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بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة دائرة المعارف الإسلامية 
بقلم : فضلية الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى 
شيخ الازهر الشريف 

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن والاه. 

وبعد: فعلى رأس الفضائل التى أمر الإسلام أتباعه بالتحلى بها 
وبالحرص عليها وبالاستزادة منها: فضيلة العلم, لأنه الفضيلة التى ميز الله تعالى - 
بها آدم ‏ عليه السلام ‏ على الملائكة. حيث أعطاه علما لم يعطه لهم. وأمرهم 
تالستمكوة له 

قال داتعالى - :«ؤعلم أدم الاسيسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى 
بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم 
غيب السموات والأرضء وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون». 

وقد بين لنا القرآن الكريم أن أكثر الناس خوفا من الله, إنما هم العلماء الراسخون 
فى العلم؛ فقال ‏ سبحانه ‏ : «إنما يخشى الله من عباده العلماء». 

كما نفى ‏ سبحانه ‏ المساواة بين العلماء وبين غيرهم فقال: «هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون, إنما يتذكر أولى الألباب». 

وصرح - سبحانه ‏ بأن الأمثال التى يضربها للناس لا يقهمها إلا أصحاب العلم 
فقال: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون». 


)ب 


وأمر - عز وجل - نبيه محمدا ‏ يَكهِ ‏ أن يسأآله المزيد من كل علم نافع فقال: 
«فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيهء وقل رب 
زدنى علمأ». ٠‏ 

+ ولق عفرن الاقاكية النبوية الشريفة., القن تمق ين لزان مخ لمن 
النافع, ومن ذلك قوله ‏ يَلٍ ‏ : «من سلك طريقا يبتغى فيه علماء سهل الله له طريقا 
إلى الجنة, وإن العلماء ورثة الأنبياء, وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء إنما 
ورثوا العلم, فمن أخذ به أخذ بحظ وافر». 

ونحن الآن فى عصر لا تتنافس فيه الأمم بضخامة أجسامهاء ولا بسعة أراضيهاء 
ولا بكثرة أفرادهاء وإنما نحن فى عصر تتنافس فيه الأمم بسعة العلم» وبرجاحة 
العقول والأفكار.. 

نحن الآن فى عصر العلم والفكر. عصر الكتاب والمعهد والمعمل والجامعة. عصر 
المخترعات والمبتكرات والمعرفة والثقافة والرقى الفكرى بكل صورهء وبشتى ألواته. 

عصر البحث والدرس والاطلاع على ما فى هذا الكون من أسرارء تزيد العقلاء 
إيمانا على إيمانهم. وتجعلهم يخلصون العبادة لخالقهم - عز وجل. 

وما من أمة تستطيع أن تشارك فى الأمور الدولية؛ أو تساير ركب الحياة 
العالمى» إلا إذا كان لها نصيب موفور من الثقافة والعلم بكل فروعه ومجالاته. 
وماقامت عظمة الدولة الاسلامية إلا على أركان راسخة من العلم النافع» ومن الفكر 
الناضجء ومن الثقافة الواسعة. 

ولقد زخرت دور الكتب والحكمة بروائع مما أنتجه العقل من كتب قيمة. ومن 
معارف سديدة. ومن علوم رائعة. سواء أكانت هذه الروائع من إنتاج العقول ‏ 
الإسلامية والعربية» أم من ترجمتها وهضمهاء أم من تهذيب تلك الروائع وترتيبها. 


(ج) 


وخير طريق للاستزادة من العلم النافع الذى عن طريقه ترقى الأمم وتتقدم, 
وتأخذ مكانها من بين مصاف الأمم النامضة: نشر دائرة المعارف الإسلامية. التى 
تناولت جوانب متعددة عن الحضارة الإسلامية فى شتى أدوار تاريخها. 

إن دائرة المعارف الإسلامية التى قامت الهيئة المصرية العامة للكتاب 
بنشرهاء بالتعاون مع مركز الشارقة للإبداع الفكرى, تعد على رأس المشروعات 
العلمية الضخمة التى تهدى العقول إلى كنوز من المعارف الجليلة. 

لقد اشتملت دائرة المعارف الإسلامية على معلومات وافية عن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام - وعن أصحاب رسول الله يك وعن الزعماء والمصلحين 
الذين سخروا علمهم وقوتهم لخدمة أمتهم ولخدمة الحق والفضائلء كما اشتملت 
على ألوان كثيرة من العلوم الطبية والهندسية والزراعية والصناعية والفلسفية 
والدينية والقانونية والفنية والتاريخية والجغرافية» وعلى غير ذلك من معارف 
تصضعب حصرهاء 

وإن الوفاء لمن يسر العلم لطالبيه. ليقتضى منا أن نشكر الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ومركز الشارقة للإبداع الفكرى على هذا الجهد الرائع الذى بُّذل من أجل نشر 
دائرة المعارف الإسلامية بتلك الصورة الجميلة» وأن نشكر كل من تعاون معهما فى 
إصدار هذا العمل الضخم النافع» من علماء وكتاب ومترجمين ومفكرين وندعو الله 
تعالى للجميع بدوام السداد والتوفيق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


شيخ الأزهر الشريف 
د. محمد سيد طنطاوى 


"” من رمضان سنة 518١ه‏ الموافق ٠١‏ يناير سنة ١997‏ 


0) 


على سبيل التقديم 
سمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمى 


إن ما فضفق ناتجازذ هذا العمل الموسوعى الإسلامى الكبير كان حلم طالما راود 
الجميع منذ عدة عقود.. وإنه اليوم باستكمال هذه الترجمة لأول مرة فى التاريخ 
الحديث والمعاصرء يقدم هذا المشروع الجليل أسمى وأجل الواجبات ويؤدى رسالة 
العلماء فى الأخذ بيد الأجيال فى هذا الزمان الذى بتنا فيه أحوج ما نكون إلى مثل هذه 
الأعمال التى تتناول أمور ديننا الإسلامى الحنيف الذى شكل الأساس لحضارة 
إسلامية عربية كان لها الدور المشهود فى الإسهام فى رفعة المجتمع الإنسانى.. هذا 
العمل الضخم نعلم يقينا أنه فى أصله استغرق إنجازه عشرات السنين منذ أوائل هذا 
القرن وحتى الآن. ا 

ولا شك فهنى عمل متفرد يعتبر من أضخم الدوائر فى المعرفة الإسلامية على 
مستوى العالم» عق ادم فإن التصدى لترجمته يعتبر عملا ضخما على أى مستوى.. 
ومن ثم فهنيثا لعالمنا العربى والإسلامى هذا الإنجاز الذى نسأل الله أن يتقبله كعلم 

إن الواجب الذى أملته علينا عقيدتنا الإسلامية السمحاء والالتزام لخدمة الإسلام 
والمسلمين كان دافعنا للمساهمة فى إنجاز هذا العمل الموسوعى الضخم لما فيه خير 
هذه الأمة. 

ويسعدنا أن يأتى هذا العمل باكورة إنتاج مركز الشارقة للإبداع الفكرى الذى 


يهدف إلى نشر وتوزييع الأعمال الفكرية والإبداعية الكبرى» وكذلك الموسوعات ودوائر 


(ه) 

المعارف وأمهات الكتب التى من شأنها أن تخلق مناحًا ثقافيًا متجددًا ومفعمًا بالحيوية 
ليستعيد المجد الثقافى للأمة العربية والإسلامية ويتيح الفرصة أمام جماهير القراء 
والناحكية والتارشين للزقوف هلي شان المنوعة الإفساضة :فى النطم تجلياتهاة كاه 
لكي الفويظة االعزيدة الدركاارن ديكا من اعمال فقرقة زر ]نه مزه قال كلاف عمد 
الآثنةوجتكروقها الكقافن: 

الحتكن الجذيل الكل مز اهم فى إهناو هذا العمل اليل وتمدكم إن شاء الك أن 
توافل كيوننا الى كنار أعبال يناكلة اخرى. 


وبالله التوفيق » >» »م 


د. سلطان بن محمد القاسمى 


( ظ 


هذه الموسوعة : 
د. سمير سرحان 
رئيس هيئة الكتاب والمشرف العام على الدائرة 


“مكل هذا الفسروع شبرة من تمان التعاون الكقافن العرن» مق أجل إنشياء كرات 
والثقافية والاجتماعية والحضارية والتاريخية. 


ولقد ظل مشروع ترجمة دائرة المعارف الإسلامية حلما يراود المهتمين بالتراث 
الإسلامى, وكل من اطلع على هذا العمل العملاق فى لغته الأصلية أو اللغات التى 
ترجم إليها منذ صدوره فى مطلع القرن العشرينء ومع توالى طبعاته المختلفة التى بدأ 
إغداد آخرها فن الشمافينيات. 


فهذه الموسوعة هى نتاج عمل صفوة علماء الشرق والغرب المهتمين بالدراسات 
الإسلامية والذين عكفوا على دراسة الحضارة العربية الإسلامية وعناصرها المختلفة 


التى استمدت جذورها من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. 


وكان هدفهم من إخراجها أن يتناولوا بالبحث مختلف جوانبها ومقوماتها الدينية 
والفلسفية والعلمية والأدبية وألفنية فلم تقتصر على مجرد التعريف الموجز بالمواد 
والموضوعات التى تتناولها. وإنما عالجت الكثير منها معالجة علمية وافية (مثل مادة 
«أسم الجلالة, والقرآن الكريم والرسول محمد م عليه وسلم والعمارة 
وغيرها).. فكانت أشبه باليحوث المركزة. 


0 
ولول مرة يتحقق مثل هذا الشمول المعرفى فى دائرة إسلامية واحدة فكل جزء 
متها يحوئى عشرات: الواد عن الأتنياء والرسل واتضنحابة والكلفاء و الغلناء والدول 
والفرق والمذاهب والتفاسير والاجتهادات فى سائر المجالات. العقيدية والفكرية والعلمية 
ومنها الفلك والطب والفلسفة والرياضيات والعمارة وأوجه الخلافات والاتفاقات 
وتاريخ انتشار الإسلام والحكومات المتعاقبة والتطورات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والمعرفية بصفة عامة. 


وتتزاوج فى هذه الدائرة النظرة الموضوعية والعلمية للتاريخ الإسلامى ويمتزج 
الأنحتهاة رين لماه القري أن الستكترسى: وعلماة الستوق من :| للدلفين غلن سد سبواة: 
فلم تكتف ترجمة هذه الموسوعة بتقل.النص الأجنبى: بل أضافت إليه الشروح 
والتعليقات المناسبة فى النقاط التى يخشى فيها من الالتباس أو يختلف فيها الرأى أى 
تتعدد فيها الرؤى. ٠‏ ظ 

ويرجع تاريخ المحاولة الأولى لترجمة دائرة المعارف الإسلامية إلى ثلاثينيات هذا 
القرن» ففى عام 15777 اجتمعت كلمة نخبة من الباحثين الشباب (وهم الاستاذ إبراهيم 
زكى خورشيد والأستاذ أحمد الشنتناوى والدكتور عبدالحميد يونس والأستاذ محمد 
ثابت الفندى) على الاضطلاع بهذا المشروع الضخم رغم الصعوبات والعقبات الجمة 
التى صادفتهم فعكفوا على ترجمة مواد الموسوعة وأنجزوا جزءًا كبيرًا منها حتى 
وصبلوا إلى بداية حراف العين ولكن لم يقدر لهذه المحاولة الاستمرار. 

وفى عام 1535م اعادو الحاؤلة مق حدس ويدءا إخراع طبع كانية من الود 
المترجمةمضافا إليها المواد المستحدثة فى الطبعة الثانية من الموسوعة الأصلية التى 
صدرت عن دار بريل الهولندية, ولكن للأسف الشديد لم يقدر لهذه المحاولة الاكتمال 


)ع [ 


| فتوقفت بعد صدور ستة عشر مجلدًا. وقد اشترك فى ترجمة هذه الطبعة آخرون مع 
هؤّلاء الأساتذة الأجلاء وتمت خلالها ترجمة مواد الموسوعة.فى طبعتها الثانية الموسعة 
من حرف الألف إلى بداية حرف الخاء. 

ورغم اشتداد المطالبة باستكمال ترجمة هذا العمل الموسوعى العملاق, لكن 
ضخامة هذه الموسوعة وتعدد مجالاتها التى لم تترك جانبا من جوانب الحضارة 
الإسلامية وتاريخهاء وقفت حائلاً دون ذلك؛ ومما زاد من صعوبة الأمر رحيل رواد 
ذلك المشروع والكشير ممن شاركوا فى ترجمته؛ فمن البدهى أن ترجمة هذا العمل 
تحتاج إلى مترجم خاص ليس ملا فقط باللغة الإنجليزية والعربية وثقافتهما ولكن 
يجب أن يكون متشبعًا بالثقافة العربية الإسلامية ومطلعاً على تراثها وعلى دقائقها. 

ومما زاد الأمر صعوبة صدور طبعة جديدة فى مطلع الثمانينيات ضاعفت من 
حجم الموسوعة, فيكفى أن نعرف أن هذة الطبعة عند تمامها سوف تتألف من عشرة 
مجلدات يحتوى كل مجلد منها على ما يقرب من مليون ونصف كلمة تقريبا. أى أنها 
سوف تحتوى على خمسة عشر مليون كلمة وأن إعداد هذه الطبعة سوف يستغرق 
نحى عشرين عاما تقريبا. 

وفى منتصف التسعينيات وبمبادرة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد 
القاسمى عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة خاكم الشارقة وبالتعاون 
بين الهيثة المصرية العامة للكتاب ودائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة بدأ التفكير 
الجدى فى استكمال مشروع ترجمة ذائرة المعارف الإسلامية بعد حرف العين انتهاء 
بحرف الياء فكانت هذه الموسوعة التى تصدر فى «؟" جزءًاء مرتبة ترتيب] أبجديا 
ومزودة بالكشافات التجليلية للإعلام والأماكن والوقائع والأحداث التاريخية لكى 
يتيسر على القارىء الؤصول إلى المعلومة المطلوبة فى أى جزء منها. 


رط 

وقد تضافرت على تحقيق هذه الغاية كوكبة من كبار العلماء والمترجمين 
1 المتخصصين وموضح 1 مادة اسم مترجمها علاوة على كاتبها الأصلى وكان 
رائدهم فى إخراج هذا العمل إلى النورء الإخلاص فى خدمة العقيدة والتراث الإسلامى 
الذى أضاء وجه العالم يوما. ْ 

ونود الإشارة إلى أن لجنة التحرير التى تستكمل هذا العمل قامت بإضافة بعض 
1 التعليقات» وتحديث بعض المعلومات, بالإضافة إلى توحيد أرقام الآيات القرآنية طبقا 
لطبعة الملصحف الشريف «إصدار الأزهر». ْ 

فنسأل الله العلى القدير أن يلقى هذا العمل القبول والإقبال من العلماء والباحثين 
المتخصصين والدارسين والمحبين للاطلاع على تراث أمتنا المجيدة فى.أنحاء العالم 
العربى والإسلامى كافة. 


وعلى الله قصد السبيل ».» 


د. سمير سرحان 


(ى) 


مقدمة الناشر : 

أدى الاهتمام المتزايد بالإسلام والحضارة الإسلامية: فى الأوساط الغربية منذ 
أواسط القرن الماضى حتى الآنء إلى إيجاد ضرورة ملحة لخروج عمل موسوعى كبير 
عن الإسلام. ولأول مرة فى تاريخ الاستشراق فى الغربء يتوفر فريق كبير 
متخصص من المستشرقين الدوليين. على القيام بمشروع موسوعى ضخم هو الذى 
أسفر بعد جهد جهيد عن «دائرة المعارف الإسلامية» التي نشرت ما بين عامى ١1١1‏ 
و11 فى طبعات ثلاث بالإنجليزية والألمانية والفرنسية. وما تزال دائرة المعارف 
الإسلامية حتى يومنا هذاء العمل الموسوعى الوحيد المكتمل عن الإسلام. 


وبسبب النجاح الهائل الذى صادفته هذه الطبعة الأولى باللغات الثلاث المذكورة 
فقد نفدت فى وقت قصير جدًاء وأصبحت «دائرة المعارف الإسلامية» عملة نادرة لا 
توجد إلا فى مكتبات هواة جمع الكتب الثمينة, مما دفع ناشرها الأصلى وهو إى جى 
بريل فى لايدن بهولندا (وهو مركز عالمى من مراكز الاستشراق) إلى إصدار طبعة 
جديدة صدر الجزء الأول منها عام ٠‏ واكتملت أجزاؤها عام /1541. 

وتعتبر «دائرة المعارف الإسلامية» ذخيرة حقيقية للمعارف الإسلامية تحتوى على 
أكثر من تسع آلاف مادة مرتبة ترتيبًا أبجديًاه تتراوح فى الطول ما بين خمسين إلى 
خمسين آلف كلمة للمادة الى احدة حسب أهميتها فى سياق الحضارة. الإسلامية! وتمثل 
هزه المواد - فى مجموعها تغطية شاملة لكل جوانب الحضارة الإسلامية بدءًا من 
أصول الدين الحنيف ومرورًا بالادب الإسلامى وتراجم حياة الشخصيات الإسلامية 
الكبرى كما كتبها أشهر المستشرقين فى القرن العشرين. 

وفى الطبعة العربية التى لم تكتمل حتى الآن - فلم ينشر منها إل ١1‏ جزءًا تغطى 
الحروف من الآلف إلى الحاء. 4.11 . وساهم عدد من علماء مصرء سواء كانوا من 
علماء الأزهر الشريفء أو من أساتذة دار العلوم: أو الجامعات المصرية بنصيب وافر 
فى مراجعة الترجمة والتعليق على بعض الفقرات. وتصحيح بعض المفاهيم, أو التكملة 
أو درء مطعن حتى أصبحت النسخة العربية من عدة وجوه أكثر اكتمالاآً من الأصل. 
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أما الأجزاء الباقية فى الموسوعة. وهى التى تغطى الحروف من ه إلى ياء 11.2 
فتتوافر الآن مجموعة ممتازة من الأساتذة والمترجمين والمراجعين على إتمامهاء حتى 
تصدر الموسوعة كاملة بإذن الله تعالى خدمة للإسلام. والحضارة الإسلامية؛ وإثبائًا 
لهذا التراث العظيم على مر الأجيال القادمة. 


وكان لسمى الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى ‏ وهو الذى يرعى نهضة 
ثقافية كبرى فى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ‏ أعظم الفضل فى بعث 
مشسروع دائرة المعارف الإسلامية, ليخرج كباكورة إنتاج «مركز الشارقة للإبداع 
الفكرى» عملاً ضخما مكتملاً. يعتمد فى أجزائه الأولى حتى حرف الحاء على جهد 
الأساتذة الأفاضل الذين ترجمواء. وحررواء وراجعوا هذه الأجزاء كما يعتمد فى 
استكمال الموسوعة الكبرى على فريق من الباحثين والمترجمين والمراجعين, من العلماء 
وأهل الثقة الذين يبذلون الآن جهدًا فوق الطاقة حتى تصبح الموسوعة عملا ضحم 
مكتملاً أمام جماهير القراء والباحثين. 
وقد آثرنا فى الأجزاء الأولى أن نركز فقط على المواد ذات الأهمية الكبرى 
والأساسية. وحذفنا المواد التى تبدو غير ذات أهمية فى الوقت الحالى: مثل أسماء 
بعض الشعراءء أو الشخصيات, أو الأماكن التى لا تمثل أهمية خاصة بالنسبة لمسيرة 
الحضارة الإسلامية. ومن هنا كان وصف «موجزء مصاحبًا لهذه الطبعة الجديدة من 
هذا العمل الكبيرء ولا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر إلى دار الشعبء ورئيسها الاستان 
جمال زكى على المعاونة فى إصدار هذه الأجزاء الأولى. 
كما نتقدم بالشكر العميق والامتنان بلا حدود لحضرة صاحب السمى الشيخ 
الدكتور سلطان بن محمد القاسمى حاكم الشارقة راعى الثقافة وصاحب فكرة 
مشروع «مركز الشارقة للإبداع الفكرى» الذى نتمنى أن ينمو ليصبح مركرًا للإشعاع 
الثقافى والإبداعى والفكرى. فى جميع أنحاء العالم العربى, على تصديه لهذا المشروع 
الجليل (كباكورة إنتاج المركز). 


مركر الشارقة للإبداع الفكرى 


الآثارالعلويةأبوبكر 


الطبعة الأولى 


6ه-1998م 


الآثار العلوية 


هو العنوان الذى اتخذه العرب 
للدلالة على الرصد الجوى عند أرسطو, 
وثيوفرسطس. 

١‏ - ذكر الكندى فى مؤلفه: «رسالة 
فى كميّة كتب أرسطوطاليس وما يحتاج 
إليه فى تحصيل الفلسفة» رسالة 
عنوانها: «كتاب أحداث الجو والآارض» 
ووضعها فى الطبقة الرابعة من كتب 
الطبيعيات (انظر :7/3126 .2 2 نلنأن6 .24 : 
أل هللااي ولأه 0نغااله7ادة مناتنءى ورلا 
11141ءل-أت ياك 41لا ,وا016ائز4 جا فى 411 
60 :1ه1[ ,أععاشآ أ46 .لمعم .1 و[اءل 
7101011 5016126 41 556ه1ه جا صا سنة 
.)١16١1/‏ 

وهذا التصنيف لكتب الطبيعيات 
أورده اليعقوبى (جداء ص 5 (١‏ فذكر 
كتايا: «فى الشرائع وهى كتاب المنطق 
فى الآثار العلوية» (انظر طاممصةا؟] : 
0 كله موننجوكسس4م ل روزن 
أطيضوه41-7 22 211 1أء 507/151 فى .2615017 
.تأأعكع 0 .لدرعع ملل تأعكالا 2 067 جائء 


سنة ١841‏ ص417-4150). وقد ورد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآثار العلوية 


ذكر العنوان «الآثار العلوية» فى كتاب 
ل 0 5 
أصيبعة (ص088)؛ وفى مصنف جابر 
وكنتانه الجحثة :تدوع الأغان العلئة 
تحت الكتب الوسطىء. أى كعتبٍ 
الطبيعيات (انظر 5ناهى]] .5 3 عط ساطةل 
1 ج .,١‏ ص 73272 وما بعدهاء 
6 1115111 46 .746771 عدن 56 


.)١65 55 سنة‎ 


وأول محاولة بذلت لتجعل علوم 
الطبيعة والحياة عند أرسطو فى متناول 
قراء العربية تتمثل فى الشروح التى 
ترجمها إلى العربية يوحنا (يحيى) بن 
البطريق الْلكانئ مولى الخليفة المأمون؛ 
وانتهت إلينا ترجمته للآثار العلوية فى 
مخطوطين أحدهما محفوظ فى 
استانيول (مكتبة يكي جامع؛ رقم 
64 والآخر فى رومة (مكتبة 
الفاتيكان: الكتب العبرية رقم /7"), 
وترجم جيرار القرمونى الكتب 
الثلاثة الأولى لابن البطريق إلى 
اللغة اللاتينية (انظر #طسرمءهآ : 
1171145 47151016165 جداء ص1 0). وقد 


دلنا قوير (5عء100؛ انظر: -نطط امءاددها0 


و 


الآثار العلوية 


بروه1: جصطل١٠١.‏ سنة١١5,‏ 
ص/1-5917١5)‏ على ثلاث نسخ 
بالعربية واللاتينية من الكتاب الرابع 
وهو رسالة فى الكيمياءء وأحد هذه 
المتونء وهى الذى ورد فى فهرس 
المخطوطات المحفوظة فى المكتبة الأهلية 
(الكتب اللاتينية رقم 1775) تمثله 
نسخة عمدتها أثر من صنع ابن 
اليطريق. 

وذكر الفهرست (ص15١؟)‏ من بين 
تشتكقنات أنى الكين الحسن ين شوان 
(ولد سنة ١لالاه‏ -147م) ترجمة 
لمصنف اسمه «كتاب الأآثار العلوية»» 
ولكنناء والحق يقالء لا نستطيع أن 
نقطع بأن عنوان هذا المصنف يشير إلى 
رسالة أرسطى فى الآثار العلوية (وانظر 
فا ذكترة ائن ابن أسنيجسة جااء 
ص؟١77,‏ عن رسالة أخرى لابن سوار 
فى الآثار العلوية). 

والشرح الكبير لأوليميى دورس على 
متن أرسطى قد ترجمهء فيما يقول كتاب 
الفهرست (ص١5١)‏ أبى بشر متّى بن 
يوسن المتوفى اشتة ااه (512غ): 


كما ترجم يحيى بن عدى المتوفى سنة 
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7ه (51775م) شرح الإسكندر 
الأفروديسى على هذا المتن. ولم تصل 
إلينا أية ترجمة من هاتين الترجمتين 
(وانظر عن شرح الفارابى: ابن القفطى, 
ص 9/!؟؛ وابن أبى أصيبعة: جداء 
ص58١1١).‏ وتؤلف الآثار العلوية 
والجغرافيا جزءًا من الفن الخامس من 
كتاب الشفاء لابن سينا. وقد ترجم 
هورتن وقايدمان من ذلك الجزء كلام 
ابن سينا عن هالة القمر وقوس قزح 
(مسمقدملء 18 عه دع :1101‏ ,عأءدزوه41610701// 
«بزءوااء2 عدد ,5١‏ سنة 351١775‏ 
ص77 5-غ 5 5). وأورد اين سينا فى 
كتابه : «النجاة» (طيعة القاهرة 
سنة 19748, ص57١-/151١)‏ خلاصة 
ماأورده بالتتفصيل فى كتاب 
«الشفاء». أما شروح ابن رشد على 
الآثار العلوية فبين أيدينا مختصر المتن 
العربى منها (طبعة حيدر آباد سنة 
56 اه). 

وقد كان للأفكار التى بسطها 
أرسطو فى الآثار العلويةء وخاصة ما 
ورد فى الكتاب الرابع. شأن هام فى 
تاريخ الأفكار الإسلامية عن الطبيعيات, 


وفى بداية القرن الثالث الهجرى انتقد 
المتكلم المعتزلى النَظّام ما أفاض فيه 
الدمرية من مذهب فى «القوى 
الغريزية» إذ عد ذلك منهم اعتسافاء 
لانهم إنما اعتمدوا هنا على حاسة 
اللمس أو(اللمس الملسمة مغ 0+ ) 
وكان النظام يعرف النظرية الرئيسية 
فى البخار (بخار أرضىء وبخار مائى 
- وأمعةرووواسنهك ) كماأاتأنه 
بسط رأيا فى ملوحة البجر (انظر 
الشذرات من كتاباته التى ذكرها 
الجاحظ فى كتاب الحيوان ج5). ومن 
الواضح أن نظرية العناصر فى مذهب 
جابر تعتمد على أقوال أرسطو. (انظر 
فنةكا: الكتاب المذكور. ص77١‏ وما 
بعدها). وقفى مأثورات العرب عن الآثار 
العلوية؛ من ابن البَطريق حتى ابن 
رشدء فسر المذهب الذى أشار إليه 
أرسطو (555!, ص١٠)‏ إشارة 
غامضة عن تأثير الأفلاك على عالم ما 
تحت القمرء بما يتتمشى مع النظرية 
التنجيمية التى بسطت فى كتاب كنز 
الاسكندر على سبيل المثال» وهو الكتاب 
الذى ذكر رسكا متنه العربى (2ادظ: 
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الآثار العلوية 


464 711 ص .)6١‏ وبناء على 
هذه النظرية فإن العالم السفلى يتأثر 
بالعالم العلويء وإن الأجسام الجزئية 
فى العالم السفلى خاضعة لأجرام 
العالم العلوي. لآن الجى متصل بخارج 
الأجسام جميعا وكذلك بالدوائر الفلكية. 
وفى كتاب «سر الخليقة». الذى هو 
كتاب من كتب الرهيان ينسب إلى 
بليناس (أبى لينوس الطياني؛ انظر 
كناةتكا. كتابه المذكور. ص17 ١ء‏ تعليق 
؟) صورت نظرية تأثير الارض على 
أنها رأى فى خلق العالم يقول بأن 
التطور السستمر للمعدن والنيات 
والحيوان يرجع إلى السرعة المطردة فى 
حركة الكرة الأرضية. وهذه الفكرة 
ظاهرة أيضا فى شرح ابن البطريق 
للآثار العلوية (ج١:‏ ]) حيث يقول إن 
حركة الاشياء التي تديرها الاجرام 
السماوية) تلك الأشياء المتعلقة بالارض 
على نحو النبات وخلق الحيوان 
والمعادن وتولدها... الغ تحصل من 
تأثير الأجرام السماوية, وذلك بالنظر 
إلى تحول الأشياء وتحركهاء وبسط 
هذه النظرية أيضا إخوان الصفاء فى 


الآثار العلوية ‏ الآخر 


الفصل الذى عقدوه على «الآثار 
العلوية» (الرسائلء» ج ", ص؛ ه وما 
بعدها). وقد نسبها على بن رين 
الطبرى صراحة إلى أرسطوء وذلك فى 
كتابه «فردوس الحكمة» (ص١”,‏ وانظر 
أيضا ابن رشد: الآثار العلوية. ص6١).‏ 
- الآشار العلوية لثيوفرسطس 
( «سعأممممعب أم1[6) وأصلها اليونانى 
مفقودء وقد ترجم جزءًا منها فقيه اللغة 
المثشهور أبى الحسن بن بهلول 
الطرهانى (وهذا هى الرسم الذى يجب 
أن يرسم به هذا اللقب كما جاء فى ابن 
أبى أصيبعةة, جداء ص59 ,١٠١‏ وانظر 
تعد ةناوع :6 8: -وه17 عإعدنعوماه607 7161 علاء ل( 
أكه7اصمء17 5ع 771211 فى "02 عط ع1نلاةاان 
1 أكفط- .اتام .كئخ177 «06 .هلعل .طاء7/610 سنة 
١‏ عدد 35), وقد انتهى إلينا النص 
السريانى الذىء ترجمه بار بهلول 
(انظر 5أهاننآ اتقهة55ه1(آ-5ابه7! عمأررا3 716 
ترومام7معاء1/[ ت'كلااى 7م1710 07 24110 فى 
تع [زه كعفلناة 'ل اأعناءء !1 ,ءلاماكا ل ل «لامافا4 
4.1 لوفان سنة ©1565 
ص١377‏ 55-5 5). 


د . مصطفى حلمى [لوين 15«مآ.8] 


الآخر 

من أسماء الله الحسنى - وآخر 
جهار شنبه هو يوم الأربعاء الأخير من 
شهر صفر. ويحتفل المسلمون فى الهند 
بهذا اليوم لأن النبى إبان مرضه 
الأخير خفت آلامه فيه بعض الشىء 
على ما يقال. ومع ذلك فالهنود من 
الشيعة يتشاءمون به ويطلقون عليه 
«جهار شنبه سورهء ومعتاها يوم 
الأربعاء الذى تصدر فيه آخر نفخة فى 
الصور يوم الحشر. ومن أجل هذا اليوم 
تخبز الفطائر وتقرأ الفاتحة عليها عدة 
مرات للنبى. وثم عادة أخرى هى 
شرب التسليمات السبع أى الآيات 
القرآنية السبع (الآية 54 من سورة 
يس؛ الآية لالا من سورة الصافات؛ 
الآية ٠١‏ من سورة الصافات, الآية 
٠‏ من الصافات الآية ١١‏ من 
الصافات الآية “الا من سورة الزمرء 
الآية ه من سورة القدر). ويكتب هذه 
الآيات «ملا» على ورق الموز أو المانجو 
أى على صحيفة من الورق ثم تغسل 
الكتابة ولما يجف المدادء فمن يشرب من 
الماء الذى غسلت به يتحقق له هدوء 


دائرة المعارف الإسلامية 


البال والسعادة (انظر اهلاعآآ: ع 0 
110 0 كانه اتانادمللآ - 1176 0 ك771ماكلا© 
ص ,7"2٠٠١‏ وما بعدها؛ لاء5 : ره طانهر 17:6 
الطيعة الثانية . ص ”١7”‏ ؛ 
155" ع0 سلععهن): | كةرمه*'ل 7115716هاكة هآ 
االطبعة الثالثة. ص:؟7” وما 
بعدها). 


+ الآخرة «مؤنث آخره» مصطلح 
استعمل من قبل فى القرآن للدلالة على 
الحياة المقبلة. وهى «الدار الآخرة» على 
الصحيح فى قول المفسرينء ويقايلها 
«الدار الدنيا» أو «الحياة الدنيا», والمعاد 
مرادف للآخرة. وهذه المقابلة نفسها 
تتمثل فى المصطلحين «دار البقاء» 
و«دار الفناء» وفى الأصلين عجل وأجل. 
والآخرة تدل على حال السعادة أو 
الشقاء فى الحياة اللآخرة. يقابلها 
نصيب الإنسان فى هذه الحياة الدنيا 
وخاصة فى ملذاتها. وتشتق من هذه 
المعانى تعريفات كلامية وفلسفية أمعن 
فى الاصطلاح مثل كيفية البعث وهل 
يكون بالجسد أو يغير الجسد. فإذا 
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آدم (عيتند) 


اتن النعة جالتمشنه فعهل يكون 
بالروح؟ 
المصادر : 

)1( علق :161201 

0( كشاف اصطلاحات الفنون» 
لناشره 4عءوهعنم5 .ذى,: مادة «آخرة». 

)5( الغزالى : إحياء علوم الدين, 

(8) فخر الدين الرازى: المحصل, 
الركن '"', قسم ؟. 


خورشيد [تريتن 10008 .4.5] 


آذم (عتله) 


أبو البشر؛ وقد جاء فى القرآن أن 
الله لما خلق ما فى الأرض وما فى 
السموات قال للملائكة: «... إنى جاعل 
فئ لاضن خليفة: الوا اتجعل: فيه من 
يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
كيلك ود دفن لك»., ثم علّم آدم 
الأسماء كلهاء وكان الملائكة يجهلونها 
فأنبأهم آدم بها (سورة البقرة:ء الآيات 
-553)؛ ثم أمر الله الملائكة أن 


؟ 


آدم (عتبه) 


يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى 
واستكبر وقال إنه أخير منه فقد خلقه 
الله من نار وخلق آدم من طين (سورة 
البقرة. آية 85 ؟؛ سورة الأعرافء الآيتان 
؛؛ سورة الحجر الآيات 77-1951؛ 


سورةالإسراءء الآية ا سورة 


الكهف, الآية ٠‏ سورة طه الآية , 


.)١7‏ وقد جاء في الآية السابعة 
والعشرين من سورة الحجر: «وإذ قال 
ربك للملائكة إنى خالق بشرا من 
صلصال من حما مسنون». وطرد 
إبليس من الجنة (سورة الأعرافء الآية 
٠؛‏ سورة الإسراءء الآية 17). حيث 
أسكن آدم وزوجه يعيشان فى نعيم 
وأمرا بألا يقربا «هذه الشجرة» (سورة 
البقرة, الآية 5”؟؛ سورة الأعرافء الآية 
9,؛ سورة طهء الآية ١7‏ وما يعدها). 
ثم اعقب ذلك زلّة بنى الإنسان: 
«فأزلّهما الشيطان عنها فأخرجهما مما 
كانا فيه...» (سورة البقرة الآية 51)؛ 
«فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما 
وورى عنهما من سوءاتهما وقال ما 
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين»؛ 
ماكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا 


َه مم/ 


يخصفان عليهما من ورق الجنة...» 
(سورة الأعرافء الآية 7'؟؛ سورة طهء 
الآية ١؟١),‏ ثم قال الله تعالي: «اهبطا 
منها جميعا بعضكم لبعض عدو»؛ ثم 
سأل آدم ربه الصفح والمغفرة قتاب 
عليه (سورة البقرة) الآيتان 57؟, /ا؟؛ 
سورة الأعرافء, الآيات 4-77؟؛ سورة 
طه. الآيتان .)١717 1١77‏ وقد جاء فى 
القرآن أيضا أنه كان بين الله وآدم عهد 
من قبلء ولكن آدم نسيه (سورة طه. 
الآية 6١١)ء‏ فقال الله: «ألم أعهد إليكم 
يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
عدو مبين» (سورة يسء الآية .)1١‏ 
وكذلك ورد فى القرآن: «إن الله 
اصطفى آدم ونوح] وآل إيراهيم وآل 
عمران على العالمين» (سورة آل عمران, 
الآية 7؟)؛ و«إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون» (سورة آل عمرانء الآية 59). 
ونحن نجد العناصر غير الواردة فى 
التوراة من قصة آدم ماثلة فى الروايات 
اليهودية, بل فى الروايات الممسيحية فى 
بعض الحالات. ونحن نعرف حديث الله 


تعالى مع الملائكة قبل خلق آدم 


دائرة المعارف الإسلامية 


ورجحان آدم عليهم لعلمه بالأسماء. 
مجموعة برشيت ربا (جل/ا١,‏ ص]) 
ومجموعة بمدبر ربًا (جذا.ء ص") 
ومجموعة يسقتا (طبعة #علان8 ..5, 
ص 5 ”أ)؟ و اماف مالا بطمتاسكا: -مسعوط 
“#ع لجيه رواص ص١١‏ 6. و ق الكد لكتابات 
اليهودية أن السجود ( ,:6بن»«وومم ) 
لم يكن بأمر من الله. بل أراد الملائكة أن 
يشرفوا آدم كما شرفه الله. فحال بينهم 
وبين ذلك أن الله جع آدم ينام 
(مجموعة برشيت ربا 4, ,.٠١‏ يرقى 
ربًا اليعزر فصل 1١9‏ ). على أن 
أثناسيق سس (الاذأء 0غ /ات4 4ه ا مااوعم0 ) 
يشير إلى فكرة أن الشيطان زل لأنه 
رفض أن يسجد ( ذه م رسبءرهوم ) لآدم, 
ولكنه ينكرها. وجاء فى كتاب -446 ه/:/آ 
(الموضع المذكور) أن الملك ميكائيل 
سجد لآدم ودعا سائر الملائكة أن 
يحذوا حذوهء ويفهم من الكتاب ضمنا 
لا نصا أن الله أقر ذلك. وفى الكتاب 
النصرانى السرياني: مغارة الكنوز أن 
الله سود آدم على جميع المخلوقات وأن 
الملائكة عبدوه إلا إيليس الحسود ومن 
ثم طرد من الجنة. وقد ورد ذكر العهد 
الذى كان بين الله وبين آدم فى كتاب 


آدم (عكله) 


سنهدرين (ص8"ب) وفى كتاب 
أغسطين (46 عملا 26 جلة" 7 
ص7") وفى كتاب ندم آدم: عروبين 
(ص8 ١اب)؛‏ وفى كتاب عبودا زارا 
(ص18١)‏ وفى كتاب فنبعاة هنانا 
(ص>" .)6١‏ ْ 0 

وكانت الروايات والقصص التى 
نشأت بعد القرآن عن آدم تنمو. وقد 
انعكس فيها أيضاالاثر اليهودى 
والمسيحى إلى حد كبير. ونحن نجدها. 
فاظلة غلى الأغلب فى مج موغات 
القصصء وفى كتب التاريخ العام» وفى 
بعض كتب التفاسير. 

وقد روى أن الله مهد لخلق آدم بأن 
بعث جبريل ثم ميكائيل إلى الأآأرض 
ليأخذ منها قبضة من طين فاستعاذت 
بالله أن يأخذ منها شيئاء فبعث الله 


'إليها ملك الموت فانتزع قبضة من طينها 


الأحمر والأبيض والأسود, ولذلك 


الاسم لآنه أخذ من أديم الأرض. ثم 


عجنت القبضة من التراب حتى صارت 


طينا لازبا ثم تركت حتى غدت 


صلصالا. 


آدم (كيكد) 


فصار الخنما ودما وعظاماً وعروقا 
وعتضيتاء وف بوواية عن النتى نان 
وجبهته من تراب الكعبة, وصدره 
أرض اليمن... إلخ (الطبرى. جاء 
ص /ا/ وما بعدها؛ الطبرى: التفسيرء 
جلا ص 5 56 :١‏ المسسعودى: مروج 
الذهب» جل ص ١ه-58‏ ه: الكسائى, 
ص١-/71؛‏ الثعلبى» ص7١).‏ 

وفى الرواية اليهودية أن الطين الذى 
المعبد أو من العالم كله بألوان مختلقة, 
ثم صور أولا جسدا بلا روح «كوليم» 
سنهدرين,. ص8"!؛ يرقى ربا إليعزرء 


وتحدثت الرواية الإسلامية يحسن 


صورة هذا الجسد وطول قامته. (انظر 
الثعلبي» ص77”؛ سورة التين؛ الآية ؟) 
وكذلك الرواية اليهودية (برشيت رباء 
جكة. ص ١؛‏ ج7١‏ صا؛ سنهدرين, 
ص78 وما بعدها) والكتب النصرانية. 
(مغارة الكنوز. طبعة بزولد 3014 
ص١١‏ ). 

والكتب اليهودية تتبع قصة التوراة 
التى جاء فيها أن الحية هى التى أغوت 
الإنسان؛ وجاء فى كتاب (عكتاناةك1) 
م 177:16 ص١7‏ 5, أن الشيطان تحدث 
بلسان الحية. وهذه هى 
الرواية النصرانية (7 ره عنامت 
ص١7‏ ؛ عمأاكناعسه: 161 عءلعاالطهت 16 
ج؛١,‏ ص١١؛‏ ابن العبرى: تأريخ 
مختصر الدول.» ص١7).‏ ولا يتحدث 
القرآن إلا عن الشيطان فيقول إنه هو 
الذى أغوى آدمء على حين أدخلت 
الرواية الإسلامية الحية فى ذلك أيض)؛ 
وتتحدث الحية بأمر إبليس (الطبرى: 
التفسير. ج4. ص7 )٠١‏ أو أن الحية 
قد حملت إبليس فى فمها أى فى بطنها 
(الطبرىء. ص4 .)٠١1-١١‏ ويظهر 


ود تدطششسشس دس وائرة المعارف الإسلامية 


العلتاوؤدن فى :قتسمصيطن التسبائن 
(ضن25-9)ومتسصرص الكتملني: 
(ص١3).‏ فقد حاول إبليس أن يدخل 
الجنة ليغوى آدم فمنعه الله. وهنالك 
لقى إبليس الطاووس سيد طيور الجنة 
وقال له إن كل الخلائق يبيدونء ولكنه 
يستطيع أن يدلّه على شجرة الخلد, 
وأخبر الطاووس الحية بذلك» وسعت 
الحية إلى إبليس فاندفع داخلا فى فيها, 
فاستطاع دخول الجنة. وتحدث يلسانها 
إلى انام وحؤاده وعتركن أكلت. جواة 3 
الشجرة. وغلب على الرواية اليهودية أن 
الثمرة اللخرمة كانت فى العنب أو الثين 
أى الحنطة (بركوت. ص٠‏ 5أ؛ مجموعة 
برشيت رباء ج0١,‏ ص7): ونجد مثل 
هذه الفكرة وغضيره ا فى الرواية 
الإسلاتمة (الطمرى: الخسسسن با 
ص١8١‏ وما يبعدها؛ ونير ذلك من 
تفاسير القرآن: سورة البقرة:؛ الآية 85؛ 
التطلبو). 

وهبط آدم إلى الأرض كما أمرء ومن 
ثم ذهنع) إلى أن الحتة ف السبتمنناء: 
ويقول الطبرى إن الرواية تجعل الهند 
مكانا لهبتوط آدم: .ولا يدفغ: ضنحة ذلك 
علماء الإسلام وأهل التوراة والإنجيل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


آدم (عكله) 


على أن كني الووانات هن أنه عمط إل 
سرنديبء, وحواء إلى جدة: وإبليس إلى 
بيسان (أى ميسان أو الأبلّة) والحية إلى 
إصفهان (أو إلى البرية)؛ والتقى آدم 
وحواء فى المزدلفة وعرفة (الطبري, 
ه5191 اللسستعسودى حا 
ص ١٠؛‏ اليعقوبى. ج١.‏ ص "؛ التعلبى» 
ص١5).‏ فك ا نفهم هذا 5008 
بفكرة أن آدم» فى قول رواية من 
الروايات. هو الذى أنشا الأعياد 
اليهودية (عبودا زاراء ص18١).:‏ وأدى 
مناسيك الحج :وان الضجن الأسود نل 
إليه من السماءء. ومن ثم بنى الكعبة 
(الطبري. ج١ء‏ ص؟57١؛‏ اليعقوبي, 
جاء ص" التعلبي, ص32), وتعلم 
أيضاء هى وحواء. كيف يستخدمان النار 
والزراعة والحرف اليدوية» وذلك فى 
قول رواية إسرائيلية الأصل (حمزة 


1 الإصفهانى, طيعة 600710 برلين» 


:, ص57؛ الطبريء جداء 
ص”17/ ١١7‏ وما بعدها؛ التعلبى, 
ص0-177؟), بل لقد ذهب الشعلبى إلى 
أنه سك الدراهم والدنانير لأنها كانت 
من مستلزمات الحياة المألوفة. ويقال 
فى تتمة تعلمه الأسماء أنه تعلم كل 


1١١ 


آدم (تبتم) 


الأسماء والتحيات والصيغ الدينية 
(الطبريء. جداء ص47 وما بعدها' 
اليعقوبي. ص"). والمفروض أن آدم 
كان يتحدث بالآرامية (سنهدرين: 
ص8 7ب؛ ابن العبري: تاريخ السريان» 
ص 0). ويروى الحلبى (السيرة الحلبية, 
القاهرة سنة 779١اهه‏ جداء ص١٠)‏ 
أن آدم كان يتحدث بالعربية فى الجنة, 
ولكنه تحدث بالسريانية على الأآأرض» 
وكان يكتب بيده اثنى عشر قلما 
معروفاً. ويقول الكسائى (ص8١)‏ إنه 
كان يتحدث بسبعمائة لغة وأفضلها 
العربية. وكان أيضا يكتب الكتب 
(الدينوري. ص8). 

ولما بنى آدم بحواء أعقباأولادا 
أولهم قابيل وهابيل وولدت حواء مع 
كل منهما توأمة له وزوج آدم كلا 
منهما لتوامة الآخرء ولذلك حسد قابيل 
هابيل وقتله. وكان شيث الذى ولد بلا 
أخت محببا إلى قلب آدم ووصيه. 
وأعقب آدم أولادا كثيرين غير هؤلاء 
سمى أحدهم عبدالمغيث؛ ويقول الثعلبى 


إن آدم لم يمت حتى رأى من ولده وولد 


وله ارشع الثات ون كن الذلنو كيين 
آلهة للعرب كانوا 
صنع إبليس أصنام) على صورهم 
عبدتها الأجيال التى جاءت بعد ذلك 
(الطبريء جاء ص45 ١‏ وما بعدهاء 
:3 وهنا دما السمتحتودى عاذ 
ص17؛ اليعقوبيء ص؛؛ الشعلبي, 
ص1؟؛ الحلبي: السيرة جاء ص؟1١).‏ 

ومسح الله ظهر آدم فظهرت أمامه 
ذريته جميعا ومن بينهم داود. ولما 


من أولاد آدم؛ وقد 


سمع آدم أن داود لن يعيش إلا عمراً 
قصيرا وهب له آدم من عمره أربعين 
سنة (50 أو ١‏ سنة) ومن ثم لم 
يستوف آدم أجله الذ كان قد كتب عليه 
(الطبري» جداء ص556١؛‏ ابن سعد 
عدا قسن انهل الشتعلسي: هط 
ويرد مثل هذا فى الرواية اليهودية 
(مجموعة بمدبر ربّاء ج"١,‏ ص؟١؛‏ 
يلقط شمعوني, الفصل ١4؛‏ يرقى ربا 
إليعزر. فصل 19)؛ وثمة فكرة تتصل 
بذلك وهى الرواية النصرانية التى تقول 
إن كل شيء قد خلق فى تلك اللحظة 
نفسها (ابن العبري: تأريخ مختصر 
الول تس : 


ب سس سس فائرة المعارفالإسلامية 


وقد خلق آدم. يوم الجمعة السادس 
من نيسان فى السنة الأولى. وطرد من 
الجنة فى اليوم نفسه. وتوفى يوم 
الجمعة فى الساعة التى كان فيها خلقه 
(الطبري. جد١ا.ء‏ ص١5١٠١‏ وما يعدهاء؛ 
المسعودى ج ١‏ ص .,1١‏ 14؛ اليعقوبي, 
جداء ص؛]) ودفنء هو وحواء. فى 
مغارة هى مغارة الكنوز عند سفح أبى 
قبيس بالقوب من مكة (الطبري: جاء 
ص15١؛‏ اليعقوبيء ص]). ويروى 
الثعلبى (ص )١١‏ أن جثمان آدم حمل 
بعد الطوفان إلى بيت المقدس, متبعا فى 
ذلك رواية نصرانية تقول إنه حمل من 
فلك نوح إلى الجلجلّة (جلجثة) قلب 
الأرض (مفارة الكنوز. ص57-78, 
)١118 ١514‏ حيث يقوم «معبد 
آدم» في كنيسة القبر المقدس (انظر 
07 7/7 عاارملعودماهام 0‏ «126. 
لييسك سنة 4١9318‏ لمدنئ5أة/لا .18 -برمير 
0178 ازعو اا( 116 1/1:واى سئة 
7, ص 7٠١‏ وما بعدها). 

ولم يكن آدم أول البشر فحسبء بل 
كان أيضا أول النبيين. ومن ثم أصبح 
مكانه متاثرا بالمنحى الإسلامى فى 
التفكير. وكما أن عيسى هو آدم الثانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


آدم (ضته) 


فى النصرانية. فقد عقدت فى الإسلام 
صلة بين آدم ومحمدء قآدم هو أول 
الرسل ومحمد هى خاتم الرسل. وفى 
مذهب السبعية فإن آدم هو أول 
الناطقين السبعة. ويقول بعضهم إنه 
كان يوجد من قبله أناس وناطقون, 
وكان شيث هو وصيه؛ وهم يميزون 
بين «آدم الكّلى» الذى هو «العقل» يبدأ 
منه الفيضء و«آدم الجزئي» وهو أول 
إنسان فى وقت الاستتار. وكان آدم هذا 
هو آدم المثالى الذى سجد له الملائكة 
لآنة كان ريانيا: إن حلت فيه روح اللة: 
وكان ذلك يسمى أحيانا «الحلول» الذى 
تتصل حلقاته بفعل «التناسخ». وقد 
جعل هذا الإنسان المثالي الربانى هو 
«الإنسان الكامل» عند الهيلينية. وكان 
هو نفسه الذى عرفه الحلاج باسم 
«الناسوت». ولما كان محمد قد أصبح 
قطب الخلق» وهى فكرة أكدتها الصوفية 
بخاصة: فإن «حقيقته» أو «نوره» هو 
الذى تجلى فى آدم؛ وقد خلقت ‏ 
المخلوقات جميعا من أجل محمد. كما 
خلق آدم وذريته من نوره (المسعودي, 
جاء ص55 ؛ السيرة الحلبية. ص؟؟, 
الثعلبى» ص١١).‏ 


1 


آدم (كيتند) 


المصادر : 

)١(‏ الكسائى: قصص الأنبياء. ليدن 
نسفة 155157 

(؟) الشعلبى: العراكسء القاهرة سنة 
376 ام 


5 عاعساوصء 177: عاط0::ه8: مادة آدم. 


(5) البغدادى: الفرق بين الفرق, القاهرة 


رضضرة 

)5( «وكامطء!! .م .1: زه أسمطاعالطا 116 
11 0-1 7141 حم: الفهرس .١١‏ 
)١(‏ ماوعا .8: معلل 'ممدا كه كطو071 11:6 
كمبردج سنة 2,1١9585٠‏ ص8 غ. 

32( اممححتطام 5 .1 : -5[ «عل منيرء 0515-1 
0 كوتنكن سنة .,١557”‏ ص 1, 
اوضع ١٠ل‏ لاا 55ل ١5‏ 

)02( مجلة .لءع10/! .أعكاناء 2ط «ع0 .261117 
رأاءعدو26) حب هة ١‏ ص 3١‏ بيجت 1 
ص 78, وما يعدهاء؛ جحدة '”, ص ١ه‏ 
)3 مارماع :أء 1 كعل ‏ ع«أمامتط ”1 06 علاتعال 
ةن للضي با 


1 


(١ . )‏ عوعلمذ .1: كلعاساممطتاا «ميروط وزجل 


خف توا م اانه ار 1 نوها 


بعدها. 


)01 «ومع 13551 .آ: زها(ه/-/4. ياريس 
سنة :5 الفهرس مادة آدم. 


(١ 5)‏ موكامطء1!! .ه .ج1: عنمبم[د1 ا كءأهلاات 


كاءا وال كمبردج سنة ,١19:5١‏ مادة 


5 


ادم 5 
(؟١)‏ عطع ةماع ل تناهء16: علرعع 16 12 


1 فى -وذاء!1 دعل عجزمادلطط'[ 06 علاناءع 1 


كودة:: سئة 7ى/م ١‏ . 


(١‏ تمسوطمتاء .1/1: سج عوقرازء8 علاءولق8 
6 5671111501161 ليدن سنة 


5, ص غ 1-0/. 


176 1686105 60 116 ع016 سآ:‎ )1١١ 
جداء‎ ,١1509 وسع. فيلادلفيا سنة‎ 
.٠١ ”- صلا‎ 


١ 1)‏ ( اع لإع0 50 


00 171 رع 7/111 كرافتهاينشن 
سنة ,١57١‏ ص ١غ:-4875.‏ 


17 رماعو ةاطا8 ع1 


خورشيد [بيدرسن معورعلع2 .آ] 


/ 


آذر / أو أدر 


انمع العكهدزالتتاشع هن الققتويم 

الفارسىء واسم اليوم التاسع من كل 

شهر فارسى فى الوقت نفسه. ولذلك 

يفرقون بين آذر ماه (شهر آذر) وآذر 
روز (يوم آذر). 

[ مالل معاطهكاة .5] 

أذر ييجان* 
(آذربايجان) آزربايجان وأذربيجان: 
)١(‏ كورة فارسية. (") جمهورية 


سوفييتية اشتراكية. 


*أصبحت جمهورية بعد اتهيار الاتحاد السوقيتي 
ويبلغ عدد السكان ٠٠٠,.5484,لا‏ نفس بكثافة : 0 
فى الميل المربع . المناطق الحضرية : 54 الجماعات 
العرقية: الآذاريون 87/, الروسي 6/ الأرمن 7/. 
اللغات: اللغة الآزذارية : 72487 . الروسية : /ا/ الأرمنية 
0/. الدين : الإسلام هو الدين السائد . العاصمة : باكى 
التطور السياسى : فى مرحلة الانتقال كان رئيس 
الدولة هو حيدر علييف 11[698ة الى 06103 الذى 
شغل منصبه اعتبارا من * يونيى ١491‏ وفى الفترة 
نفسها كان رئيس الوزراء هو سورات حسينوف ]51152 
5692017 وكانت أذربيجان قد أدمجت في الاتحاد 
السوفيتى فى ٠١‏ ديسمبر سنة ,١1977‏ وأصبحت 
جمهورية لها وضعها الدستورى سنة 1577, وأعلنت 
أذرييجان استقلالها فى ٠١‏ أغسطس سنة 1١95١‏ 
وأصبحت بالفعل مستقلة بعد تحطم الاتحاد السوقيتى 
وتفككه فى 71 ديسمبر سنة 1193١‏ . وفى سنة 15917 


دائرة المعارف الإسلامية 


آذر - آذربيجان 


)١(‏ هى الكورة الفارسية الكبرى 
العروقة قن الفارسية الوسطى: باسع 
«آثُرُ ياتاكان», وفي الفارسية الحديثة 
المتتقدمة «اآذر باذكان» و«آذر يايكان» 


وتعرف فى الوقت الحالى باسم 


«آذربايجان», وفى اليونانية باسم 
وو 058م:7 ه؛. وفى اليوتنانية 
البوزنطية <انالاك88068:7,وفى الأرمينية 
باسم «أتراباتكان» وفى السريانية باسم 
«آذنٌ بايغان». وقد نسبت الكورة إلى 
القائد أتروياتيس (أى الذى تحميه 
النار) الذى أعلن استقلاله (4؟" ق.م) 


زادت حدة الحرب بين الآذاريين المسلمين والارمين 
المسيحيين واستمرت هذه الحروب فى سنة 19915و 
4 , وكان محور الصراع هو ادعاء كل من الطرفين 
تبعية نجورنو كاراباخ طعلةطقهةق1 همترمع 210 له. 
وأعلن وقف إطلاق النار بين الطرفين المتقابلين فى مايو 


.١554 


وفى 4١‏ مايو ١194”‏ طرد المجلس الوطنى -7/3 
0021© [003] الرئيس الشيوعى موتيبوث-11 
017 وأصبح أبو الفيض الشيباى -81 1162نااه 
'إ153ك أول رئيس وطنى منتخب فى 7 يونيى ١955‏ 
لكنه أزيح من منصبه بواسطة ميليشيان سورات 
حسينوف منصب رئيس الوزراء وأصبح جيداد علييف 
رئيسا للدولة. العملة : مانات 13, 1431113 والمانات 
الواحد يساوى ٠١‏ روبلات 165طناكآ. 


[ د. عبد الرحمن الشيخ ] 


١ 


/ر. 
١‏ “ آذرييجان 


أيام غزوة الإسكندرء. وبذلك حفظ 
مملكته (ميديا الصغرى: إسترابون, 
ج١١ء.‏ ص١١. )١‏ التى كانت قائمة فى 
الركن الشمالى الغربى من القطر الذى 
عرف من بعد بفارس (انظر ابن المقفع 


فيما_أورده ياقوت, جق ص ؟77١؛ ١‏ 


اللكتسودستىق “ضررة ا اذونات بحن 
بيوراسف). وازدهرت دولة أتروياتيس 
تحت حكم الأشكانيين وأصهرت للبيت 
المالك. وتوفى آخر سليل لبيت 
أتروياتيس, كابوس يوليوس أرتوزد, 
قد ضمت بالفعل إلى ملك الأشكانيين 


(انظر عن تاريخها القديم: -15/ا - برآم ١‏ 


8 مادة 4770001626). وكان يحكم 
آذربيجان فى عهد الساسانيين مرزبان, 
وحوالى نهاية هذا العهد كانت تتبع بيت 
قر خ هرمزد (انظر أتقدوعدال! “بطم زوجمجط 
ص .)١1١4- 7١8‏ وكانت قصبة 
آذربيجان فى شيز (أى «كنزك») التى 
هى عين أطلال «ليلان» (جنوبى شرق 
بحيرة أرمية)» وكان يقوم فيها معبد 
للنار مشهور كان يروره ملوك عند 
اعتلائهم العرش. وقد تقلت النار من 
بعد إلى قلعة أشكانية أكثر مناعة هى 


1 


سوم 6 وتهنزم»008 (وهى 
الآن تخت سليمان). 


والفتح العربى لآذرب يجان يرد 
يزؤايات مختلفة فى حنوادكة الستوات 
من 14 - 7ه (589 ب 147م). فيقال 
إن حذيقة بن اليمان فتح آذربيجان فى 
قدومه من نهاوند أيام الخليفة عمر. 
وقدمت حملات أخرى من شهرزورء 
وعقد حذيفة صلحا مع المرزبان الذى 
كانت قصبته أردبيلء على أن يؤدى 
المرزَناق كساتمائة الف .درفم وود 
العرب بألا يسبوا أحدا من أهلهاء وأن 
يحترموا معابد النار والشعائر التى 
تقام فيهاء وأن يحموا السكان من كرد 
(بدى) بلاشكان [البلاشجان] وسبلان» 
وشاتروزان [مياه روذان]. 

وكان أهل آذربيجان (وهم من أصل 
إيرانى) يتتحدثون بجملة لهجات 
(المقدسىء ص7150: سبعين لهجة قرب 
أردبيل). وكان شيوخ العرب ينزلون 
تواحى تتتسش: رواد الاردى فل |لنيم 
تبريز؛ وبعيث الربيعة فى مَرَنْد؛ ومر ابن 
على الردينى جنوبى بحيرة أرمية... إلخ, 
ثم اندمجوا شيئا فشيئاً فى الأهالى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوطنيين حتى لقد عد بنى رواد حوالى 
منتصف القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى)* كردا من الأكراد (انظر ما فصله 
سيد ب كسروى: يادشافان كم ثام: جذا 
”2 طهران» سنة 1918 -15195م). 


قزاقت يفت القتلافتة 
و 7 


آذربيجان بعد فتنة بابك. وكان آخر من 
وليها من الحكام ذوى الهمة العالية 
1" -لاا"اه- 883 - م) بنقى 
الساجء الذين أنهوا حكمهم هم أنفسهم 
بالفتنة. فلما دالت دولتهم ظهرت أسر 
حاكمة وطنية فى آذربيجان» وبعد 
انقضاء عهد ديسم الخارجى (نصف 
عربى ونصف كردى) فتحت آذربيجان 
على يد مرزبان بن محمد الديلمى الذى 
كان يدين بمذهب الباطنية وقد خلف 
بنى رواد (انظر هذه المادة؛ ”1 
7ه - 985 1١17٠١‏ م) الديلمية. 


وفى مستهل القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) احتل الغز فى 
ظل السلاجقة آذربيجانء: فعلوا ذلك فى 
جماعات صغيرة أولاء ثم فى جماعات 
كبيرة. ومن ثم أصبح السكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


آذربيجان 


الإيرانيون لآذربيجان وما تاخمها من 
أجزاء ما وراء القوقاز مشايعين للترك. 
وقى سنة ١0517ه‏ (73١1م)‏ كانت 
آذربيجان من نصيب الأتابك إيلدكز 
(انظر هذه المادة:وخير من ذلك أن يقال . 
ألد كوز), وقد حكمت سلالته بالتنافس 
مع الأحمديلية حتى الغزوة القصيرة 
الأمد التى نمت على يد جلال الدين 
خوارزمشاه (ما بين سنتى 777 - 
4ه ١5١5(‏ -1731م). الذى جاء 
المغول فى أعقابه. وبقدوم الإيلخان 
هولاكو سنة 154ه (551١م)‏ 
أصبحت آذربيجان قلب إميراطورية 
عظيمة تمتد من نهر جيحون حتى 
الشام. واتخذ الروم مقرهم أول الأمر 
قن امنواغة: :كفن :نيتويز القن عدت 
مركزا عظيما للتجارة والحياة الثقافية. 
وذالك ذوكة الفنول وخلشحاميو 
الجلائريين فى آذربيجان فاحتلها 
التركمان فى عودتهم من الغرب (القره 
قيونلى والأق قبونلى» وكانت قصبتهم 
تبريز (-10:8-18ه-70/8١1-‏ 


٠"‏ وام). 


1/ 


آذربيجان 


ولما انقضت سنة 501ه (7١15م)‏ 
أصب حت آذربيجان أهم معاقل 
الصفويين ومحشد صفوفهمء وكانوا 
هم أنفسهم من أهل أردبيل يتحدثون 
فى. الأصل لهجة إيرانية محلية.. وكان 
العثمانيون فى هذه الأثناء. أى ما بين 
سنتى 1١5١4‏ 7١11م‏ يحتلون تبريز 
كثيرا هى وغيرها من أجزاء الولاية, 
والمشفانك الشاه عناش حسيطةة الفرين: 
بيد اق العكمائجين عاذ وا اكناة القت 
الأففانى (6؟١١‏ 25١كاه‏ -ع-؟"كل//ا١‏ 
-1778١م)‏ إلى احتلال آذربيجان 
وغيرها من ولايات فارس الغربية. حتى 
طردهم نادر شاه. 

وفى مستهل حكم كريم خان زند» 
انتتقض آزاد خان الأفغانى فى 
لرسكجتان. واستطاء:الكرف الدميلن 
أصحاب خوى وغيرهم من زعماء 
القاشل اث ايسسودوها على رش انبساء 
آذربيجان. 


آذربيجان المقر المأثور لأولياء العهد, 
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وفى الشمال استقر الحد النهائى بينها 
وبين روسيا (بمحاذاة نهر الرس) سنة 
ام ركاف تر كان ان .زواع 
يتحدد الحد الغربى بينها وبين تركية 


... إلا سنة 1914م. وتنازلت. قفارس_ 


لتركية فى عهد رضا شاه عن منطقة 
صغيرة شمالى جبل أرارات. 

وكان لممثلى آذربيجان شأن فعال 
فى الثورة الفارسية بعد سنة 6لامم. 
الجنود الروس إلى آذربيجانء بالاتفاق 
مع بريطانيا العظمى.. لحماية الجاليات 
الأجنبية فى تبريزء ولكنهم أطالوا 
إقامتهم فيها متذرعين بأعذار شتى,» 
7م قتالا تراوحت نتائجه. ثم جلوا 
عن آذربيجان بعد وقوع الثورة 
فى الثامن من يونية وأقاموا فى تبريز 
الوقت الآثار الأولى للوعى الآذرييجانى, 
وامكعيدت الشنيطرة الفارستة فن 0 . 


دائرة المعارف الإسلامية 


وككفوين سقة كه ام عل نين الرتخل 
الذى أصبح من بعد الشاه رضاء وقد 
احتلت القوات السوفيتية الولايات 
الشمالية بما فيها آذربيجان بعد حوادث 
شخة +2154 وقنائت بشركة دعو إلى 
اتسقلال اتريتجان الذاكن فى خطاق 
الدؤلة القارسية مشرعة فى دعوكيا 
بالاحتلال الروسى. وماإن استهل 
سيد عابو سةة ناكام حمق كنان 
الروس قد انسحبوا من آذربيجان» وقد 
تم ذلك فى هذا التاريخ بدلا من مارس 
نبنة كانه ام كنبا اتفق |ولأدؤاقان هذا 
التأجيل مناقشة كبيرة فى الأمم المتحدة 
أدت إلى أول فرقة رسمية وقعت بين 
التحلفاء واعكرفة وين الؤززاء قوام: 
عقب انسحاب السوقييتء بالاستقلال 
الذاتى الإقليمى لآذربيجانء وذلك فى 
اكشاق وقق فى #الأوونية سن خا 
وتقررت بمقتضاه حقوق الحكم الذاتى 
المحلى لآذربيجان وأن يستخدم أهلها 
اللهجة التركية المحلية. على أن الجنود 
الفتازيحية يجارت فن 6 توقسي إلى 
آذربيجان ودخلتهاء وأعيدت الأمور فيها 
الو كالة ما اقل السر: 


دائرة المعارف الإسلامية 


آذربيجان 


جغرافيتها إن قائمة بلدان 


آذربيجان ونواحيها التى أوردها ابن 


خرّدادُبه (ص )١١15‏ مهمة فى معرفة 
تكوين الكورة بعيد الفتح العربى؛ وريما 


فى عهد الساسانيين: ١‏ مراغة  '"‏ 
فتسائج 1 تأر ستل - سيسر (- 


سنة) 6 يُوَوَّة (ساقز؛) 51 
نا دوك اميه لاك ركز اك مركو 3ت 
كوي أن كولهره 41 دهوفان ١2‏ 
- ترركة 18 جنوه (كخؤك) 2 
جابّرُوان - ١١‏ - نريز ١7‏ - أرمَّيّة ٠١‏ 
ة.شلماسس 11 و 4 ري اق 
التاق اا رنيج صانق ميد ينانا 
(لتدوانا) 41 الح كلاد اد 
بَلُوان كَرَجٍ (- قرجهبداغ؟) 174 
رستاق سراه (سراب) 0" دسكياور 
(؟) 5١‏ - رستاق ماى بَهرج. والبلدان 
لقى تحيل الأرقام ل" 
311486 تقوم إلى الجنوب من 
بحيرة أرمية (فى اتجاه دينور)؛ 
والبلدان التى تحمل الأرقام: لا, 8 2,35 
35 تقوم قى الركن الشمالى 
الغربى من آذربيجان؛ وتقوم البلدان 
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آذربيجان 


التى تحمل الأرقام: ,(١ ٠١ ," ,” ,١‏ 
6 897 6؟ إلى الشسرق من 
خط زوال تبريز. أما البلدان اللذان 
يحملان رقمى ."١‏ 55 فلا يمكن تحديد 
موقعهما. وكان البلد الذى يحمل رقم 
1 هى الحد الجنوبى: «حارس ميديا» 
(وربما كان فى الوقت الحالى هو 
سثقر)ء وكان الحد فى الشرق يمر بين 
ميانة وزَّنْجان ؛ ويذكر ابن خرداذبه فى 
الشمال الشرقى: «ورثان» (وهى الآن 
ألتن على الضفة الجنوبية لنهر الرّس) 
على اعتبار أنها: «آخر عمل آذربيجان». 
ومن ثم فإن أرض هذه الكورة تطابق 
مطابقة وثيقة رقعتها الحالية؛ على أن 
آذربيجان كانت فى الغالب تخضع 
لحكم واحد هى وجارتاها أرمينية 
وأران (انظر المقدسى, ص174؟: «إقليم 
الرحاب» وهو يشمل الكور الثلاث)., 
ومن ثم تعرضت حدودها الإدارية 
لتغيرات موقوتة. وخاصة فى الأزمنة 
المتأخرة. وفى المقدسى تعد خوى, 
وأرمية» بل: داخرّقان (جنوبى تبريز) 


من بلدان أرمينية. ويقول ياقوت إن حد 


آذربيجان من بَرّذعة (بَرّتاف). وفى 
كتاب «نزهة القلوب» (١٠لاه‏ - 
مم ص 86) ذكرت نخجوان 
[نقجوان] وأردوباد على الضفة 
اليسرى لنهر الرّسء فى عمل آذربيجان. 
ومن أخص خصائص آذربيجان قنن 
الجبال الشاهقة التى ترتفع فى أنحاء 
مختلفة من الإقليم هى وسلاسل الجبال 
التى تصل هذه القنن بعضها ببعض 
وهى: جبل سولان [سبّلان] غربى 
أردبيل (ارتفاعه ١5,1947‏ قدما) وجبل 
سهند جنوبى تبريز (ارتفاعه 
٠٠‏ قدم)., وجيل أرارات الأصغر 
١>,840(‏ قدم)) الذى تمتد جنوبيه 
سلسلة الجبال الطويلة التى تكون الحد 
بين تركية والعراق: والتى ترصع القنن 
الشاهقة جزءها الجنوبىء والأجزاء 
الوسطى من آذربيجان مكونة من 
سهول واسعة (تبريزء مرند.ء سلماس) 
وهضاب مرتفعة تخطها خوانق عميقة. 
وتنتمى أرض آذربيجان إلى أحواض 


بحر قزوينء وبحيرة أرميةء ونهر 


دائرة المعارف الإسلامية 


دجلة. ويجرى صوب بحر الخزر: )١(‏ 
رواقد سفيدرود ومنابعها على الوجه 
الجنوبى الشرقى لجبل سهند؛ (؟) 
الروافد الجنوبية لنهر الرّس (نهر 
أردبيل وقره صو؛ وأنهار قرجه داغ؛ 
ونهر خوى ونهر ماكوء زنكى جاى). 
وميرة أومية الذاخلية (افظن محادة 
(أرمية) سصترف مياه متباحة قدرها 
متر (أنهار مراغة وصوفى 
جاى وغيرهما؛ نهر تبريزء آجى جاى؛ 
وأنهار سلماس وأرمية العديدة؛ 
والأنهار الهامة فى النواحى الكردية: 
جغاتوء ططاوو. وكادر). وينبع نهر 
الزاب الأصغر من الجانب الفارسى 
لنتلفظة السنجال الفكدة غلن الحصضود 


وينبثق متخللا ثغرة اللاآن إلى سهول 


آذربيجان 


وخوئ (4,.200: نسمة) ومراغة 


0 نسمة). ونجد السكان شيه 
المتبدين فى سهب موغان (وعند الترك 
شاه سوان) وفى النواحى الكردية 
بمحاذاة الحد التركى وفى جنوب بحيرة 
أرمية. وتتحدث الغالبية العظمى من 
الأهالى باللهجة المحلية المعروفة باسم 
«التركية الآذربيجانية. والسمات المميزة 
لهذه اللهجة هى التنغيمات الفارسية 
ومجافاة تآلف الحركات, مما يدل على ٠:‏ 
أن الأهالى المستتركين ينتمون إلى أصل 
غير تركى. وبقايا اللهجات الإيرانية 
القديمة (آذرى) ماثلة فى كلام جماعات 
صغيرة من الناس فى قرجة داغغ 
بالقرب من سهندء وبالقرب من جلفه.. 


الخ ونجد الأرمن والأشورييين 


شمالى العراق ليلتقى بنهر دجلة. («آيسور») فى النواحى التى إلى الغرب 
ويعيش أهل آذربيجان فى القرى من بحيرة أرمية. ويتحدث باللهجة 

بصفة خاصة, وأهم مدن آذربيجان: الكردية على طول الحد الغربى وفى 

تبريز (عدد سكانها 58٠.٠٠١‏ نسمة).2 النواحى الجنوبية إلى الغرب من نهر 

وأردبيل 71,٠2٠١(‏ نسمة), وأرمية. ططاوى. 
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آذربيجان 


المصادر: 

)١(‏ القناوعة8! .1 طلم اونه8. سنة 
5٠١‏ ص .١1١5-3١٠١8‏ 

(؟) مم5 .5 لهاع فاط وجرا 0 
جثت. السنفوات ,159575-1١19575‏ ص 
)١١١١--6‏ (وهى زبدة مفصلة أعظم 
التفصيل لكتب جغرافيى العرب). 

(؟) ععمةتا5 عآء ص ١١5١9‏ وما 
بعدهاء. 

(5/لالاءةمهتال! .387  :‏ 4انه انمهه! لجرا 
46 أ 607717019115 6 فى نشرة 
5 سلسنة 155.,. ص 55:0 
6" (أنظر «مهمونمه11 .1 فى :2820710 
سنة ,١5850- 1١9555‏ ص 5846 - 557), 

(5) وانظر قائمة الولاة العرب فى 
تعماكة ١7‏ .1 بعطعء[اطهجه «ع0 عزو مامدم م0 
16 اءلاعتتسة املد معللم ه51 ١(‏ ولا 
/6841). قينا سنة .١197١‏ 

)١(‏ تعنال : 8:41:46 صفق ص 


؟االا _ذلة .٠٠١‏ 


(لا) كعمعنكا عت 16م علتمقط! : /ه هاا 


يف 


1 فى .210 .اتتعوالكى ع .26150 
سنة185175. 


(8) مدععولة عل .1 : -معاءى «مندذاا 


عا جا ص ١08-55١‏ 


(9) فرهنك جغرافيائى ى إيران» 
جع سنة ١ه96١‏ (قوائم بالقرى 
وخرائط). 

18:42 اتمأواءط:‎  :ط‎  1/1ههقع0‎ (١ : 


.١51158 سئة‎ ,267514:10 96081 44 


)١1١(‏ وانظر مواد: أردبيل» وبرزتد 
وكنزة. وخوىء. ومراغة؛, ومرندهء 
وموقانء ونريز. وسلماسء وساوج 
بلاق (مهابآد). وشيزء وسيسرء 
وسلدوزء وتبريزء وأرمية, وأشنو. 

خورشيد [مينورسكى '(آ841025 ./ا] 

" - أزربيجان: جمهورية سوفيتية 
اكتعواكة فى السو السوقي عما وراء 
القوقاز. بين الفروع الجنوبية الشرقية 
للقوقاز. وساحل بحر الخزرء ونهر 
الرس (وهو النهر الفاصل بينها وبين 
الكورة الفارسية المعروفة بالاسم 
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نفسه). وهى تتاخم فى الشمال 
الشوقئ هيوري دافستان الستقلة 
استقلالا ذاتي) (جزء من الجمهورية 
الروسية الاشتراكية الفدرالية 
السوفيتية). وتتاخم فى الشمال الغربى 
جمهورية جورجيا (الكرج) السوفيتية 
الاشتراكية (بمحاذاة ألزن) وتتاخم فى 
الغرب الجمهورية الأرمينية السوقيتية 
الاشتراكية على طول الخط المار شرقى 
بحيرة سوان - كوكجه. وجمهورية 
نخجوان فى الجنوب الغربىء (وهى 
جمهورية سوفقيتية اشتراكية مستقلة 
استقلالاً ذاتياً تنحصر بين الأراضى 
الأرمينية) هى جزء من جمهورية 
آذربيجان» على حين أن هضاب قره باخ 
(قره باغ) التى تضم عدا كبيرا من 
السكان الأرمن. تكون منطقة مستقلة 
استقلالاً ذاتيا (أوبلاست 061356) فى 
نطاق آذربيجان. 

وتطابق رقعة جمهورية آذربيجان 
تاريخيا ألبانيا عند قدامى الكتاب 
(إسترابون. ج١١,.‏ ص؛؛ بطلميوس 


جدة, ص١١),‏ وَالْوَنْقَع عند الأرمن, 
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آذربيجان 


وأران عند العرب (انظر مادة أران»). 
وكان الجزء من هذه الجمهورية الممتد 
شمالى نهر الكُرٌ يكوّن مملكة شّروان 
(شروان من بعد). 

ولما انهار الجيش الروسى 
الإمبراطورى احتل الخلفاء باكى على 
سبيل الوقاية (الجنرال دسترقيل من 
١1‏ اغخسطس إلى 14 :يتين سنة 
4 لصالح روسيا. واحتل الجنود 
الترك باكى بقيادة نورى باشا فى ١١‏ 
سبتمبر سنة 1914١م,‏ وأعادوا تنظيم 
الولاية السابقة باسم آزربيجان» وفسر 
ذلك فقيل إن السبب فيه هو تشابه 
سكانها الذين يتكلمون التركية بسكان 
الكورة الفارسية آذربيجان الذين 
يتحدثون بالتركية... ولما عاد الخلفاء 
إلى احتلال باكو ١7(‏ أكتوبر سنة 
م بعد هدنة «مدروس» اعترف 
الجنرال طومسون (78 ديسمير سنة 
م بحكومة حزب المساواة التى 
كانت قائمة وقتكذ على اعتبار أنها 
السلطة المحلية الوحيدة. وانسحهب 


زف 


آذربيجان ‏ آسية 


الخلفاء فأعلن النظام السوفيتى فى 
باكو فى 584 أبريل سنة ١157م‏ ولم 
توف متاومة تقلح لذلك: واصيدق 
آزربيجان جمهورية من الجمهوريات 
الثلاث المكونة لما وراء القوقاز الفدرالية. 
وانتهى هذا الاتحاد الفدرالى فى ه 
ديس مبر سنة 1975731١م,‏ ودخلت 
اترنتساق فن اماد الج دوريات 
الاشتراكية السوفيقية باعتبارفا 
جمهورية من جمهوريات الاتحاد الست 


م سي 


عسر ثه. 

وتبلغ مساحة جمهورية آزربيجان 
الحالية: 417,7٠١‏ كيلو متر مربع» وعدد 
4 منهم فى المدن. وأغلبية السكان 
الوطنيين من الترك المحليين بنسبة 
ثلائثة أخماس, أما الأرمن فنسبتهم 
. السكان. وقصبة الجمهورية باكو ويبلغ 
عدل سكانها 6 ٠9١٠م‏ نسمة, وكنجه؛ 
وكانت فيما سبق تعرف بأليساوتبول 


وكدروقآياد, وتعدادها 50 44٠‏ نسمة. 


>35 


ومن البلدان الكبرى فى آزربيجان: 
شماخى وقوبة. وساليانء ونوخى, 
وومتكجور... إلخ. 
المصادر : 

0 لأعطارع ‏ رماوا د50 رمعا 80 : 
سنة .196١‏ 


(؟) مافعممماء عط كع ط ع0 


سنة 46 ١‏ 
(؟) عالألاتعاقمنادط.0 هآ: -44م4 1716 
6 0 262111165 لندن سنة 


.١15 


خور شيد [مينورسكى 36100151 ./1] 


هو الاسم الذى أطلقه المفسرون على 
زوجة فرعونء وقد ورد ذكرها فى 
القرآن مرتين (سورة القصصء آية 4؛ 
سورة التحريم: آية .)١١‏ ولها نفس 
الشأن الذى لابنة فرعون فى التوراأة, 
ولذلك فمن الواضح أن يكون هناك . 
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بعض الالتباس, ففى سورة التحريم 
(الآية )١١‏ قالت امرأة فرعون: «رب 
ابن لى عندك بيتا فى الجنة ونجنى من 
فرعون وعماله ونجنى من القوم 
الظالمين». ويتصل بهذه الآية ما يروى 
من أن آسية قاست كثيراً من العذاب 
على يد فرعون فى سبيل دينهاء وكانت 


إسرائيلية» وأمر بها آخر الأمر أن تطرح 7 


على صحرة: فدعت ربها فقبض روحها 
إلذ نولم سقط على المدكرة الأنيدتها: 
ويروى أيضا أن فرعون أمر بها أن 
تقتل على الأوتاد وأخذ يعذيها حتى 
عنها من العذاب. فلم يجد يعد ذلك 
للعذاب ألما. ويفسر هوروقتز اسم آسية 
بأنه تحريف «آسنات» اسم زوجة 
68 فقرة 6 

المصادر : 
اك 


)١(‏ تفاسير القرآن لسورة القصص, 
آية ,٠١‏ سورة التتحريم. آية ١١؛‏ 
وخاصة الطبرى: التفسير, طبعة 
الاهوة متنة أ اهن ان 
١‏ ج78 ص81 1. 
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فيه الطبرى: التاريخ, طبعة له 
غوى» جداء ص 6 4غ ِ- 56٠‏ 

(؟) ابن الأثير: طبعة تورنبرغ, 
جاء صسص 1١5‏ ١11ل‏ ١5ل‏ 

)5( الشعلبى: قصص الأنبياء, 
١ 5 3 6:‏ 8 

(5) الكسائى: طبعة ونعطموؤاظ, 

1 تتنتطططنا01) : جباج مع 86116‏ علاءلز 
6 4 طيعيلة سنة 
8, ص ١١60‏ 1595. 

0 ك7 : «عل ‏ برء0رعوع 1‏ عأعدتاط81 


.١8 ص‎ 51171041167 


الهم 201 .[: -نا ‏ عأعو مم1 


01 سئة ١5553‏ ص 435. 


)5 ع5 .11 : -17 اع أعكتاطا8 1216 


13 2312860 ص ١5/8؟.‏ 


[فنسنك عاءمتكدع178 .1 .4] 


هو" 


تعليق على مادة «آسية» 

يختلف نظر الست شرقين ونظر 
علماء المسلمين للتوراة. فالمستشرقون 
يرون أن التوراة هى الكتاب الذى دون 
حوادث بنى إسرائيل وقت وقوعهاء فهو 
المترجم الصادق عن أخبارهم فما خالفه 
من الكتب الأخسرى فى ذكر هذه 
الحوادث يكون الغلط واقعا منه لا من 
القؤراة: 

ويرى علماء المسلمين أن التوراة قد 
انتابتها وانتابت بنى إسرائيل من 
الحهوائك مهنا ادق إلن محيافونا 
وتحريفهاء فقد ارتد بنو إسرائيل 
ورجعوا إلى عبادة الأوثان» وكانوا 
يؤمنون تارة ويرتدون أخرى 
ويسقطون فى الوثنية. وكان يسلط 
عليهم من الملوك من يبيدهم كبختنصر. 

آنا التوراة فكانك مثها نسكة واحدة 
كتبها موسى ووضهها فى التابيوت 
وأمر بنى إسرائيل بحفظها وإخراجها 
من محلها كل سبع سنينء وبثق 
إسحزافيل إذا مقطو فى الوقنة ل 
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يحفلون بالتوراة ولا يعنون بحفظها 
حتى أن يوشيا بن آمون لما تولى الحكم 
على بنى إسرائيل وهجر عبادة الأوثان 
بحث عن التوراة فلم يظفر بها حتى 
مضى على حكمه ثمان عشرة سنة 
فجاءه كاهن يقال له حلقبا وقال له: 
إننى قد وجدت سفر أرميا فى بيت 
الربء وكل ذلك يقطع سندها إلى 
موسى ويجعلها من أخبار الآحاد لا من 
المتواتر ويجعلها عرضة للضياع 
والتحريف والتغيير. لذلك إذا تعارض 
خبرها مع القرآن جعلوا القرآن حاكماً 
عليها لأنه كلام الله المنزل على نبيه 
متهم لفرت التاسن إلى امترهم :الأول 
ويجمعهم على عبادة الله ويحكم بينهم 
فيما كانوا فيه يختلفون. فاذا رأى 
المستشرقون أن التوراة تذكر أن من 
التقط موسى ابنة فرعون والقرآن.ه 
ينسبه إلى آل فرعون ويرى أن زوجة 
فرعون تشفعت فيه وقالت قرة عين لى 
ولك لا تقتلوه قالوا التباس من القرآن. 
أما علماء المسلمين فيرون أن القول ما 
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قال القرآنء وأنه حرر الوقائع بعد 
تغييرها وتبديلها لما قدموه من الأدلة. 
وهم يس تندون فى الحوادث التى 
سشردتاها إلى التوراة: زاجم سفن اللوك 
الثانى وسفر أختار الأيام الثانى.-- 


محمد عرفة 


أكادير إغر 

[آكادير]: بلدة مراكشية مشرفة على 
الفط الاطلس :عون ملسف يحيتان 
أطلس العليا بسهل السوس. وتقوم 
البلدة على الطرقت الشمالى لهوؤن كيين 
عند سفح تل ارتفاعه ما بين 8٠٠١‏ وى 
٠٠‏ قدم تعلوه قلعة. ويبلغ عدد 
سكانها 7١١١١‏ نسمة: منهم ١٠١١14‏ 
يهوديا ى ٠١77‏ من الأوربيين (تعداد 
سنة .)١19607‏ 

وليش :من الواضج :قل كاك تقنوع 
هناك محلة قبل وصول البرتغاليين» 
ومع ذلك فإننا نجد رسالة تاريخها > 
يولية سنة ١١٠١١‏ تتحدث عن «آكادير 
الأربعاء» فى هذا المكان (-مذ ومن..ه5 
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آسية - أكادير إغر 


له201018 ,ع11310 نال نال عرأمأول8 '1 عل وعأللء 
ج١ 01١‏ 587)., وكانت هذه الرسالة قد 
أرسلها أهل ماسة الي الملك عمانوئيل 
الأول ملك ارال ويوحى هذا بأن 
مكانً اسمه «آكادير» كان يوجد هناك: 
وبالقرب منه سوق متنقلة تعقد كل 
أربعاء. ومهما يكن من شئ فإن ذلك 
المكان لم تكن له أهمية كبيرة. ويذكر 
محمد بن الحسن الورّان الزياتى 
المعروف بلي الإقريقى هذه المحلة باسم 
كارتكوسم («رأس كسمية» نسبة إلى 
قبيلة بربرية كانت تعيش بالقرب من 
البلدة). 

وفى النصف الثانى من عام ١١٠١١0‏ 
قاع شي ابرتقانى ينعن حال ل 
سكويره 75أءناو»5 06 5م10 120 قلعة من 
الكتشي عكالة و لهل قنوفددة من ذلك 
كان هحار اطول السميدة: أل لكل 
فعل ذلك أيضاً بموافقة ملكه لعرقلة 
الأسيانيين فى جزائر الكنار من تحقيق 
أطناعيم قن ادل الجتون لراك 
وكانت القلعة تقوم بالقرب من نبع 


"/ 


أكادير إغر 


عند سفح تل يسيطر على الطريق العام. 
ومازال هذا الموقع يحمل اسم فونتى: 
وإن كان يبدو أن اسمه الرسمى كان 
من أول الأمر هى سانتا كروز دل كابى 
ده أكور بسبب قربه من رأس «غر». 
وقد اشترئ ملك البْرتَعَالَ هذه القلعة 
فى 60 يناير سنة ..١86١1‏ 

وأدى استقرار البرتفاليين فى 
سانتاكروز إلى رد فعل عنيف بين 
قبائل البربر فى السوس. وكان أتباع 
الطريقة الجزولية. وهى الطريقة التى 
كانت قد مكنت لنفسها فى السوس قبل 
ذلك بخمسين عاماء قادرين على 
استغلال هذا العداء لإعلان الجهاد. 
وكان بعضهم يحبذون قيام دولة 
السعديين (بنى سعد) وهى أسرة من 
الشرفاء قدمت من دَرَعة» ونودى بشيخ 
هزه الأسرة محمد قائدا للجهاد حوالى 
سنة ,١5٠١١‏ وقد لقب محمد هذا من 
بعد بالقاكم بأمر الله. 

ومن هذا التاريخ تعرضت القلعة 
البرتغالية لحصار عسكرى اقتصادى 
متقطع وإن كان مرهقا. كما تعرضت 
لهجمات تزايدت فى الشدة بتزايد 
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سلطان السعديين.وفى سبتمبر سنة 
6٠‏ استولى سلطان اللسوس 
السعدى محمد الشيخ بن القاثم بأمر 
الله. على التل الذى يتحكم فى سانتا 
كروز وحشد عليه مدفعية قوية. وبدأ 


الحضّار فى 17 فبزاير سنة ١١4١‏ 


. وانتهى فى ؟١‏ مارس بتسليم المحافظ 


ل. 7 ده مونروى 06 1656)نا0 .(1 
لزهئهه74 ومن بقى على قيد الحياة من 
رجال الحامية. ويمكن أن نجد وصفاً 
مستفيض]ا شائقاً حيا لهذه الأحداث فى 
«تاريخ سانتا كروز» وهى بقلم واحد 
من هؤلاء المحاصرين دون فيه خبر 
مغامراته بعد أن قضى فى الأسر خمس 
سنوات بتارودانت وغيرها من البلدان. 
وظلت سانتا كروز آكادير مهجورة 
عدة سنوات حتى أقام السلطان 
السعدى عبد الله الغالب بالله (/01 ١١‏ - 
5/) قلعة على قمة تل آكادير ليحمى 
الرئمسى يكن اسحباطل التتمتحازي: 
وأصبححت آكادير منذ ذلك الوقت من 
الأماكن التى يزورها التجار الأوربيون 
بانتظام وخاصة لحمل أوساق من , 
السكر إلى السفن (انظر -26! 501765 


بم 1قى 6م16 عمجوكل! يدك ء«زهأئ:11'! عل 165أك 


دائرة المعارف الإسلامية 


©) ج 7, ص )7311١‏ واحتفظت 
آكادير بشأنها بوصفها ثغراً تجارياً 
.حك إتكناء اليلدة الاسلامية مفادون: 
(الضوير 4 سيقة لاا وه وها 
أصبح ثغر آكادير قليل الاستعمال. 
03 وقد اكتسبت محلة اكادير شهرة 
موقوتة سنة ١91١‏ حين ألقت سفينة 
الدقعية الآلمائية وياتكية مراسيها فى 
مسالكها لتأييد المطالب الألمانية هناك 
وقتما كان طابور الجنرال موانييه قد 
احتل فاس وشيكا (أول يولية سنة 
١)للما‏ أبرم اتفاق الحماية احتل 
الجنود الفرنسيون آكادير سنة ,١91١7‏ 
وكان عدد سكانها آنكذ أقل من ألف 
نسمة. 
وأخذت البلدة منذ ذلك الوقت تتطور 
تطور؟ عظيماء فقد أصبحت أهم بلدة فى 
الأقاليم الإدارية لمراكش التى تشمل ما 
يقرب من ٠٠٠٠١‏ نسمة: ومعظم 
السبب فى هذا التطور يرجع إلى نهضة 
الزراعة ومصايد الأسماك فيها وإلى 
امخخلال كروكها الفيقة وقد ده 
توسع حديثا فى ثغر آكادير الذى أنشئْ 
سنة 1915. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أكادير إغر 


المصادر : 
)1( لكوع اط مع[ :عناو اجرف '| عل ««مناراتء د12 
طبعة 5/1/7 علب ١‏ ص كلا١‏ 


(12ع5كعناعكة نا ) . 


0160:1916 جيه ياك عناهن) متنابه3 عل‎ © 5١ 
5. طبعة وترجمة -ندء0 عل‎ 6:6 )484417( 
.١19378 له, باريس سنة‎ 

(؟) أممعهالا : عدوازر4 "1 ترجمة أمجءم5 
أتنامعضة[طخ 0 باريس ١1377‏ جل ؟”, 
ص:” - 595 


(؟) تعتمدعة! .1 : عند0 متائمكى عل وارماملل2 
1505-41 («41لمعو4) عا ع4 مطه) 06 
لشيونة سنة ١555‏ (انظر. 8655, سنة 
11 , ص"”17 وما بعدها) وهذه 
المصادر تتناول يبصفة خاصة العهد 
 )0١‏ كعتاكةن عل .آ1آ: يرك «مناواعدعك ءرملا 
1164 بداناها! ع0 عترعو 76 | كلاهمى ©11470 
(1596) «لاه75ه/581-1, بأريس سنة ,15-١5‏ 
ص .١١١‏ 

09 لأسدعده1 عل .<: ينه ععنرهددنمتبرمعء12 
70 الطبعة الجديدة. باريس سنة 
4 , ص 184 - 186. 


ألما 


آل 


60 للمقعلء 8 ل[ : 110 11470 ١‏ 16 
ياريس ننئكة هلمم ١‏ ص ٠٠١‏ 65 25 اه (وبه 
خريطة). 

)0( كمع عنتنهل! عل نم11 


.7١1/- 7١ ص”‎ ,١8948 طنجة سنة‎ 


)5غ ساعلدء1/1 ععلدظ : 186 زه مط 176 
5 :.: لتندن سنثتة ١95١0١‏ ص 


4 5خ 


: 6 كته 11 .1آ: عنمو أله «رمأمال ‏ ء«أماوا_1 

(1871-1914) ءرره+/ا ”1 46. باريس سنة 
2,68 مجلد ", الجزء السادسء, فصل 
3 


1١١ 0‏ ( لالكتاممع !1 .2: المع 4ل عكان هآ 


(١ 5)‏ 7 .2: 0:10'4824017هها فى 
عمنهك! يال .50 © .8 .آااق سنة ١3ه3156,‏ 


3501١ - 7917 ص‎ 


١‏ 001 .©: مألدعوة فى 5تعتطة0) وع] 


.١5356 سنة‎ 1511 


خورشيد إله تورئق 1070211 عنآ .15] 


- 


ال 


الكل الأسوة اوسعني اوسيل الأفاويية 
وتوجد شواهد من العهد الإسلامى على 
أن قريش] كانوا فى الجاهلية يسمون 
اتفتييحتهم آل أو اقنل الله (اشتط 
مركوليوث: #60سدده1! ص )١5‏ لأنهم 
كانوا يحرسون الكعبة وما فيها من آثار 
سقو سكو اقسة دلول يذ اللقظ ف 
الإسلام فى عبارة آل النبى ويخاصة 
فى الصلاة المنسوية إلى محمد (اللهم 
صل على محمد وعلى آله) وعلى مثال 
هذا الكحديق لفكرة وال البيك: فسان 
القشعة يفصروق عنيازة ال النبن على 
نسل علي وفاطمة؛ ويفضل إطلاق 
«العكوق على ها الفر ع الأعرت إن 
النبى. والذين ينأون عن أهواء الشيعة 
يجعلون كلمة آل النبى تشمل فى 
مدلولها الواسع بنى هاشم. ويجعل 
غيرهم زوجات النبى وأقاربه بوجه عام 


من آل النبى. 
وأصر ح إنكار لمزاعم الشيعة قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دون اعتبار للقرابة» أو جميع المسلمين 
أى الأمة الإسلامية بتمامها. 

وقد كتب ابن خالويه المتوفى عام 
5ه (؟9-/7؟كم) كتاب]ا سصاد 
«كتاب الآل» (رواه البحرانى فى منار 
الهدي. طبعة بومباي, ١٠؟١١هم‏ 
ص )٠١٠١‏ قسم فيه آل النبى إلى 59 
طبقة (اعونناآ: «عا3 عكام ه06 وذ 
«ءذهج4 467 ص )"337١‏ والراجح أن !تكلم 
الشبعى الريان بن الصلت القمى أراد أن 
يدفع قول السنيين إن الآل تشمل الأمة 
جميعها فجمع فى رسالة جميع أقوال 
الإمام الرضا فى الاختلاف بين الآل 
والأمة (الطوسيء فهرس كتب الشيعة. 
رقم 594). وانظر فا ذكرة كتولدسديهن 
فى هذا الموضوع فى .4 «عىزء2 
بأعده0 بلاتم و7607 لوقلا جد ١‏ 3 


.١١الءكا+غ‎ 


[كولد سيهر 0102562©] 


+ والآل: العشيرة. وهى جماعة 
تربطها النشب: بنن الأهل أو العاظلة 
وبين القبيلة (الحى والقبيلة) وبذلك 
تكون الآل مرادفة للعشيرة. وقد وردت 


دائرة المعارف الإسلامية 


أكهى آل .. الأمدى 


بهذا المعنى فى القرآن (سورة آل 
عمران). وآل النبى هم سلالة هاشم 
والطلتة والا هبي لماي ذل فلي 
أقرب أقربائه وسلالته توسع السنية 
فى مدلول العبارة حتى جعلوها تشمل 
جميع أتباعه (©«صة : «مءندمة . مادة آل). 
وأصبح المصطلح من بعد يدل على 
أسرة الحاكم, مثال ذلك «آل عثمان» أى 
الدولة العثمانية؛ و«آل بوسعيد» أى 
حكام عمان وزنجبار؛ و«آل فيصل آل 
سعوند» وهو اللقب الرسمى للدولة 
العزيزة الستعودية: 


خورشيد 


[هيئة التحرير] 


فى آمد سنة١ودهه 1١١5١53(‏ 
7م). كان فى أول أمره حتبليا, 
ودخل بعد ذلك فى صفوف الشافعية 
وهر تاقوا واتشترط فى بنزاسة 
للفلسفة أتمها فى الشامء ثم غدا مدرس] 


دنا 


الأمدى 


بمدرسة القرافة الصغرى الملاصقة 
لضريح الشافعى فى القاهرة, ثم أصبح 
سنة55هه (98١١-1195م)‏ 
أستان] بالجامع الظاهرى ونبه صيته 
بفضل ملكاته الذهنية ومعرفته بالعلوم 
العقلية, ولكنه اتهم لذلك بالزندقة 
فاضطر إلى الفرار إلى حماة ووضع 
تقسنة فيز بكدمة المتك المتصيور الأدوض 
سنة ١ه‏ (14؟١‏ ح 6آام)/, فلما 
توفى المنصور دعاه الملك المعظم إلى 
دمشق وبوأه كرسى الأستاذية فى 
المدرسة العزيزية سنة 5011ه ١١١١(‏ 
١177م).,‏ وصرفه الملك الأشرف عن 
هذا الكرسى سنة 559ه (1559م) 
لأنه درس الفلسفة. وتوفى بدمشق فى 
صفر سنة ١717ه‏ (نوفمبر سنة 
ام). 

وتدخل كتبه العديدة فى باب الكلام: 
(«أبكار الأفكار» وهو مخطوط فى الرد 
على الفلاسفة:, والمعتزلة. والصابكة 
والمانوية)؛ («إحكام الحكّام فى أصول 
الأحكام». أهداه إلى المعظّم. القاهرة 
٠ه‏ وقد لخص فى «منتتهى 
السؤل». القاهرة طبعة غير مؤرخة)؛ 


زذرا 


(«الجدل» وهوم خطوط)؛ (وفى 

الفلسفة: «دقائق الحقائق فى المنطق» 

وهو مخطوط؛) ركشف التمويهات»». | 
وهو مخطوطء وقد أهداه إلى المنصور 

وقصد يه ابن سينا). 

المصادر: 

)١(‏ السبكي: طبقات الشافعية, جه, 

0 

(؟) ابن خلّكان: القاهرة 2١554‏ ج”ء 

ص 606 رقم 66 


(4) انق القفطل ‏ ىه 112 1 
(8) الُعيّمي: الدارس؛ دمشق سنة 


50د و 


)01 لطقطلاع 8101 : ,طمنم ‏ «عل ‏ .زإعوء 06 


كشك جا ص557/ 2,555 قسماء 
17 


زلا سسججلة اللشحوة و 13506 


ص15١1-١3181..‏ 
خورشيد [سوردل اعلتناه5 .2] 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الآمدى» محمد بن محمد أيو حامد 
ركن الدين السمرقندي: فقيه حنفى 
وصوفى توفى ببخارى فى التاسع من 
جمادى الآخرة عام ١١1ه‏ (سبتمير 
6ام). وقد برّز بصفة خاصة فى 
الجدل» ووضع فيه بايا يعرف عند 
الفرس باسم «جست» أى البحث. وأهم 
تصانيفه فى الجدل: «كتاب الإرشاد» 
(انظر و#بامطوءء2 .لل: ععطهره .كوم وم[ 
8507141" 46 رقم )١ 19١‏ ورسالته 
المسماة «الطريقة العميدية فى الخلاف 
والجدل» المحفوظة بدار الكتب المصرية 
فى القاهرة (انظلل فهوسن الي العرهة 
تالذان نهد .هن 4/). 

أما أهم مصنفاته بالنسبة لنا فهى 
مؤلفه الصوفى «كتاب مرآة (حياة) 
المعانى فى إدراك العالم الإنساني» 
ويتناول افتقار العالم الأصغر إلى 
العالم الأكبرء وهى اقتباس من ترجمة 
فنازسيية الكعقان اليقى بامتركه كك 
لباهوجرا (؟) الناسك البرهمى (انظر 
5 عل: سار كع علتترة لمعه '1 عل .انرق لاز 
0 جلد 7 ص 4/5١‏ عهادأعمرل!1: 


5م101 كلاطء: 06 .07 .ماو 30 ص 4١١١‏ 


اللأمدى 


+أءكا”ء2 11١.‏ فى :1011 :1ه ككلا7ع1ى27» سنة 
57م ص8 )5١7- 3٠١‏ وقد أصدر 
ابن عربى نسخة جديدة من هذا الكتاب 
بعد أن صحهححها على الأصل 
مستعينا بأحد النساك (انظر 
مخطوطات هذ الكتاب فى 


امقطاعاء810: .1 إلى .©, ص 655, 


رقم١٠ .)١ ٠‏ 
ونقول أخيرا إن بين أيدينا أيض]ً 
رسالة فلسفية فى الطلسمات للمترجم 
عور كيدا موعن اليا ون 
محفوظة بباريس «انظر 5126 46: -014) 
-110 6لهوة1[امأاطاط ها 06 جه .دكار دعل علاعه1 


عأعترمة رقم "لالاء ؟ ). 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان» بولاق 1559اهه جداء 
ص: 2٠١‏ رقم 06 

(؟) ابن قطلويفا: تاج التراجم فى 
شيشاف الخقية محف فلوس رقم 
ا/ا١ا.‏ 


لله 3111 1اع ١8101‏ اع اانا .ه07 .0 و06 


[در وكلمان ممقصاعهه:8]| 


دائرة المعارف الإسلامية سسسب بسي 


الآمر بأحكام الله 


الآمر بأحكام الله 


* «الآمر» بأحكام الله أبى على 
النصور: الخليفة الفاطمى العاشرء ولد 
فق 17 محوم سنة +620(:45 وس 
سنة )٠١97‏ ونادى به خليفة وهى بعد 
طفل فى الخامسة الوزير الأفضل عقب 
وفاة والده المستعلى فى الرابع عشر من 
صفر سنة 555 (48 ديسمبر السنة 
2.١‏ وظلت مقاليد الحكم فى 
العشرين سنة التالية فى يد الأفضل. 
وفى سنة ههه (١5١١م)‏ اغغتيل 
الأفضل على يد الرسل النزارية» واتهم 
الخليفة بالتآمر على حياته. وأقيم 
المأمون بن البطائحى. وزيراء ولكنه 
سجن هو الآخر فى 4 رمضان سنة 
8ه (5؟١1م)‏ وأعدم بعد ذلك 
بشلاث سنوات. ولم يستوزر بدله أى 
وزيرء ولكن كبير عمال الخراج أبو 
نجاح بن كناء النصرانى أخذ يمارس 
نفونا كبيراً حتى اعتقل وأعدم سنة 
ده (9؟١١1-١5١١م).‏ 

وفى وزارة الأفضل بذلت بعض 
الجهود فى محاربة الصليبيين» وأنفذت 


عدة حملات بقيادة سعد الدولة 
الطواشى (4560ه - ١١٠١1١مم))؛‏ 
وشرف المعالى بن الأفضل (54511ه - 
١٠1١م)؛‏ وتاج الأعجم وابن قادوس 
(491ه -١11م)؛‏ وجمال لملك 
(494ه - 5١٠1م)؛‏ وسناء الملك 
الحسينء وهو ابن آخر من أبناء الأفضل 
(499ه - ١١١1م)؛‏ ثم بقيادة الأعز 
(600ه - ١1طم))؛‏ ومسعود 
(503ه -5١1ام)‏ (وكانت القاعدة 
الرئيسية فى فلسطين هى عسقلان). 
ومع ذلك فقد وقع الجزء الأكبر من 
فلسطين وساحل الشام فى يد 
الصليبيين: طرسوس سنة 4516ه 
(؟١١1١م)؛‏ وعكاسنة!9؛:ه 
(١١1م).‏ وطرابلس سنة 05٠5ده‏ 
(9١١1م).‏ وصيداء سنة 0504ه 
(1111م). وصور سنة 18هه 
(74١1م).‏ وقد غزا بلدوين ملك بيت 
المقدس مصر نفسها سنة ١١هه‏ 
(1170م) واحتل الفرما وبلغ تنّيسء 
على أنه لم يجد بدا من الارتداد لمرضه 
وتوفى فى الطريق. 

ومن الحوادث البارزة فى ذلك العهد 
غزوة اللواتة سنة لا51ه (5”١١م)‏ 


ع شيش نِممطمشسيهسهسسلب وائرة المعارف الإسلامية . 


فقد بلغ هؤلاء الإسكندرية. ولكن 
المأمون ردهم على أعقابهم. 


وأدى انقسام النزارية فى عهد الآمر 
إلى تهديد مصرء وهو ذلك الانقسام 
الذى أفقد الفاطميين تأييد الفريق الأكبر 
من الأفماغلية المشتيتتين: واضطز 
المأمون إلى اتخاذ إجراءات أمن مستعيناً 
بالشرطة ليمنع تسلل عمالهمء وقامت 
مظاهرة كبيرة فى القاهرة فى شوال 
سنة 1١01ه‏ (55١1م)‏ لإعلان بطلان 
مطالب النزارية وأحقية فرع الممستعلى 
فى ولاية الخلافة. وصدرت وثيقة فى 
هذه المناسبة بقيت بعنوان «الهداية 
الآمريّة» (طبعة ننترهظ .ش شيف 
أوكسفورد سنة 1954). 

وفى سنة 558ه (١١١١م)‏ ولد 
للآمر وريث اسمه الطيبء على أن 
مصيره يغشاه الغموض. وفى اليوم 


الثانى من ذى القعدة سنة 054 (4 . 


أكتوبر )١١0‏ اغتال النزارية الخليفة 
وأعقب ذلك عهد انقلاب فى الحكم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأمدى الأمر يأحكام الله 


المصادر: 

)١(‏ ابن مَيسّر: أخبار مصرء طبعة -5ة1! 

6 ص؟5 - 87 55 - 5لا (ويبعض 

الفقرات المفقودة فى المخطوط الناقص 

قد بقيت فى الفصل الذى كتبه النويرى 

عن الفاطميين). 

(") ابن الأثيرء الفهرس . 

(؟) ابن خلكان. الرقمان ”5لا, ٠م57‏ 

(ترجمة ده سلان» ج"؟. ص50 5). 

(5) أبى الفداء. طبعة :01خ عاكنة2, 

الفهرس . 

(6) ابن خلدون: العبرء جءء ص58 - 
الا. 

(1) ابن تغرى بردى: ج”. ص7؟7 - 
”*١‏ وفى مواضع مختلفة . 

(0) ابن دقماق: الانتصارء الفهرس. 

(6) المقريزي: الخطط, ج١ء‏ ص58]. 
-655؛ جل" ص١18.‏ 589 وما:' 
بعدها. 

(9) السيوطي: حسئن المحاضرة, ج؟, 

عن ونا ونا : 
)٠١١‏ رمك .0كآ: -قومم؟ جاجمه كز .معمبصلا . 


077" 17(ط-قه وررزه77 زط «دماكقط أوبعه 


.و" 


41-81 الفهرس 3 


)1 06 أحاءتتطعن!!1: وعطعاء«وتدم]] .ك .[عدء 0 
فى مو اضع مختلفة. 
(١ 5)‏ 01055 .1: ع<أم)ى 7ط تر امكناع 


465 جداء فى ممواضع 
مختلفة. وخاصة ص8١>؟‏ - 585, /11ه 
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١ 5‏ ( مع دنا 77 .15 ليباه[ «06 .تعدو 0 


1/2 -:06: ص 75١‏ وما بعدها. 
ل (١‏ عاموط-عدرمط1 «توعانرها5: “ره .8151 4 


#صربرع#: الفهرس . 


2 له (١‏ قنسصة .8 فى: -نار0) 1116 07 7115107 


5 فدلاداة لفيا سنة 15655ء جداء 
.ص2١‏ ١95-1١1١ا.‏ 0 


1716 عا ,5.11: -ه7 186 كزه ء1اكامظ‎ ( ١1 
1110  )مالص( مجهك171-ام) «تسف-ل4‎ 4/- 


... لمنمظ 472 فى 45 سنة 56٠‏ 


في ا اناد 


07) الكاتب نفسه: 5510مععلاى 1716 
«تسشالم مزاع 0أ«زنه7 1786 140 أوربائر 
سنة ,١96١‏ ص597١‏ وما بعدها . 

)14 اننظر مصلادر مادتى 
«الأقفضل» و«المأمون ين البطائحى». 


222222222 يي 10 


خورشيد [شتيرن .5.11 ] 


امنكه 


أم محمد. وكان أبوها وهب بن عبد 
مناف من زهرة. عشيرة من قبيلة 
قريش, وأمها يَرّة بنت عبدالعرَّى» من 
مقوؤة فى عفد الدات: 

ويقال إنها كانت فى حجر عمها 
وهَيب بن عبدمناف. وفى اليوم الذى 
زوجها فيه من عبدالله بن عبدالمطلب 
زوج كذلك ابنته هالة من عبدالمطلب 
(ابن سعدء جداء ق1١ء‏ ص08 ): وإذا 
موه ننه كرع مكالا عانعن 
غاذاف الذواع :الف هات 

والطاض ان امك اقامك هم انصرتها: 


طيلة حياتهاء وعلى هذا فمن المفروض 
للرضاع فى قبيلة بدوية). 

ويقال إن أمه آمنة توفيت بالأبواء 
بين مكة والمدينة فى عودتها من زيارة 
أقارب لمحمد هناك, وكان محمد عندها 


دائرة المعارف الإسلام: 


وهذه الزيارة - وإن بدت غامضة - 
غنين اننا لآ فلك أسبايا قوية لدحض 
قالت إنها رأت نورا خرج منها أضاء 
قصور بصرى بالشام. 
المصادر: 


,ل١‎ 5-1٠١ ,/١ص ابن هشامء‎ )١( 


. ٠١ /و‎ 

(6) ابن ع مداق قاذ عير 
5( الطبري, جساء ص 48١‏ 
0 

5( أتقاءة0): اأقددة جا ص5 2,11١‏ 


١6566566٠ 


الأبيارى [مونكومرى وأت معسمعاهه21 ./1ا] 
تعليق على مادة «آمنة» 


إنا لا نأبى على كاتب سيرة أن 
يستنبط ما شاءء بعد أن يعرض الوقائع 


كلها بين يديه جملة لا يمستثنى,» حتى.. 


يكون أقرب إلى الصواب فى حكمه. أما 
أن يغيب شيئا ويكشف عن شيء فتلك 
ليست حلية الحريص على الحقيقة ولا 
يفعلها إلا مغرض. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وسيرة آمنة من الجلاء بمكان, 
اختلف فى بعضها المؤرخونء وذلك هو 
كنه الناريخ فيل أن قضبطه العضاية, 
وحين كان رواية. ولكن استخلاص 
الصحيح من بين هذه الخلافات ليس 
بالعسير. 

فزواج عبدالله من آمنة. كما رواه 
ابن سعد عن الواقدى بتلك الرواية التى 
جعلها كاتب المادة عمدته, رواه غير ابن 
سعد ممن هو أسبق منه وجوداء وهو 
ابن هشام عن ابن إسحاق. 


.-أتى. به وهب .بن .عبدمناف بن زهرة بن - 
...كلاب ين مرة بن كمعب بن لؤّى بن 


زهرة نسبا وشرفاء فزوجه ابنته آمنة 


بنت وهبء.وهى يومئذ أفضل امرأة فى . 


قريش نسيا وموضعا» (السيرة. ج, 
ص 110-١74‏ طبعة الحلبى). 

ول شيعو ابن مام إن الوواية 
هاتين الروايتين: رواية ابن مشام 


ورواية ابن سعدء كان نقل المؤرخين من. 


هذ 


يعدهماء غير أنا تلاحظ أن هؤلاء 
المؤرخين اللاحقين,. مثل الطبرى,» 
يبدءون بما رواه ابن هشام ويثنون بما 
رواه ابن سعد. على الرغم من تغليط 
ابن سعد للرواية الأولي. كما نجد منهم 
من يشكك فيها مثل الزرقانى فى كتابه 
«شرح المواهب »٠١ :١‏ حيث يقول 
بعد أن ساق الرواية الأولي» أى رواية 
ابن هشام: «وقيل كانت فى حجر عمها 
وهيبء وهو المزوج لها. قاله ابن إسحاق 
فى رواية». 

ويأبى كاتب المادة إلا أن يجعل من 
هذه الأيام الشلاثة التى أقامها عبدالله 
مع أسرة زوجته حين بنى بها إقامة 
دائمة, وما يعنينا أكانت هذه أم كانت 
غيرهاء ولكن الذى يعنينا هى التأريخ 
الحق. يقول ابن سعد: «لما تزوج عبدالله 
بن عبدالمطلب آمنة بنت وهب أقام عندها 
ثلاثا. وكانت تلك السنة عندهم إذا دخل 
الرجل على امرأته فى أهلهاء (الطبقات, 
ج١ء‏ ص 5 طبعة بيروت). 

كبروايل كوناك أكاذة الااة يشعفل 
رعاية جد محمد له؛ وما كان عبدالمطلب 
بعيدا عن حفيدهء يقول ابن هشام: 
«وكان رسول الله ضلئ الله علنة سام 


1 


مع أمه آمنة بنت وهب وجده عبدالمطلب 
اين هاشم فى كلاءة الله وحفظه». 
وأغرب من هذين تشكك كاتب المادة 
فى زيارة آمنة لأخوال أبى محمد 
تالفيدة | كانت إن سبد الطلب:فئ 
سلمى بنت عمرو النجارية. ومن قبل أن 
تنزل بهم آمنة بابنها محمد نزل بهم 
عبدالله أبو محمدء وأقام عندهم مريضا 
مدة. ومات بين أيديهم؛ ودفن فى دار 
التابع. من بنى عدى بن النجار. فهل 
يعد غريبا بعد هذا أن تصحب الأم 
الوفية لزوجها ابنها لتزيره قبر أبيه؟ 
يقول ابن سعد (الطبقات ج١,‏ 
ص5١11-/117١1١):‏ دكان رسيول الله ” 
صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت 
وهبء فلما بلغ ست سنين خرجت به 
إلى أخواله بنى عدى بن النجار - يعنى 
أخوال جده - بالمدينة تزورهم به: 
فأقامت عندهم شهرا. فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يذكر أمورا كانت 
فى مقامه ذلك: لما نظر إلى أطم بنى 
عدى بن النجار عرفه وقال: كنت ألاعب 
أنيسة. جارية من الأنصارء على هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأطم. وكنت مع غلمان من أخوالى 
نطير طائرا كان يقع عليه». 

ثم يقول ابن سعد: «ونظر إلى الدار 
فقال: هاهنا نزلت بى أمىء وفى هذه 
الدان شبن انى غيدالنة ين عبداتطلي»: 

ثم يقول ابن سعد: «ثم رجعت به 
أمه إلى مكة؛ فلما كانوا بالأبواء توفيت 
آمنة بنت وهبء فقبرها هناك». 

ويقول ابن سعد راذا على من يزعم 
أن قبر آمنة بمكة: «هذا غلط. ليس قبرها 
بدكةه وقيرها بالابوانه: 

النهم إن هذا 'جراة على الحق ناتيها 
كاتب المادة. قهذا إجماع من المؤرخين, 
وهذا سبب قوى واضح دافع إلى تلك 
الزيارة» ثم هذه شهادة الصادق الأمين 
يما ورد على لسائة تؤيد ما كان. 

ولكن كاتب المادة أراد أن يتخذ من 
شكه هنا تكأة للدخول فى شك أعظم 
حين يجرح ما جاء على لسان آمنة من 
. حملها وولادتهاء لاسيما حديث ذلك النور. 

يقول ابن إسحاق (السيرة ج١:‏ 
ص١١17١):‏ «إن نفرا من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قالوا له: يا 
رسول الله. أخيرنا عن نفسك. قال: 


دائرة المعارف الإسلامية 


نعم, أنا درعوة أبى إبراهيم, وبشرى 
أخى عيسي» ورأت أمى حين حملت بى 
أنه خرج منها نور أضاء لها قصور 
الشام». 

ويرويه ابن سعد مسندا إلى أبى 
أمامة الباهلى (الطبقات ,٠١ 7:١‏ طبعة 
بيروت) قال: «قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: رأت أمى كأنه خرج 
منها نور أضاءت منه قصور بصرى». 

ويقول السهيلى فى كتابه «الروض 
الأنف»: «وتأويل هذا النور ما فتح الله 
عليه - يعنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من تله النلذنة: 

وكها كن عناوم الزن كد 
كيو ما وفع امن مادننا دوعن جالشيوة 
والنبوات. وما كان ما وقع لآمنة وجاء 
على لسانها غير إرهاص بمولد ذلك 
التبى العظيع الذى امت تون .هده إلى ما 
وراء بصرى شرقا وغريا وشمالا 
وجنوبا. والأمر على التشبيه. وتزكّيه 
رواية ابن سعد. 


إبراهيم الأبيارى 
امين 
(غ) "نحت + اللبهم اتتكيني' (أنظن 


ذا 


5 
5 


وعطئج ١:01‏ راعبرده1-تعدم4 عتأعداطه4 فى 


المنسعام افيد أأوءك ماكاض: جدا). 


آيا صوفيا 

أكبر مسجد فى الفسطنطينية 
(إستانيول)» وكان فى وقت من الأوقات 
طليعة كنائس العواصم فى الشرق 
الممسيحى. وقد عرفت بعامة حتى 
سنة ١807‏ باسم «آمكالى إكليزياء 
نمو دم8* وذوروويز يز وكانت تسمىو 
خوالى سئة 
غير الأذاة): كما كانت 'تسمن مندالقرن 
الخامس الميلادى «آكياصوفياء 
مابمع دارع ينه وجاءت أحدث الأبحاث 
بأن آياصوفيا الأصلية لم يشيدها 
قسطنطين الأكبر وإنما شيدها ابنه 
قسطنطيوسء بناء على رغنبة أبيه, بعد 
انتصار الأخير على صهره لكينيوس. 
وقد بنيت آنذاك على هيئة بازيليكا 


4 6م: صويقا ,منوودة من 


ودشنت فى الخامس من فيراير سنة 
كام (ععلاعماء5 الل : -قتستناأكتازعة؟ ءادآ[ 
عاعيعلمعتطمه5 عطعكتم فى عطعكتس)مدواظ8 
اأطء5ااع2, سنة ,١971‏ ص١31).‏ وقد 
تعر ضت هذه «الكنيسة العظيمة» 


لتغيرات كثيرة شتىء فقد نكبت بحرائق 
وزلازل خربتها (أتت النيران على أول 
بازيليكا مسقوفة بالخشب فى العشرين 
من يونية سنة 105 فى حادث طرد 
الأسقف يوحنا كريسوستوم)؛ وأعيد 
افتتاحها فى الثامن من أكتوبر سنة 
65 وظلت سليمة من الدمار نيفا 
وقرنا من الزمان حتى إذا كانت ليلة 
اليوم الثالث عشر من يناير سنة 055 
أتت عليها النيران مرة أخرى (وكذلك 
كان مصير الجزء الأكبر من المدينة يما 
فيها المحفوظات الإمبراطورية). 
وأصدر الإمبراطور يوستنيانوس 
قراره بإعادة بناء الكنيسة بحيث لا 
يضارعها فى الفخامة بناء أقيم من قبل 
قط. وكان من قبل قد أمر بأن تحمل 
إلى قاعدة إمبراطوريته كل المواد 
النفيسة من الآثار القديمة القائمة فى 
ولاياته رحيث كانت التحف الفنية 
الوثنية قد أهملت عمدا حتى أتى عليها 
التلف). واستخدمت هذه المواد على 
نطاق واسعء بعد الحريق؛ لإعادة بناء 
آياصوفيا؛ وعهد بهذا العمل إلى 
مهندسين من أعظم المهندسين على مدار 
التمتو و مساة اكنانيوس الشر الس 


دائرة المعارف الإسلامية 


وإيزيدورس الملطى؛ وإذ أمر الإمبراطور 
بأن البناء الجديد يجب أن يكون آمنا من 
على أن تكون خطة البناء قائمة على 
القباب والأقبية الصغيرة. وافتتح هذا 
قد صاح قائلا: «يا سليمان. لقد تفوقت 
عليك!». على أنه حدث فى عهد هذا 
الإمبراطور نقسه أن اثهار الجنء 
الشرقى من القبة بفعل زلزال (فى 
السابع من مايقو سنة 4), ودمرت 
شديدة التفلطح, أما بعد فقد رفعت أكثر 
من عشرين قدما على حين قويت دعائم 
العمد الكبيرة حتى أصبحت الكنيسة 
مهيأة لافتتاحها من جديد فى الرابع 
والعشرين من ديسمبر سنة 6ه 
وموقع الكنيسة مما تحسد عليه, ففى 
جنوبها يقوم الأغسطيوم المشيد 
ليوستنيانوس على هيئة فارس؛ وإلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ا 


صوفيا 


السسراى اليوم) بيعم البلاط وأديرة 
جليلة وقصور رجال البلاط؛ وإلى 
الإمبراطورى. 

ويتمثل غريبها للزائر فى فناء 
رئيسى تكتنفه دهاليز مكشوفة. ومن 
هنا تؤدى عدة أبواب (ريما أربعة أبواب 
أو خمسة) إلى بهو خارجى مقفل 
أبواب إلى بهو داخلىء ثم بابان فى كل 
من الطرفين الشمالى والجنوبى, 
وتتشعب ممرات أخرى وتؤدى تسع 
فتحات مستطيلة من المداخل إلى قلب 
الكنيسة, والفتحة الوسطى منها قد 
زخرفت فى تأنق وإبداع وجرى 
استخدامها باب للملك. 

والأرض التى تشغلها الكنيسة 
مربعة الشكل تقريبا يبلغ طولها من 
الداخل حوالى 37 مترا معا ستثتناء 
المحراب الأكبر فى الجناح الشرقى, . 
وعرضها حوالى 7١‏ مترا. وقد صورت. 
أرضية الكنيسة على هيئة الصليب 
تعلوها قبة معلقة نصف كرية تقريياً 
ترتفع 51 متراً. ولما كانت الجدران 


١ 


صوفيا 


الخارجية لا تستطيع وحدها حمل القبة, 
لذلك لم يكن بد من تقويتها بأربعة عمد 
ودعمت هذه العمد أيضاً بعقود صغيرة 
وما يشاكلها من عمد لا غنى عنها فى 
قيام البناء. وعلى الجاتبين الشرقى 
والقركى جز القية خر كان واسميتان 
تشبه هيكة كل منهما نصف الدائرة 
ويتوج كلا منهما ثلاث من أشباه 
القباب. وكان من أهم الأمور فى تشكيل 
داخل الكنيسة خطة الطابقين اللذين 
تتكون منهما جميع الغرف الجانبية 
المجاورة للصحن الأكبرء إذ كان الطابق 
السنة المرعية فى الكنائس البوزنطية. 

ويبلغ عدد الأعمدة التى تحمل ثقل 
اليناء /#ا١٠: ٠‏ عمودا سفقليا وا 
عمودا علوياء وأغلبها قطعة واحدة من 
المرمر الملون» وبعضها من الحجر 
السناقن الأخمر: 

وكان الزاكر لهذها ذد لكنيسة فى 
العصور الوسطى يروعه أشد الروعة 
إلى صور للمسيح والعذراء والأنبياء 
والرسل وغيرهم من القديسين تغمر 


ء 


الحوائط ببحر من الألوانء ناهيك 
بصورة إسرافيل العظيم تتمثل فى 
المثلثشات الكرية للقبة الكبرىء كما أن 
الفسيفساء الذهبية التى تغطى القبة 
والحوائط تكسبها بهاءً لم تر العيون 
مثله من قبل قط. والراجح أن زخارف 
الفسيفساء لم تكن قد اكتملت حتى 
التتخوات الافيكرة هن عشوحد 
يوس تنيانوسء وكذلك فى عهد 
يوستنيوس الثانى. 

وكانت الجدران الأولى والقبى فى 
الكنيسة الأصلية مشيدة كلها بالآجر؛ 
وكان الهيكل أو الحرم (بيما: منهة8© ) 
يقوم إلى الشرق من قلب الكنيسة 
ويفصله عنه حاجز ذو أبواب كثيرة 
الارتفاع مزينة بصور ونقوش مخرمة 
لعمد. وكان هذا الهيكل يشمل المذبح 
والمقصورة ويؤدى إلى المحراب الأكبر. 
وكان عدد القساوسة فى أيام 
يوستنيانوس 475 قسيسا (ومن 
المسلم به أنهم كانى يخدمون أيضا 
ثلاث كنائس أخرى).: وعدد البوابين 
مائة بواب. وقدّر عدد موظفى هذه 
الكنيسة قبيل انهيار الإمبراطورية 
البوزنطية بثمانمائة موظف. 
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وحدثت أولى الإصلاحات الكبرى 
فى آياصوفيا على عهد الإمبراطور 
بازيل الثاني. فقد تداعى جزء من القبة 
أثناء الزلزال الذى وقع فى 53 أكتوير 
سنة 487., قفأمر الإميراطور بإصلاحه. 
(والراجح أن الركائز المحلّقة الفجة فى 
الواجهة الغربية ترجع إلى هذا العهد؛ 
انظر ععلتعمطء5 .8 ل : ما ترم ع ساطه6 وز 
عن و50 467 /و«اىء17 برلين سنة 
,0١‏ ص”»”” وما بعدها)؛ وفى سنة 
4 حل بالكنيسة دمان شديد أثتاء 
نهب اللاتين للقسطنطينية. فقد أعملوا 
فيها السلب فى قسوة وجور حتى لقد 
استخدموا الملابس والأوانى المقدسة فى 
تنظيف جياد الغزاة وإطعامها. ومع ذلك 
فقد أصيبحت آيا صوفيا أهم كنيسة 
للدولة الجديدة وأهم مكان يتوج فيه 
ملوكها. وكانت أوسع تغييرات اتخذت 
بعد فى أيام البوزنطيين هى التى حدثت 
فى القرن: الرابع فشكن قتف النضك 
الأول من هذا القرن دعمت الجدران من 
جميع الجهات, ودعم الجناح الشرقى 
خاصة بركائز عالية عريضة من 
الخارج. 


آيا صوفيا 


وليس بين أيدينا أية رواية إسلامية 
فى وصف آيا صوفيا من الداخل أيام 
البوزنطيين. وأول مسلم ذكر 
الكاتدزائية بالكتفصبيل هو امد دن 
رسته (ص48١؟١‏ وما بعدها؛ ترجمة .6 
»ألا القاهرة سنة ,١5565‏ ص ١١5‏ 
وها معيدها) بوقع عافن ايخ ويستقه 
حوالى سنة ١6؟ه‏ (5-9405١كم),‏ 
ولكنه يمستقى وصفه من هارون بن 
نكي الذئ كاخ اسورا فى القد طاتطنة 
ردحا من الزمن فى القرن التاسع 
المملادي. والحق إن هارون لم يصف 
البناء الذى أسماه الكنيسة العظمى 
(مكالى إكليزيا)؛ بل وصف مركب 
الإمبراطور البوزنطى فى ذهابه إلى 
الكنيسة يوم عيد وصفا تفصيليا حياء 
وقد اقتيد أسرى الحرب المسلمون إلى 
الكتيسة (زووينا كنان مستبيو ذلك 
حرمها) وهناك حيوا الإمبراطور 
هاتفين: «أطال الله بقاء الملك سنين 
كثيرة» (الكتاب المذكور ص5؟١).‏ ومن 
التمتولات الحن دكدرها أي اله افيس 
خاصة: وهو قوله أنه كان وراء 
(الطسة (واللتون اكه يقشنه يذلك 
المقاعد) أربعة وعشرون باب صغاراً كل 
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آيا صوفيا 


باب شبر فى شبر تنفتح فى البوابة 
الغربية (ولم تذكر هذه التفصيلات فى 
أى مصدر آخر). وكان أحد هذه الأبواب 
الصغار ينفتح وينغلق من تلقاء نفسه 
فى نهاية كل أربع وعشرين ساعة. ولما 
أهمهلت القلافة نكن السلبون يعد 
اولك سكن شيعا فدينا عن 
الكلام عن القسطنطينية القاصية. وإنما 
حدث بعد ذلك بأربعة قرون عقب 
استيلاء القبائل التركية على آسية 
الميديى ناج دكن انموي ليون السفيفن 
(طبعة مقط 2 صطةء8. سانت 
ا ل يي 
آياصوفيا فى سطور قليلة: على أنه 
يعتمد فيما رواه على كتاب وراق اسمه 
أحمد كان يسبقه فى الزمن بقليل (انظر 
المصدر المذكورء جغ4). وأهم ما رواه 
هو أن الكنيسة كانت تأوى ملكا وأن 
مساواة ان يحنيظ ينه «درايزية»: 
والمفروض أنه يشير بذلك إلى منطقة 
المذبح والمقرأة جميعا يما فى ذلك 
الحاجز نفسه ذى الأبواب المزين 
. بالإيقونات. 


السنين محمد ابن بطوطة (طبعة -26 
تناع لاع 520 © قش جك 135) 
فكان أول من نسب بناء آيا صوفيا 
لآصف ابن برخيا المظنون أنه كان ابن 
خالة الملك سليمان. وأهم ميزة لابن 
بطوطة وصفه المفصل لفناء الكنيسة؛ 
وهو يؤكد أنه لم يسمح له بدخول 
الكنيسة نقسهاء وربما كان السبب فى 
ذلك أنه أبى أن يخضع للأمر (الذى 
ذكره) بأن يركع للصليب الذى 
بمدخلها. 

ولما فتح الترك القسطنطينية فى 
التاسع والعشرين من مايى سنة ١56557‏ 
فر السكان العزل زرافات إلى الكنيسة 
معتقدين اعتقاداً راسخا بأن ملكا سوف 
يظهر فى السماء ويرد الظافرين على 
أعقابهم إلى غير رجعةء ويعود بهم إلى 
وطنهم الآسيوى بمجرد أن يبلغوا فى 
تقدمهم عمود قسطنطين الأكبير. ومع 
ذلك فقد تقدم الترك وحطموا أبواب بيت 
الله وجروا السكان المروعين رجالا 
ونساء إلى قيود الأسر والعبودية. على 
أن شهود العيان لم يذكروا لنا وقوع 
أى مجزرة فى ذلك المكان المقدس كما 
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جرى القول بذلك كثيراً. ودخل 
الفاتح الكنيسة بعد هذا المشهد 
الوحشى من مشاهد النهب والسلبء لا 
على صهوة جواده كما جرى القول, 
ودعامؤّذنه إلى الصلاة هاتف 
بالشهادة. وخر ساجدا هو وأتباعه أمام 
الله الواحد الأحدء وهكذا آل المعبد الذى 
أقامه قسطنطيوس ويوستنيانوس 
للستلا 

وحدثت تغييرات كبيرة جداً فى 
داخل الكنيسة تمشيا مع قواعد الدين 
المظفر. فقد اختفت الفسيفساء التى 
كانت تزين الحوائط والأقبية والتى بدت 
فى عيون مبدعيها من الإغريق أنها 
صورت لتيقى أيد الدهر. اختفت تحت 
طلاء من الجير فى لون الرماد (لاشك 
أن الفسيفساء منذ وصفها أوليا جلبى 
فى كتابه سياحتنامه. ج١.ء‏ لم يبق 
ظاهراً منها للمشاهدين فى أيامه, أى 
فى القرن السابع عشر إلا القليل), 
وَحظموا :احاجن ذا الإيقونات الذى كان 
ونضد من الفستيح وساسنة لفاس 
وَتَرّعنوا الزشارف القبيدة الى كانت 
تزين الجناح الشرقى (الحرم - البيما). 
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آيا صوفيا 


ولما كانت الكنائس البوزنطية القديمة 
ت>»كجه صوب بيت المقدس, وكان 
المسلمون يولون وجوههم شطر مكة, 
فإن الترك منذث الفتح لم يتوجهوا بالدقة 
المنبر متقلداً سيفا خشبيا أيام الجمع 
وعصر كل يوم من رمضان وفى 
العيدين (عيد الفطر وعيد الأضحى؛ 
انظر.. ااوططلانال: .حند1ك1 دعل طعناطلمة1] 
25 ؟.؛ ص 5 8: 8177), وكان يقام 
داكما علم على كل جاتب من بخان 
المنيرء ونحن نعلمء زيادة على ذلكء: أن 
محمدا الثانى قد أقام الركائز الضخمة 
تدعيماً للجدار الجنوبى حيث أقام أيضا 
الرفيعة. وبنى سليم الثانى الركيزتين 
القائمتين فى الشمال والمئذنة الثانية فى 
الثالث هو الذى بنى المتذنتين الأخريين. 

بإصلاحات شاملة فى المسجدء وكان 


هم 


اليسيرة التى ظهرت يمرور الزمنء على 
أنه أسهم أيض]ا إسهاما كبيراً فى 
زخرفة الغرفة العاطلة من الزينة؛ فقد 
وضع الوعائين الضخمين من المرمر فى 
الداخل قرب المدخل الرئيسىء وكان كل 
منهما يسع ١١٠١‏ لتراء وأهدى المسجد 
أيضا المصطبتين الكبيرتين اللتين 
كاك ولتاهكا منتصهة لكلاوة القران 
معظم النهارء أما الثانية فقد خصصت 
لأئمة الصلاة. ثم عمد إلى الصليب الذى 
كان يتوج القبة فوضع مكانه هلالا 
قطره خمسون ذراعا وأنفق فى تذهيبه 
مالا طائلا. حتى أاصبح الرعايا 
المسلمون للباب العالى يستطيعون أن 
يروا رمز دينهم على مسافة بعيدة من 
فوق قمة الأوليمب ببثينيا. 

وفى النصف الثانى من القرن 
السادس عشر شرع فى تحويل فناء 
الكنيسة القائم إلى. الجنوب من المسجد 
'مياشرة إلى أضرحة لسلاطين الترك, 
واقدمها ضريح السلطان سليم الثانئ: 
وهتاك ايضنا :دفن ابنه مراد اثالث 
وحفيده محمد الثالث وإخوة محمد 


الثالث التتسعة عشر الذين قتلهم هذا 


الح 


السلطان بعد اعتلائه العرش. وبعد ذلك 
بعقود قليلة من السنين توفى السلطان 
المخلوع مصطفى الأول فجأة فلم يجد 
الترك فى الحال قبرا مناسبا لدفنه, 
فعمدوا إلى مكان التعميد القديم على 
الجانب الجنوبى من الدهليز الذى كانوا 
يستعملونه مخزنا للزيت منذ الفتح 
فهيأوه لهذا الفرض. وكذلك دفن فى 
هذه المقبرة من بعد السلطان إبراهيم 
ابن أخى السلطان مصطفى الأول. ومن 
يومها حفظت مخازن الزيت الكبرى فى 
الردهة والفناء القائمين فى الجانب 
الشمالى من مكان التعميد. 

وأمر السلطان مرد الرايع 
.)١140-1375(‏ الذى شهد عهده إلى 
حد ما انتعاش] عاماء بتزيين الحوائط 
العاطلة تزييناً مشهوداً على يد الخطاط 
العظيم «بجاقجى زاده مصطفى شلبى, 
فكتب هذا الخطاط عليها شواهد من 
القرآن بحروف كبيرة من الذهبء وبلغ 
طول بعض هذه الحروفء مثل حرف 
الآلفء مبلغا كبيراً ارتفع إلى عشر 
أذرع. على أن هذه الآيات الحجميلة 
التصوير التى تتشابك فى كثير من 


الأحيان قد حدت من كبرها أسماء 
الخلفاء الأربعة الراشدين التى نقشت 
فى وضوح وجزالة (نقشها الخطاط 
تكنجى زاده إبراهيم أفنديء انظر حديقة 
الجوامعء. ج١.‏ ص؛). وهناك منبر 
رائع يرجع تاريخه إلى تلك الأيام» ومن 
المعروف يض أن احمن الثالث هق الذى 
أقاخ اللجلوش السلطات. «القتصوىة» فى 
الجانب الشمالى من المحراب الرئيسي. 
وأضاف محمود الأول 02 
وحوفة الستلطاق العنمترة الكشعوفة 
بالطابق الأول فى الرواق. كما أقام 
كافتووة فاتقنية اسن ومجية رس 
(وكلتاهما فى الفناء على الجانب 
الجنوبى). وقساعة كبيرة للطعام 
(عمارت) إلئ الشمالء وأهم من ذلك 
كله المكقتبة الثمينة التى أقامها فى 
الممسجد نفسه. وإن كان ثمة شاهد 
لاشك فيه على أن هذه المكتبة شيدت 
فوق أساس قديم كان قاثما فى المسجد 
من قيل. وكل هذه المنشآت تعد جزءا لا 
يتجزأ من بيوت الله فى المشرق. 

ونحن نلمس منذ أيام مراد الرايع 
فاتح بغدادء إهمالا محسوسا فى 
صبيائة السب هن اقترق تالآ ظْنْجْخلال 
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العام الذى حل بالإمبراطورية العثمانية. 
وقد تبعهد المسلطان عبد لجيه سكة 
1 إلى إخوان فوساتى المهندسين 
المعماريين الايطاليين بتجديد البناء 
تحاشيا لانهيار بعض أجزاته المهددة 
بالسقوط وإكسابا للبناء كله رونقا أكثر 
جلالا:واستفرق العمل ستدين: وابقي 
الطلاء الشيرى طلن الأساكن الت طون 
الأتسان فحسي: آنا فها هذا ذلك فقن 
كشلق عن الخؤواكط فتجلت واسسقردف 
بهاءها القديم. ويرجع إلى تلك الأيام 
الطلاء الخظط والأخسن والأضفس على 
الختاقط الشارح : والظزيقنة ال عضر 
ناهذا السلطان عن إكيازة لاز اهداق 
جديرة بالتسجيلء ذلك أنه أصلح جميع 
امدق فيما عدا بحكدنة :محم الثانى الذى 
وجه إلى الإمبراطورية البوزنطية 
الكسررة التداسحدة القناضنية: على أذ 
المهندسين المعماريين الإيطاليين قد سمح 
لهم آخر الأمر بتعليتها حتى تصبح فى 
ارتفاع أخواتها. أما اللوحات المستديرة 
التجائق الف تتقهدا اللخطاط مسطدئ 
عزت أفندى فقد أقيمت فى آيا صوفيا 
على عهد السلطان عبدالمجيد. 

ومن حسن التوفيق حقا أن المسجد 


لاع 


آيا صوفيا 


لم يصب بأذى من جراء الزلازل منذ 
القرن العاشرء ويجب أن نسلم أن ذلك 
يرجع بصفة عامة إلى الركائز التى 
أقامها أواخر الأباطرة البوزنطيين 
والترك من بعدهم مدعمين الجوانب 
الأربعة من جدران ذلك البناء الضخم 
(المقام فى أرض معرضة للزلازل) مما 
جعله يخدم الناس مدة أطول من أى 
كان تكس سحصحن فى فووا على أن 
العواصف التى تهب من البلقان أى من 
البحر كانت تعرض المسجد لخطر 
يتزايد شأنه. 

وفى صيف عام ١1١53‏ أمر وزير 
المعارف بإجراء إصلاحات شاملة فى 
بناء المكتبة التى كان يتناوب الإشراف 
عليها خمسة «خوجات» لكل منهم يوم 
من أيام الأسيوع. 

وكان منظر المسجد بهيجا فى شهر 
رمضان إذ يجتمع الأمراء ورجال الدولة 
فى صلاة العصر. أما صلاة التراويح 
التى تقام بعد المغرب بساعة ونصف 
الشناعة فكان الاحقال يهنادون ذلك: 
واكك اله تعداء نمياين للا حمسن 
منتظمة فى دائرة. ويظهر الممسجد فى 


2 


أبهى حلة ليلة السابع والعشرين من 
رمضان:ء وهى ليلة القدر (بالتركية: قدر 
كيجه سي) التى أنزل فيها القرآن. 
وكثير]ً ما كان السلاطين الأولون 
يشتركون فى هذا الاحتفالء ولكن 
القتلطاة عفن والحميد كان لا تشترف 
بحضوره المسجد (إذا شرقه على 
الإطلاق) إلا فى ليلة النصف من شهر 
رمضانء فيركب قارب ليتبرك بآثار 
النبى بقلعة أسلافه القدامى فى زيارة 
قصيرة (يوم زيارت خرقه سعادت). 
وحدث بعد الفتح مباشرة أن عمد 
الترك إلى القصص الكثيرة التى نمت 
حول أصل الكنيسة وفضلها فى الأيام 
الأخيرة من حكم البوزنطيين وألبسوها 
ثوب إسلامياً. فماإن دخل محمد 
الفاتح القسطنطينية دخول المظفرين 
حتى أمر أحمد بن أحمد الجيلانى أن 
يكتب باللغة الفارسية تاريخ لآياصوفيا 
(مكتبة آباصوفياء رقم )©١”5‏ على 
نسق تاريخ رومي. وقد ترجم تاريخ 
أحمد هذا إلى التركية نعمت الله المتوفى 
سنة 5396ه (1535-1051م). 
ويقول كاتب جلبى (طبعة فلو كلء 
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ل 
القوشجى وهى من علماء الفلك والهيئكة, 
وضع كايا لخي بالفارسكية فن 
الموضوع نفسه. على أننا لا نستطيع 
فيما يظهر أن نتحقق بعد من هذا 
الكقات:وعتاك شط اكرى تار كما 
سنة ///ه (89١6-1م:ةام)‏ كتبها 
مصنف آخر. وهى موجودة الآن فى 
متحف الدولة ببيرلين /ء1101طأطسامماق 
7 ذيلا لتاريخ عثمانى («تواريخ 
قسطنطينية» [معطء5ء11 :41و12 .21601 
رقم "*١١؛‏ طككءط: له .كد ع1 
0 رقم ١17؟]‏ الذى كتب بعد ذلك 
بثلاث سنين) وهى أكشر طرافة وإن 
كانت فيما عدا ذلك تجرى فى هذا 
المجرى من حيث الفكر والمصادر. وقد 
جاء فى كتاب «تواريخ قسطنطينية» 
قصة تقول إن آصفية زوجة قسطنطين 
ذق عتلاتنة الأكنرة وكافت زات كرو 
طائلة. قد توفيت فى ريق شبابها 
وأمرت فى وصيتها الأخيرة بإقامة 
كيس تفوق الى الأزتناع جميم ابقة 
الاثياا ويقان إن موندسا معماري) حضو 
لهذا الغرض من فرنكستان. وروى أنه 
بدأ بأن أمعن الحفر حتى بلغ عمق 6٠‏ 
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1 


ذراعاً ليصل إلى الماء. فلما أتم البناء كله 
فيما عدا القبة فر فيما يقال. وظل البناء 
على حاله لا يمس عشر سنين حتى عاد 
وأقام القبة. ويروى أيضا أن المعدن 
الخاهن النذى لم يكن يعوّفته: الال 
«ديوات» (وهى فى الواقع دمرمر 
معدنى») قد جلب من عدة بلاد. ويقال 
إن «المعدن» الذى صنعت منه الأعمدة 
الأربعة المرقشة (صوماقي؛ والحق إنها 
كانت قد صنعت ليه الحال من 
أصلد أنواع المرمر) قد جلب من جبل 
قاف, أما الأبواب الكبيرة فقد زعم أنها 
صنعت من ألواح الخشب فى سفينة 
نوحء وكان سليمان قد استخدم هذه 
الألواح من قبل فى إقامة مبائيه 
بأورشليم وكيزيكوس (أيدينجق), 
ويقال إن نفقات بناء الكنيسة بلغت 
٠‏ قضيب من الذهبء قيمة كل 
الشعيخ-+54 لور ويقال إنة 
حدث فى أيام حفيد قسطنطين الأكبر: 
الإمبراطور هرقل (وكان من معاصرى 
النبى محمد ومن المؤمنين به فى السر) 
أن سقطت القبة فلم يلبث هذا 
الإمتيراطون التق إن أعنان إقفاستهنا: 
وترجع «تواريخ قسطنطينية وآيا 


2: 


آيا صوفيا 


صوفياء لعلى العربى إلياس إلى أيام 
السلطان سليمان الأكبر. وعلىئ هذا كان 
وقتذاك فى خدمة الصدر الأعظم على 
البدين المتوفى فى 58 يونية سنة 
565 ,؛ كما كان مدرسا (الءونناظ: .مر 
ممع .اطا 80 .دنه 2467 ج؟. ص١11١1).‏ 
وأكتنه كشعاهذا الكتمان كرد إلى سنة 
اله (5315١1515-1١م).‏ وقد زاد 
على العربى بعد ذلك بسنتين قليلا من 
التفصيلات القليلة الشأن على كتابه 
وأظهره بعنوان مختلف هو «تواريخ 
بنايه آيا صوفياء (المكتبة الأهلية 
بباريس» ملحق المخطوطات التركية رقم 
1» «تواريخ قسطنطينية وآيا 
صوفيا وبعض حقائق» فى تاءواء5: 
[0 كاطاءكنناتهاد أكأ 171 186 [0 علاعوه1ه21) 
8 اطن8 .اي1 186؛ رقم 737؟؛ ولدى 
00024 مخطوط آخر: .قت .00» .024 
.26 الالطنقء ص5١"؟,‏ رقم .)١ ١507‏ 
وفى رواية هذا الكتاب أن آياصوفيا قد 
بنيت ‏ فى عهد الإمبراطور «أوستونيانو» 
بناها المهندس المعمارى «إكنادوس» 
وضفوة القؤل أن ضاكتن هذا التارية 
جدير بمزيد من الحمد. فهو يزودنا 


أيضاً بتفصيلات أكثر بكثير مما فعله 
مؤرخ القرن الخامس عشرء ذلك أنه 
يورد روايات مختلفة. ومن ثم وجب أن 
يعد خير مصدر تركى عن تاريخ أعظم 
مساجدهم. وإن كان فى نظرنا لا يعتمد 

وت تختلف مادة القصص التى ظلت 
تحاك حول آيا صوفيا من عصر إلى 
عصر. والظاهر أنها بلغت أسمى 
مراتبها الروحية فى القرن السابع 
عشرء ذلك أن الترك ١‏ دصفة عامة كانوا 
فى هذا العهد يظهرون بمظهر يدل على 
أنهم كانوا من أكثر الناس احتقاراً 
القرن الأول الهجرى يصلون فيه 
حيث كان الخضر فيما يقال يشرف منه 
الجنوبى إلى صخرة مجوفة على اعتيار 


لايزال يستمع إليها من أفواه الفقهاء 
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قينا وقذكن: وده القسية يشي 
التبريزى والطريقة !الثى تحضل انها قيما 
ين على عنصب الأبمتادية فى لعجن 
ومؤداها أن السلطان الصوفى محمدا 
الكاتى فسط لةتراحة هده (آيا) 'ليقنيلها 
بدلا من ظهرهاء وهنالك بادر حسين 
بالتماس تعيينه مدير لآياصوفيا. 
واتتيوت «العسه الرطيةة ياش ديرة) 
و(النافةة البنارنة دز وق تتهوه) 
قو القزلة شبهوة عظايمة بوهسفنا 
مزارات وكانت تحدث عندها فى رحاب 


الجدران المقدسة خوارق عجيبة أيام . 


عبدالحميد الثاني. وكانت هذه النافذة 
هى المكان الذى فسر فيه القرآن لأول 
قر الشند اق قفن الديى الذى كان 
لكلماته وقع مثير فى نفوس الناس فى 
أيامهم ومن بينهم محمد الفاتح 
نفسه. وكان الاعتقاد سائدا إلى عهد 
قريب بأن البركات التى تحملها 
الشهنات :الرظيية الف متخلل هده 
| النافذة الباردة كان لها أثر ميارك 
يساعد على الغوص فى علوم الدين. 
وفي سنة ١955‏ أمر الرئيس كمال 
أتاتورك بأن يبطل استخدام آيا صوفيا 
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آيا صوفيا 


بيت لعبادة المسلمين وجعلها متحفا 
تشرف عليه مصلحة. ومن ثم أزيل 
الطلاء الجيرى الذى كان يغطى صور 
الاشتخاضى فى المسسفساى #عطلة بدنة 
+ الصون الكالية فسنيا تحلى من 
أشياء: صورة جميلة للعذراء جالسة 
على العرش ومعها طفلها يحف بها؛ 
الاحتراطور تسيطنطية” (ومفة قود 
للبلدة التى أنشاها) والأمبراطور 
يوستنيانوس (ومعه نموذج لكنيسة 
آياصوفيا), وتقوم هذه الصورة فوق 
باب الدهليز الجنوبي؛ وصورة أخرى 
فوق الباب الرئيسى المؤدى من الدهليز 
إلى الكنيسة (باب الإمبراطور القديم) 
تمثل الممسيح جالس] على العرش وقد 
ركع عند قدميه متعبدا إمبراطور (ليو 
السادس؟ أو بازيل الأول وهو أمر 
أقرب احتمالا؛ انظر 501261066 .4 .31 فى 
0111115 15 071: سنة ,١957065‏ ص هلا 
- 9/) ونذكر أخيراً صورة للعذراء فى 
شل اللكزاب: 


المصادر: 


)١(‏ أوثق المصادر البوزنطية فى عهد 
يوستنيانوس هى كتب -200 ,4820125 


ه١‎ 


كناتكة 51122 ,5نا1ناة2 ركناام, 


(؟) ومن المصادر الأكثر حداثة من ذلك 
نذكر أولا وقبل كل شىء 011165 عمءاط: 
2022211 
الكتاب 5. ليون سنة ١51١ء‏ وقد طبع 


بعد ذلك مراراً. 


16 0 0 


0 الكاتب نفسه : -1770 8052/1070 106 
و76 1:ط1! م:». ليون سنة 2.١51١‏ وقد 
طبع بعد ذلك مراراً. 

(غ) عقصهن) ناك مدعلو ,عموعوظ نال وعاعقدك: 


0 815101 باريس سنة 18٠‏ 1. 


)5( اعتتتلتة 11 700  :[.‏ 5أأمم2:0] ا تتعاكنرم) 


15 10/اء جداء بست سنة 18575. 


© تندوده" .0): -ارعاكده0) 0 1م50 46 


4 ف 1ءع6< 5ق 117:02[6: لندن سنة 


. 861 


(/) ومع معملدة ./لا: -به8 عالءنااكامراء |4 
أءص:101:ه101151 011 461:114167 يبرلين 


سنة 1868. 


(8) لاكامط0) عأكناعسظ: عع «أنق6 عل أجد'ا 


5 ونم 1, باريس .١18/7‏ 


غ تعاطعتا .5 -كق امعط «عك برء[اءنا0 


ين 


151511 :0167 وهو عدد خاص 
من عنالء االعدع ع اكامء1 قال معالامإءكدرءااء :0 
كع 1 اأاجراء 15116 4 فينا سنة 
/1, بقلم أوآ عت عرعطاءل8 مما عءوعطاعااظا 


١‏ 06 1 11536 300 لإطقطاعآ .2 .و 
-00غ2711 00151 ,5021110 321210 0 وأ جلننأن) 1116 
واوا اط ا ماك © ,05516 لت دن 
ونيويورك سنة .١18655‏ 

(١ 1)‏ تعع مناه .ممءظ1: -مء مم5 12216 
-المرمجراط «عل ت(عللله8 عن اوسدعط نظلا مرك 17 
لامآ 111[ 47 :167ل 7:15 فى أك7لآينه8 1(16 
ويحررها 01201 .1 عن لمقتحصرودظ8 .21 رقم 
.,٠‏ برلين وشتوتكارت سنة /1865. 
١؟١)‏ ععلاءتهطءة دتتدالا كممكاط: -ه21 216 
أءم :]ه1051 ناج 5081114 وأع يرلين من 
غير تاريخ .)١15578(‏ 

روزا تركعدية فونا بالتشوش 
وبوصف للمبانى الإضافية التى أقيمت 
فى العهود التركية: حافظ حسين: 
حديقة الجوامعء. إستانبول سنة 
١ه‏ 1855. جا ص”8-7. 


)١:(‏ وثمة مصادر أخرى وردت فى 
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من/46-141 غارف مفيد مافشل). 


)١5(‏ أما عن وصف هارون بن يحيى 
فانظر: م. عر الدين: «عتسسمكامم «نا 
...8120166 ن 0786 فى كءللااة دعل عناناك 1 
1 سنة 151-١55١‏ 
ص :١‏ ومايعدها حيث ذكرت 
الدراسات التى تمت قبل ذلك. 

)4 أما عن القصص الإسلامية فانظر 
عننة!' .*[: 6507165« 0115]ى(ءدا و للاى 8/0116 
وظرهك مجك 'ل ««مننمء]رزلء *| 06 ع0نرعع16 هآ 046 
فى ناايادمهم؟1 144 1461165 إستانيول 
سنة .١5607‏ ص5:87 وما بعدها. 


(١ 3)‏ الكاتب تنقسهة: -«عم دتماكىمعن وه/ 
01 13| «لاى 7206ءع16 4[ 046 501165 
50/6 هررق ”4 فى معناناعاده:/ و82 المجلد 


6 جداء سنة غ2 , ص ,.١ ١-١‏ 


وتقوم غير بعيد من آياصوفيا 
العظمى آياصوفيا الصغرى (كوجوك 
آياصوفيا) بالقرب من ميدان جندى» 
بناها يوستنيانوس وأهديت من قبل إلى 
القديسين سركيوس وباخوس. وهى 
تقوم على قاعدة مثمنة الشكل تمتد مذ 
أربعة محاريب تعلوها قبة. وقد حول 
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الآية ‏ آيا صوفيا 


رئيس حريم (قيزلر آغاسى) السلطان 
مقفة الفاضع هذه العقديسية إلى 
مسجدء ومن يومها أعدت أكمل إعداد 
للعبادة الإسلامية وتدريس العلوم 
الإسلامية. وتعلى الصقة خمس قباب 
مفلطحة بناهر الترك. 


[سوسهايم وتيشضر 12650266 .13-مأعادكناة .ك1 ] 


الآية 

والجمع آيات: العلامة:, الدالة, 
المعجزة؛ الطائفة من القرآن. والعلامة أو 
الدالة هى المعنى الأصلي. وبهذا المعنى 
نجدها فى الشعر الجاهلى (الجمع: آى؛ 
وآياتء وجمع الجمع آياء؛ انظر -101ا 
«اعناطعارهبووءاء8 5عاءل, هذه المادة) 
حيث ترد مرادفة للعبرية «أوث» 
والآرامية «آثا»؛ وترد الكلمة السريانية 
«آثاء والجمع «أوثوث» بالحصروف 
اللخيشية!١)‏ (5, )١١‏ للدلالة على 


)١(‏ اللخيشية نسبة إلي «لخيش» بلدة يفلسطين وردت 
في أكثر من موضع بالتوراة (انظر مثلا: سفر 
أرمياء الإصحاح :5 الآية/) والمقصود حروف 
الأبجدية العبرية القديمة. 


تفن 


المنارات التى كانت تستخدم للإشارة. 
والمعنى الأصلى المذكور ورد فى القرآن 
حيث جعل التابوت آيبة ملك طالوت 
(سورة البقرة:. الآية 554). وحيث 
جعل الشمس والقمر آيتين للنهار والليل 
(سورة الإسراءء الآية 5١)؛‏ وعجائب 
الطبيعة هى أيضا آيات على وجود الله 
وقدرته (سورة الروم, الآية ٠١‏ وما 
بعدها؛ء سورة يوسفء الآئة ٠١6‏ 
إلخ...), ثم إن هذه العجائب هى الأخرى 
دلائل يجب أن يتعظ بها الناس (سورة 
اليقرة. الآيتان ١54‏ 53؟؛ سورة 
الشعراءء الآية /ا5... إلخ). وعلى الرسل 
الذين يرسلهم الله أن يجيئوا للناس 
بهذه البينات على قدرة الله وحكمته 
وقضائه التى تتجلى فى الطبيعة أى فى 
الأخبار وأن ينذرهم بالعقاب على 
تكذيبهم لآيات الله البينة (سورة البقرة, 
الآية ١1؛‏ سورة يونس. الآية ؟/ا؛ 
سورة النملء الآية ١4؛‏ سورة الأعراف, 
الآية .)١485‏ والانتقال من المعجب إلى 
المعجز خطوة يسيرة (سورة الزخرف, 
الآية لاغ سورة آل عمران, الآية 59؛ 
سورة الرعدء الآبة 78؟؛ سورة الشعراء. 


دكن 


الآية ,)١54‏ وبخطوة أخرى يمكن أن 
تسمى تلك الأخبار التى تتحدث عن هذه 
الدلائل على قدرة الله آيات (سورة 
البقرة, |الآية ؟0”؛ سورة يوسفء الآية 
/ا؛ سورة الحجرء الآية دلا؛ سورة سبأء 
الآية 5١4؛‏ سورة المائدة, الآية )1٠0‏ 
وبخطوة أخيرة تصبح كل طائفة من 
القرآن تتضمن خبراً من هذه الأخيار آية 
(سورة الأنعام, الآية 2١75‏ سورة 
القصص. الآية لا/؛ سورة آل عمران. 
الآية 4 ....١١‏ إلخ). 

والآية وجمعها آى وآيات: فيما أثر 
من ضلبط القرآنء هى دائماً الفقرة. 
وثمة بخلاف كبير حول رؤوس الآى» 
وعددهاء وفضائل بعض الآيات مثل آية 
الكرسئ (سورة البقرة الآية 550), 
وآية الور (سورة النورء الآية 5؟) 
والآيات الأخيرة من سورة البقرة... 
إلخ» وهِى آيات تفيض على تاليها بطرق 
معينة بركات خاصة. وهذه المعانى 
المختلفة للآية. فيما عدا المعنى الأخير, 
تتفق اتفاقاً وثيقاً مع الاستعمال 
اليهودى والتنصرانى حيث ينصرف 
الاستهمال الدينى الخاص بالكلمة إلى 
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الآيات التى تذبت وجود الله والتى 
تقترن بعمل الأنبياء وتؤكده. 


المصادر: 


(1) القرظبى: الجافع فن اجكام القرات: 
جالا ص /اه وما بعدها. 


50896 5ه لاله, ثره. 


5( تعطء كته 1"1: امعقة 5 راجتل 


صن 1ق 


)2( جتعأاء1: عط تزه «دماماطمعءه1 «روأء 10 


”رط ص 5 /ا, 37لا 


© تعلومام5 .ذ: دعل عوابا طمعكمء 1 1216 


.١5176 سنة‎ 5 


(/) عللعكا به ع 0 عله :01 رمثلا عمط 


011 انع نأءأءج كع 1لا 7161ل سنة .1١95553‏ 
)0( العم .1آ: دن 176 16 ارم ااعلال 1110ل 
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1١6 غئ-١١ ص"‎ 


الأبيارى [جفرى لع أ1ع1 .ذ ]| 


الإباضية 


ويسمون عادة أباضية بفتح الهمزة 
فى شمالى إفريقية: وهم أتباع عبدالله 
بن إياض وسنض يف هنا بعض 
الزيادات على ما كتب فى مادة 
الأناشطة د17 نامع نهنا 
يتعلق بأباضية شمالى إفريقية: حدثت 
أول فتنة للإباضية فى الأعوام الأخيرة 
من حكم مزوان الثانى بزعامة عبدالله 
بن يحيى طالب الحق وأبى حمزة 
(14ه - "5لام). واستجلب عبدالله 
ولاء أهل حضرموت ثم غزرا صنعاء 
وأنفذ عبدالله إلى مكة فهزم واليها 
الأموى فى «قد يد» وأخضع «لمدينة» 
لسلطانه؛ ولكن مروان أرسل فى العام 
التالى (0١ه‏ - 57لام) عبدالملك بن 
عطية لملاقاته فاضطر أبى حمزة إلى 
الفرار عند وادى القرى والتجأ إلى مكة 
حيث تبعه عبدالملك وأسره تم قتله هناك 
بعد مقاومة عنيفة. وبعد ذلك بقليل لقى 
الخليفة الإباضى عبدالله بن يحيى مثل 


نملك 


ما لقى أبى حمزة. ويذكر الشهرستانى 
(طبعة كيورتن 016608 ص )٠١١‏ أن 
عبدالله بن إباض اشترك فى هذه الفتنة 
أيضا. ولكن يظهر أن هذه الرواية غير 


صحيحة, لأن ابن إياض» فى روايات ه 


أخرى موثوق بها أكثر من هذه؛ توفى 
فى حكم عبدالملك أى قبل ذلك بنصف 
قرن تقريبا. وقد أخضع القائد العباسى 
خازم بن خزيمة فتنة أخرى شبت فى 
عمان تحت زعامة الجلندى عام 14ه 
(١ه/ا-‏ ؟هلام). 

وقد انتشرت الإباضية فى الوقت 
نفسه فى شمالى إفريقية (وللاطلاع 
على تقلمنات هذه اتشركة هناك انظر 
مادة «الأياضية»). 

وفى بلاد العربء وجدت هذه 
الحزكة فى غمان القاضية كرنة خصية: 
حتى أصبحت بتوالى الزمن المذهب 
السائد هناك ثم انتقلت بعد ذلك إلى بر 
الرّنج (زتجبار). 

والإياضية تكون إلى جانب مذهبى 
السنة والشيعة جماعة قائمة بذاتها فى 
الإسلام. لها عقائدها وشرائعها التى 


1ه 


كوي اوح فاطخ البرنة بز تفط 
معها إلا فى مسائل معينة. وهم أيضاً 
يعترفون بالقرآن والحديث مصدراً 
للعلوم الدينية» ولكنهم يقولون «بالرأي» 
بدلا من الإجماع والقياس. ومن هذه 
النجائل يتضخ اعبليم الكا رسن كنا 
يتضح من رأيهم فى الإمامة الذى 
يختلفون فيه عن الأزارقة بعض 
الاكلات دولا سايم هذ أن تيكل 
فى تفصيلات فكرتهم عن «الولاية» 
والجزاة 6توفالتوكوفت» وحامسة الهد 
مختلفون فيها. ويذكر الشهرستانى 
والتحذادي إلغ :ان الإتاسسية الأولين 
قاتقسنو) على الفسيع لاك قوق أو 
أربع وهى الحفصية والحارثية 
واليزيدية وأصحاب طاعة لا يراد بها 
اللعموكار جه ده السام ادامر 
وخصوصا فى شمالى إفريقية - 
يحدثنا عن ظهور اختلافات أخرى فى 
الزاف. وكجد'فى الفوزست كن 115 وما 
بعدها عدة مصنفات دينية لزعمائهم, 
وقد ذكر الكثير منها فى مصادر مادة 
فالأتاضية»: بوافع متصنادن هذه الطائفة 
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هو الذى أذاعه سخاق (وهو: «كشف 
الغمة الجامع لأخبار الأمة» فى: ١1نءا/ةلا‏ 
,5216/1611 .0116711 147[ .36771171 065 القسم 
المصادر : 

)17/ الممرد: الكامل (طبعة اطع‎ (١) 
.1١١ ص90‎ 

)0( الشهرستاني: الملل والنحل (طبعة 
هماء:تات) ص ٠١ ١‏ وما يعدها. 

0 البغدادى: الفرق بين الفرق.ء ص”/ 
)0( طعكتاقطلك 77ا: عاعءئخ):|مودمزع ف[ 1216 
1 11015207161611 ص ”5 وما 
بعدها. 

)1 تلقطاع ةك .01آ: 65[ عكلتبهل :مامتلا 
عط ك1 ألهطة "عل نعط "عل باعهد المع رطا 
.424 .أرء 8‏ علتاء ةمدع اسلاج از 3‏ ,(وطه47 
البسيوى المطبوع فى زنجبار سنة 
51 أما بقية المصادر فمذكورة فى 
سياق المادة. وانظر أيضاً 67 فى 
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الأباضية 


كتابه ها؟1 267 ج ".: ص ؛ تعليق١.‏ 


[ده موتيلنسكى فاعدنانوما! »2 .4] . 
الآبا ضية 
يطلق هذا الاسم فى شمالى إفريقية 
على فرع من الخوارج الذين خرجوا 
على علي عندما قببل التحكيم مع 
معاوفة .وكيد يدل ساس الكوار [آذه 
الوب فن الصف الأول هق النقون 
الهجرى الثانى فى صورة الإياضية 
والصفرية. وانتشر بسرعة بين البرير 
حفن ايع الدفت الذودى لي اتحدية 
ذرئسة لنَضْحَالهُم مغ أهلّ السنة من 
العرب؛ ولعب أباضية طرابلس 
وإفريقية تحت زعامة إماميهما الكبيرين 
وأنى االتخطات وام حاف انون "اليه 
فى فتنة البربر فى القرن الثانى 
الفحتوى القى 'كادت كمون الفخلافة من 
إفريقية. 
ولقد حكمت أسرة أياضية هى 
الأسرة الرستمية فى تاهرت (تاكدمت) 
أكثر من ١١١‏ عاماء ولم يزل حكمها إلا 
حين أسس الفاطميون دولتهم فى 
المغرب. وبعد أن خرب أبو عبدالله 


التسسيحكى شافوت شفة كقات 


/اه 


الأباضية 


(109-504م) تفرق شمل الأباضية 
فى صحراء تونس والجزائر وفى 
جربة. وهم لايزالون فى هذه الأيام 
يعيشون جماعات متماسكة فى ورجلة 
ومزاب وجبل نفوسة وفى جزيرة 
جربة. ولهم مصنففات دينية وتاريخية 
هامة. وجماعاتهم الدائمة الاتصال 
بعضها ببعض تحرص حرصا شديدا 
على ماديا للساهي وله كنذللن 
صلات ليست بالقليلة مع الإياضيين فى 
عمان وزنجبار. ولقد انقسم الأباضية 
الإفريقيون ثلاث فرق سياسية ودينية 
على السواء وهي: النكارية والخلفية 
والنفائية. والنكارية الذين كان لهم شأن 
فى تاريخ الفتن الإفريقية لاتزال تمثلهم 
حتى الآن جماعات صغيرة فى جربة 
وزواغة (طرابلس). 

ومن الطبيعى أن يعارض الأباضية 
بشدة فى اتهام أهل السنة لهم بالمروق. 
وهم يزعمون أنهم هم وحدهم الذين 
حتافظو! على تعاليم الإسلام الحقة. 
ويقولون إن فرقتهم وحدها هى الفرقة 
الناجية من بين الفرق الثلاث والسبعين 
القن انتكسم لبوق إلجها :وقد نهنا 


مه 


الخوارج كما قدمنا عندما اختلفوا مع 
على فى أمر التحكيمء وهم دون أن 
بشازلو كني ارقي حكني العلا 
الأريعة الراشدين كما يقعل الشيعة, 
يصرون على أن القدوة الحسنة بعد 
النبى كانت فى أبى بكر وعمرء أما 
عثمان فلم يقتف آثارهما. والأباضية 
يشيرون فى كتبهم بعناية إلى ما 
أسموه «بدع عثمان». 

ووفك عل : المتكلفين إقتانة الإضامة 
عقومل مضتؤافين لدويجم القتكررة والعلم: 
وليس من الضرورى أن يكون الإمام 
قرشيا بل يكتفى أن يكون فاضلا ورعا 
وأن يحكم طبقاً لأوامر القرآن والسنة, 
فإذا ابتعد عنهما وجب خلعه. والقرآن 
كلام الله هى الذى خلقه. ولن يُرى الله 
قن الحتةد بوالكزاب والعشاب في الجناة 
الأخرى أبديان. والنار كالجنة لا 
يعسؤوما الفناي>“واللة حفن القيجهاتن: 
أما الكباتر فلا تمحوها إلا التوبة. ومن 
واجب كل مسلم أن يعمل المعروف 
وي هه الشكن هنا اتتطاع إلى .زله 
سبيلا. وفرض حق على المسلمين 
الاعتراف بواحدقيم والتسعيين عناهذه 
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الوحدة بالقول والعمل. ولكن الفرد 
الذى يخرج على شرائع الدين حق عليه 
الحرمان من صداقة إخوانه فى الدين 
ويجب أن يعامل معاملة العدو إلى أن 
يقوم بفروض التوبة. كما أن هناك نوعاً 
من الحرمان له نتائج دينية ومدنية 
خطرة: 

وأباضية الجزائر يتشددون كثيراً 
فى الأمور الخلقية خصوصا فى قصور 
مزاب حيث لا يستطيعون الفرار من 
رقابة «الطلبة». أما فى مدن التل 
الجزائرى حيث يجتمعون بقصد 
التجارة فلا يتفق عملهم مع النظريات 
داكما. ويجب أن نعترف بوجه عام أنهم 
يتمسكون بعقائدهم تمسكا شديداً. وهم 
لا يختلطون بالمسلمين من أهل السنة إلا 
لضرورات تجارتهم النافقة. وقلما 
يصاهرون أهل السنة لأن مثل هذا 
الزواج مما تبرأ منه الجماعة. 

وهذا النقاء سواء أكان عن إخللاص 
أم تظاهر يجعل منهم كتلة متجانسة 
متالفة متمايزة تمام التمايز بسلوكها 
. وأخلاقها وميولها بين أهل السنة من 
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الأباضية 


العرب والبربر فى شمالى إفريقية. 
المصادر: 
)١(‏ أفدفدظ .آ: 46 ,طمعاط بلك ماممع2 هآ 
17ل معنا( '| عل أء ماع نه 0. 
0( أعذكة 8 .11: أعطء[10 نال 50710101765 1.65 
خأ 
(؟) فاممتانهاه]/! عل .ذ: ها عل كءضة ومآ1 
6 56016 
(؟) ماكمتانزاه]/! عل .ى: -4هط4 كعك ه10و4 .1 
6 (إمج موعة الأيحساث 
والنصوص التى نشرت فى موؤتمر 
المستشرقين الرابع عشر.ء ص ٠‏ : وما 
بعدها). 

[ده موتيلنسكى تاكمأالإزه/8 »2 .ى] 


أول الألفاظ الثمانية التى اعتاد 
العرب أن يدلوا بها على حروقهم 
الهجائية لتذكّرهم بهاء وهذه الألفاظ 
الثمانية ينطق بها فى العادة كما يلى: 


79 


أبجدء هون حطي» كلمن سعقص,. 


قرشت» فخ ضطغ. ويرتب مسلموق 
المغرب الألفاظ الأريعة الأخيرة كالآتى: 


68 


ويطابق ترتيب الصروف فى 
الكمجتؤعنة التزنية تك وال همح هذا 
الحروف الساكنة فقط - مثيله فى 
اللغتين العبرية والآرامية. وهذا التطابق 
- مضافا إليه البراهين التى تستخرج 
من فن الكتابات القديمة - يؤيد أن 
العرب انتهت إليهم أحرفهم الهجائية عن 
طريق الفطيين: ولقد وضعت الأحرف 
الستة التى تختص بها العربية وحدها 
فى آخر هذه المجموعة. وترتيب حروف 
هذ الالقاط: الكتساننة ات الى مكعلك 
...للتذكير فقط والتى لا معنى لها البتة - 
يماثل ما فى العبرية والآرامية أيضا من 
حيك استعمال الحروف اللدلالة على 
الأرقام: فالحروف من الهمزة إلى 
. القاف تدل على الأرقام من ١‏ إلى :٠٠١‏ 
. وتدل التسعة الأخيرة على الأرقام من 
"9٠.6‏ إلى 01000 1 

وإلى جانب هذا الترتيب القديم الذى 
يعود بنا إلى أصل الأبجدية العربية نشأ 
فى عصر متقدم الترتيب الآخر 
المستعمل الآن. ولقد انيعث هذا الترتيب 
من وضع الحروف المتشابهة فى 


الرسمء الواحد بعد الآخرء مثال ذلك أن 
حرف الباء يأتى بعده التاء والثاء... إلخ 
إلا الهاء والواى والياء فإنها توضع فى 
الآخر. وقد احتفظت الأبجدية المغربية 
بهذا الترتيب إلى الآن وهو: أ. ب. ت. 
ث. ج. ح. خ. د. ذ.ا ر. ز. ط. ظ. ك. ل. 
م.ن. ص. ض. ع. ع ف. ق. س. ش. 
ه.و. ي. 
والترتيب السائد فى الشرق 
الإسلامى الذى أخذه علماء أوروبا 
والذى لا يفهم سره البتة. لحقه التغيير 
أيضا لأنه من الملمستحيل أن نعرف 
القاعدة العامة التى اتخذت أساسا لهذا 
الت رتيبء ولكنه من الملاحظ أن 
للاعتبارات الصوتية بعض الأثر فيه. 
وإلى جانب هذين الترتيبين الشائعين 
وُفق بعض العلماء إلى ترتيب حروف 
الهجاء على نحو آخر يعتمد على أساس 
صوتى فسيولوجى بحيث أن الأصوات 
التى يجهر بها من أقصى الحلق توضع 
فى الأول والأصوات التى نطق بها من 
الجزء الأمامى من الفم أى الشفاه 
توضع فى الآخر. 
وهذا هى الترتيب الذى اتبعه الخليل 
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فى مؤلفه «كتاب العين»: ع. ح. ه خ. غ. 

ق. ك. ج. ش. ص. ض.س.ز.ط. د. ت. 
ظ.ن.ث. ر. ل. ن. ف. ب. م.ا و١‏ أ.ى. 

وقد اتبع الأزهرى فى كتتاابه 
«التهذيب» وابن سيده فى كتابه 
الكو »هذا التوفيي: تفتسة ولس مق 
شك فى أن أصل الأبجدية العربية هو 
الحروف العبرية آراميةء. ولكن العرب 
كانوا يجهلون اللغات السامية الأخرى 
جهلا تاماء وكانوا من جهة أخرى 
يعتزون بعصبيتهم ويفاخرون 
اتسنا ريم لذلك لجاز إلى #تسيرات 
أخرى يؤولون بها منشأ تلك الكلمات 
الكتطاة واتسدو ةالوو ف تفتسسرات 
تناقلوها عن طريق الرواية. وكل ما 
ذهيوا إليه فى هذا الموضوع خرافى 
على طرافته. وتذكر إحدى الروايات أن 
ستة من ملوك مَديّن رتبوا الحروف 
الهجائية العربية على أسمائهم وتذكر 
زؤانة اشر ]3 الأسسماء الفسخة الآؤلن 
هى أسماء مردة وشياطين؛ وأخيرا 
تذكر رواية ثالثة أن هذه الأسماء ما همى 
إلا إسماء اماع الاسيوع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


/إ536 عل عتاوء7 إلى أن كل هذه الروايات 
لا تذكر إلا الكلمات الست الأولى» وأن 
يوم الجمعة مثلا ليس ثخذا بل عروبة, 
ولكن لا يصح أن نعتمد علمياً على هذه 
الروايات الغامضة فنقول إن الأبجدية 
العربية لم تكن تشتمل فى الأصل إلا 
على اثنين وعشرين حرفا (انظر ما كتبه 
سلفستر دى ساسى فى كتايه التنحق 
العربى ء6دءة 6 نقد صة:6 الطبعة الثانية, 
ج١ء‏ الفصل التاسع) ومع ذلك فإننا . 
نجد بين العرب أنفسهم نحاة ذوى 
بصنرة ثافدة ‏ كالميزه والسيزافى لم 
يقتنعوا بهذه التفسيرات الخزافية 
للأبجدية وأعلنوا فى صراحة أن هذه 
الكلمات لابد أن تكون من أصل أجنبى. 
وق استكمل التضوقة مذ القد. : 
حروف «أبجد... الخ» كتعنعاويذ 


وطلسمات سحرية-اعتمادا على ما لهذة 


الحروف من قيم عددية. وطبقا لهذا 
المذهب يطابق كل حرف من الحروف 
التى تبدأ بالألف وتنتهى بالغين اسما 
من أسماء الله وبعض القوى الطبيعية 
الأخري. وعلى أساس هذه الصلة 
المشتركة بين الرقم والحرف من جهة 


3١ 


وبين الرموز التى يدلان عليها من جهة 
أخرى قام مذهب صوفى عملى بأكمله. 
فمثلا فى الصيغ الافتتاحية للتعاوين 
تضاف قيم الحروف بعضها إلى بعض 
والحاصل الذى ينتج منها يوجدون 
علاقة بينه وبين عالم الجن. ونجد هذا 
الأستعمال تفبسة فئ القرون الوسطىئ 
عند اليهود فى تفسيرهم الصوفى للعهد 
القديم (فلهطقت). 

المصادر: 


)١(‏ تاج العروسء انظر مادة «بجد». 
(؟) الفهرست (طبعة فلوكل اء5108) 
اح ماضن حور 
١"؟)‏ وعطعساآ : «بماء1 زه :2 انظر مادة 
«دعوة». 
(؟) عههآ: مآ .اع2 .ه47 انظر مادة 
«أبجد». : 
(0) «ملصةت): بطاماة .4 .أعدم0 «عطلا .ارملا 
(الطبعة الثالثة. جد١اء‏ ص؟ .)3٠١‏ 
[قايل 1ك/ا] 

+ وأبُجد أو أبَجَد أى أبوجدء هى أحد 
المصطلحات الثمانية المعينة على التذكر 
التى انقسمت إليها الأحرف الساكنة 
الكطائية والعشريق الثى الت متهن 


1 


حروف الهجاء العربية. وقد رتبت هذه 
المجموعات بأكملها من الحروف المعينة 
على التذكر فى المشرقء, كما ضبطت, 
بصفة عامة: على النحوى التالي: أبجد, 


م ومع 2 - 


كَخَذء ضظغ. أما فى المغرب (شمالى 
إفريقية وشبه الجزيرة الأيبيرية) فقد 
رتبت المجموعات 801٠٠5‏ ترتيبا 
مختلفا عن ذلك فأصبحت القائمة 
الكاملة كما يلي: أبجد. هوزء. حطي,» 
وتحتفظ المجموعات الست الأولى من 
الشندلانييل السننقنية الستتفناها معنا 
بترتيب أحرف الهجاء الفينيقية. وتتألف 
المجموعتان الأخريان المكملتان من 
الحروف السافنة القن محتطن يها اللعة 
العربية» ومن ثم سميت «الروادف». 
وهذا الترتيب لحروف الهجاء ليست 
له من الناحية العملية إلا ناحية واحدة 
هامة. وهى أن العرب كانواء مثل 
الإغريق. يجعلون لكل حرف قيمة 
عدون تناست متوضحة:'ولدلك فتسمة 
التزوك الكمانينة والستدعروة كلت 
متتاليات عددية كل منها تسعة حدود: 
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الآحاد )9-١(‏ العشرات )10-٠١(‏ 
المثات )4٠١-٠٠١(‏ و«الألف»: وطبيعى 
أن تختلف القيمة العددية لكل حرف من 
حروف المجموعات رقم ٠‏ ورقم 2,١‏ 
ورقم 8 فى الطريقة المشرقية عنها فى 
الطريقة المغربية. 
وقد كان استعمال الحروف العربية 
للدلالة على قيم عددية محدوياً 
دائما وشاذاء ذلك أن الأرقام الحقيقية 
حلت محلها. ومع ذلك فقد 
استعملت هذه الحروف فى الأحوال 
التالية )١(‏ فى الأسطرلابات. (؟) فى 
التاريخ بالحروف الأبجدية: ويغلب 
أن يكون ذلك بالنظمء. (سواء بالنقش 
أى بغير ذلك) بصيفة تتمشى مع 
الطريقة المسماة باسم «الجِمّل» () فى 
عمليات الكهانة وكتابية بعض 
الطلسمات (ضرب من بدوح - ؟, 4, 
27 بل إن «الطلبة» فى شمالى 
إفريقية يستعملون فى يومنا هذا القيمة 
العددية للحروف لأداء بعض أعمال 
السحر طبقا للطريقة المسماة 
«أيقشء :١(‏ ١ل‏ ثكم ملم 
ونبفى التفارف باستران هذه الطتريقة 
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فى لغة العامة «يقاش». (4) فى ترقيم 
الضفحاك. عملا بالشنة: الحديكة فى 
وضع مقدمات وقوائم بالمحتويات, 
قتنتخكه ظك الحكزوقك حرف تسد ةكلم 
نحن الحروف الرومانية. 

والترتيب الأبجدى للحروف العربية 
لايدل فى الواقع على شىء ماء 
سواءمق عقف الأذاء بالسيتوت أى 
الأداء بالرسم. والحق إن هذا الترتيب 
عريق فى القدم. فقد ظهر ترتيب 
الحروف الاثنين والعشرين الأولى من 
قبل فى اللوحة التى كشفت عند «رأس 
شمرة» وهى تزودنا بقائمة بالرموز 
المسمارية التى كانت تتالف منها 
أبجدية قوم أوكريت فى القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد (0تهع لامعالا .طن: 
70 كن | 46 14566004176 قلى 
5 سنة ,١1560‏ ص/07), ومن ثم 
فإن الأصل الكنعانى لهذا الترتيب 
محقق. على أنه قد بقى فضلا عن ذلك 
فى الأبجدية العبرية والآرامية: ولا شك 
فى أن العرب قد أخذوه هو وهذه 
الأبجدية. ومع ذلك فإنهم, لجهلهم 
تالاقنات الفبدانية الاشترى وامسشاتء 


ع 2 


جوانحهم بالأهواء الناشكة من شدة 
وعيهم بأنفسهم وعزتهم القومية؛ قد 
التمسوا تفسيرات أخرى لمصطلحات 
الأبجد المعينة على التذكر التى اسلمتها 
لهم الروايات وعز عليهم قهمها. وكل ما 
حملوا على قوله فى هذا الموضوع 
طريف ولكنه يدخل فى باب الأساطير. 
ففى رواية أن ستة من ملوك مدين 
رتبوا الحروف العربية على أسمائهم, 
وفى رواية أخرى أن المجموعات الست 
الأولى من هذه الحروف هى أسماء 
سسنة شباطين. وف رزوالة عالقة أفهنا 
أسماء أيام الأسبوع. وقد لاحظ 
سلفستر ده ساسى 5369 عل عناوء18لا5 
أن المصطلحات الستة الأول هى التى 
اسستعملت دون سواها فى هذه 
الروايات. وأن يوم الجمعة مثلا قد 
سمى «ثخذ» وليس «عروبة». ولكن لا 
يجوز لنا أن نخلص من مثل هذه 
الروايات الغامضة بأن حروف الهجاء 
العسربية لم تكن فى الأصل إلا اثنين 
وعشرين حرفا (09ة5 عل عنادء17ل[5 .لل .آ: 
6 0767111 الطبعة الثانية» ج؟, 
فقرة 9). والحق أنه كان من بين العرب 
أنفسهم نحويون أكثر بصرا من ذلك, 
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مثل المبرد والسيرافىء لم يقتنعوا بهذه 


على أن ثمة تفصيلا من التفصيلات 


التى أوردتها تلك الإشارات الأسطورية 
ملوك مدين الستة كان «رئيسهم», وهذا 
الملك هو كلمن, وريما يرتيط اسمه 
بالكلمة اللاتينية 121ا0عمطيعاء . 

وانظر فيما يتصل بالترتيب الآخر 
لحروف الهجاء الذى يقوم إلى جانب 
هذا التريب الذى شاع استعماله: مادة 
«حروف الهجاء». 

ولا بأس من أن نزيد بأن الصفة 
«يوجادى» لاتزال مستعملة فى شمالى 
إفريقية بمعنى «المبتدئ» أى الذى لايزال 
فى المرحلة الأولى (انظر الملصطلح 
التركى «أبجد خوان» والإنكليزى . 
"مقتدلعءطهف" و الآلمانى "نع [اتتلاعوعطم". 
المصادر: 
)1( عمقآ :دمءلءع.آ » مادة أبجد. 


0( دائرة المعارف التركية. مادة أبجد. 


)5( الفهرست ص ؛ 5‏ ©0. 

5( ؟اماظةن): .ل [عوه © «وطئ ‏ .آرمكلا[ 
ل الطبعة الثانية, جح ١‏ ص 8 7ق 

:6( ععلع51010 16 ب«مرزعئزتورعى ‏ مز[ 
71+ فى .]56111 201 6386ألء 8 
215 سنة .١ 7585 159١85‏ 

© .1: -6 وزل ووز وزكإآ 
امعطم طلم :تا عطماكاعكي8 «عل موامإرعطة 
46 فى 2101106 سنة 15117 .001١‏ 

6 0 ) .0.5: ملاووء 7ع ءارأع 071[ 126 
اك 05م عل له ”كه عل كمتز/لء" دعل علو 


”65 65/ فى .كذ .101017 سنة 0(91137, 
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سنة ,١44/4‏ ص 77". 
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4+, ص 777. ْ 
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جد ١أءا‏ ص 51١‏ 50537 
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خورشيد [فايل وكولان 78/611-0 .0] 
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أبجور ‏ أبخاز 


أببخاز 

١‏ تحقيقا للأغراض العملية جميعا 
يشمل المصطلح «أبخاز» أو «أفخاز» فى 
المصادر الإسلامية الأولى بلاد الكُرج 
والكرج, أى جورجيا والجورجين 
(الأصح: جرزان). والسبب فى ذلك أن 
أسرة حاكمة خرجت من أبخازيا 
وحكمت بلاد الكرج فى صدر العهد 
العباسىء وقد فرق المسعودى (ج", 
ص ١6‏ . 15) بين الأسرة الأبخازية 
والحكام الكرج على نهر الكر الأعلى. 
ومن الجائز أن القوم الذين أطلق عليهم 
حقا الأبخاز هم الذين إنما أشارت إليهم 


(*) أفخازيا ضمن جورجيا التي أصبحت جمهورية 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتى: ويبلغ عدد سكان جورجيا 
٠‏ نفس. الكثافة : 5١١‏ فى الميل المربع. 
المناطق الحضرية 51/. الأعراق: جورجيون 7/٠١‏ 
الأرمن 78 الروس 6/. وتبلغ نسبة المسلمون ./١١‏ 
اللغة: البلغارية (رسمية). الروسية. الحكم: جمهورى. 
وكان الرئيس: إدوارد شيفرنادزه -516- 180320 
د شغل منصبه فى 5 نوقمبر 1١9917,‏ 
اعتنقت المنطقة المسيحية في القرن الرابع الميلادى 
وفتحها العرب فى القرن الثامن الميلادى: وقد توسعت 
جورجيا لتمتد من البحر الأسود إلى بحر قزوين 
ولتشمل جزءا من أرمينيا وفارس قبل 
وقوعها فى يد المفول والاتراك. وتم إلحاقها 
بروسيا سنة 18١١‏ مماأدى إلى حرب مع - 
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الرواية التى اسستشهد بها ابن رسته 
دون سبواها (ص؟؟1) باسم لوفر 
وتقوا: إؤُغبز (انظر -نة/! :6وباة/ا5/176 
يسبع ص 114 4971 حدود العالم: 
ص 400). ووضع ابن رسته على 


التخصييض منازل هؤلاء القوم فى 
نهاية آملاك الخوّر. 

.اك والأبخاز أمة صغيرة فى غربى 
القوقنان على :البحن الأسون'تظلق على 
نقينسها انيم .«أيس - وآ», وهى تشخغل 
.المثطقنة نين سلسلة جبال القوقاز 


.الرئيسبسة. والبحرء وبين نهر «بسو» 
:.(شئفال كَاكرَى) ومصب نهر إنكور فى 
الجنوب. ومنذ القرن السابع عشر, 
وريم ا ذلك» عبر فريق من هذه 


ذاو المت 1 184 إلى 1417م وقى 1977م 


القبيلة الحافة الكبرى للجبال واستقر 
على الروافد الجنوبية لنهر قوبان. 
وقد ذكر الأبخاز فى الأزنمان 
القديمة, ذكرهم آريان باسم «أبسكوى» 
وبليناس باسم «أبسكى (انظر -08© 
تمعماء 6/اغ ام 6 أيبيزى فى 
الروسية القديمةء وأبازه فى التركية) 
ويروى بروكوييوس (القرن الخامس 
الميلادى) أنهم كانوا تحت سلطان اللاز. 
وفى تلك الأيام كان العبيد (الخصيان) 
يجلبون إلى أبخازيا من القسطنطينية, 
وأخضع يوستنيانوس أبخازيا فدخل 
الأبخاز فى المسيحية؛ وتقول الحوليات 
الكرجية (انظر 710556 : 12 06 1821510176 
تح لخ 17 1412 إن 
القاك العربى مروان قرى (مروان 
الأصم) الكل ممري دريال ودربنه 
وغزا أبخازيا حيث فر الملكان الكرجيان: 
«مير» و «ارجيل». وخرب تسخوم 
(سوخوم). وقد تحالف عليه مرض 
الّحار والفيضانات مقترنة بهجمات 
الكرج والأبخازنء فأنزلت بجيشه خسائر 
مل عة وحتسلقة فق الآرك اند علي أن 
تاريخ الحوليات الكرجية بعيد جدا عن 
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الدقة. والظاهر أن المقصود بمروان قرو 
هو محمد بن مروان الأموى أو ابنه 
مروان بن محمد. ويشير هذا إلى الجزء 
الأول من القرن الثامن الميلادى (انظر 
البلاذرى: صه .)5١9- 7017/ ,5١‏ 
وحوالى سنة ١0٠6م‏ نال الأبخان 
استقلالهم بمعاونة الخَرّر. وقد تزوج 
الأمير (إرستئاوى) ليون الثانى سليل 
الأسرة الحاكمة المحلية الخارجة من 
أنجاباد. أميرة من الخزرء واتخذ لقب 
الملك ونقل قصبة ملكه إلى كوتايس. 
ويقال إن الأبخاز كانوا يؤدون الجزية 
للعرب فى عهد والى تفليس إسحاق بن 
إسماعيل (حوالى 850 -805م). 
كانت الفكرة ما بيخ سن ٠5م‏ 
6م أزهر العصور التى مرت بمملكة 
أبخازياء إذ حكم ملوكها أبخازيا 
ومنغوليا (إكريسى) وإيمريتيا وكارتلياء 
كما كانوا يتدخلون فى أمور أرمينية. 
وظلت الكرجية منذ ذلك العهد لفة 
الطبقات المتعلمة فى أبخازيا. وفى سنة 
6ه احتل بكراط البكراطى الكرجى 
ابن الأميرة الأبخازية كوراندخت 
العرش الأبخازىء وما وافت سنة 
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٠٠م‏ حتى كان قد تجا الأواضي! 
الكرجية جميعا. وظل الغرب “ياسلمقن 
المملكة الكرجية بال مملكة الأنافاؤية! ضتيك! 
القرن الثالث عشر المبلايىعد يلل سيفن 5 
فى بعض الأحيان على اللرغم .من أن 
بكراط كان يدين بنجاحه الأو -للحقوق ١‏ 
الوراثية التى تتمتع بها أمه. وعليخ الوم 
من أنه حتى فى اللقب الذى اتذذهمتاخر! 
شد جعل وتمة ملك أبخازياء.فى التمل 
الأول. : ل 
وحسوالى سنة 55ام اقل" مدت" 
شرواشدزه (وفى الروسية شر نهدا 
بكسر الشين الأولى, ويقال إل اكخنا 
من بيت الشيروان نافيا إبشارنا دقن 
منتصف القرن الخامس عشدر اللجلادئ 
تقريبا (فى عهد الملك بكراط الشادسز 
ثبت سلالة هذا البيت فى مناط به 
أمراء على البلاد. وجاء فى رسثالة يَعنٌا 
بها إمبراطور طرابزون (اطرابَق ثدَة)' 
سنة 555١م‏ أن أمراء أبخازيا "كنات 
يمتلكون جيشا عدته 5 الك 


الأبخاز لنفوذ تركية «والإسلاخ» ولى أن 


> 


أبخاز 


المسيحية لم تنتزع من بلادهم إلا ببطء. 
ويقول الاب الدومنيكى يوحنا اللُكى إن 
الأبخاز كانوا يعدون حتى فى زمنه 
(/137م) مسيحيين. ولو أن الشعائر 
المسيحية لم تعد تراعى بينهم, 
وأصبحت بلادهم منذ انقصالها عن 
بلاد الكرج فى ولاية جاثليقها فى 
بيتزوند (ذكر هذا الجاثليق فى عهد 
متقدم يرجع إلى القرن الشالث عشر 
الميلادى). ويقال إن أطلال ثمان كنائس 
كبيرة ومائة كنيسة صغيرة بما فيها 
البيع لا تزال قائمة فى أبخازيا حتى 
اليوم. ولم يعتنق بيت شرواشدزه 
الإسلام إلا فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر الميلادى حين اعترف 
الأميرليون بالسيادة التركيةء. ومنح 
نظير ذلك قلعة سوخوم التى كان 
الأبخاز قد حاصروها قبل ذلك ما بين 
سنتى ١1/78‏ - 178١م‏ تقريبا. 
وتنقسم أبخازيا ثلاثة أقسام سياسية: 

)١(‏ أبخازيا الأصلية على الشاطئ 
الممتد من كاكرى إلى كالدزكه ويحكمها 
بيت شروأشدزه المذكور. 


(؟) هضاب تزيبلده. وليس لها أية 


حكومة مركزية. 

(؟) إقليم سامّرنٌ كان على الشاطئ 
الملمتد من كالدزكه حتى نهر إنكورء 
ويحكمه فرع من بيت شرواشدزه (وقد 
اتحد هذا الإقليم من بعد هى ومنغوليا). 

ولما انضمت بلاد الكرج إلى الروسيا 
سنة ١180م‏ اضطر الأبخاز أيضا إلى 
الدخول فى علاقات مع جارتهم القوية, 
وقام بأول محاولة فى هذا السبيل 
الأمير كلش بك سنة 1807١م؛‏ وسرعان 
ما عدل عنها. ولما اغتيل أمير البلاد سنة 
م ازداد ابنه صفر بك تقربا من 
روسيا واستعان بها على أخيه أرسلان 


استولى الروس على سوخوم. وكان 
صفر بك قد ارتد إلى المسيحية وتسمى 
بجورج فأقيم أميرا على البلادء ومن 
يومها احتلت سوخوم حامية روسية؛ 
واقتضى الأمر الاستعانة بالقوة 
الروسية المسلحة لتولية الإفارة ابنى 
صفر بك: ديمتريوس (سنة ١1875م)‏ 
وميخائيل (سنة 1477م بعد أن سم 
أخاه الأكبر). واقتصر حكمهما على ما 


جاور سوخوم التى كانت حاميتها لا 
تستطيع الاتصال بمركز قيادتها إلا 
بالبحرء وتدعم مركز روسيا بطبيعة 
الحال بعد ضم الساحل كله الممتد من 
انابه إلى بوتى (معاهدة أدرنة سنة 
6م ومع ذلك يقال إن الجزء 
الشمالى الغربى من أبخازيا فحسبء أى 
إقليم بزبيبء هو الذى كان قد بقى حتى 
فى 1855م ملكا للأمير ميخائيل, 
وظلت الأجزاء الأخرى فى حكم أعمامه 
المسلمين» واستعان ميخائيل بعد ذلك 
بروسيا فنجح فى دعم سلطانه حتى 
أوشك أن يصبح حاكما مطلقاء ولكنه 
هو أيضا كان يحيط نفسه ببطانة من 
الترك على الرغم من نصرانيته. 
وأخضعت روسيا القوقاز الغربية 
إخضاعا تاما سنة 1476م فدال ملك 
فت شد واشحدؤة وغيرة مق الأمواة 
الوطنيين. وفى نوفمير سنة 838١م‏ 
اضطر الأمير ميخائيل إلى النزول عن 
حقوقه ومغادرة البلاد» وضمت أبخازيا 
إلى الإمبراطورية الروسية على اعتبار 
أنها ولاية (أى تديل) سوخوم الخاصة 
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أبخاز 


وقسمت ثلاث نواح (أو كروك): 
بتزوندء وأوجمجيرىء وتزيبلده. وفى 
سنة 1477م حاول الحاكم الجديد أن 
يجمع معلومات عن الأحوال الاقتصادية 
للأبخاز للاستفادة بها فى سن 
الضرائب. فأدى ذلك إلى قيام فتنة 
حملت بعد ذلك فريقا كبيرا من الأبخاز 
على الهجرة إلى تركية وقد قدر عدد 
سكان أبخازيا فى الثلاثينيات من القرن 
التاسع عشر الميلادى بحوالى تسعين 
ألف نفس. كما قدر عدد الانجار بما 
فيهم أولئك الذين يعيشون فى الشمال 
خارج أبخازيا بمائة وثمانية وعشرين 
آلف نفسن- واتخفض عدد سكان ابخازيا 
بعد ده مام إلى تهوالى حتفيب 
وستين ألف نسمة:, ولم تعد ناحية 
توعلدة الكن اتتسرت من اللسكان أى 
كنانت" #احنىة وفسفف فكت اغراف 
«ناظر محلة» (بوبجتل ناسلنيه). 
وأصبحت أبخازيا بأسرها بعد ذلك 
جزءا من حكومة كوتايس باسم ناحية 
(أى كروك) «سوخوم قلعه». وعاد عدد 
السكان إلى النتقصان بفعل الهجرة, 


195 


أنقاة 


وخاصة بعد أن اشتركت فى تمرد قبائل 
الجبال الذى أثاره نزول الجنود التركية 
إلى البر (سنة /141/1م). وفى سنة 
١0م‏ قدر عدد الأبخاز بعشرين ألف 
نسمة فحسب. وليس فى متناول أيدينا 
أية إحصائيات عن الأبخاز فى تركية. 
أبخازيا السوفيتية: أعلن الحكم 
السوفيتى فترة قصيرة سنة 1914م, 
ثم استتب له الأمر سنة ١197م.‏ 


وأصبحت أبخازيا بوصفها جمهورية 
مستقلة استقلالا ذاتيا جزءا من 
الجمهورية الجورجية [الكرجية] 
السوقيتية الاشتراكية وتأيد دستورها 
الخاص سنة ا1575م. وعدد سكان 
جمهورية أبخازيا السوقيتية الاشتراكية 
المستقلة استقلالا زذاتيا 5١٠٠٠٠‏ نسمة 
ولكن الأبخاز فيهم ليسوا إلا أقلية. وقد 
بلغ مجموع عدد السكان الأبخاز فى 
الاتحان السوقيستى منة 1558.: 
نسمة (وظاهر أنه يدخل فى 
ذلك سكان الجاليات الشمالية فى بلاد 
الجركس) وعدد سكان القصبة سوخوم 
٠‏ نفس. وقد اكتسبت أراضى 
هذه الجمهورية أهمية كبيرة فى زراعة 
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مكافتكيل مادون خط الاسحواة 
واستغلت القوى المائية فيها استغلالا 
كبيرا (بلغ عدد المحطات الكهريائية سنة 
06م خمسا وأربعين محطة). 

ونهضت الآداب الأبخازية نهضة 
غيرة منة ايتدعت ابجدية انخازية على 
يد الملتخصص النابه فى لغات القوقاز 
الجنرال البارون أوسلر 105186 .16 .8 سنة 
14م وحين صنف قسيس 
وضابطان من الأبخاز كتابا فى التاريخ 
الإنجيلى. ففى سنة ١٠11م‏ نشر 
مؤسس الأدب الجديد ديمترى كوليا 
المولود سنة 1414م كتابا فى القصائد 
القحسية وجاك خطاء كتات تكن (مثل 
ج. د. كولياء وباباسكيرى) وشعراء 
(مشل كوكونيا -١505[‏ 1575م] و: 
ل. كفيتسينيا) وغيرهم. وقد جمع 
الأدب الشعبى الأبخازى ووضعت كتب 
مدرسية (جعوجهوا وغيره). 

ولغة الأبخاز المؤلفة من عناصر لغوية 
مختلفة: تنتسب إلى نفس النوع الذى منه 
لغة الجركس: ولها حرفان صائتان 
أصليان وخمسة وستون حرفا ساكنا فى 
لهجة بزيب الشمالية فى مقابل سبعة 
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الجنوبية. وقد اتخذت اللهجة الأخيرة لغة 
فصحىء وهى تكتب الآن بالأبجدية 
الجورجية التى استكملت بما يناسبي ذلك. 
المصادر: 

) 0 .“1./ا :عع جمع2) مه[ ع0 .ووز 


(؟)تقسومداز :انا ©اأعكأهمم«ناء 1و0 
لماع 517 عتاء [اهأعماوم, لييسك 
سنة” 4٠١‏ ام. 

5( والكتاب الروسى العمدة حتى 
سنة 6551م شو مألامرطناط .81: بدرمرئزيع 
0 2220) 1 أن[ اتمأدكب] تزه جمللا ع1 زو 
سانت بطرس برغ سنة ١14811م,‏ وقد 
استعرض كاتب لم يذكر اسمه كتاب 
دوبروقين استعراضا جيدا فى 55077111 
مكرمع 1101ته م 0 .5064 الجحجزء 
السادس, تفليس سنة 181757م. 

6 الال طهر .8 : موهأكجمامز وسور 
0 سانت بطر سير غ, سنة 1١48565‏ 
6 امم. 

)5( 1011 عط : -نااى كمك برذ واسططن/ 11 
701 م05 ناه ءا 067 (دريرز ٠‏ ع 9 ام. 


)1( 265 .0 : مأءوزدو معطم عره(ز 
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أيخاز ‏ أبد 


1 فى 0001 117 0 آل سنة .| 
كام ج؟ |" ص 85؟ - 5١7‏ 


(0) باللغة الروسية: كيالا .21 : 
60 4611:0511 والكتب الحديثة التى 
كتبها سرديوجنكو وتوبيل فى اللهجات 
الأبخازية الشمالية (1551 )١555-‏ 


خورشيد [بارتولد ومينورسكى 310055 . 014الائه8 .18 ] 


ع 


أيد 


الزمان «بمعنى مطلق وهو مرادف 
للدهر وقد ناقش المسلمون حين كانوا 
واقعين تحت تأثير الفلسفة اليونانية 
أفتهارتوس 4040000 أى غير 
القابل للفساد والقديم الذى ليس له 
بعد. فى مقابل المصطلح اليونانى 
أكنيتوس > ي6:وم»ة أى الذى لم يكن 
والقديم الذى له قبل (ويستعمل ابن 
رشدء طبعة 5مهلإناه8, الفهرس الأزلية 
مَوَادقة “لا لا وشند)ه وبخصيوض اللسالة 
التى نحن بصددها وهى مسألة قدم العالم, 
فإن الفلاسفة المسلمين قد أضافوا إلى 
القول الأرسطوطاليسى المأثور بأن 
الآزل:والابة وخداخسلان: فوليم بان 
ماله بداية يجب أن تكون له نهاية, 
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أبد 


وأن ماليست له بداية لا يمكن أن تكون 
له نهاية. وبناء على هذه النظرية يصبح 
كل من الزمان والحركة والعالم بأسره 
قديما على المعنيين. ومن بين المتكلمين 
الذين أجمعوا على أن العالم مخلوق فى 
زمان انفرد أبى الهذيل وحده. وهو من 
متقدمى المعتزلة, بالأخذ بالقول المأثور 
عن أرسطوطاليس الذى سبقت الإشارة 
إليه (فهى قد اصطنع نظرية: «أن لما 
يقدر الله تعالى عليه آخرا ولقدرته 
نهاية لى خرج إلى الفعل لم يقدر 
الله تعالى بعد ذلك على شىء أصلا 
ولا على خلق ذرة فما فوقهاء ولا على 
إحياء بعوضة ميتة ولا على تحريك 
ؤرقة::ن اقطر الختباظ > الانكهنان: 
طبع نيبرجء. ص 48 وما بعدهاء ابن 
معنت النض الاي 11ل 
وينقض المتكلمون قول أرسطو 
هذا بحجة أنه لو كان العالم ليس له 
بداية فإن اللحظة الحاضرة يكون قد 
انقضى عليها زمان غير متناه. وهذا 
مستحيل (انظر مادة «قدم»). وليس فى 
. المستقبل استحالة من هذا الضرب لانه 


زف 


لن يكون فى المستقيل لامتناه ينقضى. 
وفضلا عن ذلك فإن سلسلة الذوات 
تحتاج إلى أول وليس إلى آخرء 
وأن الإنسان قد يحس اعتذارا من 
الذئب. مسكثمرا ولق أن اعنتذاره لابد له 
من بداية(١)‏ (المقدسي: لبدء والتاريخ, 
طيعة, 0 جلقء ص 6 جك”, 
إلى أنه ليس هناك دليل عقلى على 
قدم العالم أو حدوته. وورد فى.القرآن 
فق يوخ الفتحافة (شوئة الؤمن. الآنة 
/11): «وما قدروا الله حق قدره., 
القيامة والسماوات مطويات بيمينه 


)١(‏ نص عبارة كتاب البدء والتاريخ «ومن الفرق بين 
المستقبل والمستدبر انه يجوز وجود مالا يزال 
يتحرك ولا يجوز وجود ما لم يزل يتحرككء كما أنه 
يجوز وجود من لا يزال يعتذر من ذنب ولايجوز 
وجود من لم يزل معتذراء لان الاعتذارات لابد لها 
من اول وقد يجوز ان يكون لا آخر له. ومن هنا 
التزم بعض الموحدين بأن الحوادث لها آخرء آخر 
العلة الحدث, وان زعم ان هذا العالم وما فيه من 
فعل الطبائع وما اوجبته ذواتها فالطبائع مركبة من 
البنسائط. والتركيب عرض وهو دلالة الحدث. 
فالطبائع اذن محدثة ثم هى جماد وموات كالحجر 
والشجرء ثم هى مسخرة مقهورة بدلالة ان من 
شانها التنافر والتضاد. فلما رأيناها متواطئة 
متوافقة علمنا بانها بقهر ةاهر وضبط ضابط. 
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سبحانه وتعالى عما يشركون ». 
وأصبح الرأى الذى عليه أهل السنة أن 
فناء الذى لن يكون كما نعلم من 
الوحى) جائز لأنه شىء فى قدرة الله 
(البغدادى الفرق بين الفروق. ص 
6 فالدنيا ستفنى أما الجنة والنار 
فلا تفنيان. 

المصادر: 

)١(‏ عولجت هذه المسألة بالتفصيل فى 
الغزالى: تهافت الفلاسفة,. الفصل 
الثاني, طبعة 5تولإناه8, ص١8‏ وما 
بعدها. 

(؟) ابن رشد: تهافت التهافت. طبعة 
65 .: ص8١ ١‏ وما بعدهاء ترجمة, 
268 دعل ههلا .5, ص19 وما بعدها مع 
تعليقات. 

فه وعها .5 فى -كناصماكة «لج 6ع170ذو8 
,١ 5١ ١ 7‏ تعليق١.‏ 


د. مصطفى حلمى [س. قان دن برغ 0ج36 دعل مه .5] 
إبراهيم (طتّن) 


ورد فى القرآن (سورة الأنعام: آية ع( 


وقد 
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آبد ‏ إبراهيم (عت) 


أنه ابن «آزر», وهذا الاسم مشتق فيما 
يظهر من اسم خادمه «إليعازرء() 
(انظر اعلمعة: .5: .«أءكتبوط ع0 بمباءئام2 
.أاءدء 0 .8 عدد 561, ص5 7). 
وأسماء آباء ابراهام كما وردت فى 
التوراة هي: تارخ بن ناحور بن ساروغ 
بن أرغى بن فالغ بن عامر بن شالخ بن 
قينان بن أرفخشذ بن سام بن نوح, 
ذكرها الثعلبى. (قصص الأنبياء. 


)١(‏ قد يفهم من ذلك أن القرآن الكريم يختلف مع التوراة 
فى اسم أبى إبرافيم. ومظهر هذا الخلاف فى نظر 
كاتب المقال أن القرآن الكريم قد جعل خادم إبراهيم 
(اليعاذر) أبا له (آزر)» فى حين تذكر التوراة أن اسمه 
تارخ. وهذا الخلاف ظاهرى فى الواقع: أولا - أن 
العرب قد تسمى العم والجد «آباء (وهذا الاستعمال 
معروف فى القرآن الكريم نفسه. كما قال تعالى حكاية 
عن أولاد يعقوب إذ قالوا لابيهم: «نعبد الهك واله آبائك 
إيراهيم وإسماعيل واسحقء. فسمى إبراهيم أبا 
ليعقوب وهو جد له. وسمى إسماعيل أبا ليعقوب وهو 
عم له. فقليس يبعد أن يكون آزر هنا أبا بمعنى الجد أو 
العم. ثانيا - يجوز أن يكون تارخ اسما له وآزر لقبا 
ويكون القرآن قد ذكره بلقيه اشارة إلى الرسوخ فى 
العلم به وبقصته. ثالثا - يجوز أن يكون آزر قد ذكر 
للذم وهو وصف أجرى مجرى العلم ومعناه فى اللغة 
العبرية على ما يقول بعض العلماء «المخطئ» فيكون قد 
ذكر للذم والتحقير. ويقرب من هذا جعلهِ اسما للخادم 
كما فى التوراة, ولعله يطلق فى لغتهم على الخادم 
اطلاق الأوصاف لا اطلاق الاعلام. فكأنه يقول الحقير 
يسيب خدمته للاصنام. 

يوسف الدجوى 
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إبراهيم (952) 


وتتفق هذه تماما مع ما ورد فى 
الإصحاح الحادى عشر من سفر 
التكوين الآيات 75١-١٠١‏ وسفر الأيام 
الأول الإصحاح الأولء الآيات ,717/-١7‏ 
ويظهر أن «قينان» وحده أضيف إلى 
هذا النسب وققا لرواية سفر التكوين, 
الإصحاح الخامسء الآية .١*‏ ولد يعد 
الطوفان بثلاث وستين ومائتين وألف 
سنة,. أو بعد خلق العالم بسيع وثلاثين 
وتلثشماكة وثلاثة آلاف سنة (الثعليى: 
كتايه المذكور). ويمقارنة التواريخ 
الواردة قى سفر التكوينء: الإصحاح 
الخامس الآيات ١٠١-17‏ والإصحاح 
الحادى عشرء الآيات ١٠-50ء‏ يتضح 
أن أيراهام ولد يعد توح بإحدى 
وتسعين ومائتى سنة؛ أو يعد خلق 
العالم بثمانى عشرة وتسعمائة وألف 
سنة. وسرعان ما عمل على تحقيق 
رسالته بإعلانه الجهاد على الملك نمروذ. 
وقد اضطرت أمه عوشاء أن تلجأ إلى 
كهف بالقرب من كوثىء وهناك رأى 
أبراهام نور الحياة للمرة الأولى, 
(الثعليى كتابه السابق؛ الطبرىء ج١‏ 
ص5 550؛ الزمخشرى. جداء ص77 ١؛‏ 
: البيضاوى ج١.‏ ص77 ١؛‏ ابن الأثير» 


ء”ى”يق 


جاء ص5 9؛ ياقوتء مادة «كوثى»؛ 
اليكرى.ء ص 6850 ؛ المقدسىء ص1 48؛ 
بابا باثراء. ص :]1١‏ ابن ميمون: دلالة 
الحائرين:. الفصل 55). وقد دفعت 
الأحلام المزعجة الملك نمروذ إلى مراقبة 
الحوامل وقتل الذكور من مواليدهن. 
وزار عماله أم إيراهيم للكشف عليها 
قبل أن يأتيها المخاض: وجسوا جانبها 
الأيمن فاختفى الجنين قى الجانب 
الأيسر. وجسوا الأيسر فاختقى الجنين 
فى الجانب الآيمن. قانصرقوا دون أن 
يظقروا بطاكل (الكسائى. ص60١١‏ - 
0). 


والقصة التى وردت قى «سفر 
هياشارء (قصل نوح) والتى أمر قيها 
تارخ بذبح ولده أبراهامء قآحل محله 
ابن خادمته. تجد أصولها قى الروايات 
الإسلامية. ولقد هدته تجرية قى صباهء 
(كتاب النذور «تلمود نداريم»ء قصل 
؟) إلى معرفة الله وجاء القرآن بمثل 
ذلك أيضا (سورة الأتعام الآيات 
ه4-1) ولما ترك الغار ميمما شطر 
بيت أبيه جن عليه الليل فرأى كوكيا: 
«قال هذا ربى فلما أفل قال لا أحب 
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الآفلين * فلما رأى القمر بارغا قال هذا 
ربى قلما أفل قال لتن لم يهدنى ربى 
لآكونن من القوم الضالين * قلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر 
فلما أفلت قال يا قوم إنى برىء مما 
تشركون * إنى وجهت وجهى للذى 
فطر السموات والأرض حذيقا وما أنا 
من المشركين». ونجد هذه القصص 
كذلك فى الكتاب العبرى «غصن الأدب» 
(شيط موسر أزمير سنة 7/99 ,١‏ 
ص5١١-١١1١)‏ وفى «سفقر هياشاره 
(فصل نوح). ومن بين القصص 
الختلفقة (الشعليى, ص ه 5-/!غ: 
الكسائىء ص70١-150١)‏ التى تصف 
نضال إبراهيم مع نمروذ والتى أخذت 
مكانها فى الآداب العبرية المتآخرة 
(علءمتلاء1: تلنسسة11 865 جطلء 
ص 5-55 ؟؛ سفر هياشارء. قصل نوح, 
سفقر إلياهو زوطاء قصل 5"؛ المعلم 
إليعاذر: فصل 17؟) نذكر هنا القصة 
الآتية الستمدة من القرآن الكريم 
(سورة الأنبياء. الآيات 11-59) ومن 
سفر التكوين الكبير (فصل 8؟) وهى: 
خرج قوم إبراهيم ذات يوم من المدينة 
لتقديم القرابين لآلهتهمء وتمارض 
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إبراهيم (ت9) 


إبراهيم فبقى فى المدينة. ثم حمل فأسا 
وذهب إلى معيد الآلهة حيث كانت 
الموائد محملة بالأطعمة: وقال يخاطب 
هذه الأوثان: مالكم لا تأكلون؟ ثم حطم 
يد ون وقدم آخر ورأس ثالث. وترك 
الفأس فى يد كبيرهم ووضع أمامه عدة 
صحاف من الطعام؛ ولما عاد قومه 
ورأوا ما حل باكهتهم اتهموه: «قال بل 
فعله كبيرهم هذا قاسألوهم إن كانوا 
ينطقون * فقرجعوا إلى أنفسهم فقالوا 
إنكم أنتم الظالمون * ثم تكسوا على 
رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون + 
قال أفتعيدون من دون الله مالا ينفعكم 
شيكا ولا يضركم + أق لكم ولما 
تعبدون من دون الله أفلا تعقلون». 
فألقوه فى التار ولكته خرج منها 
سام بعد أن ظل فيها ثلاثة أيام أو 
سبعة (انظر الثعليى والكسائى فى 
المواضع المذكورة) ودحر نمروذ بينما 
سار إبراهيم وأتيباعه إلى قلسطين 
وسمى منذ ذلك الحين «خليل الله 
(الكسائى والثعلبى. يتبعان فى ذلك 
«أشعياء :5١‏ 8؛ وكتاب السبت /7١؛‏ 
وكتاب الهداياء 57) ولما كان قى مصر 
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إبراهيم (95/2) 


أخذت زوجته الجميلة «سارة» إلى 
قصر فرعون (سفر التكوين؛ الإصحاح 
, الآية ١٠-١5؛‏ الشعلبىء ص ؛؛ 
الطبرىء ج١ء‏ ص7750, ابن الأثيرء 
ج١اء‏ ص77) فادعت أنه أخوها حتى لا 
يقتل بسببهاء ولم تكن فى ذلك كاذبة 
لأنها أخته فى الدين. وما أن حاول 
فرعون مسها حتى شلت يده ولكنها 
برئت بعد أن أخلى سبيلها. وقد احتفر 
إبراهيم بكرا عذبة فى مدينة «سبعء 
. بفلسطينء ولما ضاق ذرع] بالسكان 
اضطر إلى الهجرة من تلك المدينة فجفت 
البثر بعد رحيله (سفر التكوين, 
الإصح اح "١‏ الآيات ١-196‏ 5؛ 
والشعلبى وابن الأثير فى المواضع 
المذكورة) فخف السكان فى أثره 
يرجون عودته ولكنه أبى ثم منحهم 
سبع نعاج (سفر التكوين» الإصحاح 
1, الآية )٠١‏ توضع عند البثر فلا 
يلبث الماء أن يفيض من جديد. وشربت 
امرأة حائض من هذه البكر فغفاض 
'ماؤها مرة أخرى. ولما بلغ العشرين بعد 
المائة اختتن (الثعلبىء ص09). وتوفى 
فى الخامسة والسبعين بعد المائة ودفن 


فى مقبرة الآسرة فى حبرون. 


كلا 


وسوف يجلس إبراهيم عن يسار 
الله يوم الدين ويقود المتقين إلى الجنة ْ 
(التعلبى» ص 4٠١‏ سفر التكوين الكبيرء 
فصل 58). 
المصادر: 
)1( التعلبى: قصص الأنبياء., طبعة 


.5 0-8 


) الكسائى: قفصص الأنبياءء 
ص8١١-85١,‏ 19537. 


5( الطبرى: جل ص ٠‏ ه55 
(١‏ ابن الأثيرء جد ١ا.ء‏ ص١58-71.‏ 
)2( أنء177: راز «ءعل «عممدعوعة عأعدأاطا8 


1 ص 1/4 5/ا. 


له سنططودده: ‏ عع86:74 اص 


.١1 3١-1119 


6 ع5 ا: بطععم ععل اط امقمجطم4م 
اسع .: طبعة 7 151. 


)0( ووء177: معطم «ولعةء يرلين 
سنة ١91١7‏ (فى هذا الكتاب قطعة 


المقتطف يرجع إلى عصر متآخر وهو 
يختلف فى كثير من نواحيه عن 
الأصل). 
[ج. أيزنبرغ عمءمه81 .1] 
كان شيرنكر (2,ء2628م5: 0هنا «عاع] 
140 دعل عطعل حب ص1 17> 
إبراهيم كما فى القرآن مرت بأطوار قبل 
أن تصبح فى نهاية الأمر مؤسسة 
للكعية. وجاء سنوك هرجروتى غ116 
أقع16 81611220506 ص "١‏ وما بعدها) 
بعد ذلك برزمن فتوسيع فى بسط هذه 
نزل من الوحى (الذاريات آية 4" وما 
يعدهاء الحجر آية 6 وما يعدهاء 
الصافاتء آية 8١‏ وما بعدها؛ الأنعام, 
آية #لا وما يعدها؛ هودر, آية الا وما 
بعدهاء؛ مريم, آية وح وما يعدهاء 
الأنيياء, آية دك وما بعدها؛ العنكيوت, 
آية ٠١‏ وما بعدها) هو رسول من الله 
أنذر قومه كما تنذر الرسلء ولم تُذكر 
يشار إلى أن الله لم يرسل من قيل إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم (عتن) 


47: يسء آية 6) ولم يذكسر قط أن 
إبراهيم هى واضع البيت ولا أنه أول 
المسلمين. 

أما السور المدنية فالأمر فيها على 
غير ذلك فإبراهيم يُدعى حنيفا مسلماء 
وهى واضع ملة إبراهيمء رفع مع 
إسماعيل قواعد بيتها المحرم - الكعية - 
(البقرة» آية ١١4‏ وما بعدها؛ آل عمران, 
آية ,1١‏ 65... الخ). وسر هذا 
الاختلاف أن محمد كان قد اعتمد على 
اليهود فى مكة فما لبثوا أن اتخذوا 
حياله خطة عداءء. فلم يكن له بد من أن 
يلتمس غيرهم ناصراً؛ هناك هداه ذكاء 
مسدد إلى شأن جديد لأبى العرب - 
إبراهيم, وبذلك استطاع أن يخلص من 
يهودية عصره ليصل حبله بيهودية 
إبراهيم تلك اليهودية التى كانت ممهدة 
للإسلام. ولما أخذت مكة تشغل جل 
تفكير الرسول أصبح إبراهيم أيضاً 
المشيد لبيت هذه المدينة المقدس. 


[فنسنك عع ماموء77 .[ 4 
تعليق على مادة «إبراهيم» 


لم يقل واحد من المؤرخين سواء 


ا 


بَزايم تع) 


اللهاظليه.وسلم استعان فى نشر دعوته 
باليْهؤد؛بل قالوا إنهم كانوا من أشد 
المعارضين له والمؤلبين عليه فى مكة 
والمدينة معا. وقد ورد ذلك فى القرآن 
نفسه.فقال تعالى: «لتجدن أشد الناس 
عسيداوة, للذين آمنوا اليهود والذين 
أشتر» ينا ولتجدن أقريهم مودة للذين 
آمنوا..الذين: قالوا إنا نصارى». 

--*ولع-يكن عرب الجاهلية يمنحون كل 
هلا علية” طابع تهودى اق اعثبان بل 


لذ ورد أنهم كانوا يكرهون جوارهم 
ويقاتلوتهم اليجلوهم عن مواطنهم التى 
التاق فا اذآر لهجرتهم. 

ع القرآن الكريم أول من قال إن 
جد العرب الإسماعيلية أو العدنانية 
إبراهيمة وك ا سبقت إلى ذلك 


العرت الإسماعيلية.. 


1 الوه يعتز تز الإسلام قط يالانتساب إلى 
00 إدراقية: ولكنه نازع اليهود 
عقيدتهدط:قئ:ييهؤديته فقال تعالى: «ما 
كان إبواهيم.يهؤادي) ولا نصراني) ولكن 
كان-حنيقا متبنلما» 14 آل عمران. وقال: 


«قل يا أهل الكتاب لم تحاجون فى 
إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا 
من بعده أفلا تعقلون». 

وما كان الإسلام فى عهد من عهوده 
بحاجة إلى ممهد من اليهودية: لأن 
مذهب القرآن أن الإسلام كان الدين 
الأقدم الذى أوحاه الله للبشرية فحرفه 
وؤساء الاسان واخوجوه عن صراظة 
فكان الله يرسل المرسلين لتخليصه مما 
أدخل إليه حتى أرسل به محمد صلى 
الله علقة وسحلع فى كن الذماق» فقال: 
«شرع لكم من الدين ما وصى به نؤحاء 
والذى أوحينا إليك.ء وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسىء أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه, الله يجتبى 
إليه من يشاء ويهدى إليه من ينيب. وما 
تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا 
بينهم, ولولا كلمة سبقت من ربك إلى 


آكل محسني لقطسئ: نيديم:» وَإن الذي 
أورثوا الكتاب من بعدهم لفى شك منه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من 
كتاب (تحقيقاً لوحدة الأديان)» وأمرت 
لأعدل بينكم. الله ربنا وريكم, لنا 
أعمالناء ولكم أعمالكم, لا حجة بيننا 
وبينكم (أى لا محاجة ولا خصومة), 
الله يجمع بيننا (على هذا الأصل الحق 
رفعا للخلاف من بين البشر) وإليه 
الملصير». وهذه الآيات فى سورة 
الشورى المكية. 

فالقرآن كما ترى يرتفع بالدين إلى 
أصله الأول على عهد نوح لا إبراهيم, 
ويصرح بأن إبراهيم تلا نوحا فى القيام 
على هذا الأصل فهو تابع لا متبوع. 

فإذا كان القرآن يصرح باتباع ملة 
إبراهيم فليس ذلك باعتيار أنه أول من 
سل بالإسلامء ولكن باعتبار أنه أبو 
فريق كبير من العرب تشويقا لهم إلى 
اتباعه. 

أما الكعبة فلم تكن هيكلا عجيب 
الصكم كالكرتك آى انس الوجنودة مقيدة 
الغور فى الفن والزخرف حتى تتنازعها 
الأمم, ولكنها كانت بناء ساذجا مريعاء 
والعرب تسمى كل بناء مربع بالكعبة, 
من الطراز الذى يبنيه الناس بأنفسهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم (للكج) 


وإن لم يكونوا بنائين ليجعاؤه. جنصل 
فهل يستيعد على إبراهيم: وكانتنببيا 
بإجماع الأمم, أن يبتنى لهاولابنه بذاء 
مق هذا الطراة مضلياق فنهة ب ما ذا 


وإذاكك ان إنزافم ا ركفل اندب 
تلد الجقع امن ولا العري وقد نت 

بنص التوراة ذلك, فيكون من المتعيَنَ أن 
0 
إلى اليوم إبراهيم فى أنه 5 
المصلى حتى يصح أن يقال إن فخش) 
نسبه إليه تعظيما لشأنه. ؤلم«-تختصن: 
الح و ا 
-وإنما 


تعليت الكدلة انها أول بيك لل وهنم 
للناس تيك 
ومداا يبدل على ان الشير صلى أل 
نوكم الوخد نا الكعبة أساس) 


المقدس طوال مقامه بمكة.. 


ومما يثيت أن النبى 1 0 ن معدمنه 
فى الدعوة إلى الإسلام أنة دين إترامن 
مايقوله شيرنكر وشنوك, هنيجبرونئ ‏ 


2 


إبراهيم (عتن) 


نفساهما أنه لم يصرح بذلك إلا فى 
المدينة. فلو كان ما ادعياه صحيحا لكان 
أولى بذلك أن يكون وهى بمكة بين قبائل 
كلها تعتزى إلى إبراهيم. أما وقد انتقل 
إلى المدينة وجميع أهلها من قبائل اليمن 
الذين لا ينتسبون إلى إبراهيم فلم يكن 
من ضروب الخلابة؛. لو كان محمد 
يعتمد عليهاء أن يتذرع بهذا الموضوع 
لأنه ليس موضعه. 

أما الأصل الذى اعتمد عليه الإسلام 
وجعله أساس دعوته فإنه دين أول 
المرسلين كما رأيت راميا بذلك إلى رفع 
الخلافات من بين البشر ليقوموا على 
الوحدة معتمدين على العقل والعلم, 
وليستهدوا فى عقائدهم وشرائعهم على 
ما أقامه الله من أعلام الحق فى الكون 
نفسه لا على ما قى سيرة هذا أى ذاك 
من المرسلينء معلناً إياهم أن كل إنسان 
مأخون بسيرته الشخصية: فقال تعالى: 
«أم كنتم شهداء إن حضر يعقوب الموت, 
إذ قال لبنيه ما تعبدون من يعدىء قالوا 
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق إلها واحداً ونحن له مسلمون. 
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما 
كسيتم. ولا تسألون عما كانوا 


يعملون». 

بتبين مما مر أن معتمد الإسلام لم 
تكن الامتزاء إلى سقط محية أل قجيلة 
أو شعبء بل كان معتمده الحقائق 
الوجودية دون سواها. فقد قرر وحدة 
البشرية على اختلاف أصولها وبيئاتها 
وألوانها فقال تعالى: «يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم». ثم قرر أن هذه البشرية 
الموحدة يجب أن يكون دينها واحدا هو 
الدين الأقدم الذى أوحاه إلى أبى 
البشرية الثانى وهى نوح كما رأيت. 

فهذا الدين يقوم على أصل طبيعى لا 
يختلف فيه البشر وهى الفطرة 
الإنسانية.ء وعلى أساسى العقل والعلم 
وهما ينبوع كل الترقيات الصورية 
والمعنوية. ولا ملتحد للإنسانية غيرهما 
فى أى مجال من مجالات نشاطها 
النفسى والعقلى إلى يوم القيامة. 


محمد فريد وجدى 


تعليق آخر على مادة «إبراهيم» 


١‏ - الذى يعزوه كل من هرجروتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكنستق شت وماق غلى فناكضهنا - أن 
يقولوا إن الإسلام فى مكة غير الإسلام 
فى المدينة بالنسبة لإبراهيم عليه 
السلام. 

فإن إبراهيم فى مكة أو فى القرآن 
المكى لم تكن له صلة بالعرب فليس أبا 
لهم. ولم يكن بانى البيتء ولا صلة له 
بإسماعيل ولا بالعرب. 

" - إن النبى لما جاء إلى المدينة كان 
يحمل أكبر الآمال فى أن يؤمن به 
اليهود ويظاهروه على أمره فلما أخلفوه 
ما أمله وكذّبوه أراد أن يتصل بهم عن 
طريق إبراهيم, وعبر عن ذلك «يهودية 
إبراهيم» وهم فى ذلك كله على ضلال 
مبين. : 

(أما عن الأول) فقد أخطأ خطأ 
ظاهراً. فإنى الاحظ أن الملستشرق 
فنسنك يقول: لم تذكر فى السور المكية 
آنة'صلة لإِسَماعِيل مإبرافيم؛ وذلك 
ترويجا لفكرته التى يريد أن يصل إليها 
وهى: أن محمد ظل بعيدا عن صلة 
العرب بإبراهيم وإسماعيل إلى أن هاجر 
إلى المدينة. فبدت له فكرة هى أن يصل 
حبل العرب الذين هو منهم باليهود عن 
طريق إسماعيل وإبراهيم, مع أنه لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم (9826) 


صلة بينهم وبين إبراهيم وإسماعيل. 
وهذه الفكرة تهدم التوراة قبل أن تهدم 
القرآن: لأنها ذكرت صلة إبراهيم 
بإسماعيل وأنه جد عدة قبائل فى بلاد 
العرب. وحين عد السور المكية عمد إلى 
التى يذكر فيها إبراهيم مجردا عن 
الصلة بإسماعيل والعرب؛ لذلك تخطى 
سورة إبراهيم وهى مكية وقد شهدت 
بعكس ما يقولء وآياتها شاهدة بأن 
إبراهيم وإسماعيل بنيا البيت» وأنهما 
كانا يدعوان الله تعالى بالهداية وأن 
يجنيه وبنيه عبادة الأصنام. وإبراهيم 
يذكر أنه أسكن من ذريته بواد غير ذى 
زرع عند بيت الله المحرم: ويدعو الله أن 
يرزقهم من الثمرات. ويحمد الله أن 
وهب له إسماعيل وإسحق. واقرءوا 
قوله تعالى فى سورة إبراهيم: 

«وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد 
آمنا واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام 
(5") رب إنهن أضللن كثيراً من الناس 
فمن تبعنى فإنه منى ومن عصانى فإنك 
غفور رحيم (51) ربنا إنى أسكنت 
من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك 
المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل 
أفكدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم 
من الثمرات لعلهم يشكرون )7١7(‏ ربنا 


لاس ا ا اس ا 


إبراهيم (926) 


إنك تعلم ما نخقى وما نعلن وما يخفى 
على الله من شىء فى الأرض ولا فى 
السماء (8؟) الخمدلله الذى وهب لى 
على الكبر إسماعيل وإسحق إن ربى 
فين الدصاء (أ44) :وي الشعلتى مستقيم 
الصلاة ومن ذريتى ربنا وتقبل دعاء 
)5٠(‏ ربنا اغفر لى ولوالدى وللمؤمنين 
نوع قوم الحسات 61 

ولا يمكن أن يمر بخاطرى أنه لم 
يعرف هذه الآيات ولم يلتفت إليهاء بل 
أكبر اعتقادى أنه تخطاها عمداً غاضا 
النظر عما تقضى به الأمانة فى سييل 
تأييد نظريته. 

(وأما عن الأمر الثانى) فإن النبى ما 
أمل أن يعتز باليهودء ولكن لما كانوا أهل 
توحيد ويجانبون الأصنام ويعادون 
أهلهاء والنبى له ذكر عندهم فى كتبهم 
لردزل اكازة إلى اتوم ناطفة تناد 
عليهم بأنهم يكتمون ما أنزل الله - كان 
يتوقع أن يؤمنوا فلما جحدوا كانوا 
عنده بمثابة غيرهم فقط. ومعلوم أن 
القرآن يرفض أن يكون إبراهيم يهوديا 
لأن اليهود هم أبناء إسرائيل» وإسرائيل 
إنما هو ولد إسحقء وغريب أن يكون 
الاقم كرو وكانعا لوله:ولةه اناي لع 


كم 


يره ولم يعاصره (ما كان إبراهيم 
يهوديا) سورة آل عمران. 

نامعن الوك معو تالاه 
المستشرقون : وهى أنهم ينكرون أن 
يكون إبراهيم أى إسماعيل رسولا إلى 
العرب مستندين إلى قوله تعالى ( لتنذر 
قوما ماأتاهم من نذير من قبلك) 
وأشباهها إذ لو كان إبراهيم قد دعا 
العرب إلى دينه أى إسماعيل قد دعا 
العرب إلى دين إبراهيم لما صح ذلك 
القول . 

والجواب على هذا : أن المفسرين 
يقولون إن معنى ذلك أن الموجودين من 
هؤلاء القوم لم يباشرهم رسول يبلغهم 
دين الله وبهديهم إلى الدين الحق ‏ فلا 
تناقض - لأن تبليغ إسماعيل أو إبراهيم 
إنما كان لآبائهم : 

أما أنا فأجيب بأن العرب كان دين 
ككين مفيخ عسازة الأوتان كانت لهم 
قرابين يقدمونها إليهاء وقدسيبوا 
السوائب وبحروا البحائر ووصلوا . 
الضئلة. كوا لهم :فو عه :ما اذل اللة 
بها من سلطان . فجاء محمد لينذر 
هؤلاء القوم الذين يدعون أنهم على 
دين» وأن الله قد أمرهم بماهم عليه. مع 
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أن الله ما أرسل إليهم نذير) شرع لهم 
هذه الشرائع الباطلة, لأنهم كانوا إذا 
ظلموا أنفسهم بشرائعهم الباطلة قالوا 
وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها . وقد 
ناقشهم الله فى ذلك ورد عليهم فى غير 
موضع من القرآن كقوله ( إن الله لا 
يأمر بالفحشاء أتقولون على الله 
مالاتعلمون ) ففى سورة الصافات بعد 
أن ذكر دعاوى الوثنيين بقوله 
(فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون . 
أما خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون . 
ألا إنهم من إفكهم ليقولون. ولد الله 
وإنهم لكاذبون. اصطفى البنات على 
البنين . مالكم كيف تحكمون أفلا 
تذكرون ) ففى هذه الآيات من الإنباء 
عن السخط العظيم والإنكار الفظيع 
لأقاويلهم والتضعيف لعقولهم واتهامهم 
مع الاستهزاء بهم . وفى قوله ( فأتوا 
بكتابكم) أى الناطق بصحة دعواكم 
والأمر فيه للتعجيز وإضافة الكتاب 
إليهم للتهكم . 

وفى قوله ( أم لكم سلطان مبين ) 
إضراب إنتقالى من توبيخهم بما ذكر 
بتكليفهم مالا يدخل تحت الوجود 
أصلاء أى بل : ألكم حجة واضحة نزلت 
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إبراهيم (22) 


من السماء بأن الملائكة بناته تعالى 
ضرورة أن الحكم بذلك لابد له من سند 
حسى أو عقلىء وحيث انتفى كلاهما 
فلا بد من سند نقلى وهو لا يوجد 
عندهم . 

فالمعنى فى هذه الآيات مثله فى قوله 
تعالى فى سورة الأحقاف ( أرأيتم 
ماتدعون من دون الله أرونى ماذا 
خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى 
السموات إيتونى بكتاب) تبكيت لهم 
بتعجيزهم عن الإتيان بسند نقلى بعد 
تبكيتهم بالتعجيز عن الإتيان بسند 
عقلىء فهو من جملة القول أى إيتونى 
بكتاب إلهى كان (من قبل هذا) الكتاب 
أى القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال 
الشرك دال على صحة دينكم (أو أثارة 
من علم) أى بقية من علم بقيت عندكم 
من علوم الأولين شاهدة باس تحقاقهم 
العبادة. وهكذا كل آية وردت فى 
المعنى. 

وتدل العبارة التى نقلها «قنسنك عن 
«هرجرونى) بفحواها على أن إبراهيم 
لم يذكر بأنه حنيف إلا فى المسور 
المدنية. فهى خطأ أيضاء لأنه ذكر بأنه 


الذذ 


إبراهيم (غ )8‏ إبراهيم بن الأغلب 


كان حنيفاً فى سورة الأنعام مرتين 
وفى سورة النحل كذلك وهما مكيتان. 

سورة الأنعام. مكية: «إنى 
وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والآأرض حنديفا وما تنا من 
المشركين»(/91) وقوله تعالى: «قل إننى 
هدانى ربى إلى صراط مستقيم دين 
تيبا مله زرفي حفن وماكان ين 
المشركين»(171١).‏ 

سورة النحلء مكية: «إن إبراهيم كان 
أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من 
المشركين»(١١١)‏ «شاكراً لأنعمه اجتباه 
وداه إن تراط مسق يي 10 1) 
«وآتيناه فى الدنيا حسنة وإنه فى 
الآخرة لمن الصالحين»(77١)‏ ثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين»(177١).‏ 

فق 3ك متكسن السارىء الضف 
فساد ما يقوله اللستشرقون غير 
المتمقين: 


[عبدالوهاب النجار] 


4 


إبر اهيم (ابن الأغلب) 

ابن الأغلب (1935-144ه-400- 
هو مؤسس دولة الأغالبة التى 
كانت شبه مستقلة, وهو ابن الأغلب بن 
سالم بن عقال التميمى. من مرو الروذء 
حكم أبوه إفريقية بعد رحيل ابن 
الأشعث عام 58١هه‏ وقّتل ذلك 
بسنتين فى فتنة الحسن بن حرب 
(١6٠ه)‏ وفى عام 5ا١ه‏ (30لام) 
وَلَى ابنه إبراهيم على الزاب. 

وأثارت أخطاء الوالى ابن مقاتل 
الناس فطردوه آخر الأمر (875١ه‏ - 
8م فأتى إبراهيم لنجدته. وبعد أن 
أعيد النظام إلى نصابه تمكن إبراهيم 
بمهارته من التقرب إلى الخليفة هارون 
الرشيد حتى أصبح الخليفة لا يستطيع 
الاستغناء عنه. فترك له حكم إفريقية 
عملا بنصيحة «هَرئّمة»على أن يكون 
عليها أربعون ألف دينارء بينما أعفيت 
مصر من مبلخغ المائة آلف دينار التى 
كانت تؤديها سنويا لإفريقية» وكان ذلك 
التغيير فى اليوم الثانى عشر من 
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جمادى الآخرة عام 45١ه‏ (1 يولية 
) وحذت إفريقية حذى المغرب 
والأندلس فى الانفصال عن الدولة 
العباسية. وسرعان ما تبعتهما مصر. 
وبدأ الأمير الجديد فى تشييد قصيه 
جديدة هى «العباسية» لتحل محل 
القيروان. 

وبعد ذلك يبعام استقبل إبراهيم 
سفراء شارلمان (١١6م)‏ الذين رجعوا 
من إفريقية محملين بعدد من التحف 
الأثرية. ومن الملفروض أن هذا لم يكن 
الغرض الوحيد من الرحلة: إذ يغلب 
على الظن أن شارلمان كان يبحث عن 
حليف ضد الأمويين فى الأندلس. وقد 
أخمد إبراهيم عام 485١1ه‏ (6805م) 
فتنة حمديس الفيسى فى تونس وفى 
عام 494١اه.‏ (4800م) شبت فتنة 
أخرى فى طرابلسء طرد السكان أثناءها 
الوالى الأغلبى سفيان بن المضاءء وما 
كادت هذه الفتنةتسكن بالعفى العام 
سنة 95١1ه‏ (8095م) حتى شبت نيران 


فتنة أخطر منها فى إفريقية على رأسها 
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إبراهيم بن الأغلب 


عمران بن مجالد الربيع (عند الذهبى 
«مخلد» بدلا من مجالد. انظر فانيان 
منهوة: الكائل لابق الأشنى: هن 154 
تعليق رقم .١‏ ص7١١)‏ وقريش بن 
التونسى.وحوصر إبراهيم سنة كاملة 
فى العباسية واشترى الخليفة الثوار 
بالمال فاعتكف عمران فى الزاب حيث 
عاش هناك فى هدوء حتى مات 
إبراهيم. وغدت طرابلس مسرحا جديدا 
لفتنة أخرى (953١ه‏ - ١م‏ نهبت 
أثناءها على يد هوارة الخوارجء فأنفذ 
الوالى ابنه ع بدالله على رأس جيش. 
ونجح عبدالله أول الأمر فى محاربة 
الخوارج القادمين من تاهرت 
(تاقدمت) يقودهم إمامهم عبدالوهاب 
ابن عبدالرحمن بن رستم. وحاصر 
هؤلاء المدينة ولم يبدأ القتال إلا عند 
ورود الأخبار بوفاة إبراهيم بمدينة 
القيروان فى الحادى والعشرين من 
شوال عام 157ه (ه يوليه 7١8م).‏ 
وكان عبدالله حريصا على أن يخلف 
أباه إبراهيم فى الحكم,. فتهادن مع 


6م 


إبراهيم بن الأغلبٍ 


عبدالوهاب ونزل له عن ولاية طرابلس 
ما عدا مدينة طرابلسء كما نزل له عن 
منطقتى قسطيلية وجربه. 

المصادر : 


)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدان (طبعة 
دى غويه 006 26) ص 777 - 7714. 


معروف(نشره 6ز006 186 و 1008 فى 
1 ا 1 لظ 1 ) 


ص ٠١”‏ وما بعدها. 


له اين الأثير: الكامل (طبعة 
تورنيرغ) جاءا ص 355 3048-15١5‏ 
؟ 1ل ١‏ لكل /إم١ا‏ وما بعدها. 


(؟) ابن عذارى: تاريخ إفريقية 
والأندلس (طبعة دوزى «282) جداء 


ص 8١‏ 85 4/831 ترحمة مهقوعدظط, 
حاص .١ 72725-1١٠١8‏ 


(6) أبو المحاسن: النجوم.ء حلا 
ص 5848 01١‏ 4له. 


© ابن حلدون: كتاب العيرء جاء 
ضر اا 
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(ترجمة 513122 10 جل ص )2 

(4) ابن خلدون: تاريخ إفريقية 
وصقلية (ترجمة وطيع 67 
باأريس )61١‏ ص ,3١‏ 335 - 731 من 

(9) انظر النويرى فى الذيل الذى 
ألحق بآخر الجزء الأول من الترجمة 
الفرنسية لكتاب ابن خلدون عن اليريرء 
ص /91"” 0١”‏ 2. 

)٠١(‏ أبى زكريا يحيى بن أبى بكر: 
بالفرنسية [8تعناوكة381 فى الجزائر سنة 

١71 415١ الام عمونهه::)) ص‎ ٠ 
من الترجمة.‎ 

)١1١(‏ الشماخى: كتاب السير (طبع 
فى القاهرة طبعة غير مؤرخة) ص 
.55١---689‏ 

(1) اين أبى دينار: المؤئنس 


(تونسء سنة 1747١ه)‏ ص لا8. 
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05 سقمعد1: طعببطعوم!!! علق كع 1م47 
مع ممكظ '] عل اه (ترجمة) ص 5غ5١.,‏ 
١171175176173‏ ومايعدهالء 
ص ١17/6 ,١17/7‏ وما بعدها. 


[اى )١‏ لمقطمتعظ : معممء 2‏ ععامتصطم 


[80 .7111ن 00 ,714711. 


(١ 05)‏ لسمدتعجا : جمد كعل كبمأعمندر1 
7 :© 702:15 (طيعة باريس سنة 
كامام) ص ١77/‏ 

)1١1(‏ اعمصسسه"1 : وع6طء8 دمة حا 


ص لاء٠‏ 5 : 6695-455٠ .636- 5١١‏ 
4غ -660, لاكع ا ٠علاغ.‏ 


[رينيه ياسيه أعدكةد8 11606] 


إبراهيم باشا 
عظيما وواليا على مصر. وهو يوصف 
في كثير من الأحيان بأنه ابن محمد 
علي بالتبني. وقد كانت «أمينة» قريبة 
متينية والي (جوربجي) قولة من أعمال 
مدوكنة: اموا مطلقة جلاً.شك عتذما 


تزوجها محمد على سنة /81/ا١م,‏ ولا 
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إبراهيم (#كه) 


يمكن إنكار أن محمدا عليا كان يؤثر في 
الثامن والعشرين من سبتمبر سنة 
71م ولامراء أيضا في أنه كانت 
بين إبراهيم وطوسون منافسة (انظر 
0 ج؟. ص١3‏ وما يعدها). 
علي أن سنة مولده لا شك فيهاء وغالب 
المصادر علي أنها سنة 117489م. وتذكر 
أحياناً سنة 787١م‏ أيضا. ولا نجد في 
المصادر القديمة مثل الجبرتي وما نكن 
أية إشارة إلي أنه لم يكن الابن الحقيقي 
لمحمد علي. ويصفه الجبرتي سنة 
4ه (75١181م)‏ فيقول إنه شاب لما 
يبلغ العشرين (انظر في هذا الشأن: 
211 ص ١١١‏ وما بعدها؛ كلوت بك 
جداء ص487؛ ووستاةء ص1" وما 
يعدها). 

وقد لعب إبراهيم باشا دور هاما 
فى تاريخ مصر أيام محمد علىء وكان 
يلقب بيد محمد على الحربية. وفى 
الحق إن النجاح السياسى الذى أحرزه 
محمد على لم يكن ليتحقق دون الأعمال 
الحربية التى قام بها إبراهيم. 


م 


إبراهيم باشا 


ولما توطد مركز محمد على فى 
مصر نوع ما أرسل فى طلب ولديه 
إبراهيم وطوسون عام 5١18م.:‏ كما 
أرسل فى طلب زوجه وأولاده الصغار, 
وهم إسماعيل وشقيقتاه. عام 1605م. 
ولقد أرسل محمد على ولده إبراهيم مع 
قيودان باشا إلى الآستانة عام 805١م‏ 
رهينة للجزية التى وعد بهاء وبعد أن 
غادر الأسطول الإنجليزى الإسكندرية 
عام 141١م‏ رده الباب العالى إلى أبيه, 
وأصبح إبراهيم دفتر دارا عام ١٠185م.‏ 
وبعد مذبحة المماليك الكبرى )١4١1١(‏ 
أوملة احوف إلى امتتسيحة :لتحي 
الضرائبء فطرد فلول المماليك من القطر 
كما أخضع البدو وأعاد النظام والأمن 
إلى التلات. على ته ثلأشتك قد استعمل 
فى كثير من الأحيان وسائل العنف فى 
جمع الضرائبء وقد أعطانا الجبرتى فى 
ختام وصفه لحوادث عام 778١ه‏ 
(14817م) صورة مروعة لتلك 
الوسائل. وظل إبراهيم يدير شكون 
الوجه القبلى حتى بداية عام ,181١7‏ 
وفى هذه الأثناء أنعم عليه الباب العالى 
بلق اننا اعيقيوافا تكدات والده 
(لأههء34, ج".؛ ص8غ]). وفى عام 


لل 


415 أرسلة ابوه إلى نلذن العجوت 
اقضحفة الحتميان :مم" الو هافن :وكان 
أخوه طوسون موفقا فى قتالهم من 
ارام كم سين فل كذ 
-5١18م.‏ وثالوا بغيتهم يعد 
قتال عنيف دام ثلاث سنوات2» فخربت 
الدرعيّة قصبة الوهابين. وحمل عبدالله 
بن السعود وأقاريه أسرى إلى مصر. 
وعاد إبراهيم إلى القاهرة فى ديسمبر 
اماع عنونة الظامن لص وحفد 
ذلك يقليل :ولاه التسنتطان على موق :وف 
أكخاط ذلله كان كيين على قف ناكل نا نه 
القالف شيعن انع جلا المحودان: 
وكان غرضه من هذه الحملة الكشف 
عن مناطق الذهب المعروفة قديما وجلب 
الرفيق الذي اصنة من يعد عدة الميين 
الجديد. ولقد أنفذ إبراهيم إلى السودان 
مع إمدادات حريبية ليعاون أخاه. 
والخزافن اكهاذقي :إلى فشاك وف مه 
فيا وا توم علي جره بدو 


(انظر 5116ةاناة/؟ ج؟. ص١١37)‏ ولكن 
انتابته دوسنطاريا شديدة فاضطرته 
إلى التتعجيل بالأوبة إلى القاهرة فى 
أوائل عام 1877١م.‏ وفى الأعوام التالية 
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اشترك إبراهيم فى تدريب الجند الجدد 
(نظام جديد) الذى وكل أمره إلى 
الكولونيل سييف الفرنسى. وكان 
براقم للععيدا جما ذلك انون 
الأوروبى الذى عرف فيما يعد باسم 
سليمان باشاء وأصبح ساعده الأيمن 
فى غزواته اللاحقة. 

وعند ما كلف محمد على بغزوق 
المورة بمقتتضى فرمان سلطانى صدر 
نتاريع 15 تان يام 14514 اتفن ايده 
إبراهيم باشا إلى هناك فى آخر شهر 
يولية من العام نفسه على رأس جيش 
قوى مدرب على الأساليب الأوروبية 
ومزود بمعدات حربية وافرة. واستولى 
على ناقارين ودخل ترييولتزه فصارت 
شبية الكدتزيرة فتغدلا تحت سلطاتة: 
وأمضى شهور فبراير ومارس وأبريل 
بوتعاء 1655 فى حصان ساون 
والاستيلاء عليها. ورفض الباب العالى 
وستحعية ملل وضاطنة الدول اكلم 
قتسوفك وافتكنة تافاوئة اليسونة فسن 
أكتوبر عام /ا4871١,‏ وفيهادمرت 
أساطيل الحلفاء (إنكلترة وفرنسا 
والروسيا) الجزء الأكبر من الأسطول 


إبراهيم باشا 


المصرى التركى. وأرغم أمير البحر 
الإنكليزى كودرنكتونء بظهوره فى مياه 
ولده وجيوشه المصرية فوصل إلى 
الإسكندرية فى اليوم العاشر من 
أكتوبر عام .١18574‏ وفى عام ١475ام‏ 
ندب محمد على ولده إبراهيم باشا 
لقيادة الحملة الموجهة إلى الشام فوصل 
بجنده إلى فلسطين فى أول نوفميرء 
حصار دام ستة أشهر وذلك بعد 
إنزافية امنا من القؤغل فنين القسام 
حمص على طلائع الجيش التركى التى 
(4-4 يولية). وفى ممر بيلان عند 
التعمدرونة على انديس الشبر كي 
الرئيسى الذى كان يقوده حسين باشا 
فى 54 يولية. وفى قونيه على الجيش 
التركى الذى كان يقوده رشيد ياشا فى 


4م 


إبراهيم باشا 


بتفوق الجيش المصرىء. ومواهب 
إتزافم فى القيالة: ويحتكته الستاسية 
الك تحتحت قفن تويك قوف 
الشآميين تحت راية واحدة بحجة 
تحريرهم من النير التركىء. واكتساب 
الأمدن شدي اللمذاني شاجب التفوة 
الواسيي وكعتس إبرافية مع يك 
كوكاهية وهثتاك فى * مابو عام 145 
عقدت معاهدة بين الباب العالى ومحمد 
على نزل له فيها عن الشام وأذنة» ولم 
كن إنزاء تمده الكناهدة ححا من 
ضغط الدول الأوروبية. ومنح السلطان 
إبراهيم باشا لقب محصل أذنة. وقد 
وكل إليه أبوه إدارة الولايات الجديدة, 
ولم يكن ذلك بالأمر الهين لاختلاف 
يناكم السكان وحم ان موك كبائنا 
مجمعين على النفور من الحكم التركى» 
فإق النظام الصتارم. الذى ااخله إبراقيم 
لم يرقهم أيضاء وكانت النتيجة أن 
شبت الفتن فى كل مكانء ولكن إبراهيم 
تجح بعض النجاح فى قمع تلك الفتن 
قد تهنا ) كن اذلف مدا دنة السادع فلي 
جميع أنحاء البلادء ونج عن تجنيد 
السكان أن هاجر العدد الكبير منهم إلى 
آسية الصغرى وبلاد ما بين النهرين» 
كينا اذى الاستد كلام علي الدوات 


للأغراض الحربية إلى اضمحلال 
الذراعة والشعا ره وهم ان التطام كان 
يسود البلاد فإن التذمر كان عظيماً 
0 

ولما استأنفت تركية الحرب عام 
انال إبراهيم نصراً حاسما على 
الحكن لتر كن الذي كان وني افا 
باشا عند نصيبين غربى (بيره جك) 
وانحاز فورزى باشا بالأسطول التركى 
إلى محمد على ولكن الموقف تغير 
افدكل الدون الأورنيقة القن أت 
مفاوضاتها إلى إبرام معاهدة لندن فى 
لاسن فى من ولتي فاع 11 
(ويسمى هذا بالحلف الرباعى) وكان 
محمد على يأمل فى الحصول على 
مساعدة الفرنسيين له فرفض إخلاء 
الشام حتى عكاء كما رفض الاكتفاء 
بولاية مسصر وجعلها وراثية يتولاها 
أبناؤه من بعده. ولكن فرتنسا لم تمد له 
ا وضمرية الستاطيل العلفام وطانا 
حول شواطئ الشام ومصر. وكان 
إبراهيم فى موقف حرج بين جيوش 
الحلفتناء الناؤلة لين البو وتكق أفالن 
لبنان المعادين الذين أثيروا عليه. ويعد 
أن استولى نابير :6م113 أمير اليبحر 
الإنجليزى على عكا وبعد مفاوضاته مع 
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محمد على فى الإسكندرية: أرغم 
محمد على على قبول النزول عن الشام 
فى >"" نوقفمبر عام .185١٠‏ وغادر 
إبراهيم باشا دمشق مع جيوشه فى 55 
ديسمير ورجع إلى مصر عن طريق غزة 
مرسلا شطراً من الجيش إلى مصر عن 
طريق العقبة تحت قيادة سليمان باشا. 

وإنصرف إبراهيم باشا فى السنوات 
التالية إلى شئون مصر الإدارية, فكانت 
عنايته وخبرته بالزراعة جديرتين بالثناء. 
وقد تردد على أورويا عدة مراتء 
واستشفى بمياه بعض بلدانها» واستقيل 
هناك بحفاوة وترحاب. وفى أوائل عام 
4م كان إبراهيم باشا فى مالطة 
عندما ألجأته ظروف والده إلى العودة إلى 
مصر. وفى يونية من العام نفسه أصبح 
الحاكم الحقيقى للبلاد» وفى سبتمبر 
منحه السلطان رسمياً فى الآستانة ولاية 
مصر وتوفى إبراهيم فى التاسع عشر 
من نوفمير عام ١1858‏ بالغا من العمر 
ستين عاماً ودفن فى مدافن الأسرة 
بالقرب من الإمام الشافعى. وعاش من 
أبنائه بعد وفاته أحمد (المولود عام 
©) وإسماعيل الذى أصبح فيما بعد 
خديو مصر (ولد عام /1811م) 
ومصطفى (ولد عام 18177م). 

وتوجد لإبراهيم باشا صورة فى 


إبراهيم باشا 


كتاب ؛اتتعصدظ اه عم0302106 : 7 6 ,151 
عازمظ ها عنصم قالى - 164جرع 161[ 06 ء7رعلاع 
6+ كما توجد أورصاف 
لشخصيته فى كتاب كلوت بك. ج 2,١‏ 
ص 73١‏ وما بعدها؛ وكتاب «منوط: 
16001 انه اأمنزوظ 116 تزه «درم1ى1871 4. 
جك ص 080 . 

المصادر: 

(١)الجبرتى:‏ عجاتب الآثار فى تراجم 
الأخبار. طبمعة بولاق ٠١595١اهه‏ 
وطبعات أخرىء. وترجمته بالفرئسية 
ج38 ج ة. طبعة القاهرة ١89553‏ 
(وأخباره تمتد إلى سنة ١181١م).‏ 

0( على باشا ميارك: الخطط التوفيقية, 
جا ص 160-/الا. 

(؟) ميخائيل شاروبيم بك: الكافى فى 
تاريخ مصر القديم والحديث. طبعة 
بيولاق ١؟1١اه‏ جذغ. 

0 ستودة]/! عناة]: عامنروظ :1 06 17151016 
بإآللم 7711:164م 10[ 06 1ر71 ع ترام 2) ع1[ كيامى 
-]!1711 أ© كعلان ةا أ0ع دلارء تعترطة دعل أأع6, يام 
كع هطقل 2[ كتناصعك نر 1] لاء كته ألاو 161765 
3 1 'لاوكلاز 177671815 وهو فى مجلدين 
(ياريس عام ١18651‏ ). 

)5( الكاتب نفسه: 06 ©0::17::01ى 11151016 


-1/10 06 1111ترع771ءطلا0 0 16 05د ع جرع 1”[] 


و١‎ 


إبراهيم ياشا 


41 64::هة (عن الحوادث التى بين 
سنتى 1878-14857) باريس .١18755‏ 
(1) عااءطفلسة7 عل .ة: عدء404! ء«ذه151 
ازع ”1 ع4 (من -)1855--1١80١‏ 
0 6أه11] 11 61 علو آلااذاء 50د 18151016 
ماع11 1ه عكأمعجه 1 :أل 6جظ "!| جحق 
ج١٠‏ باريس .1871-1١8٠٠١‏ 

(/ا) ؛لنتمسصدظ .1 اه عدن حلملهت عل: ءرزهائ281 
4 ع«ندمء االهش-لع 146:6 عل علا ه[آ 06 
عسم+ه01 عم ( 1481531١‏ - 185193) 
باريس /ا87١.‏ 

ليه ولنفس الكاتبين: 06 كمغاباي4 حناء 1 
نبرء01”ل ‏ اماعط ”] (18455- 066 
باريس .١85٠‏ 

)5( تعتمء .1: -يام © 1[ كلامى 5716 هآ 
0 :ع لاب كاز 1[ لم-ل 161:67[ ع0 11رع 61 1جرعرا 
باريس .١1857”‏ 

)١ 3‏ ع8 006: مبى أعقمقع وعدم 
عاماع'! فى جزئين» باريس .١185 ٠‏ 

(١ 1)‏ 01 10010350: 116 فاه عأاولزع لآ 
-م0ع47:6 .لأاوط أه .اقالطا ء«أماسا8ظ .عاعن 51 
-ط1 ,أل -ل6716 14 ع0 علاوكء110أج« أء معلاو 11 
0ع ه5011 ,هنأعه2 :767:1 باريس 
/ا 18 . 

)؟) اععتدا/!: 11007716 ءأمرزوك» بأريس 


3و 


.5 5-١ ص‎ 14 

)١ 5‏ تعفدهل/! لننوط: -رك 746 عل ء 211501 
عاولزوظا ' 01«-ءءزا ,أاك © فى أريبعة 
أجزاء. باريس .١18658-١/86065‏ 

| للق )١‏ لإقمنالا .عط .حن): «أمرعم رمق 4 
أآلك 11011047717160 روء لندن .١185/8‏ 

4 دملوط عه ذ: 6( /ه ه81‎ )١6( 
عزن لمء 1116 71مزل :01 1اااودع1 «جمأامررع ل‎ 
116 اا زه طلعء 186 16 د5علبااء ه714‎ 
,0857 أالل 4عاماصهة فى جزئين: لندن‎ 
7١38-1١ جك؟ء ص‎ 

0 معدمه8 .0 أمارنا1 عع علبلعفناعوء‎ )١5( 
ع«7طهل نم1 «ع0 و51 ع0 :متا‎ ]6 
ء7نطول :ما أمتله17 «عدواروط الاج كط‎ [5 
.١1811-1١/8553 فى مجلدينء لييسك‎ 
12 انظر مقال أووونة5.1530 فى‎ 170 


لف مماء نظ عهجه7© عن إبراهيم باشاء 


.052١ ص‎ ,.5١ج‎ 

)14 ومتللتطط ممذتلة .77ا: الى أعرع 1/41 
(<- فصل ,١7‏ مجلد ٠‏ , من كتاب 776 
ماعل 1جءل10/! 6و00::10) كمبردج 
07 وذكر فيه مصادر أخرى عن 
إبراهيم باشا. 

)١9(‏ عأ عاعمعمدآ لذ عكزامنمعتره عاط 
1 .1838-1841 ع7طهل ع4 1١‏ ععو1]0 
.13 :نمطا كمع اءناارء عننء 17[ 065 2714118 
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إبراهيم بك 


من أبرز أمراء المماليك الأواخر فى 
مصر. كان رقيقاً جركسيا. جلب إلى 
مصر فاشتراه محمد أبو الذهب المملوك 
المقرب إلى على بك الكبير . وأعتقه 
سيدهء. وزوجه أخته (انظر ما قاله 
الجبرتى فى حوادث ؛ ربيع الثاتى 
عام .)١5١7‏ وقى عام ”87١1اه‏ 
(17318-1171م) عين إبراميم أحد 
البكوات الأريعة والعشرينء وأقيم فى 
عام 187١1١ه‏ أميراً للحج وقاد قافلة 
الحجاج المصريين إلى مكة. ولما عاد 
منهاء كان النضال القائم بين محمد أبى 
الذهب وعلى بك الكبير قد انتهى بفوز 
على بك. ولا شك أن نفوذ إبراهيم قد 
ازداد زيادة كبيرة خلال السنوات 
القلائل التى قام فيها بالحكم صهره أبو 
الذهب. وقفى عام ا48١١ه‏ أصيح 
إبراهيم دفترداراً وبقى فى القاهرة 
شيخا للبلد أثناء حملة محمد أبى الذهب 
على الشام سنة 45١١هء‏ ولما مات أبو 
. الذهب فى عكاء ورث إبراهيم.. بصفته 
أقرب أقربائه. ثروته العظيمة ونفوذه 
الكبير. واقتسم إبراهيم حكم مصر مع 
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إبراهيم بك 


مراد بك؛ وهى أمير آخر من بيت محمد 
أبى الذهب انتخبته الجنود قائدا لهاء 
فصار إبراهيم شيخا للبلد (عمدة 
القاهرة) يقوم بالشئكون الإدارية» على 
حين كان مراد يقوم على شتون 
الجيش. ويدل عدد مماليكهما على ما 
كان للاثنين من مركز غلاب. وقد ذكر 
«قولنى» (إهاملا الذى كان فى مصر 
عام 787١م‏ أن إبراهيم بك كان يملك 
ستمائة مملوك. وكان مراد بك يملك 
أربعمائة مملوك, على حين أن غيرهما 
من البكوات كان يملك ما بين خمسين 
مملوكا ومائتى مملوك, وكان معظم 
الفضل فى بقائهما مشتركين فى الحكم 
راجعا فى الحق إلى تسامح إبراهيم 
وحبه للمسالمة. والراجح أنه كان يعامل 
مراد بك المتهور فى حذر حتى أنه لم 
تقشنا نينهضا خلاقات: خطيرة الآافى 
سنتى 1١598‏ و995١١اه.‏ وظل 
حكمهما المشترك قائما حتى مجىء 
الحملة الفرنسية إلى مصر عام 
هه (1718م), ولى أنه قد تخلل 
حكمهما فترتان انقطع فيهماء وذلك 
لوصول إسماعيل بك أقوى أمراء بيت 
على بك نفوذ إلى الحكم. الفترة الأولى 


547 


إبراهيم بك 


عام ١91١١هه‏ ولم يستطع أن يمكث فى 
الحكم غير ستة شهورء والفترة الثانية 
عام ١١٠١ه‏ (1178م) عندما عين 
قنيخ) ابلك للمرة الكائية على يد فيودان 
باشا حسن التركى. ولقد كان الغرض 
من حملة حسن على مصر تقوية نفوذ 
الباب العالىء ذلك النفوذ الذى كان قد 
تضاءل إلى أدنى حد منذ أيام إبراهيم 
كتخدا وخصوصا إبان حكم على بك» 
ولكن لم يتحقق الغفرض من هذه 
الحملة. واضطر إبراهيم ومرادء بعد أن 
رأى فيهما حسن باشا أكبر الآثمين, 
إلى ترك القاهرة. ومع ذلك فلم يجسرا 
على مقاومة رسول الباب العالى 
صراحة: إلا أن حسن باشا اضطر فى 
آخر الأمر إلى ترك مقاليد حكم مصر 
فى أندى المماليك. يل لنهه الستتطاء 
إسماعيل بك أن يسترد منصب شيخ 
الناكتعنن يجداب حدق ياش ذلك 
الاسحاي الذع مهل يه تسق اموز 
السياسة بين تركية وروسيا. ولم 
يستطع إبراهيم ومراد العودة إلى 
القاهرة إلا بعد أن اجتاح الطاعون 
إستكافيل ونتيزة امن الأسواء باع 
ذاه وعقا عديعنا الباب الغتالى 
فاقتسما من جديد حكم البلاد. 


5 


وفى أثناء تقدم الفرنسيين عام 
7ه (1154م) انتظر إبراهيم على 
الشاطىء الشرقى للنيلء بين شبرا ٠‏ 
وبولاق» نتيجة وقعة الأهرام. وأمر 
بإحراق السفن المصرية الراسية ببولاق 
حتى يصعب على الجيش الفرنسى 
عبور النيل. وبعد وقعتى الخانقاه 
والصالحية:. تمكن إيراهيم من الهرب 
إلى الشام بحاشيته ومتاعه ومكث فى 
غزة ثم انسحب منها إلى الشمال 
السحروعن اقناة حخصلة كا لليتون على 

وعاد إبراهيم إلى مصر مع جيش 
يوس راتكه السحدن الأعظم: ووكل 
القاهرة (فبراير عام )16٠١‏ أثناء واقعة 
عين شمس صحبة نصوح باشا الذى 
كان الباب العالى قد أقامه واليا على 
عمد كم ةرك | نزاشيم ليزه كالح من 
العحدقن الخو عنديت) الجتطاء 
الفرنسيون الثبات فيها ورفض التقرب 
بحال إلى الفرنسيين بينما هادنهم مراد 
بك فحصل بذلك على حكم مصر العليا. 
وتوفى الأخير بعد ذلك بقليل بالطاعون 
فى أبريل عام .18-١‏ 


ولما جلت الجيوش الفرئسية عن 
المدينة نهائياً فى يونية عام ١60١‏ عين 
الصدر الأعظم إبراهيم بك مرة أخرى 
شيخا. ولكن سرعان ما ألقى به فى 
الشحن مع ساك إمكراة الباليك ف > 
أكضوين عام 3م اتيامين الاب العنالي 
الذن رات القرصة ماع" عد امو بيه 
نفوذ المماليك. وأفلح الإنكليز فى إخلاء 
ببكدل المتاارك لسعو ون كا ا 
إبراهيم الوصول إلى مصر العلياء ومن 
هناك أمكنه فى السنوات القليلة التالية 
أن يتفاوض مراراً مع وإلى مصر 
التركى خسرو باشا. ولما طرد خسرو 
من مصر وقتل طاهر باشا رئيس 
الالبنافيق :لذ كان "قد حل جحل 
(قافقاء الخو راتسا سف مه 
على إبراهيم بك إلى القاهرة فى أبريل 
عام 18١”‏ ووكل إليه منصب شيخ 
البلد كى يمنع أحمد باشا الذى عين واليا 
على جدة وكان مارا بمصرء من تثبيت 
قدمه فيها. ولم يكن نفوذ إبراهيم المسن 
فى الواقع عظيماء ولا شك أنه لاحظ أنه 
كان آلة فى يد محمد على. وعلى أى 
خال فقد اخة شبك إبرافية فيه يزوان 


منذ ذلك العهد. والراجح أنه فطن إلى 
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إبراهيم بك 


سياسة محمد على الذئ كان يزمى إلى 
النحفلا ل" الماليله عقو اتحناية كما كا 
يحرص على ألا تزداد قوتهم وأن يبذر 
بينهم بذور الشقاق. ولقد حاول محمد 
على أن يضرب إبراهيم, وعثمان 
البرديسى خليفة مرادء الضربة القاضية 
فى ١7‏ مارس عام ١18١4‏ إلا أنه فشل 
من حيث أن الاثنين تخلصا من السجن 
وهربا. ولم يعد إبراهيم بعد ذلك إلى 
القافزة زفي اخناء سوبكة الماليك: فى 
11-4 أغسطس عام ١8١65‏ كان 
إبراهميم فى طرة مع ولده مرزوق 
وهناك كبد جند محمد على خسائر 
فافخ وتشات محاولته فى تجسن 
شتفوف "العاليك لدو المووا مهدا :علا 
مجتمعينء لما كان بينهم من الشقاق 
ولمهارة محمد على فى أن يكتسب بعض 
ذوى النفوذ من المماليك إلى جانبه 
عدامتتهم ونتضية متاضت الشرف. 
ولقد رفض إبراهيم محاولة محمد على 
الصلح فى عام 1859م محتجا بكثرة 
ما :سفك بنتهما من دماء:. واسنتطاع 
المماليك بفضل مجهد إبراهيم أن 
يكونوا قوة (١١18م)‏ لم يجسر محمد 
على على مواجهتها صراحة: ولكنه 


م4 


إبراهيم بك 


استطاع بالخدعة أن يجتذب أكثرهم إلى 
القاهرة. ففمرهم بعطاياه وبذلك 
اطمأنوا إليه. وهكذا وقعوا فى الأحبولة 
الك تصدما كيم لكدندؤا فى القلعة فى 
أل 'شارس ماع 13 واكم ميضعدق 
إبراهيم وعدد قليل غيره وعود محمد 
على؛ قبقى إبراهيم على حدود مصر 
الجنوبية وبذلك نجا. وأمضى سنواته 
الأخيرة مع يقنة المغاليك فى :دنقلة «بلاد 
العبيد يزرعون الدخن ويتقوتون منه. 
وما لويم الفسصار الكل بسنا 
المياذيا: في بلا يميم إلى أن لوادت 
الاخاو عر نه فى اتن رحد الأولنيا 
السنة [1؟5؟١اهن»‏ (انظر الجيرتى). 
فى فاع :53م اتستظاعت امواتة 
التى كانت تبحث عن رفات ولدها 
مرزوق لتدفنه أن تحصل من محمد 
على على الإذن بإحضار رفات زوجها 
إبراهيم إلى القاهرة فوصل جثمانه فى 
رمضان عام ؟7؟١١١.‏ 
المصادر: 


)١١‏ أهم مصادر هذا الموضوع تاريخ 
التراجم والأخيار (بولاق /ا١ا١ه‏ 
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وتوجد عدة طبعات له؛ وترجم إلى 
الفرنسية بعتوان -هنئ6 5ع11نء ع8 
كعنا01)أولط اء دعناوتطام22ع فى تسسعة 
مجلداتء القاهرة ١8/7‏ - 61) وقد 
ذكر إبراهيم مرارا فى هذا الكتاب فى 
الحوادث التى وقعت منذ سنتى ١١9٠‏ 
-١5١١اه.‏ وتأتى ترجمة حياته بعد 
حوادث سنة ١5؟71اه.‏ 
6 لإعماه 7 .1 .0): ارم أ عأننرى د عوهنرملا 
أت 1784 ,1783 د5ء716ه وها لانملنع« عأوزوط 
1/0/5 (ياريس 1 وتوجد منه عدة 
طبعات) من الفصل السادس إلى 
الفصل التاسع. 
0 عل عننه !11 أ علاو اا أتءاء5ى 1017كا 1 
عارزوس اه عمتهع مه مر 1:182260111011 فى 
عش رة مجلدات (باريس 
١851-18‏ ). 
) ء( 200 لذ اذ : -ناعء 1 أمزوط إه تدماى 8 4م 
وععل أ 1/11 ع1[ زه لومعم 6[ مجر 411011 ة[ه 
أله لع تنتدرهناما! [ه 0621 1716 10 قفنى 
مجلدين (لندن اثلا - :مم1 ). 
(5) مقال وودنة0ة1 .ط فى.. 102ه07 ها 
6 عن «إبراهيم يك»., المجلد 
العشرون. ص5١‏ 6. 

[ب. كاله علطهكك..2) 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبراهيم المو صلى 


هو إبراهيم بن ماهان ابن بهمان 
ولد بالكوقة عام 5١١ه‏ (45لام) 
وأظهر براعة فائقة فى الغناء والعذزف 
البلاط العباسى أيام المهدى والهادى 
وبخاصة فى عهد الرشيد. وقد نسج 
ابنه إسحاق على منواله وكان على 
جانب عظيم من العلم والتهذيب كما كان 
موسيقيا بارعا وملحنا قديراء لعب دورا 
هاما فى البلاط العباسى إبان حكم 
الرشيد والمأمون والمعتصم. وتروى 
بعض قصص عجيبة عن مهارة إبراهيم 
فى الغناء (الأغانى, حدة ص ١غ‏ 
س١-5١)./‏ وتذكر عنه قصتان ذائعتان, 
إحداهما قصة صعوده فى زنبيل إلى 
بيت فيه قيان (الأغانى» جه,. ص ]١‏ 


وما بعدها؛ الغزولى: مطالع البدور . 


إبراهيم الموصلى 


طبعة دوزى. ص”7/7؟ وما بعدها؛ ألف 
ليلة وليلة, [والفقرتان اللأخيرتان 
تتعلقان بإسحاق] والقصة الأخرى هى 
ذيازة إبليمن له وخليجي لعفا عجنينا 
(الأغانىء ج ه. ص77 وما بعدهاء؛ 
الغزولى. ج١.‏ ص١5"‏ وما يعدهاء؛ 
ألف ليلة وليلة «تتعلق بإسحاق»). 
المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان (ترجمة عمدادء0) جداء 
ص ٠١‏ وما بعدها. 

(؟) الأغاني» ج ه. ص ” -55, 07 - 
.١ 3١‏ 

(©؟) الفهرست. ص١٠5١‏ -؟8١.‏ 

(؟) لتقهلزء381 عل وتطية8: انظر مقاله عن 
أبوافيم بن للدي فى الحلة الأسينوية 
سنة 1839, ص١1 7١‏ -؟]8,. 

(0) تعمعكا مولا .كلمع 01 عمل .مدعو تطايت 
ج؟,. ص الا وما بعدها. 

(1) التدساطط: ععسعولة يقف ص١١‏ - 
1 

(/ا) ممفساءعممظ: عانآ .طعنه .ك باعوم 0 


جاء ص8 /. 


[تورى 6م10 تك .0] 


دائرة المعارف الإسلامية ب سب إن 


بالأشرم.ء وهو حاكم إثيوبى لليمن 
روى بروكوييوس 5نازمم57020. عبدا 
لرجل رومانى من أدوليس كدنانافةء قام 
[الحبشة] «إله أصبحة»(١),‏ وأسر حاكم 
اليمن وقتكذ إسمفايوس كنءة لماص اكظ 
(أى سميفع كما ورد فى نقوش «حصن 
الغراب»)ء وهزم الجيش الذى أنفذ 
لمحاريته مراراء وبعد موت الملك خضع 
أبرهة من أنه حارب قانكدا أيسمه 
«أرياط» أنفذه إليه ملك إثيوبياء ثم 
تصالح مع هذا الملك آخر الأمرء ومن ثم 
فإن من الخطأ البين أن يكون الملك 


الإثيوبى - كما ذكر فى أعمال القديس 
أريئاس ووطاعءم - قد نصب ذلك 


: 630105 نائبا له على بلاد اليمن فى 


وقت مبكر يرجع إلى عام 5575م (عقب 
فتحها مباشرة), ولقد أمدتنا الصدفة 
أخيرا بتتفصيلات وافية عن أبرهة 
تحن باتفتوين التي | سد متارب] 
اأألطء010-105ة2 التى كشفها كليزر .15 
وقدزة واتشتحيرها: ويطلق انرفة على 
نفسه فى تلك النقوش: «الأمير التابع 
للك الحبشة: ملك سبأً وريدان 
وحضر موت ويمنات(؟) وعرب النجاد 
وعرب السهول». وكان أهم حادث فى حكمه 
كما تذكر تلك النقوش ‏ هو مجىء 
بعض الوفود إلى سد مأرب عام 1691م 


(؟) «يمنات» أى جميع بلاد اليمن على اختلاف بقاعها 

واصقاعها كما يقال الآن فى بلاد الشامات للدلالة 

على ما يماثل ذلك فى سورية أى بلاد الشام. على 

أن صيفة الجمع العربى لبلاد اليمن على «يمنات» 

لم نطلع عليها فى كتاب ولا فى شعر ولكن الأثر 

المنقوش هدل على استعمال هذه الصيغة فى اللغة 

الحيشية. وهو بالطبع منقول من صيغة كانت 

مستعملة فى قديم الزمان فى جنوب الجزيرة ثم 
سقط استعمالها فدخلت فى حيز النسيان. 

أحمد زكى «باشة» 


ب د د د هببسب هائرة المعارف الإسلامية 


(وفقا للتقدير الشائع عام "5 5م. ووفقا 
لتقدير كليزر يحتمل أن يكون عام 
5م) ومن بينها وفو الدولتين 
المتنافستين بوزنطة وفارس. ولما نشبت 
الحرب الكبرى بين هاتين الدولتين 
المتنافستين عام ٠‏ 04م لم يشترك أبرهة 
فيها بادىّ الأمر رغم ما بذله إميراطور 
بوزنظة من جهد فى كسبه إلى جانبه. 
ولم يقتنع أبرهة يذلك إلا متأخرا 
فاكتفى بالقيام بهجمة على الفرسء إلا 
أنه سرعان ما تخلى عن ذلك كما يقول 
يروكوييوس. ونستطيع أن نجد صلة 
بين هذه الحرب التى لا يمكن أن تكون 
قد وقعت قبل عام ٠/ادم‏ وبين تلك 
القصص العربية التى تعتمد على القرآن 
(سورة الفيل) وتشير إلى حملة أبرهة 
الفاشلة على مكة والكعبة. وإلى جانب 
هذا المسيج هن القصصن: المستسة على 
القرآن» رواية ضعيفة مؤداها أن وباء 
الجدزق كان فتن انعقين فى ذلك الوقق: 
ويمكن الافتراض بأن هذا الوباء كان 
سببا فى تقهقر أبرهة أو على الأقل كان 
ذريعة له إلى العدول عن تلك الغزوة 
الشاقة. وعام هذا الحادث الذى يعرف 
«بعام الفيل» نسبة إلى الفيلة التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


استخدمها أبرهة هى عام ١٠51م‏ كما 
تقول المصادر المتأخرة, ويعد هذا العام 
فى القول الشائع عام مولد النبى» إلا أن 
نولدكه 718106 قد اعترض بحق على 
ما تقدم: لأننا لو قبلنا ذلك لما كانت 
هناك بين حملة أبرهة على مكة وغزو 
الفرس لبلاد العرب الجنوبية عام 
ام فسحة من الوقت يحكم 
فيها أبرهة وأولاده. وقد ذهب فلهوزن 
50 إلى أن ما يروى عن حملة 
«تُبّع» على المدينة لم يكن فى الواقع إلا 
مبرحلة أولى من شراهدل كسيلة إدرفة 
المشار إليها. وتؤيد النقوش التى تقدم 
كرما و الى قي بتضلذة الكالوق نا 
قاله مؤرخو اليونان وما ورد فى 
القصص العربية من أن أبرهة كان 
نصرانيا. وكنيسة مأرب التى ذكر 
تدشينها فى تلك النقوش كانت تضارع 
الكئيسة الت تيده أبرفة فى منتماء: 
تلك الكنيسة التى لابد أنها كانت بناء لا 
نظير له كما يقول العرب. : 

المصادر: 

.450-91١ الطبري. ج١,ء ص‎ )١( 
:ابن هنشام (طبعنة افسيتتفك) جد‎ )6( 
شو اح ا‎ 
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أبرهة 


(؟) الأغانى. ج١,ء‏ ص"/. 

(؟) 0اعكمعاكنانلا: اقماى «عل «علن«ه07 ءز12 
لا جداء ص18 وما بعدها. 

(0) كساممعمءط: ىم ولاءة ع2 جا 
كور 

(8) علعلاة1!: -ممه عن معمءط .عل بأءوم0 
01 06 1أ26 «لاى 567: ليدن سنة 
الخ 0 ان ل 

(/ا) معمسخطلاء1آ: لعطمدءه]؟ لمن معممتزة 
م جدة:ء ص/ وما بعدها.. 1 
(8) سمفصالءه/! فى مجلة .4 .«عكامة 
بأءكااعدوء© انرعع1407 «أعواياء2: المجلد 5 ؟, 
ص7948. 

(9) ععكهان فى مجلة عل بع وبااء 14 
أعكااءدوء0 غندادمه 1670 سنة /ا86ا, 
ص 488-50. 

)١ :‏ بعللدة7 فى مجلة -نا .0714 
واتالاء ه167 جداء ص "١‏ وما بعدها. 
)١١١‏ كسشماعهءط فى مجلة 46 .«اأعكلاعة 
تأءكااعدء© .ترعع 810 .تاععزلاء2 المجلد ”ه, 
العدد الأول ص” وما بعدها. 

(١ 5١‏ تتد 1/1 أءمطعكة زه 1/2] :11 (الطبعة 
الأولى), جداء ص57 وما بعدها. 


(؟١)‏ لمبعمعط عل ملفكية): مبى نممو 


١ 


46 اتناك 5ءط47 465 1510176 *] 
جدذاء ص8؟١-15١.‏ 

)١5(‏ نمماعةن): «بماءط 'ااءك تامحف جا 
ص“ : ١‏ حم .١‏ 


[بول اطدا8 .5] 


+ أبرهة : ملك نصرائى على بلاد 
العرب الجنوبية فى القرن السادس 
الميلادى. وترجع شهرته فى الكتب 
الإسلامية إلى الرواية التى تقول إنه قاد 
حملة يمنية على مكة (أشير إليها فى 
القرآن» سورة الفيل) فى العام الذى ولد 
فيه النبى حوالى سنة ١٠/5م.‏ 
وتفصيلات حياة أبرهة كما رواها 
المؤرخون المسلمون قوامها قصص ترد 
فى أصلها إلى الأدب الشعبى ألصقت 
من غير مراجعة بشخصية عظيمة. وإذا 


شئنا معلومات وثيقة وجب أن نرجع 


إلى يروكوييوس و إلى النقوش 
الجعووية: 


يقول يروكوبيوس إن الملك ‏ 
هلسثياوس ملك الحبشة (التصحة فى : 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسنوات قلائلء وقتل ملكها وأقام عليها 
حاكنا العو ب .فى مده اننتفه مدا تونق 
(سميفع فى النقوش) ثم عاد إلى 
الحبيشة. وحدث من بعد أن أولكك 
الأحباش الفارين من جيشة الذين بقوا 
فى بلاد العرب الجنوبية قد انتقضوا 
على إسمفايوس ونصبوا على العرش 
رومى (بوزنطى) من أدوليس. وأنفذ 
هلسثياوس حملتين على العصاة باءتا 
بالخيية. واحتفظ أبرهة بالعرش. 
وحاول يوستنيانوس مرات أن 
يغرى أبرهة بالهجوم على الفرسء فلم 
يفز منه بطائلء ذلك أنه إثما سار بعض 
الطريق شمالا ثم ارتد. وظل أبرهة 
هلسثياوس, ولكنه رضى بأن يؤديها 
لخلقفه. ومصدرنا العمدة فى النقوش هو 
(2تعد .عفص كنامرمك ج ة؛. ص 06١‏ ). 
٠17‏ من التاريخ السبئى (بين سنتى 
١6‏ وغ١16م)؛‏ وإصلاحات للسد 


دائرة المغارف الإسلامية 


أبرهة 


أجريت فئ أخريات هذه الستة؛ 
واستقبال بعثات سياسية من الحبشة 
وبوزنطة. وفارسء والحيرة؛. ومن قبل 
الحارث بن جبلة شيخ العرب؛ وإتمام 
إضلاحات الشد فى السنتة الثى تليها. 
وثمة نص آخر (111305ه3/0), ص5 ١‏ م6 
انظر 1405605 هآ سنة 7#هول, 
ص 5-515 38) اكتشف فى «مريغان» 
شرقى الوادى الأعلى «تثلث». يسجل 
هزيمة ألحقها أبرهة بقبيلة مَعَد من عرب 
الشعال يذ مق الشارية السيض: 
ويبدأ نص مأرب كما يلي: «بفضل قدرة 
الله وكرمه ورحمته ومسيحه والروح 
القدس (رح قدس)». ولعل مما يدل على 
الشفريق الطلاف أن إيسيمقها نوسن الذي 
كان بلا شك من القائلين بالطبيعة 
الوالحداة مكن نولا الحسفي قن 
استعمل صيغة أخرى غير هذه: «باسم 
الله وابنه المسيح الظافر والروح القدس 
(نفس قدس)» ؛ ومن الجاتز أن أبرهة 
كانت له ميول نسطورية. واللقب الذى 
اتخكةة» أبرقة 'مطايق للقن ابلاقه 
المباشرين وهو: «ملك سباً وريدان 
وحضرموت ويمنات وعرب النجاد 
وعرب السهول». ولكنه يلقب نفسه فى 


٠.١ 


ابرهة 


فن سازن يلقبا تشبو إلى جتان ذلك 
وهو «عزلى ملكن أكعزين»: ولا نجد 
كلمة عزلى فى غير هذا النص» ولم يهتد 
ان نيفق إلى كتين مداه اليه العفازة. 
وقول كونتى روستينى تصاقدهخ!-6امه0) 
يأن معتاها هو: «الملك الشجاع من 
(قبيلة) أكعزى» بعيد الاحتمال من حيث 
الإعراب. كما أن تفشبئن كليزر :61226 
بأن العبارة تدل على «نائب الملك 
الحبشى» لا تتمشى مع الفقرة التالية 
من النص التى تتحدث عن أبرهة وهو 
سخشل ابوسةة مشا سية سيقي بلا 
تفريق فى المعاملة بينها وبين بعثة 
بوزنطة وبعثة فارس. أما اقتراح 
ريكمانز بأن تقرأ العبارة «عتلى ملكن» 
ومعناها «عظمة الملك» بدلا من عزلى 
ملكن فجدير بالنظر. ومن هذا فصاعداً 
تلتزم المصادر الوثيقة الصمت فلا نجد 
بعد إلا القصة الواردة فى المصادر 
الإسلامية. والراجح أنها تدخل فى باب 
الأسائلدن: وى تقول إن الجتاعق علي 
الحملة على مكة كان هو غيرة أبرهة من 
معبد مكة ومحاولته أن يستبدل به 
كنيسة فى صنعاء فتصبح كعبة بلاد 
العرب جميعا. وإذا كان أبرهة قد شن 


٠١6 


حقا مثل هذه الحملة (لم يشر القرآن : 
إلى اسم قائدها) فإننا نجد لأغراضه 
منها تفسيرا قرب من ذلك إلى 
الاحتمالء وهى أن تقربه من الحبشة فى 
عهد خليفة هلسثياوس قد حمله على 
اساناع سياشة حتيال فارس اش 
عدواناء وأن تلك الحملة كانت المرحلة 
الأولى من مراحل هجوم مدبر على 
أمللاك فارين علئ أن التكملة كيت 
فشلهاء وكل ما كان لها من أثر هو أنها 
حملت الفرس على القيام بغزوتهم التى 
تمت بعد ذلك بسنوات قلائل بقيادة 
وَهرز وانتتهت بتخريب مملكة بلاد 
العرب الجنوبية القديمة. ويؤكد كتاب 
عطاءتث تصنات :213 أن الذى نصب أبرهة 
على العرش هو الملك الحبشى إليسباس 
(والشائع أنه هو هلسثياوس عند 
يبروكوييوس) بعيد وفاة ذى نواس. 
وثمة مصادر كنسية أخرىء مثل كتاب 
تطلطة)نعصره]] ووع1.6 المنسوب إلى أسقف 
ظفار؛ تذكر مثل هذه الأخبار. 


وهذه الرواية للحعطوادث التى 
تتضارب فى أساسها مع كل من 


بروكوييوس والنقوشء يجب أن نعدها 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصدرا غير تاريخى مبعثه التباس فى 
الأسماء أو تزييف اتخذ بغفرض 
المناظرة. 

المصادر: 

.450-57١ص‎ ,١ج الطبرى.‎ )١( 
.4١-7؟8ص‎ .١ج (؟) ابن هشام.‎ 

(") الأغانى. ج”١,:‏ ص7/. 

.15 ,.5١٠ لبيدء‎ )5( 

(ه) قيس بن الخطييم (طبعة 
كوقالسكى), .١6 ,١15‏ 
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خورشيد [بيستون 8665000 .7.1 .4ه] 


إبليس 


هو اسم الشيطان. والراجح أن هذه 
الكلمة تحريف للكلمة اليونانية ديابلس 
34802064 ء ويشتقها فقهاء اللغة 
العرب من الأصل بلس: «لأنه أبلس من 
رحمة الله», وقد سمى أيضا 
«الشيطان»: و«عدو الله» أو «العدو». 
على أن الشيطان ليس اسم علم» ويرد 
فى القرآن غالبا عند الكلام عن بدء 
الخلق (سورة البقرة الآية ""؟؛ سورة 
الأعراف الآية ١٠؛‏ سورة الحجرء الآية 
١‏ وما بعدها؛ سورة بنى إسرائيل 
الآية 4751 سورة الكهفء الآية /1؛ 
سورة طه. الآية 6١١١؛‏ سورة صء, الآية 


ندل 


إبليس 


/ و ما بعدها١(')).‏ متمردا على خلق 
آدم ومغويا لحواء فى الجنة. ذلك أنه 
بعد أن خلق الله آدم من طينء» ونفخ فيه 
من روحه أمر الملائكة أن يسجدوا له, 
فسجدوا إلا إبليسء إذ استكبرء وهو 
المخلوق من نارء أن يسجد لآدم الذى 
خلق من طين؛ ولذلك طرد ولعنء ولكنه 
توسل أن يمهل فلا ينال جزاءه إلا يوم 
الحساب فأجيب إلى ذلك كما جعل له 
سلطان يغوى به كل من لا يصدق فى 
إيمابه بالله من عباده. ولما كان آدم 
وحواء فى الجنة أغواهما إبليس فأكلا 
من ثمرة الشجرة. وقد جمع النبى 
(عليه السلام) فى هذا المقام بين قصتين 
مستقلتين: قصة خلق آدمء وقصة غواية 
حواء فى الجنة. ومن الملاحظ أن 
الشيطان يعرف دائما بإبليس فى قصة 
الخلق؛ على أنه فى قصة الجنة يعرف 
على الأقل بالشيطان حين لا يشار إليه 
بضمير. وتستند قصة إبليس إلى 


الروايات النصرانية. ففى الفصل 


)١(‏ يختلف عدد الآيات هنا عما فى المصحف المصرى 
الرسمى فآية البقرة ؟5. والاعراف ١١وآيات‏ 
الحجر من 84> والإسراء من 5١‏ وآية الكهف 2.50 
وطه ,.77١‏ وص ١1ل.‏ 
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الخامس عشر من «حياة آدم وحواء» 
(2508اناه؟1: اعم 3مامم8) ين وى أن 
ميكائيل أمر الملائكة بأن يعبدوا آدم, 
فاعترض إبليس بأن آدم أقل منهم شأنا 
وأحدث سنا. وأبى ذلك هو وقومه 
فأنزلوا إلى الأرض. وقد جاء فى كتاب 
«ءلطمطمئدط5(")» (طبعة 862014 ص١١‏ 
وما بعدها من النص السريانى العربى) 
أن الله جعل لآدم سلطانا على جميع 
المخلوقات. ولهذا وقره الملائكة إلا 
إبليْس الذى ركبته الغيرة وقال: يجب 
أن يعبدنى أنا الذى خُلقت من نور 
وهواءء أما هو فقد خلق من طين» فطرد 
من الجنة هو وقومه. وعرف من ثم 
بالشيطان. 

وقد نمقت الروايات الإسلامية 
الوصف الذى وصف به فى القرآن 
وزادت عليه خلالا شتى2ء بعضها 
معروف مشهورء. وصادفت فى ذلك 
صعوبة كان عليها أولا أن تجد لها حلاء 
وهى أن القرآن عد إبليس من الجن 
كنمتنا غدة أيخننا من الللأشكة:وككلا 


٠‏ النوعين صنفان مختلفان من المخلوقات. 


(؟) معنى هذه الكلمة الالمانية «مخبا الكنز». 
(الخولى) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقول الزنمخشرى: إن إبليس ليس 
إلا «جنيا» وإن الملك فى القرآن يطلق 
على الصنفين (الكشاف) تفسير الآية 
65 من سورة طه)؛ ولكن قيل أيضا: 
إن إبليس كان من رؤساء الملائكة. 
ويذهب آخرون إلى أن الجن كانت قبيلة 
من الملائكة؛ وإنما سموا الجن لأنهم 
خران الجنة (الطبرىء التاريخ. ج١,‏ 
ص :»)86١‏ وقد خلق هؤلاء الجن من نار 
السموم (سورة الحجرء الآية /1؟) أما 
الملائكة فقد خلقت من نور (الطبرى: 
المصدر المذكور. ص١8).‏ وكان الجن 
يسكنون أول الأمر الأرض فأفسدوا 
فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم 
بعضاء فبعث الله إليهم إبليسء, الذى 
كان يعرف آنكذ باسم عزازيل أو 
الحارث؛ فى جند من الملائكة فقاتلهم 
إبليس ومن معه حتى ألحقهم بأطراف 
الجبال. على أن روايات أخرى تقول: إن 
إبليس كان من الجن سكان الأرضء ثم 
سباه الملائكة الذين أرسلهم الله لقتال 
الجن العصاة وردوه إلى السماءء وكان 
صغيرا (المصدر المذكورء ص84). 
وسمى إبليس أيضا حكما قبل عصيانه. 
ذلك أن الله جعله قاضيا بين الجن فلم 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبليس 


يزل يقضى بينهم ألف سنة؛ ثم دخله 
الكبر فألقى بذور الشقاق والاضطراب 
بين الجن» وظلوا على الشقاق ألف سنة 
أخرى. فبعث الله عند ذلك ثارا 
أحرقتهم. ولكن إبليس لان بالسماء وظل 
عبدا مطيعا لله حتى خلق آدم (المصدر 
نفسه., ص 850 /؛ الملسعودى: مروج 
الذهب. ج١ء‏ ص ٠:‏ وما بعدها). 

جرخا قي ووا اك ا خسرنن 
استكبار إبليس؛ فيروى الطبرى 
(الصحون الذكنوي: هن4) أنه ان 
بالكبر وبفضله على سائر الملائكة فقال 
الله له: «إنى جاعل فى الأرض خليفة» 
(رسورة البقرة:, الآية 58)؛ ويزيد 
الطبرى أن إبليس كان من أشراف 
الملائتكة يحكم الجن سكان الأرض, 
وكان له سلطان سماء الدنياء ثم عصا 
ربه فسماه شيطانا رجيما. 

وقد.نماء فق :ماقت التحديت لقضة 
الجنة كيف احتال إبليس ليدخل الجنة. 
والقول الشائع فيهء وهى قول نجده 
أيضا عند كتاب النصارىء أنه استعان 
على ذلك بالحية. وذكرت بعض المراجع 
أنه احتال على جميع الحيوانات فخاب 
سعيه؛ وتقول مراجع أخرى: إنه بدأ 
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بالطاووس الذى كان رآه مرة على 
أبواب الجنةء ووعده بأن يذكر له ثلاث 
كلمات تعصمه من الموت إذا سمح له 
بالدخول؛ ولكن الطاووس أبى وروى ما 
وقع له للحية. وأباحت الحية لإبليس أن 
يجلس بين فكيها (وفى رواية آخرين فى 
بطنها) ودخلت به الجنة. وكان إبليس 
وشيق الصلة بحواء؛ وراح عندثذ يتحدث 
إليها من فم الحية, وأنبأها بثكمرة 
الشجرة التى تضمن لها الخلود فيما 
رواه له ملك من الملائكة. فلما مضت 
حواء إلى الشجرة ظهر لها إبليس فى 
صورة ملك. ويقول آخرون: إنه قدم لها 
ثمرة الشجرة بنفسه.ء فكان ما كان مما 
هو معروف مشهورء وطرد إبليس وآدم 
وحواء من الجنة وحلت عليهم اللعنة 
(يجعل القرآن طرد إبليس بعد قصة 
الخلق). وكتب على الحية أن تزحف على 
بطنها بعد أن كانت دابة جميلة من ذوات 
الأربع؛ وكذلك أنظر إبليس إلى يوم 
يبعثون, وكتب عليه أن يعيش بين 
الخرائب والقبور وأماكن القاذورات, 
وأصبح طعامه من اللحم الذى يتقرب به 
إلى الأصنام. وشرابه الخمرء ولهوه 
الموسيقى والرقص والشعرء وزاد عدد 
أعقابه على بنى آدم سبعة أضعاف. 
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ويلقى إبليس يوم الحساب فى نار 
جهنم هو وجنوده والغاوونء «فكبكبوا 
فيهاهم والفاوون [أى الآلهة 
وعبدتهم]. وجنود إبليس أجمعون» 
(سورة الشعراءء الآية 95 وما بعدها)؛ 
وعبارة القرآن هنا تذكرنا بإنجيل متى 
(الإصحاح الخامس والعشرون. الآية 
١‏ مثم يقول أيضا للذين عن اليسار 
اذهبوا عنى ياملاعين إلى النار الأبدية 
المعدة لإبليس وملائكته». 


ولكن إبليس فى الوقت نفسه يحتال 
على الناس بحيل كثيرة ويضلهم إلا 
المؤمنين (سورة سبا.ء الآية .)١5‏ وما 
الهاتف الذى يتردد فى الأدب العربى إلا 
صوت إبليس فى كثير من الأحوال؛ 
مثال ذلك: ما قيل من أنه هتف بعلى 
يحذره من تغسيل النبى؛ ثم هتف يه 
هاتف آخر رده إلى الصواب (الثعلبى: 
قصص الأنبياء. ص؛ 5). 

وقد أتاح الله ليوحنا المعمدان مرة أن 
يلقى إبليس,. وسأل يوحنا إبليس متى 
يتمكن من بنى آدم فأجابه: «حين 
يأكلون ويشربون حتى يمتلكوا». ومن 
ثم صح عزم يوحنا على ألا يبلغ فى 
طعامه أو شرايه هذا المبلغ. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقتيل فى تكاثر إبليس: إنه ديسيضن 
بيضتين كلما غشيه السرور إذ يعصى 
بنى آدم ربهم» وتخرج صغاره من هذا 
البيض. وقيل أيضا: إنه رزق عضو 
الذكر وعضو الأنثى, وإنه ينكح نفسه. 
المصادر: 
علاوة على المراجع المذكورة فى صلب 
المادة: 
)١(‏ تفاسير القرآن للآيات التى 
استشهد يها. 
6 اأء1ا: -سا8ة ععل معلمووع.] عطهدوخ11اطت8 
27 :ع ص ١"‏ وما يعدها. 
لله مده طمن : لتسعك تاج ععممالء8 عنعكز 
52610 150 ص 5١‏ وما يعدها. 
(؟:) الديار بكرى: الخميس. القاهرة 
”5ه جداء ص ”١‏ وما يعدها. 
(5) البخارى: صحيع باب «صفة 
إبليس وجنوده». 


خورشيد [فنسنك عاءمزومع/4.1.78] 
تعليق على مادة «إبليس» 
ذا 
تحميل القرآن ما ليس فيه 
قال الكاتب: «ويرد - أى إبليس - 
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إبليس 


فى القرآن. اليا عند الشكلام على يدم 
الخلق... متمردا على خلق آدمء؛ ومغويا 
لحواء فى الجنة» ثم عاد فزاد ذلك 
تفصيلا بمثل قوله: «وكان إبليس وثيق 
الصلة بحواء. وراح عندئذ يتحدث إليها 
من-فم الحيةء وأنبأها بثمرة الشجرة... 
فلما مضت حواء إلى الشجرة ظهر لها 
إبليس فى صورة ملكء ويقول آخرون 
إنه قدم لها ثمزة الشجرة بنفسةه:. الخ». 
ورد اللاضق مخ هذا القتسول ملل 
السائق يقهم ونه كحميل: القران ها الشيرا 
فيه من أمر حواء فى قصة الخلق وما 
تفصل أوصافه مصادر أخرى غير 
إسلامية, أى مصادر إسلامية لا يلزم 
القرآن شيء مما فيها؛ وأقل ها فى 
كلام الكاتب وهو تقريره: أن إبليس يرد 
فى القرآن مغويا لحواءء. ليس مما 
يتحمله القرآن» حتى مع قطع النظر عن 
كل التفصيلات الأخرى لهذا الإغواء. 
وبيان ذلك أن الآيات التى استشهد 
بها الكاتب. وعين أرقامها فى سورهاء 
لم يذكر فيها اسم حواء مطلقاء كما لم 
يذكر فى غيرها من آيات القرآن هذا 
الاسمء وإنما ذكرت زوج آدم. وبعد هذا 
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إيليس 


لم يرد فى الحديث عن إغواء الشيطان؛ 
فى هذه الآيات, أن الإغواء كان لزوج 
آدم وحدهاء بل كان الإغواء - حسبما 
ورد فى القرآن - إما لآدم وزوجه؛ وإما 
لآدم نفسه؛ وهكذا نجد فى الآيات: 
فأزلهما الشيطان عنهاء فأخرجهما مما 
كانا فيه. و: فوسوس لهما الشيطان» 
ليبدى لهما ما وورى عنهما من 
سنواتهفاء,وقال ما تهاكها ريكناء» 
وقاسمهماإنى لكمالمن الناصحين, 
فدلاهما بغرورء فلما ذاقا الشجرة بدت 
لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما... 
الآيات: فإغواء الشيطان: كما هو صريح 
هذه الآيات. لهما؛ لا لحواء وحدها ولا 
قصواء ولا 

وقد تذكر الوسوسة لآدم وحده كما 
فى سورة طه: فوس وس إليه الشيطان» 
قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد.. 
الآية؛ وهكذا نرى بحق ألا يضاف إلى 
القرآن شىء من إجمال أو تفصيل عن 
حواء وإكرلحها انف من الحنة .دن 
مما يقال به عن رأى القرآن فى المرأة؛ 
كيالا يفناف: إلى القراق شئ من 
إجمال أو تفصيل عن بقية الأساطير 
المتصلة بهذه القصة, كالذى كتب على 
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الحية أن تزحف على بطنهاء بعد أن 
كانت دابة جميلة من ذوات الأربع. 

ومهما تكن تلك الأساطير قد وجدت 
مانا يان سافن كنف 
التفسير الإسلامية, فليس يسوغ لعالم 
يبحث أن يورد الآيات التى عدها الكاتب 
من سورة البقرة: والأعرافء: والحجرء 
والإسراء. والكهف؛. وطه. وصء شواهد 
على إغواء إبليس لحواء؛ ثم يورد معها 
بحن نكما لقره من تفا ميل هذا 
لذو زاكر عوم: 

اه 
فساد المنهج بالغرض 

قال الكاتب: «وقد جمع النيى فى هذا 
المقام بين قصتين: قصة خلق آدمء 
وقصة غواية حواء فى الجنة». وواضح 
نجنا فى :هذا الكعنيين هخ أن لأسن من 
صنع النبى؛ وهو ما نرى التعرض له 
اميا مقي الح الشلدى ولا 
يحتمله منهج التفكير والتناول السليم, 
دون نظر ما إلى أى اعتبار دينيء أو 
شعور تعصبى؛ فكما أنا لا نريد من 
الكاتب أن يقرر عقيدة الإسلام فى أن 
هذا القرآن موحى من الله؛ كذلك لا نقبل 
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منه أن يتعرض لغير عقيدة المسلمين فى 
أن القرآن ليس وحيا إلهيا؛ لأن المقام 
ليس مقام الحديث عن العقائد, لكنه 
مقام التقرير الدراسى لحقائق فى 
الثقافة الإسلامية بعامة, أو فى تعبير 
القرآن بخاصة:؛ وهى تورد دون إشارة 
ما إلى العقيدة فى القرآن موافقة 
للإسلاه أو مشالقة له كأن يقؤل: وهذا 
جمع بين قصتينء أى يقول: وقد جمع - 
بالبناء للمجهول - فى هذا بين 
قصتين... أو ما يمائل ذلك فيؤدى 
الملاحظة التى لاحظهاء دون تعرض 
لعقيدته هو ضد هذا القرآن: أو عقيدة 
غيره فى جانب القرآن. 

وهذه الظاهرة - من حيث المنهج 
الصحيح - آفة القوم فى تناولهم؛ وقد 
علق عليها غير مرة فى ترجمة هذه 
الدائرة؛ ولا أعرض لها هنا إلا من 
الناحية المنهجية المحضة:ء تنزيها للبحث 
حين يبحثون همء وللتعليق حين نعلق 
نحن على الصيغة الاعتقادية» والاندفاع 
المتعضي؛ وتطويرا لها من الكمن واللعة: 
مهمايكن قد وقع من المحظور فى 
تناولهم همء أو كان تناولهم هذا كله 
ليس إلا خدمة للثل هذه الأغراض.. 
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ووفاء بعذر خير من عذر بغدر؛ كما قال 
الأولون عندنا. وكما نرجو أن ننهج 
1 
إفساد الصلة بين الأديان 

قال الكاتب: «تستند قصة إبليس إلى 
الروايات النصرانية»: كما قال أيضا: 
«عبارة القرآن هنا تذكرنا بإنجيل متى 
(الإصحاح الخامس والعشرين, الآية 
.)١‏ ورد اللاحق من عبارته إلى 
السابق منهاء يشعر بأنه يؤكد بها ما 
يريد تقريره من استناد قصة إبليس فى 
القرآن إلى الرواية النصرانية. 

وهذه كذلك هى خلتهم فى الحرص 
على "تقتري الخد والاسنتتاك:. والتشاضن: 
وما أشبه... ونسألهم باسم منهج 
البحتث والدرس السليم: قيم هذا 
الاستناد إلى الروايات النصرانية؟! 
والمسألة معروفة فى غير دين من 
الأديان: قد تحدث عن إبليس 
والشياطين؛ وفى هذه الأديان ما هو 
أسبق من النصرانية وأقدم: فبأى حجة 
يقرر هذا الاستناد إلى الروايات 
التصضراتة بخاطة:! : 


١. 


إبليس 


وإلى جانب ذلك كله. هذا الاتصال 
بين الأديان» وتتابعها فى تقرير حقائق 
واحتدة: وهو :ما يكنورة القواة متوازا 
ويقرر به وحدة التدين» وتصديقه لما 
بين يديه؛ فلم لا تكون هذه من الأشياء 
المشتركة ببن الأديان المتواصلة:ء التى 
صدرت عن أصل واحدء لغاية واحدة!! 
ولم نفسد هذه الصلة بين الأديان 
بالحرص على تقرير أصالة واحد منهاء 
وأخذ الثافى عثه أى اشكتاده إلينه أى 
تأثره به!! إن هذا الإفساد للصلة بين 
الأتناق لشن مدن المنهب الاجك ماعن 
الصحيح, ولا هو من خير البشرية فى 
شع ولاستوشيع اللحرسن الخاض 
عليه إلا بقدر ما يخدم الرغبة السيئكة 
فى التفريق» وإشاعة البغضاء التى هى 
شر كلها. 

وفى هذا اللفت كفاية لما فى صنيع 
القوم. من الدخل المنهجىء والقصد من 
الدواسة إلققا لتستن :من اللخين ول من 
المصلحة فى شىء ؛ وليست بنا حاجة 
ما إلى إثارة شىء من الجدل الديني؛ 
والتتعصب الاقم اانه لين :مت العلم 


٠‏ فى شىء ولا من خير الناس فى شىء. 
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بت اند 
ضيق النظرة 

نقل الكاتب لقاء يوحنا المعمدان لإيليس 
وسؤاله إياه. متى يتمكن من بنى آدم» 
وإجابته إياهء بأن ذلك حين يأكلون 
ويشربون. 

وهو استرسال من الكاتب فيما قصد 
إليه من الاس تناد إلى الروايات 
النصرانية, والتذكير بإنجيل متى... إلخ 
مما أشرنا إليه فى الفقرة السابقة؛ 
وأريد لأبين أن هذا الاتجاه قد ضيق 
نظرة الكاتب. ولم يدعه يرجع إلى 
الثقافة الإسلامية نفسها عن مثل هذه 
المعانى التى عنى بها فى المادة؛ ولى قد 
اتسع نظره فى تلك الثقافة الإسلامية, 
التى يكتب دائرة معارفهاء لوجد فيها 
من الفرض لهذا المعنى ما هى أعمق 
نظراء وأسلم تناولا من مقابلة إيليس 
وسؤاله. وإجابته الخيالية» فهذا الحكيم 
الترمذى يخرج هذا المعنى فى آفة الأكل 
والشربء وتمكن إبليس بواسطتها من 
الإنسان؛ فنجد لإخراجه صورة حكمية 
أفضل من هذا الحوار المصطنع مع 
إبليسء إن يقول الترمذى: «... وذلك أن 
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العدو لما غره ‏ أى آدم - حتي أكل 
من الشجرة وجد السبيل إلى معدته 
بتلك الأكلة, التى أطاعه فيهاء فجعله 
مستقره».. (رسالة حقيقة الآدمية 
ص :.)0١‏ وفى الكلام بقية صالحة فى 
تفسير نجاسة ما يخرج من هذا 
المستقر... إلخ» ولو اتسع نظر الكاتب 
لاستغنى عن مقابلة إبليس 
ومحادثته بهذا التخريج الطيبء الذى 
يربط المسسألة بفعله إبليس الأولى, 
وإغراته لآدم. 
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قرب التناول 

كتب هذه المادة رجل من وجوه 
القوم وأساطينهم فتناولها تناولا قريباًء 
أورد فيه أساطير متعددة. عن قصة 
الإغراء. وعن بيض إبليس الذى تخرج 
منه صغاره؛ وكان المرجو أن يتناول 
وتدينهاء وكيف جاءت هذه الفكرة فى 
فرك دم يذلك التاريخ الثقافى العام, 
وتاريخ الثقافة الإسلامية الخاصء يما 
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إبليس - ابن الأبار 


وربما كانت الأغراض الخاصة التى 
أشرنا إليها هى التى تتصرفه 
وتصرف مثله عن هذا التناول العميق 
المجدى... ولكنا رغم كل شىء نستمع 
وننصت.. ونشعر فى الوقت نفسه بما 
ينبغى أن يكون عليه البحث القيم فى 
تلك الثقافة الإسلامية» ونرجو أن يتم 
لها مع الأيام. 
[أمين الخولى] 
ابن الأبار 
أبى عبدال محمد بن عبدالله بن أبى 
بكر بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد 
ابن أبى بكر الفٌّضاعىء ويعرف بابن 
الأبار: مؤرخ ومحدثء وأديب وشاعر 
عربى: سليل قضاعة الذين نزلوا «أندة» 
أرض أجنادهم بالأندلس؛ ولد فى 
بلَفْسيّة فى ربيع الثانى عام 0550ه 
(فبراير 99١١م).‏ وتلقى العلم على 
أبى عبدلله بن نوحء وأبى جعقر 
الحصارء وأبى الخطاب بن واجبء وأبى ' 
الحسن بن خيرة: وأبى سليمان بن ' 
حوطء وأبى عبدالك محمد بن عبدالعزين 


أبن سعادة وغيرهم. 


1١1١ 


ابن الآبار 


وظل أكثر من عشرين عام على 
اتصال وثيق بأبى الربيع بن سالم 
أعظم محدثى الأندلسء وهو الذى حبب 
إليه إتعام كتاب «الصلّة» لابن بشكُوال. 
وكان كذلك كاتب سر والى بلنسية أبى 
عبداك محمد بن أبى حفص بن 
عبدالمؤمن بن علىء ثم كاتب سر ابنه 
أبى ريده ثم أخيراً كاتب سر زَيّان بن 
مَرْدَنيش. ولما حاصر ملك أرغونة «دون 
جايم» زه[ 200 مدينة بلنسية فى 
رمضان عام 176ه (إبريل ‏ مايقو 
4٠م‏ أوفد ابن الأبار فى مهمة 
سياسية إلى سلطان تونس أبى زكريا 
يحيى بن عبدالواحد بن أبى حقص 
ليقدم إليه وثيقة يعترف فيها سكان 
بلئسية وأميرها بسيادة الدولة 
الحفصية. فلقى السلطان فى 5 من 
المحرم عام 1ه ١7(‏ أغسطس 
م) وأنشده قصيدة سينية يلتمس 
فيهنا مساعدكة: للمتسلمين فى الأندلسن: 
ثم رجع إلى بلنسية. ولكنه سرعان ما 
غادرها مع جميع أفراد أسرته إلى 
تونس قبل سقوط بلنسية فى أيدى 
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المسيحيينء أو بعده بأيام قلائل» وذلك 
فى صفر 7177ه (سبتمبر ‏ أكتوبر 
4م .). ويذكر ابن خلدون أنه ذهب 
توا إلى تونسء بينما يؤكد الغبرينى أنه 
ذهب أولآ إلى «بجاية» حيث اشتغل 
بالتدريس مدة من الزمن. ولقد أحسن 
سلطان تونس استقباله, وأصبح كاتب 
سرهء وناط به رسم طغرائه وألقابه فى 
أعلى الرسائل والمنشورات السلطانية 
وتحت البسملة. ولم يلبث أن عزل من 
هذا التحنب: واسكة إلى أكن العسفاين 
السانىء وكان لا يشق له غبار فى 
كتابة الخطوط المشرقية التى كان ( 
السلطان يففنلها على الخظ المقربئ. 
ورك لك فى تفسن انن الأباز اشر 
عميقا). ولكنه ظل بالرغم من التحذير 
المتكرن ينم الطفنوزاء السلطتانى على 
الوثائق التى كان يكتبها. واعتكف فى 
دنه الى كتحانة اسم وإفحتتات 
الكتّاب» وأهداه إلى السلطان» فعفا عنه 
وأعاده إلى منصبه. ويرجع الفضل فى 
عودته إلى وساطة المستنصر بخاصة 
لدى أبيه السلطان. ولما مات أبى زكريا 


وخلفه ابنه المستنصرء قرب ابن الأبار 
واستمع لنصحهه. ولكنه أفضيه 
وحاشيته بسلوكه حتى اضطر آخر 
الأمر إلى تعذيبه. ووجد بين ما صودر 
من مصنفاته قصيدة فى هجاء السلطان 
أغضبته غضباً شديداً فأمر به أن يقتل 
طعنا بالحراب. 

ومات ابن الأبار فى صبيحة الثلاثاء 
٠‏ من المخرم 2558ه (53 يناير 
مم) وفى اليوم التالى أحرق 
رفاته ومصنفاته وأشعاره وإجازاته 
العلمية فى محرقة واحدة. وصنف ابن 
الأبار - وهو الملقب «بالفأر» لأسباب 
مجهولة ‏ عدة كتب فى التاريخ 
والحديث والأدب والشعرء لم يبق منها 
إلا الملصنفات الآتية: 

١‏ - كتاب التكملة لكتاب الصلة, 
(صطبعة ك ودر اهه0600), 
مجريط1885م). 


*؟' - المعجم فى أصحاب القاضى 
الإمام أبى على الصدفى (طبعة كودراء 
مجريط 18857م) 
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أبن الأبار 


كتاب الحلّة السيراء (طبع 
يعضه دوزى فى ليدن ١887‏ 
0١‏ م, كما نشر بعضه ميُلز 
فى-470 .طادءسد «ع0.(عدء 0‏ جلك 1اء8 
«#طميونخ 148511 /641ام). 

6 - تحط فة القادم (تتلكةه: .اطذ8 
.15-.5 4ج ١‏ رقم 5505, 5؛ رون[ 
ع8 كتالطامء: -ك'] عل .ط470 15أنءكلا1ه11 دملا 
اعامنه؛: رقم 5551 9). 

ه ‏ إعتاب الكتّاب (ذكة©: فهنرسة 
المذكورء رقم ١/51‏ ). 


المصادر: 

)١(‏ الغبرينى: عنوان الدراية فيمن 
عرف من العلماء فى المائكة السابعة 
بيجاية, الجزائر 17574١1هم‏ ص 187. 

(؟) ابن شاكر الكتيى: فوات 
7" 

)١(‏ المقَرى: نفح الطيبء القاهرة 
هاج ١ء‏ ص .37١‏ 


(:) الرّركشى: تاريخ الدولتين 
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ابن الأبار ‏ ابن أبى أصييعة 


الموحدية والحفصيّة, ترجمة فانيان -ع52 
ص 75202 5/8 3/غ. 


(5) اين خلدون: كتاب العبر وديوان 
الها والخبر في تاريخ العرب العم 
واليريرء. ترحجمة ده سلان 6ههاة عل 
جكاء ص 73١7‏ /اع” 376١‏ 


1 لمكن 17 ١:‏ رمعل رطع كاب زطعوء ) 
7خقص 238 ,١‏ رقم 5 738. 


(/ا) بوطا : عل زعها .طمنه صصماوارعى 
10 جه 08 ص 1غ. 


(8) 5عنعاه8 كموط : -ماط مبرمكئيع 


0 ص 5 ٠١غ5.‏ 


() وعلمن) : -موتطمعة مععتامناطة8 
121110100010 جل 3 (مقدمته«للمعجمى» 
و«التكملة»). 


) . 86 عأعدطء 5 01؟١:‏ عل أكدرلا مدر وأوعمطر 


267 لج ١‏ ص ١8”‏ وما بعدها. 


١ )‏ 0 للقكلاءعل810: .طمنه «عل .تأءت6 ) 
.اناج ١‏ ص ع9 وما بعدها. 
)52 06 نه 1] : ع6طمره ‏ ع4 1ق !رآ 


.٠١ صغ‎ 


[محمد بن شئب] 


1> 


و معاة 


موفق الدين أبو العباس أحمد بن 
القاسم السعدى الخَرْرجى: طبيب 
ومصنف فى السيرء ولد بدمشق عام 
ه(9١12١م)‏ وتعلم الطب فيهاء 
ثم فى القاهرة بالبيمارستان الناصرى؛ 
ونخص بالذكر من أساتذته ابن البيطار 
[انظر هذه المادة] العالم بالنبات. 

وفى عام 7175ه (553؟17م) شغل 
موفق الدين منصيًا فى أحد 
بيمارستانات القاهرة, ولكنه استيدل به 
فى العام التالى منصب طبيب الأمير عز 
الدين أيدمر فى صّرهدء ومات فى هذه 
المدينة عام 1ه 0 /” ١ام).‏ 

وأهم مصنفات ابن أبى أصييبعة 
كتايه فى تراجم الحكماء والأطياء 
المشهورينء الذى صنفه للوزير أبى 
الخ بن تال المتاموى افلم عيونت 
الأنباء فى طبقات الأطباء» وقد نشره 
فى القاهرة عام 11599١ه‏ 1١18485م)‏ 
ميلر 1411111 ونشرت مقدمة له فى 
كونكز برغ 1848م. 
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المصادر 6 
1( عتعاععآا: مناءء 140 هآ 06 101510176 


لج 5 ص /ام ١‏ وما بعدها. 


0 اع[ أناا/8 ط: ه'أطنهع0 أط4 :ا «ءطنا 
عأعتة «عل ‏ عللأءأاراعدء 0 ءاهد 1014 فى 
أبحاث مؤتمر اللمستشرقين الدولى 
الشانس الجتشمع بليندن: جه 19 صن 
6 وما بعدها: وهناك مقالات أخرى: 
انظر المصاذر التى ذكرها بروكلمان فى 
كتايه .عا عاطءعتطءوع6, جا ص 31753 
تعليق على مادة «ابن أبى أصيبعة» 

إن ترجمة حياة ابن أبى أصيبعة لا 
تعرف إلا من إشاراته القصيرة الواردة 
فى كتابه العظيم «عيون الأنباء فى 
طيقات الأطباء»: كان جده خليفة ابن 
يونس الخزرجى فى عام 05517ه من 
أتباع صلاح الدين عندما كان هذا البطل 
أميرًا وقائدًا فى خدمة عمه شيركوه. 
وولد اينه الأكبر سديد الدين القاسم فى 
القاهرة عام 5لا65هء وولد ابنه الأصغر 
رشيد الدين على فى حلب عام هلاه 
وأصبح الاثنان من الأطباء المبرزين. 
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وكانت دراسة الطب مزدهرة ينوع 
خاص فى مصر والشامء حيث أسس 
حكام قادرون (أمثال نور الدين بن 
وك وسخكلاح الدين) البيسازشكتانات 
فى دمشق والقاهرة. وشجعوا دراسة 
الطب ورج اله بكل الوسائل 
الممكنة.وكان من بين العلماء الأعلام 
الذين وفدوا من بغداد إلى دمشق 
والقاهوة تع اللطعيف ين تؤسشقف» 
الذى أصبح صديفًا حميمًا لخليفة بن 
يونس الخزرجى والذى درس لولديه 
اللذين كانا يطلبان العلم كذلك على 
الفيلسوف الطبيب اليهودى موسى بن 
مفعغون: وقد دوس القاسه«الكحالة» 
على أبى حجاج يوسف السبتى فى 
البيمارستان الناصرى بالقاهرة وأصبح 
كحالاً شهيرًا. وفى عام 1505ه أبرا 
أللك التحاول سسحفف اين مز مجان 
شديد: والتحق منذ ذلك الحين ببلاط 
سلاطين الشام: وعين ناظرًا للكحالين: 
وتوفى فى دمشق عام 155ه. وكان 
اينه أحمد ‏ الذى ولد فى حدود عام 
6ه فى القاهرة:ء والذى لقب ياسم 
جده «ابن أبى أصيبعة» ‏ شابًا موهويًا 
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درس فيما بعد دراسة عملية وعلمية 
قيمة فى البيمارستان النورى» وتلقى 
الطب على رضى الدين الرحبى, 
وشمس الدين الكُلّى (سمى كذلك لأنه 
كان يحفظ كُلَّيات قانون ابن سينا عن 
ظهر قلب), وابن البيطار مؤلف جامع 
القتوواتى وخناضة مهتي الزين 
عبدالرحيم بن على الدخوار (توفى 
عام 174ه) الذى أنشأ مدرسة ممتازة 
من الأطباء وكان له فضل عظيم على 
دواشة الطت: فى ستصضدورة.: وكنان “وميه 
فى البيمارستان الطبيب اليهودى عمران 
ابن صدقة الذى كانت لديه مكتية غنية 
بالكقن: الظئة: وكافك مسق دراسة ايخ 
أبى أصيبعة على هذين الأستاذين 
متميننة إلى القيسدية نود المسمففل أنه 
استغل إلى حد كبير كتب ابن صدقة فى 
تأليف تاريخه. وكان ابن أبى أصيبعة 
يقوم حيئًا من الزمن بالكحالة فى 
البيمارستان الناصرى بالقاهرة حيث 
ااستفاد من دروس السديد بن أبى 
البيان الإسرائيلى: الطبيب والعالم 
بالأقراباذين» وهو مؤلف كتاب 
الأقراباذين المعروف: «الدستور 
المستهنارسفانن). وعطلى: هذا الكسز 
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استطاع ابن أبى أصيبعة أن يحذق 
الطب من ناحيته العملية. كما كان فى 
الوقت نفسه يكتب تاريخه المعروف عن 
الأطساء:.وقت أول اتسينهتة من هذا 
الكتاب فى حدود عام 15٠‏ ه., ومنذ 
ذلك الحين أضاف المؤلف عدة زيادات 
وصلت بالتراجم إلى عام /771ه أى 
قبل وفاة المؤلف بعام واحد,ء ولهذا 
السيب تخلف التشخ الخطوطة 
الموجودة فيما بينها اختلافاً بِينًا. ولم 
كع اراق أمييعة كانتا معاد عا 
ينقص كتابه فى بعض الأحيان الإصابة 
فى النقد. وقد جعلت كثرة ما أورده من 
الشعر ‏ ومعظمه ردىء ‏ دراسة هذا 
الكتاب من الصعوبة بمكان. على أن 
لابن أبى أصيبعة فضلا عظيمًا بما 
جمعه من أخبار فاق فيها غيره فى 
التاريخ الطبى والعلمى للقرون الوسطى 
فى الشرق (ولا يستثنى من ذلك ابن 
النديم وابن القفطى). وقد أمدنا فوق 
ذلك بشىء عن الطب الهندى واليونانى 
لم يكن ليصل إلينا بدونه, كما أمدنا 
بتفاصيل وافية عن الحياة الاجتماعية 
والعلمية فى العالم الإسلامى. لذلك 
أصبح كتابه مصدرًا عظيم الأهمية 
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مكملاً لما كتبه عظماء المؤرخين المسلمين 
فى التواريخ العاف ويحتوي عتانه على 
نبذ كثيرة أخذت من كتب أخرى فقدت 
منذ أمد بعيدء مثال ذلك: نبذ من كتب 
جاتستودى الطنت لياق بلسو 
وحنين النصرانى وابنه إسحاق؛ وعبيد 
الله بن جبرائيل بن بختيشوع. ومن 
المسلمين ايبن جلجلء والمبشر بن فاتك, 
والدخوار وكثيرون غيرهم. 

ومن الواضح أن ابن أبى أصيبعة قد 
تريكع لأطباكة تراجه دالتيئقة» وأندهيا 
أكبخة نور الكقب يلم من الكقة"حذًا كنيد . 
وهذه الكتب الوفيرة التى أثبتها فى آخر 
كل ترجاحة رمن الا يانه تمه الث 
كتبيها عن رجال الطب فى العصر 
الالسلامى قعطاينا فكرة صييحة عن هذا 
الإنتاج العلمى العظيم لكثير من هؤلاء 
العلماء وما وصلوا إليه فى بعض 
الأحيان من المعرفة الشاملة العجيبة. 
وَكد اعتمكه الكتامان الموكوق يهما اللذان 
كتينا عن اللن الإتلام بباللفنات 
الأوروبيةء. وهما كتاب قستنفلد 
64 بالألمانية. وكتاب لكلرك 
عمعاء6.آ بالفرنسية. كل الاعتماد على 
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مصنفف اين أبى أصيبعة «عيون 
الأنياء». وقدبداً يترجمة هذا المصنف مع 
التعليق عليه كثير من العلماء (ريسكه 
18151 وسنكوينتى 2611 أناع5228: وحامد 
والى أفندى) ولكنهم لم يسيروا فى 
الترجمة إلا بنضع صفحات, مع أن 
الأايناء والؤرخين الذيين يكشتون فى 
التاريخ العام عن الشرق فى أشد 
الحاجة إلى مثل هذه الترجمة. 

ونستدل من أقوال ابن أبى أصييعة 
تفسة أنه الف كلانه كتن اكرى: ولكنها 
لم تصل إلى أيديناء وهى «كتاب 
حكايات الأطبياء فى علاجسات 
الأذوادوووعساب إصحابات التشميون: 
ودكتاب التجارب والفوائد», ولابد أنها 
كانت سجلاً طريفًا لأقاصيص طبية 
وامتكدا هرات متوتدة: ل ولأ سنتاتدمه فى 
البيعازستاق: اما كتابه الثالت: «ككتاب 
التجارب والفوائد» فإنه لم يتم. 

مصادر أخرى: 

)١(‏ حاجى خليفة: طبعة فلوكل. ج 
4 ص ,١78‏ ص 784 - 5849. 

(؟) أحمد عيسى بك: تاريخ 
البيمارستانات, القاهرة 955/7١م.‏ 


١ 7/ 


اين أبى أصييعة ‏ ابن الأثير 


!0 أقطهة"1 اء 1للاذاعكاآ : -ل16 ماب ءكلام0 
هال (بألمانيا) الالاام, ص ١غ-‏ 
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( /لاعة5 هذا ؛ ءامنزوظ !| عل «رمانماء8 
/ااسا 1ه 450 «ومء باريس ٠‏ مام ص 
ا2. 

(6) لإهدناط, انظر تعليقاته فى -00 

011 كلاع 1210 ج أ ص .١ 7١1‏ 

9 أأأع 5281 : علاوأاهاك 4‏ .نامل 
المجموعة الثالثة:, المجلد الخامس, 
ص>”؟” وما بعدها. 

0 تع 111 الث: لمن ع1 ععطل] 
'وأطأوكنا أطكثش 1ط[ :01 ا[علاهطعع أعم م3 
4626 «ع4 1116 إعوء) فى لعطد5ع08نا2اذ5 
بالط .تإعكدءدكالاة! .ل .لمام4 .عرووظ .اوكا «عل 
17 11.1884 .)و1 ميوتخ 1486م 
ص 867 -3/8. 

(4) حامد والى: يعل كيه اعاتمة؟ا أعرط 
1 -171[ كه ”أطأه:د0 أطم را[ دعل عاء: :إعوعوء ج467 
.دكا وله برلين ١٠15م.‏ 

(؟) قءططععط .1 «عك ‏ عدون 
«عاأماء انألا دجا علنجيع|!؟ 1ع وناك لييسك 
6ام. 
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(١ 0‏ عمدمر8 .8.)0: للء 81‏ مقاطهضم 
عمك1 كميردج سنة ١1امم.‏ 

)١١(‏ ؛مطعئزء]8 عحدلة: ممه عممعلعد 
عمنءتلء14 فى كتاب 0نهداذآ 4ه لإعدوعا, 


أكسفورد 10م ص3 ” وما بعدها. 


[ماكس ميرهوف 21167101 :1/]3] 


ابن الأثير 

يطلق هذا الاسم على إخوة من 
جزيرة ابن عمر يعدون من أشهر علماء 
العرب ومؤلفيهم. 

)١(‏ أكبرهم مجد الدين أيوالسعود 
السعادات المبارك ابن محمدء ولد عام 
هه (545١١م)‏ وتوفى بالموصل عام 
اه (١١15م)‏ (انظر ابن الأثير: 
الكامل: جاالاء طن :15 واتسحرف: 
بخاصة إلى القرآن الكريم والحديث 
والقهي و فتن تكن اسن لقان 
مؤلفاته فى الوفيات (طبعة ُستنفلد 
رقم 575؛ وطيعة بولاق, 559١ه,‏ 


ص /اه ه -058), وياقوت فى إرشاد 
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الأريب. (طبعة مركوليوث. جاء 
ص8١5؟‏ وما بعدها). وبروكلمان 
(ممقصاءاءه8: زووع0, جداء ص57 ؟3) 
أما فيما يتصل بتاريخ حياته. فقد 
درس النحى على يد ابن الدهان فى 
الموصلء والحديث فى بغداد. ثم 
اتصل بخدمة الأمير «قيماز» الذى كان 
يحكم البلاد مدة طويلة من قبل سيف 
الدين غازىء وتولى ديوان رسائل 
خليفتى غازى «مسعود ابن مودود 
ووتجحوق الدة ا ر قحلن شنا 
على أن أخاه يحدثنا بأنه تردد فى 
قبول هذا المنصب الرفيع ولم يقبله 
الا شؤولا عطلن إزادة فون البدية؛ 
شم عرض له مرض كف يديه 
ورجليه؛ ويقول ابن خلكان: إنه ألف 
معظم كتبه؛ إن لم يكن كلهاء وهى على 
هذه الحال. وجعل من منزله رباطا 

)١(‏ وولد الأخ الثانى «عز الدين أبو 
الحسن على بن محمد» عام 06ه0ه 
(1١1م)‏ فى الجزيرة. وتوفى فى 
الموصل عام ١ه‏ (54؟١1م)‏ وهى 
مجتاحن العقان الشسيدون «الكامل في 
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الفازيخة العا مت هنين جد قور ان 
هذه الداكرة.» وصنف كذلك تاريخا 
لأتابكة الموصل (نشر فى دعل [أعناءء ]1 
عل دوطهمة 5ه16ه51ة11 جب" ), 
كما صنف معجما مرتيا على حروف 
الهجاء عن الصحاية: عنواته «أسد 
الغابة فى معرقة الصحابة. (طبعة 
القاهرة. 554١١ه)‏ ولخص كتاب 
الأنساب للسمعائى يعنوان «اللباب»» 
وجاء السيوطى بدوره فوضع مختصرا 
لهذا الكتاب عنوانه: «لب اللياب» (طبعة 
.لعنهآ .طاءلاء عام ٠‏ 1485م). وأهم 
مؤلفاته جميعا كتابه فى التاريخ الذى 
انتهى بحوادث عام 158ه؛ وهو 
مصنف له قيمة عظيمة (فيما يختص 
بالجزء الأول منه. انظر «هفصناءاءه:8: 
)© اتسقك؟ا مسن ك-اء-م5] دملا كتسالقطمءلا كهدنآ 
-[12 للتاكناء عقططثم كنوطجة!" تاخكلتتة] 
عل اناص) . 

وتلقى عز الدين العلم فى الموصل 
وفى بغدادء كما رحل إلى بلاد الشام, 
ووقف بقية حياته على العلم الذى 
انقطع له. (انظر ابن خلكان: وفياتء 
طبعة فستنفلد 610]معادنا/لا, رقم "8؛ 


11. 


ابن الأثير 


مامقنراءعاء8120: عاط تطعوء) 


5( وولد الأخ الثالث «ضياء الدين 


« جا 


أبو الفتح تصصر الله» عام 4ه | 


1ه (55995 ١م)‏ بيفدلكد. وترجع 
شهرته على الأخص إلى أنه كان من 
أضبحاب الاساليب: أما كتابه فى البلاغة 
والثل الساكن فى أذدت الكاتف والشتاعرء 
(طبعة بولاق 487١١ه)‏ فيعد من أهم 
المراجمع فى العالم الإسلامى؛ وقد ذكر 
(لمقساععاءه8, .وو جداء ص5917). 
وهو على خلاف أخيه المؤرخ. عاش 
القاضى الفاضل إلى صلاح الدين, 
الأفضل فر ضياء الدين بكل مشقة إلى 
حذى دقر للك الافكلال كن سسا 
التى عوض بها عن ملكه السابق. ولكن 
ضياء الدين لم يمكث يها سوى مدة 


من 


قصيرة, ثم اتصل بخدمة صاحب حلب 
عام 7ه (١١15١م).‏ ولم يطل مقامه 
ماك فحادوها معنا وواة :حظطةه إن 
الوضل: قم إريل فتشتمان زف عام 
6ه (1772م) كتب الإنشاء 
احناحب: الووهدل حاضيو الدكن معهيو ا 
وتوقى آثناء إحدئ وخسلاتة لبفداة أما 
وللاة شرف الذي محسة فقن كان أيفنا 
مؤلفاء توفى فى ريعان شبابه عام 
1ه (11550١1م).‏ 

المصادر: 

(١)‏ ابن خلكان: وفيات: طبعة قُستنفلد 
معان رقم 5 7/. 


(؟) مسمددراءءاء8:0 كتابه المذكور. 


(؟) انظر كولدس يهي نعطة102ه60 
ومركوليوث 243:80110016 فى المصادر 
التى ذكرها بروكلمان مسصقماعءاءه:8. 


وهناك مؤلفون آخرون يكتون بابن 
الأثير كعماد الدين أيى الفداء إسماعيل 
المتوفى عام 155ه (انظر -اء8:6 
0 كتابه المزكور. جدا. ص١5؟؛‏ 


ويذكر كولدسيهر 601021565 مؤّلفا آخر 
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فى عنع11010ط© .طفنة عناج مععمن!لسقططم 
حا صن ١‏ 

تعليق على مادة «ابن الأثير» (؟) 

أخذ ابن الأثير العلم عن شيوخ 
عصره بالجزيرة والعراق والشام. 
فسمع بالموصل من خطييها أبى الفضل 
عبدالله بن أحمد الطوسىء وسمع 
بيغداد من آبئ القاسم ححيش بن صندقة 
الفقيه الشافعى و أبى أحمد عبدالوهاب 
بن على الصوفىء وسمع بدمشق من 
زين الأمناء وغيره. 

وعاش ابن الأثير منقطعا إلى العلم 
تحصيلا وتدريسا وتصنيفاء وريما 
استسفره صاحب الموصل فى بعض 
الشئون السياسية لدى أولى الأمر 
بيغداد. كما يؤخذ من قول ابن خلكان: 
«وقدم بغداد مرارا حاجا ورسولا من 
فتاهي الوطل د 

وقد روى عن ابن الأثير غير واحد 
من جلة العلماء. فابن خلكان يصرح 
بأنه عند ما لقيه فى صباه بحلب لازمه 
وتردد عليه. ويقول فى ترجمته أبو 
محمد التسترى: «وذكر شيخنا ابن 
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الأثير فى تاريخه...» وممن روى عنه 
أيضا الشرف بن عساكر وسنقر 
القضاعى اللذان يقول فيهما صاحب 
«طبقات الشافعية الكبرى». «إنهما من 
أشياخ أشياخه». 


ليد ليذ ين 


لا شك أن كتاب «الكامل» الذى يقع 
فنى اثنى عشر جزءا أجل تصانيف ابن 
الأكيق واعتورفا ركان حل اانه في 
الأجزاء السبعة الأولى منه على أبى 
جعفر الطبرىء وقد اختصر الطبرى 
فحذف الأسانيد وترك الإسهاب واكتفى 
بالرواية الواحدة. على أن ذلك لم يمنعه 
من أن يستمد من مصادر أخرى كابن 
الكلبى والمبرد والبلاذرى والمسعودى ما 
ترك الطبرى عن قصد أو غير قصد, 
وذلك مثل أيام العرب قبل الإسلام 
والوقائع بين قيس وتغلب فى القرن 
الأول الهجرىء وغزو العرب السندء 
إلخ. 

وجا حقئة احراء لدان قفي نتن 
ابن الأثير فى تأليفها بكل المصادر 
العربية التى وصلت إلى يده. لذلك 
يعتبر كتابه بحق خلاصة وافية لما كتب 


تفن 


المسلمون فى تاريخهم السياسى حتى 
سنة 758ه. 

وبعد: فابن الأثير مؤرخ يمتاز بشدة 
التثبت فيما ينقل؛ بل قد يسمى أحيانا 
إلى نقد المصادر التى يستمد منهاء وله 
استدراكات وجيهة على الطبرى 
والشهرستانى وغيرهما من العلماء 
وَالْؤَرْكَينَ الذين قل طنهم. 

(انظر «وفيات الأعيان» لابن خلكان 
جا ص81 ,5١‏ 6510-55 طبع بولاق 
سنة 15480١ه؛‏ وكتاب «طبقات 
الشافعية الكبرى» للسيكى جهة.: 
ص١٠١١‏ طبع مصر سنة 7" ١١اها‏ 
و«الكامل» لابن الأثير ج-١ء‏ ص1؟7١‏ 
و١1١١‏ طيبع بولاق سنة 5١ه).‏ 
تلتق اع 8101 .00 05 7": :رمن كلد اله 11271 1205 
16715 باج جه 1 111 انشكا 41175 -اطا ال 
رع للاطدكه 3517 علنتانتالاآ أنل11 للاكعنتدظ 4107 
,10 

عبدالحميد العبادى 


ابن الأحنف أبو الفضل العباس 


شاعر من شعراء يبلاط هارون 


الرشيدء أجداده عرب من قبيلة حنيفة 


يفن 


باليمامة؛ كانوا استقروا فى خراسان, 
ومع ذلك فإن الدماء الفارسية كانت 
تغلب عليه. وهو خال إبراهيم الصولى. 
ولقد صحب الرشيد فى حملاته على 
خراسان وأرمينية. ولما توفى حوالى 
عام 197١ه‏ (4608م) عهد إلى المأمون 
بالصلاة عليه. ولكن المسعودى يعطينا 
رواية أخورئ غن خامة هذا :الزجل؟ كنا 
تذكر بعض الروايات أنه عاش بعد وفاة 
الرشيد. 

وكل شعره فى الغزل والنسيبء أما 
أسلوبه فيميل إلى الصناعة والبعد 
عن الطبيعة. ولقد يزه معاصره أبو 
نواس وأطفأ شهرته., ولكنه مع ذلك 
كان يفوق أبا نواس فى شخصيته 
وسلامة ذوقه. وطبع ديوانه مع ديوان 
ابن مطروح (الآستانة 18848م) وبه 
ترجمة للشاعرين اعتمد فيها على ابن 
خلكان. 
المصادر: 
)١(‏ ابن خلكان. طبعة قفستنقد 
56 رقم 1 


0 الأغانى» جل ص١ ١‏ وما بعدها. 
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(") ابن قتيبة: كتاب الشعرء طبعة ده 
غويه ج6زع00 ع0. 757 8ام, 
57-1 ه6., 
(4) المسعودى: مروج الذهبء. الفصل 
/ ا .١١‏ 
)5( مسقمدراءعاء820: .عاء عاطءززعءوء0 جداء 
صل وما يعدهاء صغ ١‏ 60. 
[ت. ه. قاير ج1786 .11 .1] 

تعليق على مادة «ابن الأحنف» 

أوجز الكاتب فى تحليل شعر ابن 
الأحنف ونقده؛ ومن المهم أن نضيف 
إلى كلامه هاتين الخصيصتين: 

الأولى - وقوف اين الأحنف عند 
عِزْل الؤقف فى عصين أبن نواش: .ين 
كان النسيب يفيض بالكلام عن الغلمان, 
حتى ليصعب أن نجد شاعرا خلا شعره 
من غزل المذكر. 

الثانية - قصر الهوى على محبوبة 
واحدة هى «فوز» فى عصر كان الهوى 
فيه من عبث النفس والقول. وكان 
الشعراء يغرمون بالطواف العابث فى 
زباخن الجمال: 

أما الناحية التى غلبت على شعره 
فهى الإشادة بفضل الكتمانء وكنت 
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ابن الأحنف 


أنتكلن دول 'اللتومداء و#تمنان: ا 
الأحتف» كما قالوا #خيال البحترى» 
لإكثاره من الحديث عن الطيف. 
وشعر ابن الأحنف فى الكتمان كثير 
جداء وهى يفتن فيه افتنانا عجيباء وإليك 
هذين البيتين: 
قد سحب الناس أذيال الظنون بنا 
وفرق الناس فينا قولهم فرقا 
فجاهل قد رمى بالظن غيركمو 
ساق الس درج دنا 
وفى شرح شواهد ابن عقيل للعدوى 
(ص؟>7 طبع الحلبى) أن ابن الأحنف 
مات هو وإبراهيم الموصلى والكسائى 
النحوى فى يوم واحدء فرفع ذلك إلى 
الرشيد فأمر المأمون أن يصلى عليهم 
فصفوا بين يديه فقال: من هذا الأول؟: 
قالوا: إبراهيم الموصلى. فقال: أخروه. 
وقدموا العباس بن الأحنف: فقدم 
فصلى عليه. فلما فرغ وانصرف دنا 
منه هاشم بن عبدالله بن مالك الخزاعى 
فقال: يا سيدى! كيف آثرت العباس بن 
الأحنف بالتتقدمة على من حضر؟ 


فأنشد المأمون: 


11 


ابن الأحنئف 


وسعى بها ناس فقالوا إنها 
لهى التى تشقى بها وتكابد 
فجحدتهم ليكون ظنك غيرهم 
إنى لييعجبنى اللحب الجاحد 
وإ ضعت هدّة الزواية كان ذلك 
دليلا على أن القدماء تنبهوا إلى فضل 
كلامه فى الكتمان. 
وكاق الشفدن' اين الأحتف دكن عند 
علماء البلاغة حين يتكلمون عن الرقة 
والمسزالة: وامنكيار له ائؤ الخلان 
العسكرى ثلاثة أبيات (انظر الصناعتين, 
ص؛ ؛: طبع الآستانة). 
ويمكن أن يقال إنه فى العصر 
العباسى كعمر بن أبى ربيعة فى 
العصر الأموىء فكلاهما قصر شعره 
على النسيب وتنزه عن المدح والهجاء. 
والفرق بينهما أن ابن أبى ربيعة عابث, 
أما ابن الأحنف فكان من المتيمين. 
وفى زهر الأداب كلمة نفيسة فى 
شه تتسائل ابن الأستحف (نشيدها 
القاري فى ص 80: 81, ج]). 
زكى مبارك 
نك واين الأحتك عباس أذ الفصبل 


تفن 


فيما يظهر بعد عام 97١ه‏ (808م) 
وتتكلت افدرقة إلى سيت حليفه 
العربيةء. من كورة البصرة. ولكنها 
نزحت إلى خراسان. ومع ذلك فإن أباه 
عاد إلى البصرة فيما يبدوء وهناك 
توفى على ما يقال سنة ١٠١ه‏ 
(11لام؛ انظر الخطيب البغنادى. 
01 


ولد العباس حوالى ؟١١ه‏ (0١5لام)‏ 
ونشأ فى بغداد (ولايد أن يكون هذا هو 
معنى الفقرة التى أوردها ابن قتيبة, 
عن 3868 وكنتيحات الفبيصولن: الى 
التتشهد كها القطيب,ضن 154و كلياث 
الأخفش التى رددها الأغانى,: الطبعة 
الثالثة. ج8,. ص757). ونحن لا نعلم 
شيئا عن أيام مراهقته ولا عن دراساته. 
ولا شك فى أنه بدأ يقرض الشعر فى 
سن مبكرة جحداء وشاهد ذلك حديث 
بشار (المتوفى سنة 1571ه-85لام) 
عن أول ما قال من الشعر ونعته إياه 
بالفتى أو الغلام (الأغانى, الطبعة 
الشالشة. جث. ص 7500 وما يعدهاء؛ 
الخطيب. ص١١1١).‏ وكل ما نعلمه عن 
تفصيلات حياته يظهره فى ثوب المقرب 
إلى الخليفة هارون الرشيدء على أن 
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الرشيد لم يتخذه مداحا له بقدر ما 
اتخذه نديما يسامره فى ساعات فراغه. 
ومن الثابت فيما يبدو أن الشاعر 
خوابناة ور اوسيكية .ولك الحدره إلى 
الوطن فلجة فان الكلمفة له بالسونة 
إلى بغداد (الأغانى: الطبعة الثالثة, 
صببة كسان مان الدولة عق الي امك 
الطبعة الثالمة, جدة, ص18 1 .)58١‏ 
ونستطيع أن نذهب إلى أن بعض 
يستحسن كثيرا أشعار ابن الأحنف مثل 
ص١1‏ 3). وقد رفع من مكانته رضى 
أضبعان: السلطان علي وقرافه ذلك أن 
4ه (801م) وهو شاعر أيضاء كان 
أبى بكر الصولى المشهور . ولم يصل 
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ابن اللأحنف 


الأحنف الأدبية. والظاهر أنه كان على 
صلة سيكة بمسلم بن الوليد (الخطيب, 
ص8١١)‏ وأبى هذيل العلاف المعتزلى 
(الأغانى» ج ه: صغ؛ 35). 

وتروى روايات مختلفة فى وقاته, 
فقيل إنه توفى سنة ١ه‏ (57١86م؛‏ 
الأغانى ج5. ص؛ 5؟) وكرر الخطيب 
(ص؟١١)‏ رواية الأغانى؛ وقيل أيضا 
سخ 159ب (/1 81م الخنطنيي: 
ص”١١,‏ وياقوتء ج؛؛ء ص3875)؛ 
وقيل أن وفاته وقعت بعد عام ١ه‏ 
(604م) كما فى رواية صديق له يقال 
إنه لقيه فى بغداد بعد وفاة الرشيد التى 
طروة فى البدكة اتسينا (الخطين: 
ص١١١؛‏ ابن خلكان). ويحتمل أن سنه 
كانت وقتذاك .حوالى الستين: ويقال إنه 
توفى وهو فى طريقه إلى الحج ودفن 
بالبصرة (الخطيب. ص”177١51-1١؛‏ 
المسعودىء جدلاء ص117١).‏ 


وقد جمتت آثار اين الأحنف يعد 
وفاته على يد «رنبور. ثم جمع أبى بكر 
المولى الخقان عنها (القيووسة: 
ص7١1١, ,)١١١‏ وترجم الصولى لابن 
الأحنف أيضا (المصدر المذكورء 


١ 


ابن اللأحنف 


ص١١١)‏ ترجمة استخدمها بإفاضة 
أبى الفرج الإصفهانى فى ما كتبه من 
أخبار ابن الأحنف. وليست بين أيدينا 
معلومات عن الروايات فى شعره التى 
اتتشوت فى حراسان فى حياة عبتن الله 
بن طاهر المتوفى سنة ١٠٠ه‏ (417م؛ 
انظر الأغانىء ج8: ص08") ولا 
يستطيع المرء أن يستبعد الفرض الذى 
يذهب إلى أن أبياتا لشعراء مجهولين قد 
منحتفت الورهةة الوؤانات عن كها. 
(انظر التفصيل الذى ذكره المرزبانى: 
ص”557). ومهما يكن من شىء فإن 
ياقوت (ج؛. ص 3584) يشير إلى أن 
مقغطوطات عضكره كاقت متسوارية: 
وأكان' أمن الأسكف مح شحو ظة فين 
مخطاو لق اكقن كن الكتان الذى حصفت 
الصولى. وقد اعتمدت طبعة استانبول 
التى تشوبها المآخذ على مخطوط ثالث 
لعله مفقود (طبعة إستانبول سنة 
4ه-:188م, وقد صدرت 
كبووة سوا طق الأصلافى القساهرة 
-يغداد سنة 153107ه-1517., انظر 
أزةوتناطكا ىك : كقمطك-اة ١.‏ حقططة 021 مدبازر 
رسالة قدمت إلى كلية الآداب. باريس 
سنة .)١1107‏ والمجموعة الموجودة من 


١1 


شعره قطع قصيرة فى معظمهاء وريما 
كان بعضها مجرد مقتطفات من قصائد 
طويلة. 

وكان العياس بن الأحنف - كما 
أجمع كتاب سيرته المسلمون - لا يقول 
الشعر إلا فى غرض واحد هو الغزل 
(وانظر مثلا ابن قتيبة. ص55”5؛ 
الفهرست. ص”١؟٠؛‏ الأغانى2.ء الطبعة 
الثالثة, ج8. ص107). ويؤيد ذلك 
القطع التى بقيت بين أيدينا من شعره. 
فهو يظهر فيها ناسجا على منوال 
شعراء الحجاز أى عمر بن أبى ربيعة 
بعامة. وجميل والأحوص والعرجى 
بشامسةة وف الاين كانت نات 
مدرسستهم قد بدأت تستقر فى آثارهم 
وتتخذ قالبا مقررا. وعاد يظهر فى 
أشعار ابن الأحنف ذلك النهج النفسى 


الشخصيات المتوهمة للرقيب والواشي. 
وقد صورت المرأة التى يشيد بها فى 
صورة وقفت عند نمط معينء حتى إننا 
لنعجز عن القول: هل يعمد الشاعر إلى 
مجرد الجمع بين قوالب جامدة أم هو 
ينبعث من تجربة حقيقية. وليست كل 
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أشعاره مع ذلك تعبيرا عن الحب 
المثالى» إذ نحن نجد فيها (الديوان, 
طبعة استانبول. ص4/8١-١١١)‏ عربدة 
مع قيان. وعلى كل فإن شعر ابن 
الأحنف على طرفى نقيض مع شعر أبى 
نواس الذى يشيع فيه التمجيد 
الشهوانى لمحبوبه. وفن العباس يغلب 
عليه التقليد وإلهامه يبعث الملالة فى 
النفس. على أنه يتحاشى فى أسلوبه 
المحسنات البلاغية التى لا غناء فيهاء 
ولغته تشبه لغة أبى نواس فى بساطتها 
وتدفقها مع البعد عن الابتذال 
والإسفاف. 


ولا يمكن أن ننسب رواج شعر 
العباس من أول الأمر إلى مجرد وجود 
أثر هلينى فيه أى إلى توقير لسنة عربية 
قديمة فحسب.ء بل يجب أن نضع فى 
الاعتنان يكنا الحفع الذى عاش فنه 
الشاعرء ذلك أن أشعار العياس قد تردد 
فيها نروع الرشيد إلى الفنون وذوق 
قماء الخلاط فعايت يزلك ناذة ميد 
للملحنين والمغنين مثل إبراهيم الموصلى 
(انس الأغاتق: الطبعة القالقة, جد 
ص875١؛‏ جا ص ,75١‏ 51-1761 ؟). 
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ابن الأحنئف 


على أن الرضا عليها من قبل أدياء 
كالجاحظ واين قتيبة والمسعودى, 
وني اللموتتيق مدن التخليية الواقق. 
وريكل من الكو جاء مكل ابى سر 
الصولى. ثم رجل صارم الخلق مثل 
سلمة بن عاصم (انظر ابن قتيبة: 
الشعرء ص 0”5 وما بعدها. وخاصة 
الأغانى, الطبعة الثالثة. جثم. صغ ١‏ 
ومابعدها) ليدل على أن هذه الآثار 
الشعرية كان من الممكن أن يستحسنها 
جمهور له أذواق شتى. ظ 

ومن العسير أن نحدد مكانة العباس 
بن الأحنف فى تاريخ الشعر العربى. 
وإذا كانت الأندلس الإسلامية قد قدرت 
هذا الشاعر المشرقى (انظر ابن حزم: 
طوق الحمامة, طبعة #عطء1ء8,. ص 5865؛ 
وع65: -كقك 32266 تع ع5نا310 لمة عزوعه2 مآ 
عاءةا5 علا ناة عناوأة ص ؛ 5, )41١‏ فإن 
المرء قد يجد فيه شاعرا من الشعراء 
الذين أثروا فى شعر الغزل الذى كانت 
تقدره هذه البلاد تقديرا عظيما. ومن ثم 
يكون شأنه فى تطور هذا الضرب من 
الشعر على أعظم جانب من الأهمية. 
وقد حاول نقاد من المشارقة حديثا مثل 


يفن 


اين الأحنف 


فريد رفاعى والبهبيتى أن يكشفوا عما 

يمكن أن يبقى له قيمة خالدة فى شعر 

العباس. وقد وضع هل 11©1 وتورى 

70176 فى دراستين تاقبتين الشاعر فى 

فيكت ولاحطا انزه فى الاد العريق: 
المصادر: 


)١(‏ ابن قتيبة: الشعرء طبعة ده 


عوية عو ةن ااه 


2( اللمسعودى: المروجء, جلاء 
صه:١-584١.‏ 


(؟) الأغانى: الطبعة الثالثة. فى 
مواضع مختلفة. جا ص ”707 سرم بن 


. 557 


56١ ,١ الفهرستء ص72‎ (2) 
031 


00 الخطيب اليغدادى: تاريخ بغداد, 
او ا ا 


١8 


6 ياقوت: إرشاد الأريب» جا 
ص؟5575 -71738 . 

(4) ابن خلكان: رقم 7١9‏ (ناقلاً 
عن الخطيب والمسعودى). 
جدلاء ص557 - 559 . 

أبيلة اليهبيتى: تاريخ التشعر 
العربى القاهرة سنة كام ص ١‏ ٠غ‏ 
ت 7 

(١ 1)‏ ااع1آ .[: لمسرطم- ىم ١.‏ كلاط 41-4 
الل سنانهط 80/6 «نه ‏ عع انهك مقاط 067 


كلنناكه# فى ستة 11ام 
ص١/ا؟‏ - /ا١35.‏ 


(؟1) بوع م1 .0 .0: 0 715107 1716 
ععازم/ كط له ه47 -آكى .ط كمطط41-4 
655 فى .ى .2 لكل سنة 1868م. 
ص "3غ -_- 73 


5 06 ممقسطاععاء80: طمعم «ء0 أءعك6 0 


آنا جل ص غ /, قسم١,‏ ص .١١‏ 
خورشيد [بلاشير 21361656 .15] 
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ابن إسحاق 


أبى عبدالكه محمد: فؤلف عربى 
وتّبت فى الحديث. وهو حفيد يسار 
الذى أسر عام ؟١١ه‏ (177م) فى 
الكنيسة بعين التَمْر بالعراق ثم جلب 
إلى المدينة وأصبح من موالى قبيلة 
عبدالله بن قيس, وهناك شب محمد؛ 
وقيك الصدوف إلى جنتت الالخفيداة 
والقصص المتعلقة بسيرة النبى [ك]. 
وسرعان ما اصطدم بأئمة الحديث 
أصحاب الرأى السائد فى المدينة» وعلى 
الأخص بمالك بن أنس الذئ اتهمه 
بالتشيع وانتحال الكثير من القصص 
والأشعار التى أذاعها. لهذا ترك ابن 
إسحاق وطنه وذهب إلى مصر أولاً ثم 
إلى العراقء وأغراه الخليفة المنصور 
بالقدوم إلى بغداد حيث توفى عام 
٠ه‏ (لاالام) أى ١٠١١‏ أو 7١5١اه‏ 
كما تقول بعض الروايات. ويظهر أنه 
دون سيرة النبى [يك] فى كتابين: 
أولهما «كتاب المبتدأ» انظر الفهرست أو 
«مبتدأ الخلق» (انظر ابن عدى فى ابن 
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هشام, طبعة قستنفكد ج”". ص8 من: 
المقدمة ف١,‏ ص3") أو «كتاب المبداً 
وقصص الأنبياء» (الحلبى. السيرة, 
جسكا, ص 57250) وهو تاريخ النبى 
[45] حتى الهجرة. وثانيهما كتاب 
«المغازى», ويظهر أن هذا الكتاب ‏ الذى 
هى أهم مؤلفاته ‏ قد قلّل منذ القدم من 
شأن مؤلفه «كتاب الخلفاء» وقد ظن 
«كاراباسك 13:308061 أنه عثر على 
ورقة من النص الأصلى لسيرة النبى 
زكلة] بنة متكفوعة البودى الخناضة 
بالأرشيدوق «راينر» #عمنة2 (انظر 

8بالسدية5 عذل اععسة يعطتاظ رقم 336). 
ومن جهة أخرى فإن كتاب المغازى 
الذى ينسب إلى ابن إسحاق والمحفوظ 
فى مكتبة «مدرسة كويريلى» 
باستانبول (دفترء رقم )١١5١‏ قد تبين 
أنه نسخة من كتاب ابن هشام (انظر 

010112 فى “امعتره علاط .دع دعل .3/1101 
ج31 .ننا5 7765135 ص 5 )١‏ 
ويظهر أن الماوردى كان يعتمد على 
الأصلء فهى يروى عن المغازى فى 


ذا 


ابن إسحاق 


كتابه «الأحكام السلطانية» (طبعة إنكر 
52 ص 160, س١١‏ وما يعده. ص15 
51/5 - 358 19) قصصا توجد 
فى كتاب ابن هشام.ء ولكن فى صورة 
مقتضبة. ولا يزال كتاب المفازى باقيا 
حتى اليوم فى الفقرات المسهبة التى 
أوردها الطبرىء ولكنه لا يوجد فى 
صورة قائمة بذاتها إلا فى اقتباس ابن 
هشام [انظر هذه المادة] الذى عرف 
كتاب المغازى عن طريق تلميذ مباشر 
لابن إسحاق هو زياد بن عبدالله البكّائى 
الكوفى. فقد جمع ابن هشام كتابى ابن 
إسحاق واختصرهما كثيراً فى مواضع 
معينة. واستخلص منهما «كتاب سيرة 
رسول الله [كْةِ]. وأخرج الكتاب فى 
صورته الحالية فى القرن الرابع 
الهجرى للوزير المغربى وشرحه 
السهتلنى الشوفئ عنام ةف 
(15١1١1م)‏ كما شرحه شرحاً سطحياً 
جدا أبى ذر مصعب بن محمد بن 
مسعود المراكشى المتوفى عام 5١1ه‏ 
(1١1١م)‏ بمدينة فاس. 


1. 


المصادر : 
فُستنقلد 0ا46م:7705, ص 17١‏ ". 


0( الطيرى: ذيل المذيل» فى حوادث 


سنه واه جل 2.2 ص 501 

فق ابن خلكان: طب طبعة 5 فُستنفلدء رقم 
17, طبعة القاهرة 99؟1١اهه‏ جاء 
من 


6 ياقوت: إرشاد الأريب» جا 
ص 599 - .50١‏ 


)5( :عع16م5 فى .كل :5077 2611 
وهم ت) عو«1/10 1 جد ١‏ ص51848 - 


0 
)1 الكاتب نفسه فى -:/1 داعا 
ما جداء ص ./١‏ 


0 عا 1010: دسه7م0 كلك عاتطعقعدء 0 


صغ ١‏ معوتتقطلاء 177 ١‏ -هكل[ 1(ز 1/0/11011710// 


.١١ ص‎ © 


6 ععامم: عننامةرزموءوناء117, المجلد 


الثانى» ص 501 


دائرة المعارف الإسلامية 


5 0 مم15 : ورم عو 0 


4706 عل «رمطزم بزع رقم 58. 


١ 1/1. 0 (١ 1‏ مزعو[ نررواىز زور 


01١11‏ ج؟اء ص "5 وما يعدها. 


(١ 5١‏ تعطءكا1 .ل : ارملا ورء جم و81 
-1 10[ ,15100 انط[ دعل اتتعتبايه تعبط ودر 0 
أطمطوط أن كلاك أع1|:(ءه5ى ليدن ١85٠‏ .2 
انظر 810:8 .طعقاناء2 .ل .رتاءئائء2, جد . 

9 1[ع10 ك*ل111116زه[نأل[ بعططم1 كور 
لطم تمن إعنلاعط معط علأمنزى] برط[ مع تمردي لل 
071 11 1-110111ه طبعة فستنفلد .5 
14 مع)نناللا,. كوتنكن ٠١-31١8458‏ 11م 


وأعيد طبع السيرة فى بولاق 995؟5١اها‏ 0 


وعلى هامش «زاد المعان» لابن قيم 
الجوزية, القاهرة 65؟17اه. 
(١ 5)‏ عامصمرظ 2 : -نمامرمضورمع وز[ 
1 ]5/0 1[116 اتنا 0ه1ان1 «بطا عمل برعم 
١6)‏ ااتمطنا3 دعل عبماررء رمع وز 
-مناالا عل ناج انملك نمل بطم دعل لتر 
1 م6 :طلا دعل مراق «رعل وز ورم اجاءزلء 6 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن إسحاق 


ككك18آ نعل أعمم (638- 611 ,1 أكنا7!! .0ع) 
8 انلا 15ل .عو نلاطدكه 351 ,8611 جره 
نشرها 503806 .له رسالة جامعية, 
لييسك 8١5١م‏ (,1آآ1 .لناة سعد .تماع] 
8). 

(١ 3)‏ ك* 5 بط[ وده «ومنورع يدم 
1020175 لاطلة 10 7721160ه طنتأنا[ زه «(تإجم ع 810 
-011عك 17116 2210 ء[ص1/20 انه اكدم2) برتامع8 جز 
أه نشره عاصمه:8 أسنوط فى كه كقانء :1/07 
إهها2/110 «اطه:4 ج ا. ص ", القاهرة 
١‏ ١15امم.‏ 


[بروكلمان مممقساء لم8 .0 ] 


ابن إياس 


(«أياس» فى اللهجة العامية) محمد 
ابن أحمد: أهم مؤرخ إخبارى عربى 
لعصر اضمحلال دولة المماليك. ولد 
عام ”485ه (1558١م)‏ ويظهر أنه 
توفى بالغا من العمر ثمانين عام] 
تقريباً. لأن تاريخه ينتهي بحوادث عام 
ه؛ أسرته من أصل تركى: وكان 


جده لأبيه 


حون 


ابن إياس 


«إياس الفخرى» مملوكا تركيا يكنى 
ياسم سي ذه «من جنيك بيع إلى 
السلطان الظاهر برقوق وألحق 
بمم البك 4 ووصل إلى رتبة «داوادار» 
ثان. وقد بلغ جده لأمه رتبة أكبر فى 
سلم الوظائف الرسمية: فقد كان 
«أزدمر الخازندار» أحد الأرقاء الذين 
المناصب فى القاهرة إبان حكم السلطان 
حسن والسلطان الأشرف شعيان: ثم 
ولى طرابلس وحلب ودمشق على 
التتوالى. وكان والد ابن إياس فى 
القاهرة من «أولاد الناس» وهم نوع من 
«الرديف» عليهم القيام بالخدمة 
العسكرية عندما يأمر السلطان,» 
ويعطون نظير ذلك قطائع من الأرض أو 
مبلغ ألف دينار أى راتبا سنويا (ألف 
درهم إبان حكم قايتباى) [انظر ابن 
إياس, طبعة بولاق. ج؟. ص50 ١اوفى‏ 
رجلا بارزا يتصل بكثير من الأمراء 
بالمصاهرة. وأعقب أحمد بن إياس 


4 خمسة وعشرين ولداء عاش منهم بعد 


قل 


وفاته ثلاثة ذكور وثلاث إناث. من 
بينهم مؤرخنا الذى نترجم له. وأخوه 
الذى كان رئيسا للمدفعية «زردكاش». 
وأهم مؤلفات ابن إياس تاريخه 
الإخبارى المفصل عن مصرء وعنوانه 
«بدائع الزهور فى وقائّع الدهور». وهو 
الوحيد من كتبه الجدير بأن تبقى له 
قيمة على الأيام؛ لأنه يتناول باختصار 
تاريخ مصر القديم إلى نهاية عصر 
الأيوبيين» ولكن المؤلف لم يتحر - فى 
الغالب - التحقيق فيما كتبه عن عصر 
المماليك حتى عهد قايتباىء بيد أنه 
توخى الإسهاب فى روايته للحوادث 
التى تبدأ باعتلاء قايتبياى عرش السلطنة 
المصريةء. وذكر تراجم كيار رجال 
الدولة. ووضع ثبتا شهريا بالوفيات. 
وإذا تعمقنا فى دراسة هذا الكتاب 
واجهتنا مسألة: هى أن هذا الكتاب قد 
المختصرة. وهى يوميات المؤلف كما هو 
واضح. لأن الحوادث التى وقعت عام 
ذه مثلا - كما يؤخذ من النص - 
دونت بأكملها فى أول المحرم عام 177. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وغمنة وليل اكو همضي ]ن التسحفية 
النص المسهب النسخة المطولة الموجود 
بمخطوط بلندن مصقول مهذب (انظر 
مقال فولرز 7011655 الممستفيض فى 
عاملزع8 :0 186006 جهل"؟, ص ١‏ 05). زد 
على ذلك أن وصف الحوادث التى 
إسهايا منه فى أجزاء الكتاب المتقدمة, 
من النسخة المطولة إذا كان ابن إياس 
هو الذى ألفه حقيقة. 
ومن العجيب أن الكلام عن حكم 
السلطان الفورى من 5-9505١ا9أه‏ 
) مخطوط باريس) ومن 5-١5وه‏ 
(مخطوط بتروغراد)(1). لا يوجد فى 
جمعية المستشرقين الالمانية -71405 6تاأءؤاناء102 
القلاء15اع05 عطء11267015اعع وعنى باخراجه 
الاستاذ ياول كاله ءالةءا ادادط الاستاذ يجامعة 
بون بمعاونة الأستاذ محمد مصطفى مدرس 
العربية بهاء والاستاذ سوبرنهايمء فى مجلد فى 
خمسمائة صفحة من القطع الكبير (استانبول سنة 
0١‏ . وصدره الاستاذ كاله بمقدمة بالألمانية 
قارن فيها النصوص المختلفة التى وصلتنا من 


مؤلف ابن إياس. 
يتناول ابن اياس فى هذا المجلد عصر السلطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


النسخ الأأخرى (ومن ثم لم يكبت فى 
طبعة القاهرة). وهذا ما دفع قولرز -7601 
»ا فى مقاله المشار إليه آنفا إلى 
استنتاج أن هذا الجزء من التاريخ لم 
يكن لابن إياسء ولكن من المحقق أن هذا 
الجزء بالذات من نتاج قلم هذا المؤرخ, 


الفورى منذ بدايته, باسهاب وافاضة. ويدون 
حوادثه شهرا فشهراء ويوما فيوما تقريباء 
ويتحدث عن كل ما يتعلق بالسياسة والحصمرب 
والبلاط والحكومة والأمن والقضاء والوظائف 
والشئون المالية والاقتصادية. ويتتبع بالأاخص 
علائق البلاط القاهرى بالبلاط العثمانى. ويبدو 
جليا من روايته أن بلاط القاهرة. كان يشعر بأن 
خطر الفتح التركى لمصر غدا قريب الانقضاض. 
ويصانع بلاط قسطنطينية ما استطاع سبيلا إلى 
ذلك (ص85؟) وكان سلطان الترك سليم الأول من 
جانبه يخادع سلطان مصر ويهاديه ويراسله 
(ص 7٠٠١‏ و84؟) على أن بلاط القاهرة لم يخدع 
ولم يطمتن. بل كان الغورى دائب الاهية 
والاستعداد. ولكن الانحلال كان يسود شئون 
مصر يومئذء وكانت الثورات الداخلية تفت فى 
نظمها وأهبتهاء وكان الفساد يقضم أسس نظمها 
العامة سواء فى الادارة أى القضاء (صة: ؟, 
كدك, /ا5"”, 518). وي ث ابن إياس عن 
مقدمات الفتح, ويذكر كيف أن أميرا مصريا نقم 
على السلطان وفر إلى القسطنطينية ونقل إلى 
سليم الأول أخبار مصر واحوالها. وأطلعه على 
قواتها وأسرار دفاعهاء وحدثه عما يسودها من 
الاضطراب والضعف. ثم يقول: فعندئد طمعت آمال 
ابن عثمان أن يملك مصرء والله تعالى غالب على 
أمرهء مما يدل بأن المجتمع القاهرى كان يشعر 
بدنى النكبة وانقضاضها (ص١!4,‏ ؟51). 

محمد عبدالله عثان 


تنا 


ابن إياس 


والدليل على ذلك أنه كان شاهد عيان 
. للحوادث التى رواها. مثال ذلك ما 
يذكره من مشاهداته لأحد المواكب أو 
تأثره شخصيا بالحوادث (سرقات 
المماليك). وهناك دليل آخر: هو وصفه 
الدقيق لشئون عائلته عند وفاة والده, 


وذكره لأخيه من حين إلى آخر. 


وتاريخ ابن إياس الإخبارى سرد 
لأعمال حكام عصره. كما أنه وصف 
للحوادث الأخرى. ولا يمكن أن ينكر أن 
ابن إياس كان على شىء من القدرة فى 
النقدء ولو أنه كان فى كثير من الأحيان 
يقسى فى أحكامهء بيد أنه كان يحس أن 
فسان الإذارة المالية فسادا تاما وإهمال 
المدفعية - وكثيرا ما ندد به - قد كانا 
السيب فى اضمحلال الدولة, ولكنه كان 
فلانا'فى إلقناء جشيع الشعة من سو 
الحالة المالية على السلطان الغورى. 
وترجع قيمة هذا الكتاب العظيمة أيضا 
إلى أنه فى بعض أجزائه يعد المرجع 
العربى الوحيد الذى يتناول الكلام عن 
بداية القرن العاشر. 


تان 


كدق الأزفان :فى عححنيافت 
الإشارة إلى مصر بخاصة. وكثيرا ما 
استعمله علماء أورويا فى القرن التاسع 
عشر واستشهدوا به فى كثير من 
الأحيان. 

(؟) مرج الزهور فى وقائع الدهور, 
وهى تاريخ ذائع عن الرسل والأنبياء 
قليل الأهمية, وريما كان لغير المؤلف. 

5( نزهة الأمم فى العجائب 
والحكم, وهوق فى التاريخ أيضا لا 
يعرفه إلا القليلون» ولا يوجد إلا فى 
مخطوط واحد بالآستانة. 
المصادر: 
)١(‏ تاريخ ابن إياس, طبع بالقاهرة عام 
١66--5805اهه‏ وبالمطيعة الأميرية 
ببولاق عام ١5-115١5آه.‏ 


0 ممقطاءاء8170: .طوة .ل عاط تطعوء0 


امل جك ص 6 0.9 


5( انظر مقال 5نع1اه7 المشار إليه 
أعلاه. 


[سوير نهايم اع طصعط50 .30] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن بطوطة 
بن إبراهيم أبى عبدالله اللواتى الطنجي: 
رحالة ومصنف عربيء ولد فى ١.4‏ 
رجب عام 7١1ه‏ (74 فيراير 0 
فى طنجة. بدأ بالحج إلى مكة عام 
6ه (123250م) عن طريق شمالى 
إفريقية فمصر العليا فالبحر الأحمر. 
ولم يمستطع أن يجد هناك وسيلة آمنة 
لعبور البحر فعاد أدراجه ووصل إلى 
غايته عن طريق الشام وفلسطين» ومن 
مكة اخترق العراقء ثم زار بلاد العجم, 
كما زار الموصل وديار بكر وزار مكة 
للمرة الشانية وقضى فيها عامى ٠79‏ 
و١"لاه.‏ وذهبت به رحلة ثالثة إلى 
جنوبى بلاد العرب فإفريقية الشرقية 
وعاد منها إلى الخليج الفارسىء. ومن 
هزمز رجّّع إلى مكة ثم عاد إلى آسية 
الصغرى وبلاد القريم عن طريق مصر 
والشام؛ وزار القسطنطينية فى حاشية 
الأميرة اليونانية زوجة السلطان محمد 
أوزبك. ومن القلجا اخترق خوارزم 
وبخارى وأفغانستان فى طريقه إلى 


الهند, وولى القضاء فى دهلي, واشترك 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن بطوطة 


بعد عامين فى بعثة سياسية إلى 
الصينء ولكنه لم يصل إلا إلى جزائر 
ذيبة المهل )١7(0431016©5‏ حيث ولى 
القضاء مندة عام ونصف عام؛ وذهب 
من هناك إلى الصين عن طريق جزيرة 
سيلان والبثغال والهند الأقصيء وليس 
من المحقق أنه تجاوز زيتون «ناانه2 
وكانتون 60 . ثم رجع إلى بلاد 
العرب عن طريق جزيرة سومطرة 
(انظي وز«مموسةآ عاءنممد: ده عنتطممم 
0051-1501 ليدن ,١9١7‏ صلا وما 
بعدها؛ وهناك ترجمة فرنسية فى 
84 5ع0 .1!'11150 ع0 عنالاع8, سئة 395١8‏ 
جلاه. ص”1 وما بعدها) ونزل إلى 
البر فى المحرم /5/اه عند ظفار. وبعد 
رحلة فى بلاد العجم والشام وما بين 
النهرين قام من مصر إلى مكة لأداء 
فريضة الحج للمرة الرابعة. ثم عاد 


)١(‏ وهى جزائر ذيبة المهل (بكسر الذال وفتح الميم 
والهاء) وقد جرى الافرنج على الاصطلاح الآرى 
وهو: مهل ذيبة؛ وحرف الهاء غير منطوق عتدهم 
فقال مل ذيبة ثم انتهوا إلى 113101765 وجاء 
المترجمون فى هذه الأيام فنقلوا عنهم بغير علم ولا 
روية فقالوا «ملديفء» خطأ. وأهلها - وقد رأيتهم - 
لا يزالون. يقولون مهل ذيبة «ذيبة المهل». 

أحمد زكى (ياشا) 


نارق 


ابن بطوطة 


فاخترق شمالى إفريقية. ودخل مدينة 
فاس فى شعبان عام :/5٠‏ وبعد أن 
مكث فيها مدة طويلة ذهب إلى غرناطة. 
وقادته رحلته الأخيرة الطويلة إلى بلاد 
السودان بإفريقية عام *57/ا-: هلاه 
فزار تمبكتى ومالى ثم رجع إلى مراكش 
عن طريق واحتى غات وتوات؛ وهناك 
أملى أخبار رحلته على العالم محمد بن 
محمد بن رع (أنظر 51306 عل فى 
المجلة الأسيوية: سنة 1847, ج /١‏ 
ص 715 وما بعدها) فكتبها ابن جزى 
فى أسلوب أدبى تأثر فيه كثيرا بكتاب 
ابن جبيرء. ومات ابن جزى عام /اه/ا 
ه (15531ام) بعد الفراغ من عمله بمدة 
وجيزة. ويوجد بعض هذه النسخة التى 
خطها ابن جزى بيده بباريس (أنظر 
رقم 101 فى ملحق فهرست المكتبة 
الأهلية بباريس. وتوفى ابن بطوطة عام 
89 ه (/1177م) فى مراكش. ولقد 
نشر دفرمرى 2611613617 وسانكونتى 
أناءهننداعهة5 مصنفة «تحفة النظار فى 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» فى 
سه جنات جارس ده 
1854-16 وظهرت الطبعة الثالثة 
منه عام 18947., وطبع بالقاهرة عام 
.1١188-١41/‏ "اهم وتنجيد 


اهنا 


عأان112 دهم .11آ: ه15 ومعطوعة دعل عواءع] عزنا 
24 وم©نط لصن وعذل12 طععل مأناد8 
(طتطةدة فى معواع1 ععع ألعتاس امول .اطتظ 
المجلد الخامس, هاميورغ ١51١‏ 
[بر وكلمان ممقصاءاعه,8 .© ] 

تعليق على مادة «ابن بطوطة» 

)١(‏ لازال لفيف المشتغلين بالشرق 
محتاجا إلى ترجمة أو فى لحياة ابن 
بطوطة. ومع أن الأستان (طط1ن .1 .ى .11) 
قد سد بعض هذه الحاجة فى المقدمة 
التى صدر بها كتاب المختارات التى 
نقلها حديثا إلى الإنجليزية من رحلات 
ابن بطوطة (.0166: 1م10 ,83018 نط1 
9 ,1.0500 ,16086) فإن المهتمين 
يبعصر هذا الرحالة النايه متشوقون 
لروؤية الطبعة الكاملة لكتاب تحفة النظار 
الذى أزمع الأستاذن إخراجها فى سلسلة 
(زاءاء50 الإااءلة11) ليستوفوا ما لم يكن 
من المستطاع كتابته عن ابن بطوطة فى 
حيز المقدمة المذكورة. 

ويتبين من هذه المقدمة وسائر 
الكتاب: متنه وحواشيهء أن ابن بطوطة 
توفى سثنة ٠١‏ الاه (514 ١-1559ام),‏ 


وأن اسمه موجود حتى الآن بمراكش» 
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وأن بمدينة الإسكندرية؛ التى زارها ابن 
بطوطة؛ فى أول سفرة له. طريقا سمى 
باسمه. ثم إنه لما كان ابن بطوطة لواتيا 
أولاء طنجيا ثانيا. فإن موطنه الأصلى 
بلاد برقة, قرب الحدود المصرية 
الغربية. حيث كانت مساكن قبيلة لواته, 
إبان ظهورها بكتب التاريخ (8100560: 
23 ,عام رول .أكن1ة) . 

ولقد أنجبت أسرة اين بطوطة عدة 
قضاة, منهم الرحالة نفسه؛ وابن عم له, 
كان قاضيا بمدينة أندة» بين إشبيلية 
ومالقة؛ بالاندلس الإسلامية (ياقوت: 
معجم البلدان» طبعة ليبزج. ج" 
ص875). فابن بطوطة إذن وليد أسرة 
عريقة فى الاشتغال بالعلوم الشرعية, 
أى الدينية, وهى - على حد التعبير 
الأوروبى - من أبناء الطبقة الدينية 
العليا. فى المجتمع الإسلامى فى القرون 
الوسطي. ولذا فالراجح أنه درس 
العلوم الدينية» وتفقه فيهاء ويضاف إلى 
هذا أنه تلم الادبء ومارس الشتغسر 
ودرس اللغة الفارسيةء. وشواهد كل 
ذلك فى بطن كتايه. 

وفى سن الحادية والعشرين سافر 
ابن بطوطة وحده من طنجة؛ ثانى رجب 
6اه ١5(‏ يونية 525١١م)‏ لأداء 
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ابن بطوطة 


فريضة الحجء. فاتخذ طريق الحاج 
المعتاد من بلاد المغرب ولحق بقافلة 
عدزطكها الك مله ونظير ان طلمةه 
وتدينه جذبا إليه قلوب أفراد القافلة. 
فعينوه قاضيا عليهم قبيل مسيرهم من 
توس 

زار ابن بطوطة قاضى الإسكندرية 
عند وص ولهاء ونزل ضيقا على أحد 
أيام, من مده إقامته هناك. ولقد توسم 
فيه برهان الدين حب التجوال؛» وأوصاه 
أن يزور أفراداً سماهم له. ويظهر أن 
أطراف هذا الحديث المبروك حركت فى 
قلب الشاب ابن بطوطة عزما على زيارة 
قوى فى نفسه. بعد تجاريبه أثناء هذا 
السفر إلى مكة, ذلك أنه زار فى طريقه 
إلى القاهرة أحد الأولياء الصالحين, 
وكان مقيما بقرية قبالة بلدة فوة على 
النيل» فرأى فى منامه - وهو عنده - 
أنه زان مكة واليمن والهنك على نجتاحى 
طائر أخضر. وقد قص رحالة المستقبل 
رؤباه على الشيخ, ففسرها بأنه سيزور 
مكة واليمن والعراق وبلاد التترك 
والهند. ومما قوى عزم ابن بطوطة 


سس عيبب ب ب ب ب 18 


ابن البيطار ‏ ابن بطوطة 


أيضا أنه لم يستطع الذهاب إلى مكة عن 
طريق عيذاب المصرية. فاضطر إلى 
السفر إلى مكة مع الركب الدمشقى. 
وحدث أنه وصل دمشق قيل قيام 
الركب بشهورء فصرف وقته فى زيارة 
الشام جميعهاء حتى حدود آسيا 
الصغرى. وذاق حلاوة السفر 
والتجوالء لغير غرض سوى الاستطلاع 
والاستمتاع. 

ليس بغريب إذن أن يفرم ابن 
بطوطة بالتجوال والترحال بعد ما سمع 
من عالم الإسكندرية وشيخ فوة 


ماسمعء, وبعد ما رأى من أرض الشام 


مارأى. وأن يزيد هذا الغرام كلما زاد 
هو فى أسفاره. سيماوأن مركزه 
الدينى سهل عليه كثيرا من عشرات 
التنقل ووعثاء السفرء لأنه كان موضع 
التجلة والاحترامء فى معظم الأمكنة 
التى حل بها. 

ويتجلى حب الاستطلاع الذى حمل 
ابن بطوطة إلى الأماكن النائية كالهند 
والصين. فيما ورد فى كتابه عن هذين 
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البلدين. كما يتجلى أيضا اهتمامه 
برجال الدين وأمور الدين فى كل 
صحيفة من كتابه. وهذا كله يميز كتاب: 
«تحفة النظار» عن كتب الرحلاتء فإنه 
ليس كتابا وصفيا للبلاد والجيال 
والأنهار التى رآها ابن بطوطة. بل هو 
عبارة عن نسخة من الصور التى 


ارت مت فى ذهن الرحالة عن 


الأشخاص والناس الذين ألقت بهم 
الصدف فى طريقة. فهو صفحة من 
التاريخ الاجتماعى الإسلامى, أكثر منه 

كتابا فى تقويم البلدان والجغرافيا. 
محمد مصطفى زيادة 

ابن البيطار 

أبو محمد عبدالله بن أحمد ضياء 
الدين بن البيطار المالقى: عالم النبات 
والأعشّاب المشهور؛ والراجح أنه 
ينتسب إلى أسرة ابن البيطار فى مالقة 
(انظر ان الأمارة كمع رقم :70 
.)8١ 65‏ ولد فى الربع الأخير من . 


القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 


الميلادى) ونخص بالذكر من شيوخه 
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فى علم النبات أبا العباس النباتى الذى 
كان يجمع النباتات من أرباض إشبيلية؛ 
ولما بلغ ابن البيطار العشرين من عمره 
تقريبا جاب شمالى إفريقية ومراكش 
والجزائر وتونس لدراسة النينات: 
وعندما بلغ مصرء وكان على عرشها 
الملك الكامل الأيوبىء التحق بخدمته 
فأقامه «رئيسا على سائر العشابين»», 
ولما توفى الكامل استبقاه فى خدمته 
ابئه الملك الصالح نجم الدين الذى كان 
يقيم فى دمشقء وبدأ ابن البيطار من 
دمشق يدرس النباتات فى الشام وآسيا 
الصغرى بصفته طبيبا عشاباً. وكتب 
مؤلفيه اللذين اشتهر بهماء وهما: ثمرة 
دراساته العلمية والعملية: أولهما «كتاب 
الجامع فى الأدوية والمفردات» (هكذا 
يقول ابن أبى أصيبعة فى كتابه, الجزء 
الثانى» ص17١)‏ طبع عام ١791اه‏ 
بعنوان «كتاب الجامع لمُفردات الأدوية 
والأغذية» وهو مجموعة من العلاجات 
البسيطة المستمدة من المعدن والنيات 


والحيوان, جمعت من مؤلفات الأغارقة 


أبن البيطار 


والعرب ومن كجاريق المؤلف الخاصة. 
وهو مرتب على حروف المعجم؛ 
وثانيهما «كتاب المغنى فى الأدوية 
الممقردة» فى العقاقير, تناول, فيه علاج 
الأعضاء عضو عضواً بطريقة 
مختصرة كى ينتفع به الأطباءء وكان 
ابن أبى أصيبعة تلميذا لابن البيطار 
صحبه فى رحلاته للكشف عن النباتات 
فى أرباض دمشقء ولكنه لم يعطنا 
معلومات وافية عن أستاذه. توفى ابن 
البيطار عام 7457ه (448؟1١م)‏ فى 
دمشق. ولقد ترجم أول الكتابين ' 
سونتهايصر :©2زاءط1م50 .1.77 ترجمة غير 
موفقة, أما الترجمة التى نشرها لكليرك 
عه6اء6آ فى 8:]533115 أ 11001065 مجلد 
جداء والمجلد 55 ج١ ١817/7(‏ - 
1687) فيمكننا الاعتماد عليها. 
المصادر : 

)١(‏ ابن أبى أصيبعة: طبعة ميلر, 
د عضن 1 

(؟) فاءتمعاكنانل! : يم طمبم يك .اموه 


ع رقم 2١‏ ؟. 


دائرة المعارف الإسلامية سس ب هلان 


ات له 


1١١ 72 (5‏ 1 : معنله1! ماعءله41 
عه المجلد الأول ج” -70 كلااأء1ءاطط 
ماه وأروطاأء8 +««طا عم 77601 مموادء[ (ليبسك 
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45 ام). 

60 عتعاعمعآ: أه ‏ دعناوأ7ماكال 1‏ دعللااط 
مماء8 و«طظ سبرى كعبنوزعهاه2711 المجلة 
الآسيوية. السلسلة الخامسة. مجلد ١9‏ 
(14855م) ص ”5:33 0 ١11أ.‏ 

)6( الكاتب نفسه: -81606 12 عل .11156 
41366 عنكه جدلء ص 5560, باريس 
الامام. 

)1 الكاتب نفسه: دعامم1أ5 دعل 6انة1” 
مقطائء1-8ء ه15 عدم فى اا اء وع10أ0ل1 
(تقدم ذكره). 

66 اعتزأعطامه5 .7 .1 : -يرة موده 6 
عامط «عل عتره 1 أل «عطل ع 1لا أأءات! 50111111 
111161 :61 طبع فى شتوككارت 
4٠‏ - الاىام. 


0( عوعلل! : #نجمهاه8 2 .كل .أء05 6 


ج”ء ص 527 0 5738. 


6 لإج0ط: ‏ تطععااعة -«ملة .اأعداياء1 


1١ 


ممع ج58" ص 187. 

(١ ١‏ تععءطمء 51 .8 : وم1رهاط دعا 
«هانه8-أه برط[ 'ك وعتارو]إصلاع8. فى مجلة 
المجمع العلمى المصرىء السلسلة الثانية, 
رقم 3٠١‏ 1490. 

6 مسدمناءاء8:0: به .كل .[عدوء‎ 1١1) 
ال جدلاء ص 557؛ انظر ج". ص‎ 
ول‎ 

رسكا امن .1 ) 
ابن تيمية 

كن ]دين اتى المزاني احم ان هيه 
الحليم بن عبد السلام عبد الله بن 
محمد ابن تيمية الحَدانى: متكلم وفقيه 
عربىء ولد فى يوم الاثنين ٠١‏ ربيع 
الأول 531 ١7(‏ يناير )١515‏ فى 
حرآن بالقرب من دمشق. وقد فر أبوه 
من جور التتارء ولجأ بأسرته إلى 
دمشق فى منتصف عام !ااه 
(17514م). وعكف أحمد الحدث فى 
قصبة بلاد الشام على دراسة العلوم 
الإسلامية, وحضر على والدهء كما 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالدايم المقدسىء ونجم(١)‏ الدين بن 
عساكر زينب بنت مكى وغيرهم. 
وأتم دراسته ولما يبلغ العشرين من 
عمره. ولما توفى والده عام ١574ه‏ 
(؟15م) خلفه فى تدريس الفقه 
الحنيلى. وكان يفسر القرآن على 
كرسى من حفظه يوم الجمعة من كل 
أمسبوع. وبرع فى علوم القرآن 
والحديث والفقه والكلام وغير ذلك. 
ولقد دافع عن سنن السلف الصالح من 
المسلمين بأدلة لم يسبق إليهاء مع أنها 
مستقاة من القرآن والحديثء ولكن 
حريته فى الجدل والمناظرة جلبت عليه 
عداوة الكثيرين من علماء المذاهب الثلاثة 
الأخرى؛ وحج إلى مكة عام ١5159ه‏ 
(؟174م). ولما كان فى القاهرة فى 
ربيع الأول عام 555ه (15955١م)‏ أو 
5ت أفنتى فى مس اآلة جاده هن 
حماة عن صفات الله يما ألَّب عليه علماء 
الشافعية وأغضب الرأى العامء فكان 
جزاؤه الحرمان من منصب التدريس, 
ومع ذلك فقد عهد إليه فى العام نفسه 


)١(‏ مجد الدين بن عساكرء فى الفوات, ج١.‏ صغ؛ ؛4: 
طبعة القاهرة عام 574817اه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحض على جهاد التتار. ولهذا السبب 
شخص فى العام التالى إلى القاهرة, 
وشهد بصفته هذه وقعة شفُحب التى 
انتحص فبها السلجوة على الكتتان 
بالقرب من دمشقء وقاتل ابن تيمية عام . 
:“اه (60١٠1م)‏ الكسروانيين فى 
بلاد الشام بما فيهم الإسماعيلية 
والتصديرية والجاكمية الذيخ كاتا 
يعتقدون بعصمة على بن أبى طالب 
ويرمون الصحابة بالكفرء والذين كانوا 
لا يقيمون الصلاة ولا يصومون, 
والذين كانوا يأكلون لحم الخنزير إلخ 
(مرعى: كواكب. ص5١١)‏ ثم ذهب عام 
هاه (70١0-1١١1م)‏ إلى القاهرة 
صحبة قاضى الشافعية. وشهد فيها 
خمس مرات مجالس القضاة والأعيان 
بقناعة السصيوة السلطاتية - وتاك 
اتهمه القاضى بالقول بالتجسيمء؛ فحكم 
عليه بأن يلقى هو وأخواه فى الجب 
بقلعة الجبلء وبقى فيه سنة 
وتتصينف سح وفى اشسفؤال تام 
8ه (8١١1م)‏ نوقش فى مسألة 
ككبها فى الزن على ذهب «الاتحادية: 
إلا أن الحجج التى جاء بها لم تليث أن 
جردت خصومه من أسلحتهم,. وصدر ' 


1١.١ 


الأمر بترحيله على البريد إلى دمشق ثم 
حمل على العودة إلى القاهرة بعد 
مرحلة. وسجن بحبس القضاة لأسباب 
سياسية سنة ونصف سنة علّم أثناءها 
أهل الحبس أمور الدين. وأخلى سبيله 
أياما قلائل ثم اعتقل فى برج 
بالإسكندرية ثمانية أشهرء ثم عاد إلى 
القاهرة حيث حصل على وظيفة مدرس 
فى مدرسة أسسها السلطان الناصر, 
مع أنه امتنع عن إفتاء هذا السلطان بما 
يجيز له الانتقام من أعدائه.. 

وفى ذى القعدة سنة *الاه 
(فبراير 1517١م)‏ خُوّل صحبة الجيش 
القاصد إلى بلاد الشامء؛ وبعد أن توجه 
فى طريقه إلى بيت المقدس دخل دمشق 
ثانية بعد غيبته عنها سبع سنين وسبع 
جمع واستأنف حينئذ التدريس إلا أنه 
منع فى جمادى الآخرة 8١1‏ (أغسطس 
4) بكتاب السلطان من أن يفتى 
فى مسألة الحلف بالطلاق (أن يحلف 
شخص بالطلاق من زوجته وأن يعلق 
ذلك بحدوث شىء أو عدم حدوثه) وهى 
مسألة أباح لنفسه فيها حلولا عدة لا 
يقبلها فقهاء المذاهب الثلاثة الأخرى 
(ابن الوردى: تأريخ: ج ”اصسص172؟) 


1١؟‎ 


الذين يقولون بأن الذى يوقع هذا 
الحلف معرض للعقاب مع إلزامه 
بالوفاء يعقده. 

ولم يخضع ابن تيمية لهذا الأمر 
فحكم عليه بالسجن فى قلعة دمشق,» 
وذلك فى رجب عام ٠١‏ (أغسطس 
)٠‏ وأفرج عنه بعد خمسة أشهر 
وثمانية عشر يوما بأمر السلطان» 
ولكنه عاد إلى سابق عهدهء حتى ظفر 
له أعداؤه بفتواه فى مسألة شد الرحال 
إلى قبور الأنبياء والصالحين التى 
أصدرها عام ١٠لاه‏ (١٠١5١م).‏ 
وصدر فى شعبان عام 77 (يولية 
571 مرسوم السلطان باعتقاله فى 
قلعة دمشقء فأخليت له قاعة كان 
يخدمه فيها أخوهء وفيها أقبل على 
تفسير القرآن وكتابة الرسائل للرد على 
المخالفين. وصنف مجلدات عديدة فى 
المسألة التى حبس بسدببهاء ولما اتصل 
بأعدائه خبر هذه المصنفات جرد من 
كتبه وأوراقه ومدادهء وكان هذا الحادث 
ضرية حاطمة نزلت به. ومع أنه كان 
يطلب السلوى فى الصلاة وتلاوة 
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وتوفى ليلة الاثنين عشرين ذى القعدة 
سنة 778 71-177 7 031). 

وكان أهل دمشق يجلونه ويعظمون 
من قدره فاحتفلوا بجنازته احتفالا 
رائكعا, وقدر عدد من حضر دفنه فى 
مقابر الصوفية بمائتى ألف رجل 
وخمسة عشر ألف امرأة. ولقد كتب ابن 
الوردى مرثية له. 

وكان ابن تيمية من الحنابلة إلا أنه 
ركه تعالكم هذا الذهن عو دن 
تبصر أو روية» بل كان يعد نفسه 
«مجتهدا» فى المذهب. ويعطينا مرعى 
كاتب سيرته (الكواكب) عدة مسائل لم 
يأخذ فيها ابن تيمية «بالتقليد» بل ولا 
«بالإجماع». 

وهو يصرح بأنه يتبع القرآن 
والحديث بظاهر لفظهما فى جل 
مؤلفاته,» ولكنه كان فى الوقت نفسه لا 
يرى من الخطأ أن يستعين بالقياس فى 
مناظراته, وعلى الأخص فى مجموعة 
الرسائل الكبرى (جق ص<7١٠)‏ وقد 
خصص رسالة قائمة يذاتها لهذا 
الأسلوب من التدليل (كتابه المذكور 
ج", ص7١7).‏ 
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وكان ابن تيمية عدوا لدودا للبدع, 
فقد هاجم التضرع للأولياء وزيارة 
القبورء ألم يقل الرسول: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد ' 
الحرام, والمسجد الأقصى؛ ومسجدى 
هذاء؟ (الكتاب المذكورء ج”؛ ص15). 
وحتى الرحلة التى يقصد منها زيارة 
قبر النبى فقط فهى معصية (ابن حجر 
الهيتمى: الفتاوى» ص87) ومن جهة 
أخرى فإنه لم يحرم زيارة قبر المسلم, 
متبعا فى ذلك رأئى الشعبىء وإبراهيم 
النخعى. إلا إذا كانت هذه الزيارة تقام 
ف فوع تن وتكاء لزهلة كاسةة. 
وبهذا التحديد كان يعتبر تلك الزيارة 
واجبا تقليديا (صفى الديين الحنفى: 
القول الجلى.ء ص ١١6‏ وما بعدها). 

وكان ابن تيمية مسرفا فى القول 
بالتجسيد ومن ثم كان يفسر كل الآيات 
والأحاديث التى تشير إلى الله بظاهر 
اللفظ: وقد تشبع بهذه العقيدة إلى 
درجة أن ابن بطوطة يروى عنه أنه قال 
من منبر جامع دمشق: «إن الله ينزل 
إلى مسطاء الؤنينا كوول هذا خم :دول 
درجة من درج المنبر (انظر على 
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الأخص, مجموعة الرسائل الكبرى 
جاء ص587؟ وما بعدها). 

وقد هاجم ابن تيمية بقلمه ولسانه 
كل الفرق الإسلامية كالخوارج والمرجئة 
والرافضة والقدرية والمعتزلة والجهمية 
والكرامية والأشعرية وغيرها (رسالة 
الفرقان ومجموعة الرسائل الكبرى,» 
ج١ء.‏ ص؟) وقال إن عقائد الأشعرى 
ماهى إلا مزيج من آراء الجهمية 
والنجارية والضرارية وغيرهاء وكان 


يعارض بنوع خاص تفسير القدرء 


وأسماء اللّه الحسنى والأحكامء وإنفان : 


الوعيد إلى غير ذلك (الكتاب 
التكتوى حت اراس الا خب ة ونا 
بعدها). 

وكان يخالف أثئمة الفقهاء فى مسائل 
كثيرة, مثال ذلك: 

١‏ - كان يرفض العمل بالتحليل 
الذى تستطيع به امرأة طلقت طلاقا 
بائنا أن تتزوج مرة أخرى من زوجها 
بعد أن يعقد لها على رجل آخر «محلل» 
على أن يطلقها هذا الرجل بعد ذلك 


مباشرة. 


١ 


* - هجر المرأة أثناء الطمث باطل. 

* - المكوس التى لم يرد بها نص 
فى القرآن مقبولة والذى يدفعها يعفى 
من الزكاة. 


: - ليس من الزندقة أو المروق أن 


ترى رأيا مخالفا للإجماع. 


وطعن كذلك على الرجال الذين 
يعدون حجة فى الإسلامء وهاجم 
الغزالى بشدة. كما هاجم محيى الدين 
بن عربى وعمر بن الفارض والصوفية 
بوجه عام. أما فيما يختص بالأول فقد 
طعن فى آرائه الفلسفية التى ضمنها 
كتابيه: «المنقذ من الضلال». و«إحياء 
علوم الدين» الذى يحوى عددا كبيرا من 
الأحاديث غير الموثوق بهاء فقال: 
«المتكلمون والصوفية فى واد واحد», 
وحنازي: فى خسانتنة بالنة'التفلسفة 
اليونانية ومنتحليها من المسلمين» وعلى 
الأخص ابن سينا وابن سبعين: ألا 
تؤدى الفلسفة إلى الكفر؟ ألم تكن فى 
الأغلب مصدر الفرق المختلفة التى 
نشأت فى صدر الإسلام؟ 

ولما كان الإسلام قد جاء ليحل محل 
اليهودية والمسيحية. فمن الطبيعى أن 
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يدغى ابن أتينية إلى ههاتجمتهما: فببعن ان 
اتهم اليهود والنصارى يتغيير معنى 
بعض الكلمات فى كتبهم المقدسة (انظر 
مؤلفاته المذكورة فيما بعد رقم 6" 
6 و م كتب رسائل يعارض 
فيها صيانة معايد اليهود أو بناءهاء 
وعلى الأخص الكنائس (انظر كتابه رقم 
81). 

ولم يتفق علماء المسلمين فى سنية 
ابن تيمية؛ ومن بين الذين يرمونه 
بالزندقة - على أقل تقدير - ابن 
بطوطة؛ وابن حجر الهيتمى وتقى الدين 
بن جماعة وأبو حيان الظاهرى 
الأندلسى وغيرهمء, ومع ذلك فريما كان 
عدد الذين يمدحونه أكثر من عدد الذين 
تلميذه ابن قيم الجوزية والذهبى وابن 
الوردى وإبراهيم الكوراني, وعلى 
القارى المفروى» و مكت مول الاألوسى,» 
وغيرهم. 

ولايزال الخلاف فى ابن تيمية باقيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


النبهانى فى كتابه «شواهد الحق فى 
الاستغاثة بسيد الخلق» (طبعة القاهرة 
77ه) ورد على هذا الكتاب أبو 
المعالى الشافعى السلامى فى كتابه 
«غايات الأمانى فى الرد على النبهانى» 
(طبعة القاهرة 356 ١؟).‏ 

ونحن نعلم أن مؤسس الوهابية 
اتصل بعلماء دمشق الحنايلة. فمن 
الطبيعى أن يكون قد استفاد من 
مؤلفاتهم. وعلى الأخص من تعاليم ابن 
تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية, 
وأصول هذا المذهب الجديد هى التى 
كان يحارب من أجلها ابن تيمية المتكلم 
الحنبلى العظيم طيلة حياته. 

وانتتهى إلينا من بين آثاره 
الخمسمائة التى يقال إنه صنفها: 

١‏ - رسالة الفرقان بين الحق 
والباطل. 

؟ - فعارج الوصولء وهى تفنيد 
لقول الفلاسفة والقرامطة الذين يذهبون 
إلى أن الأنبياء قد يكذبون فى بعض 
الأحيان. 


ه.1 


" - التبيان فى نزول القرآن. 

: - الوصية فى الدين والدنيا 
(ويطلق عليه «الوصية الصغرى»). 

ه - رسالة فى النيّة فى العبادات. 

ا رالة الحرني ون عو 6ر21 
لا؟. 

- الوصية الكبرى. 

6 - الإرادة والأمر. 

4 - العقيدة الواسطية. 

٠‏ - المناظرة فى العقيدة الواسطية. 

١‏ - العقيدة الحموية الكبرى. 

ااتسريالة "فى الاستفافة: 

- الإكليل فى المتشابه والتأويل. 

١8‏ - رسالة الحلال. 

6 - رسالة فى زيارة بيت المقدس. 

5واسسونيالة ف هراتب الإرادة: 

١‏ - رسالة فى القضاء والقدر. 

- رسالة فى الاحتجاج بالقدر. 

9 - رسالة فى درجات اليقين. 


٠‏ - كتاب بيان الهدى من الضلال 
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فى أمر الهلال. 

وشالة اقنبد الشففة. 

#الات ففسسينَ العووكن: 

8ك زيطالة ف العقونالحوية: 

ات ومالة فى سعد الفاس” 

1ك وونالة فى الشما ع والزفضن: 

1 - رسالة فى الكلام على الفطرة. 

/الا - رسالة فى الأجوبة عن 
أخازيت القصاض. 

- رسالة فى رفع الحنفى يديه 
فى الصلاة. 

كنات تان متاك الحو هذه 
الأيحاث الصغيرة جمعت فى مجموعة 
عنوانها «مجموعة الرسائل الكبرى»», 
طبعة القاهرة ؟17١ه.‏ 


٠‏ - الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان (القاهرة 36 
5"5اهم). 

8ت الواسيطة ين الخلق والدو 7 
(القاهرة 14١1١ه).‏ 

١‏ - رفع الملام عن الأئمة الأعلام 
(القاهرة 111724اهم). 


«و#اب مكتانب الكتوسيل والوسحيلة 
(القاهرة .)١7571/‏ 


8 - كتاب جواب أهل العلم 
والإيمان بتحقيق ما أخير به رسول 
الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل 
ثلث القرآن (انظر .0 أملاناء 1 ستئة 
٠ص517؟)‏ القاهرة 1777١ه.‏ 


0 - الجواب الصحيح لمن بِدّل 
دين المسسيح, وههى فى الرد على 
رسالة يولس أس قف صيداء 
وأنطاكية. وفيها هاجم المسيحية 
ورفع من شأن الإسلام. القاهرة 
ااه (هعمو1 عل .8: -علمملط .طه4 روط 
-ز«اعوءط ده ععماكء 17 علممععاءطءط ,ااه 
1 7071/61 18(أك فى -أ1160606/ 
ممصم ع كنرعاء177 وهم ,مله .رمعل «ع0 رع وار 
6 4/1 السلسلة الثانية, المجلد 
الثكلامنء ١878‏ ص8١95-17١51:‏ 
؟ ا -؟؟؛ عنترم ‏ مم5 0 5 قن 


ص١111).‏ 
51 - الرسالة البعليكية (القاهرة 
14اهم). 


- الجوامع فى السياسية الإلهية 
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- تفسير سورة النور (طبع 
على هامش جامع البيان فى تنفسير 
القرآن» وطبع طبعة حجرية فى دهلى 
5١اه).‏ 

4ح كان الفسايم اطول علي 
شاتم الرسول (حيدر آباد 1555 اه). 

٠‏ - تخجيل أهل الإنجيل وهى رد 
على التستراكة نيرسن لكت بون يان 
ج"”, صه 5: واستعان به ماراتشى 
113:30 فى بحثه التمهيدى لكتابه 
توجمء 41 وأامانالك 1 

١‏ - المسألة النصيرية. وهى فتوى 
ضد النصيرية الذين كانوا يقطنون 
جبال الشامء ترجمها 20ثلان6© فى المجلة 
الأشحنؤية المليئلة السيادسسة' سنة 
١ا/لا4,‏ جما صءه 4١‏ وبصساطتامكة 
ع0 0 معاضة .سول جلا عام 1851 
ص/اه”؛ القاهرة 13 .١7١‏ 

”4 - العقيدة التَدمُرِيّة (برلين رقم 
.)١6‏ 

8 اكتدياء الصراط الستكقيم 
ومجانبة أصحاب الجحيم. وهو فى الرد 
على اليهود والنصارى (برلين رقم 
:م١‏ "). 


ب __مىةملجىئلى سس 1# 


غ: - جواب عن «لو» (طبع على 
هامش كتاب السيوطى «الأشباه 
والنظائر», حجيدر آياد /1” اسه جل 
ص .)35١٠١‏ 

8< عككان:الرد عنتي التففارع 
(فهرس المتحف البريطاتىء الفهرس 
رقم 856 .)١‏ 

2:45 مس الة العناقين (الكتندية 
الأهلية, رقم "5 "). 

- الكلام على حقيقة الإسلام 
والإيمان (برلين رقم 50844). 

4 - العقيدة المراكشية (برلين رقم 
)2 
«العلى» فى التحدث عن الله (برلين رقم 
1 مكتبة كوتا رقم ا رف ميونخ 


رقم 886, 0). 
٠٠‏ - نقد تأسيس الجهمية (ليدن 
رقم .,)5١ ١‏ 


وه ع رسالة فى سجول القرآن 
(برلين رقم .)551١‏ 


؟ه - رسالة فى سجود اللسهوق 
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(برلين رقم 8014؟). 

68 - كتاب فى أصول الفقه (برلين 
رقم 04517). 

5 - كتاب الفرق المبين بين الطلاق 
واليمين (ليدن رقم 1875). 

5 سبال الخلق بالتطلدق 
(فهرس دار الكتب المصرية, جلا 
ص016). 

/اه -الفتاوى (برلين رقم 
/811غ-418غ). 
إصلاح الراعى والرعية (فهرس المكتبة 
الأهلية بباريس رقم 4147؟5555-1). 

4 - جوامع الكلم الطيب فى 
الأدرعية والأذكار (فهرس دار الكتب 
العنرية: جلا :ضن 558 آنا صونيا: 
رقم ”08). 

كت وسالة الكيودية, 


١‏ - رسالة تنوع العبادات. 


7 - رسالة زيارة القبور 
17 - رسالة المظالم المشتركة. 
4١ ,35 ١‏ بالقاهرة عام 75١١ه‏ 
قن #مسموعفة الوستافله ضري 
.)125-١‏ 
المصادر : 
غوو نان فى سدلي اناده انطن 
)١(‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ؛. طبع 
بحيدر آباد طبعة غير مؤرخة. ج؛: 
ص78 7. 
)١(‏ ابن شاكر الكتبى: الفوات, بولاق 
8|آه جل ص ه ” (والترجمة 


الواردة فى هذا الكتاب مأخونة من 


كتاب «تذكرة الحفاظ» لابن عبدالهادى 
عدا هل 

(؟) السبكيى: الطبقات, القاهرة 
اسه جد ه, ص .511-1١41‏ 

(١‏ اين الوردى: تأريخ, القاهرة 
6ه آاهه جك ص غ ه”, ل 064 
1لا 5/ا؟, 586-588. 


الحديثة, القاهرة /ا١١١اه.‏ ص18 84 وما 
بعدها. 

(3) السيوطى: طيقات الحقاظ. ج١؟,‏ 
ضن/: 

(1) الآلوسى: جلاء العينين فى محاكمة 
الأحمدين» وعلى هامشه «القول الجلى 
فى ترجمة الشيخ تقى الدين بن تيمية 
الحنيلى» لصفى الدين الحنفىء بولاق 
اه 

الشافعى: الرد الوافر على من زعم أن 


. من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر. 


4اتعرع ب عفدف القرعي كر اك 
الدرية فى نبناقب اين أقمنة .إل طبع 
فى مجموعة بالقاهرة 8 اها 

ء١ج ابن بطوطة؛ طبعة باريس»:‎ )٠١( 
.51١8-35١ه ص‎ 

(١ 1‏ لامع كنا /7ا: «رمطزع رع كاطع 1 [ءى© 0 1216 
4567 :06 قسم ,١51/‏ رقم 557. 

(؟١)‏ عط 0010 : عطق2 101 لييسك 
سنة ١8865‏ ص84١-؟15.‏ 


اال 


ابن الجوزى 


(؟١)‏ الكاتب نفسه فى .4 «(ءئىزع2 
ك0 .11078 ع2 اللجل د 5م, 
ص1اه ا لاه ١‏ المجلد ا ص ه ” وما 
يعدها. 

(١‏ الكاتب نفسه: معطلا «ععم«يردءاءم/1 


71 1 انظر فهرس الكتاب. 


)١5(‏ عموعط5 قى 4 7ععانمة 
65 .ع1/107.:(ء5]لاء2: المجلد ؟1. ص ٠١‏ : ه 
وما يعدها المجلد ”هة. ص١‏ 6 وما 
بعدها؛ وفى 5ع «قيال دعللاظ كعك .وال 
المجلد ,”١‏ سنة 8551/١ا1ه.‏ ص "١‏ وما 
وعدا 

(11) 4 .8 .(آ: 07 6111 771جر0 12661 
1 «ه176010 71زأعدالة1 ص 5١١٠١‏ -8/ 5 


حم - هدم ؟. 


17 اللتقططاء 8101 : أأشآ .طه:4 بك .[عدء 0 


ج"؟, ص .1١6-١١٠١‏ 


(16) 1ت 11[: ©4705 .انآ 2ه[ 46 1111 


ص : 77 وما بعدها. 


[ محمد بن شنب] 


1١16. 


ابن الجوزى 


عبدالرحمن بن على بن محمد أبو 
الفرج (أبو الفضائل) جمال الدين: 
مؤلف عربىء وفقيه حنبلىء وواعظ 
وكاتب فى التاريخ العامء. ولد عام 
٠ه‏ (11١1١1م)‏ فى بغداد واستقر 
بها بعد أن قام بعدة رحلات فى سبيل 
التحصيلء وتوفى عام /او5هه 
(١٠12١م).‏ وأدى به إخلاصه المتأجج 
لمذهبه إلى أن ينقد الحديث نقداً مراء 
ولقين أعه سنتف ين قات السؤالي 
«الإحياءء نقّاها من كل الأحاديث 
المتعنيفة. وتتاولت فتصننفاتة حميم 
علوم عصره. وكان له أعظم الأثر فى 
الوعظ والإرهنان (انظان :ابن حيس 
الطبعة الثانية, ص 7٠١‏ وما بعدها). 
وثمة توصية بأن يستفاد بكتبه 
التهذيبية فى القراءة العامة بل إن 
السبكى يوصى بذلك أيضا فى كتابه 
«معيد النعم» (ص7١١,ء‏ س7) ويزودنا 
بروكلمان تتقتماءط!ء8:0 فى كتابه 
.065 جد١ء:‏ ص ؟” ٠‏ 5 وما بعدها بقائمة 
بمصنفات ابن الجوزى. أما كتابه فى 
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التاريخ «المنْتَظَم وملتقط اْلَْرَم» وهو 
أهم مؤلفاته. فهناك عدة مخطوطات منه 
عرقت لذا يقد المقطوط الوجو د التق 
الأهلية بباريس (اعطء810: ه1 46 .له/ه0) 
«ع/عوطاءى ..آامء) رقم 5509؛ فى المتحف 
البريطانى (انظر الإضافات رقم ١٠١/,؛‏ 
وانظر 8:60:02 .5, مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية. سنة .١5١1‏ ص١‏ 45 
وما بعدهاء سنة لا١15١.‏ ص9١‏ وما 
بعدها واظن إنعحا تفن الحله مه 
غ8 :, ص175” وما بعدها). حبيب 
الزيات: خزائن الكتب فى دمشق إلخ, 
ص8/, رقم 17؛ وعن مخطوطات 
استانبولء (انظر 110:01012: .507 .//1/1 
«دى 0 ج-١٠ثء‏ ص1 ). 

وقد عرفنا من آثاره يعد الكتب 
الآتية أيضا: 

)١(‏ كشف النقاب عن الأسماء 
والألقاب. مخطوط بليدن: 5/817 ١؛‏ انظر 
#«دسيره/ة ء0 +ء51:ه8 المجلة الآسيوية, 
سنة /ا١٠9١,.‏ ص؟١7١‏ وما بعدها. 


(9) أعمار الأعيان, انظر دمشق, 
الزيات, ص ,"١‏ رقم 48" :5 انظر -2820 
00 المصدر المذكور, ج* ١‏ ص"3غ. 
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ابن الجوزى 


(؟) مختصر عجالة المنتظرء شرح 
حال الخضرء دمشقء. الزيات.» ص١‏ ؟١,‏ 
زقم 123 

(؛) درأ اللوم والضيم فى صيام 
يوم الغيم, دمشقء الزيات» ص5 4: رقم 
لا 7 

(5) المحتنى من المحتبى (من رقم 
"” فى بروكلمان؟). دمشقء الزيات, 
فو انار 11 

)3 مثير الغرام الساكن فى فضائل 
البقاع والأماكن. دمشقء الزيات, 
ص47, رقم 43. 

(0) دَرياق الذنوب (هكذا تقرا) 
وكشف الران (هكذا تقرأ) عن القلوب 
(انظر 83 0م015 .0: .07 .0000 1 
عننه/ .أطا8ظ وااعءك 101:0 مبنهغا8 رقم 
8))). 

0( المجالسء انظر 0116:5؟: 124/4 
عأ ع1 ناج 11255 .514771 067 رقم ١13‏ 

(9) نكت المجالس فى الوعظ, 
الفهرس السابقء رقم /ا١١.‏ 

)٠١(‏ تذكرة الإيقاظء لخصها كاتب 
مجهول من كتابه تبصرة الوعاظء 
دمشقء الزيات. ص847: رقم 17. 
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ابن الجوزى - ابن الحاجب 


المصادر: 

"انو اشلتعان. للتسة ولاو رقم 
37 355. 

)0( السيوطى: 11نه1»07 كلاطناءجررء1:11 106 
ص١‏ ١ء‏ رقم 0. 


فيه -0([ 21110176 111لا"0]701 11لا ككهاء «عناترآ 
0 طبعة فُستنفلد. ج”. صه 25 

رقم 0 

ل ( 1ع نا : 
ص١7/817.‏ 


«مطزاع :ع كاجاء زعو )0 


[بروكلمان ممقساءءاءه,8 .© ]| 


ابن الجوزى 


بيط قفتن الذين أاني "طفن 
يوسف بن قيز أوغلى: حفيد صاحب 
الترجمة السابقة من جهة أمه. كان أبوه 
قيزأوغلى مملوكا تركيا للوزير ابن 
هدرة الى اغيفة فيا نح ولو سيقت 
عام 87هه (183١1م)‏ فى بقدان, 
وكفله جدهء. ودرس فى مسقط رأسه. 
وشرع فى الرحلة عام ١٠36ه‏ وأصيح 
آخر الأمر مدرس] وواعظا فى دمشق, 


1١ 


وتوفى عام 155ه (ا155١م).‏ وقد 
ألف كتابا فى التاريخ العام من 
عدة مجلدات (لم يطيع بعد) عنوائه 
«مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان». وقد 
نشر نم1686 .2 .1 فى شيكاغق عام 
7ع جزءه الأخير الذى بدأ بحوادث 
عام 556ه إلى 154ه, كما نشرت 
قيل ذلك بعض فقرات هذا الكتاب من 
حوادث ٠45ه‏ إلى عام 5ه فى 
,5ى5406آه70) دعل كته ]م85 دعل [أمبيعءع ]1 
7151016115111 ال مجلد الثالث 
ص16 وما بعدها. 

المصادر: 

)1( لتقساعطء :8:0‏ رعله ‏ مالع أعوع 0 


ا ع 


ابن الحاجب 


جمال الدين أبى عمرو عثمان بن 
عمر بن أبى بكر بن يونس: نحوى 
عربىء وهو ابن حاجب كردى للأمير 
عز الدين موسك الصلاحىء ولد فى 
إسنا بصعيد مصر فى الأيام الأخيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


من عام ١1ده‏ (70١1م),‏ وحفظ 
القسران ”في القجاهرء وفرس التعلوم 
المتصلة به كالفقه وأصوله على مذهب 
الإمام مالك وكذلك درس النحو 
والادب. وأهم شيوخه الإمام الشاطبى 
والفقيه أبو منصور الإبيارى وغيرهما. 
ورحل إلى دمشق وقضى بها مدة 
طويلة يلقى دروسه على الناس فى 


الزاوية المالكية بالجامع الأموى الكبيرء 
وعد إلى القاهرة ثم ذهب إلى _ 


الإسكندرية. ومات بها فى 51" شوال 
١١( 7‏ فبراير 59؟١).‏ 
وكتب ابن الحاجب فى الفقه 
والعروضء ومع ذلك فقد اشتهر بالنحو 
بوجه خاصء وهو فى هذا الميدان 
".يكلف هن عدة وهوة عن اتعتلافه: كنا 
كان أول فقيه جمع بين عقائد المالكية 
فى مصر وعقائد المالكية فى المغرب؛ 
ومؤلفاته النثرية واضحة الأسلوب لا 
تحتاج إلى تفسير. وله المصنفات الآتية: 
)١(‏ الكافية: وهو كتيب فى النحو 
العربى (رومة ١9١5٠١؛‏ كاونيور سنة 
,١ 89١ 4‏ قازان سنة 41449 
طش قن سنة ١١111اه‏ 55 ١.؛‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآأستانة 6١٠١ه؛‏ وطبع عدة مرات 
بالقاهرة. وشرح بالآستانة). 


(1) الشافية: وهى بحث صغير فى 
الصرف (طبع 5١18م,‏ الآستانة 
؛ كاوئيور 885١؛‏ ونشر بول 
اان8 .1 مقتطفات منه مع تعليقات فى 
ذا وهجل81 ءاىط«0اكة1 0 عوذاومروى («06 
إن «ععلأبداىاء 1 .نهنا 77164 .1(ناده7) ,ه07 
0 5ه وطاع1-114ه 157 لييسك سنة 
١64‏ ). 


(؟) المقصد الجليل فى علم الخليل, 
ذفو قار مه مدن حطدن لديا كن 
الحروض (لبحدن: الفتدرس: الطيعة 
الثانية. رقم ""؛ برلين .27612 رقم 
5 فهرس مكتبة يبودليانا 
للمخطوطات العبرية ج١.‏ رقم 51, ", 
والمخطوطات العربية رقم ,١77117‏ ”, 
وطبعه مع ترجمة له فريتاغ عهالاه:1 فى 
اكضلةاكء 17 .طه7ه «06 .267516!1, بون سنة 
٠٠18م‏ ص :3071-1717 ). 

(5) الأمالى: وهى فصول عن القرآن 
والمتنبى إلخ... (برلين رقم 7١11؛‏ قينا 
اععنااا: .855 .طهجه 2/6 رقم ,58١‏ 
باريسء المكتبة الأهلية رقم 55957, 


إن 


ابن الحاجب 


؟-1؛ فهرس نار الكتب المصرية جة., 
صء "). 

)5( القصيدة الموشحة بالأسماء 
المؤنثةء طبعها هافنر 1136066 وشيخو 
فى عطه2ة .أماتطم عل 2165 كمعاء0ة عزنا 
بيروت ,١5١8‏ ص/ .١ ١‏ 

(1) رسالة فى العشر: وهى بحث 
صغير فى استعمال كلمة «عشر» مع 
الصفتين «أول» و«آخرء (برلين» رقم 
14)). 


(1) منتهى السؤال والأمل فى علمى 
الأصول والجدلء وهى كتيب فى أصول 
فقه مالك (مخطوط, انظر بروكلمان: 
كتابه المذكور). 
السسابق (طبعةبولاق سنة 
11-155؟١ه)‏ مع شرح لعضد 
والجرجانىء وعلق على حاشية 
الجرجانى الحسن الهروى. 
' (9) مختصر فى الفروع أى جامع 
الأمهات. ويعرف بالمختصر الفرعى, 


1١6 


سيدى خليل (مكتبة وزارة الهند, 
البريطانى, .0 .0600 .0836 جك رقم 
51 فهرس دار الكتب المصرية, جا 
ص .,١١56‏ فهرس فانيان هفمضعةل, 
الجزائر, رقم ع6ل/ا.٠‏ الكلا.٠ .)١‏ 

المصادر: 

0 ابن خلكان: وفياتء القاهرة سنة 
5 ١"#اه‏ جل رقم 71 

القاهرة سنة ١7؟١هه‏ جداء ص70١.‏ 
5( بد بغية الوعاة, القاهرة 7“1اهه 
ص١‏ 77. 

15 هم ص7/ا7. 

)5( ابن خلدون: المقدمة, ترجمة ده 
سلان» جا ص ٠١‏ وما بعدها. 

© الططد8: كتابه المذكور. ص/ا؟55-5. 

6 لتمقطناء 81:0 ه طمنه .4 .إعدء 0 
الآ جا ص7 "١1-١‏ 6 م, جدكى 


ص55317. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(4) أنقناةة: .طققة تل ص77 .١‏ 


)3غ محمد أبن شتب -لىعم 5ع1 كنا 110065 
لطم طللتعغطن) يل 223(ل1' أنضقل أضعطم دوعصصمة 
أكة21-5 81-02012, باريس ١9٠١‏ رقم 
١5١‏ 


(١ ٠. )‏ لصدءه81: -تقع 21 تفط اناكتام أتمعل عآ 
011 عا (رع 14316 16ق) ده الجزائر 


[محمد بن شنب] 


ابن حجر العسقلانى 


أحمد بن على بن محمد بن محمد بن 
على بن أحمد شهاب الدين أبى الفضل 
الكنانى العسقلانى المصرى القاهرى: 
حجة مشهور فى الحديث. ومؤرخ 
وفقيه شافعىء ولد فى الثانى عشر من 
شعبان عام "لاا (14 قفبراير عام 
)٠١7‏ فى مصر القديمة, وفقد والديه 
فى سن مبكرة جداء وكان أبوه نور 
الدين عالما مبرزا يصدر الفتاوى ويقوم 
بالتدريس؛ ونشأ ابن حجر فى كنف 
زكى الدين الخروبىء وهى من كبار 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حجر العسقلانى 


التمان: :وكا بلغ التاشجة حنفق كان قد 
حفظة القراة او دهان .ما احا فنبنا سل 
الفقه والنحوء ودرس مدة طويلة من 
الزمن على أعظم علماء عصره.ء مثال 
ذلك أته يرس التسننية والقكته على 
البلقينى » وابن الملقن المتوفى عام 
كلاس وعضز الديق مخ حسناة: 
والقزاءات على التتويفى» واللقة وففهها 
على محب الدين بن هشام المتوفى عام 
6ه والفير وز آيادى. ولما كان ابن 
حجر يميل إلى الحديث فقد وقف حياته 
على دراسته منذ عام 57/اه (أوائل 
ديسمبر ,.)١5١١‏ ولذلك قام بعدة 
رحلات فى مصر والشام والحجاز 
واليمن كانت سببا فى اتصاله بكثير من 
الفقهاء والأدباء. ودرس الحديث عشر 
شنوات متصزلة فلن رين الذين العراقى 
المتوفى عام 407هء وقد أذن له معظم 
شيوخه فى إصدار الفتاوى والقيام 
بالتدريس. ورفض منصبا قضائيا 
عرض عليه عدة مراتء ولكنه قبل 
أخيرا بعد رجاء صديقه قاضى القضاة 
«جمال الدين البلقينى» أن يكون نائيا 


له؛ وفى المحرم عام / م (ديسمير 


١6 


417) عين قاضيا للقضاة. وظل فى 
هذا المنصب حوالى إحدى وعشرين 
مك هدوف عق قحلن هده ال 
مرات وأعيد إليه مرات. وكان فى أثناء 
ذلك يقوم بالتدريس فى عدة مساجد 
ومدارس (ذكر السخاوى عشرة منها) 
وحاضر فى التفسير والحديث والفقه. 
وكانت دروس ابن حجر الملقب ب 
«حافظ عصره» يحضرها بشغف 
العلماء المتخصصون أنفسهم؛ وكان 
كذلك تقس وان العتول وشيفهة 
للبييرسية؛ وكان خطيبا فى الأزهر ثم 
فى جامع عمروء ثم عين أمينا لمكتبة 
القنة المسمودية: 

وأجاد ابن حجر فى فنى النثر 
والشعرء وأظهر نشاطا كبيرا فى 
التأليف. وكانت كتبه: التى كان عدد 
منها عظيم الأهمية فى دراسة الإسلام» 
كثيرا ما يتهافت الناس عليها حتى فى 
حياته. وخاصة شرحه المسمى «فتح 
البارى فى شرح البخارى» (بولاق 
-101١1١ه)‏ الذى بيع بثلثمائة 
دينار. ونذكر من كتبه التى تزيد على 
المائة والخمسين ما يأتى: 
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لل الإصابة فى تمييز الصحابة 
(طبعة شيرنكر 661 وغيره؛ كلكتة 
سنة 4865١-481/5١؛‏ القاهرة سنة 
؟550-11اه). 

(؟) تهذيب التهذيب (طبعة حيدر 
آباد 178١1-/1711اه).‏ 

(5) تعجيل المنفعة بزوائكه رجال 
الأئمة الأربعة (طيعة حيدر آياد 
:""اه). 

6 القول المسدد فى الذب عن 
المسند للإمام أحمد (طبعة حيدر آباد 
868اه). 

)2( بلوغ المرام من أدلة الأحكام فى 
علم الحديث (القاهرة ”اه). 

(1) نخبة الفكر فى مصطلح أهل 
الأثر. ونزهة النظر فى توضيح نخبة 
الفكر (طبعة ليس 1666 وغيرهء انظر 
المكتبة الهندية. السلسلة الجديدة رقم 
/ا, كلكتة 185717م). 

[(6 الدرر الكامنة فى أعيان المائّة 
الثامنة. 

(8) إنباء الغمر بأنباء العمر. 

() رفع الإصر عن قضاة مصر 
(وتوجد هذه الكتب الثلاثة المخطوطة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى بروكلمان؛ ونشر 00656 .1 تراجم 
مختارة من كتاب بروكلمان فى ملحق 
كتابى «الولاة» و«القضاة» للكندى, 
(سلسلة كب التذكارية., المجلد التاسع 

)١١(‏ طوالع التاسيس فى معالئ 
ابن إدريس. 

,٠١ ديوانه (وقد طبع رقم‎ )١١( 
.)ه١١١١ معافى بولاق‎ ١ 

(17) غبطة الناظر فى ترجمة الشيخ 
عبدالقادر (طبعة دنيسون روس .5.2 
55 كلكتة )١11١”‏ - وتوجد 
تفصيلات أخرى عن هذه المؤلفات فى 
كتاب بروكلمان المعروف الذى ذكر فيه 
عدة مؤلفات أخرئ؛ (انظر كذلك لندبرغ 
3-8 فهرس المخطوطات العربيية, 
رقم ١ل‏ ال, 81/017 44 34 3١5‏ 
ةمالا 815 وأتظز هن وستست) 
...اام ع4 م06 رقم 115 /, 
14 (؟). "4لا 5 51 ١٠,(؟)؛‏ انظر 
فهرس قولرز 7011625 للمخطوطات 
الإسلامية. لييسك؛ وانظر القائمة 
الموجودة فى ترجمة التهذيب). 


دائرة المعارف الإسلامية 


اين حجر العسقلانى 


وتوفى ابن حجر حوالى نهاية ذى 
الحجة عنام 407 (فبراير 81444 
وكتب تلميذه السخاوى ترجمة وافية له 
عنوانها «الجواهر والدرر فى ترجمة 
شيخ الإسلام ابن حجر». 
المصادر: 
1 التجقاوى: الصو اللافة مخطوط 
بليدن (انظر الفهرسء الطبعة الثانية, 
جا,. ص ١١7‏ وما يعدها) ص ١585‏ 
وما بعدها. 


(؟) السخاوىئ: ذيل على رفع الإصرء 
مخطوط بليدن (انظر الفهرسء الطبعة 
الثانيةء ج؟, ص ١4١‏ وما بعدها) رقم 
7766ب 

() انظر الترجمة الموجودة فى آخر 
«تهذيب التهذيب» . ج©١,‏ حيدر آباد 
لاه 

(:) ابن إياس: بدائع الزهورء بولاق 
ا اساء جكاء ص لاء 3 38 335 
38, 59, 737, وما بعدها. 


) 0 0105161 -لعارط4 «ياى ءئززه77 
اماع51 4 -800[07 -«اماط فى -آلاى 05 .8151 
ه10 مهرورم المجلد الأول: جه" ص 

5115-06 


1١ /اه‎ 


اين حجر العسقلانى 


() مممساءماءمء8: اننا .طبه .4 .اعون 
حفن لال وفنا عسدهاء وف هذا 
الكتاب ذكر لمصادر أخرى. 
[أرندنك علدملمععهة مولا .6 ] 

وانظر عن مخطوطات كتاب 
ابن حجر العسقلاتى «إثباء القمر»:: 
وعام5 .0 سيط ورعاالطآ .ط070 .> عع86110 
علا ةاعدمع فى .01 .1 .اذى جدذ١اء‏ ص" 
(لييسك سنة ؟975١)‏ ص 850 -4817. 

ونذكر أيضا من كتبه المطبوعة: 
«لسان الميزان» (وهى اقتباس من الميزان 
للذهبى) » حيدر آباد سنة ١1359‏ 
١‏ ؛«الدرر الكامنة فى أعيان المكة 
الثشامنة» . حيدر آباد سنة ١757‏ - 
هه ؛ دكتاب طبقات المدلسين 
المسمى تعريف أهل التقديس بمراتب 
الملوصوفين بالتدليس»., القاهرة سنة 
77 ه؛ «الرحمة الغيثية بالترجمة 
الليثية» (ترجمة الليث بن سعد) بولاق 
سنة ١١٠7اه.‏ 
المصادر: 
)١(‏ السخاوى: التبر المسبوك فى ذيل 
السلوكء بولاق سنة ,١8973‏ ص 77٠١‏ 
وما بعدها. 


١م‎ 


6 على مبارك: الخطط الجديدة. جاء 
(بولاق سنة 6١١١ه)‏ ص 195-7١‏ 
(؟) السيوطى: نظم العقيان فى أعيان 
الأعيان. طبعة فيليب حتىء نيويورك 
سنة /ا؟95١,‏ ص 75-5 60. 

6 ابن العماد: شذرات الذهب فى 
أخبرر من ذهبء القاهرة سنة 
8566- هم جحجمسلا,. ص ١١١١‏ 
اك 

):( الترجمة التى فى الدرر الكامنة, 
ج؛. ص5:57 وما بعدها. 

)1 معومط ‏ .لا مجاه «عطلا ‏ جأاملم 
عمط بكر تع كاده عع كعتطهجنه ع6عقلجنانده 71611 
مط[ #متطأنهة 5‏ اتفاسصعهلط! اأعتسطةط ‏ +اء1116 
7007 فى مم7 عنتجرع كه 4 '! ع0 ارلا للا 
وربام عع 761 )3 06 501665 465 جد 7 
(سنة 64 العمود ١‏ ب ا "ب. 
372( مصنفات شيخ الإسلام ابن حجر 
مخطوط فى ليدن ١86١٠‏ (1 ورقات 
فقط من القطع الصغير). 

)0( سركيس: معجم المطيوعات, 
القاهرة سنة 7557١اه‏ العمود 
/ا/ظ-١اقم.‏ 


[أرندنك علدملمععم .17 .2] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حزم 

أبو محمد على بن أحمد بن سعيد 
ابن حزم: عالم عربى أندلسى متفنن فى 
علوم جمة؛ وهو فقيه مشهور ومؤرخ 
وشاعر مبرز. ولد فى آخر يوم من 
رمضان عام 584 (ل/ا نوفمبر 154) 
بقرطبة:, وأصل آبائه من قرية «منت 
ليشم(') (ويقال متليجم؛ وفى رواية 
إرشاد الأريب. جه, فى أسفل ص17/ 
أنها على مسيرة نصف فرسخ من 
أونبة (1106102) على مصب نهر أديال) 
فى كوزة «لبلة», وكان جده الأعلى 
نصرانيا اعتنق الإسلام, ويتصل نسب 
انحه الذى اركتى إلى منوقية الوزانة 
للحاجب المنصور محمد بن محمد أبى 
عامر وابنه المظفرء بمولى فارسى ليزيد 
ابن أبى سفيان. ولما كان ابن حزم ابن 
عابل مق كيان نمال الذولة فين 
الطبيعى أن ينال قسطا طيبا من التعليم, 
ولم يمنع وسط البلاط الذى قضى فيه 
شبابه عقله الوثاب من السعى للتكمل 
بمختلف العلوم: ويذكر ابن حزم (فى 


)١(‏ فى معجم البلدان: متلجتم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حزم 


كتايه «طوق الحمامة». ص ,١١١‏ سه؛ 
ص8١١,‏ س؟١‏ وما بعده) أن شيخه 
فى مختلف العلوم هو عبدالرحمن ابن 
أبى يزيد الأزدى الذى غغمادر الأندلس 
إبان ح روب الطوائف (انظر ابن 
بشكوال؛ رقم ؟5). ودرس ابن حزم 
قبل عام ٠٠4ه‏ على أحمد بن الجسور 
المتوفى عام ١٠4ه‏ (ابن بشكوال» رقم 
7"؛ طوقء ص71 .,١‏ س>4”7:2 صغ 2,١5‏ 
س1) ونجده يدرس الحديث بقرطبة 
إبان الاضطرابات السياسية (طوق, 
ص١١,‏ س6١١‏ وما بعده). 

القن اكررت الكؤزة الكنن اطاحت 
بالأسرة العامرية (ا1202: -با! 065 .1151 
ارك ”4 كانائه :الاك جد ص الال وما 
بعدها) تأثيرا كبيرا فى ظروف الأب 
والابن» وقاسى الاثنان - وخاصة بعد 
أن أعيد هشام الثانى إلى العرش فى 
ذى الحجة عام ١٠4ه‏ (يولية )٠١٠١‏ 
- كثيرا من المحن» وتوفى والده حوالى 
نهاية ذى القعدة عام ٠"‏ 5. وفى المحرم 
عام ١٠4‏ غادر ابن حزم قرطبة التى 
كانت قد مزقتها الحروب الأهلية» والتى 
خرب البرين فَنيِها قصسر اشراته البديع 
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ابن حزم 


ببلاط مغيث (طوقء ص .٠١‏ ص 247 
أسفل ص88) واختار «المريّة» لإقامته, 
ويظهر أنه استطاع أن يعيش هناك فى 
شىء من الهدوء إلى أن خلع على بن 
حمودء بالاتفاق مع خيران صاحب 
المرية, الأميرٌ سليمان الأموى فى المحرم 
عام .5١1/‏ 

وخامرت خيران الريبة فى أن ابن 
حزم يتآمر لصالح الأمويين فسجنه هو 
وصديقه أحمد بن إسحاق بضعة أشهر 
ثم نفاهما. وذهب الصديقان إلى 
حم القصرة فطقافما شاكية 
بالترحابء ولما علما بأنه قد نودى بعبد 
الرحمن الرابع المرتضى خليفة فى 
مدينة بلنسية, تركا مضيفهما بعد أشهر 
قلائل وذهبا إلى هذه المدينة بطريق 
البحرء وهناك لقى ابن حزم أصدقاء 
آخرين (طوق. ص ١٠١١‏ وما بعدها). 
واشترك ابن حزم فى الحرب أمام 
غرناطة صحبة جيش المرتضى وكان 
وزيرا له فأسره العدوء ولكنه أطلق 
سراحة بعد مدة وجيزة (.000 .086 
:طهءة ليدن, ج١ء‏ ص777) ورجع إلى 
قرطبة فى شوال عام :4١٠85‏ بعد أن 


1١ 


غاب عنها ست سنواتء إبان حكم 
الخليفة القاسم بن حمود (طوق, 
1 17 طن 17 اد 
واستوزر الخليفة النابه العقل 
عبدّالرحمن الخامس المستظهر, صديقه 
ابن حزمء عندما بويع بالخلافة فى 
رمضان عام 4١4‏ (ديسمير 357 )٠١‏ 
عقب خلع الخليفة ابن حمودء ولكنهما 
لم يستمتعا بالحكم طويلاء لأن 
عبدالرحمن قتل بعد ذلك بسبعة أسابيع 
فى ذى القعدة عام 4١4‏ (يناير 4؟١٠)‏ 
ورأى ابن حزم نفسه مرة أخرى بين 
جدران السجن. ولا يمكننا أن نقدر 
بالضبط المدة التى قضاها ابن حزم فى 
السجنء ومع ذلك فمن المؤكد أنه كان 
يعيش فى شاطبة حوالى عام 4١41ه‏ 
ف ٠م).‏ ويروى ياقوت عن الجيانى 
أنه وزر ثانية لهشام المعتَد. ولا نعرف 
إلا النزر اليسير عن بقية حياته2 فقد 
اعتزل ابن حزم أمور السياسة لكى 
يتفرغ بكليته للعلم والتأليف ونشر 
آرائه والدفاع عنها. 

ومن أوائل تصانيفه كتابه «طوق 
الحمامة فى الألفة والألاف» (نشره 


دائرة المعارف الإسلامية 


1 .1 .2, ليدن 5١5١؛‏ انظر بحث 
كولدسيهر فى مجلة .0 «لءئنم2 
أ كاأعده0 .لارمع8407 .اأععنياع2, ال مجلد 15, 
ص57١‏ وما بعدها) الذى كشف عنه 
دوزى 2021 من قبلء: والذى ألفه ابن 
حزم فى شاطبة (الطوق؛ ص١,‏ س4) 
حوالى عام 4١4ه‏ (طوق. ص75 وما 
بعدها) قبل وفاة خيران عام 419ه؛ 
وقد يشير اعتداء أبى الجيش مجاهد 
على خيران إلى أن هذا الكتاب تم بعد ما 
وقع بينهما من خلاف فى ربيع الثانى 
عام 4١7‏ (انظر ابن الأثير. طبعة 
تورنبرغ» ج 4, ص0١15١)؛‏ ويؤخذ من 
وفاة الحكم بن المنذر عام ١47ه‏ (كما 
يقول ابن بشكوال: رقم 7؟7) أن هناك 
تاريخا آخر لانتهاء ابن حزم من مؤلفه 
هذا (طوقء ص47, س١).‏ ويبدو ابن 
حزم دقيق الملاحظة بارع الاسلوب 
شائق الشاعرية فى هذا المؤلف الذى 
تناول فيه العشق وألوانه المختلفة, 
وأوضح أفكاره النفسية بأقاصيص 
استمدها من تجاريبه الخاصة وتجاريب 
معاصريه وشواهد استقاها من شعره. 
. ولا يكشف هذا الكتاب عن شخصية ابن 
حزم فحسبء بل يعطينا أيضا صورة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حزم 


شائقة لناحية من نواحى الحياة فى 
عصره لا يعرف عنها إلا القليل. 
والراجح أن يكون ابن حزم قد كتب 
فى ذلك العصر أيضا رسالته المسماة 
«رسالة فى فضل الأندلس» وأهداها إلى 
صديقه أبى بكر محمد بن إسحاق 
(الذهبى» رقم 59) وهى مذكورة فى 
المقرى (طبعة دوزى وغيره. ج", 
ل اناه 171 و لين 
بولاق 111/94هء, ج7,ء ص57 س/ 
وما بعده). وقد ألف هذه الرسالة نزولا 
على رغبة حاكم قلعة البونت (المقرى, 
ج". ص .١١١‏ ابن الأبار: التكملة» رقم 
؟3"]) وهى يزودنا فى هذه الررسسالة 
بلمحة طريفة عن أهم تصانيف مسلمى 
الأندلس المتقدمين. ولايزال باقيا من 
مؤلفاته فى التاريخ: «نقط العروس فى 
تواريخ الخلفاء» (طبعه مع ترجمة 
إسبائية تسييولد 5690010 .06.7 فى 
مجلة -كذط دمالسااكظ عل مجندع© أل .م18 


0 لاي 07071604 406 1071605 جسا ل 


ش ص ١1٠١‏ وما يعدهاء ص 7717١‏ وما 


بعدهاء غرناطة سنة ١151)؛‏ وكتاب 
«جمهرة الأنساب» أو «أنساب العرب» . 


كن 


ابن حزم 


الذى ألفه حوالى عام 6ه رانظر 
م000 : ر وأاءع 4 هآ انه ه1012ك1لط ::0أك الل 
2+؛ مجريط سنة ,١18937‏ ص5؟ وما 
بعدهاء ص”87؛ ويوجد هذا الكتاب 
مخطوطا بتونس, مسجد الزيتونة» رقم 
8 وتوجد نسخة من هذا المخطوط 
بمجريط؛ !815 ها عل .4مع4 ادءعال ه2006 
كتابه المذكورء ص 15١؛‏ وباريس» 
المكتبة الأهلية: 6عداءه81: ...11م ع1 46 ./ه) 
51/27 رقم 48؛ ويوجد مشتملا 
ا ل 
06) ولهذا الكتاب قيمة كبيرة, 
ويستشهد به ابن خلدون كثيرا (العبر, 
طبعة سنة 1588١هه‏ جاء. ص21 
ص89 وما بعدهاء ص!57.: وفى 
مواضع أخرى) عند كلامه على أنساب 
العرب والبربر فى المغرب والأندلس. 
وقد اتخذه كودرا 006:8© مصدرا له فى 
أبحاثه عن الحموديين والتجيبيين 
(وهذان البحثان يوجدان أيضا فى -85 
لوه .طون وترماكذ 06 دمعتالت ‏ كمأهلا 
64 سس رقلسطة سنة ”5 ,١5١‏ 
ص١١7‏ وما بعدها) وعن الأمويين 
(الكتاب السابق. ص5؟ وما بعدهاء 
ص ١غ‏ وما بعدهاء صلا!غ ١‏ وما بعدهاء 
ص 850 وما بعدهاء وفى مواضع 


لذن 


أخرى). 

ولكن ابن حزم كان كثير التأليف 
ميف كامينة ان علي الحفية 
والكلام. وقد كان فى أول أمره شافعيا 
متحمسا لمذهبه, ثم تحول إلى الظاهرية 
وأضيع ظاهرياامحصيهاء وعددما الف 
«رسالة فى فضل الأندلس» التى تقدم 
ذكوما تسرف ونا صن ددس ) 
كان هذا التحول قد تم فيما يظهر. ومن 
الحسل ان تعاليم أسكادة الى الحيان 
(هكذا مض ان قر شن طرق "العامة 
ص98., س )٠١‏ وهو مسعود بن سليمان 
بن مفلت الذى كان ظاهريا (ابن بشكوال» 
رقم 774١؛‏ الذهبىء رقم )١771١‏ كان 
لها تأثير عليه. [فيما يختص بمعاصرى 
ابن متيو من الطافترية: اتن أبن 
بشكوالء رقم .]١١95721148‏ وقد 
دافع بشدة عن رأيه الذى يبطل فيه أية 
عوامل فى القياس الفقهى لا تستند على 
القرآن والحديث(١)‏ فى رسالته المسماة 
«إبطال القياس والرأى والاستحسان 


على قياس فقهى لا يستند إلى الكتاب والسنة. ولا 
يعرف فيه واحذ يقول: يقيّآسن يخال هذين الأضاءن 


(محمد فريد وجدى) 


والتقليد والتعليل» (مخطوط بمكتبه 
كوتاء .لعكء: 2هلا رقم )8٠١‏ وكان 
كولدد.سيهر (مع نطقت 216 لييسك سنة 
5)) أول من درس هذه الرسالة 
دراسة مفصلة. وإذا كان لنا أن نحكم 
على الكتاب من عنوانه فإن ابن حزم 
يكون قد الع مكل هذه الوضوعنات 
(انظر الفصل فى الملل والأهواء والنحل؛ 
ج", صا/) فى مصنفه «دكتاب 
الإحكام فى (ل) أصول الأحكام» 
مخطوط2.ء فهرس الكتبخانة المصرية 
سنة 56١١١هه‏ جا,ء ص357)؛ وله 
رسالة صفيرة فى «مسائل أصول 
الفقه» طبعت بالقاهرة (كما ورد فى 
فهرس مكتبة المنار عام 111757١ه)‏ مع 
تعليقات لابن الأمير الصنعانى 
والقاسمىء ولقد ألف ابن حزم على 
مذهب أهل الظاهر كتاب «المحلى بالآثار 
فى شحوم الخلن: الأقعة تصيبنناز 
(بالاختصار)». ويظهر أن هذا الكتاب 
يوجد كاملا فى المجلدات العديدة 
الموجودة منه بالكتبخانة المصرية 
(الفهرسء ج؟, ص/91؟ - 554) 
وتوجد منه أجزاء متفرقة بليدن 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حزم 


وبالآستانة (آيا صوفياء رقم 9١؟١,‏ 
٠‏ وألف فى نفس هذا الموضوع 
كتابه «الإيصال إلى فهم الخصال» 
(الفتطنل: جا ض 111 شلاوننا 
بعده) ويوجد هذا الملصنف فى كتاب 
«الملختصر لابنه أبى راقع (فهرس 
الكتبخانة المصرية, ج؟, ص/79, 
س؟١‏ وما بعده). 

والناحية المبتكرة عند ابن حزم هى 
تطبيقه لأصول الظاهرية على العقائد, 
وفى هذ المسحالة يخا لع ياخة إلا 
بظاهر لفظ القرآن والأاحاديث 
الصحيحة. ولقد نقد من وجهة نظره 
الفرق الإسلامية المختلفة نقدا شديدا فى 
كتابه المشهور «الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل» (طبع بالقاهرة سنة 
اه ), وهاجم بعنف 
الأشاعرة وخاصة رأيهم فى صفات 
الل أمنا فحيتها تعلق بالفتيازات 
التتجسيدية الواردة فى القرآن فقد 
اضطر ابن حزم إلى الخروج على 
طريقته الأصلية بأن وفق بين هذه 
التعابير والتفسير الروحى للقرآن. 
ومازالت آراء ابن حزم فى الصلة 


نذا 


ابن حزم 


المتبادلة بين العقائد والفلسفة فى حاجة 
إلى الدراسة. ولقد عرض كولدسيهر 
لأهم هذه المسائلء. كما عرض لها 
هورتن (انظر المصادر) فيما اقتطف من 
ينه وكان لبانس ابن مجو اكد فئ 
المسائل الخلقية (انظر كولدسيهرء كتابه 
المذكورء ص177-77) كما كان ابن 
جوع مغل آهل التوحسينة”القؤن انكوى 
التوسل بالأولياء ومذاهب الصوفية 
وأصحاب التنجيم (انظر شرينر 
تعمتعءماء5: «زء8) ونقد ابن حزم أيضا 
العقائد غير الإسلامية كاليهودية 
والنصرانية» وحاول أن يجد تناقضا 
وتعاركيا فى كنييم لبتون امتهم 
وك ادويق الخطدوطن: وذلك لد تابه 
اللاكون الذى كنات كرلاسشيون اول هن 
كشف عنه (عطهلاه06: ماعل 
715ل [لالء لال ككا/17 ولك علا ءكلاء: جسلال 
سنة ,1١41/7‏ ص8/ا وما بعدها؛ وفى 
.أ وااء و 6 1/107 جبإءكالاه 7‏ برراءعكلاء2: 
سننة 14404 كن" ومننا 
بعدها؛ «ء<«زء«/ءىء فى نفس المجلة., 
ج78 4: ص7177 وما بعدها) وبين 
إسرائيل فردليندر 7716014246 فى 
إسهاب (طا «مما مل اتدمصم] يله 


ا تايل 


[12ف[! هه أعاثالا 8725 فى .لا 071 
ملاوع 27010616 .776 اك ج 1 
ص/777 وما بعدها). مقتصا فى ذلك 
أثر كولدسيهر: أن الترتيب المنطقى لهذا 
الكتاب الذى كثيرا ما يطلق عليه مؤلفه 
«الديوان» (الفصلء جاء ص7١٠,‏ 
س١١؛‏ ج؛ء ص8/١.‏ س١‏ ١؛‏ جه 
ص ل س18١)‏ مضطرب إلى حد ما 
بسبب إدماج رسائل مستقلة فيه. 
والأصول المخطوطة لهذا الكتاب تدل بما 
ورد فيها من تورايخ مختلفة تمام 
الاختلاف على أن هناك - كما يقول 
فريدليندر - نسختين منه. أما تلك 
الرساتل المندمجة فهى: ]أ -من جداء 
ص١١‏ إلى ج”,. ص١5‏ من النسخة 
المطبوعة. وهى فيما هى ظاهر عين 
«كتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى 
للتوراة والإنجيل وبيان تناقض ما 
بأيديهم منها مما لا يحتمل التأويل». ب 
- ج؛. من ص18١‏ إلى 551, وهى 
تضم رسالة «النصائح المنجية من 
الفضائح المخزية والقبائح المردية من 
أقوال أهل البدع والفرق الأربع المعتزلة 
والمرجتة والخوارج والشيعة». وقد 
ترجم منها فريدلندر وفسر بإسهاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفصل الخاص بالشيعة معتمدا على 
المخطوطات المختلفة (ج؛. ص7/8١‏ - 
) وكتب إلمامة عن آراء المخالفين 
لأهل السنة (ج”. ص١١1-1١١)‏ 
وخصص فصلين للكلام عن مذاهب 
الشيعة مع إضافة تعليقات إيضاحية 
(11/65 :31 :ا زه 165م811600 776 نيوهائن 
4 نقلا عن -07 مم4 ع إه .اسلامل 
.1611 جدلا؟, جدة؟, وانظر نفس 
هذه المجلة عن مخطوطات هذا الكتاب 
[ انظ -66 .لاع ه140 .تأعكايءط .ل راءدام2 
كلاه جاا.ء ص١١ ]١‏ ونسخه). ج - 
وقد يكون من هذه الرسائل المدمجة 
«الإمامة والمفاضلة» (من ص87 إلى 
من الجزء الرابع) وهى التى قارن 
فودليتدن الشسهنا بالسم الرحالة الحن 
تكوها ياقتوت عدن ابن حييان: وهى 
«الإمامة والسياسة فى قسم سير 
الخلفاء ومراتبها والواجب منها». وريما 
كانت رسالة ابن حزم المسماة «فى 
المفاضلة بين الصحابة» (مخطوط فى 
دمشقء حبيب الزيات: خزائن الكتب فى 
دمشق وضواحيهاء ص ”8؛ س؛) هى 
: نفس الرسالة المذكورة آنفا. وتوجد 
قطعة من رسالته «النبذة الكافية فى 
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ابن حرم 


أصول أحكام الدين» ضمن مخطوط 
ببرلين رقم ١/ا0.‏ 

وكتب ابن حزم فى المنطق كتاب 
«التقريب فى حدود المنطق» وهو لم 
يصل إليناء وقد نعرف بعض الشىء عن 
موضوع هذا الكتاب إذا كان ما ذكره 
فى «الفصل» بعنوان مخالف بعض 
المخالفة (جاء صغ: س١٠؛‏ ج؟, 
ص ١5؛‏ ج ه, ص .,”١‏ س”؛ جه أسفل 
ص )٠١‏ يشير إلى نفس هذا الكتاب. 
وريما كان هذا الكتاب هى نفس الرسالة 
التى صنفها فى «علم الكلام». وهو 
كتابه الوحيد (وريما كان أول 
مصنفاته؟) الذى أشار إليه فى رسالته 
فى «فصل الأندلس» دون أن يذكر له 
اسما تواضعا منه. ومع ذلك فإن 
مصنفاته فى علم المنطق - وكان قد 
تلقاه على محمد بن الحسن المذحجى 
(ابن خلكانء الذهبى؛ ابن الأبار: التكملة, 
رقم ١١غ])‏ الذى أشنى ابن حزم على 
تصانيفه الفلسفية - لم تحز القبول, 
وينسب إليه أنه أخطأ لأنه ناقض 
أرسطى مناقضة من لم يفهم غرضه مع 
تقديره العظيم له (ا/ففلة2 ءذط 


ناد 


ابن حزم 


ص/5١)‏ ونأى عن النهج المألوف لهذا 
العلم, ونلاحظ بمناسبة كلامنا عن 
منطقه أنه جعل للتجربة بالحواس قيمة 
كبرى. 

وقد خص ابن حزم مصنفه «كتاب 
الناسخ والمنسوخ» (مطبوع بالقاهرة 
على هامش كتاب «تفسير الجلالين» 
سنة ا179اهه 8١١١ه)‏ بدرااسة 
القرآن والحديث. كما درسهما فى 
ممتفاع الخزى الزاهع انها فقتدت: 
ونذكر أيضا من بين تصانيفه فى 
الجدل قصيدته فى الهجاء (أبى بكر بن 
خير: الفهرس. طبعة كودرا وربيراء 
جاء ص405-١٠1)‏ وقد ذكرها 
السبكى فى كتابه «طبقات الشافعية» 
(ج؟ء ص144-144) وهى التى رد 
فيهاعلى قصيدة هجائية لنقفور 
فوقاس الثانى إمبراطور بوزنطة 
(السبكى؛ كتابه المذكورء ج”. ص ١7/8‏ 
وما بعدها؛ اععناط: «ءل ...وول ...طه4 ءزط 
17ب ,اطاقره8 جداء ص 5: 5وعما 
بعدها ), وكانت ثمرة سنى نضوجه 
وخلاصة تجاريبه القاسية رسالته 
.الأخلاقية المسماة « كتاب الأخلاق 
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والسير فى مداواة النفوس » ( طبع 
فى القاهرة طبعة غير مؤرخة) وهى 
فى الورع والحض على التقوى, 
جعل فيها النبى مشلا أعلى للخلق 
) معط 6010: بعواسادا 0 ص 3٠١‏ ) . 
ولقد ناقش هذه الرسالة وترجمها إلى 
الإسبانية ميكويل أسين هنوث .اعناعأ34: 
عل ولونه 1 .01010 هأ (١‏ وه167 0676© 5مل1 
سرح ول «ربوجو17 انعطم4 مح« معذاعة7« |7072 
.5 مجريط .)١513‏ 

ولما كان ابن حزم ميالا بطبعه إلى 
الجدل ( طوق» ص 57 , س 8 ) فقد 
هاجم اليهود والنصارى والمسلمين على 
اختلاف مذاهبهم, وكان كذلك خصما 
عنيدا. قال فيه ابن حيان : « يصك 
معارضه صك الجندل». وكان ينهال 
بالتحقير على رجال كان السواد الأعظم 
من المسلمين يوقرونهم أعظم توقير 
كالأشعرى وأبى حنيفة ومالك . ومن 
الأقوال الشائعة أن قلم ابن حزم كان 
فى مضاء سيف الحجاج.ء ولكنه كان 
يتوخى إنصاف خصومه دائما. ولم 
يكن من طبعه أن يتعمد اختلاق التهم 
الواهية يرميهم بها . وقد صرح فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


رسالته الأخلاقية أن حدته كانت ترجع 
إل هرشن كنان ولإقمةه وها نمم ادن 
حزم - إلى حد ما - فى نشر آرائه., 
مدة من الزمن» فقد وجد نصيرا فى 
شخص أحمد بن رشيق (الضبى رقم 
+2]:وإلنسوورفة من قبل مهاف 
وكان هذا الرجل شغوفا بالأدب وعلوم 
الدين» احتمى به ابن حزم عندما اتهمه 
فقهاء قرطبة وغيرهم بمعارضة المذهب 
المالكى (لا202: 7000065 ص ١١١‏ وما 
بعدها) واستطاع فى ظل هذا الوالى أن 
يكتسب أنصارا له بهذه الجزيرة وذلك 
بين عامى 2٠١‏ و٠55ه‏ (ابن الآبار: 
التكملة. رقم ١5717‏ ورقم 77١5؛‏ ابن 
بشكوال؛ رقم .)6١7‏ ولقد تجادل فى 
حضرة ابن رشيق المتوفى بعيد عام 
4ه مع الفقيه المشهور أبى الوليد 
سليمان الباجى الذى كان قد عاد من 
المشرق حوالى عام ٠غ41ه‏ وكان هذا 
الخصم نفسه الذى استدعاه فقيه من 
ميورقة هو الذى أجبر ابن حزم آخر 
الأمر على مغادرة الجزيرة (ابن الأبار, 
كتابه المذكور. رقم "5 6, 8:ع0006: -ورسر 
21 07111005 5من4ة1 ص 315-1516). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن حزم 


لتعريضه بأئمة أهل السنة؛ والراجح أنه 
كان موضع الحسد من بعضهم لغزارة 
علمه. فنهوا عوامهم عن الإصغاء إلى 
أخطاء مذهبه. وحذروا سلاطينهم من 
ويسيرونه عن بلادهم. وكان مما يزيد 
فى التخوف منه تشيعه لبنى أمية. ولقد 
أدت دسائس هؤلاء الفقهاء المستمرة 
بابق جام إلى [نايمتكن بشريقة اشترتة 
فى منت ليشمء وأحرقت مؤلفاته جهرة 
عزلته الدرس والتأليفء. وروى ابنه أبو 
رافع أن مصنفاته بلغت الأريعمائة, وأن 
عدن أوراقها بلغ الثمانين ألفا «ولم تعد 
أكثرها عتبة باديته» (انظر ابن حيان). 
وكانت تتردد عليه زمرة صغيرة من 
أصاغر الطلبة الذين لم يخشوا فيه 
ملامة الفقهاعء, من بيتهم المؤرخ 
الحميدى. وتوفى ابن حزم فى قريته 
فى الثامن والعشرين من شعبان عام 
7ه ١١(‏ أغسطس .)٠١58‏ وروى 
أن المنصور الموحدى قال على قيره 
مرة: «كل العلماء عيال على ابن حزم». 
(المقرى, جك ص 2,13١‏ س؟١).‏ 


ادا 


ابن حزم 


ومن أبنائه العالم المصنف أبى راقع 
الفضل المتوفى عام 51/5ه (ابن 
بشكوالء: رقم 114) وأبى أسسامة 
يعقوب (الكتاب المذكور. رقم )١401‏ 
وأبو سليمان المُصعب (ابن الأبار: 
التكملة, رقم )٠١91‏ وقد أذاعوا علم 
والدهم. 

وهوج مت تعاليم ابن حزم فى 
مؤلفات عدة وخاصة بعد وفاتهء, ولما 
عاد القاضى ابن العربى من المشرق 
حوالى نهاية القرن الخامس (الذهبى: 
تذكرة. ج", ص١٠‏ وما بعدها) وجد 
الزندقة. متفشية فى المغرب» فكتب فى 
محاربتها كتاب «القواصم والعواصم», 
الذى يستشهد به الذهبى, كما كتب غير 
ذلك من الرسائل (تذكرة. ج", 
ص77 وما بعدها), ولقد شد أزره 
حوالى هذا الوقت محمد بن حيدرة 
(الذهبى: كتابه السابق» ج؛؛. ص05 ). 
وعبدالله بن طلحة (ابن الأبار. كتابه 
المذكورء رقم 4١77٠١‏ المقرى ج١,‏ 
صه ,4١‏ س 8).وبعد ذلك بقرن تقريبا 
تصدى الفقيهان المالكيان عبدالحق بن 


1١14 


عبدالله (ابن الأبارء كتابه المذكورء رقم 
) وابن زرقون (الكتاب المذكورء 
دَرقون «كتاب الْعَلَّى»ه ردا على «دكتاب 
المحلى». وانبرى من جهة أخرى ابن 
الرومية النباتى - وكان من تلاميذ ابن 
«كتاب المحلى» يسمى أيضا باسم 
«ا معلى». 

المصادر: 

غير ما ذكرناه من المصادر انظر: 

وما بعدها. 

)١(‏ ابن خلكان. طبعة فستنفلدء رقم 
8 

(*) ابن الققطى: تاريخ الحكماء. طبعة 
ليبير» ص717-1157. 

4 ابن بشكُوال: الصلة, رقم‎ (١ 


.5١ ورقم‎ 


)6( الضبى: بغية الملتمس, ورقم 
0, ورقم 417. 

(1) عبدالواحد المراكشى: المعجبء طبعة 
دوزى الثانية, انظر الفهرس. 

- . 

(0) ابن خاقان: مطمح. الأستانة سنة 
اه طن وهات 04 

(8) الذهبى: تذكرة الحفّاظ. طبعة حيدر 
آبادء جا ص "1١‏ وما بعدها. 

(9) المقرى. طبعة دوزى وآخرين, 
جلا ص ١١ه‏ (وطبيعة بولاق» جدل 
ص 14" وما بعدها) وانظر الفهرس. 
(١٠)ابن‏ خلدون: المقدمة. طبعة 
باريس» ج", ص غ . 

(١ 1)‏ [0021آ: كللالمطط4 عل طمنه .أرت0ى 
]1 جك ص ه /, ١6‏ وما يعدها 
(النويرى). 

)١1١(‏ الكاتب نفسه. مقدمته لكتاب 
البدان المغرب: طن 314 وها يعدها: 

5 الكاتب نفسه: -الادب اا 5ء0 .وذ 
6 ورظ "0 5ه::, المقدمة. 

ل (١‏ تعطتجل :001‏ عطق2 2 ع2 


ص 8-١ ٠‏ ١ا,‏ وفى مواضع مختلقة. 
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ابن حزم 


حزم» فى دائرة معارف هيستنكس عن 
الدين والأخلاق. 

(11) تعفلاععطء5: «عك .إعدوع 0 .2 .ازء8 
1 11711 01© ع ازلاع 861 .17601 ص ١‏ وما 
بعدها. ٠.‏ 

117) -كلاا “ره أت 71تجماء126 
إع716010 :17آ. ص ٠١5‏ وما يعدهاء 
صه 5 وما بعدها. 

(14) لمووساأععاء810: الا .نه .ل .اعوء 6 
جل ص ٠-1995‏ 6 (وانظر ص ه ” ه, 
)1 06 عاق 80 25  210-‏ 11150([0 
0 رقم ,٠١*‏ ص ١١٠١‏ وما 
بعدها. 

: ( 2ع 2 المع 11 كع تعدملمرء1ء8 1/16 
المقدمة. 


(١؟)‏ معانهكآ: «عل ع عاكلا .دمانرام 1216 
7 ...576/11 ص 15 5 وما بعدها 
(العناوين التى أخذها مؤلف هذا الكتاب 
عن كان القصل لسك كوا استخيحة | 
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ابن حزم 


ص/ وما بعدهاء وانظر أيضا المصادر 
التى أوردها فى ص؟ من المقدمة. 
[أرندنك علدملمععةُ مه؟ .©] 


لقد درس أسين بالاثيوس -28 دادلهم 
95 دراسة مستفيضة ابن حزم., 
ومكانته فى عصره. وتطورهء ومبادئه 
الكلامية والفلسفية,. ومؤّلفاته,» ومذهبه, 
وذلك فى المجلد الأول من تحليله لكتاب 
الفصل فى الملل والأهواء والتحل 
وترجمته لجزء منه -607) عل :0ف 1م46 
-ع: 5م10 كما عل معنلات ه 1«ماداظ ناد بز عامل 
05 الذى كان قد ظهر منه حتى 
سنة .,١59765‏ خمسة مجلدات. مدريد 
سنة /ا935١1575-1:‏ وانظر الكاكئتب 
نفسه: ”271116 ,45671/18201711 0074065 21 
-ىؤ12 كودماءأاء< كمء2 دها عل «00ه1« مادام 
ها 06 م6أع4هء4 هآ أ ارماعوءء»6< 46 وكتلاه 
6 مدريد سنة 958١؟؛‏ -ز هط 
-/7711 و 2 ات هدمأولاء ماعنع رع أل 
على وهى ترجمة إسبانية لكتاب 
الفصلء. ج ه. ص ١١5-١1١5‏ فى -اينه 
24 :4 سنة 1 .)١110‏ وقد ترجم 


فصل ” من «كتاب الفصلء (طبعة 


1. 


القاهرة سنة ١”"”١اهسه‏ ج مه, 
)١10-185‏ بقلم المفوت8 .8د مطل 
معطعه 1 عنل «عطلانا 718لا[ل71ه1[ط4 كانجه1 
لاك ع5 جلت ا«باءئزاء2: جحافاء سنة 
,١ 537‏ ص .)١ 61-1١55‏ وظهرت طبعة 
أخرى من كتاب الفصل فى القاهرة 
سنة 19559. 

وقد قام نيكل الإزلة .4.8 بترجمة 
رسالته طوق الحمامة إلى الإنكليزية 
و اناما[ هلهكة؟1 116 عاتارله1انمء عأممط 4م 
-رام] له ءنامآ الامطه عترتماءء77 و 'ع1207 1116 
باريس )١97١‏ ويناقش نيكل فى 
الفصل الثالث من ترجمته المؤلف 
ويؤرخ ريسالته يعام ام 
ف ١-5١:4ه؛‏ ص/5ة وما بعدهاء 
انظر 5م2018 «امظ: م4542 جا 
صلا وما بعدهاء تعليق ؟1). وترجم 
رسالته طوق الحمامة إلى الروسية 
سالير معتللة5: (ضنعة1 دآ1: -م0 عزاءرء027 
ءزاه5 لله .الآ معمادطهجه د #4مسعععم فاطيا 
-ع 100 لال .1 واأعطعلء< 4مم (لءثأاهذ) 
60 موسكوق د .)١1537‏ وثمة 
أبحاث أخرى فى نقد النص فى رسالة 
ابن حزم علاوة على كتاب كولدسيهر 


المذكور فى هذه المادة وهى: -اءه:8 
مسقدداء فى .ا طلهتامع2 .أنآء سنة 35516 
عمود 1١١؛‏ وفى بحثه. عناج عوذناء8 
0 1122125 162 7011 عمنصة عار .نا ك1 
31-8 فى 151312123 جح) 6: سنئنة 
*353, ص1-5377!: حيث ذكرت 
مصادر للشواهد المأخوذة من مصنف 
ابن قيم الجوزية: روضة المحبين ونزهة 
المشتاقين. دمشق سنة 859؟١اه؛‏ 
ومقال مارسيه ذلهةعيةاة .6: موبصعءوط0 
«21-1131321123 10> يال عاءع) ع1 تالاو 5م10 
فى )83556 أتلع11 8467720131 باريس سنة 
6,؛, ج 5 , ص88-59/؛ تعليقات 
تيكل على قر جنمتقه لطلوق :الحفامة. 
ص؟؟” وما بعدها. وقد صدرت أيضا 
طبعة لطوق الحمامة فى دمشق سنة 
ك6ه. وانظر أيضا «مقصلء191 .5: 
-ه/ 8‏ 467 .زعو06 2 علج 
-710 20064 آلالا 


0010 ظ2ظ 
704 1111110710101ظ2 
011 كلاه 5161121 166[ له :كارع دوكأسية 
#عطلا ,طعا عذل روطلا 1 111 دمن عأرع را[ 
01 0212 110لا 56/1611 كهل فى .2 .8 .5 
.8 1.5 جحلاة. سنة وكاوقء 
ص١‏ 1-/7 1 


وثمة مخطوطان آخران من كتابه 
«جمهرة النسب» «انظر ما سبق بيانه 
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أبن حتزم 


فى هذه المادة) محفوظان فى بانكيور 
وراميور (هقلوءءط لصة عتطوعة عطا 6ه .)02 
-832 )3 لإتةقطآ عتاطناط .01 عط صذ 3/155 
1101 حجسدة ١‏ ص 5 15-/0951, رقم 
)2 وقد نشر خَدَابخّش مقتطفات 
من مخطوط بانكيور بعنوان -داطتهاده© 
-1011128ن) عللصة[15 04 بترماولآط عطا 0غ 5ممل 
دن كلكتة سنة ,١5١0‏ ص١-50؟‏ من 
المقدمة, الطبعة الثانية. سنة ,١5759‏ 
ص95١”051-7؟,‏ 

أما رسالته الأخلاقية المسماة.. 
«الأخلاق والسير فى مداواة النفوس» 
التى نجد نصها منشور) فى ثلاث 
طبقات مختلفة (انظر سركيس: معجم 
المطبوعات,. القاهرة 7553١اه‏ اهس 
م., عمول م فقد درسه أسين 
بالائيوس 28120105 «زوىم وترجمه إلى 
الإسبانية (قاعسلهمء 18 نا وعوعاعويةء 5م] 
-01ن) ع0 لتقمقطمعطم :مم معتاعدمم 221مم عل 
8 مدريد سنة 59171١؛‏ وانظر الكاتب 
نفسه: 24662182310 جداء ص؟:17” وما 
بعدها؛ الكاتب نفسه فى 05لةل0ضه-آاض 
ج", سنة ,١15955‏ ص8 8١؛‏ الكاتب 
نفسة: 6626231323 ع0 820111163 110121 3آ 


فى 25030018 101128نا0) سنة .)١ 1١095‏ 


هن 


ابن حزم 


اععالال! .11 .له : -طاكظ اده عكالهء17 د' هه :1 
5 4م: صل : ؛:. سنة 
,١578--‏ ص 7-1١‏ 

وقد بدأات مكتبة الخانجى فى 
القاهرة بطبع نسخة من مصنفة «كتاب 
الإحكام فى أصول الأحكام» والظاهر 
أنه لم يكمل طبعها بعد(١)‏ . 

أما رسالته «مسائل أصول الفقه» 
(انظر ما سبق بيانه) فتتضمن سلسلة 
من الفصول فى أصول الفقه اختارها 
محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانى من 
متقدفة ابن سرع لكحاية «المحلئ» 
وتناولها بالشرح. وهذه الرسالة 
موجودة أيضا فى «مجموع رسائل فى 
أصول التفسير وأصول الفقه» التى 
طبعها جمال الدين القاسمىء دمشق 
سنة ١7١اه.,‏ ص/اا-5075, وموجودة 
كذلك فى «مجموعة الرسائل المنيرية»» 
القاهرة سنة ”“78١51-1؟١١اهه‏ جاء 
ص /١/ا-‏ 5 5. 


وأما مصنفه «كتاب الحَلَّى» (انظر ما 
أسلفنا بيانه) فيطبع فى القاهرة منذ 


(1) تم طبعها. 


يفن 


سنة 05970؛ انظر عن هذا الكتاب 
ملعث: امقعقطمءطق: جحل ص 51١‏ وما 


بعدها. 


ومن الواضح أن «كتاب الناسخ 
والمنسوخ»الذى طبع على هامش بعض 
النسخ من تفسير الجلالين (انظر ما 
أسلفنا بيانه) من تأليف ابى عبدالله 
محمد بن حزّم. 

ويمكن أن نضيف إلى آثار ابن حزم 
التى بقيت: مجموعة من ستة عشر 
مقالا تختلف طولا وقصرا اختلافا 
شديداء وقد اكتشفها ريتر 15106 .11 فى 
المخطوط العربى رقم 71١4‏ من مكتبة 
مسجد الفاتح باستانبول. ونجد 
وصفا مسههيا لهذه المقالات التى يضم 
بعضها إجابات وردودا فى بحث آسين . 
بالائنيوس وعنوانه -مة 4126م :0 
مجه +1 كهطهل060) 2 آء 4‏ 00هىماصده 
المنشثور فى 115 -41.: جح" . سنة 
,؛ ص .0535-١‏ أما رسالة «الدرة 
فى تحقيق الكلام فيما يلزم الإنسان 
اعتقاده» الداخلة فى هذه الرسائل (رقم 
( فقد تكون هى عين «رسالة الدرّة» 
التى رد عليها من بعد القاضى ابن 


(؟) تم طبعه. 


العربى الإشبيلى (انظر -28 زوم 
0 1230105 جا ص ”7 ,٠٠١‏ 
وما بعده) برسالة الغرة. 

وقد بقيت لنا أيضا رسالة الإجماع» 
(انظر فهرس بانكيورء ج؛ ١‏ رقم 
طيعة فلوكل» جدة. ص 06 رقم 
لا .هل السلسلة الرابعة. جك ,١‏ 
سنة ام ص :6 وما بعدها). 
المصادر: 

)1( صاعد بن أحمد الأندلسى: 
طيقات الأمم, طبعة شيخو, بيروت سنة 
م,/ص ه/ - مالا 


)١(‏ ابن العربى الإشبيلى: العواصم 
من القواصم., الجزائر سنة 55١١اه‏ 
ختااضس 5ن جدهة طن ابا يمنا 
بعدها. 

مه 

(؟) النويرى: 105 46 11151014 
72 7 1570114 06 77107265آناكا ألا 
1١‏ 0705 10منه 1 اأتأمناو ]1ه 07ج 


-ع؟1 ركه .!]/[ 707 0::0[12جده .1720 
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ابن حزم. 


ك1 جل غرناطة سنة 1517م 
المتن, ص 56 وما يعدها؛ الترجمة ص 
اليقظان. حيدر آباد سنة 
(1710-7779)ه) جلد؟, ص 9م 
-481. 

(0) آ4 .1718 :-00711 7761656 16 
-] ع5 .3 124ا02 100127101 مع انها[ 


1 121 7101100 11170 رومة سنة 


55ام. 


111510714: 4. عمط ععلمج::م)‎ )١( 
11610, 06 12 111 -5ع 0وأط6 7ه متلائه‎ 
برشلونة سنة 19558م, ص‎ 40 
فى مواضع مختلفة.‎ ,15-1 

(0) .عل «كتتعااياكو الا 06 11151016 
6 (102آ. طبعة جديدة 
مراجعة بمعرفة:, ليقي يروفنسالء ليدن 
سنة 19737م, جل؟ء ص 7715-171, 
وفي مواضع مختلفة. 


خورشيد [أرندنك -47671 17071 .0 


١ 


001111 ]. 
ابن الخطيب 

ذى الوزارتين: وزارة القلم ووزارة 
اللسسيف (1022 : عمعمعاممن5), هو 
لسان الدين أو عبدالله محمد بن 
عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن سعيد 
ابن على بن أحمد السكمانى (نسبة إلى 
حى من مُرآاد من عرب اليمن يدعى 
سليمان. وفيه تورية بسلمان 
الفارسى). وهى من أسرة هاجرت من 
الشام إلى الأندلس: إلى فُرطْبَة 
فطّليطلة فلوشة فغرتّاطة. وكانت 
تعرف من قبلء «ببتى وزيره» ثم أطلق 
عليها «بتى الخطيب» نسبة إلى سعيد 
الخطيب جده الأعلى: ولذلك يعرف 
متحتمق اطبناحن التركمة غادة واشم 
لحان التزين' ون القطييي: أن ابو 
الخطيب السلمانى وحسب. ولد فى 
الخامس والعشرين من رجب عام 
“ااه ١٠١(‏ نوفمبر 7١5١١م)‏ ببلدة 
لوشة (وكانت تسمى قديما إليولا 


تفن 


لاوس نهآ 13نام!11 جنوبى غغرتاطة., 
على نهر شثنيلء على الحافة الغربية 
لبسيط المرج) وقضى شبابه فى 
عاملاً من عمال بلاط بنى نصر وهناك 
حضر دروس) عدة على أكاير الشيوخ, 
ونبغ فى التحصيل نبوغا جعله أعظم 
الكتاب والشعراء ورجال الدولة 
وكاتمهم :قن عبرناطة إنالوايكق فى 
الأندلس كلها. واستشهد أبوه فى وقعة 
١ه‏ (؟" أكتوير ٠154١م)‏ فالتحق 
على بن الجيّابٍ وتلقى العلم عليه؛ ولما 
توفى ابن الجيّاب بالطاعون فى الثالث 
والعشرين من شوال عام 59لاه ١5(‏ 
المقرى» طبعة القاهرة 7 ١١١اهه‏ جأ, 


ص؟777 455١‏ + 8 ص ه ه) 


استوزره السلطان أبو الحجاج يوسف 
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محمد الخامس ١١55(‏ - 559١ه).‏ 
ولما خلع محمد الخامس عام ١7١١م‏ 
سجن ابن الخطيب فى غرناطة: ثم نفى 
مع السلطان المخلوع إلى مراكش,» 
واعتكف هناك فى سلا حتى عام 
5 م. وأعاد المرينيون فى نفس هذا 
العام السلطان محمد الخامس إلى 
العرش (591١م)‏ فرجع ابن الخطيب 
إلى غُرناطة ووزر له ثانية. وعاش 
هناك فى سلام. وفر ابن الخطيب 
هاري من دسائس أعدائه الخطيرة عام 
١0م‏ من جبل طارق إلى سَبفّة 
فتلْمسّان حيث ذهب إلى السلطان 
السو أبى السعيد ١١373(‏ 
"1707ام؛ وقد أخطأ ميلر 1401166 فى 
كتابه .عاء 15180 :728 ج",”, ص 135 وما 
بعدهاء إذ جعل من عبدالعزيز أبى 
السعيد شخصين مختلفين: هما 
عبدالعزيز وأبوسعيد). 

واتهم بالزندقة فى غرناطة وطلب 


إبعاده فامتنع عن ذلك عبدالعزيز وابنه 
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وخليفته محمد الثالث السعيد (؟/1١١‏ 
د #للااع) إناأنو العنانن الستتتصين 
المطالب بالعرش فقد شرع فى التخلى 
عنه. وبينما كان تلميذه وخلفه فى 
وزارة غرناطة أبى عبدالله (عبيدالل2, فى 
بروكلمان» ج". ص509؟) محمد بن 
رُمرّك (المقّرى» ج؛ء ص774” - 30707) 
ينظر قضية أستاذه فى فاسء اقتحم 
جماعة من السفّاحين سجن ابن 
الخطيب وخنقوه ليلاً. وكان قد 
استأجرهم لقتله سليمان بن داود نائب 
الوزير محمد بن عثمان مدفوعا إلى 
ذلك بحقد شخصى. ولقد أثار هذا 
الحادث سخط الناس الشديد فى 
مَنياة القن 

ولم يبق من كتبه التى تناهن 
الستين - ومعظمها فى التاريخ 
والجغرافيا والشعر والأدب والتصوف 
والفلسفة والطب - إلا شلثها تقريبا 
(انظر عن مصنفاته خاصة ودمم 


علا 263 ععه1اطتطم]ط 0 رقم 


ا 


ابن الخطيب 


6 », ص :737 1 و نمق تماءعاء8:0: 
لك له 065 .06501, جذدك؟ء ص 151١‏ - 
6 والمراجع الواردة فيهما): وأهم 
تلك المصنفات كتابه المطول فى تاريخ 
غُرناطة المسمى «الإحاطة فى تاريخ 
غُرناطة» ومعظمه فى تراجم العلماء, 
ولا نزال فى حاجة إلى نسخة علمية 
منه معتمدة على المخطوطات المختلفة 
لهذا الكتاب والفقرات المبعثرة منه, كما 
أننا فى حاجة إلى ترجمة له. أما 
مختصر هذا الكتاب الذى صدر 
بالقاهرة منه جزءان عام 9١5١ه‏ (لم 
يطبع الجزء الثالث بعد) فهى ناقص 
إلى حد كبيرء ولا يوثق به فيما يختص 
بالأعلام الأندلسية (انظر فيما يتعلق 
بمخطوطات هذا الكتاب طَممهم .20© 6ه 

8-لعناآ .لدع .أطزظء ج؟ء الطبعة 
الثانية سنة /1901١م,‏ زقم ,٠٠١١‏ 
؟ ,ص .)٠١4 ,٠١7‏ كذلك نحن 
ف فاج إن :طبعة الس وترجعة 


لكتابيه فى التاريخ اللذين أورد غزيرى 


هن 


تناكة© متهما بعض القفقرات 
(دعه1510:8ظ ج”"”.ء ص 1١١7‏ -551, 
)١١9-17‏ وهما «الحلل المَرقومة» 
و«اللَئمحة البَّدرية فى الدولة 
النصرية».: ولقد أشار بروكلمان إلى 
طبعة لهذا الكتاب الأخير ظهرت بتونس 
عام 6١5١ه‏ وهذه الطبعة غير 
فلحتوئؤقة لعناتن هذه الادة: ولأئد أن 
بروكلمان قد خلط بين هذا الكتاب 
وكتاب «رقم الحل فى نَظّم الدول» 
الذى طبع بتونس عام 5١171اه‏ 
ويذكر درنبورغ وغزيرى (غزيرى 
جاء ص1؟١١‏ نهر ب) وبروكلمان ٠:‏ 
(ص )١77”‏ أن كتاب «خطرة الطيف 
فى رحلة الشتاء والصيف» هو وصف 
لرحلته فى إفريقية؛ بينما تبين طبعة 
مير (ءوتتااء8 جاء ص 1١5‏ -١غ6)‏ 
أنه وضنك الرحلة ا بها الأميين آبو 
الحجاج فى النواحى الشرقية لغرناطة. 
ولقد نشر ميلر وترجم عام 851١م‏ 
رسالة ««(المقالة) مقنعة السائل عن 
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المرض الهائل» فى الطاعون الذى 
تفشى علم 5كلاه (48؟١‏ - 
6" م) فى ( لاد ععل عدم ستمائة 
51 مه .4130) ويسمى هذا 
الكتاب عند بون بويج د5عنواه8 عدمط 
وغزيرى تتاقة0) وبروكلمان باسم 
«منفعة السائل». ونشر ميلر عام 
11م كتاب «معيار الاختيار فى ذكر 
المعاهد والديار» كاملا (ءوتنانء8, جا 
ص 150 )٠٠١‏ وطبع مرة أخرى 
بيفاس عام 0؟؟اه. 

ونشر ماريانو جسيار رميرو -:ة/ة 

معتصسع ]1 عقمكة© 1320 عام 11م (فى 

مجلته الدورية وى عل .متادء© ,اعل .لع12 
مصاع ند ولقمدده عل .ره 5[ كمتلساعظ, 
ج" وما بعدها) جملة نصوص مع 
قرسي لانن سكموعة الوثائق 
السياسية الكبيرة ذات الأسلوب المنمق 
الستفاة «رمتتاقة الككات: وتضعة 
المنتتاب». ونشر مير (فى ءهتتااء8 
38-12 عكان «يعاشرة 
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(مفاضلة) مالقة وسلآ». وذكر حبيب 
الزيات فى خزائن الكتب فى دمشق 
وضواحيها ص"57 كتاب «روضة 
التتعريف بالحسب الشريف للسان 
الدين بن الخطيب». ويحتوى المخطوط 
رقم 45١‏ المحفوظ بمكتبة ميونخ على 
قصيدة له؛ وتحتوى المخطوطات 
المحفوظة بمكتبة ميونخ برقم 14١‏ وما 
بعده على عدة نسخ من هذه القصيدة 
قام بها ميلر 348116: أما كتاب «الحلل 
الموشيّة فى ذكر الأخبار المراكشية» 
المطبوع فى تونس عام 6ه طبعة 
غير مرضية فقد نسب خطأ إلى 
صاحب هذه الترجمة (انظر مقالتى 
وملاحظاتى عن هذا الموضوع فى 
مجلة بعاء ماوع عل .18607 جداة: ١7177‏ - 
) ويوجد بأول هذا الكتاب أربع 
عشرة صفحة مشوهة فى ترجمة لابن 
الخطيب استقيت من المقرى وابن 
خلدون. 


[تسيبولد 6010زء5 .0.5] 


يفذا 


من قبيلة من كندة: وكان جدهما خالد - 
المعمروف بخلدون (ومن هنا جاء اسم 
«ابن خلدون:» الذى عرف به أفراد هذه 
الأسرة جميعا) - أول من هاجر من 
اليمن إلى الأندلس فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى). 

ولقد تقلب أحفاده فى مختلف 
المناضنب الأذارية الهنامة ببالاتدلشس: 
بعضهم فى قرمونة. وبعضهم فى 
إشبيلية. ولما سقطت دولة الموحدين 
بالأندلس وأخذ النصارى يمضون فى 
غزو تلك البلاد. هاجر أفراد هذه الأسرة 
إلى سسيقة:واسكفن الحكن أبو جه 
الأخوين عبدالرحمن ويحيى فى بلدة 
بونة: وكانق ايعاد انى وكيزيا 
الحفصى. وقد غغمر أمراء الدولة 
الحفصية ورؤساؤها الحسن وابنه أبا 
يكن محمد متضلهم وكان الحسن :يلقف 
بعامل الأشغالء. وقد توفى بالسجن 
مكنتوقا: وقكن آبنة فحمن من الأرتقاء 
أيضا إلى عدة مناصب هامة فى بلاط 
الحفصيين. إلا أن ابن محمد هذاء وكان 
يسمى محمدا أيضاء زهد فى المنصب 
فبقى فى تونس وانصرف بكليته إلى 
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6ه (17454م) عن ثلاثة ذكور 


رهم ننه روزلء يكن هافن كنا فى 


بالسياسة والأدب, وهما موضوع 
مادتنا هذه: 


١‏ - عبدالرحمن (أبى زيد) ويلقب 
بولى الدينء ولد بد ونس فى أول 
رمضان عام ”لاه (/اامايى .)١7177‏ 
وتوفى بالقاهرة فى الخامس والعشرين 
من رمضان عام 048٠4ه ١5(‏ مارس 
71.) وبعد أن حفظ القرآن قرأ على 
والده وعلى أكابر علماء تونس» ودرس 
فى شفف النحو واللغفة والفقه 
والحديث. وكذلك الشعر. ولما احتل أبى 
الحسن المرينى عام 548/اه (417١1م)‏ 
تونس, حضر عبدالرحمن على العلماء 
المغاربة الذين قدموا مع هذا الأمير. 
وأتم دروسه فى المنطق والفلسفة 
والتتوحيد والشريعة وغير ذلك من 
العلوم العربية, ولقد ساعدته الصلات - 
التى وثقها منذ ذلك العهد بالعلماء 
والرجال المبرزين فى البلاط المرينى 
على أن يشغل فيما بعد المناصب 


الرفيعة فى ذلك البلاط بفاس. وأقيم 
ولما يبلغ الواحدة والعشرين من عمره 
كاتب علامة سلطان تونسء ولكن 
سوقان ها كرك هذا الانصين عندتا 
شحيت القس والامتطرانات فى هذه 
العاصمة. ولجأ إلى بسكرة عند ابن 
مزنى صاحب الزاب. ولما استولى أبو 
عنان فارس المرينى على تلمسان 
وجهيم التلاه الك فق سدرقا جب 
بجايةء التحق عبدالرحمن بخدمته. 
وعمل تحت إمرة أحد القواد المرينيين 
فى إخدى الحئلاة: واسترعاة السلطات 
إلى فاس عام 55/اه (04١1م)‏ تلبية 
لوحناء غلفاء هذه الذينة فدهن اليا 
وافتيع كاقب سبو أبن عناق» وواضيل 
دراسته على أفاضل شيوخ عصره. 
وغضب عليه السلطان عام 51/اه 
(51١1١م)‏ ورج به فى السجن مرتين, 
وظل فيه فى المرة الثانية حتى وفاة أبى 
عنان علامم ؤهلاه (1504م). 
واسكخزمة السلطان الجديد ابو سال 
كاكنا السرم عا ابام كدهيه نينا 
بعد قاضيا للقضاة. وبعد مقتل أبى 
سالم الفظيع غضب عليه الوزير القبيح 
الصيت عمر بن عبدالله, ولكنه حصل 
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ابن خلدون 


حاتي الإناو ارين إلى متسترباطة 
كلا - :الام -١51١-1515م)‏ 
بالوزير المعروف ابن الخطيب اتصال 
ود وصداقة. وبعد مضى عامين فتر ما 
كينها مق ون توكل: ابن خلدوى إلى 
بجاية بدعوة أميرها أبى عبدالله 
الشهيي الذى افده حاهاء وكولن فين 
تشين الوق تصني الشلي: كنا حول 
(1775١م).‏ ولما سقطت بجاية فى العام 
التالى فى يد أمير قسنطينة:. التجأ عبد 
اسان من يرى بعلن اتدويدة:إليه ب 
كما حدثنا هو نفسه - أخاه يحيى 
ليكون حاجبه. وقام هى بدعوة القبائل 
الكربية الخطفة إلى إنضزة امن بحمو 
كما مكنه من محالفة سلطان تونس أبى 
إسحاق وولده وخلفه خالد. ثم وفد 
بنفسه إلى تلمسانء ولكنه سرعان ما 
طرده السلطان عبدالعزيز المرينى من 
عاصمة ملكه. وما لبث أن التحق بخدمة 


1/6 


ابن خلدون 


مكو لزنا برهن اشاس يدلوو 
على أبى حمو حينما كانت تجتاح 
المغرب الفتن وتمزقه الحروبء ولم 
يذهب إلى فناس حكن غضام ؛/الأف 
(177م) ومنها رحل عام 1لالاه 
(17174م) إلى غرناطة؛ ولكن سلطان 
تلك المدينة نفهه إلى هنين - وهى 
مرسى تلمسان - بتحريض المرينيين. 
ووجد فى تلمسان للمرة الثانية صدرا 
رحبا لدى أبى حموء ولكنه صمم حينئذ 
على أن يترك صداقة الأمراء. واعتكف 
فى قلعة ابن سلامة (توغزوت) حيث 
بدأ يصنف كتابه العظيم فى التاريخ, 
ومكث بها حتى عام ١4لاه‏ (1717/4م) 
كم ذهب إلى :قوكين لتلاطلاً ع على نيت 
عدة كان محتاجا إليها فى كتابة 
تاريخه. وفى عام 44لاه خرج يقصد 
الحج إلى مكة؛ ولكنه توقف فى رحلته 
عند الإسكندرية والقاهرة حيث ألقى 
دروسا فى الجامع الأزهرء ثم فى 
المدرسة القمحية [بجوار جامع عمرى] 
وبعد ذلك عينه السلطان الظاهر برقوق 
عام 47لاه (84١1م)‏ قاضيا لقضاة 
. المالكية. ولما غرقت أسرته وأمواله مال 
إلى الزهدء وخرج إلى بيت الله حاجا 


1 


قضاأة القاهرة, وتخلى عنه مدة قصيرة 
ثم استعانه. وفى عام 9 ١٠مه‏ 
(1505م) صحب السلطان الناصر إلى 
دمشق مع بقية القضاة فى حملته على 
منصب القضاء مرة أخرىء. وظل فيه 
إلى أن توفى. ويتخلل ذلك فترات 
انقطاع عدة. 

ومما تقدم نرى أن عبدالرحمن ريما 
يكون قد أظهر كفاية سياسية فائقة فى 
إدارة المناصب الهامة التى تولاهاء كما 
أنه لم يتردد قط فى التخلى عن أحد 
وقد يكون هذا فى كثير من الأحيان 
دوراً خطيراً فى الشئون السياسية 
لشمالى إفريقية والأندلسء كما لاحت له 
فرص نادرة للحكم الصادق على حوادث 
ذلك العمصر. ومؤلفه «كتاب العير...» 
(طبع بالقاهرة'1474١ه‏ فى سبعة 
مجلدات) يعتبر بالرغم من تفاوت: 
أجزائه فى القيمة مصدراً هاما عن ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


العصر؛ وإذا كانت بعض أجزاء هذه 
الممسوعة التاريخية تشعر القاري 
بالنقص فى بسط الحقائق وفى قيمة 
الوثائق التاريخية فإن البعض الآخر - 
مع ضعف أسلوبه إلى حد ما - يضيف 
إلى التاريخ وثائق ذات قيمة كبرى. أما 
مؤلفه فى «تاريخ البربر» فسيظل دائما 
مصدرا عظيم القيمة عن كل ما يتعلق 
بحياة القبائل العربية والبربرية بالمغرب 
وتاك هندة السااد ف الع سبدو 
الوسطىء فهو ثمرة خمسين عاما 
(النصف الأخير من القرن الرابع عشنر 
الميلادى) قضاها المؤلف فى مشاهدة 
الحوادف هو كعش: وف درافة ذاقية 
واسعة لكتب التاريخ الإخبارى ووثائق 
عصره السياسية والرسمية. أما 
«مقدمة» ابن خلدون التى تتناول الكلام 
علق كل فتروع الموفة والستعمارة 
العربية. فستظل بلاشك أعظم مؤلفات 
ذلك العصر وأهمها من جهة العمق فى 
التتفكيرء والوضوح فى عرض 
المعلومات والإصابة فى الحكم؛ ويظهر 
أنه لم يفقها كتاب مالأى مؤلف 
إنتلامى: 
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ابن خلدون 


وللاستزادة من أخبار عبدالرحمن 
انظر ترجمته التى كتبها لنفسه والتى 
نشرها وأتمها ده سلان 512046 © فى 
المجلة الأسيوية الباريسية عام 5 184١م,‏ 
وقد أعيد طبعها فى الجزء الأول من 
كتاب «تاريخ البربر» وفى الجزء الأول 
من ترجمة المقدمة (باريس 1877), 
وانظر بروكلمان (انآ عه .ل .ءوده 
ج",. ص1145-17437) فيما يختص 
بمؤلفات ابن خلدون. 

"؟ - يحيى (أبوزكريا). ولد يتونس 
حوالى عام :"لاه (1129م) وتوفى 
بتلمسان فى رمضان عام ١لاه‏ 


١‏ (نوفمير ‏ ديسمير .)١١18‏ وقد درس 


تفط راس عاكدييه ا والزاجم أن 
يكون ذلك بصحيته ‏ دراسة لا 
يعتورها كلل أو فتورء وكان على 
اتصال وثيق بمشاهير العلماء فى 
عصره بقصبة بنى حفص. ونستدل من 
مؤلفَة الذي متذذكرة يما حع أنه كاذ 
ذا شرل اهن اشع وا لاقت وال تدرف 
عن شخصه إلا القليل: لأن المعلومات 
الى :وصلت إلينا عنه مبعكزة هنا وهتاك 
فى كتب التاريخ, وخاصة فى السيرة 
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ابن خلدون 


التى كتبها أخوه عبدالرحمن عن نفسه. 
وفى الجزء الخاص بتاريخ البرير من 
«كتاب العبر». وقد وردت فى هذا 
. الكتاب صورة مفصلة عن مقتل يحيى 
فى تلمسان, كما سرد يحيى تفصيلات 
قليلة عن حياته فى كتابه «بغية الرواد». 

ولم تبدأ حياته السياسية إلا عام 
لادلاه (157251م) إذ كان مع أخيه 
(الذى سجن بعد ذلك بقليل) فى حاشية 
أبى سالم سلطان فاس عندما يبعث هذا 
السلطان بأميريه الحفصين السجينين 
من تلمسان إلى بجاية. ولقد صحب 
نيابة عن أخيه هذين الأميرين وعمل 
حاجيا لأحدهما وهو الأمير أبو عبدالله. 
ولما أخفق هذا الأمير فى استرداد بجاية 
بالرغم من حصاره الطويل لهاء أرسل 
يحيى إلى أبى حمو الثانى أمير تلمسان 
يسأله المعونة والمساعدة عام 4ا لاه 
(؟151١م)‏ فقوبل يحيى بالترحاب فى 
تلمسان ومنح سؤله. وبعد أن حضر 
فى تلك المدينة الاحتفال بالمولد النبوى 
ونظم قصيدة بهذه المناسبة, عاد أدراجه 
إلى مولاهء وصحبه إلى بلاط بنى 
عبدالواد فى الثامن من جمادى الآخرة 


دن 


(77؟ مارس .)١777‏ وعاد الاثنان إلى 
بجاية برفقة كتائب من الجند أمدهما 
بها أبو حمو. 

واستولئ أمير قسنطينة الحفصى 
على بجاية. فاعتقل يحيى عام /31لاه 
(17353-1175م) وزج به فى السجن 
بمدينة «بونة» وصادر أملاكه. ولكنه 
سرعان ما فر من سجنه وذهب إلى 
بسكرة ولحق بابن مزنى وبأخيه 
عبدالرحمنء والراجح أنه زار قبر عقبة, 
كما يؤخذ من وصفه له فى كتابه «بغية 
الرواد». أثناء إقامته فى هذه المدينة. 
وعباد من بسكرة عام 19لاه 
(1713م) للحاق بأبى حمو فى تلمسان 
تلبية لدعوة هذا الأمير» فوصل إليها فى 
رجب عام 59لا فبراير (1578م) 
واتخذه أبو حمو كاتبا للإنشاء. ولما علم 
أن المرينيين يهددون تلمسان تناسى 
المعاملة الطيبة التى لقيها من أبى حمو, 
ولم يتردد فى هجره عام "لالاه 
(1771م) والتحق بخدمة السلطان 
الممرينى عبدالعزيز. ثم بخدمة خلفه 
محمد السعيد. ولم يرجع يحيى إلى 
تلمسان إلا بعد أن استولى السلطان أبى 
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العباس على «فاس الجديد» عام ه/الاهف 
:(177م) وهناك رحب به أبى حمق 
وأقامه ثانية على ديوان الإنشاء. 
وسرعان ما اسذعات كقنة الأميزء ولكته 
أكان ذلك عدكه رجال السلاط علي 
الأخص أكبير أيناء أبى حمو وخلفه 
المنتظر آبى: تاشفين الثاتى؛ فاس ةاجن 
أبى تاشفين هذا بعض الأشقياء وهاجم 
معهم يحيى وقتله حين خروجه من 
القصر ليلا فى رمضان عام ١6لاه‏ 
(17178١م)‏ ولما علم أبى حمى أن ابنه كان 
المحرض على اقتراف هذا الجرم: لم 
يجد الشجاعة الكافية للاقتصاص من 
القتلة. 
شكذا كانت خنياة :يحيى: السماسدة, 
أقصر من حياة أخيه وأقل خطراء 
ولكنها مع ذلك أتاحت له فرصة كتابة 
مؤلف غزير المادة فى التاريخ هو «بغية 
الرواد فى كر الملوك من ينى 
عبدالواد»؛ وكشيرا ما اعتمد عليه 
بروسلار 820556184 ويا رجس 83:888 
فى كتابة تاريخهما عن تلمسان. ولقد 
تسن كناتقٍ:هذة المنادة التض 'العريى 
وترجمته الفرنسية بعنوان 405 8150 
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ابن خلدون 


01 06 كذ70 ,1-17/04ئ1 454 81 من 
للأكة اجسؤاء قن مسحلومة اللسزاتن 
السنوات 15-5, )١1915 091١‏ وهذا 
التاريخ المتعلق بسلطنة تلمسان مهم : 
بصفة خاصة فى معرفة حكم أبى حمو 
الثانىء ذلك الحكم الطويل المزدهر من . 
بعض نواحيه. وقد كان صاحب 
الترجمة كاتب سره وموضع ثقته. 
فاستطاع بحكم منصبه هذا أن يطلع من 
غير شك على الوثائق السياسية بل 
يذكر بعضها كاملا فى مصنقه. ومع أن 
يحيى لم يتناول فى كتايه موضوعا 
متشعبا كموضوع أخيه عبدالرحمن, 
ولم يظهر سموا فى التفكير ولا براعة 
فى النقد مثل ما فعل أخوه فى كتايه.. 
إلا أنه بزه فى الناحية الأدبية الخالصة, 
فقد أظهر يحيى فى مؤّلفه هذا بعض 
الملكات الأدبية والشعرية. كما كان 
أسلوبه الرشيق فى غالب الأحيان 
موسيقياء وكان يحلى كتابته بمقتطفات 
من أقوال فحول العرب القدماء. ولم 
يكن كتابه مجر إللمام بالتاريخ 
السحيتاس لنلطةة" الكزن: الأوسط 
فحسب., بل أورد فيه كذلك كثيرا من 
قصائد شعراء البلاد الذين عاصروه., 


لذلا 


ابن خلدون 


كما أورد معلومات وافية عن علماء 
عصره وعن مجالس الشعر ببلاط 
تلمسانء وليس من السهل الوقوف على 
مثل هذه المعلومات فى كتاب آخرء وهو 
يعطينا لمحة صادقة عن الحياة العقلية 
فى عاصمة بنى عبدالواد فى القرن 
الرايع عشر الميلادى. 

المصادر: 

غير ما ذكر من المصادر فى صلب المادة 
انظر حقعتدة8: ء«اماكلط'] عل لاع امفام مم0 


2,١184817 باريس‎ 465 8611: 1 
.3١ ه١ ص‎ 

[الفرد بل 861 41560] 
مصادر أخرى: 


)١(‏ طوعظ معل مه .5: عباط «عل ككامونا 
157 بأعهد تنع ترم طعدرءد د ةا ارعالء دأ :انمق 
1 ؛ رسالة مقدمة لجاممة 
قرايبورغ سنة ؟1١5١.‏ ليدن ؟١١15.‏ 
)0( ماعددنة!! قطه1: اه غناو 1 أأسانه عللااط 
«ط['ل عأماء30 عتاممعدائم ها عل عنوناا0 
. ”لاه 57214 باريس (رسالة جامعية) 
سنة /ا١1951١1.‏ 

5( آدامطسه180 .0): -للم هك ,املام فاو ]1 :11 


5001416 116(م1050: باريس سنة .197١‏ 


1ك 


[1 التصطء5 .1آ: ,ره ماكاط نامل لمعا‎ (١ 
«1::105027:6م 0:14 +5أع 5061610 نيويورك‎ 
.١15173؟ سنة‎ 


(0) هدبزة اتنسفك! : فسدكنبءتراععء0 عملم 
1ل «ط! 176( ء|:[ه:501!! 06:6 : شتوتكارت 
برلين سنة ١55١‏ (0سدعاطعنلكىء 0 
مجناءا ترد دااءدء 0 طبعة وأورزء87 اأسفلء 
ج؟). 

)3 لقطاحدعء105 .8: علسملء 2 كنلاك اع ك1 :11 
1 رول 11567 #ه. ميونخ وبرلين سنة 
١5‏ (1/ا«أءكناع2 1 جدهة ؟'). 

609 للدككقسطة]/! خطاه5: -د«مع6 دءقل:1 ومة1 
ولط أودكط ‏ ,الام !ه11 151'ك ‏ دعلاو 061711 
عناوالات أ© 1146ف1انا| 6116 ,146و 1071: ليون 
سنة ؟151737. 

0( ططزن .1 .ىه .11: -عه8 عنره|أ؟[ 116 
رمع 1 أعءةاتاوط "مامكا «طآ [ه 4اننام رع 
فى .8.5.0.5 جم (سنة 19717) 
ودام 

حياته وتراثه الفكرىء القاهرة سنة 
7ه (9؟ذام). 


أن ندنك علدملمععةى مهلا .© ]| 


ابن خلكان 


أحمد بن محمد بن إبراهيم, شمس 
الدين أبى العباسء البرمكى الإربلى 
الشافعى: مؤلف عربىء ولد فى الحادى 
عشر من ربيع الثانى عام 504 ١7(‏ 
سبتمبر )١5١١‏ ببلدة إربل. وبدأ 
دراسته عام 777 ه على الجواليقى 
وابن شداد فى حلبء ثم درس فى 
دمشقء وذهب إلى القاهرة عام 1171 ه 
(7١1م)‏ وأصبح نائب قاضى القضاة 
يوسف بن الحسن السنجارىء ثم 
شخص إلى دمشق قاضيا لقضاتها عام 
8ه (١1777م),‏ ولكنه صرف عن 
منصبه الذى أصبح شغله بعد خمس 
سنوات موقوفا على الشافعية ثم ألغى 
بعد ذلك بعشر سنوات. وبعد أن اشتغل 
بالتدريس سبعة أعوام فى المدرسة 
الفخرية بالقاهرة رد إلى منصبيه 
السابق. ثم عزل منه للمرة الثانية فى 
المحرم عام 18٠‏ (مايى .)١18١‏ وتوفى 
يوم السبت ١7‏ رجب 7١( 18١‏ أكتوبر 
7) وكان مدرسا بالمدرسة 


الأمينية. 
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ابن خحلكان 


وبدأ ابن خلكان فى كتابة مصنفه 
الكبير «وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» بالقاهرة عام 654اه 
(1591م) ولكنه اضطر إلى الانقطاع 
عن المضى فيه أثناء ولايته للقضاء فى 
دمشقء وأتمه فى الثانى عشر من 
جمادى الآخرة عام 1177 (؟يناير 
/) وتوجد نسخة منه بخط ابن 
خلكان فى المتحف البريطانى (انظر 
الفهرس رقم 65 اللملحق رقم /ا١٠؛‏ 
وانظر «5م)1:6ا©0: مجلة الجمعية الأسيوية 
الملكية. جاء. سنة ,١185١‏ ص 753790 
قستنفلد: .2م .اء6 .000 سنة, 2,31841 
ص387). ولما كانت مصنفات أسلافه 
قد فقد معظمها (ل1علمع)05؟: عأل عمطلا 
عماذ/ا نأمدءطالهط© مط[ دوععلعء11 دعل مو[اعدو 
1 0 )1115 كوتنئكن سنة 
8777) فإن كتابه يعد من أهم المصادر 
فى التراجم والتاريخ الأديى» وقد نشره 
قستنفك فى كوتنكن من عام 6 إلى 
* 6 بعنوان -[1ذ عماذل نصةعطنالقط) مم1 
.258 تلام 113 150110111 155111111 
ونشره ده سلان 51306 06 بباريس من 
عام إلى ١1817‏ بعنوان 65ل وءالا 


عطوعمف تن علتااكتضةا5'! عل 5ع 15[ وتعتسسصمط 
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(حتى رقم 178 فقط). وطبع ببولاق 
عام 6 ١ه‏ وبالقاهرة عام 
٠5آشهه‏ وطبع طبعة حجرية فى 
طهران عام 4ه وترجم إلى 
التتركية فى استانيول ٠58؟١ه؛‏ 
وترجمه إلى الفرنسية ده سلان .121.0 
عدةاة 06 فى أربيعة مجلدات, باريس, 
لندن من سنة ١847”‏ إلى ١/ا8١.‏ 
والراجح أن يكون أخوه محمد بهاء 
الدين الذى توفى عام "اه 
(1584م) شاغلا منصب قاضى يعليك, 
هو مصنف «التاريخ الأكبر فى طبقات 
العلماء وأخبارهم» (انظر -800 .0ز8 
5 0216266 .1155 .0000 عوصقاء1 
رقم 1غ قفستنفلدء كتايه المذكور, رقم 
24). 
المصادر : 
(١)‏ برزالى (وقد اعتمد على أقوال اين 
خلكان حفسنة) فى كتاب الففاض عن 
تاريخ كجراتء طيعة روس 2/2055 
ص .١185‏ 
)0( السبكى: طبقات الشافعية الكبرى, 


جثة, صغ .١‏ 


اما 


ص 5 رةه 

(غ) عتغصععةد0: كلنولسة4ة, المجلد 
الأول جحلل ص ١8٠١‏ وما بعدها. 

ل لع مع ونا 17  :‏ ععطزععطعواطكء تطعوء6, 
ص08 .١‏ 


ْ 6 ممقطاءاء820: .طوعةى عع بطعوء0 


امآ جا 2 ص 7158-1735 


[بروكلمان ممقصاءءاءه:8] 


ابن رشد 

أبو الوليد محمد يبن أحمد بن محمد 
بن رشد.ء المعروف عند الغربيين فى 
القرون الوسطى باسم أقرويس 
9,3 ولد بقرطبة عام ١٠هه‏ 
(77١1م).‏ وكان جده قاضى قرطبة, 
وقد خلف عدة مؤلفات قيمة؛ وكذلك 
كان أبوه قاضيا. ودرس ابن رشد فى 
مسقط رأسه الفقه والطب. ومن شيوخه 
أبىي جعفر هارونء» وهو من مدينة 
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ترجيلة 110«نه7 بالأندلس. وقد كان ابن 
رشد عام 55448ه (517١1١م)‏ بمدينة 
مراكشء والراجح أن ابن الطفيل قد 
رغتّه فى الرحلة إليها. وهناك قدمه هذا 
الفيلسوف إلى أبى يعقوب يوسف 
الوخوى' فشهملة مزعاوقة: وقد وضبف 
لهذا اللقاء (المراكشى: المعجب فى 
تلخيص أخبار المغربء طبعه دوزى 
ص74١-170)‏ لايزال باقيا حتى 
اليوم. فقد سأل الخليفة ابن رشد عن 
رأى الفلاسفة فى السماء (الكون) هل 
هى جوهر قديم أم حادث, فامتلاً رعبا 
ولم يحر جواباء فهش له الخليفة وبدأ 
بناقش هذه المسآلة بنفسه ويبسط آراء 


العلماء على اختلافهم فى تثبت ودراية. 


واسعتين يندر وجودهما عند أمثاله من 
الأمراء؛ وصرفه الخليفة بعد أن أجازه. 
وأشار عليه ابن الطفيل بشرح كتب 
أرسطو وقال له إن أمير المؤمنين كثيرا 
ما شكا من غموض فلاسفة الإغريق» أو 
قل من الترجمات التى كانت موجودة 
فى ذلك الحين. وأنه ينبغى عليه أن 

ولقد ولى ابن رشد القضاء بإشبيلية 
عام 6ةههه ثم ولى القضاء بقبرطة 
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ابن رشد 


عام /571دهه ورغم اشتغاله بما تتطلبه 
تلك المناصب من أعباء فقد صنف أهم 
كتبه فى ذلك العهد. ونجده عام 51/4ه 
فى مراكشء وكان قد استدعاه إليها 
توسف كرون طبري النخاص :بدلا من 
ابن الطفيل الذى كان قد طعن فى السن, 
وبعلظة اتخليفة يعن ذلك إلى قوطية 
تأهسنا لقضاتها. 

وكان ابن رشد موضع رعاية 
يعقوب المنصور خليفة يوسف فى بداية 
حكمه. ولكنه فقد رضاءه بعد ذلك لأن 
الككمين ككانوا كن عتاركدوا عضكفات 
واكوغوف تخدوويت لشاف دن الخ 
وحو كم من أجل ذلكء: ونفى إلى 
أليسانة بالقرب من قرطبة. وأمر 
الخليفة فى الوقت نفسه بإحراق كتبه 
فى الفحفة جباءعذا الطن والسنات 
والمواقيت (حوالى عام 1156م). 
ويلاحظ دنكان مكدونلد -1126 هع قتا 
14 أن أوامر الخليفة الموحدىء الذى 
كان حتى ذلك الحين نصيرا للفلسفة, 
لابد أن تكون قد صدرت إرضاء لمسلمى 
الأتدلين الدية كافوا اككن تتمكا بالسئة 
من البربر. والواقع أن الخليفة كان فى 


/اما 


ابن رشد 


ذلك الوقت مشغولا بالجهاد مع 
النصارى فى الأندلس, وما إن رجع إلى 
مراكش حتى ألغى أوامره وقرب إليه 
ابن رشد ثانية (2426008210 .2 : -ء8 
لاع 126010 تتاكنا8 04 )معدممه1ء7 نيويورك 


من 1505 طنة 8 


وتااعاة ابن رده إلى منؤاكن لع 
تدماتم طؤيلا يعظوت لذى اللخليفة إن 
توفى فى التاسع من صفر عام 555 
٠١(‏ ديسمبر 14١1١م)‏ ودفن بقرب تلك 
المدينة خارج باب تاغزوت. 

زفق فقق الجنوة الاكتنن طن لمق 
العربى لمؤلفات ابن رشد إلا القليل» وقد 
بقى لنا بالعربية كتابه «تهافت التهافت» 
وهو رد على كتاب الغزالى المشهور 
«تهافت الفلاسفة» (انظر بحث امنعة/! 
695 «وزأوكى فى معنى كلمة «تهافت» 
فى كشب الفؤالى وابن رزشه: الجلة 
الإفريقية, العددين ,571١‏ 771 عام 
1ص بتوع ا خناض) 
وشروحه الوسطى على كتابى الشسعر 
والمتطابة لاوطو (تقترفا اومتها 
لاينيى 0ن:هأ5ة.1) ورسالة فى المنطق 
ملحقة بشرحيه على الكتابين السابقين, 


ا ده 


وتعليق على بعض قطع من 
شرح الإسكندر الأفروديسى على 
كتاب «ما بعد الطبيعة» لأرسطوء (انظر 
لهطامعلناء:1 .[: واعامعد5 .5, بحثهما 
المذكور فى المصادر) والشرح الأكبر 
على «ما بعد الطبيعة» وتوجد فى ليدن 
(أمع 0 .0300), رقم ١م‏ ؟). 
وشروح صغيرة على جوامع كتب 
أرسططاليسء بمجريط (انظر 165ائن© 
وعاطه1: «ماعدل8 .اطأظ ,.مع032)810), رقم 
/ا"؛ وانظر قعتاءطدعمء<1 .11: 5ع1 كناد 31065 
ع0 .35 .5ناضقم رقم ١١1/‏ فى 3 ع[1100623 
04 00063 .530 .2 صلالاة وما 
يعدها). وهى: الطبيعياتء السماء 
والعالم, الكون والفساد.ء الآثار العلوية, 
النفس, وبعض مساثل فيما بعد الطبيعة 
(انظر أيضا وتنادطمعةء2 .8]1: -مرمه عنآ 
وعنانأعنال غناو 065ظمعللخ "ل عطهعم عكلةأمعدمر 
عأماوتة '0 ذعنال أذلاطم 15ل2ء6 كاأاءعم فى -1لم 
عتطمهدم[تطط ععل .طعوع0 عل بأتطء جم 1ل 
سنة 2.١9٠5‏ ص0١250)‏ ورسالتان 
طريفتان عن الصلة بين الدين والفلسفه 
درسهما ليون غوتييه #عنطانة© مم6[ 
وميكويل أسين هنو اءناع341, تسمى 
إحداهما «فصل المقال فيما بين الشريعة 
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والحكمة من الاتصال» والأخرى «كتاب 
مناهج الأدلة فى علم الأصول». وقد 
نشر ميلر 8411165 .1 هاتين الرسالتين 
وترجمهما إلى الآلمانية (انظر المصادر) 
ونشرا بالقاهرة معا بعنوان «كتاب 
فلسفة ابن رشد» ,171١7(‏ 1174ه). 
وبقيت أيضا بعض مصنففاته مكتوبا 
نصها العربى بحروف عبرية: مختصر 
فى المنطقء. الش رح الأوسط لكتب 
ذالكون والتفسنان» و«الآكار الغلوية: 
و«النفس»,». وشرحه «للطبيعيات 
الصغرى» (المكتبة الأهلية بباريس» رقم 
تي 61 وشو كه هلي #المعاء 
والسالده: ودالكدوة: والقسان» والآفان 
العلوية بمكتبة بودليانا (18. ص25, 
الفهرس العبرئ؛ انظر رينان: ابن رشد, 
الطبعة الثالثة. ص87). 

٠‏ وشروح ابن رشد لكتب أرسطو 
:“الك اشكيبس افرها على اتلاكة اتواع أو 
قل إنه شرح كل كتاب من كتب أرسطو 
شروحا ثلاثة: فثمة شرح أكبر.» وشرح 
اوصط؛ وشجوح شبك :رهد الشاليت 
الثلاثى يتمشى مع مراحل التعليم 
الشلات الممروفية فى الجامفات 
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ابن رشد 


والأكبر فى العام الثالث؛ وكانت العقائد 
نوس على هذا الكو أيهنا: 

رأينا فيما تقدم ما بقى من كتبيه 
بالعربية. ونذكر الآن ما بقى منها 
باللاتينية والعبرية: شروحه الكلاثة 
على الآ الوطيقا الكائية» و«الطبيعيات» 
وو السيعاء والكب رميو و التفين وما عد 
الطبيعة» وقد فقدت شروحه الكبرى 
على كن ازسطة الأخرى. كنا فقوت 
كل شروحه على كتاب «الحيوان». 

وكتب ابن رشد أيضا شرحا 
لجمهورية أفلاطون. ونقد منطق 
الفارابى وطريقته فى فهم أرسطوء كما 
ناقش بعض أنظار ابن سيناء وعلق على 
عقيدة المهدى ابن تومرت. وصنف كتبا 
مخطفة: فى الفقه (كتاب بداية الجحيذ 
ونيبائة لق سحن القتافرة سنة 
69ه) والفلك والطب. وكان لكتابه 
قن الطني المي والمكراكم.- الذا 
حرت فى الشرجلمات.اللأعيف > انتم ايه 
)ذا - بعض الشأن فى العمصور 
الوسطىء بيد أنه لم يكن يضارع بأية 


نم1 


ابن رشد 


حال ما كان لكتاب ابن سينا الملسمى 
«القانون»», (يوجد «كتاب الكليات» 
.لاعوع0) .لضعع:1540 .لاعذاناء2آ1 .0 .تطاءكازع 2 
ويسانت بطرس برغ انظر فهرس 
أيضا بمجريط, انظر فهرس 5هع061ظ1, 
رقم ,١١7‏ وانظر عتتامطدعءء1 .11: و6ئملز 


.عت رقم 2١٠١١‏ وفى عز110,0602, 
ص587 وما يعدها). 

ولا يمكننا أن نعد فلسفة ابن رشد 
فلسفة مبتكرة (انظر فى هذا الحكم: 
رينان فى كتابه عن ابن رشد 
ومدرسته., الطبعة الثالثة. ص88) لأنها 
فلسفة تلك المدرسة التى نحا أفرادها 
منحى اليونان وعرفوا «بالفلاسفة» 
والتى أخذ بها من قبله الكندى 
والفارابى وابن سينا فى المشرق» وابن 
باجة فى المغرب. ولا شك أنه خالف 
هؤلاء الفلاسفة العظام الذين سبقوه 
فى عدة مسائلء إلا أن تلك المسائل 
كانت فى الدرجة الثانية من الأهمية. 
ويمكننا أن نقول بصفة عامة إن ابن 
رشد قد اتبع مذهب أولثك الفلاسفة 
وطريقهم فى التفلسف. 


- ١5 


وعلى هذا فإن شهرة ابن رشد 
ترج تن الاغلكب: إلى طسق كن لعجاي 
يصعب علينا اليوم أن نقدرهما حق 
التقدير لاختلاف طرائق تفكيرنا 
الصفتدين كانتا موضع تقدير علماء 
القرون الوسطىء. وخاصة الأوساط 
اليهودية والنصرانية. وكان الإعجاب 
بشروحه عظيما حتى بين رجال الدين 
الذين كانوا يرون فى مذهبه خطرا يهدد 
العقددة. 


وقد هاجم المتكلمون فى الشرق 
الإسلامى الفلاسفة فى عنق. وكان 
كتاب «تهافت الفلاسفة» الذى نقد 
الغزالى فيه القارابى وابن سينا على 
الخصوص أهم أثر لهذا النزاع. أما فى 
الغرب فقد هاجمهم أولا متكلمو 
الأندلس من المسلمينء ثم علماء اللاهوت 
من النصارى عندما ترجمت لهم شروح 
ابن رشد. وحرم أساقفة باريس 
وأكسفورد وكانتربرى فى القرن الثالث 
عشر الميلادى قراءة مصنفات ابن رشد 
لنفس الأسباب التى حدت بفقهاء 
الأندلس السنيين إلى تحريم قراءتها. 
وأهم ما فى مذهب ابن رشد من المسائل 
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التى اتهم من أجلها بالزندقة ما يأتى: 
قدم العالم, وعلم الله وعنايته. وكلية 
النفس والعقلء والبعث. وقد يكون من 
هذه المسائل المختلفة؛ على أنه لم ينكر 
كد تتمشى مع الف لفلسفة. 

ففى مسألة قدم العالم لم يذكر ابن 
رشد أنه مخلوقء ولكنه جاء برأى فى 
المخالفة. فالخلق عنده لم يكن دفعة 
واحدةء أى مسبوقا بالعدم. ولكنه خلق 
متجدد آنا بعد آن به يدوم العالم 
ويتغير؛ ويمعنى آخر: هناك قوة خالقة 
تفعل باستمرار فى هذا العالم وتحفظ 
عليه بقاءه وحركته. والأجرام السماوية 
عل بوتجه اص لا نوجو إلا بالشرعة: 
وهده الشركة ثافها مق :القوة "المتركة 
التى تؤثر فيها منذ الأزل؛ فالعالم قديم 
ولكنه معلول لعلة خالقه ومحركه, والله 
وحده قديم لا علة له. 

أما فيما يختص بعلم الله فإن ابن 
قالت به الفلاسفة من قبل وهو «أن 
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ابن رشد 


المبدأ الأول لا يعقل إلا ذاته». ولابد أن 
يكون الأمر كذلك عند هؤلاء الفلاسفة, 
حتى يحتفظ الميدأ الأول بوحدانيته؛, لأنه 
إذا عقل كثرة الموجودات صار متكثرا 
فى ذاته. وإذا دق قنا النظر فى هذا 
الأصل فإن الموج ود الأول يجب ألا 
يعدو حدود ذاته لأنه لا يعقل غير 
ماهيته. ويترتب على هذا أن تصبح 
العناية أمرا مستحيلا. وذلك هو المأزق 
الذى كان يجتهد المتكلمون أن يدفعوا 
الفلاسفة إليه. 

ولكن مذهب ابن رشد كان أكثر 
مزونة مما يظن: لأته يدهت إلى أن :الله 
يعقل جميع الأشياء فى ذاته. وهو لا 


يعقلها على وجه كلى أو على وجه 
جزئئ كما نعقلها نحنء ولكنه يعقلها 


على وجه أسمى يدق عن إدراكنا . فعلم 
الله لا يمكن أن يكون كعلم الإنسان, 
لأنه لو كان كذلك لكان لله شركاء فى 
علمه ولما كان إلها واحدا. زد على ذلك 
أن علم الله لا يستمد من الموجودات كما 
هى الحال عند الإنسان, قفهى علم لم 
تسببه الموجودات بل هو على عكس ذلك 
علة كل الموجودات. فليس من الصواب 


15١ 


ابن رشد 


إذا أن نقول كما قال المتكلمون إن مذهب 
ابن رشد ينكر العناية الإلهية. 

أما فيما يتعلق بمسألة النفس فقد 
اتهم ابن رشد باأنه يذهب إلى أن 
النفوس الفردية تندمج فى النفس الكلية 
بعد الموت, وأنه ينكر على هذا النحو 
خلود كل نفس إنسانية على انفرادهاء 
وليس هذا من الحق فى شىء إذ أنه 
تحن أزاتشين فى مذهب أبن رتقتنات كما 
فى مذاهب غيره من الفلاسفة - بين 
«النفس» و«العقل»؛ فالعقل مجرد 
غاية التتجريد مخلص عن المادة, ولا 
يكون بالفعل إلا إذا اتصل بالعقل 
الكلى أو العقل الفعال؛ وما نسميه عقلا 
عند الإنسان ليس إلا قوة أى استعدادا 
لقبول المعقولات الصادرة عن العقل 
الفعال. وتسمى هذه القوة «العقل 
المنفعل». وهى ليست موجودة بالفعل 
وإنما يجب أن تخرج إلى الفعل وأن 
تصير «عقلا مستفاداء. فهى إذا 
تتصل بالمقل الفعال الذى هو 
محل المعقولات الأزلية الأبدية, 
واتصالها بهذا العقل الفعال تصير 


بدورها أبدية. 
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وليس الأمر كذلك فى النفسء لأن 
النفس عند هؤلاء الفلاسفة هى القوة 
المحركة التى تحيى الأجسام الطبيعية 
الآلية [العضوية] وتغذيها وتنميها؛ء هى 
نوع من القوة يحيى المادة. وليس 
مخلصا من غواشيها كخلوص العقلء 
بل هو عكس ذلك شديد الاختلاط بها, 
حتى إن النفس قد تكون متكونة مما 
يشبه المادة أو من مادة لطيفة بالغة 
اللطف: وهذها النفؤسن الإنسائية «ضورة 
للأجسامء وهى لذلك لا تتقوم بها بل 
تبقى بعدها وتستطيع أن تحيا منفردة 
بعد فناء الأجسام. 

وليس هذا البقاء عند ابن رشد إلا 
مجرد إمكان فحسبء فهو لا يعتقد أن 
الأدلة الفلسفية البحتة تستطيع أن 
تعطينا برهانا قاطعا على خلود النفس 
إذا تصورناها على هذا النحو. وحل 
هذه المسألة متروك إلى الوحى (تهافت 
التهافت. ص7١ .)١‏ 

وقد اتهم المتكلمون فيلسوفنا أيضا 
بأنه أنكر بعث الأجسام مع أن مذهبه 
فى هذه المسألة أقرب إلى التمشى مع 
العقيدة منه إلى إنكارها. فهو يقول إن 
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أجسامنا فى الحياة الأخرى لن تكون 
عين الأجسام التى لنا فى هذه الحياة, 
ذلك لآن الجسم الذى يفنى لا يبعث 
بعينه وإنما يبعث شىء يشبهه. والحياة 
الأخرى عند ابن رشد ستكون أكثر 
كمالا من الحياة الدنياء وعلى هذا فإن 
أخبنانتاافن السداة الأخرى سبوفق 
تكون أكثر كمالا منها فى هذه الحياة. 
على أن ابن رشد لا يقر تلك الأساطير 
والتتصورات التى تصاغ عن الحياة 
الأخرى. 

ولما كان أهل السنة قد هاجموا هذا 
الفيلسوف أكثر من الفلاسفة الذين 


تقدموه, فقد حدد تحديدا أدق من هؤلاء 


الصلة بين الحكمة والشريعة. وبسط . 
مذهبه فى هذه المسألة فى الرسالتين . 


اللتين سيق ذكرهما وهما «فضل المقال: 
و«الكشف عن مناهج الآدلة». 

وأول ميادئه فى هذه الصلة هو أن 
الحكمة ينبغى أن تتمشى مع الشريعة, 
وقد اكد يهيذا البذا جعت بلاشقدة 
الإسلام. ويمكننا أن نقول إن هناك 
حقيقتين أى بديهيتين هما الحقيقة 
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ابن رشد 


الفلسفية والحقيقة الدينية. ويجب أن 
تتفقا معا. فالفلاسفة أنبياء على 
أسلوبهم يتوج هون بتعاليمهم إلى 
العلماء كناضنة: ونجن الا تكحازهن 
تعاليمهم مع تعاليم الأنبياء الحقيقيين 
الذين أرسلوا إلى جمهور الناس بنوع 
خاص. وعلى تعاليم الفلاسفة أن تؤدى 
الحقيقة الدينية عينها ولكن فى ثوب 
أكثر كمالا وأقل مادية. 

ويجب أن نفرق فى الدين بين المعنى 
الحرفى والمعنى الذى يحتاج إلى 
التأويل. فإذا بدا لنا أن فى القرآن نصا 
يتعارض والنتائج الفلسفية فعلينا أن 
نعشهتد أن هذا الخصن له ستيت القن 
يخالف المعنى الحرفىء وعلينا أن نبحث 
عنه. وواجب العامة أن يتمسكوا بالمعنى' ' 
الحرفىء أما العلماء فشأنهم التأويل. 
وعلى العامة من الناس أن يقبلوا 
القصص والرموز كما ينص عليها 
الوحى. أما الفلاسفة فلهم الحق فى أن 
يسَتَخلِصوا المعاتى العميقة الحزدة التى 
تنطوى عليها تلك النصوص. ويجب 
على العلماء أن يأخذوا أنفسهم بألا 
يذيعوا تأويلاتهم فى العامة. 
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وقد بين ابن رشد كيف ينبغى أن 
يعلم الدين تبعالمدارك الناس» فقسم 
الناس تبعا لمواهبهم العقلية إلى ثلاث 
طبقات: الأولى - وهى أوسع الطبقات 
- تتألف من هؤلاء الذين يوعظون 
بكلام الله في ؤؤمنونء وهم لا 
يستجيبون إلا للخطابيات؛ والثانية 
تتألف من أولتك الذين يتم اعتقادهم 
بعد البرهان, ذلك البرهان الذى يعتمد 
غلى مقدفاث سبق أن اعتقدوا بها 
وليست موضع نقد عندهم؛ والثالثة - 
وهى أقل الطبقات - تتألف من أولئكك 
الذين لا يعتقدون إلا بعد أدلة تستند 
إلى مقدمات يقينية وثيقة. 

وهذا الأسلوب فى تعليم الدين وفقا 
لمدارك الناس يدل على أن ابن رشد كان 
عالما نفسيا خبيراء ولكن قد يستهدف 
منتاحى هذا الافلون إلى الأكياء 
بالغرهن: ؤم كم كفهم لماذا أثان :هذا 
الأسلوب شكوك رجال الدين. 

ولسنا نعتقد بعد هذا كله أن ابن 
رشد كان مارقا على الدين حاول أن 
يحتمى من هجمات أهل السنة بما ذهب 
إليه من تأويلات تتفاوت قوة وضعفاء 


ل 


بل نعتقد أنه كان ينزع - مثل كثير من 
علماء المشرق - إلى التوفيق بين المذاهب 
الملتضاربة: قائلا بإخلاص إن الحقيقة 
الواحدة يمكن أن يتصورها الإنسان 
بصور مختلفة. ووصل بفضل مقدرته 
الفلسفية العظيمة إلى التقريب بين 
الذاقي القن قدق وأعشطة التتاش لدئ 
العقول القليلة المرونة. 

وقد نقل شروح ابن رشد إلى 
العبرية فى القرنين الثالث عشر والرايع 
عشر يعقوب الأنطولى (15١١م)‏ وهو 
من مدينة نايلى» وموسى بن تبون(") 
(0؟١1١م)‏ وهى من مدينة لونثيل» 
وقلونيموس2") (5١15١م)2‏ وشموئيل 
بن تبون(), ويهودا بن سليمان كوهين 


)١(‏ كان موسى وشموثئيل من اسرة تبون المشهورة 
التى انجبت عددا غير قليل من عظماء اليهود 
وفلاسفتها فى القرن الثانى والثالث عشر للميلاد, 
استوطنت جنوب فرنسا بعد أن هاجرت من الأندلس 
من جراء اضطهاد دولة الموحدين لليهود. 

(؟) هو قلونيموس بن قلونيموس بن ماير الذى عرف 
عند الافرتج باسم 00 1130550 ولد سنة ١78٠٠‏ 
وتوفى سنة ١758‏ للميلاد. 

)١(‏ اشتهر شموئيل بن تبون بترجمته لكتاب «دلالة 
الحائرين» للفيلسوف اليهودى موسى بن ميمون 
من العربية إلى العبرية. وكان ظهور الترجمة 
العبرية حادثا عظيما فى الحياة العقلية عند اليهود 
في الغرب والشرق. 
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(111١م)‏ وهى من مدينة طُلَيطّلة. وشم 
طوب بن يوسف بن فلقرى. وقد شرح 
ليون بن جرشون7”؛) كتب ابن رشد. 
كما شرح ابن رشد كتب أرسطو. وفى 
العالم المسيحى بدأ كل من ميخائيل 
سكوت وهرمان - وكانا يتصلان ببيت 
رشد من العربية إلى اللاتينية عام 
١121١م.‏ وحوالى نهاية القرن 
وزيمارا الترجمات القديمة. وقد ترجم 
كتب ابن رشد ترجمة جديدة معتمدة 
على النص العبرى: يعقوب منتينى 
الطرطوشى. وأبراهام ده بالمن, 
وجيوفانى فرنش سك بورانا من 
قفيرونا. وكان نيفوس 
(56غ8١1-اوؤام)‏ ويونتاس (1655م) 
أفضل من ترجم ابن رشد. 


المصادر: 
)١(‏ ابن رشد: تهافت التهافتء القاهرة 
ل" 


(5) هو ليون بن جرشون المعروف عند الاسبان باسم 
مم82 0معآ وعند بقية الإفؤج باسم 701281516 
6215 مع.آ ولد سنة ١71848‏ وتوفى سنة 
غ7١‏ 


إسرائيل والفنسون 
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ابن رشد 


(؟) انطون فرح: ابن رشد وفلسفته. 
الإسكندرية 15 

5( د 1انا/! .[.11!: -مع1711 لسن متطعمدمائرزم 
65 0 10816: الئنص العقربىء 
سنة ه/ا18١.‏ 

[[ 0تطأكمآ: -رعنلك4 أل 716010 مأدرع درم‎ (١ 
عأ1]501 أل مه11ء20 ع1أه 06:: النصان‎ 
العربى والعبرى؛ الترجمة الإيطالية,‎ 
.١8الا' بيزا سنة‎ 

)2( الكاتب نقفسه: 46 6طهجه 1650 11 
-ء؟![ هاأه عم«رعدط4 1ل 716016 ملع :د60 
6 1 ه:40:1: فلورنسة سنة 
هلام مام ١1‏ . 

)1( لقطأاصعل0يعظ .ل .اعالمعة1 .5: عنم 
- آله ملاع :روه رمتعا أمطنه دعمررع ندم متيال 
5عا15101 م4 دعل دبز [جهماء11 لاج 10675منده 
فى مجلة .ك7 .ل .4هله .اوغ1 .ك .الاتعمطط4م 
1 ياج الم ١‏ . 

[6 كتاب فلسفة ابن رشدء القاهرة 
5ه 

)0( صعانه110 .1/1: دع عاأوج(مماءللا ءا[ 
65 ترجمة: فى مجلة .2 .01ابه1ط4م 


ه15 


ابن رشد 


وأعوع0 رمعي ها وأأومده57:11 العصدد ,71١‏ 
هال سنة .19١7‏ 


6 الكاتب نفسهة: دعل مء«اءةاصبده1 416 
-:/[17 عزل ‏ بالأمط[هى عتاعءى أعمل كممررعدم4 


أامجه0 دعل و«لاوء46:1: بون سنة 1511. 


0: 06 تعنتطاناج 0 ومقآ: «4'15 171601 صل 
أ ب«مزوناء!1 ها عل كاتممعه!! دءا «لاى 4:[ع10 


عزرادهده2::1 ع1 46 باريس .١15١05‏ 


11 إ واكذ أعموتال!: -ءدا4‎ 5 0١) 
7015116 16016 :وى 06 مغغأع‎ 1015 06 
1101:1610 © 10, 1: فى معدن ابه‎ 49060 
ه+606.: ص١١" وما بعدها.‎ 


)5 06 ممده177 ./1: صلم عل رمن عررآعة 1216 
-[كو أعاثمم دعل عنط عأء7/7ا «عل ازع اع أده ادع ندل 
عاه ‏ ترعأومدماقطط ‏ بعععاطهجه ‏ بعأعنارعءا 
(ذيل وول «عطن فناده!1 «طآ دعل .لالمعططط 
وسصلا عدم« ءكناء 7/7 067 رع اه ) فى -26:1 
ورم اهاء الا .ل .دماتآط ,0 .06 .ج عو176: 
المجلد ؟', جدة؛ء طبعة يونا ,رع /ناءه8 


ع1 مونسترء سنة .19٠٠‏ 


5 6 محدء ١1‏ عبرروئام عنقم '[ عه وغمجسعنا4 


الطبعة الثالثة. باريس سنة .١18757‏ 
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(غ:١)‏ علمد]/[: ء1ط[ممكماتدام عل كعمو مداقالط 
عبزياز]» عذهجهء باريس سنة .١1855‏ 

)١١(‏ انظر للكاتب نفسه مقالة عن ابن 
رشد فى علصهةد1: -ء5 كعك 1101101116176 


ناي 1 [جرهك1!0:آع 5ع212©. 


)1١1(‏ مععطءال! .1 .ذه : -ترام هآ ملاى ك5ء4لاائط 
-20 وى اارو رمعم ,وغمررعن4 'ل ء11[د0ده1! 
لمجه0 عل أه عتنرعءانطف :0 ء[اءء ع46 20715 


فى مجلة 22115658 جلا. 


ف0ة6 أءع101: ها له عطهجه ءأأومده!ثام هل 


6 511110 بروك سل سنة 
1816 . 


121 ع5 عل .1 .1: .ل عطعتائمدمءل7:0‎ )1١4( 
«ط1[ أع لل فلأأءأوكنتث بخطذ .نا .وملتطط‎ 


0ع ستراسبورغ سنة 85 1. 


)9 6 الكاتب نفسه: -تطط 06 نورهؤو111 ع1" 


15130 هذ لإنامه105 لندن ” .15١‏ 


م( 14ههم3 .2: 04 العمرمماء7ء12 
ه1601 «تنا5ت)38 نيويورك سنة 2235 


ص ه ١ه"‏ وما بعدها. 
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(١؟)‏ عط 0010: ختطط .لاز .نا سماو عتط 
.15 فى مجلة أن ةلامعوء0 يعل عناالنك1 عزدر 
المجلد الأول. جه ص16 وما بعدها. 
(؟؟) ممقصاعاءمر8: شآ بعى .ل موعن 
جداء ص١5:1‏ وما بعدهاء وبه ثبت 
يكتب ابن رشد. 
5 ماوع سءطة1[1: ععل وسمقلسنمتن 
عتطمه5ه10ئطط معل عغطءتطعءوع0, ج"؟,: فصل 
6ه 
[كارا ده قى هلا عل دصت .8] 
تعليق على مادة «ابن رشد» 

فلسفة ابن رشد غنية جداًء يصعب 
على الناظر جمع عناصرها فى مقال 
واحدء ولكنا نستطيع أن نرجعها إلى 
مسألتين أساسيتين: 

المسألة الأولى مسألة تركيبية 
انتقائية جمع فيها أب الوليد بين الدين 
والفلسفة. وقد تم له هذا الغفرض فى 
كتاب «فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال» وكتاب 
«الكشف عن مناهج الأدلة فى عقائد 
الملة». ولعل مقالته: فى أن ما يعتقده 
المشاءون وما يعتقده المتكلمون من أهل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن الرشيد 


ملتنا فى كيفية وجود العالم متقارب فى 
علي عدن على هذا النوضن ارما 
وقد السقطاء انر يحم بي الحكبة 
والشريعة كما ذكر البارون (كار - دو 
> قو مراسظة التاويل: وهذ اما يله 
أيضا فى الجمع بين الأدلة المتناقضة فى 
مسنالتى القضناء والقدن والحؤن والعدل: 
فلم يتبع فيهما طريقة الأشعرية ولا / 
طريقة المعتزلة؛ بل طريقة متتوسطة, 
تس كيل على اسن التو 0 
وتكجدن متسار فهما: توق يقة الفارانن 
إلى هذه الطريقة فى «الجمع بين رأيى 
الحكيمين أفلاطون وأرسطو». قال ابن 
رشد فى «الكشف عن مناهج الأدلة» 
عند البحث فئ القتضاء والقدن: «الظاهق 
من امقصط الشوع ليمن هق تفريق هذين 
الافتفاديق وإئمًا قصدة الجسم بيكينها 
عل القوسط الذي هين الحق فى هذه 
المسألة. وذلك أن الله تبارك وتعالى قد 
خلق لنا قوى تقدن بها أن نكتسب أشياء 


الأشياء ليس يتم لنا إلا بمواتاة الأسباب 
التى سخرها الله لنا من الخارج وزوال 
العوائق عنها كانت الأفعال المنسوبة 
إلينا تتم بالأمرين جميعاء أى بالإرادة 


1١ /ا5‎ 


وموافقة الأفغان الخايجنة لها وما اتينا 
بهذا المثال إلا لنيين أن فلسفة ابن رشد 
التركيبية فلسفة بسيطة لم تتغلب على 
المشاكل إلا بالإعراض عنها. 


أما المسألة الثانية فهى تحليلية 


انتقادية تجدها فى شرحه لكتب أرسطى 
وانتقاده لمن تقدمه من الشارحين ورده 
على المتكلمين والغزالى وابن سينا. وقد 
ذكر البارون (كارا - دى - قو) فى 
مقاله طريقة ابن رشد الانتقادية ونظن 
أن هذا القسم الانتقادى هو الصفة 
الأساسية التى تمتاز بها فلسفة ابن 
رشد على غيرها. فهو يبين فى انتقاده 
مراتب الأقاويل فى التصديق والإقناع 
٠‏ وقصور أكثرها عن رتبة اليقين 
والبرهان, ولذلك يذكر فى انتقاده كلام 
خصومه فيناقشه ويفنده ثم يبين أنه 
سفسطائى أو خطابى أو جدلى ويعين 
درجته فى مراتب الجدل: لأن القول 
الصحيح لا يجوز أن يكون خطابيا ولا 
جدلياء بل يجب أن يكون برهانيا 


وقد ساقته هذه الطريقة الانتقادية 
إلى مسائل مختلفة منها: 


1١54 


١‏ - مس آلة إثبات الخالق: ذكر ابن 
رشد فى انتقاد طريقة الأشعرية أنها 
انبنت على بيان أن العالم حادثء وانبنى 
عندهم حدوث العالم على القول بأن 
الأجسام مركبة من أجزاء لا تتجزأ وأن 
الجزة الذى الآ يكجرا تحدت:والأحساءه 
محدثة بحدوثه. ففريق منهم اعتمد على 
كله عسات هن يدزلة الأول ا 
يرومون استنتاجه: الأولى أن الجواهر 
لفك عن الأعيراضي: والقحائية أن 
الأعزاضن حادكة؛ والختالكة أن عنا لا يتقك 
عن الحوادث حادث. وقد رد ابن رشد 
على هذه المقدمات الثلاث وبين أن 
الطريقة الشرعية التى دعا الشرع فيها 
إلى الإقرار بوجود الله تنحصر فى 
أمرين: أحدهما طريق الوقوف على 
العناية بالإنسان وخلق جميع 
الوحوداف مق احلهاء ومعنى هذا الذلين 
خليل العنانة والطريقة الثانية مَيْشية 
على ما يظهر من اختراع جواهر 
الأشياء مثل اختراع الحياة فى الجماد 
والإدراكات الحسية والعقل.ء وسمى هذا 
الدليل بدليل الاختراع. 

+ -:مسالة حدوت الضؤر: لقد لام 
ابن رشد ابن سينا لإذعانه لبعض 
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مقدمات المتكلمين وتقسيمه الوجود إلى 
ممكن وواجبء وقوله إن الصورة لا 
تتولد فى الادة من صورة مادية قبلها: 
بل يحدثها قفيها واهب الصورء وهى 
عقل مفارق. فمما قاله إن ابن سينا 
جعل الموجود مركبا من موجودين 
متباينين هما: الصورة والمادة. ولذلك 
فهو يرى أن الوالد بالذات للشخص هو 
تسن مكةه وهنا كان كول اضيا 
أن الإنسان إنما يلده إنسانء وأن 
الصورة المادية متولدة بالضرورة من 
صورة مادية ثانية هى فى هيولى, 
وكأنه اجتمعت فيها الضرورة من 
وجهين: أحدهما من حيث هى موجودة, 
والثانى من حيث هى هيولى. 

؟ - مسألة العقل: إن نظرية ابن 
رشد فى العقل تختلف عن نظرية اين 
سيناء وقد توصل إليها بانتقاد شرح 
الإسكندر الأفروديسى لآراء أرسطو. 
فمن المعلوم أن الجوهر العاقل إذا عقل 
صورة عقلية صار هو إياها. فإذا كانت 
الصورة العقلية أزلية أبدية كان العقل 
أيضا أبديا. ولكن الإسكندر 
الأفروديسى قد أخطأ فى جعل العقل 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


ابن رشد 


الهيولانى معرضا للكون والفساد 
فامتنع عليه إيضاح حصول المعقولات 
فيه ولذلك وجب أن يكون الجوهر 
العاقل واحدا عند جميع الناس, لا يولدء 
ولا يفسد. أما الذى يفسد ويفنى فهو 
هذا العقل المنفعل الذى يقبل ما يفيض 
عليه من العقل الفاعل. 

وقصارى القول أن طريقة ابن رشد 
الانتقادية قد أوصلته إلى جملة من 
المسائل الفلسفية العميقة. وهى تمتاز 
على فلسفته الانتقائية التركيبية, 
ولولاها لما خلد اسمه فى تاريخ الفلسفة 
ولا.كان له هذا الأثر العظيم فى فلسفة 
القرون الوسطى. 
مصادر أخرى: 
)١(‏ تلخيص كتاب المقولات لابن رشد 
5 لط  :‏ لدانامومالط له طمنن1 ج1/01ه1 
86 :1 .3 كموواه80 مماسهللا جهع #تاطياص ١‏ 


2 ] ,علان 1 أ10[لهن) .1:12 ,اأالام1 

)0( تهافت حوحجه زادهء طبع فى 
القاهرة مع تهافت الغزالى: وتهافت 
التهافت. 
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اين الرشيد 


م 


(") الرد على فلسفة ابن رشد للشيخ 
تقى الدين أحمد بن عبدالحليم بن تيمية, 
القاهرة عام 1١15٠٠‏ (طبع فى كتاب 
فلسفة القاضى ابن ر شد). 

5( 10207 : 5ع تاتقتط 165 أء ووأع !ك1 هآ 
تام وععءمعءك5 دعل علزاع] ,علرواميى "1 عل 


1 ذعناواع 126010 أء دعناوتطمه105 


)5( أ22ه1120200: أء أمقطد8 عل أعوزد 
سم رعاعء518 2111 ناه مناه[ 12دامسع دق '[1 


ده انل 26 ,1889 (ع5ؤأناذ) عتنامط. 


© ع أ10 12 عتاقء 5أرممم2: 5عآ 
.0135 51 أ 65متو لم معط ومكتة: 13 )6 


.11 ,بتقتمط1 ,.بع]1 


حميل صلبنا 


0-0 م.م‎ ٠ 


ابن الرشيد 


شعو مشجذ: وقد أسس هذه الأسرة: 
)١(‏ عبدالله على بن الرشيد (50؟١‏ 
5511 ١ه‏ - 1١87535‏ -148448م): وهو 


من عشيرة جعفر من قبيلة العبدة. من 


"1 


عرب شمن :؛ النستكولى بداللة عنام 
5 على بلدة حائل وخلع الشيخ 
صالحا من أسرة ابن على التى كانت 
قبل أمراء الوهابيين بالدرعية والرياض. 
واعترف به فيصل أمير الرياضء وتقول 
الرواية إن عرش هذا الأمير توطد 
بفضل ابن الرشيد.ء ونجح عبدالله 
بمساعدة أخيه عبيد فى بسط سلطانه 
على جبل شمر وما حوله. وفى عام 
م أى فى نفس الوقت الذى خلع 
فيه فيصل أمير الرياض وحل محله 
خالد (انظر مادة «ابن سعول» رقم 4 
و5). احتل خورشيد باشا أيضا جبل 
وبعد وفاته خلفه ولده. 

(؟) طلآل بن عبدالله: 717507 - 
١ه‏ (18:54 - 164م) أخضع 
الجوؤف (دومة) وخيبر وتيما وجزءا من 
العرب النهابين. كما استطاع بفضل 
والرخاء فى الولاية التى كان يحكمها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وانحصرت صلات التبعية التى كانت 
تربطه بالرياض والتى أخذت تضعف 
منذ عهد الأمير عبدالله نفسه. فى 
معونة حربية يقدمها لماماء كما أصبحت 
الجزية التى كان يؤديها عن جبل شمر 
إلى الأمراء السعوديين عبارة عن هدايا 
من الخيل يقدمها فى غير انتظام. وأنشأ 
طلال علاقات مع مصر والباب العالى 
وفارسء واستطاع أن يزور ولايته إبان 
حكمه كل من بالجحريق أ نورواوط 
(14871م -18775م) وكوارمانى عدن 

تصقدم (1481م) وانتحر طلال كما 
يقول هوبر 116 فى صفر عام ١7417‏ 
(يونية - يولية )١148757‏ أو فى ١٠‏ ذى 
القعدة 44؟١ ١١(‏ مارس )١1818‏ كما 
يقول يوتنك ع ملاداظ. 

(؟) متعب ,)١1874(‏ هو أخو طلال 
وخلفه فى الحكم.ء وقد اغتاله بندر 
وبدرء ابنا أخيه طلال فى الثانى من 
ربيع الثانى ١١85‏ (1؟ يولية )١1874‏ 
كما يروى يوتنك؛ أى فى العشرين من 
رمضان ١585‏ (؛ يناير )١1475‏ كما 
يقول هوبر. 

(8) تدر اللشس حمسي ترات 
8ه (14075-18748م) هى الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن الرشيد 


(4) محمد بن عبدالله بن الرشيد: 


(14597-15455م) يغدة بعد آخيه 


طلالء أقوى من حكم هذه البلاد من 
أسرة ابن الرشيد. سار على سياسة 
سلفه العظيم: فعكف على تنمية موارد 
بلادهء ووطد النظام ونشر الأمن بفضل 
إرادته وحزمه وعدله. ولما كان الباب 
العالى يؤيده فإنه لم يكتف بالاستقلال ‏ 
عن أمراء الرياض فحسب بل احتل 
الرياض ذاتها عام ١185م:‏ ووحد 
إمارتى تعد التنامسكن تحف سلطاكة. 
وقد زار جبل شمر أثناء حكمه كثير من 
رحالة الأوروبيين أمثال داوتى (إغطوده2 
وبلنت “"انااظ وزوجه آن بلنتء وهوبرء 
ويوتنك. والبارون نولده 710106. وتوفى 
محمد فى منتصف شهر ديسمير 
17 ولم يعقب ولداء وترك الإمارة 
لابن أخيه. 

(1) عبدالعزيز بن متعب: (17- 
4ه - 1490 -1107م) خلف 
مه معحمدا: :وشرعان مانون الخلا 


8م 8 


بينه وبين الشيخ مبارك صاحب الكويت 


5. 


ابن الَرِشيد 
وحامى أمراء الرياض الذين خلعهم 
محمد بن عبدالله. فشبت معركة حامية 
. فى الطرفية عام 4١7١ه‏ (١150م),‏ 
قاتل فيها عبدالرحمن بن فيصل 
والشيخ سعدون أمير المنتفق إلى جانب 
الشيخ مبارك. واستولى عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن السعودى على مدينة 
الرياض عام 7١11١م:‏ واحتمى بها من 
هجمات خصمه عبدالعزيز بن متعب. 
واضطر عبدالعزيز فى نهاية الأمر أن 
يستنجد بالترك عام 77١١ه‏ وسقط 
تشكلة فى مترعة ليله فاجاء مها غذزة 
فى الثامن عشر من صفر عام ١١75‏ 
١5(‏ أبريل عام )١11057‏ فخلقه ولده. 
(0) متعب بن عبدالعزين: قتله 
سلطان بن حمود فى ذى القعدة عام 
6 (ديسمبر 1107 - يناير ,)١1101/‏ 
وفى رواية أخرى فى شعبان عام 5؟١١.‏ 
0( سلطان بن حمودء هو حفيد 
عبيد أصغر إخوة عبدالله (انظر رقم 
»٠١‏ فى هذه المادة) وبعد أن حكم عدة 


أشهر خلعه أخوه سعود بن حمود فى 


1 


أوائل عام 1577ه (فبراير عام 
04 

(9) سعود بن حصود: أخى صاحب 
الترجمة السابقة. سرعان ما قتله حمود 
بن سبحانء وأجلس مكانه على العرش 
الابن الوحيد الذى ظل على قيد الحياة 
من أبناء عبدالعزيز (انظر رقم .)١‏ 

)٠١(‏ سعوىء. تولى الحكم فى 
السابع عشر من شعبان عام ١١151‏ 
١4(‏ سبتمبر عام )١1104‏ وظل يحكم 
فى جبل شمر مؤيدا من الجميع. 
المصادر: 

ووه الادة عنتن «الرفخللات 
التى ذكرت فى مسادة «ابن سعود» 
وخاصة كتب والن هذالة78 ويالكريق, 
وكوارمانىء وداوتى» وليدى بلنتء 
وهوبرء ويوتنك, ونولدهء والصحافة 
التركية, والعربيةء والإنكليزية الهندية 
والمعلومات التى أوردتها الآنسة بل 8611 
ومادك 312011 .8 .1 . 


[مو رتمان مسمقدطلءه14 .8 .1 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبن الرشيد 


(أ) فرغ عبد الله 
شجرة نسب آل الرشيد 


)١(‏ على الرشيد 


0ك 


(1) عبد اك (؟) بيد (انظر فرع عبيد) 
1810 -18417) 


---00-0-2 


(؛) طلال (0) متعب (1) محمد 
1441 - لثما 1419 كلاما) (14175- 18517؛ لم يعقب ولدا) 
ال 1 0 
| أ | 
(") بر (1) بدر )١1‏ زيد 
1 الاملم م سلطان )١١(‏ عبداك (19) عبد العزيز 
)٠١(‏ مط )1١(‏ نهار ام-١‏ 135) 
)١١(‏ نائف 
ظ (11) متعب (18)مشعل (11) محمد )1١(‏ سعود 
(منذ8١151)‏ 
(15) طلال (1605) 
ا | ('') عبداك | '! 
)1١(‏ عبد ال (11) محمد (14) مشعل (15) عبد العزيز 


دائرة المعارف الإسلامية ل ل لس 


عن رقم »١١‏ انظر هوير #عطلاآ: 

.عه 10531 ص .١51١‏ وعن نورة 
أخت عبدالله رقم «"» وعبيد رقم «3», 
انظر .وه0 .71018 .طعفاناءط .0 تاءمااعم 
وعطتاع2, ص٠‏ 5”؛ وداوقتى 10008207 
ج”؟,. ص0 7. أما جبر الذى ذكر بلنت 
أ#نلا8ء جداء ص153١.,‏ أنه أخو عبدالله 
وعبيد فهى كما يذكر داوتى» ج", 
ص7 ,.١‏ من أسرة ابن على التى خلعها 
عبدالله. وقد بلغ رقم «5» سن الأربعين 
عام 4 كما يذكر كوارمانى -ة0ا0 
تهةدة. ص9135 وكان له تسعة أبناء. 
ويذكر بالكريقف ع«وتواة, جد 
ص8؟١‏ و5١23‏ أنه كان فى العشرين 
أو الخامسة والعشرين عند وفاة أبيه 
عام + أو 1855. وقد بلغ رقم 
«0» الخامسة والثلاثين من عمره عام 
8,:؛ كما يذكر هويرء ص .١5 ٠‏ وبلغ 
رقم «6» الأربعين من عمره عام /الا1١,2‏ 
انظر داوتى. ج١.‏ ص517؛ ويذكر 
بلنت» جاء ص "١‏ أنه بلغ الخامسة 
والأربعين من عمره عام ,١81/5‏ وهو 
يتفق فى ذلك مع يوتنك ع«ناناة جداء 


>”: 


ص ١5١7١؛‏ ومع ذلك فإن نلده 510106 
ص875, يذكر أنه بلغ الثالثة والخمسين 
من عمره عام 1897. وعن رقم «لا» 
انظر كوارمانى. ص87, 55١؛‏ ويذكر 
بلنت. جد اء ص ١90‏ أنه كان يبلغ 
العشرين عند وفاته (وانظر يوتنك, 
جاء ص ,.)18١‏ ويذكر هويرء 
ص ١15١.ء‏ أنه كان يبلغ الثلاثين عاماء 
ويذكر كل من داوتى ج؟.ء ص1 "2 
وبلنتء ج”, ص ,”77١‏ ابنا له؛ ولكن 
الآنسة بل 8611 تذكر أنه لم يعقب ولدا. 
وعن رقم «8» انظر بالكريف. جداء 
ص750١,‏ وقد خلط بينه وبين بندر رقم 
«لا»» وهو يذكر أنه بلغ الثانية عشرة 
عام 1477., ويذكر هوبرء ص١15,‏ أنه 
كان يبلغ الخامسة والعشرين من عمره 
عام 1477. وعن رقم 2١١١‏ انظر 
بالكريف جذا؛ ص 170 وقنند اذكسنآن 
سنه كانت تتراوح بين الخامسة 
والسادسة عام ”81١؛‏ ويذكر هوبرء 
ص١ ,.١5‏ أنه بلغ الكامنة عشرة عام. 
1 ويذكر بلنت, ج١اء‏ ص١7"‏ أن 
رقم 4١7٠‏ ولد عام ١87١؛‏ ويذكر 
هوبر أنه توفى فى العشرين من عمره 
عام 98؟١1ه 14141١(‏ - 1145 


دائرة المعارف الإسلامية 


وانظر بلنت, ج١.‏ ص١٠٠2؛‏ ويوتنك2 
جاء ص1719. رقم 2١140‏ توفى عام 
2,١‏ انظر هوير. ولقد أورد هوير 
ثبتا كاملا بأسماء أبناء طلال (من رقم 
«ل» إلى رقم ,)»١6«‏ وقد قتلهم جميعا 
- ما عدا نائفاً وزيداً - عمهم محمد 
عندما ولى الإمارة عام .١14877‏ رقم 
415 كان يكراوع عفهرة بين اللستادسة 
عشرة والسابعة عشرة عام 1887 كما 


ابن الَرشيد 


يذكر كل من يوتنك, ج١.ء.‏ ص 2,١7١‏ 
7 , وهوبرء ص .١5١‏ وذكرت الآنسة 
بل أن طلالا (رقم )»١«‏ ومشعلا (رقم 
)»١8«‏ ومحمدا (رقم )»١9«‏ ومتعيا 
(رقم )»١7«‏ قد قتلهم جميعا سلطان بن 
حمود عام .15١/‏ رقم »5١«‏ بلغ 
الحادية عشرة من عمره عام ١1١48‏ كما 
يذكر دوجلاس كاروثرن هه 5دائنهط 


ع1 


(ب) فرع عبيد 
(1) على الرشيد 
(5) عبيد 
(؟) سليمان (5) قهد ‏ (©05)حمود ‏ (١)على‏ (9) فيد (8) سليمان (5) عبد الله 


(١٠).«خجد‏ (١١)سالم‏ (١١)سلطان‏ (1؟١)عبيد‏ | (8١)سعود )١١(‏ مهنا (17) فيصل 
دائرة المعارف الإسلامية 6.” 


ابن رشيق 


يقول بالكريف. ج١.ء‏ ص6١١‏ إن 
رقم «"» لم تكن سنه أقل من الخمسين 
عناما فى سئة 6 1/4 ]و 1845 (انظن 
تبوكتلن اا 154 وتوف في 
السابع عشر من ذى القعدة عام كم" ١‏ 
ص ١5٠١؛‏ أو فى عام ١/اه‏ كما 
يقول بلنت» حل ص ١155 ,١9‏ 
وانظر داوتى» جك ص18١.‏ وقد أورد 
هوبرء ص 2١5١‏ ثبتا بأسماء أبناء عبيد 
(من رقم «"» إلى رقم دك ). توفي رقم 
«"» فى سن الثانية والعشرين على ما 
يظهرء قبل عام /ا/41١‏ كما يقول هوبر. 
رقم «؛» كان معتوهاء وكثيرا ما ذكره 
داوتى ويوتنك؛ ويقول هوبر إنه كان 
لاممرما. رقم (8» ذكره بالكريف (جاقء 
ص1 وما بعدها) وداوتىء» ويلنت» 
وهوبرء ويوتنك, ويقول نولدهء ص * 25 
إن اولانة كناثوا كافية (انظل داوتى: 
وتوفى رقم «“» قبل عام ١8487”‏ كما 
يقول هوبر. رقم «لا» بلغ من العمر 


اما 


داوتى. ج”,. ص5”؛ وذكر هوبر أنه 
بلغ الثامنة والعشرين عام 1887. رقم 
«8» ذكره داوتىء جل", ص 3559. وذكر 
هوبر أنه توفى عام >> رقم رق 
25 انظير هويرء وداوتى. وقد 
أخصى هوبرء ص١١5١,‏ أيناء حمود 
(من رقم »٠١«‏ إلى .)0١6«‏ رقم »١١‏ 
ص7١1,‏ وكشيرا ما ذكره داوتى ويلنت 
وهوبر ويوتنك. عن رقم 1ق انظر 
هويرء ص .١5:54‏ عن رقم 3 ا انظر 
هوبر» ص١ .١1‏ رقم رتك يذكر داوتى 
أنه طفل وأنه معتقل بالرياض (عام 
4١37‏ ). وفيصل وابن عمه هما 
الوحيدان اللذان بقيا على قيد الحياة من 
فرع عبيد بن على الرشيد كما تقول 
الآنسة بل. 


٠‏ 8_2 ايب 
ابن رشيق 
ريما كان أبوه مملوكا روميا من موالى 
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الأزد. ولد فى المحمدية (المسيلة) من 
أعمال الجزائر حوالى عام 865؟ه 
(455م) أى 550ه (١٠٠٠م)‏ ودرس 
أولا فى مسقط رأسه حيث تعلم 
الصياغة وهى صناعة أبيه, ثم رحل 
الى القيروان عام 05٠:ه‏ 
(15١-7١١٠م)‏ فاتخذه المعز الخليفة 
الفاطمى شاعر البلاط. وجلب عليه هذا 
المنصب عداوة معاصره أبى عبدالله 
محمد بن أبى سعيد بن أحمد المعروف 
بابن شرف القيروانى الذى كان كذلك 
شاعرا أديبا. وأدت مشاحناتهما إلى 
نكتوتعدة أكان لهعاء واتذيت اشر الامو 
بهجرة ابن شرف إلى صقلية. ولما نهب 
العرب مدينة القيروان عام 449ه 
(51١٠م)‏ هرب المعز وبصحبته شاعره 
الحتوك الى الدكا ا عد تؤدي اللجرة 
عام ؟45ه (١7١٠1م).‏ وذهب ابن 
رشيق فى هذا العام نفسه إلى مازّْرٌ 
بصقلية وتوفى بها ليلة السبت غرة ذى 
القعدة عام 157ه ١1-١5١(‏ أكتوير 
)أ زه (١1١01-1١٠1م)‏ 
فى روايات أخرى. 

وكان ابن رشيق مؤرخا وشاعرا 
وفقيها لغويا؛ ومن شيوخه الأديب أبو 
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اين رشيق 


محمد عبدالكريم بن إبراهيم التَهشْلَى: 
والنحوى أبو عبدالله محمد بن جعفر 
القزاز وغيرهما. وله من التصانيف ما 
يأتى: 

)١(‏ العمدة فى صناعة الشعر 
ونقده.ء قال عنه ابن خلدون (المقدمة, 
ترجمة ده سلان» ج"؟. ص ١8؟)‏ إنه 
خير ما كتب فى هذا الباب» وقد نشر 
الجزء الأول منه فقط فى تونس حوالى 
عام 6ه وفى القاهرة عام 
منص 2 

(؟) قراضة الذهمب فى نقد أشعار 
العرب,. وهى رسالة إلى أبى الحسن 
على بن أبى القاسم اللواتى تبحث فى 
سرقات الشعراء (باريسء المكتبة 
الأهلية. رقم /!١١1:"؟,‏ ج(). 

(؟) قطعة من ديوانه (ق7ناهطدعيء2: 
12 ع .230 .8155 وعآ رقم /1107 2 ). 


المصادر: 


)١(‏ انظر المصادر المذكورة فى كتاب 
«العمدة» القاهرة 56 اه 


,( ياقوت: إرشالدل الأريبء حال 


.,١ ص‎ 
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0 
ابن الرومى 


فه السيوطى: بغية الوعاة, القاهرة 
سنة 1775 اه ص .37١‏ 

(١‏ ابن خلكان» وفياتء القاهرة سنة 
٠ل'اه‏ جاء ص؟7١7١.‏ 

(5) حسن حسنى عبدالوهاب: بساط 
العقيق فى حضارة القيروان وشاعرها 
ابن رشيقء تونس سنة ١٠١اهه‏ 
ص5ه-١5.‏ 

© تتدصة: .512 حك .:اطز8. النئص 
العربىء ص 15 (أاخذ عن الذهبى: 
مختصر كتاب إنباه الرواة على أنياه 
النحاة) ص5غ8١؛‏ (أخذ عن العمرى: 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار). 
6 نعود ع0: .تصصوعع عنعم1مطامم 
ص17 4. 

0( لع مع ون117: ععطاععطءعاطء تطعوء0 عانا 
:عطةءث :06, ص ٠‏ لا, رقم .5١١‏ 

)5 لاتقطاءءاء8:0: .انآ .طوعة .ل .طعوء0 
جداء ص .7١‏ 


[محمد بن شنب] 


ابن الرومى 


على بن العباس بن جريج: شاعر 


1.4 


(477م). ونستدل من كنيته ومن اسم 
جده أنه ينتسب إلى بلاد البوزنطيين 
(الروم). وكانت مواهبه الشعرية سببا 
فى شهرته؛ وجر عليه هجاؤه عداوة 
الكثيرين وعلى الأخص وزير المعتضد». 
القاسم بن عبدالله حفيد سليمان بن 
وهب. ويقال إن هذا الوزير تخلص من 
ابن الرومى بأن دس له السم عام 
7ه (453م). ولسنا نعرف تاريخ 
وفاته على التحقيق لأنه يذكر لوفاته 
كذلك عاما 17445ه و715ه. وقد خلف 


المصادر: 
فُستنفلد, رقم 5/ا5. 

)0( العياسى: معاهد التنصيص,» ص 
١ه-/اضم,‏ وانظر قيما يختص بسجنه: 
بهاء الدين العاملى. الكشكولء ص58. 

فه6 عباس محمود العقاد: ابن 
الرومىء القاهرة .1357١‏ 

0 ممقطاءاع820: .عاهء عغطء تطعوع‎ (١ 


جداء ص ١-8‏ 4. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعليق على تاريخ وفاة ابن الرومى 
يقول ابن خلكان فى تاريخ وفاة ابن 
الرومى: «توفى يوم الأربعاء لليلتين 
بقيتا من جمادى الآولى سنة ثلاث 
وثمانين ومائتين» وقيل ست وسبعين 
ومائتين» ودفن فى مقبرة باب البستان» 
فأى هذه التواريخ هو الأصح؟ إن الذين 
جاءوا بعد ابن خلكان تايعوه فى هذا 
الشك الذى لا مسوغ له اعتمادا على 
روايته بغير بحثء لأن ابن الرومى أثبت 
لنا أنه بلغ الستين وعاش إلى ما بعد 
سنة ثمانين, إذ يقول: 
طربت ولم تطرب على حين مطرب 
وكيف التصابى بابن ستين أشيب 
فهى لم يمت فى سنة ست وسبعين 
على التحقيق. ولو راجع ابن خلكان 
كتاب مروج الذهب للمسعودى لعرف 
منه أن ابن الرومى كان حيا بعد ست 
وسبعينء فلا محل للقول بموته فى تلك 
السنة. فمن المحقق إذن أن ابن الرومى 
تجاوز سنة ست وسبعينء ولم يبق لنا 
إلا أن نبحث فى السنتين الأخريينء أى 
سنتى ثلاث وأربع وثماتين. فعندنا 
تاريخ اليوم والشهر من أولاهما وليس 
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ابن الرومى 


عندنا مثل ذلك من الثانية؛ وهذا مما 
يرجح وفاته فى سنة ثلاث وثمائين 
دون أربع وثمانين. ويقوى هذا الترجيح 
أن مضاهاة التواريخ تشبت لنا أن 
جمادى الأخرى من سنة ثلاث وثمانين 
بدأت يوم جمعة فيكون يوم الأربعاء قد 
جاء لليلتين بقيتا من جمادى الأولى فى 
كلك السنة عنما نجاءفئ تاريخ الؤفناة. 
وقد ضاهينا هذا اليوم على التاريخ 
الإفرنجى فوجدناه يوافق الرابع عشر 
من شهر يونيوء أى يوافق إبان الصيف 
فى الكسؤات: ؤابق النوومق محنات قن 
الصيف كما يؤخذ من قول الناجم إنه 
ككل للق ومس الذى هيات فيه 
وبين يديه ماء مثلج؛ فيجوز لنا على هذا 


. أن نجزم بأن أصح التواريخ هو التاريخ 


الأولء وهو «يوم الأربعاء لليلتين بقيتا 
من جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين». 

والأقوال مجمعة على موت ابن 
الرومى بالسم.ء وأن الذى سمه هوق 
القاسم بن عبيد الله أو أبوهء ولكن 
الزوانات: قن هذا "نوين له مهلو مخ 
مني واشكاراته االو واه التي 
أوردها ابن خلكان تقول: «إن الوزير أبا 
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١‏ ره في 
بن زيدون 


الحسين القاسم بن عبيد الله بن سليمان 
ابن وهب وزير الإمام المعتضد كان 
يشخاف من هجوه وفلتات لسانه 
بالفحشء فدس عليه ابن فراش فأطعمه 
خشكنانجة مسمومة وهى فى مجلسه. 
فلما أكلها أحس بالسم فقام فقال له 
الوزير: إلى أين تذهب؟ فقال: إلى 
الموضع الذى بعثتنى إليه, فقال له: سلم 
على والدى. فقال له: ما طريقى على 
الكان:. 

وضعف هذه الرواية ظاهرء لأن 
عبيدالله بن سليمان مات فى سنة ثمان 
وثمانين» أى بعد آخر تاريخ فرض لموت 
ابن الرومى بأربع سنوات فكان حيا 
عند وفاة الشاعرء ولا مسعتنى لأن يقول 
له القاسم: سلم على والدىء ووالده 
قي الهياة: 

بين هذه الشبهات المتضاربة شبهة 
تعرض للذهن ولا يجوز إغفالها فى هذا 
اثقام وه تنيحنا أن نستان؟ اله محفيل 
أن يكون حديث السم كله خرافة 
مخترعة لا أصل لهاء وأن ابن الرومى 
مات ميتة تشتبه أعراضها بأعراض 
التسمم المعروفة فى زمانه؟ فمن كلام 
الناجم الذى زاره فى مرض وفاته نعلم 
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أنه كان يشكو من إلحاح البول وأنه 
كان اعد ماء متظوهاء والظلفا والشاح 
البول عرضان من أعراض «مرض 
السكر» وهو مرض يحدث لصاحبه 
التتسمم ولاسيما بعد أكل الحلوى 
والإفراط فيهاء وابن الرومى لم تكن 
تنقصه أسباب الإصابة يه لأنه كان 
متها بالحلوف: والأطمميثة القفياة 
مستسلما الشوواتة مسرفا ف الشترات 
مع ضعف أعصابه واعتلال جسمه. 
فمن الجائز أنه أصيب به فاشتد عليه 
فى اليكوهةه وقشيدء الطبين كما حاء 
فى رواية «زهر الآداب» فأودى ذلك 
كنات 


عياس محمودل العقاد 


ابن زيدون 
انق الولف احموية ميداللة ين أحمن 
ابن غالب بن زيدون: أحد مشاهير 
التفسعراء التملمين فى الأدلمن» ورين 
أمراء إشبيلية» ينتسب إلى أسرة عريقة 
من قبيلة مَخْزوم. ولد بقرطبة عام 
لاف (1-8م) وتوقى أبؤة'وهق 
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بعد يافع لم يبلغ الحلم؛ ولكن أوصياءه 
أحضروا له أفضل الشيوخ والمؤدبين» 
وتسوعان ماءية ( ملذدها التلامية ولا بل 
العشرين من غمزه تظلم قضنائن كانت 
سبيا فى ذيوع صيته. 

وانغمس شاعرنا فى شئون بلاده 
السعايدة إقتاء الحرب: الأهلية الت 
أثارها المطالبون بالعرش من الأمويين, 
والمحاولات التى قام بها أهل قرطبة 
لإجلاء حكام البربر عن مدينتهم؛ ولقد 
أغراه بالاشتراك فى هذة الف نسية 
ونقانة اوم بعامة واطحاحة خاضة 
ولذلك نجده فى حاشية أبى الحزم بن 
جهور زعيم أمراء قرطبة بعد انسحاب 
النوين 

ولقد أدى به حبه العنيف للشاعرة 
ولادة التى كانت من الأميرات: إلى 
الاصطدام بمنافس قوى هو ابن عبدوس 
وزير أبى الحزم بن جهور مما دعا ابن 
زيدون إلى نظم القصائد يتحدى فيها 
غريمه. كما تهكم عليه فى رسالته 
المشهورة. حتى اتهمه ابن عبدوس 
بالتآمر على إرجاع الأمويين» فزج به 
فى السجنء وهناك أرسل الشعر الرقيق 


دائرة المعارف الإسلامية 


ره بي 
ابن زيدون 


إلى والآذة: تجتن إلى ادناه 
يستعطفهم فى حرارة ويدافع عن 
نفسه. إلى أن نجح أحدهم.؛ وهو أبو 
الوليد بن أبى الحزمء فى إطلاق 
سراحه؛ بيد أن ولادة كانت قد هجرته 
آخر الأمر ومالت إلى ابن عبدوس. 

وتوارى عن الناس برغمه مدة من 
الزمن كان أثناءما يسرف فى لوم 
عشيقته ثم رجع إلى قرطبة عند وفاة 
أبى الحزم بن جهورء وحاول أن يصل 
حبله بابنه وخليفته أبى الوليد؛ وسفر 
لها لدج "الأسيراة الستلفن اممتاورين 
لقرطبةء ولكن طموحه كان سببا فى 
سقوطه. وغضب عليه مرة ثانية لسبب 
مجهولء وأرغم على الفرار إلى قرطبة, 
وعاش فى دائية وَبَطْليوس وإشبيلية 
عل القداقى: 

وكانت شهرته فى الشعر ومواهيه 
الأدبية ومعرفته بأحوال المسلمين فى 
الأندلس التى اكتسبها فى سفارته لأبى 
الوليد. سببا فى حظوته عند أميير 
إشبيلية المعتضد.ء فكان كاتب سر هذا 
الأمير فحسب أول الأمرء ثم أصبح بعد 
ذلك كيين وزؤاكة ونلا توف لعفف 


ا 


ان 


ابن زيدون 


استيقاه أبنه وخليفته المعتمد فى 
منصبه. واستعان به على غزو قرطية 

بيد أن شهرة ابن زيدون أثارت عليه 
حسد الكثيرين من رجال البلاط وعلى 
ولما ثار الناس على اليهود فى إشبيلية, 
انتهز المتآأمرون هذه الفرصة وعملوا 
على إرسال ابن ذتدون إلن تلك المداينة 
الشاعر مشيعا بحسرة أهل قرطبة 
الذين كانوا يفخرون بانتسايه إلى 
زيدون» وكان قد طعن فى السن, 
رجب عام ”5ه (ل١18-1‏ أبريل 
)٠١١‏ ودفن فى إشبيلية. ولما بلغ خبر 
وفناته مديلة قنوطبة عم الرّن املهنا 
جميعا وشملهم الحداد. 


ولم يكن ابن زيدون شاعرا فحلا 


فحسب بل كان أيضا من المبرزين فى 
فن الترسلء وإلى ذلك ترجع شهرته 


يلف 


لم تطبع رسائله كلهاء وأهم ما عرف 
منها: 

)١(‏ رسالته إلى ابن عبدوسء وهى 
مفيدة من الوجهة اللدوية :ذلك لانها 
حافلة بإشارات ووقائع لا نستطيع 
معرفتها إلا عن طريقهاء وعن طريق 
الشرح الذى كتبه ابن تُبَانّة المتوفى عام 
4ه (1514م) بعنوان «مسرح 
العيون فى شرح رسالة ابن زيدون» 
(بولاق سنة ١ه‏ الإسكندرية 
سنة ٠9؟1١ه2,القلاهرة‏ سنة 
6ه). وقد نشر ريسكه 861566 
هذه الرسالة مع ترجمة لاتينية. لييسك 
سنة 55/ا١ام.‏ 

(؟) رسالته التى لا تقل أهمية عن 
السابقة. كتبها لابن جَهوّر ونشرها 
بستورن 865008051 مع ترجمة لاتينية, 
كوينهاغن سنة 18495م. 

وأورد مقتطجفات من شعر 
ابن زيدون كل من فيجرز :هزعا 
(تلقامعة0, المجلد .١‏ ص85" وما 
يعدها. ليدن سنة ١5؟18١)‏ وده 
ساسى 5369 ع0 (المجلة الأسيوية 
ج؟١,ء‏ ص8 5١:‏ وما بعدها) والمقرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


(483166165). وتوجد قطع مخطوطة لابن 
زيدون وترجمة له فى مخطوط لابن 
بسام (باريسء المكتبة الأهلية. رقم 
05 وآخر لعماد الدين الإصفهانى 
(المكتبة نفسهاء رقم .)57١‏ 

أما فيما يختص بالمصادر فانظر 
أيضا بروكلمان: “انآ .طهنة .0 .طءوعء0, 

جداء ص 71/5 وما بعدها. 


[كو ن نام .4] 


ابن سعود 


لقب أمراء الوهابيين فى الدرعيّة 
والرياض. كان محمد ابن سعودء 
مسن هذه الأسرزة: من اغشيرة مقرن 
من قبيلة مسالخ من ولد على من عرب 
عنزة. وكان أبوه سعود حاكما على 
الدرعية. وقد توفى فى العقد الرابع من 
القرن الحادى عشر الهجرى, 
أ فننان ناي اا اا 
(117/77-1171م). وإذا تتبعنا نسب 
ابن سعودء نجد أنه أعقب ثلاثة أبناء 
. علاوة على محمد وهم: تُنَيَانَ ومشارى 


ابن سعود 


وَفرحان. وقد ظل سلطان الوهابيين فى 
الدرعية ثم فى الرياض فى فرع محمد 
بن سعود إلى وقتنا هذا. ولقد نشأ فى 
فرعى ابن ثنيان وابن مشارى اثنان 
اغتصبا العرش (انظر رقم لا ورقم )١١‏ 
ولكنهما لم يحتلا مكانا بارزا فى تاريخ 
هذه الأسرة؛ أما فرحان وسلالته فلا 
نعرفهم إلا من قوائم الأنساب. 

ويمكننا أن نقسم تاريخ المملكة 
الوهابية فى الدرعية والرياض إلى 
ثلاثة عهود: الأول ويبدأ بتأسيس تلك 
المملكة إلى غزو المصريين لها عام 
مام وكانت الدرعية هى العاصمة؛ 
ويبدأ الثانى من استعادة الأسرة لملكها 
بفضل تركى وفيصل وينتهى بغروة 
افق البوقح يمن مبنتاهن كات 
(1847-18770م) وكانت الرياض هى 
العاصمة؛ ويبدأ العهد الثالث باسترداد 
ابن السعود عام ١4١0”‏ للرياض من 
أيدى آل الرشيد. 

-١‏ مدجمدين سعود 
1117-6م: حولى عام 


إرنض 


مؤسس المذهب الوهابى قد طرد من 
العينية حيث نشط فى إذاعة مذهبه, 
والتجأ إلى صديقه محمد ابن سعود, 
وتغاون الآثئان على نكن امدعب الحديد 
باللسان والسيف. وبدآ يشنان الغارة 
على البلاد المجاورة ومناطق البدو 
القريبة عام 55١١ه‏ (يبدا فى 4" 
يناير )١7/57‏ وسرعان ما أدى ذلك إلى 
تدخل بعض الجيران الأقوياء أمثال بنى 
خالد أصحاب الأحساء وال الْمكُرمَى 
أصحاب نجرانء ولكنهم عجزوا مع ذلك 
عن إيقاف تقدم الوهابيين. وكان 
أشراف مكة يتهمون حجابج الوهابيين 
بالمروق» وكانوا يمنعونهم لذلك من 
زيارة الأماكن المقدسة. وكانت تقارير 
الأشراف فى هذا الشأن. تلك التقارير 
التى بعثوا بها إلى الباب العالى عام 
5ه إ(ويبدا فى 75 ديسمير 
)١17815-‏ أول ما وصل الحكومة 
العثمانية من أخبار هذا المذهب الجديد. 
وتوفى محمد ابن سعود عام 1/95١١1ه‏ 
(1713-176م) بعد أن حكم حوالى 
ثلاثين عاما. 
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"؟ - عبدالعزيز بن محمد بن سعود 
(1518-111/9ه ح تتلال-؟ 8١‏ 1): 
قضى الثلاثين السنة الأولى من حكمه 
فى قتال مستمر مع القبائل المجاورة, 
أى مع بنى خالد وآل المكرمى والمنتقق. 
وفى عام 155١م‏ اقتحم الوهابيون 
الأحساء ووقطيفا وبهذا ثيتت أقدامهم 
على شاطئ الخليج الفارسى. ولقد 
فشلت تماما تلك الحملات المتكررة التى 
قام بها ولاة البَصرة وبغداد من الترك 
مع حلفائهم من آل المنتفق (حملة الشيخ 
ثوينى آل المنتفق عام /17/91م, وحملة 
كخيا على باشا عام 11/94م) فى إجلاء 
الوهابيين عن الأحساء. وانتهت هذه 
الحملات بتهادن عبدالعزيز ووالى بغداد 
مدة ست سنوات. ومنح سرورء شريف 
مكة, عام 187اه (؟لال1١-5لا/اام)‏ 
الحجابج الوهابيين الحق فى زيارة 
الأماكن المقدسة نظير ضريبة يؤدونهاء 
ولكن الشريف غالبء خليفة سرور 
استرد منهم هذا الحق عام ؟١٠١١ه,‏ 
وقام بعدة حملات عام ١5/!ا١‏ و155١‏ 
و56/ا١‏ لصد الوهابيين عن نهزوق 
الحجازء ولكنه اضطر إلى عقد الصلح 
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معهم عام 794/4١م,‏ بعد أن فشل فى 
تلك الحملات. وسمح لهم بالحج وتعهد 
له الوهابيون نظير ذلك ألا يغيروا مرة 
أشوى على مخاطق تقون الأشتراق: 
ولكن صلات الوهابيين الودية 
ببغداد والأشراف لم يطل أمدهاء قداهم 
سعود بن عبدالعزيز مدينة كَربّلاء فى 
4 ذى الحجة عام 5١( ١5١1‏ أبريل 
67) للانتقام من قبيلة خزراعل 
الشيعية لاغتدائها على قافلة وهابية, 
ورب أماكن الشنيعة المقديسة وزيم 
معتظم السكان. وفى عسامى 
6ه لأبريل 
)١18:1-‏ حج سعو إلى بيت 
الله وانضمت إليه فى نفس هذا الوقت 
قبائل عسر وتهامة. كما انضمت إليه 
بس رن وكانت خاضعة 
للشريف غالبء. فأدى ذلك إلى الجهر 
بالخصومة بينهماء واكتسح الوهابيون 
فى ٠7١‏ شوال ١١١7‏ (18 فبراير 
)6١“*‏ مدينة الطائف. ودخل سعود 
مكة فى الثامن من المحرم عام ١5١/8‏ 
٠١‏ أبريل )١148١7‏ دخول الظافر 
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ابن سعود 


المنتتصر؛ فلما رجع سعودء طرد 
الشريف غالب الحامية الوهابية من مكة 
فى >7 ربيع الأول سنة ١١( ١١5١8‏ 
يولية ,)١8١7‏ ولكنه مع ذلك أرغم على 
أن ينزل للوهابيين عن امتيازات أخرى. 

وبدأ الوهابيون حوالى عام ١86٠١‏ 
فى بسط نفوذهم على شاطئ الخليج 
الفارسىء وتمكنوا فى الأعوام القليلة 
التالية من إخضاع البحرين وقبائل 
عمان وخاصة قبائل الجواسمى فى 
رأس الخيمة. 

وفى ١4‏ رجب عام ١5١8‏ (6 
نوفمبر )١8١“”‏ قتل رجل شيعى من 
العماديّة عبدالعزيز فى جامع الدرعية. 

* - سعودين عبالعزيز 
(1579-1514ه -1414-180173ام): 
قام سعود بعدة حملات صغيرة على 
بغداد وعمان ثم عزم على أن يتخلص 
من حكم الشريف غالبء فاحتل المدينة 
عام ١٠؟١ه‏ (50١17م)‏ واحتل مكة 
فى ذى القعدة من السنة نفسها (يناير 
65 وأراد الشسريف غالب أن 


51 


أبن سعود 


يحافظ على ما بقى له من نفوذ فخضع 
تمام الخضوع للوهابيينء وانتشر بذلك 
المذهب الوهابى فى الحجاز. ولقد رفض 
الوهابيون السماح لقوافل المحمل الذى 
أعدته الحكومة التركية بدخول الأراضى 
المقدسة؛ وابطل سعود الخطية للسطان. 
وقال فى رسالة رسمية إنه ليس على 
زان شق ان يعسشى اللامب الوهاب 
فحسبء بل على السلطان نقفسه أن 
يفعل ذلك أيضا؛ ولما رفض صاحب 
دمشق رفضا باتا أن يذعن لمشيئته., 
أجابه سعود بسلب حوران فى يولية 
عام .16٠١‏ ونظم سعود القرصنة التى 
كانت تقوم بها القبائل القاطنة على 
الخليج الفارسى إلى حد حمل الحكومة 
الهندية عام 1805م على إعداد حملة 
كبيرة اقتحمت رأس الخيمة فى ١١‏ 
نوفمير من السنة نفسهاء وقضت على 
أسطول القرصان. 

ولما عجز الباب العالى عن صد 
فتجمات' الوهانيية' عا كانه خاط 
بمحمد على باشا والى مصر غزو 
الحجاز. 


الف 


وفى أواخر أكتوبر أو أواكئل نوفمبر 
عام 181١١‏ بدأت الحملة المصرية الأولى 
بقيادة طوسون باشا غزو ينبع البحر 
وينبع البر من جديدء ومع ذلك فقد هزم 
عبدالله وفيصلء ابنا سعودء طوسون 
تافص "فم الحدية العفيق أكناء 
تقدفة كك الؤيثة فى /ازي القعوة عام 
5 (71 نوفمبر .)١14١١‏ وأرغم 
على التتقهقر إلى ينبع؛ ولم يتابع 
حركاته الحربية إلا متأخرا فى خريف 
عام ؟7١18م,‏ فنجح هذه المرة بعض 
الماع يقلت اله المذيقة فى ودين 
وبكة تن ]الكو نابر داه 11417 
وَاقَفَحم الطاكف بعد ذلك يتايام قلا 
بيد أن الوهابيين نجحوا فى صد تقدم 
المتويية الو خرية عست عاى كارا 
وفى أواخر أغسطس نزل محمد على 
بنفسه إلى البر فى جدةء وحاول سعود 
عبثا أن يتفاوض معه فى الصلح؛ وقام 
طوسون باشا بحملة ثانية على تربة 
فى أواحر هام 01م لمكن تشديويا 
خيرا من سابقتها. وانتهت حملات 
المصريين هناك فى أوائل عام ١١8١؛‏ 
وقد حوفي هوق خووالي هذا الو قنك 
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أى فى 48 جمادى الأولى عام ١"‏ 
( أبريل عام 16)) فى الدرعية 
يالغا من العمر 37 عاما. 


ع - عي دالله ين سسعوىنء 
11-8ه (لا؟أبريل 
1-686 سبتمبر :)14١8‏ استأئف 
محمد على سيره نحو تربة فى أوائل 
عام ١١8١ء‏ فهزم الوهابيين هناك فى 
6 يناير واحتل هذه البلدة, ثم أغار 
على العسيرء وعاد إلى مكة عن طريق 
فُنْفْدة. وسار طوسون باشا فى مارس 
إلى نجد عن طريق الحتّاكيّة. واحتل 
بلدة الرس ال متيعة: وهتاك أحناط به 
عبدالله بن سعود بقوات تفوق القوات 
المصرية. فتهادن الطرفانء وبدأت 


1م دون الوصول إلى نتيجة. وفى 
سيقنيو عام 14155 قولن اترافيم تاها 
بن محمد على قيادة الجيوش المصرية 
فى بلاد العرب بعد وفاة أخيه طوسون, 
وقام إبراهيم بعدة حروب لقى فيها 
كثيرا من الصعاب والقتال المريرء ثم 
وصل بجيشه بعد ثمانية عشر شهرا 
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ابن سعود 


إلى أبواب الدرعية (هزيمة عبدالله عند 
ماوية فى ” مايو 4117١-احتلال‏ الرس 
ثلاثة أشهر - الاستيلاء على ضرمة فى 
وكان يحميها عبدالله وأقاربه - من 
أوائل أبريل إلى أوائل سبتمبر عام 
؛: وسقطت فى يد إبراهيم فى 5 
سيتمير. وقاوم عبدالله مدة ثلاثة أيام 
التاسع من سبتمبر لإبراهيم الذى 
عبدالوهاب إلى القاهرة. وقد بعث محمد 
على بعبد الله مع كاتب سره وخازنداره 
إلى الآستانة حيث شنقوا جميعا فى /ا١‏ 
ديسمير .١181١4‏ 

- وترك إبراهيم باشا نجدا فى 
مشارى بن سعودء أخو عبدالله الذى 
مصرء ولكنه توفى فى الطريق. ويقول 


5/ 


ابن سعود 


رشيد الحنبلى فى تاريخه الإخبارى إنه 
حكم من ١١77‏ إلى 176ه (1414 
د 8٠‏ ام). 


1 - تركى بن عبدالله بن محمد بن 
سسع و (5560١-559١ها‏ ع 
٠-148753م)‏ فر إلى صدير أثناء 
الحملة المصرية. وحاول أن يثيت أقدامه 
فى الرياض بعد وفاة مشارى بن 
سعود (رقم 5) ولكن المصريين طردوه. 
على أنه نجح عام 1877م فى مفاجأة 
الحامية المصرية الضعيفة فى الرياض. 
وبعد أن دار القتال سجالا بينه وبين 
ولاة الحجاز مدة من الزمنء وافق أخيرا 
عل أداء الجزية لمحمد على؛ وفى عام 
م استولى على الأحساء التى كان 
الأتراك قد احتلوها عام ١18م,‏ وأخضع 
البحرين فأصبحت الرياض قصبة 
المملكة الوهابية الجديدة بدل الدرعية 
التى خربت. وفى عام 5:5؟١اه‏ 
(1874م) قتله. 

- مشارى بن عبدالرحمن بن 
مشارى ابن حسن بن مشارى بن 
سعود: هوجم فى الهفوف بعد أربعين 


ليلض 


يوما من حكمه وقتله فيصل بن تركى 
معاحن التوتجمة الشائقة: 

6 - فيصل بن تركى: حكم أول مرة 
منةة:”اه إلى هه؟١‏ 
قام خالد بن سعود (رقم ”) فى وجهه 
الدر عية. وانتصر على فيصل فى 
الرياض؛ ولكن خورشيد باشا قائد 
الجيوش المصرية هزم فيصلا مرة ثانية 
فى 50" رمضان عام غ6١‏ )غ٠‏ 
ديسمبر )١1878‏ فى الدلم وأسره 
وأرسله إلى مصر.. 
(566١-لا56‏ اهم -8551 1841-1 ). 
انسحبت الجنود المصرية عام 1814م 
قطوه عسلنة نع تكواق اتساندا من 
الرياض فى ديسمير غام 184١‏ 
فاعتكف فى جدة, وتوفى بها عام 
11امم. 

٠‏ - عبدالله بن ثنيان بن إبراهيم 
بن ثنيان ابن سعود (/ا601؟5١-5591اه‏ 
- أوائل عام 8 -أواكل عام 


8477م ). حكم عاما واحدا ثم خاصضره 
فيصل (رقم 4) فى الرياضء وكان قد 
وتوفى فى محيسه. 
الثانى من 059؟١١‏ -87؟5١ه‏ - أوائل 
عام 1١88‏ - أوائل ديسمير ١/16‏ ): 
الحكيمة أن يشبت حكم أسرته فى نجد. 
فقد حالف أسرة ابن الرشيد (انظر هذه 
المادة) التى كانت قد أخذت تيسط 
تنفوذها على جيل شمر؛ ووثق علاقاته 
بمصر والسلطان. وزار البلاد فى عهده 
يالكريق 376رولةه عام ١/5”‏ - 
فيصل بالطاعون فى الثالث عشر من 
١١‏ - عبدالله بن فييصل بن تركى 
(حكمه الأول من ١/87‏ - لاقم" اه - 
أوائل ديسمصير ١816‏ - أوائل عام 
0١‏ خلعه إخوته عام /1741ه. 
١١‏ - سعود بن فيصل بن تركى: 
١81‏ -١1591اه‏ سح الاأما- 
+141م) حدث فى أوائل عهده أن 
بالاتراك. فاحتلوا الأحساء كما احتلوا 
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أبن سعود 


قطيفا واستبقوهما رغم محاولات 
سعؤة المتكورة لاستهاد تهنا 

١4‏ - عبدالله بن فيصل بن تركى 
(حكمه الثانى من 1١79١‏ -١50١اها-‏ 
ع:/ام - ام ): استعاد عرشه بعد 
وفاة سسعودء وظل محتفظا به على 
الرعوين أنه متحفية وآبكاء 'سغيود 
الذين كانوا ينازعونه فيه. وفى عام 
1887م اشتبك فى حرب مع محمد بن 
الرشيد صاحب حائل. وفى أوائل 
4م خلعه أبناء أخيه (أبناء سعود). 

6 - محمد بن سعود: تولى 
العرش مدة قصيرة. وخلفه عمه. 

1 - عبدالرحمن بن فيصل بن 
تركى (؟ -518857م) خلعه محمد بن 
الرشيد وأجلس على العرش. 

١1‏ - عبدالله بن فيصل (حكمه 
الثالث من 8417١؟‏ - 18848م). 
والراجح أن يكون قد توفى عام ,١88/4‏ 
وبموته أصبحت الرياض تابعة لحائل 
على الرغم من محاولات عبدالرحمن 
المتكررة لاستعادة العرش. وفى عام 
0١‏ غرزا محمد بن الرشيد الرياض. 
وفى عام ١894”‏ أجلس على العرش. 

- محمدا: الاين الثالث لفيصل 
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أبن سعود 


أمير الرياض. ويظهر أن الرياض كان 
يحكمها حكام من قبل الرشيد منذ 
توفى محمد فى تاريخ غير معلوم. 

- عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل (حكم منذ بداية عام ؟'١15١م):‏ 
تمكن بمساعدة الشيخ ميارك صاحب 
الكويت - وكان قد احتمى به أبوه - 
من استعادة الرياض فى مارس عام 


باتقلاب سياسىء ونجح فى 
استبقائها على الرغم من آل ابن الرشيد 
أصحاب حائل الذين لجأوا أخيرا إلى 
طلب المعونة من الأتراك. ومع ذلك فقد 
وفق إلى أن يعيد إلى مملكة الرياض ما 
كان لها من سيادة. وساعده على ذلك 
انتشار الفوضى فى حائلء والتفاف ٠‏ 


الشعب حول بيت سعود. 


شجرة تسب آل سعود 


)١09/59 سعود بن محمد بن مُقْرن (توفى حوالى عام‎ )١( 


(؟) محمد (؟) فرحان 


(50/ا ١‏ تكلام) 


(1) عبد العزيز (11/577 -18017) 


(4) ثنيان (5) مشارى 


(1) عبدالل (انظر فرع ب) 


0 0 


(4) سعود (4) عبد الل 
185 ]كولم 
سعود 
)١7(‏ عبدالله (؟١١)‏ (فيصل) )١8(‏ تاصر 
161 -دكوا) 
(18) عبدالرحمن ١‏ (5١)عمر‏ 
)1١(‏ فهد (فَهَيد؟) | (4)) حسن 


)٠١(‏ عبد الرحمن )١١(‏ عمر 
)1١(‏ هدلول (13) سعد (107) خالد 
ال 4ه 
)٠١‏ إبرافي (1؟) مشار 8 
9060 زمر “عم (9؟) تركى 


(15) سعد (1؟) نصر 


رف 


(3؟) محمد 


[(4) خالد] 
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ملاحظات: 

رقم 5: توفى عبد العزيز عن 87 
عاما سنة 7١16م‏ (انظر مفغن «ذومء/3, 
جا ص/477: وانظر سكوت وارتك .5 
8 ص7١‏ من الترحجهطمة 
الفرنسية؛ رقم 4: عاش سعود 5/8 
عاماء وتوفى عام ١8١5‏ كما يقول 
منغن. ج؟. ص١5,‏ وقال كل من 
روسق 1010055680 ويوركارت العقطاعرن8 
إن عمره كان يتراوح بين 55 و50 عاما 
فقط. رقم 19: فاوض عبدالله فى عقد 
هدنة الرس عام ١١18م‏ (انظر منغن 
ج؟, ص45 وما بعدها) وقد قتل ابنه 
سعود عام 4١18م‏ وذلك بعد الاستيلاء 
على اللورعسيتة (انظن منهن :ا 
ص١175,‏ وشانيزاده. ج5؟, 187). رقم 
:زيل :يدالو حمين إلى مض عام 
م رقم :١١‏ رحل عمر وأولاده 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سعود 


إلى القاهرة عام 4١181م,‏ وفى رواية 
أخرى عام ١٠18م.‏ رقم ؟17: توجد 
صورة لعبد الله فى الأطلس الملحق 
بكتاب منغن. رقم :١2©‏ قتل فيصل أثناء 
ححمهان الارعفيية امس ا 
ص 4؟1). رقم 1< لقى.ناصر تحكفه 
أكناء عنارةعلين مسسقط (بوزكارفة 
12061 سعه ورك 
: خالد, ورقم *؟: فهد, ورقم 54: 
حسنء رحلوا جميعا إلى مصر عام 
41م رقم ادق ترك انسفن 
الغازات السدفجرة على العرات وسو 
(بوركارت,. ج”. ص77١).‏ رقم 50: 
داقع سعد عام ١814‏ عن أحد حصون 
الدرعية. رحل وأخواه نصر ومحمد بعد 
ذلك إلى القاهرة (منغن» ج"؟. ص 2.١٠١١‏ 
198). رقم 758: خالد, لم يذكره 
إلا أيوب صبرى. ص5737. والراجح أنه 
خلط بينه وبين رقم .١7‏ 


ضرف 


ابن سعود 


(4) شاليزاده: تأريخ: ١‏ - 4 وفى 
مواضع أخرى. 

© حجحودت: تأريخ, ١‏ م /ا ١”‏ 
وفى مواضع أخرى. 

ختلفة. 

(4) أيوب صبرى: تأريخ وهابيبان, 
إستانيول 95؟1اه. 

(9) عصضة/7ا م5 .0: -ءء5(1 16 لاه .4 
02 لندن سنئنة /ا٠8١,‏ فصل 
"١‏ 


(١ 0‏ لل 5 .يآ .[: لاك انه أاج 1265 
4 م0 غ1اه(عه2:. ياريس سنة 
168. 

)1١(١‏ الكاتب تنفسهة: :ناد عءناهل2 
كنطه ه177 دعل عاءءد ها فى 11110871151065 


.١ 958-151١ جحسداء ص‎ 0 


ف (١‏ 02 -ع177 دعل ءرأماكا8 
عل انث ها تة'لاوكلاز عدراع 071 «لاء| كقلادعك كأطهم 


يفي 


(؟١)‏ نالهء :101055‏ 65[ «لاى ‏ 1710[76ه 1/4 
-11114 لاك 526165 كعكلا /67716‏ كلاأم ‏ 5أ0ر1 
6 للأريس سنتة 


.1814 


(١ 5‏ 5201162: تزإعاسسلامز » “زه ه12 17:6 
9 «وعر 176 و«ألال هأطه47 كده7©م6 


بوطبائ سنة 1855: 


)١5(‏ الممطلسس8 كتسعآ مطاول: دعامل 
وزطقطة”77 لهة كمتداملع8 عط ده التدن 


.1875١ سنة‎ 


(13) متعومء11 «تاء1: ع4 811016 
6 اترعتررء 1ددع طها 0 16 كلاهى عأوررع8 ”| 
نوا لم-لء:::7401167:1. باريس سنة 


. ١/1 


إف60 أحمة!2 وع1نال: -6: 15 عل عتاماولل 
عاملزع1'8 عل «وناة86261, باريس سنة 


. 8 


(164) تمت [: كعنابو1[جره6087ع 111/065 
عزطه 4 '] «لاى 71151019165 61 بأريس سنة 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ملاحظات: 


رقم 5: ورد ذكر عبدالله فى منغن, 
ج", ص47 4, قبل عام 1/7/4م, وفى 
كورانسيه 62 ص١‏ : قبل عام 
هما إبراهيم ومحمد (انظر بلنت 81 
الطبعة الإنكليزية ج”. ص7159). رقم 
4: عبدلله (انظر بلنتء الأصل 
جلوى على قيد الحياة عام 14177 (انظر 
داوتى 10 جك ص8 5:) وأعقب 
خمسة أبناء: فهد ومحمد وسعود 
محمد - كما يقول نولده 101 
ص 86- الأربعين حوالى عام 1457, 
ولاايففق هذا مع رووانة كل مق عكري 
م 21 الأصل الإنكليزى. جا 
ص 317١-1515‏ وداوتى, حجحطسلاك, 
ص :57١‏ وهوبير أعءطنةآ: .عاء [2مسول 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سعود 


يالكريف. الأصل الإنكليزى ج", 
ص ه ", وبلنت. الأصل الإنجليزى ج",. 


.)3١17/ص‎ 


المصادر: 

فى وعفوين على التحدانة مشت 
(وهفو فى أتساب آل سعود ويه 
فذلكةه عن كارد يخهم حتى عام 
المؤلف). 

(؟) عثمان بن عبدالله ايبن بشر: 
عنوان المجد فى تاريخ نجد. يغداد 
4ه 
هه طن و مسلاا 
السسنتهاؤية:الطبعة القفاقيةة: 


بعدها. 


زفف 


)١(‏ محمد بن سعود ( > رقم؟”/ فرع أ) 
)١(‏ عبدالله (- رقم/. فرع أ) 
(*) تركى (18*4-18170) 


(4) فيصل (5) عبد الله (1) جلوى 
1١185:(‏ - ححدا) 
(1845- متدولم | 


(1) عبدالله (4) سعود (9) محمد (الُطوع) )٠١(‏ عبدالرحمن 
(هحهح- الاول) للدي نلف (1491- ؟ لم يعقب) (- حمداء محوا؟ - اكه 


(ئ/1ل4١1‏ -18484) 
(كحذلك؟ -8488١1؟)‏ 


)١١1(‏ عبدالله (؟١)‏ سعد (؟١١)‏ عبدالعزيز )١4(‏ محمد )١15(‏ عبدالرحمن 
١4844(‏ ع 


(14) سعود | 
(17) عبدالعزيز (10) سعود 
(منذ ؟150) 


دائرة المعارف الإسلامية 


و 


)١9(‏ كعلمدظ .ل .7ل: عرزا زه عنؤيه هلز 
...111011 لانابونده21) كز دع لاقارء 4 4 1ه 70 
-ه/17 1116 1151 أنه ع0 كازع007:1201) ©1[16 771206 تأر 
5 لندن سنة ١؟٠187.‏ 


4 871 كعع820 دعمه[ 0:م1نهك:‎ )"١( 
ااتلامءعء4 انل د كنرطع م177 ءزا “زه «ورماوال1‎ 0[ 
رع تزه ا7نامن) 1116 10 :5101كة إل[ ى'ررادوء زه[ دز‎ 
75هءلز 116 «1 5:6 ج ". لندن‎ 1801-1811 
.1855 سنة‎ 


)5١(‏ متاله /7" .له .0 فى 1112 زه أماصلامل 
50 .06087 مجلد "١‏ (سنة )١186١‏ 
ص57؟ - 555 جة", (سنة 06) 
ص ١١-1١١‏ 

(5؟) 05 .181018 .لأعكقباءط 4 .«اأععزام2 
جال ص5:77 - 1573 (- حجودت: 
تأيخ, جةء ص 71-7175 وجلا١,‏ 
ص 1-151ا؟؟). 

إففة 01 كلجمعع1 عغطا درم دوملاععاء5 
00111610 801103 عطا رقم 5", 
السلاسل الجديدة. بومباى سنة 
1801. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن «.ضعوه 


للق ( عاسومع له 011100 سدذل1؟171: ريل 
سان ) 1[عغ1[1:01 (©771غه0ل ك5 7هءغ1 4 0 701176 
51677 0104 1:01 لندن ستة 


866 


)6 أللقتصةنان) م1مهن): عل 11160165[ 
آنا ) ]ه101 1نتعارءد لعوء 17 :ده :رع [ه كيارة ل 
(دأاتمهط ع0 .معم06 ع4 .ع5 هط[ 46 «زاءا 
السلسلة الخامسة. ج١٠١.‏ 

(51) لإآآء8 فى .50 .06087 .اتلاول 
المجلند 56 (سنة 016) ص 1١51-1١15‏ 
زد حلة يلى /رااءط) . 

(517) امنااظ عممخة بإلمآ: -سامعزام 4 
74 0 معت» لندن سنة .١1881١‏ 

(4؟) عزممتوسةط عاعسممة: مناعاطة 


بعدها. 


(59) لإأطعنه1 .71 .ط0: وز كاءنم 1 
وأطه:4 لتندن سنة 


. 184 


نف 


اين سعود 


0 به ععطنكا .ن): -نوملا ”كل لامتصيامل 
عأطه4 «ه 6و2 سئة (1885 - 64) 


(١؟)‏ عمتانظ .[: عكاعع] عه بأعباءع 1 
ورعاطه 1-47 1# للتدن ستة 


.195١1--5 


(؟؟) 51010 .7: -م1 عمد عاع] 
02[ 4771171161 710لا !05107 لأ ,71672161 


برنشقيك سنة 1896. 


(55) مصنفات عع)ل8 .0: ,عل 181 


ج أ" ص ١/اغ-١65.‏ 

(غ:؟) انط  :('‏ -مم وءزطه:4 1 
6 (باريس سنة )١818‏ الجزء 
الأول. 

ديه عسطع7 عه: 016 4سا «اعأطه4 


1 11710611 2611 «#عطع47 هال سنة 


. ١ مام‎ 


(51) 1002: 46 .اك1ط ”1 «لاى أهكك1 


6 ص 5٠١‏ وما يعدها. 


قف 


1/١‏ ؟) ممفقصاعهآ!: كديماك[ 5مك )اء/17 6ن 
ج ". ص 405-17, وقداتخقذ 
كثكير من الكتاب تاريخ 
الؤقامي جد وكسويا امف 
قصصهم. 

)584 عم20: 15أمطتعء]/1 08 زكناأقة)135م 
ع0 043 كلعلعتيت فى نهاية 
القرن الثشسامن عاشيرء 
لندن ستة 2.18١5‏ فى ثلاثة 
مجلدات. 

(59) تتطعء:ز52 1*22112 عل أل16 عآ جب 
؛ فى عللامقسهآ: المع م0 لء ععهزه170, 
سنة 1855-1855 (انظر المجلة 
الأسيوية. السلسلة السادسة) 
جما وما بعدها. 

(١غ)‏ اسمعمسل؟ .مما .0: -صع1 علط 
ؤء لطنةداء110 ععدمناأواءم, برلين سنة 


.١ ؟ا/ام‎ 


[مو رتمان مصهد240:0 .11 . ل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سينا 


أبى على الحسين بن عبد الله 
(باللاتينية: أفيسناء وهى مأخوذة عن 
العبرية أن سينا): كان يعد طوال عدة 
قرون - ولايزال يعد فى بعض بلاد 
الشرق الإسلامى ‏ إمام العلوم كلها 
بالق النوكسن ]ا سكي ته القن 
وردت فى كتاب ابن أبى أصيبعة (طبعة 
ميلر. ج؟. ص >" وما بعدها) فقد 
كتبها تلميذه أبى عبيد الجوزجانى كما 
أملاها الركس متفسيته: وقول هذه 
الترجمة إنه ولد عام 71١‏ ه (580م) 
بأفشنة بالقرب من بخارى. وكان أبوه 
من أهل بلخ, انتقل إلى بخارى وتولى 
العمل بقلعة خرميثنء وتزوج امرأة من 
أفشنة. وبعد أن رزق منها بابنيه, 
استقر ببخارى وفيها تلقى ابناه العلم, 
وحفظ ابن سينا القرآن ودرس الأدب 
على مؤدب حتى بلغ العاشرة. وقد 
ذغعاة دغاة الإسماغيلية الذين كتاثرا 
يترددون على دار أبيه إلى الأخذ 
بعلومهم إلا أن أنظارهم عن النفس 
والعقل لم تترك فى نفسه أثرا بليغا أول 
الأمر. ويعد أن درس الفقه.ء أخذ المنطق 
والهندسة وعلم النجوم عن أبى عبد الله 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناتلى» ولما كان التلمينذ قد نما جسمه 
ونضج عقله فى سن مبكرة. فقد بذ 
أستاذه ودرس وحده الطبيعيات 
والإلهيات والطب. وسرعان ما مكنته 
ممارشتته لطن مخ فهم :هذه التضنتاغة 
فهما جيداء بيد أنه لم يستطع فهم 
الإلهيات إلا بعد قراءة مصنف للفارابى. 
وقم ححعودك هينه الكتراءة كوينة 
الفلسفىء ذلك لأن أنظار القفارابى فى 
المنطق والإلهيات التى يرجع أصلها إلى 
شروح فلاسفة الأفلاطونية الجديدة, 
وتعليقاتهم على كتب أرسطوء هى التى 
حددت وجهة.تفكيره الفلسفى. وكانت 
سيقة [ذ اذاه تفسراونم نون اللسعادشحة 
عشرة والسابعة عشرة. وفى هذه 
الأثناء أتاحت الفرصة السعيدة لهذا 
الشاب النابه معالجة سلطان يخارى 
نوح بن منصورء وتمكن بذلك من 
دخول دار كتيه. ولما كان سريع الفهم 
قفوي الذاكوة إلن بحس عسوي فقيس 
استطاع فى قليل من الزمن أن يحصل 
من العلم مسا جعله قادرا على إبراز 
معارف عصره فى صورة علمية. وبدأ 
نتف العقي ني دق التواحتة: 
والعشرينء وأسلوبه بالجملة واضح 
مفهوم. 


يفف 


ابن سينا 


وتوفى أبوه وهى فى الثانية 
والعشرين من عمرهء فاضطربت حياته 
غاية الاضطراب. وكثر فيها الجد 
واللهو.ء كما كثر فيها الإخفاق أيضا. 
وكتب أهم تصانيفه فى أويقات الهدوء 
التى كان يغتنمها فى بلاط جرجان 
والرى وهمذان وإصفهان.ء نذكر منها 
بنوع خاص دائرة معارفه الفلسفية, 
«كتاب الشفاء» (طهران سنة 1017١1ه)‏ 
ومصنفه الهام فى الطب «القانون فى 
الطب» طهران سنة ,.0١77/54‏ بولاق سنة 
6 ه). وكتب أثناء أسفاره 
مقتصرات لعتية الكيزى: كما كفن ده 
رسائل فى موضوعات متنوعة. 
واشتغل بالعلم حينا وبالسياسة حينا 
آخرء إلا أن نجاحه فى هذا الميدان 
الأخير كان ضئيلا. وترجع مكانته إلى 
أنه كان كاتبا موسوعيا دون العلوم 
للأجيال اللاحقة. وقضى فيلس وفنا 
أيامه اللأخيرة فى كنف علاء الدولة 
بإصفهانء ومرض ابن سينا فى الطريق 
أثناء الحملة التى قام بها علاء الدولة 
على همذان عام 458ه (/اا١٠م)‏ 
وتوفى بهمذان» ويوجد قبره بها إلى 
الآن. وقد أكثر الناس من قراءة تواليفه 
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ومن شرحهاء كما نقل الكثير منها إلى 
اللفات الأوزبية: وتراة السامة فى 
المشرق كساحر هاملن هه1هد11 الذى 
حذى العوةان سمومارة: 

ولا نستطيع أن نفصل القول هنا فى 
آراء ابن سينا التى لا يزال يرجع إليها 
فى الأوساط الديخية والقلسفية والطبية 
فى الشرق إلى اليوم رغم ما وجهه 
الغزالى إلى بعض أجزائها من المطاعن, 
ولكنا نكتفى هنا باجمالها والإشارة إلى 
مميزاتها. 

فهى يتبع الفارابى إلى حد بعيد فى 
المنطق وفى نظرية المعرفة, وكذلك 
الحال فى مسسالة .والكقنات» الكى تتصل 
بالإلهيات والمنطق معاء فالكلى يوجد 
مسقلا عن جوزو الاقيف اشن المنقكرة 
وكصونة معقولة بالذاته فى عقل الله 
وعقول الملائكة (العقول الفلكية) 
وتفيض هذه الكليات عن عقل الله 
تسبل خاو نط امول التارقة 
بالأشخاص من جهة وبالعقل الإنسانى 
من جهة أخرىء وهو العقل الذى ترد 
فيه الكثرة إلى تصور كلى. وكان ابن 
سينا أميل إلى اعتبار هذا التصور 


دائرة المعارف الإسلامية 


صادرا عن العقل الفعال أكثر منه نتيجة 
لقوة التجريد الخاصة بالعقل الإتسانى. 
وشو قر ضذزه التطرة كيزن الدن 
الأفلاطونية الجديدة منه إلى المشائية. 
ومع أن ابن سينا ييسهب فى كلامه 
عن المنطق إلا أنه لايعده إلا مدخلا 
للفلسفة. أما الفلسفة الحقة فهى إما 
نظرية وإما عملية, وتشمل الأولى 
الطبيعيات والرياضيات والإلهيات 
وفروعهاء وتشمل الثانية الأخلاق 
. وتدبير المنزل والسياسة. ولم يعن ابن 
سينا إلا عناية قليلة بالفلسفة العملية, 
وهى فى تصنيفه للعلوم الفلسفية الذى 
راعى فيه وضع الطبيعيات أولا ثم 
الرياضيات ثم الإلهياتء. ينظر إلى تجرد 
موضوعاتها عن المادة شيئا فشيثا. ولا 
ريب أن الإلهيات تعرف بأنها علم 
الموجود المطلق, والموجود المجرد مطلوب 
فيهاوليس موضوعا لهاء ولكن هذا 
المطلوب يصبح موضوعها الأساسى 
عنن الكفدق فى البحث: 
ومع أن طبيعيات ابن سينا تأخذ 
فى جملتها بالسنة الأرسطاطاليسية إلا 
أثنا نجد فنيها أيْضا أكرا للأقلاطونية 


دائرة المعارف الإسلامية 


اين سينا 


الجديدة. ويظهر هذا الأثر بنوع خاص 
فى نظريته القائلة بأن الأحداث 
الأرضية تتأثر بالأجرام السماوية لا 
عن طريق الحرارة المنبعثة منهاء وإنما 
عن طريق ما تشعه من الضوء. ويجب 
أن نعد آراءه عن العقل من الأفلاطونية 
الجديدة أيضاء تلك الآراء التى أدت فى 
غير ذلك إلى تطورات دقيقة فى علم 
النفس. 

وقد كان أثر ابن سينا كبيرا فى 
الطب بنوع خاصء وظل هذا الأثر فى 
الغرب إلى القرن السابع عشرء أما فى 
الشرق فأثره باق إلى الآن. فهو 
جالينوس العرب. ومازلنا فى حاجة إلى 
البحث عن مقدار ما أضافه ابن سينا 
إلى هذا العلم من نتائج مشاهداته 
الكتاهضحة غلن أثنا تي من الوجدهمة 
النظرية على الأقلء. أنه كان يحل 
التجربة المحل الأكبرء ويدرس الحالات 
المختلفة التى يظهر فيها أثر العلاج 
الناجح. 

ونجد فى شرح أبن سينا لإلهيات 
أرسطو (ولنترك رياضياته التى لا 
نعرف عنها إلا القليل) إلى جانب 
العناصر المستمدة من الأفلاطونية 


>33 


ابن سينا 


الجديدة محاولة ترمى إلى التوفيق 
بينها وبين العقيدة الإسلامية. وإثنينية 
الروح والمادة (الفعل والقوة) والله 
والعالم أوضح غتد ابَنْ سينا مما هى 
عند الفارايىء. كما أنه عرض مسألة 
خلؤة التسورس الفردية فلن وحن اذق 
وهى يعرف المادة بأنها إمكان الوجود, 
وليس الخلق إلا نوال الوجود وتحققه 
بالفعل بعد أن كان بالقوة. وليست 
الماهية والوجود شيئا واحدا إلا فى الله, 
أما فيما هى خارج عنه فالوجود عارض 
على بمافكه. ونسعى خوال نذا الوجون 
بلغة الإلهيات «خلقا» وهذا الخلق قديم. 
والله الذى هو واجب الوجود وواحد 
لاكثرة فيه من أى جهة من جهاته علة 
ضرورية من شأنها أن تفعل منذ القدم, 
ومعلولها الذى هو العالم يكون على هذا 
قديما كذلك. وهذا العالم ممكن فى نفسه 
(حادث) ضرورى بعلته. ويفرق ابن 
سينا بين حذوت هذا العالم الذى'قو 
ممكن وضرورى فى آن واحدء وبين 
كدوى تحني الكاكاة:الأرخسة :لكين 
لاتدوم إلا حينا من الزمنء ذلك لأن 
الإمكان محصور فيما دون فلك القمر. 
ولقد قادته بنوع خاص آراؤه عن 


خرف 


النفس من الوجهة الإلهية إلى أنظار 
صوفيةء بعضها فى قالب شعرى. وكما 
اضطره مرة خطر داهم إلى القفرار من 
وجه أعدائه متنكرا فى زى الصوفية. 
كذلك يحتمل أن تكون قد أالجأته 
الفسوونة فى سداغاف امكيناهبنه إن 
الكتابة بروح صوفية:؛ وإذن فتصوفه 
شىء عارض يتوج بناء مذهبه؛ ولكنه لا 


المصادر: 

تويك مناه ابوسينا وشورينا 
من الملصنفات القديمة فى 
مسمصصساءعاء820: انآ ته .0 طعوء6. جل 
ص ؟ه4: ومايع لدهالا 

(؟) ويوجد له من الكتب المطبوعة 
أيضا: قصيدته عن النفسء طبعت 
حنمن والكشكرل» للغاطلي وطييت 
كذلك مع شرح المناوى بالقاهرة 
عام 48١1١اهء‏ وطبعها أيضا 
كاراده قو مع ترجمة فرنسية 
وشرح لرجل مجهولء المجلة الأسيوية, 
ولة د السطن سن 6ك 

(؟) مبحث عن القوة النفسانية؛ طبعة 
فان دبك عاعلإ2 هةلا, القاهرة سنة 
36 هد 


دائرة المعارف الإسلامية 


المزدوجة فى المنطقء القاهرة سنة 
١15٠٠‏ . 
(0) كتاب النجاة. 

معلوف ضمن -0*27 1164115 1761165 
2 65 1أصهكه11:ج كوه الطيعة, 
الثشانية, بيروت سنة ٠‏ ص 
.38 ونشلرت فى مجلة 
«المشرق» 2« حق سنة كعكل, ص 


(4) شرح قسم الإلهيات من إشارات 
ابن ميديتا! شوج نهدي الدين 
الطوى وخر الاين الراذعئ: 

(9) رسالة حى بن يقظانء بالعبرية, 
طيعها كوفمان ممقدكنة1 .© , سئة 
لامما . 

(18) وقد انقو يالالمانية موشبرغ 
1-8 .1. وليبيرت :]ءممنآ .ل 
قسما من كتاب القانون عن طب 
العيون بعنوان علدت[ أ176ءولاك4 1216 
4 1 465 لييسك سنة ١5١:‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سيئاأ 


)١١١(‏ حسفلا عل وسقت .عدظ عاق 
باريس سنة ١١٠١‏ (انظر عن هذا 
الكتاب ياسيه أءدقة8 .16: 46 علاده 1 
ك1 11 065 11115 ؛ يوليه ‏ 
أغسطس سنة ؟١5١).‏ 

(؟1) وانظر لكارا ده فو أيضا مقاله 
عن ابن سينا فى دائرة المعارف 
الدينية والأخلاقية التى نشرها 
هيستنجر 5عهناوةآ81, ج5, إدنبرة 
سنة .١5٠-١5‏ ص 15" وما يعدها. 


(١ 5)‏ 8067 06 إل .3 : لقاع «عك بأعده0 
1 11 105091116 شتوتكارت 
سنة ١40١‏ ,ص ١١5‏ وما بعدها 
(الخويضة الإكليرنية لقان سه 
١5‏ ص ١١١‏ وما بعدها). 

)١ 5١‏ ععطتعلاه0 :نك فس عاعكتسيماكة علط 
عتأومممائطط عتعئكخفلاز ) فى 1/7657 : 
ابوسدعوء 0 «عل «نفايا 216 ,» جل 
6). 

)١9(‏ ممممعلءنلا!: -عمة ‏ كمدا 3‏ م15 

جاه ج5607 100771 واتلايةه 61 فى 
.4لا.ككاااله/1 .4 .أعدء 0 .ك و41 

761:71 جدة: ص 51595 وما 
بعدهاء لييسك سنة ؟١5١).‏ 


تضرف 


ابن سينا 


(11) 0 ,آلا :نم7 عررزم[ و 'مسبعء 41 
1201 (فى :261/501 [مرمءاء 1/1 
سنة ١5١١7‏ ص :"اه وما 
بعدها). 

(117) 177467 .1ل : كعنام0) كم 1نترعءآنه4 «رعطالا 
02 1 1لاأع6876 ميونخ سنة 
507 . 


)١4(‏ وقد نقل هورتن 700 .34 إلى 
اللغة الألمانية إلهيات الشفاء مع 
شرح بعنوان -4 عأءنرمماء1/1 1216 
5 ء هال وغخيررلها سنة 


.١59-١95-55-١ظا/‎ 

)١9(‏ «عايمد .3 : وسمتطبمء8 كمععادم 
أدج (مماعء كلا اعطعدذاعاماى1 4 -06 
فريبور غْ سنة ؟1١91١ا.‏ 

بيه وعن شعر ابن سينا الفارسى انظر 

: 2518 01 نوزه)1115 بممععائرآ 


6 101010ظ2 


جك؟.ء ص ١١١-1١١5‏ 5 
اسطورءة: انظن قال باسنيةه 8 
)83556 المتقدم ذكره. 


[ده بور 8066 7.1.16 ] 


خرف 


تعليق على مادة «ابن سينا» 

إن ما يعرف الآن عن حياة ابن سينا 
لم وعد تقصووا علين ها اووده ابن اب 
أصيبعة ومن نحا نحوه (كالقفطى وابن 
خلكان) فى إثبات الترجمة المعروفة 
التى كتبها بالعربية أبى عبيد عبد الواحد 
الجوزجاقى عن استاذه ابن سينا ذلك 
لأنه إلى جانب هذه الترجمة العربية 
الحق لوتقم كَفد تتسنها الكابل كبن 
ورد فى مخطوطين: أحدهما لظهير 
الديق الحو عنواته وخاز بحكياء 
الإسلام» والآخر لشمس الدين محمد 
بن محمد الشهرزورى عنوانه «روضة 
الأفراح ونزهة الأرواح» - توجد ترجمة 
أخرى كتبها بالفارسية أحمد بن عمر 
بن على المعروف بالنظامى العروضى 
السمدر تدوى فى ضكقة «جهان نقالة» 
أى أربع مقالات (انظر القصص: 
ااا ا ا 11) 
الذى نشره بالانجليزية إدوارد براون 
عام 197١‏ (وانظر المجلة الأسيوية, 
يولية وأكتوبر سنة )١895‏ وتلقى هذه 
الترجمة الفارسية ‏ مضافا إليها 
الزيادات الواردة فى المخطوطين 


دائرة المعارف الإسلامية 


المذكورين, وكذلك ماجاء عن فيلسوفنا 
فى كتاب الكامل لابن الأثير وتاريخ 
الأولياءلفريد الدين العطار وكشف 
عورها كف ادن كو انك حياة أزر كرس 
وخاصة على تواريخ أسفاره وكتيه., 
وذكر شيوخه وتلاميذه والأعلام الذين 
اتصل بهم مما لا يعرف من الترجمة 
المتداولة التى اعتمد عليها ده بور. 

ولد ابن سينا بأفشنة عام ٠١‏ هه 
وانتقل مع أسرته إلى بخارى عام 
فَى اسن التاشرة على زجحل لع اتذكزه 
الرواية المعروفة . ويحتمل أن يكون هذا 
البرقى الخوارزمى (حاجى خليفة, 
المحووفة إتى اخ وى الل مشموده 
ويروى من جهة أخرى أنه تلقاه على 

وانتقل من بخارى إلى كركانج عام 
اف إثر ستقوط:غرش السامائيين 


سبكتكين وخرج من كركاتج إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سينا 


جرجان عام ٠”‏ فارا من وجه سلطان 
ويحتمل أن تكون قصة لقائه لأبى 
العصر التى ذكرها فريد الدين العطار 
قد وقعت فى نفس هذا العام. ونجده 
فى عام ٠1‏ 5ه بالرى ثم بهمذان حيث 
ولى الوزارة مرتين ولاشك فى أنه ترك 
الوزارة قبل عام 5١١‏ ه لأننا نجد فى 
أخيار هذا العام عند ابن الأثير ذكرا 
لوزير آخر. وبقى بعد وزارته مضطهدا 
من أمير همذان الجديد ووزيره تاج 
الملك: فبثت حوله العيون» وسجن بعض 
الزمن, وظل زمنا مختبئا حتى فان 
صنفها فى فترة اضطهاده وفراره 
لاتصور نزعة صوفية - كما يرى مهرن 
610 - بقدر ما تصور أزمتة 
النفسية ولم تقتصر حياته السياسية 
على الوزارة والنشيال: فى شسييتها 
يبغض أمراء غزنة رغم ما بذلوه فى 
اجتذابه إليهم ( انظر قصة فراره من 
واشترك إذ كان بأصفهان فى بعض 


لف 


- 


المؤامرات السياسية ضدهم (البيهقى, 
ص 77, الشهرزورىء ص 351) وريما 
كان سبب ذلك ما وقع منهم آنكذ من 
اضطهاد للفلاسفة والتنجوميين 
والمعتزلة (ابن الأثيرء ج1. أخبار سنة 
٠غ).‏ على أنه عاش نديما لأمير 
أصفهان علاء الدولة بن كاكويه الذى 
اتهم بالزندقة لملازمة ابن سينا له (ابن 
الأثير جة.: أخبار 474) إلى أن توفى 
عام 58؟:ه. ويروى ابن خلكان 
روايات مختلفة عن موضع وفاته؛, كما 
ذهب بعض أوربيى العصور الوسطى 
إلى انه قوفى بالأندلس بتسيسة من 
ابن رشد ( كاعتعء5 دوانطط عذطط كناؤووه77, 
ف5١ء‏ ص ,.)١1١7‏ والواقع أن قبره 
لايزال يزار بهمذان إلى الآن. 

ولقد اتصل بكثير من علماء عصره 
كابن مسكويه وأبى الريحان البيرونى 
وأبى القناسم الكرسانى والطبيب أبى 
الفرج بن طيب بن الجاثليق وأبى نصر 
العراق وأبى الخير بن الخمار وغيرهم. 
وذكر السمرقندى من تلاميذه: 
الجوزجانىء وأبا الحسن بهمنيار بن 


المرزبان الأذربيجانى وأبا منصور بن 


وق 


زبلا (زبله؟) والأمير أبا كاليجار 
وسليمان الدمشقىء ويضيف البيهقى 
أبا عبد الله المعصومى (المعصرى خطأ) 
وكان يقول ابن سينا عنه: «هى منى 
بمنزلة أرسطى من أفلاطون», وينفرد 
ابن أبى أصيبعة بذكر أبى القاسم عبد 
الرحمن النيسابورى والسيد عبد الله 
بن يوسف شرف الدين الإيلافى: 

ولقو الع :انق نينا يكل جارف 
غضره إلاما عهيبا؛ حك :فتن الأجتال 
اللاحقة التى خلقت منه شخصا 
أسطوريا هائلا. ويوجد فى الأدب 
التركى كتاب بأكمله عن هذه الشخصية 
الأسطورية ( أهدكة8 .1 أكفط”1 عل دم 
05 ع1 065 سنة " ٠‏ ). نظم ابن 
سينا بالعربية. كما كان من أوائل من 
نظموا الرباعيات بالفارسية. وبرز 
يضقن نام قن اللو دوكنان: الأمزاءد 
يتهافتون عليه لطبه. ولقد حدثنا ده بور 
عن أثر القانون فى الشرق والغربء» 
ونال عن حعة الشععياره يدن 
الغربين أنه طبع باللاتينية ست عشرة 
مز فى الستوات القلاثين الأخيرة مق 
القرن الخامس عشرء أعيد طيعه 


دائرة المعارف الإسلامية 


عشرين مرة فى القرن السادس عشر. 
وهذا الإحصاء لايشمل إلا الطبعات 
الكاملة للقانون, أما الطبعات التى 
لهاء وظل يدرس فى أوروبا إلى عهد 
قريبء إذ كان من أهم مراجع جامعة 
موككلتيه هق الحوقة الشالث :فق القرق 
التتاسع عشر ( هه8 ع1 : كعك [أنفن 
5 ص28 0) وعنى بدراسة طب 
ابن سينا أخيرا ده كوننج ومنده؟1 12 
وليبيرت هءممنآ وهرشبرغ عوططه1125] 
وعموف انا الشيكف فى مدان 
انتصاره الخالد. فقد حلت كتيه فيها 
محل كتب أرسطى عند فلاسفة الأجيال 
اللاحقة.ء قال اين خلدون: وتجد الماهر 
منهم عاكفا على كتاب الشفاء 
والإشازات :والتححاة» (القخدمة» طيعة 
باريس» ج؟. ص .)١١7‏ بدأ بتأليف 
الشفاء إبان وزارته, وأتمه عام 4١141ه‏ 
وكتب النجاة فى هذا العام نفسه وهو 
كن طلريقة إلى الحتوي قمع هلد الدولة: 
ويؤخذ من رواية لحاجى خليفة (جا. 
سن 49 وهنا معدفا) أن« اجو جنات 
أتم هذا الكتاب. وكتب الإشارات بعد 
عام ,47٠‏ ويجدر بنا أن نقف قليلا عند 
آرائه فى النفس والإلهيات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن سينا 


نوكي ائةاستيينا لكوي ال اياي 
تصاعديا. فيتحدث أولا عن النفس 
النياكية ثم الحيوانينة :كم الخاطقة::وهق 
يدرس النفس الناطقة من جهات 
مختفة. وليس فى كلامه عن الحواس 
شىء جديد غير وصفه الفسيولوجى 
تاكن الكواس من الم واتعقال الصوى 
المحسة فى الجهاز العصبى على أحسن 
ماكان يسمح به علم الحياة فى عصره. 
وأثر جالينوس فى هذه الناحية ظاهر, 
أما آراؤه فى العقل فهى تخالف آراء 
سلفيه الكندى والفارابى بعض المخالقة. 
نظر إلى العقل على أنه قوة تستكمل 
بالمعقولات شيئًا فشيثاء فالمقل 
«هيولانى» فى بادىء الأمر خال من كل 
معقول. ثم يصير «بالملكة» إذا استكمل 
بالملعقولات الأولى؛ ثم «بالفعل» إذا 
حصل شيئا من العلوم الكسبية. ثم 
مستفادا إذا كانت تلك العلوم الكسبية 
حاضرة فيه بالفعل وهو يطالعها 
بالفعل. والعقل يكتسب العلم بالفكر 
والحدس. والفكر (عكأسنهءدال عفوموط) 
حركة للنفس الناطقة تبحث بها عن 
الحدود الوسطى المطلوب ما حتى إذا 
ظفرت بها رتبتها فى مقدمات قياسية, 


نوفا 


ابن سينا 


أما الحدس (نونائناه1) فهى ظقر 
بالمطالب وحدودها الوسطى دفعة 
واحدة. ومن الناس من يكون من 
أصحاب الفكر وحدهء ومنهم من يحدس 
إلى جانب الفكرء ومنهم من يكون علمه 
كله حدسا وهؤلاء هم الأنبياء. ويسمى 
العقل حينكذ عقلا «قدسياء وهكذا 
يجعل ابن سينا علم الأنبياء أرفع علم 
على خلاف الفارابى الذى يرى علم 
الفلاسفة أوثق وأبعد عن الخيال 
والرمز. 

ولاشك فى أن أرسطو كان يذهب 
إلى أن المعقولات مستمدة من 
الكستوساف: وقد أشان اتن مضا فن 
كتابه «التعليقات على كتاب النفس 
لأرسطو» (مسخطوط بالقاهرة. ص 
)١68‏ إلى هذا الرأى: ولكنه نبه إلى 
أن للمشرقيين رأيا مخالفا. ونجد رأى 
المشرقيين هذا ميسوطا فى كل كتبه 
الأخرىء وهو رأى يدفع بعلم النفس 
إلى مجاهل الإلهياتء ولكنه يجعل 
المعرفة العقلية وثيقة مطابقة للماهيات 
الأزلية التى لا تتغيرء ذلك لأنه يذهب 
إلى أن المعقولات تفيض عن عقل خارج 


هرف 


عنا أزلى أبدى انتهت إليه صور الماهيات 
من مبدع الكلء ذلك العقل هو «العقل 
الفعال». وليس البدن وحواسه إلا 
وسائل تهيئ العقل الإنسانى لقبول 
فيض العقل الفعال. فالمحسوسات 
شأنها عند ابن سينا ثانوى فى المعرفة 
العقلية (الشفاءء النفس, مه, ف7, ص 
:01", فى ه, س0 705350, التحياأاة 
/ا555-511). 

وقد كانت براهين القدماء على لا 
مادية النفس ومباينتها للجسم منطقية, 
أما ابن سينا فقد كان أول من لجأ إلى 
التجربة النفسية. قال: لنتتصور إنسانا 
خلق محجوب البصر لايرى من إهابه 
شيئاء متباعد الأطراف لايلمس جزء من 
جمسه جزءا آخرء. يهوى فى خلاء لا 
يصدمه فيه قوام الهواء حتى لايحس 
ولايسمعء أليس يغفل مثل هذا الإنسان 
عن جملة بدنه؟ أليس يشعر بشىء 
واحد فقط هو ثبوت إنيته (نفسه)؟ 
فالنفس إذن موجودة وجودا غير بدنى. 
ونحن نجد مثل هذا البرهان عند 
ديكارت مما جعل بعض الباحثين - 
أمثال : قالوا 5ذهاه؟ وفورلانى أسداعناه1 
يذهبون إلى إمكان اطلاع ديكارت 


دائرة المعارف الإسلامية 


على آراء الفيلسوف الإسلامى,. وقد 
أثبت فورلانى (فى مقالة 1 تتمعء1:م 
01 01 لتنا كقعتتكة 151 معقء 0م00 
المجلد؟, ص 57-"لا,ء ليبسك )١53:57‏ 
أن النصين الواردين فى الشفاء عن هذا 
الموضوع (الشفاء. النفسء؛ م١,‏ ف١,2‏ 
م5. ف") كان قد تنقلهما إلى اللاتينية 
الفيلسوف غليوم أوفرنى. 
أنا الهدزاتهفمنوسوعها البحك 'فن 
«الوجود المطلق»». ويبدأ ابن سينا 
إلهياته بتحديد. ضلة «الؤجودءمافيّات 
الأشياء. فيرى أن هناك من الأشياء مالا 
يوذ فى حده معنى الوجود. كالمثلث 
مثلا فإنا نتمثله خطا وسطحا ولا نتمثله 
موجوداء مثل هذا الشىء وجوده زائد 
على عافيت#عارفن عليهاز وهو يختاج 
فى وجوده إلى علة. ولما كانت العلل 
لايمكن أن تتداعى إلى غير نهاية 
لامتناع الدور والتسلسل فلايد من 
الانتهاء إلى علة أولى بالإطلاق ماهيتها 
عين وجودهاء وهذه العلة لا نستطيع أن 
نتمثلها معدومة:, لأن مهايتها الوجود 
نفسه. ولأنها ميدأ كل موجود. هكذا 
يؤدى التتمييز بين ماهية الشىء 
ووجوده إلى التمييز بين «الممكن» 
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ابن سينا 


و«الواجب». إذ الممكن مايستوى 
وجوده وعدمهء والواجب هو الضرورى 
الوجود الذى يترتب على عدمه عدم كل 
موجودء ويقابلهما العالم والله على 
الترتيب. 

ولقد كان العالم عند أرسطى قديما 
قم الله مكل هنهم الأشنيدية لاتتدق مغ 
نزعة المسلم إلى التوحيد. لذلك لما 
اضطر ابن سينا إلى القول بقدم العالم 
حكن يجعل افعبال الله اقدينة مكلهة براق 
أن يجعل الله متقدما على أفعاله القديمة 
«بالذات» بالزمانء والزمان نفسه - مع 
أنه قديم - مخلوق أيضا تقدمه 
الواجب بالذات لا يزمان آخر. 

وقد قاض العالم عن الله بمحض 
إرادته لا عن حاجة إلى ذلك. فكان عنه 
أولا العقل الأول الذى هو ممكن فى ذاته 
واجب بعلتة. وتان الاغكنينازان فى 
العقل الأول هما بدء حدوث الكثرة فى 
الوجودء وفاض عن العقل الأول بعقله 
لعلته الواجبة عقل ثان» وبعقله لذاته 
الواجبة بعلتها نفس الفلك الأول» وبعقله 
لذاته الممكنة جرم هذا الفلك. وهكذا 
يكين الوحوداع فى التقائر قتتضيدان 
عن كل عقل عقل آخر ونفس فلكية 


خرن 


ابن سينا 


وجرم سماوى حتى ينتهى الصدور إلى 
العقل العاشر وهو «الفعال» فى عالمنا 
هذا. وهى على عكس أرسطو يرى أن 
العقل الأول لا الله - هو المحرك الأول. 
وإله أرسطى لايعقل إلا ذاته وهو 
مشفول مهاعم عداهاء آنا إله ادن سينا 
فلس يعقل. انه ققط: يل يعقل الماهية 
الكلية كما يدرك الجزئيات ولكن من 
حيث هى كلية فلا يعزب عنه مثقال 
ذرة. ويرجع إداركه للجزئيات إلى 
علمه بعللها ومباديها كما يرجع إدراك 
النجومى بكل كسوف جزثى إلى علمه 
بالحركات السماوية علما كليا. 
وتسبجيظ مقاب الله كل سم 
ويعرف ابن سينا العناية فيقول: «هى 
إحاطة علم الأول بالكل وبالواجب أن 
يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن 
نظام. فعلم الأول بكيفية الصواب فى 
ترتيب وجود الكل منبع لفيضان الخير 
فى الكل». فإذا كان الله خيرا محضا 
وأبدع الموجودات على ما يقتضيه 
الخين شمن انز جناء الشسر فى هذا 
العالم؟ يختم ابن سينا إلهياته بنظرية 
فى التفاؤل تقرب من نظرية ليبنتز 
#نهطاع] الفيلسوف الالمانى فهو يرى أن 


كفا 


الشر إنما يلحق الأشياء التى فى طباعها 
استعداد للتغير والتبدلء. فالشر إذن 
يلازم القوة وبالحرى «المادة». على أن 
المادة التى هى مصدر الشر طفيفة 
محدودة لأنها هى هذه المادة العنصرية 
الموجودة دون فلك القمر. ولايقف 
تقفاو ابن سعا عله حتصبوم الشين قن 
المادة المنصرية دون القفلكيه بل 
يحصره فى الأشخاص دون الأنواع, 
ويذهبٍ إلى ابعبد من ذلك فينقنول إن 
الأشخاص لا يصيبهم الشر دائما بل 
أحيانا. فالمادة علة الشرء والشر محدود 
محصور ء والله لم يقض به إلا 
بالعرض» إن أنه أراد الخير إرادة أولية, 
ول انما قد تؤدئ إليه اكادة من شين 
مادام الخير موجودا. فتفاؤل ابن سينا 
يقول إن 'غالنا يغلب خيره على شر 
فهى إذن «أفضل العوالم الممكنة» كما 
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فيلسوف مغربى مشهورء وهى أبو 
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ابن سينا ابن طفيل 


الخووفة. وكاة يسع كذاقة الانذلسي 
والقرطبى أو الإشبيلىء وأطلق عليه 
علماء النصارى فى القرون الوسطى 
«أبو باسر» 451:56 وهو تحريف لأبى 
بكرء والراجح أن ابن طفيل ولد فى 
العقد الأول من القرن الثانى عشر 
الميلادى فى وادى اش على مسيرة 
أريعين ميلا شمالى غرب غرناطة, 
ولانعرف شيئا عن أسرته أى تعليمه 
وليس من الصواب أن نقولء كما قال 
بعض المؤلفين» إنه كان تلميذ ابن باجة 
لأنه يقرر فى مقدمة قصته الفلسفية أنه 
لم يتعرف إلى هذا الفيسلوف. وقد 
مارس ابن طفيل فى أول أمره الطب فى 
غرتاطة؛ ثم أصبح كاتب سر والى هذا 
الإقليم. وفى عام 555ه (55١١م)‏ 
أصبح كاتب سر والى سبتة وطنجة, 
وهى ولد عبد المؤمن مؤسس دولة 
الموحدين. ثم أصبح أخيرا 
(564-:-548 همه - 115١١-1144م)‏ 
طبين الملظان الوحدي أن عقون 
يوسفء ويقال إنه وزر لهذا السلطان 
أيضاء ويرى ليون كوتييه «ءنالاه0 :امما 
أنه من المشكوك فيه أن ابن طفيل نال لقب 


خرف 


ابن طفيل 


الوزارة» إذ لم يرد ذلك إلا فى نص 
واحب انف إلى ذلك أن القطر وجي 


وهو أحد تلاميذه. لم يقرن اسمه إلا 


بلفظ القاضى فقط ( «عنطابته0 مآ :6! 1نه[م11 
ص١‏ ). ومهما يكن من شىء فإن ابن 
' طفيل كان دائما ذا تأثير كبير على هذا 
السلطات: وقنف اسكتغل هذا التاثير فئ 
اجتذاب العلماء إلى البلاط, مثال ذلك 
أنه قدم الشاب ابن رشد إلى السلطان. 
وقد وصف المؤرخ عبد الوأاحد 
المراكشى (للمعجبء. طبعة دورّى. ص 
,» ترجمة فائيان 88مع753, ص 
)١١١١‏ هذه المقابلة اعتمادا على 
رواية ابن رشد نفسه. تلك المقابلة التى 
أظهر فيها أمير المؤمنين دراية واسعة 
بالمسائل الفلسفية. كما أن ابن طفيل هو 
الذى حبب إلى ابن رشد ‏ تلبية لرغبة 
الخليفة - شرح كتب أرسطيىء ذكر ذلك 
أبى بكر بندود تلميذ ابن طفيلء وهو 
يقول أيضا: «وكان أمير المؤمنين أبو 
يعقوب شديد الشغف به والحب له, 
وبلغنى أنه كان يقيم فى القصر عنده 
أياما ليلا ونهارا لا يظهر». 

ولما طعن فيلسوقنا فى السنء حل 
ابن رشد محله فى الطبابة للخليفة عام 


نان 


4ه ومع ذلك فقد ظل ابن طفيل 
محتفظا بمحبة الخليفة أبى يعقوب. 
وبعد وفاة هذا الخليفة عام ١04هه‏ 
احتفظ يصداقة ولده أبى يوسف 
يعقوب. وتوفى ابن طفيل عام ١054ه‏ 
(1141-1144م) بمراكش, وحض, 
الخليفة بنفسه جنازته. 

وى تشول تسق سولق التهسنة 
الفلسفية المعروفة «حى بن يقظان» التى 
تعد من أعجب كتب العصور الوسطىء 
وسنفصل الكلام عنها فيما بعد. ولا 
نعرف له غير هذه القصة إلا القليل. فقد 
كتب رسالتين فى الطب. وكانت بينه 
وبين ابن رشد رسائل حول كتاب ابن 
رشد «الكليات». 

ويظهر أنه كان لابن طفيل آراء 
مبتكرة فى علم الفلك. كما يفهم من 
أقوال البطروجى المنجم ومن كلام ابن 
رشد فى شروحه الوسطى على كتاب 
ما بعد الطبيعة لأرسطو (الكتاب الثانى 
عشر). وحاول البطروجى أن يجرح 
نظرية بطليموس الخاصة بفلك التدوير 
#اءونمت وبالفلك الخارج المركزء ويقول 
فى مقدمته إنه يتبع فى ذلك آراء ابن 
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وقصة «حى بن يقظان» الفلسفية 
التى نشرها بوكوك 2700286 بعنوان 
كلع 10ل مال عرراوه5ه25711, تعرف أيضا 
باسم «أسران الحكمنة الإشرافية:: 
وليست هذه الفلسفةفى حقيقتها سوى 
فلسفة المدرسة الأفلاطونية الجديدة فى 
أشد صورها صوفية (انظر مادة 
«الإشزافيوق»): وقد غوض ابن طفيل 
فى كشثير من المهارة هذه الفسلفة على 
مواخل مشورحة 'مشكذا لذلك انان 
قضضيا موهويا قادرا على الكفكيز 
وجد منذ طفولته فى جزيرة مقفرة. 
وهناك استطاع بقوة عقله فقط أن 
يبظ اللقام :عن القسلفة:' واستمن لنفسة 
مذهب الأفلاطونية الجديدية فى 
صورته الإسلامية. وسمى ابن طفيل 
هذا الإنسان» وهو رمز للعقلء «حى بن 
يقظان» أى ابن الله. وتظهر فى نهاية 
هذة القهينة تكهسيتان هما لمات 
وأسالء لهما أيضا شأن رمزى فى هذه 
القصة. 

وقد ظهرت فى المصنفات الفلسفية 
من قبل أسماء «حى» و«سلامان» 
وداتسال» ذآى سان أن كتهب ابن متنيتا 


ابن طفيل 


قصته المرموزة «حى بن يقظان» وهى 
القنضنة الكتن تالت 'شهدرة كبيرة فى 
العصور الوسطى والتى قلده فيها ابن 
عزرا وينسب الجوزجانى إلى ابن سينا 
فيماأحصى له من كتب رسالة عن 
قصة سلامان وأبسال. وقد أثبت لصبر 
الذيخ”الظوسى :ؤؤاية لوذه القصه: كنا 
جعلها الشاعر الفارسى المعروف 
«جامى» موضوعا لإحدى منظوماته 
المشهورة. ويختلف شأن سلامان 
وأبسال فى هذه المؤلفات المختلفة, ولكنه 
دائما رمزىء, وهو يمثل بصفة عامة 
العقل فى نضاله مع العالم المادى. 
وسلامان فى آشعار جامى أمير يافع؛ 
أما أبسال فهى ظئره التى تصبح 
معشوقته فيما بعد. وأبسال أيضا امرأة 
فى الخو القكيهن الكن .كه اتسين 
الددخ الطوسى: كنا أن ستلافان: وايشال 
عشفان شت هس الشوئ لادوهه) عد 
ابن طفيل ملك ووزيرء ويقال إن حنين 
بن إسحق قد نقل إحدى هذه القصص 
عن اليونانية. ومع ذلك فإن 
مدن التركع محقتجرا انهه 


5١ 
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القصص كلها ترج ع إلى أصل 
امكتدوق 3: 


طفيل: بدا المؤلف كتابه بمقدمة أعطانا 
يها إلامنة طريفة عن تاريخ الفلسفة 
الإسلامية: وهو يتكرح فى هدة القدمة 
وابن باجة والغزالى. ثم يبين أن غرض 
الملسيفة ككينا دري كتهوور نه العضوق 


)١(‏ تشبه قصة حى بن يقظان فى جوهرها كتاب 
بيمندريس (أى راعى الناس) المنسوب إلى هرمس وهو 
محاورة امتزج فيها المذهب الافلاطونى باعتقادات قدماء 
المصريينء دارت بين العقل الالهى الذى يتمثل فى 
صورة شبح بهى المنظر وبين تلميذه هرمس اله 
الحكمة, وتناولت الكلام فى ذات الاله وكيفية الخلق 
وفيض الاشراق الالهى على الانسان. وقد عرف العرب 
هذا الكتاب واشار إليه القفطى فى تاريخ الحكماء. 

والغاية التى رمى اليها ابن طفيل من كتابه حى بن 
يقظان هى شرح بعض المسائل الفلسفية فى اسلوب 
قصصى كالكلام فى الله. وصدور الكون. ونظرية 
المعرفة. والفلسفة الطبيعية وغير ذلك من المسائل التى 
نهج فيها ابن طفيل نهج من تقدمه من فلاسفة الاسلام 
كالفارابى وابن سينا. وقد انتهى الى تقرير التوفيق بين 
الفلسفة والدين وان العقل والوحى سبيلان للمعرفة 
الصحيحة. غير ان الفلسفة ينبغى ان يترك أمرها إلى 
الخاصة دون العامة من الناس» وقد رمز الى ذلك فى 
قصته بعجز الملك سلامان عن فهم ما وصل اليه حى 
بن يقظان عن طريق العقل وان كان قد ادركه عن طريق 
الدين. 

عباس محمود 


؟؟ 


البهجة والمكاشفة لايعرف المرء فيها 
الحقيقة بطريق القياس العقلىء وإنما 
يعرفها بالحدس. ثم يأخذ بعد ذلك فى 
سرد قصته: ولد ولد من غير أب فى 
جزيرة مقفرة: أو قل إن أميرة من 
أميرات الجزائر المجاورة ألقت به فى 
اليم فحمله التيار إلى هذه الجزيرة, 
وهنا يناقش المؤلف بالتفصيل النظرية 
القائلة بامكان التولد الذاتى عن طريق 
تكسن الطيخ ف :دوجة إشوارة معكدلة. 
ثم تولت ظبية إطعام الطفل وأصبحت 
أول معلميهء ولما شب الطفل قليلا لاحظ 
أنه عارى الجسد أعزل من السلاح على 
خلاف ما كان يلقاه من حيوان» فغطى 
جسده بأوراق الشجر وتسلح بعصاء 
وأدرك منذ تلك اللحظة فضل يديه؛ ولما 
أصبح صيادا تقدمت أساليبه الصناعية 
فاستعاض عن أوراق الشجر بلباس من 
جلد نسر. ولما أسنت الظبية التى ربته 
وأصابها المرض أهمه ذلك وأخذ يبحث 
عن سبب مالحقها من آفة. وشرع لهذا 
فى دراسة نفسه حتى تنبه إلى ما عنده 
من حواس. وظن أن الآفة قد تكون فى 
صر الظبية: فرأى أن يشق بين 
أضلاعها بحجر حاد.ء وعرف من هذه 
التجربة القلب والرئتين. كما أعطته أول 


فكرة عن شىء خفى قد فارق الجسد. 
وهو الذى يكون الذات أكثر من الحسد. 
ولما بدأ الفساد يدب فى جسد الظبية, 
عرف حى من الغربان كيف يواريه 
التراب. 

واعتفتسف :هئ النان سسدفية: إن 
انقدحت نار فى أجمة من احتكاك 
أغصانهاء فأتى بقبس منها إلى مأواه 
وعمل على إبقائه مشتعلا. وقد جعله 
هذا الكشف يفكر فى أمر هذه النار وفى 
الختوارة التخصوائدة 'الكن حسمن يها قن 
الأشياة: ناكد فى تسريه كنواناك 
الشورى: ول يقق تفكلة عض هذا الس بل 
اعتضى لزه الميوا ناكو تله غيزل 
الصوف والقنب وصنع الإبرء واهتدى 
إلى البناء بما رأى من فعل الخطاطيف, 
واستعان مكتوازت الطين :فى" اليه كد 
وانتفع ببيض الدواجن وصياصى 
البقر. إلم.وهذا الج من القصة دائزة 
معارف شائقة للغاية مرتبة ترتيبا 
يشهد لمؤلفها بالبراعة والحذق. 

وتطورت معارف حى بن يقظان 
حتى أصبحت فلسفة. فيعد أن درس 
النبات والمعادن وخواصها ووظائف 
أعضاء التحواق أكة يصكقها فى اجتايق 
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وأنواع. فقسم الأجسام إلى خفيفة 
وثقيلة. وعاد إلى درس الروح الحيوانى 
الأولية حتى اهتدى إلى العمناصر 
ولا فعض الطين عوسد إلى 
تبخر الماء فتنبه إلى فكرة تحول الصور 
بعضها إلى بعضء وعرف أن كل 
مايوجد لابد له من علة فاعلة. وهكذا 
ارتقى إلى فكرة فاعل لهذه الصور 
الطبيعة ولكنه وجد أن جميع مافيها 
حينئذ إلى الأجرام السماوية. 
وانتتهى حى إلى هذا النظر على 
«رأس أربعة أسابيع من منشثكه» أى 
عندما بلغ ثمانية وعشرين عاما من 
عحدوف زيوا يق وله الحوة مكادل 
السماء. وتساءل: أهى ممتدة إلى غير 


ردفى 


ابن طفيل 


نهاية؟ ولكنه عرف بطلان هذا الرأى 
فتصورها كروية. ولاحظ ضرورة 
وجود أفلاك خاصة بالقمر وغيره من 
الكواكب. وتخيل السماء حيوانا كبيراء 
كما أدرك وجوب اعتبار فاعل الكل غير 
سم وامكان ممرك هذا العالم حازحا 
عنه إذا كان قديما. ثم أخذ يمعن النظر 
فى فكرة الكةز فحتوصيل إلن النمتفاء 
صفاته من النظر فى صفات الكائنات 
الطبيعية. فالله - كما بدا له - قادر عاقل 
غليم يعباتم ونا غنان إل شامل 
نسي انحوي الن أدينا بقعو فاضي 
واستنتج من ذلك أن لذته لابد أن تكون 
فن سنا يرت للجوهوة الكامل! 
والوصول إلى هذه اللذة لا يتأتى إلا 
بمحاكاة الجواهر السماوية. أى بأن 
يأخذ نفسه بالرياضة والمجاهدة. وعند 
ذلك اتقطم حجن إلى حيثاة كلهنا ثامل 
حتى بلغ «رأس سبعة أسابيع من 
منشكه»أى تسعة وأربعين 
عاما. 

وعند ذلك هبط «أسال» من جزيرة 
مجاورةء وهو رجل شديد الإيمان بدين 
منزل. وماإن تفاهم الرجلانء حى 
وأسالء حتى أدركا أن ذلك الدين إن هو 
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إلا عين العقيدة الفلسفية التى انتهى 
إليها حى. ووجد أسال فى تلك الفسلفة 
تفسيرا ساميا لدينه وللأديان المنزلة 
بوجه عامء وتمكن أخيرا من إقناع حى 
باصطحابه إلى الجزيرة المجاورة 
ليبسط فلسفته لملكها «سلامان» الذى 
كان أسال وزيره وخليصه. ولكن 
فلسفته لم تفهم هناك رغم ما بذله من 
جهود ذهبت أدراج الرياح. فرجع حى 
وأسال إلى الجزيرة المقفرة ووهبا 
الناس يعيش ون بالرموز والصور 
الخيالية. 

وهكذا تحدد هذه الأسطو رة أ لعجيبة 
فى وضوح موقف الفلسفة الصوفية 
من الدين. 

وقد كلف المسلمون كلفا شديدا بهذه 
القصة. ونقلت إلى لغات عدة. كما نقلها 
إلى العبرية وشرحها موسى التّربُوتى 
عام 79١ء‏ وقد امتدحها الفيلسوف 
ليبنتز. وكان قد قرأ طبعة يوكوك 
ععاعوع20 لهذه القصة. 
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المصادر : 
كنا /ترده |21 


-70 #نطء هر 300 أطة4 وأماطعارط عبزى 
1 17011 06 [701جم: طيعها 


01111001 (١ ) 


الطبعة الأولى 2000016 سنة 2,١ 117١‏ 
وطبعت طبعة ثانية فى أكسفورد سنة 


82077 أع1طانصة0) امعآ : ع5‎ (١ 
0001/1071 771 

(؟) الكاتب نفسه: ,!زه1 11:01 :157 
5 ©©52 ,1162 4ى باريس سنتنة 


. 


/106- : 10013 21210 (5 


بوو10ه 116 17 1أكنتالطا ته 16/071671 
ونكة 4 اسن ان 85 

3 :20 عل .1.1 : «رماكى81 1/16 
1 111 0502/1 211 0/1 لندن سنة 
. 

(8) ععتصعطنا طعاضلعماط : -ممن 
زا عل علرءنزوده 0 067 0155 
© 142[ 1050/:16, طبعة. ج ". 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبن طفيل 2 أبن غيد الحكم 


(9) وانظر فيما يختص بقصص 
سلامان وأيسالء جامي: سلامان 
وأبسالء وقد ترجمه إلى الفرنسية 
«ناء]52 .ونالث بأريس سنة .2)١51١1١‏ 
ص 57 ومابعدها. 

)١ :‏ ممممناءءاءه81: .4 .عدوم 0 
+اآرآ .470 جداء ص :57١‏ جد" ص 
*ى/,,. 


[كارادا قى <ناة7؟ عل دصقت .8] 


ابن عبدالحكم 


عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم 
ابن أعين أبو القاسم: أقدم من وصلت 
إلينا مؤلفاته من مؤرخى مصر 
الإسلامية؛ انحدر من أسرة مصرية 
نبيلة, وكان أبوه عبدالله المتوفى عام 
6ه (١45م)‏ ضليعا فى الحديث 
والفقه. وقد ألف فيهما الكتب الكثيرة, 
وانتهت إليه رئاسة الطائفة المالكية فى 
مصرء كما كان يشترك مع القاضى فى 
تزكية الشهود وتجريحهم. وكان أبناؤه 
الأربعة من مشاهير الرجال: فقد كان 
محمد فقيها وكاتبا معروفاء خلف أباه 


بتتتحصححصح- 7 77رر ا ا 2 777722226222 707 تاس 7 31018 


ابن عبد الحكم 


ف ركاش الائفة ممسدن واستدويل 
عبدالحكم وسعد (أولهما بصفة خاصة) 
بسعة العلم, كما اشتهر عبدالرحمن. 
وقاست هذه الأسرة كثيرا من 
الاشطيجاد فى هسه الؤافق 90ت 
ه- 8417 -847م) لأنها رفضت 
الأخذ بمذهب خلق القرآن. وقد نبذهم 
الناس بعد ذلك لما ثبت عليهم من 
اختلاس (الكندى طبعة كست 656نا6, 
ه25 نوها ووه انحن 20 

وتوفى عبدالرحمن (المعروف عامة 
بابن عبدالحكم) قى الفسطاط عام 
1ه (471م) وكان كثير العناية 
بدراسة الحديث. وجمع كثيراً من 
الاختانوى القن قسكند إلى رواية اقم 
المحدثين من المصريينء وكان أبوه 
واحدا منهم. وأهم تصانيفه: «فتوح 
مصر والمغرب», وهو كتاب فى سبعة 
أجزاء: 

سول وتاريقها القريد 

3 القكم الإستلامى: 

#اع قلط السيظاط والحيكة واكاقة 
الإسكندرية. 


لحان 


؛ - نظام مصر وإدارتها فى عهد 
تون ينف العناضى وامهر ان اكه 
الإسلامى جنوبى مصر وغربها. 

6 فتح شمالى إفريقية يعد 
وفاة عمرى وغزو الأندلس. 

:قشباة مصدن حفن هام اه 
(م). 

ات الأاحادية الشيرية المتنتتقاة هن 
اتسحهنابة الذيين كوا عن عشيدن. 
وتدلتا طريقة تصنيف هذا الكتاب كله 
على أن مصنفه كان بارعا فى جمع 
الأخبارء. ولكنه لم يهتم بنقدها. وقد 
عنى عناية خاصة بعصر الصحابة 
والتابعينء. ولذلك نجده يسهب فى 
كلامه عن المتقدمين من القضاة: بينما 
يوهي ون النكلوم عنهم كلما فتاريزا 
عصره. كذلك نجده فى كلامه الهام عن 
الخطط يجمع كل ما يصل إليه من 
الأخبارء على حين أنه أحل الروايات 
الموثوق بها محلا ثانويا. 

وقد استفاد مؤرخى مصر المتقدمون 
إلى حد بعيد من كتاب ابن عبدالحكم» 
واعشمدت عليه الؤلنقات التاهزة كذلك: 
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فأكثر كتاب «حسن المحاضرة» 
للسيوطى مأخوذ من كتاب ابن 
عبدالحكم, كما أخذ منه المقريزى كثيرا 
من فصول كتابه. ولكن ما نقلاه لم يكن 
فى روعة كارم ابن عبدالحكم نفسه. 
ونقل ياقوت كذلك معظم ما كتبه فى 
وكتقن مصس !تين هذا الكساب بالدرف 
(انظر مقدمة كتاب «فتوح مصرء 
مللطلة كن الكتدكياتيةالحدوايية 
16م ). 

وهناك مخطوطات عدة لهذا الكتاب 
فى التحف البريطائى وباريس 
(نسختان منه) وليدن (قطع منه). 
وترجم بعض أجزاء هذا الكتاب كل من: 
إيقالد 1:7210 (كعك عفاسط عنك ملا «باءدناع2 
(30087 المجلد؟, ج؟, سنة ٠185م‏ 
ص1١"‏ 0 5057) وده سلان عمواة5 عل 
وكارل 13:16 وجونس 30065 ولافوينت 
عاألاعنا1 2آ وتورى (ع10256 (لمة .اطن8 
685 .11لز56, تنيويوركء. ص55 - 
"). وطبع الجزء الأول منه ماسيه 
11.56 بالقاهرة عام 1515١مء‏ (وانظر 
أيضا بر وكلمان انآ .طه7ه .4 .:1مى © 
جاء ص58 ١؛‏ ج"7ء ص157). 


ابن عبد الحكم 


المصادر: 

)1( اين خلكان: طبيعة فستتنفلكد, 
رقم 1 ؟لمه (ترجمة له سلان, 
جح" ص5 231 24). 

(؟) حمسن المحاضرة (طبعة 
حجرية) جلقاء ص: 2,17 5ل ككل 

(") أب المحاسنء ج١:‏ ص 175. 

60 لأعكدع كن /7ا: «عطاء ع كاطع 511 0 
رقم 117 

5( ا1202: 5م8616 (الطبعة 
الثالثة) ص76 -//5. 

(1) الكندى (طبعة روقون كست 
غ115 1) المقدمة. ص>” - 737. 


72 1 «ى ‏ .06 .67ر06 


اأآللآ جا صم 8 جل ص 15 . 
[تورى 0م10 .© .© | 
تعليق على كتاب «فتوح مصر 
والمغرب» 
طبع الجزء الخاص بمصر «مجلس 
المعارف الفرنساوى الخاص بالعاديات 
الشرقية» بإشراف المسيقى هترى ماسيه 
كك د17 عام غ81 ام وقد استعان 


/ا5 


ابن عبد الحكم ‏ ابن (ال) عربى 


الناشر بمخطوطات هذا الكتاب الأربعة 
الموجودة بمكتبة المتحف البريطانى 
بلندن رقم ٠52١‏ والمكتبة الأهلية 
ادن رق 1513 أن لومكدينه 
اللمهد الغلمى يَلَيُون رقم 417 وهذا 
الخطوظ الأخون كاقضن كال :من أسطاد 
الرواة الذين روى عنهم المؤلف وقد جاء 
تورى 7076 .© 076:15 فنشر كتاب 
«فتوح مصره بمدينة ليدن عام ١55١م‏ 
وأودعه ما نشره هنرى ماسيه فى 
كنات لجو ضيبي اللاى تره غاء 
اكه وق هون درت كدان عدر 
معدن تدم تقع فى 4 سفتحة. ثم 
نشر أخبار مصر قبل الفتح فى 45 
صفحة وأخبار الفتح من صفحة 650 
إلى صفحة ١487‏ (وهى نفس ما نشره 
هنرى ماسيه) ثم زاد عليه أخبار فتح 
إفريقية (ضافحة +9900-353) وفقع 
الأندلس (ص4 ٠١‏ - 150؟) وختم هذا 
الكتاب بما كتبه ابن عبدالحكم عن قضاة 
فطق مقع ف كن ا ا 

وقد روى عن ابن عبدالحكم من جاء 


بعده من موؤرخى مصر الإسلامية 
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نخص بالذكر منهم الكندى المتوفى سنة 
“وافاواين رولآق الملخوفئ سنة 
1ه والقُضماعى المتوفى سنة 654 
واف دفٌهناق التكوفي شخ هد 
والمقريزى المتوفى سنة 855ه وأبا 
التكمناسسين التتستوفى بشكنة 4 امه 
والسيوطى المتوفى سنة ١٠1ه‏ وابن 
إياس المتوفى سنة ١541ه‏ حتى 
أصبحوا عالة عليه يأخذون عنه من غير 
تقد أو تغليق. 

حسن إبراهيم حسن 


ابن (ال) العربى 

أبى بكر محمد بن على محيى الدين, 
الحاتمى الطائى (من نسل حاتم الطائى) 
الأندلسى: متصوف مشهور من أنصار 
مذهب وحدة الوجودء أطلق عليه أتباعه 
«الشيخ الأكبره» وكان يعرف فى 
الأندلس باسم «ابن سراقة» أما فى 
المشرق فكان يعرف بابن عربى من غير 
أداة التعريف تمييزا له عن القاضى أبى 
بكر بن العربى. ولد فى السابع عشر 
من رمضان عام 550 ه (58 يولية 
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6 ) بمنرسية ورحل عام 5514ه 
١/5‏ ١-75١1ام)‏ إلى إشبيلية واستقر 
بها حوالى ثلاثين عاما متوالية. ودرس 
الحديث والفقه فى هذه المدينة ثم فى 
سيتة وزار توئس عام ٠ه‏ 
(1١65١-5١15م)‏ نزح إلى المشرق ولم 
يعنايعته إلى وطنة: ووصل إلى جكة فى 
من عام ٠١‏ ه فى مدينة بغداد التى 
زارها كذلك عام 4ه 
(١١179-15١15م)‏ ثم قفل راجعا إلى 
4 6-5٠11ام)‏ ومكث فيهاعدة 
بداية العام التالى. شم زار الموؤصل 
وآسية الصغرى. وكانت شهرته تسبقه 
إلى كل مكان يحل فيه: فيجرى عليه 
ذوى اليسار معاشا كبيرا كان يصرفه 
فى أعمال الير, وفى أثناء إقامته باسية 
واستقرأخيرا بدمشقء وتوفى بها فى 
ودفن بسفح جبل قاسيونء ودفن فى 
هذا المكان ابناه بعد ذلك. 
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اين [(زقق عربى 


أما فيما يختص بأصول الفقه., فقد 
كان ابن عربى فيما يظهر من أنصار 
مواطنه ابن حزم ومذهبه الظاهرى 
(انظر ممادة «ابن حزم». وانظر 
001025 :تعناناطة2 عنط ص ١85‏ وما 
بعدها) ولكنه أبطل «التقليد». أما فيما 
يختص بالعقائد الدينية فقد كان 
«باطناء. وابن عربى مع قيامه بفرائض 
الإسلام وتمسكه بعقائده. كان رائده 
الوحيد هو ذلك النور الباطنى الذى 
أفاضه الله عليه على ماكان يعتقد. 
وذهب بن عربى إلى أن الوجود كله 
واحدء وأنه ليس إلا مظه را للذات 
الإلهية. وعلى ذلك فالاديان المختلفة 
كانت فى نظره متكافئة. ورغم أنه رأى 
النبى الأكرم,. وعرف اسم الله الأعظم, 
وعرف الكيمياء بالمكاشفة لا بالتحصيل. 
واتهمه الناس بالزندقة, وحاولوا اغتياله 
فى مصر. 

أما أهم تصانيفه وهو «الفتوحات 
المكية» الذى ا حتصره فيمايعد 
الشعرانى المتوفى عام 7/ا5كه فهو 
يجمع شتات العلوم الصوفية فى 
خمسمائة وستين باباء وقد أعطانا فى 
الباب التاسع والخمسين بعد 
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ابن (ال) عربى 


الخمسمائة خلاصة للكتاب كله. ولما 
طلب ابن عربى إلى معاصره ابن 
الفارض المتوفى عام 7177 ه أن يكتب 
شرحا على «تائيته» أجاب هذا بأنه 
لايعرف لها شرحا أفضل من كتاب 
الفتتوحات نفسه.ء وقد كلف كثير من 
مشاهير الرجال بهذا الكتاب» وطبع 
بيولاق عام 755١ه‏ والقاهرة 
6هء ويلى هذا الكتاب أهمية 
مصنفه «فصوص الحكم» الذى فرغ من 
تأليفه فى دمشق فى أوائل عام /571” 
ه (آخر عام 777١م).‏ وقد طبع مع 
شرح باللغة التركية فى بولاق عام 
7ه كما طبع طبعة حجرية مع 
شرح عبد الرزاق القاشانى بالقاهرة 
عامى ١117١1١509‏ ه. 

وتعرف ابن عربى أثناء إقامته بمكة 
عام 5954ه (١١١7-91١15م)‏ بامرأة 
عالمة من تلك المدينة. ولما عاد إلى مكة 
عام ١١5ه‏ (5١5١-15١15م)‏ نظم 
مجموعة صغيرة من الأشعار الغزلية, 
أشاد فيها بعلم هذه المرأة وجمالها 
الفتان وما كان بينه وبينها من حب. 
وفى العام التالى رأى أنه من المفيد أن 


يتبع أشعاره بشرح صوفى. وقد نشر 


.هه" 


هذه الأشعار وشرحها وترجمها إلى 
اللغة الإنكليزية نيكلسون -آمطء1]ة .لى.ظآ: 
مه ممناءة011© وةتطمك-[ه سمسانة] ع1 
لصن باقصةع .+0 .5عء00 هع 84750‏ آه 
السلسلة الجديدة:. المجلد *"5. لندن عام 
١١اؤ١)‏ وهذه الأشعار هى الأثر الوحيد 
الذى نشر لابن عربى فى أوروباء إذا 
استثنينا قاموسا فى اصطلاحات 
المتوفيتة (تشكن. فى ذيل كتتكاب 
«التعريفات» للجرجانى: طبعة فولكل 
اعع 11 عام ه20 ورسالة مختصرة 
عنوانها «كتاب الأجوبة» تنسب إليه فى 
مخطوط بكلاسكو. وقد نشرت الترجمة 
الإنكليزية لهذه الرسالة فى مجلة 
الجمعية الأسيوية الملكية عام .١5١‏ 
ونشر له إلى جانب ذلك كتاب 
«محاضرة الأبرار» وهو قى الأدب 
والتاريخ (القاهرة عام خم 
4ق وديوان فن الاشجتغعنيان 
الصوفيه بولاق عام ١/11١اه‏ بومباى 
عام ١144م)‏ وتفسير للقرآن (بولاق 
عام 417 ,القاهرة ١١5١اه)‏ 
و«دكتاب الأخلاق» طبع فى القاهرة 
طبعة غير مؤرخة (محاسن أخلاق؟ 
وهى ترجمة تركية لأحمد مختار, 
إستانبول 4١5١ه)‏ وكتاب «الأمر 
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المحكم «نشر بإستانبول مع ترجمة 
تركية عام ١١١١هه‏ وكتاب «تحفة 
السفرة إلى حضرة البَررة) (الآستانة 
عام ١٠٠١٠١ه)‏ ونشرت الترجمة 
التتركية باستانبول عام 7١١١هه‏ 
وكتاب «مجموع الرسائل الإلهية» 
(القاهرة عام 17575١ه)‏ وكتاب «مواقع 
النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم» 
(القاهرة عام 65ه). ويبلغ ما بقى 
لنا من تواليفه مائة وخمسين كتاياء 
ويظهر أن هذا العدد ليس إلا نصف ما 
ألفه ابن العربى فى الواقع. 

ولقد هاجت مؤلفات ابن العربى 
الفقهاء فاتهموه بنشر مذاهب الزنادقة 
كمذهب «الحلول» ومذهب «الاتحاد» 
ومع ذلك فقد تشيع له الكثيرون 
ودافعوا عن آرائه فى حماسة. فبينما 
كان يرميه بالزندقة ابن تيمية 
والتفتازانى وإبراهيم بن عمر البقاعى, 
انتتصر له عبد الرزاق القاشائى 
والفيروزآبادى (انظر حبيب الزيات, 
خزائن الكتب فى دمشق وضواحيها 
ص ,0١*‏ رقم )5١2١‏ والسيوطى. 
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ابن (ال) عربى 


المصادر: 

(١)سبط‏ بن الحوزى: المرآة (طيبعة 
جوت 1986 ) ص /417غ . 

(؟) الشتعرانى: اليواقيت والجواهر, 
القاهرة عام 5١١١ه‏ ص8-5١‏ . 

(5) المقرى, طبعة دوزى الخ ج١.‏ ص 
/لاكه_”امه . 
غ/ا اه جة. 

)6( حاجى خليفة, الفهرستء جلا ص 
الا١ا١ا.‏ 

)1( تعلطصصة]] المادعسوط : معان دمع ممع ترا 
11267 .ل حلا ص 5 وما 
بعدها. ش 

32( آعطلاء كك[ 701 ا(عع14 .أءسترعط .4 .عو 6 
5 06 , ص ٠١‏ وما يعدها . 

() دمكامطءخ11 .ظ.1 :جعمرنا تزه كوعضة 11:6 


اطمبخق-]'صط[ مجه 10جهك1-آ يرط[ فى 
مجلة الجمعية الأسيوية الملكية, عام 
1 95ل3, ص /ا ١‏ وما بعدها . 

له الكاتب تنقفسهة: تزه ماعنا بصمع 111 4م 


15 76 ص ١555‏ وما بعدها 


505١ 


ابن [(زقق عربى 


0 0 وله أيضا -له بنماسبازه7 171:6 
ومساعةء لندن عام ١51١1١‏ . 


)1 06 وله كذلك : سداوآ ؟ه 5هءن5ز81 ع1 , 
لندن عام 6+4 2,,انظر الفهرست. 

)1 تمستععط5  :71.‏ يك .اعده0 2ج مااع 8 
مك1 1 زعو سناو 8616 .17601 فى 
إامىم 0 ممالا تعكتلاء .4 .أعكااعة 
المجلد ؟55. ص 055-5١5‏ (وانظر 
ص 'ه وما بع دهامن المقالة 
نفسها وهى منفصلة) 


١)‏ 06 95 تلأوط: اللاو 4أع251010 هل 
أطهة روطم ::14زه834 فى أعمال 
مؤتمر المستشرقين السادس عشرء 
الجزائشر عام ٠.6‏ 9 حال 
ص ١6١-91‏ . 

١1/١ معط ج0010 : «موسياده 101 . ص‎ )١( 
. وما بعدها. وانظر الفهرس‎ 

: ص2‎ (١ 5) 


بروه1ه176 ««تأسالط , 


)11) تامقصاءعاعه:8: عله .6650© , جداء 
ص ١غ‏ وما يعدهاء وانظر 
المصادر المذكورة فى هذا الكتاب. 


[فاير ع ]| 


داكا 


تعليق على مادة ابن (ال) عريى 

قد أثار مذهب ابن العربى اختلافا 
كبيرا فى آراء المسلمين فى عقيدته وكثر 
محبوه والمعجبون به كما كثر الناقمون 
عليه ووصفت عقيدته بأعظم 
المتناقضات فسماه قوم قطب الله ووليه 
والعارف بالله كما نعته آخرون بأنه 
أكبر زنديق وأدنأً مشرك. وكان من 
أشهرالمعجبين به مجد الدين 
الفيروزآبادى الذى كتب كتابا يدافع فيه 
عنه ردا على رضى الدين بن الخياط 
الذى كتب عن عقيدته ورماه بالكفر. 
ينهم راع الدين الدزوميالذئ الف 
كتابا سماه «كشف الغطاء عن أسرار 
مج الذية ا سنال النف الزؤطلكاتئ 
وقطب الدين الحموى وصلاح الدين 
الصفدى وشهاب الدين عمر 
السهروردى ومؤيد الدين الخجندى 
وكمال الدين الكاشى وفخر الدين 
الذاوق وفتععة الغربى انيكاذ الجلال 
السيوطى وبدر الدين بن جماعة 
وسراج الدين البلقينى وتقى الدين 
السبكى والجلال السيوطى الذى ألف 
كتابا فى الدفاع عنه سماه (تنبيه الغبى 
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فى تبركة ابن العربى) واين كمال باشا 
وعبد الرازق القاشانى وغيرهم. وكان 
من أشهر الناقمين عليه ابن الخياط 
الآنف الذكر والحافظ الذهيى. ومن ألد 
أعدائه وأعداء الصوفية على الإطلاق اين 
تيمية وابن إياس صاحب تاريخ مصر 
والتفتازانى وعلى القارى والإمام جمال 
الدين محمد بن نور الدين الذى ذكره 
فى كتابه «كشف الظلمة عن هذه الأمة» 
وكثيرون غيرهم. 
أما مذهبه فوحدة الوجود «روأءطاهدم 
وليس من الإسلام فى قليل أو كثير 
لآنه يرى أن الوجود حقيقة واحدة ويعد 
التعدد والكثرة أمرا قضت به الحواس 
الظاهرة والعقل الإنسانى القاصر عن 
أذ يدرك الوحدة الذاتية للأشياء أو 
يدرك المجموع كمجموع. ويتلخص 
مذهبه فى عبارته القصيرة الواردة فى 
الفتوحات (ج", ص ؛ )1١‏ وهى 
. «سبحان من خلق الأشياء وهو عينهاء 
فانه يقرر فيها وجود الأشياء ووجود 
خالق لها كما يقرر الوحدة الذاتية أو 
العينية للاثنين. الخالق والمخلوق» وفى 
البيتين الآتيين الواردين فى الفصوص 
(9؟١)‏ إشارة إلى هذا المعنى وهما: 


ابن (ال) عربى 


يا خالق الأشياء فى نفسه 
أنت لماتخكلقه حجامع 

تخلق مالاينتتهى كونه 
فيك فانك الضيق الواسع 
فلا فرق فى نظره بين الواحد 
والكثير أى الحق والخلق إلا بالاعتبار 
والنظر العقلى ‏ أما العارف فيدرك 
بطريق الذوق وحدتها ‏ وعلى هذا 
فمذهيه وأحدى عناوته340 لا ثنوى -ن1 
عناكتة إلا إذا اعتبرنا الثنوية فى الصفات 
لأغير الآنه كثيرا ينا يضنف السكيتة 
الوجودية الواحدة بالمتقابلات أمثال 
الحق والخلق والباطن والظاهر والأول 
والآخر والمشيه والمنزه وأمثال ذلك: أما 
الحقيقة فى زاتها فواحدة لاتقبل كثرة 
ما. ويظهر أن مذهبه هذا مستند إلى 
هذهب الأشاعرة قى الجوهر 
والأعراضء فالذات الإلهية أو العين 
الواحدة التى هى أصل كل شىء تقابل 
الجوهر عند الأشاعرة, والمجالى المختلفة 
التى تظهر فيهاهذه الذات تقايل 
الأعراض والأحوال عندهم. واختلاف 
الأعراض على الجوهر الواحد وعدم 
استقرارها عند الأشاعرة يقابل ما 
يسميه ابن العربى «بالخلق الجديد» 
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ابن (زقه عربى 


وهى ظهور الذات الإلهية فى صور 
الموجودات المختلفة فى كل لحظة فى 
ثوب جديدء والفرق بين مذهبه 
ومذهبهم ينحصر فى أن ما يسميه 
الأشاعرة جوهرا يسميه ابن العربى 
ذاتا إلهية وحقيقة مطلقة وحقا وباطناء 
وما يسموته أعراضا وأحوالا يسميه هو 
الخلق والعالم الظاهرى وعالم الحس 
ووو الك 

ولا يحاول ابن العربى أن يقيم 
الدليل على وجود الحق ولا على وحدة 
الحق والخلق. أما وجود الحق فغنى فى 
نظره عن البرهان لأن الحق ظاهر 
بصور جميع الموجودات ولاشىء أظهر 
من الوجود ولاأعرف منه. وأما وحدته 
مع الحق فليست مما يقوم عليه الدليل 
المنطقىء بل طريق إدراكها الذوق لاغير» 
لذلك لايبالغ ابن العربى فى إظهار عجز 
العقل عن إدراك الحقائق. ويصف لنا 
القلب وأسراره والذوق وإدراكه. وهذا 
الجزء من فلسفته يشرح نظرياته فى 
العزفة وافئ هاهية النفشن. 

وقد أداه قوله يموحدة الوجود إلى 


قوله بوحددة الأديان لافرق بين 


>» 


سماويها وغير سماويها إذ الكل 
يعبدون الإله الواحد المتجلى فى 
صورهم وصور جميع المعبودات» 
والغاية الحقيقية من عبادة العبد لربه 
هى التحقق من وحدته الذاتية معه, 
وإنما الباطل من العبادة أن يقصر العبد 
ريه على مجلى واحد دون غيره 


ولم تمنع هذه العقيدة ابن العربى - 
كما لم تمنع اسبنوزا من بعده ‏ من أن 
يشعر شعورا دينيا عميقا إزاء تلك 
الحقيقة الكلية الشاملة للكون وجميع 
مافيه. ولكنه شعور من يوقن بافتقاره 
إلى ربه افتقار ممكن الوجود إلى واجب 
الوجود وافتقار الصورة إلى الهيولى 
الملقومة لهاء فهو وإن اعتبر الحق 
والخلق شيئا واحدا لايزال يعشق ذلك 
الحق ويعبده لاعبادة توسل وتضرع بل 
عبادة يتحقق فيها من تلك الوحدة 
الذاتية التى بينه وبين الحق2ء فهى 
بمعنى من معانيها عبادة الضعيف 
للقوى والفقير للغنىء وهذا النوع من 
العاطفة الدينية يمي ابن العربى وامثاله 


الوجود الذين تقرب عقيدتهم من المادية 
المحضة. هكذا غير ابن العربى عقيدة 
التوحيد الإسلامى من لا إله إلا الله ولا 
معبود بحق إلا الله. إلى مذهب فى 
وحدة الوجود يقرر أن ليس فى الوجود 
على الحيققة إلا الله ولا معبود فى 
الواقع غير الله. 

هذان عنصران من العناصر التى 
يتألف منها مذهبه. وهناك عنصر ثالث 
يظهر تأثره فيه بالفلسفة الأفلاطونية 
الجديدة بوجه خاص وذلك فيما يسميه 
«يالتجليات» ولكن من الخطأ القول بأن 
التجليات التى يتكلم عنها ابن العربى 
هى الفيوضات التى يتكلم عنها أفلوطين 
فانه بالرغم من أنه يذكر الطفل الأول 
والنفس الكلية والطبيعة والجسم الكلى 
وغيرها من الألفاظ التى يطلقها أفلوطين 
على فيوضاته لايعنى بها هو سوى 
أسماء مختلفه لمسمى واحد هو الحقيقة 
الوجودية المطلقة الآنفة الذكر. ولا 
نتيكرها أسسماء كلوجودات مخظفة 
متمايزة كما يفعل أفلوطينء أى أن 
التجليات عنده مسائل اعتباريه محضة, 
فاذا اعتبرنا الواحد مجردا عن العلاقات 


أى يقيده قلنا إنه تجلى فى صورة 
من ميت علاقتةايما فو.متلكن الوجود 
من الكاقنات قلنا إنة تجلى فى مرتاة 
الألوهية أو مرتبة الوحداينة أى فى مقام 
الجمع أى مرتبة الأعيان الشابتة. وإذا 
نظرنا إليه من حيث كونه عقلا كليا 
يحتوى جميع صور الموجودات قلنا إنه 
تجلى فى صورة العقل الأول فى الاسم 
الباطل أى فى الغيب أو فى صورة 
حقيقة الحقائق. وإذا نظرنا إليه من 
تجلى فى صورة النفس الكلية؛ أو من 
حيث ظهوره بالفعل فى صورة الكائنات 
المورجودات أو الجسم الكلى أى فى 
بابل جاسيع صبور الكون قلذا إقه حولي 
فى صورة الهيولى أو :. : الأولى أو 
للكتاب المسطور وهكذا بهذه الطريقة 
«بالتجليات» ويضعها موضع فيوضات ٠‏ 
أفلوطين مؤولا هذه الفيوضات بما 
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ابن (ال) عربى 


اصطلاحات جديدة لها مستمدة من 
القرآن أو غيره زائدا عليها عناصر 
جديدة من فلسفة أنباذ قليس وأفلاطون 
وأرسطو وغيرهم. 

فالتشابه إذن بين مذهبه ومذهب 
أفلوطين صورى أكثر منه حقيقى وهو 
أقرب إلى المزذهب العقلى المطلق عننااهوطهم 
توتاةء11 الذى يعتنقه هيجل. ومع هذا 
فلا ينيغى أن نقهم من لفظة الفيض 
ولفظة الواحد والكثرة وما أشيهها من 
الألفاظ التى يستعملها ابن العربى أى 
معنى يفسد مقفهوم الوحدة فى الواحد 
أو يكثر وجوده أو يجعل أى وجود 
غيره وجودا ذاتيا مستقلاء فان الوجود 
فى نظره حركة مستديرة تنتهى إلى 
حيث تبتدئ؛ أما الوجود فى المذهب 
الأفلاطونى الجديد فحركة فى خط 
مستقيم لايلحق آخره بأوله. 

ولابن العربى نظرية خاصة فى 
الكلمة 5معمآ يمكن أن يقال إنها أول 
نظرية من نوعها فى الاسلام وعنها 
أخذ كل من أتى بعدة من الفلاسفة 
والمتصوفين الإسلاميين الذين خاضوا 
فى هذا الموضوع وخاصة عبد الكريم 
الجيلى فى كتابه «الإنسان الكامل» 


1ه" 


وتوجد عناصر هذه النظرية مشتتة فى 
كثير من مؤلفاته ولكنها فى جملتها 
تكون موضوع كتابى الفصوص 
والتدبيرات الإلهية. وهو يبحث فى 
الكلمة من ثلاث نواح: الناحية 
الميتافيزيقية وفيها يستعمل الكلمة 
كمرادف للعقل الأول أو العقل الكلى 
ويسميها حقيقة الحقائقء ورأيه فى هذا 
أقرب إلى رأى الرواقيين فى العقل 
الكلى المنبث فى جميع أنحاء الكون: أى 
أنه يقصد بها العقل الإلهى الذى هو 
مبداً الحياة والوجود فى الكون. ثانيا: 
الناحية الصوفية:؛ وهنا يسمى ابن 
العربى الكلمة بالقطب وبروح الخاتم 
وبالحقيقة المحمدية ويقصد بها المنبع 
الذى يستمد منه كل علم إلهى وكل 
وحى وإلهام وعلم باطن ولايعنى 
بالحقيقة المحمدية محمدا الرسول بل 
الكلمة الكلية الجامعة الظاهرة بصور 
الأنبياء من لدن آدم, أى الواسطة فى 
نقل العلم الإلهى إلى قلوب الكلم (جمع 
كلمة ويقصدون بها الأنبياء والأولياء 
وأفراد الإنسان الكامل) بحسب ما فيها 
من الاستعدادات وما جبلت عليه أعيانها 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبحسب الأسماء الإلهية التى تؤثر 
فيها. ثالثا: الناحية الإنسانية. وفيها 
يبحث ابن العربى عن الكلمة ممثلة 
صورة الإنسان الكامل» وهو يعنى 
بالإنسان الكامل الإنسان الذى تحقق 
فيه الوجود بكل معانيه. ولذلك يصفه 
بأنه الكون الجامع والعالم الصغير الذى 
تتجلى فيه الجمعية الإلهية التى استحق 
من أجلها أن يسمى خليفة الله وصورته 
وروح العالم وعلته. وهذا الإنسان 
الكامل بالنسبة لحقيقة الحقائق بمثابة 
الظاهر من الباطنء فلا يتجلى الله فى 
كامل صفاته إلا فيه ولا يعرفه حق 
معرفته إلا هى. و«الإنسان الكامل» اسم 
عام يطلق على كل الأناسى الكاملين 
الذين تحققت بوجودهم كل معانى 
الوجود وأخص هؤلاء الأنبياء والأولياء. 
وعلى هذا «فالكلمة» فى نظرية ابن 
العربى هى العقل الالهى السارى فى 
جميع الكون أو العالم العقلى الشامل 
لجميع الأعيان الثابتة للوجودات فهى 
لهذا ميداً الحياة والتدبيرء وميداً 
المعرفة الحقيقية والعلم الباطن» أو هى 
تجلى الواحد الحق فى ثلاث صور: 
.صورة حقيقة الحقائق وصورة الحقيقة 
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ابن الزقق عربى 


المحمدية وصورة الإنسان الكامل والكل. 
فى نهاية مذهبه وأحد. 


المصادر: 

)١(‏ المناوى: أخبار الصوفية. 

(؟) الشعرانى: طبقات الصوفية. . 

(؟) فريد الدين العطار: تذكرة الاولياء. 

(؛) جامى: نفحات الأنس. 

(0) ومتعفلوم ساكط فى 776دكما! 4 وفى 
(٠‏ 0716) 1716 :11 1116 6714 اماك 


)1 »1 ح1:ربهاكى1 ه :ذ ج0165 
#كاء ةاور ص 13١-١5‏ . 


(0) وانظر له أيضا: «نامممعممط /ه ه146 
+18 » وهى ثلاث محاضرات 
ألقاها بجامعة لندن عام ١978‏ . 

(8) وله كذلك -ا'بسطة ممدنا إن ومنطا 11:6 
العف ا'بسطا هه 14:ع*17 . مجلة 
الجمعية الملكية الأسيوية, أكتوبر 
5 
8 الكتب الثلاثة التى نشرها ' 


لابن العربى بعنوان عام؟ 1166 
أطعبف- اط[ ومل رمز , ١951١9‏ . 


او 


ابن لرزقق عربى ‏ ابن عساكر 


)٠١(‏ الدكتور أبى العلا عفيفى: من أين 
استقى محيى الدين بن العريى 
فلسفته الصوفية. مجلة كلية 
الآدابء بالجامعة المصرية المجلد١,‏ 
اما 1330 


ابن عساكر 


اسم عدد من مؤلفى العرب 

١‏ مؤرخ دمشقء على بن الحسن 
بن هبّة الله أبو القاسم ثقّة الدين 
الشافعى: ولد بدمشق فى المحرم عام 
21 (سبتمبر )٠١١١‏ ودرس يبغداد 
ثم بأمهات مدن فارسء وأصيح مدرسا 
بالمدرسة النوريّة بمسقط رأسهء. وتوفى 
فى ١١‏ رجب عام الاه ه (19 يناير 
7) وقد جمع فى أهم تصانيفه 
وهو «تاريخ دمشق» كل تراجم الرجال 
الذين لهم صلة بمدينة دمشقء كما فعل 
الخطيب البغدادى فى مؤلفه «تاريخ 
يغداد». ولم يبق من «تاريخ دمشق» 
الذى بلغت أجزاؤه الثمانين والذى طبع 
منه الجزءان الأول والقانى بدمشق 
عامى 15503179١ه‏ إلا بعض أجزاء 


غير التى ذكرها بروكلمان ( .0 .ه65 
نآ لة جدالاء ص ١172؟)‏ فقد بقى 
بعضها بستراسبيورغ (.4 .تاءمااعم 
بوء0 .اأوعع:ه321 .طعكاناء, المجلد 25٠١‏ ص 
ْم وإستانيول (داماد إبراهيم باشاء 
رقم 541 عاطف أفندىء رقم 
)148195-14٠‏ والقاهرة (فهرست 
الكتبخانة المصرية جدهء ص ه”) 
ودمشق حبيب) الزيات: خزائن الكتب 
فى دمشق وضواحيهاء ص 5/ وما 
بعدهاء انظر هوروقتن 11020015 فى 
م5 عه 6 بورء5 .3410-0 ج١1‏ ص 5١‏ 
وما بعدها) وتونس (جامع الزيتونة. 
أنظر 1100035-85 رقم 15), ويضاف 
إلى هذا ما اقتطفه من هذا الكتاب 
سي يكوا ابا ار 
الملتوفى عام 5١١ه‏ (75495١م)‏ 
ويوجد هذا المقتطف مخطوطا بتوينكن 
(010طلزء5: وتصطءاء د27 رقما؛ انظر 
من نة5: مقططقط عل عمأمأ5ز1ظ:ء فى المجلة 
الأسيوية عام .)١18495-4‏ وله غير 
كتيه الأخرى التى ذكرها بروكلمان 
(الكتاب المذكور): كتاب «المعجم». وهو 
نبذ عن مشاهير الرجال وخاصة 
الشافعية, ولهذا المقتطف ذيل هى «كتاب 
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الوهم» لمحمد بن عبد الواحد المقدسى 
هذا الذيل بمكتبة المتحف البريطانى 
انظر .3155 .طدعة عط 2ه أغدنآ عبالامتعوء12 
4 ع5156 5عع1ننا1 عط لإط لع :تناوعى لندن 
عام ,١5١١7‏ ص 050). وبقى له أيضا 
قطع من كتابه «الأمالى» بدمشق (الزيات, 
الكتاب المذكور. ص 355 . رقم 5). 
المصادر: 
(١)‏ ياقوت: إرشاد الأريب» طيعة 
مركوليوث ج ه. ص ١553-١755‏ . 
(؟) ابن خلكان. طبعة بولاق عام 
6ه رقم .5١5‏ 
(؟) السبكى: طبقات الشافعية الكبرى, 
جء.ء ص 7/ا”_/الا؟ . 


(١‏ -100 .لاه 071771 ألا 1(لاز ووه[ «عطن1 
11010 0 طيعة فستتفلد, كوتنكن 
87-85 , جدة ا ص7١‏ . 


)6( لاعكمعاكه 7 : «عل «وطزء كاده وز 
#طعمة رقم /ا١3‏ . 


" -ابنه القاسم: ولد عام لاه ه 
(؟117م) وتوفى عام ١٠1ه‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن عساكر - ابن قتيبة 


(١٠1م)‏ وصنف كتبا مختلفة:؛ منها 
«الجامع المستقصى فى فضائل المسجد 
الأقصى» وهو أحد المصدرين الهامين 
اللذين استقى منهما ابن الفركاح كتابه 
باعث النفوسء (انظر السبكى, طبقات 


الشافعية. جه. ص .)١54‏ 


(بروكلمان ممقصاءءاءه,8 .© | 


أبى عبد الله محمد١(')‏ بن مسلم 
(ويسمى فى كثير من الأحوال القتّيبى 
أو القتبى) الكوفى (نسبة إلى مسقط 
رأسه) المروّزى (نسبة إلى مسقط رأس 
أبيه) الديتورى: مؤلف عربىء ولد عام 
١ه‏ (78م) بالكوفة, وكان قاضيا 
لمدينة دينور بإقليم الجبل ردحا من 
الزمن؛ ثم اشتغل بالتدريس فى بغداد, 
وتوفى بهافى رجب عام ١1/1‏ - 
نوفمبير 884 ر(أو ٠لالاه-‏ الا" فى 


روايات أخرى). ويعد ابن قتيبة فى 


)١(‏ أبى محمد عبد الله. فى فهرست ابن النديمء القاهرة 


عام اه ص إن ادلم واين خلكان: وفيات, عام 
٠اهه‏ جا ص 2" 
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كتب الأدب إمام مدرسة بغداد النحوية 
التى خلطت بين مذهبى البصرة 
والكوفةء والواقع أن مصنفات ابن قتيبة 
كمصنفات معاصريه أبى حنيفة 
الدينورى والجاحظ تناولت جميع 
معارف عصره. وقد حاول أن يجعل 
اللكة والكعدن ويخاعنة ينا جمعه حنيقا 
نحويو الكوفة. وكذلك الأخبارء فى 
متناول الذين يعملون فى الحياة العامة 
ويرغبون فى التعلم وخاصة «الكتّاب» 
الذين بدأ يكون لهم شأن فى تصريف 
أمور الدولة فى ذلك الوقتء ولكنه 
اشترك كذلك فى مناقشات عصره 
الكلامية ودافع عن القرآن والحديث 
ضد نزعة الشك الفلسفىء ومع ذلك فقد 


- اتهم بالزندقة؛ واضطر إلى أن يصنف 


كتابا فى الرد على المشبهة كى يدراً عن 
نفنتنة كومة الاتكسيان السهي وهم 
تصانيفه اللغوية «كتاب أدب الكاتب» 
(طبعة كرونيرت 6ههده0 ليدن عام 
13 شيع قن التخاهرة ناه 
. ١٠٠1ه)‏ وووكتاب معانى الشعر» قى 
اقثى عنمن مسجلا والراجع أثه نين 
كتاب «أبيات المعانى» (موجود بمكتبة 
آياصوفياء رقم .)1٠5٠‏ وقد استشهد 


لضن 


ابن قشيبة فى تاب اذب الكاقيه 
(ص الاء س0),. بمصنفه «غريب 
الحديث» (يوجد منه الجزآن الأول 
والثالث. دمشقء. حبيب الزيات: خزائن 
الكتب... ص ؟57. رقم )١5-74‏ وله 
نظير لهذا الكتاب هى «غريب القرآن» 
(دمشقء حبيب الزيات: خزائن الكتب.. 
ص 17, رقم 317 الموجود منه إلى نهاية 
سورة الشعراء). وأهم تصانيفه «كتاب 
عيون الأخبار» وهو أنموذج للمصنفات 
الأدبية فى عتهبيه: كقيرااما قتع 
الكتاب على منواله. وهى فى عشرة 
أجزاء. نشر الأجزاء الأربعة الأولى منه 
بروكنشان١(١)‏ (بورلين: عاء. :11 
ستراسبورغ عام .)11١8-1١5-07‏ وتعد 
الكتب الآتية ‏ كما يؤخذ من 
عسحان #التمكنون عن ادس ل 
ونكيلة ونا الفكدان وهي ات 
كتاب الش راب (طبعة كى 
'إن0 فى مجلة المقُتَبسء ج1؟ء دمشق 
336 ه- 1907م ص 118-15755, 

ص 78917-78417, ص 070-5179). 1١‏ - 
كتاب المعارف (طبعة قستنفلدء كونتكن 


(1) نشرت دار الكتب المصرية هذا الكتاب كاملا فى 
أربعة مجلدات سنة 147ه-1575م. 
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عام ١865٠‏ القاهرة ١٠٠١١ه)‏ 
كتاب الشعر (طبعة ده غويه. ليدن عام 
6 ؛, وطبع بالقاهرة طبعة ناقصة. 
؛ - كتاب تأويل الرؤياء ولم يصل إليناء 
وقد بقى من رسائل ابن قتيبة الصغيرة 
فى اللغة «كتاب الرّحل والمَنْزل» (طبعة 
شيخى فى -نطط عل دكانة]1 5سعاعمة عز»دط 
عهنة عأع010! بيروت عام ١١١8‏ ص 
.)١15١-0١‏ وأهم مصنفاته فى العلوم 
الدينية: «كتاب تأويل مختلف الحديث» 
(طبع بالقاهمرة عام 11551اه وانظر 
كولدسيهر: 05.5600ا34 ج؟ء ص 2,375 
هوتسما .عاه 1[4ها5 526 ص )١7١‏ و«كتاب 
منشكل القرآن» (مخطوط بليدن انظر 
فهرس المخطوطات العربية, رقم ١16٠‏ 
وتوعد سخطوط مه باستاتيول ياككية 
كوبريلى. رقم ١؟١).‏ وله أيضا فى هذا 
الباب: «كتاب المسائل والجوابات» وهو 
فى الحديث (مخطوط فى مكتبة كوتا 
3ه انظر طعدمء5 .عات .762 رقم 
1؟١)‏ و«كتاب الإمامة والسياسة» 
(طبع بالقاهرة عام ؟؟5؟١١1750-1اه)‏ 
وهذا الكتاب ينسب إلى ابن قتيبة: بيد أن 
ده غويه 006 عل (فى 0 .0ن55 .ان جداء 
ص )135١-415‏ يرجح أن هذا المصنف كتبه 
فى حياة ابن قتيبة رجل مصرى أو مغربى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن قتيبة - ابن قزمان - 


المصادر: 

(1) كتاب الفوؤرشت:اض الا 

() ابن الأنبارى: نزهة الألباء. ص 
ا . 

(؟) ابن خلكان, طبعة بولاق 1795ه 
00" 

(؟) السشفائن» كتان الاسحان صن 
4 . 

(5) الذهبى, فى كروترت: عسم 
الكتان الذكون كلاه رقم 3 

(1) السيوطى: بغية الوعاة ص 75١‏ . 

66 اععن؟1 : 
/974 . 


200011 1 16 ص 


0( 1ءكمعاكدا/ة : «عطاء 000:11 رقم 
؟'/ا. 

(9) مممساءاءه8 : عه .م06 جداء ص 
٠‏ وما يعدها. 


بن وكلمان ممقساءاءم8 .0 ا 


ابن قزمان 


اشتهر باسم أبى بكر بن قزمان 
(ابن خلدون, جلا ص 55 6, المقرى.: 


كه 


ابن قزمان 


: الفهرس. المحبى: خلاصة الأثر. جاء 
ص ,.٠١8‏ وفى هذا الكتاب يذكر باسم 
«أبى بكر قزمان المفرسانى» والصواب 
«ابن قزمان المغربى أو القرطبى»). 
ويذكر باسم الوزير الأجل أبى بكر 
محمد بن عبد لملك بن قزمان فى 
النسخة الوحيدة الموجودة من ديوانه 
بنعنت وطرسيوغ الى تتشرفاً كونزبوغ 
ع نت ببرلين عام 17, كما ذكر 
بهذا الاسم أيضا فى كتاب قلائد 
العقيان لابن خاقان (ص87١‏ وفى 
كتاب ابن بسام الذى أضاف إليه أيضا 


لقب «الوزير الكاتب», وورد أسمه 


بصورة أدق فى كتاب «تحفة القادم»' 


لابن الأبار (غزيرى قاقة" , جاء ص 
1 بي) وفى كتاب «الإحاطة: لابن 
الخطيب (غزيرى. ج". ص /الاب) إذ 
سمياه أبا بكر بن عيسى ابن عبد الملك 
بن قزمان. ‏ 

توفى ابن قزمان عام ه55ه - 
ر(انظر كتاب الإحاطة. وهو 
مخطوط بتونس) أو إذا توخينا الدقة 
فى آخر ليلة من عام 6ه "١(‏ 
. ديسمبر .)١١1١0‏ وتدل الفقرة الواردة 
فى 830279 ممنالعنلآ كناعملقاة0 2 جد”ء ص 


ينف 


م4" وهى: «خدم فى أول عمره 
المنعوت بالمتوكل» (ابن خاقان) على أنه 
كان فى حداثته فى خدمة المتوكل آخر 
أمراء بنى الأفطس فى بطليوس وهو 
4ه (94١90-2١1م).‏ وقد خرج 
اين قزمان من بلده قرطبة بقصد 
الرحلة فجاب بلاد الأندلس وخاصة 
إشبيلية وغرناطة حيث لقى الفقيهة 
بعثها إلى روزن 2ه56ه80 عام ١8481‏ 
(نشرها كونزبرغ فى مقدمته) ذلك 
الاعتراض الذى أثاره روزن بغير حق 
(انظر 5 1101065656 ص ؟ 5 ؟7, 
تعثليق؟) كن سيب امن زان 
بالوزيرء» والذى شاركه فيه 
بروكلمان (اعوء0 جك" ا" 
تعليق؟). وقد نظم ابن قزمان كثيرا من 
«الموشحات» الشعبية (انظر هارتمان فى 
فيه قدر المشطورات وهىقى «الزجل» 
(انظر دوزىء الملحق) بل التزم المقطع, 
وتدخل فيه جميع البحورء وبعد أن كان 
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الزجل فيما مضى مقطوعات مرتجلة 
قصيرة. ارتفع به ابن قزمان إلى مرتبة 
أعلى. فجعله منظومات طويلة أشبه 
بالقصائد, ولم ينشر كونزبرغ المتوفى 
فى 4" ديسمير ٠‏ أى بحث علمى 
عن الشاعر وآثاره كما سبق أن وعد 
عندما نشر ديوان ابن قزمان عام 
13851 . 
ونشر كوردرا 10068 بعض 
ملاحظات عن الاسم «قزمان» رأى فيها 
أنه أقرب إلى العربية منه إلى الاسم 
القوطى الأسيانى «كزمان» مقتددن6 
(انظر بحثه فى 18 غ)مة 16005 ومكتتاءولط 
0م فنطاء30عة لدع1 عام 5٠٠‏ 
بعنوان2:2065 كامعدة 25[ ع0 د أعصماءممس1 
دء متكة[وطوع0؟ [عل ولهاقة أء مععمممء قكقم 
آء علوء0 5ء[مصدمىة 5م)ء01316 6 ققتاومع1 135[ 
2111 1/111 واونة ص ١؟١,‏ 57), ويجدر 
بنا أن نذكر هنا بحث خوليان ريبيرا -دق 
معطن8 مدنا و خاضةة ما يتعلق منه 
بديوان ابن قرّمانء وهو البحث الذى 
نشره فى المجلة نفسها عام ,١5١"‏ 
وانتتصر فيه لنظريته الجديدة التى 
تناقض الرأى السائد بين علماء 
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ابن قزمان 


الدراسات العربية واللاتينية. ومؤداها 
(ص ٠‏ : «إن مفتاح تفسير أوزان 
الغنائى للعالم المتمدين فى العصور 
الوسطى هو الشعر الغنائى الأندلسى 
الذى منه ديوان ابن قزمان», ونجد فى 
نفس المجلة (ص5", تعليق؟) إشارة 
إلى مشروع بحث يقوم به خوليان 
ريبيرا بالاشتراك مع مينندز بيدال 
2 11 فى اللهجة الأسيانية 
وذلك اعتمادا على الكلمات والجمل 
الأسيانية الواردة فى التسع والأربعين 
ذلك الديوان. ومازال علماء الدراسات 
يقوم بدراسة أزجال ابن قزمان التى 
تزداد أهميتها دراسة تفصيلية. 
والحاجة ماسة إلى نشر طبعة علمية 
لديوان ابن قزمان مع ترجمته والتعليق 
عليه. كذلك نحن فى حاجة إلى جمع 
ونشر تراجم ابن قزمان التى وردت فى 
الخطيب المخطوطة المبعثرة هنا وهناك. 


المصادر: 
غير الملصادر المذكورة فى صلب 
المادة انظر. 


نض 


ابن قزمان 


(١)البستانى:‏ دائرة المعارف (عام 
77ممم) جساء ص 1448 بء 
وينقل البستانى عن ابن خاقان 
ولايضيف إلا ملاحظة ختامية 
وهى أن ردن ولادة ووفاة هذا 
الشاعر غير مذكورين. 

0س( سامى بك: قاموس الأعلام. ص 
/اه16١ا.‏ 

(؟)معله» : مك «ماءسممقعل رز ممع ههه 


424 61 4177107011065 1245 ص 


. ١3: 


[تسيبو لد لامطة5 .كت ]| 


ابن قزمان, أبو بكر محمد: مغنى 
قرطبة المتجول الشهير الذى جمع 
المتيسرة (عام )١914‏ وختمها آملا أن 
طبعة علمية مع ترجمته والتعليق عليه. 
وقد تولى هذه المهمة نيكل 31111 .16.ىم 
واستطعنا عن طريق طبعته للديوان هو 
والتمهيد المنثور الذى قدم به الشاعر له 
أن نكمل سيرة ابن قزمان وأن تتيسر 
لنا فكرة واضحة عن فنه الشعرى وعما 
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يمكن أن يكون هناك بوجه عام من صلة 
بين الشعر الإسلامى فى الأندلس 

وإذا بدأنا بحياة ابن قزمان فإنه 
إنه ولد ما بين عامى 8 ٠١‏ و١8١٠‏ أم. 
وليس من المرجح كثير أن يكون 
الملتوكل آخر ملوك بنى الأفطس فى 
بطليوس الذى ثل عرشه المرابطون عام 
غ ه50١١‏ قد استوزر اين قزمان 
حقا حتى وإن افترضنا أن لقب الوزير 
ذلك الوقت لتزيد على أو ١١‏ عاما. 
هو الذى لقب نفسه بهذا اللقب كما 
جرت العادة فى تلك الأيام. والحق إن 
ابن قزمان كان يعيش منذ عام ٠١56‏ 
عيشة المغنى المتجول فى عدد من مدن 
الأندلس (ومهما يكن من شىء فالمقول 
إنه لم ير البحر قط) ثم يثوب المرة بعد 
المرة إلى بلده اللحبوب قرطبة وإلئ 
أصدقائه. ومع هؤّلاء الأصدقاء الذين 
يذكرهم فى التمهيد لديوانه أى يشيد 


بهم قائلا إنهم من أهل العلم الواسع 
ومن نقاد الشعرء كان يحيا حياة طليقة 
من كل قيد بل حياة إباحية (فسق 
ولواط)ء وقد اتهم ابن قزمان أيضا 
بالزندقة وقبض عليه وأهين بل كان 
أمره خليقا أن ينتهى به إلى القتل لى لم 
يقف إلى جانبه القاضى سير بن محمد 
(رقم .)4١‏ وتوحى بعض الإشارات 
التاريخية المتفرقة فى أشعاره بأنه كان 
يعيش عيشة اللهو والمتعة إبان حكم 
الأمراء المرابطين الثلاثة فى رعاية أسرة 
بن حمدين الثرية ولم يتب إلا فى 
السبعين من عمره فأقيم إماما فى 
مسجد من المساجد (رقم )١51‏ ومع 
ذلك فإن أشعاره لم تخل من تحسره 
على قلة المال والجوع والبرد وقلة 
الملبس وغير ذلكء أو من مدائح يمدح 
بها الذين يمعدونه بهذه الضرورات 
ويخص بالذكر رجلا يدعى الوشكى 
كان يلجأ إليه فى أى وقت وهو الذى 
أهدى إليه ديوانه (انظر ص ؟١‏ من 
التمهيدء وص"4١),‏ وسوف تنشر 
المعلومات الأخرى الخاصة بسيرته 
والواردة فى المخطوطات التى ذكرها 
تسيبيولك: فى الدورية المسمنة 


ابن قزمان , 


«الأندلس», ومع ذلك فقد قيل ما يكفى 
لتوضيح أن حياة ابن قزمان تذكرنا من 
عدة نواح بحياة أبى نواس. 

ولم تصل إلينا أغانى ابن قزمان 
بأكملها. ذلك أن ما وصل إلينا منها هو 
ثلاثة أرباعها تقريبا فحسب (4/ ورقة 
من الأصل وقدره 4/8 ورقة) وهى فى 
جملتها ١45‏ قطعة وفقرة. والشاعر فى 
تمهيده يسمى كتابه فى الأغانى «إصابة 
الأغراض فى ذكر الأعراض». وقد كتب 
التمهيد باللغة العربية القصحى على 
باللهجة العربية الدارجة للأندلس وإن 
كان الشاعر قد اضطر أحيانا مراعاة 


وما به من كلمات لاتينية ويربرية 


منتثرة هنا وهناك, وكذلك بسيب عدم 
حجية النص ونطق ناسخ سورى به 
وترجمته أمرا تكتنفه مصاعب كثيرة. ' 
غير أن طبعة كوتزبرغ عدطتصدق 
(14851١)ء‏ وهى مجرد صورة شمسية 
لمخطوطة يتروغراد الوحيدة بلاترجمة 


دائرة لللعارف الإسلامية ب سسسب هي 


ابن قزمان 


ولا شرح (مع استثناء الصفحات السبع 
للتتمهيدم) لم تلق بالا إلى هذه 
الصعوبات. وكان نيكل 2/111 أول من 
عالج هذه الصعوبات وحاز فى ذلك 
نجاحا عظيما. فقد قام باخراج النص 
العربى للديوان إخراجا متقنا بالحروف 
اللاتينية. كما تترجم ثلث (00) القطع 
ترجمة كاملة إلى الأسبانية وقدم 
ملخصات مختصرة لمحتويات الفقرات 
التسع والتسعين الأخرى. 

إن أهم ظاهرة تسترعى الانتباه فى 
موضوع هذه الأغانى هى المزاوجة 
المستمرة تقريبا بين غرضين على الأقل 
من أغراض الشعرء مثال ذلك أن كثيرا 
من الأشعار تستهل بالغراميات المعروفة 
بالتغزل. وهى قريبة الشبه جدا 
بالنسيب المأثور فى القصيدة العربية 
القديمة, ثم تنتقل منه إلى الغبرض 
الأصلى وهى مدح الشخصيات المختلفة. 
ويبلغ عدد قصائد مديح مائة قصيدة 
تقريبا (أى ثلثى الديوان كله) انصرف 
ربعها بالتمام إلى مديح الوشكى وابن 
حمدين صاحب الفضل والجود عليه. 
وفى هذه الأشعار بطبيعة الحال أيضا 


ال ل ممم 


فقرات يمدح الشاعر فيها نفسه (مثل 
رقم )١١‏ وهى تجسرى على منوال 
القصائد العربية القديمة, بيد أن أزجاله 
بالذات (أرقام ,1١‏ 18, الاء 4؟١)‏ 
مسجو عل كن امتعا كي :نينا 
يسترعى الانتباه خاصة فى مدحه 
لأصحاب الجود عليه أنه جرى على 
الإشادة بكرمهم فى أسلوب عاطفى 
وبلهجة تكشف عن حب جنسى لاحد 
له. ولما كانت هذه الصورة الخاصة 
بالاعتراف بجميل فرد من أفراد الطبقة 
العليا مرعية أيضا فى جنوبى فرنسا 
وقتذاك فان هل 8561 (انظر المصادر) 
يرى أن هذه هى الحقيقة الجوهرية فى 
كل بحث آخر يرمى إلى معرفة الصلة 
بين الشرق والغرب. 

وأشعار الحب بمعناها الصحيح ‏ أو 
على الأقل ماكان الحب هو الباعث 
الغالب فيها - قليلة نسبيا عند ابن 
قزمان (١'قطعة)‏ وقد وجه ثلثها إلى 
نساء والباقى إلى ذكور. وهذه الأشعار 
بعيدة كل البعد عن تمجيد الحب المثالى» 
ففى قطعة منها يفضل الحب الفاسق 
على حب جميل وعروة ابن حزامء 
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ويشيد الشاعر بالخمر دون سواها فى 
قصيدة واحدة عن رغبته فى أن يدفن 
فى كترهة بين الكروع مما يذكترنا باب 
محجن (انظر 721010616 : ونامءاء2 ص 
.)31١‏ وأفرد عدة قصائد لوصف أيام 
الأعياد والمحافل, ويتحدث فى قصددة 
الشاعر وقد طعن فى السن. 

والقالب الذى بنى عليه ابن قزمان 
يخالف عروض الشعر العربى المأثور 
فى أنه لا يعتمد على قدر المشطورات بل 
على المقطع مما يفصح عن دراية ببناء 
المشطورات. وهذه المشطورات التى 
تتركب من أربعة أسطر إلى اثنى عشر 
باختلاف القصائد. ولكن هذه الأسطر 
لاتختلف عددا فى القصيدة الواحدة, 
وتكون على وتيرة واحدة فى كل 
قصيدة ماعدا المركز (110قتاوء أى -وه 
1) وهو ضصرب من المشطورات 
ويكون فى المشطورات الطويلة من 
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ابن قزمان 


ثلاثة أسطر أو أربعة) تستهل به كل 
الأزجال ويحدد الغفرض والوزن 
والقافية فى كل زجل (وقل أن يكون 
ذلك فى القوافى الشائعة). وهذه القافية. 
الشائعة (أو القوافى) تلتزم فى نهاية 
كل مشطورة: أى فى أكثر الرباعيات 
شيوعا. التى تلتزم فيها التقفية 
العمسيرة: ا.ا.ا.بء ث؛ ث؛ ث.بء 
د.د.د.ب... إلخ بل إن التلاعب بالقوافى 
فى المشطورات الطويلة يكون أكثر 
تعقيدا. ومعظم أغانى المغنى القرطبى 
تتكون من خمس إلى تسع من هذه 
المشطورات. 

وكانت لابن قزمانء» وهو عمدة 
شعراء الغزل وأول من رفعه إلى 
المستوى الأدبىء مكانة مرموقة فى 
الأدب العربى وشأن فى التاريخ العام 
للأدب بقدر ما يرى أنصار «النظرية 
العربية) (وأولهم ريبيرا 810618 ثم نيكل 
زا الآن) من رأى فى أن قصائده تعد 
مثالا للشعر الفنائى الأندلسى الذى 
استطاع إما عن طريق الرواية الشفوية, 
أى عن طريق ماله من سحر عجيب من 
حيث إيقاعه وموسيقيته (نظام قافيته 


سس ل يبيب يبيب ب بإ« 


ابن قزمان 


وعدد مشطوراته وبناتها) كما يقول أيل 
اعمهة ( 
,ص 788) - أن يؤثر فى شعر 
مقاطعة يروقنسال القديم» وأن يؤثر عن 
طريق الشعر اليروقنسالى هذا فى 
الشعر الأوربى. 


01 1 اقكء215 (,.آنط5 سئة 


المصادر: 
غير ماذكر فى صلب المادة: 

)1( تعليق 30166 ./7: على كتاب 
معطن: -جسعمعطمة عل متعمماعممقء81 
-عة لمعه 12 د ه110 مكتتاءولل مقلط 

5 3061133: مدريد سنة 
7 فى جل١١ )١17573(‏ ص 
١‏ م١‏ 

2( وأعمعلة7 جع221هه00 .ذ: هاء0 1816712 
هأ وتعمدء-موأطه:2 #جات11167: برشلونة 
يونس أيرس سنة 2١158‏ ص 
الى ال ال ورا 

ف زناولامعلطع و1 .معآ: زمأكتدهمةة ماونامم 
كانه 2ه زماكنندوكآ فى -ام! ا أكنومة 
101016001 12811 جا )55 9 (١‏ 
ص 70-١7١‏ 355-737 )(بناء على 
استنتاجات ريبيرا من ديوان ابن 
قزمان) . 


ل ككثكك#ككلكتكك غك 


5( 0 .4.5 .أآفى -15 6ه لإعدوع] عطل 
0 أكسفورد سنة ,١9573١‏ ص 
5١-8‏ (يفترض احتمال تأثير 
الشعر العربى الأندلسى فى شعر 
الترويادورء وبعد الزجل الشعبى 
الذى بقيت له أمثلة قيمة فى ديوان 
ابن قزمان أى فى الأناشيد الدينية 
الأسيانية التى نشأت عن الزجل 
حلقة هذا الاتصال). 

)6( 1191 جه : ,اعد اءل مععارماءم) أئآا 
سورع زا أععل واأامطه نجهم ,جاكاما مدو ةالطامد 
اناعللاملطم4 مطذ «عاوعظ ياطك ,مم 
ع6 ارعط 4 1:1١‏ [مقته 002 ]مدر بيد 
سنة ا"91١ا.‏ 

)1 بحث «زاآه0 .0.5 فى 11650615 جل 
)١579( 1‏ ص ١7/١1١35١‏ (يذكر 
مصادر جديدة وتصويبات لكتاب 
نيكل 11ز[3) . 

6 تعليق 1.5611 على طبعة 11 فى 
سنة ,١9760‏ عمود 551-5377, 
وهو على الرغم من إعجابه يما 
حقق نيكل من نتائج إلا أنه لايوافق 
على كل استنتاجاته. 

الشنتناوى| فهيم بجركتارفقتش -82 سنتاء*1 


عابرعمفاعلة: ]| 
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ابن مسعود 

عبدالل. بن غافل بن حبيب ابن شمخ 
ابن فأر بن مخزوم بن صاهلّة بن كامل 
ابن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل: 
من أصحاب النبى يك كان ينتسب إلى 
أوضع طبقات أهل مكة, شأن الكثيرين 
ممن ناصروا النبى يك فى أول الأمر, 
وكان فى جداتة يرعى غنم عقّبة بن 
انق معط وقد نعته سعد بن أبى 
وقاص بعد ذلك فى منافرة بأنه مولى 
بنى هذيل (الطبرى» ج .١‏ ص ؟17١8؟)‏ 
ويعرف عادة بحليف بنى زهرة. كما 
يعرف بذلك أبوه أيضا. ولم يصل لنا 
شىء عن أبيه أكثر من ذلك. وقد وصفه 
النووى (طبعة قستنقلد )١(‏ ١7؟)‏ بأنه 
حابي ابن ضحابية لأن أخاه عقة 
وأمه أم عبد بنت عبد ود بن سواء كانا 
من الطبقة الأولى من الصحابة. وتروى 
قصة دخوله فى الإسلام: عندما لقى 
النبى محمد كَليةِ وأبوبكر عند هجرتهما 
وكان عبدالله بن مسعود يرعى غنما, 
فسالاه قليلا من اللبنء ولكثه كان مؤي 
على الغنم فامتنع. هنالك أمسك النبى 
كله شاة ومسح ضرعها فانتفخ وفاض 
' منه اللبن بغزارة. ثم أعاد النبى يي 
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اين مسعود 


الضرع بعد ذلك إلى حالته الأولى. ويعد 
عسبدالله بخق من أواكل السابقين إلى 
الإسلام. :وكبان يهب أن يقسال:له 
«سادس ستة» (أعنى سادس من 
أسلم). وتذكر روايات أخرى أنه اعتنق 
الإسلام قبل أن يدخل الرسول بيت 
الأرقم, بل قبل أن يعتنق عمر الإسلام. 
وقيل إنه أول من جهر بقراءة القرآن فى 
مكة. ولى أن أصحابه نهوه عن ذلك لأنه 
تاكن له سويز تذوان ته إذا ينا 
اعتدى عليه. لذلك تلقاه القوم بالإساءة. 
وهاجر ابن مسعود إلى الحبشة» وتذكر 
بعض الروايات أنه هاجر إليها مرتين. 
وكان يقطن فى المدينة خلف الجامع 
الكبير. وكثيراً ما كان يتردد هو وآمه 
على بيت الرسول ككْةِ حتى حسبهما 
الناس من أهل بيت النبى كَل ولكنه لم 
يكن إلا خسادم الرسول يِه الأمين 
صاحت"التسية: والوستانة والطهورم 
وكان يقلد النبى فى المظاهرء ولكنه كان 
موشيع المجذرية لشاف سنافية: وقد 
أرسل شعره الأحمر طويلاء والراجح 
أن إرساله الشعر وارتداءه اللباس 
الأبيض والتطيب باستمرار أمور تتصل 
بالشعائر الدينية. وكان يعنى عناية 


اكه 


أبن مسعود 


خاصة بالصلاة. ولكنه لم يسرف فى 


الصوم إبقاء على صحته ليقوم بخدمة 
الدين. 


واشترك عبدالله فى كل المشاهدء 
وقطع فى غزوة بدر رأس أبى جهل 
وكان قد جرح جرحا بليغاً. وحمله 
ظافرا إلى سيده. وهو واحد ممن 
بشّرهم الرسول بالجنة. ولما رأى 
لمكتو إنان تعشروتث الردة إق الأسبر 
يقتضى أن بعد «المدينة» للدفاع كان 
عليهم الاختيار لحماية الجهات الضعيفة 
اليرموك. ومن الطبيعى أن يكون كغيره 
من أتقياء المدينة غير صالح للحكم. وقد 
مالها وليعلم الناس أمور دينهمء وكثيراً 
ما كان يتردد عليه الناس يستقون من 
علمة لكؤيو «التقزان والنمنة. وقد أنه 
إذا تحدث عن النبى َك ارتعد وتصبب 
العرق من جبينه واحتاط فى كلامه 
مخافة أن يقع فى الخطأ. وأخذ الناس 
عنه تفسيره المتسامح لتحريم الخمر 
(تعطنعل1ه6 1_ _ _ ص 159: عيون 


8خ 


الأقنان: طيعة برو لمان نض ابر 
س؟١).‏ 

وتختلف الروايات فى خاتمة حياته. 
ويقال: إن عثمان صرفه عن منصبه 
بالكوفة فلما بلغ هذا الخبر مسامع 
الناس أرادوا استبقاءه فقال لهم «إن له 
على حق الطاعة ولا أحب أن أكون أول 
من فتح باب الفتن» (انظر 2342068 2١/8‏ 
/3). وهكذا عاد ابن مسعود إلى المدينة, 
وتوفئ بهااعام 9©آى ##افت وقد ذيف 
على الستينء ودفن ليلاً فى بقيع 
العَرْفّد. ويقال إن عثمان لما عاده وهو 
على فراش الموت وسأل عن حاله 
وطلبه.ء أجابه الإجابة المأثورة عن أهل 
التقى من القدماء. واختار الزبير لتنفيذ 
وصيدة وأبدى رغبته فى أن يدفن فى 
حلة بمائتى درهم. 

وتذكر روايات أخرى أنه توفى 
بالكوفة, وأن عثمان لم يمصرفه هو 
وسعد بن أبى وقّاص عن منصبيهما 
عام 1اه. | 

وَأشكيين اين مسعوة يضف خاضة 
بأنه محدث وحجة فى القرآن. وجمعت 
أحاديثه فى مسن أحمد 
(جداءص 2-7١4‏ 517). 


[ فنسنك 000000 ..4] 
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ابن مسكويه 


أبى على أحمد بن محمد بن يعقوب: 
فيلسوف ومؤرخ. أسماه ياقوت 
مسكويه فقط ( أى بدون ابن) وزعم أنه 
كان مجوسيا اعتنق الإسلام. بيد أن هذا 
الزعم بعيد الاحتمالء ذلك لأننا نعرف 
اسم أبيه وجدهء وريما كان خطأ ياقوت 
راجعا إلى أنه أسمى الفيلسوف 
«مسكويهه بينما هذا الاسم لجدهء وقد 
يكون الجد مجوسيا حقيقة ثم أسلم. 
ونحن لا نعرف عن حياة صاحب 
الترجمة إلا القليل: نعرف أنه كان كاتب 
سر الوزير المهلبى وأمين خزانة كتبه, 
كما نعرف أنه كان بعد ذلك صاحب 
اللحظوة لد :ابن الحميد وائحة ان الفتس 
اللذين وزرا لعضد الدولة وصمصام 
الذولة النوديدين؟ وككان لةاكقؤة كبر 
فى مدينة الرى. 

ويظهر أنه انصرف بادئ الأمر إلى 
الفلسفة والطب والكيمياء. وألف كتابا 
فى التاريخ عنوانه «تجارب الأمم» 
(نشره كيتانى أهماءة0 ..آ مصورا كاملا 
فى مجموعة كب التذكارية. جل/ء 
ونشر دى غويه عام ١417/١‏ جزءا منه 
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ابن , : مسكويه 


فى تدوع اطقعم تسنصمعته)؟11] مامعموم1 
ج؟)( وقد بلغ ابن مسكويه بكتابه إلى 
حوادث عام 515ه (51/5-:18م) 
فقط مع أنه عاش حتى عام ١45ه‏ 
.)٠١٠(‏ وكانت بينه وبين أبى حيان 
والهمذانى رسائل أدبية. وقد أورد ابن 
القفطى (انظر المصادر) أسماء مصنفاته 
فى الطبء ولكن ابن مسكويه كان يعنى 
بالأخلاق خاصة: وله فيها عدة مؤلفات 
منها «تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق» 
(طبع فى الآستانة عامى ,١557‏ 
6ه وفى القاهرة عام /ا١١١اه)‏ 
وله مجموعة من الحكم نقلها عن حكماء 
فارس والهند والعرب واليوتنانء اعتمد 
فى القسم الأول منها على الكتاب 
الفارسى «جاويدان خرد» (العقل 
الأزلى) وقد نقله إلى الفارسية محمد 
بن محمد الأرّجانى للسطان المغلى 
جهانكير. وطبعه طبعة حجرية عام 
1ه منكجى ؛: وفى عام ٠15١م‏ 
نشر إليشمان هدعطه:511 جزءا من القسم 
الخاص بحكم اليونان بعنوان 1260132 
قتاع ©, وطبعه طيعة جديدة باسيه 
ع55ة8 يعنوأن 625/ رؤقطةمه 05 تاعاطة1 عآ 
عات طن 841513 وغل وطومج . الجزائر 


هوف 


ابن مسكويه ابن المقفع 


:»: ولقد ذكر لكلرك م,عاءم1آ ترجمة 
إسبانية للوزانى «مددمآ عام 1857 . 
أما عن الكتاب الفارسى «جاويدان 
خرد» فانظر 856 فى .هدعا ععل ددملمتم 
عه نط2 ج؟.ء ص 5١135‏ واعلأءهدنادممآ 
فى طعطوط0 عاععة مصسآ .0:0 )705 تاأذاممة 
ومابعدها ج868 ,.١‏ ص :.16١‏ وانظر 
أيضا الكاتب ذاته فى خلدن8 عنكاكلتهدكة5 
ص >"” وما بعدها. وهناك نظرة عامة 
عن فلسفة ابن مسكويه فى كتابء0 
ع80 تاريخ الفلسفة فى الإسلام. ص 
4 وما بعدها. 


المصادر: 
علاوة على المصسادر المذكورة فى 
صلب المادة انظر: 
)١(‏ ابن القفطى: تاريخ الحكماءء. طبعة 
(؟) ياقوت: إرشاد » طبعة مركوليوث, 
جك ص 8 وما بعدها. 
إفه 27 ل/, : انه هلآ 6[ ««ه ءاولل » 
بعدها. 
5( تممساء81:01: .ارط .4728 .4 ث0 


ان ا 


الل 


ابن المقفع 

أبو محمد عبد الله. وكان يكنى قبل 
إسلامه ابا عمرى: مؤلف عربى من 
أصل فارسىء وكان اسمه فى الأصل 
روزبه بن دادويه. وأبوه من مدينة جور 
(فيروز آباد هكذا يصحح اسم المدينة 
فى الفهرست . ج١.‏ ص )١١8‏ إحدى 
مدن فارسء وقد وكل إليه الحجاج بن 
يوسف جباية الخراج فى العراق 
وفارسء واتهم باحتجاز شىء من مال 
السلطان فضرب ضربا مبرحا فتقفعت 
يده ومن ثم جاء لقبه. والتحق ولده 
المترجم له بخدمة عيسى بن على عم 
الخليفتين أبى العباس السفاح 
والمنصورء وقد تحول عن المزدكية إلى 
الإسلام بين يدى مولاه. ولما كلفه 
الخليفة المنصور أن يحرر ميثاق الهدنة 
بينه وبين عمه عبد الله, اتهم بتحوير 
بعض الألفاظ على وجه لم يرض 
االخليفة. فأراد أن ينتقم منه فكتب سرا 
إلى سفيان بن معاوية المهلبى عامله 
على البصرة أن يقتله لذنبه. فقطعت 
ساقاه وألقيت الواحدة بعد الأخرى فى 
النار. وكان الشك يحيط يعقيدة ابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


المقفع. فاتهم بأنه كان يبطن المزدكية, 
وكان هذا الشك من أسباب هلاكه. 
وحدث ذلك فى حدود عام ١ه‏ 
(1لام). ونقل ابن المقفع من الفهلوية 
إلى العربية كتاب كليلة ودمنة الذى 
حمله من الهند الطبيب برزويه إبان 
حكم الملك كسرى الأول أنوشروان 
(انظر مادة كليلة ودمنة) كما نقل كتاب 
«خداى نامه» وهو فى سيرة ملوك 
فارسء وعنوانه بالعربية «سير ملوك 
العجم». وكان هذا الكتاب أحد مصادر 
شاهنامة الفردوسى (توجد منه نبذ 
رةس هناب أبن معيجة ا عبيون 
الأخبار). وصنف بالعربية «كتاب الدرة 
اليتيمة فى طاعة الملوك» (طبع القاهرة 
طبعة أولى غير مؤرخة [18917؟] ثم 
طبع عام 1777 15171ه) وكتاب 
«الأدب الصغير» (طبع بالقاهرة عام 
::؛ وترجمه إلى الألمانية #عطءو86 .0 
شتوتكارت. سنة )١1١١5‏ وهى فى 
الأخلاق. وله إلى ذلك رسائل صغيرة 
٠‏ طبعت فى نفس الوقت الذى طبع فيه 
كتكان الذوة وستضف يمحا كسان 
«الأدب الكبير» نشره أحمد زكى باشاء 
. القاهرة عام ١ه‏ (؟١15ام).‏ 
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ابن المقفع 


المصادر: 
سلان» جا ص 255١‏ . 

2( خزانة الأدب, جل ص 5:8 3 

5( محمد كرد على: رسائل البلغاءء 
الطيعة الثانية. القاهرة سنة 
بعدها. 

(0) لإعد5 ع0 :مط 66 هعانان سنة 

)0 تتمتحصساء !ع 8:0: غاشطآ .طعجه «ع0 عأ250© 2 
جاء ص ١6١١‏ . 

69 ععاء11610 .16 : موسةتءاساظ ك'عء مم8 

(1) ختقدط 1  :01.‏ طمجمء هنآ ص 
"1١‏ . 

) المجلة الأسيوية, السلسلة العاشرة, 
ص 66 . 


[إيوار مم8 .©] 


فنا 


ابن منظور 


ابن منظور 
مكروم الخزرجى الإفريقى: عالم من 
علماء اللغة, ولد عام ١٠17ه‏ (157252ام) 
«لسان العرب». طيبع بيولاق عام 
1510868ه فى عشرين مجلدا. 


المصادر: 


تتلتقطتاء 8101 :عه .0050 جك ص 3١‏ . 


تعليق على مادة «ابن منظور» 

هو محمد بن جلال الدين مكرم بن 
نجيب الدين أبى الحسن على بن أحمد 
بن أبى القاسم بن حبقة ابن محمد بن 
منظور بن معافى بن خمير بن ريام ابن 
سلطان بن كامل بن قرة بن كامل بن 
سرحان ابن جابر بن رفاعة بن جاير 
بن رويفع بن ثابت ابن سكن بن 
عدى بن حارثة الأنصارىء من بنى 
مالك. 

اشتهر بنسبته إلى جده السابع 
منظورء إذ عنده يقف أكثر من ترجموا 


له ثم يرفعونه بعد ذلك إلى رويفع جده 


ديق 


الأعلى. لم يذكر هذه السلسلة متصلة 
غير ابن منظور نفسه نقلا عن جده 
الأدنى نجيب الدين فقال فى كتابه 
لسان العرب «جرب»: «رويفع ابن ثابت 
هذا هو جدنا الأعلى من الأنصارء كما 
رأيته بخط جدى نجيب الدين والد 
المكرم». ثم مضى يذكر النسب على 
النحو الذى مر بك. 

وعلى حين لم يذكر حول هذا النص 
المكتوب بخط الجد خلاف ما حول 
الأنتمكاء :قن الستتوطان تي كشنانه 
«البغية» شيئا من هذا الخلافء. ويكاد 
يكون هى الوحيد من بين المترجمين 
المعتك بهم قى هذا الصدد الذى استطرد 
تسوه كن طانم هذه رمت 
إلى أن بلغ به جده منظوراء فنجده ينقل 
«محمد ابن مكرم بن على وقيل 
رضوان» كما نجده لا يذكر بين «حبقة» 
و«منظور» محمداء وقد تكون هذه 
الأقنيزة ندخ بشيل الاكتمنا نر ولقن 
الأولى تلفت النظر لانفراد السيوطى 
بها ولخلو نص الجد منها. 

ورويفع هذا الذى ينتسب إليه ابن 
منظور نزل مصر وولاه معاوية 
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طؤانلسن: اموه ينها سنتنة :1 هن ود 
سنة /ا4 خرج رويفع فغزا إفريقية ثم 
عاد من سنته. 

ويذكر ياقوت فى كتابه «معجم 
البلدان» فى رسم (جربه) نقلا عن 
حنش الصنعانى يقول: «غزونا مع 
رويفع بن ثابت قرية بالمغرب يقال لها: 
جربه. فقام فينا خطيبا فقال: «أيها 
الناس: لآ اقول لكم إلا ما مسمعتنة من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله 
لنا يوم خيبرء فإنه قام فينا خطيبا 
فقال: «لا يحل لامري يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسقى ما زرعه غيره». يعنى 
إتيان النساء الحبالى» ويقول ابن عبد 
الير فى كتانه والأمستيكان: ]تهت اعقو 
رويفعا ‏ مات بيرقة,. وكان يليها من 

ويزيد ابن منظور فيما نقله عن جده, 
«وقبره بهاء كما يزيد رواية أخرى عن 
مكان موته فيقول :«ءإنه مات بالشام 
فيما يقال». 

وكشي هذا شحاعك ده الت سد 
يكنى: أبا الفضلء ويلقب «جمال الدين». 
وقد أجمع المترجمون له على أن مولده 
كان سنة ١ه‏ 
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ابن منظور 


وقال ابن شاكر الكتبى فى كتابه 
وقوات الوفيات» (جاتاء عن )+ فى 
ازنباك 

وقال السيوطى فى كتابه «البغية» 
وان حجن فى #تكانه بوالدون العامة 
(ج؛. ص 317): «فى المحرم». وقال 
الضقدق فى تابه واغنيان العتصرة: 
ومولده فى اول تتخة تلاكيم وسسكنانة: 
ثم زاد فقال نقلا عن شيخه «أسير 
الدينء قال : ؤلد المذكور يوم الاثنين 
الثانى والعشرين من المحرم من السنة 
الذكووة وق اتشوين المحقد نر عن 
هذه الرواية الأخيرة فى كتايه «نكت 
الهميان» ص 75", وهذا ما ذكره أيضا 
ابن تغفرى بردى فى كتابه «المنهل 
الضساف 1 

وبعد هذا اللإجماع على مولد ابن 
منظور نرى أحمد فارس فى مقدمته 
على لسان العربء يذكر أن مولد ابن 
ملنظور كان فئ الشرع سين ]اه 

ولم يعرض لمكان مولد ابن منظور 
غير «الزركلى فى الأعلام» حيث قال: 
«ولد بمصر وقيل بطرابلس الغرب» وما 
نراه نقل ما نقل عن مرجع بل نراه قد 


"0/0 


ابن منظور 


اجتهد فى الاستنباط فالمراجع لم تذكر 
شيئا صريحا عن البلد الذى ولد فيه 
ابن منظور. 

غير أن المعتمد من هذه المراجع ‏ 
أعنى «أعيان العصري»ء. و«النكت» 
ودالفوات» ووَالذرنء و«الخهل الضنافى» 
و«البغية» تقول: «إنه خدم بديوان 
الإنشاء بمصر وولى قضاء طرابلس 
الغرب. ولعل هذه العبارة هى التى 
أوحت بهذا الاستنباط يرى فيها كل 
رأيه. 

ولكنا ]ذا كرتا الاين متظون منقدمة 
كتابه «نثار الأزهار» الذى اختصر فيه 
سفانت دتتصيل القطات فى ناراك 
الحواس الخمس لأولى الألباب» لشرف 
الدين أحمد بن يوسف التيفاشى نجده 
يقول + وكنت. فى أيام الؤالكد- رحمه 
الله أرى تردد الفضلاء إليه. وتهافت 
الأدباء عليه. ورأيت الشيخ شرف الدين 
أحمد بن يوسف بن أحمد التيفاشى 
العبسى فى جملتهمء وأنا فى سن 
التافحولة لآ ]دوي ماايقسو اانه وله 
أشاركهم فيما يلقونه. غير أنى كنت 
اشععه يذكتن للوؤالن ككانا فيكف افق 


فيه عمره. واستغرق دهرن» وأنه سماهة 


كف 


وفتسدل الخظان فاوازك الحواس 
الخفس لأولى الألباب» وأثه لم يجمع ما 
جمعه فيه كتاب... وكنت شديد الشوق 
إلى الوقوف عليه. وتوفى الوالد - رحمه 
الله فى سنة خمس وأربعين 
وستمائة. وشغلت عن الكتاب. وتوفى 
شرف الدين التيفاشى بعده بمدة. فلقد 
كانت وفاة الشيفاشى سنة 18١‏ . واين 
متظون فى هذا الذى اؤوده يشيق إلى 
مركز أبيه فى مصرء ويشير إلى مدة 
اب تك قرازه ينها فلك للذة الك 
امتدت بعد أن ولى الإنشاء يمصر إلى 
أن مات. 

وفى تلك الكيدة كنات يكناسلف إلينة 
التيفاشى وغيره. ونحن نعرف أن ابن 
منظور ولد سنة 17١‏ ه وعرفنا من 
تصريحه هذا الذى مر بك أن أباه مات 
سنة 546"ه ومن هنا نفيد أن عمر ابن 
منظور كان يوم مات أبوه نحوا من 
خمية متسل غاماء م فنا مخطيم إن 
نجد ما يفيد - دون قطع - أن ميلاد ابن 
منظور كان بمصر. 

والذين يقولون إن مولده كان 
بطرابلس يذكرون اختلاف أبيه إليها 


لولاية قضائهاء ولا يجدون ما يدفع أن 
يكون ميلاد ابن منظور سبق مجىء 
الأت إلى دوه لامر كعنا حمتطل 
الأولى يحتمل الثانية. ولكنا إلى الأولى 
نميل لهذا الذى ذكره ابن منظور عن 
طفولته. 

وليس عندنا يعد هذا الكثير عن 
تنشكة ابن منظورء ولكنا نكاد نلمح 
شيئا فى تلك الكلمة التى قدم بها لكتابه 
«نثار الأزهار». فلقد عرفنا يطفولته 
وأنها كانت طفولة مشغولة بالعلم 
والتتحصيلء وعلى ما كان عليه الآب 
وكان عليه الجد نشأ ابن منظورء جذبته 
هذه الصسبركة العلمية التق صخب يهنا 
بيته منذ أن دب. ولقد كان فى هذا 
البيت قبل ابن منظور جده الأول نجيب 
الدين والد المكرم. وقد ذكر لناهذا 
البنك: وحدككك آنا حدية الأن او افعضنه 
وحسبه أنه كان يلقب. جلال الدين. 

وبعد هذا الذى ذكره ابن منظور عن 
تطلعه إلى التحصيل يذكر لنا الذين 
حدثونا عنه شيوخا له سمع منهم لا 
يكادون يختلفون فيهم,ء هم: ابن المقير 


ومرتضى بن حاتم, وعبد الرحمن بن 
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ابن منظور 


الطفيلء ويوسف بن المخيلىء والغريب 
أن ابن منظور لم يعرض لواحد منهم 
بتعريف أو إشارةء وهى يستطرد فى 
ثنايا المواد اللغوية. كما أنه لم يفسح 
لهم هكانا فى مقدمته الث قدم بها 
«اللسان»: والتى كانت تتسع لهذا دون 
غيرها من مقدمات أخرى كثيرة قدم بها 
كتيا اختصرها. 

وابن منظور الذى أهمل شيوخه لم 
يهمله تلاميذهء فالمؤرخون لابن منظور 
يذكرون من بينهم السبكى والذهبى. 

يقول الصفدى فى «أعيان العصرء 
و«النكت»: وكتب عنه شيخنا شمس 
الدين الذهبى. ويزيد السيوطى واحدا 
آخر فيقول فى «البغية»: وروى عنه 
السبكى والذهيى. وما من شك فى أن 
الذهبى أفرد لشيخه ابن منظور مكانا 
فى تاريخه. أشار إلى ذلك الصفدى فى 
«أعيان العصر» والسيوطى فى «البغية» 
وتكاد تكون ثقول المراجع جميعها عن 
الذهبى» على الرغم من إهمال بعضها 
الإشارة إلى ذلك. ونقر] فى هذا الذى 
خص به الذهبى أستاذه الإنصاف له 
حين يقول عنه: تفرد فى العوالى وكان 
عارفا بالنحو واللغة والكتابة. 


يفف 


ابن منظور 


وبعد هذين التلميذين نجد ذكرا 
لثالثء. هو قطب الدينء ولد ابن منظور 
هذاء وكان قطب الدين كاتب الإنشاء 
بمصر. وذكروا له أنه روى عن أبيه 
شيئا. 


والغريب أن ابن تغرى بردى لم 
يشر إلى ابن منظور فى كتابه «النجوم 
الزاهرة» عند ذكر وفيات سنة ١الاهل‏ 
على ححهين أفرد له ترجمة فى كتابه 
«المنهل الصافى» وكان كل ما كتبه عنه 
المتريؤى "فى «السلوك» 21345 ووفات 


الشيخ جلال الدين المكرم ابن على فى 
ثالث عشرى المحرم عن بضع وثمانين 
سنة ودفن بالقرافة وكان من أعيان 
الفقهاء الشافعية ورؤساء القاهرة 
وأوائل ككتاب الإنشاء ومن رواة 
الحديث». 

وقد دخل علينا المقريزى بهذا القليل 
الذى رواه عن ابن منظور بجديدين: 

. أولهما: أنه جعل وفاته فى المحرم 
وفى ثالث عشرهء على حين جعلها من 
ترجموا لابن منظور جميعا فى 
شعبان. 


ليف 


وثانى الجديدين: أنه كان شافعياء 
وكان هذا يعنى أن يترجم له تاج الدين 
السبكى فى طبقاته . وابن منظور أستاذ 
والده. ولكنا لم نجد لابن منظور ذكرا 
فى طبقات الشافعية لتاج الدين 
السبكى. 

وما نظن أنه كان للمقريزى مرجع 
نقل عنه غير الذهبى ثم الصفدى من 
بعده. لكنا نراه يذكر ما لم يذكراه 
ومالم يدذكره معاصر له وهو ابن 
حكجر. 

وتكاد مؤلفات ابن منظور تملى علينا 
نهجه وتحدد غرضه. يقول الصفدى فى 
«أعيان العصر :1 «واختصر كتبا وكان 
كثير الذ لنسخ ذا خط حسن, وله أدب 
ونظم ونشر». ويقول أخرى: «وكان 
فاضلا وعندهم ت؟ تشيع بلا رفض» خدم 
فى ديوان الإنشاء بالقاهرة وأتى يما 
يخجل النجوم الزاهرة, وله شعر غاص 
على معانيه وأبهج به نفس من يعانيه. 
وكان قادرا على الكتابة لا يمل من 
موا صلتها ولا يولى عن مناخ ضلتها. لا 
أعرف فى الأدب وغيره كتابا بطوله إلا 
وقد اختصره وروق عنقوده وا عتصرهة.: 
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تقود بهذه الخاضة النديعة. وكانت 
همته بذلك فى بدر الرمان وشيعة». 

ويقول ابن حجر: وكان مغرما 
باختضار كتن الآدي المطولة والتوارية: 
وكان لايمل من ذلكء. وينقل الصفدى 
عن ولده ‏ أى ولد ابن منظور قطب 
الدين ‏ أن والده - أى ابن منظور ‏ 
ترك بخطه خمسمائة مجلد. 

وإليك ما نقله إلينا المؤرخون من 
كتب اختصرها ابن منظور: 

١‏ - الأغانتى لأبى الفرج على بن 
الحسن الأصفهانى (15537ه) فى 
عشرين جزءاء اختار منه ابن منظور 
مختازا وسمى اخكثيازه: ومكتان الأغاتى 
فى الأخبار والتهانى» وقد رتبه على 
حروف الهجاء. على حين لم يراع 
مؤلفه أب الفرج فيه ذلك بل رتبه على 
حسب الأصواتء يملى الصوت الترجمة 
وق الحادكه الواقعة والشين:: 

؟ - زهر الآداب وثمر الألباب لأبى 
إسح اق إبراهيم بن على بن تميم 
الحصرى القيروانى (457م) فى أربعة 
أجزاء. ولم نقع على اختصار ابن منظور 
لهذا الكتاب كما لم نقرأ أن إنسانا آخر 
غير ابن منظور عنى نفسه باختصاره. 


ابن منظور 


” - يتيمة الدهر فى شعراء أهل 
العصرء للثعالبى أبى منصور عبد الملك 
بن محمد بن إسماعيل النيسابورى 
(459م) ولقد عنى باليتيمة مؤلفون 
آخرون أتموا وذيلوا ولكن جهد ابن 
منظور كان غير جهد هؤلاء. جهد 
تيسير وتذليل لا جهد إضافة وتكميل. 

: - نشوار المحاضرة وأخبار 
المذاكرة «جامع التواريخ» للتنوخى أبى 
على المحسن بن على (84؟1ه) . 

6 تاريخ مدينة دمشق لابن 
عساكر أبى القاسم على بن أبى محمد 
الحسن بن عبد الله (١لاه65ه)‏ وهو 
كتاب كبير يقع فى نحى من 48 مجلدا. 

١‏ تاريخ بغداد للسمعانى أبى 
سعد عبد الكريم اين محمد (515ه) . 

٠”‏ - صفوة (صفة) الصفوة لابن 
الجوزى أبى الفرج عبد الرحمن بن على 
590هه). 

8 مفردات ابن البيطار ضياء الدين 
عبد الله ابن أحمد المالقى (151ه) 
وهو كتاب فى الطب جامع لمفردات 


الأدوية والأغذية. وأنت ترى أن مؤلفه 


وأئوة العاف اللايية ل ل ب ب ست 51906 


ابن منظور 


لم يبعد كشيرا عن عصر ابن منظور بل 
لقد أدركه ابن منظور. 

4 - فصل الخطاب للتيقاشى أحمد 
بن يوسف (١15ه)‏ اختصره ابن 
منظور فى كتاب كبير سماهة «سرور 
النفس بمدراك الحواس الخمس» وجعل 
الجزء الأول:مثه فى كتاب سماه «تقار 
الأزهار فى الليل والنهار وأطايب أوقات 
الأصائل والأسحار وسائر ما يشتمل 
عليه من كواكب الفلك الدوار». 
ماد اله عيرس ممحشاس اذل 
الجزيرة - يعنى جزيرة الأندلس - لابن 
باع أب الكسن على 99 اه قاذ 
الككصيدن هذا الكذات ابن مكطللن واسمي 
ووو ولطافق الدخي 1 

3 الحيوان للحاخط اتن مما 
عمرو بن بحر (55"ه) ويقال إن ابن 
منظور اختصره إذ لم يجمع على هذا 
من ترجموا له. 

هذه جملة من الكتب الأدبية 
والتاريخية التى قام ابن منظور 
دالكخخسيا وها راكفا ذا هوا 
اهعسو انق متطور كلم ال فاية 
المجلدات الخمسماتة التى ذكرها ابنه 
قطب الدين؟ 


"4. 


١5‏ لسان العرب والرجل الذى 
فعل هذا المجهود الكبير كله فعل شيئًا 
يعدل هذا كله. وهو كتاب «لسان 
العرب» وتكاد تكون الفكرة التى أملت 
هذا كله هى الفكرة التى أملت لسان 
العربء ونخال الرجل حين دخل إلى 
صنع لسان العرب دخله بالفكرة نفسها 
التى دخل بها إلى غيره. ولكنه حين 
طالعته الفكرة. أعنى فكرة صنع لسان 
العرب. وجد نفسه بين تيارات أخرى 
اضطرته إلى تعديل كثير. وهكذا كان 
نمط ابن منظور فى اللسان نمطه فى 
غيره: لم يخرج عن النقل من الكتب 
اللغوية التى اعتمد عليها شم تبويب ما 
نقل وعرضه فى صورة ميسرة. 

ولكن هذا لم يمض على إطلاقه بل 
لقد دخل على هذا الإطلاق ما قطعه 
شيثاء فلقد رآينا ابن منظور فى مادة 
«جرب» ينقل فى هذه المادة كلاما 
يتصل بنسبه كما مر بكء وكما زاد ابن 
منظور فى هذه زاد فى مواضع أخرى 
غيرها.ء ولكن النقل كان هو الطابع 
الغالب. 

وما نرى ابن منظور ادعى غير هذاء 
فهى يقول فى مقدمته على لسان العرب: 
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«وأنا مع ذلك لا أدعى فيه دعوى 
فأقول شافهت أو سمعت أو فعلت أو 
صنعت أو شددت أو رحلت أو نقلت عن 
العرب العرياء أو حملت فكل هذه 
الدعاوى لم يترك فيها الأزهرى وابن 
سيده لقائل مقالا». 

ثم يقول : «وليس فى هذا الكتاب 
فضيلة أمت بها.ء ولا وسيلة أتمسك 
بسببها سوى أنى جمعت فيه ما تفرق 
فى تلك الكتب من العلوم». 

ثم يقول أخيرا ليضع نفسه مكانها 
وليخليها من تبعات: «وما تصرفت فيه 
بكلام غير ما فيها من النص»ء فليقيد من 
ينقل عن كتابى هذا أنه ينقل عن هذه 
الأفدول التممدة .2" 

ولكنه على هذا ترك لنا كتابا فى 
اللغة لا يزال هو المرجع الأم. كمالا 
قؤال ككنية الك اخكسرها قل على 
أصولها وتكاد تغنى عنها . 

إبراهيم الأبيارى 


ابن النفيس 


الحزم القرشى الدمشقى (والصرم 
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ابن منظور ‏ ابن النفيس 


والقرشى قراءتان خاطئتان): طبيب ٠‏ 
عربى من أهل القرن السابع الهجرى 
(الشالث عشر الميلادى). ونحن إذا 
استثنينا تاريخ وفاته فإنه لم يسجل 
من وقائع سيرته :إلا القليل النادر: 
وشافه ذلك ان اين آبى اضييعة لذ 
كان من معاصريه.ء لم يذكر ابن النفيس 
فى كتابه عن تاريخ الأطباء. ولد ابن 
النفيس فى دمشق حوالى عام 1ه 
(١٠؟1م)‏ ودرس بها الطب فى 
المستشفى الذى أنشأه نور الدين بن 
زنكى فى القرن السادس الهجرى 
(الشانى عشر الميلادى) وهو المعروف 
بالبيمارستان النورى» وكان أول 
أساتذته هو مهذب الدين عبد الرحيم 
ابن على المعروف بالدخوار (توفى عام 
4ه-١1737م)‏ الذى جاء من 
مدرسة ابن الكلميذ التى انتقلت من 
بغداد إلى الشام وقام بتعليم عدد كبير 
من التلاميذ. ودرس ابن النفيس إلى 
جانب الطبء النحو والمنطق والفقه., 
وانية دكة هرا في النشة 
الشافغى. وانتقل بعد ذلك إلى القاهرة 
حيث عين رئيسا لأطباء مصرء والراجح 


إن 


أنه عمل فى المستشفى الناصرى وقام 
بتعليم عدد من التلاميذ من أشهرهم 
(انظر مادة الجراح)ء ودرس ابن 
التقكيس الفقة فى البرسة المبسوورية 
بالقاهرة. وكان حجة مبرزا فى اللغة 
معاصره بهاء الدين محمد بن التنحاس. 
وتوفى ابن النفيس بالقاهرة فى الحادى 
والعشرين من ذى القعدة عام /141ه 
)14 ديسمير سنة 14ام) بالغا من 
النمتو كت كقانون عناما (بالسهوات 
القمرية) وورث بيته ومكتدبته 
للمستشفى المنصورى الذى أنشأه 
السلطان قلاوون, وكان قد ثم بناؤٌه 
حديثا (1784-1487م). ونشاط ابن 
التفيين: فى افتيدان/الثاليف هلان ,جانب 
كبير من الأهمية. فقد كان أصلا يشتغل 
بشرح الكتب وتفسيرها ولكنه كان 
دون الرجوع إلى الكتب.-وأكبر 
مصنقاته الطبية «كتاب الشامل فى 
الب توكان :فى #لكمياتة عله وقد :ظل 
وله كتاب على جانب كبير من الأهمية 
كن إمراخن الحين منحدى كناب لنب 


دن 


( وطن رقم 17 .)3١‏ على أن أكثر كتبه 
انتشارا هو (الموجز) لقانون ابن سينا 
وقد اختصره لأغراض عملية. طبع لأول 
مرة عام 4ا1ام. وقد وضعت شروح 
وحواش عدة لهذا الكتاب على مر 
القرون» وأقبل الأطياء الهنتود على 
دراسته بشغف حتى عهد قريبء ونذكر 
أل نما تدك من شووعه شرح نادي 
انخراظ الذى ساع استستهدامه قن 
المشرقء وهو منتشر فى كثقير من 
المخطوطات. وقد طبع فى فارس عام 
4ه (١441ام),‏ وله شرح لأوبكة 
أبقراط محفوظ بإستانبول (آيا صوفيا 
منتشوطة يمبفةة كتامية فن الفف 
البريطانى. ويوجد فى ليدن شرح على 
كقان اانا فل" فى الل الحتين ام 
إسحاق. انظر هذه المادة, مخطوط رقم 
الدينية كتاب فى سيرة الرسول هو 
«الرسالة الكاملية فى السيرة النيوية» 
وهو محفوظ فى مكتبة القاهرة وكتاب 


فى علم أصول الحديث» وله رسالة فى 
الكلام تتسمى «فاضل ابن ناطق» 
عارض فيها كتاب ابن سينا «حى بن 
يقظان» وهى محفوظة فى إستانبول 
(وقد عرفنا بها +5106 .11). وكتب ابن 
النفيس فى الفقه شرحا على «التنبيه» 
للشيرازى والظاهر أنه لم يصل إلينا. 
ويقال إن ابن النفيس كتب فى الفلسفة 
شرحا لكتاب «الإشارات» وآخر لكتاب 
«الهداية فى الحكمة»» لابن سينا ولم 
يصل إلينا أى منهما. 

واكتشف أخيرا طبيب مصرى شاب 
أن ابن النفيس فى كتابه «شرح تشريح 
ابن سينا» (وهو مخطوط لم يطبع بعد) 
وصف الدورة الصغرى أو الدورة 
الدموية الرئوية وصفا صحيحا يخالف 
وصف ابن سينا وجالينوس كل المخالفة 
وذلك قبل أن يكتشفها الأوربيون 
بثلثمائة سنة تقريبا ونعنى بهم ميكويل 
سرفيتو ماعلمء5 اعدع 341 (51١5ام)‏ 
ورتهالدوى كولوميبىو وطتوماهك ه210ع12 
(سنة 16559١م)‏ ومع ذلك فإن اكتشاف 
ابن النفيس لم يعرف فى أورباء ذلك أنه 
لم يترجم له إلى اللغة اللاتينية إلا شرح 


واحد من شروحه. 
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ابن التئفيس 


المصادر: 

)١(‏ الذهبى: تاريخ الإسلام (مخطوط 

)0( الغمرى: مسالك الأبصار (مخطوط 

)5( الصقدى: الوافى يالوفيات 
(مخطوط بالمتتحف البريطانى, رقم 
لام ,٠‏ ورقة .)5١- ٠‏ 

6 السبكى: طبقات الشافعية:. القاهرة 
سنة 7554 اه اجده.ء ص ١75‏ . 

)5( لعأمعاكند /لا: مس ماعن4 طمنه .ل .تاعدة) 
:0752[16/ كوتنكن سنئة ,١181 ٠٠‏ 
ص .١535‏ 


(1)ععيعاءمآ1 سآ : عطمنه .71606 12[ 06 .١ك‏ 281 
باريس شنئة كلامى, جك" ص 
/ا 5١96_5٠٠١‏ . 

(/) مممساءءاءه:8: .0.41 جاء ص 


'5ة. 


0( لاماعة 5 .0 : أمااط ©[ 10 ورم اع المآ 


0/2 بلتيمور سنة ,١57١‏ 
ج"؟,ء ص ١١١١-١١55‏ (وبه 
أسماء مصادر كثيرة. 


الذي 


ابن النفيس ‏ ابن هشام 


6 محيى الدين التتاوى: -سننآاءءط 
تطعكوره 1 -اء ع1 كنم 1أذاع عع 
فريبورغ جا رسالة جتابعية سنة 
١‏ (نسخ منها خمس مخطوطه 
فقط!). 

0 06 -بوء14 .131 :عماع5 0ن ككهتط-صة دآ 
تاق 5ع قططعع ناآ 5ع0 عتأمعط1' آأمطانء 
-113 .ل .طعوع) .22 501012 لتنا معلاعن0) 
.1.0.60 .اناا جدةء برلين سنة 


19778 ص /88-17. 


)١ 1)‏ الكاتب نفسهة: ولط قصة كتقة21-8 ه15 
صمناة اناء 1ن يعدوع.آ عطا 4ه /وممعط!1 فى 
وأو ى ج77, بروج 8120886 سنة 


. ١156 


[ماكس مايرهوف 706طتعلزء24 -42ا] 


ابن هششام 
عبدالله بن هشام بن أيوب الحميرى 


البصرى: نجوى عربىء ولد بالبصرة, 
وتوف فى الفسسلاط: عست :فى الكناك 
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عشر من ربيع الكثانى عام 4١م‏ (مايى 
5م وتذكر روايات أخرى أنه توفى 
عسام 1ه. وصنف علاوة على 
تهذيبه لسيرة النبى يَكِ التى كتبها ابن 
إسحاق انظر هذه المادة كتابا فى 
قصص الأنبياء وملوك عرب الجنوب 
أسماه «كتاب التيجان.». (انظر -انله 
خلكة/: ناج .55ل .طهعة عل كتصاءاءجيء17 
مناء رقم 917/765: 18160 ملحق فهرس 
المخطوطات العربية. المتحف البريطانى: 
رقم 4 -504؛ تونس رقم 5567؛ 
إستانبول. عاصم رقم ١15؛‏ الزيات: 
خزائن الكتب فى دمشق2ء ص ”"ل؛ رقم 
:١ *‏ -لصمآ ممتاءع1[نكء 15 عل كلت ءكناصداا 
8ه رقم .)7١1/‏ 
المصادر : 

1( ابن خلكان: طبعة قستنفلد, رقم 
لنكقا (طبعة القاهرة 155اهه جاء 
ص .)3١6‏ 

(؟) السيوطى: بفْيّة الوؤعاة. ص 
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فة لععمدةاكن 77 : «عطاء ربل واب اراء ده 0 
7267 06 رقم 2. 

5 فللكتوط2لنآ .8/1! : كاءزاعراممجط 126 
كأءأطه 0ه 1691415 4101/7111 066و لييسك 
617 ؛, ص" وما بعدها. 

(6) كاكنه102آ .7 بحثه فى +انكانم2 
5591م 7 حثة: ص الا وما 
بعدها. 


[بروكلمان مسدتماعكاءه:8] 


ابن الهيثم 

أبى على الحسن بن الحسن (أو 
الحسين) بن الهثيم» ويعرف عادة فى 
مصنفات الغربيين فى العصور 
الوسطى باسم ألهازن 8103268 كان من 
أهم علماء العرب فى الرياضيات 
والطبيعيات وكانت له إلى ذلك مشاركة 
فى الطب وفى علوم الأوائل الأخرى 
وخاضة فن فلشفة ارسَطي وله وال 
عام 755ه (115م) بالبصرةء ومن ثم 
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ابن هشام ‏ ابن الهيثم 


أطلق عليه فى بعض الأحيان أبى على 
البصرى. وقد نزح إلى مصر فى 
كهولته حيث التحق بخدمة الخليفة 
الفاطمى الحاكم بأمر الله. وقد عرض 
على الخليفة مشروعات ينظم به جريان 
النيل» ولكنه سرعان ما اضطر إلى 
التخلى عن هذا المشروع. وبعد وفاة 
الحاك. كان ابن الهيثم يعيش من نسخ 
مصنفات الرياضيات حوالى نهاية عام 
4ه (559١٠م)‏ أو بعد ذلك بقليل 
كد فول الشادن وقعو له انان 
أصبيعة ما يقرب من مائتى كتاب 
ورسالة فى الرياضيات والفلك 
والطبيعيات والفلسفة والطب. ونحيل 
القارىء الذى يريد معرفتها إلى 
المصادر المذكورة بعد وخاصة (إلى 
جانب أبن أبى أصيبعة) فويكه .8 
ععاءمءه/آ2 وعفيدمان هقصرء1ا .8. وأهم 
تصنايفه فى الطبيعيات (كتاب المناظر) 


وقد نشر رسنر 11158657 ."1 ترحماته ' 


اللاتينية عام ١١51/7‏ فى مدينة بال 


نان 


ابن الهيثم 


أء116[ وأاطدعث أمععقطلم 5تستتددع عدعنام0 

اع11 تمعلدنااط .الله 1111211111م 12101212 لاأعاوعع 

5 .211011019 أء 15اناءوتاوعيىن عل 

.© وكان قد نقل هذه الرسالة الأخيرة 

إلى اللاتينية جيرار القرمونى 66:0 

»ممع عل وليس من المؤكد أنه نقل 

أيضا كتاب المناظر وإن كان ذلك 
محتملا. وكان لكتاب المناظر أثر بالغ 
فى معارف الفربيين لهذا العلم فى 
العصور الوسطى من روجر بيكون 

01 2086 حتى كيلر 6:عامءظ. وقد 

بقى لنا شرح مستفيض على كتاب 

المناظر كتبه كمال الدين أبو الحسن 
الفارسى المتوفى فى حدود عام 

"م (فيما يختص بكتاب المناظر 

وشرح كمال الدين عليه, انظر أبحاث 

فيدمان. 771601328 .5 المذكورة فى 

المصادر). 

ونذكر من مصنفات ابن الهيثم التى 
طبع بعضها بالعربية ولايوجد بعضها 
الآخر إلا مترجما ‏ الكتب الآتية زيادة 

على ما ذكرته المصادر. 

)1( «فى كيفيات الأظلال». نشر له 
فيدمان «ههمرلء71 ترجمة ألمانية 
مختصرة فى <51 .2 865286 
عالطعلمءطذع منج ج1١‏ -213 ال .طعوع0 


امنا 


-50 .للع -وتتطط ع0 طعدمعدو بصنا 
ةا مذ غمقاء21 ج 59؟, عام 
7ع .ص 5516 وما بعدها). 


, «فى المرايا المحرقة بالقطوع»‎ )١( 
نشره بالألمانية هيبرغ وأعننء1]‎ 
وفيدمان فى تتعطنقتم طامتاطذ8‎ 
السلسة الثالثة. المجلد العاشر سنة‎ 
. 3787/5١1١ ص‎ 


فل «فى المرايا المحرقة بالدوائر»»؛ نقله 
إلى الألمانية فيدمان فى السلسلة 
نفسهاء ص 3١1/557‏ . 

( «فى مساحة المجسم المكافئ», 
ترجمه وشرحه سوتر /#غانا5 .137 فى 
السلسلة نفسهاء المجلد الثانى عشر 
سنة ١5١ص‏ 3531:2585 . 

(5) وقد نشر فيدمان فقرات من 
رسائله: «فى المكان» و«فى مسألة 
عددية» و«فى شكل بنى موسى» 
و«فى أصول المساحة» مترجمة إلى 
الألانية فى .ل .طاءوء0 .2 عودعاءا8 
المجلد السايع عشر 
طأعكدع 11213155 عل عخطءلعطدع م تامااة 
معممةلء8 صا غماء5021 .العم لاطط 
(مجلد ١؛,.سثتة ١١١95‏ ص 
١-ه‏ ؟). 
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المصادر: 
)١(‏ ابن أبى أصيبعة, طبعة ميلر» ج5, 
38-6 . 


(:) مسممسعلء رلا 1 : اله باتمط[انه[1-آه ا 


لمعا ن) «عب[ءواطه ده 


) 3 ( لالتقماء17/160 .1 : كمبم انس 11-له 7ط[ ناد 
مم0 


)5( ععاعمءه 177‏ : م4:00 ع«طقع 1.61 
1024 باريس عام اهم 
ص 76-175 . 


)3 عل أعقاءكطاعاذ : عع070لا0 اتنا الاى 101106( 
171 :11 'ل ‏ 1611 16 351701:011 
فى لع .عومذاطاط أل منرةاء !]ه86 
كآل © .714 50161126 جدةً 2١‏ سنة 
0,؛: ص ١"لا‏ وما بعدهاء جه ,١7‏ 


سنة ,١8487‏ ص 500 وما بعدها. 


3ع( متمطسماءعاء81:0: عائنآ .طهنه .4 مطعدء 0 


جا ص اد . 


0( تعانالا: 71(ع1[لهاد: .كه . بعكم جح .الابمطط4 
71 , جطد١‏ ا ص ١‏ 6ه 3 
جدةائءص 17/١1١595‏ ١ا.‏ 


[ سوتر ععان5 .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن الهيثم أبها 


قصبة الإقليم السعودى عسير الذى 
يقع فى وادى أبها (على خط عرض 
14و قونيا كتحماك وخططول 
"و٠5‏ شرقا) وعلى ارتفاع ٠5٠٠١‏ 
متر تقريبا. وريما كان يقطنه عشرة 
الاك تسم الهم شنافمئة يفيشون فن 
عدة قرى تنمو سويا وإن كانت كل 
قرية تحتفظ باسمها المتميز عن 
الأخرىء وأكبر هذه القرى هى «مناظر» 
ويقال أحيانا إن هذا الاسم هى التسمية 
القديمة للمكان. وغفل الهمذانى (ج-١,‏ 
ص )١١8‏ عن ذكر مناظرء ولكنه يذكر 
أبها باعتبارها منزلا لقبيلة كانت تعرف 
بعسير. وينتسب بنى مُقَيْد الغالبون 
على أبها الحديثة, إلى عسير. 

أما الجماعات الأخرى فهى : «القزا» 
وربما كانت أكبرهاء و«مقابل» وهى 
ترتبط بالجماعة الكبرى بجسر من 
الحجر فوق وادى أيهاء و«نعمان» 
و«الربوع», و«النصب» حيث يقوم 
المسجد الجامع: و«الخشع» و«المفتاحة», 


4 


أبها 


مكشوفة. حيث تقام سوق كل ثلاثاء. 
هى والقلعة الحجرية الملاصقة لها 
«شداء وهى مركز الإدارة الإقليمية. 
ومعظم الدور لها أسوار من الطين ذات 
ليف مككزوة مق الهدل االسظم تحكيها 
من التاكل بفعل المياه. ويبلغ مقدار ما 
يسقط عليها من مطر حوالى ٠١‏ 
سنتيمترا فى السنة تقريبا يضاف إليه 
مايروى بالعديد من العيون فتنمو 
بفضل ذلك الحبوب والفاكهة 
والخضروات فى قطع من الأرض على 
شرفات. وتتوج القلاع التركية 
المرتفعات التى تلتف بالبلدة. وقد رممت 
قلعتان منها يستخدمهما الآن الجيش 
النشونى رفعا وزذوة فلن الدينة 
بمائة وخمسة وعشرين مترا إلى جنوب 
الجنوب الشرقىء و«شمسان, إلى 
الشمال. وتربط طرق السيارات بين أبها 
ومكة مسافة 81٠‏ كيلى مترا تقريبا إلى 
الكتمال متارة بدينتةة ةو دو والكلوسوات» 
و«نجران,» إلى الجنوب والجنوب 
الشرقىء ووساتل النقل تقتصر على 
الدواب لهبوط المنحدر الوعر إلى ثغرى 
الندى الأحمر والفتقةه» مهيز انة: 


14 


ولا نعرف إلا القليل عن تاريخ أبها 
حتى الوقت الذى طغى فيه المذهب 
الوهاي عابرا الجبتال حطؤالئى سنة 
6ه (0١0٠18م),‏ وقد جلبت 
الحملات التركية المصرية جيشا يضم 
عدة أوروبيين إلى مناظر, فاحتلها 
حوالى شهر فى سنة ٠75١ه‏ الموافقة 
سنة 1854م (ويذكر تامسييه #أأقكنسة1 
قرية بالقرب منها تدعى «أفا»), ثم حكم 
آل عايضء شيوخ قبيلة مفيد, من 
التتحيكة اكيماء ونالوا :مسن الوك عن 
الوهابيين الذين بعثوا إلى الحياة مرة 
أخرى تحت إمرة فيصل بن تركى. وفى 
مشغولين فى احتلال اليمن مرة أخرى, 
المنخفضات. لكنهم لم يلبثوا أن قهروه 
واحتلوا أيها وقتلوه, وأصبحت هذه 
البلئة سرك فعباء فى :ولاية الثمن 
وظلت تابعة للترك حتى بعد هدنة سنة 
64 فيما عدا عدة أشهر سنة 
4ه (١١59١1-1١191م)‏ 
حين انتزعها أدارسة (انظر هذه المادة) 
ضبيا :من سليمان شنفيق الواللى التركق. 
وأنفذت حملة لنجدتها بقيابة شريف 
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مكة حسين وصلت فى جمادى الآخرة 
سنة 11559اهم (يونية سنة 51) 
التجد أبها فى يد سليمان مرة أخرى. 

ولما انسحب الأتراك عاد آل عايض 
إلى حكمها منفردين: ولكن سلطانهم لم 
يلبث أن تحداه المتحدون فى شخص 
محمد الإدريسى أولاء ثم فى شخص 
السعوديين الذين أدت الحملتان اللتان 
شنوهما إلى كسر شوكة آل عايض 
(كانت الحملة الأولى سنة ١١75‏ ه - 
١م‏ وكانت الحملة الثانية سنة 
4-5١1ه-‏ 1975م بقيادة 
فيصل بن عبد العزيز). ومن يومها 
أصبحت أبها مقر حكم وال سعودى, 
وزاد شأنها بحصول السعوديين على 
أراض إدريسية سنة ١780‏ ها 
(1977م). وكانت القوة التى قادها 
سعود بن عبد العزيز فى حرب اليمن 
سنة 565١1١ه‏ (1971م) تتخذ أبها 
قاعدة لها.ووجد فيلبى إزطانط2 هذا 
المكان بعد ذلك بسنتين ما يزال يعانى 
من التخريب الذى سبق أن أصابه حين 
كان الاصضطراب سمودة: ولكن الوخاء 
يعود إلى ربوعه الآن فى ظل الحكم 
الذى يستند إلى الأمن والسلام. 


خورشيد [ مويلر 166اءد31 11.0 ] 


0 سن 0ل سيرد لسري 


أبو الأسود الدؤلى 


أو الديلى فى لغة أهل المغربء نسبة 
إلى دئل بن بكرء وهى عشيرة من بنى 
كنانة): مولى على. واسمه: ظالم بن 
عمرو ونسبه غير محققء. وأمه من 
عشيرة عبد الدار بن قصى القرشية, 
والراجح أنه ولد قبل الهجرة ببضع 
سنين» وقد شخص إلى البصرة فى 
خلافة عمر. وعاش أول الأمر بين أفراد 
قبيلته. ثم بين بنى هذيل. كما عاش 
روحا من الزمن أيضا بين بنى قشير 
أهل زوجه المحبوبة؛ على أن ميوله 
الشيعية وعناده وبخله نفرت قلوب 
جيرانه منه. ومن المشكوك فيه أن يكون 
أبى الأسود قد تولى أى منصب فى عهد 
عمر أو عهد عثمان: »وبرز شأنه فى 
خلافة على ويقال إنه اشترك فى 
المفاوضات الخائبة مع عائشة عقب 
وقعة الجمل. كما حارب فى صفين مع 
على؛ وعمل فى البصرة قاضيا أو كاتبا . 
لواليها عبد الله بن عباسء بل يقال إنه 
تولى أمر جنود فى الحروب التى شنت 
على الخوارج. ولما أخذ نجم على فى 
الأفول» وراح عبد الله بن عباس فى 
رواية المدائنى - يدبر أمر الرحيل عن 


أبو الأسود الدؤلى 


التتعلوة خالا مع إمواليناه أراكأبق 
الأسود أن يوقفه عن فعل ذلك وأبلغ 
الأمر إلى على فأقامه واليا على 
البصرة. وتولى أبو الأسود هذا المنتصب 
هدة قضيزة: إن كنان قد 'تؤلاه على 
الإطلاق. ولما قتل على نظم قصيدة 
(رقم 4 فى ترقيم ريشر أهعطءوع8) 
ألقى فيها مسئولية قتله على عاتق 
الأمويين. ولكن ميوله هذه لم يكن لها 
صدى لأن الشيعة كانوا أقلية فى 
البصرة (الأغانى. الطبعة الأولى؛ 
ج١1‏ ا١اء‏ ص .)١17١‏ ولم يدرك أبو 
الأسود أنه فقد كل سلطانء وكان له ما 
يبرر شكواه من ممثل معاوية عبد الله 
ابن عامر الذى كانت تربطه به من قبل 
علاقات طيبة (القصيدتان 717 47) 
وقد حاول من غير طائل أن ينال رضا 
نائب الخليفة زياد بن أبيه. وقد كانت 
العلاقات بينهما قد توترت بالفعل فى 
خلافة علىء حين كان زياد يلى أمر 
ديوان الخراج ( الأغانى, الطبعة الأولى, 
جااء ص .)١1١19‏ وتحسر على مقتل 
الحسين سنة ١ه‏ (١18م),‏ القصيدة 
رقم )1١‏ ونادى بالثشأر (قصيدة رقم 
7). وآخر واقعة ذكرها فى شعره هى 


596. 


شكواه إلى أمير المؤمنين ابن الزبير من 


وتوفى أبى الأسودء فى رواية 
المدائنىء, بالبصرة فى الطاعون 
الجارف الندى ححدث عام :1ه 
(حقام). 


وتوجد مجموعة من أشعاره جمعها 
السكرىء ولكن لم ينشر إلا جزء منها. 
وهذه الأشعار ضعيفة لغة وأسلوباء 
والتاريخية؛ ويتناول معظمها أمورا 
صغيرة مما يجرى فى الحياة اليومية 
الشائع الذى اخترعه بعض فقهاء لغة 


المصادر: 
)1( : جا ص 317, 


قسم هه ضن :7لا 


5( معطعو26 .© : ككترطق : جسداء ص 


. ١33” 
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2211 11 (5 


. 7# قفى ك4 
.كأاءدء 6 .للع و1407 .:أءداهاء0 2 سنة 
286/5 ص 353:9 550 


60 تغطاءوع 1 .0: فى علا «مللءكلاع2 «عدروار 
05 0(آ1 117106 216 سنة 
517 ص ه/(# -/ا9؟ . 

)0( اين سكذ» جدلاء ص ١‏ ا 58 

63 ابن قتيية: الشعرء ص /اه” . 

)0( الأغانى, الطبعة الأولى» ج١١2‏ ص 
ه١٠ ١3:‏ . 

)5( السيرافى: أخبارء ص 7375-1١”‏ . 
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خورشيد [فوك 3.77.30 ]| 


ابو البر كات 


هبة الله بن مَلكا البغدادى البلدى: 
فيلسوف وطبيبء لقب بأوحد الزمان, 
ولد فى ضيعة اسمها «بلد» من ناحية 
الموصل حوالى سنة ٠‏ 5لاه (/ا1١٠م)‏ 
على أكثر تقدير. 


أبو الأسود الدؤّلى - أبو البركات 


كان أب المركنات مفودئ الأصل: 
تتلمذ على أبى الحسن سعيد بن هبة 
الله وأصبح طبيبا مشهورا مارس 
صنعته فى خدمة خلفاء يغداد. حيث 
كان يقيمء وفى خدمة السلاطين 
السلاجقة. وتكشف الحكايات التى 
رواها من ترجموا له (ابن أبى أصيبعة 
وابن القفطىء والبيهقى) عن المتاعب 
التى كان يلاقيها فى كثير من الأحيان 
فى صلاته بأولياء نعمته المختلفين 
ورجال بلاطهم فلما تقدمت به السن 
اعتنق الإسلام, دفعه إلى ذلك. فيما 
روته الأقاويل المختلفة التى ساقها كتاب 
سيرته. كرامته التى امتهنت. أو ما 
داخله من خوف نشأ من وفاة زوجة 
السلطان محمود التى كان قد طببهاء أو 
من أسره بعد هزيمة جيش الخليفة 
المسترشد على يد السلطان مسعود,ء مما 
جعل حياته مهددة., 


حياته, وتوفى فى بغداد سنة 1١‏ هه 
(1170-1134م) فيما يظهر. وكان 
الطبيب النصرانى «آين التلميذ» منافسا 
له. ومن بين تلاميذه إسحاق بن 


دائرة المعارف الإسلامية سسسب إالوي 


عن لجر ساسمد 


إبراهيم بن عزرا الذى كان إلى ذلك 
صديقا له مدحه بقصيدة باللغة العبرية. 

وأهم مؤلف لأبى البركات هو 
«كتاب المعتبر» الذى يتناول المنطق 
والطبيعيات (بما فى ذلك علم النفس) 
والإلهيات. وقد طبعه فى حيدر آباد 
شريف الدين التكاى سنة ١١0/8‏ 
(175ؤام). 

وكتب باللغة العربية تفسيرا مفصلا 
لسفر الجامعة له شأن كبير من الناحية 
الفلسفية. وءلم يطبع من هذا التفسير إلا 
النزر اليسير. ومن الرسائل الصغيرة 
التى تنسب إليه :« رسالة قى سبب 
ظهور الكواكب ليلا واختفائها نهاراء 
(ابن أبى أصيبعة. جاء ص )218١‏ 
ترجمها فايدمان ( ممهصلء71 فى 2065 
عتطجصعمامط8 عن طعسطتطد2 سنة 1509, 
ص 64-55) وقد نسبت هذه الرسالة 
الى ابن سينا بعنوان يختلف قليلا عن 
هذا العنوان «رؤيا الكواكب بالليل لا 
بالنهار» (انظر الأب ج» شحاته قنواتى: 
عمموعءتمعءء اخ عتطامدعءعه 1 اطزظ عل ندووظ رقم 
.)١1‏ 


ذف 


وفى المعتبر الذى ينهج فى جزء 
كبير منه نهج كتاب الشفاء لابن سيناء 
يأخذ أبى البركات أحيانا بقضايا من هذا 
الكتاب وينقلها حرفياء ولكنه يجرح فى 
الوق تسمه قشايا خيوها تردغنالة 
الأاهمية: وهو إن يعارض ابن سيناء 
يتفق كثيراء فى ميدان الطبيعياتء. مع 
المأثور الذى يحمل فى البلاد الإسلامية 
اسم المذهب الافلاطونى, وهو المأثور 
الذى اتبعه أبى بكر الرازى. ومذهبه فى 
علم النفس» من بعض جوانبه. أوثق 
صلة بعلم النفس الأفلاطونى الحديث 
من كتاب الشفاءء. أو قل إن وثاقة هذه 
الصلة به أظهر وأبين. على أن منهج 
أبى البركات فى الفلسفة لا يتمشى فى 
يسر مع سلطان التقليدء ويتجلى هذا 
فى عنوان الكتاب «كتاب الاعتبار» ذلك 
أن مقهومه فى مصطلح آبى البركات 
عىء يقرب .من هذا .اكاب الذى 
يتناول ما يقرره التأمل الشخصى.ء». 
والواقع أن هذا المنهج يتميز قبل كل 
شىء بالركون إلى الحقائق الواضحة 
فى ذاتهاء أى اليقينيات الأولية» التى 
تدحض القضايا المكتسبة للفلسفة التى 
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كانت سائدة فى ذلك العهد. ويرفض 
أبو البركات أن يفرق بين اليقينيات 
القائمة على العقل التى يسلم المشاؤون 
بصحتها والقضايا المعتمدة على الوهم 
التى ينكرها هؤلاء. 

وهذا المنهج. بالأاخصء هو الذى 
يؤدى بأبى البركات إلى القول بوجود 
حيز ذى ثلاثة مقادير مخالفا بذلك 
أشياع المذهب الأرسطى. وهو يتفق مع 
يوحنا النحوى قنالهوم10ئ!5 ه10 فى 
دحض القضية التى تنكر إمكان الحركة 
فى الخلاء. وقد بين بطلان براهين 
المشائين التى تقول بعكس ذلكء ثم اثبت 
لا نهائية المكان باستحالة أن يتتصور 
الإسنان مكانا حدؤذا 

وكذلك فإن لجوء أبى البركات إلى 
العلم الأولى للعقل الإنسانى هو الذى 
أتاح له أن يوضح مشكلة الزمان, 
وحلها الصحيح. فى نظره. أدخل فى 
الميتافيزيقا منه فى الطبيعيات. ومن ثم 
فقد بين أن إدراك الزمانء والوجودء 
والذات أسيق فى النفس من إدراك أى 
شىء آخرء وأن مفهوم الوجود ومقفهوم 
الزمان يرتبطان ارتباطا وثيقا. والزمان,» 


بحسب تعريفه., هو مقدار الوجود. لا 
مقدار الحركة كما يقول المشاؤون: وهو 
لا يسلم بما يقول به ابن سينا وغيره 
من الفلاسفة من الختلاف المراتب 
المشادية: وتفاوت الزمسان. الدهن, 
السرمد.ء فالزمان فى رأيه يتعلق بوجود 
الخالق كما هى يتعلق بوجود المخلوق. 
وهو يوحد بين المادة الأولى 
والجسم من حيث هو جسم دون نظر 
إلى أى مميز آخرء ذلك أن الجسمية هى 
امتداد يمكن قياسه. وفى رأيه أن 
الأرض هى دون سواها من العناصر 
الأربعة, مكونة من جزيئات لا تتجزأ 
وهندها حرطل أثو السزكاك الشرعة 
القذوقتات: فباقة ماحد فى شو من 
التعديل بنظرية ابن سينا ويهتدى آخر 
الأمر بآراء يوحنا النحوى فيما يظهرء 
فيقول بأن علة هذه الحركة «ميل 
قسرى» أى قوة (أسماها العلماء اللاتين 
من بعد: ونلاءم170) يمد بها القاذف 
المقذوف. وهو يعلل سرعة وقوع 
الأجسناح التشمكلة يان فيا «اليل 
الطبيعى» (وهو اصطلاح فلسفى شائع) 


الموجود فيها يمدها بميول متتالية. ومتن 


الذذا 


كتاب المعتبر الذى يعالج هذا الموضوع 
هو الأول من نوعه,. فيما نعلم الآن, 
القوة الثابتة تولد حركة ذات سرعة. 

البركاتء هو الذى يوضح بأجلى بيان 
ما للركون إلى البديهيات من شأن فى 
فلسفته. فالواقع أن نقطة الانطلاق فى 
هذا المذهب هى وعى الإنسان يتفسه., 
شابق لكل سنا الخرية وكرن هذا 
الوعى كاكنا فيه وق لغ يتمعن بالاشياء 
الحسية. وقد أفاد اين سينا من هذه 
كبيرة فى أن يكمل بها مذهبه فى النفس 
البركات فقد قادته هذه المعطيات إلى 
حقائق نفسية أخرى ثابتة وثيقة بحكم 
بديهيتها. مثال ذلك أن شعور الإنسان 
المحقق بأنه واحد وأنه هو تفسة, حين 
يرى ويسمع ويفكر ويتذكر أو يرغب أو 


33ظ> 


المختلفة التى تقول بتعدد ملكات النفس. 
وثمة مثال آخر هو أن اليقين الذى 
يتأتى للمرء أثناء البصر إذ يدرك أن ما 
رأى هو نفس الذى أدركه. وأن هذا 
الشىء قائم فى نفس المكان الذى يقوم 
حقا فيه. وليس صورة موجودة فى 
المخ كما تذهب بعض المذاهبء هذا 
اليقين يثبت فى ذاته صحة الانطباعات 
التى يحققهاء ومن هنا فإن المذهب 
النفسى الذى بين أيدينا يقومء فى جزء 
منه. على مجموعة من البديهيات» تغلب 
عليها إلى حد ما فكرة الشعور 
(والشعور مصطلح يصطنعه ابن سينا 
لمدلول مشابه). وهى ينكر التفرقة التى 
يقررها المذهب الأرسطى بين العقل 
والنفسء والحق إن النفس» فى قول أبى 
البركات , هى التى تقوم بما يسصونه 
«التعقلات». إن ينقد أبو البركات هذه 
النظرة. وكذلك هى ينكر وجود العقل 
الفعال الذى يقول به المشاؤون. 

ولعل بعض الآثار الأفلاطونية 
والأفلوطينية تظهر فى تعريف أبى 
البركات للنفس بأنها جوهر لا جسدى 
يفعل فى الجسد وبالجسدء وهذه الآثار 
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توائم حقا حدسه الشخصى. ويآخذ أبو 
البركات هذه اللاجسدية بمعنى ضيق 
جدا لم يكن شائعا على الإطلاق. مثال 
ذلك نظريته فى الذاكرة. فالنفوس 
الإنسانية عنده علتها النفوس الفلكية, 
وهى تعود بعد الموت إلى عللها. 

ومعرفة الله. وهى علة العللء تأتى 
فى نهاية معرفة الموجودات ومعرفة 
الوجودء ونحن ندركه بشعورنا الأولى 
الذى يقسم الوجود إلى واجب وممكن, 
على أن الحكمة التى تتجلى فى نظام 
الطبيعة تثبت وجود خالق. زد على ذلك 
كله أن هناك اتصالات مباشرة بين الله 
والإنسان. ويتمشى أبو البركات فى 
هذه النقطة مع ما أثر عن ابن سينا فلا 
يقبل القول بأن الحركة برهان على 
وجود الله. 

وهو يرى أن صفات الله الذاتية 
تتعلق بماهيته تعلق مساواة الزوايا 
الثلاث فى كل مثلث لزاويتين قائمتين 
بماهية المثلث. 

وفى رأيه أن من الممكن أن يكون علم 
الله متعدداء وهذا يصدق على معرفة 


الجزئيات. وأراد أن يدحض الحجج 
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أبو البركات 


المخالفة لذلك فلجأ إلى مذهبه فى 
النفس الذى يشبت أن صور الأشياء 
المدركة المختزنة فى النفوس الإنسانية 
غير مادية مثل الكائن الذى أدركها . 
وبهذا يبدو العلم الإلهى شبيها إلى حد 
ما بالعلم الإنسانى. 

وينكر أبى البركات مذهب الفيض 
الذى يقول به الفلاسفة, ويرى أن 
الأشياء خلقت بسلسلة من الارادات 
الإلوفة: أزليية أو ميتكندةة: اول هذه 
الإرادات» وهى صفة لذات الله. خلقت 
أول موجودء أى أعلى طبقة من الملائكة 
فى المصطلح الدينى. 

والنزعة الشخصانية فى تصور أبى 
البركات لله تقربه إلى حد ما من مذاهب 
علم الكلام. ومهما يكن من شىء فإن 
هذا لا يبرر بالضرورة الانتهاء إلى 
القول بأن علم الكلام قد أثر فى تفكيره. 

أما فيما يخص مسألة قدم العالم 
فإن أبا البركات قد تعرض لنظريات 
من يقولون به ونظريات من ينكرونه. 
ولا يذكر صراحة ما انتهى إليه من 
نتائج» وإن كان يلمح إلى أن من فهم 
عرضه لهذه المسألة لن يعجزه أن يجد 
الجواب الصحيح. وصفوة القول أن 


ناكا 


التجل الستحت الذى أرحاه أب والتركات 
فيما يظهر هو الحل الذى يقول بقدم 
العالم. 

وقد انتماق مكعهية ابن الدرعاك 
عالم يهودى من العراق اسمه صموئيل 
بن إليا فى مناظرته لابن ميمونء وكان 
من بين أشياعه المسلمين علاء الدولة 
فرامرزبن على أمير يزد الذى دافع عن 
ابى السركات .وعن اقؤالة فى كتانب 
عنوانه «مهجة التوحيد» وفى مناظرة له 
مع عمر الخيام (انظر البيهقى تدمة 
موان المكينة يي قيهن 
110 ريسن ان اخ أبدن 
الجرقات فنئ تسبي نهدن الدين 
الرازى الفذة كان جازما و يتجلى 
بخاصة فى «المباحث المشرقية» وهو من 
كتب فخر الدين العمدة. وكان له شأن 
تاريخى عظيم. والحق إن الملاحظة التى 
أبداها محمد بن سليمان التتنكيونىء 
وهو مؤلف فارسى من أعيان القرن 
التاسع عشرء بقوله ما يفيد أن مأثور 
اين سينا أوشك أن ينهار تحت ضربات 
أبى البركات افك الديق قبل أن تدده 
تمسر الدون الكاوينيئ (قصضص الجلماة: 


اف 


عازه بخنخزوة لوقه 1 لات طن 
هى ملاحظة تشير إلى آزمة فى التفكين 
الإسلامى أحدثها أبى البركات وظلت 
ذكراها حيية ف أذهان الذا رميق 
الإيرانيين لابن سينا. 


المصادر: 
751-7387 . 


6 ابن أبى أصيبعة, طبعة ميلر وفاانانا 
جاءا ص 580-778 . 

0 البيهقى: تتمة صوان الحكمة؛ طبعة 
شفيع, ص :6 ١-7”ه ٠. ١‏ 

6 اأمسعومط .5 فى 7ق/ اكلام 
وأطهدومخاط81 عء5خزة:765 2» سنئنة 
* 51 ص 71-77 (وقد نشر 

9 لصوف الديق فى تويدية مركي 
كاملة لإلهيات المعتبر مع مقدمة, 
إستانبول سنة ١57:‏ . 
البركات فى نهاية المجلد الثالث من 
طبعة المعتير ص 5037-5١٠١‏ . 
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606 دعسا .3 ؛ ااعملدستبماكا علج عمعو6 غ86 
6 برلين سنة ,١97‏ ص 
”85-8 (وقد نقل هذا البحث إلى 
العربية الدكتور محمد عبد الهادى 
أبى ريده بعنوان «مذهب الذرة عند 
المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان 
والهنود. القاهرةء. مكتبة النهضة 
سنة .)١1557‏ 


0( الكاتب نفسة: -21 20طبدهى عند 065نن18 
01 ال أدعلدعة 1-8 ناطة 27352023 


فى 75 260065 065 عناا0 1 ,2 
جذاء٠‏ 3 سنة 574 ص 01 
جد ع ١‏ ستج 54 , ص 77-١‏ 5 
60 الكاتب نفسه: كناة 100065 1101961165 
3 الل اقعلدنة 8 1 'تاطام فى ع1 


1565 200065 065 ع1الا سئة 1١95617‏ . 


الأب قنواتى [ بينيس 5.5 ا 


١-اسمهء‏ وأسرته , وحياته الأولى: 


لم بقليلء فلقد قيل عنه إنه كان 


أبو البركات - أبو بكر 


يصغر عن محمد (ص) بأعوام ثلاثة, 
وأبوه أبى قحافة (عثمان) بن عامرء من 
عشير من تيم من قبيلة قريش, 
وكان لهذا يعرف أحيانا بابن أبى 
قحافة. وكانت أمه أم الخير 
(سلمى) بنت صخر من عشيرته 

وكما عرف بأبى بكر عرف بعبد الله 
وعتيق (العبد المعثّق).» غير أن الصلة 
بين هذه الأسماء بعضها إلى بعض 
ودلالتها الأولى غير بينة. وإلى محمد 
(رص) فيما يبدو بعزى تلقيبه 
يعخيق لكولة إن صق من الكان: 
ولقد عرف بعد بالصديقء أى الذى 
لا يقول إلا الصدق, المستقيم , أو الذى 
لا يعتد إلا بالحقء وهذا المعنى الأخير 
مستمد من الخبر القائل بأنه هو 
وحده صدق لتوه قصة محمد عن 
الإسراء به ليلا. ولقد تزوج فى حياته 
أربع زوجات: )١(‏ قتيلة بنت عبد 
العزى. من عامر العشيرة المكية. وهى 
التى ولدت له عبدالله وأسماء (التى 
تزوجت الزبير ابن العوام). (؟) أم 
رومان بنت عامر من قبيلة كنانة» وهى 
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أبو بكر 


التى ولدت له عبد الرحمن «وكان اسمه 
أصلا عبد الكعبة أى عبد العزى) 
وعناعنة:(؟) امكفاءينت عنس من 
قبيلة خثعم وهى التى ولدت له محمدا. 
(4) عدي ينة خازيية تن عفدينة 
الحنارئةتبن الخورع الدنينة:: وشى :الى 
ولدت له أم كلثوم. وكانت ولادتها بعد 
وفاة أبيها. 1 

والزيجتان الأخيرتان كانتا بعد أن 
تتتديت نه اللبد و كت نكا دون كك 
لأسباب سياسية:ء فلقد كانت أسماء بنت 
عمس ازملة تمعقن بق أن طالب الذى 
فكل دق السفة القانية عن الوحوة 
(158م) والذيجتان الاوليان كانتا على 
الأرجح فى وقت واحد إذ أن عبد 
الرحمن كان أكبر أبنائه. وكانت أم 
رومان هى الوحيدة التى صحبته فى 
متحركة إلى الديقة. 

ولا يعرف إلا القليل عن حياة أبى 
بكر قبل إسلامهةء فلقد كان تاجرا تقدر 
تجارته بأربعين ألف درهم مما يدل 
(فى قول ك5معصسسمآ : ها ةن ملوءء!! ها 
#«ع 111" ع0 +ااألا بيروت سنة 2,1575714 
ص 528-73727) على أن تجارته كانت 
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غجنوددات أهمية كسبيا: ولع يذكن انه 
سافر إلى الشام أو إلى أى مكان آخر, 
ولكنه كان من الحذاق بأنساب القبائل 
العريية: 

 "‏ منذ إسلامه إلى موت محمد 
(ص): 

كان أبى بكر يعد صديقا لمحمد من 
قبل نبوته ومن قبل إسلام أبى بكر 
نفسه. وتقول بعض الأخبار إنه كان 
أول مسلم ذكر بعد محمد (اين سعد 
1: تسد عن 151 الطبرئ: :جا 
ص )١11717-1١١16‏ غير أن هذا قد 
كو شود ة فى سبل الى أكن مقانقةه 
فيما بعد. إذ أن هذه الدعوى نفسها 
قيلت عن على وزيد بن حارثة. وشبيه 
بهذا ما ذكر من أن أبا بكر كان إليه 
إسلام عثمان ابن عفان والزبير وعبد 
الرحمن بن عوفء. وسعد بن أبى 
وقاص وطلحة بن عبيد الله وهذا 
مشكوك فيه لأن هؤّلاء الخمسة هم 
وعلى كانت إليهم الشورىء أى مجلس 
اختيار خلف لعمر. والشىء المؤكد أنه 
قبل الهجرة بقليل كان أبوى بكر 
أبرز عضئ بين جماعة المسلمين بعد 
النيى محمد. 
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ولقد بقى بمكة حين هاجرت كثرة 
هرة السلشمن اتن المشطة وكات هذه 
مسألة غامضة, فلقد كان يظن أن 
المهاجرين كانوا يعارضون سياسة 
فريق من المسلمين كان يتزعمهم أبو 
يكن وظلى ان كال فالخب الماثور هق 
أن الجاجرين رحلوا فرارا من 
الاضطهادء. وقد تكون عشيرة أبى بكر 
من تيم التى كانت تنتمى إلى تلك 
السمدامة الشروفة بعلق المخمونق: 
شأنها شأن العشائر الأخرى لم تكن 
تختطهد من الم من افرادهًاة وعلى آنه 
حال فإنه ليبدو أنها كانت تعوزها أيضا 
الإرادة أو القوة للدفاع عنهم,. ذلك أنها 
سمحت لأبى بكر وتابع له من عشيرته 
هى طلحة بأن يدخلا معا فى ذمة رجل 
من عشيرة مكية من أسد. وفى وقت 
تاكن عن ذلك فرك الى كر مكة وافنا 
عاد إليها لتسلمه الأمان (الجوار من أبى 
الدغنة) رئيس جماعة من البدو الرحل 
كنانوا على كلف مع فريان. وكات آبق 
بكر يشترى الأرقاء ويطلق سراحهم, 
نخص بالذكرمنهم عامر بن فهيرة 
وبلال اللذين أوذيا فى أبدانهما. وشراء 
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أبو بكر 


من أسلم من الأرقاءء وإن ذل على 
إخلاص أبى بكر للدعوة: لا ييرر 
التبرير كله نقصان ثروته إلى 5٠٠٠‏ 
درهم عند الهجرة. والقول بأنه كان ثمة 
شتغكل اتكمنادئ ماوسةة كياد كحارمكة 
أفن مشكرك قبه: 

ولقد اختاره محمد (ص) ليصحبه 
فى هجرته إلى المدينة. وهى حادثة 
أشار إليها القرآن (سورة التوبة؛ الآية 
٠‏ ) وسرعان ما تبعته أسرته وكانوا 
فيما يظن أم رومان وعائشة وأسماءء 
وربما عبد الله. وعلى أية حال فلقد بقى 
أبى قحافة فى مكة وحارب عبد الرحمن 
بن أبى بكر المسلمين فى بدر وأحد ثم 
أسلم قبل فتح مكة. وفى المدينة وجد 
أبى بكررمنزلا فى حى السنح. وغدا 
مركزه الخاص فى الجماعة ملحوظا 
يزواج النبى من ابنته عائشة. وكان 
شويكا فى جميع العملاف الذى فادها 
محمد (ص).؛ وكان دوما إلى جانبه على 
استعداد لأن يساعده بالنصيحة 
007 

وفى اللحظات الدقيقة كان ثابتا 
كالصخرةولم يفقد قلبه. ويظهر أنه كان 


لك 


أبو بكر 


ثمة توافق مشهود بين القائد وتابعه, 
ذلك أنه عندما ناقش آخرون (ومنهم 
عمر الذى كان لا ينفصل عن أبى بكر) 
محمدا قراره الأخذ بالسلم فى الحديبية 
والعدول عن حصار الطائف.يذل له أبى 
بكر كل ما يملك من عون قلبى عن طيب 
خاطرء. وكان أول من عرف الغرض 
الحقيق للحملة التى غزت مكة سنة /ه 
(17م) ؛ وبعبارة أخرى فلقد كان 
الناصح الأول لمحمد.ء ولم تكن له قط 
إمارة حربية مفردة غير إمارته لجماعة 
صغيرة كانت فرقة من حملة أكبر فى 
سنة 7ه--1717م) ثم إمارته لبعثة أقل 
عددا ضد قبيلة هوزان سنة لاه 
(174م). وفى سنة 4ه (179م) عمل 
هى وعمر تحت قيادة أبى عبيدة. ومن 
الراجح أن هذا كان لتذليل عقبات 
سياسية. وكان فى تعيينه لقيادة الحج 
فى السنة التاسعة بعد الهجرة. وفى 
إمامته لجمهور المصلين فى المدينة أثناء 
مرض النبى الأخير وغير ذلك من دلائل 
على مكانة أبى بكرء كان هذا كله يشير 
إلى أنه هو من سيخاف النبى. 

"'<اخللافته: ١١1؟1١ها‏ 
(؟155ا-ة5ام). 
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كان يوم موت محمد(ص) ١١(‏ من 
شهر ربيع الأول من السنة الحادية 
عشرة للهجرة -8 يونيه سنة 1717ام) 
يوما حرجا للدولة الإسلامية الفتية» فقد 
اجتمع الأنصار لاختيار قائد من بين 
أنفسهم, غير أن عمر وآخرين أقنعوهم 
بقبول أبى بكرء وتلقب بخليفة رسول 
الله وبعد وقت قصير انتقل إلى منزل 
وسط المدينة. 

وخلافته التى جاوزت السنتين بقليل 
شغل معظمها بشئون الردة. وهذه 
الظاهرة كما يدل الاسم الذى سماها به 
مؤرخو العرب! كانت تعد فى نظرهم 
حركة تقوم أساسا على الدين: غير أن 
العلماء المحدثين من الأوربيين لاسيما 
فلهوزن ( معستطلاء/ا تدعااعطيده؟ لس معممناة 
جا موليق سنتة 1155 عن 1/0 
وكايت انى ( تسقاعةن: تلقمسث 
11ج ؟.ء ص )451١-5595‏ قد 
دللا على أنها كانت فى جوهرها حركة 
سياسية. والأكثر رجحانا أنها كانت قد 
أصبحت مركزا لنظام اجتماعى سياسى 
كان الدين جزءا له كيانه الذاتى فيه 
وعلى توالى الأيام كان حتما أن تكون 
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وجهة أى خروج على هذا النظام دينية. 
وكانت ثمة مراكز ستة رئيسية لهذا 
الخروجء كان القائد فى أربعة منها له 
مسلك دينىء وكان كثيرا ما يسمى 
المتنبئ: الأسود العنسى فى اليمن, 
ومسيلمة فى قبيلة حنيفة فى اليمافة, 
وطليحة فى قبيلتى أسد وغطفان, 
والمتنبئة سجاح فى قبيلة تميم. وكان 


مظهر الردة فى كل مركز يختلف' 


باختلاف الاحوال البيثية» وكان ينطوى 
على الامتناع عن إرسال الضرائب إلى 
المدينة وعن طاعة العمال المرسلين من 
المدينة. وقد ابتدأت الردة فى اليمن قبل 
موت محمد (ص)ء وحين تسلم أبى بكر 
زمام الأمور كان قد ظهر مكان الأسود 


قيس بن (هبيرة بن عبد يغوث) 


أخرى ضد حكم المدينة ما لبثت بعد 
موت محمد أن أصيحت ثورة علنية. 
وفى أثناء تغيب الجيش الإسلامى 
الرئيسى فى الشام تحت قيادة أسامة 
بن زيد حاولت بعض القبائل المجاورة 
أن تباغت المدينة. ولكنها هزمت أخيرا 
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ابو بحر 


عند ذى القصة. وبعد رجوع حملة 
الشام أنفذ جيش كبير بقيادة خالد بن 
الوليد لحرب العصاة فهزم طليحة أولا 
فى معركة بزاخة وردت أرضه إلى 
حظيرة الإسلام. ثم سرعان ما تخلت 
تميم بعد ذلك عن سجاح وخضعت لأبى 
بكرء وكانت أشهر معارك الردة معركة 
اليمامة عند عقرباء (حوالى ربيع الأول 
فى السنة الثانية عشرة للهجرة - مايو 
17) وكانت تسمى حديقة الموت لكثرة 
من قتل فيها من كلا الجانبين, ثم ما 
لبث مسيلمة وهو أعظم مناهض 
للمسلمين خطراء أن هزم وقتل وعاد 


وسط الجزيرة العربية إلى حكم 


المسلمين» واختير قادة ثانويون ليكونوا 
مددا لعمليات فى البحرين واليمن (بما 
فيها مهرة) على حين أعاد خالد الأمن ‏ 
إلى اليمامة قبل تحركه إلى العراق. 
وقضى على الردة فى اليمن وحضر 
موت على يدى قائد آخر هو المهاجر بن 
أبى أمية. ولقد أبدى أب بكر فى 
معاملته للقادة المأسورين كثيرا من 
الصفح وأصببح كثير منهم مناصرين 
نشطين لقضية الإسلام. والخبر المأثور 
هؤ أن الردة أخمدت قبل نهاية السنة 


لمكن 


أبو بكر 


الحادية عشرة بعد الهجرة (مارس 
55م) غير أن كايتانى يرى أن 
الأحداث تحتاج إلى فسحة أطول وأنه 
من المحتمل أن تكون قد امتدت إلى سنة 
اه (154ام). 
وإن اتساع حملات النبى محمد على 
الطريق إلى الشام ليدل على أنه كان قد 
أدرك ضرورة الفتوح إذا أريد للإسلام 
أن يستتب بين القبائل العربية. وكان 
أبى بكر مدركا لهذا الميدأ الاستراتيجى. 
وفى الأيام الأولى من خلافته لم يسكت 
على تهديد العصاة فى الجزيرة العربية, 
وأصر تنفيذا لخطة محمد (ص) على 
إرسال جيش كبير تحت قيادة أسامة 
إلى الشام.ء وما إن زال خطر مسيلمة 
فى وسنط:الكسزيرة العربية: نكي بان 
أبى بكر دون إبطاء إلى إنفاذ خالد إلى 
العراق: وهكذا بد بإرشاد أبى بكر 
عصر الفتوح الكبرى. ولقذ راجع 
العلناء الأؤريكون الأكيدار الماثورة عن 
الفتوح وتسلسلها التاريخى مراجعة 
جوهرية وصححوها بنقدهم لمصادرها 
5 كتابه المذكور ص 
١١ "7‏ عوءه ع: ها جلاى ء«أمدعلة 


يكن 


6 46 6081:4216 الطيعة الثانية. ليدن 
سنة 1١9٠٠‏ 44مانملع841 .فلآ :دمنادعلوط 
سانت بطرسيرغ: سنة /1491-/1501, 
بالروسية نههماء06 : :اممف 25 3) وعند 
وفاة أبى بكر كانت الحال تبدو كما 
يلى: خالد منضما الى قوة من بنى بكر 
بن واتل تحت قيادة المثنى بن حارثة 
يتقدم غانما فى العراق مهددا الحيرة 
التى دفعت 1٠.٠٠١٠‏ درهم لتترك 
وشانهاء وعلى حين بقى المثنى فى تلك 
الجبهة خرج خالد فى مسيرة مشهورة 
إلى دمشق وانضم إلى ثلاث كتائب 
تحت قيادة يزيد بن أبى سفيان, 
وشرحبيل بن حستنة؛. وعمرو بن 
العاص كانت تلاقى نجاحا فى 
فلسطين. غير أنها كانت آنكذ تتقهقر 
أمام جيش بوزنطى يفوقهاء فرد جيش 
المسلمين الموحد العدى عند أجنادين (من 
الراجح أن تكون محرفة عن الجنابتين) 
بين بيت المقدس وغزة فى نهاية جمادى 
الأولى) يولية سنة 54؟55م) وهكذا بدأ 
أبى بكر التوسع فى الإمبراطورية 
الفارسية, غير أنه ظل يصرف جل 
عنايته إلى الشام؛ وعلى أية حال فإننا 
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لا نستطيع أن نحدد المرحلة التى اتخذ 
على هذه البلاد بل تجاوز ذلك إلى 
فشحيا. 

ومات أبى بكر فى الثانى والعشرين 
من جمادى الآخر سنة 1اه(77 
يروى» ومع ذلك فلقد كان لهذا دون 
شك أصل من الحقيقة. أما التأكيد بأنه 
هو الذى بدأ فى جمع القرآن فلقد 
أصبح الآن مجانبا للصواب إن أن الرأى 
الغالب يرد ذلك إلى عمر. 


المصادر: 


سلب الماذة: 


)١(‏ ابن هشامء. فى مواضع مختلفة. 


(؟) الواقدى. (ترجمة قلها وزنء برلين 
سنة *84) فى مواضع مختلفة. 


5( ابن سمفعشلذدء جل قسما, ص 
521 505 
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أبو بكر 
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:مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


... رقم الإيداع بدار الكتب /91/41/ 11560 
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أبو بكرة - إرم ذات العماد 


الطبعة الأولى 


1414 ه -1148م) 


أ. جى. بريل - 
حاكوة المع اورف الأملامية 


خرير 


الأجزاء الأولى 

من (أ) إلى (ع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتتناوى 
د. عبدالحميد يونس 


الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور _ 


حأكرة المع اوف الإ لامية 


أبوبكرة 
(أى صاحب البكرة) هي الكنية التي 
عرف بها عامة صاحب رسول الث يَكِدٍ 


مولي لثقيف الطائفء ولما حاصر النبي 
هذه المدينة سنة 4ه (١517م)‏ انضم 
إلي المسلمين إذ تدلى ببكرة من الحصن 
فأعتقه النبي كَل 

وأقام أبى بكرة من بعد في اليمن 
وشارك في تأسيس البصرة حيث أقام 
حتي أدركته منيته بها سنة ١ه‏ أو 
6ه (177-771م). ويقال انه قد 
جلده عمر لأنه شهد علي المغيرة بن 
شعبة عندما اتهم بالزناء ومن ثم لم 
يشارك في السياسة بنصيب واعتزل 
أثناء وقعة الجمل. وقد صرف همه إلي 
زرع الضياع التي أعطاها له عمر وإلي 
رواية الحديثء وقد كان في قول أهل 
العلم حجة فيه. 

ويقول من ترجموا له إن أمه هي 
«سميّة» ومن ثم عد أخا لزياد بن أبيه 
من ناحية أمه. علي أنه خاصم زيادا 
عندما انضم إلى حزب معاوية. 


أبو بكرة 


وقد خلف أبو بكرة ذرية وافرة 
العدد. منها سبعة أبناء هم: عبد الل, 
وعبيد الله. وعبدالرحمن» وعبدالعزيز, 
ومسلم. ورواد. ويزيد.وعتيّة والذين 
كان لهم نصيب في رواية الحديث. وقد 
أثر هؤلاء الأبناء من استغلالهم 
للحمامات العامة وشملهم زياد برعايته 
فاص بحت لهم مكانة بين الطبقة 
الوسطي في البصرة أو قل بين طبقة 
الوجهاء. ووضعوا لأنفسهم نسبا 
زاعمين أن أبا بكرة كان ابن الحارث ابن 
كُلّدَة «حكيم العرب» فلما ولي المهدي 
الخلافة لم يعترف بهذا النسب وردهم 
إلي وضعهم بين موالي النبي يك (ابن 
الطقطقى: الفخرىء طبعة درنبورغ, 
ص0 14,. المقدسى: البدء والتاريخ, 
طبعة إيوار. ج". ص4 9- 16 .1 
اناغ[ 60102165, جاءص/17 ١‏ 
وما بعدها). وكان القاضي أبو بكرة 
بكار بن قتيبة من سلالة هذه الأسرة 
(145-١/الاهد‏ 4484-914م, وانظر 
ابن خلكان رقم .)١١١6‏ ظ 


دائرة المعارف الإسلامية لس 


أبو بكرة - أبو تمام 


المصادر: 

)١(‏ ابن قتيبة: المعارفء القاهرة سنة 
7 ص 173-1156 . 

)2( ابن سعد: الطبقات, جلاء قسم١,‏ 
ص 34 174 1١79‏ . 


( المطلبرى: جا ص ة8, 0 وما 

)5( ابن الفقيه.ء ص ١8/‏ . 

(1) الأغانى, الطبعة الأولى» ج؟. ص 
4 جسلاء ص ,١5١‏ جا 
ص١٠.‏ ج شة ١‏ ص 15 . 


(10) النووى: تهذيبء ص 7179-7/8, 
اال . 


(4) ابن الأثير: أسد الغابة. ج١ء‏ ص, 
1 ةن 1 

(9) ابن حجر: الإصابة, رقم 8785 . 

2, 515-778 ياقوت, جاء ص‎ )٠١( 
وفى مواضع مختلفة.‎ 


خورشيد[ هوتسما ويلا غ12اء2 - وددئده11] 


لان 


أبو نمام 


حبيب بن أوس: شاعر عربى من 
أنى تساء بص 008706 فى 'بلدة 
«جاسم» بين دمشق وطبرية. ويروى 
ابنه أنه توفى سنة ١ااه‏ (4855م)2 
وفى رواية آخرين أن وفاته كانت فى 
التسطيئ كله 41م كفن الكق ان 
«ثاذوس» (ثديوسء. ثيودوسيوس؟) 
كان خماؤا متطقق :وغين ابثه أسم ايه 
فجعله «أوس» (كتاب أخيار أبى تمام, 
هن 15؟) ولقق لنقنسه نسية تصيله 
هذه النشية وكالرافى فجنات بيات 
أن هذه النسية حازت فيما يظهر القبول 
من بعدء ومن ثم كان يقال لأبى تمام 
فى كثير من الأحيان: الطائى أو الطائى 
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فى دمشق (ابن عساكرء. ج؛. ص 
64). ثم شخص إلى مصر وأخذ يقتات 
من سقى الناس بالمسجد الجامع: على 
أنه انس أيضا فرصعة لدراسة الشعز 
العربى وقواعده. ومن العسير أن 
نستعيد بدقة التواريخ التى مرت بها 
مراحل حياته. وهذا يصدق على كل 
َال حت :ققيت لوقام التى اذكرت: فى 

شعره وسير الرجال الذين مدحهم 
ثباتا لا بلبلة فيه وقد جاء فى رواية 
أنه نظم مدائحه الأولى بدمشق فى 
محمد بن الجهم أخى الشاعر على بن 
الجهم (الموشح ص 5؟3). على أن هذه 
الرواية يتعذر الأخذ بصحتها. لأن 
محمدا هذا لم يقمه المعتصم واليا على 
دمشق إلا سنة 7ه فحسب (خليل 
مردم بك فى مقدمته لديوان على بن 
الجهمء ص ]) ويقول الشاعر نفسه 
(كتاب أخبار أبى تمام. ص )١١١‏ إن 
أول شعر قاله كان بمصر فى مدح 
صاحب الخراج عياش بن لهيعة 
(البديعى» ص .)١18١‏ ولكن عياشا خيب 
ظنه قفرب له الصاعء كما جرت الحال فى 
كثير من الأحوال. بقصائد فى هجائه 
(البديعى. ص ١74‏ وما بعدها). 


دأئر ة المعارف. الإسلامية 


أبو تمام. 


ويروى الكندى فى كتابه عن ولاة 
مصر وقضائها (ععولن[ لصة كتددىه0 
أالزع8 04 طبعة غست إنوعنان ص ,381١‏ 
47 187., 1817) بعض أبيات لأبى 
تمام تشير إلى حوادث وقعت فى مصر 
شن 11 اف 

وعاد أبى تمام من مصر إلى الشام: 
وإلى نهنا الوقت كوجع ينما يظطهين 
قصائد المدح والهجاء التى قالها فى أبى 
المغيث موسى بن إبراهيم الرافقى. ولما 
عاد المأمون من حملته على الروم 
(14-715١اه)‏ سعى إليه أبى تمام 
مرتديا زى البدى الذى كان يؤثره طوال 
حياته. وقدم إليه قصيدة, إلا أنها لم 
ترق للخليفة لأآنه وجد أنه مما يخالف 
طبيعة الأشياء أن يقول بدوى شعرا فى 
حياة الحضر (أبى هلال العسكرى. 
ديوان المعائى,. ج”. ص .)١1١٠١‏ وريما 
كان هذا الوقت هو الذى اتصل فيه 
البحترى الشاب بشاعرنا فى حمص 
(أخبار أبى تمام. ص 15, وانظر ص 
.)٠66‏ 

»وبلغ أبى تمام مرتبة الشهرة أول ما 
بلغ وأصبح معروفا بين الناس فى 


تحنضن 


أبو تام 


خلافة المعتصم, ولما دمرت عمورية 
سنة *117ه (418م) بعث به قاضى 
القضاة أحمد بن أبى دوؤاد المعتزلى إلى 
سر من رأى ليمثل بين يدى الخليفة. 
وتذكر الخليفة صوت الشاعر الأجش, 
وكان قد سمعه بالمصيصة: فلم يسمح 
له بالشول فى حضسرته إلا بعد أن 
,)١85-١415‏ وهنالك أخذ أبى تمام يتبواً 
تقف قصائده عند مدح الخليفة بل 
تجاوزت ذلك إلى سدح أكابر أعيان 
زمنه. ومن بين هؤلاء أحمد بن أبى 
دؤادء وإن كان أغضيبه إلى حين 
بقصيدة كال فيها المديح لعرب الجنوب 
الذين تنتسب إليهم قدبيلةطيئ وانتقص 
من قدر عرب الشمال الذين كان قاضى 
القضاة يربط: نسبه بهم. ولم يكن بد 
من أن يقول الشاعر قصيدة أخرى فى 
مولاه يعتذر بها عن هذه السقطة حتى 
يرده إلى سابق عطفه (أخبار أبى تمام, 
ص ١7١‏ وما بعدها) وثمة شخصيات 
سميل المثال: القائد أبا سعيد محمد بن 


ننس 


توش ف البزوزى الى كسان انال ابلاء 
حسنا فى حرب الروم وفى الحملات 
التى شنت على بابك الخرمىء وابنه 
يبوسف الذى قتله الأرمن سنة 1ه 
وشو يلى أمر أرميثية, وأبادلف القاسم 
إبراهيم المصعبى صاحب جسر(أى 
صاحب الشرطة) يغداد من سنة ٠١٠‏ 
الزيات من المعجبين بأبى تمام خاصة. 
وارتحل أبى تمام عدة مرات ليزور 
ولاة الأقاليم أمثال والى الجسل محمد 
بن الهيثم (أخبار أبى تمام. ص188١).:‏ 
وخالد بن يزيد والى أرمينية فى خلافة 
الواثق المتوفى سنة ١ه‏ (أخبار أبى 
تمام ص ١88‏ وما بعدها) وغيرهما. 
وكان شخوصه إلى عبد الله بن طاهر 
فى نيسابور أشهر رحلاته؛: على أنه لم 
ينل من عبد الله ما كان يرجوه من 
عطاء كما أن الجو البارد لم يلائمسه 
قبأسرع بالعودة أدراجه, ولكن الثلج 
احتجزه فى همذان فاستغل الوقت المتاح 
له وصئف أشهر دواوينه «الحماسة» 


عنى الحسن بن وهب بأبى تمام قبل 
وكا اللاتاعن يتح سنتين. فوالاه 'يوين 
تنبا له بالموت المبكر من شدة الفكر 
(ومن الواضح أن ابن خلكان قد نقل 
المناسبة قد سقطت, وانظر أخبار أبى 
تمام. ص ,)7177-17١‏ وقى الموصل 
نهشل بن حميد. أخو محمد الذى هلك 
على قبر أبى تمام زارها ابن خلكان. 
وكان أبى تمام أسمر طوالا يرتدى زى 
ينشده رأويه صالح (أخبار أبى تمام, 
ص .)0٠١‏ 

وتتناول قصائد أبى تمام الحو أدث 
التارية يخية الهامة مثل فتح عمورية , 
(/4735 -لكهمم) وقتل الإاؤ فشين سنة 
1ه 0 ىم) الذى كان الشاعر 


أبو تمام 


نفسه مدحه من قبلء وغير ذلك . 
وتكمل القصائد فى نواح معينة رواية 
المؤرخين (انظر الطبرى -له 6ه هوأة: 16 
لأكة) 84 ترجمة وتعليق مارتن .18 
منامة8 نيوهاقن سنة ,150١‏ الفهرس ؛ 
لكقصةن) .84:-2لإط عمسعيع 13 2 كدوأون1[ة 5ع1آ 


أ 113213" لطم دعاعو2 145 جعك عمتاقتة 
تتمغخطن8 فى اع للزوكة؟ للحرؤناء ععمددرم 


وعطهعة و12 ج١١‏ -سسةخل عأمدمزط م1 
نا بروكسل , سنة 1976 ,2 ص 
/ا385- 2١5‏ ). 

وقد اختتفت الآراء فى القيمة'٠‏ 
الجمالية لشعر أبى تمام حتى فى 
حياته؛ قال الشاعر دعبل ؛ الذى كان 
يُخشى من سلاطة لسانه » إن شعر أبى 
تمام ذه سرقة, وثلشه غث ؛ وثلثه 
صالح (اخبار أبى تمام, ص )١55‏ ؛ 
وقال تلميذه البحترى الذى كان يقدره 
أعظم التقدير » إن جيد شعر أبى تمام 
خير من جيده: وردىء البحترى خير 
من رديئه (أخبار أبى تمام . ص 17)؛ 
وكان الشاعر على بن الجهم المتوفى 
سنة 49؟ه (أخبار أبى تمام » ص 1١‏ 
-17) صديقا لأبى تمام معجبا به. 


أبو تمام 


وإلى هذا الشاعر ترجع الرواية التى 
تنبثنا بحضور أبى تمام لأول مرة 
اجتماع الشعراء فى القبة المعروفة بهم 
من جامع بغداد (تاريخ بغداد . حة , 
ص 15” نقلا عن المعافى بن زكريا ؛ 
ديوان على بن الجهم , المقدمة, 
سن 07-5 

وبعد موت أبى تمام بزمن طويل 
كتيت المقالات فى مدحه والقدح فيه؛ 
ونوقشت فى هذه المقالات سرقاته 
الأدبية أيضا ؛ من ذلك أن أبا العباس 
أحمد بن عبيد اللّه الفُطْرَبلَى عابه (كتاب 
الموازنة. ص 535) » ومدحه أبو بكر 
محمد الصولى الذى يعد كتابه أخبار 
أبى تمام بلا شك أقدم المصادر عن 
حياته وأكثرها تفصيلا . ويجب أن 
نضيف إلى المدافعين عنه : المرزوقى 
المتوفى سنة ١47ه‏ الذى صنف «كتاب 
الانتتصار من ظلمة أبى تمام» (انظر 
015 سنة ١555‏ .ص 318)؛ 
والقاضى أبا الحسن على الجرجانى فى 
كتابه «الوساطة بين المتنيى وخصومه» 
(صيداء سنة ١71١‏ ,ص 08 وما 
بعدها)؛ والآمدى المتوفى سنة 78١‏ ه 


لضن 


فى كتابه «الموازنة بين الطائثيين أبى 
تمام والبحترى» (إستانبول سنة 
1ه ؛ الترجمة التركية بقلم محمد 
ولدء إستانيول سنة ١1151ه)‏ يزن 
محاسنه ومعايبه ؛ أما المرزبانى المتوفى 
سنة 784 فإنه يجنح إلى إبراز معايبه 
فى كتابه «الموشح » (القاهرة سنة 
7هءص 707 7179)؛ ويدقع 
الشريف المرتضى فى كتابه «الشهاب 
فى الشيب والشباب» (إستانبول سنة 
0 هم المتخذ التى أخذها عليه 
الآمدى . ويستطيع القارئ الحديث أن 
يتتبع نقد القدماء. 

وفى قصائ أبى تمام ترد الأخيلة 
البارعة التى قررت شهرته جنب إلى 
جنب مع كشير مما لا ترتاح له النفس ؛ 
وله ولع بالألفاظ الغريبة بل وبالتراكيب 
المفتعلة » المضنية فى كثير من الأحيان 
التى عانى فى شرحها الراسخون فى 
العربية . وترهق قارئه تجسيدات غير 
نوفج لأكان هود واستفارات 
متكلفة متصيدة غير مقنعة تتوالى عليه 
كثيرا فى عدة أبيات متصلة حتى يقع 


على صورة شعرية بارعة . أضف إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك نزوع من الشاعر مؤسف إلى 
الجناس والجمع بين المتناقضات فى 
تبرير محكم (عبد القاهر الجرجانى : 


أسرار البلاغة « طيعة ودف 8 ص 6). 


و قد جمع الصولى ديوان أبى تمام 
مرتبا على أحرف الهجاء . وجمعه على 
ابن حمزة الإصفهانى حسب 
الموضوعات , وكذلك نقله إلينا السكرى 
(5م0 سنة 55 , ص )"١18‏ 
وغيره. ونشر فى طبعات غير جيدة فى 
القاهرة سنة 5959١ه‏ ؛ وفى بيروت 
سنة 2١9-١8 2١889‏ "الاول .١95,"5‏ 
ونشر ماركوليوث فهرسا له فى 
.5 سنة 21١95١0‏ 05لث/7 _ ؟اىلا. 
ولم تطبع بعد الشروح العديدة التى لا 
غنى عنها بحال لفهم شعره. وهى 
الشروح التى كتبها الصولى ,2 
والمرزوقى » والتبريزى وابن المستوفى 
(أخبار أبى تمام . المقدمة .ء ص6؛ 80006 .11: 
نع اهن ج١١‏ فى 5م016 سنة 
648 ص 587 1 4535؛ حساجى 
خليفة تحت ديوان أبى تمام » وإسماعيل 
باهيا ؛ إتضباع الكنون فى ذيل على 
كشف الظنون:: جا إستاتيول:, بن 


أبو تمام 


65 , ص 1752). [ويطبع الآن فى 
القامرة شرح التبريزى » ج١‏ . سنة 
.)١56‏ 

ولأبى تمام بالإضافة إلى ديوانه 
مجاميع شعرية أخرى . أشهرها 
مجموع من «المقطعات» لشعراء أقل من 
ذلك صيتا . جمعه وقت أن كان محتجزا 
فن همةان: وهل دكوات السمناسةة: 
نشره مع شرح التبريزى فريتاغ 
(عقالاء8 0 -16 1انلاه 0077:11714) 187710506 
كاناماء5 :11زا:ط بون ستة 2١858‏ 
الترجمة اللاتينية ١851/‏ - ١1860م)‏ 
وقدأعيد طبعه بجميع أخطائه فى 
بولاق سنة 1785 , وفى القاهرة سنة 
وانظلن فنا يكعلق يبشروحه 
العديدة بروكلمان (كتابه المعروف , 
ج١‏ ء ص ١١4‏ وما يعدها) ؛ وريتر 
(تعان] ]: مااعماه!::(5, ج؟ فى قمء01, 
سنة:9١,‏ ص 565 -١58)؛‏ 
وحاجى خليفة (كشف الظنون , مادة 
حماسة ) ؛ وإسماعيل باشا (إيضاح 
المكثون. ج١,ء‏ ص ”177). ولا يزال 
مخطوط) من مجاميع الشعر الأخرى 
التى جمعها أبى تمام: «الحماسة 


دائرة المعارف الإسلامية .سس هلس 


أبو تمام 


الصغرى » أو «الوحشيات» (انظر 5ه06, 
سنة ١949‏ .ص )777-151١‏ وهى 
لا تنطبق على أية اختيارات ذكرها 
الآمدى ؛ «اختيار الشعراء الفحول» 
وهو فى مشهد ( انظر مجلة المجمع 
العلمى العربى بدمشق . ج 55 . ص 
710). ونحن لا نعرف من المجاميع 
الأخرى إلا أسماءها: «الاختيارات من 
شعر الشعراء ومدح الخلفاء وأخذ 
جوائزهم » (الفهرست. ص 15١؛‏ 
معاد التنصيص . ص 18١)؛‏ 
«الاختيارات من أشعرر القبائل» 
(الفهرست) - «الاختيار القبائلى 
الأكبر» و «الاخيار القبائلى» (الموازنة » 
ص 7:) ؛ «اختيار المقطعات» ويبدأ 
بالغزل (انظر المصدرالمذكور)؛ «الاختيار 
من أشعار المحدثين» (المصدر المذكور)؛ 
وكذلك يستقى منه «نقائض جرير 
والأخطل » طبعة ضلحانى ٠‏ بيروت 


سنة ؟:5153١.‏ 
المصادي : 


أخبار أبى تمام ٠‏ طبعة خليل 
محمود عساكر ,. ومحمد عيده 


لضن 


القاهرة سنة .١9117/‏ 
)( نظير الاسلام: 206 ه00 عدططلة عذططا 
نأنا5 - 25 08ئا تتناصتصة1, رسالة 
علد فيك النسائف انر لان مله 
١158‏ 
(5) الأغانى» جه ١‏ ,ص .1١8- ٠٠١‏ 
(4) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد , 
جنةء ص 518 5 . 
(بدران) » ج؛عء ص 51١-5١4‏ . 
(3) ابن الأنبارى : نزهة الألباء. ص 
وت رةه 
مطبعة على صبيح. ص 7٠١6‏ - 
لم 
القاهرة . ص .٠١ - ١8‏ 
(4) ابن خلكان , رقم .١51‏ 
)٠١(‏ يوسف البديعى : هبة الأيام فيما 
15 . 


دائرة المعارف الإسلامية 


)1١(‏ عبد القاهر البغدادى : خزانة 
الأدبء سنة /750 6ه جل ص 
يض ري 


(1١)تممساء‏ :8 جما ا ص ١7١‏ , 
"م 80 . قسم١‏ ,ا ص 39 ,5١‏ 
:.٠ ,١ 77-1:‏ قسم ”,2 ص 
.١ 5‏ 

)١9(‏ #عطععع؟ .0: وزمؤكق. شتوتكارت 
سنة 1957775 , جم ,ا ص ”7 31٠١‏ - 
.١41‏ 


خورشيد [ريتر 1 2 


أبو جهل 


هو أبى الحكم عمرى بن هشام بن 
المغيرة. من بنى مخزوم من قريش. 
وكان يكنى أيض] بابن الحنظليّة نسبة 
إلى ]هه اسماء ون حفر ب وكا مواد 
حوالى سنة ١٠01م‏ أى بعدها بقليل. 
وكان هو ومحمد (صلعم) معا فتيين 
فى وليمة فى بيت عبد الله بن جدعان. 
وقد أسلمت أمه وعاشت إلى ما يعد 
سنة ١ه‏ (5750م). وقبل المجرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسنين قليلة كان أبو جهل فيما يبدى قد 
خلف الوليد ابن للذيرة على زعامة بث 
مخزومء وكذلك فصائل العشائر 
المنضمة إلى مخزوم. وكان أقل من 
الوليد ميلا إلى مسالة النبى» إذ كانت 
تجارته فى مكة قد أوذيت أكثر مما 
أوذيت تجارة سلفه. وقد يكون أعظم 
مسئول عن القطيعة بين هاشم 
والمطلب. وكانت نهاية القطيعة 
فشلا لسياسته. 

وعلى أية حال فقد حقق نجاحا كبيراً 
هى وعقبة ابن أبى مُعَيْط حين حملا آبا 
لهب رئيس بنى هاشم بعد وفاة أبى 
طالب على أن يكف عن حماية محمد. 
وقبيل الهجرة أوشك أن يدبر لقتل 
النيى (صلعم), ويج عل طلب الثار 
مستحيلاً حين أشرك من كل قبيلة 
رجلاً. ونظر؟ لعداوته للنبى خلال 
السنين الأخيرة من العهد الملكى عزى 
إليه كثير من أعمال الاضطهاد 
للمسلمين. والراجح آلا يكون هذا كله 
قد وقع حقا (انظر سورة الإسراءء الآية 
٠؛‏ سورة الدخان الآية غ:4؛ سورة 
العلق, الآية:4 وتفسيراتها) وكان هو 


فنض 


أبو جهل - أبو حنيفة النعمان 


وأخوه الحارث بن هشام قد حملا 
نسيبهما عياش بن ربيعة على الرجوع 
من المدينة واحتجزاه بمكة (وريما كان 
ذلك قسرا). وكان نفوذ أبى جهل يقوم 
على مكانته التجارية والمالية. وكانت 
سرية حمزة إلى سيف البحر فى السنة 
الأولى من الهجرة (577م) قد مرت 
قريب من قافلة كبيرة يقودها أبو جهل. 
وفى السنة الثانية من الهجرة (5754م) 
حين انتهى إلى مكة أن قافلة أبى 
سفيان العائدة من الشام قد هم بها 
المسلمون خرج أبى جهل فى ألف رجل 
لتخليصها. وهلك أبى جهل فى وقعة 
بدر. ولقد سعى أبى جبهل فى حرب 
المسلمين حتى بعد أن علم أن القافلة 
نجت. ولعل ذلك كان طمعا فى كسب 
مجد حربى إذ كانت القيادة لأبى سفيان 
إذا حضر. ويعد موت أبى جهل 
عاق نيا ححمافاة التعن شائز 
المنضمة إلى مخزوم: صفوان بن 
أميّة (جمح). وسهيل بن عمروق 
(عامر). وأخيراً عكرمة بن أبى 
جهل. 
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المصادر: 

)١(‏ ابن هشام والواقدى والطبرىء 
انظر فهارس هذه الكتب. 

)( ابن معمك: الطبيقات. جاا_, قسم ١‏ 
ص غ5 جك قسم 3 ص ه 6: 
جا ص 2١57‏ ص ار 

(؟) اليعقوبى. ج؟, 71. 

6 تمماعة :تامحف جاء ص 1555 - 
وو 05ل, 4لاغ, ...451١‏ إلخ. 


)0( غ777 تعمامع هتده1آ/1 :له ممتنابه انالا 
ماع21 انظر الفهرس. 

0 الأزرقى. طبعة فستنفلد. ص 450: 515. 
الأبيارى |[مو نكومرى وات ةلا بمعممعادهكة .'11] 
ابو حنيفة النعمان 

ابن ثابت : متكلم وفقيه. وهو رأس 
المدرسة الحنفية., مات سنة ٠١٠6١اه‏ 
)1 6ام). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقال إن جده زوطى كان عبدا جلب 
من كابل إلى الكوفة؛ وأطلق سراحه 
واحد من قبيلة عربية من تيم الله بن 
ثعلية. وغدا هو وأحفاده على هذا من 
موالى تلك القبيلة. وكان أبو حنيفة 
يلقب أحيانا التيمى. ولا يعرف عن 
حياته إلا القليل جداء فلا نعرف غير أنه 
عاش فى الكوفة خزازا يبيع الخزء ومن 
المؤكد أنه حضر مجالس الدرس لحماد 
ابن سليمان المتوفى سنة ١٠١١ه‏ الذى 
كان يدرس الفقه الدينى فى الكوفة, 
وربما حضر بمكة فى ذهابه للحج 
مجالس عطاء بن أبى رباح المتوفى سنة 
6 هالو ١١١ه‏ ويجب أن نتداول 
بحذر الأثبات الطويلة التى دونها من 
ترجموا له بآخرة عن الثقات الذين يقدر 
أنه سمع عنهم الأحاديث. وبيعد موت 
حماد أصبح أبى حنيفة عمدة الثقات فى 
مسائل الفقه بالكوفة والممثل الرئيسى 
لمدرسة الكوفة الفقهية. وقد جمع حوله 
عددا كبيرا من خاصة المريدين الذين 
لقنهم مذهبه. ولم يل القضاء أيدا. 
ومات فى السجن بيغداد حيث دفن. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو حنيفة النعمان 


وفى سنة 455ه (37١٠١م)‏ بنيت على 
قبره قبة. ولايزال الحى الذى حول 
انويع سين الاعطفية: وكاخ 
الإمام الأعظم هو اللقب الشائع لأبى 
حنيفة. 

وقد سيقت قصة سيرته على أن 
الخليفة العباسى المنصور أشخصه إلى 
عاصمته الجديدة التى بناها وأراد أن 
يوليه قضاعءها وأنه سجن لإبائه 
الصريح. وثمة رواية أخرى تقول إن 
الوالى الأموى يزيد بن عمر بن هبيرة 
الذى كان عاملا لمروان الثانى عرض 
عليه من قبل قضاء الكوفة وضربه 
بالسياط مرة ومرة ليقبلء ولكن دون 
جدوى. وهذه وشبيهاتها من قصص 
قصد بها إلقاء ضوء على نهاية أبى 
حنيفة فى السجنء وأن الإمام يجب ألا 
يكون قاضياء وإن بدا هذا غريبا فى 
تلن الأنميال العاكرة: والمديع - فين 
يرجح - أنه قديكون ورط نفسه' 
بتلميحات ليس فيها احتراس وقت فتنة 
العلويين: النفس الزكية وأخيه إبراهيم 


سنة 56١اهه‏ فأشخص إلى بغداد 


امون 


أبو حنيفة النعمان 


سحن أفناك '(الخطين البتعدادى جد 
اء ص ")2 

وأبى حنيفة نفسه لم يضع تصنيقا 
ما فى الفقه. ولكنه ناقش تلاميذه آراءه 
وانلاسا عابي ونععن مفكفنه 
تلاميذه هؤلاء هى من ثم الأصول 
المعتمدة للمذهب الحنفىء وخاصة كتاب: 
«اشكلات ان متو راين ان لد 
و«الرد على سير الأوزاعى» لأبى 
يوسفء و«الحجج». وشرح موطأ مالك 
للشيبانى, (والإسناد المعول عليه: 
الشيباني, عن أبى يوسفء عن أبى 
حنيفة. الذى تردد فى كثير من أعمال 


الشيباتى دالا على أنه يمثل وحدة ش 


الصلة العامة بين التلميذ وشيخه. ليس 
القول بأن أبا حنيفة تلقى عن حماد 
يرجع أساسا إلى آثار أبى يوسف وآثار 
حققه فى لوس الفكر الإسلامى افقنيا 
وعقيدة. 

كثيرا من هذا الذى كان لمعاصره ابن 


كرس 


أبى ليلى (الملتوفى سنة 48١ه)‏ 
الذنى كان يلى قضاء الكوفة فى 
ؤماتة. 

أما عنه وعن التفكير الفقهى المعاصر 
فى الكوفة بصفة عامة فإن أبا حنيفة 
كان له فيما يظهر شأن الواضع لأسس 
النظرية التى حبققت تقدما كبيرا فى 
الفكر الفقهى الاصطلاحى. وبعده عن 
القضاء جعله أقل تقيدا من ابن أبى ليلى 
بمقتضيات التطبيقء كما كان فى الوقت 
نفسه أقل تثبتا لبعده عن الاسترشاد بما 
يفيده من يمارس القضاءء.. ومذهب أبى 
حنيفة بصفة عامة مذهب متكامل متسق 
من حيث منهجه. وفيه الكثير جدا من 
الأفكار الفقهية الجديدة الصريحة حتى 
إن جزءا كبيرا منها قد وجدت فيه مآخذ 
أنكرها تلامذته. ولا يتميز فكره الفقهى 
بأنه كان أوسع أفقا فى أساسه من فكر 
معاصريه الأكبرمنه سناء وأكثر أخذا به 
من فكرهم قحسب ,ء بل كان أيضا أرقى 
اصنطلاحا فى إحكافنه: وقحوطة لعلف 
تلاك 

والطايع الغالب على الفكر الفقهى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى التعقل. مما يجعل هذا التفكير 
يشوبه فى كثير من الأحيان شىء من 
الأناة والتارجع مم قلة:عداية :بالتطبيق. 
وقد اعتمد أبى حنيفة على الرأى 
والقياسء ولم يجاوز قى ذلك الحد 
اكالوق عند مدارين الذقه الأخوئ فى 
زمانه. وقد جرى على نهج ممثلى 
المذاهب الأخرى. ك2 أهل المدينة» فكان 
مثلهم قليل الميل إلى العدول عن مذهب 
السلف بالنسية لأحاديث الآحاد. وهى 
الأحاديث التى بدأت تشيع فى الفقه 
الإسلامى فى حياة أبى حنيفة فى 
النصف الأول من القرن الثانى 
للهيخرة: 

وكااإفبوتكت هذه الأححادية من 
المسلمات لدى المعنيين بالتحديث بقفضل 
نا حاف العسافعن ينف ذلك حملن 
اككن ابو حتيفة الاشبان وقتت اتفنانا 
كبشا للفداء على اعتبار أنه يعارض 
الأحاديث النبوية. كما اتخذ كذلك كيشا 
للفداء لقوله بالرأى فى المذاهب الفقهية 
القديمة. ولكثير من الأقوال التى نسبت 
إليه وصادفت هوى من نفوس الناس 
الذين جاءوا من بعده. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان الخطيب البغدادى المتوفى سنة 
1ه (1/1١٠م)‏ هى لسان تلك النزعة 
المعادية لأبى حنيفة. وكان مما نُقد أيضا 
الحيل الفقهية التى نماها أبى حنيفة فى 
المسلك المألوف حين تدليله الفقهى 
الاصطلاحى. ولكن هذه الحيل أصبحت 
بعد من خصائص شهرته (انظر 
6 فى 151 » سنة 19177, ص ١؟7؟‏ 
وما بعدها). 

وقد كان لأبى حنيفة من حيث هو 
متكلم أيضا أثر كبيرء فهو أصل مأثور 
عام من الفقه العقائدى. يعنى عناية 
خاصة بأفكار جماعة المسلمين والمبدأ 
الذى يوحدها وهو السنة. وبجمهور 
المؤمنين الذين يتبعون طريقا وسطا 
ويتجنبون التطرفء ويعتمد على الكتاب 
أكثر من اعتماده على البراهين العقلية, 
وهذا المأثور يمثله كتاب «العالم 
والمتعلم» الذى ينسب خطأ إلى أبى 
حنيفة. و«الفقه الأبسطء الذى نشأ بين 
تلامذة أبى حنيفة ثم فى أعمال 
المتكلمين الحنفيين بعد ذلكء بما فيها 
أقوال الطهاوى المتوفى سنة ١؟115ه‏ 


نض 


(575م) , وتعاليماأبى الليث 
اكع توي الشوفى مننة اه 
(495م). التى كانت دائما كثيرة 
الشيوع فى الملايى وإندونيسيا وفى 
الأراضى التى تدين بمذهب الشافعية 
فى الفقه لا تتحول عنها . 

وهذا المأثور العقائدى نما من أصل 
عام أساسه الحركة الكلامية للمرجئة 
التى كان أبى حنيفة نفسه ينتمى إليها. 
والوثيقة الوحيدة الموثوق بها التى 
نملكها لأبى حنيفة هى فى الحق 
رسالته إلى عثمان البتى التى ينافح 
فيها عن آرائه الإرجائية بأسلوب مهذب 
(طبعت هذه الرسالة هى «والعالم 
والمتعلم» و«الفقه الأابسط» فى القاهرة 
بخن :51 ]ك4 اكلام ومن اسمساء 
الكتب الأخرى التى نسبت إلى أبى 
حنيفة «الفقه الأكبر» الذى بين قنسنك 
أن الكتاب المعروف بالفقه الأكبر )١(‏ 
هو دون سواه الذى ينطبق عليه. وهذا 
الكتاب يوجد مطويا فى شرح نسب 
خطأ إلى الماتريدى (طبع تحت رقم )١(‏ 
فى مجموعة شروح الفقه الأكبر» حيدر 


فض 


آباد سنة ١؟5١ه)‏ ويحتوى المتن 
نفسه على عشر مواد فى العقيدة تلم 
بموقنف أهل النسنة من التخسِسوارج 
والقدرية والشيعة والجهمية ولم ترد 
فيها آراء ضد المرجثة ولاضد المعتؤلة , 
وهذا يدل على أن المؤلف كان من 
المرجكة وأنه عاش قبل ظهور المعتزلة. 
وجميع نظريات الفقه الاكبر )١(‏ قد 
وزذت ايُقنا فى القيقه الأبسط إلا 
واحدة:. والفقه الأبسط يحتوى على 
أقوال لأبى حنيفة فى مساثئل الكلام ردا 
على أسئلة وجهها إليه تلميذه أبى مطيع 
البلخى المتوفى سنة 141١ه‏ (49/ام). 
ومن ثم فإن محتويات الفقه الأكبر )١(‏ 
هى آراء موثوق فى نسبتها إلى أبى 
حديفة: :على أنه اتسين ثمة بنا تمن ولبلا 
على أنه قد الف حقا المتن اللختصرء غير 
أن الكتاب المعروف بالفقه الأكبر (؟) 
و«وصية أبى حنيفة» ليسا لأبى حنيفة: 
ولم يستوثق بعد من صحة نسبة عدد 
من الرسائل الأخرى المنسوبة إلى أبى 
حنيفة, ومن ثم فهى على الأقل مشكوك 
فيها. والوصية الموجهة إلى تلميذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


تواشق ين نخالن المحمكئ تنظ آذاب 
رجال البلاط الإيرانى» ولا يمكن تصور 
أنها من عمل متخصص فى الفقه 
الإسلامى. ّْ 

وقد أراد أعداء أبى حنيفة المتأخرون 
أن ينتقصوا من قدره فلم يكتفوا بأن 
رموه بالآراء المسرفة المستقاة من أقوال 
المرجئة. بل تجاوزوا ذلك فرموه بجميع 
أصناف المبادئٌ المارقة التى لا يمكن أن 
يكون قد اعتنقها. مثال ذلك أنهم نسبوا 
إليه القول بأن النار ليست خالدة. وهو 
قول من أقوال الجهمية التى عارضها 
أبو حنيفة صراحة فى الفقه الأكبرء 
كما نسبوا إليه أنه قال إن الخروج 
على الحكومة ليس فيه ما ينافى 
الشرع. وهى مذهب يخالف مخالفة 
مباشرة ميول أبى حنيفة كما يتبين 
ذلك من «العالم والمتعلم», بل لقد 
رمى بأنه من المرجكثة الذين 
يؤمنون بالسيف (وهو أمر مخالف 
لشيمته) وربما كان هذا الاستنتاج 
اعتمد فيه على رأيه أيام فتنة النفس 
الزكية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد برز من أعقابه فى الفقه ابنه 
حتان وجكدة إستاعزل فاهنى ١‏ النصضرة 
والرقة المتوفى سنة 7١1ه‏ (4171م) 
ونذكر من تلاميذه الأكثر أهمية زفر بن 
الهذيل المتوفى سنة 58١ه‏ (ه/الام) 
وداود الطاثى المتوفى سنة 116اه 
(47-141لام) وأبا يوسف وأبا 
مطيع البلخى (انظر ما سبق), 
والشيبانى وأسد بن عمرو المتوفى 
سنة ١ه‏ (801م) وحسن بن زياد 
اللؤلئى المتوفى سنة ٠١4‏ ه 
(4720-419م). وكان يقدره أعظم 
التقدير من بين اللحدثين عبد الله بن 
البارك القسوفى سثنة 41١اف‏ 
(اولام). 

وبازدياد سلطان الأحاديث جمع 
أتباعه ابتداء من يوسف بن أبى يوسف 
أحاديث الرسول التى استشهد بها أبى . 
حنيفة فى تدليله الفقهىء وحين أخذت 
الأخبار الموضوعة فى الشيوع: وهو 
مظهر خاص من المظاهر التى شابت 
الفقهالإسلامىء زاد أيضا عدد 
الأحاديث الموضوعة إلى أن قام أبو 


ففرا 


الوك اتشنو نيو كمد القبر ا رمق 
المتوفى سنة 505ه (01؟١م)‏ بجمع 
خمس عشرة رواية مختلفة من 
الأحاديث التى رواها أبى حنيفة فى 
كجعحان ولعي سو وحكات 
سائيد أبن تناه (طيعة خردر 
آباد سنة 3755١ه)ء‏ وما نزال قادرين 
على أن نفيز هذه الروايات 
المغتلفة ونقارن بين هه. ولكن 
نحش نهنا و اعم تسمه تسكنيا 

إلى أبى حنيفة. 

المصادر: 

)١(‏ الأشعرى: مقالات الإسلاميين. ص 
وما يبعدها. 

. ٠3١١ الفهرس:» ص‎ )١( 

(') الخطيب البغدادى: تاريخ بقداد, 
جه ص 401-7777 . 

(5) آبى المؤيد الموفق بن أحمد المكى 
ومحمد بن محمد القدرى: مناقب 
الإأمام الأعظم. حيدر آباد سنة 
5١‏ هادا 


)0( ابن خلكان, رقم كلا (ترجمة له 
سلانء» جل" ص »2 وما 
بعدها). 

0 الذهبى: تذكرة الحفاظ جا ص 
م١‏ وما بعدها 7 

)0( محمد أبو زهرة: أبو حذيفة, الطبعة 
الثانية. القاهرة سنة لا55١‏ . 

(9) معطملاه .1 : 22111 ج؟ء ص 
؟* ١‏ وما بعدها. 

(١ :‏ عاعستومء77١1‏ .[ .لط :لءء )0‏ 1 زآسصالل 
الفهرس. 

)١١(‏ لوطز5 .5 .11 فى .1.6 جغ؛: ص 
5 ؟ وما بعدها. 

(١ 5)‏ اتاعهطاء5 .[ : ابملاعاججاسمشال! /0 كماع :0 
© الفهرس. 

05 تتتتقتراءعاع 150 6« جسداء ص كلوق 
قسم ,١‏ ص 784 وما بعدها (وفيه 
أخطاء كد ة( 


الأبيارى [شاخت :ظ«ءةدء5 .3 ] 


4 سس سس سس سر لس فاقرة المعارق الإسلامية 


أبو حيان 


على بن محمد بن العباس التوحيدى 
(سمى بذلك نسبة لأحد أجداده الذى 
كان يبيع نوعا من التمر يسمى 
«التتوحيد». أو لأئه كان من القائلين 
بالتوحيد فى الله): فقيه وفيلسوف 
ومتصوف وصاحب مصففات مختفة. 
عاش فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). ولم يصل إلينا إلا القليل عن 
سيرته, ولكننا نستدل من الوثائق التى 
ذكرها ياقوتء أنه كان على قيد الحياة 
فى رجب عام ٠٠5ئه‏ (فبرير 
٠+1م)‏ وأنه توفى بالغا من العمير 
أكثر من ثمانين عاما. واختلفت 
الروايات فى موطنهء. يذكر بعضها 
«نيسابور» وبعضها «شيراز» والبعض 
الآخر «واسط». وقد صرف الجزء 
الأكبر من حياته فى بغداد حيث درس 
النحى على أبى سعيد السيرافى» وعلى 
بن عيسى الرمانىء كما درس الفقه 
الشافعى على أبى حامد المروروذى» 
وأ كر الشنافسن »حفن فى قن 
متأخر من حياته دروس الفلس فة التى 
كان يلقيها يحيى ابن عدىء وأبو 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو حيان 


كه (1لا91-١١٠١٠م).‏ 


ونفاه المهلبى المتوقى عام 7 5ه 
(117م) من بغداد (وكان يتعيش فيها 
من العمل نساخا) لزندقته فى آراته 
التى أوردها فى مصنفات له فقدت 
الصنعة أذاعها بعد ذلك على أنها مثال 
من أمثلة الفصاحة. وعاش أبى حيان من 
عام وكسل إلى عام اها 
51/0ك-١3548)‏ فى بلاط ايبن عباد بمدينة 
الرىء. ولكنه لم يثل منه أى نوال 
لرفضه أن يكون ناسخا لكتبه. وقد ثأر 
لنفسه بعد ذلك من هذين الوزيرين 
بمهاجمتهما فى رسالة تناولت مثالبهماء 
أنه كان أكثر توفيقا مع وزيرى 
عام 6ه (481-546كم) وعبدالله 
بن العريض الشيرازى. وصرف الجزء 
حيث كان يعيش فى فقر. وفى أواخر 
أيامه أحرق مكتبته واعتذر عن هذا 


يفن 


أبو حيان 


العمل بإعراض أهل بغداد عنه مع أنه 
عاش بينهم عشرين عاماء وقد ذكر فى 
مقدمة رسالته «الصديق والصداقة» أنه 
كان منبوذا من الجميع فى تلك 
العاصمة. 

وقد زودنا ياقوت فى معجم الأدياء 
(مخطوط بالآستانة) بالثبت الآتى 
لمصنفات أبى حيان: 

)١(‏ «الصديق والصداقة» (الآستانة 
عام ١١١١ه)‏ ولهذا المصنف ذيل فى 
العلوم. 

(؟) رد على شرح ابن جنى على 
المتنبى. 

(؟) «الإمتاع والمؤانئسة» وقد ذكر 
القفطى فقرة عنه. فى ص787, كان 
أول من نبه الأذهان إليها فلوكل اءعن51 
فى .1اء5ع0) .لصدعءه84 .طعداتء2آ .ل تطءعمااععم 
ج؟١ء‏ ص١35؛‏ كما ذكره ابن العربى 
فى «المسسامرات» جا.ء ص88 :١‏ 
والغزولى فى «مطالع البدورء ج؟, 
ص١؟١1.‏ وقد يكون ذكره فى ص7١١,‏ 
ويورد ياقوت مقتطفات عدة منه فى 
مصنفه معجم الأدياء. 


امون 


(١‏ «الإشارات الإلهية» وهناك 
موجز مخطوط من هذا المصنف (انظر 
العة لطم : -مع! .ل .عطءسلسضد82 .طوعة .ل .ع2 

متاعظ بج .املظ .اوند رقم 35814). 

)0( «الزلفة». 

)0 «المقابيسة». وهذا المصنف طيبع 
فى بومباى فى تاريخ مجهول بعنوان 
«المقايسات» أو «المقايسات» (انظر أيضا 

72 متتالعنا! 2 .اطاط .8ه .00 .لمنه6, 
الطبعة الأولى, جل ص ١5-ه .)3١‏ 

ع( «رياض العارفين». 

4( «تقريط الجاحظ» وقد أخذ منه 
ياقوت فقرة طويلة فى ترجمته لأحمد 
الدينورى. 
محفوظ بالآستانة. لأن مطبعة الجوائب 
وعدت بنشره. وقد أخذ ياقوت فقرة 
طويلة منه فى ترجمته لابن عباد. 

)١ 0‏ «الحج العقلى إذا ضاق 
الفضاء عن الحج الشرعى». 

)١1١(‏ «رسالة فى ضلآت الفقهاء». 

(؟١)‏ «الرسالة اليبغدادية». 
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)١(‏ «رسالة فى أخبار الصوفية». 

)١5(‏ «الرسالة الصوفية». 

)1٠١(‏ «الرسالة فى الحنين إلى 
الأوطان». 

(17) «كتاب البصائر والذخائر», 
وقد ذكر السبكى مقتطفا منه فى 
ترجمته له. وهنا نسخة أى عدة نسخ 
من هذا الملصنف فى مكتبة الفاتح 
بالآستانة من رقم 7190 إلى 771995. 

(17) «المحاضرات والمناظرات» وقد 
ذكره ياقوت فى ترجمته لأبى حيان. 
وريما كان هذا نفس المصنف الذى أخذ 
منه ابن عربى (كتابه المذكور آنقاء ج؟, 
ص١/)‏ نص الرسائل التى تبودلت بين 
أبى بكر وعلى كما أخذ عنه ابن العبرى 
(طبعة يوكوك عاعوع20. ص )37١‏ 
الفقرة التى كتبها ابن حيان عن إخوان 
الصفاء. 

وقد ورد ذكر «أخبار القدماء 
وذخائر الحكماء» لابن حيان فى كتاب 
«غرر الخصائص» المطبوع بالقاهرة عام 
6ه ص : 5/. كما ذكر المجلد 
الخالث من «التذكرة التوحيدية» فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو حيان 


ضوة/ا:.ؤلضن ون الؤكتدد أن هبذين 
المصنفين ينطبقان على أى من المصنفات 
المذكورة فى الثبت السابق. 

وأبى حيان - كابن الراوندى وأبى 
العلاء - يعد من زنادقة الإسلام 
وخاصة أنه قد عرض آراءه فى الحقيقة 
عرضا أغمضء بل هو من ثم أكثر دهاء 
(مجلة الجمعية الأسيوية الملكية سنة 
0 . ص ..)8١‏ بيد أن مصنفاته التى 
وصلت إلينا لا تكاد تبرر هذا الرأى» 
ولى أن اسم الكتاب العاشر يوحى 
بالزندقة التى أودت بحياة الحلاج. أما 
كتابه الصوفى الذى أوردناه برقم 64 
فإنه يحتوى على دعوات ومواعظ 
ورسائل تهذيبية مع إشارات قليلة إلى 
المصطلحات الصوفية. 

والكتاب السادس مجموعة 
للمجادلات الفلسفية المختلفة التى يقول 
أبى حيان إنه حضرها بنفسه؛ وكان أهم 
من اشترك فى هذه المجادلات أبو 
سليمان المنطقىء على أنه قد حضرها 
معه بعض الشخصيات البارزة: أمثال 
آبى الفتعشين الضحان: وانى مكن 
الخوارزمىء وأبى الحسن الحراني . 


نفد 


أبو حيان 


ويحيى بن عدى. والمنطق والإلهيات أهم 
ما دار حوله الجدل. وأبى حيان يقلد فى 
كتابه رقم ١‏ (كما فعل فى غيره) 
أسلوب الجاحظ السلس المطبوع, على 
أنه لم يضف إلا القليل على ما جمعه 
قيه من النوادر والشواهد. واشتهر 
كتابه رقم ١‏ بأنه كتاب مشثوم: وربما 
كانت السمعة السيكة التى األصقها بأبى 
حيان هى السيب فى عدم ذكر اسمه 
المصادر: 

)1( النووى» طيعة 5 قستتفلد, ص !5 لا. 
(؟) السبكى: طيقات الشافعية. القاهرة, 
جع ص "”", 1 

2( ياقوت: معجم الأدياء, مكتية 
كويريلى زاده. 

6 الصفدى, مجلة الجمعية الأسيوية 
الملكية, سنة 6 ص 8١‏ . 

(6) ابن خلكان. طبعة 5 قستنفلد,. رقم 
و7 

6 عاقء بتكنحة[1: ههك-آه «بوسحلة 1/1 فى 


العلا طه7ه عمل ,عط ج:اه/3: تحفة إخوان 
الصفاء. يرلين سنة /ا465١.‏ 


[مر كوليوث طاناهةامدعتة31 .5 .2] 


انفكا 


+ أبى حيان التوحيدى على بن 
بالتوحيدى نسبة إلى نوع من التمر 
يعرف بهذا الاسم): أديئب وفيلسوف 
من أعيان القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى), وفى مسقط رأسه روايات 
فيقال إنه ولد فى نيسابور ويقال فى 
شيرازء ويقال فى واسطء ويقال فى 


وفى بغداد درس أبو حيان النحو 
على السصيراقن والرسافى:.والتقق:ه 
الشناقغى على أب جامد الموو الزوذئ 
وأبى بكر الشاشىء كما أنه كان يحضر 
مجالس شيوخ الصوفية؛ وكان يحترف 
مهنة النسخ ويتكسب منها. 

ويقال فى فقرة مشكوك فيها (انظر 
السبكى والصفدى والذهبى وابن حجر) 
أن الوزير المهلبى المتوفى سنة 7657هم 
(577م) قد اضطهده لما قال به من آراء 
تتسم بالزندقة. وكان أبو حيان فى مكة 
سنة 157ه (134م؛ انظر الإمتاع 
والمؤائسة: جاء صهلا؛ كتاب 
البصائرء مخطوط فى كمبردجء ورقة 
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رقم 1717 9), وفى الرى سنة 4ه 
(911؛ ياقوت: إرشا الأريب. ج؟, 
557 فى بلاط اين الفنسضل بن 
العميد؟ المتوفى سنة 10ه - 
م). ونتبين من كتابه «المقابسات» 
(ص6١١)‏ أنه حضر سنة 1اه 
(1١/51م)‏ مجالس الفيلسوف يحيى بن 
عدى فى بغداد. وفى الرى جرب حظه 
مع الوزير أبى الفتح ابن العميد المتوفى 
سنة 777ه (4177م) ووجه إليه 
وشالة ا متدفية المسحعة: وقستدل د 
مشاعر السخط التى أحس بها حيال 
هذا الوزير على أنه لم ينل مذه الكثير. 
واستكخدمه ابن عياد نساخا منذ سنة 
1ه (/41/7م), ولكنه لم يصب شيئا 
من النجاح قط فى هذه المرة أيضاء ولا 
شك أن معظم السبب فى هذا الإخفاق 
يرجع إلى شكاسة خلقه وشسفور 
يخامره بالاستعلاء (مثال ذلك أنه أبى 
أن يضسيع وقته فى نسخ مسجمصوعة 
رسائل مولاه الضخمة) وآخيرا استغنى 
عن خدماته. وأحس أبو حيان بأنه قد 
أدسيثت معاملته فانتقم لنفشسه برسالة 
رسم فيها بقلمسه صورة هزلية بارعة 
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أبو حيان 


لكل من أبى الفتح ابن العميد وابن عباد 
(ذم» أى مثالب أو أخلاق, الوزيرين» وقد 
أورد ياقوت مقتطفات وافية منهاء ج١.‏ 
هن 01 جا هن كاسنا مسييدهاء 
7 وما بعدهاء /ا١؟‏ وما يعدهاء؛ 
جد عن 0 وما تعدفاء 745 ونا 
بعدهاء ١١‏ 5). 


وكانت المدة ما بين سنتى 5٠6٠١‏ 
و14ه (0170-931م) هى التتسى 
صنف فيها مجموعته فى الأدب المسماة 
«يحصائن التحدمناء» او «التسسسمتائز 
والذخائر»... إلخ فى عشرة مجلدات 
(المجلدات من 5-١‏ فى مكتيبة مسجد 
الفشاتم ب إسسشنافيشسول: الأرقسام 
5754-6؛ والمجلدان الأول والثانى 
فى كمبردج رقم 2١55‏ وفى جار الله, 
إستانبول؛ وفى مانشستر رقم 11/؛ 
وثمة مجلدات لم يتحقق منها فى مكتبه 
معرك" جنول لزنه جنا 
ص ,"7١‏ أمبروزيانا؟). 

والراجمح أنه وجسه فى السرى إلى 
مسكوينه الممسائل التى أجساب عنها 
مسكوييه فى رسسالتسه «الحسوامل 
والشسوافل». ولما عساد أبى حيان إلى 


طفن 


أبو حيان 


بغداد فى نهاية عام ٠/الاه‏ (180م) 
أوصى به زيد بن رفاعة وأبى الوفا 
البوزجانى المحاسب خيرا لدى ابن 
سعدان (كنى بذلك نسبة إلى منصيه 
وهى مفتش الجيش: العارض»؛ انظر 
الروذراورى: ذيل تجارب الأمم» ومن 
ثم جاء اللبس الذى وقع فيه ابن القفطى 
والمؤلفون المحدثون). وقد بدأ أبى حيان 
يكتب لابن سعدان كتاب الصديق 
والصداقة الذى لم يتم مع ذلك إلا بعد 
ثلاثين سنة. وكان يؤم بانتظام فى هذا 
العهد مجالس (مجالس حضرها سنة 
الالاه - ١48خم.,‏ وانظر المقابسات, 
ص557/ 587) الرجل الذى أثر فيه 
أعظم الأثر ونعنى به أبا سليمان 
المنطقى؛ وقد كان أبو سليمان هى ملهمه 
الأكبر وخاصة فى المسائل الفلسفية بل 
فى كل موضوع آخر يمكن تصوره. 
وقد ظل أبى حيان من حاشية الوزير 
الملازمين يحضر استقيالاته المسائية 
حيث كان عليه أن يجيب الوزير عن 
مسائل مختلفة أشد الخلاف من لغوية 
إلى أدبية إلى فلسفية إلى ثرثرة تدور 
فى البلاط وأسمار فى الادب. (وكان 
أبى حيان فى كثير جدا من الأحيان 


كرون 


يردد فى هذه المسائل آراء أبى سليمان 
الذى كان يعيش فى عزلة ولا ينفشى 
هذه المجالس). 

وقد نزل أبى حيان على رجاء أبى 
الوفاء المحاسب فجمع لإمتاع أبى الوفاء 
سجلا بسبعة وثلاثين مجلسا من هذه 
المجالس سماه «الإمتاع والمؤانسة» 
(طبعة أحمد أمين وأحمد الزينء القاهرة 
سنة .)١1511-155‏ 

وفى سنة هلالاه (183-586م) 
سقط ابن سعدان وقتلء وبدا أن ابن 
حيان بقى بلا مولى ولا راع (كتب لأبى 
القاسم المدلجى وزير صمصام الدولة 
بشليرز سنة 187-1584ه- 
147-05م كتاب المحاضرات 
والمناظراتء وقد ذكر ياقوت فى إرشاد 
الأريب شواهد منه. جا.ء ص6١‏ ١؛‏ 
جل"؟, ص437؛ جل ه, ص7875, ١٠06‏ 5: 
ج23 

ولا نعرف عن خريف حية أبى . 
حيان إلا القليل» وقد كان فيما يظهر 
يعيش فى فاقة . وقى هده السدين 
المتأخرة صنف ,«المقابسات» (بومباى 
سنة 705١ه؛‏ القاهرة سنة 9؟1917, 
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وكلتا الطبعتين حافلتان بالأخطاء), 
وهى مجموعة من مائة حديث وستة 
فى موة عات قا . 1 - ٠‏ د 4 
أيضا.ء ولكنه يظهر فيها أيضا سائر 
أعضاء الحلقة الفلسفية بيغداد. 
كنزان من كنوز المعرفة عن الحياة 
العقلية الملماصرة,. ولا شك فى أنهما 
سوف يثبتان قيمتهما التى لا غنى عنها 
يغداد. 
وفى آخر أيام أبى حيان عمد إلى 
كتبه فأحرقها مبررا ذلك بالإهمال الذى 
كتب عليه أن يعيش رازحا تحت أثقاله 
وقد اشتكى مثل هذه الشكوى فى 
مقدمة رسالته «الصديق والصداقة» 
(طبعت هى ورسالة صغيرة أخرى فى 
فائدة العلم بإستانيول سنة اه) 
التى أتمها سنة ٠ه‏ (9: ٠م).‏ 
أبى حيان التوحيدى (ويجعل هذا الدليل 


الؤعاة 


اسمه مع ذلك أحمد بن العباس) يشاهد 
فى شيراز ويحدد وفاته بسنة 5١4:ه‏ 
فقن ام). 

وءقد كان أبى حيان من أصحاب 
الأساليب فى العربية. يعجب بالجاحظ 
أشد الإعجاب حتى إنه كتب فى مدحه 
زنسالة خاصدة هن فريك الساحكلي ؟ 
(روى منها ياقوت شواهد فى جاء 
هن 1191 طن اهن ا د أ ان 0 
4 ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة, 
ج",. ص 387). ورغبة أبى حيان فى 
تقليد هذا العلم من أعلام النشر العربى 
واضبحة حلرة: 


وتتجلى عبقرية أبى حيان بأجلى 
بيان فى تلك الفقرات من كتبه التى 
يرسم فيها الشخصيات. أما عن عقائده 
فإنه لم يكن له فيما يبدو أى مذهب 
أصيلء أذ لا يخفى تأثره بمذهب أبى 
سليمان الأفلاطونى المحدث الذى كان 
يشترك فيه مع معظم فلاسفة بغداد 
المعاصرين الآخرين. وقد أظهر أبو 
حيان مثل غيره من أفراد هذه الحلقة, 
اهتماما بالتصوفء ولكن هذا الاهتمام 
لم يبلغ حدا يجعلنا نسلكه فى عداد 
الصوفية بحق. ويضم كتايه «الإشارات 


أفرى 


أبو حيان 


الإلهية» (طبعة عبد الرحمن بدوى, 
القاهرة سنة )١115١‏ «دعوات وعظات 
وإشارات عارضة فحسب لمصطلحات 
الصوفية». «وقد قرن أبىو حيان بابن 
الراوندى والمعرى على اعتبار أنهم من 
زنادقة الإسلام (500 .كط .ه80 .د10 , 
سنة .,١5١5‏ ص )88١‏ ولكن كتبه 
التى بقيت لا تكاد تبرر هذا القول» 
( انظر: طاناهنامععة34ة .2.5 : فى المادة 
الأولى السابقة لهذه عن صاحب 
المصادر: 


)3( ياقوت: إرشاد الأريب» جدة 
ص 6٠‏ ]وما بعدها. 


(؟) ابن خلكان, رقم 7١1‏ . 
() السيكى: جدةء ص 6 


(؟) الصفدى: الوافى فى .لاه .2تناه10 
50 .وى » سنة 6 , ص ٠‏ وما 


بعدها. 

)5( الذعبى: اميمزان. جل 
ص" نارة 
يفن 


.7؟1١9ص‎ 

(1) السيوطى: البغية. ص 148. 

)0( م1 جمسداء ص 587١‏ 
قسم١,‏ ص ه73 5. 
؟5, ص؟" 7١‏ وما بعدها (وأيضا فى 
«بيست مقاله, طهران سنة 6 ). 
حيان التوحيدى (بالعربية). القاهرة 
سنة 1589. 

)1 06 تمدلاءعكاآ .آ: -ه1 له بعجره8ظ عاطم 
١16٠‏ 

١؟١)‏ وقد طبع لقطاوع 5ه .1 رسالة 
أبى حيان الصغيرة فى الكتابة فى .5تةظ 
الإمامة» التى استشهد بها ابن العربى 
فى المسامرات. جك” ص //ا. واين أبى 
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ص”57١5؟‏ وما بعددها.... إلخ. وهى 
تحتوى على خطاب مزعوم من أبى بكر 
إلى على؛ ولكن يشك فى أن أبا حيان 
نفسه هو الذى وضعه؛ و«رسالة 
الحياة» وهى تنظر للحياةة نظرة 
فلسفية؛ والرسالة التى ذكرناها آنفا فى 
الكتابة) نشرها كيلانى بعنوان «ثلاث 
رسائل» دمشق سنة 15607. 

)١9(‏ وثمة مقتطف من رسالة 
الزلفة فى الروذراورى صه/. 


خورشيد [شتيرن .50658 .5.134] 


أبو ذر الغفارى 


من صحابة التبى: اسمه الشائع 
جندب بن جنادةء وإن كانت تذكر له 
أسماء أخرى. ويقال إنه كان يعبد إلها 
واحدا قبل أن يسلم. فلما بلفته أنباء 
محمد أرشل أكاه إلن عكة لتكهرى 
الأمرء ولكنه لم يرض عما جاء به أخوه 
فشخص إليها بنفسه. 

وجاء فى رواية أنه لقى محمدا مع 
أبى بكر فى الكعبة. وتقول رواية أخرى 
أن على بن أبى طالب أخذه سرا إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو حيان ‏ أبو ذر الغفارى 


النبى, فآمن به لتوه. ومن عجب ما زعم 
من أنه كان خامس (بل رابع) من آمن. 

ورد أبى ذر إلى بلده حيث أقام حتى 
مضى إلى المدينة بعد وقعة الخندق سنة 
6ه (177م). وعاش من بعد فى 
الشام إلى حين استدعاه عثمان لشكوى 
فيه من معاوية. 

واعتكف أبى ذرء أو قل أشخص إلى 
الربدّة حيث توفى سنة اه (13061- 
161) أو سنة ااه 

وقد اشتهر أبى ذر بالتواضع والزهد 
حتى ليقال إنه كان يشبه فى ذلك 
المسيح. كان شديد التقوى شغوفا 
بالعلم. ويقال إنه كان يسامى أبا 
مسعود فى تفقهه فى الدين. وقد نسب 
إليه "4١‏ حديثا ذكر البخارى ومسلم 
منها "١‏ حديثاء 


المصادر: 

)١(‏ ابن قتيبة: كتاب المعارف, طبعة 
5 فستتنفلد, ص .١7١٠١‏ 

(؟) اليعقوبى: ج؟ا, ص8؟١.‏ 


ص717/4-778. 


أبو ذر الغفارى ‏ أبو ذؤيبٍ الهذلى 


(5) ابن عبدالبر: الاستيعابء طبعة 
حيدر آباد سنة 755 اه ص 1١‏ 166 

)5( اين الأثير: أسد الغاية, ج 6 
ص188-487. 

)3 النووى: تهذيب الأسماء. طبعة 
فُستنفلد. ص5 ./١‏ 
ص/7١.‏ 
ص17 وما بعدها. 

)5 تهذيب التهذيب,» ج811 ص _ 8 

: 06 عاعمنومء/171: عاممطلصدا], /ا 

(أضف ابن سلعكء» جك" قسم 3 
ص١7١1).‏ 

(١ 1١)‏ 0 الل: 0هنا معطع1 كد12 
1 ه06 عتطعة وثلء جما 
ص غ م وما بعدها. 


خورشيد [روبسون ده .1] 


أبو ذؤيب الهذلى 
خويلد بن خالد: شاعر عربى 
معاصر للنبى أصغر منه سناء تظهره 


نارون 


الرواية مرتحلا لزيارة النبى» ولكنه بلغ 
المدينة عقب وفاة النبى فى صبيحة 
اليوم نفسه. 

وهناك ما يبرر القول بأنه هاجر إلى 
إلى حملة ابن أبى السرح على إفريقية 
سنة 7ه (5417م). وتوفى فى طريقه 
الافيس :الذى تاطلايةا اق (تى 'السجرع أن 


والحادث الوحيد الآخر المعروف فى 
سيرته تضمنه الخبر بأنه فقد فى مصر 
خمسة من بنيه بالطاعون فى عام 
واحد.ء والراجح أن هذا الخبر صحيح 
من حيث الواقعء وإن كان من الجائز أنه 
نسج من واقع الأبيات التى استهل بها 
قصيدته الأولى. 

وقد رأى فيه نقاد العرب أشعر 
قبيلته هذيلء وهى حكم لا يتوانى 
القارئ الحديث فى الأخذ به بلا تردد» 
فقد بز شعراء الجاهلية فى تشدده فى 
حبك قصائده. وهو بعنايته ببناء 


دائرة المعارف الإسلامية 


قصائده قد أبقى على نزعة لمسناها من 
قبل فى أشعار ساعدة بن جَوّيّة وهو 
شاع هذل ابن :منه كان ابو دوين 
راوية له. وكلا الشاعرين يشتركان فى 
وصف عسل الأبكار من التنحل وجامعه 
وما يخامرهما من متعة الوصف الوثيق 
الدقيق للنحل وعمل الجامع للعسلء 
وهى موضوع ليس شائعا حقا بين 
الشعراء الهذليين الآخرين. وكذلك نجد 
التناول الخاص لتراكم السحاب وهطول 
الطر :القع تكقيه بين مكنا من تاعدة 
وراويه أيضا. 

ونتبين بوضوح فيما نظمه أبو 
الهذيل من شعر فى الحب تنويها بذلك 
الختىء ألرى تنا حش سنح التلونا 
لنويسة الناينة ‏ وكئة 'سكمة أخوى .بدا 
أنها ترهص بالتطورات المستقبلية: ألا 
وهى الطريقة التى جنح بها أبى ذؤيب 
إلى الإفاضة فى النسيب حتى يشمل 
القصيدة كلها (انظر القصيدتين رقم؟, 
رقم ,١١‏ حيث نجد الموضوعات الأخرى 
قد انطوت حقا فى ثنايا النسيب). 

وقد كلف أبو ذؤيب. كاستاذه 
محافةة وهيف الالساكنة تومت اهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو ذؤيب الهذلى 


الصيدء وتفوق فى ذلكء ولكنه كان 
قصير الباع فى وصف الخيلء: وهو أمر 
لاحظه الأصمعى من قبل. 

ونصف شعره تقريبا الذى بقى لنا 
يدخل فى باب المراثى؛ التى يخلق فيها, 
ما يلازم عقدته النفسية حيال تقلبات 
القدر من حزن رقيقء الجى العاطفى 
المناسب. وتفصح رائعته التى يرثى 
فيها بنيه الخمسة (القصيدة رقم )١‏ 
عن وؤحدة فى الخناطن والفكرة لا 
يساميها شعر آخر من الشعر القديم, 
فقد ذكر فى هذه القصيدة موضوع 
القدر الذى لا مهرب منه وربط هذا 
الموضوع بالمناسبة التى قيلت فيها 
القصيدة ثم مثل ذلك بمشاهد ثلاثة 
تعصر القلوبء ثم أجمل الموضوع مرة 
أخرى فى البيت الآخير من القصيدة. 


المصادر: 

(١)‏ بروكلمان, جا ص١71-/717,‏ قسم 
اا 

(1) ابن قتيبة: الشعرء ص17١7-4١4.‏ 
لله ياقوت: إرشاد الأريب, جدءء 
ص80١-184848.‏ 


00 


)5( أاع5ا .[: طنه'ناط باط4 كعك تمسخزم وم 
هانوثر سنة .١975‏ 

(0) طعتتمتامرظ .8 «عتهمى طتمثياط بطم 
فى .151 سنة 1979 ص١-71.‏ 


ل الكاتب نفسهة: -جممعننا «عساء باعيسرعلآ 
لا أله عكاءم]دع اسطاعهجاء 8 ترعطء :الع ناعومع 
عزوع20 «عاءداطه فى 151 سنة /0951717, 
طن أ لاا 


خورشيد [كرونيياوم صتننهمءصمت .8 .6©] 
أبو زيد 

بطل إحدى القصص أو قل مجموعة 
من القتهن القن متهن عن بطزلة 
بتى هلال ومقاطراتهم: وقد فزك مولا 
العرب الرحل الجزيرة العربية خرابا من 
جراء ما اقترقوه هخ الكين :والسلب آنا 
العباسيين. وانتصر الفاطميون فى 
مصر عليهم وعلى حلفائهم القرامطة 
وأسكنوهم أول الأمر مصر العلياء ثم 


أجلوهم إلى إفريقية. ووعدوهم حكم 
هذا الإقليم لى نجحوا فى إخضاع بنى 


إمرن 


جير الذين كانوا يادئ الأمر عمال 
الفاطفيين على إفريقية كم استفلوا 
بحكمها يعد ذلك. وكانت هذه الغزوة 
الثانية لإفريقية التى وقعت فى القرن 
الحادى عشر الميلادى هى التى أوحت 
إلى شعراء الهلالية بالأغانى 
والقّصاصء التى حفظ لنا ابن خلدون. 
بعضها والتى لا يزال بعضها الآخر 
ماثلا فى أذهان سكان إفريقية. وقد 
تناول القصاص فيما بعد هذه الأغانى 
ونسجوا منها قصصا عديدة. وقد كتب 
آلوارت العةناطة ملخصا قيما لهذه 
القضصصن :فى هريس اللخطوطات العرئية 
الحفوظة يبرلين (:ة .ل .2م17 
منتامع8 نج .اطنظ أعناده؟] .ل .عطعولسمد8 حل 
ص ه 15-١6‏ ]). 

ولا نعرف على وجه التحقيق أسماء 
كتابها ولا الوقت الذى كتيت فيه؛ ولم 
تعطنا المصنفات القديمة المذكورة فى 
(عطقعة عنطمهععمناطز8ة جدلى, ص8١5١١-151)‏ 
شيكانذا بال عن هذه المججموعة 
القصصية: لأن باسيه ()ودكة8: 6ل .آآنا8 
عتكة ‏ .ووعمهه جص ص 58-151 )١‏ 
و ها تمان (مسمقصاية11: عاتكة © عطءوااع2 


معلهه1ه؟]1 .طءستعل .0 .نمك موععه .نا سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


4 ص815-1744؟) كانا أول من 
يحتها يهنا علميا: وكتك وعد ذلقد بل :ا 
اءظ كتايا قيما فى هذا الملوضوع عنوانه 
8 18 (انظر: بصفة خاصة المجلة 
الأسيوية السلسلة التاسعة. المجلد ,١5‏ 
ص .)1١ 6-١44‏ 


المصادر: 

يضاف إلى المصادر المذكورة فى 
صلب المادة: 

لل هاستقطن) ل : دعل مناه جومتاط:81 
5 01117486 ج؟.ء ص18 ١‏ وما 
بعدها. 
الشرقية لهذه القصص كل من إيلس ذناا1 
فى عغق8 عطا مز عاموط عتطدعق ]0 عنعه1منه0 
انا (اأذاء جداء ص177 وما بعدهقاء 
وهارتمان 11 (كتايه المذكور). 

[شوقان مأسمك .© ] 

+ أبى زيد: بطل أسطورى لبنى 
تتناول بنى هلال ابنا لرزق آمير بلاد 
أسود اليشرة واسمه الأصلى يركات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وخاض أبو زيد عدة مفغامرات قى 
جزيرة العربء ثم نزح هو وقومه إلى 
المغرب. وهناك قتل غيلة على يد البطل 
الآخر لمجموعة القصص وهو ديابء ثم 
أخذ بثأره بقتل دياب. 

ولم نجد بعد شواهد موثقة تفصل 
فى مسألة: هل كان أبى زيد شخصية 


أبو سعيد 


سلطان ميرز ابن محمد بن ميران 
شاه بن تيمور بك: سلطان مغولى ولد 
عام ١٠8ه‏ (1477م) وقتل عام 
417ه (1579١م).‏ ولما حضرت أباه 
الوفاةء أوصى بابنه ميرزا ألغ بك 
شاهرخ.ء وكان قد حضر لزيارته. وشب 
الصبى فى رعاية الأمير العالم بالفلك 
واكتسب رضاه يجده ودماثة أخلاقه 
وشغفه بتحصيل العلم. وقد أفاد فيما 
بعد من الدروس التى تلقاها فى حداثته, 
فلم يصبح أقوى ملوك عصره وأقدرهم 
فحسبء بل كان أيضا على خلال جعلت 
أبا الفضل علامى يقول عنه إنه ظل 


/ 


أبو سعيد 


بالرغم من أبهة الملك حذرا فى القول 
والعمل صريحاء كما ظل عاملا بإرشاد 
أهل التقوى والورعء ويروى أنه كان 
جميل الصورة يتميز عن المغول بلحيته 
الكثة. وظهرت براعته وتفننه فى الأمور 
الاستيلاء على سمرقند عام 6ه 
(1401م) وفى نضاله مع خانات 
الحقتاى: 


وإذا أخذنا بقول ع بدالرزاق 
التتمرقدى: وف الحيجينة فى.هنا 
الموضوع., فإن أبا سعيد يكون قد رسم 
خطة الاستيلاء على العرش أثناء مكثه 
فى بلاط ألغ بك. ولما بلغ الخامسة 
والعش رين من عمره 
(80ه-1545م) استغل القتال بين 
ألغ بك وابنه عبداللطيف. وحاول 
بمساعدة قبيلة أرغون التركمانية أن 
ينتزع سمرقند من عبدالعزيز وهو ابن 
آخر من أبناء آلغ بك. ولكنه اضطر إلى 
التقهقر عندما طلب عبدالعزيز معونة 
والده. وفى العام التالى (4854ه) قتل 
عبداللطيف فى سمرقند بعد أن ذبح 


والده ونودى بابى سعيد سلطانا فى 


8 


بخارى. ولما هزمه خصمه عبدالله أرغم 
عل الفرار إلى الشمال فاحتل يسى 
(تركستان الآن) حيث حاصره عبدالله 
دون أن يظفر بطائل. وفى عام 5٠4/265ه‏ 
(ا3هغ ١م)‏ نجح بمساعدة أبى الخير 
سلطان الأوزبك فى غزو ما وراء النهر. 
خراسان وجعل هراة قصبة ملكه. 
ش [بارتولد 14وطايه8 ./18] 
وفى عام همه أى حين وصفه 
حيدر ميرزا دوغلات بأنه يادرشاه ما 
وراء النهرء لقى من إسن بغا خان 
جغتاى مقاومة شديدة تجددت بعد 
تشتيت جيش الخان. وقد أدى ذلك إلى 
هحجمات إسن بغاخان حالت بينه وبين 
ذلك, فبحث عن وسيلة يتحاشى بها تلك 
الهجمات. وكان يونس الأخ الأكبر 
لإسن بغا يعيش فى شيراز مجهولا 
متفرلنما للدراسات التى كلف بهاء 
فاستدعاه أبو سعيد وعقد معه اتفاقا 


أعاد بمقتضاه الصلات القديمة بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


ممسوؤاوات الأسزة القمحورنة وكانات 
المغول. ومنحت رآسة المغول ليونس 
خان على أن يكون تابعا لأبى سعيد. 

ووصف حيدر ميرزا دوغلات هذه 
الحوادث وصفا نابيضا جياشا بالحياة. 
واوكة ذلك الحدين تواطدت ا واسنحرق 
الصداقة بين الرجلينء وازدادت هذه 
الرابطة قوة بعد ذلك بزواج ثلاثة من 
أبناء ميرزا بثلاث من بنات خان. وقد 
زود أبى سعيد يونس خان بالمال 
وبالوسائل الأخرى ليخضع أخاه 
ويخلصه منه. 

وعمل أبى سعيد منذ استيلائه على 
سمرقند عام 55/ه على توسيع 
أملاكه حتى أصبحت تضم ما وراء 
النهر وخراسان وبذخشان وكابل 
وقندهار وحدود هندستان والعراق. 
ومنذ ابتدأ فى تقوية سلطانه تغلب على 
أبناء عمه من بيت شاهرخ, وناهمضه 
بعد ذلك سلطان تيمورى آخر يدعى 
حسين ميرزا بايقرا. وتوفى أبو سعد 
أثناء تدخله فى منازعات التركمان. 

ففى عام ١/41ه‏ (533١-1871م)‏ 
قتل جهانشاه زعيم طائفة التركمان 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسماة القطيع الأسود فى ريه نمع 
أوزون حسن زعيم القطيع الأبيض 
فطلب ولده من أبى سعيد أن يمده 
بمعونته ليثأر لأبيه. فسار أبى سعيد 
عام 4177ه قاصدا قرا باغ التى كانت 
المقر الصيفى المأثور لأوزون حسن, 
وفى طريقه إلى هذه المدينة خوطب فى 
أمر الصلح مراراء ولكنه لم يحفل بذلك. 
واستمر فى سيره إلى أن وصل أرضا 
يعرفها أوزون حسن معرفة سهلت عليه 
قطع المؤونة عن جيش أبى سعيد.ء 
فقأضصابته اللجاعة وفر الجنود طليا 
للنجاة بأنفسهمء كما فر أبو سعيد 
نقفسه فى نفر من أتباعه. فأسره أبناء 
أوزون حسن وحملوه إلى معسكر 
التركمان. ولم يكن أوزون حسن يميل 
إلى قتل أبى سعيد لولا أن عارضه فى 
ذلك بعض قواده. ويقولون إن ثلاثة 
أسباب أدت إلى قتله, الأول: الرغبة فى 
إقصائه عن طريق ياد كار محمد شاه 
رخ الذى كان يطمح إلى حكم بلاد أبيه» 
وكان يقره على ذلك أوزون حسن. 
الثانى: وجود ثأر بينه وبين ياد كار 
لأنه قتل فى هراة عام ١895ه‏ 
(15171١م)‏ جوهر شاه بيكم أرملة 


لكان 


أبو سعيد 


شاهرخ لشكه فى خيانتهاء ولذلك 
'أصبح قتل هذا الرجل على يد حفيدها 
أمر!ا تجيزه الشريعة. الثشالث: عدم 
اكتراثه برغبة أخيه فى الدين أوزون 
حسن فى ااصلح. وهذا أيضا يخالف 
الشرع الإسلامى. وبذلك انتقل العرش 
إلى يادكارء وكان حدثا فى السادسة 
عشرة من عمرهء فى 5١‏ رجب عام 
“ا/ا4 (4 فبراير .)١539‏ وقتل أبى 
سعيد بعد ذلك بثلاثة أيام بالفا من 
العمر ثلاثة وأريعين عاما. 

وفى كتاب «بابر نامة» إشارات 
عديدة عن أبى سعيد ومغامراته, 
وأسماء أمرائه وعلماء عصره. وفيها 
أيضا رواية تقول إنه طرد من هراة مير 
على شيرنوائى الهروى. كما أنها تصف 
عدة رسوم قام بها أبو سعيد تخليدا 
لمغامراته الحربية فى قصر بمدينة هراة 
بناه بابر ميرزا قلندر. وقد استقبلت 
خديجة أغا أرملة أبى سعيد عام 
5ه (5١165م)‏ بابر نفسه فى هذا 
القصرء ويتحدث معظم المؤرخين عن 
دور من أدوار حكمه. ويشيرون يصفة 
خاصة إلى الاحتفالات الفخمة التى 


ان 


أقامها بمناسبة ختان أولاده. وكان أبو 
سيق فسن متلق الأولك الوجنال 
الممتازين الذين تولوا العرش من هذه 
الأسرة أمثال بابر وأكبير وشاهجهان. 
وذلك لجليل أعماله ونشاطه ورجاحة 
عقله. 

وقد تزوج أبى سعيد ثلاث نساء من 
سيدات الطبقة الرفيعة. أولاهن 
واكثرهن احتراما ابنة أوردى بغا 
ترخان. وهى تنتسب إلى أعرق الأسر 
النبيلة فى ذلك الإقليم. وقد ذكر بابر 
عددا من أفذان أسرتها كانوا يتشبهون 
بالملوك. وكان لهم شأن عظيم فى أول 
عهده. وأعقب منها أحمد ميرزا ومحمود 
ميرزا. وكانت زوجته الثانية ابنة شاه 
سلطان محمد بدخشىء. وهو السلطان 
المهذب المشقف الذى زعم أنه سليل 
الإسكندر المقدونى. وقال عنه حيدر 
ميرزا دوغلات وخواندمير إنه والد ست 
بنات. وأشار إلى أخبار زواجهن. أما 
زوجته الثالثة فهى ابنة مولاه السابق 
ميرزا ألغ بك. وله زوجة أخرى من 
أصل وضيع اسمها خديجة أغاء وهى 
أم إحدى بناته التى تزوجها فيما بعد 
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السلطان حسين بايقرا ورقعها إلى 
مرتبة بيكم. وهى التى كان لدسائسها 
الأثر السيئٌ فى حياة أبناثه. 

وخلف أبو سعيد أحد عشر ولداء 
اشتهر منهم أحمد.ء ومحمودء وعمر 
شيخ (والد السلطان بابر) وألغ بك 
كابلى؛ وكان له ما لا يقل عن تسع بنات 
أسمت ستا منهن كلبدن بيكم. وأسمى 
ثلاثا غيرهن بابرء وقد زرنه فى 
هندوستان:ء والاحترام الذى أيداه 
بالقول والفعل هذان الحفيدان لبنات أيى 
سعيد يعطينا فكرة عن التقدير العظيم 
الذى كان يكنه أحفاده لعميد أسرتهم. 


المصادر: 
)١(‏ عبدالرزاق السمرقندى: مطلع 
السعدين. 


(؟) حيدر ميرزا دوغلات: تأريخ 
رشيدى. 

(5)'كوَكَدمَيرة يتيب السير: 

(5) أبى الفضل علامى: أكبر نامه. 

(8) طون يكم هنايو ننافة» 


[بقردج ءع0ضء4.5.86] 
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+ أبو سعيد بن محمد بن ميرانشاه 
ابن تيمور: سلطان من الأسسرة 
التيمورية» وفى سنة 451ه (545١م)‏ 
استغل أبى سعيدء وهو فى الخامسة 
والعشرين من عمرهء. موقف ألغ بك 
الحرجء وكان يعيش فى بلاطه. وحاول 
أق يجرت خطة اف عاروراه التوكور. 
وانتهى بالخيية حصار لسمرقند سنة 
64م وكذلك لم تفلح فتنة قامت فى 
بخارى فى مايى سنة ٠56١م.‏ 

ولم يمض وقت طويل حتى استولى 
على بسى (التركستان) وصمد فيها 
لهجمات جنود عبد الله بن إبراهيم 
سلطان بن شاهرخ. وقفى جمادى 
الأولى سنة 855 (يونية سنة )١55١‏ 
طرد عيدالله هذا من سمرقند بمعونة 
أبى الخيرخان الأوزبك. وفى ربيع سنة 
4ه (11504١م)‏ عبر أيو سعيد تهر 
جيحون واستولى على بلخ. وفتح أبو 
القاسم ياير والى خراسان ما وراء 
النهر وحاصر سمرقدد (أكتوبر - 
نوفمبر) حيث كانت المقاومة فيها قد 
نظمها عبيد الله أحرار الشيغ : 
النقشبندىء. ويقال إن هذا الشيخ هو 


إحان 


الذى منع أيا سعيد من هجر قصبة 
ملكه. وعقد الصلح.: واحتفظ أبى سعيد 
بمقتضاه بالضفة اليمنى لنهر جيحون, 
وظلت العلاقات بين الأميرين ودية حتى 
وفاة بابر فى ربيع الثانى سنة ١8571/ه‏ 
(مارس سنة .)١551/‏ 

وهنالك حاول أبو سعيد أن يفتح 
هراة حيث كان إبراهيم بن علاء الدولة 
ابن بايسغر قد نجح فى جعل الناس 
يبايعونه على إمارتها. ومن معالم هذا 
الحصار (يولية - أغسطس سنة 
7م) قتل كوهر شاد التى اتهمت 
بأنها كانت تتجسس لصالح إبراهيم» 
وقد انتهى هذا الحصار بلا نتيجة, 
وهزم إبراهيم على يد جهان شاه القره 
قويونلىء فسعى إلى التحالف مع أبى 
سعيد فى بداية عام 4717ه (شتاء عام 
11508-617١م)‏ وعقدت بينهما 
معاهزة دقاغدة:. وقى تهابة يؤشية سنئة 
4 احتل جهانشاه هراة؛ وكان أيبو 
سعيد قد وقف يعساكره على نهر 
مرغاب ليرقب مجرى الحوادث, 
فاستغل الشدائد التى كان يواجهها 
جهانشاه واستولى على هذه المدينة بلا 


ردان 


قتال فى نوفمبر سنة 2١50/8‏ وبذلك 
أصضبع سيدا غلى خراسان التى كان 
يطمع فيها دائماء وفى جمادى الأولى 
سنة 4877ه (مارس سنة )١559‏ هزم 
الأمراء التيمموريون الثلاثة: علاء الدولة 
وإبراهيم بن علاء الدولة وسلطان 
سنجر فى سرخس. 

وقضى عام 464 فى تطهير 
خراسان. وفى سنة ١57٠‏ استولى أبى 
سعيد على مازندران» وفى أعقابه جاء 
الأمير خليل من سجستان (سيستان) 
وحاصر هراة (صيف عام .)١57٠0‏ ولما 
عاد الهدوء إلى سجستان (خريف سنة 
٠)اضطر‏ أب سعيد إلى التصدى 
لفتنة فى ما وراء النهر (شتاء سنة 
. واستغل سلطان حسين هذه 
الفرصة ليعود إلى احتلال مازندران 
ويضرب الحصار على هراة (سبتمبر 
سنة )١575١‏ ولكن أبا سعيد استرد 
مازندران فى السنة نفسها. 

وامتد سلطان أبى سعيد من حيث 
النظر إلى ما وراء النهر وتركستان 
(تخوم كاشغر ودشت قبجاق) 
وكابلستان: وزابلستان» وخراسان» 
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ومازندران. والحق إنه كان أعجز من أن 
يصد غارات الأوزبك إلى الجنوب من 
نهر سيحون. وفى سنة 
14١-560١ام‏ كان أويس بن محمد 
ابن بيقرا التيمورى قد ظهر فى أترار 
6ه (١511١م)‏ التجأ إلى شاهر خية 
(تاشكنت) بعد أن خرب ما وراء النهر. 
.)١5117‏ وكان الأوزيك يشنون الغارات 
على ما وراء النهر كل سنة. وفى عام 
الذى كان قد التجأ إلى ما وراء النهر, 
إلى اجتياح خراسان من أبيورد ومشهد 
حتى «تون» دون أن يقتص من أهلها. 
وكان أبو سعيد أكثر توفيقا فى 
الشمال الشرقى2 وقد نجح فى درء 
خطر المغول عن 5 تخومه, وا ستطاع 
خلال حكمه بسمرقند أن يرد هجمتين 
شنهما الحان المغولى إسن بغا. وفى 
سنة ١5551‏ اعترف بيوئس» الأخ الأكبر 
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على :القيكديق التشينه فى ااتسيزل الفرييقى 
(15754١م)‏ التجأ يونس مرة أخرى إلى 
أبى سعيدء فأعاره جنودا من عنده. 
جوهرهاء ذلك أن عهده لم يكشف عن 
اتجامات بارزة كل البووز: وكانت 
الغلبة فى طبقة الأشراف من حاشيته 
لعشيرة إرعون الى عدت خوكد ابن 
قأقطع أسناءه القطائع (سيورغال) 
فأصاب سلطان محمود مازتدران» 
وعمر شيخ فرغانة وهكذاء وأصاب 
(سيستان) كما أصاب آخرون من أكابر 
الأعيان إقطاعات سواء كانوا من الترك 
أى من التاجيك من أهل الدين أو من 
غيرهم. 

وقد أبرز بارتولد ما كان لخواجه 
أحرار من شأن هام فى عهد أبى سعيد. 
وكان لهذا الرجل سلطان لا ينازع فى 


رقانا 


سمرقند. كما كان شيخ مشايخ الدين 
فى ما وراء النهر. ولم يستقر الرأى 
على إنفاذ الحملة الكبرى إلى الغرب 
سنة ١534‏ إلا بعد الاستماع إلى ما 
أبداه من رأى وجيه هذا الشيخ الذى 
أعلن أبى سعيد أنه مريد من مريديه. 

ومن السمات الجوهرية الأخرى التى 
كانت تتسم بهاإيران فى القرن 
الخامس عشر الميلادى اهتمام أبى 
سعيد بالزراعة. والظاهر أن هذا 
السلطان أولاها عنايته الشخصية: وقد 
اتخذ تدابير كثيرة لمساعدة الفلاحين. 
ففى سنة ١81/ه‏ (5150١م)‏ نزل على 
رجاء خواجه أحرارء فأمر بآلا يجمع 
أكثر من ثلث الخراج بأية حال قبل 
المحصولء وكان الخراج فى العادة 
يؤدى على ثلاثة أقساصط. وألفيت 
والتمقاء أو اثقفن مكدازها فى اسهسرقتد 
وبخارى وهراة. وفى سنة ٠4//ه‏ 
(1573١م)‏ أقبل ربيع بارد فتنازل أبى 
سعيد عن الضريبة المفروضة على 
أشجار الفاكهة. 

وكان أبو سعيد قد أنشاً سد 
كلستان (بالقرب من مشهد) لرى 
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أراضى الخاصة. ومن أجل الرجال 
قَطْبٍ الدين طاوس التدمنانى الذى كان 
متخصصا فى الشكون الزراعية, وهو 
الذدى احتفر قناة «جرى سلطانى» 
شمالى هراة. 

ولا يعرف إلا القليل عن حالة 
الحتاضيو البووية مق السكاق. ففى :سنة 
1ه (1533-1435م) أسكن أبو 
سعيد فى خراسان خمسة عشر ألف 
تخوم القرة فويونلىء ومع ذلك فإن 
الإمبراطورية التيمورية ظلت فقيرة فى 
العنصر البدوى بالنسبة لجيرانها فى 
القربء وهذه الحقيقة تبرر القصور فى 
حملاكيا الحريبية: 
الأمل فى أن يستعيد من التركمان بعد 
وقاة شاهرخ الأرض التى فقدهاء 
القره اتوينلى على الأ فدويولى "الذي 
تفتح. على أن إمبراطورية أبى سعيد 
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كانت فى حالة سلام نسبىء كما أن 

الحملة التى دبرت على عجل كانت 

. سيكة الإعداد من الناحية العسكرية. 
وخرج أبو سعيد على رأس الفرسان 
دون أن ينتظر آلاف العربات التى كانت 
مسخرة فى خراسان ومازندران لنقل 
لوازم الجيش. وهاجم الفارون من 
الجيش المشناة الخراساننين فى المؤخرة. 
ولما بلغ نبأ هلاك أبى سعيد هراة لم 
يكن العتسشتاكر الذين جتدواافى 
هندوستان (أى أفغانستان) قد نظموا 
بعد . وبالرغم من هذا النقص فى 
الاستعداد فإن أبا سعيد قد ارتكب خطأ 
آخر هو أنه توغل توغلا كبيرا فى 
آذرييجان بعد أن دهمه الشتاء. فأحيط 
به وأسره أوزون حسن بالقرب من 
موغان. ولم يمض على ذلك أيام قلائل 
حتى أمر به يادكار محمد التيمورى من 
أتباع أوزون حسن أن يقتل (فبراير 
سنة )١1418‏ ليثار .لقتل جدته كوهر 
شاد. 


المصادر 0 


مراجع: 
لل المصدر الأكبر هو «مطلع 
البعذين: لعب ةالوزاق السمرنوض: 
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أبو سعيد 


2. 


(طبيعة محمد شفقيع لاهفور سنة 
١5--4غ1 .)١‏ 

)2( الملحق لهذا الكتاب المطبوع مع 
الأنساب. وبابر.نامة. طبعة وترجمة 
بكر دج ع108علاء8. 
تاريخ هراة (انظر لدهزء30 عل يوءتطعدظ 
فى .كذ .كناه1 0/8517, )4 السياسة 
المغفولية. 

(:) تاريخ رشيدىء طبعة إلياس -ناظ 
كة: وترجمة روس 5056 .(5.1. 

)2( التراجم: سيف الدين حاجى: 
آثار الوزراء.مخطوط. 
ْ )3 خواندمير: دسكور الوزراء., 
طبعة طهران سنة /١١7اهه‏ 

(0) المجاميع النقشبندية: كاشفى: 
رشحات عين الحياة, فى طيعتين: 
تاشكنت و لكنهق. 1 

)0( أبيوردى: روضة السالكين, 
مخطوط. 

لله وثائق: انظر مجموعات الإنشاء 
(مخطوطات. وخاصة المكتبة الأهلية, 
بأريس» الملحق الفارسى,2 6 ١4ا).‏ 
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أبو سعيد ‏ أبو سفيان 


(١0)ا.‏ ن. قورات: طوبي قايى 
سرايى موزه سى أرشيفنده كى يارلق 
(رسالة واحدة). 

دراسات: فى غيية الرسائل الخاصة 
بهذا العهد فإنه لا مناص لنا من الإفادة 
من الكتب التى تتناول مسائل أو عهودا 

(؟1) 1امطاعدم .لا .7 : زا وء8 ودانآ 
دنس مم1 سنة ١15914‏ (الترجمة 
الألمانية بقلم همنئلآ: عماه هس وء8 عدالا 
61 سنة 17506 .)١‏ 

)١(‏ دزهامعطء نئادم 1 عنط5 ألى عنا5 
مدنت (ترجمة عمللط: متدكوت8] ععاسنا غدء1] 
دونه 8) . 

)١5(‏ مقالات زنطةمطنطدلاى -دطء1121 
روس و زكاكاتهدءاء8 وغي رهم فى 
المجموعتين الآتيتين: -ماءطتب علنه'لطعقدمله8 
نم1[ زمعاء تاشكنت سنة 155٠‏ قو ذلل 
علنسه50 زه11390 ونطة. تاأشكنت سنة 1555. 

)١6(‏ زفاعاتمعكء8: -مغر ممع كر 


1م101 1م« معش [5764716 401080 فى 


لحان 


اكأمابها/! 11:ه1كآ وزتدعلماه 2:1 سنة 
.15:-١5١‏ 


.1. 2. كتب [نكاواعطكتماءط‎ )١1( 


آفه6 متكا .1آ: سج وءتأكرل4 كدمم 


سا1 سنة .1١1515‏ 


(14) وانظر عن البعثة الروسية إلى 
هراة سنة +6آام: 0 .لا يلقل جل 
ص ٠١‏ وما بعدها. 

)١9(‏ عمومحظا جأ؟. 


)5 (/ 010055 5 7صء 31 5عل 11112176. 


)5١(‏ 011724 8: -مكذآانطاء هآ «لاى أوكدط 
1 11011 فى كك «لاه2 سئة .١15155‏ 

)5( امعدمس عمتمسظ”.آ (المر حلة الثانية) 
الأخيران يمكن غض الطرف عنهما. 


خورشيد [أوبان صتطناخ .1] 
أبو سفيان 


(أو أبى حنظلة) صخر بن حرب بن 
أمية: قرشى من بنى عبد مناف» وزعيم 
الحدّب الذئ غادى النبى من راف 
مكة. ويؤحة هن جاريخ وؤفناته الذئ 
تذكره الروامة[كالوفة: (انظر :نا شياتن 
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بعد) أنه كان يكبر النبى بسنوات قلائل, 
بينما تذكر روايات أخرى أنه كان يكبره 
كزيا عن الاشسترافه كان قثافلة بعد 
الكبيرة عدة مرات. وقد وقف موقفا 
عدائيا حيال ما جاء به الثبي: شان 
الكثيرين من كبار تجار تلك المدينة. ذلك 
أن الدغعؤة الثى جناء يهنا النبى كانت 
حبني من اح انباع التبى وفرازها 
وإياه إلى بلاد الحبشة. وقد أثار الحرب 
فى غرزوة بدر على غير رغبة منه. تلك 
الغزوة التى كانت وخيمة العاقية عليه, 
فقد لبى الجيش نداءه اليائس: ولم يشأ 
أن يعود أدراجه دون أن ينال من العدو, 
مع أنه أمر بذلك بعد أن أمن أبى سفيان 
على قافلته التى كان يقودها. وقد لقى 
فى هذه الغزوة. كما أسر عمرو وهو 
بالستيو من اتمار الاين ترج دايا 
فاعتقله أبو سفيان. وبعد وقعة بدر 
تزعم أبى سفيان أهل مكة, ولا نستطيع 
أن نتبين بحال ما كان من أمر قسمه 
بالثآر بعد هزيمة بدر وقيامه بغزوته 


الفريدة برا بقسمه (غزوة سويق), 
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أو فيان 


وبعثت غزوة أحد شيئا من الرضا فى 
نفس ونفوس أهل مكة:, ولكنه لم يعرف 
كيف يستغل هذا النصر وأضاع فرصة 
امتفشاء 2 سحي #الخطين وكير 
الغموض أيضا بالرواية التى تذهب إلى 
أن أبا سفيان لم يحضر الاجتماع الذى 
اتفق المشركون بعد غزوة أحد على 
عقده فى العام التالى قرب بدرء وكذلك 
نشك كثيرا فيما يروى من أن النبى 
أرسل بعد مقتل خييب وزيد رجالا إلى 
مكة للفتك بأبى سفيان. وفى غزوة 
الخندق عام هده (177م) قا أبى 
سفيان جناحا من الجيش الكبير الذى 
كان يذهف علن المدينة و1 سكمير 
حصرر المدينة مدة من الزمن دون أية 
فائدة. أمر أبى سفيان جيشه بالارتداد 
عنها. وسرعان ما تشتت ذلك الجيش 
الكبير. وكان أبو سفيان منذ بداية الأمر 
يشترك فى الحملات الحربية على غير 
رغبة منهء ولكنه أخذ يقلع شيئا فشيئا 
عن فكرة الاستمرار فى النضال مع 
عدوه القوى بعد خيبته فى هذا 
الحصار. واعتزل أيو سفيان الحرب 
تماما أثناء غزوة النبى التى انتتهت 
بصلح الحديبية: لآن الحذب الذى كان 


يخانا 


أبو سفيان 


يناصر الحرب ظل نافذ الكلمة فى مكة, 
ونا تفكن هذا السلم: بستني التزاغ 
الذى قام بين قبيلتى بكر وخزاعة, 
خشى أبى سفيان عاقبة ذلك على مكة, 
فخرج إلى المدينة ليدير الأمرء ويقول 
ابن هشام وغيره إن ابنته أم حبيبة, 
التى كانت قد تزوجت من النبى وقتثذ, 
أساءت معاملة أبيها إلى حد بعيد,ء كما 
سجاه سعاك كه الكين تمس عل أن 
التفاهم بين محمد وحميه كان فى واقع 
الأمر كبير النفع للأول: ولذلك فلابد أن 
النبى قد تلقى أبا سفيان على غير ما 
تذكر الروايات وتفاوض معه فى أمر 
تطليع مكة ويتقق هذا مم عا صرح نه 
النبى عندما بدأ يغزى مكة. من أن كل 
من يحتمى بدار أبى سفيان فهو آمن, 
وقد عيرت أبا سفيان زوجته هند 
لتخاذله. وذهبت غضبتها أدراج الرياح, 
كما خابت المقاومة الحربية التى نظمتها 
تلك الشرذمة الضثيلة التى أصرت على 
الخصومة والعتاد. وعرف محمد بفضل 
معاملته الحسنة لأبى سفيان إلى أى حد 
يدين هو لهذا الرجل الذى عمل بالحيلة 
على تسليم مكة. وصحب أبو سفيان 
. النبى فى غزوته لقبيلة هوازن» ويحتمل 
أنه لما ساءت الأمور لحظة فى وقعة 


م54 


حنين؛ أمل أبى سفيان أن يتخلص من 
النبى ولكنه لم يتعلق البتة بأهداب هذا 
الأملء وأعطى أبو سفيان عقب النصر - 
إرضاء له - نصيبا وافرا من الغنائم 
فرضى بهذا كل الرضاء وفقد إحدى 
عينيه أثناء حصار الطائف. وكانت 
إحدى بناته تعيش داخل أسوارهاء 
ويذكر الطيتزى (جاء اهن ))1١‏ أنه 
فقد عينه أثناء وقعة اليرموكء وولاه أبى 
بكر حكم نجران والحجاز (هكذا يقول 
البلاذرى. طبعة ده غويه. جلم؛ قارن 
أبى شستير: الأسسابة حدة ض ا 
وفيه معارضة للرواية التى تقول إن 
النبى ولاه نجران). ولا قيمةلمعظم 
الروايات الأخرى التى تتحدث عن أبى 
سفيان فيما بقى من أمورء لأن التحزب 
فيها ضد الأمويين واضح كل الوضوح. 
ولذلك يشك كثيرا فى رواية الطبرى 
(جداء ص14717 وما بعدها) التى 
تقول إن أبا سفيان عارض فى 
استخلاف أبى بكر وأن عليا لامه على 
ذلك. والقصة التى تنسب إلى أبى بكر 
من أنه أغلظ فى القول إلى أبى سفيان 
وأنه وجه كلاما إلى أبيه الذى بهت لهذا 
الموقف. لامراء أنها وليدة روح العداء 
للأمويين. وتظهر هذه الروح أكثر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وضوحا فى الرواية التى تقول إن أبا 
سفيان كان يفرح كلما نال العدو شيئا 
من المسلمين فى وقعةاليرموك. 
وبطبيعة الحالء: توجد قصة أخرى 
تقول إنه كان يدع و الله لنصرة 
المسلمين. وذكر فى عدة مواضع أنه 
اشترك فى هذه الوقعة (البلاذرىء طبعة 
ده غويه. ص50١١)‏ وروى سيف أنه 
كان «قاصاء فيها (الطبرى ج١ا,‏ 
ص5 .)3١5‏ ولكن هذه الرواية تسترعى 
النظرء لأن سنه كانث إذ ذاك نحو 
سبعين عاما. وتقول الرواية الغالية إنه 
توفى فى الثامنة والثمانين من عمره 
عام ١41ه‏ (107-751م). فى حين 
تقول روايات أخرى إنه توفى عام ”7 
أى "” أى 8ه (155-1657م). ويمثل 
أبى سفيان تمثيلا قويا تلك السياسة 
التى انتتهجها أهل مكة والتى لم تقم 
على مبدأ ولم تصطبغ بصبغة؛ وهى 
السياسة التى لا شك فى أنهم عرفوا 
بها كيف يفيدون فيما بعد مما أخذوه 
من النبى من امتيازات. 


المصادر : 


)١(‏ الطبرىء انظر الفهرس. 
(1) ابن هشامء طبعة فستنفد. جاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو سقيان 


ص 1١١‏ وما بعدها, ”اه وما يعدهاء 
لالخره, تكلت لأدعلللء لاءلى 5537. 
5( اين سقل جل ص .,١‏ 
أ( البلاذرى» طبعة له غويه, ص١‏ ش6, 7 ١‏ 
)5( اين حجن: الإصابية جك ص ؛/الاغ 
(1) النووى. طبعة فستنفلدء ص7. 
7( الممسعودى: مروجح الذهب, طبعة 
بأريس» جا ص ١1/5‏ وما بعدها. 
[بول لطناظ ..1] 
+ أبى سفيان بن حرب بن أمية من 
عشيرة عبد شمس القرشيةء تاجر بارز 
ومالى كبير من أهل مكة. ويجب أن 
يميز بينه وبين ابن عم النيى أبى 
سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب. 
وأاسم أبى سفيان صخر ويكنى 
أحيانا أبا حنظلة. وكان عيد شمس فى 
السياسية المعروفة بالمطيبين (وتشمل 


الجماعة حوالى الوقت الذى ظهن فيه 
النبى» وتعاون فى بعض الأمور مع 


كان 


أبو سفيان 


الجماعة المنافسة لها من مخزوم وجمح 
وسهم وغيرها. 

وانضم أبو سفيانء وهى زعيم عبد 
شمس, إلى المناهضين للنبى فى 
السنوات السابقة للهجرة:. ولكن 
متافضخه له لم تكن'فن. عنقف هنافضة 
اتن جيل: 

وقد قاد أبو سفيان شخصيا قوافل 
التجارة فى عدة مناسباتء وخاصة 
سنة 1ه (174م) حين تعرض النبى 
لقافلة من ألف جمل كان يقودها أبو 
سفيان فى عودتها من الشام. 
واستجاب المكيون لاستنجاده فأمدوه 


بنحى من ألف رجل على رأسهم أبق ‏ 


جهل. وخدع أبو سفيان المسلمين 
بقيادته البارعة الفعالة. ولكن أيا جهل 
كان تواقا إلى القتال فجلب على المكيين 
النكبة التى حلت بهم فى بدر. وفقد أبو 
سفيان فى هذا اليوم ابنه حنظلة وأسر 
ابنه عمرى ثم أطلق سراحه فيما بعدء 
أما زوجه هند فقد فقدت أباها عتبة. 
والظاهر أن أبا سفيان قد وكل إليه 
إعداد العدة للأخذ بثأر بدرء وتولى 
قيادة الجيش الكبير الذى سير إلى 
المدينة سنة 7ه (170م) والراجح أن 


0٠ 


ذلك بحكم أنه ورث «القيادة». وقد 
أدرك أن عاقبة وقعة أحد المقبلة سوف 
لا تكون مرضية لقريشء ولكنه منع من 
أن يهاجم المحلة الرئيسية للمدينة» منعه 
صفوان بن أمية (أى جمع) وريما كان 
مدفوعا إلى ذلك بالغيرة. وقد نظم أبو 
سفيان أيضا الحلف الكبير الذى حاصر 
المدينة سنة هده (1577م) ولريما فت 
فى عضده عندما ثبت أن هذا الجهد منه 
قد باء بالخذلانء أو قل إن المناوأة لمحمد 
فى مكة كان قد وقع أمر توجيهها على 
أقل تقدير فى يد زعماء الجماعة 
المنافسة لجماعة أبى سفيانء وهم 
صفوان بن أمية. وسهل بن عمروء 
وعكرمة بن أبى جهل. ولم يرد ذكر 
لأبى سفيان فيما يتصل بصلح 
الحديبية» فلما خرج أحلاف قريش سنة 
4ه (١15م)‏ على هذا الصلح جهرة, 
شخص أبو جهل إلى المدينة للتفاوض. 
أما ما حدث له هناك فأمر غير واضح. 
على أن من الجائز أنه وصل إلى بعض 
التفاهم مع النبىء وريما كان زواج 
النبى من ابنته أم حبيبة قد ألان قلبه. 
وإن كانت قد قضت فى الحبشة وهى 
مسلمة نحوا من خمسة عشر عاما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مكة بعد ذلك فخرج إليه أبوى سفيان 


سفيان. ومن ثم فإن أبا سفيان قد فعل 
الكثير فى سبيل تسليم مكة بلا قتال» 


وشهد غزوة حنين وحصار الطائف, 
ويقال إنه فقد فى هذا الحصار إحدى 
عينيه. وكان سائر المكيين خليقين بأن 
يدركوا أن هوازن وثقيف تقفان من مكة 
والظاهر أن أبا سفيان قد نال هى 
الغنائم عند توزيعها اعترافا بخدماتهما. 
ولما خضعت الطائف التى كانت تريطه 
بها صلات تجارية وعائلية ساعد أبو 
سفيان على تحطيم صنم اللات. 

وولى أبو سفيان على نجرانء وريما 
على أ لحجاز أيضاء أما مسألة من ولاه: 
وتكلم ضد أبى بكر فإنه لا يمكن أن 
يكون متوليا أمر نجران وقتذاك. ولكن 
هذا القول المنسوب إليه - مثل كثير من 
الروايات الأخرى عن أبى سفيان - 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو سفيان 


تدخل فى باب الدعوة المناهوضة 
اليرموك, ولكن نصيبه فيها قد لا يزيد 
إلا قليلا عن حض الرجال الذين هم 
دونه فى السن على القتال» ذلك أنه كان 
قد بلغ عندئذ حوالى سبعين عاما. 

ويقال إن أبا سفيان توفى فى حدود 
قياتنة وكباتين عاما: 

أما أبناقه فقد توفى يزيد وهى قائد 
(159م), وكان معاوية أول الخلفاء 


الأمويين. 


المصادر: 

)١(‏ ابن هشام والواقدى وابن سعد 
والطبرى, انظر فهارس هذه الكتب. 

(؟) ابن حجر: الإصابة فى تمييز 
الصحابة., جك" ص /الاغ .58٠١-‏ 
معرفة الصحابة, جل ص١١-3 ١‏ 


ج ة, ص١ 7١‏ 


(؟) نتمماعمن: نامججة جاء فصل ؟. 


خورشيد [مونتجمرى وات اولع رمع امه51 ] 


الي 


أبو الصلْت أمية 


أبو الصلت أمية 


ابن عبدالمزيز بن أبى الصلت 
الأندلسى: ولد سنة ١516ه )٠١67(‏ 
بدانية من شرق الأندلس» ودرس على 
القاضى الوقشى فورث عنه علمه 
الموسوعى. ونجد أيا الصلت حوالى 
سنة 4495ه (97١٠١م)‏ فى الإسكندرية 
والقاهرة. حيث مضى فى دراساته. 
وقد سجنه الوزير الأفضل لأنه حاول 
أن يرفع سفينة غارقة فخاب مسعاه. 
ونفى من مصر فشخص إلى المهدية 
سنة 6ه (1١1١١١-5١١١م)‏ حيث 
أحسدة لقاةه الأسيران الزديات: يحون :دن 
تميم وولده على ابن يحيىء وظل فى 
المهدية مشرفا مكرما حتى أدركته المنية 
فى غرة المحرم سنة 555 (55١١١م؛‏ 
وتذكر تواريخ أخرى لوفاته). 

ونذكر من مصففاته العديدة ما يأتى: 


(1) :تفويم الذهن») وه :رسال 
ميجير لق لكان الا رست شرن 
وترجمها إلى الإسيانية -29 60822162 .له 
4 مدريد سنة ١515‏ (مع مقدمة 


فى الترجمة لأبى الصلت). 


نكا 


(؟) «رسسالة فى العمل 
بالأسطرلاب», وقد نشر ملاس -3411 .204 
5 فى .455318 تحليلا موجزا لهذه 
الرسالة وقائمة بفصولها. 

(؟) أجوبة عن مسائل علمية تتعلق 
بمشاكل مختلفة فى الطبيعيات وخلق 
الكون والرياضيات؛ وثمة موجز لها فى 
المصدر السابق. 

(8) موجن فى علم الفلك وضعه 
للوزير المصرى الأفضلء وهذا الموجز 
فى رأى معاصريه كتيب ليست له قيمة 
تعليمية ولا هو مفيد للمدرسين. 

(0) «الأدوية المفردة» وقد ترجمه 
إلى اللاتينية الطبيب المشهور أرنالدى ده 
قيلانوقا 2:ههداز/! عل 3110ىْ وترجمه 
إلى العبرية يهوذا ناتان. 

(1) «الرسائل المصرية» وقد أهداها 
إلى أبى طاهر يحيى بن تميمء وهىي 
ترسم صورا حية لأمور مصر 
وعاداتهاء نشرها عبدالسلام هارون 
بعنوان «نوادر المخطوطات» القاهرة. 

(1) «رسالة الموسيقى» وقد فقد 
أصلها العربى وبقيت ترجمة عبرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


منها لمترجم مجهول. محفوظة فى 
ياريس (المكتبة الأهلية, المخطوط العبرى 
رقم 5 5 .)١‏ 
المصادر : 
)١(‏ ابن القفطى. رقم .8٠‏ 

)5( ابن أبى أ 3 صبيعة, جا ص "” ه 
وما يعدها. 

0( ياقوت: إرشاد الأريب» جل 
ص .711١‏ 

() ابن خلكان: وفيات. ص١١٠.‏ 

)5( المقرى: نفح الطيب - 5عاءه31هة, 
جا١١ء‏ ص١7‏ 5ه وما بعددهاء جا 
ص18١1؟-515.‏ 

(1) مسممساءاءه8. جاء ص١‏ 2,15 
قسّع انهو 

(/) معنا ص .١١١‏ 


0( تع أعسطعوساع 5: مزعداء«طء 8‏ 121:6 


0 ص 5 7/ا, 8/46. 


5( ؟تعاععآ1 .آ: عطهعى ‏ عصاعنلت81 


جك" ص لا ه/ا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو الصّلّت أمية 


(١ :‏ 82 :111113 .11 .1: ع :44م 
- 1710167710 1 كعلاو أكثز 1065 25[ 46 0111510714 
اعمس 1ل7:6 موسمنهن) هآ ه دعنوة: جلا 


ص ه/-1/ 8 


0١1)‏ فقعةة .©): عط 0 ممناعسلمعام1 
عع6 5 064 56للك: جداء ص 77٠١‏ 
[ملاس 3411155 .1.36] 
وقد كتب أيو الصلت أيضا للحسن 
بن على ابن يحيى كتابا فى التاريخ هو 
تكملة لتاريخ إفريقية لابن الرقيق بلغ 
فيه بالحوادث سنة /ا١ا‏ هده (5؟١1١م).‏ 
وتوجد مقتطفات منه فى ابن عذارى: 
البيان المغرب. ج١.ء‏ ص /7” وما 
بعدهاء 5957 وما يعدها؛ وفى التجاتى: 
الرحلة. تونس سنة ,١5717‏ ص١٠‏ وما 
بعدها (- .ىه .مناودل سنة ,١867‏ ج5, 
ص١7١)‏ ص١6‏ (- المجلة نقفسهاء 
ص76١)‏ ص/1؟7 (- المجلة نفسهاء 
سنة ,١867‏ ص 50 وما بعددها)؛ 
وفى: ابن الخطيب) -51 ذل متمقمعامء0 


تتقدرة عاعط. جداء ص 05-5550 5). 
خورشيد [شتيرن مم56 .5.34] 


ك1 


أبنو كال 


أبو طالب 


ابن عبد المطلب بن هاشم بن فاطمة 
بنت عمرو (من مخزوم) وأخو أبى 
افبى :ضتليي اللئة ليحي بوط 
الشقيق,واسمه عبد منافء ويقال إنه 
ويكتعن أيئية «السقانة :دارفا 1 
على "ناكا الر سر سناع حنم ان 
هاشم فى حلف الفضول وقى حرب 
الفهان 


ووقع أبىو طالب فى الدين» وأراد أن 
عن السقاية والرفادة للعباس. 
تؤقى عبد المطنلبء ويقنال إفة كان 
يصحبه فى قوافله التجارية إلى الشام. 
رسالتة يحقى تين قاطعت معظم عشائن 
قريش الأخرى بنى هاشم وبنى 
اقتصادية أخرى حملتهم على ذلك. 


انا 


وتوفى أبى طالب بعيد انتهاء هذه 
المقاطعة سنة 119م, والراجح أن أخاه 
أبا لهب هى الذى خلفه. ومن أبنائه من 
فاطمة بنت أسد بن هاشم أسلم على 
(ويقال إن محمدا هو الذى كفله) 
وجعفرء أما طالب فقد حارب فى بدر 
مع أعداء النبى. ومع أن أبا طالب كان 
نبسطظ ما يكة على محمد ]نه الم وسلة: 
على أن هذا الأمر كان محل جدل كبير 
وموضوع روايات مختلفة تتصل بتلك 
المسالة"الشوعنة الخناضة بفصين أولكك 
الذين عاشوا قبل رسالة النبى [يَك]. 
المصادر: 

2,1117-1١١5 ابن هشامء ص‎ )١( 
.١الال‎ - ١1/ 

(5) ابن سعد: الطبقات جا 


قسماء ص ه/ا- 0 غ8 5ه 


.١5١-1١89 
54 للد 1 ؟ا/ا1 1 همان‎ 
.١ 8 


() ابن هدر الإضنتاية» بحا 
ص؟7١١115-1.‏ 
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5( ععاء1010! .171: فى .261150[17 
65 11018 .11ن5ا3اء0آ 067 سنة 
, ص١5‏ -8؟. 

© 112 : ج؟ء ص/ .١٠١‏ 

6 أسماء 02 : [أه«ىفء جاء ص 
"١7584‏ وما بعدها. 

اله لطس ع1 - كمماصاصمطيلاة ب«عطعة 5ه22 
.ص .١ 18-31١١١6١‏ 

ل له 77 لاع سطدمعءع2 1/10 لعاسادم الا 


ه2عع1, الفهرس. 


خورشيد [مونتجمرى وات غغة/7ا لاع سمرمعء ه810 .لأ ] 


أبو الطيب المتنبى 


الننتى لعل اشرق بيه لاعن العردي 
أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفى 
(ابن خلكان: وفياتء القاهرة سنة 
1م حب ال وفع هذا 
الكتاب سلسلتا نسب للمتنبى لا تتفق 
إحداهما مع الأخرىء: ترفعانه إلى جده 
الأعلى). ولد بالكوفة عام ”١ه‏ 
(515م) فى حى كندة. ومن ثم كانت 
نسبة الكندى التى يعرف بها أحيانا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


انق الكت أبن الحليث لقنن 


وقد زعمت أسرته التى كانت تعيش فى 
أرق حال أنها تنتمى إلى عشيرة 
«جعف» اليمانية. وكان شاعرنا يؤمن 
طوال حياته بتفوق عرب الجنوب على 
عرب الشمال. (الواحدى: شرح ديوان 
المتنبى.ء طبعة ديترتشى 061510آ, 
ص8:-5:: اليازجى: العرف الطيب» 
ص 35). وتلقى المتنبى دروسه الأولى 
فى مسقط رأسه. وسرعان ما امتاز 
بذكائه الوقاد وحافظته العجيبة. كما 
ظهرت موهبته الشعرية مبكرة. ووقع 
حينذاك تحت تأثير الشيعة, وريما تحت 
تأثير الزيدية منهم. (عبد القادر 
المتفكو ادق عكية انه سوا هن 0 
س؟١)‏ فأثر هذا فى تطور فلسفته 
(سنعود إلى هذا الموضوع فيما بعد) 
عن يساسدة: التلرؤف انها علن سرع 
تطور عقيدته الدينية. وليس من شك 
فى أن آنا" الطتي التنتيى فر في زاكر 
عام 17١5ه‏ (374م) من وجه القرامطة 
الذين استولوا على الكوفة وأعملوا فيها 
النهب. وعاش مع أسرته مدة عامين 
(السمعائى: الأنسابء ص5 * 6ب: 
س4؟؛ البديعئ: الضبح المثبى: جداء. 
ص )١‏ فى سماوة وهى الإقليم الواقع 


هه 


أبى الطيب المتنبى 


بين سواد الكوفة فى الشرق وتدمر فى 
القرين: 

ولقد همذب دعاة القرامطة من شأن 
بنى كلب الذين كانوا يعيشون عيشة 
البدو فى فيافى تلك الصحراء. ومن 
المحتمل أن يكون هذا الشاعر الشاب قد 
اتضل.فن ذلك الوقك ييجتعض فؤلاء 
الؤتالقة :إلا آنه لسن :من الجخ كتكيرا 
أن يكون هذا الاتصال الأول قد ترك 
أثرا حاسما فى حياته لحداثة سنه. 
ومن المحقق من جهة أخري أن إقامة 
ابن الظوي بدخ وله اليذى قن اكلشية: 
مؤزفة ميق اباللقة الحورية فاخن يها 
جد الفخر من بعد. 

ويظهر أن أبا الطيب صمم على أن 
يقف مواهبه كلها على الشعر عند 
وجؤوغه إلى الكوفة فى أؤائل عنام 
6ه (77هم). وكان فى ذلك الوقت 
شديد الإعجاب بأبى تمام والبحترى 
وهما شاعرا المدح العظيمان اللذان ظهرا 
فى القرن السابق. إذ رأىء شأن هذين 
الشاعرين وشأن الكثير من معاصريه. 
أن الشعر وسيلة محققة للحصول على 
الثروة والسلطان» ولهذا سرعان ما 


لان 


تقر إلى ابن الفضل الكوفى وملدحة 
بقصيدة قصيرة (الواحدى ص7١-1؟؛‏ 
اليازجى: ض11-11) ويلوح لنا أن 
هذا الرجل قد أثر تأثيرا كبيرا فى تطور 
عتقيدة اللتنين وفلسفكة (انظر حتوانة 
الأدب. جداء ص87؟) ذلك لأنه كان 
فيما يظهر من الذين اعتنقوا مذهب 
القرامطة أو قل إنه كان على أى حال لا 
أدريًا صميماء نلمح ذلك من المدائح التى 
كان يسره أن توجه إليه, وقد جعله 
اتضاكة بمولاه > يكن إن همتاته الفكة 
الشيعية التى قضى فيها صباه 
والمملؤاف القت كسافت جيه ويد 
التراكطة فى السمناوة ج تيت اللسفاكد 
الدينية التى كان يرى أنها أداة روحية 
للظلم. واعتنق المتنبى فى ذلك الوقت 
فلشقة رواضة مقسناضة ظهن مداه فى 
شعره: فالحياة عنده غواية يذهب بها 
الموت (الواحدىء: ص595!, الأبيات 
4-؟1؛ اليازجى ص11,558) ولا 
يسودها إلا الحماقة والشر (الواحدى, 
صن555: الأبيبات: وس 1؛ اليائجى: 
ص/!9). كما كان يرى أن الأعاجم 
الغلاظ الجبناء قد غلبوا العرب على 
أمرهم, وهؤلاء كانوا فى نظره يمثلون 
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جنسا متفوقا (الواحدى. ص8 5 :.١‏ 
الأبيات ,5-١‏ ص :11١‏ الأبيات. ؟-1, 
اليازجى. ص87, 13). وبازدياد معرفة 
أبى الطيب بهذه الحياة التى كان يزهد 
فيهاء نما شعوره سريعا بموهبته, 
فازداد غغروره إلى درجة لا تكاد 
تتصور (الواحدى. ص ١٠؛‏ اليازجى, 
ص .)١4‏ وقد دفعته عصبيته العربية, 
شأن جميع أعداء الشعوبية: إلى 
مهاجمة الأعاجم المفتصبين (الواحدى 
ص08. البيتين ١-١5؛‏ اليازجى 
ص؟١).‏ ولذلك نستطيع أن نعرف من 
التناقض الذى لم يكد يبرأ منه لماذا كان 
يطمع طوال حياته فى الثروة والسلطان 
اللذين كان يحتقرهما من أعماق نفسه. 
مع أنه كان يتميز عن بقية معاصريه 
بخلقه المتشدد وصرامته (البديعى: 
كتابه السابق» ص8ا-١81).‏ 


ونجد أبا الطيب يقصر تفكيره أول 
الأمر على غرّو العالم بمواهبه الشعرية, 
ولذلك رأى أن يبعث عن ميدان أوسع 
لنشاطه؛ فترك الكوفة حوالى نهاية عام 
7ه (558م). والراجح أن هذا 
الرحيل كان نتيجة لنهب القرامطة هذه 
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أبى الطيب المتنيى 


المدينة مرة أخرى. ومن الطبيعى أن 
تجتذيه بغداد (البديعىء كتابه السابق, 
جد١اء‏ ص875-487) فيمدح فيها مواطنه 
محمد بن عبيد الله العلوى (الواحدى, 
ص-/؛ اليازجى. ص١-5)‏ ثم يرتحل 
منها إلى الشامء فيعيش قفيها عامين 
عيشة الشعراء الجوالين فى ذلك العصر 
(1462 :1 065 ©16112155011 
ص5 35). ولكنا لا نستطيع أن نتتبع 
تجوال الشاعر لأن ديوانه. وهى مرجعنا 
الوحيدء لم يرتب ترتييًا زمنيًا مقنعا. 
وقد مدح فى بعض قصائد هذه الفترة 
من حياته شيوخ البدى فى إقليم مَنْيج 
(انظر هذه المادة الواحدى. ص5 ؟-50, 
لادوم ككل المحسازجدن: 
ص؟١١-73 1١‏ 5-115ل, 51-4 كما 
مدح بقصائد أخرى رجال الأآدب فى 
طرايلس (الواحدىء. ص15-88, 
اليازجى ص15١-١25)‏ واللاذقية 
(الواحدى ص5١١-750١؛‏ اليازجى, 
ص1/8-77) وشعر هذه المرحلة من 
حياة المتنبى متوسط القيمة تظهر فيه 
العجلة. ولكنا مع ذلك نلمح فى ثناياه 
آثار موهبته الحقة. فإذا استثنينا مرئية 
لةبوبعمن سكا وهات" ازتدالية فنا 


باه 


أبى الطيب المتنبى 


جميع قصائد هذه الفترة تمثل الذين 
يتأثرون الشعر القديم, كما يغلب عليها 
أثر أبى تمام والبحترى. 

وبرم أبى الطيب بهذا الطور من 
أطوار التجربة لأنه لم يلق من يقدر 
مواهبه. فأخذ يتطلع إلى تحقيق أحلامه 
فى السيادة بالقوة (الواحدىء ص78 ,١‏ 
الأبيات من 7-؛ اليازجىء. ص .)١5‏ 
وعزف آخر الأمر عن ذلك المديح الذى 
كان يؤجر عليه وعاد إلى اللاذقية ثم 
بدأ دعوة ثورية أسىء فهم كنهها مدة 
طويلة من الزمنء فكتاب المشرق يقولون 
(البديعىء الكتاب السايق.» جا.ء ص 
65-١5؛‏ أبن الأنبارى: نزهة الألياء, 
ص515١)‏ إن أبا الطيب ادعى النيوة فى 
السماوة. وأسرته جنود الإخشيد من ثم 
لقب بالمتنبى. وانتصر كراتشكوفسكى 
/اك[135011015/5 فى كتابه عن المتنبى 
وأبى العلاء (طبعة سانت بطرس برج 
عام .١1059‏ ص5-١١)‏ لهذه الروايات 
من غير أن يلقى نظرة شاملة على 
الإشارات الواضحة فى ديوانه؛ ففى هذا 
الديوان أشعار تقطع بقيام المتنبى بهذه 
الثورة (الواحدىء. ص 8-55/ه-85؛ 


مه” 


اليازجى ص50:77-78) إلا أنها كانت 
بلاشك مثل غيرها من ثورات ذلك العهد 
سياسية ودينية معاء وقد بدأت فى 
اللاذقية ثم امتدت إلى الحدود الغربية 
للسماوة حيث يسكن بنو كلب المتأهبون 
ذاكما للتمرن: وقد اسككفل أب الطين 
مبادئ القرامطة دون أن يؤمن بمذهبهم, 
ولم تجد هذه المبادئ أذنًا صاغية كل 
الإصغاء إلا بين أولكك البدو الرحل 
(الواحتدئ. صلاة. البيكين +-م)؛ 
اليازجىء ص ”"", وبهذا الكتاب إشارة 
إلى مذبحة الحجّاج الذين قتلهم 
أبوطاهر القرمطى عام 17١اه‏ ١11م),‏ 
وربما سبيت أقوال الثائر الغامضة 
ومبادئه التى تقوم على انتهاز القرص 
وتصوره للإمامة على الأسس القرمطية 
بعض الالتباس فى فهم دعوته, ذلك لأن 
كل ثائر فى ذلك الوقت كان يعتبر 
قرمطيًاء وهزم المتنبى والبدى الذين 
كانوا معه بعد أن تجح بعض النجاح 
فى أول الأمرء ثم أسر وحبس فى 
فيص كيتزالى نوناية اما ناهد 
(675م). ويبعد أن حوكم وسجن 
سنتين (انظر ديوانه. مخطوط بباريس, 
رقم 7041, ورقة )|١6‏ أطلق سراحه 
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على أن يرجع عن غيه. ولم يكتسب من 
هذه المغامرات إلا لقب م لمتنبى» كما 
اقتنع بأن الشعر وحده هو الذى يقوده 
إلى تحقيق أحلامه الواسعة. 

وتمتاز القصائد التى نظمها أبوالطيب 
قبيل هذه الثورة وفى أثناقها بتدفق 
الشاعرية. والحرية التى كان يعالج بها 
قوالب الشعرء ويقوة الأسلوب الذى 
ذى قيل. 

وما إن رجع المتنبى إلى احتراف 
استتناف حياة التجوال (بداية عام 
6ه -ا؟كم). فعاش عيشة غير 
مستقرة عدة سنواتء وقنع بمدح أهل 
أنطاكية ودمشق وحلب وغيرها وبعض 
صغار العمال فى هذه المدن الذين كانوا 
يقترون عليه فى العطاء كل التقتير 
(الواحدى ١71١-5١‏ ياقوت: إرشاد 
الأريب» جدة ص”١٠)‏ وذاع صيتكه 
شيئا فشيئا حتى أصبح فى أوائل عام 
الخرشانى الذى ذكره فى ديوانه باسم 
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أبى الطيب المتنبى 


من قبل أمير الأمراء السابق ابن رائق 
الذى كان قد احتل الشام وشيكًا. 

ولما كان بدر من أصل عربى فقد 
اعتبره المتنبى مولاه الذى كان ينتظره 
منذ أمد بعيد؛ والمدائح التى مدح بها 
الأمير والقصائد العارضة التى وجهها 
إليه فى بعض المناسبات تفصح عن 
صادق الإعجاب به. وتمتاز بالإلهام 
الشعرى الرفيع (الواحدىء ص١ 5١‏ - 
ه اليازجى.ء ص ,)١115- 1١77”‏ 
وتؤلف هذه المقطوعات مع التى سبقتها 
بعد رجوعه إلى عالم الأدب مانستطيع 
أن نطلق عليه ١‏ لمرحلة الثالثة من حياة 
المتنبى الشعرية؛ وقد نظم المتنبى 
المطولات فى هذه المرحلة. هذا إذا 
استثنينا مقطوعة فى الصيد تأثر فيها 
الشاعر أبا نواس (الواحدى ص١ ٠١‏ - 
0”؛ اليازجى ص8١١-1515١)‏ وعددًا 
من القطع ارتجلها الشاعر وليست لها 
أهمية خاصة. وقد ييدو أن المتنبى عاد 
فى هذه المرحلة إلى مرحلته الشعرية 
الأولى: إذ كانت أشعاره فى هذه المرحلة 
لا تدل على تقدم يذكر فى القصيدة من 
حيث «قاليها». 
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ولماقدم ضداقة المتنبى لبذ إن 
حوالى عام ونصف العام. فلما وجد أنه 
لرتيفة آفنا على تشسببية بون سافن 
مناقسيه وحساده (الواحدى, ص ه؟, 
الأبيات 7١-17؛‏ اليازجى. ص )١175‏ 
التجأ إلى بادية الشام (الواحدى. ص 
١597-0؛‏ ص 1748- 139) وهناك 
تملكته فكرة الثورة من جديد (الواحدى 
ص57” - 5505؛ اليازجى. ص ١7٠١‏ - 
.)١١‏ ءمن حسن الطالع أن نزوح بدر 
إلى العراق قد مكنه من الخروج من 
منحيقه وسعاورة التكسب مالمذيخ) الموج 
عدة أشخاص ليسوا بذوى خطر 
(الواأحدىء. ص 6١8-١١7‏ 44؟- 
4 اليازجى ص ,31-5١0‏ 194 - 
)١‏ ثم نجح آخر الأمر فى توطيد 
مركزه فى بلاط الحمدانيين بحلب 
عندما أصبح الشاعر الرسمى للأمير 
سيف الدولة وكان ذلك فى أوائل عام 
لالالاه (544م). 

وإذا نظرنا إلى أشعاره من الناحية 
الأدبية فى هذه الفترة التى تبتدئ على 
التتقريب من منتتصف عام 79اه 
(: 54م) وهو تاريخ الوحشة مع بدر, 


ا 


وتنكتهى فى أوائل عام اه (44م) 
فإننا نجدها تكون المرحلة الرابعة التى 
ظل يلوم الشلويها جلت فاته ويمقات 
شعره فيها بالتوفيق بين التقاليد 
الحدةون:ويين القالب العو تسر 
ومع أنه لم ينبذ قالب القصيدة القديم 
فقد اقتصد إلى أقصى حد فى مقدماتها 
الغزلية» وكان أحيانا يستبدل بها مقدمة 
فلسفية غنائية يبث فيها أحلامه وشفاءه 
من الأوهام وسخطه. 

شَدَيوًا: إن زائ' أقه” قد تقلت فيه شنقات 
الزعيم العربى الكامل؛ فقد كان عظيما 
الدولة بأن قدر شاعره وغمره بالهيات 
ولم يسئ إليه قط. وصحبه المتنبى فى 
الشاعر بمغامرات مولاه مع الروم 
التسسيرة الك سكن عدوت سيف 
الدولة الحمدانيى يشترك فى لهو البلاط 
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بحلب ويتوفر على الانتاجء وينظم 
المدائح فى كل مناسبة تلوح (الواحدى, 
ص077-577, اليازجى ص 1/الا- 
6 ويرثى أقرباء سيف الدولة الذين 
يتوفاهم الله (الواحدى,» ص /785-78, 
---5١غ,‏ /الاه -8ل!ه؛ اليازجى, 
ص الاا الاا, ثما امل 
77 -5758). وقد كان من شأن أخلاقه 
الشرسة وشهرته الواسعة أن ألبت عليه 
أعداء الداء. وفى الحق لقد حاول نفر 
من أصدقائه كالبيغاء الشاعرأآن يدافعوا 
عنه. بيد أن حماستهم لم تجد شيئا 
أمام عداوة فريق من الخصوم الألداء 
يتزعمهم الشاعر المعروف أبو فراس 
ولم يحفل سيف الدولة بادئ الأمر 
بحملات أولئك الخصوم على شاعره. 
ولمااشياق ضهدرة وتخلى عن جما 
المتنبى لم يستطع هذا أن يأمن على 
حياته. ففر خفية من حلب مع أسرته 
والتتجأ إلى دمشق فى نهاية عام 
7ه (لاهام). 

ويتفق نقاد الشرق بصفة عامة على 
أن المتنبى قد بلغ الذروة بقصائده التى 
نظمها أثناء إقامته مع سيف الدولة, 
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أبى الطيب المتنبى 


ومع أن فى هذا القول شيئا من البالغة, 
فالمحقق أن الشاعر فى هذا العهد الذى 
تحتين بيكابة الاشكهران كن يسكت 
الشعرية الرابعة. قد كشف عن امتلاكه 
ناصية الشعرء وهو ما بلغ إليه فنه قى 
تلك المرحلة. وكان المتنبى أقدر من أبى 
فراسء, الذى كان كثيرا ما يوازن به, 
على وضكاتكتهتازات :سيق الدولة 
على الروم؛ ولى أن شعره كان ينقصه 
حقا سحر شعر أبى فراس.ء إلا أنه كان 
أكثر منه شمولا وأقرب إلى الملاحم. 
وانتقل أبى الطيب من دمشق إلى 
الفتريطاطا مححن والتصيل تكافسور 
الإخشيدىء. وحيةة المتنبى فى هذا 
الوقت تكشف لنا عن الضرورات التى 
كان يخضع لها شعراء القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى). ذلك أن أبا 
الطيب» وقد حرم من الاستقلال المعنوى 
والمادى. لم يجد مناصا من أن يمدح 
مولى لم يكن يحمل له فى قرارة نفسه 
إلا الاحتقار. ومدائحه فى هذا الرجل 
تظهرنا بجلاء على أسفه لفقدان رضا 
سيف الدولة. وهى قصائد متكلفة بعض 
الشىءء فيها ما يمس كافورا (البديعى: 


كس 


أبى الطيب المتنبى 


الكتاب المذكورء ج١‏ ص ,)١155-1١170‏ 
وريما كان الشاعر قد رأى أن يعلى من 
قدر كافورء لا لشىء إلا أن هذا وعده 
بولاية صيداء (البديعى. ج١ء )١١١‏ 
فلما لم تتحقق وعوده حاول أن ينال 
الحظوة عند قائد إخشيدى آخر هو أبو 
شجاع فاتك (البديعى: ج١:‏ ص 
)١1775--١‏ ولكن أبا شجاع توفى عام 
٠ه‏ (550م) ولما تزل العلاقات 
متوترة بين المتنيى وكافورء ولذلك 
صمم أبو الطيب مرة أخرى على الفرار, 
وفى يوم عيد الأضحى من هذا العام 
ترك الفسطاط خفية بعد أن كتب هجاء 
فى كافور وعبر جزيرة العرب بعد أن 
قاسى المحن والأهوال (البديعى. جاء 
ص )١10-1١15‏ فوصل إلى العراق 
وأمضى مدة من الزمن فى الكوفة:, ثم 
استقر فى بغداد. وربما كان قد فكر فى 
أن يتصل بلمهلبى الوزير البويهى 
المعروف الذى جمع حوله حاشية 
مكناةة: و عه انضرف هن ذلك الفداء 
الذي الاووة له الشسهراء والطتماء 
المقربون من هذا الوزير أمثال ابن 
الحجاج وأبى الفرج الأصفهانى صاحب 
«كتاب الأغانى». وألقى المتنبى هنا كما 


نكا 


بدأ يفعل وهو فى مصر من قبل (ابن 
الفرضى: تاريخ الأندلس» رقم *5غ) ب- 
دروسا على زمرة من الصحاب». شرح 
لهم فيهاأشعرره إلى ذلك الحين 
(الذهبى: تاريخ الإسلام, باريس رقم 
“0 ورقة رقم 6) فقضى عام 
زار الشاعر الكوفة حوالى هذا العام 
(انظر أأعاتطة0) .1 ض لطم اسامط!-له 01 مازلا 
ص ,٠١‏ تعليق؟(. ومهما يكن من شىء 
فإن المتنبى نزح عن العراق عام 6 6ه 
(115م) وذهب عن طريق الأهواز إلى 
أرجان من أعمال خوزستان وهناك نال 
رخن الوزتو التودوي امن الحمود ويخصه 
بيعض مدائكحه (الواحدى, ص * ,ىق تم 
5 اليازجى2. ص 1515ه - 0150) ثم 
ترك ابن العميد وذهب إلى شيراز 
بفارس واتصل هناك بالسلطان البويهى 
عضد الدولة الذى رغب فى أن يكون 
الشين من رججال”بلاطلة: ويعية ان 
أمتدحه الشاعر يعدة قصائد تعتبر من 
كوو تازه توك يزان الأرسيات غير 
واضحة. وريما لم يكن لهذا الرحيل من 
سبب سوى حنينه إلى وطنه (الواحدى, 
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48)). ورجع أبى الطيب من بلاد 
الفرس إلى بغداد على مراحل قصيرة, 
وفى الطريق هاجمه البدى والنهابون 
قرب دير العاقول فى آخر رمضان عام 
5ه (أغسطس 1550م) فقتل كما 
قتل أينه فى عراكه معهم. فتناثر متاعه 
جميعًا وفى مخطوطات ديوانه التى 
خطها بنفسه (البديعىء ج١ء‏ ص 
/19-11). 


وقد كان المتنبى محاطاء حتى فى 
حياته. بالمعجبين المتحمسين الذين 
دافعوا عن أشعاره بجملتها من هجمات 
الحاسدين الذين لم يكونوا أقل حماسة 
منهم فى الحط من شأنه. ومعظم هؤلاء 
نقدهم بالإنصافء وإنما يعبر فقط عن 
رأى فريق من الناس. فلما توفى المتنبى 
تشات طيقة تالكة تعجب فس حره كانت 
أنفذ بصيرة من الأولى وأكثر حذرا من 
الوقوع فى التحيز والمبالغة من الثانية. 
(الجرجانى: الوساطة. ص١١-7١1,‏ 
81-6). وسادت آراء هذه الطبقة 
الجديدة:. فلما ذهب جميع معاصرى 


أبو الطيب المتنبى 


المتنبى ظل جمهور المتأدبين يناصر 
متاحسزرة كاية اماع نيف الدولة: 
يستثتنى من ذلك العسكرى وابن 
خلدون. ومنذ القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) أصبح أسم 
المتنبى مرادفا للشاعر العظيم؛ وقد أثر 
على الشعر العربى تأثيرا كبيرا لا مثيل 
له. وأصبح ديوان المتنبى طوال 
العصور الوسطى والعصر الحاضر قى 
متناول الدارسين والأدباء من فارس 
إلى الأندلس بفضل كتّابٍ انساقوا فى 
الغالب إلى شرح ديوانه بدافع العاطفة 
لا بدافع العقلء نخص منهم بالذكر ابن 
جنى وبعده أيا العلاء والواحدى 
والتبريزى والعكبرى وابن سيده. ولا 
يتسع المجال هنا للإبانة عن أثر المتنبى 
فى الشعر الذى جاء بعذه, ويكفى أن 
نشير إلى أن كل شعرءء المديح من 
العرب قد تأثروا المتنبى بطرق شتى. 
ولا يزال الناس يقبلون على قراءة 
شعره إلى يومنا هذا فى شمال إفريقية, 
كما أن المتأديين فى مصر والشام 
ينزلونه منزلة علياء وقد خصه كثير من 
النقاد بالأبحاث التى تطفح بالثناء عليه. 
ويظهر أن أبا الطيب يجتذب الناس فى 


1 


أبى الطيب المتنبى 


نسو ساغلن الأقن تح بدلسفته الحوية 
وحماسته للعقصبية العربية, كما 
يجتذيهم بخصائصه الأدبية البحتة. 
المصادر : 

كتبت للمتنبى فى الشرق عدة 

)١(‏ عبد الله الإأصفهانى: إيضاح 
الأدب» لعبد القادر البغدادى (القاهرة 
سنة 99؟117١ه)‏ جداء ص184-5/47. 

(1) الثعالبى: يتيمة الدهر (دمشق 
عام 3 اهم) جا ص ,١ 17-1١8‏ 
وفى مواضع أخرى. 

(*) الفكليب اليف واد “تاريخ بغدان 
(باريس» ففهرس المخطوطاتء رقم 
0 ", ورقة رقم 1-6 )٠١‏ وقد 
كل من ابن الأنبارى فى كتابه «نزهة 
الألياء» (القاهرة سنة ه) ص 
55 -1 دايعا فى عمان 
«الأنساب» (ليدن سنة 5١اه)‏ 
الورقة رقم ١1‏ [وقد طيع كتاب. 
تاويح كدان التعدادى كلتف السفارة: 


تكسن 


5( ابن خلكان: الوفيات. (القاهرة 

)0( البديعى: الصيح المنبى عن 
العكبرى) على «ديوان» المتنبى, القاهرة 
تنككة ه) جا ص 0-0 غ ؟. 

وقد درس أشعار المتنبى فى الشرق 
غير شراحه كثيرون منهم. 

ل أبو الحسن الجرجانى: الوساطة 
1١ه).‏ 
السائر (بولاق سنة ؟7م/؟ ١اه).‏ 

5( وقدأورد حاجى خليفة ثيتا 
جا ص كل 1 غيرأن هذا 
الثيت ناقص. وأهم شراحه. 

)٠١(‏ الواحدى: -«تهه 1آططه71هاء تلا 
غ771 0111111671107110© 11171 1111710 
(طبعة ديتريتشى 1016661101 برلين سنة 
أكذا). 
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)١١(‏ العكبرى: التبيان فى شرح 
الديوان (القاهرة سنة .)١7١8‏ 

(؟١١)‏ ناصيف اليازجى: العرف 
الطيب فى سرح ديوان الى اليب 
(ييروت سنة .)١١١١6‏ - وقد درس 
المستشرقون كثيرًا من شعر المتنبى 
عموما وتفقصيلا. وسنذكر هنا 
الدراسات العامة فقط. 

)١7(‏ معلطامظ : عامار! عل مانعتمعستوم0 
:5ه :(يون سنة 5 .)١185‏ 


(١ 5)‏ اتهاذع عناظ ععصسصسدآآ: ,أططمنجماماا 
تعاطءنط عطاعتطدعة عاوونرع ,عل (قينا سنة 
0854)). 


)١9(‏ مممساءاءم8: 1 .ى .6 جدلء 
ص /ا4-قم8م. 

4 ممكامطعلكآ: مكل رمرءعشة‎ )١1( 
ص‎ )١977 دطه:ة4 0/176 (لندن سنة‎ 
,5١ غ73‎ 

إفنة العلوطة) ."1 : -أه أل ماثآلا ها 
(0 .3 .1 أطاطهمماب الال حبمت ١‏ 06 ص 
/لاالاع 


)١18(‏ الكاتب نفسه: 14إناى 41غزاقى 
1ل2ع16) اططمنتعايأل[-أكت أل موأدعمم 
أمعضط أعل ... (فهء 4 46112 سنة /ا؟5١.‏ 
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أبى الطيب المتنبى ‏ أبى العباس 


(19) الكاتب نقفسه: 41 206514 هل 
,50 مأأعل عأعنجدرهة)) اططعانه انا /!- 1ه 


.١ جلك‎ ١9179 سنة‎ 05101 4 


٠. )‏ ( عاقطعما8 .1: -آه عطعمه عاغمط مآ 
1 ذا ا للع :| أه ‏ أطاأطعترداهل[ 


110127681. الكاتب نفسه:‎ )"١١ 


[بلاشير ©5126 .]1] 


أبو العباس 

السفاح: أول خلفاء الدولة العباسية, 
افبمة التسقيقى عون اش وللتقريق نين 
وبين أخيه أبى جعفر عبد الله المنصور 
الذى ولى الخلافة أطلقوا عليه عادة 
اسم «أبو العباس»., وكان أيبوه محمد بن 
على الحفيد الأدنى لعم النبى. وكانت 
أمه تدعى ريطة بنت عبيد الله بن عبدالله. 
وقد رأى العباسيون أنهم أحق بالخلافة 
من الأمويين لقرابتهم من النبىء: ولهذا 
أكة العتياسيون هذ بناية الأسين 
يتآمرون على الأسرة الحاكمة. وكان 
هذا شأن محمد والد السقفاح ينوع 
خاصء وقد تابع أولاده هذه الخطة من 


ا 


٠‏ أبى العباس 


بعدهء وأولهم إبراهيم ثم أبى العباس 
فأبو جعفر. وتذكر الرواية الشائعة أن 
أبا جعفر كان أسن من أخيه أبى 
العباسء ولكنه تنازل لأخيه عن حقوقه. 
وفى رمضان عام ١79‏ (يونية 7417) 
تقبوة الوانة السحوداة اسان 
العباسيين» فى خراسان: وهزمت جنود 
بنى أمية وسقطت الكوفة ونادى أبى 
العباس بنفسه خليفة فى بفداد عام 
اه (9غلام), وأصبحت تلك المدينة 
المقر المؤقت للأسرة الحاكمة الجديدة, 
وموم مزوان الثاتى اشن خافاء ين امه 
هزيمة منكرة على نهر الزاب الأعلى فى 
جمادى الآخرة عام ١١7‏ (يناير )٠٠١‏ 
وقتل بعد ذلك بقليل. وكان شغل 
العباسيين الشاغل حماية العرش من أى 
خطر من جانب الأمويين» فاتخذ الخليفة 
الجديد لذلك أشد التدابير 
وأفظعهاءوتخلص الخليفة وعماه عبدالله 
وداود بالقوة والحيلة من سلالة الأسرة 
الحاكمة السابقة. وقد لقب أبو العباس 
نفسه فى خطبة له من قوق منير 
المسجد الجامع بالكوفة ب «السقاح» 
وعمل بإخلاص كل ما فى وسعه لكى 
يكون أهلا لهذا اللقب المروع. ولم يكن 


الكو 


الأمويون وحدهم فريسة هذا الظما 
تسقك الدساف بل كان آماء الكليقة 
الجديدة عدة صعاب أخرىء ولكن 
نصيب المفارضة فى جميع الحالات كان 
هو البطش فى أفظع أشكاله. ولم يكن 
أمام أبى العباس فى غير ذلك من 
الأمور الوقت الكافى لترقية شئون 
تملكت فترك هذا للخليفة المنصون الذئ 
يظهر أنه كان له شأن هام حاكما 
ومشيرًا إبان خلافه أخيه. وتوفى 
السفاح فى ذى الحجة عام ١11‏ (يونية 
:)| بالأنبار على نهر الفراتء وكان 
عمره حوالى الثلاثين ربيعًاء وتقول 
الووآية القنائحة إنه وى بالفلافقة 
لألفيه: 
المصادر: 

6 الطبيرىء. انظر الفهرس. 

(9]رايق الأقيان طبعة تورنكر د 
ج ه. ص85 وما بعدها. 

0 اليعقوبى, طبعة هوتسماء ج؟, 
م 1 ويا كدق 

(؟) 1كللا: امع/اله) .4 .0و6 جساء 
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)5( ء[آنألآ.4م ٠:‏ -7101 1771 15104771 126 
14 1110 .18611 حب :١‏ ص غ5 5 6 
)01 ععاع16010: بععمعل |3 معو اماع :0 


ف ( كتدط/!: -ء0 .152" 115 .ع1ه[طأآهه 176 
0/1 .1176 الطيعة الثالثة. ص١‏ ”6 


)0( ماعقتتقطلاء /ل” : (عنزء؟8! .0108 1205 


5112 56171 714لا ص 12/8 ؟ وما بعدها. 


[تستر شتين 1ع5]6عناع2 .87 .16] 


+ أيو العياس السفاح, عبد الث ابن 
محمد بن على بن عبد الله بن العياس: 
أول خليقة عباسى؛ ولقب السفاح يعنى 
الملتعطش لسفك الدماء أو الكثير البذل. 
وفى صفر سنة ”1ه (سبتميسر ‏ 
أكتوبر سنة 55/ام) لان هو وسائر 
أفراد البيت العباسى بالكوفة بعد أن 
احتلها الحسن بن قحطبة بقليل» ونودى 
به خليفة بالممسجد الجامع فى الثانى 
عشر من ربيع الآخرة (54 نوفمبر) 
وعندها ألقى خطبته المشهورة. 
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أبو العباس ‏ أبى العباس السقاح 


وكان أول عمل لأبى العباس هو 
قضاؤه على الأمويين جملة؛ وكانت 
جيوش العباسيين بقيادة عمه عبدالله بن 
على قد حققت نصرًا كاملا عند الزاب 
الأغلى فى حعفاداق الكافة بيقة أت 
(يونية سنة )195١‏ واندفعوا يتعقبون 
مروان الثانى فى العراق والشام 
وفلسطين. وحين قتل مروان بمصر فى 
دخ الححة انيت #الاق رامسطين شنة 
)6٠‏ أصبحت المعركة الكبرى فى 
يفتكم الأنقيناء «وسرعان ها فى على 
المقاومة المعزولة التى كان يبديها ابن 
5 ة فى راط على عدن تبعت للد 
التى تشلعة فى العراق:والشام فى 
بطش شديدء فقد أطلق الغزاة العنان 
لشورات انتقامهمء وكان أولها خطرا 
الحادث الجلل الذى كان على نهر أبى 
فُطْرس حيث قتل عبد الله بن على نحوًا 
من ثمانين من زعماء بنى أمية ونصب 
لواف على حتششيي كم قدق يها بعد 
ذلك إلى الكلاب لتنهشها. وحدثت 
مشاهد من هذا القبيل فى الكوفة 
والبصرة وفى الحجازء هذا إلى ما كان 
من انتهاك قبور الخلفاء الأمويين. 
وكذلك مط العطلونئن سن ذه 


يكودرنا 


أبى العباس السفاح 


(01-16لام) حين س خطوا إذ رأوا 
أنفسهم بعد أن أيدوا قضية الثورة قد 
بخارى. 
مكاضين القاوجة الوكسيية يضد تولن 
أن العباسيين أرادوا أن يذهبوا إلى مدى 
أبعد من ذلك, فيستأصلوا شأفة قادتهم 
هم سياسيين وحربيين ممن بلغوا فى 
السلطة شأنًا عظيمًا وأخذ عليهم التمرد 
سواء بالحق أو بالباطل. وبالتآمر مع 
ابن كثير. وبعد هذا جاء دور أبى مسلم, 
وقد فشلت أولى المحاولات ضده: 
وكانت تتصل يتمرد زياد بن صالح 
فيما.وراء النهر سنة هاه 
(20-1/65)؛ وكانت الثانية بعد وفاة 
الخليقة النصون: 

وما 'أبى العجاسى فى الأتبان:' وكان 
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1ه (يونية سنة 505لام). ومن 
العسير أن نصدر حكمًا على شخصيته, 
ذلك أننا لا نعرف على وجه اليقين 
نصيبه الشخصى فى الحوادث التى 
وأقتدف هزه تقلافقة القتصسيرة: ولكن 
المحقق أنه خلال حكمه لم تنتقل الحركة 
العباسية من طور الثورة إلى طور 
الشرعية فحسب بل هى قد مكنت لنفسها 
أيضا. كما ظهرت أولى الدلائل على ذلك 
السلطان السياسى والاقتصادى الذى 
دعمته خلافة المنصور. 
المصادر: 

)١(‏ الدينورى: اللأخبار الطوال» 
طبعة 355ع11أنا. 

(؟) اليعقوبىء الفهرس. 

(؟) الطبرى» الفهرس. 

(:) المسعودى: المروجء القهرس. 

)2( عاعل51010 .16 جناي معدو لعتمء 071 
مء2 ص81 .١ 5١ - ١١‏ 

(1) معمسقطلاء/ا .1 : 
ص 714 - 3017 


6ع 1015 


6 وانظر عن لقيه «السفاح».15 1 
2 .++ : 32035.آ عغطا أه عستصدء81 عط ون 


دائرة المعارف الإسلامية 


هنقاقة5 اذ فى .4.5 .15171.12 ص 
3 


(6) وانظر عن ابن هبيرة -5.73105 
نأوء: انمه ال **0امعسزلوئ“ 11 فى 111 


سنة ,150١‏ ص /الا١‏ - 1485. 


الكاتب نفسه: -«(جممزا دعل متعهودها/! م[ 
45 فى 01116116|:11 ,47110 سئة 


6 , ص 88 - 76 ,.١‏ 
)٠١(‏ وانظر عن أبى مسلم: الكاتب 
نقسسيهة: 122101201011 :ترز أكناة! ناطالل ياى :31110 
6ك أل .أن ,أععاطكط أعل .لهعع4 »ع علوم بزأاءل 
أماقر6 5407 ,.7107 سنة ,١5459‏ ص 7177 
-908", الاغ - 90غ؛ سنة ٠‏ هو 
ص 86 - .٠١5‏ وانظر مادة «أبو 


مسلم». 


خورشيد [موسكاتى 84050201 .5] 
أبو العتاهية 


القاسم بن سويد بن كيسانء وكنيته 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى العباس السفاح ‏ أبو العتاهية 


فى عين التمرء وهى قرية صغيرة 
بالقرب من الأنبار (تذكر روايات أخرى 
أنها بجوار المدينة) وينتسب آباؤه لقبيلة 
عنزة البدوية,. وكان أبوه القاسم 
حجاماء. وكان له ولأخيه زيد دكان 
صغير لبيع الفخار بالكوفة, ويقال إن 
الناس الذين كانوا يترددون عليه كانوا 
يكتبون على كسر الخزف الأشعار التى 
ينشدها. ورحل أبو العتاهية إلى بغداد, 
عندما بدأ يشتهر بالشعرء صحبه المغنى 
إبراهيم الموصلى, الذى ذاع صيته من 
بعد. ولكنه لم يستطع بادىء الأمر 
التبريز فيهاء فاضطر الى الاعتكاف 
بالحهرة التواضعة فشرة فن الوه 
واشتهر هناك بالشعر حتى وصلت 
شهرته إلى مسامع الخليفة المهدى 
فاستدعاء كافية إلى دان .ولك ]نا 
العتاهية لم يستمتع طويلا بحظوة هذا 
الخليفة: لآنه لم يكن قطناء إن وضنت 
فى أشعاره جارية للمهدى تدعى عتبة. 
فأغضب ذلك الخليفة كثيراء وأمر 
بسجنه, ولكن سرعان ما أطلق سراحه 
واتصل وده ثانية بالخليفة» وأصيحت 
له مكانة رفيعة عند المهدى وخلفائه من 
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أبو العتاهية 


بعده. ولما كان أبى العتاهية يطوى 
بين جوانحه منذ حداثته نزعة قوية إلى 
التققفء» فقد.مج حياة العيت:بالبلاط 
العباسى. وما إن اعتلى هارون العرش» 
حتى هم أبى العتاهية أن يهجر الشعر, 
ولكن هارون الرشيد استبد به وأجبره 
على التخلى عن هذا الرأى بزجه فى 
السجن مرة أخرى. وتختلف الروايات 
فى عام وفاته. وتذكر الرواية التى تعزى 
إلى ابنه محمد أنه توفى عام 
٠ه(450م)‏ وتذكر روايات أخرى 
أنه توفى عام ١١151ه(851م)‏ أو عام 
51ه(458م). 

وقد وصفه معاصروه بأنه كان حر 
الفكر لأنه أنكر اليعث. وقد حاول أبو 
العتاهية أن يجد حلا لمعضلة الإثنينية, 
فقال إن الله خلق جوهرين متضادين 
منهما انبثق كل شئ وإليهما يرد كل 

ولم تصل إلينا جميع أشعار أبى 
العتاهية. ويمتاز شعره ببساطة 
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وكان يزدرى كل الازدراء فخامة الشعر 
البدوى القديم التى انحطت بكتغير 
الأحوال وأصبحت مجرد صناعة 
تقليدية. وكان يرغب فى نظم شعر 
يفهمه الناسء لذلك كان أهم مايحفل به 
فى قصائده المعانى التى كان يقصدها 
وتحتوى معظم قصائده على حكم 
وعظات ليست بينها رابطة قوية. وجل 
تلك القصائ التى وصلتنا فى 
«الزهديات» وأهم ما تمتاز به التشاؤم 
الواضح. فالزهد عنده يبرره فناء مافى 
فده الذقاذ قيتى :يرق ان الغالة'سلسلة 
من الألم متصلة الحلقات, والصفاء فيه 
ممتزج بالأكدار أينما كان» ولا رجاء فى 
السعادة إلا لمن حمل بين جنبيه نفس 
كنوعة.: 

وبالرغم من هذه النظرة السوداء إلى 
الحياة, فإننا لانجد فى فلسفة أبى 
العتاهية أثرا لذلك العويل المتخنث. فهو 
فيهاقوى حازم ولولم يكن جذلان 
مغتبطاء وهو يحمل أثقال الحياة لأنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما الجزء الشانى وهو الأصغر مما 
وصبل إليكا هن اكاره فإنة بتقمسم إن 
ستة أقسام: )١(‏ المدح, وهو قطع 
متناثرة معظمها فى مدح المهدى 
والهادى وهارون والمأمون. (؟) شعر 
المناسبات. وفيه معاتبات جميلة ذكية. 
(؟) الهجاء. (؟) الرشاء. (5) قصائد 
مرتجلة.(1) حكم وعظات. 

وأبى العتاهية أول شاعر فلسفى فى 
الأنب العريئ؛ وهو وتقزد بالهرية الدن 
غالع .بها القوالب: الشعرية» وقد طبعت 
الجمعية اليسوعية ببيروت أشعاره 
طبعة جيدة بعنوان «الأنوار الزاهية فى 
ديوان أبى العتاهية» بيروت /1841م. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان. طبعة قستنفلد, رقم 
6١‏ 

8©) الأغاق مه سن اك 

)5( اعماعقتا .لكط: دعل رزوموتبانان) 


0114/1/62 .4 انلا 07161115 جد لاص 


ا 
) ع( لللتقلتاع 80 : ع ]| طمىه ل تأعوع 6 


جلا ص8/ا. 


[أو يسترب 100ا065 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو العتاهية 


+ أبو العتاهية (والمعنى هو أبو 
التعته) أبو إسحق إسماعيل بن القاسم 
ابن سويد بن كيسان: شاعر عربى ولد 
بالكوفة أو فى عين التمر سنة ١١ه‏ 

(54لام) وتوفى سنة١٠5ها‏ 
(475م) أوسنة ١71ه‏ (473), وكانت 
أسرته من موالى قبيلة «عنزة» جيلين أو 
ثلاثه أجيال. وكانت تشتغل بأعمال 
وضيعة. كان أبوه حجاماء وكان الشاعر 
تقش بنع السران فن النارفاف. وعانك 
نظرته إلى الحياة نظرة مريرة بحكم 
ضعة مكانته الاجتماعية. وقد أطلق 
العنان فى شعره المتأخر لكراهية الطبقة 
الحاكمة والأغنياء واشسجهن تسكلة 
ووضاعته حتى آخر حياته, ولكنه رزق 
- كبشار بن برد - موهبة الشعر ورجا 
أن يجد فيها باب إلى حياة أوسع 
وأفسح. وعرّ عليه وهو الفقيرء أن يجد 
وقتا ينفقه فى حضور مجالس فقه اللغة 
وشعر القدماءء ولهذاء بلاشك, يعزى 
السبب فى جدة أسلوبه وتحرره من 
التقاليد. وقد انضم وهو شاب إلى زمرة 
الشعراء الخلعاء الذين التفوا حول والبة 


فسن 


أبو العتاهية 


ابن الحباب واشتهر بأشعاره فى الغزل 
والخمر. وقد عاب النقاد المتأخرون 
شعره فى هذا الياب ورموه بالضعف 
والمشاكلة لطبائع النساء (ابن قتيبة: 
الشعرء ص )51 5) ولم يبق منه إلا قطع. 

وكان أبو العتاهية ‏ مثل الشسعراء 
المطبوعين - يؤثر اللغة البسيطة 
والأوزان القصيرة؛ء واشتهر أول ما 
اشتهر بقصيدة فى مدح المهدى نالت 
رضا المهدى بالرغم من هذه المآخذ التى 
خرجت بشعره عن خصائص الشعر 
القديم. وقد ساءت سمعته فى بغداد بما 
قاله من قصائد غزلية فى عتبة جارية 
ريطة ابنة عم المهدى وكانت ترجو أن 
تلفت نظر الخليفة إليها ولكنها لم تكن 
تروم أن يدفع بها إلى رجل لا يملك 
شروى نقير. وقد عد الشاعر الخليفة 
مسؤولا عن خيبته فى نوال عتبة. 
وبدرت منه أبيات جانب فيها الحذر 
فجّلد وأقصى إلى الكوفة. فلما توفى 
المهدى شفى غليله بأبيات يمكن أن 
تحمل على غير وجهها. 

وعاد إلى بغداد فمدح الهادى مدحا 


لذ 


غليظًا ضايق خليفته الرشيد فألقاه فى 
السجن هو وصديقه إبراهيم الموصلى. 
ثم عفا عنه الرشيد ونال الحظوة عنده 
مرة أخرى وأاخذ الشاعر بمتعه بقصائده 
فى الغزلء ثم تنكر للفزل فجأة 
وانصرف إلى الزهد (حوالى سنة 
ه). واستاء هارون أول الأمر من 
هذا التجحجول الذى طراً على الشاعرء 
ولكنه رضى من بعد مستجيبا إلى 
التماس الفضل بن الربيعء ولاريب أن 
بعض هذا الرضا يرجع إلى شهرة 
الشاعر عند الجماهير. ولنا أن نشك فى 
القول بأن رعاية الفضل له كانت تتصل 
بمؤامرته على البرامكة التى شاركت 
فيهااللملكة زبيدة وأن قصائد أبى 
العتاهية الجديدة فى الزهد كانت توائم 
أغراضهما. ومهما يكن من شىء فإن أبا 
العتاهية دأب من يومها على النظم 
الغزير فى المواعظ القصيرة والطويلة 
مصورا أهوال الموت التى تحل بالناس 
جميعا وخاصة الأغنياء وذوى السلطان 
ولامنجاة منها للخليفة نفسهء وقد عادت 
عليه قصائده فى هذا الباب بالنفع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزيل حتى إنه حذر أبا نواس حين بدأ 
هو أيضا ينظم فى الزهديات من 
الافتيات على باب قد أنشأ أبو العتاهية 
لنفسه حقا مقررا فيه. (أخبار أبى 
نواسء. القاهرة سنة 5784١,.ص١٠1).‏ 
وقد شك النقاد المتأخرون , ولهم بعض 
العذر. فى صدق انصرافه إلى الزهد 
وخاصة الزاهد الحق أبو العلاء المعرى 
الذى أشار إليه بقوله: ذلك الفتى الأريب 
(ابن فضل اللّه: مسالك الأبصارء ج١١2‏ 
مخطوط بالمتحف البريطانى رقم 01/0, 
ورقة .)١77‏ 

وثمة تهمة أكثر تواتراً من ذلك 
وجهت إلى أبى العتاهية. وهى تهمة 
الزندقة التى كانت سلاح) أثيرا لدى أهل 
هذا العصر. وقد رأى كولدسيهر أننا 
يجب أن نلتمس سببا من أسباب سجنه 
مرات فى النزعة المخالفة لمذهب أهل 
السنة التى كانت تظهر فى بعض 
قصائده أحياناً. ولم يتلق أبو العتاهية 
دورسا فى الدين ولذلك يظهر أنه تأثر 
بذلك التراث المعدل من العقائد المانوية 
الذى كان مايزال شائعاً فى العراق» وهو 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو العتاهية 


العالم لقوله بوجود جوهرين هما الخير 
والشر وإن كان أبى العتاهية قد رأى 
أنهما كلاهما من خلق اللّه. وقد يكون فى 
بعض أبياته أيضا مثل: 

فانظر إلى ملك فى رَى مسكين. 

وله بوادر هوى حفى مع موسى 
الكاظم ومع دعوة أئمة الشيعة التى 
كانت لاتزال قوية فى الكوفة. 

ويرجع نجاح أبى العتاهية العجيب 
فى ميدان الشعر إلى يساطة لغته 
وتدفقها وبعدها عن الصنعة مما يميزه 
عن بعض معاصريه الذين عرفوا 
بالصنعة المتكلفة, كما أنه كان يعبر عن 
مشاعر الناس بشعر يفهمه الناس. وكان 
من حسن حظه أيضا تلك الصداقة التى 
فأتاح له ذلك أن يلحن الكثير من 
قصائده أعظم موسيقى فى عصره. 
وكان هو ومحاصره الأصغر منه أبان 
ابن عبد الحميد أول من نظما من 


تفضا 


أبو العتاهية 


المزدوجء. وكان أبو العتاهية فى قول 
١2)أول‏ من استحدث وزنهالمضارع» 

ولم يجمع ديوان أبى العتاهية لغزارة 
ستة 5ه رزالا٠‏ ام). 

المصادر: 

.5١ ابن خلكان: الوفيات» رقم‎ )١( 

ص1؟1 1١87” - ١‏ الطبيعة الثالتةء 
جدءع: 

1١١7-١ ص‎ 

(؟) وانظر أيضا الند0 جعاطه1 
العتاهية. 

ل( تاريخ بغداد, جاء 5 360 8 1 

(0 )ععطنملام تزه ككع معدم ) .)11 كن 1 


كاى لم021 ص7١‏ اوما بعدها. 
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)1 ( ذزلد» .) فى اياك أأبوعل ماكاناطا] 
أاه1:ه 01 سنة 51717١ا.ص :5١١5١‏ وما 
بعدهاء 536 وما بعدها. 


,/”ص.١‎ 


(/ا) ممصا عمقل : 
قسم١ا.ءص5١١.‏ 

(4) وقد نشرت طبعتان تقتصران 
على أجزاء من الديوان فى بيروت سنتى 
/ا584 ١5‏ كام١‏ 

(9) انظر أيض) «مجموعة» طبعة 
ف.أ. البستانىء بيروت سنة /1551ام. 

)١ 0‏ الزهديات ترجمة رشر -5عخ! .0 
»تدك شتوتجارت سنة 1958. 


خورشيد | كويليوم عمسهااتن 4.6 ]| 


أبو العلاء المعرى 

أحمد بن عبد اللّه بن سليمان المعرى: 
الشناع الأستلاسى المتشهون: والن عام 
7ه(6175م) فى معرة النعمان» وهى 
بليدة فى شمالى الشام بين حلب 
وحمص.ء وينتسب إلى أسرة عربية 
محترمة تزعم أنها انحدرت من قبيلة 
تنوخ التى استقرت منذ القدم فى هذا 
الإقليم. وقد ولى جده القضاءء. ويظهر 
أن أباه كان على شئ من العلم. ولم يكد 
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أبى العلاء يبلغ الرابعة من عمره حتى 
أصابه الجدرى فأفقده عينيه أو كاد, 
ويحق لنا أن ندهش من حافظته العجيية 
التى مكنته,. رغم ذلك النقص الخلقىء من 
أن يظهر فى آثاره هذا التنوع وتلك 
الدراية الواسعة بالعلوم التى قلما فاقه 
فيهاأحد. وقضى شبابه فى عصر 
مضطرب. فقد كان الحمدانيون يحكمون 
شمالى الشام فى ذلك العهد حكماً 
مزعزعاً لوقوعهم بين الفاطميين الذين 
كانوا يتقدمون من الجنوبء وبين الروم 
الذين يتقدمون من الشمال. ومع ذلك لم 
تكن هذه الظروف غير ملائمة على 
الإطلاق. للأدب. ومع أن عصر سيف 
الدولة الزاهر كان قد انقضىء فإن 
النهضة التى بدأها ذلك الأمير لم تكن قد 
فقدت قوتها بعد. وكانت شهرة الشام 
الأدبية عظيمة فى ذلك الوقت, كما نتبين 
من الثعالبى الذى عاصر أبا العلاء (انظر 
مقدمة مركوليوث, «رسائل أبى العلاء» 
ص١ .)١‏ ودرس أبو العلاء فى حلب 
وطرابلس وأنطاكية على تلاميذ النحوى 
ابن خالويه وغيرهم من علماء الشام. 
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أبو العتاهية - أبو العلاء المعرى 


ويظهر أنه كان يتجه بدراساته إلى 
اتخواف الديع الك مشلا ود 
وصلت إلينا بعض مدائحه فى سيف 
الدولة الحمدانى. وعلى أيه حال فإن 
المعرى سرعان ماترك حرفة مرجوة 
النجاح لأنها كانت خليقة بأن تعرض 
كبرياءموطريعكالستناشة للفياةة القن 
لأتحصل :فق قال فى قد قي لدف 
لم اطوق معسسا مم «الر واساء سكين 
ولامدحت طلبا للثواب». 

وكان يعيش عند عودته إلى المعرة 
من معاش سنوى قدره ثلاثون دينارا 
تدفع له من مال محبوسء ومن المحتمل 
أنه كان يعيش كذلك من الأجور التى 
كان يدفعها بعض الطلاب الذين 
اجتذبتهم شهرته الفائقة» ويدل على ما 
كنان "له ف سمسيظ ر انه سن 122 - 
انشكان مبواطتيه له لداعل رسنالة 
وجهها إليهم السياسى والمؤلف 
القبزوق أبق القاسم بن على المفترين: 
وظل أبو العلاء فى المعرة حتى عام 
4-١‏ ه(١٠١٠م)‏ حتى استقر رأيه, 
لأسباب مجهولة, على أن يعيش فى 


تكفا 


بغدادء وليس من العجيب إذا أن يشعر 
فى شرخ حياته بقيود الحياة الريفية 
وينزع إلى ميدان أوسع تقدر فيه 
مواهبه. ولذلك ذهب إلى قصبة البلادء 
ولكنه قفل راجعا بعد عام وسبعة أشهر 
إلى موطنه. ويقول أبى العلاء نفسه إن 
مرض أمه وحاجته إلى المال هما 
السببان اللذان دفعاه إلى العودة . ولكن 
تين أن النشي:الأخير يفي الاحتفال: 
فون كان له اممدكاء ذو شود 
يستطيعون أن يمدوا له يد المعونة إذا 
اختاج: الام إلى ذلك: 

ووس افتحوت ف تفن لوقت يعسن 
الحرادت الخابية اسكشبالة الراخم الذئ 
بلع حم الطلق :شيك إلى كلك إن فض 
الشاعر التكسب بالشعر وقف حائلا 
بينه وبين تحقيقه أطماعه, كما أن إهانة 
المرتضىء أخى الشاعر المعروف 
الغتزيق 'الرزضئ لآين العلاء دفحته اخ 
الأفن :إلى معانزة المدييقة (( مركو تيوه 
ترشاقل اب العللاةة عن" رادها . 
وكذل ناته الجعداف خلن تمر جلة دقيقة 
فى حياة الشاعر. وكان أبو العلاء إلى 


ونا 


ذلك الوقت قد عرف بأنه عالم متبحر 
وشاعر مطبوع متآثر بأسلوب المتنبى 
الذى كان متحمسا فى الإعجاب به ولم 
تظهر موهبته الفريدة إلا فى آثاره 
المتأخرة التى كتبها بعد عودته إلى 
المعرة:«اللزوميات» و«رسالة الغفران». 
ولا نستطيع أن نشك أنه استوعب فى 
يغداد كشيرا من الآراء والتتأملات 
الخارجة على مذهب أهل السنة التى 
يتميز بها هذان الكتابان. أما مايؤكده 
البعض من أنه حضر دروس أئمة 
العلماء فى عصره فهى مخالف لما قاله 
هو نفسه فى خطاب أرسله إلى عمه 
يخبره فيه أنه وصل إلى المعرة قادما من 
بغداد. وأنه منذ بلغ العشرين من عمره 
لم يفكر فى أن يأخذ العلم على واحد من 
أهل العراق أو الشام. وماكاد يصل إلى 
بلده حتى بلغه نعى والدته؛ وقد أثر فيه 
هذا الحادث تأثيرا بليغا وشجعه على 
تنفيذ عزمه على اعتزال الناس. ويقال 
إنه عاش منذ ذلك الحين فى كهف أخذ 
نفسه فيه بالتقشف: لايأكل لحم 
الحيوان بل لايتناول البيض واللبن, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويشير اللقب الذى كان يطلق عليه أحياناً 
وهو «رهين المحبسين» إلى عزلته وعماه 
٠‏ ومع ذلك فإنه لم يمكّن قط من أن 
يعيش عيشة النْساك, وقد وجد أبى 
العلاء فى المعرة ما فاته فى بغداد من 
الشهرة والمال. ووفد عليه الطلاب من 
الجهات البعيدة ليقرأوا عليه. وتدل 
الرسائل التى نشرها مركوليوث على أنه 
كان كشين القزاسل مع العلساء الدين 
كانوا تواقين إاى الإفادة من علمه 
ويذكر الرحالة والشاعر الفارسى ناصر 
خسرو الذى زار المعرة عام 479:ه 
(410١٠م)‏ أى قبل وفاة أبى العلاء بأحد 
عشر عاماء أنه كانت له سلطة مطلقة فى 
المدينة كما كان له مال وفير وزعه على 
الفقراء. على حين عاش هو عيشة 
الشظف كأنما هو ولى من الأولياء. 
وأمضى أبو العلاء حوالى أربعين عام 
فى عزلة ولكنه لم يخلد فيها إلى الكسلء 
نعرف ذلك من قائمة مصففاته الكثيرة 


التى الف« معظعها ختلال هذه لد ' 


م 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى العلاء المعرى 


وهو يدين بشهرته فى المشرق إلى 
مجموعة أشعاره الأولى المسماة 
ب«سقط الرّئنْد» وتوجد منها عدة 
مخطوطات بالمكتبات الأوروبية. وقد 
طبعت هذه المجموعة فى أول الأمر 
ببولاق عام 1875١م,‏ ثم فى بيروت عام 
18ذم. واتخ ‏ ذها ريو 11611 .0 
موضوع رسالة له اه هناد عملم اباطه ءر2 
(كلاط::0677:1 بونء سنة 1887ام). وأهم 
الشروح المعروف هو شرح أبى العلاء 
نفسه المعروفة ب «ضوء السقط» وشرح 
تلميذه التبريزى. ومعظم أشعار سقط 
الزند نظمها أبى العلاء قبل رحلته إلى 
بغداد. وتشمل هذه المجموعة أيضا 
بعض قصائد نظمها فى تاريخ متأخر 
عن ذلك. وهى تحتوى على مدائح 
ومراث ومقطوعات نظمت فى مناسيات 
مختلفة وغير ذلك» وخص جزءا منها 
«الدرعيات» ولم يكن أثر المتنبى ظاهرا 
فى الأسلوب الذى توخى فيه الصنعة 
البلاغية فحسبء بل فى تلك الحرية التى 
تجاهل فيها القواعد المأثورة. ومع أن 
الشاعر تند منه فى بعض الأحيان بوادر 


كفنا 


أبو العلاء المعرى 


عدم الاحترام عند تعرضه للمسائل 
الدينية؛ إلا أننا لانجد فى هذا الكتاب أثراً 
للآراء الشديدة المروق التى يعرف بها 
عادة أما مجموعة أشعاره الثانية «لزوم 
مالايلزم» فإنها تتميز بهذه الآراء. 
وتعرف هذه المجموعة عادة باسم 
«اللزوميات»: 

واللزوميات اسم يشير إلى الصعوبة 
الفنية التى التزمها فى القافية. ولقد 
بحث كريمر:17626 .707 هذه المجموعة 
بحفا تقصيلياً فى (اننام .4 .«ءطدع اماف 
عع ععو ه17 .ل متلق عماكا . مدكها© .اكة 
ج7١١.‏ القسم السادسء قينا سنة 
8م ). وقد طبع كذلك النص مع 
ترشية لينغفن متقطوعنسات هذة 
المجموعة. (قفى -<10/! .اأعداناه2 .4 تءعلامك 
الموه © انهع ج35-١58,7).‏ وريما 
كان رأى كريمر فى هذه المجموعة فيه 
شىء من المبالغة. ولكن يجب أن نعترف 
بأن أبا العلاء قد ظهر فى هذه المجموعة 
بمظهر المفكر الجرىء المبتكر إلى حد 
عجحجسء كما أثبت أنه رجل الأخلاق 


السامية. ولم يقنع أبى العلاء بإظهار 


لوا 


النقائص الاجتماعية والسياسية فى 
جرأة. بل جعل الحياة الإنسانية كلها 
موضوعا لبحثه؛ وأخذ يتأمل فى أعمق 
معضلاتهاء وقد لاننصف أبا العلاء إذا 
قارناه بأبى العتاهية الذى يشبهه من 
بعض الوجوه شبها ظاهراً. وقد تخلص 
أبو العلاء فى اللزوميات من قيود 
العقيدة التى كانت تقيد سلفه. وسما 
بنفسه إلى مستوى أعلى. ولأبى العلاء 
مؤلف آخر مشهور هو «رسالة الغفران» 
توجد منه مخطوطات فى الأستانة 
وكمبردج. وقد وصف هذه الرسالة 
كريمر +1766 وترجم جزءا منها ( فى 
مجلة الجمعية الملكية الآسيوية عام 
م صض /337 - ١الا,‏ عام 
م صه/ 1١1‏ 135-11 
-417). وهى رسالة كتبها 
بأسلوب منمق وأهداها إلى رجل يدعى 
على بن منصور الحلبى» وقد عرض 
المؤلف الشعراء الزنادقة الذين عفر لهم, 
ومن هنا اشتق اسم الرسالة؛ والذين 
رفعوا إلى الجنة. وهى مشهد حوادث 
القمدة؛ على اعتبار انهم الشخضنيات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأولى فيما يمكن أن نسميه «الكوميديا 
الإلهية» منلء«رم0 مم10 أوهى فى 
الحقيقة قصة جريئة خلط فيها الجد 
بالهزل وسخر فيها من العقائد والأفكار 
الإسلامية التى تتعلق بالحياة الأخرى, 
وهى تحتوى إلى جانب هذا على قدر 
كبير من المعارف المتنوعة. وعلى حديث 
عن الزنادقة بنوع خاصء مع شواهد من 
أشعارهم وأنظار فى طبيعة معتقداتهم. 
ونشر وترجم مركوليوث مكاتبات أبى 
العلاء وعلق عليها تعليقات قيمة. وكتب 
سيرة مسهبة له (أكسفورد سنة 
م ) ولم يبق إلا القليل من موّلفاته 
اللأخرى التى تبلغ حوالى الستين مؤّلفاً. 
وقد حدث جدل طويل حول عقيدة 
أبى العلاء فى حياته. وهو وإن لم يعدم 
من يدافع عنه. فقد عده الكثيرون من 
معاصريه زنديقاء وشاعت عنه هذه 
الصفة منذ ذلك الوقت. والشواهد على 
ذلك من مصنفاته غامضة متناقضة, 
ويقال إنه صنف كتابا عنوانه «القفصول 
والغايات» قلد فيه القرآن (كولدتسيهر 
الك .11االكنالاا1 جدلاءص” : 5 ) ولكنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو العلاء المعرى 


هاجم بشدة ابن الراوندى فى رسالة 
الغفران» لأنه قام بنفس هذا العمل, كما 
أنه أخذ بعقيدة أهل السنة فى إعجاز 
القرآن. وهى وإن بدا أنه تحدث فى بعض 
شعره فى اللزوميات كما يتحدث المسلم 
الورع. وقد فسر هذا على عدة وجوه. 
ولكن أعجبها الفرض الذى يقول إن 
أفكاره كانت مقيدة بصعوية القافية التى 
التزّمنها فى أشغعارة ؛ وليس أمافتا إل 
القول بأنه كان قى أعماقه متشككا قوى 
الشكء. وأن معظم أقواله البارزة تتجه 
هذا الاتجاه. والراجح أن الفقرات التى 
تدل على إيمانه. كان يقصد يها ذر 
الرماد فى أعين النقادء أى ريما كان فى 
بعض الأحيان يضع شكوكه موضع 
الشك, ولم ير بأسا فى أن يكون لقوسه 
وتران. والذى يقرا له يذكر لوسيان -ندآا 
0 كما يذكر لوكريتوس 5ناات]نناا وكان 
أبو العلاء يؤمن بالتوحيد بيد أن إلهه 
ليس إلاقدرا غير مشخصءكما أنه لم 
يأخذ بنظرية الوحى الإلهى؛ فالدين عنده 
من صنع العقل الإنسانى ونتيجة للتربية 
والعادة. وكان الشاعر يهاجم مرارا 


77/9 


أبو العلاء المعرى - أبو الفتوح الرازى 


وتكراراً أولتك الذين يستغلون استعداد 
العامة لتصديق الخرافات بقصد اكتساب 
السلطة والمال» ولم يقبل أية صورة من 
صورالحياة الأخرى. وكان ينظر إلى 
الفناء على أنه خلاسن سعيد من الحياة 
الفانية وقد حمله تشاؤمه الشديد على 
الاعتقاد بأن الإثم كل الإثم إنما هو 
إنجاب الأبناء وتعريضهم لجميع ألوان 
الشقاء التى يتعرض لها كل حى. ولم 
تكن فلسفة أبى العلاء سلبية كلهاء فقد 
كان يؤثر الورع والاستقامة على الصوم 
والصلاة وقد وصف ذلك بقوله إن 
الرجل الصحيح الإيمان هى الذى يحارب 
الشر متمنطقا بحزام الزهدء لابس] لباسه 
الذى يشيه لباس الأسد. 

ويجب على كل شخص أن يتبع ما 
يلهمه إيأه العقل والوجدان: وهما خير 
هاد إلى الحقيقة .والراجح أن يكون قد 
تأثر فى اعتقاده بتحريم ذيح الحيوان 
لأكله أو تعذيبه وفى غير ذلك من الآراء 
المشابهة, بالفلسفة الهندية, وهى يقول 
إنه أصبح نباتيا فى الثلاثين من عمره, 
أى قبل رحيله إلى بغدادء مدفوعا فى 


ان 


ذلك إلى حدما بدافع الاقتصاد (مجلة 
الجمعية الآسيوية الملكية, سنة 1501م 
ص 7١9‏ يه ولقد امتنع عن الإجابة 
هناك شواهد متعددة تدل على أنه كان 
أى مسألة تتصل بالدين إذا تراءى له أن 
يفعل ذلك. 
المصادر: 

انظ غير اللضاذى المذكؤرة فى تلت 
المادة: 
ممحصساء8:01 ؛ .«عاللنآ .2ه 4 اعوه0 


جاءص 7660. 


[ نيكلسو ف كاه 1 ]| 
أبو الفتوح الرازى 


بي وتتحتدو لى 5٠‏ همده 
(/41١77-5١1م)‏ على وجه التخمين. 
ومن تلاميذه المتكلمان الشيعيان 


المشهوران: ابن شهراسوبء وابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


باكويه الذى يصفه فيقول إنه عالم 
وواعظ ومفسر للقرآن الكريم ورجل 
تقى. ويروى الشسترى (مجالس 
المؤمنين) أنه كان معاصرا للزمخشرى 
الذى كان يستشهد به باعتباره شيخه, 
وقد يعلل هذا نزوع تفسيره نزعة 
الاعتزال. وقد أثبت محمد القزوينى أن 
تفسير الرازى لايمكن أن يرجع إلى ما 
قبل سنة ١٠5ه‏ (1117م). 


ويزعم أبى الفتوح أنه كان حفيدا 
للصحابى نافع بن بُدَيْل: وكتابه «روض 
الجدّان ورَوح الجنان» (طبعة طهران 
سنة 5١11م‏ فى مجلدين» وطبعة سنة 
لكوم فى سجدين ولت يه 
51م فى ثلاثة مجلدات) من أقدم 
التفاسير الشيعية التى كتبت بالفارسية 
إن لم يكن أقدمها. وقد صرح فى مقدمته 
بأنه فضل كتابته بهذه اللغة لأن من 
يعرفون العربية كانوا أقلية. والتفسير 
الذق فدوة يندم فى عتم التقتصين 
يتناول النحى والبلاغة والأحكام الفقهية 
والشرعية والروايات الخاصة بأسباب 
نزول الآياتء ويمكن أن نلمس فى ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو الفتوح الرازى - أبو فراس الحمدانى 


اكز تقسين الطيرئ:والتزعة الشفغية فية 
أخفك: من كزعة التفاسين الفتارسية 


المتآخرة. 


ويقال إن أبا الفتوح كتب أيضا شرحا 
القضاعى» (انظر بروكلمان., جلا 


.)١17ص‎ 


المصادر: 


6 ©5601 قسم ١ء‏ رقما. 


0( 1556 !1 فى 1/16121825 
15 باريس سئة كم,اص 


5 ماتعدها. 
خورشيد [ماسيه 556ة11.81 ]| 
أبو فراس الحمدائى 


حمص المعروف برعايته للآداب. وكان 
أبى فراس واليًا من قبل هذا الأمير على 


قن 


أن قواتن التطود انم 


منبج. وقد أمضى حياته. شأن سيف 
الدولة. فى المنازعات التى قامت على 
الحدود مع الروم فى آسيا الصغرى. 
وفى عام 5ه (555م) سقط أسيرًا 
فى أيديهم وأخذ إلى الخرشنّة على 
الفرات. ثم نجح فى الفرارء والمرجح أنه 
استطاع ذلك بعد أن قفز قفزة جريئة من 
محبسه. واعتقل للمرة الثانية عام 
1 -(0135) وستيحتيق إلى 
القسطنطينية وسجن فيها عدة أعوام. 
ونظم فى تلك المدة مراثى مؤثرة رثى 
بها أفراد أسرته., ومن بينها مرثيته 
المشهورة فى أمه التى ترجمها آلوارت ( 
الكةباتاطط فى-عبل بعل ملتاعوط لصا متوعمط روراتا 
ص 5). وبعد عام من خلاصه من 
السجنء توفى سيف الدولةء. فحاول أبو 
فراس أن ينصب نفسه أميرا على 
حمص.ء بيد أن الجنود التى أنفذها ابن 
شق الرولة :مؤمكة: وسقط :فى :مدان 
القتال عام /51 ٠ه‏ (57/4م). 


وتمتاز أشعاره بطابع شخصيته 
القوى الواضح.ء وهى إلى حد ما يوميات 
عن مغامراته ولو أنها لا تختلف فى 


كنا 


أسلوبها عن أشعار معاصريهء وإن كنا 
لا نجد فيها ما نجد فى شعر المتنيى مر 
مبالغة وإطناب. وجمع ديوانه ابر 
خالوَيه المتوفى عام ١لا‏ ه (180م). 
وطيع فى بيروت عام 141/7م: كما 
طبع مع شروح بقلم نخلة قلَقَاط فى 
نفس هذه المدينة عام ٠‏ ٠19١م‏ وقد ترجم 
بعض أشع ار إلى الألمانية 
روكرت(ءاء15 فى علتدع مآ : 1/10:نزى 
ص5 ,25١8-7٠١‏ وانظر أيضا عل2,:ه70 .5: 
عباعى فلا 165 ناطة ‏ «عتتاءة طوتة «1(6 
665:6 فى أبحاث مؤتمر المستشرقين 
الذواى الع اسسور: جد ع 13م 
الكاتب نفسه: «علالء21 .طبه يباه 5م11 باط 
هط «عاراعى [الوسكلاق أطه1ه:17 1ندد,كاء17 كاهلا 
6زى فى 1ع اع ع 111 عنانا قاءو1ء5لآ 14تلا أخده 1 
دون قرام أكر أيفنا فلووون 
معكسهطلاء/آا فى وأععصة لمطعاء0) .ع 001/11 
سنة 51مام ص؟7١١-71١).‏ 


المصادر: 


)١(‏ الشعالبى : يتيمة الدهر, ج؟, 
ع 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) عمعكلمه7 عه نجعلل .أعدعوسنايت) 
1/1 .4 «6 تلا 


.187-78١ص‎ 


م0 جَ 5 


ف ممدساععاء8:0 ٠١‏ طم . 0 زوه 
اناج ١ء‏ ص 85/. 


[بروكلمان ممقمراء هم 8 | 


+ أبو فراس الحمدانى: كنيته 
الحارث بن أبى العلاء سعيد بن حمدان 
التغلبى: شاعر عربى ولد سنة اه 
(155م) بالعراق فيما يرجح. وقد قتل 
سعيدا الذى كان شاعرا أيضا ابن أخيه 
ناصر الدولة حسن فى محاولة اختلال 
الموصل سنة771 ه (570م).وانتقلت 
أم أبى فراسء وكانت أم ولد رومية, 
بصحبة ابنها إلى حلب بعد أن فتحها ابن 
عم الشاعرسيف الدولة سنة 7ه 
(44كم) وفيها نشئْ تحت رعاية سيف 
الدولة. وتزوج سيف الدولة من أخته 
أيضا. وفى سنة 1ه (558-5141م) 
أقيم واليا على مَْبِج (ثم على حَرّان من 
بعد) حيث أبلى البلاء الحسن. بالرغم 
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من شيابهء فى المنازعات التى دارت مع 
القبائل النزارية بديار مضر وبادية 
الشام..وكذلك حب كيرا سيف الدولة 
فى ححملاته على الروم (البوزنطيين) 
ووقع فى الأسر سنة 544 ه (1501م) 
ولكنه أفلح فى الفرار من محبسه فى 
خرشنة بالقفز بجواده إلى الفرات. وفى 
سنة ١‏ ولا 1011م ) اسن ره اخرى 
فى منبج اكناء حفلات الزوغ :الت كاتا 
يمهدون بها لحصار حلب وحمل إلى 
القسطنطينية وظل فيها بالرغم من 
توتتلاقة سيف الدؤلة حدى كه شال 
الأسرى سنة 756 ه (5771م). وهنالك 
أقيم واليا على حمص. وقد حاول أبو 
فراس بعد سنة من وفاة سيف الدولة أن 
ينتقض على ابن سيف الدولة وخليفته ( 
وهو فى الوقت نفسه ابن عمه) أبى 
المعالى» ولكنه هزم وأسر وقتلء. قتله 
فاخا أى اللبتالي 3ر12 1 قن الناشن وز 
جمادى الأولى سنة 701ه (؛ أبريل 
سنة 418م). 


ويرجع الكثير من شهرة أبى فراس 
إلى صفاته الشخصية:. فقد كان أنيق 


تذن 


المظهر من بيت نبيل شجاعا كريما 
يمتدحه معاصروه فيقولون إنه كان 
سباقا إلى كل مكرمة (ولو أنه كان أيضا 
أنانيا طموحا إلى حد التهور)ء. وكان 
يعيش مثالا للفروسية العربية التى عبر 
عنها فى شعره. والراجح أن هذه الفكرة 
التى ينطوى عليها القول الشائع الذى 
الت لانن الي جلك ريق 
امرأ القيس) وختم بملك (يعنى أبا 
فراس)». 


وأآغارة الأولى فتلسذاقد على النوع 
القديم انصرف بها إلى مدح نبل أسرته 
وحسن بلائه فى القتال (وخاصة رائيته 
التى من 6" بيتاء وهى تروى تاريخ 
البيت الحمدانى) أو الإشادة بنفسه, 
وقطع غزلية قصيرة فى موضوع الحب 
أو الصداقة على النهج العراقى. والأولى 
مشهورة بصدقها واستقامة غرضها 
وجيشانها الطبيعى بالحياة إذا قيست 
بما خص به المتنبى مناقسه الأكبر فى 
يلظ سيق 'الدولة من معازات. محكية: 
والثانية معاتبات رشيقةمتكلفة ليس 
فيها ابتكار. وجدير بالذكر أيضا قصائد 


>24 


أبى فراس الشيعية السافرة يسخر بها 
من العباسيين. والحق أن قصائده التى 
قالها فى محبسه المعروفة بالروميات 
هى التى تقوم عليها شهرته بشكل 
أكمن. ؤي هده التكمحاف يسن ابو 
فراس تعبيرا مؤثرا بليغا عن حنين 
الأسيرالئ ولت واسمزقاعة وومادت هذا 
التعبير بشئ غير قليل من مدح النفس 
ومعاتبة سيف الدولة على تأخره فى 
افتدائه وشكاوى مرة من إهمال شأنه. 


وبعد وفاته جمع ديوانه وشرحه 
بالاعتماد على الشاعر نفسه فى الكثير 
شيخه وصديقه ابن خالويه المتوفى سنة 
٠ه‏ (380م). على أن مخطوطات 
الديوان يختلف بعضها عن بعض 
اختلافا كبيرا فى المتن وفى الترتيب مما 
يحملنا على القول بأن نسخا أخرى 
كانت بلا شك متداولة ومنها على 
الراجح نسخة البَيّقَاء الملتوفى سنة 
4ه (8١٠٠م,‏ انظر التنوخى, 
المصادر). وجميع الطبعات القديمة 
المعيبة (بيروت سنة 141/7, ,150٠‏ 
٠م‏ قد أبطلتها الطبعة النقدية التى 
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قام بها سامى الدهان (فى ثلاثة 
مجلدات, بيروت سنة 6م) وزودها 
بمصادر وافية. 


المصادر: 


جلساء لندن سنة ١195م‏ 
ص .1١17-1١١٠١‏ 


.)7١-27ص‎ 


5( وانظر أيضا الطبعة المزودة 
بكرجية ومساية القن كادزرينا 
عل01١0:15.10نن‏ ماع21[ ,طه نه ارتء ,كه 11 ناطق 
04 ليدن سنة 18965١م.‏ 

(:) ابن خلكان: الوفيات. رقم 51 .١5‏ 

(9) ممقساءاءه8:0 جاء ص8184, 
قسم١اء‏ ص .١155-1١847‏ 

(1) ممهمةت .7/1 باأعبععم) مانتوطط-ةإاهى 
65 06 الجزائر -باريس سنة 19575م, 


القهرسن. 
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60 الكاتب نفسهة: -(2 14 46 2715 
5 9ه 25116 جد ١ء:‏ الجزائر سنة 
١0م‏ ص فلالا, 597,596 وما 
بعدهاء 55ت اثلا الالاء 51كلاء ١٠١ل‏ 
",. 

)0( 6 112 فى :207121 سنة 
ام ص /ا/ا1860-171. 


خورشيد [جب 6160 .8.8 .11] 


أبوالفرج الإصفهانى 

على بن الحسين بن محمد بن أحمد 
القرشى الإصبهانى (أو الإصفهانى): 
مؤرخ عربى من نسل الأمويين» ولد فى 
إصفهان عام 184ه (851م), درس 
فى بغداد ثم عاش عيشة الأديب» 
الجوال» وحظى برعاية سيف الدولة. ثم 
إسماعيل بن عباد والمهلبى وهما من 
وزراء بنى بويهء. كما نال رعاية الأمويين 
في الأندلس, مع أنه لم يسع إلى ذلك 

وتوفى أبى الفرج فى الرابع عشر من 
ذى الحجة عام 7551ه 3١(‏ نوفمير عام 
لاككم). 


وأهم تصانيفه. ولم يصل إلينا غيره. 
مصنفه المشهور «كتاب الأغانى» جمع 
فيه الأغانى التى كانت شائعة فى عصره 
مع ذكر شىء عن ناظميها وأنسابهم 
التى كانت تبدو له ذات قيمة وكان قد 
جمع قبل هذا المصنف مجموعة أكبر من 
الأغانى ذكر الحانها من غير أن يعلق 
عليها. وقد بدأ أبى الفرج كتاب الأغانى 
بذكر المائكة الصوت التى دونها يأمر 
هارون الرشيد: إبراهيم الموصلى (انظر 
لأعاقعط 160 عاقة:1 فى مجلة الجمعية 
الأمريكية للدراسات الشرقية. ج"١,‏ 
ص١77,‏ 74؟) وإسماعيل بن جامع, 
وفليح بن العوراء وهم أشهر المفنين فى 
عهد الرشيد والتى غناها إسحاق بن 
ابراهيم فى عهد الخليقة الواثق. وبا 
ذلك منتخبات من الأغانى خاصة بالذكر 
منها أغانى الخلفاء وأبنائهم. كما ذكر 
مع كل صوت لحنه كما غناه إسحاق بن 
إبراهيم الموصلى. وأضاف إلى ذلك 
إشنازات مكتيهن عن السعدراء 
واللعفيع والفنين دكتيور] رإنان: ولد 
يلزم أبى الفرج فى هذا الكتاب نظام) 


لمانا 


معينا. ومع ذلك فإنه لايعتبر أهم مرجع 
للتاريخ الأدبى إلى القرن الثالث الهجرى 
فحسب, بل يعتير أيضا أهم مصدر 
لتاريخ الحضارة. وطبع هذا الكتاب فى 
عشرين مجلداً ببولاق عام 586١اه‏ 
كما ظهرت طبعة أخرى له بالقاهرة عام 
6 -1903م فى ”١‏ مجلدا. وقد 
ملا فلهاوزن 5مهع5نهط[اء77 الفراغ الذى 
كان فى المجلد الرابع عشر من المخطوط 
المحفوظ بميونخ برقم .57١‏ (ال0:ا26 
065 .ع ج140 .دالا .4 جصلس ١ء‏ ص 
)١١١-6‏ ونقل برونى 0008نم 
قطعا من مخطوطات وضمها إلى الجزء 
الواحد والعشرين من كتاب الأغانى 
الذى طبع فى ليدن عام 18/84١م.‏ ونشر 
كويدى 101نا© فهرسا عاما لهذا الكتاب 
بعنوان؟ طمان1 بنك كعسوناءط أدصلل :1016 
سمع4'! ليدن ١8560‏ - ١0٠5ام‏ 
وظهرت القطع التى أضافها برونى 
والفهرس الذى وضعه كويدى في طبعة 
القاهمرة ولم تتعد طبعة كو سكارتن -5ه10 
معنردعء المجلد الأول الذى ظهر بيعنوان 


- 17108 1071171 001111) ««عط[] كأىء تمطممع[1 4111 
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كل جريفسقالد سنة ٠184م.‏ ومن بين 
النسخ الحديثة المنقحة لهذا الكتاب 
نسخة صاحب «لسان العرب» محمد بن 
المكرم الأنصارى المتوفى عام ١١الاه‏ 
(١121ام)‏ ولها أهمية خاصة لأنها تكمل 
المعلومات التاريخية والأدبية التى 
استقاها من مصادر أخرى (انظر 6:(/ 
001 يج .اله 105ه11 طهبه؛ رقم ,5١11‏ 
لاه !1 لالع 1رءاويئ3ء رقم .)١ 58٠١‏ 

المصادر: 

)1 ( لاءكصعاكنا !1 :-كاتاءننآءدء 0 1016 
400 «عل «وطاء 07 رقم 7 .١١‏ 

0( شآ سصدمراءعاء810 :.طهجه .ك (عك66) 
جداء ص .١51‏ 

[بروكلمان ممقمراءاءه80 | 

+ أبو الفرج الإصبهانى (أو 
الأضفهات اقل بن الحمين ين محد 
ابن أحمد القرشى؛ مؤرخ عربى وأديب 
وشاعرء ولد سنة 744ه (457م) فى 
إسمقهاة من أعصال فارنى: رإليها كانت 
نسبته. إلا أنه من أصل عربى قح من 
قريشء وعلى التدقيق فهو مرواتى 
أموىء وكان مع هذا شيعيا؛ درس فى 


أبى الفرج الإصفهانى 


بغداد حيث قضى معظم حياته فى ظل 
البويهيين وخاصة الوزير المهلبى. وقد 
لقى أحفل ترحيب فى حلب ببلاط الأمير 
سيف الدولة الهخمذداتى. وكانث وفاته 
بتقدان فى الرابع عقر من ذئ الضجة 
سنة 1757ه 7٠١(‏ نوقفمبر 177م). 
وأدن كنشه شان كتانب الأعاكي» وقد 
قضى فى تصنيفه - حسب قوله - 
كنعن عانا. واف هذا الككات بجمع أبن 
الفرج الأغانى التى اختارها بأمر من 
الرشيد (الموسيقيون المشهور ون إبراهيم 
الموصلى وإسماعيل بن جامع وفليح بن 
أبى العوراء. وراجعها من بعدهم إسحاق 
بن إبراهيم الموصلى) وأضاف أبو الفرج 
أغانى آخرين مثل معبد وابن سريج 
وخلفاء وذراريهم. وقد بين لكل أغنية 
لحنهاء وإن كان هذا هو أقل ما اشتمل 
عليه الكتاب. فلقد أضاف معلومات 
وقندة عن الشتعراء الذيق نظحوا هذه 
الأغانى وساق تفصيلا عن حياتهم 
واستشهد بكثير من أبياتهمء كما تكلم 
عن الملحنين والحانهم. هذا إلى ما زودنا 
به من تفصيلات كثيرة عن القبائل 


1 


العربية القديمة وأيامها وحياتها 
الاجتماعية وحياة البلاط فى عهد 
الأمويين» وحال المجتمع أيام الخلفاء 
العباسيين وخاصة هارون الرشيدء وما 
كانت عليه بيئة الموسيقيين والمغنين. 

وصفوة القول فإن «الأغانى» يعرض 
لنا الحضارة العربية جمعاء من الجاهلية 
إلى نهاية القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) هذا إلى ما أسداه إلينا صاحب 
الأغانى من فضل آخر بانتهاجه سنة 
الكتاب العرب واستشهاده بفقرات 
طويلة لكّتاب قدامى لم تصلنا مؤلفاتهم 
ومن ثم فإن كتابه مرجع أيضا لتطور 
الأسلوب العربى. 

ولقد ظهرت الطبعة الأولى من 
الأفانى فى بولاق سنة 17868١اه‏ 
(1814م-18195م) فى عشرين مجلداء 
يضاف إليها حتما مجلد آخر هو المجلد 
الحادى والعشرون الذى نشره برونى ٠‏ 
الامقتتحاظ .ك1 +0 7716لهأ0د 1ك رويط 17:6 
111و لم-أه-طه 1 116/. ليدن سنة 1884م) 
وعما قيل من أن هناك ثغرة انظر 
فلهاوزن (معءدناهطلاء/ .1 فى عاءكاام2 


4م 


كااءدعء0 مااعع1107 .أعوزياء2 سئنة 
1851ام, ا ص 55١-١1١5١؛‏ -أن0 :مامه 1 
#قام) وطهوت 
طبعة ثانية على غرار الطبعة الأولى 
ومعها المجلد الحادى والعشرون 
وفهارس كويدى, القاهرة “اهم 
(1901-15-06م؛ وانظر أيضا محمد 
محمودل الشنقيطى: تصحيح, القاهرة 
4ه 19171م) وثمة طبعة ثانية 
أكثر صحة من هاتين الطبعتين بدىء بها 


أل ليدن سنة 0-1456 


وهناك مصنف آخر لابى الفرج 
إنتهى إليناء وهى «مقاتل» الطالبيين. ‏ 
وأخبارهم». وهو كتاب فى التاريخ كتب 
سنة (111ه-9177م), وينتظم تراجم 
لأحفاد أبى طالب ايتداء من جعفر بن 
أني.طالب إلى الحفية' العم الشيفية 
(توقن: زعت ان القلةبيد 2158 
5ه-508م-417م) الذين لقوا 
حتفهم لأسباب سياسية وكذلك الذين 
أدركتهم المنية وهم فى السجن أو 


مسشدرون. 
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وهذا الكتاب طبع على الحجر بطهران 
وق 610 امت وسشة تختروسا فن 
التحف سنة 1267١هف‏ وطيعة يؤْمَاى 
سنة ١71١ه‏ على هامش كتاب فخر 
الدوق التححقن تسكن قن امراك 
والخطب» لا تشمل غير النصف الأول 
من هذا الكتاب فحسب. 

ومن بين التتصانيف التى فقدت 
والتى يجب أن نذكرها كتبا فى الأنساب, 
وكتاب أيام العرب الذى ذكر فيه 
ستجنافة: والف موء هن هدم الأيام: 
وكةاك جسم ابى الفرح دؤاوين اف تام 
والبحترى وأبى نواس. 

المصادر: 

.؟0١ ابن خلكان: الوفيات, رقم‎ )١( 

(؟) ياقوت: إرشاد الأريب» ج*9. ص 
.١1378-148‏ 

)٠(‏ الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
جا أن وو ا 

5( 85701 جداء ص 51 ١:؛‏ 
قشم !اص 191-11746؟. 

(5) وثمة ترجمة لحياته جيدة فيها 


أبو الفرج الإصفهانى - أبى قير 


كتاب الأغانى وردت فى مقدمة الطبعة 
الثانية لهذا الكتاب. ج١.ء‏ ص ١١‏ - 717 
(والمعلومات الخاصة بالمذهمب تقتضى 
التصحيح). 

)03 وانظر عن مخطوطات الأغانى .11 
نه فى 01615 سنة 1949م ص 5175 
وما بعدها. 

6 وانظر عن المنمنمات التى تمثل 
مشاهد منه 816 .5 .© فى «ماعا ناما 
6 سنة 1517م ص ١758‏ وما 
بعدها. 

الأبيارى [ نالينى وهذالة31 .34 | 


أبو قير 

(بو قير) اسم عدة أماكن فى مصر: 

١‏ - فرضة مصريةصغيرة على 
شاطيء ايحن المتوسطء عدو شكانها 
4 نسمة؛ وقد سمى باسمها الخليج. 
والجزيرة (وتسمى كذلك جزيرة نلسن) 
والبحيرة القريبة منها (انظر رقم5). 
وتبعد أبى قير ثلاثة وعشرين كيلى مترا 
شرقى الإسكندرية على طريق رشيد 
الحديدى وهى من ضواحى الإسكندرية 
وتابعة لها من الوجهة الإدارية. وكانت 


اانا 


أبى قير 


فيما سبق تابعة لدمنهور عاصمة 
مديرية البحيرة. ولم يرد ذكر أبو قير - 
التى قد تكون عين مدينة بوكيرس -نا8 
5 القديمنة فى «معدتفات: جقرافى 
العرب القداماء: ومع ذلك فإن ).ا القداء 
والقلقشندى عرفا بحيرة «أبى قير» التى 
سميت باسم الفرضة. أما تاريخها فى 
الحتصو رن الوسطى قل تقرف عنة إن 
غنارة الفترفية علنييا عام 4ث/اقه 
(1131-17م). وقد اشتهرت أبو قير 
عقي الوقتعة النهورة الكترى السماة 
باسمها والتى نشبت فى خليج أبى قير 
فى أول اغنسطس عنام 19/48م. ولقكد 
دمر الإنكليز فى هذه الوقعة بيقيادة 
بين الاتسطول الفترسيي الى كان 
يحمى حملة يونابرت على مصر. ويعد 
ذلك بعام انتصر بونابرت بالقرب من 
أبى قير على الترك الذين نزلوا إليها فى 
الخامس والعشرين من يوليه عام 
48م . ,أخيرًا نزلت الحملة الإنكليزية 
بالقرب من هذه الفرضة فى 8 مارس 
عام ”١186م‏ وقضت نهائيًا على حكم 
الفرنسيين لمصر. 


ون 


المصادر: 


)1( على مبارك: الخطط الجديدة, 
ح* 1 ص١١‏ وما بعدها. 
الطبعة الفرنسية لهذا الكتاب , القاهرة- 
باريس.. ص ع 8 

ف اروك ا عل سومقع ,«مة 210 عام 
ص. 7”5. 

5 تعتطاعظ عم تادهم عمل عبرم نلمامر] 
أ© عاتربجوخا ا عانلا 801102 أ نارمع بل كم ارع اج 

انال 601 
)2( مهكلا/ما 1.1 عاك نعط إه «رماكزل2 
ا تإلإع كا ا دره الل جده 8151 

(1) وللاستزادة من المصادر انظر 
لمعداعداء سكا بودمءاودهل7 ءأادره نعم غ8 ص 
0 وما بعدها. 

؟ - بليدة صغيرة فى مصر السفل 
مديرية البيبحيرة (انظر عام ارمقاع ]1 
و:المصادر المذكورة فى رقم .)١‏ 


- مكان صغير قى مصر العليا 
تابع لمدينة أرمنت من أعمال الأقصر فى 
جديرنة كفا (احخرن الضابن النكتو: 
سالفا). 

- كانت توجد فيما مضى بحيرة 
كنيزة نهدا الأمتم ماحتها كلاكون الف 
فذاق كلف مديتة اب فين (انظى رقم 1١‏ ): 
وكانت هذه البحيرة فى أيام الحملة 
الفرنسية (كانت تسمى فى ذلك العهد 
ب١‏ «النمعدية» أيضا) لاتزال متصلة 
بالنحى. ورينا كانت الواه. قن بض 
العميتون تكدرق الول الخدة :لسع 
جهة الشرق والذى يفصل الآن هذه 
البحيرة عن يحيرة أدكوى. وتحد هذه 
البحيرة من جهة الغرب بلسان خصب 
كان يخترقه خليج الإسكندرية. وهو 
ترعة المحمودية الآن. وتقع بحيرة 
مريوط إلى الغربء وهى البحيرة التى 
جفت فى العصور الوسطىء وغمرها 
الاتكلية بالمناه كائية اكناء حخكارهة 
للأتتكتررية عام 4 ام وقنه تسريت 
مياه أبى قير وقتذاك إلى الأراضى 
الخصبة, ثم قطعت صلة البحيرة بالبحر 


أبى قير 


وجففتها عام 1644م شركة إنجليزية. 
وهى الآن أرض زراعية ذات محصول. 

وتذكر المصادر العربية أن بحيرتى 
الت اافقة هين عاق حو مفيها اهنا 
الأسطورة فيما يختص يأصل هاتين 
البحيرتين, إلى أن امرأة أحد الفراعنة, 
وكانت تملك هذه الأراضى. طلبت فجأة 
العشور على الكروم التى زرعت فيهاء 
أمرت بغمرها بالمياه.. بيد أن القول 
الشائع على الألسنة هى أن هاتين 
البحيرتين قد نشأتا من قلة العناية 
بالقنوات وتحويل مصب النيل وشدة المد 
والجزر فى فصل الربيعء ويقال إن 
البحر طغى فى مثل هذا الفصل على هذه 
المصادر : 

)١(‏ على مبارك: كتابه المذكور. 

5( القلقشندى ترجمة قُستنفلد. ص 
535055 


كان 


أبى قير 


(؟) أبى المحاسنء. طبمعة ل#لإنال 
وطغاة34, جاء ص .6١‏ 

6 عل «متاتلعم:18 71606716 اما 
عاملاع8 :نآ ج5؟, ١‏ ص ؟١351,‏ 487 وما 
يعدهاء ج؟ ب.ء ص 487. 

)5( 10/101 .107 «ورملنمع 11 بمأاصرزو8 
65 الطبعة الثانية. ص 15", وفى 
مواضع مختلفة. 


- أبى قير أى بوقيران: اسم جيل 
خرافى (أو مكان فوق جبل) فى مصر 
تجتمع عليه الطيور كل عام ويضع كل 
يموت أحدها ويظل معلقاء ويذكر ياقوت 
وغيره أن الطيور التى تجتمع على هذا 
الجبل يسمى «جبل الطير». ويقع هذا 
العيل: بالقرب من أتهيخا فى 'مصير العلنا: 
المصادر: 
جا ص مغ 

)0( ياقوت: المعجم, ج اك ص أخري 


له القزوينى» طبعة فستتفلد, جل 
0000 


ردنا 


(5) المكتبة الجغرافية العربية, طبعة 


نه جوية. حلا 


[ بيكر عععاء 8 لك] 


+ أبو قيرء أو بوقدر: بلدة صغيرة 
على ساحل البحر المتوسطء وعلى بعد 
6 ميلا شرقى الإسكندرية. وتقوم على 
خط حديدى يربط الإسكندرية برشيدء 
وأقدم مؤرخ عربى وصف موقع أبى 
قير هو الإدريسى. على أن ثمة نصوصا 
عربية عن مصر القديمة تشير قبل 
الإدرنسن إلى اتشية كان هناك وكدلك 
يذكر الرحالة الأوربيون على التحقيق 
أبراجا فى هذا الطريق كانت تستخدم 
معالم لسالكيه. ويتحدث يوتيخيوس عن 
مرور أسطول الخلاص إلى أبى قير, 
وهو الأسطول الذى اسستدعى من 
طرسوس ليحمى مصر من الفاطميين. 
ويروى على مبارك رواية لم يستوثق 
من سندها تقول إن القرصان 
الأوروبيين أغاروا على أبى قير فى 7١‏ 
تتحعكان فيك الات( ارده 
ااام ا بوحملوا معههم حوالن سكين 
شخصا من السكان ودللوا عليهم فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


صيداء. وكانت فترة الحملة الثى شنها 
بونابرت على مصر هى التى جعلت قير 
مشهورة, وذلك نتيجة لانتصار نلسون 
'التحرى فى غرة اعطق سبنة اه الم 
والقضاء على الجيش التركى فى 55 
يولية سنة 749١م.‏ وفى أبى قير نزل 
إلى الكن :فى تاس عيقة ا اام 
الجيش الإنكليزى الذى قدر له أن ينهى 
الأنجقلال الفوفتى. وا خير غنات انق قير 
مرة أخرى قاعدة للإنكليز فى مارس 
ننه 1187م كان فى آبى فين :وقتذاك 
مرسى جيد ومأوى مأمونء أما القرية 
وقد اعتقد أميلينى ناهءهناءم:ى خطأ أنه 
عثر على اسم أبو قير فى أخبار 
القديسين اليعاقبة, ذلك أن الإشارة فى 
هذه الأأخبار تتصرف إلى كنيسة فى 
مصر القديمة كرست للأب كيروس. 
وقد درس إتيين كومب مصممع )8 
بالتفصيل مشكلة طريق 
الإسكندرية - رشيد كمادرس 
البحيرات التى على طول الساحل وأمدنا 
بمصادر حافلة من الكتاب العرب 
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أبى قير 


والرحالة الأوربيين. وفى كتاب كومب 
الصيغ المختلفة التتى ترسم بها أبى قير 
ووصف ممل لرحلة تقتضى المرء بعض 
النقة إن لا مناضن لهسن أن يقطع 
منطقة رملية لازرع فيها ولا ناس» 
يتنائر فيهاهنا وهناك عدد قليل من 
أشجار النخيل يخفف من هذه الصورة 
الموحشة. والبحيرات الثلاث هى من 
الغرب إلى الشرق: مريوط وأبى قير 
وأتكو. والوصف الوحيد لبحيرة أبى قير 
وو اق كتان وفني الأعش مقعلا 
بعض التفصيلء على أنه يشير إلى رخاء 
منطقة أبى قير على اعتبار أن ذلك من 
أخبار الماضى. وكان بعض الطيور 
يكين على شؤاظ ره السحيرة التّى كانت 
معاهديا خط بالسملة؟ رو كات يدبك 
«التكوو» الذئ كان شدال من نو ارد 
الفنذاء الى كان يكيش علقهنا أهل 
الإسكندرية, وكانت تقوم على شواطىء 
البحيرة بعض الملاحات الكبيرة يصدر 
إنتاجها إلى أوربا. 

وكان ثمة رصيف متين يفصل 


بحيرة أبى قير عن بحيرة مريوطء وكان 


لذن 


أبى قير 


يدعم فى كثير من الأحيان. وشقت 
بمحاذة هذا الرصيف قناة المحمودية ومد 
الخط الحديدى من القاهرة إلى 
الإسكندرية. 

ومنذ سنة 1م جففت بحيرة أبى 
قير وزرعت أرضها. 
المصادر: 

لل ابن عبدالحكمء طبعة 2,106 ص ١‏ 5. 

(") كناتاءلزاناظء ج؟ء س .41١‏ 

(") المقريزى الخطط, -طنام دعمامرغا1 
.1001 .اك '| ع0 كعرطتتعمم كه[ هم ثنخ[ 


1ه يلك عأهلاء ]07 أأومام4'4:16 جااء 
ص ”87. 

5( كأله1 0716 وأومامعوط عءرأمممررى 
جا ص عغ6. 

(9) للمعمناغسم :ننزمهبهمء0, صاك 
69 ١8ه.‏ 

(1) 1130ألا عل أعتعنهه8 .لآ فى -اب8 


ك4 وأ[مك:ومعع عل عاأماع0د 14 00 انام[ 


6 جد ا ص ١/5‏ 1. 


نكن 


06 عطممه0) .8 :-اناكتاطط عمللموععام 
ع3 فى عل غاؤأءه؟ 12 عل مناءاآن8 
عاملاع8 ل عتطموعومغع جح ده ا ص ”7 
1 ص 107١-1١١١‏ 519 هس 
55 


0( الم غطكء(آ :كا ,علو جلا! ماورزع ط لآ 
6 040 14 46 جح 6 ص 751/65 
لالع" ايع - مركت 2# ١٠غ68,‏ هئقع, 
4 -59١ه0,‏ لوحة .١١‏ 

اله -نا0آ :عل 0209/2165 38265 متتتقء وع] 
لاالذث 1402121260 اوزلا-200: جداء ص غ5: 
"ل دل لوحة .١15 (١35١١5٠١‏ 

وثمة أماكن أخرى فى مصر تحمل 
اسم أبى قير وليس لها أهمية. 

على أن مما يجدر ذكره خانق بوقير 
(بوقيران - بوقيرات) فى جبل الطير 
بمصر الوسطى شمالى المنيا. ويربط 
كتاب العرب هذا المكان بأسطورة عجيبة, 
ذلك أن هذا الجبل كانت تلتقى فيه فى 
يوم معلوم من كل عام طيور تسمى 
بوقير. وتضع هذه الطيور رؤوسها فى 
شق الجيل فيطبق على واحد منهاء ويظل 
هذا الطائر معلقاً ويموت هناك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

(١)‏ 7/1 عق معوحدال! .[ مارغ انل[ 
انرون 'ل عنناره”عومغع ه! ن جانحع5 رنامم فى 
عل عع سرعم كنا طلم كع اأطيام دعام :رة 01[ 


عانادء 0 عزعم امعط مل .ععترن ]1 انااأاك[1*ا 


)يال جا ١‏ ص 11-351 . 


خورشيد [فيت. ]16/لا .0 ]. 


أبو لهب 
عنية أطلكيا الكران لكريم (سورة 
[كَكْدَ] للوثنية الظاهرة فيه. وقد ظل هذا 
هذه الكضنوية الى مخالف اشن الكالفة 
العرب بأن زوجته أم جميل بنت حرب 
زعيم من خصوم النبى [385] فى هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو قير - أبى لهب 


فقد أظهرت هذه المرأة كل صنوف العداء 
نحو النبى [كَكةِ] . وأثارت عليه حقد 
زوجهاء لأننا نجد فى سورة المسد - 
علاوة على العقاب الذى سيتاله أبى لهب 
- إشارة إلى ما ستلاقيه فى النار من 
عذاب وهوان. وسورة المسد هى كما 
يأتى: 

«تبت يدا أبى لهب وتب(<) ما أغنى 
عنه ماله وما كسب(<ا) سيصلى نار 
ذات لهب(<*) وامرأته حمالة الحطب(*) 
فى جيدها حبل من مسد(<ا)». ويتضح 
من سياق هذه السورة أن معنى الآية 
الزافئعة هانق هذه المزاة ستجمم فى 
هنيق الح :اندض عنوزن فلك الكان 
(البيضاوى. فى تفسير هذه الآية(١)‏ 
ولس شدتاها أذيا كنانة تجتييع فى 
حياتها الحطبء أو بعبارة أخرى الحسك, 
وتنثره فى طريق النبى [55ةِ] كما يقول 


)١(‏ الذي في البيضاوي معني هذه الآية هو 


أنها ستحمل الحطب جهنم فقطء أما أنها 
حملته في حياتها ونثرته في طريق 
النبي[يكة] فقد ذكره علي سبيل التعليل لا 
علي أنه وجه في تفسير الآية كما بدأ 
الكاتب المادة. 2 


6 


أبى لهب 


بعض المفسرين (انظر على وجه المثال: 
الطيرب. ج”. ص ”5١؛‏ الييضاوى 
الموضع نفسه) ولا أنها كانت كثيراً ما 
تهين النبى [كَْد] وتعيره بفقره. 

ويذهب كثير من محدثى العرب, 
اعتمادا على رواية ابن عباسء إلى أن 
سنب كزول هسه السورة الكذافي» الف 
تتنباً بعذاب أبى لهب هو أن النبى [345] 
بعد أن نزلت الآية 4١؟‏ من سورة 
الشعراء «وأنذر عشيرتك الأقربين» 
نادى وهى على «الصفاء» (فى روايات 
أخرى «منى:) قومه بمكة قائلا: «أرأيتكم 
لى أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل 
تريد أن تغير عليكم صدقتمونى؟» قالوا: 
نعم. قال: «فإنى نذير لكم بين يدى 
عذان شو فإقترون مق أنى له ترقان: 
«تيًا لك! ألهذا دعوتنا؟» فنزلت سورة 
ا مسي وتيك ذا زلا هدلت ووابة أي 
[تحاق غن عزاو اككلاها كديرا عن هذه 
الرواية. ويروى ابن إسسحاق رواية 
أخرى نقلها عنه ابن هشام., هى أن أبا 
لهب فاه بعبارة فيها احتقار للنبى [5ئ] 


551 


هند بنت عتبة؛. جاء فيها من ألفاظ 
الفتناي «قيناء؛ هن أنه لاك فى أن 
يكون قد سبق ذلك جملة مواقف عدائية 
أساء فيها أبى لهب إلى النبى [15] مما 
جعل محمدا [ك] يسخط على عمه مثل 
هذا السخط الشديد الذى لاشفقة فيه, 
سآن اناانيب كشروا ما وفك فنصت 
أحية ان طالب عندها عانق ألو ظالت 
أهل مكة فى ظرف سابقء وبذلك يكون 
قد وقف فى صف النبى [55] بطريق 
غير مباشر (ابن هشام. ص 15 ؟) 
وتعتبر هذه السورة مكية (وتب فعل 
ماض يدل على المستقبلء انظر شرح 
البيضاوى على سورة المسد) بل 
ويعتبرها نولدكه ع710106 من أقدم 
السور المكية. ولكن نص الآية الثانية «ما 
أغنى عنه ماله وما كسب» - شأن القرآن 
فيما يماثل هذه العبارة - يدل على حدث 
وقع من قبل (انظر سورة الأعراف آية 
1 الحجرء آية 84؛ الشعراءء, /ا٠,‏ وفى 
آيات أخرى) ولو أنه عنى المستقيل لا 
مويل وركقن يزامن العتا دائقا: 
أخنك إلى ذلك :أن استكسمان' ونا اغدي» 
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للدلالة على المستقبل لا مثيل له فى 
القرآنء. وإذن فهذه الآية تقفصح عن 


تشوة الاتنتضان بهلاك انى ليب الذئ - 


حدث قبل نزولها (انظر وفاته فيما بعد) 
. وتدل على أنها نزلت بعدوقعة بدر بقليل 
من الزمن. ولم يشهد أبو لهب هذه 
الؤقعة منفسة إضنا لأنه 316.مويه) عنا 
تقول بعض الروايات» وإما لأنه تشاءم 
من ارما سيغة زتها مائكة كبا تقول 
روايات أخرىء. وأرسل بدلا منه عاصى 
بن ماع الائ كنان ابوالهت عد ريه 
خفو اموالة فى لنت #اسشمةة تظدى 
ديقف :وق قافر الشيا فو السحدلن يز 
العباس اللهبى بن حفيد أبى لهب بهذا 
الصادث الأخير فى شسفين'له (انظل 
الأقاتى ضيرة اد طن وكا بلقت اخبان 
هذه الوقعة السيئة مسامع أبى لهب ثار 
غضبا على مبلفها إياه وعلى زوجه. 
وتوفى بعد ذلك بقليل من الزمن (بسبعة 
انام ها ووس :انق مكداء )««الحمينة: 
ومما أروى غضب المسلمين أن أبناءه لم 
يجرءوا على القرب من جثمانه بعد 
هلاكه. وتركوه حتى أنتنء ولما أمروا بأن 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى لهب 


يدفنوه لم يحتفل الناس بجنازه الاحتفال 
اللائق (ابن اسحاق فى الأغانى ج؛: 
ص”77: تفسير البيضاوى. المسد, آية ؟) 
وجاء فى رواية فردة أنه توفى بعد ذلك 
بمدة طويلة» أى حوالى عام 4 هجرية. 
لأنه كان قد وعد آخر كهان الإلهة عزى 
- قبل وفاته- بأنه سيرعى حمى هذه 
الإلهة. وليست هذه الرواية جديرة 
بالاعتبار: أولآ لأن أبا لهب لم يذكر قط 
فى غير هذه الرواية بعد عام 7 ه 
(1785-71م) ثانيا لأن ابن سعد يذكر 
فى حديث يرفعه إلى ابن عباس أنه عند 
فتح مكة عام 4 ه (0-7179١11م)‏ قبل 
النبى [85ِ] إسلام ابنى أبى لهب: عتبة 
ومعتبء اللذين حاربا فى صفه فى غرزوة 
حنين. فليس هناك إذن موضع للقول 
بأن أباهما كان لايزال حياً فى ذلك 


الوقت أو قبله بقليل. 
ويوصف أبو لهب بأنه رجل عظيم 


ثروة طائلة ليدفع بها عادية الأيام كما 
"). وكان ابنه عتبة قد تزوج قبل 


يذلا 


أبو لهب أبى مدين 


الإسلام بابنة للنبى[85ة] . ولكنه طلقها 
واعتنق النصرانية لما بعث محمد[كة] . 
وقد لعنه النبى يل , ولذلك يقال إن 
سبعاً أو ضبعا افترسه وهو فى طريقه 
إلى يلات التشناح. ولكن لا فق هذه 
الرواية مع ما قبل عن أمر إسلامه عام / 
ه (انظر ما تقدم) ولامع الرواية التى 
تقول إنه توفى بعد ذلك بمدة طويلة عام 
٠‏ ه (0-399٠/م)‏ ومن المحتمل أن 
لأبى لهب. وكان الشاعر الفضل بن 
العباس ابن عتبة اللهبى حفيدا لعتبة 
المذكور (الأغانى. جه .١‏ ص>5-١١).‏ 
المصادر: 

ضن 55 1 ومامعدهاء 1526 
.2١‏ 


0 الطبرى» جل ص 1١ ١7‏ 
وما بعدهاء ,١١559‏ ج7, ص 57157. 


(؟) الواقدى: كتاب المفازى 
(قلهوزن) ص 57 .7”0١‏ 


5( البيضاوى: تفسيره لسورة 
المسد. 
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)2( الطيرى: التفسيرء ج١ء”,‏ ص 
والواحدى فى :ع8اع1م5 :10لا اإعناعة 1265 
:101717 دعل ععلامآ 4:6 حساء ص 


.051 


(/ا) عماءع1010! :كمه007) كعك ,0650 ص 


7 
[بارث طاعة8 .[] 
أبومدين 
صوقفى أندلسى مشهورء ولد فى 


قطنيانة إحدى قرى إشبيلية. وتوفى عام 
4ه ه (ا9١١198-1١1م)‏ ودفن 
بالعباد بالقرب من تلمسانء وهو من 
السرة موه ركان اأبزاءتسنيرين هذا 
أبومدين منذ حداثته بحفظ القرآن الكريم 
فى بلده جرياً على مألوف القوم السائرء 
كم :تعلم صتاعة التخاع: ولما انس من 
نفسه الميل نحو الدرس أقبل عليه 


ذائزة المغارق الأسلامية 


ليأخذ عن علماء من المغاربة جذبته إليهم 

ولانعرف الزمن الذى انتقل فيه أبو 
مدين إلى فاسء؛ ويحتمل أن يكون ذلك 
قد حدث فى أخريات دولة المرابطين» أو 
فى بداية الموحدينء وإذا جاز لنا أن 
نحكم من العلوم التى كانت تدرس 
حينذاك فى جامعات فاسء ومن أبرزها 
علم الحديثء فإنا نستطيع القول بأن 
الملغرب كان وقتئذ تحت سلطان 
الموحدين. 

ويظهرنا كتاب التراجم من العرب 
على أن أبا مدين كان متفنناً فى علوم 
الإسلام المختلفة. نقليها وعقليها. ونرى 
مما تقدم أن أبا مدين كان بفاس فى 
الوقت الذى انيعثت فيه مذاهب الموحدين 
فى بلاد المغربء. ونهضت فيه العلوم 
العلآامفية: والفقيية يتاقير كلك الذافب: 
ولكن يظهر أن الطالب الأندلسى الحدث 
لم يبد أى ميل نحو هذه الأنظار الجديدة, 
لأآن ذوقه وجهه إلى التتصوف بصفة 
خناضة: ؤهداة إلى 'سلوك:هذا الطريق 
الشيخ أبى يعزى الذى بلغ به إلى مرتبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو مدين 


الؤحسفى الكافمل بالمتياء والعبلاة 
وأقصى ضروب التقشف. ولم يجد أبو 
مدين - لفقره المدقع - أية صعوبة فى 
قطع علائقه وملذاته الزائكة. فتنقل 
متدرجا فى كل مراتب الصوفية حتى 
بلغ مرتبة «القطب» و«الغوث». 

وبعد أن مكث عدة أعوام بفاس انتقل 
الصوفى الشاب إلى مكة حيث لقى - 
كما يقال - الولى الكبير عبدالقادر 
الجيلانى فارتبط به بصلات الودء وأتم 
بإرشاده علومه الصوفية. 

ولما عاد أبى مدين من المشرق 
انصرف إلى تعليم الصوفية فى بلاد 
المغرب. فاستقر فى بجاية ناسكا نسكا 
شديدا. وسرعان ما اشتهر بولايته 
وعلمه. وهرع إليه الناس من أقصى 
البلاد يسألونه ويأخذون عنه. وكان له 
قبل نزوحه من فاس كراماتء وأظهر 
مكلها أثناء رحلتته فى المشرق ويد 
عودته إلى بجاية. 

وكانت تعاليم أبى مدين الصوفية 
التى قام بنشرها فى بجاية تخالف 
تذافي: فكتواء الموخديق قن وتلق اللدينة: 


3 


فقلق هؤلاء من شهرته التى أخذت تذيع 
يوما بعد يومء ومن مريديه الذين تزايد 
عددهمء فبيتوا النية على اغتياله. ولما علم 
السلطان الموحدى أبو يوسف يعقوب 
المنصور بأمر هذا العالم الزاهد طلب إلى 
عامله بجاية أن يبعث به إلى مراكش 
ليتولن تقاكتة بنفنسة: قصدع أب دين 
بأمر السلطان عن طيب خاطرء وخرج 
فى ركب من مريديه يطلب عاصمة 
الموحدين بعد أن ودع تلاميذهء ولكن 
عاجلته المنية وهى فى رحلته هذه على 
شاطىء نهر إسرء على بعد فراسخ 
معدودات من مدينة تلمسانء ودفن - 
كماأوصى - برباط العباد. قرب 
تلمسانء ولايزال قبره بالعباد إلى الآن 
يزوره الناس من كل حدب وصوب. 

ويمكن أن نلخص تعاليم أبى مدين 
كلها فى هذا البيت الذى كان يردده دائما 
كما يقول يحيى ابن خلدون: 

«الله قل وذر الوجود وما حوى 


إن كنت مرتدا يصدق مراد». 


وقد وصل أبى مدين بالتزامه الشديد 
بهذا المبدأ إلى أقصى مراتب الصوفية 
فتجردت نفسه التجرد كلهء واتحد بيالله 
- الذى كان يحده إلى آخر نسمة من 
حياته بقوله: «الله الحق» - اتحاداً تاماً. 
وآثار أبى مدين التى كتبها عبارة عن 
قليل من الأشعار الدينية الصوفية 
و«وصية» و«عقيدة» (انظر فهرس 
المخطوطات العربية للمكتبة الأهلية 
بباريسء رقم: 4٠١ ,١ 5١‏ ١٠58,؛‏ 
65 ؛ ورقة .١6‏ وكذلك فهرس 
مخطوطات المكتبة الأهلية بالجزائرء رقم 
كلا", ورقة 59؛ 059. ورقة 7, 574, 
ورقة 44-١‏ 404١؛‏ ورقة 5). وقد 
دفن أبى مدين مشيعا بجموع حاشدة 
من أهل تلمسانء؛ وكان جنازه فرصة 
ليظهر أهل تلك المدينة فيها تقديرهم 
الكبير للصوفى. وصار أبو مدين منذ 
ذلك ولى تلمسان وحاميهاء وازدهرت 
هذه المدينة ببركاته؛ كما نمت مدينة 
العباد حول قبره. وبنيت قبة أبى مدين 
بعد وفاته بقليل من الزمن يأمر السلطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموحدى محمد الناصر. وأخذ بعده كثير 
من الأمراء والملوك الذين حكموا تلمسان 
يضيفون الشىء الكثير إلى زخارف 
قبره المبارك. وقد بنى السلاطين 
المرينيون أصحاب تلمسان فى القرن 
الرابع عشر الميلادى إلى جانب قبره 
كثيراً من المنشآت الفخمة التى لايزال 
بعضها باقيا إلى اليوم نذكر منها بصفة 
خاصة الجامع والمدرسة. 

المصادر: 


بومييه 8681011165 ص 1/260-/3؟. 
نلقع 01100 :لاا يال كانه ابره أه دوع ]اولاز 
4-4 :01:47:: باريس سنة مام 
ص غ6. 

(؟) يحيى بن خلدون: بغية الرواد 
(لاعظ :ع4 كزم7 .ل ه/7ا-اءعلط4 أمء8 دوءل0. وزع 
1 الجزائر سنة 5١11١م)‏ الأصل 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى مدين 


6 أحمد بابا: نيل الابتهاج, فاس 
اها ص .١ 7١-٠١7‏ 
وانظر اعوماءط عمنتوعتكة عناوع8 فى رقم 
0 المقرى. ليدن سنة 6ام, 
جلقل 5 َل 


[بل اء8 .4] 


+ أبى مدين شعيب بن الحسين 
ااتلسئ:هى التصحونى الاند لسن 
الشهيرء ولد حوالى سنة 5٠١‏ ه 
(7١1١م)‏ فى قطنيانة. وهى بلدة صغيرة 
على مسيرة ٠١‏ كيلى مترا تقريباً شمالى 
الشمالى الشرقى لإشبيلية» ونشأ فى 
غداظة تك واطبهة هذا وتقام سحعة 
التسة ولكنيه ووس" القران دقعو 
بنزوعه الشديد إلى العلم» وما إن تيسر 
له الأمر حتى شخص إلى المغرب لإتمام 
تعليمه. وفى فاس تتلمذ على أئمة من 
الشيوخ ترجع شهرتهم إلى تقواهم 
وتتشاهم كاز من رجوعها الى اتفذههم 


ء.١‎ 


فى علوم الدين» مثل أبى يعزى 
الوزميرىء. وعلى بن حرزهم., والدقاق. 
والدقاق هو الذى خلع عليه الخرقة التى 
تشهد على أنه سلك طريق الصوفية. 
ولكن مرشده الحق إلى سلوك الطريق 
هو ]زو يعتوى ]33 #نضه هذا ريبكل 
إلى المشرقء وهناك وفق إلى استيعاب 
ما آثر من الغزالى وكبار الصوفية. 
وريما يكون قد لقى فى مكة 
عبد اعادو الخيلاتق المتوفي كه 1ه فك 
لكتلم)! توعاد إن المعري واسكز 
فى بجاية حيث عرف بتعليمه وحياته 
الثائجةورلكت شهرةه مشامم السلطان 
أبى يوسف يعقوب المنصور من بنى 
مؤمن» وخشى السلطان على ما يظهر 
ين بطلظاتة الذنن اللعاوه سكن تهت 
الوحديق قدا إل بلأئله فلما اسه 
على مرأى البصر من تلمسان أقعده 
لشن ؤتؤقن بنننتة #فف (بنة لاما 
ودفن حسب وصيته الصريحة فى 
العباد وهى قرية على مشارف تلمسان 
كان يؤمها النساك كثيرا فيما يظهرء ثم 


مع 


أصبحت بعد دفنه فيها مكانا له بركته 
الخاصة. 

وإذا كانت المكانة التى يشغلها أبو 
مدين فى الإسلام بالمغرب عظيمة 
الأهمية, فإن هذا لا يرجع فى حقيقة 
الأمر إلى مؤلفاته. إذ 
بعض قصائد فى التصوفء. ووصبة 
وعيدة :(انش 861 :8)؛ وإنما اسشتحكق 
مرتبة «القطب» و«الغوث» و«الولى» على 
ما نقله عنه مريدوه وما ينسب إليه من 


حكم, وتشيد حكمه بكمال حياة 


يؤثر عنه إلا 


التقشفء والزهد فى خيرات الدثياء 
والتواضع. والتوكل المطلق على الله. وقد 
جرى أبو مدين على القول: «لاينفع مع 
الكتر عمل ولأايشتودسة الفواضيع بطالة» 
وكثيرا ما كان يردد هذا البيت: 

الله قد وذر الوجود وما حوى 

إن كنت مرتداً بصدق مراد 

والحق إنه ليس لمذهبه فى التتصوف 
أصالة؛ وإنما يمكن تعليل نجاح هذا 
الذهت وساكانة السو علص الزمن 


دائرة المعارف الإسلامية 


باستطاعته التوفيق بين نزعات مختلفة 
وبطيعة المجتمع الذى تلقاه. ويقول 
برنشفك قااطءوضم8 .1: «إن فضله 
الكبير ونجاحه العظيم يرجعان إلى أنه 
استطاع أن يوائم مواءمة موفقة بين 
شتى المؤثرات التى تأثر بها على نحو 
قوم مه شهوة: والتسصوق الحتفدل 
الذى أدخله الغزالى قبله بقرن فى 
الإسلام على مذهب أهل السنة من أجل 
نخبة من الخاصة. أصبح بعد بفضل أبى 
مدين يوافق عقلية المؤمن فى شمال 
إفريقية سواء كان من العامة أو من 


وتنسب إليه كتب المناقب كرامات, 
وقد اتخذته تلمسان حيث توفىء وليا 
لها. وأصبح ضريحه مركز لعمارة 
جامعة (مسجد العباد سنة لالال/اه - 
85م وستكوو سن بلق الات 
1م وقصر صغيرء وحمام) أنشا 
معكلدها سلطا قابس انىالحسد المويق 


دائرة المعارف الإسلامية 


يؤْمَة بالزيارة كيرا آهل الزيف مت إقليم 
وهران وشرقى مراكش. 
المصادر: 
شنبء الجزائر سنة 17551اه (4* كم) 
وترجمه 20968281 إلى الفرنسية, 
الجزائر سنة 5٠‏ ص 1١1١6‏ وما 
بعدها. 
ابن شنب» الجزائر سنة 5 ١1م.‏ 

(؟) ابن خلدون (يحى): تاريخ بن 
عبدالواد. ترجمة اوءطه .ة يعمنوان :81 
.لهللا-ا» 454 .8 دعل الجزائكر سنة 
5١ 3‏ 6م جل ص مام 

)2( ذعقكةم .[.[.[ :اتامطوعهمم عرطفاق بدك ءزلآ 


1 انام 5101 باريس سنة ام. 


الأب قنواتى [مارسيه؛ كله؟:112 .0]. 
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أبو نصر الفارابى 


أعظم فلاسفة الإسلام قبل ابن 
سيناء وهى تركى المنتسبء واسمه 
محمد بن محمد بن طَرّخان أبى نصر 
الفارابى. ولد فى وّسيج وهى محلة 
صغيرة منيعة فى إقليم فاراب (أطرار) 
فيما وراء النهر. ويقال إن أباه كان 
قائداً. وانتقل هى إلى بغداد يدرس 
على الطبيب النصرانى يوحنا بن 
حيلان» وتعلم صحبة أبى بشر متّى 
النصرانى النسطورى الذى اشتهر 
بترجمته للكتب اليونانية. ثم التتحق 
لاط نك الدولة العمزاتى ساكت 
حلبء وعاش فى كنفه عيشة المتصوفة, 
واصطحبه هذا الأمير فى فتحه مدينة 
دمشقء وتوقى أبو نصر بها عام 
8ه (0١10م)‏ بالغا من العمر ثمانين 
عاما. 

واشتهر أبو نصر بصفة خاصة 
بشروحه على مؤلفات أرسطوء وقد 
أكسبته هذه الشروح لقب «لمعلم 
الثانى», وأرسطوطاليس هو المعلم 
الأول؛ فشرح كتب المقولات» 
و«العبارة» و«القياس» و«اليرهان» 


ع 


و«الجدل» و«المفالطة» و«الخطاية» 
و«الشعر». أى أنه شرح جميع الكتب 
التى يتألف منها المنطق بأوسع معانيه. 
وقدم لهذه المجموعة المنطقية بشرح 
لكتاب «الإيساغوجى» لفرفوريوس. 

أما فى الأخلاق فقد شرح كتاب 
أرسطو فى «الأخسلق إلى 
نيقوماخوس». وشرح فى علم النفس 
«كتاب النفس» للق سكندر الأفروديسى. 
وشرح فى باب العلم «طبيعيات 
أرسطو» وكتاييه فى «الآثار العلوية» 
و«السماء والعالم» وكتاب «المجسطى» 
لبطلميوس. 


ولم تقتصر مؤلفات الفارابى بأية 
حال على شروح كتب اليونان بل له 
كشير من الكتب الأصيلة الخاصة. فله 
فى علم النفس والإلهيات رسائل فى 
«العقل والمعقول» و«النفس» و«قوى 
النقس» و«الواحد والوحدة» و«الجؤفن» 
ووالقمساةه وو القت لانو والقان» 
ووالقاكس»: 

وقد دعا الفارابى إلى رأى يبدو 
اليوم عجيبا شان تبرره نزعة فلاسفة 
المشرق إلى توحيد المذاهب المختلفة. ذلك 


م0ثم22هسسه*مشهمهيبب طاتثرة المعارف الإسلامية 


هى أن الفلسفة القديمة يجب أن تكون 
واحدة أو على الأقل ينبغى ألا يكون 
هناك تناقض بين قطبيها الكبيرين 
اللذنين يمثلانها وهماأرسطق 
وأفلاطون. فمذهباهما يجب ألا يكونا 
سوى التعبير عن حقيقة واحدة 
بأسلوبين مختلفين. وكتب الفارابى فى 
هذا المعنى عدة رسائل: «كتاب الجمع 
بين رأيى الحكيمين أفلاطون الإلهى 
وأرسطوطاليس» و«أغراض أقفلاطون 
وامشطن وركجنان اوسن بين 
أرسطوطاليس وجالينوس», ويجب أن 
الاحظ أن البلسوقنا كان وعتق نصحة 
نسبة كتاب ,واثولوجيا إلى 
أرسطوطاليسء وهى كتاب منحولء فى 
الأفلاطونية الجديدة. كتب على نهج 
تاسوعات أفلوطين. وقد أدى هذا الخطأ 
إلى أن يكون أبىو نصر فكرة خاطتة إلى 
حد يعيد عن مذهب المشائين. 

وقد نشر ديتريتشى 101661 تسع 
رسائل صغيرة للفارابى أهمها «رسالة 
فصوص الحكم» وهى تشتمل على 
أنظار كشيرة كتبت فى إيجازء وكانت 
كثيرة الذيوع عند المشارقة. ولها شرح 
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كمه إششاطل الحسنكتن :الفازاتى احد 
وقد طيبع هذا الشرح بالملطيمعة 
العامرة عام ١ه‏ وجعله 
هورتن 810,168 .141 موضوعا لدراسته. 
الريساكل «رسالة آراء أهل المدينة 
وثلاثين فصلا تأثر فيه فيلسوفنا 
الإسلامى بأفلاطون: وبين فيه كيف 
يتصور نظام المدينة الفاضلة: فهذه 
الماننة يكولن أمرها الحكناف وعايكها 
محاكاة الكبال الذى فى المدينة 
السماوية؛ وإعداد أهلها للحصول على 
التهاذة الاخيرؤة ولتين ليذه الفلوينة 
لتقم بهلي فلمل ولكن لبا فض 
الأهمية فى موضوع الإلهيات. 

وكان غرض الفارايبىء. شأن غيره 
من فلاسفة مدر سته., أن يحيط بج بجميع 
العلوم. ويظهر أنه ككان عانا 
بالرياضيات بارعا وطبيبا لا بأس به. 
ال جانن هذا مو سيف )) متعتن شين لد 


6 


الثشرقية. وكان يوقع على المزهر 
ويؤلف الألحان. وقد أثارت عيقريته 
إعجاب سيف الدولة» ولا يزال دراويش 
المولوية يحفظون أغانى قديمة تنسب 
إليه. 

ومذهب أبى نصر مذهب المدرسة 
التى عرفت فى الإسلام ب «الفلاسفة» 
أى مذهب الأفلاطونية الجديدة فى 
صمورته الاسلامية: وهذا الذمت كان 
الكندى قد بدأ يعبده من قبل ووصل به 
اننا ار مصطافة إلى اكثل صدونة 
من يعد. ومن المرجح أن الفارابى قد 
خالف الكندى وابن سينا فى بعض 
امسنا:.ولكن من العسين أن تحددها. 
زياد نكن مسوك اسن الم 
4ك موق اشم عن وسظ كفنا سيل 
مذهبه. فمؤّلفاته لم تصل إلينا جميعها 
وإنما وصل إلينا جانب ضثيل منها. ثم 
إن أسلوبه غامض بعض الشىءء فكثير 
من رسائله التى بين أيدينا عبارة عن 
حكم مقتضنيةغاية الاقتضتاب يتلق 
بعضها بعضا فى غير ترتيب. زد على 
ذلك انكا لا سحلي أن امن التذاقض 
فى مصنفات كثيرة يظهر فيها مرة بعد 


.ع 


أخرى أثر أرسطو وأفلاطون وأفلوطين. 
بل لا يمكن أن تخلو من بعض التناقض 
أيضا تلك الفكرة الأساسية فى مذهبه 
التى تنحى إلى التوفيق بين أرسطو 
وأفلاطون من جهة:. وبين هذه الفلسفة 
الناجمة عن التوفيق والعقيدة الإسلامية 
من جهة أخرى. 

وقد اعتقد ده بور 8084 ع0 .71.1.7 أنه 
يستطيع أن يدل على مواطن الخلاف 
البَيّن بين أبى نصر وغيره من أعضاء 
فووسة"«القتلاشف ةو كاه الوادض 
المشهور الذى عاصره. وهذا الخلاف 
على ما يرى ده بور ينحصر فى أن 
مذهب أبى نصر يعتمد على القياس 
والنظر ويقوم بأكمله على المنطق 
الخالصء بينما تعتمد فلسفة الرازى 
على التجربة والاستقراء وتتجه دائما 
كحدن الأفؤو :كادي :| لمسحهية ولسيت 
أعتقد أن هناك حقيقة مذهبين مختلفين» 
لأن مذهبيهما شقان أو مظهران لمذهب 
واحد أعم منهما: فقد تناول الرازى 
الجنواتك المادية الشنتخصمة هن المذهب 
لأنه كان طبيبا وطبيعيا مشهورا؛ بينما 
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لأنه كان أميل إلى المنطق والرياضيات 
والأنظار الصوفية. ونجد هذين الشقين 

على أننى بينت فرقا بين أبى نصر 
وابن سينا فى موقف التصوف من 
مَدهْتَيهما فالتصيؤقك. لانظين فى مدفي 
ابن سينا إلا فى آخره تاج يتوّجه. وهى 
تدده تسيل كام الاتسعال مكنا عدا 
من أجزاء مذهبه. وقد عالجه بمهارة 
فائقة على أنه فصل من فصول فلسفته 
التى كان عليه أن يبسطها من وجهة 
موضوعية بحتة. والأأمر على نقيض 
3للعته الشازابي: قدالقموو ف يقكان 
جين تذفية وعنازاف لصوف ناقفة 
تقريب) فى كل أقواله. وكأنما التتصوف 
عنده ليس نظرية من النظريات وإنما هو 
حدالة 'ذاتدة: قن :مندافمت هذه الغنالة 
الؤاعة "في ول افيد قامسه] وطن 
الشترية: 

ومن المعروف أن ابن سينا أكثر 
وضوحا وأسد منهجا وأقوم نظاما من 
الفاوائى: ؤقة رلفت الفلسشفة الإسلاسة 
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تعرضهما لمسألة هامة هى مسألة خلود 
كل نفس على انفرادها. فالإنسان على 
الحقيقة هو النفس الناطقة أو «العقل» 
الذى يشرف عليه عالم الروح والمعانى 
أى «العقل الفعال» وذلك العقل هو ما 
يبقى من الإنسان بعد موته ولكن هل 
يبقى متحداً بالعقل الفعال؟ أم يظل 
مستقلاً بذاته حافظا لمشخصاته؟ كتب 
أبو نصر بعض فقرات على وجه يجعلنا 
نعتقد بأنه كان من أنصار الرأى الأول» 
ومع ذلك فلا سبيل إلى الشك فى أنه 
كان يعتقد بخلود كل نفس على 
انفرادها. فهناك فى كتايه «المدينة 
الفاضلة» فقرة يبين فيها أن النفوس 
الخيرة تصل إلى المدينة السماوية» وأن 
كل واحدة منها تذوق من اللذة ما يعدل 
عدد النفوس كلها. وقد زعم ابن طفَيّل 
أيضاً ‏ وكان لا يميل إلى أبى نصر على 
ما يظهر ‏ أن فيلسوفنا كان متشككا 
فى خلود كل نفس على انفرادها 
(هنا4ة .5: مقاله عن الفارابى فى --؛21 
(دعلا!1[مهك110م دععدرءأء3 د065) 76أهانادمةةا 
وهذا الاتهام يجب أن يعزى سره إلى 
بعض فقرات كتبها الفارابى على وجه 
ناقص غامض. 


/اعءء 


وقد أشار ده بور أيض]ا إلى فارق 
كر بين القازابى:وغيدره من فلاضافة 
مدرسته. وهو أن ابن سينا لم يجعل 
المادة صادرة عن الله كما جعلها 
الفارابى. ويقول هذا الكاتب إن الفارابى 
تصور المادة على أنها فائضة عن الله 
ونين فى اوس لوحي فط 
ولشت اعقد أن هذا الراى صنافن» ذلك 
لأن الفارابى فى رسالته المسماة مبادئ 
الموجودات, التى بقيت لنا ترجمتها 
المسبد وك اتام فوشي يك ون 


ممما زات طلبلعة 0 


فبلييوقسكى 51 ومم21110 فى 
الكتاب السنوى ' ,58 :د30 »2 
لييسك سنة 194/8١م)‏ يذكر سلسلة 
المبادئّ على وجه يجعلها أشبه شىء 
بالفيض: إذ يفيض عن الله العقل الأول 
أو العلة الأولى. ويفيض عن هذه عقول 
الأفلاك على ترتيبها وآخرها العقل 
الفعال. ويتلى ذلك النفس الكلية ثم 
الصورة ثم المادة آخر الأمر. تتمشى 
إلهيات ابن سينا مع هذا الترتيب. 


والمادة التى نتحدث عنها هنا هى 
جوهر العالم الذى يحمل إمكائه. فالعالم 
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يبدأ وجوده من هذه المادة وليس يخرج 
مجاشدرة مخ و الصرف. والأفلاك 
السماونة الك كتميق سيناتينا تمق 
نفوسها إنما قد حركها المحرك الأول» 
ولنس هذا التشزك ىالل نفسه ولكقة 
العقل الأول الصادر عنه. 


وحاول الفارابى التتوفيق بين 
أرسطوطاليس وأقفلاطون فى مسالة 
قدم العالم. ففى رسالته المسماة «الجمع 
بين رأى الحكيمين أفلاطون الإلهى 
وأرسطوطاليس» زعم أن أرسطى لم 
يعتقد بقدم العالم: فالخالق أبدع العالم 
دفعة واحدة فى غير زمن» ثم حركه 
المحرك الأول فنشأ «الزمان» عن حركة 
الأفلاك. وبعبارة أخرى يكون الزمان 
متأخرا بالذات عن وجود العالم بالفعل. 
ومع هذا فإن فلاسفة هذه المدرسة قد 
ذهبوا إلى أن اللاتناهى من جهة الماضى 
أمر ممكن: فوفق) لابن سينا لا يمكن أن 
يوجد فى آن واحد (بالفعل) عدد 
لايتناهى, ولكن يمكن أن يوجد عدد لا 
يتناهى إذا لم تكن أجزاؤٌه موجودة معا 
بالفعل فى آن واحد. فيمكن أن يقال إن 
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الأفلاك السماوية قد تحركت حركات 
غير متناهية فى عددها فى الماضى, 
وعلى هذا فالزمان قديم. ولكن يجابه 
هذا الرأى مشكلة., وهى أن نفوس 
الأشخاص الذين انقضت حياتهم لاتزال 
باقية بالفعل لأنها غير فانية, وعلى هذا 
يكون هناك عدد لايتنامى من الأنفس 
موجود بالفعل فى آن واحد. والقارابى 
فى رسالته «المدينة الفاضلة» يتحدث 
مع ذلك عن النفوس فى العالم الآخر 
كمالوى كان عددها متناهياً. ولا يمكتنا 
على وجه التحقيق أن نقول إن هؤلاء 
الفلاسفة لايتناقضون أحيانا. وهم 
يشرحون بثقة متساوية مذاهب فلاسفة 
كثيراً ما تتعارض فيما بينها فيحدث عن 
ذلك بالضرورة بعض القلق وعدم 
التثبت فى مذاهيهم الخاصة. 

المصادر: 

(١)‏ 1/101 .11: -وم1؟! عل أعيا8 كه 
465 1601717161107 06711 0111 كأطهجه1 عترزعاى 
قانه جه 1-آء ‏ تتراءد 180‏ أه ‏ أأمدود 1‏ «زمر 
الاج ©86117086) ااعاياه! 7‏ 10 أجاءكزوطنز 


111175 دعل عت[جمده!1[م «ع0 .تإعو 0 
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جده) مونشتر سنة لام وفى هذا 

2( عل أعططءدماعاذ .18/1 : أطمجم41-1 
اهلا اإعطعط انع [جهدم1ألام ‏ (عت[ءكاطهم27 065 
17176 .لمءعخ4'ل ‏ كع «تأمورنالة) ‏ 5071/1 
وتنامطكء 261 .31 عل 36167065 465 ج31 01 
رقم:) سانت بطرسيرغ سنة 06امم. 

5( أعتعاعاططا ‏ : لطم كاطمجه/41 
اع ع انلا مانمأطم عتأعكل هدمل (ليدن سنة 

(١‏ تعتعاعاطآ : .وما نط4 عاطم م41 
75141 م46 (ليدن سنة 065ام, 
وفى هذا الكتاب النص العربى). 


)6( علمممعظ: ‏ وسسفاءادامه5ى 28216 


' (ليدن سنة 1505١م).‏ 


3 عع80 عل .1.1 تراط« عل بزعوم 0 
1 17 1050116 (شتوتكارت سنة 
*٠1م)‏ انظر الفهرس. 

09 عالنة؟ ‏ ع0 وعم مومع ]دلقم 


ياريس سنة ١٠1م,‏ ص١1-51١1.‏ 


5ع 


)0( كمده77 .1/1: «ع0 #رمر عررامةآ 016 
إاء/17 عل أأعاعو«أدهاك 471/21 فى 18611886 
-زل7 دمل وتر[ومدماتطط «عل عمانعتتاعده 0 لاج 


5 ج ١‏ (مونشتر سنة ٠٠15م).‏ 


)5غ لمقطزاععاء810: .طهره .4 (عدوه 6 
+ جا ص 5١١‏ -١1١5؛‏ ولمعرفة 
ليجات العبرية يمكن الرجستوع 
إلى مادة القفارابى فى اسع[ 176 
6 جه .١‏ نيويورك سنة 
م ص 4 لالت والالا. 


[كارا ده قو عناه/7 عل 2502© .8] 
ابو نواس 

الكحفومن هات الذكتمي: حبذ 
فحول شعراء العرب. ولد بالأهواز عام 
٠ه‏ (57لام) أو كما تقول مصادر 
أخرى عام 55١ه‏ (؟17لام). وكانت 
أمه جِلَبَان تغسل الصوفء وكان يرى 
فى نفسه أنه أقرب إلى الفرس منه إلى 
العرب. وقد أمضى سنى شبابه 
بالبصرة والكوفة حيث درس على 
اللغويين أبى زيد وأبى عبيدة وعلى 


ع٠‎ 


الراوية خلف الأحمر. ويظهر أن الشاعر 
والبة بن الحباب الأسدى الذى اتصل به 
ابو ذواسن أخصالا موري (اشظن عن 
فحش الأول بالغلمان ابن رشيق: العمدة 
ص”:؛ كما يوجد حوار شعرى بينه 
وبين أبى نواس فى ديوان الأخير طبعة 
آصف. ص 7١‏ -77) كان له تأثير كبير 
على شاعرناء ولو أن هذا التأثير قد 
أفسد خلقه. ويقال إنه أتم تحصيله للغة 
بانتجاعه الصحراء عاما: وأمضى سنى 
رجولته فى بغداد وقربه هارون الرشيد 
والأمين: أما المأمون فقد غضب عليه. 
ويقال إن هذا الخليفة حرم عليه أن 
يقول الشعر فى الخمريات (زهر 
الآدابء ج؟ء ص7١‏ - )١7‏ وكان 
للغلمان ‏ إلى جانب الخمر - شأن كبير 
فى حياة أبى نواس. على أنه عزف فى 
شيخوخته عن ملاذ الدنيا وقصر فنه 
على الزهد. ويقال إن عدم انقطاعه عن 
الهجاء قد أودى آخر الأمر بحياته. ذلك 
لأن بنى نَوَبَحْت - وهى أسرة معروفة - 
قد نكلوا به تنكيلاً ذهب بحياته انتقاماً 
منه لهجاء قاله فيهم. وتختلف 
الروايات فى ذكر عام وفاته فتذكر عام 
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٠ه‏ (40م) و150اه (١41م)‏ 
5ه ١١١اىم/‏ 4ه ١5١1م‏ 
وى م) و (9١ىم)‏ 


وأهم ما فى شعره خمرياته التى 
حاول فيها أن يضارع الوليد بن يزيد, 
أوعدى بن زيد - بطريق غير مباشر - 
ذلك أنه اتخذهما مثالا له. وقد حذا 
الضحاك الباهلى الذى لاشك أننا 
لا نستطيع أن نجد بينه وبين شاعرنا 
فوارق روحية واضحة. ويقال إنه 
لنفس الأسباب التى دفعت الفرزدق إلى 
أن ينتهب لنفسه بيتاً من أشعار ابن 
ميادة (زهر الآداب ج"؟. ص١١)‏ ولقد 
نزع المغنون المتأخ رون من أرباب 
ومدائحه التى تبدو فيها الصنعة 
بوضوح قليلة القيمة بعكس مراثيه التى 
نجد فيها عاطفة عميقة وحزنا مؤثر) 
كالتكلف فى اللغة والمبالغة المعهودة فى 
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أبى نواس 


العاطفة والشاعرية الصادقة يقدر ما 
فيها من الإباحية والتبذل. أما هجاؤه 
فعنيف جاف فى بعض الأحايين, يظهر 
فيه الذكاء الحاد ولكنه من نوع وضيع 
ف كتين من الأحياة: :ويمكن :ان بلأ عط 
الظاهرة الأخيرة فى مجونياته. بيد أن 
شعره فى العتاب يظهرنا من جديد على 
نزعة من نزعات الجد مم1 00 الر: 
عمقل ازع “ماضلا كلنرء 0 65ل .تأعدوعع "ليا 
1/1]| حك ص١37")‏ ويجب أن تذكر 
إلى جانب زهدياته أشعاره فى الصيد 
التى تبدى هيدكرة عند النظرة الأولى, 
ولك مداق فدفن هذا الصعري مد 
الشعر أسلافا نسج على منوالهم ولم 
تصلنا أخبارهم, حتى ولو تجاهلنا 
ترد فى قصائد القدماء. أما أشعاره 
الذى انبا بعلن الناوب رفز والدن 
نظمها مع الرقاشى مداح البرامكة 
عقب الليثىء ونسباها إلى أبى يس 
(الجاحظء الييان والتبيين,» ج"؟,ء صلا 


لحك 


أبى نواس 


جمع هذا الديوان كعثشيرون منهم 
جمعه فى عشرة فصول؛ وحمزة بن 
الحسن الإصفهانى (فى خزانة الأدب: 
جل ص18 2,١‏ يرد أيسمه على هذا 
النحو: على بن حمزة الإصبهانتى, 
والراجح أن يكون فى ذلك خلط بينه 
وبين جامع ديوانى أبى تمام 
سعة وأقل تحقيقاء وقد هاجمها المهلهل 
ابن تموت :ان موود الذى كنا على 'قيد 
الحياة حوالى عام 1ه (55كم) 
(درنبورغ. فهرس الإسكوريال» ج", 
رقم "لالا). ونشر اآلورات غلعةساطف 
الحوء الأول فق عن .ديوان أبى :ثوانن 
(181:/:647 216 كريس قالد سنة 
8ام). وطيع طبعة حجرية بالقاهرة 
عام /ا/ا"اهف وطيع فى بيروت عام 
١ه‏ ر(أهى كاملة؟؛ إن ليس بين 
يدى إلا الباب الأول وهو باب المدائح» 
وقد طبع فى مكان مجهول بمطبعة 


؟اع 


محمو أفندى واصف على نفقة 
إسكندر آصف مع بعض تعليقات 
وشروح للثانى بالقاهرة عامى ١/57/‏ 
و505١م.‏ وترجمه إلى الألمانية قون 
كريمر (:6مءك! «ه7٠‏ بعنوان: 465 :10167 
سا1 «عطاعكة«ترا عأدومجع كع كعنم[ ياطك 


روطن 4 67ل كرما فينا 6ام). 

المصادر : 

15١ - ١ : الأغانى, جثتلء صم‎ (١) 
.55- جما ص"‎ 

(5 ١١7 - 15 ابن الأنبارى» ص‎ (١ 
١0 ابن خلكان (طبعة فستنفلد) رقم‎ 
071 ععاع2010 .1 : امعللعء0 تنا اقرع‎ (5) 
جلا ص17 7 وما بعدها.‎ 


)5( تعصعى! 05؟ .م: دعل .رأعدمع تلااانات) 
ل 116 07161115 جصسدأاء ص 


0 عطءعمه!17 .ه فى 4ناى 4 81070 
سنة ام ص87١‏ -_لاو١ا‏ 


0 لتمقمططاععاء18:0: ناآ .طه7ه .4 .اأعءدء 0 


.١ ١ جا ص‎ 


1 بروكلمان 228212[ع8501] 


دائرة المعارف الإسلامية 


0 000 5200 2 
+ أبو نواس الحسن بن هانئى 
الحكمى: أعظم شعراء العرب شهرة 
عصر العباسيين؛ وكان مولده بالأهواز 
فيما بين سنتى ١١‏ 55١ه‏ (57لا 
55 “كلام), ومات بيغداد فيما بين سنتى 
4--١٠5ه(5١8-١6١48م؛‏ وهكذا 
يقول حمزة الإصفهاتى, مخطوطء 
وإذ كان ديوانه يحتوى مرثية للأمين 
وفاته فى تواريخ أسبق من ذلك أمر 
بعيد الاحتمال. وينتمى أبوه إلى جيش 
مولى للجراح بن عبدالل الحكمى الذى 
نواس وكراهيته للعرب الشماليين. 
وكانت أمه جَلَّبَان (كُلبان) فارسية. 


وحين كان جد صغير رحل إلى 
البصرة ثم إلى الكوفة بآخرة. وكان 
أسكتانة الأول والبة ين الحبناب الذئ 
يقال إنه كان على صلة غرامية به. وبعد 
موت والبة (انظر المرثية التى قيلت فيه, 
الديوان: القاهرة سنة 185/8م, 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو نواس 


ص؟7١1١)‏ أصبح تلميذا للشاعر والراوية 
خلف الأحمر. وأفاد معرفة بالقرآن 
الكريم والحديث؛: ودرس على النحاة 
أبى عبيدة وأبى زيد وغيرهماء ويقال 
أيضا إنه أمضىء وفق التقليد القديم, 
عض الوقت بين المدو كى ينمى 

وحين انتهى أبى نواس من التحصيل 
جاء يغداد ليحظى بحظوة الخليفة 
بمدائحه؛ وهو وإن حظى بالقليل فى 
بلاطه. غير أنه نال حظوة أحسن عند 
البرامكة. وبعد نكبة البرامكة اضطر إلى 
الهرب إلى مصر حيث نظم مدائح 
لرئيس ديوان الخراج الخطيب بن 
عبدالحميد. وعلى أية حال فسرعان ما 
أصبح قادر على العودة إلى يبقداد 
الحبيبة إليه حيث أمضى عندئذ أشرق 
سنى عمره نديما للأمين» حتى مع منع 
الأمين له مرة من شرب النبيذ وسجنه 
له لهذا. 

وثمة روايات مختلفة حول موته؛ 
تقول رواية إنه مات فى السجنء إذ كان 
قد أرسل إليه بسبب بيت جدف فيه؛ 
وتقول أخرى فى منزل امرأة صاحبة 
حان؛ وتقول ثالثة فى بيت أسرة 


ا 


أبى نواس 


م 6م 6 


تويكت التشيعية اللتشتلهة :وقد اتصل 
بهذه الأسرةء لاسيما بإسماعيل بن أبى 
سهل النوبختىء بصداقة وثيقة» غير أن 
هذه الصداقة لم تمنعه من أن ينظم فيه 
هجاء جارحا ( الديوان. ص١7١).‏ 
وعلى هذا فالتأكيد بأن النوبختيين 
قتلوه مجرد فرية فيما يرجح» وخاصة 
أن :فده الأسبرة عتف كقسها حدى آخرة 
بجمع أشعار أبى نواس وأفاد حمزة 
الإصفهانى بالأخبار المأخوذة عنهم 
اتن متخطوط مكتبة قانع رق الال 
ورقة ” وجه). 

ونقّاد الأدب العربى أنفسهم يعدّون 
آنا ناش ممكل تدرا الذزييسة الحذوكة 
(الذكين) كما كنان امن القيسن عنن 
القذامئ أكاق ات تاشن عند العاصريةه 
(تكتية “فاقع .زف */الالا ورقة لاظهر)ء 
وليس على الأكثر غير بشار بن برد من 
يمكن أن يباريه. ومع أن مدائح أبى 
نواس بقيت بعامة تستخدم القالب 
التقليدى (انظر مثلاً: الديوان» ص/الاء 
الديعة اللعروقة اسم «المتموكة» التى 
قيلت فى الفضل بن الربيع والتى 
خصها ابن جِنَّى بشرح مستفيض) فإن 


ع 


القوالب القديمة, لاسيما قوالب النسيب» 
اتخذت على خلاف ذلك,. هدف) 
لسخريته. واستهل مرة دون تمهيد: 

«لا أندب الربع قفرا غير مأنوس...» 
(مكتبة الفاتح. رقم 5/ا/ا7, الورقة ١١‏ 
ظهر) وبدلاً من بكائه المكان السالف 
العامر بالمحبوب فإنه ييكى الحانات 
لدثورها ويندب غيبة الندماء نأيا 
وشتاتا (انظر أيضا القصيدة التى 
ترجمها :106 .11 فى 116ه071, جداء 
إستانبول سنة 193775م). 


وكان أبى نواس أجود ما يكون فى 
كلنية والخنن واللواط: ولع يكن اما 
جرس متجدد دوماء بل صور كذلك 
التى تلقاها من أيدى الشيان الذين كان 
يسكرهم ليغيث بهم (اتظر مكلا: مكتية 
فاتح, رقم «/الالا, ورقة ١؟).‏ ومثل 
ا سكرية براعة الت تخطفها فرعا 


1 يدنه الذى هده الملرض (الديوان» 


ص١١١).‏ وأقر أبى نواس بخطيئاته فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


صراحة ملحوظة. وكثيرا أيضا ما دعا 
قرناءه لأن يندموا ندمه؛, وطلب من 
هؤلاء الذين يلومونه أن يتركوه وشأنه. 
إذ إن لومهم لا يغريه إلا بالمزيد كما 
اعتزم ألا يصلح مناهمجه حتى اللحد. 
وكان يباهى بأنه لم يترك شيكا مما 
يفضب الرب إلا الثشرك (الديوان, 
ص١38)‏ وسخر بجميع نظم الإسلام. 
ولم تكن أشعاره ضد الإسلام مستمدة 
على أية حال من أسس عقلية. ولكنها 
كانت عن حبه للمتعة التى كانت أحكام 
الإسلام سدا دونها. وأخيراً عقد آماله 
بمغفرة الإله وعد نفسه كذلك أقل شأناً 
من أن يؤّاخذه الله بأعماله (مكتبة 
الفاتح. رقم ه/ا!ا"؟ الورقة .)١١6‏ 
وقصائده فى الزهد لا تغنى فى البرهنة 
على أنه تاب فى شيخوخته. وقد تكون 
نظمت فى أحوال عارضة. أو كانت 
قصائد مناسبات ترجع إلى دوافع 
خاصة. وإلا فثمة أيضاً متناقضات 
صريحة فى الديوان» ولاينبغى أن تتخذ 
أدلة على تغير الرأى أى مجانبة الفجور, 
فأبى نواس كان أكثر اهتماما بالصورة 
اللامحة لأفكاره منه بالقنوع بالفكرة 
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أبى نواس 


وقصائد حب النساء قليلة إذا قيست 
بتلك التى فى عشق الغلمان» وقيل إن 
أبا نواس لم يقع غير مرة واحدة فى 
حب فتاة مولاة تسمى جنان. ولقد صح 
أن حمزة الإصبهانى أنكر هذه فى 
إصرار وساق ثيتا طويلاً لنساء ادعى 
أن أبا نواس كان يحبهن (مكتبة الفاتح: 
رقم 5/اا"”, ورقة رقم الا وجه)؛ غير 
أن هذه لم تكن غير أسماء أخذت من 
تشبا كه :وقد كوي كذلك وهندنة: 

وديوان أبى نواس ينتظم. للمرة 
الأولى فى تاريخ الأدب العربىء باباً 
خاضا يحقوئ على طردناكه» وأكر نا 
تصف كلاب الصيد والصقور والخيلء 
وكذلك أيضا أنواعاً مختلفة من الصيد, 
وهى ملحوظة لغناها بمفرداتها اللغوية. 
وكان لأبى نواس نماذج لهذا الضرب 
من وصف الحيوانات فى الشعر البدوى 
القديم» غير أنه اصطنع لها فيما يظهر 
ضربا مستقلاً أبعد ابن الُعتَرْ فى تنميته 
بعد ذلك. 

ولغة أبى نواس وإن كان قد 
استخدم فيها عبارات معاصرة دارجة: 
فهى افى الجملة سليمة:والاخظاء الثى 


مقع 


أبى نوءس 


زل فيها كانت شائعة من قبل بين 
أسلافه. (انظر عاءنظ.1: منزنظه4 ص 60١‏ 
وما بعدها). وفى بعض مجموعات من 
قصائده كلمات أعجمية تتكرر كثيراً جد 
(انظر مثلاً «دشت بيابان» الفاتح رقم 
6 ورقة 274 ففيها تركيب كامل 
لاف ومضاف إليه) وقن الجملة 'فقد 
أثرت الحضارة الفارسية تأثيراً ملحوظا 
فى شعره (انظر ذاءعطة© فى 0166 
0+ سنة 1907م ص17؟) 
وكثيرا ما نجده يشير إلى أبطال من 
القاروم القارسن' كين أن هذه لعفل 
فئ الحو دلالةخاصدة إن كان العيوت 
القدامى لهم هم الآخرون ذكرء ومن 
الصعب أن يسمى أبو نواس شاعرا 
شعوبياء فآثاره لايستشف منها غير 
العتاسسن الثقافية العضن السسابسي التى 
انتشر فيها شيئا فشيئا أثر الطابع 
الإيرانى. 

وكانت صورة أبى نواس فى خيال 
العالم العربى مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بتلك التى كانت لهارون الرشيد الذى 
يمثل بدوره أبهة الخلافة. وعلى هذا 
دخل فى ألف ليلة وليلة ولايزال 


ع6 


إلى اليوم الشخصية المحببة فى 
القصص الشعبى حيث يقوم فى 
الأكثر مقام مضحك اليلاط (انظر 
علمقطء5 عم : -أء يجدرة/رزا «ع0 اإاتلة71 116 تلاك 
١ 100[‏ عاط تطعكه) ك#سيلة باطك4 «6ع711 
اناعهاط! فى -107/! ,اأعكللاء 12 07 .150[17ة26 
,6 .1هع. سنة 1555م, ص 
868لوما بعدها؛ الكاتب نفسه: -نع717 
أعهل! 1001 ا مفسمة فطة يج 16765 فى 
وأأءعدء) .لناعع 7/107 .[عكاناء(1 067 .17أء2!15: 
سنة 151كاممء ص”0١1‏ وما بعدهاء؛ 
كمتةع مآ .11 .177 0اره ع/رنآ ١‏ كاسعال1 468 
54 لندن سنة 1975م 
انظر 50836 : فى لم07 
وانلا/أ 11101172 سنة 9105ام, ص ١ه‏ ”0ه 


.)05237- 


ولم يقم أبو نواس نفسه بجمع 
الاعنازة: وغل ”هذا خناء :الككين عدوا 
من "ناهية: :وغلى الأخهن قضاكده الثن 
كتبت فى مصر فإنها بقيت غير معروفة 
فى العراق (انظر مخطوط مكتبة الفاتح 
رقم "ل/الا", ورقة رقم 5 ظهر)؛ ومن 
ناحية أخرى فقد عزى إليه باطلاً كثير 
من الأشعار ولاسيما فى الخمر وفى 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


اللواط. وديوانه موجود بتنقفيحات عدة 
والتنتقيحان الأكثر شهرة من هذه 
التنقيحات تعزيان إلى الصولى وحمزة 
الإصيهانى (انظر عن الأخير: -1010 .58 
عه فى -07162 "لال .ع3 065 انع وارلا أغء 1/11 
ات أكمادء 177 ,5976/1611 .101 ستنة 
8م ص١١‏ وما بعدها) وعلى 
حنين هدق الصسولى إلى متكي عاد 
الأشعار المزيفة كلها ورتب القصائد 
ضمن الأبواب القائمة بذاتها على نظام 
هجائى لايختلف. فإن حمزة كان أقل 
بصر]ً بالنقد حتى أن المرء لايستطيع أن 
يعرف أبدا إذا ما كانت القصيدة 
المشكوك فيها سوف لا يتضح آخر 
الآهز أتها' ستحبطة. 

وعلى هذا فإن ما جمع يكبر عن 
مجموع الصولى بما يقرب من ثلاث 
مرات. ويضم نحو من ٠٠١٠١‏ قصيدة 
فى ١١٠٠١‏ بيت. هذا إلى ما أضافه إلى 
كثير من الأبيات من أخبار نفتقدها عند 
الضؤكن: كما اشناف إلى مفهن الآيؤات 
شرحا؛ كما ضمنها أيضا مجموعة ما 
يسع :رنتالة الكسامئن فى “سوقات ابن 
نواسء وجهت إليه من مُهلّهل بن يَموت. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى نواس 


واعتمدت طبعة آلوارت فى الخمريات 
تنقيحات الصولىء على حين أن طبعة 
القاهرة سنة 189١م‏ اتخذت أساسها 
حمزة. ونحن اليوم نملك لكلا. التنقيحين 
مخطوطات: لاسيننا فى إستاتيول: 
أحسن من تلك التى كانت متاحة فى 
ذلك العهد لهذه الطيعات. 
المصادر : 

© الطبعات: التةنطلطة .177: عمسم 
«ممءتاسه 177 عاط ,[ ,ك#مصلطة #طك4 .4 
كريسقالد سنة ١148711م؛‏ وقد طبعت 
على الحجر فى القاهرة سنة /ا/ا5١اهء‏ 
وطبعت فى بيروت سنة ١١١١هه‏ 
وطبعة إسكندر آصفه القاهرة سنة 
ام 65 ع وطبعة محمود كامل 
فريدء القاهرة سنة 1977١م؛‏ وطبعة 
التبوحتاقي:القتاهرة سسكة 3797 
7١ه؛‏ وطبعة ا. ع. الغزالى, القاهرة 
سنة 1907م. 

(9) حديقة الأنتاسس فى مز 
أنن تواشن: حؤميائ نين ١915‏ هعد 

5( منصور عبد المتعالى: الفكاهة 
والائتتناس فى محجون أبى نواس» 
القاهرة سنة 5١11اه.‏ 


ا ابي سات 5١97‏ 


أبى نواس 


(؟) الترجمات: عتاعءا مه؟ .له: 21 
د[ «اءادد05«ع دع ,كؤسمل! غط4 د06 تمسر 
«مطه م «رعل «ماجاء 2[ تنع[ءد0"1 قينا ينه 
06ام. 

)5( مصادر فى سيرته: اين قتيبة: 
كتاب الشعر.ء ص١٠65‏ -0؟:66. 

)1 اين المعتز: طبقات الشعراء 
- 15 

0 المرزبانى: الموشح, القاهرة سنة 
:ها ص”7١1"‏ -589. 

0( ابن الأنيارى: نزهة الألباء, 
ص1١‏ ة - ٠١”‏ 

(9) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
حجلاء 5551 5غ6غ. 

(١ :‏ ابن خلكان, رقم 086 
عنه: بروكلمان, حل ص :7 اكلا 
قسم ,١‏ ص ة5١١02118-1-‏ 4:55 جل 
ص7 .١11١5‏ 


التى كتيها عن أبى نواس فى هذه 


الدائرة. 


ل 


(١ 5١‏ 106 .8 فى .له]آ. 


تاريخه, توادره, شعره: مجوته., القاهرة 

سنة امم. 

أبو نواس» حياته وشعرههء طيعة 

القافرة! كين مورك 

هارون الرشيد ومحمد الأمين, جاء 

دراسة ونقدء بيروت سنة 195375ام. 
)14 مع105 .17 1 ووسعملة ياؤلم 05 

أأ05ج موه فى 17 مال «علمل4 ادامر 


1110 موسكوق لينينغراد, سنة 
م صلاه - ./١‏ 


(١ 1)‏ تاع قط *1: واموط كويسلز فاط4م 


6 1101110ظظظ فسى 2 07611 سئة 


ا ‏ ة/1 8512 


الأبيارى [قاجنر 17/328765 20/3101] 
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أبو الهذيل 

محمد بن الهَذِيْل العبّدى العّلاف: من 
أهم شيوخ المعتزلة, ولد عام 5١١ه‏ 
7١‏ هلام) وأصله من البصرة, 
وكان مولى لقبيلة عبد القيس» رحل إلى 
بغداد. ودرس فيها على أحد تلاميذ 
واصل بن عطاء. واشتهر كثيرا بحسن 
الجدل والمناظرة. ويروى المسعودى 
(الووع نأريش ”"حااه حو ١‏ 8 أنهابيا 
عاد إلى يغداد عام ١ه‏ استدعاه 
المآمون إلى بلاطه: كمنا استدعى النْظَامْ 
وهو أحد المعتزلة المشهورينء ليناظرا 
اسان وس فويها أن ختكنوسنة ونع 
السورستاني رطينة كروتن 2 
مناظرات أخرى جرت بينه وبين هشام 
ابن الحكم الذى كان يأخذ بيبعض آراء 
الشوية فى مسالة «النة. 

وكثيراً ما يذكر أن أبا الهذيل توفى 
عام 5ه 460١  845(‏ م) وهذا مما 
يجعلنا نقول إنه عاش مائة عام هجرى. 
مه ]ف ]نا السافين شي كوينيول 
كرف اخ سن امتمين على 
رواية للذهبى فذكر أن وفاة هذا المتكلم 
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وره 


أبو الهذيل 


كانت فى ذلك التاريخ, إلا أنه تعرض 
فى موضع آخر فى شىء من التفصيل 
لأبى الهذيل (الكتاب المذكور ص١17)‏ 
فقرر أنه توفى عام 1ه (580- 
١م)‏ ويظهر أنه ينبغى أن نرجح 
القول الأخير. 

ولم تصل إلينا مصنفات أبى الهذيل» 
ولكننا نعرف طرف) من آرائه مما ذكره 
التشهرستانى والإيجى. ويقرر 
الشهرستانى أنه خالف تعاليم المعتزلة 
فى عشر مسائلء تتصل بالإلهيات 
والاستطاعة والأخلاق. 

ففى الإلهيات أثبت أبو الهذيل لله 
صفات مخالفاً بذلك رأى المعتزلة الذين 
أنكروهاء ولكنه جعلها عين ذات الله: 
فال عالم بعلم وعلمه ذاتهء قادر بقدرة 
وقدرته ذاته إلخ... وعلى هذا فإن 
الصفات تكون من لوازم الذات الإلهية. 
ويشبهها الشهرستانى بالأقانيم 
المعروفة فى لاهوت النصارىء وهو 
تشبيه يعسر علينا فهمه. اللهم إلا إذا 
تذكرنا الطريقة التى جرت عليها الأدرية 
فى تشخيص الصفات. أما فيما يختص 
بمسألة إرادة الله فقد فرق أبى الهذيل 
بين الإرادة والشىء المرادء وفرق فوق 


ك2 


أبو الهذيل 


ذلك بين الإرادة الخالقة والإرادة 
المشرّعة. فإرادة الخلق هى الخلق فى 
ذاثة: وهذه الإزادة التي تميس عق 
الشىء المخلوق ليست فى مكان. وكان 
أبو الهذيل أول من أحدث هذه المقالة 
وتابعه عليها المعتزلة لتوهم. وذهب فى 
تقسيم «كلام» البارى عين ما ذهب إليه 
فى تقسيم الإرادة: فكلمة الخلق يعبر 
عنها بقول «كن» وهى عين الخلق وليس 
لها مكان تحل فيه؛ والكلمة المشرعة 
القن تتشت عتسل على الساق والسنواهي 
والوحى تحل فى محل حلولا بالعرّض. 
أما فى مسألة القدر فقد اعتقد 
أبوالهذيل بطبيعة الحال بالإرادة الحرة, 
شأن المعتزلة جميعاء ولكنه خالفهم فقط 
فى أن أفعال الإنسان فى الآخرة كلها 
جبرية. فالحركات فى الآخرة كلها 
ضرورية خلقها الله. إذ لى لم تكن كذلك 
لاحتاج الأمر إلى التكليف. وفوق ذلك 
فإن هذا المتكلم ذهب إلى أن الحركات 
فى العالم الآخر سوف تنقطع وأن 
العباد سيصيرون إلى سكون دائم, 
يرى البعض فيه لذة لهم ويرى البعض 
الآخر فيه آلاما. وهذا الرأى لايقوم على 


فرص 


أساس دينى وإنما يستند إلى أصل 
منطقىء وهو أن أبا الهذيل لم ير أنه 
يمكن أن تكون هناك حركة بدون بداية 
أى نهاية. أما فيما يتعلق بفترة الحياة 
فقد ذهب إلى مذهب معتدل فى القضاء 
والقدر: فالإنسان لا يموت إلا إذا حان 
أجله ولو كان موته نتيجة حادث 

أما فى الأخلاق فقد تعرض 
أبوالهذيل لبحث المسألة الناجمة عن 
مسئولية الإنسان الخلقية ومعرفة 
اللحظة التى يوجد فيها الفعلء فهو 
لا يعترف إلا بالفعل التام الحدوثء, 
فحال «يفعل» عنده غير حال «فعل». هذا 
فيما يتعلق بأفعال الجوارح, والأمر 
كذلك فى أفعال القلوب: فالرغبة أو 
الإرادة لا توجد تامة مادامت تنقص 
الجوارح القدرة على تنفيذها. وهناك 
فكرة أخلاقية أخرى يمكننا أن نسميها 
بالقانون الطبيعىء فهذا المتكلم يذهب 
إلى أن الإنسان القادر على التفكير الذى 
عاش قبل نزول الوحى تجب عليه 
معرفة الله وبعض الشىء عن المسائل 
الخلقية, وذلك بالدليل النظرى. فإذا 
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يشاركونه إلى حد كبير هذا الرأى. 
المصادر: 

ص4” 37 (نعاسصضةةآء جدء 
ص8 : - ”7ه ). 

5 ( تعطزعا5 .11آ: «عل0 و 11ا مالالا 1016 
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5( ع8 ع0: -ترام زه «وره18115 1176 
1 1 «أوهده0! لندن سنة 1٠١7‏ ام. 

(١‏ ناه عل هكهة0: 41167716 يأريس 
شثة 5089 . ام. 
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أبى الهدّيل 


+ أبو الهذيل العلاف.ء محمد بن 
الهذيل بن عبيداله بن مكحولء 
ونسبته العبدى لأنه كان مولى لعبد 
القيس: أول متكلم معتزلىء ولد فى 
اشح مدرة كان ديم فى عن 
العلافينء. ومن هنا نسب إليهم: وتاريخ 
مولده مشكوك فيه؛ فيقال إنه سنة 
هه (75ه/ا "هلام) أى سنة 
١ه‏ (١هلا‏ ”دلام) بل يقال سنة 
١ه‏ (48غ5/ا- 5غلام). 


وفى سنة ١ه‏ (454- 186 0م) 
أقام ببغدادء وتوفى فى سن عالية 
بسامراء سنة 51اه (450-١45م)؛‏ 
وتذهب رواية إلى أن وفاته كانت فى 
أيام الواثق  ”71/(‏ 1737ه- 44173 - 
1) وتذهب أخرى إلى أنها كانت 
سنة 6اه  849(‏ ١40م)‏ فى أيام 
المتوكل. وقد كان تلميذا غير مباشر 
لواصل بن عطاءء إذ درس على .صاحب 
لواصل هو عكمان الطويلة وكبان إلى 
ذلك أديبع مثل واصل. وقد أشادوا 
خاصة بعلمه الواسع بالشعر؛ ورويت 
عنه بعض الأحاديث. 


تغرف 


أبو الهدّيل 


وكان علم الكلام الذى ورثه عن 
مدرسة واصل لايزال بعد أوليّاء يقوم 
فى جوهره على الجدل ومن ثم فإن هذا 
العلم عارض بطريقة غير منهجية فيما 
يظهر: حشوية العامة من المسلمين 
والملحدفينء ومسدهن الحبر الذئ كان 
يؤيده الأمويون لأسباب سياسية, 
وتأليه على الذى كان يدعو إليه غلاة 
الشيعة. ومضى أبو الهذيل فى هذا 
الجدل» وكان فى الوقت نفسه أول من 
خاض المناظرات التى قامت فى عصره, 
وكان مستعدا لذلك استعدادا فاكقا 
بفضل عقله الفلسفى ورجاحة تفكيره 
وفصاحته. حتى لقد أصبح المدافع عن 
الإسلام ضد الأديان الأخرى وضد 
التيارات الفكرية الكبيرة للعصر السابق 
له. ألا وهى الثنوية التى كان يمثلها 
الزرادشتية؛ والمانوية؛ وغيرهم من 
الغنوصية؛ والفلاسفة الذين استوحوا 
الإغريق؛ والدهرية الذين كان يمثلهم 
بخاصة أنصار العلوم الطبيعية؛ ثم 
أخكسيرا المسلفين المتزايدئ العدق الذية 
تأثروا بهذه الأفكار الدخيلة: وهم 
التبعبراء :الوق كانوا: ستظنون المادوية 
مثل صالح ابن عبدالقدوسء والمتكلمون 


فق 


الستكوق الذيح 'كانوا “تهنا مكتقو ا حكن 
المذاهب الغنوصية والفلسفيةء وغيرهم. 

والظاهر أن أبا الهذيل لم يبدأ فى 
دراسة الفلسفة إلا عندما أدرك سن 
النضوج.ء ففى حجه (ولا يعرف متى 
حج) لقى بمكة المتكلم الشيعى هشام بن 
الحكم وناقشه فى آراكه الحشوية التى 
يبدى فيها أكر الغنوصية. وعندكذ فقط 
بدأ يدرس كتب الدهرية. 

وقد لاحظ المؤرخون المتأخرون 
بعض وجوه الشبه بين مذهيه فى 
صفات الله وفلسفة أمباذقليس المزيف 
التى وضعها الأفلاطونيون المحدثون 
والفلاسفة الطبيعيون فى أواخر الزمن 
القديم. والواقع أن مصادره الفلسفية 
كانت من ذلك النوع الذى تمثله بصفة 
عامة أرسطيّة القرون الوسطى. وقد 
اجتذيه هؤّلاء الفلاسفة كما نقروه, 
وكان وهو يدافعهم قد اصطنع 
مناهمج هم وطريقتهم فى النظر إلى 
المسائل. كان مفكراً فطرياً لا سلطان 
لتقليد عليه فعرض للمسائل النظرية 
بإقدام جعله لايتردد حتى فى بحث 
المحال» وهذا هى السر فى كل ما يتصف 
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به مذهبه الكلامى من عدم النضوج 
والافتقار إلى التوازن» وما تتميز به 
أبضا محاولاته من جدة. فقد كان أول 
من أثار كثيراً من المسائل الأساسية 
التى كان على جميع المعتزلة المتأخرين 
أن يكابدوها. 

وقد بلغت وحدانية الله وروحانيته 
وتنزهه فى مذهب أبى الهذيل الكلامى 
أقصى درجة من التجريدء فالله واحد 
لايشبه بأى وجه مخلوقاته. وهو ليس 
بجسم (بخلاف قول هشام بن الحكم) 
وليست له هيئة ولا صورة ولا حد. 
والله عالم بعلم قادر بقدرة» حى بحياة, 
قديم بقدم, بصير ببصر... إلخ (بخلاف 
الشيعة الذين يقولون إن الله هى العلم 
إلخ). ولكن علمه وقدرته.. إلخ هى ذاته 
(بخلاف المذهب الكلامى الذى عليه 
الناس والذى يقول إن الصفات الإلهية 
أغتناء خازجة عن الذاك):وهدة ميغ 
قصد بها التوفيق لم ترض عنها 
الأخيال المتاهزة: 

والله موجود فى كل مكان بمعنى أنه 
يدبر كل شىء وتدبيره نافذ فى كل 


مكان» وهو لا يرىء وسيراه المؤمنون 
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أبى الهذّيل 


بقلوبهم فى العالم الآخر. وعلم الله 
لانهاية له فيما يخص علمه ذاتهء أما 
علمه يخلقه فمحدود بحدود خلقه 
وخلقه له كل ينتهى إليه. (وإذا لم يكن 
ينتهى لما كان له كل)» وينطبق هذا على 
القدرة الإلهية. وقد جهد أبى الهذيل فى 
أن يوفق بين قول القرآن بالخلق من 
العدم ومذهب أرسطى فى الكون الذى 
يقول إن العالم بعد أن حركه الله قديم 
لأن الحركة قديمة قدم المحرك الأول 
نفسه. ومع تسليمه بأن الحركة هى 
مبدأ الكون فإنه يصرح بأن الكون خلق 
على نحو ما بين القرآن» ومن ثم فإن 
الحركة أيضا ستبلغ نهايتها وتنقطعء 
وهذه النهاية جعلها الله فى العالم الآخر 
بعد اليوم الآخرء وإذ تنقطع الحركة 
تصير الجنة والنار إلى سكون دائم 
خموداء وتجتمع اللذات فى ذلك السكون 
لأهل الجنة وتجتمع الآلام فى ذلك 
السكون لأهل النار. وهذا المذهب 
العجيب الذى تقول الرواية إن أبا الهذيل 
نفسه أنكرهء قد أجمع على رفضه كل 
المتكلمين المسلمين معتزلة وغير معتزلة, 


ولم تخف عليهم العواقب الخطيرة التى 
تترتب على أقواله فى علم الله الكلى 
فق 


أبى الهذّيل 


وقذرة«الكلية: :وفيا بخص افتعال أذ 
فإن أبا الهذيل يقول إن الله قادر على 
الشر والجور ولكنه لا يفعلهما لرحمته 
وحكمته. والله يسع أفعال الإنسان 
الشريرة ولكن ليس هو فاعلها. 
فالإنسان قادر على اقترافها وهو 
مسؤول عنهاء بل هى مسؤول أيضا عن 
عواقب أفعاله التى تحدث على غير 
رادت (نظرية الشولد الى كسان أبق 
الهمذيل أول من قال بها). فالكائن 
المسؤول هو الإنسان على إطلاقه روحاً 
وجسدا. 

وأبو الهذيل هو الذى استحدث فى 
أنظار المعتزلة فكرة «أعراض» الأجسام 
وفكرة الجوهر؛ وهاتان الفكرتان اللتان 
كان لهما فى الأصل مدلول مادى 
خالص قد جعلهما أبو الهذيل أساساً 
لعلم الكلام الحق وعلم الكون وعلم 
الإنسان +ذهماممه4::/7 وعلم الأخلاق. 
وهذا أكثر ما استحدث أصالة وأشده 
خطورة: إذ هو الذى صبةغ المذهب 
المعتزلى بصبغته الميكانيكية» فالحياة 
والنفس والروح والحواس الخمس كلها 
أعراضء ومن ثم فهى لا تدومء بل إن 


درق 


الزوح نفسها لا قدوم: واقفال الإتسان 
يمكن أن تقسم إلى حالين وكلا الحالين 
حركة. وقال بتقديم الأولى فيفعل بها 
فى الحال الأولى وإن لم يوجد الفعل إلا 
فى الحال الثانية. فحال «يفعل» غير 
حال «فعلت». فالعبرة إذن بالفعل الذى 
يحدث. والفعل الإلهى يفسر بمذهب 
الأعراض: فكل فعله فى العالم هو خلق 
سلسلة لا تنتهى من أعراض تحل فى 
الأجسام. على أن بعض الأعراض 
ليست فى مكان ولا فى جسد مثل 
الزمان والإرادة الإلهية. وهذه الإرادة 
هى عين كلمة «كن» التى تتعلق بالخلق 
الأبدى» وهى تتميز عن «الُراد» وعن 
«الآمر» الإلهى الذئ يستطيع الإتسنان 
أن يطيعه أو يخالفه (على حين أن 
سلطان كلمة الخلق «كن» مطلق: «كن 
فيكون» سورة البقرة, الآية /ا١١).‏ 
وأولئك الذين لم يعرفوا ما نزل بيه 


القرآن فقد أطاعوا الله دون أن تنعقد 
نيتهم على ذلك (المذهب القائل «طاعة لا 
يراد الله بها» وقد نسب فى غير ذلك من 
مصادر إلى الخوارج). 


والقرآن عرض خلقه الله. ومن حيث 
أنه مكتوب يتلى أى يحفظ فهوى موجود 
فى أماكن مختلفة فى وقت وأحد. 

وفى مسألة «المنزلة بين المنزلتين» 
فإن أبا الهذيل قد اتخذ موقفا يتفق 
والحالة السياسية فى عصره.ء فلم ينكر 
أحدا من المقاتلين فى صف على ولكنه 
فضّل عليا على عثمان. وقد نال الحظوة 
لدى المأمون فدعاه إلى بلاطه ليشارك 
فى المناظرات الكلامية. 

أما مؤلفات أبى الهذيل فقد ضاعت 
كلها. 

وكان لأبى الهذيل أثناء حياته 
الطويلة سلطان عظيم فى تطور علم 
الكلام, وقد جمع حوله عددا كبيراً من 
المريدين من مختلف الأجيالء أشهرهم 
النظّام وإن كان قد تشاحن مع شيخه 
لسبب أنظاره الهدامة فى الجوهر الفرد. 
وأدانه أبى الهذيل وكتب عدة رسائل فى 
حقه. ونذكر من مريدى أبى الهذيل 
أيضا يحيى بن بشر الأرجانى والشحام 
وغيرهما. وظلت مدرسته قائمة مدة 
طويلة؛ بل إن الجبّائى قد اعترف بعد 
بفضل مذهب أبى الهذيل فى علم الكلام 


دائرة المعارف الإسلامية 


أب الهذيل 


بالرغم من المسائل العديدة التى كان 


ومن المؤسف أن مذهب أبى الهذيل 
فى الكلام قد تعرض لحقد مرتد عن 
الاعتزال هو ابن الراوندى المشهور الذى 
شوه هذا المذهب فى كتابه «فضيحة 
المعتزلة», وذلك بنقده فى كثشير من 
الأحيان نقد رخيص) غاية الرخص. وقد 
نقل هذا التشويه على علاته البغدادى 
فى كتابه «الفرق بين الفرق», كما نجده 
يتردد كثيراً فى المختصرات التى كتبت 
عن المعتزلة. ونحن لا نستطيع أن 
نكشف القناع عن فعلة ابن الراوندى 
وأن نخرج بفكرة دقيقة عن المقاصد 
الحقيقية لمذهب أبى الهذيل إلا إذا 
استعنًا بكتاب «الانتصار» الذى ألفه 
الخيّاط وسل فيه سيف النقد الصارم 
على ابن الرواندى وقد نقل الأشعرى 
فى «مقالات الإسلاميين» أقواله فى 
حيدة جديرة بالإعجاب وفقاً للمأثور من 


. مذهب المعتزلة. أما الشهرستانى فقد 


أقام عرضه على المأثور المتأخر لمذهب 
المعتزلة, معتمد! فيما يظهر على الكعبى 


خاصة. 


2" 


أبى الهذيل 


المصادر: 

© الخطيب البغدادى: تاريخ يغداد, 
جل ص١1 71١‏ 2 

6 المسسفعودى: مروج الذهب, 
الفهرس. 

له ابن خلكان, رقم /ا١١1.‏ 

(؟) ابن المرتضى (ل01مركى ./1.7: 1/76 
6 الفهرزس 
ص"؟ه - 600. 

(1) الخياط: الانتصارء طبعة نيبرج» 
طيبعة ريكر 208 الفهرس. 
الفهرس. 

(9) ابن حزم: الفصلء. جلب؟, 
ص157١.,‏ /ا4غ؛ جدء: ص4872 وما 
بعدهاء ١557‏ وما يعدها إلخ. 

)٠١(‏ الْمطَهْر المقدسى: البدء 
والتاريخ,. طبعة إيوار 11036 » فهرس 
الترجمة. 


)١١1(‏ الشهرستانى: كتاب الملل 
والنحل: طبعة كيورتن. ص4” -77. 
(؟١)‏ صاعد الأندلسى: طبقات 
مم ص .”١‏ 
ص :]7. 


)١5(‏ كعماط .5: -كة مب ءو8618 
© + برلين سئة 
7م [وقد ترجمه إلى العربية 
الدكتور محمد عبد الهادى أبوريدة 
بعنوان: «مذهب الذرة عند المسلمين 
وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود» 
القاهرة سنة 551١ام].‏ 

)١5(‏ «ممتها .5 ذه -ام116 «ااعالط 
إم6: لندن سنة /181لم. 

)1١1(‏ ةمك .11 .04 اء ه0310 هآ: 
نر ءأووام6ط[1 ها 6 ::مناع 1711700 
ياريس سنة 1558م [وقد ترجمه إلى 
العتربية التككرى قري كين والعية 
الاكتوى صيدى صالخ يعفوان «فلسفة 
الفكر الدينى بين الإسلام والمسيحية», 


بييروت» دأر العلم للملايين, فى ثلادة 
أجزاء, سنة -١951/‏ 1539م). 


)١17(‏ اءن. نادر: فلسفة المعتزلة, 
الإسكندرية سنة ٠156١1-١1101م.‏ 


الاب قنوانى [نيبرج 2/986128 .11.5] 


أبو هريرة 

من عشيرة سلَيم بن فهم؛ من قبيلة 
أزْد إحدى قبائل العرب الجنوبية» وهو 
أحد صحابة الرسول المتحمسين لإذاعة 
أقواله وأفعاله. ويعرف عادة بكنيته 
«أبى هريرّة», وقد وصلت إلينا جميع 
الروايات المتعلقة باسمه الحقيقى فى 
الجاهلية والإسلام وهى تختلف فيما 
بينهااختلافا شديدا. ففى أوثق 
الروايات يتردد اسمه بين عبدالرحمن 
بن صخر (انظر الثووى. طبعة 
فستنفلد. ص )71١‏ وعمَير بن عامر 
(ابن دريد: كتاب الاشتقاق ص5550): 
ويقال إنه كنى بأبى هريرة لحدبه على 
الهررة. وقد قدم إلى المدينة فى أيام 
غزوة خيبر عام لاه (579م) فاتصل 
بالنبىككة ولزمه منذ ذاكء: ويقال إنه 


أبى هريرة 


كان يعيش أول أمره من عمل يده. وقد 
شجعته ملازمته للنبىيكة على أن 
يروى عنه بعد وفاته من الأحاديث أكثر 
مروف كيو هزه المعكانة ذو تون 
الأحاديث التى تضاف إليه بخمسمائة 
وثلاثة آلاف حديثء لاريب أن عددا 
كبيرا منها قد تُحل له. ونجد بين الذين 
رووا عن أبى هريرة كثير) من أكابر 
الإسلام فى عهده الأول. وقد اختلق 
الناس قصة تبرر اعتقادهم بعصمة 
ذاكرته عن الوقوع فى الخطا.ء تلك 
الذاكرة الثى اننتطاع أن يستوعب: بها 
مدنا عظم)] من الأحادية:فقالوا إن 
النبىكل لفه بيده فى بردة بسطت 
بينهما أثناء حديثهما وبذلك ضمن أبو 
قردرة لنفسه ذاكرزة تحفظ كل مااسمعمة؛ 
وتروى هذه القصة أيضا دليلاً على 
صداقته الوثيقة للنبىئيكة. وقد استعمله 
عمر على البحرين اعترافا منه بفضله 
فى إذاعة الأحاديث. ولما عزل من هذا 
الملنصب وأراده الخليفة على العمل ثانية, 
أبى وآثر أن يعيش فى المدينة كما يعيش 
عامة الناس. ومن المستيعد أن مروان 
الذى كان يقدره من نواح عدة استعمل 
هذا الثشيخ على المدينة. وتوفى أبى 


ا 


أبى هريرة 


هريرة عالام لاه أو هه  3173(‏ 
8الم) بالغا من العمر // عاما. 

وتظهرنا طريقة روايته للأحاديث 
التى ضمنها أقل الأشياء شأنا بأسلوب 
مؤثر على ما امتاز به من روح المزاح» 
الأمر الذى كان سببا فى ظهور كثيرا 
من القصص (ابن قتيبة» طبعة فستنفلد, 
ص”57١).‏ ويظهر أن علمه الواسع 
بالأحاديث التى كانت تحضره دائماً 
(تشغل الأحاديث التى رواها أبى هريرة 
أكثر من 7١7‏ صحيفة فى «مسند» ابن 
حنيبل: ج".ء ص7758 -011) قد أثار 
الشك فى نفوس الذين أخزذوا عنه 
مباشرة, والذين لم يترددوا فى التعبير 
عن شكوكهم بأسلوب ساخر (انظر 
أيضا البخارى: فضائل الأصحابء رقم 
١‏ ). وقداضطر أحيانا إلى أن يدفع 
عن تقتسه: تقول الخاس: وقد:وضفه 
شيرتكر بأنه «المتطرف فى الاختلاق 
وكبها 0 وككن أن تلاحظ أيفبا إن 
كتكير من الأحاديت القق تتسستيينا 
الروايات إليه إنما قد نحلت له فى عصر 
مداخو 


)١(‏ يريد أنه كان يختلق الأحاديث بدافع الورع لا بدافع 
الكذب. 


58 


المصادر: 

بل مسلم: صحيح ج ة, ص ” ٠١‏ 
(ليس فى كتابى البخارى والترمذى 
شىء خاص عن فضائل أبى هريرة). 
ص 6 .7١‏ 


ليه ]ع 5118 416 14لا اعطعط 1205 
4 مه 76(م1آ: ج أ ص 7/. 


6 تعطتج[ه0: ,امائطط طمن لج .أطل 


جداء ص غ. 

(6) الكاتب نفسه فى .4 ءئزع2 
كااعده0 .ادعع40! .تاعكالاء7 المجلد ,6١‏ 
ص87غ4. 


)3 اناه امع عدآ/ا  :10.5.‏ 62 جه ه14 


ص 730 


[كولدتسيهر 6010215©7] 


+ أبو هريرة الدوؤسى اليمانى: 
اسمه عدة أقوال؛ وك آنا هريرة لأنه 


كان يلعب بهرة صغيرة وهى يرعى غنم 


دائرة المعارف الإسلامية 


اله عليه وسلم) فى غزوة خيبر سنة 
كه (ؤ5ام). 

وأسلم أبى هريرة ولزم النبئوَة 
على شبع يطنه. وكان من الفقراء 
لين لقبوا يافل الصفة: وان بارا 
بأمه, وقد أقنعها بالإسلا م. وأقامه 
عمر_ رضى الله عنه ‏ والياً على 
البحرين ولكنه أقاله واستصفى مالا 
استئناف عمله فأبى. 

ويقال إن مروان أقامه نائيا له عندما 
أخرى تزعم أن معاوية هو الذى أنابه. 

وقد اشتهر أبوهريرة بالتقوى وحب 
المزاح. ويقال إنه توفى سنة /اه أو /ه 
أى 4هه. فإذا صدق أنه صلى على 
عائشة عند وفاتها سنة 054ه لوجب أن 
تكون وفاته سنة ممهه (4/اام) 
أوسنة 4ه وقد بلغ الكامنة 
والسبعين. 

وأسلم أبى هريرة قبل وفاة النبىكية 
بأقل من أربع سنواتء ومع ذلك فإنه 
أكثر من الحديث عن النبىئيّكة حتى لقد 
قدرت الأحاديث التى رواها : بخمسمائة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى هريرة 


وثلاثة آلاف حديث. وقد شمل مسند 
أحمد بن حنبل ١؟‏ صحيفة من 
الأعنايية الك زواها (اللمستتن ةك ا 
ص 8>>” - .)011١‏ وروى الحديث عن 
أبن هوهرة ا جكدت اى كر 

وثمة رواية ‏ تروى باختلافات 
يسيرة ‏ وتفسر كيف كان أبوهريرة 
يكشر الحديث عن رسول اشْوية: يقول 
أبوهريرة إن الآخرين كان يشغلهم 
الكناء على أحواليم اننا هئ تقد اذه 
النبى كَكإَةوسمع منه أكثر مما سمعواء 
وإن النبىئيكقة قال له أن يبسط رداءه 
فبسطه ثم قال له أن يضمه إلى صدره 

وقد اضطر أبوهريرة إلى الدفاع عن 
نفسه حيال الشكوك التى ساورت 
الناين حؤل الأحاديث القن بزؤاهاء ومن 
المستحيل أن نتثبت: هل وقع هذا الأمر 
فعلا أم أنه الخترع للتغلب على الشكوك 
التى ساورت الناس من يعد فى 
الأحاديث التى رواها. والأحاديث 
المنسوبة إليه فيها مادة لا يمكن أن 
تكون صحيحة:؛ ولكن يصعب علينا أن 


نقر ما نعته به شيرنكر بقوله: إنه 


اع 


أبقى هريرة 


المنافق الورع من الطراز الأولء لأن 
الأحاديث التى رفعت إليه ليست كلها 
بالضرورة من روايته؛ فقد لا يكون 
أبوهريرة أكثر من سند موات نسبت 
إليه أحاديث وضعت فى زمن متأخر 
عنه. والمظنون أن أبا هريرة روى أخباراً 
كثيرة عن النبىكي, على أن المصحيح 
منها قد يكون عدداً صغيراً من ذلك 
الحشد الهائل من الأحاديث التى رفعت 
إليه. 

وقد ظهر كثير من الأحاديث التى 
رويت عنه فى صحيحى البخارى 
ومسيلم: 
المصادر: 

.١5١ ابن قتيبة: المعارف. ص‎ )١( 

(؟) الكاتب نفسه: عيون الأخبارء 
ا 0 

(5):الدولابى: الكتئ والأستفاء 
سيدق انان وين 11نم اش دن 
١ص 1١١‏ 

(؟) ابن عبدالبر: الاستيعابء حيدر 
بان 08 اف ا 

(6) ابن الأثير: أسد الغابة. ج ه, 
من ةادا 


كرد 


© النووى: تهذيب الأسماء, طيعة 
تتفل هن خا 
ص ١ه‏ 

)0( ابن حصجينر: الإصابة, القاهرة 


ل 000 
ات ؟, 


)٠١(‏ عاعمذة مع8 عاممط0ه87 ص ل. 

)١١(‏ ععومعدمدط : 4سا أعطامة عوط 
4 065 161176 015 جح ,١‏ ص 
ارده 15, 

)١5١‏ طانمتامععمال! .5 .ل( : لع متتمر[ملة 
ا 

)١9(‏ امعط عل 
.كآادء') .1:ه :110 سنة 6امء /1غ. 

)١:(‏ أما «الصحيفة» المنسوبة إلى 
همام بن منبه والتى تشمل أحاديث 
منقولة عن شيخه أبى هريرة فقد 
نشرها م. حميد الله فى مجلة المجمع 
العلمى العربى بدمشقء سنة 1567م., 
ص 15 ومايعدها. 


26115111 


خورشيد [روبسون 1100507 .37] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو يزيد البسطامى 


(بايزيد) طّيفور بن عيسى بن 
يسطام من أعمال قومس قفيما عدا 
نجرات قتصييرة اكلر قبييها إلى الحيين 
يعدا عن ابلدة لعداوة المكلمين مخ اقل 
السئّة له؛ وتوفنى فى يسظام سنة 
0ه(48/5م)أو سنة155"ه 
(/41/1- 418م), وقد ذاع أن الجايتو 
محمد خدائئدة الإحخشيدى بنى ضريحا 
فوق قبره سنة ؟١الاه‏ (511١م).‏ 

ولم يكتب أبو يزيد شيئاء على أنه قد 
انتهى إلينا نحو خمسمائة قول من 
أقواله. بعضها جريي كل ١‏ لجرأة 
يستشف منه أن الصوفى بلغ بالمجاهدة 
حالة الفناء فى الله فأ صيح «عين 
١‏ لجمع». وقد جمع هذه الأقوال ورواها 
أهل حضرته وزواره وخاصة مريده 
وتابعه أبو موسى (الأول) عيسى بن 
آدم أكبر أبناء أخيه آدمء وقد تلقى عنه 
الصوفى اليخذادئ اليد اللحضنى اقوالا 
من هذا القسل بالاخة الفارسيكة و تيجا 
إلى العربية (كتاب النور. ص 2٠١8‏ 
0 ؟3١).‏ 


أبى يزيد البسطامى 


وأهم من أخذ عن أبى موسى هو 
ابنه موسى, بن عيسى الملقب «عمى» 
وعنه نقل مأثوره طيفورٌ الأصغر بن 
عيسى الذى لانتبين بوضوح موضعه 
من شجرة نسب الأسرةء وغيره من 
الرواة, 

ويجب أن نذكر بخاصة من بين 
زوار أبى يزيد الذين دونوا أقواله أبا 
موسى (الثانى) الدبيلىء وهى من دبيل 
بأر مينية (اذ نظر كتاب النورء ص هه ) 
وأبا إسحق إبراهيم الهروى المعروف 
ب«إستنبه» وهى تلميذ إبراهيم بن أدهم 
(حلية الأولياء., ع 5.: ص 5 00 
الذى زاره فى الحج. وكان أبى يزيد 
الجنيد شرحًا لأقواله بقيت أجزاء منه 
فى كتاب «اللمع» للسراج. 

وأكمل مصدر لحياة أبى يزيد 
وأقواله هو «كتاب النور فى كلمات أبى 
على بن أحمد بن الحسين بن سهل 
السهلجى البسطامى المولود سنة 
8ه (4918 - 814م) والمتوفى سنة 


فرق 


أبى يزيد اليبسطامى 


فق طدهنة غين اموافقه كل التوفيق عينه 
عبد الله الشيرازى بن بابويه الكاتب 
:هه (6: ١م)‏ والذى لقيه 
السهلجى سنة 4١5‏ أو 415ه (كتاب 
النور. ص 8١١)؛‏ وشبيخ المشايخ 
(اللهجويرى: كشف المحجوبء 
الفصل؟١).‏ أما كتاب «القصد إلى الله» 
«معراج» أبى يزيد (1502مطعذلا .ذ.خ]: 47 
[ه0 زه7ة41! 116 07 ارمزكرءلا عأطه47 «جأرمط 
01 -481 0210آ ناطك. فى 151671102 سنة 
الم ص داه 41): 

وكان شيخ أبى يزيد فى التتصوف 
أن يلقنه من آيات القرآن ما يقيم به 
رشك وحناناه السحدى عل ذلك 


زذرف 


الاستبعاد أن تكون بعض مؤثرات 
هندية قد أثرت فى أبى يزيد عن طريق 
شيخه هذا. 

وقد كان أبو يزيد على خلاف 
المتتصوفين المتأخرين أبى إسحق 
الكازرونى وأبى سعيد بن أبى الخير ‏ 
منطويًا على نفسه كل الانطواءء فلم يقم 
مثلهم بخدمة الفقراءء. ولكنه كان 
مستعدًا لأن يخلص الناس من النار بأن 
يمل يعن أجلي العذاب دق لقن عضن 
إلى حد أن يجد من الأقوال ما ينقد 
عذاب جهنم الذى أعد لمن حلت بهم 
النقمة وهم ليسوا آخر الأمر إلا قبضة 
من تراب. 

وكان شعوره بجلال الله يملأ 
شعاب نفسه مقترئًا بشعور من 
الخشوع والخشية لله حتى ليحس فى 
حضرته بأنه زنديق يكاد يهم بإلقاء 
زنار المجوسء وكان شوقه ينصرف إلى 
مجاهدة نفسه مجاهدة دائبة (أى على 
حد تعبيره ب«أنا حداد نفسى) حتى 
يحررها من جميع الحجب التى تحول 
بينه وبين الوص و إلى الله. وهو 
بصكف هذه السنافوة رقا نيحا هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يكشف فيه عن نفسه بأقوال فيها 
تشبيهات غاية فى العظمة؛ فالدنيا, 
والزهدء والعبادات. والكراماتء والذكر, 
بل المقامات. ليست فى نظره غير حجب 
تحجبه عن الله وحين خرج آخر الأمر 
من إنسيته بالفناء كما تنسلخ الحية من 
جلدهاء بلغ المقام المطلوب وعبر عن هذا 
التغير فى وعيه بنفسه بتلك الشطحات 
المشهورة التى أثارت ثائرة معاصريه 
وصدمت مشاعرهم: 

«سيحانى ما أعظم شأنى» 

«طاعتك يارب أعظم من طاعتى لك» 

«أنا العرش والكرسى» 

«أنا اللوح المحفوظ» 

«كنت أطوف حول البيت أطلبه فلما 
وصلت إليه وجدت البيت يطوف حولى» 

وفى تفكره حلق بقفزات فى العالم 
العلوى غير المحسوسء فأخذ عليه أنه 
ادعى أنه عرج به إلى السماء كماهى 
الحال فى معراج النبىئكككة. وقد زينه 
الله أثناء مذه القفزات بوحدانيته, 
وألبسه إنيته. ولكنه أمسك عن أن يظهر 
للناس وهو على هذه الحال؛ أو انه طار 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى يزيد اليسطامى 


تجكاكى اليدوم فق فشباء الاعف 
ونزل على أرض الأزلية ورأى شجرة 
الأحدية فتحقق أن هذا كله كان وهما أو 
فى كل هذه الأقوال على ما يظهر 
المشكلة التصوئ فى كل تضوف 

تجعله يحل فى يسر ألغارًا طرحت عليه 
الدير إلى الدخول فى الإسلام: 
المصادر: 

)١(‏ السراج: اللمع. طبعة نيكلسون, 
ص 20 5, والفهارس. 

89) السالس:طنفاك: السعوف 2 
الصوفية,. مخطوط نافذ باشاء رقم 
0ص ١‏ :ب. 

(1)#عناش» تفيحات الأشين) لديف 
1665 2135581 ص١1‏ وما يعدها. 

)5( أبو نعيم: حلية الأولياء, ح* ١‏ 
ا 


س17سسسسي لس يببببببببب يي اع 


أبى يزيد البسطامى 


(1)القشيرى: الرسالة, القاهرة سنة 
اما ص كلللا١.‏ 
الفصل١١2‏ رقم ١1‏ / 

0( عيد الرحمن بدوى: شطحات 
الصوفية, .١‏ , أبى زيد البسامى, 
النور للسهلجى وما يقابله من نصوص 
ونفحات الأنس لجامى, وطبقات 
السلمى, والأسطورة الخاصة بالرهبان. 
(وقد تناول هذه الأسطورة عه .[ .ه ١لذل:‏ 
506 ع1 81514711 فى عننه ك4 أهرم 1 
سنة1958مم., ص 485-١151١؛‏ وهذه 
الأسطورة توجد أيضًا فى مخطوط 
وفاتح رقم 0774؛ وفاتح بالعربية رقم 
00١‏ ). 

(9) روزيهان بقلى: شرح 
الشطحيات» مخطوط شهيد عالى بشاء 
رقم ؛ ص ١ب‏ - 1 ؟ب. 

)3( ابن الجوزى: تلبيس إبليس» 


أي اال اس ا يبيب 0 


)1 ١)العطار:‏ تذكرة الأولياء. طبعة 
نيكلسون ص ١١5‏ وما بعدها. 

(؟1) ابن خلكان. طبعة بولاق سنة 
هاه جداء ص1١‏ ؟. 
المؤمنين» مجلس١.‏ 

)١:(‏ الذوانسارى: روضات 
الجنات. ص 375/8 51؟. 

(١ 5‏ ومكامطء1!! .ه 1: ره [10نامل 
اماع50 عألعاك4 أعنزه 1‏ 6[افى سنة 
امك ام ص 20""؟وما بعدها. 

١59‏ )دممعادعة81ة: 114 1125110116 01ككط 
6 ياريس سنة1555ام 
ص501-7:32. 

07 وتوجد صورة لقبره فى 
الشمس» طهران سنة اسه جا 
ص ./١-15‏ 


(16) م7 2 ١‏ دز عل أكواسلكاآ 1016 
رمعزاة 7 «6(ء :1271 برلين سئة /ا١١41‏ امء 
ص 15 . 


الأب قنواتى [ريتر 11.113]]65] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أتاتورك 


(مصطفى كمال) : مؤسس 
الجمهورية التركية وأول رؤسائهاء ولد 
فى سلانيك سنة ١188١م,‏ وتوفى 
باستانبول فى العاشر من نوفمبر سنة 
م . وفقد مصطفى أباه وهى يعد 
صغير جداء فأشرفت على أمر تعليمه 
أمه زبيدة هانم؛ وقد دخل المدرسة 
. التجهيزية العسكرية بسلانيك. فأاضاف 
أحد أساتذته اللقب «كمال» إلى اسمه. 
وفى سنة 1815م دخل المدرسة 
العسكرية بمناسترء ثم التحق بمثيلتها 
فى استانيول سنة 1899م, حيث بدأ 
يهتم بالحياة السياسية ويلعب دور 
فعالاً فى حركات المعارضة السرية التى 
أوجدها استبداد السلطان عيدالحميد. 
وحصل على إجازة الأكاديمية الحربية 
باستانبول سنة 1105م فأرسل إلى 


دمشق برتبة نقيب حيث أقام جماعة 


«وطن وحريت» أى الوطن والحرية. ولماا 


حركة الاتحاد والترقى إلا من بعيد. 
واشترك فى الدفاع عن طرابلس عندما 
غزاها الإيطاليون سنة ١--1915م‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


أتاتورك 


وعين ملحقا عسكريا ببلغارياء وأبلى 
فى الحرب العظمى الأولى بلاء حستنا 
فى معارك الدردنيل (سنة 6١151م)‏ 
وكذلك فى القتال الذى دار وهو قائد 
جيش فى القوقاز سنة 17١195١م,‏ وفى 
للسشطين شن 5511م وزاز انافييننا 
زيارة قصيرة ثم عاد إلى قيادة الجيش 
التتابع فى قلسطين الذى انيمي :نه 
إلى المنطقة التى تقع شمالى حلب حيث 
كان يوقت قدنة جدروس 20 اككتويز 
بشن 511ام): للم نواقق محتصطفى 
كمال على الشروط الهمجية التى 
فرضتها هذه الهدنة واصطدم بالسلطان 
محمد السادس. واستدعى إلى 
استانيول حيث وضعت مشاعره 
الوطنية على محك الاختبار الشديدء ثم 
عية نتم لالجكن الرايظ عبان 
أرضروم (أرزن الروم) فى ٠١‏ أبريل 
سنة 1519م :وفى التاسع شن من 
مايو أرسى فى صامصون وقد استقر 
عزمه على القتال فى سبيل الاستقلال 
التام لتركية الذى كانت تهدده مؤامرات 
الحلفاء بالاعتماد على الجنود الذين 
ظلوا سك سين له وف 9 روفي 


برق 


أتاتورك 


حكومة السلطان والصدر الأعظم داماد 
فريد باشا. وأعلن فى المؤتمرين اللذين 
عقدهما فى أرضروم ("" يولية) وفى 
سيواس (؟ سبتمبر) المطالبة باستقلال 
تركية ووحدتها. واستطاع أن يكتسب 
لقضيته عدداً من الشخصيات السياسية 
الوطنى الكبير (بويوك ملّتَ مجلسى) 
فى أنقرة. فانتخبه هذا المجلس ركيس] 
للجمهورية؛ وبدأ الصراع مع حكومة 
استانيول ومع الحلفاء., وخاصة 
اليونانيين (9750١1555-1م).‏ وكان 
على التوتاقيق التفضل فى مضه لقب 
غازى بمعرفة هذا المجلس. 

وقد أقرت هدنة مدانية التى عقدت 
فى ١١‏ أكتوبر سنة 1975م انتصار 
إلقاف السلطنة وانعظن حون لوزان 
ونوك نبز بين لاقام دررزلفة مه 
الاستقلال التام لتركية كما 
عين حدودها الوطنية. وأعلن المجلس 
الوظفي التقانن فى #8 اكتدويوسنة 


أقرق 


47م الجمهورية. وكانت أغليبية 
اعتحباء هذا الحلين مخ كنات الشعك 
(خلق فرقه سى) الذى أاسسه مصطفى 
كمال (أصبح من بعد حزب الشعب 
الجمهورى: جمهوريت خلق بيارتيسى)؛ 
وانتخب هو رئيس للجمهورية. وهو 
منصب كان يعاد انتخابه لتوليه حتى 
وفاته. وعين عصمت باشا (عصمت 
إينونى) رئيس للوزراء وأصبحت أنقرة 
اميق متركينة عدون عن إنكاء 
الخنلفة ف الكالح من ارس سة 
45 ام. 

وقد تمي زت السنوات الأولى 
للجمهورية التركية بتصميم مصطفى 
كمال العارم على صبغ البلاد بالصبغة 
الحديثة. وتحريرها من الوصاية 
الاقتسادية الأحنبية سمه عالسطة 
الدنيوية. واعتمد مصطفى على حزب 
واحد مخلص له كل الإخلاص ففرض 
دستوراً وضع فى الواقع كل السلطات 
فى يد رئيس الجمهورية ٠١(‏ أبريل 
01552 وضية الدلاة لضفيف 
الدنيوية ‏ بإبطال المحاكم الشرعية 


ومدارس القرآن وطرق الدراويش» 
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وتحريم لبس الطربوشء وإلغاء تلك 
المادة من الدستور التى تعلن أن دين 
الدولة الرسمى هو الإسلام - قد اقترن 
بفتن محلية (كردستان وإقليم إزمير) 
وردود قعل فى بعض الدوائر 
السياسية. ولكن هذه الحركات سرعان 
ماأخمدت. ومضى صبغ البلاد 
بالصبغة الحديكة يسير جنباً إلى جنب 
مع صبغها بالصبفة التركية. وذلك 
بتأميم الشركات الأجنبية وتنشيط 
الزراعة والصناعة:؛ وإنشاء الملصارف 
الوطنية. وتطوير وسائل المواصلات, 
وإصلاح الحروف الهجائية, ومنح المرأة 
حق التصويت وسن مجموعة من 
القوانين المدنية والجنائية والتجارية 
الجديدة. وكانت قرارات مصطفى كمال 
يصدق عليها لمجلس الوطنى 
بلامعارضة. فينشرها فى أرجاء البلاد 
الممثلون المحليون لحزب الشعب وبيوت 
الشبعت (خلق اولرى) وقد حدرك ذلك 
الأبنة سوا ود ةلامز 
الجديدة. ثم صدر قانون فى نوفمبر 
سنة 1578م يطلب من جميع المواطنين 
أن سكههانا العسان امسرهه! وأطلق 
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أتاتورك 


المجلس الوطنى لقب «أتاتورك» على 
ملق كبان: 

وفى ميدان السياسة الخارجية أظهر 
مصطفى كمال ميله إلى الإسلام» وإن 
كان قد عقد العزم على الدفاع عن 
استقلال البلاد؛ وعقد معاهدات صداقة 
أوتحالف مع الدول المجاورة والدول 
الكيسرى..وابرم اتفاقاامع اليستونات 
ورومانيا ويوغوسلافيا (اتفاق البلقان 
الودى) فى 5 فبراير سنة 15174١م.‏ وقد 
امتد هذا الاتفاق شرقا بفضل اتفاق 
سعد آباد (بين تركية والعراق وإيران 
وأفغانستان فى يولية سنة /19737م). 

وتوفى مصطفى كمال فى ٠١‏ 
نوفمبر سنة 1478م فى استانبول. 
وتوف هلق الأملة باسايزهاة سقف زات 
فيه محرر البلاد ومجدد شبابها. وأقيم 
له ضريح مؤقت فى متحف السلالات 
البشرية بأنقره. وفى ٠١‏ نوفمير سنة 
6م نقلت رفاته فى احتفال مهيب 
إلى الضريح الرحيب الذى أقيم تكريما 
له فى قصية اليلاد. 

وكان مصطفى كمال رجلا لا يحب 
بطبيعته أنصاف الحلولء يضيق 


ورف 


أتاتورك 


بالعارهنة :تكرت مرادة قن فرعن 
هدفه الوحيد تجديد بلاده والنهوض بها 
السلطنة والإسلام فسعى دون رحمة 
مسؤولان عن اضمحلال الإمبراطورية 
لبلاده إلى الاشتداد فى معاملة الأقليات 
التى استقرت فى تركية طويلاً ومعاملة 
أنهم لم يستجيبوا لكل أفكاره 
لخلفائه لأن يعاودوا النظر فى عمله 
اللهم إلا فى مسألة الدين وصبغ النظام 
بالضيغة الديموقراطية: 

المصادر : 


)١(‏ يجد القارئ ثبت كاملا بالمصادر 
التى تتناول أتاتورك فى إسلام 
أنسيكلوبيدياسى. جاء عدد 2,٠١‏ 
اسكانيول سثة 1525هم: 


رق 


8 وكنة متواجم زنادة غلى 'ذلك: 
أتاتورك: نطق (19717-1515م) مجلد 
١‏ ”, استانبول سنة 1974١م؛‏ وثمة 
ترجمة إنكليزية لحديث أدلى به الغازى 
صلقي كنال: لتك سكة 11515م. 

(؟) أتاتوركك صويله وديمجلرى 
(1519 -1558م) استانيول سنة 
ه58 .١1‏ 

(:) برهان جاهد: غازى مصطفى 
ال اسفافو ل سق كا 

(5) ضياء شاكر: أتاتوركك حياتى, 
استانبول سنة 1978م. 

(1) يعقوب قدرى قره عثمان 
أوغلى: أتاتتوركء. استانيول سنة 
لم 


0 تلمع .1 : أجه0 لاك 1175(ءالامق 
ماعهط انعا وإواك1101 فى 5ع علاناء 11 
1 61106 سنة وام جلا 
ص9١١-751١4؛‏ جطل'", ص ١55‏ - 


قف 


0( «مختاطء 0 .ط: باه أمتمرعع1 وإعاكلاه11 
ملع جه دع 1”0716114 يار يس سنتة 


66امم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ال متنقسطتده لا .غ1 11: أمدعكا مادم اكسالا 
(746 ]0 نيويورك وبوسطن سنة 
٠15ام.‏ 

116 و«متاكممط .1آ: براهلا برم:©‎ )٠١( 
زه إللاى 6لهاسناس1 اق العدعع1 تزماكنلا‎ 4 
لندن سنة 1973”5م؛ نيويورك‎ 07 
سنة 1177 ام.‎ 

(١ 1١١‏ 8 .1آ: املق لمعا 
فرانكفورت على الماين سنة ١19751‏ م. 

(؟١1١)أنور‏ ضيا قارال: تورك 
إنقلابنك ماهيتى وأونمى, استانيول 
سنة /11717ام. 

(؟١)‏ جوتهارد باشكه ونيازى 
رجب آقصو: تورك إنقلابى تاريخى 
قرونولوزيسىء مجلد ١‏ ", استانيول 
سنة 65---١54امم.‏ 

)١8(‏ ويجب أن نضيف إلى المصادر 
المستفيضة الواردة فى إسلام 
أنسيكلوييدياسى, جاء عدل 6٠٠١‏ 
ص :6٠0١05 - 8٠١‏ تاريخ وثيقة لرى, 
النطسلة الكدئدة؛ حدأا عون 1١‏ 

١ص أغسطس سنة 1555م,‎ )١15( 


1-65 
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أتاتورك ‏ الإثنا عشرية 


)١1(‏ حرب تاريخى وثيقة لرى 
دركيسىء الأرقام .,٠١ ١‏ سبتمير 
سنة 957١م‏ ديسمير سنة 15605م. 

28١ رقم‎ ,"١ ممءااءقء مجلد‎ )١0( 
أكتوبر سنة 19553م.‎ 


خورشيد [مانتران 11320588-]1] 


(من اثنى عشر): اسم يطلق فى 
مقابل «السبعية» [ وهم أتباع الأئمة 
السبعة] على الشيعة الذين يقولون 
يهو اسلمئلة من :اكض شين إماماء كنا 
يقولون إن الإمامة قد انتقلت من على 
الرضا إلى ولده محمد التقىء ثم إلى 
ابنه على النقى؛ ثم إلى ابنه الحسن 
العسكرى الزكىء وأخيراً إلى محمد 
المهدى» الذى استتر وسوف يظهر فى 
آخر الزمان معلنا قيام الساعة فيملاً 
الأرسن. ةل رقي الأنمدة الأكتن 
عشر كما يلى : )١(‏ على المرتضى,ء 
(؟) المسن الُجِتَبىء (؟) الحسين 
الشهيدء (5) على زين العابدين السجاد, 
(4) محمد الباقرء (1) جعفر الصادق, 
(0) موسئ الكاظم: (8) على الرضهاء 


احرف 


الإثنا عشرية 


(9) محمد التقى. )٠١(‏ على النقى؛ 
(11) امسن العسكرى الذكى: )١7(‏ 
محمد المهدى الحجة. 

وهذا هو ترتيب الأثمة الذين استقر 
عليهم الرأى منذ القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) بيد أن 
هذه الفرقة لم تكن على الدوام متفقة 
فيما بينهاء فلقد كانت فى وقت من 
الأوقنات متقتسميمة إلى ها لأايقل عن 
إحدى عشرة فرقة ليس لها أسماء 
خاصة بواضل كانت تتتمية (حداماعن 
الأخرى بما يلى: الأولى قالت إن الحسن 
العتشكرى لم بت اولكنة عباتي فبقط؛ 
والثانية قالت إن الحسن قد مات ولا 
ولد له ولكنه يجىء يعد الموت؛ والثالئة 
قالت إن الحسن قد مات وأوصى إلى 
حَعفن ايه والرائعةقالت.إن الحسن 
قومسسات دوق أن نتضوك ارك له فل 
الإمامة والخايسة كالت إن شحنه بن 
على قو الإجناء: والسادسية تالت إن 
للحسن ابن ولد قبل وفاة أبيه بسنتين 
وأسمه ستحتهندة والسايقة قال إن 
للحسن ابن ولكنه ولد بعد موت أبيه 
بثمانية أشهر؛ والثامنة قالت بصحة 


6 


وفاة الحسن من غير أن يعقب نسلاً, 
وألا إمام بعهده على أهل الأرض 
لمعاصيهم؛ والتاسعة قالت إن الحسن قد 
ولد له ابن ولكنه غير معروقف ؛ 
والعاشرة قالت إن الحسن قد مات ولا 
بد للناس من إمام: ولا يعلم أهو من ولد 
الحسن أم من ولد غيره؛ والحادية 
عشرة توقفت عند على الرضاء وهى 
تنتظر الحجة (الإمام الأخير)» ومن ثم 
سميت الواقفية أعنى أولثئك الذين 
توقفوا عن الحكم فى موت الإمام. وكان 
يطلق عليهم أول الأمر القطّعية 
(قطيعية) وهؤلاء - على عكس الواقفية 
- قطعوا بوفاة الإمام, أى ‏ كما يقول 
البعض - إنهم توققوا فى سلسلة الأئمة 
عند موسى الكاظم ولد جعفر لكى 
يجعلوا الإمامة فى أنساله فقط. وهناك 
غير أولئك وهؤلاء جماعة تقول بإمامة 
أحمد بعد أبيه موسى من غير الاعتراف 
بعلى الرضا. ويقال إن محمدا ولد 
الأخير كان صغير السن عند وفاة أبيه, 
ولذلك لم يكن فى استطاعته أن يتلقى 
عنه مناهج الإمامة. ويعترف آخرون 
نإثافة مك هذا ولكن اأكظفوا فى 
أى ولديه أحق بالإمامة أهو موسى أم 
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الاختلاف بين جعفر والحسن. ولق 
الذين قالوا بإمامة الحسن العسكرى من 
الجعض. إهامة تحعحقن: :يقال ]نه ايخ 
جارية, والحسن فى اعتقادهم لم يخلف 
0 

والصفوية الذين يدعون أنهم من 
الشيعة ‏ أى مذهب الاثنى عشرية بنوع 
أدق ‏ المذهب الرسمى فى فارس. وقد 
أمر الشاه إسماعيل الصقفوى يبيعل 
الخطباء فى أذربيجان أن تكون الخطبة 
ناشع الأقسة الاثتي عشيير: كسا ادن 
المؤذنين أن يضيفوا إلى الأذان صيغة 
الشيعة وهى: «أشهد أن عليا ولى ألله». 
وأسن الجند أن يقكظوا كن هن معنارض 
ذلك. 

ولمذهب الاثنى عشرية أهمية كبرى 
عند ١‏ لفرس, و فلقد نظروا إلى هؤلاء 
الأثمة كما نظر النصارى إلى أقانيمهم, 
وقالوا إن فى أيديهم مقادير العالم, 
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عليهم حفظه وهدايته, الخلاص معهم 
والهلاك بدوتهم (سدعمنتاه6: ,ه كممنونامم 
5 :أمهده]:م ص ٠١‏ ). وطاعتهم والتوسل 
إليهم أمران واجبان: وهناك صلوات 
خاصة بهم. ويوم الأحد مقدس عندهم 
من أجل على وفاطمة: والساعة الثانية 
من كل يوم مقدسة من أجل الحسن, 
والثالثة من أجل الحسينء والرابعة من 
أجل زين العابدينء وهكذا. وللذين 
يزورون قبورهم أجر معلوم. 


المصادر: 
)١(‏ القرق بين الفرق» طبعة محمد 
بدرء ص /اغ. 


2( ابن حزم.ء انظر 786012605065 : 
311165 © [ه 1161670003165 7176 اأنظر 
الفهرس 

(؟) الشهرستانى: الملل ص,7١,‏ 
ترجمة أعكلعاطبهداة, ص 50 ؟, 1917. 

(8) أبو المعالى: ييان الأديان فى 
ع5 .75هم 1و 07), سَ ,١‏ ص١7‏ 
وما بعدهاء ,.١85‏ وما بعدها. 


(6) الدفان تكرىء الستينين ا 


ص78 -18848. 


غ١‎ 


الإثنا عشرية - الاجتهاد 


(ينتسب خطأ للبلخى): كتاء اليدءء طبعة 
وترجمة 02 > © سنة ام 
(1) ابن بابويه القمى: كتاب كمال 
الدين... إلخ 20011 طبع جزء منه فى 
تادادع ء«زاء :هاا > 86(17: هيدلبرغ 
سنة ١١-15م.‏ 
اليه على البحراتى: منار الهدى» 
ص ل وما بعدها 
ص”., 5 .١3‏ 


(١ 0‏ معطئج0010 ٠:‏ رعو امياوءاملا 
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الاجتهاد 


لغةٌ بذل الوّسع فى طلب المقصودء 
واصطلاحا استقراغ الفقيه الوسع 
ليحصل له «ظَنٌ» بقضية أو حكم فقهى 
(كشاف اصطلاحات الفنون ص58١؛‏ 
لسان العربء جء. ص5 .٠١‏ س ١95‏ 
وما بعده) ويكون ذلك «بالقياس» على 
القرآن والسنة. وقد استعمل لفظ 


"ءءء 


«الاجتهاد» فى أول الأمر بمعثى 
والقتوناش» وكناهية فدى «وسمائل» 
الشافعى (طبعة القاهرة سنة 1١١١هه‏ 
ص/77١,‏ سلا ومابع كهه«ياب 
الإجماعع») فهو فى كلامه عن 
«الاجتهان» يذكر أولا الآية ١54‏ من 
سورة البقرة ثم يدلل على أنها تتضمن 
وجوب اتباع كل فرد رأيه الخاص فى 
تعيين موضع القبلة. وإذن فهى فى 
الحقيقة يستعمل هنا «الاجتهاد» بمعنى 
«الرأى». والمجتهد هى الذى يبذل وسعه 
ليحصل له «ظن». على نقيض ١«الْقَلّد‏ 
الذى يقول عنه السبكى فى كتابه جمع 
الجوامع: هو «من يأخذ بمذهب غيره 
دون دليل». وورد فى حديث 
للنبويكة أن للمجتهد أجرا إذا 
أخط أ وأجرين إذا أصاب 
(تعطن60102 فى عزمار! ,العكلناء1 .ل .نأءكااع2 
,0 انمع جاه ص5 15). فالاجتهاد 
إذن لا يقتضى عدم الوقوع فى الخطأء 
ونتيجته دائما «ظن» ولذلك كان الخطأ 
محتملاً. ولا يصبح الاجتهاد معصوماً 
عن الخطأ إلا إذا اتفق عليه المسلمون 
جميعاً فصار «إجماع)ء (فيما يتعلق 
بإمكان وقوع المجتهد فى الخطأ. انظر 
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شرح التفتازانى على «عقائد» النسفى, 
طبعة القاهرة سنة ١17١1اه‏ ص ه4١‏ 
وما بعدها). ولكن سرعان ما ضاق هذا 
المعنى الواسع للاجتهاد فأصيح لفظ 

«الاجتهاد» يدل على معنى خاص هو 
اجتهاد أولئك الذين لهم الحق فى تقرير 
أحكام يجب أن يأخذ بها غيرهم. وقد 
حدث فى هذا الموضوع خلاف بين 
المتكلمين والفقهاء استدعته طبيعته, 
ولايزال يوجد إلى اليوم من المتكلمين 
من يقول إن الإنسان لا يصل بالتقليد 
إلى إيمان منج (انظر مثلاً فضالى: 
كفاية العوام, فى مواضع مختلفة, 
وترجمة ماكدونالد فى كتايه -مماءءم 
(8 1116010 :7أأكننأا /0 111 ص 6 ١ ١‏ - م) 
ومع ذلك فقد كان الفقهاء جميعا ‏ منذ 
قرون كثيرة - يعتبرون مقلدين وإن 
تفاوتوا فى درجة التقليدء ذلك لأن 
المسلمين عندما أخذوا فى عصور 
متأخرة ينظرون فى نشأة المذاهمب 
الأربعة خصوا بالاجتهاد كله مؤفسسى 
تلك المذاهب وبعض من عاصرهم. فقد 
كان من حق هؤلاء أن يلتمسوا لكل ما 
يعرض لهم من مسائل حلا برأيهم 
الخاص» معتمدين فى ذلك على القرآن 
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الاجتهاد 


والشكة والقتوناس والاستتحهيسنان 
والاستصلاح والاستص حاب إلغ... إذ 
كان كل منهم مجتهدا «مطلقاً». ثم جاء 
بعدهم من حذا حذوهم ولكن فى حدود 
المذهب الذى يقلدونه. فبيّن هؤلاء 
«فروع» المسائل كما حدد الأئمة 
«أصول» الفقه وجمعوا لها «النصوص». 
وكان مجتهدو المذهب يطلقون كلمة 
ووش ال الس الذي سس كي 
نص الإمام. ثم جاء بعدهم كذلك من 
كان أقل شأناء وهم أولئك الذين كان 
من حقهم ‏ بما لهم من علم بمذاهب 
المتقدمين ‏ أن يفتوا فيما يعرض عليهم 
من اللسائلء» وقد أطلق عليهم 
«المجتهدون بالفتوى». ومع إن كل 
مجتهد هو مفت على نحو ماء إلا أن 
المجتهد بالفتوى ليس إلا مفتيا فقط, 
على هذا كان أمر الاجتهاد فى الجملة. 
بيد أنه كان يظهر من حين إلى آخر 
أفراد يدفعهم الطموح وإنكار الجمود 
إلى الرجوع للاجتهاد بمعناه الأول, 
فسوغوا لأنفسهم أن يجتهدوا برأيهم 
معتمدين على النصوص الأولىء من 
هؤلاء ابن تيمية المتوفى عام 18/اه 
وهو حنبلى المذهب (001021560: -26 ءذ2 


”ع 


الاجتهاد ‏ الأجل 


ص1448١‏ وما يعددها), 
والسيوطى المتوفى عام ١١5ه‏ الذى 
اجتمع له مع صفة الاجتهاد أنه «مجدد» 
عصره. وقد ذهب السيوطى إلى أنه 
يجب ألا يخلى زمن من مجتهد واحد 
على الأقل (تعطتهة001: كلا ... لاامطمعاءع مجم 
5 الى ص5١‏ وما بعدها) كما أثه 
يجب أن يكون على رأس كل مائة سنة 
مجدد. وهناك غيرهما كالإميراطور 
أكبرء ولكنه كان زنديقاً (21562هاه© : 
1 ص .)١3١١‏ ولا يزال يوجد 
إلى الآن فى بلاد الإسلام الشيعية 
مجتهدون بالإطلاق لأنهم يعتبرون 
دعاة للإمام المحتجبء وبذلك يختلف 
شأنهم تماماً عن شأن العلماء عند أهل 
السنة. فأولئك ينقدون أعمال الشاه 
وديتمثون عليها: وليس النشاه إلااناتي) 
للإمام المنتظر وقائما على أوامره أثناء 
غيبته. وعلى عكس ذلك شأن علماء 
أهل السنة الذين يعتبرون خداما للحكام 


(عط00102: ٠/1‏ ص١3:5‏ - 
514 505379, 586). 
. المصادر: 


فى الأصولء طبعة القاهرة سنة 


ع 


3ه صلك8 ١1‏ ومابيعدهاء ويوجد 
على هامشه شرح أحمد بن قاسم على 
شرح ال محلى على «ورقات» الجوينى: 
صغ ١5‏ وما بعدها. 

0( ع نمع هنآ علعنامهم5: -الاكيسه 47011 مل 
فى ومنو ذاء7 دعل 1*1 عل .860 جحذم ١‏ 

6 وانظر استعراض هذا المؤلف 
أيضاً لكتاب بهطعدة : دمطعئعةماء ماما 
6 فى بإااع ع 1/107 لأعكللاء12 .4 .اأعكلامة 
5 ج3ة ص ١١5‏ وما بعدها. 

(١‏ [امطللإنال : .5ع .صسقاك1 .ل .السصدكاء 
ص>"” وما بعدها. 


[ماكدونالد 1843260011210 .8 .10] 


4 


اللاجل 


غاية الوقت, ويقال أجل لغاية الحياة 
التى كتبها الله على الأحياء سواء أكانوا 
أفرادا أم جماعات. وهى غاية لا 
متشاتو متاغة ولاتنتقدم: (سورة 
الأعرافء الآية 5؟؛ سورة يونس, الآية 
8؛ سورة النحلء الآية ١1؛‏ سورة 
العنكبوت, الآية 57؛ سورة نوح., الآية 
4 قال الله تعالى: «وما يعمر من 


معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كتاب» 
(سورة فاطرء الآية .)١١‏ وآجال الناس 
لاتنقص بذنوبهم (سورة فاطرء الآية 
65 سورة الشورىء الآية 5 )١‏ ولو أننا 
نستطيع أن نستنتج من جهة أخرى مما 
أنزل من الوحى أن الناس قد يعاقبون 
بتقصير آجالهم وقد يؤخرون إلى أجل 
مسمى إذا تابوا (سورة هود.ء الآية "؛ 
سورة إبراهيمء الآية .)٠١‏ وما أكثر ما 
يتبع القرآن الأجل بلفظ «مسمى» 
توكيدا بأنه غاية الحياة التى كتبها الله 
على وجه لا يقبل التغيير (سورة الزمر, 
الآية ؟١4؛‏ سورة المؤمنء الآية /71”, وفى 
آيات أخرى) مثل قوله تعالى «ولولا 
كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى 
لقضى بينهم» (سورة الشورى: الآية 
5). ويطلق الأجل المسمى كذلك على 
المدة التى كتبت على الظواهر الطبيعية 
الجارية على منوال ثابت [«ألم تر أن الله 
يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى 
الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى 
إلى أجل مسمى»] (سورة لقمان الآية 
سورة فاطرء الآية 7١؛‏ والزمرء 
الآية ©). وكثيراً ما يطلق الأجل المسمى 
كذلك على المدة المكتوبة لبقاء الدنيا 
(أسورة الأنعام. الآية ؟, الآية ١1؛‏ 
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الأجل 


سورة فاطرء الآية 45). وبعد انقضاء 
الآأجل المسمى للدنيا ييدا البعث 
لايستقدم ساعة ولايستأخرء ويمكننا 
أن نقول إن المفسرين يميلون إلى حمل 
«الأجل المسمى» على نهاية الدنيا كلما 
وجدوا إلى ذلك سبيلا. 

وقد أدى ما جاء فى الدين عن الأجل 
إلى جملة مسائل كانت موضع جدل 
عنيف بين الفرق الإسلامية. ونشأت 
كَولينا"عقاق وتككلفة وعاضنة فيننا 
يتعلق بالمسائل الآتية: هل يدخل انقطاع 
اللحناة فجاأة فى حدود ما كقه :اش من 
أجل؟. وهل الموت بالقتل هو أجل من 
الآجال التى كتبها الله والتى يعلم بها 
منذ الأزل؟ (الأمر كذلك عند الأشاعرة 
وأبى الهذيل العلاف. انظر .0 .اءئاا26 


تأ كااءدء 0 ادعورمل1 00 6 


ص١")‏ أو إذا كان الله قد قدر لعبد من 
عباده أجلاً ما فقتل قبل غاية أجله فهل 
كانت حياته تمتد به حتى أجلها إذا لم 
يحدث له هذا الحادث المفاجئ؟ وهل 
القاتل مختار فى فعله ومستقل فيه عن 


: إرادة الله؟ (الممتزلةء وهناك فى 


«رسائل» الخوارزمى إلامة بالآراء 
المختلفة فى الأجل. إستانيول سنة 


قف 


٠‏ الأجل 


1ه ص8 .)٠١‏ ويستطيع أنصار 
هذا الرأى الأخير أن يدافعوا عن 
مذهبهم: بأنه إذا جاز رأى مخالفيهم 
فإنه يكون من التناقض والظلم الثأر من 
القاتل أو القصاص منه على أى وجه. 
ويتعرض كذلك أصحاب الفرق فى 
كلامهم عن الأجل للمسائل الآتية: إلى 
أى حد يطيل الله الأجل أو يقصره ثوابا 
على طاعة أى عقابا على معصية؟ 
والجواب عن هذه المسألة يستخرج من 
التوفيق بين الآيات القرآنية التى سبق 
أن ذكرناهاء وهو يرد مسألة الأجل إلى 
. مادار من جدل حول موضوع «البداء» 
وهناك وجه آخر من أوجه مسألة الأجل 
وهى الخاص بموت الجماعات من 
الأحياء نتيجة للكوارث العامة كالحروب 
والاضطهادات. ١‏ 
وقد كوّن بحث هذه المسائل منذ 
ظهور مصنفات فى العقائد عند 
المسلمين بابا خاص] فى تلك المصنفات 
كما فى كتاب الأشعرى «الإبانة فى 
أصول الديانة». (حيدر آباد سنة 
٠ه‏ ص”/) وكتاب «المواقف» 
للإيجى (إستانبول سنة 13؟5١اهه‏ 
ص5750) وغيرهما من الكتب. وقد 


الف 


بسط ابن أبى الحديد بالتفصيل الخلاف 
بين الفرق الإسلامية فى هذا الموضوع 
فى شرحه على «نهج البلاغة» وهو 
الكقتاب الذى ينسب خطأ إلى على, 
واقتطف دلدار على الشيعى من هذا 
الشرح بعض نبذ فى فصل قيم له فى 
كتابه «عماد الإسلام فى علم الكلام» 
(طيعة لكهنقء سنة 9١5؟١.,.‏ جأ, 
صة: ١‏ -؟١16).‏ وقد بحثت الفلسفة 
الديئنية اليهودية هذه المسسألة 
أيضا من نفس الوجهة التى بحثها 
المسلمون (انظر «مقطكننة؟! .0 فى 
أعكااءوه 0 .لنعع 110 لعكالاء 1 .ل تعس امل 
جدة؛. ص؟”/ا ‏ 85, لأكهةه202 .5 فى 
الال بك اأعده6 عر 1710:1155 ٠‏ جع 5 
ص72:١535-1١.‏ 


[كو لدتسيهر 601021165 .1] 


+ الأجل: الأمد المحدد لحياة إنسان 
أى تاريخ وفاته. وقد نوقش هى والرزق 
على اطراد فى علم الكلام الميكر. 
والفكرة فى أن تاريخ وفاة الإنسان 
الإسلام. والكلمة «أجل» مستخدمة فى 
القرآن بطرق مختلفة. مثال ذلك 
تصور الجنين فى الرحم (سورة 


الحجء الآية 4) والمدة التى كان على 
موسى أن يخدمها من أجل زوجته 
(سورة الققصص, الآية 4؟) وتاريخ 
استحقاق الدين (سورة البقرة, الآية 
47) وغيرها. وقد وقّت الله لخلق 
السموات والأرض والشمس والقمر 
أجلا (سورة الأحقاف, الآية '؛ سورة 
الزمرء الآية 5 وما بعدها)» وبهذا يرتبط 
مجىء اليوم الآخر. وقد استخدمت فى 
الأكثر خاضة لأمد الوجود الذئ قدره 
الله للأمم (رسورة المؤمنون, الآية 617 
وما بعدها) وللأفراد (سورة المنافقون, 
الآية ٠١‏ وما بعدهاء سورة الأنعام, 
الآية '). وهذا الأجل لا يقدم ولا يؤخرء 
وثبوته يفسر لم لا يعاقب الآثمون فى 
الحال «وما يعمر من معمر ولاينقص 
من عمره إلا فى كتاب» (سورة فاطر, 
الآية .)١١‏ والأجل لا ينقص حتى مع 
ارتكاب الخطيئّة (سورة فاطرء الآية 
ه؛؛ سورة الشورىء الآية .)١5‏ على 
أننا قد نخلص من هذا إلى أن محمد)(١)‏ 
اكه فترض نقص الأجل عقوية: ولكنه 
(1) ما كان أحرى كاتب المادة أن يمضى فى مناقشة 

نصوص القرآن دون هذا اللمز الذى أاقحمه إقحاما 

ليس هذامكانه فنخصه بتعليق هناء هذا وسيجد 


القارئّ فى اكثر من موضع من هذه الدائرة ردودا 
مستفيضة على هذه المسألة. 
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الأجل 


قديردإلى طوله الأول مع التوية 
(سورة هود الآية وف سورة إبراهيم, 
الآية .)١١‏ وما أكثر ما يؤكد القرآن أن. 
كلمة الأجل هى مدة الحيةة التى لا 
تنقص فيتبعها الله بالوصف «مسمى» 
(سورة الزمرء الأية 5: سورة غافر, 
الآية /ا5, إلى غير هذا من الآيات): 
«ولولا كلمة سبقت من ربك» (سورة 
الشورى, الآية .)١5‏ وهذا النعت نفسه 
يطلق على جريان الظواهر الطبيعية غير 
فاطر, الآية وداه سورة الزمر, الآية 4). 
وكثيراً ما يوصف أيضا أجل الدنيا 
المقضى بهذا الوصف المقرر (سورة 
الأنعام, الآية ؟, ١1؛‏ سورة فاطرء الآية 
الجنوح إلى الإشارة بالأجل المسمى مأ 
أمكن إلى زمن انتهاء الدنيا. 

ولوفق ما جع فى الحديث 
ذلك) فإن الأجل والرزق اثنان من 
أشياء أربعة مكتوبة على الإنسان حين 
يكون فى الرحم. وذهب بعض السابقين 
من المعتزلة فيما يظهر إلى أن الإنسان 
الذى يموت فى فاجعة لم يبلغ أجله 


/اعءء 


الأجل 2 


الذى قدره الله له. وقد يكونون قالوا هذا 
لكراهيتهم أن ينسبوا إثم القتل إلى الل 
كما قالوا إن الرزق الذى هو من المتاع 
المنهوب لا يكون من عند الله. وفى مثل 
يفسر الأجل على أنه الزمن الطبيعى» أو 
كما قالوا: «الزمن سبق فى علم الله أنه 
قاض نحبه عنده ولو لم يكن قد قتل» 
(انظر الابانة) على أن هذا الرأى يخالف 
الشعور المتأصل بأن أجل الموت محدد. 
وحتى أبوالهذيل يقول إن الإنسان إن لم 
يقتل فلقد كان حريا أن يموت على وجه 
آخر. ويصر النجار على أنه على أية 
ومعهم الأشعرى. وحاول الكميى أن 
يتجنب نسبة الشر إلى الله بالتفرقة بين 
الموت والقتل. ولم يثر جديد بعد ذلك, 
وكرر المتكلمون الموضوعات القديمة. 
وعن «الأجل» يعرض العقائديون 
للمسائل الآتية: إلى أى مدى يطيل الله 
الأجل أو ينقصه ثواباً على الطاعة أى 
عقابا على المحصية على الولاء؟ 
والجواب عن هذه المسألة ينتهى 
بالتوفيق بين الآيات القرآنية المذكورة 
آنفاًء وهو يرد مسألة الأجل إلى ما دار 
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من جدل حول موضوع «البداء». وثمة 
وجه من وجوه مسألة الأجل وهو 
الخاص بفناء مجموعات عظيمة من 
الأحياء بفعل الكوارث الطبيعية 
والحروب والاضطهادات وغيرها. 

وتعالج الفلسفة الدينية اليهودية 
المشكلة من وجهة النظر نفسها. 
المصادر: 

)١(‏ الأشعرى : مقالات الإسلاميين, 
طبعة 81066, ص1 55 ويها مصادر 
أخرى ص 58050. 

(؟) الكاتب نفسه: الإبانة» القاهرة 
سنة 54١١هه‏ ص 5ه (حيدر آباد سنة 
“اه ص الا!؛ ترجمة هنأهل]1 .0 .737, 
نيوهاقن سنة ,١514٠‏ ص5١١7-1١1.‏ 

وقد سقط من المتن شىء. 

(5) البغفدادى: أصول الدين, 
إمسحاسول سنة 745 افد 1914 الى 
ص5 .1١54- ١1‏ 

(5) الغزالى: اقتصادء قطب 4: باب 
5 قصل 5 -فسالة: 

(5) الشهرستانى: نهاية الأقدام, 
طبعة 01130106 ص1 ١غ.‏ 

(1) الإيجى: المواقف. القاهرة سنة 
6ه جا ص 7١‏ 1. 


دائرة المعارف الإسلامية 


() التفتازانى: شرح العقائد 
النسفية, القاهرة سنة 0؟1١1١اه‏ 
ص8 ١٠١‏ (ترجمة :401 .5.5 نيويورك, 
سنة ٠196م,‏ صغ4). 

(4) ابن أبى الحديد: شرح نهج 
البلاغة. وقد استشهد به أيضا دلدار 
على فى عماد الإسلام فى علم الكلام؛ 
لكهنق سنة 5١١١اه‏ ج7, ص59:١‏ - 
.١6 7‏ 


له .1/1 177 معط له 1أذالا ممرير 
01 6011 أ 4651111011011: لندن سنة 
ام ص١١‏ -4كا 595 1ك 34 


١85 


١٠ )‏ ( ائء/ل7ا .): -م1ا ءزل «عطب 111101065 
“نهلك بازل سنة 195607ام. 


الأبيارى [كولد تسيهر وات 7/8016 .177.81 -رع001021] 


إجماع 


إجماع. أحد الأصول الأربعة التى 
تقوم عليها العقيدة الإسلامية. ويعرف 
بأنه اتفاق «المجتهدين» (هم الذين لهم 
الحق بفضل ما أوتوا من علم أن يقرروا 
حكما برأيهم: انظر مادة «اجتهاد») من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأجل ‏ إجماع 


الآمة بعد وفاة الرسول فى كل عصر 
وفى كل أمر دينى. ولما كان هذا الاتفاق 
لا يحدث عن طريق هيئة من الهيئات أو 
مجمع من المجامع بل يحدث بالطبيعة 
ومن لكا ذاته فإن: وحؤده فى مسالة 
من المسائل لايع رف إلا إذا نظرنا إلى 
الماضى ورأينا أنه قد حدث بالفعل اتفاق 
فيهاء وعند ذلك يسلم بهذا الاتفاق 
ويسمى «إجماع)». وعلى هذا النحو 
تقررت رويدا رويد بعض المسائل التى 
كانت موضع جدلء وتصبح المسألة 
التى تقرر على هذا النحى جزءا أساسياً 
من العقيدة يعد إنكاره كفراً 
(انظر :عطذ2ل1ه0: 'ممروة ءانا فى 1 .اعها2 
عع اناه ,ككالة! .ك .اا .أكاط .5:11 .065 سنة 
37مم. ص١8‏ وما بعدها) ويصبح 
كل إجماع كهذا «حجة» فى زمنه وفى 
الأزمان التالية؛ وقد يكون الاتفاق فى 
القول فيسمى «إجماع القول»؛ أو فى 
العمل فيسمى «إجماع الفعل»», أو فى 
الصمت الذى يدل على القبول فيسمى 
«إجماع السكوت» أو «التقرير» (انظر ما 
يشبه هذا التقسيم فى «سنة» الرسول). 
ولا يدخل فى الإجماع اتفاق العوام؛ كما 
أ روانة مسهاني والخنن كانت ملزمنة 


عع 


إجماع 


للاجتيال اللاخقة: زهذا فق رأى 
الشافعى فى أول أمره قبل انتقاله إلى 
مصرء ولكنه رأى لا يقول به أحد الآن. 
تسن اننمز لوو ند سح 
الإسلام بمبدأ عام فى الإجماع وإن 
اختلفت صوره: فقد اعتمد فقه مالك بن 
أنس إلى حد كبير على اتفاق أهل 
«المدينة», بلدة النبىء وهذا إأجماع 
محلى. وكثيراً ما كان يعول على إجماع 
أهل المدينتين الكوفة والبصرة (أهل 
الأمصار) ومن كان فيهما من حشود 
الرجال 'الحتكيقن الذين اشتشتركوا فى 
الفتوحات الإسلامية الأولى؛ وكان 
إجماع الصحابة بطبيعة الحال أمرا 
واخونا يكن الأجيال: اللأخقة وميه 
قطعنة.:والشاقفعى وحده هوّالذى جعل 
من هذا المبدأ العام «أصلاً» مقرر] يعتمد 
عليه إلى جانب الأصول الثلاثة الأخرى. 
وإذ كان الإجماع لايتعرض للمسائل 
التى لم تبت فيها الأصول الأخرى فإنه 
قد أصبح هو الذى يطبع بطابع التوكيد 
ما يقرره أصل آخر. ويرجع هذا الشأن 
الذى للإجماع إلى «العصمة» من 
الوقوع فى الخطأء وهى ميزة خص الله 
بها السلمين: ويقال عنادة فى 'كتب 
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الشافعى: إن كذا وكذا من القرآن الكريم 
أو السنة هو الأصل المعتمد عليه فى أمر 
كذا «قبل» الإجماع وينكر الوهابيون 
اليوم تعميم هذا المبدأ (يتبعون فى ذلك 
المذهب الظاهرى الذى اندرس الآن) 
ويقصرون اللإجصساع على اتفاق 
الصحابة. وهناك «فرق» ‏ كالشيعة 
والإباضية ‏ لا تدخل بطبيعة الحال فى 
«إجماع» أهل السنة. 

ومنطوق هذا المبدأ الذى قرره الفقهاء 
هو كما ذكرناه آنفاً؛ ولكن تطبيقه كان 
فى الحقيقة أوسع من ذلك. والحديث 
النبوى الذى يعد أساس الإجماع هو: 
«إن أمتى لاتجتمع على ضلالة». يضاف 
إليه الآية ١١١‏ من سورة النساء التى 
يتوعد فيها الله «من يتبع غير سبيل 
المؤمنين», والآية ١57‏ من سورة البقرة 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطاء (انظر 
شرح البيضاوى)؛ وعلى هذا فإنه يكون 
فى مقدور الناس أن يخلقوا بطريقة 
تفكيرهم وأعمالهم عقائد وسنناء لا أن 
يسلموا بما تلقوه عن طريق آخر 
فحسب. وبفضل الإجماع أصبح ما كان 
فى أول أمره «بدعة» (أى فعلة مخالفة 
للسنة وبذلك تكون ضلالة) أمراً مقبولاً 
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نسخ السنة الأولى. فالتوسل بالأولياء 

مثلاً صار عمليا جزءا من السنة:, 

وأعجب من هذا أن الاعتقاد بعصمة 

النبى قد جعل «الإجماع» ينحرف عن 

نصوص واضحة فى القرآن الكريم(١).‏ 

فلم يقتصر الإجماع هنا على تقرير 

أمور لم تكن مقررة من قبل فحسب بل 

غير عقائد ثابتة وهامة جد تغييراً تاما. 

وعلى هذا فهو يعد اليوم عند الكثيرين - 

مسلمين وغير مسلمين ‏ وسيلة فعالة 

للإصلاح. فهم يقولون إن المسلمين 
يستطيعون أن يجعلوا من الإسلام ما 

شاءوا على شريطة أن يكونوا مجمعين. 

على أن الآراء غيوامتفيقة فينا يكن أن 

باخطو لمان اراد ود 
(2860ناة7/0:16 ص7 9) الذى درس تاريخ 
الإجماع يعتقد أنه يمكن أن يكون له 
شأن كبيرء على خلاف سنوك 
هركرونى ( ءزدموتد]آ عانامم5: عو امم 
ماله ها ع0 714:16 الاكلاات ص 257 ٠١‏ © 
الذى يرى أن «الفقه» قد جمدء ولذلك 

فلا رجاء فى الإجماع. 

(1) لعل كاتب المادة يريد أن يقول إن اعتقاد الناس بعصمة 
النبى [كَ] جعلهم يأخذون بحديثه «إن أمتى لا تجتمع 
على ضلالة» مهما كان إجماعهم مخالفا لنصوص القرآن» 
الكريم وهو يعجب لإجماع الناس على امور مخالفة 


للقرآن الكريم اعتماد؟ على الاعتقاد بعصمة النبى [ي] 
فى هذا الحديث الذى يعد أساس الإجماع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إجماع 


المصادر: 

)١(‏ الشافعيى: الرسالة. طبعة 
القاهرة سنة 7١7١اه‏ ص١١١‏ وما 
بعدها. 

2( القرافى: شرح تنقيح الفصول 
فى الأصولء طبعة القاهرة سنة 
7ه ص ١: ١‏ وما يعدهفاء وانظر 
على هامشه شرح أحمد بن قاسم على 
شرح الكلى على #وؤفات ««السويض: 
ص" ١١‏ وما بعدها. 

2( كشاف اصطلاحات الفنون, 
ص8/١١‏ وما بعدها. 

( تعطأ6010: 2767116 ص ” ؟ وما 
بعدها. 

)5( الكاتب نفسه. : «016/اا3 .اأنتالء 
جاء ص40 139(, 7115 15114. 

)0 وله أيضا: «عوةده10:1. انظر 
الفهرس. 

(/ا) عزسمو سكا ععسممدة: -اعاط :زه:0 ما 
01 فى كالوذوذاء1 065 111154 46 .ن86 ال مجلد 
بالأنضنىة أسوق مها هن وها 
بعدها 

)0( النطوزه1: -66 .مادا دعل .طلننه182 


65 ص55 - 5غ. 
[ماكدونالد 8436008210 .10.8] 
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جيل على نحو ثلاثة أميال من 
كعالى الذينة :سنكي للتشدزكة الى 
دارت هناك 'فن السخة الخالكة للوجهزة 
والتى انتهت بما لا يحب محمد [وَيِلدَ] 
وهى جزء من سلسلة عظيمة من التلال 
التى تمتد من الشمال إلى الجنوب حيث 
تنتتشر شرقا على السهل مكونة 
مجموعة مستقلة من التلال. والجدر 
الصخرية المحاطة بنجد على هيئة مثلث 
قائم الزاوية - ليست بذات شناخيب 
«رؤوس» كما يقول ياقوت - والتى 
«ترتفع وكأنها أشبه بكتل من حديد» 
(بيرتون) فوق السهل مقفرة تماماً من 
الأشجار والنباتات. وكل ما هنالك أن 
صتقكة الجذان السدوني تفكييا عير 
كان لهنا نصيب خاسم فى المعركة: 
والآرض المحيطة صخرية مغطاة 
بالحصباءء لكن إلى أقصى الجنوب ثمة 
قليل من حقول القمح وبساتين يرويها 
جدول صغير. غير أن هذه قد تغمرها 
فى دشن اللحتان عجو امف ممفادة 
مفاجئة حتى إن الحجاج الوافدين من 
المدينة لا يستطيعون أن يبلغوا التل. 
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والمكيون الذين أخذوا يعدون للثأر من 


التى سبق ذكرها قريباً عند العرض أو 


الجرفء. وكانت هذه الحقؤل عندهما 
مليئة بالقمح الناضج فأمدت حيواناتهم 
بالعلف. وقد استكره محمد [كَكةِ] على 
ترك المدينة ليلقى عدوه فى الحقل 
المكشوفء وكان هذا على غير إرادته 
وعلى غير ما نصح به الشيوخ,. فمضى 
بلا عائق إلى ما وراء معسكر العدوى 
وصف عسكره على سفح التل جاعلاً 
ظهورهم إليه. وكان تخطيط العدى لايقل 
عن ذلك غرابة. 

وقد رأى محمد [كَلْة] أولاً أن حمية 
أتبياعه سوف تحقق له نصراً أشيه بذلك 
يوم بدر. غير أن الرماة الذين أقامهم 
النبى فوق التل آمر؟ إياهم فى جلاء بأن 
يحولوا دون مهاجمة العدو لجتاح 
الجيش وبألا يتركوا مراكزهمء كانوا 
غير قادرين على أن يضبطوا أنفسهم 
حين رأوا المعسكر المكى يغنم فخفوا 
ليروا ما يمكنهم أخذهء وبنظرة خاطفة 
رأى خالد بن الوليد فى الحال مكان 
الضعفء وحين هاجمه سرعان ما 


نت. ذائرة المعارف الإسلامية 


انقلبت الكفة. وحين انتشرت الشائعة 
بأن محمد [يَك] سقط قتيلا أخذ 
المسلمون فى التخاذلء ثم عم الهرب 
أخيرا. وفى الحق إن محمد [يَكة] لم 
تنله غير جراحات وأن نفرا من أتباعه 
أفلحوا فى إخفائه فى المهواة. ومن 
حسن الحظ أن المكيين الذين كانوا أقل 
كيف يصلون نصرهم وأخذوا فى 
الرجوع إلى ديارهم. وبهذا نجا النبى 
[] من أسوأ العواقبء. وقدر له أن 
يحزن لفقد كثيرين من أتباعه من بينهم 
عمه حمزة الذى أحس حسرة خاصة 
لفقده. وليس من السهل أن نحصل 
على فكرة واضحة عن معاملة القتلى؛ إن 
إن النقول تختلف أشد اختلاف. فيقال 
إن المدينيين أحضروا موتاهم أول الأمر 
إلى المدينة. غير أن النبى يكل ] سرعان 
ما منع هذا؛ وبعض هذه النقول يسمى 
قبرا عام وضع فيه حفظة القرآن فى 
الصف الأولء وأما عن الآخرين فقد 
دفن الشهداء فرادى أو اثنين اثنين أو 
ثلاثة ثلاثة. ويعض المراجع تقول إن 
المقابر العامة المزعومة لشهداء أحد هى 
فى الحقيقة لأولتك البدو الذين ماتوا 
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جوع فى حك طمن راان ترهسمة 
قلهوزنء ص57١).‏ وعلى أية حال 
فالأخبار كلها متفقة فى ميلها إلى 
تمجيد حمزة. ويقال إن النبى [6] كبر 
عليه أولآء وإن حت الموتى الآخرين 
وضعت إلى جانيه واحدا إلى جانب 
سبعين مرةء وكان يعسن اسم حمزة 
الصلاة على كل جثة جديدة. وكان 
النبى [كَكْةِ] يذهب بعد ذلك إلى أحد كل 
سنة ليزور قبر حمزة والقبور الأخرى» 
وهكذا فعل الخلفاء الأولون أيضا.ء 
ويقال إن محمدا [55] أمر النساء فى 
ندب كل ميت من الأنصار أن يبدأن 
بندب حمزة: وبهذا غدا أحد من أعظم 
الأساكن شبيورة الكع المسلسين: وبذئ 
مسجد على قبر حمزة؛ وقد ذكره 
المقدسىء وهى يقع إلى الخلف من بكر 
قريبة من مقابر الشهداء الآخرين. وثمة 
وصف مختصر لابن جبير فى القرن 
السادس الهجرى (الثانى سدق 
الميلادى) وقد ذكر قبل كل شىء مسجد 
حمزة إلى الجانب الجنوبى من التل على 
منعتيزة كلاثة إميال إلى الشميال من 
المدينة. والمسجد مبنى على مقبيرته 
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مكشوف؛ وتلقاءه تقع مقابر الشهداء | 


الأكتوين:زكساءهم الكيف الذق أو 
إليه النبى [كَه] وهوفى الجزء الأسفل 
من التل. وحول مقاير الشهداء. جدار 
منخفض من التراب الأحمر يعزى إلى 
كدو معدن يطلل الكانى الدركة و 
الأوضنات» الحلانةة “هو .ورضق :كارت 
الذى ران المكان سنة 1816 يعد أن 
أتى عليه الوهابيون» ومن وصفه يمكن 
أن ننقل الآتى: «على نحو ميل من 
المدينة يقوم مبنى من الحجارة والآجر 
مخرب حيث ثمة صلاة قصيرة تتلى 
فى ذكر ما فعله محمد [يَكْ] فى هذا 
المكان حين وضع عليه درعه وخرج 
لقائلة لدو :وال يك من هذا تحجر 
كبير إليه فيما يقال استند محمد بضع 
دقائق فى طريقه إلى أحد... وإلى 
الشصترق فق هذا التسون تفص الأرحن 
المؤدية إلى الجبل قاحلة صخرية وبها 
رابية على منحدرها يقوم مسجد من 
حوله نحى من اثنى عشر بيت مخريا 
كات كبك نور] تخلوية لقف أفن الدية 
الأثرياء. وإلى القرب منها صهريج ملأه 
هَاءدالمطن,:والمسجد ميث متريع ضيلد: 


م 


على مساحة صغيرة. وقد أزال, 
الوهابيون قبته. غير أنهم أبقوا على 
المقبرة. والمسجد يضم مقيرة حمزة 
ومقابر المبرزين من الرجال الذين قتلوا 
فى المعركة, أعنى مصعب بن عمد 
وجعفر بن شماس (غير مذكور فى 
الأخبار) وعبدالله بن جحش. والمقابر 
فى سلاف كور كموق رفي عر 
من التراب حواليها أحجار قليلة مبعثرة 
تشبه تلك التى فى البقيعء وإلى جانبها 
رواق صغير يستخدم مصلى. وغير 
بعيدء فى الطريق إلى الجبل وعلى قيد 
مرمى طلقة فحسبء قبة صغيرة تشير 
إلى المكان الذى فيه رمى محمد [وَلة] 
في الحركة مهي 

وعلق مشتاقة قضصسيرة هن :هده القية 
الكل قد عرو عملا اماس لاخر ده 
مقابر لاثنى عشر آخرين من أشياع 
النبى [يكل] الذين قتلوا فى المعركة... 
وكمتتسر ] عجاانة ور أفل اللزونة أحد 
ضاربين خيامهم فى الدور الخربة حيث 
يمكثون أياما قلائلء لاسيما الناقهون 
من الأمراضء الذين نذروا خلال 
مرضهم أن يذبحوا شاة إكراما لحمزة 
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إن ظفروا بالشفاء. وفى سنة من 
السنين (فى يوليو كما أعتقد) احتشد 
السكان هناك حشوينا. وبقوا أياماً 
ثلاثة. وكأنها أيام عيد الولى. وثمة 
أسواق منتظمة قائمة هناكء وهذه 
الزيارة تكون للمدينة ملهاة من ملاهيها 
الرئيسية العامة». وفى الأزمنة الحديثة 
يسجل «ويقل 27/3061 أن إنشاء الخط 
الحديدى إلى المدينة فى سنة 5١5١م‏ 
أحدث بلبلة بين البدى أدت فيما أدت إليه 
إلى تنصل بنى على الذين كان عليهم 
حماية الحجاج الذين يزورون قير 
حمزة ‏ من تحمل أية مسئولية: على 
حين أنهم لم يضعوا أية عقبات فى 
طريق الحجاج. 

ولقد أباح الوهابيون الذين يحكمون 
اليوم شمالى الجزيرة العربيةء الحج 
ولكنهم منعوا التوسل بالأماكن المقدسة 
جميعاً. 


المصادر : 

(1) الإصطخرى. المكتبة الجغرافية 
العونية تتا ع ا 

)١(‏ المقدسىء المكتبة الجغرافية 


العرسة: يكذ هن 17 
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ص/الا . 
ص 621٠١‏ 6 وما بعدها. 
(5) الطبرى. طبعة ده غويه, جلا 
ص١ ٠‏ وما بعدها. 
60 ابن سفعلكل طبعة سخاوء جك 
قسماء ص ١‏ ” وما بعدهاء جا 
)0( الممطعهن8: عتطمجن4ق د اعستاع عل 
ص ١ه‏ 0 وما يعدهاء 
)3 وماس م711 6 عوه0درو!ة8 4 
١ 1‏ ( العبة77: «رزروااط 71ء1400 .4 سنة 
)0١(١‏ تمماعة): «تماكا 'ااعل تامحتقف جلت 


.61١1-650:٠١٠ص‎ 


الأبيارى [بول انا .1] 


٠ 


مصدر أحرة؛ والأصل «حرمم». 
ومعناه المنع كما فى لسان العرب 
(جه١,‏ ص١١)‏ وضده «الإحلال». 
وقد أصبح لفظ الإحرام لفظا اصطلاحيا 
للدلالة على الإمساك عن أمر من الأمور 
بدافع دينى» والملمسك على هذا الوجه 
يسمى «محرم», فالصائم مثلاً يسمى 
محرماء على أن لفظ الإحرام لا يستعمل 
إلا للدلالة على حالتين: حالة الإمساك 
عند العمرة أو الحج. وحالة الإمساك 
عند الصلاة. ويمكن استعمال هذا اللفظ 
فى معنى ثالث للدلالة على اللباس الذى 
يرتدى عند أداء الحج أو العمرة. 

١‏ الإحرام للحج والعمرة: ينص 
الشرع على أن الحاج يتاب إذا أحرم 
منذ بدء رحلته إلى مكة. ولما كان هذا 
الأمر شاقا فقد جرت العادة ألا يحرم 
الحاج إلا عند اقترابه من الحَرّم. ولكن 
يحدث فى كثير من الأحوال أن الحجاج 
الذين ينتقلون على البواخر يُحرمون 
بمجرد وصولهم إلى جدة. وقد بين 
الشرع بعض المواقيت التى يستطيع 


2 


فيها الحاج أن يحرم وهى ذو الحليقة 


كمع 


للقادمين من المدينة؛ والجحفة للقادمين 
من الشام ومصر وقَرن المنازل 
للقادمين من نجد. ويكَمَلّم للقادمين من 
اليمن» وذات عرق للكاد مدن .من العراق: 
ومن يتأخر إحرامه عن هذه المواقيت 
وجبت عليه الفدية» ويقال أيض) للميقات 
«مهل» أى الموضع الذى يبدأ فيه 
الإهلال. والإهلال هى الدعاء «لبيك, 
لبيك». وعلى هذا يستعمل لفظ الإهلال 
بمعنى لفظ الإحرام فيقال مثلاً: أهل 
بالحج بمعنى أحرم بالحج؛ ويوجب 
الشرع كذلك على القاطنين داخل البقاع 
التى تحدها المواقيت الإحرام فى ديارهم 
(التنبيه. طبعة كوينبول ص؟") إذا 
اعتؤضوا الحع. اما إذا آزادوا العمرة 
فيجب عليهم الانتقال إلى حدود «الحل» 
وهم ينتقلون عادة إلى «التَنْميم» التى 
يسميها المحدثئون خطأ «العمرة» 
للاعتمار فيها.. 

ولما كان المرء لايستطيع أن يحرم إلا 
بعد أن يجتنب كل ما يعده الشرع 
نجسا.ء كان عليه قبل الإحرام أن يقوم 
بالشعائر المندوبة كالغسل وتخضيب 
الأظافر(') والتطيب وغيرهاء وتلك 


)١(‏ المعروف هو تخضيب اليدين إلى الكوعين للمرأة. 
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شعائر كانت تتصل قديما بالصلوات 
التى يقصد بها طرد الشياطين. وكثير) 
ما يقص الشخص شعره ويحف لحيته 
ويقلم أظافره (600اناظ: 4 
الناق: متتنة /781 اع عند بر 7 
7 البتنذونىء الرحلة الحجازية, 
الطبعة الثانية, ص؟؟7١؛‏ وانظر عن 
مغزى قص الشعر ما سيأتى بعد). ثم 
يزقدى الرء كوي قامت] غيين قحعط: 
ويتكون هذا الثوب من قطعتين: «الإزار» 
وهى ثوب يستر الجسم من السرة إلى 
الركبتين؛ و«الرداء» وهى ثوب يرسل 
على الكشف الاين والظهن والضصدن 
واودشكتقن طوفاة كد اهعاتب :ا يمن 
ويسمى الرداء «وشاحاء لطريقة عقده. 
وقد ندب الشرع أن يكون لون هذين 
الثوبين أبيضء؛ ويجوز توشيتهما أيضاً 
بالخطوظ الججهحراة: (انظن المسعونة 
الموجودة فى كتاب 2هاناظ ج"؟, أمام 
ص08 ). ونلاحظ أن ثوب الإحرام كان 
لكوي )لقتو ع قدفاء الشاسنين إن 
إن الجزء الأعلى من الشوب الذى كان 
يرتديه الكاهن الأعظم فى «العهد 
القديم» كان غير مخيط كما يقول 


يوسقفوس ( كتاتامء105: ١‏ جك ل 
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الإحرام 


س؛) ويرتدى كهنة اليهود الأفود 
(الصّدرة) حول الحرقفتين والمعيل 
حول اعون وتوكن لهذا يها فى 
الإسلام عند الصلاة وفى تكفين الميت. 
وكذلك كان العرب فى جاهليتهم عندما 
يستنيكون كاهنهم يلبسون رداء 
ومئزراً. كما كان الزهاد المتأخرون 
يرتدون مثل هذا الثكوب (معط2لاه6 
فى رواب دعل سينا .ل تلع داع 2 1676لا 
جب 5 اا ص ١1538‏ 5518 . 
مءكناقطلاء19: 8566, الطبعة الثانية, 
ص7؟17١):‏ يضاف إلى ذلك أن اللون 
الأبيض يعد مقدسا فى كثير من 
الأديان» فكان فى أول الأمر دليلاً على 
الحداد (انظر مععللة/ةا: ‏ -ر6© ءام رمكمم"! 
71 طبعة امو 05561 :1 جك 
ص7 :١‏ ->1237) ثم اتخذ بعد ذلك ا 
للتقديسء لذلك كان أفود الكهان وأردية 
الزهاد بيضاء (انظر عءماومء/7 .[: 80716 
اماع 1أ16 انل وانلانطلاما! إن 71165 15671111 فى 
مبمرة7[1 [ جود .لملم .رمعا «ع4 .ألم 1/61 
جره :د17 .6615 ١8‏ رقم .)١‏ 
فلباس الإحرام والحالة هذه قديم 
كنذا ولا ترجه اضلا إلى الافحلام زد 


لامع 


الإحرام 


وهذه أيضاً عادة سامية قديمة: فقد كان 

اليهود يسيرون فى حدادهم حفاأة 

الأقدام كما كان يفعل كهنتهم. ويجب 
على المحرم أيضاً ألا يغطى رأسه, وريما 
كانت هذه عادة من عادات الحزن قبل 

4» الآية /ا١).‏ 

شوب طويلاً يرسل من الرأس إلى 

القدمين» بينما يحجين وجوههن ‏ التى 

كان يجب أن تسفر(') ‏ بنوع من 
النقاب (انظر الرسم الموجود فى كتاب 

01لا جدك؟ء ص81 5 ). 
ويصلى المحرم ركعتين ثم ينوى نية 

الحج. ويمكن أن تكون النية على ثلاثة 

أوجه لأن الإحرام إما أن يكون: 

)١(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى [كلِد] قال: 
«لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» وفي 
رواية قال: سمعت النبى [يَك] ينهى النساء فى 
الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس 


والزعفران من الثياب». 
(راوه أحمد وأبو داود) 
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(! ) للحج أو للعمرةء ويقال له 


حينئذ «إفراد»: 


(ب) للعمرة: ولو أنه يقوم أيضاً 
بالحج ويقال له «تمتع» (بالعمرة إلى 
الحج). 

(ج) لكل من العمرة والحج معاء 
ويقال له «قران». 

وهناك مؤلفات إسلامية عدة تبحث 
عن أصل وقيمة هذه الأوجه الثلاثة من 
الشية وتقخطتف الذاهب: الأرعة فوقس 
الشواب الذى يثاب به المرء على كل نية 
من هذه النيات ولفظ «التمتع» مأخون 
من آية قرآنية (سورة البقرة:ء الآية ١95‏ 
«فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدى») ثم أصبح بعد ذلك 
اصطلاحا. وقد ذهب سنوك 
هركرونى (018:08[6آ] عاءدهم5 : عاءاة 18161 
661 #اأعقائة ةنا ص47 وما بعدها) إلى 
أن قيود الإحرام قد غدت قاسية فى 
نظر النبى [يَكِ] لذلك نجده أثناء مكثه 
فى مكة قبل الحج يتحلل من هذه 
القيودء. فلما نظر إليه صحابته نظرة 
عتاب واستفهام نزلت الآية: «وأتموا 
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الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما 
استيسر من الهدى ولاتحلقوا رءوسكم 
حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم 
مريضا أو به أذى من رأسه ففديةٌ من 
ضتاء أل تصدوفة أو نسل فتإذا سكم 
فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم 
تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله 
واعلموا أن الله شديد العقاب» (سورة 
البقرة, الآية .)١1937‏ وعلى ذلك فإن ما 
تراءى للنبى [285] ومعاصريه أنه 
إهمال يستوجب التكفير قد غدا فى نظر 
الأجيال اللاحقة أمراآ مباحا. والحجاج 
الذين يبلغون مكة قبل الحج بوقت 
طويل يتخلصون مما حرم عليهم 
«بالتمتع» فهم يخلعون ملابسهم 
بالإحرام عقب الانتهاء من العمرة 
ولكنهم يعودون فيرتدونها عند اقتراب 
موعد الحج. والتمتع محرم على الذين 
عندهم هدى للفدية (سورة البقرة, الآية 
8) وكانت العمرة فى الأصل 


)١(‏ الذى يفهم من الآية أن التمتع يجوز ويجبر بفدية. 
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الإحرام 


تحدث فى شهر رجبء وتذكر بعض 
الروايات أن العمرة إبان المج لم تكن 
معروفة فى الجاهلية. 

يتبعل النية كبن خشف ال جرد 
بقدر المستطاع ولا يفرغ منها إلا بعد 
حلق الشعر فى الساشن من ذى التحمة. 
وقد منع الشرع المحرم من جملة أمور: 
النكاح والتطيب وإراقة الدم والصيدء 
كما حرم عليه اقتلاع النبات. ونلاحظ 
بهذه المناسبة أن بعض الأديان السامية 
يحرم النكاح فى حالات أخرى غير 
الإطراده وتخص. واللكل ف هده التداة 
ما يقول بالتوحيد. وكان إهمال العناية 
بالندد ن ظاهرة إعتروية ين االشعيوت 
السامية فى الأحوال الدينية. وتصور 
لنا الروايات أن الناديات فى الجاهلية 
كن قذرات ذوات شعر أشعث (ديوان 
الكووتن انوا لي شحتكو زمرواض ننيكة 
7م ص18, البيت الرابع). 

ويمتئع اليهود مدة حدادهم عن 
الاستحمام وتقليم الأظافر. ويذكرون 
أن اتسواع شن الجناماية :وفن عبر 
اش كتاترا يديو سورت 
بالأدهان وقت الإحرام تخفيفاً لوطأة 


همع 


الإحرام 


القذارة (صحيح البخارى كتاب الحج, 
الباب 57١؛‏ مسلم, مع شرح النووى, 
القاهرة سنة 15475١ه‏ جلأ؟, ص ه0١٠؛‏ 
وَانظى سيان الغاوي» عن اص 
وق حوبت تكزه ابن مناحة (با نا 
يوجب الحج) أن النبى [ككِ] عند ما 
سثل من هو الحاج أجاب أنه هو 
«الأشعث التفل. وريما كان مغزى هذه 
الشعائر بما فيها قص الشعر عند بدء 
الإحرام هو أن كل ما ينمو فوق الجسم 
إبان هذه الفترة إنما هى للحج. وكثيراً 
ما يحدث فى نهاية الإحرام أن يضحى 
الإنسان بشعره. وقد يكون لسعى المرء 
أن يغم شخصه على الناس شأن فى 
هلا الكو 

وليس على المحرم أن يصوم.ء ولكن 
فكاك :جملة احاديث يقبت بعضها ذلك 
وينكره بعضها الآخرء وربما كانت هذه 
السعيزة من هافن الز هن دوقيل 
بغيرها من الشعائر فى الأزمان القديمة. 

وعند ما ينتقل المحرم من ميقاته إلى 
مكة يقوم فيها بالطواف والسعى وقد 
يشرب من ماء زمزم» ويقص شعره إذا 
كان الإحرام يقصد العمرة فقط؛ إما إذا 
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كان بقصد الحج فلا يقص شعره ولا 
يحف لحيته إلا فى العاشر من ذى 
الحجة فى منى بعد أن تنتهى مناسك 
الحج. ويستطيع الحاج بعد ذلك أن 
يرتدى لباسه العادىء: على أنه قد جرت 
العادة أن يرتدى ثياباً جديدة 


(التقطعاءن8: كاءنده 27 لندن ستة 
ام جدلاء ص 10). وقد قضى 
الشرع بطواف آخر بمكة:. ولهذا فإن 
كثيراً من الحجاج لايرتدون لباسهم 
العادى إلا بعد هذا الطوافء وأخيراً فإن 
الحاج عندما يترك هذه المدينة المحرمة 
يقوم بعمرة الوداع, ولهذا فهى يذهب 
إلى التنعيم ويصلى ركعتين ثم يعود 
إلى مكة ليقوم بالطواف والسعىء ثم 
يخلع عنه لياس الإحرام نهائيا. 

 "‏ الإحرام للصلاة: وهنا أيضا لا 
يدخل الإنسان الصلاة إلا إذا كان طاهراً 
فى ثياب نُْصّ عليهاء ووقف خلف 
سترة. وتستهل الصلاة بالتكبير» ويقال 
له أيضا «تكبير الإحرام»؛ وعند ذلك 
تبدأ الصلاة التى لاتصح إلا مع هذا 
الإحرامء إذ يجب على الإنسان أن 


يجتنب كل ما يفسدهء أى أن يجتنب كل 


دائرة المعارف الإسلامية 


فعل أو قول لا تقتضيه الصلاة. 
ويخص الفقهاء بالذكر من هذه الأفعال 
القكحيية كلك التطامن والسشفعال 
والض حك وكل ما يتصل بالنكاح 
وأخياث اليدن. وكانت هذه الأمور 
وغيرها تنسب قديما إلى فعل الشياطين 
والأرواح. وكثيراً ما يقال إن الملائكة 
تكون حاضرة إبان هذا الإحرام (انظر 
تفسير سورة بنى إسرائيلء الآية /7). 

وتنتهى الصلاة بتسليمتين أولاهما 
إلى اليمين والأخرى إلى اليسار. ويقول 
بعض الفقهاء إن الفرض من 
التسليمتين: الأولى هو خروج المرء من 
الصلاة وتحية من معه. أما الأخرى 
فلتحية من معه فقط. وقد اختلفوا فيمن 
معه: فقال البعض إنهم الملائكة الذين 
لبوا تكبيرة الإحرام والذين ينصرفون 
مل تمتليمة الأهلذل: 

ولما كان المصلى يخاف من الوقوع 
تحت تأثير الشياطين بعد خروجه من 
حرمة الصلاة فإنه يدفعها يما يسمى 
«القنوت» (انظر: 60102566 فى 0:16 
01 عع مأع 7/0 .71604 .الك جسالء 
#0 ونايكدها: 
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المصادر: 

)1( كتب الفقه والحديثء باب الحج. 

0 كتب الفقه, باب الصلاة. 

0 لاءكتتقطلاء77: -نء[] رم أععاطهبه عاو1]0 
5 الطبعة الثانية. ص>”"؟١١‏ ومأ 
بعدها. 

1861 1461- عاعناممة:‎ 11018200 (١ 
اوءء" 6ب[ع100:15 ص18 وما بعدها.‎ 

)0( [امطدن[: -06 «بماكطآ دعل ,ه11 
65 ص ”7 : ١‏ وما بعدها. 

© طاتمك دمكتعطه! .107 بره دعجبلاءععها 
و16 ء11! إن ونع :ا 176 الطبعة الثانية, 
ص١5:8‏ وما بعدها. 

0 رحلة كل من 506قطاء؟نا وى 2م)كناظ. 

02( ذاء220 «جتععة! .11 فى اك علاناء1 
101001 جدة :١‏ ص3548١‏ وما 
بعدها. 

)1 عاعستعدء 177 .[ .له : دئم/1!ل ع11أ 1ه 3 501716 
«مزوناء !1 010 والأاطلاه710 [0 فى 067 .10/1جه[د6/ا 


بأعكتعاء !11 ارهن .4100 .00 جل ١‏ . 
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اكع 


احمد 


من أسماء النبى محمد (84]. واأسم 
علم عند الملسلمينء وهى ببنيته إما 
مأخوذ من: محمود وحميدء بمعنى 
الأكثر أو الأعظم استحقاقا للحمد؛ وإما 
من: حامدء وهذه أقلها احتمالاء والمعنى: 
الأكثر أو الأعظم حمدا لل. على أنه إذا 
استخدم علما فإنه يكون متميزاً عن 
فجوؤفن الصن الاشتسافية الأخرئ 
التى تتصل به بما فى ذلك الاسم 
محمد. وهو لم يرد إلا عرضا بين عرب 
الجاهلية وكان عندهم أقل شيوعا من 
محمد. وفى النقوش الصفوية الشمالية 
العدررية الشحا نفع الشنام عدي أن كيه 
أسماء بهذه البنية مختصرات لمركيات 
ناسح ال#تسكل شهيو القع امنا إن 
يصدق هذا على العربية الفصيحة فى 
الحجاز فموضع شك. 

والأصائى شن امع تكمال اشم هده 
الستلسية: فق القو]ق (بسوية اتيت 
الآية )١‏ : «وإذ قال عيسى بن مريم 
يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشراً 


برسول يأتى من يبعدى أسمه أحمد». 


؟اغ 


وليس ثمة نظير واضح لهذه الآية فى 
الإنجيل. ومن ثم قيل إن أحمد هو 
ترجمة يركلوتوسء أى المشهور. وهى 
بدورها قد تكون تحريف] ليركليتوس 
الؤازد فى سفن يوحنا (الأصحاح 34 
الآية 5١؛‏ الإصحاح ٠5١‏ الآية "ا" 
3). ولكن تاريخ النص وترجمات 
الإنجيل مضتهانا إلى ذلك أن يركلو توس 
لم يكن مشهوراً فى اليونانية التى كانت 
معاصرة:. كل هذا يدل على أن ذلك 
مستحيلء وفى الحق إن المسلمين لم 
يطلقوا على محمد اللقب المبشر به قبل 
ينتضف القزن القائى للهشزة (انظن ابن 
هشامء ص :.١15١‏ فى روايته عن ابن 
إسحاق) ولكن المصطلحين المستعملين 
هما الكلمة الإغريقية يركليتبوسء أو 
توحستا: الارافية الحبحيهة عتحياناء 
والقول بأنهما واحد. لا يعتفد إلا على 
تشابه الجرس بين الكلمة الآرامية 
ولاس سكم الام إن الفاطيق هذا 
هد الت ارس القن اتتلموا: 

ومع أن النطفيون قن استكهملو] الاسم 
وموك مكذ حياة التي 2561| إلى :نا 
بعد ذلك وأن صيغ: محمود وحميد 
وحميدء وردت فى القرن الأول الهجرى 
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أيضاء فإن استعمال كلمة «أحمد» علماً 
بين المسلمين يبدو أنه لم يبدأ إلا حوالى 
سنة 76١ه‏ (١5/ام)‏ ومن ذلك انتهى 
إلى أن كلمة «أحمد» فى القرآن (سورة 
الصفء الآية 3) لا تؤخذ على أنها اسم 
علم بل على أنها صفة (ومن ثم قد 
تحتمل هذه الآية إشارة غامضة إلى 
سفر يوحناء الإصحاح ,١5‏ الآية )١7‏ 
وأنها لم تفهم على أنها اسم علم إلا بعد 
ما قيل إن محمدا هو برقليط؛ وعلى ذلك 
فإن الإشارات العارضة إلى النبى [يَل] 
يأحمد فى شعر القرن الأول الهجرى 
تؤول على أنها من ضرورات الشعرء 
والأحاديث التى تروى أن اسم النبى 
زوئة ]| هو أحمد (ابن سعدء جداء 
قسم١,‏ ص11) تقدم تفسيراً غير 
واضح فى جميع الأحوال. ولكن تردد 
المسلمين أصلاً فى استخدام اسم أحمد 
نجد له مبرراً كافياً فى استعمال الكلمة 
فى صيغة التفضيل ولى أنها كانت منذ 
البداية اسم علم. 
المصادر: 

)1 01 عل: 16ل 0لا عمط 1205 
هل وإناماء جساء ستة 
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)0( +007 065 .0650 جساء ص ك3 

5( عمدد0 .11 فى -نارعى 1 201101711 
اناك سنة 53778امء ص > وما بعدها. 

5 عط .له .8 فى .كاعم3 .1 .86 
11 لكلل .اأناط .177 ف سنة 1755 وام 


رقم؟. 
)5 ( 7000 .31 فى 1م17 «متاكمتالا 
سنة 561١م‏ ص ١١٠١‏ وما بعدها. 


الأبيارى [شاخت اطاعةاء5 .ل] 


تعليق على مادة «أحمد» 

إن التبشير بالنبى العربى [45] 
سبقت به كتب سماوية سبقا عام 
وسبقا خاصا.ء وأعنى بالسبق العام 
الذى جاء يبحمل الإشارة إليه َعَكئة ]| ولا 
يحمل التنويه باسمه. 

ومن هذا الشق الأول ما جاء فى 
التوراة على لسان موسى عليه السلام 
فى وصيته مبشراً بعيسى [عليه 
السلام] ثم بالنبى العربى [وَكّة] من 
بعدهء وذلك حين يقول موسى: «جاء 
الرب من سيناء وأشرق من ساعير 


واستعلى من فاران». 


اع 


وفى هذا إشارة إلى ظهور الرسل 
الثلاثة: موسى وعيسى ومحمد عليهم 
السلام. فسيناء موطن موسى عليه 
السلام؛ وساعير ‏ التى هى جبيال 
السلام؛ وفاران التق هى مكةت موطن 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

وقد أورد هذا ياقوت فى كتابيه 
معجم البلدان فى رسم «فاران» وقال: 
فاران: كلمة عبرانية معرية. وهى من 
العام مكة: وكيل »اسع لجبا لها ثم 
قال: ومجىء الرب من سيناء تكليمه 
لموسى عليه السلام. وإشراقه من 
ساعير ‏ وهى جبال فلسطين ‏ هو 
إنزاله الإتجيل على عيسى عليه السلام, 
واستعلاؤه من فاران: إنزاله القرآن على 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

وأتظلو فى : ذلك أيفبا ةسفن سوه 
العرب للهمدانى, والإعلام بأعلام بيت 
ايه الحراح النهواخن: 

وفدكن القوراة (الآنة القافية مقر 
الإمتاع «الكادى حشن» الفن الكامين: 
سفر التثنية): «أقيم لهم نبياً من وسط 
إخوتهم مثلك». 


6ع 


وما نظن هذه الآية تشير إلى عيسى 
عليه السلام: إذ كان من بنى إسرائيلء 
وإتنا فى افك وشيقة هذا الثدئ علن 
أنه من إخوتهم: أى من بنى إسماعيل» 
فنحن نعلم أن محمد [كَة] من ولد 
إسماعيلء وإسماعيل أخو إسحاق» 
وإسحاق جد بنى إسرائيل. 

ولست أذهب إلى هذا التأويل غير 
معتمد على دليلء بل دليلى من التوراة 
نفسهاء فهى تبين هؤلاء الإخوة. وذلك 
حيث تقول: هؤلاء هم بنى إسماعيل... 
وسكنوا ‏ أى بنى إسماعيل ‏ من حويلة 
إلى أشور التى أمام مصر حينما تجىء 
نحى أشور أمام جميع إخوته نزل (سفر 
التكوين: الإصحاح 5", الآيات 17 
)). وكذلك حيث تقول: «وتدعين 
اسمه إسماعيل... وأمام جميع إخوته 
سكن سس النكوين ضيه 11 
الآأيتان 33 )+ 

هذا ما جاء فى التوراة عن الشق 
الأول» وإليك ما جاء فى الإنجيل عنه. 
فقد جاء فى رؤيا يوحنا اللاهوتى 
(الإصحاح التاسع عشرء الآية :)١١‏ «ثم 
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والجالس عليه يدعى أميناً وصادقا 
وبالعدل يحكم ويحارب». 

ومن يكون هذا المبشر به بعد عيسى 
عليه السلامء. والذى وصف بالأمين 
وبالصادقء غير محمد [ككة]؟ 

وجاء كذك فى رؤيا يوحنا 
اللاهوتى (الإصحاح التاسع عشرء الآية 
065 «ومن فمه يخرج سيف ماض لكى 
يضرب به الأمم... وهى يدوس معصرة 
خمر». 

وما أظننى إلا على التأويل الحق 
حين أقول: إن هذه الآية تحمل إشارتين 
ضريختين: إحداهما' عن كلام اشا الذى 
أجرى به تعالى لسان محمد [وَلِةِ] 
وخرج من فمه أقوى مضاء من السيف 
فى حجته وقطعه؛ وثانيهما ما جاء به 
الإشلاع ن محويم الكسو وي اده 
محرمة على عهد عيسى عليه السلام, 
فلقد روى أنه صير الماء خمراً فى عرس 
قاناء. كما حكى عنه أنه قال عن الخمر 
إنها دمه. 

هذا ما جاء عن الشق الأولء وهو 
الكاة: فى التورأة والإتجيل..وانا ها جاء 
عن الشق الثانى فيهماء وهو الذى فيه 
تنويه بالاسمء فإليك إجماله: 
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جاء فى التوراة عن الترجمة العبرية 
(إكمبرردج سنة 1954م): «وعن 
إسماعيل سمعتككء هأنا باركته وأيمنته 
بمادماد» (سفر التكوين: الإصحاح 
السابع عشرء الآية .)٠١‏ 

والمقصود بمادماد: محمد [كة]. 

يقول ابن قيم الجوزية فى كتابه: 
جلاء الأفهام (ص95١٠):‏ وأما قول كثير 
من المفسرين إن المراد بهذين الحرفين: 
جدا جداًء ولكون لفظة «ماد» قد جاءت 
مقردة فى التوراة بمعنى: جداً. فهذا 
اكه فير لأجدل لمان لشو ينا 
الحرف. فإنه ليس من الكلام المستقيم 
قول القائل: أنا أكرمك بيجداً... وإذا كان 
هذا الحرف قد نقل من التوراة الأزلية 
وفيها هذا الحرف موصولآ بالباء. علم 
أن المراد غير ما ذهب إليه من قال هى 
بعنى «جدًا» إذ لا تأويل يليق بها غير 
هذا التفسيرء بدليل ما جاء فى التوراة 
فى غير هذا الموضع عن ولد إسماعيل: 
إنه يلد اثنى عشر شريفاً. ومن شريف 
واحد يكون شخص يسمى بمادماد. فقد 
صرحت التوراة أن هذين الحرفين اسم 
علم لشخص شريف معين من ولد 
إسماعيل» فبطل قول من قال إنه بمعنى 


6ا2 


المصدر للتوكيدء فإن التصريح بكونه 
اسم عين يناقض من يدعى أنه اسم 

ويقول عياض فى كتابه «الشفاء» 
(ج”ء ص475): «ومن أسمائه صلى 
انه عليه وسلم فى" الكني السالقة: مان 
عاق وشعكاة: عايب طنة: 

وقيده البرهان فى كتابه «المقتفى»» 
وككذا'الكحفاحن شبازه «الشسفماء: 
والقسطلانى فى كتابه «المواهب 
اللدنية». والسهيلى فى كتابه «الروض 
الأنفن»: 

وظاهر أن الترجمة العربية التى بين 
أيدينا هى على هذا الوجه الذى استبعده 
ابن قيم الجوزية؛ ففيها: «وأما إسماعيل 
فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره 
وأكثره كثيراً جداء اثنى عشر رئيسا 
يلد. وأجعله أمة كبيرة» (سفر التكوين؛ 
الإصحاح .١7‏ الآية .)3١‏ 

وبعد نص التوراة هذا يجىء نص 
الإنجيل يسوقه ابن هشام فى كتابه 
«السيرة» (5548:1, طبعة الحلبى) 
ناقلاً عن ابن إسحاق: «وقد كان» فيما 
بلغنى عما كان وضع عيسى بن مريم 


الع 


فيما جاءة من الة:فئ الإتجيل لأهل 
الإنجيل من صفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء مما أثبت يحنس الحوارى 
لهم, حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد 
عيسى بن مريم عليه السلامء فى 
رسو الله صلى الله عليه وسلم إليهم 
أنه قال: من أبغضنى فقد أبغض الربء» 
ولولا أنى صنعت بحضرتهم صنائع لم 
يصنعها أحد قبلى ما كانت لهم خطيئة, 
ولكن من الآن بطروا وظنوا أنهم 
يعزوننى - أى يغلبوننى - وأيضا للربء 
ولكن لابد من أن تتم الكلمة التى فى 
الناموس: أنهم أبغضونى مجان أى 
باطلاً ‏ فلو قد جاء «المنحمنا» هذا الذى 
برسله الله إليكم من عند الرب وروح 
القدسء هذا الذى من عند الرب خرج. 
فهو شهيد على وأنتم أيضاء لأنكم قديما 
كنتم معىء فى هذا قلت لكم لكيما 
لا تشكوا». 

والمنحمناء بالسريائية: محمد: وهو 
بالرومية: البرقليطس. 

وهذا النص الذى ساقه ابن إسحاق 
نقلاً عن أصل قديم يعزى إلى يحنس 
الخوارئ::يسوقنه إليتا النمن' العنودى 
المترجم عن اليونانية (كمبردج سنة 
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55م): «الذى ديد ف يبغضتني يبغض أبى 
أيضا. لى لم أكن قدعملت بينهم أعمالاً 
لم يعملها أحد غيرى لم تكن لهم خطية. 
1 أما الآن فقد رأوا وأبغضونى أنا وأبى. 
لكى تتم الكلمة المكتوية فى تأموسهم 
انهم امهنوك :ثلا معن .اوت عاء 
روح الحق الذى من عند الأب ينبثق فهو 
يشهد لى (إنجيل يوحناء الإصحاح 
الخامس عشرء الآيات 7” - 51). 

ولقد جاءت كلمة «المعزى» مرة 
عشر من إنجيل يوحنا أيضا الآية :١١‏ 
آخر ب لدمكث معكم إلى الأيد». 
وأاحد فتكون هذه الكلمة هى مكان 
«المنحمنا» السريانية و«البرقليطس» 
الرومية. :. 
عن «المنحمنت» (5: ع نقلاً عن 
اليرهان فى كتابه «المقتفى», وكذا 
الصفدى فى «التذكرة» وابن سيد الناس 


فى سيرنه: «وهوق بالسريانية: محملدل, 


وبالرومية: البرقليطس». على نحو ما 
نقل ابن إسحاق. 

ويقول القسطلانى فى المواهب 
اللدنية: «فمعناه بالسريانية: محمد». 

ويزيد الزرقانى شارح المواهب: 
فمعثاة: روح القدنين. 

وأما عن البارقليط. فيقول عياض 
(458:5) وهى يذكر أسماء الرسول 
صلى الله عليه وسلم: وروح الحق؛ وهو 
معنى البارقليط فى الإنجيل. وقال 
تعلب: البارقليط الذى يفرق بين الحق 
والباطل. ويقول الخفاجى شارح 
الشفاء: والذى عليه أصحاب الإنجيل أن 
معناه: المخلصء وعبارة الإنجيل: إنى 
ذاهب إلى أبى وأبيكم ليبعث إليكم 
الفارقليط (ذكر بالباء وبالفاء). 

ويقول الدوانى فى شرح هياكل 
الثور: هى لفظ عبرانى: معناه: 'الفارق 
بين الحق والباطل. ويقول السيوطى فى 
الويامن الأنيتة: معتاة السافيد. أو 
الحماد. 

ويقول ابن الأثير فى كتابه «النهاية» 
«فرق»: إن ا١اسمه ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فى الكتب السالفة: فارق. 
ليطاء أى يفرق بين الحق والباطل. 


اع 


وثمة حديث يروى عن ابن عباس 
التوراة أحيدء لأنى أحيد أمتى عن نار 

وانظر لهذا: الشنفاء (5: )545٠‏ 
الأسماء واللغات للنووى :١(‏ ؟؟). 

ويروى مسلم فى كتاب الفضائل فى 
الباب الرابع والثلاثين فى أسمائه [كَل] 
(1858:5م, طبعة الحلبى) حديثا 
يرفع إلى محمد بن جبير ابن مطعم عن 
وأنا الحاشر الذى يحشر الئاس على 
عو زانا العافت ' 

والعاقب : الذى ليس بعده نبى. 
17؛ طبعة الحلبى): ويزعمون أن آمنة 
بنت وهب حين حملت برسول الله [وَية] 
كانت تحدث أنها أتيت حين حملت 
برسول الله [85] فقيل لها: إنك قد 


ماع 


الأرض فقولى: أعيذه بالواحد من شر 

ويقول السهيلى فى كتابه «الروض 
الأئف»: وبه - أى بمحمد ‏ سمأهة جده 
سميتك ولدك؟ قال: محمل» فقيل له: 
كيف سميته باسم ليس لأحد من آبائك 
وقومك؟ فقال: لأنى أرجو أن يحمدهة 
عيد المطلب. 

وينسبون إلى عبد المطلب فى ذلك 
تتتعرا قاله حين التمس حفيده فلم 
وكانت حليمة قد رجعت به لترده إلى 
أهله. فأضلها فى الناسء فالتمسته قلم 
تجدهء فأتت عبدالمطلب فأخبرته. ققام 
الآخر فلم يجده: 

لا هم أد راكيى محمد 

أده إلى واصطنع عندى يدا 

انيت القن حعلقة ل عضدا 

لا يبعد الدهر به قيبعدا 


أنت الذى سميته محمدا 


وتجد ابن سعد فى كتايه «الطيقات» 
1١:١9‏ 15, طبعة مصر) ينقل خبراً 
يرقعه إلى أبى جعفر محمد بن على, 
وهو ابن الحذفية» قال: أمرت آمنة» وهى 
حامل برسول الله [ولِ]: أن تسميه 


ع 


أحمد. 

وينقل ابن سعد أيضا خبرا مثل هذا 
يرفعه إلى ابن الحنفية أيضا (الطبقات 
)10١/0١‏ أنه سمع على بن أبى 
طالب يقول: قال رسو الله [كَلةِ] 
سميت أحمد. 

ولقد سماه القرآن الكريم «أحمد» 
فى موضع واحد.ء حيث جاء على 
لسان المسيح مبشرا به (ومبشرا 
برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد) 
(الصف: 3). 

وسماه محمداً فى مواضع أربعة, 
قال تعالى: (وما محمد إلا رسول) آل 
عمران: .١44‏ وقال تعالى: (ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 
الله وخاتم النبيين) الأحزاب: :4٠‏ وقال 
تعالى: (وآمنوا يما نزل على محمد) 
محمد: "”, وقال تعالى: (محمد رسول 


الل) الفتح: 59. 
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وثمة سورة من سور القرآن الكريم, 
محمد فى كتابه «وسيلة المتعيدين إلى 
متابعة سيد المرسلين» نقلا عن ابن عباس 
مائة وثمانين اسما للرسول [يَلة]. 

ويذكر الزرقانى أكثر من أربعماثة. 

ويرفعها ابن العربى إلى ألف (شرح 
المواهب, 7: .)١١7‏ 
فلا تضاد العلمية فيها الوصفية. 

ويضيف ابن قيم الجوزية: إن محمداً 
علما محضاً فى حق غيره. 
ذلك ينانا فنيذكز تحذية يرقفحة إلى آنئ 
هريرة. قال: قال رسول الله [كَل]: يا 
عيان اش انطروا كنك يصدرف اله عد 
شتمهم ولعنهم ‏ يعنى قريشا؛ قالوا: 
ككقك يا رسؤل الففاقال؛ يفون مذننا 
ويلعنون مذمما, وأنا محمد. 


ويقول ابن قيم الجوزية (جلاء 
الأفهام: ؟١١):‏ إن اسم النبى [كَكة] فى 


1 


التوراة: محمدء كما هو فى القرآن: 
محمل» وأما المسيح فإنه سمأة أحمدء 
كتما كاه التارعف فى القران: تانق 
تسميته بأحمد وقعت متأخرة عن 
تسميته محمذد] فى التوراة, ومتقدمة 
والوضنقةة فميما لاتنافى الطلمية .ون 

ومن هذا التمهيد نتبين: 

١‏ أن التبشير بالنبى العربى فى 
الكثن السماوية حقيقة مقررة: 

دوا هذا الششدر: 

(أ) عام يحمل الوصف دون 

(ب) خاصء يحلو الموصوف. 
لذلك تفاط لذ تذكفاء 

-وأن هذا الخناص الذى ينوه 
بالملوصوف لايخرج فى مدلوله عن 
مسمى محمد وحامدء أى محمد وأحمد. 


52 


فوا شا لتقن قن جوع أسدة: 
يستوى فيه أن يكون الذى طلب إليها أن 
تسميه به: محمد أو أحمد. إن الموصوف 
بهما لايختلف بينهما. 

5 - وأن ما سماه به جده عبد المطلب 
عن زؤيا :كان اشتكملاء من هذا الوصف 
العام وهى الحمدء وكلا اللفظين محمد 
وأحمد مؤد. 

- وأن ماجاء فى القرآن على لسان 
عيسى (عليه السلام) من هذا الوصف 
العام, وكلا اللفظين أحمد ومحمد موّدء 
لهذا كان لابد من كلمة عن مدلول 
اللفظين وأداكهماء وهو ما سنطالعك به 
بعد قليل. 

والمتقصى لمن تسموا بهذا الاسم أى 
ذاكء. أعنى محمدا أو أحمدء قبل الرسول 
صلى الله عليه وسلم. لا يجد منهم إلا 
قلة. ذكرهم عياض فى الشقاء (؟: 
) ونقلهم عنه الزرقانى فى (شرح 
المواهب 7: »)١5/‏ وهم: 

١-المسمون‏ بأحمد: أحمد بن 
عُجِيان ‏ بغين معجمة:؛ على وزن 
سفيان ‏ وقال عنه: لا أصل له. وقيل: 
تسمى فى الجاهلية قبل الإسلام بزمن 
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وأحمد بن دومان البكيلى, وأحمد بن 
ديق بخزالئن السكسين :ومن القباقل: 
بنو أحمدء فى همدان؛ وبنو أحمدء فى 

وأول من تسمى بهذا الاسم بعد 
نميم الفراهيدى, أبو الخليل النحوى. 

2 المسمون بمحمد: محمد بن 
مسلمة الأنصارى. محمد بن براء 
الفغطلا كن حسف فشو 

ولغل الدافع إلى هذه التسمية أو تلك 
كان التيمن بما يحمدء وما من شك فى 
أن هذه الأوصاف المحمودة كان لها 
وشودها كن السكة العرفية علو كان ها 
وقد أكون فلك الذلالانت القن 'عسناقن] 
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لها هى الأخرئ آثرهاء وما يعدت البيكة 
العربية عن جيران لها من يهود 
ونصارى. وما يدرينا لو تقصينا أن 
نجد من تسموا بهذين الاسمين أو 
بأسماء قريبة منهما لم يبعدوا كثيراً عن 
هذا المحيط المؤله. وإذ كانت البيكة 
العربية فى جاهليتها غارقة فى الوثنية 
إلى الأذقان لهذا لم تقبل على هذا اللون 
من التسمية إقبالها على غيره مما يحمل 
طابع ما دانوا به. 

ولقد ذهب بعض كتاب السيرة 
السابقون إلى أن هذا كان صونا للاسم 
من أن يشارك فيه حتى لا تقع الشبهة, 
وأن الله منع ذلك يحكمته. وهذا الذى 
ذهبوا إليه ‏ لى صح - لايقوم دليلاً: 
إذ حسبنا أن نجد واحدا تسمى بهذا 
الاسم أو ذاكء فما بالك وهم غير واحدء 
وقد يكون ثم غيرهم لم تصلنا 
أسماؤهم. ثم إليك ما وعدنا به من كلمة 
عن مدلول اللفظين وأدائهما: 

فالاسمان ‏ محمد وأحمد ‏ 
واقعان على المفعولء. وهو المختارء 
فأحمد على هذا يعنى أنه [كَةِ] يحمد 
أكثر مما يحمد غيره وأفضل مما يحمد 
غيرهء وذلك أبلغ فى مدحه وأتم معنى. 


الا 


ولو أريد بأحمد معنى الفاعل لسمى: 
الحمانة وه الككين الحمو كبنا يدي 
محمداء وهو المحمود كثيراًء فإنه [كَلة] 
كان أكثر الخلق حمدا لربه. فلو كان 
اسمه باعتبار القاعل لكان الأولى أن 
يسمى: حمادا. 

ثم إن الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه 
وكضاكلة السمودة القن لاهلها استطق 
أن يسمى محمد وأحمدء فهى الذى 
يحمده أهل الدنيا وأهل الآخرة, ويحمده 
اقل السعمتاد يو لاز سن فلكو:ة سينا كله 
المحمودة التى تفوت عد العادين سمى 
باسمين من أسماء الحمد يقتضيان 
الكفكفل والزينا نه فسن الكان والضيفة 
(جلاء الأفهام ٠١8-٠01‏ ). وينقل 
القرطبى فى تفسيرة (14: 154 -84): 
وأحمد: اسم نبينا [26] وهو اسم علم 
منقول من صفة لا من فعل. فتلك 
الصفة هى «أفعل» التى يراد بها 
التتفضيلء فمعنى أحمدء أى أحمد 
الحامدين لربه. 

وأما محمد [كَكة] فمنقول من صفة 
أيضاء وهى فى معنى محمودء ولكن 
فيه معنى المبالغة والتكرارء فالمحمدٍ هو 


الاع 


الذى حمد مرة بعد مرة. كما أن المكرم 
من كرم مرة بعد مرةء وكذلك الممدح 
يكحن ذلله: 

ويقول ابن قيم الجوزية: والفرق بين 
محمد وأحمد من وجهين: 

أحدهما: أن محمداً هو المحمود حمدآً 
بعد حمدء فهو دال على كثرة حمد 
اتحاضدين له “ولك مشنطوم كتخرة 
موجبات الحمد قفيه.ء وأحمد أفعل 
تفضيل من الحمد. يدل على أن الحمد 
الذى يستحقه أفضل مما يستحقه غيره., 
فمحمد زيادة حمد فى الكمية. وأحمد 
زيادة فى الكيفية. فيحمد أكثر حمد 
وأفضل حمد حمده البشر. 

ولوك القاكرة متف افك 
المحمود حمدا متكرراً. وأحمد هو الذى 
حمده لريه أفضل من حمد الحامدين 
غيره. فدل أحد الاسمين «محمد» على 
كونه محمودا. ودل الاسم الثانى» وهو 
«أحمد» على كونه أحمد الحامدين لربه. 
وهنذا نهو العستامن :فاق افسعل:التفسسيل 
والتعجب عند جماعة البصريين لايبنيان 
إلا من فعل الفاعل ولايبنيان من فعل 
المفعولء بناء على أن أقعل التعجب 
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والتتفضيل إنما يصاغان من الفعل 
اللازم لا من المتعدى, ولهذا يقدرون 
نقله من «فعل» بفتح العين وكسرها إلى 
يثاء «فعل» يضم :العين. 

ونازع فى ذلك آخرونء وقالوا: 
يجوز بناء فعل التعجب والتفضيل من 
فعل الفاعل ومن الواقع على المفعول, 
تقول العرب: ما أشغله بالشىءء وهذا 
من: شغل به. على وزن سسكل ‏ 
فالتعجب من المشغول بالشىء لا من 
الشاغل. 

ويقول ابن قيم الجوزية فى كتابه 
«زاد المعاد»: وأما أحمد, فهو اسم على 
زنة أفعل التفضيل مشتق أيضاً من 
الحضى و فك :اخظف الكاس كفل هو 
بمعنى فاعل أو مفعول: 

فقالت طائفة: هو بمعنى الفاعلء أى 
حمده لله أكثر من حمد غيره له 
فمعناه: أحمد الحامدين لريه. ورجحوا 
هذا القول بأن قياس أفعل التفضيل أن 
يصاغ من فعل الفاعل لامن الفعل 
الواقع على المفعولء ولهذا لا يقال: ما 
أضرب زيداء ولا زيد أضرب من عمروء 
باعتبار الضرب الواقع عليه؛ ولا ما 
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أشربه للماءء وآكله للخنزيرء لأن أفعل 
التنفضيل وفعل التعجب إنما يصاغان 
من الفعل اللازم. 

ومضى بعد ذلك يلخص ما قاله قبل 
فى «جلاء الأفهام». 

وقال عياض (د«الشفاء», ؟: 08+ 
9 قأما اسمه أحمدء فأفعلء مبالغة 
فن.صلقة العقد وفكمعة جففل» ميالكة 
من كثرة الحمد. فهو [وَكة] أجل من 
حمد.ء بالبناء الفاعل ‏ وأفضل من 
حمدء بالبناء للمجهول. 

هذا بعض ما قيل عن محمد وأحمد, 
اشتقاقً ومعنى, وهو يؤيد ما قلناه قبل, 
وأنهما على معنىء إن لم يكن واحداء 
فهو أقرب إلى ذلك, لهذا لم يكن 
الخلاف حول التسمية بهذا انا داكا هنا 

وبعدء فلقد تخلفت التسمية بعد 
الرسول بيهذين الاسمينء وقد قدمنا أن 
أول من تسمى بأحمد هو والد الخليل. 
وإذا علمنا أن ميلاد الخليل كان حوالى 
سكة اف أذركنا أن هذه الكسمينة 
كانت مع أواخر القرن الأول الهجرى لم 
تتكلف عكة كدير) :ونا نطق التسميية 


لاع 


أحمد ‏ أحمد البدوى 


بمحمد هى الأخرى تخلفت عن ذلك 
كشيراء ولقد كان هذا طبيعيا بين بيئة 
مسلمة أكبرت أن تتسمى باسم الرسول 
أول:الأمن هينة كم أقبلت على السشمى 
به تيمناء ولعل تلك الهيبة كان معها 
شىء من الحرج الذى علق فى النفوس 
لما روى من أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان فى السوقء فقال رجل: 
يا أبا القاسممء فالتقت صلى الله عليه 
وسلم.ء فقال الرجل: لم أعنكء إنما دعوت 
فلأناء فقال ستلى الله عليه وسلدة سَموا 
باسمى ولا تكنوا بكنيتى. 

وحين يستمع المسلمون إلى هذا 
النهى الجزئى فقد يبعدون ويأخذون 
أنفسهم بأعم منه تحرجاء ولعل هذا هو 
الذى أخذيه الناس أولآً. حتى إذا ما 
استقامت لهم المعانى أقبلوا يتيمنون 
باسم الرسول فإذا كثرة أسمائهم من 
أسمه الشريف. 

ولعلى بهذا التعقيب الموجز أكون قد 
جمعت كل ما يتصل بما أثاره الدكتور 
شاختء وتركت بين يدى القاري كلمة 
فيها تفصيل وبيان لكل ما أوجز فيه 
وشك. 


إبراهيم الإبيارى 


تق 


أحمد البدوى 


أكبر أولياء مصرء ومحل تقدير أهلها 
منذ قرونء ويقال إنه من نسل على,» 
انتقل أجداده إلى مدينة فاس حوالى 
عام “لاه (197م) عندما اضطربت 
أحوال الجزيرة العربية: وولد أحمد 
بفاس فى زقاق الحجرء والراجح أن 
ذلك كان عام 953هه 11١995(‏ - 

٠‏ م) وهى فيما يظهر أصغر سبعة 
من الأولاد أى ثمانية. وكانت أمه تدعى 
فاطمة, أما أبوه فلم تذكر الروايات من 
أمره شيئاً. والمترجم له هو أحمد بن 
على بن إبراهيم. وتتصل سلسلة نسبه 
بعلىء بل تمتد إلى معد وعدنانء وله 
جملة ألقاب فسرت المصادر بعضها 
وأهملت تفسير بعضها الآخرء فقد لقب 
والمدوى:الأنه كان لحن اللفام على 
عادة بدى إفريقية, (أما عن اللقب ذى 
اللشامين فانظر ما سيأتى) ولقب 
انقينا: نتى بلقة هد بالعطان:: الدها رن 
التذامدوله ككي سفن الصحادن :هذا 
اللفظ المغربى) ويظهر أن لقبه «أبا 
الفتيان» معناه نفس معنى «العطاب» 
وإن لم تشر المصادر إلى ذلكء, ولقب 
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قو اكه ردن توعان ما فل 1 
«مهارش الحرب» و «أبى العباس» وريما 
كان هذا الاسم الأخير محرفاً عن أبى 
الفتيان. ودعاه الناس لصوفيته ب 
«الفوسوة و والقطن بن «العدا مف 2ن 
دعى فى عصر متأخر ب «أبى فراج» 
(انظر ما سيآتى بعد عن مغزى هذا 
اللقب). 

وقد حج بيت الله مع أسرته وهى يعد 
طفل واستغرقت رحلة الحج أربعة 
اغتواغ :يمكلهنا الرواة نين ان 8+ 
ولاحلاف لذ او 16 كام): وذكرك 
الروايات استقبال البدى الحافل لهذه 
الأضرةة ما عضن قلم .تاكن غنها شينا: 
وتوفى أبوه بمكة» ودفن بالقرب من 
باب المعلاة: ولما شب أحمد امتاز 
بالفروسية والفتوة ومن ثم لقب 
بالعطاب وأبى الفتيان. ولاشك أنه حدث 
له حوالى عام 5517ه (170م) ما 
غير مجرى حياته. فقد قرأ القرآن 
بالأحرف السبعة؛ ودرس قليلاً من 
الفقه الشافعى, وعكف على العبادة ولم 
يقبل عرضا قدم له بالزواج» وجاء عن 
هذا الملوضوع فى مخطوط برلين (رقم 
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أحمد اليدوى 


دقاوم :و ذن) ما سماد 
أنه قد كتب له ألا يتزوج إلا من الحور 
العين. واعتزل الناس وعاش فى صمت 
لأ نقسيه مما يحول ف فس إلا 
بالإشارة. وأصبحت تغفشاه حالة 
«الوله» فى كثير من الأحيان» وتذكر 
بعض المصادر أن رحلته إلى مكة لم 
تكن إلا نتتيجة رؤيا رآها بينما تذكر. 
مصادر أخرى ثلاث رؤى متعاقبات 
جعلته يرحل (شوال ”17 ه - يونيى 
يولية 511١م)‏ إلى العراق حيث كان 
أحمتد الرفاعى الخؤزفى عام لأوهد 
(1221/5--1178م) وعبد القادر 
الجيلانى المتوفى عام ١057ه ١١10(‏ 
21155 مؤضع كدي الناين اليه 
ظلوا جيلين يعدونهما أعظم أولياء الله, 
فهاجر أحمد مع أخيه الأكبر حسن إلى 
الحواق.. وقد عدت الرؤاناف الس" تتكدت 
6خ ركز هذه الجر مليكة بوالسالقات 
قليلة الوضوح. وزار الأخوان غير قبرى 
القطبين المذكورين قبور غيرهما من 
الأولجاء :كقكن مدوم السحلاع القوفن 
عام 4ه 15١(‏ ل555م) وعدى 
ابن مسافر الهكارى أبا الفضائل المتوفى 
عام 054ه (1155-1135م). وقد . 


هع 


أحمد اليدوى 


أثرت هذه الزيارات فى نفس أحمد, 
واتجه وجدانه الدينى اتجاها جديداًء فقد 
عرض عليه الرفاعى والجيلانى صاحيا 
«مفاتيح البلاد» أن يقاسماه إياهاء ولكنه 
أعرض عنهما قائلاً إنه لا يقبل تلك 
المفاتيح إلا من الفتاح. ثم إنه انتصر 
على فاطمة بنت برى التى كانت تسلب 
الرجال أحوالهم ورفض الزواج منها. 
وقد أورد كتاب «الجواهر» وغيره قصة 
لقائه لهذه المرأة على وجه أخاذ رائع. 
وبعد عام (37554ه- 1١155‏ 
7 ح) رأى أحمد رؤيا أخرى سافر 
بعدها إلى طنطا (طندتا) بمصرء حيث 
بقى بها حتى وفاته, أما أخوه حسن 
تان من انصواق إل كه : وكلونت: لجنا 
أحمد فى طنطا بآخر ألوانها وأروعهاء 
وقد وصفت تلك الحياة على الوجه 
الآتى: «فصعد إلى سطح غرفته [فى 
إحدى الدور الخاصة].ء وكان طول 
نهاره وليله قائما شاخص)ا ببصره إلى 
الماع وقد أثقاته شيو او ,عرمئة يكمرة 
تتوقد كالجمرء وكان يمكث الأربعين 
يوم وأكثر لايأكل ولايشرب ولاينام». 
ومن الواضح أن أحوالاً كهذه وغيرها 
مستعارة من حياةة نساك الهند 


الماع 


(اليوجا). ولقى فى طنطا وما جاورها 
أصدقاء كما لقى خصوماء وقد دفعته 
حاجته إلى مداواة عينيه إلى أن يتصل 
بعبد العال الذى كان يافعا فى ذلك 
الوقت ثم صار فيما بعد خليفة له. وله 
كرامات وخوارق ذكرت المصادر الكثير 
منها بشىء من التفصيل. وقد أخملت 
شهرة أحمد منذ وصوله طنطا كل من 
كان فيها من الأولياء. وأبى حسن 
الإخنائى أن يعترف بأحمد فارتحل عن 
طنطا؛ وخضع له سليم المغفربى 
فاستطاع بذلك أن يظل فى هذه المدينة, 
بينما دعا أحمد على حاسده «وجه 
القمر» فخرب مزاره واعتزله الناس» 
ويقال إن معاصره الملك الظاهر بيبرس 
كان يقدره وأنه قبل قدميه. ولما كان 
تلاميذه قد اعتادوا المكث فوق السطح 
معه فقد سموا لذلك ب «السطوحية» أو 
«اصدحاب السطع» وقضفنه الروايات 
فى ذلك الوقت بأنه كان ضخما قويا 
عريض العظام قمحى اللون (وهوى اللون 
الغالب على سكان شمالى مصرء أما 
المراكشيون فلونهم فى الغالب أدكن من 
ذلك) أقنى الأنف عليه شامتان» وتظهر 
فى وجهه أثر ثلاث نقط من الجدرى 
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وندبة بين عينيه من طعنة موسى, 
وكان يلبس بشتا من الصوف الأحمر 
وعمامة اعتاد ألا يخلعها للفسل حتى 
تذوبء وقد احتفظ خليفته بطرف من 
عمامة له واتخذه شعاراًء وأثر عنه أنه 
كان يقسم ب «وعزة ربى». ويظهر أنه 
قد أحس فى أخريات حياته أنه قد ملك 
على أهل مصر زمامهم., وهذا ما أفهمه 
من رواية الشعرانى (ج١.ء‏ ص13 25 
س5" وما بعدها) عنه أنه قال «سواقى 
تدور على البحر المحيط لو نقد ماء 
سواقى الدنيا كلها لما نفد ماء سواقى». 
وكان يقوم الليل على تلاوة القرآن كما 
كان يأتم به إمامان فى الصلاة. أما فيما 
يتعلق بحاله فقد قيل إن «حضوره أكثر 
من غيابه». وبعد أن عاش فى طنطا على 
هذا المنوال إحدى وأربعين سنة توفى 
فى الثانى عشر من ربيع الأول عام 
6ه (5؟ أغسطس 756؟1١م)‏ أى أنه 
توفى فى اليوم الذى توفى فيه رسول 
الله [كل]. ويؤخذ من سلوك أحمد 
البدوى أنه كان من طبقة الدراويش 
الدنيا الذين هم أشبه شىء بطائفة 
«اليوجا» فى الهند. كما كانت شخصيته 
ضئيلة القدر من الوج هتين العقلية 
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والأدبية» وقد وصل إلينا من ثمار عقله 
ما يأتى: 
جا نض 11 رقم ل 

؟" ‏ صلوات, وقد شرحها 
عبدالرحمن بن مصطفى عيدروس (من 
عام ه1١1‏ _"”5آا1آاه - 55ل/ا١ا ‏ 
م وهى أحد مشاهير الصوفية 
فى القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) بعنوان «فتح الرحمن» 
ص8١).‏ 

؟" ‏ وصاياء وجهها بخاصة إلى 
عبد العتال اول خلفقائة. والأقوال 
والعظات التى وردت فى هذه الوصاياء 
الآراء الأساسية للزهاد المسلمين فى 
جميع عصورهم., بل يشبيه بعضها 
هذه الآراء ثمرة من ثمار أحمد الروحية 
وأول الوصايا ما يحث على التمسك 


اللاع 
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بالقرآن والسنة. وهو يمتدح قيام الليل 
تعبدا كثير المدح» ويقول إن ركعة واحدة 
فى الليل تعدل ألف ركعة فى النهارء 
وهو ينزل «الذكر» منزلة كبيرة على أن 
يكون ذلك بالقلب. فإذا لم يكن كذلك 
كناف سشكشقة. وأقصئى ثمار الذكن 
«الوجد» ويحصل على هذا الوجه: فى 
حالة الاتصال بالله يفيض نور إلهى 
على قلب العابد يقشعر له بدنه» ويغشاه 
الوجد حينكذء ويتعلق بالله التعلق كله., 
والإيمان هو أثمن شىءء: وأكشر الناس 
إيمانا أتقاهم. أما تعاليمه الخلقية 
وتعاليم أتباعه فيمكن استخلاصها مما 
ذهبوا إليه من أن طريقتهم تعتمد على 
القرآن والسنة والحق والطهر والصدق 
والصبر على المكروه والوفاء بالوعد, 
وذهبوا كذلك إلى القول: «لاتشمت 
بمصيبة أحد من خلق الله تعالى, 


ولاتنطق بغيبة ولا نميمة: ولا تؤذ من 


يؤذيك, واعف عمن ظلمك, وأعط من . 


حرمك». ونجد للإنجيل أثر واضحاً 
فيما ذهبوا إليه من: «أشفق على اليتيم» 
واكس العريان وأطعم الجيعان: وأكرم 
الغريب والضيفانء» عسى أن تكون عند 
الك من القنيؤلين». -وقالوا ذلك: «إياك 
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وبحت الذنناء اناك مقس لجل الصتالة 
كما يفسد الخل الزيت». وهم يرون أن 
الو فى فون كبالنين: فى ابنتنة وقد 
لهو | كاف التشحوفة 7والقرع سف 
أطلقوا على غيرهم من الناس «الخلق» 
غلن أن الاسم الفساقع للمخحنوفة فر 
«الفقراء». ولسنا نفهم مغزى قول 
أحمد: «إن الفقراء كالزيتون» وفيهم 
الصغير والكبيرء ومن لم يكن له زيت 
فأنا زيته». وهذا يخالف قول يوحنا 
المعمدان (الإصحاح ١5‏ الآية ؟). 

0000 
الذق لكيه متك طقو لق ا رنعون نان 
خليفة له. وحمل آثاره وهى «البشت» 
الأحمر ولثامه وعلمه الأأحمرء وابتنى 
خلوة حول قبره صارت على مر الأيام 
سفن د أ الوكين ا ا 0 
مع أتباعه. ورتب «الشعائر» وتوفى عام 
ابت ات الما 

ويظهر أن الاحتفال بيمولد أحمد 
وتقدير الناس لهذا الولى فى البلاد 
الأخرى قد تزايد بسرعة وإن لم يخل 
ل تجا بساني فقي كان 
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يدامضنون المقتصوفة الذين ينازعوتهم 
السيادة من جهة أخرى, ويفسر لنا هذا 
مايروى من أنهم تآمروا مرتين على 
ص ,.1١‏ س١١ ‏ ١١؛‏ ج "5 ص 7 
س6 »)١‏ ومن العلماء الذين عادوا أحمد 
فى بداية أمره والذين أصيحوا فيما بعد 
من أتباعه: ابن دقيق العيد المتوفى عام 
هت :حبذم وابين 
اللبان المتوفى عام 1/59ه (74؟1 د 
خليفتيه الأولين اختلاف بين أتباع 
البدوى. فنحن نقرأ فى حوادث عام 
6ه ١543‏ ل887١م)‏ أنه قد 
أعيد الاحتفال بيمولد أحمد بعد أن أهمل 
رامل ناس نه هن ادس 

وكان السلطان قايتياى من مقدرى 
أحمد|ا 5 لمتحمسين, وقد زار قيره عام 
8ه (15/85١م)ء‏ ثم وسع مقامه فيما 
ص١١"‏ س ,)١5‏ وكان خلفاء اليدوى 
يسيرون فى موكب سلاطين المماليك 
الدينية جنبا إلى جنب مع كبار علماء 
الاو فى الل اكاندن معني لحف 
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أحمد البدوى 


العثمانى فيظهر أن الاحتفال بالبدوى 
قد فقد روعة مظاهره لأنها لم تكن تتفق 
مع الأنظمة الارمة التئ :وضعتها 
الاتزالةة ولكن :هذه النظرة السحاسة لم 
تستطع أن تحول دون تقدير المصريين 
له. فهو أكبر أولياء مصر وممفرج كل 
الكروب منذ عهد طويل. ويذكر من 
كراماته تحريره لأسرى المسلمين من 
أيدى النصارى ومن ثم سمى «مجيب 
الأسارى من بلاد النصارى» ويحتفل 
ف متهاو جسولدة كنا لا يقل عن كلذك 
مرات كل عام على الأقل تستلفت 
تواريخها نظر الباحثين فى تاريخ 
الأديان» فمن الواضح أن هذه الموالد 
تجرى وفقا للتقويم القبطى أى بصفة 
غائة وف لبي المتتسيعة “املد 
الكبير يحدث فى مسرى (أغسطس) 
والوسيطء ويسمى كذلك مولد 
والتفتو ملا ل و قدي بروتوو ف زميا سناد 
أبريل) والأصغرء ويسمى أيضا مولد 
«الرجبى» أو «لف العمامة» فى أمشير 
(فبراير). وؤاضح أن موافقة وفاته عام 
هه لتاريخ سوله النبى [256] من 
جهة؛, وحدوثها فى شهر أغسطس من 
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السنة الشمسية من جهة أخرى ليستا 
[لا سف رون حوس يقبن 
تفساءل؟ المسى تتاريح: وفاة التدازئ هذا 
مجرد استنتاج؟ 

ويجب أن نلاحظ أيضا أن أعياد 
الربيع والخريف عند عرب الجاهلية هى 
فيما يرجح أساس تواريخ هذه الموالد. 
ولعل من المتعذر دحض هذا الفرض كما 
يقال من أن مولد الرجبى إنما سمى 
كذلك نسبة إلى رجل مجهول هو الشيخ 
رجبء وأن المولد الوسيط له أساس 
تاريخى سابق (على مبارك,. ص 2,5١٠‏ 
شرية ؟ رحتنا نعدة)وستيسنا الولدات 
الأصغر والوسيط ليسا فى جوهرهما 
إلا سوقين كبيرينء فإن المولد الكبير ‏ 
إذا تجاهلئا أهميته التجارية ‏ عبارة 
عن احتفال دينى سياسى بكل ما فى 
ذلك من معنىء تقدم فيه النذور وتقام 
المنداوا وو مواق نوكيا 
والحضرات وينتهى بركبة (أو ركوب) 
الخليفة فى جموع أتباعه للطواف فى 
أرحاء طتطاء. 


وأتباع البدوى منتشرون فى جميع 
أرجاء مصر ويعرفون ب «الأحمدية» 


0 


وشارتهم العمامة الحمراء. والييومية 
والشناوية وأولاد نوح والشعيبية فروع 


ويعتبر أحمد البدوى منذ أمد طويل 
«قطبا» هو وعبد القادر الجيلانى وأحمد 


الرفاعى وإبراهيم الدسوقى. 


ولايفوتنا أن نذكر من كبار محبيه 
مجه الؤهات الشعراكن الفوفئ مناغ 
/الاوه (1515م) وهى من أمسرة 
مغربية كأحمد البدوى ولكنها 
المكنوظنه متصيو و قن :لقت الشسعواذن: 
نقسه: «الأحمدى» نسبة إلى أحمد 
البدوى ( 70116:5. فهرس مكتبة لييسك, 
رقم 551)., وزار قبره أكثر من مرة, 
وأدخله فى عداد كبار الصوفية. واتصل 
به فى رؤاه. وفى إحدى هذه الرؤؤى 
وصف أحمد الشعرانى بأنه نور 
[الكعصدوقة الذى ال نكو وأخه اتخلسن مخ 
يعتقد بعقده ( #«نمءنثرد .860 جل8ة ١ء‏ 
سنة +/555:2141م): اومن عتجسافب 
الحياة الدينية حقاً أن يتأثر رجل مثل 
الشعرانى بسحر البدوى مع أن البدوى 
دونه من الوجهتين العقلية والأآدبية. 


وبالجملة لا يمكننا إطلاقا أن نفهم 
أفنية احم يدن الوجيهة التايقة ذا 
قصيونا فواسكنا على ستخصييةة وحدها: 
ولكنا نستطيع ذلك إذا قلنا إنه ‏ 
باعتياره من المتصوفة والأولياء ‏ قد 
تركزت فيه شتى رغائب معاصريه 
وميولهم بل ورغائب الذين سبقوه 
وجاءؤا يعده آيض): ققد أذخله الثاسن 
فى ميدان الأساطير من مناح عدة. 
وسبق أن ذكرت أن من المحتمل أن 
نكن رار طواك أحمه نه مق اعياد 
الجاهلية. وأنا الآن أميل إلى الاعتقاد 
أن التضتال الدع ذكوكاة يون احميد 
البدوى وفاطمة بنت برى والذى لم 
يفسر بعدء أعمق من أن يكون مقصوراً 
علبي تزوتكن امجدرأة وفعي خط 
ماسييرق 2135060 وإيبرن ونوط8 
وكولدسيهر 60102156 أن التوسل 
لمن كد الطفه عداطن مصعرية قديمة: 
ونضيف إلى ما فى هذا التوسل من 
مظاهر تنافى الأخلاق لاحظها 
كولدسيهر. وإنى أميل إلى القول 
بوتجسود أثن اسطورق فى القنصينة الت 
رواها الشعرائنى وغيره عن لثامى 


أحمد اليدوى 


اسه إدينالة يونا المو و قافن 
فيما بعد: عبد المجيدء أن يرفع لثامه 
ليرى وجهه فحذره قائلاً: «كل نظرة 
بركل» ناسيا اعتر كتشف ال لتقام 
القوقاكن فعصيق (عار هذه القملة 
بالقصة التى تروى عن ابن جلا والتى 
لواتفسوف العسري/لقنتدماة يعافا 
ومبتاها؛ الطيرى: ح8:.صن 4514 سن 
عر تير قاد جاتحن بالف 


ل رةه 2 ١‏ ص18 2.1١‏ س8 ,١‏ 


س ١”‏ الييضاوى « جل ص 2,555 
س © "ل ت[عكارءددأكدمتع1[ع 18‏ كل .مقطء47 


حالق سنة 1. 6م ص/7ا١,‏ 867). 


وكانت الدعوات توجه لأحمد البدوى 
من جميع نواحى القطر المصرىء ولم 
كن المزالة الدن تقاح للابح فصوي على 
مدينة طنطا بل تعدتها إلى القاهرة فى 
كثير من الأحيان ‏ عند الأحمدية مثلاء 
أضف إلى هذا أنها كانت تقام فى القرى 
الصغيرة أيضا مثل برمبال (على 
هد كه حدكة هن 11 نوصي 
أن حتكنيت مقا ]ذا كانت الأفتوركة 
والمقامات التى تنسب إلى السيد اليدوى 


فك 


أحمد اليدوى 


فك إلنة شقيقة دين “قلق | كتشفت 
مريحا ينسب للسيد البدوى بين «ترب 
الصحابة» بالقرب من أسوانء كما ذكر 
بورخارت 06ةكاء:ا81 ولياً بنفس الاسم 
قرب طرابلس بالشام (كتابه عن الشامء 
ص16١)‏ وهناك ولى آخر بالقرب 
من غرزة (0010276 ١‏ «عذونا3 .اللا 
جح" ص 51" ؛ اعطعئاباءنا .ل .سأءكااءو2ق 
--1770 1 حب ١ ١‏ ص١1‏ 
ويمكننا أن نعتمد إلى حد كبير 
على الروايات التى ذكرت عن السيد 
أحمد البدوى مع ما يشوبها من المسحة 
الأسطورية. وكل الروايات القديمة 
تتحدث عن أخ له يدعى حسنا عاش معه 
فى مكة ثم فارقه بعد هجرتهما إلى 
العراق. ونستطيع أن نستخلص مكانة 
أحمد فى القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) من أن 
المقريزى وابن حجر العسقلانى قد 
خصا سيرته بفصلين (فهرس مكتبة 
برلين ج ”. ص8 ١؟, 555١‏ س1؛ 
جدةء ص487, )٠١٠١١‏ وكذلك قعل 
الوط حئسية اللجتاضمرة بطع 
القاهرة سنة 1799١اه.‏ جداء ص 5995 


دك 


وما بعدها). أما الكلمة التى خصه بها 
الشعرانى فى طبقاته فتفيض بتبيجيله 
وتقديره (الطبقات؛ الطبعة الحجرية, 
القاهرة بندفة 35 اسه حدة هن + 
./)50١‏ 

وفى عام 58١٠ه‏ (15195م) 
متف رندل سن كتذاء :نام هذا الول 
يدعى عبد الصمد زين الدين كتاب 
«اللجحوافت اليه والسلدية6) اف 
الكرامات والنشسنة الأحمدية» واوزد فيه 
كل ما يستحق الذكر فى هذا الموضوع 
(انظر المخطوطات الموجودة فى مكتبات 
كوتا ولييسك وبرلين وياريس وهذا 
الكتاب طبع بالقاهرة بالحجر 
وبالحرواف كا 828 زهت ]لم )نزله 
يوش هذا لكات فى حتطيئفة: هذا نعلي 
الكتب المذكورة فحسب بل أخذ أيضا 
عن مصادر مجهولة علاوة على ما 
اذه بن امكال ابي المعوف الواسظي: 
وسواج اليين الحنيلى» محفت الجفى 
كما أخذ عن «نسبة» يونس (يقول 
البعهن يوشيف) :انح عتبيواللة السعي 
بازبك الصوفىء وريما كان أزبك هذا 
هو صاحب «نسب البدوى» (ورقة 


11 الذى الاكلم مؤلقة :(الكان سيوس 
لقتنيس قنانة | الصتبركنة لجن بس 111 
ولقد تكلم عبد الصمد فى أول الكتاب 
عن حياة أحمد والمصادر التئ اعتمد 
عليها ووصف إكرام خلفائه ومريديه له 
ثم تحدث عن وفاته وأورد مراثى 
إخوته وأخواته فيه وعقب على ذلك 
بكلامه عن مولده وكراماته ووصاياه 
وأضاف إليها قصائد عديدة قيلت فيه 
ورتبها على حروف المعجمء وهى 
لستياب العلقين: وقسيس المكري: 
وعبدالعزيز الدرينى المتوفى حوالى عام 
هه (171917م) وع بد القادر 
الدنوشرى وغيرهم.ء وختم الكتاب 
بحديثه عن مريديه وعن الكلمات 
اسجاب :الم جادين) اسه فى أو 
سنى حياته والتى أصبح بعدها 
«صماتا». وهناك كتاب آخر أقل أهمية 
من كتاب عبد الصمد هو «النصيحة 
العلوية فى بيان حسن طريقة السادة 
الأحمدية» (انظر فهرس مكتبة برلين 
جةء ص84 4: .)٠١1784‏ لمؤلفه على 
الخليئ المكتوكى .ضام 14ت 51 
155١م).‏ وكان أكبر هم هذا الكاتب 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن يمتدح زهد السيد البدوى ويطرى 
فقراءه. ويوجد غير هذين المصنفين 
تخطوظ #كحن(اللتبعق البسريطات: 
اللعدق رقت :14و سححة امن 
المخطوط) لمؤلف مجهول يتحدث عن 
مناقب أحمد (انظر أيضاء فهرس مكتبة 
لجو د 135 نا نا 
ورقة ؟). 

وآخر كتاب طبع عن أحمد هو 
«النفحات الأحمدية والجواهر 
الصمدانية» لمؤلفه حسن رشيد المشهدى 
الكتفاهي (الكتتاهرة ةا 
ص1 .)35١‏ وكتب كثير من المؤلفين عن 
أحمد مع غيره من الأقطاب. مثال ذلك 
متلاكقيه فعمه بن حسن العجلونى 
(حوالى عام 648ه - 6ام, انظر 
فهرس مكتبة برلينء جداء )١١5 21٠١‏ 
وأحمد بن عثمان الشرنوبى (حوالى 
عام ٠45ه‏ - 1545م انظر أيضاً 
الفهرس المشار إليه آنفا, جا 
ص5777, 117/1؟). وهناك 5 بدة 


قصيرة عن أحمد ترجع إلى عام 
6ه (فهرس مكتبة برلين. ج5, 


وذ 


أحمد البدوى 


7). وقد كتب عنه بعض الكتاب 
المتتأخرين مثل على مبارك (ج5١,2‏ 
ص :8 )0١‏ وهؤلاء اعتمدوا كثيراً 
على الشعراتى وعبد الصمد (انظر 
عممآا .7لا.8: كنم 1امروط «ررعل1400؛ -عاع 0ر8 
لللتقللاء: عالط طهنه .4 .عو جصسسل 
ص١‏ 55). 


[قولرز 701165 .1] 


+ أحمد البدوى . ويلقب يأبى 
الفتيان: أشهر ولى عند المسلمين بمصر, 
وفلن هذا قاف كوالن معان تعاء: 
ويطلق عليه الناس فى كثير من الأحيان 
لقب «السيد» فحسب. ولقبته أغنية قيلت 
فى تمجيده (طبعة ليتمان) بشيخ العرب 
لأنه كان يلبس لثاما مثل بدو المغرب. 
وأحمد البدوى الصوفى يلقب بالقطب. 

والوانهم إن الحخد ولد قن فابنى شكة 
7ه (99١١1١٠٠11م)/‏ ويظهر 
أنه كان أصغر سبعة أو ثمانية من 
الأولاد. وكانت أمه تدعى فاطمة, واسم 
أبيه على (البدرى)» ولم تذكر صنعة 
أبيه» وكان نسبه يرقع إلى على بن أبى 
طالب. 


ع 


وقد مضى أحمد وهى فى شرخ 
شبابه صحبة أسرته للحج إلى مكة, 
وبلغوها بعد أربع سنوات من الرحلة, 
ويقال إن ذلك كان بين سنتى 1٠١7‏ ل 
/ا١اه ١5١1‏ 5-2 ١11ام)/,‏ وتوفى 
أبوه فى مكة, ويروى أن أحمد قد 
أحسن ركوب الخيل فى مكة حتى غدا 
قايفا متفوار) توفو هم القن ماله فين 
قول الروايات: بالعطاب والغضبان. وقد 
يكون لقبه «أبى العباس» تحريفاً وقع 
فى كتابة «أبى الفتيان», ولعل اللقب أبا 
الفتيان فيه الكثير من معنى العطاب. 
ومن الألقاب التى لقب بها من بعد: 
والمسيخ انج ولام قراس أ اعون 
ويقصد بذلك محرر الأسرى. وحوالى 
سنة 7717ه (١175١م)‏ كايد أحمد 
طول ناكا تبك قرا القراة القزادات 
السبع ودرس شيئا من الفقه الشافعى, 
وانقطع للعبادة ورفض عرضا للزواجء 
وا كد الخاسن زاكلة: إلى لمعت 
لايتكلم إلا بالإشارة. وتذهب بعض 
الروايات إلى أن أحمد رأى سنة 177 ه 
(18م) خلات رؤى مشعاقيات. دعتة 
إلى زيارة العراق» فشخص إليها صحبة 


أخيه الأكبر حسنء وزار أحمد وأخوه 
قبرى الوليين القطبين أحمد الرفاعى 
وعبد القادر الجيلانى كما زار قبور 
غيرهما من الأولياء. ويقال إن أحمد 
اسستطاع وهو فى العراق أن يروض 
ارا امس ع فتابزهار ينك مامه القن ل 
تخضع من قبل لرجل. وقد عرضت 
عليه الزواج فأبى. وصيغ من هذه 
السادكة قنصية معترقة فى الكتييان 
. والعاطفة بلغة العرب الدارجة. ولعل 
هذه القصة :قوف ]لد انان طن لضو 
القديمة. وفى سنة 574ه  ١775(‏ 
777١١م)‏ رأى أحمد رؤيا أخرى دعته 
إلى الرحلة إلى طنطا بمصرء وعاد أخوه 


دخل أحمد فى آخر وأهم فترة فى 
حياته. وقد وصفت طريقته فى الحياة 
على النحو الآتى: صعد أحمد فى طنطا 
إلى سطح دار من الدور الخاصة وظل 
قائما بلا حراك محملقاً فى الشمس 
حتى احمرّت عيناه وتوقدتا كأنهما 
جمرتان. وكان يصمت أحياناً فيطيل 
الصمت وينخرط أحياناً فى صراخ 
متصل. 
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أحمد البدوى 


وق وحن الأوليناء الذية عاق الفا 
لايزالون يقدسونهم عند وصول أحمد 
إن طتطنا (امقال العنسين الإحنائن 
وسالم المغربى ووجه القمر) أن أحمد 
قد أخملهم, ويقال إن معاصره السلطان 
الظاهر بيبرس المملوكى كان يقدره وأنه 
قبل قدميهء وقد قدم عليه فتى يدعى 
عبس العناا: تعتد وا كات سف ع دزا 
يداوى به عينيه الموجوعتينء» وأصبح 
هذا الفتى من بعد موضع ثقته وخليفته. 
ومن ثم كنى السيد البدوى فى الأدب 
الشعبى بأبى عبد العال. وتوفى أحمد 
فى الثانى عشر من ربيع الأول 
بمتة 4006© امعط نمنة 
لض ام). 

وقد ألف أحمد البدوى: 


.ًايزح-١‎ 


يعنوان «فتح الرحمن». 
وضايا تمن عظآت يغلب عليه 
الطابع العام. 

وخلفه بعد مماته عبد العال المتوفى 


م 


تقدير أحمد وزيارة قبره بطنطا 
يستنكرهما فى كثير من الأحيان العلماء 
وبعضهم من السياسيين الذين أبوا أن 
مناسبتين (اين إياسء ج؟. ص١1؛‏ 
النعاسيية السنلطان الطامن حقمع علن 
مضع الؤيانة انلكا .رلكق اتحك 
الذى أصدره هذا السلطان لم يكن له 
من الآثر لأن الناس أبوا أن يتخلوا عن 
عاداتهم القديمة. والظاهر أن السلطان 
قايتباى كان من المعجبين بهذا الولى 
تخساءلت فى منود الحكم السشمتانى 
مظاهر الأبهة التى كانت تلازم الاعتقاد 
فى الولى أحمد. ذلك أنها كانت 
تتعارض مع الأحكام التركية الشديدة. 
علئن أن هذا الاتجاه السياسى لم 


الك 


وتعد طريقة الدراويش الأحمدية التى 
أسسها هو من أهم الطرق الشعبية فى 
مصر هى والرفاعية والقادرية 
والبيومية. وكانت شعارات الأحمدية 
وعمائمهم حمرا. وللأحمدية فروع عدة 
مثل البيومية وغيرها. 

ركان الا يزان في امنفنو هو 
مسجد طنطا الذى أقيم فوق قبره؛ 
ويقول عنه لين (عمهمآ ./لا.8: تسلامءء4 م4 
امار زه كرماكلتت) هده كتمع سدجالة عج[1 عزن 
هرررم سنة ,١1847‏ ج١ء‏ ص398): 
«والقبر فى أيام المواسم السنوية 
الكبرى يجتذب من القاهرة ومن غيرها 
من أنحاء الوجه اليحرى الأخرى عددآً 
من الزوار يكاد يمائل ما يوم مكة من 
الحجاج القاصدين من جميع أرجاء 
اجالع الإسلات »د ردهي تون من 
الحجاج القاصدين مكة إلى طنطا أولاً, 
ومن ثم قيل إن أحمد هو «باب النبى». 
والموالد الثلاثة الكبرى التى تقام 
لاحم هى :3ت مولد:فنئ السايم تعفر 
أو الثامن عشر من يناير. ؟ ‏ مولد فى 
الاعت وال الوحتعي أن وال اذللك 
 "‏ يعد مضى شهر تقريبا من 
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الانقلاب الصيفى حين يزداد النيل 
زيادة كبيرة وقبل أن تفتح السدود أو 
القدوات. :فته الموالك هن كنا تقول لية: 
بامكواق كمهزة باعناف دسة اناه 
وتواريخها تحسب بالسنة القبطية, 
وأغلب الظن أن فى هذه الأعيادن 
والزيارات رواسب من الشعائر المصرية 
القديمة والمسيحية. وتاريخ المولد الأول 
يطابق تاريخ عيد الغطاس عند 
المسيحيين. ويذهب كولدسيهر 
(تعطت60102: 4ناا3 .انالا جاك” ص3728) 
إلى وجود صلة بين موالد طنطا 
والؤاكن/الخسوية القديمة البو ناستطين 
التى وصفها هيرودوت. 

ولا تقام الموالد للسيد البدوى فى 
أماكن أخرى من مصر وفى القاهرة 
فحسبب. بل تقام أيضا فى القرى 
الموتتكورة: (افطن على راهنا مسار 
الخطط التوفيقية, جة. ص7١).‏ ويشك 
بعض الشك فى أن جميع الأضرحة 
التى تحمل اسم «البدوى» هى لأحمد. 
ومثل هذه الأضرحة نجدها بالقرب من 


أسوان. وفى سورية بالقرب 


من طرابلس (0مةلطعتا8 ملل : 
2 ص11 )١‏ وفى غزة (عطة2ل601: 
4ك .1/17 حب أ" ص 432:1 1[ تءكااع2 
ولع وده راون 221 ومناءكاناء 2 065؟ جحد ا كل 


وثمة كثير من الروايات تروى فى 
مصر عن أحمد البدوى: منها كرامات 
وهى بقيد الحياة. وكرامات تأتى من 
قبيره؛ وكرامات تجعله يحيى الموتى؛ 
وكرامات يخص بها أولتك الذى يحيون 
نوالاف وقال الاعنية الكن شتجطييا 
ليتمان (انظر المصادر) فى القاهرة عن 
مبلغ اعتقاد كثير من الناس فيه حتى 
اليوم. وفى هذه الأغنية تروى كرامات 
لأحمد لا يكاد يصدقها العقل. ويقال 
أيضا إنه بدأ يتكلم من يوم أن ولدء وإنه 
كان أكولاً لا حد لنهمه. وقد اشتهر 
خاصة برد الأسرى والمفقودين 
والأمتعة. ومن ثم لقبء «جايب اليسير» 
ا هتالب الأسسدرة وإذا ناي ماد عت 
وك طفن :أن تحيواق ان ستفاغ استفاف 
بأحمد البدوى؛ ويذكر سيور ( 50067 


فى-©0 أدعع هل[ تعكايه 12 عل .تع كلاع2 


لامع 


.كأأعى» سنة ام ص13 ") خبير 
كرامة لهذا الولى وقعت فى فلسطين. 
المصادر: 

التراجم: 
٠‏ رقم 1 
برلين .٠١٠١ ١‏ 

)5( السيوطى: حسن المحاضرة, 
0 

(١‏ الشعرانى طبقات الصوفية., 
5 : وأعمام1 200 رقم .)3١17‏ 

(5) عبد الصمد زين الدين: الجواهر 
بكتب أخرى مفقودة علاوة على الكتب 
التى ذكرنا). 


#1 


(1) على الحلبى المتوفى سنة 
٠ه‏ - ١558‏ 0 
النصيحة العلوية فى بيان حسن طريقة 
السادة الأحمدية. مخطوط. برلين 
غ١٠ .٠ ١‏ 


(/) حسين زاشى الشتهدى 'الحفاجى: 
التتححات الاسمنوة؛ القسافرة بقنة 
اه 

(4) قصة سيدى أحمد البدوى وما 
جرى له مع الثلاثة الأقطاب. 

(8) قصنة السييد البدوى مع قاطمة 
بنت برى وماجرى بينهما من العجائب. 

107 لشعينة ا الشس المزوم هن فاظن 
بنت برى وماجرى لهما من العجائب 
والغرائب (والمصنقات الثلاثة الأخيرة 
شكائل تين لمق كن القايرة 
والثانية والثالثة منهما متنهما متمائل 
إلى حد كبير). 

والسيد البدوى يتناول كثيرا بالجمع 
بينه وبين أقطاب آخرين مثل. 

)١١(‏ محمد بن حسن العجلونى 
(حوالى عام 155ه - 1154م) 
مخطوط ببرلين رقم 157. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(حوالى عام ٠‏ وله ع 15 15١م),‏ 
)١7(‏ وثمة قصيدة قيلت فى أحمد. 
برلين رقم 855 5, .5/411١65‏ 

)١:(‏ على مبارك: الخطط الجديدة:, 
حال ص مغ كخم وجل اعتماده 
على الشعرانى وعبد الصمد. 

)١١5(‏ وقد نشر ليتمان ممقصاا1نآ 
وترجم: «مديح السيد البدوى وبيان 
كراماته العظيمة» يعتوان -11 47:60 
-له1! ورمع 1وصررو ك تبعل إنات 14اع[ا 11أكا .8000101 
101 :171 ماينئز سنة 6كام. 

)1١1(‏ 0 جه ١‏ .:. ص ١‏ 5 5:؛ 
قسم 2 ص8 5 /. 

خورشيد [قولرز وليتمان 1]]53211آ-101115] 
احمد جودت باشا 

من علماء الترك البارزين وسياستهم 
أصلها من قرن كليساء ثم استوطنت لو 
فجه (جنوبى بلونة) منذ أوائل القرن 


أحمد البدوى ‏ أحمد جودت باشا 


بطرس الأكبر عند نهر بروثء واشتغل 
جد آخر بالإفتاء وقد حج أبوه وجده 
إلى مكة. وولد أحمد جودت عام 
4ه 1855 -148575ام) وتعلم 
تساف العلوي الاشلاجينة فى امسكظ 
رأسه؛ ولكن سرعان ما اجتذبته 
ليهات الع كنا مز كف التششاط 
العقلى عام 65١١ه‏ (1859 - 
٠‏ 6 م) ودأب على الدرس واستغرق 
فى علم الكلام, والفلسفة. والأدب 
العربى: والرياضياتء وطبقات الأرض» 
وعلم النجومء كما حذق الفارسية على 
أيدى الدراويش والشاعر فهمى؛ وبعد 
أن درس مدة أريعة أعوام فقط ‏ وهى 
فترة عجيبة فى قصرها ‏ جاز الامتحان 
بتفوق؛ ومنكنه أن يجد لتوه عملاء وأن 
يتقاضى أجرًا؛ وحصل بعد ذلك بمدة 
تور طن إحارة وكتكة دن القكاء 
القت روي اعد نايل الواسية 
التركية» وما إن أتم شرح ديوان صائب 
حتى استطاع أن يدخل فى سلك 
لكر مدن تمدتلفة عارش كنا | طلا ء 
أن ينال منصب مدير حلقات البحث فى 
للناوفن القوشطة العابة: 


الك 


أحمد جودت باشا 


واشترك مع مولاه فؤاد فى البعثة 
المشهورة إلى بخارست عام 4448١م,‏ 
وبعد عودته كتب هووفؤاد ‏ وكانا فى 
بروسة - القواعد العثمانية التى تعتبر 
أساس النحو فى اللغة التتركية, 
وترح ام ها إلى الألانية 
(كلكرن,هلسنكفورث عام 185م). ثم 
صحب فؤاد هذا فى رحلة قصيرة إلى 
مصر. وفى عام ١17١١ه‏ (18517- 
م) أى خلال حرب القريم, كلفه 
السلطان عبدالمجيد كتابة تاريخ عام 
للآتراك من صلح كوجوق قينارجه إلى 
القضاء على الإنكشارية (من عام 
:/ا/ا١‏ -1857م). واستطاع أن يقدم 
لمولاه فى العام التالى المجلدات الثلاثة 
الأولى التى كتبها فى عبارة طلية 
وأسلوب حماسى فكافأه على ذلك 
بتعيينه مؤرحًا للدولة. كما كافأه على 
مصنفه الثانى «المعاملات الإسلامية» - 
الذنى ظهر بعد ذلك بعامين بعنوان 
«النص الثابت» والذى قوبل عند ظهوره 
بالتهليل والإكبار ‏ بأن عينه عضوًا فى 
هيئة العلماء التى كانت تقوم فى ذلك 
الوقت بتنقيح القانون المدنى, كما أقامه 
ناظرًا على لجنة الأملاك. ولازدمه 


ع 


التتوفيق فأخذ يتدرج فى المناصب 
العالية. نخص بالذكر منها منصب 
الوزارة الذنى ض حى من أجله بلقب 
مور الدولة عنام اتا 
-1815م) ومنصب رئيس اللجنة التى 
كانت وظيفتها تنقيح القانون المدنى 
(آاف) كلك اللمنة الحى :ظهنين 
نشاطها عند توليه رياستها وقد ولى 
حكم حلب وبروسة ومرعش ويانينا 
على التعاقب, وأصبيح بعد ذلك والمًا 
عق الشنام موقي :كم 'خاطرا ليها زف 
كلذك جرا كا كد ناكرا الهف اه عرقي 
والداخلية والتجارة مرة. ثموكيلا 
للمجلس المخصوص. وخير عمل قام به 
كان فى أثناء نظارته للمعارفء إذ أدخل 
الروع الحسيو فى الذاونن لدي 
وبعد أن اعتزل مناصب الحكومة 
قضى بقية حياته الطويلة مؤفور 
الحسكة: والتشاط مشكوقا بالقزاءة القن 
كان ينفق فيها جل وقتهء حجم التواضع 
وقد دلتنا مؤلفات أبنائه وبناته على أنه 
كان أبا مخلصًا وقضى نحبه بعد مرض 
لم يمهله طويلا فى بيته الريفى فى ببك 
على شاطئ البسفور فى ليلة الخامس 
والعشرين من مايق عام 1/855م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وله - إلى جانب مصنفه القواعد 
العثمانية الذى ظل ينشر كاملا 
وملخصا فى طبعات منقحة على الدوام 
- مصنفان لغويان آخران يستحقان 
الككاء:هميا ونان منوانى ذآدات 
داد» وهفا مقدمتان فى الأسلوب 
الأديى. وكان يجيد اللغة العربية 
والفارسية قراءة وكتابةكاللغة التركية 
سواء بسواءء. كما كان يحذق الفرنسية 
والبلغارية. وقد بقى القليل من أشعاره 
وهى تمتاز بالبساطة؛ وإن كانت أقرب 
إلى الصناعة منها إلى الشاعرية على 
الرغم من خلوها من الأخطاء. 

وقد أكمل وطبع أثناء نظارته الثانية 
للحقانية (975؟١١‏ - 117954ه ١415-2‏ 
-//181م) أكبر عمل قضائى فى 
غتضرة.وهى القاتوج الدنى التركى: 

واشتهر أحمد جودت خاصة 
بالتأريخ..ففى أواخر عهد السلطان 
عبدالعزيز وعند ما لهجت الأفواه جميعًا 
بالثناء عليه أتحف أحمد جودت الشعب 
التركى بألمع درة فى عالم المصنفات 
الشرقية ألا وهى «قصص الأنبياء 
وتاريخ الخلقاء» وهو مصنف ختمه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد جودت باشا 


مقن رتحية تمان كل عن سول 
القومى ‏ ولى كان يعيش فى أقصى 
وقبل كل شىء بقزاءة هذا الكتاب :ولكن 
العك اندع خله اه فى هدالة 
التاليف كفا هى كتقاتة:فى تاريخ تركية 
المسمى «وقائع دولت عليه» الذدى تناول 
حيط التوائ عون عنام 1 
١غ؟١ه‏ (تلالا١‏ -1855ام) ويقع فى 
اكد حفن سيلة طبدت الطمفة الأول 
١50ه)‏ وتكرر طبيعه فيما يعدء مأ 
ظهرت الطبعة الأخيرة منقحة تنقيحا. 
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ولم يعتمد أحمد جودت فى تاريخه 
اعتمد أيضًا على مؤرخى الدولة أمثال 
واصف وأنورى وأديب ونورى ويرتو 
وعاصم وشانى زادهء كما اعتمد فى 
الكبير الجبيرتى وغيره. 

وبالرغم من أنه كان يكتب فى عصر 


ا 


أحمد جودت باشا 


الأوربية فإنهة لم يرجع إلى أى مصدر 
فرنسى سوى مذرات نايوليون التى 
كتبها فى سانت هيلانة وأعاد صياغة 
مصنفات أسلافه. بيد أنه كان مستقلا 
فى الرأى إلى حد أن سرده للحوادث 
كان يتسم بطابع عبقريته وعقله 
الناضج وفى أثناء حكم عبدالملجيد 
وعبدالعزيز تمكن أحمد من الرجوع إلى 
المحفوظات الرسمية: ولكن يلوح لنا أنه 
لميرجع إليها فى تأليفه المجلدات الثلاثة 
الأخيرة. كما نستطيع أن نقول بصفة 
عامة إنه رتب الحوادث ترتييًا زمنيًاء 
ولى أنه كان من المهارة بحيث لم يمزج 
الحروب بالحوادث المحلية مزجا 
عشوائيا فى سبيل المحافظة على 
التترتيب الزمنى. ولم يكن أسلويه 
مشرقاء بل سار فى المجلدات الخمسة 
الأولى على طريقة المؤرخين القدماء 
فكان أسلوبه خطابيًا فخما ثم تنحى عن 
هذا الأسلوب فجأة فى أوائل المجلد 
المناوسن:فشوحي: البسباطة القن نذا 
الكتاب يتوخونها فى هذا العصر. على 
أننا نستطيع أن تعتمد على هذا المصنف 
يوجه عامء. وكان يذكر فى إلماته 
السريعة بالقرون الماضية حوادث 


؟لءع 


ليست بذات بال ويجعل منها غزوات 
فوفقة واتتص ازاك حاسمة فى نحيق أنه 
مر مر الكرام على هزيمة الترك المذكرة 
التى كان من نتائجها ضياع المجر 
بأجمعها من أيديهم ولكننا نستطيع مع 
ذلك أن نغتفر له مثل هذا التجاهل إذا 
أخذنا المؤرخ تاكيتوس 201]115 1 نموذجا 
ومكالا: 

وكان أحمد جودت باشا مقتنعا 
تمامالاقتناع بفائدة دراسة التاريخ فى 
التربية فهو يحذر مواطنيه دائما من 
فساد الإدارة عند الشرقيين. كما كان 
يوجه اهتمامه إلى عهود التقدم مهما 
تضاءلت يستعرضها فى إيجاز بليغ 
ويجعل منها وسيلة لإنهاض وطنه؛ 
يلي ذا تصيقية تخباسحة فى افكاره 
القيمة التى وردت كثيرًا فى المجلدات 
الكتميتة الأزلن: ولعل اعقو ها كان 
يمتكترة هذا الانشقال الفحاكن من 
الركود التام إلى النشاط العجيب الذى 
كان يتمثل جليًا فى القرون الماضية 
ولينق هتاك شتخض تاخذه الخماشة 
لانتصارات العلم أكثر من أحمد جودت 
ناعنا كما انه سدفى وكلشة عندها بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


بما قامت به تركية من فتوح فى ميدان 
الحضارة. كالفصل بين السلطات 
الحربية والمدنية الذى تم فى القرن 
التاسع عشرء وتركيز الإدارةوإصلاح 
العملة على يد الدولة. أما فى ميدان 
السياسة الخارجية قلميكن هناك شئ 
أكثر تأثيرا فى نفسه من أن يرى تركية 
تتحالف مع النمسا على روساء لأن 
هاتين الدولتين وكلتاهما من الجنس 
الذى تمتزج فيه الدماء الصقلبية بغيرهاء 
ليس أمامهما سوى الاتفاق بدل التنابذ 
إذا أزاذفا أن تواحسهنا طعيميان فكرة 
الجامعة الصقلبية. 

ونذكر أيضًا من مصنفات أحمد 
جودت باشا بيبصفة خاصة بيان 
العنوان» ومعلومات نافعة,. وتقويم 
الأدوارء ثم إتمامه لترجمة ابن خلدون 
إلى التركية. 

المصاد: 


1( جمال الدين وأحمد حجودت: 
عثمانلى تاريخ ومؤرخلرى. الأستانة 


سنة ١5؟1اه.‏ 


أحمد جودت ياشا 


)١(‏ إسماعيل حقى: كتَّاب الترك فى 
ه(١)جورجى‏ زيدان: مشاهير 
أله ق ج”ءص؟7١٠١‏ وما يعدها 
[سوسهايم لاأعطكدن5 .ك1 ]| . 


١‏ أحمد جودت باشا : من أئمة 
الككات وزجال الزولة العكمافيين: ولد 
فى 4 جمادى الآخرةسنة /7171اه 
7١‏ مارس سنة 1877م) فى لوفجه 
(لوفك) بشمالى بلغاريا حيث كان أبوه 
حاجى إسماعيل أغا عضوًا فى مجلسها 
الإدارى وكان أقدم جد له معروف قد 
نبت فى قوقلرى (قرق كليسا)ء. واستقر 
فى لوفجه يعد أن اشترك فى حملة نهر 
بروث سنة.١١171م‏ وقد أظهر أحمد فى 
سن باكرة مقدرة خارقة وجلدا عجيباء 
فلما بلغ سنة 1815م سن السابعة 
عشرة أرسل إلى «مدرسة» فى 
إستانبول ليمضى فى تعليمه وهناك 
تابع أحمد مناهج «المدرسة» التقليدية 
ولم يكتف بدراسة الرياضيات الحديثة 
بل صرف وقت فراغه أيضا فى دراسة 
الفارسية على الشاعر سليمان فهيم 
وشرع هو نفسه فى نظم الأشعار 


زد 


أحمد حودت باشا 


بالأسلوب التقليدى ومن فهيم تلقى 
اسمه الشعرى (مخلص) جودت 
والعيافة رن كه ]لج العاف 

وحصل أحمد على الإجازة (إجازت) 
التى تنيع له الالشحاق جالسلك القضاف: 
ثم تقاضى أول مرتب له ولكنه لم يعين 
رسميًا فى منصب القاضى إلا 
سلسئنة:50”١اه‏ اها (18:45 5 
05م).وعندما تسنم مصطفى رشيد 
فاقيصسيا ازكنة العيحووازة الكلمي 
سنة1 184١م,‏ وطالب بأن يشغل منصب 
شيخ الأبخلاح هام راسم الأمنق عزون 
بالقدر اللازم من العلم بالشريعة الذى 
يؤهله لأن يضع على خير وجه 
مكتروعات القوانيق :و التظم اتطامقامة) 
التى فكر فى إصدارهاء وقع اختياره 
على جودت ومن يومها إلى حين وفاة 
رشيد باشا مضت أربع عشرة سنة ظل 
فيها جودت وثيق الصلة به لقد أقام فى 
منزله وغدا مؤوّديا لأولاده وفى هذه 
الأكقاء كمرك حبرو ايقن بحائق. تناقنا 
وفؤاد باشاء واضطلع بفضل نفوذ 
رشيد يمهام سياسية وإدارية وفى 
اغسطس ستعة مانام تحصن على اول 


6 


وظيففة بالمعنى الصحيح إذ أقيم ناظرا 
لدار المعلمين وعضوا فى مجلس 
المعارف (مجلس معارف) بوصفه كبير 
كتان غصيره: 

وفى أكتاء فظازتة لدان المعلعدين 
التى انتهت فيما يبدى فى السنة التالية 
حقق جودت إصلاحات فى دخول الدار 
والإنفاق على الطلبة االذين يلتحقون بها 
وامتحاناتهم. وقد كتب بوصفه كاتب 
سر مجلس المعارف تقريرا أدى إلى 
إنشاء «أنجمن دانش» فى يولية سنة 
5ه التى كرس جهده لخدمتها بعد 
أن صحب فؤاد باشا فى زيارته 
الورسهية الفتر فى هاس سنفة 1407م 
وبدأ خير كتبه: «تاريخ وقائع دولت 
عليه» الذى أتم المجلدات الثلاثة الأولى 
منه أثناء حرب القريم تحت رعاية هذه 
الجمعية. ولما قدم هذه المجلدات إلى 
السلطان عبد المجيد رقى إلى رتبة 
السليمانية وفى فبراير سنة 14650ام 
عين مؤرخا للدولة (وقعة نويس) وفى 
سنة 1857م أقيم «ملاً» لغلطة. وفى 
سنة /1801 م ثال رتبة بك فى السلك 
القضائى وفى هذه الأثناء أى وقت 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


لوخدم كنتاب عن اتكاع الشوريعة قن 
المعاملات التجارية, على أن هذه اللجنة 
حلت بعد أن نشرت كتاب البيوع فقط. 
الظمهات وكر لق الحمدازة فى وف 
وشارك يبوصفه رئيسا ل «أراضى 
سيئة قومسيونى» فى وضع قانون 
(قانون ننامه) عن ال «تابو» (وهى 
ضريبة زراعية). 

على جودت وجوب تركه سلك العلماء 
والانكتفال إلى سنلك' الحكوفة قرول 
منصب والى ودين على أنه لم يخط 
قي لطر رن مك ذلك لاك لنتوات 
كلف مرتين ببعثتين إداريتين «مندوبا 
فوق العادة» الأولى فى خريف عام 
قائد يلى أمر فرقه) فى صيف سنة 
6ه إلى قوزان فى إقليم طوروس 
تكيونة القواطز :فى هده التاطى ]نكال 


مارس 877١م‏ «مفتشاء إلى البوسنة 
مع منحه رتبة قضائية هى «قاضى 
عسكرء الأناضولء وهناك نجح مرة 


. أخرى نجاحا مشهودا فى إعادة النظام 


وأذ لك فى الفسافية عقن شين القتالذة: 
وفى أثناء هذه المدة عين أيضا عضوا 
فى لجنة إصلاح الجريدة الرسمية 
«تقويم وقائع » ثم عضوا فى «مجلس 
والا». 

وقد ترك أحمد جودت سلك 
الحلناءافن يكاين :1155 عنديا اعتزل 
متصضين ووقعة: فونه والسعيدل بتية 
«العالم» مرتبة الوزارة» وأقيم واليا 
لولاية حلب طبقا لتشكيلها الجديد 
بمقتضى قانون «الولايات»» على أنه 
استدعى إلى قضية البلاد فى فبراير 
مخ كرام انلدي والاسسبة يوان 
لويم 1 رهن ادوس عير 
القن حلفا وقكة اك حل «نكس والاه 
و «شوراى دولت» ويرجع معظم 
الفخمل فى استككد اه الكاكم النظاسية 
إلى الجهود التى بذلها جودت وهو يلى 
رئاسة الديوان المذكور كما يرجع إلى 
فلك الكهون انماع هذا :الديوان يعوو 


هع 


أحمد حجحودت باشا 


الزمن إلى «محكمة تمييز» وى «محكمة 
المفشناقة وحنل ركامفة وخا ةوفه 
حو قن اذه الأرلان: لتختر ليه وزاوة 
العدل أن وضع منهجا قضائيا يدرسه 
القضاة فى الوزارة لزيادة تثقيقهم 
وكحشية الأسراءاث الكعنافة كمايا 
فى وضع مجموعة قوانين على أساس 
الققه الج قن سكف وك انه لفك 
لهذا الغرض وقد عمد جودت فى 
التمطبول على الوافقة على :حك كد 
الملجموعة التى تقوم على الأحكام 
الإسلامية إلى الاستعانة بفوّاد باشا 
وفترؤواتن» والسترككدى اهنا لزلهية 
معارضة عالى باشا الذى كان يؤيد 
افتباس القانون المدنى الفرنسى. 

وظل جودت باشا (وكان قد منح 
لقب الباشوية وقتئذ) وزيرا للعدل حتى 
تساف لوقه وا باقن 
هذا التاريخ حتى كان قد أتم نشر أربعة 
متخلوات مو لجل عدن قد با إن انم 
المجلد الخامس حتى كان قد صرف عن 
الوزارة ولى أنه أقيم واليا على بروسه. 
ثم لم يليث أن صرف عن هذا المنصب 
أيضا وبقى جودت يعيدا عن الوضائف 
حت عمطي مك السنام:العالى + وهمالك 


1 


دعى إلى ركاسة الجمعية المشرقة على 
وفع متجنسوعة الفبراننية (الكلة) 
ومصلحة التنظيمات من «شوراش 
دولت »وفى غضون هذه الفترة نشر 
الأحدة الكنامسن عن اتحلةء كنهدا تفين 
المجلد السادس الذى لم يكن لجودت فيه 
نذا وكتان الاخة علن هذا التملد هن 
ال اتحكوراك لشب سبيوان تسلفة 
جودت يشرف على وضع مجموعة 
القوانين» ولى أنه استخدام أيضا فى 
الولايات. وكان من أهم هذه المناصب 
للمعارف. وقد حقق وهى بلى هذه 
الوؤازة [ضئلاها :فى اداوس الايتدافية 
للصبيان (صبيان مكتبلرى)» ووضع 
الإعدادية التى كانت بعد فى دور 
التكوين» وهى خطوات استوجيت تأليف 
كتب زولية جديدة للتعليم كتب ينفسه 
ثلائثة منها على أنه حدث بعد تعيين 
عيدو يموق بان درا عملم ركان 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسين فيما يظهر يتدبر من قبل فى 
خلع السلطان عبد العزيز ‏ أن أقيم 
جودت واليا على يانينا فى الثانى من 
نوقمبر سنة 1414م لإبعاده عن قصة 
الدولة على اعتجان أنه من المفارظيين 
المحتملين لهذه الحركة. ولم يرد جودت 
إلى منصبه الأول إلا فى يونيه من العام 
التالى عقب سقوط حسين عونى وفى 
توفميو.تنة 6/الناع فين للطرة القاكية 
وزيرا للعدل وحقق بذلك نقل المحاكم 
التجارية إلى وزارته وكانت حتى ذلك 
الحين تابعة لوزارة التجارة. ولكنه أثار 
سخط محمود نديم باشا أثناء توليه 
الصصوازة العقلنن' تلميزة الكانية 
ناز هته 'له فى :ته ايع اذا 
جمركية للرأسماليين الأجانب 
فأرسلجودت أولا فى جولة تفتيشية 
بالروملّى فى مارس سنة 1411١م,‏ ثم 
أقيل من وزارة العدل وكان على وشك 
الفنى إلى الشناء رو اينات فليهينا وإذا 
ممسسمايو لدي سقط عع الصتدانة 
العظمى ويدعى جودت لتولى وزارة 
المعارف للمرة الثالثة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد جودت باشا 


ولم يكن لجودت أى شأن فى عزل 
السلطان عبادلعزيز الذى وقع فى آخر 
مايوء ولما جلس السلطان ع بدالحميد 
الكانى هلتى العترفن عانا جدوات: فى 
نوفمبر إلى وزارة العدل وهنالك 
اسك حلت الوحشة بين موحت ياهنا 
وبينه وتأصلت نتيجة لما عده مدحت 
موقفارجعيا من جودت حيال 
السكتون أثناء المناتشات القن كان كد 
بدأ جودت يساهم فيها: ومع ذلك فإن 
مدحت قد أيقى جودت فى منصبه 
طوال توليه الصدارة العظمىء ولم يترك 
هذا المتصب إلئ وؤّارة الداخلية النفاة 
حديثا إلا بعد سقوط مدحت وحلول 
ساقزالى أدهم باشا محله وظل جودت 
وزيرا للداخلية حتى اقتربت الحرب بين 
تركية والروسيا من النهاية سنة 
61 امء وكان يعارض تورط الياب 
العالى فيهاء وتولى وزارة الأوقاف 
الشاهانية مدة قصيرة ثم أقيم للمرة 
الثانية والياً على الشام. 

وقضى جودت فى الشام تسعة 
أشهر اكتسب خلالها معرفة خاصة 


/اواع 


أحمد حجودت باشا 


بهذه المنطقة وأخمد بشخصه فتنة أخرى 
فى قوزان. وفى ديسمبر من السنة 
نفسها حل محله مدحتء واستدعى 
جودت إلى الآستانة ليلى أمر وزارة 
أخرى أيضا هى وزارة التجارة: ولما 
صرف الصدر الأعظم خير الدين باشا 
عن منصبه فى أكتوير سنة 415١م‏ 
تولى جودت باشا رئاسة مجلس 
الوزراء عشرة أيامء ولما تولى الصدارة 
كوجوك سعيد باشا عين جودت للمرة 
الرايعة وزيراً للعدل. وكانت هذه المرة 
بعد هى أطول مرة شقل فيها المنصب إذ 
قضى جودت فيه ثلاث سنوات وقد 
أحيل مدحت للمحاكمة فى عهد ولايته 
لهذه الوزارة» وكان أحمد فيما يظهر قد 
اتهمه من قبل بممالأة النصارى عن 
خيانة, على أن الظروف جعلته يتنكب 
طريقه, ذلك أنه كان فيما سبق رئيسا 
للقوة التى نيط بها القبض على مدحت 
وإشخاصه إلى الآستانة. وقد اقتضاه 
ذلك أن يسافر شخصيا إلى أزمير فى 
شأن هذه المهمة. 

وانتهت ولايته الرابعة لوزارة 


54 


أحمد وفيق باشا صدرا أعظم ولم يرد 
إلى منصبه هذا فيليه للمرة الأخيرة إلا 
فى يونية سنة 148/57١م,‏ وقد شغله هذه 
المرة أربع سنوات؛ اختير خلالها أيضا 
عضوا من ثلاثة أعضاء فى المجلس 
الخاص الذى ألفه السلطان عبدالحميد 
لمناقشة المشاكل السياسية, كما رأس 
لحجنة أقيمت لوضع فرمان يشمل 
شتى التعديلات فى النظم الخاصة 
بحكم كريت بعد إخماد فتنة سنة 
8 م وفى مايو سنة ١145م‏ 
اتفال :من الوؤازة للختلاففات التى 
قامت بينه وبين الصدر الأعظم كامل 
باشا وفى أثناء السنوات الثلاث عشرة 
الباقية من حياته - وقد قضى تسعا 
منها معتكفا ‏ صرف جودت جل 
اهتمامه إلى التأليف بشتى ضروبه بما 
فى ذلك كتابة المجلدات الأخيرة من 
تاريخه وتوفى أحمد فى 55 مايى سنة 
05م بعد مرض قصير فى قصره 
(يالى) فى ببك. 

وقد كشف جودت فى سلوكه وفى 
أعماله عن مزيج عجيب من التقدمية 


دائرة المعارف الإسلامية 


والمحافظة فبينماهو ينادى دائم) 
بزيادة تنوير أفهام المجتمع العثمانى, 
ويستنكر بشدة أى مظهر من مظاهر 
الجهل والتتعصب وحب الذات بين 
الطبقة الحاكمة, إن بنظرته تتأثر فى 
جوهرها بالتعليم الذى تلقاه فى 
«المدرسة» ومن ثم نجده فيما كتب أيام 
صدر حياته ينتقد ما فى معاصريه من 
وجوه النقص بنغمة مأمولة, على حين 
يكشف فى خريف حياته عن خيبة أمله 
فى التنظيمات بلغة مرة فى كثير من 
الأحيان. وريما بدا لنا أن السبب فى هذا 
التبدل فى نظرته يرجع فى بعضه على 
الأقل إلى صدامة مع مدحت الذى كان 
يجابهه خاصة بالسخرية من عجزه 
فى اللغة الفرنسية ومن ثم قصوره فى 
معرفة الفكر الأوربى. ولذلك يظهر أنه 
كان تحت رحمة الظروف على تفاوت 
فى شدتهاء بل كان فوق ذلك كله واقعا 
تحت سيطرة الدور الخسيس الذى لعبه 
فى محاكمة مدحت, باتخاذه موقف) 
رجعياً يتسق تمام الاتساق مع الروح 
التى كانت تسود نظام الحكم الحميدى, 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد حودت باشا 


وكتب التاريخ هى أهم الكتب 
العديدة,.التى ألفها جودت وثمة ثلاثة 
من تواريخه تستحق الذكر خاصة 
تفوت الللر هن تتاب امس اقعيا 
وتواريخ خلفا» وهو مصنف تعليمى فى 
مجلداً (يبدأ بآدم وينتهى بالسلطان 
مراد الثانى) وقد صنفه فى آخر حياته؛ 
ى «قريم وقوقاز تأريخجه سى» (يعتمد 
فيه جل الاعتماد على «كلبون وخانان» 
لحليم كراى» وهذه التواريخ هى:(١)‏ 
تاريخه المعروف عامة باسم «تاريخ 
جودت» وهو أيضا فى ١١‏ مجلداً تشمل 
الفاكسوة ون يننة 110/17ن السى برسمة 
7مدأى من معاهدة كوجوك 
قينارجه إلى إلغاء الإنكشارية): وقد 
مضت ثلاثون سنة بين بدئه فيه 
وانتهائه منه. تغيرت فى أثنائها نظرته 
بالتغيرات تالمعاضرة الكيرى التى طرات 
على الحياة العثمانية ويتمثل هذا 
كاه قدثا يناي انقن اونية تكله 
السادس أسلويا أبسط وأقل تمسكا 
بالتقاليد وقد التزم جودت بخطة الكتاب 
الأصلية فى معظم الطبعات المختلفة 


ع 


أحمد حودت ياشا 


التى خرجت إلى الناس وهو ماض فى 
تأليفه مع إدخال تصويبات عليها 
وإضافة زيادات ولكن الكتاب كله قد 
تغير تغيرا أساسيا فى طبعنه الأخيرة 
(ترتيب جديد) التى تمت ما بين سنة 
6 موسنة ١85١1489575-1ام‏ 
فأصبح المجلد الأول كله مقدمة (؟) 
«تذاكر جودت» وهى مجموعة من 
المذكرات كتبها عن الحوادث المعاصرة 
بوصفه مؤرخ الدولة (وقعة نويس)»2 
وسلم معظمها لخلفه لطفىء ولم يبق 
نما فتلي إلا إزنم تت كرات وت قن 
تاريخ عثمانى (تورك) تاريخى أنجمنى 
ممموعتة ب (الاعواء مق 29ح 317) 
وفى يكى مجموعة (ج 2.5 ص 
). والمذكرات التى استبقاها 
محفوظة بالخط فى «شهر وانقلاب 
موزه سى» بإستانيبول . وقد كان 
عليهًا اعتفان ابئثه فاطظمة عليه خائم فى 
كتابها: «جودت باشا وزماتى» (3) 
مصنفه «معروضات» وهو سلسلة 
طويلة من الملاحظات رفعها إلى 
السلطان عبدالحميد بناء على طليهء 


ويتناول فيها حوادث الفترة من سنة 
8م إلى سنة 14177م, فى خمسة 
أجزاء. وقد نشرت الأجزاء الثانى 
والثالث والرابع فى «تاريخ عثمانى 
(تورك) تاريخى أنجمنى مجموعة سى» 
(الأعداد 8م 245-480 41,45 - 
5١ 68‏ -95), واتضح أن الجزء 
الأول افق أنا الحو التخامس فيتحدت 
عن مصير عبدالعزيز. 

وآثاز جودت الأدبية الخالصة ترجع 
إلى الأيام التى قضاها فى «المدرسة» 
وليس لها إلا شأن قليل. ومعظم 
الأشعار التى جمعها بناء على رغية 
السلطان عبدالحهميد فى ديوان 
(ديوانجه) نظمت فى ذلك الوقت المبكر. 
وأهم من هذه الآثار ما كتبه فى نحو 
اللغة التركية: «قواعد عثمانية» (كتب 
النسخة الأولى منه بالاشتراك مع فوؤاد 
باشا سنة ٠186١م)؛‏ وله مقدمة لهذا 
الكتاب كتبها لصبية المدارس الإبتدائية 
سماها «قواعد تركية» (595١ه‏ ع- 
65 م) ومصنفاته الأخرى هى: 
بلاغت عثمانيه» وهى كتاب فى أوليات 
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البلاغة ألفه لطلبته فى مدرسة الحقوق؛ 
«تقويم أدوار» (/741١ه‏ - 141١‏ - 
١م‏ ) أثار فيه لأول مرة مسألة 
إصلاح التقويم؛ إكماله للترجمة التى 
قام بها ييرى زاده محمد صائب لمقدمة 
ابن خلدون إلى اللغة التركية؛ وقد تأثر 
بها جودت كثيراً فى كتاباته فى 
التاريخ؛ وكان جودت أيضا هو الباعث 
علن ككتن مهجموعلة القوانين المعتروفة 
بالدس تور ما بين سنتى ١4853375‏ - 
1877م وكذلك كانت له الصدارة؛ كما 
بينا من قبلء فى وضع «مجلة أحكام 
عدلية». 
المصادر: 


00 اناج ا مسكاكو وات ناه 
جودت باشا بقلم على أولمز أو غلى 

)١(‏ أبو العلا ماردين: مدنى حقوق 
حبيهه سندن أحمد جودت باشاء 
المفافيؤل أل سوست سح حقرقه 
فاكؤلته: سدى 'مجموعة نتن ] نبينة /421 


2( محمول جواد: معارف أمنه 
نظارتى تاريخيه تشكيلات وإجراءات: 


أحمد جودت باشا 


جار ص 47 07 19784 175 - 
31195 ك١‏ 

(؟) عثمان إركين: تركيا معارف 
تاريخى» ص 815 /711, 819, ١‏ 
الال 8848 لاوم 


(5) ابن الأمين محمود كمال عنان: 
صوك تورك شاعرلرى: ص 737١1١‏ 
5 

(1) الكاتب نفسه: عثمانلى دورنده 
صوك صدر أعظملر. ص 7560, 350, 
لام 


(0) أ. أوزون جارصيلى: مسدحت 
ورشدى باشلرك توقيفلرينه داير وثيقة 
لر» الفهرس 

10 ماك الدةة طبحولة حون 
أعظملر وباشو كيللرء ج ١‏ - ", 
الفهرس 


الشرق. 


خورشيد [بوون 8019617 .11] 


داأئرة المعارف الإسلامية سسسسسسلل ل اس سل سبيت ى.4© ا 


أحمد بن طولون 


احمد بن طولون 

مؤسس الدولة الطولونية وهو أول 
و9 متهن والشنام الذي لنيكر درا 
تابعين للخلافة إلا بالاسم, وقد حذا 
حذوه مؤسسى جميع الدويلات التى 
قامح علق انقاقن التخلافة. وكان أنوه 
طولون واحد] من الرقيق الذين جلبوا 
إلى بلاط يقداد عام ١٠٠ه -41١5(‏ 
71م). وسرعان ما ارتقى إلى منصب 
رفيع. ويقال إنه رزق بولده أحمد فى 
الثالث والعشرين من رمضان عام 
5ه 5١(‏ سبتمير سنة 48756م) أو 
بعد ذلك التاريخ بقليل. ونال أحمد حظا 
وافر من التعليم الحربى والدينى:وتلقى 
بعض علومه الدينية فى طرسوسء وقد 
تفخ للاوهيدة لسري قن دن 
فمكزة وثال اللمطوة ري التتلي اه 
المستعين الذى حبس فيما بعد وقام 
أحمد على حراسته. ولم يشترك أحمد 
ف اشقكان:4ة الكلحفة يل هن .علق 
العكس من ذلك قد احتفل بجنازته ثم 
عجان إلى هو تنه القرك فى سا سواة: 
وبعد ذلك بقليل أقطعت ديار مصر إلى 
بايكباك زوج أمه2. فاستخلف هذا ابن 


طؤلوة ليوب عقه فى شكمها::فدخل 
أحمد القسطاط فى الثالث والعشرين 
من رمضان عام 755ه (* ١سبتمير‏ 
614/م. 


وحاول أحمد قبل كل شئ. أن يجمع 
إلى القيادة الحربية الإشراف على 
الأمور المالية التى كانت فى يد ابن 
المدبر» وهى رجل مهر فى تدبير الشئون 
المالية. ولكنه أغضب الناس بما فرضه 
من ضرائب جديدة: فعمد ابن المدير إلى 
مناوأة ابن طولون. وتنازع كلاهما 
وبطريق أتباعهما فى سامراء. وكان 
أحمد قويا بمواهيه وأعوانه, ومع ذلك 
فقد ظل يصارع أربع سنوات حتى نجح 
فى إبعاد ابن المدبر عن مصرء وسرعان 
ما هيمن أحمد على مالية البلاد وصار 
من ثم مطلق اليد فى الميزانية وذلك 
بتدبير أداء جزية منتظمة. وقد أتاحت له 
الفرصة المواتية قبل ذلك أن يؤلف 
جيشا مستعداً لخوض غمار المعارك؛ 
فقد سمح له الخليفة أن يشترى عدداً 
عظيما من الرقيق لإخماد فتنة قامت 


دائرة المعارف الإسلامية 


آخر القيام بهذا الأمر فيما بعد) وأصبح 
هذا الرقيق عماد جيوشه. واستطاع أن 
يزيد فى عددهم حتى بلغوا مائة ألف 
رجل. وتمكن ابن طولون ‏ بفضل نظام 
الجاسوسية الذى وضعه ‏ من فضح 
الدتداكش القن كاحت أتكاك: حول كد 
أى فى بلاط الخليفة قبل أن يستفحل 
أمرهاء وكان لا يتردد فى اصطناع 
الرشوة أو العنف فى سبيل القضاء 
عليها. وأصبح نفوذ أحمد بن طولون 
حوالى نهاية عام 154ه (471 - 
"/اىم) شيئاً يخشى بأسه فى سامراء, 
بعد أن ضمت إليه الإسكندرية وبرقة 
والأقاليم الواقعة على تخوم الديار 
لفن 

واستعادت الحكومة المركزية 
سلطانها من جديد فى نفس ذلك الوقت 
تقريباً عندما أناب الخليفة المعتمد أخاه 
الموفق للإشراف على أمور الدولة. وفى 
الحق أن الموفق لم يش رف إلا على 
الخنصت الشرفى من الدولة: وما ترك 
النصف الغربى ‏ ومنه مصر ‏ فى يد 
المفوض ولد الخليفة. ولكن لما تحرج 
موقف الموفق فى ثورة الزنج رغب فى 
أن يستحوذ على خراج مصرء فأنكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد بن طولون 


عليه ذلك أحمد بن طولون» وفشلت 
المحاولة التى بذلت لإرغامة على ذلك 
لمجاو الكت ايتر فى سوال الحكوية 
المركزية» ولما توفى والى الشام عام 
5ه الام 5 امم احتل أحمد 
بلاد الشام دون أن يجسر أهلها على 
وتعار حتتكة فتفتقهت الزملة و ويق 
وحمص وحماة وحلب أيوايها أمامه, 
ولم يدخل عنوة إلا أنطاكية. وقد عكرت 
غلية نشؤة هذا الان همار فككة انه 
العباس الذى أنايه عنه فى مصرء قعاد 
بحسي سصسونا الل الس الدين و لعفن 
ثانية على ناصية الأمور فيهء وهكذا 
أصبح واليا على الشام ومصرء وقد 
أشارت إلى ذلك العملة التى سكت منذ 
عام 5ه (9/ام ب ٠4كم).‏ 

ويلقت الخضيومة الكاسبلة وي اسمن 
ابن طولون والموفق أقصى حدودها 
عفدت اتخاز لؤلة كاف الستت يوسش 
الطولونية ببلاد الشام إلى الموفق» ولكى 
فنك لمجم حليينا هذا الامو اله على 
الخليفة المعتمد ‏ الذى كان كالس جين 
فى يد أخيه الموفق ‏ أن يلتجئ إلى 
مصرء وبادر هو نفسه إلى الشخوص 
إلى بلاد الشام. ولكن الموفق حال دون 


0.7 


أحمد بن طولون 


التفناخينا فى اك اتططلةفتاخد احم 
يدافع عن الخليفة السجينء ونادى 
بسقوط الموفق فى دمشق بعد أن حصل 
على فتوى أجمع عليها الفقهاء من 
عازه ومع :ذلك مانت كر فى اناق 
اللفبحا لفك عفان الخليف: كيل :زاى أن 
عتم هذه القرصية كلمن من البقدة 
الباقية من سلطان الحكومة المركزية 
عليه. أما الموفق فقد نصب واليا جديدا 
على مصر والشام.ء ولكنه ظل واليا 
بالاسم فقطء ولم يجسر الموفق كذلك 
على الاحتكام إلى السيف. واكتفى 
الاثنان بتتبادل السباب من فوق 
منبريهما كل فى وطنه. وبعد ذلك بقليل 
مهد الموفق للصلح على أن تظل الحال 
رسميا على ما هى عليه. وما كادت تبدأ 
المفاوضات حتى مرض أحمد فى غزوة 
له بشمال الشامء وتوفى فجأة فى ذى 
القعدة عام ١ه‏ (مايو 484م). 
ويرجع توفيق أحمد فى حياته إلى 
مقدزتهدوشظة وإلى المكلاك: الود 
التى أنشأها مع جيرانه. وأراد أحمد أن 
مدق كار كلانه تعس مد حذانة أفزة 


إلى تدعيم حكومته بجيش قوىء كان 


التترك والزنج قوامه؛ ولم يكن من 
المستطاع الاحتفاظ بهذا الجيش إلا بعد 
زيادة الموارد المالية, لذلك عنى عناية 
خاضة كيين الآدارة ونال الملا 
وأوقف أحمد تدفق الأموال إلى بغداد 
فاستطاع أن يطلق يده فى إنفاق هذه 
الأموال على مرافق البلاد وبخاصة على 
العمائر. كما تمكن بطبيعة الحال من أن 
يظهر بلاطه فى مظهر فخم رائع» 
واصنيحة الفوتطاطة مين كديوة مقفة: 
ونشأ إلى جانبها حى جديد هو 
القطائع. وأسس جامع ابن طولون 
وغيره من المنشآت العامة, وعلى هذا 
الوجه مهد أحمد سبيل النجاح الذى 
سلكته الأسرة الطولونية رغم مناوأة 
الحكومة المركزية لها. وتدل جميع 
مظاهر هذه الأسرة على أنها كانت تنزع 
فى كل الأمور إلى محاكاة الانظمة التى 
أدكلهيا القسوين :فى مداه وشتامتران 
وكانت هذه الأسرة فاتحة عهد جديد 
فى حياة مصر الثقافية. 
المصادر: 

)١(‏ الطبرى, ج , ص 1770 وما 


بعدها. 


ه06 اليعقوبى, طبعة هوتسماء ج؟” 
ص 556 وما بعدها. 

(؟) ابن سعيد.ء طبعة قولرز 1701165 
فى 261 1 1 لاق ,5611151 : جد ١‏ 
بعدها. ٌ 

)2( ابن حلدون: العيرء جح 51 ص 
وغيره. ج ”.2 ص ١‏ وما بعدها. 
بعدها. 

0( أعدعنة381 :املزع8 , فصل ١‏ وما 
بعذه. 

لله القاذع عن تع مسمموةآ1: أمعمدعل[مده0. 


(١ . )‏ لمعت : ومن 526212 ملم 
معام روط 


(١ 1‏ م083 .1: -اتم4 أممططمق أناطم 


6 765 ]© 1104لا ]711110 0171/14 11/101110 .15ل6. 


(١ 5)‏ آعالدالا .ذ: -0 أرنز يمبم[د1 مزرر 
4 114 867 جداء صل/ا5 5 وما 


بعدها. 


أحمد بن طولون 


)١(‏ عاممطعممآ: أمرروظ ره بوماكفع 
ص 6 8 ما بعدها. 

)١ 5)‏ غء1م0): زه 15رمما 4اجه 6ف 17:6 
أ 1:1 41/1164 مجلة الجمعية 
وما بعدها. 

| لك )١‏ عاء8 .011 جيه مومجاء8 
15 0650 ج ؟؛ ص .١158 1١ 5١‏ 


[ بكر عع 011 ا 


+ أحمد بن طولون: مؤسس الدولة 
الطولونية وأول وال مصرى مسلم ضم 
الشام إليه. وكان بتبعيته الاسمية 
فحسب للخليفة مثالا للمماليك الأتراك 
الذين جندوا منذ أيام هارون الرشيد 
فى الخدمة الخاصة للخليفة وكبار عمال 
الدولةوسحر ع ان ها البتط افوا 
بطموحهم ونزعة التآمر عندهم 
واالتتخلاليم: أن يحسمكيو أ السانة 
الحقيقيين لبلاد الإسلام» ويقال إن والد 
احسد كان ارسنل.مه الفراج من والن 
بخارى إلى الخليفة المأمون حوالى سنة 
٠ه‏ (411-4816م) وارتقى حتى 
ولى أمر حرس الخليفة الخاص. 


دائرة المعارف الإسلامية ل 0.ه 


أحمد بن طولون 


ولد أحمد فى رمضان سنة ١ه‏ 
(سبتمبر سنة 855م) وتلقى تدريبه 
العسكرى فى ساامراء ثم درس العلوم 
الدينية من بعد فى طرسوس. ونال 
بفضل شجاعته الحظوة لدى الخليفة 
المتيتفية الذي لكان هده كلع نه 
١ه‏ (413م) أن يمضى إلى منقاه 
فى حراسة أحمد. ولم يكن لأحمد يد 
فيما حدث بعد من قتل المستعين, 
والراجح أن السبب فى ذلك أنه لم يدع 
إلى الملشاركة فى هذا القتل. وأقطع 
الخليفة المعتن سنة 54؟ه (434م) 
مصر القائد التركى باكباك الذى تزوج 
أرملة طولونء: وأقيم أحمد نائبا لزوج 
أمه ودخل الفسطاط فى الثالث 
والعشرين من رمضان سنة :6ه 
١5(‏ سبتمير سنة 414م). 

وانشغل أحمد فى السنوات الأريع 
التالية بالسعى إلى انتزاع الإشراف 
على الإدارة من ابن المدبر ناظر المالية 
القوى البارع الذى ضاق المصريون 
بابتزازاته التى لا تطاق ومكره وجشعه 
فكرهوه. واشتجر النزاع بينهما إلى 
غايته بوساطة عملائهما وأقريائهما 


.همه 


راقن العالتي: واكذو تبصا 
«يرجوخ» الذى كان قد زوج بنتاً من 
بناته لأحمد بن طولونء: وثيت أحمد فى 
منصبه نائبا للوالى ووكل إليه حكم 
الإسكندرية وبرقة وغيرهما من نواحى 
خارج سلطانه. وأمدت فتنة أماجور 
من ال: لخليفة على تفويض بشراء عدد 
كيز من اكمالفك عضا ع١هذا‏ المثمرة: 
بغيره. إلا أن هذا الجيش السليم كان 
اعد لاسر الاذلن قرة خربية كجيرة 
فيل كيان الكترينة أن يتان الحظرة 
لدى رجال البلاط العباسيين» ونجح فى 
وكان ابن طولون . وليس خليفة ابن 
الدين اهو الذى رجه إآيه الكليفة عطائيه 
بأنصبة مصر فى تزويد خزائن مال 
الخلافة توركل الخليفة امن القيام على 
الشذوة أثالية ينص والكقوء#الشمالية 
إلى أحمد حتى يستطيع أن ينتفع بهذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأنصبة شخصيا يكثمان مقدارها عن 
أخضيه الموفق. وفى سنة 0ه 
(4177م) حل جعفر - ابن الخليفة. الذى 
لقب من يعد بالمفوض ‏ محل يردوخ 
فن إقطاع,منصر. وكان العتهد قد نانم 
لأخيه الموفق بالخلافة بعد ابنه. وقسّم 
الإمبراطورية بين هذين الوريثين 
للعرشء فكان من نصيب الموفق 
الولايات الشرقية إقطاعا له. وخص 
المفوض الولايات الغربية. وأقيم 
للمفوض نائب هو موسى بن بغا 
التركى ليعاونه فى الحكم. والحق إن 
الموفق كان يباشر السلطة العليا. على 
أن الخلافة كانت تتهددها من الشرق 
الهجمات والحركات الرامية إلى 
الاشتقلال. .ومن الجتوت قنش الزفج 
التى شغلت جيوش الموفقء, وكان الموفق 
فى الوقت نفسه ‏ وهو الرجل الوحيد 
الذدى يستطيع الوقوف فى وجه ابن 
طولون - مهددا فوق ذلك بالاضطرابات 
الى طبوات علي الحكر :وبا كتاذ عات 
الداخلية بينه وبين الخليفة من جهة, 
وبينه وبين قواد الكتائب التركية من 
جهة أخرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد بن طولون 


كانت هذه هى حال الخلافة فى 
الوقت الذى اختاره اين طولون للسعى 
إلى'الاستكتقتلال تعن أن سسنيطن على 
القائد الأعلى للحملات التى شنت 
على الدتع إن لعل :هذه المفنداذت 
معونة مالية من جميع الولايات التابعة 
للخلافة. وتسلم الموفق من ابن طولون 
يقتوااة فتوينى بون يفنا سقة الكلاف 
مطالب الجنود والمخاوف التى أثارتها 
فى النفوس جيوش ابن طولون أدت إلى 
التخلى عن هذه المحاولة. وهنالك تشجع 
1ه (878م) متذرعا بالمشاركة فى 
الجهماد والدفاع عن حدود آسية 
لبغالح الفكتة الكى أثاوها آبئه ناس 
وكان قد أقامه نائباً له فى حكم مصر. 

وهنا امدق طولوةوعقكة الصييلة 


/ا.ه 


أحمد بن طولون 


الخليفة وجعفر على السكة الذهبية 
(ويجب أن نلاحظ أن ابن طولون دأب 
على الأعدزاف بالخليفة الغتفه نفس 
وربما كان ذلك لسبب واحد هو أنه كان 
لا حول له ولا قوة). وفى سنة 115هم 
(885م) دعا أحمد الخليفة إلى أن يلجأ 
إلى مصر ضيفا عليه فيهاء وأراد بذلك 
أن يركز السلطة الشرعية كلها فى 
مصر وأن ينال شرف المنقذ للخليفة 
الذى أصبح وقتئذ خليفة بالاسم دون 
الفكل على أن امحاولة احص اشيطه.: 
وأقام الموفق إسحق بن كنداج واليا على 
مصر والشام. ورد أحمد بن طولون 
على ذلك بأن أعلن فى مجلس من 
الفقهاء عقد فى دمشق إسقاط حق 
الموفق فى أن يلى الخلافة. ولم يكن من 
الموفق إلا أن أجبر الخليفة بلعن أحمد 
فى المساجدء وفعل أحمد المثل فى حق 
الموفق يمساجد مصر والشام. صحيح 
أن الموفق انتصر آخر الأمر فى إخماد 
فتنة الزنج. إلا أنه سعى إلى إقرار 
الحالة الراهنة آملاً أن ينال من أحمد 
بالرفق والسياسة ما لم ينله بالحرب. 


لم.ءه 


ورد أحمد رد مرضيا على الخطوات 
الأولى التى بذلها الموفق للتقرب ولكن 
المنية أدركته فى ذى القعدة سنة 
٠ه‏ (مارس سنة 884م). 


ونجاح أحمد لا يرجع إلى مواهبه. 
ومهارته. وقوة جيوشه من مماليك 
الترك والسودان فحسبء بل يرجع 
أيضا إلى فتنة الزنج التى حالت بين 
الموفق وبين التفرغ لمجابهة فعال أحمد 
العدوانية. وقد وجه ابن طولون 
إصلاحاته الزراعية والإدارية نحو 
تشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم 
فى إقبال وحماسة بالرغم من الضرائب 
الثقيلة التى كانت لاتزال مفروضة على 
محاصيلهم. ووضع حدا لابتزازات 
القائمين على الإدارة المالية سعيا إلى 
تفشيق الفا الستكسينية. روجع 
السبب الجوهرى فى رخاء مصر تحت 
حكم ابن طولون إلى أن الجزء الأكبر 
فو سمو اذه الذولت لغ عن ات انه 
الحكومة المركزية فى بغداد ومن ثم 
انث هت ومس هده الوازن فى إنحاض 


دائرة المعارف الإسلامية 


عهد الطولونيين مقر الحكم وأنشئ فيه 
مسجد ابن طولون الكبير. 


المصادر: 
(1) البلوق: سيرة ادبن طولون: 


(؟) ابن سعيد: المغرب. طبعة زكى 
ضيفء ونشره ١701165‏ فى 71و10 


ع1[ عنتما تنرعل كلاه. 


له الطيرى, حاأ”, ص ١17‏ وما 
5 ص لق وما بعدها. 
16 وما معذفها. 

(5) أنق المحاسن: طيعة القاهزة جد 

(0) ابن إياس» ج ١‏ ص 77" وما 
بعدها. ش 


0( اءععةلة : عءبمرزروك. الفصل 5 وما 


بعده. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد بن طولون ‏ أحمد بن محمد بن حنيل 


)1 لعاءأمعاكنا 77 : برط «عرله وار 


1 (إللاء جد ١‏ وما بعدة. 

(١ 0‏ اأعطميدن) :17/0715 20:4 ءإنآ 1716 
114/1401 1ازاا 11 [0 فى 116 07 .771لامل 
!50616 4116أى4 أعزهك, سنة,ء 1١851‏ ص 
7ه وما بعدها. 

(١ ١ )‏ عاآم70 عصمآ : امبرو ره «رما ةلل 
ص 8ه وما بعدها. 


(؟١)‏ معاءءظ .81 .0 عبج موه ه86 


0650/1011 : ججحب ١‏ . ص 
١958١16‏ 
5 1771 : ننه[ 14 عل عء(أمائنل] 


6 جح ء: الفصل ”. 


) 3 0 .]ا لكلم2: ك5ء10:اانا1 تصل 
باريس سنة .١9351/‏ 


خورشيد [زكى محمد حسن 1125538 .841 '(221] 

احمد بن محمد بن حنيبل 

ويعرف بابن حنيل من بنى شيبان: 
ملام)ء ودرس أول أمره فى مسقط 
رأسه حتى عام 1487ه (359لام) ثم 


9.ه 


أحمد بن محمد بن حنيل 


رحل بعد ذلك لطلب العلم فقدم العراق 
ثم الشام فالحجاز وانتهى باليمن؛ 
وغننى فى هده الأسفان عد زاسة الحويت 
نتوّغ:خاضى ويلا عاد إلى :"سقط راسه 
حضر دروس الشافعى فى الفقه 
وأصوله من عام 156 إلى 151اه 
(١48175-4م).‏ وقد حددت أقوال أهل 
الضدية"القدامن وجية تاكييزه فى 
العقيدة والفقه على نحو ثابت لم يتغير. 
وأتاحت له الفرص بعد ذلك أن يبرهن 
على كباتة هيدا فى عنية الكلفاء امامو 
والملعتصم والوائق 5١4(‏ - 774ه - 
77 --4855م) عندما أقرت الدولة 
معفاكه» العقؤلة واتزلتها النؤلة الأولى 
وأخذت بالشدة كل الفقهاء الذين لم 
تقولا فى شمر معطا مدهي خلق 
القرآن وكان ابن حنيل أحد هؤلاء 
التقباء الذين احبايةيع: المكنة: فقن بنعيق 
مكبلاً بالأغلال للمثول بين يدى المأمون 
بطرسوسء ولكن بلغه فى الطريق نعى 
هذا الخليقة. وفى عهد خليفته المعتصم 
احتتمل فى.صين مالغ أما حالةاعن إيداء 
وسجن دون أن يتسامح فى شىء من 
عقائد السلف. ولم تكف الدولة عن إيذاء 
ابن .حدين: الاق 'عهيك الكتوكل عتزمنا 
أخذت تعود إلى مذهب أهل السنة, فقد 


لفن 


قدّره هذا الخليفة فى مناسبات مختلفة 
ودعاه إلى بلاطه وأجرى معاش] على 
أسرته دون علم منه وقد جذب علمه 
مزتعي وا مهيا كح اندض لز كلين 
بالسنة جمهرة من التلاميذ والمعمجبين 
إليه. وتوفى ابن حنبل ببغداد فى الثانى 
عشر من ربيع الأول عام ١75ه 7١(‏ 
يولية سنة 455 م). ووصف كتاب 
سيرته دفنه وصفا أسطوريا. وقبره 
الذى نسج حوله كثير من الخوارق 
(تعاتهل001 : 3114 .ارماك ج ١ء‏ ص 
37 وكان يقوم يين «مقابر الشهداء» 
فى حى الحربية ببغداد. ظل مدة طويلة 
محل تقديس الناس كأنما هى قبر ولى» 
فلما خرب فيضان نهر دجلة هذا القبر 
حوالى آخر القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) تحول تقديس 
الناس إلى قبر ابنه عبدالله الذى كان 
يوجد بين مقابر قريش قرب باب التبن 
ورممه تيمور عام 156ه ١5560(‏ 
1م ). ومنذ ذلك الوقت اختلط الأمر 
بين القبرين وتحولت الشعائر الدينية 
التى كانت تقام لأحمد إلى ابنه عبدالله 
عع ةناد ع1 .0 ؛ -طلة 176 71718لاك 8048/1044 
هذاه عفأعوط؛ ص .)١177‏ 


وقد اشتهر من مصنفات أحمد بن 
حنيل نوع خاص كتابه المسمى «المسند» 
وهو كتاب جامع فى الأحاديث (طبع 
بالقاهرة عام ١١١١ه‏ فى ستة 
مجلدات) جمعه ابتنه عبدالله من 
دروسه:ء وزاد عليه من عنده «زوائد». 
ويشتمل هذا الكتاب على عدد يتراوح 
بين ثمانية وعشرين ألفاً وتسعة 
وعشرين ألفا من الأحاديث (01021727 6 
فى 065 .1/1018 .تأعكللاء .كل .أعكازء2: 
جاء ص 5160 405١1‏ ملمقستيد11 .301 
04اكلتالا اجا اطعتاء3 «عاكه لم10 216 
أمطاصهة نط فمستطه كذق فى 0625 .1غ16ةا1 
6171 عاد 71 1[ع همرك ه071 “تفال 01ر1 1تروى 
العام التاسع. ج "., برلين سنة 
1لم) وزاد أيضاً على مصنف أبيه 
«كتاب الزهد». وكان ككتاب «المسند» - 
الذى صنفت فيه الرسائل الكثيرة 
الفرعية وأخذت منه المختصرات - 
موضوع دروس فى الدين لا تنقطع. 
ويذكر فى القرن الثانى عشر الهجرى 
(الثامن عشر الميلادى) أن جماعة من 
أهل التقى أتموا قراءة هذا الكتاب حتى 
نهايستة'فى:سشت وخمسين جلسة عند 
قبر النبى [يَلِ] فى المدينة (المرادى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


شلك الذرر» جا كن +5 ونشن له 
غير المسند «كتاب الصلاة وما يلزم 
فيهاء (طبعة حجرية غير مؤرخة فى 
بومباى؛ وطبعة الخانجى فى القاهرة 
عام ؟7١١ه).‏ ويستشهد الفقهاء 
الحنابلة كثير برسالة جدلية كتبها فى 
السجن عنوانها «الرد على الزنادقة 
والجهمية فيما شكت فيه من متشابه 
القرآن» وقد أنكر فيها أحمد «التأويل» 
الذئ اتحهدكة المعمكتؤلة: كنهنا 
يستشهدون بكتاب له اسمه «كتاب 
طاعة الرسول» الذى بين فيه ما ينبغى 
اتباعه عندما يبدو الحديث متعارض)ا مع 
بعض آيات القرآن. ولقد قرر ابن حنبل 
عقائده فى مصنفه «كتاب السنة». 

ولما كان ابن حنبل قد عنى بتتبع 
أسانيد الحديث أكثر من العناية بأصول 
الفقه. فإن بعض الفقهاء ‏ كالطبرى 
مثلاً لم يعتبره حجة فيصلا فى 
مسائثل الفقهء. ومن ثم كان تحامل 
الحنابلة الشديد على الطبرى ( 0 فى 
.065 1/078 .اأعداناء12 .4 .اأءدااع2 » جدة ه, 
:10 وزاجع يتنه لكاب 
«الاختلاف » ص ١١‏ وما بعدها) 


ه1١‎ 


والحق إن ابن حنبل لم ينشئ مذهب) 
وجهة نظره فى مسائل فقهية معينة 
سأله عنها تلاميذهء نذكر منها على 
سبيل المثال «مسائل صالح» وهى 
المساكل التى وجهها إليه ابينه صالم, 
وكذلك أجوبته على مسائل تلميذه حرب 
(افق قنع الجمونزيةالطزق التحكسية :فى 
السياسة القفرقية الفتافنة بسنة 
وقد بلغت فتاواه التى استطاع ابن قيم 
أن يرجع إليها نحو عشرين سفراً 
(هدايةالحيارىء القاهرة 177١اه‏ ص 
١‏ ) ورتب بعض تلاميذه فى حياته 
أنظاره الفقهية. تخص بالذكر منهم أبا 
يرجع إلى ابن حنبل مباشرة كلما أشكل 
عليه الأمر؛ (الذهبى: تذكرة الحفاظ, 
جكلء ص 6 ثم يجىء بعد ذلك 
عام ١ه‏ (1575 5 6كم), وقد ذكر 
كتاب أبى بكر هذا ابن قيم الجوزية 


يدك 


كتابه «أعلام الموقعين» (انظر ذيل 
الطئزئ: اللعجم الحسقير.طن١‏ )امد 
آكه لم يقرا هذا العان 'فيما يطويس: 
والتتجالتم القن تيت على انان انظاق 
ابن حفيل والتى :عرقت بالمذهب العثبلئ 
قو افيح أهل :الشقة عل انيتا كذ 
الذاهب الأرحطة التشوف رياولا نان 
امن يحثيل مدق :وال الحتديك فبإنه لج 
ياخذت «الزائة الأ تعد الحاحة اكاسة: 
وهنا أيضاً كان يستخرج الأحكام من 
التقوضن كلما ا مكتمه ذلك وكق خمفلة 
هذا على ,هيدة الضانة بالحدية: وان 
فى بعض الأحيان يعتمد على أحاديث 
ضعيفة فى تكوين أحكامه؛ ولم يبلغ 
ماس مق مجذاهي أفل التنتة ف إتكاد 
القع كناة الدهب الى و 
اشخط اخصازه ف التحسك «الشتعائن 
الدينية والروابط الاجتماعية وفاقوا أهل 
اكذافي الألخخوي قن النشية والكعحكي:. 
وتتصل عقائد أهل هذا المذهب بعقائد 
السلق:الذيّة عاشوا قبل 'الأشعوع» بل 
لقن اشكلز امسر تفي عن كريقة 
مذهبه أن يستند فى مواضع عدة إلى 
مذهب ابن حنبلء بغية اكتساب المسلمين 
إلى جانبه. وصرح أيضا بأنه يتفق 


دائرة المعارف الإسلامية 


تماما مع تعاليم ابن حنبل وأنه تجنب 
كل ما يتعارض ومذهب هذا الإمام (ابن 
عساكر؛ قتلام5 : كاه كلاه .طعدء0 «دض 
ص ,1١2١‏ وتجد مجموع عقائد ابن 
حنبل مختصرة فى كتاب عبدالقادر 
الجيلى: الغنية لطالبى طريق الحقء مكة 
سنة 4١1؟١ه‏ جداء ص 48 -17). 
والحنابلة ‏ الذين لا يمثلهم الآن إلا 
نفر قليل من المسلمين ‏ كانوا حتى 
القرن الثامن الهجرى (الرايع عشر 
الميلادى) أكثر من ذلك انتشار؟ فى بلاد 
الإسلام. وذكر المقدسى أنه رآهم فى 
اصفهان والرى وشهرزور وغيرها من 
بلاد فارسء وكانت شعائرهم فى هذه 
البلاد تتميز بالغلى فى صوره المختلفة, 
فقد كانوا ‏ قبل كل شىء - يشيدون 
بذكرالخليفة معاوية (المقدسى, طبعة ده 
غويه2. ص 353050؟, س ؟7١؛‏ 88"؟,ء س 85١؛‏ 
8 سس 48 ,5٠1/‏ س .)١17‏ وه ذا 
التعلق بذكر الخليفة الأموى قد لا يكون 
بظدنينة الحال متيف إلينه بصكة: 
رجلاً ورعا ولكن بصفته الخليفة الذى 
اعترف به أهل السنة. ويمكن أن نفسر 
على هذا النحو أيض) تعلق الحنابلة بابنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد بن محمد ين حثيل 


يزيد (5ه0) .ع1107 .«أعكللاء12 .4 .اأعكلاعقض 
ج "ه. ص 153., التعليق). أمافى 
الشام وفلسطين فإن المذهب الحنيلى 
الذى أدخله فيهما عبدالواحد الشيرازى 
فى القترن الهامين الهرئ (الخناني 
عشر الميلادى. انظر كتاب: الأنس 
الجليل. ص 517) ظل باقيا حتى القرن 
التاسع الهجرى (السادس عشر 
الملمسلادى؛ انظر .أعكاناء .4 «نلءكااع2 
5 .1108 جم ص 3115). وقد 
أحصى مجير الدين ‏ وهى حنيلى توفى 
عام اوه (١5١15١م) ‏ فى كتايه 
الأنس الجليل الذى ذكرناه وشيكاً (ص 
5 وما بعدها) أشهر حنابلة فلسطين 
من القرن السادس إلى القرن التاسع 
الهجرى (الثالث عشر ‏ السادس عشر 
الميلادى). وكان فى هذه الفترة أيضاً 
ظهور تقى الدين بن تيمية  11١١(‏ 
4ه -1195--8١١1م)‏ فى بلاد 
الشامء الذى أحدث ضجة كبرى. فقد 
استأنف هذا الفقيه النضال فى سييل 
المذهب الحنيلى. فأنكر التأويل وحرم 
البدع كزيارة القبور والتوسل بالأولياء 
وغير ذلك (انظر 'عمععتك5 فى .ع2 


.665 1107# .اأعكالاء7 .4 ٠‏ صلب 573 ص 


لذن 


٠غ--5195؛‏ جه 5ه6, ص ,)١7- ١‏ 
كان :تفحاله هذا فحن اذاهب التى 
سادت طويلاً قبل ذلك. ولكنه خرج 
بعمله هذا على مقتضيات الإجماع عند 
أفل:الفمقة قا مسد و خسصن اماف 
العقيل يشفوظ 4 كسان ة: عظمن )وال 
يمثل المذاهب الأربعة رسميا ‏ ومنها 
الذفسي الحقتي قت شبساة ف كن 
الأمصار الإسلامية حتى قيام الدولة 
العثمانية؛ فلما أمتد سلطان هذه الدولة 
أضابت الذسس الحدلن شرن قناضية 
وأخذ هذا المذهب منذ ذلك الوقت 
يتضاءل شيئا فشيئاء ولو أنه كان يعتبر 
عنصر] هاما من عناصر مذهب أهل 
السنة فى البقاع المتفرقة التى ظهر 
فيها. ويمثل هذا المذهب فى الجامع 
الأزهر عدد يسير من الشيوخ والطلاب 
(رواق الحنابلة). وفى عام 1507م - 
حين كان عدد شيوخ الأزهر "١7‏ 
شيخاً وعدد طلابه 1079 كان يمثل 
المأفت المشلى متهم ثلاكة سيوع 
وثمانية وعشرون طالبا. على أن المذهب 
الحنبلى ظهر فى القرن الشامن عشر 
الميلادى فى صورة جديدة قوية بظهور 


غ1 


الوهابيين الذين نتبين فى مذهبهم أثر 
تعاليم ابن تيمية. 

الذين ظهروا فى العصور المتعاقية: 
أبو القاسم عمر الخرقى المتوقى عام 
:اه (153-445م) الذى لا يزال 
الحنبلى؛ وعبدالعزيز بن جعفر  585(‏ 
1517م ح وغقغلى كحم _ "لاق :/اكم) 
الذى ظل كتايه «المقنع» قروناً عديدة 
أساسا للمختصرات والشروح (طبع 
بعنوان «الروض المرتع فى شرح زاد 
الممستقنع», دمشق سنة ١٠٠٠اهه؛‏ 
6ه 1١١5١(‏ ل55١1م)‏ الذى 
اشتهر بأنه صاحب مدرسة منتجة؛ 
وعبد القادر الجيلى 51/١١‏ -١4571ه‏ - 
11-4١١م)‏ الذى كان صوفيا 
حنبل؛ وأبو الفرج بن الجوزى 5١٠8(‏ ل 
/اذهه - 1١١١5١1١١١5:‏ /١٠١5١م))/‏ 
وعبد الغنى الجماعيلى المتوفى عام 
٠ه‏ (5١١١-:5١1١آم))/‏ وموفق 
الدين بن قدامة المتوفى عام ١17ه‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(1777م) الذى كثيراً ما يتدارس الناس 
«المغنى»؛ وتقى الدين بن تيمية الذى 
اشتهر بالجدل والمناظرة؛. وتلميذه الوفى 
محمد بن قيم الجوزية المتوفى عام 
هاه ١16(‏ 2 ١ام)‏ وقد 
اشتهر كلاهما بصرامة عقائده ويشدة 
طبع أخيراً بالقاهرة من مؤلفات هذين 
الفقيهين. 

الهجرى (السايع عشر الميلادى) عدد 
من ككفي دار المتالة اف قرية 
منيمحيد الوحدو الجهوتس التوفن عام 
٠ه 1١151(‏ ب 116م) وتلميذه 
محمد البسهوتى المتوفى عام 44١٠١ه‏ 
١11‏ - 4ا1اام). وقد عاش كل 
منهما بالقاهرة ودرس بها. ويعتمد فى 
دراضة الذهي الكنل «الحافع الأزقن 
على كتاب «نيل المآرب» (وهو شرح 
على «دليل الطالب» لمؤلفه مرعى بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد بن محمد بن حنيل 


عام ١ه‏ -١177م)‏ الذى صنفه 
عبد القادر بن عمر الدمشقى المتوفى 
عام 5*١١ه‏ (150١م)‏ وطبع فى 
بولاق عام 7484١اه.‏ 


وقد كتب أبو الفرج عبد الرحمن بن 
رجب المتوفى عام 15لاه ١١957(‏ ل 
97 ١م)‏ «طبقات الحنابلة» وهو لايزال 
مخطوطاً (انظر :١701165‏ عا#ماعط امكل 
رقم .)٠١4‏ 

وأثبتت فهارس دار الكتب المصرية 
عددا وافراً من المصنفات التى ألفت فى 
الفقه الحنبلى (ج"؟. ص”757 ل 
.)"5١١‏ 

(انظر غير ماذكرنا: 5م266 .3/1./لا: 
مرنذا! مذلا سه معطمل رذ 4:64 (ليدن 
سنة /1ا185م), ومقالة عن هذا الكتاب 
لكولدسيهر فى .اأعكالاء12 .4 .7وندااء2 
.065 .<840. ج أ 60, ص ١١50‏ ومابعدهاء 
واتكاق الكولاسيون يهنا مقالة فى الجلة 
نفسهاء.ء جح" 1. يعنوان ‏ “لاك 
1ع قاع 8 اأأعطدمط[ ‏ «ع 0‏ .عد 0: 


الماع اء 810‏ .ءاشا طمنه .4 .زعدء 0 


جداء ص١18‏ وما بعدها). 


[كولدتسيهر 001021562 ] 


هذه 


أحمد بن محمد بن حنيل 


+ أحمد بن حثيلء «إمام بغداد»: 
متكلم وفقيه ومحدث مشهور  ١14(‏ 
١ه‏ - :٠8لا‏ 8650م) ومن أعظم 
الشذ لشخصيات حيوية فى الإسلام؛ وقد 
أثر ابن حنبل فى التطور التاريخى 
للإسلام وفى نهضته الحديثة؛ وأسس 
أحد المذاهب السنية الأريعة الكبرى وهو 
المذهب الحنبلى. وكان عن طريق تلميذه 
ابن تيمية الجد الأول للوهابية. وقد 
أوحى أيضا إلى حد ما بحركة الإصلاح 
المحافظة للسلفية. 

١‏ حياته : كان أحمد بن حنيبل 
عربي) من بنى شيبان من ربيعة» وكان 
له دور فعال فى غغزو العراق 
وخراسان. وقد نزحت أسرته. التى 
كانت تقديم أول الآمن فى النصدرة: إلئ 
مرو مع جده حنبل بن هلال والى 
سرخس فى عهد الأمويين وواحد من 
أوائل دعاة العباسيين. 

ولد أحمد فى ربيع الثانى سنة 
١ه‏ (ديسمبر سنة ١6لام)‏ يعد 
أشهر قلائل من نزوح أبيه محمد بن 
حنيل ‏ الذى كان منخرطا فى جيش 
خراسان ‏ إلى بغداد حيث توفى عقب 


كاه 


ذلك بثلاث سنين. على أن أحمد ورث 
ملكا قليلاً لأسرته أتاح له حياة 
متواضعة ولكنها تغنيه عن الناس. 

وقد درس أحمد فقه اللغة والشريعة 
والحديث فى بغدادء ثم انصرف منذ 
عام ااه (دثلام) إلى دراسسة 
الحديث؛ وفى طلبه جد مرتحلا إلى 
العراق والحجاز واليمن والشام؛ ويجب 
أن نطرح ما قيل من زيارته لإيران 
وخراسان بل إلى المغرب الأقصىء لأن 
ذلك يدخل فى باب الأساطيرء وكان 
أحمد قد زار الكوفة سنة 47١هه‏ وأقام 
فى البصرة أكثر من ذلكء فقد زارها 
أول مرة سنة 1457١ه‏ ثم عاد إليها 
سح جه ا وك كاه وسحقة 
٠ه‏ وتردد على مكة أكثرء فقد أدى 
فريضة الحج خمس مرات: سنة /ا8١,‏ 
وسنكة مس15 ومحفة 
7ه (وأعقبت حجه فى هذه السنة 
«مجاورة» فى المدينة) وسنة /51١ه‏ 
وقد أعقبتها هذه المرة أيضاً (مجاورة) 
أخرى دخلت به فى سنة 159١ه‏ ومن 
بعدها زار المحدث عبد الرزاق فى 

فعيناء [المقاقف من 2 
الترجمة. ص١١‏ 24). 
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وكانت دراساته للفقه والحديث على 
عدد كبير من الشيوخ بقيت أسماؤهم 
(المناقب. ص77 -58؛ التترجمة, 
ص١١‏ 35). وفى يغداد حضر 
دروس القاضى أبى يوسف المتوفى 
سنة 1ه (518لم), ولم يتأثر أحمد 
بأبى يوسف تأثراً كبيراً؛ وكذلك درس 
بانتظام على هشيم بن بشير تلميذ 
إبراهيم النخعىء وذلك من سنة ١79‏ 
إلى سنة 85١ه‏ (المناقب. ص١5ه؛‏ 
البداية. جل١٠,‏ ص87١‏ - 145). 
وكان إمام شيوخه من بعد سفيان بن 
عيينة المتوفى سنة 94١ه  4١7(‏ 
18 م) وهى الحجة الأكبر لمدرسة 
الحجاز. أما أشهر شيوكخه قهما: 
عبد الرحمن بن مهدى البصرى المتوقى 
سنة 194ه  4١5(‏ 4١4م)./‏ ووكيع 
ابن الجراح الكوفى المتوفى سئة 
لاأذافت (415ت19مم) عبلى أن 
تكوين أحمد الفقهى يرجع فوق كل 
شىءء كما يقول ابن تيمية (منهاج 
السحة: حنيدة ص9 )١1‏ إلى بدرفتة 
الحديث ومدرسة الحجانز؛ ومن ثم 
لايمكن أن يعد ببساطة ‏ كما يقال 
أخينان ب ةا الشافنس الذى اعرك 
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أحهد آكارة الفقنينة: اق قل عزف على 
الأقل بعضا منهاء وإن كان لم يلقه فيما 
يظهر إلا مرة واحدةء وكان ذلك فى 
بغداد سنة 96١ه‏ (البداية. جل١٠,‏ 


.)3021307- 35325660 - ؟ه١سص‎ 


والشياتة لك التينيها النادون 
خواتى مان حكية اكيس قيس 
المريسىء وهى تأييد الدولة لمذهب 
المعتزلة قد أحدثت فى حياة أحمد فترة 
داف المي د كح طبن عار" 
وقد أنكر أحمد بشدة القول بخلق 
القرآن وهى قول يعارض مذهب أهل 
السنة. فلما سمع المأمون بذلكء وكان 
فى طرسوسء أمر بأن يشخص إليه 
أحمد ومعارض آخر هو محمد بن نوح. 
كيبلا والامهان ويحيناة إلبه روما إن 
غادرا الرقة إليه حتى بلغهما نبأ وفاة 
الجليقة«فاعيدة إلى بغدادة وتوف ابن 
نوح فى الرحلة. ولما وصل ابن حنبل 
قصب الذولة ستنجق ول فى السارية: 
ثم فى دار عمارة: ثم سجن آخيرا فى 
السجن العام يدرب الموصلى (المثاقب: 
عون 8 الكو مه من 1د 
1 البداية. ج١٠,‏ ص9لا” - 580). 


/اىه 


أحمد بن محمد بن حنيل 


وكان المعتصم. الخليفة الجديد. ميا 
إلى الكف عن هذه المحنة, إلا أن القاضى 
المعتزلى أحمد ابن أبى دؤاد أقنعه. فيما 
يقال. بأن من الخطر على سلطان الدولة 
أن تتخلى عن موقف اتخذته يعد 
رسمياً. ومن ثم استدعى أحمد للمثول 
بين يدى الخليفة فى رمضان سنة 
5م لكت مكحي يرففن اقول 
بخلق القرآن رفضا باتاء فضرب بشدة 
ثم سمح له بالعودة إلى داره بعد حيس 
السخصر فى بطملةة تهوا' من تفن 
وفناشن اميد فى هؤلة :طوال خلافة 
المعتصم, وامتنع عن إلقاء الدروس فى 
الحدية: ولا تولى الؤاكق الختلافة سنة 
1ه (4847م) حاول أحمد أن 
يستأنف دروسه. ولكنه لم يلبث أن آثر 
الانقطاع عنهاء وإن لم يكن قد منع 
رسميا من إلقائهاء وذلك خشية أن 
يتعرض لنقمة القاضى المعتزلى؛ ولذلك 
ظل على اعتكافه. بل لقد كان يعمد فى 
يعن الأحنان إلى الاخماء :د كسا يقالن - 
فرار من أعدائه (المناقب» ص78 - 
24). 


ولما رد الملتتوكل لمذهب أهل السنة 
مكانكة السايكة بحو يخولية الخلاقة شك 
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؟5""ه (4847م) استطاع أحمد أن 
سكائف تنناطه :فى الخدريس ونير ذلك 
فإنه لم يظهر فى زمرة المحدثين الذين 
أقامهم الخليفة سنة 4 1ه للرد على 
الجههية والمعتزلة (المناقب؛ ص 705). 
وقد انض اخهاء أكس» الشتخصيات التى 
تصدرت فى أيام المحنة إلى تمهيد 
الطريق لقيام عشرة بين الخليفة وبين 
الفقنيه لتقل الرأى» واقيل امد عن 
دؤاد من منصبة سنة 5ه (865م), 
بل لقد قيل فى بعض الروايات إن خلفه 
ابن أكثم قد أوصى به أحمد لدى 
الخليفة (الندانة: جه أدسن 16 بد 
900555 نروابدى اسه 
تقاربا للبلاط لأول مرة فلم يوفق» وقد 
ظل تاريخ هذا التتقارب وظروفه 
غابضنن (الناقن ون 0ن :01 اقم 
ها الشتوكل حسف إلى الصلاط فى 
سنا مجواء نين اتلكب والتقتافن إن 
الخليفة كان يريد منه أن يعطى دروسا 
فى« الحمديك للاسنر الستفيي" لد 
ويمكن أيضا أن نفترض أن الخليفة قد 
طافت يذهته فكزة الاأسععاثة بالققصة 
الشهور :فى رد.مذهب آفل السئة إلى ما 
كان غلنة. و]تلفت هذه الوستلة إن 
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تامزا لاق مكيل فرسحة الاتمبال 
بشخصيات البلاط دون أن يتعرض 
لخطر التساهل من جانبه. وتيدى 
الروايات التى انتهت إلينا أنه قوبل عند 
وصوله بالترحاب من الحاجب وصيف 
وأنزل بقصر إيتاخ الفخم وحمل 
بالهدايا وقدم إلى المعتزء ولكنه أعفى 
أخيراً ‏ بناء على طلبه ‏ من أن يكلف 
بآية:مهمة خاضة بالنسينة لسنه 
وحديك متخت توعاك إلى يشداة يعن 
إقامة قصيرة دون أن يلقى الخليفة 
(المناقب. ص7177 -118؛ الترجمة, 
ص8 ه ‏ ١75؛‏ البداية. ج١٠١,ء‏ صغ ,3١‏ 
ام را ل 25). 

وتوفى أحمد بن حنبل فى ربيع 
الأول سنة ١5؟ه‏ (يولية سنة 855م) 
قن الكتاسينة والسيهين بعد موقن 
قصيرء ودفن فى مقابر الشهداء بالقرب 
هرق حاب حوري والؤوانتات ال احاطت 
بوصف جنازتهء وإن كان بعضها يدخل 
فى باب الأساطيرء إلا أنها تعطينا فكرة 
عن مشاعر الجماهير الصادقة نحوه. 
وقد كان قبره مشهدا لمظاهرات من 
الولاء المتأجج مما حمل السلطات المدنية 
على حراسة مقبرته (المناقب. ص 64١05‏ 


أحمد بن محمد بن حنيل 


ل8١4؛الترجمة.‏ ص هلا 85: 
التكخنذاية ع ادن +4 119 
وأصبح هذا القبر من أكثر الأماكن فى 
بغداد احتشادا بالزائرين. وقد زوده 
الخليفة المستضىء سنة 5/ا ده 
١١ 14(‏ عت 11ام) بنقش يمجد ذلك 
المحدث المشهور ويصفه بأنه أصدق 
مدافع عن السنة (البداية. ج 2,١5‏ 
ص .)٠٠١‏ ومحا هذا النقش فيضان 
لدجلة حدث فى القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى؛ انظر 53086 ع.آ: 
4 ص17 ). 

وأعقب أحمد من كل من زوجتيه ابثا 
واحداً: صالحا وعبداش. علاوة على 
ينتكنة ا ولآن من ستزاركه ل تكلم عنهم 
شيئا غير ذلك (المناقب. ص148؟ ل 
5-". ويقال إن صالحا (ولد فى بغداد 
سنة 7ه - 4148 -414م, وتوفى 
وهو قاض لإصفهان سنة 1ه ع 
68--880م) قد نشر جزءاً كبيراً 
من فقه أبيه (الطبقات, جداء ص؟7/ا١‏ 
.)١177‏ وكان عبداله معنيا بالحديث 
خاصة:. وعن طريقه نشر الجزء الأكبر 
من آثار أحمد؛ وتوفى عبدالله فى بيغداد 


ودفن بمقبرة قريشء وإلى قبره تحول 


وائدة اعدف الإسلامية سس سس 008 


أحمد بن محمد بن حنيل 


قدوين الكاس الداع كان «متصتيكا إن 
قبر أبيه عندما انمحى هذا القبر من يعد 
(الطبقاتء ج١ء‏ ص ١8١‏ - 1884). 
وكلا الابنين اللذين كانا متصلين 
اتصالاً وثيقا بالحياة العقلية لأبيهما 
يعدان من أهم منشثى ذلك البنيان 
المجمع الذى يضم المذهب الحنبلى. 

؟" آثاره : أشهر آثار أحمد بن 
كفل سكتسوعة الاكاييف السنعتاء 
«المسند» (الطبعة الأولى, القاهرة سنة 
١0ه).‏ وكان أحمد يولى هذا الأثر 
عناية عجيبة, إلا أن ابنه عبدالله هو 
الذى جمع ورتب ذلك الحشد الحاشد 
من المادة. وأضاف إليه هو نفسه يعض 
الزياذاك وروى تلمية اكنمد اليفدادم: 
أبى بكر القطيعى المتوفى سنة 4ه 
 914(‏ 815م) المسند برواية عبدالله 
مع بعض الزيادات. وقد رتبت الأحاديث 
فى /هزة الحمؤغ الساشةة سين 
الموضوعات كما فى صحيحى البخارى 
ومساع: ولكتها متوية إلى انون 
من رواها. ومن ثم كانت هذه الأحاديث 
طاففة من السكافيه الخناضة "تاق 
بعضها على بعضء وهى تشمل أحاديث 
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أبى بكرء وعمرء وعثمانء وعلى وأئمة 
الصحابة. وتنتهى بمسانيد الأنصار 
والمكيين والمدنيين وأهل الكوفة 
والبصرة والشآميين. 

وهذا الترتيب وإن كان يفصح عن 
جهد عقلى صادقء إلا أنه قد جعل من 
العسير أن ينتفع به إلا الحفاظ. ومن ثم 
أعيد هذا الترتيب فى بعض الأحيان. إذ 
نجد المحدث ابن كثير فى «كتاب فى 
جامع المسانيد العشرة». قد رتب 
يتتركن استساء الحكنابة الأيكدئع 
الأخحاديث الوازدة فى «مسفتة اين 
حنبل. وفى الكتب الصحاح الستة, 
والطبرانى «المعجم». ومسندى البزار 
وأبى يعلى الموصلى (الشذراتء. ج1. 
ص١١5).‏ ويتبع ابن زكنون المتوفى 
سنة 4ه 1١477(‏ 7 18174١م؛‏ انظر 
الشذرات. جلاء ص77 7171) فى 
مصنقه «كتاب الدرارى» ترتيب كتب 
صحيعح البخارى. ولهذا المصنف ميزة 
كبيرة هى أنه أدخل ضمن الأحاديث 
التى يرويها مقتطفات عدة من كتب 
الحنابلة وخاصة ابن قدامة وابن تيمية 
وابن القيم. وهذا المصنق الض خم كان 
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ذخيرة لعدة طبعات من كتب المتون 
الحتبلية فى الخمسين السك الأخيرة: 
وفى نطاق الحديث يعد أحمد بن 
حنيل «مجتهدا تقلا »: وقد كان قادرا 
ص53 )١‏ على أن «يختار لنفسه» من 
ذلك الحشد من الأحاديث والأقوال التى 
تلقاها عن شيوخه. ولايمكن بوجه من 
الوجوه أن نقول فيه ما قاله الطبرى من 
ذلك أنه كما بين ابن عقيل من قبل س 
«قد خرج عنه [أى من أحمد بن حذبل] 
اختيارات بناها على الأحاديث بناء 
الفقه ماليس نرآه لأحد منهم». ويجب 
ألا يكون «أصحاب الحديث» متعارضين 
وأصحاب الرأى». وذلك أن من العسير 
أن نخرج من الأحاديث بمقفهوم ما أو 
نحل متناقضاتها وخلاقاتهاء أو نستنيط 
[3 اسشهنا قي لتك نائل قدن مك مم 


الحكم الشخصى. 
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والرسالتان الأساسيتان اللتكان 
نستطيع بهما أن ندرس موقف أحمد بن 
حنبل من العقائد هما الرسالة القصيرة 
االمفاةة نزو على الديمة والؤخادقة, 
و «كتاب السنّة» (طبعت الرسالتان معأ 
فى القاهرة طبعة غير مؤرخة؛ وطبعت 
ووَانة طون عفان السفة فى مكة بينحة 
1ه ويشترع ابن حتجل: فى 
الرسالة الأولى ويرد على أقوال جهم 
ائن.كسقوان :اذى اعتقدق إراعوا التن 
ذاعت ذيوع] كبيراً فى خراسان س 
بعض تلاميذ أبى حنيفة وتلاميذ عمرو 
ان عبيون ما ف رلته كنات الل 
فهو يعيد النظر فى بعض المسائل 
الكلامية التى سبق إثارتها فى رسالة 
الرد على الجهمية ويحدد بشكل قاطع 
موقفه هو من جميع مسائل العقيدة 
الجوهرية (انظر أيضا الطبقات: جه ا, 
ص4" -31). ومن كتبه الأأخرى فى 
العقيدة التى انتهت إلينا: «كتاب 
الصلاة» (القاهرة سنة 577١ه‏ وسنة 
41'ه) فى أهمية صلاة الجماعة 
وأحكام إقامتها على وجههاء وقد رواه 
تلميذ من أقدم تلاميذه وهو مهنا بن 
ممتي العاف برامتقاره مخ الديقزس 


اكه 


أحمد بن محمد بن حتبل 


الذى صنفه القاضى أبى الحسين 
بمراجع فى التراجم (الطبقات. جا, 
ص ه45" .)38١‏ ويجب أن نلاحظ أن 
له مخطوطين لم يطبعا هما: «المسند من 
مسائل أحمد بن حنبلء» (انظر 
دو و كان تسم ١‏ ص51 الى 
رواه أبى بكر الخلال» ويحتمل أن يكون 
قطعة من « كتاب الجامع » (انظر 
ماستتاتى) وهو .مهم فى دراسة آراء 
ابن حنبل السياسية الدينية؛ و«كتاب 
الأمره الذى رواه غلام الخلال 
(مخطوط بالظاهرية). 

وفى «كتاب الورع» (القاهرة سنة 
6ه؛ وقد ترجم جزءاً منه .0.81 
نال ا طتحده0]-دع عدت .2ه 80501166 قى 
مط سنة 19517م, ص/ا5 1 )١١17‏ 
نجد آراء أحمد فى مسائل يبدو فيها 
الورع لازما فى رأيه. وقد نسقت هذه 
الآراء فى صورة ملاحظات مرتية 
ترتيبا إجمالياء وأضاف إليها راويها 
أبى بكر المروزى آراء الفقهاء الآخرين 
فى هذه المسائل نفسها أو فى مسائل 
تتصل بها مدافع] عن ذلك فيما يظهر 
ببيان أن أقوال أحمد فى الشبهات التى 


اسه 


تساور أهل التقى وفى حياة الزهد 
والتتعبد.ء يمكن أن تقارن بأقوال 
معاصرية إبراهيم بن أدهمء وفضيل بن 
عياضء أو ذى النون وترجحها. ومما 
يلاحظ أن هذا الكتاب (انظر 111ة1-1 0ه 
01 '[ 6ل كتلاء|171167 كأع ركفم ص8 ؟ ؟” 
تعليق )١197‏ قد أمعن فى الاستشهاد به 
أبو طالب المكى فى كتابه «دقوت 
القلوب». كما نقل عنه بعد الغزالى فى 
كتابه «إحياء علوم الدين». 


المسائل: كان أحمد بن حنبل يرجع 
إليه فى المسائل التى تتصل بالعقائد 
والأخلاق والفقه على اختلاف أنواعهاء 
ولعله لم يمنع تدوين آرائه منعا قاطعا 
كما تقرر بعض الرواياتء. وإن كان من 
اللحقق آنه سور .اكه امن تدوين آزاكه 
إذ يحتمل فى هذه الحالة أن تحل محل 
قواعد السلوك التى مرجعها إلى القرآن 
والسنة. وهو يخالف الشافعى فى أنه 
لم يسع قط إلى عرضها عرضا منتظماً 
على اعتبار أنها داخلة فى مادة المذهب. 
ويجب أن ننظر إلى الغرض الأساسى 
من مذهبه على ضوء أنه ردة على 
تدوين الفقه. أما وقد كان الفقه 
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تقوم فى أساسها على الرواية الشفوية 
تترك فى تفريعاتها العامة مجالاً واسعا 
للاختلافات الشخصية: فإن أى تدوين 
منتظم لهذا الفقه # بفرضه مثلاً فى 
حدود تفكير فقيه بعينه من فقهائه أو 
تجميده بالتدوين ‏ يغير من صفته 
الذاتية. 

وكان تدوين ردوده على المسائل 
عمل ولديه صالح وعبدالله وعمل 
غحرسامن علامية اع نين الخيع 
تذكترهم فيامتا يلي ١‏ ات إستحاق ين 
(411-486, الطبرى,: جق ص١7 ١١‏ 
5ه (8441 595 1م جا ص11 
ه7108 تحمل ين إسبمناق الحزقق 
#لالاه (484817 -4848م؛ جداء ص١١‏ 
312 جح ابا يكز اكزوذى التنوفي 
سنة دلاكه (485-888/؛ جذاء 
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صاه - 17 4 1- أبا داود (جاء 
ص١ ١5١‏ - ؟17١ء‏ طيع بالقاهرة سنة 
#اةأاف الستجهستشات المتوقنى.بسنة 
6ه جا ص 177-1517 طبع 
بالقاهرة سنة 657١١ه‏ - 1955م)؛ ٠“‏ 
هونا الكوضيات المكوفن كيده م هد 
(؟/ام - ةلامم؛ جطلسساء صه ١:‏ - 
17 8 - إبراهيم ابن إسحاق الحربى 
المتتوفى سنة 7805ه (498 - 455م؛ 
جداء ص87 - 17). وثمة مجموعات 
أخرى أيضا؛ ثم إن طبقات ابن أبى 
يعلى تشمل إجابات رد بها أبن حنبل 
على عدة زوار له. 

وهذه المواد المتتفرقة جمعها فى 
«كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد» تلميذ 
لأبى بكر المروذى هو المحدث أبو بكر 
الخلال المتوفى سنة ١١اه‏ 79 ٍ- 
4 ) الذى كان يدرس ببغداد فى 
مسجد المهدى (الطبرى: ج؟. ص7١‏ - 
6 تاريخ يغداد. ج هة. ص١١١‏ - 
.)١٠١‏ وقد أحسن ابن تيمية تقدير ما 
كان للخلال من شأن: إذ قال (كتاب 
الإيمان. ص58 )١‏ إن مصنفه «كتاب 
السنة» هو أوفى مرجع ممكن لمعرفة 
«الأصول الدينية» عند أحمد ين حنيل» 


فك 


كماأن مصنفه «كتاب فى العلم» هو 
«الأصول الفقهية» عند أحمد. وهذه 
الجامع أى تناول جديد له. ويقول ابن 
جا ص١")‏ إن «كتاب الجامع» يقع 
نعلم الآن» مفقود إلا قطعة منه أشرنا 
إليها آنفا. على أنه تغلغل فى حصيلة 
ابن تيمية وابن قيمء ومن ثم فإن 
دراسة هذين الكاتبين تعوضنا بعض 
التعويض عن فقده إن تعيننا هذه 
الدوافتة على تقسن فكو ابر شل 

وقد أتم ما صنفه ابن الخلال تلميذه 
قنك العسويد اين خف الشوفن كه 
7ه (915 - 374م) الذى اشتهم 
بغلام الخلال» ولم يرض عبد العزيز 
فى جميع الأحوال بشروح شيخه 
لأفكار ابن حنيل,» ومع أن مصنفةه «زاد 
المسافر» هو دون «كتاب الجامع» شأنا 
إلا أنه يشمل طائفة من الزيادات التى 
يرجع إليها فى كثير من الأحيان. 
«المجموع» فى عرض أفكار اين حثيل 


ذاركن 


هى التى تفسر لاذا يفرق الحنابلة بين 
«نص» صاحب المذهبء. والروايات 
المنسوبة إليه. و «التنبيهات» التى أدلى 
بهاء وبين «الأوجاه» فحسب التى 
ارتآها تلاميذ ابن حنيل. 

ويذكر ابن الجوزى له (المناقبء 
ص١9١)‏ تفسيراً يعتمد على مائة 
وعشرين ألف حديث. وغير ذلك من 
مصنفات فقدت الآن (انظر أيضاً 
0 ج ١ء‏ ص57١؛‏ قسم ١(ء‏ 
ص .)30٠١ - 5٠١‏ 

- مذهيه: عانى المذهب الحنبلى 
أحيانا من شغب بين بعض أتباعه نشأ 
من تعصب قليل فى النظرةء كما عانى 
من إسراف فى الحرفية التزمه أتباع 
آخرون عن جهل أو تحد. وقد تعرض 
فى مراحل تاريخه لعدة معارضين 
أقوياء من أهل المذاهب الأخرى المختلفة 
الذين تتعارض مبادئهم معه فكان 
هؤلاء إذا أمسكوا عن تعمد الانتقاص 
منه. اتحدوا فى مهاجمته أو أحاطوه 
بستار من الشكوك الماكرة. ولم يحفل 
مستشرقو الغرب به إلا قليلاًء ولم 
يكونوا فى حكمهم بأقل من ذلك شدة. 
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وقد أصبح الرأى المستقر هى أن مذهب 
ابن حنيل فيه قول بوجود الله مع 
العالاة المكيفةة فى الأسد ف فيسناك 
بالتتشبيه؛ وفيه سلفية ممعنة فى 
المذهبية إلى حد لا يمكن أن يتيح لها 
البقاء.ء وروح من التعصب مشتعل 
بالهياج العصبىء وافتقار أصيل إلى 
التواؤم الاجتماعى. وضرب من العجز 
المقيم لتقبل النظام المقرر. والدراسة 
المباشرة لآثاره تدل على أننا يجب ألا 
نلتمس الأغراض المسيطرة على تعاليمه 
من هذه الأحكام العامة على مذهبه. 
صفات الله: الله عند ابن حنيل هو 
الله الذى جاء فى القرآن. والاعتقاد بالله 
من الاعتتفاد. والصقتات الدى وسف دنا 
نفسه فى كتابه. ومن ثم يجب أن نسلم 
أن بصفاتة: السميع :والمصنعن والتكم 
والقادر والمريد والحكيم وغيرهاء هى 
حقء. كما أن الصفات الأخرى جميعاً 
التى تدخل فى «المتشابه» ‏ كالكلام 
عن يده وعرشه ووجوده فى كل مكان 
ورؤية المؤمنين له يوم البعث ‏ كلها 
أيضا حق. وأخذا بالحديث يجب أن 
نسلم أيضا بأن الله سبحانه يتنزل إلى 
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أحمد بن محمد بن حنيل 


السماء الدنيا فى ثلث الليل الأخير 
ليستمع إلى دعوات عبادهء كما يجب أن 
نسلم فى الوقت نقفسه بظاهر لفظ 
القرآن (سورة الإخلاص) إذ يقول إن 
الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفو] أحد؛ (كتاب السنة. ص7"؛ 
كتاب المناقب. ص0 .)١5‏ ومن ثم أنكر 
ابن حنبل بشدة قول الجهمية بالتعطيل 
وتأويل القرآن والحديثء. كما أنكر فى 
شدة لاتقل عن ذلك تشبيه المشيهة 
وسلك معهم فى مناظراته الجهمية 
راميا إياهم بأنهم مشبهة بلا وعى 
منهم. 

ويجب ‏ فى عقيدة أحمد فى الله 
أن يؤمن المرء بالله «بلا كيف» ويترك 
لله فهم أسراره تعالى. ويطرح دقائق 
علم الكلام فى تناوله للعقائد لأنها 
تنطوى على الغرور والخطر (كتاب 
السكة عن /؟؟ اشاقن هوة اح 
17 ). وكان هذا الموقف غاية فى 
البساطة وغاية فى القوة أيضا من حيث 
النظرة القرآنية حتى أن الأشعرى حين 
تخلى عن مذهب المعتزلة أخذ يسعى, 
إما عن لطف فى التدبير وإما عن تقبل 


فك 


صادق النية: إلى الاستظلال براية ابن 
حنبل قبل أن يرجع إلى عقيدته الأولى 
فى أمور بعينهاء وأخذ تلاميذه على 
تعاقبهم يتوسعون فى هذا الرجوع فى 
مسائل الصفات والقرآن وشرعية أقوال 
المتكلمين فى العقائد. 

القرآن: والقرآن هى كلام الله غير 
مخلوقء. وقولك إن القرآن كلام الله 
وو قو كلك عند تللكدن فكي الاسحاة مواقت 
وهذا يدخلك فى زندقة الواقفية. وهى 
بحكم ما تثيره من شك إثم أكبر من 
زندقة أص رح من ذلك هى زندقة 
الميندة (كنحاب الشينةة ين ا 
ولتدهم من 'القحران اله اللعقن اسرد 
وحسب. بل يفهم منه أيضا القرآن 
محووقه و عضاته ركبا ودر اوم 
القرآن فى واقعه الحى كله. وهو الذى 
تحير طبيعته فى ذزاته أفهامنا. 

اللفظ بالقرآن: من العسير أن نحدد 
محوقف أ حت هو فده الستنالة: 
وتقرر بعض الروايات أنه كان يرى أن 
اللفظ بالقرآن غير مخلوق. وفى كتاب 
السنة (ص58) لايزيد ابن حنبل على 
القول: «ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن 


اكه 


وتلاوتنا له مخلوقة:ء والقرآن كلام الله 
فهو جهمى». وهو إن يذم» من حيث 
المبدا. اللفظية اللذين يقولون يأن اللفظ 
بالقزان متخلوق» لايشكة يخطىة |ممائنة 
الكتر اذى كوي جد هينه مما اميد 
الحنابلة المتأخرين. ويرى ابن تيمية أن 
هذه المسألة هى أولى المساثئل التى قام 
من بضولها اتقنسسام حق فى الراى بين 
القدماء (انظر ؛كنامهآ .11: :بط ...ماد أمككط 
11 ص١7١),‏ ويقرر أن ابن 
حنبل توقف حيالها. ويسوق ابن تيمية 
تفسسه فى رسالته «الواسطية» قاعدة 
تنطوى على الحذر بدت فى نظره 
متمشية مع روح المذهب الحنيلى: «إذا 
المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون 
كلام الله. فإن الكلام إنما يضاف حقيفة 

أصول الفقه عنده: يخالف ابن 
حنبل الشافعى فى أنه لم يكتب رسالة 
الآثار المتأخرة المشهورة لمدرسته, وهى 
الآثار التتى صنقت بإحكام المارف 
بأصول الصنعة فى جو من المناظرة مع 
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المذاهب الأخرىء تعبر عن أفكازه تعبيرا 
دقيقا. ذلك أن مذهيه هو نفسه. كما 
نستطيع أن نتبينه من «المسائل», أكثر 
أولية من التخريجات المحكمة المتأخرة, 
ولكنه يتميز بأنه وضع المبادىء الأولى 
لأصول الفقه فى مذهيه. 


القرآن والسنة: يقول مذهب ابن 
حنبل بأنه يعتمد فوق كل شىء على 
القرآن مع الأخذ فيه بظاهر اللفظ 
لا بالتأويلء كما يعتمد على الحديث. 
ويستفاد من رواية ابن حنيل نفسه 
[اللنتتو نه سو فى الام أنه عاق 
يهدف إلى أن يجمع فى مسنده 
الأحاديث المشهورة فى زمانه. ومن ثم 
نحجد فى مجموعته هذه. على حد 
مصطلحه هوء أحاديث ثبتت حجيتها 
على نحى سليم ومن ثم جاز أن تسمى 
«صحيحة», وأحاديث ليس لها نصيب 
من القبول إلا ظن بحجيتها وما من 
سيب يقينى يدعى إلى رفضها باعتبارها 
«ضعيفة». أو قل «أحاديث صحيحة» و 
واتحادية تكييستة) 13 اخذنا بالكسشف 
الذع قور الك ردي وها دوفن 
وقت متأخر عن ذلك كثيرا. حين بلغ 


أحمد بن محمد بن حذنيل 


افق التحووى متهن النكدية: غانة الطبرامة 
من حيث أصوله. أن وجه اللوم إلى ابن 
حنبل لقبوله أحاديث موضوعة: وقد 
نف عه قنء الزن كين مق الهو فين 
مثل ابن تيمية وابن حجر العمسقلانى. 
والرأى الذى أخذ يسود الآراء فى هذا 
الشأن هو أنه توجد فى المسند إلى 
جانب الأحاديث الصحيحة أحاديث 
حسنة «أو» «غريبة»» ومع ذلك فإن هذه 
الأحادية اكد أو الفرية لس فنها 
مع التشدد ما لا يمكن قبوله. 

فتاوى الصحابة والإجماع: وللقرآن 
والسنة تتمة تتمثل فى مرجع ثالث 
يستقى منهما ويكملهما وهو فتاوى 
التخابة ؟ والآسنان' القن تدهم فى :فظز 
أسية جرعي غزا المرحه السديه فى 
الحقاكن و اشنحكة: هن أن الصسبحانة كاتوا 
يعلمون ويدركون ويطبقون أحكام 
القرآن والسنة على نحو أسلم من 
الأجيال المتأخرة. وجميع هؤلاء 
الصحابة أهل للاحترام والتوقير. كما 
أن النبى [6] قد نصح المسلمين فى 
وصيته بأن يسيروا على سنته وعلى 
بيقة التخلفاء الراشؤيق: الذيخ يسحلفوةة 


0/ 


وأن يتجنبوا جميع البدع. وحيثما 
لتقف الهتهابة كنان دن الكسنيي 
التماس الرأى الأصوب بالرجوع إلى 
القرآن والسنة وإعلاء أحكامهما على كل 
حكم (المناقب, ص١١ .)١‏ 

أما من حيث التفضيل فإن أحمد بن 
حنبل قد بدا بأبى بكر ثم عمر ثم 
أصحاب الشورى الذين اختارهم عمر 
لأن كلا منهم أهل للخلافة وكلا منهم 
إمامء وهؤلاء هم: عثمانء وعلى, 
والزبيرء وطلحة؛. وعبد الرحمن بن 
عوفء وسعد بن أبى وقاصء ثم من 
شهدوا بدراء ثم المهاجرون ثم الأنصار 
(كتاب السنة. ص8؟؛ المناقب. ص ؟ ١١‏ 
135 هذا الذفب السق النذ 
فوقو تبون الأكتر ال التكارضية يتوت 
بفضل على وشرعية خلافته, ولكنه يرد 
أيضا اعتبار خصومه وأولهم معاوية 
الذى كان شأنه فى التمكين للإسلام 
يشيد به الحنابلة دائما ولا يوجيون 
بالضرورة إهمال أحكامه. 

وأحكام التابعين تستاهل أيض) أن 
تدخل فى الاعتبار من حيث هى شاهد 
على التفسيرات الممدوحة. والإجماع فى 


4ه 


مثل هذه المسائل العقائدية يعبر عن 
انعقاد الرأى على حقيقة تقوم على 
القرآن والسنةء ولكنه لايكون فى ذاته, 
بالمعنى الصحيحء: مصدراً مستقلاً من 
مصادر الفقه. فالجماعة قد تقع فى 
الخطأ كلها إن لم تهتد بنور الوحى 
الذى أتى به الحديث (انظر 8::4, 
ص ه١7‏ 1517). 


وظيفة المفتى: أول واجب يفرض 
على المفتى هو الالتزام فى أمانة بالتراث 
الروحى الذى رواه الشيوخء واجتناب 
أية نزعة للاستحداث أو الابتداع. ومن 
قم يكاز عقيل الزاق اق التتطوع 
بإبداء رأى شخصى (أبو داود: المسائل 
ص 7/0 /71/1) ولكنه لم يجعل ذلك 
قاعدة من قواعد السلوك تقتضى 
بإطلاق يستحيل على المرء أن يقفه؛ ولم 
يرفض أحمد القياس ولكنه لم يقدر كل 
التقدير قيمته من حيث هو أداة لت ين 
ذفن و اتكشف ع قاعدة كينا قعل 
ابن تيمية وابن القيم من بعد متأثرين 
بمؤثرات عقلية. 
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تقوم على استدامة إثيات الحالة الفقهية 
مالم تقم ظروف تقتضى تغييرها؛ 
وكذلك بالذرائع وهى طريقة أخرى فى 
التدليلء وذلك أن الله إذا كلف العباد 
أمرء فكل ما يتعين وسيلة له مطلوب 
بطلبه. وإذا نهى الناس عن أمرء فكل ما 
يؤدى إلى الوقوع فيه حرام أيضا. 
وفكرة «المصلحة» التى تبيح تحديد 
الحالة الفقهية أو التوسع فيها تنطبق 
أيضا على مذهب أحمدء وإن كان لم 
يفعل ما فعله ابن تيمية وتلميذه الطوفى 
من التوشع فى اسكعالها وحظين هذا 
الاستعمال. 

ولنكرر هنا تشبيها قال به ابن قيم 
فإنه فيما يبدو يمثل خير تمثيل العناية 
المزدوجة التى أبداها ابن حنبل بالحديث 
وبالواقع: إن المفتى كالطبيب, فالطبيب 
يجب عليه أن يجعل علاجه موائما لحالة 
المريضء والمفتى يجب عليه أن يجتهد 
فى أن يستنبط من مراجع الفقه العلاج 
الخلقى الذى يجب أن يطبق على حالة 
بعينها. ومن ثم فإن شيوخ الحنابلة إن 
كفوا بإطلاق عن فتح باب الاجتهاد فما 
ذلك إلا لانهم رأوا أن استمرار الاجتهاد 
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لا محيص عنه لفهم المبادىء الفقهية 
وتطبيقها. 

الخلافة والعرب: إن آراء ابن حنبل 
السياسية التى يرد بها أساسا على 
الخوارج والشيعة (الروافض) تؤكد 
أولاً وقبل كل شىء شرعية أن تكون 
الخلافة فى قريش: «والخلافة فى 
قريش ما بقى من الناس اثنان» ليس 
لأحد من الناس أن ينازعهم فيهاء 
ولا نقر لغيرهم إلى قيام الساعة» 
(كتاب السنة. ص0؟). وقد دافع عن 
العرب حين كانت الشعوبية محتدمة فى 
أيامه ولكنه لم يقل بتفوقهم: «ونعرف 
للعرب حقها وقضلهاء وسابقتهاء 
وكحبهم بحضية ربسول الله صل الله 
عليه وسلم. سب العرب نفاق» وبغضهم 
نفاق» (المصدر السابق. ص5868)., نفاق 
لأن وراء هذا السب أو البغض كان 
يكمن غرض أخفى من ذلكء هو القضاء 
على الإسلام بإحياء الإمبراطوريات 
القديمة أى إعادة صور حضارية أخرى. 

وقد اعتمد ابن حنبل على السنة التى 
سنها أبى بكر وعمر فى قوله بشرعية 
أن يعهد للخليفة إلى من يخلفه. على أن 


ادن 


أحمد بن محمد بن حنيل 


أى عهد من هذا القبيل لايكون ناجز) إلا 
إذا أعقبته ميايعة يقسم فيها الإمام 
والممثلون المفوضون للرأى العام على 
الإخلاص المتبادل احتراما لكلام الله 
(ت#دكل ص١3817),‏ أمارأى ابن حثنبل 
فى واجبات الإمام فيتبع الخطوط 
العامة للشروح الفقهية. وهى يترك 
للإمامء فى إطار أحكام القرآن والسنة, 
جميع ما يراه ضروريا للنهوض المادى 
والأدبى بالمجتمع. وفى هذا تكمن بذرة 
تلك الفكرة الهامة ألا وهى «السياسة 
الشرعية» التى أصلها ابن حنبل وابن 
تيمية وابن قيم الجوزية. 

وأعضاء الجماعة يدينون بالطاعة 
للإمام. فلا يجوز لهم المعارضة فى 
حكمته «والجهاد ماضء قائم مع الإمام, 
برا أو فاجراء ولايبطله جور جائرء 
ولا عدل عادل. والجمعة والحج 
والعيدان: مع الأثتمة, وإن لم يكونوا 


إلى الأمراءء عدلوا فيها أو جاروا» 
(كتاب || 0 لسنة, ص .)35١‏ فإذا تسفقعى 
الأمير إلى معصية الله وجب أن يواجه 
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فى هذا الشأن بعدم الطاعة. يلا دعوة 
إلى إثارة فتنة مسلحة لا يمكن تبريرها 
مادام الإمام يقيم الصلاة فى أوقاتها. 
على أن كل عضى من أعضاء الجماعة 
عليه واجب آخر هو أن يأمرء قى حدود 
علمه وقدرتهء. بالمعروف ويتهى عن 
المنكر. ومن ثم وجب على الفقهاء. بحكم 
ولايتهمء أن يحيوا السنة وأن يجعلوا 
الرأى العام متيقظا دائماء ويقرضوا 
على الإمام اتباع أحكام الدين دون أن 
يخرجوا عن حدود الطاعة له. 

روح الجماعة: تقوم سياسة أحمد 
على لم شمل الجماعة ووحدة العقيدة, 
وهى يعارض فكرة الجماعة فى الفتنة, 
بل لقد ذهب فى مسألة «التكقير» إلى 
حد اتخاذ موقف سمح فيه شىء من 
تساهل المرجكة. ذلك أنه يقول بأنه لا 
ينبغى أن يخرج عن الإسلام أى مسلم 
يرتكب الذنب إلا إذا استند قى ذلك على 
حديث يؤخذ بظاهر لفظه (كتاب السنة, 
ص70 58)., ولا يذكر فى هذا 
الخقسشوص إلا ثلاث ذنوب تتصى 
التكفير وهى: ترك الصلاة. وشرب 
الخمرء ونشر الآراء المتزندقة التى 
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تعارض عقائد الإسلام. واقتصر فى 
ذكر الزنادقة على الجهمية والقدرية. أما 
عن التكقير بمعناه الصحيح فهوق 
يستعيض عنه بالكف المستمر عن 
معاشرة الزنادقة فى نطاق الجماعة: 
«ولا أحب الصلاة خلف أهل البدع: ولا 
الصلاة على من مات منهم» (كتاب 
السنة, ص ه7٠‏ 51). 

الأخلاق: يسيطر التشدد فى المسائل 
الخلقية على مذهب ابن حنبل سيطرة 
تامة, فعنده أن غاية الأفعال هى غبادة 
الله. وهو يقرر بما يخالف المرجئة أن 
الإيمان «قول وعمل ونية وتمسك 
بالسنة» (كتاب السنة. ص4؟١).‏ ومن ثم 
فالإيمان «يزيد وينقص». وهو يقتضى 
ارتباطا كاملاً من المخلوق حتى أن أى 
مؤمن لا يستطيع أن يقرر شيئا إلا على 
الاستثناء فيستدرك: «إن شاء الله». 


ونخرج من هذا بأن الإيمان ليس جملة ٠‏ 


من الشعائر وإنما هو يقتتضى مجموعة 
معقدة من العقائد الخلقية. يقتضى: 
إخلاص)ا تاما فى عبادة الله. وإنكارا 
للدنياء وتهذيب) للمشاعرء ونزعة إلى 
الزمدء وشجاعة أدبية تقوم على ترك 
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ما تحب إلى ما تخشى (الفتوة)؛ 
وخشية لله. وعقلا متشككا يتجنب 
الشبهات (المناقب. ص55١‏ ل 539). 
ومن ثم فإن عقيدة ابن حنبل ليس فيها 
شىء من الفيهقة التى تستمسك فى 
أمور الشرع بالحرفية. 

العبادات والمعاملات: ليس المقام 


:هنا مقام التحليل المستفيض للأحكام 


الأصولية التى تكون «الفروع» عند ابن 
حنبل فى الميدانين اللذين يندرجان تحت 
هذه الفروع وهما العبادات والمعاملات 
أو العادات, ذلك أن العرض المنهجى لها 
الذى ورد فى المختصر للخرقى لم يزد 
على نقل آراء فريدة لابن حنبل وترتيب 
محدود لآرائه. ويصدق هذا على كتاب 
العمدة لابن قدامه. على قيمته بالنسبة 
لمن يريد أن يعرف شيئا عن المذهب 
الحنبلى فى القرن السابع الهجرى 
الموافق الشالث عشر الميلادى (انظر 
05 هآ: 714نمهمها 0 4157 أزمعل 06 واعمرطل 
دمشق سنة ٠156م).‏ 

ولكن ثمة قاعدة هامة جد أبرزها 
ابن تيمية, وهى فيما يبدى لنا تمثل 
الحنبلية الأولى: مامن شىء يمكن أن 


أفرفن 


أحمد ين محمد ين حنيل 


يكبال إنه يكرك نكل الفا واليتينات 
اجتماعية إلا العبادات التى أمر يها الله 
صراحة. ثم العكسء وهو: ما من شىء 
حرمه الشرع إلا العبادات التى حرمها 
الله فى القرآن وفى السنة, وهذا هو 
المبدا الذى أجمله ابن تيمية قائلاً قولته 
«توقيف فى العبادات وعفى فى 
العاملات» اى الضدرامة المسرفة فى 
تطبيق العبادات والسماحة الواسعة فى 
جميع مسائل المعاملات ( أمككطل 
ص 5 5), ولذلك يجب أن تترك حرية 
واسعة للطرفين فى وضع شروط العقد 
وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات بحيث 
لا يمكن إلغاء أية أحكام فيه إلا إذا كانت 
نالف لمحسويع النزان والستة فى 
الميسر والريا. وقد رد ابن حنبل فى 
كتاب:الشنة (صضن؟) على الحاسى فى 
قوله بأن السعى الحر إلى الريح 
الشريف واجب دينى. 

على أنه قى العبادات لم يقل إلا 
بشرعية ما نص عليه القرآن والسنة 
وعلى الوجه الذى جاء به هذا النص. 
ولا يرجع تشدد المذهب الحنبلى إلى 
روح التعبد والعناية بالتفاصيل التى 
يسعى هذا المذهب إلى مراعاتها فى أداء 


رفن 


الفرائض الدينية, بقدر ما يرجع إلى 
إنكاره الاعتراف بأية قيمة شرعية 
لصور العبادة التى استحدكها «اجتهاد» 
الزهاد والملتتصوفة:. أو حتى بالأحكام 
الاعتسافية التى تحكم يها السلطات 
الإدارية. وهذه النظرة المعادية للبدع 
(بقايا الوثنية. وما ابتدعته الأجيال 
المتأخرة. وتسللات الحضارات الدخيلة) 
قد تجلت بعنف شديد فى البربهارية 
والوهابية الأولى. 

المصادر: 

التراجم: 

)١(‏ فصل فى كتاب أبى بكر الخلال 
المتوفى سنة ١١1ه‏ (91717 ل 155م) 
عن تاريخ المذهب الحنبنلىء لم يبق منه 
إلا صفحات قلائل فى المكتية الظاهرية 
بدمشق . 

(؟) كتيب أبى بكر البيهقى المتوفى 
سنة 5454ه 1١360(‏ -11١٠م)‏ وقد 
استشهد ابن الأثير فى مصنفه البداية, 
جدء .١‏ ص:؟7؟ 75573 بفقرات 
كبيرة منه (وثمة ترجمة منسوبة أيضا 
للهروى المتوفى سنة ١54ه‏ الموافقة 
٠١ 1/‏ 88١٠م)؛‏ وهنالك سيرتان 
موسعتان هما: 
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(؟) ابن الجوزى: مناقب الإمام 
أحمد بن حنيلء القاهرة سنة 59 اه 
- 151931م. 

(:) الذهبى: قطعة من تاريخه 
الكبيرء نشرها منفصلة أحمد محمد 
شاكر: ترجمة الإمام أحمد. القاهرة 
سنة 1516اه 11م (أعيد طبعها 
فى المجلد الأول من المسند). وهاتان 
الترجمتان تشتملان على وثائق وافرة 
ترجع إلى ولدى ابن حنبل وتلاميذه 
الأولين ومع ذلك فإنه يغلب عليهما 
المديح وتفتقران إلى ضبط التواريخ. 

دراسات: 

)2( ماه .الآ 1(7: امطمملط «6ذ 411760 
114 0:14 ليدن سنة /11م. 

2 ععطندلاه6 .آ1: جعل ملبطعفنعوع0‎ )1١( 
آ[101001010ظ1 11501 طامط فى .7ال0كااع26‎ 601 
.كااءدء6 .انع ع:1/40 «أعكاياءهءط 067 سنة‎ 
5؟.‎ 2 ١ص‎ 54 

(/) مادة أحمد بن حنيل قى الطبعة 
الأولى وهى مثذيبتة قيل هذه المادة 
الجديدة. 

(4) محمد أبى زهرة: ابن حنيل» 
القاهمرة سنة 6مم. 


خورشيد [لاوست #دامهآ .11] 
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شاعر عربى نصرانىء ولد فى 
حدود عام ٠145م‏ بالحيرة (الأغانى, 
جدلاء ص )١7١‏ أو فى صحراء الشام 
غير بعيد من الرصافة حيث كانت تنرّل 
عشيرته (انظر ديوان الأخطلء طبعة 
سنة ١1491-بل1857,‏ ص487, س ١؛‏ 
الأغانى. ج١١ ,١‏ ص50 :)1١‏ وهو 
غياث بن الصلت بن طارقة, وينتتسب 
إلى عشيرة بنى شم بن بكر التغلبية 


ص59١؛‏ مجلة المشرقء سنة 1504, 
ص9/؛) وهى من أشهر عشائر 
العرب. وكانت أمه ليلى من قبيلة إياد 
النصراتية: وما كان قد اختار لنقفسه 
لقب #الاخطل»فتلايك أنه لم ون فيه 
مايكره. ودعاه خصومه ب «دويل» 
(الديوان ص١)‏ وكنى باسم ابنه الأكبر 


انحدر من قبيلة تغلب النصرانية. وإذا 
أحوجنا الأمر إلى دليل فحسبنا هجاء 
جرير له. ولانجد للنصرانية فى ديوانه 
إلا أثرا ضئيلاًء بل هى لم تمسس قرارة 
نفسه شأن جميع الأديان بين الأعراب. 
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الأخطل 


وقد ورد فى ديوانه ذكر القديس 
سرجون والصليب والرهبان والدعوات 
النصرانية؛ ويقابل هذا بعض العبارات 
الإسلامية الشائعة التى تدلنا على أثر 
البيئة الإسلامية فيه (الديوان» ص ,١‏ 
1١5 184 ١19‏ ديوانه طبعة 
سنة ,١504‏ ص١/7١ء‏ س18؛ الأغانى 
جلاء ص١77١).‏ وكان يظهر بين الناس 
وفى عنقه صليب من ذهب على عادة 
النصارى من الأعرابء ويولئ وجهه 
شطر المشرق فى صلاته. وكان يتناول 
القربان المقدس ويقبل بخضوع ماكان 
يفرضه عليه كاهنه من عقوبات علنية. 
ولما دعاه الخليفة إلى الإسلام رفض 
فى إباء (الديوان ص5١١)‏ وهجا 
خصومه من المسلمين بقوله: «قما الدين 
حاولتم ولكن دعاكم إلى الدين جوع» 
(الديوان. ص6١‏ س7١)‏ ومع ذلك 
فلم يكن أكثر مراعاة للتعاليم 
النصرانية, ذلك أنه طلق امراته ثم 
تزوج طالقا وتلك سنة شائعة عند 
النصارى من العرب. ولنا أن نتساءل: 
هل عاشر الأخطل قينة حباه بها ابن 
زياد؟ (الديوان» ص١8١,‏ س17) يقول 


6ه 


ذلك مركوليوث. ولكنه لم يقم الدليل 
عليه (طاسهتامعمد1ة: لع مط ه11 
ص١‏ ؛). وكان الأخطل مسرقا فى 
الشرابء وهو أمر لم يتأثر فيه 
بالأقدمين الذين عرفهم وقلدهمء بل كان 
يشرب لأن النصارى رأوا فى الخمر 
مايميزهم عن المسلمين. على أن الأخطل 
كان يرى هو وكثير من رفاقه من 
المسلمين (الأغانى» ج8. ص5١؛‏ جة, 
ص88. ج١١ء‏ ص19) أن الخمير 
مصدر للإلهام الشعرى. فكان يختلف 
فى نفر من بنى هاشم وابن لعثمان 
(الديوان. ص71 س81؛ ديوانه المطبوع 
سنة .١4١06‏ ص1784١)‏ إلى حوانيت 
الخمر. ويظهر أنه من العسير أن نغتقر 
له اتصاله بالقيان القاجرات طوال 
حياته إن تسامحنا فغفرنا له نسيبه 
وهو حب عذرى لافحش فيه أصبح من 
موضوعات الشعر المألوفة (مجلة 
المشرقء ص 5/5). وديوانه عفيقء عدا 
بعض أبيات واقعية إلى حد بعيد (انظر 
ديوانه طبعة سنة 6١-19م,‏ ص0 2,٠١‏ 
3٠١ ٠١9‏ 56 س١9١).‏ وأى 
شىء هى إذا قيست بما عرف عن فحش 
العرب فى الهجاء؟ وحسبنا هجاء جرير 


والقرزدق وحميدة الأنصارية. (الأغانى, 
جش. ص79١‏ - .)١15٠‏ وكان الأخطل 
شأن بنى تغلب ممن أخذوا بمذهبي 
الطبيعة الواحدةء ولم يمنعه هذا من أن 
يكون صديق ) لأسرة ابن سرجون 
الملكانية ذات النقوذ الواسع. 

ولما طلب يزيد بن معاوية إلى كعب 
ابن جعيّل شاعر الأمويين أن يهجو 
الأنصارء أشار عليه بشاعر حدث من 
قبيلته هو الأخطلء قوقق الأخطل إلى 
هجاء مقذع (الديوان.» ص5؟١7١)‏ كاد 
يودى بحياته لولا تدخل يزيد. ومنذ 
ذلك العهد شارك الخليقة مائدته 
وصحيه إلى مكة. وشرع قى مدح 
الأمويين: يزيد وعبدالله بن معاوية 
(انظر شروح ديوانه. ص1517, ,١75‏ 
وانظر أيضا ديوانه المطبوع عام ١15٠6‏ 
ص١1‏ "ل؛ ومع ذلك فقد ذكرت فيه 
وقعة مرج راهط التى وقعت بعد عهد 
يزيد) وخالد ين يزيدء وكذلك عمالهم: 
زياد وآبنائه والحجاج وغيرهم. ولما 
اتخذه عبد الملك شاعر) للدولة الأموية 
(الأغانى» ج؟١.‏ ص177 )١77‏ أخذ 
يتغنى بمدح هذا الخليفة وأقربائه: عمر 
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الأخطل 


اين عبد العزيز وابنيه الوليد وسليمان. 
ثم أشاد بذكر عثمان (الديوان. ص55؟, 
س8؛ 151 - .)١1414‏ وهجا أعداءهم من 
العلويين وآل الزبير والأنصار (الديوان, 
صاه - 4ت */ا - كل 17و على 
14 /ا/ا", 8/ا؟, 7589 وما يعدها) 
والقيسيةء الذين خاصموا بنى مروان 
منذ وقعة مرج راهط. فياله من شاعر 
سياسى يقريه أصحاب السلطان 
ويخشاه الملعارضون!. ولأشعاره فى 
هذه الناحية قيمة تاريخية عظيمة تجد 
فيها آثار الجافلية ونزعات عصره. كما 
أظهرنا بترفعه واستقلاله على تسامح 
الأمويين الذين كانوا عرب قيل أن 
يكونوا مسلمين. (المشرقء ص78!غ. 
47 وإن الأثر الذى تركه هذا 
النصرانى يمثل لنا مظهراً من مظاهر 
عصر الانتقال الذى كانت تمر به الآمة 
العربية فى ذلك الوقت. وجاء فى ديوانه 
(طبعة سنة ,١508‏ ص )١71 17١‏ 
أن عبدالله ابن جرير البجلى (وليس 
الجبلى كما فى هذه الطبعة) قد انضم 
نهائيا إلى الأمويين. وظلت الخصومة 
بين الأخطل وجرير حية فى تاريخ 
الآدب: وكان الأول قد تفوق بضفة عامة 


نلف 


الأخطل 


على خصمه جرير الذى كان أقل منه 
إقذاعا وأكثر لغواء ونقائضهما موضوع 
شائع. ويؤلف الأخطل وجرير 
والفرزدق «الطبقة الأولى» من الشعراء. 
وهى طبقة متفردة لم يجد نقاد العرب 
منذ ظهور الإسلام مايقارن بها. ولكن 
النقاد لايتفقون دائماً فى المفاضلة بين 
هؤلاء التشعراء. والواقع أن هذا 
الموضوع كان مثار مناقشات متصلة 
عند نحاة المصر العباسى (البيهقى: 
المحاسن. ص72 ). فلى لم يكن الأخطل 
نضصرانيا هاجم الإسلام فى أشعاره 
لأجمع هؤلاء النحاة على تفضلله. 
وأسلوب الأخطل جزل رصين يذكرنا 
بالشعر الجاهلى؛ وشعره فى الهجاء 
والخمريات لايضارعه فيه أحد. أما فى 
المدح فقد سمت به شاعريته إلى مرتبة 
لم يبلغها أضرابه الذين أسقوا فى المدح. 
ونجد فى هذا التغلبى أخلاق رجل 
البلاط مع أن نظرته للحياة كانت نظرة 
البدوى الذى يؤثر الظعن على الإقامة 
فى دمشق (الديوان» ص١؟7١,‏ س5) 
ونعتقد أن ندرة ما فى أشعاره من 
الفحش الذى انغمس فيه أضرابه تفصح 
عن نصبرانيته أكثر مما يفصح عنها 
حديثه. ولهذا استطاع الأخطل أن يقول 


كلاه 


كما قال تُصيْب (الأغانى. جداء 
صه 5 )١‏ إن الفتاة العذراء لاتتحرج من 
قراءة ديوانه. ويمكننا أن نأخذ عليه 
كما ناخذ على الشماخ والحطيئّة 
(الأغانى. ج8. ص”١٠) ‏ التكلف 
الظاهر فى بعض قصائده وجمودها 
والتواءها: فلم يكن الأخطل شاعرا 
مطبوعا. بل لم يحرص على أن يكون 
كذلك. وتعتبر قصيدته فى مدح 
الأمويين درة أشعاره (الديوان» ص14 
)1١5‏ نجد فيها ذلك البيت الذى 
مجد فيه حلم خلفائهم: 
شمس العداوة حتى يستقاد لهم 

وأعظم الناس أحلاما إذا قدروا 
(الديوان» ص .٠١‏ س8). وإذا كان 
الأخطل قد قلد القدماء وانتهب 
أشعارهم. فإنه لم ينتهبها قط بتلك 
الصفاقة التى عرفت عن الفرزدق؛ وهو 
يتغنى فى جزء من ديوانه (الديوان» 
ص١1‏ 119,159 45135-57348170 
ديوانه المطبوع عام ١504‏ ص/71١79-1١؛‏ 
وانظر أيض) أشعار القطّامى ص". 8, 
ة, ٠١‏ ؟١١)‏ بتقلبات حروب قبيلته مع 
القيسية الذين ناصروهم على كلب 
بادىء الأمر. واشترك الأخطل فى هذه 


الحروب وفقد فيها ابنه» وهى يؤكد لنا 
أنه أظهر فى تلك الحروب شجاعة نادرة 
(الديوان ص7") وكم فى هذا الفخر 
من مبالغة! فلم يكن الأخطل من رجال 
الحرب. ذلك أنه فر من النزال الدموى 
يوم البشر وكان هو مثيره بإقذاعه فى 
الهجاء (القطامى ص؟71, س١5:‏ 47). 
ولما تخلى عبد لملك بن مروان عن 
حمايته أنشد: 
فإن لاتفيرها قريش بملكها. 

يكن عن قريش مستماز ومرُحل 

(الديوان» ص١١)‏ وهو بيت فيه 
ثورة لايدانيه إلا البيت الذى أعلن فيه 
الأخطل أن عبدالله بن سعيد بن العاص 
التغلبى الخامل الذكر أهل للإمارة, 
وكان هذا أخا لرجل حاول خلع الخليفة 
عبد الملك. على أن جرأة الأخطل لم 
تفقده رضا الخليفة. وكان الوليد الأول 
(ولم يكن شاعره عدى بن الرقاع 
متحمسا فى إعجابه بالأخطل؛ انظر 
الأغانى» ج8. ص78 ,١‏ 1844) وإن قل 
حظه من الذقافة يظهر غيرة على 
الإسلام (الأغانى؛ جلا ص 14, س؟). 
وقد احتكم بنو بكر وبنى تغلب إلى 
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الأخطل 


الأخطل ‏ وكان النزاع قد نشب بينهما 
منذ وقت طويل (الديوان» طبعة سنة 
م ص١ )1171‏ قفنطق 
الأخظل يحكمة ف السجد: 

ولاشك أن الأخطل قد توفى قبل 
نهاية عهد الوليد بن عبد الملك. بينما 
يقول ابن عبد ربه (العقد الفريد» ج١,‏ 
ص550١,‏ ج”, ص .)١٠١‏ أن العمر قد 
امتد به إلى عهد عمر بن عبد العزيزء 
ولاشك فى أنه خدع فى ذلك بأبيات 
(الديوان ص 7717‏ 778) قيلت قبل 
ولاية عمر. وإذا صح لنا أن نجعل 
وفاته حوالى عام ١٠14م‏ فإن الأخطل 
يكون قد بلغ عامه السبعينء وتكون 
حياته الشعرية قد دامت أربسين سنة 
تقزرينا: لم يذكز: له احقاف: 
المصادر: 

)١(‏ صالحانى: ديوان الأخطل, 
بيروت سنة 14941١‏ 14517م. 

(؟) صالحانى: ديوان الأخطل؛ وهو 
صورة شمسية طبعت عن نسخة 
مخطوطة يغداد. بيروت سنة 6كم. 

(؟) صالحانى: مجلة المشرق: سنة 
5+4 صة!4 وما يعدها. 


ام 


الأخطل 


(2) الأغانى» مواضع مختافة لآسيما 
جلاء ص15١‏ 1834 

] 2( أبن قتيية: كتابي الشعرء طيعة 
ده غويه. ص1 8؟. 

0( السيوطى: الملزهرء. جأاء 
ص١7‏ 

(7) ابن عيده ريه: العقد. جا, 
ص5" 60. 

اله كتتعتعسها 11: كعك عتتاتعدلك هل 
باريس سنة 816١امء‏ ص ١‏ ععهمة0 
-8*” (مقتطق من للجلة الأسدوية., 
سنة 1436ام. 

)3( كاكتشتللقة ]  :11‏ عطدنه عكمم :الآ 
ه12 عل كعلمهن0 دعل ممه هآ ه أعتاعسسك 
عع (مقتطق من مجلة -تاعبك نمعة 10 
ستة .)١15-05‏ 

)٠١(‏ كمعصسممآا .11 : ع1 عع ععاسيعر 
ع1 مدع 'مفة عإقله) ينل عتوع. ص/ا51 ل 
+ع 

)١١(‏ ج37 عفص .4 1 .باععلاعة 
كعلسمانتوجع:ها8 ك5عك > 6. ص 1١71٠١‏ 
ومايعدهاء جه ١اء‏ ص١‏ ومابعدها. 


[لامنس:. كتعسهد] -11] 
+ الأاخطل: لقب الشاعر العريى 


هلام 2 


غياث بن غُوث بن الّصلت الذى توقى 
قيما يرجح قبل عام 537ه ١(‏ ١لام).‏ 
وهو يتتسب إلى قبيلة تغلب الكبيرة 
التى كانت تتزل شمالى الشام وظلت 
جميعا على التصراتية آخذة يمذهب 
الطبيعة لواحن وقد لرتيط من ناحية 
أمه ليلى بقبيلة نصرائية أخرى هى 
قبيلة إياد. 


ولد الأخطل إما قى الحيرة (انظر 


الأغانىء الطبعة الأولى. جلاء ص١7١)‏ 


وإما بالقرب من الرصاقة. ولاتعرقف 
تاريخ ولادته على التحقيق, ولعله كان 
حوالى سنة ١ه‏ (55-0م)؛ وظل 
الأخطل على النصرائية طوال حياته. 
فلم يتأثر يما يذل وجوه بتى أمية من 
جهود لإدخاله قى الإسلام. 


ومع أنه كان يقول بالطييعة الواحدة 
للمسيح. إلا أنه احتقظ يعلاقاته الطيية 
مع آأسرة سرجون الملكاتية.. وتثبت 
بعض سمات قى شعره غيرته على. 
مذهبه. بل هى تعير عن يعض القفخر 
باستمساكه يه (ديواته. قى مواضع 
مختلقة). على أن القيم الخلقية التى كان 
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يؤمن بها لم تكن تختلف اختلافا بين 
عن قيم المجتمع الذى عاش فيه. فهى قد 
هجر زوجته وتزوج من امرأة مطلقة. 
والظاهر أنه كان مدمناً على الشراب 
ينقق وقته فى الحانات مع قيان مغنيات 


مستهدرات. 


الحاكمة. فقى عهد معاوية غاص فى 


لجج السياسة. وكان يلزم صحية يزيد 


الأول ويثنى عليه فى مدائحه. وكذلك 
كان شأنه مع غير يزيد من وجوه القوم 
مثل زياد والحجاج. وقى عهد عبد الملك 
أصبح فى واقع الأمر الشاعر الرسمى 
للخليفة (الأغانىء الطبعة الأولى. ج/, 
ص77١ .)١77--‏ وظل فى خدمة 
خلقاء عيد الملك وحمل فى شعره على 
جميع خصوم الآموبين (انظر الديوان» 
ص8 ه. 5,937 7١‏ /الالا ومابعدها) 
وقد بين لامنس يجلاء القيمة التاريخية 
لهذا الشعر. 

وقد استغرق حياة شاعرنا العملية 
كلها التهاجى باللقظ بينه وبين معاصره 
الشاعر جرير. وقد ناصره قى هجائه 
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الأخطل 


قائمة بين هذا الشاعر وجريرء مع أن 
الفرزدق كان أيض) تميميا كجرير. 
ويكاد يكون من اللمستحيل أن نقفصل 
بين أخبار هؤلاء الرجال الثلاثة. ومن 
الواضح أن الأخطل وجريراً قد احتقظا 
فى هذا المجال بسنة الجاهلية ولم 
يخرجا عن التعبير عن مشاعر قييلهما 
الخاص. وتبين أشعار الأخطل فى هذا 
الشأن كيف تنيثق الموضوعات البدوية 
القديمة من ثنايا الستار الدينى الذى 
بغشاها. 

ويبدو أن الأخطل لم ينل من الحظوة 
قى عهد الوليد الأول مثل ما نال من 
قبل (انظر الأغانىء جلاء ص ١79‏ 
ومايعدها) والراجح أنه توقفى قييل 
نهاية خلاقة الوليد ولم يعقب. 

وقد انتهت إلينا أشعار الأخطل 
برواية السكّرى الذى صنقها مستعينا 
بالمادة التى جمعهااين الأعرايى 
(انظر ممعساءاهم8, قسم ١ء‏ صغ145.؛ 
الفهرست ص78 .)١54‏ وهذه الرواية 
ميسورة فى طبعات غير مستوقاة. 
قنجد طيعة صالحانى لديوان الأخطل 
(بيروت سنة 1461١‏ -ل-145[7م) قد 


3ه 


الأخطل 


أكمل بعضها صالحانى نفسه فى طبعته 
للذيوان بيضوت سئة 1548م (صورة 
عينة عن مخناوط يغداه) وكرفشق 
01658 فى طبعته للديوان يبيروت سنة 
51م (نقلا عن مخطوط اليمن). 
وأراد الشاعر أبو تمام أن يجىء بمقابل 
للنقائض بين جرير والفرزدق فجمع 
فى القرن الثالث عشر الهجرى (التاسع 
الميلادى) النقائض بين جرير والأخطل 
وسماها «نقائض جرير والأخطل» وهى 
تسوق المنابذات الكلامية بين الغريمين, 
وكئنة مخطوط من متضيفته هذا فن 
إستانبول. 

وأشعار الأخطل مثل أشعار جرير 
والفرزدق تكمن جذورها فى الحوادث 
المعاصرة. وهى تصور ثارات عصرهم 


وخصوماته السياسية. وتتمثل فيها:' 


دائماً التقاليد البدوية. ويشمل ديوان 
الأخطل مدائح فى صورة القصائد 
وطائفة كبيرة من شعر الحكمة. وتشبه 
قوالبه الشعرية ومصطلحاته الجامدة 
ولغته سائر الشعراء المعاصرين إلا فى 
القليل. ومن المرجح كثيرا (كما قال 
بشار) إن الصيت الذى ناله اللأخطل فى 


1-1-5 


حياته كان مرجعه إلى افتتان عرب 
ربيعة به لأنهم طربوا إذ وجدوا فيه 
نصير) قويا يقف فى وجه عرب بكر 
وتميم (انظر المَرّرُبانى: الموشح, 
ص8؟١1١).‏ فلما حدث بعد أن أقامت 
الأوساط الأدبية فى العراق لها مثالا 
فى الشعرء جرى الذوق الغالب على 
الموازنة بين شعر الأخطل والفرزدق 
وجرير؛ واستسلم الناس لهذا الذوق فى 
«التقييم النسبى للمزايا» الذى غلب على 
العلماء المشارقة فى القرون الوسطى, 
وقدا]صبح هذا اللون من الموازنة 
النقدية موضوعا ملح) للمناظرة 
استعرضه الهمذانى فى مقاماته التى 
كتبها فى أواخر القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى). ويجوز أنه حدث فى 
تاريخ متقدم يرجع إلى نهاية القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) أو إلى 
أوائل القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) أن أظهر نحويو البصرة 
والكوفة ولغويوهما تفضيلهم للأخطل 
(انظر أحكام أبى عبيدة: والأصمعى, 
وحماد الراوية التى ذكرها الأغانئ على 
سبيل المقارنة. ج28 من الطبعة الثالثة, 
صغ84. ومابعدهاء .)5١6 ,59١‏ 
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والظاهر أن الأخطل لم يحتفظ يمكانته 
فى الأدب العربى فى نظر الأجيال 
المتأخرة (مثال ذلك الراى الذى يجنح 
إلى الحذر الذى أبداة طه حسين فى 
كتايه «حديث الأريعاء», جدكء ص/ا/ا 
ومابعدها). وحتى اليوم لم يكن الأخطل 
حيث سيرته. 
المصادر: 
ص15١ ‏ 188 ع الأغانى الطبعة 
الخالدة, جام ص * 4" جمد 1 

3( المرزبيانى: الموشح, ص ١١١‏ 

ف لباععمع2 ع0 وزأودمه0: «يرى معنزو/ز 
017ه[12 أ وه20هجع"1 ,أعنلا4 دماعمع 165 فى 
.كط .لاملل جذالقء ص 5/5 ومايعدهاء 
جة ١‏ صه ومايعدها. 

0171-١: 77161 (١‏ كع 71176 مآ 
5 فى .ك8 .«لامل سنة .,١8918‏ صغ 6 
١59,١76‏ :”5 ١خى‏ 5 25650 


5( الكاتب تنفسسهة: ع1 «لاى 065لا 11 
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الأخطل ‏ أخلاق 


كعآ] ماسعس ملآ علعرمم0 عإزأه0) يال عدو6م 
بيروت. سنة 8١151١م.‏ ص7551 - 
ا ا 

(1) بإاوبومعتطعدس]آ .]: عله مذ صاء17/7 ع1 
ع1أءكللء) د 'أه1طا4 قى مم3[ .0: -كادومر] 
الم ص١ .١113585 ١5:‏ 

() وثمة تنفصيلات أخرى فى 
بروكلمان. ج ١ا.‏ ص9 57؛ قسم 
,١‏ ص١8‏ ومايعدها. 

0( مستالد! .ط.ن: 1ناأن5 أل ماآمءعه 1 

3 
ص-اء ص ١١‏ - 71 (مقممءنافآ هآ 
-«(ك هآ ع علاوممع '[ © كعتراع 071 دعل عطمره 
.164 65116 ترجمة يلاء يأريس 

سنة 6م ص50١1 ١‏ 


خورشيد [ بلاشير 81201656 .11] 


أخلاق 
«أخلاق» جمع خُلّق: والأخلاق هى 
هو هذه الصقات معروضة على وجه 
اينم وتجد كقيرا وق النيذ عن 
الأخلاق فى عدة فروع مختلفة من كتب 
الأدب: نجدها عند الشعراء. ونجدها فى 


ه١‎ 


أخلاق 


الأمثال والقصص؛ ولاحاجة ينا إلى 
القول بأننا نجدها فى القرآن وتفاسيره 
7 وفى الأحاديث؛ وتجدها كذلك عند 
أخيرا عند المؤرخين ورواة الأخبار 
الذين يتحدثون عن الأخلاق كلما دعت 
. الظروف إلى ذلك. ولكن علم الأخلاق 
مقتطفا من مختلف المصنفات. هو فى 
الفلسفة اليونانية, سواء أكانت هذه 
الورائة شفوية نقلتها المدارس الفلسفية 
والأديرة فى مصر والشام وفارسء أم 
والتى أحياها المترجمون. 

وقد عرف حاجى خليقة علم الأخلاق 
فقال: «قسم من ١‏ لحكمةا و لعملية» 


(حاجى خليفة. طبعة فلوكل جداء ‏ 


)١(‏ حالات الضمير الجزئية ترجمة عناوناقنناكة©) (من 
5 أى حالة) ومعناه أن هناك حالات جزئية لا 
تنطبق عليها المبادىء العامة التى يقررها علم 
واجبين ظاهريين ومن ثم تحتاج كل حالة منها إلى 


حكم خاص. 


حك 


التفريق بين الفلسفة العملية والفلسفة 


. النظرية, وه وأمر سيق وجوده عند 


أفلاطون.ء ولكن العرب عرقوه يصفة 
خاصة من المدارس الفلسفية المختلفة 
التى تناقلت فيما بينها هذا الرأى. 
وأضاف حاجى خليفة راويا عن ابن 
عدن الديق الشروائى الوقن عنام 
80هل(1373--1777م) وهو 
قاض من أصحاب الوزير نتصوح 
ومؤلف كتاب «القوائد الخاقانية» أن 
علم الأخلاق: «هى علم بالقضائل 
وكيفية اقتنائها لتتجلى النقس يهاء 
وبالرذائل وكيفية توقيها لتتخلى عنها. 
فموضوعه الأخلاق والملكات والتفسن 
الناطقة من حيث الاتصاف بهاء وهذا 
القول يحد إذن ع لم الأخلاق فى دراسة 
منهجية للفضائل والرذالظء وبذلك 
لايكون علم الأخلاق سوى الفلسفة 
الخلقية المعروفة عند المشائين. 

وهناك اعتراض مبدئى يوجه إلى 
إمكان تحقق جزء من هذا العلم: ذلك أنه 
لما كان خلق كل إنسان هو قوام 
شخصه وذاته. قإنه ييدو أن الخلق 
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ولايمكن أن يتغير. فيمكن إذآ أن يوجد 
علم يصف هذه الأخلاقء ولكن لايمكن 
أن توجد صناعة تغيرها. 

ينسب حاجى خليقة هذا الاعتراض 
إلى ابن صدر الدين» ونجده عند كثير 
من علماء الأخلاق: عند يحيى يبن عدى 
والغزالى ونصير الدين الطوسى مثلاً. 

وقد دعم ابن صدر الدين هذا 
الاعتراض بقوله المحكم: «السيرة تقابل 
الصورة وهى لاتتغير». وقد أجاب عن 
هذا الاعتراض بأن الأخلاق بعضها 
طبيعى واليعض الآخر مكتسب بالعادة؛ 
قأما الطبيعى قهو ثايتء وأما المكتسب 
بالعادة فيمكن تقييره. وهذا القول الذى 
يتفق مع المتوارث من الفلسفة الإغريقية 
يؤيده الحديث الشريف: «بعثت لأتمم 
مكارم الأخلاق». وهذه الشبهة والرد 
عليها تجدهما بالتقريب عند الغزالى 
ولكن فى صورة أكثر قوة وتفصيلاً. 

ويجب أن لانخلط علم الأخلاق ‏ 
كما سيق تعريقه ‏ يما سماه العرب 
«الأدب». قالادب أقل عمقا من علم 
الأخلاق وأكثر شمولاآ منه؛ لأن معنى 
هذا اللفظ يتضمن ثقافة أدبية حسنة 
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لاسبيل إلى عدها بين القضائل أو على 
الأقل بين أمهات تلك الفضائل. ويتصل 
بعلم الأخلاق «التصائمة و «الوصاياء 
ويندرج تحت هذين الموضوعين كثير 
من الأقوال التى تضيفها المؤلفات 
العربية إلى شخصيات هامة والتى 
تتضمن مبادىء خلقية,. ولكنها ليست 
عرضا لعلم الأخلاق على أسلوب 
منهجىء وعلى هذا فإن هذه الأقوال 
يجب أن توضع إلى جانب الأمثال 
والحكم. ولنشر هنا على سبيل المثال 
إلى وصايا نزار المتوفى عن أريعة 
أولاد. وقد ذكرها الأصمعئ (مجانى 
الأدب. بيروت,. سنة 14895م, جاء 
ص05 ). 

ويعنى علم الأخلاق قى جوهره 
بالإنسان على وجه العموم. ولكنه مع 
ذلك تؤجد رسائل فى الآأخلاق تتصل 


مايتصل بأخلاق ذوى السلطانء وهذه 
تدخل فى باب السياسة التى اعتبرها 


العرب كما اعتبرها قدماء الفلاسفة فرعا 


من الأخلاق. ولكنه فرع هام جدير بأن 
يقرد له بحث خاص. وتوحجد كذلك 


زذل 


رسائل فى خلق أهل الورع. ولكن هذه 
الرستتاطل لاقتتتضل فن الواقم. يتعلم 
الأخلاق: لأن علم الأخلاق ‏ إذا نظرنا 
إليه فى ذاته ‏ يجب أن يتميز عن 
التصوف والزهد. 

والنسنا :تقرف على ونع التسهفية أ 
كتب اليؤتان:فئ غلم الاختلاق وصلت 
إلى العرب: فقد روى أن إسحاق بن 
حنين نقل كتاب الأخلاق إلى 
نيقوماخس لمؤلفه أرسطو فى اثنى 
عشر مجلدا بعنوان «كتاب الأخلاق»؛ 
ولكن كتاب الأخلاق إلى نيقوماخس 
لايقع إلا فى عشرة مجلدات؛ فهل لنا أن 
نفرض أنه قد أضيف إلى الترجمة 
العربية كتاب هو «المقالات الكبار فى 
الأخلاق». أو نقول إن ماروى عن هذا 
الكتاب تحريف لرواية أخرى تذهب إلى 
أن إمسحاق بن حنين ‏ لاحنين بن 
إسحاق ‏ قد نقل شرح فورفريوس 
على كتاب الأخلاق إلى نيقوماخس فى 
اكت عش مجلرا: هذا الزن نفسيه إتنا 
صار كذلك بإضافة كتابى «المقالات 
الكبار فى الأخلاق» أيضا ونحن نعلم 
إلى ذلك أن إسحاق بن حنين قد نقل 


تكن 


شتروع كاتسطيوس إلى السويافسة 
وريما كان قد نقلها إلى العربية أيض). 
وقد عرف الفارابى كتاب الأخلاق إلى 
نيقوماخس والمقالات الكبار فى الأخلاق 
و«المقالات الصغار فى الأخلاق» التى 
كتبها أرسطو إلى أوذيمس. وللفارابى 
نفسه شرح على بعض هذه الكتب. وقد 
شرح ابن رشد بعد ذلك كتاب الأخلاق 
إلى تمقتويا كس رنقل وجل يدف أبن 


. الخمار كتابا فى الأخلاقء يذهب 


فنريش (عءتهمء77 إلى أنه عين كتاب 
أرسطو فى الأخلاق. ولاتوجد فى دور 
كنبا النترجنة العربية لكتاب أرسطو. 
ويروى أن الطبيب أبا الفرج عبدالله بن 
الطيب المتوفى عام 4176ه (57١٠م)‏ 
شوح تتاب ارنسطو الملاكتون وفن بقى 
لهذا الطبيب مغالة لأرسطى فى الفضيلة 
ترجعها من السرياتية إلى العربية. 

أما مؤّلفات أفلاطون فى الأخلاق 
ذرها حصن «السياسة اكش يكن 
بالاخلاق البحتشة: وحسينا آن تذكن:هتا 
أن كتابه «النواميس» قد ترجمه حنين 
ابن إسحاق كما نقله يحيى بن عدى. 
ولانعرف من كتب فلوطرخس فى 
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الأخلاق غير كتاب الرياضة الذى 
ترجمه قسطا بن لوقاء وقد نسب إلى 
أفلاطوق ككاب فقن اوت الطبينان: تقلة 
أبى عمرو يوحنا بن يوسف؛ وقد رأى 
فنريش طءتتهمء77 : دون أن يستند إلى 
سند قوى ‏ أن يصحح هذه النسبة 
فيجعل الكتاب لفلوطرخس بدلاً من 
أفلاطون. 
وعرف العرب من المدريسة 
الفيشاغورسية «المذهبات» وهى أشعار 
تدخل فى باب الحكم. كما عرفوا منها 
حكم الفيلسوف سكندوس 5ا010لا560 
واستبقى ابن مسكويه رسالة طريفة 
فى الأخلاق عنوانها «لغز قابس» وهو 
كتاب يظهر أنه رواقى (طبعة ممقصطءذا8 
فى ليدن عام ٠55١م‏ و #دعه8 معلل 
الجزائن سنة 157م): وهناك ورسالة 
منهجية فى الأنخلاق: تغلب عليها الذزعة 
الأفلاطونية هى «معاتبة النفس» (طبعها 
باردتهون و بسعطمعلمه8: -س كنا روا 
«وو عل «اارع/ كوطه جم قناصه أياو أاكتو عام 
]1 271171046 11804110116 يون ستئة 
هام ملسي كينا إلى رش 
البرافسة الكنة السسة و معسيها كينا 
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بمكتبة بودليان مهن8041 إلى أرسطى 
ولكن بعنوان «زجر النفس» ولانعرف 
أصل هذه الرسالة أما باردتهون فيعتقد 
أتها من تضنيف مسلم ويقارنها 
شتينشنيدر (علأعءمطءكماعا5 : 21 
له 2) «درعل كلاه تع ع اتلاجاء كزع 11 تتعت[ءكاطه 2 
العلل كل ص”32) إلى اعتبارها مصنقفا 
يونانيا لنصرانى شرقى. 

ولنذكر إلى جائب «الوصاياء» 
المختلفة و «كتاب التفاحة», وهو 
احتضاره وتلاميذه نسج فيها على 
منوال محاورات فيدون: رسالة فى 
تدبير المنزل كتبها رجل نصرانى توجد 
بمكتبة الإسكوريال. وكتاباً لعلى بن 
الترجمة الذاتية أودع فيه فصلاً فى 
الكتاب فيما بعد إلى أرسطى وترجم إلى 
العيؤية. ها تذكز زسنالة فئ الآدب 


م2 


أخلاق 


يقال إن أرسطو كتيها إلى الإسكتدر 
توجد بالمتحف البريطاتى (القهرس. 
ص7١3)‏ وانظر قفيما يختص يهذه 
الثر. حجمات سوا أء آأكاتنتت حقيقية 
أم متتحلة (طع مي 1 : #اللتاماعيته 126 
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تعلاعه: كه تاعاس عع ]طنة اع دلععاطمنه ع2 
اعالتكتباعمة27) تجعك فى -هع©) سمح عالعطاع8 
اعتت 1811100132157 عذا؟ القاطدى؛: حا 1١‏ 
لبيسك سنة 5كثلام). 

والمسلمون الذين كتيوا فى الأخلاق 
بطريقة منهجية قليلون. والذين 
اشتهروا منهم إنما اشتهروا جميعاً ‏ 
على التقريب ‏ يما كتيوه قى غير 
الأخلاق.وقى هذا مايدقعنا إلى القول 
يأن الأخلاق باعتيارها علما مستقلاً 
قائما بذاته لم يلق الحظوة عند 
المسلمين. وهناك ثلاثة عناوين تتكرر 
عندهم على وجه ظاهر أكثر من غيرهاء 
هى: «كتاب الأخلاق» و «تهذيب 
الأخلاق» و «مكارم الأخلاق». وقد مر 
بنا من قيل هذا التعبير الأخيرء والكتب 
التى تذكر بهذا العنوان هى فى العادة 


حك 


كتب فى أخبار الأنبياء وغيرهم تتزع 
إلى الحض على القصضائل المختلفة 
وتمجيدها. 

وأول أخلاقيى العرب هو ابن المققع 
المترجم الملشهور لكتاب «كليلة ودمنة» 
وا أهم الأخلاقيين بعدة: إخوا أن الصقاء 
الطوسى صاحبي الكتاب اللحهروقف 
«أخلاق تأصرى»ء ونضيف أيضا كتابى 
«أخلاق جلالى» و «أخلاق كاشفى» 
وهما كتايان واسعا الانتشار قى يلاد 
الشرق (انظر عسهلا عل ههمن): تلمعه0, 
باريس سنة ؟١٠84‏ ١ام).‏ 

وليس من السهل أن نلخص قى قليل 
من السطور ماجاء قى هذه الكتب من 
التعاليم الخلقيةء فلتكتف هنا إذن يذكر 
يعض مايعد الآذهان لدراسة هذا النوع 
من الكتب. 

يترتب على ما لاحظناه سايقاً من أن 
معظم أخلاقيى الإسلام اشتهروا قى 
الغالب يمصنقات فى غير الأخلاقء أن ' 
تعاليمهم الحلقية إنما هى صورة من 
طييعة تقكير هم وتصنيقهم الشائعة قى ا 
باقى مؤلقاتهمء وعلى هذا قإن للمؤلف 
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الصوفى تعاليم فى الخلق غير تعاليم 
المؤلف الدينىء ويخالف المؤلف الدينى 
والمؤرخ. ثم إننا إذا عرفنا المدرسة 
الفلسفية التى ينتسب إليها مؤّلف ماء 
فإن من السهل أن نعرف إذا كانت 
تعاليمه الخلقية أقرب إلى تغاليم 
أقلاطون أو تعاليم أرسطيء أو إلى 
تعاليم أصحاب الحكم والأقوال المأثورة, 
أو آباء الكئيسة؛ فتحن نجد قى الكتاب 
المسمى «معاتية التنفس» ‏ وقد لا يكون 
وصفا للفضائل على آسلوب أقلاطونىء 
فآمهات القضائل فيه هىئ: الحلم 
والحكمة والشجاعة. ونجد الفضاظ عند 
نصير الدين الطوسى الذى ينتسب إلى 
مدرسة القلاسفة مقسمة وموصوقة 
على نحى ماهى عليه عند المشائين 
وقلاسقة العصور الوسطىء ولو أن هذا 
وعالجها على نحو أقفلاطونى. وتجد عند 
الغزالى ‏ الذى هاجم القلاسقة والذى 
طبيعة تفكيرهم دقة فى التحليل وعمقا 
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أخلاق 


التنظيم والترتيبء. ولكنها تذكرنا 
بمجاهدة رجال الدين فى سييل رياضة 
النفس. ونجد عند الإيشيهى بتوع 
خاص محاولة مشكورة فى ريط عدد 
كبير من الحقائق الجزئية المستمدة من 
الحوادث التاريخية ريطأ فلسقيا. وهناك 
صفات مشتركة بين هؤلاء الأخلاقيين 
جميعا: فهم يتزلون بعض القضائل 
منزلة خاصة كالإيثار والقناعة بما قسم 
وضبط اللسان والصير. وهذه الفضائل 
كثيرا ماتذكر فى كتدبهمء وهى تنم عن 
وو الأستلام صحفة خاضة قم 
يشتركون كذلك فى اعتيار الرذائل 
أمراضا نفسية. وفى تشبيه الأخلاق 
بالطبء ويبلغ هذا التشبيه كماله عند 
الملتصوقة الذين يشبهون الطييب 
الروحانى يطبيب الأجساد. وعلى هذا 
فعلم الأخلاق هو صناعة مداواة 
الآأقوافن وحغظ الهة: وغائكتنه 
الحصول على السعادة, وتلك غاية 
رسمها أرسطو وأقلاطون. وتلاحظ 
كذلك عند هؤّلاء المؤلفين نزعة ‏ 
عتذعات عبلاسية القتضوى الوسطن مد 
إلى تقسيم الفضائل تقسيماً منهجيا. 
ويقوم هذا التقسيم على تحليل قوى 


لىع 


أخلاق 


النفس؛ فلكل قوة فضيلتها ورذيلتها, 
وتعتبر الرذيلة حينا ضد الفضيلة, 
وحينا آخر يذهب الأخلاقى إلى أن هناك 
والآخرى نتيجة التفريط وهما طرفان 
«الوسط بين الطرفين» المعروقة. وهناك 
النظر والكرم وعرفان الجميل والتسامح 
والرفق والعفة. أما الرذائل المذمومة 
فهى: الكذب والحسد والغضب والتهور 
والكبرياء. وكثيراً ماتفرد الفصول 
الخاصة بالكلام فى الصداقة, ومعاشرة 
الناس, والواجبات الخلقية التى ينبغى 
أن تكون عليها كل طنيقة من قات 
الناس: 
المصادر: 
(١)‏ حاجى خليفة, فى كلامه على 
الأخلاق. 
هادا 


4ه 


(؟) ابن مسكويه فى تهزيب” 
الأخلاقء. القاهرة سنة 98؟١ ‏ 
ها 

)5( المأوردى: أدب الدنيا والدين, 
الآستانة. 599؟١ه؛‏ القاهرة ١١١9‏ 
٠1هد‏ 

(©) الغزالى: كتاب أيها الولد. 

(1) الغزالى: كيمياء السعادةء بكلكتة 
ولكنهق وبومباى. وترجمه إلى 
الإنكليزية 81065 و 'إمدطاة: نيويورك 
سنة ا/امام. 

(0) الكاتب نفسه: ميزان العمل. 
ترجمة عبرية؛. طبعة 600682031, سنة 
اكام. 
ناصرى.» طيع فى بومباى. كلكتة., 
لكنهؤء لاهور وغيرهما. 

(9) جلال الدين الدوانى: أخلاق 
جلالى (أو لوامع الإشراق). 

)١1١(‏ على بن عمر الله: أخلاق 
علائى. طبعة بولاق سنة 548؟1اه 
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(؟31)ى انظر مطكا-ععء6: «مسم) 
.اها« .مهم .46, فيما يختص بال مؤلفات 
الفارسية التى كتبت عن الأخلاق:» ج", 
عل 1# اد والق ترس ةا 
ص”7"/اء مادة أخلاق. 


را ده قى <ننه/ عل وسمد0 
كا قو 


+ الأخلاق (جمع خلق) 

)١(‏ عرض للأخلاق فى الإسلام. 

)١(‏ الأخلاق الفلسفية. 

)١(‏ عرض للأخلاق فى الإسلام. 

١‏ لم يتخذ علم الأخلاق فى 
الإسلام صورته إلا تدريجاء ولم يستقر 
المأثور الخلقى بعناصره المختلفة فى 
ثوبه النهائى قبل القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى)؛ وهو 
فى ذلك يخالف ماحدث فى العالم 
اليونانيء ذلك أن الأخلاق العامة فيه قد 
هذبها التفكير الفلسفى وأعاد صياغتها 
من غير أن تقع بينهما فرقة, ومن غير 
أن يبدى عليها أثر محسوس لأى مذهب 
دخيلء ومن ثم انتهى الأمر إلى أن 
ايحت الفلسقة تمي عن :القتم 
الأخلاقية التى تحكم حيوات الطبقات 
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الملذقفة. أما فى الإسلام فقد ظهرت 
الأخلاق فى اكتمالها مزاج طريفاء 
موفق بصفة عامة:ء لتقاليد العرب فى 
الجاهلية وتعاليم القرآن وعناصر غير 
عربية ترجع فى جوهرها إلى أصول 
فارسية ويونانية دخلت فى التكوين 
الإسلامى العام أو اندمجت فيه. 
وامتداح «الخلق الحسن» والقيمة 
المعزوة إليه شائع بين السلفيين 
والمتصوفة والفلاسفة, وأولئك الكتاب 


الذين يستهدقون بذل النصائح العملية 


جد مختلفة, ولو أنهم يحاولون جميعاً 


: أن يوفقوا بين هذه الآراء وبين مثل 


الإسلام الأساسية (وهى فى ذاتها غير 
جامدة) منتهجين فى ذلك شتى الطرق. 
ومن ثم فإن هضم هذه النز عات 
المختلفة. بل المتعارضة فى بعض 
الأحيان. وتوحدها آخر الأمر قد امتد 
زمناً طويلاً. 

؟ ‏ ولعل من الخطأ أن نذهب إلى 
أن ضروب الأخلاق المختلفة التى تبدت 
فى الأدب على تعاقب العصور من 


ة: 


أخلاق 


عصر الشعراء الجاهليين حتى القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) تمثل عملية تراكم للأتماط: 
يمعتى أن كل نمط جديد كان بمجرد 
ظهوره يحل محل نمط آخر أقدم منه أو 
ينسخه. يل لقد كان الأمر على العكس 
من هذاء فقد تعايشت هذه الطبقات مدة 
طويلة على تفاوت فى ذلك؛ ولما ظهر 
الإسلام لم تنقرض محال السنة القبلية 
لعرب الجاهلية التى تقوم على 
الملحاملات والعادة. وهى السنة 
التى وصفها كولدتسيهر (:©#طنتةامه .1 
اعلا عا عخماع جمالك جب )١‏ 
وغيره (مثل بشر قارس: معة5 .8 
اماك ”1 غاتدجه كعطه م كعا يعبك جسعحومر ا 
ياريس سنة 15377م). ومنذ أن أصبح 
الأدب الجاهلى آخر الأمر جزء؟ من 
الآداب العربية الرفيعة لم تنس كل 
النسيان قط القيم الخلقية التى عبر 
عنها: وهى العرض , والحماسة 
والروح القيلية ء وإكرام الضيف 
والصيرء والحلم والمروءة ومن اليين أن 
دعوة محمد صلى الله عليه وسلم قد 
أحدثت كذلك تغيير؟ أساسيا فى القيم 
الخلقية التى أصيحت تقوم على ما 


أباحه الدين الجديد وعلى خشية الله 
والخوف من يوم الحسابء فالشفقة 
والعدل والرحمة والرافة والسماحة 
والحلم والإخلاص والأخوة بين 
المؤمنين من الفضائل الجديدة التى حلت 
محل الأخلاق القبلية. وقد عدت هذه 
الفضائل أركان مجتمع أخلاقى أو قل 
إنها كانت على الأقل البرنامج المرسوم 
لهذا المجتمع. 

وانسع الخلق الدينى القرآنى من يعد 
وفصل تفصيلاً ضافياء قعل ذلك 
المحدثون قى صورة الأحاديث التى 
تعتمد صراحة على السنّة أو قل الخلق 
الكامل للرسولء وأكملوا قى كثير من 
الأحيان هذا المصدر يأحاديث الصحاية 
واقتباس مواد من المأثورات الثقافية ' 
للديانات القديمة. ولانستطيع أن نقدر 
ماللحديث من شأن قى تكوين المثل 
الأخلاقية العامة للجماعة الإسلامية 
واللحاقظة عليها قى كل العصور وقى 
جميع الأقطار. زد على ذلك أن الحديث 
كان أكير دعامة للهيكل الخلقى للفقه 
الإسلامى النامىء وهو الذى قامت عليه 
أركان عملية التوحد التى أشرنا إليها 
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آنفاء ويمكن أن تقول يصفة عامة إن 
مجموع الحديث كله هو السقر الذى 
يضم بين دقتيه أصول الأخلاق 
الإسلامية من حيث أن الرأى الإسلامى 
القالب يقول بآن أداء الواجبات الدينية 
على وجهها السليم وقهم العقيدة قهما 
صحيحا هما جزآن لايتقصلان من 
الحياة الخلقية. على أننا تجد قى إطار 
هذا الهيكل الشامل يعض صور خلقية 
تُدرج على وجه أخص تحت مصطلح 
الأدب مع أتها تحمل قى هذا النص 
الديتى القديم مقهوم] خلقيا على 
التحديد (انظر على سميل المثال: 
عتمسنحص 77 11045004 ١‏ مادة أدي). وثمة 
مايقرى المرء على الظن بأن إصطناع 
هذا المصطلح للدلالة على الأخلاق 
القارسية الآأصل المتياينة اليواعث التى 
أقاض قدها كتَابٍ القرن الثانى الهجرى 
(القرن الثامن الميلادى؛ انظر الفقرة 5 
من هذه ال مادة) هو الذى أدى إلى أن 
يستيدل بالآدب الصطلح «أخلاق». وهو 
مصطلح يظهر قى مختلق الأآخيار عند 
الشناء على مكارم الأخلاق (انظر 
- #مو ه11 علعستكىت!7. ص١‏ ١أء‏ وبيشر 
قارس: مكارم الأآخلاق. عمنة هع8 
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أخلاق 


ومابعدها) وحديث الرسول الذى اتخذه 
الكتّاب المتآخرون شاهدا على الأخلاق 
الإسلامية «بعثت لأتممع مكارم الأخلاق» 
(يشر فارس: الكتاب ال مذكور). وتحت 
الأحاديث الخلقية منذ القرن الثالث 
الهجرى (التاسع اليلادى). مثل اين 
ص )١1٠١‏ والخرائطى (ممتساععهه:. 
قلسم .١‏ ص ٠١‏ 2) والطير عتبى 
(ممعداعطعه 8 جاء ص7١051؛‏ قسم ١ء‏ 
ص؟١87)‏ والطيرسى هو الكتابي 
أبض): بشر قارس. ص١١5‏ ل )5١7‏ 
2" وتهنيب القكر الأخلاقى 
وتطويره على أساس الحديث قد مضيا 
قى طريقهما بقضل الحركتين الدينيتين : 
اللتين بدآتا قى النماء قى نطاق الإسلام 
(التاسع الميلادى). قمن جهة تجد قى 
أوساط المتكثمين أن الصراع بين النزعة 


ه١‎ 
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المنكرة للجبر عند المعتزلة وما أعقبها 
من إصرار متكلمى ال معتزلة على الحكم 
الخلقى على الأشياء والمسؤولية 
الشخصية قد أثارا مناقشة واسعة فى 
هذه الملوضوعات وتحليلاً لها. وبفضل 
هذه الحركة المعتزلية التى اتصلت 
بدورها بالفكر اليونانى والكتب 
أليونانية المتأخرة التى تدافع عن 
الممسيحيةء وبفضل رد أهل السنة عليها 
مهد الطريق لتقبل الأخلاق الفلسفية 
اليونانية وأصبح ذلك ممكنا. ونجد من 
جهة أخرى أن حركة الصوفية المناهضة 
للعقل والموسومة بالزهد قد استحدثت 
نمطا من الأخلاق الإسلامية مختلف) 
بعض الاختلاف. واستطاع هذا النمط 
أن يكون له سلطان متزايد حتى لقد 
أوشك آخر الأمر أن يسيطر على العالم 
الإسلامى. وغدا الفقر وإذلال النفس 
والإنكار المطلق للذات هى أرفع القيم فى 
الحياة عند دعاة الصوفية. وحسبنا فى 
هذا المقام أن نذكر إماما من أئمة الكتاب 
الصوفية المتقدمين وهو المحاسبى 
المتوفى سنة ١ه‏ (807م) الذى 
كان له أثر حاسم فى الغزالى حين 
جعل الغزالى التصوف جزء! ثابتا من 
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الأخلاق الإسلامية فى كتابه العمدة 
«إحياء علوم الدين» (انظر طائم5 .36 : 
4هفناعه8 ]0 عءأأكنزا/ا! برابع8 سف لندن سنة 
ام و عمد .عط أعبره؟1 عر[ [ه .امامل 
سنة ١9751‏ ص ه .)١‏ 

 :‏ لقد كان دخول الفكر الفارسى 
الأخلاقى فى التراث الإسلامى سابقاً 
على معرفة المسلمين للأخلاق عند 
اليونان. وخير ممثل للفكر الفارسى 
المذكور هوابن المقفع؛ وإذا صرفنا 
النظر عن كتابه «كليلة ودمنة» الذى 
يستاهل الذكر فى هذا المقام, فإن معظم 
هذا الفكر الفارسى نجده فى كتابين 
ينسبان إليه: «الأدب الكبير» (انظر 
الترجمة الفرنسية بقلم 666هاء<2 .7 .0, 
بروكسل سئة 7١15م,‏ نقلا عن 
الترجمة الهولندية التى قام بها مه؟ .6 
الترجمة الألمانية يقلم -5و56 .0 
كعك فى -071611 #غال .771ع3 065 نومع اسدااء ا نقل1 
67 .775145141 ,52700[1611 .1241 ستنة 
5317م و «الأدب الصغير» (الترجمة 
الألمانية بقلم #عطاءدء8 .0, سنة 1516م), 
وقد شك فى صحة نسبتهما إليه وإن 
كان لم ينكر هذه النسبة كل من ريختر 


(#عاطء 11 .© فى 21, سنة ١197ام2‏ ص 
) وكابرييلى (ناعتطة0 فى ماعاط/ 
لمعته هللات 468 سنة 15179ام, 
ص5١"‏ ومابعدها). وهذان الكتابان 
(انظر أيض)ا مادة «أردشير بزرجمهر») 
لايقومان على أى مبدأ فلسفى, بل هما 
يذكران القارىء بالخطابة اليونانية, 
فيبذلان النصيحة عن سبل النجاح 
للحكام وعهما الدولة المدنيين 
والأشخاص الذين يريدون التقدم فى 
الحياة. والإشارات الإسلامية الموجودة 
فى هذا الأدب نادرة وشكلية وإن كانت 
الصلة بين هذا المأثور والدين تَُوْكد 
باطراد. ومن ثم ينظر إلى الإسلام على 
اعتبار أنه دين دولة يرتبط بالسلطة 
العليا ارتباط الدين بالسلطة السياسية 
فى الدولة الفارسية القديمة (انظر: 
معدمعاقاكط). ٠‏ 30550711065 65] كلامى 1707ل 


الطنعة الكاتنة: كوينهاغن: سنة 1514م: 


الفصل الثالث): «الدين والدولة 
شقيقان». وهذه النصيحة التى تيذل فى 


على اعتبارات انتهازية وعلى الاعتراف 
بالقوة التى يعرف العاقل كيف 
يسوسها على الوجه السليم. على أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا التراث الأدبى الدخيل الأصل قد 
طوع للمثل الإسلامية على تفاوت فى 
ذلك. ثم دخل آخر الأمر فى الهيكل 
المقرر للأدب الإسلامى فى كتاب «عيون 
الأخبار» لابن قتيبة المتوفى سنة 
مه (448 7 450م). وهذا الكتاب 
- الذى يمكن أن نقول إنه أوفى موجز 
شامل فى الأخلاق الإسلامية ‏ قد 
جمع ووحد إلى حد عجيب ذخيرة 
القرآن والحديث والجاهلية والفرس فى 
الأخلاق. واستطاع ‏ باستيعاد 
العناصر الناشزة من الأخلاق فى 
الجاهلية وعند الفرس ‏ أن يحدد 
نوكه فيان سول التتاسه الك 
يتركب منها البناء الأخلاقى السنّْى فى 
مرحلكه السابقة للفلسفة والتصوف. 
وهناك ضروب من الأدب تتصل بهذا 
مثل «مرايا الملوك» والحكمة الشعبية 
التى تتبدى فى الأمثال. 

هت ولق اشسعهدتت الأخلاق 
الفلسفية المستقاة من اليونان أول مأ 
استحدثت على يد الأوساط المحدودة 
التى انصرفت إلى دراسة الفلسفة. 
ودرست تفصيلات نموها بين الفلاسفة 


مه 


أخلاق 


المسلمين فى القسم الثانى من هذه 
المادة. وأحدثت الأخلاق الفلسفية. كما 
بين فى الفقرات من 8 إلى ٠١‏ من هذا 
القسمء أثراً فى كتب الأدبء بل إن ثمة 
أمرا يزيد عن ذلك فى أهميته زيادة 
كبيرةء وهو أن الأخلاق الفلسفية على 
الصورة التى أبرزها بها مسكويه 
وجدت قيولا تام عند متكلم مسموع 
الكلمة كالغزالىء, وبذلك اندمجت فى 
التراث الدينى. وقد عرف مذهب 
مسكويه أيضا عن طريق آخر هو 
المؤلفات القارسية لكتاب مثل الطوسى 
والدوانى. على أن الأخلاق الصوفية 
الصرف أصبح لها بقضل قفحول 
الشعراء القرس سلطان ض خم فى 
العالم الإسلامى الشرقى بما فى ذلك 
تركية. وهو سلطان كان يقابله ويدعمه 
قى جميع البلاد ما كان للطرق الصوفية 
من مكانة اجتماعية عظيمة الشأن 
وتغلغل أعضائها من غير المتصوفة فى 
جميع الطيقات. 

1١‏ وقد كان للتحول القوى عن 
الصوفية فى أوساط المسلمين السنيين 
أثناء القرن الأخير أثر مواز له فى القكر 
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الإسلامى الأخلاقىء فقد انتقض على 
السلبية المطلقة التى تتسم يها الأخلاق 
عند المتصوفة وجنح إلى الاتجاه نحو 
أخلاق قعالة عبر عنها بشىء من 
التحفقظ زعماء من أمثال جمال الدين 
الأفغانى ومحمد عيده. كما عير عنها 
آخرون فى أسلوب معتزلى أصرح. 
وقى خارج الأوساط الدينية, أثارت هذه 
التزافة نقسهيها ف نتع سوا نا احدكةه 
الفلسفات الغربية من أثرء وتقترن بها 
التطورات الداخلية الاجتماعية 
والسياسية ‏ أتماطا من النظر الأخلاقى 
أكثر ثورية» وخاصة عند عالم الاجتماع 
التركى ضيا كوك آلب والشاعر الهندى 
محمد إقبالء على أن من الأصوب أن 
ننظر إلى جميع هؤلاء على اعتبار أنهم 
يمتلون مراحل انتقال فى الفكر 
الإسلامى الحديث. 

الأب قنواتى [فالتزر وجب م63 -متلة/ا] 

(؟) الأخلاق الفلسفية 

١‏ تعد الأخلاق فى تصنيف فروع 
الفلسفة المختلفة هى و «العلم المدنى» 
5عناناه5 و «تديير المتزل» 5عتسمهدمءعهء 
حنوه) عن" التلستفحة العامة ويضقك 


دائرة المعارف الإسلامية 


حنين بن إسحاق فى رسالته عن 
الترجمات السريانية والعربية كتاب 
«فى الأخلاق» لجالينوس فيقول 
إن جالينوس يتناول فيه «الأخلاق» 
( ج56 ) على اختلاقها ودلالاتها 
وعلاجها (طبعة #عكههئدوء8, رقم 
6 وانظر رسائل سنيكاء ج 46, 
ص 15)., ويكاد الغزالى يستعمل نفس 
الكلمات إذ يقول (المنقذ من الضلال. 
ص49) إن الأخلاق فرع من الفلسفة 
يشمل «حصر صفات النفس وأخلاقها 
وذكر أجناسها وأنواعهاء. وكيفية 
معالجتها ومجاهدتهاء. وهذا التعريف 
نفسه يرد بعد فيما رواه حاجى خليفة 
فى مادة أخلاق عن ابن صدر الدين 
الشترواتى المقوقن سننة 716+ أهد 
(2373--1777م): دشو علم 
بالفضائل وكيفية اقتنائها لتتحلى 
النفس بهاء وبالرذائل وكيفية توقّيها 
لتتخلى عنهاء فموضوعه الأخلاق 
والملكات والنفس الناطقة من حيث 
الاتصاف بهاء». والأخلاق من حيث هى 
مذهب فلسفى لم تجتذب أول الأمر إلا 
أوساطا محدودة من أشخاص اهتموا 
بالفلسفة اليونانية. فلما أكد القائكون 
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أخلاق 


بهذه الفلسفة أن الأخلاق الفلسفية 
لايقصد يها مخالفة الإسلام بل تكملته 
أو تثبيته أمكن إدماج هذه الأفكار آخر 
الأمر فى التراث الدينى والاحتقفاظ 
ببعض سلطانها حتى فى القرون 
المتآخرة. 

>" سلكت الفلسفة الأخلاقية 
اليونانية فى بلوغها العرب طرق شتى 
الكتب التى أثرت عن أيام اليونان 
الشاخرة امكل جمهورية افلاطون: 
وطيماوسء والقوانين ‏ قد عرفت فى 
نصها الأصلى وشروحها ومختصراتها 
وعزف «كتاب الأخلاق إلى نيقوماخس» 
حنين له. وقد اكتشفت المجلدات الثامن 
والتاسع والعائشر والحادى عشر من 
النص العربى المطابقة للمجلدات من ٠‏ 
كفي ١‏ يحعسب التقسيم المأثور 
للكتاب. فى مخطوط مراكشى (انظر 
لتتتعطاتظ . [.ذ فى كه أمماء3 ع زه «جقاء1ا:8 


كع اهناك اندسء ا 4 7:0ه [ه0716:11: ستة 


06مم., ص ١‏ ومابعدها). ويشتمل هذا 
المخطوط نفسه على موجز لكتاب 
الأخلاق إلى فيقؤماهي يفلم تيقد لاون 
الدمشقى (القرن الأول قبل الميلاد). 
وقد نقل شرح فورفريوس (انظر كتاب 
الفهرست و 81062 .[: ع«برب[ودمط ول وزلآء 
كاند ولييسك سنة 7١15م,‏ ص5ه ‏ 
) وأفاد منه فيما يرجح إفادة عظيمة 
مسكوية فى كتابة الفصول الثتالك 
والرابع والخامس من كتابه «تجارب 
الأمم» (انظر الفقرة /ا فيما يلى). وكان 
العرب يعرفون أيضا موجز] يوناني] 
متأخرا لكتاب الأخلاق إلى نيقوماخس 
(موجز السكندريين) ومنه مقتطفات فى 
تخطوط يشكتبة يمون بأكنا: (أخلاق 
رقم 17). وقد ترجم هذا الموجز 
إلى اللاتينية هرمان الجيرماتى:سنة 
١83‏ أو 156١م‏ (كنمنلم1آ ععلماكتيى 
ج؟, كميردبج سنة 19600م, 
ص8١١1١).‏ وقد كتب الفارابى شرحا 
على مقدمة كتاب الأخلاق إلى 
نيقوماخس أشار إليه الكتاب الآسيان 
من أعيان القرن الثانى عشر (انظر 
تلع ططءتساعا .1/1: نطهه41-7 بسانت 
بطرس برغ سنة 1439م, ص50). 


النن 


وشرح ابن رشد الأوسط الذى كتب 
سنة 1١١1م‏ محفوظ فى ترجمة 
لاتينية قام بها هرمان نفسه سنة 
"ام (انظر كدهانسآ دعلاماىط:4 جدلء 
ص8 )١1١١‏ وفى ترجمة عبرية 
ترجع إلى سنة ١17١م‏ قام بها 
صموئيل ابن يهوذا من أهل مرسيليا 
(علأعمطععماعاة -ء 1[66‏ «طعه 1‏ 1016 
١1‏ ص 3١١١1١‏ ). 

ومن الكتب اليونانية غير المعروفة 
كثيراً فى التراث الغربى وإن كانت 
واسعة الانتشار فى العالم العربى 
رسائل ثلاث لجالينوس: 

)١(‏ رسالة: ( :ة1998م]1 ) «فى 
الأخلاق» وقد فقد أصلها اليونانى ولم 
تبق إلا فى ثوبها العربى (الموجز 
العربى الذى نشره 5ناهكا .2 فى مجلة 
كلية الآداب بالجامعة المصرية. مجلد , 


١‏ جاء وانظر ل .12 فى أمءادكمات 


با:0:716: سنتنة 1554مء, ص "287 
ومابعدها؛ الكاتب نقسه فى 024:جه2 
سمعادع 1‏ أهمةع171:6016. ستة ام 
ص57 " ومابعدها؛ سيعاك .5.1/1 فى -5ه01© 


«1:ء0112:1) أهءأى سنة 946057 ١ام).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) «تعريف المرء عسيوبه» (انظر 
.0706 .77160 هلام007). جح 5: ص 5 ١١؛‏ 
حنين: رسالة. رقم .)١١4‏ 

(1) «انتفاع الأخيار بأعدائهم» (فقد 
أصلها اليونانى وبقيت ترجمة حنين 
رقم ١؟١).‏ وقد استشهد مسكويه 
برسالة لثامسطيوس وأخطأ فى ذكر 
اسمها. وثمة رسالة أخرى منسوبة له 
بقيت باللغة العربية (نشرها لويس 
شيخى فى مجلة المشرق: سنة ١157١م,‏ 
ص 887‏ 4885, ترجمها كمعنزناه8 .31: 
#ناومدمان!5 46 .476 سنة 1578ام, 
ص١١‏ ومايعدها). ولاشك أنه كانت 
هناك كتب يونانية متأخرة أخرى انتهى 
إلى العرب بوساطتها الفكر اليوناتى 
الأقلاطوتي الأوسط تشوية نسحة 
قليلة من الأفكار الأفلاطونية المحدثة. 
ومن الرسائل الأخرى التى درسها 
العرب فى الفلسقة الأخلاقية السابقة 
للأفلاطونية المحدثة رسالة فى «لغز 
قايس» اكندمنماط 1:6 حمماع التى نقلها 
مسكويه فى كتابه «جاوذان خرد» 
(طبعة بدوىء ص1١"‏ ومايعدها؛ 
وهناك نسخ منفصلة قام بها مقص8!1, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ليدن سنة ٠52١م‏ و نعدمد8 عمعل, 
الجزائر سنة 14894م) ورسسالة 
بريسون الفيثاغورى المحدث فى 
تدبير لمنزل. ( م6« سمن0 ). ولم 
يبق إلا ترجمتها العربية التى أمعن 
مسكويه فى الاستشهاد بها (طبعة 
دوعا هيدلبرغ سنة 19358م)؛ 
«المذهبات» المنسوبة إلى فيثاغوراس 
والمقالة المنحولة لأفلاطون فى تأديب 
الأحداث هما وثيقتان فيكاغوريتان 
تأثر بهما مسكويه (انظر 20 :1 
أدطااءة فى 0716114114 سنة كام 
صغ ٠١‏ ومابعدهاء 787 ومابعدها). 

 '"“‏ والظاهر أن رسائل الكندى 
الفلسفية (الفهرست,ء رقم ١9٠‏ 
١‏ 97١551١؛‏ وانظر أيضاً -/4 
أكاللهنهىء-الم:قطامء105 جلأء ص ١٠١‏ - 

)١2١‏ قد قدرها الكتّاب 
المسلمون اللاحقون؛ وأقاد مسكويه 
(التهذيب. ص ١‏ ومابعدها) وابن سينا 
وغيرهما من رسالته «كتاب دفع: 
الأحزان» (طبعة: ععمالة/17 1م16 .1] 
|! نف ه! لاى فلسا5 » رومة سنة 19178م؛ 


ع . لآ ففى ©7ت[عاء 0 عع 0011171 


/امهة 


أخلاق 


سنة خ19738م, صغ 5:٠‏ 
ومابعدها). وريما كان مسكويه 
(ص١1)‏ قد نقل شاهدا آخر من كتاب 
الكندى المفقود «فى الأخلاق» 
وهذا الكتاب عرفه الغزالى أيضاً 
(لقطنمءةه8 .ظافى عناه1ع07,1. سنة 
لم ص18 ومابعدها). ولايشذ 
الكندى (انظر «الحدود» فى الرسائل 
طبعة أبى ريدهء ص//ا١ ١78‏ وغير 
ذلك من مواضع فى رسائله) عن 
الفلاسفة الرواقيين جالينوس وغيره 
من الفلاسفة اليونانيينء ذلك أنه اعتمد 
فى فلسفته الأخلاقية على تقسيم 
النفس إلى ثلاث نفوس أو قوى: هى 
النفس الناطقة والنفس الانفعالية 
والنفس الشتهية وعلى التحديد 
الأفلاطونى لأمهات الفضائل وهى 
الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة 
ويرتيط كل من هذه الفضائل بدوره 
بعدد من الفضائل الفرعية. ويمكن أن 
يقارن هذا التتقسيم., مع خلاف فى 
التفصيلات, بالتقسيم الرواقى للفضائل 
والرذائل أى بكتاب «فى الفضائل 
والرذائل» المنحول لأرسطو (بروكلمان» 
قسم .١‏ ص2888/). وقد اقترن عنده 


همه 


التعريف الأرسطى للفضيلة بأنها وسط 
بين طرفين بنزعة أفلاطونية (انظر 
فرفوريوس: ( 66«سمم06 ). القفصل 
الا ص7 و 066نتك601 .1: معانى النقس, 
ص )٠١‏ والراجح ‏ فيما يبدى لنا ‏ أن 
مسكويه قد اعتمد فى القصل الأول من 
كتابه «تهذيب الأخلاق» على دراسة 
الكقدى للفضائل والرزذائلء ولى أن 
الشواهد الميسورة لنا فى كتبه القليلة 
الباقية قليلة بشكل واضح. ويمكننا أن 
نقول بصفة عامة إنه ليس فى فلسفة 
الكندى العامة المائلة إلى الأفلاطونية أية 
نزعة متطرفة من الأفلاطونية المحدثة, 
ومكوج قن فاسكونهة هذ الدنا شبن 
الأفلاطونية والمشائية والرواقية على 
نحو ليس غريباً عن الرسائل الأخلاقية 
العنافة فى العالم اليوناتى الكتاشن 
ومأبعده. 1 
 :‏ وتعتمد رسالة قسطا بن لوقا 
النصرانى «فى الطبائع» وهى التى 
تناول فيها أسباب الخلاف بين الناس 
فى أخلاقهم وطرق حياتهم ورغباتهم 
الخلقية (طبعة الأب شباط طاه80 .8 فى 


عأامروط الاااكم1*1 06 :زاء1اسا8. سئة 


١م‏ على التقسيم الأفلاطونى 
التلاثى للنفس كما تعتمد بعامة على 
آزاة تحدها عدن جالينوسن: 
هه والظاهر أن رسالة الكندى 
«كتاب الطب الروحانى» فقدت, ولكن 
بحث الرازى الرائع للموضوع نفسه 
ميسور فى نسخة نقدية للنص العريى 
(معف اومعمان |7 7#عم0. طبسعة كنا 
ص١١‏ -95١؛‏ الترجمة الإنكليزية 
التى قام بها بمعضنة .لظ: لصسنام؟ 716 
ععه11 ره اءنى/2 لندن سنة ٠‏ 6م) 
وقد كتب هذا البحث - كما ينتظر من 
هذا المسلم «الأفلاطونى» ‏ بنزعة 
أفلاطونية قاطعة, ولا أثر فيه للعناصر 
الأرسطية التى نجدها فى الكندى 
ظ ومسكويه. ويجب أن يدرس مع دقفاعه 
المستقى من سيرته الذاتية عن الأسلوب 
الفلسقى فى الحياة (.2م0. ص18 - 
١‏ الترجمة الفرنسية التى قام بها .8 
كنضهكا فى عنامنده::0 سنة 9176ام, 
ص 7٠١‏ ومابعدها؛ الترجمة الإنكليزية 
التى نشرها وعطية : ممانت]1 عننمنعم 


للفلسفة الأخلاقية عند اليونان لم يؤثر 
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أخلاق 


فى المجرى الرئيسى للأخلاق الفلسفية 
فى الإسلام. 

وتعرض رسالة القيلسوف 
اليعقوبى يحيى بن عدى «فى تهذيب 
الأخلاق» صورة أخرى للقكر الدونانى,» 
وليس فيها أية أفكار مسيحية متميزة 
كما أنها خلت من أثر أرسطو كما هى 
الحال عند الراّى. وتعتمد هذه الرسالة 
على التقسيم الثلاثى الأفلاطونى 
للنفسء ولكنها لاترجع على التخصيص 
الفضائل الإحدى والعشرين والرذائل 
المقابلة لها إلى النفوس الثلاث 
ولا تخضعها لأمهات القضائل الأربع 
ومقابلاتها (التى أثيتت ضمنها). 
والراجح أن هذا التقسيم يعتمد قى 
النهاية على أصل يونانى مفقود ينتسب 
للفلسفة السابقة للأفلاطونية المحدثة. 
أما الفصل الأخير فى هذه الرسالة 
الخاص بالكلام على الإنسان الكامل 
الذى يعتمد فى حياته على مطالب نقسه 
العاقلة ويروض نفسه على أن يحب كل 
إنسان من البشرء فإنه يجمع بين 
النزعتين الرواقية والأفلاطونية المحدثة 
ولايختلف كثير عن أفكار الفارابى. 


64ه 


- وأعظم الكتب أثر؟ فى الفلسفة 
لمسكويه المتتوفى سنة ١”غه‏ 
(١٠م.؛‏ وثمة تحليل لمحتوياته فى 
كتاب ده بيور» ص/ا 66 و 2221110 
الإنكليزية لهذا الكتاب التى أعدها .8.1 
#نهت .34 فهى تحت الطبع). ويرفض 
مسكويه رفضا قاطعاً أن يدخل الشعراء 
لاينكر التراث الفارسى فى الأخلاق. 
وهى يوّكد فى عدة نظرات تس تلفت 
النظر أن الفلسفة الأخلاقية اليونانية 
تتفق مع العقائد الأساسية للإسلام. 
التى جاء بها الوحى والحقيقة الفلسفية 
على أساس من الفكر العقلى. ولهذا 
السيب لايستطيع مفكر دينى صريح أن 
يتقبل آراءه إلا إذا مال بها ميلاً خاصا. 
أما الكتاب اليونان القلائل الذين 
يذكرون بالاسم أو تنقل عنهم شواهد 
مطولة. فجميعهم من القرون المتأخرة 
للإمبراطورية الرومانية, وهم جالينوس 
(انظر الفقرة ” آنفاً). وبرايسون (فى 


.كم 


المصدر المذكور) وفرقفوريوس فى 
شرحه كتاب الأخلاق لأرسطو, 
وثامسطيوس الذى استشهد به فالتبس 
اسمه بسقراط (انظر 81طاه5056 .1 فى 
علااأهان) ‏ 1516711 سلتة ٠‏ امم 
ص”7 ١:‏ ؛). وترد فى نص هذه الكتب 
المتأخرة إشارات إلى أرسطو وأفلاطون. 
ومع أن الكندى لا يذكر بالاسم إلا 
مرتين فحسبء فإن مسكويه فيما يرجح 
مدين للكندى إلى حد كبير (انظر الفقرة 
" آنفا). وهى ينقل فى الفصول الثالث 
والرابع والخامس من كتابه نقلاً أدخل 
فى النقل الحرفى ماكتبه أقلاطوتنى 
محدث فى شرح بعض أقسام من كتاب 
الأخلاق إلى نيقوماخس مما يذكر المرء 
بالتعاليم الأخلاقية للمشائين المتأخرين 
والشروح الباقية لكتاب الأخلاق دون 
أن تكون هذه الفصول مطابقة لأى 
منها. على أنه يبرز فى الوقت نفسه 
العناصر الأفلاطونية فى كتاب الأخلاق 
مما يجعل أرسطو أصرح فى نزعته 
الأفلاطونية من حقيقته. وقد كان فضل 
مسكويه على هذه الشروح الموروثة» إن 
كان له فضل على الإطلاقء هى زيادة 
التنويه بهذه الأنظار الأفلاطونية المحدثة 
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لهذه الفلسفة الأخلاقية إذا صرفنا 
النظر عن بيانه لإمكان المواءمة 
بين الفلسسفة اليونانية وبين 
الإسسلام (انظر :ببعتلة/18 .8 
آله 107:15[ه1 ك'[أوسماكزاظ [0 كاعءمك4 عاجرهى 
14 فى هلآ ملاعل نعط دعو «عاقلة: 


رومة سنة 15557١م).‏ 


46 وقد لاحظ ده بور أثر الأخلاق 
الفلسفية فى كتب الأدب. واختار لذلك 
مثلا دالا هو «كتاب أدب الدنيا والدين, 
للماوردى المتوفى سنة ٠85ه‏ 
(54١٠م)‏ فقد عرض فيه الماوردى 
المادة اللأخلاقية المأثورة وبعث فيها 
الحياة وجددها بإدخال مواد من 
القرون المتأخرة تشمل أفكاراً فى 
الفلسفة والزهد. وجمع بين هذه الأفكار 
وبين المواد القديمة على نحو لايلتزم 
خطة أو منهجاً. ولكنه ساقها مساق 
لايختلف عما انتحاه الغفزالى من 
بعد (انظر الترجمة الألمانية لكتاب 
بقلم »عطءوءع8. سنة 190372375 -ل167339ام). 

وقد ذهب الغزالى المتوفى سنة 
6ه (١١١1م)‏ فى طريقة المزج هذه 


إلى مدى أبعد من ذلك بكشير وأوثق 
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صلة بالجوهرء ذلك أنه استبعد من جهة 
العناصر الشكلية والسطحية الملحضة 
من عناصر التراث الأدبى: وأقام بيانه 
من جهة أخرى على أساس متين من 
التحليل الروحى النافذ الذى نمّاه أئمة 
الصوفية (انظر القسم ؟,. الفقرة " فيما 
سبق). ومن الواضح أنه رأى فى الوقت 
نفسه أن كتاب مسكويه معقول فى ذاته 
مؤيد بالبرهانء ويسلم بأن ماجاء فيه 
لايتعارض مع الكتاب ولامع السنة. 
ومن ثم أصبحت الأفكار الفلسفية 
اليونانية الأصل التى يناقشها مسكويه 
ويشرحها جزءا من المذهب التهذيبى 
المقرر بصفة عامة الذى نجده فى إحياء 
علوم الدين. ويعتمد الغزالى فى كتاب 
رياضة النفس ‏ وهو الكتاب الثانى من 
المربع الثالث من الإحياء ‏ على تهذيب 
الأخلاق لمسكويه. وأثر مسكويه واضح 
أيضا لايخطئه النظر فى غير ذلك من 
كتب الغزالى, كما أن مذهبه فى الأخلاق 
قد اندمج آخر الأمر فى صميم 
التراث الدينى (انظر: عاءصنعم» .4.1 
أأهدم01 عل ءءكء7 هاء ياريس سنة 
7 م, وخاصة الفصل الثانى؛ .14 


اكه 


65 الكتاب المذكورء. فينا 


ست هس ١59706‏ مع 11: ألمجعه0 41ل 


امع اع ع0 «عك «ونناناكة عو. فقيبنا 


٠‏ إلى أى حد نجح الغزالى فى 
التأثير على كتب الأخلاق المتأخرة وعلى 
التتفكير من بعده بمزجه بين تلك 
العناصر؟ لاتزال هذه المسألة تتطلب 
البحث. والشواهد الأدبية تفيد لأول 
وهلة أن تأثيره ‏ إذا كان له تأثير ‏ 
كان غير مبياشرء وأن النزعات المختلفة 
للفكر الأخلاقى استمرت تعيش جنبا 
إلى جنب. ومضى كتاب مسكويه يحدث 
أثره. وخاصة فى المصنفات الفارسية. 
فقداقتفى نصير الدين الطوسى 
الشيعى الآخذ بمذهب ابن سينا أثر ابن 
سينا أى مسكويه عن كثبء كما يصرح 
هى نفسه فى القسم الخاص بالأخلاق 
من كتابه «أخلاق ناصرى (تم سنة 
اكه -172530١م.؛‏ انظر #عمووعاط: 
الكتاب المذكور). وبعد ذلك بقرنين جاء 
الدوانى المتوفى سنة 0ه (١١15م)‏ 
صا حب كتاب الغلاي جلالي» رالترجية 
الإنكليزية وعليها تعليقات قيمة بقلم 


ككه 


 :17/ 5...‏ و[ومدمائ8 أمءناءع ه27 
#اجرمء2 (نهكه:: هلالا 116 /0ء لندن سنة 
6م وثمة تحليل موجز للكتاب 
بقلم 8 ص )١85‏ فتخير مادته 
الأساسية من كتاب الطوسىء ولكنه 
يشير أيض) إلى الغزالى بوصفه مرجعا 
إنسلاميا إخبافي. 

المصادر: 

بالنسية للقسمين .)١(‏ (؟) من المادة 
لم يكتب بعد تاريخ شامل للأخلاق فى 
الإسلام 

)1( 050 71 .([ : ا كءألللاك 
15 ناسلا لندن سنة 1567م وله 
قيمة لاتقدر. 

)١(‏ وثمة عرض موجز ولكنه موقظ 
للأذهان فيما كتبه :80 ع0 .17.1 فى مادة 
باذاه:ه1! 04 :5:1 عند المسلمين فى 
سه ماع ناء؟1 كه وألعهمماء عا :ع 171ائه11 
:51 جدةء: سنة ١15311ام.‏ 


سأع ااه #«*اء 


وثمة مواد متفرقة فى عدد من 
الكتب. وعلاوة على المواد التى ذكرت 
قن :هذه المانة من الذاكرة افناق وحوها 
مختلفة لموضوع الأخلاق قد تقاولها: 
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له أعخطء1 .0 ١‏ -دع) لاج ازعألياال 
-كما 1 زع[ دأطه 07‏ «ععء)[ه ‏ «ع 0‏ عاطعالء 


أعوءاودارء1 لييسك سنة ”47 ام. 


(5) فلمدمفعمل! .8 : عامنوناء8 11:6 
1 :«(آ ]1[ 0:14 ع4ها!: !4 شيكاغو سنة 
مم الخ. 

(5) 6علعمة© هل : 


أألاكه1 1 116 4[ 


7 اريس سنة 19605م. 


الأب قنواتى [قالتزر 721267 .16] 
إخوان الصفاء 


فى التضقت الكانى "من القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى 8/ا'ه - 
9 ظيرت كناعة سنائيسية ويقة 
ذاك تؤعاف كنيفية مقطرهة: روما كاف 
إسماعيلية على وجه أصح. وأعضاء 
هذه الماع الف اتكيذت التصيزة دقرا 
لها كانوا يطلقون على أنفسهم «إخوان 
المسقاعه لأن: غناي مقا منوها اكت 
السعى إلى سعادة نفوسهم الخالدة, 
بتضافرهم فيما بينهم» وبغير ذلك من 
العارى» وتتتاهنة العو القن قظيين 


دائرة المعارف الإسلامية 


أخلاق ‏ إخوان الصفا 


التنء ونه كوف شين عن «تشاطم 
السعاس: انا حيووه فى التهذيت 
النظرى فقد انتجت سلسلة من الرسائل 
رتبت ترتيب) جامعا لشتات العلوم 
متمشيا مع الأغراض التى قامت من 
أجلها الجماعة. ويغلب القول بأن هذه 
الونساكل مممتغة ودوك في أؤاسطظا 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
تقريباً. وهى تبلغ ”07 رسالة (تشمل 
طبعة بومباى ”5 رسالة وهى فى هذا 
تتفق مع ماورد فى فهرس الموضوعات 
المئشثبت فى أولهاء كما تتفق مع آخر 
ماورد فى الرسالة» الأولى منهاء ولكننا 
فشكو دن الرسنافل الأتخدرة من القمم 
الرابع منها على أن عددها ١ه‏ رسالة 
فقط) ويذكر من مؤلفيها: أبى سليمان 
متهيو من شين السك لوعو 
بالمقدسىء وأبى الحسن على بن هارون 
الرنْجانى. ومحمد بن أحمد التّهر 
جورىء والعوفىء وزيد بن رفاعة. 
ولانستطيع أن نعرف الآن شيثاً أكثر 
هن هذا لأن إخسوان الشتهاء اننا 
يميلون إلى التعبير عما يجول فى 
نفوسهم بأسلوب غير صريح. والآراء 


كه 


إخوان الصفاء 


القن تمهتتيا هةد الوضاكل على قور ها 
أمكننا تحقيقه. مستمدة من مؤلفات 
القرنين الثامن والتاسع الميلاديين. 
ونزعتهم الفلسفية هى نزعة قدماء 
مزحم المكبة المواتاتية والفارستية 
والهندية وجامعيها الذين يأخذون من 
كل مذهب بطرف. ويستشهدون فى 
هذه الرسالة بهرمس وفيثاغورس 
وسقراط وأفلاطون أكثر من 
امخشهادهم بارسشطن ظطاليس: ذلك أن 
أرسطو عندهم أقل مقاماً من هؤلاء فهم 
يعدونه منطقيا ومؤلفا لكتاب 
«أثولوجيا» الأفلوطينى و«كتاب 
التفاحة». ولانجد فى رسائل إخوان 
الصفاء أثرا للفلسفة المشائية الحقيقية 
التى بدأت بظه ور الكندى. ومن 
خصائص نزعتهم الفلسفية أنهم لم 
يأخذوا شيتا من الكندىء ول أنهم 
' أخذوا من أحد تلاميذه الذين انحرفوا 
عن مذه به. وهوالمنجم البهرج 
أبوى معشر لمتوفى عام "/الاهف 
(884م). وليس معنى ذلك أنهم لم 
يكونوا على دراية بمصنفات الكندى 
رست :وتدلنا التزجمة اللأقيكينة 


التى كتبت فى القرون الوسطى للرسالة 


كن 


الشالثة عشرة على أنها من تأليف 
«محمد تلميذ الكندى» (انظر 06 .1.1 
7ع80: عأنااء3 5617167 اهلا 161141 للك فى -47 
.21105 .4 .0656 .03: ج3١‏ ستئة 
6مم, ص177١‏ ومابعدها). 

وقد أاخذت هذه الرسائل من كل 
مدهب فاستقى :وظر قد والضون الذئ 
تدور عليه هو فكرة الأصل السماوى 
للأنفس وعودتها إلى الله. وقد صدر 
العالم عن الله. كما يصدر الكلام عن 
المتكلم أو الضوء عن الشمس؛ ففاض 
عن وحدة الله بالتدرج: العقل. ومن 
العقل النفس ثم المادة الأولى: ثم عالم 
الطبائع؛ ثم الأجسام, ثم عالم الأفلاك, 
ثم العناصرء ثم مايتركب منها وهى 
المعادن والثبات والحيوان. والمادة فى 
هذا الفيض تبدو أساسا للتشخيص 
ولكل شر ونقص. وليست النفوس 
الفردية إلا أجزاء من النفس الكلية, 
تعود إليها مطهرة بعد الموت, كما ترجع 
النفس الكلية إلى الله ثانية يوم المعاد. 
والموت عند إخوان الصفاء يسمى البعث 
الأصغرء بينما تسمى عودة النفس 
الكلية إلى بارئها البعث الأكبر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويذهب إخوان الصفاء إلى أن 
الأديان كلها فى جميع العصور وعند 
جميع الناس يجب أن تتفق وهذه 
الحكمة. وغرض كل فلسفة وكل دين 
هو أن تتشبه النفس بالله بقدر 
مايستطيعه الإنسان. وقد أولوا القرآن 
تأويلآً رمزيا لكى يتمشى مع هذا 
التصور الروحى للأديان. كماأولوا 
بعض القصص غير الدينية تأويلاً 
رمزيا مثل قصص كتاب «كليلة ودمنة». 
وقد بين كولدتسيهر كيف أن اسم 
«إخوان الصفاء» قد أخذ من قصة 
الحمامة المطوقة التى تذهب إلى أن 
الحيوانات إذا صفت أخوتها وتبادلت 
المعونة فيما بينها تستطيع الفكاك من 
شباك الصياد وغيرها من المخاطر. 

وقد كتبت هذه الرسائل الائنتان 
والخمسون فى أسلوب مسهب فيه 
تكرار وحض على الفضيلة. وهذه 
الرسائل تشبة فى الظاهر موسوعة فى 
العلوم المختلفة. والجزء الأول من هذه 
الرسائل يحتوى على أربع عشرة 
رسالة تعالج مبادىء الرياضيات 
والمنطقء بينما يعالج الجزء الثانى الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إخوان الصفاء 


الطبيعية بما فيها علم النفس. أما 
الؤستاكل العشن القن يكحسيتينا الدذه 
الأخيرة التصوف والتنجيم والسحر. 
وقد فصل الكلام فى الرسالة الخامسة 
والأربعين من الجزء الرابع على نظام 
هذه الجماعة وطبيعة تكوينها. 


المصادر: 


)1( 85067 .11 : لط عل بزعوم 0 
1 [11آ ©]1أ«050! ص كلا # 45. 


)2( تعطامل01ن .1آ] : -ممعظ8 وزل «عطلة 
1571 «06ا اط "وإهك-اه مس1“ جع واه 


ان ام 


١"؟)‏ نمممعاككدال! متام[ : ماعل عنمل و[ 
"ه[هك-أه ابدسلم! اتمده 1" عل «رهغ1أومجاررم»: 


د 1 فو ا 


[ده بور 8066 126 .1.1] 


مكمه 


إدريس [928] 


إدر يس [2تد] 


اسم نبى ورد ذكره فى القرآن 
مرتين: «واذكر فى الكتاب إدريس إنه 
كان صديقاً نبياء ورفعناه مكانا علياً» 
(سورة مريم, الأية 5ه يعاهدهم) 
«وإسماعيل وإدريس وذا الكقل كل عن 
الصابرين» (سورة الأنبياء, الآية 45) 
ولم يقصد من هذه الآيات أن تميط 
اللثام بحال عن هذه الشخصية. بل إن 
الاسم نفسه ظل مدة طويلة لغرا عند 
المستشرقين حتى جاء نولدكه فرجح 
أنه هو لإأندرياس» ومع48206 
(16ومامن7تردعكة عر لاءكاء2: جدلا١اء‏ ص8 
ومابعدها). وزعم«هارتمان» 
مسقصكية]] .2 (المجلة نفسهاًء جدة", 
ص 7١‏ ومابعدها) أن أندرياس هذا 
الذى رفع مكانا علي ليس إلا طاهى 
الإسكندرء ذلك الطاهى الذى كتب له 
اللكلون ب وولهت لفق ملعي إلى أن 
أندرياس هذا هو أخنوخ المذكور فى 
التوراة. وهو شخص كتب له الخلود 
أيضا كما يذهب القصص, أو دخل 
الجنة هما حسيها تتكتن السنادن 
اليهودية. 


وما يضيفه كتاب العرب المذكورون 
إلى إدريس [22ه] إنما يرجع بنوع خاص 
إلى مصادر يهودية متأخرة منحولة. 
ولاخنوخ المذكور فى التوراة ثلاث 
صفات بارزة تتردد فى القصص 
الإسلامية المصوغة على مثال قصص 
اليهود (سفر التكوينء الإصحاح 
الخامسء الآية “اا ل 55): 


وهى: ١‏ ورعه.,  "‏ تعميره 
06 سنة على الأرضء. وفى هذا 
مايشير إلى أنه كان بطلاً من أبطال 
الأسطورة الشمسية,  <‏ رفعه إلى 


المناء. واننم والمحوخ» قفسه نس الذى 
توحى حروفه معنى «اللهم» ‏ قد أثر 
أيضا على مايرجح فى تكوين القصص 
التى حيكت حوله. 


أما فيما يتعلق بهذه المسألة الأخيرة 
فإن إدريس[28ه] يبدى فى المصنفات 
الإسلامية ملهم) بالعلوم والفنون» فقد 
كان أول من خط بالقلم وأول من خاط 
الشياب وارتداهاء وكان الإنسان قبله 
يرتدى الجلود. قفه وإذا «راعى» 
الخياطين وأاحد الرعاة السبعة الذين 
يرعون النظام النقابى. وكان أيضا أول 


٠ 6‏ شش ى نينر -ِطمئطمسطسسسسب وائرة المعارف الإسلامية 


من برع فى الطب ونظر فى علم النجوم 
وحساب السنين والأيام. 

أما من جهة الورع, فقد كان أول من 
امتطى الفرس للجهاد فى سبيل الله 
كيد احفان تابد الفسوايى ومن حي 
النبوةء كان أول من نزل عليه 
جبريل[92] بالوحى. ويروى أن 
ثلاثين صحيفة أوحيت إليه على هذا 
النحمو. ويمكن الرجوع إلى تاريخ ابن 
القفطى خاصة (طبعة ليبير ص١‏ 
ومابعدها) إذا أردنا أن نتتبع أعماله 
باعتباره نبي وملكا. وسمى إدريس[8628] 
لغزارة علمه بما نزل من الوحى قبله, 
وهى علم توصل إليه بالدرس الكثيرء 
ولكن دراية البيضاوى بفقه اللفة 
العربية جعلته ينكر اشتقاق إدريس [68ه] 
من الدرسء ولو أن هذا الاشتقاق ممكن 
فى أخواتها من اللفات ولاس اندورعة 
قد أثار إعجاب الملائكة, فقد سأل ملك 
الموت الله أن يزور إدريسء: فجاءه على 
صورة إنسان ودعاه فى الليل إلى 
مائدته. ولكن إدريس[852] أبى» فكرر 
ملك الموت دعوته تلك مرتين متتاليتين» 
وفى المرة الثالثة سأله إدريس[2ه] 


دائرة المعارف الإسلامية 


إدريس [#ته] 


عن شخصه فلما أجابه طلب إليه 
إدريس أن يقبض روحه فقبض ساعة 
طلب إليه كذلك أن يرفعه إلى السماء 
ليراها ويرى الجنة, فلما بلغ الجنة أبى 
أن يخرج منها وتعلق بنخلة واعتصم 
بآيتين من القرآن أولاهما «كل نفس 
والثانية «وما هم منها بمخرجين» ولذلك 
فقد تشبث هى بالبقاء فى الجنة فابقاه 
الله فيهاء وسيعود منها إلى الأرض 
ثانية. وكما يعيش هو وعيسى[2ته] 
وإلياس[88] خالدين فى الارض. 

والذى يجعل إدريس[962] فى هذه 
القصة بطلا من أبطال الأسطورة 
مغيب الشمس. ونجد فى رواية أخرى 
لهذه القصة عدة نواح تشير إلى صلته 
بالأسطورة الشمسية. ففى ذات يوم س 
أثناء رحلة له اشتدت عليه حرارة 
رحمة بالذى يطوى كل يوم رحلة 
قدرها حكمسمائة سنة تحت هذه 


/اكه 


إدريس [2ته] 


الحرارة (يعنى ملك الشمس). وسأل 
إدريس[62ه] هذا الملك أن يؤخر أجله, 
فتكدل»» هذا الك تضع مقترق السسن 
وأبلغ سؤله ملك الموت: ولم يستطع هذا 
الملك أن يجيب سؤّله. فأطلعه ملك 
الشمس على يوم موته. ولما فتح ملك 
الموت ديوانه لم يجد فيه وفاة إدريس, 
ففسر املك ذلك بأن وفاة إدريس يجب 
أن تكون عند شروق الشمس. وقد 
وجده ملك الشمس ميتا بالفعل عندئذ. 
ومع ذلك فإن إدريس خالد لايموت, 
ومعنى ذلك - لوعبرنا عن الاسطورة 
العسلسةة باللفة الجارية دان الشمسن 
تموت كل يوم وتحياء أى أنها خالدة. 
ؤمازالت ناحية خوج كن اتراعى خا 
إدوكسن «الأسطووة (الشسسسية مناظة 
للأذهان فى تفسير «المكان العلى» 
الؤازت فى الآية 65 من سستورة فسريه 
بأنه ملك الشمس. 

ويجعل إدريس أيضا عين إلياس 
والخضر. ويقال إن اليونان عرفوه 
باسم هرمز أو كما يقول ابن العبرى 
(تاريخه. طبعة يوكوك ع50006, ص 9) 
هومن الهزافسة المألث بالفكفة: :وقد 
وردت معلومات وافية عن هذا الموضوع 


مكه 


فى تاريخ ابن القفطى. وتتفق الروايات 
الحرانيين بإدريس هرمس فانظر 
-ووى «ع0 لسله «وأطودى 1216 تصطمكام سططت) 
كلظ الفهر س). 
المصادر: 

)١(‏ تفاسير القرآن. 

(؟) الطبرى: تاريخ الأمم والملوك 
جا ص ؟/7ا١‏ ومابعدها. 

(؟) اليعقوبى طبعة هوتسماء جاء 
ص ؟/. 

(5) ابن الأثيرء طبعة تورنبرغ» 
جل ص ؛ 3 

)1 التثعلبى: قصص الأنبياء., 
طبعنة القتافرة سنة ©8؟1اهداضن ١‏ 


لله لء77: «عل ع مدرعوعط عاععناطز8 


"1 771671116أ ع كل الال ص١٠‏ ومابيعدها. 


(١ 0‏ تلطه للع" .1: -وء| «نزله © وز 
210010010111011 © 14 67146: لييسكء, 
*١9,انظر‏ الفهرس مادتى أخنوخ 
وإدريس. 

)١١(‏ 8مهنسمط1: بسط مدد التوفيق 
إل لامناطن8 طيعة 06ع12, مجلد ١١‏ 
ص : 5, 357, 48" ومايعدها). 


[فنسنك لع متعمء/18 41] 


تعليق على مادة «إدريس» [22ند] 

ورد ذكر أنبياء كثيرين فى القرآن 
الكريم؛ ولكن ليس على سبيل الحصر 
ولا التأريخ؛ بل على سبيل الوعظ 
بأحوال الأولين والتنبيه .على سنن الله 
فى الأمم أجمعين. فقد ذكر الله تعالى 
أنه لم يحرم أمة من رسول فقال «وإن 
من أمة إلا خلا فيها نذير» وصرح بأنه 
ذكر بعض] منهم وأغفل بعضا فقال 
تعالى: «منهم من قصصنا عليك ومنهم 
من لم نقصص عليك». وبين فى أكثر 


دائرة المعارف الإسلامية 


إدريس [كتن] 


من موطن أن أولئك الأنبياء والرسل 
كانوا رجالا كسائر الرجالء وإنما 
خصوا بالوحى لتعليم الناس وإرشادهم 
فقال تعالى: «وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحى إليهم» وقال تعالى «وما 
أرسلنا قبك من المرسلين إلا أنهم 
لياكلون الظعام ويمشون فى الاسواق 
وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» وقال فى 
خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم 
«قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحد» وقد كافح القثرآن كل 
ميل كان فى الناس لتأليه أنبيائهم أو 
الغلو فى تنزيههم: وقرر الأصوليون 
عندنا أن الأنبياء منزهون عن الكبائر 
دون الصغائر التى تبدر منهم بحكم 
بشريتهم فيتبعونها بما يمحو أثرها من 
استغفارأو صلة أو أية قربة من 
القربات. كانت التوراة مورداً تستمد 
منه تواريخ كثير من الأمم التى كانت 
معاصرة لبنى إسرائيلء ولذلك جاء 
الكلام عنها مطبوعا بطابع الإسرائيليات 
وقد سرى إلى مؤرخينا شىء من 
الإسرائيليات وخاصة فيما يتعلق 
بتاريخ الأنبياء. وقد نصح نقدتنا 
بوجوب الحذر الشديد من الثقة المطلقة 


9ه 


إدريس [52ه] 


بهذه الروايات. ومهما كانت الأحوال 


فنا التقتوان. لأ ملوضة شو من هذ 


الإسرائيليات». ولى نقلها بعض المسلمين 
فى تفاسيرهم للكتابء فإن القرآن ذكر 
النيوة والرستالة :ونين انهها عرفيقان 
بشريتان لاتقتضيان لمستحقيهما 
الارتقفاع إلى درجة الألومية 
ولآتخوجائهع. عن دآئرة الخالات 
الإنسانية» حتى قرر أن الأعمال الخارقة 
للعادة لاتصدر منهم إلا بإذن من الله 
لهم فهى ليست ذاتيه فيهم. 

والمسلم مكلفء إن نظر فى تواريخ 
الأنيياء. أن يتبع الأسلوب القرآنى من 
التمحيص والتحقق والبعد عن الظنون 
إلا مانص الكتاب على أنه معجزة فتلك 
يعزوها إلى قدرة الله الذى لايعجزه 
شيع فن الأوضن 'ولاافى السنماء: 

بعد هذه المقدمة نقول إن المسلم 
لايهمه أن يعرف من أمر إدريس [28ه] 
أكثر من أنه كان صديقا) نبياء وأنه كان 
من الصابرينء وأن الله رفعه مكاناً عليا 
كما ذكر عنه فى الكتاب. فأما ماوراء 
هذا مما ذكره المفسرون من أنه كان 
سبط شيث وجد أبى نوح عليه السلام, 


.لاه 


وما ذكره المستشرقون من أن 
إدريس[858] هو أندرياس الذى كان 
طاميا للإسكندرء أو أنه أندرياس 
المذكور فى التوراة. وأنه عمر أكثر من 
ثلاثمائة سنة فكل هذا لايلزم القرآن 
منه بشىءء وإن قاله مفسر فإنه يفعل 
ذلك باسم التاريخ لا باسم القرآن ولا 
باسم الدينء ولذلك فهى يعقب على مثل 
هذا بقوله: والله أعلم. 

والذى ينظر فى كتب المسلمين يرى 
هذا الأسلوب ماثئلاً فيها فى صورة 
لايمكن الاشتباه فيهاء خذ مثالا لذلك 
ماكتبه العلامة البيضاوى فى تفسير آية 
إدريسء فقد قال فى تفسير قوله تعالى: 
«ورفعناه مكاناً علياً» يعنى شرف النيوة 


والزلفى عند الله وقيل الجنة وقيل 


السماء السادسة والرايعة. 

فانظر كيف فسر الكلام الإلهى يما 
يتبادر إلى الفهم منه لأول وهلة ثم لم 
الآراء المختلفة, فذكر أن بعضهم فسر 


مكاناً عليا بالجنة وبعضهم بالسماءء 


ولكن لاحظ أنه ذكر هذه الآراء بصيغة 


دائرة المعارف الإسلامية 


تدل على ضعف القول وأثبت المعنى 
الأول بصيغة التحقيق. 

يقول كاتب المادة التى نرد عليها من 
هذه الدائرة أن لأخنوخ المذكور فى 
التوراة ثلاث صفات بارزة توجدٍ أيض 
فى الأقاصيص الإسلامية المصوغة على 
مثال الأقاصيص اليهودية وهى: 

)١(‏ الورع. 

(؟) التتعمير ثلاثمائة وخمسا 
وستين سنة. 

(؟) والرفع إلى السماءء نقول إن 
هذا الكلام يشعر بأن كتاب الإسلام 
مشحون بالأقاصيص التى من هذا 
النوع والواقع أنه ليس فيه واحدة منها. 


محمد فريد وجدى 


الإدريسى 
أبو عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالله بن إدريس الحمودى (انظر 
الدولة الحمودية) الحسنىء المعروف 
«بالشريف» الإدريسىء لأنه كان من 
نسل النبى ولي ولد عام 5:57 ه 


إدريس  ]ِ928[‏ الإدريسى 


(١٠٠٠م)‏ بسبته. وتوفى عام 552١‏ ه 
(17١1١م)‏ وهى تاريخ ورد بنوع خاص 
فى فهرست الكتب العربية المحفوظة 
تالقاقزة (نف 16 .هن 155)م سق القلم 
بقرطبة:, ومن ثم لقب أيضا بالقرطبى 
(انظر المكتبة الصقلية مطممة معءامناط:8 
متلق هن 30 والكت كت الإيظالبة 
404 :1/6101 "7 ص /5/1: أما «ابن 
الث [ث] رى». وهى الكنية أو النسبة 
التى رواها عن ابن بشرون: عماد 
الدين فى «الخريدة» قلا تعلم معتاها) 
بعد). وبعد أسفار مختلفة؛ استقر زمنا 
طويلا فى بلاط الملك النورماندى 
«روجر الثانى» 11 ©8208 فى بالرموز , 
ولذلك لقب أيضا بالصقلىء وقد أتم فى 
بالرمو قبيل وفاة هذا الملك (554 ه - 
م وصنفيه لكرة الأرشعية 
الصفوعة حن العطية :ف كانه اللشسهوق 
باسم «كتاب رجاره» أو «الكتاب 
الرجارى» أو «نزهة الشتاق فى 
اختراق الآفاق», وهو الكتاب الذى نشر 


بعضه مع إحدى وسبعين خريطة. 


الإدريسى 


والذى ترجمه إلى الفرنسية ترجمة 
كثيرة الخطأ أمديه جوبير -نانتة[ 4121606 
خوط (عام 1840-1835 م) وصئف 


الإدريسى أيضا لغليوم الأول (5 2-1١9‏ 


7171 م) كتاباً كبيراً فى الجغرافية 
عنوانه «روض الأنس ونزهة النفس» أو 
«كتاب الممالك والمسالك», ولم يبق من 
هذا المصنف إلا مختصر أوغلى على 
باشا باستانبول (رقم 184. وكان أول 
من أشار إليه منذ سنوات هورفتز 
12 عندما كان ينقب فى مكتيات 
إستانبول باحثا عن مخطوطات فى 
التاريخ) وطبع مختصر بسيط «كتاب 
رجار» فى رومة حوالى عام ١5157‏ م 
بيعنوان «نزهة المشتاق فى ذكر 
الأمصار والأقطار والبلدان والجزر 
والمدائكن والآفاق». كما نشرت ترجمته 
اللاتينية الناقصة التى قام بها 
المارونيان كابرييل سيونئيتا 515 اأأءطه0) 
أن50 16 101365 عام ١1١15‏ بعنوان 
كذع عاط /! هرامه:608© (قرأ خطأ ما ورد 
فى أول كلامه عن منابع النيل فى 


ع0 


الإقليم الأولء القسم الرابع: «أرضناء 
بدلا من «أرضها ولا شك فى أن 
الدراسات العربية فى حاجة ماسة إلى 
نشر كتاب الإدريسى الذى لم يعد أعظم 
منهشتحات العتكسون الوسيط فين 
الجغرافية. مع ترجمته وشرحهء وعمل 
خرائط هامة له. على أن يعتمد فى ذلك 
على المخطوطات المعروفة لنا الآن فى 
مكتبات باريس (مخطوطان) وإستانبول 
(مخطوط واحد فى آيا صوفيا فقط) لله 
أما البيانات المختصرة الواردة فى 
فهارس مكتبات إستانبول الأخرى فإنها 
لا تشير إلى طبعة رومة عام ١157‏ أو 
إلى طبعة جوبيرا)! وبتروغراد القاهرة. 
وإنى لأفكر منذ زمن فى أن أنشر 
المخطوط الصغير الوحيد المحفوظ 
بإستانبول والذى توجد لدى نسخة 
سس كه 

المصادر: 

© لسممع؟ : عفةلاسعطة ”4 عنناجهرومة‎ )١( 
الكجدسة العنافة هن تا ار‎ 
.3١5-5٠١و‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيه الكهمتطظ: ‏ 01 710:11 7أكلتالاآ ,أل رماي 
5111 جب "7 ص ”55 515١‏ و1115" 
لاا . 


نه تقلط : هال :أذ-مطه 4 مععاوناط81 
جدااءا ص 51١‏ -58؛: جح ”7 ص /74817 
-2886. 


) (/ ©ز60) عل غه /12023: ع0 #رمزاجان 1265 
6 م061 أء 16او 4771 .1. ليدن سنة 
١811‏ م. 


)5( وابدوكك 148486ام. 


© أعل مرطارط “ آعد هاا أرعدعل 116ه![ .1 
-070 12510 ,أكا مل "منه[أم07 مرعوع )!1 عر 
204 71016 6 2510116ء دا ازم» ‏ ملوء :أططلام مط 


أأأء نهصهفتء3 ء 47:21:16 رومة سنة ١41/8‏ 
4415ام. 


)١0(‏ ععطعماظ: عميمع 1 م متبط تدم 
0015 ااا ددا ععل عنزجه«ع716ه0) 1[ 06 
بون سنة 158١م‏ (يل مناءلا»8) 
(ء«ممم171 ”4 6 مع آخر نطنقية 
بالألوان لشمالى إفريقية للإدريسى. 

(1) اأعلمفدظ: ماعتطمجه برعل عن بزعه يم0 
1470151 ترع[ه7و20ع: أبسالا عام 1856م. 


(9) فامطزه5: عمام1 1١‏ مابمتعترفظ 


الإدريسى 


ك0 .ع0//! .اأعكاناء10 .كل ,261156(17: صد 
117 عام 8 ,ص ١5ه-0531.‏ 


0 ١)الكاتب‏ نفسه: 0ه 4 ماع 47161 


11 أتعممة مأرمتع د00 فى سنة 


)١١(‏ ععطعوطصسسمكظ: عررط «عل بزعوم0 


4147 61111.17 ص 1١‏ غ. 


)١ 7*١‏ عدهمآ: -ما"! عدءجودم؟ا .لمادعنم0 


2 جح ا ص 5506 ١1‏ 15. 


)١5(‏ عاءل1ه10! : مهاسم دربات 
عام الام 1١‏ 


١ (‏ )اعممء5: «صمع مع ددمل! ع1 


أاءاطممه د0:115/ » كرستيانا سنة 7 185. 


١ 05)‏ ( تعنل1لمصة :1‏ «معدمع مله 11 
(خريطة الإدريسى). 

)1١1(‏ عالطعالا . 11.17: مدلا كلاعهاجزء امام 
1 ,47017 067 4161 مع 
سبع لوحات,. ثلاث منها للإدريسى, 
قينا سنة 6 (غ116 «عل .ارمع لاع اافلة 
.]ا 6087-06ع قينا سنة ,.151١١5‏ المجلد 
الجزء الثالث). 

117) عاعطءقهمده 1 77ا: عسراطله كناتوه287 
(القرن الثانى عشر). «عمعث/لا .ك .86 جافى 


كلام 


الإدريسى ‏ أدوية 


غ4 17/116 .4 .86 ص 1 ,1١‏ عام 
41مام. 


)١14(‏ «ممعأحهدكة: ع0:ه8 علء الجزائر 
1امم. 


(19) عتعاعمعآ: -746 هآ عل ع واكواك 


6 14607116 حل 5 ص 16 7/٠١‏ 
«كتاب المفردات». 

)0 ( ذاء1دعادنا ال" فى .2/507 5'ءعللشآ 
6 ولا كز جد 3 عام ؟ امم 
ص ١غ.‏ 


)1 ,( أءبعاعآ: -«م/] يلق منجره7 ج0660 


61-6 سنة ١/8675‏ /1861ام. 


فيه لإلكتة :5‏ أعكرع دالا 12161101111616 


فتن اران 


[تسييولد 6010تزء5 .00.1] 

ادوية 
«أدوية» (ع) جمع دواء: يقول أبن 
سينا فى كتابه «القانون» إن العرب 
يقسمو الأدوية إلى ومتردةه و 


ومزكنة؛ ويطلقون على الأخيرة أيضاً 
الأقراباذين. 


ع/اسه 


وتنقسم الأدوية المركبة أيضا تبعاً 
لخواصها إلى: حارة وباردة ورطبة 
ويابسةء وهذا يطابق أقسام الحرارة فى 
الجسم الإنسانى. وتنقسم الأدوية 
المفردة كذلك إلى أولى وثانية, تبعا 
لمزاجها الطبيعى: أهى يتكون من عنصر 
واحد أو من عدة عناصر. فاللين مثلاً 
كد دن الأدوية الكررة لكان ة أنه 
يتكون من الماء والجين والدهن. وتعرف 


آكان'التركيت إغا تامران:وإغاباكفناهاة: 


فالدواء الواحد قد يكون أثره حاراً فى 
الجسم الإنسانى وبارداً فى جسم 
الأسد والحصان. 

ويعسرف الدواء باعتبرر آثاره 
بالأسماء الآتية: )١(‏ مُلَطّف (؟) مسخن 
(؟) محلل (4) جالى (5) مََقئّنَ (5) 
مفتح () مرخى (8) منضج (1) 
هاضم )٠١(‏ كاسر الرياح )١١(‏ مقطّع 
(١١)جانب )١15(‏ لاذع )١5(‏ محمر 
(15)محَكّك )١1(‏ مقرع )١7(‏ محر 
(10) أكال (1) مقت )2١(‏ معفن 
)1١(‏ كاو (5؟) قاشر (؟5) مبرد 
(4؟) مقو )٠١(‏ رادع (58) مُعْلّظ 
(ضد ملطف) (12) مُفُجِج (58) مخد 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرَطْب ( )مَتفعٌ )5١(‏ غُسّال 
مُوسّخ للقروح (1؟) مَرَّاق (4؟) 
(ضد مخشن) (0)مُجَقف 
30 قابض (10) عاصر (4١1)مسدّد‏ 
(19) مغر ٠(‏ ؟) مُدُمل )4١(‏ منبت 
للحم )5 خاتم (47) قاتل ا 
)5 ؛)ترياق (43) باذ زهر (41) مشل 
(54) مد در (1 

وتبين الأمثلة الآتية كيف أن هذه 
المصطلحات محددة. تيدأ تعريفاتها 
جميعا بهذه العبارة «هذا دواء خاصيته 


؛) معرق. 


هى...» مثال ذلك أنهم يقولون فى 
تعريف المنضج (رقم 8) «هو دواء 
خاصيته إنضاج الأخلاط بالحرارة أثناء 
الضم»وله كتلك قبوة قابهبنة تقهسن 
الأخلاط وتمنعها بالقوة من التحلل وفى 
ذا افسادهاةويقؤلي5 فى التمع زرقم 
17): «هى الهاضم (رقم 4) والمنضع 
(رقم 8). وهو دواء خاصيته أن يمنع 
ببرودته تأثير الحرارة الطبيعية 
والحرارة الخارجية. ويؤثر فى الأطعمة 
والأخلاط بحيث يمنع هضم الأولى 
ونضج الثانية». ويقولون فى تعريف 


دائرة المعارف الإسلامية 


أدوية 


القاتل: «إنه دواء يغير المزاج تغييراً 
خبيشاء؛ وفى السم: «إنه يفسد الأخلاط 
بفعله»؛ وفى الترياق والباذزهر: «إنهما 
يحفظان على الذهن نشاطه ووضوحه». 

وفى بعض الأحيان يضيفون إلى 
حدود هذه المصطلحات أسماء بعض 
العقاقير» فمثلاً يضيفون إلى تعريف 
الملطف: الزوفا والزعتر والبابونج؛ وإلى 
تعريف المحلل: جندبادستر: وإلى 
تعمريف المخشن: إكليل الملك؛ وإلى 
تعريف القاتل: الفاربيون والأفيون؛ 
وإلى تعريف السام: زهر الكشاتبين. 
وأحيانا تحل كلمة «معروف» محل 
التعريف كما هى الحال فى لفظ مرطب. 


وفى ابن سينا إثنا عشر جدولاً ذكر 
فيها بإيجاز الحالات التى تنجم عن فعل 
الأدوية كالتلوين والانتفاخ والبثور 
والجروح والتقرح, وكالحالات التى 
تشناب شنيها الاحقيداءر جك للزاق 
والعينين وجهاز التنفس والصدر 
والوتمقى والاخران ركد انهالات لين 
تنجم عنها حمى أو تسمم. ويختم هذا 
الباب بثيت أبجدى للأدوية المفردة. 


أدوية 


وللعرب مؤلفات قديمة فى هذا 
الموضوع ابتدأت منذ أخذوا ينقلون كتب 
اليونان الطبية. فلإسحاق بن حنين 
المشهور «كتاب الأدوية المفردة» (ابن 
القفطى, طبعة ليييرء ص81. س 8) 
ولثابت بن قره الحرانى كتابان فى هذا 
الموضوع: )١(‏ كتاب فى أجناس ما 
تنقسم إليه الادوية (؟) كتاب فى 
أجناس ما توزن به الأدوية (ابن 
القرطبىء ص56١١),‏ ولابن البيطار 
(المتوفى عام 151ه > 88١1١م)‏ كتاب 
عنوانه. جامع مفردات الأدوية والأغذية», 
وكان أول ماعرف عن هذا الكتاب 
. ترجمته الألمانية غير القيمة التى قام 
بها #عتاتعطامه5 7.١‏ .[ يعتوان م6ووم© 
-عط «عك ه11 1ل «#عطنا ع 1لا[ ]211507117116151 
حاله/ 1‏ 4س -لاءل 1‏ اعطعملاه ‏ عتصصم1 
:1ج (شتوتكارت. سنة 21417١‏ 
6) ثم نصه العربى الذى طبع فى 
بولاق عام 1415. وقد ترجمه أخيرا ..آ 
ع1 الطبيب الجهادى الفرنسى 
يعنوان 5م171 065 77116 (ياريس سنة 
)مع مليقات وقهرس: وي 
جامع ابن البيطار أهم مصنفات العرب 
فى هذا الموضوع. لأنه يجمع إلى العلم 


الاه 


العملى سرد الأسماء, فهى يحتوى على 
ومصنف شتينشيندر (علأعماءكمه)5 .31: 
«عطه 4 عل (١‏ عاتتمتجاء 11 13611 فى عرز ءا 


78 .4 عهاساء1 .ك بكر 01ت .ع2 دا 6 


للمصادر. 


[ليبير أتعممآ .1] 


+ أدوية: جمع دواءء وهو كل مادة 
يمكن أن تؤثر فى جسم الإنسان» وكل 
عقار يستخدم علاجا أو سما. وقد أخذ 
علماء الأقراباذين المسلمون بأفكار 
اليونانيين فميزوا بين الأدوية المفردة " 
( (0006*6ه0 .م) ) والأدويةالمركبة 
( 6:02 مناميرمئم) ) انظر عن 
الأدوية المركبة مادة «أقراباذين». 
والأدوية بحسب أصولها تنقسم إلى: 
«نباتية» و «حيوانية» و «معدنية». 

ويعتمد علم المسلمين بالصيدلة على 
معارف اليونانيين شأنه فى ذلك شأن 
الطب. وثمة عنصر من مأثور الفرس 


دائرة المعارف الإسلامية 


يظهن “فق تسمية أدويكة: :وتنجل ف أكثين 
من الأحوال أن هذه الأسماء الفارسية 
للنباتات والعقاقير التى لايزال بعضها 
مستعملاً (انظر على سبيل المثال 
«معجم أسماء النبات» لأحمد عيسى بك2, 
القاهرة. سنة )١97١‏ قد ترجع إلى أيام 
مدرسة جنديسابور الطبية المشهورة 
التى ازدهر فيها العلم اليونانى على 
أرض فارسية. وقد بدأ هذا العلم يحدث 
أثراً فعالاً فى المسلمين سنة 54١ه‏ 
(15لام) حين استقدم الخليفة المنصور 
كبير أطباء بيمارستان جنديسابورجر 
جيس بن بختيشوع ليطب له. ونقل علم 
اليونان بالصيدلة عن طريق الترجمات 
السريانية للكتب العمدة التى ألفها 
ديس قوريديسء, وجالينوس» 
وآوريباسيوسء وبولس الإيكينى. 

وقد كان من شأن الفكرة التى قال 
بها ديسقوريديس وعبر عنها بجلاء 
العالم الإيرانى العظيم البيرونى فى 
كتابه فى الصيدلة الذى ذكرناه بعد 
وهى أن لكل نبات من حيث النظرء قيمة 
طبية سواء عرفت هذه القيمة فعلاً أى لم 
تعرف ‏ أن حملت المؤلفين فى 


أدوية 


الصيدلة على أن يضمنوا كتبهم أوصافاً 
للنبات لها قيمة خالصة من حيث هذا 
العلم, مقتبسين فى ذلك من أبى حنيفة 
الدينورى خاصة. ولذلك لم يكن فى 
مأثور المسلمين أية تفرقة واضحة بين 
المادة الطبية ‏ أى كتب الأدوية المفردة 
وما إلى ذلك وبين علم النبات. 
ويقول حنين بن إسحق فى رسالته 
عن فهرس كتب جالينوس (غ:ك »ءانا 
01 «عأءدوأطهجه ‏ 10لا تع [عكاتتزى 
(تعدقة ناكع 1 18) :اع عاساعاء175675]) رقم 517) 
أن المقالات الخمس الأولى من كتاب 
الأدوية المفردة لجالينوس قد ترجمها 
إلى السريانية ترجمة غير مرضية 
يوسف الخورى ثم ترجمها أيوب 
(أيوب الرهاوى؛ حوالى سنة 165/ا ل 
5م) ثم ترجمها آخر الأمر ترجمة 
موجزة (؟) حنين نفسه. وأنه قد قام 
أيضا بترجمة عربية للمتن. أما الجزء 
الثانى فقد ترجمه إلى السريانية 
سرجيس (سرجيس الرشعيناوى 
المتوفى سنة 571؛ وثمة مخطوطة من 
المت فى المتحف البريطانى؛ رقم 
)٠٠١‏ وصحح الترجمة حنين ونقلها 


باه 


أدوية 


إلى العربية ابن أخته حبيش (وقد ترجم 
أيضا كتاب الأدوية المركبة إلى 
السريانية بمعرفة حنين» وترجمه إلى 
العربية حبيش؛ انظر حنين: الرسالة, 
رقم 729). 

17 |العتميين. ركتان الى اوتاقس: 
لأوريباسيوس فقد نقلهما (إلى 
العربية؟) حنين الذى ترجم أيضاء هو 
وعيسى بن يحيا.ء إلى السريانية 
المقالة الأولى من الكناش الكبير 
5 ر(ذكر ابن أبى أصيبعة 
الكقاش الكسسسوانن حا هوه ان 
وهذه الترجمات فقدتء وإن كان الكتاب 
المتأخرون يستشهدون بها كثيرا. 

ديحوو الانعاء السسطمتون ةي 
عظيما «الكناش فى الطب» مءن/ممرومبط 
لبولس الإيكينىء ويرجع هؤلاء الأطباء 
إلى ترجمة (مختصرة؟) لكتبه السبعة 
صنعها حنين (الكناش فى الطبء 
الفهرست. ص557؛ الكناش الثرياء ابن 
أبى أصيبعة. ج١ء‏ ص7١٠).‏ ولم يبق 
أى مخطوط منها بالعربية. ولكن ثمة 
تكوافة ككخيرة منها ترد فى دن 
المؤلفين المتأخرين. 


آلف 


ويقول ابن العبرى (فى تاريخه 
(1[ه 01701087 776 ترصطمة .م8 
6ن أوكسفورد سنة 19775, /اه) 
إن أقوق القى عند ننم وهه الطين 
باليونانية. وترجم كتابه هذا إلى 
الركافة وله تزجفة غريية اناه ذه 
ماسرجس (ماسرجويه). وفسسحديند 
الكتاب فى الصيدلة كثيرا بِكُنْاشُ أهرن 
القس» وكان لمؤلفه صيت كبير فى العلم 
(الجاحظ: كتاب الحيوانء القاهرة سنة 
1 ؛ جداء. ص .)35١‏ وماسرجس 
(ماسرجويه؛ انظر 6علاءه5)613508 فى 
.كأأعدء 0 بارعع10/! .العكاناء 12 “عل .17أءدااء2: 
سنة 499, ص5:78 175) الذى هو 
أول من نقل الكتب الطبية إلى العربية, 
كان أيضا مؤلف كتابين: واحد فى 
الغذاء. والآخر فى العقاقيرء ولعلهما 
هما عين المقالتين اللتين أضيفتا إلى 
نقوله لأهرن (ابن القفطى. ص .)68١‏ 

ونمت الصيدلة سريعا فى البلاد 
الشرقية من العالم الإسلامى بعد أيام 
حنين: فقد أحصى قرابة مائة كاتب 
عربى فى المادة الطبية فى فهارس ابن 
النديع. وابن آبى أصيبعة وابن القفطى. 
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ويمثل نحو ثلاثين من هؤلاء 
بمخطوطات فى المكتبات الشرقية 
والغربية؛ ولم يدرس العلماء الغربيون 
إلا عددا قليلاً من هذه الكتب. ومن 
المحقق أن هذه النصوص العربية سوف 
تثبت أهميتها فيما يختص بتاريخ المتن 
اليونانى لجالينوس. 

وبمرور الزمن دخلت عدة مثات من 
أسماء الأآدوية المفردة التى يجهلها 
اليوتائيُونَ فى مادة العلم الذي نقله 
اليونانيون إلى تلاميذهم العرب 
والفرس (وإن شاء القارىء قائمة أولية 
بهذه الآدوية فليرجع إلى عتءاءعآ هآ: 
مجه 6رلءء64:: هآ 4 8115/0176 باريس 
نمل الالو حنا كا ا 
ولم يكن بد من أن يحدث خلط شديد 
فى مصطلح الأدوية نتيجة للتدفق 
الكبير للأسماء العربية والإيرانية 
واليونانية والهندية للنباتات والعقاقير 
الك شاع اسنتعمانها بسن يه التكلن 
ومن حيث العمل. وبمرور الزمن كتبت 
عدة كتب لتحديد المدلولات الصحيحة 
الونةةه الاشساة وتصيفيف المشتزادفقات. 
وكانت النقول عن ديسقوريدس التى 
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تمت فى بغداد قليلة الفائدة من الناحية 
العملية للقراءء ذلك أن الأسماء اليونانية 
إنما اقتصر على رسمها فى معظم 
الأحوال بالحروف العربية. 

وقد اليكل الكلباء الأنداستديوة 
المرادفات العربية على المتن فى منتصف 
القرن العاشر الميلادى. وحوالى هذا 
الوقت جاء المترجم العربى للكناشة 
الجريادية الى متها وفنا ين 
سرابيون (ابن أبى أصيبعة:. جاء 
ص9١٠)‏ بالمرادفات العربية لطائفة 
كبيرة من الأسماء اليونانية والسريانية 
للأدوية المفردة الواردة فى الكناشة. 
(مخطوط بآياصوفياء رقم 511١1‏ ؛ 
وعناع أنان) .2 : -56 كرهل 07865 710715 165 
0 فى .كك .#1لاملء سنة0 1١90‏ 
1 . ومن أهم الكتب النشرية التى 
آلفت باللفة الفارسية كتاب «الأبنية عن 
حقائق الأدوية» لأبى منصور موفق بن 
على الهروى: وهى يشرح فيه مصطنعاً 
الترتيب الأبجذى الأسماء العربينة 
والفارسية والسريانية لأربعة وثمانين 
وخمسمائة دواء مفرد (طبعة .5.8 
0ع ك؟. قينا سنة 18609١؛‏ الترجمة 


هاه 


أدوية 


الألمانية بقلم «000بااءح .8.0, دوريات 
سنة ١8661‏ ). 


ومن المحقق أن أهمم كتاب فى 
مترادفات الادوية كتب فى المشرق هو 
كتاب البيرونى (١4405751ه‏ - 
"لاة 88 ١٠م):‏ «الصيدنة فى الطب» 
(6205 لم11 0 -1010 لاج ,11لندرم17 كور[ 
-41ناا3 هتنا 1( |]ع1ا0) ,أصناء8 465 عماسبوزترمع 
467 اتنا .ككأسصللهل] «ع0 .رإعوع) بياج رم 
164 ج؛ برلين سنة 19177؛ الكاتب 
نفسه فى 1121مناوظا غلاافاكم1'| عل ترناء[اناقء 
سنة ١54٠‏ ص ١77‏ ومابعدهاء /ا١٠١‏ 
ومابعدها). وبمصرف النظر عن 
القطوطين الموجودين من السرهمة 
الفارسية لهذا الكتابء فقد انتهى الكتاب 
تفتت ]اننا فل تغطررط اوح سيره 
ببروسة. على هيكة مسودة للمؤلف, 
والراجح أنه كتبها وقد طعن فى السن 
ولم يتمها هو نفسه قط وهى تشمل فى 
حالتها الناقصة هذه 7٠١‏ مادة مرتبة 
حسب الترتيب الأبجدى العربى 
المألوف. وتتناول.المفردات النباتية 
والحيوانية والمعدنية مع ملاحظات عن 
أشيمائها هالدوقائية :والسرياكنة -وانهقدية 


.هه 


والفارسية وغيرها من اللغات الإيرانية, 
وتعليقات لغوية عن مدلولات أسماء 
النبات ومرادفاتها المستعملة فى الشعر 
العربى. وشواهد وافرة من كتب الطب 
والنبات (وكثير منها غير معروف لنا) 
عن صفة العقار وأصله, وأبداله وما إلى 
ذلك. ولاشك أن هذا الكتاب يستاهل 
دراسات أخرى. 

وحسبنا أن نذكر أهم الكتب العديدة 
التى كتبت عن الطب فى الشرق 
واحتوت فصولا عن الصيدلة؛ فكتاب 
«فردوس الحكمة» لعلى بن ربن الطبرى 
الذى كتب سنة 6ه (٠85م؛‏ طبعة 
م. ز. صديقىء برلين سنة 159784)؛ 
يستشهد بترجمات حنين وتلاميذه وله 
قيمة خاصة من حيث أنه يقصد إلى 
تقدنه لطت الوتتدى اميشنا رانقارن 
اعععخ5 .له فى .ككة/لا «عك علط ععك .ناطق 
.نآ لان برلين سنة ٠560١)؛‏ 
والوسوعة التطية الكييوة السناة 
«الحاوى» لأبى الرازى  76١(‏ 
5ه د كم ادا 0 حافلة 
بأسماء العقاقير. والفصل المناظر لذلك 
فى كتاب ابن سينا الضخم: «القانون 
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فى الطب (طيعة يولاق سستة 6هلاناه) 
يتناول ثمانمائة دواء. والكتاب العاشر 
من كتيوه كمون عافن و الذي لم 
يطبع بعد موسوعة طبية كتبها زين 
الذين نافيل «الجتوجانى فى السقون 
النمناسن التهيري (الخاض مسر 
اللأدى) تختوى على مقالة خاضنة فى 
سما العقاقدن قلي 

وقد كانت أوصاف ديسقوريدس 
وأبى حنيفة الدينورى على التحقيق غير 
كافية فى كثير جدا من الحالات لتمييز 
النبات. ومن ثم فإن عدم وجود 
المصطلحات الفنية. وهى حاجة أحس 
نا السلسوخ كنا انحن ينها امل العلم 
القدماء. قد رفعت إلى أقصى حد من 
قيمة تلك الحيلة التى اهتدت إلى رسم 
أشكال النباتات. وقد استحدث هذا 
القع فن الأكمآن القثوينة العشنان 
قراطيواس 5هةده:ة:0 من أعيان القرن 
الأول قبل الميلاد. وقد انتقل بعض 
مرادفات أعشابه وأشكالها إلى النسخة 
المهذبة من آثار ديس قوريدس المائلة فى 
ا مدونة ال معروفة باسم مهم هعناتا مبعناال 
التى دونت سنة 7١50م‏ (وقد أدخلت 
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فيها أيضا مرادفات عربية على يد أناس 
من المتأخرين). وقد كانت النسخة 
المزودة بالرسوم لآثار ديسقوريدس 
التى أهداها الإمبراطور البوزنطى إلى 
عبد الرحمن الثالث فى قرطبة سنة 
م شى التى أوحت بدرس المتن فى 
الأندلس دراسة جديدة أتت بأطيب 
الثمرات (وانظر عن المخطوطات المزودة 
بالرسوم لكتب ديس قوريديس مادة 
داقو ريدي:)وفت اشيونا ادن اس 
أصيبعة (ج"”.ء ص5١؟  )5١9‏ أن ( 
أستاذة رشيد الدين المنصور بن 
المبحوري] التكنيوفي شد :3ك 
(١54؟1١م)‏ أعد كتابا فى الأعشاب مزودا 
بأشكال مستقاة من النباتات الحية. 
أما عن الفصل الخاص بالنيات لابين 
فضل الله فانظر كتاب بشر 
فارس (كثمة1 .8: -آز ءطعمه «عغطرء11 درلا 
سدرء ]007 موعءأع م4761 ,عاء6ؤى 2117 لال 6 7اكلاا 
للأعلج 17 كا 1(ته1/4716:1 «1 116 سنة 
., ص88 ومابعدها). 

وقد كان سكان شيه الجزيرة 
الإيبيرية المسلمون ورثة بلاد اشتهرت 


فى الزمن القديم بثروة نباتية ومعدنية 


آله 
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نافعة فى تحضير الأدوية. على أن العلم 
بالادوية فى الأندلس كان فى أول الأمر 
مجلوبا من الملشرقء, وكان الطلاب 
المغربيون يشخصون إلى بغداد 
ليدرسوا الطب. وقام دافع قوى 
للقواهنات الصو لفت الأكزلين تسيل 
الفسقة المنقمة لديسقوريديس: ولم 
تنقطع الإضافات إلى العلم بالأدوية 
القتردة مثذ :نيحانة الخرة الشاسدن 
الميلادى (انظر 6وطععلء/8ة ./!: عدعنيوور 
عامط له #أومامعهة«صهلام ها ع0 عراماعقة"4 
والقفمكظ ل كامسلبعسانا كعا عمل عننوانيه 
4 سنة 151585, ص١ .)4١‏ 
وكان أول من كتب كتبا فى الأدوية 
المفردة بالأندلس هو عبد الرحمن بن 
إسحق بن الهيثم, وسليمان بن حسان 
المعروف بابن جلجلء وقد انضم كلاهما 
إلى الراهب نقولاس وغيره من الأطباء 
والنباتيين الذين كانوا يدرسون متن 
ديسقوريديس. وقد كتب ابن جلجل 
كتابا عن الأدوية المفردة التى لم يذكرها 
ديس قوريديس (مخطوط أوكسبفورد, 
هيد 54, ورقة 191 .)5١١‏ وتضم 
الموسوعة الطبية الكبرى «التتصريف» 


امه 


لأبى القاسم الزهراوى المتوفى حوالى 
عام ١٠4ه‏ (5١٠٠م)‏ فى الكتاب 
السابع والعشرين منها مقالة فى 
الأدوية المفردة ومرادفاتها وأبدالها. 
ونحن لانعرف عن حياة أبى بكر حامد 
ابن سسمجون إلا أقل القليل» وكل 
مانعرفه عنه أنه كان طبييا بارز؟ فى 
أيام الحاجب المنصور المتوفى سنة 
5ه (5١٠١٠م).‏ وقد ظهر حديثا 
كتايه المشهور فى أقوال الأطباء 
والفلاسفة القدماء والمحدثين فى 
الأدوية المفردة (انظر علطه؟ .2: -مى 154 
04 راأعناطاء ع1270 ارأعى هالا الفا ع هات 
6 هف ماكز برلين سنة 1957, 
ص 5" ومابعدها). 

وأشمل الكتب العمدة فى الأدوية 
المفردة (وعلم النيات) التى أخرجت فى 
الأندلس هو الكتاب الذى صنفه الغافقى 
والراجح أن ذلك كان فى النصف 
الأول من القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) ‏ والمجلد الأول 
منه موجود فى مخطوطين مزودين 
بالأشكال ( انظر 6مطتعنزء34 .14 فى 


1 11 أاكة:1'[] 06 :117 1!ها8. ستة 
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؛:, ص١١‏ ومابعدها؛ وقد اكتشف 
الكتاب كله فى بلاد طرابلس). وقد 
صنع نسخة مختصرة منه أبى الفرج 
ابن العبرى النصرانى (طبعة -لا886 .11 
لإطاطه5 .6.2 © ممط», القاهرة سنة 
8-0-9 193., ولم تتم بعدم). 
والمنهج والترتيب اللذان اتبعهما ابن 
سمجون والغافقى فى ذكر المواد هما 
بعينهما مافعله الإدريسى المتوفى سنة 
هه ١11(‏ ١م).‏ ففى كتابه فى 
الأدوية المفردة (يوجد النصف الأول 
منه فى مخطوط بمكتبة الفاتحء. رقم 
6٠‏ بإستانبيول) جاء بمادة 
مستفيضة من المرادفات بعدة لغات 
(انظر أمطلتء ز1/! .1/1 قفى «نال .فنع 47 
عرعل مننا .وكاسحصممه71 عل .أقهال! «ع0 .عو 0 
.76/17 سنة 970١.ءصه5غ:‏ وما بعدهاء 
65 وما يعدها؛ الكاتب نفسه فى 
611 111 ك1 1 عل :زناه ااا سنة 
١‏ ,؛ ص86 ومابعدها). أماعن 
الفصل الذى عقده ابن رشد على 
الصيدلة فانظر الصورة الشمسية 
للكتاب الرابع من «الكليات» التى 
نشرها. البستانى (طنجة سنة .)١5559‏ 
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وقد جمع ابن البيطار المتوفى سنة 
1ه (17148م) فى موسوعته 
المطولة «الجامع لمفردات الآدوية 
والأغذية» (وثمة نسخة سيئة من ال مثن 
العربى طبعت فى بولاق سنة ١591١ه؛‏ 
الترجمة الفرنسية التى قام بها 
عتواعمآ آ: «طا8 ها عل كاتم طح أه دءء11ه/2 
مم1 11049 1ه ا 11 
سنة /ا/ا4١‏ ل185#١)‏ كل ماتيسر له 
من المعلومات. مستشهدا] بنحى مائة 
وخمسين مؤلفا من ديسقوريديس إلى 
فيك هو حاتي الحبائن النفاض: > 
الذى ينقل ابن البيطار عن «رحلته» 
الشىء الككير. ولاريب فى أن ابن 
البيطار كان يعرف معظم هذه الكتب 
رواية عن مراجع فى الطبقة الثانية, 
وفوق هؤلاء جميعا الغافقى. ويتناول 
ابن البيطار فى 7775 مادة حوالى 
٠‏ من العقاقير والنباتات المختلفة, 
يقها اريحسافة كانت خنافينة علق 


اليونانيين. 
ويمكن أن كنيف ايغن) إلى هذه 


الكتب ‏ التى كتبت فى المغرب واشتملت 
على أوصاف للعقاقير وإرشادات عن 


امه 


الأدوية - لأذان 


استعمالها ‏ عدد] آخر من الكتب تضم 
قوائم بمفردات أدرجت لشرح معنى 
الأمسماء المختلفة للأدوية المفردة 
والعقاقير المذكورة؛ مثل «شرح أسماء 
العقار» للمتكلم والفيلسوف والطبيب 
اليهودى المشهور موسى بن ميمون 
(115--4١٠12م)2‏ وقد نشره 
مايرهوف بالقاهرة سنة ٠155م؛‏ 
وكتاب «تحفة الأحباب» المجهول المؤلف 
الذى نشره رينى وكولان 200مه5 .11.5.1) 
(00110 .06.5 © فى الرباط سنة 15178م, 
وهو يتناول بخاصة الأسماء الشائعة 
فى مراكشء والراجح أن هذا الكتاب 
ألف فى القرن الثامن عشر. 
المصادر: 

© 661101 .324 فى مقدمته لكتاب 
ابن ميمون: شرح أسماء العقار. 

(؟) ومن شاء قائمة بالفقاقير 
فليرجع إلى معلاءمطعكماع5 .3 -ازميع 
نك عل اتعارتعاراء 7:11 فى -كلاع2 رعجرء 1/1 
كع ملعو رمالا كعك عف س1 مأك عتال باإاسيلم 
ج١١‏ (59 ٠١‏ مادة). 


خورشيد [ليون 2 الاعمآ .8] 


مه 


الأذان 


اصطلاح معناه المناداة للصلاة فى 
أوقاتها الخمس وفى يوم الجمعة. 

وتقول الرواية الإسلامية إن النبى 
[كل] تشاور مع صحابته بعد دخوله 
المدينة مباشرة فى العام الأول أو الثانى 
للهجرة فى خير الطرق لتنبيه المؤمنين 
إلى وقت الصلاة. فاقترح بعضهم أن 
يوقدوا لذلك نار أى ينفخوا فى بوق أو 
يدقوا ناقوسا (مثل قطعة طويلة من 
الخشب تضرب بقطعة أخرىء. وكان 


إلى الصلاة)؛ ولكن واحداً من المسلمين 
هو عبدالله بن زيد أخبر أنه رأى فى 
المنام رجلاً يدعو المسلمين إلى الصلاة)؛ 
من سقف المسجد.ء وامتدح عمر هذه 
الطريقة فى الدعوة إلى الصلاة. ولما 
اتفق رأى الجماعة على هذا الأذان أمر 
النبى باتباعه. 

ومن ذلك الوقت أخذ بلال ينادى 
المؤمنين إلى الصلاة بهذا الأذان الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يستعمله العالم الإسلامى إلى وقتنا 
هذا. 

والأذان عند أهل السنة من المسلمين 
سبع عباراتء. السادسة منها تكرار 
للأولى: 

١‏ الله أكبر. 

" لأشهد أن لا إله إلا الله. 

 '"‏ أشهد أن محمدا رسول الله. 

تك هل الصتلاة. 

ه ‏ حى على الفلاح. 

1 الله أكبر. 

/ لا إله إلا الله. 


وتردد العيارة الأولى أربع مرات 


متتاليات (المالكية ترددها مرتين) كما 


تردد كل عبارة من العيارات اللأخرى 
«الاإله إلا الله» فينادى بها مرة واحدة 
فقط. وبعد أن يؤذن بالعبارتين الثانية 
المرة الثالثة. 


الأذان 


الصبح عبارة «الصلاة خير من النوم» 
التتى تردد مرتين (تقويب) بين 
الغبنارتين الخامسة والسادسة: ولكن 
الحنفية يذكرونها فى الآخر. 

ويختلف أذان الشيعة عن أذان أهل 
السنة فى أنه يزيد على الأخير بعبارة 
ثامنة هى «حى على خير العمل» التى 
يؤذن بها بين العبارتين الخامسة 
والسادسة, وهى العبارة التى كانت 
على الدوام شعار الشيعة حتى إنه إذا 
نودى بها من مآذن مدينة من مدن أهل 
السنة عرف السكان أن الحكومة 
أصبحت شيعية (انظر سنوك هر 
كرونيى: 446114 جب ١‏ ص17؛ ده 
ساسى: وطهجه 0765167121116 جح ا١ء‏ 
ص )١119 ,1١‏ والشيعة يرددون العبارة 
الأخيرة مرتين. 

وعلى المسلم إذا سمع الأذان أن 
يردد عباراته, ولكنه يقول: «لاحول 
ولاقوة إلا بالله» بدل العبارتين الرابعة 
والخامسة. كما يقول: «صدقت وبررت» 


بدل التثويب فى أذان الصبح. 


وه 


الأذان 


ويتبع الأذان تثويب أوصى به الشرع 
وحدده. ولايترك هذا التشويب إلا فى 
صلاة المغرب لقصر الدة بين الأذان 
والصلاة. 


وليس للأذان نغم خاصء بل إن كل 
مؤذن يستطيع أن ينغمه كما يهوى, 
ويتخذ له نغما معروفا على شرط واحد 
هى ألا يفسبد التنغيم صحة النطق 
بالألفاظ (قال سنوك هركرونى فى 
كتابه السايق, ج"؟, ص87: «يسمع 
المرء فى مكة نغمات مختلفة للأذان فى 
وقت واحد: فالأذان فيها كتلاوة القرآن 


.هه اماج .هم 


فن راق تشدل بيه عناية الناس»). 

ولانجد من الفقهاء من يرفض تنغيم 
الأزان إلا بين الحنابلة, وينهج 
الوهابيون هذا النهج؛ والإباضية أيضاً 
لاينغمون الأذان (انظر عن تنغيم الأآذان 
مادة «غناء»). 


بالأذان عند قيامه للصلاة داخل البيت 


المه 


أو خارجه كما نص على ذلك الشرع 
(انظر ع[8700 كنآ عاعناممد: عاععتسملز[ء 114 
١1‏ انلا 007167 [ء اموق ص 81١‏ - 
ملاع لام «ع-هدها بلعه؟ عل ١م‏ ورععه 8:0 


6 1-.160 الا المجموعة الخامسة, 


جلا ص 0١5‏ ). 


وينادى إلى الصلوات المعروفة 
الأخرى ‏ كصلاةة العيدين والصلاة 
عند الكسوف والخسوف وغيرها ‏ 
بعبارة واحدة هى «الصلاة جامعة», 
ويقال إن هذه العبارات كانت شائعة فى 
عهد النبى [كَلِ] (انظر كولدتسيهر 
أعكااءوع0 .لامع 1/0 .:[عكلنا 126 ,ل تج[عدوااء27 
جدة؛. ص .)35١50‏ 


ونجد فى خطط المقريزى (ج", 
ص 14> ومابعدها) معلومات هامة عن 
التغيرات التى دخلت على عبارات الأذان 
فى مكلف الأزمفة والأماكة مت د 
الإسلام. 


ولما كان ذكر الشهادة يتردد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يهمسوا بالأذان فى أذن الطفل اليمنى 
عند ولادته وفى آذان الناس الذين يقال 
نداء ثان هو «الإقامة» وهو يتضمن 
تن سياؤاك الاداق 
المصادر: 

)١(‏ البخارى: صحيح: كتاب الأذان, 
ترجمة 8100035 و 5أة؟:543 الفرنسية, 


جا ص ؟ ٠‏ ؟ ومابعدها. 


3( و ١1.‏ ذم ١‏ -لنادالمء :]دللا 


#أطعدهلة: جا ص ١غ ١‏ ومابعدها. 
6 [اأمطنانإن[: ع10)زء/ل82. ص 16 . 


06 سمذقط0 *0 : عل أمبعرعع عاوءاطاه 1 
01 م1:10 حطسسساء ص ١/6‏ 


)0( ألند0 .1آ: مسزل اعل مأنورارروى 
وكا مطل األمطكا أل مااءء 61 صسا ةا 


ص ٠‏ 5 ومابعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأذان 5 الأردن 


)1 أؤتامهآ .11: عتمعرل عل وأعةط هل 


.١ صم‎ 0131 40 


10101 1 


66 ه00 الى : 


[كوينبول 06011نا1 .71 .16] 
الاردن* 


بالعبرية «ها»يردين»» ووردت فى 
وفى «يوسقوس» 5تالامء05ل (جل 7ع( 
وفى «بيليناسء»لزهتا إلخ ياسم 
ايارُدانوس واشتقاق هذا اللفظ غامض 
وذهب البعض إلى أنه مستعفعالر 
(إيازانواس اسم نهر فى إقريطش) وقد 
سمى هذا النهر بعد الحروب الصليبية 
ب «الشريعة الكبيرة» (الشريعة: مورد 


(*) تبلغ مساحة الاردن حوالى ٠٠ر7‏ ميل مريع 
وهي في موقع متوسط من بلدان الشرق الأوسط 
وعاصمتها عمان وقد برزت باسمها الراهن «المملكة 
الأردنية الهاشمية» منذ عام ,.١1541‏ ويتولى 
عرشها حاليا الملك حسين تبعا لنظام الحكم الوراثى 
فى أسرة الملك عبدالله بن الحسين فى الذكور من 
أولاد الظهور. 


المحرر 


/امه 


الأردن 


الشاربة) ولا يزال هذا الاسم هو الغالب 
بين البدوى. 

١‏ يتألف الأردن من اجتماع ثلاثة 
جداول هى: الحصبانى ونهر بانياس, 
وبعد تلاقيها بقليل يصل نهر الأردن 
إلى ناحية الحولة ويجرى فى بحرة 
الخيط (يقول دالمان 20م:داه9 إن بحرة 
الحولة ليست إلا مستنقعا فى الشمال 
ينبت فيه البردى) ويهبط وادى نهر 
الآردن بعد ذلك هبوطا شديدا نحو 
الجنوب حتى يجرى فى بحيرة طبرية 
التى ينخفض سطحها عن مستوى 
البحر المتوسط نحو ”857 قدما. ويعرف 
الوادى بعد ذلك باسم «الغور» ابتداء 
من الطرف الجنوبى لبحيرة طبرية حتى 
مرتفع يقع على مسيرة ثلاث ساعات 
من جنوبى البحر الميت. وهنا يمتاز 
الديدن عدف اند تكالق: مسفات تصيفه 
الأعلى. فهو يجرى فى سهل من الغرين 
الأبيض الجراق كخيي"التعطفات ود 
للناظر من عل أنه شريط أخضر ملتوء 
ذلك لأن ضفاف النهر تكسوها النباتات 
التكيفة القن تهون مداه و المسول 


هماه 


فيما عدا ذلك خلى من النبات» وتوجد 
عدة واحات كثيرة الخصب (حدائق 
الأردن» انظر الصيرى ج .١‏ ص 
37*. وانظر مادة «ريحاء») عند سفح 
التلال التى على الشاطيئ الغربى للنهر. 
ويصب الأردن فى البحر الميت (بحر 
لوط) الذى ينخفض عن سطح البحر 
نحو597١‏ قدماء وتبلغ أعمق نقطة فيه 
وه ولمسن يدا الي اع 
مخرج فى جنوبه أو غربهء ولم يكن له 
شئ من هذا فى كل العصور. وتتبخر 
المياه التى يصبها فيه نهر الأردن 
ومقدارها ١٠١٠٠١‏ مليون جالون يومي] 
بفعل الحرارة القائظة,. ولذلك فإن 
منسوب مياه هذا البحر باق على حاله 
رغم التغيرات الفصلية الطفيفة» ومن ثم 
فإن الحياة مستحيلة فى هذا البحر 
بسبب بقاء الأملاح والمعادن الذائية فيه 
على حالها 

مع تبخر المياه. ويسمى المنخفض الواقع 
جنوبى البحر الميت «العربة» وترتفع 
الأرض هنا كشيراًء ولكنها تنحدر ثانية 
إلى مستوى خليج العقبة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونذكر هنا فروع نهر الأردن: فهو 
بعيد خروجه من بحيرة طبرية يلتقى 
عن شماله بالجدول الهام «الشريعة 
الصغيرة» أو شريعة المناضرة الذى 
كان يسمى قديما اليرموك, ثم يلتقى 
أبعد من ذلك جنوبا بنهر الزرقاء(كان 
يعرف قديما باسم يبق) الذى يصب فى 
الأردن عند الدامية. ويلتقى عن يمينه 
بنهر جالوت الذى ينبع من عين جالوت 
ويمر ببيسان وينتهى بالأردن. 

والاايهت كين الأزننة الكسالاضة 
بسبب تياراته وتعدد منعرجاته وكثرة 
اخقاطق الصسجلة' المناء:فنه..علئ أن اجئلة 
مق هذه الكاظق التسسحلة ا كانت حكن فى 
الكعنون القديوةة وكام ماك تل يدن 
الأراضى الواقعة شرقيه والأراضى 
الواقعة إلى الغرب منه. فكانت ذلك 
تصل بين شاطئ البحر المتوسط ومصر 
من جهة ودمشق من جهة أخرى. 
وتوجد إلى الشمال من بحيرة طبرية 
خمون مكنافنياف وإلن السدوي نينا 
أريع وخمسون مخاضة. وهى تكثر إلى 
ادوس مه قهالة محضان تدر هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأردن 


المخاضات فى «العهد القديم» «معير» أو 
«معبرة» ولسنا نعرف على سبيل 
الجزم هل اتخذ بنو إسرائيل المعديات 
لعبورها أم لاء وعلى كل حال فإن هذا 
لم يشبت بالنص الغامض الوارد فى 
سفر صموئيل الثانى (الإصحاح 2,١5‏ 
الاية .)١9‏ ومن جهة أخرى فإنه من 
العسير أن تتصور كيف استطاع بنو 
إسرائيل فى قتالهم مع الآراميين فى 
الأآراضى التى كانت شرق الأردن أن 
يعبروا بجنودهم وخيولهم وعرباتهم 
(سفر الملوك الأولء الإصحاح ”5, الآية 
5") نهرالأردن عن طريق هذه 
المخاضات. أما كيف فعلوا ذلك (ترى أبا 
أرماث؟) فإننا لم نخبر. وقد كان من 
الممكن إذا اقتضت الضرورة أن يعبروا 
النهر سباحة (سفر المكابيم الأول 
الإصحاح 4. الآية 44) ولكن السباحة 
فى هذا النهر تحتاج إلى مهارة وبأس 
لشدة تياره. ومن المحقق أنه لم تكن 
هناك جسور فى ذلك الوقت لأنه لم يبدأ 
فى تشييدها إلا فى عهد الروم: 
وللمخاضة الواقعة إلى الجنوب بقليل 


مه 


الأردن 


طريقاً يبدأ منها فيمر بالقنيطرة وينتهى 
التى وضعها «طومسن» (562هط؟1 .2 
فى.222.8.97, ج ١٠,ا‏ ص 37) أنه 
ولكن كثيراً ما كان يتردد ذكر هذه 
المخاضة فى العصور الوسطى باسم 
أامعة1 دناقة7؟ (نقل الاسم خطأ مسن 
والثلاثون. آية م وكان لها أهمية 
استراتيجية كبيرة فى الحروب 
بلدوين الرابع حصنا جنوب المعبر عام 
م. ولكن صلاح الدين أخذه 
كوه وح زفي اعنام الكالي.رواقد يدر 
بعد ذلك جسر ذو ثلاث طاقات من كتل 
كبيرة من حجر البازلت فى موقع هذه 
المخاضة نفسها (انظر الصورة المبينة 
فى 22.5.7 جه 2,١1١‏ ض .)1١5‏ والمعروف 


.4ه 


بكثير. واسم هذا الجسر وهو «جسر 
بنات يعقوبء إنما يشير إلى اسم 
المخاضة اللاتينى 1امع18 0:نالة؟, وقد 
يسترعى هذا الاسم انتباهنا إذا عرفنا 
أن يعقوب لم تكن له بنات كثيرات. 
والراجح أن من أهم الطرق بين 
دمشق والجهات الواقعة إلى الغرب من 
نهر الأردن كان داكماً هى ذلك الطريق 
المار ب «فيق» (أو أقيق وريما أفق 
6 انظر سفر الملوك الأول» 
الأضشيات: *+#"الآيقسان اد 4ه 
الإصحاح ١؟٠.‏ الآية )5١‏ إلى الطرف 
الجنوبى من بحيرة طبرية». حيث كانت 
توجد مخاضة تعترض نهر الأردن عند 
خروجه من تلك البحيرة. وتوجد إلى 
جدو هوه الفباضيكةة يقلنين اطلذن 
قنطرتين من الحجرهما «أم القناطر» 
و«جسر السد» ولسنا نعرف شيئا عن 
تاريخهماء ولكن الراجح أن إحداهما هى 
الققطنة الواقعة إلى نوي النحيرة لشن 
أشار إليها المقدسى عند وصفه لبحيرة 
طبرية والتى قال عنها ياقوت إنها «ذات 
طاقات كثيرة تزيد على العشرين ». 
ونحن نجد فى عهد متأخر يرجع إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرن الرابع عشر الميلادى رجلا مثل 
«ده بالدنسل» 82106056 .7.06 يقص 
علينا أنه عبر نهر الأردن فوق قنطرة 
فى هذا الموضع (ممكمتطه: -ء؟1 امءناة8 
46 «ذ وول5687: الطبعة الثانية, 
ج"؟). وتوجد على قرب وثيق من 
القتقاء المترهوك بالأردق قنطرة تسم 
«جسر المجامع» يبدأ منها طريقان 
أحدهما إلى مكيس والآخر إلى إربل 
فى سفح تلال قرن صرطبة. ونجد 
أيضا إلى الجنوب من ذلك قنطرة أخرى 
في سير الذاهدية تقو :الاك قوق لان 
جافة, لأن الأردن شق له هنا مجرى 
جديداًء وقد بنى هذه القنطرة السلطان 
السائن الققة بيكدرس الفلزكى عنام 
7 م كما ابتنى عدة قناطر غيرها 
فى مواضع أخرى (اله1:طه80 فى 4ل 
1 10716111 06 07365 جل 1١/195‏ ص 
813 انهه ا«مسه© فى .4ل 
الملتيلة التكاهةة: لكلل .سن 
/841 مء ص 018). ومن أكثشثر 
الجسور استعمالا الجسر الواقع إلى 
الشمال من أريحا الذى يؤدى إلى وادى 
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الأردن 


وهناك قليل من التفصيلات التى لها 
يفن الاشي فى "الا وساف الكمسرء 
التى ذكرها جغرافيو العرب عن نهر 
الأردنء فقد ذكر المقدسى أن النهر غير 
صالح للملاحة. وروى ياقوت عن 
مصدر قديم أن الأردن على بحيرة 
طبرية كان يسمى الأردن الكبيرء بينما 
كان يسمى فيما بين طبرية والبحر 
الميّت الأرَدِنَ الضتغير؛ والراجخ آن فى 
هذا القول خلطأ بين الأردن واليرموك. 
وذكر أيضا مزارع قصب السكر التى 
كان يرويها النهر فى كورة الغور, 
وذكر الدمشقى الينابيع الحارة القريبة 
من بحيرة طبرية والمجامع حيث يلتقى 
اليرموك بالأردن. وقد وصف أيضا 
الظاهرة الغريبة التى تشاهد عند 
مصب هذا النهرء فالأردن يصب ليلا 
ونهار فى البحر الميت دون أن يكون 
لهذا البحر منفذ تتسرب المياه منه» ومع 
ذلك فإ فياك التتحو لا كزين شتا وله 
تنقص صيفا. ويقول ابن خرداذ به 
(المكتبة الجغرافية العربية ج 21١‏ ص 
8) والجغرافيون الذين نحوا منحاه 


إن الطريق الرئيسى بين دمشق ومصر 


اوه 


الأردن 


يمر ب «أفيق» إلى الجنوب من بحيرة 
طبرية ثم حول طبرية إلى بيسان . على 
أن الطريق كان فى القرن الرابع عشر 
الميلادى يخترق جزءا من عجلون: إذ 
يهبط المرء من بيسان إلى وادى الأردن 
حتى يبلغ المجامع؛ ثم يمر فوق الجسر 
ليسير فى الطريق إلى أربد. وابتدأ فى 
القرن الخامس عشر الميلادى استعمال 
طريق أجنح من ذلك إلى الشمال يتجه 
إلى الشرق من العاصمة الجديدة 
«صفدء عابرا نهر الأردن فوق جسر 
بنات يعقوب مارا ب «تنعران» وال 
«قنيطرة» إلى دمشق. وظل هذا 
الطريق هو المألوفء. وقد عبد أخيراً بعد 
أن أصلح الطريق الموصل إلى هذا 
الجسر والآخذ منه. 
؟" ‏ كورة الأردن العربية التى 
تعمرف ياسم «جند الأردن» هى عين 
فلسطين الثانية 8لهناءة5 ممنمعادم 
العووفنة فى التقسيم القديم لهذه 
الأقاليم؛ وتشمل هذه الكورة الجليلين 
ووادى الأردن والجزء الفربى من 
الأراضى الواقعة إلى الشرق من 


دكن 


الأردن. وقد استولى أبى عبيدة بن 
الجراح عام 4١ه‏ (510م) على معظم 
بلاد هذه الكورة. واستولى على بقيتها 
خالد بن الوليد وعمرى بن العاص. 
وهناك روايات تذهب إلى أن شرحبيل 
هو الذى فتح هذه البلاد وقد أخلذت 
كلها بحد السيف عدا طبرية التى سلمت 
فى ظروف شائنة, والراجح أن ذلك كان 
سببا فى جعلها عاصمة بدلاً من «بيت 
شان» وذاهممهطالاكاة ونستطيع أن نعرف 
حدود هذه الكورة من أسسماء البلذان 
التى ذكرها جغرافيو العرب 
ومؤرخوهم., فقد ذكر البلاذرى: طبرية 
وبييسان وقدس وعكا وصور 
وصفورية. وتوجد فى شرقى الأردن: 
سوسية وأقيق وجرش وبيت رأس 
والجولان والسواد (؟) والبلاد كما 
يذكرها اليعقوبى هى: طبرية وصور 
وعكا وقدس وبيسانء وفى شرقى 
الأردن: فحل وجرش وسواد (؟) ويذكر 
اين الفقيه : طبرية السامرة (نابلس) 
وبيسان. وعكا وقدس» وصور وفى 
شرقى الأردن: فحل وجرش. ويذكرها 
الحووبي طلى7الاححن الأكر ضري 


وقدس وصورء وقفرذية؛ وعكاء واللجون 
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وكابل وبيسانء, وفى شرقى الأردن: 
أذرعات.. ويوردها الإدريسى على 
النحو التالى: 

طبرية؛ واللجون» والسامرة (نايلس) 
وبيسانء وأريحاء وعكا والناصرة, 
وصور؛ وفى شرقى الأردن: زغارء 
وعمتاء وهيبس (يابس؟) وجدرء وآبل» 
وسوسية. وفى رواية ياقوت: طبرية. 
وبيسان وصفورية. وصور وعكاء وفى 
شرقى الأردن: بيت رأسء وجدر... إلخ. 
ويتضح من هذه الروايات المختلفة أن 
حدود هذه الكورة لم تبق على حال 


واحدة. 


أما فيما يتعلق بخراج كورة الأردن, 
فقد ذكر مؤلفو العرب الأرقام الآتية 
(انظر مادة فلسطين»): كان الخراج 
حوالى نهاية القرن الثامن الميلادى 47 
ألف دينارء وفى عهد المأمون لا ألف) 
ويقول ابن خرداذبه وابن الفقيه إنه كان 
0 ألفا. ويذكر قدامه أنه كان ٠١59‏ 
آلاف»: واليعقوبى أنه كان ٠‏ ألفهء 
والمقدسى أنه كان ١7١‏ ألف دينار 
(انظر 2.8.1 .2 ج / ص 770). 


الأردن 


وفى إبان الحروب الصليبية: ألغيت 
التقسيمات السابقة لهذه الكورة. وأقام 
خلفاء صلاح الدين بدلها ممالك مختلفة. 
فكانت أهم ممالك الأردن مملكة «صفد» 
الذي كتارق امتسمكل حقبلاو على بل 
فوفك موجذا الاسم تبه ب التواحى 
الآتية: مرج عيونء واللجون. وجنين. 
عكا. وصور. وصيداء أى جميع البلدان 
التى إلى الغرب من الأردن. ونجد فى 
كتاب «المأيدر» الذى صدفه شهاب الدين 
المقدسى عام ١55١م‏ والذى كثيرًا ما 
نقل الكتّاب عنه. تقسيما آخر يجعل 
للغور والأراضى التى إلى الغرب من 
الأآردن أهمية كبرىء وهى حوران 
وعاصمتها طبرية: ونواحى الغور 
واليرموك وبيسان. 

المصادر: 


)١(‏ المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج ". ص 151,15 144. 


3( الإدريسى فى 7م رم 
حل ص ١1‏ 


0 ياقوت: المعجم, جه 5 ص * 1 
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الأردن 


.١٠١ ص/‎ 

)2( اتحكق الفداءء طبيعة ريئوق 
وده سلان. ص 8غ6. 

)3 البلاذرى» طبعة له غويه ص 
اما ا ا ا 

6 الطبيرى طبعة ده غويه, جه ١‏ 
ص 509 .31١4‏ 

(4) اليعقوبى: المكتبة الجغرافية 

6 اين الفقيه: المكتبة الجغرافية 
العربية, جح هة, ص دادس 5 , 

)٠١(‏ المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العربية, جح 35 ص غ6 ١8‏ . 


ا ا 


)١١(‏ ياقوت: المعجم, طبعة فستنفلد, 
جه 0 ص 5٠١١‏ 

(1) ابن خرداذبه: الكتتبة 
الشقرافينة العويية :كدت فل لا 
ا 
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ل (١‏ طاتمدك ذ.0 : -ومء) أم 1115101 
هآ :8019 عط ؤه لإنامةء لندن سنة 
1568. 

كن ١‏ )عه اه5: سوط 11111و 167106 عاد[ 
115 حل ١‏ سنة ١951١5‏ ص 550: 
وما بعدها. 

١ 31)‏ )لمكماطه]1 : وعل ”معدء !1 آم !اتا 
مرزاكهاه2 الا جد آل 

0 ناتك 5 : 1بهأهلء5 72067 فى 
8207 جح 3ء ص ١10‏ وما بعدهقاء 
للخم 

)14 الكاتب نقسه: -ه8 عنلء فللا 1267 
#دى. المجلة المذكورة. ج ,5١‏ ص 19 
وما بعدها. 

(١ 9)‏ ااع نط1 : -مغ1 كعك عنتلء ث0 0 
ا أوكوهء1 ووطععمونم ص 585 185 
وما بعدهاء 85" وما بعدها. 

: م( للتقمتاتة]] 1١.‏ : 1ر17 ءدكه :31 1016 
مما عه كه 122112 فى .1.0 .2.10 
جنا ص 1550 وما بعدها. 


)51 ( ممحصطتة1[ 1١١‏ «عنالا 1أاكهء 18221 


جره طن 1114 ص غ١5" .١‏ 


[بول اطابا8] 
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أردهان 

بلدة فى أقصى الشمال الشرقى 
لتركية. على خط عرض 5١‏ 7 شمالاء 
وخط طول 847 47 شرقا). وعلى نهر 
كوروجاى الذى أصبح نهر الكوره (نهر 
الكرّ). وترتفع ١6٠١‏ متر فوق سطح 
البحرء وكانت أردهان فى وقت من 
الأوقات قصبة سنجق فى إيالة قارص, 
وقد قضت معاهدة سان استيفانو سنة 
مهمه بالنزول لروسيا عن البلدة 
والناحية المحيطة بها هى وقارص: وفى 
الثالث والعشرين من فبراير سنة 
١م‏ نزل عنها مرة أخرى لجورجيا 
(الكرج)» وظلت من يومها تركية» وهى 
قصبة قضاء فى ولاية قارص. وقد بلغ 
عدد سكان البلدة سنة 1540م: 4185 
نفساء والقضاء 53955 نفسا. 


المصادر: 


)١(‏ حاجى خليفة (كاتب جلبى): 
جهانتماء ص .4١/‏ 


خو رشيد [تيشنر 12501065 .16] 


أردهان ‏ أران 


آران" (ألبانيا) 
الاسم العربى لألبانيا القديمة, 
وتكتب فى كشير من الأحيان الران 
(بالأرمنية ألى نقع) ويطلق كتَاب 
الإغريق المتأخرون أيضًا على هذا القطر 
اسم أريانيا بدلا من ألبانياء وعلى أهله 


(*) يبلغ عدد السكان في جمهورية ألبانيا 
المعاصرة ١,71/5.0٠-‏ نفس 

الكثافة:' 504 في الميل المربع. وتشكل المناطق 
الحضرية 1"/ من السكان. 

التكوين العرقى : الألبان (الجج 65865 فى 
الشمال والتوسك 210815 فى الجنوب) 75١‏ 
اليونانيون 4/. 

اللغات الرئيسية: الألبانية واليونانية 

الدين : ٠١‏ مسلمون. اليونان الأورثوذكس ١"٠/ز‏ 
الأروام الكاثوليك ./٠١‏ 

الحكومة: ديمقراطية, وتنقسم إلى 7١‏ مديرية 
(محافظة) وقد ظهرت ألبانيا كدولة مستقلة سنة 
مم وتم إعلان الجمهورية سنة ١157م‏ لكن الملك 
زوج الأول 1[ ع20 حكم فى الفترة من 1558م إلى 
6م أى حتى الغزو الإيطالى. وقد اعتلى الحزب 
الشيوعى سدة الحكم سنة 1544م معلنا تحالفه على 
الاتحاد السوفيتى. ثم كانت هناك فترة قطعية وخصام 
على الاتحاد التحالف مع الصين التى قدمت عدة ملايين 
من الدولارات كمساعدة. وقلت هذه المساعدات الصينية 
بعد سنة 15178م, وانقطعت نهائيا سنة 1918م عندما 
هاجمت البانيا السياسة الصينية بعد موت ماو زيدونج 

2200118 8430, وخلال السبعينات من هذا القرن 
حدثت حركات تطهير (تخلص من العناصر المناوئة) 
اتسمت بالقوة. 
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أران 


أريانوى بدلا من ألبانوى: ويذهب 
مار كار (113:0210 :لمعه ص )١١١١‏ 
إلى أن هذين الإسمين هما والإسم 
العربى المتأخر للقطر يمكن إرجاعها إلى 
الصيغة القارسية. وكان هذا القطر قى 
الأصل يشمل فى عهده القديم ‏ الذى 
عرف فيه باسم ألبانيا ‏ نفس المنطقة 
التى كان يشملها أيام أن عرف باسم 
أرَانء ذلك أنه كان يمتد من الدرنيد فى 
الشمال الشرقى إلى تفليس فى الغرب» 
ويدخل فى ذلك نهر الرَّس فى الجنوب 
والجنوب الغربى (الإصطخرىء طبعة 
ده غويه. ص .)١5١0‏ 

أما الكتّابٍ الذين أتوا يعد ذلك 
فيقولون إن أران لا تشمل إلا الأرض 
التى «بين شروان وآذربيجان» (هكذا 
قال ياقوت. ج ”, ص ,١77‏ س0) أو 


وتولى الحكم أنور خوجة لأربعة عقود حتى مات 
فى 1١‏ أبريل 16م وقد أتاحت الحكومة بعد موته 
قدرا أكبر من حرية التعبيرء بل وحرية السفر للخارج 
ابتداء من عام ام وعملت الحكومة على تحسين 
علاقاتها بالعالم الخارجى. وقد أدت انتخابات مارس 
مم إلى عودة الشيوعيين للحكم مرة أخرى لكن 
الاضطرابات والاعتراضسات التى أعقبت ذلك أدت إلى 
تكوين حكومة ائتتلافية تضم غير الشيوعيين, وفى 
انتخابات سنة 557١م‏ تجح سالى بيريشا قطئمء8 1أه5 

كأول رئيس غير شيوعى منذ الحرب العالمية الثانية. 
د. عبدالرحمن الشيخ 
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«من ضفة الرس إلى الكْرٌ بين هذين 
النهرين» (هكذا قال حمد الله قزوينى 
فى «:ءاءداء5: سياستتامه. الملحق»ء ص 
وقد وصف العرب مدينة يتراف 
9 (وتعرف عندهم باسم بَرَدّعة) 
على نهر تارتار (فى ياقوت. ج 2١‏ ص 
سن 7: ثرثُور) غير بعيد مصيه 
فى نهر الك وهى المدينة التى حلت فى 
القرن السادس الميلادى محل الحاضرة 
القديمة كمولك (فى بطلميوس: جبلة» 
وفى بليناس: كبلكة. وعند العرب: 
قَبلّة). فقالوا إنها قصبة أرَان وأعظم 
مدينة فى القوقاز بأسرها. وكان سكان 
ناحية برذعة مازالوا يتكلمون بالأرانع: 
أى باللغة الألبانية, فى القرن الرابع 
الهجرى الموافق العاشر الميلادى 
(الإصطخرىء طبعة ده غويه. ص157, 
س ؟)., ولم يكن المسلمون قد طردوا 
بعد النصارى الألبان من ألبانيا إلى غير 
رجعة. فقد ذكر المقدسى (طيعة ده 
ويف طن انين :5 4) أن ملبعظم 
سكان مدينة شايران (وهى الأن خرائب 
على مسيرة حوالى ١١‏ ميلا جنوبى 
شرقى قوبة الحديثة) ومدينة شكى. 
وتعرف الآن باسم نوخا) من 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسيحيين. كما أن الكنيسة الألبانية لم 
تكن قد تنازلت عن المطالبة بالاستقلال 
عن أمها الكنيسة الأرمنية. 

وقد فتحت الران فى عهد عثمان 
(121-15م) على يد سلمان بن 
ربيعة الباهلى: على أن الخزر انتقموا 
كوا تيف ذلك كقتروا و قرويع كفم سكة 
عربية ضربت فى الران إلى سنة ٠ه‏ 
(74- 5٠لام)‏ وضم هذا الإقليم هو 
وأملاك العرب الأخرى فى القوقاز فى 
ولاية واحدة. وقد جرت الحال يإطلاق 
ابم أ رفكية على هذه الأقالية الموتجدة: 
لى أن الولاة كانوا يقيمون فى معظم 
الأكوان قر موقط و هدب كن دك 
فى أرمينية. وكان بيت الملك الألبانى 
القديم قد انقرض منذ أمد طويل. 
والظاهر أن بيت مهر كان الفارسى 
الذي كان قل قام فى هذه النلذى جوالى 
نهاية القرن السادس الميلادى واعتنق 
المسيحية بعد ذلك ببضع عشرات من 
السنين لم يكن يحكم إلا جزهءا من 
أرهيشية “فى العين العريى كانت مقلقة 
تفز هؤلاء الأمراء اللقين باللقك 
الفارسى إيرانشاه تتميز عن شروان 
(ويقول العرب أيضًا شروان» وجرى 
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أران 


الفرس بعد ذلك على رسمها شاروان) 
وهَي مقلع كفتزة الكبوواتشاف رات 
الأآأرض التى بين نهر الكْرّ ويبحسر 
قزوين). ويعرف الإير انشاه أيضا ب 
«بطريق الران» (اليعقوبى. طبعة 
هوتسماء ج". ص 0317). وقد قتل 
«ورز تردت» آخر أمراء بيت مهركان 
على يد قريب له يعرف باسم نرسه 
(نرسى عندالعرب) سنة 45١‏ - 4157م 
وحدث فى عهد المعتصم (8175-4577م) 
أن بدد سهل بن سنباط شمل جيش 
الوالى الأفشين الذى كان قد استولى 
على الران (اليعقوبى» ج ”". ص 517/5؛ 
كلاذ ري طوكة عاخن نان كو 1 1101 
على أن سهلا هذا سرعان ما أدى بعد 
ذلك كسييةة قئلة: لجر من العبريية 
(77ه- 477 - 418م) بتسليمه 
بابك. وقد كافأه الخليفة على ذلك فثبته 
فى منصب البطريق (الطبرى» طيعة ده 
فوية كن نكن 131 وهناء كن 
فازية الحاكسييدا "الى الح مجوين 
كلنكتوسعى (انظر الترجمة الروسية 
لهذا الكتاب بقلم بتكانيان. سانت 
تطرسيرء اسن 1د عن 155 أن 
سهلا قد عين إيرانشاه (بالأرمينية 
إيرانشاهيك). 


6517/ 


- 
أران 


ويروى المسعودى (مروج الذهبء, 
ج ”. ص 19) أنه حدث فى أيامه أن 
إيرانشاه محمد بن يزيد أقام نفسه 
حاكما على بلاد شروان بعد وفاة 
شروانشاه على بن الهيثم. واتخذ 
لنفسئه هذا اللقب. :ونا شرفي عبزالله ابن 
هشام أمير الدربند زوج أخت محمد بن 
يزيد هذا أى زوج ابنته (عبدالله فى 
نسخة باريس ؛ وفى بعض المخطوطات 
عبدالملك؛ وجاء فى السكة هشام بن 
محمد حكم دربند سنة ١522ه‏ الموافقة 
١45-0هم)‏ ضم محمد هذه المدينة 
إلى أملاكه (مروج الذهب. ج ”,2 
ص 5 ): وبذلك تكون جميع أجزاء ألبانيا 
القديمة قد توحدت,. ولكن رواية 
المسعودى هذه لم يؤيدها أى مصدر 
آخر. فابن حوقل (طبعة ده غويه. ص 
» 5685) يذكر شروانشاه محمد 
أحمد الأزدى معاصر مرزيان بن محمد 
والى اذديمها لقوق ا اف 
51 -508م). ولكنه لا يذكر هذا 
الرجل فى أى موضع آخر من كتابه؛ ثم 
هى لا يقول إلى أى مدى كانت تمتد 
ولاية الأزدى غربًا. 


لمؤه 


وظلت أران فى القرون التالية 
منفصلة عن شروان سياسياء وحكمتها 


ا اشكرة طة "ويك كدووم فو دق مدان 


وكانت قصبتها آنكذ هى كنجة (جنزة: 
وهى اآن يليساو تيول الحديثة). أما 
القصبة القديمة برذعة فقد انتقم منها 
الروسن سنة الاب ( 1ت #عقم) 
انتقامًا مروعا لم تفق من جرائره. 
ويصف ياقوت برذعة فيقول إنها قرية 
لاشأن لهاء ولما دالت دولة بنى شداد 
القليلة الشأن (لم تذكر حتى فى ابن 
الأقكنخ افحية آزان محناغيرة إلى 
آذربيجان: ولم يقم فيها منذ ذاك بيت 
مكحي هه واليتهيرة اهل لزان 
فى ذلك شأن أهل آذربيجان وشروان 
والدريند. وقد جرت الحال منذ العهد 
المغولى بإطلاق الاسم التركى قره باغ 
على الجزء الجنوبى منها. وما وافى هذا 
العهد حتى كان الاسم أران قد غدا من 
التراث الأدبى فحسب. 

ومن شاء معرفة أران بعد ذلك فليرجع 
إلى مادة جنزة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
)1( صقنل طمصة/ م : علج ممعم مازء8 


متطعتطاءدة 0 لمأءكتمعطلاه 22 لييسك 
67م . 


(") عل تقدوعقال! : بعل بلعم جزم اعمط 
01 ك6دمكل71 .ك2 - دعل زوه و0760 
برلين سئة ١9٠١‏ (.665 م «عل أله 
"1 .17 أغاأم نعع :601111 للث دىا/اآ 265 جح ”ل 
رقم؟") صض ١١ ١‏ وما بعدها. 

فه6 لييسك سنة ١161١م,.‏ ص 65 
وما بعدها. 


خورشيد [بارشد 10مطاية8 ./8ا] 


+ أران: الاسم الذى جرى إطلاقه 
فى العصور الإسلامية على ناحية فيما 
وراء القوقاز بين نهر الكر ونهر الرس. 
على أنه استخدم فيما قبل الإسلام 
للدلالة على شرقى ما وراء النهر بأسره 
(آذربيجان السوفيتية الحالية) أى أبالنيا 
ف سملل القدمتاء (انطى تفال 
«البانيا» قى 682ووا/ا - لإاتندم)؛ وما 
واقى القرن الخامس عشر الميلادى 
حتى كان الاسم أرَّان قد بطل تردده 


دائرة المعارف الإسلامية 


ران 


على ألسنة الناسء ذلك أن هذه المنطقة 


اندمجت فى آذربيجان. 


وأصل الاسم أران» وبالكرجية 
«رانى» وباليونانية «األبانوى» 
وبالأرمنية ألى نقع (أى الشعب). غير 
معروف (يجد المرء عند الكتاب القدماء 
الصيغة أريان» وفى المراجع العربية 
ال«ران» وكانت الأرض التى بين هذين 
النهرين تعد قبل سنة 47م جزءا من 
أرمينية يشمل ولايات: أردزخ و«أوتى» 
و«يعيتكران». ولما قسمت أرمينية بين 
المي كافون و التس اشنا فين سنو 1م 
ضمت الولايتان الأوليان إلى ألبانيا. 
أران) والشالثة إلى بلاد فارس وهذا 
سبب من أسباب الخلط فى مدلول أران 
ذلك أن الأرمن إنما يقولون إن أران هى 
الأرض التي إلى الشمال من نهر الكّر 

وما وافى القرن السابع الميلادى 
حتى كان سكان «أران الكبرى» قد 
اختلطوا بغيرهم اختلاطا تاما حتى كان 
من المتعذر على المرء أن يتحدث عنهم 
حديث الشعب المتميز على أن 


5ه 


أران 


الإصطخرى (ص>؟١١)‏ وابن حوقل 
(ص555) يذكران «الرانية» على اعتبار 
أنها لغة كان لايزال يتحدث بها الناس 
فى مدينة برذعة فى القرن العاشر 
الميلادى. 

ود أضطيم : العوت"الشفيياة 
الرومانية الأرمينية فتوسعوا فيها 
وجعلوا شرقى ما وراء القوقاز بأسره 
تابعًا لأرمينية الأولى(ابن خخرداذبه, 
ص77 1؛ البلاذرى. ص4 .)١5‏ ولما ظهر 
العرب فى هذا القطر وجدوه مقسما بين 
عدة أمراء صغار كان بعضهم يدين 
بالولاء للخزر وخاصة بعد سقوط 
الساسنا قير وقد تتصبرة انان كتفع 
أرمينية. وكانت فى عهد الخلافة الأموية 
خناضعة بالاسم لحكم امراء أرميتية 
الذين كانوا بدورهم خاضعين للعرب. 
والحق إن أران قد نعمت بقدر كبير من 
الاستقلال بحكم أنها كانت على التخوم 
الإسكلافة مدهبة لكارات: العدزد 
وحكمهم. 
.والحملات العربية الآولى بقيادة 
سلمان بن ربيعة وحبيب بن مسلمة فى 


نهاية خلافة عمر والسنوات الأولى من 
ختلانة مكنان المكلامت ]نكمم 
بالاسم بيلقانء. وزوجته وقبلة, 
وشمكورء وهى حواضر أران. ثم قاتل 
الكزت القزر والأئواة الحليين قال 
مخضلا (الكلاة رط 197 االطير: 
جداء. ص 18895 .)"8١‏ 

واستتب الحكم العربى فى أران بعد 
الفكنة العرزيية الأولى فى خلافة معاوية: 
ولكن الخزر ظلوا يغيرون على جنوبى 
حبان القر قناز : :وق +خلافة عببدالاك 
جوف كفيس آزان السحهيةة التن 
كانت ف نشدت إلن الكنيسة النوفامة 
الأآرثوذكسية:. ومع الكنيسة الأرمنية 
بفضل رجال الدين الأرمن ويمعونة 
العرب وموافقتهم (انظر عصقدمء10نإنا14 .1: 
1 انه وطقجت 000 11هانلنرول هآ لوقان 
سنة 15171, ص .)١154‏ أما عن الولاة 
الأمويين لأرمينية بما فيها أران فانظر 
البلاذرى (ص .)5١5- ١5‏ وفى ولاية 
ساف عق الك الى أعاقة «الكلينة 
هشام سئة /ا١٠ه‏ ١5لا‏ 9 51/ع) 
جلبت إلى أران حاميات عربية كبيرة, 
واتخذت برذعة قاعدة للعمليات الحربية 
معنن اللكزى (اكان عن اللممئلات التن 


دائرة المعارف الإسلامية 


شنت على الجزر: مهاهناط .24 .6 : 17:6 
5 [[أكاندء ل 1116 0 18115107 يبرنستون 
سنة 315658 ص 5١‏ لالم" ؛ أاعقرطة0 .17 : 
1 01 011/210 177 الإسكندرية سنة 
5», ص 4 - 84). وحلت الهزيمة 
الحاطمة بالخزر واستتب حكم العرب 
تمامًا فى ولاية مروان بن محمد آخر 
الخلقاء الأمويين, وذلك من عام ١١١‏ 
إلى عام اه (1؟لا 5 لام). 

وفى عهد الحكم الأموى والعياسى 
فى أران ظلت الدول الأرمنية والآرانية 
تحكفظ ينا مقنفه الاش كفلا ل فطل 
العرب. فكانت الضرائب تؤدى بالعملة 
الإسلامية. ونحن نجد سكة باسم أران 
على الدراهم العباسية فى وقت متقدم 
مرجع الى ف 6ك اذا 
كانت دان ههه السفة فن بردعة ارقن 
ببلقان. وما وافى عام 1١٠ه‏ (477م) 
حتى وجدنا عملة تحمل اسم مدينة 
أران» والظاهر أن هذه السكة قد أهملت 
على ما يظهر بعد عام 177ه (450). 

وكان العرب يطلقون على الحاكم 
المحلى من بيت مهران القديم لقب 
بطريق أران» وقد اغتيل آخر أفراد هذا 
البيت وهى ورز تردت سنة 85١‏ أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


أران 


م. وحدث بعيد ذلك أن بسط أمير 
شكى ‏ شمالى نهر الكرء ويدعى سهل 
ابن سنباط ‏ سلطانه على أران بأسرها 
مملذا اب لاله عن السلافة ؛ ومدرعاد 
الوفاق بينه وبين العرب بتسليمه بابك 
المتمرد إليهم بعد أن التجأ هذا إليه. وقد 
رحل هو وابنه وخليفته بعد ذلك إلى 
شنا كوا مسوالن عا قارع عتدسهن دن 
والى أرمينية الجديد بغا كثير من 
الأدراء المخليينه و فى بهتنه الفكرة دشل 
أمراء شروان ودربند فى أران» ولكن 
بنى الساج كانوا هم أقوى الحكام نفودًا 
فى أران. 

وقد عامل حكام أرمينية من بنى 
البتباج السكان الس يجيي :لا وراد 
القوقاز جعاملة قاسية قضنفة تخاصية فن 
نهاية القرن التاسع وأوائكل القرن 
العاشر الميلاديين: ولكن الأسر المحلية 
ظلت تككم ويفا فئة تنانق كين الكن 
(ابن حوقل. ص 348). وحكم مرزبان 
بن محمد بن مسافر أران كما حكم 


.أذربيجان من سنة إلى سنة 


/6لم, وكان معظم أمراء أران من 
أقياله. وفى عهده خرب الروس أرباض 
بوذغة أسنة 4417م كم واقعت آران تحت 
سلطان بنى شداد أصحاب جنزة 


1.١ 


أران 


أكتطحة)روكعان اقوى امياد هذه 
الأسرة أبا الأسوار شارون بن فضل 
بن شداد الذى حكم من عام 44١‏ إلى 
عام 459ه (49١710-1١1م).‏ وفى 
بسقة 614ب :2119/8 يتسف الب 
أرسلان واحدًا من قواده هو سوتكين 
لمك اران كلنها لنولة ين معدا 
واستقرت القبائل التركية وأولها الغز 
في أران» وأخذت اللغة التركية تحل 
ميدن اللغاف الأشرق ف استسال 
الناس. ١‏ 

والظاهر أن بلقان حلت محل برذعة 
فى العصر التركى إذ أصبحت أهم مدن 
أران» ولكن برذعة خربها المفول سنة 
5م ثم غدت جنزة زعيمة مدن 
أران. وفى عهد المغول ضمت أران إلى 
أذربيجان وأصبح وال واحد يلي أمر 
الولايتين. وازدادت سرعة صبغ البلاد 
بالصبغة الإسلامية وبالصبغة التركية 
بعد الغزى المفولى, وأصبحت الأرض 
التى بين النهرين تسمى قرة باغ. ولما 
تمت غزوات تيمور الذى فعل الكثير فى 
سيول" البكاة وامناجع القخواكه لم تعد 
أران إلا ذكرى فى مخيلة الناس وغدت 
أمورها زد اكلة فى تار اوسا 


1 


المصادر: 

)١(‏ روى موسى الكلنكتواقى باللغة 
فلوسن سشنفة 1515 

)١(‏ وانظر عن محتوياته هة4.3/20201: 


مإءاراعوه )0‏ !مزع كآاتهط1ه ‏ "لاج ©83]1086: 


() وانظر عن تاريخها قبل الإسلام 
3 .[ :7ه كاده« ص١١ ١‏ . 

6 وانظر عن جغرافيتها: عآ1.© 
5 ص 1ل/ا١ ‏ كلا .١‏ 

)5( وحدود العالم, ص548١-1 ٠.‏ : 
الإسلام -8 الع كناهآ .[ ط: عجلاره علاجرة 1ر4 “لآ 
'. 61 وعانهجء باريس سنة 1515م. 
واكم تالآ :/ا1 معاددعلامن) زه :1اء!]ءاثافى 111 
-171 دمل مط رك لاي أهاء 071 0 50/001 
ص 5 552-65١‏ 0. 

)0( وانظر عن بنى شدادك[05هة]/ة: 0165/ا/ى 
1111/0 ا«دأده 1ه 1 لندن سنة 961ام. 

(9) ونجد كثيرا من التفصيلات عن 
وك نو لبن كلو قان: 


خورشيد (فراى .10 ,15) 


الارقم 

وهو الأرقم (- أبو عبد اللّه) بن 
عبد مناف (ابن أبى الأرقم) بن أسد 
عشيرة مخزومء وهى من أغنى عشائر 
مكة وأكثرها احتراماء وتنتسب أمه 
الإسلام وهو حدث»: وكان من أوائل 
الذين آمنوا؛ ومع أن بنى مخزوم كانوا 
من أشد الناس عداوة للرسول [كَلل] إلا 
أن ذلك لم ب يمنع الأرقم من أن يكون من 
أخلص أنصاره حتى إنه قدم داره للنبى 
الممسلمون» وفيها وجد النبى [كَلْةِ] مكاناً 
آمنآ صالحا لنشر دعوته. وفى هذا 
الوقت أخذت الجماعة الإسلامية فى 
النمو وانضم إليها رجال كثيرون منهم 
حمزة وعمر. وما إن أسلم عمر حتى 
ترك النبى [يكة] دار الأرقم» ولم تذكر 
لنا الروايات على وجه التحقيق تاريخ 
التجاء النبى [كَكْةِ] إلى هذه الدار ولا 
مدة مكوثه فيهاء ولكننا نستطيع القول 
دار الأرقم ولكن ذلك لا يمنع من أن 
يكون قد ألم بقصة هذه الدارء وكذلك 
عرف الطبرى هذه القصة وأرخ يهاء 
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الأرقم 


ولكنه لم يذكرها قط فى حديثه عن 
سبيرة التبنى [6]: وقد هاجس الاركم 

مع الهاجدرين وأقام فى المدينة فى دار 
من حى بنى رُرَيق يعرف ببيت الأرقم 
أيضا. ويقال إن النبى [395] هى الذى 
أقطعه هذه الدار» وقد آخى النيى أيضا 
بين الأرقم وأبى طلحة (زيد). ويظهر 
أنه احتفظ. شأن الكثيرين من مهاجرى 
الصحاية. بحبه واحترامه لعشيرته فى 
مكة. ولما غنم المؤمنون فى وقعة بدر 
سيف المرزيان ومتاع بثنى عائد 
المخزومى عرفه الأرقم وطلبه من النبى 
[كة] . 

وقد شهد الأرقم فى المدينة المشاهد 
الهامة كلهاء ولم يكن له فيما يظهر 
شأن كبير فى تاريخ النبى [كك] بعد 
ذلك. وكان سعد بن أبسى وقاص صديقا 
كينا له 

ومهما يكن من شئ فقد أوصى 
الأوقم يرنه بالعمدلا عليه عند وفاته.: 
وتوفى الأرقم عام 5ه أو 5ه ه (5175 
176م) بعد أن نيّف على الثمانين 
ورزق بابنه عثمان من أمة, وهو جد 
أسرة كبيرة عاش فرع منها فى الشام. 

وقد أصبحت للمدة التى قضافها 
النبى [وكة] فى بيت الأرقم أاممية 


3. 


الأرقم 


كاحنة ف الكاريية الأشلانن: لعوفة 
ركيب السابقيق إلى الإستلام. نا لهو لاه 
السابقين من مكانة وفضل بين 
انيدو اهمه الؤ مدو فسن ذلك 
يجلون الأرقم ويعظمون داره القائمة 
على تل الصفا وتعرف عادة بدار الأرقم 
أو دار الإسلامء وظلت فى حوزة 
أحفاده الذين جعلوا منها دارا للأسرة 
إلى زمن الخليفة المنصور الذى أجبرهم 
على أن كجهعوها إياة لعستكن نين 
أسحر فوفك ستكتيةا مدة مم الم 
الخيزران أم هارون الرشيدء ومن ثم 
أظلق هاءها ايفضا ودان اجوز زاف وقد 
رممت البناية المعروفة بدار الأرقم وأعيد 
بناؤها مرارًء نعرف ذلك من الكتايات 
المنتقوشة هناكء ولا يزال الحجاج 
يزورونها إلى الآن. 
المصادر: 

)1غ( 861 1م15 ©أل 14لا اماعط كو 
714 دعل ع 1(عط. 


0( تسفاعه0) : تجهاك1 '[ااعل أمتني4قى 
الفهرسء انظر هذه المادة. 

("') على بهجت فى “ناآ .عل .[أها8 
ك1 

السلسلة الخامسة. المجلد الثاني ص 18 ١١‏ . 


[ركندورف 00:1معءاء2] 


+ الأرقم: صحابى قديم للنبى [ك] 
اشتهر بالأرقم بن أبى الأرقم, وكنى 
بأبى عبد اللّه؛ وكان اسم أبيه عبد 
مناف. وينتسب إلى عشيرة مخزوم 
ذات الجاه فى مكة. ويُختلف فى اسم 
أمه. والقول الغالب أنها من قبيلة خرّاعة 
أما وقد جعلت وفاة الأرقم سنة057ه 
(9/اام) أوسنة دهده (1]50ام) فى 
سن تربو على الثمانين فلابد أن يكون 
ولد خوالق عام #بفوع: وان:يكون قد 
آمن وهو جد حدث لأنه كان من 
السابقين إلى الإسلام, وتزعم رواية أنه 
كان فى السابعة حين أسلم, وتقول 
أخرى أنه كان فى الثانية عشرة. 

وقد أتيح للأرقم أن يقدم داره على 
تل الصفا لتكون فى خدمة النبى [355] 
ولكن الأسباب التى أتاحت له ذلك لم 
تذكر وربما كانت قد واتته سنة 114م. 
وامسيحة هذه الذان ركذا السمافة 
الجديدة حتى بعد إسلام عمر بن 
القطات.روكرن ابن تسد ان شولا 
الداخلين فى الإسلام وغير ذلك من 
الأحداث وقعت فى دار الأرقم والنبى 
[كل] ملازم لها أو قبل دخوله فيهاء 
على أن ابن هشام يسكت عن ذلك2 


دائرة المعارف الإسلامية 


هاجو الازقع !إلى الديئة تشع الخنى 
[يَكةْ]. وشهد بدرا وغيرها من الوقائع 
الكبرى ولكنه لم يبرز فيها أى تبريز. 
وطلت ذازه ‏ القن إشفات علن مجن 
أوقبّة ‏ فى يد الأسرة حتى اشتراها 
منها الخليفة المنصورء ثم انتقلت إلى 
الخيزران أم هارون الرشيدء وأصبحت 
مشهورة بدار الخيزران. 
المصادر: 

)١(‏ ابن سعد.ء ج", قسم 2١‏ ص 
"'/ا١‏ _ةلا١ا.‏ 

)اين الأفين ابي القاية بدا 


ص 05 . 


كلكتة سنة 1---9ا18م. جداء ص 
6 0 

أ( الواقدى (ترجمة -لاء/ا .ل 
بعنوأنْ 716ألءل/! ددا :اتيمال 
برلين سنة 1485م ص .)١172‏ 

)5( لعاع] معاكنا 1 .18 برعل برعع/نورم 01 
ماع11 ال510 ام جا ص ١١”‏ 
*55. 


© أمماعة0)  :‏ لأمعمم4 جل 
ص 2,51١‏ وبه مصادر أخرى. 


خورشيد [مونتجمرى وات 17 يعني النيكيةا 


دائزة المعارف الإسلامية 


الأرقم ‏ إرم ذات العماد 


إرم ذات العماد 


لم ترد فى القرآن الكريم إلا فى 
سورة الفجرء الآية الثامنة: «ألم تر كيف 
فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. التى لم 
يخلق مثلها فى البلاد». ويمكن أن تفسر 
الصلة بين عاد وإرم فى هذه الآيات 
على وجوه مختلفة كما فعل المفسرون 
لعاد. فإنه من الواضح أن تعتبر إرم 
ويمكن والحالة هذه أن يقهم من العماد 
معنى قوائم الخيام. ويقول مفسرون 
آخرون إن العماد إنما تشير إلى الشأن 
الرفيع الذى كان لقوم إرمء وهو أسلوب 
فى توكيد هذه الرفعة؛ أما إذا كانت 
الصلة بين إرم وعاد صلة إضافة, 
تعبيرا جغفرافيا يدل على مكان 
الاستيطانء وهذا هو الرأى السائد بين 
المسلمين. على أن الآراء قد اختلفت 
اختلافا كبيرا فى الشرق والغرب فيما 
يشير إليه هذا التعبير. ويرى ياقوت أن 
الرأى الغالب هو أن ذات العماد صفة 
لدمشق ويقال إن جيرون بن سعد بن 
عاد نزل بها وابتنى مدينة تحليها عمد 


1.6 


إرم ذات العماد 


الرواية فى تدعيم رأيه القائل بأن اسم 
إزم لا يتصل إلا بالروايات الآراهية: 
على أن المسلمين كثيرا ما يجعلون 
إرم تشير إلى جنوب بلاد العرب الذى 
كان قوم عاد ينتسيون إليه أيضا. وكان 
لعاد ابثان: شداد وشديدء فلما مسات 
شديد خلص الأمر لشداد وملك المعمورة 
الجنة ابتنى على مثالها مدينة فى. بعض 
صحارى عدن. وكانت حجارتها من 
الذهب والفضة وأسوارها محلاة 
بالحجارة الكريمة... إلخ. ولما أنكر شداد 
مادعهه إليه النبى هود وعزم على 
السماء قضت عليه وعلى قومه وهم 
على مسيرة يوم من إرم. وغارت تلك 
المدينة فى جوف الرمل. 
المدينة على هذا الوجه المحزن: فقد رغب 
الإستكتون الأكين مفيكة الإسكتويية يعد 
ذلك. وجد فيها آثار بناء عظيم ذى عمد 
شداد بن عاد بن شداد بن عادء وأنه 
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شيد هذه المدينة على مثال إرم ذات 
العمادء ولكن اللّه أهلكه وحذر كل 
إنسان من القيام بمثل هذا العمل 
العظيم. ومن اليسير أن نلاحظ أن هذه 
الرواية قد أخذت من قصة الإسكندر 
(6265 11ل ذااد0 ملع طبعة ميلرء جداء 
ص ") التى تذهب إلى أنه قد كشف 
عند تشييده الإسكندرية معبداً فيه 
مسلات عليها نقش يشير إلى الملك 
سيسنخيس ؤذأطا!5680 الذى حكم 
الشمورة. يضاف إلى هذا أن التحذس 
الذى ورد فى النقش الذى يشير إليه 
المسعودى يتمشى مع قصة الإسكندرية 
إلى حد بعيد: ومن ثم يجب أن لاننتظر 
من هذه الرواية أن تدلنا على موقع إرم. 
على أنه لابد أن نلاحظ كذلك أن الطبرى 
أيضا فى تفسيره يذكر ذلك الرأى 
القائل بأن إرم هى عين الإسكندرية. 
وروى أيضا أن رجلا يقال 5 
عبدالله بن قلابة كان يطلب جملين ندا 
منه فوقف صدفة على مكان تلك المدينة 
التى ساخت فى الأرض: فحمل إلى 
معاوية من خرائبها شيئا من المسك 
والكافور واللؤلؤ.ء ولكن كل هذه الأشياء 
استحالت ترابا عند تعرضها للهواء. 
فاستدعى معاوية كعب الأحبار وسأله 
عن خبر هذه المدينة فأجاب كعب على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفور: إنها إرم ذات العمادء يدخلها فى 
زماتك رجل صفته كذا؛ وكانت تلك 
الصفات تنطيق كل الانطباق على 
عبداللّه. 

وا دور ب اتبتعات كلك المككوية 
التى لم يستطع المسعودى إخفاءها عند 
روايته هذه القصة (المروج» ج؛. ص 
4) ويقول علماء الإسلام إن إرم ذات 
العماد كانت قرب عدنء أى بين صنعاء 
وحضرموت. أو بين حضر موت 
وعمان. ويجب أن نلاحظ أن صيغة إرم 
من لغة أهل اليمنء فقد ذكر الهمدانى 
جبلا وبكرا يعرفان بنفس الاسم فى 
جنوبى بلاد العرب. وهذا الرأى يدفع ما 
ذهب إليه لوث 1001 من وجود صلة بين 
إرم والآراميين. 

وواضح أنه ليس لنا أن نسلّم بما 
ذهبت إليه الرواية الإسلامية من أن 
هناك صلة بين قوم إرم (آرم) وإرم 
ذات العماد. 

وتاريخ الكشف عن قبر أسرة عاد بن إرم 
أوردة ميلن ععلاتناط! .1آ ,© ممءتليلى مالععزط هلاي 
فى :11/161 .44م مط ج/أى المجلد 481. ص ١١‏ 
ومابعدها). 

المصادر: 


.8 تفاسير سورة الفجرء الآية‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


إرم ذات العماد 


)١(‏ المسعودى طبعة باريس» ج ؟ ص 
5"؛؛ جد”.ء ص ال؟؛ جح ؛: صم/8. 
ا "5١‏ :نلا . 

6 القزوينى: آثار اليلادء طيعة 
مستتفلد, ص 94 5 ١‏ 5 

(5) ياقوت: المعجمء مادة إرم. 
سنة ,١7587‏ جد اا ص 7١‏ . 
القاهرة سنة ٠575١ه.ءدص 21١١5‏ 
ادن 

لله تعأاناالا .8 .دآ: .نا «تععوجلا8 116 
ص 8غ . 


)١ :0)‏ لوبعوعط عل متكدناهت): «لاى أمكدكط 


“ماماكارا'ا. جا 114 


)١١١(‏ عومعبرة : ممزما جاتر ارا 
15 و اأواصض 65:5 - 0114 . 

)١ 5‏ طامآ فى ١اأعكاناء2‏ ل بأعدازعة 
05 .0ج 565, ص 1755 ومايعدها. 

(١ 5‏ 00 .1/016 دهم[ ,كه 1/1116 م[ 
الجزائر سنة ١85١م‏ ص 15-5٠‏ . 


[قفنسنك >اعلزودء 77 .ل .4 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب /51/41/ 19564 
4579-3 -01 -977 1.5.8.11 


»» 


الجزه الثالت 


إريتريا. أ كدرية 
الطبعة الأولى 


(1410ه -خخؤام) 


أ. جى. بريل 


حائوة المعارف الأملامية 


تحرير 
م.ات. هوتسماء ت.و. أرنولد 


الأجزاء الأولى 
من (1) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتناوى 
د. عبدالحميد يونس 


الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى» 2‏ 
لجنل من أساتذة الجامعات الفزية والعربية 


طبعت برماية كريمة من سمو الشيخ الدكتور : 
سلطان بن محمد القاسمى 


حائية المعارف الإسلازمية - 


إريتريا 

مستعمرة إيطالية يمكننا تقسيم 
سكانها ثلاثة أقسام: قسم من البدو. 
وقسم من الحضرء وقسم بين بين. وقد 
تكون فى القبيلة الواحدة طائفة من 
البدى وأخرى من الحضر وثالثة بين 
أولئتك وهؤلاء. وتذمب رواية يعتقد 
الزائ الكالك بسكي إلى أن اول من 
استوطن هذا الصقع قبائل ثمان وقدت 
علئه الواحنوة يفي الاحتورض» ولكتن نا 
نعرف شيا محددا موثوقا به عن أصل 
هذه القبائل أى ترتيب نزوحهاء على أنه 
يتضح من هذه الرواية أن إريتريا كانت 
آهلة بالسكان دائماء وأن هؤلاء السكان 
كانوا عرضة للتحول من البداوة إلى 
الحضارة: ومن الرعى إلى الزراعة. هذا 


(*) يبلغ عدد السكان : ٠٠٠‏ ر١٠٠ر؟‏ نفس. 
الكثافة: 7١‏ فى الميل المربع.الأعراق: التجرانيون 
15 55/ التجرى والكوناما -128اك1 © عنرع 11" 
7/5٠ 83‏ عفار 5/. اللغة: /ا لغات محلية.الديانة: 
الغالبية مسلمون وهناك مسيحيون.الحكم: بعد 
الاستقلال تولى إيسياس أفورقى المولود سنة 
6م الحكم فى 5" مايق سنة 151م. 
وكانت إريتريا جزءًا من مملكة أكسوم 
الأثيوبية. ثم أصبحت مستعمرة إيطالية فى الفترة 


دائرة المعارف الإسلامية 


إريتريا 


فى السلم, أما فى الحرب قإن التحول 
لا يصدر عن نظام أو تدرج وإنما هو 
أقرب إلى الفوضى والإضطراب اللذين 
يظلان عدة قرونء وهكذا تقوم بمرور 
الزمن مراكز جديدة فى أنحاء جديدة 
تندمج شيئا فشيثاً فى الجماعات التى 
يتفاوت نصيديها من الاستقرار. 

ومعظم سكان إريتريا فى الوقت 
العالى' من الحتس الحامي الدع كان 
يظهر بأوضح مميزاته وخصائصه أيام 
الحضارة المصرية القديمة فى بقاع 
متعددة من المنطقة التى تكون الآن هذه 
المستعمزة الإيطالية: بيد أن هذا الثقاء 
الجنسى تأثر كثير) بالاسباب والدوافع 
التى أشرنا إليها. ومهما يكن من شئ 
فإن عدد القبائل الثمان ‏ كما تذهب 


من 1860 إلى ١154م‏ شم استولت عليها 
بريطانيا: وبعدفتزة من الحكم النريطاتى يإشواف 
الأمم المتتحدة عادت إريتريا كجزء من اتحاد 
فيدرالى مع أثيوبيا سنة 1567م وقى 1537م 
أعلنت أثيوبيا ضمها ضما نهائيا إليها (كمديرية أو 
ولاية) وأدى هذا إلى ثورات دامية استمرت 5١‏ 
سنة طالب خلالها الاريدريون بالأستقلال. فنثم 
إعلان إريتريا دولة مستقلة فى 54> مايو 1557م. 


د. عبدالرحمن الشيخ 
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إريتريا 


رواية القدماء ‏ قد رفعه علماؤهم إلى 
عشر قبائل أو خمس عشرة قبيلة أو 
أكثر. وما من شك فى أن ثمة فروقاً 
واضحة فى اللغة والعادات بين سكان 
إريترياء سواء أكان هؤلاء السكان قد 
انحدروا من جد واحد أم لم يكونوا. 
والعنصر الغالب هم الأحباش 
الذين يقطنون اللهضبة وهم عين 
التكرينه الذين يعيشون فى الجانب 
الآخر من حدود الدولة الإثيوبية. 
وأحباش هذه المستعمرة لا يكاد عددهم 
يبلغ ٠ر١١١‏ نسمة, ولديهم ثقافة 
تقوم على نظام أبوى حسن. وجميعهم 
من الرعة والمزارعين ويكّونون 
جماعات مستقرة فى القرى يجاور 
بعضها بعضا فى العادة. وهى لذلك 
صغيرة. ويرجع هذا إلى فقر الأقاليم 
التى يعيشون فيها. ومتوسط عدد كل 
جماعة من هذه الجماعات حوالى ١١١5‏ 
نسمة. ويقول دانيللى ومارينيللى إنه 
على الرغم من غلبة القرى الصغيرة 
والصغيرة جدا على هذا الإقليم فإن 
يعشبها وكشن سكاتة إذا الشكنيا المدن 
التى يعود ازدهارها إلى الااستعمار 
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الإيطالى. وآنِما كان أمر هذه القرى 
فليس من المحتمل أن يزيد السكان فى 
إحداها عن ٠٠٠١‏ نسمة. وأنت تشاهد 
ما يشابه هذا فى الولايات الحبشية 
التى تقع فى حدود مستعمرة إريتريا. 
المزارعين المستقرين تعيشان فى القرى» 
هما الكونامة (يبلغ عددها نيفا وثلاثة 
عشر ألفا( والداريه (سكانها "٠٠-١‏ 
نسمة تقريبا). وتقول الروايات إن 
هاتين الجماعتين تنتسبان إلى الجنس 
الحامى: وإنهما من أقدم من استوطنوا 
هذه المستعمرة, وهم يمتزجون بعض 
الأحياشن من التضارى فإن الذاريه 
والكونامة وثنيون. 

أما باقى سكان إريتريا فمعظمهم 
من البدى والقبائل التى تعيش بالرعى» 
بالذكر من هؤلاء بنى عامر وهم خليط 
من أجناس متعددة, وكانوا يعيشون 
على تربية الماشية. ويقسمون حياتهم 
بين الجبل والبحرء وهم يتكلمون عادة 
اليضوية: وعددهم حوالى ٠‏ ألف 


دائرة المعارف الإسلامية 


نسمة. ثم البب وغيرها من القبائل 
المتحالفة التى تعيش بين بنى عامر 
والبحرء ويبلغ عددها 4" ألف نسمة. 
وهم من الرعاة الرحل ويتكلمون 
بالتكره. ثم قبائل المنشسة والمارية 
والسبدرات والتورها والهاسى والدناقل 
والدهلكى والأنكنه وغيرها. وكل هذه 
القبائل قديمة أتت فى الأصل من 
مرتفعات إثيوبية. ولكنها اختلطت 
بالمصريين واليونان من المستعمرين 
الذيق دكلوا الخلا ع طرية التحى. 
والبيلانى الذين يقطنون وادى تشرن 
يكّونون جزءًا هماما من هذه الأقوام, 
وهم منقسمون إلى أقباط وكثالكة 
ومسلمينء ولا يعيشون عيشة البداوة 
التى تحياها القبائل السالفة. 

وتجاور قبائل البت تاكويه 6٠٠0(‏ 
نشسمة) والبكينه ٠٠٠١(‏ نسمة) 
والمنسة: قبيلة البيلانىء اما الأساورتة 
ال نسمة) والمنيفقفرى الاك 
نسمة) والهاسى ٠٠٠١(‏ نسمة) فهى 
قبائل يدوية ترعى الماشية وتهتم بعض 
الاهتمام بالزراعة وتدين بالإسلام. 

وينتسب سكان إقليم دناقل إلى 
جنس آفار وعددهم ١١٠٠٠١‏ نسمة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إريتريا 


الأراضى الإيطالية وأغلب الظن أن يكون 
هؤلاء السكان قبائل امتزجت 
بالمستعمرين من اليونان والمصريين» 
وجلهم من الب دو الذين يدينون 
بالإسلام. 

أمنا 'الجهؤذاقر قليست:غامرة بالسكان 
فى جميع أنحائهاء ويبلغ عدد هؤلاء 
التتكاة حدو التق +80 اتسين وقد 
انحدروا من أصول مختلفة, وهم 
يعتمدون فى معاشهم على صيد 
الأسماك واللؤلق. ويعيش حوالى 
١+4‏ قسمة: من السكان الشافي 
الأصل على شاطئ مساوة فى قرى 
متجاورة. 

وبلغ سكان عدد مستعمرة إريتريا 
الإيطالية ‏ وفق تعداد عام 508١م‏ 
61 نسمة /1171١ر7 ١9‏ نسمة من 
المسلمين و857ر؟١٠‏ نسمة من القبط 
و*5"1ر؟١‏ من الوثنيين و505"رلا من 
الكثالكة و91 من البروتستانت. ولا 
تشمل هذه الأرقام السكان البيض ولا 
جماعات الدناكل الذين يعيشون داخل 
الحدود التى عينت عام 048١15١م.‏ وإذا 
أدخلنا هؤلاء فى حسابنا أصيح عدد 
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إريتريا 


السكان جميعا ٠٠٠ر؟87؟‏ نسمة, 
وليس ٠٠٠ر١٠٠‏ نسمة أو أكثر كما 
ذهبت بعض المراجع غير الرسمية التى 
صدرت قبل هذا الإحصاء. 

ولنذكر فيما يلى الأديان التى 
تتمثل فى هذه المستعمرة. مراعين فى 
ذلك أهمية كل دين وعدد أتباعه: 
)١(‏ الإسلام بمذاهبه الأربعة: الحنفى 
والشافعى والمالكى والحتبلى: (؟) 
القبطية (*) الكاثوليكية. (4) الإنجيلية 
والأرثوذكسية. (5) اليهودية والبوذية. 
والإسلام هو أمسرع هذه الأديان إلى 
تفوش القاين واكدرها انتشتارا: 

ويقوم بالحكم فى هذه المستعمرة 
مأمورون و«مقيمون»», وقد قسمت 
المستعمرة لهذا الغرض إلى خمس 
كاعورناف تسمل الهؤة الأوسط من 
هذه البلادء وخمس مقيميات تشمل 

الأقاليم الواقعة على الحدود. 

أما القضاء فى هذه المستعمرة 
فمرجعه إلى القانون الجنائى الذى 
صدر به مرسوم ملكى فى ١5‏ مايو 
عام 4١11١م.‏ وكان كل فرد يعتبر قبل 
صدور القانون المدنى من رعايا هذه 


لذ 


المستعمرة حتى ولى لم يكن إيطاليا أو 
تابعا لدولة معترف بهاء وسواء أكان 
ممن ولدوا فيهاأم ممن ينتتسبون 
لأجناسها وقبائلهاء وكان يعتبر من 
رعاياها أيضا كل فرد من أبناء إفريقية 
وكل واحد من أهالى أمم البحر الأحمر 
ممن قاموا بواجباتهم نحو الحكومة أو 
ممن عاشوا فى هذه المستعمرة عامين 
متصلين. وكذلك كان شأن كل أجنبى لا 
ينتسب لأمة لها ما للأوروبيين من 
حضارة. ويقوم بالقضاء بين الأهلين 
أولا أمراؤهم ثم جماعات الشيوخ 
والنبلاء. ثم شيوخ الكور والقبائل ثم 
القضاة والمأمورون والمقيمون الذين 
ينظرون فيما يرفع إليهم من استئناف 
أحكام القضاة وشيوخ الكور والقبائل 
والأمراء مع استثناء القضايا التى تقع 
فى احتضاسن الحاكم: 

وتحاول الحكومة فى هذه 
المستعمرة أن تزيد من نفوذ الموظفين 
العاديين مع مراعاة الفروق الدينية 
والجنسية بين مختلف السكان من غير 
البيض. 

وقد أدخلت القوانين الإيطالية فى 
هذ الستكمرة مع تعديلها 'وتغبيرها يما 
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يتفق وحالة البلاد من الوجهة 
الاقتصادية والقانونية والحياة اليومية 
والعادات ويعترف القانون الإيطالى - 
فى حدود ‏ بأهم شعائر الئاس الدينية. 
أما مع المسلمين فهم يطبقون الشرع 
كما ورد فى القرآن وكما فسره الفقهاء 
الذي تعترف يهم كل ييل مع التوفيق 
بين روح الشرع وروح التتشريع 
الإيطالى.:ويطبق القناتون الإيطالى فى 
الأحوال الجنائية كما يطبق العرف فى 
الأحوال المدنية: فى البيع والحضانة 
والعادة وخاصة فيما يتعلق بالمسلمين 
لاسيما فى أحوال الزواج. ويتمتع 
المسلمون فى هذه البلاد بحرية تامة فى 
إقامة شعائر الدين. 
المصادر : 

)1( ذهة322إنط/! .ذ : هأاء0 مكره7ومء 0 


و11 0010114 فلورنسة. 


6 0.0002 : -اءى مااأمعدوط م[ا 


6 أسمرة سئة 1909. 


2( تأعسصقمدك/3 .0 لصة االعمتوط.0 : -نر 
-10ام) ملأ26 مأوعمام صن أل ناعأ أأوالياى 


ومع :1 ونه سنة 7 .1١151١‏ 
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إريتريا 


(821028)5 .ه : 46 816مامه0 هط 
ص" ؛ بروكك سل سنة .159٠١‏ 

)6( بذ لعة (االعصعد]3 .0 االاعمتددا.0 
نوكا : -م0) وأاعل معتره ومعع مترهءو10ا!8 
ود سنة -1١485١‏ 06١6ل‏ 
فلورنسة سئة /ا١15.‏ 

ش © معاو8 نمدلقة تاععل مععاذ لم811 : 
لماز تأاعتدمام تدماععء ةاططلام أل ماامعع ها 
001072 4اأوعء 10 0714 0714 10116 
وول بق ل قي 2 

[بالداتشى 4.8210201] 

+ إرتمريا: صقع يسكنه عدد لا 
بأس به من المسلمين . فى شمالى 
شرق إفريقية مشرف على البحر 
الأحمرء يرتبط بإثيوبيا منذ سنة . 
ام برباط فيدرالىء. وقد أندمج 
اندماج) تام) فى الإمبراطورية الإثيوبية 
منذ سنة 1517م. 

)١(‏ كونت إريتريا بصفة عامة من 
الناحية الجغرافية والتاريخية والسلالية 
ججزءاامن وعدة اكير استقناولينا فى 
مناوة «الكيشة وستركنة كلاهنا وعد 
بصفة خاصة على تلك السمات 
والمظاهر الإسلامية التى تنفرد بها 


11/ 


إريتريا 


إريتريا يمدلوها الضيق. وقد سمى 
الإيطاليون سنة ١181م‏ إريتريا بهذا 
الاسم (نسبة إلى طناعة عط ورظ عند]لة) 
تعبيرا عن نمى ممتلكاتهم (بدأ سنة 
648م) بشرائهم ثفر أساب على 
ساحل البحر الأحمرء و«بحر مدر» (أى 
إقليم البحر) أو «مأرب ملأش» (أى ما 
وراء نهر مأرب) الحبشى. 

وتشبه إريتريا من الشمال والغرب 
مثلث الزوايا (وتضم قرابة ٠٠0٠ر٠ه‏ 
ميل مربع من الأراضى المختلفة السمات 
أشد الاختلاف) على حدود السودان, 
ويطل شرقيها على البحر الأحمر» ويحد 
ركنها الجنوبى الشرقى بلاد الصومال 
الفرنسى حيث يمتد الحد القديم بينها 
وبين إثيوبيا فى اتجاه شمالى غربى 
على طول غور دنقلى ثم يساير خط 
مأرب - بلسه. وتكوين البلاد الطبيعى 
تميزه الكتلة الجبلية الوسطى المترامية 
الأطراف (ارتفاعها ما بين 5165٠٠‏ 
+4 قدم قوق مطح البخر) التى تنتد 
جنوبا حتى تدخل فى إثيوبيا وتكتنفها 
سهول قائظة الحرارة من الشرق 
والغرب والشمال. 


4كا1ا . 


(؟) السكان: باستثناء الجبرت 
تعيش الأغلبية الغالبة من المسلمين 
الإريتريين فى تلك الأقاليم الحارة 
الشرقية والغربية والشمالية:؛ ويبلغ 
عددهم حوالى نصف مليون نسمة من 
مجموع عدد السكان البالغ قرابة 
٠٠ر١٠١٠ر١‏ نسمة يقيض العنصر 
المسيحى القائل بالطبيعة الواحدة من 
بينهم على معظم السلطة السياسية. 
وعلى حين يتركز النصارى والجبرت 
فى الهضاب الوسطى المكتظة بالسكان 
ويتحدثون بالتكرينية فإن الأغلبية 
الغالية من المسلمين - سواء أكانوا من 
الملقيمين أم من البدى الظاعنين ‏ 
يعيكنون فى الأغوار المتتاكرة السكان 
ويتكلمون «التكره» والعربية فى نطاق 
محدود جدا. وهم سلالة البجة أو 
غيرها من القبائل الكوشية والمهاجرين 
اليمنيين الأولين. وبنو عامر هم أكبر 
حلف قيلىء ويبلغ عددهم حوالى 
0٠ر١٠‏ شخص و(١٠٠٠6)‏ آخرين 
فى السودان ويشغلون جزءا كبيراً من 
غربى إريترياء ويديون بالولاء لشيخ 
أعظمء هى ال «دكلال» ويعترفون 
بالزعامة الدينية للأسرة الميرغنية. وفى 
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التلال الشمالية يكون الهبب والآدتكلس, 
والآدتمريام حلف بيت أسكده القبلى, 
ويقيم الآد شيخ مضاريهم بين الهبب 
والآدتكسء ويزعمون إنهم سلالة أسرة 
مكية ولكن معظم هذه الذكريات القبلية 
لا يمكن إثباتها والبيلان (أو البوكوس) 
فى منطقة كرن قبيلتان كبيرتان (بيت 
تركه وبيت تكوه). ويعيش الساهو على 
طول المنحدر وسفوح التلال المؤدية إلى 
حلف الدناقل القبلى الذى يعيش فى 
الغور القاحل المترامى الأطراف وراء 
ساحل البحر الأحمرء وهو من أشد 
بقاع العالم حرارة وإمحالا. أما سكان 
ثغر مصوع (وأركيكو وأساب) فمشاع 
بين الأجناس وتشمل أفراد قبائل من 
التلال» ودناقل» وسودانيين وعرباء 
وهنودا وجماعات من أصل تركى» 
والموحد بينهم هو الإسلام. وكان سكان 
جزائر دهلك القاحلة القائمة تجاه 
ساحل مصوع من أوائل أهل شرقى 
إفريقية للذين دخلوا فى الإسلام, 
ويكشف كثير من شواهد القبور التى 
عليها نقوش بالحروف الكوفية عن هذه 
الصلة الإسلامية القديمة. 
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إريتريا 


(؟) وتاريخ إريتريا متشابك كل 
التشابك مع تاريخ إثيوبيا وجنوبى 
جزيرة العرب من ناحية أخرى حتى 
أصبح من العسير علينا أن نخلص منه 
بالستمات التشيذة القليكة“الكى يضيم بها 
ماضى إريتريا.. وقد استقر مهاجرو 
جنوبى بلاد العرب على طول ذلك 
الجرء من الساحل الغربى للبحر الأحمر 
الذى يعرف الآن بإريتريا. ومن هناك 
توغلوا تعفن الذاكن واقتاميو جلةة 
اكتسوع القن كرك أكار] كتكيره دا قفن 
تربة إريتريا. ثم أصبحت إريتريا من 
بعد القاعدة التى مدت منها مملكة 
أكسوم سيادتها على شقة عريضة من 
ساحل جنوبى غرب جزيرة العرب. 
وكان هناك أيض) السبيل الكبير الذى 
تاقسقك هئةه انان الاتمت كاك 
العدائية والثقافية بمروة وحضارتها. 
وأصبحت إريتريا. بحكم كونها الولاية 
البحرية التقليدية لإثيوبيا ومنفذها 
الوحيد إلي البحرء مكان» وثوب يشن 
منه المسلمون هجومهم الذى أدى إلى 
نشوب صراع استمر قروتاء ويتخذ منه 
المزكهالينون :قاد الخصوين قن هه 
السيطرة العربية. وفى القرن العاشر 
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إريتريا 


الهجرى (السادس عشر الميلادى) كانت 
مصوّع وأركيكو القاعدة التي حاول 
منها الأتراك أن يغزوا الهضبة المسيحية 
(وهى حادث بقي ماثلاً في لقب «نائب 
أركيكو» وممثل السلطان العثمانى). قد 
حارب المصويون مرارا فى القرن 
التاسع عشر الميلادى ليقيموا لأنفسهم 
موطئ قدم ثابت فى اريتريا حتى أنزل 
بهم الإمبراطور يوحنا هزيمة حاسمة 
. بالقرب من كورة سنة 1417م وقد 
شن السير رويرت تايير -2/8 8062 516 
6 حملته الناجحة على تيودر (سنة 
1838-7م) من خليج زولا 
وكون الإيطاليون جاهدين مستعمرتهم 
من تلك الأجزاء من الولاية البحرية التي 
كان الإمبراطور منليك الثانى الشوهي, 
علي خلاف سلفه يوحنا التكرىء عاجرا 
عن القتال فى سبيلها أى غير راغب فيه. 
وقد أنفذ الإيطاليون جيوشهم من 
إريتريا إلي أثيوبيا مرتين فى أربعين 
عا تحتى ظردؤا معها كن الامن: أكناء 
الحرب العالمية الثانية ومن سنة 
١ه‏ إلى سنة ”1107م تولت أمر 
إرتيريا إدارة بريطانية عسكرية, وهى 
لتقت رة شهدت اكحاءها عن اول الأو 


1. 


الأطماع الإسلامية والممسيحية. وكان 
ثمة خطة ترمي إلى التخلص من إريتريا 
بوصفها وحدة سياسية مصطنعة 
فيدمج غربها الإسلامى فى السودان 
والوسط المسيحى فى إثيوبياء غير أن 
هذه الخطة انهارت آخر الأمر حين 
قررت هيئة الأمم المتحدة سنة ٠65١م‏ 
جعل إرتيريا وحدة فيدرالية مستقلة 
استقلالاً ذاتياً تحت سيادة التاج 
الإثيوبى. وهذه التسوية القلقة أدت 
شيثا فشيثا إلى امتصاص إثيوبيا 
الكامل لإريترياء ذلك أن أية ضمانات 
دستورية كان خليقة أن تعجز عن 
صيانة كيانها الاقتصادى أو السياسي 
وتتمتع الأقلية الإسلامية الكبيرة بحرية 
معقولة من التعبير الدينى والسياسى 
فى الإمبراطورية المسيحية. 

(4) اللغات: التكرينية والتكري 
كلتاهما خلفتا الإثيوبية السامية 
(كعريز) ويتحدث بالأولى جبرت 
الهضابء أما اللغة الثانية فهى اللسان 
الأول للمسلمين فى الأغوار الغربية 
والشرقية وفى التلال الشمالية. وتعرف 
التكرى فى مديرية كسلا بالسودان 
باسم «الخاصية». ولم تدرس بعد 
درافة ممنتقيكنة الخلافات الليدية فى 
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نطاق التكرى. ولاتستطيع التكرى أن 
تفاخر بأن لها أدبا مكتوبا.ء كما أن 
العربية لها مكانة بين المسلمين والتجار 
تعوز التكرى. وقد كان القرار الذى 
اتخذته الحكومة الإريترية سنة 1967م 
يجعل التكريتية والعربية اللفتين 
الرسميتين لإريتريا ‏ بالرغم من أن 
معظم المتحدثين بالتكرى لايعرفون من 
لايعرفونها على الإطلاق - قرار) أملته 
السياسة وتحقيق الهيبة:, ولم يمله 
الحكم السليم. واللغتان الرئيسيتان غير 
إرتيريا هما البدوية والبلينية. 

(6) الدين : لقد كان الإسلام قوة 
فى إريتريا الحبشة منذ بعث محمد 
صلى الله عليه وسلم بعض أتباعه 
الاولين ملتجثين إلى النجاشى . وقد 
عمل الشبغط الذئ فارسة المسلمون هن 
التحسرالأحسن طوال: النقرون الوسعلك: 
الأحباش على القتال فى سبيل مذهبهم 
فى النصرانية , على أن الإسلام فى 
إريتريا وفى إثيوبيا لم يستطع ‏ بالرغم 
من بلوغ عدد المسلمين فيهما قرابة 
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إريتريا 


الواقى لمذهب القائلين بالطبيعة الواحدة 
وتغيير كيانه الجوهرى . بل إن الآمر 
جرع على غكدن.هذاء ذلك إن الجبرت 
كثانوة قند-مفسسوا كل لضم النيط 
الثقافى واللغوى للحياة الحبشية 
التقليدية حتى أن عقيدتهم بدت مفارقة 
لكيان الإسلام. ومع ذلك فإن الإسلام 
لايزال يتقدم بين الأقوام الكورشية 
والنيلية فى مناطق الأغوار , ولكنه ‏ 
لايتقدم خطوة بين اهل الهتهساب. 
والدعوة الإسلامية للناس كآفة لها 
سحر خاص فى جميع تلك الأقاليم التى 
لم تطبق فيها تطبيقا صادقا الرسالة 
المتفردة الوطنية لمذهب القائلين بالطبيعة 
الواحدة المسيحى. 

قد رسخت القادرية رسوخا فى 
المناطق الساحلية لإريتريا. وخاصة فى 
فصو والأركن النارهة شاخليا: 
ولكن أوسع الطرق نفوذا فى إريتريا 
هن بلاشك اليرقية أوالخحمية: 
وقاعدتها فى كسلا . وهى سائدة فى, 
الأقاليم الغربية ‏ وخاصة بين بنى عامر 
والهيب وغيرهما من القبائل الإسلامية . 
ووفقا للتعداد الإيطالى سنة ١197م‏ 
تلم ننسابة «اللذاهبه فى 7358-4 من 


نا 


إريتريا 


الشافعية . ومع أن الشريعة تخضع 


بصفة عامة للقانون العرفى بين الكثير ‏ 


من القبائل » فإنها لاتزال سائدة فى 
الحكومة الدنيوية « سواء الأوربية أوق 
الإثيوبية , على نمو القانون المدنى 
الإسلامى وإقامة محاكم «القضاة». 

المصادر 5 

) 06 معتكذ (لها1 .معمء0 قاعزعه5 علوء12) 
للمامع 02 بولونيا سنة 5921م 7 

0 -عهغ1 :101له :407 .آثالطا بإكوت 8 


0 0 171865 5© أسملر هسنة 1587م 


2( عع؟عصممهن) آه معطسفمط0 : علنين 
11012 /0 +500 , أديس أبايا سنة 
غ56١‏ . 
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داكزة اللعارف الإسلاسة 


الأزهر الشريف 


«جامع و جامعة؛ 


العصر الفاطمى 

كان بمصر قبل الفتح الفاطمى , 
كلاكة مذاكه جامد ,فين كاف عمود 
ايبن العاص . الذى أسس سنة ١"اه,‏ 
وسمى فى عهد ازدهاره «تاج الجوامع» 
ولما تقادم به العهد. سمى الجامع 
العتيق :.ويقع شمالى حصن بابليون 
الذى كانت تقيم فيه حامية الروم وقت 
الفتح الإسلامى. 

ولما أصيحت مصر خاضعة للخلافة 
الغباسية + بثى واليها الفضبل ين ضَالع 
فى سنة 15١1ه‏ مسجد العسكر بجوار 
دار الإمارة ؛ فأصبح هذا المسجد ثانى 


المساجد الجامعة فى مصر ؛ وظل قائما : 


فى مكانه حتى تخربت مدينة العسكر, 
ونقل أنقاضها بدر الجمالى ٠‏ وزير 
الخليفة المستنصر باللّه الفاطمى , إلى 
مدينة القاهرة لتعميرها على أثر الثورة 
التى أذكى نارها الأتراك. 

ولما استقل أحمد بن طولون بولاية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأإزهمر 


المعروق باسمه على جبل «يشكره فى 


الجهة الجنوبية من القاهرة الحالية, 
والجهة الشمالية من العسكر . ويرجع 
السبب فى بنائه إلى ضيق مسجد 
التشكن ببالضلين من اتتخنا م امه 
ابن طولون وجنده » فضلا عن حرصه 
على التقرب إلى اللّه تعالى . 

وكانت هذه المساجد الجامعة الثلاثة, 
تعد رمزا لسيادة الإسلام الروحية فى 
مصر ء ومنبرا للدين الجديد ؛ فجامع 
عمرىو بن العاص كان يمثل ظهور 
الإسلام فى مضي :واتضبواء :تلك البلا 
تحت الحكم العربى . وقد اتخذ مقرا 
للقضاء . يجلس به قاضى القضاة 
يومين كل أسبوع . ويعقد به ديوان 
الخراج » وتتلى فيه المنشورات, ثم غدا 
بعد قليل مركزا لدراسة الدين الإسلامى 
واللغة العربية . أما جامع العسكر فإن 
فى إقامته إلى جانب جامع عمرو , أكبر 
دليل على نجاح الدعوة العباسية فى 
مصر , وانضمام تلك البلاد إلى حوزة 
العباسيين . كذلك الحال فيما يتعلق 
بجامع أحمد بن طولون؛ فنسستطيع أن 
نقول: إن إقامته بمدينة القطائع ترجع 


نذا 


الأإزهر 


إلى الرغبة فى إظهار سلطان الدولة 
الطولونية وسيادتها. 


ولما أسس جوهر الص قلى مدينة 


القاهرة فى اليوم السابع عشر من شهر 
شعيان سنة 5ه بعد أن استولى 
على مدينة مصر (الفسطاط). رأى آلا 
يفاجئ المسلمين الذين يدينون بمذهب 
أهل السنة فى مساجدهم بشعائر 
المذهب الفاطمىء خشية إثارة حفيظة 
المصريين عليه؛ ومن ثم عول على بناء 
مسجد يكون رمز لسيادة الفاطميين 
على مصرء فشرع فى بناء الجامع 
الأزهر فى الرابع والعشرين من جمادى 
الأولى سنة 755ه (١97م).‏ وكمل 
بناؤه فى التاسع من رمضان سنة 
0ه (5ا95م). وأقيمت فيه صلاة 


الجمعة لأول مرة فى اليوم السابع من 


رمضان من هذه السنة. 

سمى الجامع الأزهر فى بادي الأمر 
بجامع القاهرة. نسبة إلى العاصمة 
الجديدة التى أنشأها جوهر. وهناك ما 
يدل على أن هذه التسمية هى التى 
كانت تغلب عليه طوال العصر الفاطمى؛ 
َلك اخ معطم .مؤرهئ هذا الشصص 
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يذكرونه دائما باسم جامع القاهرة. أما 
تسميته بالجامع الأزهر. فيظهر أنها 
أطلقت عليه فى عصر العزيز بالله 
الفاطمىء بعد إنشاء القصور الفاطمية, 
التى كان يطلق عليها اسم القصور 
الزاهرة. وقال آخرون إنما سمى بذلك 
لااسستككون لمن الشحان 'العظيم: 
والمكانة الكبرىء بازدهار العلوم فيه. 
على أنه ليس يبعيد أن يكون الفاطميون 
الذين ينتتسبون إلى فاطمة بنت 
الرسول [يل| سموه الأزهرء إشادة 
بذكر جدتهم فاطمة الزهراء. وقد استمر 
هذا الجامع يعرف بهذين الاسمين حتى 
عصر المقريزى فى أوائل القرن التاسع 


الهوجرئ: ثم تقلض الاسم القديمء:وغلب 


عليه اسم الجامع الأزهر. 

لم ينشأ الجامع الأزهر فى بداية 
الأمر ليكون جامعة أو معهدا للدراسة, 
بل أنشئ ليكون مسجدا للخلافة 
الفاطمية. ومركزا لنشر دعوتها. وقد 
حرص الفاطميون منذ اتخاذهم مصر 
مقر لخلافتهم على تنظيم دعوتهم, 
وتدعيم وسائل نشرها؛ فعينوا لها 
رئيس). يعرف بداعى الدعاة. اشترطوا 


فيه أن يكون عالما بمذاهب أهل البيت. 
وكان يعاونه اثنا عشر نقيباء ونواب فى 
سسَائن التلاد» ومن اقم اعماله رياسة 
الدفوة الإسهاعيكك:#) واخة العنهن على 
المريدين» إما مباشرة وإما بوساطة 
نوابه فى مصرء وفى غيرها من البلاد 
الت سان فينهنا المذهب الإأسماعيلي: 
والإشراف على محاضرات مجالس 
النعيوة قن الكان الخصيسن له تدز 
الخليفة وبالجامع الأزهر. وكان يقرأ 
على القامن مصتشاته, (ويتمول عه دعا 
الإسماعيليةء ويتلقون منه الأوامرء 
ويقدمون له ما أعدوه للمحاضرة فى 
امول الذسب الإسجاعيى. 

وكناقع وتجنالنين داع الدهاء هدري 
للناس: كل حسب طبقته؛ فكان لآل على 
مجلسء وللخاصة وشيوخ الدولة 
مجلسء ولمن يتصل بالقصور من الخدم 
وغيرهم مجلسء وللعامة والوافدين على 
البلد مجلسء وللحرم خواص الخليفة 
مجلسء وللنساء فى جامع القاهرة, 
المعروف بالجامع الأزهر. مجلس. 

وقد وجه الخليفة الممز لدين الله 
الدعوة الإسماعيلية توجيها علمي)؛ فكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


يؤلف الرسائل والحاضرات التى 
تتضمن أصول المذهب الإسماعيلى 
وخصائصه. ويبعث بها إلى قاضى 
قنضاتة ابى .حفيفة التممان القرى: 
فيلقيها على الناس. يحدثنا هذا القاضى 
فى كتابه «المجالس والمسايرات» بأنه 
لما فتح المعز لدين الله للمؤمنين باب 
رحمته. وأقبل عليهم بوجه فضله 
ونعمته, أخرج إلى كتابا من علم الباطن, 
وأمرنى أن أقرأه عليهم فى كل يوم 
جمعة فى مجلس فى قصره المعمور 
بطول بقائه؛ فكثر اجتماع الناس, وغص 
بهم المكان. وخرج احتفالهم عن حد 
السماع. وملأوا المسجد الذى أمر 
باجتماعهم فيه». 

كان لأبى حنيفة النعمان المغربى 
وأبنائه وهم جميعاً من رجال القضاء 
والأدبء الفضل الأكبر فى نشر الثقافة 
الامتجحة : التنّ تكتهيلبالهكوة 
الإسماعيلية. وقد عاصر أبوحنيفة 
النعمان الفاطميين بالمغربء. وكان مالكى 
المذهبء. ثم تحو إلى المذهب 
الإسماعيلىء. وقدم إلى مصر هو 
وأبناؤه فى ركب المعن. ويذكر ابن 
خلكان فى كتابه «وفيات الأعيان» أنه 
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الأزهر 


كان من أهل العلم والفقه والدين؛ وله 
عدة مصنفات مثها: كتاب «المجالس 
والمسايرات»؛ وهى إلى جانب ما ورد 
فينه فق ماري اللكلعقا ف القدا طعيوق 
(المهدى والقائم والمنصور ولمعز)؛ يعد 
من شم عنصن الدعوة الإسياعيلنة إن 
لتقي مؤلفة سنادةة من الإقاء المدة: 
ويتميز بسهولة أسلوبهء. وانسجام 
ألفاظه ومعانيه. ومن كتب أبى حنيفة 
التعشاه ف النهنه الأسمافن يتات 
وعنات الإتمتلاة. فى ذكو الخبلال 
والحدواة: والؤتكسانا والاحكام» وقد 
التقل التعمانميولة الذهبية فى تاليف 
هذا الك ان كف إكسااعزاء حطييقه إل 
قاف الاتنافه خسن الو لان دوف 
حب أهل البيت: والطهارة. 

وكان الخلفاء الفاطميون يكتبون 
لداعى الدعاة عهداً. يوضحون فيه 
الخطة التى يجب عليه أن يحتذيها فى 
عمله. 

وكان يعقوب بن كلسء وزير الخليفة 
العويو الله من اسوك علفاء الجر 
الفاطمية؛ وله.أثر كبير فى نشاط الحياة 
العقلية فى مصر. 


لك 


وبلغ من تفوق يعقوب بن كلس فى 
دراسة الفقه الفاطمىء أنه ألف فيه عدة 
كتب, منها كتاب فى الفقه. يتضمن ما 
سمعه من المعز والعزيز؛ وهو يشمل 
فقه الإسماعيلية, وكتاب «ومختصر 
الفقه.؛ وهو المحروف بالرسالة 
الوزيرية. ويحدثنا المقريزى «أن الناس 
كانوا يفتون بكتابه فى الفقه. كما درس 
فيه الفقهاء يجامع مصر»2. 


ويرجع إلى الوزير يعقوب بن كلس 
الفضل فى إسباغ الصفة الجامعية على 
الأزهر؛ فقد أشار فى سنة 4/ااه على 
الخليفة العزيز بتحويله إلى معهد 
للدراسنة: وف إن كان تصني رامل 
إقامة الصلاة: ونشر الدعوة القاطمية؛ 
فاستأذنه فى أن يعين بالأزهر بعض 
الفقهاء للقراءة والدرسء على أن يعقدوا 
مجالسهم بهذا الجامع فى كل جمعة من 
بعد الصلاة حتى العصر؛ فرحب العزيز 
بذلك» ورتب لهؤلاء الفقهاء ‏ وكان 
عددهم خمسة وثلاثين - أرزاقاً شهرية؛ 
وأنقنا ليم :دارا للسيكنن بحوان الا دفي 
وخلع عليهم فى يوم عيد الفطر؛ كما 
أجرى عليهم ابن كلس أيضا.ء أرزاقا من 
فاله الخاحن: 


. دائرة المعارف الإسلامية 


طيكترت قكوة الدراسيبة بالعناف 
الأزهر فى أواخر عهد المعز لدين الله 
الفاطمى؛ ففى صفر من سنة 568اه 
(أكتوير 515م) جلس قاضى القضاة 
أبوالحسن على بن النعمان المغفريى فى 
الجامع الأزهر. وأخذ يشرح كتاب 
«الاقتصار» الذى وضعه أبوه؛: ويمليه 
على الناس. ويشمل هذا الكتاب مسائل 
ققهية: استفيدها من اثة اهل النسيكة 
فكانت هذه أول حلقة للدرس بالجامع 
الآزهر؛ كما أن أخاه أيا عبدالله محمد 
ابن النعمان جلس فى ربيع الأول من 
سخ 46كاف كتحي الكليفنة لقراءة 
علوم أهل البيت. ثم توالت حلقات بنى 
النممان فى الأزهر بعد ذلك؛ وكانت 
دروسا مذهبية. 

على أن الجامع الأزهر بدأ يأخذ 
مكانته فى النهوض بالحياة الثقافية. فى 
مصرء وبخاصة ما يتعلق بالثقافة 
المذهبية» التى تتصل بالدعوة الفاطمية, 
منذ عهد الخليفة العزيز بالله. إلى أن 
بنى جامع الحاكم بأمر الله؛ فانتقل إليه 
الفقهاء لإلقاء دروسهم. 

كان نظام الحلقة الدراسية هو 
أساس الدراسة فى الأزهر؛ فيجلس 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأإزهر 


الأستاذ ليقرأً درسه فى حلقة من 
تلاميذه والمستمعين إليه. وتنظم 
الحلقات طبقا للمواد التى تدرس؛ 
فيجلس الفقهاء فى المكان المخصص لهم 
من أروقة الجامع. وأمامهم الطلبة 
يصغون إليهم. 

وتنحصر أساليب التدريس فى 
الأزهر فى الإملاء والشرح والمناقشة؛ 
فيملى الأستاذ الموضوعات التى أعدهاء 
ويشرح ما يصعب على الطلية فهمه. 
ويجيز لهم المناقشة. وكان يعض 
الأساتذة يقتصرون أحيانا على تدريس 
كتاب يقرأ منه الطلية. ويتولى الأساتذة 
الشرح. 

وكان الأستاذ لا يقوم بالتدريس فى 
الجامع الأزهر إلا بعد أن يستأذن من 
الخليفة أى من ينوب عنه. حتى يمنع من 
ليس أهلاً له. وفى بعض الأحيان كان 
الخلفاء يعينون أساتذة بالجوامع. كما 
فعل الخليفة العزيز بالله الفاطمى؛ فقد 
عين بعض الفقهاء بالجامع الأزهر, 
وأجرى عليهم الأرزاق. وكان داعى 
الدعاة ونقباؤه أساتذة معينين من قبل 
الدولة لتدريس المذهب الفناطمى فى 


الأزهر 


وغيره من المساجد. 

وكان يدرس بالجامع الأزهر إلى 
حافت المدهنت الفاطدى: العلؤع النقلية 
والعقلية, وقد حجرت العادة على تدريس 
العلوم النقلية: التى عبر عنها ابن 
وأهلهاء وتشمل علم التفسيرء وعلم 
الكلام, والتنحوق واللفة. وكانت هذه 
الأزهر كانوا يتحلقون فيه يوم الجمعة 
بعتن الستكلاة إلى أن عملي ميتاذة 
الطين: 

ولع اين الملعاء ادس فارنسنيوا 
بالأزهر ابن زولاق؛ وهو الحسن بن 
إبراهيم المتوفى فى سنة 1417هم. وقد 
ذاعت شهرته لسعة أطلاعه فى التاريخ. 
وكان صديقا للمعز وابنه العزيز؛ لذلك 
وقع عليه الاختيار ليقوم بالتدريس فى 
«فضائل مصر»: وكتاب «قضاة مصر»» 
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الذى حصيلة ولق نل عكان القشاة 
لأبى عمر الكندى؛ وكتاب سيرة محمد 
ابن يلقم الاستسشيد السفاة «العييون 
الذعم». التى نقلها أبن سعنيد :فى كتايه 


«المغرب فى حلى المغرب». 


ومن الكتاب والمؤرخين. الذين كانت 
لهم صلات علمية بالجامع الأزهر, 
الأمير المختار عز الملك محمد بن عبدالله 
المسبحى. المتوفى سنة ١7٠1ه'؛‏ وهو 
مصرى المولد والنشأة؛ وكان من أقطاب 
مصن فى العلم والسياسة والإدارة؛ 
وأخذ يقسط وافر من العلوم السائدة 
فى مصر؛ وشغف بتدوين التاريخ 
ودراسة الأدب؛ ويلغ عدد مصنفاته 
كلاقيق مدها: كتابة«التارية الكسينه 
المسمى «تاريخ مصر». 

ومنهم أيضا أبوى عبدالله القضاعى, 
الذى ولد بمصر فى أواخر القرن الرابع 
اليجترئ: وتؤفئ يها فى سنة 6:1 #عد 
وقد الف غنندة كتتي فى الفقه والتارية: 
نخص بالذكر منها كتاب: «مناقب الإمام 
الشافعى وأخباره». وكتابا فى خطط 
مطحت :سماد :الخقار »فى تكن الخطط 


والآثار»», يتصضمن تاريخ مصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


والقاهرة. وكان هذا الكتاب عونا 
للمقريزى على كتابه «المواعظ والاعتبارء 
فى ذكر الخطط والآثار». 

ومن العلماء الذين كانت لهم صلات 
بالجامع الأزهر: أبوعلى محمد بن 
الحسوبيق الويف التذى تا بالبجترة: 
وعك بورائبة الرياضشييات والقلييقة 
والبحسطة: ولزيليث آن اصحيم ان 
متقذا لكلو ككيراة: 

وقد ولاه الخليفة الحاكم بأمر الله 
بعض الدواوين. ولما توفى الخليفة 
استوطن ابن الهيثم قبة على باب 
الجامع الأزهر. واشتغل بالتصنيف 
والنسخ والإفادة. وكان له خط قاعد فى 
غاية الصحة. ولم يزل على ذلك إلى أن 
توفى سنة 8751 ه. 

و متخافه' الدراتمة تمصت ال 
قامت إلى جانب الجامع الأزهرء دار 
الحكمة التى أسسها الخليفة الحاكم 
بأمر الله الفاطمى فى سنة 1965ه. 
وقد أطلق عليها هذه التسمية رمز إلى 
الدعاية الشيعية؛ لأن مجالس الدعوة 
كانت فمين تمكتالين الحكقة وقد دن 
الحاكم هذه الدار بمكتبة» عرفت باسم 


الأزهر 


دار العلم, حوت الكثير من الكتب فى 
سائر العلوم والآداب. من فقه وتنحو 
ولغة. وكيمياء وطب. وسمح لجميع 
الناس بالتردد عليها. 

وكان الطلاب يتلقون فى دار 
الحكمة, إلى جانب فقه الشيعة, كثيراً 
من علوم اللغة والفلك والطب والرياضة 
والفشكفةة مقطو بوسكذ ا طفق 
مناهج التعليم فى هذا المعهد عن مناهج 
التعليم فى الجامع الأزهر؛ إن كانت 
ككل عاك مخافم الأزهر الستييتة 


الدينية. 


وصفوة القول إن الحركة العلمية فى 
عفن العستمي القاطمى: مستارت 
بخطى واسعة نحو التقدم والارتقاء؛ 
فظهيسوت مهيا طائفة مخ التفنةنيناء 
والمؤرخين والعلماء والفلاسفة والأدياءء. 
الذين أسهموا فى النهضة الثقافية» التى 
تجلت فى هذا العصرء وكان للأزهر 
الفضل الأكبر فيها. 

العصر الآأيوبى والعصر المملوكى 

قش خصلاح الدين الايتؤنى: غلى 
الدولة الفاطمية فى سنة 55017ه 
(١/1١1م).‏ وأعاد مصر إلى حظيرة 


نا 


الأزهر 


الختلافة العنياسية السئية: فكان من 
الطبيعى ‏ وهو فى سبيل قضائه على 
المأهب الشيعى وإحنناء المذفت الشف ب 
أن يَمكع الخطبة من الجسامع الأزهر: 
وكان صلاح الدين قد قلد قاضى 
القضاة صدر الدين عيدالملك ين درياس 
الشافعى وظيفة القضاءء فعمل بمقتضى 
مذهب الإمام الشافعى؛ وهى أنه لا 
يجوز إشامة خطيتيق للتجمعة فى يل 
واحد؛ فابطل إقامة الجمعة بالجامع 
الأزموة زاقوها رالسنان الساكجى 
يحجة أنه أوسع رحابا. 

وقد شيد صلاح الدين - تحقيقا 
امسو التكقه تكن الكفوداء هلين :لذ هئ 
الشيئ ب مكموغة “من الزارسن السنية: 
فقي شت 5ف ااام اشلاد 
وه وين للقتمفة السافيين الغاطدن - 
المدرسة الناصرية بجوار مسجد عمرو 
ابن العاص لتدريس الفقه الشافعى. 
وفى العام نفسه أنشأ على مقربة منها 
سارمنة لتدرسين الشقه امالكتن: فرق 
باللدرسة اللقنسية: تظر) ذا كان يفدق 
على منةورسيهسا وظلابها مِنْ قتمح تعله 
ضيعتها بالفيوم. وفى سنة 7/ا51.ه 
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(1/١1م)‏ أنشأ صلاح الدين المدرسة 
الصلاحية بجوار مسجه الإمام 
الشافعى لتدريس فقه الشافعية, 
والدرسشة التسسيوفية الققهاء الحفنية: 
كتزالن اتشحاء المذادس: فى تسد 
والقاهرة على أيدى السلاطين والأمراء 
الآأيوبيين: فتانقحا املك العناذل: أخنوق 
صلاح الدين المدرسة العادلية للفقهاء 
المالكية. وأقام تقى الدين عمر المدرسة 
التقوية. المعروفة بمنازل العز؛ وأنشأ 
القاضى الفاضل المدرسة الفاضلية 
للشافعية ولمالكية. وشيد السلطان 
الكامل. اين العادلء. مدرسة خصصت 
لتدريس علوم الحديث؛ وأقام السلطان 
الضجالتج نحم الدين اموي الماوطحة 
المحالكية لقذوين" المذاقي النسنية 
الأربعة. وفى هذه المدارس الأيوبية 
شري قرس يفخي الغلوء المتاعدة 
مثل النحو والبلاغة وعلم الهيكة: إلى 
جانب الفقه والحديث والتفسير 
والقراءات وغيرها من العلوم الشرعية. 
وأقجه ناكتنيى هذه الارس الأيوفية 
الأزهر منافسة شديدة. واجتذبت إليها 
الكلماء والأمناتذة :لوفرة اوشنافديناء 
واستتكارها وزهانة مبلقطين تق آنوت 


بمرحلة من الركودء بعد أن كان مركز 
مهما للعلوم الدينية وغيرها. على أن 
ومن العلماء الذين قصضصدوه حينذاك 
عبداللطيف اليغدادى, الذى قدم إلى 
عهد السلطان الأيوبى العزيز عثمان بن 
يضعة أعوام حتى سنة 960هه 
١ 44(‏ ١ام).‏ 

ومن العلماء الذين كان لهم نشاط 
الشحيع زكى :الدين التدرى السافعى: 
والشيخ شمس الدين الأيكى, والمحدّث 
سكف الدين يدن اللحاركن الا 
والشيخ شهاب الدين السهروردى, 
والمؤرخ شمس الدين بن خلكان: 
ألقى بعض دروسه4 فى الجامع الأزعر, 
عندما زار القاهرة فى سنة /7151ه 


الأزهر 


(25؟1م). وتجدر الإشارة إلى أن 
المصادر التاريخية لم تذكر أن أحدا من 
سلاطين بنى أيوب عنى بالجامع الأزهر 
من الناحية المعمارية؛ فلم تتناوله يد 
الإصلاح والإعمار طيلة حكمهم. 

وظل الجامع الأزهر معطلا من إقامة 
الخطبة حوالئ ضاتة عام مثذ عنهد 
صلاح الدين الأيوبى» وعلى وجه 
التحديد منذ سنة /4571ه (١71١١م),‏ 
حتى تم تجديده وأعيدت الخطبة فيه؛ 
وذلك فى عهد السلطان المملوكى الظاهر 
بمسوس الكز داري فق سك 18 
(1757م). فى تلك السنة رأى الأمير 
عََرَالدِينَ أندمن الجلن :تاكن" السلطتة 7ب 
الذى كان مقيماءفى قصره المجاور 
للجامع الأزهر ‏ أن يتقرب إلى الله 
بالعمل على تجديد عمارة الأزهر, 
وإحياء مآثره. وبالإضافة إلى المقصورة 
التى شيدها الأمير أيدمر الحلىء قام 
الأمتجس يتك الكا وان بإكشناء 
مقصورة أخرى كبيرة فى الجامع 
الأزهر. رتب فيها جماعة من الفقهاء 
لقراءة الفقه على مذهب الإمام الشافعى: 
ومحدّثا لشرح الأحاديث النبوية؛ ورتب 


تخرنا 


الأزمر 


به سبعة قراء لقراءة القرآن الكريم, 
ومدرسا؛ ووقف على ذلك الأوقاف 
الكثيرة. 

وعندما تم تجديد الجامع الأزهر 
تحدث الأمير أيدمر مع السلطان بيبيرس 
فى إعادة الخطبة إليه. وأقيمت صلاة 
الجمعة فى الجامع الأزهر فى ١8‏ ربيع 
الأول سنة 6ه ١7(‏ دييسمبر 
7لم). 


واهتم السلطان الظاهر بيبرس 
يعمارة الأزهر؛ ولاتزال الزخارف 
الجصية الدقيقةء التى أجراها باقية تعلو 
التضراب القندية حكن اليو وكذلك 
القسوة الكتشهيةة الكن كانت حفظى 
طاقيته بزخارفها. كذلك أقام السلطان 
بيبرس منبرا لم يبق منه إلا لوحته 
التذكارنة الحفوظلة بمتعت السزاقن: 

وتنشوككنا ف فنا امتسعوه الأاطن مامه 
بوصقه مركزراً مهما للدراسات 
الإسلامية وغيرهاء وأصبح مقصداً 
للطلاب الذين توافدوا إليه من سائر 
اتماء العاله الإتلاهي بوإيفاضية مكدنا 
انكف القافرة تبك العلماء والفقياء 
والطلاب. بعد أن غذز المغول بلاد 


يفرنا 


اشرق الإسلامى: وبعد أن سقطت 
بغدد فى أيديهم فى سنة 61اه 
(1764١م):‏ واضمحلت معاهد العلم فى 
يلاد الأندلس. 

وتخدف قن العصن الملوكن امنتدان 
مكانى للأزهر بوصفه جامعا وجامعة؛ 
وذلك باتشساء دوستيق فى الحصت 
الأول من القرن الثامن اللههجرى 
(المدرسة الطيبرسية والمدرسة 
الأقبغاوية). ومدرسة ثالثة (المدرسة 
الجوهرية) فى النصف الأول من القرن 
التاسع الهجرى. ففى سنة 5٠/اه‏ 
(9١15م)‏ انتهى الأمير علاء الدين 
طيبرس الخازندارء نقيب الجيوش 
بالديار الملصرية فى عهد السلطان 
الناصر محمد بن قلاوونء من بناء 
مدرسته التى عرفت بالمدرسة 
الطييرسية. وذكر المقريزى فى خططه 
أن هذه المدرسة كاتت من المدارس 
الملحقة بالجامع الأزهرء وقرر بها الأمير 
طيبرس درسا للفقهاء الشافعية. وأنشأ 
بجوارها ميضأة وحوض ماء سبيل 
ترده الدواب. وتأنئق فى رخامها 
وتذهيب سقوفها. 
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أما المدرسة الأقبغاوية, التى كانت 
أيضاً من ملحقات الأزهرء فقد أنشأها 
فى سنة ٠5/اه‏ (11715١م)‏ الأمير علاء 
الدين أقبغا عبدالواحدء مقدم المماليك فى 
عهد السلطان الناصر محمد يبن 
قلاوون. وذكر المقريزى وابن تغرى 
بردى وغيرهما أن موضع هذه المدرسة 
كان داراً للأمير الكبير أيدمر الحلى. 
وعندما تم بناء المدرسة قرر فيها الأمير 
أقبغا درسا للشافعية. ودرسا للحنفية, 
ورتب لها ما يلزمها من المستخدمين. 
وظلت هذه المدرسة عامرة إلى زمن 
الملقريزى المتوفى فى سنة 4546/ه 
(1855١م)؛‏ ويشغلها الآن جزء من 
مكتبة الجامع الأزهر. 

وفى سنة ١الاهه‏ (1521م) جدد 
الأمير سعدالدين بشير - بإذن من 
السلطان الناصر ‏ عمارة الجامع 
الازهرء ورتب فيه مصحف). وجعل له 
قارئا. وقرر فى الجامع الأزهمر درس 
للطلاب من الحنفية. يجلس مدرسهم 
لإلقاء الفقه فى المحراب الكبيرء ووقف 
على ذلك كله أوقافا جليلة. 

وفى عصر سلطنة المماليك 
الجراكسة قام السلطان الظاهر برقوق 
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الأزهر 


فى سنة 45لاه (1747م) بتولية 
الأقين بهادن .عنقم الناليك السلطاتية: 
نظارة الجامع الأزهر. وأصدر السلطان 
برقوق مرسوم) يقضى بأن من مات 
من مجاورى الجامع الأزهر عن غير 
وازث شرعئ: وترك شيفاء: فإنه ياخذة 
المجاورون بالجامع. ونقش ذلك 
المرسوم على لوحة من الرخام». وضعت 
عند الباب الغربى الكبير. ويعد هذا 
المرسوم ظاهرة مهمة فى تاريخ الأزهر 
بوصفه جامعة؛ فقد جعل طلبة الأزهر 
أسرة واحدة, وربط بينهم برباط كرباط 
الثميي: 

وف أكام السلطان :سيف الوية 
جقمق أنشأ الأمير جوهر القنقبائى 
الستوكسسي الكاوسوار عن كرف 
(5١م)‏ مدرسته الجوهرية. التى 
كانت من ملحقات الجامع الأزهر. 

وحرص سلاطين المماليك يعد عهد 
السلطان قايتباى على الاهتمام بالأزهر 
وعلمائه وطلابه. ش 

وتحتوى كتب التاريخ على تراجم 
كثير من العلماء الذين كانوا يقومون 
بالتدريس فى الجامع الأزهر فى العصر 


تقذة ا 


الأزهر 


المملوكى, ومنهم - على سبيل المثال - 
على بن يوسف بن جرير اللخمى 
الشطنوفى. شيخ الإقراء بالديار 
الملصرية. الملتوفى سنة ”7 الاه 
(1717١م).‏ وقد ذكر السيوطى أنه 
تصدر للإقراء بالجامع الأزهرء وتكاثر 
عليه الطلبة. وعندما قدم الرحالة ابن 
بطوطة إلى مصر سنة ”لاه 
(1157م). زار الجامع الأزهمرء وأشار 
إلى بعض علمائه. ومنهم قوام الدين 
الكروناتي و شهسن اذيك الأعمديناتن: 
الذى كان إمام عصره فى المعقولات؛ 
وشرف الدين الزواوى المالكى. ومن 
علماء الأزهر فى العصر المملوكى أيضاً 
قنبر بن عبدالله السبزوانىء المتوفى فى 
سنة ١4801ه‏ (599١م).‏ وكان ماهراً 
فى العلوم العقلية؛ وبدر الدين محمد بن 
أبى بكر الدمامينىء المتوفى سنة 
مه (1554١م).,‏ الذى تص در 
بالجامع الأزهر لإقراء النحوء مع تقوقه 
فى النظم والنثر والفقه وغيره. 

ويعد القرن التاسع المفجرى 
(الخامس عشر الميلادى) العصر الذهبى 
للأزهر؛ إن احتل الجامع الأزهر مكانة 


مرموقة بين مدارس القاهرة وجوامعهاء 


كك 


واطحتع الدتنيدة الاو أو المكامافة 
الإسلامية الكبرىء التى لا تنافسها أية 
جامعة أخرى. وأصبحت أمنية كل عالم 
من علماء المسلمين أن يحاضر فى 
الجامع الأزهر. ويتتضمن كتاب 
التفاري (الصوة اللأمع) تراج 
مشاهسن' العلنت]ة الذ فخ كاهو بالتدويمن 
فى الجامع الأزهر فى القرن التاسع 
الهجرى. ومن المعروف أن العلامة ابن 
خلدون قدم إلى مصر فى سنة 884لاه 
(989اع)ببوفال شحرف القسورمن 
بالجامع الأزهر. وقد أشار ابن خلدون 
نفسه إلى ذلك واتصل ابن خلدون 
بكثير من العلماء واا*.رخين فى مصر. 
وأدت اتصالاته يعلماء مصر ومؤرخيها 
إلى تكودن مطدويتة كسيرة للدزاسنات 
التاريخية وغيرها. ومن تلاميذ تلك 
المدرسة المقريزى المتوفى فى سنة 
قناع واس سين 
المنشكتلانن) المكوف فى بيذ #الله” ” 
وأب و اله اسن عن تسر 
رقم اللتحوزف ب امف 0ه 
1496 والتجهناوين: التجوقى فن 
سنة ١50ه‏ (18497١م).‏ وجلال الدين 
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السيوطىء المتوفى فى سنة ١١41ه‏ 
ل 

ونظام الدراسة بالأزهر كان يسير 
تبعا لنظام الحلقات الدراسية: الذى 
اشتهر بمصر منذ القرن الثانى للهجرة. 
وكان الأستاذ يجلس ليقرأ درسه فى 
حلقة من كلاعيةة.والسعدون إلنة, 
وتنظم الحلقات فى الزمان والمكان طبقا 
للمبؤات الثى تدوس: وكاقت مخاضي 
التدريس بالجامع الأزهر. مثل غيرها 
فى الحصوامع والمدارس الكبرى فى 
القصر المفلوكى» من المتاضن'العلمنية 
والدينية الرفيعة. كما يستدل من نماذج 
التوقيعات (المراسيم) الصادرة لبعض 
المدرسينء التى أوردها القلقشندى فى 
الجزء الحادى عشر من موسوعته 
(صبح الأعشى فى صناعة الإنشا). 
وتوضح توقيعات التدريس المسائل 
العلمية التى كان يمكن للأستان 
تدريسها للطلبة. سواء من الفقه أو 
الحديث أو التفسير أو اللغة أو النحو أو 
غير ذلك. كما كانت وظيفة التصديرء أى 
الجلوس بصدر المجلس للتدريسء من 
أهم وظائف التدريس بالجامع الأزهر 
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الأزهر 


فى العصر المملوكى. وقد أورد 
الالقشدوى فى وشو عدت سيكة رقن 
يعتفْموين اليم محينات الدين العضد 
الانصارىء الشهير بالشاب التائي 
بالجامع الأزهر. 

أما الطلاب فقد تمتعوا فى الجامع 
الأزهر بحرية اختير المواد التى 
بدؤستوكوناء وكفيرا جا اعسييس أذ 
الاخشان على مكانة الدوس كته 
العلمية. ويظل الطالب يحضر دروس 
أحد المدرسين حتى يأخذ كفايته من 
العلم, فينتقل إلى مدرس آخر وهكذا. 
وإذا أتم الظالب دراسكه: تافل للفخنا 
والتدريسء أجاز له شيخه ذلك؛ وكتب 
له إجازة (شهادة) يذكر فيهااسم 
الطالب وشيخه ومذهبه وتاريخ الإجازة 
وغير ذلك من فضائل الطالب ومقدرته 
العلمية. ويذكر فيها أيضا ما قرأ على 
أستاذه من كتب أجاز له أن يقوم 
بتدريسها. وقد تقتصر الإجازة على 
الإذن بتدريس مادة معينة» أو مذهب 
فقهى معينء والإفتاء به. وتتوقف قيمة 
الأحخازة على سمعة الشيخ الذى تصتدرث 
عنه, ومكانته العلمية. وأورد القلقشتدى 
فى الجزء الرابع عشر من موسوعته 
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الأزهر 


(صبح الأعشى) نماذج من الإجازات 
العلمية بالفتيا والتدريس والرواية 
وغيرها. ويستدل منها على كتب 
الدراسة التى كانت تدرس فى الجامع 
الأزهمر وغغيره من مدارس مصر فى 
العصر المملوكىء منها: كتب الحديث 
الستة؛ وهى كتب البخارى ومسلم وأبى 
ذاو والكزك نع والشباعى واف مشاعية: 
والمسانيدء وهى مسند أحمد ومسند 
الشافعى وغيرهما. ومن الكتب أيضاً 
(عمدة الأحكام) للحافظ عبدالفتى» 
و(شذور الذهب) للشيخ جمال الدين بن 
هشام. و(المنهاج فى فقه الإمام 
الشافعى) لأبى زكريا النووى» وكتاب 
(الأربعين حديثا) للشيخ محيى الدين 
النووىء. و(الورقات فى الأصول) لإمام 
الحرمينء و(اللمحة البدرية فى النحى) 
للشيخ أثير الدين أبى حيان وغير ذلك 
من الكتبء. مثل (جامع الجوامع)» 
و(البدر امثير فى تخريج الأحاديث). 

وكان للأزهر مكتبة عامرة كبيرة 
منذ العصر الفاطمى. 


وفى العصر المملوكى ‏ ومن المحتمل 
فى القرن التاسع الهجرىء إن لم يكن 
قبل ذلك أضبح لكل رواق كبير من 


لورنة 


أروقة الأزهر. مثل رواق المغاربة, 
ورواق الشوامء مكتبة عامرة بالكتب؛ 
وذلك لتتيسير البحث والدرس 
للمجاورين المنتمين إلى كل رواق. 
واحتوت خزانة الكتب فى بعض الأروقة 
على بضعة آلاف مجلد. وقد آلت معظم 
هذه الكتب إلى الأزهر عن طريق الوقف. 

أما المصادر المالية التى كان يعتمد 
عليها الأزهر بوصفه جامعا وجامعة. 
فقد وفر الخلفاء الفاطميون للطلبة 
بالجامع الأزهر كل ما يعينهم على 
الدرس والتحصيلء ورتبوا لهم الأرزاق 
والجرايات وغيرهاء وذلك عن طريق 
الهبات. 

وعندما برزت صفة الأزهر الجامعية 
وكثرت حلقاته الدراسية بتوالى 
السنين؛ بدأ الاهتمام بشكون علمائه 
وطلابه. وكثرت الأعطيات والصلات؛ إذ 
وقف الفاطميون أراضى زراعية 
وممتلكات كثيرة: لكى يضمنوا موردا 
ثابت لعمارة المساجد والجوامع, بما فى 
ذلك الجامع الأزهر. فقد عدت الدولة 
الفاطمية نفسها مسئولة عن الأعمال 
الخيرية العامة والمؤسسات الدينية. 
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وفى عصر المماليك كثرت أوقاف 
السلاطين والأمراء على الجامع الأزهر, 
وأفبيحك ماكحضيلات: هذه الأرقناف 
تشكل صفة الموارد المالية الثابتة للإنفاق 
عليه وعلى علمائه وطلابه. وكان لهذه 
الأوقاف الفضل الأول فى احتفاظ 
الجامع الأزهر بشهرته العلمية» وفى 
استمراره مركزا للحركة العلمية فى 
مصر والعالم الإسلامى قرونا طويلة. 


العصر الحديث 

جامعاً يؤمه الناس للصلاة. وجامعة 
لدراسة شتى العلوم الإسلامية. 
واطمأن المصريون إلى الدروس التى 
تلقى فى رحايه وحول أعمدته؛ وذلك لما 
الحزية :العلفية: 

| وكان كثير من المجاورين يطالعون 
يصل إلى أيديهمءأو يقع تحت 
أبصارهم, مما يمت إلى درسهم بصلة. 
وكانت العادة أيضاً أن أنجب الطلاب, أو 
المحميد مدهم, يطالع للباقين درس 
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الأزهر 


سيلقيه عليهم. ولم تكن الدراسة طبقا 
لخطة محددة. أو منهج موضوع., بل 
كان الأمر متروكا للشيخ فى اختيار 
الكتب التى يدرسها. وكان لهذه الحرية 
المطلقة, التى تمتع بها الأزهريون فى 
دراستهم. أثر بالغ فى تكوين علمائهم 
الأفذان. 

وكان التعليم بالأزهر. حتى عصر 
محمد علىء على ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: يبدأ الطالب فيها 
بحفظ القرآنء وتعلم القراءة والكتابة. 
وقد يدرس إلى جانب ذلك شيئا من 
حساب المقاييس والموازين؛ فإذا انتهى 
الناشئ من ذلكء انتقل إلى مرحلة تالية. 
وغالباً ما يتلقى الناشئ هذه الدراسة 
الأولية فى أحد المساجد أو الكتاتيب: فى 


قريته أى حيهء أى فى الجامع الأزهر. 


المرحلة الثانية: وفيها يظل الطالب 
تحت إشراف أستاذه الذى يلقنه دروس) 
فى القراءة وكتاية الموضوعات 
الإنشائية التى يتدرج فيها من السهولة 
إلى الصعوبة, متمشيا فى ذلك مع النمو 
العقلى للتلميذ. وفى هذه المرحلة يكون 
التلميذ قد حفظ القرآن الكريمء فامتلأت 
به نفسهء وتقوم لسانه. 


ينذا 


الأزهر 


وأظهر ما فى هذا الأسلوب التعليمى 
أنه لا يبدأ بتعليم القواعد والتعاريف 
والكليات فى اللغة إلا بعد أن يكون 
الطالب قد تذوق هذه اللغة وتكون لديه 
ملكة وذوق. 

المرحلة الثالثة: وفيها يدرس الطالب 
علوم الدين» من فقه وحديث وتفسير 
وتوحيد وأخلاق وما إليهاء كما يدرس 
علوم اللغة العربية من نحو وصرف 
وبلاغة وغير ذلك من العلوم العربية. 

وفى بعض الأحوال كان فريق من 
الطلاب يدرسون علوم الطبيعة 
والرياضيات والفلك والهندسة والطب؛ 
وكان علم الطب يطالعه الطلاب بالأزهر 
حتى عصر محمد على. وقد كانت 
لعبدالرحمن الجبرتى المؤرخ عناية 
بدراسة الطب؛ ققد كتب ملخصا 
لمحف ناواو الانشاكن فى النطلنه 
مازالت مخطوطة فى مكتبة الأزهر حتى 
الآن. 

ولم يكن هناك ما يلزم طلبة العلم 
بالاتجاه إلى العلوم الطبيعية والرياضية 
والطبية وغيرها من العلوم العقلية, 
فأهمل الطلاب دراستهاء إلا من وجدت 
لدنة الرفة التشخصسة::والداقم النات” 
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الخبرق 42 امه والشنيع حسن 
العطار ٠56؟1١ه.‏ وغيرهم ممن تاقت 
نفوسهم إلى دراسة هذه العلوم. 

ولا جدال فى أن المدة التى سبقت, 
الحملة الفرنسية كانت مرحلة وصل, 
فيها التخلف الثقافى إلى أبشع صورهء 
ومع ذلك مكار المجرقي حافل 
بالإشارات إلى آفاق المعرفة المتنوعة 
لدى الشيوخ فى تلك الحقبة: على نحو 
ينفى الصورة الشائعة عن ذلك العصر 
نفيا تاما. 

وعندما هبطت الحملة الفرنسية 
أرض مصرء أدرك علماء الأزهر يعد 
الشقة بينهم وبين الغرب المسيحى, 
ولهذا وجدنا من نادى بعودة العلوم 
الوضعية إلى الازهر. أمثال: عبدالرحمن 
الجبرتى. وإسماعيل الخشابء وحسن 
العطار. ومن بعدهم رفاعة الطهطاوى, 
تلميذ العطار. 

وكان للعطار ولع بقراءة الكتب 
الملترجمة من اللغات الأوروبيية: 
خصوصا فى علمى التاريخ والجغرافيا. 
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حتى اشتهر عنه ذلك. والعطار نفسه 
يقول فى هذا المنبع من منابع ثقافته: 
«وقع فى زماننا أن جلبت كتب من بلاد 
الإفؤج» وترجمت باللغة التركية 
والعربية. وفيها أعمال كثيرةء وأفعال 
دقيقة, اطلعنا على بعضهاء وقد تتحول 
تلك الأعمال بواسطة الأصول الهندسية, 
والعلوم الطبيعية» من القوة إلى الفعل». 
فالعطار كان من أوائل من نادوا 
بتطوير الأزهر فى العصر الحديث لكى 
يساير التطور العلمى. وقد تولى العطار 
مشيخة الأزهر فى سنة 7147١ه.‏ وظل 
بها إلى أن توفى فى سنة ١6؟١١اه‏ 
(18525م). ويكفيه شرفا أنه كان أول 
رائد للحركة الإصلاحية للأزهر؛ وهى 
الحركة التى اطردت بعد ذلك من عام 
8077م حتى عام 1531م. 
نظر محمد على فى بداية عهده إلى 
الأزهر على أنه مؤّسسة وطنية لها 
خطرهاء فوضع يده على أوقافه 
ومواردهء ولم يفكر فى إصلاحه 
وإنهاضه؛ وآثر أن يصرف كل اهتمامه 
إلى إنشاء مدارس جديدة, يربى فيها 
جيلاً من المصريين يدينون بالولاء له, 
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الأزهر 


اكرو سن للب مسعو ع عن ادو ذا 
شاء أن يلقبه المصريون. 

وأككيت سيانية ديه على إلن 
بدعوى أن الأزهر لا يسمح بتدريس 
العلوم الحديثة. وأنشا المدارس الحديثة 
العربية؛ ونجم عن ذلك أن ايتعد الأزهر 
عن التحناة العامة الجديدة. 

ولقد كان الأزهر وحده هو الترية 
الصالحة لاحتضان المعرفة الحديثة 
وتطويرها فى شكل ثقافة وطنية. 
على نظام المدارس الحديثة, واختار 
إرسالهم فى بعثة إلى أوروباء واختار 
لهم, حرصا على تقاليد البلاد.ء فقيهاً 
وحده (الشيخ رفاعة الطيطاوى) هو 
الذى تمثل الحضارة الف .ية, وترك 
بصماته على الفكر العربى حتى مطلع 
توجيه اللوم إلى محمد علىء لأنه أهمل 
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الأزهر 


التعليم بالأزهرء ولم يتناوله بالتطوير 
الذى يجعله يواكب العصر. 


بدأت روح الإصلاح تدب فى الأزهر 
منذ عام (141775م) فى عصر الخديو 
إسماعيل؛ وكان يتولى مشيخة الأزهر 
يومئذ الشيخ محمد العباسى المهدى منذ 
عام (١/1417م).‏ وهو أول من جمع بين 
الإفتاء ومشيخة الأزهر. ونال احترام 
الخديى إسماعيلء الذى كان يرجع إلى 
رأيه فى كل ما له علاقة بالشريعة 
الإسلامية. وقد بدا على يده إصلاح 
نظام التعليم بالأزهرء فقد أنشا نظاما 
للامتحان لتخريج العلماء والمدرسين 
فى سنة (14177١م).,‏ وألّف لهذا الغرض 
لجنة برياسته من ستة من كبار العلماء. 
اثنان منهم من الشافعيةء وهما: الشيخ 
خليفة الصفتىء والشيخ أحمد شرف 
الدين المرصفى؛ واثنان من المالكية 
وهما: الشيخ أحمد الرفاعى: والشيخ 
أحمد الجيزاوى. واثنان من الحنفية 
وهما: الشيخ عبدالرحمن البحراوى» 
والشيخ عبدالقادر الرافعى. وكانت 
مهمة هذه اللجنة امتحان المرشحين 
للعالمية فى مختف العلوم المقررة, 
وإعطاء الناجحين منهم إجازة العالمية. 
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بعد أن توفى الخديى توفيق» وجلس 
عباس حلمى الثانى على كرسى 
الخديوية فى عام (1447١م).‏ وكان 
متبرما ضجرا من الإنجليزء اتصل به 
الشيخ محمد عبده. وكان ‏ بحكم 
تربيته فى الأزهر ‏ يعرف أهميته 
الإسلامية العالمية, وكان أدرى الناس 


. بمواطن الخلل فيهء فسعى إلى إصلاحه. 


وقد قال مرة لصديقه وتلميذه الشيخ 
محمد رشيد رضا: «إن إصلاح الأزهر 
أعظم خدمة للإسلام؛ فإن إصلاحه 
إصلاح لجميع المسلمين» وفساده فساد 
لهم, وإن أمامه عقبات وصعوبات من 
غفلة المشايخ ورسوخ العادات القديمة 
عندهم, وإن هذا الإصلاح لا يتم إلا فى 
زمن طويلء وإنه على الرغم من أن 
الإصلاح بدأ فى عصر إسماعيلء إلا أنه 
لم يحصل شىء يذكر حتى الآنء وإنه 
لا أمل فى خدمة الإسلام عن طريق 
السياسة دون التربية التى توحد قوى 
الأمة». 

اتصل الإمام محمد عبده بالخديق 
الجديد. وأراد أن يعرض عليه خطة 
لإصلاح الأزهر. وكانت خطة الإمام 
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تتلخص فى إنشاء قانون تمهيدى 
للإصلاحء يديره مجلس مؤلف من كبار 
علماء المذاهب الأربعة فى الأزهر 
(الشافعى والحنقفى والمالكى والحنبلى), 
سلمانء على أنهما من قبل الحكومة, 
ولا دخل لشيخ الأزهرء ولا للمجلس 


المرتقب فى انتخابهماء ولا فى استبدال . 


غيرهما بهما. وكان محمد عبده يحب أن 
يجرى الإصلاح فى الأزهر باقتناع كبار 
شيوخه. ورضا أهله. لكى يتم الإصلاح 
دون معارضة وإثارة للحساسيات التى 
عطلت الإصلاح بالأزهر زمنا طويلاً. 


وكان على رأس الأزهر يومئكذ الشيخ 
محمد الإنيابىء شيخ الأزهرء وكان 
مريضاء وقد كثرت شكوى الأزهريين 
من سوء إدارته لشئون الأزهرء ورفعوا 
العرائض إلى الخديو. مفعمة بأن 
شيخهم عاجز عن إدارة شئونه؛ وغير 
ذلك من الطعن: وطلبوا تغيير الأوضاع., 
فعينت الحكومة الشيخ حسونة النواوى 
وكيلاً للأزهر فى لا من جمادى الآخرة 
سنة 7١11ه‏ بعد أن أخذت عليه العهد 


باكر التعاوات«الشتلات» مص جح يتح سس وو ا ا حت ين 


الأزهر 


بإقامة النظام الجديدء والاتفاق مع 
الشيخ محمد عيده على الإصلاح. 
وَضدر الام العنائى بتشكيل مجلس 
إدارة الأزهر فى 1١‏ من رجب ؟١17اه‏ 
وبدأت الهيئة الجديدة تعمل جاهدة فى 
الإصلاح المرتقب. وأهمل أمر شيخ 
الأزهرء الشيخ الإنبابى» قسعى العقلاء 
إليه لإقناعه بالاستقالة, فاستقال؛ بعد 
أن ظل متشبثا بها نحو ستة أشهر من 
إنشاء مجلس إدارة الأزهر. وكان 
مجلس إدارة الأزهر بداية عهد جديد. 
وقد حفلت مدة عضوية الإمام محمد 
عبده وصديقه عبدالكريم سلمان 
بإنجازات كثيرةء كان على رأسها وضع 
أول قانون لمرتبات علماء الأزهر. ثم 
وحدع كلا ترس والاستسوتيان 
بالأزهرء وبيان علوم الوسائل وعلوم 
المقاصد. وقد عكف الإمام محمد عيده 
على وضع هذا النظام. وكان مجلس 
إدارة الأزهر يتكون من الشيخ حسونة 
النواوى رئيساء والشيخ سليم البشرى 
المالكى. والشيخ عبدالرحمن الشربينى 
الشنافعن: ولحي يوسقن الحنيلى. وم 
يحضر الشيخ عبدالرحمن الشربينى 


الأزهر 


لأنه عارض الإصلاح؛ وكان قد استقال 
قبل شروع المجلس فى عملهء ولم يقبل 
بعد ذلك عملاً فى إدارة الأزهر إلا بعد 
إجماع النية على إقصاء الشيخ محمد 
عبكوورمق سسحلسن الزذانة؟ والتفوهه 
بالأزهر إلى منهجه القديم. وقد اختاره 
الخديى لمشيخة الأزهرء وانتصر أنصار 
القديمء وعملوا على إثارة الشغب بين 
طلاب الأزهر عندما أشاعوا بينهم أن 
القطو يتن الكدو يق وتحتخن الك امت اف 
الأزهر» وصوروا العلوم الحديثة التى 
أدخلها الشيخ محمد عيده إلى الأزهر 
فى صورة الجناية على الدين. ويذكر 
بعضهم أن الخديى عباسء الذى شجع 
الإمام على فكرة تطوير الأزهر. هو 
الذى عاد فانقلب عليه. وشجع عليه 
كمومه فى الأزهن- فال الكذيى قن 
الاحتفال بخلع الكسوة على الشيخ 
عبدالرحمن الشربينى» شيخ الأزهر 
الجديد: «إن الجامع الأزهر قد أسس 
وشيد على أن يكون مدرسة دينية 
إسلامية.. فلا يشتغل علماؤه وطلبته إلا 
بتلقى العلوم الدينية النافعة, اليعيدة عن 
زيغ المقائد. وشغب الأفكارء لأنه هو 
مدرسة دينية قبل كل شىء». 
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وخرج الشيخ محمد عبده من 
منصب الإفتاء. ومنصب إدارة الأزهر, 
وصدرت المراسيم يعد خروجه باختيار 
شيخين من الحزب المناوي القديم لأكبر 
التاضن الدقة فى تطيوه وهها سين 
الإفتاءء ومنصب مشيخة الأزهرء فعين 
الشيخ عبدالقادر الرافعى مفتيا للديار 
المصرية. وعين الشيخ عبدالرحمن 
الشربينى شيخا للجامع الأزهر. وقد 
صرح شيخ الأزهر الجديد برأيه فى 
إصلاح الأزهر فى حديث نشرته 
صحيفة «الجوائب المصرية» فقال: «إن 
عوقن الل قو تاس الأؤهن إقافة 
بيت لله. يعبد فيه. ويؤخذ فيه شرعه. 
وتؤكنة القيخ كما موف لنا الأكنة 
الأريئعة زكبوان اللهدملنهم: وإما"الفنية 
التى قام بها الأزهر للدينء ولا يزال 
يؤديهاء فهى حفظ الدين لا غيرء وما 
سوى ذلك من أمور الدنيا وعلوم 
الأعصر فلا علاقة للأزهر يه, ولا 
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ولاشك أن مجلس إدارة الأزهر قام 
بإتشازا ككييرة من اكه عشيية 
الشيخ محمد عبده؛ ففضلاً على أنه 
وضع أول قانون لمرتيات علماء الأزهر, 


المدرردسسين:» وأخرى للنظام الإدارى 
وضع قانونا لتطوير نظام الامتحان 
68 "15آهه وقد جاء فى الباب الرايع من 
قسمين: أامتحان شهادة الأهلية, 
وامتحاق كنيانة العالية: 

فأما امتحان شهادة الأهلية فيكون 
لمن قضى ثمانى سنوات فأكثرء ودرس 
ثمائية علوم من العلوع الأذهرية على 
الآأقل:.وتؤلق لجئة' الامتحا له من 

وأما امتحان شهادة العالمية فيكون 
لمن قضى فى الأزهر ائنتى عشرة سنة 
فأكثرء وتلقى علوم التوحيد والأخلاق 
والفقه وأصول الفقه والتفسير 
والحديث والنحو والصرف والمعانى 
والييان واليديع والمنطق ومصطلح 
الحديث والحساب والجبر والعروض 


ذائوة المغارت الإسلامية 


الأزهر 


مك ادن :علياء الأذهن وكون ارجات 
الغالمية كلاة): اولى وكاتية وغالفة. 

ومن ينجح فى امتحان شهادة 
الأملية يكون له الحق فى وظائف 
الامتنامية والقتطلانة و كدومسن الوط 
بالمساجد؛ ومن ينجح فى امتحان 
شهادة العالمية يكون له الحق فى 
التدريس بالأزهر وفى الوظائف العالية. 

وهذا القانون الذى أصدره مجلس 
إذارة الأذهن و الذي وقتعفة الأسفاد 
الإمام الشيخ محمد عبده؛ قد دقع طلاب 
العلم إلى الاجتهادء وانتظم تقدمهم 
لطلب الامتحانء ولم يفضل أحد على 
أحد. وبذلك بدأ الأزهر يسرع الخطى 
نحو التطوير. 
القانون رقم )٠١(‏ لسنة :191١‏ 

انفرط عقد النظام الذى وضعه 
الشيخ محمد عبده بخروجه من مجلس 
إدارة الأزهمر.» ثم وفاته فى سنة 
(1504م)؛ فجدت بعد ذلك أحداث 
وفتن. وحاولت الحكومة إنشاء مدرسة 
الشتفساء الشسرعئ يفيد)] عن الأدهنة 
وصدر بها قانون فى سنة 16017م. 
وشعر الأزهريون بأن الحكومة أصبح 


الأزهر 


لهااعوروينة العفدريع امعلن العربية هر 
دار العلوم, ومدرسة لتخريج القفضاة. 
وخاف القائمون على الأزهر من تقلص 
ظلهء ومن عدم إقبال الناس عليه. حيث 
لم يبق بعد ذلك للعلماء إلا وظائف 
الإمامة والخطابة فى المساجد؛ ففكروا 
فى إعادة تنظيم الأزهر لإدخال مواد 
أكثر ومناهج أطولء وانتهى الأمر بهم 
41١‏ ام. 

وهذا القانون من أهم قوانين الأزهر؛ 
نيك تتاول اللارالة وختعلها مترااحل: 
وجعل لكل مرحلة نظاما وعلوماء وزاد 
فى مواد الدراسة, وحدلن اذ ختصاص 
(مجلس الأزهر الأعلى)» وأوجد هيكة 
كيار العلماء؛ وجعل لها نظام خاصا؛ 
ونص على أن يكون لكل مذهب من 
المذاهب الأريعة التى تدرس فى الأزهر 
إكازة: وكتدل انمقو سين لناتي] فى 
التعيين والحرقية والتأديب والإجازات, 
: وللطلاب شروطاً فى القبولء. وحدودا 
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للعقو بات والمسامحات؛ ونظم 
الامتحانات والشهادات. 

ولعل أهم حسنات هذا النظام الجديد 
هو إنشاء هيكة كبار العلماء. وكان 
الملقصود من إنشائها أن يتفرغ 
أعضاؤها لدراسة أمهات الكتب فى 


بالطريقة القديمة فى التدريسء ولا 
تتقيد بشىء مما تتقيد به فى النظام 
الحديث. وقد كلف كل عالم من هذه 
الهيكة بتدريس العلم الذى يرى أنه أكمل 
فيه من غيرهء على أن يلقى فيه ثلاثة 
دروس على الأقل فى كل أسبوع؛ وأن 
يكون درسه فى وقت يمكن أن يحضر 
فيه عدد كبير من العلماء. ليعرفوا 
الطريقة الأزهرية القديمة فى التدريس, 
بعد أن كاد النظام الحديث ينسيهم لها 
بما اختصره فيها. 

وكان المجلس الأعلى للأزهر برئاسة 
الشيخ سليم البشرى. شيخ الأزهر. 

وقد زاد الإقبال على الأزهر يعد 
قانون ١١19م,‏ وأنشئكت معاهد أخرى 
فى عواصم المديريات. حتى صار عدد 
الطلاب فى سنة (7١191م)‏ أكثر من 


دائرة المعارف الإسلامية 


عشرين ألفا. ويذكر الشيخ محمود 
أبوالعيون فوائد هذا النظام فيقول: 
«وهذا القانون لم يخل من الفائدة؛ لأن 
تعلم التاريخ والجغرافيا والرياضة 
ومبادي الطبيعة والكيمياء قرب طلبة 
الأزهر من تلاميذ المعاهد الأخرىء: وغير 
عقليتهم,. ووسع أفقهم؛ وإدخال المطالعة 
والمحفوظات والإنشاء أوجد من أهل 
الأزفن عددا كتير من الكتان والشهراء: 
ومكن لهم من القدرة على الخطابة 
والوعظ. 

غير أن الأزهمر كثرت به الشكوى 
بعد “ذلك مق فسآلة انتكهاتة اماه 
بالامتحان الشفوىء واعتماد الطلبة على 
الحفظ والاستظهار. وجدت الحاجة 
لإدشال يعضن التعديلات عليه 
القانون رقم 49 لسنة :197١0‏ 

وضع هذا القانون الشيخ محمد 
الأحمدى الظواهرىء الذى تولى مشيخة 
الأزهر فى أكتوبر سنة 15759١م,‏ ووكل 
إليه النظر فى مشروع قانون للجامع 
الأزهر والمعاهد الدينية. فوضعة؛ 
وانشكت تحني هذا القتاكوق الكليات 
الأزهرية الثلاث. وهى كليات الشريعة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


وأصول الدينء واللغة العربية. وقد نص 
القانون على جواز إنشاء كليات أخرى, 
وأن التعليم فى الأزهر ينقسم إلى أربعة 
أقسام: ابتدائى» ومدته أربع سنوات؛ 
وثانوى. ومدته خمس سنوات؛ وعالء» 
وهو بالكليات الثلاث. ومدته أربع 
سنوات. وقد توسع الأزهر ‏ بناء على 
هذا القانون ‏ فى دراسة العلوم الحديثة 
كالحساب والهندسة والجبر والطبيعة 
والكيمياء والتاريخ الطبيعى والمنطق 
والتاريخ والجغرافيا والأخلاق والتربية 
الوطنية. 

ومع أن هذا القانون خطا بالأزهر 
خطوات سريعة نحو النظام الجامعى 
الحديث. وجه إليه كثير من النقد؛ لأنه 
قسم الثقافة الإسلامية تقسيما عجيبا؛ 
فإن الشريعة لا تستغنى عن الكتاب 
والسنة؛ لأنها قائمة عليهما؛ والقرآن 
وعلومهء والسنة وعلومهاء لابد لفقههما 
من اللقة العزبية اسان وادناة وكازيةا: 
والكتاب والسنة لا يستغنيان عن اللغة 
العربية لساناً وأدباء لتوقف فهمهما على 
محرفة النفنة ريراك خمومائهيهه 
وأسرارها. ويعيارة أخرى فقد قصلت 
الدراسة فن الكليات الجديدة بين علوم 
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الأزهر 


الوسائل التى يحتاج إليها المبتدي فى 
الأزهرء وعلوم المقاصد التى يصل إليها 
بعد تحصيله لعلوم الوسائل. 

القانون رقم "7 لسنة +197: 

جعل هذا القانون التعليم فى الأزهر 
أربعة أقسام: 

١‏ القسم الابتدائى» ومدته أربع 
سنواتء ويدرس فيه الطالب العلوم 
الدينية واللغوية. وعلوم التاريخ 
والجغرافيا والرياضيات والصحة 
والرسم والخط. 

28 الوح القاضوي ومدقه حتسئ 
سنواتء ويدرس فيه الطالب العلوم 
الدينية واللغوية؛ والمنطق وأدب البحث, 
والطبيعة والكيمياء والأحياء والتاريخ 
والجفزاقيا. 

5 القسم العالى فى ثلاث كليات. 
ومدة الدراسة بها أربع سنوات: 

(أ) كلية الشريعة. وتدرس بها 
علوم الشريعة. 

(ب) كلية أصول الدين» وتدرس بها 
علوم القرآن والتفسير والحديث 
والتوحيد والفلسفة والأخلاق والتاريخ 
السام 
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(ج) كلية اللغة العربية: وتدرس بها 
علوم اللغة العربية والفلسفة والاجتماع. 
وتمتنح هذه الكليات الثلاث خريجيها 
الشهادة العالية. 
 :‏ الدراسات العليا للحصول على 
شهادة العالمية من هذه الكليات الثلاث 
فى تخصصاتها المختلفة. وهى على 


درجتين: 

(1) شهادة العالمية مع الإجازة فى 
التجووين: ان الست شحاء أو الدفحية 
والإرشاد. وتعادل الماجستير. 

(ب) شهادة العالمية مع لقب أستان, 
وهى تؤهل الحاصلين عليها للقيام 
بالتدريس فى الكليات وفى أقسام 
التتخصصء وتعادل الدكتوراة. 

مرحلة التطوير 

فى الثانى عشر من المحرم سنة 
0ه الموافق الخامس من يوليو 
سنة 1931م أصدرت الحكومة القانون 
رقم ٠١7‏ لسنة 571١م‏ بشأن إعادة ' 
تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛ 
وعرف هذا القانون باسم (قانون 
التطوير). وقد نص فى الباب الأول 


منه. وفى مادته الثانية» على أن «الأزهر 
هى الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى, 
الت تقو على :حفط التزاك الإستلام 
ودراسته وتجليته ونشرهء وتحمل أمانة 
الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوبء, 
وتعمل على إظهار حقيقة الإسلام وأثره 
فى قفتم الحعدن ورقى السفمازة 
وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس 
لكل الفاش: فى الدقيا والأئخرة» كما نوتم 
بيبعث الحضارة العربية والتراث العلمى 
والفكرى للأمة العربية:ء وإظهار أثر 
العرب فى تطور الإنسانية وتقدمها؛ 
وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم 
والفتون:وخادنسة :الكشم والأهداق 
القومية والإنسانية والقيم الروحية., 
وتزويد العالم الإسلامى والوطن 


العربى بالمختصين وأصحاب الرأى فيما 


قصل بالسروتعة الإندلانعة والثققافة 
الدينية والعربية ولغة القرآن» وتخريج 
علماء عاملين متفقهين فى الدين 
يجمعون ‏ إلى الإيمان بالله والثقة 
بالنفس وقوة الروح - كفاية علمية 
وعملية ومهنية, لتأكيد الصلة بين الدين 
والحياة. والربط بين العقيدة والسلوك, 
وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


0 التشافل والأتقناج والريادة 
والقدوة الطيبة, وعالم الدنيا للمشاركة 
فى الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة 
والوعظة التحسقة: كلما كردم يكوفيق 
الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات 
والهيئات العلمية الإسلامية والعربية 
والأجنبية. ومقره القاهرة؛ ويتبع رياسة 
الجمهورية». 

وفى بقية المواد ينص القانون على 
أن «شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر, 
وصاحب الرأى فى كل ما يتصل 
بالشئون الدينية والمشتغلين بالقرآن 
وعلوم الإسلام؛ وله الرياسة والتوجيه 
فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية 
فى الأزهر وهيئاته. ويرأس المجلس 
الأعلى للأزهر». 

وينص القانون كذلك على أن «يختار 
شيخ الأزهر من بين هيئكة مجمع 
البحوث الإسلامية: أو ممن تتوافر فيهم 
الستفنات الشتروطة فى اشنا هده 
الهيئة؛ ويعين بقرار من رئيس 
الجمهورية. فإن لم يكن قبل هذا 
التعيين عضوا فى تلك الهيئة,. صار 
بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها». 


سس ٍٍٍٍِِِِحٍٍِبٍ ٍبح بحبح 8 


الأزهر 


وكذلك نص القانون على أن يكون 
لاكزهر وكتين يشكان ندَات الطريقة 
والنظام والشووظ القن مكفان مها نينخ 

وهيئات الأزهر القائمة هى: المجلس 
الإسلامية, وجامعة الأزهمرء والمعاهد 
الأزهرية. 

ويكون للمجلس الأعلى للأزهر - 
مسقن ةنيذا القداتوى: وكقنة] الاق 
العقيقية للقانوق: الصادزة بكزان ركينين 
الجمهورية رقم لسنة اام 
التخطيط. ورسم السياسة العامة لكل 
فا سدق الأخرافن ال يقنوع علدونا 
اتوي فى كلما يتصل بالنواشاك 
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ويكون لمجمع البحوث الإسلامية 
البحث العميق الواسع فى الفروع 
المختلفة للدراسات الإسلامية, والعمل 
على شمدين الققافة الاتتلامية: 
وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار 
التعصب السياسى والمذهبى» وتجليتها 
فى جوهرها الأصيل الخالص» وتوسيع 
نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل 
بيئة. وتحقيق التراث الإسلامى ونشره» 
وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات 
مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة, 
وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله 
بالدكينة والوعتلة اسن ومسا 
جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات 
الإستلاسية فى مرحلة الدزاسات العلنا 
والإشراف عليها والمشاركة فى 
امكعماتافها وزرنعه كلام يفوك الازقن 
إلى العالم, والبعوث الواقدة من العالم 
إليه. 

ويكون لجامعة الأزهر اختصاص 
«بكل ما يتعلق بالتعليم العالى فى 
الأزهر. وبالبحوث التى تتصل بهذا 
التعليم أو تترتب عليهء وتقوم على حفظ 
التراث الإسلامى ودراسته وتجليته 
ونشرهء وتؤدى رسالة الإسلام إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى'تقدم البشر: وكتقالة السنعادة لهم 
فى الدنيا وفى الآخرة. كما تهتم ببعث 
السكمازة "السو والكرزات العلضن 
والفكرى والروحى للأأمة العريية., 
وَالوظن العَربئ تالعلماء العامليق الذين 
يجمعون إلى الإيمان بالله والثكقة 
بالتفين:وقوة الررويم والتفقة فى العقينة 
وعملية ومهنية. لتأكيد الصلة بين الدين 
والحماةة وار يعاري العفية الوك 
وكاهل عالم القين للمسا رك في كل 
أنواع النشاط والإنتاج والريادة والقدوة 
الطبحة: وعناك الدنيا الميشاركة فى 
الدغوة [لن ستييل اللة. بالحكية والموعلة 
الحليكة قي زاخل التسديونة السودة 
المتحدة وخارجهاء من أبناء الجمهورية 
وغيرهم؛ كما تعنى بتوثيق الروابط 
الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات 
العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية». 

وتقوم المعاهد الأزهرية على «تزويد 
تلاميذها بالقدر الكافى من الثقافة 
الإسلامية. وإلى جانيها المعارف 


الأزهمر 


والخبرات التى يتزود بها نظراؤهم فى 
الذارين الأخرئ الناكلة: لمشهوهوة إلى 
الحياة مزودين بوسائلها؛ وإعدادهم 
الإعداد الكامل للدخول فى كليات جامعة 
الأزهر. ولتتهياً لهم جميعا فرص 
متكافكة فى مجال العمل والإنتاجء كما 
تتهيأ لهم الفرص المتكافئكة للدخول فى 
كنات السامنات الشسؤية"الأخدوع: 
وسائر الكليات ومعاهد التعليم العالى 
بمصر». 

وقد سجلت المذكرة الإيضاحية 
لمشروع القانون أن الأزهر قام بدور 
عظيم فى تاريخ العلم والإسلامء ووقف 
قلعة شامخة فى وجه كل المحاولات 
الاسنتعيادية والاستعمارية: وان التقاليد 
العلمية فى الأزهر كانت أساس) للنظام 
الجامعى والتقاليد الجامعية فى كل بلاد 
الدنيا. 

ولما كان العصر الحاضر بحاجة إلى 
التركيز على مجالات التخطيط للبناء 
والعمل والإنتاج والنهوض فى الأطر 
التطبيقية: وجب النظر إلى تخريج 
مواطنين فى الأزهر يملكون ‏ مع 


الخيرة ‏ معارف دينية صحيحة:, 
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وأئرة المعادف الإسلامية سس اس 


الأزهر 


وعقيدة واعية. سواء منهم المصريون 
والوافدون على الأزهر للتزود بالعلم 
".فى ازوقحهة وما هد لييذا رضن أن 
ينهض الأزهر بهذا العبء. على أساس 
المبادىء الآتية: 

أولا: أن يبقى الأزهر وأن يدعم, 
ليظل أكبر جامعة إسلامية, وأقدم 
جامعة فى الشرق والغرب. 

ثانيا: أن يظل ‏ كما كان من أكثر من 
القن يفةانن عض للدون :والستروية 
يرتقى به الإسلام ويتجدد ويتجلى فى 
جوهره اللأصيلء ويتسع نطاق العلم به 
فى كل مستوى وفى كل بيكة» ويذآد 
عنه كل ما يشوبه؛ وكل ما يُرمى به. 

ثالثاً: أن يخرج علماء قد حصلوا كل 
مايمكن تحصيه من علوم الدين, 
وتهيئوا بكل ما يمكن من أسباب العلم 
والخبرة للعمل والإنتاج فى كل مجال 
من الاك العمل والإيشاء؛ فنئلا 
تكون كل حرفتهم أو كل بضاعتهم هى 
الدين. 

وابعا: إن 'تتحطع الحواكة والسووق 
بينه وبين الجامعات ومعاهد التعليم 


الأخرىء وتزول الفوارق بين خريجيه 


وسائر الخريجين فى كل مستوى, 
وتتكافأ فرصهم جميعا فى مجالات 
العلم ومجالات العمل. 

خامسا: أن يتحقق قدر مشترك من 
المعزقة والخيرة نية الكلم فى خاضعة 
الأزهر والمعاهد الأزهرية وسائر 
الكسلمية: قن الجامسات #الدارس 
الأخوي دهم 7الحوحن عل الدرايمات 
الدينية والعربية التى يمتاز بها الأزهر 
كد كان ب لمسحون لكرسض الازهن 
الحديث وحدة فكرية ونفسية بين أبناء 
الوطنء ويتحقق بهم للوطن وللعالم 
الإسلامى نوع من الخريجين. مؤهل 
للقيادة فى كل مجال من المجالات 
الروحية والعلمية. 

سادسا: أن توحد الشهادات 
الدراسية والجامعية فى كل الجامعات 
ومعاهد التعليم. 

هذه الأسس كلها كانت ومازالت - 

موهيوعة: فى ابد اعسينة شادرة عدن 
تحويلها إلى واقع. وإن اختلفت 
الاجتهادات والتطبيقات فى مدى هذا 
الأمر الواقع وجدواهء. والوصول به إلى 
نهايته. ولعل فيما ألقه الأزهر 
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والأزمريون من نوع ما من أنواع 
العزلة فيما مضى مؤشرا على التزام 
الأزهر بالمحافظة؛ وهو التزام اضطرته 
إليه المواقف الدفاعية فيما مضى عبر 
القرون» ولا نجد له وجها وجيها فى 
عصرنا هذاء الذى يعد يحق عصر 
الإنطلاق. 

وان كان الأمو :فق ابثفر التتطيرق 
فد يون القصافون فى شينة 21551 
هذى شنة 547١م‏ ساعن عندة امون فئ 
الإطار العلمى التعليمى: 
أولاً: فى جامعة الأزهر: 

وصل عدد الكليات المفتوحة للدراسة 
أربعاً وثلاثين كلية: 

أربع كليات للشريعة والقانون فى 
القاهرة وأسيوط وطنطا ودمنهور. 

ست كليات لأصول الدين والدعوة 
الإمتلاحية: كيكاق فى الفاهرةوكلية 
واحدة فى كل من أمسيوط وطنطا 
والمتصضدورة وبين الوم 

ست كليات للغة العربية فى القاهرة 
وأسيوط والزقازيق والمنصورة وشبين 
الكوم ودمنهور. 


الازهر 


كلية للدراسات الإسلامية والعربية 
للبنين فى القاهرة. 

كلية للبنات فى أسيوط. 

ثلاث كليات للدراسات الإسلامية 
والعربية للبنات فى القاهرة 
والإسكندرية وسوهاج. 

كليتان للتجارة بالقاهرة. إحداهما 
للبنين والأخرى للبنات. 

كليتان للعلوم بالقاهرة. إحداهما 
للبنين والأخرى للبنات. 

كليتان للطب (البشرى) بالقاهرة, 
اخراهما الينوق و الأ خرص ينات 

كلية للصيدلة للبنين بالقاهرة. 

كلية لطب الأسنان للبنين بالقاهرة. 

كلية للدراسات الإنسانية للبنات 
بالقاهرة. 

كلية للزراعة للبنين بالقاهرة. 

كلية للهندسة للبنين بالقاهرة. 

كلية للغات والترجمة للبنين 
بالقاهرة. 

كلية للتربية للبنين بالقاهرة. 

وصدرت قرارات جمهورية بإنشاء 
كلية للتربية فى شبين الكوم - وأربع 


16١ 


الأزهر 


كليات للعلوم والطب وطب الأسنان 
والصيدلة فى أسيوطء وتتهيأ لافتتاحها 
بإعداد هيئة التدريس والأبنية حسب 
الخطة العلمية للإنشاء. 

ومجموع هذه الكليات تسع وثلاثون 
كلبة. 


وفى كليات الثشريعة يكون 
التخصيض اقل الته التمت وال 
المقارن» والسياسة الشرعية. وأصول 
الفقه. 


وفى كليات أصول الدين والدعوة 
يكون التتخصص فى العلوم القرآنية, 
وفلوم السحة و الفعر ف الإسلاعية 
والعقيدة. 

وفى كليات اللغة العربية يكون 
التتخصص فى اللغويات العربية, 
وافصول اللقةبوالاري. والتقف الأديي 
والتعلاعة: والعتارية: والعميكا: 
الإقتلامنة: والصحافة والإعلام, 

ون كليبة الدرايتات الإشسائنية 
والعربية للبنين يكون التخصص فى 
علوم الفقه. وعلوم الأصولء وعلوم 
اللفة العوية وهو "الكلدة فكرهاسفهد 
الجامع الأزهرء وتعد استمرار] لحلقات 
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الدراسة التى عرفها الأزهر منذ إنشائه. 

وكلية البنات بأسيوطء وكليات 
الؤزاسات الإستلامية والعربية للبنات: 
فى كل عقا شعي للدراشات الإسلامية 
(بفروعها). وأخرى للدراسات العربية 
(بفروعها). وينتظر أن تنمى كلية البنات 
بأسيوط لتشتمل على فروع أخرى, 
كالطب والتجارة والعلوم الأساسية 
واللغات وغيرها. 

والتخصص فى كليات التجارة فى 
المحاسية: وإدارة الاعفال: والاتتصناء: 

وفى كليات العلومء فى الفيزياءء 
والكيمياء. والأحياء. والجيولوجياء 
والنبات. وعلم الحيوانء والرياضيات.. 


إلخ. 


وفى كلية الزراعة أقسام للعلوم 
الزراعية المرتبطة بالارض والمحاصيل 
والبساتين والإنتاج الزراعى. 

وفى كلية الهندسة أقسام للهندسة 
المدنية والعمارة والميكانيكية والكهربية 
والألكترونية.. إلخ. 
للغات غير العربية, مثل الإنجليزية: 
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والفرنسية. والألمانية. والأسبانية, 
والتتركية. والعبرية. والفارسية, 
والأرديةء واللغات الأفريقية. 

وتضم كلية التربية أقساما تعليمية 
فى اللغة العربية. والدين الإسلامى, 
والمواد الاجتماعية. والرياضية, 
والعلميةء. بالإضافة إلى الأقسام 
التريوية فن التقخطيط لادان 
والمناهج, وتعليم الكبارء وعلم النفس. 

ولقد سارت الكليات الإسلامية على 
منهج الكليات فى الأزهر القديم, مع 
إضافات اقتضاها التطويرء لتزويد عالم 
الذمن بالقيرة والعرفة الكن تكن من 
المشاركة فى نهضة المجتمع. أما الكليات 
التى استحدثت فإنها تسير على منهج 
الكليات المناظرة فى الجامعات المدنية, 
مع تحصيل قدر من علوم الدين فى 
الفقه والتفسير والحديث والتاريخ, 
وحفظ قدر من القرآن الكريم؛ وهذا من 
شأنه أن يؤهل الطالب للسلوك الأمثل, 
والقدوة الطيبة. فى المجتمع الذى يعمل 
به. 

والإسلام فى أساسه لا يفرق بين 
علم الدين وعلم الدنيا. لأنه دين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


البقطامى بطلتييشة ينطع حيناة الدنيا ” 
وحياة الآخرةء ويفرض على كل مسلم 
أن يتعلم, وأن يبتغى فيما آتاه الله الدار 
الآخرة. ولا ينسى نصيبه من الدنياء 
ويكون محسنا كما أحسن الله إليه. 
ومن أجل هذا ازداد حرص المؤسسات 
التجارية والمالية والإدارية والصناعية 
وغيرها فى مصر وخارج مصر على 
الاسكقانة موه له الكرمجية: 
ثانياً: المعاهد الأزهرية: 

كانت هذه المعاهد قبل صدور قانون 
التطوير تسمى (المعاهد الدينية العلمية 
الإسلامية), وكانت تنقسم إلى اقسام 
العواقة وكائورة تويةة الدراسنة فن 
الاقسام الابتداتية أربع سنوات. وفى 
الاتتيجاء القناكوية خحمس سندرات: 
واللازاليتة في كل مكيمنا وراسة غباقة 
شاملة علوم الدين وعلوم الحياة الدنيا 
بقدر مقبول وذى جدوى وفائدة 
ملموسة. وكان الطلاب يلتتحقون 
بالأقسام الابتدائية من سن الثانية 
عشهرة جد د يتجتازوا امسجعانا فى 
حفظ القرآن الكريم كله والكتابة والخط 
الملا والكسان: 
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الأزهر 


نلعا عون السادرى :سي الاسام 
الايتدائية معاهد إعدادية, والأقسام 
الثانوية معاهد ثانوية: وأطلق اسم 
المعماه زان الدازس) الابخدافية على 
الكتاتيب ومدارس تحفيظ القرآن الكريم 
المنتتشرة فى أرجاء مصرء على أن 
يتولاها الأزهر» ويشرف عليها إشرافاً 
فنياء للنهوض بحفظ القرآن الكريم. 

ركيت الفواينة فى كاه الازهرة 
الإعدادية لمدة أربع سنواتء حتى تم 
تعديلها إلى ثلاث سنوات. رعاية 
للمناظرة بينها وبين مدارس وزارة 
الخريية والكعليم .نز تدوسن هذه اتسافد 
مواد (التققةح العو د نين الكل مين 
الإنشاء و الطالفة والتصبوهين ب اللتسى 
والخر ف + الصيوة ب البكية اويا 
تجويد القرآن الكريم وتسميعه ‏ اللغة 
الأجنيية ‏ التاريخ ‏ الجغرافيا 
الرياضنيات _ العلوم العنامة والصصلحة ‏ 
التربية الفنية ‏ التربية الرياضية ‏ 
الأشغال اليدوية للبنين ‏ العلوم العملية 

وفى المعاهد الأزهرية الثانوية ظلت 


مدة الدراسة خمس سنوات حتى تم 
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تخفيضها إلى أربع سنواتء لأن الطلاب 
مكلفون ‏ بالإضافة إلى مقرراتهم 
الأصلية ‏ مقررات مدارس وزارة 
الستوسة والكشليم: ومواد الدزاسسة من 
(الفقة بالتفمرجو الحزوهة التوحيه - 
النحو والصرف _- البلاغة ‏ الإنشاء - 
أدب اللقة > #العرو هن ب الظالقة _ الفطق 
<:استمتكنان الكران الكريعن اللقة 
الأجنبيية ‏ المجتمع ‏ التاريخ ‏ 
السعواقرة د :انحن ولوشيات الفاجممة ب 
الرياضيات ‏ الطبيعة ‏ الكيمياء ‏ علم 
الأخنيافه التكؤيية الققةتب الذواسناكت 
العملية ‏ التربية الرياضية). 

هذا هو التعليم الثانوى العام؛ 
وينقسم إلى قسم أدبى وقسم علمى من 
أول لحظة الالتحاق بالمعهد. ويتشعب 
القسم العلمى فى السنة الثانية إلى 
شعبة للعلومء وأخرى للرياضيات؛ وهو 
نظام سبقت بيتطبيقه إدارة المعاهد 
الأزهرية. 

وإلى جانب هذا التعليم العام يوجد ‏ 
التؤلمع القرفن فى متشافنة لعنافيل 
المعلميق للسركلة الأولنو وش ماهد 
للقراءات تعد حفظة القرآن لإجادة أدائه, 


ذائزة العارف الاستلاسنة 


وتكلم احكاتم وجوه القراءات رمق 
هذه المعاهد شهدات فى التجويد 
والقراقات والتحسس :و تمع اللاقية 
بإلشاء مداه فك كسارية وصكاميزة 
وزراعية وغيرها. ولايزال أمر إنشائها 
كنيد الجتحت قطرا :1 تسماج: إليه مذ 
الفافق التفنية من إمكافات اهن 
وتجهيزات ذات مستوى مكلف. 

واللفخاة :تضنيب. عي كليل مخ هذا كله: 

وبلغت جملة المعاهد الأزهرية فى 
مصر - حسب آخر إحصاء ‏ أكثر من 
ألف ومائتى معهدء يزيد عدد طلابها 
على كلثماتة الف طالن: وطالة: 

وفك تلات ككرتي الفى كاب دن 
أخماء مصن' الختلفة: 

يستقبل الأزهر كل عام أعداد) وفيرة 
من الطلاب الوافدين من مختلف أنحاء 
العام على مسقم رظي مني تدا 
ويمؤلاء للحتدون بالعافن البتالفة: وقد 
أنشئدليم اهنا (متسوع السو 
الإسلاسية) بالشاهرة مخ سين 
إعدادى وثانوى. وتقرر فى عام 
5ك أم) إنقاء عه أخدى لوك 
الأكبلامنية فى اعدينة الأسكطرية 
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الأزهر 


لمواجهة التزايد فى عدد هؤّلاء الطلاب. 

وتقوم مدينة البعوث الإسلامية 
بإيواء هؤلاء الطلاب ورعايتهم ثقافيا 
واجتماعيا ورياضيا. وليس من باب 
المبالغة القول بأن هذه المدينة تعد بمثابة 
هزكة امم :طلابية لحقلق الحتسيات: 

وتقع مدينة البعوث الإسلامية 
بالقاهرة فى حى العباسية, على مساحة 
ثلاثين فدانا ١77(‏ ألف متر مربع), 
وتضم أربعين عمارة سكنية. عدا 
المسهت واللكتية والنتشقى» وقاعات 
الأنجقةكتان .والقرفنية :اسل 
والملاعب. وغيرها من المرافق. 

وفع الديفة الي لاكتر :من أزمعة 
آلاف طالب. 

وللمدينة فرع فى الإسكندرية, 
يستحتفةل: قن سسا الوماهبن 
والاجقاعى والوهلات: 

وهناك معاهد فى خارج مصرء 
تسير على مناهج معاهد الأزهر, 
ويمدها الأزهر بالكتب والبرامج, 
ويشرف على بعضها إشرافاً فنيا, 
ويدير امتحاناتهاء ويمنح المؤهلات 
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الأزهر 


لخريجيهاء. فى كل من: غرة بفلسطين, 
والصومالء ونيجيرياء وتشادء وتنزانياء 
وزنجبار. 
ثالثاً: مجمع البحوث الإسلامية: 

يضم مجمع البحوث الإسلامية عدة 
الوقة بحكنة: وإذاراف تتطيس و كيل 
كلها متعاونة فى سبيل الرقى بالبحث 
العلمين فى التازاسبات الأسشجلامينة: 
وتجديد الثقافة الإسلامية. وتجريدها 
من الفضول والشوائبء وتجليتها فى 
جوهرها الأصيل الخالص» وتحقيق 
التراث ونشرهء وتوسيع نطاق العلم 
بالإسلام والثقافة الإسلامية. ٠‏ 

وفى الداخل ينتشر آلاف الوعاظ فى 
مدن مصر وقراها للوعظ والإرشاد 
والإغلاج الديتى قى سبيل الله بالحكمة 
والوضكلة الحشنة وكذلك يعنور الأذهر 
الدول الشقيقة والمؤسسات التعليمية 
فى الخارج المعلمين والوعاظء وقد بلغ 
عددهم ‏ حسب آخر إحصاء ‏ أكثر من 
ازيعة الاقف موف إذارة التفوت 
الإسلامية بالأزهر على اختيارهم 
وكامتلهم لتميؤهوا الواحت علنتهم آداء 
طيباً. كما تشرف هذه الإدارة على 
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الطلاب الوافدينء وإعداد المناهج 
الدراسية لهم. 

وتشرف إدارة الثقافة الإسلامية 
بالازهر على مراجعة الملصحف 
الشريفء والتصريح بطبعه وتداوله, 
ومراجعة ترجمات معانى القرآن الكريم, 
وعلى فحطى الحنكات الإسلاميية: أن 
التى تتعرض للإسلام. قبل نشرها 
وتداولها وعرضها.ء كما تشرف على 
ترجمة المؤلفات والدراسات الجادة التى 
تكتب عن الإسلام باللغات الأجتبية: 
وعلى نشر البحوث العلمية» وبخاصة 
تلك الك محققها أعنفاء مجنم التخوة 
الإسلاهية. 

وقد عنى المجمع بثروة كبيرة من 
هذة البخوة: ونتيا: 


(1) بحوث فى علوم القرآن والسنة: 

القرآن فى التربية الإسلامية .2‏ 
التفسير بالرأى» ‏ المحكم والمتشابه من 
القرآن» - القراءات بين حقيقة التوقيف 
ودعوى الاجتهاد. ‏ جمع القرآن وثبوته 
بالقطع واليقين. ‏ رسم الملصاحف 
العثمانية. ‏ ذكرى نزول القرآن وتحقيق 
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قن :8 زوفنةة بريكانة اللتزنة فى بينان 
العلمية والدينية. 


(ب) بحوث فى العقيدة: 

- العقيدة الإسلامية كما جاء بها 
القرآن الكريم. ‏ الدين ضرورة لتقدم 
المجتمع. - موقف الإسلام من الفلسفة, 
- كيف نكافح الاغتراب والبدعة السيئة, 
- علاقة الإسلام بالأديان الأخرى. 


رجا بحوك في مال الشرع: 

ب الأجكيانة اديه وعا مسو 
التلفيق بين أحكام المذاهبء ‏ الذبائح 
التى تذحر فى موسم الحجء ‏ الهدى 
وطرق انتفاع الفقراء بلحمه. ‏ الفكر 
التشريعئ الإسلامن واشخلافه ياختلاف 
الشترائع - نشنة الفنقه الإجتتهنادئ 
وتطوره. - نظرة إلى العقوبة فى 
الأبتلاىه : الستحد:والاحك نوما جد 
من تيارات فكرية معاصرة. ‏ الاتباع 
والابتداع فى مقام الاستصلاح 
والامتتكت) كد الولؤية القد» للسلطة 
العامة فى الإسلام. 


الأزهر 


(د) بحوث فى مجال الاقتصاد 
والمال: 

الملكية الفردية والملكية الخاصة 
وحدودهماء ‏ الموارد المالية فى الإسلام, 
المعاملات المصرفية .2‏ طرق استثمار 
الأموال وموقف الإسلام منهاء ‏ الزكاة 
والصدقة. ‏ الاقتصادا الإسلامى 
والاقتصاد المعاصر. ‏ نحو اقتصاد 
إسلامى. ‏ التكامل الاقكتصادى فى 
الإسلام. ‏ الأسس الاقتصادية التى 
توم علره يعض الفنا زف الصو 
حكم الريا قن :تلن الختريطة السلا هيه 
- شركات التأمين من وجهة نظر 
الشريعة الإسلامية, ‏ حكم الشريعة 
الإسلامية على شهادات الاستثمار» - 
الاستات: اهفنة الاقتصان:الإتسلامي: 
التكامل الاجتماعى فى الإسلام: 
( ه ) بحوث فى العلاقات الدولية: 

العلاقات الدولية فى الإسلام. ‏ 
الذخارة الحنالة فى الإنبتلاةح الإسلام 
والتقرقة البتصرية بت الإسلاع ووحدة 
الغرت: 


( و ) بحوث فى الجهاد: 


وَالْحْرتَ النتفسية:- الجهات بالمالَ فن 


/ا16 


الأزهر 


الإسلام, 5-5 الجهاد والاستشهاد فى 
مويل الله والكتوني :يوه ارح 
الجهادء ‏ إرادة القتال فى الجهاد, ‏ 
الخنيان طريق التصعنت الحوان فى 
الإسبلام, 

مزاعم اليهود2ء ‏ الوحدة الإسلامية, - 
نق إشراقيل قبل الإسلام» ب الفتضرية 
واللعوكنة كم إسسواكيل: الدين والداؤلة 
فى إسرائيل. ‏ المسلمون ومشكلة 
الإسلام» 62 جوشر القضية الفلسطينية, - 
اليهود من كتابهم المقدس أعداء الحياة 
الإنسانية. ‏ اليهود كما تحدث عنهم 
ودولة اليهود. 

( ح ) بحوث فى الدعوة الإسلامية: 
الإسلامية إلى غير الملايويين - وظيفة 


الإسلامية فى أفريقنا الوكتية» ‏ الذعاية 
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المنظمة وأثرها الفعال» ‏ موقف الإسلام 
والمسلمين فى أوروبا فى ضوء العقيدة, 
الدعوة الإسلامية وكيف نوجهها؛ - 
وهدة الثقافة الإأسلاسية ودون اللتقة 
العريية: 
(ط) بحوث فى الحضارة الإسلامية: 
- فلسفة الحرية فى الإسلامء ‏ نظام 
الحسبية ب متعالم :الفكز الأسلافى فى 
التفكير الأوروبى الحديث والمعاصرء. - 
مقومات الحضارة الإسلامية. 2‏ أثر 
الحضارة :الإتلامية فى زع البتشرية 
وسعادتهاء - القرآن وتجديد المجتمع» - 
مؤاقق الأسثلاء هن الوق فى العممسن 
الحاضرء - حقوق الإنسان بين النظرية 
والعتابيق فى الحخيانة الإسلاسة وف 
حضارة الغرب: ‏ تحديد أوائل الشهور 
القمرية. ‏ المجتمع الإنسانى فى ظل 
الأمتلاة نت حقوزي الاتسان فى الأسلام, 
رعاية الإسلام للقيم والمعانى الإنسانية 
الحريات والحقوق فى الإسلام ‏ الدين 
الإسلامى دين الإنسانية. ‏ الوظيفة 
الاتتتاعية التحقؤق فى الإسكلوونت 
الإسلام والعلم. - كفاية الشريعة 
الإأسلامية فى تثبيت التعامل 
واستف زازه 


ذاكرة العاف الاتلامية:” 


(ى ) بحوث فى شئون المجتمع 
والتربية والأسرة والشباب: 

تتظجم الأسيره والفدل د مكانة 
الرأة.فئ الإسشلام: ب درينة الفنيان 3 
شبناينا اللثقف امام الأيمات والثدين: د 
التربية الخلقية للشباب» ‏ الدين وحماية 
القنحات من الأقتسوافة الإستلام 
والشبابء ‏ التربية الخلقية والاجتماعية 
فى السنة النبوية 2‏ التربية الدينية التى 
يحتاج إليها العالم المعاصرء ‏ ملامح 
الجقمع القالنو الأسيادء بوعل 
مشكلات المجتمع المعاصرء ‏ الموقف 
التربوى المعاصر. ‏ ضرورة تقييد 
أساليب التربية بأصول الدين. 


وعلى رأس هذه الجهود قام الأزهر 
بعمل عظيم حسبة لله تعالى. وذلك هو 
طبع المصحف الشريف بيقراءة حفص 
«عن عاصم» طباعة خاصة: تلتزم 
بالرسم العثمانى. وتحافظ على الوقفات 
المنضيطة. والشكل الكامل. والسلامة 
المطبعية. وقد أشرف الأزهر على 
مصحقه بمعرفة رجال بصراء من أهل 
العلم والقراءات والخيرة,. وصدرت منه 
حتى الآن ثلاث طبعات فى أحجام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


متنوعة لإرضاء كافة الرغباتء وزاد ما 
وزع منها على أنحاء العالم الإسلامى 
على مخات الالوق. وانقنا الأزهن مظيعة 
خاصة لمصحفه هذاء زودها بالأجيزة 
والمعامل والأدوات والورق الممتان؛ وكان 
لتبرعات كثير من أهل الخير فى داخل 
مصر وخارجها أثر كبير فى المضى 
بهذا الملشروع العظيم. 

وعلى قمة هذه الجهود أيضاً ما 
عرف باسم (تقنين الشريعة)»؛ ونعنى 
بها صياغة الأحكام والقواعد والمبادىء 
الفقهية فى صورة مواد قانونية» مع 
وضع الشروح التفسيرية لها. وقد قام 
الأزهر بتقنين مذاهب أبى حنيفة 
والشافعى ومالك وأحمد بن حذبل: كل 
على حدة. لتتيسر مناظرتها ومقارنة 
بعضها ببعضء للأخذ منها يما هى أيسر 
غلن التاين.وهذًا الحمل الكيجر قدرسة 
الآن الهيئة التشريعية فى مصرء ليصدر 
عنها فى صورة (قوانين) يكون معمولاً 
بها - بإذن الله من تاريخ صدورهاء 
بدلا من القوانين الوضعية: فى 
العنامتجلات التشاررنة: والجكقونات 
والمرافعات, ونظام التقاضىء وغيرها. 
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الأزهر 


أروقة الأزمر الشريف 

من التقاليد التى اشتهر بها الأزهر 
أنه خصص لكل طائفة من طلابه رواقا 
يقيمون فيه إقامة مجانية دائمة طوال 
سنوات دراستهم. والرواق جناح أو 
عدة حجرات أو حجرة واحدة تخصص 
لإقامة الطلبة. وكان للطلية المصريين 
القادمين من خارج القاهرة رواق خاص 
بهم؛ وللطلبة الوافدين من كل قطر من 
أقطار العالم الإسلامى: رواق يفرد لهم. 
وكانت الأروقة تنقسم قسمية 
رئيسيين: أروقة المصريين» وأروقة 
الغرباء. والأخيرة هى أهم الأروقة 
وأكثرها عددا وإعدادا. 

وإلى جانب التقسيم الجغرافى 
للأروقة. كان هناك تقسيم آخر يقوم 
على أساس المذهب الدينى الذى يعتنقه 
الطالبء إذ كان يعض الواق قفي 
يشتر طون ألا تصرف إيرادات الأوقاف 
المرصودة لرواق معين إلا للطلبة الذين 
هم من أتباع مذهب معين. فمثلاً كان 
رواق المغاربة لا يقبل إلا الطلية المغارية, 
الذين يعتنقون المذهب المالكى. 
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وكنانت عقن اروف العبوياء كط 
بالطلبة القادمين من بلاد كان السفر 
بينها وبين مصر ميسراًء كالشام 
وشمالى أفريقية:ء مثل رواق الشوام 
ورواق المغاربة. فى حين كان عدد 
الطلبة قليلاً نسبيا فى أروقة أخرى 
نظراً لقدومهم من بلاد نائية جدا 
بالشحنة لويكائل الواضتلات فئ: ذلك 
الوقة: وتان اسفن شاف ومكلق 
للقادمين من بلاد كالصينء والروسياء 
وأفغانستانء وأندونيسياء والملايوء 
والفلبين. أما أروقة المصريين فكان عدد 
طلبتها يختلف كثرة وقلة تبعا لاختلاف 
درجة الوعى الدينى والعلمى؛ وتبعاً 
فخرة الأر قاف الشوسة عاديا وغوارة 
الموارد المالية التى تدرها؛ إن كانت بعض 
الأروقة ققدم "االجراءة حيتي مقن 
بعضها الآخر بجانب الجراية رواتب 
نقدية فى أول كل شهر هجرى. 

وكان لكل رواق رئيس يسمى (شيخ 
الرواق), ينتمى إقليميا إلى طلبة الرواق, 
وبفضل من كان مدرسا بالأزهر. وكان 
شيخ الرواق يرعى مصالحهم, وتخاطبه 
الحهنات المستكتولة ف ككوفيم سوا 
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شيخ الأزهرء أو ناظر الأزهرء أى شيوخ 
المذاهب. كشيخ الشافعية. أو شيخ 
المالكية. وقد يتصل به مباشرة 
الممسئولون من خارج الأزهر. ومن هنا 
لطلبة الأروقة شبه حصانة تحول دون 
نسادلقيه إلا عن طريق حبيوم الأزوقة: 
وكان لأى طالب أن يتصل بشيخ رواقه 
إذا نزل به ضيم فيذود عنه. وكان لكل 
وؤاق أؤقافه مترق هنية الشواق ما 
تغله على طلبة الرواق. وإذا كان للرواق 
أزقاف متعددة تدر كثيراًء كان له أن 
يعين جابيا لتحصيل إيرادهاء وكاتباً 
احمفظ ججهانات انراج :و اهيا رت 
وبوابا لحراسة الرواق» حتى لا يتسلل 
احث إلى امكنة الطلجة؟ وكسان شه 
الوزاق بسن أقالف) كارا على ركاف 
فاق 

وكان لشيخ الرواق وكيل يسمى 
النقيب. يحتفظ بسجلات للرواق تضم 
اتبماة الظلينة: وام اناه الك واد 
منويينا كل طالك وكتارية فته 
بالرواق» والمذهب الذى ينتمى إليه., 
والدراسات التى يتلقاهاء واسم الشيخ 
الذى يدرس عليه. وكان النقيب يشرف 
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الأزهر 


على الجابى والكاتب, ويعد مسئولاً عن 
مكتبة الرواق والمطبخ وسائر مرافق 
الرواق. 

دقن هاا د مقع لأى الفياس د أ 
تاك قوق بين الأزوقة وض قفها نان 
دناه كسار ضن حت جاه 
والأروقة من حيث هى مساكن للطلبة. 
فالأروقة يمعناها الأول هى المكان 
المحصور بين صفين من البوائك. التى 
تمثل جزءًا من مبنى الجامع منذ أن بناه 
جوهر. وكان عددها وقتذاك أحد عشر 
رواقا. ولكنها لم تستخدم مساكن 
للطلبة فى ذلك الوقت المبكر. وهذا هو 
منشأ الالتباس الذى وقع فيه بعض 
المؤرخين والباحثين حين ذكروا أن 
الأروقة. بوصفها مساكن للطلبة. كانت 
نظام قديما عاصر الأزهر منذ إنشائه., 
استنادا إلى أن الخليفة العزيز بالله أخذ 
باقتراح وزيره ابن كلّس تنظيم دراسة 
علمية بالأزهر تضم ١55‏ فقيها 
ورئيسهمء تجرى عليهم الدولة الرواتب, 
وتعدلهم دارا لسكناهم. وتدل 
ملابسات هذا الحادث على أنه كان 
بعيدا عن الفكرة التى قام عليها نظام 


كك 


الأزهر 


الأروقة بوصفها مساكن لطلبة الأزهر, 
كنا ان هذه انادف تحور فى 
العصرين الفاطمى والأيوبى؛ فضلاً 
على أن الخليقة الفرية لجيامر بإنداثهم 
دآخل الجنامع: بل بتى لهم :دارا بجسوار 
الأزهر. 

لويذ اسستخذام الأروفة ساعن 
للطلبة إلا فى عصر متأخر هو عصر 
دولتى المماليك البحرية والشراكسة. ثم 
شود السحت'الكنانئ خكتاط متجوخ 
فى انا اووقة تعتدمدة : واتكتحت: يعن 
ذلك مقركة تخاف الأووقة قن عن ونضمة 
على وخلفائه؛ فلم يشيد محمد على 
سوى رواق السئّارية لطلبة «سنار» 
الوافدين من السودان؛ أما رواق الحنفية 
فقد شرع عباس الأول فى بنائهء وأتمه 
واقن ماقا .واهنا الرواق العماننى فق 
بنى على عهد الخديو عباس حلمى 
الكاني واع جف نا نكسا ماق نه 
6ه /1451 - ام ). 

كانت الأروقة تكفل للطلبة حياة 
متكاملة فى جوانبها العقلية والروحية 
والجسمية؛ وكان لكل رواق كبير مكتبة 
يشرف عليها قيّم. وكان فى معظم 
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فيه الطلنة: 


وكان طلبة الأروقة يحرصون على 
تلاوة ما يتيسر من القرآن الكريم 
فرادى فى جميع ليالى الأسبوع؛ وفى 
ليلة أى أكثر من ليلة كانوا يقرأون 
القران العظيم قزاءة جمافية: ؤفق) 
لنظام الرّبعات. وكانوا يستذكرون 
دروسهم ليلا فى ضوء قناديل تستمر 
موقدة كلوال الليل.: ْ 

وكانت الأروقة تظل مفتوحة طوال 
شهور السنة. بما فيها العطلة السنوية. 
وهى أشهر رجب وشعيبان ورمضان, 
فضلاً عن العطلات الموسمية, كعميد 
الاقسحص واخوله الشبوي اتويت 
وكان يسمح لمن شاء من الطلبة بالإقامة 
المتصلة طيلة سنوات دراستهم. وكان 
يستفيد من هذه الرخصة الطلبة الغرباء 
والمصريون على السواء. وكان يحول . 
دون عودة الطلبة الغرباء إلى أوطانهم 
كثرة نفقات السفرء وبعد الشقة. وطول 
الوقك. اننا الضردون فكانو) وريقية: 
طلبة أقاصى الصعيدء وكانوا لايرجعون 
خيادة إل بكو انتحبحاء اراسكيم 
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فيستقبلهم ذووهم بحفاوة. ويقيمون 
لهم الولاكم::ويشمثل الفردق النكافى فى 
حدق اطلكة الرار التتصدري اماي 
فى القاهرةء. يتلون القرآن الكريم فى 
السهرات الدينية. ويترددون على 
مكتبات الأروقة., ويشس حون الكتب 
المتخرة استكداد) للعام الدراسى 
المقيل. 

وكان الطلبة الفرباء يلتحقون 
بالأرسن فى تسن ساود العشد رين عام 
بغة أن كوتوااقة كسميو وسطاين 
العلم فى بلادهم, ليستكملوا دراساتهم 
العليا. وكانوا فى حياتهم الخاصة 
الوذة وككان رمن عاذة الطكلية الشرياء 
أنهم إذا اعتزم أحدهم العودة إلى بلاده 
بعك إنتهاة دراسعة ان ونم درل سفن 
خفلا فى ازواقه. يدع إليه طلبة الزواق: 
وأصدقاءه من طلية الأروقة الأخرى» 
وشيوخ الأروقة. ويعض العلماء. وكان 
الرواق يضاء بالشموع. ويجتمع فيه 
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الأزهر 


المدعوون بعد ضصلاة العشاءء وييداً 
الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم, 
ثم يطاف عليهم بأكواب من الشرابء 
وأطباق من الحلوى والنقل ثم القهوة. 
ويلقى بعض زملاء الطالب قصائد 
وخطباء يشيدون فيها بغزارة علمه 
وسمو أخلاقه. ويتمنون له توفيقا فى / 
حياته. ويرد عليهم الطالب بكلمة شكر؛ 
وينتهى الحفل بتلاوة آيات من القرآن 
الكريم. 

لعل أهم خصيصة من خصائص 
أروقة الأزهر أنها لم تطبق سياسة 
التعيكية"الفنسيون على “الطاب القوناء: 
ولم تاخذ بنظام الطبقية؛ فكانت الاروقة 
تستقيل بنى الإسلام دون تمييز 
عنص رى أو طب قى أو لونى أو 
التكعسحادى :ركانك يسكانية البمان 
المفتوح., التى أخذت بها الأروقة فى 
قبول الطلبةء تطبيقا عمليا لمبادىء 
الإسلام. وقامت الأروقة بدور بارز فى 
دعم الترابط بين الشعوب الإسلامية فى 
المشرق والمغرب. وكان لها فى سبيل 
تفع هذا التترائظ وتتلفتان؛ كانت 
الوسيلة الأولى جبهة شعبية واسعة.» 
مكلت :فى الطليية الغرواء؟ وكات مول 


رذن 


الأزهر 


يعودون إلى أوطانهم بعد انتهاء 
دراستهمء يحملون تقديرا عميقا 
لأساتذتهم فى الأزهر. ويحتفظون 
يحتداقات الزميلاك الللية المحويين: 
ويكتنزون فى عقولهم حصيلة علمية 
غزيرة اكتسبوها خلال عكوفهم على 
الفراسة فى الآزهن سذواك وال ثم 
كانوا يظفرون بتقدير عميق من 
مواطنيهم. وسرعان ما يشغلون 
الخاصيي القمادة :فى متوالايت القتخناء 
والإفقاءوالقلاروش وعنو ولله تمن الراك 
المرموقة. ويحتفظون بأجمل الذكريات 
هن النشكوات القن امهلوهة فى أزوقة 
الأزهرء وعن الأوقات التى قضوها 
ذا يشميو فى الدلقتاك الدرايسية عن 
أيدى العلماء. ويظل الأزهر بأروقته 
وكلفافه يغلمافة الاقذات مقتور نا قن 
أذهانهم بذكر مصر فى مجال الضيافة, 
وتسحان الزمانة في الدراسناث العطينا 
الدينية واللغوية والأدبية. ولا يلبث أن 
يشد الرحال إلى مصر مواطنون 
آخرون.ء لينهلوا العلم من موطنه فى 
الأزهر. ويسيروا على نهج من 
سبقوهم. ثم ينطلقوا عائدين إلى 
أنطانونه نارين الثقاق» الادتلاسنة. 


2160 


وتسير عجلة الزمان» ويتوالى تواقد 
الطلية من أرجاء العالم الإسلامى كافة 
على الأزهر وأروقته. 

افا الوسلة الأتخرى فى نمم الترايط 
بين الشعوب الإسلامية فقد تمثلت فى 
السشوة المقاوة ف اميه سات 
الإسلامية فى المشرق والمغرب» ونعنى 
بها كبار علماء المسلمين» وقد بهرتهم 
المكانة العلمية التى سما إليها الأزهر فى 
تضبق داكن المباليك التحييون 
والسطزاسسة وف الشطبر المشفمنات: 
فوفدوا إليهء وبعد أن ينزلوا ضيوفا 
على بعض كبار علماء الأزهر. كانوا 
ينتقلون إلى أروقة الطلبة الوافدين, 
حيث ينزل كل عالم فى الرواق 
المخصص لأبناء إقليمه. ويس تأنفون 
نشاطيم الدلك؟ فيتضحدوون الكلتات 
الدواسنة :قاذ فرغو اهنها انعسوفو1 إل 
الأروقة : ماكنية علي" الفتاليف العلمي. 
وعلى هذا النحو كانوا يقضون بقية 
حياتهم فى الأزهر وأروقته. حتى 
يدركهم الموت. أو يعودوا إلى أوطانهم. 
ومن أشهر هؤلاء ابن خلدون» وشمس 
الدين الفنارىء والمقرىء والزبيدىء» وابن 
سودة المرى الفاسى. 


الي بح :ابي تيت > زا ارخا ذقك الإسلاسة 


ويتضح لنا ‏ فى النهاية ‏ أن 
الأروقة تعد قطعة من التاريخ العلمى 
والاجتماعى للأزهمر. ويصعب على 
الباحث الذى يؤرخ للأزهر أن يتجاهل 
دورها فى انفتاح الأزهر على العالم 
الإسلامي: 


جاء فى كتاب «أخبار مصر» لابن 
ميسر أنه قد أسند إلى داعى الدعاة أبيى 
الفخر صالح منصب الخطابة بالجامع 
الأزهر مع خزانة الكتب وذلك فى أخبار 
خزانة الكتب إلى داعى الدعاة. وهو 
رئيس دينى بعد قاضى القضاة. شاهد 

وذكر المقريزى «أن الحاكم أمر بنقل 
نصف الكتب التى كانت بدار الحكمة 
إلى الجامع الأزهرء والباقى إلى مسجده 
ومسجحجد المقكس». وقد أشارت «خطط 
الملقريزى» إلى أن عدد الكتب بدار 
الحكمة بلغت مائة ألف كتابء ولنا أن 
نستنتج من هذا أن مكتبة الآزهر كانت 


تحوى أكثر من خمسين ألف كتاب. 
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الأزهر 


وقد صارت مكتبة الأزهر من أشهر 
المكتبات فى العالم؛ يعرفها أهل البصر 
بالكتب. والباحثون من الشرق والغرب» 
ويشيرون إلى ما فيها من نفائس 
المخطوطات فى مؤلفاتهم عن الكتب 
والمكتبات. مثل «بروكلمان» وغيره. 
وهى ثانية المكتباأت فى مصر من حيث 
عدد ما فيها من الكتبء واحتواؤها على 
كثير من نوادر المؤلفات والمخطوطات. 

وقد كان من نظم الأزهر فى القديم 
نظام الأروقة, وكان لكل رواق مكتبة 
خاصة يتم الانتفاع بها بالطريقة التى 
يراها أهل الرواق. وكذلك كان لبعض 
الشباهد: والذارش القديقة الضايعة 
للأزفن'مكتنات على هذا الذكق كستحد 
شيخونء ومسجد محمد أبى الدهبء» 
وغيرهما. 

وكان فيما تناوله الإمام محمد عبده 
من إصلاح الأزهر إنشاء مكتبة أزهرية 
عامة. تعيد مجد مكتبته القديمة. وتجمع 
شتات الكتب المتفرقة فى الأروقة 
والمساجد. وتحفظ التراث العلمى الذى 
خلفه علماء الأزهر وغيرهم فى العصور 
المتوالية من الضياع., ذلك أن كثيراً من 
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نفائس الكتب التى كانت مودعة بمكتيات 
الأروقة تسرب إلى أيدى علماء أوروبا 
عن طريق سماسرة الكتب. فضلاً عن 
تعرض كثير منها للحشرات والأتربة؛ 
فتلفت أوراقهاء وبليت ومزقت وخرمت 
وقطعت جلودهاء ولم يسلم منها كتاب 
إلا فى النادر. 

وحوالى سنة ١1117ه‏ (18517م) 
أمر ديوان عموم الأوقاف بجرد مكتبات 
الساجد والتكايا وأروقة الأزهر 
وحاراته. وقيدت جميعها فى سجلين 
جامعين. خصص أولهما لمكتبات الجامع 
الأزهر. وثانيهمالمكتيات المساجد 
والتكايا. وقد بلغ مجموع المجلدات فى 
ذلك الوقت فى مكتبات أروقة الأزهر 
وبناز |5 78914مسكلة دزا قينا 
الآن إلى هذا السجل التاريخى لا نجد 
من أثمن الكتب وأنفسها إلا أسماءها. 

وتقدم الأستاذن الإمام بفكرة إنشاء 
المكتبة إلى مجلس إدارة الأزهرء فنالت 
القبول من أعضائه, وبخاصة المغفور له 
الشيخ حسونة النواوى» شيخ الجامع 
الأزهر إذ ذاك؛ وقد وهبها مكتبته 
الخاضة الشيع عي والكري لمان الذض 
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كان عضدا قويا للأستاذ الإمام فى 
حركات إصلاح الأزهر. وقد تحققت 
الفكرة فى أول المحرم سنة 54١171١اهم‏ 
(14851م). بعد أن لاقى صاحبها عناء 
عظيما فى إقناع أهل الأروقة بفائدتها. 
وعلى الرغم مما بذله من محاولات فى 
هذا السبيلء. فقد امتنع أهل بعضص 
الأروقة عن ضم مكتباتها إلى المكتبة, 
كرواق الأتراك» ورواق المغارتة. وقد 
شيمت تكقية الضعاندة إلى الكدبنة 
العامة فى سنة 971١م,‏ وضمت مكتبة 
رواق الأحناف فى سنة 1551م. وقام 
المباشرون للتنفيذ بتذليل صعوبات جمة 
فى ترميم الكتب وإصلاحها وترتيبها. 
للحالة السيئة التى كانت عليها فى 
خزائن الأروقة كما أسلفناء وفى ترتيبها 
فى أماكنها الجديدة. وتوزيعها على 
الفنون المكتبية. وقد ضمت هذه المكتية 
عددا من أجود المصاحف خط وورقاء 
وكتبا فيها من الفوائد وعلوم التجويد 
ما لايوجد فى سواهاء وغير ذلك كثير. 
ولم يكتف الأستاذ الإمام فى تكوين 
المكتية بما جمع من مكتبات الأروقة: بل 
دعا العظماء والعلماءء إلى المشاركة فى 
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فضل تكوينهاء فاستجاب لدعوته بعض 
من علية الناس» ووهبها الشيخ حسونة 
النواوى. شيخ الجامع الأزهر. مكتبته 
الخاصة. ووهبها ورثة المرحوم سليمان 
باشا أباظة مكتبة والدهم: وهذه المكتبة 
فح أشن الاك الخناصةة لفق 
الأزهرية. 

وتشغل المكتبة الآن ستة مواقع 
متفرقة داخل الجامع الأزهر, وهى: 
الدوسكة الاوتديكباز»ة والدوسدة 
الطيبرسية: والرواق العباسىء» ورواق 
الآتراك. ورواق اللغغفاربة:؛ ورواق 
الشوام. 

وبالمدرسة الأقبغاوية المكتبة العامة 
بجميع قنوتهاء وبها أيضا بعض 
المكتبات الخاصة, وفى قبتها الخارجية 
مكتب مدير المكتبة. وبدهليزها إدارة 
الكتبة ؤقاعة المطالعة: 

وبالمدرسة الطيبرسية طائفة من 
كتب العلوم التى تدرس غالبا فى 
الأزهر؛ وكانت تعار للطلاب على هيئة 
ملازم من الكتاب. 

وبالرواق العباسى بعض المكتبات 
الخاضية: وبعكن القتؤن الك فناقة 


دَائرة العازك الأسلاسة 


الأزهر 


قاعة للمطالعة. تتسع لعدد كبير من 


المطالعين. 
وهذه الأماكن جميعها لم تنشأ أصلاً 


لتكون مكتبات؛ لهذا فهى الآن غير وافية 
بالغرض الذى تستخدم فيه. ومفتقدة 
إلى كثير من الجوانب التى يجب 
تواقرها فى أبنية المكتيات. 

ولقد تنبه إلى ذلك الأستان الأكبر 
السين مسد معسلفن "لاعس كد 
ولى:مستنحة الأزهق فى سه كام 
فوضع ضمن مشروع مبانى الجامعة 
الأزهرية مشروع بناء خاص بالمكتبة, 
تلا خظل فلي الحا حاف اللاوفنة قن برداء 
المكتباتء وقد ظل هذا الملشروع يتعثر 
فى طريق التنفيذء. حتى رأى الأزهر 
إقامة هذه المكتبة فى حديقة الخالدين 
(الدراسة) حيث يجرى العملى فيها الآن. 

ومكتبة الأزهر ‏ كغيرها من المكتبات 
العامة تزود روادهاء على اختلاف 
أعمارهم ومستوياتهم,ء بالمواد العلمية 
فى جميع فروعهاء وإن كان يغلب عليهم 
روفن متصفوف كداسو امن الاقنافة: 
وأن قصدهم منها الرجوع إلى المصادر 
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الأزهر 


النادرة من المخطوطات والمطيوعات, 
التى تحتويها المكتبة. ويعز عليهم 
الحصول عليها فى المكتبات الأخرى. 
والمكتبة الأزهرية لا تقصر رسالتها 
على اهل الأوفن سن التعلجناء والطلاب: 
بل تفتح أبوابيها لمحبى الاطلاع؛ ورواد 
الممتؤفة على اكدسلاق احنابححهم 
ودياناتهم ومعاهدهم؛ يطالعون فيها ما 
يشاءون» ويستعيرون منها ما يشاءون؛ 
فى حدود ما تسمح به أنظمة المكتبة, 
وتتبادل هذه المكتبة مع المكتبات الأخرى 
المخطوطات النادرة. لنسخ ها أو 
تصويرها. ويستعين الناشرون 
تمخطوطافها ابعال غليكها عند التشع 
والطبع. وقد قضى بها يعض 
المستشرقين مدداً طويلة فى المراجعة 
والتتمحيصء وتعد المكتبة الأآزهرية 
بمثابة الأم لمكتبات الكليات والمعاهد فى 
القاهرة الا قاليه تفديوا بالكتب 
اللازمة لها فى جميع الفنون» وبخاصة 
الكتب التى نفدت طباعتهاء أى تعسر 
شراؤهاء لندرة وجودها فى المكتيات 
التجارية. كما أنها تمد لجنة الفتوى 
بالأزهرء ومجلة الأزهرء ولجان مجمع 
التمرة الإالاضة بالمزاحه اللادقة. 


كان عدد الكتب التى بدأت بها المكتبة 
فى سنة 1447م لدى الشروع فى 
تنظيمها ٠١“‏ كتاب. ويبلغ عدد كتيها 
الآن 5177لا كتابء تقع فى ١81711374‏ 
مجلدء موزعة على الفنون الآتية: 

المصاحف . القراءات ‏ علوم القرآن 
+الفسير ب مساح الحدية ‏ الأضؤل 
فقه أبى حنيفة ‏ فقه مالك فقه 
الشافى -اققه ابن حنيلٌ - الموانيك - 
حكمة التشريع ‏ الفقه العام علم 
الكلام ‏ المنطق - آداب البحث - الفلسفة 
د التكتهئواك آذاب وافتشاكن ح اللفية :- 
الضيرن” اليعفت الوظدو البنلاعة كك 
العَروهن والتوافن- الآدي: ‏ التاريخ ب 
تقويم البلدان (الجغرافيا) ‏ الأخلاق 
والتربية والاجتماع - القوانين واللوائح 
بالط الهمتاب ب االهندسة -الحسين 
والمقابلة ‏ الفلك ‏ الهيكة الأدعية 
والأوراد - تعبير الرؤيا ‏ الحرف 
والرمل - الفراسة والكف ‏ الخط 
والرسم والإملاء ‏ الاقتصاد السياسى 
د الشخارة والصتاغة د مسك الدقاتله 
الزراعة ‏ الطبوغرافيا ‏ الكيمياء 
والطبيعة ‏ الفروسية والفنون الحربية 
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الموسيقى ‏ الصور والرسوم ‏ النحل 
الإنجلامينة + الشراقع غير الإسدلانية 
الدوريات الإأحصائيات والنشرات 
والتقارير ب الممارف العامة - اللغات 
الأجنبية ‏ اللغات الشرقية. 
بالأزهر (رواق المغاربة وعدد مجلداته 
كرض مجلد ‏ ورواق الأتراك وعدل 
مجلداته ١ه‏ مجلد ‏ ورواق الشوام 
وعدد مجلداته >5٠‏ مجلد). 

وهذه المككتبات يها نوادر من 
المخطوطات. ويخاصة مكتبة رواق 
الغارية. 

ظلت المكتية الأزهرية منذ إنشائها 
دون فهارس حتى سنة 1515م حين 
فهارس تفصيلية لهاء وعانوا فى ذلك 
كثيراً من الصعاب, حتى صدر الجزء 
الأول من الفهارسء وهو فهرس 
أبجدى. يمتاز عن أمثاله من الفهارس 
خاضنة: ولأستيها سا يتطلي منيب) 
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بالناحيتين العلمية والفنية» وذلك ببيان 
ما عليهامن سماعات وإجازات 
وتصحيحات,. وما فيها من نقوش 
وزخارف تمثل روح الفن فى العمصر 
الذى تؤرخه. 

وقد صدر الفهرس تباعا فى ستة 
أأجزاء: كم :صدر الجزة السايع مته: وهو 
ملحق للجزأين الثانى والثالث: فى سنة 
51م,؛ وصدر الجزء الثامن, وهو 
ملحق للجزء الخامسء فى سنة 
م وتقع هذه الأجزاء فى 6565٠‏ 
صفحة. وقد أهدى هذا الفهرس إلى 
الجامعات العلمية فى مصر والأقطار 
العربية وبعض جامعات أوروبا وأمريكا 
وآسياء وإلى بعض المبرزين من العلماء 
فى هذه الأقطار. 

ويبلغ عدد المخطوطات بالمكتية 
الأزهرية أربعة وثلاثين ألف مخطوط 
تقريباء يرجع تاريخها إلى القرن الثالث 
الهجرى وما بعده. 

وه كواذ يدنه الخداو انه طعا 
من مصحف كتيتا فى سنة 8576:هه 
وقصبحق مخطوط كتب سَنة مه 
وسمححق سخطونا عسي فى ونه 
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الأزهر 


١0/ه.‏ أما مخطوطات القرن التاسع 
وما بعذه من المصاحف فهى كثيرة جدا. 

ومن نوادر كتب القراءات: الرعاية 
اكعوؤب القزاءة: وتحنشق لقظ القلاوة:.. 
كتب سنة 501ه؛ واللآلئ الفريدة» فى 
شرح القصيدة «الشاطبية» - كتب سنة 
1ه, وشرح الشاطبية للجعبرى - 
كتب سنة 19الاهء وطيبة النشر لابن 
الجزرىء عليها خطه ‏ كتب فى سنة 
/ا85ه. 

ومن نوادر كتب التفسير: تفسير 
غريب القرآن للسجستانى كتب فى 
سكة 4 اده وتشلبين سنؤزة الفاتحة 
لابن جزى الاندلسى - كتب فى سنة 
5717 ه. والكشاف للزمخشرى - كتب 
فى سنة 7614ه من نسخة المؤلف. 
والتعريف والإعلام. فيماأبهم فى 
القرآن من الأسماء والأعلام, للسهيلى - 
كتب فى سنة 57لاهه الجزء الأول من 
القول الوجينء فى أحكام الكتاب العزين, 
لأبى العباس السمينء بخط المؤلف 
المتوفى فى سنة 1 0لاه. 

ومن نوادر كتب الحديث: غريب 
الحديث لابن سلام: المتوفى فى سنة 
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١ه‏ والجزء الرابع من مسند أبى 
عتواقة ب ككني زيننة هه والجهزةء 
الأول من الإلمام, فى أحاديث الأحكام, 
لوف الكعة د عقي وري 
كلاف وأاكمفنة' الأشسراف» سعوفة 
الأسلوافف تسوس المقوقي فين سنة 
5ه - كتب فى سنة 50"لاهه 
والتوشيع, على الجامع الصحيح. 
«البكارى + اللفسوو طن ب كني فى بسدة 
٠‏ هه 

ومقانوائن كنذي الفلقة: مسكدة 
الطالسين لابن الوزين كنتب افئ سنة 
:تف بقفظ اللؤنق» وؤاد اللوك» لابن 
المظفر؛ جعله موّلفه هدية للسلطان 
قلاوون ‏ كتب فى سنة ١٠1/هه‏ 
وتفلضييل عنقنالنفرا» لايق المجحفة: 
بخط المؤلف فى سنة 856ه» وحاشية 
الحموى على شرح الأشباه والنظائر, 
كط الؤلفك قي سخة 1ه 

ومن نوادر كتب التاريخ: رسوم دار 
التكلافتة: السمانى بكسن فى يسنة 
0ه ومعجم ما استعجم., للبكرى. 
فى تقويم البلدان ‏ كتب فى سنة 
5هه؛ والمجمع المؤوسسء للمعجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


المفهرس, لابن حجرء بخط المؤلف ‏ فى 
سنة 9ه وإنباء الفمر, بأنياء 
المتوفى فى سنة 4657ه كتب فى سنة 
مهف ومسودة حسن المحاضرة, 
للسيوطىء بخطه. واقتطاف شقائق 
النعمان من رياض الوافى بوفيات 
الأعنيان'ب كش قن سنة ذه بخ 
المؤلف. وأربعة وعشرون جزءًا من 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء وآثار 
الأول فى ترتيب الدول؛ للحسن بن 

ومكتية الأزهر الآن صورة مشرفة 
للأزهر بوصفها مكتبة إسلامية كبرى, 
تستقبل العلماء والباحثين وطلاب العلم 
والمعرفة من البلاد الإسلامية والعربية 
ومن بلدان العالم قاطبة. 


شيوخ الأزهر 

شيخ الإسلام: يطلق هذا اللقب على 
من تمكن من فقه الإسلام وعلومه. 
وأقدم من أطلق عليهم هذا اللقب من 
السلف الصالح كانوا من التابعين, مثل 
سعيد بن المسيب المخزومى والحسن 
دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


البصرى والليث بن سعد وسفيان 
الثورى وعبد الله بن المبارك. 

على ان هذا اللكب اسع اسن 
طريقة نحى الرسمية عندما طلب نظام 
المللك وزير السلطان ملك شاه فى 
أصفهان من فخر الدولة وزير الخليفة 
المقتدى أن يمنح الخليفة الإمام الهروى 
لقث شنيح الإسسلام :وكان ذلك سنة 
ا هل ثم أصبح هذا منصيا رسميا 
بديلا للمفتى فى الخلافة العثمانية. 

وفى مصر كان يتم اختيار شيخ 
الإسلام بالاختيار والاتفاق بين 
الشنيوع: ثم يكلم الشلظان عليه الحلة 
إعلانا بتعيينه فى منصب شيخ الأزهر. 

منصب شيخ الأزهر: يذكر على 
باشا مبارك فى كتايه (الخطط 
التوفيقية) أنه لما كان الأزهر كثير 
الطلبة والمدرسين كان من اللازم إقامة 
من يبسوس أمورهمء ويفصل فى 
قضاياهمء. ويضبط مرتباتهم» ويقيم 
شعائرهمء. وهو فى الحقيقة شيخ فقهاء 
القطر بتمامه. 

كخابت: الشوكة أرل الأدر للستادة 
المالكية, ثم للسادة الشافعيةء ثم للسادة 


الا 


الأزهر 


الحنفية, ثم انتقلت بين المذاهب الفقهية 
الخطفة: فلم عد مشيكة الآزهن 
مقصورة على مذهب واحد. 

وبدأت هذه اللثشيخة رسميا 
تإسكادها لالقسيخ ‏ مكمنه عبن الله 
الخراشى. 


الشيخ الإمام محمد الخراشى 

هى الشيخ محمد يبن عبد الله 
الخراشى.. ولد فى بلدة (أبى خراش)» 
مركز شبراخيت. محافظة البحيرة» فى 
عام ٠٠١٠١‏ ه (١١11م).‏ كان شيخ 
المالكية فى عصره. ورعاء تقياء متقربا 
إلى اللّه بالعلم وخدمة الدين. تلقى 
علومه على يد نخبة من العلماء الأعلام, 
منهم والده الشيخ جمال الدين عبد اللّه 
ابن على الخراشىء والشيخ إبراهيم 
اللقانىء وغيرهما. درس العلوم المقررة 
بالأزهر: الدينية واللغوية. والتاريخ 
والسيرة النبويةء والعلوم النقلية 
كالمنطق والوضع. مكث عشرات 
السنينء يتلقى العلم ويلقنه. ومن 
تلامذته بعض مشابخ الأزهرء كالشيخ 
عبد الباقى القلينىء والشيخ إبراهيم 
الفيومى. وغيرهما. عرف بالتواضعء 
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دماثة الخلق. وكرم النفس. وكان زاهدا 
متقشفا. انتقل إلى رحمة الله فى سنة 
١٠١١‏ ه(0١1195م).‏ 

من آثاره العلمية: رسالة فى 
البسملة.فتح الجليل (فى الفقه المالكى). 
الشرح الكبير (فى الفقه أيضا). حاشية 
على إيساغوجى (فى المنطق).الفرائد 
السنية فى حل ألفاظ السنوسية (فى 
التتوحيد) الأنوار القدسية (فى 
التوحيد). 
الشيخ الإمام إبراهيم اليرماوى 
هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن شهاب 
الدين بن خالد البرماوى, نسبة إلى 
«برما». من قرى محافظة الغربية. تلقى 
تعليمه الدينى على شيوخ الأزهر فى 
الشريعة واللغة قام بالتدريس فى 
الأزهرء وتتلمذ على يديه كثير من 
العلماء مثل الشيخ الإمام إبراهيم 
الفيومى سادس شيوخ الأزهر. 
لل بواضل تشناطة فئ التدريس حدتئ 
تولى مشيخة الأزهر فى سنة ١١١١‏ 
ه (1190م) انتقل إلى رحمة اللّه فى 
سنة 5١١١1ه‏ (1155م). 


دائرة المعارف الإسلامية 


من آثاره العلمية: حاشية على 
منظومة فى مصطلح الحديث حاشية 
على شرح ابن قاسم فى الفقه الشافعى 
حاشية على شرح الرحبية فى المواريث. 


الشيخ الإمام محمد النشرتى 

الشيخ حاليا) تعلم فى الأزهر. وعمل 
مريدوه فصار زعيما لعلماء المالكية فى 
عصره. وقد كان هذا سيبا فى اتجاه 
الأنظار إليه لتولى المشيخة بعد الشيخ 
اليرماوى, وكان ذلك علم ١١١5‏ ه 
(1591ع): توص على ملق الدرمين 
حتى بعد توليه المشيخة إلى أن لقى ربه 
كان يهتم بتلاميذه وقد تأثروا به, 
واستفادوا من علمه. وكان من بينهم 
تلفيدة الشيغ عت الناقى القليتى» الذى 
تولى المشيخة من بعده ساعده توليه 
المشيخة والاستمرار فى التدريس مدة 
أربعة عشر عاما على أداء رسالته 
التربوية نحو تلاميذه على خير وجه 
انتقل إلى رحمة اللّه عام 1١٠١‏ اه 
(4١لا١ام).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


الشيخ الإمام عبد الباقى القلينى 

هى الشيخ عبد الباقى القلينى» من كبار 
المالكية نشأ فى قلين بمحافظة كفر 
الشيخ, وتلقى العلم على كبار علماء 
الأزهر من أمثال الشيخ البرماوى 
والشيخ النشرتى بعد أن أتم دراسته 
أخذ طريقه إلى التدريس فى الأزهرء 
ونال تقدير تلامذته. وعنى بالمراجع 
القديمة, فوجه تلاميذه إلى استخراج 
كنوز معارفهاء وكان يعينهم على فهم 
ما استغلق عليهم منها تولى المشيخة 
عام ١٠١١1ه‏ (8١17١م)‏ انتقل إلى 
رحمة الله عام ١١15‏ ه (7195١م).‏ 


الشيخ الإمام محمد شئن 

اشتهر قبل توليه المشيخة ‏ إلى جانب 
علمه ‏ بالثراء العريض. على أن هذا 
الثراء لم يشغله عن أداء رستالته 
العلمية. انتقل إلى رحمة اللّه عام 
1ه (١5/ام)‏ 


الشيخ الإمام إبراهيم الفيومى 
ولد عام ١7١7”‏ ه (176075١م),‏ تلقى 
علومه بالأزهر, وتتلمذ على الشيخ 


لهذا 


الأزهر 


الكراجن» وتخا ليله يمه الشيد 
التحوس وو طلماداتسايت تود 
فى اللغة؛ تتلمذ عليه الكثير من العلماء 
الأفذاذ كالشيخ الدمياطى والشيخ 
الستقيدى: كان .عاخا رغاد من كيار 
علماء المالكية المشهود لهم بالورع 
والتقوى كرس حياته وجهوده لخدمة 
العلم والدين» وكان يولى التدريس فى 
الأوفن القسسظ الاق هنن العناة 
والامكسماي كول السيدنة ينه 
5ه (2١175م).‏ انتقل إلى رحمة 
اللّه عام ١١11/‏ ه (776١م).‏ 


من آثاره العلمية: شرح على العزية 
فى فن الصرفء وهو فى مجلدين. 


الشيخ الإمام عبد الله الشبراوى 

ولد الشيخ عبد اللّه بن محمد 
الشبراوى عام ٠١5١‏ ه (1180م), 
وتلقى تعليمه بالأزهرء فأخذ عن كبار 
علمائه. ومن أساتذته الأجلاء الشيخان 
القلينى والفيومى. كان من بيت علم 
وفضلء وعرف بكرم النفس قضى 
عمره فى تحصيل العلم وشتى فنون 
المعرفة. وكان شغوفا باقتناء الكتب 
النفيسة مما كان له أثره البارز فى 
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تكوين شخصيته العلمية والأدبية حتى 
صار من كبار علماء الشافعية فى 
عصره. كانت له اهتمامات أدبية ظهرت 
فى العديد من مصنفاته التى تركها. 
تولى اللشيخة فى سنة / ١١1‏ ها 
(1775م) انتقل إلى رحمة اللّه عام 
ااه إلاهلاام). 

من آثاره العلمية: مفاتح الألطاف فى 
مدائح الأشراف (ديوان شعر). شرح 
الصدر فى غزوة بدر (تاريخ). عنوان 
البيان ونسيان الأذهان (فى البلاغة). 
عروس الآداب وفرحة الألباب (فى 
تقويم الأخلاق). نصائح الحكام 
وتراجم الشعراء مخطوطة. 


الشيخ الإمام محمد الحفنى 

ولد الشيخ محمد بن سالم بن أحمد 
الشقكي «السدا م ع ري ف 
بمحافظة الشرقية ‏ عام ١٠١1اه‏ 
(1745م). وتلقى تعليمه بالأزهر, 
وعترف بالعلم والورع: قوق الشفيخة 
عام ١١1١‏ ه (ا76١م).‏ قال عنه 
العيمزتن؟ ذكان زحي الله قطي وك 
الدفان المصدرية :و لايتم امسر هن امود 
الدولة وغيرها إلا باطلاعه وإذنه». انتقل 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى رحمة الله عام ١48١اه‏ 
(/161ام) 

من آثاره العلمية: حاشية على الجامع 
خناشية على شنرع الأشموق (فى 
التحو): حاشنية على شرع السهرقتدى 
علي الرتسالة الزقيعة المخحدية (فئ 
الوضع). رسالة فى التقليد فى الفروع 
(فى أصول الفقه). الشمرة البهية فى 
اجتشؤاء الف جتانة التدونة قن 
التاريخ).حاشية على اليسط الماردينى 
الياسمينية (ش الجدر وامقابلة): 


الشيخ الإمام عبد الرءوف السجينى 

(الشافعى), نسية إلى قرية «سجين»: 
ماقتو متخا ففلة الدريمة و لد تا 
الأز هس يعن ,ؤقاتة: حوفت بالعلم والتقوين 
واتحكمة والحوع واختين اللنشيفة عام 
0ه (1177م). انتقل إلى رحمة 


ذاثرة الغارف الإدلاسة 


الأزهر 


اللّه عام ١١417‏ ه (17748م)., بعد أن 
ساس الأزهر مدة قصيرة. سياسة 
الشيخ الإمام أحمد الدمنهورى 

هو الشيخ أحمد بن عبد المنعم بن 
يوشّك الدمتهورى «الشافغى».. :ولد 
عام ١٠٠١١‏ ه (1185م) بمدينة 
دمنهورء عاصمة البحيرة ونسب إليها. 
تلقى تعليمه فى الأزهرء ودرّس المذاهب 
الفقهية الأربعة. ودرس فيها جميعا 
تولن الشغتينافة ستة 11057 هف 
(1774م) كان عالما جليلا أحاط بجميع 
العلوم والفنون تقريباء وألّف فيها. 
انتقل إلى رحمة الله سنة ١١9٠‏ ه 
(4لالاام). 

من آثاره العلمية: حلية اللب المصون 
(فى البلاغة) رسالة عين الحياة فى 
استنباط المياه (فى الجيولوجيا) القول 
الصريح فى علم التشريح (فى الطب) 
القول المفيد لمعانى درة التوحيد (فى 
التوحيد) عقد الفرائد فيما للمثلث من 
فوائد (فى الهندسة).الدرة اليتيمة فى 
الصنعة الكريمة (فى الكيمياء). 


هلا . 


الأزهر. 


الشيخ الإمام أحمد العروسى 

ولد الشيخ أحمد بن موسى بن داود 
العروسى «الشافعى» عام ١١5‏ ها 
(١1075م)ء‏ بقرية منية عروس» مركز 
الشبراوىء وأخذ عن حسن الجبرتى 
اللوح 'الحكلينة الو امات والمسين 
واللقابلة): كنا آخن التعصوف عن السيد 
والفقه والحديث كان معيدا للشيخ 
الصعيدى, فاقتيس من علمه الغزير» 
وأخذ عنه خلق العلماء وجرأتهم 
وشجاعتهم.ء واتسم بالتقوى والورع 
وتقواه وتسامحه وانتصاره للحق تولى 
المشيخة عام 1١917‏ ه (4/الا١ام)‏ 
انسناء إلى امل التمسيدة وانك ون الام 
بعزل الوالى وتعيين غيره. وحضر 
الوالى الجديد إلى الأزهر واسترضى 
المشايخ انتقل إلى رحمة اللّه عام ١١١4‏ 
ه (69لا١ام).‏ 


كل 


من آثاره العلمية: شرح على نظم 
القنووين فى إستالة السديييس :(نن 
التتصوف) حاشية على الملوى على 
السمرقندى (فى البلاغة). 


الشيخ الإمام عبد الله الشرقاوى 

هو الشيخ عبد الله بن حجازى بن 
إبراهيم الشرقاوىء ولد بقرية الطويلة: 
من قرى محافظة الشرقية, عام ١١٠١‏ 
ه (1757م) حفظ القرآن الكريم فى 
قريت: ثم برحل إلى القاهرة: فتلقى 
تعليمه فى الأزهر على يد أعلام العلماء 
كالملوى والجوهرى والصعيدى 
والحفنى والدمتهورى تولى المشيخة 
عام ١١٠١4‏ ه (1757م) فى مرحلة 
من أهم مراحل التاريخ المصرى. حيث 
عاصر الثورة ضد الفرنتسيين ٠‏ وكان 
فى مقدمة زعماء الشعبء وواحدا من 
غشزة هم أعضاء خلس الشوري الى 
تقرب به نابليون إلى الشعب المصرى 
قاع كووة القحى: الصدرط: وانتساككةة: 
وأبلى بلاء حسنا فى حفاظه على 
الأزهر وحمايته انتقل إلى رحمة اللّه 
عام /ا>, ها (1415ام). 


دائرة المعارف الإسلامية 


من آثارة العلمية: التحفة البهية فى 
طنقات الشنافعية (تراجم فقهاء 
الشافعية) فتح المبدى شرح مختصر 
الزبيدى (فى الحديث) حاشية على 
كتاب التحرير للشيخ أبى زكريا 
الأنصارى (فى الفقه الشافعى) الجواهر 
السنية فى شرح العقائد المشرقية 
(توحيد) مختصر مغنى اللبيب لابن 
هشام (فى النحو) تحفة الناظرين فيمن 
ولى مسصر من الولاة والسلاطين 
(تاديغ). 


الشيخ الإمام محمد الشنواتى 

هو الشيخ محمد بن على بن منصور 
الشنوانى. ولد بقرية شنوان» من قرى 
محافظة المنوفية درس بالأزهر. وعمل 
بالتدريس, كشأن علمائه؛, وتتلمذ على 
كان الما ميان اطسو الور وش 
والبراوى وغيرهم كان متواضعاء بعيدا 
عن الزاحمنة غلن النتاضنت: ومع ذلك 
ققداكاق ذا شهرة علمية كنورة مما دف 
بمنصب شيخ الأزهر إليه كان لا يتردد 
فى الوا التصس يفن إلنبئ الوا : 
والأسينا معمة عل راهنا عندها أراذ 
الاستيلاء على الأراضىء رغم أنه كان 


ذائزة العارق الأسلامية 


الأزهر 


عزوفا عن الاتصال بالحكام كان من 
قادة المقاومة الوطنية للحملة الفرنسية 
تولى المشيخة عام ١١51‏ ه (؟١181م)‏ 
انتقل إلى رحمة اللّه عام ١١77‏ ه 
(1414م). ش 


من آثاره العلمية: الجوهرة (فى 
التوحيد) حاشية على مختصر البخارى 
(فى الحديث) حاشية على السمرقندية 
(فى البلاغة) حاشية على العضدية فى 
آداب البحث (فى الوضع). 


الشيخ الإمام محمد العروسى 

هو الشيخ محمد أحمد العروسى 
الكتافسن “ولك القاهرة:ووزسن «والا هده 
كما تلقى العلم على يد أبيه الشيخ أحمد 
العروسىء وجلس مكانه للتدريس 
بالأزهر كان محبوبا من الجميع» وعرف 
باللباقة والمرونة كان يواصل التدريس 
لطلابه من الصباح حتى المساء. ولعل 
هذا جا ميزه عق الكاليقت يرو لكنه كرك 
رجالا تأثروا به ونهجوا نهجه. تولى 
المشيخة عام ١7١7‏ ه (1818م). 
انتقل إلى رحمة اللّه عام ١7:46‏ ه 
(1859م). 


364 


الأزهر 


الشيخ الومام أحمد الدمهوجى ‏ 2 
ينسب إلى دمهوجء وهى قرية من 
قرى محافظة المنوفية, إلا أنه ولد 
بالقاهرة عام ١ه‏ (1ها١ام)‏ 
فلقئ: تعليعة بالا ز هنود كم ولي التنارزيسن 
فيه. وكان منقطعا للعلم والعبادة تولى 
مظاهر الحياة وشواغلها. مما جعله 
حياته علمية دينية خالصة. انتقل إلى 
رحمة اللّه عام ١١557‏ ه (1850م). 


الشيخ الإمام حسن العطار 

هى الشيخ حسن بن محمد العطارء من 
أضل مويق واد بالتافرة :فى ماع 
ه (17748م) كان والده عطاراء 
وكان يستخدم ابنه فى حانوته. وكان 
الابن شغوفا بالعلم, فتلقى تعليمه 
بالأزهرخفية فى باد الأمر. ولما رأى 
وألكة تيزف وسدوعة تقو كه انذاقة علي 
الدراسةء فجد فى التتحصيلء وتلقى 
تعليمه على أيدى نخبة من العلماء منهم 
الشيخان الأمير والصبان وغيرهما. 
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عاضَير التقلال"الفرسيية لسن فاقان 
من علماء الحملة: وارتحل إلى الشام 
وأورباء واتسعت دائرة معارفه حتى 
شملت «المنقول والمعقول» فضلا عن 
إلمامه بالتركية والفرنسية حتى عد 
نموذجا للعالم الأزهرى المتنوع الثقافات. 
يعد بحق رائدا من رواد النهضة:. حيث 
تتلمذ على يده جيل من الرواد. كرفاعة 
الطهطاوى, ومحمد عياد الطنطاوى 
وغيرهماء وهو صاحب شعار «إن 
بلادنا لابد أن تتغير أحوالها ويتجدد 
بها من المعارف ما ليس فيهاء» بعد 
رحلاته وعودته, أنشأ جريدة «الوقائع 
المصرية», وأشرف على تحريرها تولى 
مشيخة الأزهر بعد أن ذاع صيته فى 
17 ه (١185م),‏ وظل بها حتى 
توفاه اللّه فى عام ١١٠١‏ ه (1854م) 
ألف فى الشعر والنثر والمنطق والفلك 
والطب والطبيعة والكيمياء والهندسة 
وصفه الجيرتى بأنه: «قطب الفضلاء 
وتاج النبلاء ذو الذكاء الملتوقد والفهم 
المسترشد الناظم الناثرء الآخذ من 
العلوم العقلية والآدبية بحظ وافر». 


دآئرة المعارف الإسلامية 


من أكازة العلهنة: حاشنية: الحطان 
على التهذيب (فى علم المنطق). حاشية 
العطار على إيساغوجى (فى علم 
المنطق). رسالة فى كيفية العمل 
بالاستطولات: ديؤاق".شلدن: منعالات فى 
الكل والمواحة: 


الشيخ الإمام حسن القويسنى 

هى الشيخ برهان الدين حسن بن 
درويش بن عبد الله بن مطاوع 
القويسنى. ولد بقرية قويسناء محافظة 
المنوفية. وكان كفيف البصرء ولكنه كان 
مجدا مثابرا فى تحصيل العلم, حتى 
قفز إلى الصف الأول من العلماء. كان 
ورعا زاهدا منقطعا للدرس والعبادة, 
واختير شيخا للأزهر عقب وفاة الشيخ 
العطار سنة 1ه (1858م) حتى 
لقى ربه سنة ١55054‏ ه (1858م). 
تخرج على يديه كثير من الأعلام» منهم 
الباجورى والذهبى والطهطاوى 
وغيرهم. 

كن أقارة الخدتسيون :رمح فى 
المواريث (فقه)؛ شرح على متن السلم 
(منطق): 


الأزهر 


الشيخ الإمام أحمد عبد الجواد 
السفطى 

ولد بقرية «سقط». محافظة بنى 
سويفء ثم قدم إلى القاهرةء وتلقى 
تعليمه بالأزهر على يد بعض الأعلام 
مكل اللانح الاسبووسي راسج 
الشنوانى. عكف على الدرس 
والتتحصيلء. وضرب المثل فى الجد 
والمثابرة. حتى وصل إلى قمة من القمم 
العلمية والفقهية. ولى المشيخة سنة 
4 ه (1858م). انتقل إلى رحمة 
الله عام ١57‏ ها (/1481م). 


الشيخ الإمام إبراهيم الباجورى 

المنوفية سنة ١١94‏ ه (784١)م.‏ قدم 
إلى القاهرة. وتلقى علومه بالأزهر على 
حماغة من انجاهيل: الخلجاء مكيم انط 
التدريس وألف فى عدة فنون» وظل 
اشن دود نض ينص كزلية الشف 
سنن 7 فت التاقلع) كجنان 
حريصا على كرامة العلماء. وكان 


يحضر بعض دروسه حاكم مصر. ولما 


1 


الأزهر 


تقدمت به السن, وهو مضطلع بأعياء 
الشيتسة: عون نميكة القيام باعباء 
العروسىء2 وعضوية الشيخ أحمد كيوة 
الحليى الحنقى, والشيخ خليفة الفشنى 
الشافعى, والشيخ مصطفى الصاوى 
الشافعى. وظلوا قائمين مقامه حتى 
توفاه الله سنة /ا/ا؟ ١‏ ه (١181م).‏ 
من آثاره العلمية: حاشية على متن 
الجوهرة (فى التوحيد). حاشية على 
الملختصر السنوسى (فى المنطق). 
حاشية على من السمرقندية (فى 
البلاغة). فتح الفتاح على ضوء ١‏ لمصياح 
(فى الفقه). فتح الخبير اللطيف فى 
التصريف (فى الصرف). 
الشيخ الإمام مصطفى محمد العروسى 
+ولد الشيخ مصطفى بن محمد بن 
شيخ الأزهر. وكان جده الشيخ أحمد 
العروسى شيخا للأزهر كذلك. عرف 
بالعلم والتقوى والحزم والحرص على 
النظام. فهابه العلماء. وخاصة الطلاب, 
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فمضى فى طريق الإصلاحء. وتحقق 
على يده كثير من الإنجازات التى تدل 
على بعد البصر والحكمة. تولى المشيخة 
عام ١48؟١‏ ه (1858م), ولكنه ماليث 
أن عزل فى سنة /41؟١‏ ه (١1417ام).‏ 
انتقل إلى رحمة الله عام ١797”‏ ه 
(كلامام). 


مق آكازه العلمنة» شوع على الرسالة 
القشيرية (فى التصوف). كشف الغمة 
وتقييد معانى أدعية سيد الأمة. العقود 
الفرائد فى بيان معانى العقائد. 


الشيخ الإمام محمد المهدى العباسى 

ولد الشيخ محمد بن محمد أمين بن 
محمد المهدى العباسى بالإسكندرية عام 
5 ه (1850م). فقراً بها القرآن 
الكريم. ثم حضر إلى القاهرة. فأتم 
حفظه. وتلفى تعليمه على عدد من 
العلماء المشهورين منهم الشيخ إبراهيم 
السقا والشيخ خليل الرشيدى. تولى 
منصب الإفتاء. وهو لا يزال طالبا. تولى 
المشيخة إلى جانب منصب الإفتاء عام 
417 ه (١1487م).‏ بدأ عهده فى 
المشيخة بتنظيم شئون الأزهرء وأعاد 
لأهل الأزهر حقوقهم, ثم وضع قانونا 


ذائرة المعازقن الإسلامية 


لتنظيم الامتحان. لم يتجاوب مع الثورة 
ه (1885م). ثم أعاده الخديو إليها 
(/1841م)ء ولكنه ما لبث أن اختلف مع 
الخديى فطلب إعفاءه من منصيه وأجيب 
إلى طلبه. انتقل إلى رحمة الله عام 
١7”‏ ه(464ام). 


من آثاره العلمية: الفتاوى المهدية 
(فى الفقه)؛ رسالة فى تحقيق ما استتر 
من تلفيق (فى الفقه). رسالة فى مسألة 
الحرام (على مذهب الحنفية). 


الشيح الؤمام شمس الدين الإنيابى 

سنة ١55٠‏ هه (185م)ء وحفظ 
عدد من العلماء الأجلاء منهم الشيخ 
الباجورى والشيخ السقا والشيخ 
البولاقى. تولى التدريس بالازهر بعد أن 
أجاوه أساعةتة«فلفت: إلية الأنظا ن سس 
اطلاعه: وغزارة مادته, وحسن بيانه. 


نتاكوة العا زنك الالسسلاسة 


الأزهر 


عنه فى إدارة الأزهر. تخرج على يديه 
حس ون النواوى». والببلاوى.» 
والجيزاوى. تولى المشيخة مرتين: 


الأولى سنة ١١99‏ ه (184875م). أثناء 


الثورة العرابية. ولكنه استقال فى العام 
نفسه. أعيد تعيينه سئة ١١١8‏ ها 
(1841م).: وظل بها حتى استقال فى 
صحية. انتقل إلى رحمة الله فى عام 
١”‏ ه (14851م). 

من آكارة العلفئة: تقرين.غلئ: حاشية 
العطار على الأزهرية(فى النحو) تقرير 
على حاشية السجاعى على القطر (فى 
النحو) :تقريل :على حاشنية 'الأمين على 
الشذور (فى النحو). تقرير على حاشية 
على ابن عقيل (فى النحو). تقرير على 
حاشية البرماوى (فى الفقه).. 


الشيخ الإمام حسونة النواوى 
النواوى. ولد فى قرية نواى. مركز 
ملو محافقلة النيا وننيي ليها طاقن 


ما 


الأزهر 


علومه بالأزهر على أفاضل العلماء. 
كالشيخ الإنبابى فى العلوم العقلية 
والشيخ البحرى فى الفقه الحنفى. عين 
فورسسيل سحن على بالقلكة ريدن 
الفقه. وكذلك فى مدرسة دار العلوم, 
وملا الطتوى. اراس اليج عا 
اهتقالع وق بياحس 
عام /1111ه (١٠11م)‏ حيث تركهاء 
ثم عاد فتولاها مرةأخرى عام 
1ه (1105م). وعاد فتركها فى 
النسكة واست ونا عل النشيي عسي 
الأؤاري كانى أكون جمشاترين لشي 
والإفنقاة: ]3 اسفد إلنيه الإفشاء منة 
6ه (1858م). وضع قانونا 
لتنظي الأزهو اشعدل على سكة آزؤات: 
عمارض الحكتومة فى تعديال افون 
لماكو الشترفيةة: وهواذة يفول كهياة 
افلتية إلنفا وقه كعبت ذلك فى الجائة 
عن منصبه. أنشَأ المكتبة الأزهرية 
والرواق العباسى. فتح المجال للإمام 
الشيع محمق عبده تابد تنفين انين 
الاسلام: :اتقن إلى ريسمة الله ”تبان 
اه 1521م مم ابه 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالغيد الألفى للأزهر. 


تنا 


من آثاره ١‏ لعلمية: 


الشيخ الإمام عبدالرحمن النواوى 

ولد بقرية نواى, سنة ١١0500‏ ه 
(1455م). حغطط القران الكريم: 
وارتحل إلى القاهرة. وتلقى علومه 
بالأزهر . وتتلمذ على علمائه الأفاضل 
كتالتسيخ ' البحروائ والشيخ السنقا 
والشيخ الإنبابى. بعد أن أتم دراسته 
اتجه إلى الوظائف العامة خارج الأزهر, 
ونال ثقة الجميع فى جميع الوظائف 
التى أسندت إليهء ومنها: ‏ 

إمامة فتوى مجلس الأحكام عام 
٠‏ ه2؛ قضاء مديرية الجيزة عام 
هه قضاء مديرية الفربية عام 
افك الشمل جاتدكية الشسوعية 
الكبرى عام ١١٠٠١7‏ ه؛ الإفتاء بالحقانية 
عام ١517‏ ه؛ اشتهر بالعلم والعدل 
والنزاهة. فوقع عليه الاختيار للمشيخة 
سنة ١١١1‏ ه (٠١-19١م).‏ ولكن مدته 
لم تطلء إذ عاجلته المنية بعد شهر 


واحد. 


الشيخ الإمام سليم بن أبى فراج البشرى 

ولد فى محلة بشسرء من قرى 
(18755م). تلقى علومه بالأزهر على يد 
علمائه الأجلاء كالشيخ الياجورى 
والش “عليظن والشتنيع 7الشناقى الذئ 
استخلفه فى قراءة أمهات الكتب مع 
تلاميذة. فياشر عمله فى التدريس, 
وذاع صيته. وتخرج على يده كثير من 
الأزهريين النابهين. بجانب تدريسه 
للمالكية وعضوا فى مجلس إدراة 
الأؤهن ول المشنيخة عام 19117 هد 
فت (؟ ةاعم )ء ثم عيق مزة كانية 
ريه عام ٠86١1١ه‏ (1517م). على 
الرغم من أعبائه فى المشيخة ونقاية 
وحكمته مما رفع من شأن الأزهر علماء 
وكيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


من آثاره العلمية: حاشية تحفة 
الطلاب لشرح رسالة الآداب (فى 
الأدب). حاشية على رسالة الشيخ 
عليش (فى التوحيد). شرح نهج البردة. 
الاستئناس فى بيان الأعلام وأسماء 
الأجناس (فى النحو). 


الخنيح :]امام على فحقد اليا وي 

ينسب إلى بلده ببلاء بمحافظة أسيوطء, 
حيت ولد اسنة 15961:ف:(1690ام): 
وحفظ القرآن الكريم؛ ثم سافر إلى 
القاهرة ليتلقى تعليمه بالأزهر على يد 
أعلامه مثل الشيخ الإنبانى والشيخ 
عليش والشيخ الأسيوطى. باشر 
التدريس بالأزهر والمسجد الحسينى: 
وعمل بدار الكتب» ووصل إلى نظارتها 
سنة ١5959‏ ه (1885م)/ ثم نحى 
عنها بعد أحداث الثورة العرابية» حيث 
كان صديقا لشاعرها البارودى. عين 
نقيت [الاشواق سحة 517 فت» وابلن 
قن تتطلم أنقابة' الأكفرافة لحن البلذة» 
وجمع إليها مشيخة المسجد الحسينى. 
فين شيكا للأذهن بعت استفالة الشيع 
البشصوق تسن الا ره ام 
تجاوب مع الشيخ محمد عبده فى 


تنا 


الأزهر 


نظرته الإصلاحية: مع يقينه أن هذا 
مصون خظر لهامن: جحية الشدين: ونا 
اتضح له أن الأمور لا تبدى مواتية قدم 
اسستقالته فى سنة ١17757‏ هم 
(5١15م).‏ وانتقل إلى رحمة الله فى 
البئكة نفسها 

من آثاره العلمية: إعجاز القرآن 
(مقالات نشرها فى روضة المدارس). 
وسالة ف فهسائل للة الضف فن 
شعيان. 


الشيخ الإمام عبدالرحمن الشربينى 
هو الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 
. أحمد الشربينى. تلقى تعليمه بالأزهر, 
و[لاتعيو بالقتسية لوانتن الاوز 
التتشويبة اكبن مكانة ان التحدر سن 
بالأزهمرء وأصبح معروفا بالعكوف على 
القديم من كتب التراث. كان من أنصار 
القديم ومناوئا للجديدء ولهذا وقف ضد 
يان الإصتلات الذي حدل لواءه التشني 
محمد عبده لجأ إليه الخديو ليقضى 
' على الإصلاح ودعاته بعد أن يئس من 
العنتيسوجخ السانقين انين أنوا أن 
يستتجييوا له: كان الشيخ الشتربينى 
يشفكا على الاذهو مق الامياتن قن 
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العلوم الحديثة وإهماله لعلومه الأصلية. 
تون اسح حت مت 
(6 كلم )قم شت اله تعندما أساه 
الخديو استخدام موقفه ضد الإصلاح 
عام ١١74‏ ه (150م). انتقل إلى 
رحنة الام 1555م 

من آثاره العلمية: تقرير على حاشية 
البنانى (فى أصول الفقه). تقرير على 
حاشيية ابن فاسع مع شرع شبيع 
الإسلام زكريا على البهجة الوردية (فى 
الفقه). فيض الفتاح على شرح المفتاح 
(فى البلاغة). 


الشيخ الإمام أبو الفضل الجيزاوى 
ولد بقرية وراق الحضر. من قرى 
يمتسافظطة المتيحز 1 سيفة 951 د 
(/1481م) ء وتلقى تعليمه بالأزهر على 
يد أساشئل العلقاء مكل الفسيخ غليكن: 
القبسية الجدوة :و اامشصي الإفباتن 
وغيرهم. عين عضوا فى إدارة الأزهر 
فى عهد الشيخ البشرىء ثم وكيلا 
للأنشر مس كلا« خب ةلم بولك 
يترك القدريس طوال: هذ الفثرة. قولى 
الشيجفة سنه اذى (لااذام): 


ذائزة المغارف الإسلامنة 


عاصر أحداث الثورة المصرية سنة 
68 م. وماتلاها من صراع بين 
الشعب ومستعمريه وحكامه. وقاد 
مسيرة الأزهر فى خضم تلك الأحداث 
ينا انق رك فك زهي 
الاكقااع) «امتصدر كازرنا قفن شه 
8499 مده به خطوة كد الأشبلاء» 
يتضمن: ١‏ خفض كل مرحلة من 
مراحل التعليم بالأزهر إلى أربع 
كوا كات إنعساء اقنتاء لتك صيمن 
فى التقشين والهخديت والفقة والأضيوكن 
والنحو والصرف والبلاغة والأدب 
والتوحيد والمنطقء والتاريخ والأخلاق. 
ويلتحق بها من يحصل على العالية . ٠‏ 
- تأليف لجنة لإصلاح التعليم فى 
الأزهر انتهت إلى وجوب تدريس العلوم 
الرياضية التى تدرس بالمدارس المدنية. 
منح اسمه وسام العلوم والفنون من 
الطبقة الآأولى بمناسبة الاحتفال بالعيد 
الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية: الطراز الحديث. فى 
فن مصطلح الحديث. حاشية على شرح 
العضنه فى [صبول الفقهة ككان تحقيفكات 


.. 5 


شريفة. 


الأزهر 


الشيخ الإمام محمد مصطفى المراغى 
4 ه (١188م).‏ حفظ القرآن 
الكريم, ثم حضر إلى الأزهر فتلقى 
علومه على كبار علمائه مثل الشيخ 
محمد عبدهء وقد تأثر به وأفاد منه علما 
المراغى بسعة الأفق, ولم يكن يكتفى 
بدراسة الكتيه بل جغل يقتبل على كل 
العالمية سنة ١104‏ م عمل بالقضاء فى 
مين وزكنيه للمشكية الفسوضية الطلنا 
عام 1574 م واستقال عام 1579م , 
شعاد إلى اللشسيفة مزه ثانية عنام 
65م .,ء وبقى بها حتى وفاته سنة 
مجال مكل فيه قفن حقل القكام شعل 
لجنة لتنظيم لائحة الأحوال الشخصية 
برياسته. ولم يتقيد بمذهفب أبى حنيفة 
كما كان المتبع آنذاك. وكان فى هذا 
متجاكرا بتذعة شيك الأسقاذ الإفنام 
محمد عبده. تزعم الدعوة إلى فتح ياب 
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الأزهر 


الاجتهاد وتوحيد المذاهمب حتى تتوحد 
الآمة: دارت نينة ونين اغاحان سنة 
مح محادثات بهدف تكوين هيئة 
للبحث الدينى تستهدف التضامن بين 
الهيئات التعليمية فى العالم الإسلامى, 
والعمل على تبسيط قواعد الدين 
الإسلامى وتعاليمه. ومحاولة التوفيق 
بين المسلمين على اختلاف مذاهيهم, 
وتأكيد الروابط فيما بينهم. فى مشيخة 
الأؤهر الف لحانا لتراسة قوانية الأدهو 
والعمل على إصلاحهاء كما شكل لجنة 
من كبار العلماء تتولى الإفتاء فيما 
يعرض عليها من أمور المسلمين. عدل 
فى نظام هيئة كبار العلماء. وأضاف 
شتروط لأ حسوار اعبحناكيا ونان 
جماعة العلماء. أنشأ مراقبة للبحوث 
,والثقافة الإسلامية عام 1545 م, 
وتختص بالنشر والترجمة والعلاقات 
الأشلامية والنشوة"الإسلامية والدعاة 
منح اسمه وسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى بمناسبة الاحتفال بالعيد 
الألفى للأزهر. ' 

فق إكاؤة الشف الأرابماء 
والمحجورون. نال بها عضوية هيكة 


اكه )2 


كبار العلماء (فى الفقه). تفسير جزء 
تبارك. بحث فى وجوب ترجمة معانى 
القران الكريم. مباحث لغوية وبلاغية. 
الشيخ الإمام محمد الأحمدى الظواهرى 
ولد بقرية «كفر الظواهرى»», 
بمحافظة الشرقية سنة ١١96‏ ه 
(/ل14841م), ونشأ فى بيت علم وصلاح.. 
حصل على العالمية من الدرجة الأولى, 
ودرس بيمعهد طنطا الأأحمدىء وذاع 
صيته من الناحيتين العلمية والصوفية. 
آلف ككاية (اللم والحلتاء :”ينه وعرة 
إلى الإصلاح.ء تلك التى كان يقف لها 
القسة (السومص «الرسان: عو نين 
تغد: طتكلا وكات كيتنا للإظئلات: 
وانمكس ذلك تفلن انيت وطلذيهثه 
عين عضو بالمجلس الأعلى للأزهر. 
تولى المشيخة عام 544١ه‏ (1575م) 
فأقبل على الإصلاحء. وصدر القانون 
رقم 4 #النسنة:+ ذا الذى تفبدمن 
إنشاء كلية الشريعة وكلية أصول الدين 
ولي اللقة السوكية :و مكتسيهن أنانة 
لتخريج مدرسين للكليات. وتخصص 
المينة: (الذعنوة د القشناه الح رسن . 
تضمن القانون كذلك تأليف هيئة تسمى . 


دائرة المعارف الإسلامية 


مجلس الأزهر الأعلى؛ ولها حق النظر 
فى اللوائح والقوانين برياسة شيخ 
الأرهن وعفبوية الوكيل. والفستى 
ومشايخ الكليات. انتقل إلى رحمة الله 
تمالن عام :5م تينع انعفة وشنام 
العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 
من آثاره العلمية: العلم والعلماء فى 
الأمعلاع “يبال الاخسلاق الكجري, 
السراطة والازهن (مقالات ويذقرات: 
الوصايا والآداب. مقادير الأخلاق. 


الشيخ الإمام مصطفى عبدالرازق 

حضر إلى القاهرة حيث تلقى تعليمه 
بالأزهمر على أيدى علماكةه الأجلاء 
ومنهم الأستاذن الإمام محمد عبيلذله. 


وبين والده حسن باشا عبدالرزاق» 


وكان ذا ثقافة دينية أزهرية. فضلا عن 
يعاتتة الائدا تس اهية واليععاتيية :تامز 
الشيخ مصطفى بالإمام محمد عيده 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


تأثرا كبيراء ودفعه ذلك إلى الاهتمام 
بتراث الشيخ جمال الدين الأفغانى 
أيضا. نبغ الشيخ مصطفى فى دراسته., 
ونال شهادة العالمية من الدرجة الأولى. 
عين للتدريس بمدرسة القضاء 
الفرعي ولكن شوج شه إن 
الاستزادة من العلم. فارتحل إلى فرنسا 
ليجمع إلى ثقافته ثقافة الغرب من 
خلال جامعة السوربونء وأفاد من 
دراسته فى الفلسفة والآداب. عاد 
لكوع فى الوظلاكق مك رفيا الجلان 
الآزاهن يذل 50157 اليكو لتشتتيها في 
المحاكم الشرعية سنة ١155م‏ ثم 
أستانا للفلسفة فى كلية الآداب سنة 
مم تقلد منصب وزارة الأوقاف 
عدة مراتء ثم تقلد المشيخة سنة 
65م . صادفته عدة صعاب لدى 
تولسة المتيسة ومصى الس في 
طريقه للإصلاح: واستطاع أن يجمع 
حوله العلماء. ولكن عاجلته المنية سنة 
/151م. 

من آثاره العلمية: ترجمة فرنسية 
لرسالة التوحيد للشيخ محمد عيده 
بالاشتراك مع الأستان ميشيل يرنارد. 
رسائل بالفرنسية عن معنى الإسلام 


الإزهر 


لتاريخ الفلسقة. فيلسوف العرب والمعلم 
الثانى. الإمام.الشافعى : الإمام محمد 
عبده. بحث فى حياة البهاء زهير 
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و سعره6. 


الشيخ الإمام محمد مأمون الشناوى 
ولق والزوقاء: من مراك ومناط 
حاليا سنة 1817/4م. ولما أتم حفظ 
القرآن حضن إلى القاهرة وتلقى تعليمه 
فى الأزهر. ونال إعجاب أساتذته 
الأعلام, ومنهم الشيخ محمد عيده, 
والشيخ الإمام أب الفنضل الجيزاوى: 
نال شهادة العالمية سنة 1505م, 
اشتغل بالتدريس بمعهد الإسكندرية 
حك ينه 15117اع مم يبعي فاصنا 
سوفيا لا ذاع ضيكه العلمى والخلقى 
الخكازة المسكولون إناما للسراى: الاكنة. 
بعد صدور قانون تنظيم الأزهر سنة 
عين عميدا لكلية الشريعة ثم 
عكسواءق ..حداات "كيان العامة 
م فوكيلا للأزهر مع رياسته 
للجنة الفتوى سنة 1544١م.‏ وفى سنة 
1518م عين ضيه لاذه وسح دمن 
دائرة اليعثات للعالم الإسلامى» وأرسل 


ىما" 


النوابغ لانجلترا لتعلم اللغة الإنجليزية 
توطئة لإيفادهم إلى البلاد الإسلامية 
التى تتخاطب بالإنجليزية. أفسح المجال ' 
أمام الوافدين إلى الأزهر مع طلاب 
البتعوث. ويسر لهم الإقامة والدراسة. . 
الختط للمعاهد الويتية خنظة تعطي 
عواصم الأقاليم, حيث افتتح فى عهده 
تكمسة عافد جديدة: وضل إلى اتفاق 
مغ:وؤازة التسنتازق ليكون الندين 
الأسبلامن هادة أمخاشية #المذازسن: وان 
يتولى تدريسها خريجو الأزهر. أسهم 
فى الحركة الوطنية سنة 1519م بقلمه 
ولساتة: اتتتقل إلى رحمة الله فى سنة 
م متح اسيمه وسام العلوم 
والفنون: من الطبقة الآولى بمناسبة 
الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 


الشيخ الإمام عبد المجيد سليم 

ولد سنة مام ف كتاية «ميت 
شهالة », من قرى المنوفية, وتلقى 
تعليمه بالأزهر على يد علمائه الأفاضل, 
على العالمية من الدرجة الأولى عام 
الم. عاصر أحداث وطنه وشارك 
هاو شيل لكين من التاميق الدينية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى الأزهر والقضاء الشرعى والإفتاء. 
وكان لآرائه الدينية صدى بعيد فى 
العالم الإسلامى كافة. أشرف على 
الدراسات العليا فى الأزهرء ورأس لجنة 
الفتوى وأسهم فى إصلاح الأزهر. أثر 
عنه اشتغاله بالتقريب بين المذامبي 
الإسلامية. وله فى هذا المجال كثير من 
الراسلات'مع غلاء البلان الأسلاكية: 
كان فقيها حرا لا يتقيد بمذهب معين, 
وإنما يتعمق الأدلة. وهى فى هذا متأثر 
تاستاذة الإفاء محمد عدو اتتفل إلن 
وميه «اللفاما 01 اعوايكة انحن 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 
من آثاره العلمية: 

فتاويه. وتبلغ بضعة عشر ألف فتوى. 
مقالاتةرواراؤه ودراشتاكة فى الضحث 
والجلاة و نكامةة وومالة الاستلان» 


الشيخ الإمام إبراهيم إبراهيم حمروش 
ولد فى قرية «الخوالد»» مركز إيتاى 
التتاروة مع منافة الكجيرة نه 
مم ونشأ بهاء فحفظ القرآن 
الكريم ثم بصفيدر إل القتاهرة» ولق 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


تعليمة بالأزهن. ترس على أعَلَام العلماء 
كالشيخ محمد عبده والشيخ أبي خطوة 
والشيخ بخيت وغيرهم. حصل على 
العالية من الدرجة الأولى سنة 
5ع عمل مدرسنا ف الأزه ثم 
قاضيا فى المحاكم الشرعية ثم شيخا 
لغيد أسيوظ نننة 59 اماقم عنقا 
للغهد الزقازيق» ثم عميدا لكلية اللغة 
العويحة عتة إتشاكينا سن الأ مركم 
شيخا لكلية الشريعة سنة 19144١م.‏ كان 
رئيسا للجنة الفتوى» وعضى مجمع 
اللغة العربية منذ إنشائه سنة 19517م. 
تولى المئشيخة فى سبتمبر سنة 
١م‏ وأعفى من منصبه فى فبراير 
سنة 1507م. إثر أحد مواقفه الوطنية. 
انتقل إلى رحمة الله فى نوفمير 
لوانت اميه ينام التكلوم 
والفنون من الطبقة الأولى بمناسية 
الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية: عوامل نمى اللغة 
(بحث نال به عضوية جماعة كبار 
العلماء). فصول ودراسات فى مجلة 
المجمع اللغوى. مقالات وأبيحاث عديدة 
فى الصحف والمجالات. 
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الأزهر 


الشيخ الإمام محمد الخضر حسين 
ولد بمدينة «نقفطة» بتونس سنة 
١ه‏ (41/3ام), وحفظ القرآن 
الكريم, ثم التحق يحجامعة الزيتونة 
٠١37‏ ه(1885م)., ونال شلهادة 
العالمية سنة ١١*5١‏ ه("؟١ؤام).‏ 
بحلة”السعانة العقاف موه 13501 هن 
اه 3م ) إلى كان 
التدريس والخطاية بمسجدهاء ثم 
اتفال وعان إلى الذيتوفة للتدريس بها 
كانه وقد سنة 858 1ه الحيرك دن 
تأسيس «الجمعية الزيتونية». عين 
السونادقتته نوس "الو ين الائوية 
الوعيدة من القطن الكو مني كرس 
قلمه وبيانه لمحارية الاستعمارء. وتنقل 
بين أقطار عربية وغربية كثيرة حتى 
استقر به المقام فى القاهرة. حيث 
فر علفافة :و انتاتاته :تجسن والحقسة 
الحمرية:وشفارك فن النشناط لعلف 
والعملى.ء وعين رئيسا لتحرير مجلة 
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الأزهر عام ١١49‏ ه (١195١م).‏ عين 
عضوا بمجمع اللغة العربية منذ إنشاته. 
فى سنة ١١11‏ ه صدرت مجلة لواء 
الإسلام فعهد إليه برياسة تحريرها. 
فى اسنة 1ه تقدم بترسحالة 
(القيال فى اللفنة العتربية) وحال هيا 
عخموية جساعة كدان الفلساء “ترلي 
مشيخة الأزهر فى سنة ١7اه‏ 
(؟1905م)ء واستقال لأسباب صحية 
سنة ١7”‏ ه. انتقل إلى رحمة الله 
سنئة /ا/اا ه (سنة امم). 

منح اسمه وسام العلوم والفنون من 
الطبقة الأولى بمناسبة الاحتفال بالعيد 
الألفى للأزهر . 

من آثاره العلمية: 

كتاب القياس فى اللغة العربية. 
نقض كتاب «الإسلام وأصول الحكم». 
تقض اكسشاونقن العو الحناه: 
دمواف قاطن التحناقة: 


الشيخ الإمام عبدالرحمن تاج 

ولد بأسيوط سنة ١8953‏ مم وحفظ 
القرآن 0 ودرس مبادي العلوم الدينية 
والعربية. ثم التحق بمعهد الإسكندرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدينى سنة 15٠١‏ م ء ونال شهادة 
العتالية"ندنة 14007 مد عين مدرسا 
بمعهد أسيوط , ثم نقل إلى معهد 
القاهرة سنة ١15١‏ م., ثم عين مدرسا 
بكلية الشريعة سنة ١9177‏ م ثم عين 
هيو تلبت الفترى بنقلا العدمن 
الحنفى. سافر فى بعثة الأزهر إلى 
جامعة السوربون بفرنساء وعاد ليعين 
فى كلية الشريعة فى قسم تخصص 
القضاء الشرعى, وعضوا بلجنة الفتوى. 
نال عضوية جماعة كبار العلماء 
برسالته «السياسة الشترعية» ثم عمل 
أستاذا للشريعة الإسلامية بكلية حقوق 
عين شمسء واختير عضوا فى لجنة 
الدستورء وعين شيخا للأزهر سنة 
4 م.أخذ خطوة فى طريق 
الإصلاحء فقرر تدريس اللغات الأجنبية, 
وظل شيخا للأزهر إلى أن عين وزيرا. 
فى سنة 1931م أصبح عضوا بمجمع 
اللغة العربية. منح وسام الجمهورية 
من الطبقة الأولى عام ١155‏ م. انتقل 
إلى رحمة الله سنة 191/6م. منح 
اسمه وسام العلوم والفنون من الطبقة 
الأولى بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى 
للأزهر. 


ذائرة العازف الإشلافية 


الأزهر 


من آثاره العلمية: 

البابية وعلاقاتها بالإسلام 
ناسو تسيية) شال التكهوراء. 
السياسة الشرعية فى الفقه الإسلامى 
(رسالة عضوية' بان العلماة): الأخوال 
السحهبوة فى الخريعة الإسلامكة: 
تذكرة فى الشغة اللقارت + كم الرها فى 
الشريعة الإسلامية. شركات التأمين من 
وجهة نظر الشريعة الإسلامية. 


الشيخ الإمام محمود د توت 

ولد فى «منية بنى منصور» . مركز 
إيتاى البارودء محافظة البحيرة. حفظ 
القران الكريم, ثم تلقى تعليمه بمعهد 
الإسكندرية. حيث التحق به سنة 
5م وحسئل على التعتالينة سنة 
51 + عمل متدوست) ومسونة 
الإستكتدرية الاي مبنة 1514م ورف 
سنة الثورة المصرية . فجاهد فيها بقلمه 
ولساتة: لكاتو المشيدة الإمام االراغئ 
نقله إلى القاهرة مدرسا بالقسم العالى؛ 
وكنان هن اعواكة فى الإصعاا الك يع 
أراده للأزهر. فى عهد الشيخ الظواهرى 
فصل من غيل واششكل بالحاماة شدة 
ادام مع عوية الفسخ الراقي أغيد 
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الأزهر 


إلى احتجلة: بي :مك بم هد رئمنا يكال 
الشريعة . فوكيلا لها. مثل الأزهر فى 
(مؤتمر القانون الدولى المقارن) بلاهاى 
ا 0 0 د لشف 
«المسئولية المدنية والجنائية فى الشريعة 
الإسلامية» بالتقدير والإعجاب, 
واكتسبت الشريعة الإسلامية واللغة 
العربية على يده شهرة وذيوعا. فى 
مذ قا عون عقرعر اف تمت 
اللغة العتريية "فى ةا 115 حصن 
مراقبا عاما للثقافة والبحوث الإسلامية 
بالأزهر » فنهض بها ووثق صلاتها 
بالعالم الإسلامى. فى سنة ١161‏ م, 
عين وكيلا للأزهرء. وتولى المشيخة عام 
ام صدرافى هده فاتون قطوير 
الأزض رقم:*١١‏ الستة :1453 ميث 
تكونت جامعة الأزهر بكلياتها العلمية 
التتجريبية الجديدةء بالإضافة إلى 
كلياتها القديمة. انتقل إلى رحمة الله 
سنة ١787‏ ها (3ؤام). منح أاسمه 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية : فقه القرآن 
والحة متقارةة الذامن: مديم القران 
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فى بناء المجتمع. القرآن والمرأة. القرآن 
والقتال. الفتاوى. تنظيم العلاقات 
الدولية فى الإسلام. الإسلام عقيدة 
وشريعة. رسالة الازهر. 
الشبخ الإمام بحسن عامون 

ولد فى سنة 1855م فى بيت علم 
ودين افحفظ' القراة: والتدق بالازهر: 
وبعد حصوله على الشانوية التحق 
بمدرسة القضاء الشرعى وتخرج منها 
سنة 19514م. عمل بالقضاء الشرعى, 
وترقى فيه حتى أصبح قاضيا عاماء 
وذاعت شهرتهه؛ فتم تعيينه قاضى 
قضاة السودان سنة ١155م‏ , ثم عاد 
إلى المككهاء اوفقي نقحي شنة 
7م وتدرج فى مناصبه حتى 
منصب رئيس المحكمة العليا الشرعية 
سنة ؟15607م. عين مفتيا سنة 56505١ام.‏ 
وف سشكة 1536 كول شيك 
الأزهر. وظل فى منصبه حتى ثقل عليه 
المرض فاستعفى من منصبه فى 
توكو به 155 رمك وسماء 
الجدهورة من الطيقة الأول غنام 
انتقل إلى رحمة الله عام 
13م. متع اسمهة وسام الغلوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية: الفتاوى. دراسات 
وأبحاث فقهية. السيرة العطرة. الجهاد 
فى الإسلام. 


الشيخ الإمام الدكتور محمد الفحام 
ولتق الإسكفيرية ننه 1442م 
بمعهد الإسكندرية الأزهرى. وواصل 
دراسته بالأزهرء ونال شهادة العالمية 
الرياضية بمعهد الإسكندرية بجانب 
الغلوم الدينية والسرعينة: كم :تقل :إلى 
كلية الشتريعة درشا للمنظق والبلاغة 
كلية اللغة العربية سنة 6ام. تولى 
المشيخة عام 19379١م.‏ فى عام 1917م 
فأجيب إلى طلبه. منح وسام الجمهورية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


من الطبقة الأولى عام 1977 م. انتقل 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آكاة العلهة«رسيالة المكيفات 
(فى المنطق). سييويه وآراؤه (فى 
المقدس. 
الشيخ الإمام الدكتور عبدالحليم محمود 
حملذل», مركز بلبيس» بمحافظة الشرقية. 
حفظ القرآن الكزيم, ثم التحق بالازهر 
سنة 1977 م. حصل على العالمية سنة 
:كم منافر !إلى هرنشا أحسيث 
حصل على الدكتوراه سنة كام فى 
الفلسفة الإسلامية. 

بعد عودته عمل مدرسا بكليات 
لمجمع البحوث الإسلامية. فنهض به 
١‏ م, فوزيرا للأوقاف وششون 
377 م. ألف لجنة لتقنين الشريعة 


نذا 


الأزهر 


ليصدر بها قانون من مجلس الشعب. 
فى هده تضاغف عدن المعاهد الايتدائية 
والإعدادية والثانوية. كما زادت كليات 
جامعة الأزهر زيادة واضحة . انتقل 
إلى وحم الله عام 1519م مقع اشمة 
وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 
بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 
كن أكاز4 العامة لصوف خكد :ادق 
سينا فالسقلة زن لتحيل الإستاكم 
والسقل. التضيوف الإسلافي الجارك 
بالفرتسية). الفلسفة اليؤثانية ‏ (متوجم 
عن الفرنسية). 
الشيخ الإمام الدكتور محمد عبدالرحمن بيصار 
ولد بقرية «السالمية», مركز فوه, 
معصل عن (المخالكنة يوه 40 ان 
عر كن السالة سن القي اسان فى 
العقيدة والفلسفة سئة 1540 م. عين 
كذولنا ركلية اهنال الددة مكدنة دا 
ع كم سافن يفن يخدة علس إلى اتجلتز: 
وحصل على الدكتوراه من جامعة 
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إدنبره. عاد إلى كلية أصول الدين 
أستانذاء ثم سافر إلى أمريكا مديرا 
للمركز الإسلامى بواشنطن سنة ١555‏ 
مء ثم عاد سنة 1559م إلى كلية أصول 
الدين» ثم اختير رئيسا لبعثة الأزّهر 
فى ليبيا سنة ١977‏ م. عين أميناً عاما 
للمجلس الأعلى للأزهر سنة ١5374‏ م2 
فأمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية 
سنة ١97١‏ م. عين وكيلا للأزهر سنة 
ام ثم وزيرا للأوقاف سنة 
م ,ثم شيخا للأزهر فى سنة 
4ه . منح قلادة الجمهورية عام 
١م‏ انتقل إلى رحمة الله فى سنة 
485ؤامم. 


من آكانه العلمعية: الوهوه. والخلون 
فى فلسفة ابن رشد. العقيدة والأخلاق 
فى الفلسفة اليونانية. العالم بين القدم 
والحدوث. رسالة عن الحرب والسلام 
فى الإسلام (بالإنجليزية). 
الشيخ الإمام جاد الحق على جاد الحق 

ولد بقرية «بطرة», مركز طلخاء 
دقهلية سنة ١9١17‏ م. حفظ القران 
الكريم, وتعلم بكتاب القرية ثم التحق 
بالجامع الأحمدى بطنطا سنة ١191م.‏ 


درس بكلية الشريعة حتى حصل على 
الشهادة العالية سنة 1547١م.‏ التحق 
يتخصص القضاء الشرعى» وحصل 
فلي الجنالية حم الإنحازة فى الفا 
بابحاكة الشترعية فقن يتابن :1512 
المحاكم سنة 1554م, فرئيس محكمة 
سنة 5101م عمل مفننها فضنائينا 
بوؤارة العنال.وظل يعسقل هذا القضن 
1ام. اختير عضوا بمجمع اليحوث 
5 م عين وزيرا للدولة للأوقاف . 
للأزهر. منح وسام النيل بمناسبة 
الاحتفال بالعيد الألفى للأزهر. 

من آثاره العلمية: الأحكام القضائية 
الغ اقلت على يعرف والجقهانات 
ف فقهية فى الت لتطييق. البحوث الفقهية 
والتقارير الفنية فى التفتيش على أعمال 
القضاة بالمحاكم. الفتاوى : مع مجموعة 
الة لفتاوى الصادرة عن دار الاة فتاء 
الشبرنة كذ تسح 8 ام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر 


الشيخ الامام محمد سيد طنطاوى 

- ولد بقرية سليم الشرقية - مركز 
ظما- متحافظة سنوهاع:-:فى 58 هن 
أكتوبر سنة 19757م. 

- تلقى تعليمه الأساسى بقريته. 
وبعد أن حفظ القرآن الكريم: التتحق 
بمعهد الإسكندرية الدينى سنة 1954١م,‏ 
معنت انتيناء تراسكه الكافونة الشتفق 
بكلية أصول الدين وتخرج فيها سنة 
4ه ثم حصل على تخصص 
التلتدريس سكة: 1568م, ثم على 
الدكتوراه فى التفسير والحديث بتقدير 
ممتاز فى 0٠/1977/9م.‏ 

- عين مدرسا بكلية أصول الدين 
سنة 1534م, ثم عميدا لكلية أصول 
الدين بأسيوط سنة 9177١م,‏ ثم عميدا 
لكلية الدراسات الإسلامية والعريية 
للبنين سنة 1545م ثم مفتيا لجمهورية 
مصر العربية فى 4؟1/١١/1147١م.‏ ثم 
عين شيخا للأزهر الشريف فى 8 من 


16 


الأزهر 


ذى القعدة سنة 7١5١ه‏ الموافق ١‏ 


من مؤلفاته: 
«التفسير الوسيط للقرآن الكريم»: 


فى خمسة عشر مجلدا ‏ وفى أكثر 


«بثق اسرائيل فى القرآن والسنة»: 
ويقع فى مجلدينء وتزيد صفحاته 
غلن الف اصفنة وقد طبع عدة طبعاتة 
وقد تناول فى المجلد الأول منه: تاريخ 
تحرف عن متها النتراق: فى :ذعوة آفل 
لهم. ثم عن مسالك اليهود فى العهد 
لقاء السيف بينهم وبين المسلمين ثم عن 
نعم الله تعالى ‏ علييهم وموققهم 
الجحودى من هذه النعم. 

وفى امحل :القائى :تكد افشنيلق» 
ثم عن دعاواهم الباطلة وكيف رد 
القرآن عليها. ثم عن وعيد الله. تعالى - 


اذا 


ومذوباعة لهو لعن شين ساكل 
الغزى الصهيونى لها. 
«معاملات البنوك وأحكامها الشرعية»: 
وقد طبع هذا الكتاب حتى الآن ثلاث 
عشرة طبعة ويقع فى زهاء ثلاثمائة 
صفحة. 
«الدعاء»: 
وهو كتاب تناول فيه فضيلته معنى 
الدعاء ‏ آدابه ‏ فضله حديث القرآن عنه 
ع شر وطهدك قواكدوت العا والقهناء 


والقدر - نماذج من الدعاء المستجاب - 


جوامع الدغاء من القسرآن والسنة ب 
أدعية مأثورة فى أحوال مختلفة ‏ 
خائفة ورحاء: 
- السرايا الحربية فى العهد النبوى: 
ور كان افقد مه بيحان نتن 
السرية والغزوة وعدد النفزوات 
والسرايا.. وأهداف السرايا. 
«القصة فى القرآن الكريم»: 
وقد صدر منه حتى الآن كتابان: 
أولهما عن قصة آدم ونوح - عليهما 
السلام ‏ وثانيهما عن قصة: هود 
وصالح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
هذاء ولفخ لفضيلته سوى هذه المؤلفات 
كثير من البحوث والمقالات التى شارك 


دائرة المعارف الإسلامية 


بها فى المؤتمرات العلمية. وتحت الطبع: 

أدب التحوان: فى الأشلام. 

الاجتهاد فى الأحكام الشرعية. 

داحكام الحع والعمزة: 

- الحكم الشرعى فى احداث الخليج. 

نظي الأسمرة وزاي الدون: 

المصدر: 

كتاب الأزهر الشريف فى عيده 
الأالفى 505 -5103١1هم/ 917١‏ 
م إصدار الأزهر الشريفء طبع 
هيئة الكتابء القاهرة 945١م.‏ 

[د. خلف عبدالعظيم الميرى] 
أسامة بن زيد 

«أسامة» بن زيد بن حارثة الكلبى 
الهاشمى محمد: من موالى رسول اللّه 
ونه ان عسي شام برك | ني 
ولديلفة فى :اشاح الوايغ من سلقة 
الرسول وتذكر الروايات شواهد عن 
حب النبى له وهو طفلء وقيل إنه لقب 
«حب رسول الله وابن حبهء(") وقد 
انضم إلى المقاتلين فى طريقهم إلى 
)١(‏ وهى حاضنة النبى [كي]. 


)١(‏ أى حبيب رسول [كك] وأين حبيبه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأزهر ‏ أسامة بن زيد 


أحدء ولكنه عاد قبل الوقعة لصغر سنه 
ولما سأله النبى عما نسب إلى عائشة 
(حديث الإفك) ذكرها بالخيرء وقد 
أجرى عليه معاشًا بعد وقعة خيير0). 
وفى العام الثامن للهجرة أردف النبى 
وراءه أسامة عند ذهابه إلى مكة ودخل 
معه الكعبة. وقاتل أسامة بشجاعة وقعة 

وفى العام الحادى عشر للهجرة 
بعث النبى أسامة على رأس جيش ليثار 
لأبيه زيد الذى قتل فى غزوة موتّه 
وبالرغم من الطعن فى حداثة سنه؛ فقد 
أصر النبى فى مرضه الأخير على 
الإسراع فى بعث أسامة ولكن الجيش 
عاد لما علم بوفاة النبى وكان أسامة من 
بين الذين اشتركوا فى تجهيز الرسول. 

وقد نزل الخليفة الجديد على إرادة 
النبى فأمر الجيش بالمسيرء مع أن 


القبائل كانت حينذاك ثائرة. ووصل 


(؟) أى جعل له سهم) فى الثمر والقمح من ريع الارض 
التى أفاءها الل على رسوله [ك4ة] بخيبر [انظر سيرة ابن 
هشام ص ١/الا,‏ 5/ا/ طبعة فستنفلد]. 


/ا1 


أسامة البلقاء من أعمال الشامء. وهى 


التى قتل فيها أبوه وأغار على قرية 
آبّنىَّ (التى تعرف الآن بخان الزيت). 
قن يلف اتشتهتار انام الكسن فين 
نفوس أهل المدينة بعد أن أحزنتهم 
حروب الردةء وأصبح لانتصاره من 
الأفمنة خالا "كتفق نع قيمتة الجديقية 
بل واعتبر فيما بعد فاتحة للحملة التى 
وجهت لغزو الشام. 

وفى العام نفسه ولاه أبى بكر إمرة 
المدينة بينما كان يحارب فى وقعة ذى 
القّصّة(؛) 

وفى العام العشرين للهجرة فرض 
له أريعة آلاف درهم.ء وهو يساوى 
نصيب من شهد غزوة بدرء وذلك لحب 
النبى له ولأبيه. 

وبويع عثمان بالخلافة فى بيت 
نأطلية ,نت فيس التهدوية كان له مفلكم 


(؛)انظر تاريخ الطبرى (ج ”.ص ١70‏ طبعة 


مصر). 
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فى هذا الحادث. وكان يشايع الخليفة 
الذى وهبه قطعة من الأرض وأرسله 
إلى البصرة عام 5” ه ليدرس الموقف 
السياسى فيها. 

وبعد وفاة عثمان أبى أسامة مبايعة 
على فهاجمه أنصار على فى المسجد 
بالمدينة وأساءوا إليه وعاش بعد ذلك 
فى عزلة فى وادى القرى ثم فى المدينة 
وتوف فئ الجرف دوالئ عام 64:.فت 
ودفن بالمدينة. 

ولأبكافة شام ييخ ارواة اللخديه 
ومع أن حياته السياسية لم تكن ذات 
شأن كبير إلا أنها خلت على ما يظهر - 
من التجريح ولسنا نعرف شيكلا عن 
ثروته(*) 

وكان أسامة يشبه أمه. فقد كان 
اننحوة اقطس الأنن وكوكنيك الروانات 
لحب النبى له يرجع من ناحية إلى 


(5) ولكن يظهر من مجموع الروايات التى فى ترجمنه 
وفى كتب التاريخ التى يذكر فيها ما نال من غنائم 
وأعطيات: أنه كان من الاغنياء الموسرين. 


ذأكزة الغارف الإتتلاضة 


الرغبة فى التقليل من شأن بيت 
على .)١(‏ ومن ناحية أخرى إلى إظهار 
أن النبى كان ديمقراطيًا حقًا بريئًا من 


التعصب للون ") 
المصادر: 


هآ١_-‎ 


(1) هذه أكذوبة سخيفة: فان المسلمين يعرفون 
فضل على عليه السلام وقضل أهل بيته؛. وهو ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأهل بيته هم زوجه 
فاطمة عليها السلام. وهى بنت رسسول الله صلى الله 
عليه وسلم, وابناه: الحسن والحسين عليهما السلام. 
وهم أحب الناس إلى الرسول كما هو ثابت فى كل كتب 
السنة, وفى عقيدة كل مسلم. 

(7) هذه والتى قبلها دسيستان ليشك الناس فى 
صحة رواية الاحاديث. وليظن القارىء أن هذه الروايات 
إنما وضعها الراوون لمقاصد فى أنفسهم, ومن الاسف 
أننا نرى كثيرين من الذين يسمون بأسماء المسلمين 
يفترون بمثل هذا الكلام». ويذهبون إلى مثل هذه الآراء 
وإنما الاحاديث روايات صحيحة جاءت عن رواة موثوق 
بهم بعد أن فحصها أئمة الاسلام الكبار. وعرفو! الراوى 
الشقة والراوى الذى ليس بكقة فقبلوا ما وثقوا به 
واطرحوا ما لم يحز عندهم شيئًا من الاطمئنان إليه. وقد 
تواترت الروايات عن أخلاق الرسول صلى الله عليه 
وسلم وكرمه وتواضعه ومساواته بين المسلمين ويكفى 
فى هذا أن يصفه الله الذى أرسله فى القرآن الكريم 
بقوله (وانك لعلى خلق عظيم) صلى الله عليه وسلم. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أسامة بن زيد 


0 البلاذرى. ص 77 ؟, ١ه‏ 

لفن الخزرجى: خلاصة التهذيب» 
و ؟ 

6 ابن الأثير: أسد الغابة. ج 2,١‏ 
6 

(5) الطبرىء طبعة دى جويه. جه 
١ص‏ ”غ55 595015 "لا ,5١‏ غ58١"‏ 
ج ”.ءا ص 5785, غ51 

6 اين هشام, طبيعة فمُستنفلد. ص 
٠1م,‏ 71000 كلالا, 6 0 68 
م4٠3‏ م١١٠١‏ 

322( تسماعد©: درماذا' تاعل لالفضصمم عام 
١‏ للهجرة. فقرة 

* ام 5 5ل الا ١3١6‏ _ آأاكنى 
و للهجرة. فقرة 1 ,١5‏ رقم ١‏ 

(4) همنادعاهم 6أماتملعناء ج ١اء‏ ص 


5117 غم" : ممسنتلءك854 مز لعسسمطنك13 


)٠١( 251 4514 33:9 ص‎ 7» 1 
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أستان ‏ إستخارة 


5 : 1311034 ص ار لخر 


١5١ ل١١1” الى‎ 


[فكادمه/ 3 ا 


أستاذ 

كلمة فارسية معناها الركيس والمعلم 
ورب الصنعة:ء وقد انتقلت هذه الكلمة 
إلى العربية يوهمها أستاذوى واساقدة: 
وهى تدل أينضا على الخصى 
والموسيقىء ودفتر الاستاذء وهى فى 
اللغة الحديثة المعلم بصفة خاصة. 
واستخدمت الصيغة المركبة «أستاذ دار» 
لقبا لعامل من أكبر عمال سلاطين 
المماليك . ونحن نصادف أيضا الصيغ 
المختصرة: أستىء وأسطىء وأوسطى 
والجمع أستواتء وأسطوات. 
وأوسطوات؛ وهى تطلق فى القاهرة 
على التحوقس؛ 
المصادر: 

(١)معاجم‏ 115ل و 16نصة و 10202 


0( 4 © +مانأاوظ دأ ونماموط ءطه رآ 
0 الطبيعة الثانية. ميلانى سنة 
1517م ص 143-1480. 


خورشيد [قنسنك /4.1.3773] 


استخارة 


دعاء المرء الذى لم يعتزم أمرا بعد 
يسأل به الله أن يخير له فى عمل ماء 
كسفقر أو غيره. وهذا اللفظ اشتق من 
الفعل «خار» وخاصة كما نجده فى 
قولهم: «اللهم خن لرسولك» (الطبرى. 
ج ١ص‏ 187759., س ١1).؛‏ و «خر له» 
(ابن سعدء ج ؟, قسم ”, ص "لاء س 
١‏ ص هلاء س ؟).و «خار اللّه لى» 
(ابن سعدء ج 8. ص 37: س 355). 
ويروى أنهم كانوا يقولون فى الجاهلية: 
«استّخر الله فى السماء يخر لك بعلمه 
فن المتهستاء زان ستغه» جد دض 
ص )٠١7‏ ولكن يصعب علينا أن نسلم 
بأن مثل هذا القول يرجع إلى هذا العهد. 

والاستخارة فى الإسلام عبارة عن 
صلاة طويلة نوعاً ما تسبقها ركعتان 
(صلى ركعتى الاستخارة. السبكى: 
طبقات الشافعية. ج 2١‏ ص س 
التوحيدء رقم ,٠‏ الدعوات رقم 2.58 
طبعة كوينيول [لوطاتال حلب 2 ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠‏ 400: ابن ماجة, طبعة دهلى عام 
5ه ص 19 هامش). على أن 
نقدة الحديث يشكون فى صحة ذلك 
(مثل ابن حجر الهيتمى. الفتاوى 
الحديثة. القاهرة سنة /1١١١اه‏ ص 
.)"٠‏ ويذكر الترمذى (طبعة بولاق 
سنة ا59١‏ هه جل ص5537؟) بدل 
النص الذى تكلمنا عنه حديثاً قصيراً هو 
«اللهم خر لى واختر لى» (انظر الذهبى: 
راق الاعتدال طبعة لكنيسو سنة 
14: ج ١ء‏ ص ,7١١‏ س 8) ولو أن 
هذا أيضا حديث ضعيف. ويذكر 
النووى الآيات القرآنية التى تقرأ فى 
الركعتين (النووى: الأذكار. ص 05). 
ويقول العوفى فى «لب الألياب» (طبعة 
براونء ج .١‏ ص ,5١٠١‏ س 5؟1١)‏ إن 
الناس تذهب إلى الملسجد لتصلى فيه 
صلاة الاستخارة (نماز استخاره) ولكن 
هذا ليس فرضا. والقاعدة هى أن يتلى 
دعاء الاستخارة لكل أمر على اتفراد 
قبل أن تنعقد عليه النية, ولا تعمل 
الاستخارة بالجملة كأن يتلى الدعاء فى 
الصباح لجميع المسائل التى تتجمع 
خلال اليوم (العبدرى: المدخل. ج ؟", 
ص .)51٠‏ وتدل الروايات التى أسلفنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


إستخازة 


ذكرها على أن الاستخارة كان معمولا 
بها فى العبادات الإسلامية منذ أقدم 
العصور. ويذكر صاحب الأغانى (ج 
8 ص57, س 7 وما يعده) أقدم 
مثل للاستخارةء وربما كان هذا المثل 
لا يعتمد على الحديث الذى أشرنا إليه. 
ويقول الشاعر العجاج فى مدح الحجاج 
(الديوان» رقم ١7‏ 85؛ أراجيز العرب. 
ص )١١١‏ إنه لم يكن يفعل شيئا إلا 
بعد استخارة ربه (إلا ربه استخارا). 
وعندما ولى عبد الله بن طاهر العراق, 
كتب إليه أبوه يوصيه بالاستخارة فى 
جميع أعماله (طيفورء كتاب بغداد. ص 
4, سلا,ء ص7 0, س" والهامش. ص 
67. س 4). وفى المصنقات العربية 
شواهد عدة على استعمال المسلم 
للاستخارة فى كل عمل جليلا كان 
أو تافها. خاصاً كان أو عاما. وكذلك 
نجد الفاتحين يستخيرون ربهم قبل ٠‏ 
خروجهم إلى الحرب. وهم يعتقدون 
أنهم يكسبون بالاستخارة رضاء ربهم. 
وفى الحق أن الاستخارة كانت 
صورية فى بعض الأحيان؛ كما استخار » 
معاوية ربه عندما عهد بالخلافة إلى 


.ما 


إستخارة 


يزيد من بعده (الأغانى ج 2١8‏ ص 
الاء س 1). وقد مزق الخليفة سليمان 
الوثيقة التى تجعل الخلافة من بعده 
لولده أيوب. عند ما أحس بأثنه لم 
يستخر ربه فى هذا العمل (ابن سعد 
ج ه,. ص 57 ”.س .)١‏ 

وظل المأمون يستخير ربه شهر؟ قبل 
أن يستعمل عبد الله بن طاهر طيفور 
(ابن سعد ص 74 س1؛ انظر صلاة 
الاستخارة التى جهر بها المقتدر عند 
استخلافه وهى أربع ركمات: عريب, 
طبعة ده غويه. ص ”"؟, س ؟١).‏ وفى 
قصة «أنس الوجود وورد فى الأكمام» 
الواردة فى ألف ليلة وليلة, نجد أم ورد 
فى الأكمام تصلى ركعتى الاستخارة 
كى يلهمها اللّه الخير فى غرام ابنتها 
(الليلة “لاا طبعة بولاقء 11/9١اه‏ 
ج5.ء ص 5329). 

وكانوا أحيانا يختارون للطفل الاسم 
الذى يقول به المستخير فى هذا الأمر 
(787016لة عأعناه::3: 1216114 جل "١‏ ص 
001 


وليس بنا من حاجة إلى أن نذكر 
أمثلة توضح أن الاستخارة كانت كذلك 


07. 


تدعم المسائل الكلامية التى تثار فى 
الممسائل الدينية الخطيرة (النووى: 
تهذيب الأسماء. طبعة قستنفلد. ص 
7 س"). وكشيرا ما يذكر المؤلفون 
فى مقدمات كتبهم أن الاستخارة كانت 
المبرر والدافع لهم على نشر هذه 
المؤلفات (الذهبى : تذكرة الحفاظ. ج؟, 
ص 788, س١).‏ وهناك قصة - لا 
تستند بطبيعة الحال إلى أساس 
تارتن ء تذمب إلى :ا عدن بن تعينه 
العزيز لم يسمح بنشر مصنف أهرن 
بن أعين» وكان محفوظا فى مكتبته. إلا 
بعد أن أبقاه معلقا مدة أربعين يوم 
انتظارً لنتيجة الاستخارة التى يقوم بها 
فى مصلاه (ابن أبى أصييعة. ج 2,١‏ 
ص 153). 

وطريقة تأدية الاستخارة كما 
حددتها العبادات (استخارة شرعية) 
يصحبها بوجه عام وفى العبادة الحقة 
جميع أنواع الطرق الأخرى التى لم 
يتضن عليينا اديت كتيوقع الإلهناغ 
الإلهى فى الرؤيا (اككتويف اسبسيس 
باليونانية) عقب القيام بالصلاة [كاءنامه5ة 
111185100[6آ:141/14 ج؟. ص ١١1‏ تعليق 


دائرة المعارف الإسلامية 


رقم 65 16للاه12 '| كاتدل ارمأوناء؟1 أت ءأوهلز1 
:074 ماك عننوآ[4 ص 5١7١‏ ): أو تدعيم 
الاستخارة عن طريق الاقتراع بأن 
يكتب على جذاذات ما يفيد الإقدام 
والإحجام ثم يقرع بينها (الطبرسى: 
مكارم الأخلاق, القاهرة سنة 2١17١7‏ 
ص .)٠٠١‏ وقد أنكر هذه البدع بشدة 
رجال الدين من السنيين الغفيورين 
(العبدرى: كتابه المذكور. ج ”. ص 5١‏ 
ومابعدها). وهناك أيض) استخارة بفتح 
المضحف (الفسرب... فى الفحف:.: 
وتقديم استخارة: فى ابن بشكوال» ص 
"4؛ الفرج بعد الشدة. ج ١‏ ص 5 4). 
ونجد قصة عن هذا الموضوع فى 
القزوينى (طبعة فستنفلد. ج”. ص 
س 18 وما بعده). ويستخدم 
الفرس فى الاستخارة كتبا أخرى غير 
القرآن (انظر السيوطى: بغية الوعاة, 
ص )١١ :٠١‏ مثل ديوان حافظ 
أى المثنوى لجلال الدين الرومى (انظر 
فهرس بانكيبور ج ١,ء‏ رقم .)١15١‏ 
ويحرم الثقات من أهل السنة تحريما 
بات استخدام القرآن فى الاستخارة 
(الدميرى: كتاب الطير» ج". ص ,١١5‏ 
س 8 ومابعده. طبعة يولاق سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


إستخارة 


4 ه)؛ مرتضى: إتحاف السادة 
المتقينء القاهرة,. سنة ١١1١١اه.‏ ج 7ء 
ص 25860). وقد أدى استعمال القرآن 
فى الاستخارة إلى أن الناس أخذوا 
يتفاءلون به. ونجد فى كتاب لين 
( نهآ :01715 قلات 6014 1147:1605 الفقفصل 
الحادى عشرء جاء ص 328) 
معلومات عن هذه المسألة. وهناك مثل 
يقول: «ماخاب من استخار ولا ندم من 
استشار» (ورد على اعتيار أنه حديث 
فى الطبرانى: معجم صغيرء طبعة 
دهلى. ص 5 .)7١‏ وصنف أب عبد اللّه 
الزبيرى فى بداية القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) «كتاب الاستخارة 
والاستشارة» (النووى: تهذيب الأسماء 
صن اناس ). 


المصادر: 
(١)‏ الغزالى: إحياء علوم الدين, 


بولاق سنة 59/؟1١اه‏ حت ص /ا ١‏ . 
/اا 5 -565ةة. 

(5) وكننةلك«الأجؤاء الشنامية 
بالاستخارة فى كت الققه , 


7 


إستخارة ‏ إسحاق (22) 


أ( المجلة الأسيوية. سنة ١18511ام,‏ 
جاء ص ١‏ تعليق ”؛ سنة 
11م ج ١ء‏ صلا ؛ . 

)5( نه]1 1ط : ترم مسالط ,تعتممرمناط:8 
كاروأكسءط 1[16 01710118 131/56751110115 قى 
أمواء82 ]0 ع50 .كل .تياول سنئة 1501م 
)0 عن[ورهموه21) ع0 501616 ها ع0 «رااء اانا 


مم0 :0 3م١٠‏ 35ل جدخا ات عددل رقم ١‏ 


[كولدسيهر 00142116 .7] 


اسحاق [هته] 


واسمه فى التوراة إبساك وذكر 
التمون (زوا نش بتجاباز صن 1) أن 
موده كان قن عند القسع: أماروانة 
المسلمين فتذهب إلى أنه ولد فى ليلة 
عتاشوراء (الشطنى طن 5 العسنناتي 
ص )١١١‏ وأن الله وعد به إبراهميم قبل 
ولادته بعام (وتجد هذه الرواية كذلك 
فن القسفة الهررة من «التكويق: 9 4): 
وكان إبراهيم لا يأكل إلا إذا شارك 
كانه الفتقراةوالساكتوة: خفن 


ْ[ى7» 


قال الثعلبى (ص 8؛) أو ثلاثة أيام كما 
قال الكسائى (ص  )١55‏ ثم جاءه 
ثلاثة غرباء فجاء لهم بعجل حنيذ 
وقربه إليهم فأمسكوا أيديهم عنه (انظر 
سورة هود. الآية الثالثشة والسبعين) 
وقالوا لا ناكل طعام) إلا بثمن. قال فإن 
لهذا ثمنا: هو أن تذكروا اسم الله تعالى 
على أوله وتحمدوه على آخره (الثعلبى, 
المبدز تفسة الننسفة المجحررة من 
التكوين» 54) فبشروه بإسحاق. 
وشتحكت ستازة: الانهنا كساتت ينت 
تسعين وإبراهيم ابن ماثة وعشرين 
سنة. فقال إبراهيم: هو لله إذن ذبيح 
[يرجح أن هده السمات اضلهنا فى 
رواية المدرش (النس خة المحررة من 
التكوين. 50 تكوين تانخوماء .])5١‏ 
وما بلغ إسحاق السابعة من عمره ذهب 
إلى السعى. وأمر إبراهيم فى منامه بأن . 
يقدم قربانا إلى الث. فلما أصبح ذبح 
عجلا وفرق لحمه على الفقراء. وسمع 
فى الليل صوتا يقول إن الله يريد أن 
تذبح ابنك فانتبه من نومه مذعوراً و 
«قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى 
أذبحك» (الآية الأولى بعد المائة من 
سورة الصافات) «قال يا أبت افعل ما 


دائرة المعارف الإسلامية 


تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين» (الآية الثانية بعد المائة). 
فأخذ حبلا ومدية وانطلق به إلى الجبل. 
وقال إسحاق يا أبت اشدد رباطى حتى 
لا أضطربء واكفف عنى ثيابك حتى لا 
ينتضح عليها دمى وتراه أمى فتحزن, 
ولا تنظر إلى وجهى وأنت تذبحنى 
حتى لا تدركك رقة (الكسائى والثعلبى 
المذكوران» وهما يتفقان فى روايتهما 
مع النسخة المحررة من التكوين» 01: 
انظر أيضا سفر هياشارء ووييرا 
ويرقى لربًا إليعزرء ؟5). يا أبت 
عوضك الله عنى خيراً. وإن رأيت أن ترد 
قميصى إلى أمى فافعل عسى أن يكون 
أسلى لها عنى. ولا تنظر إلى أولاد من 
سنى حتى لا تحزن. ووضع إبراهيم 
السكين على قفاه ولكنها انقلبت ثلاث 
مرات. ونودى إبراهيم: «قد صدقت 
الرؤيا» (الآية الخامسة بعد المائة من 
سورة الصافات). ورأى إبراهيم كبشاء 
قيل إنه الكبش الذى قربه هابيل وذيحه 
قربانا إلى الله (أبوث. 5, يرقى لربا 
إليعزر. ""؛ والكسائى). وشاع بين 
الناس أن إسحاق كان لقيطا تبناه 
إبراهيم, فخلق الله إسحاق على شكل 


دائرة اللعارف الإسلامية 


إسحاق (عتن) 


إبراهيم حتى كان كل منهما يشبه الآخر 
تمام الشبهء ولكن إبراهيم كان أشيب 
(بابا. 41؛ النسخة المحررة من سفر 
التكوين. 57؛ الكسائى ص .)١57‏ 

ولما كان القرآن لا يصرح باسم 
الذبيح فى الآيات التى ذكرناها ققد 
نسب كثير من علماء المسلمين قصة 
الذبح إلى إسماعيل (الزمخشرى 
والبيضاوى: الطبرى ج١ا.‏ ص ١55؛‏ 
ابن الأثير. ج١ء‏ ص 88؛ الثشعلبى ص 
-051؛ الكسائى ص .)١٠١٠١‏ ولكن 
يمكن أن يقال كما يقرر الثعلبى - إن 
الصحابة والتابعين من عمر بن الخطاب 
إلى كعب الأحبار وكذلك أقدم الروايات 
لم تختلف عن رواية التوراة فى هذا 
الموضوع. 
المصادر: 

)1( الزمخشرى. جد ا. ص 555؟. 

(؟) البيضاوىء: جاء ص 7717. 

(6) الثعلبى, قصص الأنبياء. طبعة 
القاهرة. سنة 17١7١اهسها‏ ص 58 - .1٠١‏ 

( الكسائى: قصص الأنبياءء ص 
.١11١- 15‏ 


7.60 


إسحاق (يكبه) 


(4) الطروى طبع الوواك اجا شن 
؟'/ام 5515 

)1 ابن الأثير جد١ا.‏ ص 87 - 45. 

١١١ ص‎ :86117886 01111 6 
.١356 

0( عتءطمعكتظ: .طمجه «عل د معطو رطقم 


عع ؟517١1ا‏ ص .53١-1١‏ 


لله سبع ىطء8 .ماعن نيويورك., 
جدة ص 154 مادة علد5آ. 


[أيزنبر ج 8عطمعواظ . ل 


تعليق على مادة «إسحاق» 

)١(‏ جاء فى هذه المادة: إسحاق 
واسمه فى التوراة (إيساك) وهو 
تحريف دعا إليه أن الأوروبيين ليس 
فى لغتهم (حاء) فترجمت هكذا ‏ وهى 
فن الاضيل السيرئ: (يصحق) وتعتاها 
بالعربى (يضحك) واللغة العبرية ليس 
فيها ضاد فهم يبدلون الضاد المعجمة 
صادا مهملة كما فى قولهم (أرص) فى 
(أرض) وبعضهم ينطقها (آرتص) 


كلا 


ومعلوم أن القاف والكاف قرييتا المخرج 
د وذلك أامة اسفكنه تضدى لأنها) 
قالت (قد صنع الله لى ضحكا كل. من 
يسمع يضحك لى) ف 7 - "١‏ تكوين - 
والنص العبرى هكذا (وتومر سارا 
صحوق عسا لى الهوهيم كل هشوييتع 
يصحق لى) وترجمتها: وقالت سارا 
ضحكا عمل لى الرب كل سامع يضحك 
لى. 

() أما رواية المسلمين فتذهب إلى 
أنه ولد ليلة عاشوراء ‏ أقول إن هذا كله 
تخرص ولا يوجد بأيدى أحد ممن ذهب 
إلى ذلك سند يعول عليه. 

(") وتجد هذه الرواية كذلك فى 
تفسير الإصحاح الخامس والأربعين 
من سفر التكوين. أقول إن الإصحاح 
المذكور ليس فيه شئ من ذلك وإنما ذكر 
الوعد لها بالولادة قبل حصول ذلك 
بعام فى ص ١8‏ تكوين. 

(:) وقالوا: لا نأكل طعاما إلا بثمن» 
قال: فإن لهذا ثمنا هى أن تذكروا اسم 
الله تعالى على أوله وتحمدوه على آخره 
(الثعلبىء نفس المصدر). 


دائرة المعارف الإسلامية 


أقول إذا كان الثعلبى ذكر ذلك فى 
هذا الموضع فقد أخطاأ؛ لأن مسفر 
التكوين لم يذكر ذلك بل ذكر أنهم 
أكلوا. وأما القرآن فقد ذكر أنهم لم 
يأكلوا. 

نعم قد قرأت فى كتاب من كتب 
الأدب العبرى حكاية إبراهيم مع شيخ 
هرم ضافه إبراهيم وأطعمه ثم طلب منه 
أن يحمد الله فأبى وقال: لا أعرف الله 
وأنا أحمد إلهى الذى فى بيتى. فانتهره 
إبراميم وطرده ثم ندم على ذلك لأن 


الرجل له مائة سنة يأكل خير الله ويعبد 


غيره ولله لم يقطع عنه رزقه ولم 
يطرده أفأطرده لأكلة واحدة أكلها من 
غندى ت ؤلم يكن ذلك فى شان الللافكة. 


(5) وأمر إبراهيم فى منامه بأن 
يقدم قربانا إلى الله إلخ. هذه الرواية لا 
توجد فى القرآن ولا فى التوراة بل 
الى 'قتني] إزاانةاسسفف فنفال نا 
إبراهيم فقال: هأنذا. فقال: لخذ ابنك 
وحيدك الذى تحبه إسحق واذهب به 
إلى أرض الموريا وأصعده هناك محرقة 
على أحد الجبال الذى أقول لك إلخ. 


إسحاق (عَين) 


وأما القرآن فقد جاء فيه وبشرناه 
بغلام حليم فلما بلغ معه السعى قال يا 
بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك 
فانظر ماذا ترى إلخ. فلم تكن هناك 
رؤيا بعد رؤيا. 

(1) ولما كان القرآن لا يصرح فى 
الآيات التى ذكرناها باسم الذبيح إلخ. 

أقول إن التوراة والقرآن متضافران 
علي أن الذبعم ]نا سو إسماغعيل لا 
إسحاق. 

فنص عبارة التوراة (خذ ابنك 
وحيدك الذى تحبه إسحاق) والناظر فى 
هذا الكلام يجده متناقضا لا يستقيم إلا 
بحذف كلمة إسحاق التى حشرت فى 
الكلام حشري فإن الولد الذى أمر 
إبراهيم بذبحه وصف بأنه وحيده وما 
كان إسحاق وحيدا لإبراهيم فى يوم 
من أيام حياته بل الذى أتى عليه وقت 
كان فيه وحيد؟ لإبراهيم هو إسماعيل 
وحده. ولاشك عندى فى أن اليهود 
يووا انظ إشفاق نون أن:يعجيوا 
إلى أن يحذفوا كلمة (وحيدك). وقد جاء 


7.7و 


إسحاق (علته) 


لفظ وحيدك بدون لفظ إسحاق فى ف 
١1‏ من ص ”5 تكوين وندص عبارته 
ذلك أن يثيتوا أن أباهم إسحاق هو الذى 
جاد بحياته ليكون قربانا لله ولم يمانع 
وهى فى سن الحداثة وميعة الصبا وأنه 
هو الذى يتبارك به جميع أمم الأرضء 
مع أن الحقيقة أن الذبيح والعهد كان 
بإسماعيل وقد صرح بهذا فى إنجيل 
برنايا. 

أما فى القرآن فالعالم بأسلوبه 
المتأمل فى نسقه لا يجد شكًا فى أن 
الذبيح إنما هو إسماعيل ‏ اسمعوا ما 
جاء فى سورة الصافات: 

وقال إنى ذاهفب إلى ربى سيهدين 
هرب قشب لى من الصالد 7 ١٠6١‏ 
فيشرناه يغلام حليم١ ٠١‏ فلما بلغ معه 


السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام ‏ 


أنى أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت 
افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 
الصابرين” ٠١‏ فلما أسلما وتله 
للجبين” ٠١‏ وناديناه أن يا إبراهيم ؛ ١٠١‏ 


7. 


قد صددقت الرؤيا إنا كذلك نجزى 
المحسنين5 ٠١‏ إن هذا لهو البلاء 
المبين7١٠‏ وفديناه بذبح عظيم/ ٠١‏ 
وتركنا عليه فى الآخرين8١٠‏ سلام 
على إبراهيم؟ ١١‏ كذلك تجزى 
المحسنين١١١‏ إنه من عيادنا 
المؤمنين١١١.‏ وهنا تمت قصة الغلام 
الحليم الذى كان الذبيح. ثم ابتدات 
قصة غلام آخر لإبراهيم هو إسحاق 
فقال: وبشرناه بإسحاق نبيا من 
الصالحين؟7١١‏ وياركنا عليه وعلى 
إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم 
لنفسه مبين؟١١.‏ 

ولاشك عندى فى أن الضمير فى 
قوله «وباركنا عليه» يعود على الفلام 
الحليم الذى كان ذبيح) ولا يمكن أن 
يعود إلى إبراهيم لأن البركة على 
إبراهيم بركة على إسحاق فيكون ذكر 
إسحاق عبثا لا ترضاه أرباب العربية 
وكذلك يأباه قوله «ومن ذريتهماء فإن 
ذرية إبراهيم يغنى عن التعرض لذرية 
إسحاق إن ذرية إبسحاق هم ذرية 
إبراهيم بلا شك. 


عبدالوهاب النجار 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسحاق بن حنين بن 
إسحاق العبادى 


أبى يعقوبء ولد حنين بن إسحاق: 
طبيب وفيلسوف اشتهر بصفة خاصة 
بنقل المؤلفات اليونانية إلى اللغة العربية 
كان مقريا من الخليفتين المعتمد 
وزير الملعتضد؛ توفى فى بغداد فى 
(نوفمبر عام ٠وأى‏ ١ككم).‏ ونذكر 
من بين المؤلفات الهامة التى نقلها إلى 
اللغة العربية ما يأتى: 
فيما بعد ثابت بن قُرَّة. وكتاب المعطيات 


قرة. وكتاب الكرة والأسطوانة 


لأرشميدسء وكتاب الأشكال الكرية 
لمنالاس, وكتاب سوفسطس لأفلاطون 
مع شرح أولمبيودورس [ألامقيدورس]. 
ونقل إسحاق من كتب أرسطو: 
الثولات: الجدل: العمارة او التفسير: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخطابة. السماء والعالم. الكون 
والفساد وجزء من كتاب ما بعد 
الطبيعة. وقد نشر :لم2 .3.18 بعض 
هذه التراجم بعنوان: -/ه) كناءاه)ى4:1 
-11071 أعمدد]ا معتطهجه 6751016 1اثلاه 6207146 
© أع706ع كلالدءا كلاطتدملاءء! كلاتهنا 61 1711© 
كذاعلاك .طهجه عنرمةك7 16 (لييسك سنة 
7) ولا نستطيع هنا أن نبين أى 
هذه الكتب نقل عن السريانية وأيها نقل 
مباشرة عن اليونانية, بل نحيل ذلك إلى 
المصادر المذكورة فى نهاية المادة. ولسنا 
نعرف كذلك على وجه التحقيق إذا كان 
بعض هذه التراجم قام به إسحاق أو 


أبوه .حنين. 
المصادر: 

)١(‏ الفهرست. طبعة ميلر.ء ص 
خم 3558 


(1) ابن خلكان. طبعة القاهرة سنة 
”اه جل ص١ ١‏ وترجمة ده 
سلان, جا صل/ام١.‏ 

(؟) ابن أبى أصيبعة. طبعة ميلرء 
جا ص ل 


18216 ععلءسطعدمء5 : -معطنا طمجه‎ (١ 


07.9 


إسحاق بن حنين ‏ إسحاق الموصلى 


لك كل الماطله دعن )) «[عء 07 .4 كلاه (١‏ عاتلاجاعى 


الع كو ماك [اهخآطة8 ) المللحق رن قم ١1‏ 
لييسك سنة م١‏ .0 :15/11 ]26 


.«أعكااءدء) .انع ع1107 .ت(عكالاء2, ج ة: ص 
.١1 1١15-1١15‏ 


)6( تتالتقطلطاععاء810: .طمنه .ك4 زعوء0) 


انآ جل ١‏ ص 501 


© ع5 : أءد06 .جح .انع هنلا ه41 


اأعكانع 177155 .71417 .4 ج ١‏ ا ص ١5‏ 


[سوتر ععاناة .11] 


أبى محمد إسحاق بن إبراهيم بن 
ماهان «ميمون» بن بهمان: أعظم 
موتستين العصدر العماسى الأول كانت 
ابن موسيقى مشهور ولد فى 
الرَئّ سنة ٠١١هم.‏ انظر «ممس«اماءه,8: 
الا .4.478 .06501 جل ١‏ ص 18- 
8) من أصل فارسى شريفء وإن كان 
أبوه قد ولد وتعلم فى الكوقة بين 
بنى تميم (أو بنى دارم؛ انظر 
الفهرست)؛ وتلقى إسحاق تعليما فائقا 
فقد درس الحديث على هشيم بن بشيرء 


الى٠١.‎ 


والقرآن على الكسائى والفراء. والأدب 
على الاصمعى وأبى عبيدة المثنّى 
ودرس الموسيقى على خماله رْلَيُل 
وعاتكة بنت شهدّة وأبيه. وكان أول من 
أظل إسحاق بعطفه هارون الرشيد 
وكين كن خالة الدرفك واو اده وقد 
اشترى يحيى لهذا الوسيقى الفاره دارا 
ومنحه مائة ألف درهم لتأثيثها. ولما 
ولّى الفضل بن يحيى البرمكى على 
خراسان سنة 54 -.560/ أجازه بألف 
دينار على بيت قاله إسحاق بهذه 
الناسية. 

واستحزت عطان الخلقاء والاشراك 
تنهال على إسحاق وسرعان ما غدا 
واسع الثراء كأبيه. على أنه كان كريما 
مسماها يوق تثرؤة» وكان الأعراض 
الفقيه اللغوى ممن أجرى عليهم إسحاق 
معاشا. ولما توفى إبراهيم أبوه أصبح 
الناس يعدونه الملمسيقى الأول فى 
زمانه. وأغدق عليه الخلفاء: الأمين 
والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل 
الذناء وآيات التشريف. وقد قال المأمون 
إذة لوزلا سحوترة إسمكاةق بالغناء لوه 
القضاء. وكان إسحاق فى حفلات 


دائرة المعارف الإسلامية 


البلا يق قن لانرة العلماء والادياة: 
ويباح له أن يرتدى اللباس الخاص 
بالفقهاء. وقال الوائق إثه ما غناه 
إسحاق قط إلا ظن أنه قد زيد له فى 
ملكه. ولما توفى هذا الموسيقى العظيم 
صا المتوكل: «ذهب صدر عظيم من 
جمال الملك وبهائه وزينته». 

وكان إسحاقء من حيث براعته فى 
كل فنون الموسيقىء يشغل مكانا 
مشهودا فى حوليات الموسيقى العربية. 
صحيح أن صوته لم يكن بإجماع الآراء 
فى حلاوة أصوات معاصريه الآخرين. 
إلا أن فنه الرفيع كان يكتسح أمامه كل 
شىء. وقد وضعه أحد النقاد فى مكانة 
بين ابن سريج ومعبد . ويقال إنه أول 
من لجأ إلى «التخنيث». أما فى الضرب 
على العود فقد كان فريدا فى بابه, 
ويروى كتاب الأغانى كثيرا من النوادر 
فى هذا الباب. وكان فسى كل ألحانه يبدا 
بالنغم الحاد القوىء. ومن ثم لقب 
بالللسوع. وقد جاء فى كتاب الأغانى 
ثناء على عبقريته: «وكان إسحاق أعلم 
أهل زمانه بالغناء وأنفذهم فى جميع 
فنونه وأجودهم صنعة». صحيح أنه لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


امداق الوصيلي: 


يكن من العلماء أصحاب النظريات فى 
الملومسيقى مثل الكندى وغيره الذين 
انوا امن التسو سات القن مضت 
للمؤلفين اليونانء إلا أنه استطاع ‏ نظراً 
وعملا ‏ أن يفرغ الموسيقى العربية 
القديمة التى كان يخشى عليها الضياعء 
فى منهج محددء وريما كان صنيعه هذا 
هو أعظم مأثرة له فى ميدان الفن. 

وكان إسحاق إلى ذلك موضع 
التقدير شاعرا ولغوي) وفقيها ومصنفاء 
وكذلك ذاع صيته بفضل ألف ليلة 
وليلة. ويمحصى له الفهرست قرابة 
أربعين كتاباء معظمها فى الموسيقى 
والوسكفون وختاضنة وكتنان الأغاتى 
الكبير». على أن له كتبا أخرى 
تكشف عن اتساع أفق عنايته. مثل 
وكنكان الكوان نف الر حا وح كشا 
جواهر الكلام» و «كتاب تفضيل 
المتعواءة ىر كعات سوازيف اللمكمة: 
ويصف الفهرست إسحاق فيقول: 
«وكان إسحاق راوية للشعر والمآثر.... 
وكان مع ذلك شاعراً حاذقا بصناعة 
الغناء مفننا فى علوم كثيرة». 


أكلا 


إسحاق الموسئلى ل إسنزاء 


المكتبات فى بغداد. غنية خاصة بكتب 
اللغة. وكان من تلاميذه ابن خرداذبه 
وزريّاب وعمرو بن بانة؛ وقد كتب 
سيرته ابيئه حمادء وكان هو نفسه 
مدا وصاحب تاليف (الفهرست. ص 
١89-151‏ ). 
المصادر: 

)١(‏ كتاب الأغانى, طبعة بولاق» ص 
؟'ه ١3١‏ . 
4١‏ امام ص .١157-1١511١‏ 

(؟) ابن عبد ربّه: العقد الفريد, 
القاهرة سنة 6١١١ه.‏ ج؟, ص188. 

(:) النويرى: نهاية الأرب ج ©5. 
هل 51 


)5( أوبوعءعء8 126 ا أدكلاهن): ‏ كعع1011/ 
كطاعاء أكناألا سمماء 871 دعل ك5عنا 4160011 
ش 5ه فى كك .لاه سئة 1481/7م, ص 
065 . 


(1)غلكة تلظ :كوسعةة ياطذ4ء ص ١١‏ - 
035 


ييف 


(/) #تمسرعلط عل «عاطبه8: مله 1 
14:41 46 كافاز فسسى.ك5ل4 .7لامل سنئنة 
5م اص 3١١‏ ومابعدها . 
الشرقية. القاهرة سة 5؟655١م.‏ ص 5” 
ومابعدها . 

ل «عنسه”1: -ناا! اممأطو جم زه «جرمائ 1 
طآكىء لندن سئة 6ام ص ١‏ 

0 06 الكاتب نفسه -«,/ امء :خا 

المناطه :4 ع1[ مل كاعت 1 [ه1ماكالط نمع تعلاال 
لندن سنتة ١155م,‏ ص 517 
ومابعدهاء والفهرس. 


خورشيد [فارمر +2مه0.7 86] . 


إسراء 
ورد هذا المصطلح فى القرآن فى 
سورة الإسراء. الآية الأولى «سبحان 
الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا 
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 
التكسيرة ولسها تقرف إنا كنانك هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآلاهن فى الال من مسيؤرة الأسراة 
أم أنها كانت فى بادي الأمر من سورة 

اخزى ولنسن هنا من حائكة إلن النحف 
فيما يمكن أن يكون معناها الحقيقى. 
ومهما يكن من شىء فإننا نلاحظ أن 
الروايات فسرت هذه الآية على ثلاثة 
أوجه فحسب: 

١‏ تذهب أقدم هذه الروايات: وقد 
اختفت من التفاسير الحديثة. إلى أن 
هذه الآية تشير إلى صعود محمد صلى 
الله عليه وسلم إلى السماء: وأهم ما فى 
هذه الروايات (البخارىء طبعة القاهرة 
77 افد جد ض 146ل«ديات كان 
النبى تتام ينه ولانتام قلبةه رقم ؟؛ 
مسلمء. طبعة بولاق. ٠19١اه‏ جداء 
ص 054؛ الطبرى: التفسيرء الطبعة 
الأولى ج .١5١‏ س"؛ وانظر 7#ماء[ :06 
ج”ا. ص 175., )١15‏ هو أنها احتفظت 
أيضا بالمعنى البدائى لقصة الصعود 
التى صورت على أنها بداية لتعاليم 
النبوة التعبدية ( سمشلاع8 : د ,76 تمدام 
11 4566715101110 ص 6 ؛ بربهاك[ رعل 
عاواتي5 : . ج 7. ص ١‏ وما بعدهاء 
وهذا القول يفسر عبارة «المسجد 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسراء 


الاقصىء بالسماء. وفى الحق إن 
الرواية القديمة تستعمل فى كشير من 
الأحيان كلمة «إسراء» مرادفة لكلمة 
«معراج» (”هادا :26, ج 3 ص 5 .)١‏ 

" - والرواية الثانية. وهى الوحيدة 
فى جميع التفاسير المتأخرة. تفسر 
«المسجد الأقصى» ببيت المقدس. وليس 
كاله شيب زنك لهذا للستي :وطن 
أنه أوحت به سياسة الأمويين التى 
رمت إلى تعظيم بيت المقدس على 
حساب مكة التى كان يحكمها حينذاك 
عبد اللّه بن الزبير (كولدتسيهر 84:0 
سكج ”, ص٠‏ وما بعدها؛ -:1 26 
«هاء ج7, ص ١١‏ ومابعدها). ويبدو أن 
الطبرى قد رفض الأخذ بهذا التفسيرء 
وهو لايذكره فى تاريخه بل يظهر أنه 
كان أميل إلى تأييد التفسير الأول (©2 
الجا ص 2١1:1177:037‏ وفى 
الطبرى: التاريخ. ج .١‏ ص ١١17١‏ 
ومابعدها تجد فقرة يظهر أنها تمثل رأى 
المؤرخ الذى بناه بعد امتحان الأدلة التى 
أتيحت له. انظر #هد8, كتابه المذكور 
آنفاء ص /07). 


للا 


إسراء 


وتتفق الروايتان الأولى والثانية فى 
تفسير كلمة «عبد» الواردة فى الآية 
الأولى من سورة الإسراء بمحمد صلى 
الله عليه وسلمء ويظهر أن هذا صواب 
(151 267, جا ص ,١7‏ تعليق 
رقم .)١‏ 

وأقر «الإجماع» هذين التفسيرين, 
ولما ظهر تفسير الأمويين وفق الإجماع 
بينه وبينهما بأن أعطى لكلمة «إسراء» 
متدلولا تخاهي) هق والزخلة الليلسة إلئ 
بيت المقدس» وإذ فقد «الصعود» مدلوله 
الأصلى تغير تاريخه وقالوا بحدوثه فى 
تاريخ متأخر وأصبح من الممكن الجمع 
بين القصتين كما فعل ذلك ابن إسحاق 
فى كتاب السيرة (86:60: كتابه المذكور 
آنفا ص لن6 وهو أقدم كتب السيرة. 

وقصة الرحلة الليلية إلى بيت 
المقدس هى كما يأتى: 

كان النبى محمد صلى الله عليه 
وسلم نائما ذات ليلة بالقرب من الكعبة 
بمكة (أى فى بيت أم هانى” ««ماءا1 2, 
جا. ض ١1'وما‏ بعدها) فنايقظه 


ى”2, 


جبريل وأتاه بحيوان ذى جناح يسمى 
الباق (ه8: المصدر المذكور آنفا. ص 
6, لاه, 55؛ رماع[ 26, جاء ص ١١‏ 
ومايعدهاء. وانظر كذلك المصادر 
الملذكورة فى هذه المجلة) ولما اعتلى 
محمد هذا الحيوان رحل مع جبريل إلى 
بيت المقدس» وصادفا فى طريقهما عدة 
قوى مختلفة خيرة وشريرة (مشكاة 
المصابيح, طبعة دهلى سنة 74١١اهه‏ 
ص 05١‏ ومابعدها؛ البغوى: مصابيح 
السنة. طبعة القاهرة سنة 985؟١١اهه‏ 
ج". ص ١7١‏ وفيه تحشيات للتوفيق) 
وزارا الخليل وبيت لحم (النسائى: 
الستن :طبع القاهرة ليك ١917‏ مع كه 
قبض اليجنا وتمصدها: الخودوة: 
المخطوط المحفوظ بليدنء رقم ”. ص 
,س7 )٠١‏ وقابلا فى بيت 
المقدس إبراهيم وموسى وعيسى(عليهم 
السلام). وقد وصف البخارى هذه 
المقابلة (البخارى. طبعة القاهرة سنة 
4ه جلء ص .)١57‏ وصلى 
محمد عليه الصلاة: والسلام بهؤلاء 
الأنبياء وهذا يدل على تقدمه على جميع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأنبياء الذين اجتمعوا هناك. ” أما 
التفسير الثالث للآية الأولى من سورة 
الإسراء فيعتمد على الآية الثانية 
والستين من السورة نفسها إذ وردت 
فيها كلمة الرؤيا بمعنى الإسراء وهذا 
يتضمن أن الرحلة الليلية لم تكن رحلة 
حقيقية؛ وإنما كانت رؤيا. ولما وقف 
محمد صلى الله عليه وسلم بالحجر , 
رأى بيت القدين: ووضلف لفرت ينا 
رآه فلم يصدقوه (البخارى» ج". ص 
1 جتةااض 417 سلم خلا 
هن 516 تشسين الطيرف: بحدة نكن : 
س5 .)١‏ ووضعت القصة على نحو 
يوفق بين التفسيرين الثانى والثالث: 
وذلك كما يأتى: 

سافر محمد صلى اللّه عليه وسلم 
ليلا إلى بيت المقدسء ثم عاد ووصف 
فى مكة مارآه فلم تصدقه قريشء بل 
وأنكر ذلك منه بعض المسلمين. وحاول 
محمد التدليل على صدق روايته ولكنه 
نسى التفصيلات,ء فأراه اللّه بالفعل بيت 
المقدس (مهاءا 26ج :.١‏ ص ١١‏ وما 
بعدها). 


دائزة المعارف الإسلامية 


[سواة 


وقد تبسطوافى سرد هذه 
القصة فى المؤلفات المتأخرة المطولة 
(تعالسال! عه : هس - تعوجمه” خا اسبعاع1 بوط 
4 جحعلد ١ء‏ ص 85 - /417). 
ويقال إن النبى خاطب اللّه فى السماء 
سبعين ألف مرة مع أن الرحلة كلها 
تمت على وجه السرعة بحيث إنه لما 
رجع كان فراشه ما زال دافت وكان 
الكأس الذى قلبه بقدمه عند إسراعه فى 
الرحيل ما زال نديا. وقد اختلف علماء 
المسلمين فيما إذا كان الإسراء حدث فى 
نوم محمد صلى الله عليه وسلم أم فى 
يقظته وفيما إذا كان أسرى بروحه أم 
بجسده. ويذهب أهل الّسنة إلى أن 
الإسراء كان بالجسد إبان يقظته. ويؤيد 
الطبرى فى تفسيره (ج ,١٠5‏ ص١١)‏ 
هذا الرأى تأييدا قاطعا معتمداً على 
البراهين الآتية: 

-١‏ إن لم يكن النبى قد أسرى 
بجسده. فإن الإسراء لا يعطينا دليلا 
على نبوته. ولم يكقر الطبرى من لم 
يسلم بهذه القصة. 


7”, 


إسزاء 


؟- جاء فى القرآن أن الله أسرى 
يعبده ولم يقل إنه أسرى بروح عبده. 

" -إذا كان النبى أسرى بروحه 
فقط لم تكن هناك حاجة إلى البراق لان 
الحيوان يحمل الأجسام لا الأرواح 
(:ه8: الكتاب المذكور آنفاء ص ١1؛‏ 
#عنسالء5: #تهانا 2 جب ا ص ١١؛‏ 
وانظر تفاسير الطبرى والبيضاوى 
والبغوى). ويفضل المتصوفة والفلاسفة 
التفسير الرمزى ( كولدتسيهر: -06 
الك عله ]ةا[ د عن[وردم انط «عل إعلءززى 


توننارء و0 4067 1# جا © ص .)3١95‏ 
المصادر: 

)١(‏ موبعظ : «متعضعءعل راوع «تعاياط 
1121 10 فى الال الأقاءدااعة مله 861/11/16 
أداأء115ء 5د 7 :تندادءااه 41 جب لا ص 
١‏ ومايعدها. 

)( ععاءتاع5: -عاابا عداء داع مضل 1216 
14 فى 151211 1267 جه 2١‏ ص ١‏ ومأ 
بعدهاء وانظر أيضا المصادر المذكورة 
فى هذه المجلة الأخيرة. 


[ شريك ماءام5 .8] 


كلكلا 


تعليق على مادة «إسراء» 
وضع القرآن قانونا ساميا لحرية 


6 مي 


العقل وقال (ولاتقف ماليس لك به علم 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك 
كان عنه مسئولاء .)١(‏ 

ويجب على الإنسان أن لا يتبع غير 
سبيل العلم والعقل. كما يجب عليه أن 
يجرد نفسه من كل أثر للتقليد المذموم 
بلسان القرآن والعقلء وأن يكون فى 
البحث العلمى حر الرأى. 

ويجب على العلماء أن يتلقوا البحث 
العلمى الحر بصدر رحب. قمسألة 
الإسراء من المسائل التى ارتبكت فيها 
الأفكار واختلفت الآراء بثلاثة: 

)١(‏ أن الإسراء كان بصعود النبى 
صلى اللّه عليه وسلم إلى السماء 
بجسده. 

() أن النبى صلى اللّه عليه وسلم 
أحاط بروحه الزكية على أسرار من 
العالم المحجوب. ووصل إلى عالم رقفيع 


)١(‏ سورة الإسراء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


من العلم فى تلك الليلة وأزيح له النقاب 
عن كثير من المجهولات. 

2( أنه كان رؤيا رآه رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم. 

أخذ (شريك علاءتءاء5) كاتب هذه 
المادة خلاصة ما ذكر فى كتب القدماء 
من المفسرين والمحدثين من غير تأمل 
أى نظر فى دلائل الآراء والنصوص 
الواردة فيها لتظهر له الحقيقة, بل إنه لا 
يخلو من ميل إلى تشويه حقائق 
الإسلام المضيكة (9). 

أما القول الأول فلا يقره العلم ولا 
يصدقه العقلء فإن العقل ‏ كما يقول 
بالوجود وهو محضه الذى هو أقرب 
إلينا من حبل الوريدء كما أنه أحاط بكل 
شئ علما وأحصى كل شىء عدىيا 
وتنزه عن أن يكون فى جهة من الجهات 
حتى يشار إليه أو يتلقاه أحد فيها 


(1) انظر إلى قوله: ويقال أن النبى خاطب الله 
فى السماء إلى قوله نديا. 


داثرة المعارق الإسلامية 


إسراء 


والقرآن لا يبصرح بأن الإسراء كان 
بجسده الشريف. إنما ظهر هذا القول 
لأن عدة من الصحابة رضى اللّه عنهم 
لما رأوا فى النبى صلى اللّه عليه وسلم 
من الآيات الباهرات من صدقه وأمانته 
وخلقه العظيم وعلمه بأسرار الأمور 
خضعوا له غاية الخضوع بدرجة لم 
يكونوا لشدة إيمانهم به يتأملون فى 
نبل أقواله المتضمنة للأسرار أو الرموز 
التى كانت الظروف توجبها أحيانا ((). 
روى الطبرى عن ابن عباس أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: علمت ما فى 
السماء والأرض وشرح الله صدرى 
فأفضى إلى بأشياء لم يؤذن لى أن 
أحدثكموها (4): 

وكان صلى اللّه عليه وسلم يشير 
إلى بعض الأمور أحياناً حسب استعداد 
المخاطب لسماعهاء ولا يصرح بما هو 


أضف إلى ذلك أننا إذا نظرنا إلى 


(؟') وبذلك أشير فى كلامه زو ]. 
(:) طبرى س 58 ج 717. 


إسراء 


ما ورد من طريق الصحابة والمفسرين 
منسوبا إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم 
فى هذه المسألة من جميع نواحيها نجد 
ما يهدينا إلى أن الإسراء كان بالروح. 

روى الطبرى عن محمد بن كعب 
القرظى عن بعض أصحاب النبى صلى 
الله عليه وسلم قال: قلنا يانبى اللّه. هل 
رأيت ربك؟ قال: لم أره بعينى ورأيته 
بفؤّادى مرتين ثم تلا «دنا فتدلى» (©): 

وروى أيضا عن أبى نمر قال: 
تمتمكت ايخ مالك يكدكنا عن ليله 
المسرى برسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم أنه عرج جبريل برسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى السماء 
السابعة ثم علا بما لا يعلمه إلا اللّه حتى 
جاءا لسدرة المنتهى ودنا الجبار رب 
العزة فتدلى حتى كان قاب قوسين 
أى أدنى (). 

فإنا نجد أن آية (دنا فتدلى) تفسر 
فى قول أنس بن مالك بمسألة الإسراء. 


.73١ طبرى ج اص‎ )١( 
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كما نجد فى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم حين يسأل عن رؤية ربه اتجاهاً 
لهذه الآية لأنه يتلوها عقيب هذا السؤال 
إلى مسألة الإسراء ثم نظام هذه الآية 
فى سورة النجم نجد ضوءاً يهدى إلى 
الحق وهو قوله تعالى «ما كذب الفؤاد 
ما رأى» فينسب المرئى وهو انكشاف 
الحقائق العلمية إلى الفؤّاد وبذلك تعرف 
أن الإسراء كان بالروح وإلا كان ينسب 
المرئى إلى البصر دون الفؤاد. 

على أن فى نفس النصوص المروية 
عن بعض الصحابة ما يدل بل يصرح 
بذلك: يقول الطبرى فى روايته إن 


: جحبريل شق انا بين تخرة صلى الله 


عليه وسلم حتى فرج عن صدره 
جوفه ثم أتى بطست من ذهب فيه نور 
محشو إيماناً وحكمة فحشا به جوفه 
وصدره ولغاديده ثم أطبقه 00 

ويروى أيضا عن أبى هريرة أن 
جبريل جاء إلى النبى صلى اللّه عليه 


ذائرة اللفارق الإسلامنة 


وسلم ومعه ميكائيل فقال جبريل 
لميكائيل: اتتنى بطست من ماء كيما 
أطهر قلبه وأخرج له صدره قال فشق 
إليه ميكائيل بشلاث طسات من ماء 
زمزم فشرح صدره ونزع ما كان فيه 
من غل وملأه حلما وعلما وحكمة 
وإيمانا ويقينا وإسلاما وختم ما بين 
كتفيه بخاتم النيوة. وفى صحيح 
اللّه عليه وسلم قال: أتانى آت 
فاستخرج قلبى ثم أتيت بطست من 
الذهب مملوء إيماناً فغسل قلبى ثم 
حشى ثم أعيد (0). 

والنظر الدقيق والتأمل الصادق فى 
هذه النصوص يهدى إلى أن الإسراء 
كان بروحهء لأن العقل والنقل لا يقران 
بأن الشق من جبرائيل كان لجسمه 
الشريف ولا يشك فيه عاقلء. ثم هل يقر 
العلم والعقل أن الإيمان والعلم والحكمة 


(8) طبرى ج”؟" ص ©45؟ مطبعة مصر. 


ذاكزة اللعاوف الإشلاسة 


إأسشراة 


فى طست من الذهب . وهل صفة الغل 
تغسل بلماء. وهل هذه الأمور التى 
ذكرت فى ابتداء الإسراء إلا شواهد بأنه 
كان بالروح؟ 

وفى رواية الطبرى أيضا )١(‏ أن 
النبى صلى اللّه عليه وسلم مر بعير من 
أعيار قريش بواد من تلك الأودية 
فنفرت العير وفيها بعير عليه غرارتان 
سوداء وزرقاء حتى أتى رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم إيلياء فأتى بعد 
حين بقدح خمر وقدح لبن فأخذ رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم قدح اللبنء 
فقال له جبريل (هديت إلى الفطرة: لو 
أخذت قدح الخمر لغوت أمتك). وهل 
يبقى بعد ذلك شك فى أن هذه الأمور 
تشير إلى إسراء حصل له صلى اللّه 
عليه وسلم بروحه واتصل بمقام من 
العلم الرفيع وكان منه قاب قوسين أو 
أدنى؟ 

وفى كلام حكماء الإسلام الإلهيين 
ما يعلل مسألة الإسراء فلسفيا بما لا 


(9) طبرى ج ١١‏ ص ©6. 
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وأسراة 


يدع للشك إليه سبيلا. يقول صدر الدين 
محمد بن إبراهيم الفيلس وف 
الفنمؤازي 1"أ'فن تابه رسساتب 
الغيب) فى المفتاح الرابع من مراتب 
الكشف: قد تكون المكاشفة على سبيل 
الملامسة, وهى بالاتصال بين النورين. 
كما قال ابن عباس أن رسول اللّه صلى 
اللّه عليه وسلم قال: رأيت ربى فوضع 
كفه بين كتفى فوجدت بردها بين ثديى 
فعلمت ما فى السموات ثم تلا «وكذلك 
نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين». يقول صدر 
الدين: رآه صلى اللّه عليه وسلم 
هالكتجنن :والكاسكنتة ومشيع هذه 
المكاشفات هو القلب الإنسانى أى نفسه 
الناطقة اكتورة بالعقل العملى الستفمل 
بحواسه الروحانية. وللنفس فى ذاتها 
عين وسمع كما أشير إليه: فإنها لا 
تعمى الأيصار ولكن تعمى القلوب 
التى فى الضدون: 


)غ١(‏ وهو من كيار الحكماء وضعت فى 
شخصيته وآرائه رسالة. 
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وهذه الحواس الروحانية هى أصل 
فده الحواى الجسنماننة! فإذا أرقم 
الحجاب بينها وبين هذه الخارجية يتحد 
الأضل شاه كيذه التواس ها مشاقة 
بها (أى فى المكاشفة بهذا المعنى يرى 
القلب كما ترى العين). والروح تشاهد 
جميع ذلك بذاتهاء لان هذه الحقائق 
يتحد فى مرتبتها عند كونها فى مقام 
العقل كل الموجودات. وهذه المكاشفة 
القلبية أعلى مراتب الكشف. ويسمى 
بالشهود الروحى. فهى بمثابة الشمس 
المنورة بثمرات مراتب الروح وأراضى 
الجسد. فهو بذاته أخذ من اللّه العليم 
الحكيم المعانى الحقيقية من غير واسطة 
على قدر استعداد المكاشفء انتهى. 
وبذلك يستقيم المعنى ونعرف سر قوله 
قغالن: :وما كذتن القؤان ما راى» الواون 
فى نظام آيات سورة النجم فى هذا 
المعنى. 


أبو عبد اللّه الزنجانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسرائيل 


اسم جد بنى إسرائيل. ذكر مرة 
واحدة فى القرآن إلى جانب الاسم 
الشائع «بنو إسرائيل» للدلالة على قوم 
إسرائيل. وفى الآية السابعة والثمانين 
من سورة آل عمران «كل الطعام كان 
حلا لبنى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن تنزل التوراة». 
ويقول المفسرون إن تحريم ما حرم من 
الطعام كان نتيجة لبغى بنى إسرائيل. 
ويقول بعض هم إن جد بنى إسرائيل 
إنما حرم على نفسه أكل لحوم الإبل 
وألبانها؛ وقيل كان به عرق النسا يؤرقه 
بالليل ويتركه بالنهار؛ فنذر إن شفى لم 
يأكل أحب الطعام إليه. وكان ذلك أحبه 
إليه. وقيل فعل ذلك للتداوى بإشارة 
أطبائه. فأمسك عن أكل عرق النسا 
وامتنع عن أكل كل ما هو عرق. 

وكلمة عرق ترجمة لكلمة «كيد» 14 
العبرية؛ أما «النساء فتقل للكلمة العبرية 
نشه 6لوةلة. ويشير هذا إلى القصة 
المعروفة التى وردت فى الإصحاح 
الثانى والثلاثين من سفر التكوين والتى 
تتحدث عن نقل فخذ يعقوب على يد 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسرائيل 


ملك. . تفسر هذه القصة: لم لا يأكل 
بنى إسرائيل عرق النسا حتى اليوم. 

وتبقى بعد هذا مسألة هى: كيف أن 
امتناع يعقوب عن أكل لحوم الإيل 
وألبانها يصبح فرضا على بنى 
إسرائيل. ويقول البعض فى هذا إن نبيا 
كيعقوب له بطبيعته حق الاجتهاد. 
ويقول البعض الآخر إن الله أجاز 
ليعقوب وضع هذه القاعدة. 

وكل ما نجده بعد هذا فى القرآن 
خاصا بينى إسرائيل يرد تحت اسم 
يعقوب. ويظهر أن محمداً كان أول 
الأمر يعتبر يعقوب ابن لإبراهيم فعندما 
زفت البشرى لسارة جاء فى القرآن 
الكريم «فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوبء (الآية ١لا‏ من سورة 
هود. سئوك هو كرونى: 142 .1161 
1 مأءثتق!؛ ص 3 1) ويبادر 
المفسرون إلى إيضاح أن كلمة «وراء» 
التى وردت فى الآية يجب أن تشير إلى 
الحفيد وفقاً للاستعمال العربى. 

وورد فى القرآن الكريم أن يعقوب 
لما حضره الموت أوصى بنيه بالتمسك 
بملة إبراهيم (سورة البقرة:. الآية ١175‏ 


تحرف 


إسرائيل 


وما بعدها) ونزل الوحى على يعقوب 
كباقى آبائه (سورة البقرة: الآية ١١‏ 
وما بعدها) 

وتحيط الأساطير الإسلامية بأهم ما 
فى سيرة يعقوب. على أننا لا نعرض 
هنا إلا للروايات الملتعارضة والتى لم 
ترد فى الكتاب المقدس. وكان يعقوب 
فى الحقيقة أكبر من أخيه التوأم عيص 
(عيسو). ولما جاء أوان الوضع اقتتل 
الغلامان فى يطن أمهما. إن أراد يعقوب 
أن يخرج قبل عيص فقال عيص: واللّه 
لئن خرجت قبلى لأعترضن فأتأخر فى 
بطن أمى فأقتلها. فتأخر يعقوب وخرج 
عيص قبله. ونجد هذه القصة أيضا فى 
كتب اليهود. 

وبعد أن فقد يعقوب البركة التى 
ينالها الولد البكر فر إلى خاله. وكان 
يختبئ بالنهار خوفاً من عيصء: ويسرى 
فى الليل ومن ثم سمى إسرائيل. ولم 
تنوق الروائاف الاشتلاسية تقو هذا 
الاسم إلى اءداه2. أما عن زواجه بأختين 
فيقال إن موسى كان أول من أبطل 
ذلك. ولكن يقال أيضا إن يعقوب لم 
يتزوج راحيل إلا بعد وفاة ليا. 


كا 


المصادر: 
)١(‏ الشروح المختلفة للآيات القرآنية 
المذكورة سالفا. 
جاء ص 07" وما بعدها. 
القاهرة -٠75١اه.‏ ص 88 ومايعدها. 


[قفنسنك عاعمتكضة الا 1ك4] 


تعليق على مادة «إسرائيل» 

يجدر بنا أن نبين ما يراه ثقات 
العلماء فى هذه المسألة, فإن المعلومات 
القن ذكترها افسنهمان الدائزة فتوهنا 
مشوهة يرد عليها ما ذكروه من 
الاعتراض. 

ذكر النبى [و8] أن ما حرم على 
بنى إسرائيل من الطيبات كان لظلمهم 
دكي روفن القين هادوا يسوفنااكل 
ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما» إلى 
قوله «ذلك جزيناهم ببغيهم». «فبظلم 


دائرة المعارت الإسلامية 


من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم». 

فغاظ ذلك اليهود فزعموا أن ما حرم 
عليهم كان محرما فى القديم على نوح 
ومن بعده من الأنبياء إلى أن انتهى 
التتحريم إليهم. وفرضهم تكذيب 
الرسول فى شهادته عليهم بأن ما حرم 
عليهم حرم لظلمهم وبغيهم. فبين الله 
أن كل الأطعمة كانت حلالا لبنى 
إسرائيل من قبل أن تنزل التوراة إلا ما 
حرمه إسرائيل على نفسه وهو العرق 
فتبعه بنوه فى تحريم العروق تأسيا به. 
أما بقية المطلعومات من لحوم الإبل 
وألبانها مما حرم على بنى إسرائيل فقد 
كان حلا قبل أن تنزل التوراة ثم حرمت 
عليهم لظلمهم وبغيهمء وقد أمره اللّه أن 
يتحاكم معهم فى إثبات ذلك إلى التوراة 
فقال: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقين. 

يجتهد بعض المستشرقين أن يضرب 
القرآن الكريم بعضه ببعض وأن يجعل 
بين آياته تنافيا ليصل من ذلك إلى أنه 
من عند محمد [كَلله] المحدود علمه لا 
من عند الإله الذى أحاط بكل شىء 
علماء ويأبى اللّه إلا أن يقيم بجانب كل 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسرائيل 


دعوى من هذا القبيل ما يفسد دعواهم 
وينقض طعنهم فيظهر القرآن الكريم 
مستويا لا اعوجاج فيه ولا تفاوت, 
يصدق بعضه بعضا ‏ ولى كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً. 

من ذلك ما ذكروه فى هذا الموضع., 
فهم يرون أن محمذا [كَلةِ] كان يرى 
أول الأمر أن يعقوب بن إبراهيم, 
ويستدلون على ذلك بآية «فبشرناها 
بإسحق ومن وراء إسحق يعقوب» 
يذهبون إلى أن معني الآية فبشرناها 
بإسحق ويعقوب ابئين لها من إبراهيم 
إلا أن يعقوب أصغر من إسحقء ثم رأى 
بعد ذلك أنه ابن لإاسحق وأن إبراهيم 
جده بدليل الآية ١77‏ من سورة البقرة 
«أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت 
إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا 
نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق إلها واحدا ونحن له مسلمون» . 
وإنما ذهبوا إلى أن اعتقاده بنوة يعقوب 
لإبراهيم كان أول أمره ثم تغير اعتقاده 
أخيرا لآن الآية التى تدل على أن يعقوب 
ابن لإبراهيم مكية والآية التى تدل على 
أنه ابن لإأسحاق مدنية: والمكى قبل 
مدقي 


قف 


إسرائيل - سرافيل 


والذى يرد عليهم ما ذهبوا إليه أن 
آيات مكية مما جاء بها محمد [يَكِِ] أول 
الأمر تدل على أنه ابن لاسحاق: ورد 
فى سورة يوسف المكية «إذ قال يوسف 
لأبيه يا أبت إنى رأيت أحد عشر كوكباً 
والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين, 
قال يا بنى لا تقصص رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان 
للإنسان عدى مبينء وكذلك يجتبيك ربك 
ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته 
عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على 
أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك 
عليم حكيم»: وورد فى سورة إبراهيم 
المكية «الحمدش الذى وهب لى على 
الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربى لسميع 
الدعاء» ولم يقل إسماعيل وإسحاق 
ويعقوب. 

وورد فى سورة الذاريات المكية أن 
اليشرى كانت يولد واحد «قفأوجس 
مذيى كيفة قتالولالا فخت ويشدروه 
يدلام عليم ٠‏ 

ومن ذلك يعلم أن محمد صلى اللّه 
عليه وسلم كان يعتقد أول أمره وآخره 
فى يعقوب عقيدة واحدة وهى أنه ابن 
لإسحاق وأن جده إبراهيم كما نطقت 
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بذلك الآيات المكية والمدنية. وأما الآية 
«فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب» فقد فهموها على وجهها لأن 
(من وراء إسحاق) خبر مقدم 
و(يعقوب) مبتدأ مؤخرء وجىء بهذه 
الجملة فى هذا الموضع ليبين أن إبراهيم 
سيبقى عقبه فهى سيولد له ويولد 
لولده. وعن الشعبى أنه قيل له: أهذا 
انتف؟ فتقال: تعم من الوراء وكان :ولد 
ولد انا بقنة ها تقوزة عن إسسرافل 
مع أخيه (عيسو) فروايات إسرائيلية 
نقلها بعض المسلمين فى كتبهم ولسنا 
نعرض هنا إلا لما كان اعتراضا على 
القرآن الكريم أو السنة الثابتة. 


محمد عرفة 


إسرافيل 

اسعرونلك ين ر تيناو اللافكة 
والراجح أن اسمه مأخوذ من الاسم 
العبرى «سرافيم» كما يتضح من 
الاسمين المختلفين اللذين وردا فى تاج 
العروس (جلا, ص 15؟) وهما 
«سرافيل» و «سرافين». وتغير الحرف 
الأخير فى نهاية الاسم أمر ليس خارجا 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسرافيل ‏ أسطرلاب 


عن المألوف. وهذا الملك هائل الحجم: 
فبينما قدماه تصلان إلى ما تحت 
الأرض السابعة إن تبلغ رأسه عمد 
عرش الرحمنء وله أربعة أجنحة أحدها 
فى المغرب والثانى فى المشرق وواحد 
يغطى جسده وواحد يتقى به جلال الله 
وجسمه مغطى بالشعر والأفواه 
والألسنة. 

وهو يعتبر الملك الذى يقرا قضاء اللّه 
من اللوح المحفوظ ويبلغه إلى الموكل به 
من رؤساء الملائكة. وهو ينظر إلى 
جهنم ثلاث مرات فى النهار ومثلها فى 
الليل ويزعج من الأسى ويبكى بكاء مر 
حتى لتغمر دموعه الأرض. 
وقد سمى بصاحب الصور فذلك لأنه 
يمسك بالصور فى فمه دواما حتى 
يستطيع أن ينفخ فيه متى أمر الله 
النفخة التى تبعث الناس من قبورهم. 

ويقال أيضا إن إسرافيل هو أول من 
يبعث يوم القيامة ويقف على الصخرة 
المقدسة فى بيت المقدس ويعطى 
الإشارة التى تعيد الموتى إلى الحياة. 

وحسبما يروى أن موسيقاه 
ستطرب سكان الجنة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 

)١(‏ الكسائى : عجابئب الملكوت, 
مخطوط بليدنء ورنر رقم 5378: ورقة 
وما بعدها. 

(؟) الطبرى . ج١.‏ ص 58؟١‏ وما 
بعدهاء. ص ١١6060‏ . 

(؟) الغزالى : الدرة الفاخرة: طبعة 
كوتييه. ص ”5 . 

(؟) كاه/8 . 1/1 :-عظ ‏ لعتاممالط 
101 ص 35 5غ. 

(0) علدة: ومستسطاءمط ,امه«مكة 176 
1 . ص 5 غ]. 

)1( علسمقللعت1 : علمدععوء 2011© 82216 
«ع10مده 1م ععل مده 1/ضا١ا‏ لى ١‏ ؟ . 

(/) عمما: عمماعين همه كع ممالل 
لندن سنة 1445م . 


[فنسنك عأع م ذووء ا 1 4 


أو اضطرلاب (انظن خضبيط هذه 
الكلمة فى ابن خلكان» طبعة قُستنفلد 
رقم 4/ا/ والطبعة المصرية ص .)١47‏ 
وكلمة أسطرلاب يونانية الأصل من 


دارف 


أسطرلاب 


أسترلابوسء أطلقت على عدة آلات 
فلكية تنحصن فنى ثلاثة انواع رئيسية 
نكسي :هنا ]ذا كاتة تكن متسقط الكرة 
السماوية على سطح مستو أو مسقط 
هذا المسقط على خط مستقيم أو الكرة 
بذاتها يلا أى مسقط ما. 

١‏ - والأسطرلاب أول ما صنع هو 
الاسكلترك اللسطعسي ان السطم, 
ويم بالعرينة كذلكدوذات: الضفاكم»: 
وهى أداة من المعدن سهلة الحل يشبه 
شكلها صورة قرص يتراوح قطره من 
٠‏ سنتيمترات إلى ٠١‏ سنتيمتراًء وله 
عروة اسمها الحبس تتصل بحلقة أو 
علاقة تطلة فى كمادق الأداة يجيه 
تكون رأسية الوضع. 

وأيسط أسطرلابات هذا النوع,» وهو 
الذى كان عرفه الإغريق والسوريون 
من قيلء يتألف من الأجزاء الآتية: 

(أ) الأم, وهى قرص أو طبحيكه 
مسد تير ذاى تشافة عراف باللكنة 
إن الححرة اى الطنتوق تشخطت آذاة 
الأسطرلاب شكل العلبة وتحتوى 
الصفائح الباقية. ويسمى سطحها 
الدائرى الداخلى (بالوجه) والخارجى 
(بالظهر). 


1لا 


(ف) الاقزاهن المشكديرة الأخرى أن 
الصفائح (مفردها صفيحة) يبلغ عددها 
عادة تسعا داخل الأم. 

(ج) العنكب وت أو الشبكة, وهى 
صفيحة موضوعة فوق أخواتها فى 
مكانها من الأم وتكون مثقبة على قدر 
اللستكلاء مجه افير الكشفين 
بمتانتها ومتوعها وعلى وجه يبقى معه 
فيها ظاهرا رسم منطقة فلك البروج 
ومواقع النجوم الرئيسية وأسمائها. 
وهذه الشبكة تتألف من شرائط معدنية 
قطعت فى شكل فنى تنتهى بأطراف 
عديدة تشير إلى مواضع النجوم,» 
ويسمى الطرف شطْبَة أى شظية. 

(د) المسطرة أى العضادة التى تدور 
حول مركز الظهر. ويعدل طولها قطره, 
ولها ذراعان ينتهيان بشطبة أى شظية, 
ولكل منهما لبنّة مشقوبة» وتسمى كذلك 
دفة أى هدفاء وتوضع بحيث يمكن 
لأشعة الشمس أن تخترق ثقيى 
اللبنتين. 

(ه) المحور أو القطب. وهى يخترق 
مركز جميع القطع ويضمها جميعا. 
ورأس المحور فى ظهر الأسطرلاب وفى 
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طرفه الآخر محبس صغير يمنعه من 
الانفلات من موضعه يسمى الفرس. 

وإلى جانب الصفائح (ب) رسم 
التبقط الاسسكريوغتزافى فى القطك 
للمقنطرات أى الدوائر المتوازيات مع 
الأفق. وللدوائر الرأسية أى دوائر 
التنمنوتة ولخط الأسمقواء والدائزة 
الكسوفية بالنسبة إلى خط معين من 
خطوظ الكرهن الأرهحسة ون :هذا 
المسقط تكون عين الراأاصد فى أحد 
قلق الغرة ومستوى الفط مفانا 
للقطب المقابل وموازيا لمستوى خط 
الاستواء. 

ولنوع من الأسطرلاب صفيحة تبين 
بالنسبة لخط معين من خطوط العرض 
الأرضية مسقط دوائر الوضع. وتلك 
الأسطرلابات مستعملة فى استخراج 
هيوان التجويم: الغرر حدة بع والكسين» 
وهناك أسطرلابات غير هذه تصلح 
صفيحتها لجميع العروض وتسمى لهذا 
السبب جامع العروض أو الصفيحة 
الآقاقيَة آى الجامعة. ولكن وحجنوة 
اتتعمالها لم ك قاط الوهوم: 

ويسمى الأسطرلاب - طبق] لتقسيم 
مقتطرات جميع الصفائح (ب) إلى 
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لاد لذن 


درجتين فدرجتين أو ثلاث درجات 
فثلاث أو خمس فخمس أو ست 
تشبت ام لشيمت ان عبشي 
تعس ب نالاسحبكؤلات الستدار 
أو التضبطى :ان التشلاق إن القصيسي 
أو الشوتب أ التسسعن إن العستري. 
وعلى كل حال فإن الأسطرلاب 
السطحى الشافع الاستعمال: يتقسم إلى 
شمالى وجنوبى تبعالا إذا كان 
مستوى: ساق عا ها ناقئلي الشمالى 
أو القطب الجنوبى من الكرة. والأول هى ' 
أككين شؤها بطنيفة الحال: ويإشبانة 
علامات أخرى إلى الصفائح وتغيير 
علامات البروج فى الشبكة. تيسر 
التطحول على اسطرلافات قتمالية 
وجنوبية معا سميت - وفقا للشكل 
الوهمى الذى جمعت فيه علاممسات 
البروج فى الشبكة ‏ بالطبلى نسبة 
إلى الطبل أو الآسى أو السرطاتى 
أى الممسرطن أو الصدفى أو الثورى 
أو الشقائقى ... الخ. والراجح أن يكون 
الأسطرلاب الزورقى المنسوب إلى أحمد 
السجزى (حوالى عام 5٠١‏ ها 
4٠م)‏ من أسطرلابات هذا النوع. 


يفف 


أسطرلاب 


وكان الأسطرلاب الكامل يحمل إلى 
جانب العلامات الأخرى دائرة المعادلة 
قائمة على أساس مسقط مخالف 
للمسنقط الاستريوغرافى, ولكن ينبغى 
اعتبارها من المنشآت النظرية التى لا 
مجال لها فى ميدان التطبيق العملى. 
تذكر امفياءعلئ سميل الكال 'الأسطولات 
الذى تخيله أبو الريحان البيرونى 
مستقيمة ودوائر وقطاعات ناقصة. أما 
الريحان البيرونى الآنف الذكر فى كتابه 
الموسوم بكتاب «الآثار الباقية» (ص 
54 55059) فالظاهر أنه لا يعدو أن 
يكون خريطة للنجوم فى مساقطها 
القطبية المتساوية الأبعاد بعضها عن 
بعض. أعنى أن يكون قطب الدائرة 
عطوط فرعن الؤارينة لينةه الدائرة 
دوائر متحدة المركز ومتساوية الأيعاد 
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بعضها عن بعضء وأن تكون دوائر 
العروض أنصاف أقطار متساوية 
الأبعاد بعضها عن بعض. 

ويعطى الأسطرلاب بالرصد النظرى 
المستقيم ارتفاع نجم ماء وبالتالى مقدار 
من :القشدى من سافات الثهان والليل. 
ويمهد السبيل بعد هذا إلى حل جميع 
مسائل علم الفلك الكرى دون الالتجاء 
إلى العمليات الحسابية. ويصلح إلى 
جانب ما تقدم لأداء العمليات 
الجيوديزية الخاصة بقياس الأرض مثل 
حساب بعد مكان يتعذر الوصول إليه 
وارتفاع بناء وعمق بكر يكون من 
الميسور قياس قطرها ... الخ . وبدهى 
ألا ينتظر الضبط المطلق من أداة بالغة 
من صغر الحجم مبلغ الأسطرلاب» 
ولا يمكن بسبب حركة مبادرة 
الاعتدالين وتناقص ميل الدائرة 
الكسوفية, أن يكون صالحا ولا مفيدا 
إذا انقضت على صنعه سنوات كثيرة 
وعهد طويل. 

وكل علامة من علامات الصفائح 
(ب) لاتصلح إلا لخط واحد من خطوط 
العرض الأرضية. ومن ثم يكون لزاما 
وجود عدد كبير من الصفائح لكى 
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يتيسر استخدام تلك الأداة لكل خطوط 
العوشن 

ولقد وفق للتغلب على هذه الصعوبة 
عالم من علماء الأندلس وهى الزرقالة 
(اعاعمع4) الذى ااستطاع أن يحول 
الأسطرلاب من أسطرلاب خاص إلى 
أسطرلاب عام باستبداله من المسقط 
القطبى الأستريوغرافى المسقط الأفقى 
الأاستريوغرافى..ومقتضى هذا التحويل 
يكون موضع عين الراصد فى نقطتين 
من نقط الأفق إحداهما شرقية والأخرى 
غربية» أى فى نقطتى الاعتدالين ويكون 
مستوى المسقط هى بعينه مستوى 
الدائرة الكبرى المارة بنقطتى الانقلابين. 
ويكون مقطا تحسدىئ الكرة السماوية 
متطابقين تمام التطابق بحيث تكفى 
الدلالة عليهما بعلامة واحدة. 

وقد سمى أسطرلاب الزرقالة فى 
شكله النهائى «العبادية» نسبة إلى عباد 
ملك إشبيلية 47١(‏ - 4488ه--58١٠‏ 
١91١1م)‏ فإن هذه الأداة اختصرت 
فآل أمرها إلى صفيحة واحدة وقطعتين 
أخريين تتصلان بها. ويرى فى وجه 
الضفيحة يشكل متسقط استريوغرافئ 
أفقى. خط الاستواء ومداراته. ودوائر 
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امتطرلات 


فعراته: كنمفا تزى الذائرة العسوفية 
بدوائر عرضها ودوائر طولها. وعلى 
هذا النمط لا يصلح هذا الأسطرلاب 
الشبكة فى الأسطرلابات الأخرى بسبب 
تراكب مساقط نصفى الكرة السماوية 
تراكبا تام ومطابقتها لإحداثيات الدائرة 
الكسوفية والنجوم الرئيسية. وفى 
تسمى بالافق المائل وهى تقوم بكل ما 
تقوم يه الصفائح (ب) الموجودة فى 
الأاسطرلاب العادى. فإذا أميلت هذه 
المسطرة كثيراً أو قليلا بالنسبة لخط 
المكان المرئى, ونستطيع حينكذ أن 
نستئتج من أقسامه بعد الجرم 
السماوى عن الأفق شرقا وغربا. 
وبظهر الصفيحة المفردة الآنفة الذكر 
توجد العضادة كما توجد العلامات التى 
الزرقالة أضاف إلى ذلك الأسطرلاب 
دائرة القمر التى تؤذن بتتبع حركات 
هذا الجرم التابع للأرض فى مجراه. 
كما أضاف إليه مريبعاً لحساب المثلثات 
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اسطر لاب 


المتسوطة والتكوشة للؤوايا اللقنسة 
تعؤها! وقد بعتن الغزي هذا الامطولان 
المسطر النفك #الصعحة الزرقاليةه 
وهو الذى ذاع فى أوروبا واثشتهر 
باسم 53062868 أى الصفيحة. وهناك 
سكل اتقمن ون امكط لاي الت منالة 
يغرف بالصقيحة المكازية او الشغارية 
لم صل إلينا عه إلى النوم أئئ.بيان من 
السانات الصريحة الواضعة: 

ات الأنسط لات تقطن ووس أنه 
«رعصا الطوسى», : نسية إلى محخترعه 
اللقيين الضفو الطوي التوقق عاد 
٠ه‏ (5١١١-5١5١م)‏ وهى يشبه 
الانظرلاي العتادى للكرة المسطسة يق 
قبل اجن كور تبسلخة السترى 
نشتيك مشَهذه الآداء فمقل [ذن خط قاط 
أسطرلاب الكرة المسطحة. وتشير النقط 
المستقيمة والمائلة, كما تشير إلى أقسام 
الذائرة الكسوفية والقتظزات.. إلخ. وفى 
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الأسطرلاب خيوط مربوطة بالعصاء 
وهى تصلح لقياس الزوايا.. وبواسطة 
هذا الأسطرلاب يتيسر إجراء العمليات 
المألوف عملها بالأسطرلاب السطحىء 
ولكن بغير الدقة الملحوظة فى هذا 
الأخير. 

 '"“‏ الأسطرلاب الكرى أو الأكرى 
ويسمى 56600200 45013615 فى تواليف 
ألفونسو العاشر ملك قشتالة المؤلفة 
باللغة الأسبانية. وهذا الأسطرلاب يمثل 
الحركة اليومية للكرة بالنسبة لافق 
مكان معلوم دون التجاء إلى المسقط. 
فهوإذن صالح لقياس ارتفاعات 
الكواكب عن الافق وتعيين الزمن» وحل 
طائفة من مسائل علم الفلك الكرى. 

ويتألف هذا الأسطرلاب من القطع 
الآتية: 

(أ) كرة معدنية رسمت فيها الدائرة 
الكسوفية وخط الاستواء وأفق مكان 
معين بمقنطراته ودوائر ارتفاعه وكذا ' 
أوضاع النجوءم الثوابت الرئيسية. 
وقسمه اليوم إلى ساعات زمنية 
وانقلابية. وخطوط العرض لأماكن ما 


من الأرض. 
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(ب) العنكبوت أو الشبكة وهى 
نصف كرة معدنية تلامس الكرة تمام 
تثقيبا لا يبقى معه منها سوى الدائرة 
الحافة. ومواضع النجوم الرئيسية 
ونصف خط الاستواء. 
تمام الانطباق على سطح الشبكة, 
طرفيهاء على أن يبقى الطرف الاخر 
مرتكزا دائما على خط الاستواء. 
الصفيحة المعدنية. 
والصفيحة المعدنية فى اتجاه القطبين 

المصادر: 

)1( 5601110 .خ .هآ : دم| عيرى مرزمبررة لق 
1110111 465 1/65 051701101111 7115 716لااكرمز 
بأريس سنة لام ص .1١19:- ١١‏ 


ست وك ا ا 
)0( تفضل بمراجعة هذه المادة الأإستان محمد مسهعود. 
اللجنة 
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أسطرلااب 
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[ناليني ممنلاهلة .همت2] 


إسلام 


هى الاسم الذى يطلقه المسلمون فى 
كل قطر على عقيدتهم. ومعنى هذه 
الكلمة الخضوع أو الاستسلام [للّه]. 
وقد وردت فى القرآن الكريم ثماتى 
مرات كقوله تعالى «إن الدين عند اللّه 
الإسلام» (سورة آل عمرانء آية )١07/‏ 
وقوله تعالى «اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسبلام دينا» (سورة المائدة آية5) 
وقوله تعالى « فمن يرد اللّه أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام» (سورة الأآنغام 
آية )١174‏ وسيكون مقالنا هذا مقصورا 


رن 


على وصف إحصائى لانتشار الدين 
الإسلامى فى الأقطار المختلفة فى 
الوقت الحاضر. أما فيما يتعلق بالكلام 
على عقائد هذا الدين وفرائضه وتطور 
عقيدته إلخ... فإنا نحيل القاري إلى 
مادتى «اللّهء و «محمد [كَلِِ] وغيرهما. 
وكذلك فى الكلام على سير المسلمين 
وتاريخهم وجغرافيتهم الخ.. نطلب إلى 
القارئْ الرجوع إلى المواد المختلفة 
المناسبة لكل مقام. 

وقد قدر عدد المسلمين فى العالم 
تقديرات متباينة. وهى تختلف من ١75‏ 
مليون إلى 7٠١‏ مليوتنا. ولكن هناك 
جانبا كبيرا من الشك يحيط بكل 
تقديرء لأن كثيراً من الأقطار التى يكثر 
فيها المسلمون لم يعمل بها قط إحصاء 
دينى, ولهذا فإنه يعوزنا فيها الإحصاء 
الدقيق. وهذا على وجه خاص هو الحال 
فى البلاد التى كانت منبع الإسلام, 
وكل تقدير لعدد السكان المسلمين 
ما هو إلا من قبيل التخمين. ويمكننا أن 
نعتمد بعض الاعتماد على الإحصائيات 
التى عملت فى المناطق الواقعة تحت 
النفون الأوربى. فقد ذكر أن عدد سكان 
عدن والجزر المجاورة لها مثل جزيرة 
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يريم وسقطرى وغيرهما يبلغ ٠٠٠ركه‏ 
: نسمة, وعدد سكان جزائر البحرين ييلغ 
٠٠ر65‏ أما تقدير عدد السكان فى 
الأجزاء المستقلة من بلاد العرب 
مثل نجد وحضرموت وغيرهماء, 
الذى يذهب إلى أن عدد سكانها يبلغ 
كن« قن؟ تشم لمسيين ديو 
رويمر و ٠**٠0٠ر٠0٠6ر"‏ حسب تقدير 
. هارتمان» وعدد سكان الحجاز واليمن 
وكانا تحت حكم الترك. 
فكلها تقديرات اجتهادية. 
على أن العرب ليسوا محصورين فى 
حدود بلاد العرب وحدهاء فمنذ بداية 
القرن الثالث الميلادى أخذ العرب 
يهاجرون جماعات متفرقة إلى الشمال. 
وكان من نتائج هذا أن استقروا تدريجا 
فى فلسطين والشام وبلاد الجزيرة ثم 
استغلوا فيما بعد النزاع الذى نشب بين 
الروم والفرسء فهاجرت طوائف كثيرة 
من البدى واستقرت فى المناطق الخصبة 
الواقعة على حدود بلادهم الأصلية 
القاحلة؛ وحركة الهجرة هذه بلغت 
غايتها بانتشار الجنس العربى انتشاراً 
واسعا وساعد ذلك فتوحات القرن 
السابع الميلادى التى انتهت باستيلاء 


«عذية و١‏ 
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إسلام 


العرب على بعض الولايات البوزنطية 
الغنية وإخضاع بلاد الفرس بأكملها. 
وانتشرت لغة العرب تدريجا فى 
معظم بلاد الشام ومصر وشمالى 
إفريقية. وهذا دليل على تغلغل الدم 
العربى فى سكان هذه البلاد. واستمر 
تيار الهجرة» وإن يكن فى غير تواصل, 
فهاجر كثير من العرب إلى إفريقية عن 
طريق البحر الأحمر واتجه تيار آخر من 
تيارات الهجرة نحو الشرق عن طريق 
المحيط الهندى» ولم يأت منتصف القرن 
الثامن الميلادى إلا وقد وصل تجار 
العرب إلى الصينء وكان منهم عدد 
كبير فى كانتون. وهناك محلات تجارية 
للعرب متفرقة فى جزائر الملايو. وقد 
شرت جماهات صغيرة من الفرن 
فى عهود تاريخية مختلفة على شواطئٌ 
الهند البريطانية, وذهب أفراد منهم إلى 
معظم جهات العالم الإسلامى: وبخاصة 
ما كان الوصول إليه منها ميسوراً عن 
طريق البحر. على أنه لم يحاول قط 
مويو جيل 1 هر الججيرتن الدية 
يعيشون خارج حدود شبه الجزيرة 
العربية باعتبارهم طوائف منفصلة عن 


تنفا 


عدم 


السكان المسلمين مع أنهم جزء من 
هؤلاء السكان. 

ولدينا إحخصاءات دقيقة ليبعض 
الأقطار الأسيوية الخاضعة للحكم 
الأوروبىء ففى الهند ‏ حيث يعنى ببيان 
التنوع فى الاعتقادات الدينية ‏ بلغ عدد 
السكان البالغ 5١٠١‏ مليون) () 
والمسلمون فى الهند يزدادون بئنسية 
أكبير من نسية ازدياد الهندوس,2 ففى 
العشر السنوات التى انتهت يعام 
١1م‏ كانت نسبة الزيادة فى الهنود 
جميعا: و ر#/افى حين انها كانت :7723 
السنوات التى تلتها زاد عدد المسلمين 
بنسبة لارا/ بينما كانت الزيادة فى 
الهندوس 0“ فقطء وربما كانت الدعوة 
إلى الإسلام بعض السيب فى هذه 
الزيادة» ولكن يبدو أن العامل الأقوى 
للزيادة المطردة فى عدد المسلمين هو أن 
عاداتهم الاجتماعية أشد ملاءمة لكثرة 


ا مليونا (وجهة الإسلام, ص .)١١١-5١١5‏ 
اللجنة 


7 


المواليد من عادات الهندوس. فقيود 
الزواج عندهم أقل. وكثيرا ما تتزوج 
أراملهم. والانتقال من دين إلى دين 
نادرء ولكن الذين يتحولون من الإسلام 
إلى التضحوائية فتن مدال الهندات 
ويكناضينة ا المتجناة ب يدوق 
بالآلاف( - مز عزن أسجم77آ :1ه 1[مل! :17 
رمه ص ١7٠١‏ 978). وقد تحول عدد 
من المسلمين الذين يجرى فى عروقهم 
دم الهندوس إلى الهندوسية متأثرين 
بدعوة مبشرى آريا سماج أما فى 
جزيرة سيلان فبالرغم من الصلات 
التجارية القوية التى تربط. العرب بهذه 
الجزيرة فإن الإسلام لم ينتشر فيها 
انتشاراً واسعا. وفى عام 7١195١م‏ بلغ 
عدد المسلمين ٠٠٠ر865”‏ من جملة عدد 
سكائها البالغ أربعة ملايين» وتعوزنا 
الإحصاءات الوافية عن شبه جزيرة 
الملايو والجزر الواقعة هناك. ويقدر 
زويمر أن عدد سكان ولايات الملايو 
المتحدة والجماعات التى تقطن المضايق 
من المسلمين يبلغ 59١ر777‏ بينما 
يقدر هارتمان ضعف هذا العدد تقريبا. 
وقد دخل الإسلام إلى ملق من ناحية 
الهند وانتتشر على طول الطريق 


دائرة المعارف الإسلامية 


التجارى الذاهب إلى جاوة وغيرها من 
جر الأرخبيل. وفى عام ١15١م‏ كان 
عدد المسلمين فى جزر الهند الهولاندية 
دكر55هر ه70 منهم 596,300,107 
فى جاوة(١)‏ ويقال إن هذا العدد آخذ فى 
الازئياه شنوعة بنظر] لاخنوق كير من 
الوثنيين من سكان البلاد فى الإسلام. 
ومن جهة أخرى نجد البعوث التبشيرية 
المسيحية قد نجحت فى السنوات 
الأأخيرة فى تنصير عدد من مسلمى 
جاوة بويقال إن اككر مر كات ملم 
يتنصرون كل عام وفى سنة 071١م‏ 
كان عدد المسلمين الذين اع تنقوا 
المبمسيحية٠٠٠8م١‏ ( ادمع ةعرزملا 1 
(هك - 6؛ [ه 0:14 ]لاص /1"). أمافى 
سومطرة فإن هيثات التبشير تزعم أنها 
نصصرت 168٠١٠‏ وعمدت ١١٠١١‏ من 
المسلمينء وذلك منذ سنة 1870م 
(نفس المصدرء ص 777, 078؟). 


ولم ينجح الإسلام فى توطيد نفوذه 
فى سيامء غير أنه انتشر بعض الشىء 
فى الشمال لاتصال سكانه بأهالى 
ولايات الملايو» وفى المدن الساحلية 


)١(‏ بلغ عدد المسلمين جاوة ١٠٠ر٠٠0٠ر5؛‏ (وجهة 
الإسلام. الترجمة العربية. ص .)١94‏ 1 


دائرة المعارف 


عم 


أيضا لاتصال سكانها بأهالى أرخبيل 
الملايو. وليست جملة المسلمين فى 
سيام بأكثر من ٠٠٠ر١٠".‏ وفى 
بعض الجهات الأسيوية الأخرى 
الخاضعة للحكم الأوروبى نجد أن عدد 
المسلمين فى الممتلكات الفرنسية بالهند 
الصينية ٠٠٠رة5١٠ر١‏ من عدد السكان 
البطائع د عدن + ؤر ١‏ تسحمة وقق 
المستعمرات الروسية الأسيوية ‏ بما 
فيها بلاد القوقاز ‏ يبلغ عدد المسلمين 
٠٠لارا1اكر١١‏ نسمة من جملة عدد 
السكان البالغ ٠٠٠ر٠٠٠ره"7تقرييا.‏ 
وفى جزائر الفيلييين الخاضعة للحكم 
الأمريكى يبلغ عدد المسلمين 5 رلا/ا؟ 
من جملة السكان البالغة ثمانية ملايين 
ونصف المليون. 

ولكننا إذا انتقلنا إلى الممالك التى 
تفتقر إلى طرائق الإحصاء الدقيق على 
المنهج الأوروبى فإنه يخامرنا كثير من 
الشك فى إحصاءاتهاء فقد زعمت بعض 
هيئات التبشير المسيحية أن عدد ‏ 
المسلمين فى بلاد الفرس لا يتجاوز 
خمسماتة ألف من عدد السكان البالغ 
خمسة ملايين؛ أما بلاد الأففان فيظن 


إسلام 


ملايين. 

وكانت أول محاولة جدية لإحصاء 
المسلمين فى يلاد الصينء تلك المحاولة 
التى قام بها يرومهول ا 16 
ودولونى 2”0110856 وقد قدر أولهما عدد 
المسلمين بل كه ٠٠ر١”ةرق‏ لل 0[0771[]ظكظ1 
0 ص )3١١‏ بينما يذهب الثانى 
إلى أن عددهم أربعة ملايين فقط 
(كاممة 0 كلل 125] «لاى «عج[ء 16/1167 
ص 2):3١‏ وهذان التقديران يباينان 
ذهبت إلى أن عدد المسلمين فى الصين 
كان عشرين أو ثلاثين مليوناء بل ذهيت 
إلى القول أيضا بأن عددهم كان سبعين 
مليوناء على أن بعض هيئات التبشير 
المسيحية تعتبر أن أحدث التقديرات أقل 
كثيراً من الواقع. ولكن مهما تكن نسبة 
البلادء فمن الراجح أن عددهم كان أكير 
فيها المسلمون فى ثوراتهم الكبيرة 
اضطهاداً كبيرا, وقد أحخصى دولونى 


أقرف 


هذه الشورات (المصدر السابق ص 
5) ويقال إن ملايين من المسلمين 
هلكوا فيها. أما فى بلاد التبت فيقال إن 
عدد المسلمين فيها ٠٠6ر58‏ معظمهم 
جاءوا من الصين وكشميرء وقليل منهم 
من تحول عن دينه إلى الإسلام أو 
تحول أسلافهم عن دينهم إلى الإسلام. 
ولم يكثر المسلمون فى بلاد اليابان» فقد 
اعتنق الإسلام فى السنوات الأخيرة 
نحو مانتى يابانى فى بلاد اليابان 
نفسها. أما جزيرة فرموزه ففيها 
٠ه‏ مسلم. 

أما فيما يختص بأقدم الأقطار 
الإسلامية التى يشملها الحكم العثمانى 
فى آسية فى الوقت الحاضر(') ‏ إذا 
استثنينا منها الجهات المستقلة فى بلاد 
العرب ‏ فقد عملت تقديرات مختلفة 
لعدد المسلمين فيها. ويقول هارتمان إن 
عددهم 2000 190ر١١ءأما‏ زويمر 
فيذهب إلى أن عددهم ١٠6ر4/اار؟١,‏ 
ولكنا مضطرون إلى اعتبار أن هذه 
التقديرات تقريبية بحتة لعدم وجود 


تت 
(1) كان هذا وقت كتابة المادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإحصاءات الدقيقة (ع65دوهم1 15 عل 'ه: 
010 ع«أم تلآ 106 71151016 ياريس 
سنة ,١1١5‏ ص لاه: وما بعدها). 
وإفريقية هى القارة التى تلى آسية 
مباشرة فى كثرة السكان المسلمين. 
ولكننا نفتقر كل الافتقار إلى البيانات 
التى تخول لنا صدق الحكم فى هذا 
الموضوع., فإن التقديرات التي عملت عن 
عدن البسلمن فتن [نريقينة: بما فى ذلك 
أحدثها عهدا. تقدر عددهم تقديراً 
يتراوح بين ”5 مليونا وى 6 مليوناً 
وأدق هذه التقديرات كلها هى تقدير 
الأستان وسترمان ممدصمءئوء/7 .2 الذى 
أخذ به زويمرء وهى يذهب إلى أن عدد 
المسلمين فى إفريقية يبلغ 
84",ر5تدر'": موزعين على الوجه 
الآأتى: 

-لدرمثهة فى بلاد الحبشة )١(‏ 

وه45ر59ا5كر١٠‏ فى مصر () 
و 780٠00‏ فى ليبرياء أما بقية أقطار 
هذه القارة فهى مستعمرات أوروبية 
ونجد فى معظمها إحصاء دقيقاً. وعدد 
المسلمين فى الممستعمرات البلجيكية 


6ر6٠ لتر‎ ١66٠ بلغ عددهم سنة‎ )١( 
1١4رك٠٠ر46٠0:1956٠ بلغ عددهم سنة‎ )1( 


دائرة المعارف الإسلامية 


إجلدم 


٠٠٠‏ ١٠ء‏ وفى المستعمرات الفرنسية 
٠ر846‏ 0ر9١‏ وفى المستعمرات 
الألانية ٠٠٠ر٠4548ر١‏ وفى 
المستعمرات البريطانية 6 ٠ورة؟5ر؟١,‏ 
وفن الس ف حيرات الأبطالية 
روفي الس وات 
الترتغالية ٠ن‏ #8 وفى المستعمرات 
الأسبانية -٠٠ر١١١.‏ 

ولككوناء امدق فى كلد 
الإفريقية اجتهادى بالضرورة: إلا أننا 
مع هذا نستطيع الاعتماد بعض الشىء 
على تعداد المسلمين فى الممالك التى كل 
سكانها منهم مثل: مراكش وعدد 
الستلسيق فعا 07 امسق 
جملة عد السكان البالم 
دان 09 وك كفن الجديات 
التى أسلم فيها قسم من السكان بجملته 
مثل قبيلة الهوسا وقبيلة الفليه. وما زال 
الإسلام آخذا فى الانتشار بين القبائل 
الوثنية؛ وفى كل عام يزداد عدد 
المسلمين بمن يدخل فى دينهم من هؤلاء 


(") بلغ عددهم سنة لثثر 60 ورلا. 
ا دهم ناا و4 اتددير الاره4 


إعدم 


أما فى أوروبا قفالأمر على عكس 
ذلك “أن نقون الأسلام فده أحين فى 
الاخمتكلال: وليس: فى الإمكان تكدين 
عدد سكان الأندلس فى أزهى عصورها 
الإسلاميةء على أن عدد المسلمين 
واليهود معا بلغ عام 597١م‏ ما يربق 
على مليونين» وعندما طرد فيليب الثالث 


البقية الباقية من المسلمين عام ١1١9‏ 


65 م كان عدد من ترك البلاد 
حوالى ٠‏ ه (انظر: 5م1105 176 
دآ © .11 :فوم /ه ص 709. لتندن 
١١‏ ١م).‏ 

وف ارين الميافسو تعد ان 
المسلمين فى أورويا ينحصر وجودهم 
تاليا فى الروسسييا وفن:البلذان الف 
كانت جزءا من أملاك الدولة العثمانية 
قن زان القر الاسم مكبو روي 
عدد المسلمين 0 0 
حوالى ٠٠٠ر٠٠5ر؟5(٠)‏ ولكن لم يكن 
هناك تعداد دينى فى الإمبراطورية 
الروسية منذ 1451م ومعظم هؤلاء 
الملحي من الحكين الكتسزلى ولكعة 
الإسلام انقشر إلى حد كبير بين القبائل 


(١)كان‏ ذلك وقت كتابة هذه المادة. 
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الفنّية نهد ةمكل الجرمس -066© 
كقثناتى النُو تياك 5لةناه7؟ وى الحو اش درف 
تأقة“. وقد زاد عد الداخلين فى 
الإسلام منذ صدور مرسوم عام 
6 الذى كفل حرية المعتقد. 
والاخضااءات الديتية الخاضنة مشيه 
جزيرة البلقان تعوزها الدقة إلى حد 
كبيرء بل إن التقديرات الرسمية لا تخلق 
مما يثير الشك الكثير من ناحية تلفيقها 
كى تلائم بعض المصالح الدينية 


والعتضصوية: 
ويقال إن عدد المسلمين فى تركية 
أوروبا بلغ عام م حولى 


عام مم أن عددهم ٠‏ ٠رهؤكارل‏ 
وعددهم فى بلغاريا الامر"” ٠١‏ من 
ملايين ونصف مليونء أما فى رومانيا 
فيبلغ عدد المسلمين حوالى ١٠/ار3‏ 8 
يعيش معظمهم فى دبروجه. وفى 
الصحرت عنام 
ه*ؤرةق, وقفى الجبيل الأسسود 

٠ر15‏ ويقال إن مجصوع مسلمى 
ألبانيا بلغ ٠‏ ٠ؤر""‏ متهم 


٠م‏ كان عددهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠٠ر؟3‏ من الغفجر و٠٠٠ر 5٠‏ من 
الصرب و ٠٠‏ ٠ر1١"‏ من الألبان. ولا 
يزال فى بلاد اليونان ٠٠٠ر4؟‏ مسلم 
بينما نقص عددهم فى جزيرة إقريطش 
إلى 4557رلا7 وكانوا عام 9١15م‏ 
حوالي 593ر؟” مع أنهم كانوا عام 
١0م‏ يزيدون عن ٠٠20ر"الا.‏ وفى 
البوسنة والهرسك كان بين سكان 
الصرب الوطنيين ١ر7١1‏ مسلماء 
أما فى أجزاء الإمبراطورية النمساوية 
الأخرى ففيها غير هؤلاء ٠55ر١‏ 
مسلما. 

أما فى البلاد الأوروبية الأخرى 
- وخاصة فرنسا وبريطانيا العظمى - 
فكان بها بعض الجماعات الإسلامية 
الصغيرة مبعثرة هنا وهناك, ومعظم 
أفرادها من أصل إفريقى أو أسيوى 
وإقامتهم فى تلك البلاد موقوتة. 

وقد زادت الهجرة والنشاط التجارى 
٠٠ر6‏ مسلم إلى عدد السكان فى 
أمريكا الشمالية و0٠‏ ٠ر77١‏ فى أمريكا 
الوسطى والجنوبية:, بما فى ذلك جزائر 
الهند الغربية حيث نجد 555ر١٠‏ 
مسلماً فى ترنداد ىو٠٠٠ر؟‏ فى جاميكا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسلام 


أما فى أستراليا فهناك ٠٠٠ره9١‏ 
مسلم يعيش معظمهم فى بيرث طتعء. 
المصادر: 

)١(‏ معكمدل ععطس1: دعل وسغاء رطع" 
ع0 امعمائمآا مدعل 1ع كرعنا 7ع 111 15167715 
4 برلين سنة 1491م وهو أول من 
حاول أن يعطينا إلامة إحصائية شاملة 
عن المسلمينء إلا أن أرقامه مبالغ فيها 
غالبا. وقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن 
الكفذين'القوين: من الصصواب ينقض 
كثيراً عن الأرقام التى أعطاها. 

(؟) متقساءةا! متامدالة: -5ه© «بماءط 126 
ع1 - ءطننها© ءنناءن. لييسك سنة 
8م وهى يعطيئنا إحصاءات 
تفصيلية ولكنه لا يذكر المصادر التى 
استقى منها. 

ف6 ويعطينا 27/6116 5.14 فى 
الفصل الثالث من كتابه «ه 0ء:نام1 
+5 لندنء سنة 15311ام تعدادا لعدد 
المسلمين فى العالم مع ذكر المصادر 
التى أخذ عنها . 

(:) وهناك أبحاث منفصلة عن 
إحصائيات يعض اليلاد الإسلامية: 


ام 


مثل: (أ) المطصدمه:8 ./!: عمل هنا #«بعاوز 
لندن سنة ,١٠15م‏ (ب) -اسمجطم8 .ى 
]آه: متدكس]1 ا كنءاده4! فى 27اده1/1 17:6 
0 المجلد الأول. لندن سنة .١51١١‏ 
(ج) مممصمعاي !7 .(آ: اع /1آ ا هاوط 1 
-15 5ع غاء8ا غز0ط) سملداد - 1ه ماوع 0ن - 
(وهتقاء ج ١.ء‏ ص 860 وما بعدهاء برلين 
١5١١‏ (د) بمرإعمةامسمك؟ا .0: عااعارماى 
-[و8 جك ]ناه «عاملع سبعناملة ‏ «عك 
أعاء 7تعاكه انا ما أععاطام مآ جص ١ه‏ 
ص "3595-37 , 

(5) أما عن إفريقية وآسية فانظر 
ترمل - م1 ره كاجم/17. ملع «جه 1م1840 11:6 
نيويورك سنة ,15-001م. 

(1) وتعطينا كل من الحكومتين 
البريطانية والهولندية تفصيلات عن 
انتشار الإسلام فى ممتلكاتهما فى 
النشرات الرسمية التى تذيعانها كل عشر 
سنوأت عثلاءط! زه كلاكدعن) ,ومامرعءلا اممتممام] . 

() والاحصائثيات الدينية ترد فى 
2001 عمعلا 5 ممصكعاة)5 ع1 , التى تطبع 
سنويا فى لندن. 

(6) وفى مجلة العالم الإسلامى التى 
تصدر بالفرنسية مقالات مدعمة 
بالإحصائيات الخاصة بعدد المسلمين فى 
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أقطار مختلفة (انظر الفهرس العام الخاص 


[أرنولد 014سك .الا.1] 


كلمة «إسلام )0( 
أصلها ‏ معناها ‏ تطوراتها 

!- النظريات المختلفة فى صلة المعنى 
الشرعى لكلمة «إسلام» بالمعنى اللغوى 
الأصلى: 

سكرية قي قتمزة الدية احفر 
ب «الإسلام» ‏ المعانى الشرعية أو 
الدينية ووكاقة الضلة ينكها وعدن اللغاقى 
اللقؤية: 

" - جملة آراء الإسلاميين فى المعنى 
اللغوى الذى يرجع إليه المعنى الشرعى 
للفظ « إسلام» على ما ذكره الرازى. 

* - آراء المحدثين فى ذلك مع تعليق 
على هذه الآراء: جولدتسيهرء أرنولكء 
بابنجرء سيد أمير علىء إدوارد سلء» 
كارًا دى فوق. 


ع ع 


(1) تفضل الاستاذ الشيخ مصطفى عبد الرازق يهذا 
المقال توفبة لمادة وإسلام». 


دائرة المعارف الإسلامية 


١_الدين‏ الذى جاء به محمد بن عبد 
اللّه النبى العربى المولود بمكة سنة ١/01م‏ 
المتوفى بالمدينة سنة 0727م معروف 
باسم «الإسلام» منذ عهده الأول. 

وقد يسمى السلّم بكسر السين 
والسلّم بفتحها على ما ذكره «لسان 
العرب». 

وهذه الأسماء الثلاثة هى ألفاظ 
عربية المادة والصيغة. فلها عند العرب 
معان هى حقائق لغوية. 

ولما استعملت النصوص المقدسة 
الإسلامية هذه الألفاظ فى الدلالة على 
الدين الإسلامىء كان ذلك بالضرورة 
تصرفا فى المعنى اللغوى الاصلى. 

وقد جرى عرف العلماء على تسمية 
الألفاظ المستعملة فى معان وضعها لها 
الشرع بالأسماء الشرعية كالصلاة 
والزكاة.ء والحجء وكالإيمان: والكقر 
وريما خص ما يتعلق بالعقائد مثل 
الإيمانء والكفر والإسلام: بالأسماء 
الدينية. 

ويذكرون فى كتب أصول الفقه 
خلافا فى الأسماء الشرعية نفياً وإثياتا 
فى الوقوع على معنى أن ما استعمله 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسلام 


الشارع من أسماء أهل اللغة كالصوم, 
والإيمان. هل خرج به عن وضعهم إلى 
وضع مستحدث. أم لم يخرج به عن 
وضعهم.ء وإنما استعمله استعمالا 
مجازيا جاريا على أساليبهم؟ 

قال بالأول القاضى أبى بكر 
الباقلانى المتوفى سنة 8١8ه‏ 
(١١1م).‏ وقال بالثانى المعتزلة 
والخوارج والفقهاء. 

ويستفاد من هذا البحث الذى فصله 
نيك الديق دوا التحنسن علي الأعندى 
المتوفى سنة 547ه (47١1١م)‏ فى 
كتاب «الإحكام فى أصول الأحكام» 
(جاء ص 8غ - )1١‏ أن علماء الإسلام 
يعتبرون المعانى الشرعية متفرعة من 
المعانى اللغوية وثيقة الصلة بها. 

" - وقد عنى المفسرون. والمتكلمون 
واللغويون» وغيرهم من الباحيثين برد 
المعنى الشرعى للفظ «إسلام» إلى أصله 
اللغوى. 

وجمع الفخر الرازى المتوفى سنة 
1ه (9١٠12م)‏ فى تفسيره جملة 
المذاهب فى ذلك فقال: «وأما الإسلام 
ففى معناه فى أصل اللغة ثلاثة أوجه: 
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جلدم 


الأول أنه عبارة عن الدخول فى 
قخالن خلا تقولا ان القى التكم السالمء 
(سورة؛: النساء مدنية الآية 94) أى 
لمن ضان متقاد) لكم ومتابعا لكم: 

والخصات يدق افنكة ان سكل فين 
السلم كقولهم: أسنى» وأقحط. وأصل 
السلم السلامة. 

الخالث ‏ قال ابن الأتبارى المتوفى 
ستة :اه (14هه): المسلم معناهة 
المخلص لله عبادته. من قولهم: سلم 
الشئ لفلان خلص له. فالإسلام معناه 
«إخلالاص الدين والعمقيدة لله تعالى» 
ج؟ء ص 77 4: المطبعة الخيرية عام 
4اه). 
والخضوع غير إرادى» أى التسخير 

يقول جولد تسيهر: 

«وإسلام بمعنى حضوع.: أى حضوع 
المؤمن لله . وهذه الكلمة ‏ التى هى أوفى 
من كن كل كلم غيرقنا في كفوين المنؤلة 
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التى جعلها محمد [و5ةِ] للمؤمن فى 
افق يتتديويده علدها طائع لاهن من 
الشعور بالتبعية لقدرة لاتحيط بها 
حدودء ويجب على الإنسان أن يستسلم 
لها متبرثئاً من كل حول له وقوة». 
(«عقيدة الإسلام وشريعته».ص؟). 

ويشن إلى مكل .اله القول «اركولدة 
فى الفصل الذى كتبه عن «الإسلام» فى 
دائرة المعارف الإسلامية. 

ولا يختلف ما ذكره «بابنجر» فى 
الفصل الذى كتبه عن الإسلام فى كتاب 
«أنيان الغالم» عق كلام «جولدتسيهن: 
فى شىء. 

وقد تنبه «سيد أمير على» الهندى 
إلى أن أمثال هؤلاء المستشرقين اعتبروا 
معنى الانقياد الذى فسر به لفظ 
«إسلام» انقياداً مطلقا لإرادة لا حدود 
لسلطانها ولا كسب لأحد معهاء فجاء 
يبين فى كتابه «روح الإسلام» أن ليس 
فى استعمال كلمة إسلام لغة أى شرعا 
مايدل على معنى الانقيادد المطلق 
والكفضوع المشون لحن الكين كما 
يفرضه عادة أكثر الباحثين من علماء 
الغرب. على أن «سيد أمير على» يقرر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن المعنى الشرعى «للإسلام» هو الكد 
فى تحرى الرشد والتماس الفلاح 
بتزكية النفسء. كما يؤخذ من الآيات ١5‏ 
س  /”‏ الجن مكية, /ا  ٠١‏ س 9١‏ 
الشمس مكية. وذلك يستلزم معنى 
الطاعة الإرادية ظاهرا وباطنا. «والرشد» 
هى الهدى والفلاحء وهو الذى يهدى إليه 
القرآن الكريم من تصديق خبر اللّه 
وامتثال أمره كما فى كتاب «مفتاح دار 
السعادة» لابن قيم الجوزية المتوفى 
سنة ١‏ هلاه (جداء ص 1١‏ 17). 

وبهذا البيان يتضح مافى كلام 
(إدواردسل) من التعسف فى تأويل 
رأى أمير على. (مقال إدوارد سل عن 
الإسلام فى دائرة المعارف الدينية 
والخلقية ج). 

يرى إدوارد سل أن اعتبار المؤلفين 
الأوروبيين أن لفظ «إسلام» يعبر عن 
الإذعان التام لإرادة اللّه فى كل شئون 
العقائد والأحكام توسع فى فهم معتى 
اللفظء إذ هى إنما يدل على معنى أخص 
من الإذعان المطلقء فهو إنما يدل على 
الإذعان العملى» ويستشهد بقول «سيد 
أمير على» إن الإسلام مو تحرى 
الرشد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسلام 


ثم يحاول إدوارد سل أن يجعل 
جملة ما ورد فى القرآن الكريم من لفظ 
«إسلام» ومشتقاته مؤديا معثى الانقياد 


ويزعم أن الملفسرين يبدو أنهم 


. مجمعون على استعمال اللفظ فى معنى 


آلى, ويقول إن هذا يتفق مع عدم ورود 
كلمة «إسلام» فى السور الأولى, إن هى 
السون المدفية واكتفان فى السون: المكية 
الأخيرة. ويرجع ذلك إلى أن أركان 
الدين العملية لم تصر جزءا منه على 
وجه قاطع حتى كون محمد [يَلك] دينه 
فى المدينة. ويخلص من ذلك إلى أن لفظ 
«إسلامء» عندما ينظر إليه من وجهة 
التظان 'الحمندية يفقد كخثيرا من جماله 
الروحى الذى تجمع حول فكرة 
الخضوع التام لإرادة اللّه ويصبح 
مؤيدا للمبدأ اليهودى القائل بأن المهم 
ليس هو روح الشريعة: بل المهم هو 
خاصة. 

ودعوى «إدوارد سل» أن كلام سيد 
أمير على يفيد قصر الإسلام خضوع 
الجوارح دون خضوع القلب لا يمكن أن 
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إسلام 


يؤخذ من عبارات سيد أمير على وليس 
فى كتابيه مايؤيدها. 

ومحاولة إدوارد سل أن يجعل جملة 
ما ورد فى القران الكريم من لفظ 
«إسلام» وما اشتق منه مؤديا معنى 
الانقياد الظاهر والطاعة بالجوارح 
فط محاولة لا تقوم غلن اسناس, 
لأآن ما ذكر فى القرآن الكريم من لفظ 
«إسلام» وما اشتق منه مقابلا للإيمان 
ومخالفا له بحيث يدل الإسلام على 
العمل الظاهرء والإيمان على التصديق» 
لايعدو ثلاث آيات على ما ورد فى كتاب 
دحجع القران» لأآبى الفضل اخمد 
بن المظفر الرازى الحنفى (أتم كتابه 
سنة 710ه -1777م) أو لا يعدى 
أربعا كما هو الواقعء؛ إذ ترك صاحب 
الكتان:ى دمن 35 التحرنم مدئرة: 

إما إجماع المفسرين على استعمال 
لفظ بإسلام» فى معنى آلى فغير 
صحيح كما يتضح لكل مطلع على 
التاسير الكقفبة القران وسشياق :ها 
يؤيد ذلك فيما يلى. 

وعدم ورود لفظ «إسلام» فى السور 
الأولى لاينتج ما يريد أن يستنتجه 


غىى, 


المؤلف. فقد وردت فى القرآن صيغة 
اسم الفاعل من أسلم فى 9" آية المكيات 
منهاة”" والمدنيات .١5‏ وبعض هذه 
اللثانينة فئ ترقييب حتؤول القرآن:غلى 
قا كقلة ماح الفووست عن تعمان ع 
مكية الك :ووذ« فنها الفعل أنهنا: 

ولكارا دى فى رأى فى معنى كلمة 
«إسلام» وأصلها يبينه على الوجه 
الآتى: 

كان من يتبع إبراهيم يسمى حنيفا. 
ومعناه المائل. لأنهم مالوا عن عبادة 
الأصنام التى كانت قد فشت فى العالم, 
ويصون الشىء سالاء ذلك بأنهم 
عدوا ان عياف 1 التو هبط القالس: 
وتفسير مسلم بأنه المستسلم للّه أو 
المسلم نفسه للّه أبعد غورة فى التصوف 
من أن يكون المعنى الأصلى (كارًا دى 
قو: مفكرو الإسلام. ج"؟. ص 505). 

وهذا الرأى غير وجيه من الناحية 
اللغوية. فإنه ليس فى مادة «إسلام» 


ولا صورتها ما يؤيده على مقتضى 
علمنا يأن من مدلولات هذه المادة 
التجديد أو الصون ولا رأينا أن صيغة 
أفعل تفيد أحد هذين المعنيين. 

فب القظرية الراححة: 

١‏ _المعنى اللغوى الذى يمكن أن 
يعتير الأصل الأصيل لمعمانى مادة 
وسلع» جميعها ؤياقى المعائى اللغوية: 
وما اشتق منه ‏ نظريات المسلمين فى 
هذا المعنى الشرعى: 

أ رأى من يذهب إلى أن للإسلام 
معنى شرعيا واحدا هو الإيمان. 

ب - رأى القائلين بأن للإسلام 
معنيين شرعيين. 

ج- مذهب من يرى أن لفظ 
«إسلام» له ثلاثة معان شرعية. 

“اش الفرق الإسلامية فى هذا 
الخلاف بل كونه من عملها. 

الإشكال الذى يزعمون أنه دعا 
العلماء الإسلاميين لأن يجعلوا للفظ 


«إسلام» معانى شرعية مختلفة - حل 


هذا الإشكال: 
القرآن يستعمل صيغا مختتلفة من 


مادة «سلمء فى معانيها اللغوية 
الحقيقية. ويستعمل بعض هذه الصيع 
أيضاً فى معنى شرعى واحد غير متعدد 
مرتبط بالأصل الأول لمادة «سلم» 

ه ‏ الدليل على أن معنى الإسلام 
الشرعى هو خلوص العقيدة. 

5 ماحدث من التطور فى المعنى 
الشرعى للفظ «إسلام» ‏ آثار المعنى 
الشرعى الأول فيما جد من التطور. 

١‏ - من تأمل فيما ذكره اللغويون 
من معانى مادة «سلم» على اختلاف 
ألفاظها وصيغها متحريا البحث عما 
يصلح أن يكون أصلا تتفرع عن سائر 
المعانى, وجد فى كتب اللغة المعتبرة مثل 
كتاب ه«الاشتقاقء لابن دريد 
و«الصحاح» للجوهرى و «المفردات 
فى غ ريب القرآن» للراغب 
الأصفهاتى و «لسان العرب» لابن 
منظور و «المصباح المنير» للفيومى: 
السلام بكسر السين والسلم بكسر 
اللام الحجارة الصلبة. سميت بذلك 


هي ى2”ى,> 


إنجدم 


لسلامتها من الرخاوة. والواحدة 
سلكمةء واستلم فلان الحجر الأسود هو 
افتعل من السكمة؛ وأن السكّم بفتحتين 
شجر عظيم له شوك ورقه القرظ يُدبغ 
به, واحده سكمة بفتحتين أيضا. كأنما 
سمى بذلك لاعتقادهم أنه سليم من 
الآفات. ويقال منه سكآمت الجلد بفتح 
اللام أسلمه بكسرها إذا دبغته بالسَلّم. 

ولعل هذه المعانى هى التى ينبغى أن 
تكون الأصل الأول لمادة «سلم» وعنها 
تفرعت جميع الاستعمالات الأخرى. 

ذلك بأن هذه المعانى هى أمور مادية 
محسوسة قريبة إلى حياة البداوة. فهى 
أجدر أن تكون أصلا لوضع المعانى 
المجردة. 

وقد ولّد العرب من هذه المعانى 
معانى أخر وضعية حقيقية قائمة على 
معنى الخلوص الذى هو ملحوظ فى 
المعانى الأولى. 

وهذه المعانى الحقيقية المولدة هى: 

١‏ معنى الخلوص من الشوائب 
الظاهرة أو الباطنة. وفى معاجم اللغة 
أن السكّم بفتح فسكون, والسكم 
بفتحتينء والسلّم بكسر فسكون, 
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والسلام والسلام؛. تكون بمعتى 
الخلوص والتعرى من الآفات الظاهرة 
أو الباطنة. 

"' - معنى الصلح والأمان. ويقول 
اللفويون: إن السلّم والسكّم بكسر 
الشسين وفحصها لمقان 'فى: لحك 
يذكّران ويؤنثان كالسلام. 

 '"‏ معنى الطاعة والإذعان. فالسلّم 
بفتحتين على ما فى كتب اللغة. والسكم 
بفتح فسكون , والسلّم بكسر فسكون: 
الاستسلام والإذعان والطاعة. 

ويرد اللغويون السلام الذى هو من 
أسماء الله والسلام بمعنى التتحية 
والدعاء. إلى معنى الخلوص والسلامة 
من المكاره. والآفات. ورد السَلّم بمعنى 
السلف إلى هذا المعنى غير عسير. 

وفعل أسلم يستعمل فى اللغة على 
وجهين: 

أحدهما: أن يستعمل لازما. 

والثانى: أن يستعمل متعدياً. 

واللازم يكون بمعنى الدخول فى 
السلم بمعنى الصلح أو الطاعة. وقد ذكر 
علماء الصرف أن صيغة أفعل اللازم 


دائرة المعارف الإسلامية 


بمعنى دخل فى الصياح, وأقحط: دخل 
وأما المتعدى فصيغة أفعل فيه للتعدية 
وهى تصيير الفاعل قبل دخول الهمزة 
بالهمزة عن سلم الشىء لفلان خلص له 
مع هون منازع كاي لشاللييا النكول 
بالتنضعيف, وحقيقة معناه أخلصه له 
وجعله له سالماً. 

ولفظ «إسلام» مصدر أسلم لازم 
كان أى متعدياء فهو صالح للدلالة على 
كلما مول علي الفتفل فق المعاتي 
السالفة. 

هذه هى جملة المعانى اللغوية لمادة 
«سلم» وما تفرع عنهاء وقد ورد فى 
هذه المادة ف معانيها اللعوية: 

فورد معنى الخلوص والبراءة من 
الشوائب الظاهرة والباطنة فى الآية "١‏ 
من السورة ” - البقرة مدنية, وفى الآية 
68م س ”16‏ الشعراء مكية, وورد فى 
غير هاتين الآيتين أيضا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسادم 


وجاء معنى الصلح فى مثل الآية ” 
سورة لا54 - محمد مدنية, والآية 1١‏ 
من الأنفال عناتية, 

واستعمل القرآن الكريم بعض صَيمٌ 
هزه المادة فى معنى الاتقياد والخضوع 
كما ف الآزه يرن مالاب الصينافات 

” - على أن القرآن الكريم استعمل 
لفظ «إسلام» وفعله والوصف منه فى 
معنى شرعى خاص. 

وقد اختلفوا فى هذا المعنى الشرعى 
على مذاهب ثلاثة: 

١‏ قال قائلون إن الإسلام هو 
الإيمان. والإيمان باتفاق أهل العلم من 
اللغويين وغيرهم التصديق كما فى 
لسان العربء. وذهب هذ المذهب الفخر 
الرازى فى تفسيره عند آية «إن الدين 
عند الله الإسلام» مستدلا عليه. 

ب - قال آخرون إن لفظ «إسلام» 
يطلق فى لسان الشرع على معنيين: 
أحدهما الإيمان. والثانى معنى أعم من 
الإيمان وهو الانقياد بالقلب أو بالظاهر. 

وقد نقل هذا المذهب النووى فى 
شرحه على صحيح مسلمء عن الخطابى. 
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ومن القائلين بأن لفظ «إسلام» 
يطلق فى لسان الشرع على معنيين من 
يفسر هذين المعنيين بما فسرهمابه 
الراغب الأصفهانى. 

فأحد المعنيين دون الإيمان, وهو 
الاعتراف باللسان. ش 


والثانى: فوق الإيمان» وهو أن يكون 


مع الاعتراف باللسان اعتقاد القلب» 


ووفاء بالفعل» واستسلام للّه فى جميع 
ماقضى وقدر (المفردات فى غريب 
القرآن الكريم). 

ج ‏ وقال قائلون إن الإسلام يطلق 
شرعا على ثلاثة معان. وعلى ذلك جرى 
الغزالى فى الإحياء. وهذه المعانى 
الثلائة هى: 

أولا: إظلاق الإ تلام بعتت 
الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح 
مع إطلاق الإيمان على التصديق بالقلب 
فقطء وبذلك يكون الإيمان والإسلام 

ثانيا :أن يكون الإسلام عبارة عن 
التسليم بالقلب والقول والعمل جميعا. 
ويكون الإيمان عبارة عن التتصديق 
بالقلب. فالإيمان أخص من الإسلام. 
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ثالثا: أن يجعل الإسلام عبارة عن 
التسليم بالقلب والظاهر جميعا). وكذا 
مترادفان. 

؟ د وان الترق الإمشلانية ظان 
قوى فى هذا الخلاف المرتيط بمسألة 
مسألة الكفر بارتكاب الكبيرة. 
فالأاشعرية لا يكقّرون أحدا من أهل 
للخوارج القائلين بأن مرتكب الكبائر 
يكفر ويزول عنه الإيمان» وخلافا 
للقدرية والمعتزلة القائلين بأنه يخرج 
من الإيمان ولا يدل فى الكفر فيكون 
بين الكفر والإيمان (الإبانه للأاشعرى 
ص ” - : طبع الهند) بل إن الفرق 
فالاشعرى يقول فى الإبانة: 

«ونقول إن الإسلام أوسع من 
الإيمان: وليس كل إسلام إيمانا» ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠‏ . ويقول الطبرسى الشيعى فى 
تفسيره «مجمع البيان»: «والإسلام 
والإيمان بمعنى واحد عندنا وعند 
المكزلةة جداس لال طيبع ارين 
سنة 85١٠٠اه.‏ 

فالخلاف على هذه المسألة إنما هو 
فى الحقيقة من تمحلات الفرق 
والتماسها دقائق البحث اندفاعا وراء 
جموح النظر. فهو مصطنع اصطناعا. 

- ولكنهم يريدون أن يلتمسوا 
سببا لهذا الخلاف فى القرآن الكريم 
نفسه. وعندهم أن منشأه أن علماء 
الإسلام وجدوا فى آيات القرآن الكريم 
ما ذكر فيه الإسلام مقابلا للإيمان على 
وجه يشعر بالتغاير بينهما (ى4١‏ 
سي 1ت الكجراك متدنتة رق ف من كان 
التحتويم مون دق اسن 01 د الأحداف 
مدشية: كد سن - خرف مكية) 
كما وجدوا فى آيات ما يدل على أن 
الإسلام والإيمان واحد (ى 44س ٠١‏ - 
يونس مكية. ى5” و1١‏ س١ه ‏ 
الذازفاة معتيمنطة ون اا سق 
الححرات هدضة). وقد أزادوا التدل هن 
هذا الإشكال بأن جعلوا للإسلام فى 
لسان الشرع معانى مختلفة. 


إسلام 


على أن الأمر لا يدعو إلى ذلكء فإن 
القرآن الكريم استعمل من مادة «سلم» 
صيغا كثيرة فى معانيها اللغوية كما 
استعملها العربء ولكنه استحدث للفظ 
«إسلام» وما اشتق منه معنى واحداً 
شرعيا استعمله فى آيات غير قليلة, 
وهذا المعنى هو التوحيد وإخلاص 
النفس للّه وحده لا يكون فيها لغيره 
شريك يعبد ويسمى إلهاء وهو معنى 
مولد من المعنى اللفوى الذى هو 
الخلوص والسلامة. قال ابن دريد فى 
كنكان الاكحتقفاق (جذاء طن: 7 : 
«واشتقاق المسلم من قولهم أسلمت للّه 
أى سلم له ضميرى». 

أما سائر استعمالات القرآن الكريم 
لهذه المادة فاستعمالات لفوية جارية 
على الأوضاع والاستعمالات العربية 
الحقيقية, وقد ذكر ما يفيد ذلك 
الزمخشرى فى الكشاف عند تفسير آية 
«إن الدين عند الله الإسلام». 

4 - والدليل على أن معنى الإسلام 
الشرعى هو التوحيد وإخلاص الضمير 
لله من وجوه: 

أحدها: أن القرآن الكريم يقرر أن 
الدين واحد على لسان جميع الأنبياء 
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وهو الإيمان بما يجب الإيمان بهء وإنما 
تختلف الشرائع أى الأحكام العملية 
(ى؟١١‏ س 5: - الشورى مكية. يراجع 
تفسير الطبرى والكّشاف والرازى 
والبيضاوى.ءى 64١‏ س 5 - الأنعام 
مكية. يراجع الكشافء. ى 44 س © - 
المائدة مدنية. يراجع الطبرى ويراجع 
كتاب «مفتاح السعادة» الطبعة الأولى 
نمكت ناض 107551 وككان 
«حجة الله البالغة» ج ١ص‏ 58 - 19). 


ودين الله الواحد الذى لا يدخله 
النسخ ولا يختلف باختلاف الأنبياء هو 
فى عرف القرآن الكريم المسمى إسلاماً 
(ى9١و0١؟س‏ ” - آل عمران مدنية. 
يراجع الكشاف , وى 45و 45س" - 
آل عمران مدنية. يراجع الكشاف أيضاء 
ى ”“س © - المائدة مدنية) وهذه الآية 
الأخيرة نزلت يوم عرفة فى حجة 
الوداعء قالوا : ولم يعش النبى بعدها إلا 
4١‏ ليلة. وهى تدل على أن الدين الذى 
هى الإسلام هى التنصيص على قواعد 
العقائد والتوقيف على أصول الشرائع 
التى كملت فى القرآن الكريم. أما 
الأحكام العملية فهى تختلف باختلاف 
الأنبياء والأمم. وقد تتغير بتغير المظان, 


ولم يجمعها القرآن الكريم إلا إجمالا 
بتبيينه الأصول التى تستمد منها تلك 
الأحكام ولم تكن كملت عند نزول الآية 
(ويراجع تفسير البيضاوى لهذه الآية, 
والموافنقات للشاطبئ ج؟..ض؟, 
جة. ص 1١5‏ /ا١1).‏ 

وقد ثبت بما ذكرناه أن الدين فى 
عرف القران الكريم هو الإيمان 
بالأصول الدينية التى هى حقائق خالدة 
لا يدخلها النسخ ولا يختلف فيها 
الأنبياء. وأن الإسلام هى هذا الدين إن لا 
دين غيره عند اللّه. 

ثانيها: أن صيغة «إسلام» وردت فى 
القرآن الكريم مضافة وغير مضافة فى 
ثمانى آيات. ست منها مدنية وآيتان 
مكيتان, أما المكيتان فهما ى 55 ١سا‏ 
الأنعام مكية وى س 75 الزمر. 
والآيتان صريحتان فى أن الإسلام 
فيهما هو الإيمان الخالص الذى موضعه 
الصدر أى القلب. 

أما الآيات المدنية فهى ى لاس 75١‏ - 
الصف. وتفسير «الإسلام» فى هذه 
الآية بالإيمان تدل عليه الآيات اللاحقة 
دلالة ظاهرة وى 5لا س 9 التوية. 
والإسلام فى هذه الآية مذكور فى 


مقابلة الكفر. وقد قوبل الإسلام وما 
يشتق منه فى القرآن الكريم بالكفر كما 
فى هذه الآية وى١٠8.‏ س” ‏ آل عمران 
مدنية وى7.س١0١‏ - الحهجر مكية, 
وبالشرك فى آيات عديدة منها ى 2117 
س# -آل عمرانن وى ١58‏ سا 
الأنغام مكية. ثم ى 7١.س‏ 44 
الحجرات مدنية؛ وهى من الآيات التى 
ذكرها كتاب «حجج القرآن» فى حجج 
القائين بان الإيمان والإسلام واحد, 
وى ؟١.ءس"ءى‏ 85/.س؟ءى 7س 5 . وقد 
بين الإزمخشرى وغيره من الفكرين فى 
تفسير هذه الآيات أن الإسلام فيها هو 
التتوحيد وإسلام الوجه للّه. وذلك 
وتشقى إن لفك بستاو الوزيود فى 
القرآن الكريم إلا مستعملا فى معناه 
الشرعى مرادفا للإيمان. 

ثالثها: أن القرآن الكريم سمى أتباع 
دين محمد [عكظة] «الذين آمنواء فى آيات, 
منها ى؟57. س” - البقرة مدنية. ى 2,195 
س ه - المائدة مدنية. ى ١1‏ س” - الحج 
مدنية. كما سماهم «المسلمين» فى آيات» 
منهاى 8لا س>” ‏ الحج مدنية. ى 
س 3 مدنية. وفى ذلك إشعار بأن 
متحت الإيعناق والإمسلام متشقق غير 


إفقادم 


3 وإذا كان الإسنلام فى عرف 
القرآن الكريم هو القواعد الأصولية التى 
يجب الإيمان بها والتى جمعها القرآن 
الكريم كاملة بحيث يعرف الإسلام بأنه 
هو ما أوحاه اللّه إلى نبيه محمد [يَلة] 
فى القرآن الكريم وأمره بتبيينه للناس 
كما تشير إليهاى4 4:س15 - التحل 
مكية. فقد تطور استعمال لفظ 
«الإسلام» إلى ما يشمل الأصول 
الاعتقادية والفروع العملية. وتطور 
استعمال لفظ الدين كذلك. فأصبح 
تعريف الدين عن المسلمين هو: «وضع 
إلهى سائق لذوى العقول باختيارهم 
إياه إلى الصلاح فى الحال والفلاح فى 
المآل» وهذا يشمل العقائد والأعمال. 
(كشاف اصطلاحات الفنون). 

ومع هذا التطور فقد بقيت بين 
المسلمين آثار العرف الشرعى إلى اليوم. 

فهم يقسمنن الدين إلى فروع 
وأصولء باعتباره منقسما إلى معرفة 
هى الأصل وطاعة هى الفرع. 

ويقولون إن العقائد يقينية» فلا بد أن 
تكون ثابتة بطريق دينى يقينى قطعى 
وهو القرآن الكريم وحده. إذ هو 
المقطوع به وحده فى الجملة والتفصيل.: 
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إسلام 


أما الأحكام العملية فيكفى فيها الظن 
(شرح المواقف. ج١.ء.ص8!,‏ الموافقات 
جء.ص١3).‏ ويقولون إن النسخ لا 
يكون فى مسائل علم الكلام, وإنما 
يكون فى مسائل الفقه. 

ثم إن الخلاف بين المسلمين فى 
تفكوق الأحكام الملية اليمن له خط 
الخلاف فى الأمور الاعتقادية. 

فتالكراء المتساينة فى الأول تسم 
مذاهبء وأتباع كل مذهب يعتقدون أن 
مذهبهم صواب يحتمل الخطأ ومذهب 
غيرهم خطأ يحتمل الصواب. بل يرى 
بعضهم أن الحق يتعدد فى المسائل 
الاجتهادية باعتبار أن الله لم يكلف 
الناس إلا بأن يبذلوا جهدهم فى تحرى 
الصواب فما وصلوا إليه بجهدهم فهو 
بالنسبة لهم الحق لا يجوز العدول عنه. 
ولست تجد شيئا من ذلك فى أمور 
العقائد التى يؤدى الاختلاف فيها إلى 
تفرق الفرق يكفر بعضها بعضاء والحق 
ف مستائل التاق و السب له يدهن ويل 
ما سواه باطل. أحسن الفروض بالنسبة 
لصاحبه أن يعذر فينجى من عقاب 
الأخذ بالباطل. («فصول اليدائع» فى 
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أصول الشرائع» للفنارى» ج ”. ص 
/ااغ غ؟ ). 

هذاء والأعمال البدنية نفسها لا يكون 
لها اعتبار فى دين المسلمين بحسب 
صورها الظاهرة. وإنما هى معتبرة 
بالنيات والهيئكات النفسانية التى هى 
مصدرها. يراجع كتاب «حجة الله 
البالغة» (ج .١‏ ص ؛) وفى القرآن 
الكريم: «لن ينال اللّه لحومها ولا 
دعاذها ولكن يثاله كتوق مسكن 
(ى/ا”'اس 177 الحج مدنية). 

ويروى عن النبى حديث هو أحد 
الأحاديّت التى غلييها قدان الإأسلام: 
وقال الشافعى وأحمد: إنه يدخل فيه 
ثلث العلم. وهو من أصح الأحاديث 
النبوية وأشهرها حتى زعم بعضهم أنه 
متواتر (شرح القسطلانى على 
البتهايع: عدا هن 62 امتحرانا 
بمكانته بين السنن تجده فى فاتحه كتب 
الحوية احير سكيم التهاري 
وعيجح مسلم 

هذا الحديث هو :«إنما الأعمال 
بالنيات, وإنما لكل امرىء ما نوى». 


مصطفى عيد الرازق 


ذائرة المعارق الإشتلامية 


اسماء 


بنت الخليفة أبى بكر واسم أمها قثلة 
أو قتَيلة بنت عبد العرَّى. وهى الأخت 
اوري لعاشم :ولدك قل الديكوة 
بسبع وعشرين سنة. ولقبت بذات 
النطاقين لأنها لم تجد ما تشد به زاد 
النبى [كةِ] وأبيها عند الهجرة فشقت 
نطاقها وشذت به الزاد. وهى من 
السابقات إلى الإسلام: تزوجت فى 
صدر الإسلام الزبير بن العوام وهو 
يفت شن ازائل مح اعتنشو) هذا الدين: 
وعندما وجد الزبير نفسه فى ضيق 
شديد اضطرت أسماء إلى أداء أعمال 
شاقة حقيرة . على أن زوجها قسا فى 
معاملتها. ولم تصحبه فى هجرته إلى 
الحبشة. ولما هاجر النبى [بَل] وأبو 
بكر واختفيا فى الغار ثلاثة أيام كانت 


مساء. 

وقد عاشت يعد الهجرة مع أكبر 
أبنائها عبد اللّه بن الزبير فى قبَاء 
مؤمن ولد بعد الهجرة. وكان لها خمسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أسماء 


بعد فعاشت مع ابنها عبد اللّه وشاركته 
ماقاساه من تقلبات الدهر. وعلمت 
بمقتله (الاه - 5537م) وهى فى المائة 
من عمرهاء ومع أنها عميت إلا أنها 
احتفظت بحضور ذهنها. ولم يسمحوا 
لها بدفن جتثة ابنها المشوهة وماتت بعد 
هذا الحادث بأيام قلائل. 


المصادر : 
)١(‏ معومععوة: -رامة .اط هلا «موطع1 دعل 
4 20 7:6: الفهرست. 


[ركندورف 7,ولمعاءء1] 


:+ اشقاء: ابثة الأخليقة آبى يكرا من 
زوجته قَتَيلّةَ بنت عبد العرّى بن عامر 
ابن لؤّى, وكانت الأخت غير الشقيقة 
لعائشة ومن أوائل الذين دخلوا فى 
الإسلام بمكة. ولما خرج النبى [كي] 
تهاحرًا من.مكةامغ ام يكن شقت 
أسمداة نطاقهيا فجدلت راحدة لسفرتة 
والأخرى عصاما لقريته. وهذا هى 
السبب المأثور لتلقيبها بذات النطاقين. 

وتزوجت أسماء بعد الهجرة الزبير 
ابن العوام . واشتهر ابنهما عبد اللّه 
بأنه أول من ولد فى الجماعة الإسلامية 
بالمدينة. ولدينا عدة حكايات تتحدث عن 


وى 


أسماء ‏ إسماعيل [2ين] 


تقواها وإنكارها لذاتهاء ولا يروى عنها 
الشجاع قبل وفاة ابنها عبد اللّه بن 
الزبير وبعد وفاته. وينسب إليها فيما 
يتصل بذلك حديث عن النبى [ك3] يذم 
قن وهنا النيرة بق اتتهية بوالججاج 
اين يوسف. وتوفيت فى مكة بعد ذلك 

المصادر: 

)1( تمقاعة0) هآ : -ك[] منطمهتومده7 0 
ه12 سنة "لا للهجرة. فصل١‏ ”. 

5( اين سعد جه 8 ص ١875‏ - 
ا . 

لفن ابن حنيل: المسند القاهرة سنة 
"اه جا ص  ”:5‏ 7366 , 


خورشيد[ جب 0100 .4.2 .11] 


إسماعيل [2ته] 
«إسماعيل» بن إبراهيم: ذكر عدة 
مرات فى القرآن. فقد جاء فى الآية 
٠‏ من سورة البقرة والآية 4/ا من 
سورة آل عمران والآية ١1١‏ من سورة 
النساء أن الوحى قد نزل عليه. وجاء 


,60 


فى الآية هه من سورة مريم أنه «.... 
كان رسولاً نبيا وكان يأمر أهله 
بالسحاؤة والتعطافيره: و تمحوزيد 
إسماعيل على هذا النحى يتفق نمام 
الاتفاق مع ما ذكره محمد [كَلد] عن 
ملة إبراهيم. وقد جاء فى الآية ١11/‏ من 
سورة البقرة أن إسماعيل وإبراهيم 
وإسحاق من آباء يعقوبء. وجاء فى 
الآية ١١4‏ من سورة البقرة أن الله عهد 
إلى إسماعيل وإبراهيم تطهير البيت 
الحرام. 

ولا تذكر الروايات شيئًا البتة عن 
رسالة إسماعيل أو عن نزول الوحى 
عليه. ولم توضح صلته بنشر ملة 
إبراهيم. وجاء فى الروايات أن إبراهيم 
أولد هاجر إسماعيل وكان أول بثيه. 
وأنه كان سبيًا فى النزاع بين هاجر 
وسارة. وقد أرادت سارة أن تشوه 
هاجر فثقبت أذنيهاء وأصبح ذلك عادة 
متبعة عند النساء. وقيل أيضنا إن 
[سمناميل سداق كنانا ناضلان فى 
يفن الأحياة: ثم اشتدت غيدة ميارة 
فحملت إبراهيم على أن يذهب بهاجر وإسماعيل 
إلى بلاد العربء: وكانوا فى سفرهم 
تقودهم «السكينة» أى يقودهم جبريل 


دائرة المعارف الإسلامية 


كما جاء فى روايات أخرى (انظر فيما 
يختص بالسكينة ,طاعدظ عط 6ه 21091 ع1 
مم3 طءكمعاء17 .7 ,لذعلف .مهما .طتع؟ 


ماع15 علاناعللط ‏ ,عل7 لمعم[ .لم 


ج١٠١ ,١‏ رقم ,١‏ ص١5‏ وما بعدها . 

وقد أعان إسماعيل أباه إبراهيم فى 
بناء البيت الحرام بعد أن حفرا أساسه. 
فلما أتما بناء البيت الحرام ترك إبراهيم 
هاجر وابنها إسماعيل فى تلك الأرض 
القاحلة يقاسيان آلام العطش . وأخذت 
هاجر تسعى بين الصفا والمروة باحثة 
عن الماء وسعت مرات متعددة بينهماء 
وكان ذلك أصلا للسعى. ثم جاء جبريل 
وقال لها من أنت؟ [قالت: سرية 
إبراهيم, تركنى وابنى ها هنا] قال : 
وإلى من وكلكما؟ [قالت : وكلنا إلى الله 
تعالى]('). وكان الطفل إسماعيل قد 
فرغ صبره وأخذ يدحض الأرض 
بقدميه أو بإصبعه. فنبعت عين ماء هى 


)١(‏ ما بين الأاقواس المربعة ليس فى الاصل الافرنجى. 


ذائرة العارف الاستلامية 


إسماعيل [ عكنه] 


دما فك اكاء وكلنا ]عع ننه كن 
أخذته فى سقائهاء ولى لم تفعل ذلك 
لكانة: رَمَوَمْ غينا سنتاقجة: يقال كلك 
إن جبريل هىو الذى ضرب الأرض, 
بقدمه ففارت عين زمزم . 

وكانت قبيلة جرهم تقطن حينذاك 
بالقرب من البيت الحرام. وبعد أن ماتت 
هاجر تزوج إسماعيل امرأة من جرهم, 
وجاء إبراهيم فى غيبة إسماعيل فلم 
كحم أحراة اششافيل لقافة والاجاء 
إسماعيل أبلفته امرأته كلمات قالها لها 
إبراهيم ففهم منها إسماعيل أن أباه أراد 
منه أن يطلقهاء فطلقها ثم تزوج امرأة 
أخرى من جرهم. ثم جاء إبراميم مرة 
أخرى وأقر هذا الزواج الجديد. 

وتذهب الروايات الإسلامية إلى أن 
إبراهيم وهاجر دفنا فى الحجر ببيت الله 
الحرام, وهذا تشريف اختص به أكثر 
الانبياء لآن النبى [6] ينتسب إلى 
أرض الأنبياء. 


إسماعيل [نه] 


الدين يؤكدون أن الذبيع() كان 
إسماعيل وليس إسحاقء وهم يدعمون 
هذا الرأى بأقوال عبد الله بن عمر وابن 
عباس والشعبى ومجاهد وغيرهم. 

ويروى أيضا أن عمر بن عبد العزيز 
سأل يهوديًا أسلم عن هذا الخلاف, 
فأجابه: إن الذبيح هو إسماعيل وإن 
التهود تعلم ذلك ولكلكهم يحسددوئكم 


)١(‏ القول الراجح عن أثمة الإسلام وعلمائه أن 
الذبيح هو إسماعيلء لأنه هو أول ولد بشر به إبراهيم 
وهو أكبر من إسحقء وقد أمر إبراهيم بذيح «وحيده» 
وفى بعض روايات أهل الكتاب «بكرهء وهذا لا يصدق 
إلا على إسماعيلء لأن إسحق ولد بعد إسماعيل بأكثر 
من عشر سنين. قال الإمام الحافظ ابن كثير فى 
تفسيره (جلاء ص5 4 :)١‏ «وقد ذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أن الذبيح هو إسحقء وحكى ذلك عن طائفة 
من السلف حتى نقل عن بعض الصحابة رضى الله 
عنهم أيضا. وليس ذلك فى كتاب ولا سنة. وما أظن 
ذلك تلقى إلا عن أحبار أهل الكتاب. وأخذ ذلك مسلمًا 
من غير حجة, وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه 
إسماعيل. فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه 
الذبيح» ثم قال بعد ذلك (وبشرناه بإسحق نييًا من 
الصالحين) ولما بشرت الملائكة إبراهيم بإسحق قالوا 
(إنا نبشرك بفلام عليم) وقال تعالى (فبشرتاه 
بإاسحق ومن وراء إسحق يعقوب) أي يولد له فى 
حياتهما ولد يسمى يعقوب فيكون من ذريته عقب 
ونسل. ولا يجوز بعد هذا أن يؤمر بذبحه وهو صغير» 
لأن الله تعالى قد وعدهما بأنه سيعقب ويكون له نسل. 
فكيف يمكن بعد هذا أن يؤمر بذبحه صغيرًا؟ 
وإسماعيل وصف هاهنا بالحليم لأنه مناسب لهذا 
المقام. دافه. 
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ويعتبر إسماعيل أبا العرب الذين كانوا 
فى -شمال الجزدرة : 

ويذهب كلناء الأتساب عد الزن 
إلى أن العرب ينقسمون ثلاثة أقسام : 
العرب البائدة» والعرب العاربة» والعرب 
المستعربة. ويقولون إن إسماعيل هو 
جد العرب المستعربة وهم يرجعون 
تتسكبوع إل عتدفاق.. وتاك اخخلافات 
فى إيراد سلسلة النسب التى تربط 
عدنان بإسماعيل. على أنها تتفق أحيانًا 
مع ما ورد فى سفر التكوينء الإصحاح 
الخامس والعشرين . 


المصادر : 
)١(‏ تفاسير الآيات القرآنية الواردة 
فى صلب المادة . 


(؟) تاريخ الطبرى: ج١ء‏ ص 770 
وما بعدقا وانطن الفهومن ايشا : 

(7) المسعودى : مروج الذهبء طبعة 
باريس؛ ج١‏ ص 86 - 37 . 

(:) مطهر بن طاهر : البدء والتاريخ, 
ج”5 . طبعة ياريس سنة 7١15م,‏ 
62 , 

(6) الثعلبى: قصص الأنبياء. طبعة 
القاهرة سنة ٠75١اهه‏ ص 16 وما 
يعدهاء 5١0-48‏ . 


زاكرة الغارف الاقتلاسة 


(1) أبى الفداء. طبعة قفليشرء 
ص؟57١‏ . 

(0) ابن قتيبة: المعارف. طبعة 
تفلن ا 

(8) ملاعاط نتفعاى «عل بعائدمه 0 ونا 

(9) سيرة عنترء طبعة القاهرة سنة 
25 أن جا ل ءا سر 

(١ :‏ لك177 :عل «علرعومآة ماعو ااطاظ 
7 طيهمة فراتكفقفورت 
سنة 5 1485ام, ص87 - 17 , 

(١ 1)‏ هتنت : تناج عع83170 عناء لا( 
6 156 ليدن سثة 


.1١١- ٠١ 1517م ص5‎ 


[فنسنك عل 1اومء /للا. 4.1 


الإسماعيلية 


فرقة من الشيعة سميت بهذا الاسم 
لأنها وققت بسلسلة الأئمة عند 
إسماعيلء الابن الأكير لجعفر الصادق 
الإمام السادسء. وقد جعلوا الإمامة بعد 
جعفس لابنه [متماميلء:وكان اجسفر قد 
استخلف إسماعيلء ولكته عاد 
فاستخلف اينه الثانى موسى لأنه لقى 


دَائرة العازةت الانتلامنة 


إسماعيل [2] - الإسماعيلية 


إسماعيل ثملا. ولكن الإسماعيلية لم 
يسلموا بنزع الإمامة من إسماعيل لأنهم 
كانوا يرون أن الإمام معصوم., وأن 
شرب الخمر لايفسد عصمته. وأنه لا 
يجوز لله أن يأمر بشئ ثم ينسخه على 
نقيض ما قرر جعفر. وتوفى إسماعيل 
فى المدينة عام 51١ه‏ (7/70 -١1لام),‏ 
أى قبل وفاة أبيه بخمسة أعوام ودفن 
فى مقبرة بقيع الفرقد . 

وأراد جعفر أن يؤكد وفاة ابنه 
بأقوال شهود عديدينء ولكن أتباع 
إسماعيل لم يسلموا بموته وزعموا أنه 
كاناغنا يقد وقاة ابي يخم سنوات 
وأنه رئى فى سوق البصرة حيث وضع 
يده على مقعد فأبرأه. وقد ترك أبناء 
[مافتيل:الديئة لما لحتفهم من 
الاضطهادات السياسية التى حاقت 
بالعلويين, فذهب محمد وهو الابن 
الأكبر إلى إقليم دَمَاوَنْد بالقرب من 
الرّى واختفى هناكء واختبأ أبناؤه فى 
خراسان: وبعد ذلك ذهبوا إلى قَنْدَهار 
ثم إلى الهند ومازالوا هناك إلى اليوم, 
وذهب أخوه على إلى الشام وبلاد 
المغرب. وكان أبناء إسماعيل يبعثون 
وهم فى البلاد التى اختبأوا فيهاء 


/باه/ا 


بالدعاة إلى العالم الإسلامى ليدعوا 
الناس إلى مذهب الباطنية الذى ينهض 
على تأويل القرآنء ومن أشهر دعاتهم 
ميمون الملقب بالقدّاح الذى أصبح ولده 
عبد اللّه رأس فرقة القرامطة. واستعان 
عبد اللّه برجل من أغنياء الفرس يعرف 
بمحمد بن الحسين ويلقب بزيدان. وكان 
محمد هذا يزعم أنه وجد فى الحكم 
النجومى انتقال دولة الإسلام إلى دولة 
الفرس: فحاول نشر دعوة عبد اللّه 
الدينية والاجتماعية فى وقت معا بين 
الفرس (الفهرست. ص 58١؛‏ «اما .0: 
اع ع اللاط170 015016 :تملنرعع7:0: ص 5١ ١‏ 
اتقمتقحطظط .]/!: -اى ال انع «تاناكه الآ قعل نماك 
#ناك. ص .)١١5‏ 

وفى أواخر القرن الثالث للهجرة 
أقام عبيد الله بن محمد المهدى ‏ الذى 
بايعه بربر قبيلة كتامة بالإمامة ‏ 
الدولة الفاطمية أو العبيدية فى بلاد 
المغربء التى لم تلبث أن انتقلت إلى 
مصر. 
الإسماعبلية فى فارس: 

ولد الحسن بن الصبّاح فى الرّى 
وتعلم فيها تعاليم الباطنية ثم رحل إلى 


4ب؟ 


مصر فى عهد الخليفة المستنصر عام 
١/اه‏ (148١-174١1م)‏ للتفقه فى 
هذا الذمي؟ ويعة ان افا فى تمر تدر 
عام ونصف العام أخرج منها فعاد إلى 
فارس ليبث الدعوة فيها. وتسلل إلى 
قلعة ألمورت خفية فى ١‏ رجب عام 
الكت[ سكميريعاء 52 ام) وكان 
له فيها أتباع عديدون. واتخذ من تلك 
القلعة معقلا له. وقام هى وأتباعه بعدة 
غارات على الأناكن اللجاوزة: واستولئ 
مباغتة على الحصون الموجودة فيها 
وبنى حصونا جديدة. ويقال إنه أنشأ 
هناك حدائق غناء كان الفدائيون يتمتعون 
فيها بالملاذ التى يتوقعون التنعم بها فى 
الفردوس. ولكن الأرجح أن جنتهم تلك 
كانت محض خيال يصوره لهم الحشيش 
الذى كانوا يدخنونه. 

ولما رأى السلطان السلجوقى 
ملكشاه أن وجود الإسماعيلية فى هذا 
المعقل كبير الخطرء عهد إلى الأمير 
أرسلان طاش بمحاربة الحسن بن 
الصباح (4485ه -97١1م)‏ فحاصر 
قلعة ألموت ولكنه هزم هزيمة منكرة إِذ 
خرج عليه الإسماعيلية ليلا من القلعة 


ذائرة العارك الأملاسة 


وفاجأوه بالقتال. وفى هذا العام نفسه 
حاصر قزل صاريغء أحد قواد 
السلطان» قلعة ديره وهى مركز آخر من 
نلفى:مذها بطاكل. على أن وقاة السلطان 
ملكشاه وضعت حد] لتلك المحاولات: 
وقبل وفاة ملكشاه بأربعين يوما قتل 


الملك. وكان ذلك أول هذه الاغتيالات : 


الخفية التى روعت العالم الإسلامى. 
وفى عام 555 ه (”١١1١م)‏ استولى 
اثنان من أتباع الحسن بن الصباح وهما 
الرئيس المظفر وكيابزرٌ كميد على قلعتى 
كرد كوه ولمسر (ويذكرها حمد اللّه 
الستوفى فى نزهة القلوب. ص 1١‏ 
باسم لنيسر). 

وأوفد السلطان محمد. نظام الدين 
أحمد لمحاربة الإسماعيلية فظل سبع 
سنوات يخرب ديارهم حول قلعة ألموت» 
ثم أرسل بعده الأتابك أنوشتكين 
شير كير وكاد يستولى على قلعة لمسر 
وقلعة ألموت فى أواخر عام ١١05ه‏ 
(أبريل عام 8١١1١م)‏ ولكن موت 
السلطان صرفه عن القتال. وسالم 
سنجر الإسماعيلية خوفاً ورهبة بعد أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


رأى خنجرا ألقاه أحد الفدائيين على 
الأرض أمام عرشه. 
ولما توفى الحسن بن الصباح فى 
1" ربيع الأول عام 4ه (؟١‏ يوديه 
اده (١١مايو‏ 78١1١م).‏ ثم خلفه 
ولده محمد فى الحكم على نقس المنوال 
إلى أن توقفى عام لاهدهده (15١1١م),‏ 
واستحدث ابنه حسن ‏ ويقولون فيه: 
«على ذكره السلام» ‏ يدعا فى مراسم 
الإسماعيلية فوضع المنبر قبالة القبلة 
٠‏ 0 
وادعى أنه من سس لالة نزار ولد 
المستنصر وأنه لذلك يستحق الإمامة. 
ويقول أتباعه إنه إمام بالنصء» وفى 
نهاية العام الرابع من حكمه قتله صهره 
وهو من أسرة بنى بويه فى حصن 
لمسر. وقد ثار له ولده محمد الثانى إذ 
قتل أفراد أسرة القاتلء وظل فى الحكم 
دون منازع تسعة وأربعين عاما. وبينما 


تسق القالت على المكس هته بعلن عند 
اعتلائه العرش عزمه على إعادة توطيد 
ببناء المساجد من جديد وأن يقوم الناس 
بتتحاذة اتناف يوم الحمكة: ولنهذا 
سمى «تومسلمان» أى المسلم الجديدء 
العمر تسع سنوات فقط عند وفاة أبيه. 
وقد اضطر هذا الابن إلى اعتزال الحياة 
الكتافة لكداكة ينه والققنة سوءا كن 
دمه فى حادث وقع له فى العام 
تفبوه إلى أن كل فى الحطلة كان فنبيا 
ثملا بتحريض ولده ركن الدين 
١ه 5١(‏ يناير سنة 6طام). وأمر 
إمبراطور المغول القائد هولاكو بهدم 
معقل هؤلاء المتعصبين الخطرين عام 
ميمون (ميمون در) حيث كان ركن 
واقتيد إلى بلاط منكو الذى أبى أن 
يراه ثم قتل بعد ذلك عند شواطئٌ نهر 
سيحون أثناء رجوعه. وسلمت قلعمة 
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ألموت. وأما قلعة كردكوه فقد ظلت 
تقاوم ثلاث سنوات وانمحت آخر آثار 
الإسماعيلية فى قوهستان [كوهستان] 
فى عهد خان المغول أبى سعيد الذى 
أرسل بعثة لهداية الناس فى قاين. 
وأخرج كذلك شاه رخ بن تيمورء آخر 
أتباع تلك الطائفة من هذا الإقليم, ولم 
يكن موضع شبهة هناك إلا فئة قليلة 
من الجند والدراويش. 
الإسماعيلية فى الشام: 

استقر الإسماعيلية فى هذا القطر 
بُعيد استقرارهم فى جبال الديلم, 
ووجدوا فى حلب حوالى نهاية القرن 
الحادى عشر الميلادى فى أيام الأمير 
السلجوقى رضوان بن تتش الذى اعتنق 
مذهبهم على يد طبيب عالم بالنجوم. 
وكان أول ضحاياهم صهر هذا الأمير, 
وهو الأمير جناح الدولة حسين صاحب 
حمصء فقد قتل أثناء سيره لمهاجمة 
الكونت سنت جيلن 011165 .)5 ليكرهه 
على فك حصار حصن الأكرادء قتله 
وهو يصلى ثلاثة من الفرس تزيوا 
بلباس الصوفية. ولم ينقض وقت طويل 
حتى توفى ذلك المنجم فجأة (وريما 
قتل غيلة). وانتقل سلطانه إلى رفيق له 
من أصل فارسى أيضا وهو أبو طاهر 
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ابن الصائم. وقى عام 8:9595ه 
(1١١1١م)‏ خادع الإسماعيلية الفرنجة 
واستولوا على حصن أفامية 
«3368 46 ولكن سرعان ماعاد 
الصليبيون إليه. وأدى تطرف 
الإسماعيلية وغلوهم إلى الإيقاع 
فذيحوا فى حلب عام لا١٠هة‏ ه 
(*١١1١م)‏ ونجا الداعية إيراهيم فحاول 
الاستيلاء على شَيّرّر الواقعة على نهر 
العماصى 0:08:68 عند انصراف 
النصارى إلى الاحتفال بأحد أعيادهم, 
وبالرغم من نجاحه فى مفاجأاة المدينة 
فإن سكانهاء وكان يقودهم الأمراء من 
بيت منقنذء. استولوا ثانية على 
«الياشورة» وتسلقوا الأسوار يواسطة 
الحبال التى أدلاها لهم نساء المدينة 
اللائى بقين فيها. واستعاد الإسماعيلية 
شيئا من سلطانهم فى حلبء ومع هذا 
فإق إيلغتازئ كال متهم وبين الأسكيلام 
على قلعة الشريف. وفى 7 رمضان عام 
6ه (هديسمير عام ١؟١1١م)‏ قتل 
فدائيى الإسماعيلية الوزير الفاطمى 
الأفضل بن بدر الجمالى . 


وثار أهل ديار بكر على الإسماعيلية 
وقتلوا الدعاة الذين بعثوا بهم إلى تلك 
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استيلاء الإسماعيلية على حصن بانياس . 
وطد مركزهم. ولما أراد طفتكين صاحب 
دمشق إنقاذ صاحبه بهرام من سوء 
معاملةأهل دمشق له. ولأه على ذلك 
الحصن. وثار أهله على بهرام فقاتلهم 
عام ”7 5ه (18١١1١م).‏ ثم خلفه 
إسماعيل الفارسىء ولما ذبّح أتباعه 
فى دمشق ١5١(‏ رمضان عام 077ه ع- 
١‏ سبتمير عام 174١١م)‏ سلم حصن 
بانياس للصليبيين. 

وأراد الإسماعيلية أن يعوضوا هذه 
الخسارة فاشتروا حصن قدموس من 
صاحبه سيف الملك بن عمران عام 
7ه (177١1م).‏ وقد وجد بنيامين 
التطيلى بعد ذلك العهد بعشرات قليلة 
من الستين أن ذلك الحصن كان مقر 
زعيم هذه الطائفة: الذى استولى 
بخديعة على حصن مَصياث (مصياف). 
وكان للإسماعيلية فى ذلك الوقت ما 
لايقل عن ستة حصون فى الشامء 
أو عشرة كما يقول وليم الصورى. 
وأراد الداوية أن يثأروا لقتل ريموند 
الأول حاكم طرابلس فأغاروا على 
الإسماعيلية وأكرهوهم على أداء 
العسزية 


اآلا 


الإسماعيلية 


وكان على رأس الإسماعيلية فى ذلك 
العهد (منذ عام 759١1١م)‏ راشد الدين 
سنان بن سليمان زعيم الحشاشين 
الذى جاء من جوار البصرة وتعلم فى 
قلعة الموت. وأسرف الإسماعيلية فى 
إتيان المنكرات فثار عليهم أهل مدينة 
الباب الواقعة بين مدينتى برَاعَة وحلب 
وأخرجوهم من منازلهم وطاردوهم إلى 
مكان سحيق (انظر أيضا: ابن جبيرء 
طبعة رايت وده غوية. ص 15” 
ومابعدها). وفى ١١‏ ذى القعدة عام 
١/ده‏ (>”” مايى 175١1١م)‏ نجا صلاح 
الدين من مكيدة دبّرها الإسماعيلية 
لقتله بفضل الزرد الذى كان يحيط 
بقلنسوته. وأراد أن يثأر منهم بحصاره 
لمكا و لكقة مدل عن ذلك اسمن 
جيوشه. وريما كان سبب هذا العدول 
أيضا اتقاء وعيد الحشاشين. 

ويظهر أن صلاح الدين سالّم 
خصومه لأن المعاهدة التى عقدها مع 
ريتشارد قلب الأسد شملت بلاد 
الإسماعيلية أيضا. 


وفى ١7‏ ربيع الآخر عام /5/8ه 
(59 أبريل عام 97١1١م)‏ اعتدى رجلان 
من الإسماعيلية على كوتنراد صاحب 


كلكلا 


صور 16 وقتلوه عند عودته من مأدية 
داه إلنهنا احد الاساتقة:؛ وَعَطلوا ايشا 
فيما بعد رايموند الابن الآكبر لبوهيمند 
الزائع اكز اطاكية ييننا كان فن 
كنيسة أنطرسوس. 

وقبل أن يقتل هولاكى ركن الدين 
خورشاه سيد قلعة ألموت. اس تكتيه 
كتابا لقواده فى حصون الشام يأمرهم 
فيه بتسليم تلك الحصون إلى المغول. 
وكان المغول قد حاصروا بالفعل أربعة 
من تلك الحصون بمجرد ظهورهم فى 
الشام فى عام 1454ه (10؟17١م).‏ 
ولكق مظاك تنا اتكدادهنا اميكنانها 
عد مدان قخلة. لكان المالرةو فق 
هذه الحصون فتحا كاملا السلطان 
بيبرس فيما بين سنة 1148 وسنة 
١ه‏ (1717-1770م). ومنذ ذلك 
التاريخ أقر الإسماعيلية بالخضوع 
لسلطان مصر ودأبوا على تقديم 
«حشاشيهم» إلى الولاة الذين يرغبون 
في انجككواجهر..ويكول ابن بطوطة 
(طبعة باريسء. ج .١‏ ص ١11‏ - 
317 إنهم كانوا فى خدمة الملك 


الناصر محمد بن قلاوون. 
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الإسماعيلية فى الهند 

يسمونهم فى الهند الخوجة أو المولى, 
وزعيمهم أغاخان . ولقبه الرسمى 
صاكي السمدى ا عاسو سلطا حمق 
وهو رجل مشغوف بالرياضة. محب 
للأسفار. يحرر مقالات فى مجلة القرن 
التاسع عشر ومجلة الشرق والغرب وله 
فى السياسة مقام عظيم. وكان فى سنة 
71 رئيساً للوفد الذى أوفده مسلمو 
الهند إلى نائب الملك. وأغاخان من نسل 
الأتمة السابقين. ويرد نسبه مباشرة إلى 
أبى الحسن الذى حكم كرمان فى عهد 
الأسرة الزندية ثم اعتزل حكمهاء 
واعتكف فى ضيعته «محلات» التى كان 
يملكها بالقرب من قُمَ. وكان ابن أبى 
الكحمن ب واسية شاه كتيل اللهه ويسسى 
أيضا سيد كهكى ‏ قد قتل فى يزد عام 
/181 م. 

وزوج فتح على شاه ابنته من 
أغاخان محلاتى ابن شاه خليل اللّه. ولما 
ثار عام 1858 م اضطر إلى ترك 
كرمان ولجأ إلى السند وهناك وجد 
بعض الإسماعيلية النزاريين» وذهب بعد 
ذلك إلى بومباى وبونا وبنكلور. 
وسلطان محمد هو ابن أغاخان 
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انتشار الإسماعيلية فى الوقت 
الحاضر: 

مازال فى الشام عدة آلاف من 
وقلعة قدموس وغيرهماء وهم وادعون 
الذى نشره وترجمه ستانئيسلاس 
كويار لنهثلإنان) كقاكتصفاة: -76 كارع امع 17 
65 هذ[ دعل عتراراءمكل ه] ه" 115ه1 فى -0// 
61 11065: ج :7:9 ص ١‏ سنة 
غ/امام). ويقطن الإسماعيلية فى 
فارس ناحية محلات بالقرب من قم 
وقد ذكرناها من قبل. ويقطنون فى 
أواسط آسية: 00 وحوقند وقره 
تكين وكذلك فى ناحية بالقرب من بلخ. 
ويعرف الإسماعيلية فى أفغانستان 
باسم مفتدى. ويوجد منهم عدد كبير 
وكذلك فى الولايات العديدة الواقعة فى 
حوض نهر جيحون الأعلى (سارى 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة. 


زف 


الإسماعيلية 


قل. وخانء وياسين). وفى الهند 
أقاليم أجمير ومروارة وراجيوتانا 
والينجاب وكشميرء ومدار5اه نسمة 
فى بومباى وبروده وكورك (تعداد 
البهوخوضيننة قاع هب كس 1ه 
وما يعدها). وليس جميع أقراد 
الإسماعيلية من أتباع أغاخان» ومن 
البوهرا (') الذين يقطنون كجرات قبيلة 
الداودية, وهم إسماعيلية يتألف منهم 
الجانب الأكير من السكان (٠٠٠ر١١١‏ 
نسمة؛ مجلة العالم الإسلامى عل .نعم 
1ه اكلا ]| 1140:106ج ٠١‏ ص "5/7 ). 

وهم متفرقون فى جميع البلاد. ولهم 
حى خاص بهم فى مطرح بالقرب من 


6م 
هه 


ويوجد الإأسماعيلية كذلك فى 
زنجبار وفى تنجانيقا. ويعدون هناك 


بعشرات الألوف. وعددهم آخذ قى 


الازدياد بكثرة من يدخل فى مذهبهم. 
)١(‏ مسلمون يسكنون غرب الهند. 

الللجنة 
0 


عقيدة الإسماعدلية: 

ينكر الإسماعيلية إنكار] تاما صفات 
الله ويقولون إنه فوق متناول العقل. 
وإن العقل عاجز عن إدراك كنهه. 
وتذهب الإسماعيلية إلى القول بأن اللّه 
لم يخلق العالم خلقاً مباشر؟ وإنما أبدع 
العقل الكلى بعمل من أعمال الإرادة 
وهو «الأمر»ء وأن العقل الكلى محل 
لجميع الصفات الإلهية. وهى عندهم 
الإله ممثلا فى مظاهره الخارجية: ولما 
كانت الصلاة لا يمكن أن تؤدى لكائن لا 
يدرك فهى تؤدى فى رأيهم لمظهره 
الخارجىء أى العقل الذى أصبح بذلك 
الإله الحقيقى عند الإسماعيلية. ويما أنه 
ليس فى مقدور الإنسان أن يصل إلى 
معرفة نات اللّه. وإنما يعرف العقل 
وحده. لهذا يسمى الإسماعيلية العقل 
الحجاب أو المحل أو الصلة أو النفس 
أو الأول. 

وهم يقولون إن العقل أبدع النفس 
الكلية وخاصتها الرئيسية الحياة كما أن 
العلم خاصة العقل. وإذا كان العقل غير 
كامل فى علمه فهو يحاول بالضرورة 
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يلوغ الكمال فتحدث عن ذلك حركة 
مضادة لحركة الصدور .)١(‏ ويذهبون 
أيضا إلى أن المادة الأولى صدرت عن 
النفس وأن المثل توجد فى العقل. 

ويقول الإسماعيلية أيضا إن هناك 
كائنين واجبين هما المكان والزمان وإن 
اتحاد الوجودات الخمسة فى العقل 
تحدث عنه حركات الأفلاك والطبائع. 
وهم يعللون ظهور الإنسان بحاجة 
النفس الكلية إلى بلوغ العلم الكامل 
حتى تسمو إلى مرتبة العقل الكلى؛ وإذا 
ما بلغت هذه المرتبة تبطل كل حركة, 
ولبلوغ السعادة يجب على الإنسان 
تحصيل العلم: ولا يمكن أن يتأتى له 
ذلك إلا يحلول العقل الكلى فى إنسان 
هو النبى [يك] وفى الائمة الذين 
يخلفقونه. والعقل الحال يسمى عندهم 
«ناطقاء» وتسمى النفس الحالة 
«أساساء. والأول هو فى رأيهم النبى 
[ككِ] الذى يبلغ الكلام المنزل. أما 
الثانى فهو الذى يفسره معتمداً على 
)١(‏ الصدور هو فيض الكائنات عن الخالق جل وعلا وعلى 

هذا تكون الحركة المضادة لحركة الصدور مقصودا بها 


سمو العقل إلى الخالق. 
1 اللجنة 
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الإسماعيلية 


التأويل. وأركان الإسماعيلية الثلاثة 
الأخيرة هى الإمام والحجة الذى يعهد 
إليه بالتدليل على صدق رسالة 
الأساسء ثم الداعى. وهم يقولون إن 
محمد هو الناطق وعليا هو الأساس. 
وهناك عدة مراتب للمجتهدين فى 
مهب الإسبتماغتيلية. (كانت شبعا ثم 
أصبحت تسعا). وكان الداعى لهذا 
المذهب يبدأ بأن يسأل المبتدىء فى 
معضلات الفقه الإسلامى (وتلك هى 
الطريقة المألوفة عند طائفة الباطنية) ثم 
يجعله بالتدريج يتفق وإياه على أن هذه 
اللمسائل من السهل الإجابة عنها 
بالتفسير الرمزى وتأويل القرآن. وكان 
للناتج من حساب القيم العددية لأحرف 
الهجاء أهمية كبرى عند الإسماعيلية 
(انظر لتهلإنا5).)0: كلارعروه ل ج":) 
فإذا ما اقتنع المبتدىء بقوة حجة الداعى 
طلب إليه أن يقسم ليخفين مايلقن من 
الأسرار التى سوف يلقنه إياهاء ثم 
يلقنه أن سلامة النفس تتوقف على 
طاعة الإمام طاعة عمياء فى أمور الدين 
والدنيا. ولا تصل أغلبية المجتهدين فى 
هذا المذهب إلى ما بعد المرتيتين الأولى 


716 


الإسماعيلية 


والثانية من مراتب التلقين.وقلما يصل 
الدعاة إلى المرتبة السادسة ويطمح قليل 
من الأفراد الممتازين فى الوصول إلى 
المرتبة العليا من مراتب التلقين. 

والجنة فى معتقد الإسماعيلية رمز 
إلى حالة النفس التى حصلت العلم 
الكاملء ويرمز بالجحيم إلى حالة 
الجهالة, ويقولون إنه لم يحكم على 
نفس قط بالجحيم الأبدى, ولكن النفس 
تعود ثانية إلى الأرض بالتناسخ إلى أن 
تعرف الإمام الموجود فى العصر الذى 
عادت فيه إلى الأرض وتأخذ عنه 
المعارف الدينيةء. وليس وجود الشر 
بواجب فى معتقدهم., ولكنه سوف 
'يختفى يوما ما عندما تتشبه الكائنات 
كلها بالعقل الكلى شيئا فشيئا. وعلى 
الرغم مما اشتهر به الإسماعيلية من 
أنهم سفاكون للدماءء تلك الشهرة التى 
لوثت سمعتهم., فإنه يجب ألا يدور 
بخلدنا أن جرائمهم تلك كانت من لوازم 
عقيدتهم, بل إننا نرى فى ذلك نوعا من 
الغلو فى السلطة السياسية المطلقة التى 
جعلها مؤسسو هذا المذهب لأنفسهم, 
وقد لاحظ روسو (تعوهته! دعل دعادائف 


اكلا 


الذين عرفهم كانوا أناسا كرماء من 
نشطين فى ديارهم مستمسكين بدينهم 
الذى يختلف كثيرا عن عقيدة السلف» 
المصادر: 

ص 55 ١‏ ومابعدهاء ترجمة #عءاءناطتمد1ل1. 
كح ١‏ ص 516 5 رض 5 

(؟) ابن حزم: الفصل ج ”. ص 
١16‏ . 

6 عنت لةلل 1 هآ: 5ء1دمل8116<0] 111:6 
,115 0/176 أنظر الفهرس. 

)2( تعطذج 60010 .آ: -00) دعل «أع دااع 31 
ماه - وززتسانه8 6أل مومع 1أهج: لعيدن 
كلأوا. 

15 الأظتر طبع تور اح 
١ _‏ ص 5١‏ ومابعدها . 
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(4) ابن خلدون المقدمة طبعة -قن0© 
66 جا ص 5317 5185, ترجمة 
لاضلا دك ارهن قا م 

(9) ابن خلدون: العبرء جه. ص 
لمر" 

)٠١(‏ ميرخواند: روضة الصفاء. ج 
ع ص -35١‏ الا. 

01 عأاعطة: عط عل ايعسرماعوء‎ )١١( 
. ومابيعدها‎ ١177 جداء ص‎ © 

)١١(‏ خواندمير: حبيب السيرء 
ج",. الجزء الرابع. ص 55 - 4١‏ . 

518 منجم باشى: ج ”. ص‎ )١9( 
. ومابعدها‎ 

)1١:(‏ 550 ,0 .0©: دعل عترامائل] 
جح 1 ص 57١7-١13١‏ . 

)6 (ا1002: ع4 أعقط '[] «لاى أهككط 
6 ص ,75507١‏ ومايعدها . 

)١1(‏ ععمعسا موده عمم كور 
ص ١11‏ ومابعدها . 

)١١/(‏ غطعماظ .8: 'ااء عرس سعاعوعالا ما 
070أ0613101أ1ظ1 
ومايعدها . 

 )١8(‏ تعسمعطءط: ‏ -16 عع الءبمرملر 


61> صح- 5ه 


1 ]1211006 65 للاى 6[1670[165 فى المجلة 
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ص 7/752 ومابعدها )١8655(‏ ج ه, 
ص © ومابعدها . 

(١ 9)‏ -1511106 دعل ««1012داطط ”| "الاى 15501 
ءا هآ 46 8411111615 ناه 11615 المجلة 
الأسيوية. المجموعة الخامسة. ج 2,8 
ص ١57‏ ومابعدها (سنة ,)١1851‏ جه 
5ل ص ١١٠١‏ ومايعدهاء ١85١ا.‏ 

0 ؟) لعدلزنا0 كفاعتمماك: كلمع نوهل 
وكذلك دمل «عهره'! عل لقع 4اسه0 ورلا 
45545515 فى المجلة الأسيوية. المجموعة 
السايعة. ج 5 ,. ”7 ومايعدها. 

(١؟)‏ «تعصصحط .دل -عم عل أعوءمن 
71 شتوتكارت ,18١8‏ الترجمة 
الفرنسية. باريس سنة ١8575‏ . 

"5١‏ ) تم بابسالا 110106 عاك ملاعل 
ج ١.ء‏ ص 5:8 ومابيعدها ج؟. ص 
"١‏ ومابعدها؛ ج١٠,.‏ ص 515 
ومايعدهاء. جه ؟١.‏ ص 5 ١؟‏ وما 
يعدهاء. ,.5١٠1‏ ومايعدهاء.ء ج 5”. ص 
٠١"‏ ومايعدها. 

(9"”) ععالنتاطط عاء وبداءا 2 جل 
١‏ ص888 -0575, 556 ومايعدهاء 
8 لالاث, 580, لالاا ومابعدهاء 


ج+طا,ء ص 3١5-54 0١‏ هه 


كا 


الإسماعيلية 


ومابعدهاء ١٠؟‏ ومابعدها, 5851 
ومابعدها. 

ل ( 807 0 .اكلظ: -أولط] بورع ااا 
ونسع2 رن بوره جل ١‏ ص 5951١‏ وما 
بعدهاء ج ",. ص 5 ٠١‏ ومابعدهاء 
وانظر كذلك الفهرس. 


[إيو أر غنقنا1] .01 ] 


+ الإسماعيلية: فرقة إسلامية 
انشعبت من الشيعة . وقد انقسمت عدة 
فروع يختلف بعضها كل عن الآخر فى 
أقواله. ويشار إليها فى التواريخ التى 
كتبت فى أزمان مختلفة يأسماء 
مختلفة. وأقدمها (من القرن الثالث إلى 
القرن الخامس الهتجرئ - هن القترن 
التاسع إلى القرن الحادى عشر 
الميلادى) القرامطة (وهى تسمية 
مخطتة)؛ والباطنية (من القرن الرابع 
الهجرى الموافق العاشر الميلادىء وما 
جه فى كنتب السوت)؟ والسبدبية: 
والتعليمية؛ والملاحدة (وهى تسمية 
مسيكة. المصنفات الفارسية. القرن 
السادس الهجزى ‏ القرن الثانىي عشر 
الميلادى وما بعده)... إلخ. وتسمى 
الإسماعيلية الآن فى فارس «مريدان آغا 


١ 


| 
1 


كما 


خان محلاتى»؛ وفى آسية الوسطى 
ملاآئ ىأو مولائى؛ وفى الهند: 
الخوجوات (النزارية)» والبوهرا أو 
البهرة (المستعلية) إلخ... 


١‏ تاريخ الحركة: نشأت 
الإسماعيلية رسميا فرعا قائما بذاته من 
الشيعة بعد وفاة إسماعيل بن الإمام 
عقن الصحادى تمل منتة 24 اه 
(*كلام) بوقت غير طويل؛ وقد أبى 
الإمستاعيلية أن :وعقوقوا بالسكقلك 
الجديد وهو موسى الكاظم أخو 
إسماعيل. وإنما نقلوا ولاءهم إلى أبن 
إسماعيل وخليفته محمد وخلفاء محمد 
هذا. ولسنا نعرف شيثا موثوقا به عن 
ارمع هذه القتترقة قدة عدوي من المانة : 
والخمسين عاماء أى إلى نهاية القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى)؛ بل 
إن أمماء الأئمة الذين: خلفنوا محمد من 
إسماعيل وترتييهم أمر مشكوك فيه. 
والرواية الفاطمية تذكرهم كما يأتى: 
عبد الله وأحمدء وحسين؛ والرواية 
النازيسية التؤارفة اجن وحن 
واحمد؛ والرواية الهندية النزارية: أحمد. 
ومحمد . وعبد اللّه ؛ والرواية الدرزية: 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسماعيل الثانى, محمد, أحمدء عبد اللّه 
محمدء حسينء وأحمد (أى سبعة بدلا 
من ثلائة). 

قبل أن يسفر الإسماعيلية على 
مسرح التاريخ: ظهر فى الوقفة الثانية 
للقرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
نشكوئ أرْضن الجزيزة فرقة القراملة 
الذين كان يخلط بينهم وبين الإسماعيلية 
عن قصد أو غير قصد. ولما كان القرامطة 
قد أثاروا كراهية الأمم الإسلامية لهم 
نكا راق الحدون: والعلي القن عتانوا 
يشنونهاء فإن مثل هذا الخلط قد أضر 
بقضية الفاطميين. وما تزال أقوال 
القرامطة الحقة فى الدين وطبيعة 
علاقاتهم بالائمة الإسماعيلية غامضة 
كل الغموض. على أن من الحقائق التى 
لأمراء فيها أن القرامطة كانوا فى مجرى 
تاريخهم القصير كله يقفون موقف 
العداء من الإسماعيلية. وكذلك كان 
الإسماعيلية يعدونهم أعداءهم الألداء. 

والقول الجارى هو أن تنظيم 
القرامطة والإسماعيلية الذين يلتبسون 
بهم. ينسب إلى عبد اللّه بن ميمون 
القداح. وتكاد الكتب أو الروايات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسماعيلية لاتحتفظ له بأية ذكرى. 
وإنما يعدّه كتاب «زاد المعانى». المتأخر 
الذى يرجع إلى القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) سليلا لسلمان 
الفارسى وقرينا لإمامين مستترين من 
المتقدمين. ولم يصل إلينا كتاب واحد 
من كتبه حتى إذا افترضنا وجودهاء ولا 
أشير إلى أنها فى المراجع الإسماعيلية 
ناور وفتذا فق مننافاله ليعش 
علماء الإسماعيلية. وقد يكون لسكوت 
هذه الكتب عنه أسياب مختلفة حقاء 
ولكنها لا تكاد تدعم القول بأنه هو 
المنشئ؛ الحقيقى للفرقة كما تقول 
القصة. 

ومهمايكن من شئ فإن فرقة 
الأسماعيلية كاك مقطبة كنظيما سينا 
بالفعل حوالى نهاية القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى), ولها جذور 
رابحقة فى فارسن:والحمن والشاء: :كنا 
كنائت #نتشن يشترعة فقن شبمالن 
إفريقية. والحق إن تاريخ المهدى وغيره 
من الخلفاء الفاطميين معروفة حق 
المعرفة. وكانت الدعوة الناشطة القوية 
تباشر خلال القرن الرابع اللههجرى 
(العاشر الميلادى). وما وافى منتصف 


ك7 


الإسماعيلية 


القرن الخامس حتى كانت الإسماعيلية 
صلبة العود من المحيط الأطلسى إلى 
الأركان السحيقة من العالم الإسلامى 
ونعنى بها ما وراء النهر وبدّخشان 
والهندء وكانت قوية بصفة خاصة فى 
فارس: فى ولايات بحر الخزر 
وآذربيجان. والررى» وقومس, 
وإصفهانء. وفارس وخوزستان, 
وكرمان» وكردستان, وخراسان؛ وكان 
فى طبسء, وطرّشينء وقوهستان, 
وغزنة وبدذخشان وما وراء النهر مراكز 
عام لدعو 

وقفااخرة هق فارتن اكه القلاسنة 
الأسيماغيلية والأصحان الأفبلاء 
لمذاهبها مثل أبى يعقوب السجستانى 
الملتوفى حوالى سنة ١ه‏ (147م) 
وا حامر الراض الشوفن حوالن ذلك 
الوقت: وحميد الدين الكرمائي المتوفى 
حوالى عام ١٠5ه‏ (195١٠١م).‏ والمؤيد 
الفميسزائي التكوقلي. بتنة “لالش 
(71١٠م)؛‏ ويمكن أن نضيف إلى هذه 
الفلاكقدة ناسين شسدوق والحشين بن 
الضكاء: 


2 


وكانت الإسماعيلية تضطهد فى كل 
مكان باعتبارها حركة سياسية خطيرة, 
ولكن أسباب تدهورها السريع بعد 
نجاحها الباهرلا تكمن فى هذا. ذلك أن 
أخطر ما هز كيانها هو الخلافات التى 
دبت بين طبقة مشايخ المذهبء بل بين 
أسر الأثمة أنفسهم. وكانت أول فرقة 
خطيرة هى ما أحدثته الحاكمية أى 
الدروز الذين لم يصدقوا بوفاة الحاكم 
سنة ١41ه‏ (52١1م)‏ بل انتظروا 
رجعته. ولم يكن لهذه الفرقة إلا شأن 
سياسى محلى. أما الفرقة الشانية التى 
أحدثها النزارية فكانت نكبة. ذلك أنه لما 
توفى المستنصر فى الشامن عشر من 
ذى الحجة سنة 547 (19 ديسمبر 
سنة )٠١94‏ سلب الاخ الأكبر نزار 
العرشء إذ انتزعه منه أخوه المستعلى 
تعاوكة امون الأشراء :وكان: مؤففدؤاكن 
الإسماعيلية فى مصر أجنح إلى العداء. 
ولم يستطع نزار أن يجد سند يدعم 
مركزه فاعتقل وقتل هو وابنه فى 
السجن بأوامر من أخيه وأثار الخبر 
غضبا جائحا فى الشام وفى جميع 
أرجاء المشزق :» واتفضلك اغلبية كيرة 


دائرة المعارف الإسلامية: 


عن الجماعة واحتفظوا بولائهم 
لل «نص» الأول. 

وكذلك لم يحرك إسماعيلية مصر, 
المستعلية. ساكناً عندما انقرض نسل 
أثمة الفاطمية فى مصر. ذلك أن الآمر 
اغتيل سنة 574 ه (١1١1١م؛‏ وتجعل 
المصادر الإسماعيلية وفاته سنة 
71ه-52١1م)‏ فاستتر ابنه ووريثه 
الطفل «الطيب» (يشك المؤرخون كثيرا 
فى وجوده). ولم يعد الخلفاء 
الفاطميون الأربعة الأواخر على مصر 
أثمة ولم يدّعوا هم أنفسهم ذلك. وكانت 
الخطبة باسم القائم الإمام المنتظر الذى 
سيظهر فى اليوم الآخر. ولا يزال أتباع 
السئّة الفاطمية, وهم المستعلية, 
يعتقدون أن الأئمة . خلفاء الطيب, 
يعيشون فى استتار تام بمكان ماء 
ولسوف يظهرون أنفسهم حين يحين 
الوقت. 

ونقل مركز حكم المستعلية إلى اليمن 
حيث يحكم الجماعة «الداعى المطلق», 
وقد اختفت الإسماعيلية من مصر ومن 
شمالى إفريقية بسرعة عجيبة؛ وظلت 
فى اليمن ضئيلة الشأن حوالى 
خمسمائة عامء ولكن الأمور اختلفت كل 


الإسماعيلية 


الاختلاف فى الهندء ذلك أنه ما وافت 
بداية القرن الحادى عشر الهجرى 
(السابع عشر الميلادى) حتى كانت 
الجالية الإسماعيلية هناك قد زادت 
زيادة عظيمة, وازداد خطرها ازديادا 
كبيرا عن الجماعة الأصلية واقتضى 
الآأمر نقل مقر الدعاة إلى الهند. وقد 
اقترن هذا النقل بفرقة أخرى نشأت من 
المنافسات التى دبت بين مشايخ 
الإسماعيلية, ذلك أنه لما توفى الداعى 
السادس والعشرون: داود بن عجب . 
شاه سنة 559ثفآه (91١1م)‏ فى أحمد 
آباد. تبعت أغلبية الإسماعيلية 
(الداودية) داود بن قطب شاه وعدوه 
داعيهم السابع والعشرينء: أما الحزب 
اليمنى فقد استمسك بسليمان بن 
الحسن (السليمانيقة). والداعى 
السليمانى الحالى )١(‏ الذى يقيم فى 
اليمن هو الداعى الخامس والأربعون 
(على محسن. والداعى الداودى يقيم 
فى بومياى) والداعى الواحد 
والخمسون هو طاهر بن محمد 
( انظر عن أسماء الدعاة عند الفرعين 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة 


الإسماعيلية 


عع2 1*8 طرخ كفكط : .اكاط لمءأعمامدم ىر 4 
'#أكاااآ 1116 [0 كة '122 فاته كاممام1 176 /[0 
كذافه :1 امعذا فى 8.5 .8.8.1 .1 سنة 
4 :؛: ص 1:5 -031). وكانت ثمة 
أنشعابات كثيرة أصغر من هذه.ء ولكنها 
ليست يذات أهمية. ويجب أن تلاحظ أنه 
لا توجد خلافات عقائدية بين الداودية 
والسليمانية. 

النزارية: جاء فى الرواية 
الإسماعيلية التى تنطوئى فيما يظهر 
على عنصر كبير من الحقيقة:, أن 
الهادى ولد نزار قتل هو وأبوه فى 
السجن. ولكن ابنه الوليد ووريكه 
المهتدى قد حمله خدم أمناء إلى الموت 
فى:فنارس سحيف كشأ الحسين ين 
الصباح فى خفاء يالغ. ولما مات المهتدى 
سنة لاهدهده (77١1١م)‏ أعتلى ابنه 
القاهر بأحكام الله الحسن (تضع 
النسبة المأثورة للنزارية فى الوقت 
الحالى بدله أمامين: القاهر والحسن) 
العرش جهرةء وفى السابع عشر من 
رمضان سنة 555ه (8 أغسطس سنة 
4) أعلن «قيامة القيامات». وقد 
استن لأتباعه عبادة روحية تنتقص من 
قيمة «الظاهر» . وتناسب أولئك الذين 


ابيا 


نجوا ودخلوا الجنة الروخية: واغلب 
الظن أن حالة المؤمنين فى هذه الجنة 
هى الأصل الح اقيقى للأسطورة 
المشهورة عن الحديقة التى زرعها 
الحسن الصياح على صخور ألموت 
الممحلة ليقلد بها الجنة ويقوى بها 
أتباعه. 

وتاريخ أربعة آخرين من 
«خداوندية» ألموت (وهم علاء الدين أى 
ضياء الدين. وجلال الدين: وعلاء الدين 
الثانى» وركن الدين خورشاه) معروف 
إلى حد ما (وخير موجز لهذا التاريخ 
أورده ع«ده:81 8.6 فى كتايه ترجمرءاضهة 
كمع زه م175 حمل لأ ص 557 - 
٠غ).‏ وكان عدد النزارية فى الشام 
كبيرا :و كائر انقه لفبوا فور) هاما فلن 
حرب الصليبيين فى جانب صلاح الدين 
بقيادة زعيمهم الموهوب رشيد الدين 
سنان (لاهه -488هه- 1١3175‏ 
هم انظر لتهدلادات) سماة: همه رلا 
كانأكدكه455 دعل 814116 فى ك4 . «لاهل» سنة 
لالاما ص 324 - حدمغ). 


وقد أخفى شمس الدين محمد ولد 
ركن الدين خورشاه بعناية وهى بعد 
طفل. وكان شمس الدين وخلفاؤه أمام 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمرين: إما أن يعيشوا فى استتار تام أو 
يظهروا بمظهر مشايخ الصوفية؛ وهو 
الأرجحء ذلك أن عدد هؤلاء المشايخ كان 
كبيرا فى ذلك الوقت. وكان كثير منهم 
يشغلون مناصب بارزة: ولاة لبعض 
الأقاليم يتصاهرون مع الملوك 
السفوية:..وفين ذلك ومن الؤشف آئة 
لم تصل إلينا بعد إلا تنفصيلات 
وتواريخ قليلة. 

وقذكر يمحن المصادن الأمة الذي 
خلفوا شمس الدين مباشرة كما يأتى: 
مؤمن شاه وابنه قاسم شاه.ء ولكن 
النسبة الرسمية تغفلهما؛ ثم يليهما: 
قاسم شاه الثانى, وإسلام شاه الأول» 
وإسلام شاه الثانى. والمستنصر باللّه 
الثانى. وعبد السلام. وغريب ميرزاء 
وبى ذرٌ على ومراد على (فى نهاية 
القرن العاشر الهجرى فيما يرجح - 
القرن السادس عشر الميلادى)» 
وذوالفقار على (أوائل القرن الحادى 
عشر الهجرى - القرن السابع عشر 
الميبلادى). ونور الدهر على (حوالى 
سنة 55١٠ه‏ -171437م)., وخليل اللّه 
الأولء وعطاء اللّه نزار. وسيد على, 


وحسن بك (- أبى الحسن على) وهى. 


معاصر لنادر, وقاسم على شاة. وسيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسماعيلية . 


حسن على (-باقر على) التوفى فى | 
أوائل القرن الثالث عشر الهجرى (آخر 
القرن الثامن عشر الميلادى)؛ وقد خلفه 
ابنه خليل الله الثانى الذى قتل فى يزد 
سنة 117157ه (1811م). وقد تزوج 
ابن هذا حسن على شاه ابنة فتح على 
شاه قاجار وأقيم واليا على كرمان. 
ولكنه اضطر إلى الهرب إلى الهند سنة 
4ه (18847م). وعاش خلف هذا 
الإمام: على شاه فى بومباى وتوفى 
سنة 7١117ه‏ (1885م). واشتهر ابنه 
إمام النزارية: سلطان محمد شاه بين 
الجمهور بلقب أغاخان. 


وقد ترك نزارية الهندء أو الخوجوات 
الهندوسية واعتنقوا مذهب النزارية 
حوالى القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى). وكتبهم الدينية مؤلفة 
بالسندية والكجراتية: وهى تتبع إلى 
حد ما القيم الهندوسية فى الشكل أكثر 
من اتباعها للفارسية: كما تحتفظ أيضا 
يتفش السطلجات الديقية والفلسقية 
الهندوسية. 
" - التوزيع الحالى للإسماعيلية (): 


يوجد النزارية فى سورية بالقرب 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة. 


الإسماعيلية 


من حمة؛ وفى فارس: بولايتى 
خراسان وكرمان؛ وفى أفغانستان: 
بشمالى جلال آباد وفى بذخشان؛ وفى 
التركستان الروسية والصينية: بنواحى 
جيحون الأعلى وفى يارقند وغير ذلك. 
وفى شمالى الهند: فى جترال» وكلكت2 
وهونزه وغيرها؛ وفى غربى الهند: فى 
السند وكجرات وبومباى وغيرهاء 
وتوجد جالياتهم فى جميع أرجاء الهند 
وفى إفريقية الشرقية وغير ذلك من 
الأتمناء: بوفل يكن تمصو التزارية 
وان 635+ نقس: 
ويعيش البوهراء أو المستعلية الهنود, 
فى كجرات ووسط الهند وبومباى 
خاصة. ويبلغ عددهم وفق آخر تعداد 
اليفك +90 معي توفبة جانات 
كثيرة منهم فى إفريقية الشرقية؛ ويبلغ 
علد المطيماتنة مكهم شفات قليلة يا 
الباقى فمن الداودية. ولا يزال فى اليمن 
آلاف قليلة. من الإسماعيلية وأغلبيتهم 
من السليمانية. 


المذهب: 
المعلومات التى اتخذت حتى الآن 


لا 


أساسا لمعرفتنا بمذهب الإسماعيلية - 
وهى التى استقيت من كتب مختلفة 
كتبها المؤرخون ومن أرّخوا للبدع من 
أهل السنة ‏ تبدىو ضئيلة الفائدة إذا هى 
قورنت بالكتب الإسماعيلية الأصلية 
الأصلية. فقد بدت الوقائع فيها مختلطة 
مشوهة محرفة عن قصد أو عن غير 
قصد حتى إن استخلاص الحقيقة من 
الزيف يقتضى وقتا طويلاء وخير 
مانفعل فيما يبدو هو أن نتركها فى 
الوقت الحاضرء ونسوق هنا أبرز 
الوقائع المستقاة من الكتب الأصلية ومن 
السنّة المذهبية. 

ونحن لا نعلم شيتا عن المرحلة 
الأولية لعقائد الإسماعيلية. شأننا فى 
ذلك شأن أقدم مرحلة فى مذهب 
الشيفة: إذ تحن لا تغرف 'عن هذه : 
المرحلة إلا أقل القليل. ويجوز لنا أن 
نتصور أن جميع فرق الشيعة المتقدمة 
كانت لاتختلف إحداها عن الأخرى (بما 
فى ذلك الفرق السنية أيضا) إلا فى 
القليل: باستثناء مسألة سلسلة الآئمة, 
ذلك أن الخصائص العقائدية لهذه الفرق 


دائرة المعارف الإسلامية 


لم تظهر فى أغلب الظن إلا بعد ذلك. 
ومن الوقائع المشهورة أن الكتاب العمدة 
فى فقه الإسماعيلية وهى كتاب «دعائم 
الإسلام» للقاضى النعمان المتوفى سنة 
5ه (575م) قريب كل القرب من 
مذهب الاثنى عشرية حتى إن كثيراً من 
متكلمى هذا المذهب الأثبات يعدونه من 
الكتب التى تنتمى إليهم. 

ولم يبق الآن من كتب الإسماعيلية 
السابقة لعهد الفاطميين إلا القليل جدا, 
وأقدم ما نعرف منها يرجع إلى أوائل 
القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). ويبدى المذهب فيهاء من حيث 
الظاهر والباطنء ناميا كل النمو مستقراً 
استقرارا لا بأس به, ومن المستحيل فى 
الوق الساشمر أن حكمنين من وضع 
أساسه ومتى كان ذلك. وقد علمنا مما 
سبق أن القصة الجارية التى تقول بأن 
المذهب نشأ نتيجة للحقد الشيطانى 
الذى كان يضمره عبد اللّه بن ميمون 
القداح, هى قصة بعيدة الاحتمال جدا 
فيما يظهر. وريما اقتربنا من الحقيقة 
أكثر إذا ذهبنا إلى أن تكوين المذهب كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسماعيلية 


تدريجيا وأنه نبع من ذاته. والمدة التى 
كان المذهب الإسماعيلى فيها ينمو 
ما بين القرنين الثانى والثالث الهجريين 
(الثامن والتاسع الميلاديين). كانت - إن 
شئت الدقة ‏ مدة اشتد فيها الاهتمام 
بالعلم والفلسفة اليونانيين حتى شاع 
بين الطبقات المثقفة للمسلمين من جميع 
المذاهب وخاصة بين الشيعة. ولعلنا 
نذكر أيضا أن فى هذه المدة بالذات 
وضع أساس المنهج الإسلامى فى 
العلوم والطب والمبادىء الفلسفية تحت 
رعاية الخلفاء العباسيين الذين شجعوا 
نقل كتب العلم اليونانى. ولم يمض إلا 
وقت قصير حتى وجدنا أن هذه 
العناصر التى دخلت مذهب الإسماعيلية 
قد تقبلها بعامة أشد المسلمين تقى, 
وكذلك كان تقبلها بين مذاهب الصوفية, 
وعند أئمة علماء الكلام. أما السبب الذى 
جعل مذهب الإسماعيلية يشتهر كل هذه 
الشهرة بالمروق والنزعات المنامضة 
للإسلام فيجب التماسه فى أمرين 
مختلفين: الأول أن الإسماعيلية إذ بلغوا 
فى ظل الفاطميين مستوى ثقافيا رفيعاً 
قد بذلوا محاولات للمواءمة بين مبادىء 


الإسماعيلية 


زمانهم. فسيقوا بذلك الأرجاء الأقل 
ثقافة من العالم الإسلامى سبقاً أوسع 
خطى من أن يُلحق. والثانى أن الصراع 
والمنافسة السياسيين قد حرفا عن 
قصد فى كثير من الأحيان ‏ مذهبهم 
وأظهراه فى صورة سيثة. كما يتبين لنا 
من الكتب التى أرّخت للبدع. 


المذهب الرسمى للفاطميين: 

وشو يقوم على «ظاهر» وهو 
الشريعة, وباطن. أما الظاهر فهو 
صورة من الإسلام محافظة كل 
المحافظة تشبه من وجوه كثير شعائر 
الإثنى عشرية. ولكنها تتفق فى بعض 
المسائل مع مذهب أهل السنة. 
والاستمساك بالصلاة والصوم وكل ما 
قضت به الشريعة كان فرضا على 
الجميع: «لا باطن بلا ظاهر». ومما 
يستاأهل الملاحظة أن كل من أرخوا 
للبدع قد أغفلوا هذه الناحية من المذهب 
الإسماعيلى كل الإغفال مؤثرين 

و«الباطن» الذى كان فرضا على كل 


اهف 


إسماعيلى يقوم على تأويل آيات من 
القرآن. وبعض الأحاديثء. وعلى أحكام 
دينية قصد بها إثبات الأصل الإلهى 
للإمامة واقتصار حق القيام بها على 
القاطساة. :وما بسع أن نشيو إلنه أن 
المثال الذى كانت الإسماعيلية تصبو إليه 
دائما قوامه تلك الصورة من الدين التى 
توائم مستوى تعليم المؤمن وعقليته. 
مذزهب الباطن: 

إن الطالب الذى تأشر بالقصص 
المألوفة التى ترمى المذهب الإسماعيلى 
الباطنى بالخروج الشديد على الدين 
والنزعات المناهضة للإسلام خليق بأن 
يخيب أمله خيية مرة حين يقرأ أشد 
كتب الإسماعيلية إيغالا فى الباطن مثل 
وراحة العقل»: لحميف الذين الكرماتي: 
وبعض «المجالس» الباطنية للمؤيد 
الشيرازىء و «كنز الولد» لإبراهيم 
الحامدى و«ذخيرة» على بن محمد بن 
الوليد. و«زهر المعانى» لعماد الدين 
إدريس وغيرها من الكتب. وهذه الكتب 
كيف إفاتا لآيعتكووه اى لل أن 
المبادىء الأساسية فى أرفع مذهب ' 
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باطنى كانت هى أركان الإسلام؛ ونعنى 
بها الإيمان الذى لايتزعزع بوحدانية 
الله وأن محمدا رسول اللّه. وأن القرآن 
الكريم منزّل... إلخغ وما من شك أيضا 
فى أن مؤلفى هذه الكتب لم يكن لهم 
غرض سوى تطوير المبادىء الأولية 
للإسلام وصقلها وجعلها مقبولة جذابة 
لعقل الإنسان المثقف المتفحص المعقد 
الذى قطع شوطا طويلا أبعده عن عقلية 
العرب البسيطة فى القرن السادس 
الميلادى. 

ومذهب الباطن يقوم على ركنين: 
الأول تأويل القرآن الكريم والشريعة 
الذى برع فيه القاضى النعمان وجعفر 
بن منصور اليمن. والثائى2» وهو أهم 
من الأول بكثيرء الحقائق أى ذلك 
المنهج الإسماعيلى قى الفلسفة والعلم 
الذى يتسق مع الدين ويكشف عما 
ينطوى عليه باطنه من أسرار. 

وهذا المذمب ثمرة متثلى للعقل 
الإسلامى فى القرن الرابع أى الخامس 
الهجرى (العاشر أو الحادى عشر 
الميلادى) وهو يشبه من عدة وجوه 
فلسفة الفارابى . 
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الإسماعيلية 


وأبرز عناصر المذهب الإسماعيلى 
هى الفلسفة الأفلاطونية الجديدة 
المستقاة على نحو غير مباشر من 
تاسوعات أفلوطينء أو من شراحه 
الملتتقدمينء ولكن من بعض النسخ 
الملتتآخرة التى زيفت إلى حد كبير 
واختلطت بمسائل مختلفة الأجناس. وقد 
حاولت الإسماعيلية ‏ شأن بعض 
المذاهب النصرانية واليهودية ‏ أن تجد 
فى الفلسفة الأفلوطينية حلا يوفق بين 
فكرة التوحيد واثنينية العالم الظاهر. 
وكان منهج العلم اليونانى القديم ‏ 
الذى كان فى مكنة أفلوطين أن يبنى 
عليه مذهبه ‏ قد تغير تغيرا كبيرا قبيل 
القرن العاشرء ذلك أن كثيراً من 
نظرياته كان قد نسىء. وظلت كتب 
يونانية كثشيرة مجهولة للمسلمينء كما 
أن كثير؟ من الزيف كان شائعا' ومن ثم 
فإن الفلسفة الطبيعية للإسماعيلية: بما 
فيها من أفكار عن العالم العضوى 
والعالم غير العضوى. وعلم النفس» 
وعلم الحياة وما إلى ذلك. كانت تعتمد 
إلى حد ما على أرسطوء كما يعتمد جزء 
منها على الفيثاغورية الجديدة وغير 
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ذلك من الأنظار القديمة. على أننا لا 
نجد عند الإسماعيلية إشارات إلى هذه 
الكتب اليوتائينة الأصنلية: وإثما تجد 
فشتكسق ذكر] غابشماك والنعساء 
اليونانيين», وهذا الذكر نادر جدا. ونجد 
عندهم كثيراً من الزيادات أخذوها من 
العلم المنحط المأثور عن الععصور 
المتأخرة. فى صورة معتقدات أولية 
تنجيمية وكيماوية ورمزية سحرية., 
وأنظار عن القوى الخفية والسحرية 
للأعداد والحروف وما إلى ذلك. والحق 
إن هذا كله مأآلوف لكل طالب يدرس 
ثقافة القرون الوسطى الأولى. ولا نجد 
فى الإسماعيلية إلا آثارا باهتة جد من 
المانوية. أما المسيحية فيها فنحسها 
إحساسا أقوى من ذلك. وكتّاب 
الإسماعيلية يتوخون عامة الدقة إلى حد 
مشهود حين يستشهدون بالأسفار 
اللسيحية,. مبدين أنهم رجعوا إلى 
الأسفار الحقيقية, ولم يلجئوا إلى 
أوهامهم فحسب كما فعل معظم الكتاب 
من أهل السنة. 

ومن يرد أن يكون فكرة أصيلة عن 
«الحقائق» فإنه يستطيع أن يفيد فائدة 


ولفا 


كبيرة إذا قرأ بإمعان دائرة الممارف 
المشهورة «إخوان الصفاء» التى طبعت 
مراراً وترجم ودرس جزءا منها 
المرحوم الأستاذ ديتريصى. ويعد 
المستعلية هذا الأثر تصنيفا جمعه ثانى 
الأئمة المستترين «أحمد»؛ والشواهد 
المأخوذة منه شائعة فى كتب الحقائق. 
ومن ثم فإن هذا المذمب ‏ كما 
نستطيع أن نتبين ‏ ليس فيه من 
الأصالة أو الأشياء غير المعروفة إلا 
القليل جدا. والشىء الوحيد الأصيل فيه 
هو الطريقة التى جمعت بها كل هذا 
المواد المختلفة الأجناس وأدمجت فى 
الإسلام. على أن «الحقائق» ‏ حتى فى 
هذا الصدد ‏ تشبه شبها كبيرا الأنظار 
الصوفية التى لاتختلف عنها إلا فى 
مصطلحاتها وفى أن الصوفية تقبل 
على سبيل القطع المذهب الأفلوطينى فى 
الشطح بينما تنكره الإسماعيلية إنكاراً. 
ويصح لنا أن نلاحظ أن المستعلية 
يؤمنون إيمانا راسخا بأن هذا كله قد 
كشف عنه أثمتهم, وأنه ما من أحد 
سوى هؤلاء الأئمة أنفسهم قد أوتى هذا 


العلم, بل إن هذا العلم خليق أن يستغلق 
على أفهام الغير. ونحن نجد حتى 
البوهرا الآن يقفون عن عمد بمعزل عن 
العلم الحديث الذى يعدونه زندقة. 


هيكل المذهب: 

تؤكد «الحقائق» تأ كيدا شديدا 
التوازى بين الكون والإنسانء وهنا تبلغ 
الحقائق بالتوحيد الإسلامى أقصى 
مداه. ولاتصف الله (الغفيب تعالى) 
د دصفات تعتمد على ما ألفت الحواس, 
فالواحد أبدع بأمر من مشيئته الأزلية 
أول (سابق) فيض (منْبَعَثَ)؛ وهو فى 
مذهب أفلوطين «عقل الكل»؛ وثانى 
الفيوضات وهو الذى صدر عن السايق 
هو «نفس الكل» وهى الركن الثالث فى 
الثالوث الأفلوطينى الأصلى. 

وهنا نظيو لون حدين عات يها 
يلون ثخيجة اليه ذل فى التوفيق :بين 
هذه الفكرة وبين مذهب د بطلميوسء فقد 
الشيقت وعقدول» الخرى قليلة طن هقان 
متحركة لأفلاك مختلفة أى لأفلاك 
النجوم الثوايت, وكوكيات منطقة 
البروج» والكواكب الخمسة:, والشمس 
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والقمرء والأخير هى العقل الموكل 
بالأآرض «العقل الفعّال» وهو الخالق 
الحقيقى لل «صورة» ويسمى «المبدع 
الثانى» وإليه نقلت كل التبعات التى 
وضعها المذهب الأفلاطونى على عاتق 
وكفس الككل»: وللكبورة القى تحدة 
بفعلها فى الهيولى (أولا باليونانية) 
عالم الظاهر لها أصولها الكاملة التى 
أبدعت على منوالها .ومن الواضح أن 
هذا القول نقل لنظرية أفلاطون فى المثل 
التى فهمت فهما خاطثا. وهو هنا 
الحمتن الذي ميل مين القسيفة والدية. 
وإذا كان ثمة أصل كامل للبشر هو 
الإنسان الكامل. فإنه يجب أن يوجد فى 
هذا العالم. وبغير ذلك لا يمكن أن يوجد 
الإنسان. ولكن من يمكن أن يكون هذا 
الإنسان الكامل إن لم يكن هو المختار 
خاتم رسل الله وخيرهم: رسوله 
محمد؟ ولما كان الإنسان هى تاج الخلق 
والإنسان الكامل هو تاج البشرية فإن 
الرسول هو إذن «عقل الكل»» وأقنوم 
«نفس الكل» لا يمكن أن يكون إلا 
«الوصى » أى منفذ وصية النبى [يَ] 
وهو علىء والأئمة الموكلون دائما بهذا 
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العالم هم أقانيم «العقل الأخير». 
والنفس ‏ من حيث هى صورة الإنسان 


- تنتمفى إلى العالم الروحى الأعلىن» ‏ 


ولكنها تخالط «الكون والفسادء 
ويمشاركتها أقرب جوهر علوى: وهو 
الإمام. تستطيع النفس أن تصعد وتعود 
إلى مصدرها الأصلى فتبلغ منتهى 
الخلاص. والطريق إلى هذه المشاركة 
هى «العبادة العلمية» أى تحصيل العلم 
الذى كشف عنه الأئمة وطاعة أوامرهم, 
ومن هنا القول بأن من يمت دون أن 
يعرف إمام عصره مات كافرا. 

وظل هذا المذهب جامدا فى السنّة 
التى درج عليها المستعلية, ولكن 
النزارية عدلوه تعديلا طفيفا. ولم 
يشجع الفاطميون الأفكار المتطرفة» وبدا 
«الإمام» فى مصنفاتهم الأولى صنوا 
لل«خليفة» أو يكاد. وقد زعم الفاطميون 
أنهم نواب مؤسس الدين النيبى محمد 
(صلى الله عليه وسلم). أما النزارية 
فقد تأثروا ‏ فيما يرجح - بالأفكار 
الصوفية فأبرزوا الحياة الروحية, 
وانتقصوا من «الظاهر» وجعلوا «نور» 


.اا 


الإمامة المبدأ الأاسمى. واعتبروا مبدا 
الإمامة, أو الهداية الربانية, أزلياً سابقاً 
على الخلقء ولا يمكن أن يخلو العالم 
من إمام وإلا هلك فوراً. فالإمام هى 
أقنوم أمر اللّه أو كلمته. أى هى «كن» 
الواردة فى القرآن الكريم. والإمام الأول 
فى أوائل «دور» محمد هى علىء وذريته 
هم خلفاؤه . والحسن ‏ الذى يعده 
المستعلية أول إمام ‏ قد استبعد من 
قائمة الأئمة لأنه كان ينوب عن أخيه. 
وظل النبى محمد (صلى الله عليه 
وسلم) هى «ع قل الكل». ولكن «نفس 
الكل» قد تأقنمت بال «حجة» (كان فى 
عهد الفاطميين واحد من الإثنى عشر 
شيخا أو الأربعة والعشرين شيخا)» 
وكان الحجة ‏ بصفة عامة ‏ من أقرباء 
الإمام الأقربين. وكان فى بعض 
الأحيان امرأة أو طفلا. وقد أوتى الحجة 
علما لدنيًا خارقا من علم الإمام» وهى 
يهدى المؤمنين. ولا توجد فى كتب 
الإسماعيلية الصحيحة أو سنتهم أية . 
آثاز كك وفراتتي فى التلقيق» قتشمة 
المراتب التى عند الماسونية. لكل مرتبة 
منها سرها. ومن الواضح أن الكشف 


دائرة المعارف الإسلامية 


عن المنهج الباطنى كانء فيما يظهرء 
لان دهن الاتفلى اللسقوع الغلض 
والمستوى العقلى. والراجح أن طبقات 
المشايخ «حدود الدين» كانت تتمشى مع 
«التلقين» فى أقدم عهو المذاهب 
تحسي» عنما كان الحلم مقصيووا علن 
طبقة المشايخ. ثم تغيرت «الحدود» من 
بعدء أو استيدل بها منهج آخر. وكانت 
المراتب الرئيسية هى: «المستجيب» أى 
للقن و «المأذون» أى الُجازَ للتدريس, 
و«الداعى» أى'التواعظ: ووالحجة: 
و«الجزيرة». أما الرقم سبعة فهو من 
الأرقام الخفية فهناك دورات من سبعة 
أئمة. وكذلك دورات الأنبياء الكبار لكل 
سبعة آلاف سنة (آدمء نوح. إبراهيم, 
موسىء عيسىء ومحمدء ولكل منهم 
«وضيء: أما السايعه فهو القائمء 
النتطن) ب الث 

والمذهب الفقهى الذى أقامه القاضى 
النعمان وحفظه المستعلية: لم يطرأ عليه 
أى تطور آخر. ويختلف تقويم المستعلية 
عن التقويم الإسلامى العامء بأنه يسبقه 
بيوم أو يومينء لأن بداية الشهر 
القمرى فيه تحسب فلكياء ولا تعتمد 


على رؤية القمر. 


المصادر: 

1( لقد كتب الكثير عن الإسماعيلية, 
ولكن لم يعتمد منه على المصادر 
الصحيحة إلا القليل جدا وخير المصادر 
حتى سنة ١977‏ أوردها «مموندكة14.آ: 
فى 077016 ءذبأدره مو أاطاط عنين 'ك عككتلاوكئط 
2 قى -270 10 776561164 كلاق .07 
10116 .0) .نآ ددعلل 

9( وثمة ملخص للمعلومات 
التاريخية فقط فى بامدعة”'0: #رم/ى 4 
عنام تنه 116 إه «ردم)ئ:/7# لندن سنة 
*ا5١.‏ 
وانظر عن كتب الإسماعيلية المشار إليها 
فى هذه العجالة . 

5( الاممةآ . /لا: نامدا ما علاسان 4 
ءانه : لندن سنة ١93775‏ . 

واتنظن عنن ملاهي السوارية. 

(؟) امصه»[ ./0: عمللا عنلكةا مك1 لم 
أكلا1 الل 'عاواكه/ة «وط فى 116 /0 014171 
تاءأع50 .45 أعلنزره1 سنة ,١957١‏ ص /ا5اه 
1568ه. 

وانظر عن الفقه الإسماعيلى. 

(0) عمدلا1 عط بط كدكط : سصا 11نهم:1 
15 /ل /ه بومياى سنة ١5377‏ . 
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«إشبيليّة» بالإسيانية سقيلاً 51 
وينسب إليها فيقال الإشبيلى: مدينة 
كبيرة فى الأندلس يربو عدد سكانها 
على ١٠٠,١5١نسمة:.‏ وهى قصبة 
الإقليم الملمروف بهذا الاسم. وكانت 
فيما مضى عاصمة مملكة إشبيلية» وهى 
ترتفع عن سطح البحر حوالى 5 قدمًا 
وتقع فى واد فسيح الجنبات على 
الضفة اليسرى لنهر الوادى الكبير الذى 
يفصلها عن ضاحية طريَانّة. ومع أن 
هذه المدينة تبعد عن البحر مسافة ستين 
ميلا إلا أن لها جميع خصائص الثغور, 
لأن النهر عندها بطىء التيار ويصل المد 
إلى ما بعدها. وتصصره دناهئوناوءةى للشاعر 
اللاتينى ومناخها دفىء جاف. 


وكان إقليم إشبيلية يشمل فى العهد 
الإسلامى الحوض الأدنى لنهر الوادى 
الكبير ويمتد شرقا إلى جبل الأرك 
وقادس وغريًا إلى وادى آنا فى إقليم 
غنى أخصبه النهر الكبير. ومتنحدرات 


كملا 


جبل الشرف التى تقع فى جوار القصبة 
مياشرة خصبة تنبت فيها أشجار التين 
والزيتون المشهورة ثمارها فى جميع 
أنحاء الأندلس. وما فتىء جغرافيو 
الغرب يكسيدون يذكن تخصوية الإقليم 
وثروته. وكان هذا الإقليم هى الوحيد 
فى شبه الجزيرة الذى يزرع فيه القطن, 
كما كانت صادراته من الأهمية بمكان, 
ومن أهم الحاصلات الأخرى قصب 
السكر والزعفران. وكان الإقليم مكتظًا 
بالسكان.» ويقول 0 إنه كان به 
ما لا يقل عن 86٠٠٠‏ قرية تعتمد كلها 
على العاصمة. 


واسم إشبيلية مشتق من الاسم 
القديم إسيالس ذلهم11:6 وهى من أصل 
أيبيرى استبقاه الرومان للمدينة. وبعد 
أن فتحها يوليوس قيصر عام 45 ق م 
أصبح لها شأن كبير فى عهد الرومان. 
وقد أطلق عليها هذا القاكد 1115 دنهه1ه© 
8 وكانت فى عهد الإمبراطورية - 
هى وقرطبة أو بايتيس 82015 وطالقة 
عنهاة] على التعاقب ‏ عاصمة لإقليم 
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قرطبة 826008؛ ثيم أصبحت بعد ذلك 
مملكة للوندال عام ١١5م؛‏ كما أصبحت 
من عام ١44م‏ مقر ملوك القوط 
الغربيين حتى جاء أثانا كلده -030)ه 
46 عام 0717م فنقل مقر حكمه إلى 
طليطلة. ويقول بعض المؤرخين إن 
مدينة إشبيلية سقطت فى ربيع عام 
4ه (”الام) بعد وقوع شذونة 
ووقرمونة 0050002 فى أيدى المسلمين 
إثر حصار دام شهراء ولعلها سبقطت 
فى مددة أطول إذا أخذنا بالوصف 
المفصل للفتح الذى جاء فى «أخبار 
مجموعة» الذى لا نعرف موؤّلفه. 
والتجأت طائفة من المسيحيين إلى باجة 
وأسكن الفاتح موسى بن نصير 
جماعة من اليهود إشبيلية وترك بها 
حامية أمر عليها عيسى بن عبد الله 
الطويل المدنى: كما استعمله على المدينة, 
ثم حاصر ماردة 346803. وفى يوليه 
من السنة عينها قام مسيحيى إشبيلية 
بفتنة. يعاونهم فى ذلك إخوانهم من 
أهل باجة ولَبلّة هامعءنلة. إلا أن عبد 
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إشبيلية 


قمعها واستعاد المدينة نهائيًا وأعمل 
إلى المشرق اهدهم عبد العؤين واليًا علي 
الأندلس واختار إشبيلية حاضرة له 
وفيها تزوج أرملة لذريق - لا ابنته كما 
يروى عادة ‏ إكلونه 1ط التى عرفها 
مؤرخو العرب باسم أيلى أو أم عاصم, 
وأقام فى كنيسة سنت روفينة 
الجنود فى رجب من عام لاكه 
(مارس سنة 6م بتحريض الخليفة 
سليمان. 


وبعد وفاة عبد العزيز نقل العرب 
مقر حكمهم إلى قرطبة. ومع ذلك ظلت 
إشبيلية من أغنى مداتن الأندلس. 
والحق إن إشبيلية كانت أقل مدن 
الأنولسن كارا والقاتشون: ونا من شك 
فى أن أهلها دخلوا الإسلام فى بطء. 
وكانت المدينة مصطبغة إلى حد كبير 
بالصبغة الرومانية أو القوطية. وظلت 
أسماء أعلام هذه المدينة أمدًا طويلا تدل 


اننا 


على هذا الأصل المشترك. وساعد 
انتشار الإسلام فى شبه الجزيرة على 
ازدهار التجارة والزراعة, وزادت بذلك 
أهمية ثغرها إشبيلية. 


وعند تقسيم الأندلس مقيميات 
وإقطاعات وقعت إشبيلية من نصيب 
جند حمص أنزلهم فيها عام ١ه‏ 
(؟5لام) العامل أبى الخَطّار حسام بن 
ضرار الكلبى كما أنزل فى نفس الوقت 
جند دمشق مدينة إلبيرة 51618 وجند 
الأردن مدينة مالقة 8121283 وأنزل جند 
قنْسَّرينَ مدينة جيان 208 وجند 
فلسطين مدينة شَدُونة» وجند مصر 
مدينة تدمير (مرسية). ويطلق على 
افسييلنة ]حي اشم حبصن رياقبرك: 
متحتهم البلذان: انظن اتفسن .مادة 


2 ممصم‎ ١ 


ولما الستتب الأمر للخلافة الأموية 
بالأندلس فى عهد عبد الرحمن الداخل 
ابن معاوية وخلفائه من بعده. نيطت 
إشبيلية بعماله مثل العامل المقتدر 


عئىى, 


عبد الملك بن عمر. وكانت إشبيلية - 
شأن غيرها من المدائن - مشهدًا للفتن 
فى كثير من الأحيان. وفى عام 59١ه‏ 
(11لام) أخمدت الفتنتان اللتان قام 
بهم ا سعيد اليحصبى المطرى اللبلى 
وابر “لصباح ابن يحيى اليحصبى. وفى 
عام 57١ه‏ ("الالام) كان على الخليفة 
إن تقتحتن على الحاولة الاسج جلالية 
التى قام بها العامل عبد الغافر ‏ أو عبد 
الغفار ‏ اليمنى وحياة بن مُلامس أو 


ملامتتن. 


وأقام عبد الرحمن الثانى حول 
انار بعر :| لمخم كما تنا يده 
مسجدا جامعًا. وفى عهده استولى 
القتراضةالترماتديوة الحو ند 
العرب) على مدينة إشبيلية للمرة الأولى 
عام 7ه (8484م). فقد غزيت المدينة 
بعد حصار قصير واضطر الخليفة إلى 
تنك عقوي لاسنظتها بذ لني :عطقل 
الغزاة على الفرار فى الوقعة الفاصلة 
المعروفة باسم وقعة طلْيّاطة. وشيد 
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عبد الرحمن الثانى دار للصنعة خشية 
سقوط المدينة ثانية فى أيدى المجوس 
كما ابتنى مراكب سريعة. ولم يمنع هذا 
من وجود صلات ودية بينه وبين ملك 
المجوسء بل لقد أسفر يحيى بن الحكم 
الغزال إلى بلاط هذا الملك. وفى عهد 
ولده محمد هاجم النرمانديون الأندلس 
مرة أخرى عام 15؟ه (855م) ولكن 
الراجح أن يكون النرمانديون الذين 
عسكروا عند مصب نهر الوادى الكبير 
لم يذهبوا إلى إشبيلية بل ذهبوا مباشرة 
للاستيلاء على الجزيرة الخضراء -1ه 
35.. ومع ذلك يفترض ابن خلدون 
والنميرى أن النرمانديين نزلوا إلى 
إشبيلية فى ذلك الوقت (انظر على الأخص 
6:10 ودصظ ات كمف ”قوواط كما فى 166665 


ص 5377-701”, ص 3لا( - 5814). 


وفى عهد الخليفة عبد الله اضطربت 
المدينة مدة طويلة من جراء أطماع 
وتدابير الأسرتين اليمنيتين الكبيرتين: 
بنى خلدون وبنى حجاجء وكان لهما 
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إشبيلية 


أملاك واسعة وموال فى جميع أرجاء 
البلاد. وكانوا يبغضون أسيان إشبيلية 
الذين دخلوا فى الإسلام. كما كانوا 
يبغضون خلفاء قرطبة الأمويين. وما إن 
اعتلى عبد الله العرش حتى ألَّب زعيم 
الأسرة الأول كريب بن خلدون جميع 
بلاد الشرف وضم تحت لوائه زعيم 
بنى حجاج وغيره من زعماء جنوبى 
الأندلس من العرب والبربر وعاث فى 
جميع أنحاء إشبيلية بالسيف والنار» 
ولكنه قضى بعد ذلك عام 8/ااه 
(١85م)‏ على المارقين فى إشبيلية, 
وأحيانًا كان الخليفة يعاونه فى ذلك. 
وأض بحت السلطة للعرب فى هذه 
المدينة. ولم ينفذ الخليفة إليهم حملة إلا 


وفى عام 17487ه (145م) تنازعت 
الأسرتان بعد أن كانتا فى صفاء 
فانتصر إبراهيم بن الحجاج وقتل كُريبًاء 
وبعد أن تحالف إبراهيم مع الثائر 
المشهور عمر بن حفصون خضع آخر 
الأمر لخليفة قرطبة. بينما كان يستمتع 


ه14 


إشبيلية 


فى إشبيلية بسلطان لا حد له ووطد 
حكمه فيهاء وكان الشعراء المبرزون 
والمغنى المعروف قمر زينة بلاطه. وقد 
بدأ الأمن يستتب فى الأندلس عندما عاد 
إبراهيم إلى الولاء لبنى أمية. ومرت 
إشبيلية فى عهد الخليفة العظيم عبد 
الزحمن:الثالة بفترة سلام ورخاء وَإن 
لم تكسف نور قرطبة:. كما ظلت على 
خضوعها للسلطة المركزية. 


ولكن أظهر عصور إشبيلية وأهمها 
من الوجهة السياسية هو العصر الذى 
كلآاستقوظ الخلافنة الأموية كين 
أصبحت حاضرة بنى عباد المستقلين 
مكو غصاع كفت( كم )ب وككتان 
مؤسس هذه الأسرة: وهو القاضى أبو 
القاسم محمد الأولء اينًا للفقيه 
الآندانسي اللتقمى اليتون عافدل يه 
عبادء واستولى على السلطان واعترف 
فى أول الأمر بسيادة السلطان 
الحمودى يحيى بن على ولكنه سرعان 
ما خلع عن كاهله هذه السيادة الاسمية, 
ولما توفى أبو القاسم عام 454ه 


7/1 


(45١٠م)‏ خلفه ابنه أبو عمرى عباد 
المعروف بالمعتضد وحكم سبعة 
وعشرين عامًا امتازت بأعمال القسوة 
والغدر. ومد ملكه على حساب الإمارات 
المتاخمة له غريًا وجنويًاء ولم يصمد له 
إلا باديس الذّيرى ملك غرناطة, وتوفى 
عام ١5471ه‏ (748١٠١م).‏ وقد اشتهر ابنه 
أبى القاسم محمد الثانىء ولقبه المعتمد, 
بمواهبه وتذوقه للشعرء وفى عهده 
أصبحت إشبيلية ملتقى الفحول من 
علماء عصرهء واستولى على قرطبة من 
بنى جوهرء ولكنه سرعان ما اصطدم 
بأطماع ملك قشتالة الأذفونش 
(الفونسو) الثالث 1#0550آه فاضطر إلى 
طلسن التجككاة “ف سسيطاة الرايطين 
بالمغرب يوسف بن تاشفين فعبر إليه 
يوسف فى الثانى عشر من رجب عام 
9ه (35” أكتوبر 81/١٠١م)‏ وانتصر 
انتصارًا باهرًا فى الرّلأقة. وما إن عاد 
المرابطون إلى مراكش حتى عاود 
المسيحيون الهجومء. فاضطر المعتمد إلى 
الذهاب إلى سلطان لَمُتُونة يطلب النجدة 
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مرةأخرى فأعانه يوسف. ولكن لم 
يمض وقت طويل حتى اغتصب مملكته 
واستولى على كزوته: وفى عام 444 هس 
(١91١٠1م)‏ سقطت إشبيلية وقرطبة 
والمرية 13:©اى ومرسيّة كد31 ودانية 
816 فى ايك عه لمعيو ونا الى الكل ب 
تاشفينء ونهب جنود البربر المدينة من 
أقتهتاها إلن تسافا ة وكا تجوز 
بنى عبّادء وأسر المعتمد ونفى إلى 
مراكش ومات فى أغمات عام /5/4ه 
(95١٠حم)‏ بعد أن بث أشجانه فى مراث 
حظيت من المتأدبين بالشهرة والذيوع, 
واشتهر بالكرم والشجاعة والعلم. وقد 
جمع دوزى جميع الوثائق التى تتعلق 
بإشبيلية فى عهد بنى عباد (يممامءى 
5 هل 100 ##لااه:4 فى ثلاثة 
مجلدات. ليدن سنة 141451 -18517) 
وحكم القائد المرابطى سير إشبيلية من 
قبل سيدهء. وأضحت : شأن جميع 
مداقق الأندلس باع كك سبلاطية 
المغرب. وفى رجب عام 51 5ه (مايو 
7م غزت قوة من نصارى طليطلة 
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ما جاور إشبيلية, وقتل فى هذا العراك 
عامل المدينة عمر بن مَكُور. 

واغتبط أهل إشبيلية عندما جاءهم 
خبر سقوط المرابطين وقيام دولة 
الموحدين, وحاصر يّراز بن محمد 
المسوفى قائد السلطان عبد المؤمن مدينة 
إشبيلية بعد أن غزا الجنوب الغربى من 
شبه الجزيرة. واستولى عليها فى 
شعبان عام ١54ه‏ (يناير /541١١م)‏ 
الجا حافية التزانطيق إلى القراوة وف 
العام التالى ذهب جماعة من وجوه 
لمكن البايئة ستطاق الوهيسن 
يتزعمهم القاضى أبو بكر بن العربى 
الذى توفى فى مدينة فاس أثناء عودته. 
واستعمل عبد المؤمن على المدينة يوسف 
ابن سليمان الموحدىء. كما استعمل 
عليها عام ١55ه‏ (531١١م)‏ ابنه أبا 
يعقوب يوسف نزولا على رغبة أهلها 
وظل عليها إلى أن خلف أباه عام 
4ه (5١١١م).‏ 


وقد أصبحت إشبيلية فى عهده 
قاعدة لقوات الموحدين بالأندلسء وبقى 


/م/7 


أبو يعقوب هناك من عام 0551/8ه 
(؟/ا١1ام)‏ إلى عام الاده (ه7١1ام)‏ 
ولما غادرها ولىّ عليها أخاه أبا إسحاق 
إبراهيم مع القائد محمد بن يوسف بين 
وانُودين وأمير البحر عبد الله بن جامع. 
وقن إشعيلية قام أبو يعقوب عام 
4ه ١84(‏ ١م)‏ بإعداد القوة لحملة 
شنترين 53013:682 التى لقى فيها حتفه. 
وأعاد ابنه أبى يوسف يعقوب المنصور 
)8ه -568هه ع ١١858‏ 6ام) 
جيش الموحدين إلى إشبيلية ثم رجع 
إلى مراكش بعد أن استعمل على المدينة 
الزعيم الحفصى أبا يوسفء واستقدمه 
أبى يوسف فعدد إلى إشبيلية عام 
7ه (19-0١1م)‏ كى يستعيد شلب 
565 من أيدى النصارى الذين كانى ١‏ 
قد استولوا عليها عنوة؛ وبعد أن انتصر 
أبى يوسف يعقوب انتصارًا مبينًا على 
الأدفوئش التكامق صناهي قشكالة فى 
الأرك فى 48 شعبان عام ١551ه ١5(‏ 
يوليه 56١١م)أقام‏ مدة طويلة 
بإشبيليةء وفى أثناء إقامته هذه سجن 


فا 


الفيلسوف القرطبى المشهور ابن رشد. 
ولم يعد إلى مراكش إلا قبل وفاته بعام 
واحد أى عام 515ه (194١1١م).‏ 


وفى عهد هذين السلطانين كانت 
إشبيلية تضاهى ما كانت عليه فى أزهى 
عهود بنى عبّادء وكانت فى تلك الفترة 
أحفل بالسكان من قرطبة. وابتنى فيها 
سلاطين الموحدين وكبار رجال دولتهم 
القصورء كما زاد عدد المساجد 
والحبانات: والقول: والأسيوافق ذنادة 
كبيرة. وشيد فى عهد أبى يعقوب 
المسجد الكبير الجديد على الموقع الذى 
كانت غلفة عفن ذلك ال#فنسنة الوجودة 
إلى الآن والتتى شيدت فى القرن 
الخامس عشر الميلادى. ويقول صاحب 
روض القرطاس (طبعة تورنبرغء ص 
)إن بناء هذا للسجد كان عام 
1ه (75١1م)‏ بينما ورد فى كتاب 
لكلل الو شحكة الذى لذ جهر ف مد لفنه 
[لللمطة رقو وين 013 ناد اع 
؟لاده (173١1-/71١1م).‏ ويروى 
ابن أبى زرع أن بناء هذا السجد 


استغرق أحد عشر شهرًاء وهذا أمر 
بعيد الاحتمال فيما ييدو. ويروى 
المؤلف نفسه أنه قد بنى فى العام نفسه 
قنطرة على نهر الوادى الكبير وقصيبتان 
وانتوان:زكتادق: وارهيفة عن شاط 
النهر وجسر معلق. ولم يبق من مسجد 
الموحدين الكبير بإشبيلية إلا صحنه 
ويعرف الآن باسم (-82 وه! عل مننهط 
5 ومعنتاها صحن أشجالر 
البرتقال) مع باب يطلق عليه اسم -عدط 
0 اهل 18 وأهم ما بقى منه المثذنة 
المشهورة المعروفة باسم الخيرالدا -:0 
8 (وسميت كذلك لأن عليها شعاراً 
دينيا يدور مع الريح» ولفظة عمذ 
الإسيانية معناها يدور). وهذه المئذنة 
مساحة #قاعدتها ثلاث وأربعون قدما 
مربعة. وهى بصفة عامة أقل شأناً من 
مكذنة جامع حسسان برباط الفتح ومكذنة 
جامع الكُتّبِيين بمراكش اللتين شيدتا 
فى الوقت نفسه. وهى مبنية من الآجر, 
وسمك جدرانها سبع أقدام تتخللها 
نوافذ رؤوسها على النمطين العربى 
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إشبيلية 


والقوطى الغربى. وحولت منارة المسجد 
الثى تقوم امن :قاعندة القلذنة إلن :يوخ 
للناقوسء ويبلغ ارتفاع البرج ما يربو 
على ثلاثماثة قدم. 


وفى عام 505ه (7١71١م)‏ جمع 
خليفة المنصور ‏ وهو محمد الناصر 
الموحدى - جيش) عرمرماً كى يستعيدي 
الجزء الذى استولى عليه النصارى من 
الأندلس: ولكته اكيزم “فى الخامس عسو 
من صفر من السنة نقسها ١١(‏ يولنه) 
عند حصن العقاب 701058 عل 2/2025 كهآ 
وعاد السلطان وجنده إلى إشبيلية فى 
حالة يرثى لها. 


ويبعد ذلك بقليل» فى عهد يوسف 
الثانى المستنصر الموحدى. شيد عامله 
على ضفة الوادى الكبير لحماية الذهر 
وقصر السلطان (ويسمى الآن ألكازار 
127 ة) وقد أعاد بناءه فى القرن الرابع 
عشر بدرى الطاغية, واحتفظ باسمه 
العربى«برج الذهب» فأطلقوا عليه 


كا 


إشبيلية 


بالإسبانية 010 اء0 ع1015.ومازال قائما 
جزؤه الأسفل المكون من اثنتى عشرة 
طبقة بعضها فوق بعض تتوجها أبراج 
أصغرها على القمة. 


وبعد بضعة أعوام أصبحت إشبيلية 
معقل السلطان إدريس المأمون الموحدى» 
فلما نزح عنها إلى مراكش عام 777ه 
(1779-1774م) استولى على المدينة 
الثائر محمد بن يوسف بن هود الذى 
استطاع فى آخر الأمر أن يطرد 
الموكذين هن الاتدلس جسملة “والنتطاء 
فود يتاي الكالكن يفهدل الحلف لد 
عقده مع محمد الأول بن الأحمر أول 
سلاطين غرناطة من بنى نصر ‏ أن 
يحاصر إشبيلية عام 51١١م‏ حصاراً 
ذه نسم عه شيراء كن يلكات اللديلة 
فنقنوة مس سان عنام :1ه 
(15 نوفمبر/1754١م)‏ أو بعد ذلك بأربعة 
أيام فى روايات أخرى. وأبقى على 
حيةة السكان المسلمين وسمح لهم 
بالهجرة إلى إفريقية وإلى الأجزاء 
الإشتلامينة فق الأتدلين: واقى الأعزام 
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الثاليئة تحاول شلاظين الاسعرة المريئية 
نعراكقن اسكعادة المشيتة من التضارئ: 
إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل. وفى 
عام 5175ه (175؟١1م)‏ خرب السلطان 
أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق إقليمى 
إشبيلية وشريش 1262 بعد أن هزم 
جيش القائد دون نوئى ده لارا 1208 

3 06 هلالا ولكنه سرعان ما اضطر 
إلى رفع الحصار عن هذه الحاضرة. 
وق ملق الفاضة على الأنذلئ مناه 
1ه (1778م) وصل مرة أخرى 
إلى أسوار إشبيلية وخرب إقليم الشرف 
اه ثم واصل غزواته التى وردت 
بالتتفصيل فى روض القرطاس حتى 
عام 185ه (15860م) واضطر دون 
سانخو 532620 108 إلى أن يعقد صلحاً 
دام حتى عام ١15ه‏ (0١155م)‏ أى 
إلى عهد خليفة أبى يوسف وابنه أبى 
يعقوب يوسف. ولما هزم أبى الحسن 
على - وهى من الأسرة نفسها ‏ عند 
أسوار جزيرة طريف 18118 ضاع كل 
أمل للمسلمين فى استعادة المدينة. 


وأكرة الغاوق الإمتلاهية 


وليس لدينا من الفراغ ما يسمح 
دنا كدان ميم إعيان السلمين الذدن 
عاشوا أو ولدوا بمدينة إشبيلية. ونكتفى 
بذكر الشعراء ابن حمديس وابن هانىء 
وابن قُرُمانء والمحدث ابن العربى 
وصاحب السير أبو بكر بن خير. 


المصادر : 

)١(‏ الإدريسىء طبعة وترجمة 
دوزى وده غويه ص ١/8‏ من الأصلء» 

(؟) ياقوت: معجم البلدان» طبعة 
0 5 1 


الروض المعطارء وهو مخطوط 
(5) أبو الفدا: تقويم البلدان طبعة 
ريدو وده سلان» باريس سنة 85٠‏ , 


١/5 - ١ص‎ 


)5( القطعة "1 .1  0-‏ 15أل 116 كاأه«اداطا 
اء(وهاى! ينه 115ه1. الجزائر سنة 5؟2,155 
ص 0 /, /ا7١,‏ 586" 


داكو المكفازف الإستلامة 


إشبيلية 


(1) أخبار مجموعة. مجريط سنة 
م ص١1١ 1١8‏ من النص, 
ص538-١٠‏ من الترجمة. 

372( ابن العذارى: البيان المفرب» 
لبي نوري ترحدة فاسان الحلذ 
الثانى. 

0( اين الأثير: الكامل2. طبسعة 
تورنبرغ وترجم بعضه فانيان 

(عتو دوكس '.آ عل أء اء«ت(ودا! ال دع امدقم » 
الجزائر .)١9-1١‏ الفهرس. 
وترجمة فانيان» الفهرس. 

)٠١(‏ المقتّرى : نفح الطيبء. طسعة 
ليدن, جقلء ص 15 . 

(١١)ابسنأبى‏ زرع: روض 
القرطاس . 

)1١١(‏ اين خلدون : العيرء طبيعة 
وترجمة ده سلان. 

 )١*(‏ إضمط  :‏ -العساة دمل «زماكزهر 


4 :7101 , المجلد الثانى والرايع . 


افا 


ل (١‏ الكاتب نفسه : غلاى دعتلءرءبلء16 
5 7ك 'ل دعطه 4 ءنااه 11112 هآ أ10كاط ”1 
ياريس 5 ليدن سنة 188١‏ جا 


ضقن فاضم حل ومع و 


ان (١‏ 00 .1 : -عءل رماع ارء لمعه 12 


-كا 11© 471010111065 05[ © 1زملء 507071 
0م221 سرقسطة سنة 6ام, ص ١‏ 


. 


: اعممساد و للسمتطعيع.]‎ )١13( 
0و1طه:4 ه11ه:10ىء07: غر ناطة‎ - 60 


.4١-5١ص‎ ,١84١ سنة‎ 


117) 2 : -معع 0أرمارماء 1216 
404 6ل 10120 - 115[ - وك 1اكأاهادع-مء70/1ع8 


.475-٠١ ص5‎ 


)16) تع نات عل 00032 : -عء دءأومم4م 
ع 4هللاك ها 06 دءتهألاءءد ١‏ دمع زادواوء! 
06 إشييلية سنة ١18977‏ وما بعدهاء 
المجلد السادس. 


)١ 4)‏ تعاعم لا و5ماكع0 : -70021 واإنيام3 


7 


اه ( أهاناء1: إشبيلية سنة 
8552-8 افى ثلاثة مجلدات. 

 : 1001580 00 (3 :‏ كع ملعلاع 47111 
6 20للاكء 16رأاكا«اكلاا هط عل ملممأعام ر 
56 2 إشبيلية سنة ١18941‏ فى 
مجلدين. 

 )'" 1‏ أفطعنن0 : -عيام بر عاائيه5 عل 
0 لاك 06 1771201071165 كصواط إشبيلية 
فى نع اتجلدات:: 

"١ )‏ ؟) ‏ دمن دما عل «مممة 0و1ل110: 
52 02 47865 7150170101165 مجريط 
سنة هل/المم١ا.‏ 

0 5 : وناأاو 1265 40نااكر 
-0 © 06 دعط0ىه كمامرع اده 105 06 
(١ 2‏ هاآاناء 406,5 مجريط سنة 
6 . 

5 ب اع ثله0 .آم : كاتهاجءغ1 «[ئز 1100 

نمم" :1 لندن سنة 1505. 


[ليفى بروقنسال 21؟جدء1-207؛ 6نآ .5] 
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الأشعرى أبو الحسن 


الأشعرى أبى الحسن على : متكلم 
مشهورء ولد باليصرة عام ١171هف‏ 
(47/7 - 475م) وهى من نسل أبى 
موسي الاشفرف وستسلة سه 
الكاملة هى: على بن إسماعيل بن 
إسحاق بن سالم بن اسماعيل بن 
عبداللة بن موسى بن بلال بن أبى 
فزدةغلل الأشعرى حتى الأريفين من 
عمره تلميذآ متحمس للجبائى المتكلم 
المعتزلى وفى ذلك العهد انفصل عن 
أستاذه وسلك طريقه الخاص بعد أن 
اختلف وإياه فى مسألة «الصلاح 
والأصلح». على أن سييتا 118أم5 يرى أن 
قضنة "هوا الخلاق الخترفيت لنوكن نا 
ويرجح أن الأثشعرىى لما عكف على 
دراسة الحديث وضح له ما بين رأى 
المعتزلة وروح الإسلام من تناقض. 
ومهما يكن من شئ فإن الأشعرى 
أصبح منذ ذلك الوقت نصيراً لرأى أهل 
السنة على رأى المعتزلة. وصئّف كثيرا 
من الكتب أيد فى بعضهارأى أهل 
السنة وهاجم فى البعض الآخر آراء 
المعتزلة. ويقول ابن فورك إن مصنفات 
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الأشعرى» أبو الحسن 


الأشعرى بلغت حوالى الثلائمائكة 
مصنف. ويسمى ابن عساكر ثلاثة 
وتسعين منهاء وقد أورد سييتا هذه 
المصنفات وعلق عليها فى (184م5: يله 
فتعناعط - أه ادعكمل ها عاطق علا 01و6 © ص 
77 وما بعدها) ولم يصل إلينا من كتب 
الأشعرى إلا عدد قليل ذكره بروكلمان 
فى كتابه (#نالهءالنا .طمته عل عاأءارعوء 06 
ج١,.‏ ص ,.)١1550‏ وقد طبع كتاب «الإبانة 
عن أصول الديانة» فى حيدر آباد عام 
١ه‏ (5١19م)‏ مع تذييلات ثلاثة, 
وطبع منها كذلك عام 5577١1ه‏ «رسالة 
فى استحسان الخوض فى الكلام». 
ويستضعف البعض مذهب الأشعرى من 
الوجهة الفلسفية (انظر عءطئ60102: ءمنء86 
-ااى .هنكي «عكل عن أ طعدع ع ننائه ءالآ الله ©0686 
عااءاءطووسنة قيناء المجلد 4لاء ص ”/ا6 
- 51/5), والأشعرى شافعى المذهب 
قضى السنوات الأخيرة من حياته فى 
بغداد وبها توفى عام 5 5ه (70ثم). 

واشتهر الأشعرى بتغلبه على ما 
كان عليه علماء الممسلمين السايقون من 
كراهة الجدل فى العقائد. وتمكن بفضل 
هذا الجدل من الانتصار على المعتزلة 


5ك 


وغيرهم من رؤساء الفرق التى كانت 
تتهم بالمروق. 

والأشعرى من ثم هو مؤسس علم 
الكلام .لآن رجال السنة القلائل الذين 
سبقوه فى معاناة هذا الأمر كان حظهم 
من العلم قليلا. وكانت بعض قضاياهم 
ضعيفة. وضادقف” راى الاشغرئى قبؤلا 
وبخاصة عند الشافعية. والتف حوله 
طائفة من التلاميذ نبغ منهم كثير من 
علمناء الذي اليصرزدن الذين تشهزؤوا 
مذهبه وكملوه. وأشهر هؤلاء : 
الباقلانى وابن فورك والإسفرايينى 
والقتشيرى والجوينى (إمام الحرمين) 
ثم الغزالى. على أن آراء الأشعرى لم 
تصادف عند غير الشافعية مالقيته عند 
الشافعية من قبول. 

وكان الحنفية يؤثرون رأى الماتّريدى 
الذى عاصر الأشعرى.ء وكان يخالفه فى 
تعفن تداك التقتؤواع و اسكمشك 
الحنابلة بآراء السلف وظلوا خصوم) 
لمذهب الأشعرى. وعارض هذا المذهب 
فى بلاد الأندلس ابن حزم وكان علماء 
الأشعرية يُضطهدون فى عهد طغرل بك 
أول ملوك السلاجقة بتحريض من 
الوزير الكُنْدّرىء على أن خلفه نظام الملك 


22" 


لم يلبث أن قضى على هذا الاضطهاد. 
وازداد مذهمب الأشاعرة انتشاراً وقوة 
وكان ابن تومرت. مؤسس دولة 
الموحدين» عضد] قويا لمذهب الأشاعرة 
أصبح علم الكلام عند الأشعرى يلقن فى 
مدارس أهل السنة, وسكن صصوت 
المعارضة التى لقيها فى بداية الأمر. 
المصادر: )0( 

)١(‏ ابن خلكانء طبعة فستنفلد, رقم 
٠5ع.‏ 
ص .18١‏ 
0 
)١(‏ مصادر أخرى لترجمة أبى الحسن الأشعرى: 
الشافعية لابن السبكى: ج 7 ص 745 - 5١1١‏ وتاريخ : 
بغداد للخطيب. 3-2 ١١‏ ص5 :7 - 74107 وكتاب «تبيين 
القاسم بن عساكر المتوفى عام ١ه‏ . وهذا الكتاب 
فى مجلد. وصفحاته 55 وطبع بدمشق سنة 


7ه وهو من أهم المصادر. 
أحمد محمد شاكر '. 
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أ( قائم5: رآ 'لاطة عناعتراعوء 0 يرة 


451471 - أت ١نهكه‏ 8 


)6( مععطء الا: ع««درمء< ها 46 'عدمودط 
61 1517:1151::6 461 فى أعمال مؤتمر 
المستشرقين الثالث. سانت بطر سبر غ, 
ص /3377 . 

)1 كتعسمتمعطءك ‏ :كعل ‏ مالع نراعده 0 ع2 
5 فى أعمال المؤتمر الدولى 
الثنامن للمستشرقين» القسم الأول ص 3 

2( لتقههل2]/: ستاعيكم! “ره عنرعتبمماءبعم 


عاء برهمامء:77 ص 1817١‏ وما بعدها. 


+ الأشعرى.ء أبو الحسن على بن 
إسماعيل: متكلم ومؤسس مذهب 
الكلام السنى الذى ينسب إليه. ويقال 
إنه ولد سنة ١56ه‏ (07م ‏ 4175م) 
بالبصرة:ء وكان الثامن من أعقاب 
الصحابى أبى موسى الأشعرىء ولا 
نعرف عن حياته إلا القليل. وكان 
الأشعرى من خيرة تلاميذ الجبّائى رأس 
المعتزلة بالبصرة:. وربما كان خليقا بأن 
يخلفه لو لم يترك المعتزلة وينضم إلى 
أفل السنة. وهذ! الكتحعول من جائشه 
يجعلونه سنة ١٠٠7ه‏ (617-5115م). 
وفى أخريات حياته انتقل الأشعرى إلى 
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الأشعوى: أن الكسين 


بغداد وتوفى بها سنة 554ه (9417505 
هذا بروايات تختلف كثيرا فى التفصيل. 
ويقال إنه رأى النبى [345] فى شهر 
رمضان ثلاث مرات وإنه أمر أن 
الأشعرى أن هذه الرؤيا قاطعة. ولما كان 
أهل السنة ينكرون «الكلام» فقد تركه 
هو أيضا. على أنه أنبئ فى الرؤيا الثالثة 
نان تمه بالشخة القويقة زلا كرك 
الكلام. وأيا كانت صحة هذه القصة 
فإنها تصف فى إيجاز موقف الأشعرى, 
فهى قد ترك نظريات المعتزلة فى العقائد 
حثيل الذى أعلن الأشعرى أن يتيمه. 
ولكنه ينافح عن مبادئه الجديدة على 
تفن الننط الذي تستطنييه المكتؤزلة فن 
التدليل العقلى. 

وأهم المسائل التى يعارض الأشعرى 
فيها المعتزلة: 

١‏ - يقول الأشعرى إن لله صفات 
أزلية مثل العلم واليبمصر والكلام, وإنه 
عالم بعلم بصير ببصر متكلم بكلام, 
وينكر المعتزلة أن للّه صفات ويقولون إنه 


١ 


الأشعرىء أبى الحسن. 


” - قال المعتزلة إن ما جاء فى 
القرآن مثل يد اللّه ووجهه يجب أن 
تفسر على أنها «لطفه» و «ذاته»... إلخ 
أما الأشعرى فمع تسليمه بأنه ليس فى 
ذلك شئ من المفهوم التجسيدى فإنه 
يرى أن هذه الصفات حقيقة لا تعلم 
طبيعتها بالدقة. وهى يرى مثل هذا 
الرأى فى استواء اللّه على العرش. 

ويعارض الأشعرى المعتزلة فى 
مسألة خلق القرآن. ويقرر أن كلام اللّه, 
والكلام صفة أزليةء ولذلك فإن القرآن 
غير مخلوق. 

5:- ويعارض الأشعرى المعتزلة أيضا 
فى أن اللّه لا يمكن أن يرى بالأبصار 
لأن فى ذلك تشبيها يقتضى أن يكون له 
جسم وتحينء وقال إن رؤية اللّه فى 
دار القرار حق وإن كنا لا نعلم كيف 
يكون ذلك. 

5 ويخالف الأشعرى المعتزلة فى 
توكيدهم حقيقة اختيار الإنسان فى 
أفعاله. ذلك أنه يصر على القول بأن اللّه 
قادر على كل شئ, فكل خير أو شر 
معلق بمشيئته. وهو يخلق أفعال العباد 
يأن يخلق فيهم القدرة على فعل أى فعل 
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(ينسب إلى الأشعرى نفسه بصفة عامة 
مبدأ «الكسب» الذى اختص به الأشعرية 
فيما بعد ذلك.على أنه لم يكن فيما 
يظهر ‏ يؤمن بهذا المبدأ وإن كان على 
علم به. انظر. .50 .عط .1هنزم10 .تصناولء 
سنة 1927م ص 553). 

1 خالف الأشعرى المعتزلة فى 
قولهم بالمنزلة بين المنزلتين. وهو أن 
المسلم مرتكب ا لكبيرة لا يعد مؤمنا ولا 
كافراء وجزم بأنه يظل مؤمناء وإن كان 

وقد أكد الأشعرى حقيقة ظواهر 
والبرزخ والميزان وشفاعة النبى [355]» 
تأويلا عقليا. 

ولم يكن الأشعرى أول من استعان 
بالكلام فى الدفاع عن مذهب أهل السنة, 
من بين أولتك الذين سبقوا إلى بذل مثل 
هذه المحاولات. على أن الأشعرى كان 
فيمايظهر أول من استعان بالكلام ' 
استعانة تقبلها فريق كبير من أهل 
السنة: ثم إنه كانت له ميزة أخرى هى 
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أنه كان على علم وثيق مفصل بآراء 
المعتزلة (كما يتبين فى كتابه الوصفى: 
مقالات الإسلاميين. إستانبول سنة 
455 ١م‏ انظر #انما/ ه517 .1 فى ”داكا 
ج ,١15‏ ص 1917 1517). وقد أصبح 
أتباعه الكثيرون يعرفون بالاشعرية أو 
«الأشاعرة» وإن كان معظمهم قد اختلف 
معه فى بعض المسائل. 

وإن منهج الأاشعرى فى التدليل فى 
عين القارى”؟ الأوربى لا يختلف للنظرة 
الأولى عن منهج أتباع أحمد بن 
حنيل المغالين فى المحافظةءزلك أن 
كثيرا من حججه يقوم على تفسير 
القرآن والحديث (أنظر عكماده الا .1 .ة : لممم6 سناسساة. 
ص ١١١‏ كمبردج سنة 1957م). على أن السبب فى 
ذلك كان مرجعه إلى أن خصومه أيضا 
بما فيهم المعتزلة أنفسهم ‏ قد 
استعانوا بحجج من هذا القبيل» وأن 
الأشعرى كان يعتمد دائما على مخاطبة 
عواطف المرء لا عقله. ومع ذلك فإن 
خصومه حين يسلمون بدليل عقلى 
صرف فإن الأشعرى كان لايتردد فى 
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استخدامه فى دحض أقوالهم. وما إن 
تقرر جواز مثل هذه الحججء وفى نظر . 
كثير من المتكلمين على الأقل» حتى 
استطاع الأشعرية أن ينموا هذا الجانب 
من منهجه وانتهى الأمر فى القرون 
المتأآخرة بأن أصبح الكلام عقليا تماما. 
على أن هذا كان بعيدا أشد البعد من 
مزاج الأشعرى نفسه. 

المصادر: 

)١(‏ اللمع ورسالة استحسان 
الخوض فى علم الكلام» طبعة وترجمة 
لالائة 8.0.810 بيروت سنة 
01 امنايه 'العطة - علط ]0 «رومامع :11 11:6 
(1) الإبانة. طبعة حيدر آباد سنة 
١ه‏ ... إلخ؛ القاهرة سنة 
4ه وترجمة «أه1ك1/.6.1, نيوهافن 
سنة ر(انظر «هده:هط1 .77 فى 
4 «افاعساة: ج "73 ص 537 770-17). 

(؟) ابن عساكر: تبيين كذب 
المفترىء دمشق سنة 1141ه (لخصه 
مكارثى: المصدر المذكورء ومعتطاء5.84 .لم 
فى أعما المؤتمر الدولى الثالث 


ا 


(١‏ هائم5 ./17: - الل .... عات 1 1أء د06 طللة 
م4 لييسك سنة 1/ا14ام. 

)5( تعط 0010 : عع سبروعاء1/0, الطبعة 
الثانيةء ص .١717- 1١17‏ 


)1 للقصملءعة]/ .8 .دآ: أمعترعوماءنهء12 
برهماه1716 :زاكلا #ه نيويورك سنة 


.١ك5‎ 19 


60 مم1 5 .له: رومامء7 :دأأع الل 
لندن سنة /ا155امم., ص ١/5 - ١55‏ 


وبه مصادر أخرى. 

0( 17/0 اجتعطدمع أحده1/! . 7/7: 1انللا ععر] 
ره 1 جاعمظ ا مله مزادوماء27 4ه لندن 
١‏ سنة 1558م ص 1١6 -َ ١6‏ 
)5غ( 3ش 11 .11 أء أء0310 .آ: -11 


1 كه - مأع 1711610‏ 116نم أاءعلال1:0 
باريس سنة .١9554‏ ص 05 1 

(١ 0‏ ألطعقطء 5‏ .!: وعتنصد151 015نامض 
جا ص نذا ومابعدها. 


خورشيد.[مو نتجمرى وات 8/206 04081801761] 


7/4 


الأشعرى أبو موسى 

ابن قيس صحابى وقائد حربىء ولد 
حوالى عام 4١11م.‏ وقد غادر أبي موسى 
اليمن جنوبى بلاد العرب بحرا هو 
وجملة من إخوته وأفراد قبيلته (بنى 
أشعر) وانضم إلى النبى [95] بخيير 
أيام الحملة المشهورة على يهود هذه 
الواحة سنة لاه (178م) ليقسم له 
يمين الولاء (ومن ثم فإن المعلومات التى 
جاءت بها بعض الملصادر ‏ مثل ابن 
حجر: التهذيب.» ج”؟. ص ١5150‏ - قائلة 
بأنه كان واحدا من المهاجرين إلى 
الحبشة. غير صحيحة على أرجح 
الاحتمالات؛ انظر ابن عبد البر: 
الاستيعاب, حيدر اباد سنة 4١١1اه‏ 
ص 97؟, رقم 171717؛ ص 7174 - 2115 
رقم 114). وفى سنة 4 للهجرة 
(210م) شهد وقعة حنين (الطبرى» 
جداء ص 1777). وأوفد سنة ١٠ه‏ 
(77-711م) إلى اليمن هى ومعاذ ابن 
جبل لينشر دعوة الإسلام فيهاء وكان 
من عمال النبى [كك] شم أبى بكر فى 
هذا الإقليم. وولاه عمر البصرة عندما 
استدعى المغيرة بن شعبة من منصبه 
سنة /11ه (1748م؛ انظر الطبرى» ج-١.ء‏ 
ص 5575؛ وانظر أيضا ص .)5١88‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأقامه عمر واليا على الكوفة سنة 7اه 
(1545-5745م) تحقيقا لرغبة أهلهاء 
واستبقاه عليها شهورا قلائل حتى أعاد 
تولية المغيرة عليها (الطبرى. ج-١.‏ ص 
)ثم رده إلى البصرة. 

ونظم أبو موسىء وهو عامل على 
البصرة. فتح خوزستان ونهض به ما 
بين سنتى ١‏ - ااه (5137-7178م) 
ويجب أن يعد فاتح هذه الأقاليم 
(تسصفاعت: :مسف حوادث سنة ,١17‏ فقرة 
0١‏ وقد وقعت قصبته سوق الأهواز 


مبكر يرجع إلى سنة ١ه‏ (154م)/ 


ولكن الحملة استمرت ولاقت عدة 
صعاب» ذلك أنه لم يكن بد من إخضاع 
مدن هذا الإقليم اللحصنة واحدة فى إثر 
واحدة. واقتضى الأمر إعادة الاستيلاء 
عليها بعد سنة ١"؟اه‏ (؟155م) وهو 
تاريخ سقوط الحاضرة الثانية 
لخوزسكان أوهى: تس (ويقال لسك 
وششتر). وشهد أبى موسى أيضا فتح 
الجزيرة. (نهاية ١4‏ ١٠5٠ه‏ - 579 
١‏ م) موحدا قواته وقوات عياض بن 
غنم وكذلك اشترك فى الحملة على 
الهضبة الإيرانية حيث ذكر أنه شهد 
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وقعة النهروان. وينسب إليه فتح عدة 
مدائن (الينورء وقمء. وقاشان وغيرها). 
وكنة احايكة مامة تيان التذمن 
كاه (685-_ لاقت الطبرى., جلا 
صن :155 حيث وود اذش غصيان نين 
جنوده فى حوادث سنة 9؟ه, والحق 
أن ذلك وقع سنة 5": نسماعهن: ااع«صدمم 
سنة 77 فقرة 58). ولكن أسسوا 
الطبرى» جا ص 58؟)/, ومن ثم 
قرر الخليفة عثمان أن يولى مكانه على 
البصرة عبد الله بن عامر. ومهما يكن 
من شئ فإن أبا موسى كان قد اكتسب 
احترام أهل الكوفة حتى طالبوا بإغادة 
توليته على الكوفة إذ طردوا واليها 
6م الطصضيرى. جل ص 5٠‏ 
الأغانى الطبعة الأولى. ج١١,‏ (ص 
١؟).‏ وكان واليا عليها أيام اغتيال 
غتثمان؛ فلما مويغ على اسيم له ابو 
موسى يمين الولاء باسم الكوفيين 
(الطبرى.ج ,١‏ ص 8" الممسعودى: 


مروج الذهب. ص 5113 وما بعدها) 


ل 


من ولاة عثمان (اليعقوبى. ج؟ ص 
وعائشة وطلحة والزبير دعا رعاياه أن 
يلزموا الحياد (الطبرى» جل ص 
51 الدينورى2» ص ١١37”‏ وما 
هذا على الرغم من الضغط الذى تعرض 
له. وانتهى ذلك بأن طرده شيعة على 
(الطلبضرئ اا عن 1 4 
)5١504 -‏ وكتب الخليفة إليه 
رسالة عزل صيغت فى أشد العيارات 
الممسعودى: مروج الذهب» جا ص 
ارد وانظر اليعقوبىء جا ص ,)3١‏ 
على أنه أمنه بعد ذلك بأشهر قلائل 
زنصر بن مزاحم المنقرى: وقعة صفين, 
طبعة عبدالسلام هارون, القاهرة سنة 
56" أاهم ص ؟ا/اهة, الطبرى» جا 
0 

اللذين أقيما فى صفين سنة 1ه 
(191م) ليبتا فى النزاع بين على 
ومعاوية, أو قل إن شكت الدقة إنه كان 
الحكم المختار ليمثل عليا الذى أجبره 


.م 


أنصاره على اختيار أحد المحايدين, 
لوثوقهم التام بأن الحكم سيكون فى 
صالحهم (انظر عن تفصيلات التحكيم 
مادة «على بن طالب») وبعد اللقاء الذى 
تم فى أذرح انسحب أبو موسى إلى 
مكة. ولكن لما أنفذ معاوية بسر بن 
أر طاة لاحتلال المدينتين المقدستين سنة 
٠ه‏ (170م) خشى الأشعرى انتقامه 
لأنه كان قد عارض فى أذرح مبايعة 
ماري بالكلافة؛ وقد جاه في يعض 
المصادر أنه عمد إلى الفرارء فطمأنه 
بسر (انظر تمفاعة: تاومصملىف سنة 
٠غه2‏ فقرة 8 تعليق "' فى شأن 
الروايات المختلفة عن هذه الحادثة 
الهامة). ولم يشترك أبوموسى بعد 
ذلك يضمي فى النسياسة كنا يتين من 
التردد فى تحديد تاريخ وفاته (جعل 
سنة 65٠ ,67 4١‏ 7,579 5ه؛ وأرجح 
التواريخ هو سنة "غه). 

وقد أثنى الثناء العاطر على تلاوته 
للقرآن وصلواتهء ذلك أنه كان ذا صوت 
ندى (ابن سعد: الطبقات. ج"/ ”2 ص 
1 ولكننا نذكر فوق ذلك كله أن 
اسمه ظل متصلا بالدراسنات 
القرآنية. لأنه جمع مصحفا بقى محليا 
بعد جمع مصحف عثمان المعتمد بعامة 
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(انظر غلاء7 .00): بر اعوط هاه 8/411 ص ١‏ /ا 

المصادر: 
الخاصة بيصدر الإسلامء, وجميع الكتب 
فى صلب المادة. 

2( وتوجد شواهد عدة فى -عه0 
ذهها: هء7711ه|كا ونامه:ع01:0:6, سنة :2,5 
ص 95/!غ2. 

)5( الكاتب نفسة: [3[1قظل, لفهارس,» 
وج دلا .,٠‏ فى مواضع مختلفة. 
لا - 585 2551١‏ 5575 جلبلل يي 
ص55 .١‏ /17١5؟.‏ 

(5) وانظر عن فتح خوزس تان: 
عمق 1/1 [: علاعطسملا لممنامعع لاق جا 


برلين شنة 2145 عل #حى 11 
خورشيد [فاكلييرى #عناعة/؟ اهمه لاسآ] 
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الأشعرية 

مزق قلاض: والاعشهرية اتناء ابن 
الحسن الأشعرى ويقال لهم أيضا 
الأشاعرة (ولم يدرس تاريخ هذا المذهب 
إلا قليلاء ويجب أن نعد بعض الأقوال 
الواردة فى هذه المادة موقوتة). 
التاريخ الظاهر: 

اجتذب الأشعرى فى العقدين 
الأخيرين من حياتهء عددا من التلاميذ 
وبذلك تأسست مدرسة له. وكان موقف 
المدرسة الجديدة من العقائد عرضة 
للهجوم من عدة أوساطء. فإذا تجاوزنا 
المعتزلة. نجد أن طوائف من متكلمى أهل 
السنة قد هاجموا الأشاعرة. فالحنابلة 
رأوا أن فى استخدام الأشاعرة للحجج 
العقلية «مدعة مستتكرة: وتجيد من جهة 
أخرى أن الماتّريديّة الذين كانوا يدافعون 
عن مذهب السنة بالطرق العقلية» وقد 
وجدوا أن بعض مواقف الأشاعرة تبدو 
ممعنة فى المحافظة (انظر النقدات التى 
وجهها عضى متقدم من فرقة الماتريدية 
فى «شرح الفقه الأكبر» المنسوب إلى 
الماتريدى). والواضح أن الأشعرية؛ رغم 
هزه المعارضة. غدت المذهب السائد فى 


.م 


أنحاء الخلافة العياسية التى يتحدث 
أهلها بالعربية (وربما صدق هذا أيضاً 
على خوزستان). وكان الأشاعرة بوجه 
عام على وفاق مع المذهب الشافعى فى 
الفقه (ولى أن مذهب الأشعرى الخاص 
فى الشريعة غير واضح). على حين كان 
منافسوهم: الماتريدية. قد ثبتوا- 
أوكادوا ‏ على الحنفية. وحوالى 
منتصف القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر لميلادى) اضطهد 
الأشعرية على يد سلاطين بنى بويه 
الذين كانوا يميلون فى عقيدتهم إلى 
مجموع من أقوال المعتزلة والشيعة, 
وانقلبت الآية بقدوم السلاجقة. وتلقى 
الأشاعرة العون الرسمى ‏ وخاصة من 
الوزير الكبير نظام الملك ‏ ونظير ذلك 
بذلوا العون العقلى للخلافة على 
الفاطميين فى القاهرة. ومن وقتها حتى 
أوائل القرن الثشامن الهجرى ‏ فيما 
يحتمل - أصبحت الأشعرية تكاد تكون 
هى مذهب أهل السنة. وظلت حالها كذلك 
بوجه من الوجوه حتى الوقت الحالى. 
ولم يكن للردّة الحنبلية التى كان 
فيكووها أنن:تمدة المتوقى :شكة بالالافد 
(1171م) إلا سلطان محدود. ومع ذلك 
فم ايام الشنيخ الستوسى المتوفى شنة 


.م 


65 ه (5850١م)‏ تقريباً لم يعد أئمة 
المتكلمين يعدون أنفسهم منتسبين إلى 
الأشعرية. إذ كانوا فى الواقع يتخذون 
مايرون من أقوال المذاهب على الرغم 
من أنهم كانوا يبجلون الأشعرى وأعيان 
مذهبه ويعترفون بهم. 

وأئمة الأشعرية هم: الباقلانى 
الخوفى يست 1ت 171ع)» واين 
فورك (أبى بكر محمد بن الحسن) 
وامكسوفتى شسفة 505 هك (10ا بت 
1٠م‏ ). والإسفرايينى المتوفى سنة 
6ه (057١38-3١1م),‏ والبغدادى 
عبد القاهر بن طاهر المتوفى سنة 
6ه(77١-8١٠1م).‏ والسمنانى 
المتوفى سنة 4454ه (9؟5١٠م),‏ وإمام 
الخرمين الجويئى المتوفى سنة 514ه 
(84١88-3١1م).ء‏ والغزالى أبى حامد 
محمد المتوفى سنة 05٠5ه‏ (١١١١م),‏ 
ومحمد بن تومّرت المتوفى حوالى سنة 
هه (١١٠م)‏ والمتوري اتن 
المتوفى سنة /584ه (517١1م),‏ وفخر 
الديين الراوئ التتسموفى ب 1ت 
(١17م).‏ والإيجى الملتوفى سنة 
7ه (00١1م),‏ والجرجانى المتوفى 
سنة 417ه (1517١م).‏ 


التطور الداخلى : 

لايعرف إلا القليل عن آراء الأشعرية 
فى نصف القرن التالى لوفاة صاحب 
المذهب؛ والباقلانى هو الشخص الوحيد 
الذى بقى كتابه. وهو ميسور لناء وما 
وافى زمنه حتى ذاع أن الأشعرية 
يأخذون ببعض أنظار المعتزلة (وخاصة 
نظرية أبى هاشم فى «الحال») وأنهم 
ربما تأثروا بنقدات الماتريدية. وثمة 
مسألة واحدة كانت مدرسة الأشعرى 
قد بدأت تختلف فيها عن الأشعرى 
نفسه؛, وهذه المسألة هى تفسير صفات 
التجسيد التى أطلقت على اللّه. مثل يده 
.ووجهه واستوائه على العرشء ذلك أن 
الأشعرى كان قد قال فيها إنها يجب ألا 
تؤخذ بظاهر اللفظ أو بالتأويل بل تؤخذ 
ب «لا كيف», ولكن البغدادى والجوينى 
أولا «يده» بأنها «قدرته» ووجهة بأنه 
«ذاته» أى «وجوده»», وكان موقف معظم 
الأشاعرة المتأخرين مشابها لذلك (انظر 
غنة  17/‏ لاتعددوعاناه1/!: -ئز(1 :7 أأكعسالطل 501116 
1111 1 2 01 3131 203أ11 “ا 0 015 فى 
بواأومعدة ةلا مرمعده|) 76 0 17061156110115 
راماء50 لها01, ج 1107 ص )٠١ - ١‏ 
زد على ذلك أننا بينما نجد الأشعرى 


دائزَة العارق الإأسلاضة 


الأشعرية 


يصر على أن «الكسب» مخلوق فيؤكد 
بذلك قدرة اللّه على كل شئْ غامطاً 
مسؤولية الإنسان عن أفعاله. نجد أن 
الجوينى قد استطاع أن يبين أن مذهب 
الأشعرية فى ذلك «مذهب وسط». 
وحوالى منتصف القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) طرأ 
تغيير على المذهبء ذلك أن ابن خلدون 
(ترجمة ده سلان:» ج ”. ص )١١‏ 
يتحدث عن الغزالى على أعتبار أنه أول 
المجددين: ولاشك أن مرجع ذلك إلى 
حماسته للقياس الأرسطىء ولكننا نجد 
عند الجوينى من قبل آثار تقدم فى 
المنهج (انظر )لوث أه غء03:0: الكتاب 
الملذكور.ء ص ”لا من أسفل). على أن 
الغزالى هو الذى غاص فى أنظار ابن 
سينا وغيره من الفلاسفة حتى استطاع 
مهاجمتهم بأسلوبهم بنجاح ساحق. 
ولم يسمع عن الفلاسفة زيادة على ذلك 
إلا القليل. ولكن منطقهم الأرسطى 
وكثيراً من آرائهم الأفلاطونية الجديدة 
فيما وراء الطبيعة قد اندمجت منذ ذلك 
الوقت فى تعاليم الأشعرية. ولم تلبث 
هذه التعاليم أن صيغت بالصبغة العقلية 
على محمل سئ, بل إن بعض الآراء - 


7م 


الأاشعرية ‏ أصحاب (صحابة) 


التى يشك فى سنيتها ‏ قد أخذت 
وشغلت المقدمة الفلسفية فراغا أكبر 
وعناية أكشر من النظريات الكلامية 
الصرف (وخاصة فى الإيجى وشارحه 
الجرجانى). وختاما يجوز لنا أن نقول 
إن المذهب قد اختفى فى وهج من 
الفلسفة. 

المصادر: 

)١(‏ انظر أيضا المصادر عن 
الأشعرى وغيره من أهل المذهب . 

(9) اين مساكية كيين كذب 
المفترىء. دمشق سنة 11147١ه‏ (انظر 
مادة الأشعرى عن ترجمة هذا الكتاب 
بمعرفة «مععاء]1 لصة نتطمد0ء8/13.) 

2( كتعلاععطء5 .آللآ: عنءنرزعوء 0 «ندر2 
كال 22111 كلم 5ع فى .«ع007) 856 ياك 46165 
4 ه465 جح ١‏ أء ص 5ل ومابعدها . 

(؟) دنهلا عل متد0: عل كسعكرروط رمآ 
71 باريس سنة ,١97775‏ ج 25 ص 
١55-1١11"‏ . 

(0) نلةتقمط 1( .1( اه أعلنةه0 عآ: -مرام1 


6 1 10110 باريس سنة 
554 وخاصة ص ”5 -الا. 


خورشيد [مونتجمرى وأت 4ه (معسمعادهكة ./لا] 


4 


أصحاب ( صحاية) 

(ومفرده صاحب).؛ أى «صحابة» 
ومفردها منحانئ)::اضظلاع' فى 
الإسلام أطلق بوجه خاص على صحابة 
التنى: وكنان "هذا الاسم يطلى فى وَل 
أيام الإسلام على أولئك الذين اتصلوا 
بالنبى زمنا ما واشتركوا معه فى 
غزواته :كم 'اتسحث:ذاكرة المنحابة فنيا 
بعد شيئًا فشيئاء ولم تقتض هذه 
التكست # حوب اتضان الستهناس 
يالفين سبال فطلجا عن من الضكابة 
أيضا المؤمنون الذين لقوا النبى فى 
حياته ورأوه ولى زمنً قصيراً دون أن 
يوضع سن هؤلاء موضع الاعتبار 
(انظر ما ذكره كولدتسيهر -امنه؟ . نادلا 
«عج” وا ص 71٠‏ عن اختلاف الآراء 
فى هذا التتعريف) ويتفق مع هذا 
التحديد الأخير التعريف الشائع فى 
كفك القنقنة: (الفستللاك: جد 1 عن 
). ويقال إن آخر صحابة النبى هو 
عامر بن وائلة الكنانى أبى الطفيل (أسد 
القانة حب #تطن الهزابجيه وى 007 


الذى توفى بعد سنة مائة من الهجرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بزمن قصير. ولابند أنه:كان طفلا 
ضفورا عتدما راي التي لأنه لم يولن 
إلا فى العام الذى حدثت فيه غزوة أحد. 
وكان فى الثامنة من عمره(١)‏ عندما 
لقى الرسول (.1107271 «اعؤسدء0 .4 .#ناءعاام2 
لاه جل 71 ص 055). ويسلك 
الرواة أيضا فى سلك: الصحابة: 
المؤمنين من الجن الذين كانوا على صلة 
بالنبى كما تقول القصة. وللصحابة فى 
نظر أهل السنة مكانة عالية بين 
المؤمنين. فإن مالم يذكر فى القرآن من 
الشريعة يؤخذ عنهم ويعتمد فيه على 
روايتهم إذ أنهم هم الذين سمعوا قول 
النبى وشاهدوا أفعاله. وأساس الحديث 
هى ماثيتت صحته مما نقلوه عن قول 
النبى أى شاهدوه من أفعاله. والحديث 
الذى يتصل إسناده إلى الصحابة 
يسمى «مسند]» وإذا ثبت عن الصحابى 
عمل يوافق سنة صحيحة كان عمله 
شاهد] للسنة القويمة التى يجب على 
المؤمن اتباعها دائما. وقد جعلتهم 

(١)عبارة‏ أسد الغابة «أدرك من حياة النبى صلى 
اللّه عليه وسلم ثمانى سنين» وانظر شرحنا على ألفية 


السيوطى فى المصطلح (ص 5١١5‏ 8١5و‏ 559؟) طبعة 
عيسى الحليى بمصر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصحاب (صحابة) 


صلتهم بالنبى وما كان لهم من شأن 
فى توطيد الإسلام محل تقدير المؤمنين 
منذ نشأة هذا الدين؛ وسب الصحابة أو 
احتقارهم جريمة لاتغتفر ويعاقب من 
يسب الصحابة بالجلدء ومن أصر على 
سبهم كان جزاؤه القتل. والصحابة 
طبقات على رأسها الخلفاء الأريعة 
الراشدون بحسب ترتيب توليهم 
الخلافة. وإلى جانب الخلفاء الأربعة 
ستة آخرون من الصحابة أكد لهم النبى 
وهم أحياء أن مشواهم الجنة «العشرة 
المبشر لهم بالجنة» ومن هؤلاء تتألف 
لمقنة خامية ين المسكاية ‏ وهناك 
طبقات أخرى تتفاوت فى المرتبة 
بتفاوت نوع الأعمال التى اشتركت فيها 
مع النبى: فمنهم المهاج رون الذين 
هاجروا إلى المدينة؛ والأنصارء وهم أهل 
المدينة الذين بدأ اشتراكهم فى نصرته 
بعد الهجرة؛ والبدريون الذين شهدوا 
غزوة بدر. .. إلخ. وقد جمع النووى فى 
شرحه مسلم (جده. ص )١( )١15١‏ 
الآراء المختلفة المتعلقة بطبقات الصحابة. 


)١(‏ هذا رقم طبعة مصر سنة 747١ه-‏ وهى 


أصحاب (صحابة) 


وقد تفرد الشيعة دون أهل السنة 
بخصومتهم القوية للصحابة. تلك 
الخصومة التى وصلت بهم إلى حد 
التتعصب المثير للكراهية. ذلك لأن 
الشيعة يرون أن الخلفاء الأول اغتصيوا 
حق على وأهل بيته فى الخلافة بموافقة 
الصحابة. أما أهل السنة فإنهم إذا 
ذكروا صحابيا أو كتبوا عنه. شفعوا 
اسمه «بالترضية» أى قالوا: رضى اللّه 
عنه. وتعنى مصنفات أهل السنة عناية 
كبرى بذكر فضائل أصحاب النبى أو 
مناقبهم. وتفرد أكثر كتب الحديث 
المبوبة فصلا خاصا لذكر المناقب. وقد 
صنف أيضا كثير من الكتب التى جمعت 
أسماء جميع الصحابة مع ذكر سيرهم 
وبيان الأحاديث المسندة إليهم. وبين 
هذه المصنفات خلافات كثيرة» وينسب 
إلى عبد الباقى بن قانع مولى بنى أمية 
المتوفى فى بغداد عام١5؟ه‏ (537م) 
كتاب «معجم الصحابة» (الذهبى: 
طبقات الحقاظ. ج ؟, ص 19) وأهم 
من كتب فى سير الصحابة هو أبى عبد 
اللّه بن منده المتتوقى عام 155ه 
(1555-:1+08ع): واب وتسيس يم 
الإصفهانى المتوفى عام 14765ه 


.م 


٠١ 24(‏ 2 ١٠م)‏ وأبو عفر ابن 
عبدالبر التثمرى القرطبى المتوفى عام 
2ه ٠١/١:(‏ -الا. ام) وفهىوق 
صاحب كتاب «الاستيعاب فى معرفة 
الأصحاب» (طيع فى حيدر آياد عام 
هذا الكتاب السبكى تعليقات نقدية فى 
كتابه «طبقات الشافعية» (جا, 
ص 50؟١)(١,‏ وأبو موسى محمد بن 
أبى بكر الإصفهانى المتوفى عام 
0ه (80١1185-12م)‏ وقد جمع 
عز الدين ابن الأثير الجزرى المتوفى 
عام اه (؟؟؟١‏ 2 '11ام) ما 
وزكر فل كلهي الست ميم وفلز عي 
وأكمل ما نقص منه ثم نشره فى كتابه 


)١(‏ لم يعلق ابن السبكى على كتاب الاستيعاب 
بشئ, وإنما هو ينقل فى ترجمة الحافظ عبد المؤمن بن 
خلف الدمياطى سؤالا من الحافظ على ين محمد 
اليونينى للحافظ الدمياطى فى ذكر اثنين من الصحابة 
شهدا بدرا. واحتج اليونينى لذلك بأن ابن عيد البر 
ذكرهما فى الاستيعاب فيمن شهد بدرا ووصف ابن 
عبد البر بأنه (أمام أهل المغرب بل والمشرق أيضا) 
فاجاب الحافظ الدمياطى بنفى شهودهما غزوة بدر ثم 
انتقد كتاب استيعاب باستدراك بعض أوهام وقعت فيه. 
انظر طبقات الشافعية لابن السبكى (ج-ا ص ١١7‏ - 
36ا). 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكبير المسمى «أسد الغابة فى معرفة 
الصحابة» (القاهرة سنة 17457١ه‏ فى 
خنسة سهلدات) يضاف إلى ذلك عاب 
الذهبى المسمى «تجريد أسد الغابة» 
(حيدر آباد سنة ١١7١ه‏ فى مجلدين 
احم فيهتما :445 صحابى): هناك 
مرجع أوفى من كل هذه الكتب هو 
كتانب نو التفهيل امن مين المستقلاتى 
المتوفى عام 807ه ١5548(‏ - 
5م واتشةة «الأكسانة فى تيز 
الممكانة: (تلنيحة كلكمة فى اريسة 
مجلدات. عام 1467- 41858 وطبع 
فى معبيوقى كباقية مولداك عاد 
١7‏ 0؟؟١).‏ 


[كولدتسيهر “عط001021©] 


أصحاب الأخدود 


جاء ذكرهم فى سورة البروج., الآية 
الرابعة وما بعدها. ويروى المؤرخون 
المنلمون فى كلامهم على أصحاب 
الأخدود أن ذا نُواس ملك اليمن كان 
متعصبا لليهودية غير متسامح مع 
النصارى. فدعاهم إلى اليهودية 


وخيّرهم بين ذلك والقتل فاختاروا 
القتل. فخدٌ لهم الأخدود وأحرقهم فيه. 

ولهذه القصة ما يؤيد بعضها 
ويكتلها فى الْسَاذو التصضرائية. فاته 
تقول إنه لما لم يستطع الكوشيون 
إرسال وال من قبلهم إلى اليمن بسبب 
حلول فصل الشحاءء: اسشؤلى على 
السلطلة د توا الذى قيتتة المسنادن 
ناشفاة يخكلفة: وكتان ذو كواس 
مككمين) للتهزويةفاطوب الصاو 
وحاصر نجرانء حتى رذا وقعت فى 
يده حنث بوعدهء وعذب التنصارى الذين 
ظلوا على عقيدتهم بالنار والحديد. على 
أنه لم يرد فى روايات النصارى ذكر 
للأخدود. ويقرب من هذه الروايات ما 
ذكره شمعون من بيت أرشام وكاتب 
غير معروف فى 80155081206 . ووصلت 
أخبار تلك الحوادث إلى الشام فى ربيع 
عام 074م, وعلى هذا يحتمل أن تكون 
تلك الحوادث قد حدثت فى أواخر عام 
671 ميلادية. 


وهناك تفسيرات أخرى لهذه القصة., 
فيقول البعض إن أصحاب الأخدود هم 


/ا .م 


ش أصحاب الأخدود 


ويرى رجحان هذه الرواية كيكر بعواء0 
فى كتابه (4ءتةتعنآمال! نهدا عهللا ص 
5 ) ولوث تامآا فى ( .7.4ام2 
.أءدء0) .لترعع1407 اأعكاناء2. جب 56 ص 


.)١‏ ويقول الثعلبى فى رواية له إن 
أصحاب الأخدود ثلائة: ذو نواس فى 
وبختنصر فى فارس). 

المصادر : 

)١(‏ ابن هشامء. طبعة قستنفك. جه 
١ص‏ 17060. 

(؟) التفاسير المختلفة للآية الرابعة 
وما بعدها من سورة البروج. 

له الممسفعوردىى: مروحج الذهب, 
باريس» جا ص ارول وما بعدها. 


(١‏ لواععمء عل صأؤذنيه0): «باى أفدكط 
25 065 1111510176 ج ١‏ ص ١١8‏ 
وما بعدها. 

)5( ععاعل101!: «عطه م4 «عك عانطعترزعىء 6 
6 2211067 الاج 267567 4ائلا ليدن 
سنة 9م ص 1850 وما بعدها. 


)1 1115 م2 : -اره 071 81110110 


كذأهاء جق ص 333 وما بعدها. 
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3( نلند0: -كءط 3171607126 01 معءلاء[ هآ 
0071611 1711011171 508104 71ردك 8861-4 أل مامه 
أععاهآ أعل متامرءلهء42 '[اءعل 184:01 سنة 


:0١‏ ص 27١‏ وما بعدها). 


(4)ع0همهدوزه8: -8106 111000001 


0ج 6 5 ما بعدها. 

() لاءظآ: -«ماة .أعكبعط .4 أءعلام2 
تأعكااءتهت .انوع جد ة ؟. ص ١‏ وما 
بعدها. 


0 0 1 : عناوه:ردى 11 


القاهرة سنة /ا59؟5 اه ص ١‏ وما 
بعدها. 


[فنسنك علص ناكمء 7 .ل .4 


+ أصحاب الأخدود مصطلح ورد فى 
أوائل سورة البروج من القرآن يصعب 
فهمه؛ ونص الآيات من 5 8 من هذه 
السورة: «قتل أصحاب الأخدود + النار 
ذات الوقود * إن هم عليها قعود * وهم 
على ما يفعلون بالمؤمنين شهود». 
ويقول المفسرون والمؤرخون القدامى 


دائرة المعارف الإسلامية 


اضطهاد النصارى فى نجران على يد 
ملك جنوب بلاد العرب اليهودى ذى 
نواس (انظر هذه المادة) ذلك الاضطهاد 
الال لكين في بعننة لاقوباز نيك 
هى واقعة تاريخية مقررة. ويقال إن 
الشهداء النصارى حرّقوا أحياء فى 
اختدون كد يقافشية تيكذا الفرضل: 
وترتبط هذه الآيات أحياناً بالقصة التى 
ترجع أخيراً إلى «أتون النار المتقدة» 
الوارد فى سفر دانيالء الإصحاح 
الثالث. 


على أن هذه الآيات يجب أن تفهم 
بمعنى يتصل بعلم الآخرة كما استبان 
كرمته ©2:ممة0 وبين هوروفتز على 
التدقيق؛ فذحن نعرض لمشهد من 
مشافد الكَسحاب الماثور فئ القران: 
وأصحاب الأخدود كفار مآلهم إلى النار 
جزاء لهم على ما اقترفوا فى حق 
المؤمنين (الآية 1). والاعتراضات التى 
أثارها آهرنز (كمععطة 1 فى «اءئام2 
كأاعدء 0 ,لقع و1407 ,تأعكالاء10 «406. ستنة 
,»: سنة 1970, ص 69]) وبلاشير 
(عفطعماظ .8: ه00 عة جساء ص 


دائزة للعارف الإشلاسة 


أصحاب الأخدود 


)٠٠‏ على هذه التتفاسير ليست 


حاسمة. 
«الأخدود» ويذهب موبك عع210:5 ..ى إلى 
وجود أثر فيه للعبارة العبرية«كى 
هنُوم» بمعنى النارء وإن كان يتحفظ فى 
قوله هذا تحفظاً شديداً (16861:4: ص 
١‏ انظر #ألاءم5, ص 75 5). ويقول بل 
ااء8 .2: «قد يكون فى مصطلح أصحاب 
الأخدود إشارة فرعية إلى قتلى قريش 
فى بدر الذين ألقيت جثثهم فى بكر» 
(:0147'687 2176 جدلاء ص 153). وكلا 
التفسيرين فيه نظر. 
المصادر: 


)١(‏ تفاسير القرآن لسورة البزوج: 


ص ”لا 5/ (انظر طامآ فى ,7اأءئااع2 
كأاعدء0) ,لقاع ع1107 ,اأعكاناء 7 «46: ستئة 


.)177-7٠١ ,ص‎ 0١ 

(؟) ابن هشامء. طبعة قستنفلد. ص 
5». 

(") الطبرى: التاريخ. ج 2١‏ ص 
"5-_-ه656. 


.م 


أصحاب الأخدود أصحاب الرأى 


ش 5( ععاع11010 : معطم م عل مبراعتراعوء 6 


41 («06 أأج “لاج 865 انها سئة 
69 ص 187 _ للم ا. 


)5( المسعودى: مروج الذزهب, جه 
١,.ص‏ 559 .١‏ 
القاهرة سنة ؟957؟5١اه‏ من .75875-758٠‏ 

0 1ع 06 للأكناة): كنا «لاى أودك 
هم دمل ,امج ١‏ ص .١١8‏ 

0( 17 1 كأتطماء 0‏ +ملارمزعايه 3‏ 16ع4 
بروكسل سنة 1485١‏ ١؟/ا_‏ ؟كثلا. 

6 لاء1 فى .اأعكللاء «عل «اأءكلام2 
كااءدء0 ,لناعع:840. سنة 1١865‏ ص ١‏ - 
/. 


(١ . )‏ خل1نت .1آ: 1رمع1راى أل مرءع1اما هما 
711011111 30164 475/114111- 8171 أل وممعدعنر 


567 41 4اأمءعء12 ,0716111 جد 2١‏ سنة 
65 ص ,1١ - ١‏ 

176 زه /0ه8‎ 1٠6 : وعطمللة بط‎ )١١( 
وخاصة‎ .,١975 لوند سنة‎ 15 
ص ”3 -/ا5, 5ه‎ 

(؟1) الكاتب تفسه: موتاراه «عطعلة 
العالءكلاربداكا جع نز ااعمترععوما عل نالو م01 
1201 لوند ستة ,5٠‏ ص 
.5١1-146‏ 


م6٠6١‎ 


)١ 5‏ أوبماط: عننوواجتى 11167 


سنة ,١1501/‏ ص .1١51 ١755‏ 
(١ 5)‏ عملمة .1 : دعل وسسمعرلا روط 
01171516111 كهل 4اتلا ك:آكآء أويسالا 

سنة ,١1977‏ ص .1١ 7-1١١‏ 
(١ 5)‏ كمع تطظ .>1: -00 اج دعبل ذااى 1 


1 فى لقاع و1407 ,تأعكاناء(1 467 ١11أء15أ26‏ 
065 سنة ١57١‏ ص 6١-1١54‏ 1. 


)153) 02 .1 : -ترلآ ‏ معأءكترم ما 
1+ سلنئة ,١5531‏ ا ص 2,١75‏ 
1 

آفنه «عبرعم35 .لا : ارعرزءدتاطاط 2 101 
1 اثلا 601 ع1ئلا|:5724/7. كر افنهاينشن, 


هن 1 


حورشيد زياريه | ع 


أصحاب الرأى 


ويقال أيضا «أهل الرأى»: اسم أطلقه 
أقل. اتحتؤية 'تلاتة امن هن فكون 
خصومهم من فقهاء الشرع. وكان 
الراق فى الأضل يدل .على القتصول 
السديدء ويطلق على ذلك العنصر من 
التدليل البشرى سواء كان يقوم على 


دائرة المعارف الإسلامية 


منهج دقيق أو على رأى شخصى أو 
حكمى وقد انننتخدمه الفتقهاء الأولون 
لأمنتتباظ احكاح فن«سشاطل شوعية: 
على أن أهل الحدية» الذين قاموا 
لمعارضة المذاهب القديمة فى الشرع 
يعدون «الرأى»مخالفا للشرع. وهم 
بصفة خاصة يرون أن من الخطأ القول 
بن حرق اناغ الكذافن القدهة تلن 
القول به من إنكار الأحاديث المروية عن 
النبى بالاعتماد على الرأى. ونتيجة 
لنجاح هذا الموقف فى أصول الفقه. فإن 
كل طائفة جنحت إلى وصف من 
يجعلون للرأى الشخصى فى أية مسألة 
يذاكهنا خطاقا اوسع مما جطوا اتيم 
كان الراى وروا ميدع مذ حتفيل 
على أولئك الذين يستخدمون «الرأى» 
أن يتبينوا موقفهم وأن يبرروه 
بالقابيس الأسلا منة. وما من :مدهب قدا 
من المذاهب الشرعية سمى نفسه أو 
رضى بأن يسمى نقسه ‏ «أصحاب 
الزائ» والقفرفة حي أفل الحدية 
وأهبحانة الراء :تفزفة صضنافة إلى بحن 
كبير. وفى رأى أهل الحديث أن أبا 
حنيفة ومذهبه ومالكا ومذهبه ينتسبون 
إلن :اصبخاب الراى» وقد ينماهم يذلك 


أصحاب الرأى 


حقا الشافعى وابن قتيبة وغيرهماء 
ولاسباب عارضة أصبح أبى حنيفة 
ومذهبه الهدف الأول لهجوم أهل 
الحديثة: وادى هذا إلى قيام .زا خاطرة 
بأنهم خير من يمثل أصحاب الرأى. 
وبلغ الأمر إلى حد وضع تحذيرات من 
الراى: مع الذكنس المحرييع فى يعن 
الأحيان لأبى حذيفة وأتباعه. على لسان 
الرسول وصحابته وخلفائهم ومن ثم 
أصبحت هذه التحذيرات من الأحاديث. 
المصادر : 

)١(‏ الشافعى: كتاب الأم. ج/ء فى 
إضيم وتختلفة . 

(؟) الدارمي: الستن. الفصول 
التمهيدية . ْ 

(؟) ابن قتيبة: المعارف. طبعة 
فمتعفان هن 14 وتنانهد ها : 

(4) الكاتب نفسه: مختلف الحديث, 
ص 1١‏ ومابعدها . 

(5) القطيب البتعذادى: تاريخ تعداق: 
خا ادسن +89 ومامعدها (عملة علن 
أبى حنيفة) . 

(1) الشهرستانى. ص ١5١‏ . 


66 ناقاعة5 فى ك4 .ءادع اتلتجازاى 


مل١‎ 


أضحاب الرأاى أصحاب الكهف 


عككهان0 ماكعما .اقأط ,171 سنة ١417٠١‏ ص 
,١‏ ومابعدها. 
0( عع مم7 - 211 
6 جه :.١‏ ص 55١‏ ومايعدها. 
(9)معطتعلاه0: 1٠ص‏ " وما 
بعدها. 
0 06 الكاتب تفسه: 1آط520]000ظ آم اال 
ج", ص 5 / ومابعدها (ترجمة 6عطءمء8 


|15 170111011 4] لاى ‏ كعملااط 


)١١١‏ قمهالتاهدة: نبمنعس كراج ١ءص‏ 1غ 


(١ 5)‏ ألطعدطء5.[: -ساط 2 /ه 
1 ص /9 


كداع 01 
1 60 1 1[خظ1ظ21111 
ومايعدهاء وفى مواضع مختلفة . 

1١7‏ )2 الكاتب نفسة: 16لا'4 عكدالاوى 
مك171 07011 فلل 111510176 ص ١‏ 6 


خورشيد [شاخت اأعةدء5 .[] 


أصحاب الكهف 
يريد القرآن بهذا الاسم الإشارة إلى 
الفتية الذين جرت العادة فى الغرب على 


15م 


تسميتهم «نوام أفسوس السيعة». 
ويقص القرآن الكريم قصتهم فى سورة 
الكهف (الآية الثامنة ومابعدها) فيقول 
إن بعض الفتية من مدينة كانت تعبد 
الأوثان ظلوا وحدهم يعبدون الله 
مخلصينء وهربوا إلى كهف يطل بابه 
على ناحية الشمالء وهناك ضرب اللّه 
على آذانهم فناموا ومعهم كلبهم «لوق 
إطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ولمئت 
منهم رعباء. ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة 
سنين وازدادوا تسعاء كم بعكثهم الله 
فبعثوا بأحدهم إلى المدينة ليشترى لهم 
طعاما. ولا يذكر القرآن الكريم عنهم 


أكثر من هذاء إلا أنه زيد على ذلك أن 


عددهم ثلاثة أو خمسة أو سبعاة: وأن 
الفعترقن من .هذ التهدة هو شعن 
الاعتقاد فى البعث. 

على أن المؤرخين والمفسرين ذكروا 
عن أهل الكهف شيئا كثير. والروايات 
المختلفة التى أوردها الطبرى (طبعة ده 
غويه. ج ١.ءصه‏ لالا ومابعدها؛ 
الكفسين: هدة طن ؟؟١‏ وماتعدفا) 
يتفق أكثرها على القول بأن عددا من 
الفتية نبذوا عبادة الأوثان واعتنقوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسيحية فى مدينة الروم (اليونان أو 
آسية الصغرى) ثم فروا من تلك المدينة 
وأووا إلى كهفء. وكان معهم كلب 
عجززوا عن إبعاده. وناموا فى هذا 
العيف ْم جاه اللك الوك داقيوش 
(ويسمى أيضا داقينوس وداقيانوس) 
ومعه أتباعه للقبض عليهمء ولكن لم 
يبكقطر اح وح متيد د كول القيقه: 
فبنى عليهم داقيوس باب الكهف ليموت 
الفتية جوع) وعطش] ونسى الناس 
أمرهم بعد ذلك. وفى يوم من الأيام 
بعث أحد الرعاة برجاله وأمرهم بفتح 
الباب ليتخذ من الكهف حظيرة لغنمه, 
ولما دخل رجاله الكهف لم يروا أول 
الأمر الفتية الذين بعثهم اللّه فى الأجل 
الذى ضربه ليقظتهم. وعند ما 
استيقظوا كانوا لايزالون يملؤهم الفزع 
والرعب من الخطر الذى نجوا منه. 
فعمدوا إلى الحيطة وبعثوا بأحدهم إلى 
المدينة ليشترى لهم طعاماء ولم يعرف 
ناكم العام الضوب القن تفعها إلنة 
الفتى. فساقه إلى الملك وهناك تبين كل 
شه فنقتد قاع الفكية كلاقن انه ينه 
وها وكانت الوكنة قن اتقترهيت 
خلال هذه المدة وحلت النصرانية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصحاب الكهف 


محلها. وفرح الملك بأصحاب الكهف 
فرحا عظيما لأن بعثهم أيد عقيدة دينية 
كان البعض يشك فى صحتهاء وهى أن 
الناس يبعثون بالجسد والروح معا. ولم 
يكد الفتى يعود إلى الكهف ثانية حتى 
ضرب الله على آذانهم مرة أخرى, 
فشيدوا فى ذلك المكان كنيسة. 

ولغل :ققما ذكزناء الكقانة: مين أتنا 
نريد أن نورد رواية أخرى تنسب إلى 
وهب بن منبه (الطبرىء طبعة ده غويه 
ج ١.ص487/8‏ ومابعدها: ابن الأثير 
طبعة تور نب رغ جداء ص 798 
ومابعدها) وتقول هذه الرواية «إنه جاء 
حوارى من أصحاب عيسى إلى تلك 
المدينة وأراد أن يدخلها فقيل له إن على 
بابها صنماء لا يدخلها أحد حتى يسجد 
له. فلم يدخلها وأتى حماما قريب من 
المدينة فكان يعمل فيهء فرأى صاحب 
الحمام البركة على قدومه: وعلقه الفتية 
فجعل يخبرهم خبر السماء والأرض 
وخبر الآخرة حتى آمنوا به وصدقوه. 
فكان على ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة 
فتذكل مهنا الحمنام فبعتيرة السسواري 
فاستحياء ثم رجع مرة أخرى فعيره 
فسبه وانتهره. ودخل الحمام ومعه 


11م 


المرأة فماتا فى الحمام. فقيل للملك: إن 
الذى بالحمام قتلهماء فطليه الملك فلم 
يجدهء فقال: من كان يصحبه؟ فذكر له 
الفتية فطلبهم فهربوا إلى الكهف مع 
صاحب لهم وتبعهم كلبهم أيضا». 

ثم تتفق هذه الرواية مع الروايات 
الأخرى فى بقية القصة. وقد زادت 
المصادر التى أوردت هذه القصة كثيرا 
من المعلومات التاريخية والجغرافية غير 
أن الكثير منها متناقضء وبعضها لم 
يتيسر تعليله حتى الآن تعليلاً مقبولا. 
وسنتكلم الآن على أهم هذه المعلومات 
فنقول: إن الملك الوثنى الذى اضطهد 


)١(‏ الذى الاحظه أن عبارة دائرة الممارف 
الإسلامية كهيارة أكثر المفسرين تعتبر أن قوله تعالى 
(ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا) خبر 
عن مدة مكث أهل الكهف فى كهفهم منذ دخلوه إلى أن 
استيقظوا. 

ولكنى أفهم غير ذلك وأقول إن قوله (ولبثوا الخ) 
معمول لقوله (سيقولون ثلاثة إلخ) فهو من مقول 
السائلين وليس خبرا من اللّه تعالى ولذا اتبع ذلك القول 
بقوله (قل اللّه أعلم يعدتهم ما يعلمهم إلا قليل). 

وعلى ذلك فالقرآن لم ينص على عدد أهل الكهف 
ولا على المدة التى مكثوها فيه قبل أن يعثر عليهم ‏ بل 
أمر اللّه رسوله أن يقول عن عددهم (ربى أعلم بعدتهم) 
وأن يرد عليهم حين يقولون (ولبثوا فى كهفهم ثلاثمائة 
سنين وازدادوا تسعا) بقوله (اللّه أعلم بما لبثوا) وقد 
ورد هذا القول عن اين عباس. 

عبدالوهاب النجار 


1م 


النصارى كان يسمى داقيوس (5155 
١‏ أماالملك النصرانى الذى بعث 
الفتية فى عهده فهو الملك تيودوسيوس 
الثانى (450-508) وهذا لا يتفق مع 
ماورد فى القرآن من أن أصحاب الكهف 
لبثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين 
وازدادوا تسع(). ولا مع الروايات 
الأخرى التى تذهب إلى أنهم لبثوا فيه 
7 عاما. وهناك أمر آخر عظيم 
الأهمية هو معرفة المدينة التتى حدثت 
فيها هذه القصة. تقول المصادر الغربية 
إنها حدثت فى مدينة أفسوس كناوعام2 
وتقفق منعها: لت هذا يعن المتنادر 
الشرقية أيضا. على أن العرب يعرفون 
مدينتين بهذا الاسم: إحداهما المدينة 
المعروفة, واللأخرى مدينة عربسوس 
القديمة فى كبادوكيا وكانت تسمى 
أيضا أبسوس وتسمى اليوم بربوز. 
فهل كانت مدينة أبسوس هذه هى 
المسرح الذى وقعت فيه تلك الحوادث 
الحقيقية أو التى أوحى بها الخيال؟ 

أما ده غويه فيؤيد هذا الرأى معتمدا 
على براهين استمدها من الكتب التى 
تقول بذلك. وفى الحق إن بعض الرحالة 
قالوا إنهم رأوا فى مدينة أيسوس هذه 


كهفاً كانت به جثث ثلاثة عشر رجلاً قد 
تيبست (ياقوت: المعجم. ج ”. ص 
٠1‏ المقدسىء ص ”7 ١٠؛‏ ابن خرداذيه, 
ص١٠ ,.1١١‏ البيرونى: الآثار الباقية, 
طبعة سخاو ص /»)565١‏ وفوق هذا فقد 
تمك مخمنؤغة التسسوضن التعليقة 
بتاريخ السلاجقة (طبعة هوتسماء ج ]2 
ص ؟١1١)‏ ما ينص صراحة على أن 
عربسوس هى مدينة «أصحاب الكهف 
والرقيم». وربما كان اكتشاف هذه 
الجحثث الثلاث عشرة هو الأصل الأول 
لقصة أهل الكهف ثم حرف الناس 
أبسوس فيما بعد إلى أفسوس. 

وهناك مسألة أخرى هامة أيضاء هى 
معرفة معنى «أصحاب الكهف والرقيم» 
التى وردت فى القرآن. ذهب الكثيرون 
إلى أن الرقيم هى اسم الكلب. وذهب 
آخرون إلى أن الرقيم هو اللوح الذى 
نقشت عليه قصة أصحاب الكهف. أما 
جغرافيو العرب فيرون أن الرقيم اسم 
مكان. فابن خرداذبه مثلا يقول إن 
الكهف الذى كانت فيه الحِثث اسمه 
الرقيم وأن قصة أصحاب الكهف حدثت 
فى افسرين انا القسنسي فسرع ان 
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أصحاب الكهف 


الثلاثئة عشر رجلاً الذين وجدت جثثهم 
فى الكهف كانوا أصحاب الكهف, 
ويروى أن الرقيم هى جهة فى شرق 
الأردن قريبة من عمانء ويقال إن هذه 
الجهة كانت مسرحاً لحادث شاذ حدث 
لثلاثة من الرجال. وقد زار الكهف الذى 
كان فيها كلرمون كانق -098 غممصحعت 
ا68 وهو يرى أن هذه الجهة هى التى 
جاء ذكرها فى القرآن الكريم. 

ولسنا ندرى أى شأن للكلب فى 
قصة أصحاب الكهف ولا مكان جبل 
أنخليوس (ويرسم على أشكال مختلفة) 
وليست المصادر متفقة فى عدد الفتية 
ولا فى أسمائهم. وقد ظهرت قصة 
أصحاب الكهف لأول مرة فى الشرق 
فى كتاب سريانى يرجع تاريخه إلى 
القوخ الكاشنئ: ذكرها ديوقيسى :مو كل 
مهرة. ووردت عند الغربيين فى كتاب 
تيودوسيوس عن الأرض المقدسة. 
وأشماء الققة ف هذه المصسنادن أسماء 
تقاف ولس 'فتاك اتفاى على هيا إذا 
كانت الرواية التى ذكرها ديونيس قد 
تقلت عن اليونانية أم أنها كتبت 
بالبدروانية من اول الام 


هكم 


أصحاب الكهف 


وقصة أصحاب الكهف مشهورة 
ذائعة فى الآداب الشرقية والغربية على 
حد سواء. راجع فى هذا الصدد كتاب 
جون كوخ مه مامد الذى حاول أن 
يجعل لهذه القصة أصلا فى 
الأساطير. 

المصادر: 

)١١‏ تعنصمج 01 كتكوءممطماء1 ااورورماط 
2:15 6ن طبعة توليرغ. ص 2,١١١‏ 
١١‏ 

إفة تلنتنات): -0ى انلع المادء 01 ناد 1 
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5 - 1884 عش ) 
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ص 7”8. ج”7,ء ص /ل. 

4 اللبكي طبطة دقوي جد 
ص 5/الا ومايعدها. 

(0) الطبرى: تفسير القرآن» جه١,‏ 
ص ١7١7‏ ومابعدها. 

() ده غويه: المكتبة الجغرافية 
المربيةء فى مواد الرقيم, أبسوس, 
أفسوسء طرسوس. 
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جا ص 3202 وما بعدها. 
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أصحاب الكهف ‏ الإصطخرى 


لسيرته فى أى كتابء ذلك لأن كتاب 
تقويم البلدان المنسوب إليه والمعروف 
بعنوان «المسالك والممالك» ‏ وهو المجلد 
الأول من المكتبة الجغرافية العربية التى 
نشرهاده غويه لم يقدم له بذكر 
سيرته. ومع هذا فقد أظهر ده غويه أن 
كتاب الإصطخرى لم يكن سوى نسخة ‏ 
جديدة لمصنف سابق كتبه أبوزيد 
البلخىء وهذا بالضبط ما فعله ابن حوقل 
(انظر هذه المادة) فقد اتخذ من كتاب 
الامطهوى امات الفكتفه عبن عدل 
عن تصحيح كتاب الإصطخرى الذى 
لقيه عام ٠‏ ”5ه (١4017-551م)‏ وطلب 
إليه أن يصححه. ومن ثم فإن من المحقق 
على أقل تقدير أن الإصطخرى قد عاش 
بلاشك فى النصف الأول من القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). 
والأصل الذى نشره مولر ©8.7310611 .1 
فى تاريخ متقدم يرجع إلى عام ١8175‏ 
لم يكن سوى موجز لهذا الكتاب. 
المصادر: 


)0( عزع00 ع7آ : عوه1 أسلاهظ-«طلهاكا عاط 
فى اعكلاعىء0 انع ع7ماة ارعتأعكلناء 2 .4 .أعكلاعة 


ج ١١..اص‏ 5غ وما بعدها. 


1م 


الأصمعى 


مه© 


أبو سعيد عبد الملك بن قريب: لغوى 
عربى. توفى سنة ”ااه (474م) 
وثمة تواريخ أخرى عن وفاته فى 
ياقوت: إرشا الأريب, والكتاب 
الفاتفرية وكازيع ميلانة الدع كنيرا ما 
يعين أنه سنة 177١ه‏ (١4/م)‏ يقال إنه 
لم يكن معلوما له هو نفسه (انظر: 
إركناة الأريي» صن :835):والأصمعى 
شمن إن امستم حب أكدانه امانهه 
الباهلى فهى نسبة إلى القبيلة القيسية 
السيكة السمعة الباهلة, تلك النسبة التى 
أشار إليها فى شعر هجائى شاعر 
عفدن (انكان :اين السستز: طيقنات 
السو سن نز والسعر اف هن 
). وفى خبر أنه جعل نفسه واحداً 
من نسل بنى أعصر بن سعد بن قيس 
عيلان (انظر القالى: الأمالى» ص 2,١‏ 
.)١1/‏ 

وهذا العالم ومعاصره أبو عبيدة 
وأبو زيد الأنصارى كونوا ثالوثا يدين 
إليه اللغويون المتأخرون بأكثر من 
يعلمون عن التأليف المعجمى والشعر. 
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وكانوا جميعهم تلاميذ لأبى عمرى بن 
العلاء زعيم اللغوين بالبصرة. ومن بين 
تلاميذهم العديدين الجاحظ الأديب» وقد 
خلك فى مصضتفاته ماكر من غلمومة وقد 
تميز الأصمعى بذاكرة مذهلة. وبعقل 
ناقد غير معهود. وقد اضطلع عن 
اتمتكاةه انسكنا يوقي شجانها: باللعصود 
الثابتة للمعرفة اللغوية (انظر نقلا عن 
أبى عمرو اقتبسه السيوطى: المزهرء ج 
انط 99). ومنيق: تتجمس الأخجان 
عن البدى فى الأمور التى تخص النحو 
والقالت لمعنس + الذي سيدق اانا 
فى البصرة بتوجيه أبى عمرو ‏ اضطلع 
به تلاميذه. وثمة ثبت ساقه ابن النديم 
فى الفهرست (ص؟؛) بأسماء أساتذة 
البصرة البدو (انظر المزهر. ج؟. ص 
١‏ ). 

وق النتميوة فرق السانة متايه 
بالدرس واستطاعوا أن يهدوه إلى حيث 
يجد شيخ على علم تام باللغة (انظر 
المزهر. ج”.ص7١7)‏ وتروى الأخبار 
اتخبا عن مخلاتة فى البعادية طوف 
بالبدى ويجمع الشعر من أفواههم, 
وكان وهو لايزال شاباً يسعى إليه 
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الطلاب الحريصون على أن يأخذوا عنه, 
وكان مجلسه واسع الشهرة. 

ومن بين فروع اللغة التى نمت من 
قعل نان التتاليت الهس فى الذى 
اجتذب موهبته بنوع خاصء مع أنه كان 
يقال إن أبا زيد كان يفوقه فى النحو, 
وأن الخليل يئس منه فى تلقى العروض 
(انظر ابن جنى: الخصائصء ص 
/311). 

كه بزوانات عيدة نن الطروت الدن 
جاءت بالأصمعىى إلى بغداد وبلاط 
هارون الرشيد. ففى رواية رواها 
المرزبانى ونقلها عنه اليافعى (ج", 
ص١١1)‏ أنه لقى الخليفة من قبل فى 
ادر تروقه الكتقد من محدة امون 
وهى ولى للعهد ثم قدمه للخليفة الوزير 
الفضل كن الريقم زقارية كاده جد 3 
ص١١])‏ ويقول الجهشيارى (الوزراء. 
ص(185)إن الذى قدمه الخليفة هارون 
الرشيد هو جعفر بن يحيى البرمكى. 
وقد اغندق البزافكة عليه النتعم الجؤيلة 
(اتظن اين العكن عاب الذكور كن 52 
على أن هذا لم يمنعه من هجائهم بعد 
أن كلف النشة مو (اكان الميضيارى: 
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ع 


الأصمعى 


ص )٠١5‏ وقد جعلته صلته الوثيقة 
بجعفر يخشى على حياته نفسها حين 
علم بسقوط جعفر سنة 141اه 
(607م؛ وانظر الجهشيارى ص .)5١5‏ 
وفى رأى الأصمعى أن إسحاق بن 
إبراهيم الموصلى غريمه فى البلاط كان 
]كشو امقه تهنا م ون ابول ين 
الخليفة على جوائز عاجلة لقاء زكانته 
(انظر الأغانى, الطبعة الأولى, 
جده,.ص/لا؛ الحصرىئ: زهر الآداب» 
الطبعة الثانية, ص 5١١٠؛‏ إرشاد 
الأريب» ج”,. صه .)3١‏ وقد وردت 
فى العقد الفريد لابن عبد ربه جملة من 
النوادر والملح التى كان الأصمعى يروّح 
بها عن الخليفة, والظاهر أن الأصمعى 
عاد إلى البصرة بعد وفاة الخليفة 
هارون الرشيد. وجاء فى شاهد منقطع 
أنه توفى فى مرو (انظر ابن خلكان, 
رقم 585). 

وقد شاعت بين تلاميذ الأصمعى 
وفى أوساط البصرة والكوفة المعنية 


عدة قصص رواها هو أو رويت عنه 
ووجدت سييلها إلى الأخيار الأدبية. 
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الأصمعى 


ولاشك أن بعضها فيه ملامح موثوق 
بها عن شخصيته. ومن ذلك ماروى من 
أنه أصر على أن يعيش عيشة الفقراء 
فى أوج حياته العملية على الرغم من 
أنه كان يملك مالا كثيرا. وقد نأى عما 
أثر عن الفرس من ترف وآثر الحياة 
البسيطة التى تنسب فى الروايات لعمر 
ابن الخطاب والحسن اليصرى إذ كانت 
تمثل له الأسلوب العربى الخالص فى 
المعيشة (انظر الجاحظ: البلغاء. طبعة 
لمحن ره اولان 
الأقوال العديدة التى رواها عن عامة 
البدو رجالا ونساء كان المقصود بها ألا 
تحية لاق مؤلاه الشوم الستظاء 
فحسب بل تبين أيضا ماتتميز به 
حياتهم البسيطة من تقوى خالصة. وإن 
جنوحه إلى الرثاء الوجدانى الجياش 
بالعواطف ‏ حتى إنه لم يرو فيما يقال 
شعرا فى الهجاء قط يتفق مع تمجيده 
حفن القدوري اسكهعانة الكتاهره 
الدينية. وفى الأخبار: وهو ينقل فيما 
حدث به من أحاديث صحيحة عن 


الحسن البصرىء ومما يتفق مع روحه 


.م 


التى ذكرناها له. تلك الأحاديث العديدة 
القن اكسدك بها ياذكا تشيارة معت 
بدويا يقول فى صلاته. وفى كتب 
الكتاب المتأخرين تسيطر هذه السمات 
الفيتدوو على حدمت الأسفي: 
ونحن نجدها فى القصة الخيالية التى 
قيلت على لسانه فى أحاديث ابن دريد 
الخيالية (انظر القالى: الأمالى: الطبعة 
الأرلك تح رصن لاا وف وكا هينات 
الأبرار» لابن العربى يحدث فقيه 
التحضوة اللقوي سدية ا يوه 
المصرى الصوفى ذى الثنون حول 
لقاءاته مع البدو الفقراء والصبيان الذين 
كشفوا له عن أسرار الحب الإلهى فى 
بصيرة عجيبة خارقة (انظر الكتاب 
المذكور.ء ج. ص ,)١١2 28١‏ ويتفق 
معاصروه السنيون والكتاب المتأخرون 
على أنه كان سنياً محافظا. ويقول 
إبزاهيم لحري الشوفى:سكة لات 
(84م) إنه لم يكن بين فقهاء اللغة 
الاسمكترينة فو كيان البزيكة المنوجاء 
إلا أربعة. كان أحدهم الأصمعى (انظر 
قارئنة وتجداة حت مس25 ابن 
الأنبارى. ص )١7١‏ وتستدل الرواية 
على تقواه بشاهد هو أنه كان يتجنب 
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الإثم بالتزام السكوت المطبق حيال أى 
سؤّال لغوى يتضح أنه قد يكون له أى 
مساس بقراءة القرآن أو بنص الحديث 
(وقد أورد كتاب المزهر.ء ج”.ءص 770 
قائمة بالشواهد على ذلك) وعلى حين 
نجد أن دراسة اللغة عند أبى عمروى 
وأنى عبيلذة: تعتمد.على دراسة القرآن 
فإن الأصمعى كان يفرق بين كونه 
قارئا للقرآن» وكونه نحويا وراوية 
الشبعن وكه تشع على متوال كسيكه 
نافع وقراء المدينة فأ حجم أيضا عن 
التتعرض للتفسير (انظر عن هذا 
الموضوع -لا0) 1116 10 كمان الل هوننالط! مس1 
711 طبعة نتكن]6ع1 .له القاهرة 
سنة .,١504‏ ص 187١؛‏ وانظر المزهر, 
جلاء ص :4١7‏ إرشا الأريب» 
حابن ). وفى هذه الكلحينة كان 
الأصمعى يعارض موقف المعتزلة 
والقدرية الذين كانوا فى قوله ‏ 
يفسرون القرآن برأيهم كما فعل أبو 
عبيدة فى كتابه «المجاز» (انظر إرشاد 
الأريب. ج؟. ص35/٠ج/ا؛/ص177).‏ 


ومن حيث رواية التشعر كان 
الأصمعى وجيله متأثرين فى الصميم 
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الأصمعى 


بالراويتين الكبيرين حماد الراوية 
وخلّف وكان الأصمعى يرى فى جلاء 
المآخن المقصلة يشغصيتييما اللتين 
لايُطمان إليها (انظر إرشاد الأريب: 
ج؛. ص٠‏ : ١؛‏ المزهر.ج ”.ص ١٠‏ 5: 
بلأكهير كن 55) وازاد الاميمعن أن 
يجمع فى صورة كاملة محددة قصائد 
فحول الشعراء الجاهليين فراح يبحث 
فن اغب كخناصن لوتم الكلم التراشع 
بالرواية. وقد استن فى عمله منهجا 
نقديا ذاع أمره فى زمانه وهو يقوم 
على العلم الواعى بصفة شبه الجزيرة 
العربية وبأنساب القبائلء وفوق هذا 
كله اللفة والتحعى وقة روص" "الاميده 
عنه هذه الملاحظات النقدية فوجدت 
سبيلها إلى كتب الشراح المتأخرين. 
فعلى الأساس الذى وضعه الأصمعى 
أعد تلاميذه ابن حبيب وعلى بن عبد 
اللّه الطوسى ثم السكرى خر الأمر 
الصورة النهائية لدواوين الشعر. 
ونستطيع أن نخرج بفكرة عن ذوق 
الأسسمن الأدنى من الاكسين و الستعية 
قطعة من شعر الشعراء الجاهليين 
وشعراء صدر الإسلام التى جمعها فى 


اكم 


الأصمعى 


ديوانه الملعروف بالأصمعيات 
(لكة الك : عع وقطنه «16[ه :عع املا 577111 
11 جداء برلين سنة 7 .)١10‏ أما 
بخصوص نقد الشعر فقد استشهد 
الكتاب المتأخرون بعدة أقوال للأصمعى 
ففى كراسة تعرف بفحولة الشعراء 
(طبعة 105 فى اأعكاناء 067 .اأعولاعة 
كاءوع6 لنءع:110: سنة ,١51١‏ ص /ا4] 
-015) جمع تلميذه أبوحاتم 
السجستانى إجابات أجاب بها شيخه 
عمن يعد فحلا من الشعراء. وعلى حين 
نجد الأصمعى يقول إن أبا عمرو لم 
يسمع عنه قط أنه استشهد بشاعر 
إسلامى (ابن رشيق: العمميدة, 
ج١.ءص؟١)‏ فإن تلميذه يقدر الشعراء 
الجدد الذين ملكوا ناصية اللغة (انظر 
على سبيل المثال ابن الجراح: الورقة, 
ص ١٠؛‏ وانظر عن نقد المولدين علءنا1.5: 
طن 

وتطبيقا للمواد المعجمية الغنية التى 
ابن تحوضكيا الاستاليي التيتحية القن 
اصطنعها فقهاء اللغة منذ البداية الأولى 


تصنيف المواد المتشابهة, آلف الأصمعى 


تفده 


سلسلة من الرسائل سجل عناوينها 
كتاب الفهرست (ص 6 6). وفى كتابه 
«جزيرة العرب» ‏ الذى فقد وإن كان 
ياقوت قد استشهد به كثير؟ فى معجمه 
- يبدو الأصمعى فى كثير من الأحيان 
أنه جمع معلومات عن وصف الأرض 
من مشاهداته هو (انظر على سبيل 
المثال معجم البلدان.ج١ءصه 6١‏ ). أما 
عن حجم رسائله فإننا نعلم نقلا عن 
الفهرست وحده أن كتايه «غريب 
الحديث» كتبه فى مائتى ورقة. على أن 
عدد؟ من رسالئله قد انتهى إلينا (انظر 
بروكلمانءج١.ءص؛4‏ ١٠؛‏ قسماءص 
4) ويب دى من الواضح أن هذه 
النماذج من تصانيف الأصمعى المعجمية 
لاتمثل الصورة الأخيرة لما جمع: وهذا 
يظهر حين يوازن المرء مثلا بين المادة 
الهزيلة فى «كتابه النبات والشجر» 
(طبعة هافئرء بيروت سنة )١4548‏ 
وبين المادة الغنية فى هذا الموضوع التى 
نقلها أبوحنيفة الدينورى فى «كتاب 
النبات» عن الأصمعى. 

ومن تلاميذ الأصمعى الذى عرف 


أنه راويته أبى نصر أحمد بن حاتم 
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الباهلى. ويقال نه هى الذى حدث ثعليا 
بكتب شيخه (انظر: إرشاد الأريب» 
ج”ءص .)١5 ١‏ ويذكر أيضا أنه ممن 
حدث بكتبه أبى عبيد القاسم فقد قسم 
كتب الأصمعى فصولا وزاد عليها 
بعض مسعلومات تاقلا عن أب زيد 
الأنصارى ولسغويى البصرة (انظر 
إرشاد الأريب.ج١.‏ ص١6١١).‏ وكان 
عمدة المعجميين المتتأخرين فى 
معلوماتهم عن المواد التى جمعها 
الأصمعى هى «معجم تهذيب اللفة, 
للأزهرى. وفى المقدمة ذكر الأزهرى 
(طبعة «هع56:ه26]6 فى 0 .11(سنة ,157١‏ 
ص )١‏ المصادر الأصلية والفرعية التى 
أخذ منها مواده. 

المصادر: 

)١(‏ السيرافى: أخبار النحويين 
اليصريِينْ كانءا :1ه« سبع دعل دونن[صهتوه:8 
68 هه +01ع6:! 46 طبعة كرنكوء باريس 
بيروت» سنة 9751١ء.ص‏ /58-05 . 

(؟) الفهرست. ص ٠5-50‏ . 

(") الربعى: المنتتقى من أخبار 
الأصمعىء, طبعة التنوخىء دمشق سنة 
١551‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأصمعى 


(؛) تاريخ بغداد. ج١١.ص -153٠١‏ 
8. 

(5) ياقوت: إرشد الأريب» فى 
مواضع مختلفة . 

(1) الأغانى, الفهارس . 

(7) ابن الأنبارى: النزهة. ص ١١١‏ - 
“لاا . 

(6) ابن خلكان» رقم 7589 . 

(9) اليافعى: مرآة الجنان» ج؟, 
ص54 -/ا7) . 

)٠(‏ السيوطى: المزهر» الطبعة 
الثانية. فى مواضع مختلفة . 

)١١(‏ الكاتب نفسه: اليغية. ص 
317 . 

)١١(‏ وثمة إشارات كثيرة أخرى فى 
الكتب العربية . 

)١5(‏ اعطة00102: معءاللاى .لز جر 
ص 156 ١955‏ جد !ار ص ١7/1‏ . 

)١8(‏ تمفصاءه:8: جاء ا ص 
4“ قسم ١)اص .١١56-١4‏ 

)١5(‏ ء6طعةا8.8: #لاآجساء ص 
.١55 16152611‏ 


افده 


11) غه1اء7 .6©: أه إرء اقوط ياء1]1 مهلا 
00/112 ناك :140171141107 ص ١7‏ . 


الأبيارى [ليون هذ»همآ.8] 

+ الأصمعى أبوسعيد عبدالملك بن 
قُرَيب: من أئمة مشاهير علماء اللغة. 
ولد بالبصرة عام 177١ه‏ (0١5لام)‏ 
وتوفى عام 17١17ه‏ (4878م) ونسبته 
إلى جد له يدعى الأصمعء وقد نشأ فى 
ظروف مضطربة وانكب على التحصيل 
فى جد ونشاط فى مسقط رأسه.ء وأفاد 
من دروس الخليل وأبى عمرو عيسى 
بن عمرء وأبى عمرو ابن العلاء. 
وسرعان ما أصبح شيخا يسمع له 
الناس فى ذلك البلدء وأنجب من 
مشاهير التلاميذ أمثال أبى الفضل 
الرياشى وأبى عبيد وأبى حاتم 
وى وى سدره الست دوق 
وعت ذاكرته العجيبة جميع فروع 
المعرفة فى عصره. كما كان متضلعا فى 
لغة البدى ولهجاتهمء وعلى دراية تامة 
بفنون الشعرء أما فى اللغة فكان يفوق 
معاصريه. فلم يكن يلحق به فى هذا 
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الميدان أحد. ووصلت شهرته إلى أسماع 
هارون الرشيد فاستدعاه إلى بلاطه 
ببغداد وجعله مؤدبا للأمين» وهناك 
تزعم الحياة العقلية الناشطة التى كان 
يحياها بلاط الخليفة, وبينما كان 
موضع الاحترام فى ذلك البلاطء ترك 
بغداد حاملا ثروته التى جمعها بحسن 
تدبيرهء وأمضى بقية حياته فى مسقط 
رأسه البصرة. 

وبقى لنا من مؤلفات الأصمعى 
العربية الشىء الكثيرء بعضها مخطوطء 
نذكر منه إلى جانب رسائله المشهورة: 
«كتاب القرس» و«كتاب الأراجيز» 
و«كتاب الميسر» وغيرهاء وهذه 
المخطوطات موجودة فى مجموعة بعض 
الأفراد ببغداد (انظر مك1 : نه 1762/6 
مداه بومءاندمآ عرزعونطهره 5١15م‏ المقدمة 
ص 0) وهى لذلك لا يمكن أن تكون 
موضوع دراسة علمية. والأصمعى 
يتناول موضوعاته فى شىء من 
التتعسف دون أن يحيط بها تمام 
الإحاطة. ولكنها مع ذلك يُعتمد عليهاء 
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لأنها خلاصة دراساته. يدلنا على ذلك 
القصة الشائعة التى تقول: إن الأصمعى 
كسب فى مناظرة بينه وبين اللغوى 
المشهور أبى عبيدة جوادا من الوزير 
الفضل بن الربيع. ومما يبرهن على 
الشهرة الفائقة التى تمتع بها الأصمعى 
أننا نرى غالب مصنفى العرب يستقون 
منه. حتى إننا نستطيع أن نستخرج 
بعض كتبه مما رووه عنه. وهو لم 
يقتصر فى مصنفاته على إيراد أبيات 
منفردة من الشعر العربى القديم على 
سحي التمكين ل ورد رخن دوز 
وقصائد برمتهاء فإليه يرجع الفضل فى 
جمع دواوين غالب الشعراء التى 
وصلت إلينا إلى جانب مجموعته 
اللفرؤالة يدوالا مهناف 


المصادر: 

)1( للتقمراعكاء810 : .طه4 «ع0 بتاعوء) 
خألا جه ١‏ ص 6٠١5‏ والحاشية ص 
غ601 

( عن رقم ؟ «كتاب الخيل» يجب 
حذف التعليق (- كويريلتي 4١15‏ )/. 

(؟) عن رقم 5 «كتاب الإيل» يجب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأصمعى 


إضافة: طبعة أعتطتقد1! فى «نج ءانده1 
«ومغادما .هه لييسك سنة 2,١5١60‏ ص 
15 لاه1١.‏ 

(4) عن رقم 1 «كتاب الأضداد» 
ومخطوط قينا لا يتضمن إلا جزءًا يمكن 
إتمامه خصوصا أن لدينا جزءًا آخر فى 
سانت بطرسيرغ, والمخطوط بتمامه 
بالمجموعة الخاصة ببغداد التى سيق أن 
أشرنا إليها ويمتلك كاتب المادة نسخة 
منه. 

(5) أما 5 فهما تقس الرسالة 
المعروفة «كتاب النيات والشجر». 

)3 أما رقم ٠١‏ «كتاب الدارات» 
فيجب أن نضيف هنا: طبعة 66م)ج]] : 
1أمهعماأعدمة ‏ عتأءداطه:ه ‏ ميج مدعل 


لييسك سنة ,١506‏ ص .5779-1١١8‏ 


(1) رقم ١7‏ «كتاب الكَرّم والنخل» 
نشره 11101 فى المشرق, سنة ؟*٠5,‏ 
ص ؟”4148. 


)0( الم ةتاطط : -«نه 4116 ترعع ننه :هك 
ه071 اا .[ ,1211167 ع تعداطه , يرلين 
١52‏ 


[هافئر عمائةا! .4] 


3م 


أصول 


أصول 

جتمع اضل جيظلق 5ذا"اللقنجر على 
مصطلحات مختلفة أشهرها تدل على 
ثلاثة فروع للعلوم الإسلامية, وهى : 
أصول الدين وأصول الحديث وأصول 
الفقة::وعلم أضول الاين منؤادف لعلم 
الكلام اناعم افسؤل العحديفة لقتصد 
به مصطلح الحديث وطرائقه ويسمى 
علم أصول الققه غالبا علم الأصول 
فقطء وهو العلم بمبادي الفقه الإسلامى 
-١‏ ويعرف علم أصول الفقه فى 
تصنيف العلوم الإسلامية بأنه العلم 
بقواعد الفقه الإسلامى باعتبار أنه العلم 
بالأدلة التى تؤدى إلى تقرير الأحكام 
الشرعية. والذى يبرر وجود هذا العلم 
هو أن الإنسان لم يخلق عبثا (سورة 
المؤمنينء الآية )١١5‏ وأنه لا يترك 
سدى (سورة القيامة: الآية 7؟) وإنما 
تنظم الأحكام الشرعية أعماله جميعا. 
على أنه ليس من الميسور أن يوجد حكم 
خاص لكل عمل شخصىء ولهذا يعتمد 
على الأدلة فى استنباط الأحكام 
الشرعية. 


11م 


وتنقسم هذه الأدلة حسبما انتهى 
إليه الأمر إلى أربعة أنواع: الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس وفى أصول 
القنقة لايونهنا كثيرا مسغرفة الصادن 
المادية للشريعة الإسلامية بقدر ما يهمنا 
الوقوف على الأسس الشكلية للعادات 
المعسمية عن هذا ف الأسون 
الأريعة تمن" الشسرظ العام للإجماع 
والقياس إلى جانب المصدرين الماديين 
وهما الكتاب والسنة اللذان يعتيران من 
جهة قوتهما الشرعية لا من جهة 
مادتهماء ولايعترف بمصادر أخرى 
لاتقل شأنا من الناحية التاريخية عن 
تلك الأدلة الأربعة. 

وتطور هذه المصادر التى اعترف بها 
وغيرها مما لم يعترف به كان على 
النحو التالى: 

؟ -إن أول مصادر الشرع قى 
الإسلام وأكثرها قيمة هو الكتاب: 
وليس هناك من شك فى قطعية ثبوته 
وتنزهه عن الخطأ على الرغم من إمكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١(‏ كنا - ولا نزال - نرى أن أنفس مايقتبس عن 
الغرب فى الدراسات الشرقية والإسلامية, إنما هو 
أساليب البحث العلمىء وطرائق النقد الدقيق الحر 
المنتظم. ولكنا نشهد بين الفينة والفينة. أن تلك 
الأساليب, وهاتيك الطرائق: تلتوى وتضطرب. بين أيدى 
رجال من المجلين فيهم, قلا يكاد يصلحها إلا ملحظ 
دقيق قد جرى عليه المشارقة فى دراستهم لتلك 
الشئون؛ التى هم أهلها الأولون؛ وأولو الرأى فيهاء كما 
سنشهد فى مواضع النظر من هذه المادة. 

وكاتب مادة «أصولء» فى دائرة المعارف الإسلامية, 
عالم أقام فى مصر قلب الشرق دهراً يغدو ويروح بين 
أهل العربية. وأصحاب تأويل القرآن» ودارسى الأدب, 
فتهيأ له من سبيل العلم بذلك, ماعز على غيره, بل إنه 
قام فى أقوى معاهد الدراسة الأدبية الحديثة بمصر: قام 
فى كلية الآداب» يدرس فقه العربية لأبنائها. ويحدث عن 
سر اللباب من كيانهاء وروح الحياة فى وجودها مما 
لاينكشف إلا لخاصة العارفين بهاء الذين افتقدتهم فى 
الشرق كله فلم تجدهم؛ ومن هنا كان أمل العلم فيه 
كشيرا. وعتب الحسق عليه فى سلامة أساليب التفكير, 
عتب على وزان ذلك الأمل ومقدارهء وإنه لعظيم. 

يقول الأستاذ «شاخت» إن المسلمين لم يشكوا فى 
قطعية ثبوت القرآن: وتنزهه عن الخطأ على الرغم من 
إمكان سعى الشيطان لتخليطه؛ ويستشهد لذلك بآية ١ه‏ 
55 فى المصحف المكى ‏ من سورة الحجء ولا يزيد 
على ذلك بل يحيل على تاريخ القرآن لنولدكه. فالمسألة 
عنده تقررت وهى قد اطمأن إليها وساقها نتيجة نقدية 
مسلمة؛ وآية الحج هى «وما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولا نبىء إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته «فينسخ 
الله ما يلقى الشيطان: ثم يحكم الله آياته واللّه عليم 
حكيم». وليس موضع شهادتها لما يراه الكاتبء إلا ماقد 
يذكره المفسرون فى سيب نزولها من أن رسول الله 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


الحج, الآية ١50؛‏ انظر :زالةنقطء5 ععاء31010: 


صلى الله عليه وسلم لما أعرض عنه قومه. وشاقوه. 
وخالفه عشيرته ولم يشايعوه على ما جاء يه. تمنى 
لفرط ضجره من إعراضهمء. ولحرصه وتهالكه على 
إسلامهم أن لا ينزل عليه ماينفرهم لعله يتخذ ذلك 
طريقاً إلى استمالتهم, واستنزالهم عن غيهم وعنادهم, 
فاستمر به ماتمناه حتى نزلت عليه سورة النجم وهو 
فى نادى قومه وذلك التمنى فى تفسه., فأخذ يقرؤها 
فلما بلغ قوله : «ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان 
فى أمنيته التى تمناها أى وسوس إليه بما شيعها به 
فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط إلى أن قال: تلك 
الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجىء وروى الغرانقة؛ 
ولم يفطن له حتى أدركته العصمة. فتنبه عليه. وقيل 
نيهه جبريل عليه السلام؛ أو تكلم الشيطان بذلك 
فأسمعه الناس؛ فلما سجد فى آخرهاء سجد معه جميع 
من فى النادى» وطابت نفوسهم» ‏ الزمخشرى ج” 
كشاف ص ط أميرية. هذا ما قد يقال إنه السبب فى 
النزولء وقد يروى بما يخالف هذا اللفظ وينتهى فى 
جملته إلى ما سبق. طبرى ج ,١7‏ ص ١7١١‏ ومابعدها 

تلك هى القصه. وغاية ما يتعلق به المتعلق فى 
القول بتخليط الشيطان» قصة قديمة الوجود كما هى 
قديمة النقد تولاها العلماء بالهدم؛ منذ عهد محمد بن 
إسحق فى القرن الكثانى الهجرىء إلى عهد الاستاذ 
الإمام محمد عيده فى القرن الرايع عشر؛ ونالوها 
بصنوف مختلفة من التوهين الحاطم. 

أ فنقدوا سندها نقد مراً. إذ سثئل عنها محمد بن 
إسحق (١6١ه)‏ فقال: هذا من وضع الزنادقة, وصنف 
فى ذلك كتابا (أبو حيان: البحر المحيط جة. ص ١4؟)‏ 
وابن إسحق نقفسه قد قيل فى الثقة به ما قيل؛ فكيف بما 
يعده هذا المصنف من وضع الزنادقة! كما قال البيهقى 


الى 


أصول 
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(454ه): هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. ثم 
أخذ يتكلم فى أن رواة هذه القصة مطعون فيهم؛ وقد 
روى البخارى فى صحيحه أنه صلى اللّه عليه وسلم 
قرأ سورة النجم, وسجد فيها المسلمون والمشركون 
الإنس والجن. وليس فيها حديث الغرانيق (نيسابورى 
هامش ج/7١,‏ طبرى. ص )٠١5‏ كما قال أبو حيان فى 
تفسيره ‏ الموضع السايق ‏ : «وليس فى الصحاح 
ولافى التتصانيف الحديثة شئ مما ذكروه؛ فوجب 
إطراحهء ولذلك نزهت كتابى عن ذكره فيه». وكذلك قال 
فى توهين سند هذه الرواية القاضى عياضء وأبو بكر 
أبن العربى وغيرهم. كل هذا الجانب أن المروى فيها 
مرسل ‏ أى سقط من سنده من يعد التابعى: والجمهور 
يتوقف عن الاحتجاج به وحسبنا ذلك من طرق نقد 
سند هذه القصة, فالقوم كذلك: 

(ب) نقضوا منها من نواحى مختلفة؛ منها: 

١‏ مناقضتها القرآن من مثل قوله «ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه 
الوتين» الحاقة (19) آية 54 -47, وقوله «وماينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحى يوحىء النجم (؟51) آية ٠‏ - 
غ . والعجب أن هذه الآية فى صدر السورة التى يحكى 
أن التخليط كان فيها. وقوله «قل ما يكون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى» يونس )٠١(‏ 
آية ,١5‏ ونحو هذه الآيات ‏ أبى حيان والنيسابورى فى 
الموضعين السابقين: وغيرهما أيضا. 

" - مناقضتها معقولات تنتهى إلى مسلمات دينية: 
من منافاة العصمة. وارتفاع الثقة بالوحى وما إلى هذا 
مما لاأفيض فيهء مؤثر) الانتقال إلى ضرب من نقد المقن 
هو أمس بكاتب المادة. من حيث هو عالم عربى: وفقيه 
لغوى. وهذا الضرب هو: 0 

- نقدها بمناقضة اعتبارات عقلية محضة 
لاتتوقف على مسلمات دينية, ثم من تلك الاعتبارات 
ماهو عقلى صرف ومنها ما هو تاريخى ومنها ماهو 
أدبى. فقالعقلى الصرف, أنها ليست إلا خبرًا واحداء 
وخبر الواحد لايعارض الدلائل النقلية والعقلية المتواترة 


كما أنه ليس من شك أيضا فى أنه 


(الفخر الرازى: مفاتيح الغيب. ج؛.ص ”/0). ثم من 
الاعتبارات التاريخية ملاحظة أن الرسول [وَلِ] بمكة - 
حيث تروى القصة لم يتمكن من القراءة والصلاة عند 
الكعبة ولاسيما فى محفل غاص. 

ومنها أن معاداة المشركين الرسول [ك4] كانت 
أكبر من أن يغتروا بهذا القدر فيخروا سجدا قبل أن 
يقفوا على حقيقة الأمر (نيسابورى فى الموضع السابق» 
الفخر الرازى فى الموضع السابق). 

ومن الاعتبارات الأدبية ما يسوقه القاضى عياض 
بقوله «ووجه ثان. وهو استحالة هذه القصة نظراً 
وعرفاء وذلك أن الكلام لو كان كما روى لكان بعيد 
الالتكام, متناقض الاقسام. ممتزج المدح بالذم؛ متخاذل 
التأليف والنظم, ولما كان النبى صلى الله عليه وسلم 
ومن بحضرته من المسلسين وصناديد المشركين ممن لا 
لا يخفى عليه ذلكء بل هذا لايخفى على أدنى متأمل 
فكيف بمن رجح حلمه؛, واتسع فى باب البيان ومعرقة 
فصيح الكلام علمهه ! (القاضى عياض: الشفاء ج؟ 
ص ١٠٠١‏ طبعة الهند) وهذا القول يوضحه النظر فى 
السياق من سورة النجم وأنه تعييب للآلهة وحط من 
شأنها «إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوكم ما 
أنزل الله يها من سلطانء إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس, ولقد جاءهم من ريهم الهدى» (55 النجم) 
فكيف يقحم قبل هذا قوله «تلك الفرانيق العلى؛ وإن 
شفاعتهن لترتجى»؟! وكيف يوضع هذا وسط ذلك 
السياق. فيسيغه المشركونء بل يعجبون به ويطربون 
له. ويسجدون مع النبى [يَل] ويشاع إسلامهم جميعا! 
وفى المقام بعد ذلك نفى اللّه لشفاعة الملائكة فى قوله 
«وكم من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيتاً إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» (آية 51 النجم) 
فكيف ترتجى شفاعة أصنامهم حين تنفى شفاعة 
الملائكة على هذا النحو. وكيف يتلاءم هذ فى المزاج 
الادبى لأساطين القولء الذين تحدوا بالقرآن! بل لآأى 
عربى! 


لط ب وائرة المعارف الإسلامية 


وصل إلينا من غير تحريف (انظر 
الممسدر المذكور آنفاء ج ١‏ ص 51 


. .ومن الاعتبارات الادبية التى ينقد بها من تلك الققصة 
كذلك. ما ساقه الاستاذ الإمام رحمه الله - 

فى بحث له قيم ألم فيه بطائفة من نقد القدماء. ورفض 
القصة, وفسر آية الحج هذه بما يستقيم دون اتصال بالسيب 
المزعوم فى نزولهاء والبحث المذكور منشور فى المجلد الرايع 
من مجلة المنار (ص 8١‏ - 44) وذلك الملحظ الأدبى الناقض 
لمن تلك القصة هو: أن العرب لم يرد فى نظمها.ء ولا فى 
خطبهاءولانقل عن أحد بطريق صحيع. أنها وصفت آلهتها 
بالغرانيق» وليس من معانى الكلمة شئ يلائم صفة الآلهة 
والأصنام حتى يطلق عليها فى القرآن (المنار م ؛ ص 95). 

فتلك الاعتبارات الأدبية وحدهاء دون نظر إلى شئْ 
وراءهاء مما لا يليق أن يهمله من رجح حلمه. واتسع فى فقه 
اللغة علمه؛ حتى يحتج بعدها وبعد غيرها من قوى النقد بآية 
الحج المذكورة على إمكان سعى الشيطان لتخليط القرآن. 
وتلك كلها مظاهر اسنقد فى الاسلوب القسديم؛ فكيف بدقسة 
الاساليب الغربية الحديثة!!! 

إيذ يننا 

على أنك إن تهدر ذلك كله؛ وتقبل مع الأستاذ كاتب مادة 
«أصول» قصة الغرانيق» فلن تجد بذلك, الطريق للاستشهاد 
بآية الحج 0١‏ على إمكان سعى الشيطان لتخليط القرآن. نعم 
تكون القصة وحدها شاهدا على وقوع هذا مرة على النحو 
الذى ترويه. وتكون سببا للنزول له أثره فى تفسير الآية, 
لكن مع ذلك كله لا تكون شاهدا على هذه الدعوى, فى إمكان 
سعى الشيطان لذلك, لوجوه: ١‏ أن الآية ‏ على أن هذا 
سسب النزول؛ وعلى فرض تخليط الشيطان على الانبياء - 
ليست حديثا عن تخليط حصل لنبى الإسلام [كل] ولا فيها 
إشارة إليه؛ وإلى هذا يشير أبو حيان ‏ فى الموضع السابق - 
إذ يقول «وهذه الآية ليس فيها إسناد شئ إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, إنما تضمنت حالة من كانوا قبله من 
الرسل والانبياءء «إذا تمنوا» فليست الآية دليلا ‏ فى حساب 
البحث العلمى ‏ على تخليط خاص بالقرآن. 

ولا يفوتك أن تلاحظ أن الآية تقول «وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبى» فتعمم» ولكن الكاتب يخص القرآن 
بإمكان سعى الشيطان لتخليطه. وذلك ما نمسك عن تعليله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


نحن اررض +5 عن الرقع دق عام 
الرسول لعدة من آيات الكتاب (سورة 


- أن معنى الآية ‏ مع تسليم هذا السبب وتوجيه 
تفسيرها بمقتضاه ‏ إنما هو أن ما يقع من التخليط الشيطانى 
مؤقت. لا يلبث أن ينسخه الله. ثم يحكم الله آياته والله عليم 
حكيم. فهو إمكان مؤقت لا يترك أثراً. فلا يتجه مع هذا 
الاستدلال بالآية على إمكان التخليط. 
وليس بشئ عندى ما قاله البيضاوى ‏ أنوار التنزيل ج 
. ص 588 - ونقله عنه الأستاذ الشيخ محمد عبده فى بحثه 
المشار إليه آنفا موافقا له فيه؛ من أن خطر عدم الوثوق 
بالقرآن لا يندفع بقوله تعالى «فينسخ الله ما يلقى الشيطان» 
إذ يكون الكلام فى الناسخ 0 فى المنسوخ يجوز «إلقاء 
الشيطان فيهه. وليس هذا القول ب* بشئ بعد قول الله إنه يحكم 
آياته» وأنه يجعل ذلك فتنة ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة 
للذين فى قلوبهم مرض, الآية. وإذا قرر الله أنه يحكم فلا 
محل للقول فى إمكان الإلقاء فى الناسخ كما كان الإلقاء فى 
المنسوخ لآن الأول مقصود لحكمة. 
" - أن الذين فاتهم نقد هذه الآية من المفسرين. وكبوا 
فى هذا المقام كالزمخشرى والطبرى لم يجدوا فى هذا 
غضاضة. بل عدوا المسألة كما ورد فى الآيات محنة وابتلاء؛ 
وقال الزمخشرى ه«وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من 
ربك» أى يعلموا أن تمكين الشيطان من الإلقاء هو الحق من 
ربك والحكمة - كشاف ج ؟. ص 55 - وما ذلك إلا لآن الآية 
- مع السبب المزيف ‏ لا يقبل أن يستنتج منها أكثر مما 
استنتجه البيضاوى - فى الموضع السابق ‏ إذ يقول «والآية 
تدل على جواز السهو على الانبياء. وتطرق الوسوسة إليهم». 
فليست مع تسليم هذا التخليط كله فى سيب النزول المزيف 
حجة لإمكان سعى الشيطان لتخليط القرآن تخليطا ينقض 
على المسلمين القول بقطعية تبوته؛ ولا لهذا شئ من الاساس, 
الذى يجعل عام يلقيه حجة مسلمة, وقولة مفروغ) منها؛ 
حرر الله عقولنا من أسر الهوى! 
وتمام القول فى تفسير الآية وربطها بالسياقء ونقد 
سائر الرواية فيما نزل من آيات: لأسباب تتصل بهذه القصة 
وما إلى ذلك. لا محل للقول فيه هنا وإنما يستوفى فى مظانه. 
أمين الخولى 


4565م 


أصول 


البقرة الآية .٠٠١‏ سورة الأعلىء الآية ” 


)١(‏ يقول الكاتب إن النبى [يَكي] قد نسى عدة آيات 
من القرآن الكريم وهذا لا يتفق مع دعوى المسلمين أن 
القرآن الكريم وصل إلينا من غير تحريفء ويستشهد 
لنسيان الرسول [يكِ] عدة آيات من القرآن بآية ٠٠١‏ 
من سورة البقرة؛ ولعلها ليست إلا آية ٠١ ١‏ فى 
المصحف المكى.وهى؛ «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير منها أو مثلهاء ألم تعلم أن الله على كل شئ قدير»؛ 
كما يحتج لذلك بآية 1 من سورة الاعلى» وهو ولا شك 
يريد آيتى 7, لا من هذه السورة وهما «سنقرئك فلا 
تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى». وهو 
احتجاج واضح الدخل وإليك إجمال القول فى بيان 
ضعقه وسوء حاله: 

عن الآبة الآأولى: 

١‏ فى آية دما ننسخ من آية أو ننسها..» قد 
فسرت الآية بالمعجزة, وما يؤيد الله يه الأنبياء من 
الدلائل على نبوتهم. وهو من معتى الآية لغة؛ ويقويه 
جد التقوية ختم الآية بأن الله على كل شئ قدير؛ 
والتعقيب بأن له ملك السموات والأرض وأن لا ولى من 
دونه ولا نصيرء ثم القول فى إرادتهم أن يسألوا 
رسولهم كما سئل موسى من قبل من الآيات والدلائل 
المؤيدة والمعجزات؛ وهذا الرأى فى تفسيرها هو الذى 
ارتضاه الأستاذ الإمام وأوضح أوجه تأبيده له تفسير 
المنار ج .١‏ ص 5١5١‏ وما بعدها؛ وورد فى هذا الموضع 
تعليق من المرحوم صاحب المنارءأن هذا الرأى قد سبق 
إليه ابن عربى فى تفسير له. ولا أخال الفقيه اللغوى 
كاتب مادة «أصولء» ألا يجد بمزاجه الأدبى فى العربية 
قوة هذا الرأى وعذوبته. وعلى هذا التفسير تخرج الآية 
من موضوع النسيان تماما. وإن لم يرقه هذا الوجه فى 
تفسيرها فليقدر على فرض أن المراد من الآية القرآنية, 
ما يأتى: ش 

" - أن كلمة «ننسهاء فى آية البقرة فيها أكثر من 
إحدى عشرة قراءة ‏ أبو حيان: البحر المحيط ج 2١‏ ص 
1" وفيها عدة معانء فهى بمعنى التأخيرء أو يمعنى 


م 


ومابعدها)!(١)‏ ولا يتعارض مع حجة 


التركء أو من النسيان المعروف؛ ‏ الطبرى: ١‏ - 51/5 
ومابعدهاء وكشاف ١‏ ص 555؛ وأبو حيان فى 
الموضع السابق وغيرهم من المفسرين. وإذا كانت الكلمة 
تحتمل هذه المعانى فكيف تحكم الكاتب فجعلها للنسيان 
فقط وطوى كل هذا فى استشهاده واحتجاجه؟! على أنَا 
لو فرضنا أنها من النسيان فقط. فسئجد: 

 “‏ أنها ليست شاهد] مطلقاً على دعواه أن النبى 
[يلخ] نسى آياتء وأآخل هذا بصيانة الكتاب عن التحريف؛ 
لآن الكلام فى إنساء الله إياه. لا فى نسيانه هو؛ وإنساء 
اللّه له الآية كعدم, إيحائهاء وهو بالنسيان بعد ذلك يؤدى 
رسالته أما لو أراد اللّه إبلاغها فنسيها ولم يؤدها فهذا 
هو المحرف للوحى: وليس هو المذكور فى الآية: إلا أن 
يتحكم فى اختيار قراءة بعينها ويرفض ما عداها ولى لم 
تكن من القراءات القوية. على أنه إن يرد ذلك فسنسايره 
أيضا فنرى: 

- أنه على أبعد التنزل والمسايرة» ومع فرض قصر 
الكلمة فى الآية على «تنسهاء بتاء الخطاب وهو أبلغ ما 
يطمع فيه المستشهد. على هذا كله لاتشهد الآية لا على 
وقوع النسيان. ولا على !: ' .لال بصيانة الكتاب عن 
التحريف. 

أما أنها لا تشهد بوقوع النسيان فعلا؛ فلآن الكلام 
على صورة الشرط - ما ننسخ من آية أو ننسها نأت 
بخير  ...‏ وكل ما تفيده حصول الجواب إن حصل 
الشرطء لا وقوع الشرط فعلاء فكلمات الشرط تدخل على 
المستحيل مثل: لوكان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا؛ ولكن 
أشركت ليحبطن عملك, خطابا للنبى [كَلِ]. ونظير هذا أن 
تقول: ما ينصف الأستاذ يصل إلى الحقء تريد وقوع هذا 
بوقوع ذاك. وليس من معناه وقوع الإنصاف من الاستاذ 
فعلاء وهذا الملحظ قديم أورده الملفسرون ‏ بيضاوى 
جاء ص78١ ‏ نيسابورى ج٠١‏ : هامش الطبرى ص 
٠‏ - فمعنى الآية: إن تنس تلاف اللّه نسيانك. 

وأما أن الآية لاتشهد بشئ من الإخلال يصيانة الكتاب 
عن التحريف, فهو أن اللّه يحدث أنه مراقب الرسول [و] 
مشرف على الحال. مبدله بما ينساه خير) منه, 


دائرة المغارف الاسثلامية 


القرآن القاطعة كذلك أن بعض آياته 
المتتأخرة تنسخ ما قبلها«الناسخ 
والمنسوخ» (سورة البقرة, الآية ,٠٠١‏ 
سورة النحل الآية ٠١”‏ وما بعدهاء 


فهى عالم بنسيانه. مغتفر له إياه. معوض له عما 
ينسى؛ فالآية على عكس ما بريد الأاستاذز شاهدة - 
بفرض أن هذا تفسيرها وعلى كل هذا التنزل والتسليم 
- على عناية زائدة بمراقبة التبليغ, وإصلاح شأنه. 
فكيف جعلها الكاتب شاهد نسيان وتحريف!!! 

عن الآية الثانية فى آيتى الأعلى (1و) قد فسر 
النسيان كذلك بمعنى ترك العملء فالمعنى أنه لا يترك 
العمل إلا بما شاء اللّه ترك العمل به فينسخه ‏ طبرى 
ج١؟,‏ ص 48., وبهذا تخرج الآية من موضصوع 
احتجاج الكاتب؛ وإن أبى إلا قصرها على معنى 
النسيان, فالاستثناء منه ‏ إلا ما شاء اللّه - قد فسر 
بأنه استثناء غير حقيقى»: وذلك لأوجه. منها: 

١‏ - أن الاستثناء إنما مو لإظهار قدرة اللّه. وأن 
عدم نسيان الرسول [ككة] منحة من اللّه له وتتفضل 
يؤيده به, ولهذا المقام نظائر قرآنية, أريد فيها بيان قدرة 
اللّهء وعدم مشيئة الله وقوع الأمر المقدورء المؤثر على 
مهمة الرسول [يو] وشخصيته. مثل آيتى 417:87 من 
سورة الإسراء )١1(‏ «ولئن شتئنا لنذهين بالذى أوحينا 
إليك, ثم لا تجد لك به علينا وكيلاء إلا رحمة من ربك إن 
فضله كان عليك كبيرا» مع القطع بأن الله لم يشأ ذلك؛ 
ومثل آية 15 من الزمر (59) «ولقد أوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين». ومحال أن يشرك النبى [ك] - الفخر , 
جا. ص 077, ط بولاق؛ الأستان الإمام: تفسير المثار 
جداءص .8١5‏ 

"- أن هذا الاستثناء بالمشيئة قد استعمل فى 
أسلوب القرآن للدلالة على الثشبوت والاستمرار فهو 
استثناء صلة فى الكلام وليس ثم بشئ اريد إخراجه؛ 
وشواهد هذا الأسلوب القرآنى قوله عن أهل النار 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


1/311ء6-5 7101061 الكتاب المذكور آنفاء 
جدك”ىء ص وك ومايعدها) وكان هم 
المفسرين المتأخرين للتخلص من 
المتناقضات العديدة الواردة فى القرآن 


«خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء 
ربك إن ربك فعال لما يريده وقوله فى أهل الجنة 
«خالدين فعيها ما دامت السموات والأآرض إلا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذون» آيتا لا ٠١‏ و8١٠١‏ من سورة 
هود .)١١(‏ ولعل منه كذلك قوله «قل لا أملك لنفسى 
نفع ولا ضر) إلا ما شاء الله الأعراف (ل) آية ١848,‏ 
ويقول الطبرى - فى الموضع السابق ‏ وقد عزا هذا 
الرأى فى الاستثناء إلى بعض أهل العربية ‏ ولعله يريد 
الفراء كما سماه أبو حيان ‏ «قال : وأنت قائل فى 
الكلام. لأعطينك كل ما سألت إلا ما شكت, وإلا أن أشاء 
أن أمنعكء والنية أن لا تمنعه ولا تشاء شيئاء قال: وعلى 
هذا مجارى الإيمان يستثنى فيها ونية الحالف اللمام». 
وأقول هنا على شئ من الاستطراد: وقد حققت فى 
درس الأخلاق أن الاستكناء المطلوب فى آيتى ؟”, 17؟ 
من الكهف :)١8(‏ «ولا تقولن لشئ إنى فاعل ذلك غدا 
إلا أن يشاء .. إنما معناه التأكيد وتقرير العزم. كما 
تشهد بذلك أوجه أصولية وأدبية ليس هنا موضع 
بيانها. 

وقد أخذ الزمخشرى المعنى السابق فى تفسير 
يقول الرجل لصاحبه: أن سهيمى فيما أملك إلا فيما 
شاء الله ولا يقصد استتناء شئ» وهو من استعسمال 
القلة فى معنى النفى. وإن لم يرتض الطبرى وأبو حيان 
هذا المعنى: فقد أيده الأستان الإمام, بل اقتصر عليه فى 
تفسير سورة الأعلى» وإليه أميل. وقوته واضحة - أبو 
حيان: اليحر 0 جل ص ه ]6‏ كشاف ج "”؟ءص58 6 
تفسير المنار جا.ءص؟ 4١‏ تفسير جزء عم ص ,3148 

لي لين ليا 


وهناك أوجه أخرى لاتنقصهاالقوة, لبيان أن 


اكلم 


أصول 


والتى تصور لنا تدرج محمد فى 
نبوته(١»‏ إما بما عمدوا إليه من التوفيق 


الاستثناء غير حقيقىء كما أن هناك أوجه بيان الاستثناء 
الحقيقى دون ترتب محظور على ذلك راجع المصادر 
القديمة السابقة. ويخاصة الفخر والكشاف. 
على أنى أختصر الطريقء, فأقول لكاتب المادة: لتكن 
الكلمة من النسيان بمعنى عدم الذكر لاغيره. وليكن 
استثناءً حقيقياً قصد به إخراج شئ. فمع ذلك كله 
لاشاهد فى آيَتى الأعلى على وقوع النسيان من الرسول 
فعلا ولا على الإخلال بصيانة الكتاب من التحريف, 
وبيانه على نحو مااسلفنا فى آية البقرة, أن كل ما 
ذكرت إنما هو أن الرسول [يلِةْ] لاينسى إلا بمشيئة 
الله لا أنه نسى فعلاء فإن نسى بعد ذلك فليس ذلك 
نقصا فيه وليس لنسيانه أثر ما دام ذلك بمشيئة الله 
كما دلت آية البقرة على جواز النسيان لا قوعه, وعلى 
أن اللّه مبدله بما ينساه خيراً منه. 
هذا أبعد ما فى الآيات على تسليم مالا يحتمل 
التسليم. فلا محل مطلقا للاحتجاج بها على وقوع 
النسيان وتحريف القرآنء ثم تلك مواضع رث القول 
فيها وبلى قديم) وحديثا حتى لم تبق صالحة لآن يمس 
بها القرآن اليوم باحث باسم العلم 
أمين الخولى 
)١(‏ يرى الكاتب أن وقوع النسخ فى القرآن 
يتعارض مع قطعية ثبوته. وهذا مالا يظهر وجهه. وإذا 
كان لما تعلق به الكاتب آنفا من التخليط والنسيان شيه 
من شبهة فليس يظهر شئ من ذلك فى النسخ, إذ هو - 
كما سنذكر ‏ ليس إلا تدريج) فى التشريع على وفق 
ناموس الترقى الذى يسود الكون؛ وليس لمساس النسخ 
بقطعية الثبوت وجه إلا أن يكون ذلك الذى قيل قديمًا 
من لزوم البداء أى ظهور شئ كان خافيا على اللّه. وتلك 
شبهة واهية. وقد مل القول فيها كذلك. وواضح رد 
القدماء عليها بأن النسخ لم يكن إلا اتباعا لمصلحة 
الخلق لا تغير) لعلم اللَّه؛ والشرائع إنما قصد بها 
مصالح الناس الدينية والدنيوية,. فتبدلت الخطابات 
بحسب تبدل المصالح كالطبيب يراعى أحوال العليل, 


فيما بينهاء وإما بالاعتراف بأن الآيات 


المتأخرة تنسخ ما قبلهاء وذلك فى 


فراعى الله ذلك فى خلق بمشيئته وإرادته. فخطابه هو 
الذى يتبدل وعلمه وإرادته لاتتغير ‏ القرطبى: الجامع 
لأحكام القرآن «بتصرف» ج؟.ص55؛ والنيسابورى» 
والفخر وغيرهم من المفسرين عند تفسير آية «ما 
ننسخ» التى سبق الحديث عنها. على أنه كان يجب على 
الباحث العصرى العالم أن يقدر أن طوائف من المسلمين 
المتأخرين قد أنكروا جواز النسخ وفسروا الآيات المقول 
بنسخها تفسير) لا يتوقف على القول بالنسخ وفيه 
الكثير من الدقة, وهذا الرأى مبسوط فى كتب التفسير: 
القرطبى والنيسابورى فى المواضع السايقة» وغيرهما 
من المفسرين. كما هو مبسوط فى كتب الأصول التى 
اتصل بها كاتب المادة ولابد. 

فعلى القول بوقوع النسخ فعلا فى القرآن الكريم, 
لا يظهر له تأثير فى قطعية الثبوت على ما سبق بيانه؛ 
وعلى القول يعدم جواز النسخ يسقط الإيراد من 
أساسهة. 

ويشتد تعسف الكاتب فى وصفه الملاحظة الدقيقة 
التى فى الآيات المختلف عليها ‏ إما على أنها تدريج وإما 
على القول بعدم نسخها ‏ وصفة ذلك بأنه تناقض كان 
من هم المفسرين التخلص منه؛ على أنك إن تغتفر له هذا 
الإطلاق فلن ترى وجها علميا لقوله إن هذه المتناقضات 
تصور لنا تدرج النبى [ِ] فى نبوته فإنها تصور 
التدريج حق) ولكن أتدريج التشريع أم تدريج المشرع؟ 
أما عمل المشرع فظاهر فى تدرجه ولكن هل ذلك تدرج 
للنبى؟ [يَلِ] وهل يعتبر تدريج المعلم والمدرب والمروض 
والطبيب فى العناية بمن يعلم أو يدرب أى يطيب صدى 
لتغيير فى نفسه؟ . لا شك أن ذلك غير الواقع. وهب 
تساهلا أن هذاالمظهر يحتمل تدرج النبى [يَل] 
وتدرج الشرع فكيف تحكم الكاتب وجعله مظهر تدرج 
النبى لا غير؟ لا ندرى على أى أسلوب علمى يعتمد 
الكاتب فى ذلكء حتى يقرر أن التبديل يمثل توقى النبى 
[كله] فى نبوته ولا يمثل ترقية فى إعداد أمته وتلطفه 
فى تربيتها. 


م .6 :4سيسنيشئييسسيشسيشسي يت وائرة المعارف الإسلامية 


الحالات التى يشتد فيها التناقض بين 
تلك الآيات. ولم يكن قصد محمد خلق 
نظام يضبط به حياة أتباعه, أو وضع 
أصول هذا النظام عليى الأقل(١)‏ بل ظل 


)١(‏ يحكم الكاتب بأنه لم يكن قصد الرسول عليه 
السلام خلق نظام أو وضع أصول هذا النظام على الأقل 
إلخ. وهذا الحكم على القصد غريب فى حساب المنطق 
العلمى. مهما يكن للاستاذ من قدرة على تبين النوايا 
والملقاصد. وهذا الحكم أشد غرابة حين ترى الواقع 
الخارجى من حياة الرسول [يَل] شاهداً على وضع 
هذا النظام وتقرير أصوله فقد أخذ من حوله بنظامه ثم 
بعث بعوثه لتعليم هذا النظام. وولى قضاته ليحكموا به, 
وسأل يعضهم كيف يعملون فى أخذ الأحكام لما يعرض 
لهم من أقضية فقالوا نلتمس الحكم فى القرآنء وإلا 
ففى سنتك وإلا فاجتها برأينا. ولا حاجة بنا 
للاستشهاد على ذلك, فهو أشهر من أن يستشهد له. 

ثم ما يذكره الكاتب بعد ذلك من سير العرف السير 
الطبيعىء وتعديله بما يلائم.. إلخغ ليس فى شئ من 
الشهادة لما ادعاه من عدم القصد إلى وضع نظام .. ولا 
معنى لإيراده إلا أن يكون الكاتب قد اعتد هذه الحسنة 
فى متابعة نواميس الاجتماع البشرى وعدم الإعنات 
بالإصلاح سيكة. ومن رأيه أن التشريع ووضع النظام 
أو وضع أصول النظام على الأقل لا يكون إلا بقلب 
أوضاع الحياة للمجتمع ارد تنظيمه وسلخ الآمة من 
ماضيها وتجريدها من وراثتها وتقاليدهاء وهو مالا 

وإنى لأعرف أن القول بعدم قصد الرسول [45] 
إلى وضع نظام... إلخ قد قال به قبل ذلك بعض هؤلاء 
القوالين من دارسى الإسلامياتء لكن فى غير هذه 
المناسبة ولغير هذا الشاهد وإن لم يكن أقوى منه هنا. 
ولن تقصد الإطناب فى ذلك. ولكنما أشير إلى صنيع 


زاك المفارف الإشتلاسة 


أصول 


القانون العربى القديم ‏ الذى تضمن 
كثيرا من العناصر الدخيلة من رومية 
إقليمية وبابلية .ويمنية ‏ يسير في 
الإسلام سيره الطبيعىء ودخلت عليه 
بعض التفغيرات لتلائم بينه وبين 
الظروف الإقليمية للبدى وأهل مكة وهى 
مدينة تجارية» وأهل المدينة وهى مركز 
زراعى. وكان هم محمد قى التشريع 
قاصراً على تصحيح بعض المسائل 
مدفوعا إلى ذلك باعتبارات دينية. وذلك 
لان الأحكام التى نس الححينيناة 
الاجتماعية تقوم أيضا على أساس 
دينى. وفى مثل هذه المسائل كانت 
الحوادث الخارجية هى الدفاع إلى 
تعالحة اككرها: 

ويبلغ عدد الآيات المعروفة باسم 
الآنات الخنتوعية :ما سن خمسهاتة 
وستمائة آية بما فيها الآيات الخاصة 
بالعبادات العامة والأمور الحربية 


الكاتب فى تتبع متفرقات الشبه التى عرض بضعة منها 
فيما لا يجاوز الصفحة وعرضها قلقة فى مكانها تلتمس 
منزلاً غير مادة أصول الققه. وحسب القارىء هذه 
الإشارة لئلا يتبدد عليه البحث. 

أمين الخولى 


اذه 


أصول 


واللسئاسية "على ان جواقب عام من 
التشريع الخاص بالعبادات - كشعائر 
الصلاة مثلا ‏ لم ينظمها القرآن وإنما 
احتّذى فيها حذو النبى [يَكل] واهتّدى 
فيها بهداه. كما أن بعض الأحكام التى 
وضعها محمد [يكةِ] لم ترد فى القرآن, 
وهى عادة قليلة الأهمية. ولم تطبق 
تطبيقا عاما بالرغم من صدورها عن 
النبى [ة] (انظر ‏ [الهسء5 عاء21010 
المصدر المذكور آنفاً. ج١‏ .ص .)51٠١‏ 
ومن أول الأمر لم توضع حجية 
النبى [ككه] فى الإسلام موضع الشك 
حتى فى الأمور التى لم ينص عليها 
الكتاب. ولكن فى الوقت نفسه كانت 


أفعاله تعتير بشرية بحتة حتى ما مس 


)١(‏ يقول الكاتب إن أفعال الرسول [كِ] التى 
تمن 6مون الذيق لا تعنتيؤ معصسوف .من“ النحطاء وهذا 
القول ‏ على إطلاقه ‏ غير صحيح. إذ المقرر أن أفعال 

" الرسول عليه السلام. وإذا ما كانت عن وحى لا تحتمل 
الخطا مطلقاء وإذا كانت عن اجتهاد ‏ والمختار أنه عليه 
السلام يجتهد فيما لا نص فيه من أمور الدين وغيرها - 
الآمدى: إحكام ج؛. ص ”577 وما يعدها ‏ فإن ذاك قد 
يقع فيها الخطأ وحينئذ تنقد. وأصوليو الحنفية حين 
يقسمون الوحى إلى ظاهر وباطنء ويريدون بالوحى 
الباطن اجتهاد الرسول [يَكِ] يقولون: إن الوحى الظاهر 
لا يحتمل الخطا.ء لا ابتداء ولا بقاءء والباطن ‏ الاجتهاد 


مم 


قينا اعون الدوق: فكاقت جيذ اكيز 
معصومة عن الخطأ .)١(‏ ونقدت هذه 
الأفعال أكثر من مرة. وكأن الكتاب 
تقسيه ملومة انان على يعقن امتعالة 
(سورة ,1١‏ الآية )١‏ . 


؟ - وبموت النبى [256] انتتهى 
بالطبع التشريع الذى كان يقوم على 
التنزيل أى على حجية النبوة» وكان من 
الطبيعى أن يحاول الخلفاء الأول السير 
بالاينة الاتتلاسية طن يله تطيفيا 
مسترشدين فى ذلك برأى كبار صحابة 
المشعول: 6ق دوكتافف البتانائه التق 
استرشدوا بها هى ماورد فى الكتاب 
وماصح من أحكام الرسول [5ة] فيما 
يرو أله تكخواق التككاب, "وله عا و اذا 


- يحتمل الخطأ ابتداء لا بقاء ‏ صدر الشريعة اين 
مسعود: التوضيح فى أصول الفقه ج”؟. ص ١3١‏ . 
على أن الكاتب يناقض نفسه فيما بعد هذا بقليل, 
حين يقول: «وإذا كان الجانب الأكبر من الفقه ينهض 
على سنة محمد [ِيكل].. فقد اعتبر المسلمون أن السنة 
منزهة عن الخطأ» قإن أفعال الرسول عليه السلام من 
السنة التى يعتبرونها منزهة عن الخطأ كما يقولون. 
فكيف كانت هنا غير معصومة عن الخطأ عندهم حتى 


فيما يمس أمور الدين» وكانت هناك معتبرة عندهم 


منزهة عن الخطأ؟! 


أمين الخولى 


دائرة العاف الإسلامية 


بسط هذه المبادىء المحدودة نوعا ما انتهى 
بهم الأمر إلى التوسع فى تأويلها توسعاً 
خرج بها عن معناها الأصلىء وريما كان 
سببا فى ظهور أحاديث جديدة. 

وفى الوقت نفسه لم يكن الخلفاء - 
باعتيارهم رؤساء للدولة وخلفقاء للنبى 
[ك] - محرومين من الجهود التشريعية 
بل ومن تغيير أحكام النبى [55] (انظر 
ماسبق). وريما صح تاريخيا ما تقو 
الروايات من أن أبا بكر كان يحتذى حذو 
النبى [يَكِ] فى هذا الأمر, بينما كان عمر 
أكثر ميلا إلى التعديل والتغيير. على أن 
الصلة بالقانون العرفى ظلت كماهى دون 
تغيير. حتى بعد أن تعرض لكثير من 
المؤثرات الأجنبية نتيجة للفتوح العظيمة 
فى العراق والشام ومصر. 

5 - ولما جاء بنى أمية وانتقل مقر 
الحكم إلى دمشقء فقدت جماعات 
المؤّمِتيْنَ فى المدينة ت “الك كانت مقس 
الحكم قبل ذلك - كل نفوذ فعلى فى 
أمور الحكومة. فأخذوا يكرسون 
أنفسهم فى حمية وحماسة لتصوير 
المثل الأعلى لما يجب أن تكون عليه 
الأشياء. وكان ذلك المثل مباينا لما كانت 
عليه فى الواقع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


وكان القانون العرفى يسود أقاليم 
الخلافة المتعددة دون منازعء. ويتطور 
جنبا إلى جنب مع النظام الفعلى 
للقضاء. وذلك لأن خلفاء بنى أمية إلى 
عهد عمر بن عبد العزيز كانوا بوجه 
عام لايميلون كثيراً إلى تغيير ذلك 
القانون العرفى وإنشاء مقاييس تنهض 
على أساس دينى. وقامت مبادىء 
التشريع الإسلامى لأول مرة فى المدينة 
ثم فى العراق والشام. وأولتك الرجال 
دون أن تكون لهم خطة مرسومة أو 
القوانين التى كانت موجودة عند ذاك, 
والتوفيق بينها وبين مبادي الدين 
الإسسلامى وسلكها فى نظام 
خاصءواستمدوا آرائهم الدينية من 
الكتاب والحديث اللذين كانوا يتقيدون 
بهما. وكانوا يحتجون أيضا بأقوال 
ومنحولها) (') ويعتبرون أنفسهم خلفاء 
لأولئتك الصحابة:. وإذا اتفق كثرة 

)١(‏ أول ما يلاحظ أن الكاتب فى كلامه هنا عن 
أقوال الصحابة وأفهعالهم. يضع بين قوسين كلمتى 


«صحيحها ومتحولهاء» كما أنه عندما يذكر قدما بعد هذا 


ه الى 


أصول 


الصحابة على عمل ماء كانت له حجية 


بقليل سنة محمد [يَف] التى ينهض الجانب الأكبر من 
الفقه الإسلامى عليهاء. يتوخى كذلك أن يضع بين 
القوسين كلمتى صحيحها وزائفهاء. فهذا الحرص 
المريب, لا يقوم على أساس من النظر العلمى لأنه إن 
أراد من هذا القولء أن الفقهاء قد فات فى نقدهم للسنة 
شئ من المنحول والزائف فجائز عقلا أن يكون ذلك ولا 
يقول بعصمة الفقهاء أحد. ولكن ليس هكذا يطلق القول. 
على أن الكاتب لم يبين قوله هذا حتى يمثال. وإن أراد 
من هذه العبارة أنهم قصدوا إلى المنحول والزائف 
فاعتمدوا عليه فهذا باطل لايتهمهم به أحدء وإن أراد 
ادعاءه فليس يهذه السهولة يلقى وبكرر؛! فعليه أن 
يوضح قوله ويحتج له... 

ونعود بعد ذلك إلى قوله عن أقوال الصحابة 
وأفعالهم. فهو يذكر: إنهم كانوا يحتجون بأقوال 
الصحابة وأفعالهم... إلخغ وهذا ليس صحيحا. لأن أقوال 
الصحابة من حيث هى أقوال الصحاية لايحتج بها وإنما 
يحتج بها من حيث هى سسنة عن الرسول عليه السلام. 
والأصوليون فى الأخذ بها قد جروا على دقتهم, ففرقوا 
الفرق العميق بين عبارات الأداء لهذه الأقوال. واختلقوا 
حولهاء قعندهم: أن قول الصحابى: قال رسول اللّه 
[25] كذا مما يختلف فى أنه عن النيى [ك3] أولا؛ 
وقول الصحايى : سمعت رسول الله يأمر بكذا وينهى 
عن كذا مما يختلف فى كونه حجة, وقوله: من السنة 
كذا قد اختلف فى جمله على سنة الرسول - الآمدى: 
إحكام, ج 7, ص 779-1176 . 

ثم مذهب الصحايى المجتهد قد اتفقوا على أنه لا 
يكون حجة على غيره من الصحاية المجتهدين ولو كان 
إماما أو حاكم) أو مفتياًء واختلفوا فى كونه حجة على 
التابعين ومن يعدهم من المجتهدين. والمختار أنه ليس 
بحجة مطلقا. ثم بعد القول يأن مذهب الصحابى ليس 
حجة واجبة الاتباع. قد اختلفوا فى أنه يجوز لغيره من 
المجتهدين تقليده أولاء والمختار امتناع ذلك مطلقا : - 
الآأمدى : الأحكام. ج”7ءص 546 -541: جدقء: 
صه 7١05-١‏ . 


كلم 


خاصة يعتد بها كما كان للميداً الذى 
يتفقون عليه أثرا كبيرا فى التقريب 
شيئا فشيئا بين الأراء الشخصية 
والحجية. إذا كان الجانب الأكبر من 
الفقه ينهض على سنة محم د(صحيحها 
وزائفها) فقد اعتبر المسلمون أن السنة 
منزهة عن الخطأ. ومن الصعب أن تجد 
هذا الرأى فى القرآن (سورة آل عمران, 
الآية 9؟؛ سورة النساء. الآية 5037؛ 


سورة التحل. الآية 1غ سورة 


وهذا ابن حزم يضع الصحابة فى رأس من لا يقلد. 
فيقول بعباراته القوية المعروفة «.. أى وجدء أى الإنسان 
- نفسه تحكم فيما نازعت فيه أحدا دون رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم من صاحب فمن دونه فليعلم أن 
اللّه تعالى قد أقسم ‏ يريد قوله تعالى : «فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت» الآية - وقوله الحق أنه 
ليس مؤمتاء وصدق الله تعالى. وإذا لم يكن مؤمنا فهى 
كافرء ولا سبيل إلى قسم ثالت,ء وليعلم أن كل من قلد 
من صاحب أو تابع أن مالكا وأبا حنيفة والشافعى. 
وسفيان. والأوزاعى,. وأحمد وداود رضى الله عنهم 
متبرئون منه فى الدنيا والآخرة ويوم يقوم الأشهاد» - 
ابن حزم: الأحكام ج١ا.ء‏ ص 96 . 

وليس القول فى أقعال الصحاية على غير هذا 
التقدير لأقوالهم فلا احتجاج بهذه الأقعال من حيث هى 
أفعال صحابة. إلا أن يتعلق الكاتب قى ذلك بما يذكره 
المالكية من عمل أهل المدينة كما سيشير إليه بعدء وليس 
النظر لهذا العمل من حيث هو عمل الصحابة خاصة., 
فلا وجه معروف لا ذكر هتا. 


أمين الخولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأحزابء الآية ١؛‏ سورة النجم. الآية 
") وإن كان قد نص عليه صراحة فى 
الحديث. وصيغ الجزء الأكبر من نتائج 
هذه الأفعال والأقوال فى شكل أحاديث 
نسبت إلى النبى [كللةِ]. وهذه الزيادة 
العظيمة فى مادة الحديثء التى جاءت 
أيضا من مصادر أخرىء أدخلت فى 
الشريعة الإسلامية عناصر جديدة 
متعددة. وبيخاصة العناصر التى ترجع 
إلى أصل إسرائيلى. وكان من أثر هذا 
أن أصبح للفقه الإسلامى بعض 
خصائص معينة, منها: اعتباره مفسرا 
وموضحا للفرائض المجملة التى فرضها 
اللّهه وجاءت على لسان الرسول [يَل], 
وإنكار إمكان التطور أى وضع التشريع 
بعد وفاة النبى» وهذا يباين التطور 
التاريخى واعتبار سنة النبى بعد الكتاب 
مباشرة فى المنزلة. لا فى القوة؛ 
وتخلصوا من المتناقضات التى ظهرت 
بالطبع فى الحديث أكثر من ظهورها 
فى القرآن بنفس الوسيلة التى اتبعوها 
فى التخلص من المتناقضات التى وردت 
فى القرآن. وكذلك بواسطة نقد الإسناد 
ومن المهم أن نلاحظ أنهم أخفوا نقدهم لمادة 


دائرة المعارف الإسلامية - 


أصؤل 


الحديث وراء نقدهم للإسناد نفسه .)١(‏ أما 


)١(‏ يلاحظ أول الأمر أن الكاتب يحيل على مادة 
«إسناد»؛ وليس فى هذه المادة شئ عن نقد الإستاد 
مطلقا ‏ انظر الترجمة العربية للدائرة مجلد 7 ص4 9 
لكنما يوجد فى مادة «حديث» مجلد ص ٠٠١‏ وما 
بعدها من النسخة الالمانية كلام عن نقد السندء وتلك 
ملاحظة ليست كبيرة الأهمية. لكننا أشرنا إليها بيانا 
للحقيقة ولنوفر على القارىء الرجوع إلى ما أشار إليه 
الكاتب فى مادة «إستاد». 

وبعد فمسألة نقد المتن قد دار حولها القول عند 
الغربيين؛ وجاز ذلك إليناء فجرى على أسلات أقلام 
شرقية ولم يصب ما يلزمه من دقيق الملاحظة. ومن 
أجل ذلك نرى أن نوسع القول فى تلك المسألة بعض 
الشئ. 

ولعل أسبق من تصدى للإفاضة فى هذا 
الأميركايتانى ذتقاء3) فى كتابه «الحوليات الإسلامية 
هاء! 'اأءل أأع:4 إن عقد فى الجزء الأول منه قفصلا 
عنوانه «ملاحظات نقدية عن القيمة التاريخية لأقدم ما 
روى من السنة عن شئون الرسول [5]»؛ وفيه عرض 
للسنة سندها ومتنها بما عرض له؛ وكان مما جاء فى نقد 
المتن قوله فى آخر فقرة )١5(‏ عمن بعد الصدر الأول من 
المحدثين ماترجمته .... كل قصد المحدثين ينحصر 
ويتركز فى واد جدب ممحل من سرد الأشخاص الذين 
نقلوا المروى؛ ولا يشغل أحد نفسه بنقد العبارة والمتن 
نفسه». كما يقول في فقرة )١17(‏ «.. لكن إذا كان الإسناد 
كامل النظام محتويا أسماء حسنة: استبعد كل اشتياه 
وسوء ظن» وفى فقرة ١8‏ يقول: «سيق أن قلنا إن 
المحدثين والنقاد المسلمين لابحسرون على الاندفاع فى 
التحليل النقدى للسنة إلى ماوراء الإسناد. بل يمتنعون 
عن كل نقد للنصء إذ يرونه احتقارا لمشهورى الصحابة 
وقحة ثقيلة الخطر على الكيان الإسلامى». «...إذا كان 
الإسناد من الصحابى فى النهاية حتى مؤلقف المجموع 
الحديثى (بخارى أو مسلم مثلا) كان الأساس قوياء 
وصار نص الستة قس ما من الوحى 


لالم 


أصول 


ذا أساس قائم بذاته وبخاصة فى 


الإلهى ولهذا لايناقشء فإن كان الإسناد على غير 
نظام كان النص تقريبا كذلك, ولا يمكن اعتباره موثوقا 
به؛ ولذا فأى امتحان له غير مقيد من هذا الارتباك 
الغريب؛ ومن ذلك الخلط بين الإنسانى ‏ يعنى به السئند 
- والإلهى - يريد به السنة المروية - نشأت كل الأغلاط 
فى السنة الإسلامية»... ثم يطنب فى هذا المقام بما لا 
يتجاوز هذه المعانى. 

وها هو ذا كاتب مادة «أصول» يقول هنا: «ومن 
المهم أن نلاحظ انهم أخفوا نقدهم لمادة الحديث وراء 
نقدهم للإسناد نفسهء؛ وهو ممخفف مما قاله كايتانى 
آنفا. 

ثم جاز هذا المعنى إلى المشرقء فقال الاأستاذ أحمد 
أمين, فى الجزء الثانى من ضحى الإسلام ص 21١١١‏ 
,:١‏ ماهو تسليم بجملة هذه الملاحظة؛ إذ يقول «وفى 
الحق أن المحدثين عنوا عناية تامة بالنقد الخارجى - 
يريد تقد السند ‏ ولم يعنوا هذه العناية بالنقد الداخلي». 
ثم يقول «ولكنهم لم يتوسعوا كثير؟ فى النقد الداخلى,» 
فلم يعرضوا لمتن الحديث: هل ينطبق على الواقع أولا؟ 
مثال ذلك ما رواه الترمذى عن أبى هريرة أن رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال «الكمأة» من المن وماؤها 
شفاء للعين. والعجوة من الجنة وهى شفاء من السم». 
فهل اتجههوا فى نقد الحديث إلى امتحان الكمأة؟ وهل 
فيها مادة تشفى العين؟ أو العجوة وهل فيها ترياق؟» 
ثم يذكر أن أبا هريرة جرب عصير الكمأة مرة فشفى 
العين ويقول «ولكن هذا لا يكفى لصحة الحكم؛ فتجربة 
جزئية نفع فيها شئ مرة لاتكفى منطقيا لإثبات الشئ 
فى ثبت الأدوية. إنما الطريقة أن تجرب مرارا. وخير من 
ذلك أن تحلل لتعرف عناصرهاء فإذا لم يكن التحليل فى 
ذلك العصر ممكنا فلتكن التجربة مع الاستقراءء فكان 
مثل هذا طريقا لمعرفة صحة الحديث أو وضعه». 

وكل هذا الذى أسلقناه موضع للمناقشة.. فنرى 
قول كايتانى «.. إذا كان الإسناد كامل النظام استبعد 


المسائل التى لا تشير الريب والشكوك 
من الوجهة الدينية وتعتبر سنة 


كل اشتياه» وقوله «إذا كان الإسناد من الصحابى حتى 
مؤلف المجموع السنى كان نص السنة قسما من الوحى 
الإلهى. ولذا لا يناقش إلخ». قنرى هذه الأقوال ومسا 
يشبهها فى كلامه من نقرير دوران قوة الحديث مع 
قوة السند وجودا وعدما تنقضها قاعدة مشهورة عند 
علماء أصول الرواية هى قولهم «وأعلم أنه لاتلازم بين 
الإسناد والمتن إذ قد يصح السند أو يحسن لاستجماع 
شروطه من الاتصال والعدالة والضبط. دون المثن 
لشذوذ أو علة. وقد لا يصح السند ويصح المتن من 
طريق آخرء - الأجهورى: حاشيته على شرح البيقونية 
ص 7,755 وهى قاعدة مشهورة توجد فى المختصرات 
الصغيرة لمصطلح الحديث. ونقضها لعبارات كايتانى 
واضح لايعوزه الشرح. 

ثم نرى قؤله آيص) مامن احد شقل تفسسه ينقد 
النص نفسهه». وقوله «إن المحدثين والنقاد المسلمين 
لايجسرون على الاندفاع فى التحليل النقدى للسنة إلى 
ماوراء الإسناد. بل يمتنعون عن كل نقد للنص .. إلخ» 
فنرى أن أشياء كثيرة من عمل المحدثين تبطل هذا 
القول: متها. 

1١‏ ماأسلفناه من صريح قولهم فى عدم ربط 
السند بالمتن» وذكر أشياء تؤثر على المثن بعد صحة 
السند كالشذوذ مثلا. وسنعود إليه بكلمة قريبا. 

" - إعطاؤهم الحديث ألقابا اصطلاحية من صفات 
خاصة بالمتن دون السند. كتسميتهم الحديث «بالشاذ» 
أوهالمقلوب» أو «المضطربء أو «مدرج المتن» أى 
«المحرف» أو «المصحف» ونحو ذلك من أسماء لا مرد 
لها إلا اعتبارات فى المروى نفسه تبين فى علم الحديث 
دراية. ولا نطيل بشرحها. 

" - وضعهم قواعد لنقد المتن» تصل من الحرية 
العقلية إلى حد بعيدء وتقوم حينا على اعتبارات عقلية 
صرفة. وحينا على معان أدبية فنية؛ وحينا تعتمد على 


مقررات شرعية. 


مم لع ل ل دل يبسح هائرة المعارف الإسلامية 


الصالحين أحيانا شاهدا له قيمته 


كالسنة النبوية. 


أ) فمن الاعتبارات العقلية الجريئة: أن كل خبر 
يناقض صريح العقلء حيث لا تأويل فهو باطل - على 
القاري وابن حجر العسقلانى: شرح نخبة القكر ص 
07 وحسب عشاق الحرية العقلية الصحيحة 
أن من المقررات الإسلامية إخضاع نص القران نفسه 
للعقل وقولهم «ولو تعارضت آية ودليل عقلى فإن 
الدليل العقلى يكون حاكما عليهاء ‏ الآمدى: الأحكام: 
جلاء ص"؟ 7 . 

ب ) ومن المعانى الفنية التى حكّموها فى نقد 
السند. اعتبارهم ركاكة لفظ الحديث أو ركة معتاه 
علامة على وضعه.. إلخ 

ج) ومن الاعتبارات الدينية التى تقوم على جعل 
المقررات الشرعية وحدة معقولة متماسكة متوافقة» أن 
عدوا من علامات وضع الحديث مخالفة القرآن أو السنة 
المتواترة أو الاجماع القطعى.. إلخ ‏ النخبة وشرحها 
فى الموضع السابق. 

 :‏ أنهم نقدوا المتون الحديثية بالفعل نقدا مطبقاً 
على الأصول النظرية السابقة التى قرروها. ومن حسن 
الاتفاق أن قد سقنا لذلك كله أمثلة من نقد المتن فى 
التعليقة الأولى من تعليقنا على هذه المادة. وهى 
الخاصة بما يروى من سبب نزول آية ”07 من سورة 
الحج. 

أفيقول كايتانى بعد هذا لهؤلاء إنهم لم يجرءوا على 
الاندفاع فى النقد إلى ما وراء السندء أو يقول شاخت 
إنهم أخفوا تقدهم لمادة الحديث وراء نقدهم للسند. 

وأما الاأستاذ أحمد أمين. فقد أغفل مايستحق 
الملاحظة الهامة من اعتبارات: منها: 

١‏ -أن علم الحديث علمان: علم الحديث دراية, 
' وعلم الحديث رواية. والأول هو علم أصول الحديث. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


بداية القرن الثانى الهجرى (الثامن 
الميلادى). وقد حرك هذه التأملات 
ظهور علم خاص للحديث بجانب علم 
الفقه. وقد أنكر المحدثون على الفقهاء 
[لاختاليم عتْصين العفل الأنسنانئ :فئ 


وهو المراد عند الإطلاق. وهذا مع عنايته بالسندء لم 
الغربيين آنفا. والاستاذ قد ذكر فى أقسام الحديث 
قريبا ووعدنا بكلمة عنه؛ وليس الشاذ إلا ماروى مخالقاً 
لما رواه الشقات. فهو لقب جاء الحديث من النظر فى 
المروى ومقابلته يفيره. وليس كما عده الأستاذ من 
مظاهر نقد السند. ‏ 2 

ولئن كان أصحاب علم الحديث دراية قد أصابوا 
من نقد المتن. ووضعوا قواعده. فليس عندهم وحدهم 
يلتمس نقد المتن, ولا يكتفى فى الحكم على ذلك بعملهم, 
بل إن ذلك يكشر عند النظر فى محتويات الحديث 
ومشتملات متنه. وهذا عمل العلم الثانى من علوم 
الحديث, وهو علم الحديث رواية., الذى يصون عن 
الخطأ فى نقل ما أضيف إلى النبى (يَكلةْ) ويبين كيفية 
الاقتداء به فى أفعاله., وهذا البحث تتعدد ميادينه 
فتتنوع, فتارة تكون فقهية. وطورا تكون خلقية:» وآنا 
تكون اعتقادية: وحينا تكون فى 'تفسين القران: وما إلى 
ذلك من الدراسات الدينية, وأما الجانب الدنيوى العملى 
من الحديث فلنا إليه رجعة قريبة. وعند علماء هذه 
لكلو جاو لوال متعرك وا باشتم لجو قسن با تسكن عل 
نصيب المتن من النقد عند المسلمينء: فيقال بعد ذلك إنهم 

ولعله بالنظر فى ذلك يتتضح وجود روح نقدية 
قوية ظاهرة للمتن. ففى الفقهاء ترى المالكية مثلا - وهم 
ممن لزموا الحديث واشتهروا بالمحافظة فيه يخالفون 
صفحات فى كتابه الأحكام (ج”ء ص .)١1١5-5٠١‏ 


لخاد 


أضول 


التشريع الذى يجب ألا يعتمد إلا على 
الكثان والحديث باعتياره ممثلا لسنة 
النبى [يَكة] ورد الفقهاء على هذا بأن 
عغسقئل الإنسان (الرأى) لابد منه 
لاستنباط الأحكام الشرعية. وأورد كل 
من الفريقين أحاديث يؤيد بها رأيه, 
وكان الجدل منذ أول الأمر يعني 


:وليست تلك المخالفة إلا لاعتبارات فى تمحيص المتن 
وفحصه ثم الحنفية الذين أفسحوا المجال للقياس قد 
قرزوا فى أصولهم أن الراوى المعروف بالرواية إذا لم 
يكن معروفا بالفقه كأبى هريرة وأنس » إن وافق مرويه 
قياس] ماء .يقبل» وإن لم يوافق قياسا يردء وردّوا بالفعل 
من الحديث مالم يوافق قياس (صدر الشريعة: 
التوضيح ج"؟. ص 5 .)١-‏ 

. . ومثل هذا من الفحص التقدى نراه فى العقائد 
والتفسير والاخلاق وما أشبه ذلك من الدراسات 
الدينية. على أنه يجب قيل الحكم على هذا النقد للمتن 
فى الأمور الدينية أن يلاحظ ما يأتى: 

١‏ _أن نقد السند خطوة أولى بطبيعتهاء إذ ليس 
للشهادة قيمة إلا من الثقه بالشاهدء والرواية والشهادة 
صنوان. فإذا ما توافر مثل عناية القوم بنقد السندء 
ودقة مااشترطىه فى الراوى من ضيط ويقظة., 
وصلاح وبراءة من الهوى, فقد صارت الحاجة إلى نقد 

ولعلنا لا نجد متنا خليقا) بالثقة؛ إلا وسنده أخلق 
بذلك, وفيه مخالص متعددة من المتن. وهذا هو الحديث 
الذئ ساقه الاستاذ أحمد أمين مثال الحاجة إلى نقد 
المتن أو المجال لذلك النقد: نجد أن فى نقد سنده إراحة 
منه - رغم وجوده فى الصحاح إذ ليس كل ما فيها 
سليما ‏ فهو مروى عن سعيد ابن زيدء وقد قالوا فيه: 
'مإنه ضعيف» وه ليس بحجة يضعفونه فى الحديث» 
و«ليسش ‏ بالقوى» (الذهبى: ميزان الاعتدال, 


في 3 2 : 


بالشكل اككن من متايه بالوعبوع 
وكثيرا ما كان جدلا حول الألفاظ لا 
عدن ركان عن كتنية هذا الاعدراق 
العام بأن الرأى لابد منه فى الفقه. 
وكانت المذاهب المتعددة تتفاوت فى 
اعشمادها على نعل الكديف: علن إن 
النتائج كانت واحدة فى كل مكان. ومنذ 


ج١ءص١77)‏ على أن مثل هذا الحديث فى موضوعه 
يخرج من باب أوسع من هذا جدا كما سنبينه. 

" - أن ما يمس الأمور الدينية لا يرجع فى نقده 
إلى أساليب التجرية والتحليل» لأن طبيعته لا.تقيل ذلك 
ولا تمكن منه. فهو يمس أموراً غير مادية» وقد ينتهى 
إلى غيبى وغير منظورء وإن رجع النقد فيه إلى 
اعتبارات نظرية محضة:. فهى غير محدودة ولا يقف 
الخلاف فيها عند حد. ولا يهون الاتفاق عليها بل إنها 
لاتنضيط انضباط نقد السند والأصول التى نيط بهاء 
فوجب لذلك أن يكون نقد المتن ثانوى المركزء بعد نقد 
السند. 

وهكذا يهديك ما قدمناه: من تفرق نقد المتن فى 
أبحاث متعددة. وماتقتضيه طبيعته من تأخير إلى أن 
ليس من اليسير القول مع الاستاذ بأنهم «عذوا عناية 
تامة بالنقد الخارجىء ولم يعنوا هذه العناية بالنقد 
الداخلى» وأنهم «لم يتوسعوا كثيرا فى النقد الداخلى». 

د ندنا 

هذا ما يقال فى نقد المتن الخاص بالأمور الدينية 
ووراء ذلك باب أوسع منه يجب النظر إلى قولهم فيه 
قبل الاحتجاج لتركهم نقد المتن بحديث «الكمأة 
والعجوة» السابق: ذلك هو أن الأمور الدنيوية لا تعتبر 
من مهام الرسول التى يسوق فيها يياناء كما يشهد 
بذلك حادث أبرٌ النخل المعروف وقوله: ما كان من أمر 
دينكم فإلىَ وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به, أو 
كما قال. 


دائرة العازف الاسنلامية 


النصف الأول من القرن الثانى الهجرى 
(الثامن الميلادى) ظهرت ثلاثة ألوان من 
الفقه فى ثلاثة مراكز: الحجاز والعراق 
والشام. وكان للأسباب الجغرافية أثر 
كبير فى انتشارهاء وتأثر هذا الانتشار 
بتطور الحياة والعقيدة فى نواح 
متماسكة. كما تأثر بالاختلافات 
الأساسية فى أصول مادة التشريع فى 


وهذه الشكون الطبية التى منها حديث هذه الكمأة 
والعجوة, قد أعلن فيها ابن خلدون رأي قديما قويماً 
حين يقول فى المقدمة بعد ذكره ما كان للعرب 
الجاهفليين من طب «والطب المنقول فى الشرعيات من 
هذاء وليس من الوحى فى شئ, وإنما هو أمر كان عاديا 
للعرب. ووقع فى ذكر أحوال النبى صلى الله عليه 
وسلم من نوع ذكر أحواله التى هى عادة وجبلة, لا من 
جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل؛ فإنه 
صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليعلمنا الشرائع؛ ولم 
يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات وقد وقع له 
فى شان تلقيح النخل ما وقع. فقال أنتم أعلم بأمور 
دنياكم؛ فلا ينبغى أن يحمل شئ من الطب الذى وقع 
فى الاحاديث الصحيحة المنقولة على أنه مشروعء فليس 
هناك ما يدل عليه. اللهم إلا إذا استعمل على جهة 
التبرك. وصدق العقد الإيمانى فيكون له أثر عظيم فى 
النفع. وليس ذلك فى الطب المزاجىء وإنما هو من آثار 
الكلمة الإيمانية. كما وقع فى مداواة المبطون بالعسل» 
(ص١47,ط‏ عبد الرحمن محمد). 

فإذا كان الصحيح من الأحاديث لا يفيد علما مادياء 
فلا محل بعد ذلك لطلب التجربة أو التحليل أو 
الاستقراء لمعرفة صحة مثل حديث الكمأة والعجوة, 
فوق أنه كما قلنا لا يقوم على سند سليم. 

وأن لا محل لإنكار نقدهم المتنء أو إخفائه وراء نقد 
السند. وأنه من الدقة بحيث لا يطلب فيه ما يطلب فى 
نقد السند. أمين الخولى 


أصول 


الأقاليم المختلفة. وكانت هذه الاختلافات 
طليعة لما جاء بعدها من مذاهب مالك 
وأبى حنيفة والأوزاعى واعتمدت 
مدرسة الحجاز كثيرا على الحديث. أما 
مدرسة العراق فكان أكثر اعتمادها على 
الرأى وفى هذه الأحوال كان للآراء 
التى يقول بها كثرة العلماء فى المدينة - 
أوالممسونتوة: بك والمديتة اد جين 
البصرة ‏ قيمتها الخاصة. 

وظهرت حوالى منتصف القرن 
الثانى الهمجرى (الثامن الميلادى) أول 
المطولات التى كتبها البارزون من أتباع 
هذه الدارس الكلاك وبخاصة مدرستى 
الحجاز والعراق. وهذه المطولات تيسر 
لنا الوقوف على اتجاههم العقلى. 
ويعتمد ما نقرره هنا على نتائج دراسة 
موطأ مالك, وهو المصنف الوحيد الذى 
كان موضع دراسة من بين هذه 
المطولات. وبذل مالك عناية كبرىق 
لتقرير إجماع العلماء من أهل المدينة. 
وهذا التصور الذى كان يقصد به .فى 
الأصل أن الإجماع هى رأى الغالبية 
لاغير (كما هو الحال فى علم القراءات 
الذى استعار هذا الاصطلاح من الفقه, 
انظر 6هودتماوعء8 - ععاءل1101: 61 


م١‎ 


أصول 


15 046 جد". ص ١١٠١‏ وما بعدها 
و ص 5؟١١)‏ أصبح هنا يدل على كثرة 
العلماء كثرة تقرب من الإجماع. وكان 
مالك فى الوقت نفسه يأخذ يحجية عمل 
أل الدينة:.وه و لبن يخال من الاحؤان 
عين سفة النبى [لك]. والإجماع وعمل 
أهل المدينة يرتيطان فى نظره أشد 
ارتياط. ويمثل لنا كتايه مقدار ماوصلوا 
إلثنه فى عسهد» فى الديئة من صنية 
القاثون الْشَرَفَى بالضيغة الاسلاسية, 
كما يبدى ذلك من مقايلة ذلك العصر بما 
جاء بعده. وقد يلغت هذه الصبغة 
غايتها الآن. 


ولا شك فى أن المصنفات العظيمة. 


التى كتبها الشيبانى كان لها فى العراق 
أثر يشابه أثر مصنفات مالك فى المدينة. 

1 والشاقعى المتوقى عام 5 ١ه‏ 
(870م) هو واضع علم الفقه 
الإسلامى. وفضله هو أنه بعث اليقظة 
فى الفكرة الفقهية الإسلامية فأصبحت 
علماء وأنه لايبرهن عند الحاجة إلى 
الدلائل وابتغاء الوصول إلى نتائج 
عملية فقطء بل يبرهن دائما ومبدمئياء 
ويبحث أيضا شروط الاحتجاج 
التشريعى وطرقه بوجه عام. وقد خطا 


*46م 


يعلم أصول الفقه خطوات هامة اعتمدت 
على تطور هذا العلم قبل الشاقعى. وقد 
انتهى الشافعى إلى ما انتهى إليه أهل 
العراق من قبل فى تعريف «السنة» 
بأنها مصدر للتشريع باعتبارها فعل 
النبى [ككةِ], كما عرف الإجماع بأنه 
الزاى القن الخ يدا كدير الستلمين: 
واعتبره مصدر) ثانويا لإيضاح المسائل 
التى لايمكن تقريرها من الكتاب وسنة 
النبى [ك] وهو يؤيد حجية الإجماع 
باعتبارات عامة وأحاديث تأمر بالتمسك 
براق آمة المسلمين. ولم :يكن الشافعى 
يعلم إلى ذلك الوقت بالحديث الذى ذكر 
كثيرا فيما بعد وهو «لاتجتمع أمتى على 
ضلالة». وكان صبغ القانون بالصبغة 
الإسلامية قد تم بوجه عام قبل مالك 
غير أن الشافعى بذل جهدا عظيما فى 
تنظيمه. وللوصول إلى ذلك الغرض 
اتصدرف الشاففى إلى حن هنا دعن 
الطريق المألوف فى التفكير الفقهى. 

ولم يكن الشافعى واضع طريقة 
القياس» غير أنه كان له كبير الأثر فى 
تنشئته والتوسع فى تطبيقه. وطريقة 
القياس هى بالضرورة طريقة الرأى» 


دائرة المعارف الإسلامية 


اصطنعها تحت اسم القياسء لأن الناس 
كانوا أقل نفورا من هذا الاسم. على أنه 
من الواضح أنه قد حد من استعمال 
هذه الطريقة, ويظهر أن أهل العراق 
استعملوا القياس للتخلص من الأحاديث 
الضعيفة وأحاديث الآحاد. وحاول 
الشافعى أيضا وضع قواعد معينة 
لاستعمال القياسء ولكنه كان قليل 
التوفيق فى ذلك. ولم يتغلب القياس 
حتى فى العصور المتأخرة- وبالرغم من 
التحديدات فى طريقته ‏ على الغموض 
الذى يجعله مجردا من القوة القاطعة 
فى الإقناع. ويظهر أن القياس عند 
الشافعى مرادف للاجتهاد فى معناه 
القديم. ذلك المعنى الذى كان يجعل 
الاجتهاد مرادفا للرأى أى استعمال 
الفقيه لعقله. وكان أهل العراق وكذلك 
آفل الحجاز يستعملون الاستحسان 
كنوع من أنواع الرأى. والاستحسان 
عبارة عن الانحراف عن النتيجة التى 
نتوقعها بحق من القياسءلاعتبارات 
عقلية أى عملية إلخ. 

وقد هاجم الشافعى طريقة 
الاستحسان فى عنفء لأنها طريقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول 


ذاتية. وقال بصحة القياس وحده. 
وبهذه الطريقة. صبغ الشافعى علم 
الأصول بالصبغة الإسلامية فى روية 
وتبصر. 

-إن التطور الذى حدث بعد 
الغنافتسي كه المدوسة السعدرة انتهن 
إلى أن الكتاب والسنة والإجماع 
والقتياس :هن الاحسول الأريعة للقفه: 
ويفهم هذا التطور فقط من تتبع تاريخ 
هذه الأصولء ومن تطورات إضافية 
متفصلة من هذه التطورات اسفرزارن 
الصلات المتبادلة بين الكتاب والسنة, 
فقد كان الشافعى يرى أن السنة تبين 
أحكام الكتاب وأن القرآن لا ينسخه إلا 
القرآن, وأن السنة لاتنسخ إلا بالسنة. 
وكان البعضء قبل الشافعى وجميع من 
جاء بعدهء يرى أنه من الممكن أن ينسخ 
الكتاب بالسنةء فكانوا بهذا لايضعون 
السنة فى منزلة الكتاب فحسبء بل فى 
منزلة فوقه. على أن النتائج الفقهية 
العملية لم تكد تتأثر بهذه الاختلافات 
التطنرية: امنا الا يسناء فكاتوا فئ 
العصور المتأخرة لايكتفون فيه برأى 
كثرة المسلمينء ولكنهم كانوا يطلبون 


4م 


أضصول 


اتفاق جميع الفقهاء الذين يعيشون فى 
وقت واحد من عصر ماء وكان هذا 
الاتفاق ملزماً للأجيال المقبلة. ولكنهم لم 
يقصدوا من الاجماع أبدا معناه 
الحرفى. والاجماع بهذا المعنى لم يظل 
تابعا للقرآن والسنة فحسبء بل اعتبر 
مؤيدا لهما نظرا للاعتقاد العام فى 
تنزهه عن الخطاء ذلك الاعتقاد الذى 
نشأ من اعتبارات عامة ومن النص عليه 
فى الحديث الذى ذكرناه من قبل وتذكر 
أيضا لتأييد ذلك آيات فى القرآن مثل 
الآية 94 من سورة آل عمران والآيتين 
5 من سورة النساء. بل إنهم 
جعلوا للإجماع , آخر الأمر, قوة نسخ 
أحكام الكتاب والسنة. كما حدث مثلا 
فئ مسألة التوسل بالأولياء والاعتقاد 
فى عصمة الأنبياء. 


وهناك أبواب هامة من التشريع 
الإسلامى. تقوم على الإجماع وحلة 
مثل: الخلافة واعتبار سنة النبى [26] 
ملزمة للمسلمينء والأخذ بالقياس إلخ. 
التشريع الإسلامى كله يستمد سنده 


له 


من الإأجماع المنزه عن الخطأ الذى 
يضمن صحة التشريع واتفاقه مع 
المعنى الصحيح المقصود من الكتاب 
والسنة. وقد فهمالطبرى 
(١86هح-55كم)‏ الإجماع فى جوهره 
على هذا النحى. وذلك هو رأى أهل 
السنة بوجه عامء ولكن المالكية وحدهم 
يعرفون الإجماع بأنه أولا إجماع 
الصحابة. وثانياً إجماع جيلين من 
بعدهم يسموتهم التابعين وتابعى 
التابعين. فهو عندهم إذن كعمل أهل 
المدينة. موطن السنة الصحيحة. على أن 
المالكية يجعلون لهذا الإجماع أيضا 
نفس القوة التى أعطاها له الآخرون. 
وبعض الحنابلة والوهابيين وكذلك 
الظاهرية الذين سنتكلم عنهم فيما بعد 
قصروا الإجماع على اتفاق صحابة 
النبى [يَكِْةِ]؛: وقد أدى هذا إلى اختلاف 
عظيم فى العقيدة. أما الأباضية من 
الخوارج فلا يقرون إلا اتفاق فرقتهم 
ويطلبون إجماعهم جميعا. وفى الوقت 
نفسه كان هناك عدة آراء مختلفة عن 
الإجماع فى العصر المتقدم. قبعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشافعى عارض القياس داود الظاهرى 
والرأى وقال إن الكتاب والسنة يفسران 
بظاهرهما فقطه, ولكن الظاهرية لم 
يستطيعوا التقدم دون أن يلجؤوا إلى 
الاستنياط الذى حاولوا أن يجعلوه 
مقفهوما من النص بالفعل. على أن هذه 
المدرسة التى عاشت إلى القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى) لم 
نزال نجد أيضا بعض خصوم القياس 
والرأى حتى بين مثل الشافعية اليخارى 
(امقوفى عسام 501 شاع مم 
والغزالى (التوفى عام 65 همه - 
١1م)‏ الذى كان يطبق القياس عملياً 
فى العهد الذى كان متصوف] فيه على 
الأقل. ولكنه من الناحية النظرية كا 9 
يرى أن القياس له ما للكتاب والسنة من 
قوة (كولدتسيهر: ع2 ص ١875‏ 
| وما بعدها). على أن القياس قد اعترف 
به أخيراً دون منازعة وأقره الحنايلة 
والوهابية والأباضية الخوارج أيضا. 
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ويستعمل الشافعية وكذلك بعض 
الأحناف فى الاستصحاب نوعا آخر من 
يعتبر عند الشافعية قائم]ا بذاته. وقد 
اتبع الحنفية المذاهب الأخرى فى إطلاق 
به. ولكنهم على وجه عام يؤثرون 
القياس يقرر ما يعتبر أنه أصلح. ويأخذ 
الشافعية كذلك بالاستصلاح وينكرون 
الاستحسان فى شدة مقتفين فى ذلك 
أثر إمامهم. والواقع أن الطريقستسين 
متمائلتان. وبالنسية للتعسف الذى أدى 
فى الغالب إلى طرح نتائج القياس عندما 
كان يعتبر من الضرورى أو من المرغوب 
فيه التخلص من قيود النظرء فقد عارض 
الكثيرون كلا من الطريقتينء ولم ينعقد 
الفقه. 

وتتفق فرقة الأثنى عشرية من 
الشيعة (الإمامية) مع أهل السنة فى 
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أصول 


اعتبار الكتاب والسنة من أصول الفقه. 
على أنهم لايقولون بحجية سنة 
الرسول [ك] فقط وإنما يضيفون إليها 
أيضا سنة الأئمة الأثنى عشر الذين 
تضمن عصمتهم صحة التشريع كما 
هو الحال فى الإجماع عند أهل السنة. 
اسسا فشكتس بروانة السنة 
فاللشيعة عدة كتب فى الحديث تختلف 
اختلافا جوهريا عن كتب أهل السنة. 
وقدانكروا بوجه خاص جميع 
الأحاديث والتقارير التى ترجع فى 
حجيتها إلى الخلفاء الشلاثة الأول قبل 
على. كما رفضوا الأحاديث التى تجعل 
عليا تاليا لهؤلاء الخلفاء. ولا يرى 
الشيعة حاجة إلى أصول أخرى بعد 
تعليم الإمام. ومع ذلك فإنه يوجد 
عندهم فى فترة غيبة الإمام الأخير 
أصلان يقابلان الأصلين الأخيرين عند 
أهل السنة (أى القياس والإجماع). على 
أننا نجد فى هذا العهد نفسه أن 
الإخباريين لايعتمدون إلا حجية الكتاب 
والسنة وحدهماء ويحاولون إرجاع 


1م 


جميع الاحكام إل احَادَيك الأكينة امع 
الحد ما أمكن من الاستنباط العقلى: 
وهم يطلبون فوق ذلك عند تفسير آية 
من آيات الكتاب حديثا يتصل بتلك الآية. 
ومن جهة أخرى نجد أن مدرسة 
الأصوليين التى كانت تستمتع بشهرة 
عظيمة لانتشار آرائها انتشاراً كبيرا 
تقول بأن العقل ركن ثالث من أركان 
الأصولء ولكنهم كانوا ينازعون فى 
القياس. والخلاف بينهم وبين أهل 
البيكة ككلاف ف التسشمية لاغيى آنا 
الأضل الزابع غتندهم فتهن اتفناق عثيرة 
التقهاء هنو وه عدج الأمال اللسمن. 
وبينما السنة يمكن أن تنسخ السنة بل 
وتنسخ الكتاب أيضا فإن هذا الإجماع 
لايمكن أن ينسخ إلا الأحاديث المطعون 
فيها. ويعتبر الشيعة فى الوقت نفسه 
فق السيادر الشادويةة نكي الاطيول: 
الأسد مهن سان وطرشفى الاتشكفاط 
الشبيهتين به المعروفتين بالاشتغال 
والبراءة. وكذلك اختيار القاضى لرأى 
من بين عدة آراء ممكنة. 


4 والإإجماع قوى الجذور فى 
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القانون العرفى. معترف به بالفعل 
رسميا فى بعض العناصر الهامة 
للعبادات حتى وإن تعارض هذا الإجماع 
مع الكتاب والسنة (انظر ما سبق). على 
أنه يجب ألا نغالى مع هذاء فى تقدير 
صلاحيته فى تدرج التشريع الإسلامى 
ورفض الأحكام القديمة وإدماج عناصر 
جديدة. كما أنه من الراجح أن تدرجه لم 
يمنع البدع ولم يشجعهاء فإن العناصر 
العديدة الغريبة التى يشتمل عليها 
التشريع الإسلامى دخلت فيه قبل أن 
يكون للإجماع ذلك السلطان على الفقه 
فى جملته. 

ومن جهة أخرى فإن الاستحسان 
والاستصلاح يهيئان إمكان اعتيار 
القانون العرفىء ولى أن هذا الاعتبار 
أخذ يقل على مر الزمن. وكانوا 
يحاولون فى بعض المواضع جعل 
العرف أصلا خامس) إلى جانب الأصول 
الأربعة المعترف بهاء نجد هذا حتى فى 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى). وكان يعتبر من المندوب إليه 
على وجه عام ألا تجعل القوانين 
المأخوذة من الكتاب والسنة متعارضة 
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أصول 


مع العرف المتبعء وأن يصبغ ذلك 
العرف بالصبغة الشرعية ما أمكن 
للتخلص من الوقوع فى الإثم (190 ج 
لص .)5١7‏ على أن الفقه لم 
يعترف اعترافاً عاما مياشراً بالعرف 
ولم يجعل له حتى ولا مقاما ثانويا. وما 
نجده من النقاش فى العرف العام 
والعرف الخاص وصلتهما بالإجماع 
وصفتهما التشريعية إنما هى نقاش 
نظرى. وفى الحالات التى تشير فيها 
الشريعة إلى العرف أو العادة قلما 
يقصد بتلك الإشارة العادات الشرعية. 
ولم يعترف بأن القانون العرفى ملزم 
حتى فى الحالات التى لم ينص الفقه 
فيها على حكم ما. فمثلا الرأى السائد 
فى جزائر الهند الشرقية الهولاندية 
الخاص بمساواة الشريعة والعادة يبعد 
بنا تماما عن تعاليم الفقه. فإنه يكاد 
يجعل جميع العبادات خاضعة للقانون 
العرفىء ولكنه لا يجعل له مكانا أبدا فى 
طريقته النظرية. وقد بذل الفقهاء 
المالكية المتأخرون جهداً عظيماً ‏ 
وبخاصة فقهاء شمالى إفريقية ‏ فى 
التوفيق بين آرائهم وبين العبادات 
الجارية وجعلوا هذا مبدأ لا يشذون 


/عم 


أصول 


عنه. ومهما يكن للقانون العرفى 
والعناصر الشرعية الدخيلة من شأن 
وسلطان طبيعى فى العهد المتقدم 
للتشريع الإسلامىء فقد كان من الصعب 
جد أن يتقدم أكثر من ذلك 
واوكداضحنة وذ أن وعدل لكان 
النظرى بالأصول إلى شكله النهائى. 
5 ولما كان الفقه قد تطور بالفعل 
فى بسط جميع أركانه الجوهرية قبل 
قيام نظرية الأصولء فإن العناصر التى 
كانت سبباً فى نشأته لا يمكن أن تذكر 
فى وضعها التأريخى الصحيح. على أنه 
حتى من وجهة نظر تنظيم الدراسات 
عند المسلمين نجد لهم فى الفقه منذ 
عهد طويل موقفا نظرياً بحتا, فالمجتهد 
وحده له حق تطبيق الأصول أى حق 
الاجتهاد فى استنباط الأحكام الشرعية 
من الأصول. على أن إجماع أهل السنة 
قد انعقد على أن الاجتهاد قد انقضى 
أمده منذ عهد طويل. وأن الفقهاء جميعاً 
لآبه لهم من الأخد بادكئ راتيب التقليد 
وذلك فإن كثيرا من الفقهاء لا يتعمقون 
فى درااسة الأصول بل يقنعهون 
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بالتعليقات الموجزة التى كتبت من حين 
لحين والتى تضيفها كتب الفقه إلى 
المناقشات الخاصة بالأحكام المختلفة. 
ومع هذا فهناك عدة مصنفات عن 
الأصولء وهى تكؤن علم)ا من العلوم 
النقلية عند المسلمين. وكتب أهل السنة 
فى الأصول تتناول ‏ حسب وجهة 
كر المؤلف نسافيق مستا أخرق الكله 
على الكتاب والسنة والإجماع من ناحية 
صحتها وترتيبها بالنسبة لأغراض 
الك والقواعن 'الخاضة يتفجهورفها ومن 
تذكر عادة بالتفصيلء وتتناول الناحية 
الشكلية والمادة الشرعية, وكذلك 
الأشكاء :والقشرين هوخ الاخضات 
الواردة فى الأصولء إما بالتوفيق بينها 
وإما بنسخ البعض بالبعض الآخر, 
وطرق استعمال القياس وغير ذلك. 
وجرت العادة بأن تختم كتب الأصول 
بالكلام على الاجتهاد والتقليد. وأول 
كتب الأصول هو رسالة الشافعى وإن 
كانت لا تتفق والترتيب الذى ذكرتاه. 
ونخص بالذكر من بين المؤلفات المهمة 
ال صتفت. فى العصتون المتاحوة والق 
شرحت كثيراً مايلى: 

)١(‏ إمام الحرمين الجوينى (المتوفى 
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عام 4لاغه  ٠86‏ ١ام):‏ كتاب 
الورقات فى أصول الفقه. 
)١(‏ البزدوى (المتوفى عام 14/57ه 

الأصول. 

ف صدر الشريعة الثانى (المتوفى 
والتوضيح. 

5( السيكى (المتوفى عام ١لالاه‏ 
ب 6ام): جمع الجوامع. 

(4) ملأخسرو (المتوقى عام 6//ه 
د 1١م):‏ مرقاة الوصول ومرآة 
الأصول. 

وأساس الأصول عند الشيعة هو 
حجية الإمامء وهى عندهم كالإجماع 
عند أهل السنة؛, وما زال الاجتهاد 

المصادر: 

أهم مصادر تأريخ الأصول هى: 

)1 ( نعط 00102 101 

(١‏ متنا عاعداممد : ءمنء«ميرع/ا 
1 المجلد الثانى. 


(5) كك ةتادعمء8: .167 جلغة ١‏ ص 
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أصول 


آلا وما بعدها. 

) 3 ( 1 ل 2 -كعبداة زه أارءع«روماءدء12 
تإهه77601 11 . ص 505 وما يعدها. 

(0) وذكر 1[وطدلاناد فى عم1411ء1[01: 
ص ؟77” وما بعدهاء الطبعة الثالثة, 
معلومات مختصرة عن الرأى الشائع 
مع تعليقات تأريخية. 

(5) وذكر مهمهلاتامد5 فى 1«مافاكل 
ص 550 وما بعدها معلومات أوفىء كما 
أورد ثيتا بمصادر أخرى. 

() أما أهم المصادر العربية 
عن الأصول فقد ذكرها حاجى خليفة., 
فلجنطة تناكل مم1 از قم 10 ونيا 
بعدها. 

(48) طاشكبرى زاده: «مفتاح 
السعادة». طبعة حيدر آباد سنة 2,05953٠١‏ 
ج؟. ص 07 وما بعدها. 

(9) الكاتب نفسه: موضوعات 
العلوم. كتبه بالتركية وترجمه كمال 
الدين: الآستانة سنة ؟7١١اهاص‏ 
وما بعدها. 


[يوسف شاخت ؛لعهنء35 :امعدمل ]| 


4. 


اضحى 

[جمع أضحاة] وهى كالإبل والغنم 
وذوات القرن التى تنحر فى ضحى يوم 
وطريقة نحرها فصلت بدقة فى كتب 
الفقه . والقيام بالتضحية فى منى عادة 
جاهلية أقرها أيضا الإسلام فى سورة 
الحج (الآية 5 57)(') [ولا شك فى 
أن الشرع لا يفرض الضحية على أحد 
إلا إذا اضطره إلى ذلك نذر أو إثه/2.] 
وكانت الأنعام التى تساق للهدى فى 
هذا العيد تجعل لها علامة بأن تقلد 
بالنعال القديمة أى بأن يشرط جلدها(". 
(1) هذا غير صميح. إن التضعية ف متى فى ليام 
الحج (وتسمى الهدى) كانت من شريعة سيدنا ابراهيم 
عليه السلام. وكذلك شعائر الحج. ثم جاء الإسلام 
باقرارها ونفى ما زاده المشركون فيها من أعمال 
الجاهلية الوثنية. 
(؟) الإثم هنا هى ما يقع من الحاج من المخالفات 
للاحرام ويجبر بذبح يسمى (فدية) ولا يسمى ضحية. 
0( هذا ليس فى الضحية. وإنما هو الهدى الذى يسوقه 
المحرم بالحج أو العمرة من الحل إلى الحرم. وكان 
اشعاره بالدم أو تقليده أمارة على أنه مساق ومهدى 


للبيت الحرام فلا يعتدى عليه. 
أحمد محمد شاكر 


الأضداد 


جمع ضد: وهى الكلمات التى يعرقها 
علماء اللغة العرب بأن لها معنيين 
إن كلمة ضد نفسها من الأضدادء ففى 
مثل «لا ضد له» لا تفيد المخالفء وإنما 
تفيد المثل؛ والأضداد فى رأى علماء 
اللغة قسم خاص من «الْمشتّرك» بفرق 
واحد هو أن الشكرك يتحد فى اللفظ 
ويختلف فى المعنى بينما الأضداد يباين 
المعنى الأول فيهاالمعنى الثائى تمام 
المباينة. وقد تناول العرب هذه الناحية 
من اللغة بالدقة والشغف اللذين تناولوا 
بهما النواحى اللغوية الأخرى وأفردوا 


السيوطى: المزهر, بولاق» جا ص 


17--1598؛ابن سيدةه: المخصص,. 
ج7١,‏ ص 7508 -73773) أو خصوها 
برسائل قائمة بذاتها. وقد أحصى 
هذهالرسسائل لأول مرة 
ردس .لوبي( مماقولع1 : بعتاءععقطه 4 عم 


واملالناعل 8 «عاجاعكء مازع عع هلتته الأب[ «16ر هللا 


جوتنجن ١481/7‏ ص 7 -3, ويجب أن 


نستبعد اسم الجاحظ من المصادر التى 
ذكرها ردسلوب). 

ونحن إذ عرفنا بعض هذه المصنفات 
من الشواهد المنقولة منها فإنه قد انتهت 
إلينا رسائل تحمل آأسم «كتاب 
الأضداد» كتبها الكتاب الذين سنذكرهم 
بعد, وقد نشرت أجزاء منها: 

ه٠١1 قُطّرب المتوفى سنة‎ )١( 
م طبعة :1.10)16آ: هء:::ه!؟1 سنة‎ 851 
. ١56” 

2( الأصمعى المتوفى سنة 5١1‏ ها 
(51قم؛ طبعة ععمألةتآ.ه: -به غ121 
4004 16ل ««عطن ‏ ععاأنرءسورء|]ءلا )0‏ عت[عداطات 
بيروت سنة ١5١7‏ ص 5غ 51١,-‏ 

)١(‏ أبا عبيد المتوفى سنة 7ه 
(4611م؛ أنظر ممقصاءء!ءه8 قسم 2١‏ ص 
)١11/‏ 3 

(:) أبا حاتم السجستانى المتوفى 
حوالى سنة ٠65"ه‏ (41م) طبعة 


هافنر: المصدر المذكور ص .١61/ 7١‏ 


(6) ابن السكيّت الملتوفى سنة 
7 4ه (4807م) طبعة هافنر: الكتاب 
المذكورء ص ١17”‏ 5095. 
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(1) أبا بكر بن الأنبارى المتوفى 
سنة 517 (59كم) طيعة هوتسماء 
ليدن ستة ١88١؛القاهرة‏ سنة 
6 أه. 


(1) أبا الطيب الحلبى المتوفى سنة 
0ه (591م؛ انظر بروكلمان: قسم 
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(4) الصغانى المتوفى سنة 15٠١‏ ه 
(؟0؟1١م؛‏ انظر هافنر: كتابه المذكورء 
ص ١>؟5‏ -558). 

ولا يؤخذ بالرأى الذى ظل سائداً 
منذ عهد بعيد والذى يقول إن اللغة 
العربية ‏ بخلاف جميع اللغات السامية 
الأخرى - تشمل عدداً عظيما من 
الأضدادء ذلك لأننا إذا استبعدنا جميع 
الكلمات التى ليست بأضداد حقيقية أو 
الموضوعة فى غير مواضعهاء لا يبقى 
من الأضداد فى اللغة العربية إلا القليل, 
وهذا ما دعا المبرد (مخطوط بليدن رقم 
,ص )١18١‏ وابن درستويه الذى 
نقل عنه السيوطى (جداء ص )١15١‏ 
إلى الإسراف فى القول إلى حد إنكار 
وجود الأضداد فى اللغة العربية إنكارا 
تاماء ومع ذلك فقد أحصى ابن الأنيارى 


م 


الأضداد 


فى كتابه أربعمائة من الأضداد ولكنه 
بالرغم من هذه الكثرة أغفل «أنكر» 
و«ولى» وغيرهما. وأشار «ردسلوب» 


من قبل بوجوب استبعاد عدد كبير من . 


الاعندذان مسف إن نسنقى العورن 
توسعوا كثيراً فى فهم كلمة «أضداد» أو 
جمعوا ‏ فى شئ كثير من التصنع أو 
الكلقن ‏ هددا كبيرا منها. 

ويجب أن نلاحظ: 

)١(‏ أن معظم الكلمات التى أوردها 
كانت ستعروفة عثد العزن: أو نقناقنة 
بينهم. بمعنى واحد فقط؛ أما المعنى 
المخالف فلم يرد إلا فى روايات نادرة, 
وريما كانت موضع الشكء ولو لم يكن 
الأمر كذلك لكثر الالتباس فى حديث 
الناسء على أن ابن الأنبارى قد أنكر فى 
مقدمة كتابه (ص١)‏ إمكان وقوع أى 
التباس. 

(*) يجب أن تلاحظ الضد فى المعثى 
اللغوى الذى تدل عليه الكلمة وهى 
مفردة ومن الخطأ البين أن تلاحظ 
المعانى التى تدل عليها الكلمة فى 
التزاكيية الحظفة وححكم طليها بالمسد 
تبعا لذلك (ابن الأنبارى: كتابه المذكور, 
ص 1717 -1348). 


هم 


(؟) وتخرج من باب الأضداد 
الحروف مثل إن ومن وأن وأو وما 
وهل . ولا قيمة للاستدلال بأن «إن» 
مثلا معناها إذا الشرطية وما النافية» أو 
الإمكان والنفى يعيارة أخرى . وكذلك 
لا قيمة لما يقال من أن بعض الصيغ 
الفعلية مثل كان أو يكون تدل على 
أزمنة مختلفة. أو أن الأعلام مثل 
إسحاق وأيوب ويعقوب قد تكون لها 
معان ثانوية أخرى. 

(4) ولا حصر للصيغ التى قد تدخل 
أحياناً فقط فى باب الأضداد تحو 
«كأاس» التى تفيد الإناء كما تفيد 
الشراب الذى فيه. ونحو «نحن» التى 
تفيد المتكلم المفرد والجمع» ونحى جميع 
صيغ «فاعل» التى ترد أيضا بمعنى 
«مفعول» مثل وامق وخائف. وصيم 
«فعيل» التى تفيد أيضا معنى فاعل مثل 
أمين » وصيغ المبالغة التى تتكون من 
أسماء الفاعل والمفعول للفعل الثلاثى 
والمزيد . والثلاثى اللازم الذى يفيد 
التعدية أحيانا مثل زال وغيرها. وهذه 
الحالات كلها ليست فى الواقع من 


الأضداد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) وكذلك ليس من الأاضداد 
الكلمات التى تستعمل فى أحيان معينة 
اهتزاء أى تهكماء مثل يا عاقل للمجنون » 
أى تفاؤلاء مثل يا سالم للمريض. لأن 
انتعمال :ساقي الاستساو سن موقو 
على اختيار المتكلم. 

(1) ويظهر التعسف والافتعال على 
أشدهما آخر الأمر فى إدخال العرب فى 
باب الأضداد كلمات مثل «تلّعة» التى 
معناها المسيل من الماء والمرتفع من 
الأرض ء لأن الماء يهبط والأرض ترتفع. 

ومعظم الشواهد التى أوردها اين 
الأنبارى تنطبق عليها واحدة أو أكثر من 
الملاحظات التى مرت بنا ء ولذلك يجب 
ألا تعد من الأضدادء وهكذا لا يبقى من 
الأضداد بعد هذا إلا القليل. 


وقد حاول العرب أنفسهم تفسير 
هذه الكاوافن إلة اخ مفسصيرا واهذدا 
يستحق منا الاهتمام . وهو التفسير 
الذى يريدنا على أن نرجع لأصل الكلمة 
الذى يؤخذ الضدان منه (ابن الأنبارى: 
كتابه المذكور . ص 25 س ٠١‏ وما بعده؛ 
المزهر. جاء ص 157). 


الأضداد 


أما التفسيرات الأخرى فتعلل المعانى 
الموجودة بالفعلء وترى أن الأضداد 
عبارة عن معان مستعارة من ناحية 
أصول الكلمات بعضها من بعض (ابن 
الأنبارى: كتابه المذكور . ص "/؛ المزهر 
جنات هن كة انون )أ و:تكطاول 
إيجاد صلة. سقيمة فى كثير من 
الأحيان: بين المعانى: فالعرب يقولون - 
مثلا ‏ إن «بعض» تأتى بمعنى كلء لآن 
كل الشىء ما هو إلا بعض من شىء 
آخر (ابن الأنبارى: كتابه المذكورء 
ص١‏ ). 

وقد بذل آبل( اعطهى : -06 جف «ءمانا 
اوسن جك ااناواءوع: لييسك سنة 
4 وأعيد طبع هذا البحث فيما 
نشره بعنوان ‏ 67اءفاتزه لسعم عدي 
عع انأل تعاطك4 » لييسك سنة ًه0) 
محاولة للوصول إلى تفسير لظاهرة 
الأفبداك اللنفوية نصفة عامفة هبتدة 
بتكلزة واتحدة لتححست: وف زآية أن 
الكلمات التى استخدمها الأولون لم تكن 
تنابير عن افكان معيبتة: غاقصة: ولكنها 
كانت اقرب إلى وصف صلة متتبادلة 
بين متضادين. مثال ذلك أن فكرة 
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الأضداد 


«القوى» لا يمكن أن تفهم إلا بمقارنتها 
نفكرة والشلعيقف» »وان ظرفا التفباك 
إنما يميز بينهما تدريجا بتغييرات 
صوتية. ولم يأخذ اللغويون بنظرية 
آبل» ولكنها وجدت قبولا لدى علماء 
التحليل النفسى. 

وكذلك حاول كوردس (00:015 .85: 
والشانمء 1 لعدمحرمه «اأعيايه [ه 11075 فى 
8ه 561014 ,ل .1ك سنة 1978, ص 
)58١-‏ أن يجد تفسيراً يصدق 
على جميع الأضداد ‏ فبداً بالنظريات 
الانثرويولوجية الحديثة, وربط الاضداد 
بالمحرمات والقوى الطبيعية الخارقة 
وانتتهى فى ذلك إلى القول : «إن 
الأضداد من جميع النواحى هى فى 
حديث الناس ليست إلا بقايا من طرائق 
التفكيز عند البداكيين»: 

والرأى السائد فى علم اللغات بصفة 
غافة يخالف مكل هذه النظرنات» إذ 
يقول إن الأضداد لا يمكن تفسيرها إلا 
على ضوء ميدأ واحدء هو أن الكلمات 
من أصلها لها معنى محدد. ومن ثم فإن 
فى كل ضد معنى يجب أن يعد أصليا 
ومعنى يعد فرعيا. ومهمة علم اللغات 


6» 


للمعنىء ولو أنه يتضح للبادرة الأولى 
أن الوقائع لا يمكن أن تقوم فى جانب 
كل غسد. والحق إن لغؤيتى العزب سبق 
أن سلموا من حيث النظر بهذا المبداً 
وهو «الأصل لمعنى واحد» أماأن 
كتبهم لم تسهم فى حل هذه المشكلة إلا 
بأيسر اليسير على الرغم من وفرة 
المادة التى بين أيديهم,. فمن أسبابه أن 
أن أول ما كان يعنى به العرب هو أن 
فى الحياة اليومية وفى الأدب. ولذلك 
تجلدهم فى كيس دن الاحينان إننا 
يستهدون بالتوافق الظاهرىء ومن قبيل 
ذلك أنهم جعلوا من بين الأضداد كلمة. 
6 «مول» أى هالك والأصل ودى. 
0( ومودأى قوى شديدء من 
وقد فسر كيس (ععه01 .*1 فى -,لا 
ص2 كإينه 20080 عل «عطنا ارعع تلا أعلاكو عا 


مرعاطء 12 معأععاطممالا4 كبنه جرع [اء51 تزوباء 
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برلين سنة )١498‏ معظم الأضداد 
الواردة فى الشعر القديم وكيف انتقل 
معناها الأصلى إلى الضد بتصنيفها 
فكات شتى من حيث علم المعانى. 

:63 الاستحارة» مكل كاه داكن معد 
نهض مثقلا بالحمل كما تأتى أيضا 
بمعنى بعد به. ومثل ناهل التى تقال 
للعطشان والريان. 

(؟) تصاحب المعانى الملتضادة 
بالذهن: مثل «بين» التى تفيد الفراق كما 
تفيد الوصال وفقاً لحالة الشخص الذى 
يكون إما مفترقا وحده عن جماعته أو 
كصلا مجساعة لخدو ريل لاه 
ومعناها يدحرجء ومن ثم جاءت بمعنى 
ثقيل. كما تأتى بمعنى يتدحرج فى 
سرعة. ويرتفع .»ومن ثم جاءت بمعنى 
حقير وخفيف. 

(؟) قصر الفكرة على معنى 
الإصلاح أو الإفساد على التوالى: مثل 
رم العظّم بمعنى قوى حين يكون فيه 
النخاع. ويمعنى ضعف حين يكون 
العظم رميما. 

(:) المفروض أن الكلمات التى تفيد 
الانقعال أو اللون يكون معناها الأصلى 
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الأضداد 


الثابت «انفعل » سواء أكان هذا الانقعال 
لشئْ حسن أو سيئ مثل «راع» التى 
تأتى بمعنى خاف أو بمعنى أعجب؛ 
ومثل «طرب» التى تأتى بمعنى حرن أو 
بمعنى فرح؛ وكذلك رجا وخافء ومثل 
«ذفرى» و «بنة» التى تدل على الرائحة 
الطيبة كما تدل على الرائحة المنتنة. 
ومن هذا الضرب الكلمات التى تفيد 
الظن بمعنييه اليقين والشك نحو ظن 
وحسب وخال (ابن الأنبارى: كتابه 
المذكور. ص 8 ومابعدها؛ 135020 كتايه 
المذكورء ص ١189‏ ومابعدها). 

(5) وكان من أثر الثقافة فى كثير 
من الأحيان أن تباينت الكلمات التى تدل 
فى الأصل على معنى واحد مثل باع 
وشرى اللتين كان معناهما الأصلى 
تيادل. 

(1) المشتق من الأسماء وخاصة فى 
«فعل» و «أفعل» وكان معناهما فى 
الأصل إحداث الحدث بالشئ المرادء 
ولذلك يمكن استعمالها فى الإيجاب 
والسلب نحو «فرع» التى تأتى بمعنى 
صعد كما تأتى بمعنى انحدرء. قارن 
بينها وبين «شيريش سقيل» فى 


66م 


الأضداد 


العبرية. أضف إلى ذلك أن عدم وجود 
حروف الجر المركبة فى اللغة العربية 
يؤدى إلى كثير من الالتتباس 
(السيوطى: كتابه المذكور. ص )١85‏ 
مثل ولَى التى تأتى بمعنى أقبل كماتأتى 
بمعنى أدبرء ومثل سمع التى تأتى 
بمعنى وقع الكلام فى الأذن» وتأتى 
بمعنى أجابء وكذلك وجود كثير من 
الكلمات المتقاربة فى النطق أو المشتركة 
فى الآأضل مما يضفلنا على تتسيرها 
بمعنيين (0ة1.3503: كتابه المذكور. ص 
5 ومابعدها) مثل «أمم» ‏ أو الأصح 
«أيم» ‏ التى تدل على الأمر العظيم 
والحقيرء ومثل «مأتم» التى تطلق على 
مجمع النساء فى الحزن أو الفرح, 
ومثل «زوج» التى تقال للرجل والمرأة. 

والأضداد الناجمة عن الختلاف 
اللهجات مهمة وقد أورد لغويو العرب 
الشواهد على ذلك مثل «سدقة» وهى 
الظلمة فى لغة تميم والنور فى لغة 
قيسء ومثل «وتب» التى تفيد قعد 
(بالعبرية «ياشبه») فى لغة حمير 
ونهض فى لغة العرب عامة وكذلك 
سامد 6 
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ويمكن أن نلاحظ وجود ظاهرة 
الأضداد فى اللغات السامية كلهاء ومن 
ثم فإن رسالة لانداى (نهلهمآ .8: 2:6 
-يزه77 لامها - +آلى ترز «رع 117071 تزع ع 6115171111 ع عع 
1ف . برلين سنة )١18953‏ كان 
لها شأن أيضا فى فهم الأضداد فى 
العربية. وأشمل دراسة وأخضعها 
لمقاييس النقد فى هذا الموضوع هى 
دراسة نولدكه (عماء1010! .]1 عق مءنممللا 
(4ه444) ماعدهوء © فى موعجاء8 عناء[1 
اإماءترع دئاسو عه جمد 1[ |1 50011010101 م2 
ستراسبورغ. سنة 2.١5٠١‏ ص ١١78‏ - 
»؛ فقد درس فيها وفسر من حيث 
الاشتقاق اللغوى ومن حيث علم المعانى 
١/‏ ضدا بإبراز التغيرات المتشابهة 
فى المعنى,» ومدخلا فى اعتباره أصول 
الأضداد فى اللهجات العربيةء وفى 
العبرية وفى الآرامية وفى لغات 
الحيشة ويصتئف نولدكه عدد]ً كبيراً من 
التغيرات فى فئكات معينة من حيث 
المعانى. ولكنه أحجم عامدا عن أن 
يلتمس مبدأ ثابتا أى ترتيباً معيناء ويقرر 
صراحة «أن القواعد الثابتة والعامة فى 
علم المعانى أقل ظهور) منها فى علم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأصوات» وأن «الحقيقة المتنوعة للغة 
الإنسان تقاوم كل المحاولات التى تبذل 
لوضعها فى قواعد». وتوجد الأضداد 
فى جميع اللغات كما يفهم ضمنا من 
مناقشتنا السالفة للموضوع., وقد لفت 
كرم من قبل الأنظار إلى ذلك (6ه13 
ا اامذ]ط «تعاعاا. ج لا. ص 
)١5117‏ ويمكننا أن نجد أمثلة هامة على 
ذلك فى نيروب (عمه:لاا! .آ: «عما عوط 
67 ::06؛ ترجمة 7١86‏ .1) ونوجه 
النظر بمصفة خاصة إلى ملاحظات 
واكرنا كل فى فقرة من بحثه (-ل0ة/7 .1 
ه111[ 7عطلا #اعهلاكه |07 إء038ه: يازل 
سنة ,١958‏ ج ”.ء ص 7375), أما 
ملاحظاته فى غير هذا من الموضوعات 
فتهمل 

[قايل النءعللا] 


تعليق على مادة الأضداد 

الضدان هما الأمران الوجوديان 
المتقابلان فى المعنى اللذان لايجتمعان 
فى وقت واحد لشئ واحد.ء وقد 
يتخلفان عنه معا. كالحلاوة والملوحة 
والسواد والبياض. والتضاد يبحث عنه 
فى اللغة من ناحيتين مختلفتين: الأولى 
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الأضداد 


قاحية أنه :مظن من مظا ضر الكلام فى 
تأديته الأغراض والمعانى التركيبية. 
والثانية أنه من مظاهر اللغة نفسها فى 
تأدية المعانى الأولية للمفردات. 

والتضاد بالمعنى الأول يذكر فى 
مواضع كثيرة من العلوم. فيذكر فى 
المجاز على أنه علاقة من العلاقات 
الصبحكة لاندككنال اللفظ فى عي 
معناه الحقيقى» ويذكر فى التشبيه على 
أنه وجه من وجوه الشبه. ويذكر فى 
البديع على أنه من المحسنات؛ ويذكر 
على أنه مادة لذلك كله فى متن اللغة 
وما يتصل به كالمقدمات اللغوية لعلم 
الأصول. 

وني تكن التشسان دوفن 
الناحية لايتحرَى فيه المعنى الدقيق 
المتقدم لكلمة الضد بل يتوسع العلماء 
فى تلمس الضدية وتحقيق معناها على 
أى امتكبان حول آداء الفدو فو ان 
الناحية الثانية فهى التى تحتاج إلى 
البحث والتمحيص. 

وقد بحث العلماء فى التضاد من 
الفاحيكين حبيها والشوافى الاضداد 
كتباء ولكنهم حين عالجوا ذلك فى 


لام 
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التواليف غلبت عليهم الناحية الأولى 
فذكروا كثيراً من الأمثلة للأضداد منها 
ما هو فى المفرد كالقْرء قالوا إنه للطهر 
والحيض معا ومنها ما هى فى الفعل. 
قالوا: ظن تكون للشك واليقين 
والرجحان جميعا. ومنها ما هى فى 
التراكيب قالوا: تهيبت الطريق وتهيبتنى 
الطتريق ستعنىء وهذا عن الامستحداة: 
ومنها ما هى فى المتعلقات مثل رغب 
عنه ورغب فيه. ومع غلبة الناحية 
الأولى عليهم لم يفتهم التكلم فى 
الناحية الثانية ومعالجتها بالبحث 
والإدلاء فيها بالآراء المختلفة, ما يمنع 
منها وجود الأضداد بهذا المعنى فى 
اللفة وما فد 

فإذا جارينا وجهة النظر الأولى لم 
يكن لنا أن نلاحظ شيئً) على ما ذكروه 
من الأمثلة المختلفة لأن معنى الضد لا 
يلزم أن يتحقق فى كل واحد منها تماما. 
ويظهر أن شمول البحث فى تلك 
التواليف العربية للناحيتين معا 
المادة وأمثاله فذكر الملاحظات التى 
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ذكرها والتى منها هى جدير بالاعتبار 


الثانية. 
وإذا نحن اتجهنا بالبحث الوجهة 
الثانية كان علينا أن نأخذ فيها برأى 


ركين. وقبل أن نستعجل هذا الرأى 
بالمنع أى الجواز ينبغى ألا يعزب عنا أن 
التتضاد مناف لطبيعة اللغة وأنه لا 
يسهل التفاهم بين الناسء فمن الصعب 
أن نقبل أن المعانى الأولية المتضادة 
يتفاهم الناس عنها بلفظ واحد. 
والسبعوية التق تتشاامة القتضات أكون 
جدا من التى تنشأ من الاشتراكء وإذا 
قيل إن القرائن توضح المراد كان هذا 
تسليما حقا بمنافاة التضاد لطبيعة اللغة 
لأن الاعتماد على القرائن ليس من 
ئفة اللقات قن سَذاحضها وإتما هق 
طور آخر فوق ذلك. ولن نتعجل الرأى 
بوجود الضد فى اللغة بهذا المعنى أى 
عدم وجوده - وإن لم نعدم لكل رأى 
أنصار؟ - حتى نستعرض الطوائف التى 
اتج تستافا نهنا كوو سق ابنظلة 
الأضداد. وقد وجدناها على كثرتها لا 
تعد ق عشر.طوائف: 


الطائفة الأولى ‏ أمثال : راع أبهج 
وأخافء والذفر للطيب والنتن, 
والصارخ للمغيث والمستغيث. والطرب 
للحزن والفرح. 

وأمثلة هذه الطائفة أكثر من أمثلة ما 
عداهاء ولو أردنا تحقيق الضدية تماما 
فى هذه الطائفة لعز علينا درك ذلك لأن 
المعنى متحقق فى كل من المتعلقين على 
حد سواء. فكل من المغيث والمستغيث 
يصرخ, و ليس صراخ أحدهما ضداً 
لصراخ الآخر بل كل منهما فرد من 
أفراد الصراخ. ولا يمكن أن يقال إن 
أفراد المتواطئ تكون أضدادا فإن هذا 
محال. 

وإن جاز لنا أن نعتبر ما فى هذه 
الطائفة من التضاد لكانت الأوصاف 
كلها أضداداً. فإن بياض الليبن ضد 
لبياض الطباشير لأن الطباشير ضد 
اللبن كالمغيث ضد المستغيثء ولا يمكن 
أن يجتمع الطباشير واللبن فلا يجتمع 
بياضاهما فهما ضدان وهذا هراء. بل 
يعدو الآأمر الأوصاف إلى كل التراكيب 
التقييدية وغير التقييدية لأن كل مركب 
يفيد معنى لا يمكن أن يجتمع مع معنى 
يفيده تركيب مغاير قلت المغايرة أو 
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الأضداد 


كثرتء, وحينئذ نصير إلى أمر عسير إن 
لا تكون اللغة كلها إلا أضدادا وإن لا 
بحث إلا بحث الأضداد. 

الطائفة الثانية ‏ أمثال : كأس للإناء 
وللشراب ملء ذلك الإناء. والسليم 
للصحيح والملدوغ, والناهل للريان 
والعطشان. والمفازة لمحل الفون 
والصحراء القاحلة محل الهلاك. 

وإذا طبقنا بسائط علوم اللغة على 
أمثلة هذه الطائفة وجدنا المعنى الثانى 
م لجانزيا للكلمة والأول هو المعنى 
الحو 5 ليس غير. ومعنى الضدية لا 
يتحقق بين الحقيقة والمجاز لأنهما لا 
يتساويان فى فهمهما من الكلمة وإنما 
يفهم المعنى الثانى إلا بقرينة وبالانتقال 
من المعنى الأول حتما فيفوت معنى 
الضدية. 

ولو جاز لنا أن نعتبر هذه الطائفة 
من الأضداد لصرنا إلى العنت والإرهاق 
لأن كل لفظ فى اللغة له استعمالات 
تجوزية إذ لا بد لكل معنى حقيقى من 
معنى آخر مجازى له ولو المعنى الذى 
يلزم عنه فتكون اللغة كلها من الأضداد. 


م 


الأضداد 


وبهذا يكون صرر الملاحظة الرابعة 
فى مادة الكاتب باطلا إذ يقول إنها قد 
تدخل أحيانا فى باب الأضداد وفوق 
هذا فهذا الصدر متضارب مع عجز هذه 
الملاحظة ونهايتهاء وتكون الملاحظة 
الخامسة صحيحة ولكنها عين الرابعة 
لآن الكل من باب الحقيقة والمجاز ما عدا 
صيغ «فاعل» وأمثالها وتلك سترد فى 
طائفة أخرى. 

الطائفة الشالثة ‏ ]مثال: وثب عند 
حمير «قعده وعند غير حمير «نهض»» 
سجد عند طيئ «انتصب» وعند غير 
طيئ «انحنى»»: ولمق عند بنى عقيل 
«كتب» وعند قيس «محاء والسدفة عند 
بنى تميم «الظلمة» وعند قيس «الضوء». 

وجلى أن التتضاد لا يتحقق إلا إذا 
اعتبرنا اللغتين معاًء واعتبارهما معا 
مخل ياضل التضادء إذ لأبد فيه من 
وضع واحدء وليس ذلك فى اللغتين بل 
كل منهما بوضع خاص قد يجهله 
صاحب الوضع الآخر تمام الجهلء ولا 
يمنع من ذلك أن كلا من اللغتين عربى 
ولا يمنع منه أيض] تسمية كل منهما 
لهجة. فاتصالهما بالعربية وتسمية كل 
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منهما لهجة ثابت مع وجود هذا الجهل 
بأحد الوضعنين وهو محقق لوجود 
الوضعين فى المعنيين, يدل على ذلك ما 
تتناقله كتب الأدب أنه خرج رجل من 
بنى كلاب أو من بنى عامر بن 
صعصعة ‏ إلى ذى جدنء. فأطلع إلى 
سطح ولملك عليه؛ فاختبره فقال له: 
ثبء فقال: ليعلم الملك أنى سامع مطيع. 
ثم قفز من السطح فمات. فسأآل الملك: 
ما شأنه؟ فقيل له إن الوثب فى كلام 
نزار الطمرء فقال الملك: ليست عربيتنا 
كعربيتهم. من ظفر حمر. (يعنى من 
وصل خفار فلينطق بلغة حمير). 

فلو كان العربى يعرف هذا المعنى 
الثانى لجلس فاستجاب للملك ونجا من 
الوك ونا شكل اعتنا راسكنا من 
لهجتين إلا كمثل اعتباره بين لغتين 
مستقلتين لأن المدرك فى الجميع واحد 
وهى تعدد الوضع المفيد لتعدد المعنى؛ 
فهل يسوغ لنا أن نقول إن كلمة (رجل) 
من الأضداد لأنها تنطق فى العربية 
والفرنسية سواء ومعناهما مختلق. 
فهى فى العربية عضى من أعضاء 
الإنسان وفى الفرنسية ءاعه: المسطرة 
والقاعدة. 
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واعتبار وحدة اللغة فى التضاد نص 
عليه علماء اللغة الذين عالجوا «باب 
الكهتادة قتسناحي «الجمهيرة. قال: 
الشعب الافتراق والشعب الاجتماع 
وليس من الأضداد وإنما هى لغة لقوم. 

الطائفة الرابعة ‏ مثال: باع للبيع 
والشراء وشرى للبيع والشراءء وكتابة 
لما يقع من الكاتب ولما يقع على المكتوب. 
ومثل المولى للسيد ولابن العم وللخادم. 

ومعنى الضدية لا يكاد يوجد فى 
شئٌ من أمثلة هذه الطائفة لأن المصادر 
والأمور النسبية جميعا يصح أن 
تنتسب إلى أى طرف من الطرفينء وإذا 
كان المعنى النسبى متساويا بالنسبة 
إليهما سواء كان اسمه متحدا كالولاء 
فإنه ارتباط ودى يكون من السيد 
لخادمه كما يكون من الخادم لسيده 
ؤكما يكون من القريب للقريب ولذا 
يكون كل منهما مولىء وإذا اختلقت 
حالة ذلك المعنى النسيى بالنسية 
للطرفين كان اسمه حين ينسب إلى 
واحد منهما غير اسمه حين ينسب إلى 
الآخرء أما هو فشئْ واحد: فباع ليس 
معناها كما يزعمون بادل التى تجعلها 


الأضداد 


من الطائفة الأولى: وإنما معناها مد باعه 
بالشئ للآخر وهذا العمل نسبة بين 
الما والملمدود والممدود له. قفكل من 
المتبادلين يمد يده بما فيها ليعطيه 
للآخر. وحينئذ يكون كل منهما بائعا, 
ولما كشر التعامل وترتيب آثار مختلفة 
على طرفى هذا العمل صار معناه حين 
ينسب إلى أحدهما غير معناه حين 
ينسب إلى الآخرء ولهذا جعل لكل منهما 
اسم خاصء فهى بائع إذا رغب عما فى 
يدم هن السلعة ومشخ و إذا كان راعنن 
فيهاء ولا يضر جعل القواميس مصدر 
باع معنى مد يده واويا ومصدرها فى 
البيع والشراء يائياًء فمصدر رأى 
بالعين رؤية وهو واوى وبالاعتقاد رأى 
وفى المنام رؤيا. والولادة حين تنسب 
إلى الوالد تكون أبوة وإلى المولود تكون 
بنوة وهى هى العلاقة بين الوالد 
والمولود لا تتغيرء وكذلك الكتابة هى 
الحالة التى بين الكاتب والمكتوبء ولما 
كانت نسبتها إليهما على حد سواء لذلك 

تتغير سواء أكانت مصدر الفعل 
المبنى للفاعل أى مصدر المبنى للمجهول, 
فقمعنى الضدية على كل حال فى شئْ 
من المعانى النسيية لا يتحقق. 


اكلم 


الأضداد 


الطائفة الخامسة ‏ أمثال: أمين 

ؤتمن صاحب الأمانة وللمؤتمن الذى 
أودفت عنده. ومختار للذى وقع منه 
الاختيار والذى وقع عليه. وقريع 
للكريم والمرذول» ومن هذا الباب 
بالإيجاز جميع الصيغ التى تتوافق 
منطق وتختلف تصريفا. 

ولا جرم أن دعوى التضاد فى هذه 
الطائفة إنما هو اعتبار للنغمة الصوتية 
تقطم قاس ح كيف الكلمة 
ومقياسهاء فمختار الذى أصله مختير 
بكسر الياء لا يمكن أن يقال إنه مختار 
الذى أصله مختير بفتحهاء ومن ثم 
تكون دعوى التضاد فى هذه الطائفة 
أشبه بالهذر منها بالحقائق العلمية لآن 
التضاد إنما يتصل بالمعانى لا بالأنغام. 

الطائفة السادسة ‏ أمثال: رغب فيه 
أحبه ورغب عنه كرهه. راغ عليهم أقبل 
وراغ عنهم أدبر. وانصرف إليهم تفرغ 
لهم وانصرف عنهم اشتغل بغيرهم. 

وجلى ألا تضاد فى شئ من الرغبة 
أو الروغ أو الانصرافء إنما الضدية 
بين معنى فى وعن فى الأول وعلى 
وعن فى الثانى وإلى وعن فى الثالث. 
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وَهَدَة التحزوت القائل مخظفة البسك من 
الضدية التى نبحث عنها فى شئ, فأين 
اللفظ الذى له معنيان متقابلان؟! 

الطائفة السابعة ‏ أمثال : نسوا اللّه 
فنسيهم, فالأولى الترك غفلة والثانية 
الترك عمداء رضى اللّه عنهم ورضوا 
عنه فالرضا من اللّه ليس فعلا قلبيا 
وهو من الناس غيره من الله على أى 
حال تيون 

والتضاد بهذا المعنى عملى محض 
أى متجه إلى وجهة النظر الأولى وهو 
مايفيده اللفظ فى التراكيب» والنسيان 
لمن له إلا كعفى والجد ولم يسم نا 
حصل من الله تعالى نسيانا إلا حين 
ذكر فى جوار ما حصل من الناس على 
طريقة المشاكلة, ولا يمكن أن يكون شئ 
من هذا وأمثاله فى وجهة النظر الثانية 
التى نبحثها للأضداد. 

الطائفة الشامنة ‏ أمثال: إن للإثبات 
والنفى: وإذ للماضى والمستقبلء» وإذا 
للماضى والمستقبل: وصيغة فاعل لاسم 
الفاعل واسم المفعول. وصيغة فعيل 
للفاعل والمفعولء. ومثل أرديت الرجل 
بمعنى أهلكته وارديت الرجل بمعنى 
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أعنته ورجل مود تام الأداة ورجل مود 
هالك. 

ودعوى التضاد فى هذه الطائفة 
تهافت لأن معنى اللفظ لا تضاد فيه لآن 
الأوضاع مختلفة. فما النافية ليست هى 
ما الموصولة حتى نعقد تضادا أو غير 
تضاد بين المعنبين. وأرديت الأولى 
فعلها ردى والثانية فعلها ردأ فيكون 
المتعدى منها بالهمزة أردأته أى جعلت 
له ردأ ثم تخفف الهمزة فتصير أرديته 
فتتفق مع الأولى فى النطق ولكل منهما 
مادة خاصة ووضع خاصء وكذلك مود 
الأولى من الأداة وأصلها مود وإذاً 
الثانية المأخوذزة من ودى بمعتنى هلك, 
واحد. والفرق بين هذه الطائفة وبين 
الطائفة الخامسة اختلاف المادة هنا 
واتحادها هناك. 

الطائفة التا سعة _ أمثال: خبت النار 
: بمعنى ركدت قالوا وهى فى قوله 
تعالى: «كلما خيت زدناهم سعيرل» 
بمعنى التهبت لأن نار جهنم لاتخبو 
أبدا؛ شاأة درعاء مقدمها أبيض 
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الأضداد 


ومؤّخرها أسود؛ المأتم مجتمع النساء 
فى الفرح والمأتم مجتمع النساء فى 
الحزن. 

والتضاد فى هذه الطائفة مضحك 
لأنه لا يتصل بالمعنى ولا يتصل باللفظ 
فلم يأت واحد منهما بشئ من التضاد. 
وإنما نشأ التضاد من مجرد تفسير 
اللفظ وتعبير المعبر فنار جهنم تخبو 
بالنسبة إلى درجاتها حتماء فالله تعالى 
يقول: «كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب». 

والنار التى تشتعل فيها الجلود أشد 
فى هذا الوقت حماسة منها فى وقت 
نضج الجلود ضرورة انتهاء المدد الذى 
يذكيها ويشعلها كما قال تعالى 
«وقودها الناس والحجارة»؛ والجلود 
من الناس فهى من الوقود ومتى قل 
الوقود خبت النار فمجرد تفسير القائل 
خحبت بحميت هو الذى أتى بالتضاد 
المزعوم؛ وكذلك لو قلنا الشاة الدرعاء ما 
فيها بياض وسواد كأنها تلبس درعا لم 
يبق للتضاد أثر لأن التفسير والعبارة 
التى خلقت التضاد زالت فزال التضاد 
بزوالها وإذ نقول المأتم جماعة النساء 
لم يكن فى المأتم تضاد. 


لم 


الأضداد 


الطائفة العاشرة ‏ أمثال: بعض 
للبعض والكلء لأن الشئ كل لما هو أقل 
منه. بعض لما هو أكثر منه. ومثل لم 
أسئ إليك ولم تسئ إلىء فله معنيان 
نفى الإساءة منهما معا وإثبات الإساءة 
منهما معا. 

وهذا هو التتعسف بعينه وهو فى 
كلمة البعض والكل ظاهر, وفى مثل 
التركيب الشانى يستفاد المعنيان حقيقة 
ولكن فى وقتين مختلفين وبتأويل الواو 
على معنيين متباينين فإذا كانت الواو 
عاطفة كانت الإساءة منتفية منهما معاء 
وإذا كانت الواو للحال كانت نافية 
لحصول الإساءة من الأول فى وقت 
عدم حصولها من الثانى وتفيد تعريضا 
إثيات الإساءة من الأول عند ما حصلت 
من الثانى, والمعنى على الأول لم يسئ 
أسئ إليك فى الوقت الذى لم تسىء 
إلىّ فيه وإنما أسأت إليك جزاء ما 


ومسلم جد أن هذين تركيبان 
مختلفان وأن تشايها فى الصورة ولا 


1م نبإ إببببيبحس ااا 


أسباب القرابات المعنوية التى ينشأ 
الضد عنها. 

ولو ساغ لامرىء أن دتتبر أمثال 
هزه الطائفة من التضآد'لكانت الألفاظ 
الدالة على المعانى النسبية كلها من قبيل 
التضادء. فكل إنسان والد بالنسبة لابنه 
ومولود بالنسبة لأبيه. والعالم كله 
مجموعة أجناس وأنواع بعضها فوق 
بعض ومنسوب بعضها إلى بعض فلا 
نكاد حينكذ نجد لفظا ليس من الأضداد. 

وبعد هذا الذى قدمنا من استعراض 
الطواكئف المتتقدمة نجدنا صائرين فى 
طريق إنكار وجود الأضداد بالمعنى 
العلمى البحت المتجرد عن اعتبار 
التراكيب وملابساتها ولا مفر من ذلك. 
وقديم) أنكر كثير من العلماء وجود 
الأضداد بهذا المعنى. 

قال فى المزهر للسيوطى فى بحث 
الأضداد: أنكر ناس هذ المذهب (ص 
5 جد .)١‏ وقال: قال: آخرون إذا 
وقع الحرف على معنيين متضادين 
فالأصل لمعنى واحد ثم تداخل على جهة 
الاتساع (ص )١1*‏ وقال ابن درستويه 
أنكر هذا (ص١9١‏ - ج-١).وقال:‏ قال 
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كن ”.ذا وقع الحرف على معنيين 
متض ؛.. فمحال أن العربى أوقعه 
عليهما , ناواة بينهما. ولكن أحد 
المعنيين لحى ن العرب والمعنى الآخر 
لحى غيره ثم سمع بعضهم لغة بعض 
فاخذ فؤلاء عن فؤلاء وهؤلاء عن 
هؤلاء. 


ومن ثم تسقط الملاحظات التى 


أبداها كاتب المادة وتصبح فاقدة القيمة 
العلنية سواء نه ها نقبلة عالذى أفئلة 
(كيس) وما يرده كالذى فعله (آبل). 
كذلك تعبير الكاتب عن عمل العرب 
الجيد فى التضاد'العملئى:يآثة محاولة 
اتسين :هوه اللو اهن مكو نمطا لهذا 
العمل الذى هو فاخر فى الوجهة التى 
يتجهها وكون علطا من الكانب للظررة 
الضد العملية بالنظرية العلمية وتطبيقا 
لأحكام إحداهما على أحكام الأخرى, 
وذلك غير سديد. 

والأمجداه الكاسمنة عن اخخيلان 
اللهجات لا تكون مهمة البتة ولا مفيدة 
شيكا من :تاحنة "لعي : واقيمة لقال 
الكاتب فى هذه الناحية تضاءلت إلى لا 


٠ سدسى‎ 
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الأضداد 


ولا اعتبار لعلاقة كلمة «وثب» 
العربية فى لهجتها الحميرية وغير 
الحميرية بكلمة «ياشبه» العبرانية لآن 
هذه العلاقة إن أفادت شيئا فى تطور 
اللغات السامية أو العربية فقط فهى 
تفيده من حيث قرابة وثب فى أى لهجة 
من لهجتيها واتصالها بكلمة «ياشبه» 
العبرية. ولا دخل لهذه العلاقة فى 
التضاد. وكثير من الكلمات الفرنسية 
يشترك مع الكلمات الإنجليزية فى 
نشوئهما معا عن كلمة لاتينية فهل 
يحقق هذا المعنى شيثا من الترادف بين 
كلمة (دهنانوهمم00) الفرنسية وكلمة 
(ممتاتومممم2) الإنجليزية؟ 

ويخطئ الكاتب كثيرا حين يظن أن 
العرب نظروا إلى الأضداد نظرا عملي 
فقط, فقد تبين أنهم نظروا كلا النظرين 
وأدوا إلى كل نظر حقه. 

ولم يعن العلماء العرب بحل مشكلة 
الأضداد لأنه لاتوجد عندهم أضداد 
حتى تكون لها مشكلة تحل. 

وبعد فإن ناس قد عرضوا للتضاد 
كما يعرض للمسائل المنطقية يستدل لها 
بالدليل العقلى فزعموا أن اللغة لا بد أن 


هكلم 


الأضداد 


يطرقها الاشتراك ومنه التضاد لأن 
الألفاظ محصورة والمعانى غير 
محصورة, فوجب استعمال اللفظ لأكثر 
من معنى حتى يتأتى التعبير عن المعانى 
جميعهاء وفى هذا الخطأ الفاحش لأن 
البحث فى اللغات لا يكون من نواحى 
سوق الأدلة العقلية البحتة, ثم هم غفلوا 
عن أننا قد استحدثنا من الأعداد التسعة 
البسيطة مالا يكاد يحصى من الأعداد. 
ومن ذا الذى يستطيع أن يقول إن 
حاجة الإنسان من المعانى غير 
محدودة؟ وفوق هذا كله غفلة كبيرة عن 
الواقع فقد أهمل اللسان العربى آلاف 
الصيغ التى كانت تنجم من وضع 
الحروف المجائية جميع المواضع 
الممكنة فالاستدلال هكذا على أتم فساد. 
ثم بعد فإن الطوائف العشر 
مستفيضة فى اللغات غير العربيةء وإننا 
لنستعرضها من اللغة الفرنسية: 
فالطائفة الأولى مثل :6062 5ناه7١ا‏ 
115 0/058 أى تلبس ملايبسكء 
وتقول هذه الجملة لمن تراه يخلع 
ملابسه ويضعها مثلا فى الحقيبة كننه/7ا 


11م 


عكتلةلا 12[ وصهل كا معمرعءة؟ 765 506 أى 
تخلعها وتضعها فى الحقيبة وذلك لأن 
(506062) معناها تضعء؛ ووضع الملابس 
على الجسد كوضعها فى الحقيبة. 

والطائفة الثانية مثل: 08؟:3ع للولد 
وللخادم الكبير. ومثل: 

255 ع0نا عأقطاعة ' ل .ع255) عهنا قتمط عل 

الطائفة الثالثة ‏ قد مثلنا لها أثناء 
المقال فإنه لا فرق بين لهجتين وبين 

الطائفة الرابيعة مثل دزوسه0 فأنت 
«أونا00) لابن عمك وابن عمك هزوناه© لك, 
فهى كلفظ المولى سواء يسواء. 

الطائفة الخامسة مثل : عانم أذاعن© 
!01م ع1 “نا قمعنى عألاءنانو التعمجب, 
ويقال” 1غ - ىه متتاعط م1اءنا0 ومعتى 
6اأءدن الاستفهام. 

الطائفة السادسة مثل: ع1 دل 5ندم عل 
عله ,ععمةظ ذا نادم كتنهم فكلمة (5دم) 
فى الأول بمعنى غادر وفى الثانى 
بمعنى توجه وذلك بمساعدة المتعلقات 
(46) فى الأول و (#نهم) فى الثانى , 


٠. . . ٠. 5 ٠. 
فهى مثل رغب عنه ورغب فيه.‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطائفة السابعة مشنع! وط عل 
وعاتدم ناءذط فكلام الناس بحرف وصوت 
وكلام اللّه تعالى بلا صوت ولا حرف. 

الطائفة الثامنة مثل: 1131 بمعئثى 
مرض مع 0306 بمعنى حقيبة. فهما وإن 
توافقا لفظا لكنهما ليسا من مادة 
واحدة. واللاختلاف فى الكتابة لا قيمة 
له لأن اللغة لغة قيل أن تكون مكتوبة. 

الطائفة التاسعة مثل: )مزء6 '5 داء؛ عآ 
فإذا قيل هذا فى جانب جهنم وادعى 
مفسر أنها هناك بمعنى تلتهب صدق 
التمثيل. 

الطائفة العاشرة مثل:ءز نه 01م: دعازط 
وع31م عز ناه ,2201 165ئ2 فمعنى الأولى: 
قل لى أين أتكلم » ومعنى الثانية: قل لى 
وألا تقل لى أتكلم وهما معنيان لا 
يجتمعان. ولكنهما أيضا لا يكونان 
لتركيب واحد... 

وإننا لنتحدى الذين يزعمون أن فى 
اللغة العريبية أن يأتونا بلفظ واحد له 
معنيان متقابلان بوضع واحد.ء فإن لم 
يفعلوا ‏ ولن يفعلوا - فليس فى اللغة 
تضاد. 


ذاقزة اللغاوف الإستلاسية 


الأضداد 


وقبل أن نختتم المقال نجد الحق 
يدعونا إلى التنبيه إلى ملاحظتين 

الأولى: أن الكاتب ذكر فى صدر 
المقال أن كلمة الضد نفسها من 
الأضداد. ففى مثل «لا ضد له» لا تفيد 
المخالف وإنما تفيد المثل.» وكلامه هكذا 
جار مجرى الكلمات العلمية المسلم بها 
والجمل التى يطلع عليها الإنسان فيقفهم 
منها معنى قد فرغ منه العلماء. 

ولم يذكر كلمة الضد على أنها من 
باب التضاد إلا ابن الأنبارى ثم عقب 
عليها بقوله: وهذا عندى قول شان لا 
يعمل عليه(١)‏ حتى قال: والذى ادعى من 
موافقة الضد للمثل لم يُقم عليه دليلا 
تصح به حجته. 

فالأمانة العلمية كانت تقضى على 
الكاتب ألا يسوق كلامه هذا المساق, 
على أنها فى ذلك التركيب لا تفيد المثل 
اند 

الملاحظة الثانية ‏ أننا لا نفتأ نجد 
غير المسلمين الذين يكتبون عن العرب 


)١(‏ هذا نصه ولعلها يحول عليه. 


1م 


الأضداد ‏ الاعتقاد 


لا يزالون يتوثبون للنيل من الإسلام 
لأدنى مناسبة. 

ونسأل الكاتب: متى بدأ العرب 
تدوين علوم اللغة؟ ألم يكن ذلك فى 
الثلث الأول من القرن الأول للإسلام؟ 
أو لم يكن ذلك حوالى سنة ٠١‏ 
مجوية؟! الوربيدا يتدوين التدو لين بذ 
ابي طالت وقى هو من صنين الآسلام 
وسمعه وبصره؟ 

وأيا ما كان الأمرء فالمسائل العلمية 
يجب أن تكون خالصة لوجه العلم لا 
غمز فيها ولا تلميز. 

عبد الفتاح بدوى 


الاعتقاد 


التصديق بأن الشئ هو كذلك. وقد 
يفيد الظن فقط بما يطابق فى الإنكليزية 
«عمئلمنط» وقى الألمانية «هءطنواع» وقد 
يفيد أيضا الاقتناع التام. وتستعمل هذه 
الكلمة أيضاً بصفة خاصة للدلالة 
على قبول العهقائد الدينية 
(:ا1202 ,عممآ: ع مءاومى) وفى هذا 
المعنى يرادف الاعتقاد التصديقء أى 
الاعتقاد الجازم فى صدق الشئ, 
ويمتاز عن الإيمان بأن البعض يقولون 
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إن الإيمان يشمل «العملء و«الإقرار», 
ويذهب التفتازانى فى شرحه للعقائد. 
النسفية (طبعة القاهرة سنة ١؟5١اه‏ 
ص )١‏ إلى أن الأحكام الشرعية بعضها 
متعلق بكيفية العمل وتسمى «فرعية 
وعمليةة», والبعض الاخر متعلق 
بالاعتقاد وتسمى «أصلية واعتقادية» 
(الباجورى: حاشية على شرح ابن 
قاسم., القاهرة سنة ١15١اه‏ جداء 
صن + #1 الحافخية على مان الستوسية: 
القاهرة سنة 747١اه‏ ص 7-1١١‏ ١؛‏ 
أهماعسآ : -ء5 عل أه1[6 65:غ071ع7016ج دمل 
أككهاه: ص 5 ومابعدها: كشاف 
اصطلاحات الفنون مادة حكم) . 
فالاعتقادات تستعمل غاليا بمعنى 
العقائد. ولم يكن من السهل تحديد 
المعنى الدقيق لهذا اللفظء وقد أورد 
كشاف اصطلاحات الفنون (/0 :216 
5 761 ص 5 15) استعمالين له : 
أولهما وهو الشائّع المعروف ومعتاه 
«التصديق الجازم» والثانى وهو قليل 
الاستعمال ويفيد الاقتناع أى اليقين. 
والأول حكم عقلى جازم ولكنه يقبل 
التشكيك. أما الشانى فحكم قطعى أو 
راجح يقوم على العلم ويخرج الشك 
والظن. ويسمى أحيانا العلم اليقينى 
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وهو يخرج الجهل المركب. ويقسم 
البعض الاعتقاد بمعناه الأول إلى 
قميفين: اكدهنا ما طائق: المسياعة: 
والثانى مالا يطابقها. 


[ماكدونالد 1لددهلعة34 2.8] 
اعتكاف 
اسم يطلق على عادة دينية أهم 
خصائصها أن يعتزل المؤمن فى مسجد 
بعيدا عن الناس. 
ويعتبرالاعتكاف سنة؛ ويورد بين 
الأعمال الصالحة التى توصى كتب 
الفقه بعملها فى العشرة الأيام الأخيرة 
من شهر رمضان حتى يكون للمؤمن 
حظ فى بركات ليلة القدر. وتقول 
الروايات الإسلامية إن النبى [وَف] 
أيضا جرى على قضاء الثلث الأخير من 
شهر رمضان صائماً فى الملسجد 
بالمدينة (انظر فيما يختص بليلة القدر: 
مبتورة الدنخان: الآنة ؟:.وسوزة القدو: 
الآيات .,5١‏ وسورة البقرة. الآية 
0١‏ ولم يستقر الرأى على تعيين 
الليلة التى تعتبر ليلة القدر. ويذهب 
أكثر علماء المسلمين إلى أنها لابد() أن 
تلتمس فى إحدى الليالى العشر الأخيرة 
من شهر الصوم (وبخاصة إحدى ليالى 
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إعتكاف ‏ الأعراف 


الوتر الخمسة حت 6 0 7 ؟, و 
رمضان). ويذهب آخرون إلى أنه ليس 
هناك ما يشير إلى أن ليلة القدر هى 
إحدى ليالى ذلك الشهرء وهذا هو رأى 
المصادر: 

)1( انظر الأبواب الخاصة يشهر 
الصوم والاعتكاف فى مجموعة كتب 
الأحاديث وكتب الفقه. 

( الدمشقى: رحمة الأمة فى 
اختلاف الأئمة؛ طبعة بولاق. عام 
6 و١‏ 8 ص , 66 

(؟') المطميزاسة [17 .1: دعل بأعباطفمه2 


25 41أكة. ص ١١6‏ . 


[ جوينبول 1اماملزناة ./79 .18 ] 
الأعراف 


جمع عرفء وهى ما ارتفع من 


)١(‏ ليس بين المسلمين من يرى أن ليلة القدر لابد أن 
تكون فى العشر الأواخر من رمضان كما يقول الكاتب 
وإنما الذى ورد فى الحديث الشريف أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال: 
التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان. 

عبد الفتاح بدوى 
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الأعراف ‏ الأعشّى 


مشهد من مشاهد الحساب فى الآخرة 
(سورة الأعرافء الآية 547) يفصل بين 
أصحاب الجنة وأصحاب الثنار: 
«... وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً 
بسيماهم...» (انظر الآية 54 من هذه 
السورة: «أصحاب الأعراف»). وتفسير 
هذه الآية مثار جدل؛ يذهب بل 8611 
مذهبا مشكوكا فيه فيقول إن الأعراف 
هى الإعراف ويترجم الآية بما يأتى: 
«ويهيمن على الإعراف رجال 
يعرفون ...»؛ ويذهب أندريا علمه .71 
إلى أن «أصحاب الأعراف» هم فيما 
يرجح أصحاب المراتب العليا فى الجنة: 
«الذين يستطيعون أن يشرفوا بأنظارهم 
على الجنة والنار جميع)». وربما كانت 
الإشارة فى هذه الآية تتنصرف إلى 
رسل اللدتقاضة الدين يعتتودوق إلن 
العمل فى اليوم الآخر للتمييز بين 
الصالح والطالح. 

والتفسير المأثور هو أن «أصحاب 
الأعراف» هم فاعل الجملة التى جاءت 
فى آخر الآية 57: «لم يدخلوها»ء وفى 
الآية لا: من السورة نفسها. ووفقا 
لذلك يكون مقام هؤلاء. إلى حين على 
كل حالء لا فى الجنة ولا فى النار, 
وإنما هم فى مقام أو حالة وسط. 


.ىم 


ونتيجة لهذا التفسير جعل للأعراف 
المصادر: 


)1( الطبرى: التفسيرء القاهرة سنة 
5ه اجلاء ص ١ 7595-1١53‏ . 

)0( ااء8 .12: “ره 4 عازه :11 776 فى 
مجلة 142م/لاآ «ذاى:ةة. سنة .,١9175‏ ص 
*'5 -8ة. 


2( عمعلمط «10: دعل عونمملا 126 
كاننلا 1 ازع 1ىا0[1) أماجلا 21:15[ 15 أبسالا سنة 
71 ص // وما بعدها. 


خورشيد [باريه )ة9.ظ1] 


أبى بصير ميمون بن قيس البكرى, 
من قبيلة قيس بن ثعلبة. شاعر مشهور 
من المخضرمين لقب الأعشى الأكبر 
للتمييز بينه وبين سائر الشعراء الذين 
كانوا يحملون هذا اللقب. وقد لقب 
الأعشى لبيت فى معلقته(') (طبعة 
قصيدة فى مدح محمد [كَكِلّد] إلا أنه لم 


دائرة المعارف الإسلامية : 


يدخل فى الدين الجديد. ولا يمكن أن يعد 
الأعشى نصرانيا صادقا بالرغم من 
اعترافه بأنه من القائلين بالطبيعة 
الواجدة ومن هبكلا ته القورة:بالحصر ا : 
تلك الصلات التى نشأت من تردده على 
بلاط الحيرة: وبالرغم من صلاته 
بجيرانه الأدنين أيضاً. يجئ الأعشى بعد 
اموس الفس باعتدازه الشاعر العرجين 
القديم الذى جاب كثيرا من الآفاق وأفاد 
مق ذلك توسديع مواركة: وكان هداس 
فى كثرة إشاراته إلى الحوادث التأريخية 
وك”رة الألفاظ الدخيلة عنده ولا سيما 
الفارسية منهاء وكانت خمريات الأعشى 
وعدى بن زيد نموذج) للشعراء الذين 
جاءوا بعدهما وأنشأوا قصائد فى 
الك 
المصادر: 

ش )١١(‏ بروكلمان «عانشا .طهجه .ك. اموه 0 
لح ا ااام 


( 0 ف أت :نمم عنرزءألء0) أعما2 
© طبعة قينا سنة .١9-0‏ 


)١(‏ هذا البيت هو: 
ائن رأيت رجلا اعشى اضر به 
ريب المنون ودهر مفند خبل 
اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟*')عاءءطرمط1 .1]: -نام8ة ك*ه]د *4 - 4/1 
64 لات 0150[11ءع فى -107 .[انء 1/107 


50010110101 


[هافنز 1124106 .4] 

+ الأعشى ميمون بن قيس: شاعر 
عربى بارز من قبيلة قيس بن تعلبة من 
بكر ابن وائل؛ ولد قبل عام ١٠٠0م‏ فى 
«درناء وهى مكان فى واحة منفوحة 
جنوبى الرياضء وتوفى بهذا المكان بعد 
سنة 155م. وكان يعانىء كما يدل لقبه, 
علّة فى عينيه؛ وقد كف بصره تماما وهو 
بعد فى عنفوان حياته. وخرج الأعشى 
ساعيا وراء الشروة فى شبابه. وظل 
سنوات مرتحلاء يشتغل بالتجارة فيما 
يرجحء وزار فى طريقه الجزيرة العليا 
والسفلى, والشامء وجنوبى جزيرة 
العرب والحبشة. فلما كف بصره عاش 
من صنعته يتكسب بشعر المديح» وعلى 
ذلك ظل يرتحلء فش خص إلى والى 
الحيرة إياس بن قبيصة (١١1م).:‏ وإلى 
حضرموت ليرى قيس ابن معديكرب 
(والد الأشعث). وإلى هَودَّة بن على أمير 
جو. وهى من قرى اليمامة. وكان قد 
حاول من قبل أن يجرب حظه فى شعر 
المديح فى أيامه الأولى ولكن قصيدته 
رقم(١)‏ التى أشار فيها بالنصر المثلث 


امام 


الاعشى 


الذى أحرزه الأسود أمير الحيرة (أخى 
الملك النعمان) لم تكن موفقة فيما يظهر. 
وانغمس الشاعر فى السياسة انغماسًا 
شديداء ذلك أنه لما سقط الملك النعمان 
سنة ١‏ أق 07٠5م‏ كان البكريون قد 
بدأوا غاراتهم على أرض العراق المزروعة 
بمحاذاة حد الفرات حيث كان الأعشى 
يقيم فيما يظن مع بنى شيبان بن تعلبة 
الأقوياء الذين كانوا يشاركون بنى قيس 
بن ثعلبة المتبدين المنطقة التى كانوا هم 
يهاجرون إليها صيفاء وقد هدد الأعشى 
بإلحاق الهلاك والدمار بوادى الفرات فى 
رد جرىء على كسرى الثانى الذى كان 
قد طالتب بالزهاكن: وي :داهن 
شجاعة واجه قيس بن مسعود زعيم بنى 
شيبان حين التجأ قيس إلى البلاط متأثرًا 
بالهزائم الكبيرة التى نزلت به (قصيدة 
الشاعر قد ساعد على نشوب وقعة ذى 
قار سنة 6 ٠ام.‏ وإذا كانت الأشعار 
الشوارد المحزمة رقم ه, والأرقام من 
00-7 تشير حقا إلى إياس بن قبيصة, 
فإن الأعشى يكون أيضا ذا نشاط فى 
ذلك التتفير الذى لم يلبث أن أعاد 


مالم 


موطنه هو لصالح الأمير الشرعى هرعة 
الذى كان يدين له بالفضل وسخر من 
الغاصب الحارث ابن وعلة (الأشعار لا 
,)7٠١ ,3 - 4‏ وفى هذه الأثناء كان قد 
ترك بنى شيبان منحازا بنى قيس بن . 
تعلبة, لأنه رأى أن بنى شيبان قد دنسوا 
شرف قبيلته (الأشعار 3, 9). ومن ثم 
شعر بإساءة شديدة عندما وجه إليه 
الاتهام فى موطنه بعد ذلك بسنين قليلة 
وخسر بذلك القضية. والحق أن الأعشى 
كان مستعد؟ كل الاستعداد للوصول إلى 
محل سلمى حتى واجهه خصمه بشويعر 
اسمه جهنام والتقى الاثنان فى سوق 
قرب مكة, وهنالك أثار عليه جهنام طائفة 
من الرعاع أطبقوا عليه بالسياط وكعوب 
العران» ولكنة اخنورشة باسعارة التى 
أطلق فيها الأعشى لأول مرة شيطانة 
«مسحل» .)١9 ,581١5(‏ وقد أتيحت 
للأعشى مرة من قبل فرصة التخلص من 
مأزق خطير بقصيدة ارتجلها ارتجالا 
(عن السموأل. وتدخل الأعشى من بعد 
فى العراك الذى نشب بين عامر بن 
الطقيل وعلقمة بن علاكة سواء يزضناهما 
أى بغير رضاهما (148/ .)١9‏ وقد دافع 
عن عيينة وخارجة من بنى فزارة 
(غطفان» ضد زبان بن سيار وهو زعيم 
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حدث فى أوائل المشرينيات. وقد كان 
الأعشى نصرانيا كما يتبين من الأشعار 
١‏ /ى, 7 7 غم, © تت 00 *3 ١‏ 
فك غ358 ١7‏ 
وقد تغلم الأعشى فئ الحيرة حيث 
كان المأثور من الأساطير والشعر أوسع 
نطاقً من مأثور أى قبيلة أخرى بالذات» 
واسلوة بلامي ول عقن الأسينان 
متكلف (وخاصة فى القصيدة رقم ,)١‏ 
ويتصل بهذا إثاره لوقع اللفظ وللكلمات 
الدخيلة (الفارسية) الطنانة, وكذلك حبه 
الفراتم الؤكرة ف التتفس: وتجددة 
أحيانا يتناول موضوعات القصيدة 
التقليدية تناول المتحكم الذى لا يبالى. 
وهو شغوف بضروب مختلفة من 
ودع» )١9(‏ يهىء الأذمان لتكرار 
إدخال الشعار فيها وححتسسب. وثناؤه على 
مكة ومدحه زعماء غطفان .5١(‏ /ا؟ - 
يظهر إذا تجاوز هذا الغرضء يدلان على 
تنقلات الاأعشى الذى كانت لديه فى 
الكالئن اسباب :وجيية لتحاضن موطته: 
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وتفصح الأبيات الأولى من المكان الذى 
تصادم فيه مع جهنام, وتكشف الآبيات 
الثانية عن عزمه على المضى فى خصومة 
زبان الذى أسقطه من مديحه فى زعماء 
غطفان. 

والظاهر أن الأثر المباشر للشاعر قد 
اقتصر على تلاميذه (النصارى) 
ومزيفى شعره المجهولين الذين كانوا 
يعولون على الحصول على رعاية 
الأشعث. وتشمل آثارهم جل الجزء 
الثانى من ديوانه (رقم ؟ه - 47) وإن 
كان الجزء الأول أيضا يشمل كثيرا من 
الأشعار المشكوك فى صحة نسبتها إليه. 
المصادر: 

)1( ديوان الأعشىء طبعة 6عونزء6 
(سلسة التذكارية؛ المجموعة الجديدة, 
ج1) لندن سنة 19374م. 

() بروكلمان: 17 © رقم١,‏ ص19 
- 178 

(؟) محمد بن سلام: الطبقات, 
ص8 1. 

5( أععاقة © :كء071ء لاء ص ؟ 7٠١‏ 


خورشيد [كاسكل اعكاقة) 77]. 


الم 


أعيان 


أعيان 


شطع يكنية بعشل «السر د شد 
وتستعمل فى كثير من الأحيان بمعنى 
الشخص البارز فى عهد الخلافة وفى 
عهد غيرها من النظم الإسلامية (انظر 
الكتاب المشهور «وفيات الأعيان» لابن 


9 


خلكان). ونشأ من استعمال «أعيان» 
أول الأمر بمدلول يقتصر على أبرز 
السكان فى مركز من المراكز أى حى من 
أحياء مدينة أن هذا المصطلح الذى غلب 
استعماله بالمفرد قد اكتسب فى عهد 
الحكم العثمانى معنى أكثر تحديداًء فقد 
أصبح يطلق فى القرن الثامن عشر 
الميلادى على أولتك الأفراد من الأعيان 
الذين كانوا يمارسون لأول مرة نفونا 
سياسيا وكان لهم كيان وظيفى. وثمة 
عامل من عوامل تسنم هؤلاء لهذا 
النفوذ هى استحداث الباب العالى فى 
القرن السابع عشر الميلادى لمزارع 
«المالكانه» الالتتزامية أى المزارع التى 
تؤجر لملتزميها مدى حياتهم: ذلك أن 
كثيراً من هذه المزارع قد التزم بها مثل 
هؤّلاء الأعيان المحليين الذين لم تقتصر 


04 


فائدتهم منها على انتعاش حالتهم المالية 
بل تجاوزت هذه الفائدة إلى حد 
السيطرة الفعلية على المراكز التى 
تنتسب إليها هذه المزارع. 

وأشناء الحص رب بين الروس 
والعثمانيين سنة /337/ا١ ‏ 5/ا/ا١‏ كان 
معظم اعتماد الباب العالى على الأعيان 
فى تيع ازجناء الإستلاة فى وهف 
الاعتمادات للجيش وتزويده بالمجندين. 

وقد اعنترك بهم رسمياً فى حينه 
ممثلين مختارين للشعب أمام الحكومة, 
وزودهم ولاة الأقاليم بوثائق عرفت 
باسم «أعيائلق بيوريلديسى» لقاء أداء 
رسم هو ال «أعيانيه» . وقد نقل هذا 
الاختصاص فى التعيين من الولاة إلى 
الصدر الأعظم سنة 1779, وكان الولاة 
قد أساءوا استخدام هذا الحق. وتقرر 
سنة 1787 إلغاء نظام ال «أعيائلق» 
إلغاء تاما. فلما شبت الحرب مرة أخرى 
فى السنة التالية؛ ألفى الباب العالى 
نفسه عاجزاً ‏ كما حدث من قيل - عن 
الاستغناء عن عون هؤلاء الأعيان 
المحليين. ومن ثم أحييت «الأعيانلق» فى 
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حينه. وقد ظهر كثير من الاعيان فى 


الروملّى والأناضول إبان حكم سليم 


الثالث ومصطفى الرابع ومحمود 
الثانى» وكان لهم شأن فى شكون 
الدولة العثمانية يشبه كل الشبه شأن 
الديره بكيه ذلك أنهم كانوا يتتحدون 
الباب العالى مددا طويلة ويحكمون 
المراكز التى بسطوا عليها سلطانهم 
حكما مستقلا فى الواقعء ولى أنهم 
كانوا فى كثير من الأحيان يزودون 
الجيش العثمانى بالمجندين فى حالة 
الحرب. وريما كان أشهر هؤلاء ياسوان 
أوغلى (وقد كان ابن عين من الأعيان 
وإن لم يكن هو نفسه من الأعيان 
بالمعنى الدقيق للفظ) والبيرقدار 
مصطفى باشا (وكان قد أصبح من 
الأعيان فى مستهل حياته العملية) 
وإسماعيل بك السيروزى وكان جل هم 
السلطان محمود الثانى فى النصف 
الأول من حكمه منصرفا إلى فل نفو 
الأعيان وبكوات ديره فى الولايات. 
المصادر: 


المادة بقلم أ . حقى أوزون جارشيلى. 
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أعيان 


(؟)ممدقطه “ل قعنلدسسهكة1: عل نمءاطه1 
11 1771076 '1 جلاء ص 3801 . 

9( أحمد جودت: تاريخ ج* ١‏ 
ص /ا3, ١١1‏ - 18 لاغكاو اقل 
غ+5 5 /ا5 .:”"١5 505 ١‏ 

(؟) لطفى: تاريخ, ج ١‏ ص 5 
١1‏ . 

)6( مصطفى نورى: نتائج 
الوقوعات, جل ص /اء جع ص 
ه” 6" , ”اع, 5١8,9 _ /١‏ 55. 

)3 أحمد راسم: عثمانلى تاريخى, 
جا؟, ص ارح ا جدءً ص 1١1617‏ - 
#ككل ]آلالا١ا.‏ 

(1)عثمان نورى: مجلة أمور بلدية, 
جا١ء‏ إستانبول سنة ؟”57١,‏ صغ ١16‏ 

0( تعللنط ةط : مقأكمط ترعاكلاماز[ 
72/147( 8. ْ 

له -ه/! ١‏ مأرعجه1[ وجما - عتمددم 0 
7176 1616© موسكوق سنة /1551, 
ص 637" ل 73386 , 

.)٠١(‏ حقى أوزون جارشيلى: 
عالمدار مصطفى باشاء إستانبول سنة 
5 ص ؟”7-/. 


ملام 


أعيان - أغا 


)١١(‏ معبدم11.8 كط0ذ0 خ1ه.1آ: -جماءز 
أكء 77 1116 4ه واءز500 ع:.أكسفورد سنة 
6٠‏ 5, كك 3 الفهرس 


خورشيد [بووت و80 .11] 


أغا 
ومعناها فى اللغة التركية الشرقية 
الأخ الأكبرء وعند قبيلة ياقوت «أكاء 
معناها أب (مععصمط!' . لاع عرمناوف ك1 
65 0710 ص48 سن /ا١‏ ا 
أكا) 


ومنها كيبلكر أغاسى ومعناها الجد 

أى العم, وقى لهجة الجواش معناها 
الأخت الكبرى. ومعنى أغا فى التركية 
العثمانية الرئيس أو الشيخ أو السيد. 
ويحمل هذا اللقب الآن صفغار الضباط 
إلى رتبة نقيب:. وكذلك يطلق لقب أغا 
على خصيان القصر السلطانى. وكان 
يمنح فيما سبق للضباط العظام. وكان 
عدد ال «ركاب أغالرى» ‏ وهم 
«القحتاط الذمن يسسرون فى ترعتان 
السلطان ‏ ستة وهم: «بستانجى 


باشى», ورئيس الإصطبلاتء ورئيس 


اكالم 


الحجاب .. إلخ. وكان أغا قره قولاق ‏ 
وهو من ضباط الحرس ‏ فى خدمة 
أغا الإنكشارية. وكان يراقب من برج 
مرتفع أحياء الأآستانة المختلفة. ففى 
حالة شبوب النار مثلا فى جهة من 
الجهات يسرع باستطلاع الخبر ثم 
يبادر بإبلاغه إلى السلطان. وكان 
اغواك القن يتفشتمون إلى سود يلق 
عليهم «قره أغالر» وبيض يطلق عليهم 
«آق أغالر». ولا وجود الآن إلا للأغوات 
السود ويسمى رئيسهم «قيزلر» أغاسى 
ومعناها «أغا البنات» ويلقب بصاحب 
السعادة ورتبته تلى الصدر الأعظم, 
وشيخ الإسلام. وكان رئيس الأغوات 
البيض يسمى فيما مضى «قيواغاء. أما 
أغا الإنكشارية «يكى جرى أغاسىء 
فكان قائد هذا الجيشء. وكانت له 
الأسبقية على جميع الضباط وكذلك 
على وزراء الدولة. وفى عهد المفول 
أطلق هذا اللقب أيض) على أميرات البيت 
امالك (عمسعههد: كامعمماط كعك .عذال 
ص ,7٠١5‏ ص ١‏ 5) ويكتب الفرس هذه 
الكلمة «آقاء وينطقونها عادة «آغاء كما 
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(كقلهء1لا آذ : لءااعدأه4ة الى فأنررو3 
8 1 11ل باريس شتحتكنة 5٠٠6٠‏ ص 
,»>0١‏ تعليق ١١١‏ ). 
المصادر: 

)1( ]12010 . 77: رما ومماه باعناسرعلا 
16 جه ١‏ ص و" 

3( بصقطصة :11.١7‏ ,طرعمملة! ومام««راط 
«عباءه 7و3 14127 - مأجنة .4 ص١‏ . 

0( لعقمبزء11 عل ععتطيد8: .م1 
كنمجانه عرق جا ص 5ل . 

)5( 550 1(,0: ع«أصادء,ا عل ننمءاطه1 


02100 حلاء ص ١‏ ومايعدهاء ص 
5 وما بعدهاء ص 3017-7١17‏ . 


[إيوار هدك .01©] 


+ أغا: كلمة استعملت بعامة فى 
اللغة التركية الشرقية بمعنى «الاخ 
الأكبر» وهى تقابل فى بعض الأحيان 
«إينى» أى «الأخ الأصغر». 

ولكن «آكاء فى لهجة قبيلة ياقوت 
تدل على «الآأب» (انظر مععمهط1 .لا: -1/ 
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وعم تنباءء2 «منل0:1,| 06 كارمأاوتت50 ص 
«آقاء). وفى كيبل كرأغاسى تدل 
على الأب والعم؛ وفى لغة الجواش 
بمعنى الأخت الكبرى. أما عند المغول 
فقد ظهرت هذه الكلمة من قبل مستعملة 
لقبا من ألقاب التشريفء وذلك أن 
أميرات الأسرة الإمبراطورية كن يلقبن 
بها (انظر 351161 00): -01ل/[ دعل 111510176 
ولمع 539 - ١‏ 5). 

وأغا فى التركية العثمانية «وتنطق 
عادة «آكاء بل «آ») معناها «الرئيس» 
و«السيدء وتدل فى بعض الأحيان على 
(مالك الأآرض)؛ وهى تطلق أيضا على 
رئيس الخدم فى منزل وترد مقرونة 
بكثير من الكلمات مثل: «جارشى 
أغاسى» (مفتش السوق) و«خان 
أغاسى» (رب الخان) و «كوى أغاسى» 
(شيخ القرية) و«أغا بك» (الاخ الأكبر - 
انظر ما سبق _أو الأكبر مقاما أو 
سنا). 

وأغاء من حيث هى لقبء ظلت تطلق 
حتى عهد الإصلاح ‏ بل بعد ذلك فى 
بعض الأحيان - على أشخاص كثيرين 


ارام 


منففار ف اشاقن سنومة الحكومنة: 
وكان هؤلاء فى الغالب يشغلون وظائف 
ذات صبغة عسكرية أو قل إنهم كانوا 
على الأقل فى وظائف غير وظائف أمناء 
السرة فيقايلون ذلك الأفندى . خاضة: 
وكان أشهر الأغوات من هذا القبيل هم 
أغوات الإنكشارية «يكى جرى أغاسى» 
وَمَْعَظَم خستباط:الجيش' القناكم الذئ 
يقابله الجيش الإقطاعى؛ والأوزنكى أو 
الركاب أغالرى. وأغلبية الضباط 
العاملين فى خدمة القصر السلطانى فى 
داخله وفى خارجه. على أن كخيا 
(كتخدا) الصدر الأعظم كان يلقب أيضا 
بلقب أغاء وإن كانت واجبياته إدارية 
وكتابية بحتةء. ومن ثم فإن كلمة أفندى 
كانت تساف فى حالعه عاد إلى لقب 
اعإانكان حسمن اغا ابيز وركذا 
كان شأن رؤساء الخصيان العاملين 
فى القصر السلطانى فكان يطلق عليهم 
وناك الست عاوت ناسين أن وتاي 
أغاسىء (أى الأغوات البيض). و «دار 
المستحائة لفاس أو قوز ان ادي 
«أى الأغوات السود». وكذلك الأغوات 


4/0 


الذين فى خدمة ووالدة سلطان» 
واستتزاك البنوة اكاللتة. ؤس كم جارك 
الحال بأن يعرف الخصيان الذين 
يسككميم عنهان الذولة أو لفل البتعان 
باسم «حريم أو خادم أغالرى» حتى 
أصبحت كلمة أغا وحدها تدل فى بعض 
الأحيان على «الخصى». 

ولما أبطل نظام الإنكشارية وأنشأ 
السلطان محمود الثانى «العساكر 
المنصورة», جرت العادة بأن يلقب بلقب 
كنا السحاظ الأنفون جشارمة 
القائمنقام وأن يلقن الضباط التعلمون 
الذين يساوونهم فى الرتبة بلقب أفندى. 
وظل هذا العرف جاريا بين الناس حتى 
زوال الحكم العثمانى. وكان يوجد حتى 
إقامة الدستور رتبة عسكرية بين 
اليوزباشى والبكبياشى تسمى «قول 
أغاسى» (أى قاكد جناح). 

وأغا ‏ التى ترسم فى كثير من 
الأحدان اناه مستفيل أنفنا في 
الفارسية. وهنا تعود الكلمة فى بعض 
الأحيان إلى مدلولها «الخصى» كما فى 
حالة أول ملوك القاجار بخاصة آغا 


محمد شأه. 
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المصادر : 
1( 1201011 : -يم]!17 دمداه ‏ (علاسوروعلآ 
10147 - مأسل1 .ل بأعناطرع1: جلا 
ض- 6 . 

) ؟ ( لاغطسه  :11. ١7‏ دع عئنومام باط 
071 12104 * 0.1110 .عباط 1زم ]الآ 

2( عالتعامته0) علعاء بنوط: عرتمورمء 1 
أمادء 01 - عععيرل 56 . 

) ( عكتامطلع1: اكتأودظ هانه م1 4 
71 1 سنة 151751١‏ 65١ا.‏ 

)5( عطا: تاريخ « فى مواضع 
مختلفة. وخاصة الاقسام الممتدئة 
يبصفحة /اع, ا 20676 14 ١617‏ 


0 "59٠ ؟,‎ 017 6 ,5١6 خا‎ 


(1)ممكوط0 “ل .ا : سورك '] عل ندموعاطه1 
©(أم ج ل , وانظر الفهرس . 


(1) إسلام أنسيكلوبيدياسىء مادة 
أغا. 


4( معبسو8 ع ططزن: واءاء50 عناررداكا 
أك ع +11 14عج ,١ ,.١‏ الفهرس 
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أغا_ أفغانستان 


أفخانستان * 
)١(‏ جغرافيتهاء (؟) أجناسهاء (5) 
لغاتهاء (؛) دينهاء (0) تاريخها. 
» يبلغ عدد السكان : ٠٠‏ 
الكثافة: 41 فى الميل المربع 
التركيب العرقى:78/ من الباشتى 


6 من الطاجيق, 1 من الأوزبك, /١4‏ من الهازارا 
اللغات الرئيسية: - لغة الباشتى 7/758 


نفس 


- لغة الدارى (الفارسية) التى يتحدث بها الطاجيق 
والهازار 76 

- اللفة الأوزبكية التركية ./١١‏ 

الدين: الاسلام: 

- المذهب السنى 40/. 

- المذهب الشيعى 1.6 

نبذة عن المساحة والوصف الجغرافى: 

تبلغ مساحتها 75١,875‏ ميل مربعء؛ وتقع جنوب 
شرق قارة آسياء شمال غرب شبه القارة الهندية. 
جيرائها: باكستان إلى الجنوب والجنوب الشرقى, 
وأوزبكستان إلى الشمالء وتلامس الصين فى حد 
قصير جداء فى الشمال الشرقى 

الوصف الجفرافى بإيجان: فى معظمها جبلية., 
وكثير منها فوق 4.٠٠٠‏ قدم فوق سطح البحرء أما 
قمم هندوكوش فتيلغ الل قدم فوق سطح 
البحرء رتصل إلى الشرق من كابول إلى ٠‏ 
ري 7 ا الا 
ل - 


/م/ 


أفغانستان 


أهم المدن: كابول؛ العاصمة. 
الحكومة: تولى برهان الدين ربانى الحكم فى 58 
يونيى 1597. وفى أفغانستان ٠١‏ مديرية (ولاية). 
فى 4 حدث انقلاب دموى يسارى موال للاتحاد 
السوفيتى ووقع قادة الانقلاب اتفاق اقنّتصاديا 
عسكريا مع الاتحاد السوفيتى. 
وفى ديسمبر 64 بدأ الاتحاد السوفيتى فى تقديم 
المساعدات عبر خط جوى كثيف للانقلاب» وبدأات 
حرب شرسة بين اليساريين والقوات السوفيتية من 
ناحية والمسلمين المناهفضين لهذا الاتجاه. وتفيد 
التقارير أن حوالى كتيبة سوفيتية قد أبيدت 
فى هذه الحرب على أيدى المسلمين المناهفضين والذين 
عرقوا بالمجاهدين الاففغان. 
وفي ١5‏ أبريل 1944 تم توقيع معاهدة بوساطة 
الامم المتحدة تقضى بانسحاب القوات السوفيتية, 
واعتبار أفغانستان دولة محايدة وإعادة اللاجئين. 
ومع هذا استمر «المجاهدون الأفغان» فى الحرب ضد 
القوات السوفيتية طلما هى فى أففانستان. وفى ١١‏ 
فبراير ١1449‏ تم الانسحاب النهائى للقوات 
السوفيتية. وبدات الحرب بين الفصائ الافغانية 
والحكومة الموالية للسوفيت. وفى 58 أبريل بات 
واضحا أن كفة الفصائ الانتمائية الاسلامية قد 
حققت السيادة على حكومة نجيب أن الموالية للسوفيت. 
ومنذ ١917/4‏ سقط فى هذه الحروب مليونان سنة من 
الأفغان. بينما غادر ستة ملايين بلادهم أفغانستان. 
وبعد خروج السوفيت وانتصار الثوار نشبت المعارك 
بين الفصائ المختلفة, وفى 84> يونيو ١597‏ أصبح 
برهان الدين رباني رئيس للبلاد إلا أن المعارك الضارية 
استمرت حول كابول وأماكن أخري سنة 
4 _و_وفي متتصف 1994 كان لا يزال هناك 
ثلاثة ملايين أفغاني لاجثين في باكستان وإيران. ومن 
المتوقع أن يظل الصراع قائما بين تيارين: التيار 
الإسلامي المتشدد. والتيار الأقل تشدداء كما لا يخلو 
الصراع من أبعاد عرقية. 
[ د. عبد الرحمن الشيخ] 


)١(‏ جغرافيتها 
القطر الذى يعرف الآن بأفغانستان 
لم يحمل هذا الاسم إلا منذ منتتصف 
القرن الثامن عشر حين استتبت 
السيادة فيه للجنس الأفغانى؛ وكان من 
قبل أقاليم مختلفة تحمل تسميات 
متمايزة. ولكن القطر لم يكن وحدة 
سياسية محددة. كما أن أجزاءه لم تكن 
ترتبط فيما بينها بأى رباط يميزها من 
حيث الجنس واللغة. وكان المعنى الأول 
للاسم لا يتعدى مدلوله «بلاد الأفغان»» 
وهى رقعة من الأرض محدودة لم تكن 
تضم كثيراً من أجزاء الدولة الحالية, 
وإن كانت تشمل أقاليم كبيرة تتمتع 
الآن باستقلالها أو تدخل فى حدود 
باكستان. وأفغانستانء. فى تكوينها 
الحالى تحت حكم ملوك من الباركزائى 
(أمراء فيما سبق).: تتكون من صقع 
غير منتظم الشكل بين خطى عرض 55أ 
و54 73٠‏ درجة شمالاء وبين خطى 
طول 3١‏ وهلأ درجة (أو ١/أ 7١‏ درجة 
شرقا إذا أسقطنا تلك الشقة الطويلة من 

الأرض المعروفة باسم «وخان»). 
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التكوين الجيولوجى: هذا القطر 
هو الجزء الشمالى الشرقى من الهضبة 
الإيرانية الكبيرة ( ويحده من الشمال 
الغور الأسيوى الأوسطء وإلى الشرق 
نه تنكم موسو ل السكن والرلانة 
الشمالية الشرقية الياكستان القائمة 
على الحدود. ويهبط القطر إلى الجنوب 
والغرب منحدراً حتى يندمج فى الصقع 
التخفكفن الذى يشسقل الهنه الأوسط 
من الهضبة. وهو يتصل من جانيه 
الجنوبى الشرقى بمجموعة جبال 
بلوجس تان. والحاجز الشمالى من 
الهضاب هو سلسلة الجبال التى تمتد 
غربا من البامير بما فيها حافتها البارزة 
«بند تركستان» التى يمتد فيها وراءها 
بسيط من الرمال ورواسب الطمى حتى 
يبلغ نهر جيحون. وفى الشرق ينحدر 
القطر انحداراً فجائيا نحو نهر السند. 
ومن ثم فلسوف نرى أن القطر كله. 
باستثناء سهل التركستان المكون من 
رواسب الطمىء ينتسب إلى الهضبة. 
التى هى فى ذاتها تكوين جيولوجى 
فاخن رمن العطعي الخلاكن قزافتئه 
الحجر الرملى والحجر الجيرى. وكان 
الجزء الشمالى الشرقى من الهضبة 
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أفغانستان 


فيما سبق جزءا من محيط كبير يصل 
غور بحر قزوين بسهول ياكستان. 
والثوران الذى رفع الأرض لايزال يعمل 
عمله, ويرى هولدخ أن الخوانق العجيبة 
فى مبلغ عمقها ترجع إلى أن فعل 
التآكل فى الأنهار أبطأ من أن يتمشى 
مع حركة الثوران التى ترفع الآأرض. 
التقسيم السياسى: 

يشيع التكسهم السينانين للقطر 
التقسيم الطبيعى. 

كابل: تشمل ولاية كابل الأودية 
المرتفعة الخصيبة حول المجارى العليا 
لأنهار كابل ولى عر وتكاو ونهر غزنة. 
كما تشمل الجزء الأسفل من وادى كابل 
قرب جلال آباد؛ وكانت غغزنة (انظر 
هذه المادة) فيما سبق أهم مدينة فى 
هذه المنطقة, ولكن كابل حلت محلها فى 
الأربعمائة السنة الماضية. وقد اعترف 
بكابل مقر للحكم فى عهد أباطرة المغل, 
واتخذها الملوك الدرانية قصبة لهم بدلا 
من قندهار. ومنافستها القديمة يشاور 
هى المركز الطبيعى للقبائل التى تعيش 
فى السهول القريبة من نهر السندء 
ولكنها اقتطعت من أفغانستان منذ أن 


الل 


أفغانستان 


جزءاً من الهند البريطانية. 

قندهار: تشمل قندهار الولاية 
القديمة زمين داور. كما تشمل الوديان 
السسفلكى لأنهار هلمند. وترنك, 
مواطن الدرانية. وكانت المدينة الحديثة 
قندهار القائمة على نهر أرغنداب قصبة 
الولاية منذ القرن الرابع عشر الميلادى, 
وقد حلت محل مدن قديمة مثل كرشك 


وبست. 

سيستان: هى الكورة الحارة 
الخضحبة الوافكة حول هانون: على أن 
جزء ! كبير منها يتبع فارس؛ وهى لا 
تشمل على مدن كبيرة. 


هراة: وتشمل ولاية هراة وادى 
هرى رود الخصيب والإقليم المكشوف 
الممتد بين جيال هزاره وحد قارس» كما 
تشمل جزءاً كبيراً من هذه الجبال 
تسكنها قبيلتا هزارة وجهار أيماق. 
وقصبة الولاية مدينة هراة التى هى من 
أهم المدائن فى تاريخ الشرق. وبالرغم 


من أن هذه المدينة قد فقدت مجدها 


ثيه 


القديم فإنها لاتزال مكانا هاما ويجب 
أن يكون هذا شأنهاء ولاشك أنها سوف 
تنمو نمو عظيما بفضل الأمن وتحسن 
مدينة مزدهرة فى جنوبى الولاية. 

هزارستان: هى إقليم قبيلتى “هزاره» 
و«جهار أيماق» الذى يقوم فى الكتلة 
الجئلية التى يدها :من تاحية الشمال 
كوه باباء ويحدها من الغرب إقليم هراة؛ 
ومن الش رق والجنوب وادى هلمند. 
غورء والراجح أن خرائب مدينة غور 
تحدد موقع القصبة القديمة فيروزكوه 
حيث كان الملوك الغورية يحكمون فى 
القرن الثانى عشر الميلادى؛ وليس فيها 
الآن مدينة ذات شأن. 

تركسشنتان تهرك البلةن القن نجه 
شمال كوه بابا حتى نهر جيحون 
بالتركستان, وقصبتها القديمة بلح قد 
فقدت شأنها القديم, أما المراكز الحالية 
للودارة فهى مزار شر.ءف و«طاش 
قورغان» و«ميمتة». 

بنذخشان: يعرف بيذخشان الإقليم 
الذى يقوم شمالى هندوكش وشرقى 
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التركمنتان تتحاذاة الضطة الشسرف لدهر 
جيحونء ويروى هذا الإقليم نهر «قنْدزء 
ووواقته: 

وخان: يقوم أقصى من ذلك شرقاً 
الوادى الجبلى الطويل المعمروف بوَحَان 
وهى يمتد حتى جبال يامير. 

. نورستان: منطقة جبلية من 
هندوكش تقوم شمالى وادى كابل 
وغربى كونر ويسكنها الكافرية. وقد 
عرفت هذه المنطقة بكافرستان, ولكن 
اسمها تعدل إلى نورستان بعد غزوة 
عبدالرحمن خان سنة /14851م. 

(1) أجناسها 

اقشع سكاق المختا بهاذ إلى 
المجموعات الرئيسية التالية: )١(‏ 
الأفغان» )١(‏ التاجيك والإيرانيين» (؟) 
المغول التركء (4) سكان هندوكش 
الهنديين الآريين. 

)١(‏ الأفغان: انظر المادة السابقة. 

(؟) التاجيك: وهو الاسم العام 
لسكان أفغانستان الذين يتحدثون 
باللغة الفارسية؛ ويطلق عليهم أيضا 
فى كثير من الأحيان: البارسيوانية؛ أو 
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أفغانستان 


«الدهكانية» و«الدهوارية» فى الشرق 
والجنوب». وهم قرويون؛ وكذلك يتكلم 
الفارسية سكان معظم المدن. وليس 
للتاجيك نظام قبلىء إلا فى بعض 
أصقاع قاصية. والتاجيك فى القرى 
مستأجرون للأرض مسالمون. وهم فى 
هراة وسجستان أمتداد مياشر لفرس 
(من مَيُْمَنّة إلى بخشان) فإنهم 
ويشغلون فى جنوبى شرق أفغانستان 
منطقة غزنة وفى إقليم كابل (كوه دامن 
وبنجشير وغيرهما). وهم من حيث علم 
الجنس الإنسانى مختلطون أشد 
الاختلاط. على أن تاجيك بذخشان من 
سكان التلال وتاجيك شمالى أفغانستان 
هم بصفة عامة من الجنس الألبى. 
والراجح أن كثيراً من التاجيك جنوبى 
هندوكش ينتمون إلى الجنس الإيرانى 
بدششان عن سكنان الكلال لايؤالون 
بد 0-4 فظو نْ بلغاتهم الإيرانية القديمة. 
ويصدق هذا على البراجية شمالى كابل 
والأورمريّة فى وادى لوكر. وقد انحدر 


كيم 


أفغانستان 


أسكنهم نادر كابل وهراة. 

(") القبائل التركية والمغولية: تكون 
القبائل التركية فى شمالى أفقانستان 
فريقا هاما أو قل مسيطراً ‏ من 
فى القرى والمدن. وقد قدّر جارنك -/ل 
9 عددهم بخمسمائة ألف نسمة 
تقريبا. وإلى الغرب منهم, بين أندخوى 
وبالا مرغابء نجد البدو التركمان 


وخاصة اله سحرية: (ويرتفع عددهم 


وتمثل بعض القبائل التركية الأخرى 
أيضا فى أففانستان. وأغلب الظن أن 
الأتراك النازلين فى كوه تان 
[فوهستان] وكوه دامن شمالى كابل قد 
تخلوا الآن عن لغتهم القومية. 

وفى الكتلة الجبلية الوسطى - من 
غزنة إلى هراة ومن شمالى باميان إلى 
منتصف هلمند - تسكن قبائل من أصل 
أو جنس مغولى أو تركى مختلط: 


وتنتشر هذه القبائل حتى تدخل فى 


ىم 


فارس أيضا. والجزء الشرقى من هذا 
الصقع هو موطن الهزارية أو 
«البربرية». وهم يتشعبون عدة قبائل: 
التذاق - كتقدئ: والذائعء وتبكى: 
والجاغرى وغيرها. وقد استقر الهزارية 
فى القرى. وسكن زعماؤهم السابقون 
ذوو السلطان العظيم فى قلاع النبلاء ؛ 
وهم شيعيونء وكانوا يحتفظون بما 
يشبه الاستقلال حتى عهد الأمير 
عبدالرحمن. وقد اتهمهم جيرانهم 
السنيون بممارسة شعائر «إطفاء 
المصابيح» المخزية والتسهل فى الآداب 
الجنسية بصفة عامة. فلما أخضعهم 
الأمير الأفغانى آخر الأمر سعى كثير 
منهم إل الالتجاء إلى كَوَطّة وغيرها من 
الأماكن خارج أفغانستان. ويشتغل عدد 
كبير من الهزارية عمالا فى كابل 
وغيرها من المدن. وفيهم بالاشك سمات 
من الجنس المفولى ولكنهم فى العادة 
يتميزون عن الأوزبكية الذين تزداد 
وجوههم فلطحة عن الهزارية. وأقصى 
من ذلك غرباء على جانبى هرى رود» 
نجد الجهار أيماقء ومعنى الاسم: 
القبائل الاربع السنيين» وهو مصطلح 
يستخدم فيما يظهر بشىء من التساهل 


ل للممحل لسلس دائرة المعارف الإسلامية 


ولكنه يشمل عادة التَيمَنيّة (جنوبى 
هرى رود) والفيروز كوهية (شمالى 
والتيمورية (غربى هراة فى فارس) 
والهزارية (قلعة نو), والراجح أنهم لا 
يلتبسون بالهزارية الشرقيين؛ ويظن 
فى كثير من الأحوال أن الهزارية 
انحدروا من جنود جنكيز خان: على أن 
وتركية إلى حد ماء قد احتلت شيثا 
فشيثا الأراضى التى خربها هو 
وخلفاؤه (انظر 82600: المصدر 
المذكور). 

(5) الهنود الآريون والكافرية: وأهم 
القبائل الهندية الأوروبية «الدردية» فى 
أفغانستان هم البشائية (ويعرفون 
محليا أيض] بالدهكانية) فى كوهستان 
كابل ولّغمان ووادى كونر الأسفل. وهم 
بقايا سكان كايشه ونكرهاره الهنود 
والبوذيين القدماء. وهناك أيضاً بعض 
جماعات صغرى من أصل هندى آرى 
فى إقليم كونر. ويسكن نورس تان 
(كافرستان فيما سبق) عدد من القبائل 


تتميز لغويا من الهنود الأوروبيين 
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الأقحاح وقد غزا هؤلاء آخر الأمر 
عبدالرحمن دنه لام وأدخلوا فى 
الإسلام. وظل بعض القبائل الدردية 
أيضا على الوثنية حتى عهود حديثة 
بعض الحداثة. ويسمى الكافرية الآن 
النورستانية أو الجديدية أى الداخلون 
القديمة شرك) من طراز هندى؛ وعبادة 
جموعة من الآلهة تختلف من قبيلة إلى 
من أصل إغريقى كما يقال على سبيل 
التاكيد فى بعض الأحيان. وكان 
جيرانهم يقسمونهم إلى «سياه بوش» 
1 ذوى الأردية السواءرالكاتبة 
والكامبة) و«سعيد يوش» أى ذوى 
الأردية البيضاء (الوايكلية والأشكونية 
واليرسونية واليرونيوية). ويضم 
جنس قصير ذى رؤوس مستطيلة له 
صلة بسكان غربى الهمالايا. ود بة 
أصحاب الدم الأشقر مرتفعة بين بعض 
القبائل. 
وثمة 5 الجاط فى أفغانستان, 


ويوجد قليل من الكوجرية فى وادى 


مايل 


أفغانستان 


كونر. أما الهندوس فقد استقروا تجارا 
ومسلفى نقود فى كابل ومدن أخرى, 
وزراع حدائق فى كوه دامن شمالى 
كابل. 
(5) اللغات 

يذكر بابر إحدى عشرة لغة يتحدث 
بها القوم فى إقليم كابلء وعدد اللغات 
الحقيقى فى قطر أفغانستان كله أكبر 
من هذا بكثير. ويتحدث معظم السكان 
باليشتى أو بالفارسية. وكل منهما لغة 
إيرانية. 

اللغات الإيرانية الأخرى: معظم 
اللهجات الفارسية التى يتحدث بها فى 
أفغانستان من الشعبة الشرقية التى 
تحتفظ بالتفرقة بين خاصة المجهول: © 
و0 والممروف أولا. وتندمج هذه 
اللهجات بإقليم هراة فى الشعبة 
الغربية. وتتسم لهجة الهزارية بسمات 
خاصة بها. أما لهجة البلوجى فهى 
تجاون ‏ أو تكاد ‏ الحصد إلى 
الصحراوات الجنوبية. والأورمرية فى 
وادى لوغر جنوبى كابل فى طريقها 
إلى الاندثارء ولكن القوم لا يزالون 
يتحدثون بها فى كانكرام بوزيرستان. 


اليم 


وفى شمالى هندوكش بجبال بذخشان» 
بقيت اللغات المعروفة بلغات يامير أو 
غلجه على أن من المرجح أنها تنكمش 
وتحل محلها بالتدرج الفارسية 
التاجيكية. وهذه اللغات تشمل الْمنْجى 
التى يتحدث بها «يدْغّهء فى جترال) 
ولغة وهى التى عفى عليها الزمن فى 
وخان (وهى تمتد إلى كلكت وجترال)» 
والسنكليجى والزيباكىء والإشكاشمى 
عند ثنية نهر جيحون وفى وادى 
وردوج الأعلى؛ والشُغنىء والروشانى 
فى وادى جيحون شمالى «إشكاشم». 
الهندية الآرية والكافرية: ونحن 
نجد.ء إلى جانب اللهندا التى يتحدث بها 
الهنود. عدد] من اللغات واللهجات 
الهندية الآرية على مشارف نورستان 
فى شمالى شرق أففانستان؛ وهى 
تنتسب إلى الشعبة الدردية من الهندية 
الآرية وأهمها البشائى التى لها عدة 
لفخات كخنطلف فيمنا بينها اختلاف) 
واسعاء وهى غنية فى ميدان الشعر 
الشعبىء ففى وادى كونر لصق حد 
جترالء يتحدث القوم بالكاور باتى. أما 
اللغات الكافرية (كاتىء ووايكلى, 
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وأشكونء ويرسون) فلها مكانة مستقلة 
بعض الاستقلال. ولاشك أنها انشعبت 
من الهندية الآرية فيما قبل العهود 
الفيدية, ولكن هذه اللغات تكتظ الآن 
بعناصر هندية آرية خالصة. 

لغات ليست هندية آرية: يتحدث 
باللهجات التركية الأوزبكية التركمان 
والقرغيرٌ فى شمالى أفغانستان. وقد 
تخلى معظم الهزارية الآن عن لغتهم 
القديمة:؛ والراجح أن هذا هو الحال 
بالنسبة للجهار أيماقية. ولكن ماكنزى 
عنقهعءاعة4! .7 كان لايزال قادرا (استنادا 
إلى اتصال شخصى) سنة ١156م‏ 
على أن يجمع قوائم بكلمات تشمل 
كثيراً من الألفاظ المغولية الأصل من 
بين الهزارية فى بيهسود والمغول فى 
شمالى ميمنة. ويقال إن بعض البدو 
غربى مزار شريف لايزالون يتحدثون 
بالعربية. ويصدق هذا أيضاً على بعض 
العرب فى تاجيكستان. 

(؟) الدين 

منذ دخول الكافرية فى الإسلام 
أصبح جميع سكان أفغانستان تقريبا 
من المسلمين: وأغلبيتهم العظمى من أهل 


أفغانستان 


السئة. أما الشيعة فهم الهزارية 
والقزلباش وكيانية سيستان 
(سجستان) وهراةء وقليل من القبائل 
البطهانية على الحدود (التورية» وبعض 
بطون من الاوزكستزاكى ويتكنش إلى 
جانب أثشرفف تراه) وبعض 
الكوهستانية والبذخشية. والإسماعيلية 
من هوّلاء هم سكان بذخشان (ويدخل 
فيها شغنان ووخان وغيرهما) وكثير 
من بشائية لغمان والوديان المتاخمة, 
ويطلق البذخشية على أنفسهم لقب 
الملأئية وعرف البشائية بالعلى إلهية 
(انظر الامطقالآ: .1571 10 0/4 ص .)١‏ 
وقد يكون بين البطهانية الشيعة بعد 
أتباع فى الخفاء للزنديق الكبير بايزيد 
أنهنا وق 

والإسلام على مذهب أهل السئة 
ثابت مكين فى أفغانستان: والشريعة 
الإسلامية فيها مرعية. ويؤخذ الهنود 
والشيعة بالتسامم. أما الأحمدية فلا 
يسمح لهم بدخول البلاد. كما أن بعثات 
التبشير المسيحية محرمة, ويقدس 
الناس أولياء أفغانستان وقبورهم. 
وكثيرا ما كان للملاوات بين القبائل 


/اللى/ 


أفغانستان 


البطهانية على الحدود شأن هام فى 

السياسة المحلية وفى إعلان الجهاد. 
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(5) التاريخ 
١-ما‏ قبل الإسلام 

إن البقاع التى تعرف الآن 
بأفغانستان كانت تسكنها قبائل إيرانية 
أثناء الهجرات الآرية فى الألف الأول 
والألف الثانى قبل الميلاد. وقد أدخلها 
قورش فى الإمبراطورية الأكمينية 
وتنازعها بعد غزوات الإسكندر (انظر 
ه11" .177 .177 : نمه 1116 «عمتمدء الى 
كمبيرردج سنة 1558١م)‏ أهل بلخ 
(كانه1ه8) المتأغرقون والفرثيون 
(انظن ممه .77 ./لا: -عه8 انا عاءء07 176 
فاته 416 كمبردج سنة 15601م). 
وفى القرن الأول قبل الميلاد حدث تدفق 
جديد للقبائل الإيرانية تحت زعامة قبيلة 
يوه تشى الكوشية. والإمبراطورية 
الكوشية ‏ التى بلغت أوج عزها بزعامة 
كوجولا كادفيسس فى القرن الأول 
الميلادى وبزعامة كانشكا فى القرن 
الثانى (انظر -ور[ لزه «ربماسطلط مول 7طامه0) 


م244 


هك جداء: سنة 116ام؛ مقسطدملط0 .]1: 
أ دعلاوأومامعلء 0‏ دم ءءء 1 .01و86 
كابماعامة ءا «لاى 7115160116 القاهرة 


سنة 15م) قد سقطت آخر الأمر فى 
فى منتصف القرن الرايع المبلادى. 
وحدث يعيق ينننة "م أن وقع ضغط 
من العناصر المغولية التركية من ناحية 
الشرق على قبائل يوه تشى التى بقيت 
فى كاشغرياء فدفع هذه القبائل إلى 
الظهور فى بكتريا (بلخ) يعاونها حلف 
من قبائل من أصل متقارب تعرف 
بالجيونية (انظر ممصطممنط0 .8: -14© عما 
كواناهننامء-5ء:1هه: القاهرة سنة 558١م‏ 
ص 59 وما بعدها). وسار سايور 
لملاقاة الغزاة على الرغم من الحرب 
التى كانت قائمة بينه وبين رومة, ولكنه 
اضطر إلى التصالح معهم وإسكاتهم 
فى بكتريا وأقاليمها الخارجية لقاء 
معاونتهم له على الرومان. 

ولم يلبث كدرا ملك يوه تشى - أو 
«الكوشانيين الصغار» أن مد فتوحه إلى 
جنوبى هندوكش. وضم يارويا ميساد 
وكندهاره. وإلى وقت هذا التوسع يجب 
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أن تُرجع قيام قبيلة من الجيونية 
والزابلية فى غزنة. وقد أدت الجهود 
التى بذلها كدرا لدعم استقلاله إلى 
صدام جديد مع سابورء وانحاز 
الجيونية فيه إلى سابور؛ وفقد كدرا 
مملكته. والراجح أنه فقد حياته. وانتقلت 
باكتريا إلى أيدى الجيونية المعروفين 
بالهياطلة نسبة إلى اسم بيتهم الحاكم. 
وحوالى سنة ٠١٠4م‏ كانت الأراضى 
التى إلى الش مسال من هندوكش 
وجنوبيها فى حوزة الهياطلة الجيونية 
الذين شعبتهم سلسلة الجبال شعبتين, 
ولو أن الشعبة الجنوبية كانت تعترف 
بسيادة الشعبة الشمالية, ومع ذلك فقد 
ظلت الشعبتان على ولاتهما 
للساسانيين وبقيت هذه التبعية ما بقى 
البيت الحاكم الفارسى قويا. على أنه ما 
وافى مستهل القرن الخامس الميلادى 
حتى استغل الهياطلة المصاعب التى 
تعانيها فارس فى نضالها مع رومة 
وفى دفاعها عن ممرات القوقاز ضد 
الجرابرة وحاولوا أن ينفضوا عن 
كاهلهم هذه التبعية ولم ينالوا من وراء 
ذلك إلا الغودة إلى الخضوع على يد 
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أفغانستان 


بهرام كور فى نفس الوقت الذى أوقف 
فيه ملوك كويتا ضغطهم تجاه الهند. 
وكان منتصف القرن الخامس 
الميلادى نقطة تحول فى العلاقات بين 
فارس والهياطلة. ففى عهد فيروز أحرز 
الهياطلة سنة 4464م نصر) كاد أن 
يحيلهم من أتباع لإيران إلى سادة لهاء 
وظل الساسانيون يؤدون لهم جزية 
أكثر من نصف قرن. وإنما حدث حوالى 
سنة ١515م‏ أن ظهر على مسرح 
الحوادث فى أواسط آسية قوم جدد هم 
الآتراك الغربيون. فعقد تحالف بينهم 
وبين كسرى الأول أدى إلى زوال دولة 
الهياطلة الكبرى (انظر عن علاقاتها مع 
الساسانيين تعكهعاكاتط0) الل: كلاه5 :1707آ 
5ك نععم؟ دء1, الطبعة الثانية 5 5 ١ام).‏ 
وحذت حذو الهياطلة مملكة زابل؛ أو 
مملكة الجيونية الجنوبيين. ففى نهاية 
القرن الخامس الميلادى حكمت أسرة 
جديدة البسلاد التى إلى الجنوب من 
هندوكش. وقد قام ملكاها: تورامانا 
ومهراكولا (حوالى 5١١5‏ 545م) 
بغزوات واسعة النطاق فى الهند. وكان 
الملك الشانى منصرف) إلى عبادة إله 


ىم/ 
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شمسى هو مهرههء وقد خلف وراءه 
ذكرى اضطهادات فظيعة استمرت حتى 
قضى عليه حلف وطنى هندى. وقد 
سبق اختفاء مملكة الجيونية الجنوبيين 
بسنوات قلائل القضاء على سيادة 
الهياطلة فى البقاع الشمالية. 

ولما تحطمت هاتان المملكتان ظلت 
أراضيهما فى يد عدد من الأمراء 
الصفار أصبح بعضهم أقيالا 
للساسانيين» وبعضهم أقيالا للأتراك. 
وقد تمثلت الحالة السياسية لشرقى 
أفغانستان حوالى منتصف القرن 
السابع الميلادى وفى وصف الرحلات 
التى قام بها الجوّاب الصينى هيوون 
تسانغ. فقد ورد فيه لأول مرة فى 
مصدر تاريخى - شعب الأفغان بصيغة 
«يلاد أيبكتوكين» الواقعة فى الجزء 
الشمالى من جبال سليمان (انظر .هم 
تعطاعناه10آ: عكل عمط 'آ| عل عتلاه ء1الأء]ل/! هآ 
02 »© 8661785 جلب": باريس سنة 
1 م., ص 7”3725, 35037, تعليق .)١7‏ 


وبعد زيارة هيوون تسانغ لها بوقت 
قصير حطمت أسرة تانغ الحاكمة 


4م 


الصينية الأتراك الغربيين وبسطت 
سيادتها على الاراضى التى إلى الغرب 
من يامير. وانقضى قرن كامل (71659- 
١م)‏ ظلت فيه ست عشرة مملكة 
شمالى هندوكش وجنوبيها تعتدرف 
بسلطان الإمبراطور الصينى اعتراف) 
أقرب إلى الاعتراف الأسمى منه إلى 
الاعتراف الفعلى. أما الفاتحون العرب 
الذين اجتاحوا إيران بسرعة شديدة, 
فقد أوقفوا فى هذا الجزء من أفغانستان 
لما أبيداه آخر الملوك الصغار الباقين من 
مقاومة عززتها الفتن والخلافات التى 
نشبت بين القبائل الغازية, ولم يحرز 
الإسلام انتتصاره الأخير جنوبى 
هندوكش إلا فى نهاية القرن التاسع 
الميلادى. ومهما يكن من شىء فإن 
عنصر الهياطلة لم يختف دون أن يترك 
آثاراً فى التكوين السلالى لأفغانستان 
الحديثة, ولايزال يوجد فى بذخشان 
جماعة مهمة تحمل اسم «هيطل» أما عن 
التاريخ القديم فى جوهره فانظر أيضا: 
71/120017 .آ/آ . 777 : إن دع« أ اط رأرمطظ 11:6 
452 ه011 » سنة ام ). 
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ب -تاريخها الإسلامى حتى قيام 
الدولة الأفغانية الوطنية: 

حتى العصر المفولى: الأراضى 
التى تكون أفغانستان الحديثة كانت 
تتبع فى الألف السنة الأولى من التاريخ 
الإسلامى ولايات مختلفة. ومع أن هذه 
الولايات المجاورة قد جرت عليها فى 
كثير من الأحيان نفس التقلبات فإنها لم 
تكن فى أى وقت وحدة مستقلة. وكذلك 
لم يقم الأفغان دولة خاصة بهم حتى 
أيام ميرويس بعامة, وأيام أحمد شاه 
درائي بخامطة وحستهاهكا أن كم 
إلماما وجيز بهذا القطر. 

فى أيام الفتوح الإسلامية لم تلبث 
الولايات التى كانت تابعة للإمبراطورية 
الساسانية أن اجتيحت, وقد اخترقت 
موجة من الفتح سجستانء ولكن 
المحاولات التى ظلت تبذل خلال القرون 
الثلاثة الأولى لغزو كابل من هذه 
القاعدة لم تؤد إلى نتائج باقية حتى 
قيام الدولة الصفارية. وقد قاومت 
ولاية كابل الاصطباغ بالصبغة 
الإسلامية مدة أطول من سائر الولايات 
الإسلامية الشرقية. ولم يتحقق هذا 
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أفغانستان 


تمام التحقيق إلا فى عهد الفزنويين, 
وفى منتصف القرن الرابع“الهجرى 
(العاشر الميلادى) انتزع ألب تكين غزنة 
من حاكمها السابق لويك. وغزا 
زابلستان وأقام إمارة مستقلة ورثها 
ابنه إسحق ثم ورثها م ولى له هو 
بلكاتكين: ثم ورثها مولى آخر هو 
سبكتكين مؤسس الدولة الغزنوية. 
وكان مقر هذه الدولة فى غزنة؛ ومن 
هذه المدينة خرج محمود أعظم الحكام 
الغزنويين» فى حملاته على بلاد فارس 
غربا والهند شرق). ومع أن الاسم 
«أفغان» قد ظهر لأول مرة عند 
المؤرخين حوالى هذا الوقت. فإن البيت 
الحاكم الغزنوى لم يكن بأى وجه بيت 
أفغانيا قوميا. والراجح أن الجيوش كان 
ملعا من الأتراك..ولا سان مجهود 
إلى بلخ لقتال الحاكم القره خانى كان 
جيشه - فى رواية العتبى ‏ يتألف من 
هنود وخلج وأفغان وغزنويين, 
والمشقص ود بالفزنويين بلاشك 
الإيرانيون التاجيك: فى ولاية غزنة. 
وف سك أت 97د )فاح 
محمود أفغان سليمان كوه ونهب 


منازلهم. 


الم 
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وما أشرفت حياة محمود على 
النهاية حتى كان يحكم ممتلكات واسعة 
تشمل غربى خراسان وجزءا من بلاد 
الجبال وطبرستان. كما يشمل فى 
الشمال يمتد إلى ما وراء نهر جيحون, 
بينما يتألف مركز هذه الممتلكات من 
الوجوه بطلاً قوميا فى البلاد التى كانت 
قلب إمبراطوريته. وقد اضطر بهرام 
شاه (١١005-5ه‏ ع 4-/67٠11م)‏ 
إلى الاعتراف بسيادة السلاجقة؛ ثم 
ازدادت قوة زعماء الغور شيثا فشيثا 
وطردوا الفزنويين بعد صراعات 
طويلة. والراجح أن البيت الحاكم 
. الغورى كان من أصل تاجيكى. وقد 
وقفت الفزوات التى شنهاالفز 
والخوارز مشاهية فى طريق تقدم هذه 
الأسرة. وبذلك فقد الغوريون سلطانهم 
فى موطنهم همء ولكنهم نجحوا فى 
إقامة إمبراطورية فى الهند ورثها 
مواليهم الأتراك. وقد اضطر جلال 
الدين منكوبرتى السليل الآخير لبيت 
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الخوارز مشاهية أن ينسحب أمام 
المغول بقيادة جنكيز خان بعد مقاومة 
شديدة. 

المغول والكرت: غزا تولى بن جنكيز 
هراة وسيستان (سجستان). وغزا 
أكتذاع نهنا ببلآن العون واقخة هنهنا 
قاعدة لحملاته فغزا جبال فيروز كوه 
وغرشستان, كما غرًا سهول كرمسير 
وسيستان. وأطيح بالملوك الغوريين 
ودمرت فيروز كوه عن آخرها. وبذلك 
تولك وبعض المعاقل الجبلية بعض 
المقاومة ولكن بلا جدوى. وكان الأمير 
مهفن الفرمسْنتاتئ سليل: اللوك 
الغوريين من ناحية الأم ‏ بطلاً من 
أبطال المقاومة فى الغور. وقد قتل فى 
حصن أشير سنة ١517ه‏ (1777م), 
وكان مؤسسو بيت كرت الحاكم من 
سلالكنه واذمع الهزه الأكسبر من 
أفغانستان فى الإمبراطورية المغولية. 
على أن زعيما تركيا فى الشرق هو 
سيف الدين حسن قفرلغ حاول مدة من 
الزمن الاستيلاء على باميان وغزنة 
والغور. وريما كان هذا الزعيم تحالف 
من قبل مع جلال الدين منكوبرتى. 
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ولاشّك أنه قنك تناس تلطافةه سئة 
1ه (1770م) وهى السنة التى 
ضرب فيها السكة باسم الخليفة 
الظاهر. وفى سنة 7177ه (1794م) 
خضع سيف الدين هذا لأكداى ووضع 
تحت مراقبة «شحنة» مغولى. على أنه 
طرد عبر وادى كرم إلى الهند. وفى 
السند حكم هو وابنه ناصر عشرين 
سقة اكتوىئ: وقد اقكذت.غزنة ووادق 
كرم قاعدة شن منها المغول غاراتهم 
الأخرى على الهثد. ولم نمع عن 
الأفغان فى هذه الحركات, وريما كانوا 
لم يبيلغوا بعد شمالا وادى كرم. ولما 
توفى أكداى قسمت إمبراطورية المغول 
ووقعت أفغانستان من نصيب إيلخانية 
فتنازين: :قن ظلل ساطاتهم تتفت 
السلطة أسزة جاكمة تاجسكية هئ 
الاسرة الكرتية وحكمت الجزء الأكبر 
من البلاد ما يقرب من مائتى سنة. 
وكان تيمور هو الذى قضى على دولة 
الكرت الذين كانوا يمثلون آخر جهد 
بذله العنصر التاجيكى فى الغور وهراة 
لإقامة دولة مستقلة فى بلادهم. ومن 
هذا التاريخ حتى قيام الافغان فى القرن 
الثامن عشر الميلادى لم تتولّ الحكم فى 
أفغانستان أية أسرة وطنية. 
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أفغانستان 


تيمور والتيمورية: وقد نكبت 
سجستان بتخريب مروع أثناء غزوة 
تيمور. ولم تلبث كابل وقندهار - وكان 
قد بدأ يكون لهما شأن - أن أخضعتا 
وأصبحت البلاد كلها جزءا من 
إمبراطورية تيمور. وفى سنة ٠٠/ه‏ 
(171١م)‏ ولى تيمور وجهه ناحية 
الشرق وترك حفيده يير محمد واليا 
على كابل وغغزنة وقندهارء وأقطع ابنه 
مملكة خراسان وقصبتها هراة. وهاجم 
بير محمد أفغان سليمان كوه ثم تقدم 
إلى الهند. ولما بلغ تيمور خبر المقاومة 
التى لقيها بير فى ملتان سار هو نفسه 
من أندراب مخترقا جبال هندوكش ثم 
انثنى عند لغمان ليهاجم سياه يوش 
وكافيورية كتون: ومعن هته السعلة أغار 
على الأفغان المتمردين ثم عبر نهر 
السند. وقد مر تيمور ب «بانو» فى 
سيره خارج البلاد وفى طريق عودته. 
وَمَنَاكم فتالراجم أنه اتخنة طرق 
وشو التذى يكنظ ملو العترنافتى 
والوزيرى. ولم نسمع أن الافغان كانوا 
يعملون فى جيشه. ولو أن هذا الجيش 
كان فيه تاجيك. 


45م 


أفغانستان 


ولما توفى تيمور سنة ا١٠/ه‏ 
(180١م)‏ كان بير محمد يحكم فى 
كابل. على أن خليلاً هو الذى استحوذن 
على عرش الإمبراطورية. وقد انتهت 
الحرب التى أعقبت ذلك بقتل بير محمد. 
ولم يلبث خليل أن أقصى عن العرش 
وأصبح شاهرخ هو الحاكم الأعلى - 
وكان عهد الذى دام أربعين سنة تقريبا 
عهد سلام استطاعت فيه البلاد أن تفيق 
من أعمال التخريب التى حلت بها فى 
السنوات الأخيرة. وخلف شاهرخ ألغ 
بك فعبداللطيف فعبدالله فيابرميرزاء 
وحكم كل منهم مدة قصيرة: وفى سنة 
١ه‏ (1153١م)‏ اعتلى العرش 
أبوسعيه. ولكن ملك خراسان 
وأففانستان كان موضع نزاع بينه 
وبين حسين بيقرا. وقد هزم حسين 
سنة ٠لا4ه‏ (1550١م).‏ ولكن أبا 
سعيد توفى بعد سنتينء ولم ينل خلفه 
سلطانٌ أحمد خراسانَ بحال؛ وحكم 
حسين بيقرا بلا منازع من قصبته 
هزاة:حكم خراسان وسيدنتان وغور 
وزمين داور. وقد بلغت هراة فى عهدى 
شاهرخ وحسين بيقرا الطويلين أوج 
شهرتها قاعدةٌ للشعر والعلم والفن. 


45م 


وفى السنوات الأآخيرة من عهد حسين 
بيقرا هدد حاكم من الشمال سلطان 
شيبانى وأزابكته النامى» على حين 
أظهرت الأجزاء الأخرى من أفغانستان 
ميلا إلى الإنقسام إمارات قائمة بذاتها 
وإن كان لا يحكمها أمراء من أهلها. 
ومكّن بابر لنفسه فى كابلء واتخذ لقب 
«يادشأة». وكانت كايل حتى ذلك الوقت 
تحت حكم أعضاء من البيت التيمورى 
يتفاوت حظهم من الاستقلال. وكان 
مقيم بن أرغون قد استولى عليها 
وشيكا حين ظهر بابر أمامها واحتلها 
سنة ١901ه‏ (١5١16١م).‏ وظلت كابل 
تحت حكم بابر وخلفائه أباطرة الهند 
أكثر من مائتى س: حتى فتحها نادر 
شأه. 

بابر. أرغون. الأوزبكية. شاه 
إسماعيل: وكان قيام أسرة أرغون أعظم 
من ذلك خطراً على مملكة خراسان. ذلك 
أن مؤسسها ذا النون بك أرغون سليل 


الإيلخانية ووالى غور وسيستان قد 


تلقى أيض)ا بعد هزيمة قبيلتى هزارة 
ونيكودارى إقليمى زابشستان 


وكومسيرٌ. واتخذ ذو النون قندها 


رقصبة له واستقل بأمر نفسه وبسط 
حكمه بمعاونة ابنه شاه بك جنوبا حتى 
ممر بولان وسيوستانء بل لقد بلغ به 
الأمر أن غزا هراة سنة 4ه ١454(‏ 
-15155١م)‏ وجند جيشه من سكان غور 
وزمين داور وقندهار. ومن التاجيك 
والأفغان فيما يرجح. وغزا ابنه مقيم 
كابل كما بينًا من قبل وإن كانت غزوته 
لها لم تدم إلا مدة قصيرة. على أن 
غزوة شيبانى قد أثبتت زوال سلطان 
ذى النون بك. فقد قتل فى المعركة 
الأولى مع الأوزبكية, واحتل شيبلنى 
هراة سنة ١1أه‏ 09517 ام). 

وهنالك وقع ابنا ذى النون - شاه 
بك ومقيم ‏ بين بابر وشيبانى. فقد 
ادعى بابرء ومعه بعض الحقء أنه وريث 
إمبراطورية تيمور وتقدم مغيراً على 
قندهار. على حين تحالف أمراء أرغون 
على عدوهم القديم شيبانى. وهمزمهم 
بابر واستولى على قندهارء وترك عليها 
واليا من قبله هو ابنه ناصر ميرزا الذى 
لم يلبث أن هاجم شيبانى. وكان بابر 
بشخصه فى طريقه إلى هراة لتنسيق 
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أفغانستان 


إجراءات الدفاع ضد الأوزبكية مع 
سلطان حسينء وهنالك سمع بوفاة 
سلطان حسين.ء فانضم إلى أبناء 
سلطان فى حملتهم على المرشابء ثم 
زار هراة وعاد شتاءً بالطريق الجبلى 
إلى كابلء وكانت هذه رحلة لقى فيها 
وهو وجنوده شدائد عظيمة. عاد بابر 
إلى كابل سنة 417ه (أوائل سنة 
7 م) فى غز الوقت المناسب للقضاء 
على مؤامرة خطيرة أفرخت بين 
أقرباثه. ثم تابعحملته على قندهار فى 
الصيفء. وما وافى شهر جمادى 
الأولى سنة 1ه (سبتمبر سنة 
7 ) حتى كان قد رجعإلى كابل 
ليجهز لحملة على الهندء وما إن بدأها 
حتى أعاده على أعقابه الخبر بأن 
قندهار قد سقطت وأن الأرغوتيين قد 
أعادهم شيبانى إلى الحكم. وكان بابر 
عندما بلغه هذا الخبر مشتبكا بالفعل 
فى حرب مع قبائل جكدلك وننكرهار 
الأفغانية. وهى قبائل كانت قد استقرت 
حديثا فى وادى كابل. ولقى بابر مشقة 
عظيمة فى الثبات فى كابل نفسهاء ذلك 


م 


أفغانستان 


أن سلطانه ككان مهددا بفتنة 
وعصيان.وكان شيبانى وقتذاك 
مستحوذا على خراسان. وسيداً على 
قندهار. ولكن سلطانه كان آخذا فى 
الاضمحلال. وعانت جيوشه بلاء 
شديدا أثناء حملة شتها على جبال غورء 
وقد هدده من الغرب ملك محارب آخر 
هو الشنناة إسسمافيل سوسس الناكة 
الفلقويةة وفئ ةقف (101ام) 
غزا إسماعيل خراسان وهزم شيبانى 
وقتل بالقرب من مرو. وانتقلت هراة 
إلى حوزة إسماعيل وفرضت عليها 
مبادئ الشيعة باضطهاد شديد. وهنالك 
تحالف بابر مع رسماعيل واسترد إلى 
حين أملاكه الوراثية فى آسية الوسطى 
تاركا مملكة كابل لأخيه ناصر ميرزا. 
على أن هذا التتحالف لم يقابل 
بالترحيب. وسخر منه الأوزبكية. ولقى 
بابر هزيمة منكرة بالقرب من غر دوان 
سنة 514ه (1017م) نجا منها بجلده 
بشق النفسء ولم يجد اخر الأمر بدا من 
الارتداد منقلبا إلى كابل التى وجدها 
فى حالة اضطراب شديدء وكان عليه أن 


يجمد عدة فتن بين جنوده من المغل 
وبين القبائل الأففانية. وكان 
اليوسفزالى قد هبطوا من الجبال إلى 
وادى بشاور وطردوا أسلافهم 
الدلازاكية من جبال باجّور وسوات. 
وقد أخمد بابر حركتهم بشدة واسترد 
باجور بمذبحة عظيمة. وقد اضطر بابر 
أيضا إلى إخماد فتن نشبت بين 
الهزارية. ثم صرف همه إلى قندهار 
حيث كان شاه بك أرغون لايزال مستتبا 
فى الحكم؛ وحاول عبثا أن يتفاهم مع 
الشاه إسماعيل وحاول عبثا أن يتفاهم 
مع الشاه إسماعيل واعتقل فى هراة 
ولكنه هرب من أسره ومضى من وقتها 
يحاول أن يقيم له مملكة فى السندء 
وكان قد غزاها بمساعدة بعض القبائل 
البلوجية سنة 17١51ه‏ (1511١م)2‏ وقد 
بذل بابر محاولتين للاستيلاء على 
قندهار حتى نجح فى ذلك أخيرا سنة 
4ه (75١1م).,‏ وعند ذلك نقل شاه 
بك مقر قيادته إلى شال (كَوَطَّة) صيفا 
وسيبى شتاءً. ومضى يتابع تنفيذ 
خططه فى السندء على حسين ظلت ولاية 
قندهار كلها فى يد بابرء وهنالك أحس 


بابر بأنه من القوة بحيث يستطيع أن 
يشرع فى مجموعة من التدابير انتهت 
بالإطاحة بمملكة الأفغان اللودية فى 
الهند. وكان دائما يؤثر كابل على 
سهول الهندء وق دفن بغزنة حيث يقوم 
عمود شاهدا على قبره. 
أفغانستان بين إميراطوريتى المغل 
والصفويين: 

ودخلت أفغانستان فى عهد أكثر 
استقرارا فى ظل سلطان إمبراطوريتى 
الهند وفارس العظيم تين اللتين 
اقتسمتاها. وقد ظلت هراة وسجستان 
مع فارس ولو أن أحوالهما ظلت مدة 
تعكر صفوها الغارات الأوزبكية؛ وبقيت 
كابل جزءا من إمبراطورية المغل على 
حين كانت قندهار تتبع حينا هذه 
الأمبراطورية وحينا تلك. وأخذ سلطان 
أباطرة المغفل يقتصر شيئا فشيثا على 
جنوبى هندوكش. وإلى الشمال منها 
اسنتطام يسليمان حيزنا: الذى كان قد 
أقامه بابر واليا على بذخشان. أن يقيم 
ما يشبه البيت الحاكم المستقلء وظلت 
بقية البلاد فى يد الشيبانية» وتوفى 
إسماعيل سنة ١97ه‏ (1074م) وبابر 
سنة 5717ه (1670م) وخلف بابر 
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أفغانستان 


وهندال وعسكرى أمر ولايات أخرى 
فقد اتحيت كايل وقتدذهار مع البْتجاب 
الجائب الفارسى فإن طهماسب خليفة 
واليا على هراة. وكان الصفويون 
يعدن قتدهان إقطاعتا نلتحقا بمتلكة 
خراسان التى كانت وقتئذ فى حوزتهم؛ 
ويعتيرون اعتعلال إباطرة الفل لها 
قام سام ميرزا بهجوم مفاجئ عليهاء 
ولكنها قاومته بنجاح, ويعد ثمانية 
أشهر وصل كامران ورقفع عنها 
الحصار. وفى غيبة سام غزا الأوزبكية 
بقنادة عبداك خراسان. واستوان للمرة 
الكانية على هراة اليائسة ونهبت؛ 
واستردها طهماسب وخلع سام وهاجم 
بنفسه قندهار وفتحهاء ولكن كامران 
استردها. وفى هذه الأثناء فقد همايون 
عرشه فى الهند نتيجة لقيام الأفغان 
السور بقيادة شبيرشاه. وفى سنة 
0ه (475١10م)‏ اتخذ طريقه من 
قندهار حتى بلغ سجستان وفارس 


لام 


أفغانستان 


حيث أكرم وفادته الشاه طهماسب. 
وفى سنة ؟ 6ه (250١1م)‏ استطاع 
بقيادة جيش فارسى أن يضرب 
الجهنان حول قتدهان الت كان رده 
عنها أخوه عسكرى من قبل كامران, 
واستولى عليها بعد مقاومة طويلة. وقد 
نفذ همايون اتفاقه مع طهماسب فسلم 
المدينة للفرس. ولكن هذا الفعل منه أثار 
السخط بين أتباعه. فاسترد قندهار آخر 
الأمر من الفرس وعامل هذه الولاية 
معاملته جزءا من أملاكه فاغضب ذلك 
طهماسب غضبا شديدا. ولم يلبث 
همايون أن استولى على كابل واسترد 
ابنه الصغير أكبر الذى كان قد بلغ آنئذ 
الثالثة من عمره. ومضت الحرب بين 
الأخوة فى السنوات القليلة التالية بلا 
نكنية ساسحة.: فقد استرد كاموان كابل 
مرتين ولكنه لم يستطع أن يستبقيها 
طويلا. ويقال إنه أبرز الأمير الصغير 
:أكبر فى إحدى المناسبات مكشوفا على 
الحصون. ثم قضى بعض الوقت بين 
قبائل. مهمند وخليل الأفغانية وحرضها 
عكن ملت وانذى كتايل: كم لدم لخدو 
الأمر لهمايون سنة ١171ه‏ (1555م) 
فسلمت عيناه. وبذلك استولى همايون 


٠‏ ا لمكم 


على مملكته وقندهار وأحس أنه بلغ من 
غزو الهند. وانتهئن ذلك بانتصاره على 
ملوك تون ولكنة لم ليحت أن توق 
سنة 95717ه (16503١م)‏ متأثراً بحادث: 
وبينما كان الملك الشاب أكبر مشغولاً 
بإتمام غزو الهند من جديد انتتهز 
(64١1م)‏ واستولى قندهارء وظلت 
الأمير مظفّر حسين لأكبر بعد ذلك 
بثمان وثلاثين سنة أى سنة *7١٠٠اه‏ 


ولكن خلقه الشاه صفى الأول فقدها 
مرة أخرىء فقد سلمها واليها فى عهده 
على مروان خان لشاه جهان سنة 
٠ه‏ (1777م) وكذلك أخذت 
كرشك بعد أن ضرب عليها حصارء 
وفطت ودين داور وق سن 
٠ه‏ (13448١م).‏ قاد الملك الفارس 
الشاب عباس الثانى جيشا وهاجم 
قندهار واستولى عليهاء وكانت سنة إذ 
ذاك ست عشرة سنة فحسبء ولم تعد 
هذه المدينة قط جزءا من أملاك 


الإمبراطورية المفلية. وقد حاولت 


دائرة المعارف الإسلامية 


جيوش شاه جهان عبثا أن تستردها. 
وشن كل من الأميرين المتنافسين 
أورنكزيب ودارا شكوه حملة عليهاء 
ولكنهما باء هما الاثنان بالخيبة, 
وبفشل الحملة الأخيرة سنة 517١٠١ه‏ 
(1107م) لم تبذل فى سبيل استعادتها 
أية حملات أخرى. 

وإذا انستثنينا التقلبات التى مرت 
بقندهار. فليس أمامنا من تاريخ 
أفغانستان أيام كانت مقسمة بين 
إمبراطورية المفل وإامبراطورية 


الصفويين إلا القليل. وكانت القبائل ' 


الأفغانية تزداد نفرا وسلطانا بإطرادء 
والراجح أن هذه الأيام كانت هى الفترة 
التى انتشر فيها الابدالية والغلزائية من 
جبالهم إلى الأراضى الأكثر خصوبة 
فى وديان قندهار وزمين داور وترنك 
وأرغنداب. وبتدهور مكانة وسلطان 
الأجناس التاجيكية التى تحملت وطأة 
الغزوات المغولية واحتلال معاقلها 
الجبلية فى غور على يد شعب شبه 
مفوان: توتنات القرهة سام الجنس 
الأفغانى للبروز. ولم يتأثر الأففان 
كثيراً فى جبالهم الشرقية بالغزاة الذين 


كان همهم الأول شق طريقهم عابرين 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفغانستان 


الممرات لسلب الهندء كما أن حاجة 
السكان المعهودة إلى منقذ لعددهم 
المتزايد ‏ مما حملهم على الانتشار فى 
سهول الهند من ناحية الشرق ‏ قد أدت 
أيضا بالقبائل الرعوية إلى الانتشار 
غربا. وظلت القبائل الجبلية تمارس 
حياة تكاد تخلى من أى نظام؛ وكانت 
الحكومة المغلية فى كابل تحكم بالاسم 
فحسب. ولكن سلطاتها القعلى انحصر 
فى الوديان المكشوفة. مثال ذلك ما 
حدث سنة 4ه (1187م) إن منى 
جيش أكبر بهزيمة منكرة على يد 
يوسفزائية سوات وباجورء ولقى القائد 
راجا بيريل مصرعه. ثم هزم راجا مان 
سنغ من بعد الجبليين ولكنهم لم يغزوا 
فى الحق قط. وكانوا فى كثير من 
الأحيان يفيرون على السهول 
وينحازون فى بعض الأحيان إلى هذا . 
الجانب أو ذاك من بيوت الحكم 
المتنازعة, مثال ذلك انتصار اليوسفزائية 
لقضية الأمير شجاع المطالب بالعرش 
فى نزاعه مع أورنكزيب. وعندما كان 
شاه عالم الأول قبل جلوسه على 
العرش عامل أورنكزيب على كابل سنة 


1آه(7١٠م)‏ حددث أن أحد 
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افر سيعت 


قواده - وهى يُرّدل خانء وكان أفغاني) - 
قد قتل هى وجميع جنده أثناء محاولته 
المرور من خوست إلى كابل. فاضطر 
أورنكزيب إلى أن يرشوى القبائل ليظل 
الطريق مفتوح) بين كابل ويشاور. 
الأبدالية والغلزائية ونادر شاه: 
وقد بذر تقلب الحكم اللستمر فى 
قندهار بين الهند وفارس بذور الفرقة 
والتآمر ومكن القبائل القوية أن تضرب 
إحداهما بالأخرىء ومن ثم نجح 
الأبدالية قرب قندهار فى الحصول على 
امتيازات من الشاه عباس الأكبر 
واعترف بزعامة «سدوء» وأصبحت 
أسرته السدوزائية هى الأسرة الحاكمة, 
خيو اذ سنو مستكير ار كن العلا 
بعض هذه القبيلة إلى ولاية هراة. وقد 
أدى هذا الإبعاد إلى بسط قبيلة غلزائى 
نفوذها بالقرب من قندهارء وظل 
سلطانها يزداد حتى اعتلاء الإميراطور 
شاه عالم الأول العرشء وهنالك بدا 
غلزائية قندهار يتآمرون معه على 
الحكومة الفارسية. وانكشفت المؤامرة, 
وأنفذ كوركين خان الزعيم الكرجى إلى 
قندهار على رأس جيشء وأسسر 
ميرويس الزعيم الغلزائى. على أن 


ميرويس استطاع. وهى فى الأسرء أن 
يكتسب ثقة ملك الفرس الشاه حسين. 
فسمح له بالعودة إلى قبيلته. وسرعان 
ماغدر بكوركين خان بأن دعاه إلى 
مأدبة وقتله واستولى على قندهار 
وأحبط كل المحاولات التى بذلت 
لإخضاعه وتوفى بعد ذلك بقليل وخلفه 
أخوه عبدالعزيز إلا أنه أظهر ميلا إلى 
الخضوع لفارس فقتله محمود بن 
ميرويس وأقام نفسه حاكما . 

وفى هذا الوقت نفسه أصبح ذلك 
الفريق من قبيلة أبدالى الذى يقطن 
ولاية هراة سيدا عليها فى الواقع, 
وهزم هؤلاء الأبدالية جيش) قويا سير 
عليهم بقيادة صفى قلى خان وظلوا 
صامدين حتى أيام نادر شاءه, بل 
استطاعوا أن يتتؤعوا : فراه من الغلزائية 
بعد أن غزا هؤلاء فارس. وبينما كان 
محمود الغلزائى يقاتل فى فارس, 
انتشر الأبدالية فى خراسان وضربوا 
الحصار على مشهد. ولم تكن الدولة 
الغلزائية بحال مهياةة لحكم بلاد 
كفارسء ولم تكن وراءهم قوات كافية 
لمواجهة أية حركة قومية حقة: بل هم 
كانوا قد فقدوا عون ولاية قندهار عندما 


خلف أشرف ابن عمه محمودا الذى 
كان أخوه قادر على الاحتفاظ بقندهار. 

وكذلك ظل الابدالية مستقلين فى 
هراة. ولذلك فإن نادراً لما أقام نفسه 
زعيما لحركة قومية لم تلبث حكومة 
أشرف أن انهارتء ولم ينجح من 
الغلزائية ليبلغ وطنه إلا العدد القليل. 
وقتل أشرف وهو هائم على وجهه فى 
بلوجستان سنة 417١1ه‏ (177595١م)؛‏ 
وهنالك وجه نادر قوته إلى الأبدالية 
يتزعمهم ملك“محمود خان الذى كان 
مستحونا على مشهد سنة 57١1اه‏ 
(174م) وهزمهم هزيمة مذكرة وأسر 
منهم عددا كبيراً. على أنه قدر مواهبهم 
الحربية وضمن تاييدهم بردهم إلى 
موطنهم القديم قرب قندهار الذى 
أقصى منه الغلزائية عندما سنحت له 
الفرصة فنفاهم إلى ولاية هراة. ولكن 
لم يستقر فيها منهم إلا العدد القليل إن 
يكن قد استقر فيها أحد على الإطلاق» 
ولا نجد أثرا لهم الآن هناك. ولما نادى 
تانر كاء ننفسه ملكا على فارس ضرب 
الحصار على قندهار فقاومته سنة ثم 
سقطت آخر الأمر سنة ١٠١١اه‏ 
(1774م) وتحطم سالطان الغلزائنية 


أفغانستان 


تماما. ولكن نادر شاه اتخذ حيال 
القبائل الأفغانية عامة وحيال الأبدالية 
خاصة سياسة التراضى وجند أعداداً 
كبيرة منهم فى جيشه: والتجأ كثير من 
الغلزائية إلى ولاية كابل من ولايات 
الإمبراطورية الهندية؛ ولم يتلق نادر 
شاه أى رد على احتجاجاته فسار نحو 
كابل فسقطت فى يده لتوها سنة 
0ه (1778م), ومن ثم اقتطعت 
آخر الأمر من إمبراطورية المغل. وآخر 
تاريخ معروف لاآية سكة ضربها 
الإمبراطور محمود شاه فيها هى سنة 
لاه (060لاام). والظاهر أن نادر 
شاه لم يستعمل سكة كابل: بل ضرب 
سكة فى قندهار سنة ١٠6١ا١ه‏ 
7/اام) وهى سنة غزوته. كما أن 
ثمة سكة أخرى ضربت فى نادر آباد 
(شيدت أثناء الحصار. خارج قندهار) 
تشير بلا شك إلى مدة الحصارىء 
هنالك أصبحت أفغانستان كلها فى 
قبضته واأتاحت له القاعدة اللازمة 
لغزوته للهند سنة 617١١ه‏ (7795١م).‏ 
وبانتصاره على محمود شاه آلت إليه 
جميع الأراضى المغلية الواقعة غربى 
نهر السند بما فيها يشاور وديره جات 


9.١ 


أفغانستان 


واضبحت له الستادة على «الللهورةت 
أى الحكام العباسيين للسند ‏ والسيطرة 
على :ولاية كايل: ولا عاد من ذلهى سنة 
6ه (17/10م) عبر نهر السند أول 
الامو حك واتك» وماحم اليوستفزاكية 
الذين كانوا يثيرون الاضطراب ثم 
مضى إلى كابلء ومنها انحدر عن طريق 
وادى كرم وإقليم بنكش واخترق ديره 
جات إلى التسكد: كم عاد مكترق ا طمن 
بولان إلى قندهار ومنها إلى هراة. وظل 
بقية حياته يعتمد اعتمادا كبيراً على 
جنوده الأفغان ولم يعتمد إلا قليلا على 
جنوده الفارسية الذين كان يرُوَرَ عنهم 
بحكم أنه كان سنى المذهب. وكان 
للأبدالية بنوع خاص الحظوة عنده, 
وارتقى زعيمهم الشاب إلى رتبة رفيعة 
فى جيشه. وتقول الروايات أن نادراً 
نفسه تنبأ بأن أحمد سوف يصبح ملكا 
بعده. ولما اغتال الفرس والقزلباش نادر 
شاه كان أحمد شاه فى فرقة قوية من 
الأبدالية على مقربة من مكان الحادث, 
فاقتصي:'قائلة محملة بالأموال عع ستار 
إلى قندهار حيث نادى بنفسه ملكا. 


() الدولة الأفغانية الوطنية: 


1. 


) أ ( البيت السدوزائى الحاكم: 

أقام أحمد شاه نفسه ملكا على 
قتدمان وامتولن على الجانب الشرقي 
كله من إمبراطورية نادر حتى نهر 
الشكزة وتدرهاك فنا شقنت قراف وف 
الفترة الهامة التى تقوضت فيها دعائم 
المنلكة الفارسنية سيط اعههد شاه 
حمايته على شاهرخ حفيد نادر شاه 
الذى كان أعداؤه قد سملوا عينيه, وأقام 
له إمنارة فى.خبراسنان: كاتنت هذه 
الولاية فى الواقع جزء! من أملاك أحمد 
شاه وابنه تيمور شاه اللذين ضرب كل 
منهما السكة باسمه من حين إلى حين 
فى مشهد.ء ولكن شاهرخ ظل يحكم 
بالاسم حتى اعتقل على يد آغا محمد 
قاجار بعد وفاة تيمور شاه. على أن 
هزاة عوطلت مغاملة الْجِوّء القائم ينقسه 
من المملكة الدرانية. وظلت مملكة 
كرايكاة القزينية مسنة يكن قاوس 
وأفغانستان. 

وجعل أحمد شاه قندهار قصبة للملكه 
وسماها أحمد شاهىء وهو الاسم الذى 
ضربه هو وخلفاؤه على سكتهم؛ واتخذ 
لنفسه لقب «درّ دَرَان». وأصبحت قبيلته 
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الأبدالية تعرف باسم ذدرانى». وكانت 
أسبرتة مئذ امد .طويل منخط الانظارة 
فاستطاع بفضل هذا وبفضل ما كان 
عليه من كياسة وعلى همة أن يوطد 
سلطانه. فقد عامل القبائل برفق, 
واعتمد فى موارده على الحروب 
الخارجية أكثر من اعتماده على 
الضرائب. وكان الدرانية يفخرون به 
ويتبعونه عن رضاء ولكنهم لم يكونوا 
بالقوم الذين يسهل قيادهمء ولذلك فإن 
ابنه تيمور شاه نقل قصبته إلى كابل 
التى كان معظم سكانها من التاجيك. 
ولم ينافس أحمد ثثتاه فى فتوحاته 
الهندية نادر شاهء فحسب بل بزه فيها 
أيضاء ومد أملاكه إلى ما وراء نهر 
السند بكثير» وضم إليها ولايات كشمير 
ولاهمور وملتان. أى أنه ضم الجزء 
الاكبر من الينجاب وبسط سلطانه على 
الداوديوتراوية فى بهاوليور. 

ولقد فتح أحمد الهند عدة مرات, 
واحتل دلهى أكثر من مرة. وكانت 
هزيمته للمراطها فى يانييت سنة 


*»* "> > 


4ه (١171م)‏ نقطة تحول فى 
تاريخ الهندء ولكنه لم يضم إلى أملاكه 
أية ولايات تقع فيما وراء الينجاب. 


أفغانستان 


وكانت حروبه مع السيخ متصلة لا 
تنقطع وقد انتهت بفقد ولاية الينجاب, 
وكذلك أعلن خان كلات ناصر خان 
البراهوئى ‏ وكان من أمراء أحمد 
المقطعين ‏ استقلاله سنة ؟/1١11اه‏ 
(1754م)؛ وحاصر أحمد شاه كلات 
فلم يظفر منها بطائلء فلما دعى إلى 
الهند قنع بخضوعها له خضوعا اسميا 
بحتا. على أن ناصر خان عاون أحمد 
شاه فى حروبه بخراسانء وأسهم بقدر 
كبير فى انتصاره على كريم خان زند 
سنة 487١1ه‏ (1778م). وفى هذه 
الحرب انضم الأمير الأفشارى الضرير 
إلى كريم خان وآواه فى مشهد التى 
قهرها جمد بشيون' التحصان علبيا: 

ومن شاء زيادة فى التتفصيل 
فليرجع إلى مادة «أحمد شاه درانى»؛ 
وتوفى أحمد فى مرغاب بالتلال القريبة 
من قندهار سنة 41١١ه‏ ("الالا١ام)‏ 
تاركا لخلفه إمبراطورية مترامية 
الأطراك عون مامونة: 

وكان تيمور شاه قد تولى فى حياة 
آبيه مناصب ذات خطر مثل «نظام» 
لاهور وملتان» وهو منصب تدل عليه 


8.7 
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شواهد من مجموعة متمايزة من العملة. 
ولما توفى أحمد شاه كان تيمور شاه 
فى هراة. ولم يستطع أن يستولى على 
قندهار إلا بعد أن قبض على أخيه 
سليمان ‏ الذى كان قد أقيم لمنافسته - 
وقتله. ولم يلبث أن نقل قصبته إلى 
كابلء وحكم عشرين عام خالية من 
الأحداث اضمحلت فيها قوة المملكة 
وتزعزع استقرارهاء وإن كانت أطرافها 
لم تنتتقص. وكان سلطان الحكومة 
المركزية على الولايات القائمة فى 
الأطراف واهية. وازدادت قوة السيخ 
واستولوا على ملتان سنة 155١1ه‏ 
(١178م).‏ ولكن تيمور استردها فى 
السنة نفسها. وفى السند أطيح بشيوخ 
الإقطاع الكلهوراوية وحل محلهم أمراء 
بلوج من قبيلة تابر (وغلب عليهم اسم 
التالبرية). وقد شن هؤلاء الأمراء 
الحرب على جيوش تيمور شاه من سنة 
1ه إلى سنة ١١17ه‏ (27895 - 
7م ) وظلوا مستقلين على الرغم 
من خضوعهم له بالاسم. وهاجم تيمور 
أيضا أمير بخارى معصوم المنغيتى 
الذى كان يعتدى على ولاية التركستان 
وخاصة مروء فخضع ليتمور بالاسم 


هى الآخر ولكنه احتفظ بجميع فتوحاته. 


: ثم أخمدتء وفى الداخل كان سلطان 


عشيرة باركزائى من الدرانية يتعاظم 
شيثا فشيثا. وتوفى تيمور شاه سنة 
0ه (1747م) وخلفه ابنه زمان 
شاه الذى ظل فى الملك حتى خلعه أخوه 
محمود شاه عام 9١5١ه‏ (14800م). 
وعلى قصر عهد زمان شاه فإنه 
استطاع أن يجمع فيه من الجرائم 
والحماقات ما هو كفيل بإغراق المملكة 
الدرانية. وكانت المنافسة بينه وبين 
أخويه محمود وشجاع الملك تضعف 
مركزه فى الداخل. وكان القاجار 
يهددون ملكه فى خراسان ويتهدده 
الشاه مراد المنغفيتى فى الشمال, 
ويتحداه فى الجنوب خان كلات وأمراء 
السند. ومع ذلك لم يحجم عن استنفاد 
جهده فى محاولات حمقاء لمنافسة أحمد 
شاه فى فتوحاته بالهند والظهور بمظهر 


والمراطها. وأدى فعله هذا إلى الاصطدام 
بالإنكليز الذين كان سلطانهم ينمو 
بسرعة حتى أصبحوا القوة الغالية فى 
شمالى الهند. وفى عام 8ه 
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(105م) توقفت غزوته الأولى عند 
حسن أبدال عندما بلغه الخبر بأن آغا 
محمد قاجار قد استولى على مشهد 
وقتل الشيخ الضرير شاهرخ. وهدأات 
ثائرته عندما وصلت بعثة من قبل الملك 
الفارسى وبدأ يقوم بغزوته الثانية 
للهند. غير أن انتقاض محمود فى هراة 
قطع هذه الغزوة. وما إن أخمد هذه 
الفتنة حتى غزا الينجاب. ووصل فى 
هذه المرة إلى لاهور وخضع له السيخ 
خضوعا اسميا وكان يتزعمهم آنذاك 
رنجيت سنغء: ولكن عدوان القاجار 
المتكرر فى خراسان حمله على الرجوع 
جرة السبري وق هته الأكتاء: حار 
محمود يتنقل فى البلاد يتآمر على أخيه 
مع الساخطين فى هراة وقندهارء وكان 
من بينهم زعيم عشيرة باركزائى 
«ياينده خان» الملقب «سرفرازخان» 
الذى كان ينفس على الوزير وفاء دار 
خان السلطة التى يتمتع بها. واكتشفت 
المؤامرة فقتل باينده خان: وفر ابنه فتح 
خان لاجثا إلى محمود فى خراسان 
وأغراة بالأرهاد فى اسكمان قبيلة 
درانى استدرار) لعطفها لأنها كانت 
تكره زمان شاه (كانت أم زمان شاه 
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من اليوسفزائية, أما أم محمود فكانت 
فوفلزائية من الدرّانية). وأثبتت النتيجة 
صحفة فده التقحيهة: زة اسحجولى 
محمود على قندهار على حين كان 
المفتون زمان شاه يتجهز لحملة أخرى 
على الهند. وسار محمود إلى كابل فقر 
زمان شاه.ء ولكنه لم يلبث أن اعتقل 
وسملت عيناه سنة 6١17١اه‏ 
(١٠146م).‏ وبينما كان محمود يرقى 
عرش كابل كان شجاع لملك ينادى 
بنفسه ملكا فى بشاورء وقد ساعده 
على ذلك فتنة أثارتها الغلزائى على 
محمود؛ وفى عام 4١17١ه‏ (14807ام) 
استولى شجاع الملك على كابل وسجن 
محمودا وأطلق سراح أخيه الشقيق 
زمان شاه الضرير. وظلت قندهار مدة 
من الزمن فى يد ابن محمود: كامران 
يؤيده فتح خان.: ولكن فتح خان 
اصطلح مع شجاع على شروط مراعيا 
مصلحته هو وخضع له. غير أنه لم 
يرض بنصيبه ولم يلبث أن أقام ملكا 
منافس] لشجاع فى شخص قيصره 
شاه بن زمان شاه. وانقضت السنوات 
القليلة التالية فى مؤامرات لا تنقطع, 


اتقلب فيها فتح خان بسرعة فى نصرته 
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أفغانستان 


للطامعين فى الملك, فتارة يؤيد محمودا 
وكامران وتارة يؤيد قيصرء على حين 
التنفد شجاع الملك قوته فى إنفاذ الحملة 
تلو الحملة على السند وكشمير. وأخيراً 
هزم فتح خان ‏ الذى كان يؤيد آنكذ 
محمود] ‏ شجاع الملك عند «نملة» سنة 
4ه (04١148م)‏ ففر شجاع الملك 
إلى الهند وبذلك بدأ العهد الثانى لمحمود 
فى الحكم على أن محموداً كان يعتمد 
اعتمادا مطلقا على فتح خان فاستفحل 
سلطانه. وتولى أخوه دوست محمد 
منصبا رفيعاً. وأصبح أخ ثان له هو 
محمد أعظم واليا على كشميرء وأخ 
ثالث يدعى «كوهشدلء واليا على 
قتذفار.:وكاتت هراة قفن كدت" ستتفلة 
تحت حكم أمير آخر فأعاد فتح خان 
ودوست محمد فتحها سنة 1555 اه 
(153ىام). ولم يلبث دوست محمد أن 
استثار عداوة كامران الذى كان قد 
أصبح واليا من الولاة, ذلك أنه اقتحم 
حريم كامران وأهان أخته. وهنالك فر 
إلى كشمير وأنزل كامران انتقامه بفتح 
خان فسمل عينيه ثم قتله بموافقة 
محمود. على أن الأفغان كانوا يعجبون 
أشد الإعجاب بفتح خان على الرغم من 
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غدره وعدم استقامته, فلم يجد أخوه 
دوست محمد أية صعوبة فى تجهيز 
جيش قوى هزم به محمودا سنة 
6ه (1818م) قرب كابل. وفقد 
محمود كابل ولم يستردها من بعد قطء 
واحتفظ بهراة حتى توفى سنة 
6ه (1859م). وظل كامران 
يحكم هناك حتى قتل سنة 054١١اه‏ 
(1445م). 


[لوتكويرث ديمرٌ 1032365 1018101111 .8/0] 


(ب) البيت الباركزائى (أو 
المحمدزائى): 

وتنتسب المحمدزائى - وهى فرع من 
باركواقى قتذهان الدزانية - إلى مسحفة: 
وهو معاصر للك سدو زعيم العشائر 
الأندالية عاش معة مِيْن قتبيلته الصغيرة 
فى أرغسان جنوبى شرق قندهار 
ختصوالئ سف :2 أ دافام 
واتخد أعقابه لقب الزعيم بين القبائل 
الباركزائية فى قندهار وبرزوا مع 
حاجى جمال خان ابن حاجى يوسف 
بن يارو بن محمد الذى عمل فى ظل 
اكيت كنناة وتونن من اه 
(١17١-1ا/7١م).‏ وقد أدى ابنه باينده 
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خان خدمات جليلة لتيمور شاه فى 
قمعه لحركات العصيان. ولكنه أعدم فى 
قندهار سنة 5١5١ه(0١٠18م)‏ 
للمؤامرات التى دبرها مع محمود لشاه 
زمان. وقد تر باينده عدد؟ من الأبناء 
أقيم أكبرهم فتح خان وزيرا ولقب 
بشاه دوست بمناسبة احتلال محمود 
لكابل سنة6١5١1ه(١1480م).‏ 
وبازدياد سلطان المحمدزائى تعارضت 
أطماعهم مع أسرة سدوزائى الحاكمة 
وأغبرق ذلك أفعا كان فى تشتال 
وإهراق للدماء حتى استطاع دوست 
محمد أن يطرد محمود؟ من كابل بعد 
قتل أخيه هو فتح خان سنة 774اه 
(1814 -1415م). 


وما واقى هذا الوقت حتى كان 
زعماء باركزائى قد سيطروا على معظم 
البلاد. فحكموا أول الأمر باسم ملوك 
شتى من أسرة سدوزائى كانوا العوية 
فى يد غيرهم,ء مثل أيوب وسلطان على 
(اتخذ اسم سلطان محمود على سكته). 
وظلت الأمور تجرى على هذا المنوال 
حتى سنة 04؟17١ه‏ (1814م) وهنالك 
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أفغانستان 


اتخذ دوست محمد رسميا لقب «أمير 
كابل». ولكن لم يلقب بالشاه أو الملك لا 
هو ولا أحد من خلفائه حتى جاء حبيب 
الله. وفى السنوات الأولى من حكمه 
فُقدت سريعا الولايات الخارجية 
للاتبراطوزية قو استولئ السمح على 
ملتان سنة 17117ه (1811م), وعلى 
سيت رسن 166 امام 
وعلى ديره غازى خان فى السنة 
تفسنهاة وعلى” ووز إسسماغيل بخان شننة 
7ه (18757م). وقاومتهم يشاور 
فى ظل سردار سلطان محمد أخى 
دوست محمد مدة طويلة ولكنها 
سقطت سنة 6ه (1855م). 
ومحا أمراء السند باستيلائهم على 
«شكاريور» آخر مظهر من مظاهر 
السيادة الأفغانيةء وسقطت كذلك بلخ 
شمالى هندوكش. وبذلك أصبح دوست 
محمد حاكما لمملكة أفغانية موحدة, 
وساعهده على دعم سلطانه فقدان 
الولايات الخارجية التى كانت دائما 
مصدر ضعف للملوك السدوزائية. 


وكان دوست محمد لا يأخذه إل ولا 
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رحمة فى سبيل بلوغ غايته. ومع ذلك 
فقد اشتهر بالعدل وكان محبوبا بين 
الأففان. وقد عاقت نجاحه المنافسات 
المحتومة بينه وبين إخوته. وجعل 
دوست كايبل قصبة لمملكته, فى حين 
محاولة بذلها شجاع الملك السدوزائى 
والسدكولن التفزسن عن عراة يعن فنع 
كامران بيد وزيره يار محمد خان سنة 
دوست محمد إلا سنة اه 
(1455م) قبيل وفاته. 

وبعد أن أخفق شجاع لملك فى 
قندهار حاول الاستعانة بالبريطانيين. 
وأدت الحوادث السياسية إلى حصوله 
عليها فى النهاية. وقد فشل بيرنز -41 
كعصمنا8 عمل مقكة فى مفاوضة دوست 
محمد لعقد معاهدة معه, وازداد نفوذ 
رسيا فكذل ذلك الذكومة الهخدية على 
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هراة, ودار فى الأوهام أن عملياتهم 
الحربية كان يوجهها الروس فتولى 
ضابط بريطانى الإشراف على الدفاع 
عنهاء وبذلك بلغت الأزمة غايتهاء ونقدم 
جيش إنكليزى هندى مخترقا السند 
وممر بولان إلى قندهار فى نهاية سنة 
واستولى على المدينة ثم سار إلى كابل. 
وهرب محمد إلى بخارى وأقيم شجاع 
الملك على عرش كابل فى غرة جمادى 
الآخرة سنة 1755ه ١7(‏ أغسطس 
سنة 456ام). وقام دوست محمد 
ببيعض العمليات الحربية الفاشلة فى 
الشمال: كم سلم تفسة للبريظاتيين فى 
السنة التالية وحمل إلى كلكتة. 

وكان عهد - شجاع الملك عهد 
ام وكاد أن بياد عن آخره فى 
انسحابه بممر «خرد كابل», وكان يقود 
هذه العمليات الحربية محمد أكبر خان 
ابن دوست محمد. وظل البريطانيون 
يحتفظون بجلال آباد وقندهار, وعادوا 
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إلى اختلال كايل فى خريف عام 
4ه (1845م). وقتل شجاع قبيل 
ذلك. ونادى الفوفلزائية بابنه فتح جنك 
وإن كان الباركزائية عارضوهم فى 
ذلك. ولم يلبث البريطانيون أن تركوا 
أفغانستان وصحبهم فتح جنك ومعه 
زمان شاه الشيخ الضريرء وكان لايرال 
بعد على قيد الحياة, لأنه كان يعلم أنه 
لا يستطيع وحده الاحتقاظ بملكه فيها. 
وأعيد دوست محمد إلى أفغانستان لأنه 
كان الرجل الوحيد الذى يستطيع أن 
يقيم فيها حكومة وطيدة الأركان. وأعيد 
أبناؤه وإاخوته إلى إماراتهمء ولكن 
الشقاقات ظلت تمزق من حين إلى حين 
وحدة العشيرة:ء بل إن أكبر خان ‏ الذى 
أصبح آنئذ وزيرا ‏ كان على علاقات 
سيئة بأبيه حتى وفاته سنة 115577ه 
(1800-1445م). وحافظ دوست على 
علاقاته الطيبة بالبريطانيينء اللهم إلا 
فى الفترة التى حدثت فيها حرب السيخ 
عام 1449١م,‏ إن جلبت الفرقة الأفغانية 
على نفسها السخرية من جراء فرارها 
السريع بعد معركة كجراتء زد على 


دأو اغارف الانسلض: . +بحه# حح 7 7 7 تآ تت تت 
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ذلك أو دوست محمد لم يؤيد 
البريطانيين أى تاييد أثناء عصيان 
الجيش الهندى سنة /14861م, وصرف 
همه إلى تقوية بلاده ففتح مابين 
سنتى 1737 و1717 هم 
(-1400-1486م) بَلْخْ وخلم تسكن 
وبذخشان. وفى سنة ٠48؟1١اه‏ 
(14877م) وفق إلى طرد الفرس من 
هراة. وتوفى هناك بعد استربنادها 
مباشرة. 

وكان دوست ملكا صالجما على 
الرغم من أخطائه الواضحة. 

ولم يلبث خامس أبنائه شير على - 
وكان دوست قد عهد إليه ‏ أن اشتبك 
فى فتنة بينه وبين أخويه الأكبرين 
محمد أعظم ومحمد أفضل ومع 
عبدالرحمن بن محمد أفضل القدير 
القوى العزم. وهزم شير على سنة 
7ه (148337م) وفقد كابل أول 
الأمر ثم قندهار. وتولى الحكم أفضل 
شم أعظم حتى سنة 11486ه 
(18714م)., ولكنهما لم يستوليا قط على 
هراة. إذ خرج منها محمد يعقوب بن 
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شير على وتقدم فى هذه السنة فاسترد 
لأبيه قندهار وكابل. وأصبح شير على 
آنفة مسيطرا على افغاتستان كلهاء 
واعترفت به الحكومة الهندية. وقابل 
نائب الملكة لورد مايو فى أمباله سنة 
7ه (14149م). على أنه لم يرض 
عن المعاملة التى عومل بهاء ذلك أنه لم 
يستطع الحصول على وعد محدد 
يكانيد على الدول الأخرض: وفى هذا 
القت اعتقل :ابئة محمد يعقوب: جناحت 
الأطماح واستاء من محاولة نائب الملكة 
التدخل لصالحه؛ وقبل أن يتولى ضابط 
من البريطانيين أمر التحكيم فى حدود 
سجستان التى كانت تنازعه فيها 
فتارين: واتشيى هذا القجكم سن 
0ه (1875م) بمنح فارس جزءًا 
كببيرامن احضبي الأراضى: وكان هذا 
تسبي آخرءمن السيان' اللبغنات: وكير 
بدأ يفاوض الروس ورفض أن يستقبل 
سفارة بريطانية. وأدت هذه الأمور إلى 
قيام حرب السنوات ١4174‏ - 1880م. 
واستولى الجيش البريطانى على كابل, 
وهرب شير على إلى مزار شريف حيث 
توفى سنة 757١ه‏ (1415م؛ وقد 
هوم جيه المنظم غلى التمظ الأوريئ 
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اللورد روبرتس فى ممر بيوار. 

وأطلق سراح محمد يعقوب من 
سجنه ونودى به أمير؟ بعد فرار والده 
فى ربيع الأول سنة 757١ه‏ (فبراير- 
مارس سنة 475١م).‏ وقد لقى القوات 
البريطانية المتقدمة عند «كَنْدَ مك». وعقد 
هناك معاهدة فى 5 جمادى الآخرة (51 
مايى) نزل بمقتضاها للهند البريطانية 
عن أراض معينة بالقرب من ممر بولان 
ووادى كرمء ووافق على أن يستقبل 
بعثة بريطانية فى كابل. وبعد أشهر 
قلائل شبت فتنة فى كابل انتهت بذبح 
اعغضاء هذه البعكة الى كان يراسها 
السير لويس كاقانيارى -03 ؤتنامآ رز 
نتقدعة». وأدى ذلك إلى قيام الحرب من 


. جديدء فاستولى روبرتس على كابل 


مرة أخرىء. ولكن جيشا قبليا يقوده 
محمد جان والملاً مشك عالم حاصره 
فيها؛ وهزم هذا الجيش فخلع يعقوب 
خان ونفى من الهند. وعرض الحكم 
على عبدالرحمن فقامت فى قندهار, 
حكومة مستقلة. وسار قسم من العا 
فى قندهار إلى كابل بقيادة ستيورات 
تمهيدا للجلاء عن البلاد. فلما اخترق 
منازل الغلزائى هاجمته قوة كبيرة من 
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أهل هذه القبيلة. ولم تنزل بها الهزيمة 
إلا بعد قتال مستيشس. وما إن نودى 
بعبدالرحمن أميرا حتى كان ابن من 
أبناء شير على هو أيوب قد استكمل 
جمع جيش فى هراةء وسار به إلى 
قندهار. وهزم قوة إنكليزية هندية 
متقيرة عند ومدوكدة وخادر قتدهان: 
فأسرع روبرتس من كابل وهزم أيوب. 
وبعد ذلك انسحب الجيش البريطانى 
وولى عبدالرحمن على البلاد كلها بما 
فيها قندهار سنة /11791ه (14880م). 
قله كافظة عو دالركهن علن واحدة 
أفغانستان واستقلالها على الرغم من 
المشاكل التى صادفته فى الداخل 
والخارج فلما أدركته المنية فى ١0‏ 
جمادى الآخرة سنة 1719ه (أول 
أكشويو: سكة 531لع]امتلغ :آبئة بيت 
الله سلطانا لا ينازعه فيه منازع. وبعد 
اعتلاء حبيب الله العرش بقليل عقدت 
معاهدة بين الروس والبريطانيين أزالت 
المخاوف من أن تضم دولة منهما 
أراضى من أفغانستان أو تتدخل فى 
شئونها. وفى سنة 111715ه (1505م) 
أيد الأمير المعاهدة التى سبق أن عقدها 
أبوه مع حكومة الهند البريطانية؛ تلك 
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المعاهدة التى كفلت لهذه الحكومة 
الإشراف على العلاقات الخارجية 
لافغفانستان نظيرإعانة سنوية قدرها 
ثمانية عشر «لحّْ» من الروبيات 
(00٠ر ١1٠١‏ جنيه إنكليزى). أما فى 
الداخل فلم يعكر شىء تقريبا صفو 
السلام والامن» وحقق التعليم بعض 
التقدم. والتزمت أفغانستان أثناء الحرب 
العالمية الأولى سياسة الحياد. وفى ١8‏ 
جمادى الأولى سنة /ا1171اه ٠١(‏ 
فبراير سنة 15194١م)‏ أطلق الرصاص 
على حبيب الله خان فى معسكره بقلعة 
كوش فى لغمان. ونادى أخوه نصر الله 
بنفسه خليفة له. ولكن الإبن الثالث 
للأمير الراحل أمان الله اعتقله وسجته, ٠‏ 
وكان أمان الله قد حصل على تأييد 
الحيش: 

ولم يلبث أمان الله خان أن فتح باب 
العداوات مع الهند البريطانية: ولكنه 
سعى بعد شهر فقط إلى عقد هدنة, 
واعترف رسميا باستقلال أفغانستان 
فى معهدة راولبندى فى ١١‏ ذى القعدة 
سنة ا7١١ه‏ (48 أغسطس سنة 
م). وعقدت معاهدات جديدة مع 
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الاتحاد السوقيتى وبريطانيا العظمى 
سنة ١197م,‏ على أن التوتر استمر 
على الحد الشمالى حتى سنة 1577م 
وعلى الحدود الجنوبية الشرقية حتى 
عمتة 81516.:وفى اسكة 537ام دن 
دستور فى جمعية وطنية (لوه جركا) 
أعقبه سنة 1477م قانون إدارى. وتلت 
ذلك سنة 1474م إجراءات لتوفير 
التعليم العالى للمرأة. ولما شبت نار فتنة 
فى خوست بزعامة الملا عبدالكريم 
ألغيت الإجراءات الأخيرة وعدلت قوانين 
التجنيد فى مجلس وطنى آخر (يولية 
سنة 14374م) وأخمدت الفتنة آخر 
الأمر. على أن الملك أمان الله الذى اتخذ 
لقب الملك فى ديسمبر سنة 19377م, قد 
دعا فى جمعية وطنية ثالثة بعد عودته 
من رحلة فى الهند وأوروبا والاتحاد 
السوفيتى وتركية (من ديسمبر سنة 
71م إلى يولية سنة 1974١م).‏ إلى 
إصدار دستور آخرء وإعلان برنامج 
للإصلاحات الاجتماعية والتعليمية. 
ونشأ من ذلك قيام سلسلة من الفتن 
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القبلية خرج خلالها قاطع طريق 
تاجيكى اسمه باججه سقاو ‏ ثم لقب 
من بعد بحبيب الله خان ‏ من كوه دامن 
واستولى على كابل فى يناير 15375م؛ 
وفر أما الله إلى قندهار وباءت 
محاولاته لاستعادة كابل بالهزيمة على 
يد أنصار حبسيب الله من الغلزائية فى 
أبريل - مايى سنة 1575م,: وفى هذه 
الأثناء كانت هراة قد احتلها تاجيكى 
آخر يدعى عبدالرحمن. 

وهناك تبنى قضية المحمدزائية فرع 
بعيد من فروع القبيلة انحدر من ياينده 
خان يتزعمه قائد جيش. سابق كان 
يعيش فى الأسر وهو نادر خان (ابن 
محمد يوسف خان بن يحيى خان بن 
سلطان محمد خان أخى دوست محمد). 
واستطاع نادرخان بعد عدة محاولات 
فاشلة أن يجند سر جيشا من الوزيرية 
والمسحودية استولى بقيادة أخيه شاه 


ولى خان على مدينة كابل حيث تودى 


بنادر خان ملكا ولقّب بنادر شاه فى 


سنة 15548١ه‏ (7١أكتوير‏ سنة 
4م ). وسلَّم حبيب الله وقتل. 
واقكتضى نشر لواء الأمن وتهدثئة 
الخواطر فى البلاد سنتين أخريين: 
وظل السخط يسرى بين مؤيدى أما الله 
المنانقتينق: وكان اكفرهم,نشاظا اسرة 
جرخى فى لوغر. وقد أدى إعدام 
زعيمها إلى قيام نزاع دموى اغتيل 
أثناءه الملك نادر شاه فى قصر دلكشا 
فى ٠7١‏ رجب سنة 1707ه (8 نوفمير 
سنة 19535م). وتودى بايته محمد 
ظاهن التاق كان فى سق التاسعة عشرة 
كاففتة لعل رن إكوة كارن شاه الس 
ظل أكيرهم سردار محمد هاشم خان 
يمسارس الوصاية الفعلية على العرش 
حتى سنة 1957م. وقد أخمدت بشدة 
عدة فتن قبلية اشتعلت فى الأعوام 
التالية. ونفذ فى دأب برنامج فعال 
للتطور العسكرى والتعليمى 
والاقتصادى. وفى سنة 194174١م.‏ دخلت 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفغانستان 


اللعاستان نيك الامو وابوفت نتنة 
5777م ميثاق سعد آباد مع تركية 
والعراق وإيران» وأجريت مفاوضات 
سنة 1977م لعقد اتفاق تجارى مع 
الأكحان التتر قي :والقومت امكاستان 
فى الحرب العالمية الثانية الحياد الدقيق 
مرة أخرى. وسويت المنازعات الباقية 
عقن سرون نف 1210م فسنويت 
مسألة الحد الشمالى مع الاتحاد 
السوقيتى. وسوى النزاع مع إيران على 
نهر هلمند بالتحكيم الأمريكى. على أنه 
حدث منذ قيام يباكستان فى السنة 
نفسها أن ظلت مشكلة قيائل «الحد 
الشمالى الغرب» المتمردة التى استمرت 
قرنا تعكر صفو العلاقات .بين 
أفغانستان والهند البريطانية ‏ تفسد 
العحت لاق كعةلنك يوق الد و الفسين 
الإسلاميتين. 


خورشيد [لونكويرث ديمز وجب 10320265-0169] 
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كلمة تركية عثمانية استعيرت من 
الإغريقية البوزنطية «أفتتاسء (انظر د 
عمدت ) التى أخذت من الكلمة اليونانية 
القديحة مإيشتاتن» أ التنسيه وامولى : 
اصطلاح فى لغة القانون استعمله كل 
من فرينيقوس 5ل10:ط8 ويوليبيوس 
5ان/1 ويوروبيدس 5ع11م0:نا فى هذا 
المعنى. ولقب «أفندى» يمنح للأشخاص 
المثقفين ثقافة واسعة. ويطلق لقب «أغا» 
على عامة الناس وصغار الضباط ثم 
يطلق عليهم لقب أفندى عندما يتمون 
تعليمهم . ومعنى «أفندم» السيد أو 
السيدة وتختصر عادة وفى حالة المزاح 
اسان واف د ريق حلي كناد 
إستانبول أيضا لقب إستانبول 
أفنديسى. 

وكان «رئيس أفندى» ‏ أى رئيس 
الكتاب ‏ يقوم على وزارة الخارجية 
قبل الإصلاح . وكان السلطان ينادى 
احجان ددا كمه اولان :راطق 
المصريون لقب) مشابها هو «أفنديناء 
على الخديوى. 


5351 


ونقل لاتقو عر اق سنا 
خالص ؛ وقد شاع فى جميع البلاد التى 
ظهر فيها النفون العثمانى. 
المصادر : 

0 كتقطعذوط. 1: 1/101 فى 65ع:116107 
6ه ص /941-/71؟5. 

0 كلو سا1 ماتعاوعط81 .عل .لم : 
كأمعابه ل-طه 4 عرتمدمزاء21 جا ص أ 12. 

(؟)لعقمزءة8ة عل ععلطتد8 : برمنءلط 


177145 1070 : حسبد ١‏ : ص 7-55 5. 


[إيوار: همس .نك] 


إقامة 

هى النداء الثانى الذى ينادى به 
المؤذن المسلمين فى المسجد إلى الصلاة 
قبل كل صلاة فى أوقاتها الخمس ,2 
وقبل صلاة الجمعة . وتعين الإقامة 
اللحظة التى تبدأ الصلاة فيهاء 
وعباراتها هى بعينها عبارات الأذان 
وتردد الحنفية عبارات الإقامة كما فى 
الأذان تماما. أما المذاهب الفقهية الأخرى 
فتنطق بها مرة وؤاحدة فقط مع استثناء 


التكبيرة التى تردد مرتين فى أول الإقامة 
وفى آخرها. وبعد «حىّ على الفلاح» التى 
تكرر مرتين ينطق بعبارة «قد قامت 
الصلاة» مرتين . وتعتبر الإقامة فى كتب 
الفقه سنة . وتسن الإقامة عند كل صلاة:, 
وإن كان المصلى منفرداً » ويقول متقفوخ 
(طعه 1 8: -كع1نلاا[ 1151 21/7 
ايها لصن كاطع امع ئىةدهاكآ دعل 1116 [8650 
-ىخ177 يل .لمله .دكلادءج« .آأي] .ك .أأطق4 .كينا 
1 .اكنة .اثنام 1913 .ءدىمءى تعليق ”2 ص 
5 إن المسلمين استعاروا عبارات 
الإقامة من البركات التى تتلى فى صلاة 
اليهود.ء فى حسين يقول 
بيكر (اعماء0.11.8): -15 كك 16الءغ ده 6 تلظ 


اع 122١‏ ,كنااايك1 :10711150(16 7 1 
ص385) أنها نشأت من الأذان 
الذى نسج فيه على منوال القداس 
عند النصارى) انظر المقريزى : 
الخطط. ج" . ص ”/١‏ , س5 .)١16-1١‏ 

وتدل الإقامة على فعلالمؤذن 
الذى يتبعه بدء الصلاة (انظر فيما 
يختص بهذا المعنى اللغوى بروكلمان 
تتمفصناء 810 : - بهعءعة5 .لظ .داوع ]1 
سنة١56١5١ام,ءص 5١8‏ ١55:؛‏ 


ووكء/1.17: #رماءا :26 . ج لا.ء سسنتنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


إقامة 


6م ص ١51-15١1؛انظر‏ 
عبارة «أقام الصلاة» و «أقيمت الصلاة» 
فى حاشية التنبيه للشيرازى : طبعة 
كوينبول ؛ البخارى : صحيح . أذان » 
رقم 1” - 55) . ومع ذلك فإن الإقامة 
فى كتب الفقه تفسر أيضا بالنداء الذى 
يقصد به دعوة المسلمين إلى النهوض 
للصلاة (الباجورى ٠‏ طبعة بولاق » 
/ هماءجاء ص ١77‏ , س9؟١).‏ 
المصادر : 

انظر زيادة على كتب الحديث والفقه: 
الدمشقى رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة, بولاق ١٠١١هه‏ ص8١‏ وما 


بعدها. 


[ جوينبول [وطصطرة ./7739 .15 

تعليق على مادة «إقامة» 
نقل أصحاب دائرة المعارف فى مادة 
«إقامة» عن متقوخ أن المسلمين 
استعاروا عبارات الإقامة من البركات 
التى تتلى فى صلاة اليهود » ونقلوا عن 
بيكر أن الإقامة نشأت من الأذان الذى 
تسج فيه على مخوال القسداس. عند 
النصارى , ثم قالوا (انظر المقريزى 
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إقامة 


ج” .ص 77١‏ , س )١15١- 1١5‏ وهذا 
يفهم منه أن فى المقريزى ما يدل لهذين 
القولين . وكل ذلك غير مسلم لهم , 
وكان ينبغى أن يبينوا الصلة التى بين 
الإقامة والبركات التى تتلى فى صلاة 
اليهود. والصلة التى بين الأذان 
والقداس عند النصارى لنعلم قيمة 
دعواهم بأن المسملين استعاروا الإقامة 
من البركات , وبأن الأذان نسج فيه 
على منوال القداس. 

والذى فى صحيح البخارى وكتب 
السير يقيد أن الأذان شرع مراعى فيه 
عدم التشيه بالهيود والنصارى ٠‏ فقد 
نقل البخارى عن ابن عمر : أن المسلمين 
حين قدموا المدينة كانوا يجتمعون 
فيتحينون الصلاة . ليس ينادى لها , 
فتكلموا يوما فى ذلك . فقال بعضهم : 
اتحذوا تافوسا: مكل تاقؤدى التصنارى: 
وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. 
فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادى 
بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : يا بلال » قم فناد بالصلاة. 


وقد رجعنا إلى الجزء الثانى من 


لذ 


عينوه فلم نجد فيه مايدل على ما 
الاشتباه . فرأينا المقريزى فى ص ١7”‏ 
من الجزء الثانى عرض للتسبيح فى 
الليل على المآذن ‏ الذى ابتدع فى مصر . 
الأمة ‏ فقال : وأول ما عرف من ذلك 
أن موسى بن عمران إلخ ٠‏ وذكر ما يدل 
على أن اليهود كانوا يقومون عند ثلث 
الليل الأخير ويقولون نشيدا منزلا 
بالوحى , فيه تخويف وتحذير وتعظيم 
لله وتنزيه له تعالى إلى وقت طلوع 
يتكلم عن أولية الأذان وهو إنما يتكلم 
عن أولية التسبيح الذى يفعل فى الليل 
على المآذن كما قدمنا. 

وما قالوه فى بيان المذاهب الفقهية 
اللأخرى غير مذهب الحنفية فى صفة 
الإقامة لا ينطبق على مذهب الإمام 
مالك. فإن ألفاظ الإقامة عنده مفردة 
حتى «قد قامت الصلاة» ‏ وليس عنده 
من ألفاظها ما يثنى إلا التكبير. 


محمد عرفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


شيئا من القرآن الكريم أو الحديث دون 
الإشارة إلى ذلك . فإذا أشير إلى 
المقتبس منه وضمن الاقتباس فى 
الشعر سمى ذلك «عقداً» . وإذا كان 
الاقتتباس من الشعر وليس من القرآن 
الكريم أو الحديث ووضع فى شعر آخر 
سمى ذلك «تضميناء . ويجوز فى 
الاقتباس أن يحتفظ بالوضع الأصلى 


)١(‏ هذا الخلاف لا معنى له , ولم يرد في الكتاب 
والسنة يمنع من كتابة البسجلة قبل الشعر. 

(؟) توافق (ص 197 , س )١15‏ واسم الكتاب هناك 
(كتاب المقتبس فى أخبار الثحويين البصريين وأول 
من تكلم فى النحو وألفه وأخبار القراء والرواة من 
أهل البصرة والكوفة ومن نزل منهم مدينة السلام: 
ووصفه ابن النديم بأنه حلوالى الشمانين ورقة, 
فهذا واضح أنه ليس من باب الاقتباس 
الاصطلاحى المفسر هنا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


اقتياس 


للعبارة المقتبسة أى يدخل عليها التغيير. 
ومتاك كلاف كمين فى جواة هذا 
والمالكية لا يجوزون الاقتباس بصفة 
عامة فى حين يجوزه آخرون فى 
عالات تخاضية متها الوعظ والصحلاة 
والمديح متبعين فى ذلك سنة 
الرسوليكة . وهو مكروه عندهم فى 
الشعر . ومع ذلك فغير هؤّلاء يسمحون 
بة.جنتى فى الشعسن ويشخرطون لذلك 
حسن النية . ومن المحظور تماماً 
تحريف كلام الخالق بحيث ينسب 
للمخلوق أو استعمال الآيات القرآنية فى 
المجون . ولكننا فى الواقع نجد أن مثل 
ذلك الاقتباس وتلك الإشارات كانت 
كثيرة الشيوع حتى فى المصنفات 
المعيبة مثل كتب الباه ء كما أن الخلاف 
فى كتثاية المسفلة شيل الشهير (انن 


)١(‏ وهذا أيضا ليس مطابقا تماما للمراد من المعنى 
الاصطلاحى. بل إن مؤلف الكتاب ‏ وهو مطبوع 
فى الأستانة سنة 1794 ثم طبع بمصر - أتى فيه 
بآيات قرآنية وأحاديث نبوية وحكم من الشعر 
والنثر ونحو ذلك . فهو مجموعة أدبية مقتيسة من 
أصول الادب , بمعنى الاقتباس اللغوى فقط. 


1/ 


اقتباس ‏ إقطاع 


رشيق : العمدة . طبعة القاهرة. عام 
للمدائنى المتوفى عام ل أو 6ه 
وكتابا آخر للمرزبانى (الفهرست ص 
١1‏ س9 ") ولكننا لا انهرف على 
التحقيق ما إذا كان للاقتياس فى هذين 
كتاب «أساس الاقتياس» لاختيار الدين 
المتوفى عام 6ه (بروكلمان-اءمم8 
مسوك , ج” . ص” )٠١‏ جعل الاقتياس 
القصيرة () . 

المصادر : 

.١١481/ كصصعا .ءاره .21 ء ص‎ )١( 
ص‎ ٠ 11610711 06 معملاء1/1 : «عطه4‎ (0 
"5٠١ 0 ١5٠ « ١ ل٠٠‎ 

0 لا1255' ع0 تعمد ): -مرط اه عيان 18/116101 
6 ص ؟” "١‏ 


|[ مكدونالد 11 .]| 
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إقطاع 
ومعناها فى البلاد الإسلامية: 


١‏ - منح الأرض التى لا مالك لها فى 

مقابل الخراج أو العشور. 
” - منح غلة الأآرض فى مقابل إعطاء 

والإقطاع إما أن يكون : 

١‏ - إقطاع إقليم بأكمله لعامل من 
العمال . كإقطاع الخليفة مصر لابن 
طولون نظير جزية يؤديها ء أو إقطاع 
أى خراج الأجرة أو جزية الرءوس التى 
أصبحت فيما بعد خراج جزية. 

؟ - تخصيص دخل قطعة من 
الأرض أجراً أو معاشا. 

ثم اتسع مدلول الإقطاع حتى 
استعمل للدلالة على جمع الضرائب 
والمكوس والجزية والمكوس المفروضة 
الإقطاع بعد ذلك للدلالة على الإقطاع 


)١(‏ تواقق ص١8١1‏ - 188 طبعة الوطن بمصر سنة 
4 ها 


الحربى بنوع خاص . وقدأورد 
الماوردى فى مصنفه الأحكام 
السلطانية» (طبعة إنكر ©8086 بون 
سنة 548+ الاب الساع شن 
ص 7١‏ - 585 (0)) عرضا نظريا 
لقواعد الإقطاع . وميز فى مستهل 
كلامه بين إقطاع الثمليك وإقطاع 
الاستغلال. وذكن الشروط التى تقظع 
الأرض بمقتضاها. 

والأآرض على ثلاثة أنواع : 

اأعدروكو ا وهى :الأررق الك لا اشن 
فيها للزرع ولا مالك لها . وهى تقطع 
لمن يعد بزرعها ولا يدفع شيئا عنها 
ثلاثة أعوام (يقابل هذا ما يسمى -8 
5أناءالانام عند الرومان) وهو يدفع بعد 
ذلك أجرا عنها يحدد بالتزايد » ولكن 
الأرض كانت توزع فى الغالب نظير 
أجر محدد يرون أنه غير قابل للزيادة 
(انظر ععاعء8: عاونا رمد واتلنتأءاكاار 16 
4هآ-ع 11676 1:4 فى المضادر) وإذا لم 
يعمل على إحيائها فيمكن أن تؤخذ منه 
فى نهاية السنوات الثلاث إلا إذا كان 
ذلك لعذى ظاهن + وإما أن يقطع الأرضن 
للدة طويلة مع حق التصرف فيها فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ا 


مقابل مبلغ معين يدفعه , فهى ملك له 
بصورة من الصور وإن كانت الآأرض 
عامرة ثم خربت فصارت مواتا فإن 
كانت جاهلية كان حكمها حكم ما سبق» 
وإن كانت إسلامية فقد اختلفوا فيها. 
ب - وإذا كانت الأرض عامرة لها 
مالك فقد تقطع لشخص ما إذا كانت فى 
بلد معادية ووعد بإقطاعها قبل الفتح . 
ويصبح المقطع أحق الناس بما أقطع بعد 
الفتح . إذا هرب أصحابه أو هلكوا . 
والأآرض المفتوحة التى ليست ملكا 
خاصا ‏ كأن تكون من أملاك الحاكم 
الننائق أى مملوكنة 'للسكان الاين هريؤا 
- يضم جزء منها إلى بيت المال » وهى 
تحن ولا علك ‏ [ما الأخؤاة الأخرئ 


)1( هذه العيارة غير واضحة ولا صحيحة . وعبارة 
الماوردى «أما العشر فاقطاعه لا يجوز . لأنه زكاة 
لأصناف يعتير وصف استحقاقها عند دقعها اليهم, 
لأنها تجب بشروط يجوز ألا توجد فلا تجب » فإن 
وجبت وكان مقطعها وقت الدفع مستحقا كانت 
حوالة بعشر قد وجب على ربه لمن هو أهله - صح 
وجاز دفعه اليه » ولا يصير دينا له مستحقا حتى 
يقيضه , لأن الزكاة لا تملك الا بالقيض فان منع 
من العشر لم يكن له خصما فيه , وكان عامل 
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د 


تكون أرض فىء وتحبس وبذلك تؤجر 
فقط ولا تصبح ملكا خاصا للمقطع , 
وإما أن تظل فى يد مالكها (غير المسلم) 
وهى لا تقطع . والخراج المأخوذ عنها 
يحل محل الجزية. 

والأرض التى تضاف إلى أملاك 
الدولة لوث ضتاحينها دون واوقا- 
شأنها شأن الأملاك العامة . ويذهب 
بعض الفقهاء إلى أن للحكومة حق 
التصرف فيها . وفى هذه الحالة إما أن 
تصبح إقطاع تمليك كما يذهب البعض 
الآخر. 

؟- إقطاع استغلال . وهو إنما يكون 
عوضا وضمانا لما ينبغى أن يدفعه بيت 
المال للرعية » ولهذا ينبغى أن يكون ما 
يستحقه الشخص فى بيت المال معلوما 
مقداره قيل الإقطاع حتى إذا أرادت 
الدولة أن تقطعيه ما تكله اعظقة يا 
تكون خلته موز :ة للاستحقاق: 

وهناك فرق بين : 

, إقطاع العشر . وهى غير جائز‎ -١ 
لأن العشور من أنواع الزكاة » وهى إنما‎ 
يعلم مقدارها عند الأداء . وأما العشور‎ 
فإنها إنما تؤدى فى آخر العام . وهكذا‎ 
:0( لذ نتفق القاو كاف‎ 
ار‎ 
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ب- وإقطاع الخراج : ولا يمنح مال 
الخراج ‏ للأسباب التى ذكرناها آنفا - 
لأى فرد فى مقابل الركاة. ولهذا 
السبب نفسه فإن أهل المصالح ممن 
ليس لهم رزق مفروض . والذين 
ينصبون إلى أجل غير مسمى لا 
يضح لهم آن يقنلسوا ال افراع 
وعلى النقيض من ذلك فإن رجال 
الجيش أخص الناس بإقطاع 
الخراج فى مقابل أعطياتهم المقدرة 
لآن التتسوية ميسورة فى الحال 
ويجوز إقطاع خراج الأجرة لعدة 
سنين على أن يكون رزق المقطع معلوم 
القدر. 

وإذا بقى المقطّع عل كان السلامة 
طول المدة فهو على استحقاق للإقطاع , 
وإذا مات يعود الإقطاع إلى بيت المال 
ويتناول ذراريه أرزاقهم من موارد 
أخرى. وإذا أصيب المقطع بالزمانة - 
فيكون باقى الحياة مفقود الصحة ‏ 
فإن حق الانتفاع برزقه يسوى وفقا 
للعرف المتبع » فإما أن يستمر فى تناول 
الإقطاع وإما أن يعطى معاشا من موارد 
أخرى . ولا إقطاع مدى الحياة , ولا 
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حق للذرارى فى وراثته لأن ذلك يحول 
بين الدولة وبين السيادة المالية لأنها 
بذلك تفقد حق التصرف فى الإقطاع . 
والإقطاع مدى الحياة دون حق التوريث 
جائز إذا كان العرف المتبع يسمح 
للمقطع إذا أصابته الزمانة أن يتناول 
رزقه كاملا . وهذه هى آراء الماوردى 
فى جملتها . أما فيما يختص بإقطاع 
المعادن [وهى البقاع الثى أودعها اللّه 
جواهر الآرض] فيمكن الرجوع إلى 
نهاية الفصل المذكور فى كتاب 
الماوردى. وهذا المؤلف لم يتحدث عن 
إقطاع الأرض للمسلمين على أنها أرض 
عشر ء ونحن نعلم أن هذا النوع من 
الإقطاع كان شائعاً فى البلاد الإسلامية 
(وقد فصل بيكر :86016 ينوع خاص 
هذا الإقطاع فى عه اأعمجبعيه:5, ص١8‏ 
وما بعدها . انظر المصادر . وقارن فى 
هذا الكتاب أنظمة الإقطاع الشرقية 
بالغربية) . وذكر الماوردى أن إقطاع 
الخراج كان موافق) لأهل الجيش ينوع 


)١(‏ عبارة المقريزى فى الخطط (ج؟ . ص 55١‏ طبعة 
مصر سنة 65 ه) كان الملك العادل نور الدين 
محمود ابن زنكى رحمه اللّه إذا مات الجندى أعطى 
اقطاعه لولده » فإن كان صغيرا رتب معه من يلى 
أمره حتى يكير , فكان أجناده ايقولون ... الخ (وبه 
اقتدى كثير من ملوك مصر فى ذلك). 
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ع 


خاص ء والحق إن الإقطاعات الحربية 
نشأت عن هذا النظام . وكان الجند 
والأمراء يأخذون إيجارها ضماناً 
لجميع أرزاقهم أو بعضهاء ولما كان 
الإيجار يزيد فى غير نظام أخذوا 
بالقدويع الأركى تسيا ولك هده 
الخال فساكة “وكلافين مبنة من دهن بت 
بويه (انظر هذه المادة) إلى حكم 
السلطان ملكشاه (5150 - 5860ه - 
-91١1م)‏ ووزيره نظام الملك 
(انظر بيكر ©6عناء86 : 
ص84) وقد أقطع هذا الوزير الولايات 
للجند ووزعها على أنها دخل وإيراد : 
وعدّل السلاجقة هذا النظام فجعلوا 
الإقطاعات وراثية فى مقابل الخدمة 
العسكرية , ذلك لأنهم كانوا قبيلة من 
البدو همهم اجتذاب أكبر عدد ممكن إلى 
الجيش » وظنوا أنهم بذلك يضمنون 
لأنفسهم جيشا موالياً مخلص 
(التسويوعالخطط: لو رضن 1 
ذكر أن جنديا فى جيش الأمير 
السلجوقى أتابك نور الدين صاحب 
حلب [١759-041هه‏ د ص 7 
14-7/١1م]‏ قال : «الإقطاعات 
أملاكنا ‏ يرثها أولادناء الولد عن الوالد, 
فنحن نقاتل عليهاء )١(‏ وكان الأمر على 


"7 


ضف 


إنضاع 


هذا المنوال عند أتابكة الشام والأيوبيين. 
وكان المغول يتبعون أيضا النظام 
الوواقى 'للإقطاع نظيى القسدمنة 
السيكرية طن خلاف: نا كان فى عهد 
المماليك (انظر #عكاءء8: مادة «مصر»)إذ 
كانت جميع البلاد التى تحت حكم 
سلطان المماليك - ما عد الملكيات 
التقاضة والأؤقاف والأراضى الموات 
اناري ديك إتطاعي] الفيلظان :+ 
وكانت هذه الآرض مقسمة إلى ١4‏ 
قيراطا فى عهد السلطان قلاوون 
(15-114 لاه ع ؤل/ا؟١‏ - ٠.‏ 6ام) : 
أربعة منها للسلطان يهب منها لمن يحب 
من حرسه وقواده وجنده » وعشرة 
للأمراء : ومظلها الجن . وكا الأمزاء 
كذلك يخصصون قيراطا من نصييهم 
لجندهم . وكان يعاد توزيع الأرض من 
حين إلى آخر بعد مسحها مرة كل 
ثلائين سنة على الأقل وكثيراً ما كان 
يتشدن القودمم [ةانتفي حلر قا وذلك 
عندما يستولى كبار الأمراء فعلأعلى 
إقطاغات واسغة مستحدثين: يذلك نظام 
الملكيات الكبيرة » أو عندما يمتنع صغار 
الأمراء عن إقطاع الجند . وكان 
السلاطين يأمرون بمسح الأرض من 
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جديد كى يقطعوا مماليكهم . مثال ذلك 
ما فعله السلطان لاجين (7957 - 55/8 
هم - ١595‏ - 6ام) الذى أخذ 
أريعة عشر قيراطاً من الإقطاعات 
المخصومة بحرسه . وعندما مسحت 
الأآرض فى عهد السلطان الناصر محمد 
١١٠لا‏ ه - ١١5١١م)‏ اختص السلطان 
بعشرة قراريط واختص الأمراء 
وجندهم بأربعة عشر قيراطا . وظهر 
خلاف آخر فى عهد أسرة المماليك 
الأولى أيام السلطان المسسرف الكامل 
شعبان إذا استبدل الجند إقطاعاتهم أو 
باعوها إلى أفراد آخرين ودفعوا نظير 
ذلك مبالغ جسيمة لبيت المال » وأسس ١‏ 
ديوان خاص بهذا النظام هو «ديوان 
البدل» (انظر تفصيلات أخرى عن هذا 
الموضوع فى سويرتهايم «تتعطاممء506: 
ونه 1750 كلام 07 الا “الامج عتلمه 1121671 , 
ج "29 رقم :؛) ولكن هذا النظام 
الفاسد لم يعمر طويلاً . ووصفه 
الإخباريون بأنه عمل ظالم غير شرعى. 
ولما فتح السلطان سليم الأول الشام 
ومصر عام "اه (11١١1م)‏ مسح 
الأآأرض من جديد وقسمها من حيث هى 
أملاك وإقطاعات سلطانية وفقا للنظم 
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العثمانية . وعمل بنظام الوراثة شيا 
فشيتًا كما كانت الجال فى البلاد 
العثمانية . وكان محمد على أول من 
حِرد المماليك وصغار الأمراء من 
إقطاعاتهم شيئا فشيثا . وأدخل نظام 
الأجور المباشرة للجند . وكان سلاطين 
الأتراك يَدععون بعض الأرض المفتوحة 
لأنفسهم » ويمنحون خلصاءهم ضرائب 
بعض اللواءات بأكملها (ملكانه ميريه) 
وكان الوالى الذى يمنح إقطاعا بهذه 
الطريقة يحصل على ضرائبه وغيرها 
ويقدم إلى السلطان فى مقابل ذلك عدد]ً 
معينا من الجند بقدر اتساع ولايته ؛ ثم 
تغير ذلك النظام فصار الوالى يدفع 
جزية معلومة للباب العالبى » ولهذا كثيراً 
ما كان الياشوات يستقلون تقريبا عن 
الباب العالى » فقامت أسر صغيرة فى 
الشام وحمص وبعلبك ولبنان ونابلس . 
وكانت الإقطاعات الصلغيرة تسمى 
بأسماء مختلفة حسب مساحتها , 
فكان :مدن اتنماكيا ووعاحت» مضت 
من كلمة«زعيم» أى زعيم 
الجيش . و «تيمار» . ويختلف عدد 


)١(‏ كان ذلك قبل الانقلاب التركىئ الذى قام به الغازى 
مضطفى كمال. 
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لدع 


الجند الذين يقدمونهم للسلطان بالنسبة 
لغنائمهم . وكانت هذه الإقطاعات 
وراثية تقسم وفق) لبعض القوانين بين 
أبناء المقطّع وورثته نظير القيام 
بالخدمة العسكرية . ويمكن أن يقال إن 
السلطنة العثمانية كلها كانت تتألف من 
إقطاعات حربية ؛ وأدت هذه الحال 
بمرور الزمن إلى ضعف الدولة لما كان 
يسببه هذا النظام من التفكك. وقد الغى 
هذا النظام تدريج] «بالتنظيمات» التى 
أدخلها السلطان عبد المجيد والتى مهد 
السييل لهاالسلطان محمود 
الثانى (:7؟؟١‏ - 11556ه-8:8١1-‏ 
م واستقر النظام نهائيا بقانون 
الملكية العقارية الذى سن عام ١855‏ 
وفرضت الخدمة العسكرية على جميع 
المسلمين من عام 595؟18م. ولا يزال 
هناك بعض إقطاعات وراثية يمنحها كل 
سلطان جديد لكبار رجال دولته .)١(‏ 
المصادر : 


)١(‏ الماوردى : الأحكام السلطانية, 
طيكة نكن لو 1 


حفانة «تحرين الأبحكا ع قن تدبو اقل 


زف 


إقطاع 


الإسلام . انظر قولرز: 97011685: )هكم 
راطا ,ونا «عل «أعثر ل 10-5ه[1 .داكا «عل» 
لييسك ١1١1‏ رقم 599. 

(7) إبراهيم الحلبى : ملتقى (مجمع 
الأنهر فى ملتقى الأيحر) بولاق سنة 
17١ه‏ وكتب الفقه الأخرى . 

(:) المقريزى : الخطط » ج ١‏ 2 ص 
/ا48 وما بيعدها؛ ج؟ . ص "١١5‏ وما 
بعدها . | 

(5) أيو يوسف : كتاب الخراج 2 
بولاق سنة 3*7 ١7١اه.‏ 

(1) ابن الجيعان : كتاب التحفة 
السنية فى أسماء البلاد المصرية 2 
القاهرة سنة 6١١1اه.‏ 

7( ابن مماتى : كتاب قوانين 
الدواوين . القاهرة سنة ١١9595‏ ه. 

0( جععاء 8 .11 .0: ع الانأءاكااظ ء6أ8 
ع ناءدلاء2 14نما-وه بها[ سمادلا دمر 
ب#وكعكق ج ١18‏ . ص "5١١‏ وما بيعدها, 
سنة .١9١6-5١95-908‏ 

لله 1115161 10لا 14[ 5161/6776 فى 
1 +26 ص87 - 517 , سنة 1١95315‏ . 

(١ :‏ معطء8 هة7 .11: -6:م هل 
6 7161م جتنيف ستة ١848/4851‏ 


وفيه نبذ كثيرة من البلاذرى . 
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(١ 1‏ ملة 1 .1/1 -كام 17/1 طناك 0 
1 اعاكعاات دعل عانأء1[عدءع67:6/15 فى 
وسماء2 .انآ :0716 جدلاء رقم ١١‏ و .١7١‏ 
(؟١)‏ معسسهطلاكء/1 : 
لاك اراءى 4لا أء861, برلين 2١9١:‏ 
وعلى الخصوص عهد عمر بن عبد 
العزديزن . 


(١ 5‏ وصطه 77 -برمء عل «ياى وعجلءمعتلءء 11 


مع 1021 


وورول وأوتمرم ربع 616 1تجره«ح« ها ع0 :110لا أأاى 
15 الإهم 165 فى المجلة الأسيوية, 
المجموعة الثالثة جء ١‏ . سنة ١857‏ 2 
المجموعة الرايعة . ج .١‏ سنة 21١881‏ 
ج" . 1١8:5‏ مع إشارات إلى ممالك 
إسلاسة مشظفة: 

1١ )‏ ( الانل 1011 : ١1061‏ ]تلع "كاتزلا6(11 119 105 
065 1601 اعاوتستاذناطة فى .4 .أعكلاعة 
ممع 7107 .اأكالا2 جا 1 . 

ان 06 بععاءء8 .0.11 مادة «مصر» فى 
هذه الدائرة. 

(١ 1)‏ ممفحصطء8 : وبال تتعناط4 ك'وءطموم 1 
كع لننقطء ع تلههاك امك تدده دعل العزرء!! بعل معطلا 

اأعكثلاء2 .ل «أععزاء2 فى 065 .انزع ع 2107 
ج 16. 

)١17‏ هتاء8 .11: -ممم هك لاد ء06لااط 


عه ع«ةاعهمز/ 1616م , المجلة الأسيوية 2 
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المجموعة الخامسة , لج ١8‏ , سنة 
4امء, ج ا كاكمار 

)١14(‏ الكاتب نفسه : 7/5 دعل 6و6 
16 15 1116165 فى المجلة 
الأسيوية . المجموعة السادسة . ج ١١‏ 
سنة .1481٠٠١‏ 

(19) مانن 6 ذ: 067 6عو 01020 
- 701 07061/05511718 7ع 4 :(©:[1111077177160011150رز 
1 ا دوريات سنة /ا ١1١‏ م. 

102- :1/1001208638 0' 00 ( : 


٠. 16214 06 11171216 71‏ جب لا . ص 


؟561 56.٠‏ ,لا , علاا, 


6 اعل2 : لمر «منتواكنوة1 و1[‎ )"١( 
باريس سنة 8امم.‎ :,027 © 46 

)""١‏ مهد عل عناوء جارك ومع ممم 
7011ل لال 110715لا املاع" 5ه[ لزي أ 11/16 ج[ 06 
ألااآاكانا "| 06 دء«أمدررة اط[ ,616 1:وممم 16 06 
© ول أوره1. ج ١‏ :ا صل 05 /ا. 

(9؟) #بملمعطءد11 مولا الى: كوم 


1 11105[677115[161 677 :أ ارعوع نااك ارب[مل 


لييسك سنة ؟1417/5م. 


[[ سوبرتهايم لستإعطسعط 50 ا 
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اسم يطلق على مسألة فقهية 
مشهورة عويصة من مسائل الميراث 
تدخل فى «المسائل الملقيّة» . وهى : إذا 
ماتت المرأة عن )١(‏ زوجها (؟) أمها 
(؟) جدها , و (4) أختها سواء أكانت 
شقيقتها أم أختها لأبيها » فيكون نصيب 
الزوج من ميراثها النصف , والأم الثلث 
(القرآن الكريم ٠‏ سورة النساء آيتى ١7‏ 
)١7-‏ ويبقى السدس للجد والأخت . 
وإذا ورث الجد والأخت معا كانا من 
العصبات أى أن الأخت ترث نصف 
نصيب الجد ؛ ويرث الأثنان كل ما يبقى 
من الميراث عندما يستوفى أصحاب 
الفرائض فرائضهم. 

ووفقا للتفسير الشائع للآية الثانية 
عشرة من سورة النساء , للجد الحق 
دائما أن يطالب بسدس التركة , 
وعندئذلا تأخذ الأخت شيئا ما . وهذا 
هى رأى الحنفية » فهم يقولون إن الجد 
فى فذه المسالة حجب الأخت حجب 
حرمان , ولكن المذاهب الفقهية الأخرى 
ترى أن الجد والأآخت فى هذه المسألة 
لا يعتبران من العصبات بل هما ينالان 


بببيبجييحبحييبيبيحيحيبيحيححيييححيج يبب جطج آ#آ| © 08198 


أكدرية 


النصيب الذى حدده لهما القرآن الكريم 
بنفس الطريقة التى يرث بها الزوج 
والأم. وعلى هذا يكون التقسيم كالآتى : 
الزوج : يرث نصفا يساوى ثلاثة أسداس . 

الأم : ترث الثلث يساوى سدسين . 

الجد : يرث السدس يساوى السدس. 

الأخت : ترث النصف يساوى ثلاثة 
أسداس. 

وبوساطة العول تقسم المسألة على 
تسعة بدلا من قسمتها على ستة , 
وبذلك : 

ينال الزوج ثلاثة أتساع. 

تنال الأم تسعين . 

ينال الجد تسعاً . 

تنال الأخت ثلاثة أتساع . 


ليس لها الحق إلا فى نصف نصيب 


الجد فيجب أن نعود إلى تقرير النسبة 
يرثان أربعة أتساع أى أثنى عشر من 
سبعة وعشرين ٠‏ والجد ينال ثمانية من 
سبعة وعشرين ٠‏ والأخت تنال أربعة 


منها . 


وتختلف آراء الفقهاء فى علة تسمية 
المسألة «أكدرية» فجماعة يرون أنها من 
الكدرة لأن الرأى فيها أكدر غير واضح., 
أو لأن الأسس المسلم بها عامة ليست 
واضحة فى هذه المسألة . ويميل 
آخرون إلى الأعتقاد بأن أكدر اسم رجل 
وكل إليه عبد الملك بن مروان هذه 
المسألة ؛ على أنه لاتزال توجد تفسيرات 
كثيرة من هذا القبيل. 
المصادر : 
(1) تاج العروس :جد ص :817 
)١(‏ المطرّزى : املمغرب فى ترتيب 
اللعرب + هذه الكتسالة بي 7 
59 )السان الريةيهه ١‏ فضي 28 
(4) الدمشقى : رحمة الأمة فى اختلاف 
الأئمة . بولاق سنة ١٠١هاء‏ ص 55. 
(5) ابن حجر الهيثمى : التحفة, 
القاهرة 457؟1١ه,‏ ج75 , ص ٠١‏ . 
(1) كتب الفقه الأخرى . 
64 تسقللناة؟ : دمن ج؟ ءا ص ١١‏ 0. 
اله الكاتب نفسه : 171/)0ل آء0 85011171:0710 
ملعا نمطا اتأم نلا عل ماعنا 71616 ص "١‏ 
يلاتق سنة 181غ: ض 41717 
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مو سسشسسمب يطل ببسل _لللب دائرة المعارف الإسلامية 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب 91/41/ 1190 
4579-3 -01 -977 [1. 1.5.8 


ا الجزء الو ابع 


ألف ليلة وليلة - الأنبار 


الطبعة الأولى 


(1414اه م لفكام) 


أ. جى. بريل 
حاكرة المع _ارف الم لامية 
تحرير ظ 


م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 


الأجزاء الأولى 
من ( أ) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


أحمد الشتناوى 


د. عبدالخميد يونس 


الأجزاء من ( ع) إلى (ى ) 

ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 

طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


حائرة المع اروف الأملامية - 


الف ليلة وليلة 
عنوان أشهر مجموعة عربية 
للقصص : كان العرب منذ أقدم 
الععصور ‏ كجميع المشارقة ‏ 
الخيالى » ولكن ضيق )١(‏ أفقهم العقلى 
بعض الضيق جعلهم يأخذون معظم 
مادة هذه القصص عن غيرهم , أمثال 
الففرس والهنود . تدلنا على ذلك 
الروايات الخاصة بالنضر (') التاجر 
الذى كان يناوئ النبى » ففى القرنين 
الاتصال بين العرب وفارس وما يليها 
من البلاد الشرقية ء. وجِدوا فى نقل 
البلدان. ولسنا نستطيع ‏ على التحقيق 
)١(‏ الحكم علي العرب بضيق الأفق العقلي فيه غلو 
وسوء تعبير , قفإن لم يكن لهم حظ وافر من 
القصص فقدإتسعت عقولهم لكثير من ألوان الأدب. 
بدر وأمر النبى عليا بقطه صبرا لأنه كان يروى 
أخبار الفرس والروم لأهل مكة معارضا بذلك ما 
جاء فى القرآن من أخبار عاد وثمود قدحا فى 


النبوة . وليس فى ذلك حجة على أفتقار العرب فى 


جاد المولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


تتبع مراحل السند لهذه القصص , 
ماخلا القليل منها مثل : كتاب كليلة 
ومتة .لأ الشهسة او ينا ودخل فى 
بابها لم تكن من صناعة الأديب إن ذاك: 


ونمت الحضارة العربية وتعددت 
جوانبها فى القرون التالية ؛ وألفت 
تعس ميكرة فى دوا سن العتالم 
الإسلامى . وأخذ فن القصة مع غيره 
من مظاهر التطور العقلى ينتقل شيثاً 
فشيثا من المشرق إلى المغرب ؛ نجد هذا 
كله ممثلا فى كتاب ألف ليلة وليلة , 
وهو أكبر مجموعة عربية للقصص 
وأككزها تنو :فكي العنامتن الخيلة 
الشرقية الأصل إلى جانب العناصر 
الغربية :الخالتصة + والحق إخاقضة هذا 
الكتاب تؤلف فصلا مشهودا من تاريخ 
تطور الحضارة الشرقية عامة . على أن 
ندرة المعلومات الخاصة به تضطرنا إلى 
أن نجمل الحديث عنه , فلا نبلغ من 
الدقة ما نريد . | 

ولم يبدأ البحث الجدى فى أصل هذا 
الكتاب إلا فى أوائل القرن التاسع عشرء 
وأول عالم أمسهب فى بحث هذا 
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ألف ليلة وليلة 


ال موضوع هو سلقسترده ساسى -511 
530 عل عتا5مء7 واضع فقه اللغة العربية 
الحديث (انظر ما كتبه فى 025 [هاصيامل 
5 »؛ سنة 1811 , ص178 ثم فى 
65 [أملاعء<” لاك 16راع 0 '[] «لاى دمع 1[عع1 
5 16لا 61 111]|6 165 ك65لنا/11ا1 6070165 
ياريس سنة 1855 ,. ورسالته بنفس 
العنوان فى 225 420467116 '! 46 6101765 1/1 
كسرع 1611 5ه أه كانم ناوا كاز جب 3١‏ 
بننة م خم صن 1 

وقد أنكر إمكان قيام فرد واحد 
. بتأليف هذا الكتاب . وسلم فى المقالين 
الأخيرين اللذين ذكرناهما بأنه ألف فى 
عهد متأخر جد . ورفض آخر الأمر 
رفضا بات الرأى القائل بوجودعناصر 
هندية وفارسية فيه ء وزعم لذلك أن 
الفقرة التى وردت فى كتاب المسعودى 
بهذا الصدد منحولة له. ونحن نتقلها 
إليك لما لها من الشأن العظيم فى تاريخ 
هذا الكتاب : قال المسعودى حين عرض 
لأخبار شداد بن عاد ومدينته إرَّم ذات 


العماد : «إن هذه أخبار موضوعة من 
خرافات مصنوعة » نظمها من تقّرب من 
اللوف ورواناتها وان سجيلها سيل 
الف :المتفتولة إلينا واللترجضة إلينا من 
الفارسية والهندية والرومية (وفى رواية 
أشري القهنوية سال اللوفذي) منعن: كناب 
هزار أفسانه .» وتفسير ذلك بالفارسية 
خرافة ويقال لها (أفسانه), والناس 
يسمون هذا الكتاب ألف ليلة (وفى 
روايتين أخريين ألف ليلة وليلة) وهو 
خبر الملك والوزير وابنتته شهر زاد 
وجاريتها دنيا زاد». 

وخالف يوسف قون هامر لمع105 
65 7039 ده ساسى ققال بصحة 
ووآية اللستعودى يعمد ها اتعرتي ايها 
من نتائج («6:اعناط :اهل +1166[ سنة 
١68‏ 2 ص١""؛‏ عللوأاماكة أماسيامل 
الكلن الأول كك 1 السو الغالية : 
جا . مقدمة : 8 بعاءاورءط]] اا[عه: 116 
ابطعم[/] برع1ز© 10لا 10( كلاق 1 06 11 .2 


شتوتكارت سنة ؟19151). 


“اه ل ل لللملل لل بي بيس سح ف أئرة المعارف الإسلامية 


أما وليم لين 6ههآ م:ة:!7:1 الذى أجاد 
توجفية جدزء ان الف ليله وليلة فقن 
حاول أن يثبت أن هذا الكتاب ألفه 
بأكمله مؤلف واحد ,ء وأنه كتب بين 
ه/عا6 و 555١م‏ (مقدمة : معاطم 4 176 


5 1 ,؛ لندن سنة 


.)ما414١‎ 4 


وفى السنوات الأأخيرة انيرى ده 
غويه هزع00 16 لتلخيص المناقشة التى 
دارت حول الموضوع (عاءداطه7ه 26 
ع فى -871 ادوماع :1 
62.». ج١7‏ , ص )3١1‏ فوازن بين 
الفقرة التى أوردها محمد بن إسحق 
الورّاق فى الفهرست والتى جاء بها أن 
هزار أفسانه قيل إنه ألّف لحميا ابنة 
الملك بهمن وبين الفقرة التى أوردها 
الطبرى (ج ١‏ . ص 188) وجعل فيها 
إستر أما لبهمن وأطلق اسم شهر زاد 
على حميا . ثم حاول ده غويه أن يوجد 
صلة بين هيكل ألف ليلة وبين كتاب 
إستر . وتوسع ميلّر فى بسط هذه 
الفكرة ( ؟عالناال! .ل -ءل نلعملا :مهل بده 
أتأعه/1 716قء 114لا 73156714 قللى -ج1162/ 


06ج لب 7 37 ص 31237372 ) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


وفطن إلى أن الكتاب يتكون من طبقات 
متعددة. وقال إن إحداها ألفت فى 
بغداد وإن الأخرى , وهى أكبر وأوسعء 
كتيت فى مصر . 

وأخذ نولدكه عناء11010 بينظرية 
الطبقات وفصلها تفصيلا أدق » إذ 
ودع يفا يكن اللموازقة ا تتويمل نينا ال 
تميين كل طبقة منها (516ف1تناع» :467 /ال2 
0 فى -1/107 .اأعاناء102 .لك 1أء1اع2 
الععااءدع6 .انمع جداء » ص18 ). 


وأثارت هذه البحوث أو يسترب 
(ملاتاوء 0 : 
كوينهاغن سنة ١89١؛‏ الترجمة 
الروسية لهذه الرسالة : م م«وسملء1ئج1 
.4 1001 موسكو سنة 060١15م)‏ 
فحاول أن يصنف القصص المستقلة فى 
ثلاث طبقات . تشمل الأولى هيكل 
الكتاب والقصص المأحذوة عن الكتاب 
الفارسى هزار أفسانه . وتضم الثانية 
القصص التى أخذت من بغداد . وتجمع 
الثالثة القصص التى أضيفت إلى الكتاب 
فى سين وفال فك الوقت تنيت 
بوجود قصص أضيفت إلى الكتاب فى 
زمن منقاختن: جذ) مثل قضية البطولة 
والفروسية الضافية التى تتحدث عن 


اه [1[00 «عبان ‏ «رو انان 
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ألف ليلة وليلة 


عمر بن النعمان وولديه . غير أن 
تسييولد 565014 خالف الرأى الذى 
يقول بأن هذه القصة إضافة متأخرة 
(-نهلا .ايآ «46 .85 .طععه «ع4 جرملا 
711ا 11 لاد ام ةاطاطكلع؛فىرعنا: توينكن 
سنة 1617م ء ص0/) . وجاء 
كرمسكى 5158 #فذيّل الترجمة 
الروسية لرسالة أى يسترب بتعليقات 


تقدية. 


وتابع شوقان 0130018 تحليل 
الأقسام التى تتألف منها الطبقة 
الكبيرة» فبين أن الطبقة المصرية تتألف 
من قسمين أحدهما يهودى الأصل (مة 
6 © 7711116 5ع 7176 11جنزع 6‏ 1011ئنرعء26 
#لا بروكعسل سنة )١1899‏ ؛ وأورد 
شوقان (انظر ما كتبه فى 16(صهجومافط:8 
65 0176865 465وفى بعض الرسائل 
المخطفة) ورينيه باسيه أءدكة8 6مه] 
(كلفلام 100 5ء! «لاى 1/0165 فى 065 علاناك 12 
نا 7 ج7١‏ ص/ا"”, 
)35١ '“‏ ملاحظات قيمة فى مسائل معينة 
تتصل بهذا الكتاب. 

أما وقد وصلنا فى البحث إلى هذه 
المرحلة فإننا نستطيع أن نقرر فى كثير 


الله 


من الثقة «أن النواة الأصلية لكتاب ألف 
ليلة وليلة مأخوذة عن كتاب قصص 
فارسى يعرف بكتاب «هزار أفسانه» 
ربما نقل إلى العربية فى القرن الثالث 
اليتخرى: .وان مادة هذه القتقيض 
معظمها من أصل هندى» . ووجوه 
الشبه التى نجدها بين كتب هندية 
واقتارسسية لاك ف الوكا ادم امن 
الأصل العربىء وبين نواة ألف ليلة 
وليلة تمدنا بمقاييس نستطيع أن نميز 
نيا قنهبكن هذه الطيفة القتديم . وهذا 
التتشابه صنفان . فهى طوراً يكون 
صورة مطابقة للنص العربى , وطوراً 
يتقصسن فقن ملامع امقر ةمق السهل 
فنيوها وكلما كانت هذء الملامح باردة 
والأفكى: تمسدا ريح اوتاه اتشمقة 
وموضوعها زادت قيمة فى نظرنا. 
ولدينا إلى جانب هذا مقاييس 
خارجية خالصة؛ كذكر الأسماء والنظم 
الفارسية القديمة . وقد حاول لين 6صه.آ 
الدفاع عن النظرية القائلة بالأصل 
العربى لكتاب ألف ليلة وليلة فبالغ فى 
تقدير هذه المقاييس الخارجية بمقدار ما 


وجد فيها من تأييد لنظريته . ومن . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الس هلين ان :تفلل كيك أن هناها 
أو نساخا عربياً وضع أسماء وإشارات 
عربية تتلاءم والأحوال العربية 
المعاصرة له من أن نتفهم علة ورود 
الأسماء الفارسية القديمة , اللهم إلا إذا 
فرضنا أن هذه الأسماء عبارة عن بقايا 
مرحلة قديمة من مراحل التطور , 
ولذلك فإن المقاييس الخارجية التى 
تتصل بالهند وفارس تعتبر أهم نسبيا 
من غيرها. فقصاص العرب كانوا 
يعرفون كيف يطبعون القصة الأجنبية 
بالطابع المحلى » وكيف يوفقون بينها 
وبين ما يحيط بهم . غير أنه كانت 
تعوزهم الحاسة القصصية الفنية 
الواعية التى تمكنهم من أن يصبغوا 
الشىء الوطنى بالصبغة الأجنبية 
ويكسبوه جو بلاد غير بلادهم . 

وفى القصة الأولى التى يتكون منها 
هيكل الكتاب نجد كلا من المقياسين 
اللذين يثيتان وجؤد:الأصل الأحتين فيه 
جني إلى حفن : افا ننه سان 
وشهريار وغيرهما أسماء فارسية , كما 
أن خيانة زوجى الأميرين الأخوين التى 
انكوت مرحلة احذهما تشكة القصنة 


ألف ليلة وليلة 


الهندية «كاتها سارت ساكاراء (انظر 
نب أناء 1 دواع 107 0714 :8711151 2 جح أخد”_ 
يولية سنة ٠184م‏ . ص17؟) وكذلك 
القصص الصغيرة الثلاث التى وردت 
عرضا فى نواة الكتاب , والتى تتحدث 
عن التجار الذين يفهمون لغة البهائم 
والوحوش لها نظائر فى الأدب الهندى. 
والتشابه الملحوظ بين الطريقة التى 
تدمج بها بعض القصص فى هيكل ألف 
ليلة وليلة وبين الطريقة التى تنتهجها 
الكتب الهندية له أهمية خاصة . فإن 
إدماج قصة فى قصة من خصائص 
الأدب الهندى . وهو أمر مشاهد فى 
«المهابهاراته» وال «ينجه تنتره» و 
«وتله ينجه ومساتى» وغيرهاء ولا 
يحفل الهنود بما فى هذه الطريقة من 
بعد عن الواقع ومنافاة لطبيعة الأشياء. 
فإنهم يظهرون من حين إلى حين 
أشخاصا يتكلمون أى يستمعون فى 
حين أن طبيعة موقفهم من القصة 
تتنافى مع هذا. 

والباعث الأول لكتاب ألف ليلة وليلة 
هو اكتساب الوقت وثنى المتهور عن 
عزمه . وهذا موجود أيضاً فى قبصة 


كف 


ألف ليلة وليلة 


الوزراء السيعة الهندية الأصل , ونلحظ 
هذا مفحتورة احتوئ فى المت 
الهندية«صى كاسايتاتى» ففيها تحول 
الببغاء الأريبة بين زوجة صاحبها وبين 
زيارة خليلها فى غيبة زوجها بأن 
تشغلها فى البيت بجزء من قصة 
تسرده عليها كل يوم وتختمه دائماً 
بقولها :«سأقص البقية غدا إذا بقيت فى 
البيت الليله» » وهكذا لا تستطيع الزوجة 
تنفيذ مأربها حتى يعود زوجها. 

وهذه الطريقة فى تكوين هيكل 
القصص شائعة فى الهند نادرة فى 
غنيرها :-ولنتنا ترف ديق 'الصتفنات 
القديمة كتابا واحداً اتبع فيه هذا النهج 
اللهم إلا كتاب أوقيد(0::0: -ماءلز 
كذكه:01). ويمكن اتخانذ هذا النهج 
مقنتات) تنكو نه الأصل الهتدى للحا 
خاصة من ألف ليلة وليلة . وليس الأمر 
مقصورا على ذلك بل إنه يتعداه إلى 
الأسلوب . فمن لوازم الكتب الهندية 
الشعبية قولها: «لا تفعل ذلك وإلا 
أصابك ما أصاب فلانا» فيسأل السامع: 
«وكيف ذلك؟» فيجيب القاص برواية 
القطنة هذا الأنلوي"تقشه سمل 
فى ألف ليلة وليلة » وقولهم «وكيف 
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ذلك؟» فى بداية القصة ترجمة حرفية 
للعبارة السنسكريتية «كاتهام إتات» , 
ونحن نميل إلى أفتراض أن هذه العبارة 
بالذات موجودة فى هزار أفسانه كما 
توجد أيضا فى الأصل الهندى الذى 


أخذ عنه هذا الكتاب. 


فالقضطن التئ فى أواكل جميع 
النسخ المخطوطة والمطبوعة من كتاب 
ألف ليلة وليلة - كقصص التاجر مع 
العفريت ء والبنات مع الحمال , 
والصعاليك الثلاثة . والأحدب ‏ كلها 
بقساهدة: على الطريقة التى :ينوج نهنا 
الكتاب على هيكل , لأن فيها السمات 
التى' تذكرنا بالقصتصى الهتدية القديمة : 
ومن تلك السمات الحيلة التى لجأ إليها 
الصياد فى إعادة العفريت إلى القمقم 
بعد أن كان قد أطلق سراحه . فهى 
مشابهة للترجمة المغولية لقصة «سمهه 
سند فترمساتى» أى قصة «أرجى 
برجى خان» ومشابهة لقصة أهل 
الجنوب المعروفة ب «ينجه تنتره» التى 
ترجمها دييوا ؤذهطناط. 


)١(‏ رويان فى قراءة أخرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن السمات التى تذكرنا بالقصص 
الهندية أيضا الصراع بين الشعبان 
الأبيض والثكعبان الأسود وكلاهما 
عفريت ٠‏ فإئنا تجد له شنبها فئ قصص 
التتان ال :من أصل: هندي.+ وليشت من 
أصل إسلامى كما ذهب إلى ذلك 
ناشرها ياقيه ده كورتاى -,ناه0 عل ؛منوط 
عالع) (المجلة الآأسيوية. المجموعة 
السابعة . ص 5559) ؛ وكذلك الصراع 
بين العفريت والأميرة الساحرة » إذ أن 
له شبها قويا بالترجمة المفولية 
لقصة«وتله ينجه ومساتى» (56016 : 
6 جه ١‏ . ص )]١١‏ ؛ ومنها 
أيضا قصة الملك والحكيم دويان )١(‏ , 
وكيف قتل هذا الحكيم الملك بكتاب 
دهنت أوراقه بالسم . فتلك عادة شائعة 
بين الهنود (انظر ععاةتعممع0110 :عباطء 26 
اللاطه 4 7071ماماءدى كلع1101 ص 45). 
وهناك من جهة أخرى تشابه فى الملامح 
بين عدد من الحكايات الأولى من كتاب 
ألف ليلة وليلة يجعلنا لا نسلم بسهولة 
بأن هذه الحكايات كانت فى الأصل 
متفرقة على الصورة التى وصلت إلينا » 
بل من الراجح أن تكون كل حكاية من 
هذه الحكايات المأخوذة من هزار أفسانه 
اها تقصر كبين فيما وغل 
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ألف ليلة وليلة 


والحكايات الأخرى التى لا شك فى 


-١‏ حكاية الحصان المسحور ء, فقد 
وردت بها أسماء فارسية مثل سابور , 
وأعياد فارسية مثل النيروز والمهرجان 
“ؤيمكتنا آن كرد النفكرة التى كتوم 
عليها هذه الحكاية إلى قصة «ينجه 
تنترهد» (انظر 86866 , كتابه المذكور 
آنفا. جا , ص .)١17١‏ 


؟- حكاية حسن البصرى (وقد ورد 
فى ترجمة هابشت وهاجن نهء غطء1301] 
10 سم بطل هذه الحكاية «عاصم 
كان هذا ناشئاً عن التباس بين الصائغ 
والصباغ). 


الريش , والحيلة التى تغلب بها بطل 
الققتصلة على الوجنال:الذين كنانوا 
يشناوعون الميسراك وتؤسل بها إلى 
ادها محرو يفه الهارية © وإفاثان 
السمتان من أصل هندى (انظر 66م86 2 
كفاية المذكور هن © في ؤاهنا كذ 
ذلك فى الثشرق (انظر .4 «اءئازع2 
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ألف ليلة وليلة 


,065 1/10786711 اأعكالاء2 جا » ص١١‏ 5: 
معتان1 كقاكتهها5 : كم«مصرة , ياريس 


سنة 64امء جك ص 6 .)١‏ 


وصدر قصة حسن البصرى والجزء 1 


الأكين .متها يتزدد ثانية فى ككتاب ألف 
ليلة وليلة فى حكاية جان شاه المتداخلة 
فى حكاية حاسب كريم الدين وملكة 
الحيات . وهى حكاية ريما امتزج أصلها 
بعناصر يهودية . أما حكاية جان شاه 
فقد كتبت على نسق قصة أقدم منها 
ولكنها ضعيفة من الناحية الفنية . ومن 
الخرين إن قنطة جتاسي كتريم الدين 
تسيها إلى زان افتساتة احند الكتاب في 
مقال نشره بمجلة أدنبره ((وم/اط:841 
سوادء8. عدد يولية سنة 1881م 
ص>"6١١)‏ فى حين أنه ينكر إنكاراً بات 
أن ألف ليلة وليلة له أصل فارسى. 

وإذا نحن لم نعول كثيرا على 
المقاييس الجمالية البحتة فإنا نستطيع أن 
نقول فى كثير من الثقة إن هذه الحكاية 
بما فيها من تهويل سخيف وتكرار 
ممجوج لم تقتبس من نفس المصدر الذى 
أخذت منه الحكايات المحيوكة الجيدة 
السك مكل حكاية الحضسان الأبتوسن 


وحسن البصرى وغيرهما. 
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'- وحكاية سيف الملوك هى 
الحكاية الوحيدة فى كتاب ألف ليلة 
وليلة التى نجد فى الفارسية حكاية 
كاملة تقابلها تمام المقابلة . وقد ذكر لين 
المخطوطات الفارسية التى توجد 
فيها هذه الحكاية (-مه عزون «ماطمجم؛ 


5 بج أ , ص 5 /ا). 


غ5- حكاية قمر الزمان والأميرة 


يدور . 


5- حكاية الأمير بدر والأميرة جوهر 

السمندلية. 

1- حكاية أردشير وحياة النفوس »2 
ونجد هذه الحكاية أيضاً بشكل آخر فى 
مخطوطات ألف ليلة وليلة » نجدها فى 
حكاية عمر بن النعمان . وبالرغم مما 
قرره تسيبولد فإنى أرى أنها إضافة 
متأخرة إلى هيكل كتاب ألف ليلة وليلة 
ونجد هذه الحكاية أيضا فى حكاية تاج 
الملوك والأميرة دنيا التى تطابق حكاية 
أردشير وحياة النفوس مطابقة تكاد 
تكون حرفية. 

ولسنا نستطيع أن نقطع بوجود 
صلة بين حكاية على شير وبين الأصل 
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الفارسى , فإن حكاية نور الدين على 
وذات الزنار التى نرجح أنها متأخرة 
لتحي وم كسا نه عرزي الدوق شتت 
نجدها أيضا فى ألف ليلة وليلة. ولا 
نستطيع أيضا أن نقرر وجود صلة 
بين الأصل الفارسي وبين حكايتى 
الأخوات الغيورات وأحمد وياري بانو, 
وهاتان الحكايتان لانجدهما إلا فى 
ترجمة كلأآن 011300 لكتاب ألف ليلة 
وليلة: 


وغل .هذا فتإن .هذه التقصصن الدى 
أخذت من كتاب هزار أفسانه هى 
التى تكونت منها نواة كتاب ألف ليلة 
وليلة ثم تجمعت حول هذه النواة فى 
أراضى عربية طبقات مختلفة من 
الحكايات. 

وأول طبقة من هذه الطبقات بغدادية 
يتردد فيها اسم هارون الرشيد ؛ 
وبعض حكايات هذه الطيقة من وحى 
الخيال . والبعض الآخر عبارة عن 
حوادث تاريخية زيد فيها وأعيدت 
صياغتها مثل حكاية أبى الحسن أو 
النائم اليقظان التى نجد أصلها 
التاريخى فيما رواه الإسحاقى (ع2مآ : 
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ألف ليلة وليلة 


نجد أن كثيرا من الحكايات التى ذاعت 


من الروايات الأدبية . 


ويجب ألا ننسى أن اسم الرشيد كان 
قد أصبح منذ وقت قديم رمز للعصر 
الذهبى الغابر تُفعل فيه الأعاجيب 
وتهاك حوله الأساطير ؤغلى:هذا فقمن 
الخطأ أن نكتفى بورود اسمه فى حكاية 
من الحكايات فننسبها إلى هذه الطبقة . 
وقى مكل هذه الحالة يَجِبٍ أن يكون 
اعتمادنا على المقاييس الداخلية. 

وإذا صرفنا النظر بطبيعة الحال عن 
كثير من التفصيلات التى لابد أن تظل 
موضع الشك فإنا نستطيع أن نقول 
بصفة عامة إن الأاقاصيص الهينة 
|الحكدة السينيك: التي مكل حيتفماة 
الطبقة الوسطى وتقوم على مشكلة 
من مشكلات الحب ويكون حلها 
على يد الخليفة هى من الطبقة 
البغدادية . أما حكايات الصعاليك 
وحكايات الحن - وهذة فى القالب 
ضعيفة الأسلوب ‏ فهى من طبقة 


مصرية متأخرة. 
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ألف ليلة وليلة 


ومما يجدر ذكره أن الجن فى 
الحكايات الهندية والفارسية القديمة 
يفعلون ما يفعلون من تلقاء أنفسهم ,2 
أما الجن فى القصص المتأخرة 
فيخضعون دائما لطلسم أو 56 ه 
وعلى هذا فإن صاحب الطلسم هو الذى 


يسيطر على مجرى الأمور دون الجن 
والعفاريت . 


أما الحكايات اليغدادية فليس للسحر 
دخل فيها . وقد بين نولدكه أن حكايات 
الوك الند للها سوير تيرق خضل 
(عاء21010 : .8/1078 .تأعسللاء .4 .ع1ل50ااء2 
55 ج 17 , ص18). والمثل القديم 
على هذا النوع هو القصة المشهورة التى 
رواها هي رودوتس عن كنز الملك 
رامبسينيت انمزومسة!8 فإنا نجد شبها 
طريفاً لجزء من هذه القصة فيما حكاه 
المقدمون الثمانية للسلطان بيبرس فى 
كتاب ألف ليلة وليلة (طبعة هابشت 
وفليشر #ععطتك71 يه اطعنطة 8‏ ج١١1‏ 2 
ص .)7١7/50‏ ونحن نرجح ما حاول أن يثبته 
شوقان من أن الجزء الأخير من الطبقة 
المصرية بما فيه من حكايات مبتذلة عن 
السحر من وضع يهودى مصرى 


(متسفط): 05 1716نء[أمزو 1 (مأكاءءع76 هآ 
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الب اهلا 1© 841116 يروكسل )١1855‏ 
وحكايات هذه الطبقة المتأخرة هى أضعف 
ما فى الكتاب من الوجهة الجمالية. 


وفوق هذه الطبقات الأربع التى سبق 
أن بينا أنه لا يمكن تمييز بعضها عن 
بعض بالدقة . اشتمل كتاب ألف ليلة 
وليلة على عدد من القصص الكبيرة 
والاتاصيص السقيرة هن القمدمن 
الكبيرة ترد كل واحدة منها فى نسخة 
دون الأخرى . ويظهر أنها أضيفت إلى 
الكتاب لا لشىء إلا ليبلغ عدد الليالى 
التى دل عليها اسمه . من هذه الحكايات 
حكاية الوزراء السبعة وهى من أصل 
هندى مستقل والحكايات التى نسجت 
على منوالها.ء. مثل حكاية الوزراء 
العشرة وحكاية الوزراء الأربعين 
وحكاية جليعاد وشماس. 

أما نسبة حكايات السندياد اليحرى 
إلى كتاب ألف ليلة وليلة فمحل بحث . 
ويظهر أنها وضعت فى عهد بلغت فيه 
بغداد والبصرة غاية ما وصلتا إليه من 
ازدهار . وريما كانت هذه الحكايات فى 
الأصل كتابا قائما بذاته. 
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ومن الحقائق المعروفة أن ثمة 
بعض حكايات مصرية قديمة 
جنا وحكايات يوتانية : والحكايات 
المتؤثاقية فيه حكتانة الستدياك فن 
مادتها. 

وهشاك حكايات لم حكن فنى أضلن 
كتاب ألف للميلة وليلة مثل الحكاية 
الطويلة الى بتتطيت عن فرويسية عمن 
ابن النعمان وولديه . وحكايه شول 
وشمول (طبعة تسيبولد 011طلاه5 ,2 
ليسيحسك شنة 147 وكا ركسين 
تعليميتين تلق كل واحدة متهما عن 
الأخترى اختعلافا بيدا وهنا كانه 
[الحكيم سكن ومن يوح ودب الأصتل , 
زككانة الجنارية تززى الث امسحسة 
فيما بعد كتابا يقبل الشباب فى أسيانيا 
على قراءته . وأسمه -16 هااععابهط مل 


كلاملا 1 ,0001 » وتي ودورأقى تدور 
تصحيف لكلمة تودد من التسهل 


إيضاحه بالاعتماد على فن الكتابات 
القديمة (#ممء11' : -! ها عك 211016 
أمنعكوط م« 17012102 ,6520:1010 11/76ه 167 


مناء7 عل مرنبو 18 لآ ومع071زه0 06 ١‏ جاكل, 


ص؛ 5 56). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


والإضافات الأخيرة التى أضيفت 
إلى هذا الكتاب الضخم حدثت فى 
مصرء والرجح أن ذلك كان فى أواخر 
عهد المماليك . ولعلها وضعت فى 
التحافترة سكير وووه اشمعباء 
صحيحة لأماكن فيها. وهذا 
الرأى يمكن استنتاجه أيضا من لغة 
هذا الجزء . فهئ تشبه اللغة العربية 
فى عصورهاالمتأخرة وتقرب فى 


كثير من الوجوه من اللغة المصرية 
الدارجة. 


يوفقوا تمام فى محوى الفروق الأصلية 
البارزة بين أسلوب الجزء الأصلى 
راعلوي هنا اعمافيوه الب تر كلك 
تختلف النسخ المختلفة اختلافاً بين فى 
هذا الصدد . وقد حاول شوقان -0880) 
د فى كتابه المذكور آنفا أن يعين على 
وجه التدقيق شخصية الرجل الذى 
وضع الطبقتين المصريتين » وهو يرى 
أنه يهودى دان بالإسلام . ولكنا نرى 
أن عمدو القكان واللشهستاضن" الذين 
اشتركوا فى إعادة صوغ ألف ليلة وليلة 
فى عصور متعاقبة كانوا من الكثرة 
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ألف ليلة وليلة 


بحيث أن الكشف عن عمل كل مؤلف 
منهم على حدة أصبح من الأمور المعقدة 
التى لا يجرؤ كاتب على التعرض لحلها. 

وقد جاء فى الفقرة التى ذكرناها عن 
التسكوزئ أن الكحابي الفبارسكى هذاق 
أفسانه الذى ترجم إلى العربية ترجمة 
حَرفئَة بعتا الف :خرافة وائه سمى يدل 
ذلك ألف ليلة . أما اسم ألف ليلة وليلة 
الذى أطلق من بعد على الكتاب فيرجع 
إلى أن العرب ‏ كغيرهم من الشرقيين 
بصفة عامة ‏ يتطيرون من الأعداد 
الزرجية كما سبق أن بين ذلك 
كلدميستر “0114061566 (المصدر نفسه) 
. وريما كان لميلهم المألوف إلى نوع 
من التتسجيع فى تسمية الكتب دخل 
أيضا فى تغيير اسم الكتاب . وكما أن 
الكتاب الفارسى هزار أفسانه لم يشتمل 
بالدقة على ألف خرافة . وهذه التسمية 
العددية إنما قصد بها عدد كبير من 
الحكايات غير معين ء كذلك الحكايات 
التى وردت فى كتاب ألف ليلة وليلة لم 
تكن فى الأصل مقسمة إلى ألف ليلة 
وليلة :وزنتكا وضع :هذا المتسحية فى 
العصور المتأخرة . وهذا يبدى جلياً من 
اختكلاق التسخ فى هذا الوضصصوع 
اختلافا كبيراً. ولقد كانت الرغبة فى 
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إكمال عدد الليالى فى الكتاب فى 
الباعث إلى الزيادات الكثيرة التى أدخلت 
عليه . أضف إلى هذا أن شهرة اسم 
كتاب ألف ليلة وليلة جعلت النساخ 
يميلون إلى أن يضيفوا إلى ما اشتملت 
عليه المخطوطات كل ماهو دخيل 
وعجيب . وأحسن مثل على هذه 
القطوطاف: محشطوط تار يسن ركم 
778 . 

ويشتمل الجانب الأكبر من حكايات 
ألف ليلة وليلة على شواهد شعرية 
تطول أحيانا وتقصر أحياناً » وتتميز 
الطبقة البغدادية بكثرة ما يرد فيها من 
الأشعار. 

والطريقة المتبعة فى الكتاب هى 
وضع هذه الشواهد على لسان المتحدث» 
وذلك فى جميع الفقرات التى يريد 
القاص فيها أن يعبر عن عاطفة قوية 
سواء أكانت عاطفة حزن أم سرور »2 
فيجعل المتحدث يستهل كلامه بالشعر . 
وهذه الأشعار فى أغلب الحالات ليست 
بوحةه من الؤهوة آداة لأسي حسران 
الحديث . ولكنها ‏ كالأشعار التى ترد 
فى القصص التمثيلية الهندية ‏ عبارة 
عن مواضع للتوقف تفيض أحيانا 
بالحكم والتأملات . وفى هذا دليل كاف 


على أن هذه الأشعار ليست قديمة قدم 
بقية المتن » وإنما أضيفت إليه فى وقت 
تاكن دونز عفنا السعحاء كران 
ورود هذه الشواهد بعينها فى مواضع 
متشابهة » وربما عززه أيضا ذكر كثير 
من الاشعار المختلفة التى تؤدى المعنى 
نفسه , والوصل بيتها بالعبارة 
المشهورة «وقال أيضا فى المعنىء , 
وهناك أمثلة كثيرة من الأشعار التى 
تبدى سخيفة على لسان المتحدث إما 
لخطأ فيها أو لأنها نابية عن موضعها . 
ولمدندكن اشم ادامر سناهن الأنياة 
القتبسخة إلا فن حبالات تادرة . 
والشعراء الذين كثر ذكرهم : أبو نواس 
وابن المعتز وإسحق الموصلىء أما فى 
أغلب الأحوال فتتردد هذه 
الصيغة:«وقال الشاعره . وأغلب 
الأشعار من تاريخ متأخر . وهى على 
وجه العموم أكثشر وضوحا وبساطة من 
الشعر العربى القديم. 

ولقبيي خط طناك الف لل وله 
إلى ثلاث مجموعات مختلفة كما بين 
بروكلمان نقلا عن زوتنبرغ 201058 
(11167! .طعجه .4 .0050 ؛ جدلاء ص .1١‏ 
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ألف ليلة وليلة 


المجموعة الأولى أسيوية وهى 
الأقدم. وجميع مخطوطات هذه 
المجموعة ناقصة إلا واحدة منهاء 
وتشتمل على الجزء الأول من الكتاب 
فقط,. ثم مجموعتان مصريتان ٠‏ 
متأخرتان. 

والا كلاف بين هنذه الخطوطات 
كبير جدا, وإن كان فى نسخ 
مخطؤوظات الجفوعة الأول اقل اهعية. 

وقد أعطانا بروكلمان ثبتا بطبعات 
هذا /الكعبان (تزجفسياته إلى :اللنفات 
الأوربية . وأكمل كريمسكى لاكسو] 
ذا الشيك وتوسع اق كن مقزرف 
للترجمة الروسية لبحث أو يسترب 
(4167نلى) . وذكر شوقان مصادر كثيرة 
فى كتايه (دعوه ”هده كعك ءتطهجومذ[81 
ووطه4: جغ ؛ ص 1١١ -١١‏ ). 

وأكمل ترجمات هذا الكتاب وأدقها 
ترجمة برتون 80500 إلى الإنكليزية 
(بنارس ‏ لندن ٠‏ سنة ١ ١846‏ وقد 
عه لحي نانيع ون 
«عه1056671»), والترجمة الفرنسية التى 
قام بها ماردروس 7243:0205 (ياريس 
سنة ١8955‏ وبعد ذلك). 


5356 


ألف ليلة وليلة 


ومازالت طبعة بولاق العربية التى 
صدرت عام ١51؟١ه‏ أحسن الطبعات 
وهى فى مجلدين ‏ وإن كانت 
الطبعة المصرية الأخيرة التى طبعت فى 
القاهرة فى أريعة مجلدات أصغر حجما 
وأسهل تداولا لأنها طيعت عدة مرات . 

[أويسترب (نماوع0 .[] 

ألف ليلة وليلة : ظهر كتاب ألف ليلة 
وليلة لأول مرة فى أوربا فى الترجمة 
الفرنسية التى قام بها أنطوان كلآن -45 
السدللة0 عمذها (سنة 15 - 6م) 
وسماها انا 6لا 1© 841116 5هم1ة وصدرت 
فى اثنى عشر مجلدا (ياريس سنة 
-7١11م)‏ وقد ظهر منها قبيل 
عام 5١1١م‏ سبعة مجلدات, وظهر 
المجلد الثامن سنة 9١7١م‏ , والمجلدان 
التاسع والعاشر سنة ؟١1١م,‏ 
والصازة عتشين والكاتي عش سنة 
7م أى بعد وفاة كلآن بعامين. 

وكان البطء فى ظهورر المجلدات 
الأخيرة راجعاً إلى الصعوبات التى 
لاقاها كلآن فى الحصول على مادة 
التغاب الى يترجمة » وإلى أله لم يكن 
يهتم كشيرا بهذه الناحية من نواحى 
عمله العلمى. 
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كان كلآن قصاصا موهوبا بصيراً 
بالقصة الجيدة بارعا فى إعادة روايتها. 
وأدى هذا إلى نجاح ترجمته . وكان 
موفقا أيضاً من ناحية المادة التى وقعت 
فى يده . وقد بدأ بترجمة السندباد 
البحرى من مخطوط أصله غير محقق 
ثم عرف أنها جزء من مجموعة كبيرة 
من الحكايات اسمها ألف ليلة وليلة . 
وأسعده التوفيق إلى حد عجيب بعد 
ذلك بأن جاءه من الشام نسخة خطية 
لهذا الكتاب فى أربعة مجلدات . هى 
أقدم النسخ المعروفة وتشتمل على . 
أحسن ما بقى من متن الكتاب . 
ومازالت المجلدات الثلاثة الأولى من 
هزه النسخة الخطية محفوظة فى المكتبة 
الأهلية بياريس . أما المجلد الرابع فكان 
مصيره الضياع . 

واستنفذ كلآن هذه المجلدات الثلاثة 
الأولى - التى لا تزال فى متناولنا 
حتى الآن ‏ فى المجلدات السبعة 
الأولى من ترجمته ؛ ثم أضاف إليها 
حكايات السندبان وقمر الزمان , أخذها 
عن نسخ مخطوطة غير محققة الأصل. 

ووقف كلآن عند هذا الحد ثلاث 
سنوات لنفاد المادة التى يعتمد عليها فى 
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إلى استئناف العمل وذلك بأن نشر 
دون إذنه المجلد الثامن الذى يشتمل 
على حكاية غانم التى ترجمها كلآن عن 
يتى ده لاكروا ز0:© 0613 2615 لنشرهما 
فى كتاب ألف يوم ويوم هنا اه 0/1116 
“ناهزء ثم لم يجد كلآن ما يترجمه بعد 
ذلك فتوقف للمرة الثانية . وكان قد 
أخذه الكلال والسأم من هذا العمل كله. 


ولكن حدث سنة ١7١5‏ أن صادف 
كن :مازوينا مق كلت امه عن + كان 
قد جاء به إلى باريس يول لوكا انهم 
5,15 فأدرك فى الحال أنه لقى 
قضناهها لاحن القتخصن ؛ :اشن حنا 
يحكى لكلأن حكايات عربية وهى يكتب 
خلاصات لبعضها فى يومياته ثم أعطاه 
حنا عضن هده الحكادات عم حو : 
وبهذا أكمل كلآن مجلداته الأربعة 
الأخيرة. وقد ذكر فى يومياته 
تفصيلات وافية عن هذا الموضوع. 


واحتفت مخطوطات حنا . ولكن منذ 
ذلك العهد ظهر مخطوطان لحكاية علاء 
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ألف ليلة وليلة 


الدين ومخطوط لحكاية على بابا . وهذا 
هو أصل الليالى التى عرفتها أوربا والتى 
لا يزال أغلب قرائها فى الترجمة الفرنسية 
وفى الترجمات الكشيرة التى نقلت عنها 
يعرف وكهنا بافنم الطرالى العريسي : 
وإذا أردت زيادة فى البيان فارجع فى 
ذلك إلى: (قمءمعام2 ممقصمعط : -كناع 
1[ عوتنهآ عا ياه :1(ط-آك4 4412 ءرما 
عكلاء !611 باريس سنة ١8481/‏ - وءء ةزول 
-81 هط[ عل 5اةتعكلاايه 5ع كاله جاده 61 
101 ؛اك 116ن1]01118 » ياريس سنة /ا84١‏ ,2 
حك ” , عدد 1١‏ اص ١17‏ - 0 
وفيه أيضاً دراسة وافية لمخطوط من 
مخطوطات كتاب ألف ليلة وليلة ولما 
كتبه كلآن فى يومياته ؛ وإلى فكتور 
شوقان : ( صهالانتهط عماء1ل؟: -مناطز8 
© م 11أمه87 ٠:‏ جد » لييج سنة 
٠‏ ؛ وإلى 1126002130 .8 .2 : -85 4 
-ره 1176 0 رفلاا3 صمىع11] هاه أمعنزمه جوم[ 
لاك 1١‏ كلتطع 1ل[ اتمآطمنك4 116 [0 07126 7معم 
05 وقفى مجلة «راجء71ه0 ربه«طئا 17:6» 
ج ” , عدد غ؛ , أكتوبر سنة 15135, 
ص 3807 - ١٠5غ).‏ 


وظلت أوربا أكثر من قرن تعتير أن 


لاع 


ألف ليلة وليلة ٠‏ 


الحظ أنه كان موفقاً فى مصدريه : 
اعون التعلوكل والتسيدى مروف 
ولكن ظهرت فى الوقت نقسه 
مخطوطات أخرى تتصل بالليالى عن 
قرب أو بعدء. وقد ترجم منها ونشر 
عدةملحقات لترجمة كلآن . وكما أن 
مخطوطات الليالى نفسها قد عظم بينها 
الاختلاف فيمااشتملت عليه من 
الحكايات . كذلك كان النقلة على 
استعداد لإدماج أية حكاية عربية فى 
تهات التعث ليله وليلة :فضي ا محيم 
الموضوع كله لعدم وجود أصل ثابت 
ومتن معتمد ‏ يحيط به الشك والزيف. 
والملحقات الآتية ‏ التى نشرت أحياناً 
على انفراد وأحيانا متصلة يطيعات 
كلآن ‏ لها شأن فى ذاتها ء وباعتبار 
أنودا مكل افتمام زلك العصو جيذا 
الكتاب . وإذا أردت زيادة فى البيان 
فارجع إلى شوقان (المصدر المذكور , 
ج4٠‏ ص88 - ١١٠١‏ ). 
ففى سنة 184١م‏ ظهرت سلسلة 
من الحكايات العربية ملحقة بكتاب -مه© 
65 065 161 ص78 - ١غ‏ ء, نقلها إلى 
الفرنسية دنئيس شاقيس 02015 ؤ5لمء2 ,2 


م5 


وهى كاهن سورى جاء به من رومة إلى 
باريس البارون ده بريتاى عل دوعهدظ 
آثنا6)ء:8 يناء على تكليف الحكومة 
الفرنسية . وصقل كازوت 6م02 
ترجمته الفرنسية. 

وكان الفضل لشافيس هذا فى 
خضولنا: اظيا على مخطوطين المكاية 
علاء الدين . وبفضل اهتمام الناس فى 
ذلك الوقت بموضوع الليالى كله ظهرت 
فنايين 947١م‏ وببنة 1194م كلات 
ترححات إكيزية يا اللدق الذى 
ترجمه شافيس وصقله كازوت. 

وفى سنة ١145‏ م نشر وليام بيلو 
6 17/111133 فى الجزء الثالث من 
كتابه :هن«وااء»::4ة بعض الحكايات 
لقو الك حكن اله ارتبوا ني ازاك 
رسل 1هءؤدناظ عاءتناوط مؤلف كتاب 77:6 
مروء اله إن :جرمنئىف! 1همنهلة الذى نشر عام 
64امم. 

وفى سنة ٠٠8ام‏ ترجم جوناثان 
سكوت 56001 10081538 فى كتابه ,712165 
كع 111 0:10 دعاماء::4يعض الحكايات 
عن مقطوط كنات الف الله حار يه من 


الهند جيمس أندرسون 42065508 81365ل. 
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وكان وليام أوزلى تزءاون0 عصةذ الآ 
قد نشر شواهد كثيرة من هذا المخطوط 
بين سنة 1/91١م‏ وسنة 148١م‏ فى 
كتابه 5«مناءء!001) أه1ء071. وفى سنة 
1045 كني ترجه إنظيري عشان 
كلآن وأضاف إليها مجلدا! ثالث يشتمل 
على حكايات جديدة أخذها عن مخطوط 
0117لا 
وكان كوسان ده يرسيقال «نووتاه0 
6/1 06 قد أضاف سنة 181١م‏ 
جزأين من ملحقه وهما المجلدان الثامن 
والتاسع إلى الطبعة التى أصدرها 
لكتاب كلأن , وفى هذين المجلدين نشر 
توكبة إدق: النخطوظ الدئ اشثمل على 
الحكايات التى ترجمها شافيس وصقلها 
كازوت 032006 . 
أما إدوار كوتييه مهناأنج0 لعقنامل8 
فقد ذهب أبعد من هذا فى الطبعة 
المعتمدة التى أصدرها لكتاب كلآن بين 
'سنة 1477م وسنة 1477م , فإنه ‏ 
إلى حافك الكلديق الساسن والستابة 
اللذين اشتملا على حكايات جديدة 
أخذت من مصادر جمة ‏ أطلق يده فى 
كتاب كلآن وأضاف إليه حكايات 


أخرى. 
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ألف ليلة وليلة 


أنا اللسق الذى أصدره فون هامن 
#عتصتصة]] 7700 فقد امتاز بأسانيد أمكن , 
كماامتاز بدقة التحرى فى اختيار 
الحكايات . حصل قون هامر فى مصر 
فلن اخلط كن الكناك: وف باش 
«نص زوتنبرغ» ٠‏ وقد أصبح هذا النص 
بفضل طبعه عدة مرات ‏ النص 
المعتبر لكتاب ألف ليلة وليلة . وترجم 
قون هامر من هذا النص إلى الفرنسية 
بعض الحكايات التى لم ترد فى كتاب 
كلآن . ولكن هذه الترجمة الفرئسية 
ضاعت ولم يبق لنا منها إلا ما نقله 
عنها تسنسرلنك 8مناءءوم:2 إلى الألمانية 
وأصدره فى ثلاثة مجلدات عام 1/857ام, 
والترجمة الإنكليزية لكتاب تسنسرلنك 
التى قام بها لام 3:050آ وأصدرها فى 
ثلاثة مجلدات عام 1877م, ثم ترجمة 
فرنسية لهذا الكتاب أيضا قام بها 
تريبيتيان 2ءنا3756 وأصدرها فى 
ثلاثة مجلدات عام 1854م. 

وفى عام 1475م أصدر هابشت 
أء 181361 فى بروسلاو كتاب ألف ليلة 
فى خمسة عشر مجلدا زاعماً أن كتابه 
ترجمة جديدة لليالى ؛ ولكنه كان فى 
الواقع عبارة عن كتاب كلآن مضافا إلى 


ع1 


ألف ليلة وليلة 


ملحقات كوسان 08105518 وكوتييه -أناة0 
166 وسكوت 50014 وخاتمة قيل إنها 
أخذت عن مخطوط تونسى. 

وفى العام نفسه بدأ هابشت فى 
إصدار النص العربى الذى سنتبسط فى 
الحديث عنه . واعتمد قايل 77611 على 
هذا النص » وبدأ يترجمه ترجمة جديدة 
صدرت فى أربعة مجلدات بين سنة 
777 وسنة .1١484١‏ ولكن بطء 
هابشت فى إصدار النص العربى وما 
كان يلقاه من متاعب مع ناشر كتبه , 
كل ذلك دفع قايل ا ء/لاإلى أن يعتمد 
على كتاب كلآن فى إتمام الترجمة التى 
كان يقوم بهاء وأخذ قايل بعض 
الحكايات أيضاً من مخطوطات كوتا -60© 
8 », غير أنه لم يرض عن كتابه إلا 
عندما أصدره للمرة الثالثة بين سنة 
1 وسنة ١18717‏ معتمدا على طبعة 
هابشت وطبعة بولاق. 

وفى هذه الأثناء كان الجدل قد 
احتدم حول أصل كتاب ألف ليلة وليلة 
وتاريخه . وكان هذا الجدل يشوبه 
العنف فى بعض الأحيان . 

كان فون شليكل اءعقء1طء5 17.700.م 
العالم فى اللغة السنسكريتية يقول إن 


ان 


كتاب ألف ليلة أصله هندى . ولا يذهب 
أحد الان هذا المذهب , لأنه قد تبين أن 
حكايات هذا الكتاب لها أصلان : أصل 
عربى وأصل فارسى. هذا إلى أنها 
تشتمل على موضوعات مأثورات 
شعبية شائعة بين الأمم . أما نواة 
الكتاب وحدها فقد ثبت أنها من أصل 
هندى قديم , أثبت ذلك كوسكان .م8 
005011 فى (8151/0116 نانع ؛ عدد يناير 
أبريل سنة )١9١5‏ ويرزيلسكى 
فأكناانا1.5:2 فى (112والعاكة أه1لامل)ءسنة 
54 .ص ١307-1٠١١‏ ). 


وانتقلت هذه النواة إلى الأساطير 
الشعبية الفارسية . وتأثر بها كتاب 
إستر . وأصبحت نواة لكتاب الليالى 
الفارسية . وانتقلت هذه الحكاية فى 
صورة أخرى قائمة بذاتها إلى شمالى 
اتويكية بواصيحك أصلا لحموغة بن 
التعاماة الخرووية التمينا وجاقة ليلة 
وليلة» (انظر مع زط مره سرع (آ-برمقع210 0: 
كطالا 76ل © 06:1 165 » طبعة ياريس من 
غير تاريخ » ولها مقدمة قيمة فى فن 
القصة) . وقد تبسطت فى الكلام على 
هذا الموضوع فى مقالى الذى نشر تحت 
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عنوان ذاالع 1 .طهج4 ءا كزه كذ[ «ءذاجمط 
فى مجلة الجمعية الملكية الأسيوية 
جاءأع30 عأنعاكمة اورم عا 0 أمتتنامل 2 
عدد يولية سنة 1974م , ص 5550" وما 


بعدها. 


ولكن النواحى الجوهرية فى هذه 
قد تناولها ده ساسى وفون هام ن. 
أماده ساسى فلم يكن موفقا فى موقفه, 
للكتاب تاريخ سابقا طويلاً يرجع به 
إلى يلاد الفرس . ولهذا لم يآث ده 
ساسى فى الواقع بشىء جديد. 

أما فون هامر فقد أخرج إلى النور 
أهم روايتين تتحدثان عن التاريخ القديم 
لقحبان الساليلة ولكة :مكل روانة 
المسعودى فى مروج الذهب (طبعة 
ياريس » جه » ص 9ه ومايعدها). 
ورواية الفهرست (طبعة فلوكل, 
هن ما يعدها): .وقد تنا شوقان 
انا فى الكلام على الخلاف فى 
» ص ١‏ وما بعدها. 
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ألف ليلة وليلة 


وقد بدىء أيضا فى طبع النص 
العربى فى أوربا وقى الشرق . فبينما 
كان وليم جونز 10065 2ذنااة7 فى 
أكسفورد حصل من صديق له من 
العلماء فى حلب على مخطوط غير كامل 
ضاع الآن » إلا أنه يشبه كل الشبه 
مخطوط كلآن . وقد طبع جون 
رتشادسون 0509ةطء21 مله أجزاء من 
هذا المخطوط فى كتابه «الأجرومية 
العربية» «رء ه07 عأطهءة 776» , الذى 
أصدره عام 777١م‏ »؛ ثم استخرج 
جوزيف هويت غ781 م105 صورة 
شمسية للمخطوط كله وطبع نموذجاً 
منه (أءمناصطه5 : 


.)47١ رقم‎ , 2817 


6ع .ءإ81 2 ص 


وجاء ياتريك رسل [اءذكناا عكلماة2 
ون حلب وستؤطاوط اخنين الكفشان فى 
مجلدين وهو غير كامل إلا أنه يشبه 
انه مقطويا ككلان ويكاد :يننا ويه :فى 
الحجم . والجزء الأول من هذا المخطوط 
محفوظ الآن فى مكتبه جون ريلانذز 
«بوتهوعط نآ 2013205 «طه1» وكتب باتريك 
رسل عن مكانة الليالى فى كتابه 3/6 
مرصءا4 زه «ده)ئ:88 [ه7: الذى أصدره 
عام 1744 , كما نشر خطابا طويلا فى 


لحك 


ألف ليلة وليلة 


مجلة حتطكمان 11442116[ و' ممم نم6 2 
عدد فبراير سنة ١١/59‏ . يصف فيه 
مخطوطه . وكانت هذه المجلة حينذاك 
قد أخذت تنشر منذ عامين رسائل فى 
موضوع ألف ليلة وليلة». 

واللعنينة من اخطوط باتريك نفل 
تجركا بطبوقة:الغال إلى الكلام. عن ول 
سعى لطبع الكتاب بنصه العربى . لأنه 
لاشك فى أن النسخة التى سميت 
«طبعة كلكتة الأولى» للمائتى ليلة (طبعة 
كلكتة فى مجلدين عام ١8١5‏ وعام 
؛ء ثم أعيد طبعها على الحجر عام 
689) ليس من شك فى أن هذه 
النسخة مأخوذة مع شىء كثير من 
التتصرف من مخطوط ياتريك . وقد 
تحدثت عن المشكلة البالغة التتعقيد 
الخاصة بأصل هذه النسخة فى مقالى 
1 176[ كه 7155 507716 زه أله 7/آوكن01) 
5 الذى نشر فى كتاب 26اه,18.6.8 
ص/ 7١7 ,7 ٠١‏ وما بعدها. 

وهناك جزء من طيعة كلكتة مأخون 
من كتاب لانجلس «اءع2ة.آ..1» الذى 
سماد -0:” 16 :5110-8247 065 دعو هنزه/1 و16 


7765 065 ءكلاأا 16 أ 101 قو طيعه فى 
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باريس سنة ١8١*‏ ملحقا بكتاب 
آجرومية اللغة العربية 06 070771:0]:6» 
«ءطه4 عياع::12 1 الذى ألفه ساقارى 
«539739», ثم طبعه مرة أخرى منقفصلا 
فى سنة 4١181م.‏ 

وترجم راسموسن 1185152055687 .1.1 
طبعة كلكتة الأولى إلى اللغة الدنماركية, 
وأصدر ترجمته بكوبنهاغن فى أربعة 
مجلدات عام 5؟185١.‏ 

وثانية المحاولات لطبع النص العريى 
كانت على يد مكسمليان هابشت -213:3 
ه1131 1130ئك:. فقد أخرج فى برسلاو 


. ثمانية مجلدات من كتاب ألف ليلة وليلة 


يحون تبسن 08 ويم ترا كم 
أصدر فليشر 6©6تء151»15 المجلدات 
المجلدات الأربعة الباقية بين سنة ١855‏ 
وسنة 1887 . ومن العسير أن نتلطف 
فى القول عند الكلام عن هذه الطيعة ,2 
فإن فليشر قد خلق عامداً أسطورة 
أدبيةء. وأصاب بالاضطراب العظيم 
تاريخ كتاب ألف ليلة ؛ ذلك أنه سجل 
على صفحة العنوان من كتابه أنه نقله 
عن مخطوط تونسى «-205ه11 1767© ب[عهل1 
كفانلا1 كلاه |/07171»: ولم يكن هذا صحيحا.ء 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلم يكن يملك مخطوطا تونسياء وليس 
هناك أى دليل على أن تونس قد وجد 
بها حة مخطوط لكتاب ألف ليلة . 


ووقف هابشت على كثير من 
القصص العربى . جاءه من مصادر 
مختلفة . فنسج منه متنا جديدا لكتاب 
ألف ليلة » نامجا فى الكثير الطريق 
تقس الى :كوككية تس الخترجنة القن 
تحدثنا عنها من قبل. وخير ما نستطيع 
أن نقوله فيه هى أنه طبع مخطوطاته 
على أصلها دون أن يعنى بتصحيحها 
6 أية عناية . فجاء كتابه غثا بكل ما فى 
هذه الكلمة من معنى. 

أما جل الطبعات الأخرى فقد 
مهمه طائقة من السيوم وصتعحوا 
لغتها . وأهم الحكايات الواردة فى طبعة 
هآيشت اخذث بطريقة غيس مباشرة من 
مخطوط كلأآن لصقاله© ٠‏ وقد تيسطت 
فى الكلام عن هذا فى مقالى الذى 
نشرته عن كتاب هابشت فى مجلة 
الجمعية الملكية الأسيوية . الصادرة فى 
يولية سنة 9-09١م,‏ ص 1486 - 2/١85‏ 
وفى مقالى ««مناهء135515©» الذى أشرت 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


أما جميع النصوص لوي 


الحديث جدا. والفضل فى تحقيق 
هذا يرجع إلى زوتنيرغ الذى وصل 
إلى هذا الرأى بعد دراسة جميع 
الخطوطناف' القى كتاكث مسوجسود: 
واستطاع الحصول عليها وموازنتها 
بالملخطوط المصرى. 


وهناك دليل آخر ظاهرى يؤيد هذا 
الرأى » ففى شهر يوليى سنة ١8٠١1‏ 
كان سيتزن 566260 فى القاهرة. وكتب 
فى يومياته (مء5أ86 . ج"” , ص188١)‏ 
يقول : إن أسلان «ناءءعه كشف أن 
مخطوطات ألف ليلة وليلة المتداولة فى 
مصر قد جمعها واحد من الشيوخ . 
وأن هذا الشيخ توفى منذ 1" عاما. 
ولسوء الحظ ترك أسّلان فى يومياته 
َيْاخا مكان اشم هذا الشيخ: ثم أظناف 
إلى هذا أن المجموعة الأصلية التى 
وصلت إلى يد الشيخ كانت تشتمل على 
مائتى ليلة » وأنه جمع حكايات بقية 
الليالى من حكايات متفرقة معروفة, 
وذكر أسلان أنه اعتزم أن يكتب رسالة 
عن ذلك النص. 


نفك 


ألف ليلة وليلة 


ولم يشر زوتنبرغ إلى ما كتبه 
سيتزن فى يومياته » ويظهر أن أسّلان 
لم يكتب مقاله أيضا . ولكنا نجد فى 
هذه الززوية لكلا ضيه يويد الذات 
الذى ذهب إليه زوتنبرغ ؛ ذلك الرأى 
الذى أخذت تعززه المخطوطات المرة بعد 
الأخرى . وسنتحدث عن ذلك فيما بعد . 
وغلى هذا يذكتنا أن تقول يكنبوت التص 
المصرى الذى كشفه زوتنبرغ . أما 
الطريقة التى اتبعها ذلك الشيخ المجهول 
فى زيادة عدد الليالى وإطالتها فقد 
تكلمت عنها فى مقالى 0/7 110م©1/1ودها01» 
«كلرزع 1ل انماطه:4 0/116 71155 16رمع . الذى 
أشرت إليه من قبل. 

وأول طبعة للمخطوط المصرى هى 
الطبعة المعروفة باسم «طبعة بولاق 
الأولى» التى صدرت عام ١١١١‏ ه 
(14855مء أما طبعة بولاق الثانية فقد 
صدرت عام 715١ه.‏ وهاتان الطبعتان 
عينتا النص المعتبر الليالى » وصدر 
عنهما كثير من الطبعات الشرقية. 


وأخرجت مطبعة الآباء اليسوعيين 
فى بيروت طبعة أخرى للكتاب معتمدة 
على أحد المخطوطات المصرية يعد أن 
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هذبت عباراته . وأصدرته فى خمسة 
مجلدات بين سنة ١8484‏ وسنة 2١185٠‏ 
واوشلف كسكة وخ الخطوط: الصحري 
إلى الهند وطبيعها مكناتن -32420 .70.8 
2 بكلكتة فى أريعة مجلدات بين 
شكة 1464 ونبيكة 14149 وحمي 
هذه الطيعة أعادة لأطيعة كركجة» اووظطيية 
كلكتة الكاملة» . والمجلد الأول من هذه 
الطبعة عبارة عن المجلد الأول من طبعة 
كلكتة الأولى والنص الوارد فى طبعة 
برسلاى بعد أن زيد فيه . وقد أعيد طبع 
هذه النسخة على الحجر فى بومباى 
وصدرت فى أربعة مجلدات عام 
/1اه. 


وقد نعلت حميع الشرجمات الأحدت 
من ذلك إلى اللغنات الأوريية من التض 
المصرى الذى كشفه زوتنبرغ . وكذلك 
الجزء الذى ترجمه قون هامر إلى 
الفروقسطة وال أسلقنا الكلام قيس 
القن من فنفة مر القطوط امسو 
الذى اشتراه فى مصر ء وكان ذلك فى 
مستهل القرن التاسع عشر. وقد فصل 
قون هامر الكلام عن مخطوطه وغيره 
من المخطوطات فى مقدمته للترجمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الألمانية التى قام بها تسنسرلنك 
وصدرت فى شتوتكارت وتوبنكن عام 
87 . ومن الواضح أن نسخا كثيرة 
من المخطوط المصرى كانت تباع فى 
مصر فى ذلك الوقت. 

ثم بدأت فى الظهور ترجمة إنكليزية 
تختلف عن هذه الترجمة كل الاختلاف . 
وكان قد قام بها هنرى تورنس #ممء11 
5 مكتمدا على طبعة مكناتن . 
وظهر المجلد الأول فى كلكتة ولندن عام 
أما مقدمته فقد كتبت فى سملا 
بالهملايا فى ١١‏ يولية سنة ١858‏ ,2 
واشتمل هذا المجلد على الخمسين الليلة 
الأولى فقطء وكانت هذه أول محاولة ‏ 
بعد كلآن ‏ لإصدار الليالى فى ثوب 
أدبى . 

ولما أعلن عن ترجمة لين 6همآ امتنع 
تورنس 105685 عن إتمام ترجمته . 
ولكن جون يباين 256 102 كتب يقول: 
إنه لم يكن ليترجم كتاب ألف ليلة لو أن 
تورنس أتم الترجمة التى بدأها. 

أما ترجمة لين فغير كاملة » ولكن 
عليها تعليقات وافية قيمة جدا. وقد بدأ 
ظهورها فى أجزاء سنة ١8559‏ وتم 
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ألف ليلة وليلة 


إخراجها فى سنة 1844 . وهذه 
الترجمة نقلت عن طبعة بولاق الأولى 
مع إشارات إلى طبعة برسلاو. 

أما الترجمة التى قام بها «ياين» 
لطبعة مكناتن فكاملة . وقد صدرت فى 
تسعة مجلدات بين سنة ١8417‏ وسنة 
44 . وفى سنة ١884‏ ظهر من هذه 
الترجمة ثلاثة مجلدات أخرى تشتمل 
على حكايات وردت فى طبعة برسلاو 
وفى طبعة كلكتة الأولى. 

ثم صدر المجلد الثالث عشر فى سنة 
8 مشتملا على حكايتى علاء الدين 
وزين الأصنام . وقد طبعت هذه 
الترجمة عدة طبعات كاملة منذ توفى 
«ياين» فى سنة .١51١5‏ 

وقد ترجم «سير رتشارد برتون» 
تنا لعدطء81 :ز5 طبعة مكناتن . ولكنه 
اعتمد كثيراً على ترجمة «ياين» ؛ بل 
نقل منها نقلاً حرفي فى كثير من 
الأحيان . وصدرت هذه الترجمة فى 
عشرة مجلدات . عام 1885 » ثم ألحق 
بها ستة مجلدات أخرى صدرت بين 
سنة ١881‏ وسنة 1884 . وأعيد طبع 


هذه الترجمة عدة مرات. 
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ألف ليلة وليلة 


وقد تكلم عن الصلة العجيبة بين 
ترجمة «ياين» وترجمة «برتون» : 
«توماس رايت» أاع 17/1 110135 فى 
كتابه عن سيرة «سير رتشارد يرتون» 
مس8 متوء:17 +51 0 51/2 الذى صدر 
ف متملنية ددن عنام اكوك 
وكتاب «سيرة جون ياين» 2037 /0 1/6 
#سره” الذى صدر فى لندن عام 1519. 

وقد حاولتت المقارنة بين هذه 
الترجمات الإنكليزية فى مقالى ,0 
كاطع :[( رمآطه :4 11 176514118 الذى نشر 
فى مجلة «8/10 الصادرة فى نيويورك 
بتاريخ ٠١‏ أغسطس و 1 سيتمبر سنة 
50 

وبين سنة ١455‏ وسنة 14517 ظهر 
فى سداعة! : عأعطامناطا8 أمكتعنطدناء غ ” 
مجلا 'تغير] لترجمنة المائية فناعريها 
مكس هننك ز(آدمء2 *ة[اعن طبيعة 
بولاق. وهى ترجمة مهذبة العبارات 
نوعا . ولكنها اختزلت العدد إلى النصف. 
وقد اشتملت المجلدات السيعة عشر 
الأولى على كتاب الليالى أما المجلدات 
السبعة الباقية ففيها إضافات عدة , 


ترجم معظمها من ترجمة «برتون». 
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وفى سنة 1849 أخنذ الدكتور 
ماردروس 1813:0505 .1.0 فى ترجمة 
الكتاب إلى اللغة الفرئنسية مصرحا بأن 
ف خب الكو الاك لج بولا الى 
صدرت فى سنة 18705. وقد صدرت 
ترجفتة فى سستة عش مجلدا ولكثة 
أدمج فيها حكايات غير حكايات ألف 
ليلة أخذها من مصادر مختلفة ولم يكن 
يتين فى تويتحمثة يانه 

وفوق هذه الترجمات التى تكلمنا 
غنها + مرجع مفنتددت بلاسكى إببائيز» 
تعموة1 813560 عادءءدة7 الكتاب إلى اللغة 
الأسيانية وترجمة «يوويزمائرز» 
35 5.0/65 إلى اللغة الإنكليزية , 
وهناك ترجمة يبولندية ولكنها غير 
كاملة. 

زمتاك ادسعة علئنية إنائنة حباية 
هذه الترجمات كل المياينة : وفى 
الترجمة التى قام بها إينوليتمان 8050 
8 ء: وأصدرها بلييسك فى ستة 
مجلدات بين سنة ١97١‏ وسنة 19374. 
وترجمة ليتمان هذه ترجمة كاملة لطبعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبرسلاو . وفيها أيضا تذييلات تشمل 
الحكايات التى زيدت فى طبعة كلان ,2 
الشرقية . وترجمة ليتمان لاتقل عن 
ترجمة لين 06ما وترجمة يباين إن لم 
تكن مقلم قيمة منهما: 

ولقد بينا من قبل أن زوتنبرغ -20 
48 هى الذى خطا أول خطوة فى 
مخطوطاته بعد أن درس هذه 
المخطوطات وتناولها بالنقد والتمحيص. 

ولما أتم عمله هذا . ظهر فى وضوح 
أنه إلى جانبٍ المخطوطات الكاملة التى 
تشتمل على ذلك النص المصرى المتأخرء 
توجد مخطوطات أخرى كثيرة غير كاملة 
تمثل الجهود العديدة التى فشل معظمها 
فى الوصول إلى نصوص كاملة. 


ومن الجلى أن أفرادا كثيرين ممن 
آلت إليهم أجزاء يشتمل معظمها على 
عدد قليل من آاؤائل الليالى:: جمعوا 
حكايات مستقلة بعضها إلى بعض 
وأضافوها إلى ما وصل إليهم من أصل 
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ألف ليلة وليلة 


كان الك ليلة يعد أن قسنمسوا هذه 
الحكايات إلى ليال أيض). 


ولدينا أمثلة على هذه الجهود فى 
مخطوط «ورتلى مونتاجو» 770116 
816 المحفوظ فى مكتية بودليانا 
9م_مرم مرو و مخطوط «رينهارت» العقطماع. 
المحفوظ فى مكتية جامعة ستراسيورغ 
51 

أما مخطوط «ورتلى مونتاجو» 
فيتفق فى محتوياته مع مخطوط كلان 
إلى لخدن بحكايات التفسمال: م كم ريخنفات 
عنه بعد ذلك اختلافا بينا . ومع ذلك 
فهى مخطوط حديث جد » ويظهر منه 
أنه لم يكن هناك" حمن متتفق عليه فن 
أواسط القرن الثامن عشر . ويتفق 
مخطوط رينهارت مع مخطوط ورتلى 
مونتاجى فى هذا الشأن. 

والذى ينقصنا الآن هو وصف أقدم 
هذه المخطوطات وتناولها بالدرس ,2 
ومحاولة تصنيقها مثل مخطوط كلان » 
ومخطوط القاتيكان ٠‏ وأقدم مخطوط 
فى مكتبة رايلندز 113005 ومخطوط 
توبنكن مءع0غطنا1 إلخ. 


ا 


ألف ليلة وليلة 


ولقد حاولت هذا فى مقالى -5ه1© 
1 الذى أشرت إليه من قبل » ثم 
استوفى دراسة هذا الموضوع دراسة 
قيمة «رودى باريت» 66م 1001 فى 
كتابة عيبن معنا ' ترمنا تمددهغ!-ج11 11 1067 
الذى أصدره فى توبنكن عام 
١7١‏ , وفى كتابه -ملآ مباءعتطهجوطلظة:1 
1 الذى أصدره فى برن فى 
العام نفسه. 

ومع ذلك يوجد إلى جانب 
المخطوطات التى ورد بها صراحة أنها 
من كتاب ألف ليلة . عدد عظيم من 
المخطوطات المستقلة التى تشتمل على 
حكايات ريما أضيفت أو لم تضف إلى 
كتاب ألف ليلة. وأول شىء نقرره فى 
شأن هذه المخطوطات هو أنها كانت 
مستقلة . وأن الحكايات التى وردت 
' فيها يجب ألا تعد مستخرجة من كتاب 
الليالى ؛. بل العكس هو الأصح . وهذا 
القول ينطبق أيضا على مخطوط 
الحكايات الذى اكتشفه «ريتر» 11.1006 
فى الآستانة ولم يطبع بعد. ويرجع 
تاريخ هذا المخطوط إلى القرن الثالث 


عشر أو الرايع عشر:» وفيه خمس 


المهة 


حكايات جاءت فى النص المصرى الذى 
حققه زوتتنبرغ (انظر -1انآ 10 8 :47:11:47 
١١‏ 71071715 جدا , ص5 15 وص 
/١‏ وما بعدها). 


وهناك بطبيعة الحال كثير من الكتب 
الصغَيرة الوخئيضة القى تشثمل على 
حكايات متفرقة من كتاب ألف ليلة » 
وهذه الحكايات مس تخرجة من الكتاب 


حقا. 


ويتضح لنا من. هذه الطريقة التى 
اتبعت فى تكبير الكتاب بالزيادات التى 
أضيفت إليه أن بعض الحكايات التى 
يبدو أنها من أصل فارسى أو بغدادى 
لم تكن بالض رورة واردة فى نص 
بغدادى قديمء بل وريما تكون قد 


ومن الأسباب التى أدت إلى كثرة 
الخلط فى هذا الموضوع هو أن كثيراً 
من العلماء توهموا ‏ دون أن يتنبهوا 
لذلك ‏ أن النص المصرى الذى كشقه 
زوتنبرغ هو كتاب ألف ليلة » وأن 
البحث عن تاريخ هذا الكتاب ينبغى أن 
يبتدىء بالبحث فى ذلك النص . قال ده 


دائرة المعارف الإسلامية 


ساسى 5309 16 صراحة بهذا الرأى 
الذى أفسد عليه جهوده جميعا . وكان 
تفكير «لين» 126 , بل هى يبدو أيضاً 
فى قوة ووضوح فى المادة التى كتبها 
ده غويه 006[6 16 فى الطبعة التاسعة 
والعاشرة والحادية عشرة من دائرة 
المعارف البريطانية (انظر أيضا 0105 +26 


على أنه يظهر أن أوغست ميلر -ناه 
116 دنع كان رائد القول برأى حر 
جديد » يبدو هذا فى بحثه الذى كتبه 
إلى ده غويه ونشره فى مجلة -865 
26117086 5016786715 جل 117 2 ص 
4 -585) وفى مقال آخر أكثر 
انتشاراً نشره فى -ك105نها؟! ©اءدزباعل 1216 
دنه . ج١١‏ . ٠١‏ يولية لاحخام , 
ص/اا 1 5». وهذان البحثان كتبا قبل 
مقال زوتنبرغ. 

وهناك فاصل عظيم بين مصادر 
المأثورات الشعبية التى وردت فى نواة 
القصة الهندية القديمة وبين ما ورد من 
هذه المأثورات فى النص المصرى. ولكن 
ريبما وصل بينها ما ذكره ثلاثة من 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


الؤرتقين: اما اولي فالميمودى لذن 
قال فى كتابه مروج الذهب (انتهى من 


لأخبار شداد بن عاد ومدينته إرّم ذات 
العماد : «إن هذه أخبار موضوعة من 
الملوك برواياتها . وإن سبيلها سبيل . 
الكتب المنقولة إلينا والمترجمة إلينا من 
الفارسية والهندية والرومية (وفى ‏ 
رواية أخرى الفهلوية بدل الهندية) مثل 
بالفارسية خرافة ويقال لها (أفسانه) , 
والناس يسمون هذا الكتاب «ألف ليلة 
وليلة». 


وقد وصف المسعودى نواة هذا 
الكتاب وصفاً يدل على أنه كتاب الليالى 
الذى عرفناه . ومعنى هذا أن كتاب ألف 
ليلة الذنى كان موجودا فى عصر 
المسعودى كان يعتبر ترجمة لكتاب 
قصص فارسى .ء غير أنه لا سبيل لنا 
إلى معرفة الحكايات التى كان يشتمل 
عليها. 
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ألف ليلة وليلة 


ويذكر لنا نفس هذه المعلومات مع 
زيادة فى البيان والتفصيل كتاب 
الفهرست الذى ألف حوالى سنة 1417م 
(طبعة فلوكل , ج١‏ . ص؛ "١‏ 
ومابعدها) . وقد تكلم صاحب هذا 
الكتاب عن أول من صئف الخرافات 
وجعل لها كتبا . وصلة ذلك بالأسمار 
التى كانوا يتسامرون بها إذا جن الليل , 
وبِيْن أنواعها . ثم أيد كتاب الفهرست 
أن ألف ليلة أصله فارسى «ويحتوى 
على ألف ليلة وعلى دون المائتى سمر». 
ويقرر أن الكتاب نقل إلى العربية وأنهم 
صنفوا فى معناه ما يشبهه , ولكن 
صاحب الفهرست لم يذكر لنا الحكايات 
التى اشتمل عليها الكتاب وإن كان ما 
ذكره عن نواته يدل على أن الكتاب هو 
كتاب ألف ليلة الذى عرفناه. 

وفوق هذا لدينا شاهد على أن 
حكايات الليالى التى وصلت إلينا - من 
مخطوط كلان إلى النص المصرى - من 


أصل عربى لاشك فيه وليست من أصل ‏ 


فارسى . ذلك أننا نجد الحكاية الأولى - 
أى حكاية التتاجر مع الجنى , تلك 
الحكاية التى تروى أن ثلاثة قابلوا 
التاجر مصادفة فأنقذوا حياته من يدى 


الجنى يما حكوه له من حكايات ‏ نجد 
هذه الحكاية يرويها المفضل بن سلمة 
الملتوفى عام ١٠76٠ه‏ (810م) فى 
الكتاب الذى صتفه فى الأمثال وسماه 
«الفاخر» (طيعه ه501 2 ص ١1١17‏ - 
) . وهذه الحكاية عربية الطراز , 
يت إن انع كير ال رحس واس / 
وتباين مباينة تامة الحكاية التى تسبقها 
مباشرة والتى هى من أصل فارسى 
ظاهر . ويظهر أن هذه الحكاية العربية 
حلت محل أخرى فارسية. 

والإشارة التاريخية الثانية إلى كتاب 
ألف ليلة تقول بوجود الكتاب فى مصر 


فى عهد الخلقاء الفاطميين . فقد ذكر 


ذلك مؤلف اسمه القرطى (انظر 
بر وكلمان -انآ تع اعتطعده «عك عانلءفعدء 6 
ه167 جد" . ص598 وما بعدها) ألف 
كتابا فى تاريخ مصر على عهد الخليفة 
العادل الفاطمى (555 -- 0110 ه - 
1 -١ل/ا١‏ ام). 


غير أن القُرطى لم يبين لنا أيضا 
الحكايات التى كان يشتمل عليها كتاب 
ألف ليلة فى ذلك العهد ء ولكنه قال ': 
فقط: إن الكتاب كان يسمى ألف ليلة 
وليلة ؛ وكان ذائعا معروفا. 


ا سمممشطشضشسطسهسس سي وائرة المعارف الإسلامية 


وإذا أردت زيادة فى الإيضاح 
فارجع إلى كتابى 11150 «8:47116: ص 
بها ليتمان ( 477078 ص؟157 ومأ 
يعدها) . 

والمخطوط الذى نقل عنه كتاب ألف 
ليلة مو مخطوط كلان . ويظهر أن 
النص المصرى الذى اكتشفه زوتنيرغ 
مخطوط كلان هو نفس كتاب ألف ليلة 
٠‏ ذلك لأن فيه كثيرا من الإشارات إلى 
أمور تاريخية يرجع عهدها إلى ما بعد 
البنات مع الحمال ذكر؟ لكتاب )١(‏ توفى 
مؤّلفه عام 5ه (1515١1م).‏ وورد 
فى حكاية نور الدين على وبدر الدين 
بوير 5©م200 771111321 يقرر فى بحثه 


)١(‏ الشاطبية فى علم القراءات. 
(؟) هكذا في الأصل ولعلها حكاية الوزيرين شمس 
الدين ونور الدين. 
اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


الحكاية لا يمكن أن تكون قد كتبت قبل 
عهد الظاهر بيبرس 15-١(‏ -1!ا1ه - 
7/0-5؟١1١م)‏ ء بل يرى أنها كتبت 
كتبت بعد أن استولى هولاكو على 
إشارات عن خطط مدينة القاهرة لا 
يوير أن ورود اسم النقيب بركات فى 
هذه الحكاية يجعل تاريخها بعد سنة 
6 ه (١١11م).‏ وفوق هذا كله 
ينبغى أن يكون قد مر زمن طويل ذاعت 
فيه هذه الحكايات وأشتهرت حتى 
ألف ليلة . وعلى هذا فإن مخطوط كلان 
ليس مخطوطا لكتاب ألف ليلة الذى 
عرقه العصر الفاطمى. 

ومن ثم يمكننا أن نقول الآن إجمالا 
إن ما لدينا من الليالى ‏ ونعنى بالليالى 


و 


فى 


ألف ليلة وليلة 


إلىتقواة:الكمانى هنو مادائن: 


ومعناه «ألف خرافة» . 


ثانيا) - ترجمة عربية لكتاب هزار 
أفسانه. 


ثالثاً - نواة قصة هزار أفسانه وما 
أضيف إليها من حكايات مقطوع بأنها 
عربية الأصل. 


رابعا - الليالى التى كتبت فى عصر 
فاطمى متآخر والتى يشهد القرطى 
بشهرتها . 

خامسا - نص مخطوط كلان : 
ويتبين من ملاحظات وردت فيه أن هذا 
المخطوط كان فى طرابلس الشام عام 
4ه (-1577م) »: وفى حلب عام 
١ه‏ (-؟159م) وريما كان أقدم 
من هذا ء وقد كتب فى مصر . ولم تحل 
إلى الآن مشكلة الصلة بين هذا 
المخطوط وغيره من المخطوطات القديمة 
المستقلة التى أسلفنا الكلام عنهاء 
ويوجد على الأقل ستة من هذه 
المخطوطات ينيغى بحثها . وقد وصف 
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نولدكه 81010 محتويات الليالى التى 
وردت فى النص المصرى الذى اكتشفه 
زوتنبرغ وتناولها بالدرس فى مجلة: 
 18467-(‏ اععايءط عع 1[ «اععلاعة 
معكاعده 0 8671140150 ص م6 
ص186) ثم كتب عنها فى حياته 
الطويلة المرة بعد الأخرى. 


وكتب عنها أويسترب منتتاة06 فى 
كتابه «46نرى الذى أصدره فى 
كوينهاجن عن عام 189١‏ » وقد ترجم 
هذا الكتاب إلى الألمانية وزاد فيه وعلق 
عليه «ريشر» تعطعوع 0.1 وتتشر هذه ' 
ونقله كريمسكى أءاود؟!1 إلى الروسية, 
وكتب له مقدمة ونشره فى موسكيو عام 
عليه إميل كالتييه ه0016 عاتمظ 
وأصدره فى القاهرة عام .١51١7‏ 


وكتب «ريشر» 66لء165 عن كتاب 
ألف ليلة بحثا بعنوان +5/016 نشره فى 
مجلة «#داء1 ©2, العدد التاسع 2 ص 
١-45؛‏ كما كتب عنه «هوروقتز» --110 
2 مقالا نشره فى مجلة :م1 


6 التى صدرت يحيدر آباد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما ليتمان فكتب عن ألف ليلة فى 
المقدمة التى صدر بها الترجمة الألمانية 
وفى كتاب «عل ازا اأعمل1 تاعاس وكيه1 


11676147 6 عكاطه4الذى أصدره فى 
توبنكن عام ؟1؟157ام. 

وليس من الميسور لنا أن نتكلم فى 
هذا المقام على ما كتيه هوّلاء جميعا , 
ولكننا نستطيع أن نقرر بعض الأمور 
العامة فنقول: 


أولا -إن مسوضوعات المأثورات 
الشعيية المشتركة بين الآهم لا يصح ان 
نعتبرها شاهداً على أصل هذه المأثورات 
ونخص به بناء على هذا أمة معينة , 
فإن عملا كهذا قد يدفعنا إلى القول بأن 
كتاب ألف ليلة صينى أو أصل ينتسب 
إلى الهوتنتوب ء وأن القصة التى ذكر 
فيها السمسم المقشور كتبت فى جنوبى 
إفريقية. 

ثانيا - إذا عرفنا أن حكاية وردت 
فى النص المصرى الذى اكتشفه 
زوتنبرغ 201676658 ووجدت أيضا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


قائمة بذاتها . فيكاد يكون من المحقق أن 
هذا النص القاكم بذاته هو نص أصيل . 
وعلى هذا فإن ورود حكاية فارسية أو 
بغدادية فى مخطوط زوتنبرغ لايدل 
على وجود نسخة فارسية أو بغدادية 
لكتاب ألف ليلة وإنما يدل على أن هذه 
الحكاية أضيفت إلى نص زوتنبرغ. 

كالفق) إن السكانات القع تكو عن 
قدرة أدبية شخصية تستحق فى 
دراتسكها هن هذه الناحية عناية أعظم 
مما لقيت حتى الآن . فمثلا من هى ذلك 
الفنان أو الفنانون المصريون الذين 
كتبوا قصص معروف وجودر وأبوقير؟ 
ومن الذى ابتكر حكايات الأحدب 
وحكاية مزين بغداد؟ ومن هو الذى 
كتب قصة علاء الدين بالعربية؟ فإن 
هذه الحكايات جميعا فيها من الواقعية 
المبناشسرة الإنساتية ما يرى القشراء 
الغربيون أنه يباين كل المباينه فى 
القصص الفارسى والهندى من بعد عن 
الواقع » وهى من طبقة القصص الذى 
نجده بالعبرية فى كتاب العهد القديم. 

وما هى سيرة أولئك الرجال وكيف 
كانوا يعيشون ويكتبون؟ أولثتك الأفذاذ 
فى الأدب الشرقى. 
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ألف ليلة وليلة 


هذه الأمور وأشباهها من مسائل 
الأدى انكولس كس ت هسه نينا فن 
المادة التى كتبتها عن «الحكاية» ,2 
فارجع إليها إن شثت . 

وينبغى أن نضع موضع الاعتبار ما 
قناعي الفيرهت نة سناد كن 
الآذن( الكسشيسي اننا ذا لو ان 
مخطوط الحكايات الذى كشفه ريتر 
01 .1فى الأستانة طبع بأكمله . 
لسن هنذا الخطوطظ من متقسوطات 
كتاب ألف ليلة وليلة » ولكنه يرجع إلى 
لتحيو :الى لوت كه مادق هذا 
الكتاب. 


[ماكدونالد 10.8.8126002130] 


+ ألف ليلة وليلة: يخطو الدهر دائيا 
فى وناء وكبرياء وصمت , فيعفو الأثر 
ويفرى الحجر ويبرى الحديد , وتنال 
يده العابكة كل شىء فى حياة المرء 
بالتغيير والنقص إلا شيئا واحدا يلوذ 
منه بسواد القلب فيستقر فى قراره , 
ويكمن كمون السر فى دخيلته 
وإضماره ء أريد به ذكريات الصبا 
والقلام”الحنداةة:-فوى :يناقنة والجلسم 
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يتخونه البلى ٠‏ ثابتة والعيش تزعزعه 
الأحداث , ناضرة والمنى يصوحها 
اليأس » مشرقة والنفس يغشاها من 
الهم ظلام وميه 

ومن منا لايذكر أول بيت أبصر فيه 
الوجود » وأول ملعب عرف فيه الرفيق» 
وأول مكتب رأى فيه المعلم » وأول موعد 
لاقى فيه الحييب؟ 

وو كا ليكو منناغات التسضيق 
اللذينة الهادكة: فى غرفة التوم الوثيرة 
الذافقة + هيت كان اطقال الأسسرة 
يتجمعون حول الجدة الحنون أو الأم 
الرءوم أو الظئر الحانية » فينصتون فى 
سكون وشوق إلى ما تقصه عليهم من 
روافع الأسمار وبداقع الأفاصخيض + 
وهم من طلاوة الحديث وجاذبية 
الضادت وشيافة اتحدث ف حال ا 
يصف الشعور بها غير الشاعر , ثم لا 
يلبث هذا الرحيق العجيب أن يخدر 
الأعصاب الطفلية الرقيقة , فتغفو تحت 
جناح الكرى » وتسمع بقية الحديث 
الشهى فى الحلم! 

هذه الأقاصيص الشائقة التى كانت 
لعقولنا الصغيرة سحرا ء ولعواطفنا 


المشبوبة سكرا , ولقلوبنا الغضة فتنة , 
هى نوع من الأحلام والأمانى ؛ تراءءت 
فى ليل الحياة الطويل , ثم تجمعت فى 
ذاكرة الزمن القديم وتنقلت من عهد إلى 
عهد . ومن مهد إلى مهد . ومن بلد إلى 
ولد تحمل فى أظواناها 'ففتحاك الشكنة 
المشرقة العالية . وعطور الأزمن البعيدة 
المسعيدة.2 فوجودها أثر لوجود 
الإنسانء لأنها ظاهرة طبيعية من 
كلو هوم 4النككاء :والشتهن والنزقهن ف 
تعرف لها أولية . ولا تحدد فى الغالب 
لفليعؤزها غلة .ةق علساء الأساظتير 
يزعمون أنها نشأت فى الهند , 
وهاجرت منها إلئ بلاد الفرس , ثم 
رحلت إلى بلاد العرب » ثم استقر بها 
النوى فى أقطار الغرب. وفى كل مرحلة 
فخ هذ الواحل: كانت قطي يعفيفة 
البيئة . وتتأثر بخصائص الجنس » 
وتتسم بسمات العقيدة . 


وأما أيطالها الذين وجدوا على الرغم 
من قانون الوجود »ء ونازعوا أيطال 
التاريخ ثوب الخلود , فقد كان لبعضهم 
ولاشك حظ من الحياة . وشهرة 
بعلاو منة الأسقان :وفلايسنة افيس : 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


سرجوا حول أسمائهم وأنبائهم 
أعلاما على شخصيات متميزة فى 
الدطولة والسسوث اسن والعحفلة 
والكرم, كدعد وليل فى الشعر ء وأبى 
نواس وجحا فى التنادر. 


أما أكثر الأبطال فمن خلق الخيال , 
ابتدعهم رموز) للمثل الأعلى . أو القدر 
العابث . أو الجد العائر , أو السلطان 
الجائر , أى الهوى المتسلط , أو الأمل 
الآسى , أو الحظ السعيد. 


+ القصاص : وما زلت أذكر مجلى 
من مجالى الأنس فى القاهرة كان 
تحئنة القلوين والقة النقوين متهم 
القصاص أو المسامر أو الشاعر فى 
العناف ةفرق فق المحيينة البالئة 
العالية » وقد تجمع بين يديه وعن يمينه 
وعن شماله أوزاع العامة وشيوخ المحلة 
يستجمون من كلال العمل اليومى 
برشف القهوة العربية وتدخين النرجيلة 
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ألف ليلة وليلة 


العجمية . وتيادل العواطف الأخوية ,2 ثم 
الإصغاء المشتكرك إلى (أبى درويش) 
وهو يقص بص وته العريض المتئد 
وجرسه الهادىء المتزن . حروب 
«عنترة» أو وقائع «أبى زيد» أو مخاطر 
افك لع ك1 استننيم يكوه تيكنينة أن 
يعتمين ترمله (على :جاع التعجال إلى 
عصور هؤلاء الأبطال » فيشهدهم مجد 
البطولة وسلطان الحب وفتك اللتسحجحر 
وبطش المردة . ثم يرى الخبيث أن فورة 
النفوس لوقوع البطل فى أسر أو شدة » 
والنظار . فلا بحجد هؤّلاء مندوحة عن 
تعجيله ليعجل هو إلى إطلاق البطل من 
إسارهة 2« وإنقاذ الجمهور من شدة قلقه 


ومرارة انتظاره. 


هذا الرجل الذى صورته هذه 
الصورة المتقاربة » هذا الرجل الذى ينام 
النهار ويجلس الليل يحدث أربع ساعات 
متعاقبة . هذا الرجل الفكة اللبق الحافظ 
الواعظ هو الأثر التاريخى والنموذج 
الحقيقى لذلك القصاص البارع الذى 


اف 


خلف لنا كتابنا العالمى الخالد «ألف ليلة 
وليلة». 


ويرجع تاريخ هذا القصاص إلى 
صدر الإسلامء. والفضل فى وجوده 
كان أيضا للقرآن الكريم » فقد اشتمل 
على مجملات من أخبار القرون الخالية 
والنذر الأولى ٠‏ وكان أعلم القوم يومئذ 
بتفصللها من أسلم من أهل الكتاب 
كتميم الدارى ووهب بن منبه وكعب 
الأحبار وعبد اللّه بن سلام . فكان 
هؤلاء ومن أخذ عنهم يجلسون إلى 
الناس فى المساجد . يفصلون ما فى 
كتاب الله من قصص الأنباءء 
ويسرفون فى تهويل هذه الأنبياء , 
ابتغاء للعبرة والتماسا للموعظة . 
ووافق هذا الضرب من الوعظ هوى 
النفوس فازداد إقبال الناس عليه » وكثر 
إفك القصاص فيه . حتى طردهم أمير 
المؤمنين علئ من المساجد ما خلا 
الحسن البصرى. 

ولكن دهاة السياسة رأوا سلطان هذا 
الفن على العقول , وقوة أثره فى توجيه 
الميول . فاتخذوه لسانا للدعاية وسبيلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


لافتعال الأحاديث واختلاق الأقاصيص 
فى الأغراض الحزبية المختلفة . بدأ بذلك 
معاوية فولى رجلا على الققصص كان 
إذا صلى الصبح جلس يذكر الله 
ورسوله [ك]. ثم دعا للخليفة وحزبه , 
ودعا على أهل خصومته وحربه. وكان 
هو إذا انتقل من صلاة الفجر جلس إلى 
الذاهرا حي رتو : رون لطتعحه اوكا 
ولاته وقواده يقدمون القصاص فى 
بعض حروبهم ليقصوا على المقاتلة 
أخبار الشهداء وما وعدوا به من حسن 
الجزاء . فعل ذلك الحجاج فى العراق , 
وجاراه فيه من حاريهم من زعماء الفرق 
. فقد ذكر ابن الأثير فى حوادث سنة 
لالاه أن كان بن ورقاء سار فى 
أصحابه قبيل المعركة يحرضهم على 
القتال ويقص عليهم . ثم قال : أين 
القصّاص؟ فلم يجبه أحد. 

فقال : أين من يروى شعر عنترة؟ 
فلم يجبه أحد. 

وسار الشعر والقصص فى ركاب 
السياقية جتنا إن عدي مشيهان خلىن 


الناس وجوه الرشد ء ويموهان على . 


العقول صور البطل . والقصّاص كانوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


فى ذلك أشد وطأة على الحق , لأنهم 
ينسبون ما يفترون إلى التاريخ أو إلى 
الدين . فلما هدأت ثائرة الأحزاب , 
وسكنت طائرة الفتن. ونضجت العقول »2 
عاد القصاص إلى المسجد فوجد الواعظ 
قد غلبه على مكانه , والعالم قد فطن 
إلى كذبه وبهتانه » والخليفة قد استغنى 
عنه برواته وندمائه » فانقلب إلى العامة 
يسامرهم فى أملائهم وأعراسهم بما أثر 
من أيام العرب » ونقل من أساطير 
العجم » وروى من أخبار الفتوح. 

وانتتشر القصاص فى العواصم 
العربية حتى صساروا من ظواهر 
اجتماعها . وحاجة من حاجات عامتها 
ورعاعها ,. واشتدت هذه الحاجة حين 
انفجرت الدواهى على العالم الإسلامى 
فى أواخر العصر العباسى وبعده من 
عنف المتسلطين من السلاجقة » وعسف 
المتغلبين من المغول . وغزو المتعصبين 
من الفرنك . فطلبهم العامة تفريجا 
للكرب . والخاصة تشجيعاً على الحرب. 
ولكنهم كانوا فى مصر أبرع صناعة 
وأنفق بضاعة وأرفع مكانة لآن طبيعة 
إقليمها ونظام اجتماعها وطباع سكانها 
كانت تعين على ذلك. 


يذ 


ألف ليلة وليلة 


وكان أول من تولى القصص 
الرسمى فى عصر سليمان بن عنتر 
التكسسسييتي: منة فت :+ قزلاه مغ 
القضاء ثم أفرد به ء ثم تعاقبت 
القصاص من بعده فى مصر على 
اختلاف بينهم فى القدرة والفرض» 
فكانوا أصداء للعقيدة, وأبواقاً للسياسة , 
تسمعون منهم فى كل عهد لهجة , ولكل 
دولة سند وحجة:, وترون ذلك أقوى 
ظهوراً فى عهد الفاطميين . فقد كان 
يعقوب بن كلس وزير المعز يعتمد على 
المناظرات فى نشر فقه الشيعة , وعلى 
القصص فى جذب القلوب لأهل البيت . 
وكان مقتل الإمام «على» ومأساة الإمام 
«الحسين» موضوع المنابر والسوامر فى 
شهرى رمضان والمحرم. 


وقيل إن ريبة حدثت فى قصصر 
«العزيز بالله» فتناقلتها الأفواه ورددتها 
الأندية » فطلب إلى شيخ القصاص 
يومكذ يوسف بن إسماعيل )١(‏ أن يلهى 
الناس عنها يما هو أروع منها . فوضع 


)١(‏ وقيل إنه الشاعر الطيب أبو المؤيد محمد بن الصانع 
الجزرى وممن قال بهذا الرأى الاستاذ كرسان 
برسيفال الذى طبع لهذه السيرة ملخصا فى 
باريس. 
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قصة عنترة ونشرها تباعا فى اثنين 
وسبعين جزءا سمرت بها مجالس 
القاهرة منذ ذلك الحين إلى اليوم » وهى 
إلياذة لا ينازعها هذا الشرف إلى الآن 
كل قل ل 


وفى القرن الرابع للهجرة كانت 
فورة هذا الفن ونهضته فى بغداد 
والقاهرة؛ ففى عهدى المقتدر باللّه 
العباسى والعزيز باللّه الفاطمى . كان 
القصاص الحكوميون والشعبيون 
يحتشدون لوضع الأخبار » ويتنافسون 
فى جمع الأسمار من الوراقين 
والرحالين والعامة. 

ولكن القصص فى العراق كان من 
عمل الكتاب . يصورون فيه أنيل 
عواطف الناس وأجمل مواقف الحياة , 
ويلقونه زهور وعطورا فى مجالس 
الخلفاء وسوامر الملوك ؛ فكانت بلاغة 
المحدث وجلالة السامع وتبالة الملوضوع 
تطبع القصة بطابع الجمال والاعتدال 
والقصر ء وتنزع بها إلى السليقة 
العربية المجبولة على الإيجاز والقصد 
فى التشعر والخطب والرسائل 
وَالكهمن: 


دائرة المعارف الإسلامية 


فما جمعه ووضعه الجهشيارئ وابن 
دلان وابن العطار فى القرن الرايع من 
الأقاصيص فى الحب الطروب والترف 
الفحواكت:: وها وكحقة يق فول الخد 
سهل بن هارون وعلى بن داود وأبان 
ان عبد العمل من الاسمان قن الامكال 
الرمزية والحكمة العالية والسياسة 
الرشيدة . وما صنعه من قبل هؤلاء 
عيسى بن دأب وهشام الكلبى والهيثم 
أبن عدى من الأخبار فى الهوى العذرى 
والسستخصاء المكرين قن الإستلاء 
والجاهلية. كل أولكك موسوم بسمة 
العبقلنة العروية الدالهة مو سةك 
الفضول وترك الاستطراد وقلة المبالغة. 

آنا القصصن قن صصص قفان عاتن 
من عمل القصاصين والمسامرين , 
يلفقونه من الكتب ويتلقفونه من الأفواه. 
ويحدثون به الدهماء فى المجالس 
العامة. ورزق هؤلاء القصاص على قدر 
ما عندهم من القصص . فإذا ما انقطع 
أحدهم عن الحديث لنضوب معينة 
انقطعت به أسباب العيشء فهم لذلك 
مضطرون إلى تطويل الملوضوع 
بالاستطراد ويسط الحادث بالتزيد »2 
وجذب القلوب بالإغراب والمبالغة . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


ومن ف اتكية الأذى' التحبسيى فن 
مصر شكلا لا عهد للأدب العربى به » 
ذلك هو شكل القصة بلمعنى الذى 
نفهمه من كلمة 7805:1308 فى إصطلاح 
الفرنك » فإن المعروف الشائع من قبل 
إنما كان المثل +501 , والأقصوصة 
عندهك ؛ والحكاية هااءانه/1 , وهذه 
الأنواع قد تولد بعضها من بعض على 
نحى ما يرى الأستاذ «برونتيير» -دم8 
816نا6ةمن تطبيق مذهب دارون على 
الأنواع الأدبية , فالاقصوصة نشات 
من الشكل العا به اتات را 
الأقصوصة , باتساع الخيال وقفعل 
البالغة وحكم الومن: 

ولكُخ القيضة"السويية شن تاخين 
نشوءها إلى القرن الرابع حتى ظهرت 
بمصر ء لأن عملها يقتضى التطويل 
والتسحليل والعلم بطبائع الناس 
وأوصاف الشعوب . والعرب قى 
عهودهم الأولى كانوا أبعد بطبيعتهم 
ومعيشتهم عن هذه الأمور.. ثم كانوا 
فى عصور التحضر والاستقرار 
يؤثرون الخاصة بأدبهم » فييضطرون 
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ألف ليلة وليلة 


فى متسسنشنة اللوك اوزيراعيوا ادن 
الحديث . فلا يغرقوا فى الحادث حتى 
يجانب العقل , ولا يسهبوا فى السمر 
حتى يجاوز المجلس , ولا يسفوا فى 
القول حتى يصادم الخلق . أما 
الكتفحاس الصترى فزق كييات له 
الأسباب اللازمة لخلق القصة: كان 
سمير الأوزاع والعامة فلم يتقيد معهم 
بقوانين الخلق ولا بقضايا المنطق ولا 
بوقائع التاريخ » فهو يصطنع اللهجة 
الشبريفة + ويست تل الألفاظ القبيحة: 
ويبالغ فى الخلط والتلفيق » قصدا إلى 
الإغراب والتشويق » ويعتمد غالبا على 
المفاجآت القوية » ويستطرد كثير؟ إلى 
الحوادك الفوهنبة كم يضادم الوقاقع 
وفشحوة لمعاف لأنهتفنيلينا: 
والجمهور الذى يسمعه لا يعلمها, 
فاستطاع بذلك أن يزور أغلب الحوادث, 
ويجمع شتى الأحاديث ٠‏ ويترك لنا هذه 
المحضوعة القصنسية الث كانت وله عزال 
الكنامة ميت لذة 1و العافة متصدن 


ثقافة. 


كان القصاص المصرى يعتمد على 


5 


الموضوعة والمنقولة » والروايات القديمة 
الصحيحة والمدخولة ؛ ثم يضيف إلى 
ذلك ما تنوقل فى مصر وما تجمع من 
الأخبار من التجلرر والرحالين 
والبحارين ؛ فقد كان هؤلاء بعد عودتهم 
من البلدان النازحة يدونون ما رأوا من ' 
الأعاجيب . كما فغل اليعقوبى وابن 
فضلان وبزرك بن شهريار مثلا » ثم 
يحدشهون بها الناس , كأن يقولوا لهم 
فشكل هنا تحكاء اذى كردادنة من ان فى 
دعقن الأمم هالا عرافن الوجيوة : 
سود الجلود , لا تزيد قامة أطولهم على 
أربعة أشبار .2 وفى جلودهم نقط حمر 
وصفر وبيض » وأن فيهم من له أجنحة 
يطير بهاء ومن رأسه كرأس الكلب »2 
ونه كسم الكون أن الأسن رونا 
جاء فى كتاب «المستطرف» من أن فى 
«البلغار» من طوله أكثر من ثلاثين 
ؤراع) »+ ساكد الفناوس تهعك إبطه كنا 
تاحدة اللفل السيفين + ويكس و مناقة 
بيده كما تقطع حزمة البقل . وما رأى 
الرحالون بالطبع هذه الأشياء . وإنما 
رأوا صورها على الآثار التى خلفها 
البابليون والفراعنة والرومان والفرس 
فظنوها حقيقة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان القصاص يتناول هذه الأخلاط 
فيؤلف منها قصة كثيرة الفصول 
والفضول , تدور حوادثها على بطل 
واحدء ولكنها تعرض من قبيل 
الاستطراد إلى حوادث شتى لا يصلها 
بحياة البطل إلا صلة واهية. 


2 


ولما هبت الأعاصير الهوج بالبربرية 
الجامحة , فاطفات منائر بقداد 
وزعزعت عرش الخلافة وعبثت العجمة 
الجاهلة بتراث العرب من علم وأدب 
وخلق ودين » وعدت ذئاب الغرب باسم 
الصليب على الشام ومصر تنبح الهلال 
الآفل وتنهش المجد الطريد , رأينا 
القصة المصرية تصور هذه الحياة 
الحزينة تصويرا عجيبا ء ورأينا 
القصاص قد اتسع خياله بقدر ما ضاق 
علمه. فهو يخلق بلاداً لم توجد 
ويتصور حوادث لم تقع » ويعتمد فى 
العمل على الجن والسحر والخوارق. 

فبين القرنين السادس والثامن من 
الهجرة . ظهرت فى مصر سلسلة من 
القصص الطويلة الجذابة غفلا عن 
أسماء مؤلفيهاء لآن القصاص المحترفين 
إنما كتبوها لأنفسهم فيما أرجح., ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


توارثوها خلفا عن سلف حتى بلغت 
عهد المطبعة فنشرت على شكلها دون 
اسم ولا وسم ولا تعريف. 


وأشهر قصص هذا الدور سيف بن 
ذى يزن ٠‏ والأميرة ذات الهمة » وفيروز 
شاه . فأما أنها كتبت فى هذى العهود 
فذلك واضح لأدنى نظر من لغتها 
وأسلوبها وما تدور عليه من عادات 
واعتتقاداث ومسوز انا أنهنا ككنيت 
ينعي ذلك ثابت من ]مناكن زقائمها 
وأسماء أشخاصها , فأبطالها عاشوا 
جميعا بمصر . حتى الذين لم يروها 
أقدموهم إليها. 

ولقد كان للحروب الصليبية أثر 
ظاهر فى نسج هذه القصص فى هذا 
الدور . فإن العواطف الدينية والحماسة 
القومية التى ألهبتها فى قلوب المسلمين 
هذه الغارات قد حملت القصاص على 
أن يتملق هذه العواطف ويغذيها يما 
يلفق من الأشعار والأخبار فى فضائل 
الجهاد والاستشهاد والصدق والصبير . 
فسيف بن ذى يزن كان حنيفاً مسلما 
يقتحم المعاقل والأرصاد على الوثنية 
والشرك فى معالم الأرض ومجاهلها 
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ألف ليلة وليلة 


وهى يقول : هلا إله إلا اللّه . إبراهيم 
خليل اللّه» . وكذلك سائر الأبطال فى 
تناح القهسن إلا انهم كاسوا بعد 
الإسلام لا قبله. 

وبين القرنين الثامن والعاشر كان 
حكم المماليك بفساده وحكم الأتراك 
باستبداده . قد أتيا على ما بقى من 
اركناق الاجتشفاء © وتخللا ]زان 
الأخلاق والطباع , فظهر حينئذ ذلك 
القضيض الوشتمع الذئ ينل هذه الحان 
بحقارتها وسفالتها . ويصور تلك البيئة 
بخرافاتها وجهالتها . كالقصص الذى 
يدور على «على الزيبق» و «أحمد 
الدنف» و «دحسن شومان» و «دليلة 
الجكالة . واصيح اسلو القصاص فى 
هذا الدوئ داضر) دن الشهالة والقدفة: 
قوى يستتفل فى قتصيصة لغة سننتدلة 
وتراكيب فاحشة وجملا محفوظة 
ووقائع واحدة يرددها فى كل قصة ,2 
وكزوها قبي كل متاسحية ب واكنانت 
شهوة السهر والسمر قد بلغت مداها 
فى ذلك الحين لتغلب البطالة على أهل 
القتافرة م واعتمناء التناس فئ. مع 
الثروة على الحيلة والشعوذة والسحر 


/ا5 


القت : قتع ميوا :في سواه جو 
القصص , وقد تجمع لهؤلاء من خلال 
القرون ذخيرة وفيرة من الأساطير 
والأسمار . فهبوا يدونونها كما دونت 
تلك السير من قبل , فكان مما دون فى 
تلك الحقبة الغريبة كتاب ألف ليلة 
وليلة. 

وألف ليلة وليلة كتاب شعبى تمثلت 
فيه طوائف الشعب وطبقاته » وتراءت 
من خلاله ميوله ونزعاته » وتكلمت فيه 


. أساليبه ولهجاته » فهو كالشعب وكل 


شىء للشعب - قد لقى من جفوة 
الخاصة وترفع العلية أذى طويلا : 
أغفله الأدب فلم يتحدث عنه » واحتقره 
الأدباء فلم يبحثوا فيه , ورآه محمد بن 
إسحق المعروف بابن النديم فقال إنه 
غث بارد ء لأنه نظر إليه نظره إلى 
الأدب الأرستقراطى الذى يصور ترف 
الخيال وجمال الصناعة , فلما حقق 
العصر الحنديث تغلب الديمقراطية 
وسيادة الشعوبء واستتبع ذلك عناية 
ات تت حححنان الذهمب الأبواعئ 
(الرومانتكيين) فى الغرب بحياة 
السوقة والدهماء عنايتهم بحياة الملوك 


دائرة المعارف الإسلامية 


والنبلاء وهب رواد الاستعمار وعشاق 
الآثار ينقبون عن فولكلور )١(‏ الشرق »2 
أذ أذياؤنا يُحكُم الققلد والعدوي ن 
يعطفون على أدب السواد . فدونوا اللغة 
العامية , وجمعوا الأغانى الشعبية , 
ونظروا بعض النظر فى فن القصص 
وسمعوا فى رجفة من الدهش إلى قول 
الأوربيين : إن فى أدبنا الموروث كنز 
دفينا من هذا النوع له فى أدبهم أثر 
قوى وشأن نابه . ولكنهم لم يخلدوا 
يادى ذى بدي إلى هذا القول بثقة 

واس كتروا علن هذا الكتات م 
السوقى أن يذكر فى الكتب وضع فى 
الكامنويقية القاس: فتحيله ويهنا 
العرب بإنتاجه . حتى رأينا بعيوننا أنه 
نقل منذ أوائل القرن الثامن عشر إلى 
كل لغة » وحل الموقع الأول من كل أدب 
وظفر بإعجاب النوابغ من كل أمة حتى 
قال قولتير إنه لم يزاول فن القصص 
إلا بعدأن قرًألف ليلة وليلة أربع 
عشرة مرة » وتمنى القصصى الفرنسى 
«استندال» أن يمحو اللّه من ذاكرته ألف 


)١(‏ 5011556 كلمة انكليزية يراد يها فى الأدب الاوربى 
مجموع التقاليد والأساطير والأشعار ١‏ 2 لشعبية لأمة 
من الأمم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


ليلة وليلة حتى يعيد قراءته فيستعيد 
لذته. 


ثم قرأنا أن أقلام الملستشرقين أخذت 
تتجادل منذ أواظل القرن التاسع عشر 
فى أصلة وتكشدف عن مثاحى جتماله 
وفضله؛, وحينئذ أخذت خاصتنا تقرؤه ' 
وتسمعه. ومطابعنا الراقية تصححه 
وتطبعه؛ وأدباؤنا المترفعون يشيرون 
إليه فى تاريخ الأدب. ولكنهم ‏ 
اليوم - .لم يدرس وه دراسة علمية 
تكشف عن لبابه, وهى ‏ على الرغم من 
جميع مافيه ‏ قد سجل على توالى 
القرون أطوار اجتماعناء وصور بالألوان 
الزاهية مختلف أخلاقنا وطباعنا » وأتم 
نقص التاريخ الذي تجاهل الشعب 
والأدب الذى احتقر العامة. 
مؤلف الكتاب وزمن تأليفه وسبب 


تسمئئك: 


ذهبيت جهو الياحثين باطلا فى 
تحقيق هوية المؤلف , لأن هزار أفسانه 
نقل إلى العربية غفلا لم يسم واضعه ‏ 
ثم غشيته الطبقتان البغدادية والمصرية 


لنفسه ما سمع وجمع فى عصره من 
ثمرات القرائح وقطرات الأقلام دون أن 


نف 


ألف ليلة وليلة 


يسندها إلى راو أى يعزوها إلى 
مؤلف. 1 

وقد اختلف العلماء فى أن يكون 
المؤلف واحدا أو جماعة . ولست أرى 
لهذا الخلاف وجها , فإن الكتاب تكون 
على اليقين من أعمال مستقلة , ثم نما 
بالاتفاق على توالى الحقب » فوضعه 
وتكوينه إذن عمل جمع . وجمعه 
وتدوينه عمل فرد , وتحليله إلى الأعمال 
الفردية المتعاقبة أمر فوق القدرة ومن 
وراء الإمكان. 

أما التاريخ الذى قر فيه على هذا 
الوضع الأخير فهو النصف الأول من 
القرن العاشر من تاريخنا . ومن الممكن 
أن نحصره منه فى السنوات العشر 
الواقعة بين سنتى 9777 و0 577ها 
وهما توافقان سنتى ١١1١1‏ و0 577١م‏ 
من التاريخ الممسيحى . وقد حصره 
الأستاذ «وليم لين» بين سنتى ١5/5‏ و 
6 للميلاد أى فى مدى خمسين 
سنة . فوافقناه فى الغاية وخالفناه فى 
البدء . ولم نر هذا الرأى اعتباطاً من 
جهة ولا استنباطا من النص الظنين من 
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جهة أخرى ء وإنما اعتمدنا فى تحقيقه 
على وليل مطادى» وسدى ات الاسنتكياة 
الفرنسى كلان قد أخذ ينشر ترجمة 
الكتاب لبلاط الملك لويس الرابع عشر 
سنة 8١17١م,‏ وقد نقله عن نسخة 
عربية مخطوطة أرسلت إليه من سورية 
٠م‏ وهى مكتوبة بمصر 
غفلا من التاريخ ٠‏ ولكن الذى نقلها إلى 
الشام وهو من طرابلس , كتب عليها 
نقطة انه امتظكهنا سدنة هكم 
انتقلت من يده إلى آخر من حلب فكتب 
عليها أيضا تاريخ هذا الانتقال وهو 
سه 1+<اء: فيكون الكضاب إذن قدثم 
قبل +15 مزمن تقدره كما قزوة اليذه 
هذا من جهة الطرف الأعلى , أما من 
جين لاز ف الأن ني فنإنا عجن دكن 
القهوة المعروفة يتردد فى بعض 
الحكايات كحكاية أبى قير وأبى صير 
وحكاية على نور الدين ومريم الزنارية 
مثلاء وذلك لا يكون قبل العقد الأول من 
القرن العاشر , لأن القهوة لم تنتشر 
فى الشرق إلا فى هذه المدة ؛ ثم نجد 
لفظ الباب العالى وبعض النظم 
المكمائية كذكن فى حكايات الخترزى 


بعد سنة 


مصرية قطعا , والعثمانيون لم يستولوا 
الكتاب إذن قد دون بعد هذه السنة 


وقيل سنة 3737 5. 


وق نتن الفترف هوان افسافة الف 
ليلة » ولو أرادوا الترجمة الأمينة لقالوا 
أل حرافنة إو اسطؤرة :« فعدولهم عن 
العثوان الصتميخ ددلنا على احد امزية:: 
إما أن الليلة كانت فى اصطلاحهم 
ترادف الأسطورة باعتبارها زمنا لها, 
ذل كفنا تقطن :مسف ا طمن 'قيؤن 
محمد بن إسحق الوراق «ابتدأ أبى عبد 
اللّه الجهشيارى صاحب كتاب الوزراء 
بتأليف كتاب اختار فيه ألف سمر من 
أسمار العرب والعجم والروم وغيرهم, 
كن تجمزة قاكم' رذاكة له ,تعلق تقمؤة : 
وأحضر المسامرين فأخذ منهم أحسن 
مايعرفون ويحسنون . واختار من 
الك الصندفة فى الأسييان والكرافات 
ما يحلى بنفسه , فاجتمع له من ذلك 
أربعمائة ليلة وثمانون ليلة سمر تام 
يحتوى على خمسين ورقة أو أقل أو 


أكش ...» 
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ألف ليلة وليلة 


وإما أن يكون كذلك عدد الألف فى 
الأصل إنما أريد به التكثير لا التحديد , 
وأحر به أن يكون كذلك . فإن ابن 
النديم قد رآه بتمامه مرارا وقال إن فيه 
دون المائتى سمر , وهو اليوم بطبقاته 
وزياداته واستطراداته لا يتجاوز 7514" 
حكاية قسّمها المؤلف على ألف ليلة 
وليلة تقسيما فيه عبث الهزل أو سخف 
غير بضع دقائق. 

أما زيادة الليلة على الألف فمن عمل 
القرن السادس , لأن النسخة التى رآها 
القُّرطى بمصر على عهد الخليفة العاضد 
الفاطمى كانت تحمل اسم ألف ليلة , 
ويقول «كلد ميستر» فى تعليل زيادة 
الليلة إن العرب يطيرون بالأعداد 
الزوجية » وهو زعم غريب ما رأينا فى 
تاريخنا ولا فى أدينا ما يؤيده . ولقد 
ظل الكتاب أكثر من قرنين يسمى ألف 
ليلة » وكان الجهشيارى يريد أن يسمى 
معطى وألفية ابن مالك. 
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ألف ليلة وليلة 


وأغرب من هذا الزعم أن يؤيده 
«أويسترب» فى دائرة المعارف ويزيد 
عليه أن ميل الناس فى تلك العصور إلى 
التتسجيع فى عناوين الكتب كان من 
البواعث أيضا على هذه التسمية . وليس 
فى قولنا ألف ليلة وليلة تسجيع ولا 
مزاوجة . والغالب ‏ فى رأيى - أن الليلة 
إنما زيدت فوق الألف لإفادة الكمال 
كطفحة الإناء وسقطة الميزان. 


طريقة الكتاب وأسلوبه: 

يسردوا الأسمار والأحاديث على نمط 
يجعل كل حكاية قائمة بذاتها لا يربطها 
ينا انشيقها ولاينا الحقيد] علاقلة: 
الهندية إلى العربية فى القرن الثالث عن 
طريق الفارسية أدخلت فى أديبنا 
القتس يمي «طريفة طرف تمجفل 
الحكايات سلسلة متماسكة الحلقات 
متعاقبة الخطوات متتتابعة النسق, 
وذلك على ضربين : الأول أن تتعلق 
حم المكايات يحكانة اصلية تعرن 
فاتحة لبدايتها وسببا لروايتها ابتغاء 


كلاق 


التعويق عن فعل مالايحل ٠‏ وذلك فى 
العوكة مدهت كفات الوؤراء الستيفة . 
وكتاب كليلة ودمنة ٠‏ وأغلب كتاب ألف 
ليلة وليلة » وهى فى الفارسية مذهب 
بختيار نامه » وقصة جهار درويش » 
وقصة نوروز شاه . وكتاب طوطى 
تامه » وأنوار سهيلى مثلا. والضرب 
الثانى أن تروى الحكايات موزعة فى 
الكتاب على عدة أبواب بحيث تكون 
الحكاية فى أى باب من هذه الأبواب 
مقدمة لحكاية الباب الذى يليه . ومن 
هذا الضرب فى أدبنا «كتاب سلوان 
المطاع. فى عدوان الأتباع» لابن ظفر 
الصقلى المتوفى سنة 05165ه. وكتاب 
«فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء» لأحمد 
ايخ عزيشاة الدمكدق الخوقى سنة 
اس وض ادب افوس كيان 
«مرزبان نامه» لمرزبان بن رستم بن 
شروين ٠‏ وقد ترجمه ابن عريبشاه 
واسكس 'منها ذلك فقبلا عن الطريقة 
الفارسية التى أحتذيناها فى الأقاصيص 
الغرامية المطولة . فألف ليلة وليلة 
يجرى على ثلاثة طرق: 


يجرى على الطريقة الهندية فى 
الحكايات المتداخلة المتسلسلة كحكايات 


الأصل . وحكاية البنات الثلاث 
والصعاليك الثلاثة . وحكاية الخياط 
والأحدب والطبيب . وحكاية جان شاهء 
وحكاية وردخان .. إلخ. 


ويجرى على الطريقة الفارسية فى 
البغداقية ؛قإنها مضزوبة على قال 
تجضن الفنارسيئ قن 'الامتسنان على 
الشباب على أثر طيف يزور فى الكرى, 
أو صورة تعرض فى الطريق » أو 
حكاية تلقى فى المجلس . 

ثم يجرى على الطريقة العربية 
الخالهنة: ف الأ اسن لمعن 
المقتبسة من كتب الأدب ,. كحكاية حاتم 
الطائى وحكاية معن بن زائدة وحكاية 
الواقيم بن امدق توجكاية كال :بق أشي 
الله القسرى مثلا. 

أما أسلوبه فيختلف باختلاف الزمان 
حكمنا :عليه فإننا تدك غلى مشتملته لا 
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ألف ليلة وليلة 


تفصيله , ونتوخى الصفات العامة فى 
نقده وتحليله .. فهى فى عمومه أسلوب 
سهل المأخذ . مطرد السياق » سوقى 
التق ».سمنوطة الفتازة ككس القضول: 
كثير التضمين . جرىء الإشارة : لا 
يعرف الكفاية ولا يقنى الحياء , ولا 
يصطنع التحفظ لأن سبيله سبيل 
العامة. فهو يسايرهم فى ثرثرتهم 
وفضولهم وسذاجتهم وصراحتهم 
وبلادتهم . ولا يستطيع أن يكون إلا 
كذلك: يسير سير الأعرج المفلوج وراء 
المذهبين الكتابيين اللذين راجا على 
التعاقب فى عهدهء وهما مذهب ابن 
الفكو' فى الباق ومندوهي القافين 
الفاضل فى مصر . فهو يسرف فى 
السجع , ويكثر من اقتباس الأمكال 
وتضمين الملح, ويتظرف أحيانا بذكر 
مضظلهات انحو على سملن العتسينة 
أو التورية » كقوله فى قصة قمر الزمان 
الثانية : «باتا على ضم وعناق ؛ وإعمال 
حرف الجر باتفاقء. واتصال الصلة 
بالموصول . وزوجها كتنوين الإضافة 
معزول». وهو يغالى فى تضمين 
الأبيات فى خلال الحكايات ويمعن فى 
ذلك غالبا حتى يمل » وترصيع النشر 


يف 


ألف ليلة وليلة 


بالشعر أسلوب لا يألفه الأدب العربى 
ولا الادب الفارسى وإنما هو ميزة من 
مزايا الأدب الهندى أيضا.. اقتبسه 
الفرس ثم نقله كتابهم إلينا فى منتصف 
العصر العباسى وروّجه فى عهد بنى 
بويه مؤلفو القصص ومنشئو الرسائل 
والبديع والخوارزمى ومن ترسم 
خطاهم أو سار على هداهم. 

إن خير ما يمتاز به أسلوب ألف ليلة 
وليلة هى الوضوح والصدق والصراحة 
والجاذبية . فالمعانى تسبق الألفاظ إلى 
الخاطر. , والشوق يبعث اللذة ويثير 
السامع أو القارىء بموضوع القصة . 
على أن القصاص يعالج التتصوير 
والحوار بدقة وبراعة فى كل ما يتصل 
قدرته » وغلبت عليه بيئته وطبيعته , 
بالصبغة المحلية, وهى أن يسند إلى 
الشخص ما يلائم طبيعته وطبقته 
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وبيئته من قول أو فعل : فالأاقاصيص 
الهندية والفارسية تشوبها روح 
القصاص الإسلامية كحكاية قمر الزمان 
ابن المللك شهرمان , والحكايات 
البغدادية تظهر فيها اللهجة المصرية 
تسكاءة ابن الحصسن الكل تدرا 
يُجرى على لسان الخليفة الرشيد ما 
يأبى عليه جلاله وكماله أن يقوله ,2 
ويجعله يفعل مالا يجوز فى العقل أن 
يفعله كأن ينادى وزيره جعفر) بقوله: 
ياكلب الوزراء! ويكلفه فى قصة الفتاة 
المقطعة بالعثور على القاتل فى مدى 
ثلاثة أيام وإلا شنقه هى وأربعين من 
بنى برمك » وكأن يخلع فى حكاية على 
توى الدين سيم أكسى الجليسبحئلة الل 
ويرتدى مرقعة بالية قذرة لكريم 
الصياد فيفيض قملها على أطرافه , 
ويسيل قذرها على منكبيه وأعطافه , 
ولو أن ما كلف به الرشيد من التعب 
المزرى كان لضرورة ملجتة لوجدنا له 
مساغا من الفن . ولكنه جحشمه ما 
أنيس الجليس وهى فى قصر من 
قصوره زفى كميافة كاده من خدمة: 
فتهت بوخلة فى نذا الى الخرى عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحبيب والبستانى ليقدم إليهم ما معه 
بك لمك فيفر ع ب بن لضع 
فيشويه!! 

وكشيراً ما تدفع الققصاص شهوة 
الإغراب إلى تجاوز المبالغة المعقولة2 
فتفوته من الفن صفة الإمكانية » وهى 
أن يلبس القصصى الحوادث الخيالية 
ثوب الحقيقة فيقرب ما بينها من 
الظروف ويمهد لها أسباب الوقوع حتى 
لااتتافر والعقل والعلم والعسرف 
والتقاليد . والأمثلة على هذا العيب 

تفيضة فى كل قصة. 

وفى الكتاب طائفة من الحكايات قد 
النتوفت شروظ الفن القصصى كلها 
كقصة الصياد والجنء» وقصة مزين 
بغداد2. ومقدمة حكايات السندياد 
وقصة على بن بكار وشمس النهار. 

هذا إذا نظرنا إلى الأسلوب فى 
جملته وعمومه. أما إذا تتبعناه باللمح 
الخقاطف” فى قواحن :الكتات ,وقوناة ب 
فيما بقى من الأقااصيص الهندية 
والفارسية وما جرى مجراها من 
الحكايات المحدثة المقلدة ‏ بين السذاجة 
أبله الإشارة , لأنها من نوع الخوارق 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


الى دخدن على القلوب العسرزيزة: ولا 
تظفر إلا بتصديق العقل البسيط » فهو 
جار مع طبيعتها ., متفق اللون مع 
صورتها ؛ وفى الطبقة البغدادية تراه 
متين العبارة . عفيف اللفظء حسن 
البضك: وقيق الوضف» كفن اسه 
قليل الفضولء لأنه فى الغالب مكتوب 
يُحذى على المت العليا من قصص 
الفرس وتاريخ العرب. 

وقد يسف فى بعض الأقاصيص 
الطبع» وينبو بضعفه عن الذوق,: كما 
تراه فى قصة الخليفة مع النائم اليقظان 
فكلا :اما الأسلوت فى النطيقة المضرية 
فنهؤ فى قسمها الأول -.وخناصضة 
الأقاصيص المكتوبة منه ‏ أشبه شىء 
بأسلوب الطبقة البغدادية مع اتساع فى 
الشتجع وجبراة”غلئ الخشفة » والغالت 
عليه التقليد . فتارة يجرى على منهاج 
الطريقة الهندية كما نرى فى حكاية 
ورد خان والملك جليعاد . وتارة ينسج 
على منوال الطريقة الفارسية كفعله فى 
قنصة كتميق الزنان القاضة او جكانة 
مسرور وزين المواصف , وقد يجرى 
فنمسراة الخاض بن الخيكم الساكن 
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ألف ليلة وليلة 


والمزاح المضحك فيكون رقيق] كما نراه 
فى قصة الأحدب, وخاصة فى مزين 
بغداد . ولكنه فى القسم الثانى وفى 
سناكن القايمتهن الإلقافية الين النقيا 
القصاص ليلقوها فى السوامر مهلهل 
التشجعامى اللفظ :+ هوؤذول المتالغة , 
سىء التلقيق + كديد الوطاة غلن الحياء 
والمروءة لصدوره عن قصاصين 
محترفين جهلاء يتملقون فيه شهوات 
العامة بالإفحاش ويستفزون فضول 
الجمهور بالمبالغة. 


فلسفته ومراميه : 

إن من يطلب من ألف ليلة وليلة 
قلشفة خناصة وفكرة عافة ووحية 
مشتركة كان كمن يطلب من كافة الناس 
عقيدة واحدة وطبيعة ثابتة وأغراضاً 
متفقة . فهى ‏ كما قلنا من قبل كتاب 
شعبى يصور الحياة الدنيا كما هى لا 
كما ينبغى أن تكون ء فإذا رأينا مذاهيه 
تتناقض » ومراميه تتعارض » وآراءه 
تختلف , فذلك لأن المجتمع الذى 
نوه كذلت 


ولم يكن الكتاب نتاج قريحة معلومة, 
ولأتتصيةة اخطة مريو ةا ساقس 


فى جوانبه الدوافع والنوازع والغاية , 
إن هو إلا صدى يتردد خافتا لعقائد 
الشرق القديم وعقلياته وعاداته . ففى 
الفلسفة نراه يتأثر بالأفلاطونية الحديثة 
والأخلاق الإسلامية : فيدعو إلى القناعة 
باليسير والعزوف عن الدنيا » والاعتدال 
فن الكذة والشايكنة ف الجحدن: 
والتفويض المطلق للقدر . فروحه من 
هذه الحية #كانتن وصدودة الفراقة 
ووسشاكلة الضاحة وجوادكه القاموة: . 
ثم نراه فى أقاصيص أخرى - ولا سيما 
الحديثة ‏ يزين الأنانية » ويرتضى 
القتوة ورتكنو فك الى الكاست: النفيكة + 
ويكدرة: إلى اللذة التسييسة + ولا نكاد 
يعتقد بالعواطف الكريمة. وقد يصور 
المتاع الحسى واللهى الجموح بما لا 
يتمثل فى الذهن إلا على سبيل الخيال » 
كالذى يحكيه عن فتى من أبناء الملوك 
أرسى إلى جزيرة كل من فيها من تجار 
وطبتاع نام كتانهن اللؤلق المكنون : 
فقضى بينهن فى هذا النعيم أياماً أقل 
ما أصاب فيها من اللذة أنه كان يلقى 
الشبكة فى آلماء على سبيل اللهى : 
فتخرج إليه من الأصداف خريدة من 
بنات الجان . كأنها حورية من حور 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنان إلخ . فإذا اختبرناه فى السياسة 
والاجتماع ‏ رأيناه «ملكيا» يقيم فى كل 
مدينة عرسا » وينصب على كل مجتمع 
والحشرات والطيور والوحوش والقردة 
«ديمقراطياً» يشرك الملك والصعلوك فى 
متع الحياة ومجالى الأنس » «عائلي)» 
يبنى نظام البيت وتأثيل المجد على 
الزوجة والولد , لذلك تجدونه يستهل 
النسل . وفزعهما إلى اللّه أى إلى المنجم 
من داء العقم . وقد يسمى مغزاه إلى 
الفلسفة الاجتماعية العالية . مثال ذلك 
حكاية السندباد والحمال . فالحمال 
يكوده الحمل الفادح , ويتهكه الحر 
اللافح » فيلقى حمله على مسطبة أمام 
بيت من بيوت التجار . يتردد إليه 
النسيم الرطيب » وتفوح منه روائح 
العطر والطيب ؛ ثم يرى عظمة ذلك 
التتاجر فى كثرة خدمه وغلمانه , 
ويسمع تغريد البلابل والفواخت فى 
بستانه . ويصغى إلى رنين أوتاره 
وغناء قيانه. وينشق أفاويه الطعام 
طرفه الحائر إلى السماء ويقول : 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


سبحاتك يارب! لا اعتراض على حكمك 
ولا معقب لأمرك! أين حالى من حال 
هذا التاجر؟؟ أنا مثله وهى مثلى , ولكن 
حمله غير حملى!! 

على أن أسوأ ما سجله ألف ليلة 
وليلة من ظلم الإنسان وجور النظم هو 
القسوة الجائرة على المرأة. فإن حظها 
منه منكود وصورتها فيه بشعة. وكيف 
تنتظو من كدان مقي على كخيانة المراة 
أن بنصف المرأة؟ إن شهر زاد المسكينة 
إنما تسهر جفنها . وتكد ذهنها لتقص 
على الملك شهريار أعجب القصص 
ابتغاء الحظوة لديه حتى تدرا القتل عن 
نفسها والخطر عن بنات جنسها . ومن 
الخطل الأآليم أن يسند القصاص كل 
هذه النقائص إلى النساء على لسان 
واحدة منهن فى مقام الدفاع عنهن , 
وأن يجرى على فمها فى حضرة الملك 
تلك الكلمات الجريئة المخزية فى وصف 
بهيميه الرجل! أما تصوير الكتاب 
لمظاهر الاجتماع الشرقى فى القرون 
الوسطى من العادات والأخلاق 
والمراسم فى السسوامر والولائم 
والأعراس والماتم والأسواق والمحاكم 


كمه 


ألف ليلة وليلة 


فقد بلغ الغاية من ذلك كله, إلا أن 
الطبقة المصرية فى هذا الباب كما قلنا 
أصدق وأجمع , لأن القصاص - وهم 
مصريون - تكلموا عن علم ووصفوا 
عن رويه ونقلوا عن سماع. 

أما الطبقة البغدادية فقد عبث بها 
القصاص وشابوها بلهجاتهم وعاداتهم, 
ولكنها مع ذلك حرية بثقة الباحث إذا 
استطاع تنقيتها من شوائب اليهرج 
والدشيل. 

بقى علينا أن نعرف وجهة كتابنا فى 
الدين » وليس من العسير على القارىء 
العادى أن يتبين تلك الوجهة . فإن فى 
كل صضفحة من ضنفحات ذليلا على آنه 
مسلم صادق الإيمان » قوى العقيدة, 
تاعدد فعاليه الدوى ين 
مشوبة - ماخذ العامى الواثق المطمئن, 
فلا يبحث ولا يستنبط ولا يطبق » حتى 
فى مقا اتحكمة واللوعظة الأ.يكان يدكر 
حديثا أو آية » وإنما يستند فى ذلك إلى 
مأثور الشعر ومنثور الحكم . فسبيله 
فى الدين إذن أن يدعو إليه ويهتف به 
ويتعصب له . لذلك نراه لا يتتحدث إلا 


كم 


لقصصه ‏ حتى الأجنبية منها ‏ إلا من 
المسلمين , فإذا كان أحد الجنَّة أو الناس 
غير مسلم واضطر إلى الحديث عنه 
انتهى به إلى الإسلام أى دبر له عقبى 
سيئة وذلك نادر . كما فعل فى حكاية 
مسرور المسيحى وزين المواصف 
وزوجها اليهوديين ٠‏ فالحبيب والحبيبة 
أسلما فورفت عليهما ظلال النعيم 
والحب » وظل الزوج يهودياً فدفنته 
امرأته حيا. وألف ليلة وليلة بعد ذلك 
سنى لا يكاد يعرف فرقةأخرى من 
فرق الإسلام » حتى الشيعة ‏ وكان لهم 
على عهده فى مصر دولة الفاطميين ,2 
وفى العراق نفوذ البَوَيهيين ‏ لم 
يذكرهم إلا فى حكاية علاء الدين وهى 
مكتوبة بمصر على عهد المماليك . ولقد 
دل حين تعرض لهم فى هذه القصة 
على جهالة قبيحة أى دعاية سيئة:؛ فقد 
أشار فى موضع منها إلى أن الرواقفض 
كانوا يكتبون اسمى الشيخين على 
بواطن الأعقاب » وقال فى موضع ثان : 
إن الرشيد سأ الرجل الذى هم 
باغتياله وهو يلعب الكرة والصولجان 
فنجاه أصلان بن علاء الدين ! أما أنت 
مسلم؟ فقال : كلا . وإنما أنا رافضى . 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقال فى موضع ثالث : إن أهل بغداد 
الروافض أن بلقوا الكتب فى دجلة. 
أحمد حسن الزيات 
+ ألف ليلة وليلة : عنوان أشهر 
مجموعة عربية من الحكايات الخرافية 
وغيرها من القصص ؛ وكثيراً ما يسمع 
المرء اليوم عبارة «مثل قصة خيالية من 
قصص ألف ليلة» . والحق إن القصص 
الخيالية هى أبرز جزء فى هذه 
جبميع المشارقة يتذوقون القصص 
الأفق العقلى للعرب الأقحاح ‏ فى 
العصور القديمة قبل ظهور الإسلام - 
يميل إلى الضيق . فإن مادة هذه الليالى 
قد استقيت فى جوهرها من الخارج أى 
من فارس ومن الهند كما نتبين من 
أخبار مناقس التنبى صلى الله عليه 
وسلم التاجر النضر )١(‏ . وقفى العصور 
المتأخرة عن ذلك نمت الحضارة العربية 
فأصبحت أكثر غنى وشمولا » فقوى 
بطبيعة الحال النفوذ الأدبى الوافد عليها 
من البلاد الأخرى . ولا يلبث القارىء 


)١(‏ سبق أن رددنا على هذا القول فى صدر هذه المادة. 


دائرة المعارف الإسلامية. 


ألف ليلة وليلة 


الواعى لألف ليلة أن يتولاه العجب من 
تعدد محتوياتها وتنوع أشكالها . فهى 
تشبه بوجه ما مرجا شرقيا يحفل 
بأزهار جميلة مختلفة تخالطها أعشاب 
قلئلة + كت ناقتا زم ع و فو بلاحط 
أن هذه القصص تشمل ميدانا مترامى 
الأطراف. فثشمة قصص عن الملك 
سليمان وملوك فارس الأقدمين وعن 
الاسكنتدن الاقسييى وفن الفلفتاء 
والسحلاطية بتوقة تعس عن الداقه 
والقيؤة والعية. 


ظهورها فى أوربا : ينتظم المجموعة 
كنّها قصةٌ هى هيكل القصص أو نواتها, 
وهذا كان معروفا فى إيطاليا أيام 
القرون الوسطى . وتوجد آثار منه فى 
رواية لكيوقانى سيركامبى نصمةه01 
طسوءت5 (1717 - 1878م) وفى 
قصة أستولفو وكيوكوندو 456016 او 
6 التى رويت فى المقطوعحة 
الكحافتة والتم رين من تاو ولاق 
فيوريوزو» 7141050 071000 لأريوستو 
(بداية القرن السادس عشر الميلادى) . 
وربما كان الرحالة الذين زاروا المشرق 
هم الذين أتوا بهذه المعرفة إلى إيطاليا . 
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ألف ليلة وليلة 


ولكن ألف ليلة وليلة كلها انتقلت إلى 
أقاويا كن العرقين التمايع عنقتن والشافخ 
عشر . فقد نشرها للمرة الأولى العالم 
والرحالة الفرنسى جان أنطوان كلآن 
0114 عمزمامث ‏ صوعل ١151‏ - 
,/)١ 76‏ ذلك أن كلان استطاع فى 
كجتراله بالشهزق الاؤسيظ أكاتي) لشن 
السفير الفرنسى ثم جامعا للتحف 
للمتاحف يبوصفه وكيلا عن الهواة . أن 
يعرف عالم الشرق ٠‏ وقد انصرف همه 
إلى جمع عدد كبير من الحكايات 
والقصص الخيالية التى تروى هناك . 
وبعد عودته إلى فرنسا بدأ ينشر سنة 
١٠7٠8‏ مجلداته المعنونة : :ء 141116 وم1 
01 17001115 670565 6011165 ,كأأناة 1‏ 16زلا 
زهج ”7 . وما وافى عام ١1‏ حتى 
محدن متها سيعه مطذاة رصحكدز 
المجلد الثشامن سنة .١7١5‏ والمجلدان 
التاسع والعاشر سنة ١7١5”‏ ؛ 
والمجلدان الحادى عشر والثانى عشر 
سنة ١7١1‏ أى بعد وفاة كلآن بسنتين. 
وإن هذا التتأخير فى ظهور المجلدات 
الآخيرة ليدل على الصعوبات التى لقيها 
كلآن فى العثور على مادة القصص 
وعلى عدم احتفاله بالجانب العلمى من 
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عمله . كان كلآن قصاصا بالفطرة 
يتذوق القصة الجيدة وله براعة فى 
ردان المي بوم قفومو فته بار 
ترجمته لذوق القراء الأوربيين » يغير 
أحيانا فى النص العربى ويوضح 
الأمور الغريبة على الأوربيين ٠‏ ولذلك 
حازت ترجمته لليالى نجاحا عظيما. 
على أنه كان إلى ذلك موفق) فى المادة 
التى وقعت بين يديه ؛ فقد بدأ بترجمة 
قعبة اللستدياك" الملأع "من مسخطوظ تعن 
محقق الأصئل ٠‏ كم غلم أن هذا المخطوط 
كان جزءا من مجموعة كبيرة من 
القصص تعرف بألف ليلة وليلة ثم كان 
من حسن حذه أن أرسلت إليه من 
سورية أربعة مجلدات من مخطوط لهذا 
الكتاب كُشف على يد نابيا أبوت 73013 
#وططة فيما عدا قطعة صغيرة منه , 
وهو أقدم مخطوط فيما يعرف ويشمل 
خير نص بقى لنا , ولا تزال المجلدات 
التلاكة مدن هذا الخطوط محفوطلة فين 
المكتبة الأهلية بياريس ., أما الرابع فقد 
ضاع . وقد استنقد كلآن فى المجلدات 
المعيفنة الأولى يمن #سيكة العلدات 
القلاكة :فق التضن الفترسض الت بيت لكا 
وأقنات قفنة الستدياد وفقميق الما 


دائرة المعارف الإسلامية 


من مخطوطات غير محققة الأصل 
ومن ثم توقف كلآن عن العمل ثلاثة 
أعوام حتى أجبره ناشره على إصدار 
المجلد الثشامن بلا تحقيق . وهو يشمل 
قصة غانم وقد ترجمها كلأآن من 
مخطوط غير محقق الأصل , وقصتى 
زين الأصنام وخداداد وقد ترجمهما 
يتى ده لاكروا <«ذه” 18 ع0 5615 وقصد 
بهماأن تنشرا فى كتايه سس اء ءاآذاة 
”لام ونضيت المادة تماماً من كلآن مرة 
أخرى فتوقف عن العمل . وكان قد تعب 
أيضا ومل الأمر كله . ولكنه لقى سنة 
رجلا مارونيا من حلب يدعى 
حنا كان قد استقدمه إلى ياريس 
الرحالة يول لوكاس , واكتشف كلآن 
للوهلة الأولى أنه عثر على مصدر 
يروى له مادة القصص . وراح حنا 
يروى له قصصا بالعربية وكلآن 
يسجل فى يومياته ملخصات لبعضها . 
على أن حنا زوده ببعض المخطوطات 
أيضا . وبذلك تمت المجلدات الأربعة 
الأآخيرة من ترجمة كلأن . وقد 
بينت«يومياته» ذلك بجميع تفصيلاته . 
واختفت مخطوطات حناء على أن 
مخطوطين عربيين خاصين بقصة علاء 
الدين ظهر إلى عالم النور . وظهر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


كذلك مخطوط عن قصة على بابا. وهذا 
إذن هو أصل الكتاب الذى جعل 
«الليالى» تعرف فى أوربا وتسمى فى 
النص الفرنسى وفى جميع الترجمات 
عن الفرنسية «الليالى العربية» لدى 
جمهرة كبيرة من القراء (انظر تفصيل 
ذلك فى عقىطدعام2 .11]: -آه 'عللل'2 1م8151 
-7710 016 الاى 5م1011 ع6طه ... انأل 
-ه17 16[ أه كاقناد عتله اه 41116[ 5ع 115 كلام 
24 06 01401101 اريس ؛ ويشمل 
هذا النص العربى لقصة علاء الدين 
ودراسة لبعض مخطوطات «الليالى» 
وما سجله كلآن فى يومياته ؛ وانظر 
أيضأا مالاتاقطن). لا : مطهنه عت[جرهجءومض[ط8 » 
جء »؛ لييج سنة ٠٠5١؛‏ 
20 .8.(آ: «فياى أمعنزمهجومه اطاط 4 
21 176 0 62260707166 1كآل 1716 07 
ا«ع م0 بره بطتآ 7116 ,عمم لضا ما كاطع 1ل[ 
المجلد ”"ء عدد 5”؟ أكتوبر سنة 2,1537075 
ص /ام” - ٠.‏ "81 ). 

وظلت ترجمة كلأن الفرنسية أكثر 
من قرن تدل على «الليالى» فى أوربا » 
بل إن قصتين من قصصه لا يعرف 
نصهما العربى قد ترجمتا إلى اللغات 
الشرقية . على أنه قد ظهرت فى هذه 
الأثناء مخطوطات أخرى تتصل بألف 
ليلة إتصالاً يتفاوت قربا وبعدا, 


وية 


ألف ليلة وليلة 


وبالاعتمدد على هذه المخطوطات 
ترجمت ونشرت عدة ملاحق لترجمة 
كلآن. وكما أن مخطوطات ألف ليلة 
نفسها تختلف اختلافا عظيما فيما 
يتعلق بالقصص التى تحتويها كذلك 
كان هؤلاء المترجمين على استعداد 
لإلحاق أية قصة عربية بألف ليلة. 
والملاحق الآتية ‏ التى ظهر بعضها 
مستقلا وبعضها ملحقا بطبعات كلآن - 
لها أهمية فى ذاتها بوصفها دلائل على 
اهتمامات القراء فى تلك الأيام (ومن 
شاء تفصيلات أو فى عن هذه الملاحق 
جميعا فليرجع إلى ماتسفط: -مزناط8 
هع جح .ص 895- ١١١‏ )). 


وفى سنة ١784‏ ظهرت على هيكة 
ملحق لكتاب 7665 065 :005106 (المجلدات 
):١ -‏ سلسلة من الحكايات 
ترجمها عن العربية دنيس شاقى 15مء1 
15 . ومما له مغزى بالئسية 
لاهتمامات القراء فى تلك الأيام 
بموضوع ألف ليلة وليلة أنه ظهرت ما 
بين عامى ١744 - ١/95‏ ثلاث 
ترجمات إنكليزية مستقلة لهذا الملحق . 
وفى سنة ١/415‏ نشر وليام بلى -178:1 
8610 1هذذا فى المجلد الثالث من كتابيه 


6م51 


5 يعض القصص العربية 
التى نقلها له شفويا ياتريك راسل -]ةم 
لاء55ن1 علء1: مؤلف كتاب أمجبانهلة! 171:6 
محرصء!4 0 81516 (سنة 16))). وقفى 
سنة ١8١‏ ترجم جوناثان سكوت -300 
مقطا فى كتابه 41600165 ,1165 
5 0:10 بعض قصص نقلها من 
مخطوط لألف ليلة أحضره من الهند 
جيمس أندرسون 0 2131165 وفى 
سنة ١8١١‏ أضاف إلى طبعته لنسخة 
إنكليزية من ترجمة كلآن مجلدا من 
قصص جديدة نقلها من مخطوط هو 
مخطوط وورتلى مونتاكو-2402 9ا6ه/7 
عناعقها المحفوظ الآن فى أوكسفورد. 
وكان كوسان ده يرسيقال 6ل مأوكنهت 
681 سنة 1807 قد أضاف بالفعل 
مجلدين من ملحق طبعته لترجمة كلآن. 
على أن إدوارد كوتييه 0206365 0ع3ناه800 
قد ذهب إلى أبعد من هذا فى طبعته 
المعتمدة لكلآن 1١4855(‏ -1875), ذلك 
آنه الم يكتفه بالجلديين اتححوايين على 
قصص جديدة استقاها من جميع أنواع 
المصادر بل أطلق لنفسه الحرية فأدخل 
غيرها فى تضاعيف ترجمة كلأآن لألف 
ليلة . أما قفون هامر (#عصصد8 مملا : 


ج17 انعجاء 18675 11111 :7107 10216 


دائرة المعارف الإسلامية 


اتأعهل 1‏ عات 14لا 4العكليه 1‏ 067 
شتوتكارت) فقد كان أثبت منه سنداً 
واستخدام نسخة حقيقية من ألف ليلة » 
ذلك أنه حصل فى مصر على مخطوط 
منها يعرف الآن بنسخة زوتنبرغ 
المصرية أصيبح بطبعاته العديدة ‏ 
النص الشائع لألف ليلة (انظر طبعات 
هذا النص فيمايلى) . وقد فقدت 
الترجمة الفرنسية التى قام بها فون 
هامر لعدد من القصص لم ترد فى 
نسخة كلان . ولكن تسنسر لنك -210 
8 (سنة 1877) ترجمها إلى 
الألمانية ونقلها إلى الإنكليزية لام 6تتة.آ 
سنة 1877 , وترجمها إلى الفرئسية 
تريبوتيان «#عنانا1:60 سنة 1١8758‏ . 
وفس سنة ١8550‏ بدأ هابيشت 
1.1120 بنشر خمسة عشر مجلداً 
مصرحا بأنها ترجمة جديدة لألف ليلة » 
ولكنها فى الواقع كانت تضم نسخة 
كلآن مع بعض الملاحق نقلا عن كوسان 
وكوتييه وسكوت وخاتمة زعم أنها 
نقلت عن مخطوط تونسى؛ وبدأ هابشت 
أيضا ينشر نصا عربيا. واعتمد قايل 
1ه على هذا النص ثم على نبسخة 
كلآن من بعد ء وعلى مخطوطات 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


محفوظة ففى مكتبة كوتا , وعلى نص 
مطبوع فى مصر , ونشر ترجمته ما 
بين سنتى 1١485077‏ -/1851. 

الطبعات والترجمات: أهم الطبعات 
العربية لكتاب ألف ليلة وليلة هى : 

- طبعة كلكتة الأولى : وعنوانها 
11 (17117161115 1711712 كاطع 171 نمأطه 47 1116 
© 2106لا 510 اطلام عأطه 4 أمداع 07 116 
لام ,انبه!177:1 جم[ كره عوء0011) زه ععم دم نوم 
قتط5 01اتقتقناطمه81 قلط لنسسطنا طعاعنطكي 
أنا ع6ةبناء كلكتة , المجلد ١‏ ,2 
سنة ١18١58‏ ؛المجلد " . سنة ١81١8‏ . 
وهذه الطبعة لا تضم بين دفتيها إلا 
المائتى ليلة الأولى وقصة السندياد 
الملاح. 

؟- طبعة بولاق: وهى طبعة عربية 
كاملة طبعت سنة ١5؟١ه‏ (14855م) 
عن مخطوط (عثر عليه فى مصر) 
بالمطيعة الأميرية التى أنشأها محمد 
على ببولاق قرب القاهرة. ش 

"'- طبعة كلكتة الثانية بعنوان 176 
01514 1112 لزه 8007 17 07 هأأصة /آ41 


لم121 ««[ننماساد00) ,اطع 1/1 016 00نه كاج[ع1[1 


رد ى ]181161171771611 كاطع ةل( انماطه 47 176>» 5ه 


/الىة 


ألف ليلة وليلة 


عا ءاج :زمه 51:4 اطلام ,117716 أكنقز 1116 “(مل ,71010 
1 سصناوا انه تمل عغطه 4 اماع07 176 ادا 
6 ©1176 (ط 17414 ا اتأعناه<ط أرراءءكنا هام 
بره !!-«أمز5 ع[ زه «مأقلمء ,لع :7ل 1 ««مؤهل1 
,1136028113 .177.11 نز6 80160 ؛ فى 
أربعة مجلدات , كلكتة سنة ١459‏ - 
؟'188. 


ع - طبعة يرسلاوق : 10/ا 141156114 
-ك0انهظ مداه [عمل! .لأعكقطه 4 اأعهل7 6 
١011 101.‏ ار عع عع 8115 167[ ك1 0105 20 
عل لسة «مووعءع2201 بألطء لطة1 11321 :1/12 
(.عاء) لقاوعد8 تاج أقاأأورء كلملا معطء 1اع امس[ 
01" أجاعدعع 102 ع100 لتعماعة طعمم 
عره ‏ ,معطعواء 11‏ اطععمعطعة ‏ طء اماعط 
عطء2015ة 1دعع ممم ععل معط صعغعطء ]لمعل 
,218مأمعآ أماأأومعلالدنا ععل 220 معطعمرمد 
برسلاو سنة ١885-1١8565‏ .وقد 
درس ماكدونالد 254360051230 .1(.8آقيمة 
هذة اللستفية فى مسفالة عن وك 
هابشت (5002 .101.45 [أم1لامل » سئنة 
, ص 5-1850 7ع( وفى مقال آخر 
له (501716 كره مألهء 7أدكه1© تجمسنمناءمط م 
0 عط ذا كناعأ[ مماطه 4 116 /[0 كذل1 


6 1 , كمبراج ء سنة 


مده 


؛ ص ؛ )٠١‏ . ورأيه ‏ الذى هو 
رأى خبير ‏ هو أن هابشت قد أقام عن 
قصد أسطورة أدبية وأصاب . 
بالاضطراب العظيم تاريخ ألف ليلة ؛ 
ذلك أنه لم يكن ثمة وجود قط لنسخة 
تونسية » وقد أقام من بعض القصص 
الكثيرة التى وصلت إليه من كثير من 
المصادر نسخة جديدة لألف ليلة على 
نفس النحى تقريبا الذى أقام به ترجمته 
التتى وصفناها من قبل. على أن 
ماكدونالد اعترف بأن نصوص هابشت 
قد نقلها بالحرف دون أن يبذل فى 
تصحيحها أية محاولة » ومن ثم جاءت 
«مبتذلة» بالمعنى الدقيق للكلمة . على 
حين أن جميع النسخ الأخرى قد 
صححت نحويا ولغويا بمعرفة بعض 
المشايخ الدارسين. 

4- نسخ بولاق والقاهرة المتأخرة : 
فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر وفى بداية القرن العشرين طبع 
عدة مرات النص الكامل لطيعة بولاق 
الأولى الذى هو فى جوهره نفس طبعة 
كلكته الثانية. وهذه الطبعات تمثل 
نسخه زوتنبرغ المصرية التى هى ثمرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


النهروانى 


رحل قطب الدين مرتين إلى استانبول 
قدّموه فى كلتيهما إلى السلطان 
سليمان. كما أنه صحب فى سنة 
7ه الوزير بهادر شاه فى سفره 
إلى استانبول لتبعث مددا حربيا إلى 


جعزات: 

أما رحلته الثانية التى قام بها فى 
سنة ©5550ه (حلاه١١‏ -16548م) 
فكانت إلى شريف مكة. ولقد أدرج 
رحلته عبر بلاد الشام والأناضول فى 
كتابه الموسوم بالفوائد السنية فى 
الرحلة المدنية والرومية. وكان من بين 
الأحداث التى صادفها مقابلته مع الأمير 
بايزيد غداة منازعاته مع أخيه وذلك فى 
تشييع جثمان حرم زوجة أخيه 
السلطان وكذلك كان لقاؤه مع شيخ 
الإسلام الشهير أبى السعود أفندى. 

أما فيما يتعلق بتاريخ وفاة قطب 
الدين بمكة فالأرجح أنه كان يوم ١؟‏ 
ربيع الثانى ١55ه‏ (- ٠١‏ مايق 
7ام). ويظهر أنه قد خلف من بعده 
ولدا واحدا على الأقل اسمه محمد الذى 
وضع كتابا سماه «ابتهاج الإنسان» 
وقد ألفه لحسن باشا والى اليمن 


لكك 


العثمانى الذى طالت مدة ولايته من 
.)١5١5- ١ -( ه٠١ 7١-4‏ 


ولعل أشهر من يعرف من أقاربه 
ابن أخ له يدعى عبد الكريم بن محب 
الدين (9531-١41١١٠١هغ ١١604‏ 
م الذى خلفه فى وظيفة الإفتاء 
وعلى الرغم من أن قطب الدين ذاته لم 
تطا قدمه قط أرض اليمن إلا أن اثنين 
من أقاربه وابن أخ له وابن له قد شغلوا 
وظيفة القضاء بها. 

أما مؤلفاته الكثيرة والتى أشار إليها 
كل من الجاسرء بروكلمان فتتناول على 
وجه الخصوص الدين والأدب أو 
التاريخ: ومن بينها كتاب عن العلماء 
الحنفية سماه «طبقات الحنفية» وكتاب 
فى الحديث يعرف باسم «الجامع لكتب : 
السنة الستة» لكنها ضاعت حين شيت 
النار فى بيته ومكتبته. أما كتابه الممسمى 
بالإعلام بأعلام بيت الله الحرام فهو 
تأريخ لمكة وقد أتم وضعه سنة 1/465ه 
(- 17 م). وقد ترجمه إلى التركية 
الشاعر التركى «باقى» وطبعه 
«فستنفد». وهو كتاب يتضمن مقالات 
من بينها واحدة عن الفتح العثمانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقبرص (5194-5178ه - 1١17١‏ 
م وقد اختصره ثم أكمله ابن 
أخيه عبدالكريم وسماه «إعلام العلماء 
الأعلام» أما تأريخه عن اليمن المسمى 
«الفتوحات العثمانية للأقطار اليمنية» 
ثم غيره فيما بعد فصار «البرق اليمانى 
فى الفتح العثمانى» فقد أتمه سنة 
١ه‏ (2- "ا16١م)‏ ثم أعاد صياغته 
من جديد بعد قليل وقد استحسنه 
الوزير العثمانى سنان باشا (ت 
4ه -1595م) حينما كان قطب 
الدين فى صحبته بمكة سنة 1518ه 
(-١1١1م)‏ وذلك فى أعقاب إعادة 
الفتح العثمانى لليمن. وقد أمده سنان 
باشا بمعلومات عن حملته التى 
استغرقت ثمانية عشر شهرا فى 9157 
4لاذه (53748١1-١157م)‏ وكذلك 
أمده بقصيدة ملحمية عن نفس 
الملوضوع نظمت بالتركية وسميت 
«فتوحى يمن» وهى التى نظمها 
«مصطفى رموزى» أحد الضباط 
العثمانيين باليمن. ومع ذلك فقد 
خصص قطب الدين نصف كتابه لتأريخ 
اليمن بدءا من القرن العاشر الميلادى 
حتى السادس عشرء وقد صدرت له 


دائرة المعارف الإسلامية 


النهروانى 


تؤجستآن بالتركية واسدة منهما قبل 
سنة 598ه (0١4١15م)‏ وقد قام 
بنشرها الجاسر. 

وإن التفاصيل الجمة عن حياة قطب 
النين واردة قى كل من البرق اليماتئ 
والاعلام لاسيما فى الأخير منهما الذى 
طبع لأول مرة بواسطة «فستنفلد» كما 
توجد طائفة جمة ومفيدة من الأخبار 
فى المقدمة التى وصفها حمد الجاسر 
لكتابه البرق وسماه غروات الجراكسة 
والأتراك فى جنوب الجزيرة. 

المصادر: 

.415 /7 ابن الحنيلى : در الحبب‎ )١( 

(؟) الغزى: الكواكب السائرة ؟'/ 
28-55غ. 

(؟) عطائى : ذيل الحقائق النعمانية. 

(5) ابن العماد : شذرات الذهب 4/ 
5٠‏ ومايعدها. 

(6) الشوكانى : البدر الطالع 6//5. 

(1) عبد الحى بن فخر الدين : نزهة 
الخواطر 4/ 580 .55٠‏ 

0) !. سيد : مصادر تاريخ اليمن, 
ص الا 


مروان حسن حبشى [بلاك كليرن «تاعها8] 


443 


نوح (عليه السلام) 


نوح (عليه السلام) 


ذكر نوح عليه السلام فى «الكتاب 
المقدس» وهو علم من أعلام القرآن 
الكريم والتراث الإسلامى وقد ميزه 
الثعلبى عن سائر الأنبياء بخمس عشرة 
فخبيلة والكحان القدس لم يذكدن كيو 
نوح عليه السلام, أما فى القرآن الكريم 
فهى أول رسولء وتبعه بعد ذلك كل من 
هود وصالح ولوط وشعيب وموسى 
عليهم أفضل الصلاة والسلام. كما كان 
إبراهيم عليه السلام أحد شيعته (سورة 
الصافات آية 87). وكان نوح عليه 
الستلام ,كديرا هيينا (سورة هود ال دلا 
وسورة نوح. آية ")., الأمين (سورة 
الشعراء آية )٠١1/‏ والعبد الشكور 
(سورة الإسرآة) آنه ولخد اش مياق 
نوح ومحمد وإبراهيم وموسى وعيسى 
بالستلاة واتشلام. (سؤرة الأإشزاتن 
آية1). 

وتذكر الآيات فى القرآن الكريم ما 
دار بين نوح عليه السلام والمشركين 
من قومه. وهو لا يختلف كثيرا عما كان 


يدور بين الرسول [5] ومشركى 


9 


قريشء, فلم يكن لوطا فى نظر قومه إلا 
بشرا وكان من الأحرى أن يرسل الله 
ملكا (سورة المؤمنون آية 5؟), كما كان 
فى نظرهم خطاء (سورة الأعراف آية 
)١‏ وقد مسه الجن (سورة القمر آية 
9) ولم يؤمن به إلا أراذل القوم 
والمغلوبين على أمرهم (سورة هود آية 
1") وقد رد نوح عليه السلام قائلا 
:ديا قوم إن كان كبر عليكم مقامى 
وتذكيرى بآيات الله فعلى الله توكلت 
فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن 
أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلى ولا 
تنظرون ٠‏ فإن توليتم فما سألتكم من 
أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن 
أكون من المسلمين » (سورة يونس 
١‏ كل7). 
ويصور القرآن الكريم الأحداث كما 
يلى : 
أرسل الله نوحا عليه السلام إلى 
المشركين فرده قومه., فأمره الله ببناء 
سفينة بوحى منه. ثم «فار التنور» 
(سورة هود آية )5٠‏ ثم أغرق الطوفان 
كل شئء ولم ينج من أى نوع إلا ذكرا 
وأنثى والقلة المؤمنة بنوح عليه السلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد ركبوا جميعا السفينة» وناشد نوح 
أبنه أن يتبعه ولكن الابن رفض 
واستعصم إلى جبل ولكنه غرق. 
وعندما أمر نوح عليه السلام المياه أن 
تسكنء. استقرت السفينة على جبل 
الجودى ولم يكن ابن نوح الكافر 
الوحيد من بين أهله ولكن امرأته كانت 
كافرة وكذلك كانت امرأة لوط عليه 
السلام. ويتفق القرآن الكريم مع 
الهجادة فى العناصر التالية : 


١‏ -أن نوحا عليه السلام كان نبيا 
را 


" - أن قومه سخروا من السفينة. 


يمياه ساخنة (ارجع إلى تصوص 
الهجادة : سانهدرين ,ل بطفظ .ممءن 
مكل طهةد .سلة]” زر م-ة 108). 


أما نوح عند الاخباريين» فشأنه شأن 
الحالات الأخرى. حيث تزيد التفاصيل 
كاسم امرأته «واليه», وكانت خطيكتها 
أأتها وصعت :توا «الجتوق. 


نوح (عليه السلام) 


أما أسماء أبنائه سام وحام ويافث 
فهى معروفة فى تفسيرات القرآن 
الكريم المتفقة مع ما جاء فى الكتاب 
المقدس. كما نجد فى نفس هذه 
التفسيوات :اسع افيه العاضين ‏ 
والمعروف لدى العرب ياسم «يام» ‏ 
الذى غرق فى الطوفان. ويشير القرآن 
الكريم إلى أن نوحا عليه السلام عاش 
سنة ويتفق هذا مع ما جاء فى 
سفر التكوين من العهد القديم. 

أمر الله نوحا عليه السلام أن يبنى 
سفينة من الأشجار التى زرعها نوح 
عليه السلام بنفسه. وسخر قومه منه. 
وقد شبه التعلبى رأس السفينة وذيلها 
برأس وذيل الديك. وقيل إن المسيح عليه 
السلام أحيا سام بن نوح من الموت 
ليصف له السفينة. فقال : إن الطابق 
الأول كان يحوى ذوات الأربع والطابق 
الثانى البشر والأخير الطيور. وكانت 
النملة أول مخلوق يدخل السفينة 
والحمار آخرهم. 

وتختلف الآراء حول عدد البشر فى 
السفيئة مابين شبيعة اقرانَ وكماتين 
فردأ. وقد نجا«عوج بن عناق» مع 


دائرة المعارف الإسلامية سس اق 


نوح (2تة) - النوروز 


المؤمنين» وغرق بنى قابيل عن آخرهم. 
كما أخذ نوح جثمان آدم عليه السلام 
واستخدمه كفاصل بين الذكور والإناث. 
حيث حرم الرفث على ظهر السفينة 
للإنسان والحيوان على السواء. إلا أن 
حام انتهك ما حرمه الله فعوقب بتحول 
بشرته وبنيه إلى اللون الأسود. وقد 
غمرت المياه الآرض كلها باستكثناء 
الحرم (وأضاف الكسائى بيت المقدس» 
ودفعت القوكية إلى التصماة وححث 
جبريل الحجر الأسود (ويرى الكسائى 
أن الحجر كان ناصع البياض حتى 
حدوث الفيضان). 


أرسل نوح عليه السلام الغراب 
لاستطلاع الأمرء ولكنه انشغل ببعض 
الجيف التى وجدها ونسى مهمته. 
فأرسل نوح عليه السلام الحمامة التى 
عادت بغصن الزيتون فى منقارها 
وتعلق الطين برجليهاء وقند كوفئت 
بمنحها الطوق وصارت من الطيور 
الأليفة. 


وفى يوم عاشوراء خرج كل من كان 
بسفينة نوح وصام الإنسان والحيوان 
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ويتفق الإخباريون مع الهجادة فى 
الكثير من الأمور مثل تقسيمات السفينة 
والعقوبة التى لحقت حام بسبب 
خطيتته.. وقصة فرار المارد العملاق 
«عوج» من الطوفان. 

المصادر : 

١‏ القرآن الكريم. 


 "‏ الكسائى : قصص الأنبياء طبعة 
معطاءوز8 جزء ١‏ ص 850 - ”7 .١٠١‏ 


وائل البشير [ب. هيلر 66ااء11 .8] 


النوروزر 

: فى البلاد الإسلامية‎ ١ 

النوروز ويعنى بها العام الجديد, 
«النيروز». والنوروز هو اليوم الأول 
فى السنة الشمسية الفارسية, ويوافق 
الحادى والعشرين من شهر مارس من 
السنة الميلادية. وكان كذلك هو اليوم 
الذى يُجمع فيه الخراج واستّخدم : 


دائرة المعارف الإسلامية 


التاريخان فى فارس والعراق وإقليم 
جبال فى ظل الإسلامء ويقرر حمزة 
الأصفهانى أن النيروز فى أول سنة 
للهجرة وافق ١4‏ حزيران (يونيو) 
ولكنه أخطأ إذ عده اليوم الأول من ذى 
القعدة. 

ومرجع هذا الخطأ أن كبس السنة 
يومًا كل أربع سنين (النسئ) بطل فى 
الإتلاع: ووحعة الجباة قن ذلك قات 
لهم ليجمعوا الخراج فى وقت مبكر. 
وفى زمن الخليفة المتوكل تقدم موعد 
جمع الخراج شهرينء وفى سنة 
65ه/ 8605م حدد موعد النيروز 
يوم ١‏ حزيران كما كان عليه فى 
الماضى. وظل هذا التعديل نافذ المفعول 
حتى آخره الخليفة المعتضد ثانية ستين 
يوماحتى رجع إلى وقته الذى ,كانت 
الفرس ترده إليه. قوافق وقوعه يوم 


 ليدعتلا حزيران (يونيو). ولما حدث‎ ١ 


فى .تقويم السلطان السلجوقى ملكشاه, 
أعلن الفلكيون الفرس أن أول يوم 
النيروز يوافق العاشر من رمضان 
١ا4هم/ ١٠١‏ مارس 15١1م.‏ وكان 
يحتقل بالنوروز فى الشام ومصر 


النوروز 


وغيرهما من البلاد واستبقاه القبط 
كأول يوم للعامء ولكنه الآن يقع فى 

وتقام الاحتفالات الشعبية فى كل 
بلد احتفاء بالنيروز وكان ملوك الفرس 
الساسانيون يقيمون وليمة كبرى فى 
هذا اليوم» وتُقدم لهم فيه الهدايا ويرش 
الناس بعضهم بعض بالماء فرحا 


. بقدومه ويوقدون النيران. وبقيت هذه 


العادة فى العراق.ومصر فى ظل 
الإسلام. وقد حاول ولم يفلح المعتضد 
فى إبطال هذه العادة واحتفل بهذا اليوم 
كعيد عام فى سائر أنحاء الإمبراطورية 
العثمانية. وفى بلاد الفرسء احتفل 
بالنوروز على طول تاريخهاء احتفالاً 
عظيما كأهم عيد مدنى فى كل عام. 
وظهرت ملامح كثيرة مع تلك 
الاحتفالات الفارسية فى عادات شعوب 
شري كاركواة اللآبن الحوديدة مدل 
بداية السنة الجديدة مباشرة: أى عند 
انتهاء فصل الشتاء. وفى المجتمعات 
الريفية يحتفل الناس بالنيروز فيوقدون 
غصون الشجر ويتزاورون فيما بينهم. 


يلح 


النوروز ‏ نورية 


؟ - فى شرق أفريقيا : 

اعتاد الصيادون والفللاحون فى 
ساحل شرق إفريقيا استخدام تقويم 
النوروز أما التقويم الهجرى فالتزموا 
به فى أغراضهم الدينية. وفى 
السواحيلية ينطقونه «النيروزى» 
ويرجع أقدم دليل على استخدامه فى 
تاريخ كلوه العربى إلى سنة 66 , 
الذى يسجل نزول البرتغاليين على 
الشاحل سنة 5554 والستتكداههم 


النيروز فى تاريخ أسبق من ذلك. 
ويُجهز الطعام فى الأيام السبعة 
السابقة للنيروز وبعدها يحتفل بالعيد 
وجمع أغصان الشجر لدة أسبوع. وفى 
الكريم ويشاركون فى الطعامء ويبيتون 
فى بيوت المدرسينء وفى اليوم التالى 
يواصلون قراءتهم للقرآن الكريم بعد أن 
ينتقلوا إلى الشاطئ.ولعل تلاوة القران 
هذه هى المظهر الإسلامى الوحيد بين 
بعد ذلك بالسباحة. ويرتدون ملابس 
نظيفة. وفى زنزبارء ترقص النساء 


تلك 


ويغنين ويلوحن فى الشوارع بأغصان 
الشجر. ويتبع ذلك إقامة وليمة يحضر 
التشاء فيا الأزذه وجي الرجال 
(الكيتويو)ء وهو بقل من البقولء ثم بعد 
إعطاء إشارة: تشعل النيران: التى تزود 
بالوقود. ثم يُحمل الرماد إلى مفترق 
الطوة: “سيف تر اقهن التسناء. واكناء 
ذلك يُبنى كوخ صغيرء وتقوم النسوة 
باشعال النار فيه لطرخ الأرواح 
الشريرة لبقية أيام السنة. ثم يتبع ذلك 
رقص الرجال بالرماح والسيوف 
والخناجر. ويختتم الرقص بالتحطيب, 
ويستخدم الرجال فى رقصهم العصى 

ا المصادر: 

البيرونى : تاريخ البيرونى. 

- عمس الخيام : نيزوز نامة. 


آدم متز : الحضارة الاسلامية. 
د. عطية القوصى [أ. يوزوورث الاكقة0ا80 .55 .©] 
نورية 


النورية لفظ مشتق من «التّور» وهو 
الزهر الأنيض مفرده نورة. وهو مثل 


دائرة المعارف الإسلامية 


زهرية والمقصود به الشعر المخصص 
لوصف الزهورء. ومن المستحيل فصله 
كجنس عن «الروضية» أو «الربيعية» 
القن ترصف نيما العذاق أو الريدة: 
ولما كان منتصف القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) وضع 
أبى الوليد الحميرى (ت 44١‏ ه - 
4٠م‏ كتابه «البدائع فى قصل 
الربيع» وقسمه إلى : (1) قصائد عن 
الربيع دون أوصاف الزهور (ب) 
قصائد قيلت فى زهرتين أو أكثرء (ح) 
قصائد فى زهرة واحدة معينة. وظهور 
هذا النوع من الشعر مرتبط بالفرس 
القدماء والعرب الذين استقروا فى المدن 
بمو التمضوع: وبلاحظ إن الشعتزاء 
العباسيين ساروا فى «القصيدة» على 
النهج الذى كان قبل الإسلام فى 
وصفهم مجالس الشراب وقفى 
الخمريات, وقد أدرج أبى نواس هذه 
الأوصاف بعد أن كان الوصف قاصرا 
على الأطلال: 
صفة الطلول بلاغة القدم 
فاجعل صفاتك لابنة الكرم 
وهو يصف زهورا معينة ويقارن 


بينها وبين أجزاء من الجسم (فالورد - 


دائرة المعارف الإسلامية 


نورية - النوفليون 


الخدين. والنرجس - العينين) وقد 
يذكر الجوامر الثمينة. ولقد كان 
أبى تمام أول شاعر يُحل وصف الربيع 
وأزشاو مكيل الشست: ولقه وج هذا 
التطور قبولاً عظيما ليس عند المداحين 
العرب فقط بل وأيضا بين الشعراء 
الفرس والترك واليهود وقد أقبل 
الشعراء الأندلسيون على هذا النوع من 
الشعر الذى يصف الورود والزهور, 
ويلاحظ أن معظم «القطع» التى أوردها 
الحميرى إنما فى «مقطعات» كلها عن 
الورود. ومن أبرز الشعراء فى هذا 
المجال ابن خفاجه المعروف بالجنان 
وابن أخيه ابن الزقاق. 

المصادر : 

اب متقداة همهم + القوزينات فئن 
الشعر الأندلسى. 

"'-الحميرى. البديع فى وصف 
الربيع (1547١م)‏ المغرب . 


نجلاء فتحى محروس [تبريزا جارولى :اناكهغ 12©54] 
٠ ْ ٠‏ 
النوقليون 


بنى نوفل: بطن من بطون قبيلة 
قريش المكية. ويعتبر علماء الأانساب 
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النوفليون ‏ النووى 


نوفل واحدا من أبناء عيدمناف وأخا 
لعبد شمس وهاشم والمطلب. وقد رُوى 
أن نوفل نفسه كان مهتما على وجه 
الخصوص بالتوسع فى المتاجرة مع 
العراق والامبراطورية الفارسية. كما 
يقال أيضا إنه تشاجر مع عبدالمطلب 
(جد محمد 5). 

ومن خلال بعض المعلومات التى 
وصلت إلينا بشأن العلاقات المتبادلة 
بين عشائر قريش قام جميع بنى 
عجومتاف بحم بوشن اللسفائن 


الأخرى» وكونواما يعرف بالمطيبين, ‏ 


الذين تخاصيقو) مع مجموعة الخرق 
توف بالأحلاق من كانوا بقيادة 
بنى عبدالدار وبنى مخزومء غير أنه 
جرى بعد حين أن انفصل بنو عبد 
شمس ونوفل عن الطائفة الأولى 
وتقرّبوا إلى جماعة بنى مخزوم ذات 
الثروة والبأسء ويبدو أن بنى نوفل 
كانوا قلة وليس هناك أحد من بينهم 
يرد اسمه بين حجماعة المسلمين الأوائل 
اللهم إلا إذا استثنينا حلف عتبة بن 
غزوان. وانضمت النوفليون إلى معظم 
قريش فى مقاطعتهم لبنى هاشم حين 
أبى أبوطالب_باعتباره كبيرهم ‏ أن 
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يمنع محمدا (كلِ) من الدعوة للإسلام 
أو يمنع جواره له. وحينذاك قام مظعم 
ابن عدئ النوفلى فكان خامس خمسة 
شجبوا المقاطعة. 

وكامَاك آبى طالت: خلفة اب لهت 
وكنارك له الؤعامة حون حنابة ميق 
لمحمد. وترتب على زيارة محمد (يَ) 
للطائف أن يلتمس الرسول (عليه 
السلام) حماية قبيلة أخرى قبل أن 
يعود ليدخل مكة فكان المطعم بن عدى 
التوفلى ف التذى انكله وجوازه» .وزينا 
كان ذلك على أن يكف محمد (كَ) عن 
الدعوة ولا نجد ذكرا للمطعم بعد 
الهجرة وإن ظل جماعة من بنى نوفل 


بيومى موسى [مونتجومرى وات] 


النووى 
أبى زكريا يحيى بن شرف بن مرى 
(حسب تهمجئة النووى نفسه ‏ 
السيوطى) بن حسن بن حسين بن 


الدمشقى.. وهو فقيه شافعى ولد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


النووى 


عام 574هم/ ١17١‏ الام) أرقفع 
حجة وأكبر مصدرا بحيث يضعه 
الباحثون على قدم المساواة مع كتابات 
«التراقفعي». ومن التفرن العاشن 
الهجرى/ السادس عشر لميلادى 
والعملان اللذان يشرحان هذا الكتاب - 
وهما «تحفة» ابن حجرء و«النهاية» 
للرملىء يعتبران من أهم كتب الفقه 
الشافعى. ويتضمن الكتاب مقتطفات من 
«المحرر» للرافعىء وهو يستهدف ‏ كما 
يقول المؤلف نفسه - أن يكون شرحا له 
وتعليقا عليه - ويدين الكتاب بمكانته 
إلى أنه يرجع بنا ‏ عن طريق الرافعى 
والغزالى إلى إمام الحرمين. ويجب أن 
نذكر أيضا الروضة فى مختصر شرح 
الرافعى (حول «وجيزء الغزالى) والذى 
انتهى منه فى عام 5779ه/ 1١11١‏ - 
الام وقد كتب عليه تعليقات كثيرة, 
وهناك تعليقاته حول كتابى المهذب 
و«التنبيه» للشيرازى. وكتاب الوسيط 
للغزالىء الذى يبدو أنه غير موجود - 
وكذلك عدد من الفتاوى جمعها تلميذه 
ابن العطار. وقد أثمرت دراساته فى 
السيس والتحى كنتان «تهؤيت: الانماء 
واللغات». وكتاب «التحرير فى ألفاظ 
التنبيه» الذى انتهى منه عام ١/51ه/‏ 


(1١5-1م).‏ أماعن اتجاهاته 


التتصوفية فله كتاب «الاذكار». وقد 
انتهى من تأليفه عام /5771ه/ ١ ١١378‏ 
كم. و «رياض الصالحين» وقد انتهى ‏ 
من تأليفه عام ٠/ااه/ ١١1١‏ - امم 
بالإضافة لكتابه الذى لم يكتمل تحت 
عنوان «بستان العارفين فى الزهد 
والتصوفء. وعن أجل اعماله الكاملة 
ارجع إلى بروكلمان. 

المصادر : 

- ابن العطار (المتوفى عام 4؟/اه/ 
ام ): تحفة الطالبين فى ترجمة 
شيخنا الإمام النووى (وبها الكثير من. 
المرثيات). 

- السخاوى (المتوفى عام 
05ه/495١‏ -لام) ترجمة قطب 
الأولياء - النووى». 

السيوطى: المنهاج فى ترجمة 
النووى». 

السبكى: طبقات الشافعية الكبرى 
(القاهرة "اه). 

- الذهبى: تذكرة الحفاظ. 

اليافعى: مرآة الجنان. 


بهجت عبد الفتاح عبده [و. هيفينج 8«ندعء11./[ا] 


كه يللَ ا + سس ف أت المعارف الإسلامية 


تصنيف قام به شيخ من الشيوخ فى 
القرن الثامن عشر كما يستدل من 
ملاحظة لسيتزن (560260 .10.7 : أعداء8 
6ل با(عأء 0:1[ بعاأاكمهاوم ,وى أعرييق 
لضن مع0اء2 وأطه :4 ,زع10نصط 115070071 
1771-1 ,. برلين سنة ١868‏ -س 
6 ج"5 , ص88) ؛ واسم هذا 
الشيخ غير معروف , ولكن ملاحظة 
سيتزن تؤيد نظرية زوتنبرغ . وقد 
نشرت مطبعة الجزويت ببيروت نسخة 
قائمة بذاتها ولكنها مختصرة نقلا عن 
مخطوط آخر للنسخة نفسها 1١844(‏ 0 
٠9م .)١‏ 


ومن النسخة المصرية أخذت جميع 
الترجمات الغربية الحديثة . وبدأت 
ترجمة لين 56هآ فى الظهور أجزاء سنة 
26 ., وتمت سنة ,2١848١‏ وهذه 
التوجغة غيين كاملة ولكنها حافلة 
بتطيهات:وافية' عليمة القيصة اوقد 
نقلت عن طبعة بولاق الأولى. أما 
ترجمة ياين 6هاة2 المأخوذة من نسخة 
ماكناتن معغطعدتصس842, فكاملة . وقد 
طبعت طبعة خاصة . وظهرت فى تسعة 
مجلدات من سنة 1887 إلى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


4 ,هء واألحق بها ثلاثة مجلدات 
إضافية شملت حكايات وردت فى طبعة 
برسلاو وطبعة كلكتة الأولى سنة 
4 ومجلدا هو الثالث عشر (سنة 
6) يضم قصتى علاء الدين وزين 
الأصنام . وقد أعيد طبع ترجمة ياين 
عدة مرات منذ وفاته وتعتمد ترجمة 
سير ريتشارد بيرتون -تناه لكةطء81ه ,زه 
ده . المأخوذزة أيضاً عن طبعة ماكناتن » 
على ترجمة ياين اعتمادا كثيرا بل تنقلها 
فى كثير من الأحيان حرفيا (عشرة 
مجلدات سنة 8865١)؛‏ وستة مجلدات 
إضافية من سنة ١881‏ إلى سنة 
4 ووقد طبعت هذه الترجمة كاملة 
عدة مرات علاوة على طبعة سميذرس 
5 وطبعة زوجة بيرتون ( انظر 
عن العلاقة العجيبة بين نسختى ياين 
وبيرتون : أطاع 7/1 كمصمط1 : ١أى‏ ره ءإاآ 
1 11040 فى مجلدين ». لندن سنة 
١501‏ ,2 و عبرمم :301 /ه ءا لندن 
سنة ١51١9‏ ؛ وانظر عن محاولة عمل 
تقدين ممقارن بين الترجمناخا الإنكليزنة 
السابقة 210هملء18/12: 6( و«انماعجه»1 م0 
قااع خا «عاطه4 فى مجلة '«مزنهلة 2176 


نيويورك عددى ٠“أغسطس‏ و " 
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فى «نوى» جنوبى دمشق فى «جولان» 
وقد.لفتت موهبة الصبى المبكرة جدا 
دمشق. 

وهناك درس الطب قبل كل شىء 
الإسلامية. 

وفى عام ١5"“ه/‏ 757١م‏ أدى 
6ه/ /51ام بدا يكتب» واستدعى 
دار الحديث ‏ فى دمشق خلفا لأبى 
شامة الذى مات . وبالرغم من أن 
كطالبء إلا أنه عاش يقتصد فى الإنفاق 
شهرتة كمالم وكإنسان كبيرة جدا حت 
أنه ليجرق على أن يطلب من السلطان 
بيبرس أن يعفى شعب الشام من 
ضرائكب الحرب المفروضة عليه وأآن 
يدفع عن المدرسين فى «المدارس» 
خفض دخولهم. ومع ذلك لم يفلح فى 
ذلك وطرده بيبرس من دمشق عندما 


النووى 


رفض وحده أن يوقع على فتوى تقر 
مشروعية هذه الضرائب (وقد احتفلت 
القصة الشعبية «سيرة الظاهر بيبرس» 
القاهرة ١١77‏ - بهذا العمل الذى قام 
به النووى الذى يقال إنه دعا على 
الملطان«قاضيب بالنعمى الفكزة) .+ وقد 
مات النووى - دون أن يتزوج - فى 
بيت أبيه فى «نوى» فى يوم الأربعاء 
الرابع والعشرين من رجب 1151ه/ 
التاسع والعشرين من ديسمبر 17١١م‏ 
ولايزال موضع توقير وتكريم هناك. 

وكان النووى على معرفة كبيرة 
نادرة بالحديثء بل إنه تبنى معايير 
أكشر دقة مما جاء بعد ذلك؛ فمثلا هو 
يفشرقف بقنبة كت شاع للأستة 
فى الحديث إذ إنه يضع ستن ابن ماجه 
فى مستوى مسند أحمد بن حنبل» 
وبالرغم من إعجابه بمسلمء فإنه يضع 
البخارى فى مكان أرفع (التهذيب) وقد 
وضع شروحا أساسية على صحيح 
مسلم (القاهرة 4" اه). 

وربما تكون مكانة النووى كفقيه 
أكبر وأعظم ‏ ففى حلقات الشافعية كان 
يعتبر بكتابه منهاج الطالبين (الذى أتمه 
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نيبال 

نيبال مملكة هندوسية مساحتها 
ألف كم؟. تقع على الحافة 
الجنوبية لجبال الهيمالايا بين سهل 
الجانح (فى الهند) أرى أن هضبته 
التبت فى الهند. وتتكون البلاد من 
سهول جنوبية وجبال مركزية» وتتسم 
بمناخ شبه استوائى يلائم زراعة الأرز 
الذى تعيش عليه كشافة سكانية عالية 
تنتمى لأصول هندية. ويتحدث السكان 
لغات هندية آرية؛ فسكان السهول 
يتحدثون الهندية, بينما يتتحدث سكان 
الجبال النيبالية ‏ وهى اللغة الرسمية - 
ويسيطرون على قبائل تتحدث لغات 
تبتية بورمية. ويبلغ تعداد السكان 
حوالى ١91,71‏ مليون نسمة. تسعون 
بالمائة منهم هندوس؛ فالهندوسية هى 
الديانة الرسمية. مع وجود أقليات دينية 
أخرى هى البوذية (ه  )7/٠١‏ 
والإسلام (9/). 

ولا يعرف الأصل التاريخى للإؤسم 
«نيبال», وإن كان معروف] فى اللغة 


السنسكريتية منذ القرن الرابع م . 


ومعروفا عند مسلمى القرن الخامس 


دائرة المعارف الإسلامية 


نيبال 


الهجرى (١١م)‏ من خلال كتابات 
البيرونى عن الهند التى أشارت إلى 
«وادى كَتَمندوء. وقد قام الولاة 
الهندوس بحكم السكان ذوى الأصول 
التبتية والبورمية الذين عرفوا باسم 
«التيوار» وقد وقع هذا الوادى تحت 
سيادة سلطان دلهى «علاء الدين 
خالجىء (97؟١-15317١م).‏ وأغار 
عليه السلطان البنغالى «شمس الدين 
إلياس» ١١45(‏ -5508١م).‏ ويذكر 
كُتّاب الحوليات أن أواثئل التجار 
المسلمين قدموا من كشمير واستقروا 
فى كتمندو تحت حكم «راتنامالا» 
(545١1517-1م).,‏ ووجودهم توجد 
شواهد عليه ابتداء من القرن /١١م؛‏ وهو 
مؤكد منذ عام ١7174‏ بموجب السجلات 
الرسمية النيبالية.أما بقية نيبال 
الحديثة ‏ على النحو الذى نعرفها به 
اليوم - فقد تم تقسيمها بين خمسين 
مملكة. ووقعت أراضى السهول تحت . 
سيطرة سلاطين دلهى والبنغال ثم 
أباطرة المُقل (مغول الهند). واشتملت 
التركيبة السكانية لسهل نيبال منذ ذلك 
العصر على بعض المسلمين الذين 
استقر بعضهم (أولئك صناع الاساور 
الزجاجية) فى الجبال منذ القرن 1١م‏ . 
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نيبال 


وبزوال سلطان المغل وازدياد نفوذ 
شركة الهند الشرقية شمالى الهند. 
أقامت أسرة «جوركا مقطعروق» الحاكمة 
الدولة النيبالية الحديثة, وقام «يريثوى 
نارايان 2ة/11318 لإلاطا:2» بغزى وادى 
كتمندى ١714(‏ -15م) وأخضع المناطق 
الشرقية, وتابع خلفاؤه التوسع غربا 
ضمن يريثوى إعترافا بريطانيا به 
الألعوبة «وشاأه عالم الثانى» بموجب 
قرمان ١لال/ا١.‏ 


ومنذ ذلك الحين صارت الجزية 
تدفع للإنجليز حتى اندلاع الحرب 
النيبالية الإنجليزية (5١1-141١181م)‏ 
وإبرام معاهدة عام 1481١4‏ التى وضعت 
حدا لتوسع الجوركاء وأقام الراناس 
88 (عمد القصر الذين تولوا دفة 
الحكم بين عامى 445١1-١150م)‏ 
علاقات طبيعية مع الإنجليز وساعدوهم 
على استهادة, «لكنو /161207آ» بين 
عامى 1١8651!‏ 508., لكتنهم سمحوا 
بلجوء بعض أشراف الشيعة من تلك 
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المدينة. وأخيراً تم الاعتراف باستقلال 
نيبال بموجب معاهدة ؟7؟15م. 

قامت السياسة الدينية للأسرة 
الحاكمة الجديدة على تقوية الطابع 
الوتدوسى للملكة: واضزت.< القؤاما 
بالتراث القديم الذى أبرزه البيرونى - 
على دنس المسلمين الذين اعتيروا 
برابرة وكانوا يعاقبون بقسوة كلما 
تسببوا فى 0 طبقة الأطهار 
ثت إجراءات لمنع 
المسلمين . من التحول عن دينهم, كما 
حظرت إرساليات التبشير المسيحية ثم 
طردت نهائيا هى وأتباعها. ومع ذلك - 
وبغض النظر عن الطرد الموّقت للتجار 
الكشميريين فى نهاية القرن ١4‏ - 
بمقدور المسلمين البقاء وتداول التجارة, 
والتمتع بحرية ممارسة الشعائر الدينية, 
ولم تكن لهم أية قوانين خاصة بهم 
فيما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث 
وادارة المؤسسات الدينية؛ بل كانوا 


يخضعون دائما للقانون الهندوسى 
ومسئولية أمام القضاة الهندوس. وقد 
وردت الفقرات المتحيزة ضدهم ضمن 
المدونتين القانونيتين الصادرتين عامى 


دائرة المعارف الإسلامية 


6866 و ام واللتان بقيتا نافذتين 
حتى صدور مدونة 4م التى أبطلت 
العقوبات التى كان المسلمون عرضة لها 


عند خرقهم القواعد الطبقية الهندوسية.: 


لكن على الرغم من إلفغاء مبدأ التفرقة 
الدينية فى دستور ”1557م إلا أنه 
احتفظ عنم التتحول عن الدين» بل 
وأدخل هذا المنع فى دستور 1950م. 
وبسقوط الراناس عام ١56١م‏ فتحت 
الدولة ‏ ذراعيها للتحديث. 
والاختضاءات التوسهيية الصمكان 
والبحث الميدانى لعلم الأجناس يفسحان 
لنا مجال الدراسة الإثنولوجية لمسلمى 
نيبال الذين يبلغ تعدادهم حوالى 
٠‏ ألف نسمة. ويعيش جميعهم 
تقريبا فى السهل حيث يشكلون نسبة 
/٠‏ من عدد سكانه؛ وهم إما تجار 
صغار أو حرفيين أو فلاحين. كما 
يوجد حوالى ٠٠٠١‏ من صغار التجار 
يعيشون فى وادى كتمندوء وحوالى ٠١‏ 
١٠١6‏ ألف من صانعى الأساور فى 
الجبال الواقعة غرب كتمندو حيث 
يعيشون على الزراعة وبيع الحلى. 
وجميع هؤلاء قدمو! من سهل الجانج: 


نيبال 


ويتحدثون بلهجات هندية, وهم 
ينحدرون أساسا من الهندوس الذين 
اعتنقوا الإسلام ويشكلون مجتمعا 
متسلسل المراتب يُعَدٌ نسخة إسلامية 
من النظام الطبقى الهندوسى. ومعظم 
هؤّلاء من الأحناف مع وجود القليل من 
الشيعة الإثنى عشرية فى السهلء 
وحياتهم الدينية ذات صبغة هندية وإن 
كانت متشبعة للغاية بالصوفية 
والاعتقاد فى الأولياء. وهذا الإيمان 
بالأولياء - وهو شائع فى أعلى الطبقات 
وخاصة بين الكشميريين من أهل 
كتمندىو ‏ محل انتقاد وهجوم شديد من 
جانب الدوائر واسعة الشعبية فى 
المذهبين الإصلاحيين «الديويش -ء2 
لصةطه» و «أهل الحديث» المعروفان لدى 
خصومهما باسم «الوهابية» واللذان 
انتشرا حتى بلغا الجبال على أيدى 
العمال المهاجرين الذين يعودون من 
المدن الهندية ومعهم المطبوعات الثقافية 
الرخيصة باللغة الأوردية. وقد تضاعف 
عدد المساجد والمدارس القرآنية القروية. 
ويؤدى بضع عشرات من النيباليين 
فريضة الحج كل عام. 


نيبال ‏ النيجر 


وعملت السياسة الراسخة والحازمة 
للملكية على حظر كل أعمال العنف ضد 
الأقليات الدينية؛ وعلى ذلك وبالرغم 
من التفرقة الدينية التى يرزحون تحتها 
- ظل مسلمى نيبال دائما يشعرون 
بالأمان أكثر مما عليه الحال فى الهند. 
ولما كانت الملكيّة تواجه منذ عام 
م معارضة داخلية متزايدة: فقد 
تولت رعاياها المسلمين بالرعاية منذ 
ذلك الوقت نظرا لما تمثله أصواتهم 
الانتخابية من مساندة ثمينة لها. 

المصادر : 
-20 5ع5 اء 1م516 ع[ ,بجوء 11.0360 - 1 


.8 عد - اعدعتحظ ركسم انام 


-388كآ عط 01 األنامعء3 وى ,موم)1نصة2.11 - 2 
.؟مع2 ,1819 طوعداطمتل8 ,لومع1ظ8 2ه سمل 
7 نطاعءعم 


70 0نا'ل ألع1]6 ,لاه035021 .11 - 3 
3 حعوط بأعطناناة لقن[ ناكتات1 

م ك1 3112011065 ,لمهع0301 .11 - 4 

,1م516 نل نملمتط عصسييدلزه2 غ1 دمحل 


7 مقط 


النتمر 


النيجر (جمهورية النيجر). دولة 
حديثة فى غرب أفريقياء كانت 
مستعمرة فرنسية تحمل الاسم نفسه. 

كان لموقعها الجغرافى ومجتمعاتها 
متعددة الأعراق تأثيرا عميقا على 

١-الجغرافيا‏ والسكان. 

تغطى النيجر مساحة قدرها حوالى 
مليون وربع كم" منها 8٠١‏ ألف فى 
الصحراء الكبرى غير مسكونة أو غير 
قابلة للسكنى. والجزء الأكبر من باقى 
الارض سهلء وتتركز الزراعة والإقامة 
الدائمة على شاطئ نهر النيجر (حيث 
تقع العاصمة بنامى). وفى منطقة 
(جبال أيد أو أزبن) وتمتد ١8:كم‏ من 
من الشرق إلى الغرب وتوجد إزاءها 
منطقة وافرة النيات عاصمتها أجاديس. 
ويعيش فى هذه المنطقة الجبلية 
الشمالية حوالى ٠٠١‏ ألف نسمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتقع حدود النيجر مع ليبيا 
والجزائر شمالا وتشاد شرقا ونيجيريا 
جنوبا ومالى وبوركينافاسو (فولتا 
العليا سابقا) غربا و517/ز من سكانها 
المذهب المالكى, 255 منهم من المتحدثين 
بلغة الحوصة (الهوسار) والباقى من 
قبائل متعددة. وتعتمد النيجر أساسا 
على الزراعة والتجارة عبر الصحراء 
وتربية الماشية. 

إلا أن الجفاف قد قضى مؤخرا على 
16ام أصبحت النيجر خامس دولة 
فى انتاجه فى العالم. 

"-الاسلام فى الندجر. 
سن جافرتا الشوبية القر سي بين 
حيث انتشار الاسلام بعد موريتانياء 
كما أن الاعتقاد فى السحر والتعاويذ 
والجن والقوى الشيطانية منتشر فى 
كل المجتمعات النيجرية. وقد شهدت 
النيجر على مدى تاريخها حركات 


دائرة المعارف الإسلامية 


النيجر 


صوفية تختلف عن باقى الدول 
السهلية. كما كانت حساسة لحركات 
المصلحين المتشددين التى أوعزت بها 
أعمال عبد الكريم المغيلى وتعاليم الشيخ 
عمر جبريل وجهاد السكوتى بقيادة 
الشيخ عثمان دان فوديى (فودى) 
والمصلحين المتأثرين بالحركة الوهابية 
(السلفية) وقد قامت جماعة علماء 
الطوارق ع6نده7 بدور كبير فى تأليف 
أعمال أدبية بالعربية أو قصائد دينية 
بالعربية ولغة التمشْم طعءطفقسة1. 

وعندما حصلت النيجر على 
الاستقلال عام ١157١م,:‏ كانت جمهورية 
علمانية. ولكنها بدأت فى توثيق 
روابطها بالعالم العربى فى السبعينات, 
وفى أغسطس157/6١م.‏ أنشئت جمعية 
النيجر الإسلامية ووضعت الخطط 
لتأسيس جامعة إسلامية, وقد أنشئت 
هذه الجماعة فى ساى زه جنوب نيامى 
لإءهةذلة ويدرس فيها طلبةمن جميع 
المناطق المسلمة فى أفريقيا الغربية, كما . 
أرسل طلبة النيجر إلى دول الشرق 
العربى للدراسة. وهناك تشجيع دائم 
لتعليم العربية الفصحى فى جميع 
المستويات. 


النيجر ‏ نيجيريا 


المصادر : 
)1( عل كتناع) مم [0©: قنالوءع8.8 
1 5ع[ 5ء] ,كعلالإاع 7712 011277165 


فى «عاكناجهءة417 دعل أعتياه2 العدند 5ه / 
"١‏ (19546) ك1 لما" 


حسين أحمد عيسى [أفتاتوريسن كنصمهلة .11.1] 
نيجيريا 


هى أكبر دول غرب أفريقياء وقد 
البريطانية التى تقع الآن شمال نيجيريا 
'الطالية وأدرئ هم زان الكترب مكنا 
وتم تجميع هذه المحميات لتكون 
من الجنوب خليج غينياء وتحدها بنين 
غرياء وتحدها النيجر شمالاء وتحدها 
تشاد شمالا بشرق» وتحدها الكاميرون 
غربا وعاصمتها الإدارية أبوجاء وأهم 
مدنها لاجوس وإبادان والورين وكانى 
وسوكوتوء, وبلغ تعداد سكانها سنة 
:+5 ٠٠:.,5:8١,84م‏ وتبلغ مساحتها 
ل اشرما كيلى مثر مربعء (501,615 
ميل مربع)ء, وتضم أكثر من .0" 
منسيؤفة 'قانة :برها يونا 


١... 


(الحوصة). والفولانى والكانورى فى 
الشمالء واليوربا فى الجنوب الغربى 
والابى فى الشرق. 


وفى نيجيريا أنهار متعددة أهمها : 
النيجر وبنوى وجنجولا. والدين 
الأساسى فى نيجيريا هو الإسلام 
(حوالى “٠5٠‏ من السكان) يليه 
المسيحية (754) ثم الديانات الأرواحية 
الأفريقية التقليدية. وقد عدّد كيرك 
جرين 4.717.11.111-076016 فى مبحثكه 
-1/1 :70011117 [0 5121121165 عا اكاناع لآ 1116 
المنشور فى -©7 ©2وهلاهانهآ اجمء 1ر44 
«وز (مجلد 5 )١19717‏ حوالى ثلاثة 
وخمسين لغة غير الهوسا والفولانى 
والكنورى والتيقف “717 والنوبى عمدلا 
واليوربا لازالت مستخدمة فى نيجيريا 
الشمالية وذلك حوالى سنة ؟1567١,‏ أما 
على مستوى نيجيريا كلها فثمة 55١‏ 
لغة, إلا أن الهوسا (الحوصة) واليوربا 
والإدو والإبى هى الأكثر انتشارا اليوم 
وتعتبر اللغة الإنجليزية هى اللغة 
الرسمية للجمهورية النيجيرية الفدرالية 
الحالية رغم أن ثمة ضغوط من قبائل 
الحوصة (الهوسا) الشمالية يجعل 


دائرة المعارف الإسلامية 


لغتهم هى اللغة الرسمية. وفى أول 
أكتوبر سنة ١5104‏ أعلن الاتحاد 
الفدرالى النيجيرى تحت الحماية 
البريطانية وكان يتكون من المنطقة 
الشرقية والمنطقة الغربية, والمنطقة 
الشمالية بالإضافة للكاميرون الجنوبية 
ومنطقة لاجوس الفدرالية؛. وفى أول 
أكتوبر ١191م‏ وافقت بريطانيا على 
استقلال هذا الاتحاد الفدرالى ضمن 
نطاق الكّمنولث وبالتالى أصبح التقسيم 
كالتالى : نيجيريا الشمالية. ونيجيريا 
القعزبية: ومقنطقة لاوس“ الفدرالشة: 
وفى سنة ١477‏ أطلق على هذا الكيان 
اسم جمهورية نيجيريا الفدرالية. وفى 
الفترة من ١5717‏ إلى ١91١م‏ شهدت 
نيجيريا كثيرا من الاضطرابات 
والانقلابات العسكرية والحروب 
الأهلية. وخلال هذه الفترة أعلنت 
جمهورية بياقرا فى نيجيريا الشرقية 
سابقاء لكنها عادت لحضن الجمهورية 
النيجيرية الفدرالية سنة ١197م‏ ولم 
تنعم نيجيريا بحكم ديمقراطى إلا لفترة 
يسيرة أنهاها انقلاب عسكرى سنة 
7م أعقبه انقلاب آخر سنة 
66م ويحكم نيجيريا الآن رئيس 


دائرة المعارف الإسلامية 


' نيجيريا 


يعاونه مجلس عسكرىء. وفى سنة 
8م قسمت نيجيريا إلى ١9‏ ولاية 
بالإضافة للعاصمة كمنطقة فدرالية 
وفى سنة ١199١م,‏ زيد عدد الولايات 
ليصبح ٠١‏ ولاية ويمكن الرجوع لكتاب 
4107 ا موسوح باسم -3/1 تزه ««هاكضة1 
82 فى طبعته الثامنة المنشورة فى 
لندن سنة ”1977 لمتابعة التاريخ 
النيجيرى حتى إعلان الاستقلال. 

دول الهوسا (الحوصة بكواى). 

يعتقد الحوصة (الهوسا). المحدثون 
أنهم ينحدرون من شعوب الهوسا الذين 
كاثوا لهم سبع دول أو ممالك : زمقاراء 
كبى» يورىء يوروباء نوبىء كواراراف». 


. جواريزء وأهل هذه الممالك التقليدية هم 


الآن - فى غالبهم ‏ ضمن مناطق 
الهوسا (الحوصة) فى نيجيريا 
الشمالية. 


وكانت مملكة زمفارا تقع شمال 
غرب زاريا الحالية؛ بين كبى وكانوا 
ومةكا وقد دخلها الإسلام فى القرن 
الحادى عشر للهجرة/ السابع عشر 
الميلادى ريما عن طريق التجار عبر 


نيجيريا 


الصحراء الكبرى. وقد اجتاحت الحركة 
الجهادية التى قام بها الفولانى فى 
بواكير القرن الثالث عشر للهجرة/ 
التاسع عشر للميلاد. ثم. ذابت فى دولة 
(اخبراطورية) ,سوكركق الإسلاجية. 


أما مملكة كبى القديمة فكانت تقع ‏ 


إلى الشمال الغربى من زمفارا ووصلها 
التأثير الإسلامى من خلال دولة 
(إمبراطورية) صنفى إن اعتنقت الأسرة 
الحاكمة فيها الإسلام سنة 7١‏ دكه/ 
6 ام. 


أما مملكة يورى فكانت تقع جنوب 
شرق كبى وكان يمر خلالها الطريق 
إلى مناطق الذهب فى القولتاء وفى سنة 
سكانها فى نهاية القرن الحادى عشر 
1 للهجرة/ السابع عشر للميلاد. 

أما اليوربا فكانوا يقطنون جنوب 
غرب التقاء نهر بنوى بنهر النيجرء وقد 
وصلهم الإسلام من دولة مالى (دولة 
“لقا للدلالة على المسلم مما يؤكد 


١.6 


صلتهم بمالىء. ومع هذا فيوجد بين 
اليوربا. مسيحيون ومن يعبدون 
الأجداد. بل ويمكن أن تجد مسيحيين 
ومسلمين ووثنيين فى الأسرة اليوربية 
الواحدة. 


أما مملكة النوبى فكانت تقع إلى 
الشمال من ملتقى النيجر وبنوى» 
ونتيجة احتكاكها التجارى بمسلمى 
الهوسا (الحوصة) منذ القرن التاسع 
الهجرى/ الخامس عشر للميلاد انتشر 
الإسلام بين أهلها وإن كان هذا لا يمنع 
من وجود بعض النوبى الغير مسلمين 
حتى اليوم. 

أما الكوارارفا فهم قوم محبون 
للقتال يقطنون أودية بنوى وجنجولاء 
وكانوا هم الأعداء التقليديون للهوساء 
وهم يرجعون وجود الإسلام فيهم - 
من خلال حكايات أسطورية ‏ إلى 
اليمن. وفى فترة متأخرة انتشر بينهم 
نسبيا الإسلام على مذهب الإمام مالك. 

وكان لحركة عثمان بن فودى أثرها 
فى نشر الإسلام بين الجوارى كقة67. 


دائرة المعارف الإسلامية. 


ويمكن الإلمام بتفاصيل كثيرة عن 
الإسلاع فن تيجيريا مق :ملك سركت 
111 المو سوم باسم -وماءداعل 11:6 
1 اد ء كلا اا :هاما /ة 5161 الذى نشر 
فى لندن ونيويورك سنة .١15884‏ 


المصادر : 
وردت بالنص. 


د. عبد الرحمن الشيخ. [م. هكت 1660نة1 .1/6] 


نيسابور 


أهم مدن خراسانء أحد الأقاليم 
الكسيزة فى قاس فى الممسدون 
الوسطى. أنشأها شاهبور الأول ابن 
أرشير الأول وتضم المقاطعات الأتية: 
الطبسين وكوهستان ونسا وباورد 
وجام وبخارى وطوس وزوزان ومن 
أسماء نيسابور أبرشهر وبعضهم يقول 
ايرانشهر. 

فى عام + "مدت الستولى نين الله 
أبن عامرء حاكم البصرة على نيسابور 
بعد أن أذعن حاكمها كنارانج وأثناء 
القتال بين على ومعاوية. اضطر العرب 
إلى الخروج من نيسابور بسبب اندلاع 
الثورة فى خراسان وطخارستان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


نيجيريا ‏ نيسابور 


ونتيجة لذلك أعاد معاوية عيد الله بن 
عامر إلى منصبه حاكما لليصرة وكلفه 
بفتح خراسان وسجستان ثم عين 
الأخير قيس بن الهيثم حاكما لخراسان. 
كما قام زياد بن أبى سفيان بتنصيب 
خليد اين عبد الله الحنفى حاكما على 
إيران شهر وفى عام ”1ه خرج 
عبدالله بن خازم على الأمويين بيد أن 
الهزيمة لحقته عام لاه فى مرو 
غندها كان يحارب: فاستعان الأمويون 
مكيوح فى حراسان: 

وبعد ذلك أصبحت نيسابور مركزا 
للنشاط الاقتصادى والحياة الثقافية, 
فك تعد بعاهتكة ‏ اقلمسة نامديك لاد 
يعقوب بن الليث على خراسان من يد 
الطاهريين ودخوله المدينة . 

وفى عهد السمرقنديينء. حققت 
مدينة نيسابور رخاءً وازدهار؟ متميزين 
فى الفنون والصناعات الحرفية وظهرت 
طبقة البرجوازية التى تتكون من التجار 
والحرفيين والموظفين والمثقفين ورجال 
الدين من المذهبين الحنفى والشافعى. 
هذا بالإضافة إلى ظهور بعض المثقفين 
البارزين أمثال أبى محمود الديوانى 


ألف ليلة وليلة 


سبتمبر سنة )١1٠١‏ . وقد نشر ماكس 
هننك (عمنهمعآ حدالا فى -ندنا ت'ابماءء8' 
عأءدطاه1اط81-اه:2< سنة )١8451/-1١4896‏ 
ترجدة انان افن ]ريع ومترين معلد) 
صغيراً ؛ وهى ترجمة مختصرة بعض 
الاختصار أقرب إلى الركاكة ولا تورد 
إلى تضاف الشتسواهد الشعرية: :وفشفل 
السبعة عشر مجلدا الأولى الليالى نقلا 
عن طبعة بولاق ء أما المجلدات من ١4‏ - 
وهى الملاحق المختلفة فمترجمة عن 
نسخة بيرتون . وفى سنة ١899‏ بدأ 
ماردروس 54310115 .1.0 ترجمة فرنسية 
لليالى اعترف صراحة بأنها منقولة عن 
طلككية وو لقو ستقة 148ب لجست 
ترجمته بالترجمة التى يوثق بها » وهى 
تضم قصصا من جميع المجموعات 
الأخرى فضلا عن ألف ليلة . زد على 
ذلك أن ثمة ترجمات أخرى لألف ليلة 
بالأسبانية والإنكليزية واليولندية 
والألمانية والدانمركية والروسية 
والإيطالية . وقد قام بالترجمة 
الأسيانية بلاسكو إيبانيز -8125 عامءءمالا 
2 هه , وقام بالإنكليزية يوويز 
مائرز 542065 ولاه20 ؛ والترجمة 
اليولندية غير كاملة . وقد ظهرت 
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الترجمة الالمانية التى قام بها إينو 
ليتمان 11330.آ1 880 بلييسك فى سبة 
مكلزات فا نين تق ك1 
وأعيد طبعها لأول مرة فى فيسبادن 
كن 1:08 ولكنات عجره فن الديلة 
تلتستدوا ببنة 75551 وه تسيل 
الترجمة الكاملة لطبعة كلكتة الثانية كما 
تشمل القصص الآتية : علاء الدين 
والمصباح السحرى نقلا عن مخطوط 
باريس الذى نشره زوتنبرغ (انظر ما 
سبق) ؛ و «على بابا والأربعين حرامى» 
كقاة عن #مخطوطظا أكسفوونا الذي جشوة 
ماكدوتالد (عه5 .5ه .80 .مدهل » سنة 
,٠‏ ص ١١١‏ بحا سنوفا انك 
, ص ١غ‏ ومابعدها) ؛ والأمير 
أحمد ويارى بانى نقلا عن بيرتون وهى 
ترجمة إنكليزية لنسخة هندوستانية 
استقيت من كلآن ؛ وأبى الحسن أو 
النائم اليقظان نقلا. عن نسخة برسلاو ؛ 
وحيلة النساء نقلا عن طبعة كلكتة 
الآولى ‏ وتام الرحلة السنادسة 
الستدياة وزخلقة الستابعة وطلا عن 
طبعة كلكتة الأولى ؛ وملحقا فى قصة 
مذي الحساس: .و حكتام هيه الستدياد 


دائرة المعارف الإسلامية 


ساون 


وولده أبى العالى [سام الحرمين: هما 
أدى إلى وضع العديد من كتب التراجم 
والشير: 

وذكر الجغرافيون العرب أن 
نيسابور كانت مقسمة إلى اثنى عشر 
حي وأن بها قلعة ومسجدا كبيراء 
وسوقا عاما يسمى سوق «المعسكر» 
وقصر الحاكم, وميدان الحسينين 
والسحن.: ويضل عدن اهم التسؤارم 
التجارية فيها إلى خمسين شارعا. تباع 
فيها كافة أنواع البضائع والسلع وكانت 
نيسابور تعد من أخصب المدن فى إقليم 
خراسان. 

وبعد تلك الفترة؛ عانت المدينة العديد 
من التغيرات والتقلبات. ففى عام 
١ه‏ حدثت مجاعة كبرى أودت 
بحياة الكثيرين فى نيسابور. 

وفى بداية القرن الخامس الهجرى, 
كانت نيسابور مركزا لحركة الكرامين 
بزعامة أبى بكر محمد بن اسحاق. 
واحتل طغرل السلجوقى المدينة وجعلها 
عاصمة لبلاده وفى عام موده 
استولى تكش خوارزم شاه على 
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نيسابور وأعطاها إقطاعا إلى ابنه الأكبر 
مالك شاه. وفى ختام 549ه أصبح 
قطب الدين محمد حاكما لنيسابور 
وانتزع بعدها مدينة مرو من يد غياث الدين 
وأخيه شهاب الدين. وابتليت المدينة 
أيضا ‏ إلى جانب الحروب والثورات - 
بالزلازل مراراًء حتى أن سكانها نزحوا 
إلى السهول أسفل المدينة. 

وفى 4١اهه‏ قام المغول بقيادة 
جانكيزخان بنهب المدينة عن آخرها. 
وبرغم ما أحدثه المفول من خراب 
ودمان اذى إلى انتقضاء آيام اللغز 
والرخاء فى نيسابورء إلا أنها سرعان 
ما نهضت من تلك الفمة. وازدهرت 
المدينة ازدهارا كبيرا فى القرن الثامن 
الهجرى حتى أن ابن بطوطة أطلق 
عليها آنذاك اسم «دمشق الصغيرة» 
لخصوبتها ووفرة إنتاجها. كما أثنى 
على مدارسها وطلابها. 

وتدريجياء بدأت نيسابور تفقد 
أهميتها حتى عصر نهضتها فى أواخر 
القرن التاسع عشر. إلا أنها كانت 
لاتزال تنعم بخصوبة أراضيها 


دائرة المعارف الإسلامية 


بها فى منطقة «بار معدن» وتقع مدينة 
نيسابور الحديثة عند خط طول 337 
5 وتفصيل سلسكة حتلية ميدها ويد 


وادى مشهد وطوس. وفى الجنوبء . 


ينحدر منها عدة أنهار أشهرها نهر 
ديزباد الذى يروى أراضيها وينتهى 
مقابر المشاهير من أبنائها مثل عمر 
الخيام وفريد الدين العطار. ووصل 
التعداد السسكائى بهاإلى 
5,548 ١انسمه‏ عام 11امم. 


نيسابورى 


ظاهر الدين النيسابورى: مؤلف 
فارسى ومن أئمة العلم فى نيسابور 
كتب تاريخا قيما عن السلاجقة فى عهد 
طغرل الثالث بن ارسلان: آخر أعظم 
سلاجقة فارس. كان معلما لكل من 
السلطانين مسعود بن محمد وأرسلان 
أبن طغرل الثانى. 


أمينة محمد رضا [أ.بوسورث ره بوه0.8.8] 


نيسابورى ‏ النيسابورى 


النيسابورى 


الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب 
أبوالقاسم, أديب مشهور وفقيه زمانه 
فى العلوم القرآنية توفى فى ذى الحجة 
أو ذى القعدة ٠5‏ #ه/ ١٠١‏ ات 1ام. 
وقد كان كراميا ثم أصبح شافعياءوقد 
نقل الحديث عن العالم الشافعى 
الأصم» (المتوفى عام اهم /اه6ة 2 
ممم) والكتب التى تنسب إليه تتعلق 
وترتييه. 

ويشتهر النيسابورى كثيرا بكتابه 
«عقلاء المجانين» عن المجانين الأذكياء 
ويذكر متهم الجاحظ (المتوفى عام 
القرشى» (الملتوفى ١54ه/:85م)‏ 
والبهلول ومجنون ليلىء. وعددا من 
الرجال والنساء غير المعروفين. 

المصادر : 

)١(‏ الذهبى : العبر فى خبر من غبر 
(الكويت .)١51‏ 
(تحقيق ع . م عمر القاهرة 1511). 


١... 


النيسابورى ‏ النيل 


2 ابن العهماد: شذرات الذمب 
(بيروت). 


بهجت عبدالفتاح عبده [فيدو أ مالتى دوجلاس كقاعدهكا-نالة]1 ددله]] 


النيل 

أى نهر النيل ‏ وهو واحد من أكبر 
الأنهار (طوله 7754 كيلو مترا 
ميلا) كما أن دلتاه وواديه 
ساهما كثيرا فى نشأة وتطور مركز 
ثقافى له شخصيته واستقلاله فى 
الحضارة الإسلامية وكان لهذا المركز 
على مدى العصور المختلفة أثره البالغ 
فى الأحداث الثقافية والسياسية فى 
العالم الإسلامى . وهكذا ظل النيل فى 
العصر الإسلامى . يواصل الدور الذى 
كان يقوم به فى القرون التى سبقت 
مجئ الإسلام. 

ويرجع اسم النيل؛ أو نيل مصر كما 
يتردد كثيراء. إلى الاسم اليوناتى 
وتيلو شن وق ورد فى التضادن الأولية 
العربية المبكرةء بالرغم من أنه لم يرد 
فى القرآن الكريم (قد تكون «كلمة اليم» 
التى وردت فى سوة طه الآية 79 تعنى 
النيل) وقد اعتاد المسيحيون أن يطلقوا 


على النيل اسم نهر «جيجون» وهو أحد 
أنهار الفردوس؛ ولكن المسلمين لم 
يتبعوهم فى ذلك لأنهم لايعرفون اسم 
جيجون إلآ لنهر واحد. يذكر 
الزمخشرى اسما آخر للنيل وهو 
«الفيض» وهى ولاشك إشارة ضمنية 
شعرية للفيضان السنوى. وفى 
الفصور التوسظلة اكقدريت كلنمة يجن 
فى العربية معنى النهر ولذلك أطلق على 
النيل بحر مصر (المقريزى) كما هو 
الحال بالنسبة إلى بحر يوسف وبحر 
الغزال وفى الدلتا يطلق على تفريعات 
النهر أحيانا اسم «النيل» 

وقامت معلومات المسلمين الجغرافية 
عن النيل فى جزء منها على الملاحظة 
الملباشرة. وفى جزئها الآخر على 
الروايات الأسطورية أو شبه العلمية 
التى تعود إلى المعتقدات أو المعرفة 
الموروثة. ولقد ظلت حدود الأراضى 
الإسلامية على النيل لفترة طويلة فى 
العصور الوسطى محدودة فهى تنتهى 
عند الشلال الأول بالقرب من جزيرة 
«بيلاق» (فيلة) إلى الجنوب من أسوان 
وهنا كانت تبدأ الأراضى النوبيةء منذ 
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المعاهدة المعروفة بالبقط التى أبرمها 
عبدالله بن أبى السرح مع النوبيين 
(البلاذرى: فتوح البلدان ‏ ابن عبد 
الحكم : فتوح مصر) وكان يطلق اسم 
القصر على أول إقليم من أراضى 
النوبة. 

وقد حفظ لنا التراث التاريخى أجزاء 
من المراسلات (المزعومة) بين عمرو بن 
العاص والخليفة عمر.ء حول مصر وفيها 
وصف الثيل بأنه نهر مبارك الروحات, 
على حين يمتدح الشعر الفيضان 
ووفرته:.وتكشف هذه المراسلات أيضا 
أن الخليفة عمر لم يكن يريد أن يستقر 
الجيش العربى فى الإسكندرية, وذلك 
لأنه سيكون هناك حينئذ نهر عظيم 
يفصل بين الجيش والخليفة. وكانت 
المدن الرئيسية التى يمر عليها النيل فى 
مصر العصور الوسطى فى مصر العليا 
بين أسوان والفسطاط حسب ترتيب 
اليعقوبى هى إدفى وإسنا ‏ وأرمنت 
والاقضمن وقفط والكسيم ب واسينويا 
والأشمونين و انصينا (فى مواجهة 
الأشمونين) وطحا والقيس ودلاص - 
(اصناس وأطفيح) على حين كان ابن 


النيل 


حوقل أول من وضع جدولا للمسافات 
بين هذه المدن. وقبل الأشمونين بمسافة 
قصيرة تخرج من النيل إلى اليسار قناة 
كانت تحمل المياه إلى الفيوم يسميها 
ابن الفقيه «بنهر اللاهون» ويطلق عليها 
الإدريسى «خليج المنهى» وتجمع 
الروايات على أن الذى حفرها هو 
«يوسف» (وهى بحر يوسف فى أيامنا 
هذه) وعليها تقع ابهنسا ولم يصف 
الجغرافيون ضفاف النيل فى مصر 
العليا تماماء ولكننا نجد فى كل مكان 
التوكيد على أن الأراضى على الجانبين 
مزروعة دون انقطاع فيما بين أسوان 
والفسطاط ولكن عرض الأراضى 
المنزرعة كان يختلف باختلاف البعد أو 
القرب من سلاسل الجبال التى تحاذى 
النهر. ويصف ابن حوقل قطاعين 
ضيقين جداء أحدهما فيما بين أسوان 
وأدفى والآخر فيما بين اسنا وأرمنت 
(جبل سلسيل الآن). أما منحنيات النهر. 
وخصوصا فى الجزء الاعلى من 
الصعيد. فليست موضحة على خرائط 
الاصطخرى وابن حوقل ‏ أما أقدم 
خريطة عربية-موجودة الآن عن النيل - 
وهى فى الوقت نفسه أقدم خريطة 


١٠. 


عربية نعرفها ‏ فتقدم لنا دلائل واضحة 
على أن مجراه المتعرج كان حقيقة 
معروفة وهذه الخريطة موجودة اليوم 
فى متحف ستراسبورج وتاريخها هو 
4 ه/ 77١٠م‏ وهى منتزعة من 
يقدم لنا ومن بعده سهراب (ابن 
سيرابيون) وابن يونس علامات دقيقة 
لخطوط الطول والعرض لدن الثيل. 
وتعرف كل المصادر العربية معرفة تامة 
أن مجرى النيل يجرى من الجنوب إلى 
الشمال ونصوص ابن حوقل هى 


الوحيدة التى تكاد تتضمن أن النيل كان 


يصل إلى الفسطاط من الجنوب 
الشرقى. 

أما دلتا النيل فتبداً من شمال 
الفسطاط حيث تتسع المسافة بين 
سلسلتين من الجبال التى تقل فى 
الارتفاع كلما انحدرت إلى الصحراء 
ويكون هذا الانحدار تدريجياء كما كانت 
إلى أدنى الفسطاط مباشرة بداية القناة 
التى حفرها «عمرو بن العاص» لتربط 
الثيل بالبحر الأحمر. 


١٠. 


وقد شقت هذه القناة (التى عرفت 
بخليج مصر ‏ أو خليج أمير المؤمنين) 
فى عام 1ه / 1414م حسب رواية 
محمد بن يوسف الكندى (وذكرها 
المقريزى فى «الخطط طبعة بولاق» 
وياقنوت) وكات تسمل الو ن إلى 
الحجاز حتى عهد «عمر بن العزيز» وقد 
أهملت بعد ذلك بل إن الخليفة المنصور 
أمر بسدها إلى أن انتهت فى القرن 
الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى عند 
«ذنب التمساح» فى البحيرات التى تقع 
إلى الشمال من القلزم (المسعودى ‏ 
المروج). وعلى اثنى عشر ميلا شمالى 
الفسطاط بدأ الفرعان الرئيسيان للنيل 
فى الدلتاء وكان لهما ‏ كما هو الحال 
الان - تفريعات كثيرة كانت تتصل فى 
طرق كثيرة وتنتهى فى معظمها فى 
البحيرات الكبيرة التى تمتد خلف ساحل 


. البحر من الغرب إلى الشرق وكان يطلق 


على هذه البحيرات فى العصور 
الوسيطة بحيرة مريوط (خلف 
الاسكندرية). وبحيرة أدكو. وبحيرة 
البرلس «أوى بحيرة البوشتيم» وبحيرة 
تنيس الشديدة الاتساع التى كانت تضم 
عددا كبيرا من الجزر أهمها تنيس. أما 
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عند اللسان البرى حيث يفترق الفرعان 
الرئيسيان فكانت تقع مدينة «شطناف» 
ويمضى الفرع الغربى ‏ كما هو الآن - 
إلى مدينة رشيد ليصل بعدها إلى البحر 
كما يتفرع هذا الفرع بالقرب من مدينة 
«شابورء فيتجه إلى الإسكندرية 
وينتهى فى بحيرة مريوط وكانت هذه 
القناة نمتلئ بالمياه فى وقت الفيضان 
فقط أما الفرع الشرقى فيمضى - كما 
هى الآن ‏ تجاه دمياط ويصل إلى البحر 
بعدها بمسافة قصيرة . وكانت له 
تفريعات عديدة تفضى إلى بحيرة 
تئيس وكانت لأفرع النيل دائما أثرها 
الحاسم فى التقسيم الادارى للدلتاء 
التى تطلق عليها المصادر أسفل الأارض 
أو «أسفل أرض مصر»ء وكان يطلق على 
المنطقة الواقعة شرقى الفرع الشرقى 
اسم «الحوف» أما المنطقة التى تقع بين 
الفرعين فتعرف (بالريف) (وكانت 
تطلق أحيانا على الدلتا بأكملها) أو بطن 
الريفء أما التى تقع إلى الغرب من 
الفرع الغربى فكان يطلق عليها البحيرة 
وبعد ذلك «الحوف الغربى» وحينئذ كان 
يطلق على الحوف الأصلى اسم الحوف 
الشرقى ‏ وهذه التقسيمات تنقسم 
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النيل 


بدورها إلى قرى تتقرر حدودها بأهم 
الفروع, وكانت الوحدات الإدارية الأكبر 
تعتمد بعد ذلك أيضا على النهر. والوجه 
الجغرافى الحالى للدلتا إنما هو نتيجة 
لأعمال الرى الجديدة التى بدأت فى 
القرن التاسع عشر فى عهد محمد على» . 
وأبرز هذه القنوات المحمودية قناة 
المحمودية التى شقت من فوّه على 
قنوات التوفيقية والمنوفية والبحيرة 
التى تمت فى عام ٠185م,‏ ثم قناة 
الاسماعيلية الك تريظ التنين يقكاة 
السيوين: 


وفيما يتعلق بمجرى النيل جنوبى 
مصر.ء فإن الكتابات الجغرافية 
للمسلمين عنه تبدأ متأخرة إلى حد ما 
لتقدم المعرفة التى تقوم على الملاحظة 
المباشرة. ولكن هذه المصادر اقتنعت فى 
أول الأمر بأن النيل يأتى من بلاد 
النوبة .. أما بالنسبة لبقية النيل فكانت 
هناك مصادر قديمة من نوع مختلف 
ساعدت على اكتمال التصور الجغرافى 
لمجرى النيل العظيم. وقد تضمن هذا 
التصور منشأ الخيل أيضا هذا المنشأ 


١٠.1 


النيل 


الذى ظل على الدوام مجهولاً عند 
العلماء الرحالة المسلمين على السواء 
ومع ذلك فثمة حقيقة غريبة وهى أن 
المعلومات حول هذا الموضوع والتى 
نجدها تتكرر فى المصادر الإسلامية 
بدءا مما كتبه الخوارزمى فصاعدا 
(16ه/ 4800م) تعطينا فكرة عن 
منشأ النيل لاتتطابق تماما مع المعطيات 
التى تغطيها المصادر الكلاسيكية إذ يعد 
هذا التصور أن النيل يخرج من جبال 
القمر إلى الجنوب من خط الاستواء. 
ومن هذا الجبل تخرح عشرة أنهار 
تصل إلى بحيرتين تقعان على خط 
العرض نفسه ويخرج من كل بحيرة 
نهر أو أكثر يتدفق إلى الشمال حيث 
يصب فى بحيرة ثالثة ومن هذه 
البحيرة الثالثة يبدأ نيل مصر ‏ وهذا 
التتصور يتطابق جزء منه مع وصف 
بطليموس لمنابع النثيل. ولايزال ما 
وضعه الخوارزمى هو القاعدة 
الجغرافية. كما اقتبس الخوارزمى من 
بطليموس رافدا غربيا للنيل؛ يأتى من 
بصيرة غلى خط الاستواءه وقد نكون 
هذا النهر هى عطبرةء وفى فترة متآخرة 
يظهر ولأول مرة القول بأن هناك نهرا 
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يرتبط بنظام النيل: يتدفق إلى الشرق 
ويصب فى المحيط الهندى كما جاء فى 
مروج الذهب للمسعودى وقد تبنى هذا 
الرأى مرة أخرى ابن سعيد والدمشقى. 

وثمة منهج آخر حول نشاأة النيل 
ومنبعه يرتبط بالروايات اليهودية 


والمسيحية التى تجعل النيل يأتى من 


الجنة. وقد كانت نظرية العصور 
الوسطى فيما يتعلق بوصف الكون 
تضع الجنة فى أقصى الشرقء وعلى 
الجانب الآخر من البحرء حتى ليضطر 
النيل ‏ مثل الأنهار الأخرى فى الجنة - 
إلى أن يجتاز البحر.وقد جرى وصف 
ذلك فى رواية قديمة - ريما كانت ذات 
أصل يهودى ‏ عن رجل ذهب يبحث 
عن منابع النيل وكان عليه أن يعبر 
البحر ثم وصل بعد ذلك إلى الفردوس 
وقد :ستكى السيزوتن تن هذه الاقوال : 
ولنفس الأصل يمكن أن نرجع فكرة 
نجدها كثيرا فى المصادر الإسلامية 
وهى أن النيل عندما يرتفع؛ تنخفض . 
مستويات الأنهار جميعا. 

هناك مجموعة من التصورات- - 
الجغرافية تربط الجزء الغربى من 
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أفريقيا بالشبكة النهرية للنيل . وقد 
تصور هيرودت منشأللنيل فى 
الغرب. وأخذ «يلينى» عن ليبيكا الذى 
جعل النيل ينبع فى موريتانيا الغربية. 
وقد شرح «ماركارت» وجهة النظر هذه 
بتحريف اسم نهر «توهول» الذى يقترن 
بوادى «تول» والذى ينشأ فى جبال 
أطلس الموريتانية ونجد بعض هذه 
المعلومات عند «ابن الفقيه» الذى يحدد 
حفشا التنيل فنى السنوسن الاهد - 
ولأول مرة يقرن البكرى هذا النيل 
الغربى بنهر النيجر. ويضيف البكرى 
أن النيل يمر فى أرض السودانء ثم 
يذكر عددا من قبائل «البربر» 
و«سودان» ومدنهم التى تتاخم النهر . 
أما الإدريسى فيقول إن هذا النيل 
الغربى يخرج من ثالث بحيرات النيل 
الكبيرة (والتى ذكرناها قبلا) وهكذا 
يربط نيل السودان بنيل مصر فى نظام 
نهرى واحد. ويطلق الدمشقى وابن 
سعيد على هذه البحيرة الثالثة اسم 
بحيرة «كوراء التى يخرج منها ثلاثة 
أنهار هى نيل السودان ونيل مصرء, 
ونهر ثالث يجرى إلى الشرق تجاه 
«مقديشوء فى بلاد الزنج على المحيظ 


الهندى وهذا النهر الأخير ‏ الذى يقول 
المسعودى إنه متصل بالنيل ‏ ريما 
يتشابه مع نهر «وينى» فى الصومال. 
وقد كانت أقصى نقطة إلى الجنوب 
وصل إليها الفاتحون العرب هى دنقلة 
كما يقول الكندى وكان معروفا تماما أن 
هذه المدينة تقع على النيل.أما المسعودى 
فيقول إن النيل يقسم بلاد النوبة إلى 
قسمين ويضيف ابن حوقل مكانين 
توجد فيهما الجنادل أحدهما أعلى 
أسوان ويعرف بالشلال الأول والآخر 
بالقرب من دنقلة - وقد حدث فى الوقت 
نفسه تقريبا أن كتب رحالة يدعى «ابن 
مليم الاسنوائن» وطبقا ١3‏ قسمة كندرة 
للمجرى الأوسط للنيل وكان القائد 
الفاطمى جوهر قد بعث ابن سليم إلى 
ملك النوبة فى مهمة دبلوماسية وهو 
مؤلف كتاب أخبار النوبة والموقرًا وعلوا 
والبوجا والنيل» وقد وصف ابن سليم 
هذه البلاد وصفا مفصلا وهو يقول إن 
المنطقة بين أسوان ودنقلة يسكنها فى 
الشمال الماريون 78483515 وإلى الجنوب 
قبائل مقراء أما الجزء الشمالى فارض 
قاحلة. كما يصف الجنادل وصفا 


١... ٠6 


الفل. "" 


صحيحا ‏ أما ما بين دنقلة و «علوا» 
مزدهرة جدا كذلك وصف الالتواء 
الكبير للنيل فى تلك المنطقة التى عندها 
يتفرع النيل إلى سبعة أنهار.ويتضح 
من الوصف أن النهر الشمالى من هذه 
الأنهار هو مظبرة الذى يأتى من 
الشرق. وإلى الجنوب يتصل النيل 
يأتى من الشرق هو أيضا «ثمرة» أربعة 
أنهار أحدها ‏ كما يعتقد المؤلف ‏ يأتى 
من بلاد الحبشة وواحد من بلاد الزنج 
كذلك تمتد بين النيل الابيض والنيل 
الأخضر جزيرة كبيرة ليس لها حدود 
فى الجتوب ويكاد يكون هذا هى 
الوصف الوحيد الوارد فى المؤلفات 
الإسلامية فى العصور الوسطى الذى 
النيل الأوسط. 

ومنذ نهاية القرن الثامن عشر كان 
اكتشاف أعالى النيل ومنابعه من عمل 
الرحالة الأوربيين. وقد اكتشفوا أو ريما 


أعادوا اكتشاف ‏ بحيرات النيل الكبيرة. 


وقرنوا سلسلة جبال «روونزورى» 


بجبال القمر التى ذكرها «سبيك» باسم 
بلاد «اونيامونرى (بلاد القمر) ويرجع 
جزء من اكتشاف النيل أيضا إلى 
المبادرات المصرية.فالبعثة العسكرية 
الشهيرة التى خرجت عام ١47١0‏ - 
7 بقيادة اسماعيل باشا ابن محمد 
على والتى انشئت فى أثنائها الخرطوم 
وطدت سيطرة المصريين فى السودان 
المصرى وفتحت الطريق أمام اكتشافات 
علمية أخرى كما شاهدت الفترة الممتدة 
مق حتى 1847م ثلاث بعثات 
مصرية إلى الذيل الأبيض وقد حاولت 
الحكومة المصرية عدة مرات فى عهد 
إسماعيل باشا تطهير النيل الأبيض 
أعلى السوباط من كتل النباتات التى 
كانت تعوق الملاحة. 

والفيضان السنوى للنيل هو 
الظاهرة التى تدين لها مصر فى كل 
العصور بخصوبتها ورخائها إذ إنه 
يوفر لها تعويضا عن افتقادها التام 
تقريبا للأمطار ‏ الرى الطبيعى والمنتظم 
لأراضيها على ضفتى النيل وفى الدلتا. 
وهو مصدر كل الحياة الثقافية. وبنفس ' 
المنهج يعتبر النيل نهرا هاما مثل الفرات 


الب ب تم دائرة المعارف الإسلامية 


(المقريزى) كما أن الفيضان يؤثر بعمق 
فى الحياة الخاصة والعامة لأهل القرى 
وأهل المدن على السواء. وأقدم الروايات 
الإسلامية عن مصر تعكس مشاعر 
الإعجاب والامتنان.ويصل النيل إلى 
أدنى مستواه فى نهاية مايى عند أسوان 
وفى منتصف يونية فى القاهرة ثم يبدأ 
فى الارتفاع مرة أخرى حتى يصل إلى 
أعلى مستوى له فى بداية شهر سبتمبر 
عند أسوان وفى بداية أكتوبر عند 
القاهرة وهذا الانتظام يؤدى إلى انتظام 
مماثئل فى أساليب الرى فى المناطق 
العدئدة تصر'فن وقك ززاعة الحاصين 
الخطقة وخضيانهاء: و بالشاتى فى 
تحصيل ضرائب الأرض.وجميع 
التواريخ التى تشير إلى هذه الاعمال 
تك غلي اشناسن التقودم اكمس 
ويوجد جدل كبير حول أسباب 
الفيضان فى الكتابات الواردة عنه 
وأقدم المعتقدات ‏ التى تتطابق تماما 
مع الواقع ‏ هو أن سبب الفيضان مياه 
الأمطار الكثيرة الغزيرة فى البلاد التى 
نتدغ هكها الخيل ووواقدة: وفك لين هذا 
الرأى فى شئ من المبالغة فى رواية 
ترجع إلى عبد الله بن عمرو بن العاص 
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حيث يقول إن أنهار العالم تمنح مياهها 
لفيضان النيل بأمر إلهى (ابن عبد 
الحكم) وهناك آراء أخرى حول أسباب 
الفيضان منها حركة البحر وتأثير 
الرياح. 

وحتى القرن التاسع عشر كان نظام 
الرى فى مصر يسير على نفس الأسس 
فعندما يبدأ الفيضان تغلق كل المنافذ 
على جانبى النهر وفرعيه الأساسيين 
فى الدلتاء كم تفتيع فد ذلك. عتذما 
يرتفع الفيضان إلى الارتفاع الضرورى 
حسب الأمكنة المختلفة ويكتمل الفيضان 
فى القاهرة عندما يصل إلى ستة عشر 
ذراعا وحينذاك يعرف بوفاء الثيل. 
ونئذ الأزحكة القتزمية كانت ناك 
مقاييس للنيل لقياس ارتفاع مستوى 
النهر. وكان هناك مقياس فى أقصى 
الجنوب وهو مقياس «علوا» أما أشهر 
الكاييين فيق مقنانن الفميطاظ الذي 
أكشاء اسافنة ابن نوف الشوقي عام 
*“ذهم/ ١الام.‏ ونحب أن تذكر أن 
تنظيم النهر الرئيسى وفروعه يعزى 
إلى ملوك مصر القدماء وهذا هو الذى 
ذكره المؤريزئ اعتمادا على ابن واضف 
شاه ولكن لم يكن هناك عمل على نطاق 
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والوزراء السبعة؛ وقصة الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس البندقدارى 
والحراس الستين نقلا عن نسخة 
برسلاو ؛ والأخوات الغيورات نقلا عن 
نسخة بيرتون وكلآن ؛ وزين الأصنام 
نقلا عن مخطوط بياريس نشره كروف 
0 ؛ ومغامرة الخليفة الليلية ؛ 
وخداك انل إكواقه بوعل كواحهه ركان 
بغداد » نقلا عن نسخة بيرتون وكلآن . 
وقد نشرت ترجمة أو يستروب إلى 
الدنماركية فى كوينهاجن سنة 19171 ؛ 
وظهرت الترجمة الروسية بقلم 
عراعدكو تك ينه 1404 والكرحية 
الإيطالية بقلم كابرييلى سنة 1955. 


مشاكل أصل ألف ليلة ونموها : عندما 
عرفت ألف ليلة وليلة لأول مرة فى 
أوربا لم تحقق إلا غرضا واحدا هو 
تسلية القراء الأوربيين . على أن العلماء 
الغربيين بدءوا فى أوائل القرن التاسع 
غكدوا البلادى يفنتمون بإخبل الل اليل 
وليلة . وقد ناقش سلفستر ده ساسى 
منشىء فقه اللغة العريية الحديث هذه 
المسألة فى عدة رسائل (-30 دعل امامل 
ها سنة ١8١١/‏ , صا وم عمعملع1]1 
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ألف ليلة وليلة ٠‏ 


-101 011165 كعل اأعناءعء< يال ع1رأع!0”] طلاى 
5أا 6لا 1© ©11116// 165 165ةاياريس سنة 
؛ وفى 424671 '[ عل 1160165 
كنع ااعا-كااء8 أه كناهناوأنعكآ 065 ج 2031١٠١‏ 
سنة ١835335‏ ,ا ص ١؟١)‏ . وقد أنكر بحق 
أن يكون الذى كني الف ليله ولف 
واحدا ؛ ورأى أن الكتاب قد كتب فى 
زمن متأخر جدا خلواً من العناصر 
الفارسية والهندية . ومن ثم فإنه قال 
بأن الفقرة التى وردت فى كتاب مروج 
الذهب للمسعودى (كتب سنة 551 هف 
- /ا54م) وأعيد تحريره سنة 
1ه-<!50كم منحولة ؛ وقد نشر 
باربييه ده مينار هذه الفقرة بالعربية 
والفرنسية (4'07 5ء1,أه1م وصآ » جد 2 
ض5) ونصها كما ياتن : وإنهذه 
الخيان.موضوغة :من كوافاك “مصترعة: 
نظمها من تقرب من الملوك برواياتها » 
وإن يلها سبيل -الككتن المتقولة'إليتا 
والترجمة إلينا من الفارسَكة والهضة 
(وفى رواية أخرى الفهلوية بدل 
المقدية |توالوحيية يشل كنات «فزان 
أفسانه» . وتفسير ذلك بالفارسية 
كرافة ويفال لها افسناتة والتاس 
يسمون هذا الكتاب ألف ليلة (وفى 


اوقو ا 


النيل 


الفيوم والذى يعزى إلى النبى يوسف. 
أما فى بقية البلاد فكانت المياه تجرى 
يؤدى إلى إغبراق مساحاك كبيرة من 
الأرض. ومنذ عصر محمد عتلى تم 
التتخطيط لشبكات رى جديدة كان 
الهدف من إنشائها زيادة إنتاج البلاد. 
وقد فشلت أول محاولة عام ٠1م‏ 
بإنشاء حاجز كبير عبر فرعى النيل فى 
قمة الدلتا ولكن هذا العمل بدأ يؤتى 
ثماره بعد خمسين عاما بإنشاء مشروع 
القناطر الذى يتضمن رياح التوفيقية 
ورياح المنوفية ورياح البحيرة (الرياح 
التوفيقى - الرياح المنوفى ‏ الرياح 
بإقامة خزان فى عام ”١15١م‏ ثم 
عام 1977م. شم هناك قناطر «مكوار» 
بالقرب من سنار على النيل الأزرق وقد 
انتهى العمل منها عام 15170١م‏ ثم اكتمل 
بقناطر ممائلة على النيل الأبيض 
(15770م) وعلى عطبرة (1934م) 
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الطريقة مضى التحكم فى مياه النيل 
إلى خارج مصر ذاتها؛ وهذا يجعلنا 
نستدعى أيام المجاعة الكبيرة فى عام 

هه/ 59١1م‏ عندما اعتقد المصريون 
أن أهالى النوبة حبسوا عنهم فيضان 
النيل. وقد أثيرت المشكلة ذاتها فى 
الثلاثينات بالنسبة لمشروع بناء خزان 
على حدود السودان والكونغوق 
(البلجيكى) ومدى الجدوى العاجلة أو 
الآجلة لمصر من وراء هذا المشروع 
ومنذ إعلان الجمهورية ”15157م, كان 
أهم تغيير ملحوظ فى الجزء المصرى 
من مجرى النيل هو بناء السد العالى 
(1509 -15171م) لتوفير المياه للرى 
فى المناطق الشديدة الانخفاض فى 
الوادى ولحماية البلاد من الفيضانات 
العالية وتوليد الطاقة الهيدروليكية. وقد 
كوف الرافة ميزه عدر ناهين 
والسد وهى تمتد 4/١‏ كيلى مترا أعلى 
النهر وقد كان الفيضان مناسبة لأعياد 
كثيرة شعبية مثل فتح قناة القاهرة , 
وعكز مانت العرب صر كاك 
التضحية بعروس النيل لاتزال موجودة 
ويقول ابن عبد الحكم أن عمرو بن 
العاص منع هذه العادة واستانف النهر 
فيضانه بعد إلقاء رسالة من الخليفة 
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عمر بن الخطاب فى النهر تطلب منه أن 
يفيض إن كان من عند الله. كما كانت 
تقدم فى أوقات متآخرة عروس رمزية 
للنيل فى عيد الصليب المسيحىء ويذكر 
[دوارد لينى أن هناك عمودا من الأرض 
بالقرب من خزان قناة القاهرة يطلق 
إلى عادة الاستحمام فى النيل وكان 
يمارسها المسلمون والمسيحيون على 
السواء فى عيد الغطاس وإن عاد فأشار 
إلى هذا الاحتفال مرة أخرى ولكنه 
أهمل الإشارة إلى اشتراك المسلمين. 
وكان الاستحمام فى النيل يعتبر بركة 
وقد ظلت الجنادل أعلى أسوان ولفترة 
طويلة عائقا أمام وصول الإسلام إلى 
الدول التى تتاخم النيل والتى تقع إلى 
الجنوب من مصر.ء الأمر الذى يتناقض 
مع الدور الذى لعبه النيل فى إدخال 
المسيحية إلى النوبة. وقد دخل الإسلام 
ببطء إلى النوبة وانتشر فى السودان 
فى القرن التاسع عشر فقط وقد ذخر 
ويذكر المقريزى بعض تلك القصاش 
ومن بين الشعراء الذين ذكرهم «نميم 
ابن المعز» (المتوقى عام ه/ااه/ 


النيل 


1ه 77١1م)‏ ويذكر ياقوت 
بعض القصائد التى ينسبها إلى أمية بن 
أبى الصلت» ويحتمل أن يكون هو أبو 
الصلت أمية بن عبد العزيز (المتوفى 
4ه/ 54١1١م)‏ الذى كتب الرسالة 
المصرية وربما تكون أقدم القصائد 
العربية عن النيل هى تلك الموجودة فى 
«ديوان» ابن قيس الرقيات. شاعر 
البلاط لعبد العزيز بن مروان فى بداية 
القرن الثامن.ويقول ابن زولان فى 
كتابه فضائل مصر إنه ألف كتابا عن 
أهمية النيل وصفاته ويبدو أنه فقد. 
وهناك بحث بعنوان تبصرة الأخيار فى 
نيل مصر وأخواته من الأنهار من 
تأليف «جلال الدين المحلى» (المتوفى 
هم 1509م) والسسيوطى 
بالإضافة إلى مؤلفين صغيرين. 

المصادر : 

)1( على مبارك: الخطط التوفديقية. 


(1) عمر طوسون : مذكرات حول 


. تاريخ النيل (القاهرة .)١57٠6‏ 


09 -كهان) 21:0 71/43017:675 : عتنمرآ لنه 180 
كانه ]اماعط ««درعل140 01 كنهما 


بهجت عبد الفتاح عبده (ج. هف. ك رأمرز 615صنه؟؟! .11 .0) 
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الهاتف 
هى تعريف للفظ تليفون فى العربية 
الحديكة وكاق قبل ذلك :يكن الصيوت 
المستقيلء وفى الأغانى أن هاتفاً بشر 
بالنبى [كك] وفى العهد القديم إشارة 


د. يواقيم رزق [تء فهد 250 "1 .1] 
هاروت وماروت 


يذكر القرآن الكريم فى الآية ٠١“‏ 
من سورة البقرة عن بنى اسرائيل قول 
الله تعالى: «واتبعوا ما تتلوا الشياطين 
على ملك سليمان وماكفر سليمان ولكن 
الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 


الهاتف ‏ هاروت وماروت 


وفنا انول على اللكين بجسائل هارو 
قو ]نما تحن فقفة قلا تكد 

وجعلا من نفسيهما معلمين للبشر لما 
الاقاصتحيسن التاويلية كلشف وضنلة إلن 
هذا الموقف. حيث قيل إن الملاككة أخذت 
تهجو البشر لما يقترفونه من آثام, 
فتحداهع "الل سبخانة إذا كانوا يفعلون 
ماس تصلق كانوا الى قن تمر 
الملكان ماروت وماروت للاختيارء 
فهيطا على ألا يقترفا الكبائر كالزنا 
فى الاختبارء واعترف الملائكة بعلم الله. 
وخير الملكان أن يقضيا العقوبة فى 


1١٠١ 


الآرهن أعافى الححيم ووم القياسة 
فاختارا الخيار الأولء فحبسا فى بثر 
فى بابل ينزل عليهما العقاب. ويرى 
الباحة [تحت تاكن إن 'القنطية السك 
سوى خرافة من مصادر أخرى] أن 
هده القضة مقكنسة هن سفن التكوية: 
آنا" نالتسرة لأصل الأسمين فلا جد 
الباحث سوى كلمتين من الزرادشتية 
هما 1131272626 وغ26ا411616: الأولى بمعنى 
الكمالء والثانية بمعنى الخلود. ولكن 
الباحث يتعجب من كيفية أن الأسماء 
الإيرانية والقصة العبرية قد اجتمعا فى 
رواية واحدة وكيف وصلت هذه الرواية 
للجزيرة العربية فى القرن السابع. ثم 
يقول إن للقصة تفاصيل لم يذكرها 
وأنها منتقدة بعنف من رجال الدين 
المسلمين. 


على يوسف [ج. فاجا 7/(4 .0] 
هارون عليه السلام 


هى هارون بن عمران عليه السلام» 
ورد ذكره فى كل من الكتاب المقدس 
والقرآن الكريم» وهو الآاخ الأكبر لموسى 
علد املد وساعده الأنمن ووزورة 


١0 


خلال دعوته إلى فرعونء وبعد خروج 
بنى إسرائيل من مصر. 

وتولى أمر بنى إسرائيل أثناء غياب 
موسى عليه السلام لتلقى الوحى عند 
طور سيناءء وعندما اتخذ بنو إسرائيل 
المسحل الذمي الدع شه الساسري 
إلها من دون الله حاول منعهم,ء ولكنه 
عجز عن ذلك بسبب كفرهم وعنادهم 
زامتقادهم أن موسى :ضلية السلا لن 
يعول. 

وحسبما يعتقد الإخباريون فى قصة 
موت هارون عليه السلام التى استقوا 
بعض تفصيلاتها من الروايات 
اليهودية. ويتلخص هذا الاعتقاد فى أنه 
فى أحد الأيام اكتشف موسى وهارون 
عليهما السلام كهفا ينبعث منه نور. 
وعندما دخلا الكهف. وجدا عرش ذهبيا 
نقشت عليه «لمن يناسبه». ولم يتناسب 
العرش مع موسني: فتلي اللاي إلا آنه 
جاء مناسباً لهارون عليه السلام عندما 
حلن عليه وعندئة: أثاه ملك الموت 
وقبو ووه وكان حعديرة ندا ١07‏ 
عافا: وعتدما عان موتى عله المتلام 
إلى قومه بدون أخيه. اتهموه بقتله, إلا 
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أن الله أرسل ملائكة تحمل نعش 
هارون عليه السلام وأعلنت براءة 
موسى عليه السلام من دم أخيه. وفى 
رواية أخرىء أن موسى عليه السلام 
أخذ قومه إلى قبر هارون عليه السلام 
الذى اعد إلى الحياة لبجريه خافن 
قتله. 
المصادر : 


انظر الآيات التى وردت فى القرآن 
الكريم عن النبى هارون عليه السلام 
وتفسيراتها والكتب الخاصة بقصص 
الأنبياء مادة هارون عليه السلام 
والمصادر اليهودية المختلفة. 


وائل البشير [ايزنبرج 515606618 .© ] 


هبل 


هيل أحد الآلهة العربية التى كانت 
معبودة فى الجاهلية وقد دخل مكة على 
بن عمروين لعى الشرافي فى النضتك 
الأول من القرن الثالث للميلاد حين 
خرج من مكة إلى الشام فى بعض 
أموره فرأى فى بعض الطريق قوما 
يعبدون الأصنام,. فسألهم صنما 
فأعطوه واحدا يقال له «هبّل» ويختلف 


هارون عليه السلام ‏ هبل 


الكتاب فى موطن هبل الأصلى ومن أى 
بلد جاء به عمروء فمن قائل إنه من بلدة 
اسمها «هنب» بأرض العراق وتقع على 
الفرات على تخوم الصحراء (مروج 
41) ولاتزال هذه البلدة حتى اليوم 
آخرون بل جاء به عمرو بن لحى من 
«مأب» من أرض اليلقاء (انظر ابن 
لحى الخزاعى سأل عباد الأصنام عن 
أصنامهم هذه فقالوا له «هذه أصنام 
أن يعطوه واحخيرا منهم من هذه 
«الأرباب» فأعطوه صنما يقال له «هبل» 
بعبادته وتعظيمه. وكان موضع هبل 
على بكر يجوف الكعبةء. وكانت تلك 
النكوت كسا يقول ادن مشام نه الث 
يجمعون فيهاما يهدى إلى الكعبة, 
وحقال إن هذه «النش قد بحفرما ابزاسيع 
الخليل عليه السلام ليجلب منها الماء. 
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هبل - الهبة 


إن أقدم إشارة إلى اسم «هبلء 
وردت فى نقش نبطىء ويقول الأزرقى 
إن الناس فى مكة بالغوا فى عبادة هبل 
والتقرب إليه فجعلوا له دحاجياء 
يحرسه. ويتلقى مايقدم إليه من هدايا 
لمكى أن يعود من سفره إلا ويذهب إلى 
هبل يشكره قبل أن يدخل داره. وقد 
غليت عبادة هبل عبادة كل الأصنام 
الأخرى الموجودة بالكعمبة ويذهب 
فلهوزن وديسى فى كتابه عن دخول 
العرب إلى الشام قبل الإسلام إلى أن 
عبادة الصنم هذه قد أدت إلى عبادة 
الله ولكن يعارض هذه الفكرة لامنس 
فى كتابه (النصارى بمكة) ولعل 
الحقائق الأولية بخصوص هذه العبادة 
الوثنية هى الواردة.فى مقال : 550" .1 
0 4] 4 ملاوألاته 1تته "غك عناوألهط عارزلا 
01 210001010 

ويقول ابن اسحق إنهم يزعمون أن 
أول ماكانت عبادة الأحجار كانت فى 
ظاعن الأحمل معه حجرا من حجارة 
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المصادر: 

)١(‏ ابن هشام : السيرة. 

)2( الأزرقى : تاريخ مكة. 

(؟) ياقوت معجم البلدان. 

(4) الشهرستاكن + الملل والحدل: 

مروان حسن حبشى [ت. فهد 0طه1.5] 
الهبة 

إحدى الكلمات الكثيرة فى اللفة 
العربية للتعبير عن المقابل للكلمة 
الإنجليزية 1أع أى الهدية وهى الكلمة 
القانونية المعيرة عن ذلك. 

ويخدم تبادل الهداياء أى نقل الملكية 
عن طيب خاطر أغراضا مادية ومعنوية. 
وفى الإسلامء. لعبت دورها الطبيعى 
الاجتماعية, كما كان لها أثر كبير على 
الحياة السياسية, ويحفظ لنا التاريخ 
عن المعاملات التجارية. 

ويذهك اجن الكتغازنيق لكلمة دفيةه 
قال به الفقيه ابن نجيم إلى أنها «شئٌ 
يقدم دون نظير», (وهى ما يميزها عن 
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الرشوة). وفى محاولة للتمييز بينها 
وبين الكلمات التى تؤدى نفس المعنى 
تقريبا» دون سند من أصل لغوىء قيل 
إن الهبة تكون ممن هو أعلى لمن هو 
أذتية ومن كم تسن الث بالسيتينة 
للإنسان. أما الهدية فتتضمن معنى 
محاولة شخص فى درجة اجتماعية أقل 
لآن يتودد لشخص فى درجة أعلى 
(وهى بذلك لا يمكن أن تستخدم فى 
العلاقة معالله. «الفروق اللغوية», 
أبوهلال العسكرى. القاهرة 657١اهف‏ 
ومع ذلك. فابن قتيبة لا يرى فروقا 
اجتماعية متعلقة بالهدية. دعيون 
الأخبار» طبعة القاهرة, “155١م).‏ أما 
الفرض من الإعطاء فيبدىو من 
الاستخدامات اللغوية. ومن ثم ففى 
العربية الجذر م. ن. ن. (منء منا) 
يقصد به إلحاح من المعطى على تذكير 
المعطى له بفضله. الأمر الذى يحذر منه 
القرآن الكريم. 
والكرم من الشيم المعهتبرة و 

الفضائل قبل الإسلام والتى من 
الطبيعى أن تكون تعبير عن الضيافة 
وقد أبقاه الإسلام كعادة يجدر اعتبارها 
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الهبة 


وعلى ذلك فيجب الأخذ فى الاعتبار قدر 
المهدى له وقدر الهدية. حتى تكون 
معبرة عن السخاء. ولا تفتأ قصص 
العزماء :كيين الأسحاكن لذئ القتراء 
المسلمين. خاصة حينما تقايل بقصص 
البخلاء. وعلاوة على. ذلك فالإسلام قد 
أدخل معنى «الصدقة», لتجمع بين 
مفهوم الكرم كما عرف قيل الإسلام, 
مع مفهوم التعاطف مع حاجة المتلقى 
لتكون فضيلة من أكبر الفضائل. 

والهدايا بين المتساوين تعتبر من 
دعائم الصداقة. وهى محبذة دينيا 
لذلك, كما تقدم فى مناسبات كالأعياد 
والمناسنات الشخصيية الفرحة: وكير 
ما كانت تصاحب بقطع شعرية أو 
ثري ,مثا ما خلده الأدب: 

وفضلا عن هذا الاستخدام للهداياء 
فى مجال الكرم والصداقة فهى تقدم 
من أق إلى امسحات المناطت لاغتراضن 
سكبايتنية: فكلنا ارطع النست 
السياسىء زاد التوقع من صاحبه أن 
يضمن ولاء أتباعه بما يغدقه عليهم. 
ومن ثم فإن الهدايا الثمينة من الخلفاء 
للوزراء كان علامة على قوة السيطرة 
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ألف ليلة وليلة 


روايتين أخريين ألف ليلة وليلة) وهو 
خبر الملك والوزير وابنته شهر زاد 
وجاريتها دنيا زاد (فى روايات أخرى 
موضكتينا “وفى مقخطوطات غهرها : 
ابنتيه)». 

. أما كتاب الفهرست لمحمد بن إسحق 
ابن أبى يعقوب النديم الذى كتب سنة 
لالالاه (54817م ؛ طبعة فلوكل . ج١‏ , 
ص؛ )٠١‏ فقد ذكر «هزار أفسانه» 
وساق ملخصا لقصة النواة فيه, 
ويضيف كتاب الفهرست أن أبا عبد اللّه 
ابن عبدوس الجهشيارى المتوفى سنة 
١ه‏ (5175م) وصاحب كتاب 
الوزراء بدأ يصنف كتاباً اختار فيه ألف 
قنصية من #تمسمن الغدرت و الشرنن 
والروم وغيرهم من الشعوب . وقد 
همع الديشتارى اريفهانة سافن 
قصة ولكنه توفى قبل أن يبلغ غرضه 
ويكملها حتى يبلغ بقصصها ألفا. 

وقد خالف ده ساسى 530 06 
جو اق قون هامر (-صوآظ ده؟ تامءدهل 
اعم : م (علاط زول «مده:117' سئنة 1١481595‏ 2 
ص15؟"؟, .وى ,,ناه1 . السلسلة الأولى 
ج١٠‏ ؛ السلسلة الثالثة ج88 ؛ مقدمة 


بحثكئه 8٠-‏ منهاءعمءطلا )أعلد بأعمم ءأ1 


1 ع انظر ما أسلفنا بيانه) وأكد 
صحة فقرة المسعودى بجميع ما يترتب 
عليها من نتائج . وحاول وليام لين أن 
كاتب واحد وأنه كتب فى الفترة ما بين 
سنتى هلا او ١96:80‏ (عههآا صدنالا/ا : 
مورتوسء نظ كلع أل! اممأطهم 116 16 معمإ/عتط 


.)١ 86١ - 1١87595 ؛ لندن سئة‎ ” 5 


واستأنف المناقشة ده غويه (عل 
زع00 : ,عع ]اع ءططعع[! ءاعوتطهج 4 126 
26-015 2 سنة 21١885‏ جل" , 3586 ؛ 
والاع ف( 0:16 0:14 14:هلاده:11 17:6 فى داكرة 
العازقف :البرمطافية »جد مه 
فقسانخ بين الفقيرة الث وزذت فى 
الفهرست والتى جاء فيها أن هزار 
أفسانه قد كتبت فيما يقال لهماى (وفى 
رواية هُمانى) ابنة الملك بهمن وبين 
الفقرة التى حاءت: فى 'الطبرئ: (القرن 
التاسع الميلادى, ج ١‏ . ص188) 
والتى أطلقت على إستر أم بهمن 
وأطلقت اسم شهر زاد على هماى , 
وحاول اعتماداً على ذلك أن يبين أن 
القصة النواة فى ألف ليلة تتصل يكتاب 
إستر . والظاهر أن ميلر كان رائدا لرأى 
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والكفات النمكاى: كانت تمدو رة نا 
تعتين ذوعا من الدخل الوظيقى: كنا أن 
المنح التى كانت تقدم للشعراء والأدباء 
كانت تعتبر من قبيل الوفاء بالتزام 
الدولة برعاية الفنون والآداب. وهكذا 
كانت هدايا الحكام ينظر إليها كنوع من 
أنواع الإنفاق العام. 

أما يعدي اليندانا لأضتحاتالخاطيب 
فقد كانت مقابل المهام التى يضطلعون 
بها أو مكافأة على خدماتهم فقد كان 
فى بعش الأوقنات ينظر إليه كقاعدة 
عادو قنصدو :الكل بالكنية لعفن 
امبحان التاهني الكالية. كنا كان ينظ 
اليه أيضا كصورة من الفساد الأخلاقى 
والإنحطاط السياسى ومن الصعب 
علينا تقدير إلى أى مدى لعب ذلك فى 
تقويض النظم السياسية فى العهود 
الغابرة, إذ كان من منظور آخر عامل 
هدم يقوض بنيان المجتمع. على أن 
الخط القاصل بين ما يمكن اعتبازة أمرا 
مقبولا ورشوة غير قانونية هو أمر 
صعب التحديد نظريا وعمليا. وكانت 
هذه الشكلة جلعحوسة ووضتفت طول 
لمواجهتها تكشف عن وعى بأهميتهاء 
ولكنها كانت فى الغالب غير مؤثرة. 


١١.8 


وأخيراء فقد لعبت الهدايا دورا مؤثرا 
فى العلاقات الدولية بين الحكام 
المسلمين وغيرهم كعرف دبلوماسى ٠‏ 
جرى عليه العمل. ولم يكن أصحاب 
المناصب الأدنى يستبعدون من ذلك. 
وكانت قيمة الهدية تقدر بحسب قدر 
المهدى والمهدى إنيه. وأيضا بحسب نوع 
البح الستحاسية وأغواضتها: كما كانت 
تلك الوذانا تسن علا الستقد ود والركاء 
الاقتصنادى للدولة القدمة مكها اليدنة: 
وتطور الأنشطة فيها. 

وكانت مثل هذه الهدايا تدخل فى 
نطاق الالتزام القانونى: أسوة بما كان 
مقيعا فن مد معات ها قنيل الإسلام 
والناصيية الإسدادم وس حكوه 
محاولات لوضع قواعد تنظم قبول 
الهدايا وتعرضت للتقد الفقهى. 

وبالإضافة إلى ما يتم بين البشرء 
فيفاك المعكى الذينى التعلق جانك تتيحاتة 
وساي كزافي تلق فكل متا فى 
الوجود.ء يما فيه الإنسان ذاته. هو 
«تعبة: إلهينة: .ذلك بالأشننافة للثهم 
الأخرى كالذكاء والعطاء الإنسانى 
ويعتبر الصوفيون أى تقدم فى طريق 
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تصوفهم أو كرامات 5" تتحقق لهم من 


النعم أى «المواهبء. ولما كانت نعم الله 
منحا إلهية لا يمكن رد مقابل لهاء فإن 
الشكر والامتنان عليها يصبح واجبا 
دينياء وذلك بطاعة الأوامر الإلهية وفعل 
المعروف, إلا أنه مهما فعل الإنسان فلا 
يمكنه أن يوفى الله سبحانه حقه من 
الشكر. ويعطى ذلك للإنسان مخلا 
يحتذى به إما فى إعطاء الهبات دون 
نظر لمقابلء أى فى نسيان البشر لما 
يعتريهم من ضعف فى الوفاء بحق 
الشكر على ما يقدم لهم من عطايا. 


على يوسف (ر .روزنتال لقطادء05] .*1) 
هحاء 


ولكنه من الناحية الاصطلاحية غرض 
من أغراض الشعر العربى ثم فى الشعر 
والنثر على سواء يتضمن نقدا لاذعا 
وقدحا مشينا للمهجو وهو مايقابل 
«المدح» الذى تمجد فيه خصائص 
منتشرا منذ المصر الجاهلىء إما 
كمقتطفات متفرقة أو كقصيدة متكاملة. 


داكرة القارف الأستلاسة 


الهبة ‏ هجاء 


ويرى جولد تسيهر الذى يعتبر أول 
مستشرق يدرس بجدية أهمية الهجاء 
وآثاره الاجتماعية فى البيئكة العربية» أنه 
بدأ على صورة السجعء فالرجز , إلى 
أن تطور إلى شكل القصائد, وطبقا 
لنظريته فالهجاء قد بدأ على صورة 
سجع الكهان حين يستنزلون اللعنات 
بعبارات مهيبة مسجوعة على رأس 
الشخص المعادى. 

ويروى فى تاريخ الأدب العربى 
التخلص منها على مر الأيام,» سواء على 

وقد كان رد الفعل إزاء الهجاء 
عنيفا بصفة عامة. سواء فى السلم أو 
انتقاما منه, أو قطلع لساته. وقد 
كانت قصائد الهجاء سبيا فى حروب 
القبائلء لكن العرف السائد كان أن 
يتحدى المهجى هاجيه للمبارزة؛ مالم 
المتأخرة, حين كانت ردود الأفعال ضد 


الوجاء أقل عنفاء ظل الخوض فى هذا 
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هجاء 


النوع من الأدب لا يخلى من مخاطرء 
مما دفع الكثير من الشعراء إلى التردد 
قبل نظم قصائد هجائية. 

وتذهب بعض الدراسات إلى محاولة 
التتفرقة بين الهجاء الشخصى 
والجماعىء ولكن الفروق بين نوعى 
الهجاء ليست قاطعة, بسبب ما يلجأ إليه 
الشعراء أحيانا من تعميم عيوب شخص 
على قبيلته. خاصة إذا كان يحتل درجة 
زعامة فيهاء أى هجاء شخص بعيب 
شاع فى فسلته: 

وبصفة عامة؛ فما يلصق بالشخص 
من عيوب هى كل الصفات التى تشين 
المرء لمنافاتها لمكارم الأخلاق كما تعرفها 
البيئة العربية: الجشعء البخلء القعود 
عن إكرام الضيفء الغباء. الجين 
والخورء الشك فى النسب واختلاط 
الدم؛ الخ. أما على المستوى الجماعى 
قيدون الهحاء حول شبالكة العدن: ضدعك 
الجماعة وما منيت به من هزائم, 
انخفاض شأن شعراء وأدباء القبيلة, 
انحلال النساء. ما قد يذكره التاريخ 
للقبيلة من فعل قبيح كأكل لحم الكلاب. 
وهكذا. وبقدر ما كانت العيوب شائنة, 


1١ 


بقدر ما كان نجاح القصيدة. ويمكن أن . 
نستشف الكثير من صور الحياة البيئية 
المندثرة من مثل تلك القصائد. 

والمديح أصعب من الهجاء بيوجه 
عام. حيث أن المبالغة فى المديح أمر لا 
يصعي اكتشافة: ينما قحنتاكب الهجاء 
تستمد قوتها من قسوة ما بها من قدح2 
خاصة فى مجتمع تسود فيه روح 
الكراهية والعداء. بل إن ابن سلام فى 
«طبقات فحول الشعراء» يربط بين 
وفوة الآتفاج التستسرى قفن الجاهلية 
وكثرة المنازعات الحربية» ومن ثم يرى 
أن قريشا لم تعرف بالكثير من الشعر 
لعدم خوضها حروبا قط. 

وقد لعب الهجاء دورا مهما فى 
المواجهة بين المسلمين والكفار. وإذا كان 
القرآن قد ذم الشعراء. فهو قد استثنى 
منهم المؤمنين وقد استعمل الرسول 
[يَلِة] - رغم عزوفه هو ذاته عن قرض 
الشعر ‏ شعراء يدافعون عن الإسلام, 
وهو مايبين الأثر الخطير للشعر فى 
تلك البيئة. حتى أن الزسول [كَك] 
وصفه بأنه أقوى أثرا من السهام. ومن 
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ثابت وق كعب بن مالك وق عبدالله بن 

وكند كان اوحار متتيجةا فى عمس 
الخلفاء الأولء لمنافاته لروح الإسلام. 
ومع ذلك فقد ظل يمارس ويشجع 
ويخشى أثره لأسياب دينية أو سياسية 
يوصف ب «شعر الجيوش». ومن ثم لم 
يكن له قوته المعهودة فى الجاهلية إلا 
كين كرق الختمع ونين يكنافر نا 
يوجه إليه من هجوم. ولهذا لعب الهجاء 
القحنة الدوئ: كمريعة التحمل كنا عرف 
الخوارج بأشعارهم البليغة. 

كما لعب الهجاء دورا شيه رسمىء 
حيث أحاط الخلقاء أنفسهم بشعراء 
يردون عنهم كيد شعراء خصومهم. 
ومن أمثلة هؤلاء الشعراء الأخطل الذى 
الهجائى الذى دار بينه وبين الفرزدق 
وجرير. ولكن الهجاء فى هذه المرحلة 


فقد دوره الاجتماعى, وأصبح مجرد . 


تعبير من المشاعر عن رأيه فى الخصم. 


ذَاكرَة الغارق الإشلاضة 


هجاء 


ويتميز ذلك عن نوع آخر من الهجاء 
ظهر فى بدء العصر الإسلامى وهو 
هماد الانتزاة فصي التكسيه ؤفك شاع 
هذا النوع فى القرن الثانى الهجرى 
| الخافن الجازدى: 

وعتوتر قن لمن الفنقوة: عسوا 
يمارسون الهجاء لا لشئْ سوى التلذذ 
بإفانة الأعداء. واحيانا الأصوفاف :وقد 
حتكوضي واوا ماق الفمة م مناه 
الأشعارء. لشعراء مثل بشار بن برد 
وحماد بن عجرد وابن مناظر ودعبل 
وغيرهم. 

وقد انحسر شعر الهجاء نسبيا قى 
أواخر القرن الثانى للهجرة/ التاسع 
للميلاد مع ازدهار اتجاه جديد فى 
الشعر الكلاسيكىء ولكن الأمر لم يخل 
من شعراء مثل ابن الرومى الذى برع 
فى هذا الفن» وأبى تمام والبحترى ثم 


. المتنبى. ولكن أعمال هؤلاء لا يمكن أن 


تقارن بمن سبقوهم فى القرن الثانى أو 
أو ابن الحيارية. 
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هجاء 


مكرمة وإلحاق كل نقيصة أخلاقية 
بالملهمجى فى حقهمء؛ دون الخوض فى 
العدب الدسيهاتت م از معنة النسكن د 
قلة العدد. كما يرفض البعض أن يكون 
الهجاء فاحشا مستشهدين بقول أبى 
متحوويية العلا دافخدل: لهاك ا 
يمكن أن ترويه فتاة دون أن يخدش 
حياءها» على أن ابن رشيق يرى أن 
الأمر هى مناسبة المقام» وإن كان يفضل 
واعنان: مكمتطا نتيا على الأيحادات 
الأطيفة يوق التمقين هن القجاكيدات 
المبالغ فيها. وفى الأندلس حيث كانت 
القيه الشرقية امؤاقاة جافنانة "نكن ادن 
بسام يرفض أن يضمن مقتطفاته 
الأددة المحداف كن لا بها حلي جه 
قوله. ولكن معاصروه مثل الفتح بن 
خاقان لم يتورعوا عن مهاجمة رفقائهم 
ولكن فى حدود اللياقة والأدب. 

أما عن ناحية الخصائص الأسلوبية 
فلغة الهجاء سهلة ؤاضحة:, عدا بعض 
التلفات :نشد اذى طلا وإ امن التخيال 
إلى بعض الغموض. 

لكان الونكاء تحعرويااقن ساق 
فليس لنا أن نتوقع قطعة نثرية تعالجه. 
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ولكننا فى القرن الثالث الهجرى نشهد 
حفن القطع الشوؤنة الك ختاولت هذا 
كتايه «التربيع والتدوير» نصوصا 
فى «الرسائل» يعبارات فكهة دون قصد 
نعو وتو القره الخالج مانا ساك 
الفن فى كتابه «مثالب الوزيرين» وفى 
القرى الكاسين اليهرى :/ الحادى مشر 
الميلادى قام الشاعر والكاتب الأندلسى 
ابن شهيد برسم صور ساخرة غاية فى 
العذوبة. نجد فيها فنا أدييا راقيا لا 
عاق لديم تكرنانسايقا: .علخ ور 
هنا لل«مقامات» التى تحتوى بدورها 
على دون ساكو راكع 

وكون الهجاء ينتكمى للآأدب 
هذاء ليس فقط فى أشعار العامية. إلا أن 
موضوع الهجاء قد تغير جذرياء فنجده 
موجها ضد المحتلين, والحكومات: 
والككؤات الفاوهحة: بالاضافة إلن 
تحريم الفحش واليذاءة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذاكرة العارقف الإسلاسة 


المصادر: 

طه حسين: فى الأدب الجاهلى, 
القاهرة /751١1ه‏ عباس العقاد. ابن 
الرومى القاهرة, ١157م‏ 


على يوسف [س. بلات 561186 .8©] 


الهجرة 

الهجرة فجرة محمد [كلة] من مكة 
إلى المدينة فى سبتمبر 157م. وأصل 
الفعل «هجر» يمعنى أن يقطع شخص 
علاقته بآخر أو يتجنب مصاحبته كما 
ورد فى الآية 5 من سورة النساء: 
«واهجروهن فى المضاجع 606 والآية 
٠١٠‏ من سورة المزمل: و ونه واهجرهم 
طرفين. وكلمة هجرة لا تعنى إذن 
«الفرار» ولكن تحمل أساسا معنى قطع 
رابطة القرابة. 
هو فقدالدعم الذى كان يجده من 
«أبوطالب» يعد وفاته. وانتقال زعامة 
شميلته إلى اتى لين ةالنذئ كتانك له 
علاقات تجارية مع ألد أعدائه من 
المشركين. وكان على محمد [وَلة] أن 


هجاء ‏ الهجرة 


يجد حماية «جوار». قبيلة نوفل بعد 
عودته من الطائفء مما يوحى بأن عمه 
أبى لهب قد رفض حمايته. وبعد عدة 
محاولات بذلها الرسول [وكةِ] ليجد 
بيكة لنشر دعوقه, منها زيارته للطائف, 
استطاع أخيرا أن يعقد اتفاقا ناجحا مع 
ممثلى يثرب فى العقبة فيما يعرف 
ب«بيعة الحرب» لكون أهل المدينة 
وافقوا على حماية محمد [كَك] بقوة 
السلاح؛ لو دعت الضرورة لذلك. وحتى 
قبل ذلك شجع الرسول [55ة] أتباعه 
على التوجه للمدينة حتى لم يبق فى 
مكة سواه وأبى بكر وعلى ونساؤهم. 
ولكن قريشا قد ساورها الشكء (وليس 
كل ما يروى عن المجرة موّكدا)» 
فوافقت القبائل على أن يقوم شاب من 
كل قبيلة بضرب محمد [وكة] ضربة 
وال اقنتصيطن تكيلته ان تقخيل (لسة 
فيه, لعجزها عن محارية القبائل كلها 
كذ شارف ولكن معدا | كلد ]يكن 
و الجدوة نديشة إن اك فرعا 
علياً مكانه على سبيل التمويه ويصحب 
نكن ومن الخنباركة القتى تكميوننا 
القرآن الكريم فى الآية +٠‏ من سورة 
التوبة بقوله تعالى: « إلا تنصروه 
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الهجرة 


فقد نصره الله. إن أخرجه الذين كفروا 
ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معناء». وقضى 
الاننان ثلاثة أيام فى كهفهء ثم 
صاحبهما عامر بن فهيرةء أحد عتقاء 
أبى بكر..» وأعرابى كدليلء ممتطين 
راحلتين واتخذوا طريقا غير مألوف 
للمدينة. فوصلوا قباء فى ؟١‏ ربيع 
الأول (طبقا لرواية ابن إسحق الموافق 
4 سيتكمبر 1595م والسيب فى 
اضطرار محمد [كَلكة] للاختفاء أثناء 
الرحلة غالبا أنه فقد جوار نوفل 
بخروجه من مكة. وهو فى طريق 
الوصول إلى المدينة لن يكون فى حماية 
أتباعه فى المدينة. 

وفى الوثيقة التى تسمى أحيانا 
بدستور المدينة فإن هؤلاء الذين قاموا 
بالهجرة يسمون بالمهاجرين:ء ولهم 
وضع موحد فى مقابل الأنصار فى 
المدينة. 

وقد أصبح للمهاجرين فى المدينة 
وضع متميز وأحيانا ما كان يخول 
أولوية فى العطاء [لم يذكر الباحث أن 
هذا كان بسبب فقد المهاجرين أموالهم 
بسبب الهجرة]. وأحيانا كان وضع 
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المهاجرين يعطى لمن لم يهاجر بالفعل 
من مكة للمدينة. فعد من فتة المهاجرين 
الأعراب الذين عقدوا مع الرسول [كلِ] 
«ببعة المجرة» واستقروا معه فى المدينة 
هجرة الرسول [كَلِةْ] لمكة ثم هاجروا 
معه يسمون «ذوو هجرتين» كماأن 
قبيلة مزينة قد اعتبرت من المهاجرين 
الأمن مع أسلم وخراعة. 
«المهاجرون»., وهم من صاحيه فى 
معسكره الذى سمأة «داأن الهجرة». 
ويؤرخ المسلمون بالهجرة:ء وهو ما 

يمير بالحر فين ذخ انط 10[[للمد) ,1[ذ. 
ولا يطابق ذلك يوم وصول محمد [وَلة] 
للمدينة., ولكن أول يوم فى السنة 
القجرية الت حدكت اقيينا هذه التحانة 
وهو مايقابل ١١‏ يوليو 157 مء وإن كان 
ذلك ليس موّكدا تماما. 

على يوسف [مونتجمرى وات ]17/8 3101801061 ./ا] 


مراجعة د. محمد الشحات الجندى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهدائى 

هو محمود يبن فضل الله ين محمود, 
والدافن و قش ضبان سكة 6ه (- 
1054١م),‏ ونكاد لانعرف شيئًا 
عن سنواته السبع والعشرين الأولى 
من حياته؛ إلأ أنه ذاق اليتم منذ فجر 
طفولته وإلاً أنه قضى بضع سنوات من 
عمره فى «سفر حصار» حيث أتيح له 
الاتصال بتلاميذ الشيخ «بابا يوسف», 
فلما كان عام 8/ا5ه (-١1١1١م)‏ دخل 
فى خدمة هناظر زاده» فى مدرسة 
سليم الثانى فى تارق وهذا مايقرره 
عطائى فى كتابه ذيل الشقائق النعمانية, 
وقد تبع الهدائى شيخه حين اختير 
شيخه قاضيا بدمشق أولاً ثم بالقاهرة 
وأخيراً فى ورين وتولى الهدائى 
وظيفة نائب القاضى فى محكمة الجامع 
العتيبق والتدريس فى المدرسة الفرهدية, 
أخلع فيها من نيابة القضاءء وقيل إن 
ذلك الخلع يرجع إلى خطئه فى مسألة 
شرعية, فلما انتقل راعية ناظر زاده إلى 
«أدرنة» وذلك بعد الرايع من رجب 


7ه (- و أكتوبر هلا65١ام)‏ ظل 


دائرة المعارق الإسلامية 


الهدائى 


الهدائى فى «برصة» حتى إذا كان أول 
ذى القعدة سنة 444ه (-18 يناير 
)٠60‏ انخرط فى سلك أتباع الشيخ 
'أفقناد مؤسس الطائفة الجلواتية, ثم فقد 
وكليكققة بالدرفسة قن ختقام هن :. 
4م وعضة الفقر بنابه وقد ظّل فى 
هذه الطائفة ثلاث سنوات حتى السبت 
أول ذى القعدة 1487 ه (- ١5‏ 
ديسمبر 1651/5١م) ‏ وقبل موت أفناد 
ببضعة أشهر قلائل بعثه الأخير فى 
مهمة إلى سفر حصارء وتلتها مهمات 
أخرى ذكرها النابلسى فى كتابه شرح 
التجليات الهدائية, ثم استقر به المطاف 
أخيرا فى !لقسم الآسيوى من 
استانبول: ثم عين أخيرا فى جمادى 
الآخرة 7١٠٠ه‏ واعظا فى مسجد 
محمد الثانى وذلك سكن امنشمون هن 
جانب قاضى عسكر روملى واسمه 
صنع الله فلما فرغ من إكمال بناء 
جامعه الخاص سنة 77١٠٠ه‏ ع 
4م استقال من وظيفته هذه 
كواعظء وأخذ نفسه. كل. يوم خميس 


بالخطبة فى جامع «مهرماه». حتى إذا 
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الهدائى 


كانت سنة ١٠م‏ راح يعظ الناس كل 
يوم اثنين من أول كل شهرء فى جامع 
السلطان أحمد وظل على هذا المنوال 
محتكن: ؤافناة كله شكة أت رد 
يتمتع بتقدير عظيم جدا فى قومه, وكان 
بيته ملاذ جميع كبار موظفى الدولة 
كان «أفناد» هو الذى أسس طائفة 
«الجلوآتية» فهمًا لاشك فيه أ 3 ن الفضل 
فى اسستمرار وحودها يرجع إلئ 
«الهدائى». 

واتجاد يق اورن طب امعان 
للهدائى عليها مسحة التصوف وبعض 
مؤّلفات له هه صغيرة تتعلق بالأمور 
الليتية: كام بطع جزه امنا حلش فى 
و ا ا ا 
افطل الجن يسن وساف ادكه 
بالعويية رذا فى عنابك ها عند أن ارلنيظا 
بأفناد وقد استقينا منها الأحداث الهامة 
التى مر بها فى حياته» وقد جعل عنوان 
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1ه (- مارس /الا19, إلى 1" 
تؤقسين /6417اع) هن لمات عن الع 
المسبوك فيما جرى بين حضرة الشيخ 
وبين هذا الفقير فى أثتاء السلوك». 

أما القسّسم الذئ يكتعاق بم جرع عند 
وق دق القادرة اكه 1" ف حفر ونه 
الأول ١5١٠ه‏ (- ١5‏ ديسمبر 
قلا اع يحتى حادق 1507م)3 قن قطع 
صغيرة مبعثرة فى المكتبات ودور 
الككن وعوواخيدا والتتطليات» ولق قاد 
عبد الغنى النابلسى وكتب شرحا 
وتسسديوا على شورق هذا الهة آنا 
فيمايتعلق بصور هذه الكتب 
وترجماتها فانظر الجزء الأول من كتاب 
بلك كاتى عكر هومنل اه 121 

المصادر: 
/41؟ ام). 


(") إسماعيل حقى: كتاب السلسلة 


(؟) المحبى: خلاصة الأثر فى أعيان 


القرن الحادى عشر. 


مروان حسن حبشى [التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذيل 


هذيل إحدى قبائل عرب الشمالء وإذ 
كانوا فرعا من مضر المعروفين بِخنْدف 
فقد كانوا ذوى قربى إلى كنانة وبالتالى 
إلى قريش المتاخمة كانت بلادهم التى 
ينزلونها هى المتاخمة مباشرة لشرقى 
مكة وغربها وكذالك الجبال نحو 
الطائف. وليس هناك من خبر يشير إلى 
اتوم عاخروا إلى هنا من أ مكان الكء 
وكان لوضعهم هذا يعرفون ببطن مَرٌ 
الزهران الملمروف حاليا باسم وادى 
فاطمة بين مكة وجدة. 

ويذكر ابن الكلبى أن الهذليين كانوا 
أول قوم من نسل إسماعيل عبدوا 
الأصنام,. وكان لهم صنم اسمه 
«سواع» يتقربون إليه فى موضع 
يسمى «بدماط» وعلى الرغم من أن ابن 
الكلبى متتحرن أن «رهاطاء تقع فى 
ضواحى منبع إلا أن الأمر الاكثر 
احتمالا أنها كانت مجاورة لمكة وربما 
كان فى «نخلة اليمنية» ومع ذلك فإن 
السكرى فى كتابه «شرح أشعار 
الهذليين» يقرر أن بطن رهات إنما مى 
أرض بنى هلال التى تبعد عن مكة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ثلاث ليالء وكان القوامون على خدمة 
سواع وحراسته هم بنو لحيان وهم 
بطن من هذيلء كما شارك الهذليون 
خزاعة عبادة «منات» وهو صنم من 
حجر عند «قُدَيده على الطريق الواصل 
من مكة إلى يثربء وتشتهر منات بأنها 
أقدم أصنام العرب فى الجاهلية. 

فى الأخبار يرد ذكر الدور الذى لعبته 
هذيل فى زيارة تَبّع أسعد كامل (أبى 
كرب) إلى مكة وكذلك فى حملة أبرهة 
ضدها. واشتبكت هذيل قبل الإسلام 
فى عدة حروب ضد جيراتهاء 
وفاتضييندة تابط شرا هدد هديل إلا 
لقتلهم عمه. وكان من عادة هذيل أن 
يبيعوا أسراهم فى مكة ليكونوا رقيقا, 
ولما كان الصراع بين الرسول [ؤ] 
ومن تريش سان معظو رجا :هتيل 
(وعلى رأسهم لحيان) قريشا فى مكة 
وانتصر عليهم عبد الله بن أنَيس من 
بنى وبرة المعروف بالجهنى. وحدث أن 
أسر الهذيليون رهطا من المسلمين 
فباعوهم لقريشء ولما أخذ المسلمون فى 
ازالة الأصنام من الكعبة بعد فتح مكة 
قام عمرو بن العاص بتحطيم سواع, 
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أكثر تحررا من ذلك فى رسائله 
(ء1انالة 4 : 
هذا الموضوع إلى ده غويه (عز60 06 : 
5 ..,., جد ١‏ . ص77272) وفى 


ع طاء 5605 ) عدن 


المقال الذى نشره (فى أتءكاباءك 2:6 
04 ج ؟ ١‏ . عدد ٠١‏ يولية 
سنة /1841 . صل/الا -131) ,. فقد فطن 
إلى وجودعدة طبقات فى ألف ليلة : 
طبقة يظن أنها كتبت فى بغداد : على 
حين رد طبقة أخرى أكبر من الأولى 
إلى أصل مصرى . وقد بلور نولدكه 
فكرة وجود عدة طبقات فى الكتاب بدقة 
أكبر من ذلك (عاء71010 .16 : 067١‏ بره 
1 :لأا« (وع0فى :46 (167١‏ 15اع2 
كأاءعدع 0 .أدعع :1/10 .الءكثلاءع2. سنة 1١18/8/8‏ , 
ص18) وحدد تحديدا تقريبيا 
التصيوص الت تستطيع يها أن نيد كل 
طبقة من الأخرى 


وقد وصف نولدكه محتويات الليالى 
ودرسها عدة مرات . وبحث أويستروب 
له أهمية خاصة فى هذا الصدد 
(مساوء 0‏ :نط8 [100 عه «عا4يو3ق 2 
كوينهاغن سنة )١189١‏ » فقد ترجم إلى 
الروسية بمعرفة كريمسكى ‏ (14كه/مة : 
ألأء70 1001 0 12116007116 موسكق 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


سنة ١605‏ وقد صدرت الترجمة 
بمقدمة طويلة) وترجمه إلى الألمانية 
ر يشر (تعتاءدعخ! : طلا 41671 لاا دصلة7اوء0» 
أقطع ,اعأءع كله 12 «رعك كبنته «اراعهلة 1001 
01 0110 شلشتوتكارت سنة 
05)) ونشر كالتييه ©نااهة© ملخصا 
فرنسيا له مع تعليقات فى القاهرة سنة 
. وثمة مناقشات أخرى بارعة 
نونز انار سموع سحافيها فور فده 
وخاصة فى مقالته الآتية : 
(110101112:-/7101 001111 ©1تلا![ 1711517 1016 
اداعها! 16:ا10106:ءكقفى مجلة بءاد ك1 176 
0605 » عدد 5 أبريل سنة ١9310/‏ ؛ 
الكاتب نفسه فى ©:/!آ/0) 15147112 » سنة 
1 ؛ وانظر أيضا : «ممصانآ: -ه1 
الآ ااعجلءدأطمنه «عل جا تطعع[! عتراع :5210171 
7 توبنكن سنة 1979 ؛ وانظر 
أيضا رود ع1لء | [ء7©5) 010لا 1115161018 1016 
ع1 16«اء101110 كلاه فى مقدمة 18قادك 
ترجمة ليتمان السالفة الذكر). 

وقد اكتشف بمعرفة نابيا أبوت أقدم 
شاهد على وجود كتاب ألف ليلة وليلة 
())مططاى قتطة1!: -وم1 ندع 0)- ندال 4 
بعلا :«واتطع 171 10تفكلاه: »17‏ 176 ك0 اارعام 


امعأاطه١‏ م 6 “زه بورماكالط برأرمطظ 1116 :01 اتأوآآ 


انل 


كما قام على ونفر معه من المسلمين 
بتحطيم مناة [وكان عبدالله بن أنيس 
هذا واحدا ممن كانوا يكسرون أصنام 
بنى سكمة] ثم شاركت هذيل قريشا فى 
اعتتاقهم الإسلام. ْ 

وإذا كان معظم رجال هذيل اتسموا 
بالبطء فى دخولهم الإسلام إلا أن 
واحدا منهم تميز عنهم إذ كان من أوائل 
المهتدين وكان قديم الإسلام ؛ وكان ابن 
حزم يعده هذيليا رغم أن البعض 
يعتبرونه حليفا لهم. وقد صار عبد الله 
ابن مسعود صحابيا صادقاً وخادما 
للنبى [يَكه] ومحدثا كبيرا. 

واشتهرت هذيل بين القبائل العربية 
بكثرة ما خلفته من الشعر الموجود بين 
أبديناء وريما كانت شهرتها هذه راجعة 
أيضاً إلى أن ديوانها القبلى هى الديوان 
الوحيد الذى وَجد كاملاء وكان من بين 
شعرء هذيل الكثيرين أبى ذؤيب» 
وأبوكبير وأبى خراش وأبو صخرء ولم 
يكن كل شعراء هذيل ممن عاشوا فى 
الجاهلية بل إن نفراً منهم عاش فى 
الجاهلية, ثم امتد به العمر ليعيش بين 
المسلمين. 


٠١.4 


ونجد من النتف الواردة عن هذيل 
عن الهمدانى من أهل القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) مايقال من 
أن بنى سعد (وريما كان سعد بن بكر) 
أخرجوا من حيث يقيمون بمساعدة من 
عَجّى بن شاخ الذى ينعته الهمدانى 
يسلطان مكة, والأرجح أن اين شاخ هذا 
كان مملوكا تركيا من مماليك العباسيين 
ولى إمرة المدينة المقدسة. 

وعلى الرغم من صلة هذيل الكبيرة 
تبكة إلا اق الامجو المسهيية هن أن 
مؤرخى هذه المدينة لايذكرون إلا نتفا 
يسيرة عن أعمال هذه القبيلة, وطالما 
قامت هذيل بمشاركة «أشراف» مكة 
الحجاج وتعرضها لهم. وهذا ما حمل 
المسافرين فى كثير من الأحيان إلى 
كيت السو الى الطويق الواع شدوقي 
جبال السراة وتفضيلهم عليه الدرب 
الساحلى المؤدى إلى المدينة المنورة. 

ويشير إليهم الرحالة «يوركهارت» 


دائرة المعارف الإسلامية 


مشهورون بالرماية وأنهم ييزون 
غيرهم جميعا ممن يعيشون فى تلك 
البلاد. ومعروفون أيضا بالشجاعة: ولم 
يستطع الوهابيون أن يتغلبوا عليهم إِلآً 
بعد أن أخفوا منهم ما ينيف على 
ثلاثماكة رجل. ولقد كانت أحسن مدن 
هذيل وقراهم هى الواقعة فى الجبال 
غربى الطائفء وقد استقر بنى هذيل فى 
حى المعابدة المكى. كما أن بنى لحيان 
أقامؤا فى الحداء ومحرة: وهنا محطتاق 
رئيسيتان على الطريق الواصل من مكة 
إلى جدة. 

ولما كان الرحالة «دوتى» قادما فى 
الطريق القديم من الطائف إلى جدة قابل 
جماعة من هذيل فذكر أن جلودهم 
سوداء لامعة» وعيونهم مستديرة؛ كذلك 
صادف الرحالة «فيلبى» رجالاً من هذه 
القبيلة فى نفس الطريق يعيشون حياة 
قاسية » فصاروا يربون النحل والأغنام 


ويقومون بشئ من الزراعة على" 


السفوح ويربون أيضا الحمل القوية 
الك قن 'تتسلق الكحوراك الضعة كادي 


الماعن. 


هذيل 


ولايزال إلى اليوم ماكان من تقسيم 
هذيل إلى قسمين: هذيل الشام وهذيل 
اليمن» وريما كان أهم مركز لهم هو 
واحة والر شق الوافكة بصي التا هيه ترك 
عندها الظريق القديم القادخ من الطائف 
وادى اليمينى لينحدر جنوبا وغربا إلى 
فكة: وإن كسافة' الواح أبلنة التسكان 
نظرا لوجود طريق جديد مختصر 
ومعبد يصل إلى مكة وقوم هذيل 
مرتبطون بالقرابة والصداقة بجماعة 
اللموحادلة الذون سي ا رشبحهم شار 
جنوبى جدة ومركزهم «السعدية» 
101 
وهى فى أقليم الحجادلة. 


ا القن كعات الأستاء 
العرب 
أما عن شعراء هذيل فراجع المصادر 
[8) السسكرئ: شرع أشعان الهذلنين 


بدرية الدخاخنى [ج. رنتز 6امع1 .0©] 


1١٠. 


هرمز البلد 


هرمز البلد 


هرم زأو كمايقال لها«هرمز 
القديفةء لكتمتة ةفاحن الحسزدزة القن 
تبعد عنها قليلاء وكانت تقع على 
الجانب الشرقى عند مدخل الخليج 
الفارسى (العربى). ولما جاء القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) كانت 
هرمز قد أصبحت لميناء البحرى 
لولايات كرمان وسيستان وخراسان 
حسب ما جاء فى كل من معجم البلدان 
لناقؤة وحهدوه العالمه وكد:زارها 
«ماركوبولو» مرتين كانت الأولى سنة 
ام والثانية سنة 197١م‏ وذكر 
ما عليه البلد من عظيم الرخساء 
والازدهار واتساع التجارةء ولكنها 
موضع يجلب المرض وان حرارة 
الشمس فى الصيف بها قاتلة. وقد 
تعرضت هرمز (بعد سئوات قلائل من 
زيارة ماركى بولى الثانية) إلى سلسلة 


من الهجمات التى شنتها عليها بعض .. 


القبائل» وكانت هذه الهجمات من الشدة 
بحيث أرغمت قطب الدين ملك هرمز 
سنة ٠٠لاه‏ (-١٠١١١م)‏ على أن 


20 يغادرها وحمل أهلها على أن يغادروها ‏ 


بكل ما يملكون إلى جزيرة «جرون » 
الصغيرة التى تبعد عن أقرب نقطة من 
الساحل ما يقرب من ستين ميلا غرباء 
وستة كيلو مترات جنوباء وكثر عمران 
هذه الجزيرة حتى تحولت إلى مدينة 
كبيرة عرفت بهرمز الجديدة: لما كانت 
سثة 7٠١‏ ه (- 17٠0‏ م) استولى 
اللك قطني الذين على جنؤزهمرة «قليس» 
الدى كان تشمحم حقى ذلك الحين بوحاء 
تجارى عظيمء كما أنه أخضع البحرين 
بسلطانه. وقد زارها ابن بطوطة فى 
أخريات أيام قطب الدين فوصف ما بها 
من أسواق عامرة وقال إنها هى الميناء 
الذى تأتى منه سلع الهند والسند 
لتصل إلى العراق وفارس وخراسان. 
ولقد بلغت هرمز خلال القرون 
الثلاثة التالية الغاية القصوى من الرخاء 
والرفاهية رغم حاجتها إلى الماء النقى 
والخكنبوؤات:وشدة حزارقوا صعقاء 
وكااؤارها الزحالة الروسي «افكاسق 
نيكيتين» سنة 877١م‏ ذكر أنها الموضع 
الذى فيه شتى إحساس الناس 
والبضائع من كل صنف التى تصلها 
من جميع نواحى الدنياء ولكنه تبرم من 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


اتفاع ها يجو فنيها من الضشرات: 
كذلك امتدحها الرحالة البندقى 
«يمبريارو» الذى زارها بعد ذلك 
يسنوات قلائل. 

وفى سنة !١15١م‏ ظهر أمام 
الجزيرة أسطول برتغالى بقيادة 
«البوكيرك» العظيم واحتلهالما كان 
يدركه من أهميتها الاستراتيجية نظرا 
لموقعها عند مدخل الخليج, غير أن 
رجال البوكيرك تمردوا عليه وثاروا 
فون اضطو إلق الاكسطاي على أنه 
عاد بعد ذلك بسبع سنوات واحتلها 
واتشم امتلآل اليرتعتاليين لها بالدؤاء: 
ونا :كان الشناة إسماعيل الأول تدز 
فى هذه الآونة بصراعه الكبير مع 
الأتراك العثمانيين فإنه لم يستطع أن 
يَفَمْل كيخا إزاء هذا الاحكتلال الام 
يحتج على اقتحام المغير لأرضه ولقد 
استمرت «هرمز» تسير فى طريق 
الرخاء زمن البرتفاليين» وإن كان 
الصائغ البندقى «جاسبرو بالبى» قال 
فيها مالا يرضى وذلك سنة ١98١م‏ 
ثم لما جاء الانجليزى « رالف فيتش 
«بعد ذلك يثلاث سنوات وصف هرمز 


هرمز البلد 


بأنها «أجف جزيرة فى الدنياء إن لا 
ينمى بأرضها الملح» ولما جاء الشاه 
عبان :الثاني الى الفسركن أادرك الثاس 
أنه لن يكون للبرتغال طمأنينة فى البقاء 
بهرمنء ثم أنه فى سنة 105١م‏ اغتصب 
«الله وردى خان» حاكم فارس 
«البحرين» من يدى ملك هرمز الضعيف 
الذى لم يكن كأسلافه منذ سنة 
مم سوى اوصال وأتباع لأسبانيا 
والبرتغال» واستطاعت القوات الفارسية 
فى 1114م احتلال «جامرو». آخر 
معقل للبرتغاليين هناك وبذلك حرموا 
حامية هرمز وسكانها من كل مصادر 
صناة شحرئية كاقناء كناف كيناسن» 
بالضقط علئ شركة الهند التشرقية 
الانجليزية أن تسمح لعدد من سفنها أن 
تتعاون مع القوات البرية الفارسية فى 
الهجوم على هرمزء وعلى الرغم من 
مقاومة البرتغاليين الشديدة لهم إلا أن 
الفنوون استظاعو ا مسيافية السمة 
الإنجليزية لهم أن يحملوا الحامية على 
الاستسلام ومغادرة الجزيرة؛ وسرعان 
ما أقفرت هرمز من أهلهاء واأمتدت يد 
الهدم إلى كثير من مبانيها لتستعمل 
أنقاضها فى تشييد مبان جديدة فى 


دل 


هرمز البلد ‏ هرمزء الحاكم 


«جمروء قلما اكتمل عمرانها سميت 
بيندر عباس تعظيما للشاه عباس, 
وليس من شك فى أن الدور الذى قامت 
به سفن شركة الهند الشرقية 
الانجليزية أثار حنق البرتغال وغضبهم, 
وقد اثار سيرارنولد ويلسون فى كتابه 
عن «الخليج الفارسى» إلى أنه كان من 
الصعب تقدير ما جنته شركة الهند من 
هذا العمل من جانبها اذ لو كان قد قرر 
للبرتغال أن يظلوا مقيمين فى الجزيرة 
لا امتطاعت الشرقة متافسكهم فى 
فومزة 

وهرمز اليوم قليلة السكان؛ فإذا 
كانت شهور الشتاء الباردة, تزايد عدد 
لقاب ناي والحتدو قله لي تعمل 
مصانع اكسيد الحديد اوالملح أما إذا 
جاء الصيف هاجر الكثيرون إلى الداخل 
لا سيما إلى «هناء ويلاحظ أن النشاط 
الغالب على سكان الجنوب أنهم صيادو 
الأسماك. 

المصادر: 

انظر عععناون1هط-ماع42 :ع8 .0.1 


إأناع ا«متعصءعط 16[ا از حرء [وططام 


أسامة عبد المنعم عمارة [ ل. لوكهارت 101235 ..آ] 


١٠١.7 


هرمز» الحاكم 

هرمز وكانت فى الفارسية القديمة 
«اهرمزدا» ويعنى بها السيد الحكيم 
وهو عند الإيرانيين القدماء «رب 
الأرباب» ثم اطلق اسمه هذا فيما بعد 
على «جوبيتر» وعلى أول كل يوم من 
أيام السنة الزرادرشتية وقد تسمى 
باسم «هرمز» خمسة من ملوك الدولة 
الساسانية منهم هرمز الأول الذى لم 
تزد مدة حكمه عن عام واحد (5/ا؟ - 
الألام):وكان والى شراسصان ود 
ظهرت كفاءته فى حربه للرومان» كما 
أضفى رعايته على «ماتى» مقتديا فى 
ذلك بما فعله أبوه من قبله. فلما تولى 
هرمز الثانى الحكم (؟ 3١‏ 9١5م)‏ 
قيل إنه اضطهد المانويين وذلك بناء على 
المعلومات التى حفظتها بعض النصوص 
القبطية ومع ذلك فهى لا يذكر إلا 
مقرونا بالرحمة والعدل. وقتله العرب 
فى محاربته لهم وهزيمته أمامهم, 
وكان له ولدان هما شابور الثانى و 
الأفير هرمن الذئ استطاع الفران من 
حبسه الذى ظل به ثلاثة عشر شهرا 
وهرب الى القسطنطينية حيث صحب 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الامبراطور جستتيان فى حملته 
الفارسية ثم جاء هرمز الشالث الذى 
اضطر ‏ رغم قصر عهده ‏ أن يحارب 
أصغر إخوته الذى أيده الهياطلة؛ فهزم 
أمامه وقتلء ثم جاء هرمز الرابع (4/اه 
550م) الذى يصوره المؤرخون 
البيزنطيون بصورة الطاغية وإن كان 
قليل الذكاء. أما الطبرى فيقول أنه فى 
عدله فاق ما كان عليه أبوه خسرو إنو 
شروان وكان عطوفا على العامة ولكنه 
شديداً على الأشراف الذين كرهوه هم 
ورجال الدين الزرادشتيون» وقد استمر 
العداء بينه وبين الروم من حوله وان 
كان النصر للأخريين, وقد ثار عليه 
أعظم قواده الممروف ياسم «وهرام 
شعريين». وانخرط الجميع فى سلك 
هذه الثورة التى أفضت إلى خلع هرمز 
وقتله, ولقد اصبحت قصة حية لشيرين 
موضوعا تناوله بعض من كبار شعراء 
يجمع السلطة كلها فى يده ولكنه لقى 


مصرعه قتلا بأمر من آخر ملوك بنى . 


ساسان. 


ويشير الطبرى وياقوت وغيرهما 


من الكتاب المسلمين إلى أن اسم 


هرمن الحاكم ‏ هشام بن الحكم 


«هرمزء حملة بعض غير من ذكرنا 
ولعل أشهرهم هو «الهمرزان». 

انظر فى ذلك بيان الأدبان لأبى 
المعالى وتبصرة العوام للمرتضى. 


أسامة عبدالمنعم عماره [هنرى ماسيه 143556 .11] 


هشام بن الحكم 

هشام بن الحكم يعتبر من أبرز أئمة 
«الكلام» زدن"الأمامين حفن الصنادق 
وموسى الكاظم ويُنسب إلى قبيلة كندة 
وولد ونشأ فى «واسطء ثم عاش بعدئذ 
فى الكوفة بين بنى شيبانء وقيل فيه 
إنه كان «جهمياء» قبل تحوله إلى المذهب 
الشيعى على يد الإمام جعفر الصادق 
وإن كانت هناك أخبار تقول إنه كان ٠‏ 
على اتضال يابى تاكن الديصائ عل 
إنه من المؤكد أنه بعد اعتناقه المذهب 
الشيعى كانت له محاورات ومعارضات 
مع أبى شاكر ومحمد على مثل معتقده 
وقد توثق ما بينه وبين الإمام جعفر 
أولا ثم من بعده بموسى الكاظمء وكان 
له بالكوفة حانوت يشاركه فيه عبد الله 
بن يزيد الإباضى وتلازما تلازما وثيقا 
بقية أيام حياته رغم اختلاف آرائهما 
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العقائدية. ولقد شارك هنشام فى 
آخريات أيام حياته فى حلقات الفقهاء 
الجدلية التى كانت تعقد فى حضرة 
يحديى بن خالد البرمكى ورأس بعضهاء 
ولقد عاش هشام فى الكرخ وزاول بها 
تجارته,. وقد اتهمه بعض الشيعة فى أنه 
كانت له يد فى القبض على موسى 
الكاظم ويقال أن الخليفة الرشيد كان 
من المعجبين بآرائه فلما تبين له خطرها 
أمنر باعتقاله, مما حمل هث ام على 
الاختفاء ثم مالبث أن مات سنة 995١ه‏ 
/48١15-(‏ 415م) أو فى خلافة المأمون 
وهذا القول الأخير بعيد عن الصدق 
وعلى أية حال فليس لدينا من الروايات 
مايشير إلى أى نشاط له أيام إمامة على 
الرضا (185 -5١٠5٠ه)..وملخه‏ 
فكرة الامامة التى كان يروّج لها هشام 
تقوم على أساس فكرة الحاجة الدائمة 
إلى امام هاد ربانى يكون معلما 
للبشرية فى جميع الشئون الدينية 
وبذلك يكون هذا الإمام هو «الوصى»». 
وهو «معصومء فى كل أفعاله وأقواله 
ولكنه لا يشبه الأنبياء فى أنه لايوحى 
له ولا ينزل عليه الوحى. 


1١65 


كما قال أن النبى [ي] جعل عليا 
خليفته بالنص؛ وأن الناس كلهم خرجوا 
عن هذا النص إلا قلة قليلة (أمثال) 
المقداد وسلمان الفارسى وأبى ذر 
وعمار) وقال إن الإمامة انتقلت بين 
ذرية على وفاطمة وتظل فيهم إلى يوم 
القيامة وإن كل إمام ينص على خليفته. 
وإن كل من أطاع الإمام فهو المؤمن 
الحقيقىء وإنه فى سبيل الحفاظ على 
العقيدة وعلى مجتمع المؤمنين هؤلاء 
فإنه مسموح للإمامء وتابعيه تحت 
الضرورة الملحّة أن يتوسلوا بالدتقية 
فيما يتعلق بمعتقداتهم الدينية, وليس 
على الامام أن يخرج على الحكومة 
الشرعية القائمة كما أن الثورة من غير 
موافقته مرفوض؛:, وقد كان على نمط 
أكمة وفيّه فى الأخذ بمذهب «القَدّر» 
وتفضل المراجع العربية آراءه ومذهبه » 
على أنه بعد موته أخذ تلميذه يونس بن 
عبد الرحمن (ت 8١٠ه‏ - 455م) 
ومحمد خليل السكاك. وأخيراً 
النتيسابورى أبو الفضل بين شاذان 
المتوفى حوالى 5٠١‏ ه أقول أخذ 
هؤلاء جميعا فى نشر دعوته وتصدوا 
للدفاع عنهاء على أنه وجد ‏ هو 


ومدرسته ‏ معارضة لبعض آرائه حول 
نقاط معينة من جانب الأئمة المحدثين 
المعماصرين له أئمة «الكلام») غير أن 
مدرسة هشام أخذت فى الانقراض منذ 
أخذ الفكر الاعتزالى فى الت لتقدم 
للهجرة (العاشر للميلاد). 

أما فيما يتعلق بمؤلفات هشام 
الكثيرة التى أوردها ابن النديم فى 
فهرسته فلم يتبق منها اليوم شئ, بين 
أيديناء وإن كان من المحتمل أن يكون 
كتابه «اختلاف الناس فى الأمامة» قد 
موسى النونجتى وجعله أساسا لمؤلفه 
المعروف بكتاب فرق الشيعة؛ كما أن 
كلا من الشيعة والسنة كثيرا ما ينقلون 


فى كتبهم من مجادلاته ومحاوراته مع : 


الفقهاء والهراطقة. 

المصادر: 

)١(‏ المناط : الانتتصار القاهرة 
الحديث (القاهرة 1577م) 


هشام بن الحكم ‏ هشام الرضا 


(القاهرة 1541م)ج " 


أيمن حسن حبشى [التحرير] 
هشام الرضا 


هشام أبوالوليد ويعرف بهشام 
الأول وبهشام الرضا ثانى ولاة أسبانيا 
المسلمين, خلف أباه عبدالرحمن الأول 
يوم أول جمادى الأولى ؟لااه 
(-أكتويبر 0م أو قبل ذلك بعام 
وكان عمره يومذاك ثلاثين سنة إذ أن 
(/51لام) وعلى الرغم من أنه كان قد 
أحدهما أخاه الأكبر والآخر عبدالله 
البلانسى للدفاع عن حقه فى الولاية 
ونجح فى محاربتهماء وكان ذلا" 
أعوام "ال "ااه اث 
6لام, وكان عليه ' 
القضاء عذ 


.- 5 
ملكا 


هشام الرضا 


إت 


1 


الأعلى وعلى ثورة أضرمها البربر فى 
تاكُونًا (باقليم رندة) كما حارب 
نصارى الشمالء واعتمد هشام الرضا 
على قواده الذين كان من بينهم 
أبوعثمان عبيّدالله بن عثمان والأخوان 
عبدالكريم وعبدالملك ولدا عبدالواحد بن 
مغيثء وقد انصرفت الحكومة الأموية 
لمحاربة النصارى» فكثرت حملاتها على 
(قشتالة القديمة) وتكررت حملاتها على 
المناطق الشمالية الغربية إلى حليقية 
(أى الاشتوريين) حتى بلغت أوربدا 
التى خربتها سنة 1/8١اهم‏ وحاربت 
قوات هشام الرضا فى ناحية الشمال 
الشرقى فى منطقة إسيرنو (أفرنجة أو 
جاروندة) وقاتلت فى اربونة 11م 
ويبدو أن هذه كانت آخر مرة يهاجم 
فيها جيش إسلامى اربونة' واعتبرت 
هزه الحملة نصراً عظيما.ء ذلك أنه قد 
بيع أسراها بمبلغ قدره خمسة وأربعون 
ألف قطعة ذهبية:. وإذا أخذنا يما يقوله 


تت ة »00141411 


المقرى فقد جئ إلى قرطبة بحجارة من 
سور البلد الفرنسية إلى قرطبة 
ونسمع عن الزيادات التى زادها هشام 
فى جامع قرطبة الكبير وإعادة ترميمه 
الذى كان السيل قد أضر به, ويقول ابن 
الفوطية فى هذا الصدد أن ما انفق على 
اربونة. 1 

ويشبه الناس هشاما الأول أبا الوليد 
بقريبه عمر بن عبد العزيز فى سلوكه 


ا |! خاص وتمسكه لعمولد الدين» 


واستطاعت المدرسة المالكية الجديدة أن 
تسير بخطى إلى الإمام بفضل حدبه 
وعطفه عليهاء وقد مات فى صفر /1اه 
(- ابريل 47/ام) بعد حكم لم يطل أكثر 

المصادر : 

)١(‏ ابن عذارى: البيان الغرب 
1 

سس( ابن ١‏ لخطيب أعمال الأعلام, ص 
1-5 
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دائرة المعارف الإسلامية 


(") ابن الآبار : الحلة السيراء 
(تحقيق دروزى). 

المقرى : نفح الطيب. 

( ) علته7بم3 عل كرمتعو مرا تمجه 


.99-104 معبروم ]1 بره 


د. حسن حبشى [د. م دثلوب م10نا8 .54 .2] 


هشام الفوطى 

هشام بن عامر الفوطى أحد شيوخ 
المعتزلة بالبصرةء وكان تلميذ أبى 
هذيل» ويقول ابن النديم فى الفهرست 
أنه بعد أن أخذ نفسه بالتجول هنا 
وهناك داعيا للاعتزال مضى إلى بغداد 
زمن الخليفة المأمون ومات بها وإن كنا 
لا نعلم متى كانت وفاته وإن كان 
الأرجح انها كانت قبل سنة 7١4‏ ه. 

وإذا أخذنا بما قاله ابن النديم فان 
مذهبه فى الاعتزال الذى أثر به على 
الأشعرى يختلف عن تعاليم غيره من 
المعتزلة؛ وان لم يذكر المؤرخون ولا 
كتاب سيرته مدى هذا الاختلاف, 
ويذكر البغدادى فى كتابه «الفرق» أن 
هشاما الفوطى نهى عن قتل أى مخلوق 
على حين أنه بناء على ماأورده 


هشام الرضا ‏ هشام الفوطى 


الشهرستانى فى كتابه الملل والنحل 
أجاز قتل معارضى الاعتزال وبهذا 
يكون قد أظهر تجاوز؟ً كبيرا عما ينادى 
به المعتزلة. كما يؤكد الشهرستانى 
مغالاته فى نظرية «الإرادة الحرّة» لأنه 
ينكر تدخل الله (جل جلاله) فى أعمال 
الإنسان. ويجد القارئ شرح) لآرائه فى 
المقالات للأشعرىء ويؤكد هذا ما جاء 
فى الانتصار للخياط. 

وهو يميل فى السياسة للأخذ بآراء 
السنة ويذهب للقول بوجوب انتخاب 
«الإمامء على أن يتم ذلك فى أيام 
الهدوء واستتباب الأمور وينسب إليه 
أن الخيم فى الفهتربيت إن سنامن 
الكتب التالية: كتاب المخلوق وكتاب خلق 
القرآن وكتاب التوحيد. وكتاب جواب 
أهل خراسان» وكتاب إلى أهل البصرة, 
وكتاب أصول الخمسء وكتاب علاء ابى 
الهذيل فى النعيم. 

المصادر: 


بالإضافة إلى ما ورد فى المتن راجع 
-للا!1 465 لان 1 !(جرد11!0(« عترءأكنزى ع1 :22063 مر 
1021 


أسامة عبدالمنعم عمارة [شارل بيلات ]26112 .0] 


١٠... 


ألف ليلة وليلة 


71 7مء 77 116 07 70177141 ,27/115 “ 
165 سنة )١1914‏ . وذكر الكتاب بعد 
ذلك المسعودى ثم الفهرست وفى القرن 
الثانى عشر الميلادى كانت تعرف فى 
مصر مجموعة من القصص ياسم «ألف 
ليلة وليلة» نستبين ذلك من رجل يدعى 
القَرّطى كتب تاريخ لمصر فى عهد آخر 
الحلفاء الفاطميين ١١‏ - الاكاام)؛ 
وقد نشر الغزولى المتوفى سنة 5١1/ه‏ 
(151م) فى مجموعته قصة من ألف 
ليلة وهو أمر فطن إليه تورى (إ©705 
فى -30 لمادء071 وبمعترع ترم 16[ [0 هيام 
16© » سنة ١68914‏ , ص"؛) . وعثر 
ريكتر 8(066.ه على مخطوط فى 
إستانبول يرجع إلى القرن الثالث عشر 
أى الرابع عشر الميلادى . ويشمل هذا 
المخطوط أربع حكايات من النسخة 
المصرية ء ولم يذكر أنها جزء من ألف 
ليلة » وستتتشير بده الحكايات وكترجم 
بمعرفة فهر *«اء/لابالاعتماد على 
الدراسات التى قام بها فون بولمرينك 
81156120 4.9000 ثم يأتى بعد ذلك 
مخطتوط كلان ومتخطوطات أ خرى هق 
ألف ليلة تغطى المدة من القرن الخامس 
عشر الميلادى إلى القرن الثامن عشر 
الميلادى. 
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ومن ثم فنحن نعلم أنه كان يوجد 
جزء بغدادى وجرّء مصرى على الصورة 
المألوفة لليالى . وقد صنف أويستروب 
القصص القائمة بذاتها ثلاث طبقات : 
الطبقة الأولى منها تشمل الحكايات 
الخيالية المأخوذة من كتاب هزار أفسانه 
الفارسى ومعها القصة النواة فى الكتاب؛ 
أها الطيقة الكائية فهى تلك القصض 
المستقاه من بغداد؛ وأما الطبقة الثالثة 
فهى القصص التى أضيفت إلى صميم 
الككان: .نوق الاكلت قتيةه على سيل 
المثال ‏ الرواية الطويلة الحافلة بالحب 
والخيال والبطولة . رواية عمر النعمان . 
وذلك عندما أخذ بالمدلول الحرفى لعنوان 
الكتاب وهو «ألف ليلة وليلة» . ولكن 
قصة «سول وشمولء التى وردت فى 
مخطوط محفوظ بتوبتكن هى - بصريح 
العبارة ‏ جزء من الليالى نشره تسيبولد 
على هذا الاعتبار . فلم تكن قط على 
التحقيق جزءا متمما لليالى لأنه يرد فيها 
خبر مسلم يعتنق النصرانية » على حين 
أن المسلم فى الليالى لا يخرج أبدا عن 
إسلامه إلى أى دين آخر ء, وإنما يحدث 
فى كثير من الأحوال أن يخرج النصرانى 
أى الزرداشتى أو الوثنى عن عقيديته إلى 
عقيدة أخرى. 
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هشام المخزومى 


هشام المخزومى 


هشام المخزومى أو هشام بن 
عبدلملك هو عاشر خلفاء الأسرة 
الأموية. وقد امتد حكمه من ١١٠3ه‏ 
حتى 175١ه‏ وكان مولده بدمشق سنة 
؟لاه (- 141م) وأما أبوه فعبد الملك 
وأما أمه فعائشة بنت هشام من بنى 
مخزوم, وقد سبقه فى الحكم اخواته 
الوليد وسليمان ويزيد الثانى» وقد 
حجب عنه تولى العرش عمر بن 
عبدالعزيزء حتى انتهى الأمر أخيرًا 
بيزيد أن عينه وليا للعهد سنة ١١٠١ه‏ 
فلما مات يزيد خلفه يوم السادس من 
ربيع الشانى ١١5‏ ه (- 75 فبراير 
*4لام) ويعتبر حكمه الذى طال حتى 
بلغ فى طوله حكم معاوية وعبدالملك - 
العصر الأخير لازدهار وعظمة الخلافة 
الأموية. 

لم يكد هشام بن عبد الملك يرتقى 
سدّة الخلافة حتى ولَّى العراق خالدًا 
العشرى وكان خالد رجلا قُلّبا ماهرًاء 
لكن تنقصه شدة الحجاج ولكنه كان 


مثله فى شدة إخلاصه لخلفاء دمشق» 


فى ولايته هذه فإنه صرف خلالها كل 
جهده إلى الارتقاء بالبلد ثقافيا 
واقتصاديا فأكمل المشروع الذى كان 
الحجاج قد بدأه وهى إجراء الماء العذب» 
وأن لم يجنبه ذلك كراهية الناس له, 
تلك الكراهية التى أدت فى النهاية إلى 
خلعه من الولاية سنة ١١١‏ هه وثم 
جاء بعده منافسه يوسف بن عمر 
الثقفى الذى أخمد فتنة الثائر الشيعى 
زيد بن على الذى قتل فى المعركة 
بالكوفة ومع أنها كانت حادثة صغيرة 
إلا زادت فى شهداء الشيعة وأضرمت 
رعاية المعارضة الهاشمية, وإذا خلينا 
جانبا هذه الفتنة وغيرها من فتن 
الخوارج فإننا لا نجد تهديدا جديا 
تعرضت له الدولة زمن هشام بن 
عبدلملك رغم أن سرية الدعوة ظلت 
مستقرة. ولا نجد الأحداث الكبرى 
الخطيرة فى هذه الفترة إلا فى المناطق 


الحدودية, هذا إلى أن تقدم الفتوح 


بقيادة قتيبة بن مسلم وصل إلى نهايته 
الأحوال تتطلب المحافظة على ما أمكن 
الذى اشتد ساعده كل الشدة فى هذا 


م ع ل ا مت“ واائرة المعارف الإسلامية 


الوقت. أما الولاة الذين عينهم هشام 
واحدا بعد آخر على خراسان ومن 
بينهم أشرس السلمى وجبنيد بن 
عبدالرحمن المررّى وأسد القسرى أخو 
خالد ونصر بن سيار) فقد كان عليهم 
مواجهة التهديد التركى الذى كان 
بقيادة «بغاطرخان» و «الحاقان سولو», 
وبعد هزيمتى يوم الشعب سنة *١١ه‏ 
ويوم الأثقال سنة 9١١ه‏ (1*/ام) 
تمكن العرب من هزيمة الترك فى 
خرستان غربى بلخ (19١اه)‏ 
واستطاعوا بقيادة نصر بن سيار أن 
يتقدموا فى السنة التالية حتى الخزر, 
واستطاع نصر بسياسته الحكيمة فى 
تقليل الجباية أن يحقق للناحية شيئاً من 
الهدوء النسيى: 

غلى أن الندؤلة الأمسوية تدرهضت 
لطر اكيز فى هده الفترة ادها نذا 
الشمال وذلك باقتحام الترك الخزر 
ارميئية وأذربيجان (وتمثل هذا فى 
هزيمة جراح بن الحكم فى أردبيل سنة 
7اه) ورد الغزاة على أعقابهم 
بسبب وصول إمدادات ض خمة يقودها 
قادة محنكون أمثال سعيد الحرشى ثم 


دائرة المعارف الإسلامية متم مي ل ا رت 6 


هشام المخزومى 


من بعده مسلمة بن عبد الملك ومروان 
بن محمدء ثم قامت بعد ذلك عدة 
حملات أفضت بالعرب إلى ما وراء 
القوقاز حتى بلغوا مصب الفولجاء أما 
فى التالحسينة الترنية فقن السحسرت 
الصراعات البيزنطية زمن هشام دون 
أن تسفر عن وقعة حاسمة:. غير أن 
العرب قاموا بحصار القسطنطينية 
بقيادة مسلمة سنة 94ه - -1١1‏ 
ام). واقتصر الأمر على الطوائف 
التى لم يكن المسلمون فيهادائما 
المهاجمين (وكان فيها موت الغازى 
«البطال» الذى أصبح يعدئذ بطل قصة 
صراع على الحدود. 

على أن الأحداث التى جرت وكان 
لها وقع كبير إنما هى الأحداث التى 
جرت فى كل من أفريقية وأسبانياء 
وكانت مها فى متاطق القكوة الركضية: 
فلقد أسفرت سياسة المصادرات المالية 
التى اتبعها الوالى عبيد الله بن 
الحميسفان :19521559 همع عق 
اندلاع ثورة عارمة قام بها البربر الذين 
أنزلوا أول هزيمة بالجيش العربى قرب 
طنج.ة وهى التى عرفت بفزوة 


٠ 


هشام المخزومى 


«الأشراف» لكثرة من قتل بها من وجوه 
العرب: ولم يكد هشام يسمع بخبر هذه 
الهزيمة حتى بعث من بلاد الشام جيشا 
آخر بقيادة كلثوم بن عياض الذى قتله 
البربر على شواطىء «سيبوء» بيئما نجح 
«بلج» ابن أخى كلثوم فى الوصول 
ببقايا جيشه إلى سبته ثم عبر البحر 
إلى أسبانياء وبذلك عمت الفوضى 
والخراب المغرب كله وتأججت فيه 
نيران الفتنة» والقى على عاتق حنظلة 
بن صفوان الكلبى (الوالى الجديد الذى 
ارسله هشام أن يعيد الأمور إلى 
نصابها وذلك فى وقعة «الأصنام» قرب 
القيروان سنة 4؟١ه‏ (-55/ام) وأن 
يحتفظ بما يمكن الاحتفاظ به من الهيبة 
العربية والقوة الأموية فى أفريقياء ولم 
تعد سلطة خلفاء دمشق (و كذلك بغداد 
فيما بعد) تتجاوز وراء الجزائر الحالية, 
وانتقلت الاضطرابات من المغرب إلى 
ولاية أسبانيا الجديدة التى كان حكامها 
مسئولين أمام ولاة أفريقية, فى الوقت 
الذى وصلت قبله (سنة ””الام) حملات 
عرب الأندلس إلى ماوراء البرانس حيث 
جرت وقعة بواتييه التى قتل فيها 
عبدالرحمن الفافقى) ثم رجع العرب 


١.١.6. 


بعد سنة ؟؟17١ه‏ (-٠5لام)‏ يبددون 
قواهم فى صراعاتهم الداخلية بين 
بعضههم., وزاد من خطورة الوضع 
وصول الشاميين بقيادة بلج ولم ينته 
هذا الوضع إلا بقيام الإمارة الأموية» 
تحت حكم أحد أقارب هشام الذى كان 
قد فر إلى الغرب بعد تحطيم الدولة 
الأموية. 

وقد لايكون من اليسير أن نفرق بين 
الدور الذى لعبه الحاكم بنفسه والذى 
كان يعيش خلاله على بعد أميال طويلة 
ويقتصر عمله فيه على تولية الولاة 
وعزلهم. ولكن قد يمكن أن نلاحظ 
بعض الظواهر الخاصة التى يمكن أن 
ننسبها إلى السلطة المركزية العليا فى 
الدولة. وربما كان هشام بن عبد الملك 
مدركا لهذا الخطر ومن ثم كان اختياره 
رهطا من مساعديه الاكفاء المخلصين 
لواجهة هذا الخطر وتمثل هذا فى 
اتخاذه سياسة الموازنة بين القبائل 
المختلفة المتصارعة وهى قبائل مضر 
والتتميئينة: ققهاستممل كلييهمنا فى 
وظائف الحكومة لما فيه صالح الدولة, 
ويرجع بعض العلماء أمثال ه أ. جب 
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إلى هذا الخليفة القيام بإصلاح نظام 
الضرائب بما يتلاءم واستجابة شكاوى 
الموالى» هذه الاصلاحات التى ربما كان 
الولاة اتخذوها برضاء الخليفة وقيام 
هؤلاء الولاة فى أقاليمهم بتطبيقها 
(نذكر على سبيل المشال ما قام به 
أشرس الثعلمى ونصر بن سيار فى 
خراسان ويلاد ماوراء النهر, وعباد الله 
ابن الحجاب من سياسة ضريبية قاسية 
فى أفريقية) والواقع أنه ليس بين ايدينا 
وثائق يمكن على ضوئها أن ينسب إلى 
هشام اجراءات معينة اتخذها فى دولته. 

على أن الشئ الذى ماثله فيه رجال 
بالعمارة. فتوجد من زمنه مجموعة من 
القلاع والحصون والقصور بل والمدن 
زمن بعيد أما البعض الآخر فقد عرفناه 
عن طريق الكشوف واليحوث الأثرية, 
وقد أسس هو ذاته بعضها وأولها 
قصران أحدهما قصر الحير الواقع 
هشام, أما فى قصر الحيّر الغربى فقد 
وجدت به رسوم رائعة منها واحدة ريما 


هشام المخزومى 


كانت صورة الخليفة نفسه) وبالاضافة 
إلى ذلك فهناك قصر الملح و «خربة 
المفجر» وقصر الطوبا.. الخ غير ذلك من 
العمائر. 

وقل إن اكتشف أو تم العثور على . 
أثار أى طلل من الاطلال الأموية فى 
الشام أو الأردن قد تتصل بعهد هشام. 

على أن الاضطرابات حومت فى 
سماء أيام هشام الأخيرة وكلها تدور 
حول خليفته. حقيقة أنه حاول أن 
يسوق ولاية العهد إلى ولده الآأكبر 
معاوية إلا أن موته المبكر دفعه إلى 
اختيار ولده الاخر مسلمة , إلا أنه مات 
فاضطر لأن يعهد بولاية العهد إلى ابن 
أخيه الوليد بن يزيد الذى لم يكن له من 
القوة مايحتاجه من يكون خليفة؛ لكن لما 
مات هشام سبق العرش إلى الوليد 
الذى عرف بالشانى والذى كان مخالفا 
له تمام المخالفة. 

ولقد مات هشام ميتة الفجاءة بالقلب 
وفاجأه الموت وهى فى قصره بالرصافة 
بعد حكم دام عشرين سنة؛ وشهد عهده 
أوائل الفتنة التى أودت بالأسسرة 
الآأموية. ولعل ما لا يمكن تجاهله هو 


١..هذ‎ 


شدة اهتمامه بالأمور الدينية منذ كان 
الكبيرين الزهرى وأبى زناو وبالاضافة 
إلى اهتمامه الكبير بأخبار الساسانيين 
الإدارية والتاريخية فقد وجد فى بلاطه 
وبين رجال حاشيته أمثال الأبرش 
الكلبى وتلميذه عبد الحميد بن يحيى 
الكاتب. 


أيمن حسن حبشى [التحرير] 
هشام المؤيد 


هشام المؤيد بالله الأموى ويعرف 
بهشام الثانى الخليفة القرطبى بن 
الحكم الثاني كانت أمه باسكية واعتلى 
العرش فى صفر سنة 757 ه (اكتوبر 
11م) وهى فى العاشرة من عمره, 
وقد حاول ضباط القصر الص قالبة أن 
يسوقوا العرش إلى عمه المغيرة بأن 
يجعلوه ولى عهد هشام لكنهم فشلوا 
فيما أرادوه, ولقى المغيرة مصرعه بأمر 
الحاجب محمد بن أبى عامر المنضور 
الذى استغل سلطان هشام المؤيد 
لتحقيق مآربه والوصول إلى أهدافه 
وذلك بوصفه الخليفة الصغير بوضعه 


١..هال‎ 


تحت سيطرته التى ظلت على الدوام» 
ولقد جاهر المنصور بحكمه منذ سنة 
1ه (- 181١‏ م)., وفى خلال هذه 
الفترة قام المنصور بحملاته الناجحة 
على نصارى ائشمالء فلما كانت سنة 
7 ه (- 113 م) وقد أدرك هشام 
المؤيد الشلاثين من عمره وبلغ مبلغ 
الرجال إلا أنه كان واقعا تحت سيطرة 
أمه. وحاول عبثا أن يؤكد وجوده 
كخليفة ولكنه فشل وظل يعتمد على 
المنصور حتى وافت الأخير مذيته سنة 
7ه (- ٠٠١‏ م)/, فخلفه فى إدارة 
دفة شئون الحكم ولده عبدالملك المظفر 
الذى تظاهر باعترافه بسلطان هشام 
المؤيد ولكن ظل الأخير دمية فى يديه, 
فقلٌ أن كان يظهر للعامة وكان يقضى 
أوقاته فى جمعه الآثار كما يقول ابن 
الخطيب فلما مات المظفر سنة 84 ها 
٠٠١4 -(‏ م) خلفه أخوه الاصغر منه 
عبدالرحمن الناصر المعروف بشتجول 
هاءسطاءمهة5 الذى شد عن نهج أسرته 
فقوئ علاقاته بالخليفة الذى لقبه 
بالمأمون وكان يسميه بخاله (فقد كانت 
أمه هو الأخر باسكية)., ثم ما لبث 
بالتماس من شنجول أن أعلن أنه ولى, 
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عهدهء وكان هذا العمل الجنونى الذى لم 
يسبقه إليه أحد ضربة للخلافة إذ نقلتها 
من البيت الاموى إلى آل عامر مما أثار 
فى الحال غضب العاصمة ومعارضتها 


ونه اه 


لما جرى ولم تقتصر عاقبته الوخيمة ‏ 


على نفوذ العامرين وحدهم بل تعدتها 
إلى الخلافة الفاطمية ذاتهاء شيّت منذ 
ذلك الحين «الفتنة» الطفياء وعمت 
الاضطرابات التى استمرت أكثر من 
عشرين عاماء ولم ينطفىء أوارها الا 
بخلع آخر خلفاء قرطبة التى ظهر فيها 
دعى أموى يسمى محمد بن هشام بن 
عبدالجبر الذى طالب بالعفرش 
وأستطاع ان يسيطر على المدينة مغتنما 
فرصة غياب عبدالرحمن عنها فى حملة 
خارجية. وحينذاك انفض عن 
عبدالرحمن رجاله ومن حوله واغتيل 
قبل أن يتمكن من الرجوع إلى قرطبة 
سنة (745 ه - ٠٠١9‏ م). وأظهر 
هشام استعداده للتخلى عن الخلافة 
حين سألوه التخلى عنها حتى لقد بعث 
إلى محمد بن هشام بن عبدالجبار 
بالملابس حين أعلن الأخير نفسه خليفة 
ولقب نفسه بالمهدى. وحينذاك أذاع 
محمد المهدى فى الناس أن الخليفة مات 


(وعرف ذلك بالموت الأول له) شم لما 
وجد المهدى نفسه مهدّدا فى قرطبة من 
جهة سليمان بن الحكم والبربر خرج 
الخليفة السابق فى محاولة منه لجمع 
الناس حوله؛ ولكن تمكن سليمان من 
احتلان الغقاضمة سنة 
(١٠٠م)‏ ونودى به خليفة ولقب 
بالملستفين أفا متحقق اميد الذي عات 
قد فر إلى طليطلة فقد عاد على راس 
جيش ضخم فيه عدد كبير من- 
النصارى,. فاضطر سليمان للخضوع 
للأمر الواقع وغادر قرطبة:, ولما نودى 
بالمهدى خليفة للمرة الثانية كان هشام 
- كما يقال أول من بايعه. غير أن 
سليمان عاد وحاصر أعداءه فى قرطبة 
وإذ أصبح من المستحيل إخراج البربر 
فقد اضطر واضح تحت شدة الحصار 
ان يعيد هشاماء وهنا بويع هذا الخليفة 
السابق للمرة الشاتنة :فى :ذى الحجة من 
سنتة + “له وجترة آمنامة محمن اليد 
لسؤاله عما كان منه قبل أن يبعثوا به 
ليقتلء. وحينذاك أعيد هشام ليحكم - 
ولكن بالاسم - وجعل واضحا حاجبه 
وإن كان الأمر كله فى يده دون 
الخليفة, واستمر الحصار مضروبا على 


٠غ‏ ها 


١. ؟07.‎ 


هشام المؤيد ‏ هشام المعتد بالله 


استسلمت قرطبة يوم 7١‏ شوالء وهكذا 
كان دخول قوات البربر وما تلآه من 
التدمير والنهب يمثل النهاية الحقيقية 
لقرطبة الأموية, أما هشام فلم يقدر له 
اناس ويلا لسر كران عاضمية 
فقد وثب عليه أحد ابناء المستعين 
سليمان فى ذى القعدة من سنة 6٠"‏ 
ه (- مايق ”١١٠م)‏ وقتله. 

المصادر: 
518 5 5 و5 4 تت 1 

(؟) ابن الخطيب: أعمال الأعمال. 

(؟) المقرى: نفح الطيب. 

5( دوزى: تار مسلمى الأندلس. 


أيمن حسن حبشى [د.م. دنلوب 100هنالآ .14 .(آ ] 
هشام المعتد بالله 


هشام المعتد بالله أى هشام الثالث بن 
محمد ين عبدلملك بن عبدالملك بن 
عبدالرحمن الثالث آخر خلفاء قرطبة 
الأمويين ولد سنة 5714ه (- 1175 م) 
ويقال إنه هو الاخ الأكبر لعبدالرحمن 


١... 


الرابع المرتضى الذى يقال إنه رافقه فى 
هزيمته بغرناطة التى قل فيها الآخير 
(سنة 504ه - ٠١18‏ م) ففر هشام 
إلى «قصر البنت» ع«عنامآه فى ولاية 
بلنسية حيث استقبله المولى العامرى 
عبدالله بن قاسم الفهرىء وتادى به 
القرطبيون خليفة فى ربيع الثانى 
ه, وظل مقيما فى قصر البنت 
مدة جاوزت العامين ولم يدخل قرطبة 
رسميا إلا فى ذى الحجة من سنة 
٠ه‏ (- ديسمبر ٠١75‏ م) غير ان 
خلافة هشام الثالث سرعان ماضج 
منها القرطبيون وكرهوها ويرجع 
السبب الرئيسى فى ذلك إلى وزيره 
الحكم بن سعيد القرّاز الوضيع الأصل 
بما اتخذه من إجراءات مالية استرضى 
بها البريرء وقد أدت هذه المعارضة 
والكراهية من جانب القرطبيين له إلى 
الوثوب على الوزير البغيض وقتله كما 
تم خلع هشام المعتد بالله فى الوقت 
ذاته. وذلك فى ذى الحجة 477ه. لكن 
لم يُعيِّن خليفة جديد هذه المرة» بل 
ألقيت مقاليد الأمور إلى مجلس مشورة 
برياسة أبى الحزم بن جوهر .وأذن 
للخليفة هشام بالانسحاب فمضى بقية 
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أيامه فى لاردة ومات بها فى صفر 


6ه (- ديسمبر ٠١77‏ م) وبدأت 
صفحة جديدة فى تاريخ اسبانيا 
الإسلامية هى فترة ملوك الطوائف. 
وكان حاكم لاردة الذى لجأ إليه آخر 
خلفاء بنى أمية بالأندلس هو سليمان 


بن هود. 


المصادر: 

)١(‏ ابن عذارى البيان المغرب. 

(؟) ابن الخطيب: أعمال الآعلام. 

(؟) دوزى: تاريخ المسلمين باسبانيا 
ج ؟. 
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الهلال 
الإسلامية. لأنه به يتحدد التأريخ 
الهجرى الإسلامى بالسنة القمرية؛ بما 
ذلك. 
ويشير القرآن الكريم للهلال فى 
الآية ١464‏ من سورة البقرة بقوله 
تعالى: «يسألونك عن الأهلة. قل هى 


هشام المعتد بالله ‏ الهلال 


مواقيت للناس والحج..». وفى الآية ١86‏ 
يشير القرآن الكريم للصوم على أنه 
أيام معدودات, ولما كانت رؤية الهلال 
قد تتعذر أحياناء والعبارات «مواقيت» 
و«أيام معدودات» توحى بانضباط فى 
الحسابء. فإن ذلك يستتبع اللجوء 
للحساب حين تتعذر رؤية الهلال. وقد 
وضعت عدة أنظمة للقيام بهذا الحساب. 
ويعضد اللجوء للحساب نص الآية ه 
من سؤورة يونس «.. وقدره منازل 


لتعلموا عدد السنين والحساب..». على أن 


والأباضية, والزيدية» والاثنى عشرية 
بينما الإسماعيلية يطبقونه. والكل 
مجمع على وجوب استكشاف الهلال 
يوم التاسع والعشرين فإذا تم من 
الشهر ثلاثين» فإن هذا يجعل كل من 
شعبان ورمضان ثلاثين يوماء وهى ما 


ترفضه الإسماعيلية. 
إن وجهة نظر الأغلبية المعبر عنها 


فى الصحاح الستة وفى عديد من 
الأحاديث الاخرى. وقدروى مالك فى 
الموطأ كتاب الصيام. ما يدل على 
الحديث [ما معناه] «لا تصوموا حتى . 


سس ل يي يب ٍبح 6886 16 


الهلال 


تروا الهلال. ولا تفطروا حتى تروهء 
فإن غم عليكم فاقدروا له «يوحى 
بيعبارة «فاقدروا له» إمكانية اللجوء 
للحساب. فقد ظهرت رواية للحديث 
«فأكملوا العدة» كما وردت فى القرآن 
الكريمء «ولتكملوا العدة» أى «فأكملوا 
[شعبان] ثلاثين [يوما]». 

على أن ابن العربى يذكر أن «بعض 
المتقدمين» قد أخطئوا باللجوء للحساب. 
كما يورد ابن عبدالبر فى تفسيره 
للبخارى جدلا واسعا بين التابعين حول 
هذا الأمرء بناء على الأحاديث السالفة. 
ولكن يبدو أن الأمر من خلال العديد 
من الروايات والفقهاء التى تشير إلى أن 
الفلكيين لا دور لهم فى تحديد الهلال. 

والشيعة الاثنى عشرية» أكثر 
إصرارا على رصد القمر الجديدء وهم 
أكثر من السنة فى رفض الحسابء بناء 
على حديث برواية عن جعفر الصادق 
معناه أن أهل القبلة ملتزمون بالرؤية, 
وأخرى برواية عن محمد الباقرء يشير 
إلى أن تقدير الهلال لا يكون بالرأى أو 
الظن. 


١..ه5‎ 


ومع ذلك فقد وردت طرق بديلة 
لكحده اول التعير فى بحبالة تفلن 
الرؤية يوم 9" شعبان. وإحدى هذه 
الطرق هى أن يحسب بدءا من [يوم 
الأسبوع؟] الذى كان فيه الصيام فى 
السنة السابقة. ويبدأ الصيام فى اليوم 
الخامس أو السادس فى السنة الكبيسة, 
لتحديد يوم الصوم وتأخذ هذه الطريقة 
فى اعتبارها مدة السنة الهجرية وهى 
0 يوما ويقال إن هذه القاعدة 
روجعت على مدى خمسين عاما 
ووجدت صحيحة. ولكن تطبيق هذه 
الطريقة يحتاج إلى من يمكنه تحديد 
السنة البسيطة من الكبيسة. وطريقة 
أخرى هى بدء الصوم من اليوم الستين 
بعد بداية رجب السابقء إذا كان قد تم 
تحديده بلا مشقة. وتروى أحاديث تؤيد 
هذه الطرق عن أثمة الشيعة الاثنى 
عشرية. كما ورد فى الكافى للكلينى 
(المتوفى 1374ه) وغيره. وهناك طريقة 
ثالثة يحسب بمقتضاها الهلال بطريقة 
رجعية من يوم أن يتبين بوضوحء» وهى 
أيضا تنسب للإمام جعفر الصادق 
بحسب ما ورد فى الكافى السابق 
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ذكره. ولنفس الاتجاه يذهب رأى بأن 
رمضان لا يكون ناقصا أبداء وورد 
أيضا فى الكافى منسوبا لجعفر 
الصادقء (ولكن ابن بابويه يرفضه فى 
«المقنع»). ولدى السنة حديث يعزز هذا 
الرأى. بمقتضاه فإن رمضان وذو 
الحجة «لا ينقصان». 

على أنه فى القرن الخكامس 
الهجرى/ الحادى عشر الميلادى يتخذ 
رفض الشيعة الإثنى عشرية للحساب 
اتجاها اكثر حدة فشيخ الطائفة 
الطوسى (المتوفى فى 408ه) يشن 
حملة شعواء على هذا الاتجاه فى 
والقونةندة و والاسيضان» راهنا ما 
ورد فى ذلك من أحاديث؛ ويورد بدوره 
أحاديث تعارضهاء منسوبة أيضا للباقر 
وجعفر الصادقء بمقتضاها يمكن أن 
يكون رمضان تسعا وعشرين يوما 
فقط. ويحمل فقيه حديث. هو محمد 
حسن ابن باقر (مستوفى 
4ه ١180م)),‏ فى كتايه «جواهر 
الكلام» على من يأخذون بالحسابء 
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الهلال 


يقصد طائفة البهرة الذين يجعلون 
رمضان ناقصا يوما أى يومين. 

والأخذ بالحساب لدى الطائفة 
الإسماعيلية يرجع لتاريخ قديم؛ ويذكر 
الامام الزيدى القاسم بن إبراهيم 
(متوفى 143ه/410م) فى كتابه 
«الرد على الرواقض» أنهم يصومون 
ويفطرون متقدمين بيومين. كما يتحدث 
الطبرى (متوفى ١٠ه/177م)‏ عن 
القرامطة كخارجين عن الدين» ويروى 
عنهم صيغا محرفة من الآيات السبق 
ذكرها فى صدر البحث لتأييد اللجوء 
للحساب. كما أدخل الفاطميون فى 
أفريقيا عنام ١8اف‏ وفى مصر بعد 
غزوها فى 704ه طرقا للحساب. هذا 
ولم يورد القاضى الإسماعيلى نعمان 
اين محمد (متوقى عام 
ه/470م) طريقة معينة 
للحسابء ولكنه يورد مبدءا بمقتضاه 
أنه إذا كان الإمام حاضراء أو من الممكن 
الوصول إليه؛ فإنه هو المخول بتحديد 
بدء الصوم ونهايته حين تعذر الرؤية. 
أما مؤلف «المجالس المستنصرية» 
المتوفى فى ٠155ه/58١1م‏ فيدافع 


١١ /اه.‎ 


والسون الآحينة اللينالى هى التى 
قررها ماكدونالد (112000810 : -807 176 
كلو ألا ب«ماطه جم ©[ زه بررماكء! :116 فى 
.50 7011 سنة 15578 ,ا ص 57 7 
ومابعدها) قاصد] بذلك آية مجموعة من 
القصص تدخل فى هيكل الكتاب الذى 
نعرفه : )١(‏ الكتاب الفارسى الأصل 
«هزار أقفسانه» أى القصص الألف (”) 
نسخة عربية من هزار أفسانه (”) 
القصة النواة فى هزار أفسانه تتبعها 
قصص من أصل عربى (؛) الليالى 
التى ترجع إلى العهد الفاطمى المآخر 
والتى يشهد برواجها القَرّطى (5) 
التهذيب الذى عمل لمخطوط كلآن . 
ويستدل من تعليقات فى هذا المخطوط 
أنه كان فى طرابلس الشام سنة 
4ه (1575م) وفى حلب سنة 
١1ه(5١١16م),‏ وقد يكون أقدم 
من ذلك بطبيعة الحال ؛ على أنه كتب 
فى مصر. ولا تزال تقوم إلى اليوم من 
غير حل مسألة الصلات بين هذا 
المخطوط وغيره من المخطوطات القديمة 
القائمة بذاتها : ويوجد من هذا القبيل - 


فقول مساكد وناك -سكة مخظوطات” 


على الأقل يجب دراستها. 
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ألف ليلة وليلة 


وقد ورد عند نابيا أبوت (انظر ما 
نسيق] الست الور الأئية من كتانب 
الليالى : )١(‏ ترجمة لكتاب هزار أفسانه 
ترجع إلى القرن الثامن الميلادى ؛ وقول 
بأن هذه التترجمة هى فى أغلب 
الاحتمالات ترجمة كاملة حرفية ولعلها 
كانت تعرف باسم «ألف خرافة» (5؟) 
رواية إسلامية من القرن الثامن الميلادى 
لهزار أفسانه عنوانها «ألف ليلة» » وريما 
كانت هذه الرواية كاملة أو مجزوءة (؟) 
نسخة مركبة من «ألف ليلة» ترجع إلى 
القرن التاسع الميلادى . وهى تضم بين 
دفتيها مواد فارسية وعربية » ومع أن 
معظم المواد الفارسية فيها مأخوذة من 
هزار أفسانه فإنه ليس ببعيد أنها أخذت 
من غيرها من كتب القصص وخاصة 
كنات سد بان ذكتان هافن وام الوا 
العربية فهى لم تكن كما بين ليتمان 
من قبل من القلة أو التفاهة بمقدار ما 
وهم ماكدونالد (4) كتاب «ألف سمر» 
لابن عبدوس من القرن العاشر الميلادى 
. وليس من الواضح هل كان الغفرض 
من هذا الكتاب أن يشتمل فيما يشتمل 
على جميع القصص الشائعة فى ألف 
ليلة ويحل غيرها محلها آم لا؟ (5) 
مجموعة ترجع إلى القرن الثانى عشر 


1 


الهلال 


بشدة عن الحسابء مبينا أن «الرؤية» 
مرتبطة بالحسابء كما أن الظاهر 
مرتبط بالباطنء وأن الإمام هو الذى 
يجمع بينهما. والحساب هو الأسلوب 
السوته كالفا انع كاكفة الببيرة 
(الإسماعيلية المستعلية) وهى ما يظهر 
فى احتفالاتهم بالأعياد الإسلامية الذى 
يكون مبكرا بيوم أى بيومين عن غيرهم 
من المسلمين بينما ليس مأخوذا به لدى 
الإسماعيلية النزارية» الذين يختلف 
أسلوب صومهم أساسا عن بقية 
المسلمين 
١‏ - فى الفن الإسلامى 

كان أول ظهور الهلال كشعار مع 
نجوم خماسية أو سداسية على أوجه 
يلات للعو الساسائين قن 
المنسوب لعبد الملك ولحكام المشرق من 


وللدولة العباسية حتى عام 
17ه/؟41م: وذلك جريا على النظم 
قبل الإسلامية للدولة الفارسية: غالبا 
من عهد خسرو الثانى. كما ظهر الهلال 
منفردا أيضا على أوجه عملات للعرب 


1١..همل‎ 


ومن الاستخدامات المبكرة للهلال فى 
التزيين استخدامه فى يلاطات مسجد . 
قبةالصخرة فى القدس عام 
الاه/١19م,‏ قد استخدم هناك 
كالمفتان :لد" العوت السناشانيون كتين 
لقمم التيجان» وأيضا كحليات معلقة 
على غرار نمط التيجان لدى العرب 
البيزنطيين.ء حيث من المعتاد تزيين 
الهلال بجوهرة عند كل طرف من 
أطرافه. وحيث إن هذا البناء هو تذكار 
لانتصار المسلمينء فهذه التيجان» والتى 
هى رمز لاتنتصر المسلمين على 
أعدائهم؛ تمثل استخداما لعصر ما قبل 
الاسلام وقد أدخل فى عمل إسلامى. 

واستخدام الهلال لتزيين الجياد هو 
بدوره استمرار لعادات الساسانيين, 
حيث يصنع من حجر كريم أق على 
الأقل يكون ذا صناعة راقية. وأقدم أثر 
لذلك مصنوع من حجر بلورى ويرجع 
عهد الخليفة الظاهر لإعزان دين الله 
(١١غ‏ 3 ا" #سشه/م١”‏ ٠-١ا5١٠م)‏ 
واستمر ذلك فى عهد السلاجحقة 
(السادس - السابع ‏ الثانى عشر - 
الثالث عشر). عندما زينت الأهلة 
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البرونزيه بتصميمات أخرى. وإلى عهد 
العثمانيين. 

ككها انتكسسوح البدلال متحلنات 
للآدميين, على هيئة أقراط أو دلايات 
ذهبية أى فضية مذهبة. حيث يكون 
طرفا الهلال متقاربين بدرجة كبيرة, 
كما نجد فى آثار مصر والأندلس. ونجد 
نفس الأشكال فى أربطة الكتب من عهد 
المماليك. ويظهر الهلال مع نجوم 
سباعية على جدران كنيسة سانت 
صوفيا التى بناها الإمبراطور إيمانويل 
الأول اكوا راضم فيا 
التآثر بالفن السلجوقى. بينما لا نجد 
فى هذا العصر أثرا للهلال فى أبنية أو 
محماقات: للمسلمين فى الأتاسول غذا 
كدان كوتحيدات تؤيفرة ف الإطان 
شبه الكوفى لسجادة سلجوقية من 
قونية. واستخدامه بصورة فجة على 
عد راق الكاكافة 

وهناك استخدام آخر للهلال كرمز 
للكواكبء بما فى ذلك القمرء فى 
الكنتوضات المفدكقة د روحم لقتال 
القرن السادس الهجرى/الثانى عشر 
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الهلال 


لايس وق الأز لكلل فى قن سر 
سحرية يبدو فيها رجل جالس 
القنو مدهي دوا لديم اذل سانسن 
التأرفيق كما كلين التجلال “فتن الضف 
الثانى من هذا القرن كوجه من أوجه 
داكزة السروع عيذ الفتون السحابة 
الهمجرى/ الثالث عشر الميلادى أصبح 
الهلان داكه الأستخدام فى اعمال كتاب 
الفلكه كما فن +عسجاتي الخلؤمات: 
للقزوينى. 

وظهرت الأشكال الهلالية المنفردة 
فى أوساط متعددة. وقد يكون أقدم 
مثال لها قطعة من الخزف من العهد 
الفاطمى فى القرن الحادى عشر 
والثانى عشر الميلادى من سوريا أو 
مصرء فى متحف اللوقر الآن» وهى 
لصدرى أنثيين محاطتين بقمر «هلال». 
كما يظهر هذا الاتجاه فى عملات صلاح 
الدين وأتابكات الموصل وسنجار 
والجزيرة فى الفكترة من 5886 إلى 
/751ه/1158-11485م. كما تظهر 
نفس الأشكال بوفرة فى القرن السابع 
الهجرى /الثالث عشر الميلادى كتطعيم 
للأوانى النحاسية والبرونزية. وريما 


١..8 


الهلال 


كان لهذا الاتجاه أساسا تتجيمى أو 


سحرى. 


كما مثل الهلال شعارا للنبالة فى 
عصر المماليك فى أواخر القرن السابع 
وأوائل القرن الثامن الهجرىء بالإضافة 
إلى وجوده على الفخاريات والعملات: 
ومن ذلك الشعار المعقد للظاهر سيف 
الدين برقوق وشعار الناصر ناصر 
الدين أبوالسعادات فرج. وبالنئنسية 
لاستخدامه لمن هم دون مرتبة السلطنة, 
فريما يثور تساؤل إن كان الشكل يمثل 
هلالا أم حدوة حصان. 


كما ظهر استخدام الهلال فى مواقف 
بالدين» من ذلك استيدال صليب كنيسة 
آنى فى القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى بهلال عند 
تحويلها لمسجد ليشكل قيمة رمزية أو 
كشعار يعبر عن التميز الثقافى وقد 
استخدم شكل الهلال بنفس الرمز فى 
وثائق الحج المعطاة للسيدات فى القرن 
الثامن الهجرى /الرابع عشر الميلادى. 
كما شاع استخدامه على قمم القباب 


والمآذن فى المساجد. ومن المشاهد لذلك 
أيضا تزيين مكان الاحتفاظ ببردة 
الرسول [يلة] بهلال فى تركياء فى 
نفس الوقت توجد فيه مساجد وأماكن 
دينية كثيرة لا تحتوى على هذا الشكل2 . 
الأمر الذى يبين أن الرؤية الإسلامية 
بالنسبة للهلال وبصفة خاصة فى 
العهد العثمانى لم تكن تمثل للمسلمين 
رمزا دينيا بل كان فى الغالب يستخدم 
كوسيلة للتزيين. 

واستخدم الهلال فى راية السلطان 
بريروساء الذى جعله أيضا كغطاء 
يرسم أحيانا بنجوم أو بأسماء الرسول 
[ئهة] أو الخلفاء الأربعة رضى الله عنهم 
أى برسوم لسيوف وغير ذلك من 
أسلحة ذات مغزى دينىء أو بشعارات 
إسلامية كالشهادة. 

كما لوحظ استخدام الهلال على قمم 
المي لادىء ولكن دون اطراد فى 
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استخدامها فى القطع البحرية؛ وأقدم 
رسم على قماش للهلال يوجد على 
سروال للسلطان سليمانء؛ مما يدل على 
أنه لم يكن رهزا دينيا فى العهد 
العثمانى واستمر هذا النوع من التزيين 
بتعديلات مختلفة, كأن توجد ثلاثة أهلة 
على شكل مثلثء أو استخدام الهلال مع 
الزهور. 

كما استخدم الهلال لتزيين 
الفرمانات الصادرة من السلاطينء مثال 
ذلك فرمانات محمد الرابع التى يزينها 
هلال مزدان بأزهار. 


ولم يدخل الهلال كرمز رسمى إلا 
بدن قور الشلطان ليم الخالة فى 
القرن التاسع عشر الميلادى تكوين 
جيش نظامى على غرار الجيوش 
الأوربية. وجعل العلم الإمبراطورى على 
شكل هلال مع نجمة على أرضية 
حَتسْرَاء حهافناة للأجلاع الوسمدية 
الأوربية واستمر العلم التركى بهذا 
الشكل فى تركيا عندما أصبحت 
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الهلال 


أما الدولة الثانية التى أدخلت الهلال 
فى علمها فهى تونسء فى عهد حسين 
الأول (1870-1874م) وذلك على 
أرضية حمراء. وكان لمصر علم ذو 
ولأل اسفن على شتفي دغر اناد 
الحكم العثمانى ثم استبدل ١155م‏ 
بأرضية خضراء مع نجوم ثلاث. ومن 
البلدان التى أدخلت الهلال فى أعلامها 
أيضا باكستان عام 1941م عند 
إنشائها وليبيا عام ١156م‏ والملايى 
التى يظهر الهلال فى أعلام 
بعض ولاياتها أيضاء وماليزيا 1511م 
وف نافيا 14م زالجزاكن 1 ام 
رهةه العاف زا تضم العدية خخ البلدان 
أو المنظمات التى أدخلت الهلال فى 
أعلامها وهذا يوكد أن الهلال منذ القرن 
التاسع عشر الميلادى قد أصبح يمثل 
رمز للإسلام مصحوبا فى الغالبٍ 
بالنجوم. 

ولهذا السبب أيضا ظهر الهلال على 
كثير من طوابع الدول الإسلامية» وأول 
طابع من هذا القبيل هى الصادر عام 
7م فى تركيا. 


١... 


.الهلال ‏ هلال بنى 


وق الولامات التعهدة: اعفد الؤلذن 
عيميزا لقاين السلضين الذي ذفنوا قن 
المقابر الرسمية:, والصليب لمقابر 
المسيحجيين ونجمة داود لمقابير اليهود, 
كمااتخذ المسلمون السود فى أمريكا 
شعررا لهم يضم هلالا مع نجمة 
خماسية على أرضية حمراء مقرونا 
يكلمات الإسلام والمساواة والعدالة 
والحرية. 

وبالإضافة لذلك فما زال الهلال 
يستخدم لأغراض الزينة فى السجاجيد 
والحلى» وبصورة فجة كتزيين 
لتجهيزات الإبل وصكوك الملكية 
وعلامات (شعار) للقبائل. 


على يوسف [ د. ايتنجوازن للع كلقع منااظ..1] 


هلال» و 
هلال. الجد الأعلى لقبيلة بنى هلال, 
ويرجع أصله إلى مصرء ووالده عامر 
بن صعصعة. وتنقسم هذه القبيلة إلى 
ثلاثة بطونء الأثباج والرياح» والزغبة 
وقد لعبت هذه القبيلة بالقطع دوراً فى 
أيام العرب قبل الإسلام. وكذا فى 


1١. 


أحداك الإشلاء كسادةة يكن مئونة 
ومن المحتمل أنهم لم يدخلوا الإسلام إلا 
بعد انتصر النبى [5] على هوازن 
عام ثمانية من الهجرة. ولكنهم لم 
يشتركوا فى الردة؛ ككل أبناء عامر بن 
صعصعة. وقد ظلوا بتجد. موطنهم 
الأصلىء أطول من قبائل أخرى 
بالمنطقة. ورغم ما اشتهروا به من 
شجاعة: فهم لم يحققوا أمجاداً تذكر 
أثناء الفتوحات. وخلال القرن الثانى 
الهجرى/ الثامن الميلادى دعى بعض 
من بنى هلال الهجرة لمصرء حيث 
تكاشروا. ورغم هذه الههفجرة. فإن 
قلاقلهم لم تنقض. خاصة فى عهد 
العباسيين حين اشتركوا مع القرامطة 
فى إشاعة الفوضى فى الدولة. وبعد 
دحر القرامطة هجر الخليفة الفاطمى 
العزيز بن المعز أعداداً كبيرة منهم إلى 
صعيد مصر. ويتفق هذا مع كون مصر 
مكان جذب للبدى من الجزيرة العربية, 
وبسبب كثرة ما قاموا به من سلب 
ونهب وحرب فيما بينهم» حرم عليهم 
عبور نهر النيل. وحين نقض المعزن بن 
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باديس الزيرى عهده مع الخليفة 
الفاطمى المستنصرء واعترف بالخليفة 
العتانيي: إشان يقير الخليقة الفاطنن 
عليه أن يحفز بنى هلال لغزى المغرب 
العربى انتقاما منه. 

وبدأ بنو هلال الغزو فى "57ه/ 
٠١م‏ مكتسحين برقة فى طريقهم 
وعبثا حاول بن باديس وقف زحفهم. 
وفى رمضان من عام 8:55ه/ 
67+ام دخل بش ى هلال القسيرؤان. 
وانتكمرث العلاقل:والصيرون ستعفلة 
إلى ما يقرب من القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى» حين بدأ 
هؤلاء البدى فى الامتزاج بالسكان. 

ولم يكن لغزى بنى هلال كبدى قليلى 
السك الذي اك عمنين على اتتكتاق 
الإسلام بين البربرء بل الأحرى القول 
بأنهم هم الذين تأثروا دينيا يما كان فى 
المغرب من تدين» وسرعان ماذاب بنو 
فلون:قمى السسنكان الأسلين تسكن 
القول بأن أغلب الناطقين بالعربية من 
البدى فى المغرب الحديث هم من نسلهم. 


[ه. إدريس] 


هلالء بنى 


السيرة الهلالية 

تعتبر قصة غزى بنى هلال لأآفريقيا 
والقارك الك شاضنوها معندرا حصنا 
للقصص والروايات التى تمثل فلكلورا 
شعبياً بما فيها من قصص بطولة وحب 
ورومانسية؛ وهذه القصص هى أقرب 
اسلف السسنشان مدنا للفسميمن 
الكتاوحكمة ود اكصوو هذه القتضحن 
حوريو شيف الزناكي كلنفة ناكم 
تونس. ولهذه السيرة قيمة كبيرة فى 
الدواسات: اللكية واتعفنا ري 

المصادر: 

)١(‏ موسى سليمان: الآدب 
القصيصن عدن العرب بورك 14 الى 

(5) عسخك #لمعاصة 0 تاعععة8 .1 
تيه عل اانا خا عطهنه عاجمع عل اتمعصملك 


:2-/1885 ,هط 


0 6 107115071 ,12[8(0 هآ رناع8 .م 
-16] 165و أعل9و قلاى 10115 )هنا زء كط 0ل 266066 
نتابه8 دعلءا1دعع ©| «لاى أ 07065 8611065 


:-1902 بث 1031 ,[811 


على يوسف [شيلفر 50111611565 .1] 


1١. 


همايون بادشاه 


همايون بادشاه 


همايون هى ناصر الدين همايون 
بادشاه أكبر من ظل على قيد الحياة من 
أولاد ظاهر الدين محمد باثر بادشاه, 
وثانى حكام هندوستان وكأبل من 
الولاة المغول. وقد ولد فى كابل فى 
الرابع من ذى القعدة سنة 917ه (-ه 
مارس 8/١5١م).‏ وقد عهد إليه بولاية 
كابل وإدارة حكومة بدخشان ولما كان 
صفر من سنة 155ه (ديسمبر 
65مم) انضم إلى بابر فى كايل 
للاغاره على الهند وشارك فى معركة 
«يانبات» وحاصر بنفسه آجراً حيث 
أخذ الماسة الكبرئ التى أهداها بعد قليل 
إلى شاه طهاسبء وخرج على رأس قوة 
عسكرية لمحارية الاحفان الذين وراء 
الطانج ثم عاد إلى أجرا فى ربيع الثانى 
سنه 457 ه (يناير 71 15١م)ء‏ ولما كان 
البوخ القتالف عن مين تدمادى الكانية 
كه (- مارس 7ه ١م)‏ قاد الجناح 
الأيمن فى «خانوا» ثم رحل فى الشهر 
التالى إلى مَبُدخشان» حيث قاتل 
«الأزبك» لأسترداد سمرقند,ء ولما تم عقد 
الصلح فى 95505ه (- 65ام) عاد 


١ 


إلى الهند وسقط فريسة لمرض خطير 
إل أنه استرد عافيته؛ وعلى الرغم من 


قيام مؤامرة أريد بها تنحيته قسرًاء إلا 
أن الخطنة طلت د 
لمدة ثلاثة أيام بعد موت يناير» يوم 94 
جمادى الأولى 5ه (- 
2 5١ام).‏ 


تقرأ بياسمه فى «أجرا» 


ديسميبر 


أخوه «كأمران» من كايل إلى لاهور, أما 


همايون فقد تسلم «البنجاب» 
ووفك قارو نابل انما اخدرة الخالك 
«هندال» فقد أخذ «موات» وأخذ أخوه 
«عسكرى» سمجهل. وقد تمكن همدان 

فى سنةا؟كاه (- ١5١1م)‏ من 


إخضاع «راجاء» كالنجار وزحف بحملة 


خنع الأفعان نوم دخ احم نيان 
كما أنه حاصر «شيرخان» فى «شتار» 
ثم عاد فى سنة 55/8ه (-1809١1ام)‏ 
إلى «أجرا». وأسس همايون بادشاه 
مدينة «هادين بناه» فى دهلى فى محرم 
0ه (ت- أغسطس 195177١م)/‏ وفرغ 
من إقامة حصونها وقلاعها فى شوال 
٠ه‏ حين عاد إلى «أجرا» مرة ثانية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلطان بهادر شاه حجراتء فغادر أجرا 
فى فبراير 555١م‏ والتقى جيشه 
بجحيش عدده وتّمت محاصرة بهادر 
شاه فى «مندسور» الذى اضطر بعد 
شهرين من القتال إلى ترك جيشه 
والفرار إلى «مندو» التى خُربها همايون 
الذى راح يطارده حتى اضطره للهروب 
بحرا إلى «ديون»؛ وتمكن همايون من 
الكتغلت: .على المتحراتين الذين كانوا 
بقيادة «عماد الملك» وحينذاك عهد بها 
إلى «عسكرى» الذى مالبث أن تركها 
فى مايو 571١م‏ وراح هى وهمايون 
يتسابقان للاستيلاء على «أجراء» فلما 
تمكن من الاستيلاء عليها أقام بها عام 
غادرها يعده للقضاء على قوة 
«شيرخان صوره المتنامية فى شرقى 
الهند فدخلها ففر منه شيرخان الذى 
مالبث أن عاد فهزم قوات همايون 
مغتنما فرصة الاضطرابات والمنازعات 
الأسرية بين همايون وبين أخويه 
«هنداك» و«عسكرى» وجرت أحداث 
أدت إلى قتال لم ينجح فيه همايون إلآ 
بشق النفسء وانتهى الأمر أخيرا بقراره 
ملكحشنا حمانة شاة ليهاست له 
واستضافته إياه. وأمضى سنة فى 


همايون بادشاه 


إيران» واستقبل استقبالاً ملوكيا فى 
«هرات» وسافر فزار قبر الإمام الّرضا 
بمشهدء ومن هناك مضى إلى نيسابور 
حتى بلغ قزويين حيث لحق بمعسكر 
رغاد ناوسا شاقن متك التسييقي 
فى أغسطس 555١م‏ حيث أهدى إلى 
طهماسب جوهرته العظمى واضطر 
لتوقيع أوراق أعلن فيها اعتناقه المذهب 
الشيعى, وبقى معه قرابة شهرينء فلما 
رحل عنه رحل وفى صحبته اثنا عشر 
ألف من الجند الفارسى لمساعدته, فزار 
فى سفره هذا «تبريز» و «أردبيل» ثم 
عاد إلى فهد فى رمضان. 

ولما كان محرم ”5ه (- مارس 
6م) وصل إلى «قندهارء» لكن 
احتلها «عسكرى» فى سبتمبر بقواته 
الفارسية غير أن «همايون» استطاع 
استردادها من أيدى العسكر الفارسى 
بعد ذلك بشهر وأحدء ثم تابع زحفه إلى 
«كابل» واستولى عليها دون قتال فى 
نوفمبر 45١15م.‏ ثم مضى إلى 
“بدخّشان, إلا أن المرض داهمه فى 
الخريفء ومالبث أن عقد الصلح مع 
«سليمان حرزا» وزحف إلى كابل فى 


1١... 


همايون بادشاه 


متكاضف النتاة وحيتذاك فن.منيا 
«كامران» خوفا من «الأوزبك». غير أن 
المنازعات التى شبث بين كبار رجال 
المندل عطلته عن متابعة زحفه حتى 
يونيى 55/4١م‏ حيث قاتل «كامران» فى 
«بدخشان» وحمله على الاستسلام له 
وحيئذاك عاد «همايون» إلى دكابل.. 
وخرج همايون فى ربيع 151ه (- 
6 م ) لقتال «بير محمد خان» لكنه 
أضطر إلى الرجوع إذ لاقى الهزيمة 
خارج «بلخ» بل لقد هاجمه «الأزبك» 
ولك لتك ستلشلة مخ الوه عسات 
والمناوشات انتهت باسترداده «كايل» 
لثالث مرة وهزيمته «كامران» فى 
موقعه ه«عش ترجرام». فلم يكن من 
«كامران» إلا أن حالف القبائل الأفغانية, 
وحدث أن قتل «هندال» أخلص إخوة 
همايون له فى هجوم ليلىء وتمكن 
همايون من هزيمة القبائل الأفغانية مما 
أدى إلى فرار «كامران» إلى الهند 
فسلمه «سلطان آدم جكّره إلى همايون 
الذى سمل عينيه فى أغسطس 57١١م‏ 
وبذلك أمكن لهمايون أن تكون له أخيرا 
السيطرة على كل مصادر دخل أسرته. 


لمكيل 


واستعد وهو فى كابل للزحف على 
هندوستان لكنه اكتشف خيانة من أحد 
أعدائه فتوقف عن الزحف مدة عام ثم 
تابعه قفدخل «لاهور» فى فبراير 
06م ثم التقت جيوشه الكثيفة 
بقوات «سكندر شاه سور» فهزمتها 
هزيمة ساحقة فى شعيان 1ه 
(-يونيى 1655م) ودخل همايون مدينة 
كانت ليلة السابع من ربيع الأول 
هه (- "١‏ يناير 5051١1١م)‏ صعد 
همايون إلى سطح مكتبه ليشاهد طلوع 
«فيئثوس» وبينما كان راكعا لصلاة 
العشاء زلت به قدمه فسقط على السلم 

ولقد ورثئت همايون حكومة ممزقة 
وتركة من المنازعات والخصومات 
الأسرية وكانت مدة حكمه التى بلغت 
طويلاً ضد. أفراد أسرته لاسيما أشدهم 


الأعداء الخارجين. ولقد كانت تنقصه 


خبرة أبيه الحربية» وتمّيزت حياته بأنها 
كانت سلسلة من المخاطرات الحربية فى 
مناطق جغراقية مختئفة: لكنه أظهر 
الفؤفنة بعد كفده الفارسي زقان سكن 
إلى النصر الأخير وإلى فتح بلاد 
لفيا ولده #أكنوة انمع افن آنافنة 
الأخيرة بالروح الانسانية وتجنب 
الاضطهادات المذهبية وكان ولوعا 
بالرياضيات والفلك ونظم الشعر 
الفارسى وكان يأمر بالكتب أن تحمل 
معه فى أسقاره. 


المصادر: 
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بدرية الدخاخنى [س. ديجبى (86ف2 .5] 


دائرة المعارف الإسلامية 


همايون بادشاه ‏ همايون بهمانى 


همايون بهمانى 

همايون بهمانى هو ثالث حكام 
أسرة بهمان (تولى الحكم من 815 
حتى 4876ه - ١108‏ حتى (1170١م)‏ 
وكان أكبر أولاد علاء الدين أحمد الثانى 
الذى اختاره وَلَيا لعنهدة قبل ؤفاتة 
بأشهر قلائل كما أفهمه كيفية حكم 
مملكته وإدارة شئثونها حسبما يقول 
نظام الدين بخشى فى كتابه طبقاتى 
أكبرىء ولما اعتلى العرش لقب بعلاء 
الدنيا والدين همايون شاه بعد أن وآجه 
تجمعات عدائية خارج قصره ولكنه 
شق طريقه بينها وطرد أخاه حسنا 
الذى كان يقود هؤلاء المناهضين له. ولما 
اعتلى العرش خطب فى الأمراء خطبة 
حفظها لنا سيد على طباطبا فى كتايه 
برهان المآثر» ثم آختار «محمود جوان» 
وزيرا أكبر له. . 

ولم يقم همايون بهمانى خلال فترة 
حكمه بحملات خارجية: أى يبدو أن 
اهتمامه كان منصبا على إيجاد توازن 
بين الجماعات المتصارعة وتثبيت أركان 
كته ولق منادى تخا عن جنمة بعة 
جانب أشد الناس قرابة إليه, فلقد ثار 


١٠٠١. 


ألف ليلة وليلة 


الميلادى زيدت عليها مواد من كتاب ألف 
سمر وحكايات أسيوية ومصرية من 
تأليف مصرى محلى. وأرجح 
الاحتمالات أن تغيير عنوان الكتاب إلى 
«ألف ليلة وليلة» يرجع إلى هذا العهد . 
() المراحل الأخيرة من هذه المجموعة 
النافية من القضمن الف عند إلى معدن 
القرن السادس عشر الميلادى . ومن 
أبرز الزيادات عليها قصص البطولة 
التى تشيد بقتال المسلمين للصليبيين . 
وريما كانت فارس والعراق قد أسهمتا 
فقن الصموعة تعفن الحكانات المتاخرة 
الخاص معظمها بالشرق الأقصى وذلك 
فى أعقاب الفتح المغولى لهذه الأصقاع 
فى القرن الثالث عشر الميلادى. وقد 
ختم الفتم الأخين للشام وفضر 
المملوكيتين على يد سليم الأول ١١١7(‏ 
- ١167١م)‏ الفصل الأول فى تاريخ ألف 
ليلة العربية فى موطنها الشرقى. 
وريما كان العنوان «الحكايات الألف» 
قد غير إلى «ألف ليلة» عندما جمع 
الغنون ند القهنة النواة والقنصضسن 
الأخرى . ولا يمكن أن يكون ذلك قد تم 
فى وقت متأخر عن القرن التاسع 
الميلادى.. وقد كانت «الحكايات الألف» 


151 


تدل فى الأصل على عدد كبير من 
الحكايات ؛ وعلى هذا النحى قيل إن 
شهر زاد قد جمعت «ألف كتاب». وفى 
نظر البسطاء يدل العدد مائة نفسه على 
رقم كبيرء وقولنا «قبل مائة عام» يدل 
فى نظر المؤرخين المشارقة أنفسهم على 
معنى يساوى «منذ رمن طويل», ولذلك 
فإن الرقم ٠٠١‏ لم يكن يؤخذ بلاشك 
بمعتاة الدقنيق: :وإننا كان الرقم 5 
يكاد يدل على «عدد لايصصى من 
السنين». وقد كان كتاب ألف ليلة الذى 
كان مدووةا قو وله اند تلن يعر ىقل 
آلف ثيلة 'قاكمة رذاتها. ولكن كاذ ين 
العنوان من «ألف ليلة» إلى «ألف ليلة 
وليلة؟». ريما كان بعض السبب فى ذلك 
يرجع إلى الكراهية الخرافية للأعداد 
التى تقبل القسمة على عشرة؛ وهى 
كخرافة شائعة بين التغزن كينا هئ 
شائعة عند غيرهم من الشعوب. على أن 
الاحتمال الغالب هو أن ذلك يرجع أيضاً 
إلى تأثير الاصطلاح التركى «بكك بر» 
أى الألف وواحد الذى يطلقونه للدلالة 
على العدد الكبير. وفى الأناضول يقوم 
أثر يعرف باسم «بكك بركليس»ه» 
أى«الألف الكنيسة وكنيسة» ولكن لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


همايون بهمانى 


عليه «سكندر خان» بن جلال خالد الذى 
لم يقنع بان يكون «سباسلارء» تلنجاناء 
فحاول همايون تهدئته وسالمه ولكن 
سكندر خان أراد أن يقاسمه المملكة 
فنشب بينهما قتال انتهى بمقتل سكندر 
إذ وقع من فوق فرسه. ولقد أدى ذلك 
إلى إرسال حملة تأديبية ضد «راجات» 
تلنجانا الذين آزروا المتمردين وقام 
أخوه حسن وأعلن نفسه ملكا فحاريه 
همايون فهزمه ففر فأمسكه والى 
«بيجابور» وأرسله مكبلا بالسلاسل 
إلى همايون فقتله وقتل معه جميع من 
عاونوه فى تمرده وخروجه عليه 
واستممل الشدة فى معاقيتهم عقاباً 
حمل مؤلف «فرشتاء على أن ينعته 
بالظالم: وإذا كان صاحب «برفان 
المآثر» أقّل قسوة فى حكمه من صاحب 
«فرشتاء الآ أنه أشار إلى وحشية 
وفظاظة همايون بهمانىء ويبدو أن 
الكراهية كانت شديدة حتى لقد أشيع 
محليا أن قبر همايون بهمانى قد انشّق 
شقين وقال الناس «إن الله أبى أن 
يضمه القبرء ونزلت هذه الفكرة من 


١١.64 


نفوس الناس منزلة العقيدة ولكن حقيقة 


الشبريح. 


على أن وزيره «محمود حاوران» 
يورد رأيا يخالف القول السابق تمام 
المخالفة فهى يمتدحه ويثنى الثناء 
العاطر على عدله وشفقتهء. وهذا مانراه 
من كتاب صدر حديئا (15548م) هو 
«رياض الانشاء». والواقع أنه لم يكن 
هناك من شئ يشين اسم همايون 
نهنائن فى العنامين الأولين عن حكيه: 
أما معاقبته من أرادوا اغتصاب عرشه 
فلم تكن بالأمر الشاذ ولم يكن فيها من 
القسوة مايعتبر خروجا على عصره. 
ويعلل البعض شدته هذه بما كان يعانيه 
مز عق تدحت 

المصادر: 
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بدرية الدخاخني [ج بيرتون بيج 5282 - #مكناظ .[] 


دائرة المعارف الإسلامية 


هندوستانى 
تستخدم فى الهند لتعنى - فى شئْ 
من الخلط ‏ ثلاثة أشكال مختلفة من 
اللغة ‏ والشكل الأول والثانى معروفان 
شائعان. 

١‏ كمرادف للغة «الأردية» كما 
يتحدثون بها فى شمال الهند بمعنى لغة 
السلمية ف هتد وستشان هلى عكين 
اللغة التى يتحدثون بها فى مدكا». 


" - كاسم يطلق على هذه اللغة من 


الحديث التى هى الصفة المشتركة 
للأردية والهندية وفيها كلمات مستعارة 
من الفارسية أو السنسكريتية .. وهى 
اللغة التى يمكن للفلاح القروى المسلم 
أن يتتحدث بها مع القروى الهندى 
والعكس بالعكس. وفى هذا الشكل 
يمكن استخدام الكلمات المستعارة من 
الفارسية بحرية تامة من جانب 
الهندوس والمسلمين. 

" - محاولة واعية ولأسباب 
سياسية _ من أجل لغة يتقبلها 
المسلمون والهندوس فى الحديث 
والكتابة. وبالأخص اللغة المكتوبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


هندو ستانى ‏ هندو - شاهى 


الشلاثينيات والأربعينيات. ويمكن أن 
نتبين فى هذه الحركة. التى نشطت فى 
المؤتمر القومى الهندى. محاولة 
داخل حزب المؤتمر وحزب الرابطة 
ترسيخ هذه اللغة «الهجين» كلغة قومية 
8- 1540م وهى فترة الحرب 
العالمية الأولى. وبيعد ذلك لم تعد هناك 
ضرورة لإحيائها. 


بهجت عبدالفتاح [ج. بيرتون بيج 08-2286ناظ .1] 
هندو. شا 
و. شاضى 


اشر فيطية تسكن شمال الهندت 
كانت أول خصوم ألداء للتوسع 
الغزنوى والإسلامى فى البنجاب 
ويقول «البيرونى» فى كتاب تحقيق ما 
للهند «أنهم فى الأصل اتراك من التبت 
كثر عددهم فى وادى نهر كابول - وقى 
اثناء القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى حل محل الهندو شاهى الأول» ‏ 


1١.16 


هندو ‏ شاهى ‏ هوارة 


اسرةمن البراهمة فى عهد أول اثنين 
حكما من الغزنويين وهما سكبتكين 
و «محمود» استطاعت هذه الأسرة أن 
تكون مملكة قوية تمتد من «لامغان» إلى 
َمْوَلِتَانَء والتلال التى تقغ إلى الجنوب 
من كشمير وفى الحملات التى كان 
يشنها سبكتكين على وادى كابول 
فاجم راجا «جيبال: الهندوشافى - 
وهزمه مرتين - وقام محمود بتكثيف 
القتالء وتم أسر «جيبال» وبيع رقيقا 
فى خراسان وفى عام 195ه/ ٠٠١8‏ 
نه كم كم اطرى خليفة دياق وه 
«بيشاور» وبالرغم من جهود ولده - 
تريلوجابنال» - لحشد تأييد الأمراء 
الآخرين الذين تتهددهم الأخطار فإن 
الآتراك الغزنويين طاردوه حتى شرق 
البنجاب ‏ وبوفاته عام ؟١4ه/‏ 
5520١‏ ١1م‏ لم تعد هذه الأسرة 
العقبة الكبيرة أمام تقدم الغزنويين تجاه 
حوض نهر جانج - حومناء بالرغم من 
انمض امرّاء الاتميرزة لجتارا إلى 
كشميرء. واقام الأخرون إمارات صغيزة 
مستقلة فى جبال «جنرال» و«جيلجيت» 


المصادر : 
البيرونى: الهند. 
-:1701171 0 1115101 42110511 77:6 :/ا3خ1. 11.0 - 


2 :17 جرع 


بهجت عبد الفتاح [س. أ. بوثورث ايم تمطاه8 .0.85] 


هوارة 


هوارة اسم يطلق على جماعة من 
البربرء واذا نحينا جانبا الأساطير 
العربية التى تزعم أنهم من أصل 
يمينى فاننا يجب أن نذكر أن ال مؤلفين 
العرب لايتفقون على مكانهم فى الأسرة 
البريرية. فالجغرافى المسلم الإصطخرى 
يعتبرهم فرعا من طائفة البثّر البربر 
على حين أن النسابة العرب الذين أورد 
آراءهم ابن خلدون فى تاريخ البرير 
يعدونهم قبيلة من جماعة البرانس 
قائمة بذاتها وأنهم من نسل هوار أو 
ريغ بن برنوسء أما النسابة البربرى.. 
«سابق بن سلمان المطمامى» وابن 
حزم فيردانهم إلى «هوارة» أى انهم 
من ذرية «أداس بن سجيكءوانهم من 
البربر البثّر وبذلك يتتفقان مع 
الاصطخرىء وقبائل هوارة كثيرة منها 


دائرة المعارف الإسلامية 


أداسة والهطبطا وبنو ار مَريانء 
والقلدين او الكملان. ولهانة, ومئداسة, 
وترهونة» وورفلة» وورغه وزكاوة. 
وكان بنى هوارة يعيشون فى بلاد 
أياس أى طرابلسى من أقاليم الروم مع 
غيرهم من القبائل البربرية ومثل 
«نفوس4»و «زناتة» و«لواتة» زمن الفتح 
الاسلامىء وهذا مايذهب اليه كل من 
ابن خرداذبة والمسعودى. على أنه يبدو 
أن جماعات كثيرة من هوارة غادرت 
طرابلس وانتشرت فى الشمال الإفريقى 
وذلك فى العقود الأخيرة من القرن 
الأول للهجرة. أعنى زمن فرار البربر 
من وجه الفزة وأخزوا فى 
الاستقرارفى غرب افريقية والمغرب 
تحت قيادة كسيلة ومن بعده الكاهنة. 


ثم تلت ذلك موجة بربرية غير هاتين 


الموجتين زمن فتنة الخوارج وذلك, 


حوالى سنة 77١ه‏ (- ١5/ام),‏ وقد 
شارك فى هذه الموجة الأخيرة كل 
البربر على وجه التقريبء ويلاحظ أن 
الهوارة الذين اعتنقوا الاسلام فى 
أواخر القرن الاول ومستهل الثانى 
الهجرى اعتنقوا عقائد الخوارج 


داترة المعارف الإسلامية 


هوارة 


وأصبحوا من الصفوية والإباضية 
والنكارية وشاركوا فى كل ثورة من 
ثورات هذه الطائفة بدءا من الصفوية 
بقيادة عكاشة وعبدالواحد الهوارى ثم 
ثورة أبى الخطاب عبد الأعلى بن 
السّمح المعافرى الإباضى وانتهاءً بثورة 
أبى يزيد مخلد بن كَيداد وحدث فى 
أثناء هذه الفترة أيضا أن بعض بنى 
هوارة (الذين اعترفوا بسلطان الأمراء 
الأغالبة) استقروا فى صقلية, إلى جانب 
هجرات أخرى لهم إلى غيرهاء وقد أقر 
غيرهم إقرارًا اسميا بسلطنات أسر 
شنبال افتريقية المسئمة الكبرئ ذل 
وبحكومة الأندلس» كما أن بعضهم 
كونوا لأنفسهم ومن بين أنفتسهم 
حكومات مستقلة؛ ثم تسرب اليهم 
الضعف قرب منتصف القرن الرابع 
بسبب ضغط الفاطميين عليهم, ثم ازداد 
هذا الضعف وضوحا فى القسم الأول 
من القرن السابع الهجرى زمن الأمير 
أبى زكريا الحفصى فلم يعد لهم أى 
شان:فن مصتيرة الاجوات السرايبةة: 
وماإن جاء عصر ابن خلدون حتى 
كان الجانب الأكبر من بنى هوارة البدى 
قد اندمجوا فى قبائل العرب الرعاة 


١٠... 


هوارة 


وقلدوهم فى لغتهم وأسلوب حياتهم, 
بل لقد دفعوا لهم وللحفصيين الجزية, 
أما الهواريون الذين كانوا يعيشون فى 
المغرب الأوسط فقد فقدوا طابعهم 
الحربى الذى امتازوا به حينا وأدى إلى 
انتصاراتهم, ثم تفرقوا أيدى سبأ كما 
يقول ابن خلدونء: ولم يشذ عن هؤلاء 
سوى هوارة مراكش الذين كان لهم 
وضع يمتاز عن بقية اخوانهم بالعظمة 
لاسيما فى اقليم «تَمسنَاه حيث 
اصنحوا من أقوق الحجاعاك :فيه عذلك 
نلاحظ أن ثار كثير من قبائل هوارة 
التى كانت فى السابق تتبوا قبائل 
الذروة فى القوة. ونستعرض الآن 
هوارة فيما بين القرن الثالث والعاشر 
للهنجرة (التاسغ والننادش عشسق 
الميلادى). فنستمد من أبن خلدون انهم 
استقروا فى زراعة الأراضى الممتدة ما 
بين الاسكندرية ومصر القديمة. كما أن 
طائقة اخرى من فوارة دزقة هؤلاء قد 
ساهموا مع الجيش الفاطمى فى فتح 
مصرسنة 108ه (- 115م) 
وأقطعهم الخلفاء الفاطميون جهات 
قاموا فيها بأدوار سياسية معينة. 


1١. ؟الا.‎ 


أما فى طرابلس التى كانت مهد 
هوارة القديم منذ منتصف القرن 
الثانى فتعرف «بأرض هوارة» وتجرى 
حدودها الشرقية عبر «توَرّغة» 
و«ودان» حتى تبلغ «زالة» التى كانت 
تتبع فى العصور السالفة «مزاته» 
جيران هوارة الشرقيونء أما حدها 
الشرقى فكان يمر عبر طرابلس»», التى 
كان أحد ابوابها يُعرف بباب هوارة, 
ويسكن فى القسم الجنوبى منها هوارة 
طرابلس». ومن بين قبائل هوارة التى 
تسكن «أرض هوارة» كانت قبيلة 
«قترقوزة» أما بنو «مصراته» فكانوا 
ينزلون المنطقة الساحلية من بلاد هوارة 
الذين اهتموا بالمتاجرة مع مصر كما 
يقول ابن خلدون وليو الإفريقى كما 
تاجروا مع بلاد الجديد وبلاد السودان» 
ويشير المؤرخون الإباضيون فى القرن 
الثانى الهجرى الى وجود قبيلة «مليلة» 
فى اقليم طرابلس,. كما يذكر ابن 
عبدالحكم أن إقليم «لبدة» كانت تنزله 
قبيلة «مصلاته» التى كانت ذات شأن 
بارز فى القرن العاشر الهجرىء واذا 


ذاتزة المعارق الإستلامية 


كانت قبيلة «وشتاته» قد اندثرت إلا أنها 
تركت اسمها فى قلعة تقوم جنوب 
جسر تَرُهونة, أما قبيلة «ورفلة» 
(وتعرف اليوم باسم 0:48 أورفلة) 
فكانت من القبائل التى تؤلف فى القرن 
الثشالث للهجرة القسم الشرقى من 
الهواريين الطرابلسيينء وكانوا يعرفون 
بلهانة وقد ثاروا فى سنة ©40”؟ ه 
ضد الأغالبة على أنه يجب أن نشير 
أيضا إلى أنه كان يعيش شرقى أرض 
هوارة قبيلة «منداسة» الهوارية. 

ولقد ظل الهواريون الطرابلسيون 
بزعامة الإمامين الإباضييّن أبى الخطاب 
الملحافرى وأبى حاتم الملزوزى (ت 
6٠٠ه)‏ أكبر عضد ومؤيد للمذهب 
الإياضىء إلا ما كان من طائفة صغيرة 
من «قليلة» كانت سنية. وتشير المصادر 
العربية الى وجود دولة بربرية اباضية 
صغيرة فى «رفرّان» فى مستهل القرن 
الرابع للوتجيرة وكانت «زويلة» 
عاصمتها وتحكمها أسرة من بنى 
الخطاب الهواريين» كما كانت تعيش فى 
«فزان» أيضا فى القرن الخامس 


دائرة المعارف الإسلامية 


هوارة 


للميلاد وفى بلدة «تمرماء قبيلة هوارية 
تعرف ببنى «قلُدين» 

أما فى تونس فكانت تعيش فى 
الجنوب الشرقى منها وعلى مقربة من 
مدينة «قابس» قبيلة «زنزفة» الهوارية 
التى اعتنقت العقيدة الاباضية فى 
مستهل القرن الثانى وخضعت للوالى 
الرستمىء وكان فريق من بنى هوارة 
ينزل اللخنطقة الوانعة. مين :نايسن 
وصفاقس فى ناحية تعرف بالمحرس 
ويْظن انهم وافدون عليها من طرابلس, 
ويقول ليو الإفريقى انهم كانوا يتكلمون 
نفس اللهجة البربرية التى كان يتكلمها 
سكان «حرية»: كما أنه هثاك:مجموعة 
اخرى من فوازة كانت يكن - كنا 
بول المضادن الأياشيية كما ترف 
بباطن المرجء وكذلك وجد فى الغرب 
من هؤلاء وفى سهل القيروان وما 
يعرف بفحص القيروان جماعة 
أباضية:؛ ويغلب على الظن أنها ممن 
جاءوا أصلا فى سنة ١4١ه‏ (- 
م) مع عبدالرحمن بن رستم والى 
افريقية للامام الإباضنى أبى الخطاب 
المعافرى, ثم جاء الأمير الفاطمى أبو 


1١. 


هوارة 


القاسم بجماعة من هوارة يسكنون 
جنوب «قسنطينة» وأنزلهم سهل 
القيروان» ولكنهم ثاروا على المنصور 
الفاطمى سنة "اها (- 3 ام) 


3 
وكانوا فى جيش الزعيم التكارى ‏ 


المعروف أبى يزيد مَخْلد بن كَيداد. كما 
أن أبا القاسم وطّن بعض الهواريين فى 
جبل «زغوان» فى جنوبى مدينة 
تونس, وكانت قبيلة بنى سلّيم الهوارية 
تسكن ناحية فى شمالى «باجة» فى 
القرن الثامنء ولاتزال حتى اليوم 
جماعتان من هوارة هما بنى ورغة 
وبنو وشتاته تعيشان فى ما يعرف 
بالتل الأعلىء ولما كان القرن الثامن 
الهجرى نزل بنى «ونيفان» الإقليم 
الواقع فى سهل «مرماجنة». وكانوا 
لود لع ا لياه 
فى ولاية باحة. 

أما إذا جئنا الى الجزائر فنجد كثيرا 
من بنى هوارة فى جنوب قسنطينة 
«وشرقى » «وهران»», وقد ثار بعضهم 
فيمايعد سنة ١506ه‏ 4145م ضد 
الأغالبة وقد جاء إلى « الزاب» جماعات 


من هوارة حوالى سنة "هه 


1١١. 


(-6607م) بعد أن أنزل المعز الفاطمى 
الهزيمة بالهواريين الاباضيين من أهل 
جبل «أوراس» ويشير اليعقوبى. إلى 
وجود بعض بنى هوارة فى غربى 
الزاب » كما نزل بعض بنى هوارة بين 
غيرهم من البربر فى أوراس ٠‏ ووجدت 
طائفة من الهواريين الاباضيين فى 
تتستكتهل حك الامسنام الرسشفى 
عبدالوهاب بن عبد الرحمن » وقد وردت 
الإشارة الى وجودهم هناك بعد مائة 


ابويزيد مَخْلد بن كيداد (وكانت أمه من 
أصل هوارى ) ان يدعو إلى المذهب 
النكارٌى بين من جاء بهم من هوارة 
فاستجابوا له وأخلصوا فى استجابتهم 
لما دعا اليه . ويشير ابن حوقل الى 
قبائل «لهانة» التى كانت تعيش فى 
وذوفاتة»: العروقة الوم ياسم عين 
دوقاته وترد الإشارة فى المصادر 
العربية إلى جماعة من الهواريين من 
«بنى كَمّلان » ينزلون فى سهله هدنة» 
الذى كان يسكن فى شماله زمن البكرى 
قبيلة بنى «يتموراسين» القتؤية ... ولقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


هوارة 


عبد الرحمن بن رستم (8-114١5كهم)‏ 
واحتلوا وادى «مثه» وأقاموا دولة 
صغيرة لهم يحكمها أسرة بنى مصالة 
وكان من أملاكها قلعة هوارة التى 
تحوقت اليوم باستم قلعة ابن ودين : 
أما إقليم «أهجار» المننسوب الى 
قبيلة من الطوارق بهذا الاسم فيقول 
واسشقرت إلى :جنات فجيلة لل فى 
«بلاد السود» ويقول ابن بطوطة الذى 
زاد هذه الناحية سنة 54م إن رجالها 


يضعون القناع على وجوههم , ولم يكن 


ثمة شىء يعرف عن هذا الاقليم قبل 


القرن الثامن أى قبل دخول هوارة هناك 
بعد هزيمتهم امام القائد الفاطمى المعدٌ 
سنة 147ه (-157م) , ويقتيس 
ياقوت عيبارة من. جغرافية المهليى 
المفقودة تشير الى وجود دولة هامة فى 
وسط افريقية تحكمها قبيلة من هوارة . 

أما عن مراكش فلا يعرف شىء على 
وجه التأكيد عن تاريخ القبائل الهوازية 
هنا ء وإن كان الأرجح أنهم جاءوا إلى 
مراكش مع قبائل بربر أفريقية والمغرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأوسط , والذين يقول صاحب البيان 
المغرب أنهم ذهبوا إلى طنجة مع حاكم 
هذه المدينة المسلم الذى تم على يده فيما 
بعد فتح أسبانيا وهى طارق بن زياد 
وتوجد طائفة من هوارة اليوم فى وادى 
«تفرطة» » وكان بنى «رزين» يقيمون 
فى «الريف» فى القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى)؛ كما نجدهم 
فى القرن الخامس أقاموا بلدة تسمى 
هوارة بين طنجة وسبتة. كما يوجد 


. اليوم ديار «هوارة الحجر» فى «الريف» 


وهؤلاء الهواريون هم الذين قُسمت 
بلادهم وآلت إلى يد الأمير داود الإدريسى, 
كما ظهرت فى القرن الخامس الهجرى 
جماعة من هوارة بنى زياد تعيش فى 
بلدة «زلول» قرب «أزيلة» وعلى مقربة 
من فرع آخر من هذه الجماعة تعرف 
باسم هوارة الساحلء وكان بعض من 
هوارة يعيشون بين طوائف البربر التى 
تنزل إقليم فاسء وتعرف هذا من 
«البكرى». كما نعرف منثه أيضا أن 
طائفة منهم كانت تنزل موضعا يعرف 
بوشتاتة» قرب فاس كذلك . وكانا 


١. ه/لاو.‎ 


هوارة 


' هوارة وزنانة فى القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) ينزلون إقليم 
وتامستاء غرين مراكشن وكاتوا تحلفاء 
لب سين ويذكوليى الإفسريقى آنه 
كان فيهم مائتان وستون ألف. محارب» 
كما أنه لايزال يعيش حتى اليوم جانب 
كبير من هوارة على جائَبى الطريق 
الأسفل من «واذسوس». ويذكر 
الإدريسى (559ه - 55١١م)‏ أن أهل 
«أغمات» وهى مدينة تقع إلى الجنوب 
من مراكش كانوا يتاجرون من «بلاد 
السودان» وكان أهل هزه المدينة من 
هوارة, ثم نأتى أخيرا إلى ليو الإفريقى 
فنراه يذكر أن بعض هوارة كانوا 
يعيشون فى زمنه فى إقليم 
ومحكلياسةة 

أما عن هوارة فى أسبانيا فنرى أن 
بعضهم غادر مراكش الشمالية فى وقت 
مبكر ورحلوا إلى الأندلس وكانوا ‏ كما 
يقول ابن خلدون ‏ مع طارق بن زياد 
وأقاموا فى مناطق قاصية يمارسون 
حياتهم فى استقلال شبه تام عن 


الأمراء الأمويين» وقد برزت أسرة 


---38/ 


هوارية تعرف ببنى ذئ النون وكانت 
لها السيطرة فى إقليم «سنت برية» 
2 6ة5 التى ترد الإشارة إلى قيامها 
فى سنة /65١اه‏ (هلالام) بالتحرر على 
الأمير عبدالرحمن الأول ويشير 
الاصطخرى إلى وجود بعض بتى 
هوارة فى ذلك الإقليم, كما أن أسرة ذى 
النون كانت لاتزال موجودة فى القرن 
الخامس الهجرىء وكان يجاور «سنت 
برية» من ناحية الشرق جماعة أخرى 
من هوارة هم «بنو رزين» الذين وفدوا 
إن الأتدلنس عق شمتال منرافسن: 
واستقروا به منذ زمن واتخذوا مقامهم 
دي الخاسنة الث عونت نامع كبارت 
«سهلة بنى رزين» وهى المعروفة فى 
الخرائط الحديثة باسم 8أ6همةطاى ولقد 
فللك هذه الأسوع تيسن فى الظل فى 
القرون الأولى من الحكم الأموى. إلا 
أنها أخذت فى الظهورء والأهمية فى 
التتضنق القاق من التشجيون' البرانة 
الهجرىء كما أنها أصبحت دولة مستقلة 
بعد سقوط خلافة قرطبة, وإذا أخذنا 
بما يقوله صاحب البيان المغرب من 


ذائزة كقارف الإسلاسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجود إقليم قريب من بلنسية يدعى .. 
«ساقية هوارة» فمعنى ذلك أن هوارة 
كانت فى هذه الناحية: أما الاسم الحالى 
لهذه الناحية فهو «مصلاتة» وواضح 
أنه مستمد من اسم قبيلة مصلاتة. 

أما فى صقلية فقد كان بها جماعات 


يده من 
المصادر العربية. والوثائق النصرانية 
غلن السواء وكتذلك مر مطابقة انسنياء 
الأماكن. ولقد ساهم هوارة أفريقية مع 
الأغتالنة فى فشحهم للكزيزة سنة 
5ه (- 477م) وظلوا مقيمين بها 
زمنا طويلاً. وكان ببالرمو حتى سنة 
5ه (43١1م)‏ جماعة من هوارة 
من بين قبائلها قبائل مسراته وماليلا 
وكركورة:؛ ويبدو أن بعضا من هؤلاء 
الوافدين الهواريين ظلوا على وفائهم 
للمذهب الإباضىء ويبدىو مما ذكره 


الوسيّانى المؤلف الإباضى فى القرن 


الستاوس للونضيزة أن الهسوازسة الج 
كناتوا حينتذاك فى ضكلية كتافو ان 
اتضنال يافل:مدهمهم فى شمال افزيقية. 
كماأننا نستمد مما ورد فى مؤلف 


هوارة 


إياضى لدو وهو «ذكر أسماء بعض 
شيوخ الوهبيّة» أن «قصر يانو» فى 
صقلية والمعروف باسم 1هضة7ا0810تاقة) 
كان يعتبر الحد الشمالى للإقليم الذى 
يعيش فيه الإباضيون. 

هذا ما يتعلق بهوارة فى كل من 
برقة وطرابلس وفزان والجزائر 
ومراكشن: وضقلينة والأندلسن كما اوردة 
«لتفيكى». أما عن هوارة قى مصر 
والسودان. فقد لعبت هوارة دوراً 
رئيسيا فى مصر وقد تمصرو] تماماء 
وكانت إقامتهم الأولى فى إقليم البحيرة 
وصاروا القبيلة ذات النفوذ الأكبر 
هناك. كما استقر بعض بنى هوارة فى 
مصر العليا على يد برقوق حوالى سنة 
7ه (١158م)‏ فقد أقطع شيخهم 
اسماعيل بن مازن (جرجا). ثم جاء بعد 
ذلك عمر (ت 55لاه -1597م) الذى 
أقام لهم أسسرة كانت لها حكومة 
طوال القرنين التاليين حتى إذا ولى 
أمر هوارة شيخهم محمد أبو السنون 
بدأ عهد من الرخاء والرفاهية بسبب 


١ 


يوجد هناك منها عدد بمثل هذه الكثرة. 
وفى استانبول مكان يعرف باسم «بك 
برديرك» أى «الألف العمود وعمود», 
ولكن لا يقوم فيهاإلا عدة عشرات 
منها. والجناس الحرفى التركى «بكك 
بر» يشير إلى الأصل فى المصطلح 
الفارسى «هزاريك» أى «1 4١١١‏ وإلى 
ترات دالت لنكة وليلة» وقنه كانت 
فارس والجزيرة والشبام وغيرها من 
بلاد الإسلام الشرقية واقعة تحت نفوذ 
التركء. ومن ثم فإن العنوان «ألف ليلة 
وليلة» كان مدلوله فى أول الأمر لا 
يتعدى «عدد كبير من الليالى»: ولكن 
حدث من بعد أن أخذ بمدلول العنوان 
الحرفل واضبح :دن :الهم إشافة عدد 
كبير من الحكايات إلى الكتاب لييلغ عدد 
الليالى ألف ليلة وليلة. 
العناصر المختلفة الداخلة فى تكوين الكتاب: 
إذا سلمنا إذن بأن الهند وفارس 
والجزيرة ومصرء والأتراك بوجه من 
الوجوه. كانت لهم مشاركة فى أصل 
الليالى فإننا يجب أن نذهب إلى أن مواد 
مستقاة من جميع هذه البلاد والشعوب 
تدخل فى هذه الليالى. وأول المقاييس 
. الخارجية الدالة على ذلك هى أسماء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


الأعلام. فثمةأسماء هندية مثل 
السندباد.ء وأسماء تركية مثل على بابا 
وخاتون؛ أما الأسماء: شهر زاد 
ودينازاد (دنيازاد) وشاه زمان فأسماء 
فارسية وهى تردء. كما بين ده غويه, 
فى الأساطير الفارسية. وكذلك بهرام 
ورستم وأردشير وشابور (سابور) 
وكثير غيرها فإنهافارسية. ومع ذلك 
فإن أغلت الإسعاء غريية؟ متها أسفاء 
عرضة كديية كانت 'ستعطل مين البدو: 
ومنها أسماء إسلامية متأخرة. وترد 
الأسماء الرومية والأوزوبية فى حالات 
قلئلة: وذلك فى :القضسهن التن تتناول 
الصلات بين المسلمين والبوزنطيين 
(الروم) والفرنجة. وتشير الأسماء 
المصرية إلى أماكن وإلى ثشهور 
بصيغتها القبطية. أما الأسماء العبرية 
فيذكر منها بصفة خاصة سليمان 
وداود. وكلاهما له شأن هام فى 
الأخبار الإسلامية. وعلاوة على هذين 
يذكر آصف وبرخيا وبلوقيا وغيرهم. 
ولكن يجب ألا تعول تعويلاً كبيراً على 
الأسماء “لأن الكثير جداً من قصص. 
الكتاب تغير فيها الأسماء إلى أشخاص 
آخرينء كما يحدث كثيرا أن يكون 
لأشخاص غير مسمين دور قيها. ‏ 0 


بنذ 


تنتشر فى الصعيد حتى أنهم فى سنة 
6ه (-1817م) أغاروا على أسوان 
وعاثوا فيها فسادا وتخريبا ثم صدهم 
بنى الكنز وهم قبيلة نوبية عربية وكان 
والى قوص وإخميم يمثل السلطنة 
المملوكية فى بلاد هوارة: إلا أن هذا 
التعيين لم يعد له وجود حين تم فتح 
مصر على يد العثمانيين (؟477 - 
اوه -7-16015١15م),‏ فأصبح 
الحاكم الأمير على بن عمر نائبا للسلطة 
الحاكمة فى مصر العليا ويسميه ابن 
إياس «بمتولى جهات الصعيد» وينعته 
أيضا «بشيخ عربان الصعيده». وقد 
استمر حكم بنى عمر ما يقرب من 
ستين سنة ثم مالبث أن صار شوكة 
تقضى مضجع الحكم العثمانى: ولذلك 
'فقد جرد بتى عمس سمي من كل قواهم 
وسطلط نا تنوم فت شححة رةه 
(-161771م) وتولى حكم الصعيد 
شخص يعرف باسم «سليمان بك» 
على أن هوارة استعادت ما كان لها من 
قوة على يد الأمير همام بن يوسف 
الذى كسفت شمسه كل حكام الصعيد 


٠٠١8 


هوارة 


الذين انغمروا فى المنازعات السياسية 
للنظام المملوكى الجديدء ونعم الصعيد 
أيام همام بن يوسف بشئ من الهدوء 
النسبى والرخاء حتى ليصفه الجبرتى 
بأنه كان جوهرة بين الشيوخ العربء 
فكان سخىئ الكف صادقا أميناء أما 
الرحالة «بيركهاردت» فقد نال من 
سيادة هوارة لما ذكره عن ابتزازهم 
التجارء وانزالهم القبط إلى مرتبة 
العبيد. وكان «همام» هذا من جماعة 
القاسمية المملوكية الجديدة: الذين 
انتقلت منهم طائفة كبيرة إلى جانب 
همام بعد انتهاء سلطتهم بالقاهرة؛ ولقد 
قام همام ابن يوسف فى أخريات أيام 
حياته بدور فعال فى السياسة المصرية 
بما بذله من معاونة كبيرة لكبار رجال 
البلد الذين انتزعت الدولة قوتهم فى 
القاهرة, فكانت له علاقة طيبة على وجه 
الخصوص بصالح بك آخر كبار 
القاسمية الذى نفاه «بلط قيات على بك» 
سنة 1118ه (-1775م), ولما جاء 


على بك هذا إلى مصر لائذا بها فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ما بينه وبين صالح وبذلك تمكن الاثنان 
من هزيمة أعدائهما واسترداد القاهرة, 
وبعد أن تم لعلى بك تدبير اغتيال 
صالح سنة 1141ه (- 17748م) قام 
همام بن يوسق بمساعدة اتناع اتصار 
الراحل فى الاستيلاء على أسيوط 
واستردادهسا من يد والى مصر العليا 
الذى عينه على بك. غير أن الهزيمة 
لحقت بالثوار وبهمام بن يوسف الذى 
اضطر للهروب حيث وافته منيته قرب 
مدينة «اسناء يوم الثامن من شعبان 
سنة 487١١ه‏ (- ا ديسمير 17795م) 
ويموته انتهت عظمة وسلطان هوارة 
السياسى وإن كانوا قد ظلوا محتفظين 
به حتى عهد محمد على باشا بأهميتهم 
الاجتماعية والاقتصادية, وبعد أن تم 
لإبراهيم باشا استكصال شافة المماليك 
فى مصر العليا مضى فصادر 
والالتزافات» يوقا من مصادن زفق 
النظام القديم وذلك سنة 7١18م‏ وأدّت 
هذه السياسة إلى تحطيم ذرية همام, 
واندمج رجالهم بالتالى فى جمهور 
الفلاحين. ش 


دائرة المعارف الإسلامية 


هوارة 


أمافى السودان فكانت هناك 
جماعتان من هوارة ذاتى صلات 
بهوارة مصرء ولقد هاجر «الجلابة» من 
هوارة إلى كردفان ودارفور خلال 
القزون الثلاثة الأخيرة وقدموا إليها 


- 


ان 


المصادر : 
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مروان حسن حبشى [ايزنبرج 78+ معواظ] 


١. 


هود عليه السلام ‏ هودء بنو 


هود عليه السلام 


هق أخنالأنبياء 'العرن: الكسن الذين 
ذكروا فى القرآن الكريم. حيث ورد فى 
ثلاثة مواضع مختلفة, وتوجد سورة 
تحمل اسمه. هى «سورة هود». وقد 
أرسل إلى قوم عاد ليحثهم على عبادة 
الله الواحد الأحدء ولكنه قويل بالتكران 
والتشكك والتكذيب من أغلبهمء واتبعه 
فقط البسطاء. وعليه,. عاقبهم الله 


بإرسال ريح صرصر دمرتهم. 


وتضيف المصادر أن قوم عاد عانوا من 0 


الجفاف ثلاث سنوات وأرسلوا وفدا إلى 
مكة ليدعوا الله أن يرسل إليهم المطرء 
فظهرت لهم ثلاث سحب الأولى بيضاء 
والثانية حمراء والثالثة سوداءء. فهبت 
عاصفة رهيبة على قوم عاد اتت على 
كل شئٍ وقضت على الناس أجمعين. إلا 
هودا عليه السلام وأتباعه. ويقال إن 
هودا عليه السلام ذهب مع المؤمنين إلى 
مكة حيث استقروا هناك. ومكث حتى 
وفاته عن عمر يناهز مائة وخمسين 
عاما. 


وتتحدث العديد من المصادر 
الإخبارية عن نسب هود عليه السلام 
ويردونه إلى عاد بن عوص بن ارم بن 
سام بن نوح. 

وقبر هود عليه السلام الواقع على 
جبل فى حضرموت. لايزال أحد 
المزارات الدينية. وإن كان تحديد القبر 
بدقة ليس بالأمر اليقينى» حيث يتردد 
أن قبره يقع بين بكر زمزم وأحد زوايا 
الكعبة (عند الهراوى) كما يشاع أن 
القبر يقع فى الجدار الجنوبى للمسجد 


فى دمشق. 

المصادر : 
عكاشة, 758 01. 

(؟) الثعلبى : قصص الأنبياءء. طبعة 
٠آاه.‏ 


وائل البشير [فنستك, بيلات. غقااء2 .01, عاعمزعمء4.1.91] 


هود بنو 


بنو هود أسرة عربية الأصل حكمت 
سرقسطة من بلاد الأندلس وكانت من 
أهم دول ملوك الطوائف فى القرن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى). وهود كماهو معروف. 
سول ارحظة الله إلى قوع عاد كما جاء 
فى قوله تعالى:وإلى عاد أخاهم هودا 
قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 
أفلا تتقون». أما بنو هود الأندلسيون 
هؤلاء فيرجعون إلى رجل اسمه هود 
يقال إنه كان أول رجل من اسرته دخل 
الاندلس: ويزعم البعض أنه كان من 
حفده أحفاد سالم مولى أبى حذيفة أحد 
صحابة الرسول [يكِ]. وان كان ابن 
قتيبة يقول فى كتابه المعارف أنه سالما 
هذا مات بلا ولد. ويرى آخرون أن 
الأضح فى نسبة هذه الاسرة أن يقال 


أنها جذامية وهذا ما يراه الكثيرون وان 


بنى هود الأندلس من نسيل روح بن - 


زنباع الجذامى. ولقد كان أول هودى 
أشتهر فى التاريخ هو أبى أيوب سليمان 
(زبن محمد بن هود الجذامى الذى عرف 
فيما بعد بالمستعين بالله» وتردد ذكر 
سليمان هذا قبل الثورة التى جعلت 
للك الطوافك الضلطة المستكرة فى 
والكتفو الأعلو»؛ بولقند عبان قات 


دائرة المعارف الإسلامية 


هول, بتو 


التجيبيين أصحاب سرقسطة فى الحملة 
الفاشلة الت قام بها الخليفة المرتضى 
ضد غرناطة سنة 4٠4ه‏ (-8١١٠م),‏ 
ولما كان سليمان واليا على «لاردة» 
استضاف الخليفة السابق هشام الثالث 
المعتضد حتى وافت الأخير منيته سنة 
4ه ولم يكد يتم اغتيال المنذر بن 
صن اللاتجحيي حت بادر سامفا نين 
هوه فاعتل سوقسظلة (وذلك فى الحوم 
من سنة ١47ه‏ (-سبتمبر 79١٠م)‏ 
وأصيح حاكما على مملكة شاسعة 
الأطراق مفتممل يحفطة واد ابرق 
بالأقنافة إلى بمرقتسطة ذانها ولازنة 
فى الشحوق. وكتذلك :«وشقنة :فى 
الشمالء وطليطلة, وقلعة أيوب فى 
الكو :]ناا الحقوى ايعان يندس للدي 
ويذكر ابن حيان أن سليمان كان شيخ 
احدى الطواق السعاسية: فى اتسنياننا 
المسلمة:؛ ويلومه هو وابن ذى النون 
لدعوتهما النصارى لمهاجمة الاقليم 
الإسلامى الواقع على الحدوب العليا 
والسفلىء فاستجاب التنصارى لهما 
وَهَاجَمَا البلانه'وعاش سليمان بعد عطله 


١٠.48 


هودء بنو 


هذا سنوات قلائل ولكنه وزع املاكه 
بين أولاده الخمسة, فلما مات 1418ه 
خلفه فى سرقسطة ابنه أبى جعفر أحمد 
الأول بن سليمان بن هود الذى عرف 
بالمقتدرء وأمكنه التتخلص من اخوته 
واحدا بغد الآخر. وكان بينه وبين أكبر 
العنواته يوك شكاكي اوه سال 
عنيف استمر حتى أخر أيام حياته, 
وتمكن أبى جعفر المقتدر فى سنة 
5ه (-1١1م)‏ من السيطرة على 
ولرطوسةة قلما كنات سفة ذه 
طرد عليا بن مجاهد إقبال الدولة 
العاموس فخ وان سل :ساحن اليشن 
الأبيض المتوسطء كما أن استرداده قلعة 
بوبشترى الحصينة من أيدى الدمنذين 
وكانت قد وقعت فى أيديهم سنة 
1ه زاد من شهرته فى كافة أرجاء 
شبه الجزيرة»: وعلى الرغم مما أشتهر 
به المقتدر من سفك دماء الكثيرين إلا أن 
ذلك لم يمنع أن يظهر فى بلاطه رجال 
بارزون مثل أبى الوليد الباجى الذى 
كتب على لسان المقتدر رسالة يرد فيها 
على كتاب «راهب من فرنساء» يدعوه 
فيه لاعتناق المسيحية. كما ازدان بلاطه 


٠.4 


أيضا بابن عمار شاعر «شلب» الشهير 
الذى لجأ إلى سرقسطة من غضب ابن 
عباد صاحب «اشبيلية» عليه. وما 
«الجعفرية» الموجودون فى سرقسطة 
إلا بقايا من ذرية أبى جعفر المقتدر, 
ومن الأمور العجيبة أن هذا الحاكم 
القوى دفع الجزية فى بعض الأحيان 
للنصارىء أو كان يستظل بحماية 
نصارى الشمالء بل أنه قبل موته بقليل 
دعا إلى بلاطه «السيد» على أنه لما مات 
كلق ابنه أن عام توسيف ين الحم من 
هود المؤتمن الذى ظل فى الحكم من 
نه 01 حتف اتات اناد 
١6‏ ٠م)‏ وكان طالب علم وله كتاب أو 
أكثر من كتاب فى الرياضيات كما يقول 
ابن خلدون والقفطى ويقال أن هذه 
الكتب نزلت منزلة الاعجاب من نفس 
موسى بن ميمون وتلميذه ابن عكنين. 
وقد تولى بعد المؤتمن ولده أبى 
جعفر أحمد (الثانى) بن يوسف بن هود 
الذى سمى بسلفه سليمان بالمستعين 
بالله الذى اشتهر بنزعته الحربية ضد 
مساوق السسيما لون كحو فى هندة 
4ه (98١٠1م)‏ أن سقف العدق عل 


دائرة المعارف الإسلامية 


«وشقة» فاصطدم على مقرية منها 
بالمستعين بالله الذى لقى فيها الهزيمة 
قشتالى الفونسى السادس هاجموا 
الوقت بالذات أن كان يوسف بن 
تاشفين قد عبر إلى بلاد الاندلس وأدى 
ظهور الجيش المرابطى قرب سرقسطة 
وفى هذا العهد أصبح «السيد» «1310 ع[لآ» 
الذى كان فى خدمة المستعين حاكما 

أما يوسف بن تاشفين الذى أراد أن 
حاجزة بينه وبين المسيحيين فقد ترك 
الممستعين فى أرضه فى الوقت الذى 
أزال فيه غيره من ملوك الطوائفء ولقد 
مات المستعين وهو يقاتل النصارى فى 
معركة «فالتيرا» قرب طليطلة, وذلك فى 
أول يوم من رجب ٠7‏ 5ه (5"يناير 

وأخذ التهديد من الشمال يزداد شيكا 
فشيئا خلال عصر بنى هود إلا أن 
الأمور ازدادت سوءا حتى صارت أزمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


هودء بنو 


زمن أبى مروان عبد الملك بن أحمد بن 
وى عسيتان الدولية :]اذ يقتال أن امشو 
المرابطيين الجديد وهى على بن يوسف 
تاشفين الذى كان لآ يعمل شنيكا إلا 
بمشورة الفقهاء قد صمم على الاستيلاء 
على أراضى الثغر الأعلى» ومن ثم فإنه 
فى اليوم العاشر من ذى الحجة. 
0ه ٠١(‏ يونيى ١٠١١م)‏ دخل 
القائد المرابطى محمد بن الحجاج 
مترمسطظة واقت كب سان الدولة إلى 
حصن «روطة»., ودام احتلال المرابطين 
لسرقسطة مدة تسعة أعوام طوال حكم 
محمد بن الحجاج أولا ثم من بعده زمن 
ولاية أبى بكر بن ابراهيم السهرورى 
لكبو ند انق :سار جد» الاي كك 
حكن املوكيا وكان: وزيرة الفيولنتوف 
الشنيون اين :باحة ولقس اسصن الصتقط 
من الشمال حتى اذا كان يوم الثالث من 
رمضان ؟"١هه‏ (- 6 ديسمينل 
6١م)استولى‏ الفونسو الأول 
صاحب أرغونة على سرقسطة بعد 
حصاره إياها سبعة أشهرء وظل عماد 
الدولة اسيراً فى «روطة» أما النصارى 


فقد أخذوا فى احتلال الأراضى التى 


1١١ ؟عممى.‎ 


هودء بنى - الهيثم بن عدى 


فى منطقة الثغر الأعلى» ومات عماد 
الدولة فى «روطة» فى شعبان 0575ه 
ولقد خلفه من بعده ولده وهو آخر 
أسرته «أبواجعفر أحمد الثالث بن 
فبداللك بن شيف الدولة الشتتصر 
بالله. ولقد تنازل عن روطة لألفونسوى 
السابع لقاء ما يسميه ابن الأبار 
«بنصف مدينة طليطلة. ولما اشتعلت 
الثورة ضد المرابطين فى جميع الأنحاء 
وجد المستنصر بن هود نفسه وقد 
أحاط الأنصار فى كل مكان من أسبانيا 
المسلمة. ومن ثم نزل فحارب فاحتل 
على التوالى كلا من قرطية وجيان 
وغرناطة ومرسه وبلنسية. إلا أنه هزم 
آخير) هؤيمة نكراء وق يقائل النصارى 
فى شرقى اسبانيا قرب «جنجالا» وذلك 
فى شعبان ٠54ه‏ (حفبراير 47١١م)‏ 
ولقى المسنتصر فى هذه الوقعة خاتمته 
إن مات قتيلاء ويموته انتهت الاسرة. 

هذا ويلاحظ أن ابن خلدون قد أخطأ 
فى ذكر خبر موت المستنصر إذ جعل 
وفاته سنة 01751ه.. 

على أنه بقى أن نشهد إلى أن محمد 
بن يوسف بن هود الجذامى المعروف 


١١ 


بالمتوكل أدعى أنه من ذرية المستعين بن 
قوذ :وق كان روكلا شاع وحمل راية 
مصانئعة الموحدين من 6ه 
(11124م) ثم أصيح سلطانا فى 
غرناطة. 

المصادر: 

(١)‏ أبن عذارى: البيان المغرب. 

)( ابن الخطيب: أعمال الأعلام. 
المغرب (تحقيق شوقى ضيف) 

أ( محمد عبد الله عنان دول 
الطوائف منذ قيامها حتى الفتح 
المرابطى . 

)5( زمم «مزوررعل مأأعلال 06 7160165 


أوعدء 2100 رآ - 4ء 06ت وإعاع 06 21106 


مروان حسن حبيشى [دام. دنلوب امتلصنادآ.0.1/1ا] 


الهيثم بن عدى 

الهيثم بن عدى الطائىء أبو عبد 
الرحمن مؤرخ إخبارئ ولد بالكوفة 
حوالى سنة ١٠١١ه‏ (-8"لام) من 


أسرة ترجع فى أصلها إلى «منبج» 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومات فى «قم الصلح» عام ٠١57‏ أو 
607 أو 709 ه أما مانعرفه عن حياته 
فهو أنه كان يتردد بانتظام على البلاط 
العباسى بين آونة وأخرى من عهد 
الخليفة المنصور حتى زمن هارون 
الرشيدء وقد أمسكه الرشيد وزج به فى 
الحبس ومن المعروف عنه أنه كانت له 
متازعات مع ككين من الشسعراء لآسنيما 
أبى نواس الذى هجاه بمجموعة من 
القصائد أتهمه فيها بأنه زيف نسبا 
لنفسه. ولايثق المهمتمون بدراسة 
الأحاديث النبوية فيما يرونه لما يقولونه 
من أنه وضع بعض الأحاديث من عنده, 
وعلى الرغم من أن الجاحظ قد اقتبس 
كثيرا مما كتبه الهيثم بن عدى فى كتابه 
الحيوان الا أنه يعتبره ممن يضرب به 
لمكن فى عنيه اعمال وواياتة هونن 
أمثلة لذلك فى كتابه البخلاء. كما أنه 
يعده من جماعة الخوارج» ومع ذلك فإن 
اليعقوبى والطبرى والمسعودى وغيرهم 
من المؤرخين يجعلونه مصدرهم الذين 
يستقون منه أخبارهم؛ بل أن صاحب 
«مروج الذهب» يرى فيما يرويه الهيثم 
من تاريخ العرب أنه حجة وكثيرا 


الهيثم بن عدى 


مايقتبس منه مثلما يقتبس من ابن 
الكلبى وأبى محنف وغيرها من مؤرخى 
القرن الثانى الهجرى (- الثامن 
للميلاد) وإن ضاعت معظم مؤلفات 
هذين الأخيرينء وينسب كل من ياقوت 
«الفهرست» للهيثم أكثر من خمسين 
مؤلفا فى مواضيع متعددة ولكنها كلها 
تدور حول فرع واحد من التاريخ. 
الفرس وبنى أمية وكتاب الدولة إلى 
غير ذلك؛: أما فى الأنساب فله كتاب 
نسب طى إلى جانب غيره فى هذا 
المجال. أما فى التراجم فله كتاب 
المعمرين وكتاب ولاة الكوفة وكتاب 
كيان التتسوظة الأمواء العر اق «وظيقات 
الفقهاء والمحدثين إلى غير ذلك. 

أما فى الرسائل فله أخبار زياد بن 
أبيه, وأخيار الحسن البصرى وكتاب 
خواتم الخلفاء. 


١. هم.‎ 


الهيثم بن عدى ‏ هيولى 


أما فيما يتعلق بالمدن وذكرها فله 
كتاب فخرأهلالكوفة على أهل 
البصسرة: وآما فى المكالن قله تتاب 
نثالي: ,ريتيعة وإسماء سانا قري فن 
الجاهلية إلخ. 

على أنه لم يبق من كتبه أى كتاب. 

المصادر: 

)١(‏ الجاحظ: كتاب الحيوان. 

(1) ابن النديم: الفهرست. 

0( ياقوت: أرشاد الأديب. 

(0) ابن قتيبة: كتاب المعارف. 
(1) العسقلانى: لسان الميزان. 


مروان حسن حبشى [شارل بيلات ماع22 ع 


هيو لى 
بسطلح نقتي (فتي) ماخود من 
كلمة يونانية بمعنى مادة. كمقابل 
للصورة أو بمعنى أخص«مادة أولية» 
بالمعنى الفلسفى. الكلمة العربية المقابلة 
لها هى مادة؛ يجب أن يلاحظ أيضاً أن 


١..4مك‎ 


كنا ننافة الحياتانفينا كو ارين نا 
من كلمة عنصر. 

كان مصطلح هيولى شائعا فى ' 
القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى, 
والقرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى وذلك فى التترجمات عن 
اليونانية؛, وفى الأبحاث والأنساق 
(الففلسفية) التى تستنتج أفكارها 
الموحاة من هذه المصطلحات. 

وتتتقماتكين العنوية هن المدذارسن 
واللبدعين: فاحيانا تستيدل كلمة هيولئ 
بكلمة مادةء وأحيانا تميز عنهاء لأن 
المادة الأولية تتمين عن المادة الثانوية, 
ومع ذلك فإن المصطلحين كثيرا ما 
يعتبران فعليا مترادفين. وكلمة هيولى 
فى دلالاتها المختلفة العادية تنتمى إلى: 

)١1(‏ مجموعة المفردات التى 
يستخدمها مفكرو الشيعة (خاصة 
الإسماعيلية). 


(؟) الفلاسفة الهلينستيون: ونجدها 
(أى كلمة هيولى) مرة أخرى فى أبحاث 
علم الكلام. 


التقرير التالى سيكون شاملا جدا. 
فماهوآت يشكل بعض التقاط 
الأساسية للمراجع: - 

١‏ فالهيولى عند أبى بكر الرازى 
هى العنصر الثالث من المبادئُ الخمسة 
فى معناها التام «كمادة أولى» (انظر 
رسائل فلسفية. نشرها بول كراوس» 
القاهرة .١954‏ ص )١150‏ وقد قام 
ناصرى خس رو بتنقيح حجج الرازى 
وعمل ملخصا لها باللغة الفارسية» وقام 
فخر الدين الرازى بالعمل نفسه فى 
اللغة العربية. فالنفس الكلية «المبدأ 
القناض الأبدئ: تتنشلصن سن اكادة 
وتبعدها لتنتج العالم دون أن تفقد 
منزلتها الرفيعة. وهى (أى النفس 
الكلية) فى هذه العملية احتاجت 
مساعدة المبدأ الأبدى أى البارى الخالق 
(المصدر نفسه ص )3١8‏ آنذاك تعد 
المادة تابعة للصورة. 

"- فى الدراسات الفيضية. وخاصة 
عند الشيعة تبنوا موضوع المادة الأولية 
الفيض أو الانيثاق عن المبدأ الأسمى 
والابدى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


هيولي 


ففى علم الكونيات عند القرامطة, 
وعلى سبيل المثال فى كتاب الينابيع عن 
الإسماعيلى أبى يعقوب السجتانى 
(القرن 5ه- ١٠م)‏ نجد أن الهيولى 
هى المبدأ الثالث الفائض عن الله. ووفقاً 
لرأى السجتانى عندما يتعقل العقل 
الأول ما يتبعه تّصدر النفس الكلية 
المادة. بيد أن المادة تكون عاجزة عن أن 
تثبت ذاتها بذاتها ‏ إنها تحتاج لمساعدة 
الصورة:؛ وهى هنا الطبيعة, حيث أن 
المادة بحكم تعريفها هى ما يمكن أن 
يثبت ذاته فقط بمساعدة شئ آخر (نص 
ترجمة هنرى كوربانء الثلاثية 
الإسماعيلية. طهران ‏ باريس ١19751م,‏ 
ص ”157 60). ونجد كذلك عملية 
كونية مشابهة عئد ابن سيناء ولكن 
النيولن عقدة كل مكلهنا الحشية 
الستماوع: 

هناك ثلائة مميزات تبدو متأصلة فى 
هذا التفسير الإسماعيلى للمادة: 

أ-المادة عند الإسماعيلية نقية» وهى 
النظير المقابل بواقعية للصورة. (أيضا 
ملا صور الشيرازىء. القرن الرابع 


1١١ /ام.‎ 


ألف ليلة وليلة 


على أن الطريقة التى تقوم على 
قصة تكون هيكل القصص أو نواتها - 
وهى طريقة شائعة جدا فى الهندء نادرة 
كل الندرة فى غيرها من البلاد ‏ لدليل 
على وجود أصل هندى لبعض أجزاء 
ألف ليلة؛ ومن لوازم الكتب الهندية 
الشعبية أن تقول: «لا تفعل ذلك وإلا 
أضسابك ما ]فيان فبلانا» فتيستان 
السامع:«وكيف ذلك؟» وهنالك يبدا 
المحذّر قصته. 

وقد درس أويست روي العناصر 
الأجنبية لليالى فى عناية؛ ومن أهم ما 
كبشيف غنه أن العتفاريت: ان القنوى 
الخارفة فى الخرافات الإيرانية تتصرف 
من تلقاء نفسها مستقلة عن غيرها , أما 
فى القصص المتاحرة من آلف ليلة وليلة: 
وخاصة تلك القصص التى استقيت من 
مصر ء فإنه يهيمن عليها فى جميع 
الأحوال طلسم أو تعويذة سحرية » ومن 
ثم فإن صاحب الطلسم أو التعويذة 
يسيطر على تطور الحوادث ولا يسيطر 
عليها الجن أو العفاريت . ولا يتسع 
المكان هنا إلا لتلخيض العتاضر الأجننية 
فى ألف ليلة اختصاراً موجزا. 

إن القصة النواة ‏ او القصة التى 
هى هيكل ألف ليلة ‏ هندية الأصل ؛ أما 


554 


أن هذه النواة تتكون من ثلاكة أجزاء 
مستقلة . فأمر بينه إمانويل كوسكان 
(ستتودم0) أعبامفسمظ8 امل 065 اناا 
65 يار يس سنة 1175 ,. ص10”) 
٠‏ وهذه الأجزاء هى : 1( قصه الرجل 
تحزنه زوجة خائنة فياتسى إذ رأى هذا 
المصير المحزن ينزل برجل من وجوه 
تخونه زوجه أو أسيرته مع كثير من 
الرجال على نحى يتسم بأشد الجرأة , 
وهى نفس الحكاية التى يحكيها الوزير 
يهددل والدها أو يهددهما جميعا ٠.‏ 
والجزء الثالث من هذه الأجزاء هو الذى 
ينتسب فيما يظهر إلى القصة النواة 
الأصلية كما بين المسعودى وكتاب 
الفهرست . وفيها إذن لم يعرف إلا الملك 
القاسى والابنة الأريبة للوزير 
قصة الابنة الأريبة للوزير قد انتقلت 
فى تاريخ متقدم من الهند إلى فارس 


وضمت إلى الجزتئين الأآخرين من 


هيولى 


الهجرى ‏ العاشر الميلادى)؛ ويمكن أن 
تثيت ذاتها فقط عن طريق الصورة. 

7 الك تفوات الستضونة إلى 
اخاروو سلس تاكورنا الكت فى درابنة 
النسق الفلسفى للإسماعيلية (انظر 
آسيسن بلاشيوس: ابن مرة ومدرسته: 
درس 5356 لدم الفصيل الخامش من 
6 

فى الداع القن اعب نينا 
الشهرستانى فى كتاب الملل والنحل عن 
النتادؤقليس (نشرت قن القافرة عنام 
٠شاص )١178‏ تجد أن الأول 
وبالتالى الشئ الأكثر بروزا «الشئ 
اسن سحن نامي الحتسدو: 

الحتضين الأتعابس وق المي 
الغقل. النفسء الطبيعة: والمركبات التى 
توجد تحته. ولكن هذا العنصر ليس 
بسيطاً تماما إذ أنه مركب من الحب 
والتنافرء ومع ذلك ريما يمسمى هذا 
الحتصن بالازل السيط المقران: 

ويبدى أن هذا العنصرء وهو أول 
العتاصدن اتحبنمةة الفاكقة عئرالله 
(نفس النظرية وجدت فى ملخص 
نظرية طاليس التى قدمها الشهرستانى 


٠١ ١خم‎ 


) كان له دور كبير فى تعزيز فكرة 
الاذة الووهاتيتة الأضئلية والعمقدولة 
(الهيولى الروحانية). ونجد تأثير هذه 
فى الأندلس. وفى هذا المعنى أيرضا 
يسمى عبدالكريم الجيلى الله بهيولى 
العالم. 

#اققيسم لنا رتطنائن إكوان الهسفا 
موجزاً (وأحيانا على نحو غير متقن إلى 
رسالة «المادة» الصورة. الزمان» المكان» 
(نشرت فى القاهرة عام 78417٠١ه-‏ 
6مالفقرة ؛) تؤكد مراراً 
بوضوح أن مبداً التتشخيص (عكس 
التخبراك الأوسطوطاليسي) 'ياتى امن 
الصورة وليس من المادة: «دكل الأجسام 
من جنس واحد ‏ وهى من جوهر واحد 
ومادة واحدة. واختلافها (أى الأجسام) 
يأتى من الصورة, وهذا يفسر تنا 
وأنيل من يعضها الآخر» (الصدر 
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نفسه, ص١‏ ). إنها الصورة وليست 
الهيولىء فهى متقلبة وسريعة الزوال 
317). 

تقرر رسالة المادة والصورة (ص؛ 
-5) على نحو واضح أن الهيولى يمكن 
أن تفهم بأربعة طرق: 

أ- هيولى الصنعة: 

كل جوهر يستخدم كمادة للصانع. 

ب - المادة الطبيعية: 

أو مادة الطبيعة, وهى العنصر 
الرابع الذى تتركب منه كل الأجسام 
الأرضية والتى إليها تعود عندما تفنى. 

ج - مادة الكل: 

قدو الكل هن اسفن الطلق الذم 
منه يفيض العالم. 

د المادة الأولية: 

(أى هنا المادة الأولى) عرفت كجوهر 
بسيط معقول لا يمكن إدراكها بالحواس 
وكصورة لكل شخصية (هوية). 
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«للمادة الثانوية» (تشكلت سابقا) 
بالإضافة إلى المادة الأولى أو بالأاحرى 
لم يرجع اخوان الصفا إلى هذا التمييز 
التقليدى. فإن فكرتهم عن الهيولى 
الأولى ليست هى الفكرة الخاصة 
فى الحقيقة. سلسلة المواد الأريعة 
التى صوروها بطريقة نابضة للحياة 
دفعتهمم إلى القول بأن كل شئ موجود 
له علاقات مختلفة يكل من الصورة 
للهيولى هو صورة فيما يتعلق بالنوع 
الذى يعلوه. فالجسم المطلق هو صورة 
فى المادة الأولية .. وهذا الأخير (المادة 
الأولية) هى صورة روحية فائضة (أى 
صادرة) عن النفس الكلية التى هى 
بذاتها صورة روحية فائضة عن العقل 
الكلى الذى يفيض عن الخالق (الرسائل» 
الجزء الثالث» ص ١١؟).‏ 
ووفقالفكرة الإسماعيلية عن 
الصورة (انظر أعلاه) فكل صورة حتى 
الصورة الروحية يمكن أن تختفى, لأنها 
تحديد والخالق (الملبدع) بمقرده دِبِقم, 


٠١.8 


هيولى 


(المصدر نفسه, ص 377 وكل شئ 
موجود يعود إليه (المصدر نفسه, ص 
؟373). 
للهيولى كمركب على نحو ما قدمها 
اخوان الصفا تتفق تماما بالتالى مع 
السلسلة الى يقرها اين عرنى إثها ريما 
تكون فى الحقيقة مصدرها أو واحدة 
صعوداً ثم هبوطاء تعددل ينتج ميادىء 
هذه السلسلة مع إضافة جديرة بالذكر, 
تعود على الحقيقة العليا: الهيولى كمادة 
معقولةة, سواء خلقت أم لم تخلق, 
تتعايش مع الموجود ذاته و «حقيقة 
الكنائق». (انل كتليل ومدر جح اثنين 
بلاسيوس,» المصدر نفسه. ص 1١١15‏ - 
؟1١١).‏ 

؛ ‏ وبالرغم من كونها عملية 
قية فيضية, فإن نسق الفلاسفة لا يتبع 
بدورة شكلوية تستحناة الأقجبؤان 
الإسماعيلية. فالمادة الأولية تفقد 
وضعها سواء كعتصر مادى وفيض 


بأنبادوقليس الكاذب) وكفيض ثالث 
(انظر السجتانى) لصالح فكرة تقريبا 
فلسفية؛ فالمادة الأولية هى إمكانية 
خالصة (قوة) تصبح بالفعل عن طريق 
امور :فقا 

وكل من كلمتى المادة والهيولى 
المادة الأولى ‏ الذى يستخدم للدلالة 
على المادة الأولية شائع عند الفارابى؛ 
وموجود أيضا عند ابن سينا (انظر 
الشفاء., الإلهيات. القاهرة 8 ١ ١‏ شب مة 
الحدود (ضمن تسع رسائل فى الحكمة 
0( يعطى ابن سينا كلمة مادة وهيولى 
نفس المعنى تماماء بينما يبدو أنه فى 
نفس الوقت يحفظ للمادة تضمنها لمعنى 
المادة الثانوية (ومع ذلك فهو يستخدم 
كلمة هيولى أيضا بهذا المعنى الأخير) 
(العنصر الأولى) بأنه المبدأ الأول (لهذه 
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مفاسيلة ٠:‏ + خامنة وانها تين كل نا 
فى الكلمة من معنى إلى المادة الأولى: 
الهيولى الأولى (المصدر نفسه ص 84 
- 86 ص 8795). 

وهكذا ففى مقابل نظرية نشأة 
الأكوان الإسماعيلية. نجد عند الفلاسفة 
(إلى حد ما عند الأقفلاطونية 
والأفلاطونية المحدثة) نوعا من انتقاض 
قيمة الهيولى (أو المادة). فالفارابى فى 
مقالته فى معانى العقلء يسمى المادة 
الأولية (هنا المادة الأولى) «بأمساس 
الأشياءء (نشرها ديتريصء فيلو, 
ابهاند. ليدن, ,.١186١‏ ص 45) فى 
ومسقنه لسلسلة" المتعوى الأنطولوهى 
(المصدر نفسه) ينبثق عن أدنى المراتب 
التى هى المادة الأولية. إلى المرتبية 
الثانية التى تمثلها الطبيعة. هذه «صورة 
مادية كامنة فى المواد الأولية». وإذن 
فهذااتفاق فى تعبير واحد عن 
المصدرين العربى واليونانى. فأعلى 
مراتب الموجودات يرتفع عن الموجودات 
المختلفة (أى ينفصل عن أى مادة). 

المادة همى المكان أو الوعاء (محل) 
الصورة. يقول ابن سينا: «إذا كانت 
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هيولى 


المادة بذاتها وعاء بدون أى تركيبء 
فإنها تسمى مادة أولية صرف أو 
الهيولى المطلقة» (النجاة.ء ص .)٠٠١‏ 
تالفيرك :زأوة القاذة) والصتوياة نقيضنها 
للتعبير عن الشئ المادى الأرسطوطاليسى 
أو بالأحرى الشئ المادى المعاد تركييه 
فى رسائل الأفلاطونية المحدثة. فالمادة 
توجد من أجل الصسورة:؛ وفى 
الموجودات المادية الصورة لأجل المادة 
(انظر الفارابى؛ المدينة الفاضلة, نشرها 
دميتريص» ليدن 56 ص ع حرف 
مثال واحد, المادة والهيولى متشابهين 
فى .وشالة مغاتئ الحقل»ضن 1:4 

وفى سياق آخر يؤكد ابن سينا على 
أن تفاعل المادة والصورة يعطى الأولية 
للصورة. «فمن الخطأ القول بأن المادة 
هى بطريقة ما سبب الصورة. فالصورة 
و يعفر دها بواسطة أى مادة توجد 
بالضرورة». (الشفاءء الإلهيات, ص 
5 ) ويستتبع ذلك القول بأن الصورة 
سابقة على المادة (هيولى)؛ وليس انها 
واكمنا توه هالتقتو ةن ذا متنا بل 


أكقديء؟ 


هيولى 


(بالتركيب)؛ انها (أى الصورة) بالفعل 
فقط بواسطة المادة (المصدر السابقء 
ص88). وفى الصفحة النالية ص41 
من الاهيات الشفا يقول ابن سينا 
«توجد الصورة فقط فى المادة «هيولى. 
وتحيااق تزكتو كان ,عالم والصمور 
المادية» هى تعبير شائعء ليس قاصرا 
على العالم المادى. فالمادة الأولية, 
هيولىء يمكن أن تستقبل صورا أكثر 
من أى شئ مادى (الإشارات. ص 18). 

يمكن أن نعطى العديد من المراجع 
للفلاسفة. يجب أن نذكر أن عند ابن 
سينا (رسالة الفكر الأرسطوطالية 
متائرة برأى الأسكندر الأفروديسى) 
فكرة (العقل المادى)., العقل الهيولانى, 
يعثير كقوة خالصة مقابل كل المقارف»: 
ولهذا يسمى كذلك لأنه «مشابهة للمادة 
الأوليةء التى لا تمتلك بذاتها أى صورة: 
بينماهى موضوع كل الصور 
الموجودة» (النجاة ص .)١15‏ 

لانن يك هذا التسمن عند الكندي: آى 
رسالة معانى العقل للفارابى» ونجدها 


مرة أخرى عند أبن رشد. 


1١..517 


 »‏ لكى نوضح فكرة «المادة» تحجد 
ومع ذلك تتردد مرارا كلمة هيولى عند 
الأشاعرة ومتأخرى الماتريدية الذين 
يلخصون ويفندون الفلسفة. وبدءا منهم 
يتحول مصطلح المادة إلى المعجم 
الفلسفى العادى. 

المصادر: 
الحلاجء باريس كام فقرة ١‏ 
المصطلحات ل :5 لفلسفية لابن سيناء باريس 
انظر ١53‏ - 1/758 555 جد . 

(") أبى ريدة (د. محمد عبدالهادى): 
ومساكل العندق التتافرة :755اه د 
ام؛ مقدمة رسالة فى العقل 
بام ص 26 

(5) كوربان (هنرى): التخيل المبدع 
فى تصوف ابن عربىء باريس ,١560/‏ 
ص 5" جدا. 

(0) كوربان (هنرى): تاريخ 
الفلسفة الإسلامية. باريس ١51515‏ ص 
كول لم١" 3٠١‏ 


ل. مرفت عزت [لويس جاردى وزبتاعا] هآ 060 
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الوائق بالله 


هو أبو جعفر هارون بن المعتصم, 
خليفة عياسى» وسمى هارون على اسم 
جده هارون الرشيدء وكانت أمه جارية 
يونانية» وقد بويع بالخلافة فى اليوم 
نفسه الذى مات فيه أبوه المعتصم بالله 
بالمبرقع (لوضعه حجابا على وجهه) 
المطالب بعرش بنى أمية قد سبب 
اقبطرابات خطيرة قبل وفاة العتصم 
فى فلسطين ولم يستطع رجاء بن أيوب 
أن يحرز نجاحا كبيرا فى مهمته فى 
بداية الأمرء وبعد موت المعتصم وتولى 
لاخطوانات: خطيورة واسحتطا ع الخوان 


الوائق الله 


وعسكروا فى مرج راهط وهو سهل 
يقع إلى الشرق غير بعيد عن دمشقء 
واستطاع رجاء تشتيت شملهم ثم 
توجه إلى فلسطين لقمع الاضطرابات 
لاقتراب موسم بذر الحقولء فأوقع به 
الهزيمة وقبض عليه. وسبب البدو 
المحيطون بالمدينة المنوّرة اضطرابات 
ومشاكل للخليفة الجديدء ونهب بنو 
المدينة جيشا كبيرا بقيادة حماد بن 
جرير الطبرى لاقى الهزيمة وقتل. 
فأرسل الوائق جيشا بقيادة قائده 
المحنك يُغا الكبير فى شعبان سنة 
"اهم أبريل 5 مايق م فدخل 


١. 6ة.‎ 


الواثق بالله - واحدى 


المدينة وهزم بنى سليم وأخذهم أسرى 
ثم أدى فريضة الحج وبعد عودته من 
مقة اللكترمة 'توجنه ليتنى هلال الذين 
كناتوا قن شنار فيا فى "الاضبطر اننات 
فقبض على جانب منهم وسجنهم فى 
المدينة وعفا عن آخرين منهم, ثم وجه 
بيغا اتماسه إلى متى فزازة الذيق كانوا 
قد حاصروا فدك ويمجرد ظهوره ولَى 
الفزاريون الأدبار وتركوا المدينة (فدك)» 
وكان ذلك سنة ١5اه/‏ 855 - 
17م وفى العام التالى كان على يفا 
أيضا أن يحارب بنى نمير فى اليمامة 
وقمعهم بعد مصاعب جمّة. وشهد عهد 
الواثق أيضا اضطرابات أثارها الخوارج 
فورض آكارها الأكتراك: :وتوفى الوائق 
فى ؟١‏ ذى الحجة سنة ”57اه/ ٠١‏ 
أغسطس 65م وهو ابن الثانية 
والثلاثين» وإن ذكر بعض الباحثين أنه 
مات وهو ابن أربع وثلاثين أى ست 
وثلاثين. ولم تكن له مواهب الحاكم 
العظيم ولم تشهد فترة حكمه أحداثا 
مهمة:. ومع أنه عامل العلويين بكرم 
وأغدق على فقراء مكة والمدينة وشجع 
الشعراء والمغنيين إلا أن شخصيته لم 
تجعله محبوبا بدرجة كبيرة. وكان 


ككقءءا 


مغتزليا فاضطهد السئة. وقد خطط 
أحمد بن ناصر بن مالك الخزاعى لخلع 
الخليفة ووضع حد لعمجرفة قواده 
الأتراك لكن الخطة كشفتء وتم إعدام 
الخزاعن؛ 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك 
تحقيق أز[ع00 126 ليدن 3815 - 
١١11م ١‏ 


(؟) ابن الأثير: الكامل.» تحقيق 
8 ليدن ١141/5-514861ام.‏ 


(؟) المسعودىء مروج الذهب باريس 
4 لالامام. 


)5( الأصفهائىء الأغمادو بولاق 
6 آ١اه..‏ 


)5( و0 عل م16[ 71د 2) :1لء 177 
77-6 ,لآل رقع لةا. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ك. ف. تسترستين 1اع22]]615]6./ا.كا ]. 
واحدى 


الجزيرة العربية حكمت أكثر من ثلاث 
سلظنات هى: مسن على عنسناقن: وبال 
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حاف عزان. وحبانء وقد قسم الباحث 
ملتزان 321288 .11.7 بعد بحث - كل 
المنطقة التابعة لهذه الأسرة الحاكمة إلى 
تمدنو الكو الددا على" النقا جل من 
خط طول 548 إلى 8,7٠١‏ 4: وعند خط 
ظول 14 شمالاء وواحدى العليا من 
خط طول 57 إلى 51,4٠‏ شرقا ومن 
و 149 زللن ماقتنا 
وقة سكل اتناف لاننيرة 
ع17 1101 رأس القسسيم فى 
الغربء والحصا الحمرا فى الشرق 
كن :لحطف الماح ام لوقل ذا 
فيلاد أسرة الواحدى الحاكمة كانت تقع 
بين العوالق والقعيطىء وأهم مناطق 
واحدى الدنيا هى وادى ميفع الذى 
يصل إلى البحر على مسافة ساعة إلى 
الشرق من رأس القسيم ويمثل المجرى 
الأدنى لوادى حجر وأهم مواضعه جول 
الشيخ, وقد قسمت المنطقة الساحلية 
بين سلطانى: بير على عماقن؛ وبال 
حاف عزان إذ كان الأول يحكم المنطقة 
يلق لحتنا ا السكيت را وشة تراش الوطلة 
بينما يحكم الأخير من رأس الرطل 
القسيم. وكان وادى ميفع تابعا لسلطان 
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واحدى 


بال حاف الذى كان يقضى فتثرة 
الصيف فى عزانء وأن كان لسان بير 
على أرض هناك أيضاء وأهم الموانئ هى 
بير على التى كانت تستخدم صيفا 
والتدتبحة ]لف كانت تسكفمو شتا 

وبالنسبة للواحدى العليا فكانت 
تضم وادى عماقن مع والحوطة 
(مستقلة) ووادى تيرء. وشعيبء 
والحناكة. وسلمونء والهدى وحبان 
فتنتشر فيها قبائل بدوية: نعمان, 
وسعد., ونماراء وقبائل حميدية: 
باعوضه: وآل أحمد. وآل يباسردهة. 
والقموشء والذيابء والأودية هنا 
خصبة ومثمرة ويزرع فيها النخيل 
والحبوب والقطن والتيلة والتمباكء, 
ويتم تصنيع النسيج خاصة فى 
الحنطة, ومن آثار الدولة السبئية هنا 
حصن الغراب ونقب الهجر. 

وقويلة انام دكن الشرمسن 
مفاوضات مع سلطان هادى ليتنازل 
عن ميناءى بير على والمجدحة لكن 
لكا قن اه شاك عدن الفعذل 
البريطانىء لكن نفوذ عزت باشا كان 
قويا فنجح بعد ذلك فى اتباع السلطان 


١. /اة.‎ 


القصة النواة . وئمة عدد من قفصص 
ألف ليلة من أصل هندى , مثل قصة 
الأتقياء التى تذكرنا بالأولياء البوذيين 
أو الجيتاويين . والخرافات الخاصة 
بالحيوان . وسلسلتى قصص السندباد 
الحكيم وجليعاد وشماس . وتجد 
الموضوعات الهندية كاملة فى فقرات 
مختلفة من ألف ليلة مثل قصة الجواد 
المسحور . والتسميم بأوراق كتاب 
(بمعرفة الطبيب دوبان) وهى عادة 
تشير إلى مادرج عليه الهنود 
(تعاوأعم 011 : 106 7تلاطه 4 011/111ا ]507 
4ألءكلاطه أء أ00| 11015 ولااء18 » بون سنة 
ص86 ) ؛ وكل ذلك قد انتقل إلى 
فارس قبل أن ينتقل إلى العرب. 

وهناك جملة يعتد بها من القصص 
أصلها فارسى . وخاصة تلك الخرافات 
التى تتتصرف فيها الأرواح أو الجن 
والجنيات كلّ مستقلا عن الآخر (انظر 
ماسبق) . والقصص التى أحصاها 
أويستروب على اعتبار أنها هندية 
فارسية الأصل هى القصص الآتية : 
)1( قصة الجواد المسحور (؟) قصة 
حسن البصرى (”") قصة سيف الملوك 
(:) قصة قمرالزمان والأميرة بدور 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألف ليلة وليلة 


(5) قصة الأمير بدر والأميرة جوهر 
السمندلية (1) قصة أردشير وحياة 
النفوس . ومن أقوال أى يستروب يتبين 
أن الصلة بين قصة على شار وبين 
أصلها الفارسى غير محققة , علما بأن 
قصة على شار تشتمل على عدة 
تفصيلات تتردد فى القصة التى يرجح 
أنها متأخرة عنها فى الزمن وهى قصة 
نون الدين عدلى والفقثقاةتذات الزنان ‏ 
وهذه القصة ترد أيضا فى ألف ليلة : 
أما قصة الفتيات الغيورات وقصة أحمد 
ويارى بانى اللتان لا تردان إلا فى 
نسخة كلآن ففيهما طابع قوى يوحى 
بأنهما فارسيًا الأصل , ولكننا لا نعرف 
بعد النماذج الفارسية الأصلية التى 
نسجتا على منوالها. 

وبغداد تقع فى إقليم بابل القديم, 
ومن ثم فإن الراجح أن الأفكار البابلية 
القديمة بقيت قائمة هناك حتى العهود 
الإسلامية , وربما كانت قد انعكست فى 
ألف ليلة . بل إن قصة حيقار الحكيم 
كلها التى تبدى فى بعض المخطوطات 
جزءا من ألف ليلة ‏ أصلها من بلاد 
الجزيرة القديمة . ولعلها ترجع إلى 
القرن السابع قبل الميلاد . وقد تسربت 
عن طريق الأدبين اليهودى والنصرانى 


14 


واحدى ‏ وادى حلفا 


المحلى سنة 1847م وبالفعل تم رفع 
الع المسكتا ووو كان يدهي الساطان 
العثمانى فى خطبة الجمعة لكن فى ٠١‏ 
إبريل 884١م‏ وقعت السلطات 
البريطانية مغعاهدات حماية مع سلطان 
بال حاف وسلطان بير على تعهد فيها 
التلطاتاق انظين نبا سنوي ال 
يدخلوا فى اتفاقات أو تحالفات مع أى 
قوى خارجية دون موافقة السلطات 
البريطانية. وتم تجديد هذه الاتفاقات 
فى ١5‏ مارس 1845١م,‏ وفى أول يونيق 
55 تهات الاق هذه السشطات 
بحمية عدن البريطانية!") 
المصادر: 
0 -تطموجمق دخ مداع :ولع و1لكء77 .1ل 
,28309 .1 ,1842 عللمكآ جعونلة؟1 15 ,20 ,اه 
.500 322 
(؟) -لعة «مد مف سا2 عا بسمتتج .© 
© ,141ل100/11707:1 11 16156 ,رازه 
5( أن تأ ه87 نصمومال12ة 7١‏ .11 . 
.50 2.160 ,1873 


)١(‏ وجرى على هذه المناطق المسار التاريخى نفسه 


لعدن ثم لليمن الموحدة بعد ذلك] (المترجم) 


1١.54 


0 -أطه:ه0لى أعم اننظ :صدعالة 11.11 
03 0.221 ,1873 عنمت كائلا0 81 ©(1١,‏ 

)5( العا .لكا بمعاطمعمة تعنعطلمم[ا .0 
:7 .م ,1897 معل 


د. عبدالرحمن الشيخ [أ. جرومان 1مةتقطه:0 .لى] 
وادى حلفا 


أو حلفا مدينة على خط عرض 
1 لسالا وملي خط طون 11 
شرقا على الشاطئ الشرقى للنيل إلى 
تحان الشلال:القافي تخجسة امنياك: 
وتبعد عن القاهرة حوالى ١٠/لا‏ ميلاء 
وكناقت عامسفة لدي فون الأسه 
نفسه (حلفا) ويقال إن رأس الملك 
الأشنويي يؤكنا منوكة هناك وين هه 
بيه “حلفا إلى غنات التكلفا الت نمو 
رفز فقا و كنا نك نوه الدننة مسف 
أيام الفراعنة بهن 8101262, وفى مواجهة 
المدينة (على الشاطئ الغربى للنهر) 
توجد بقايا قلعة فرعونية ترجع للدوله 
الوسطى الفرعونية. 
المصادر: 
لل هلك 16 14نه ‏ امرروةا ‏ :«م6اءعل0ء80 
:(1929) 


دائرة المعارف الإسلامية 


وادى حلفا وادى القرى - وادى نون 


)2( ب7ه0لاى اممتامرزوظ 786 :عع80 كذااع 1 
-ه؟! '(رعمدة) 75و11 هه ]أل 8 ,.0ل '77 .1 
'139 ,11 ,600 /الا40'ل .و0606 ,هارا 


2( '137[ ,54 ,م ,كأها”تلاه؟! ,0070011 .0.11 


د. عبدالرحمن عبدالله الشيخ [ج.والكر عهالة/ةا .1] 


وادى القرى 


مخ اللمتحئلاً بوالةية" الكوزة تعلق 
الطريق التجارى بين الشام وجنوب 
شبه الجزيرة العربية , وغالبا ما يطلق 
عليه وادى ديدبان . وهى عبارة عن 
بطنين جافين لواديين يلتتقيان فى 
المنتصف هما وادى الجزل من الشمال 
ووادى الحمد من الجنوب الذى يهبط 
من قرب المدينة إلى قرية الحناكية 
ويتخذ مساره بين جبل حمزى أو أحد 
و اللدينة امتقو 

وعش تكسف الستافة بن القلذ 
وأكديئة التورة يقتضل بوادئ التلسلة 
الذي يربطها بخيبر. وتوجد نقفوش 
مننشة فى مختطقة العلا يوادي القرى 
وقد أشار إليها ياقوت باسمها القديم 
ديدان» ويربط الإخباريون بين هذه 
المنطقة والنبى هود وشعب عاد. 


المصادر: 
)1( ياقوت الحموى, معجم اليلدان 


عبد الرحمن عبدالله الشيخ [أدولف جر ومان هاهقذ عام :8001] 


وادى نون 

وكان يسمى وادى نولء وهو سهل 
واسع فى جنوب غرب مراكش تكون 
بفعل الطمى الذى جلبه عدد من المجارى 
المائية أهمها مجرى وادى صياد 
ومجرى وادى أم القشر اللذان يتحدان 
ويكونان مجرى وادى أساكا الذى 
يصل البحر مارا بممر ضيق يحمل 
الاسم نفسه. وفى وأدى نون عدد من 
الواحات وقرى كبيرة مثل جليمم 
وقصابى وتلون (بكسر التاء واللام) 
وفسك ودبيان وتغمرت وأسرير 
ووعرون وأبوده (بفتح اليباء 
وتعتايدها/:. الع الك تتكدير مزاكز 
تجارية لبدو الصحراءء ويقطن قرى 
الوادى وواحاته عناصر بربرية عربية 
معظمها ينتمى إلى قبائل: معقل (يكسر 
القاف) ولمطه (بفتح الطاء) وقليل منهم 
من الجزولة وصنهاجة. وقلما يتعرض 
مؤرخ أى جغرافى للمغرب الأقصى دون 


١8 


وادى نون 


التعرض لوادى نون فأهميته تعود إلى 
أنه يكنم سجنوعة غننة سن الواهات 
كانت - عير القرون - حلقة وصل مع 
أدرار الموريتانية والسنغالء بالإضافة 
لمناطق منحنى النيجرء كما أنها عند 
متخ اسك الطو وريه السيواء 
والتحتدزاه القخمالتسة: لحتمال اطلشن 
بالإضافة لقربها من المحيط مما مكن 
أهل الوادى من الدخول فى فترات 
مخظلفة فى.علاقاث تجازية مع أوزيا 
مما جعلها قادرة على تأمين تصدير 
منتجات غرب أفريقيا. 

وكان وادى نون فى وقت من 
الأوقات منطقة دغوية واسعة. ويستفاد 
من المرويات الشعيية المحلية أن اسمه 
كان وادى نونء» ويربطة اليهود ببعض 
الحكايات التورانية» ويقولون أيضا إن 
الحوت الذى لفظ يونس 10285 لفظه 
على ساحل الوس, كما يربطون الوادى 
بحكايات عن يوشع بن نون. 

وفى القرن السابع كان يرير لمطة 
يمتلكون واحات الوادى» وفى وسعنا أن 
نتصور أن إسلامهم كان بسبب حملة 
عقبة بن نافع, كما كان بسيب حكم 


١م‎ 


عبدالله بن إدريس المستقر فى السوس,» 
وقد كانت قبائل لمطة بدوية لكنهم 
استقروا فى مدن فى القرن العاشر 
ومن مدنهم نول لمطة التى يبدو أنها 
كائع تشكل دوقم هزية الدرين الحالفة: 
وقد غزا المرابطون نول لمطة فى القرن 
التحاوش مشين و اسدهوا فقا دان للشتك 
وحفلوها مره التقاطهم وق كدت 
قبائل لمطة دولة المرابطين بإخلاص 
شديد.ء وثاروا بشدة أيام امححديد 
وأدت ثوراتهم إلى مذابح شذيدة: وفى 
سنة ١15١م‏ وصل عرب معقل (يكسر 
القاف) لوادى نون وسسيطاوت إحدى 
قبائلهم وهى قبيلة ذوى_.حسان على 
الوادى ومن يومها أصيح دور برير 
لطة ثانويا: 

وفى هذه المرحلة فقدت نول أهميتها 
وحلت محلها تجوس 1289056 بمثاية 
مزذاء لأعتضاء (اتجوشت فين تتهنابى 
الحديثة) وعرف الأوروبيون وادى نون 
لفترة طويلة باسم وادى قصابى أو 
قصابى . وفى القرن الخامس عشر 
بدأت الحملات من كنارى إلى سواحل 
أفريقيا للحصول على العبيد ووصل 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعضها إلى تجوست وتم تأسيس عدد 
من الحصون الإسبانية كان أحدها قريب 
من وادى نون وكان هذا الحصن يحمل 
اسم دى ساسا 53858 ع0 061ا218 وصار 
المبشرون يصحيون هذه الحملات؛ ويعد 
قيام الدولة اللسعدية ثم طرد المحتلين 
الأسبان وأيد أهل وادى نون هذه الدولة 
بشدة لتحريرها أرض المسلمين. 

المصادر : 

(١ )‏ - 10 كه عا ى درولل 7176 :نولم .]1 
15167 02008.آ ,كتتتمل4 ترم 

)5 ) تمع تعجرف 16 “زه كدمط :لإ1.11116 
:1517 10011مما ,عع ع 2071 وأطط 

5( عل 7ط ناك عوم رهام :.0.8آ.]آ 
-ه1 111 ,ممعاءء: )20‏ هل-ه0[درء3 وددومولر 
-لا11( أ 71101106 نال الا0الات كمع 6تزهم17 ,10110 
.أود ,1847 - 18544 عقوط ,كءعطةامه دععوهطل 
1 

5( 7ط نك موم راط :أماعطءه© 
“1821 كعوط ,ع 1ز[جره5 ها دنمء معكلر 

)5( 8 12/671 دع1مل3 :103110502 
18539 010011آ ,14ر4 را وأء بن 17 

)01 نال ع6ع70(0 نبنا ل 011 17هاع1]2 تأعصوط 
-0ء أء .71124711 بعععل 11 ,70أع/ا50 4 [مع 5616 


071. [50 


وادى نون - واسع على 


60 «هم موعزملا :20لطع510 اء ناومظ 
1 ن0منمللة عا أه أمع6 5 | معاد مرمرع[ 
اط :[156 ج«مللآ ,. تمامء اه .1710711 .لاع عل 


.لاع 12 171 ,أأء21 0 اناوعد متن[ء 1 (١‏ لالط 04نا 
+563[ ,أماء 20111716 .1 جرك 8607 


د. عبد الرحمن الشيخ [ف. دى لاشابل 16ا6م01) 12618 .*1] 


واسع على 


واسع عليسى أ على مؤلف 
وشاع جل طلا اند عن حت انق 
بالكامل علاء الدين على جلبى (شلبى) 
انو محالم أن سماهم إزادة الروسس: 
عرف باسم عبد الواسع عليسى أو 
واسع عليسى نسبة إلى المدرس مولانا 
عبنف الواسم الع كان لاومة اشكل 
واسع بالتدريس فى عدة مدارس فى 
بروصة وأدريانيول. واستانيولء ثم 
عمل بالقضاء وتوفى فى بروصة سنة 
6ه وترجع | شهرته لترجماته 
الواففة الذكية الف فاقك افن ور عت 
الأصول التى ترجم عنها (كان يترجم 
من الفارسية للتركية)., كم ترجم من 
العربية كليلة ودمنة. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ ت. منزل 546721 .111] 


١.6١ 


واسط 


فترة من الفترات من أهم مراكزه. وقد 
أنشأها الحجاج بن يوسف الثقفى سنة 
“مه/ "لام أو 484ه/ ”لام على 
خلاف بين المؤلفين العربء وريما كان 
ياقوت الحموى على حق فى قوله إن 
41 للهجرة  7١5(‏ 05١لام)‏ ومن 
دافع الحجاج لإنشائها هو أن يجعلها 
معسكرا ثابتا ودائما لكتائب المسكر 
الشوام الذين كان يعتبرهم أفضل 
عسكره - لرفع روحهم المعمنوية 
وليعزلهم عن العسكر العراقيين تجنيا 
التمرد العسكرى ‏ فى حالة حدوثه فى 
كل من الكوفة واليصرة (انظر فى هذا : 
- 4710 110لا 9071 1/107 +17 5/4111[ “12 :ات011آمر 


4 ,1 ,1887 - 1885 ,متلاعظ ,عل:م]ا 


اننا تأعاع ا ع[عئىأ[ه:4 205 :لاعدوسجطاء17 
6 .2 ,1902 ممتلاعظ ,جسيراد برزعى 


١٠.1 


وثمة هدف ثالث لإنشاء واسط وهو 
السيطرة على المناطق البعيدة نسبيا. 


والروايات المتواترة تفيد أن الحجاج 
فى تقسينة الائ :أظلق "أتم و شط علي 
هذه المدينة لوقوعها بين الكوفة 
والبصرة. ولأن المسافة بينها وبين 
الأهواز (الأحوارز) عاصمة خوزستان لا 
تبعد كثيرا عن المسافة بينها وبين 
القوفقة إن الحصحرة: لكن :هناك ووايات 
أخرى تؤكد أنه كانت توجد بالفعل قرية 
انتمها واشنظ "القتصيى فى الموقع اننسة 
الث اخقارة الماع الديةة الجديدة: 


وفى الشرق الإسلامى - خاصة 
حيث سود استخدام الأسماء العربية 5 
نجد أكثر من عشرين مدينة وقرية 
واسط التى أنشأها الحجاج ين يبوسف 


لجلة :وكنان كنفة سيوف مسنافواة 
بالسكان فى الفكرة الساتتافنة بالقرت 


دائرة المعارف الإسلامية 


من الموقع الذى أسست فيه واسط فيما 
نفك وكانت: هذه الرمنة الستاساقية د 
واسمها كسكر ‏ تقع على الشاطئ 
ارقي للقيو :وقح لف اونا واد 
مبالغ طائلة وتم إنشاء قصر للحجاج 
كانت تعلوه قبة خضراء. وقد حذا 
الخليفة المنصور العباسى فيما بعد 
حذى شصين القية الكفسراء .هذا فننها 
شيد قصره فى بغداد بل وسمى قصره 
بالاسم نفسه (قصر القبة الخضراء). 
وأسس الحجاج إلى جوار قصره 
مسجدا جامعاء وفعل الخليفة العباسى 
إكق الذكنىفيها مكدب الففن كته 


ولابد أن نذكر أنه من بين المبانى 
التى أنشأها الحجاج فى واسط ذلك 


السجن الكبير الذى أطلق عليه سجن 


الديماس 115035 والكلمة يونانية وتعنى 
السينحن: قت عات الححجاء فى سننة 
6ه/ :الام بواسط ودفن بها. وفى 
بداية الأمر لم يكن الحجاج يسمعح إلا 
للعرب بسكنى مدينته الجديدة هذه 
وكان يفضل الشوام بطبيعة الحالء لكنه 
بعد ذلك وطّن فيها أتراك ما وراء النهر, 
خاصة الذين ترجع أصولهم إلى بخارا 


اسقط 


الذين كانوا يقيمون فى اليصرة. وبعد 
وفاة الحجاج سمح للسكان الآراميين 
من أهل البلاد وللفرس بالقدوم لواسط 
والاستقرار بهاء ويمرور الوقت اختلطت 
الأعدواق المجنتلفةة :و امس عه واسيظ 
الغتريينة وكسة :د بالكوريم معدينة 
واحدة ربطت بينها المصالح السياسية 
والاقتصادية: 


الوالى وحكومته إلا أن الأمر اختلف فى 
السدواك الأكينة من (الحكم الامو كنا 
لوابفعة كنمو كتن اللحكم لكدهينا لم حفن 
أهميتها بسبب موقعها الاستراتيجى 
الخطيرء فقد ظلت تلعب دورا مهما فى 
السارية لحان والشتتكوئ اللعزاق 
الأويفظ والساون بحاص والسحنة 
لمنطقتى البطيحة وميسان. ولقد لعبت 
دورا مهمايسيب نشاط أسرة 
المشعشع., لكن المدينة بدأت فى الانهيار 
فَرَيجِيا يعن هذا القن (اللخامتى عشر) 


نتيجة تغيير توزيع المياه بين ذراعى 


١٠.1.7 


النهر عند انشعاب دجلة القديم عند 
منطقة كوت العمارة. وقدأشار 


السسدوافي التتفي امج تخليفة الذئة 


فاش فحن النصف الأرن هق التقيورة 
التمتانة عفدو لعولا فى #مجان 
جيهان نوما أن واسط كانت تقع على 
أيامه فى وسط منطقة صحراوية وأنها 
كانه مشهوؤرف الأقاذم السترية من 
البوص الذى كان ينمو على ضفاف 
قناة هناك. 


عددهم كبيرا فى فترة ازدهارهاء 
أكثر من مرة فى القرن الثالث عشر 
الميلادى يذكر لنا أنها حتى هذه القرن 
كانت مدينة عامرة بالسكان» وكان 
ملاك الأراضى الفرس (الدهامية) حتى 
أيام ياقوت يعيشون فى مدينة كسكر 
الأماعن نقسها الت كانؤا شعلوتها فى 
كنك اثنا الحنقة الساسانية ولد يكم 
الفتح الإسلامى للعراق شهدت المنطقة 
مستقرات يهودية وقد شاهد الرحالة 
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اليهودى بنيامين الذى زار بابل حوالى 
به اا م حقينقا ميوت ديه 
معدي ال ]بيطو انا 
يعيشون فى حى خاص بهمء وكذلك 
كان هناك يهود فى البصرة فيما يقول 
هذا الريحالة نقشة 


ويقال إن المنطقة التى أسست فيها 
واسط لم تكن خصبة قبل إنشاء المدينة 
فقد عمل الحجاج على تحسين الترية 
وتحسين ظروف البيئة ومن ثم فقد 
كان نظن تناك السك كتواع عون 
وأكثر فائدة للصحة من مناخ البصرة. 
فيفضل جهود الحجاج أصبحت واسط 
مدينة عامرة بالبساتين والنخيل وكانت 
قن التاق التصاوية انقشع وم 
تعرض لازدهار المدينة فى مراحل 
مختلفة عدد كبير من الجغرافيين 
المسلمين كالاصطخرى وابن حوقل 
والمقدسى وياقوت والقزوينى وابن 
نطوطة: 

وكانت واسط أيضا مركرا مهما 
للمواصلات وهذا عائد فى جانب منه 
لموقعها على دجلة ولموقعها وسط 
العراق ولمرور طرق مهمة عبرها خاصة 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الوق القى تقو لتشم ان والحتؤزي 
والسترو نقمة طريق من واس إلى 
بغداد وطريق من واسط مارا بالبطيحة 
إلى الفيستصسترة: وظريق إلتى الأفوان 
(خوزستان) ومن هنا كانت واسط - 
نيما عون الفرسى ترك تناز 
مهماء إذ كان بها سوق عامر بالبضائع, 
كنان من متها الكشتوحات التن كانت 
تصنع فى واسط كما لعبت صناع بناء 
ولازال العراقيون يطلقون لفظ 
الواسطى على نوع من القوارب: 
(الأقشاة) يقرضن جمم الضرافي: 
والفقهاء وأشار ابن بطوطة الذى كان 
الرابع عشر بتقوى سكانها وإتقانهم 
علم التتجويد بحماسة فائقة ويعد 
اما يلق على الواسلي التوقى 


خوات 915و مق ادبن شوم 
القكران لكر ونا يش العيلا 
الصوفى المشهور والمولود فى فارس 
شبابه فى واسط كما أن أبا حاتم 
القرمطى ظهر أول ما ظهر فى سواد 
وأضط تن كةهم ردقم 


وشهدت واسط نفسها كتابة 
تاريخها وتاريخ البطيحة الملحقة بهاء 
فقسد كتب إسلام بن سهل (توفى 
)١8‏ تاريخا محليا يشتمل فى غاليه 
على تراجمء ويعتبر كتاب ابن المغازلى 
الجلاين (المتؤفى 155كم) اراز له 
وقام عبدالرحمن محمد بن سعيد 
الذهبى الدبيثى (توقى 74؟1م) بإعداد 
ملحق لهذا الكتان الأخير: 


بختيار (المتوفى 51١١م)‏ وهو من أهل 
واسط تاريخا محليا للبطيحة. 

وعن تاريخ دار سك الحملة فى 
واسط فإن لدينا عملة تعود لتاريخ 
إنشاء المدينة حتى الفترة المغولية. 

إلا أن موقع مدينة واسط لازال 
مجال نقاش ذلك أن تحديد موقعها بدقة 
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اسط 


يعد من أعقد المسائل كما أن من أهم 
القضايا التى شغل المؤلفون فى مضمار 
الجغرافيا التاريخية فى العصور 
الوسيطة أنفسهم بها. فنحن نعرف 
يشكل محدد أن واسط كسكرء وهى 
المدينة التوأم لواسط العظمى تقع على 
شاطئ دجلة المواجه لهاء وكل 
الجغرافيين العرب من القرن التاسع إلى 
القرن الثشالث عشر يوافقون على ذلك2 
فلابد إذن لتحديد موقع واسط العظمى 
أن نعرف مجرى نهر دجلة فى العصور 
الوسظى؛ ولابد من الإشارة إلى أن فرع 
دجلة الذى كانت تقع عليه واسط قد بدأ 
يتفتباءل تيجا هنذا الفنوق الحاممن 
عشر ليصبح فرعا ثانويا لأن كم المياه 
الضخم كان قد بدأ يتحول تدريجيا 
أدنى كوت العمارة إلى المجرى الشرقى 
فأصبح بالتالى ‏ هى المجرى الأدنى 
الحقيقى لنهر دجلة. وعلى هذا فإن شط 
الحيى (وهو شط الغراف) الذى يتفرع 
عند كوت العمارة إلى الجنوب الشرقى 
من المجرى الرئيسى هى ‏ كما يقال 
غادة كان هو اللجرئ الزكيسى لتهر 
دجلة فى العقصور الوسطى؛ وهو 


ا ل اه ا ا ا ا 


الحيى إلى فرعين أحدهما يطلق عليه 
الآن أبى جهيرات وهو الفرع العامر 
بالمياه. وثانيها وهو الذى يقع ناحية 
الشرق يسمى شط الأعمى؛ ويتحد 
الفرعان مرة أخرى عند قرية الشيخ 
خضر (بفتح الخاء) أى خضير (بكسر 
الخاء) ويكون بينهما جزيرة يبلغ طولها 
الأكية نعيلا تسم بهلي الكرائظ» 
جزيرة الهيرات» ويقول الباحث هرز فلد 
4 1162 أن شط الحيى تشكل مشكلة 
كبيرة فى جغرافية العراق القديم فهل 
هى نهر دجلة الوسيط (فى العمصور 
الوسطى) حقا أم مجرد فرع ثانوى؟ 
ريما كان علينا أن ننظر إليه كقناة تم 
حفرها فى العصور القديمة لربط دجلة 
بالفرات. والقليل الذى قدمه لنا الرحالة 
الأوروبيون عن بقايا (خرائب) واسط 
يناقض القول بأنها كانت تقع على 
شاطئ فرع شط الحيىء وبالتالى 
تتناسى النظرية القائلة بأن شط الحيى 
كان هى المجرى الرئيسى لدجلة فى 
العضون الوستطى. 


والنظام النهرى للفرع الذى يحمل 
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الأمئع تنيت خاصنة بالشية الستطقة 
الواسعة بينه إلى الغرب ودجلة إلى 
الشرق والفرات إلى الجنوب لم تدرس 
بعد الدراسة الكافية من وجهة نظر 
حغزافية عيعا ]إن الخزائط ال روهت 
عن واسط يعتريها قصور شديد وقد 
اعتمدنا على المراجع التالية لمناقشة هذا 
اضوع : 

6 مل :90226011101 116 الإعموعط0 .2 2 
ركطرو 11 هانه دعل مواقا وترعيم ع1 إ0 تإعنصوى 


خآ 0م .لظ ,5واعخ .1850 ,مملمم[1 


-اع0) كتمع 11" لابه امباصاط م ,:ناة 5961 3 
11 م12 (1900 ,لاج 


- 1808 تزعءضناء56 عو746502701047:16 :لاعبنام[] - 


[أنان) اروز عوط تنه لعل 


0 


وزار عدد من الرحالة الأوروبيين 
الموقع الفعلى لواسط العصور الوسطى 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين. إلا 
أن تقاريرهم عنها كانت موجزة جدا. 
وأول الرحالة الذين قيل إنهم توقفوا فى 


واشط الخواتطين الأككليويك أو رسعو 
لإنا5ةمم0 وإليسوت )51110 الذين زاراها 
سَنة 1451م ويقال إن كولديج + 
8 2 وموريتس 34082 .8 قد زارا 
وال اكناء علوي :فى يتك اخرية 
جنوب بابل 1١8487‏ - 1841م لكنهما لم 
ينشرا شيئًا عن ملااحظتهما هناك. كما 
زارها الكونت إيمار دى ليدكيرك 26هترة 
1نامع - علرعءالء1زآ ع0 الذى مات بعد 
ذلك أثناء الحصرب سنة ١951١53‏ وذلك 
ضمن بعثة أثرية فى الفترة من 1515م 
إلى :١١1١م‏ ونشر بحثه القيم فى. 
نانفا 00 الماومةا وس 
أنهاله يمن يكن كويللة 

ومن كتايات هؤلاءالرحالة نخلص 
بالآتى : 

المجرى القديم الجاف لفرع النهر 
يمكن تتبعه لعدة أميال قليلة إلى الأدنى 
من كوت العمارة؛. وهى يجرى جنوب 
الحتوي:الشزقى غين كران واميط كم 
يسكمر فى:الآثجاه تتفسه خاملا' اسم 
شط إبراهيم ويتصل بالفرات بين شط 
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آلف ليلة وليلة 


إلى الآذي العرين + والتسو تت متا حن 
الشباب الخالد ‏ له أصل بابلى . وريما 
كانت رحلات بلوقيا وماء الحياة الذى 
كان يفتش عنه الأمير أحمد تعكسان 
موضوعات من ملحمة كلكمش البابلية . 
ومع ذلك فمن المرجح أن خضرا وماء 
الحياة قد انتقلتا إلى العرب عن طريق 
قصة الإسكندرء وأن رحلات بلوقيا قد 
عرفوها عن طريق الآدب اليهودى . 
وفوق ذلك كله نجد أن الحكايات التى 
تتردد فى ألف ليلة كثيراً عن الخلقاء 
العباسيين وبلاطهم وكذلك بعض 
الحكايات عن رعاياهم تنتسب إلى 
التسكنة البستفتدادية من 'النف ليلة". 
والراجح أن قصة السندباد الحكيم قد 
استقرت فى شكها النهائى ببغداد : 
وأن قصة عمر بن النعمان تضم بين 
دفتيها مواد من فارس ومن الجزيرة 
ومن الشام . وتشير قصة عجيب 
وغريب إلى الجزيرة وإلى فارس .وقد 
نشأت قصة الجارية البارعة تودد فى 
بغداد كما أنه قد أعيد صوغها من بعض 
الوجوه فى مصر . والمحقق أن قضصص 
بلوقيا والسندباد الحكيم . وجليعاد 
وورد خان كانت معروفة فى بقداد . 
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نكن لون لد تناف شغي لل 1 
جميع هذه القصص كانت أجزاء من 


نسخة بفغدد . ويصدق هذا على 
القصص الأربع الواردة فى مخطوط 


إستانبول الذى عثر عليه ريتر 81062 .11 
(انظر ما سبق) فهى يضم بين دفتيه 
أربع قصص من ليالينا ولكنه لا يشير 
إلى الك “ليله وليلة وهذه القصنص هى: 
)١(‏ قصة الرجال الستة أى الإخوة 
لجح ولاق :نفداذ (؟)قضينة خلنان 
وفتاة البحر (؟') قصة بدور وعمير بن 
كين :(4) نقصة أت سحمد الكسلان: 


أما القتصص التى يفترض أن أصلها 
مصرى فهى القصص التى تروى فيها 
الحيل البارعة للصوص والصعاليك. ٠‏ 
والقصص التى تتحدث عن الأرواح 
والجن الذين يظهرون بمظهر الخدام 
لطلسمات أو تعاويذ سحريةء. والقصص 
التى يمكن أن نسميهاالقصص' 
البرجوازية والتى يشيه بعضها 
الروايات الحديثة التى يدور موضوعها 
حول العشق. وكل هذه القصص ترجع 
بطبيعة الحال فى شكلها الجهالى إلى 
أيام سلاطين المماليك والحكم التركى 
فى مصرء ومع ذلك فإن بعض 
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والمطات اسلف 


الحيى والقرنة» وعلى هذا فهذا المجرى 
كان هى دجلة الأصلى فى العصور 
الوسطى وعلى شاطئكه كانت تقع 
واسطء وذلك بسبب اتساع قاعه وكثرة 
الخرائب على جانبيه خاصة وأن هناك 
بقايا أثرية لمبان ذات قباب تتفق طرزها 
مع طراز البناء المقبب فى الفترة الأموية 
والعباسية. ووفقا لتقديرات دى 
ليديكرك فإن واسط تقع إلى الغرب من 
كوت الحيى بخمسة وعشرين ميلاء 
ولابد أن يكون تقديره خاطئاء أو أنه 
على أحسن الفروض سهىو لأن واسط 
لابد أن تكون إلى الشرق من كوت 
الحيى لا إلى الغرب منه. لقد استقر 
الرأى بين الباحثين إذن على أن واسط 
فى العصور الوسطى كانت تقع على 
شط الحيى أو على الأقل بالقرب منه. 
والجغرافيون العراقيون المحدثون 
يذهبون هذا المذهبء ومن هؤلاء هاشم 
السعدى وعبد الرزاق الحسنى. 


المصادر : 
. وردت بالمتن. 
د. عبد الرحمن الشيخ [م. ستريك اع5156 .230] 
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واصف 

هو احميت: واطنقا متؤرع الدولة 
الشائية الرسمن الدى دكن فى خدمة 
النتلطات العكماتية فى وفك منكر من 
حياته فعلى سبيل المثال عمل فى خدمة 
كل من أحمد ياشا كما عمل كأمين 
لمكتبة أباظة محمد باشا. أسره الروسى 
وبدأ نجمه يلمع عندما أرسلت كاترين 
معه خطايا للصدر الأعظم: وأخيرا عمل 
كسكرتير ومسئول وثائق فى 
بوخارست سنة "لا/ا١ام‏ وفى ذى 
اللحجة 11517اف/ أكتوين +1/4أم عين 
كمؤرخ رسمى للدولة العثمانية كلها 
(شغل منصب وقائع نويس) وحل بذلك 
محل إنورى أفندى؛ وبعد ذلك بخمس 
سنوات أرسل فى مهمة غير عادية إلى 
مدريدء وأثناء الحرب التركية الروسية 
عزل من منصبه ‏ وكان غائيا فى 
مهمته فى مدريد - وأعيد تعيين إنورى 
أفندى كمؤرخ رسمى للدولة العثمانية. 
وعندما عاد أحمد واصف من مهمته فى 
مدريد حزن لفقدان منصبه؛, ولم يعد له 
ذو مفو عق كه ونرلاه/ ولام 
إذ قام بدور مهم فى مفاوضات الصلح 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ثم نجده يعيش وحيدا بائسا فى 
الستدا فصول كل مع رحد ةلل بس 
1ت بدؤناام مره اخوئ مضي 
المؤرخ الرسمى للدولة العثمانية:؛ بل 
وأنعم عليه بلقب ريس أفندى وتدهورت 
صحته بعد ذلك فمات فى السابع من 
رنيع الأول سنة 1ا#لاق/ 4+ مهايو 
7مم. 


ومن كتبه (محاسن الآثار وحقائق 
الأخبار) الذى يتناول الأحداث من 
اه إلى 88١1١اه‏ (كهةلا١ام‏ 
:/ا١م).,‏ وتحمل كتبه كلها كلمة «ذيل» 
فى عنوانها لأنها بمثابة تكملة لكتابات 
عرّى» وقد كتب واصف دراسة عن 
الحملة الفرنسية على مصرء كما ترجم 
بعض كتابات الزمخشرى التركية. 

المصادر : 

(١)-ده‏ عن العطعوو]آ-منطءعلطء5 .7 
ماع11 عل «زء 11760 دكا إعتقرزع دو ) انع أن د انعجر 


1 [0 .أقاط .لوطا تمك اترمء7) 1قع7 زه 
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واصف ‏ واصل بن عطاء 


عط ره 0715|2110115 !17 2110 0115 أل 56707016 


كلا كزوة 01 لود 


د. عبدالرحمن الشيخ [فرائز بابتجر عن ع سمتطهظ عتصووط] 


واصل بن عطاء 


موانو سن يله التعدرال لتقي 
اللذاى رخس فوقة اللعيةه له لذ تقد لقا 
السنانى الياكرة: تماصيل ككافية عو 
حياته. وحتى المعلومات القليلة المتوفرة 
لنا عن حياته لا تخلو من تضارب. ولد 
واصل فى المدينة المنورة سنة ١٠/ه/‏ 
8م وهى من موالى ضيّة أو مخزوم, 
هاجر إلى البصرة وداوم على الحضور 
فى حلقة الحسن بن الحسن البصرى 
وارتبط بعلاقات صداقة مع بعض 
العلماء والشتعراء الفروفين جهواين ” 
صفوان, وبشار بن بردء ومع هذا لم 
تخل علاقته بهم من خلافء وقد تزوج 
واصل من أخت عمرو بن عبيد, أيو 
عثمان وكان ‏ كواصل ‏ من أوائل 
العتولة. ؤكان :وال الك لاتيجيد نطق 
خرف الزاء لكنه “يفضل امتلاكة لخاصرة 


اللغة:شمكن'من :أ تحاف هذا لحرت 


فى حديثه؛ كما كان به عيب خلقى فى 
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واصل بن عطاء 


رقبته إن كان يشبه رقبة الزرافة» وقد 
استغل صديقه السابق بشار هذا العيب 
فيه فضمنه بعض أشعاره التى يهجوه 
فيه ولم يكن واصل غرّالا ولكنه 
اكتسب هذا اللقب لكثرة تردده على 
سوق الغزالين لتوزيع الصدقات على 
النسوة الفقيرات اللائى امتهن مهنة 
الغزل. 
ويقال إن عدم اتفاق وجهة نظر 
واصل بن ,عطاء مع وجهة نظر الحسن 
البصرى. كانت سببا فى تكوين فرقة 
المعتزلة, لكن أصل تسمية (المعتزلة) 
على أية حال لا.يمكن إرجاعه لهذه 
الحقيقة (حقيقة اعتزال واصل مجلس 
الحسن البصرى). ش 
وينسب إلى واصل إنكاره لأبدية 
. صفات الله عز وجل وقوله بأن الإنسان 
مخيّر وهى فى هذا متفق مع القدرية, 
وقال بأن المسلم الذى يرتكب الكبيرة 
فى منزلة بين منزلتين لا هى مؤمن ولا 
هى كافر وقال بأن أحد الفريقين اللذين 
كان لهما دور فى مقتل عثمان رضى 
الله عنه. وكذلك الفريقين المتقاتلين فى 
معركة الجملء والفريقين المتقاتلين فى 
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معركة صفين. لابد أن يكون فريق 
منهما كاذب وأنه فى حالة استنزال 
اللعنة على الفريق المخطىء (اللّعان) 
لابد أن أحد الفريقين سيكون كاذبا 
حانثا بيمينه. وثمة مسألة أخرى 
أوردها أبو الحسن عبد الرحيم بن 
محمد بن عثمان الخياط فى كتابه 
(كتاب الانتصار) وهى أن واصل كان 
يرى أن عقد النية على قتل صحابى هى 
كُفر. وبالرجوع لما كتبه الجاحظ فى 
كتابه البيان والتبيين عن واصل يتضح 
أن واصل قد خالف أهل السنة فى نقاط 
أكثر من تلك التى تشير إليها المراجع 
المتأآخرة. 

ويقال إن واصلاً أرسل عددا من 
أصحابه للدعوة لمذهبه فى مناطق كثيرة 
من العالم الإسلامىء وتوفى فى سنة 
51اه/ 8غلام. 

المصادر: 

١‏ أبى الحسن عبد الرحيم بن 
محمد بن عثمان بن الخياط: كتاب 
الانتتصار. تحقيق نيبرج 8/ء6اال, 
القاهرة, 55 ١١اه.‏ 
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؟5-المسعفعودى: مروج الذهمب 
ومعادن الجوهرء. طبعة باريس. ج“/, 
ص 517. 

؟ - الجاحظ: البيان والتبيين, 

-- ابن قتيبة: أدب الكاتب, تحقيق 
جرونرت 771116714), ص ١١‏ وما بعدها. 

1 عيد القادر اليغدادى: كتاب 
الفرق بين الفرق» تحقيق محمد بدر, 
القاهرة, 54ه. 
تحقيق كيور تون 0176181: ص 7١‏ - 
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د. عبد الرحمن الشيخ [أ.ج. فنستك عاعارزعد كلا .ل.4] 
الوافر 
البحر الرابع من بحور الشعر 
العربى 
| لكن التفعيلات تختلف قليلا عند 
الممارسة الشعرية كالتالى: 


واصل بن عطاء ‏ الوافر ‏ الواقدى 


)١(‏ مفاعلاتن مفاعلاتن. فعولن 
مفاعلاتن مفاعلاتن. فعولن 

(؟) مفاعلاتن مفاعلاتن مفاعلاتن 
مفاعلاتن. 

مفاعيلن 


الواقدى 


هو أبى عبدالله محمد بن عمر؛ مؤرخ 
مسلم عربى ولد بالمدينة المنورة سنة 
ااعدووقانها دكن الأضفهاتن فى 
كتاب الأغانى فإن أمه هى حفيدة 
صائب الذى أدخل الموسيقى إلى المدينة 
المفووة وريد سه الو امض تلاق الايد 
عرف به أبوه وهو الواقد. كما لقب 
أيضا بالأسلمى وذلك لانتمائه بالولاء 
لعبدالله بن بريدة من بنى أسلم 
المدنيين» وعندما حج هارون الرشيد 
سنة ١11ه‏ وككمان يمصحبة وزيره 
يحيى بن خالد البرمكى طلب الخليفة 
من وزيره أن يبحث له عن عالم خبير 
بالمواضع التى تذكر بتاريخ الرسول 
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الواقدي - الى شلطان 


[ل] ليزورها تبركا فوقع الاختيار 
على الواقدىء. ومرت الأيام به فلما 
ضاقت به الحال ارتحل من المدينة إلى 
بغداد وكان هذا سنة ١6١ه‏ وكان 
وقتها علما من أعلام الحديث والفقه 
والمغازى. ومن بغداد اتجه إلى الرقه 
حيث كان فيها مقر الرشيد فأكرم 
وفادته وأسبغ عليه. وقد وصفه ابن 
النديم بأنه كان يتشيع بغير غلى «كان 
يتشيع حسن المذهب يلزم التقية وهو 
الذى روى أن عليا كان من معجزات 
النبى [كَللِةِمْ كالعصا لموسى عليه السلام 
وإحياء الموتى لعيسى بن مريم..» (انظر 


التجارية. ص -ة» وولى الواقدى 
القضاء فى يقداد فى عهدى الرشيد 
والمأمونء, وأشهر من روى عنه كاتبه 
محمد يبن سعذدك. توفى الواقدى 


د. عبدالرحمن الشيخ [ج. هيروفتس )112001 .1 ] 
والدى سلطان 


ينطقها الاتراك قالدى أو قلدى 
سلطان. وهو لقب يعنى السلطانة الأم, 


ل 


وقد نشأ هدا اللقب فى بواكير الدولة 
انمنة سناتنينة ليظلق عل الم 'النسلطان 
الحاكم, وتظل تحمله طوال حكم ابنها 
فقط. 

يذكر المؤرخ العثمانى نعيمة أن 
السلاطين العثمانيين ‏ وفقا للعرف 
السلطانى لم يكونوا يتزوجون زواجا 
تقليديا وإنما كانوا يعيشون حياة 
التسرى (اتخاذ المحظيات). فقد كان 
مسكول الجمارك (جمرك نازارى أو 
ناظر الجمرك) ومسئّول الرقيق 
(يزرجى باشى) وبعض الآفراد الذين 
يعملون لحسابهم الخاص مسئولين عن 
توريد الجوارى من مختلف الأصول: 
أوروبيات وأسيويات وأفريقيات للحريم 
السلطانى. 

وعادة التسرى التى وجدت أيضا 
فى فارس حتى حكم محمد على شاه 
 )١1103-161(‏ ترسخت فى تركيا 
بالتدريج, فقد كان السلاطين 
العثمانيون الأوائل يختارون زوجاتهن 
من بين أخوات الحكام الأتراك فى 
الأناضول أو من الأميرات البيزنطيات. 
ومن الصعب أن تحدد الوضعية 
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الاجتماعية لهؤلاء الزوجات أو أن 
نعرف كيفية التفريق بينهن وبين 
محظيات الأمراء فنحن نعلم من كتابات 
المؤرخ العثمانى عاشق ياشازاده أن 
التى تزوجها مجرد جارية: بينما 
التجهيزات التى كانت تعد للارتياطات 
وكان يعلق عليها أهمية كبيرة. 

وبعد أن استولى العثمانيون على 
والجدين بالذكر أن النلطان سليفات 
القانونى (العظيم) والسلطان عثمان 


كان آخر من أنهى الانتماء الأمومى 
بواحدة من حريمه تلى خاصكى - نلاع1 
355 أو شاه سلطان سنة /ا18١‏ 
(62 .1711 مموقطه' 12). 

وكان الصدر الأعظم,. وليس 
السلطان نفسه ‏ على أية حال هو 
الذى يحضر حفل الزفاف (نيابة عن 
السلطان). 


والدى سلطان 


نقد كاقة هنادة) الساسة الحثفانة 
تتناقتض مع هذه الزيجات فاقازب 
الجارية أقل خطر؟ من أقارب الحره إذ 
أنهم كانؤا فعلا يعزلون (تحدد 
إقامتهم). ومن الضرورى أن نضيف أن 
ذلك من الأخسران النائجة عن تخبؤلهم 
للحياة العامة والقصة الدموية المتعلقة 
بالجيودنة الى كانت سعاضترة السيدية 
أم السلطان (القاليدى سلطان) فقد 
لعبت مؤامرات الحريم دورا مهما فى 
ظل بعض السلاطين. ففى تركيا ‏ كما 
هى فى فارس. تلعب السلطانة الأم دورا 
مكملا لدور السلطان. فمن الطبيعى إذن 
للسياسى أن يعمل على أن يقدم هدية 
للسلطان امرأة لخدمة مصالحه. وكانت 
القوقازيات على نحو خاص ماهرات فى . 
الخضول على امفازاق. تيج اناقل 
السرى (غير المعلن) ويمكن أن نلاحظ 
أيضا أن بعض السلاطين مثل مصطفى 
الثالث وعبدالحميد الأول - على سبيل 
المثال - تزوجوا من جوار. ويقول 
الباحث دسون 0'055508 إنه من الناحية 
الشرعية غير مسموح أن يرجع مسلم 
ولد حرا إلى العبودية؛ وبالستالى فلا 
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والدى سلطان 


يمكن أن تكون علاقة السيد بالجارية 
شرعية إلا إذا لم تكن حال ولادتها 
مسلمة وحرة, وإذا لم يملك دليلاً على 
ذلك ورغب فيها فما عليه إرضاء 
لضميره - إلا أن يحررها ثم يتزوجهاء 
فيكون السلطان فى هذه الحال قد تزوج 
معتقته (جاريته المحررة) دون أن يظهر 
حيلته هذه فى حضرة المفتى. من كل 
هذا يتضح أن بعض أمهات السلاطين 
كن من الجوارى السابقات (اللاتى 
حررن فيما بعد). لذا فإن الباحث همر 
7702 على حق عندما قال إن 
السلطان كان عرضه لأن يقال له أبن 
جارية. ويضيف أبيسينى نهكء061] (فى 
كتايه عااعبناعك 016ان 1107 هة) إن الناس لا 
يذكرون السلطان إلا بهذا المعنى وإن 
كنا لا نعرف المصطلحات التركية 
المستخدمة للتعبير عن ذلك. 

ويعطى للوالدى سلطان اسما متفقا 
مع وصفها السابق غالبا ما يكون 
فارسيا بالإضافة إلى اسم إسلامى 
(انظر قائمة أمهات السلاطين - الوالدى 
سلطانات فيما بعد). والحقيقة أنها 
بمجرد أن تلد أميرا (ولدا ذكرا) فإنها 


لل 


تحصل على لقب قادين صنلة؟ أو 
خاسكئ أو خاصكى لكن لا شئ يعدل 
اللقب الذى تحصل عليه (والدى 
سلطان) إذا وصل ابنها إلى العرش» إنه 
لقب يجعلها أرقى بكثير من الأميرات 
كبيرات السن فى البلدان الأخرى» فهى 
إذا حصلت على لقب (والدى سلطان) 
صارت السيدة الأولى فى تركيا كلها 
وحظيت باحترام عميق وتجلة تفوق 
الحد بحيث يصيح الحديث الشريف 
(الجنة تحت أقدام الأمهات) غير كاف 
لتفسير ذلك فهى تمارس كل أنواع 
التأثير والنفوذ على اينها السلطان, 
وهى تدعوه (أسلنيم) أى (يا أسدى) أو 
(قبلنيم) أى (يانمرى) (ونحن نعلم أن 
أم الإمام على كانت تسميه أسدا لكن 
هذا الاسم كان هى اسم أبيها). 
أصول (جنسيات) أمهات 
السلاطين: لا نستطيع فى معظم 
الحالات أن نجزم بأصولهنء ففى 
البداية كن أميرات ويونانيات 
(بيزنطيات) لكن منذ أن صرن جوار 
سابقات فقد كن هن أنفسهن يجهلن 
أصولهن فى الغالب. وكل ما يمكن قوله 
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أن الجوارى اللائى تسرى فى عروقهن 
الدماء التركية كان عددهم قد تقلص فى 
ذلك الوقت بل ويمكن القول أنه لم يعد 
هناك جوار تركياتء ومن ناحية أخرى 
فإن الجوارى من الغرب الأوربى البعيد 
بما فى ذلك المانيا كان عددهم قليلا جدا 
أما الإيطاليات فكن كثيرات. وفى ضوء 
هذه الاستنتاجات يمكننا أن نقرر 
الجانب العرقى لسلاطين آل عثمان, 
وقد وضعت قصة حققت انتشارا 
مؤداها مراد الثانى هو ابن أميرة ملكية 
فتركسية أشدرها الأتزاك:.وقن انكرها 
بعض المؤرخين الفرنسيين» وإن حظيت 
بالقبول عند المؤرخين الأتراك وكان 
السسلاطين أنفسهم يفخرون فى 
مفاوضاتهم مع الفرنسيين بأنهم 
أصهار وبينهم وبين الفرنسيين صلة 
دمء ويقول المؤرخون الأتراك إن أم 
محنيق الكاقن :هت ينه اسفن ينار الله 
خانوم ويرد الياحث كانتيمار عمسناهة 
أن حفيدة الملك. الفرنسى كانت من بين 
حريم السلطان سليمان القانونى: لكنه 
لا يجزم بصحة ذلك. وعلى أية حال 


والدى سلطان 


فإن الحكومتين الفرنسية والتركية - 
فى وقت لاحق ‏ كانتا تؤكدان على 
روابط الدم بين تركيا وفرنساء. فما 
يجعلنا نميل إلى تتصديق وجود 
فرنسيات ملكيات فى الحريم السلطانى 
فى الدولة التمموماميعة في ون فلن 
الأوقات» وإنه ليقال إن محمد الثانى هو 
ابن أيمى دى بك دى رقرى نل 6عمنث 
8167 36 عدا8 قريبة الإمبراطورة 
جوزفين. 

الوالدة باشا فى مصر: 

نظام الحريم فى قصور خديوية 
مصر كان هو تقريبا النظام نفسه فى 
اشتاثبول :ققد كاك معطيات الكديوي 
يرتين وفقا لأقدارهن : المحظية البرنجى 
(الأولى) والمحظية الإكنجى أو القادين 
(الفافيية 4 امانام. الكسدايوق فين ادق 
خديوى (قاليدى خديوى) ثم استعيض 
عنها بوالدى باشا (والباشا هنا هو 
الخديوى), ويطلق أيضا على كل أم تلد 
ولدازياها) كبو الانبالمعسيقه 


بالعربية (والدة الباشا) وليس والدة 


باشاء فباشا هنا هى من ولدته وليس 
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والدى سلطان 


كان الخديو توفيق قد اتخذ من قبله 
زوجة واحدة أيضا. 
قاليدى سلطانى فى الدولة 
العثمانية: 
أورخان بك والوزير علاء الدين (0؟1١‏ 
017512 
' (؟) نيلوفيرء أم مراد الأول. 
. (") دولت خاتونء ابنة جرميان 
. أوؤغلوء أم محمد الأول. 
(5) ابنة اسفنديارء أم محمد الثانى. 
(5) جلبهارء أم بايزيد الثانى. 
(7) عائشة سلطانءأم سليمان 
القانونى. 


7 ل ثور بانق سلطان: أم مراد 


'. الثالث. 


4 صفية سلطان. من البندقية: أم 


خندان سلطانء أم أحمد الأوّل. 

٠‏ -_ماه فيرونء آم عثمان الثالث. 

١‏ -ماه بكر كوسم أم مراد الرابع 
وإبراهيم الأول. 

طرخان خديجة سلطان.» 
روسية؛ أم محمد الرابع. 

- صالحة: أم سليمان الثانى. 

4 - جلنوش (أو جلثوم) أمة الله 
سلطان من كريتء أم مصطفى الثانى 
وأحمد الثالث. 

65 صالحة سلطانء: أم محمد 
الأول. 

71 شهسوارء أم عثمان الثالث. 

7 مهرى شاه. جورجية: أم 
سليم الثالث. 

- عائشة سنبرورء أم مصطفى 
الرابع. 

9 نقشى ديلء أم محمود الثانى. 

٠‏ - بزمى عالم, أم عبدالمجيد. 


١‏ - بيرتو- نيال؛ أم عبدالعزيز. 
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وأمهات السلاطين الآخرين مدّن قبل 
أن يرتقى واحد من أبناكهن عرش 
السلطنة. 
المصادر : 
وردت يالمتن 
د. عبدالرحمن الشيخ [ج . دنى 'إدء١ة‏ . 3] 
وان 
مدينة تركية على الشاطئ الشرقى 
لبحيرة وان فوق الهضبة الأرمينية, 
التى تتناول الفتوح إن أن بحيرة وان 
عادة يطلق عليها الكتّاب العرب أخلاط 
أى أرجيشء إلا أن ابن حوقل وحده هو 
الذى يذكر ابن جيرانى كحاكم لرّوزان 
(بفتح الواى) و«وان» و«وسطان»: 
ويذكر ياقوت الحموى قلعة وان لكنه 
يجعلها تابعة لأرضروم (أرزروم) 
ويجعل موقعها بين أخلاط وتفليس 
(!؟) وقد اجتاح بغا الكبير كل أرمينيا 
ترجمة د. عبدالرحمن الشيخ 


[ف. مينورسكى [[7/1100163 . /ا] 


والدى سلطان - وان - وانقولى ‏ وبار 


وانقولى 

5 ٠٠هم/ 1١514‏ 1590م) عرف 
بالإضافة للفقه بكتاياته الملعجمية 
والأدبية. ولد فى وان وتنقل فى عدة 
مدن (اسطنيول» ورودس» ومانيساء 
وكوتاهية. وينشهر) وشغل فيها 
مناصب التدريس والقضاء والإفتاء. 
وتوفى حوالى سنة ٠ه‏ (١9١ه١‏ 
-1597١م)‏ فى المدينة المنورة. 
الجوهرى الذى يعتبره كثيرون أدق 
معجم عربى بل ويعدونه أفضل من 
قاموس الفيروز آبادى. كما ترجم 
كيمياء السعادة للغزالى إلى التركية. 

د. عبدالرحمن الشيخ [ث. منزل [806026 .111] 

وبار 
اسم قبيلة من قبائل جنوب شيه 


كماأاانه أسم للمنطقة التى تسكنها 
هذه القييلة. وقد أورد ذكرا عنهما 
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الموضوعات ترجع إلى مصر القديمة, 


ذلك أن الصعلوك الأريب على الزيبق 
وصاحيه أحمد الدنف نجد أصلهما 
ماثلا فى القائد المأجور أماسيس, 
وكذلك نجد كنز رهايسينيث مائلا فى 
قصة على الزيبق كما بين نولدكه.وربما 
كان أصل الكاتب القرد فى قصة 
سيدات بغداد الثلاث مائلا فى توت 
المصرى القديم . الذى, وهو كاتب الآلهة 
المصرية القديمة الذى يصون دائما على 
هيئة القرد. أو فى هنومان قائد القردة 
فى كتاب «الرامايانا» الهندى. 

وذهب بعضهم أيضا إلى أن القصة 
القديمة ‏ التى تتحدث عن الملصرى 
الذى نجا من سفينة غارقة ‏ لها صلة 
برحلات السنديادء وأن قصة فتح يافا 
على يد مقاتلين مصريين اختفوا فى 
غرائر تتردد فى قصة على بابا. على أن 
هذه الصلات ليست قريبة 
الاحتمال(انظر ممقصطنا : -به1 
عار انع أععاطهجه «عل هجا نرزعه[/! 616 56110117:0 
«ناقه67 » ص .7١ ١‏ 

وانظر عما يمكن أن يكون هناك من 
تأثيرات إغريقية فى ألف ليلة كتاب 
كرونياوم (مسقطهدم0 مه7: و1 امبولوء/1 
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ألف ليلة وليلة 


شيكاغو سنة ,١1157‏ الفصل الثامن 
وعنوانه كطوالة مماطهجة عط سا ععءء067). 


الصور الأدبية المختلفة فى ألف ليلة 
: يبقى أن نسوق بيانا موجزا بالأشكال 
الأدبية المختلفة المائثلة فى ألف ليلة . 
ومن المستحيل فى هذا المقام بطبيعة 
الحال أن نذكر كل قصة من القصص 
جميعا كما اتبع فى مقدمة ترجمة 
ليتمان (همسقصانآ : 8ه/4) وقد وجد 
أن أهم هذه الأشكال ستة : )١(‏ 
خرافات (؟) روايات وقصص )١(‏ 
أساطير (؛) حكايات تهذيبية (0) 
حكايات فكاهية (1) نوادر . وحسبنا أن 
نضرب أمظة قليلة على كل شكل : 

-١‏ تشتمل القصة النواة على ثلاث 
خرافات هندية . وإلى هذا الشكل الأدبى 
سي القنصصن التي فاتن في أل 
جميع اللخطوطات (التاجر والجن » . 
الضياد والجن ء الحمال + الدراويش 
الثلائة وسيدات بغداد الثلاث , الأحدب). 
وهذه القصص نفسها شواهد على 
طريقة القصة النواة وفيها سمات تذكرنا 
بالنماذج الهندية الأصلية بل تذكرنا 
ينعضن الموضوعات التى لها نظاش فى 
القنضصن الواردة :مق الشرى الأقتصى: 


ويار - الوتر 


البكرى وياقوت فى معجميهما 
والنسبة إليها. وبارى على نحو ما نقول 
حذامى وقطامى. وقد تحدث المؤرخون 
عن وبار عند حديثهم عن عاد وثمود 
باعتبارهم من العرب البائدة» ويعتير 
النُسابون هذه القبائل من العرب العاربة 
أى العرباء. والسيوطى على سييل المثالء 
وكذلك ابن دريد فى الجمهرة يذكرون 
أن العرب الخلّص هم عاد وثمود وطسم 
وجديسء؛ ويضعون الويار فى آخر 
القائمة ويميزونهم عن العرب المتعرية 
القن #فتتمل أيضتا على سلالة ‏ فحطان, 
انعا السدوي :سيور اتيم ل 
إسماعيل عليه السلام (ممد) لكن بعض 
النسابين ذوى الأصول اليمنية يعتبرون 
قحطان من العرب العرباءء ويصف 
الهمذائى (77ه) الأرض الثى يعيش 
فيها الوبار بأنها أرض العرب العرباء. 
ويحدثنا الطبرى عن بنى وبار ويشير 
إليهم المسعودى فى التنبيه » وتختلط 
أخبار وبار عند الجغرافيين والمؤرخين 
العرب بالأساطيروفى لسان العرب لابن 
منظور وبار مثل قطام: أرض كانت 
لعاد غلبت عليها الجن» ومن العرب من 
يجريها مجرى نزال - يفتح النون فى 
نزال والواى فى ويار ومنهم من يجريها 


لل 


الليث: ووبار أرض كانت من محال عاد 
بين اليمين ورمال يبرين فلما هلكت عاد 
أورث الله ديارهم الجن فلا يتقاربها 
أحد من الناس, وأنشد: 
مثلّ ماكان أهل وبار» 
وبار أرض يسكنها النسناس. 
المصادر: 
بالإضافة لما ورد يالنص تحجدر 
الاشارة إلى كتاب: -/ه2 :لالص دن/1.آ 
/ .0 أطف مخ متيال لنت جراعم 
.(1864) 2116 ,0611 


د. عبد الرحمن الشيخ [ج. تكاتش ط11250 .1] 
الوتر 
يعنى هذا المصطلح فى الحديث 
(الشريف) والفقه على الركعات الوترية 
(المفردة) غير الشفعية التى تؤدى لبلا. 
ولم يرد الوتر (بكسر الواى وفتحها) 
بهذا المعنى فى القرآن الكريه!(*) وإنما 


(*) يبدو أن بعض المستشرقين لا يدركون بعض 
معانى الآيات. فقد ورد فى سورة الفجر. «والفجر وليال 
عشر.ء والشفع والوتر». «التحرير». 
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دائرة المعارف الإسلامية 


تكرر ورودها فى الحديث الشريف ومن 
ثم فهى تبين لنا جانيا من تاريخ 
الصلاة عند المسلمين حتى فرض 
الخملوا الووسة الكسس. 

وبعض الأحاديث الشريفة يفيد أن 
صلاة الوتر هى أيضا صلاة مفروضة. 
فقد تحدث معان بن جبل إلى معاوية بن 
أبى سفيان بشأن هذه الصلاة عند 
وضبولةالشتا ذاعيوًا 40 لزه 
الوتر صلاة مفروضة: وأن وقتها بين 
المشساء :وطلوع الفجن (ممتد احمد ين 


حنيل» جم ص )١55‏ وقدأورد اين 


ماجه وابن حذبل من الأحاديث ما يفيد 
أن صلاة الوتر تُقَضَى إن أهملها المسلم 
أى نسيها. إلا أن عبادة بن الصامت أنكر 
أنها صلاة مفروضة اعتمادا على عدة 
أحاديث (أحمد بن حنيل» جه. ص 
65 وما يعدها). 

وفى مرحلة ثانية حث النيى محمد 
[يك] المسلمين على أداء صلاة الوتر 
لأن الله وتر وأنه - سبيحانه ‏ يحب 
الوتر. (أحمد بن حنيل. جد ١ء )١٠١١‏ 

وفى مرحلة ثالثشة نظرت المذاهب 
الإسلامية السكية لهذه الصئلاة كستة - 


الوتر 


بحم الست كنا واه دتيوعما ظله محال 
نقاكن وستاطرة حند السليعة الاو كن 
وصلاة الوتر ركعة واحدة بعد 
ركعتين فيكون جميعا ثلاث وهى عدد 
وتر (أحمد بن حنبل,» ج”", 0, 5, 2,٠١‏ 
5/) وفى أحاديث أخرى أنها ركعة بعد 
اثنتى عشرة ركعة فتكون حميعا ثلاث 
عشرة ركعة وهى عدد وتر (الترمذى» 
وترء 4) وبشكل عام لا تؤدى صلاة 
الوتر بعد صلاة الصبح (موطأ مالك). 
وقد ارتبطت صلة الوتر أيضا 
بالنصف الأول من الليل فى مرات 
عديدة. فقد كان أبى هريرة رضى الله 
عنه يؤديها قبل ذهابه للنوم (الترمذى) 
وكان الرسول[5كة] نفسه يؤديها فى 
أى جزء من اللي ل(الترمذى) ولا يجوز 
أداء أكثر من صلاة وتر واحدة فى الليل 
(أحمد بن حنيبل). والأحناف وحدهم هم 
الذيق يعتنزوة محلةة الوك فوضها 
وعه القتافعية متراوت نوها بية زعي 
واحدة وأى عددذ وتر (فردى) حتى 
إحدى عشرة ركعة والنية مطلوية بعد 
كل ركعتين (أئ فسى بداية الركعة 
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الوتر - وجيهى 


الوتر). وفى النصف الثانى من شهر 
قنوتا. 

المصادر: 

لل آله عأموط لمقطنم تعاعمزومء1.7.م 
مم11 رأهوء 

0 المرغنانى: الهداية والكفاية, 
يمياى. .١/857‏ 
37١‏ . 

0 أبو إسحو الث لشير ازى: أ تند لتنييه, 
تحقيق جينبول 113/158011ل. 
/1١1؟١اها.‏ 

06 المؤلف نفسه: إحياء علوم الدين, 
القاهرة. " ١١١اهه.‏ 


د. عبدالرحمن الشيخ [ أ.ج. قنسنك عاع0ذكدء.4.1] 


و جيهى 


حسين وجيهى؛ شاعر وموؤّرخخ 


نل 


لآخر صدر أعظم ثم لقبودان باشا ثم 
لعزة مصطفى باشاء ووافته منيته فى 
سنة ١/19١٠1ه/‏ 1110م فى استانيول, 
ودفن أمام بوابة أدريانيول» وقد ترك 
وجيهى كتابا فى التاريخ وديوان شعر 
وكلاهما مازالا مخطوطينء ويبدأ كتايه 
التازيقق سكة /11ته كك وم 
قف هيران الوائع ليحفدان وضاول فنترة 
حكم إبراهيم الأول بالتفصيل كما تناول 
الأسوله الاك عسو الأول دل حكم 
محمد الرابة :واتتهى تشارئحه عنه: حادت 
سنة ١١٠ه ١8(‏ سبتمبر 151١م),‏ 
وبع كناولة"لهذا إلخاه: الأكيين ذا أهمية 
كبدزة تظرا لأآن الؤوكتن العتساسية: 
نعيمة ورشيد لم يتناولاه فى كتاياتهما. 

وثمة كتايات تشير إلى هذا المؤرخ 
باسم حسن وجيهىء؛ وهى خطأ 
فالصحيح أن اسمه حسينا. 

وتوجد مخطوطات من كتاب وجيهى 
فى ليدن وقيينا واستانبول: كما توجد 
له ترجمة إيطالية فى مكتبة القديس 
مارك فى اليندقية.. 


عبداالرحمن الشيخ [قرائنز بابتنجر "عع طاطد8 بتصقط] 


وحشى بافقى 

شاعر فارسى ولد فى بافق فى 
كرمان: وتوفى سنة 591ف/ 1647م 
أو سنة 997ه/ 84١1م‏ وقضى 
معظم حياته فى يزد. كتب قصيدة 
مديح فى الشاه طهماسب الأول وله 
أشعار أخرى طبعت على الحجر فى 
فارس والهند. 

المصادر: 


د. عبدالرحمن الشيخ (س. هورات انةناظ .1[©] 


وحى 


يرتبط موضوع الوحى بالقرآن 
الكريم. ويممحمد يك لذا وجب على 
القارئة مراجعة المادثين انفتبى 'الذكر, 
وثمة تشابه هذه الكلمة العربية مغ 
كلمات سامية عبرية وآرامية »وأثيوبية 
وهى من قبيل المشترك السامىء ولكلمة 
الوحى استخدامات أخرى غير دينية 
فهى تعنى الإلهام بسرعة. ففى لسان 
العرب لابن منظور الوحى هو الإشارة 
والكتابة والرسالة والإلهام والكلام 
الخفى وكل ما آليته إلى غيرك يقال: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وحشى بافقى - وحى 


وحيت إليه الكلام وأوحيت» وحى وحيا 
وأوحى أيضا أى كتبء وترتبط الكلمة 
كثيرا بالشعراء الذين يلهمون الشعر أو 
يأتيهم وحى فنىء ويختلف الوحى 
بمعناه الدينى وكذلك بمعناه غير الدينى 
عن الإلهام الذى يُلم بالفنانين والأولياء 
والصالحينء فهذا الإلهام ليس تنزيلا أو 
وحيا سماوياء وسنكتفى فى هذا 
المبحث بالحديث عن الوحى الذى ينزله 
اللةكيتحائة على الأنيياءة 

الاستخدام القرآنى لكلمة وحى*©): 

فحين سورة الزازلة وه هدس إلى 
أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى 
الأآرض إإذا زلزلت الأرض زلزالها. 
وأخرجت الأرض أثقالها. وقال الإنسان 
ما لها. يومكذ تحدث أخبارها. بأن ربك 
أو لهصاءت )؛ كما أشارت الآية 
السابعة من سورة القصص إلى وحى 
أوحاه الله سبحانه لأم موسى (وأوحينا 
إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت 
عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا 


(*) رقم الآيات الواردة حسب ترتيب الملصحف 
العثمانى. (التحرير). 


١.١ 


وحى 


تحرنى إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين) 

وقد فسر البيضاوى الوحى فى 
سياق هذه الآية الكريمة بأنه إلهام أو 
رؤيا وذلك تمييزا له عن الوحى يمعناه 
الاحبظلاحي أما ين هذ العلية 
(الوحى) إلى زكريا فى سورة مريم, 
آية ١١‏ (فخرج على قومه من المحراب 
فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا) 
فقد فسره المفسرون بأنه بمعنى (أومَا), 
وق الانتجنح: السطلم يسع خامن فى 
الآية رقم ١١“*‏ سورة الأنعام (وكذلك 
جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس 
والجن يوحى يعض هم إلى بعض 
رُخرف القول غرورا ولو شاء ريك ما 
فعلوه فذرهم وما يفترون) والكلمة 
المستخدمة للتعبير عن وحى الشيطان 
أى إيحائه هى (الوسوسة) أما ما يبعثه 
الله أى يرسله أى ينزله فهى وحى, وقد 
يكون هذا الوحى مباشرًا أى من خلال 
ملك. 

لكن ما كان لبشر أن يخاطبه الله إلا 
وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولاء كما هى واضح من سورة 


١٠ 


الشورى - آية رقم 0١‏ وما بعدها (وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أى من 
وراء حجاب أى يرسل رسولا فيوحى 
بإذنه ما يشاء إنه على حكيم. وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن 
جعلناه نورا نهدى به من نشاء من 
عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط 
أسشتفية )ونا يتولة الاعلن اللافكة أن 
يأمرهم به يسمى أيضا وحيا كما 
يتضح من الآية ١١‏ من سورة الأنقال 
(إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم 
فثبتوا الذين آمنواء سألقى فى قلوب 
الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق 
الأعناق واضريوا منهم كل بنان). 
وتشير كثير من الآيات إلى وحى أوحى 
إلى أنبياء قبل محمد [كَلكْةُ] فالآية 17" 
سورة المؤمنون (فأوحينا إليه أن اصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا...) والخطاب لنوح 
عليه السلام سورة طه. آية ١١‏ (وأنا 
اخترتك فاستمعلما يوحى) والخطاب 
فى الآية الكريحة لوشس عليه الستلذة: 
وفى سورة يوسف آية ١5‏ (فلما ذهبوا 
به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابت 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا 
وهم لا يشعرون) والمقصود هنا هو 
توويك غلية التنتلام. العةفكل الرستن 
والانبياء قبل محمد [856] كانوا بشرا 
أوهن الله الحو هذا العنى واضيم: فى 
سحؤوة انين 01 انروما يدانا 
قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون) 

والقرآن الكريم يخاطب ‏ بشكل 
أساسى ‏ محمدا [يلِة|ه ففى الآية ٠١‏ 
من سحوزة الوغند: (كنذلك أرسلتاك فى 
أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم 
الذى أوحينا إليك وهم يكفرون 
بالرحمن قل هو ربى لا إله إلا هى عليه 
توكلت وإليه متاب) وفى سورة سبأء 
آية ٠0‏ (قل إن ضللت فإنما أضل على 
نفسى وإن اهتديت فبما يوحى إلى ربى 
إنه سسميع قريب)» وقد دهش 
المعاصرون لمحم د [ككةِ] لتلقيه الوحى 
فكيف يوحى إلى رجل منهم وهذا 
واضح من سورة يونسء آية " (أكان 
للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم 
أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أنْ لهم 


قدم صدق عند ريهم قال الكافرون إن 


وحى 


هذا لساحر مبين) لكن القرآن الكريم 
أكد بشرية محمد [يَِة] وأنه بشر فعلا 
منهم لكن يوحى إليهء وهذا واضح من 
سورة الأنعام آية 5٠‏ (قل لا أقول لكم 
عندى خزاتن الله ولا أعلم الفيب 
ولا أقول لكم إنى ملك إن أتبع إلا ما 
يوحى إلى قل هل يستوى الأعمى 
والبصير أفلا تتفكرون).: والله سبحانه 
وتعالى لا يبدل القول لديه؛ فكلمات الله 
خالدة باقية وما على الرسول إلا أن 
يبلغ كلمات ربه. وهذه المعانى واضحة 
من الآية لاا سورة الكهف (واتل ما 
أوحى إليك من كتاب ربك لا مُبِدل 
لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا) 
فقداسة الوحى لاجدال فيها ولا لجاج, 
وهذا واضح من الآيتين ” و ؛ سورة 
النجم (وما ينطق عن الهوى» إن هى إلا 
وحى يوحى) ويؤكد (القرآن الكريم) 
على أمانة الرسول[ك] فى نقل الوحى 
وهذا واضح من الآيتين 17 ىو ”17 من 
سورة الأنعام. (وهذا كتاب أنزلناه 
مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر أم 
القرى ومن حولها والذين يؤمنون 
بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم 


1١.1 


وحى 


يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا أى قال أوحى إلى ولم يوح إليه 
شئ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله 
ولوترى إذ الظالمون فى غمرات الموت 
أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما 
كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم 
[كَك] إذن ألا يتبع إل ما يأمره به ربه 
عن طريق الوحى: وبالقالى :فلم يسزم 
أى طعام إلا ما أمره الله يتحريمه, ففى 
فيماأوحى إلى محرما على طاعم 
مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو 
فسقا أهل لغير الله به...). 

وفيما يتعلق بمحتوى الوحى وهدفه 
فقد وى صف بطرائق مختلفة. فقد تخلل 
الآية الكريمة رقم 55 (فنادته الملائكة 
وهى قائم يصلى فى المحراب...) وفى 
سورة يوسف / أآية " (نحن نقص 
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مرسل للإنس والجن ففى القرآن الكريم 
أن نفرا من الجن استمعوا للقرآن الكريم 
وهدف الوحى (أى القرآن الكريم) هو 
تحذير الناس من الشرك: ففى الآية رقم 
شهادة قل الله شهيد بينى وبينكم 
وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن 
اخرئ قن لا اتتهبع قل إها هى إله ولخد 
وإننى برئ. مما تشركون). واستخدم 
القرآن الكريم كلمات خاصة مختلفة 
للوشارة إلى محتوى الوحى فهو كتاب 
انزل بالحق (أسور المائدة آية 607) 
وغيرهاء وهو كتاب ميارك «مصدق 
الذى بين يديه (آية 55 سورة الأنعام) 
وهى «شدى» و«يشرى» (آية 0 سورة 
النمل) وهو «علم» و «رحمة» (آية 1 م, 

وكانت الرؤيا الصادقة التى تأتى 
واضحة كفلق الصبح هى أول تمهيد 
للوحى وقد أشار كتاب السير 
والووخصوق الذلك كامن مشناء فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


السيرة المعروفة باسمه وكما فى تفسير 
الطبرى وما كتبه ابن سعد(١).‏ 

أما أول الوحى الحقيقى حيث ظهر 
الملك جبريل للنبى [ككة] فكان فى غار 
حراء وقد اضطرب الرسول [45] من 
رؤية جبريل فهرع إلى زوجته خديجة 
طالبا منها أن تُزمله (راجع سورة 
المزمل آية )١(‏ وسورة المدثر آية )١(‏ 
أيضا). وكان أول ما نزل من القرآن 
الكريم هى سورة العلق (اقرأ باسم ربك 
الذى خلوين الخ :ركان ذلك فى هن 
رمضان وكان هذا أثناء تحنث 
الرسو ل [يكة] بهذا الغار» وقد أظهر 
جبريل للنبى[كة] قطعة قماش مكتوبا 
لديا ذه المبوازة قال" لها اق (). 

فقال الرسول [كَكلةِ] ما أنا بكاتب("). 


فحفظها النبى [كة](). 


)١(‏ أشارت الأحاديث الشريقة ذاتها لذلك: رؤيا 
الأنبياء حق «صحيح البخارىء الرؤيا جزء من ستة 
واريعين جزءا من النبوةء «أصدق الرؤيا بالأسحار» 
الترمذى..) (المترجم). 

)0 حكاية قطعة القماش هذه لا ندرى لها أصلا. 
(المترجم). 

م( الروايات المتواترة: ما أنا بقارئ). (المترجم). 


وحى 


وبعد ذلك أتت (فترة) انقطع فيها 
الوحى فقلق الرسول [35] وانتهت 
هذه (الفترة) بنزول سورة المدثر أو 
سورة الضحى. وكان الملك الذى يأتى 
بالوحى. مرئيا من قبل النبى [45] كما 
رآه آخرون (انظر البخارى: فضائل 
القرآن باب ١٠ء‏ وبشئ من التوسع 
يمكن اعتبار المعراج والإسراء وحيا كما 
قد يفهم من آيات سورة النجم (ماضل 
صاحبكم وماغوىء. وما ينطق عن 
الهوىء إن فو إلا وحى يوحى .... 
إلخ) ويتم استيعاب الوحى بالسمع, 
وهذا واضح من سورة القيامة؛ آية ١7‏ 
وما بعدها (لا تحرك به لسانك لتعجل 
به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأتاه 
فاتبع قرآنه. ... إلخ)» وهناك سور تيدأ 
بكلمة (قل) أما عن حال الرسول [وَي] 


(؛) الاصرار على عدم معرفة النبى[يفة] للقراءة 
والكتابة يبدى أنه من وضع الوضاعين بعد ذلك لإثيات 
معجزة للنبى [ك4] فيما يبدو. وكأتهم يريدون القول: 
انظروا ماذا فعل النبى[يظةِ] الذى لا يعرف القراءة 
والكتابة: ؟! والحقيقة أن النبى [يكة] «الأمى» تعنى أنه 
نبى من غير اليهود.ء الذين كانوا يبسمون غيرهم 
بالأميين أو الأمميين والآيات كثيرة تشير إلى معرفة 
الرسول [يَكةِ] للقراءة فقد اتهمه الكفار بأن هناك من 
يملى عليه بكرة وأصيلا... الخ). (المترجم). 


1١. 


وحشى - ودائى 


عند نزول الوحى فقد أوردت كتب 
الحديث أحاديث كثيرة بهذا الشأن منها 
ما رواه أحمد بن حذبل فى مسنده فى 
شية «السيات», وما روآه اليخارى فى 
باب الحجء؛ وباب بدء الوحى حسيث 
يتضح أن الرسول[يَلِة] كان يتفصد 
عرقا عندما يأتيه الوحى حتى فى اليوم 
الشديد البردء وروى الترمذى فى باب 
المناقب وصفا للرسول عليه الصلاة 
المصادر: 
مُستنفك,. ص ١٠١١‏ وما يعدها. 
(؟) ابن سعد: الطيقات, تحقيق -0610 
عه ص ١١1١‏ وما يعدها. 
(؟) الطبرى: طبعة دى جوجى »2 
006 جب 0 ص 1١١65‏ وما بعدها. 
ع( 46 :ةط 5-ع 210101 
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ودائى 
تشدد الدال بفتح) ويطلق عليها أيضا 
ناع 1501 تقمع إلى القفرب من دار فور 
ويفصلها عنها مناطق تاما همده ومارا 
8 ومسالت 21358116 وسلا 5113 وكانت 
هذه المناطق فى وقت من الأوقات تابعة 
فى بعض الأحيان لدارفور وفى أحيان 
أخرى لواداى 73031 وفقا لما تسفر عنه 
نتائج الحروب. ولم تكن حدودل واداى 
محنددة بدقة من الجهات الأخرى لكن 
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دائرة المعارف الإسلامية 


هذه الحدود فى أقصى اتساع لها لم 
تكن تتجاوز عن كوتى انلكا فى 
الجنوبء ولا فرتى 8188 فى الغربء ولا 
إنيدى 822601 وجبال كيكا :ه امفك]1 
93 فى الشمال (لايجب الخلط بين 
جوجا 00382 التى ذكرها الحسن بن 
الوزان «ليى الأفريقى» والجغرافيون 
العرب وجوجو أو جاو 620 فى منطقة 
النيجر) 

والمنطقة خصبة زغم وقوعها على 
الأطراف الجنوبية للمنطقة الصحراوية 
فرغم أنها تتلقى قدرا قليلا من الأمطار 
ذلك ان الكناه تصبل عن طريق عو رومن 
المجارى الموسمية ونهرين كبيرين هى: 
البطحاء الذى يصيب غربا فى بحيرة 
فيرثى وبحر السلامات الذى يجرى 
جنوبا حتى يتصل بنهر شارى الآعلى. 

وسكان المنطقة من عناصر مختلفة 
لكن معظمهم من العناصر السوداء 
وبعضهم الآخرين عناصر بيضاء 
كالشة :وبالفسية الفنامتى السوناء 
الزنجية تعتبر قبائل المابا هى أهمها من 
الناحية السياسية والاجتماعية, وهناك 
أيضا قبائل: الكودوى 70001 والميمى 


ودائى 


والكشميرى والكاجاكسى والكوندوجو 
والمارا والماراريت والداجو.. الخ وكلها 
قبائل مسلمة, وفى الجنوب هناك البينا 
ذل والرونا 80823 وينتشر الإسلام 
بينهم ولكن ببطءء وتنتمى هذه القبائل ٠‏ 
جميعا لنفس الجماعة العراقية الكبرى 
ويتكلمون لغات يتصل بعضها ببعضها 
الآخر وتعتبر متشابكة أو أنها حبيبات 
فى عنقود واحد فالصلات يبينها 
كالصلات لفات النوبا الكانورى 
والشيع اال وكمد افيا فى ودات ب 


.ختاضلة فى ١‏ التحدوب يعض القتنائل 


الوثنية تماما أى الوثنية جزئيا مثل 
الكوكا والجولا والندوكا .. الخ 
ويتكلمون لهجات ذات صلة بلغة 
البجرمى. أما المجموعة العرقية المخلطة 
فيتمثلون أساسا فى البديات 86ئإء810 
ويسمون أيضا أنا 3ممث والزغاوة 
ويسمون أيضا جبجا 03082 وبدو 
الشمالء وكل هذه العناصر المخلطة 
تدين بالإسلامء. ويتحدثون لغات 
زنجية ذات صلة بلغة التبدا فى تبستى, 
وذات صلة أيضا بلهجاتت المابا 
والكودوى 50401.. الخ وهناك عناصر 


:7707070777757 3 ال227 اا7 ري 11/77 11 


ألف ليلة وليلة 


الزذمان وبدور . وقصة الأخوات 
الغيورات وقصة الأمير أحمد ويارى 


؟- وأطول الروايات هى رواية عمر 
ابن النعمان وأولاده . وقد درسها 
ياريت (أعمةط : 'ارمما يوارمز «عجنا' 
1 :07 17:67 توبنكن سنة (١5371‏ 
وكريكوار وكوسئس (.1 © عتامعء:11.0 
5) قى -1/107 .اأعكاياء12] 467 .261150117 
5 .اعم سنة ١955‏ . ص؟7١5:‏ 
-1 1ع[ «عء اأداطه 7ه الا كمررط كملع كاوج «8 
01 وقصة عجيب وغريب هى 
نموذج الرواية الإسلامية الشعبية . أما 
قصص الحمال والثلاث بنات ٠‏ وعلاء 
الدين أبى الشامات ,ء ونور الدين 
وشمس الدين ٠‏ ونور الدين ومريم 
الفتاة ذات الزنار فيمكن أن نسميها 
الدواناك أل الخصيض «البسور حيواذية: 
وكذلك قصة أبى قير وأبى صير. 

وهنااستطيع أن تحبيف شصمن 
العب دوق احتتوت الليالنى على جتلة 


كبيرة منها . تشمل ثلاث مجموعات : 
(أ) وهى تتحدث عن الحياة العربية 
القديمة أيام الجاهلية (ب) وتتحدث عن 
الحياة الحضرية فى بغداد والبصرة , 
وعن قصص حب فتيات أو جوار فى 
الذق آنا فى تخستحون العلفاء (ن) 
وتتحدث عن قصص حب من القاهرة 
تتسم فى بعض الأحيان بالعبث (انظر 
اعوط واب نطعده ووو طمن عللعوتط هبشتو 
عرق سك 117 

زيمكن ان تذكرافى هذا اللقام أيضا 
قصص الصعاليك وجوابى البحار (أما 
عن قحبة على الزشيق فانظن :ها اسلفنا 
بيانه) وهناك عدة قصص قصيرة عن 
الأوصياء رويت أمام حكام مصر . 
وتقوم قصة السندباد الحكيم على كتاب 
«عجائب الهند» الذى يشتمل على 
مغامرات وتلفيقات لبحارة التقطهم 
ربان فارسى من البصرة فى القرن 
العاشر الميلادى . والجزء الأول من 
قصة أبى محمد الكسلان مكون من 
قصص بحارة وموضوعات حكاياتهم 
الخرافية. 

“- وهناك أساطير عربية قديمة 
أدخلت فى ألف ليلة مثل : حاتم الطائى, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ودائى 


الطنجور ويقال إنها عناصر سامية 
امكو طق “فنا نه “قنز كمون ا فين 
الإسلام يتحدثون لهجة عربية تبدو 
عتيقة جدا ويقال إنهم لم يعتنقوا 
(أولاد) سليمان وهم بدو قدموا من 
فزان سنة ١84”‏ بعد أن طردهم 
الأتراك منها » ومن العرب أيضا قبائل 
الشوا انا5 وبعض البدو من رعاة 
قدموا لهذه المنطقة من صعيد مصر 
وأهم قبائل الشوا : سلامات » وخزام » 
وجعدن و محمد ودكاكير ... الخ وهم 
ودائى هى كدمه 180238 إلى الجنوب 
الغربى من أبيشى 4566586 ثم أصبحت 
التاسع عشر ثم انتقلت العاصمة إلى 
أبيشى (أو أبشر). وفى سنة ٠47١م‏ 
سهان املك على ملك وناكن باانيق 
من المهندسين المصريين أو 


1١.18 


الخاراناشيتيخ انتاء قلف وو ها قاقي 
الروايات المحلية فقد حكم ودائى فى 
إلى الطكمون: والدين كنانوا مابعين على 
نحو أو آخر لدارفورء ويقال إن 
الإنجلام الوابمدا فى الديكون اانه 
65م نتيجة جهود أحد الدعاة الذى 
البحصى :انهم قبيلة مانا شفما :فون 
البعض إنه من قبيلة الجعالين العربية 
وهم بربر عاشوا على ضفاف النيل فى 
لعنات هذا تند ع على أيه اسن 
أصول زنجية وأفرادها أقرب شبها 
جامع (أو ابن أخيه) بحرب مقدسة 
١م‏ وكان آخر من حكم منها هو 
إبراهيم (14894-١191م)‏ الذى كان 
عديدة ومات متأثرا بجراحه فى معركة 
مع خصومه واستولى أيبو غزالى 
1551م على السلطلة لتكن 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الأمور لم تستوله وتدخلت القوات 
الفرنئنسية التى كانت متمركزة فى ياى 
دز فى الصراعات الدائرة وانتهى 
الأمر باستيلاء الفرنسيين على أبيشى 
فى ” يونيى سنة 1404, وآخيرا أصبح 
عاصل ملكا لودائى تحت الحماية 
الفرنسية لكنهم عزلوه - لشعبيته ‏ بعد 
عدة شهورء وحكم الفرنسيون ودائى 
حكما مياشرا وأصبحت ودائى جزأ من 
مستعمرة تشاد الفرنسية 

المصادر 

لله الإكمنا10 “تقدم0) ص16 لعسمتتقطه81 
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د. عبدالرحمن الشيخ 


الوديعة, واحدة الودائع وهى ما 
استودع: :والمستتودع المكان:الذئ: تَحَعَك 
فيه الوديعة. يُقال: استودعته وديعة إذا 
استحفظتّه إياهاء والوديعة تعنى أيضا 
العقد الذى يبرمه المودع (بكسر الدال) 
أى المستودع (يكسر الدال) على المودع 
(بفتح الدال) أو المستودع (بفتح الدال 
أيضا). فالوديعة إذن تعنى الشىء 
المودع كما تعنى الاتفاقية بين الطرفين؛ 
وهذه الاتفاقية تعد هى الفاصل أو 
الفارق بين (الوديعة) و(الأمانة) 
فالأمانة لا عقد فيها وإنما تعتمد على 
الصدق والوفاء بالعهدء ولمعرفة الفرق 
بين مسصطلحات أخرى ذات صلة 
بالموضع يمكن مراجعة مادة (لقطة) و 
(رهن). ش 

ولم يرد لفظ وديعة فى القرآن 
الكريم وإنما ورد لفظ أمانة بالمعنى 
العام للكلمة ففى الآية الكريمة رقم 
877 من سورة البقرة (وإن كنتم على 
سفر ولم تجدوا كاتيا فرهان مقبوضة 
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى 
ائتتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا 
الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله 


1١1 


وديعهة 


يما تعملون عليم) ويعد الله سبحانه 
المحافظين على أماناتهم بالجنة ففى 
سورة المؤمنون: آية 4 يعددهم الله من 
بين الذين يرثون الفردوس (والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون) وتكررت 
الآية نفسها فى سورة المعاري. آية ؟". 
وتكرار هذه الآيات يبين لنا كيف أن 
العرب المشركين لم يكونوا يحترمون 
مواثيقهم ولا عهودهم وأنهم 
لا ينفذونها إلا على مضضء وقد 
استشهد الفقهاء المسلمون المتأخرون 
بجزء من الآية الكريمة رقم ” فى 
سورة المائدة (... وتعاونوا على البر 
والتقوىء ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب) ليؤكدوا رأيهم بأن التعاقد عند 
استيداع الوديعة أمر مستحب. 

وقد أكند الكديت السبيريف عل 
ضرورة أن يؤدى الذى اؤتمن أمانته, 
ومن كانت عنده أمانة فليؤدها (مسند 
أحمد 5 ") «ولا تجتمع الخيانة 
والأمانة معا» (مسند أحمد, *, 57؟) 
«فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» 
(البخارىء علم ؟) «إنه أمركم 
بالصلاة... وأداء الأمانة» (البخارى, 
شهاداتء 58) «أد الأمانة إلى من 
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اتتمنك» (البخارى) «لا إيمان لمن لا 
أمانة له» (مسند أحمد) وقد بلغت 
الأناوسيف الى اقحس عن الأنانة يشكل 
مباشر فى الست الصحاح ومسند أحمد 
أكثر من سبعين حديثاء وهناك خلاف 
حول وجود التعويض إن ضاعت الأمانة 
من المؤتمن أى تلفت منه. هل يجب عليه 
دفع تعويض أم لا. 

وقد تعرضت كتب الفقه بالتفصيل 
لموضوع الوديعة وأنها بمثابة عقد أو أن 
العقد فيها جائز وأنه يمكن ‏ ببساطة ‏ 
فسخ العقد بين الطرفين المتعاقدين فى 
أى وقت وفقا لرغبة أى طرفء وهناك 
شروط (أو أركان) لمثل هذا العقد 
فلايجب أن يكون المودع (بكسر الدال) 
والمودع لديه (بفتح الدال) قاصرا أو 
مجنونا أو سفيها أو مبذرا وإذا أراد 
صغير أن يترك شيئاً عند كبير فهذا 
ليس (وديعة) وإنما (أمانة)» ويصاغ 
العقد فى حال الوديعة بصيغة تفيد 
الإيجاب والقيولء ولايجب أن تكون 
الوديعة مالا نجسا ولايحق للمودع 
(بكسر الدال) طلب سعويض أن تلفت 
وديعته قضاء وقدرا دون تعد أو إهمال 
من المودع لديه أو كان المودع لديه غير 
قادر على منع تلفهاء وتفيض كتب الققه 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى تفاصيل أخرى كثيرة يمكن الرجوع 
إليها فيها. 


د. عبد الرحمن الشيخ [أوتوسبيز دءأم0]5] 


الورد 


الورد والجمع أورادء والمعنى اللغوى 
للكلمة هى ورود القوم للماء. وأيضا 
الورك آثاء القذى يورت وأشتحنا الال 
الواتنة: والواند لشاف واحدها موون: 
سان العوبي 6 هكادة ورد) والوونات 
بكسر الواى ‏ تعنى وقتا معينا من ليل 
أى نهار يخصصه لمؤمنون لأداء 
صلوات خاصة أو ترديد دعاء خاص, 
فلات الصلواك الشمين القرو فت 
والورد أيضا صيغْ مخصوصة للدعاء 
يُرددها المسلم فى هذا الوقت وتسمى 


حزبا (والجمع أحزاب ‏ انظرء مكى» ‏ 


قوت القلوب) وأبسط أنواع الأوراد 
يتألف من أربع ركعات يقرأ فيها سبع 
القرآن وكانت هذه الصلوات فى البداية 
كالبسملة والتهليل والتكبير والتسبيح 
والاستغفار والاستعاذة) أو ترديد كلمة 
واحدة كاسم الجلالة (الله) أو (هو). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وديعة ‏ الورد 


وفى القرن الثانى عشر تكونت 
تجمعات إسلامية متأثرة بالفكر الشيعى 
المتعلق بالبيعة بتلقين العضى الجديد 
(المنضم للجماعة) وردا خاصا وعرف 
هذا الإجراء بالتلقين أى (اخذ الورد) 
(عن بداية ظهور هذا المصطلح راجع: 
رم ,1929 ,اأعياءع12 :هضمضع51ك5ة1/1..آ 
(107 وهكذا أصبح لكل جماعة (ذكر) 
كاهو نيا 

ومن الناحية العملية انقسمت الأوراد 
إلى قسمين: ورد عام (ذكر جهرى) 
وهو طويل بعض الشىء وعباراته 
بسيطة فى تناول العامة (الاستغفار 
عدة مثات من المرات فى أوقات معينة 
من اليومء وهذه الأوقات عند العلوية: 
بعد الفجرء وبعد المغرب) وورد خاص 
(ذكر سرى) بترديد اسم الله الأعظه(". 


)١(‏ النص (اسم الله السرى 566164) مثل ديا 
لطيف» وهى الاسم الذى يردده السنوسية ويحتفظ به 
الشيخ كسر مهم (حسن قادرى. إرشاد الراغيين. طيع 
فى آخر كتاب قول مقبول لابن عليوة المستغضائمى. 
تونس, )١7155‏ واستخدم مصطلح الحزب أو الذكر عند 
دخول (تقديم) الإخوة لترديد الورد مع الجماعة (كان 
المصطلح القديم هى سماع أما الآن فوظيفة). (المترجم). 
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الورد - وراق 


ومنذ القرن الرابع عشر جمعت 
الأوران جإستادفة واه هده 
الجموعات فل رسدالة الحافط عتراوى 
اعيتتونية' اتن الفنكوة الطاو سي 1 
جمعت يعد سنة ؟85ه / 6ام 
بوقت يسير. وتوالت يعدها مجموعات 
الأؤراه الى يمهدل علرهنا الخجاء امك 
بعة الكوهة مدا واه العم امن 
(إجازة). بترديدها وانتشرت عبر العالم 
الإنسلاحي: وهو الككن القن كسؤى 
الأوراد: الجواهر والدرجات الذى جمعه 
شطارى غوت هندى (توفى ١517ه‏ / 
15 6م) وشرح على الجواهر لأبى 
المواهب شناوى (توفى بالمدينة المنورة 
4٠هم/‏ 13519م).. إلخ 

المصادر: 

بالإضافة لما ورد بالمتن كان مرجعنا 
الأساسى: 

عبدالحى كتانى: فهرس الفهارس,» 
امي ادا 2 

د. عبدالرحمن الشيخ [لويس ماسينون-5ة1/1 وننام1 


مممعنأة] 


1١.1 


وراق 


هو أيو عيسى محمد بن هارون» 
مفكر حر تهم بعد ذلك بالزندقة. وكان 
كتلميذه وصديقه ابن الراوندى من 
فى منقفاهما بالأهواز سنة /!١55ه/‏ 
8م وقد تأثر وراق بالفلسفة 
الهيلينستية. كتب كتاب «المقالات» عن 
تاريخ الأديان الذى فقد للأسفء وكان 
هو المصدر الوحيد للبيرونى 
والشهرستانى فيما كتياه عن بعض 
المذاهب الفارسية والفرق البهودية, وله 
الشلاثة التى كانت معروفة لديه وله 
ككان اكوه نهوه تورات (الكدالين» 
المصادر: 

)١(‏ ابن خياط. كتاب الانتصار. 
القاهرة. ١9510‏ . 


(1) ابن النديم: الفهرست 
(") البغدادى: الفرق بين الفرق 
ء( 


) 


- 182 .م ,1929 ,علان1ادنجم ها عل .اكنط'| سرون 
155 


5 ل 17160115 192165 :0/1255180011 
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/١ (5)‏ ,35 11[ ,مطاع21:16 :قعن8 .11 
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عبدالرحمن الشيخ. [ل. ماسينون «مسوادقة81 .آ] 
ورقة بن نوكل 

ورقة بن نوفل بن أسد القرشىء ابن 
عم خديجة بنت خويلد شجع محمدا 
[كَك] فى بداية أمرهء فقد كان يعتبر من 
جماعة الحنفاء فى مكة التى كانت 
ترفض الوكنية فا تجهوا لدين إيزاقيم 
الكلرن !و اعمعتحووه الدية الحو وك 
أصبح ورقة مسيحياء وكان رجلا 
تنوه يتررق"اللشة العنؤنة ودرمن 
التوراة والانجيل ويقال أنه قد كتب 
الأناجيل بالعبرية (لاندرى هل بحروف 
عبرية أم لا؟!!) 

وكان ورقة يرى فى محمد [كَكة] - 
تكله فن ذلك مكل الرامب تجززا يوي 
فيه شيئا غير غادى: وكان ورقة هو 
الذى عثر على محمد [وك2] بعد أن ضل 
من مرضعته. وكان هى من استشارته 
خديجة فى أمر زواجها من محمد 
َيكد]ِ ومن المعروف أنه أيْد هذا الزواج 
بحرارةء وكان ورقة من المخلصين 


دائرة المعارف الإسلامية 


وراق - ورقة بن نوفل 


الأوائل لمحمد [يَكِة| والمطلعين على 
لمحمد [يلِه] أن ما أتاه أتى من قبله 
عيسى وموسى (عليهما السلام). إنه 
الناموس. 

لكو الروابات الأتدعنى أنبوزسة “قد 
بأنه مات فى السنة الثالثة من نزول 
بالدعوة. وقد أصيب ورقة بالعمى فى 
آخر آيافه ويقال إن التبى' كله ] زا فى 
منامه بعد موته فى ثياب بيض مما 
يعنى أنه فى الجنة. لقد مات ورقة فى 
وقت باكر يستحيل معه أن ينسب إليه 
أى حديث من أحاديث الرسول [ك]. 

المصادر: 

0 بعتاعطآ أده 7عطعطا :كعم مع1مد 
,134 - 128 


6 0ط[ رتريهاك1 'لاعل تامتدمة تضواعنن 
,183 ,52 ,180 ,156 ,129 .م بعلم أعنتلمم 
,2 ,251 ,231 ,227 ,210 ,208 


0 14 06 كلالال 65ط1 :131111116275 


-ع2] ها ,ء17و16'] عل ء[ازءط 4[ 4 عمبلوءعء114 
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ورقة بن نوفل ‏ الوركاء 


711 ,كننمذوناء؟! 65ل عمعدعنلء3 عل دعماععمء 


)1918( 18. 


د. عبدالرحمن الشيخ. [ف.قاكا هعع72 ./ا] 


موقع أثرى فى جنوب العراق عند 
خط عيرض 0:56 ا نمالا وعدن خط 
طول 9١,١9؟,‏ شرقاء وقد ذكر ياقوت 
فى معجمه. ج؛,. ص977 (تحقيق 
فستنفلد) أن الوركاء تابعة لكسكر(') 
ولد فى الوركاء (راجع ياقوت الحموى, 
ج؛. ص1772 وما بعدها)., كانت هناك 
إشارات لمواضع أخرى قيل أن إبراهيم 
عليه السلام ولد فيها. ووفقا لما يقوله 
سيف بن عمر «كتاب الفتوح» فإن أول 
مواجهة بين العرب والفرس فى بداية 
الجهاد الإسلامى ضد الدولة السامانية 
. كان فى الورقاء. وتعد الورقاء أوسع 
المناطق الأثرية فى جنوب العراق؛ وهى 
تشير إلى موقع مدينة أروك عل1058] (أنو 
كى قط ناقال السسومرية) ذات 
النقوش المسمارية التى كانت تعتبر هى 


الإسلامية فإن إبراهيم نفسة المذكور فى التوراة) 


ل 


ونبور نامم1ل وأرى 1[5آ وأريدى:8 
نال ولجش 138358 من أقدم المدن فى 
المنطقة, ولعبت دورا بارزا فى الحياة 
الدنتيسة الأهل تادلمثة الأزمنة: الأول 
حتى الفترة البارثية. وبالإضافة لأرك 
(يَضم الآلف:والكاف) :فإتنا اليبانا عد 
الصيغة اركى وفئ التوراة وردت أرك 
هكذا دلكا1816 حيث ذكرت مع مدن ثلاث 
أخرى كجزء من مملكة النمرود7). 

وقد شهدت أرك حمورانى أسرا 
حاكية كرف متها خبسناء او لاها د علق 
أية حال ينتمى إليها جلجامش وآخرها 
دا الاندنة الفاكنة الك سات كت 
حوالى "٠٠١‏ قبل الميلاد. وظلت أرك 
مدينة مهمة تحت حكم الفرس 
والسلوقيين والأرسكانيين» وتم العثور 


(؟) فى قاموس الكتاب المقدسء طبع القاهرة. نجد 
: أرك وردت صيفة السم فى الآكادية «أورك» و 
«أوركوء وكانت ديتة قى شنعار بناها نمرود كما نجد 
فى سفر التكوين وتسمى فى العربية وركة وهى مكان 
يبعد بمقدار 8١‏ ميلا شمالى غرب أور فى الواحة وقد 
كشف التنقيب فى هذا المكان عن بقايا آثار ترجع 
لعصور سحيقة يعود بعضها لاربعة آلاف سنة قبل 
ميلاد المسيح. وفيها أقدم منارة عالية لهيكل . وأقدم 
ختم إسطوانى وأقدم بناء حجرى ونجد فى الأسطورة 
البابلية أن «أرك» كانت موطن البطل جلجامش..). 


دائرة المعارف الإسلامية 
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على كثيس من التقوش اللمسصارية غن 
هذه الفترة. وقد أشار إليها بلينى فى 
كنات القاريم الطسسمي» و كد لله ستزابق 
كمركز كبير للتنجيم. ولم تكن أرك 
مدينة بزليتسيفية كتبايل فينانا احتمال 
كيين أنيبا كانت تضم بين السوازفا 
مجيُها إفروقنيا كيرا وييدق ان الدينة 
بدأت تتدهور فى عهد الساسانيين 
وقبيل الفتح الإسلامى كانت قد 
شوك قناضاء مها سنا كوه 
وفئ الفكرة من +188 :إلى 1405م 
تردد الياحث لوفتس 7/.1.101]15 على 
التطنقة فاذف سزات ووشحت ألارها 
وأعقبه عدد كبير من الآثاريين» وقد 
عكرت يحل كديب الاش قن شتاءسية 
5م ©1لاحم على عدد كبير من 
الاخكناء الوتطتاسيية "انكاس ندنها 
أسلوب المزج الثقافى والحضارى بين 
التطينا ن 5 التااية بو زولك قن تيهنا 
شرن البعنة ايخنا علق اعمال حرفي 
تنتمى لحقبة متأخرة: ومن بين أشياء 
اخوق ايضبا عقرة عل ١55:‏ قطفة 
عملة لجوتارز 00085265 الملك اليارثى 
يد ا قروم أن الكتايات السمار: 


التى تم العثور عليها كانت كثيرة إلا 


الوركاء - وزير 


انها ترجع فى غالبها للفترة: السلوفية: 
وفتى الفكرة هن 395 إلى الاخام مه 
الطينية منقوش عليها بطريقة الكتاب 
بالعبون:(النكتاى الكف و هدر فين ) اوقد 
طريقها الى متاحف أوربا وأمريكاء وقد 
التى عثر عليها فى وركاء فى الدوريات 
التخصسية وغيره): 


د. عبد الرحمن الشيخ [م. سترك عادهنا5 .1/1] 
وزير 

اسم يطلق على شاغل مخنصب 
الوزارة. كما يطلق على صاحب المنصب 
الرفيع خاصة فى الدولة العثمانية. 
والكلمة فارسسية الأضلء بل وفكرة 
الؤوارة تقشهها فنارسية الأصن ايقن 
ففى كتاب الأفستا 8أع1لا هاو417م 
تعنى «متخذ القرار» أو «القاضى»», 
وتعنى الكلمة بالبهلوية «القرار» أو 
«الحكم», وقد انتقل اللفظ إلى الوبية - 


1١. 


يدون شك - أثناء فترة حكم 
الساسانيين ثم اندثر اللفظ فى بلاد 
قتازين تسحها:: واس ةتعازقة الئقة 
الفارسية الحديثة بنطقه الوبى (وزير) 
بينما كان فى البهلوية القديمة ينطق 
فتسير 271015 وفى ظل حكم الأمويين 
كان الاسم المعتاد لمن يشغل هذا المنصب 
هو «ركاتب» واستعيض عنه يعد ذلك 
بلفظ (وزير): وكان أول من حمل اللقب 
هو أبى سلمة حفص بن سليمان الخلال 
الذى عينه أبى العباس السفاح فى ربيع 
الأول سنة 117١ه‏ (نوفمبر 55لام) 
لكنه قتل فى رجب (17” فبراير سنة 
٠‏ 6لام)ء وفى ظل خلفاء بنى عباس كان 
الوزير يدير ديوان الرسائل بالإضافة 
لمهام أخرىء وعندما عهد الخليفة 
الرشيد لجعفر بن يحيى البرمكى 
بالنظر فى الالتماساتء كان هذا يعنى 
اتساع نفوذ الوزير اتساعا كبيرا. وقد 
أورد لنا زمباور 2820523102 .8.17 فى 
كتابه الموسوم باسم: 

عل © عأع0 22رمع 046 أعاما! 
-5['| عل ع«رأهاكاحط *] “لامجزر ماع لاله 
7 .»2071106 ,10771 قائمة كاملة 
بالوزراء فى ظل خلفاء بنى العباس 


١.1 


وكان آخرهم علاء الدين جوينى سنة 
١0ه/1577م.‏ وكان الخاتم المنقوش 
[الذى يكن السهعهباله ككتم) هن 
علايناك قو للى فصوت الوز] 8و لواقم 
أن تاريخ الوزارة فى ظل حكم 
العباسيين لم يكتب حتى الآن رغم 
اتساع مجاله وأهميته. ولا نستطيع 
تناول تاريخ الوزارة فى بلاد فارس 
وفى ظل حكم السلاجقة رغم أنها كانت 
هنا أهم منها فى أى مكان آخر كما يدل 
على هذا اتعماء: الوزراء اللامتهين سيواء 
فى فارس أو فى الدولة السلجوقية. 

أما فى عهد العثمانيين فيقال إن أول 
وزير هى علاء الدين أخو أورخان ثانى 
السلاطين العثمانيين: ويقال إن هذا 
الوذين تسل تتتحصسنينة يسخة ”لاه 
57امأو 4الاهم/ 158١م‏ ولا 
تدوع عدم تكله هذا الحا يي تو كدان 
الوزير يسمى عند السلاجقة بروان» 
وتفي التاصف ان القاقة وق ال 
التكمائيوق انضساهذا اللفظ فى مرخلة 
باكرة: وكافت سلطة الوؤراء العتمانسين 
الأوّل محددة. وفى سنة 28لاه/ 
7م ظهر تيمورتاش باشا كوزير له 
نفوذ كبير وصلاحيات ضخمة لدرجة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


اواستحاة عل كاذه ديول (اطؤات 
والمفرد طوخ) واعتبر أول صدر أعظم 
(أولى وزير أو أول) فى الدولة 
العكتمافية ا ومتذ ذلتك الوقت اضبع كل 
باشا ينعم عليه السلطان بثلاثة ذيول 
(أطواخ) وزيرا. وكان عدد الوزراء 
العثمانيين يختلف من وقت لآخر ففى 
متي المجامطان امحيسة الخاض المريكن 
مسموحا أن يزيد عدد الوزراء على 
سبعة؛. وحتى فتح القسطنطينية كان 
السلطان يكتفى بوزير واحد. وكان 
الوزراء ورئيسهم الذى كان يسمى أولى 
وزير فى وثائق القرن السادس عشر 
وبعد ذلك صار يطلق عليه اسم الصدر 
الأعظم فى الوثائق الرسمية - يطلق 
عليهم قبة وزيرليرى وتعنى وزراء القبّة 
لأنيم كنانوا تست فية الديزان: وتتانوا 
يدعون وفقا لرتبهم بالأرقام الترتيبية: 
الوزير الأولء الوزير الثانى.. وهكذا. 
وفى. زمن متأخرء أصبح لفظ الوزير 
حاكتشاهدة غايكة دريطلق مستاطة على 
تناف النامس الرفيكة كاله نا نيس 
والاقحد وان والقبوداق باشناء بل وجني 
على أغا الانكشارية. ويختار السلطان 
الجحدى الأعطة مويق الوؤراء هادة 


وزير 


ولفندها يشكل لبون الاعظه واو 
أمام السلطان فإن الصدر الأعظم وحده 
كو الأى حيدق له الحته و ننه اللسلطان 
فى اسزو الدولة الريميية اما الوذزاء 
فيقفون إلى جواره صامتين وقد عقدوا 
أيديهم على صدورهم. 

وفى أثناء الحروب يتولى وزراء 
له كينادة الجدوض ويضيتى اسراح 
منهم - عندئذ - سردار أى سر عسكر 
ويمنح صلاحيات ملء الشواغر فى 
قيادات الجيش وتوزيع الغنائم. بل 
ويصبح من حقهم إصدار الفرمانات 
باسم السلطان من معس كراتهم وأن 
يضعوا طغراء السلطان عليهاء وفى عهد 
السلطان عنمن الككالف كم إلفاء قطاء 
وزراء القبة بسبب ما سيبوه من 
اضطراب ولم يبق حاملا لقب الوزير إلا 
القبودان باشاء ويعد ذلك منح لقب 
الوزير لأربعة باشاوات رئيسيين هم: 
والى الرو ميلّلىء ووالى الأناضولء 
ووالى بغداد. ووالى مسصر. لكن 
بالتدريج حمل اللقب كل الولاة وذلك 
عند ترقيتهم من رتبة باشا (التى يحمل 
صاحبها ذيلين أو طوخين) إلى باشا 
بثلاثة ذيول (أطواخ)» ووفقا لما يقوله 


1١.7 


إرعاداك العمانةء :ومديتة التكساسن 
ومدينة لبدة وهى تشير إلى فتح العرب 
تجالي إفرمقة + ورتير الناظير اشرى 
إلى رجال ونساء أتقياء . ومن بينهم 
أدكياء مل يني يزاين زولا يقسي 
هذ | شحيفينا إن ثاب يدوو نا 
أسطورة الأمير التقى الذى كان ابنا 
لقاروة الرشيد ثم عدا مرويكننا» فقيها 
أثر من أسطورة الكسيوس المشهورة. 

غ- والحكايات والخرافات والأمثال 
التهذيبية معروفة لدى عدة شعوب » وقد 
وجدت سبيلها إلى الليالى أيضا حيث 
يبدو على معظمها أنها نشأت فى الهند 
مش الكلشلكين'الطو يلكي للسندياد 
الحكيم » وجليعاد وورد خانء» وكثير من 
الفرافات النكل تدون حول الحيوانات 
عن أنة ف اميد شتوفها فى القتوالت 
العربية : وتنتسب إلى هذا الشكل الأدبى 
القصة الطويلة عن الجارية تودد ( وفى 
أسيانيا : لادونسلاً تيودور هلاه»00 سآ 
؛ وفى الحبشة : تودد) بما 
يتصف به من أصل يرجح أنه يونانى » 
وقد أصاب هوروقتز كبد الحقيقة فى 
دراسته هذا الأصل. 

ه- والخرافات الفكاهية هى قصص 
أبى الحسن أو النائم اليقظان , والخليفة 
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ألف ليلة وليلة 


والصياد . وجعفر البرمكى والبدوى 
القية ».وعلى الفتا رسي : والقهحة 
الأخيرة مثال لقصة الأكاذيب ؛ وفى 
قصتى معروف الإسكافى والأحدب 
سمات فكافية كثيرة: 


5ك ومكتوعة التوادن تسمل قوهذا 
المقام جميع القضص التى لا تدخل قئ 
مجموعة من المجموعات السابقة . ومن 
جملة النوادر قصتا الأحدب والحلاق 
وإخوته » وتتكون منهما مجتمعتين 
رواية فكاهية من طراز عظيم . ويمكن 
تقه ساكر النواوو قلات يسهموهات : 
مستوءة الحكاع +« سجموفة الاحوات» 
ومجموعة انتزعت من الحياة الإنسانية 
العافة + ومحتوعة الحكام عدا 
بالإسكندر الأكبر وتنتهى بسلاطين 
المماليك » وقليل منها يشير إلى ملوك 
فارس . وتشير جملة كبيرة منها إلى 
الخلفاء العباسيين وفوق هؤلاء جميعا 
فارون الرنيف الدض احميه الام 
الأمثل فى نظر المسلمين. وريما يكون 
بعض هذه النوادر لم ينشأ فى بغداد بل 
نشأ فى مصر وهناك نسب إليه . أما 
الأجواد الذين تتحدث عنهم ألف ليلة 
فهم بخاصة : حاتم الطائى. ومعن بن 
زائدة::والجوامتةة. واهناسمجمشرفة 


وزير - الوشاء 


الياحث همر 1131011617 .1.7 فإنه فى 
مناسبات استثنائية - كمناسبة زواج 
بنت السلطان مثلا ‏ كان السلطان يمنح 
بعض الأتباع رتبة وزير دون أن يكون 
للواحد منهم آية مهام رسمية. وبإلغاء 
نظام وزراء القبة زادت سلطة الأولى 
وزير (الصدر الأعظم) ولم تبدأ فى 
التقلّص إلا فى عهد سليم الثالث. وكان 
من رموز سلطة الصدر الأعظم حمله 
خاتم السلطة الذى يتعين عليه تسليمه 
لمن يخلفه فى منصبه. وقد تناول بعض 
الؤلفين تازيغ:التصدون العتظام فى 
الدولة العثمانية» فقد أعد الباحث بابنجر 
رعع 2361 .7 قائمة بالصدور الأعاظم 
نشرها فى: 

0511 دعل ع16[ء11[ءدء 0 116 
#6 1/1 110 وكتب لطفى باشا 
(توفى 15154١م)‏ - الذى كان هى نفسه 
صدرا أعظم كتابا أسماه (آسفنامه) عن 
الواجبات المنوطة بشاغل منصب الصدر 
الأعظم. واختفى هذا المنصب من الدولة 
العثمانية عقب الحرب العظمى (العالمية 
الأولى). 


١17 


المصادر: 

)1( 48 ,2 2 .ام !ل © :مطبما-مععء0 
معنا عط كء 5دعل1 طدتة صه 151 ,91 
7/< 20ة 30 .ء 5012 00 3215 لع متصمرمهء 
-لت :قلغ !21-1 م1 

0 ,تله ]1 


0 25 .2 .]ده ,551711 ] عوعلامط1زء 1267 .11 


6 اه املاط ف-ات طمانعا ,فل توسو لز 
© ,5/0110 
(١‏ 25 :معد نحطلاء177 .1 تععمظ .1/1 
8 ملاع عطعدزطهجه 


)5( 6 ,31-1170233 ط10نك]آ ,كنالطث 1 


د. عبدالرحمن الشيخ [قرائز بابنجر ءةقستطدظ8 نتصفط] 
الوشاء 


هو أبى الطيب محمد بن أحمد إسحق 
ابن يحيى» لغوى عربى بارع تتلمذ على 
يد المبرّد وثعلب ومن أهم كتبه التى 
وصلتنا كتاب الموشّى الذى حققه برونو 
ناو ص8 .2.8 ونشره فى ليدن سنة 
1 وأعيد طبعه يعنوان «دكتاب 
القتُرق :والظرهاء: وتسن في الشاهية 
سنة 5؟”١ه‏ وربما كان هو مؤلف 
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كتاب «وصايا ملوك العهرب فى 
الجباهلية» ونشتر' الضَرء الأول هته فى 
يغداد سنة 7”:”5 اه رغم ورود أسم 
تحير لوقا 

المصادر: 
فلوجل 

)١(‏ ابن الأنبارى: نزهة الألباءء, 
القاهرة. ١555‏ . 
تحقيق مرجليوث. 

د. عبدالرحمن الشيخ [س. بروكلمان مسهصاءءاعه:0.8] 
٠ 2‏ 'يا 
و سمجير س ريار 

هى أبوطالب (وفقا للعملة التى سكها 
هى ظاهر الدولة) ومن الأفضل نطق 
(صائد السمانى) وقد تناول المسعودى 
حكام الدولة الزيادية التى حكمت من 
تلن إلى 6 . ولم يغادر وشمجير 
أخيه مرداويج إلى السلطة؛ وكان يعيش 
حدى ذلك الوقت حياة التقشف واليداوة 


الوشاء - وشمجير بن زيار 


التى يعيشها سائر أفراد جنسه من 
فغزا أصفهان وأخرج منها عليا بن بويه 
الذى استنولى على هذه الدينة وقت أن 
وبعد موت مرداويج فى أصفهان فى 
إلى الرى حيث ولاه السكان ثم جيش 
الديلم مكان أخيه وكان جيش الديلم قد 
أرسل إلى خورستان ليتابع مسيرته 
إلى بغداد. وقد ظل وشمجير حتى سنة 
4هم/ ١141م‏ قادرا على الاحتفاظ 
بالقاطق اذى اسكولى علينهنا اوه 
مرداويج وقد أرسل للوزير العباسي 
ابن مقلة لإخراج ابن رائق وحاول أن 
يمد نفوذه غريا بمساعدة ديسم الكردي 
في إعادة غزو أذربيجانء: وفى العام 
نفسه (58اهم/ 540م) دخل 
الذين غزوا جرانء: وانتهز بنى بويه 
والري أيضاء وكان على وشمجير فى 
النهاية أن يلجأ للحاكم الساماني نوح 


١.16 


شمجير بن زيار - وصاف 


انامس فى شواروم أظا الجماية: 
المصادر : 
تحقيق مرجليوث . 
6 م مجاه أماء :0 :ه1آم200 - عدمآ.ك 
10 .تتا ,اابلاء كدااب! 1[كذاة 87 عر[ 
 171- (5‏ رقء4 20 ك1 :11قن11 .01 
رك مقاوا كع« دعل عتارغلهء 4 ] عل دع اهتبر 11 


,384 - 377 ,(1922) مأذاعد 


8. سال ءء17) 0 :1055 «مكادةء2آ‎ (١ 
رمع يبرع ج10[ خط ك6 1!ك 101:0 ,0271 هاجت::ه1[‎ 


5 - 205 ,11 ررمزه4! هاد4 انا رمادء 


(0) كعك مالعطارمك مط الإمادئمصتا8 .17 
وما د5ء0 .ع350 هآ عل بأطواط) كع افأ بعاقهرطا 
2 قكذكةط ,(3 .170 ردعانازء 4211 17 


د. عبدالرحمن الشيخ. [ل. ه كرامر نز 1532:0615 .1.11] 
وصاف 

موؤّرخ فارسى, اشتهر يوسنافن 

الحضرة: أما اسمه الأصلى فهو 

شرف الدين عبدالتل بن فضل الله 

الشيرازى. عمل جابى ضرائب تحت 

حكم المغول ثم أصبح مولى للوزير 


١٠.1. 


المؤرخ رشيد الدين الذى قدّمه لأولجاتو 
التاريخ المعنون (تاريخى وصنئاف) 
تكملة لكتاب عطا مالك جوينىء ويغطى 
الواضح, وقد حقق همرن -تضموط و7 .ل 
61 الجزء الأول منه وترجمه للألمانية 
ونشره فى قينا سنة ام وطبع 
الكتاب كله طبع حجر فى بمباى سنة 
اهم 7 1ام. 

المصادر: 

6 1269 لإقطصوه8 كتكمهة؟1 ألطعللة1” 
:0 2.554 

6 ر.كلتا/1 .8711 .7155 .دروط .01 رنء11 
2 .2 


فقه0 -أه سم :ك1 1102 85120113 
ب50/101لا "1 
(١‏ 1ط .0 عات أءدء 0 :113061 


.3 .م ,1818 ومصل/ا ,كمع نوعط عاوسبماعل1]8 


)6( ار[ بمأسروط كزه 8156 :عم 8207 .0 
لقصةت0) ,1نه71121د1020 «هاجه 1 «غ210لا هدك 


.7 .م ,1920 ععللءط 
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د. عبدالرحمن الشيخ [هورات 01دداة8 .1©] 

الو صية 
٠.‏ الوصية رغبة أخيرة يخلّقها 
الشخص الراشد قبل وفاته فيما يتغلق 
بأيلولة أمواله أى جزء منها وما يريد أن 
يحصل أو لا يحصل بعد مماته, 
والوصية تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت ويكون بالعين أو المنفعة أ الكّمرة 

أى الدين. 

وكانت الوصية عند العرب قبل 
الإسلام أقل ارتباطا بتوزيع الثروة 
والعتكسان وما إلى ذلك. إذ كسافتك فى 
مجملها متعلقة بتوجيهات يبديها رجل 
على .وشيكا :لكوت لالاحناء '[امحافظة على 
تراث القبيلة مكلا ولضنمان استمراره 
وبهذا المعنى» فإن الإمام على وفقا لما 
يقوله السنية ‏ هى الوصى على تراث 
النبى يك وكل إمام وصى على منا 
خلفه الإمام الذى سبقهء فالإمام على 
رضى الله عنه والأئمة من يعده أوصياء 
« عل اتيت يران اللان و الوصمية ذا 

. المعنى تعود لأيام الجاهلية. 
وفى ظل الشريعة الإسلامية ارتبط 
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الو صدرة 


- 


لفظ وصية - إلى حد بير بتوزيع 
متطكات النك يو فى فى هذ الصيمود 
تعنى معنى بين الوصية الشرعية 
والتعبير عن الرغبة. 

ويتضح من الآية رقم 5٠‏ من سورة 
نس (قن الرهلة الكية الكتانية) أن 
التتوصية أى الوصية قيل الموت - 
كانت واجبا واضحا لدى تجار قريش 
(فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
يرجعون)؛ وقد أوصى القرآن الكريم 
المسلمين بالتوصية للوالدين والأقارب 
والحلفاء: فى سنوي الحقرة نباي ١‏ 
(ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله 
والبسوما لخدن واللاكة واليكتان 
والنبيينء وآتى المال على حبّه ذوى 
القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة..) وفى سورة 
النسساءء آية 51 (واعسيدو الله ولا 
تشركوا به شينثا وبالوالدين إحسانا 
وبذى القسربى واليتامى والمساكين 
والجار ذى القربى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 
ملكت 8يمانكم إن الله لا يحب من كان 


١٠.1 


الوصية 


مختالا فخورا/). والآيتان "4١‏ و١551‏ 
من سورة البقرة. تجعل الوصية 
للزوجة التى مات عنها زوجها والمطلقة 
أمر واجبا (والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا 
إلى الحول غير إخراج فإن خ رجن فلا 
جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من 
معروف والله عزيز حكيم, وللمطلقات 
متاع بالمعروف حقا على المتقين) 
وأشارت الآية ٠١9‏ وما يعدها فى 
سورة المائدة إلى ضرورة وجود شهود 
على الوصية: وأدائهم اليمين تأكيدا 
لصحة ما يقولونء وهذه الآية تؤكد أن 
الوصية حال نزول هذه الآيات الكريمة 
كانت بالفعل قد أصبحت أمر) مألوفاء 
وفيما يلى نص الآيات الكريمة المشار 
إليها (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 
إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية 
اثنان ذوا عدل منكم أى آخران من 
غيركم إن أنتم ضربتم فى الأآرض 
فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما 
من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن أرتبتم 
لا نشترى به ثمنا ولو كان ذ! قربى ولا 
نكتم شهادة الله إنا إِذَا لمن الآثمين» فإن 
عضن على انيس اهمها فنا فجآخران 


يحلل 


يقومان مقامهما من الذين استحق 
عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا 
أحق من شهادتهما وما اعتدينا إِنا إِذَآ 
من الظالمين). 

ومما لا شك فيه أن قوانين المواريث 
الدقيقة التى أوردها القرآن الكريم بعد 
ذلك كان يقصد بها أن تحل محل 
الوصية!') وتشير الأحاديث الشريفة 
إلى انه ل وضبية الؤازك: والللاضود 
الوارث الشرعى 126117-15-13 الذى يرث 
بلا وصية؛ كما يفيد الحديث (الشريف) 
إلى أن الوصية لا تزيد عن ثلث ما تركه 
المتوفى واعتبرت الوصية غير الشرعية 
إثماء وتأسى البعض بأن الرسول وك 
مات دون وصيّة, وهى ما يخالف وجهة 
نظر الشيعة. وقد أفاضت كتب الفقه فى 
أمور تفصيلية أخرى متعلقة بالوصية 
وشروطهاء والتفرقة بينها وبين (الهبة) 
و(الوقف).. الخ. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن قوانين 
بعض البلاد الإسلامية منعت منعا بانا 


)١(‏ لم تَجُبٍ أى لم تلغ قواعيد المواريث الإسلامية 
نظام الوصية. (المترجم). 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الوصية» كالصومال مكلا فى وقت من 
المصادر : 
(١)‏ معطءو1طوتة غأاو26 : 


>25 


.م 5نامع 1110 


)2( ع عأطوعة :نآ : 6115 تتم[ 


108اء200-56 .م رعتزع1'116 اواج 


إفه آه ع1ه50لسمد8 ك : عاءمامدء؟ , 


,152011101 20223 تدع طبك8 تواموظ 


6 -165]8 وع0 مارآ عآ ,تع نااء< :1787111 
165 لث ,اتقطاه-1ء”0 ”طنط م يلل كأدعم 
عأطدمث عط 10 2001158 صا ,4 صمناءء5 -.1909 


.لاالدأععمقء ,رمكاتم بت 


)0( -كة كعك عله : 1اوطموس 
40 :.500 225 ,198 .2 ,كمعاعوه 0 :ره نوه[ 


11 ما7أ4غء141:ه‎ 3, 2١ 229, 260 


)١(‏ -ماة م -إعوع17 
200 و20 ولألة .]ألا .هت ,لله 7120201 هر 


4 كل .0د رك .لمر 
6 ,03720 آاعلطه .1/1 مناه 1:16 


كأكة ) انها أناك ا[ أزمع2آ ار 6زم 11ر7 7هاكم 1 


1 رع زمممع نط1 عاأعنامم5 «معيعط :1926 


الوصية ‏ الوضوء 


2 م1932 رع عاللاأاع2- تلطه :ع 1أرآ عل كاناء‎ 2. 6٠ 


د. عبد الرحمن الشيخ [جوزيف شاخت] (اتاعقاء5 طمعو70) 
الو ضوء 

الوضوء هى الطهارة لإزالة الحدث 
الأصغرء وقد عرف العرب قبل الإسلام 
التطهر وارتبط ذلك باعتقادهم فى 
الأرواح الشريرة وقد انتقلت إليهم هذه 
المعتقدات من أفكار ساميّة أقدم عهداء 
أما فى الإسلام لم تعد هذه الأمور 
(ذات الطابع الوثنى) تراعى وإنما 
حددت الآية الكريمة السادسة من 
سورة المائدة كيفية الوضوء (ياأيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسسحوا برءوسكم وأرج لكم إلى 
الكعبين وإن كنتم جنب فاطّهروا وإن 
كنتم مرضى أو على سفر أو جاء احد 
منكم من الغائط أى لامستم النساء فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون) وأثارت الآية ؟؟ من سورة 
النساء أيعادا أخرى للطهارة (ياأيها 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 


ل 


الوضوء 


جِنْبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا 
وإن كنتم مرضى أو على سفر أى جاء 
أحد منكم من الغائط أى لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله 
كان عفوا غفورا) ونظام الطهارة 
الوضوئى (الوضوء) والطهارة الكبرى 
(الاغتسال من الحدث الأكبر) يختلف 
فى التتفاصيل عن نظام الطهارة عند 
اليهود وإن كان هذا لا يمنع وجود 
بعض التشابه. 

وإذا أخذنا المعنى الحرفى للآيتين 
الكريمتين فإن الوضوء أمر لازم قبل 
كل صلاةء وهو ما أخذ به الظاهرية 
والشيعة:؛ لكن مذاهب السنة الأربعة لا 
تشترط وجوب الوضوء إلا إذا كان من 
ينوى الصلاة قد أحدث الحدث الأصغر 
الذى يتمثل فى لمس جلد الجلد الآخر 
(أما الجماع فهى الحدث الأكبر) طللما 
كان الطرف المللموس ليس من المحارم» 
وخروج أى شئ من أحد السبيلين - 
قيها ذا الخالات المرفسية ب وغنياب 
الوعى بالنوم أو الأغفاء حتى أثناء 
)١( 3‏ (نتوقع من القارئ الكريم أن يستقى المعلومات 
التى تخص دينه من المصادر الإسلامية الكثيرة فى مثل 
هذه الموضوعات وإذا كنا هنا نطالع فكرًآ عن دينناء فإنه 
من الضرورى معرفة ما يكتبون) (المترجم). 


ل 


الجلوسء» ومس المرء عللصضخغوىه 


القتاتت 31 


يتيسر الماء أى ببسبب مرض يمنع 


استخدام الماء. 
كزن فى سكل إقافةاداقم الااهزة كل 
سفرء شريطة أن تكون القدمين قد 
غسلتا قيل ارتداء الحذاء (الخفين) لكن 
الخفين. 

المصادر: 

)1( ممتوناء 1 «ثثر عمق نعط 21ل1ه0 
599. 20م .لتلا ,اه أعدارء و الى 

2( راجو “زه عأومطهممه8 :عاعصناومء177 
111111100111 

النص العربى المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوى عن الكتب الستة وعن 
مستدد الدارمى وموطأ مالك وَمْمِيَئل 


د. عبدالرحمن الشيخ [يوسف شاخت ل0طءةاء5 امع105] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وطاس » بنو 


الوطاسيون أسرة حاكمة مغربية 
كيك في المفبويين الكسا مسو دي 
والسادس عشرء وهم فرع بعيد من بنى 
مرين الذين ينتسب إليهم أيضا بنى 
عبدالحق مؤسسو الدولة المرينية. 
استقر بنووطاس فى القرن الثالث عشر 
للهجرة فى شرق المغرب (مراكش) بعد 
أن كانوا يعيشون حياة البداوة على 
حافة الصحراء الكبرى وفوق هضاب 
المغرب الوسطى العالية. وسرعان ما 
دعموا مراكزهم فى منطقة الريف 
فأصبحوا من الناحية العملية حكام) 
مستقلين فى الوقت الذى حل فيه 
أقرباؤهم بنومرين محل الموحدين فى 
شمال المغرب (مراكش). ومن هنا فإن 
تاريخهم ارتبط فى البداية بتاريخ بنى 
مرينء لكن بعد ذلك أصبح أكثر التصاقا 
بالأحداث المرتبطة بمحاولات المسيحيين 
غزو مناطق فى مراكشء كما ارتبطوا 
بالأحداث التى يسرت للأمراء السعديين 
الوصول للسلطة فى منتصف القرن 
العبادين عشين. 


وطاس , بنو 


وطوال فترة حكم المرينيين» نَعمَ 
بنووطاس - نظر لوشائج القربى التى 
تربطهم بالأسرة الحاكمة المرينية - 
بكثير من النفوذ والمناصب الرفيعة التى 
أسبغها عليهم المرينيون سواء فى فاس 
أى فى المدن الرئيسية الأخرى. وفى 
سنة 857ه/ ١152م‏ عمت الفوضى 
السياسية بلاد مراكش بعد اغتيال 
السلطان أبى سعيد عثمانء وفى هذا 
الوقت كان الأسبان قد طردوا معظم 
المسلمين من أسبانيا وحاصر 
البرتغاليون سبتة على الساحل المغربى 
وفى هذا الوقت ظهر على مسرح 
الأحداث شخصية بارزة من بنى 
وطاس هو أبو زكريا يحيى بن زيان 
الذى كان حاكما لمدينة سالى 5316 
فسيطر على مقدرات البلاد وحكمها 
كوزير لعبد الحق بن السلطان أبى 
سعيد الذى كان لا يزال قاصراء. وحتى 
بعد أن كبر عبدالحق ظلت سلطة أبى 
زكريا هى الفاعلة والمؤثرة إلى أن وافته 
منيته سنة 548١م‏ (كان الناس فى 


١. ١عه‎ 


وطاس , بنقى 


البرتغاليين على الأراضى المراكشية إلى 
إثارة الحماسة الدينية. وعلت الأصوات 
مطالبة بالجهاد. واستغل بنو وطاس 
هذه الروح وقادوا حركة الجهاد ضد 
الموكمالبي ينبا نحم نو زكرا 
فى هزيمة البرتغاليين هزيمة منكرة 
فإن على بن يوسف كان أقل نجاحا فلم 
يستطع منع البرتغاليين من الاستيلاء 
ف حيوا ذكرى إدريس الثانى موّؤسس 
وصناية الوظاسييية على التسلظان 
عبدالحق قد انتهت وأعدم الوزير يحيى 
ومعظم أسرته؛, وحاول السلطان المرينى 
عبد الحق أن يحكم مباشرة دون 
وشححتاطة من يتى وطاس لكن الئاس 
ثاروا ضده خاصة بعد أن عين وزيرا له 


المرينية. وكان اثنان من أخوة الوزير 


١.1 


يحيى الوطاسى قد تمكنا من الهرب من 
القتل سنة 545١م‏ فلجأً جدهما وهو 
محمد الشيخ إلى أرزيلا قانعة وتمكن 
من تكوين قوة فى مرتفعات شمال 
مراكشء وعند موت السلطان عبدالحق 
فكر فى الاستيلاء على فاس التى 
استولى عليها الادارسة:. وتمكن من 
دكول فاين قعل تعد ضراع ذم سنت 
سنوات وأعلن نفسه سلطانا من ١61”‏ 
إلى 5 ١5١م.‏ وأدى سقوط غرناطة فى 
أيدى القوى المسيحية سنة 855١م‏ 
وتأسيس البرتغاليين لمستعمرتى سافى 
538 ومزجن 24323838 إلى إثارة 
الكجفاس: الدكن فى مس اكسن وشاعد 
على ظهور قوى مختلفة حاملة راية 
الجهاد. 

وعند موت محمد الشيخ خلفه ابنه 
محمد الملقب بالبرتغالى (ينطقها آهل 
فاس بالقاف ‏ البرتقالى) الذى حكم 
فاس حتى 157”5١م,‏ لكن الأحداث كانت 
تجرى سراعا فتقدم السعديون 
الأشراف - بعد أن جمعوا قواتهم فى 
العتوك: > عدون السمان سرع ول 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونحوا الوطاسيين جانباء وفشل خليفتا 
أحمد ١٠551(‏ ولا4ئ6١-49وام)‏ 
وحفيده محمد محمد القسرى  ١555(‏ 
بقيادة محمد الشيخ المهدى السعدى 
الذى توطنا مر كز فى فناس خهائيا نسنة 
55م لكن هذا لم يمنع من ظهور 
وطاسى آخر يحاول استعادة ملك 
الوطاسيين هو أبو حسون (بوحسون) 
الممساعدة من البربر ومن أورباء وزار 
شارل الخامس فى ألمانياء ولجأ لطلب 
المساعدة من العثمانيين أخيرا, 
فساعدوه بشن حملة على فاس التى 
سقطت فى أيديهم بالفعل سنة 555١م‏ 
لكن محمد المهدى السعدى استعادها 
بعد شهور قلائل» فغادر الوطاسيون 
مراكش دون أمل فى استعادة ملكهم . 

ويعتبر حكم بنى وطاس مرحلة 
حكمهم. وقد وصفها ليو الأفريقى 


وطاسء بنو - وطواط . رشيد الدين 


(الختسن :بين الوؤان) عللن |ناتسهم 
ووصفها وصفا دقيقا. 

ويمكن الاطلاع على سلسلة نسب 
الوطاسيين مع تعليقات ثرية فى دراسة 
الباحث 0350365 عل .11 الموسومة ياسم: 
-ل]/[ انلك أن ائ 1ط '| عل 160165 ومع تيا50 وما 


706 بأاريس,» ان 1 

المصادر: 
السلا وىء الاستقصا جا. 

2( -171 15لا50 65[ :و02551© عل .11 
70ك كل[ يال © اماد ل *| ,عل وعاذزاة 

0( عط ده معأختل كدلا طأموععمه31 م 
-17107 0117105116 نمآ ,1نه0ن) .ث لاط 17872685105 
0 6آتاللشاكط 00 ,كه1اه/1! أمع 8[ وعل مزوعن 
4 مضع اأعءزطياد كاز لمة علموط قلطا مه بك) 


0 كاممدء1/ ,185-189 .م ,1921 عونمعم 
.(492-497 .م ,1921 


د. عبدالرحمن الشيخ [ليقى بروقنسال انعهع 800 ناكما .8] 
وطواطء رشيد الدين 
رشيد الدين وطواط شاعر فارسى 


من بلخ,: أما اسمه الكامل فهو محمد بن 


١٠ /ا‎ 


ألف ليلة ولبلة 


النوادر المنتتزعة من الحياة الإنسانية 
العامة فهى من عدة أصناف فهى 
تتحدث عن الغنى والفقير » والشيوخ 
والشباب والحالات الجنسية الشاذة ( 
مثل وردان والمراأة صاحبة الدب, 
والأميرة والقرد) وعن الخصيان من 
أهل السوء ؛ وعن القضةة الظلمة 
والقضاة النابهين . وعن نظار المدارس 
السفهاء (وهم صنف معروف فى 
الادبين اليونانى والرومانى كما هو 
مأثور فى الحكايات المصرية العربية 
الحديثة) . أما قصة المغامرة الليلية 
للخليفة التى نشرها كلآن دون سواه 
فهى تشمل ثلاث نوادر طويلة رويت 
فى إفاضة واختلطت بموضوعات من 
موضوعات الغرافات ٠‏ 

وفى طبعة كلكتة الثانية من ألف ليلة 
1٠‏ قصيدة أو قطعة من اللشعر 
بحسب قول هوروقتز (11020812 فى 
لاهن[عه5 7/1 [عدادء7 » برلين سنة 2,١951١١6‏ 
ص 7760 - 30794) , تكرر منها عدد 
يبلغ ٠٠١‏ قصيدة أو قطعة يجب حذفها 
. فيبقى من الشعر ١١٠١‏ دخل فى ألف 
ليلة . وقد استطاع هوروقتز أن يثبت 
أن هذه الشواهد الشعرية التى أدخلت 
على ألف ليلة واستطاع هو أن يتثعرف 


ل 


على قائلها. ترجع إلى حقبة بين 
القرنين الشانى عشر والرابع عشر 
الملاديين أى إلئ الفترة المصصرية من 
تاريخ ألف ليلة. وهذه القصائد 
والأشعار من ذلك الطراز الذى تستطيع 
أن تحذفه دون أن يخل بسياق 
النصوص النثرية لليالى ومن ثم فإنه 
قد أضيف إليها فى عهد متأخر. 
المصادر : 

. ذكرت فى صلب المادة‎ )١( 

(؟) ويجب أن نلفت النظر بخاصة 
إلى ممناوء0 : 
التعليقات التى قام بها ريشر 62اء5ه1 
لهذا البحث ؛ انظر ما سبق أن بيناه . 

* 6 أع6ووذاظآ. [[: دعل 71015 1© 171167165 


«3:416والترجمة ذات 


انلا( عدا أ 141116 بيروت » سنة ١9555‏ . 

١‏ المصادر المستفيضة التى زودنا 
بها ممقصءل!ء8:0 , ج ؟ , ص ٠5-15‏ 
قسم". ص 9ه -؟١1.‏ 

(0) وانظر عن أثر ألف ليلة وليلة 
فى الأدب الأوربى : :7هاد] [ه إمهومآ :17 
ص ١99‏ وما بيعدها. 

)3 نآ زه مالعممماعنن 1 د ناءودعمن)"' 


عريعمىء هذه المادة. 


خورشيد [ليتمان 503282 مآ.8] 


عمر بن الخطاب). وقد سمى الوطواط 
لهيتته الذرية وضآلة جسمه فشبيهه 
الناس نظاكن الوطؤاط المعزوف: وقد 
ارتفع شأنه فى عهد السلطان 
السلجوقى سنجر وفى عهد أتسيز 
2 الخوارز مشاه المتوفى ١0ه5ه/‏ 
5م إذ كان الوطواط فى سهد 
الانكين ناهر الدلاظ ويحامنا: وعندما 
هزارتسب فى خوارزم (خانية خيوا) 
سنة 0845ه/ 41١١م‏ أمر شاعره 
أنورى أن يكتب أبياتا يهجى فيها أعداءه 
وأن تعلق فى سهم يقذف به إلى 
الذدةالتاضرة: وكان على الوطواط أن 
يرد شعراً على هذا الهجاء. وقد فعل, 
فلما قبض عليه سنجر هدد بتقطيعه إلى 
الوطواط بقصيدة مديح. توفى الوطواط 
ولتطديق اعنام وكيا ويفكال إن له 
كتابات نثرية منها «مطلب كل طالب» 


١14 


ترجم مَلتخضن) للفارسية, وضمت هذه 
الترجمة مائة قول من أقوال الإمام على» 
وكتاب «حدائق السحر» فى البلاغة. 

المصادر: 

)١(‏ لباب الألباب. تحقيق برون» 
405 ام. 

6 دولة شاه تذكرة الشعراء. 

(١‏ سصرم8) علع]1 ز(دعءنق :ععط أللى ,تالآ 
-نا1 02 ممنعع؟ ,(ممأأقمتأهدم مم ,1277 بإوط 
مامد -اأه معفملا ,محط؟]آ تلئكا دلنظ زمدم 
5أعةاءء 5تاوأممء) 222 .1 ,(1295 سدععط1) 


(مهطا»آ عطا مك 


6 ل علءنطعدء) :اعتصصدط م70 .ل 
بعل :119 .م بكدعتكعم عاكاعلء]1! .مهد 
1 بهأوعء 0 1115011 مجع[ أعمزامع8 .0 


.330-33 ,.500 309 ,124 
د. عبدالرحمن الشيخ [س. هوارت 1لةنا11آ .1©] 
وفاء 
شزف الوية انق شاع فارسن 
عاش فى القرن الثامن عشر ينتمى 
لأسرة فق أاشراف كم تولى زعسانة 


ضريح فاطمة ابنة الإمام موسى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكاظم؛ توجه للهند فى نهاية حكم نادر 
شاه وبقى هناك حوالي ثلاثين عاما ثم 
عاد لوطنه سنة ١4١1١ه/‏ 1977م ثم 
أدى فريضة الحج. ومات فى فارس 
سنة 94١١ه/‏ ٠178م‏ وله عدة 
دواوين. 
د. عبدالررحمن الشيخ [س. هوارت اننال .1©] 
الوفراني 
الوفرانى أو الإفرانى, هو أب عبدالله 
محمد بن الحاج محمد بن عيد اللهء 
ويعرف بالصغيرء مؤرخ مغريىء ولد 
فى مراكش سنة ١8١٠ه/ 1١739‏ 
1١م‏ وهى من قبيلة إفران (بكسر 
الالف أو ضمه)) أو وفران التى 
استقرت جنوب مراكش فى وادى درعه 
زيفتح الدال) ولا نعرف إلا القليل عن 
خيانة مق درن فى مر اكت وازتدن 
إلى فاس وقضى حياته متنقلا بين مدن 
مراكش وأقام فترة فى زاوية 
التسوشاوية التى اتسميعوا انو السك 
وسسي ف «النيمة لسع كيهان 
وفى أخريات أيامه صار إماما وخطيبا 


وفاء ‏ الوفرانى 


يوسف) فى مدينة مراكشء وتوفى 
سنة اهم /ا/اام وقى روأية 
أخرى أنه مات سنة ١١١١ه.‏ وقد 
عرف الوفرانى بكتابه (نزهة الحادى 
بأخبان صلوك القنرن الحادى) الذى 
حققه وترجمة هوداس 11000355 .©, 
وجعل له عنوانا: م«زمائ/ :تلوطاء غعداعمكح 
5 ) مهنال بس عع كنهذ عتاممسطل امل 


- 1610(. 


ونشره فى باريس سنة /١8848‏ 
5ع وطيع عنشاب الوفيواق: هذا 
(طبع حغوو) في ساس سدقة قن 
وهذا الكتاب ‏ إلى حد بعيد_أهم 
مصادر تاريخ أسرات الأشراف الأوائل 
فى المغرب الأقصىء. ويغطى الكتاب 
الفترة من /ا١51ه ١١1١١(‏ 1517ام) 
إلى نهاية القرن الحادى عشر للهجرة / 
السابع عشر للميلاد ويتعرض لحياة 
كثير من الأمراء السعديين ويفيض فى 
الدية هق السلطاق احم التصيو.. 
وفيما يتعلق بالدراسة النقدية لكتابه 
يمكن الرجوع لما كتبه ليفى بروفنسال 
فى كتابه واءمطك ععل دمعلمه)1115 5ت[ 


١0 


الوفرانى - وفق 


ومن كتب الوفرانى الأخرى : 

١-المسلك‏ السهل فى شرح تواشيح 

* -الظل الوارف فى مفاخر مولاى 
اسماعيل بن الشريف. 
رجال وهو عن الأولياء الصالحين فى 
مراكش. 

اد ا حورة السوت ناكار 
المغرب. 

5ه - صفوة من انتشر من أخيار 

المصادر: 

وردت فى المتن. 


د. عبد الرحمن الشيخ[أ. ليقى ‏ بروقنسال 71010001 انالا .15] 


وضق 
وجمعه أوفاقء والمقصود به المربع 
السحرى وهو مربع مقسم على نحو ما 
تقسم رقعة الشطرنج يضم كل قسم 
رقما أو حرفا أو كلمة. ويستخدم هذا 
الوفق كطلسم ضد المرض أو لأغراض 


١. 


أخرى كثيرة:. كما يمكن استخدامه 
لأغراض سحرية. و أبسط أشكال الوفق 
(المريع السحرى) يتكون من تسعهة 
مربعات كالتالى: 


١ ١ ١ 


وق اطاى علئ' هذا الريع :فى الترات 
الصينى اسم إيوشى ناداة-1, ويقال إن 
الأعطراطون يق 0 141 ويد ) كارا 
على ظهر سلحفاه ظهرت من هوائج 
هو 110308-110, وفى التراث العربى 
وجدنا هذا الوفق للمرة الأولى فى كتاب 
الموازين لجابر بن حيّان الذى نستطيع 
أن نؤرخ كتابته الآن بحوالى سنة 
أع.وقد عزا جاين هذا الريم إلى 
بليناس وقال إنه إذا كتب على قطعتى 
كتنان جديدكين إلم وستحفدما) وريط 
أسفل قدم الأم سهل حملها (جعلها 
تنجب) وقد أشار إليه الغزالى ٠١54(‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مااي ف كنار الدكلا هق الختلذل: 
ومتجسوعة الارقتاء فى هذا الوفق 
(المربع) سواء على الممستوى الأفقى أو 
الرأسى أو القطرى لابد أن تساوى 
(15). ولا يتأتى هذا إلا إذا كان الرقم 
> فى وسط الوفق. وبالإضافة 
للترتيب الذى ورد فى الوفق المشار إليه 
أنقنا'(شكل 1:5 -) معتاك يحم طرق 
أخرى للوصول للنتيجة نفسهاء وقد 
0 فت طريقة ملء هذا الوفق 
بالأارقام فى رسائل إخوان الصفاء 


وفى سفر ها شم <اناة -810 الذى ألفه 
إبراهيم بن عزرا (55١7-1ا3١1م)‏ 
ربط هذا الوفق باسم الله بالعبسرية 
بالرقم .١5‏ والأرقام المدرجة فى 
مربعات الزوايا فى هذا الوفق تمثلها 
كلمة بروح العربية بحساب الجمل 
وتعتبر هذه الكلمة ذات قوة سحرية. 
وإذا صدقنا ما كتبه المفهرسين العرب 
فإن ثابت بن قره (851 8 ١50م)‏ كان 
يكتب هلق المريعات اللسدريةوفى هذا 
الحال. فمن الحلبيعى أن نفترض أن هذا 
الرياضى لم يكن يقيد نفسه بالأوفاق 


وفق 


ذات الخانات التسع ومن غير المستيعد 
أن يكون الربط من الأوفاق والأفلاك 
يعود لثابت ووفقا لما ذكره سوتر ان1لا5 
فى كتابه عن الرياضيات والفلك -4// 


61 110 1116171011407 ف إن ابن 


الهيثم 957٠5(‏ - 55١٠م)‏ اشتغل أيضا 
بالمربعات السحرية لكن أن أعمال 
الرياضيين وطلاب العلوم السرية فى 
القرن الثالث عشر هى التى سجلت. 
وإن كان كتابى البونى (المتوفى 
2 م) «شمس المعارف», و«الدر 
المنظوم فى علم الأوفاق والنجوم» هما 
المعروفان معرفة كاملة» وقد زاد البونى 
فى التيمة العددية للأرقام فى الأوفاق 
التى استخدمها باستخدام المتواليات 
الحسابية كما يتضح من الوفقين 
التاليين (شكل ) و(شكل ؟) 


١١ 1١١ 11١ 


١. 


التساخ فى الغالب) ولأن العرناستخدموا 
ظلافين اللدرقية. حتضا إلى جنب ققد خاطر ا 
ويضعون الكلمة نفسها لتكون بمثابة مفتاح 
للعوب. فى الح لاون الجريم جد إقات 
مكالها :الرقمى انا المتفوف: الأخرئ: فثيلة 
الأحسظة أؤوو :مقا م جما مخيينا حون القن 
الدالة عليها (شكل؛) 


1١11 


والمفروض فى هذا الوفق (شكل ؛) أن 
يكون ناتج جمع كل عمود رأسيا أو أفقيا أو 
قطريا هو 559 لكننا نجد أن هذا لا ينطبق 
إلا على الصف الأول أفقىء والصف الثالث 
رأسىء أما الصفوف الأخرى فمختلفة زيادة 
أو نقصاناء لذا فهناك أخطاء فى كتابية 
الأرقام فى هذا الوفق الذى يمكن أن يكون 
صحيحا إذا غيرنا الأرقام كالتالى. 


1 
- 1ن‎ 
15١ 151 111 51١ 11 


المصادر: 
6 لغ نلعم :1م501 أعولاء كر 
544 ,ناروه] 


)5 انام دعتده|/(ا :عمتضادةكل/ط عل اأعاعن خا 
1624 نات تدللاد 
1 9 0/0 نسم :ملاع ك1 اعم 


ْ1ظ00ؤغ 


دائرة المعارف الإسلامية 


5 نلا ادددمن0 لع |إع'رولة :عونل ١4‏ عد[ 


الل لل () كن | نااك وال0 قال لعل كدان 01 10115 


د. عبدالرحمن الشيخ [ج. روسكا 1105163 .ل] 


وقار 

هو ميرزا أحمد شيرازى وقار (بفتح 
الواو) وينطقها آخرون بكسر الواوء 
شاعر فارسى وهو أكير ستة أبناء 
للشاعر وصالء وقد حقق أخوته 
اامسسيدة ا شين دوه ون مما 
اسروك ررك اام ب مم 
رضا قولى خان فى كتايه مجمع 
الل هنحا كينا اكتاوتي) إنفنا الساحة 
برون 8101016 فى كتاب عن الأدب 
الفارسى الحديث ان متانل راشا 01م 
0 امهم وقد أنشد وقار ست 
لماكو فى جني تاظون لدي ةل 
وللتوكد] ة مكو التي نح 11 
1 61مامم. 

سافر وقار بعد موت أبيه بسنوات 
تاذكل رعا لاس أ هام 
إلى الهند بصحبة أخيه محمود ومكث 
فل لخناك رسو داك حملن 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفق - وقار - وقعة نويس , وقائع نويس 


6ه// ١180م‏ حستى وصله 
خطاب من نصرة الدولة فيروز ميرزا 
اللواب يحثه فيه على العودة إلى 
شيراز. ومع أن وقار كان محترما فى 
بمباى فيما يقول رضا قولى خان إلآ أن 
الحنين إلى الوطن دفعه للعودة. ونجد 
فى شطع 'القتهححاء قتصنيدة له عن 
رحلته للهندء وفى 5/ا1١ه‏ / ١851‏ 
-16858مء وكان وقار فى طهران فتم 
تقدؤن نهنا حاهحن الذي الى أضنه 
عليه بخلعه وأجرى عليه راتباء ولا 
ندرى بالضبط تاريخ وفاة شاعرنا 
الذى لم يكن عالما باللغة العربية وإنما 
كان أيضاً خطاطا. 

المصادر: 

وردت فى المتن 


د. عبدالرحمن الشيخ [س. ف بخنر 8110001 .*1.©] 


وقعة نويس» وقائع نويس 

وقائع نويس تعنى المؤرخ العثمانى 
المعين رسميا بينما وقعة نويس تعنى 
مسئول الوثائق أو حافظ السجلات وقد 


1١.167 


وقعة نويس ‏ وقف 


أشجان للقوق >بينخ العنمالسنة البشامه 
قون همر ©<نته]! 00ل ويقال إن أول 
موؤرخ عثمانى رسمى كان هو 
عبدالرحمن عبدى باشا إلا إن القائمة 
الكاملة بالمؤرخين العثمانيين الرسميين 
غير كاملة وتعوزها الدقة؛ فالقائمة التى 
أعدها همر بها نواقص وأخطاءء ويبدو 
أن مسئول الوثائق (وقعة نويس) كان 
يشغل أيضا وظيفة المؤرخ الرسمى فى 
بعض الأحيان: كالشاعر نركست )2/6 
لعل ستحيل التقال إمنا تدرط 
رحمى فليس من المؤكد حتى الآن أنه 
شغل المنصبين. ووظيفة المؤرخ الرسمى 
للغولة المخجاكية توج عل انه حان ‏ 
استمرارا لوظيفة الشاهنامجى الذى يتم 
تعيينه بواسطة البلاط السلطانى ومنه 
يتقاضى راتيه. وآخر وقائّع نويس 
(مؤرخ رسمى) للدولة العثمانية كان 


المصادر: 
وردت فى المتن. 


د. عبدالرحمن الشيخ [فرائز بابنجر انعم أطلف8 يمن"!] 


١6 


وقف 

وقف أو حبس يعنى لغة المنع» وفى 
مصطلح الفقه الإسلامى يعنى أساسًا 
جقاية شوء هنا وهنم طرك: لمق 
ثم فهذا المفهوم ينطبق على أراضى 
الدولة., ويقصد بها تلك الأراضى التى 
فتحها المسلمون عنوة أو صلحاء فهذه 
الأرض :صفى: فى الدى بملذكها:الاصليين 
على أن يدفعوا خراجها وليس لهم الحق 
فى بيعها أو رهنها (انظر فى ذلك: كتاب 
الأحكام للموردى تحقيق إنجر 66ودتل 
ص 5١1‏ وما بعدها) وبشكل عام فإن 
الهبات الخيرة (الهبات التى يقصد بها 
وجه الله) لتحقيق مقاصد حددتها 
نفسه مع كفالة حق الانتفاع به لتحقيق 
فقلية شوم فسادونية )متها هذا هيه 


دائرة المعارف الإسلامية 


محبوسا أو محيسا أو حبساء ويشيع 
بين سكان المغرب ‏ حيث ينتشر المذهب 
المالكى ألفاظ: حيس (يضم الحاء والباء) 
رشى جمع حبس (يفتح الحاء وكسر 
الباء). وللوقف مبادىء وأسس كأن 
يكون المالك (الواقف) صاحب حق كامل 
فد تجوت قي وتجلكاقه الندى وريد 
وقفها ,أن يكون ممتلكا لكل قواه 
العقلية وأن يكون عاقلا بالغا حراء 
ويحق لغير ‏ المسلم أن يوقف من 
ممتلكاته ما يشاء شريطة ألا يضر وقفه 
هذا بالاسلام. وبالنسبة للموقوف لابد 
أن يكون ذا طبيعة دائمة وأن يكون من 
الممكن ترتيب حق انتفاع عليه بمعنى أن 
دكون عقارا ثابتا» وهناك خلاف فيما 
يتعلق بوقف المنقولات. فالأحناف 
لايوافقون عليه. بينما الشافعية والمالكية 
يذو كه كرقق الأنعاء للاتشفاء للحتي 
ووبرها. ووقف الأشجار للإنتفاع 
بثمارها. والكتب لإتاحتها للدارسين: 
والعبيد للانتفاع بما يؤدونه من أعمال, 
فالشيرازى لا يقر بوقفهم, ولا يجور 
وقف الاموال السائلة بمنفعتها رباء 
وإنما يمكن إخراج الصدقة منهاء ويجيز 


دائرة المعارف الإسلامية 


المالكية وقف المنفعة أيضاً كنتاج أرض 
أجَرت لفترة. وقد يكون الوقف خيريا 
لأغراض دينية أو أهليا للإنفاق على 
الأأحفاد أو الأبناء أو الأقارب بشكل 
عام. وهبة الشخص لنفسه غير جائزة 
(إلّ عند أبى يوسف) لكن الشافعية 
يقدمون حيلة مؤداها أن يهدى الشىء 
امراك متضه إلى شخصن ثالث (أى باع 
له بثمن بخس) ثم يقوم هنا الأخير 
بمنحه لمالكه الأصلىء وقدم ابن حجر 
حيلاً أخرى رفضها الآخرون المزيد من 
الحيل انظر الأردبيلى فى الأنوار ج 2,١‏ 
ص ©5232 والقزوينى فى كتابه الحيل, 
تتفقيق شاخم اح ارصن ة 1 

ولا يشترط أن يكون الوقف مكتوبا 
رغم أن الوقف جرى على كتابته., 
وبالأضافة ليذ هناك شزوط: الخرئى 
لصحة الوقف فلابد أن يكون «مؤيداء» 
بمعنى لا يمكن تحويله. ولابد أن يكون 
«منجزاء إلآ أن الأمر هنا كما فى 
الوصية إذ لا يجوز لشخص ما أن 
يوقف أكثر من ثلث ثروته حتى لا 
يحرم الورثة. والوقف بمثابة «عقد 


١.١6 


وقف 


الفقهاء. وقد تناولت كتب الفقه لإدارة 
الأوقاف وأمور تفصيلية أخرى كثيرة. 
الوقف فى المارية 

الرأى السائد بين المسلمين أنه 
يكن هناك وقف فى شبه الجزيرة 


الأراضى أو المنازل (انظر كتاب الأم 
للإمام الشافعى). وقد أرجع الفقهاء هذا 
النظام إلى أيام النبى [يَكة] والبراهين 
التى يقدمها الفقهاء ودارسو أحاديث 
الرسول [تْة] لإثبات أن الوقف كان له 
وجود أيام الرسول أو أيام خلفائه 
الراشدين فى هذا الصدد أن النبى 
[88ة] رغب فى شراء بساتين من بنى 
النجار لبناء مسجد فرفضوا! تقاضى 
تننكها توشعر عو ]تنا انذعاء سد كناك الله 
وتشير الأحاديث أيضأا أنه عند تقسيم 
أرض خيبر نال عمر بن الخطاب نصيب 
جيد منها فعرض على النبى أن يتصدق 
بها فأشار عليه النبى بأن يحبس أصلها 
ويسبل شمرتها. ومع هذا فإن الفقهاء 
القدماء لا يوافقون على نقاط أساسية 
متعلقة بالوقف فشريح (المتوفى 
5مه/ ١-لام)‏ يستشهد بحديث لم 
دوز “فى "السك المسخا جلا تميس عن 
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فرائض الله) وغارض الشافعى فكرة أن 
يظل الوقف ملكا لصاحبه ولورثته من 
بعندة كان لآرآء الشسا فى اكرها فين 
رسوخ فكرة الوقف واتساعها فى مصر 
وغيرها. ويقال إن أبا يوسف كان 
يعارض فكرة الوقف إلى أن رأى فى 
الاين النورة اومان كككيرة [لمسافية 
فغير رأيه (انظر المبسوط للسرخسى), 
بما يؤكد أن فكرة الوقف بمؤسساته لم 
تظهر إلا بعد وفاة الرسول [يك] فى 
مرحلة ما من القرن الأول للهجرة: 
وأنها لم تأخذ شكلها القانونى إل فى 
القرن الثانى للهجرة؛ ووجدت دعما لها 
فى حرص المسلمين الشديد على فعل 
الخير الذى يحثهم عليه القرآن الكريم 
والحديث الشريف كما أن العرب وجدوا 
فى اليلاد المفتوحة كثيرًا من المنشآت 
الذي كر سق للمنافع العامة وللإنفاق 
على الكنائس والأديرة ودور رعاية 
الأيتام ومساكن إيواء الفقراءء ووجدوا 
أن مثل هذه المؤسسات مطلوية ويحض 
عليها الدين. ولم يلغ المسلمون هذه 
المنشات الخيوية الكترحطية انها عونا 
تحت رعاية الأساقفة (انظر فى هذا: 


عنام ذوعا ردءااأعاو3 ,131 ,ماأعنملة :ممتص اكول 
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ارزرارع[ تاكيال عل أأوعل | كاننل 5506ال) 
3 ,1907 تروط ,ه06 كعون1 116 
599 وقد وصل الباحث بيكر ,6اء0.11.86 
إلى النتيجة نفسها عندما اطلع على أنه 
فى مصر ظلت عادة الإبقاء على بعض 
المناطق (الرّباع) فى المدن بمثابة وقف 
وترك بعض الأراضى غيس مزروعة, 
وظلت هذه العادة حتى الدولة 
الطولونية, وأكد الباحث المذكور أن هذه 
العادة تعود فى أصلها إلى أيام الدولة 
البيزنطية. لكن حتى هذه الفترة كانت 
الأآأرض الزراعية كلها وقفء وقد تحدث 
الشافعئى عن ذلك. وأشارت أحاديث 
رواها البخارى إليه. وحتى هذا لم يكن 
مجهولا أيام الدولة البيزنطية فقد سمح 
حجستنيان ‏ إستثناء من القاعدة ‏ 
لكنيسة ميسان أن تبيع أرضا تابعة لها 
كانت قد قدمت - قبل ذلك هبة لافتداء 
الأسرى والانفاق على الفقراء. 

ويحدثنا المقريزى فى الخطط عن 
تفاصيل شائقة متعلقة بالوقف فى 
مصرء ومن ذلك أن أيا بكر محمد بن 
على المذّرائى (بفتح الميم والذال) المتوفى 
5ه/ 53م كان أول من أوقف 
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أرضا زراعية للانفاق على مكة والمدينة 
ولأغراض أخرى خيّرة: لكن الفاطميين 
على أية حال - منعوا وقف الأراضى 
وأوكلوا لقاضى القضاة - بالتعاون مع 
ديوان الأحباس - إدارتها. وفى سنة 
57ه/ 5م أمر المعز بنقل كل 
وثائق الوقف (الشرائف) إلى بيت المال 
وكانت عوائد الأوقاف قد تجاوزت 
اللليون ونصف مليون درهم فى العام 
الواحد كان يدفع منها للمستفيدين 
والناتى يسول الفؤانة البذولة ربعت 
المال)» ونتج عن هذا قلة ريع الوقف 


. بمرور الوقت حتى أنه فى أيام الحاكم 


بأمر الله لم يكن ما ينفق على المساجد 
من الوقف يكفى لصيانتها. وفى سنة 
1-6 394اع أعنبان فَِسحصضن 
مستندات الأوقاف المتعلقة يصيانه 
المساجد. وفى الدولة المملوكية قسمت 
الأوقاف إلى ثلاثة أنواع: 

١-أحياس‏ تحت إشراف الدوادار 
السلطانى ويديرها (ناظر) وكان هذا 
النوع يشمل ١١٠١٠٠٠١‏ فدان سنة 
٠اه/‏ 1159م وقد خصصت 
لصيانة المساجد والزوايا. وقد تحدث 
المقريزى المتوفى 855/ه/ "515١م‏ 


1١.١17 


الله (رجل جلاله) 
الرب الأعلى عند المسلمين (*) 


(*) ورد فى التعريف أنه علم على الإله المعبود 
بحق , الجامع لكل صفات الكمال , تفرد سبحانه 
وتعالى بهذا الاسم لا يشركه فيه غيره. واختلف 
اللغويون فى لفظه فقيل : إنه علم غير مشتق » فهو 
اسم موضوع هكذا ك عزوجل وليس أصله «إلاه » 
ولا «لاه» . وليس من الاسماء التى يجوز فيها 
اشتقاق فعل , كما يجوز فى الرحمن والرحيم . 

وقيل إنه مشتق وأصله «إلاه» , ثم دخلت عليه 
الالف واللام . فقيل «الإلاه». ثم حذفت همزته 
تخفيفا لكثرة الاستعمال وادغم اللامان مع التفخيم. 


وبين لفظى : الله والإله فروق فى الاستعمال . 
قالوا : ويجوز أن ينادى اسم الله وفيه لام التتعريف 
وتقطع همزته تفخيما فيقال : يا الله . وقد توصل 
فيقال يالل , ولا يجوز يا الإله على وجه من الوجوه 
مقطوعة همزته أى موصولة. 


ولام لفظ الجلالة مفخمة إلا أن يكون ما قبله 
مكسورا ء فترفق ». مثل : بالله . 


وقد تحذف مدّة اللام » قال أبى الهيثم : قالت 
العرب باسم الله . بغير مدة اللام وقى اللسان : 


يصرد حر الجنة المغله 


[يحرد : يقصد] 
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الله (جل جلاله) 


ل 


ويقال فى التعجب : لاه أبوه » أى لله أبوه بحذف 
لاه ابن عمك لا أفضلت فى حسب 
عنى ولا أنت ديّانى فتخزونى 
[تخزونى : تقهرنى] 
وحكى أبى زيد : الحمد لاه رب العالمين . 
وقال الازهرى : لا يجوز فى القران إلا (الحمد 
لله رب العالمين) بمدة اللام » وإنما يقرا ما حكاه أبو 
وقد نحتوا من لفظ الجلالة مع غيره من الكلمات 
. فقالوا البسملة , والحمدلة والحوقلة , فى باسم الله 
. والحمد لله . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
وقالوا فى المدح والتعجب : لله درك » ولله أبوك » 
ومعذاها ولله أنت!! 
أما «اللهم» : ترد : للدعاء : ومعتاها ياالله » وفى 
القرآن الكريم : (قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء) «ال عمران : 1 ”», وفى 
الحديث : «... اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون., , 
وقال أبى خراش الهذلى: 
إن تغفة اللهم تفة :. ز[ 
وأى عبد كك لاآلما؟ 
قال الخليل . وسيبويه ٠‏ وكثير من النحاة : إن 
الميم المشددة عوض عن دياء» النداء » ولذلك لا 
هذا الاسم . وريما اجتمعا فى ضرورة الشعر. 


[المعجم الكبير- مادة اله] 


١٠..ه‎ 


وقكف 


بمرارة عن الإهمال الجسيم وسوء 
استغلال هذه الأموال كما شكى من أن 
' الخطباء والفقهاء الذين لا يعرفون من 
الفقه والعلم إل السمه كانوا يسّجلون 
كمستفيدين من هذه الأوقاف. 

؟ - أوقاف حكمية؛ وتشمل أراضى 


إشراف قاضى القضاة. وهنا أيضًا نحد 
المقريرزى يشكو مر الشكوى من سوء 
واضحًا فيما يقول فى. عهد الملك 
لناصر فرج (401- 65هم/ ١5‏ 
١2١‏ ؟١ام).‏ 

3 - أوقاف أهلية. ولكل منها ناظر 
الأسر على الخانق ات والمدارس 
وامشساجد: وكتاتت كتير فى ممبر 
والشام. وكان بعضها فى الأساس من 
أراضى الدولة استولى عليها أشخاص 
السلطان برقوق (8ا- ١١8هم‏ 
١ 45‏ -15548م) مطصلادرة هده 


١.١همل‎ 


الأوقاف بالفعلء لكنه تراجع بسيب 
معارضة الفقهاء. لكن السلاطين بعد 
برقوق قد صادروها على أية حال. وما 
جرى فى مصر جرى مثله فى مناطق 
أخرى فصدر الشريعة الثانى (المتوفى 
افد 2 17 )نه الى قبل المشويرى 
بمائة سنة تقريبا ‏ كان يشكو مر 
الشكوى من الفقهاء فى بلاد ما وراء 
النهر لجعلهم الوقف شاغرا أو غير ذى 
فاكدة واتكقوام الخرن الفقورة: 

وفى التاريخ الحديث ظهرت 
محاولات كثيرة لإصلاح نظام الأوقاف. 
فانضتت :ؤزارة للأوفاف قفن تر كنا سيل 
٠4م‏ وقسعمت الأوقاف إلى نوعين 
وقف صحيح وهو الوقف الملك» ووقف 
غير صحيح وهو القائم على أملاك 
الدولة (الأراضى الميرية). وأحيانا كان 
الوقك التمسهيع سمي تالز 
المضبوط (المظبوط).؛ أما النوع الآخر 
فيسمى ملحوق (ملحقة) وفى 558١م‏ 
الك دوكيها توزارة الأى قنات و از علج 
شئونها للمديرية العمومية؛ وبعد ذلك 
ظهرت اتجاهات لتأميم الأوقاف (ضمها 
للدولة) لكنها لم تحسمء ووفقا لقانون 
صنىافن 2" تحووادن 51م ررقة 
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للشعب: وثم مصادرة بعضه (المصائع 
مثلا) للصالح العام. وصدر قانون آخر 
عديدا من الميانى كالمساحد والمقابر 


يكن كذ السظنات كتوقت.: اما فى 


مصر فيعود تاريخ إصلاح نظام 
الأوقتافت: إلى مهد سمي اغلى الذي 
صادر كل الأوقاف من الأراضى 
الزراعية والتى كانت معروفة: ياسم 
زوّقة وعوصن المستفيدين ولع يبق إلا 
عل الأوقسناقف اللكوقة فن ستازل 
وبساتين (”311 أن عدعع سأاعمق نلاعظ - غ010 
8440| .حاوم ,امنرو:!'ا وكعذلك نعممآ 
0181016 يك 411103) ومنذ سنة 
١ه‏ أنشتئت هيئات تحمل مسميات 
تختلفنة الإدارة الأؤفات أضبحت وزارة 
منذ سنة 1١75‏ ام. 

وقد تناولت المؤتمرات الإسلامية 
المختلفة موضوع الأوقافء فمؤتمر 
. الحج الثانى بمكة المكرمة (1975م) 
اجتمع على طريقة تصرف الحكومات 
فى الأوقاف وطالب بإدارة الأوقاف 


وقف - الوقفة 


وفقا لأحكام الشريعة. وطالب المؤتمر 
الإتعتلامن الذى كه عقدوه :قن :مكة سنة 
73م وكذلك مؤتمر الحجاز سنة 
1م سراساة الأوكاقة المصمية 
للإنفاق على مكة والمدينة بالإضافة 
للأماكن المقدسة خارج الحجان: أما 
اللؤقئر الإسلامن الذى' عقد فى القدسن 
فن امساح تكست ا كذ قتطالت 
شوق خط نكا دنه العنا نان 
السلطان العثمانى كان قد أعلنها وققًا 

المصادر: 

وردت فى المتن. 


د. عبدالرحمن الشيخ [هفننج جإماصناك11] 


الوقفة أو الوقوف اصطلاح يعنى أن 
يكون الحجيج فى أى بقعة من سهل 
عرفة بدءا من صباح يوم التاسع من 
ذى الحجة حتى غروب شمس اليوم 
نفسه. وتعد الوقفة أو الوقوف أهم 
مشاعر الحج. وبدونه لا يتم الحجء 
وعادة ما يلقى إمام الحج خطبة فى هذه 
المناسبة (قبل صلاة الظهر والعصر 
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الوقفة 


الحال إلا القريبين منه(') ويقوم 
ويدعون الله سبحانه ليغفر خطاياهم 
وبوكلون الب لبيك الدوم ليكب ) 
يتوقفون (يقفون) فى بكور العاشر 
من ذى الحجة ثم يتجهون إلى منى فى 
الحمكواة دن الجدنة ايكون وسقي 
الوسطى. ويطلق أيضا لفظ (الوقوف) 
أو (الوقفة) عند الصعود للصفا والمروة 

وسعتي الوقفة او الوقوات فى اكد 
خنالقناةة الحماضة اتح الوقو فت بين 
يدى الله سبحانه وتعالى: ولكن الوقوف 
وإن كان هذا لا ينفى أن الإسلام قد 


)١(‏ يعد ظهور مكبرات الصوت صار صوته مسموعاً 
لحجميم الحجيج 


[المترجم] 


1١.1 


أبطل كثيرا من الشعائر الوثنية الأخرى 
المرتبطة بالحج الوثنى (قبل الإسلام) 
ونحن نست بعد أن يكون (الوقوف) 
كشعيرة فى الحج الإسلامى مجرد 
امتداد لما كان قبل الإسلام والأقرب 
للصحة فى رأينا أن الوقوف ارتيط 
بأرض مقدسة أو على الأقل بالوقوف 
قريباً منهاء فريما كان موضع الوقوف 
أساسا هو سفح جبل مقدس سمى بعد 
ذلك مكيل الرمسي مواق المح ف ا 
هذا الجبل بعد الإسلام. 


المصادر: 


00 ذه تأعاطله21 :المطصبزنل 17 ا 
1910 ,هلام ا .اذأ 


(؟) وزارة الأوقاف قسم المساجد. 


له محمد لبيب البتنونى: الرحلة 
الكيا رن 


الحرمين, القاهرة. 5565١م.‏ 


د. عبدالرحمن الشيخ [ ر. يارت 23564 .11] 
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وكالة 

وكالة بفتح الواى وكسرها تعتنى 
توكيلء أو انتداب لإدارة شأن أو توليه 
يقضى على من أسند إليه أن يتتصرف 
حسب تقديره فى حدود المعقول 
ويجعله مسئولا عما يصدر عنه من 
تقصير أو إهمال جسيم 32036 فهو 
إذن (عقد) بين الموكّل (بتشديد اللام 
وكسرها) والوكيل. 

ونجد فى القرآن الكريم الفاظاً 
مشت قة من الفعئل «وك ل» بمعنى 
الاعتماد على الله والثقة به. فالله هى 
(الوكيل)ء والوكيل اسم من أسماء الله 
التسعة وتسعينء وهى تعنى وفقا لما 
يقوله الملفسرون (الحافظ) كمافى 
سورة يوسف آية 11 وسورة التوبة 
آية :5١‏ (قال لن أرسله معكم حتى 
تؤتونى موثقا من اللّه لتأثّننى به إلا أن 
يُحاط بكم فلما أتوه موثقهم قال الله 
على ما نقول وكيل) (قل لن يصيبنا إلا 
ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون) لكننا لا نجد هنا 
الكلمة بمعناها الاصطلاحىء لكننا ‏ على 


أية حال نجد فى الآية ١١‏ من سورة 


وكالة 


السجدة فكرة قريبة من الوكالة بمعناها 
القانونى (الشرعى) إذ يبدى ملك الموت 
فى هذه الآية كوكيل (قل يتوفاكم ملك 
الموت الذى وكل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون) لكن هذه الآية لا تتخذ دليلا 
ولا يستشهد بها على أن الوكالة بمعناها 
الاصطلاحى وردت فى القران الكريم 
وإنما نجد أن الفقهاء يستشهدون 
بشرعية الوكالة بالآية الكريمة رقم ١5‏ 
من سورة الكهف (... فابعثوا أحدكم 
بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها 
أزكى طعاما فلياتكم برزق منه 
وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا) وكذلك 
بالآية رقم ٠؟‏ من سورة النساء (وإن 
خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمًا من 
أهله وحكمًا من أهلها إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بينهما إن الله كان عليما 
خبيرا). 

وفى الحديث الشريف إشارات كثيرة 
للوكالة والموكلين (بتشديد الكاف 
وفتحها) فقد وكل الرسول [كَ] حكيم 
ابن حزام فى شراء أضحية: وفى 
مناسبة أخرى جعل الرسول عمرو بن 
أمية الدامرى وكيلا له لعقد قرانه على 
أم حبيبة وقد وكل الرسول فى رجم 


1١1 


الوقفة ‏ الولاية 


امرأة زانية وفى جلد شارب خمر. وثمة 
أحاديث تشير للتوكيل فى المطالبة بدين, 
وإذا رأى الراعى والوكيل شاة على 
رشك الموت ذبحها (البخارى. وكالة) 
وقد يتصدق الوكيل عن موكله 
(البخارى. وصايا) وقد يدفع الوكيل 
النفقة للمطلقة (النسائى/ طلاق)؛ وفى 
البحارى أبواب للوكالة منهاء وكالة 
الساهد و لهات حاف ووكالة الحذون 
والوكالة فى قضاء الديونء والوكالة فى 
الوقف ونفقته.. إلخ, وقد انعقد الإجماع 
منج سد وعة الو عالة جام 1 - 
الموكل (بتشديد الكاف وكسرها) فى 
وشم الااتتعطي لسواناية اذكه كناد 
يكورن فى سفر أو كان يؤدى فريضة 
الحج أو لعدم قدرته على إدارة أملاكه. 
ولتصح الوكالة لابد من توفر جملة 
شروط (أركان) أفاضت فيها كتب الفقه. 

المصادر: 

)١(‏ صحيح البخارى: ياب الوكالة. 

(؟5)السرخسى: كتاب المبسوط. 

(5) أحمد أبو الفتح: المعاملات, 
القاهرة. ١55١اهها.‏ 


د. عبدالر حمن الشيخ [أتو سبيز011057108)] 


1١.11 


الولاية 


الولاية مصدر (ولى)./ وتولى الأمر 
أي ”تقلدة وقاء بيه أو كاز له السلظة 
عليه. ويرى لغويون أخرون كالزجاج 
أن 'الولؤية الت حتولة الأمارة مكسؤره 
الواو لأن فى تولى القوم أمور بعضهم 
دوعق المشتاعة >القتسصتازة والخياظة 
أما الولاية بالواو المفتوحة فمن النصرة 
وقد الأزي ومعوق الحرجا ل فى كان 
التعريفات الولاية (بكسر الواو) بأنها 
فرض رأى الأثنين على الواحد أو إنفاذ 
مشيئة اثنين على الواحد حتى لو أبى. 

هذا الصطله بعتن فى البسيانية 
الشرعية السلطة السيادية؛ السلطة 
العنتمسينا أن العنكلظ ان وليل 
(الصلاحية) المخولة من السلطة العلياء 
كالصلاحيات التى يفوضها الخليفة 
(متخلا) الواتى. ووهوه زان متسيالة 
فرض على الكفاية, وينظر لسلطة 
الوالى (الحاكم) على أنها منحة من الله 
تعالى: لذا فطاعته واجبة بنص الآية 
العرية رف مسن معورة اناه 
(يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم 


دائرة المعارف الإسلامية 


داثر: 


فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلا)» وقد فرق علماء 
الشيناطة الشترهنية بين :الؤلاوة العنانة 
والولاية الخاصة. فللإمام أو الخليفة 
التشلطة العامة فقا نا ذكوه الا رودق 
فإن لحاكم الولاية أيضا ولاية عامة 
ولكن فى حدود ولايته (المنطقة التى 
خول بالحكم فيها), وكذلك يتمتع 
الوزير بالولاية العامة فيما يقول 
الماوردى. ومن ناحية أخرى فإن لقادة 
الجيزوكي_ و التققناةوائسة الصلوات” 
وأمراء الحج (رؤساء قوافل الحج) 
دوكضاك اصيحان ضوف الال ولت 
خاصّة. ولا تكون الولاية إل لدَكّر بالغ 
راشد ليس به عيوب خلقيه كدحول بينه 
وبين ممارسة شتون الولاية وأن يكون 
عرلا 3ا:ختودرة ونواينة بالأمنون: القن 
بتشولافا: وهنا فسروط متو ثفن 
أحوال خاصة إن تيقن مثلا أن يكون 
الاق هرا 

ثم تحدد مفهوم الولاية يعد ذلك 
ليعنى شغل منصب.ء وقد تناول 
القلقشندى فى كتاب صبيح الأعشى 
(المقالة الخامسة) بالتفصيل أنواع 


ة المعارف الإسلامية 


الولاية 


المناصبء ويجدر بنا أن نلاحظ أن قيام 
الخليية مييق اين يكلشيه من الإخلافة 
سمى تعيين «ولى العهد» وكان الخليفة 
الأموى سليمان بن عبد الملك هو أول 
من الخد هذا المستطلم» و[ضبيح ذلك 
هو القاعدة فى عه الدولة العياسية 
أيضاء وعلى هذا أصبح كل وريث ظاهر 
لللملظة يسمي ولى العهد. 

وفى اوقع من الأ وتات اطلدق "لفط 
الؤلانة على الفلقة القن مكنيزينا نتلطة 
الوالى» وعلى هذا فأثناء حكم المماليك 
فى مصر والشام كان مصطلح ولاية 
يطلق على أصغر وحدة إدارية». وهى تلك 
التى كان يرأسها وال برتبة أمير 
الطلخجانة راشع مسبج الأعسقي 
للقلقشندى) أما فى فارس فقد كانت 
الولاية تطلق على وحدة إدارية أكبر 
كقمة إلى ويكذات اضسعر. :ومن القن 
الشادسن عش اعبيم هذا الصسطلم يطلق 
فى الدولة العثمانية على الكيانات الكبيرة 
الشابعة للدولة (متصين سخلا والحن 
يحكمها حاكم من رتبة بكلر بك ثم سمى 
بعد ذلك بالوالى. وكان يطلق على 
الولاية بالتركية كلمة قريبة هى إيالة. 


1١٠.1 


الولاية - الوليد بن عبد الملك 


أماعن استخدام المصطلح فى 
الأحوال الشخصية فإن كل حر له 
الولاية على نفسه وتصرفاته (عادة ما 
تنطق الولاية بهذا المعنى بفتح الواى) 
وفى بعض الحالات يمكن (أو يجب) 
نقل هذه الولاية إلى آخرء وتحدثنا 
المراجع عن الولاية على الوقفء. وولاية 
الأب على أولاده القصرء وولاية التّكاح, 
وولاية المال أو الوصاية. 


المصادر: 
تحقيق إنجر 80865 .١80537‏ 


(9الأنزاب الشعلفة بالمتمر في 
كتب الفقه. 


لله كل اوتنه :العطم ا 717 1 
بوانت أن عا ,15/0111 


د. عبدالرحمن الشيخ [هفننج 08ل وت1»11] ] 


الوليد بن عبدالملك 


العلاكية هة عفرة كد موت انيه التاة 


1١ 


داف وكسان الؤنية ذا كقتافة 
ادن جر ذن مني لازن يهنا 
بالعماين الاين يوري تون من 
سبقه من بنى أمية ويعد الوليد هو 
الألمناتى العنظيم فى تاريخ دول "بتى 
أمدة فشن انس فقن متشية "السحد 
الأعوى فتك يدنام ران نانفا 
يوحنا المعمدان فى دمشق والتى كانت 
فى الأساس معبدا لجوبيتر -8© 2212835 
5 65 أم10 وفى المرويات أن هذا 
الصرح (باسيليقا يوحنا المعمدان) قسم 
معن لفك نين اعد سي سكين 
وإمالفية القدانسى» لكل لدينا دليل واضنيم 
يناقض ذلك نستقيه من رواية أحد 
زائرى بيت ادن وهو أركوف 1اإناءتهم 
الذى زار دمشق فى عهد معاوية بن 
أبى سفيان وذكر أن باسيليقا يوحنا 
المتفداق كانم فى عدي فاون 
لاذالت في ابد التصارى: "ولع يكن فى 
ومتفدق :]رسيا راسف بت د 
الكاج اول كو ب السيلدنا رين 
المتحدان حدما مده كن ال رين 
المسلمين يذكرون أن أركوف 7001:ةى قد 
خط وله تلاحظ أن الدباسب ل ونا 


(الكتيبة) والستجيه كان فى.عوند 


دائرة المعارف الإسلامية 


معاوية ‏ قد أصيحا مبنى واحدا زهو 


وعلى أية حال فالأخيار التى لدينا 
تفيد أن معاوية بن أبى سفيان 
وعبدالملك بن مروان قد تفاوضا مع 
نصارى دمشق  -‏ دون جدوى ‏ 
ليتنازلوا عن الياسيليقا ليحولها 
المسلمون إلى مسجد.ء لكن الوليد بن 
عبدالملك قرر مصادرتها. وصادرها 
بالفعل دون أن يضيع وقتا فى أية 
مفاوضات. ولم يأمر الوليد بهدم مينى 
الباسيليقا ولكنه:أمر ‏ فقط - بإزالة 
الجرء النائى ناحية الشرق: وشيد قبة 
النسر. فوق جناح الكنيسة؛. وشيد 
مئذنتين فوق برجى الكنيسة القديمين, 
ومئذنة أخرى إلى شمال صحن المسجد 
سن مكذتة الخطنة مفو .)١(‏ راتفا 
الوليد تشكيل الكنيسةمن الداخل 


)١(‏ استرضى الخليفة الصالح عمر بن عبدالعزيز 
نصارى دمشق يعد ذلك وعرض عليهم رد الباسيليقا 
ولما كان ذلك أمرأ صعياء فقد تنازل لهم عن كنيسة توما 
التى كانت أرضها ملكا للمسلمين ‏ انظر مادة عمر بن 
عب العرير فى هذه الموسوعة) 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوليد ين عيد الملك 


واستعان بالمعماريين الشوام المهرة 
واستخدم الجيش النظامى فى جلب 
الرخام وتقطيعه. وتم طلاء تيجان 
الأعمدة بالذهب؛. كما غطيت الجدران 
بالرخام. وتمت كتاية اسم الوليد 
بج وف من ذهب وأمامها تاريخ 
اليدء فى البناء وهو ما يفيد أن هذا 
العمل تم فى نوفمير سنة أ لام. ووجه 
الوليد اهتمامه أيض]ا إلى عمارة المسجد 
الحرام يمكة المكرمة والمسجد النيوى 
بالمدينة المنورة مستعينا بالمعماريين 


والملمح الثانى المهم الذى ميز حكم 
الوليد هو تعريب الدواوين». وسحب 
الوظائف المالية من أسرة ابن سرجون 
الدمشقية التى سيطرت على الميزانية. 
أما فيما يتعلق بالفتوح فقد امتدت 
الدولة الاسلامية فى عهده من بلاد ما 
وراء النهر إلى الأندلس» وتميز عهده 
بالتتسامح مع أهل الذمة وبهر الناس 
بإنشاءاته الضخمة والفتوحات العظيمة 
التى نمت فى عهده وبكرمه وسخائه. 
وفكر الوليد فى أن يجعل ابنه 


عبدالعزيز خليفة بعده بدلآً من أخيه 


١.166 


الوليد بن عبد الملك ‏ الوليد بن المغيره 


والده عبدالملك, ولكن المنية عاجلته فى 


1 تاريخ الطيرى, تحقيق عل 
تز000: ص ص ١7014015375‏ 


)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدان» تحقيق 


عرك00 عل . 


فاريسء مجلة 16 فل الى دوم 


ع( تن ىل 4 كنذا :تر كيين 1|/ا هنا 


102-77 . جم ج ةيلاد اناءى أنه تأنه ]1 


)5( “)ات 1الزع نيان ) الغ :21111116115آ 


ارده | 'ل معان 0211 


8 عبدالر حمن الشيخ [ ف لامنس 1111015اله! .1[] 


الوليد بن المغيرة 


هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرى بن مخزوم., وكان مناوئاً لمحمد 
[235]: ولا نعرف كثيراً عن حياته لكن 


المؤكد أنه كان واحدا من رجالات مكة 


الأقوياء كما كان واحدا من ألد خصوم 


اللمدل 


النبى [45] وكان باعتباره رأسا 
لمخزوم القوية الكثير عددها ‏ يمثل 
محالت الأره: تتقراطيية فى امكة 
بالإضافة إلى أنه كان ثريا فثمة روايات 
تفيد أنه كان يمتلك بستانا فى الطائف, 
ووفق الما ذكره المفسرون فإن القرآن 
الكريم قد أشار إليه فى بضعة آيات. 
كما فى سورة الأنعام آية ٠١‏ إولقد 
استهزيّ برسل من قبلك فحاق بالذين 
سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون) 
و0 وكا حوره كيك 
(ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا 
به كافرون؛ وقالوا لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم) والآية 
وما عدها من سورة ادش (ذزنى 
ومن خلقت وحيداء وجعلت له مالا 
ممدوداء وبنين شهوداء ...4 لكن اسمه 
لم يذكر فى هذه الآيات كما هو واضح. 
ومن هنا قد يشك الباحث فى أنها فعلا 
نزلت بشأنه. وعندما أسلم عثمان بن 
مظعون رضى الله عنه قريب الوليد 
وأراد الهجرة للحبشة حاول الوليد أن 
يبثنيه عن ذلك خاصة أنه كان تحت 
حمايته. ولكن ابن مظعون رفض 
هذه الحماية ومات الوليد فى مكة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


السننة الأولى 'اللهوجرة: واعتدق كلاكة مق 
اتناك الإستلا م 


المصادر : 


)١)‏ ابن هشام., السسيرة تحقيق 
اناد ناا. جوتنجحن 1859-١1481امم.‏ 


(؟) ابن الأثير. الكامل تحقيو 
انين 1[ ) ليدن ١851١‏ -461001ام. 


لل تىء]؟[ إاعل تأعسسق :اللواعة 0 


(غ) -نأن| مأل أ تنعناء| 05(] تامع مرك 


للق أن الل حمل مر 


-. عب الرحمن الشيخ [ك. ف تسترشتين 15951061اع2 ./1.1] 


الوليد بن يزيد 


هو الوليد بن يزيد بن عبدلملك بن 
مروانء تولى الخلافة وهو فى حوالى 
الخافسة والثلاصسين من فموة عزاو فاة 
عمهة هشام بن عبدالملك. وصفه صاحب 
الأغانى بآنه كان من فتيان بنى أمية 
وظرفائهم وشجعانهم وأجوادهمء وكان 
يعاب عليه الإنهاك فى اللهو وسماع 
الغناء. له شعر رقيق وعلم بالموسيقاء 
وقد أدى إعدامه لخالد القسرى إلى 


الوالشكيع اللكيرة د الو لق بو نويه سول 


إثارة الثمينة ضده فى الشامء والحقيقة 
أن هناك أسبابا أخرى كثيرة للنقمة عليه 
منها الخلاف فى البيت الأموى نفسه. 
فتمت المبايعة ‏ سرا ‏ ليزيد بن الوليد 
بن عبدالملك, فنادى بخلع الوليد بن يزيد 
وكان غائبا عن دمشقء فتوجه إليه عدد 
من أنصار يزيد وقتلوه فى قلعة 
صغيرة بالبخراء فى ١7‏ أبريل 
3اهم/ ؛كلام. 


المصادر : 


0 11 تلن ىال 12015 :1لع11121015ل17 


8-28[ 2 .م فاك تنزمئ؟ دلا 


)2 11 دا أ 83015 هآ :5قت111111هآ 
,100 .0 كل .14 ص) جمعل2 لم0 5عا كنرمد 
108-11 


د. عبدالرحمن الشيخ [ه. لامنس 01111110115[ .11] 


ولى 


من الفعل العربى ولى (بكسر اللام 
وفتح الياء) يمعنى قربء وولى يمعنى 
حكم وأيضا بمعنى حماية شخص ماء 


1١.11 


الله (جل جلاله) 


وقد ورد فى الموسوعة العربية الميسرة : 


الله : اسم للألوهية التى تعترف بها الديانات 
الثلاث الكبرى , اليهودية والمسيحية والإسلام , والله 
فى الإسلام لفظ قرآنى عربى . يرجح أنه لا يرجع 
إلى أصل آرامى. وقد وصف الله جل وعلا فى 
الإسلام بالصفات التى تعرف بالاسماء الحستى . 
ومنها : الملك ‏ القدوس , السلام , المؤمن , المهيمن , 
العديقالجبان«الفقان:القهان: الستميع «البصين: 
الخبير » الصمد ء القادر , الرزاق ٠‏ الظاهر , إلى آخر 
صفات الكمال . وهى اسماء مختلفة لحقيقة واحدة : 
ثابتة فى القرآن الكريم. وقد استعملت التوراة أسماء 
مختلفة للدلالة على الذات الإلهية , أشهرها كلمة 
«يهواه»ء التى عدل عنها تعظيما وإجلالا واستبدل بها 
كلمة «أدوناى» بمعنى «مولاى» . وأعظم الاسماء 
المسنى التى وردت فى التوراة كلمة «الوهيم» 
ومعناها «الوه» .. وكذلك وردت كلمة «ال» فى العهد 
القديم اسما للذات الإلهية . وهى فى الاعم الاغلب 
مركبة مع كلمة أخرى مثل «اليشع» . وتدل فكرة 
الألرهية بوجه عام على الموجود اللامتناهى , الخير 
المطلق , الخالق , العليم القدير . والعقل البشرى 
بقواه الذاتية يستطيع أن يثبت وجود الله عن طريق 
الاستدلال المنطقى من ناحية ‏ وتامل مخلوقات الك 
من ناحية أخرى , وقد أقام فلاسفة الدين . وخاصة 
توما الاكوينى , عدة براهين لإثبات وجود الله 
تتلخص فى خمسة , وهذه البراهين لها أصول عند 
أرسطو . ولكن القصد عندهما يختلف الختلافا 


جوهريا . ويسمى ء الدليل الأول «دليل الحركة» 
وينتهى إلى ضرورة وجود محرك أول لا يتحرك , 
هذا المحرك الذى لا يتحرك هو الله . ويقوم الدليل 
الثانى على أن الموجود المتحرك يحتاج إلى علة فاعل , 
وينتهى إلى أن الله هو العلة الأولى » ويعتمد الدليل 
الثشالث على فكرة الواجب والممكن والممتنع ويخلص 
إلى أن الله واجب الوجود . أما الدليل الرابع فيعتمد 
على فكرة الغائية » وأن نظام الطبيعة يقتضى 
موجودا عاقلا يوجه الاشياء إلى غايتها » وكذلك 
يؤدى العقل إلى وصف الذات الإلهية بعدة صفات , 
سلبية تنفى عنه مالا يليق به من ناحية الكمال المطلق 
وثبوتية تعتبر من مظاهر هذا الكمال » فهى ليس 
بجسم ولا هى مركب ء بل وجوده عن ذاته » وبذا 
تسقط فكرة وحدة الوجود . وصفاته الشبوتية 
ضربان , أحدهما يعبر عن الذات من حيث هى مثل 
الكمال المطلق والخير المحصن والوجود اللامتناهى , 
وأنه واحد . لا شريك له , والآخر يعبر عن صلة الله 
بمخلوقاته كالعلم والقدرة والعدل . وهى تختلف عن 
صفات المخلوقات المماثلة أشد الاختلاف . أى أن الك 
ليس مصدر النظام وكفى . ولا مصدر الحركة الاولى 
وكفى ؛ ولكن الله خالق كل شىء» و «هى بكل خلق 
عليم» ليس له مثيل فى الحسن ولا فى الضمير , بل 
له «المثل الأعلى» و «ليس كمثله شىء». 


[الموسوعة العربية الميسرة الطبعة الأولى. 
القاهرة . مادة الل.] 


[د. خلف عبد العظيم الميرى] 


5 ٠س‏ ل ل_للللل لس بح أثرة المعارف الإسلامية 


- - 


ولى 


وكلمة والى فى الاستخدام العام تعنى 
(المتبرع). كما يقصد بها خاصة فى 
اللغة التركية ‏ الأقارب المقريون. وفى 
المجال الدينى تعنى الشخص التقى أو 
الصالح بمعنى أقرب ما يكون لمعنى 
القديس :5010 الذى بسئت خدمه 
الأوربيون. والكلمة بمفهومها القرآنى لا 
تعد عدا تتهيكة البتلفون تكلبية ولي 
عندما يطلقونها على شخص ماء فقد 
القريب. ويمعنى أحياء (آلآ إن أولياء الله 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) سورة 
يونس 1 ووصف الله سيحانه بأنه 


«ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور» وهذا واضح من الآية لاه 
من سورة اليقرة والولى أحد اسماء الله 
الحسنى. هذاعن الاستخدام القرآنى 
للكلمة. أما الجرجانى فى كتابه 
«التعريفات» فيذكر أن الولى هو العارف 
بالله أى الذى يمتلك حساصوفيا ووجدا 
دينيا لدرجة أنه يعرف الله سبيحانه 
بهذا الحس وذلك الوجدء لكن الولى 
المققي الحدين نيذه الكلية مدقن أنه 
يمتلك ميزات عدة قهو ليس عبدا عاديا 


1١11 


لله. فمع أنه قد يكون أعمى وواهنا الآ 
أنه يكون قادرًا على الإتيان بالكرامات 
(صنع المعجزات)(١)‏ . 

وحسبما يعتقد البعض ففى مقدور 
الولى أن ينتقل بلا أداة مواصلات إلى 
منسافات نعيدة ويمكن التحددت انلنات 
عدة. ويقرأ الأفكار ويتنبأ بما سيكون » 
وهو قادر على الطيران (بلا طائرة) 
وذهب هجويرى إلى أيعد من ذلك فقال 
إن الأولياء يحكمون الكون وبيركتهم 
ينزل الغفيث وينمو النبات ويتحقق 
النصر فى المعارك والولى بهذا المعنى 
قريب من المفهوم الذى يتحلق حول 
الزهاد البراهمه الهنود الذين استطاعوا 
السيطرة تماما على الطبيعة» والفرق بين 
الفكرة عند المسلمين وعند اليراهمة أن 
الولى يؤتى هذه القدرات كهبة من الله 
سبحانه("). فيما يرى المسلمون». ويصل 


)١(‏ يرفض المسلمون السنّة والمثقفون منهم خاصة 
هذا الكلام جملة وتفصيلا. وإنما هو من تأثير بعض 
المعتقدات غير الاسلامية. كل هذا إنما يتحقق وفقا 
لمعتقدات السنّة بإرادة الله الذى يلهم الصالحين بالأخذ 
بالأسباب. [المترجم] 

. لا يُشرك فى حكمه أحداء‎ )١( 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


إليها بالتدريب والزهد فيمايرى 
البراهمة:, لكن الفكر الشعبى عند 
المسلمين لا يعمم طاقة الولى على هذا 
النحى وإنما يجعل كل ولى متخصصا 
فى نوع معين من الكرامات فهذا لكشف 
الأسرارء وذلك لهداية المسافرين وثالث 
لتخا الكمازة والأعمالب الك والامون 
الخارقة للعادة إذا أتى بها الأنبياء فهى 
(معجزات) وإذا أتى بها الأولياء فهى 
ركتزاتاك) :ونه اكز الحدوة كاه 
كرامات الأولياء هذه وقالوا إن كل من 
أطاع الله هو ولى من أوليائه. ويمصنف 
الأولياء فى ترتيب تصاعدى (طبقى أو 
هيراركى) ولا تخلى الكرة الأرضية أبدا 


من الأولياء وإن كانوا غير ظاهرين ٠‏ 


ولابد أن يكون عددهم دائما 65.٠٠٠‏ 
وركذا كان الرلى الأ يعر انابزلن ال 
عرف حدر اه روخف الار لموناء 
بعضهم بعضا ويعملون معا. وهم 
مرتبون تصاعديا كالآتى: الأخيار 
وعددهم "٠١‏ والأبدال وعددهم +٠‏ 
والأبرار وعددهم لاء والأوفاد وعددهم 
والنتقباء وعددهم ", والقطب أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولى 


- 


الفوة: وهئ براح لأ كاتن له ومع :هذا 
فهناك أكثر من واحد من المتصوفة 
يحمل لقب قطب. وكان الجنيد ‏ على 
سبيل المثال ‏ قطب زمانه؛ بينما كان 
ابن مسروق واحدا من الأوتاد» وفى كل 
ليلة يجوب الأوتاد الكون ليخبروا 
القطب بما كان ليقيم ما اعوج. 

ويقدم لنا الباحث دوتى 120816 
تنظيما آخر من الجزائرء. فالأولياء 
ينقسمون إلى سبع طبقات أدناها طبقة 
النقباء وعددهم ٠٠١‏ وكل نقيب منهم 
على رأس مجموعة من الأولياء ليس 
للواحد منهم لقب أو رتبة بعينهاء وفوق 
النقباء التجباء ثم الأبدال وعددهم من 
٠‏ إلى 7٠١‏ فالخيار وعددهم /ء 
والأوتاد وعددهم ::, ثم القطب وهوى 
الولى الأعظم؛ وعلى القمة تماما الغوث 
وهى قادر على أن يحمل على كتفيه 
بعين أخطاء البشر(١).‏ والباحث دسون 
87 ينقل لنا نظرية أخرى منتشرة 

)١(‏ أى ليحمل عن البشر خطاياهم ‏ فكرة القداء. 


ومن الواضح أثر الافكار غير الاسلامية. 
[المترجم] 


1١.6 


ولى 


فى تركياء فالأولياء هنا أيضا على سبع 
درجات, لابد أن يكون منهم 551 على 
قيد الحياة أولهم الغوث الأعظم ثم 
وزيره القطب ثم الأوتاد الأربعة أما 
بقية الطبقات فتعرف بأعدادها: الثلاثة, 
السبعة, الأريعون الثلائمائة. ويشير 
الدرجات السبع إلى درجات الفردوس 
ويحضر أولياء الدرجات (الطبقات) 
الثلاث الأولى كل الصلوات فى مكة 
المكرمة وإذا مات الغفوث حل القطب 
محله وتمت ترقية كل ذى درجة إلى 
الدرجة الأعلى. وقد قام بتتصنيف 
الأولياء - وفقا لما يقوله الهجويرى فى 
كتابه كشف المحجوبء أبى عبد الله 
محمد الترمذى الذى عاش قبله (أى قبل 
الهجويرى) بفترة يسيرة (القرن 
الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
الميلادى) ويقال له أيضًا محمد حكيم 
وقد كتب كتابا أسماه ختم الولاية 
وأسس طريقة يقال لها الحكيمية. وقد 
أطلق على أحد مريديه لقب مؤدّب 
الأولياء بمعنى معلم الأولياء ومن 
الصي إتحاد رياظ تين هزه الأفكان 


1١.1 


وللذقي السذن؟ وهباد 75لاو لناع تقناق 
انمع القران الكويم وفن نين 
الرسول [يك] عن التوسل للأحجار 
والقبور كما نهى عن عبادة شخص أو 
شىء ليقرب العابد إلى الله زلفى» ومع 
هذا فالأولياء ينتشرون فى العالم 
الإمناذهى السكن والشيعن على صنواء: 
الشيخ عبيدان فى سمرقندء ومولانا 
جامى فى بخارى» خوجا احمد يسوى 
فى تركستان ومولانا جلال الدين 
الرومى فى قونية (مؤسس طريقة 
المولوية - الدراويش الرّقاصون)... 
سيدى عبد القادر الجيلانى فى بغداد, 
والجنيد وشهاب الدين السهروردى 
وبالقرب من دمشق ابن عربى... وفى 
مصر إبراهيم الدسوقى وأحمد البدوى 
فى طنطاء وسيدى الشاذلى فى صعيد 
مصر بالإضافة للقبر الشهير للسيدة 
نفيسة!١).وفى‏ شبه الجزيرة العربية 


)١(‏ أصبحت هذه الموالد فى الغالب تجمعات 
اقتصادية بوكجارية أكشر منها مناسية للتعبد خاصة "بعد 
انتشار التعليم). 

[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان قبر حواء يحظى بالتوقير (حطمه 
السلفيون). 


المصادر: وردت فى المتن . 


د. عبد الرحمن الشيخ [كارا دى فو 7/810 06 02618 .28] 


الونشر يسى 

نسبة إلى منطقة ونشريس الجبلية 
فى غرب الجزائر إلى الجنوب من وادى 
شلف (بفتح الشين واللام) ويشير لها 
الفرنسيون باسم شليف 66115, ومن 
الذين يحملون هذه النسية: 

١‏ أبى العياس أحمد بن يحيى بن 
محمد بن عبدالواحد بن على التلمسانى 
الونشريسىء فقيه المغرب المالكى 
الشهيرء ولد فى تلمسان ودرس على 
علماء مشاهير مثل ابن مرزوق الكفيف 
وأبى الفضل قاسم العقبانى, وقد غادر 


اخطرابات سم جكومتجهكانلا تسرف 
تفاصيلها واستقر فى فاس وقام 
ام وهو فى الثمانين من عمره 
وأهم أعماله كتاب المخيار امون 
والجامع المُخكرب عما تضمنته فتاوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولى - الونشريسى 


علماء أفريقيا والأندلس والمغرب» وهو 

شاملا ضخما متعدد المجلدات, وهو 

كتاب ذى قيمة كبيرة ليس من الناحية 

أسئلة #108 هته ومشى ترجف جاتن ينه 

أمار و85 فى ياريس ننفكة ام 

ويمكن معرفة المزيد عن حياته من كتبه 

الأخرى التالية: كتاب الفائق بالوثائق, 

وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك 
المصادر: 

طن ذلا 

فاس. ص 8٠‏ . 35000 

فاس. ص 77 


بن يحيى بن على الونشريسى الزناتى 


١.1 


الونشريسى - الوهابية (السلفية) 


الفاسى فقيه فاس وهو ابن أحمد الآنف 
ذكره شغل منصب القاضى كما شغل 
منصب الافتاء وكان تلميذأ لوالدهء 
وكاك اتوي التتسسيية مندكر] ينقيه قد 
أقام صلاة العيد فى الهواء الطلق رغم 
غيبة السلطان المرينى ولم ينتظر 
حضوره. وقد أعدم الرجل وهى فى 
السبعين من عمره فى آواخر ذى الحجة 
سنة ه9656ه/ ٠١165١م.‏ 

المصادر: 

0 65 كسء ةماعل د16 :اأقجعدة؟1ه2]0رآ 

ركاتة 2 ,60/101764 

)0( انظر أيضا ما ورد من مراجع 

ملحقة يترحمة والده. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ليقى بروفنسال 201760631 - الاعما.] 


الوهابية (السلفية) 


مطلق لفظ اهادي )١(‏ "صل مبافطة 
إسلامية أسسها محمد بن عبدالوهاب 


)١(‏ لا يحب أصحاب هذه الدعوة هذا الاسم الذى 
أطلقه أعداؤهم؛. ويفضلون أن يسموا أنفسهم بالسلفيين 
أو الموحدين. وهم لا يعتبرون أنقسهم أصحاب مذهب 
جديد أى طريقة جديدة,. وهم محقون فى ذلك كما 
يتضح من سياق هذا المقال . 

[المترجم] 


١. 


١_١ 116)‏ اهم ١/7‏ لاىلاام)ء 
وقد أطلق أعداء هذه الجماعة ذلك الاسم 
(الوهابية أى الوهابيين) عليها أثناء حياة 
محمد ين عبد الوهاب نفسه وقد درج 
الأو ويسوق على اتحخدام هذا الأسم 
إشارة: لهذه الجماعة المذكورة: أما أقزاد 
هذه الجماعة أنفسهم فكانوا ييسمون 
أنقسهم بالموحدين كما كانوا ييسمون 
طريقتهم بالمحمدية إشارة إلى اتباعهم 
سنة الرسول [55]» وكانوا يتمذهبون 
بمذهب الإمام أحمد بن حنبل وفقا 
لكشسس وزاك اين فمنية الاق فاك 
الأولياء والتقرب إليهم فى كثير من 
ككينا اكه حا ضية اف ونا لكيه التي دان 
فيها زيارة القبور (انظر رسالة ابن 
حنيل. القاهرة, )١١171‏ 29) 

حياة محمد بن عيد الوهاب : 

ينتمى محمد بن عبدالوهاب إلى بنى 
سنان وهم فرع من تميمء وقد ولد فى 

5 ل يشفرط السلفدوة أن يكن السدكم حتلنا. 
وبالتالى فارتباط المذهب الحنبلى بالسلفية أو الوهابية 
كان مجرد صدفة أو اتفاق؛ فليس هناك ما يمنع أن 


يكون التدتلم حثقنا وشلف أ حائعيا وسلفنا . إلغ): 
[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


واد اه 
٠‏ 


لعيينة (يكتبها الرحالة الأوربيون 
بأشكال مخطفة ,طفصنتهنرة ,طومعنزم -اء 
8 اك ,4[/303) ورغم أنها_أى 
لعييئة - قد أضحت أطلالا فى وقت من 
الأوقات إلا أنها قبل خرابها كانت عامرة 
بالسكان فقد قدر سكانها الباحث ديم 
عفرن 10 ل بط للجدرة قن لز 
اكالم الإتنتلامئ :11117 بحصزالن 
وقد درس محمد بن عيد 
الوهاب فى المدينة المنورة على يد الشيخ 
سليمان الكردى والشيخ محمد حياة 
السقيق: كد انا سكيا فى اعتناف: 
بعض الأفكار التى نادى بها فيما بعد 
والتى يسميها دحهلان بالأفكار 
الإلحادية. ويبدو أنه قضى فترة من 
حياته رحالة ينتقل من مكان إلى مكان 
عدا كته بحن ككنان :تر الشيات افيقه 
عاش أربع سنين فى البصرة فلزم 
منزل القاضى حسينء وقضى خمس 
سنين فى بغددد وهناك تزوج من 
عروس ثرية ماتت فتركت له ألفى 
دينار وقضى عاما فى كردستان 


أصفهان فى بداية حكم نادرشاه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوهابية (السلفية) 


كما يقال لمدة أربع سنين قلسفة 
أرسطو والإشراقية والصوفية ثم اتجه 
إلى قم وبعد هذا التطواف ارتاح إلى 
مذهب أحمد بن حنبل فغدا من كبار 
المدافعين عته والكحمسين له فعبان 
العيينة فتقفين شنافية أهبهن فى غؤلة. 
ثم راح يدعو الناس لما يعتقد أنه الفكر 
الدينى الحق وظهرت أفكاره التى يدعو 
إليها _ بعد ذلك مبلورة فى كتايه 
التوحيدء وحققت دعوته بعض النجاح 
لكنها أيضاً واجهت معارضة. خاصة 
من أقاريهء فأخوه سليمان لم يكن متفقا 
معه بل لقد كتب رسالة ضمنها هجوما 
على أفكاره كما كان ابن عمه عبدالله بن 
حسين معارضا له أيضا(') ويبدو من 
فنراسلاث ابهمة الوهاب أن أفكانه 
لاقت صدى خارج العيَّينَة قبل أن 
يغادرها بسبب نزاعه مع ابن عمه 


)١(‏ هناك خلاف حول الأماكن التى زارها ابن عبد 
الوهابء ويورد بعض الكتاب أسماء معلمين أو شيوخ 
له لم يرد ذكرهم هناء كما ورد فى هذا المقال أسماء 
ونحيل القارئ إلى عبد الله الصالح العثيمين فى كتابه 
عن تاريخ المملكة العربية السعودية, الجزء الأول لمزيد 
من التفاصيل) (المترجم) 


1١٠.17 


الوهابية (السلفية) 


عشائر تميم فى اليمامة؛ فكتب أمير 
الإخنساء طالكي) فنظة: فتتزك العنيينة 
قاصدا الدرعية فاستقبله استقبالا 
حسناء وكانت الدرعية وقتها قرية 
صغيرة لا تزيد مساكنها عن سبعين 
مسكناء وتقبل أمير الدرعية محمد بن 
سعود دعوته وتعهد بالدفاع عنهاء 
ويقال إن اتفاقا تم بين ابن سعود وابن 
عبد الوهاب مؤداه أن تكون الزعامة 
الدينية لابن عبد الوهاب والزعامة 


السياسية لاين سعود() . 


مجمل عقائد محمد بن عبدالوهاب: 

محاربة البدع؛ والاكتفاء بما ورد فى 
كتب الحديث الستة الصجاح (البخارى, 
متسل ابن ماحة :الغ ) واجشياذدات 
فقهاءالمذاهب الأربعة (الشافعى, 
الحنفى: ال مالكىء الحذيلى)؛ ورفض 
التتشفع بالأولياء رفضا تاما؛ ومنع 
تشييد القبائب على المقابر» وتحريم 
زيارة القبور وننقل فيما يلى ما أورده 


)١(‏ الفصل بين السلطتين ليس من طبيعة الإسلام 
لذا يرجح أنه كان هناك اتفاق تكون ‏ بمقتضاه ‏ الدولة 
عزا للدعوة. والدعوة عزا للدولة وعلى هذا جرى 
المؤرخون الرسميون لحركة ابن عبد الوهاب) 

[المترجم] 


تفدرل 


لمع الشهاب فى سيرة ابن عبد الوهاب 
مما فيه تفصيل ما أجملناه آنفا : 

١‏ التوجه لغير الله سبحانه 
بالعبادة محرم تماما وهو شرك كامل 
ومرتكبه يستحق القتل. 

؟ -لا يعتبر موحد كل من زار 
قبور الأولياء فهى فعل شبيه يفعل 
مشركى مكة:. وبالتالى لا يعتبر مسلما 
كل من لم يبرأ من هذا الإثم المبين. 

" - التوسل بالنبى[46] شرك 
وكذلك التوسل بالملائكة والصالحين. 

5 - طلب الشفاعة شرك. 

ه ‏ الاستغائة بغير الله شرك. 

5 با إمتيفاء العلم الديكى حكن عدن 
القرآن الكريم والحديث الشريف كفر. 

 ”‏ إنكار القدر إلحاد. 

تفسير القرآن الكريم بالتأويل 
كفر . ويقال إن أتباع ابن عبدالوهاب 
اختلفوا مع ابن حنبل فى نقاط منها : 

١‏ حضور صلاة الجماعة فرض 
فى كل الصلوات وليس فى الجمع فقط. . 

؟ ‏ التدخين محرم ويعاقب المدخن 
بالجلد بما لا يزيد عن أربعين جلدة 
بالإضافة لحلق لحيته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


*' - فرض الزكاة على المكاسب 
السرية (غير المرئية) التى يمققها 
التجار بينما قصرها ابن حنبل على 
المكاسب الظاهرة. 

؛ - لا يكفى ليكون الرجل مسلما 
يحل أكل ما يذبحه أن ينطق بالشهادتين 
وإنما لابد من التقصى عن حقيقة إيمانه. 

ولا يختلف ما أورده زويمر فى 
كتابه المنشور فى نيويورك سنة 
كعكام (-ما هامرم/ل1 عهم نج سطاملة 11:6 
«ه) مع ما أوردناه آنفاء إلا أنه أضاف 
أنهم يحرمون استخدام المسابيح (جمع 
مسباح أو سبحة) ويستخدمون 
سلامات أصابعهم فى إحصاء التسابيح 
بدلا منهاء وقد شيد السلفيون 
مساجدهم ببساطة شديدة ولم يغرقوا 
فى تزيينها ولا أقاموا لها مآذن. 

وقد خصص ابن غنّام فى كتاب 
«روضة الأفكار والأفهام لمرثاد حال 
الإمام وتعدد غزوات ذوى الإسلام» 
قسما طويلا من كتابه عن مظاهر 
الشرك التى كانت سائدة فى شبه 
الجزيرة العربية عند قيام محمد بن 
عبدالوهاب بدعوته. فهناك بالإضافة لما 
ذكرناه آنفا تقديس بعض الأشجار أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوهابية (السلفية) 


توقيرهاء وتقديم الطعام والنذور 
للقبورء ومن الواضح أن ذلك ليس 
مجرد بدع (أمور مستحدثة) وإنما مو 
إحياء لعادات جاهليةء وقد حطم محمد 
ابن عبد الوهاب قبر زيد بن الخطاب فى 
الجبيلة وحطم أتباعه قبور كثيرة(). 


ولم يكن أبن عبدالوهاب ضيق الأفق 
ينكر كل جديد (كل بدعة) فقدأقر 
استخدام الأسلحة النارية فى القتال 
رغم أنها لم تكن موجودة فى أيام 
الرسول [يَللْ]. وقد قام أعداء الدعوة 
بتلفيق عدد كبير من التهم لهاء لكن 
يبدى أن عددا كبيراً منها غير صحيح. 


التاريخ الباكر للدعوة : 

من المؤكد أن ابن عبد الوهاب قوبل 
بترحاب فى الدرعية وأن أهلها جميعاً 
أصبحوا من أتباع دعوته باستثناء 
أربعة كان عليهم أن يتركوا له المكان 
(يغفادروا الدرعية). وشرع ابن 


)1( شيد السلفيون بعد ذلك مآذن للمساجد. ومجرد 
إمساك السيحة أو المسباح لم يعد عندهم كفراء وأصبحت 
المسابيح أحيانا مجرد حلية تستخدم لغير التسبيح» ورغم 
كراهتهم الشديدة للتدخين فلم يعد المدخن يعاقب بالجلد 
والاصح أنه يغدى منبوذا اجتماعيا ... إلخ). 

[المترجم] 


١. هاا‎ 


الوهابية (السلفية) 


عبدالوهاب فى إنشاء مسجد بسيط لم 
يسمح بفرش أرضيته بالسجادء وفى 
يحمل عنوان (كتاب 'لتوحيد الذى هو 
حق الله على العبيد)ء وكان يدرب 
الأتباع أيضا على استخدام الأسلحة 
الجديدة فى حروب مع شيخ الرياض 
المسلح الذى بدأ سنة ٠5١١اه‏ / 
1م ثمانية وعشرين عاما. وخلال 
هذه الفترة كان ابن سعود وابنه 
عبدالعزيز ‏ الذى اثبتت الأحداث أنه 
قائد عسكرى قدير : يكسبون أرضا 
جديدة ويوسعان قناعدة الدولة ولم 
ركنا لساب :خصفه إلا فى حالآات 
قليلة, وكان من الأعنمال الثابتة التى 
يقوم بها ابن سعود وابنه عبدالعزينء 
هى أنهما ‏ عند الاستيلاء على موضع 
أى قرية ‏ يقومان بإنشاء حصن غير 
. بعيد عن القلعة الأصليةء ويحيطان 
تسمح بذلك. وكان يشغل هذه الحصون 
رجال أشداء أطلق عليهم أسم الأمناء, 
إفنيل 


2 
/ 


وكانوا يتقاضون أجورا عالية. وفى 
المناطق الواسعة كان ابن سعود يعين 
قاضيا ومفتياه. وفى المناطق الأقل 
اتساعا كان يكتفى بتعيين قاض. 
وتوفى ابن سعود سنة 18١1١اه/‏ 
06م وخلفه اينه عبدالعزيز الذى 
واصل قسكة بالشية عمسي ين 
عبدالوهاب كمرشد دينىء وقى العام 
التالى أرسل عبدالعزيز بعثة إلى شريف 
مكة وجرى نقاش بين العلماء من كلا 
الطرفين حول مسائل العقيدة وانتهى 
النقاش بأن العقائد السلفية (الوهابية) 
متفقة مع مذهب الامام أحمد بن حنبل. 
وفى سنة 141١1ه/‏ 117١م‏ استولى 
عبدالعزيز على الرياض وهرب منها 
عدىو الدعوة دهام بن دواسء وهكذا 
أصبح عبدالعزيز هو السيد المطاع فى 
كل نجد من القصيم فى الشمال إلى 
الخرج فى الجنوبء وقد أظهر سعود 
ابن عبدالعزيز بن سعود مهارة حربية 
كوالده وجده فجعله أبوه على رأس عدة 
حملات. وفى هذه الأآثناء توترت 
العلاقات مع شريف مكة سرور الذى 
منع السلفيين (الوهابيين) من أداء 
فريضة الحج, لكنه ‏ على أية حال - 


دائرة المعارف الإسلامية 


تراجع عن ذلك سنة 995١١اه/‏ 


وفى سنة (35١١١ه-0797١ام)‏ 
توفى محمد بن عبدالوهاب وهى فى 
التاسعة والثمانين من عمرهء وفى 
الأعوام التى تلت وفاته من 747١م‏ إلى 
65م انتشرت دعوته شرقا فتم 
الخصناع متي كالد كن الأحساء بل ركان 
السلفيون (الوهابيون) حتى قبل حلول 
عام ١174م‏ قادرين على شن غارات 
على مراعى المنتفق وغيرها من القبائل 
على الحدود العراقية. ووصلت التقارير 
تلبات العناك :عفن هذا الكل ادي 
الصادر من شبه الجزيرة العربية 
فصدرت التعليمات لباشا بغداد 
باالتتعامال مع هذا الخط السلفى 
(الوهابى). وفى سنة 1151م جمع 
ثوينى زعيم المنتفق قوة لمواجهة 
السلفيين (الوهابيين) لكن عبد أسود 
اغتاله فى الشباك فى أول يوليى سنة 
17م فتشتّتت القوات التى كان قد 
جمعها. وفى هذه الأثناء كان شريف 
مكة غالب قد أزمع على مهاجمة 
السلفيين من الغرب لكن هجماته لم 
تحرز نجاحاً كبيراً. وفى 091١م‏ تم 


الوهابية (السلفية) 


تنظيم حملة جديدة فى بغداد لقمع 
السلفيين (الوهابيين) لكن ثبت أنها 
كانت بغير جدوىء وفى العام التالى 
وقع الطرفان المتصارعان اتفاقية سلام 
فى بغدادء لكنها كانت اتفاقية غير 
مجدية فقد استمرت غارات القبائل 
السلفية حتى أنها تمكنت سنة 801١م‏ 
من غزى كربلاء ذاتها وذبحت عددآ من 
سكانها (وفقا لنظرة السلفيين بأن 
اللائذين بالأولياء - بغير الله من 
المشتركين): 

وفى سنة ١١١8‏ هد/ 1807م 
اغتال شيعى من كربلاء الإمام 
عبدالعزيز. فخلفه ابنه سعود دون 
معارضة. وخرجت من بغداد عدة 
حملات لقمع الوهابيين (السلفيين) 
لكنها فشلت كسابقاتها فإطمأن سعود 
إلى أنه يمكنه تجديد الحملات على 
الحجاز فاستولى على المدينة المنورة 
سنة 1804١م,‏ وعلى مكة المكرمة فى 
فيراير .مام وعلى جدة بعد ذلك. 
وفى الأعوام التالية كانت الغارات 
السلفنة قن حقطت: جندون ننه الحؤيرة 
العربية فهاجم السلفيون النجف 
وذعشق: وف سندكة 1433م كانت 


1١٠١ / 


١‏ - عقيدة الجاهليين فى اللّه: 

مما لا شك فيه أن العرب قبل محمد 
[4] قالوا بوجود إله على نحى ما 
سموه «اللّه» أى «الإله» . وعبدوه نوعا 
من العبادة . وهذه الكلمة إما أن تكون 
من أصل عربى صحيح » وإما أن تكون 
آرامية الأصل مشتقة من كلمة «ألاهاء 
ومعتاها اللّه. وليس يعنينا الآن أن 
نفحص عما إذا كان «الإله» فى نظرهم 
يمثل فكرة مجردة ء أم أنه كان يمثل 
تدرجهم فى تصور إله معين مثل هبل . 
(انظر ما كتبه فى هذا الموضوع 
تاءعكتاقطلاء 177 : -ابرعلأء 8 ا(علءعاطه 07 عادء 1 
كت , الطبعة الثانية . ص ١١7‏ وما 
بعدهاء وكذلك :ما كتبه تولدكة عن 
العرب فى الجاهلية فى همناكمةة : --:2 
كعقلاه هاه :بماوناء< [ه «جعدمة » جا١د ١‏ 


ص177). 


)١(‏ هذه الآيات التى استشهد بها الكاتب متصلة المعنى 
مطردة السياق فى مكانها من سورتها » ويظهر أنه 
حين ارتاى هذا الرأى لم يكن قد استوعب معانى 
الآيات وأدرك دلالاتها , ولعله اعتمد على الفهارس 
التى ضعت المعانى المتحدة فى القرآن الكريم وعنى 

جاد المولى 


دائرة المعارف الإى !3.6 


الله (جل جلاله) 


أما فى هذا المقام فيكفيناأن 
نستشهد على تصور أهل مكة للّه يما 
ورد فى القرآن . فقد جاء فيه أنهم 
كانوا يقولون إن اللّه هى الخالق الرازق 
(سورة الرعد الآية 1١*؛‏ سورة 
العنكبيوت. الآية 3751١‏ ؛ سورة 
لقمان , الآية 6؟* ؛ سورة الزمر , الآية 
؛ سورة الزخرف » الآية 8* والآية 
/41 . وجاء فى الآية /ا١‏ من سورة 
الرعد ) والآية 717 من سورة العنكبوت 
حكاية عن أهل مكة أنهم كانوا يؤكدون 
أن اللّه هو الذى ينزل من السماء ماء) 
وكانوا يجارون إلى اللّه إذا مسهم 
الضر (سورة يونس الآية '؟" ؛ سورة 
النحل الآية 5 ؛ سورة العنكبوت »2 
الآية 6 ؛ سورة لقمان .ء الآية ؟؟) 
وهذه الآيات تؤلف كلا لا ينفصل ولا 
يكاد يكون لكل واحدة منها وزن وهى 
منفردة .)١(‏ 

وكانوا يعترفون باللّه ويقسمون به 
جهد أيمانهم (سورة الأنعام , الآية 


إيضاح الآيات التى بجوارها (*) فى هذه الصفحة تم 
ضبطها على المصحف الشريف طيعة الأزهر وكانت 
أرقامها فى الطبعة الأصلية ١17/ ,”4 .١!/‏ وأثبتنا ما 
تراه صوايا. 


[ا محرر] 


الوهابية (السلفية) 


الدولة السلفية (الوهابية) تمتد من حلب 
شمالا إلى المحيط الهندى جنوبا ومن 
الخليج والحدود العراقية شرق إلى 
البحر الأحمر غرباً. لقد أصبح الخطر 
السلفى (الوهابى) خطراً داهما لا يمكن 
للدولة العثمانية السكوت عليه فكلفت 
والى مصر محمد على باشا بالتعامل 
مع هذه الحركة واستطاع جيش محمد 
على بقيادة ابنه طوسون من الاستيلاء 
على المدينة المنورة سنة 7١1١م‏ بعد 
جهد جهيد كما استعاد مكة فى العام 
التالى» وتولى محمد على نفسه قيادة 
جيوشه فى النصف الثانى من سنة 
مم وواجه هزيمة منكرة لم ينقذه 
من عواقبها إل موت سعود فى أول 
مايى سنة .5١1١م‏ فخلفه ابنه عبدالله, 
ووجد طوسون الذى عينه محمد على 
قائداً لقواته ضرورة عقد اتفاق مع 
عبدالله. لكن ذلك لم يعجب محمد على 
فأعد حملة جديدة سنة 1817م بقيادة 
ابراهيم باشا فاستولى على الدرعية 
وقبض على عبدالله وأرسله إلى 
استانبول حيث أعدم هناكء. وبذلك 
انتهت الدولة السعودية الأولى. 


١.١4 


الدولة السعودية (السلفية) بعد 
رحيل إبراهيم باشا: 

لوقه المحدوة البالدنة كنامة تن 
نجد رغم قسوة الهزائكم التى ألحقتها 
اسطاع تركى أن ينطغ البنا سن ريعي 
ارتم كسان كل السحاكل لسري 
كن دوي :إمكبان الاسون ترك هلن يي 
منشغالةا فى إتماد ثورة داخلية 
بالانسية رسكن لصيل ناركن يفن 
مساعدة من عبدالله يبن رشيد فكافأه 
بتعيينه أميراً على حائل(١).‏ 


انتشار الفكر السلفى (الوهابى) 
خارج الجزيرة العربية: 

دخلت الأفكار السلفية التوحيدية 
(الوهابية)للهند على يد سيد أحمد من 
مقاطعة راى باريلى 1ا©ئة8 881 المولود 


)١(‏ عن هذا الموضوع يمكن للقارىء مراجعة 
مبحث الدكتور عبدالله العثيمين عن إمارة آل الرشيد. 
[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخالض وعنادى كل ما يعكيرة 
الوهابيون (السلفيون) مظهرا من 
مظاهر الشرك أثناء حجه سنة ١8175‏ - 
5م وقد كثر أتباعه فى الهند 
وأسس مركزا لنشر دعوته فى بتنا -8221 
8 حيث عين أريع خلفاء وإماما 
ليعاونوه فى نشر الدعوة وزار بمباى 
وكلكتا وكون فيهما بعض الأتباع» وفى 
سنة 1557ه/ 7١‏ ديسمبر 1875م 
كان قد كون جيشا رأسه بنفسه وأعلن 
الجهاد هسه السيخة فى النشفات: 
واستولى سيد أحمد على بشاور سنة 
امام وخضي سه كليفنة وسك 
العطلة ياشمه لكن السسية: فظو اف 
العام الكالى لكن اللكركة لع فت بمرخه 
وأصبحت مناداة أتياعها بالجهاد مصدر 
خطر عبظيم على سلطان الاحتلال 
الإنجليزى فى الهند. 

وكان لأفكار التشيخ محمد بن 
عبدالوهاب تأثير أيضاً فى افغانستان 
ومناطق أخرى كثيرة .)١(‏ 


(؟) كل الحركات الاصلاحية والجهادية تفاعلت 
وتأثرت على نحو أو آخر بهذه الحركة السلفية). 
[اللترجم] 


ذائرة المعارف الإسلامية 


الوهابية (السلفية) - وهب بن منبه 


المصادر: 

11.56. -م«ما) ماضصيق :برطاتطط صطول‎ )١( 
كره 15/017 عأء[جججمء 4 : 930 [:1مل0‎ 1112© ©0171- 
.(11011هء آأطياع كه ءلمل 10 توأ تر‎ 


0( اأعلالط .4 تقطعل؟) وزعلة مسعطكه1] 
4 اأعتاصيتر 304 - 256 .م : 1928 عاتملا وان 


.(215101[ كلاملا 001111 
(؟) م801 «ععسم :5ه 0نامد5 مط[ 
. (1928 جاه0تامآ) فانصا داع لنبه مأطه4 


(؟) هاه كماصلامن) 776 :841115 .5.8 
9 جملهمآ) كانت ببمتعموط عرز إن عوطت 1 
عط 01 5عستلهعل عط 2ه 'إالملعع5ه كاوعن : 
03١‏ طغاب وتطقططو/1ا 


زه( 61115 0) لاه 1 :82188 2م.آ . 11 . 5 
-5ء كلهعطا : 1925 0:<10:0) وه[ بمرعك هل[ [0 
.لآ طاابن دع متاقعل ماعط 2ه بوالواععم 


)3 -لاأل[ ه1101 1176 عام .اا 
(1871 تملصمة) كممماميى ع1 مأنعلة© 
خلذالا . 5 . م)طوكالا ععل عمع1 ع7 رماب 
(6011011111 


د. عبدالرحمن الشيخ [ د . ى . مرجليوث #انادتهدا/!. 2.5) 
وهب بن منبه 

هى أبى عبد الله وهب بن منيه 

إخبارى من جنوب شبه الجزيرة 

العربية» ولد فى ذمار ‏ التى تبعد عن 

صتعاء مسيرة يومين ‏ سنة 5ه 

وهو من أصول فارسية. فلا مجال إذن 


سي ل 33ت ١.1‏ 


وهب بن مثيه 


للقول بناته اسلم فى الغنام التعتاشين 
للهجرةء. وقد حقق وهب شهرته على 
أساس أنه ملم بأخبار أهل الكتاب. ويعد 
وهب وإخوته: همام وغيلان ومعقل 
(بفتح الميم وكسرالقاف) من التابعين 
ولا تشير المصادر لدينه قبل الإسلام إلا 
بقولها إنه كان من أهل الكتاب (انظر 
الففرست لابن النديم) وإن كان يعض 
المصادر يذكر أنه كان يهوديا وإلى هذا 
ذهب ابن خلدونء ومن المحتمل أن يكون 
كن ولد مبولكا. .وود ره الكدا لني ران 
عن لقائه بمعاوية بن أبى سفيان وذكر 
المسعودى أن الوليد بن عبد الملك أرسل 
إليه كتابات تم اكتشافها فى دمشق لفك 
مغاليقهاء ونعلم أيضاً أنه شغل منصب 
القاضى فى صنعاء.ء وتروى حكايات 
كثيرة عن زهده وتقشفهء ويقال إنه كان 
قدريا (أى معتزليا) ثم عدل عن مذهيه 
مدامويقال إن الشلاقية. كن بادك فين 
وهب ويوسف بن عمر الثقفى والى 
اليمن من قبل هشام بن عبد الملك فزج 
الوالى به فى السجن وجلدهء ويقال إنه 
قرأ سبعين أو اثنين وسبعين أو ثلاثة 
وسبعين من كتب أهل الكتاب ويبدى أنه 
أخن معلوماته عن المتعلمين .من اليهود 
وامتسيكيين فقد تناؤل احاديك الأثيياة 
والعباد وأحاديث بنى اسرائيل فيما 


0 ب ب ببس‎ ١ 


يقول ابن سعد.ء وقد تناقل أخباره 
تلاميذه وكان عدد منهم من ذريتكه, 
فعبدالمنعم بن إدريس (المتوفى 
69ه) هو ابن ابنته وقد عرف عنه 
احتفاظه بكتابات جده (وهب) وينسب 
انخالقري فى الفورسك كفان الميكدا د 
الذى اشحتفبان ته :الشتعالق: من خنلال 
تنقيح عبدالمنعم له إلى عبد المنعم» وقد 
التكتيين المتفو سدق ذا التكتناب 
واتكماة: العكة] والسهيزه والتقطدوة 
بالمبتدأ فى عنوان هذا الكتاب هو بداية 
الخلق (انظر كتاب المعارف لابن قتيبة) 
وهنا كافك كلننة شين له تعن قط 
قصص الأندياء وإنما تشتمل أيضاً على 
قصص الأخيار (انظر حاجى خليفة) 
ونسب حاجى خليفة أيضا إلى وهب 
كتاب الإسرائيليات ومن المؤكد أن وهب 
رجع لمصادر يهودية ومسيحية فهذا 
واضح من الاقتباسات التى أوردها ابن 
قتيبة والطبرى والمسعودى وغيرهم,ء 
وفى فترات متأخرة نسبت إليه 
نصوص مشكوك فى أصولها كتلك 
الواردة فى قصص الكسائى. وقد أورد 
وهب فى كتابه «الملوك المتوجة حمير 
وأخبارهم وَقصِيْصهُمْ وقسورهم 
وأشعارهم» التاريخ الأسطورى لموطنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


(اليمن)» ولم يصل إلينا هذا الكتاب 
ولكن ابن هشام اقتبس منه من خلال 
تنقيح عبد المنعم له ورغم أن وهبا لم 
يؤلف فى المغازى إلا أنه كان ممهدا 
لكتابتهاء وتبين لنا الورقة البردية التى 
وجدها المستشرق بيكر بين مجموعة 
من الأوراق مجلدة فى هيلدبرج أن وهبا 
لم يتناول المغازى بالمعنى الخاص فهى 
تحتوى على تاريخ العقبة الكبرى 
وحديث قريش فى دار الندوة 
والاشتعدان للههرة والهصيرة نفسها 
ووصول النبى [كك] إلى المدينة وغزوة 
بنى خيثمة, وإذا كنا قلما نجد فى قطعة 
هيلدبرج شيئاً جديداً لم نجده فى كتب 
السيرة والمغازى التى وصلت إلينا 
كاملة. فإنها تهمنا لأسباب منها أنها 
تؤكد ما يقال من أن سيرة النبى [وَية] 
٠‏ هأو قبل ذلك 
فين كما فى اكب اللقاكرة بالضديط: 
وأن وهبالا يذكر رواته وإن كان 
لقا من اراق شيط القتصفة لقو 
بإدخال قصائد ينسبها للمشتركين فى 
الحوادث أى لمعاصريهمء كما كانت عادة 
القصّاص منذ رمن قديم. توقى وهب 
سنة ١١8‏ ه/] الام. 


كانت تروى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهب بن منيه ‏ وهبى 


المصادر: 
0 ابن قتيبه: المعارة ف 
0 31 0 الفهر سست. 
(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان. 

(غ) -ملاهة «مامدعءة هل :مناه 
6 1611716! ,.500 31 .2 بعاللا عاتلا أه لآق[ 
531 

(5), ع0 أشنا .طمعق4 :تعلاعصتاعدصاع فك 
314 ,ااعفلال 

(1)-26 - 51101 روهط :تععاءء 11.8 © 
.50 6 .أ ,لد 

0 171:01 ,اقمع «لناتطء 821 ,اع ج010 
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/ 
د. عبد الرحمن الشيخ [ج. هيروقتس 1101017102 .1] 


وهبى 


شاعر تركىء عادة ما يطلق عليه 
سيد وهبى للتمييز بينه وبين سنبل 
زاده وهبىء وكان أبوه الحاج أحمد هو 
قاضى ينيشهر يدعى الانتساب لآل بيت 
النبى [كة ]2 درس وهبى الشريعة 
وأضبع ملا (عسانا من :علماء الدين): فئ 
حلبء. وبعد أن أدى فريضة الحج عاد 
إلى استانبول حيث مات فى سنة 
48ه/ 1791١م.‏ ودفن بالقرب من 


١.ا4خ١‎ 


وشيى ‏ ويسى 


مسجد جراح باشاء وقد حقق ابنه أيض) 
شهرة كشاعر. ويعتبر سيد وهيى 
ونديم وبليغ ونورز من مجموعة 
الشعراء الروماتشيتين ف عيون اأحس 
الثالث. 


عيد الرحمن الشيخ [د: بيوركمان 3717851011 


10 ٠ 


ولسى 


هو أويس بن محمدء باحث وشاعر 
عثماتىء ولد سنة 9555ه/ ١551١‏ 
مم فى مشهرء وهو ابن القاضى 
محمد أفندى, وقد اشتغل كوالده أيضاً 
بأمور الشريعة والقضاء وبعد أن أتم 
تدريبة فى استانبول حيث درس على 
أيدى علماء مثل صالح افندى شغل 
متاملن غندة فى 'مختلف انتجاء الدولة 
العثمانية. عمل فى رشيد والقاهرة وآق» 
وحصارء وصور والشهد.ء وسيرنء 
ورودستاء وأسكوب 0555 وجمولجيناء 
وكوف متة 117 هذا 1 ام فى 
اوسكوب حيث شغل منصب القاضى 


مكل انح كاله مقا ب شاهير) تاهنا: 
كما كان ذا أسلوب نثرى رصينء وبعد 
وفاة باقى اعتبر الويسى فارس أدباء 


ااا 


عصره شعراً ونثراًء وترك لنا الويس 
عدة موؤلفات لازال بعضها يحظى 
بالاهتمام منها : سيرة النبى [كهِ] 
وق كتاب خاب نامة, وا لعنو أن الكامل 
اميت ة الخبى: ضكى :اد للح رساخ وق 
درة التاج فى سيرة صاحب المعراج. 

وه اق الولت لداكسن كدان ذا 
إذ وصل إلى غزوة بدر فقط _إلا أنه 
حقق شهرة كبير 03 أما كتاب خاب نامه 
فيورد فيه حواراً بين السلطان أحمد 
الأول والإ سكندر الأكير (حوارا متخيلاً 
وأاضحة وبسيطة) وطبع فى بولاق 
بالقاهرة سنة ”١ه‏ كما طبع فى 
استانيول عام 515١و1555اه‏ كما 
طبع فى مجموعة أعمالة الكاملة 
1ه وله كتاب شهادة نامه أو 
مجتري الأعمال رطع :فى ابتنا نبول 
سنة 5475١اها‏ وق 581؟١اه‏ وهو كتاب 
ذو اطبيعة دندرة : ونه كته اخرى عونها 
مطبوعة وله ديوان شعر ومن كتبه 
مقالتان هما «غرة العصر فى شرح 
سورة النصر» و«هداية المخلصين 
وتذكرة المحسنين». 


د. عبد الرحمن الشيخ [ث. منزل 711701 لآ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ياجوج وماجوج 

يأجوج ومأجوجء وتكتب أيضا يمد 
دون همز (ياجوج وماجوج), ادم 
لشعبين وردا فى القرآن الكريم وفى 
العهد القذيموماجوي فى العهد القديم 
هى ابن يافث واسم شعب متسلسل 
معنف ون نقيت المحادي العوديكة هذا 
المذهب نفسه كالبيضاوى فى شرحه 
للآية الكريمة رقم 17 وى 154 من سورة 
الكهف (حتى إذا بلغ بين السدّين وجد 
من دونهما قوما لا يكادون يفقهون 
قولاء قالوا ياذا القرنين إِنْ يأجوج 
ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل 
نجعل لك خَرَجا على أن تجعل بيننا 
وبينهم سدا) كما وردت عدة أحاديث 
عن الرسول [يَكلة] بشأنهماء وقد ربطت 
الفجادى الفبريية والفناةن اللاطلفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


يأجوج ومأجوج 


بالتوراة والإنجيل بين يأجوج ومأجوج 
وكلفية قن فى الضطال السسراس كن 
الغثاله العدن ومن موظن اله زأن 
الشعوب) الذى سيقوم بغزو أرض 
إتشراغل فى اختس الأياع رقيل شينام 
الساعة). 

وفى الشرات الأسسلامى التتعلق ينا 
عكرت فى تفيل الأباء جه مريياً 
من الخفطاضيل أكتكر مما وود :فى العنية 
القديم. كما أن المسلمين يربطون بين 
انطلاق يأجوج ومأجوج وعودة عيسى 
عليه السلام إلى الأرض. سيكون شعيا 
باخوع: وماحوع وي أغذان مائلة يحل 
أكهح سيكتريو كن سياد بكلة بوالفزات: 
وعندما يقتل يأجوج ومأجوج سكان 
الأرض سيوجهون سهامهم نحو 
شان لقن ا تسجك انر عبان 


١46 


يأجوج ومأجوج 


نتن جثثهم كل الأرضء» وقد أشار إلى 
هذا الطبرى فى تفسيره. كما أورد 
قريبة من المعانى التى أوردناها آنفا. أو 
يرسل الله عليهم جحافل من الطيور 
تقتنصهم وتلقى بهم فى البحر. ويذكر 
ويذكر الطبرى فى تفسيره أنهم 
يقطنون خلف جبال أرمينيا وأذربيجان. 
و ارخط ها كرف الصادر الفريية 
عن يأجوج ومأجوج - إلى حد كبير- 
بالآية رقم 11 من سورة الأنبياء (حتى 
إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل 
حدب ينسلون) وتشير الآية التى 
وكوناها ول سدر ةا" المتتال الله 
بين يأجوج ومأجوج من ناحية والسد 
الذى بناه الإسكندر من ناحية أخرى. 
وقد ورد أن يأجوج ومأجوج على 
أنواع ثلاثة: نوع طوال القامة جدا حتى 
أن طول الواحد منهم يبلغ طول الشجرة 


١. 


العالية ونوع يبلغ عرض الواحد منهم 
مقدر طوله., ونوع تغطى آذانهم 
أبدانهم. وقد استخدمت عيارة يحر 
يأجوج ومأجوج فى رسائل إخوان 
الصفا لتشير إلى بحر قزوين. 

المصادر: 

(1) 'تفاسين الحران الكزيعة.سورة 
القوف: آنه وسور الأفياء ني 

(5) المسعودئ::مروج الذهب: 

3( ياقوت الحموى: معجم اليلدان. 
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دائرة المعارف الإسلامية 
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د. عبدالرحمن الشيخ [(.ج.فنسنك كاعم اكد 1178م ) ] 


اليازجى 

امت العبية كاسنييقفة يل ب الله 
فارس اللغة العربية وشاعرها فى القرن 
التاسع عشر لميلادى. ولد فى 5" 
م فى كفر شيما قرب 
بيروت» وتوفى فى 4 فبراير سنة 
١6م‏ فى بيروت ؛ ومعظم أفراد 
أسرته يعتقدون عقيدة الأورثوذكس 
اليونانيين» وكان لهم ذكر منذ القرن 
السانة عقن فنا قحيال الشام خاصضة 


ا ووو مه 


فى حمص وطرابلس وغيرهما 
باعتبارهم سكرتاريين مهرة للمسئولين 
الأتراك لذا عرفت أسرته باسم أسرة 
الكاقي: قا اتتقلك الأسكرة يعذ ذلك" إلى 
لبنان وفيها حقق الأب شهرة كطبيب 


دائرة المعارف الإسلامية : 


يأجوج ومأجوج - اليازجى 


تقليدى على نسق ابن سينا ولم يتلق 
ناصيف تعليما نظاميا لكنه تلقى فى 
مرحلة الطفولة دروسا على يد قس 
اسمه متى فى بيت شبابء وكان شغوفا - 


منذ صيباه بقراءة الكتب والشعرء وحفظ 


القرآن الكريم وديوان المتنبى عن ظهر 
قلب وقد ترك أخوه راجى -١4805(‏ 
لأعاراع) دنوانا متخطوظا وف العثرة 
من ١8١1‏ إلى ١181م‏ كان نااصيف 
سكرتيرا للبطريرك الكاثوليكى اليونانى 
(طاكفة الأروام الكاثوليك فى دير 
توعقة) أؤلفك ختوقةه انقياة الأمي مير 
لافنيته نك تبحر لان انلع ان 
٠185م‏ وبعد إبعاد بشير إلى مالطا 
اتجه اليازجى إلى بيروت فاشتغل 
بالتدريس والتآليف بنشاط كبيرء وظل 
مستقلا بعيدا عن تأثيرات القوى 
الأجنبية المختلفة. ولم يكن يعرف 
اناقنات: الأووينة :ونع هذ فنك سنا عد 
الإرساليات الأمريكية فى ترجمة 
الإنجيل وقام بالتدريس فى أرقى 
المذارضوي موقن الف ما لقان عن سين 
عشر كتايًا مدرسيا خاصة فى النحو 
والبلاغة والشعر والمنطق. أما اليازجى 
كشاعر فقد تأثر كثيرا بالمتنبى» وقد 


١١ /ام‎ 


الله (جل جلاله) 


9 ؛ سورة النحل ء الآية 4+" ؛ سورة 
فاطر , الآية 45) ويجعلون له نصيبا 
من الحرث والأنعام مميزا عن أنصبة 
الآألهة الأخرى (سورة الأنعام , الآية 
64 *) وكانوا يقولون إن اللّه لم 
يحرم عليهم قط أن يشركوايه, 
(سورة الأنعام , الآية ١54‏ ؛ سورة 
النحل , الآية 5؟) )١(‏ . وكانوا يقولون 
أيضا بوجود آلهة أخرى تخضع لله 
انصرفوا إلى عبادتها فى حمية 
وحماسة. 


وليس (') من السهل دائما أن نميز 
بين آرائهم وبين تفسير محمد [كَلِة] 
لهذه الآراء » وبخاصة بين الألفاظ التى 
استعملوها هم . والألفاظ التى استعملها 
هى. ومما لا شك فيه أنهم اعتبروا 


1١54 ورد فى الأصل أنها سورة الصافات الآية‎ )١( 
وهو خطأ صوابه ما اثبتناه لأنه لا يوجد فى سورة‎ 
الصافات آية بهذا المعنى وهو موجود فى سورة‎ 
.؟٠© النحل آية‎ 

المحرر 


(؟) لا يخقى على القارىء أن الكاتب جرى على أن 
القرآن من عمل محمد صلى اللّه عليه وسلم ٠‏ وعلى 
هذا الأساس تقوم بحوثه . ويعوزها التثبت 
والإنصاف . 
جاد المولى 
(؟) لم يرد أن العرب جعلوا آلهتهم بنات اللّه . وما جاء 
فى القرآن إنما هى عن زعمهم أن الملائكة بنات للّه . 
وأما الرد على من جعل لله البنين فإن المقصود به 
النصارى وبعض فرق اليهود . 


١..ملل‎ 


بعض الآلهة ينات للّه 9) (سورة 
الأنعام , الآية ٠٠١‏ ؛ سورة النحل , 
الآية لاه ؛ سورة الصافات الآية ١59‏ ؛ 
سورة النجم , الآية ١؟)‏ ؛ مثل اللات 
والعزى ومناة أى منات . (انظر سورة 
النجم , الآية )3١ ,١9‏ . وذهب البعض 
إلى أن اللات (؛) تحريف لكلمة «اللة» . 
وجعلوا لله بنين أيضاً (سورة الأنعام : 
الآية )٠٠١‏ . على أننا لا نستطيع أن 
نقول أكان اهل مك قد أطلقوا 
على هؤلاء الآلهة لفظ«شركاء »(0), 
وريما كانت تسميتهم لهم «بالملائكة, 


(4) هذه الدعوى خاطئة من جهة النقل . فإن الذى فى 
كتب التفسير عند قوله تعالى (وذروا الذين 
يلحدون فى أسمائه ..) انهم اشتقوا «اللات» من 
«اللّهه . وفى تفسير سورة التجم : «اللات» مؤنث 
«الله» . على أن هذه الأقوال ضعيفة . والذى رواه 
البخارى عن ابن عباس «ان اللات كان رجلا يلت 
السويق للحاج». 

محمد حامد الفقى 

(5) القرآن صريح فى أن المشركين أطلقوا على 
الأصنام اسم الشركاء لله تعالى فقد جاء فى 
سورة الأنعام الآية 77١«وجعلوا‏ لله مما ذرا من 
الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا للّه بزعمهم وهذا 
لشركاثنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما 
كان لله فهو يصل إلى شركائهم . ساء ما 
يحكمون» ومن هذا يتجلى أن الكاتب لم يقف على 
ما جاء فى القرآن فدراسته ناقصة. 

جاد المولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليازجى 


طبع له ابنه ابراهيم بعد موته تعليقاته 
غلى يوان القحبى (الغنرف الطيب فى 
ديوان أبى الطيب بيروتء ”1885م). 
وكان اليازجى شاعر) تقليديا ملتزما 
بنهج القصيدة العربية التقليدية ولم 
يكن يميل للخروج عن نسقها بل إنه لم 
يكن يميل حتى للموشحات. وقد جمعت 
أشعاره فى ثلاثة مجلدات. وحقق 
اليازجى شهرة فى الشرق وأوريا كآخر 
مكل لكتان القامتات التقليدية ولةبؤالف 
ندمو ع جفاةاته- الدالقة بكسن بقافة 
والتى تحمل عنوان مجمع البحرين؛ 
تحظى بالإعجاب فى سورياء وقد طبعت 
لأول مرة فى بيروت سنة 1855م 
وطبعها ابنه إبراهيم طبعة جيدة سنة 
4175م واعيكة. طسههنا مسزاوا وكيد 
تزاحمت مقاماقه إلى اللغنات الأورنة: 
ولمقاماته قيمة ائثنوجرافية وليست 
لغوية فحسب.ء ولقد أشر ناصيف 
اليازجى بالتأكيد فى الأدب العربى 
الحديث رغم أن كتاباته كانت تقليدية, 
فقد كان هى وبطرس البستانى ركيزتين 
للحركة الأدبية الجديدة فى الشامء ولم 
يكن اليازجى مولعا بالعلم ولا طريقة 
الحياة الأوربية كبطرس البستانى؛ أو 


١١.ا١ةمل‎ 


المصرى رفاعه رافع الطهطاوىء وإنما 
كان مجال اهتمامه الأساسى هو اللغة 
العربية وآدابهاء ولقد أثيت من خلال 
دروسه وأسفاره أن ذلك القول القديم 
(العربية لا تتنصّر) لم يعد صحيحا. 
ومن هنا فقد مهد اليازجى لحركة 
القومية العربية. 

؟ - وقد حقق عدد من أفراد أسرة 
القشخ ”ناضيف الباذشح ب الكلين عدنها 
درشهرة أدبي قابقه ابزاهيم زول فى * 
مارس سنة 1847م وتوفى فى /” 
اسع ريك اق | علنى :كحو بخان 
حقق شهرة كلغفوى حريص على صفاء 
اللغة العربية ونقائها ووضع كثيرا من 
السطلحات الخرييةواحنا عذد| "كييرا 
من آثار والده وطبعها أو نشرها فى 
دوريات الشام ومصر.ء ولإبراهيم 
اشهان. طيية: وسعظه اعبالة الكبرئ :لم 

* - أماالابن الأصفر للشيخ 
ناصيف اليازجى فهو خليل (ولد 
م وتوفى فى 51 يناير 1845م) 
وقد عرف يبأنه أول من ألف 
التراجيديات العربية الأصيلة مستوحيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقائعها من تاريخ شبه الجزيرة العربية 
القديم, فقد كتب فى سنة 417١م‏ 
(المروءات والوفاء) ونشرت 417١م‏ 
وطبعت فى القاهرة ١4484‏ 1507م 
وظل يحرر فى مصر لفترة (مرآة 
الشرق) ثم عاد إلى لبنان فأصدر طبعة 
مدرسية لكتاب (كليلة ودمنة) سنة 
05م وعرف كشاعر من خلال 
وان مات الأوراق الذى تكن فقن 
القاهرة سنة 1884١م.:‏ وله معجم لم 
يكتمل عن العربية المحكية. 

+ - وابئنة الشيخ ناصيف تسمى 
وردة» ولدت سنة 1877م وتوفيت فى 
يناير 1975م كانت واحدة من 
أوائل النسوة الكاتبات باللغة العربية 
فى القرن التاسع عشرء وقد تزوجت 
م فدوتشسينن اسفو ند 21815 
وعاشت معظم سنى حياتها فى مصر 
ونشر ديوانها فى بيروت سنة 871١م‏ 
وسنة 14417ه: كما نشن فى القاهرة 
بعد ذلك, وهى يحمل عنوان (حديقة 
الؤودة/ 

-أما حبيب الابن الأكبر للشيخ 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليازجى 


وعمل بالترجمة, وقد رثا أبوه فكانت 
آخر قصيدة رثاء يقولها. 

المصادر: 

6 -انا ها عل نهاء'] © :لمدماعظ .1 .ل 
وعصء تاعتلن كنماامايممم دع[ كغطء عتلالن 16 
1 701 رب معو ك1 مد عبد ها عل دعزنه 
'476-483 ,469 .م 1857 

6 مز ,أوعوزاه كأعهلطة ‏ :تعصع كا .5 
'244-247 .« ,187 ,.ناعد ,.ط.الط.10.ج 

(؟) قدمرم عأطه 4 776 :لممستتم .31 


'36 .م ,1899 مملممآ ,أمرروط 0/7 


(١‏ -494 .11 ,عآءث.ن :اممصاعكاءهم8 
-مم عط أانوناد كانوضر علط إن )دنا )١16‏ 495 
لزع كعلعوسا عقطم لم عا زه كتخوط ع1[ 0١‏ عكار 
24001101 و ع«زمرولط .7 ولل .ستماعط باع 


* (لعاءاعل عط لأنامتناد .عاء 


)0( 070562 6تلالهرعأاهنة ‏ تأتقلط .01 


'407.م,1912 عنتمم 


)1 -لتالا مطمنه وجلااه:عااعنا :1221م .اك 


.374 .م ,1903 5د[ 


ت . د. عبد الرحمن الشيخ [كراتشكوفسكى رلوم لطءقيسك | 


1١1.1 


اليازجى أوغلى / يافا 


اليازجى أوغلو 

اليازجى أوغلو أو اليازجى زاده. 
لقب لأخوين شاعرين صوفيين 
عثمانيين» كان والدهما يسمى اليازجى 
صلاح الدين» يقال إنه قدم من بولى 
ا وقضى معظم أواخر أيامه فى 
أنجورا 8 وقد كتب صلاح الدين 
بالإضافة لكتاباته فى التصوف رسالة 
فى الطب تسمى «الشمسية وأشعار 
ليس لها قيمة أدبية» وإن كان اللغويون 
قد اهتموا بيهاء وقد وصف فى أشعاره 
هذه دلالات الظواهر الطبيعية من حيث 
الشُوّم والفأل» فتناول دلالات قوس 
قزح والشهب والنجوم المتساقطة 
ومنازل القمر وكسوف الشمس ... الخ 
وقد نشر هذا العمل سنة 84١‏ ه/ 
1115م مصررا بإهداء لمن يدعى 
قصاب علىء وقد ذكر المؤلف أن الطبيب 
المشهور حاجى باشا هو صاحب 
الفضل عليه 

١‏ - يازجى أوغلو محمد., هو الأخ 
الأكير ولد في قاضى كويى ألزه؟1 1201 
لكنه فيما يبدى قد تلقى تعليمه فى 
فارس ويلاد ما وراء النهر وأكمل 


تعليمه على يد الحاج بيرام فى أنجورا , 
ولجأ إلى زاوية بناها بنفسه فى 
جاليبولى ومات فيها سنة 8660 ه/ 
١خ‏ ويزور الناس قبره ‏ الموجود 
حتى الآن. للتبرك باعتبار صاحب القبر 
من الصالحين. وله قصيدة طويلة فى 
مدح النبى [َكة] عرفت بالمحمدية 
حققت شهرة عريضة. 

؟ - يازجى أوغلو أحمدء ويسمى 
عادة أحمد بيجان (واللقب بيجان يشير 
إلى تحالته الشديدة) وهو الأخ الأصغر 
لمحمد الآنف ذكرهء وقد عاش مع أخيه 
فى جاليبولى ويها مات حوالى 
اكات كو ارالك كينا عخيره ف 
التصوف لاقت إعجايباء منها (أنوار 
العاشقين) و (عجائب المخلوقات) 


د .عبد الرحمن الشيخ (فرانز باينجرا 88610882 مقا 
يافا 
وتظهر لنا باسم ى ‏ بى 288 - لا فى 


زمن يعود إلى القرن السادس عشر قبل 
الميلاد فى قائمة المدن الفلسطينية التى 


15 سي بسسبيببببيبيبببيييييييِببيبحببببببح دائرة المعارف الإسلامية 


استولى عليها تحتمس الثالث 111 -غسط؟ ' 


15 وكانت تعرف بين الأشوريين 
وفى لوحات تل العمارنة باسم يبو 
0 1 
(بضم الباء) أو يبى (بضم الباء 
وتشديدها) كما أشير إليها فى النقوش 
الفينيقية وأشار إليها الإغريق» وعرفت 
فى التوراة والإنجيل باسم يافو. ويافا 
التوراة والإنء تجيل حيث ذكر أن الملك 
حيرام أرسل إليها أخشاب الأرز لتشييد 
سنحاريب 5600006518 سنة 0١‏ ق.م. 
كانت تابعة لملك عسقلان ؛. ويشير العهد 
القديم إلى صراع مرير بين السوريين 
واليهود علن امتلاك هذه المدينة(؟). 
عمرو بن العاص على يافا . وإن كانت 
بعض الروايات تشير إلى أن معاوية هو 
الذى استولى عليهاء وقد ازدادت أهمية 
يافا عندما أنشأ سليمان بن عبدالملك 
لله فى معجم الكتاب المقدس الذى أعده بطرس 
عيد الملك وآخرون أن حيرام تكتب أيضا . حورام 
وحيرومء وأنه كان ملك صور. 
(1) انظر مادة يافا فى معجم الكتاب المقدس. 
[الترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


يافا 


مركزا جديدا لجند فلسطين هو الرمله 
على بعد أريعة عشر ميلا إلى الجذوب 
الشرقى من يافا. وفى سنة 515 هم 
م وقعت يافا وبقية فلسطين فى 
يد أحمد بن طولون وظلت تحت حكم 
الطولونيين حتى سنة 95١1م‏ حيث 
عادت بعدها لحكم العباسيين المباشر 
فى عهد المكتفى. وبعد أن فتح جعفر بن 
فلاح الشام كقائد للخليفة الفاطمى المعز 
سنة 555 ه/ 1145م توغل القرامطه 
سنة 75اى/ 5135م بقيادة حسن 
الأعضنم حكن نافيا :وغاضير وا حاميندها 
الح كان قواها 2 لكل (اعذ 
عشر ألف). ويعد طرد القرامطة من 
مصر سنة 515 ه تحررت يافا 
وتخلصت من الخطر القرمطى. وفى 
سن اتوت الا اجون 
الأمين الشركق: ابن أبق يفل الرهلة لكذة 
لم يستطع أن يمد سلطانه إلى عسقلان 
ويافا. 

وكان امتلاك يافا مجال صراع 
مك إكداء اللطروي المنتسكة انق كلل 
الفرنجة محتفظين بها كدوقية 'إداءنال 
تابفنة املك ريك الفدتين كف الكملة 


١.1١ 


الصلييية الثالفة (99: ١‏ 52 /1141ام) 
وقد حاول الوزير الأفضل - عبثا - أن 
ستول ليها ا 1 دك 
و ١٠١*‏ و١5١١١م‏ وبعد مقتللهأمر 
الخليفة الآمر بحصارها سنة ”75١١م‏ 
لكن بدون جدوى. وبعد معركة حطين 
المدن السساحلية لصسلاح الدين, 
واستسلمت يافا لأخيه الملك العادل لكن 
رتشارد قلب الأسد استعادها سنة 
/اممه هع 05م وحاصرها صلاح 
على انة بحيال الم يسخول على السقلعة: 
وهرع رتشارد قلب الأسد لنجدة 
وأعاد تحصينها. 

وعلى أية حال ف فيحلول عام 
1ه/ 57١١م‏ استعاد الملك العادل 
تحصيناتهاء ويقال إنه قتل أثناء القتال 
ميليتيى: وفبى العتاالتتالى 
استولت عليها القوات الصليبية بشكل 
مؤقت ذلك أن الملك العادل قد استعادها 
بهجوم مباغت. وبعد الحملة الصليبية 


1١.1 


الرابعة (4١١٠١م)‏ وقعت المدينة مرة 
أخرى فى أيدى الفرنجة وأعاد 
الأمبراطور فريدريك الثانى تحصينها 
سنة 897 خ: وكذلك فهل لويس التاسشخ 
نسة 1108م يعد إطلاق:ستراجه: 

وأثناء حكم المماليك كانت يافا تابعة 
إداريا للرملة التى كانت تشكل إحدى 
أربع مناطق إدارية تشكل ما يعرف 
بمملكة دمشق والطفقصم:1 مكل ةاصدد. وعلى 
أية حال فقد كانت لفترة من الفترات 
تابعة لغزة وكان هذا فى عهد خلفاء 
صلاح الدين. 

وهاجم بيبرس يافا على حين غرة 
فى ٠‏ جمادى الآخرة سنة 1353 ه 
حارس 54اع) واستكوي علنهنا 
وعلى قلعتها فى يوم أو يومين فهدم 
المدينة وكل بيوتها وأسوارها وقلعتها. 
وكدامكى ابد الأمراه ويقال له عمال 
الدين اين إاسحق سنة ١"لا‏ ه/ 
8 كسريها غرف رقية ادح هراد 
لازال قائما. وعندما كان ملكا انجلترا 
وفرنسا يخططان لحملة صليبية جديدة 
فى نوق 615 ذه رب التاهن: مدبناء 
يافا حتى لا يمكن الفرنجة من الرسو. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بيسفنهم هناك. وللسيب نفسه تم 

تخريب يافا ومينائكها سنة 15865١م.‏ 
وقد وصف الجغرافيون العرب يافا 

بأنها مدينة ساحلية صغيرة تحصينها 


جيدء وأنها بمشابة ميناء للقدس والرملة. 


وأنها ذات تجارة مزدهرة وسوق عامرة 
أثناء السلمء أما زمن الحرب فإنها 
تكون عرضة لغارات عنيفة من الأعداء, 
ففى القرون الأولى للإسلام ‏ على 
سبيل المثال ‏ هاجمها الأسطول 
البيزنطى, ولحماية السواحل ضد هذه 
الغارات أنشأ المسلمون الرباطات (جمع 
رباط). 

وبيعد معركة مرج دابق سنة 
7ه 1517م أصبحت الشام كلها 
فى حؤزة العثمانيين. ولم تبدأ يافا - 
التى كان قد اعتراها الخراب ‏ تنتعش 
شيئا فشيئا إلا فى النصف الثانى من 
القرن السابع عشر خاصة بعد بناء 
أرصفة الميناء. ومنذ سنة ٠/الاام‏ 
ولعدة سنوات. حارب باشا دمشق مع 
على بك وأتباعه للاستيلاء على المدينة 
التى ارتكب فيها المماليك مذبحة مرعبة 
فى ١9‏ مايى سنة ١9/77‏ م. وقد ارتكب 


ْ ارتكبيها المماليك بعد استيلاء نايليون 


على المدينة فى 7" مارس سنة 199١م‏ 
إن تم إطلاق النار على أربعة آلاف أسير 
وقد تفشى الطاعون فى الجنود 
الفَرنْسَيين يعد دخولهم المدينة. 
سنة ١187م‏ لكنها عادت للأتراك ثانية 
زلزال كثيرا من مساكن المدينة وجانبا 
من تحصيناتها الدفاعية. 

وفى ١‏ نوفمبر سنة 1911م أحتل 
الإنجليز يافا. منذ الحرب العالمية الأولى 
كان تطور يافا ونموها محدودين وكان 
سكانها فى حدود 
حين أن تل أبيب المستعمرة اليهودية 
التى أنشئت سنة 5١15م‏ والتى كانت 
وتتطور بسرعة لتصبح مدينة عصرية. 

المصادر: 

)١(‏ الخوار زمسى: كتاب صورة 
الأرض, 


4,5٠‏ "تسيمة فى 


1١.7 


يافا - يافث 
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د. عبدالرحمن الشيخ [أ. هوينجمان القدرع تدمط.8] 

ورد هذا الاسم فى العهد القديم لكنه 
تفبيق إلى أبناء فوج عليه السجلام 
بالاسم : سام وحام ويافث وأحيانا 
يسمى زيافت - بالتاء), وما رواه العهد 


1.5 


فى التراث الأسلامى الذي اليش إلى 
زراعة نوح عليه السلام لشجرة الكروم 
كشفت عورة آدم عليه السلام أسرع 
سام ويافث بتغطية أبيهما ء بينما أغرق 
حام فى الضحك ولا أدرك آدم (عليه 
السلام) المؤوقف قسم البركة واللعنة 
فكان أهل السند والهند والأحباش من 
سلالة كوس يتن ماس لجسا التعير 
(المصريون) فمن سسلالة نتجت من 
أبنائه » فجعل ليافث منطقة فيزون -1201 
نوبي شون «مطقاط) وأعطى نسله 
مساحات من الأرض يتفق الطبوى فيها , 
شع لامر قاجات نا فقلتة المفشيرون " 
المسلمون عن العهد القديم) ويختلف 
عنها الكسائى شيئًا ما . ويختلف عنها 

)١(‏ (المترجم : بالفعل لا يشير القرآن الكريم ولا 
الحديث النبوى الشريف إلى تثاول توج علَيْه السلام 


للخمر) . 


كرون اشكلانا تاملا .ويمتين نانك - 
فنا هو لطم الحا نينا دزت 
ومأجوج , وغالبا ما يعتبر الجد الأعلى 
للترك والخزر . وفى أحيان ناردة 
تعتدوة المعكن هذا أعلن القينقالنة اننا 
الفرس والروم فأحيانا ينسبان إلى 
يأقك :و احنانا الى شكاع هويا كشهتار 
فإنه يقال إن سام هى الجد الأعلى 
للعرب ويافث هؤ الجد الأعلى للروم (أو 
يأجوج ومأجوج) وحام هو الجد الأعلى 
للسودان(١).‏ ويفضل التراث السامى 
سام وفى أحيان قليلة ‏ كما فى الطبرى 
- يجرى الحديث عن يافث بشكل لا 
يحمل الود. 
ومن ناحية أخرى فإن الاثنين 
وسبعين لغة قد قسمت كالتالى : ١4‏ 
نه السام :لق لعا 231 لك 
ليافث . 
وفق الصادن القئ ”قم الاعتيا ند غليها 
تشرهى لأسي لكان تمصن 
الأشياء للشعالين وتفسنين الطيرى. 
د. عبد الرحمن الشيخ [ بير نهرد هيلر لممفدءة] 


)١(‏ السودان بمعنى البلاد الأفريقية حسيما كان 
يطلق عليها فى العصور الوسطى 
[التحرير] 


يافث - اليافعى 
اليافعى 


عبدالله بن أسعد بن على بن عثمان 
ابن فلاح اللثشافعى عفيف الدين 
اق السسهانة ابن المركات هموق 
ومؤلف ولد قبل سنة 7/٠١‏ ه ١١٠١٠١(‏ 
1 تو بعك ال غامنين قن الك 
لكن موضع ميلاده بالدقة غير معروف 
فيما يبدو وقد درس فى البداية على يد 
مَكْمدر ين احئن الدماني: التصال واحس 
ابن على الحرازى قاضى عدن القرآن 
والتوحيد لكن ميوله الصوفية لابد أنها 
تطورت مبكرا وصبغت حياته بصيغتهاء 
وفى سنة الا ه/ 5١١١م‏ قام 
بالحج لأول مرة. وفى مكة المكرمة 
ارتبط بعلى الطواشى واعتبره شيخه 
المشكل و فى حك ااه الس ف 
مكة وتزوجء وفى العام التالى راح 
يقضى شطرا من وقته فى مكة 
(المكرمة) وشطراً آخر فى المدينة 
(المنورة). وفى سنة 57لا ه/ 70١1م‏ 
قام برحلة إلى القدس ودمشق وزار 
مصر أيضا ؛ وبعد عودته للحجاز مكث 
فترة فى المدينة المنورة ثم ذهب إلى مكة 
حيث تزوج للمرة الثانية, ثم زار اليمن: 


ذائزة الاورق الاشلامنة سييست ع يب ب يم عن لا 


اليافعى 


الطواشى. وقد تعرف به السبكى سنة 
مكة, وقد توفى فى 159 جمادى الآخرة 
سنة 7/18 هم 5١‏ فيبراير سنة /ا1 ١١‏ 
ح وقد حدد السبيكى تاريخ وفاته فى 
جمادى الأولى سنة /91/ا ه وريما كان 
هذا خطأ. 

وقد تلقى خرقة الصوفية من عدد 
تلاميذه ومريديه وتقشفه. ومع أن 
التراجم الأولى لا تتحدث عن بركاته إلآ 
أن التراجم المتأخرة تفيض فى ذلك. 

وقد أتاحت له فترة إقامته فى مكة 
المؤلفات خاصة فى مجالى التصوف 
وميادىء العقيدة وكان يدافع عن 
مبادىء الأشعرية » وكتب كتبا أخرى 
يهاجم فيها ابن تيمية, ولكنه كان حفيا 
بالصوفى الأندلسى, وريما كانت 
مؤلفاته الأساسية هى: 

1١‏ روض الرياحين فى حكايات 


1.151 


النواظر وتحفة القلوب الحواضرء تناول 


افيه حيأة خمسمائة ولى وصوفى, 


وطبع هذا الكتاب عدة طبعات فى 
القاهرة وكان مصدرا لكتب على شاكلته 
أتت بعدهء لعل آخرها كرامات الأولياء 
ليوسف بن اسماعيل النبهانى الذى 
طبع فى القاهرة فى مجلدين. 

؟ ‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان 
الذى طبع فى حيدر أباد سنة 5؟١١1ه‏ 
1979م فى أربعة مجلدات وهى عمل 
تاريخى يفيد أيضا الباحثين فى مجال 
الكتراح ولس في كشا هداشية 
جديد لأنه استخلصه من مؤلفات ابن 
الاثير وابن خلكان والذهبى » اللهم الا 
ماأورده فى آخر كتابه عن تراجم 
شيوخه فى اليمنء والكتاب زاخر 
بالكلمات الفارغة وتواريخه غير دقيقة . 

#داتشر المحاسن الغاليةفى فضل 
المشائخ الصوفية» وهو مذكور فى نهاية 
مرآة الجنان وطبع كحاشية على 
كرامات الأولياء للنبهانى المشار إليه آنفا 
وهى يتناول حياة الصوفية وكراماتهم 
مثله فى ذلك مثل كتاب روض الرياحين 


وهو ينحو فى هذا الكتاب منحى أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصوفية والشريعة يمكنهما التلاقى , 
وليستا متعارضين بالضرورة, لذلك 
فقد أعطى كتايه هذا عنوانا آخر هو 
كفاية المعتقد فى نكاية المنتقد . 

:- مرهم العلل المعضلة فى الرد 
على أئمة المعتزلة بالبراهين القاطعة 
المفصلة, وقد ألف هذا الكتاب بناء على 
حث من نجم الدين عبد الرحمن بن 
يوسف الأصفهانى (المتوفى ٠5لاه‏ ) 
وحاول فيه دحض عقائد المعتزلة . 

4 الإرشاد والتطريز فى فضل الله 
وتلاوة كتابه العزيز . 

1- در النظم فى فضائل القرآن 
العزيز والآيات والذكر الحكيم؛ طبع فى 
القاهرة. 

كما ألف كثيرا من القصائد الدينية. 


المصادر: 

0 الدررالكامنة 

0 طبقات الشيلى 

0 - 176 .أ ايك :لامقمطاععاء8120 
1952-3 ,1م 000 1771515 


0710 12167 707/5 011 1116 507115 0/11 


د. عبدالرحمن الشيخ [ف.كرتكو مم1 ] 


اليافعى ‏ ياقوت الرومى 


ياقوت الرومى 


هى شهاب الدين أبو عبدالله يعقوب 
بن عبدالله الحموى مؤلف موسوعى 
عربى شهير ولد سنة دلاده/ 
ام فى منطقة الحدود مع الدولة 
البيزنطية ولم يكن أبواه عربيينء لذا 
فقد سُمى ياقوت الرومى؛ وقد سر 
وهى صغير وبيع كعبد فى بغداد وكان 
من اشتراه هو عسكر بن إبراهيم 
الحمميون ون بها اتيس ترد 
بالحموى بدلا من الرومى» وقد أتاح 
عسكر بن إبراهيم لعبده ياقوت فرصة 
التعلم فتلقف ياقوت العلم بشغف وبعد 
بضع سنين أرسله للتجارة فى جزيرة 
قشم بالخليج العربى وعمان والشام, 
وأعتقه سنة 0535957ه/ 55١١م‏ واشتغل 
ياقوت بنسخ الكتب وحضر دروس 
النحوى على العكبرى (توفى 1١1‏ ه/ 
6 مم) ثم التحق بخدمة سيده 
السابق وواصل رحلاته التجارية كما 
عمل بعد ذلك بائعا للكتب. وفى سنة 
“أده 13م واضل حياء الترحال 
ففى عام نجده فى تبريز وفى عام آخر 
نجده فى مصر وفى عام ثالث يكون قد 


١.5إ/‎ 


أقل احتمالا . وكان أهل مكة فى جميع 
الأحوال العادية يعبدون هذه الآلهة دون 
الله . كما كانوا يؤثرونها بالقرابين 
دونه ويرجحونها عليه (سورة الأنعام » 
الآية *١١4‏ وما بعدها). وكانوا 
يقولون إنها على الأقل كانت تشفع لهم 
عنده . (سورة النجم ء الآية 1؟) على 
أنهم لم يكونوا على يقين من أن هذه 
الآلهة كانت قادرة على الخلق (سورة 
الرعد . الآية 17*. ولهذا كانوا يرجعون 
إلى اللّه إذا مسهم الضر لأنهم كانوا لا 
يشكون فى قدرته على الخلق. 

كما أنه من المحقق أن أهل مكة جعلوا 
بينه وبين الجنة نسبا (سورة الصافات, 
الآئة 1:0 #اخطو اسسكععهال كلفة ست 
فى سورة الفرقان الآية 6084* . وسورة 
«المؤمنون» , الآية )*٠١١‏ , وجعلوهم 
شركاء للّه (سورة الأنعام , الآية ,)٠٠١‏ 
وقدموا لهم القرابين . (سورة الأنعام » 
الآية .)١54‏ وكانوا يعوذون بهم 
. (سورة الجن ء الآية1). 


[للية وردت فى الأصل /لا37 ١‏ 
(*) الآيات التى يجوارها * كانت فى الأصل ,١7‏ 2,05 
؟ا 6 مم" وأثيتنا ما نراه صوايا على الملصحف 
الشريف طبعة الأزهر. 
المخرر 


الله (جل جلاله) 


ولسنا نعلم علم اليقين هل كانت قد 
وجدت لديهم فكرة عن الملاتكة , أو أنهم 
علوهم شركاء لله 0 وريما كان هذا 
تفسيراً من عند محمد [45ةِ] )١(‏ (سورة 
الأنعام , الآية ٠٠١‏ ؛ سورة الطور , 
الآية 9؟*) . أما محمد [يَلِِ] فإن رأيه 
واضح فى هذه الأمور : فإنه إلى جانب 
قوله بوجود اللّه يقول بوجود الملائكة 
ووجود الجن مع الشيطان » وأن 
الشياطين كانت على صلة بالجن 
والملائكة » وهذه (') الكائنات هى التى 
كان أهل مكة يجأرون إليها فى الواقع , 
ولكنها لم تكن تملك لهم نفعا ولا ضرا 
(سورة الإسراء , الآية 55*) . أما 
اعتبارهم هذه الكائنات إناثاً وتسميتهم 
ويبدى من هذا أنه مهما يكن الأمر بمكة 
فى عهدها الأول . ومهما يكن الأمر فى 
بقية بلاد العرب . ومهما يكن أصل 
الأسماء التى أطلقوها على هذه الكائنات 


)١(‏ إنا نعجب من صنيع هذا الكاتب فبينما يعتمد على 


نصوص القرآن الكريم ويطمئن إليها فى بحوثه إذا 
به يخلط ويعد بعض الآيات تفسيرا من عند النبى 
[كَل] ولا يستند فى دعواه إلى دليل. 

جاد المولى 


(؟) لم يعرف عن العرب أنهم عبدوا الشياطين ٠‏ إنما 
كان بعضهم يعبد الجن . وبعضهم يعيد الملائكة . 
ثم إن الآية التى أشار اليها الكاتب فى الأصل /5 

لا علاقة لها بما أشار إليه. وصوابها ما أثيتناه. 
محمد حامد الفقى 


ياقوت الرومى 


حط رحاله فى الشام وفى سنة ؟7١571ه‏ 
فى دمشق أدين لأفكاره المناهضة للفكر 
العلوى. ففر إلى حلب والموصل 
وخراسان ومَرو وقضى فى هذه المدينة 
الأخيرة زهاء عامين حيث راح ينقب فى 
مكتباتها ويتفحص كل ما تصل إليه 
يداه من كتبء. وفى مرو راح يجمع 
مواد كتبه الكبرى. وفى نهاية سنة 
6ه// 8١17م‏ ترك مرو متوجها 
إلى خُواررٌم (وهى مدينة خيوا الحالية) 
ولما سمع بمقدم جحافل المغول بقيادة 
جنكيز خان سنة 717ه/ 519١م‏ 
أسرع بالهرب إلى الموصل التى وصلها 
منهكا تماما بعد أن خلف ممتلكاته 
الشخصية وراءه فى خوارزم: وكان 
وصوله للموصل فى رجب سنة 
117اهم/ سبتمبر ١١5؟1١م,‏ وقد كتب 
خطابا إلى الوزير ابن القفطى الذى كان 
وقتهافى حلب يطلب منه المساعدة 
فوصله الوزير سنة 9١71ه/‏ 117١م‏ 
وألحقه بخدمته, وبعد عامين عاد ياقوت 
إلى الموصل واستقر فيها لينهى كتابه 
الجغرافى (معجم البلدان)» وقد فرغ 
منه بالفعل فى ٠١‏ صفر سنة ١57ه/‏ 
١‏ مارس 1774١م.‏ لكنه لم يطل المقام 


١.١54 


على أية حال فى الموصلء وإنما توجه 
إلى مصر فى نهاية سنة ١5771ه‏ وعاد 
إلى حلب فى بداية سنة 1١١5‏ ه/ 
4م ووضع اللمسات الأخيرة فى 
معجمه الجغرافى ثم وافته منيته فى , 
"رمضان 555ه/ > اغسطس 
ام 
وبعض أعمال ياقوت يبدو الآن أنها 
فقدت مثل كتاب المَبدا والمكل» وكتاب 
الدول وهما فى التاريخ. وكتاب أخبار 
المتنبى وكتاب أخبار الشعراء. ومعجم 
الأدباء ومعجم الشعراء وهما فى 
التراجم وكتاب عنوان الأغانى الذى ريما 
كان مختصرا لكتاب الأغانى لأبى الفرج 
الأصفهانى. وليس لدينا من أعمال 
ياقوت سوى هذه الكتب التى ندرجها 
على النحو التالى : 
كتاب اللقتضي فى الأنساب 


(مخطوط بالقاهرة). 


الأديب (وقد ذكره ابن خلكان يعنوان 
إرشاد الألبّاء إلى معرفة الأدباء) وهى 


مشهور باسم معجم الأدياء أو طبقات 
الأدياء (حققه الياحث مرجليوث ونشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تراجم لشعراء ونحويين ولغويين 
وخطاطين. وقد رتيه على حروف 
المعجم. 

معجم البلدان وهو كتاب مهم ظل 
وفاته (انظر قفستنقلد 160مع)واا فى : 
اعناطمعمه 117‏ أوأعطء15طمه7عمعع 8‏ 5 اناعول 
الذى نشر 1 1١155‏ 15م 
ولا يضم كتاب ياقوت هذا معلومات 
جغرافية فحسب وإنما فلكية وتاريخية 
أيضا وبعض التراجم المرتبطة بالمكان أو 
المدينة التى يؤرخ لهاء وقد كان عمل 
ياقوت العظيم والمتفرد دافعا لمؤلف آخر 
لينهج نهجه وهو عبد المؤمن بن 
ليعد معجما مختصرا للبلدان بعنوان 
والبقاع) الذى حققه جينبول 11وطهلنال 
ونشر فى ليدن بين سنتى ١85١‏ و 

كتاب المشترك وضعا والمختلف 
ا" وقد ألفه سنة اهم 


ياقوت الرومى 


ونشر فى جوتنجن 0014010868 سنة 
ام فى مجلد واحد, وهو معجم 
نفسه والكتاية نفسها (الهجاء نفسه) 

المصادر: 

0 اين خلكان,. طيعة القاهرة., 

(؟) جورج زيدانء تاريخ آداب اللغة 
العربية, القاهرة, 5آامم. 

(١‏ ,4 [ ,.0 .3/1 .2 .2 د :لاعامع دازلا 
6م 66097) ها 117 ,1821710110 .500 397 .2 
©أطأمه :ع 0660 1/6 10 07/026 ودلاه 071711 065 
6ط 0 


)0( 962787 014لا .815/0 7216 :6مع11 
أعاطنء !71107 .7و م92 ك*الا© 10 171 20161/611) 
,(898[ ولاطدىكه31) 


د. عبدالرحمن الشيخ [ر. بلاشير 8130616 .1] 


ا7لس لس _للس سلس سب سب ب ب بيط بيبح 1١.14‏ 


ياقوت المستعصى . يام 


ياقوت المستعصمى 

هى جمال الدين أبى المجد بن عبد الله 
وهى خطاط مشهور .ء وكان رفيقا 
الحليكة قرحي التقلئع برو نح بعر 
أصله فمن قائل إنه كان يونانيا من 
أماسيا 402518 وريما قد حمل أسيرا 
أثناء إحدى الفارات . وكان خصيا 
عن عمر يناهز الثمانين عاما . ومن كتبه 
كتاب أخيار وأشعار كتيه سنة 
“هت ونقال إثة سخ القرال الكريع 
بقطه "العمل وان التسع الكتورة كط 
واستانبول والقاهرة وباريس (المكتبة 
الوطنية). 


المصادر: 


١ )‏ ( ,1010101-لا الك :ألمع]8 طنطجة1آ1 


[51.م ,1305 6زم11/1:10ه151ر0) 


1١ 


6 اا -أه هناد تطلمتاعمةءة ومتتالة 
:(64160انأع4ج 201) .99د 3.م ,[129 ١نه6‏ 16 ,هأهل 

(؟') تفاط اه ك6 مهم |01 :قلط .01 
-00) .5900 84 .م ,1908 0715م ,دعاك لالااه 
140 ث1[ 1[ عأياهااضصهال! دعل .اكطلط 26ر17 
.11 1061 

5( 1.291 ,هأأهااء 0 :وععو كك 117 

5( (ممعع1ن1 4 :عم م882 .0 .9ل8 


7 .1ف .دعم [0 211501 


د. عبدالرحمن الشيخ [س. ل. هوارت'11]141:1 مآك] 


يام 

اسم قبيلة تنتسب إلى حمدان فى 
جنوب شبه الجزيرة العربية». وقال ابن 
المجاور إن بنى يام بن أصبع يعيشون 
فى القدم وفى وادى الحانق والحقة. 

وقد عدهم الهمدانى من بين القبائل 
التى تتحدث لغة عربية نقّية لكن الباحث 
جلاس 013568 .18 ذهب إلى أن لهجتهم 
تختلف عن العربية المنتشرة فى 
مرتفعات اليمن» وبنى يام وفقا لما يقوله 
بعض الباحثين هم أرق قبائل جنوب 
شبه الجزيرة العربية وأحسنها خلقة 
وأكثرها اعتزازا بالنفس» وأشرسها فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ساحة الوغىء. وهم يعيشون فى نجران 
وهم اسماعيلية: ذلك المذهب الذى 
لاينتشر فى نجران فحسب بل أيضا 
فى حمدان وطيبة وحراز وصعفان 
وبعض المواضع فى يريمء وكل 
الإسماعيلية فى هذه الأنحاء لهم داعية 
اسماعيلى واحد هو داعى قبائل يام 
اميم فى يدن شق حولت مبدة 
الا اصبيه هذا التي وراتا فن 
أسرة المكرمى التى وسع شيخها نفوذ 
قبيلتةا سدة #ث/اام إلى ماوزاء تجران 
وقد اعتنقت قبيلة يام الإسلام فى 
البيثة العاكر ة اللوضترة ونه ساعق 
نتؤياء قوات التسلطان سمتلي العكتبانى 
التى غزت اليمن فكوفئت على ذلك 
بمنحها حق جمع الضرائب من القبائل 
الأخرى التى أخض عها العثمانيون فى 
هذه الأتكاء توهدا لم يكيم علن أند 
حال .عن كافد الأناء: قامتد خوالى سكة 
٠ه‏ الذى هب لطرد الأتراك من 
اليمن ومع هذا فقد كان داعى قبائل يام 
قادرا على تكوين علاقة طيبة مع الباب 
العالى فى سنة 1874م وظل خلفاؤه 
ينهجون نهجه حتى أحكم الترك 


دائرة المعارف الإسلامية 


يام يحيى (5تل) 


- وتطلق كلمة يام أيضا على 
قلاف فى النعة: 
دكها ططلو يام على عيبل فل اليلرة: 


د. عبدالرحمن الشيخ [أدولق جرومان 88ةته[0:0©] 


يحيى (عليه السلام) 


يحيى النبى (عليه السلام) هى يوحنا 
(جون) الوارد فى التوارة وقد ورد 
ذكره كثيرا فى القرآن الكريم الذى 
ذكره فى سياق الحديث عن عيسى عليه 
السلام وغيره من الانبياء الذين أرسلوا 
لتقديم البراهين على أن الله واحد لا 
ناريك لوقه تحوفت الأناك عن 
ميلاده المعجز مرتينء فقد وهبه الله 
لوالده زكريا وزوجته اليصابات -8!580 
8 رغم أنهما كانا قد بلغا من العمر 
عتيًا (يا زكريا إِنَا نبشرك بغلام اسمه 
تحني ل اتجكل الفامن قرل )سور 
مريم آية /1. وتجلت حكمته من عهد 
طفولته, وقد باركه الله واتسم باللطف 
والطهارة. وورد فى القرآن الكريم فى 
سورة مريم, آية ١17‏ و1١‏ (يا يحيى حُذ 
الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحناناً 


0 


يحيى (852) 


من لدنا وزكاة وكان تقيا) ونفهم من 
هذا أن يحيى عليه السلام قد أوحى إليه 
أى تلقي كتاباً موحىء لكن المفسرين 
على ايه تقال لء ينمو هجو هذا الع 
فهم يميلون إلى أن الكتاب المذكور فى 
الآية الكريمة هنا يعثى التوراة (أسفار 
موسى الخمسة) وأن يحيى عليه 
السلام لم يتلق رسالة خاصة وإنما أتى 
ليؤكد كلمة الله وقال الزمخشرى - 
ببساطة ‏ إن الله قد وهبه فهما للتوراة 
ولم يحدثنا القرآن الكريم عن معموديته 
أى وفاته. ويذكر لنا الطبرى أنه مهد 
للمسيح عليه السلام وبشر به»ء وقد أمر 
هيرودس بسجنه لأنه ويخه على 
فجوره. وكانت هيروديا قد خانت عهد 
زوجها الأول وحبكت حبائك دسبسة 
ضده مع أخيه هيرودسء وقد سمعت 
بذلك زوجة هيرودس فهربت إلى بيت 
أنيها الحازك» واخلت مكانها فى الشمس 
لهووودها القافة الكن نات على يهنا 
لأنه قال لهيرودس إنه لا يحق له أن 
يتزوج بهاء وقال البعض أن المسيح أحيا 
يحيى عليه السلام (بأمر الله) ليقول 


1١. 


عن قاتله وعن هيروديا المحرّضة. 
ويحدثنا اللمسعودى عن هروب 
أليصابات أم يحيى إلى مصرء وهو ما 
ينسبهالإنجيل إلى مريم وليس 
اليصابات. ويرجع المسعودى سبب 
هروبها إلى رغبتها فى الخلاص من 
ظلم الملك. لقد قتل اليهود يحيى لكن الله 
انتقم لمقتله بأن أرسل عليها لملك 
خردوش الذى ذبح كثيرين منهم. 

وفى أيامنا هذه يقال إن قبر يوحنا 
المعمدان (النبى يحيى) وقبر أبيه زكريا 
فى المسجد الكبير بدمشق على حد 
رواية ابن بطوطة. 


المصادر: 


)١(‏ تاريخ الطبرى: تاريخ الرسل 
والملوك2, طبعة غ006 ع0. ليدن ١41/5‏ - 


0( المسسعفعودى: مروج الذهب. 


باريس ١87١‏ -/ا/141م. 


3( كع0 لنن ععتطوء5 عت»طا :مطمكامسطة 


6 ع تتاطومعاء2 .51 ,ؤ5لاللاواط52 
د. عبدالرحمن الشيخ [ب. كارا دى قو غننة/ 126 دنه .8] 


دامر المعارف الإبسلاضسة * 


شاعر تركى من أصول ألبانية فى 
سود السلطاة التمتكساتن سليمان 
القانونى. وهو سليل أسرة دكيجن فى 
شمال البانيا التى ينتمى إليها أيضا 
الشاعر التركى دكيجن زاده أحمد بك, 
وقتن كتان خنناطرنا محسى الذق نهد 
يصدده من ضمنن الأطفال الذين 
يجمعهم العثمانيون من ألبانيا وشرق 
أوربا لينخرطوا - بعد تدريبهم - ضمن 
كتائب الإنكشارية فيما يعرف بضريبة 
الدم (الدفشرمة). وهكذا وصل إلى 
استانبولء وقد تحدث هو نفسه عن 
طريقة كتيده الأخبارع هذه ذاعزا أتها 
الطريقة الوحيدة التى كان يمكن أن 
تجعله شيئا مذكوراء وقد ظل يحيى 
معروفا أنه ألبانى الأصل حتى بعد أن 
بلغ من العمر عتيا. وقد ترقى يحيى فى 
سلك الإنكشارية والسباهية. وأصبح 
بعد ذلك يحمل رتبة يحيى باشى 
وبولوق باشى فى نطاق كتائب 
السباهية وسرعان ما اكتشف شهاب 


الدين كاتب الانكشارية مواهبه الشعرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


سمحوا له بالانضمام للحلقات الفكرية 
التى يعقدها ابن كمال جعفر جلبى 
قدرى أفندى» وابراهيم باشاء واسكندر 
خلتى:.وعتدما طزد إشكتدن ياشا حَاول 
شاعرنا التوسط له عند الصدر الأعظم 
ابراهيم دون جدوى. 

وكان شاعرنا يحيى عدوا لدودا 
لشاعر البلاط السلطانى خيالى بك الذى 
47ه/1551م ودخل معه فى 
مساجلات شعرية: وقد دخل شاعرنا 
مع شاعر آخر هو خُطى. وقد كتب 
يحيى قصيدة ضد خيالى وقدمها 
الصدر الأعظم فى ذلك الوقت مع أنه 
كان يجاهر بعدائكه لكل الشعراءء. وقد 
ات هذه الفتمحيهة خستسشاظة إلى 
تعيين يحيى مسئولاً عن عدد من 
المؤوسسات فى استانيبول ويروصة:, ولما 
حاول يحيى ‏ بطبيعته التى لا تعرف 
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يحيى / يحيى بن ادم 


الخوف _أن يتدخل لصالمح الأميير 
نطلل وحتقدء مق القتل تتيحة مكيدة 
حاكها له الصدر الأعظم وخدم زوجة 
السلطان لم يوفقء. لكن جهوده هذه 
أوغرت صر الصدر الأعظم عليه 
فحاول إصدار أمر بإعدامه لكنه لم 
ينجح فى مساعيه وكل ما استطاع فعله 
هو عزل شاعرنا من مناصبه. 

وأخيراً انزوى شاعرنا يحيى فى 
مزرعته الكبيرة (زعامة) التى تغل 
٠٠‏ درلا" أقى ءععاله سنويا فى لوزنيشا 
8 فى سنجق زقفورنيك 21001811 
فى البوسنةء وراح يجمع قصائده فى 
ديوان وذكر المؤرخ التركى على أنه 
وكعة سشجحسو ليذ المحدل منة 
5ه/157م قبل وفاته بعام» وإن 
كان هناك من يقول إنه ظل على قيد 
الحياة حتى 9547ه/أو ١61اهه‏ 
وتتناول كتب تاريخ الأدب التركى 
شاعرنا يحيى باعتياره شاعراً مجيداء 
وله كذليات شاففخة برو امتور كةة باعل 
السيف والقلم. 

د. عبدالرحمن الشيخ [و. بجومان 8018188 ./93] 


1١ 


يحيى بن ادم 

هويحيى بن آدم بن سليمان الأموى, 
فقيه مسلم ومن ثقات أهل الحديث 
وكنيته أبى زكرياء وكان مولى لآل أبى 
معيطء ومن هنا كانت نسبته القرشى أو 
الأموى (أما ماذكره النووى من أن 
تتفيةه اهن [انخزومى افكظلا) :كما اله 
نسبة أخرى وهى الكوفى مما يعنى أنه 
من الكوفة أى عاش فيها ردحا طويلاً 
من الزمن» وقد ذكر أبوه من بين 
محدثى الكوفة (علماء الحديث بها) وقد 
ذكر ذلك "ابن سعد فى النظفات؟ وكذاك 
النووىء وبمطالعة أسماء شيوخه 
وتواريخ وفاتهم يمكننا الاستنتاج أنه 
ولد حوالى سنة ٠5١ه‏ أو يعدها 
بقليل, وهذا يتفق مع مايتردد من أنه لم 
ب عير ا ماك فق ماف فى وال 
وسنت شعني رمك الأول سنة 
*0٠هم/‏ منتصف سيتمير سنة 4148م 
يسارع تقرس وامسار يد 
بين شيوخه أبى بكر بن عياش 
والحسن بن صالح وسفيان الثورى 


و مه 


وسفيان بن عيينه. وشريك بن عبد الله 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعبد الله بن المبارك (والقائمة الكاملة 
للشيوخ مدرجة فى كتاب الخراج» وقد 
درس أيضا على يد ابن حنبل وابن أبى 
شيبة ويحيى بن معين؛ ويوصف ابن 
آدم بأنه (ثقة). وقد ذكر له ابن النديم 
فى 'الفهرست كتان: والقراءات» وتان 
«مجرد أحكام القرآن» وذكره أيضا 
حاجى خليفة فى كشف الظنون كمؤلف 
فى قراءات القرآن إل أن يحيى كان - 
على أية حال. محدثا فى الأساس وكان 
فقيها سنياء وقد ذكر له ابن النديم 
أيضا كتاب الفرائض وكتاب الخراج, 
وكنتات النؤؤال: 'وهذا الكفاب الأخيس 
لانعرف مضمونه ومحتواه. ومن بين 
هذه الكتب لم يبق لنا إلا كتابه الخراج. 
وقد اعتمد البلاذرى على كتاب الخراج 
هذا فى كتابه عن (فتوح البلدان)» ومن 
هنا فإن كتاب يحيى عن الخراج 
بالإضافة لكتاب أبى يوسف الذى يحمل 
العنوان نفسه يعدان. مصدرين مهمين 
عن العشور والخراج وكل مايتعلق 
بالأموال المفروضة على الأرض فى 
التاريخ الاسلامى حتى أيامهما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحيى بن ادم يحيى الحسينى 


المصادر: 

)١(‏ الفهرست لابن الثديم, 
(؟) كتاب المعارف لابن قتيبة 
(؟) التهذيب للنووى 

(8) تهذيب التهذيب لابن حجر 
(5) تذكرة الحفاظ للذهبى 


د. عبد الرحمن الشيخ [التحرير] 


يحيى الحسينى 


يحيى بن زيد بن على الطالبى. 
ضيق الخليفة الأموى هشام بن عبدالملك 
على أبيه وحبسه خمسة أشهرء ثم 
أطلقه فعاد إلى العراق ثم إلى المدينة 
المنورة حيث لحق به بعض أهل الكوفة 
يحرضونه على قتال الأمويين ورحلوا 
به إلى الكوفة سنة ١١١‏ ه فبايعه 
أربعون ألفا على نصرة آل البيت 
ونشبت بينه وبين عامل العراق يوسف 
اخ عمو الكتقفى معركنة 'فكدله فته 
وقتل ودفنء لكن أبنه يحيى كان لايزال 
هذا فى الكوفة: وححتلت الروايات فنينا 
إذاكان قد كاين الكوفة ونين سيتام 
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يحيى الحسينى 


بهزيمة والده مباشرة أم أنه اختفى فيها 
حتى يئس الباحثون عنه من العشور 
عليهء ففر إلى خراسان مع عدد قليل 
من أتباعه. 


ووفقالا ورد فى كتاب مقاتل 
الطالبيين فإن يحيى انطلق من المدائن 
إلى الرى ومنها إلى سرخس حيث مكث 
بها ستة أشهر عند يزيد التيمى (ذكر 
فى كتاب عمدة الطالب أنه مكث عند 
يزيد بن عمر التيمى)» ويقال إن المحكمة 
(الخوارج) أرادوا أن يقيموا مناظرة 
علنية معه ولكن يحيى - بناء على 
نصيحة يزيد لم يوافق على ذلك. 
وانتقل من سرخس إلى بلخ فتلقاه 
الحريش بن عمرو بن داود بقبول 
حسسن ورحب به. 
يحيى أمر حاكم خراسان نصر بن 
سيار بالقبض عليه وسجنه. فأخرجه 
حاكم بلخ من مخبئه وأرسل به إلى 
نصر بن سيار الذى سجنه فى مرو 
لكن الخليفة الوليد الشانى أمر نصرا 


وصدرت التعليمات لعمال سرخس 


امرك 


وطوس ونيسابور بعدم السماح له 
بالإقامة فى زماء عمالاتهم فاتجه 
يحيى إلى بيهق» وخشى أن يتوغل غربا 
أكثر من ذلك خوفا من ابن عمرء وفى 
بيهق بدأ ينشر دعوته ويقال إنه ضم 
هذه اتجه إلى عامل أبراشهر عمرى بن 
زرارة وأحرز انتصارا عليه رغم قوة 
عتاد العدو وكثرة عدده. وشق يحيى 
طريقه محاربا فى إقليم هرات لكن 
القوات التى أرسلها نصر بن سيار 
لحقت به عند قرية أدغوة وططعتىم 
"ا غلام. 


ووفقا لما ورد فى كتاب عمدة الطالب 
تإن سحدراك يعو جاوز لكاي 
عشرة من عمره عندما ماتء وإن قالت 
مصادر أخرى إن عمره كان وقتذاك 
ثمانية وعشرين سنة. وبعد قتله قطع 
رأسه وأرسل إلى دمشق آنا كتيده 
علق علن يواية دامر الحو نان 
(الانبار) وظل حتى أنزله أتباع أبى 
مسلم ودفنوها وأصبح قيره مزارا. 


ولقد أثر مقتل يحيى وإهانة جسده 
تأثيرا عميقا فى شيعة خراسان وكان 
ستار (الانتقام ليحيى) هو ستار أتباع 
مقتله. 

ويعدبر الزيدية يحيى واحدا من 
أئمتهم. 

المصادر : 

0 أبو الفرج الأصفهانى: مقاتل 
الطالبيين 


(؟) فخر الدين أحمد النجفى: كتابه 
المنتتخب فى المي اثى والخطب. 
ل( ابن مهنا الحسنى: كتايه عمدة 
الطالب فى أنساب آل أبى طالب. 
(0) -«طم4 «عل أعمام0 ء2 ندعغاه7؟ سود 
1690 6(067آ .0155آ ,1110705071 1( تعلزووط 
,60-62 .2 
)0 -8105 7611 216 :ل 5تتقط[اء177 ,ل 
01 1771 71عأع0«1وكانم1ازدممم0) اتعطءكزاتامم 
-865 ,37.3 ,.5 .]1 ,.000 .777 .0 .ططة) :مك1 
.5 97 .م ,(1901 منا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحيى الحسينى ‏ يحيى بن خالد 


6 571 1205 :11لتقناتط)0 5 .1 


107 ,74 .7 ,1912 وللاطىكم ىاد ,1011671ه2 عل 
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عبد الرحمن الشيخ [س. قان إرندونك 816110016 7731 .0] 


يحيى بن خالد البرمكى 


فى عهد الخليفة العباسى المنصور 
كان يحيى ‏ بالفعل - شخصية بارزة إذ 
عينه الخليفة سنة 58١١ه/‏ 4/الام 
شاكماعلى اأوبيسكاة: وهتاك«من يقول 
إن الخليفة عينه حاكما على أرمينيا 
وليس أذربيجان. وبعد ذلك بثكلاث 
سنوات عينه الخليفة المهدى معلما لابنه 
هارون ومشرتا عليه. وفى سنة 
هم كلالام مين هارون حاكما 
على التتصسن المسوو سن نهل الكوولة 
العباسية (أى على المناطق الواقعة غرب 
نهر الفرات) بالإضافة إلى أرمينيا 
وأذربيجان فجعل من يحيى كبيرا 
لمستشاريه. ووفقا لوصية المهدى فإن 
ابنه الأكبر موسى كان سيخلفه فى 
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الله (جل جلاله) 


- فإن الدين فى مكة أيام محمد لم يكن 
وثنية ساذجة , بل كان أشبه بالعقيدة 
المسيحية التى جعلت للقديسين والملائكة 
مقاما بين اللّه وعباده. وقد كان 
محمد [كَكِةِ] يرى أنه جاء مصلحاً يدعو 
إلى عقيدة أكثر بساطة وقدما ويعيد 
الملائكة والجن إلى مكانهم الصحيح. 
ب- عقيدة محمد [كك] فى اللّه: 

تبدى عقيدة محمد بسيطة واضحة 
فى الركن الأول من أركان الإسلام : 
وهو شهادة أن لا إله إلا اللّه . ومعنى 
هذا عند محمد[كوكة] وعند أهل مكة هو 
أن اللّه وحده هو الإله الحق دون سائر 
الآلهة التى كان يعبدها أهل مكة. 
وشهادة أن لا إله إلا الله لم تتعرض 
لماهية اللّه . وإنما تعرضت فقط لييان 
مقامه. وعلى هذا فكلمة «اللّه» كانت 
وله كزان سدم القلكه الى خنطلة عدن 
الخالق عند المسلمين . وهى تقايل كلمة 
«يهوه» 2116لا عند اليهود , لا كلمة 
«إلوهيم» ::«ه/5. وليس لكلمة «اللّه» 
جمع ء وإذا أراد المسلمون الكلام عن 
الآلهة بالجمع فإنهم يلجكون إلى جمع 
كلمة «إله» . وهى اسم جنس يرجح أن 


١١ 


كلمة «اللّه» اشغتقت منه . وكان 
كلامه عن الآلهة الأخرى » التى كان أهل 
مكة يشركونها مع اللّه . (سورة الأنعام 
الآية )١9‏ » وقد حذا حذوه المسلمون 
فى ذلك » ولى أنهم آثروا أن يطلقوا على 
تلك الآلهة اسم الأصناح أو الأوثان 
تمييز لها : (انظر مادة «اللّه» فى د81 


ل كعتطاء 1ه «رمتعنأء< كزه 11ه12101101. 


على أنه وإن كان اسم «اللّه» واحداً 
عند أهل مكة وعند محمد [وة] » فإن 
تصورهم لحقيقة الله لابد أن يكون 
مختلفا اختلافا بين . ومن الواضح أن 
أهل مكة على وجه عام لم يكونوا 
يخافون اللّه » وإنما خوفه كان من أركان 
عقيدة محمد ريكة]. وكان أهل مكة 
يظنون اللّه بعيدا عنهم بعد عظيماء فى 
حين أن محمدا[ككة] كان يقول إن اللّه 
قريب جدا فى كل لحظة , بل هو أقرب 
إلى الناس من حبل الوريدء (سورة ق » 
الآية .)١1‏ ولم يتردد أهل مكة فى 
عصيان اللّه وعبادة آلهة أقل شأنا. 

وقد عرّف محمدرزيلِ] الله بأنه الملك 
» المنتقم الغيور وأنه سيحاسب الناس 


يحيى بن خالد ‏ يحيى بن على 


الحكم ومن بعده هارون لكن المهدى 


قرر قبل وفاته بقليل أن يجعل الخلافة 
لهارون ولم يكن موسى - بطبيعة 
الحال ‏ راضيا عن هذا التغييرء وبعد 
وفكياة السستوى فى سك اهدر 
أغسطس 85لام نصح يحيى بن خالد 
هارون بأن يتخلى عن الخلافة لأخيه 
موسى الذى تسمى بالهادىء وتم هذا 
بالفعل. وفكر الهادى فى أن يجعل ابنه 
جعفر خليفة من بعده وأن ينحى هارون 
عن العلاقة هاما :فعا رهن يحين: ذلك 
بشدة فس جنه الهادى وظل فى السجن 
ح بات الهاد فى رميع الأول اسنة 
ه/ سبتمبر 47لام فلما تولى 
هارون الخلافة جعل من يحيى وزيره 
وخوله كل الصلاحيات واستمر يحيى 
فى منصبه سبعة عشر عاما. وفى نهاية 
شهر محرم أو بداية صفر سنة 
لاف 8؟ ينايز سنة8 40م امجن 
الخليفة ‏ فجأة ‏ بقتل جعفر بن يحيى 
دون محاكمة:. وبعد ذلك مباشرة تم 
القبض على يحيى وبقية أبنائه 
وصودرت أموالهم. وظل يحيى سجينا 
حتى وافته منيته فى الثالث من محرم 
سنة ١16ه/‏ 55 نوفمبر 6050م عن 
عمر يناهز السبعين عاما. 


١٠.4 


المصادر : 

ابن خلكان: وفيات الأعيان. طبعة 
ما 3-3 1م الطخيرىء تاريخ 
الرسل والملوك طبعة ©ز06606 


د. عبد الرحمن الشيخ [ك. ف. تسترشتين «تاة/عناء2 .7 .16] 


يحيى بن على بن يحيى بن أبى 
منصور المنجم وكنيته أبى أحمد. كان 
واحدا من مشاهير منظرى الموسيقا 
الكلاسيكية (الموسيقا العربية القديمة), 
وهو من عائلةمتعلمة مولعة بالموسيقا 
وكان جده (توفى حوالى ١85م)./‏ فلكيا 
مشعيوزافن بلاط الخلييية الامنوة: 
وتوفى أبو يحيى سنة 4848م وكان 
بارعا فى الموسيقا والغناء وتتلمذ على 
يد اسحق الموصلى وكتب كتابا جعل 
عنوانه كتاب أخبار اسحق بن إبراهيم 
الموصلىء وكان محمد عم يحيى بارعا 
أيضا فى نظريات الموسيقا. وقد ولد 
يحيى سنة 4071م وعمل فى خدمة 
الموفق أخو الخليفة المعتمد, وقد أشاد ٠‏ 
مؤلفى كتب التراجم بعلمه ومعرفته 
بعلوم اليونان أو على حد تعبيرهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


علوم الأوائل» وكان بالإضافة لهذا 
شاغرا مطبوعا..مجيدا: وقد توفى سنة 
م وليحيى وفقا لما يقوله ابن النديم 
كتاب الباهرء وقد توفى يحيى دون أن 
يكمله فأكمله ابنه. وقد أنشدت بعض 
قصائده فى حضرة المعتضد والمكتفى, 
وأشار أبى الفرج الأصفهانى فى كتابه 
الأغانى إلى «كتاب النغم» ليحيى المنجم 
وربما كان هو «رسالة فى الموسيقاء 
المحفو لفن مككة التحفيا الدؤيطافي: 
ويعتبر هذا الكتاب بالإضافة لكتاب 
الكندى «رسالة فى أجزاء خبريات 
المومسيقاء المحفوظ فى مكتبة برلين 
المصدرين الوحيدين عن الموسيقا 
العربية الكلاسيكية (القديمة). 

المصادر: 

)١(‏ الأصفهانى: الأغانى, بولاق 
6ه 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
جوتنجن .1860-51١48750‏ 

),( المسسعودي: مروج الذهب, 
باريس ١4851١-/الا81١‏ . 

6 -عا أل[ 07اط470 إ0 «درم]دول8 :ص1 
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دائرة المعارف الإسلامية 


يحيى بن على يربوع 


يربوع 

بطن من تميم نسبة إلى يربوع بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم, 
وإن كان الاسم «يربوع» يطلق على 
مجموعات قبلية أخرى من تميم 
وقيرهاء فحلى 'بسييل «الثال "متاك مويوع 
ابن مالك ين حنظلة وأشار اين الكليى 
فى جمهرة أنساب العرب إلى يربوع بن 
تميم وأطلق الاسم أيضا على بطون من 
قبائل الجنوب (كلب وسعد هذين 
وجهينة ‏ كذا بالنص الإنجليزى) 
وقبائل الشمال (غطفان وثقيف وغنى 
وسليم وحنيفة وعامر بن صعصعةبل 
إثنا انحن هنذا الأستو نين قبريقن ذاتهيا 
مثل يربوع بن عنكثة بن عامر بن 
مخزوم. ويربوع اسم قارض من 
القوارض١(١)‏ واليربوع ‏ أى الحيوان 
القارض آنف الذكر ‏ منتشر فى شيه 
الجزيرة العربية. واطلاق اسمه على 
مجموعة من الناس أو قبيلة أى بطن 


)١(‏ اليربوع هو الجربوع المعروف قى مصر 
وجمعه جرابيع؛ لكن بعض القبائل العربية تُبدل الجيم 
ياءء فتقول بريوع بدلا من جربوع. وياهل بدلا من 
جاهلء وريّال بدلا من رجل أو رجال ولازال هذا 
ملاحظا فى عامية بعض دول الخليج) 
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يربوع 


يمكن أن يعتبر دليلا على وجود 
الطوطمية فى وقت من الأوقات (انظر 
فى هذا روبرت سميث 510105 ]10060 فى 
كتايه -مجة جاجمه از عوماسهه” هرجه وساكجخا 
212 (ص 6). 

وهذه النظرية - أى ارتباط تسمية 
القبائل بأسماء حيوانات بالطوطمية - 
أصبحت مرفوضة الآن وقد صيغت في 
الزوانات الشاريفية' امطررة تظيلي: 
لزواج جندلة بنت فهر أم يربوع بن 
مالك بن تميمء وهي تبين العلاقة بين 
بطن يربوع والبطون المجاورة لها. وبدا 
البطن القبلى يربوع منعزلا ريما يسبب 
قوته, مما أغناه عن التحالفات القبلية, 
وهدا النظان يمتفكة الإنسزالية هذه 
يختلف عن البطون الأخرى المنحدرة من 
نسل حنظلة. ذلك أن هذه البطون ‏ غير 
بطن يربوع - قد أعادت توحيد نفسها 
تحت اسم البّراجم. والواقع أننا نجد 
حتى عند بعض عشائر يربوع نوعا من 
الاستقلال عن البطن الرئيسى. نجد هذا 
عند رياح وكليب وسليط وثعلبة 
وغعُدانة. وتنقسم يربوع إلى قسمين 
كبيرين لا نعرف طبيعتهما بالضبط : 
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الأحمال (ثعلبة وعمر وسبيرة 
والحارث) والععقد (كليب وعُدانة 
والعنبر) ومضارب يربوع شاسعة 
ممتدة فنحن نجدهم فى كل مناطق تميم 
من اليمامة إلى ما دون الفراتء لكن 
مركزهم هو وادى الحَورّن الخصب 
(راجع معجم ياقوت الذى ذكر اسم 
إحدى واحاتهم وهو فردوس الإياد)» 
ومع أن التراث المزوى يحدثنا عن مدن 
لهم إلا انهم - فى الأسساس - بدو 

وتاريخ يربوع فى الجاهلية مرتبط 
بتاريخ تميم وفى مناسباتء بعينها 
كانوا يقودون المعارك التى يخوضونها 
مع تميم وإن كانوا ينخرطون بمفردهم 
مع قبائل أخرى أحيانا مثل حروبهم مع 
شيبان.. إلخ. وقد أسروا فى يعض 
حروبهم بسطام بن قيس رغم المدد 
الذى اهدو نه عامل القومن على عين تمر 

وفى بداية الإسلام كانت يربوع فى 
غالبها معادية له لكنها لم تجسر على 
إعلان حريها للرسول عليه الصلاة 
والسلامء لكنها بعد موته كانت أول من 
أعلن العصيان فيما عرف بحركة الردة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وظهرت من بينهم مدعية النبوة سجاح 
(الروايات التى تنسب سجاح إلى تغلب 
. يبدو أنها غير موثقة, فهى يربوعية من 
الجرائيع )ومن فده اللقواة أيضنا مالك 
ابن نويرة ومتمم بن نويرة وحكايتهما 
مع خالد بن الوليد معروفة. وعلى أية 
حالء فبعد قمع الرّدّة حسن إسلام 
طبيعتهم المتمردة تجلت يعد ذلك فى 
دعمهم للخوارج. وقد ظهر بين قبيلة 
يربوع شعراء مبرزون فى الجاهلية 
ينتمى إلى كليب بن يربوع. 

المصادر : 

وردت فى المتن 


د. عبدالرحمن الشيخ[ج. ليقى دي لا فيدا ه1ذ/! 9112 نام .6] 
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يزد 

بالعراق العجمىء وكانت تسمى فيما 
مضى كثا 152002 متخذة هذا الاسم من 
المنطقة المحيطة بهاء والتى كانت كثا 
عاصمة لهاء فكثا إذن اسم للمدينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


#دبوع ‏ يرد 


والمنطقة, وكانت منطقة كثا فيما مضى 
تابعة لاصطخر فى ولاية فارس» وكان 
فى كنا ولعة وهو نطلى خافة الصهراء: 
ولها بوابتان حديديتان: بوابة إزد أو 
آزادوبوابة امسج التذى كان كاتنا فئ 
الناصية وتحيط بها قنوات مائية من 
خزانات مائية يبدو أنها من عمل 
الإنسان (ليست خزانات طبيعية), 
ومناخها معتدل وتتسم بالنظافة لأنهم 
ينقلون القمامة منها يوميا إلى الحقول 
ويستخدمونها فى التسميد ويعمل 
سكانها فى غاليهم فى حرفة النسيج 
وكانوا فيما مضى على المذهب 
الشافعي. ويصدرون العباءات القطنية. 

المصادر: 

٠ معجم ياقوت الحموى‎ )١( 

0 حمدالله مستوفىء نزهة القلوب 

5( رحلة اين بيطوطة 

(١‏ 2 عل .اع :0850زء74 ع0 معتطعو8 
زَ125 ,116 ١ط‏ .6.4 .8 :611 ,475 ,2 عورم 
437 .للا :196 ,182,187 .1آ 


ل. عيد الرحمن الشيخ [س. هوارت مدن .1ت ] 


امف ” 


يزيد عبدالملك - يزيد بن معاوية 


يزيد بن عبدالملك 


يزيد بن عبدالملك بن مروان خليفة 
أموى منذ فيراير سنة ١؟5لام‏ بعد وفاة 
عمر بن عبدالعزيزء وذلك بناء على عهد 
أخيه سليمان بن عبدالملك» وقد خرج 
على الخليفة يزيد بن عبدلملك بعض 
الخارجين مثل يزيد بن المهلب فى 
البصرة فأرسل إليه أخاه سلمة فقتله 
وكان هذا الخليفة محبا للملذات عاشقا 
فقد أثرت عليه امرأتان تركتا فى حياته 
أثرا كبيرا وهما مغنيتان من المدينة 
ونعنى بهما سلآمة وحبابة:» وقد أثر 
موت حبّابة فيه تأثيرا شديدا فقد كُسر 
قلبه كمدا على فراقها فلحقها إن مات 
فى إثرها بأسبوع أو نحو ذلك بعد أن 
استمر فى الخلافة أربع سنواتء وكان 
حين وفاته دون الأربعين من عمره. 
وكانت وفاته قى 5١‏ يناير سنة 
ع ؟لاه. 

المصادر : 

)١(‏ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ 
الجزء الثاني تحقيق ع[00 06 ليدن 
1901١ - 41/9‏ مم. 


د. عبدالرحمن الشيخ[ه . لامنس 1310685 .11] 
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يزيد بن معاوية 

هى يزيد بن معاوية بن أبى سفيان 
ثانى خلفاء الدولة الأموية بالشام بعد 
وافكاة أتئئة كنار ولد يموالق سئئة 
5م وقد كان على رأس الجيش 
الإسلامى الذى حاصر القسطتطينية فى 
عهد أبيه معاوية. وبعد توليه الخلافة 
مباشرة اندلعت الثورات فى الحجاز 
فل حكم ينى آمية كلك التكورات التى 
كانت حكمة معاوية وسياسته سببا فى 
عدم اندلاعها على أيامه. لقد رفض 
الحسين بن على وعبد الله بن الرزبير 
فى المدينة تقديم البيعة ليزيد. وانصرف 
ابن 'الؤيِين إلى مكة المكرمة: ما الحسين 
فقد اتجه إلى الكوفة بناء على خطابات 
تأييد وصلته ممن كانوا يؤيدون أباه 
من قبل فأمر يزيد بن معاوية عامله 
على الكوفة عبيد الله بن زياد بمنع 
دخول الحسين وأنصاره ومواجهتهم 
فلم يحرك أنصار الحسين وأبيه من 
قبله ساكناء وواجهت قوات عبيدالله بن 
زياد المتتفوق عددا وعدة الحسين 
وصحبه وجردوهم من سلاحهم 
فاستشهد سبط النبى(ككِ) فى العاشر من 


دائرة المعارف الإسلامية 


فين ام إنها متاساة كريلاء الى 
يحيى الشيعة ذكراها بالحزن والبكاء 
كل عام 

وكانت كراهية المدينة للشام لا تقل 
عن كراهية أهل الكوفة لهاء فقد انتزعت 
الشام من المدينة مكانتها كعاصمة ولما 
كلم اهل المدينة طاعة يزي سك اذه 
أرسل إليهم قائده مسلم بن عقبة المرى 
وأمره أن يستبيحها ثلاثة أيام. وعسكر 
جيش المرى فى الحرة قبالة المدينة وهى 
منطقة تغطيها الصخور البركانية؛ لذا 
عرقك عد تعر 24 بنونن ك2 التحرة واظلو 14 
الجيش الأموى المدينة وهاجمها 
بسزاوة فلم :فحن التعسينا ه«التن 316 
اهلها قد اعدوها لوابحهة :هذا الوحوع كم 
دخلها جيش يزيد واستباحها ثلاثة أيام 
كأمر يزيدء وفى اليوم التالى جمع 
المري أهل المدينة لإجبارهم على تقديم 
البيعة ليزيدء ثم توجه بعد ذلك إلى مكة 
المكرمة لقمع تمرد ابن الزبيرء وفى 
طريقه إلى مكة اشتد عليه الألم وتفاقم 
مرضه الذى كان يعانى منه منذ خرج 
من الشام فمات في المشلل ودفن هناك 
وظل الناس يرجمون قبره بالحجارة 


دائرة المعارف الإسلامية 


يريد بن معاوية 


لفترة طويلة. وخلفه على قيادة جيش 
يزيد حسين بن النمير الذى حاصر 
مكة وفيهاابن الزبير. ورجمها 
بالحجارة وتسبب فى اشتعال النار فى 
الكعبة» ولم يؤد ذلك إلى وجل أى خوف 
من المحاصرين ولم يفكوا حصارهم بل 
[تهذاالحيضار قن استهية لسهوين: 
وفى هذه الأثناء مات يزيد فى حوارين 
(من أرض حمص) في ١١‏ نوفمبر سنة 
1477م وعندها عاد حسين بن النمير 
بحيقهة إلى الشاء :ركان يزيد شناعرا 
كما كان مولعا بالموسيقا واللهو» وفى 
عهده تم إكمال التنظيم الإدارى للشام 
كما استكمل التحصينات الدفاعية له 
تإنقتاقة حنن #تسريق فى شهال الشاء: 
وقتسرين :هذه كانت آأهم بلدان: شمال 
الشاء: جنوبى حلب وكانت مزكرًا لاحذ 
أجناد (المفرد جند) الشام الخمسة وهى 
اليوم قرية صغيرة. وأعاد يزيد تنظيم 
والية :الدؤلة وكسفك الكزية على 
نصارى نجران الذين كان عمر بن 
الخطاب قد أجبرهم على الرحيل عن 
شبه الجزيرة العربية لكنه فى الوقت 
نفسه ألغى الاستكناء الذى كان ممنوحا 
لأهل سامراء 03:1805:ة5 مكافأة لهم 


1١.1 


يزيد بن معاوية ل يزيد بن المهلب 


على التعاون مع الفاتحين المسلمين عند 
واستكملت أعمال الرى فى الغوطة, 
وإليه ينسب نهر يزيد فى دمشق ونظرا 
فقدأطلق عليه لقب (اللهندس). ويقول 
المستشرق فلهوزن «56ناةطاء77 إنه خليفة 
يستحق الإطراء حقاء بل الإطراء النايع 
من القلب. 

المصادر: 

لل أعنء؟! عناءدأط00 205 :ندعو حطااء117 
88-5 .8 ,تلاك ارزعى رلا 


121111615: 16 011071116 465  )00171- 0 
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صل) أملطمف أعتاتل 07006 0616م | ريرد 
.(38-47 .2 ,1895 ,.ة.1 


د. عبدالر حمن الشيخ [ه لامنس لع لصم .11] 


يزيد بن المهلب 
يزيد بن المهلب بن أبي صفرة 
الأزدىء: هى والى خراسان., وقد ولد 
سنة 57ه/777 17م وبعد موت 
والده المهلب في آخر سنة ”4ه/ 
”٠لام‏ تولي ولاية خراسان وتوترت 


1١.1 


الخليفة عبد الملك الحجاج بن يوسف 
علي عزل يزيد من منصيه الذي كان 
تند مقع مذ القذانة اديه افيف نين 
المهلب وبعد ذلك بشهور قلائل لقتيبة 
الخليفة عببد الملك وتولى الخلافة ابته 
في إيداع يزيد السجن حيث تعرض لكل 
أنواع الإيذاء والإهانة مما أثار عطف 
هند ‏ أحته, وزوج الحجاج ‏ عليه 
م نجح يزيد في الهرب من سجنه 
وذهب إلي الرملة حيث سليمان أخو 
الخليفة فأجاره وتوسط له لدي الوليد 
الذين أيدوا الحجاج من قيل أن يدفعوا 
ثمن قسوته, (أي قسوة الحجاج) لكن 
عندما طلب يزيد من الخليفة إطلاق يده 
في أموال الخراج رفض سليمان وعين 


فأصبح مسئولا عن كل الأمور المالية 
ولم يكن صالح ليلبي مطالب يزيد 
الكثيرة فبدأ يزيد يتطلع إلي خراسان 
ونجحت مساعيه ليصبح واليا على 
خراسان والعراق في الوقت نفسه في 
/اكه/م كلام وعندما وصل خراسان 
قاسية. وافتتح جرجان وطبرستان: ولما 
جرجان وطبرستانء وبعد موت الخليفة 
عمر بن عبد العزيز أى قبل موته بقليل 
نجح يزيد في الهرب من سجنه وذهب 
مع عدد من أتباعه إلى البصرة ولم 
أرطاط عن شيء فحاربه يزيد وقام يما 
واسط لكنه لقى هزيمة منكرة فى ١5‏ 
أغسطس سنة ١"لام)‏ فى العقر بالقرب 
الذي كان قد قدم بجيش كبير من الشام 
لقمعه. وكان يزيد نفسه من بين من قتل 
في معركة العقر. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ تسترشتين عع .1617| 


دائرة المعارف الإسلامية 


يزيد بن المهلب ‏ يشل يعرب 


يشل إرمق 

تعني النهر الأخضرء وهو نهر في 
آسيا الصغري (إريس 185 القديمة) 
يكن ممتمترلة عند الكقاء كين حلفت 
انهاة0 القادم من قرا حصار ‏ شرقي 
ونجيسارء ونهر توزائلي القادم من 
الغربء ويتجه النهر الأخضر (يشل 
إرمق) في اتجاه مباشر ومستقيم 
تمنو الشكمان لماسكل يتوق بكنائك 
(ولاية تزيبيزوند) وينساب إلي اليبحر 
الأمنوه فى سراح سامتصو وول 
طؤلة متوالي يتين فيلا من عند الثقاء 
النهرين اللذين يكونانه (جلجت 

وتوزانلي) حتي مصبه. 
د. عبدالرحمن الشيخ [س. هوارت انهدة1 سآنت] 


لخت 
-١‏ يعرب بن قحطان بن هود حفيد 
النبى هود عليه السلام. وكان ينظر إليه 
أيضا باعتباره من سلالة ملوك حمير, 
ويقال إنه هزم (عاد) الذين شغلوا 
مأرب ومن ثم أسس مملكة سبأء واسمه 


بالعربية الصحيحة؛ وقيل أيضا إنه أول 


1١.6 


يعرب. يغما 


من تحدث العريية لأن أياه قحطان كان 
يتحدث لغة سام بن نوح. 
دوين محالة الحدن الأغلق 
ليعازنة عمان الذين (اكَكذئا عاصمة ليم 
الرستاق ويبرين والحزم وحكموا من 
٠١‏ كك 0 شلك 0 5 


١‏ :/اام) 
مالك 
صصخم 
سيف سلطان 
| | 
شلطان (0) مرشد 
(69١٠-لا١٠)‏ ناصر )١(‏ 
)٠١556- ٠١*:(‏ 
سيف (4)” أبو العرب (5) 
)١1١19‏ (9ل/ا١9-535؟١1١()‏ 
| د 
سلطان (9) يعرب (4) 
(95؟١١1-1١8آل)‏ (:؟١١)‏ 


كن مسارم 

للدم (لعكليى ؤمعدط_لاعللم 
المصادر: )١ 1١١٠‏ 
)١(‏ ابن دريد: كتاب الاشتقاق 


عبدالرحمن الشيخ [أ.جرومان] 


١ 


يغما جندقى 

يغما جندقى هو الأسم المستعار 
للشاعر الفارسى أبى الحسن رحيم بن 
حجى ابراهيم قولى. ولد حوالى سنة 
15ه/ ”1787م فى قرية خور فى 
واحة جندق أو بيابآنك فى وسط 
ستكراء فارست الوسظ» ونذا حخقاتة 
كراعى أبل» وفى سن السابعة لاحظ 
مالك الوابة اسم امبرل كان فتجهله 
حاجباله (عينه فى وظيفة 
“مونشيباشىء وكان أول اسم مستعار 
لهدهو (م جنون). وفى سنة 
1855م اضطر اس ماعيل 
خان للفرار إلى خراسان بعد أن رفع 
راية العصيان ضد الحكومة؛ واحتل ذو 
الفقار خان واحة جندق باسم الحكومة 
فجند يغما كجندى عادى لكن مواهيه 
سرعان ماتجلت فتّبوا منصابهما فى 
الحكومة. وفى سنة 8١18م‏ تعرض 
لوشاية فضرب ونهبت أمواله لكن 
براءته ظهرت بعد ذلك فاستعاد حريته 
لكن بعد ترك ذلك فى نفسه جرحا 
غائرا فاتخذ لنفسه اسم يغما وراح 
ينكد قضصائد الهتجاء فى دي الفقبان 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحدود وتنفى فراح يجوب فارس 
وذهب إلى بغداد ويزد ومنها إلى 
طوران وهتاك:انخسم له "الكل كانية 
وحظى بعطف حجى ميرزا أقاسى 
الوزير الأول لمحمد شاه.ء وعين يغما 
وزيرا لحاكم كاشان ولكنه ألف قصيدة 
جديدة يهجى فيها نبلاء أسرة كاشان 
أدت إلى نفيه مرة أخرى وأعلن الخطياء 
من فوق المناير أنه كافرء وتابع حياة 
الفوحان: وكعرك أنه ملحن مكمن كا 
إلى هيرات. ولم يعد إلى مسقط رأسه 
[لا:وقد يل العنقم التتاسع عق الجعمين 
ليموت فى خورء فى ١5‏ ربيع الآخر 
سنة 111/1ه/ ١7‏ نوفمير 1805م 
ودفن بالقرب من قبر سيد داود. وقد 
جمعت كتاباته وأشعاره ونشرت فى 
نيحزان شن 154 هن/ 18م 
وصدررها بمقدمة حجى محمد اسماعيل. 
ولم يكتب يغما الأشغار العامية أيضا 
بلهجة خورء وأشعاه الفارسية توحى 
بتمكنه من ناصية الاغة, وله بالإضافة 
للهجاء الذى برع فيه أشعار دينية فى 
مجال (التعزية) أو الحداد على مصرع 
آل البيت وبعض أشعار ينغما وكذلك 


مسار حياته يوضحان - فى رأى بعض 
الباحثين ‏ مدى ثورته ومعارضته 
للحياة السياسية والاجتماعية فى 
فارس على أيامه. 

د. عبدالرحمن الشيخ[ف. مينوسكى -05م8/1 ./3 


لاكلة] 


٠ 


لحعس 


يعنى القسمء والكلمة تعنى اللفظ 
الإنجليزى 5ه0: وهى من اليمين أى 
اليد اليمنى وفقا لما يقوله الجوهرى 
فى الصحاح خاصة. 

وفى لسسان العرب لابن 
منظور:«واليّمين: الحلف والقّسم, 
أنْثى» والجمع أَيْمَنْ وأيمان. وفى 
الحديث: يَمينّك على ما يصّدقك به 
صاحبك أى يجب عليك أن تحلف له 
على مايصدفك به إذا حلفت له. 


الجوهرى: وأيمن اسم وضع 
للقسم. هكذا بضم الميم والنون وألفه 
ألف وصل عند أكثر النحويين: ولم 
يجئء فى الآسماء ألف وصل مفتوحة 
غيرها؛ قال: وقد تدخل عليه اللام 
لشتزكيد الايقدات تقول: لمن نش 
فتذهب الألف فى الوصل؛ قال 


1١.1/ 


دائرة المعارف الإسلامية 


من غير شك ويعاقبهم فى اليوم الآخر . 
وبذا تحولت تلك الفكرة عن اللّه إلى 
ذات لها خطر عظيم. 

وينيغى لنا الآن أن نتبسط 
لوازم السجع )0( فى وصف اللّه بعدة 
صفات يتردد ذكرها كثيراً فى القرآن 
سورة الإسراء , الآية ٠‏ سورة 
طه, الآية 4*؛ سورة الحشرء الآية )١8‏ 
وتبيّن شغف محمد ر[يَككة] بهذه الصفات 
وشدة تمسكه بها. وكانت الفطرة 
السليمة هى التى دفعت المسلمين بعد 
محمدر[يية] إلى جمم هذه الصفات 
وتقديسها. وهذه الصفات تعبر عن 


)١(‏ كان يجمل بالكاتب قبل أن يلقى الكلام جزرافا عن 
القرآن أن يدرس اللسان العربى وأطواره التاريخية 
وتطبيق ما جاء من الفواصل فى القرآن على قواعد 
السجع وأنواعها » وتكفى شهادة قريش فى سجع 
القرآن وفواصله , وأنه فى أعلى طبقات البلاغة . 
ويظهر أن الكاتب قرأ أن كُتاب اللسان العربى فى 
العصور المتاخرة كانوا يفسدون المعانى فى سبيل 
الألفاظ ويتكلفون السجع فأجرى حكمه على 
عصور البيان العربى وأدرج فيها القرآن. 

جاد المولى 


الله (جل جلاله) 


حقيقة الله عند محمد أحسن مما تعبر 
عنها الصفات التى ذكرها علماء الكلام 
فى القرون الوسطى...(انظر عن أسماء 
اللّه الحسنى المقال الذى كتبه عكناهطل»8 
فى ,50 .كك .زم 116 إه .“نامل ستة 
ج7١‏ ص ).5195-١‏ 
جه اللّه فى ذاته : 

تبدو أسماء الله الحسنى لأول وهلة 
مجموعة من الألفاظ الدالة على 
التجسيم والعبارات الميتافيزيقية » ومع 
ذلك فإن محمدا[يكة] عندما يتحدث عن 
يدى اللّه (سورة المائدة , الآية 16* ؛ 
سورة ص ء الآية )٠١‏ » أى عن قبضته 
(سورة الزمر , الآية /10) » أى عن أعينه 
(سورة القمر الآية »)١5‏ أى عن وجهه 
(سورة البقرة ؛ الآيتان *١١١5‏ و5 17؟*؛ 
سورة الأنعام . الآية 1ه؛ سورة 
الكهفء الآية 4”* إلخ..) , أى عندما 
يصفه بالاستواء على العرش (سورة 
طه , الآية * وغيرها) فإنه ينبغى ألا 
نرد ذلك إلى العقيدة القائلة بالتجسيم » 


(*) الآيات التى بجوارها + كانت فى الأصل كناك /ء 
8 9١٠,ى‏ 7174, /ا؟, 5 وتم ضبطها فيما أثيتناه 


المحرر 


مه فىةه 


فقال فريق القوم لا نشاتهم: 


9 


تَعم» وفريق: لَيمِن لله ماّدرى 


وهو مرفوع بالابتداء, وخيره 
كدوم والتقدير يعن لله لله فسمىء 
لمعن له ما أقسم به, وإذا خاطبت 
قلت لَيمنُك. وفى حديث عروة بن 
الزبير أنه قال: ليمنك لَتن كنت ابتلَيت 
لقد عافيت» ولئن كنت سكبت لقد 
أبقّيتء وربما حذفوا منه النون قالوا: 
أنم ل وإيم له أيض): يكسن الهمزة, 
وريما حذفوا منه الياءء قالوا: أم لل, 
وريما أبقوا الميم وحدها مضمونة, 
قالوا: م الله ثم يكسرونَّها لآنها 
صارت حرفا واحدا فيشبهونها بالياء 
فيقولون م لله. وريما قالوا من لله. 
بضم الميم وألنون؛ ومن لله بفتحهماء 
ومن لله بكسرهما؛ قال ابن الأثير: 
فل الاق رلور اذ عر جم يي 
القسم, والألف فيها ألف وصل تفتح 
وتكسر, قال ابن سيده: وقالوا يعن 
لله وأيم لله وإيّمن لله وإيم لله. قال 
سيبويه: وقالوا لَيْم لله واستّدل بذلك 
على أن ألفها ألف وصل قال ابن 


١11 


الهمزة منهاء وهى اسم من قبل أن 
هذا اسم غير متمكن, ولم يستعمل إلا 
فى القسم وحدهء فلما ضارع الحرف 
فيه إلا دون بناء الاسم لمضارعته 
الحرف. وأيض] فقد حكى ينس إِيم 
لله بالكسرء وقد جاء فيه الكسر 
أيضاً كما ترى» ويؤكد عندك أيضاً 
حال هذا الاسم فى مضارعته الحرف 
مرة:م لله ومرة: م لله ومرة: ام لله , 
فلما حذفوا هذا الحذف المقوط 
وأصاروه من كونه على حرف إلى 
عليه ففتحوا همزته تشبيها بهمزة 
لام التعريفء ويما يجيزه القياس, 
خبر ليمن من قولهم ليمن لله 
لآنطلقن: فهذا مبتدأ محذوف الخبرء 
وأصله لو خرج خبره ليمن لله ما 
أقسم به لأنطلقن» فحذف الخبر 
وصار طول الكلام بجواب القسم 

واستيمنت الرجل: 'استطلفة: عن 
اللحيانى. وقال فى حديث عروة ابن 


الزبير: ليَمنْكَ إنما هى يَمينْ وه 
كقولهم يمين الله كانوا يحلفون بها. 
قال أبى عبيد: كانوا يحلفون باليمين, 
يقولون يَمين لله لا أفعل" 
واذقاء :سرح «القيس: 
فقلت: 00 الله أبرّح قاعدا, 
ولو قطّعوا رأسى ديك وأو صالى 


أراد: لاأيرحء لحدف لا وهو 
يريده؛ ثم تُجِمَعٌ اليمبن أيمنا كما قال 
زهير: 

فج ع انمق من ومنكم 


كك ور مها الما 

ثم يحلفون بأيمن اللء فيقولن 
وآيمن لله لأفعلَنَ كذاء وآيمن لله لا 
10 كذ وائمتك ثارت إذا كخناظن 

نه فتك هلاال عخروة ليمك 
0 هذا هو الأصل فى أيمن لله ثم 
كثر فى كلامهم وخف على ألسنتهم 
حتى حذفوا النون كما حذفوا من لم 
يكن فقالوا: لم يك وكذلك قالوا أيم 
لله؛ قال الجوهرى: والى هذا ذهب 
ابن كيسان وابن درستويه فقالا: 
ألف أيمُن ألف قطعء؛ وهى جمع يمين, 
وإنما خففت همزتها وطرحت فى 


الوصل لكثرة استعمالهم لها؛ قال 
أبو منصور: لقد أحسن أبو عبيد فى 
كل ما قال فى هذا القولء إلا أنه لم 
يبفسر قولة آيمنك لم ضمت التون: 
قال: والعلة فيها كالعلة فى قولهم 
لعمرك كانه اكير فدهيا مون تان 
فقيل وأيمنك, فلأيمنك عظيمة, وكذلك 
عبد الكنة لن متل: قال: قال ذلك 
الأحمن:والقزاء: وكال عمد مسحي 
فى قوله تعالى: لله لا إله إلا هو؛ كأنه 
قال ولله الذى لا إله إلا هى ليجمعنكم. 
وقال غيره: العرب تقول أَيْمْ الله وهيم 
اللهء الأصل أيمن الله وقلبت الهمزة 
قاد تقل هن نا روريها اكير باليه 
وحذفوا سائر الحروف فقالوا م لله 
ليفعلن كذاء وهى لغات كلهاء والآصل 
يَمينْ لله وأَيْمُن لله. قال الجوهرى: 
سميت اليمين بذلك لآنهم كانوا إذا 
تحالفوا ضرب. كل امري منهم يمينّه 
على يمين صاحيهء وإن جعلت اليمين 
ظرفا لم تجمعه. لأن الظروف لا تكاد 
تجمع لأنها جهات وأقطار مختلفة 
الآلفاظء ألا ترى أن قُدآم ممخالف 
لخلّف واليّمين مخالف للشمال؟ وقال 
يمين اليدء وكانوا يبسطون أيمانهم 


١ 


يمين ‏ يعفور 


إذا حلفوا وتحالفواوتعاقدوا 


وتبايعواء وتبايعوا. ولذلك قال عمر 


ذبن كزو رضي اله مجوينا. لشي 
يدك أبايعك: قال أبو منصور: وهذا 
صحيع. وإن صح أن يمينا من 
أبشماء الله تغالى: كما ووئ عن اين 
عباسء فهو الحلف بالله؛ قال: غير 
أنى لم أسمع يمينا من أسماء الله إلا 
وجارواه عطاء ين السناقت: :زالله 
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د. عبدالرحمن الشيخ [جون بدرسن 86061561 0115[] 


يعهفور 

يعفور بن عبد الرحمن (يقال أيضاً 
ابن عبد الرحيم) بن كريب الحوالى 
مؤسس الأسرة الحاكمة اليعفورية أو 
الحوالية وادّعى أنه من نسل التبابعة 
(أبناء تُبّع) ملوك حمّيّر القدماء. 
والموطن الأصلى لليعفوريين هو شبام 
وتسمى شبام أقيان أى شبام كوكبان 
لتمييزها عن مواضع أخرى تحمل 
الاسم فقسه.وقتن وهقيا الجمرافرن 
العرب فقالوا إنها منطقة جبلية جيدة 
الزروع. وفى عهد الخليفة المعتصم 
أبدى يعفور ميلاً للاستقلال عن الولاة 


1١. 


العباسيين الذين كانوا يتغيرون نباعا 
واحه إثر الآخضخرء وفى سنة 
1ه/411م نجح يعفور فى طرد 
الوالى حمير بن الحارث خارج صنعاء 
ومد سلطانه جنوبا حتى جندء ويحيط 
ال 0 
الضتادن القاضية تازيم اليدق وان كنا 
نعرف منها ‏ على أية حال - شيكاً 
واحدا واضحا وهو أن الوحدة 
والنكاتف ككانكا تيووان هذه الأبتوة 
المتاككية مقن المنوانة: ,ومنخلول ع 
1ه/ ١472م‏ ظهر يعفور بن محمد 
كحاكم لصنعاء واعترف بولايته الخليفة 
العباسى المعتمد إلا أنه - على أية حال - 
لاقى حتفه على يد ابنه ابراهيم حوالى 
سنة ٠/ااه/48487م‏ بتحريض من 
يعفور الجد نفسه الذى كان محمد بن 
يعفور قد أقصاه عن الحكم. وظل اسد 
ابن ابراهيم حاكما على صنعاء ولم 
يعقبه فى الحكم إلا اثنان من ذريته 
واستطاع بعض الأمراء اليعفوريين 
الشيان أن يكونوا لأنفسهم - لفترة - 
إمارات فى تهامة وفى الجبال حول 
صعدة. وأخيراً فإن التغلغل العلوى 
المزدوج: القرمطى والزيدى شكل عداء 
جديدًا لليعفوريين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 

)١(‏ الإكليل الهمدانى, طبعة ليدنء 
1امم. 

0( معجم البلدان لياقوت الحموى. 

2( -ومانء5 0نن برع و«لا8 2216 جهء1 انالا 
-رررن 2 دعل أزاعا[ عل «اعهدد كاعأطهتعللاى «عد5 
2 ,م ,1879 .لالع بسعذللا علط .8 .5 مأ أهك 
500 

ع( نكت 116 علمتمط4ق تله صتعطظ 
دول بعطوعام عل ةاوناجعط «رعاطه ه5110 
.م ,(1916 معلوعآ بل ,.5 .1/1 .)) 5 اموسر 
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)5( -ء)// باصم كاذ ,ابمتملا :تدعا .0 .11 


علص .5 ,1892 املدمرآ ,تصماكقط أوموال 
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عل أماننهل/7 "تنتةططتة2 عل .ظآ (دعع50147 111011 
إءباتمصةكآ[ ,ءأومامدمعل عل نه ءأومامةدة 0 


,6 .م ,1927 


د. عبد الرحمن الشيخ [ر. ستروثمان (ممقصسطام56 .1)] 


يعفور ‏ يعقوب كعكلا 


يعقوب عَأْصّلا 


هى يعقوب بن اسحق كما ورد فى 
التوراة, وورد أيضا فى سور القرآن 
الكريم المكية الباكرة كأاخ لإسحق بن 


و 


م 


4 (ووهبنا له اسحق ويعقوب 


هم 


فوكا ) و سو حي 0 
(فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله 
وهبنا له اسحق ويعقوب وكُلا جعلنا 
فنيجا) :فى سورة الأمنياء آنه ا 
(ووهبنا له اسحق ويعقوب نافلة وكلا 
جعلنا صالحين) وسورة العنكبوت آية 
7 (ووهبنا له اسحق ويعقوب وجعلنا 
فى ذريته النبوّة والكتاب وآتيناه أجره 
فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن 
الجاتحيق ): 

ويقرر القرآن الكريم أن يعقوب نيى 
وورد ذكره فى سورة يوسفء ففى 
هذه السورة ما يفيد أنه أمر نبيه عند 
ذهابهم لمصر آلآ يدخلوا من باب واحدء 
وقدأصيب بالعمى اليه على ابنه 
يوسف ولكنه استعاد بصره عندما ألقى 


قميص ابنه يوسف على وجهه. الآية 


١. 


يعقوب (عليه السلام) ‏ اليعقوبى 


*. والأية 96 من سشنورة يوسقف 
(اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه 
أبى بأت بصيرا واتونى بأهلكم 
أجمعينء ولما فصلت العيس قال أبيوهم 
إنى لأجد ريح يوسف لولا أن تفتّدون). 

وقد ظهرت حكايات كثيرة بعد نزول 
القرآن الكريم متعلقة بيعقوب 'عكله 
وعيسى ةك فمع أن يعقوب ولد أولا إلا 
أبن زوجة أبيه الجديدة جعلته تحيل 
المرتبة الثانية من حيث المكان لكن هذا لا 
يمنع أن يعقوب هى بالفعل الأكبر فيما 
يقول الطبرىء وتروى, الكتب الاسلامية 
زحلة يعقوب إلى حباران وبقائه مع 
لابان تماما كما ترزيها التوراة مع 
اختلاف فى التفاصيل إن تذكر هذه 
الكتب أن يعقوب لم يتزوج راحيل إلا 
بعد وفاة ليه طهم1(١)‏ ومن الأقاويل التى 
تتردد أيضا وليس لها أساس فى 


قاموس الكتاب المقدس الذي آلفه الدكتور بطرس 
عبدالملك وآخرون: .. وعندما وصل يعقوب إلي أرض 
لابان وجد راحيل علي البئر فأحبها وخدم لابان بها 
سبع سنين حتي إذا ما حان وقت الزواج احشال عليه 
لابان وزوجه بلينة ثم خدم سبع سنين أخري براحيل 
وأخذها.. وفي أثناء خدمتة للابان ولد من امرأتيه 
وسريتيه أحد عشر ابت واينة., 


١. 


التفاسير الصحيحة أن يعقوب يله 
عندما سمع من بنيه أن الذئب قد أكل 
فأحضروا له أول ذكب وجدوةء فلما 
مثل الذئب أمام يعقوب يل تكلم 
وفضح الخدعة. 

المصادر : 

0 الكسائى, قصص الأنبياء. 

(؟) هءاسسعلاماط! عمط 5م17 يموعن .م 


.8 - 135 .م,1902 بع/6 
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. عيد الرحمن الشيخ [ بيرنهارد هيلر50ةطمرء8) 
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اليعقوبى 
هى أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر 
بن وهب الكاتب العباسىء؛ وهو مؤرخ 
وجغرافى عربى من سلالة واضح عتيق 
صالح ثم بعد ذلك عتيق أبيه الخليفة 
المنصور ومن ثم سمى بالعباسى. وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليعقوبى شيعيا معتدلا من طائفة 
الموسوية المنتمية للشيعة الإمامية. وقد 
قضى فترة شبابه فى أرمينيا فى خدمة 
الطاهريين فى خراسانء وقد كتب كتابا 
فى التاريخ وصل به الى سنة 0515"ه/ 
"ام بدأه بالحديث عن أنبياء بنى 
إسرائيل ثم تعرض لقصة المسيح عَأْكَلا 
والتححوا ريمن رارك الككاء التشياء 
والأشوريين والبابليين والهنود 
والإغريق والرومان والفرس والترك 
والصينيين والمصريين والبرير 
والأحباش والبجا والزنوج ثم عرب 
الجاهلية. وتعرض فى الجزء الثانى من 
كتابه التاريخى هذا لميلاد الرسول [26] 
ونام الكساسل اللوميئ حسف ننه 
8ه 407م. وبالإضافة لميوله 
الشيعية التى لم تؤثر ‏ على أية حال - 
على سرده ولم تجعله ينحرف عن 
الملوضوعية والصدقء فقد كان ميله 
لدراسة القلك ؤاضكا لأنه كان يقدم 
لأى فترة حكم بالبروج وأوضاع 
التعوم لكت قنلها مذكن مهما ير الى 
اعتمد عليها. 

وبعد سقوط دولة بنى طاهر ذهب 
اليعقوبى إلى مصر وفيها مات 


سنة744ه/ 8947م, وقد كتب فى 
مصر كتابه (البلدان) الذى جمع مادته 
من الكتب ومن أف واه الرحالة 
والمسافرين وكان من الواضح أنه يهتم 
فى كتابه هذا بالجوانب الطبوغرافية 
والاحتضائية: وقد فتن السافتاك معنا 
تستفرقه قطمها من أيام. كما اهتم 
الأمور امآلية خاضة الضرات وقد بدا 
كتابه بتفصيلات عن بغداد وسامراء ثم 
تناول فارس وتوران مع شمال 
أفغانستان:ء وتناول الكونة فى سياق 
واحد مع غرب شبه الجزيرة العربية 
وجنوبهاء ثم تناول البصرة ووسط 
شبه الجزيرة العربية. وقد ضاع الجزء 
الذع وهيف لتحفمة الوذه والتهحين 
والإمبراطورية البيزنطية. ووصف 
الشام ثم مصر وبلاد النوبة فالمغرب 
وألحق بالكتاب قسما عن حكام 
سجستان حتى موت المنصور ويموته 
أصبحت سجستان مندمجة مع 
خراسان فى كيان واحد. 

المصادر : 

ياقؤت التحموى رشان الاويفب 
فى معرفة الأديب , تحقيق 15لا1/132180110 
ليدن 15-1 1973م . 


1١.7 


البعقوى» لياف 


0 7ل 011 ك6 لااع16 نطأه 1 امع :713 .5 .2 


.0 125 .7 ,1930 هااأعالهن ,كمتممائاط عزطن 


د. عبدالرحمن الشيخ [ش. بروكلمان ممممماءزعمم8 .0 ] 
اليمامة 


منطقة فى وسط كتفنه السويرة 
العربية كانت تسمى جو (باطن 
الوادى)؛ ويقال إن اسم اليمامة يعود 
إلى زمن العرافة المشهورة زرقاء 
اليمامة التى لعبت دورا بارزا فى قصة 
انهيار قبائل طسم وجديسء لقد كانت 
هذه المنطقة التى نحن بصددها ‏ تسمى 
فى البداية جو اليمامة, ثم بعد ذلك 
أصبح اسمها أكثر بساطة إن أطلق عليها 
اليمامة. وهى تقع على طول امتداد 
العارضء ويمتد فيها وادى عرضء 
ووفقالما يقوله قدامة بن جعفر فإن 
اليمامة منطقة شاسعة جدا تضم بين 
جنييها جانبا من سلسلة الجبال 
المعروفة الآن باسم طويق؛ ويذكر 
الباحث جومارد (نتقهره1 من خلال 
دراسة 'لخا ذكره الإدريشى وانو الفتذاء 
أن مصطلح اليمامة يشتمل على منطقتى 
العارض والخرج: وانها منطقة ممتدة 


١00 


وإن كان من غير الممكن تعيين حدودها 
بالضبط مع أنها كانت تحظى بأهمية 
كبرى فى تاريخ شبه الجزيرة العربية 
القديم, وعلى أية حال فإن الدهناء 
تحدها من الشرق. 

ويطلق اسم اليمامة اليوم على واحة 
فى وادى العجيفى على المنحدر 
الجنوبى الشرقى لجبل طويق وتضم 
هذه الواجحة يستناقية تقول شيل 
مساحتها ميلا مربعا وتتخللها أربع 
تترى :زكرا جهديا اكير عبيون 
ومشتداكة موحي رز شع ماك وميندانة 
واسعة. وفى هذه الخرائب راح فيلبى 
ينقب عن اليمامة القديمة فى الزاوية 
التى يشكلها وادى حنيفة ووادى نساح. 
كانت عاصسسة اليمافة الأول هن 
الخضرمة فى وادى العرض (وادى بنى 
حنيفة) وفى النصف الثانى من القرن 
الزابع لأجتسيزة (م هت فن الدينة 
التجارية لحجر اليمامة أو الحجرء وفى 
آناء الإدومتسى اكخانت هذه الذينة د 
بالفعل ‏ قد اعتراها الخراب. ومن 
مواشع التماحنة الث ورد دكيها أيضا: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنفوحة:. ووبراء والعوقة. وغبراءء 
والمهشّمة. والعمّارية وفيشان والهدار, 
والمساحقه وقول والتداة: والسيل: 
والأملعنة: والقريّة والمجازة ومأوان 
والنقب. وقد وصفت الخضرمة بأنها 
مدنية مهمة أصغر من المدينة المنورة 
مساحة. لكنها ثرية فى بساتين نخيلها 
وفاكهتهاء ومن أهم محاصيلها القمح 
الذى كان يسمى بيضاء اليمامة وكان 
الخليفة يفضل الخبز المعمول من هذا 
القمح, أما الماشية فى اليمامة فكانت 
وكنتهورة تجو قهاء #بالمواعي وانسعة 
واكك عند كانت الكؤارئ الحسعان 
من خواص اليمامة. فقد كان سعر 
الجارية ‏ لفرط حسنها ‏ يصل إلى 
مائة ألف درهم. 

وقبل الإسلام كانت قبيلة جديس 
تسكن اليمامة. وقد شيدت هذه القبيلة 
لها حصونا منيعة فى وادى عرض,» 
وقد كانت قبيلة جديس بالإضافة إلى 
قبيلة طسم تحت الحكم الحميرى. وبعد 
انهيار طسم وجديس وهو الأمر الذى 
تتناوله روايات وأساطير جنوب شبه 
الجزيرة العربية بالتتفصيل حل محلهم 


الاسلام بعد .أن حاقت الهزيمة بمدعى 
بالكذاب) سنة ١١ه.‏ وفى زمن لاحق 
سكن باليمامة نمير بن عامر و باهلة بن 
من حلفائها. ويعزو فيلبى ما حاق 
بأرضها الزراعية من دمار (على أيامه) 
لسيل مدمر فى وادى حنيفة. 

المصادر : 

6 الهمزانى: صفة جزيرة العرب. 

6 الإدريسى» نزهة المشتاق. 
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عبدالرحمن الشيخ. [أ. جرومان لمقتصطامم6 امل ة)] 


1١. 


ميناء ومدينة غرب شبه الجزيرة 
العربية (المملكة العربية السعودية), أما 
الميناء فيطلق عليه ينبع البحر أو شرم 
يتفم و] من الديكة :القن تفجد عن اليناء 
يسمى الجار الذى يعد ميناء للمدينة 
المنورة. وتقع ينبع البحر (الجار سابقا) 
تن القراواق العتيقة اجزيزة تفع خارحه 
ويقسم زراع بحرى (امتداد بحرى) 
المدينة إلى قسمين» ويحميها من ناحية 
البرسور ذو أبراج» ولسورها بوابتان 
باب المدينة إلى الشرق» وباب مصر إلى 
الشمالء ويعيش أهل ينبع على تجارة 
اللاي القن تسن بهد( كنضا معتل اليتاء 
مركزا تجاريا مهما لتبادل حركة 
التجارة البحرية مع السويس والقصير 
وقنا فى صعيد مصرء وقد كتب الرحالة 
بطليموسء وقد وصفها الجغرافيون 


١.11 


العربء الاصط خرى وابن حوقل 
والمقدسى وقالوا: إنها ‏ على أيامهم ‏ 
كانت مدينة كبيرة غنية بالنخيل 
مزدحمة بالسكان وبها قلعة حصينة, 
وكان يسكنها الأنصار وبنى جهينة 
والليث. ويقال إن النبى [ 22] أدى 
الصلاة بهاء وتقع هذه الواحة (ينبع 
النخل) عند سفح سلسلة تلال ويرجع 
ازنماوها إلى عسل ساك بينم ينا 
ويزرع بها الذرة والخضروات والتمباك 
إلا أن محصول التمور هو الأهم على 
الإطلاق(١).‏ ْ 
المصادر : 


)5( 6 11د م18:00 1216 تعن 6 
متامعظ 181 .5 149 .17111 ,1896 ونامعط, 
0 205 .11 ,1847 

-أط0 7ه ء1أم0870عو 16أه 016 تاعع ملعم 5 .2 
.6 .م ,1875 عمععظ8 ,كاه 
د. عبدالرحمن الشيخ [أدولف جرومان01011192111) 40016] 

)١(‏ هذا وصف تاريخى للمدينة والميناء وقد تطورًا 
كثيرًا الآن. 

[ المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوسف بن يعقوب ( عَِتَلِ ) 

ورد فى التوراة. كما ورد فى القرآن 
الكريم فى سبورة (يوسف) ووصف 
القبران الكريخ فحمفة وانها احسق 
القصص (نحن نقص عليك أحسن 
القصص) آية ", ويرجع كونها أحسن 
القصص فيما يقول الثعالبى لأن بها 
عبرآ كثيرة وما يتجلى فيها من كرم 
يوسف يله وسماحته؛ وما حققه من 
ثراء بفضل ربه ولأن الأنبياء والملائكة 
والشياطين والجن والإنس والحيوانات 
والطيور والحكام والرعية؛ كل أولئك قد 
لقب دورًا فى هذه القصة. 
يوسف (تيته) فى القرآن : 

ورد ذكر يوسف فى سور القرآن 
الكرَيم خثلا سوزة وق أكنا غشيرة 
مرة, منها (الأنعام) آية 85 (ووهبنا له 
اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا 


من قبل ومن ذريته داود وسليمان 


'وأيوب ويوسف وموسى وهارون . 


وكذلك نجزى المحسنين) ومرة فى 
(غافر) آنه 84 زولقك جادكم يوسف من 
قبل بالبينات فما زلتم فى شك مما 
جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث 


يوسف بن يعقوب (22ل) 


الله من بعده رسولاء كذلك يضل الله من 
هو مسرف مرتاب) وفى سورة 
(يوسف) أمور تتفق مع ما ورد فى 
التوراة وأمور أخرى لا وجود لها فى 
الكتوراة..وقيما يلي التقتاظ الرسية 
المتعلقة بيوسف كعم فى التوراة: 


تحذير ليوسف جه حتى لا يقص 


رؤياه على أخوته. 
5 حوف يعقوب على يوسف صلم من 
الذئب. 


- عدم تصديق يعقوب لرواية موته. 
- علامات على أن الله حفظ ابراهيم من 
الخطيئة. 


5 قطع قميص يوسف لاا من الخلف 
وشهادة الشاهد على براءته. 

شغف المرأة واتهامها ليوسف يله 
وابنهارها بجماله الملائكى. 

- تقطيع النسوة وانبهارها بدلاً من 
تقطيع الطعام ولها بجمال 
يوسف ضيلا. 


- يوسف 2# يعلن الحقيقة كاملة فى 


1١. 


الله (جل جلاله) 


لأن الصفات فى هذا الوضع أقرب إلى 
مجازات . وإذا راعينا الملصطلحات الفنية 
فإنا لا نهد فى هذه الأرصاف سوى 
المجاز . أما التجسيم والتشبيه فكان 
ظهورهما عند المفسرين المتأخرين . 
وهذا هى الحال فى العبارات 

وقد اسيخاء محمرريية] أن 
يصق اللّه بنصفات واضحة 
معينة , مثل الأول والآخر والظاهر 
والباطن (سورة الحديد ء الآية '؛) وأنه 
القيّوم (سورة البقرة, الآية هه* ؛ 
سورة آل عمران , الآية "*). 

أما صفة «واجب الوجود» فقد 
نشأت عند علماء الكلام الملتأخرين » 
فاللّه إذآ هى الواحد الحى (سورة 
البقرة. الآية 56”* ؛ سورة آل عمران » 
الآية الثانية* , إلخ ...) » المتعال (سورة 
الرعدن .ء الآية 9*) , العليم الواسع 
(سورة البقرة » الآية /41؟* , الخ...) » 
القادر (سورة البقرةء الآية 2*٠‏ 
إلخ..) الغنى (سورة البقرة. الآية 
1""* وغيرها) . البديع (سورة البقرة 

الآية *١١1/‏ ؛ سورة الأنعام , الآية 
)١١‏ . الباقى (لم ترد هذه الصفة فى 


- ١.011 


القرآن . ولكن الفعل المشتق منه كثيراً 
مايرد فى القرآن مسندا إلى اللّه) , 
الصمد (سورة الأخلاص ., الآية الثانية) 
ويقابلها فى اليونانية «أياكس 
ليكومينون» . ولم يكن المفسرون 
المتقدمون يعرفون أصل هذه الكلمة 
ومعناها الصحيح على وجه التحقيق 5 
انظر الطبرى. ج١7‏ . ص 1١953‏ 2« 
س7). 
والقهار (سورة يوسف ., الآية 79 , 
وغيرها ) . والمتكبر (سورة الحشر , 
إلى غير اللّه) والكبير والحميدء والمجيدء 
(سورة هود , الآية “ا/ا* ؛ سورة 
بها القرآن “-أما صفة ,«الماجد» فلم يرد 
ذكرها فى القرآن) والكريم » وذو 
الآية 4/) . والجليل (هذه الصفة لم 
يرد ذكرها فى القرآن , ولكن كثيرا ما 
(*) الآيات التى بجوارها (*) فى هذه الصفحة كانت 
5505١‏ الآية الأولى, 1:٠١‏ 754, 015 79ل, 


,7/7 وأثبتنا ما نراه صوابا. 
المحرر 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوسف بن يعقوب (عي) 


(السمان) والسنين السبع العجاف 
التى أعقبها خير بسبب هطول المطر. 

- يوسف كيت يفسر رؤى الفرعون وهو 
فى السجن ويرفض العودة للقصر 
إلى أن يتم الاعتراف يبراءته. 

- يوس ف يت يطلب من فرعون تعيينه 
على خزائن مصر. 

يعقوب كناخ يأمر أبناءه ل يدخلوا 
من باب واحد. 

- يوسف 5ت يرنى لبنيامين بسرعة. 

- اخوة يوسف 6ك يصيحون : إن كان 
ينيامين صل فأخوه يوسف لص 
أيضا. 

يعقوب يحل يستعيد حاستى الشم 
واليضينة 

والدى يوسف يركمان له وفقا 
لتفسير الرؤيا. 
وبالنسبة لمعظم هذه الإضافات 

للقصة التوراتية. يرى كل من جيجر 

0618 وجرونباوم 01101581017 ونيى من 

مسقصباء21 وشابيرى 620م5003 أنها جميعًا 


1١. 


ترجع للهجادة (مصطلح يعنى الجزء 
الأسطورى من التلمود) وفى الوقت 
تقسه فاخ القضنة النتوراتية المثاخرة قد 
تأثرت بالقصة القرآنية والحكايات 
الإسلامية. 

ومن ناحية أخرى فإننا لانجد فى 
القرآن الكريم وصفقًا لشخصية يوسف. 
كما تلاحظ أيضًًا عدم وجود حلم 
سجود حزم (ربّط) إخوة يوسف 
لحزمة (ربطة) يوسسف الوارد فى 
الاصحاح 7" من سفر التكوين (وحلم 
يوسف حلما وأخبر إخونه. فازدادوا 
أيضا بغضا له فقال لهم اسمعوا هذا 
الحلم الذى حلمت. فها نحن حازمون 
حزما فى الحقلء فإذا حزمتى قامت 
وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت 
لحزمتى...» فهذا الحلم لا وجود له فى 
القرآن الكريم» ولكن القصص الإسلامية 
قد اخيافتكيه وجني ذلك" فى الشوارة 
القصصى المكتوب عن النبى يوسف 
َيه ولم يرد فى سورة يوسف أيضا 
أن شجرة نمت عند منزل يعقوب وبزغ 
منها غصن بِرْ الغصون الأخرى نضارة 
وكموا:عفف مؤاد يوسق كما لم ترددفى 
القرآن (الكريم) أن جبريل (عليه 
السلام) أحضر ليعقوب كيك فرعا من 


دائرة المعارف الإسلامية 


اتحنة فاق القتصنون الأخدرئ ولا فحدد 
سووة وو شاك فنا القتران الكرجم اسبعاء 
كثيرة خلا يعقوب ويوسف عَلِتَاهِ ولا 
تحدد زمانًا ولا تذكر أرقاما عادة ولا 
تذكر عدد إخوة يوسفء ؤلاتعين أحدا 
منهم خلا الآأكبرء ولا تذكر أسم 
الفرعون ولا اسم الشاهد ولا اسم 
زوجة فرعونء وانما تكتفى بكلمات على 
شاكلة (عزيز مصر). (امرأة فرعون) 
(شاهد).. الخ كما أن السورة لا تذكر 
مقدار المبلغ المدفوع فى يوسف وائما 
تكتفى بالقول (ثمن بخس).. الخ(١).‏ 
القصاص والإخباريين: 


بينما يحدثنا القرآن الكريم بدون 
تحديد أسماء الإخوة,. نجد فى الحكايات 
اسماء روبن» ويهوذا وشمعونء وفى 
الزنمخشرى والبيضاوى نجد أيضا دان» 
وبعد ذلك وجدنا بنيامين مع أبنائه 


العشرة أو الثلاثة. وفى القصص نجد 


)١(‏ (المترجم: أورد المؤلف عبارة أثرنا حذفها تفيد 
كن هذا يدل على التردد وعدم الدقة. لكن دقع هذا القول 
أمر يسير قليس القرآن الكريم كتاب إحصاء أو مجرد 
سجل بالأسماء والتواريخ. وانما هو عظة وعبرة وهدى 
ونور). 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوسف بن يعقوب (#يكن) 


شمتعون سسبب المشاكل بسبب حدة 
طبعه ولا يهدنه إلا أحد أفراد بيت 
يعقوبء وأحيانا يكون الحاد طبعه هو 
رونك واحيانا يهودا انا الشاين الذى 
باع يوسف فتسميه الحكايات مالك بن 
دعر وان لقحو الى اشكراه سه 
الحكايات قطفير أو إطفير أو إطفين أو 
قطيفير أو قطين أو قطيفينء وأما 
زوجته فهى راعيلء وفقا للفردوسى 
والكسائى فهى زليخة: زاليكاء أما ملك 
مصر فتسميه الحكايات ريان بن وليد ه 
النبى يوسف كي للإسلام واسم 
خبازه مجلب واسم ساقيه نابىء وأما 
الشنافة الدى كنيد بدراءة يوسنت: اهز 
طفل نطق بشكل إعجازى فى المهد, 
وتقول الحكايات إن ملك مصر (ريان 
ابن وليد) فقد حوله النبى يوسف 022 
للإسلامء حتى النجوم التى سجدت 
ليوسف فى المنام يذكر المفرون ورواة 
الحكايات أسماءهاء وحددت الحكايات 
عمر يوسف طَيَتَلِهِ عندما رأى رؤياه 
وعندما ألقى به فى البئرء كما تحدد 
المكان الذى بيع فيه بل وتحدد الحكايات 
فصن ااسطات الذي اله يعفوي الذئقة 
موؤشف :تكله وعدال الها راك ل بشدرء 
وتفصل كثيرا من الأمور التى لم ترد 


1١. 


يوسف بن يعقوب (22ل) 


فى القرآن (الكريم) فتعلل معاناة 


يعقوب وألمه بأنه ذبح عجلا أمام أمه 
ولأنه لم يشرك ذات مرة رجلا 
جوعان فى طعامه أو لأنه نزع عبدا من 


:والدية. وقواضل الحكانات اضينافة 


تفاصيل لا وجود لها فى القرآن الكريم 
ولا حتى فى الهجادة: فتذكر أن يعقوب 
وسف الصغير بإخوته الأكبر منه,» وأن 
إخوته كانوا يعامولنه بلطف أمام أبيه 
ويسيئون معاملته بعيدا عنه وكانوا 
يكسرون الجرة إن أراد الثشرب 
ويقطعون ثيابه ويطلبون منه أن يدعو 
القمن والتجوم والقنمس الكن زاهم فى 
منامه. وتذكر الحكايات أن إخوة 
توشف :طليؤا من الذى اشكراة وكيةه 
فى القيود لكن يوسف كان يتخلص 
منها بطريقة إعجازية, ويذكرون أن 
يوسف لقى بنفسه من فوق الجمل على 
قبرأمه راشيل وتصف الحكايات 
جساولات اتعسانة نوسقه علفة 
مفضوحة. وتذكر أن مصر كان يبيع 
القمح فى مصرء وزمن المجاعة عانى 
يوسف أيضا من الجوع حتى يتعلم 
معناه فلم يكن يآكل كشيرا على مسائدة 
فرعون. 2 يت 

ولم يذكر القرآن (الكريم) شيئا عن 


1١٠ 


وفاة يوسف طلم الإسلامية استلملت 
ذلك من المجادة إذ ذكرت أن جحثة 
يوسف د ألقيت فى النيل وذهب موسى 
عند خروجه من مصر ليأخذوها معه 
فلم يستدل عليها فدلته امرأة عجوز 
عليها هى سيراش 556205 ابنة آشير 
. ولا يعترف الشيعة بالسورة 
رقم ١١‏ (سورة يوسف ولا يعدونها 
من القرآن)(1١).‏ 

المتترجم: هذا غير صحيح بلمرة, 
فالنص القرآنى معترف به من المسلمين 
جميعا سنة وشيعة على سواءء. وهذا 
هو النص الانجليزى لعبارة المؤلف: 51 
أتتقعناة عوتمعمعع8 أمم 0ل 15) . 
المصادر : 

)١(‏ الطبرى وغيره فى شرحهم 
لسورة يوسف. 

2( عاءنناعدء 0 :بالوسطءك عاء21010 
,53] ,152 .أ ,0070115 065 

3( 5 840/10771771600 لهذ كملا تععع 0 

)١(‏ هذا غير صحيح بال مرة, فالنص القرآنى معترف 
به من المسلمين جميعا سنة وشيعة على سواء. وهذا 


هو النص الانجليزى لعبارة المؤلف: 2014 00 15 51117 
هناد عد تمع مع116) 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ع 147967101717111 7716ل[ لامع للا «رعل 
-عآ عن[ءداا:8 :اك117 .0 148 - 139 .م ,1902 


5 - 100 .«7 ,77107171©7ألاونتاا «عل ارع 10رمع 


(؟) ملء مام 4 نعل8 مممصستعاح 
1 ,عدعءل00ززء][ ده ماءع 0 0ل01إعدكج10 
عناء 7 :اتتتوط تناكت .]لآ (اكء عمللا 607 .ككاك) 
,7106لاء[71 35509 567115011671 الاج 6ع136]170 


148-12. 


د. عبد الرحمن الشيخ [برنارد هيلر 1161161 8610850] 


يوسف خاص حاجب 


يوسف خاص حاجب البلاسغومى 
(من بلاسغوم) مؤلف تركى, كتب كتابا 
بالتركية (ترجمة) عنوانه (مرآة الأمراء) 
سنة 4577ه/ ١39‏ ١1١٠م‏ وقدمه 
لسلطان كاسغر طوغش قره خان 
ابوالحسن بن سلئمان ازسلان فنمتية 
لقب ياور مكافأة له. وأعماله تدل على 
أن بواكير الشعر التقليدى التركى فى 
آسيا الوسطى كانت واقعة تحت تاثين 
الأدب الفارسىء. وقد ذكر المؤلف فى 
مقدمة كتابه (مرآة الأمراء) أن الفرس 
قد يطلقون على كتايه اسم الشاهنامه. 
وليس فى أعماله ما يشير إلى تأثره 
بالأدب الصينى كما كان متوقعا. وقد 


لسان شخوص من خياله: كون توغدو 
وهو أمير يمثل العدالة والوزير أى 
طولدو يمثل الطالع السسعيد وابنه 
أوكتولمش وصديقاه آلج وأاكتورمش 
وقد اعقتة الؤلق أعحنادا كاملا فينا 
أورده من معلومات طبية بل وأخلاق 
اعتباعة علن كتاناة اتن سكاء وعد 
كتكارانة جهيد وا مها لسناة الشورك 
الاجتماعية فى آسيا الوسطىء» ومع أن 
الكتاب مكتوب بلغة كاشغر لكنها لغة 
والتركية الأكثر حداثة مما أورده هو 
نفسه فى كتابه (لغة الترك). 

ولا ندرى ١‏ لمخطوطة الآ صلية للكتاب 
هل هفى التى تيد كتيت بالحصروف 
النسطورية السريانية مخطوطة فييناء 
بهذه الحروف حتى سنة /1891١م)‏ أم 
التى كتبت بالحروف العربية (جزء منها 
محفوظ بدار الكتب بالقاهرة). 

المصادر : 

1( 011 ]لهل :010طاعد8 .177 
لهة1 ةا باطكتق] ملكا منطولا8 أوثلاء 121117 


6 - 221 .م ,(19235) .أ رأكمهل:ماله4] أوجطعغا 


١. 


يوسفىء مولانا - يونس (عيتلم) 


0 لقن لعصطعكلة ع220نلنسمه]1 
.ج ,1928 أناط اماك نقطعطة 12 الورططءعل 111 
.04 - 194 


د. عبدالرحمن الشيخ [ك. بروكلمان 218328اع[8:0 .0] 


يوسفى مولانا 


منشىء المغولى العظيم همايون 
)١1551-1١520(‏ وريما كان هو نفسه 
يوسف بن محمد يوسفى الهروى 
الطبيب المشهور فى بلاط همايون 
وبابر» ويحتل مكانا مرموقا فى التراث 
الهندى بكتابه عن فن كتابة الرسائل 
(بدائع الإنشاء) الذى الفه سنة 
ه/107م لابنه رافع الدين 
حسين وغيره من الطلابء ويبدا كتابه 
بمقدمة عن الرسائل وكيفية الخطاب, 
وسمى الخطابات لعلية القسوم 
(مراقعات) و(مراسلات) ولمن هم أقل 
رتبة (رقاع) وتناول صيغ الخطابات : 
من سلطان إلى سلطان ومن الأراء 
للسلاطين. ومن أميرة إلى أميرة, 
:ومخاطبة الوزراء والصدور العظام 
(كبر الوزراء) والمراسلات بين 


مفتظل 


المشار إليه فإن له كتابات طبية كثيرة. 
المصادر : 
لل .2 .1 © ,16 .27 الإطموعهاللطلهظ . 
11340 
ف0 رهم «عل دارطراءاععء/آ تطعوامء< .7لا 


11/101116 .اول «عل ١رعا/ا[عك05‏ رهط ترمزعواى 
300 71 - 69 .110 ,1888 ,ارثارء8 ير 


له 1/1 /0 عناع 001410 4 :عو مم8 .0 8 
16 إن به نطشرا 1116 71ا كاج 1/1075[ و زكرم[ 
8 .نل 1896 مول ارطارمه /ه0 0000 
111/1 حمؤضك-له .طاطهلة '(275 .2) .183,1 

336. 


د. عبدالرحمن الشيخ [أ. بيرثيلز 5اع1:15ع8 .18] 


هو النبى يونس بن متي عليه 
السلام (سفر الملوك؛ الإصحاح ١4‏ آية 
ييه ورد فى القرآن الكريم أربع مرات 
مجرردا من اسم أبيه, ومرة واحدة 
مصحويا بذى النون ومرة واحدة 
سورة تحمل اسمه. وجاء فى القرآن 
الكريم أنه فارق قومه وركب سفينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وألقى فى البحر والتقمه الحوت وليث 
فى بطنه زمنا يدعو الله ويستغفره حتى 
غفر له. 


وأثير فى المصادر الإسلامية غير 
القرآن تساوؤل وهى لماذا غضب يونس 
عليه السلام وترك قومه؟ واختلفت 
الإجابات ومنها: 


أنه غضب على المذنيين. 


- أنه غضب لأن ما تنبأ به من عقاب 
ال على قوم كاكن ديد كانه عاذي 
ولم تتحرك السفينة التى ركبها يونس 
عليه السلام. ورغم اعترافه بذنبه. إلا 
أن البحارة لم يلقوا به فى البحر إلا بعد 
أن اقترعوا ورموا السهم فوقع عليه 
(الثعلبى) وأخير). ألقى يونس عليه 
السلا نفسه فى اليكن فلقفة:الحوت 
والذى قيل إنه قددم من الهند لهذا 
العرقن. اخذ يوسن غلية الطلاام تردة 
دلا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين» (سورة الأنبياء آية 41) وعليه 
غفر الله له ونبه الحوت بأن ما فى 
جوفه نبي فألقاه على شط ناء ولى لم 
يدع يونس عليه السلام ربه لمكث في 
بطن الحوت إلي يوم الدين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


يونس (2إ2ّ) - يونس الكاتب 


المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك, 
6/. 

(؟) الشعالبى: قصص الأنبياء, 
القاهرة 75765١اه‏ ص/ا5” - 530. 


وائل البشير [برنارد هيلر 1561165 8612350)] 


يونس الكاتب 

أبى يونس المغنى هو يونس بن 
سليمان بن كرد بن شهريارء وكنيته 
أبوسليمان» وهى كاتب وشاعر بارع فى 
صناعة الغناء فى القرثين الثساتى 
والثالث للهجرة (الثامن للميلاد). أخذ 
الغناء عن معبد وهى أول من دون الغناء 
عن العرب وصنف كتابا فى الأغانى, 
وكان مولى للزبير بن العوام أو عامر 
بن الزبيرء وكان أبوه فقيها من أصول 
فناسحة:وعدزها اسفن فى الدينة 
المنورة دخل يونس الجهز الادارى 
وعين فى وظيفة كاتب ومن ثم كان 
لقحيحة لكنه علق ايا الت ازاشيظ 
بالموسيقا منذ صباه وتلقى دروسا فى 
الغناء على يد معبد وابن سريج وابن 
محرز والغريد. وكذلك على يد محمد 


1١. 


يونس الكاتب 


بن عباد وسرعان ما حقق شهرة 
كشاعر وموسيقى. 

ولما زار الشام خلال حكم هشام 
(57-174لام) حظى برعاية الأمير 
الوليد بن يزيد الذى استضافه خلاثة 
أيام وقدم له مكافأة. وقد وردت هذه 
الزيارة فى ألف ليلة وليلة بعد أن 
اتخذت شكلا ذا طابع خيالىء ولما عاد 
يوئنس للمدينة أدى به سوء حظه 
للدخول فى مشاكل ذلك أن شاعرا 
الأشعار القَزلة التى يمصف فيها جمال 
زينب ابنة عكرمة بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام ووضع يوئس 
موسيقا لهذه الأشعار التى شاعت 
وانتتشرت وعرفت باسم زيانب وآثار 
هذا غضب أسرتها فأمر عامل المدينة 
بجلده هو والشاعرء فهربا من المدينة 
ولم يعودا إليها إلا بعد موت الخليفة. 
الخلافة  !55(‏ 55لام) استدعى 
يونس الكاتب للعمل فى بلاط الخاريفة 
وعومل باحترام وهبطت عليه الثروة 
وظل فى البلاط حتى مات هذا الخليفة 
المح للطرب ؤالشعرء وبعد ذلك لم نعد 
نعلم كثيرا عن يونس سوى أنه كان 
على قيد الحياة فى بواكير الدولة 


١٠00 


السيناسنية ويقال إن سسيياظ تون . 
5م وابراهيم الموصلى (توفى 
٠ىم)‏ كانا من تلاميذه. ومن مؤلفاته 
كتاب مجرد يونسء وكتاب القيان 
وكتاب النغم. ويعد يونس أحد الرواد 
الموسيقيين وكمغن فلابد أنه كان يمتلك 
مقدرة كبيرة لأنه آثار غيرة مغن 
مشهور مثل ابن عائشة, وقد أورد 
صاحب الفهرست (ابن النديم) كتيه, 
كما أن أبا الفرج الأضفهانى صاحب 
كتاب الأغانى قد اعتمد كتبه كمصدر 
محاولة لتناول (الطرائق) 6 (الألحان) 
و(الإيقاعات) فى الغناء. 
المصادر : 
)1( الأصفهانى, الأغانى. طبعة 
بولاق 6 ٠اص.‏ 
2( والفرهرست لابن النديم. 
5( ألف ليلة وليلة. 
5( هاه | أارمء ‏ 1067 :لمعاموععو0 1 
,17-18 .7 ,كها!!ع 7714 
)5( دمء ام بلوروعره ع0 مأؤويو0 
كارع لء51لا!! تله جاع171<ج 65 | "الاى 9/65 [ 0671:6001 
.(1873 .ع1(6-.110107 رط .0) 070865 
)1 -عاأم اتمأطه 4 زه «رماكة8 :أعصمةآ1 
1120 لصة ,(83-84 .م) ,عاو 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليهود 


عندما بعث الله محمدا (عليه الصلاة 
والطلام) توسالة» لم تكن سيدق 
زيل ] 3 لك الكريم الرسالتين 
السابققين «النهودية والمسيفية. فالدية 
الإسلامى - من وجهة نظر إسلامية - 


عند ٠‏ الله وقد بعث م اموي 
الأخطاء التى دقع فيهاأصحاب 
الديانيتين السابقتين (أهل الكتاب) فهو 
بمثابة ناصح ومصححم .ب«عطونهمصسلف, 
فالديانة الإسلامية أتت لتؤكد وتصحح 
الديانتين السابقتينء لذا فمن غير 
المستغرب أن يشير محمد إوَلِ] 
للكتابين البسابقين : ومن هنا لاتجد 
غرابة فى وجود تشابه بين القرآن 


ين من د ان الل وان ككان المؤلف 
يوميء إلى غير ذلك. 

(1) فكرة يوم الحساب فكرة أساسية فى المعتقد 
الإسلامي. ولم يكف القرآن الكريم عن ترديدها لفظا 
ومعنى فى المرحلة المدنية والمكية على سواء. وكذلك 
:أحاديث الرسول [46]. ففكرة يوم الحساب أو الثواب 
والعقاب فى الآخرة .من لب المعتقد الإسلامى بل 


وفكرة يوم الحساب كانت 


اليهود 


. والكتب السابقة بقة عليه(١),‏ ففى سورة 


المدثر إشارة إلى تسعة عشر حارسا 
للجحيم فى الآيات.من 5١‏ إلى ٠١‏ 
(سأصليه سقرء وما أدراك ما سقرء 
لاتبقى ولا تذرء لواحة للبشرء عليها 
تسعة عشرء والمعنى نفسه فى التوراة, 
تتردد كثيرا 
فى المرحلة المكية الأولى(') وتحدث 
القرآن الكريم عن صحف إبراهيم 
وموسى عليهما السلام كما هو واضح 
فى الآتينين ١4‏ و ١5‏ من سورة الأعلى 
(إن هذا لفى الصحف الأولى. صحف 
إبراهيم وموسى) فقد كان محمد [وَ2] 


يعلم إذن أن اليهود والمسيحيين 
ينسبون إلى إبراهيم الخليل تاليف 
الكتب المقدسة(). 


وهناك تعبيرات عبرية كثيرة أخرى 
فى القرآن الكريم مثل (للعالمين) 


الإكثار من ترديدها ليكسب اليهود إلى جانبه كما يزعم 
المؤلف). 

(1) هذا كذب وسوء فهم وسوء طوية؛ فالتوراة 
والانجيل من عند الله والقرآن الكريم نفسه يؤكد هذا 
المعنى فى آيات لاحصر لها؛ ولم ينسب القرآن الكريم 
ولا الرسول [وَكي] لإبراهيم (وضع) أو (تاليف) الكتب 
المقدسة. فالمؤلف قد فهم الآيات السابقات فهما خاطثا 
بالتاكيد) 

[المترجم] 


1١. 


اليهود 


ومقابلها العبرى ليعولامين مندتقاقما. 
والمؤتفكة ومقابلها العبرى ماهبيكا 
وعليين ومقابلها العبرى عليونوم 
كلمات اخرى مثل جنة وسلمء. وكلمة 
مقام التى ريما كانت تشير للكلمة 
الربوبية(١).‏ 

وفى بداية المرحلة الثانية (المرحلة 
المدنية) كثر الحديث فى القرآن الكريم 
عن (الكتب) التى سجل الله فيها أخبار 
كل ما كان كما فى سورة القمر آية 4 
(أكفاركم خير من أولثكم أم لكم براءة 
5 2 به 
فى الزبر) وآية "5 ى”“5 (وكل شىء 
قفعلوه فى الزبر. وكل صغير وكبير 
مستطر)(2) وكانت أول إشارة لبنى 
إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين 

)١(‏ يلاحظ القارىء مدى التعنت هناء فمن 
المعروف أن اللغة العربية واللغة العبرية واللغة الأرامية 
كلها من أسرة اللغات السامية. والتشابه فى ألفاظها 


وتراكيبها كبير جداء وليس معتى هذا أن القرآن الكريم 
مأخوذ من التوراة فهذا افتئات وانحراف بالحقيقة). 

(؟) سورة القمر مكية وليست مدنية؛ وقد خففنا 
كثيرا من وقع كلماته القاسية فهو يريد أن يقول إن 
افتراء صفيق) . 


1١. 


فى سورة الدخان. فى الآيات من ٠١‏ 
إلى 7 (ولقد نجينا بنى إسرائيل من 
العذاب المهين. من فرعون إنه كان عاليا ' 
من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم 
على العالمين. وآتيناهم من الآيات مافيه 
بلاء مبين). وقصة موسى فى سورة 
حكماء بنى اسرائيل ويسميهم علماء 
عن أن يعقوب من نسل إبراهيم. وكل 
ذلك متفق على التوراة. ويطالب القرآن 
الكريم أهل الكتاب بالعودة إلى «ملّة 
إبراهيم» أما عيسى بن مريم فليس أكثر 
من نبى مرسل وهو عبدالله9؟) وفكرة 
الاسلام لا تختلف عن فكرة اليهود, 
(؟) ويعتبر المؤلف كل ذلك نوعا من التقرب لليهود 
الذين تعجبهم هذه الافكار» وهو أمر غريب حقاء فقد 
ظل المعتقد الإسلامى ثابتا على هذه الأفكار لم يتحول 
عنها فى المرحلة المكية أو المرحلة المدنية وإذا كانت 
المسألة مسألة تقريب لهذا الدين أى ذاك فلماذا لم يتقرب 
الرسول لنصارى نجران أو نصارى الحبشة أو حتى 
نصارى الشام فقد كانوا أشد قوة من اليهود من 
الواضح أن أفكار المؤلف لا تستحق عناء الرد عليها 
لكننا نوردها كنموذج للانحراف عن التفكير العلمى 
السوى). 
[المترجم] 


وأنها ترفض تماما فكرة المسيح ابن 
الله, ففى سورة «المؤمنون», آية ١١7‏ 
(ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له 


به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يقلح 


الكافرون) وفى السورة نقسها آية 014 
(والذين هم بربهم لا يشركون) وفى 
سورة الأنبياء آية 30> و 35 (وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى 
إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا 
مكرمون ) وقصة تحطيم إبراهيم 
والتى يشير لها التراث المسيحى أيضاء 
لها وجود فى الديانة اليهودية. وفى 
القرآن الكريم ما يشير إلى أنه أى 
القرآن الكريم ‏ هو وحهه الذى 
سيقضى على الخلافات العقائدية بين 
بنى اسرائيل كما يفهم من سورة النملء 
آية اا و74 (وإنه لهدى ورحطمة 


)١(‏ يذكر المقال أن كلمة مشنا 28ا5أ74 العبرية 
قد استخدمها محمد [يَلِ] بمعنى قصة وأن الكلمة ذاتها 
وردت فى القرآن الكريم فى سورة الزمر آية 4”, وقد 
راجعنا السورة والآية ولم نجد لهذه الكلمة العبرية أى 
وجود). 1 

(1) حتى وصف محمد [يَل] بأنه أمى يول 
المؤلف انه كلمة أمى توراتية 213ة88-01 10112204 وقد 
اعتبر القرآن الكريم ما حرم على اليهود من طعام 


| اليهود 


للمؤمنين. وإن ربك يقضى بينهم 
بحكمة وهو العزيز العليم) ويشير 
القرآن الكريم إلى أن بنى إسرائيل قد 
اختلفوا من بعد ماجاءتهم البينات» وأن: 
الإسلام الآن هى الحكم بينهم.(') 


ولقصة نوح وجود فى التوراة 


وفى المرحلة المدنية زاد محمد زع ] 
علما باليهود وبأحوالهم فبدا تدريجيا 
يضع حدودا فاصلة بين المسلمين وأهل 
الكتاب ليميز بذلك المجتمع الإسلامى 
الجديد وراح - من خلال القرآن 
الكريم(') يدعى بنى إسرائيل للتمسك 
بعهد الله. كما فى سورة البقرة. الآية 
+٠‏ ومابعدها (يابنى إسرائيل اذكروا 
نعمتى التى أنعمت عليكم وأوقفوا بعهدى 
أوف بعهدكم وإياى فارهبون. وآمنوا 
بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا 
أول كافر به ولاتشتروا بآياتى ثمنا 


كان بسبب بغيهم, وهذا واضح من الآية ١45‏ من 
سورة الانعام. وإن كان مؤلف المقال قد جعل مقابلا 
لكلمة البغى الكلمة الانجليزية 5606855108 وعلى الذين 
هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا 
عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أى ما 
اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون). 
(؟) الذى هو من عند الله. 
[المترجم] 


١٠.١7 


يرد معناها فى ألفاظ أخرى) ٠‏ والقوى 
. والمتين (سورة الذاريات , الآية 54) , 
والعليم واللطيف (سورة الأنعام , الآية 
٠١‏ وغيرها) . والخبير (ترد فى 
القرآن كثير)) . والحكيم والسميع 
والبصير ولملك القدّوس . (سورة 
الحشر ء الآية 1" . سورة الجمعة, 
الآية الأولى). وصفة القدوس وحدها 
من اسماء اللّه الحسنى ولكنها لا ترد 
إلا مع كلمة ملك . ولسنا نعرف على 
وجه التحقيق المعنى الذى يريده محمد 
[6] من كلمة قدوسء ولعلها من 
صفات التنزيه » ويستعمل مصدر هذه 
الكلمة بمفرده للدلالة عى روح القدس 
«جبريلء» وعلى الأرض المقدسة 
والوادى المقدس الذى لقى فيه موسى 
[عليه السلام] ربه والملائكة الذين 
يسبحون الله . ويذهب المفسرون إلى 
أنها من صفات «التنزيه». 

ومن أسمائه ايض السلام (سورة 
الحشر ء الآية 7) . وهذه الصفة لم 
ترد إلا فى الآية 71" من سورة الحشر . 
ويرى المفسرون أن معناها «السلامة» 
أى البراءة من النقائص والعيوب » وهو 


دائرة المعارف الإسلامية 


ش اللّه (جل جلاله) 


ومن صفاته أيضا «العدل» . وهذه 
الصفة لم ترد إلا فى الحديث . ولكنها 
جديرة بأن تعد من الصفات , لأنه لا 
يوجد من أسماء اللّه الحسنى ما يؤدى 
معناها . واقرب الصفات إليها صفة 
«دخير الحاكمين» (سورة الأعراف الآية 
/ام*؛ سورة يونس ., الآية ٠١9‏ ؛ 
سورة يوسف :+ الآية 4+ 

ومن صفاته كذلك «البر» (سورة 
الطور الآية 8؟), ونور السموات 
والأرض (سورة النور , الآية 5؟) . 

ومن صفاته أيصا «الحق» » وترد 
كثير؟ً فى القرآن الكريم عند الكلام على 
كنه رسالة محمد[كّكة] «الحق من ربك» 
كما انها ترد مقرونة باسم اللّه (سورة 
طه , الآية *١١4‏ ؛ سورة الحج , الآيآ 
3 *؛ سورة النور ء الآية 0" 
سورة لقمان , الآية ١‏ , وجاء فى هذ 
الآيات آنه «الملك الحق» و «هى الحق»). 


(*) الآيات التى بجوارها (*) كانت فى الاصل 85, 
2١1‏ وأثبتنا ما نراه صوابا. 
المحرر 
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اليهود 


قليلا وإياى فاتقون ولا تلبسوا الحق 
بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا 
مع الراكعين )١7)...‏ وفى القرآن الكريم 
ما يفيد أن المسيحيين والصايئة كانوا 
فى بداية الأمر من الذين يؤمنون بإله 
واحد لاشريك له ولكن أحبارهم 
ففى سورة البقرة, آية ١١‏ (إن الذين 
آمنوا والذين هادوا والنصطارى 
والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وفى 
السورة نفسهاآية 27 (فويل للذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا 
من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل 
لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 

ويتوعد القرآن الكريم اليهود بنار 


)١(‏ أخطاأ المؤلف فى الأصل فى أرقام الآيات. كما 
أنه استشهد بهذه الآيات دلالة على المرحلة االمدنية. 
حقيقةإن سورة البقرة مدنية وإن كانت هذه 
المعانى نفسها موجودة فى سور أخرى مكية, 

(؟) كتب المؤلف أرقام الايات خطأ وربما كان 
هذا خطأ طباعيا) (المترجم : ويذكر المؤلف أن الآية 
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لبعض وإخراجهم فريقا منهم من 
ديارهم وأنهم يأخذون ببعض التوراة 
ويتركون بعضهاء وأنهم يحبون المال 
حبا جما ويفضلون الحياة الدنيا على 
الآخرة وهذا واضح من الآية 407 وما 
بعدها فى سورة البقترة (وإذ أخذنا 
ميثاق بنى إسرائيل لاتعبدون إلا الله 
وبالوالدين إحسانا وذى القربى 
واليتامى والممساكين وقولوا للناس 
حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم 
توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. 
وإذ أخذنا ميثاقكم لاتسفكون دماءكم 
ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم 
أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم 
من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم 
والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم 
وهى محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون 
بيعض الكتاب وتكفرون ببعض فما 
جزاء من يفعل ذلك منكم إل خزى فى 


الكريمة آنقة الذكر يفيد أن بين اليهود من يجهل 
أحكام التوراة تماماء وهذا غير واضح فى هذه 
الآية. وإنما فى الآية رقم 8" (ومنهم أمسيون 
لايعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم الا يظنون). 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى 
أشد العذاب وما الله يغافل عما تعملون 
أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا 
بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولاهم 
ينصرون) وكان اليهود يسمعون دعوة 
محمد [يَكةِ] ويمرضون عنها ويقولون 
سمعنا وعصينا ويقولون أيضا إن 
قلوبهم غير منفتحة لدعوته, وفى 
سورة البقرة الآية 484 (وقالوا قلوبنا 
غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما 
يؤمنون) ووصف القرآن الكريم اليهود 
بتعلقهم الشديد بالدنيا حتى أن الواحد 
منهم ليود أن يعمر ألف سنة. كما 
يصفهم القرآن الكريم بأنهم كانوا 
يسخرون من كلمات الله ويحرفونها 
عن مواصفها ويستخدمون من كلمات 


الله ويحرفونها عن مواضعها 


)غ0( يعود المؤلف فيقول إنه عد أن أصيح محمد 
[يك] أكثر قربا من اليهود فى المرحلة المدنية تعلم منهم 
عبارات تورانية أخرى. وهذه العبارات مدرجة فى 
القرآن الكريم الذى هو من عند الله يقيناء ومن هذه 
العبارات تحريم سفك الدم (سف الدماء) وهى مقابلة 
للعبارة العبرية التوراتية شفك دم نة1 علفكة!25 
وخلأق المقابلة للعبرية 01833 86113, وسبق أن مكنا 
فى تعليق سايق إن العبرية والعربية فرعية من 
مجموعة اللغات السامية والتشابه فى الألفاظ لايعنى أن 
لغة نقلت هذه الآلفاظ من اللغة الاخرى). 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليهود 


ويستخدمون أسلوبا هازثا مع الرسول 
[كَل]. ففى سورة البقرق الآية ٠١5‏ 
(يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا 
وقولوا انظرنا واسسمعوا وللكافرين 
عذاب أليم)!(١).‏ 

ويقرر القرآن الكريم أن اليهود 
والنصارى يزعم كل منهم أنهم وحدهم 
الذين سيدخلون الجنة فى الدار الآخرة, 
ودعواهم هذه لابرهان لهاء ففى سورة 
البقرة آية ١١١‏ (وقالوا لن يدخل الجنة 
إلا من كان هودا أو نصارى تلك 
أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين). وقد أطلق محمد [] عليهم 
اسم اليهود وهى كلمة كانت معروفة 
من قبل فيما يرى بعض المؤلفين» بينما 
يروى آخرون أنها من الفعل هدىء وقد 
لاحظ محمد [كَ] على غير المتوقع - 
أن اليهود والنصارى راحوا يتكاتفون 
ويتقاربون لمواجهة الدين الإسلامى 
ورفضه لكن القرآن الكريم أكد أن 
الدين الإسلامى لن ينحرف ليتواءم مع 
عقائ اليهود والنصارىء وأن العودة 
إلى ملّة إبراهيم التى يقررها الإسلام 
هى الطريق السوىء وتلك هى الآيات 
الدالة على ذلك (أم كنتم شهداء إن 
حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما 
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تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله 
آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إلها 
واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد 
خلك لها اكيت ولكم مااكتسيع ولا 
تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا 
هودا أى نصارى تهتدوا قل بل ملة 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين) 
وهذا الآيات جميعا من سورة البقرة 
الآيات من .١ 736 - ١١7‏ 
وشبه القرآن اليهود فى عدم فهمهم 
للتوراة بأنهم كالحمار الذى يحمل كتبا 
ولا يفقه منها شيئا وأنهم ليسوا أحباء 
الله وأخلاؤه والدليل على كذبهم أنهم 
لايتمنون الموت أبدا ويؤكد القرآن 
الكريم أنه أتى ليفرق بين الحق والباطل 
لذلك فهى (فرقان) وأن إبراهيم الخليل 
لم يكن يهوديا ولا نصرانيا وانما هو 
مسلمء ويؤكد القرآن الكريم أن رسالة 
محمد [كَكة] منصوص عليها فى التوراة 
والانجيل وأن أهل الكتاب يعرفون 
محمدا زيكة] كما يعرفون أبناءهم, 
وعَاب القرآن الكريم :على البهوة: تاليههم 


لعزير الذى قالوا انه ان الله تماما كما 
قالت النصارى ان المسيح اين الله. 

المصادر : 

(١)‏ 4 141 11705 تتمواء0 .م 
71 ,61101111116(1 414/2 11106111771 06771 كلاق 
177 علااعارعاط علعكتهلا[ ,كاء 81:51 .18533 
6[ وأ «أع1آ ,انه107 065 

ف0 29/ 216 :م1اممقطء5 
-مغ1 دعل 6ان10 مهدع اع مسن اتنا علارعارعاظ 
,1907 وأجطاعا ,لآ أهل1آ ,انه 

(9) علطعتعده0 :ب#االوسطة5 20106166 
ب 909-1919[ وأججطأاعهآا .أ!-آ ,15«ه007 065 

1717 -لا[ ع 2ه مهدننة ه184 عاعستقدة‎ (١ 
عل عط ,م14 1 :(ء3‎ [908 

(6) معاطدعة مذ معلن1 علط :اعم زجوع] 
1910 ستاءعءظ ,ةولعمتتسقطه81 أأعت عناج 

)0 عومجم #أكاندت1 :1020112آ 
بباع]1طع11) ايم رمعل 1116 171 كعططزنهن 126 0تته 


,كا يلقتاههة عع00116) لمتدلآ 


د. عبدالرحمن الشيخ[ هينريش سبير 56/65 11612101] 


تصويبات الدائرة 


8 استدراك (*) 
ترقيم الآيات وفق المصحف الشريف طبعة الأزهر. 


إازفرض 9 1١‏ غ1 
كرض 
ةع 
لمكن 
غعء 


/اغء 
/اءغء 


١ 
١ 
١ 
١ 
؟‎ 
١ 
3 
31 
١ 
١ 
١ 
١ 
3 
0 


الثالثة والسبعين 
الأولى 
الثانية والستين 
يعيده يعب 
السابعة والثماتين | الثالثة والتسعين 
اهن يقل 
1 فل 
لفن قل 
١7‏ 15 
نت ؟ 
الأنقام الأنعام 


ل[ جد عأ عا بد يد صا صا 


(*) ى: آية» (بن) و (ابن)» تكون ابن فى أول السطر و (بن) بين علمين فى وسط الكلام. 


صوزة ؟7 


منها 111/176 
”»ق 
1١6‏ 
فى الآيتين 
غ6 مه 
1١‏ 
١‏ 


الألاكاف 
السادس عشر | التاسع عشر 
المادة | البزيرنلجزيرةالنشراه 
الفقرة الآية 
2 سورة 
طولية لكل ١|‏ طولية 
الرابع | الخامس 


القوزينى القزو ينى 
بلورات 
بلورات 


جيلى 
المادة 


5 وأشهدوا ذوى 


عدل منكم وأقيموا 
الشهادة لله..ء 


53 
١ 
3 
3 
١ 
١ 
١ 
3: 
١ 
3 


عي جح عبد بد ججد ا بد ع جم 


لايغيب عن فطنة القارىء أن المفالطات التى أوردها بعض المستشرقين توجد ردود وتعليقات عليها من جانب العلماء فى الهوامش. 


ثم بحمد الله ويليه الجزء إأفقةا الفهارس والكشافات. 


مقدمه 1171717171010 
المختصرات المستخدمة فى الكشاف الا و الوا 
فهرس عناوين المواد 0 0 000 
كشاف الكلمات الدالة مخ مالقا الصا الا او 1 


دائرة المعارف الإسلامية سس 84 


242 


كك كه .كم 0 00 


 ةوئاك‎ ٠ 
المعارق‎ 
ٍ العامة‎ 


الحجزرء الثالث و والثلاثون 
الفمارس والكشانات 
اللأجزاء من ١‏ إلى ؟" 


اعداد مركز المعلومات والتوثيق 
بالهيئة المصرية العامة للكتاب 


24ت 


5 تت 0 ات 7 «> 002277 وح همهو / ك! 


اين 


مقدمة 


يسر الهيئة المصرية العامة للكتاب أن تقدم هذا العمل القيم الضخم فى صرح الثقافة العرببة 
والإسلامية - الا وهو دائرة المعارف الاسلامية -هذا العمل ذو الطبيعة التاريخية والموسوعية 
الخاصة مما يجعل له وزناً كبيرً فى ميزان العمل الثقافى والحضارى الذى تقوم الهيئة المصرية 


العامة للكتاب على طبعه تنفيذاً لسياستها فى نشر الثقافة والوفاء بمتطلبات الحركة الثقافية فى ؛ 
مصر والعالم العربى بالتعاون مع مركز الشارقة للإبداع العربى » والتركيز على طبع وتوزيع ' 
الاعمال الفكرية والابداعية الكبرى ؛ وكذلك الموسوعات ودوائر المعارف وامهات الكتب التراثية ' 


والحضارية » التى من شأنها ان تخلق مناخاً ثقافياً متجدداً ؛ يستعيد المجد الثفافى والحضارى 
للأمة الإسلامية والعربية » ويتيح الفرصة أمام جماهير القراء والباحثين والدارسين للوقوف على 
أعظم ما أنتجته المعرفة الإنسانية والإطلاع على ثمار القريحة العربية قديماً وحديثاً فى أعمال 
فكرية وإبداعية تمثل خلاصة الحضارة الإسلامية فى شتى أوجهها : الدينية و العلمية والأدبية 


والفنية والفلسفية تلك التى تشف عن ضمير هذه الأمة ومخزونها الثقافى وهذا العمل الذى نعرض ' 


له هنا بالتكشيف والتحليل ' دائرة المعارف الإسلامية ' هو أحد أهم وأعظم الأعمال الموسوعية 
الدالة على عظم التراث العربى الإسلامى ومن هذا المنطلق فقد آلينا على أنفسنا عند إعداد هذا 
الكشاف إتباع القواعد الفنية التقنية فى التوثيق والتحليل والإستناد إلى أراء الأساتذة المتخصصين 
فى علم المكتبات والمعلومات » بإعتبار أن الهدف من التكشيف هو التحقق من محتويات وثيقة 
معينة عن طريق تحليل مضمونها تيسيرا على القارئ » وتقريباً للمعلومة المطلوبة داخل العمل 
الموسوعى الضخم » بالإضافة إلى ربط الموضوعات المتصلة ببعضها البعض لتجنب تشتت 
الموضوعات المدرجه تحت مداخل مختلفة بقدر الإمكان بما يعرف " بالإحالات " 


دائرة المعارف الإسلامية ل ل 


الله (جل جلاله) 


هذه الصفات تصور اللّه كائناً غنيا 
بنفسه , أبدياً واسع القدرة والمعرفة » 
محيطا بكل شىء وأنه الحق وحده . 
د- صلة الخالق بخلقه : 

ياتى بعد ذلك الكلام عن صلة 
الخالق بخلقه , لأنه لا موجود سوى 
اللّه وما خلق . فاللّه هو الخالق (سورة 
الحشر ء الآية 4" وما بعدها) ؛ البارىء 
سورة البقرة ء الآية 2)*04 والمصور 
(سورة الحشر” الآية 55؟): والمبدىء 
والمعيد . وهذان الاسمان ليسا من 
الصفات التى فى القرآن ولكن معناهما 
كثيراً ما يرد فيه (سورة العنكبوت » 
الآية *١9‏ ؛ سورة البروج » الآية )١7‏ ؛ 
والمحيى (سورة فصلت , الآية 79 , 
وكثيرا ما يرد هذا المعنى فى القرآن) » 
والمميت (لم يستعمل هذا الاسم صفة 
فى القرآن ولكن معناه كثير الورود فيه, 
سورة الحجر ء الآية 31)., والوارث , 
(سورة الحجر ء الآية 1”*), والمحصى 
(لم يستعمل هذا الاسم صفة فى القرآن 
الكريم ولكن معناه كثير الورود فيه. 
انظر سورة يسء الآية ؟١*‏ ؛ سورة 
النبا . الآية 9؟) , والباعث (لم يستعمل 
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هذا الاسم صفة فى القرآن ولكن معناه 
كثير الورود فيه) . والجامع (سورة آل 
عمران » الآية 9 »*, سورة النساء , الآية 
*).» والمقيت (سورة النساء , الآية 
6 *) , والحافظ (سورة الطارق » الآية 
5) ء والملك (كثيراً ما ترد هذه الصفة 
فى القرآن الكريم) ٠‏ ومالك الملك (سورة 
الكهف , الآية 5:* وغيرها) . والجبار 
(سورة الحشر , الآية 7؟) واستعملت 
هذه الكلمة فى تسعة مواضع أخرى 
صفة لذم بعض الرجال مقرونة بهذه 
الكلمات : عنيد » شقئ . عصى » متكير 
(انظر الصفة الأخيرة عند إطلاقها على 
اللّه). 

يتبين لنا من تلك الصفات أن اللّه هو 
الخالق المطلق المدبر الحاكم المهلك المعيد 
المحصى , وأنه لا قوة إلا قوته, ولا 
سلطان غير سلطانه . وهناك بعض 
(*) الآيات التى بجوارها (*) فى هذه الصفحة كانت 

أرقامها: ,5١‏ سورة النجمء ١14‏ الثالثة ,١١‏ لاء 


", لالىء 1١7,55‏ 47 وأثبتنا ما ثراه صوايا. 
المحرر 


دائرة المعارف الإسلامية 


** خطة العمل فى الكشاف 


إعتمدت خطة العمل فى هذا الكشاف على مدخل أساسى ومدخل فرعى . 
المدخل الأساسى : كشاف الكلمات الدالة . 
المدخل الفرعى : كشاف المؤلف والمترجم والمحقق والمعلق . 


أولاً : كشاف الكلمات الدالة 

هو كشاف هجائى قاموس بالعناوين والكلمات الدالة الواردة فى كل جزء من أجزاء الموسوعة 
الإثنين وثلاثين وتشمل الكلمات الدالة أسماء أعلام - أشخاص - بلدان - أماكن ومواضع ذات 
دلالة دينية أو تاريخية وأسماء مواقع حربية وغيرها من الأسماء ذات الدلالة فى تاريخ الحضارة 
الاسلامية من أسماء الكتب الوارد ذكرها فى الموسوعة وأسماء القبائل وأسماء الصحف .... ألخ. 


مثال : 

الاثار الباقية ( كتاب ) أبرة ( نهر ) 

...دص 17.75 اع" 1 جه .ص ١17١5‏ ع١‏ 
اذربيجان - بدر ( غروة ) 

جلا .- ص لاهم اع" ج79 . دص89١3‏ )ع١‏ 
امنة بنت وهب البرانس ( جبال ) 

جا .- ص /الا اع" جه .د ص5.ا6ع” 
ايا صوفيا ( مسجد ) جديس ( قبيلة ) 
جا.-ص وؤهوا)ع١‏ : ج70 . دص 460 ا ع١‏ 
الاباضية ( فرق ) الجزائر ( جريدة ) 
حم.-ص لاه17اع؟ جهو .دص 85لا ع١‏ 


طريقة البحث : سنورد فيما يلى مفاتيح البحث فى كشاف دائرة المعارف الاسلامية حتى يسهل 
على الباحث الوصول الى المعلومة المطلوبة بإتباع الخطوات التالية : | ش 
- تضمنت الموسوعة بأجزائها المختلفة ( 1” جزءاً ) عناوين المقالات والدراسات التى وردت 
بهأ مرتبة ترتيباً هجائيا من الألف إلى الياء حسب ورودها فى الأجزاء وقد راعينا فى هذه الجزئية 
أن يوضع عنوان المقال فى كشاف الكلمات الدالة ضمن المتن أو المدخل الأساسى للكشاف ويتميز 
عنوان المقال عن الكلمات الدالة بأنه يبدأ من ( ص ص ) أى الصفحة الدالة على بداية المقال 
وتلك التى تدل على انتهائه . 
مثال : 
الاثار العلوية سبحان الله | 

جا. دص ص #-» حما. دص ص قؤلامه - الوه 
الاخر 

جا .-ص ص 5-م 
بالنسبة للكلمات الدالة التى تم استخلاصها من أجزاء الموسوعة عند تحليل مضمون هذه الكلمات 
مثل أسماء الأعلام أو الهويات أو الأسماء الجغرافية أو أسماء الأشخاص أو المواقع الحربية رتبت 
ترتيبا هجائيا من الألف إلى الياء حسب القواعد العلمية المرعية فى الترتيب الألفبائى مع حذف 
أداة التعريف ( ال ) » وتو ضع الكلمة الدالة ويلحق بها بيان الجزء والصفحة ورقم العمود . 
بالنسبة للأسماء العربية : إستخدم الجزء الأشهر من الإسم ؛ وقد حققت الأسماء إما من دائرة 
| المعارف الإسلامية أو من كتب التراث » وإذا كان هذا اللقب لأكثر من شخص نميز بينهما 
بتاريخ الوفاة والميلاد . 
مثال : 
ابن الاثير » مجد الدين ابو السعود السعادات المبارك و( 48 4ه - ١١49‏ م) 

جااء - ص ص8١١1- ١9‏ 
ابن الاثير » عز الدين ابو الحسن على بن محمد و( 8ههه- .١١١1م)‏ 


552228 ار راو ال 13333 1 1 
دائرة المعارف الإسلامية 


جا ء. دصه9١١ا٠)ع"‏ 
ا ا ل 
| اجلار-د ص ١5ااوع١‏ 
الاصطخرى , ابو اسحاق ابراهيم بن محمد الفارسى ت ( 4٠‏ اه - 1986١‏ م) 
ج207" .- ص الاك ع1 


اسحاق الموصلى , ابو محمد بن ابراهيم بن محمد 
ج١8"‏ .اص 1075 ماع" 


الخديوى توفيق 
ج.#8 .دص 855.0 اع" 


راعينا الإشارة إلى تاريخ الميلاد بالحرف ( و ) وتاريخ الوفاة بالحرف ( ت ) عند وردهما فى . 
أجزاء الموسوعة للشخصيات العربية والإسلامية بالسنة الهجرية والميلادية وذلك بإستخدام ( - ) 
بين التاريخ الهجرى والميلادى للدلالة على مساواة التاريخ الهجرى للميلادى . 
مثال : 

* الامام محمد العروسى ت ( 1171545ها-858١م)‏ 
* ابن ابى أصيبعة » موفق الدين ابو العياس و( ١٠1ه-‏ 1588م )ات( 34هه - 1117م ) 
أى أنه ولد سنة ( ٠٠٠‏ ه - ٠7٠١”‏ م ) وتوفى سنة ( 554 ها -6٠77١1ام)‏ 


الإحالات : تربط الإحالات بين الصيغ المختلفة المستخدمة للدلالة على موضوع واحد ولأن 
جزئيات المعرفة قد رتبت فى الموسوعة ترتيبا هجائيا صرفاً » فقد أدى ذلك الى إنفصال العلاقات 
الطبيعية بين الموضوعات , ولذلك تطلب الأمر إستخدام الإحالات ل حويل القارئ من الصيغ غير 
المستخدمة إلى الصيغة المستخدمة لتفادى مشكلات الترتيب الهجائى الذى شتت الجزئيات وقطع 
العلاقات بينهما . 


امكل دائرة المعارف الإسلامية 


وقد تطلب الربط بين كلمتين دالتين مستخدمتين بينهما صلة موضوعية منطقية إستخدام شبكة 
من إحالة " انظر ايضا " مثال : كلمة داله ذكرت اكثر من مرة بصيغ مختلفة وهجائية مختلفة » 
وللربط بينها أستخدمت شبكة الإحالات لتكتمل المعلومة لدى الباحث . 


مثال : 
محمد ( ص ) أنظر أيضاً النبى (ص ) النبى ( ص ) أنظر أيضاً محمد ( ص ) 
حلا .- ص "7١٠‏ ٠ع"‏ ججح" .د ص #مكام ا ع١‏ 
مؤذن الرسول أنظر ايضاً بلال بن رباح . أيمريا أنظر أيضاً أسبانيا 
ح١٠8.‏ دص ١‏ املا اع" جه .دص 1١159١0‏ )ع١‏ 


الكلمات الدالة الموجودة بالهامش فى أجزاء الموسوعة الإثنين وثلاثين يرمز لها بالحرف 
(ه ص ) ورقم الصفحة والعمود . 


مثال : 
ابو الطيب المتنبى : الآخر ( هن اصماء الله الحسنى ) 
ءا دهاصض6.٠٠الاوع٠‏ جا دهاص5.02اع؟ 
إذا ورد عنوان المقال وإمتد إلى الجزء الذى يليه يكتب مرة واحدة كالتالى : 
سب الدجال 
حلالا. د ص ص 446٠‏ .0498 جه١ا.‏ دص ص 4804 .44.6 


الحواشى الحدية : وهى تحدد المجال الذى يستخدم فيه الرأس أو تشير إلى إمكانية تقسيمه 
الجغرافى وهى من دلالة » وبالتالى تدل على أكثر من موضوع ؛ ومن ثم يجب التفريق بين هذه 
المعانى أو الموضوعات المختلفة للفظ الواحد بإضافة المعنى التى ينتمى إليه اللفظ بعد الكلمة الدالة 
ووضعها بين قوسين على شكل حاشية حدية نوضحها فى الأمثلة التالية : 


الشافعى ( إمام ) | الأهرام ( جريدة ) 

حه. دص ١٠7اااع٠‏ جا دص ١الااع”‏ 
الحنفى ( مذهب ) ْ أزل ( مصطلح ) 

ح١١.‏ دص ١.لاااع"‏ ج؟؟ .دص 96”* الم بع" 


نرجو أن نكون قد وفقنا بهذا الجهد المتواضع فى تحقيق الهدف المنشود للباحث 
للوصول الى المعلوؤمة الصحيحة فى المكان الصحيح وبأسرع وقت , وأقل جهد ممكن . 
كما يجب الاشارة إلى أن العمل فى هذا الكشاف قد تم تحليله وتنظيمه وترتيبه 
بالإستعانة بمدخلات وبرامج الحاسب الآلى وبكفاءة ومهارة المتخصصين بمركز 
المعلومات بالهيئة المصرية العامة للكتاب . 
ونحن إذ نتطلع الى تقديم خدمة ثقافية ومعلوماتية أفضل للقارىء العربى نرجو أن يكون 
عملنا هذا خطوة على هذا الطريق . 
والله الموفق »2 
ش مدير عام مركز المعلومات 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ألفت عبد الرحيم 


و ا ل يي حش ب ...أرق المغا رف الإسلامية 


الاختصارات المستخدمة ودلالاتها 


#قفوووة 
نورد فيما يلى قائمة بالمختصرات التى إستخدمت فى الكشافات 

ج > الجزء 

ص - الصفحة 

ع > العمود 


ع١‏ > العمود الاول فى الصفحه 

ع7 > العمود الثانى فى الصفحه 

ص ص من صفحة ( كذا ) الى صفحة ( كذا ) 
و ” ولد سنة 

ت > توفى سنة 

ها > السنة الهجريه 

م - السنة الميلاديه 

ه ص > وردت بهامش الصفحة 

( ) - الحواش الحدية 


دائرة المعارف الإسلامية 


اا مب اس سسا 1.51 


فهرس حتاوين المواد 


الملوضوع الصفحة 
ج(١)‏ 

الآثار العلوية 0 
الآخكتنوق 0 انك 
آدم (عليه السلام) المتقبب - اأكذا 
آذر / أى آدر لع لط ةوفه ١١‏ 
أذربيجان 0000101219 ا 0 
آسية 0 0 ا 
أكادير إغر 07 0 000 
آل اا 00 
الآمدى با وا > ال 
الآمر بأحكام الله ل 2 ال 
آمنة ا مو ال م ال 1 
آمين اا ل 
آيا صوفيا و للفو امس ل ره 
الآية 00000 ان 
الإياضية ان كارن 
أبجد أى «أيوجد» ااا 0 
أيخان سم و ا و 00 وراك 
أبد ا ل ل ا 
إيراهيم (عليه السلام) مه ع 87م 


الملوضوع 


١18-114 


١١5-11 


١8-1١7 


١١١-15 


١-١17١ 


18-0 


يدن 


١.51/7 


العبارات التى تطلق على ذات اللّه 
المنزهة ولكنها تدل على الذم إذا أطلقت 
على الأفراد , إذ هم لا يشاطرونه صفة 
التنزه . واللّه هو الرافع المعز المذل المانع 
النافع المؤآخر المقدم القابض الباسط 
الضار . ومن الواضح أن هذه الأسماء 
الأخيرة لم ترد صفات فى القرآن ولكن 
مصادرها كثيراً ما تقرن ياسم اللّه. 
ه- صلة اللّه بالإنسان: 

يأتى بعد ذلك الكلام عن الله وصلته 
بالإنسان . فاللّه هو الرحمن الرحيم , 
وهاتان الصفتان أكثر الصفات شيوعا , 
وتردان فى بداية كل السور إلا واحدة . 
وكان محمد[كية] فى وقت ما يستعمل 
صفةه,الرحمن» اسم علم مرادف 
لكلمة«الله». واعتبر أهل مكة ذلك من 
مبتكراته (انظر خير صلح الحديبية وما 
جاء فيه من أن أهل مكة رفضوا 
الصيغة التى تضمنت الرحمن الرحيم , 
وتمسكوا بالصيغة المكية القديمة 
«باسمك اللهم» ؛ انظر تفسير البيضاوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


لسورة الفتح الآية 57؛ ابن هشام., 
طبعة قستنفلد . ج١‏ . ص47 7). 
ويظهر أن محمدا[كي] قد أخذ هذه 
الصيغة عن جنوبى بلاد العرب )١(‏ 
(انظر بحث مورتمان وميلرٌ «هقسان:ه3 
عللنة/! عق فى عنك .17 .«الععلاه2 «عساء 111 
أاوع:110 .4 عفاس ؛ جب ٠١‏ : ص 16" 
وما بعدها). على أن محمدا[كلِة] لم 
يكن يريد من هذه العبارة صيغتها 
فحسب .ء بل كان يريد منها الإفصاح 
عن تلك الفكرة التى كانت من بين 
الأفكار التى شغلت باله أكثر من غيرها 
٠‏ والتى تمثل الإنسان بين يدى اللّه باديا 


)١(‏ الذى يفهم من كلام الكاتب أنه يريد ان 
البسملة كلها اقتبست فى ظنه من جنوبى الجزيرة » 
يعنى اليمن. وهذا خطأ ظاهر . ولا دليل عليه أصلا , 
وإنما الذى أوجب عنده شيئًا من الشبهة أنه رأى فى 
بعض النقول أن أهل اليمامة أطلقوا لفظ «رحمان» على 
المتنبى الكاذب مسيلمة . فقالوا «رحمان اليمامة» كما 
فى أول تفسير الكشاف وغيره من الكتب ٠‏ ولكن هذه 
الشبهة ضعيفة جدا , لان مسيلمة إنما ادعى النبوة فى 
أواخر حياة النبى صلى اللّه عليه وسلم , فآراد أتباعه 
أن يعظموه بهذا الوصف غلوا فى الكفر . وقد اخذوا هم 
هذا الوصف عن القرآن ٠‏ ولم يثبت سماع هذه الكلمة 
قبل ورودها فى القرآن. 

محمد حامد الفقى 


١.١6 


الملوضوع الضجده الملوضوع 

انن اللخطنت نمه ع ا ا 1231747 اين النفيس اي 
امن كلت ةم و ا ل م 112 ابن هشام 50 
امن كلكان سعد ساعد ا لهي سا1 ابن الهيثم ا ال ل 
فق راشته سب رتل8 أبها د21 
افن:الواقعية ب تتح اموا ا ا آأبى الأسود الدؤلى اط ل 0 
أن رصق سا و وي ااا أيو اليركات 27171110111011 
ان الرئامى :ا ا وا لم ا ا 1؟ «أبوبكر» أول خليفة 0000 
ابن زيدون و 0000ل ج(؟) 
0 ل ف أبى بكرة 0 
افق مسهةا متأ جام ام اتوك أبى تمام 00 ه!”53ذظ 
ا ااا 0 أبو جهل 7 1 1001 
أبن عببدالتسكي بد معدا ساب د ات 14" أبو حنيفة التعمان 0ك 
انق (الك) الغرفى ا امم 364 56 أبو حيان 0 0 0 200 
اين عساكن سا عا 5661 ساكة؟ أبو ذر الغفارى ا 
امن تممه ل ال ا ةك أبو ذؤيبٍ الهذلى 0000 
تا آبْقءَويد 1000 
انق مست مون اا ا قا ع أبو سعيد 5 شه”#ظ”07*ظ 
ام متشكوايهة الا اا أبو سفيان 0 
انق لتحم 110 أبو الصلت أمية جا ا 
ابن #مسظون و تو 01 أبو طالب 9-5 ش5 
1١.54‏ 


54١‏ -غ581 


غ8 -5خ8؟ 


مون 


/ا54 - 586 


551١-6 


55١‏ و5 


5١1-3٠ 


ل 


لوح كه درون 


خض كك رحرضسن 


وك سو 


نامرون 


ارس شيوون 


و كك المنان 


للد م رون 


لدت شه د وان 


500 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبو الفتوح الرازى 9 0 1 1 22111101 
أبو فراس الحمداتى 000 


أب الفرج الأصفهانى ممه فاه وود وا اد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصفحة 


© اانا 
7/5" 
06 بان 
لي > لين 
54١‏ - دم 
6 585 
1550-5-86 


518-56 


2 
ا دن 
/ااع 85٠١‏ 
210111111 
لات شاد 
25-5 
22 
ان 


0١-5 


وفمروفومة من وموءممدمييو مورت تررم رمن 


الصفحة 


ا ا 
451 ١غ‏ 
5غ _غعلاء 
غ/اغ -كمة 


50١١-6 


١6 


الملوضوع الصفحة الموضوع 

الأزهر الشريف (جامع وجامعة)........ ‏ 3917-3178 أصحاب الأخدود 5 شظظ2ظ2غ 
أسنافنة مويه هب لمم موا لم يلتبا ديا أصحاب الرأى باعي ا 
تطلتخا نع د ع ا ا 70 أصحاب الكهف قو بط ا ا 
امستجكان 6 سي ا 7 7١4‏ الإصطخرى اا سيا ا 0 
إسحاق [علية السلام] ...086-0804" الأصمعى 211 
إسحاق بن حتين ين إسحاق العيادى... ‏ 5١لا‏ ١٠١لا‏ أصول ا ل ما ا 1 
إسحاق الموصلى ............ ...0 ١للاا-؟الا‏ أضحى ا م د ا 0 
ارات ا اا ا الأضداد م ا 
ارا سني دن سسا سا بن 1.4 اع لا الاعتقاد مانو د م و 
[نستر! فطل ا وات و ل ل اا 710 اعتكاف اخ ل 
أسعظ ل لااهه فالا امسا ةا امح ا لبف وا 11 الأعراف وتنوف اط ل 1 
امطلاء جح بحسم م سوام ا تلات اا الأعشى لقم ل عو و 1 
اا ا أعيان 21270 
كما ميل م ا مم او ماالفا ادك ذه ؟ أغا امططة توا جا لو و ا 
الأببهاغالية قود وام ممه لواو لوا وا أفغانستان 2117111 
اتحوللية وداه تنج الحم ووه ملو ١‏ اداج بكي أفتدى [ [ |[ 0001 
الاشعرى أيق الحسن  ......................‏ هلا 4كلا إقامة 7ب 0 11000000 
الأشقرى أيق موسي ...اتات 0 4كلا-١601/‏ اقتياس ا ام 00 
الأشدعن نه اق ل ٠‏ لخت 06م إقطاع انو وا ات 0 
أضحات (لحابة )الاح الوم ارده العم أكدرية ا و ل 
1١.5‏ 


الصفحة 


8- 13م 
152-6/ 
1م لقم 
عم ل الام 
عام الام 
كلام ا دام 
51١١ - 61‏ 
5١-5‏ 
4١1-51:‏ 


118-51 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


ج (:) إنجيل أو أنجيل سوا ا ماح د لو اا 
ألف ليلة وليلة 007 ا 0ل الأندلس ز 2 0 ع0 
الله (جل جلاله) لي 13501238 أتدونسيا ماس وجا معي ماع ماو ال “لق ابا 
اللهم د00 0 0 0 ااا أنس 0 ااا 
إله ااال ا الأنصار اوه فلاس سس ام اا 
إلياس ب ا ا و خا تايا الإنطاكى اا ااا ااا ا ا ١‏ 
إمام ممحوو ماو وده اام ا التو أنى شروان 33373232 ا ال 
الأمان ا سا وك لا دا أهل البيت ااا ا 
امرق القد ا ل ا ا أهل الحل والعقد 0 0 0 0000000 
أمة 0001-1 ااا 0 آهل الصفا او ا اا 

1 أهل الكتاب اا ا ا 1000 

أم كلثوم ماسو لا ا و الا 
الأوائل ا ام 1 

أم الولد 0 0 00000000 
الأورّاعى ام م ا و 1 

أمير المسلمين 1 ذا ااال 
الأوس 0 ااا ل ا 

أمير المؤمنين ما ا ل للا 
أوغندة ااسخي وات مام سو و الا م 

أمية بن أبيى الصلت ا ا 1 
أولاد اليلد ااا ا 00 

أمية بنى ا ااا 
أولاد الشيخ (ينى حمويه) ااا ال 0 

الأثيار ااال 0 
أول 1 اا 0 

ج(ه) 

إيجاب 11 0 ز 1 1 1 1 1[ ا ااا 

الأتيارى :0 اا 
إيجار 11016 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ | ا 


اكز القاتق الأستلفية ختصبيب حص اه ااا أت لوكا 


الموضوع الكفة الموضوع الضفد 


إيلرى جلال نورى الم ال ا جا بحيرأ م مسب اع ال المي اواك دا 
إيمان غ1 0013131 ااا 00 البخارى اا ا 
أيام العرب 1 1 0 ااا 0 بدر لاما ابو ام لما لاقو ا 
أيوب 0000018 0 بديع 00 اا ااا 0 
الايوبيون ا اا 0 بديع الزمان اس اود 
با 0 0 0 0 ااا 0 براءة [ 0 0 000 ااال ا 
باب 6 ااا ا براق خ وس ل اك وت اه لا 
بأبا طاهر 07 0 ااا البرامكة و ا او تا 
بابر ظهير الدين محمد 0 ا اليراهمة امو سان الم ا كا 
.بابل ا اال 0 برهان الدين أحمد 00 0 
باشا ا ا 1 بسملة 00 070 202 ااال 
الباطنية اال لولم 10 يشار 00 0 0 اال 
الباقلانى 1 0 ااا 00 بعث 0 0 ااا 
ياتت سعاد او وسو او مطقة 0 بعل سد ا ا ا اق ا 
البتانى ا موي اا يغداد 000000008 ااا 
البجلى ااا اا يغداد خاتون ل لك 
البحترى ماما او ل اما 10 البغوى ل ااا كك 
بحر القلزم 0 ااا ا بقى بن مخلد ا 

ج(0) البكرى ااا 
البحرين 01313131 ااا بكاء 11 0 ااا م0 


مكل دائرة المعارف الإسلامية 


الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


اليلاذرى 0 ااا 0 بيمارستان 0 اال 00 
البلاغة مم تو ةم متم ممه اا مر ا اا ل ال الالاقم١د-_كملكم١ا‏ البيتة مممم وو ممت ممم ترما رونو ا ا الال 5١‏ كم ؟ 
بلال بن رياح ااال 00 تأبط شرا اا 0 
بلغاريا ااا 00 تايع ز 0 ااا 0 
بلقيس :5بب000000 0 0 ااا تاج 1 121 1 0 ا 
بلوجستان (يلوخستان) ملل الاق8م15- كلكا تاج محل ةا لمرو اران ا ناو ل لالد 

ج (») تأريخ الل ين 
بلوغ خمخات حدم وم ل مدرو 1 للد اتن لاوا التأويل اا نل 
بناء الوط خا الو امه اخ لوطم لاقع روا التبيريزى لالطو لامو “اتام 
بيترت ا م 1 ال قدت عو التجارة لوس لوف الوا اللو لم فخا قم 
ينغارى 001 000 0 ااا التجانية 0 اا 0 
بوسعيد الم اع ا م لالم اقطكا 1و1 التجنيس 0 ااا 
البوسنة والهرسك 0 0000 التجويد ممما ل لاع ول ا ل 1 80 ا الت و وه 
اليوصيرى 0 ااا 0 التدبير ممووو و لواف الما ال ال 3 واف ار 
بومباى ااا التراويح اا ا 
البيرونى اال 00 ترجمان 0 ااا ا لل 
الييضاء بون لاطا لوا أ و ا ال ا ا الترمذى اا ل 
البيضاوى ااا 0 التشريح ااا 
بيع وال لت ال و التشريق ااال 
البيعة 1 ا ااا تشر د 0 ااا 0 


التشهد 00 التوية الم ال 711 
التصوف 0008 0 ااا 00 التوحيد ااا 
ج(م) التوحيدء علم اال ل 
التصوف 0000000031 0 ااال 0 التوراة ا ا ل 0 
التصوير وعر وا ااك و ‏ اا ا 1 التورية ا و افو لس اا 1 
تطيلة 00011 ااال توفيق ياشا ا 0 
تعزية 00000010 ااا توفيق فكرت اسع ا ا 1 
تغلب ان التوقيع ماع اتاو سبلاو ال ل 
التفتازاتى ا لوطو ام اموا ا ا 1 ا 1 التوكل العم ل قا الس ف ا 1 1 1 
التفسير اواو لم لووط و 10 تونس. الطاتسسب خا الود اام ا 50 
التفضيل الو لخاط ولا وو 0 1 التونسى ا 100 
التقليد م ا م و 07 اا 0 01 تييوسلطان ماع ماد ل و5017 
التقية الام و م ل ا ثايت بن قرة 00 0 ااا 
التكبير مدا ووو اللو ال و 0 ا 711 الثعاليى ا وام ا 1 71017 
التكليق حي ساق مخ لاساو ال ا جد(ة) 
التلبية ان الذنوية 1 1 1 1 1[ ا ااا اانا 
التلمسانى و 1 1 التور 0 ا 
التناسخ سخ ااسوام اا جة اس و لال ‏ /10 جاير بن حيان مسد ا ااا قارة اد لقم 
التتجيم لخ ل ال ا ل 110 الجاحظ اا 
التهجد لمكن ال نفو م الا ا الجامع 000131311 0 ااا ا ل 


وال لطس سه سل سح دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصفحة 


جلال 


فق 


اكلا؟ ‏ م5 


:1م ١6م"‏ 


ا 3ن انين 


اك لمق 


ل ام 


66 ام 


51١١6 51 


1١5-5501 


١.566 


الموضوع الصفدة الموضوع افد 


«دجلاب» 0-0 ل 0 الجواليقى ا ل 8 
جماعة 0089 ا 0 الجوؤفرى الوص مويه 
جمال الدين الافغاتى امم الا مام جودت عبدالله الوا سا ا ا و ا م 
الجمرة 0 اللجودي 0-0 ف د اموي الا اي 8 
مم 339 0 ا 0 وف مااع م 
الجماعة ا ام ور ا لفق الا ارقن الجورف لمم م 
الجمل و ااام جوف السرحان لل يق 
جملة 1 1 1 ا ا اه جوف كفو ا ل يق 
جديلن ة يبز زد د د ا الجوهر لم اا لاع 
جميلة ا ا جوهر الصقلى ل 
الجبانة وان نووم المزفقزئع د 0 ااا 0 
جناب شهاب الدين ل لصوام جيزان ب اا 
خَناح:محمن أل ا ا لق 52-5 0 

ج(١١)‏ حاتم ااا رين 
0 الل 558 و ا 
الجنة 1 11 ا حاجى خليفة امإ اا 
الجهاد 8 د33 اا 0 الحارث ين جبلة 0 
0000087 0 ااا 00 الحارث ين كعب لاا ل 
حون 00009 0 ااا 2501 لم لالع يمه 
جهنية لكام الحافظ ا ااا ا لل 0 


لفل دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصفحة 


5541 م1 


"15 - 3585 


كن امداا 
168-511 
ام 
ار ا 
الاين شيوي دان 
354 118 
155-383" 
لح 7ك الردينا 
ار ا شت نك نالا 
ال ا © ايدان 


"88-548 


51غ5١-‎ 56٠ 


555-35١ 


567 _ مومهم 


مك7 2 الع كا 


ل 


الملوضوع 


71116 


1158-5151 


1115 


الك ا 


11106 


واس 


ا 1 


تفنسسن كرون 


6 ل 


ا سنن 


١/5١ 1 


الا ل غك" 


فك اث نا 


اي 10 


ا 11 


الا 1 


1 اا 


لاا - 


5 


كك الكل 


1١.51 


الله (جل جلاله) 


فى حقيقته , مقرأ بخطاياه . مجردا من 
كل حول وقوة .. وهذه الفكرة تتمثل 
غيرهما من الصفات. 

واث شتق من ١‏ 5 لغفر ان ثلاث صفات 
تزداد الواحدة منها قوة على الأخرى 
هى الغنافر. (سورة الأعراف , الآية 
0 *؛ سورة غافر ء الآية الثالثة) *, 
والغفور (وترد كثيرا فى القرآن)., 
والفقّار (سورة طه , الآية ؟5/* 
وغيرها). 

واللّه هى العَفوٌ (سورة النساء , الآية 
عع*» وغيرها) ؛ والحليم (ترد كثير؟ً فى 
القرآن الكريم) . والتّواب (سورة 
البقرة, الآية /1؟'* وغيرهاء وهذه الصفة 
تطلق على الانسان أيضا).: والشكور 
(سورة الفرقان » الآية ؟"”* وغيرهاء 
وتطلق هذه الصفة على الإنسان كذلك 2 
ويقول المفسرون إنها عند ما يوصف 
بها اللّه يكون معناها أنه يجازى الناس 
على حمدهم له) ٌ والصيور (وهذه 
(*) الآيات التى بجوارها (*) كانت أرقامها فى الاصل 

6 الخانية. 485 45, دل /الاء 1١74‏ 317 4/4 


واثبتنا ما ثراه صوايا. 
المجحرر 


الكل 


الصفة لم ترد فى القرآن ولكن معناها 
ورد فيه كثيرا). 

وهناك صفتان من صفات الأفعال 
أيضا هما الرءوف (سورة البقرة ٠‏ الآية 
5 * وغيرها) . والودود (سورة هود 
الآية 940* ؛ سورة البروج . الآية 
8). ومن صفاته أيضا الرقيب (سورة 
النساء ,ء الآية الأولى وغيرها)ء 
والحسيب (سورة النساء , الآية 85 *؛ 
سورة الأحزاب ء الآية 9؟). والشهيد 
(ترد كثيرا فى القرآن). 

ويتصف اللّه كذلك باعتبار صلته 
بالإنسان بأنه المؤمن . (وعند ما تطلق 
على الإنسان يكون معناها «الملصدق») 
والمهيمن (سورة الحشر ء الآية 17؟) ,2 
والهادى (ترد كشيرا فى القرآن الكريم) 
والوكيل (ترد كثيرا فى القرآن الكريم) » 
والولى (ترد كثيرا فى القرآن الكريم) . 
وهذه الصفة الأخيرة تطلق كذلك على 
الإنسان. وهى أساس الاعتقاد فى 
الأولياء فى الإسلام . وهذا الاسم 
الأخير معناه الحرفى : القريب أو 
الرفيق أى الصاحب وعلى ذلك يكون 
معناه السيد أو المولى. 


الحسن الأعصم اال ا حسين كامل ااا 
حسن بايا 031319 ا ا 0 حسينى الو اا ال ا 
حسن حجليى ا قا الم 1 الحسينية طاطم وم الست 1 
الحسن بن الخصيب ال اا ا الحشاشون 1 
الحسن بن زيد للااع اسورد الخ لبا نو نيكم حكلمت اا 
الحسن بن سهل 000 1ن حصار م وال ا ا 
الحسن بن صالح بن حى الكوفى ل الاثلا؟ 5ك" الحصرى 001 اا 
الحسن بن الصباح حا امم ل ل ا ا الحصن مخ و لق امم ا 1 
حسن العسكرى ااا حصن الأكراد اا 
الحسن بن على بن أبى طالب 00 ال ساين الحصين الو طو ل اطو و الا ا 
الحسن مولاى م و لا الل 1 خضانة ااال ال 
الحسن بن يوسف ماق الام مالي ااا 1 حضرموت باخا ود ب ام سمي امات اقمع 
حستى ةسوسو ال ا 11 حضرة اباب المسي ااوعة دو 7 0 
الحسين بن الحسين ا ا 1 017 حضور ان ا سو اع افا ا 
الحسين بن حمدان م لا ا 0 حطين 00 0 ان 
حسين رحمى ااا اي ا مخ 58 الحطيكئة 0001 ااا 
حسين بن سليمان الصفوى ا اإ 7123 حفاش اد ا 1 51 
الحسين بن على بن أبى طالب ل 1844 كلام؟ حفص بن سليمان اا ا 

ج (؟١)‏ حفص » بثو ااا 
الحسين ين على امم م ‏ 2أ2-78/49 1855 حفص الفرد ةن العو اوسا الل ا 
١‏ دائرة المعارف الإسلامية 


الموضوع الضححة الموضوع الصفحة 


بخفشنة انسولف سدس تنو اوسا ونا الحفسن الس ا كس و ل ا و 61ت 6 7ع 
جفصة ,ولك الماع #اماسسسسن الى م من عع امف اقفو الوا او 1 
حقائق م مسجم 8 كسان بدن خبواه نساة تمسو ابي ال 
حق ١‏ زد 0000 حماد الراوية عمس 4159 ل اقرع 
حقوق اموا ماح او ال و و و ا 1 14 مان عهزد لماخ او ا 
خفيقة 139 0 0 الحمال ءةزة ةد زد زد ك52د00020202 000 
حكاية زٍزجزد00000 00 الحمام ا الو 0 
الحكم الأول عدا م ع لو ا وا حماغ المترخ 8 4 اطع 
الحكم الثانى ل ل لو 10 ل م الحمة متي وتسم وجو ا اه 
الحكم ين تعد مما ا نيم ااا قن دون بو م لاع 
الحكم ين عبدل سو سو عو ال و 0 لم6 عع 
حكومة جز د32 50000 حميد الأرقط 00 
5-8 ا 000 أحميد :كور ما ع اخ اع تالا واه 

ج(014) الحمدئ الب الي امج سمي ا 1 
الحلاج دز 00000000532 100000000 ند زد0023 000 10 
الحلم بو مس سي ا جلو عسل ا 0 
حطنة :ب حجنن لم 81 ل اقرع الحنابلة 6 ل لاع 
حمزة الحراتى م ل شاع الحناطة لمم 411 د لاع 
حمزة بن عبدالمطلب لمم 41813 8 9ع حنظلة بن صفوان ا 4 اع 
كهزة: اقتصووى لم 88 د لقاع حتظلة بن مالك ال 0 


دائرة المعارف الإسلامية 1س ل سيج صصص 1.9 


الحنفية ماله امد سي الام للا الخازتى مو اع اط م الو 8 
حنيف ااا ل خرن خالدء ينى 1 1 ااا 
حنيفة بن لجيم 001 اا 0 خالد ين سعيد خا ا د شعن اكلام 
حنين و لل عم م 335 تلطه خالد ين سنان 57 ا 
حتين بن إسحاق العيادى. ا 81 خالد بن صفوان ا مس ا 8 8097 
خوار امج امم سخ ف وي الا كالدة 'أدمب ا و ال 07117 4ق 
الحور حو خط ماسنشس ع اال 1 خالد بن الوليد ام ل 0 
حورانت ا ع عا الو سو ف اق 310 1 52 الخالدى امس ا 50 
الحوض ل سمش ااا ا ج(ه١)‏ 

الحوطة اوع ااوة اا ل خالد بن يزيد اال ا الموو اواك ةب اقمع 
حواء اا الخالديان المخ ا ال ام وي [أمزة زم م3 
الحويزة اماد ا ا ال 1 خباب بن الأرت اا اا 
حيدر 1[ ااا خير لاخو واو سام متخ ولي للم ةع 
الحيرة به جا قا سس اما 1 2 الخير و م ل ا و ا م8 
خيص بيص و و و و ا اي ال ا 0 الخير م ا 01 0 5055-45 
حيفا الم ا اناف لاق امف ا تر اا بح 81 خير الواحد خاو ا ل 80 ج201 
حيوان ل ب عو مالف ا سس الايد ترقة خبيب ين عدى الانصارى ل 88058 148 ةع 
حى و ال و اال عا ختم ب سس مال 0 
حى بن يقظان الو ال لا بالا جه خديجة 11110 
خادم الحرمين ا ا م سات امع خديو و ل 5 


ملمعنةهسسمم.6مءسمن٠»ششءيشسس‏ سس سد ودائرة المعارف الإسلامية 


الخراج ااا 0 الخفاجى اا 00 
خراسان» بثو 21111111111 7 354-43 خلعه ممم ممم م 0 410/153 د اطلاع 
الخرطوم مومه ممت وعدم م 43134 د لاع خليفة 0 0 000 
الخرقة ووم ووم وم 1 د اع الخليل ممعم مومه مولعمو 6/178 د 7ع لاع 
خرقة شريف....... ...اا 1ع د مقلع الخليل بن أحمد ب 0 ا 0 ااا 000 
خزاعه بن عمرو ااا 7 خليل بن إسحاق 0 0 
الخزرج ا ا 0 خليل أفتدى زاده ممم 47/4107 د لاط لاع 
الخزرجى وم ا له الو ل ل 4341 د غ23 جماروية........ا با الا4لاغ د أملاع 
الخرّف............... تتم م 43449 3ع الكتدق........ تب تا 1/81ع د املاع 
خسرويك ممم ممم مو 4319 ةع الخنساء لومم سمل وو م 48/8135 قلاع 
كس وماا نتن تمن م 4383 ل لاع الخوارج لمم ممه مه وم م م مول 80لا د ع لالاع 
الخشبية مومهو ممم لل 8 17 ل ع لاع الخوارزمى ا 0 
خشقدم مموم ممم م 401074 د لاع الخوارزمى ممم ممعم اماع د لاع 
الخضر «عليه السلام» ممم 411/5 د لاماع خواندمير 0 0 0 اا 0 
الخطابية ممم مم ممم ووم م ل 0 لاع د قلاع خوجه أفندى [ 1 اا 00 
الخطيه 0 خولان لمعم مم ممه مول ممم م ل لاع د اش لاع 
خط همايون لومم مو مو 4144 د لقاع خويلد لومم مومه ممم مم ا 218/813 د ع قلاع 
خطيب ممعم ممالل ووو 3غ د قلاع الخياط 00 0 0000 00 
الخطيب اليقدادى اماس ةما ارو واوا بن بدا خيال ظل لومم ممم 8/88ع لس لقالاع 
خفاجه لومم وموم ووم مو ا لله لاع ا ؟ لاع عدن ب 0 اا 000 


الملوضوع 
خير الله أفتدى 05 100 
خير الدين 1 1[ ذ[ [ [ [ [ ز 0 
بين اندي ةي ةزدزدزدزدبجد00100 
دايق 00 
دأيه دا ل ل و ال م ال 


41١1١ - مغ‎ 


كلمع -_لاكامة 


مغ كم 


م5١‎ 2496 


أكمغ-59مة 


"لامع - 550ق4مغة 


كلمع 51م 


لويف 


"مغ -55مق/ة 


مغ - 87 


ق١‎ 2874 


:م15-8خ4١‎ 


86خ -855: 


85:5 - 8 


5855-2 86 


6855-2807 


اكمغ - 5١م‏ 


كمع كلامةغ 


الامع ‏ 6ل/امة 


#لامء كلامة 


كلامع - /الامع 


4لامء ‏ ذمض4غ 


ولام -١أاكمة‏ 


غ28551-86١‎ 


2851 -/617م4ة 


558 851 


ع 


1 


8 


1 


أكوع_لاكذةء 


3518-54 


5 /اءةء 


/اغ 5558-55 


الدميرى 0007 00 ديوان 11 1 1 ااا 0 
دنيا 9ببب000 0 0 اا 0 الدية 1[ 1 ااا 0 
تعليق عن مدو م وا لاوم انقو إل اماف م اتقو ذاتى اا م وماس لامب ل الات تدقع 
دواسر :0001313 ااا ذاتى سليمان 00 1 اا ا 
الدواتى 0-7 0 0 0ا 000 ذبيان 11 1 1[ 1 01 0 
الدوسة اا 0 ذراع 1 1[ 1 ااا 0 
الدهر امم سس مما فاقوا ومو الذرة م سمال السلا رام تلن لقان بل 
دهلك 0000131 ا 0 الذكر ا 1 اا 0 
الدهلوى 0 0 0 00000 ذمار 0 ا ااا 
الدهناء امالسو ا عا ماود ا لف لح دق ذى الرمة 0 ا 0 
ديار بكر ااا 0 ذي الفقار 0 0 00000 1 
الديار يكرى 000037 0 ااا ذق قأن ا الى 3ع ب مكحوع 
ديار ربيعة ود الس وده ماكر كو أله أن تق ذو القرتين لاا الصا اال ام و1 ل إقاة ياك قوع 
ديار مضر 6 0 00 ااا 0 ذو الكفل 1 1 1 1 1 ا 00 
الديياج ىحو ارو وا ل وي اشوا ك1 ذل لقنا تت ام 883 60174 
ديك الجن «اكموا د ااال اما 1 الذهبى مما ولك اطسو اق وال اعم بره 
ديقار مح م اموت ا لال و ا مو ور فقون 11 رابعة العدوية اا 0 
دينار ملك 7 00000000000000 راحيل اا 00 
الدينورى بب00 0 ااا 0 الرازى 1 ااا 00 
ديو (دويبه) لم ممم مم لم و 0 6/اةغع ‏ أالاوع رازى أمين أحمد معو ا د وام القت ده 


دائرة المعارف الإسلامية ل ل ل ل 


الموضوع الفح الموضوع الضفحة 
الرازى (مؤرخ) الم اقاة رستم باشا ا 3 م اه 
راسم أحمد 00008 اا رستمء ينو ا الت مو للا لمجاام 
الراشد بالله امس ا ل 1 6 0 رسول لوا ل ما يلم 
راشد الدين سنان م ا لله و6 رسولء يبتو 50110 
راشد محمد مانم ل ما م لكا ما 5 الرشيد ا ا ا قا م اده 
الراضى يالله اس تناه اسم و الو اليه رشيد الدين الطبيب 51111 
الراغب الاصفهانى اس م لزنم ددامة الرضاع ا كاه 
الرامى ما م اس لب الا اه تعليق و ا 010/1 
راهب 1 1 1[ 1 1 ان رضية ا قا ا الوطم ااه 
الرياط. اه 6-0848 رطل ان 
رباعى لا ةا 1ه الرفاعى ااا 
رييب الدولة فم ا و ا 0 رفاعة بك 1 1 1 1 1[ 1 1 1اا ا 
الربيع بن يونس. ا ا د رفيع الدين ل لاسو و لاا 216 
ربيعة ومضر 1 ان ج-7١)‏ 
الرجن ان مام ا ا لاسا 01107 رقية ا م اا سه لطي كاه سكلراه 
الرجم ا ااه ركن الدولة و اا ااه 
رجوع و00 امن الرمادى ل ا م1203 كته 
الرحمانية المع م ا لم وي 610 217 رمضان. رمو ل م ا السو قله مالكل 
زريك بن طلائع و 0376117 الرامل ل ا 
رس نتن مد لا ا ام ل اللا ا 5 الرملة ااا ل 
1١.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


رؤبة بن العجاج املا ا لماوع مام رنانة ا و0 
روح بن حاتم م ا العامة الزتج 1 1[ ااا 
رودس از ااا ل الزنجانى اا ان 
رهياتية 1 1 ااا 0ك الزنجبار 1 1 ااا 0 
رهن ا ين زنكى 0001 0 ااا ان 
رياح 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 زا 0 الزهاوى 1 0 0 اا 
الرياض. ا رن زهد 00 اك ا اعرنن 
الزّار 0 1 1 1 1 1 ز 1 ز 1 1 1 ذا 0 الزهرى 00 ل 1ه كتكلمم 
الراوية., موا لاد موا له ا لم ف ىاه زهير بن أيى سلمى ا ا 11م ااه 
زيور ااا ل زياد بن أبيه ااام ل مقلم “1لاام كك 4/ااهة 
زيِيد ااال ان زيادى امد وناك وطق لوق لح وا عاط مارو يو 1ت 67 
زبيدة ا ال ا زيان ينو 1 ا ا اال ون 
الزرنوجى ا ا ل الزياتى 000 ا 0 ايان 5ك بيك 
زرياب ااا الزيانية 17 1 1 1 ااا الزن 
زكاة 11 1 1 1 1 ااا ل ا زيدان ان 
زكريا لمم ووو ممم مم م لمهم م وو ولول 61/4 تلاكهة زيد ين ثايت اخلحو وا سس ا 0ت 51 537 
زلزل 1 1 1 ذ 1 1 1 1[ 1[ ا 0 زيد بن حارثة ااا ا 
زمان لم0 زيد بن على ما و اام و ال و مه 
الزمخشرى 1 ااا زيد بن عمرو اتفام كا سوس عق م امي اي الالحخاة أت ااه 
زمزم اا 0 الزيدية 1 ااا ا 0 


دائرة المعارف الإسلامية .ل سس هيا 


الصفحة 


وه دهده 
060514-17 
4+ _ه560مم 
6-/57مه 
/061 0 -ا.١بامهم‏ 
اده _االامه 
لالاده ‏ 4لامه 
ملامه _ بالاهه 
/الاهه _ 4لامه 
ملامهه _ل/ا٠كم‏ 
/1 65 ١1١1ه‏ 


7 5ه 


/ 603 ”اه 
يفتك سرف اين 


ااام _ قله 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموضوع الح الموضوع اكد 


سعد بن عبادة سس مو مسرل 66ج اكه السلاحقة ااا ا 
سعد الفزر انين السلام ااال 0 
ن معاذ اا ا 00 
تبعز.ين معاد 00281 سلامة بن جندل ل 817/4135 01/44 
السعدى.... ؟56ه ماه 
السلاوى ام ماسوو خمع لاه ولاه 
سعدى 00000 من 
سلسييل الا الا انمد الآلامن كولاه 
السعدية ل كدق ليده 
سلطان 11 اا 0 
السعودى 00000130202121 00 ا لان 
سلطان الدولة ام ا م للق ةلاقا كتلاة 
السعودى 1111 1 ا ان 
سلمان الفارسى ا لكام يام 
سعودى 1 1 ا ا ا اا لان 
السلمانية للم م 8178 د قخلاة 
السعى م الح 7ل ايده 
سلوك 00001 اا 0 
سعيد باشا ا ااا ان 
سلول ل ا ا و لبي “بح امتس كلاه 
سعيد ين أوس 0 ااال ا 
سلئة وا سس لوو ويل اكلام مكازه 
سعيد ين اليطريق م 0/1 داو /الة 
سليم الآ ال ا و لالاة يلاه 
سعيد ين ريد المي الم م الا لاه ع لأول وى نا 
17 ني ا و سليم الثاني 0 بفبن ينك 
سفيان الثورى 0388 مده سليم الثالث 00 ككلاتة-1١١مه‏ 
السفينة ل تقد أقده سليم بن منصور اسم 0 06 
السكاكى 3ه يدلام سليمان الأول لم 64*50 *كمقهة 
السكرى ذ ااا سليمان الثانى لم0 ”64:5 -؟5قهة 
سكينة ااا سليمان باشا الا اخو لسو م 98057 


دائرة المعارف الإسلامية > سر 1١‏ 


ومن الأولياء تتألف طبقة خاصة كما 
يستدل على ذلك من الآية ٠١‏ سورة 
يونس وفى الآية ؟57** «ألا إن أولياء 
اللّه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» . 
فاللّه هو المنتقم . (لم ترد هذه الكلمة 
صفة فى القرآن ؛ انظر سورة المائدة » 
الآية 55*), والفتّاح (سورة سبا ء الآية 
51* ء ويرد معناها فى صيغ أخرى) 
ومعناها الحاكم بين الخلقء المميز بين 
الحق والباطل » ويقصد بها أيضا الذى 
يفتح باب الرزق والظفر. 

وكل ما يصيب الناس إنما يصييهم 
من اللّه لآن كل شىء فى قبضته » فهو 
الوهاب (سورة آل عمران » الآية 4*) 
الرزّاق (سورة الذاريات , الآية 04 , 
وكلمة الررّاق لم ترد إلا فى هذه الآية 
فقط, ولكن فكرة افتقار العباد فى 
الرزق إلى اللّه ترد كثيرا فى القرآن 
الكريم) ؛ والمجيب (سورة هود ء الآية 
١‏ ) وفكرة الضراعة والدعاء ترد 
كثير؟ فى القرآن الكريم؛ والمعطى, 
والمغنى (وقد فسرت تفسيرا متآخراً 
بمعنى الذى يبسط الرزق) ٠‏ ولسنا نجد 
هاتين الصفتين فى القرآن . ولكن 
معناهما يرد واضحا) فيه (انظر سورة 
طه , الآية ٠5*؛‏ وسورة النساء 
الآية .)*١١١‏ 


الله (جل جلاله) 


و صلة الإنسان باللّه: 

يبدو مما تقدم أن صلة العيد بالا 
وحلمه . واللّه هو الرقيب على العبد. 
الحسيب عليه . ولكنه أيضا هى المهيمن 
على العباد يعينهم ويهديهم . فهو مصدر 
الرزق بأوسع معانيه . وهى يفعل كل 
شىء دون واسطة ولهذا وصف بهذه 
الصفات . 

وإرادة اللّه علة كل ما فى الوجود. 
«يضل من يشاء ويهدى من يشاءء» 
سورة النحلء الآية 97* ؛ سورة قفاطر 
الآية 4 سورة المدثر , الآية )*7١‏ . 
وكل ما يستطيعه الإنسان هو أن يرجو 
اللّه أن يهديه سواء السبيل » وأن يخافه, 
ويسلم أمره إليه » ويسأله ألا يجعله من 
الذين نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم 
(سورة الحشر ء الآية ).١19‏ . 
(*) الآيات التى بجوارها (*) 36, 8,50 14, 7ه, 


ةل دق 15" وتم ضبطها فيما نراه صوابا. 


(** ) اضيف رقم الآية لاقترائها بالنص. 
المحرر 


١٠.17 


الموضوع : الصفحة الموضوع الصفحة 


ج(ؤ١)‏ سنغافورة ااا يان 
سليمان باشا ره ستفال 0 ااا 
سليمان جلبى 0 ا السنة ان 
سليمان بن داود ال اين الستنوسى ام اا ل 1 باسكة ازرذه 
سليمان بن صرد الخزاعى للم 60888-85488150 السهروردى 3133 1 1 ل 
سليمان بن عبدالملك او اس فطقت للعازة سهل بن هارون خط ا ا 01 
سليمان بن قتلمش لل 28414 سكغمقه سهل التسترى م اسل للتدماك لوده 
سليمان مولاى أيو الربيع 04824-95488800 السواد ل ل ام وا لمق اكه 
سليمان بن وهب عن عاد لالجا ٠‏ .8 #الموياتققه سواكن ا ا ا 53 
سماع ا اال السودان ا اكه الله 
000 ا ا ل يك سنؤدة ينك وامعة 41ةه -475كقه 
الستيودف كمه د لأكقة وا ل ال ةيةه 
السمؤال اط ل اا 581 السوسن :5541:2553 
ستان اا ل الم 0 السوق ةل له 
ستائى 284130 -844ه سوكوتو ا ل يل 
سنيلية ب زد دز 5 ااال يد بو مطرة ف لقم د 0 
سنجر ااا رويك السويس ل 
سنجق شريف ا سييويه ااا 
السند ا الم تي كيه السيد الحميرى ل ا اا 1 
ستدياد امه ااه السيرافى ا ا 


الموضوع اليد الملوضوع الصحدة 


السيرة ااا 00 شجرة الدر 0 اا ا 
سيرة عنتر الما مون الما ل الجا لامك مد شدادء بتو ااا ا 
سيف الدولة :5 7 ااال ا 0 الشربيتى 00 ل 
سيف بن ذى يزن اط ل لم و الاك المي شوق تدك يدن 
سيف بن عمر 0 0 0 ااا 0 شرف الدين ااا 0 
السيوطى ااا 0 شركة إسلام ملو اما ا الاك ويه 
الشاذلى ا لاإ اميد شريجة 1 ااا 0 
الشاذلية العامة شريقف ز 1 ااا 0 
الشاطبى :0 اا ا 0 شريف باشا 0000000202 00 ااا 0 
شاعر اا ا 0 الشريف الرضى ا اا ل 0 
الشافعى 0 ااا 0 الششترى ا ل ل لام ليد 
الشام 0000 0 0 0 000000 ال شن شطؤوج ماماو ا اوم سا و مطل ا 1 

ج(١)‏ شط العرب السام م ل لا اه 
شاه جهان 00000 0 شعيان واب باس وام كت ويه 
شاهد 01010111 0 0 0 0 ااا 0 الشعيى ووو مل وا لال ا ل ل 
شاور ا انا و الشعر ام ل الو ع ا الى اسه 
الشاوى 1 1[ 1 1 1 ااا ل ل الشعراتى ا اا 
الشيلى ااا ا شعيب م 14 
شيلى التعمانى ا 6 مالك أملد شفاعة اممو ا م لماكتت اود 
شَنيوت 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0 شقيقة النعمان تا 


دائرة المعارف الإسلامية سس لوي 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


الشماخي. 16 1 شيروان و ا ا 1 


الشماخى 3 1 الشيعة ل م أل اعم 1 
شمر 111 ج(١١؟)‏ 

الشمس 0 ااا صارى عبدالله أفندى لمم 186138886 
شمس الدولة 0 صالح عليه السلام 8 ااا 0 
شمس الدين اام ع ل 11 الملك الصالح ااا 0 
شهاب الدين ااا ااا ل صالح بن على اا 1 
الشهرستاتى ل ال ا صالح بن مرداس ة - 1145 
شهيد 110 الصير ا 1 
شوشترى 012101 صحار جا ا اال 
الشييانى 10 صحيح ا 103 
شيية» بنو م اا ا صدر أعظم ااا ااا 0 
شيث وت لا ان صدر الدين ا 1 
شيخ الإسلام م ا صدقه ا 010 
شيخزاده 91و اا 0 صدقه بن متصور ا “لك ا 
شيخ سعيد الم ا ا 1 الصديق ا 
شيخية ااا الصفا 2 
شتيران ا لاا الصقدى. تين نمم ممت ممم مه ممم فاه حت لا 
الشيرازى لا الصفر ااا ااا ا 
شيركوه ا ا ااا 1 الصفويون 100101 


ىب هسههسيسيسشه٠مششطسسس‏ سب وائرة المعارف الإسلامية 


الملوضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


صفى الدين الل ‏ نر 0 الضبى 1 1 ااا 0 
صفى الدين عبدالمؤمن 00000006 الك اد الضحاك 00000077 ا ا ااا 0 
صفين مم لاخو وباس الاو 037 ارق ضرغام لاطا وا وبال خم م ااا ا 
صفية بنت حيى......ب......... ‏ 44 3244-5389 ضريه 0 0 0 0 0 ا 0 
الصقالية 1 1 00 الضمير 111 1 ا ااا 
صقلية 1 1 ااا ل 0 طارق بن زياد 0 00 ا ااا 0 
صلاح الدين 301 مق طاهر وحيد انا لو سا اس ل أ ل 3 
صلاح الدين ااال ا الطائع لأمر الله مط ااا ل للكت لاعت 
الصلاة ماخرو ل 1046 1 الطائف | 1[ 00 غ2 
الصليحى ااا الطب لماو عسو لوال اشم ا 10/7/07 
صمصام الدولة ا اا ج(؟؟) 
الصمصامة لوو لك تا الطبرى 0 ااا 0 
الصميل و الممااو ماطت ا و اا 11 طبرية [ز[ [ز[ز ز[ ز [ ا ا 21000 
صنعاء ااا 1 الطبقات مسا ال وا ا حالس 
صنهاجه 0000010 0 0 ااا 0 الطحاوى 00000000007 0 ااا 0 
صور 1106 طرايلس 000 ااا ا 
الصولى ل 1016 طران ااا الام ا خخ 
صوم ا ا طرفة 1 ااال 
الصومال 0000020227 0 000000000 الطرماح ااا 2 
:شَبَنات 00 0 0 0 ااا 0 ظريك ا 0 ا ااا 0 


١.41 


دائرة المعارف الإسلامية 


طريقة 0 ااا طواف 1 1 0 ااال 0 
طسم 000 0 ا 0 ااا طويال 0 ااا 
الطفرائى 1 ااا ا الطور 0 ااا 
طغرل الأول ااال طوران شاه 0 ااا ا 
طغرل الثانى م ال “8 امت كه الطوسى 01 0000 
طغرل بك 10 1 ااا 0 الطولونيون ممم 33440 333175 
طغر لشاه سمه م و للد محا طومان باى ا 00 ااا 
طلاق و ل وردنا 8 1 
طلائع ااا 0 طويل أ ةا 
طلحة 000 الطيالسى ااا 
طليحة عم وخ ام امات مي طيىء ا و اا 0 
طليطلة سس م ةا ظاهر العمر نزد0000 0 1 
الطليطلى 0000 ااا الظاهر اسن اام اا ل 0 
طنجة الللكاك كك الظاهر غازى ان اخ سلس لاا 
الطنطاوى اا 11 الظاهرية ال ل وال و لا ا 
طه م ف وا و ااي ا ظفار نار اد د سستصمحنضا ةا سي ا و ل 
طهارة م اط عائشة بنت أبى بكر ا 0 
طهران آذآ ا عائشة بنت طلحة ااتاما شي السو يي اله الم 
طهماسب الأول 0000 00 اال 0 عائشة المنوبية ال 00 
طهماسب الثانى 111303 عائشة اا 


١‏ دائرة المعارف الإسلامية 


الملوضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


عاتكه 001011 ا ااا 00 عيدالرحمن الثالث مط اك اللاي ا 
عاد 110 1 1 1 1 ا ااال 0 عبدالرحمن الرايع االو الو وا الات ا 
العادل 001 ا ااا عبدالرحمن الخامس ا ااال ل 01 
العاد لشاهية د00 ا 0 عبدالرحمن بن حبيب الفهرى. ل 8١156‏ اللا 
عارف حكمتث يبك اا 00 عبدالرحمن ين الحكم 6 0 0 0 0 0 ااا 0 

ج(؟"؟) عبدالرحمن بن خالد بن الوليد 18لا 9أاللا 
عاشق الا طاو و ل 165ل الاي 1/20 عيدالرحمن الداخل ااا 0 
العاصى ؛ نهنٌ - 00 0 0 0 00 ااا 0 عبدالرحمن بن سمرة ا سس ١‏ اا م 
العباس بن عبدالمطلي مط ا ا 1 لا 1 عيد الرحمن شانجة م اا ام 
عياس ين فرتاس ا لاض اا عبدالرحمن بن عوف اش ايا 
العياسة بتت المهدى اما ا لاما عبدالرحمن الغافقى ااا 0 
العياسية ما افلاخم ول للق كح ا عبدالرحمن الفاسى امسن وما الات تنا 
العياسيون لمحا طخ ملا قن عق لط كلهت 5+ عبدالرحمن بن مروان الما اسن عالطا ام 
عيد امالوالة واماو اال وي لتكت لل را عبدالرازق السمرقندى امك 
عبدالجبار بن عبدالرحمن واو خا ا 1 عبدالسلام بن مشيش اما 
عبد الجبار الهمذانى مد ا لك اناد كلا عبدالعزين بن الحجاج ال ااا للا 
عيد الحميد الأول لاد لكي عبدالعزيز الدهلوى ا م ل ل لاح اا 
عبدالحميد الثانى اا كالما عبدالعزين بن مروان ا ا 
عبدالحميد بن يحيى ا اام عبدالعزين بن موسى بن تصير 8١86لا‏ 
عبدالحى المولوى ل 0 عبدالعزين بن الوليد ا لجيه 04 


دائرة المعارف الإسلامية تسيل 


عبدالغنى النايلسى لمم مم0 88 الا 4ع للا عبدالله بن سلام ف الا 
عبدالفتاح فومنى لوطو وم ل 81114471 اا عبدالله ين طاهر............ ا 3/اللا ‏ ملالا 
عبدالقادر الحستى .... اا دالوالا عبدالله ين عامر احا طق ال 6 اك لا ت/اكلا 
عبدالقادر بن عمر اليغدادى ل هللا ؟أداكلا عبدالله بن العياسه ل الات الا 
عبدالقادر الفاسى ااال ا عبدالله بن عبدالمطلب هللاالا - ملاكلا 
عبدالقادر القرشى لوو سنن انق قات و ةكلا عبدالله بن عبدالملك ين مروان للا الا شاكلا 
عبدالكريم بخارى ممه ال الاك اما عبدالله بن على ااال 
عبداللطيف البغدادى 0 اا 1 عبدالله ين عمر ين الخطاب لامكلا 
عبدالله بن أبى اماع ما ل ا لق لام مالا عبدالله بن عمر ين عبدالعزين 00 نياإفظنيف 
عبد الله بن بلجين اع ما ا ل عبدالله ين مطيع ا ااا اا تيا 
عبدالله التعايشى. الوطم “اا عبدالله ين معاوية ال 918618 
عبدالله ين جحش م الحاات تتلا غبدالله من موسىئ ين تصين 1846لا - تقالا 
عبدالله بن جدعان ال كلما عبدالله النديم بللفشزينيفن 
عيدالله بن جعفر 11037 لاا عبدالله بن همام مما مالالا 
عبدالله ين حازم السلمى ال اا 716 عبدالله بن وهب الراسيى ىلك - كدكلا 
عبدالله بن الحسن 5-006 لليف كنيف عبدالمؤمن بن على م لات لكا 
عبدالله ين حنظله اتا ك0 عبدالمطلب بن هشام اع 1لا 
عبدالله بن رواحه م للا لفحم عبدالملك بن صالح ااا 0 
عيذ الله من ألوّيون. 0114 الما عبدالملك بن قطن الفهرى ملا طوا دم 
عبدالله ين سيا مو اللا عبدالملك بن محمد بن أبى عامر ام قات ا 
٠.08‏ دائرة المعارف الإسلامية 


الملوضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


عبدالملك بن مروان ل 188ل د فخكلا العصبية ا ااا رن 
عثمان بن عفان ل ا العطار 00001019 1 ااا 0 
العدة ا و ا ارا اا العطار . حسن بن محمد 00066 لب شينف 
عدن 1 1 1 اا ا العطار , فريد الدين ال كاي 
عراف م151 لكا عفريت 0000000000000 ااا ل قيري 
العقاب الوا لاا “فاك 
العراق ارو اط اس باتلا 0 لفقا 
العقيدة 0 0 ااال ا 
عرايش ا 3 
العلة امسا سا1 
عرب فقيه 0000001011 0 0 0 اا ا 
علم الحشاب الل اضف 
العربية / اللغة امم ل اتا 
جل )”١(‏ 
عرفه - أو عرفات ا ا ا 
مقام إبرأهيم. ا 8ه الاقة 
العروض 000002021111 ور 
مقامة 000103137 ااا 
العريش 71 
1 المقدسى ا ا 0 
العريف 000101 ااا 
7 قرا ا ااال 
نَ الدولة 000000101313218 0 ا اا 
1 مقياس ل ل 
الدية قف 
عز الدين ل ل ال واف اا 20 1101 ااا 
عزرائيل 01010101 ا ا مكة المكرمة 15ت -8ثه؟ 
عسقلان 000000000000000 اا مرف ملائكة ا ل 
العسكرى معفم 215579174 لبان لئاه 
العشرة المبشرون يالجته اا 0 المنضون لقتسي ادق 
العصا ل ال اا م اا 0 ملت 0118 اا اال 


ذائؤة العارف الاالامرة حي ل اي 1 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


الملك 1016 1 1 1 ز 1 ااا 0 المنصور بالله القاسم ين محمد ا ا يد 
ملكشاه 1010000 م تكد 1 عكو متضون التمرى تم واه مرو لوي ةاوادم به 
ملك الشعراء اا متصور اليمن اا 0 
الملل والتحل ا 0 منقف ا امع ل : الماك وزيلة 
ملا و7ب 00000 ا 0 المنفلوطى ااا 
ملندى م[ ا ااال المتكر 0 0 اا اا ا 0 
ملوك الطوائف المم خط داواي بمو لوقك بل مذكر وتكير 1 ااا 
مملكة ا الداع المهجر مم م 8ق ل فرلاة 
مملوكء مماليك ل 3335 1ه مهداوية 000 للك 

مناف العامة المهدية السودانية ا لض ما 
المنافقون لمم مط ممه مم 0 804801 2 13183 المهلبيون 000 0 ااا 0 
مناقب اال ورين لمع لاق - لاغلاة 
المنامة 1 [ 1 ا ااا الموالد 000101101 ا اا 
منير 008 0 اا ا ا موت ا ا م ا مالس وي يو 237 الواح ا 
مندورء محمد الا ا ااي لاا الموحدون ااا ل 
المتذر بن سعيد 3513-34336ة مؤريتاتنا اال سالك ع1 
المتذر بن محمد لا و قحك وله ور نشول امام الك وريه 
متزل ااال 0 مقر بكو اا اه 
منزلة بين المنزلتين 000 0 0 ااه موسى عليه السلام اا ا 
المنصور بالله القاسم بن على العياني.... 50155- 311/١١‏ الموفق طلحة م ما ا 


0 دائرة المعارف الإسلامية 


الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


مولاى 0 00000 الناصر السلاوى 0 00 ال اه 
مولاى إدريس 0 ا ا ادك الناصر صلاح الدين اا 0 
مولاى إسماعيل ا 00 الملك الناصر صلاح الدين يوسف 650مة-غتثم؟ 
مولاى محمد الشيخ 00000 ا لال الناصنر بِنْ علتاس........................... ‏ 914316-94348 
مولوية 10 1 1 1[ ااا 00 ناصر على سرهندى ا اا لك 
مولى الا اا ل اس الم لكشيو الناصر لدين الله نذزذ03 0000 0 ااال 0 
المويلحى ا ااا ال لان الناصر لدين الله أحمد أيو الحسن ل/ا6ى؟ - لاتمو 
الميدانى ا 1 ز 1 ا ااا التاصر محمد ين الأشرف ل الأتمة- فتقة 
ميراث سس وال مو الناضر محمد ين قلاوون ل كلتقت - الامة 
ميكائيل ا للك الناصرة ا[ 1 ااا 
ميمونة بنت الحارث اخكة الناصرية (طريقة صوفية) ل كلامة ‏ امه 
ميتة اا 0 الناصرية (مدينة) الم ال ليث عه الم 
تايلس لحب سواسو اي ا اللا عاق بي تاظم حكمت لم لاك - /الامر 
تادر شاه أفشار ااا ا اه ناظور 00000 0 اا 
تادرة 01 1 0 ااا ل النجاشى م اقم ا ل اع الوك وود 
55 عبدالله اا اح اناي التجار . حسين ين محمد ع “انك ترا 
التاصر حسن مخاو نه سسا ا ل و5 نجد ااا ااال ياي 
ناصر خسرو الك واي نجران ااا 
ناصر الدولة أبو محمد 1 340 يد النحق 00 ااا 
ناصر الدين شاه 1 0 00 ااال ا النذر 013013131 00 


دائرة المعارف الإسلامية ١‏ 


الله (جل جلاله) 


وكان محمد [كَل] يعبر عن كل أمر 
كما كان يراه فى وقته . وكما كان 
يقتضيه الحال . فالله تارة رءوف ودود 
صبور (انظر ما سبق) . وتارة يقول : 
«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . 
ماأريد منهم من رزق وما أريد ان 
يطعمون. إن الله هى الرزاق ذو القوة 
الملتين» (سورة الذاريات, الآيات 
08-57). واللّه هى المتكبر الجبار وهو 
النافع الضار : «من يهد اللّه فهى المهتدى 
ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون» 0 
(سورة الأعراف , الآية ١1/48‏ *). 

وريما لا تكون الصفات التى ذكرتاها 
متناقضة. ولكن ورود كل منها على حدة 
وتوكيد فكرة الطبع كان له أثر كبير فى 
تطور العقيدة الإسلامية فيما بعد. 

كان محمد [وية] إذن يؤمن بال إلى 
درجة بعيدة . وكان هذا الإيمان محور 
الدين الذى يدعو إليه . على أنه ريما 
كان من الأصوب أن نقول إنه كان يفنى 
فى اللّه. وقال دون تردد أن الله كان 
ولم يكن شىء قبله وسيوجد وقت 
(») الآيات التى بجوارها (* ) كانت أرقامها فى 

الأصل ا ا اش ا 0 لشن 

© وتم ضبطها فيما أثبتناه. 

المحرر 


١١كم‎ 


وإذا كانت هذه الفكرة قد وضعت 
فى أسلوب مبين . فمن الراجح أنه كان 
يقبلها لأنها تعلى اللّه فوق خليقته . 
وفى الحق أن بعض أقوال محمد قد 
عبرت فى قوة عن وجود الله وجودا 
مطلقا . حتى إنها كانت كافية لتحديد 
وتفسير التطور الذى أخذ به المسلمون 
القائلون بوحدة الوجود فيما بعد . وهذا 
يبدى لنا بصفة خاصة فى عبارة «وجه 
اللّه». التى أثرت فيه تأثيراً عميقا . 
وكلمة «وجه» التى يرد ذكرها كثيراً فى 
القرآن الكريم معناها «نفس ء أو ذات» 
إذا أطلقت على الإنسان (انظر سورة 
البقرةء الآية ١١١*؛‏ سورة آل عمران » 
الآية *7١‏ ؛ سورة النساء , الآية ١١6‏ * 
؛ سورة الأنعام , الآية 4/ا* ؛ سورة 
يونس, الآية ٠٠١١‏ ؛ سورة الروم , 
الآيتين “١‏ * ى7]* ؛ سورة لقمان »2 
الآية اا* ؛ سورة الزمرء الآية 4؟* ؛ 
وريما كان هذا هو أصل استعمال هذه 
الكلمة فى هذا المعنى). أما إذا أطلق لفظ 
«الوجه» على اللّه فإن الاستعارة 
الأصلية تزداد قوة ووقعاء ولى أن 
معتاها هو من غير شك . «ذات اللّه» . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموضوع الصفحة الملوضوع 
تزان:ين المستيصن: ...د ع م 9845-5451 نكاح 111 
ار الخ الم و الما ال مس ارو “لكاي ده كاي نمرود مايه 
التسائى 0000 0 نمير ين عامر بن صخحصعة 
0007 : ند 507 
النسخ لتكت وه نهاو 
النسطوريون ا ا بور و كاه ونه عايام ونه النهاوتدى.... 
تهابة 2570 
النسىء ب سد اس الود الا االأجقة سوق تهاب 
نهج البلاغة 21170011«( 
تصائح الملوك حي قات كةو 
التهروأنى.... 
وانى 
جح(" 
دوج (كنه) ممه ووه وا عه دودو ع وهامو وام داه ادكه 
النصارى 00 ااا 
النوروز 35251513 
نصرء بنو ا 
توريه ومفو مو مو ممم مهم مم موقو مم مم مم ممم ممم ممم مم ممق ممه 
نظر ال ا 15 
النظام ا ااا 
النووى بوفف قمعم مم رمرم وفوور مد ميديم ددر نففءء وو ووو ومين 
نعمان ين يشير الأنصارى ل ل5344- 13515 
00 نييال 0 
ال نعمان والثالث بن المنذر 1955-9980 55 
النقش اام مسا موي55 0 5 
لنفود 1 ااال ل كن 
ب بور لعمفيفور وم ررم ممم وو مم مم م مدهب موقم 
نفيسة ال نط 0 50 
التقب ااا ااا التيسايورى 
اللو اا 1 النيل ا ا 1 
ا ا اكاك ووه الهاتف 0000 
م ١.‏ 


الصفحة 


6 ولاوة 
دلاقة ‏ /الاكة 
134-51 
154 كلاكة 
ؤلاؤلا 49548٠‏ 
246وة 
6--19141 
/54ة ‏ خفكة 
517ذ1ة 
1951-17 
4990-6 
1551-6 
149984-17 


٠7-8 


0 
ل 
يل 
ل 
كل 
٠‏ 


الموضوع الصفحة الملوضوع الصفحة 


هاروت وماروت ااا 0 هندوستانى 1 ا ااا ال ل 
هارون طعَنه 1 1[ 1[ 1 ااال 0 هندى ‏ شاهى اا 00 
هيل 1 ز2ز101ز2 1 1 1 1 1 ااا هوارة الماك ل لطا الم ملو و لاطأو 11 
الهية 0111 ا ااا 0 هود طحن لافطاو ا ااا الا 1 
هجاء ز 0 ااا 0 هودء ينى 5 0 اا ال ا 
الهجرة 1 ااا 00 الهيثم بن عدى سا1 
الهدائى 1 0 اا 0 هيولى اا 0 
هذيل ااا 0 الواثق بالله ١٠١١956‏ 
هرمن اليلد 00 0 اا ار 0 واحدى ااا او اس لما سخ 
هرمز الحاكم عد ساس ا ا ل وادى حلفا الم سام وي اكه ب ايتك 1 
هشام بن الحكم ع 0 لمع 1١١‏ وادى القرى 1 ااا 
هشام الرضا 7 0 اا ا ا وادى نون 1 1 ااال ا 0 
هشام الفوطى مما اقم ماسو الام خا واسع على خا ا 
هشام المخزومى اع 1 واسط 01 0 0 ااا نل 
هشام المؤيد ا و1 واصف 000000 ااال ا 
هشام المعتمد يالله م10 واصل بن عطاء ا اا 
الهلال ا ااا 0 الوافر 1 
هلال؛ بتو ماو اح ا 11 ال الواقدى ااا 0 
همايون يادشاه م ل لإ ا ل والدى سلطان ااا اا 
همايون يهمانى ا وان لاما 


دائرة المعارف الإسلامية ل سس ١.1‏ 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 


وانقولى ااا ل وفاء 1 1 ا ااا 
ويار 1 ز 1 1 1 ااا الوفراتى 1 1 ز ز 1 اا 
الوتر 1[ 1 1 ا 1 ااا وفق 00039 0 0 ااا لشن 1 
وجيهى و لا وقار الخ ا الاك كا 
وحشى بافقى ا ااا ل وقعة نويسء وقائع نويس ا 
وحى ااا وقف ااا 
ودائى لس او ا ار الوقفة سمو و ل ا 1 
وديعة 0 0000 ااا لا وكالة 005 000 ااا 
الورد مطل ل و و ااا الولايه ا 1 
وراق للا الوليد بن عبدالملك سوعط امال 1 
ورقة من نوفل لخب ا 1لا 1 الوليد بن المغيرة وم ل مي لضا ااا 
الوركاء م 1 ا الوليد بن يزيد اخ واس الب م الست تم 
وزير ااا ولى مد ا اك ااا 
الوكاء اا ا اما الونشريسى مسا اام ل الما 
وشمجير بن زيار احم ل اا ا الوهابية (السلفية) لماو 
وصاف 000101017177 0 000 ااا وهب ين متيه ال ما اواك 
الوصية ا اا ا وهبى ااا 
الوضوء 000301010 1 0 وانستئ 1 ااا ا 0 
وتطاسن: تدقف ا و يأجوج ومأجوج الس لخ لاو 
وطواط رشيد الدين جو اا اا كد اليازجى وحم الما ا وي لاما مقا 


١‏ دائرة المعارف الإسلامية 


الملوضوع 9 الصفحة الموضوع ١‏ فحة 


اليازجى أوغلو. 1 ز 1 1 ز 1 ز 1[ ااا ا ا يزيد بن معاوية 117 
يافا ااا 0 يزيد بن المهلب 1 
يافث ااا ل ا يقتلن الس ا اا 1 
اليافعى 000 اا يعرب 0 
ياقوت الرومى اا بغما جندقى اما ا ل و 0 
يأقوت المستعصمي................. ...ا 1١100183308‏ يمين 0 0 00000 
يام لخاد واو مام اال لوو شطاواة الام يعفور ا ال 
يحيى آَل اا 0 يعقوب... ااا اسع و ا 
يحيى 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا 0 اليعقويى مح ف ا عل ور 1 ال 11 
تحيى بن آدام مط ال أ ل م ا اليمامة ل مو م ال ا اا 
نحي :الحسيدئ 0 ينيع لعو مات هات الا ا ل ا 
يكين بن خالة الزيعن تج لاسو ا يوسف بن يعقوب كا لل كسا 
يحون بن مان ا بو نم ا كام يوسف خاص حاجب ااا ل 
و ل يوسف مولاتا ا سف كي ل 
35 ا م يونس 2# ا ا 101 
له ا نا يونس الكاتب مم ا ا 
اليهود مما مم الب ااا 
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كشاف الكلمات الدالة 


آذر أو آدر 
سس > 0 جا .-ص واءع٠‏ 
: آذربيجان 
أ ش ج١ا‏ . اص ص "8-١5‏ 


مسد سو سوست ج".د ص 9ه5اوع؟ 


ج01 . دص ؟املاايع؟ 


الآثار الباقية ( كتاب ) جلا؟ . - ص 7١‏ للمواع” 
حلا . - ص 4١001ع؟‏ ش آران ( البانيا ) ش 
.21 دص ١54‏ 5وع7 ج70 . دص ص ووه-7.ه 
جاا. -هاص 1860هيع؟ آرسطو 
الآثار الباقية عن القرون الخالية ( كتاب ) جا . دص 9ءع١‏ 
حلا . دص 59٠٠0ع١‏ جا . -دص4عوع١‏ 
الآثار التركية والاسلامية جا .د ص 4عع؟ 
حلاا. دص 9١1ميع”7‏ . جخ .دص هعوع١‏ 
الآثار العلوية جا .-ص الاوع١‏ 
جا .دص ص 0-7 1 جا١ا.‏ دص 8هلالاوع١‏ 
الآخر ( من اسماء الله الحسنى ) جما. دص 5١٠64ع7‏ 
جا . -دص ص 4-مها جه؟. دص هلا الاوع7 
جة .دص 88٠١٠موع١‏ جحه؟. دص 9١لاءغ١‏ 
الآخرة جه؟2. دص ١18‏ 1لاءاع١‏ 
حا . دص لاءع١‏ ش آزرء ابو ابراهيم ( عليه السلام ) 
آدم ش جا . -ص "لامع 
جا .داص ص ١1-7‏ آسيا 
ج4١.‏ -دص04458ع1 جام . داص 691745ع1 
الآذان آسية ( زوجة فرعون ) 
جا . دص ص 84ه-85ه جا .دص ص 7-74" 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ ل ل ل سس 6 ة 


اكاديراغر 
ج١ا‏ . دص ص 2-97" 


آل 

جاذ . دص ص .1-9" 
الآل ( كعاب ) 

جا 56 ع١‏ 
آل خليفة ( اسرة ) 


جاع . دص 5517وبع7 
الآمدى , على بن ابى على بن محمد و 586١(‏ هل 
-5ه١اام)ت‏ ر(الاكهما- ”“"ام) 
جا . دص ص ممم 
الآمر باحكام الله » ابو على المنصور و( 450 ه) 
جا .-د ص ص 50-84 
آمنة ببت وهب 


جا .داص ص 59-955 


مين 

جا .دص ص #8-.4 
آيا صوفيا ( كنيسة ) 

حا . دص 40وع؟ 
آيا صوفيا ( مسجد ) 

جذا .داص ص 4.0- 1ه 
الإباضية ( فرق ) 

جا .- ص ص هده -لاه 
الأباضية ( فرق ) 

جا .- ص ص لاه-وه 

حم .دص /ااه5لاع؟ 


1١.71 


حم . -دص 2ه*اءع١‏ 
جه١ا.‏ دص االا14وع؟ 
الابانه الصغيرة ( كتاب ) 
ج14١.‏ دص 2 ه7ووع1 
ابجد او ابو جد 
جا . - ص ص 9ه-ه50 
الابخاز 
جا . -ص ملواع؟ 
حا . -د ص كاتوع١‏ 
ابد ر مصطلح ) 
جا . اص ص سو 
ج5"؟. دص55 ابيع" 
ابراهيم ( عليه السلام ) 
حا . -ص الامع١‏ 
جا . -ص الام)اع١‏ 
جا . -ص الادوع؟ 
حلا . -ص 4 ١لااع١‏ 
حلا . - ص ©م6.لامع١‏ 
حلا . دص 7ا١لا)ع١‏ 
ح"” . - ص 4دلاءع١‏ 
جح" . -ص هوهلاوع"؟ 
حم .-<دص1:57اوع١‏ 
.د ص5١1م6ع؟‏ 
جحذما. دص ه5655هوع١‏ 
حها. -ص الااميع؟ 


جا" -|آص ع١‏ 


جاام. دص 59ه64ع١‏ 
ابراهيم الاول الاغلبى 
جلا؟ . دص 0418ع؟ 
ابراهيم الباجورى ( شيخ الازهر ) 
جح" .دص !ِلااوع١‏ 
جلا .-ص ٠١4ااع١‏ 
ابراهيم البرماوى ( شيخ الازهر ) 
جم . - ص الاامع١‏ 
حم . دص الاتوع١‏ 
ابراهيم الثانى 
حم .د دص157اوع؟ 
ابراهيم الدسوقى 
جالا. دص 059474اع١‏ 
ابراهيم الفيومى ( شيخ الازهر ) 
جح" . دص الاتااع؟ 
جم . -ص لااوع١‏ 


ابراههيوالموصلى و(7١1ه-‏ 45لام) 


ت رخداهم - 4١٠48م)‏ 
جا 2 - ص17 
ابراهيم المويلحى ( سياسى ) 
ج١ا”‏ . دص 18ا4ووع71 
ابراهيم باشا ( والى ) 
جا .- دص ص /لم-7و 
جه؟. دص 48٠.ماع7‏ 
ج185 . -ا ص لمع١‏ 


حخ”؟ . - ص 4 الجاع" 


حم؟. -ص ١‏ الاميع١‏ 
جة؟ . - ص 641177ع١‏ 
جه9؟. دص 79١41)غ١‏ 
ج9؟. دص 9 31.ع5 
ابراهيم بك 
جا .دص ص 15-989 
ابراهيم بن الاغلب ( حاكم ) 
جا .دص ص 844-/ام 
حم .-<دص251:55ع؟ 
.دص 210لاع١‏ 
ابراهيم بن المهدى ٠‏ 
جذدا. دص149.7ءع١‏ 
جه5ا. ‏ دص07١15.ع"‏ 
ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك ( خليفة ) 
جه .- د ص7١٠اءع١‏ 
ابراهيم بن عبد الله العلوى 
جه .-ص 158457ءع١‏ 
ابراهيم بن مسعود ( سلطان ) 
ج91 . ص ١١‏ آالاءع١‏ 


١ 


جاع. دص 9١45اع١‏ 
ابراهيم بن يعقربات 8ه - ١9556م)‏ 
جب" . دص 184454امع١‏ 
ابراهيم لودى ( سلطان ) 
جه .دص ”#١اد1اءع١‏ 
ابره ( نهر ) 
جه . دص 9515لءاع١‏ 


باج يي يبيب يبيييييييييجييييييجحجي يي ب 


1١. /ا5؟‎ 
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والناس يعملون مدفوعين بإرادة وجه 
اللّه » (انظر سورة البقرة , الآية ؟/1*؛ 
سورة الرعد , الآية 71 ؛ سورة الليل, 
الآية )٠١‏ فهم يريدون وجهه (سورة 
الأنعام » الآية 07؛ سورة الكهف , الآية 
4* ؛ سورة الروم . الآيتين 8/؟* 
و55*)؛ ويعملون له (سورة الإنسان, 
الآية 9) ؛ «وللّه المشرق والمغرب فأينما 
تولوا فثم وجه اللّهه . (سورة البقرة, 
الآية 5١١*)؛‏ و «كل شىء هالك إلا 
وجهه» (سورة القصص .ء الآية 84) . 
و «كل من عليها فان ويبقى وجه ربك 
ذو الجلال والإكرام» » (سورة الرحمن , 
الآية 77و /اا*) ولى أبيدلنا فى هذه 
الآيات كلها كلمة«دوجه» بكلمة «ذات» ما 
تغير المعنى. ولكن محمدا [يك] كان 
يدرك من غير شك ما فى عبارة «وجه 
اللهه من قوة وجمال . وقد أقام 
الصوفية فيما بعد أاساس نظرياتهم على 
هذه العبارة. 

أما المفسرون فقسموا الموجود إلى 
ممكن وواجب , وقالوا إن الكائنات كلها 


(*) الآيات التى بجوارها (*) تم ضبطها فيما نراه 
صوابا وكانت فى الأصل4/ا؟, /1؟, /51 و /5, 
59 5 3 00 


المحرر 


الله (جل جلاله) 


ممكنة الوجود . أما الله ففهىق 
وحدهه«واجب الوجود» ؛ وعلى هذا يمكن 
أن تطلق صفة العدم على الكائنات » لأن 
قبولها للفساد يجعل مصيرها إليه . 
ترك محمد [يكة] إذن حل هذه 
المسألة للمسلمين من يعده . وكان 
عليهم أن يوفقوا بين ذات اللّه العظيمة 
ووجوده المنفصل عن الكون انفصالا 
متميزا . وبين صنعه المباشر الذى 
فسروه تفسير) يقرب كثيرا من نظرية 
الصدور. وزاد المسألة تعقيدا يعض 
آيات القرآن الكريم التى جعلتهم 
يعتقدون أن ما سوى اللّه عدم 
بالضرورة . ويمكننا أن نقول هنا 
إجمالا إن علماء الكلام فى القرون 
الوسطى أخذوا بفكرة «الذات» وميزوا 
اللّه عن مخلوقاته إلى حد أنه أصبح من 
العسير عليهم أن يفسروا كيف يمكن 
اللّه أن يؤثر فى الكون . وبعملهم هذا 
ارتقوا بعقيدتى «التنزيه» و «المخالفة» 
أى أنهم نزهوا اللّه عن جميع الصفات 
القابلة للتغير . وأثيتوا لصفاته أنها 
تخالف بالضرورة نفس هذه الصفات 
إذا أطلقت على البشر . وعلى عكس هذا 


1 


ابرهة 
جا .دص ص 8هو-؟١٠١‏ 
ابكار الافكار ( كتاب ) 
جا .دص الارع١‏ 
ابليس 
جا .دص ص ١1١١-١.”‏ 
ابن ابى اصيبعة . موفق الدين ابو العباس احمد 
و(0د"ه-؟.15.8ام)ت(5584 5ه - 
لامع 0 
جا . - ص ص ١١8-1١١4‏ 
جا . دص 5٠1اع١‏ 
جه .دص ١٠مااع١‏ 
ابن ابى الاصبع المصرىات ( 5584" ه ) 
حة .دص 1575ماع" 
ابن ابى زيان » محمد بن عبد الرحمن ( مؤسس 
الطريقةالزيانية )ات ( 46١1ه-‏ 110/77 م) 
حلاا. دص 586هياع١‏ 
ابن اسحاق ., ابو عبد الله محمد ت ( ١6١اها‏ - 
لاكلام)/ 
جا . -دص ص ١١١-١58‏ 
جه دص هخ8م#اواع7 
حم .- ص 5414مع١‏ 
حما. دص ٠١5ودوديع؟‏ 
حما. - ص ١ؤهه6)ع١‏ 
جهة١ا.‏ دص 6075يع١‏ 


ج219 دص 5077اع7 


١.4 


جوا. دص 50554اع١‏ 
جوا.-ص 56.55وع١‏ 
جلا؟ا. دص 81858وع١‏ 
ابن الابارء ابو عبد الله محمد بن عبد الله 
و(60١60ه-؟ؤاام)ت‏ (608كه-.55١ام)‏ 


جا .دص ص ١١4-1١١١‏ 


ابن الاثير » ضياء الدين ابوالففح نصر الله 
و(مههه - ”67١ام)-دت‏ ااا اه- 
9ام) 


جا .د ص٠6٠٠اءع١‏ 

جا . - ص 4/االمع١‏ 
ابن الاثير ء عسز الدين ابو الحسن على 
ت(79.0كه- 998١1م)‏ 

جد .دص 5١1ءع٠١‏ 

جا .دض ماع٠١‏ 

حة .-ص ؟الاايع؟ 

حلا . -دص 758١1اع١‏ 

جاا. ص ه«لاماوع١‏ 

707. دص 07..ل/ابع1 

ج1؟. - ص 6..لادع1 

جه؟. دص ١ه‏ االاو)ع١‏ 

جلا . دص ١7‏ دميع؟ 

جلاا. دص 5ه همياع1 
ابن الاثير » مجد الدين ابو السعود السعادات 
المبارك و( 448ه -44١1ام)ات(51050ها-‏ 
٠"9ام)‏ 


جا .دص 186اءع؟ 
ابن الاحنف , ابوالفضل العباسى 

جا . دص 58اءع١‏ 

جا . دص 56اءاع؟ 

جا .دص 154مع١‏ 

جا .دص ص ١١8-1١١9‏ 
ابن الانبارى 

ج6؟. دص ١05841ع1‏ 
ابن البطريق ‏ يحبى الملكانى 

جا . - ص ”اع؟ 
ابن البلخى 

ءا دص ه5.4رع١‏ 
ابن البيطار »ابومخمد عبد الله بن احمد ضياء 
الدين 

جا .دص ص ١1.-١88‏ 
ابن الجزرى » ابو الخير 

حة . - ص الا5ااع؟ 
ابن الجوزى , سبط شمس الدين ابى المظفر 
يوسفاو(487هه-85١1م‏ ت(4ه16"'هل- 
/617ك1م) 

حا . لد ص ادايع١‏ 

حم . -دص15.268اع؟ 

حم .-ص57554اع١‏ 
ابن الجوزى , عبد الرحمن بن على بن محمد 
و(١٠65ه-5١١1ام)-‏ دت7ؤمه- 
٠٠1م)‏ 


جا .دص ص ١١1-١٠١‏ 
ابن الجوزى . محب الدين ت ١‏ 6ه - 
وهم) 
ج4١ا.‏ دص 41554يع؟ 
ابن الحاجب , جمال الدين ابو عمرو عثشمان ' 
و(ءلادمه- هلااام)ت (545ه-56غ5١ام)‏ 
جا .دص ص ١58-١9‏ 
ابن الخطيب , عبد الله محمد بن عبد الله 
و ز«الاه-308ام) 
جا .دص ص 74١-/الا١‏ 
ابن الرائق ( امير ) 
جحاط. دص لاملمويع١‏ 
ابن الرشيد , طلال بن عبد الله 
جا . دص ٠١٠6٠وع1؟‏ 
ابن الرشيد » عبد العزيز بن متعب 
جا . دص ١50وع؟‏ 
ابن الرشيد , عبد الله على 
حا . دص ص .5-7.6.؟ 
ابن الرشيد » متعب بن عبدالعزيز 
جا . دص ١50ماع١‏ 
جا .اص ٠5‏ لوع١‏ 
ابن الرشيد ,» محمد بن عبد الله 
جا . دص ١0كاع؟‏ 


ابن الرشيد » مسعود بن حمود 


جا .+|اص يع" 
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.بصب سس ليامتت 


ابن الرومى . على بن العباس بن ضريح 
و(١١ا"_ه-‏ حخ"مم)ت(584ه- 6ومم) 
جا .دص ص 5١.08‏ 
ابن السائب الكلبى ( مفسر ) 
حلا؟ا. دص ؟579لماع1 
ابن السكيت 
ج51”ا. دص 08140باع1 
ابن العبرى 
جه . -دص 0١118اع؟‏ 
ابن العديم ( مؤرخ ) 
ج.9. دص 01444بع؟1 
ابن العربى , ابو بكر محمد بن على و (0٠87ه‏ - 
ككأكم)ت (98كه-.:5١م)‏ 
جا . دص ص 5058-7148 
جة١ا.‏ دص ١م.ويع١‏ 
ج.؟. دص 0574#ع١‏ 
ابن العماد ت ( 45١٠١ه‏ - 51/6ام ) 
ج؛١.‏ دص 1559وع١‏ 
ابن العميد , ابو الفضل 
جلاا. دص 1495م6ع١‏ 
ابن الفقيه 
جه .دص ٠.:17/1١امع١‏ ش 
ج١١.‏ دص 6لا ءلوع١‏ 
١١.‏ د ص اا ع١‏ 


جء. ١‏ دص ١/0‏ ااع؟ 


ءا -|آاص ع١‏ 
ابن القطان ( شاعر ) 
ج4ة١.‏ دص ه5145مع١‏ 
ابن القفطى 
جحه؟ . - ص 1.5لاأع١‏ 
ابن القيم الجوزية ت ( ١‏ هلاه -.78١م‏ ) 
جه .-ص 015884ع١‏ 
جحلا . دص ص 5774ب6ع5 
ج:١.‏ دص 47507وع١‏ 
ابن القيم الجوزية » شمس الدين 
حم .-دص985”ءع١‏ 
حم . -ص545اءع١‏ 
حلم .-دص55”لءع١‏ 
جه؟. دص 3748بمع؟5 
ابن المارستنيه ( فقيه ) ت(1995هه - 


2)مكك٠١*‎ 

ج؛١ا.‏ دص 4754اع١‏ 
ابن المرتضى ( كاتب ) 

جاط. دص 5757ويع؟ 
ابن المظهر 


جج.؟. دص 5475مع١‏ 
جء.ا. دص14735يع؟ 
ابن المعتر 
جة .دص 1574ءع١‏ 
ابن المقفع , ابو محمد عبدالله 


ابن الفقيه الهمذانى جا . دص صس6اا-77 
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ابن الندهم 
احه7ا. ص ٠١‏ 94لابع١‏ 
عع حاص بل1د فاع 
ابن النفيس , علاء الدين ابو الغلاء على 
وزلا0اه- ٠١‏ 9ام)ت(4هه-1188م) 
حا . - ص ص ١84-158؟‏ 
ابن الهيكم , ابو على الحسسن بن الحسسن 
و(4ه9"اه- 56868وم) 
جا . - ص ص 740/780 
ج.؟. دص ١*9‏ لااوع١‏ 
حم؟ا.-دص5تدع١‏ 
ابن الوردى 
ج.١ا.‏ دص 8ه .لاع١1‏ 
.2.1 دص له لوع؟ 
ابن اياس . محمد بناحمد و(6!7/ه- 
444 1م)- ت(178ؤه- )06و1ام) 
حر .- ص ص ١١4-١90١‏ 
حا . دص :#اءع١‏ 
ابن باجه 
حده؟. - ص 413لابوع؟ 
حخه؟. - ص ؟١4لاءع١‏ 
جةا؟. - ص ع5 
ابن بطه العكبيرى و (47 هل-810وم) 
تَ له -1ؤوم) 


ح4١.‏ دص 2ه45اع؟ 


ابسن بطوطة , محمد بن عبد الله بن محمد 
وراءلاه-غ .ام تر /الاه- 14 
حا .دص ص ه#١-م؟١‏ 
حا . دص 55اداع؟ 
جحءا. دص 0501484ع١‏ 
جءا. دص 154ل0ع١‏ 
حلالا. دص 14947اع١‏ 
حلا؟ . - ص 458 ع١‏ 
جو؟. دص 496مع١‏ 
جء.؟. د ص 9١ه5و0ع١‏ 
ابن بويه , ابو على الحسن 
حم <٠ ١‏ ص 190ه6ع١‏ 
ابسن تيمية , تقى الديين ابو العبساس احمد 
و(١كاثهم-”5"١ام)ت(181لاهه‏ - 
لم2 
جا .دص ص .1١1-.ه١‏ 
جا . دص #اداع؟ 
ح؛ .-دص556١01ع١‏ 
جه . -ص 5884اءع١‏ 
حلا. - ص 779ءع١‏ 
حلا . - ص ١7الامع١‏ 
حلا . - ص 7#امع١‏ 
حم . دص 598 ع7 
ج4١.‏ دص 647555ع١‏ 
ح1١.‏ -دص455656اع5 


ابن جبير ( رحاله ) 
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جه .- ص 8الاااع؟ 
جه .- ص 8"لااءع؟ 
ج١6ا.‏ - د ص 9ه655اوع١‏ 
ج91ا. دص 7١اماءغ١‏ 
جلا؟. دص 786اع7 
جاعا. دص 748او.»ع١‏ 
ابن جريح ات (0١٠6١1ه‏ - "وهلام) 
جم . -ص ه ع1 
ابن جرير 
جه .-ص ٠١/ا5لاع١‏ 
ابن حامد ( فقيه ) ت ٠1(‏ 4ه - ؟1١١١ام)‏ 
ج4١ا.‏ دص 8ه415وع” 
ابن حجة 
جه . - ص 555مع١‏ 
ابن حجر العسقلانى , احمد بن على بن محمد 
و "الا ه - "ا" ام )ت(695لم ه -6غ:١ام)‏ 
جا . - د ص ص هه١-مه١‏ 
حلا . دص 45١1مع7‏ 
ابن حجر الهيعمىات ( 9/4 ه- 1١955‏ م) 
جه .دص 48 /ااءع1 
جه .اص 11744ع5 
ابن حزم , ابو محمد على بن احمد بن صعيد 
و(84اه- 565وم) 
جا . دص ص ١78-١59‏ 
حلم . -ص 707اامع1 


حلة 2 دص "9 ه7ااع؟ 


حلُم .- ص 554”اءع١‏ 
حهم .-ص ©6500”اع؟ 
حلم . -دص75056امع١‏ 
حلم .- ص /7ا٠55ااع١؟‏ 
حلم .- ص 5094١5وع١‏ 
حم .-ص ه05٠1اباع"‏ 
ج8١‏ . -دص "”"تطلوع1 
جام. دص ه59ووع١‏ 
ابن حماد ( قائد ) 
ج4١ا.‏ دص 45848ءع١‏ 
ابن حمويه الجوينى » ابو عبد الله محمد 


ت(9.2هه- 8*"١١ام)‏ 


جه . -«آاص ١و١‏ 

ابن حوقل , ابو القاسم محمد البغدادى 
حم .-ص5458ءع” 
2١.‏ دص لع" 
ج١١2‏ دص 5م ٠”وع1‏ 
حلاا. دص 9١1موع؟‏ 
جحلا؟ . دص "6١‏ الماع؟ 
حلا؟ . دص 5مهموع”7 
جام. دص 47ه0وع١‏ 

ابن خالويه ت ( 184" ه.- 5755و م) 
جا .ح|آص ع١‏ 

ابن خرداذبة ( كاتب ) 
ج١١2‏ -ص هلا ءلاوع١‏ 
ج١١1.‏ دص 78 ٠”وع؟‏ 
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ابن خل دون , عبد الرحمن 

و(“”#لاه-19080م)ت(84.م4ه- 

64.5م) 
جا .دص ص ١85-١8‏ 
حلا . د صْ579٠1اع"‏ 
حلا . دص 59١1اع١‏ 
حلا .دص 595١01اع"‏ 
حلا . -دص 76ا اداع" 
حلا . -دص 70 االع١‏ 
حلم . -ص ١0١؟ااع١‏ 
حم .دص 5١١7#5اع١‏ 
حدر .ص 15*لامع١‏ 
حل .- ص0655ااع" 
حم . دص '##ااع" 
حلم .- ص 20584ع" 
حم . -دص665اع" 
حلم .- ص ١010اع"‏ 
جء١ا.‏ د ص5١١5راع"‏ 
حء١١ا.‏ -دص7؟ا5رع١‏ 
حءا. دص 77 الءع؟ 
558 .دص 184ا9وع١‏ 
جء.١‏ .ص 590١5ماع١‏ 
جاا. دص #*هلاليع5 
حهما. دص 5ؤوهدم6يع١‏ 
حكم ا <٠‏ ص 5ؤهووي)ع"1 
حما. دص /اوهموع١‏ 
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حما. دص /اوههيع1 

حهما. -ص 2ؤهم6ع1 

حذما. -ص 05وه5ه6)ع١‏ 

ج07؟ . دص ااملاتوع7 

ج1؟. دص 4٠52ءع١ ٠‏ 

ج1ا؟. دص ١59‏ /ادع١‏ 

حه"” . د ص 7١ولاء)ع١‏ 

حلا . دص 8 اماع٠١‏ 

جام. دص 5.05و4وع١‏ 
ابن خلدون , يحيى ابو زكريا و(4”/اها- 
"ا كام)ات (ر١لملاه‏ -8لا"١‏ م) 

جا .-ص ١ا4اماع؟‏ 
ابن خلكان , احمد بن محمد بن البراهيم 
و(5048هم-١١5١ام)ت(١141اه-‏ 
18ام) 

حا .-دصص ١85-١808‏ 

جاا. دص 52898وع١‏ 
ابن خير الاشبيلى 

جه" . داص 77ولاء)ع"1 
ابن دقيق العيد ت ( 7 هلاه - 09.ام) 

حم .-دص7ه05اع١‏ 
ابن رصتة 

حا .-<دص .ع١‏ 

١عا5ءا/4 دص‎ ١١ 


.دص ولاء5لع1 


ابن رشد ء ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد 
و(7,60ه ه -99؟١١م)‏ ت(668همه- 
مؤولام) 

جا .دص ص85١-..؟‏ 

جاا. دص 57٠اهماع”7‏ 

جلاا. -ص 99594م6ع؟ 

جه" . - ص 5/اتلاءع١‏ 

جه7 . دص 517ل/اوع7 

جه7. دص 15 14لاءع١‏ 

حه؟ا. دص ١14‏ 1لاءع١‏ 
ابن رشيق » ابو على الحسن الازدى و( 88” ه 
-998م)ت(5م+#ه- 56١م)‏ 

جا . دص ص 708-5056 
ابن زيدون ء ابو الوليد احمد بن عبد الله 
و(4ؤة9ه-9..ام) 

جا . دص ص "١7-5١٠١‏ 
ابن سعود » خالد 

حا . دص 5184بع؟ 
ابن سعود , سعود بن عبد العزير 

جا . - ص ١5٠١اواع”‏ 

اذا . دص 15الاع١‏ 
ابن سعود ‏ عبد العزيز بن عبد الرحمن 

جا . دص ١7ارع١‏ 
ابن سعود , عبد العزيز بن محمد 

حا .دص 5١5ماع؟‏ 


ابن صعود ‏ عبد الله بن ثتيان بن ابراهيم 


١ 


حا . دص 86١5ءع؟‏ 

ابن سعود , عبد الله بن فيصل بن تركى 
جا .دص 9١200ع1‏ 

ابن سعود ء عبد الله بن مسعود 
جا . - ص 7الءع١‏ 

أبن سعود , عبدالعزيز بن محمد 
حا .-ص ١١”ارع١‏ 

ابن سعود , فيصل بن تركى 
جا .-ص 184ااءع؟ 
حا . -دص9١5مع١‏ 

ابن سعود , محمد ات (5/١1١1١اه‏ - 156١ام)‏ 
جا .دص ص 775-7١8‏ 

ابن سعود , مشارى بن عبد الرحمن 
جا .حدص0186ءع١‏ 

ابن سهلان ( والى ) 
حما. -ص هلامع 
حما. -ص ٠‏ الاميع١‏ 

ابن سينا » ابو على الحسين بن عبد الله و( "1/٠‏ 

ها-د.موم)ت(4584+ه-0”١1م)‏ 
جا . دص ص 789-977 
حك .دص 507وع١‏ 
جل . دص 4.7مع7 
جلا . حص ١7‏ 7لامع١‏ 
جا١ا.‏ ص 14.١ل/الوع١‏ 
جا١ا.‏ دص 4./المع1 
ج١ا.‏ -ص ١‏ 6لالابع7 
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ج4١.‏ دص 444557ئع١‏ 
جة١ا.‏ دص ١15اميع؟‏ 
جلاا. دص ١٠١«*هيع١‏ 
جة ١‏ .دص 5١1ووديوع1‏ 
ج١ا؟.‏ دص لد5ليع١‏ 
جه" . - ص ٠١‏ !لا)ع؟ 
جده؟ . - ص ١١/تلاءع؟‏ 
جه؟. دص ١‏ !لاءع١‏ 
جه؟. - ص ١١14لاء)ع١‏ 
جحج6ا؟. دص 590١41واع1‏ 
حلا؟ . دص 81450اع١‏ 
ابن شريح 
حم -ص هد ه؟الاع"؟ 
ابن صدر الدين الشروائى ت (750١1اها-‏ 
5لام) 
جم . دص #وهيع١‏ 
ابن طاهر , عبيد الله بن عبد الله 
جه .-ص الاداوع"؟ 
ابن طفيل , ابو بكر محمد بن الملك 
جا .دص ص 84؟15-7؟ 
جةا.-دص58.ه4وع١‏ 
جه8. - ص 7؟41لابع؟ 
جه08. دص 5١4لاأع١‏ 
ابن طولون ( جامع ) 
ج؟. دص ١05441ع5‏ 
جا - ص 545٠١08ع١‏ 
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جءم . دص 9؟الاووع01 
ابن عباس 
جا1ا. دص 556٠اهدوع1‏ 
جاع . دص 350#ووع١‏ 
ابن عبد الحكم , عبد الرحمن بن عبد الله ت ( 
4ه - الامم) 
جا .داص ص 518-540 
ابن عبد الظاهر ( مؤرخ ) 
حلاا. دص ههلمويع١‏ 
ابن عساكر , على بن الحسن بن هبة الله ابو 
القاسم و4450 ه-6١١١ام)‏ 
جا .دص ص 8ه1594-7 
ابن غلبون ( مؤرخ ) 
جا7. دص 7للاااع١‏ 
ابن فضل الله العمرى ت ١7544801‏ م) 
ءا . دص 47 ٠7مع١‏ 
ابن فورك 
جه .-دص ١6٠٠وع١‏ 
ابن قتيبة ابو عبدالله محمد بن مسلم 
ور«١له-غامم)ت(5لااه-1املم)‏ 
جا . دص ص 01-7084؟ 
حم .-ص ؟١8امع١‏ 
جءا. دص 70 الابع؟ 
جء١.‏ دص 50 الاع١‏ 
جحلاا. دص ١١5موع١‏ 


جه؟ . - ص 4/الالامع”* 


ابن قدامة 
جه .- ص ٠01517ع7‏ 
ابن قزمان ‏ ابو بكر محمدو(ه/!4 ها- 
لمنام)ت روهوه-50للم) 
1 جا .-د ص ص 518-75١‏ 
جه . دض 7519(مع١‏ 
أبن كثير 
جء؟ . داص 4447,ع؟ 
ابن ماجد , شهاب الدين بن احمدات (٠٠6١م)‏ 
جء١.‏ دص 0948 5بع؟ 
2١.‏ دص ٠١‏ الامع١‏ 
جءا. دص 75هالوع١‏ 
ابن مجاهد , ابو بكر 
ااجحة؟.-ص .ع٠‏ 
جه؟. دص .14لمموع5 
جه؟. - ص ١0415)ع1‏ 
ابن محمد بن صقر القاسمى - 
حلا؟. ص 400لماع؟ 
ابن مروان , عبد الرحمن الاول بن معاوية بن 
هشام( خليفة)و(7١١1ه-‏ ا#لام)ءت 
اله - وهلام) 
جه . ص ع١‏ 
ابن مسعود , تركى بن عبد الله بن محمد 
حا . -ص 18لءع١‏ 
حا؟. -ص ١2الموع١‏ 


جة؟. -ص 7م المع١‏ 


ابن مسعود , عبدالله بن غافل بن حبيب بن 
مخزومر 0 
جا .-د ص ص 707.954 
ابن مسكوية , ابو على احمد بن محمد بن يعقوب 
حا . - ص ص 7707-1١‏ 
اا لاض ع١‏ 
ابن مسلم 
جام. دص ١٠5ويع؟‏ 
جام . اص ١4357.ع١‏ 
ابن مقله ( وزير ) 
حا؟ا. دص ".ع١‏ 
حة؟.- ص 0574لمع؟7 
ابن منظور , جمال الدين ابو الفضل محمد 
و (0ثكه-7”9"١ام)‏ 
حا .- ص ص 781-774 
حلاا. دص ٠.56لماع7‏ 
ابن نفيل , زهد بن عمرو 
جه .|آاص الاتلوع؟" 
ابن هبيرة ( وزير )ات ( ٠5هه‏ - 56١١م)‏ 
ج4١.‏ دص 4957ع١‏ 
ح4١.‏ دص 77 ووع؟ 
ابن هشام » عبد الله ايوب الحميرى البصرى 
ت(كلككه - 84مم) 
حا .دص ص 780-784 
ابن يسار, محمد بن اسحاق ت (٠6١اه-‏ 
لاكلام) ١‏ 


7 .-< ص 518ابع" 
أبن يعيمش 
ءا -ص ١4١9ب/ع1‏ 
ابن يونس ( قائد ) 
ج77 . - ص الالمتءع١‏ 
ابن يونس ابو الحسن على بن عبد الرحمن 
ت(ر١ؤ"ها‏ - 6١٠١٠١م)‏ 
جء ١‏ -دص”709#”مع١‏ 
ابها ر اقليم ) 
جا .دص ص 584-587 
ابو اسحاق الزجاج 
٠ 0‏ - ص آلاتامع؟ 
ابو اسحق ابراهيم بن ابسى بكر بن عبد الله 
الانصارى و(89٠5ها-؟]١"ام)ت(١و1اه‏ 
-١91؟١1م)‏ 
حم .-ص الااااع١‏ 
ابو الاسوار شاور بن منوجهر (امير) ات ( 1ه ) 
ج.؟. دص 05154ع١‏ 
ابو الاسود الدؤلى , ظالم بن عمرو ( لغوى ) 
ترككه-.ثم5ام) 
جا .دص ص 586 - 59١‏ 
ج١78‏ . داص لامحمةءع" 
ابو البركات , هبة الله بن ملكااليبغفدادى 
و(١4لاه‏ - /اا١٠م)‏ 
جا . - ص ص 1910/-74١‏ 


جلا١‏ . - ص ع١‏ 


جما ١‏ دص ؟١75هواع؟‏ 
ابو البقاء 

ةع . دص ؟ه٠١٠يع1‏ 

جه . دص ؟8ه٠١٠مع١‏ 

جة -دص :ه٠٠مع"‏ 
ابو الجيوش نصر ( حاكم بنى نصر ) 

جام. دص ١9973.ع١‏ 
ابو الحسن الاشعرى 

حم . -دصاالاع؟ 

حم .-ص544ابع” 

حم .-ص0478اع١‏ 

جح؟ . - ص 84لا الام ع١‏ 

جه؟ا. دص ١لا‏ تلابع١‏ 
ابو الحسن البصرى 

حم . -ص ؟5505اءع١‏ 

ججء. 8 . دص /ا9378بع؟ 

.م . دص 95484اع١‏ 
ابو الحسن البيقهى 

حهة0ا. دص 69.50ع١‏ 
ابو الحسن الطوسى 

حهة؟. دص 077.و6يع"7 
ابو الحسن بن اسماعيل ت ( 7١‏ ه ) 

حم .- ص ١1.0كمبع١‏ 
ابو الحسن بن سمعون ( عالم صوفى ) 

ج4١.‏ دص 8ه17ووع١‏ 


الله (جل جلاله) 


الكون تدريجا فى الله . حتى يمكن 
القول بأن اللّه هى الكل ... 


وقد ورد فى القرآن الكريم رأيين 
متقايلين عن فعل اللّه أوردهما فى 
بساطة عظيمة: أحدهما يجعل إرادة اللّه 
متصرفة فى أفعال العباد . والآخر 
يجعل للإنسان قسطا من الاختيار . 


ثم جعلت الأحاديث صفات اللّه أكثر 
وضوح) . وفصلت الكلام فى صلته 
بالملائكة والجن . نجد هذا كثيراً فى 
صحيح البخارى وبخاصة فى كتاب 
التوحيد وبدء الخلق. ونجد فيه كذلك 
الكلام عن وجه الله وعن عرشه وعن 
خلق السموات والأرض . وجاء فيه 
أيضا أن اللّه يتنزل إلى السماء الدنيا 
فيقول :«من يدعونى فأستجيب له؟ من 
يستغفرنى فأغفر له؟ »)١(‏ (كتاب 
التتوحيد : صحيح البخارى » طبعة 
القاهرة,. 7١١١اهه‏ ج؛ , ص78 )١‏ . 
وترد كذلك قصة آخر من يدخل الجنة 


)١(‏ حديث النزول : عن ابى هريرة ‏ أن رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم قال : «يتنزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ييقى ثلث 
الليل الآخر فيقول : «من يدعونى فأستجيب له؟ من 
يسألنى فاعطيه؟ : من يستففرنى فأغفر له؟». 


١. 


من أهل النار , (نفس المصدرء جد « 
ص201171177) وفى الآخسرة 2 
يمسك اللّه الأرض على إصيع , 
والسموات على إصبع . ثم يقول : «أنا 
الملك » أين ملوك الأرض؟» (نفس المصدن, 
ج: .لاا و )23281١‏ . ثم يضع قدمه 
فى النار ليفسح فيها مكنا . (نفس 
المصدرء جءً ص /61 - ا 0( . 
وورد الكلام عن عينه فى القرآن الكريم 
تارة بالمفرد وتارة بالجمع (سورة هود 
الآية لاا سورة طه الآية 59 سورة 


0( عن أبى هريرة : أن الناس قالوا : يا رسول اللّه هل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ ..... ويبقى رجل مقبل 
بوجهه على النار ء هى آخر أهل النار دخولا الجنة » 
فيقول :أى ربى . اصرف وجهى عن النار ... فلا 
يزال يدعى حتى يض حك الله منه » فإذا ضحك منه 
قال له ادخل الجثة. 1 

(؟) عن عبد الله : أن يهوديا جاء إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : يا محمدء إن اللّه يمسك 
السموات على اصبع ؛ والارضين على أصبع » 
والجبال على أصبع . والشجر على أصبع » 
والخلائق على اصبع . ثم يقول : أنا الملك . فضحك 
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى بدت 
نواجذه, ثم قرا «وما قدروا الله حق قدره». 
وعن أبى هريرة ؛ عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : «يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوى السماء 
بيمينه ثم يقول : أنا الملك , أين ملوك الأرض؟». 

اللجنة 

(١‏ عن انس , عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: «لا 
يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع 
فيها رب العالمين قدمه . فينزوى بعضها إلى بعض 
ثم تقول: قد قد لعزتك وكرمك». 
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ابو الحسن على بن موسى ( حاكم )ات ( 4٠‏ 4ه 
-48١٠م)‏ 

ج.؟. دص 55١5اع١‏ 
ابو الخطاب الكلوذانى ت ( ١١85ه-5١11م)‏ 

ح4ة١ا.-ص‏ ١475اع١‏ 
ابو الخطار الحسام بن دراء الكلابى (والى قرطبة ) 

جه . دص ؟«7اوع١‏ 

حاكا. دص وااتوع١‏ 
ابو الذهب 

ج0؟. دص 5..لادع1 
ابو الربيع سليمان بن محمد و(٠5١١اه-‏ 
/ا#لالم)ت (ر١"7١اهم-‏ كامام) 

ج.؟. -د ص الاا5وع١‏ 
ابو الزيحان البيرونى . محمد بن احمد 
و(؟5! ه-#9/اوم)ت(48: ه- 
٠‏ ٠م)‏ 

جه . دص /ا7ااع١‏ 

جه . -د ص 708اءع١‏ 

جه . -ص 154اءع1 

جه . دص 1550مع١‏ 

جه .-ص ا55اءع١‏ 

جه .دص 5ودماءع١‏ 

حلا . -د ص ص 10145-5.#8 

حلا . -ص 9١٠5اع١‏ 

جحلا لص 0795ع1 


حلا . دص 4١١1امع؟‏ 


١.3.4 


جلا .دص 8١٠00ع؟‏ 
حلا . - ص ١١5لااع؟‏ 
١.‏ دص 15م لاع” 
ءا لص ١504اع1‏ 
2.١١‏ دص ١56‏ لرع؟ 
جءا. دص 77ال0ع١‏ 
جءا. دص 49 0لدلع؟ 
حء١.‏ دص ١4٠ل0اع؟‏ 
ح.؟. دص ١0555اع١‏ 
ابو الساج ديوداد بن يوسف ( قائد تركى ) 
ت(5ككه - لام م) 
حلاا. دص 55ؤوهوع١‏ 
: ابو السعود ( مفتى ) 
حما. -ص ؛هلاهاع١‏ 
ابو الصلت امية , بن عبد العزيز و( 45٠9‏ ها- 
لاكدلام) 
0 . دص ص 0ه8-هوه؟ 
ابو الطمحان ( شاعر ) 
جا؟. دص 4147واع؟ 
ابو الطيب المتنبى , احمد بن الحسين الجعفى 
5195م 
جا . - ص ص 716-1766 
ابو العباس ( صوفى ) 
جوا. - ص 5054اع١‏ 
ابو العباس السفاح . عبد الله بن محمد 
ت(ر5"اهم-6وهلام) 
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لسلس ببسب ب يبي ىلل 


ج” . دص ص 9756م 
ابو العباسى الايرانشهرى 
ج/ ١‏ .دص 907موع١‏ 
ابو العتاهية , ابو اسحاق اسماعيل بن القاسم 
و(0١1ه-مهكلام)ءت(‏ ٠ه-‏ وكامم) 
جة . دص ص 71-7556 
جه .-ص 84داااع؟ 
ابو العلاء احمد بن عبد الله و7670 ها - 
"الاقم) -دت ( 445 ه-مودء.ام) 
جه9". دص ص 91417 -158و 
ابو العلاء ادريس بن احمد الفضيلى 
ت(ر15"ام -مووام) 
ج.؟. - ص إلااايع؟ 
ابو العلاء المعرى , احمد بن عبد الله بن سليمان 
و59" ه- لاوم )ات (1غئه -مه١٠ام)‏ 
ج05 . ص ص 074-.5/8 
حلاا. دص ١الاميع؟‏ 
ابو الغرانيق 
حم .-ص 158ااع١‏ 
ابو الفتح الديلمى ت (/41 4 ه - 88١١م)‏ 
جام. دص 55موءع١‏ 
ابو الفعح داود ( والى ). 
جؤوا.- ص 95ممهوع١‏ 
:ابو الفعوح الرازى 
جا . دص ص 541١-7808‏ 
ابو الفداء ت ( الالاه- ١#6ام)‏ 


جءا. دص 9ه56اع١‏ 
ج١١2‏ دص ؟ها لاع 
١.‏ لص هليع" 
جحءا. دص 45 .ع١‏ 
جء.١ا.‏ دص45 .ع١‏ 
ابو الفرج الاصفهانى . على بن الحسن بن 
محمدو(184ه-0!ومم)ت (65" ه- 
لاكوم) 
جز .دص ص 589-588 
ج؟١.‏ لص ١٠للاع؟‏ 
ابو الفرج بن الجوزىات ( 651 ه - ١٠١17م)‏ 
ح1١.‏ دص 1578يع”؟ 
ابو الفضل الجيزاوى ( شيخ الازهر ) 
ج” .دص 0084اع؟ 
حم . دص دمايع١‏ 
ابو الفضل الميدانى 
ج؟؟. دص 35.754يع١‏ 
ابو الفوارس كرمان 
حهما.-ص وؤملاهيع١‏ 
ابو القاسم , الفردوس و( ١7٠اه-‏ 77و م) 
جه" . - ص ١1لابع؟‏ 
ابو القاسم البغدادى 
ج"ا. دص ١5٠١٠64ع١‏ 
ابو القاسم الحرقى ت ( 4 ”7ه - 545 م) 
ج14١ا.‏ -<ص5ه15وع؟ 
ابو القاسم الطبرانى 
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١. 


ج14 1.. - ص 08 45وع١‏ 
ابو المحاسن الشيبى . 
جة؟. دص 55.ووع١5‏ 
ابو المسافر بن محمد الافشين 
حلاا. دص 757 ؤوهوع١‏ 
ابو المعالى الجوينى 
| حلم . -ص ه555”اباع"” 


ابو المعين النفى المكحولى. ت (08.ه هه- 


14م) 


جة؟ . ا ص 715 623ع7 


ابو الهزريل العلاف و(178ه-79هام) 


تاره*؟1ه- 656م4م) 
جحلا . دص ص 177-419 
ج74 . - ص 4/الالابع١‏ 
ابو الهيجاء 
جو9١ا.‏ دص 5044وع١‏ 
ابو الوفاء بن عقيل ت ( 51١1"‏ ه - ١١١١م)‏ 
ج4١.‏ - ص ١5755يع؟‏ 
ج4١ا.‏ دص 5#«55وع١‏ 
ابو اليسر البردوى ات (86597ه - 95١١1م)‏ 
ه79 . دص 155لوع؟ 
ابو برقوق 
جاا. دص همه هلءع١‏ 


حلا . دص 9ه1الميع؟ 

ابو بكر الخلال ت ( 1١١‏ ه- 177و م) 
ج4؛١.‏ -ص هه7ديع” 

ابو بكر الرازى 
جه .-ص (ا5اءع١‏ 
حة . -ص الاتاوع؟ 

ابو بكر السجستانى ت ١ه‏ - 578 م) 
ج1١‏ دص 51ه45وع١‏ 

ابو بكر الصديق و( 1ه ) 
جا . دص ص 8.78-79197 
حا .-ص 4"امامع١‏ 
حم . -ص 75078ااع1 
حم .-ص 015884ع؟ 
ج1١ا.‏ دص 4579وع١‏ 
جه١ا.‏ -ص ١‏ الاليع١.‏ 
ج1اا. دص 014419ع؟ 
جا . دص 7#م3196وع؟ 
جا؟. دص ١7اليع؟‏ 
جو؟. دص ١8‏ ١وءع١‏ 
جو؟. - ص 691137ع7 
جو؟ . اص 693717)ع7 

ابو بكر النجاد ت ( 48" ه - 5866م ) 
ج4١.‏ -ص لاهلاويع؟ 


ابو بكر الآجرىات ( 5ه - 1ا5ام) ابو بكر بن الحسن المرادى ( امام ) 
حة١.‏ دص /اه17وخ؟ ”7 . دص هل/الاوب)ع؟ 
ابو بكر الحفصى ابو بكر بن عمر ( قائد ) 
١‏ 


جام . دص والافيع1 
ابو بكر محمد ( شاعر )ات ( ١‏ هال ءوام 
حده١‏ . دص "م هيع" 
جح ده ٠ ١‏ ص ههه41واع" 
ابو بكرة , نفيح بن مسروحات (61ه-١1101م‏ ) 
1 جما . دص ص 8.6-١٠م‏ 
ابوتمام » حبيب بن اوس و( ٠١ه-‏ 5.٠مم)‏ 
ت(95؟ ه- 6060همم) 
خا . دص ص ١٠الد-‏ ارم 
ج/اا. دص 602.؟ماع؟ ٠‏ 
ابو نمام بن غالب 
حه؟. دص 7164 ش 
ابو جعفر الخازن 
ج١١‏ ٠ص‏ اا اع" 
ابو جعفر المنصور 
٠ "7‏ ص 8لاء لامع" 
ج1"6؟. -د ص 78 الاءع١‏ 
ابو جهل , ابو الحكم عمرو بن هشام بسن المغيرة 
ور٠ثلاوم)‏ 
2 . + ص ص 7١18م‏ 
ابو حامد الغزالي ١‏ 
حدم ص ه740ااع" 
ابو حامد القدسى ( قاضى ) 
حا ص الا ووع؟ 


ابو حامد مولاى العربى بن احمد بن الحسين 
و(6١١1ه-‏ بالالار م)يات(6 7 ذاه- 
#مام) 
ج5ة١ا.‏ -ص ١للويع؟‏ 
ابو حرب المبرقع ( ثورى ) 
ح"؟ .:- ص لء اماع٠١‏ 
ابو حنيفة ( ضريح ) 
5-5 ص ١الالبع‏ 
حة .-ص ءلالااوع١‏ 
حة .دص« الااءع١‏ 
ابو حنيفة ( مسجد ) 
جح .-ص هالااوع١‏ 
حة . - ص "الاامع» 
ابو حنيفة الدينورى 
جو؟ا. دص 66.و.ع١‏ 
ابو حنيفة النعمان بن ثابت و 8١(‏ ه - 5566م ) 
ت(١6١ه‏ - لاكلام) 
حلا . -د ص ص :-#١8‏ ام 
حل . -د ص 01539ءع١‏ 
حة 2 لص لم5 | 
حلا . -ص ١197امع١‏ 
ح6١.‏ - ص ١458وع١‏ 
ح1١ا.‏ دص ١74ووع١‏ 
جه" . دص 815ملااع١‏ 
حلاا. دص 4174ماع" 
جحاطم. ص 4 الاووع؟ 


جب سس ص سي 


ااا 020020 سمس ااا ااا 


ابو حيان التوحيدى , على بن محمد بن العباس 
و 031 
حا . دص 8ا”اع؟ 
ا 2 دص ص لم7 
ابو خالد بن عبد العزيز بن جريح 
حم .- ص :١7”9راع؟‏ 
ابو داود 
ءا دص :507اع”؟ 
ابو دلف ( جامع ) 
جع7. دص 84غلاءع١‏ 
ابو ذر الغفارى , جندذب بن جناده ت ( 7" ها - 
567م) ش 
0 . دص ص 754-778 
حم . -ص لا0؟7'اع؟ 
ابو رويحة الخنعمى 
حه .-ص 64دماءع١‏ 
ابو زكريا الورع ( امير) 
جد . لص 441لءع١‏ 
ابو زكريا يحبى ت (٠٠/اه‏ -١١5١م)‏ 
جم .-ص ه47امع؟ 
حلا ١ا.‏ دص 4054وع7 
جه7. دص 8؟87دلاءع١‏ 
ابو زمعه البلوى ( صحابى ) 
حلاا. -هاص 01556ع١‏ 
ابو زيد ( بطل القصص ) 


+7 . دص ص 7710-7756 


سحب بيبح 


١.1 


ابو زيد الحسن السيرافى 
ءا دص ٠.9.‏ 5مع١‏ 

ابو سالم ( برج ) 
ج4١‏ -ص 64440ع7 

ابو سبيد الجارحى ( عالم ) 
جاا. دص 10998.ع١‏ 

ابو سعيد , سلطان ميرزا بن محمد و( ٠م‏ ه 

- 49 معت رمه - 54وام) 
7 . د ص ص 8145-8807 
جحةاا. دص 147م6ع7 

ابو سعيد الحزاز 
جه . -ص 184ماءع١‏ 

ابو سعيد الحسن السيرافى ( فقيه ) 
ج9١2‏ - ص 50.4اع١‏ 

ابو سلمة 
جه .-دص0545ع١‏ 

ابو سليمان السجستانى 
حلاد. دص و.*هءع١‏ 

ابو شكور السلمى 
جو . دص 4318 ع7 

ابو صالح مفلح ت ( “7ه - ١141م‏ ) 
ج4١.‏ دص 9568ووع١‏ 

ابو طالب بن عبد المطلب بن هاشم ت (5١515م)‏ 
ج١7‏ .داص ص 4ه8-هه؟ 
جو . دص ١691ع7‏ 


جو9؟. دص 64174ع١‏ 


ابو عبد الله الشيعى 
حم .-دص11477اع١‏ 


جاء . ا ص 41705»ع١‏ 


ابو عبد الله محمد بن اسجق بن عباس 

جه" . ص ٠٠/الالا)ع١‏ 
ابو عبيد ( لغوى ) 

ج١7‏ . دص 775اميع١‏ 
ابو عبيد البكرى 

جء.ا. دص .04.«وع١‏ 
ابو عبيد القاسم بن سلام 


جة ؟" .- ص ١١0و0)ع١‏ 
حا ؟. دص 5١١64501ع١‏ 
حاة؟ . دص 9.55وع١‏ 
ابو عفمان سعدات ( ٠8"اها-‏ ١5وم)‏ 
جه١.‏ دص 7ه40)ع١‏ 
ابو على الحسن بن محمد 
جاا. دص 0215ع١‏ 
ابو على الحسين بن على بن يزيد المهلبى ( فقيه ) 
جاا؟ . دص ١.8‏ هليع١‏ 
ابو عمرء جميل بن عبد اللهبن معمر 
ترك'كمه-١ءلام)‏ 
ج.١.‏ دص ص 6-8715 1م 
ابو عمرو ( فقيه ) 
١"‏ . دص "لا.1وع١‏ 
ابو عمرو بن العلاء 
حالا. دص الااتوع١‏ 
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ابو عمرو عثمان 
حم .-ص 07475اع١‏ 
ابو فارس 
حم .-ص 0478اع١‏ 
ابو فارس الحفصى 
ج71ا. دص .1/اايع١‏ 
ابو فراس الحمدانى و( "5٠8‏ هل - 57:9 م) 
ت (رلاهة" ه-8 6 وم) 
اجا .داص ص ١84-هم؟‏ 
ابو قير البحرية ( معركة ) 
ج.8. دص 7408وو6يع” 
ابو لهب , عبد العزى بن عبدالمطلب 
جا .دص ص 5460 روم 
جامع. دص 97ه9وع؟ 
أبو محمد الرازى ت (/1؟” ه- 578 م) 
ج4١.‏ دص 5ه45وع١‏ 
ابو محمد بن حزم ت (4805ه ) 
جه . -دص 0788ع١‏ 
ابو محمد حسن بن على 
ج1١ا.‏ - ص 8.1١‏ ع5 
ابو محمد عبدالسلامو (68١٠اه‏ ا - 
٠من)تت‏ (8م54١اه-8ووام)‏ 
ج.5؟. - ص ١٠٠١6وع١‏ 
ابو محمد عبد الله 
جاا. دص 8١٠٠اوديع1؟‏ 
ابو محمل عبد الله بن اسعد اليافعى ات( 84"/ا ه) 


1١.1 


حم .دص 0758اع١‏ 
ابو محمل عبد الله بن سليمان ( والد ابى العلاء ) 
جء ل“ . داص 4445بع١‏ 
ابو مدين»؛شعيب بن الحسين الاندلسى و (١٠؟5‏ ه 
لمات رلته لاؤزلم) 
ج71 ل ص ص اوم مع 
ابو مروان بن حيان 
جك . دص ه٠٠6ماءع١‏ 
جه . دص 04808ع١‏ 
ابو مسلم الخرساني . 
جا . دص .لامع 
جلا؟ . - ص ١74‏ لامع١‏ 
ابو منصور الحسين بن محمد المرغنى ( مؤرخ ) 
جم .دص ص "لاه؟ - هلاه؟ 
ابو منصور محمد بن على ( شاعر ) 
جء” . داص 47 694ع١‏ 
ابو موسى الاشعرىات ( "4 ه - 56517 م) 
ج.؟. دص 5844اع؟ 
جة؟. دص 78١ا0ع7‏ 
ابو نصر الفارابى » محمد بن طرخان و( 6ه 
-.١٠وم)يت(9"9"ه-665.8م)‏ 
جا . د ص ص 4١٠١-4084‏ 
ج.#9. دص 47هووع" 


ابو نصر محمد بن عبيداللهبن خاقان. 


ت(رخى"؟_هه- ”١١ام)‏ 


جاه” . دص ص هه /الال/ا - /ا/ا/اي/ا 


١ 


ابو نصراحمد بن يوسف المغازى ( وزير ) 
جء” . اص 04444ع7 
ابو نعيم الااصبهانى 
جا١ا.‏ - ص 04.ويع؟ 
ابو هريرة , عبد الرحمن بن صخر و( 65٠١‏ م) 
ترمهه -6لا5م) ٠‏ 
جا . دص ص 850-477 
جاا.- دص لا١اه"”وع١ ١‏ 
ابو هلال العسكرى 
00 جك .حص «ماءع١‏ 
ابو يزيد البسطامى , طيفور بن عيسى و ( 751 ه 
- 4لامم) 
جما . دص ص 454-481 
حم .-ص744اءع١‏ 
ابو يعلى بن الفراء ( قاضى )ات (408 ه -. 
ككدام) 
ج4١.‏ دص 4ه5ووع١‏ 
ابو يوسف يعقوب ( سلطان بن مرين ) 
جام . اص 49178:ع١‏ 
ابو يوسف يعقوب الكندى ( فيلسوف ) 
ْ جلا؟ . دص 470 موع١‏ 
ابوسفيان » صخر بن حرب بن اميةات ( ؟ "اه - 
*56م) 
جا . دص ص 1-8145هم 
ج19 . - ص /4118٠ع١‏ 
جهة؟. -ص 691450ع١‏ 


حج؟ه؟. - ص 15١01ووع7‏ 5 الاتراك 
ابوقير 1 ش ج١١‏ . دص ٠"؟ه5اع7‏ 


جا .صا ص ومم- هوم جام. دص 5./اواع؟ 


ابولهب ..عيد العزى بن عبد المطلب جام . دص 694805ع١‏ 
جز . دص ص نهوع-موم 1 اتسز بن آفاق ( قائد ) 
ابونواس , الحسن بن هانى الحكمى و( اه حةا. دص (499وع7 
-/ا4لام)ت ركؤؤام- وامم) ج58؟. دص ؟١المواع؟‏ 
| كاد ص55الع" ش حه؟. دص 4١1لم6ع١‏ 
جا . -دص50امع١ ٠‏ الاثنا عشرية ( طائفة من الشيعة ) 


ج0 . - ص ص 118-4٠١‏ جما . دص ص 117-1484 


جه .-ص 01484ع" حلا . دص 8١5مع١‏ 


ج5١‏ .دص 419550وع١‏ ج87١.‏ دص 5١ل‏ ”رع١‏ 


5 حلاا. دص ١5.6ميع؟‏ ج.؟. دص 54184.ع؟ 
ابى بن كعبت (18ه - 516 م) جلالا. دص 5م.٠٠اع١‏ 
ج"7. -ص 78 ع١‏ 1 اثولوجيا ارسطوطاليس ( كتاب ) 
الابيوردى »حسام الحتسن بن على. حوا. دص 7؟07اميع١‏ 
حم .دص ١.0للاع١‏ حاا. دص 154م6ع” 
اتساتورك . مصطفى كمال و(١88١1م)‏ الاجتهاد 
ترخ58١ام)‏ جذ . دص ص 144-4495 
0 . - ص ص 484-416 الاجل 
الاتحادية ( طائفة صوفية ) حم . دص ص 4149-4545 
حلا . -ص ١55لاع١‏ اجماع 
الاتحافات السنية فى الاحاديث القدسية ( كتاب ) حم" .دص ص 851١-5444‏ 
جاا. لص 4 امع اجنادين ( موقعة ) 
اتدرونيكوس الثانى هاليولوجوس جوا.-دص5045.ع١‏ 


ح/ا١ا.‏ دص 54١08ودوع"‏ حج5"؟. دص 055١4وع"‏ 


ذائزة العارف الأسلافية: عم ب ا 


الاجوبة الفاخرة ( كتاب ) ج.#. دص .لاا ووع١‏ 


جه .-ص 0884اءع١‏ اللاحلاف 

الاحاطة فى تاريخ غرناطة ( كتاب ) ج١ا؟.‏ دص 2 الاتيع؟ 
جا .دص "“7اادع١‏ احمد ( حاكم ) 

الاحباش حم .-ص 5184ءع؟ 
ح9١.‏ - ص17 60باع؟ احمد ( من اسماء النبى ) 

احد ( جبل) جما . |دص ص 4974-4595 


جة . داص ص 9ه4-هه1 احمد البدوى و(2450ه - 55١١1م)‏ 


احد ( غزوة ) ج05 . دص ص 189-4714 


جا .دص #هووع١‏ 
ج4١‏ -ص 4078ءع١‏ 
ح1؟. دص 185وع" 
الاحد ( من اسماء الله الحسنى ) 
جح4.. دص 47١٠اع؟‏ 
جه .دص ١ا4فاءع١‏ 
احدب الطرابلسى 
جه .-ص *7#"اءع١‏ 
الاحرام 
جع" .داص ص 5ه8-١85‏ 
احصاء العلوم ( كتاب ) 
ج4؟. دص 89 "الاءع١‏ 


احكام الحكام واصول الاحكام ( كتاب ) 


ج١ذا‏ .ع|اص ع١‏ 
.الاحكام السلطاتية ( كتاب ) 


جده»؟". داص 54 
الاحكام السلطانيه ( كتاب ) 


1١.1 


احمد البويهى الشيعى 
جح ؟ ل دص 56414وغ" 
احمد الدمنهورى ( شيخ الازهر ) 
جح" . دص #لاابع١‏ 
احمد الدمهوجى ( شيخ الازهر ) 
حم . دص 6/اايع؟ 
احمد السجزى ( عالم ) 
جح" 2 دص 7 "الاواع”7 
احمد الشريف 
حكم”". -آدص ع١‏ 
احمد العمروسى ( شيخ الازهر ) 
حم . -ص الاتع١‏ 
احمد الكيالى ( زعيم شيعى ) 
ااجحما. دص .وهمهوع١‏ 


جحما. اص ١هوهيع١‏ 


احمد المنصور ( سلطان )ا ت(7١١١1هد-‏ 


6م) 


دائرة المعارف الإسلامية 


حهما.-دص555ميع؟ 
احمد النائب الانصارى ( مؤرخ ) 
ا حا" . دص 517/948.ع١‏ 
احمد باشا ( حاكم ) 
حالا. دص 9844وع١‏ 
' احمد بشناق 
جه . -ص هلالاامع١‏ 
احمد بن ابى طاهر طينورات ( ٠م78‏ ها 8017م) 
جه .دص 545اءع١‏ 
احمد بن ادريس الفاسى ( صاحب طريقة ) 
ت0ام) 
حؤوا. دص 915ه6ع١‏ 
احمد بن الاغلب ( سلطان القيروان ) 
حما. دص 56.05هم6ع١‏ 
احمدبن حنبل و(54١1ه-‏ ١6ثلام)‏ 
ت(١4"_ه-‏ ه86مم) 
حا . - د ص ص ؤ.ه-لن 
حم .-ص 6٠لاوع١‏ 
حم .-دص6018اع1 
حم .-ص هه5ارع1 
حم .دص 564ادع١‏ 
عه . دص 917 ع١‏ 
جم . -<دصغ001.286ع1 
ج1١.‏ دص #9ه5ووع١‏ 
.28 دص ١ا5اوع١‏ 
حالا. دص 6099ع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


احمد بن حنبل ( قبر ) 
احا . -ص هالاابع؟ 
احمد بن سليمان ( هن زعماء الريدية ) 
تركودهه- الالاام) 
جه5ا. دص 159ه2)ع؟ 
احمد بن طولون ت ( ”٠77٠١‏ ه - 84م م) 
7 دص ص 9.ه-9و.ه 
جه .دص 104اداع؟ 
ج4١.‏ -دص47697اع١‏ 
جاا. دص .6499ع؟ 
جوا. دص 650944ع١‏ 
ج8؟. دص 940اوع١‏ 
جة؟. دص 455 ع١‏ 
جء.#. دص 1575ويع؟ 
احمد بن ماجد 
ج4ة7. - ص 5.54ووع1 
احمد بن محمد المرزوقى ( شاعر ) 
ج.#. داص ١ا5اهووع١‏ 
احمد بن محمد بن عمر الخفاجى و(4ا4ها 
- الاوام) ش 
جه١.‏ دص 5١١47مع1‏ 
احمد تيمور باشا 
حم .-ص ؛74لاع١‏ 
احمد جودت باشاو( 4" ١ه‏ - ؟8519١ام)‏ 
جةا .داص ص 86:-١.ه.‏ 
احمد سرهندى ات (4؟١١ه-‏ 4؟6١ام)‏ 


١.1 


المؤمتون الآية /7ا؟, سورة الطور الآية 
4: سورة القمر الآية .*)١5‏ وجاء فى 
الدجال(١)‏ . 
نز مذاهب المسلمين فى ذات الله: 

كان لذهب «التوحيد» المكان الأكبر 
نشأ هذا من أن الذات الإلهية كانت 
محجور الدين الذى جاء به محمدد[يلة] 0 
كما نشأ أيضا من المؤثرات التى أثرت 
فى تطور هذا الدين من بعد , ولا سيما 
المباحث الإلهية عند اليونان بما فيها من 
عناية بذات اللّه . على الخلاف من 
الكنيسة اللاتينية التى كانت مسألة 
الخطيئة أكير مسائلها .» وعلى الخلاف 
من مذاهب المصلحين واتجاهها إلى 
البحث فى الكتب المقدسة . وكذلك أقوال 
محمد [ي] - كان لها أثر فى تكييف 
(*) كان في الاصل سورة الفرقان الآية 4٠‏ وتم 

الضحقك الشريف طبعة الأزهر. 

المحرر 

)١(‏ عن عبداللهء قال: ذكر الدجال عند النبى صلى 

الله عليه وسلم فقال «ان الله لا يخفى عليكم, 

أن الله ليس باعور وأشار بيده إليى عينه» وأن 

المشيح الدجال أعور العين اليمنى كان عينه 

عنية صافية». 

اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


المناظرات التى جاءت فيما بعد. ونظرا 
لضعف التمكن فى النظر المقلى , 
والاقتصار فيه على جانب واحد لم 
يستطع المتكلمون أن يستخلصوا من 
ذلك إلا مذهبا فى ذات اللّه يقوم على 
التتشبيه الخالص .ء أو على وحدة 
الوجود المقيقية؛ أى على العقل 
الصرف الذى لا يجعل لغيره مجالا . 

وبين أنه يستحيل علينا تتبع هذا 
التطور فى ذاته فى مقال كهذا . وكل ما 
نستطيع هو أن نذكر مختلف المذاهب 
والمؤثرات التى تأثرت يها . والنتائج 
التى وصلت إليها . وإنى أشير على من 
أراد الإسهاب والوقوف فى دقة أكبر 
على العلاقات التاريخية أن يرجع إلى 
كتابى ,نه م17:61 #رعاده اط تزه غنزعوماء ك1 
عه ص 1١5‏ 1-/81؟. 


ويظهر أن الفتن التى حدثت فى 
الإسلام كانت أول ما حفز الناس إلى 
رفع التعارض البين . فقد اضطروا إلى 
أن يسألوا أنفسهم : من هو المسلم على 
الحقيقة؟ وماهى الإيمان؟ وما هو 
الاعتقاد الذى ينبغى أن يعتقد فى اللّه؟ 
وتساءلوا أيض] عن مسئولية الإنسان 
[عن أفعاله] وعن إرادة اللّه التى هى 


١. 


ةا . دص 0475و6ع؟ 
احمد شاه 

ج"# . دص #ضووع؟ 

؟عو5٠”ص جلا . د‎ ١ 

احمد شوقى 

جلا . دص 1الدلمياع١‏ 
احمد عبد السلام البصرى ( مشرف على دار 
الكتب ببغداد ) ش 

جد.” . اص 47 45مع١‏ 
احمد عرابى 

حم . -دص4775لاع١‏ 

.5 . دص ١5#0ووع١‏ 
احمد قره مانلى ( حاكم ) 

جا؟ا. دص 7اثلاتيع١‏ 
احمد لطفى السيد 

ج1١ا.‏ -دص05545ع١‏ 
احمدالاخشيدى ( حاكم ) 

ج9١.‏ -ص 65044ع١‏ 

| جاب . د ص 437 69ع١‏ 

احمدالاعرج ( سلطان ) 

حما. دص 54امع١‏ 
الاحمدية ( اتباع احمد البدوى ) 
ْ جح" .دص ١448وع١‏ 

جاكا. دص *الاايع؟ 


جح 37 . - صن المؤيع”1 


جه . دص 5١١١بعع”7‏ 

وس اه 

جع . دص ١٠٠١١ابع”7‏ 

جة1ا. :داص 37وههوع1 

جااا. دص 568لااع7 ش 

جالا. دص 5599ءع١‏ 

جلالا. دص ع١‏ 
احياء علوم الدين ( كتاب ) ش 

حلا . دص 75 ع١‏ 

جحلا . دص ه577اع١‏ 

جاا. دص 6548ياع”7 

ج54 . داص 59هل/اوع١‏ 
الاحياء والآثار ( كتاب ) 

؟عبما٠5# طد ص‎ ١ 
) الاخبار الطوال ( كتاب‎ 

جةا. دص الا49وع١‏ 
اخبار العلماء ( كتاب ) 

جه .د ص49 ٠٠مع5‏ 
اخبار النوبة ( كتاب ) 

جء١ا.‏ ص لالا طفع 
اخبار مجموعة ( كتاب ) 

جاالا. حص ١لاكلااع١‏ 
اختصار شرح التلخيص ( كتاب ) 

حم .-دص8.٠75ءع١‏ 
اختصار شرح تلخيص الجامع الكبير ( كتاب ) 


الاحياء ( كتاب ) حم . دض 7١٠اادع؟‏ 


الاخر ( من اسماء الله الحستى ) .. 
اح د دص 48 ١٠اع١‏ 


الاخطل . غياث بن الصلت و(1757ه -.54م) 


ت كوه - ١٠لام)‏ 

جحلا . داص ص لالاه-151ه 
اخلاق 

حا .دص ص ١41ه-058.ه‏ 
الاخلاق ( كتاب ) 

حاا. دص 426ؤ05ع١‏ 

جح0 .دص 44وه6ع٠‏ 
اخوان الصفا 


جج؟ .داص ص 7#كه-هعهه 0 


جه دص 569٠مع١‏ 
جه 0 دص ١1511امع١‏ 
جه لص الاااوع7. 
ج١١‏ .دص 45١هاع١‏ 
ج١١ا.‏ +|آص جيك 


جحده؟» , دص ؟١‏ ١لاأع١‏ 


الاخيضر ( قصر) 
جة؟ . - ص 475 لا)ع7 
الادب ( كتاب ) 
' حة١.-‏ ص 4550.0وع١‏ 
ادب الدنيا والدين ( كتاب ) 
1 جع .دص امع 
الادب الصغير ( كتاب ) 


جا . دص 8ههاع؟ 


الادب الكبير ( كتاب ) 
جج" .دص #اهدهدواع" 
ادب الكتاب ( كتاب ) 
جاكا. دص 55067وع» 
ج34 . - ص 1475/ااع7 
ادريس ( عليه السلام ) 
جما .دص ص 55 ه-الاه 
ادريس بن ادريس 
جه”؟ . دص 85 الابع١‏ 
ادريس بن عبد الله الحسنى 
.278 دص لام 55اع" 
حه” . دص 88 لالاء ع١‏ 
ادريس السنوسى 
حم؟. -ص 4 /املاعع١‏ 
الادريسى . ابو عبد الله محمد بن محمد بسن 
عبدالله(رحاله)و(”9غ هل ١٠٠١1م)‏ 
ت ر.كهه- 5كاوم) 
جح" . دص ص الاه-4لاه 
جه .دص 855مع١‏ 
ج.١ا.‏ دص ١504راع١‏ 0 
ءا -ص ١4ملاع”‏ 
جء.١ا.‏ دص 47 50اع١‏ 
ج01 . - ص #لالاكيع١‏ 
جا؟. دص ا١مااع1‏ 
ج5؟ا. دص 65415ع١‏ 
حلا" . -ا ص هلالالان ع" 
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١.0 


جلا؟ . اص ١6الميع١‏ 000 .لص 5 ”م١‏ 


جلك . دص الماع 1 الارقم . ابو عبد الله بن عبد مناف بسن اسسد 
ج.#9. دص 9١51و6ع١‏ و(#4كهم)ت(4همه-0/4ادم) 
الادريسى . على بن ميمونو(8684مه - 


)ماو١١‎ هاوا١ال(‎ ت)عم6٠‎ 


ج"0” . دص ص 5084-5.09 
ارم ذات العماد 


ج74. دص ص 79ؤلا - .44لا وما ل ا 


اريبهطا الكسمبوراوى ( كاتب ) و4711 م) 


.د ص55 للوع١‏ 


الادوار ( كتاب ) 
جحاكا. دص (ا#د5اع؟1 


ادوية 
3 .اص - ص 7ل ماع٠١‏ 


الازارقه ( فرق ) 
حم . دص 8هل5ءع١‏ 


جلا .دص ص 4لاه-:81ه 
الادوية المفردة ( كتاب ) 
ج5ة .+|آاص ع1 


1 زيد بن عبد ١‏ 
جا . دص ؟5دلاوع١‏ الازدى » ابو العباس محمد يزيد بن عبد الاكبر 


8 . دص 65..75ع١‏ 
اربل ( مدينة ) ج37 ص 075.٠5وبع‏ 
جام . دص 45ل/ا3عع١‏ الازدى , محمد ابو المطهر 
ارتيريا ج١.‏ - ص ١٠١٠24ع7‏ 
جما . دص ص "5157-51١8‏ الازدى عبد الجبار بن عبد الرحمن 00 
اللاردن ( نهر ) ج50 . ص ١4‏ الادع١‏ 


جلا .دص ص /المره-14وه 
اردهات 


ج؟ .دض ص هوه 


الازرقى 
جة؟ . د ص17 :لاءع١‏ 


ج.8. داص ع١‏ 


١‏ طا 
رسطوطاليس ازل ( مصطلح ) 

م تا جه . دص 35 الميع” 
ارسلان خخان 


جحوا.-ص هلمهمعع١‏ 


الازهر الشريف ( جامع وجامعة ) 
جما . - ص ص 191-3171 


الارشاد ( كتاب ) 
ج1؟ا. -ص ٠١4٠١06)ع١‏ 
ب مع لالس همه هيه يعي هيبل اأئرة المعارف الإسلامية 


اسامة بن زيد بن حارئةالكلبى الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ( كتاب ) 


و(4*#ه)ت (#4ه5ه) .25 دص ١7ؤ5باع؟‏ 
جح" . داص ص 5987-..07 استخارة 1 
ج89ا. - دص 505١01,ع١‏ جما . دص ص ../ا-5.لا 


الاسبان 

حم .دص 51474اع١‏ 
اسبانيا انظر ايضا الاندلس 

جه . دص 5.57(اع؟ 


الاستر آباذى , محمد الباقر بن محمد 
ج.؟. دص ع١‏ 
الاستظهار والمغالبة على من انكر فضائل الصقالبة 


( كتاب ) 
جه . ع+|آاص ٠ع"‏ 

: ج١ا"؟ا.‏ داص 2ع" 
جه .|اص ل كن . 
الاستقصاء ( كتاب ) 

جاه 0 دص ه545٠اوع١‏ 


. اص #الللاه ع١‏ 
جه .دص 5١41اع٠‏ و حا يدة 


ا الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى ( كتاب ) 
0 جمد -دص45لامع؟ 

الاستاذ الامام انظر ايضا محمد عبده الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ( كتاب ) 
حم .دص 594ااع” | جم . دص ١5‏ ماع١7‏ 
حلم . -حص"5165اوع"؟ اسحاق ( عليه السلام ) 
حم . - ص 07548ع؟ جم . - ص ص 0708-0704 

استانبول اسحاق الموصلى , ابو محمد بن ابراهيم بن 
ج51 . دص 039317ع7 ١‏ 0 

الاستانة 


جح" . دص ص 9715-٠١٠١‏ 


5 .ص ؟لالاامع١‏ 
اس اللي حا . دص 5«مع١‏ 


الأنصن رمكاة) ج.؟. دص 47ه5ووع؟ 
جالا. دص 95584وع١‏ 9 
اسحاق بن احمد العلئمى ات (74“"ه - 
الاستبصار ( كتاب ) 


لم2 
جا؟. دص 05919ع1 


ج4١‏ -دص 4554اع١‏ 


دَائزة اغارف اللاي تح ب 5 5 1 1011 ١‏ 


اسحاق بن حنين بن اسحاق العبادى ت ( 464اه 


-66وم) 

جم .دص ص 4./ا-١١لا‏ 
اسد , بنو ( قبيلة ) 

جالا. دص 569.07بع؟ 


اسد الدين شيركوها ت ( 584ه8ه - 59١١م)‏ 


جه 20 دص 1545ابوع١‏ 
جه . دص 01407ع؟ 
ج4١.‏ دص 1اا7واع١‏ 
حء؟ . دص 47 631ع” 
جحء ؟ .دص 4:8 اكوع١‏ 
ج350 دص 545١56بع١‏ 
ج١5‏ -ص 5798اغ١‏ 


ج١؟.‏ دص ص 51.08١-51998‏ 


جحالا. دص 55ادكايع؟ 
حالا. دص والاايع؟ 
ج5؟ا. دص 44159ع١‏ 
جام . داص #74ووع١‏ 

اسد الغابة فى معرفة الصحابة ( كتاب ) 
* دص ١#‏ موع١‏ 

اسل الغابة فى معركة الصباح ( كتاب ) 
جا . دض 19مع؟ 

اسد بن الفرات 
جحالا. دص 6050بع؟ 

اسد بن سامان 1 


ج9١‏ دص 0امموع؟ 


1١). 


اسراء 
جم . دص ص 75.١7‏ 
الاسراء ش 
جالا. دص /الممايع١‏ 
اسرائيل ٠‏ 


ء ل ص ص 4-1091 0/1 

جه؟. -ص 70الماع؟ 
اسرائيل , ارسلان ( من زعماء السلاجقه ) 

حما. ل امع 
اسرار الآيات ( كتاب ) . 

جء١؟ا.‏ دص 84ؤ؟اءع١‏ 
اسرار الصوم ( كتاب ) 

جا . دص 399.ع١‏ 


. اسرافيل 

جم . دص ص 775-194 
الاسرى 

جا١ا.‏ -ص /الاساوع؟ 
اسطرلاب 

حم . دص ص 777-176 
اسعد بن محمد الكرابيسى ( فقيه ) 


حلاا. دص 4.هليع١‏ 

الاسفار الاربعة فى الحكمة ( كتاب ) 
.5 . ص /اولاوع؟ 

الاسكندر الاكبرات ( 7184 م) 
جه . -ص 1841بع1 


حةا. -دص4445وع؟ 


جال. دص (58ووع7 2 ج"؟. دص ع١‏ 


جوا. ص 858 موع١‏ جحه؟. -دص 4594)ع51 
الاسكندرية جام . دص 64507ع1 
جوا. دص ا١5005ويع؟‏ جام . دص لاه ١٠٠٠ءع؟‏ 
اسلام اسمفايوس ( الملك ) 
جلا . دص ص ؟77/ا 0و7 جا . - ص ١١٠مع١‏ 
الاسماء الحسنى الاسوانى , ابن سليمان 
جه . دص 40١٠بع؟ 2١.‏ دص لال لاع" 
اسماء بت ابى بكر اسيا 
جلا . دص ص 7ه/ا- و7 جه . دص 554اءع؟ 
اسماعيل ( عليه السلام ) الاشارة فى محاسن التجارة ( كتاب ) 
جلا . دص ص 4ه7-/اه7٠‏ ج"١ا.‏ -ص 4450عاع5 
اسماعيل بن جعفر الصادق الاشاعرة ( فرق ) انظر ايضا الاشعرية 
حما. دص55اههاع١‏ كك .- ص ١4١٠موع١‏ 
الاسماعيلية ( مذهب ) انظر ايضا الباطنية حه . - ص 21١١4‏ م١‏ 
جلا . دص ص /17ه7/21-1 جه . -ص ١٠٠١امع١‏ 
جه .دص 7١١اءع١‏ جع . دص ١١١1مع؟‏ 
جه .دص 5*4اوع١‏ ج؛ .عدص 9#١١1ابع؟‏ 
جم . دص 60للااع١‏ جع . -دص795١١ءع١‏ 
حم . -دص 6١‏ 7ارع؟ حم .-دص5ه5ااع؟ 
حم . - ص 8لالاااع؟ حم . -دص5570ابع؟ 
جةا. دص 358.م6ع١‏ حم . دص 0584باع؟ 
حجاا. داص 065.53194ع١‏ ش حلم . دص 11085اوع" 
جحء؟. دص 4١٠5وع١‏ حم .دص :.1امع١‏ 
ج.؟. ص 1424اع1 ج.؟.-دص05475اع١‏ 
حه”؟. دص 4ل ةلاءع١‏ جلاا. دص 8470وع١‏ 


الاشباه والنظائر ( كتاب ) جاا. دص ولا؟ا9وع١‏ 


ح4١.‏ دص 4588وع١؟‏ جا١ا.‏ دص ١4‏ لالامع١‏ 
اشبيلية جا١ا.‏ دص 4هملالامع١‏ 
جم . دص ص 797-1409 1 جغ؟. -دص 8/الاءع١‏ 
جام. دص 4554و)ع١‏ جه؟. - ص ١6.9وع١‏ 
الاشراقية ( طائفة صوفية ) جاعلا. دص 504وبع5 
حلا . -دص ص ١5558مع١‏ اصحاب ( صحابة ) 
جحوا. -دص17وه5)ع١‏ حم . - ص ص 6.07-804م 
الاشرف خليل ( سلطان ) ش اصحاب الاخدود 
جام. دص 548و0ع5 جما . دص ص 81٠١-8037‏ 
الاشعرى , ابو الحسن على بن اسماعيل اصحاب الحديث ( كتاب ) 
و(0٠ك5"هه-‏ #لالمم) ج15 ١ا.‏ دص 7ؤلا”ا)ع” 
حم . دص ص 98/ا-8و7 اصحاب الرأى 
الاشعرى »ابوهوسى بن قيس و(4١5م)‏ :5 جم .دص ص ١٠8-١1ام/‏ 
ت(45 ه) اصحاب الكهف 
الاشعرية ( مذهب ) انظر ايضا الاشاعرة جم . دص ص78١10-81١81‏ 
من ٠‏ - ص ص 4-1524 .م الاصطخرى , ابو اسحاق ابراهيم بن محمد 
حع .دص 70٠٠مع١‏ الفارسى ت ( "4٠‏ ها - 581١‏ م) 
جع .دص 58٠٠مع١‏ حم . دص ص 07١1م‏ 
ج4 . -ص ١6٠٠0اع١‏ جه .- ص 495اءع١‏ 
جع .دص 58م٠6٠وع١‏ جء.ا. دص 00844اع؟ 
جه . دص 555اوع؟ | اج55. لص | الالالايع؟ 
حلم .- ص ١05.0اع١‏ ْ حلاا. دص 044موع؟ 
حلم .- ص ١010اع؟‏ حلا . دص 85هميع1 
حم .-دص51.5اع١‏ الاصغر بن شيرديا ( حاكم ) 
جاكا. دص لاهالاع١‏ جا؟. دص 4598اع؟ 
١٠0‏ دائرة المعارف الإسلامية 


اصفار ابى تمام ( كتاب ) 

جاا. دص مدالاع١‏ 
اصفهان 

جلا ١‏ ص 90١هيع"‏ 
الاصل فى الفروع ( كتاب ) 

جء؟. دص ع7 
الاصمعى , ابو سعيد عبد الملك بن قريب 
ت("11ه-لكمم) 

حلا .دص ص 818-ه5/ 

ج16؟. دص 058144ع؟ 
الاصمعيات ( ديوان ) 

حم .دص 7المويع١‏ 
اصول ( علوم اسلامية ) 

جلما .دص ص 8494-4955 
الاصول ( كتاب ) 

حا ١ا.‏ - ص /امالءع؟ 
اصول حساب الهند ( كتاب ) 

جاا؟ . داص ١‏ ع7 
اضحى 

حم .دص ص ٠وم‏ 
الاضداد 

حم . دص ص 118-46١0‏ 
اطلس 

حا .دص الاءع١‏ 
اطلس الاسلام 


ج١١ا.‏ دص 779 .ع١‏ 


اعتاب الكتاب ( كتاب ) 


١+‏ .دص ”ااودع؟ 


الاعتقاد 

حلا .دص ص 59-858/ 
اعتكاف 

حلا .-دص ص 2855 
اعجاز القرآن ( كتاب ) 

جه .داص له ع١‏ 
الاعراف 


حم . - ص ص 0-454/ام 
الاعرج 
جاعا. دص 086١698ع١‏ 
الاعشى ».ابو بصير ميمون بن قيسات (78" م ) 
حلا . -دص ص ١/8-41/ام‏ 
الاعلاق النفسية ( كتاب ) 
.لص فلا لوع؟ 
الاعلام الاخبار من فقهاء مذهب النعمان المخعار 


( كتاب ) 

ج.؟. دص اا57يع١‏ 
اعلام الموقعين ( كتاب ) 

ج4؛١ا.‏ دص 550ووع١‏ 
اعيات 


جح" . دص ص 5/ا8- لام 


اعيان العصر واعوان النصر ( كتاب ) 
حاا. دص ا5ادااع؟ 


1١. 


جم . دص ص 8104-05 


الاغالبه 
حم .-ص 1156اءع؟ 
٠‏ الاغانى ( كتاب ) 
جد .-ص فلااع١‏ 
جا .دص 85 ع٠‏ 
جى.. دص اماع١1‏ 
ج3 . - ص لللاع١‏ 
جا .- ص ع5 
افخازيا انظر ايضا ابخاز 
جا . -ص و5يع؟ 
الافصاح ( كتاب ) 


جة١ا.‏ |اص ع7 


الافضل ( والى ) 
ج51 . دص 5١١المواع5‏ 
افغانستانت 


جما .دص ص 1١75-8056‏ 


افلاطون 
ش جه؟ . داص 04 4لاءع١‏ 
جه؟. دص ولا الامع” 
جه . -ص 8؛ اماع٠١‏ 
افندى 1 
جم . دص ص 8414-41١4‏ 
اقامة 
جم . داص ص 41١5-41١4‏ 
-إقتباس 
١‏ 


جم . دص ص 14١8-91١7‏ 
الاقتصاد ( كتاب ) 

ج4١.‏ دص 64408ع١‏ 

حغ؟ . ص 4 الاءع؟7 


اقطاع 

7 .<«ص ص 415:-1١8‏ 
الاقمر ( جامع ) 

7 .- ص ١4٠١لمواع١‏ 
الاقناع ( كتاب ) 

جهو١ا.‏ - ص :اماع٠١‏ 
اقور (جزيرة ) 1 

.ا - ص ١795ءع١‏ 
اكدرية 

جح . عاض ص ”1و 
اكنور شاه ( حاكم ) 

جا" -آص ؟لاتووع١‏ 
الب ارسلان ( امير سلجوقى ) 


جه .دص 95ه1:5ابوع١‏ 


حم١ا.‏ -ص هالاهوع١‏ 


الغ بك( امير تيمورى )وت(8659م ه- 


6م) 

.2.1 دص ١٠الامع5‏ 
الف ليلة وليلة ( كتاب ) 

جع . دص «لاووع؟ 

جع . داص ص ٠٠١4-9757‏ 
الالقاب ( كتاب ) 


1020011 ]|| ]| | | أ 00 11 ا 
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5 : 


ءار داص 3754اع١‏ 
الكيا الهرامسمى » شمس الاسلام عماد الدين ابو 


الحسن ( فقيه ) 

حما؟. دص ص 5985م - 5919م 
الله ( جل جلاله ) 

حه .دص ص ه٠١٠١سلاه١١‏ 
اللهم 

ح؛ .دص ص .-مه٠١١‏ 
الياس ( عليه السلام ) 
ش جه ان اي 
ام الولد 

سح .داص ص856١١98-1١١‏ 
ام درمان ( معركة ) 

حا . ص ا لاقع 
امكلتم - 

ح4 .دص ص ١١85‏ 
الامالى ( كتاب ) 

حا . دص *وداوع؟ 
امام 

ح4؛ .-<دص ص ١١54-١١59‏ 
الامام ( قائد حرب ) 


جاا. دص االاهلاع١‏ 
الامامية ( مذهب ) 
حم . -دص107اوع؟ 
حجوا. -ص ٠١4وه)ع1‏ 
الامان 


ج؛ . - ص ص 1١١7/4-١١!.‏ 
الامبراطورية العربية ( كتاب ) 
ج؛ . - ص 97١٠1اع١‏ 
2 0000 
الامتاع والمؤانسة ( كتاب ) 
حة . -ص ع١‏ 
ج-" ل ص ماوعا ش 
الامثال ( كتاب ) 
جو؟. - ص ١١04.1ع١‏ 
الامدى 
جح .دص ١ه٠٠امع١‏ 
امرؤ القيس . حندج بن حجرات ٠(‏ 7 ده ) 
جه .دص ص ١١78-1١١4‏ 
جه .دص 74١1مع1‏ 
ج9وا. دص 168مهم0ع١‏ 
حوا. دص 854هم6ع١‏ 
امريكا الشمالية 
جام . دص 7 لالع 
الامصار والاقطار والبلدان والجزر والمدائن 


والافاق ( كتاب ) 


حم . -ص الاهيع١‏ 
الامل ( جريدة ) 

حء."#. دص 051459اع؟ 
امل الآمال ( كتاب ) 

جا١ا.‏ دص ١5ملاع؟‏ 


ااسسيببببببب ب ب ب بحححححبحييييييييييحييييييحيييييييييييححب'' رببااياااااسسس سس سح ح سح 


دائرة المعارف الإسلامية 6س سسش+»/؟كفب#بح اوية 


الله (جل جلاله) 


فوق كل شىء؟ وطبيعى أن قوم ذهبوا 
إلى البراءة من كل من يخالفهم حتى 
فى أقل الفروع . على حين أن الظروف 
السياسية حدت بغيرهم إلى الاكتفاء 
بالظاهر . تاركين ما وراء ذلك للّه الذى 
يعلم وحده ما تخفى القلوب . وكذلك 
نشأت المرجئة تقول بإرجاء مثل تلك 
المسائل إلى اليوم الآخر. أما فى مسألة 
الاختيار فقد ظهر المتطرفون إلى جانب 
من أرادوا التوسط والقصد فى الأمر. 
وكانت الأحزاب السياسية المتخاصمة 
يتسع صدرها لما يقولون أى يضيق به » 
فنشأت القدرية والجبرية. 

وكان إلى جانب هذا أيض) . ينشأ 
اعتقاد ‏ وإن لم يسم باسم ‏ بأن 
الكلام صفة واجبة للّه . على أنه ينبغى 
ألا نخلط بين صفة الكلام والقول 
بالتتجسد فى الكلمة . وعلى كل حال 
فإن الأمر يحتاج إلى تحديد دقيق. 

ومؤثر آخر هو الفلسفة اليونانية : 
كان المشتغلون بها من المسلمين يريدون 
الوصول إلى العلل الأولى للأشياء , 
وقد نهجوا طريق الفلسفة ووصلوا إلى 
الكلام فى ذات اللّه . وكان يتحتم عليهم 


1١ 


أن يحافظوا على التوحيد من الوجهتين 
الفلسفية والدينية . ولكن فى سبيل 
الإبقاء عليه آلت الذات الإلهية شيك 
فشيثا إلى أمر مجرد ء لا يمكن حده ‏ 
فمثلا كان محمسدإي] يقول إن 
اللهدعالم» . فيجب أن تكون له صفة 
العلم » ولكن بم يتعلق العلم؟ أبشىء فى 
ذات الله , أم بشىء غير ذاته؟ إن كانت 
الأولى ففى ذاته تعددء وإن كانت الثانية 
فعلمه متعلق يشىء غير ذاتهء فلا يكون 
علما واجبا . فلا يكون مالك الصفة 
واجب الوجود . وبيّن أن إشبات 
الوحدانية لله وقيامه بذاته ينافى 
وصفه بصفات الإيجاب. 


وفى هذا التطوى تظيوسن قلاة 
اتجاهات وتبقى دائماً » فهناك النقل : أى 
قبول العقائد لأنها اتبعت ثم لقنت من 
قبل , وأصحاب النقل يسمون «أهل 
الحديث» فهم يأخذون بالأدلة السمعية 
المستمدة من الكتاب والسنة والإجماع . 
وعندهم أن العقل لايجوز أن يرجع إليه 
لا فى النقد ولا فى التأويل . بل أوجبوا 
الإيمان بما بلغهم كما هى , فمثلا يقرءون 
فى القرآن الكريم «الرحمن على العرش 
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امنة بت وهب 

جة؟ . دص ”*١1و.ع١؟‏ 
الامويوند 

جاع . اص 16لموع؟ 
إهية بن ابى الصلت 

جه .داص ص9١؟١-ه١.١١‏ 
أهير المسلمين 

ح؛ . دص ص ١١١١-١١98‏ 
امير خسرو دهلوى 

جة؟. دص ١69505ع١‏ 
امين الحسينى ( فقيه ) 

جك"؟ . دص ”#79 اماع١1‏ 
أمين الريحانى ( مهاجر ) 

جام . دص ليع" 
امين شميل ( كاتب ) 

جه١ا.‏ داص ص 5١11وبع"5‏ 
|مين فهد المعلوف ( طبيب ) 

ج.# . داص مع 
أميه , بنو 


جع .داص ص ١١17-١506‏ 


الاناضول 

حه؟. دص 14 الاءع؟ 
انباء الغمر ( كتاب ) 

حلا؟ا. دص 414554يع1 
الانبار ش 


جع .داص ص 15148١-؟0؟١‏ 


١.8 


اللللس-إإببِ-بب-اا-ا-اساسسحه 
77712111 |[ 111 رمم 0000002222222 


الانبارى » ابو محمد القاسم بن محمد بن بشار 


ت(04. 7ه - 5اوم) 


جه .- دص 4هدكاءع١‏ 


الانبارى » ابوبكر محمد القاسو 


جه . - ص ص لاه7١-559؟١‏ 


جه 22 - ص لاه 7 غ١‏ 


الانبارى , عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله 
و("امه-؟وازاام)ت رالاده -841١1م)‏ 


جه . - ص 84ه255خع1 


جه لت ح|خص ع١‏ 


الانتصار من ظلمة ابى تمام ( كتاب ) 


1 . دص 4الالع١‏ 


انتضفاع الاخيار باعدالهم ( كتاب ) 


انجلترا 


جا 0 - ص لاه ه6)ع١‏ 


جؤوا. |آاص 49 »ع١‏ 
ج558 . عخ|اص #/ا١لموع١‏ 
جو؟ بر خ|اص مع" 


انجيل او انجيل 


جه .دص ص ١584-١550‏ 


الانجيل والصليب ( كتاب ) 


جه .ع|آاص 4ع" 


الاندلس ( جزيرة ) انظر ايضا اسبانها . 


جه .دص ص ١١0١-١759.‏ 
جه .- ص 4٠١4اءع؟‏ 
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حم .-ص هلاااباع؟ 
اج١١.‏ د ص ١٠19اباع؟‏ 
جء1. دص 9450هم6ع١‏ 
جلاا. دص ١٠1ه6ع1‏ 
جا؟ا. دص .ووااع١‏ 
جام . دص 3588ووع١‏ 
جا . دص 9417يع؟ 
الاندلسى » ابو حامدٍ 
جءا. دص 44٠50ءع١‏ 
الاندلسى , ابو محمد عبد الحق بن ابى بكر غالب 
حم . -دص64الاءع١‏ 
الاندلسى الزهرى 
جء.ا. دص 5.59ءع١‏ 
اندونيسيا 
جاه . ص ص ١1-١75‏ 
جم١ا.‏ دص ؟١15وع1‏ 
الانس الجليل ( كتاب ) 
5 . د ص 5٠1ماع؟‏ 
الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل ( كتاب ) 
جا؟ا. -ص 04.094ع١‏ 
انس بن مالك , ابو حمزةات ( 517 ه - ١1/ام)‏ 
جه .دص 8ا7اءع١‏ 
جه . -ص هلالااءع١‏ 
جاه . دص ص 078 ١١09-1١‏ 
حم .دص 9ه؟اءع١‏ 


جحلا؟ . - ا ص ع1 


دائرة المعارف الإسلامية 


انساب الاشراف ( كتاب ) 
حلاا. دص 4484١‏ 0خ١‏ 
جه .-ص هامااع؟ 
انساب الملوك ( كتاب ) 
جما دص ١٠ؤ5اع؟‏ 
الانصار 
جه .داص ص ١١9.-١58.0‏ 
الانصارى , عبد الله بن حنظلة بن ابى عامر 
7 . داص ص 55١1ا-/51 1١‏ 
الانصاف ( كتاب ) 
جه . دص 59؟15ءخ١‏ 
الانصاف فى بيان طريق العلم لاسرار الدين 
( كتاب ) 
.2.5 دص 51575اع١‏ 
الانطاكى , داود بن عمر الضرير ت (8١١١٠ه‏ 
-666١م)‏ 
جه .دص ص ١١81-١897‏ 
جه .دص 79495ااع١‏ 
٠‏ الانطاكى , يحى بن سعيد بن يحى و (١؟/ال‏ ه - 
٠48وم)ت‏ (49608ه- 65١٠م‏ 
جه . دص 5998ءع١‏ 
الانقلاب العثمائى وتركيا العتاه ( كتاب ) 
ج4١.‏ -دص 640145ع١‏ 
انوار التنزيل واسرار التأويل ( كتاب ) 
حلا . -دص ٠١5٠6٠6يع١‏ 
حلا( . دص 181م6ع1 


فيل 


الانوار الزاهية فى ديوان ابى العتاهية ( كتاب ) 1 جاه . دص ص ١91-١589456‏ 


ج08 . -ص الالاوع١‏ اهل السنة ( فرق ) 
الانوار السنية فى نسبة مسن بسجلماسة مسن جا .دص 6ممع١‏ 
الاشراف المحمدية ( كتاب ) جا .-ص الادع١‏ 
ج.8ا. دص الالاياع؟ جا . دص 17اهوع1 
انور خوجة ( حاكم البانيا ) ت ( 5486ة١)‏ جع .دص 54٠١٠مع5‏ 
٠ 1‏ ص 95ه6ع١‏ جه .-ص ه«لااويع؟ 
انوشتكين جه . دص 8ه/اااع١‏ 
جا؟. دص ١/او5اع١‏ حلا . - ١اللاع1‏ 
انوشروان ( حاكم ) حم .- ص لاه؟ارع١‏ 
جه . -ص ه8١١‏ حم . دص ١.56لامع؟‏ 
جلا١‏ . دص الااميع١‏ حم .دص ١55اوع١‏ 
انيس العشاق ( كتاب ) حم . -دص1.7امع؟ 
جةا. دص /الا.ميع١‏ ج.؟. - ص 00198ع١‏ 
الاهرام ( جريدة ) ج2780 دص ١*9‏ اااع5؟7 
جو . دص 6المع١‏ جء؟. دص 4١57وع١‏ 
جهو .-دص85/المع١‏ .7 . دص ١7‏ ع7 
اهل البيت ش ج.7. دص ١577وع١‏ 
جه . دص ص 8468١-95؟١‏ : ح.؟. د ص ١055١‏ 
ج.7. دص ع١ ٠‏ ج.؟. دص 65741ع١‏ 
جا ]ص لص لالع 0 .0 . ص ع١‏ 
ح.38. دص ع١‏ | .9ل دصر ء؛لاااع” 
ج.7ا. دص 3735)ع؟ ج.؟. دص ١541.ع؟‏ 
ج.؟. دص 605745ع١ ٠‏ حء.؟. ص 416اوع١‏ 
ج.8. دص 44 اايع١‏ : حاالا. دص 54685وع"؟ 


اهل الحل والعقد اهل الصفة 


عيبب ب بيب كس حتت وقوه المعارق الإسلاسية 


جه . داص ص ١98-1١59597‏ 
اهل الكتاب انظر [يضاالتصارى 
جه .دص ص 898١-..؛١‏ 


الاهلال ( الدعاء» 

جا . دص 457وع" 
الاوائل 

جه .د ص ص ١4.8١-5.؛4١‏ 
اوجه ( مدينة ) ش 


حك . - ص اومالاع١‏ 

الاوحد ايوب بن العادل الايوبى 
ج31 . ص + اماع١٠‏ 

الاوراق فى اخبار آل عباس وشعرائهم ( كتاب ) 
جا؟ . دص /ام5اوع١‏ 

اورخان ( سلطان ) 


جوا. -دآاص امموع١‏ 


الاوزاعى .ابوعمرو عبدالرحمن بن عمروات 


لاهزه- 4كلام) 
جاه .اص ص1.56١-9.١‏ 
جه . - ص ١لاااوع؟‏ 
الاوس ( قبيلة ) 
جه .دص ص ١4١١-١1.‏ 
جه١ا.‏ دص 45140.ع١‏ 
فا .دص 45468بع؟ 
حها. دص 64544ع١‏ 


جؤ؟. داص مع 
اوصاف الاشراف ( كتاب ) 
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داك 


ج.8. دص ١6051413ع1‏ 
اوغندا 

جه .دص ص ١119-١419‏ 
اول 

جه .داص ص ١170-١170‏ 
الاول ( هن اسماء الله الحسنى ) 

جه .دص 48٠١٠ءع١‏ 

جح .دص 8م0٠اءع١‏ 
اولاد البلد 

جه .داص ص١15١‏ 
اولاد الشيخ ( بنو حمويه ) 

جه .داص ص ١155-1١55١‏ 
اولياجلبى , اوليابن دروسين محمد 

حءا. دص ١8‏ 1لرع؟ 

جءا. دص 4١91وع١‏ 
اياس الفخرى 

جا .دص 57اوع١‏ 
ايام العرب 

جه . دص ص ١14.-١1490‏ 
ايبيريا انظر ايضا الاندلس 

جه .دص 159508بع١‏ 

جه .دص 505امع١‏ 

جه .دص 01544ع٠5‏ 

جه .- ص ١175ا0ع1‏ 
اية الله كاشانى ( زعيم ) 

ج.؟. دص 9١0951)ع1‏ 
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ايجاب 
جه . - اص ص177١‏ 


جه .دص ص ١4159-1١1478‏ 
الأيجى ت ( "هلاه - ه88"١‏ م) 

جه؟. - ص ١١‏ !الاءاع١‏ 
ايران ٌ 

جهو؟. دص 37807ووع١‏ 
ايزاك دوكاس كومنينوس ( امبراطور ) 

جه؟. دص 0١‏ ماع١٠‏ 
ايزاك دوكاس كومينوس ( امبراطور ) 

جة7. ص الا٠موع١‏ 
الايضاح فى الوقف والابتداء ( كتاب ) 

جه . دص اه75اوع١‏ 
ايلرى جلال نورى 

جاه . داص ص ١188-١4.‏ 
ايما 

جه . دص ص ١4719/-1١474‏ 
ايوب 

جه . - ص ص ١444-١44١‏ 

حلا . دص ص الام - /الاكم 
ايوب بن حبيب اللخمى ( والى ) 

جه - د ص ١95"اءع١‏ 
الايوبيون 

جه . دص ص ١186-١048‏ 


1١. 


جه .- ص ص ١19.-١1484‏ 
باب 
جه .دص ص ١444-١14١‏ 
بابا طاهر ات ( #١١‏ ه- 1١١8٠١8‏ م) 
جه .داص ص ١6١١-١8...‏ 
جه .دص .0.وااع١‏ 
بابر ظهير الدين محمد (و /41م4ه - 1١4/859‏ م 
تاو ه-.7وام) ش 
جه . دص 15و5امع١‏ 
بابرنامة ( كتاب ) 
5 . دص .#4*مع١‏ 
بابل 
جه .دص ص 9١ه١-7؟7١٠١‏ 
جه .دص :6 للااءع١‏ 
الباجربقى ت ( 4 ؟لاه ١7717‏ م) 
١.‏ دص :17الااع؟ 
.دص ه«الاع١‏ 
باديس بن حيوس 
حلاا. دص 11#5هميع١‏ 
البارئ ( من اسماء الله الحسنى ) 
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جح .دص ه7١٠مع١‏ 

ح؛ .دص 44١٠وع١‏ 
الباسط ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه -ص 408٠٠وع١‏ 

جك . دص 594٠٠0اع"‏ 
باشا 

جه .دص ص 77#ه١-ملن١‏ 
الباطن ( من اسماء الله الحسى ) 

1 ٠د‏ ص ظ؛١٠وع١‏ 

ج1؛ .دص 45٠٠واع"‏ 
الباطنية ( فرق ) 

جه . دص ص 74ه٠١-م7ه١‏ 

جه .-ص اللهااع؟ 

جو ٠‏ ص 84هااع١‏ 

حة . د ص 084٠0وع"‏ 
الباعث ( من اسماء الله الحسنى ) 
1 جح . - ص الا١٠٠ماع؟‏ 

جه . دص 197١٠مع١‏ 
الباقلانى» ابو بكر بن على بن الطيبات (07غ ه 
-"#ااوام) 0 

ح؛ .دص 00٠٠وع١‏ 

جه .دص ص 8لاه١-.4١٠١‏ 

حم .-ص ه05590ع١‏ 

حه؟. - ص 4 4لاوع١‏ 
الباقى ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه . دص 084٠ماع‏ 


ج11 ٠‏ ص 44١٠بع١‏ 


باكستان 

جا . -ص 1909بع؟ 

ج١١ا.‏ دص 664ا”ارع١‏ 

حا . دص 7١45وع١‏ 
بانت سعاد 

جاه .داص ص 0٠.4ه5١-١4١5٠١‏ 
البانعو ( لغة ) 

حلاا. دص 744ماع١‏ 
الباى على ( حاكم ) 

ج6١ا.‏ -ص 0898خ١‏ 
بابر ظهير الدين محمد 


جه .دص ص 7١ه١-4١6١‏ 
بانريد البسطامى ت ( 855١م‏ ) 
حما.-ص 8لملاه)ع؟ 
حما. -ص ؛هلاهويع١‏ 
الببلاوى , على محمد ( شيخ الازهر ) 
حم . دص 084ع١‏ 
حم . دص #ا48”مع؟ 
البتانى.. ابوعبد الله محمد بن جابر و( 744 ه 


-مهلمم)ت 10 ه-06وم) 


جه .اص ص 9548٠١-14ه5١‏ 


البتراء ( خطبة ) 
حلاا. -<هاص الالامع١‏ 
بتروغراد ( مخطوط ) 


00 م دص ”7اوع١‏ 
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جء١.‏ دص ”7 )ع1 
...دص ؛١االاوع١‏ 
البجلى , الحسن بن على 
جه .- ص ص ه4ه5١‏ 
. بحار الانوار ( كتاب ) 
جد ]1 . ل ص 480 631ع7 
.2.7 دص ١5#ايع؟‏ 
البحترى » ابو عبادة الوليد بن عبيدو(050؟ها 
-١مم)ت(184ه-0اكحمم)‏ 
جه .- ص ص ه45ه١-75مه5١‏ 
جلا١ا.‏ دص ١٠6٠٠5وديع1‏ 
البحر الاحمر انظر ايضا بحر القلرم 
جه . دص 8#ه60ع١‏ 
بحر الدرر ( كتاب ) 
ج.# . دص ه75 5وو6ع7 
بحر القلزم انظر ايضا البحر الاحمر 
جاه . داص ص "له ١-197لمه5١‏ 
البحر الميت 
ش حم .-ص ١ؤوم6ع؟‏ 
٠‏ البحرين 
جد . دص ص ١51١91-1١59‏ 
ج؛١ا.‏ - ص 9١401باع؟‏ 
بحيرا 
جا . -ص ص ١575-١5٠١‏ 


البخارى 3 محمد بن اسماعيل بن اسماعيل 


و(4واذه-.٠لوم)ت(4ه؟1ه-‏ .سام م) 


جحو . دص ص 1178-1917 
جاا. دص ١1هلاع7‏ 
.ا دص 01544ع31 7 
البدء والتاريخ ( كعاب ) 
جا . -ص الامع7 
بداءونىء عبد القادر ت (4 ١٠١٠ه‏ - 898١م)‏ 
حلا .-ص ؛4١٠١”امع١‏ ش 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور ( كتاب ) 
جا .دص 7الابع؟ 
بدر ( غزوة ) 
جه . دص ص ١170-١517‏ 
جه . - ص ص 1178-1517 
ج14 . - ص 4١6‏ لادع7 
لاا . اص 44775 )ع7 
ع١‏ . ص ؟1577ماع١‏ 
ج9١‏ . دص 159ووع١‏ 
بدر الجمالى ( حاكم ) 
جاءس .اص لال ع١‏ 
بدرالدينابوععبداللهمحمد 
و(١١4لاه)ات(؟9.مه)‏ 
احما.-دصهههميع؟ 
بدرو الاول( حاكم من الغزة المغاربة) | 
ت رو؟؟ام) 
جام . اص #6 ووع١‏ 


0ك 


١٠00 
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البدى ,محمد بن الحافظ بن مخصار ( منشئ 


الطريقة التيجانية ) 
1 حلا . دص اذااءع١‏ 
بديع : 

اه -٠‏ ص ص ١58.-١5959‏ 
البديع ( كتاب ) 

جه <٠‏ ص لماوع 
البديع ( من اسماء الله الحسنى ) 

حة .دص 44١٠6ع١‏ 

جه .دص 4ما٠ءع”‏ 


بديمع از مان الهمذانى »ابو الفضل احمد بسن 


الحسون 

حك . دض ص .1س( 
حا . دص ٠.57ااع؟‏ 

بلخشان ( مدينة ) . ا 
ح" . دص امواع١‏ 

البر ( من اسماء الله الحسنى ) 

| حه .دص ام١٠مع؟‏ 

براءة 


جا" .دص ص ١14-١57”‏ 
البراءة ( يوم ) | 

جاع .دص اع" 
البرازيل 9 . 

حا؟ . - ص ؟ الاووع؟ 
براق 


جا .دص ص ١548-١540‏ 


البرامكة 

حك . دص ص ١551-1514‏ 
البرانس ( جبال ) 

حه .دص 5١5ااع؟‏ 

جه . -ص 6١007ع١‏ 
البراهمة ( جماعة من الهند ) 

جحة .دص ص ١559-١55١‏ 


العرلور 
حم . -دص58 :ع5 
حم .-ص 0454ئع١‏ 
ج4١.‏ دص 414585.ع١‏ 
جلا . دص اماع١٠‏ 
حا؟. دص 6أهلاويع؟ 
البريهارى 


ج١١2‏ دص 558 ع1 
البرتات (جبال) 
حه . - ص0595ع١‏ 
جه .- ص ١55اوع١‏ 


البرتغال 
جام . - ص ١4لاو6ع١‏ 
برجوان ش 
جا ص 4ل ع١‏ 
برد الاكباد ( كتاب ) 


جه . -ص الاهابع١‏ 


برزك بن شهريار ربان رامهرمر و1990 ه) 


ت(765ه) 
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ج١ا.‏ لطآص ع١‏ 

ج١١ا.‏ |آاص ع" 
برسباى ( سلطان ) 

جاا. دص 44ه5اع؟ 

ج51 . -دص 55اليع١‏ 

ها -ص الا١لميع١‏ 

حلاا. دص 044460ع1 

.م . داص 6949340ع1 
برغش ( سلطان ) 

أجلار. دص و ««ميع١‏ 
برقوق بن اكس الجركس 

جام . دص 64560ع١‏ 
بركات ( شريف مكة ) 

جما. -دص>الاهيوع١‏ 
بركيارق ( سلطان ) 

جا؟. دص لا(دواع؟ 

جا0ا. دض اا١(اهوع١‏ 

جو١ا.-<آص"8485هعع؟‏ 
برلين ( اتفاقية ) 

ج8١‏ دص 91.00مع؟ 


جا؟. دص 084.7ع5 


البرمكى . ابو القاسم عباس بن محمد 


جه .-ص 1544ءع1؟ 
البرنى 


ججء ١‏ . دص ه0٠5١‏ 


برهان الدين احمد ( قاضى ) ت ( 486 ه - 
+4 *1ام) 3 1 
جه .-<صص 001554-١5‏ 
1" دص هتتائع١‏ 
برهان الدين بن مفلح ( قاضى القضاه ) ت ( 
مده - 478١م)‏ 
ج4١.‏ -ص 4558ءع١‏ 
برهان الدين حيدر 
حم .-ص ءلااع١‏ 
البرود ( جبل ) 
جه7 . دص 8ل لالاءع١‏ 
بروسه ( منطقه ) 
ج9١.‏ -ص #لمماع١1‏ 0 
البساسيرى ( قائد ) 
جه؟. -دص 4ه85/اءع١‏ 
ج77 . -ص 86للالائفع؟ 
بسط السامع المسامر فى اخبار مجنون بنى عامر 


( كتاب ) 
جة7. دص وللتفوع؟ 
بسملة 
ج5 .دص ص 559١-لالا”5١‏ 
البسوس ( حرب ) 


حم .-ص0084ءع١‏ 
بشار بن برد وده -4 ١1م‏ ت(110اه 
-84ام) 
ج5 . -ص ص 5198 ١58.0-1١‏ 


ااا ما ااا 61س 


الو الم مسمرممسضطس سس سسسب سلب وائرة المعارف الإسلامية 


البشرى » سليم بن ابى فراج ( شيخ الازهر ) ٠‏ ج.”# . داص 6944.5ع7 


حم .دص #ماوع١‏ بعث 
البصائر واللخائر ( كتاب ) جه . دض ص .1541-1589 
5 . دص 7 الاباع١‏ بق 
المصيرة 1 جة . دص ص ١598-1597‏ 
ج" .دص امااوع١‏ بنلله 
جع .- #المكاءع١‏ 
7 3 ج" ١‏ . -دص ٠‏ ٠هالااع١‏ 
جع . -|ص عع 
: بغداد 
حا .دص هالااباع١‏ 
5 .دص 98وو6ع0. 
١.‏ ص ١4‏ الع" كان لمكم 
ج.١ا.‏ دص 5١الواع١‏ جب" دص ص ١955-١7١4‏ 
جءا. دص 5١الع؟‏ حلا . دص 165١٠7اع١‏ 
جء١١.‏ دص 70٠756”اع١‏ حلا . دص 6586٠اوع1‏ 
.5 . دص 357554يع١‏ حم .دص 59 ه0ااع١‏ 
البصريات ( كتاب ) 1 ج.ا. دص الا .ااع١‏ 
حة؟. -د ص اامع١‏ ح4؟. دص 459 لاءع١‏ 
. البصير ( من اسماء الله الحسنى ) بغداد خاتون 
ج: ل تا جه . - ص ص 10/945 ١17910-1١‏ 
بطرس ( امير ) اللفاد 
الا. دص .ولا 
ب ع يلت جلا؟ . - ص «ل/الالموع7 
بطلميوس 


البغوى , ابو محمد الحسينى بن مسعود بن محمد 
الفراء 


جه دص ١75‏ لبع7 


جءا ا دب 10ظ ١‏ 
ص 3 جة . دص ص ١495-1١57‏ 


بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد 
( كتاب ) ش 


جء١ا.‏ دص الال روع١‏ 
ج١١ا.‏ داص ع1 


ج70" . -.ص انلكا 
جا 0 دص 187امع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية ١‏ 


استوى» (سورة طه , آية 5*) فيقولون 
إن الإيمان بذلك واجب كما هو من غير 
خوض فى معناه , ولا سؤال عن كيفيته. 
ولا تشبيه لاستواء اللّه باستواء الإنسان . 
وقد نشأ من هذا عبارتهم المشهورة «بلا 
كيف ولا تشبيه». 

وقد ظهر اتجاهان : أحدهما لجمهور 
المسلمين . والثانى لجماعة أكش منهم 
تشددا فى الأخذ بالمنهج المنطقى » وهنا 
ظهر القول «بالمخالفة» : كل ما هو للّه 
فهو مخالف لما للإنسان , ولا يجوز أن 
نظنه مثله » ويسمى هذا أيضا 
«بالتنزيه» أى تنزيه الله عن صفات 
المخلوقين .. وقد وقفت هذه الفكرة عند 
حد كان يمكن بعده أن تصبح فكرة 
تامة عن اللّه . هو مخالف للمخلوقات . 
نعم . ولكن اللّه يجب أن يكون بحيث 
نستطيع أن نعقله. وليس ما نعقله عن 
ذاته من هذه الأسماء والعبارات خطأ 
والقهوورة:: لأ تعرف هن هدقاتة هنا 
هو. بل شيثاً قريب من ذلك . غير أن 
آخرين ذهبوا إلى أبعد من هذا فقالوا : 


بل لا نستطيع من هذه العبارات أن. 


نحصل فكرة عن ذات اللّه » فذاته سَّر لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


شيئاً عنه. 


يقول القرآن الكريم إن اللّه «ارحم 
الراحمين» (سورة الأعراف الآية *١٠6١‏ : 
سورة يوسف الآية 97.5114 ؛ سورة 
الأنبياء الآية 41). ولكن هذا لا يدل على 
أن صفة الرحمة التى يتصف بها اللّه , 
تشبه صفة الرحمة التى يتصف بها 
الإنسان بأى وجه من الوجوه . وما 
نراه فى الكون يبطل هذا التشايه. سمى 
اللّه نفسه بهذا الاسم ء أما ما يدل عليه 
الاسم فهى أمر لا نقدر على معرفته , 
ولا يسوغ لنا الخوض فيه . 

على أنه كانت توجد خلافات كثيرة 
أقل من ذلك شأنا تتراوح بين مجرد 
الحث على التمسك بعقيدة السلف دون 
غلى فى البحث فى ذات اللّه » وبين رأى 
القائلين بأن واجب الوجود لا يمكن أن 
يعرف. غير أن هذا المنزع الأخير لم يؤُد 
عند المسلمين إلى موقف اللاأدريينء؛ بل 
أدى إلى الاعتماد على حجية رأى السلف. 


(*) جاء رقم الآيتين اللتين بجوار كل منهما؛, .١٠٠١‏ 
المحرر 


1١. 


بغية الملتمس فى تاريخ رجال اهل الاندئس 
( كتاب ) 

جحاكا. دص (الاتيع١‏ 
بقى بن مخلد 

حك . داص ص ١8.1١-1١8٠.60‏ 


بكاء' 
جه .دص ص7١41١-8714١‏ 
البكتاشيه ( طريقة ) 
1 جحالا. دص ١٠4و9بع؟‏ 
بكر (قبيلة ) 


حم .-ص 07784ع١‏ 
حم .دص 7185اءع١‏ 
حد . - ص /4الاءع١‏ 
البكرى » ابو الحسن احمد بن عبد الله بن محمد 
ت رلامع ه - ع56١هم)‏ 
جه . - ص ص ١8.4-1١80١‏ 
حلاا. دص 45.0م6ع١‏ 
البكرى , ابو عبيد عبد الله بسن عبد العزيسز 
ترلامعه - 64ؤ5.ام) 
2.١.‏ دص 97٠5مع5‏ 
البكرى , محمد بن عبدالرحمن الصديقى الشافعى 
و(ذماذه-؟45١م)ت‏ ("'اؤومده- 1665م 
جة . دص صغ4 ١816-1١8١‏ 
البكرى . مصطفى بن كمال الديين بسن على 
الصديقى ت 957١13ه-588١١ام)‏ 


جه .دص ص©6 1815-1١41‏ 
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البكرى ابو عبيد , عبد الله بن عبد العزيز بن 
محمد بن ايوب 
ش جه ...دض 17١8ائع1‏ 
البكرى ابو عبيد » عبدالله بن عبد العزيز بن محمد 
بن ايوب 
جه .دص ص4 1415-1١80‏ 
بلاد الكر اج انظر ايضا ابخاز 
حا .-ص 4اوع” 
البلاذرى » احمد بن يحيى بن جابرات ( 71/6 ه 
-65م4م) 
جا .دص ص 1١84155-14754‏ 
حك 0 دص 1548مع١‏ 
جح .-دص1454مع١‏ 
جحة .-ص ا8ؤوماءع١‏ 
حلا . دص 00175ع؟ 
بلاط الشهداء ( معركة ) 
جه .دص ١7امع١‏ 
البلاغة 
جة .دص ص878-141097١‏ 
بلال بن ابى بردة ش 
جا١ا.-ص‏ (459يع؟ ٠‏ 
بلال بسن رباحت(1.0ه-١541م)‏ 
انظر ايضا مؤذن الرصسول 
جه .دص ص 8564 1814.-1١‏ 
بلحارث 
حا . - ص هالاللاع؟ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج"؟ا. دض علموع١‏ 


البلخى . ابوزيد احمد بن سمهلا ت 7١(‏ ا ها- 


*"5م) 

.2.1 - ص الا لواع؟ 

2١.‏ -ص | اللالاع؟ 
البلخى , برهان الدين على بن الحسن 

جؤ؟ . - ص 64971ع١‏ 
البلدان ( كعاب ) 

١عوطامء.ص‎  .اءجا‎ 

بلغاريا ش 

حة .- دص ص ١804-1840‏ 
بلقيس 

جح .- ص ص 1١861-18604‏ 
بلكين بن محمد بتن حمادت (404 ه- 
؟5ولم) 

ح؛١.‏ دص 64788ع؟ 

جه . دص 755الع؟ 

جه .دص 4 الااع؟ 
بلوجستان 

حا .دص ص ١914-١867‏ 
البلوطى ء المشادر بن سعيدات ( 770 ه - 
كدوم) 


جه .+آاص 5ع" 


حلا . دص ص ١9772197١‏ 
بلير ( منطقة ) ش 

جوا. -ص الامميع١‏ 
بشاء 

حلا . د ص ص ؟911-191977١1‏ 
بنات يعقوب ( جسر ) 

حذ .دص .وهوع؟ 

جءا. دص ص 028 «-94..م 
بنررت 

حلا . - ص ص 1974-1971 . 

جد ٠‏ - ص ص ١984-1889‏ 
بنغازى - 

حلا . دص ص 1١988-1١917464‏ 
بنو اسرائيل فى القرآن والسنة ( كتاب ) 

جم . دص ع١‏ 
بنيامين ( زعيم ) 

جاء ل . اص 77 97وع١‏ 
بهاء الدولة البويهى 

حاك. دص ااالاتوع١‏ 

جه؟ . عاص 75 »ع7 
بهاء الدين ابوالبقاء محمد و(08./اه) 
ت (/ا/ا/ا ها ) ش 

حما. دص 5ههمع؟ 
بهاء الدين ابو حامدلاحمدو(65١ل/اه‏ ) 
ت "#/الاه) 


حذما. دص لمههه6يع؟ 
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بهاء الدين محمد بن حسين خطييى 
ت (88دم) 


ءا دص ١:1البع؟‏ 
ج١١ا.-|آص‏ ع١‏ 


بهجة الاسرار ( كتاب ) 

جه ؟ . دص الى الات ع7 7 

بوزنطه 

جاا. دص "الااطمع7 

ج1١‏ . - ص /الالالاوع١‏ 
بوسارو( قصيدة ) 

.م . داص 4414وع7 
بوستات ( ديوان ) 


حما. دص 5ه55هيع١‏ 
بوسعيد , احمد بن سعيد ( والى على صحار ) 
ت(١٠١٠؟١اه-46ءمام)‏ 
حلا . - ص ص ١9414-1١917598‏ 
البوسنة والهرسك 
حلا . دص ص 944١-860.؟‏ 
جالا. دص 59358بع١‏ 
البوصيرى . شرف الدين محمد بن مسسعيد 
و(504ه-9١0١ام)‏ آت(155اه- 
/اؤلام) 00 
جلا . دص ص .7-97 ؟ 
البوكوملية ( هذهب دينى بالبوسنة ) 
جلا.. دص 1948ءع١‏ 


حلا . دص ص .7058-7 
البونى ت (؟517ه - 1١1١1786‏ م) 

حهةا. دص 7وهميع؟ 
بيالى باشا ( امير ) 

55 دص 5ا١ل6ع1‏ 
البيان ( كعاب ) 

جه .دص 9"#داءاع١‏ 
بيان غربة الاسلام بواسطة صنفى الشام و مايليها 
من بلاد الاعجام ( كتاب ) 

ج4؟. -ص 44١‏ لابع١‏ 
البيان فى اعجاز القرآن ( كتاب ) 

حا؟. -ص 414اع١‏ 
البيان والتبيين ( كتاب ) 

حة .دص 560٠اويع؟‏ 

جحم١ا.‏ دص 5١١4ءع١‏ 
بيت المقدس 

جه .-دص.54.8امع؟ 

جلالا. دص 65956ع١‏ 

جو9ا. -ص ١18و)ع؟‏ 
بيت خولان ( جبل ) 

جم١ا.‏ دص 4045بع؟ 
بياخ ( ابنة ابليس ) 

حها. دص .وممعع١‏ 

حذما. دص 0١9وهدومياع؟‏ 


بيروت 


بومباى حظة . -<دص5هه00ابع" 
١‏ دائرة المعارف الإسلامية 


حم . - ص لاه ه )ع١‏ 
إيرى ريس (كاتب )ءات(؟5وه664ام) 
ج١١‏ دص ياه ”ع١‏ 
ج١١‏ . دص 8١96اع١‏ 
ج١١0‏ دص ١82‏ ١ا75ااع”7‏ 
ج١١‏ دص 96١٠"7رع١‏ 
ج١١‏ . - ص 9١051ع١‏ 
البيضاء : 
احلا . د ص 497١٠٠مع١‏ 
البيضاوى ., عبدالله بن عمرت(5488ه - 


198م) 

حلا . دص ص 47١٠1-7ه5.؟‏ 
وح 

حلا . دص ص ١ه595-7865.”؟‏ 
0 1 

جحلا . دص ص 9525٠.١0‏ -87".؟ 
بيعة الشجرة 

حاا. - ص 51457بع؟ 
بيمارسعان 

حلا . دص ص 7.157.514 
البينة 


جحلا . - ص[ ص ل/الا. 1-19.؟ 
الببهقى , ابراهيم بن محمد 
ج79 . -ا ص ع" 


لاس اورت حت حي وي 5252 مضه 
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تابط شراء ثابت بن جابر بن سفيان 
( شاعر عربى ) 

حلا . -دص ص 086١-085؟‏ 
تاريخ 

حلا . - ص ص 7.98-/0١؟‏ 
العأريخى , احمد بن محمد و(4/ا/اها- 
6خامم)ت(7"“44هم- 666م) 

جةاا. دص 55.ه6)ع١‏ 
تأويلات القرآن ( كتاب ) 

حجة؟ا. دص 8هوممع١‏ 


تابع 


حلا . <«دص ص 86١8-17م2؟”‏ 
تاتارجيك ( رواية ) 

حة١ا.‏ دص 9ه 5وع١‏ 
ترج 

ججى/ : دص ص 5031-7١88‏ 
تاج العواريخ ( كتاب ) 

جه . -اص 4070ا4بع١‏ 
تاج الدين , ابونصر عبد الوهاب و(/7لاه) - 
درا/ا/اه 2 

حما. -ص 50هدوداع؟ 
تاج الدين بن عطاء السكتامرى 


١.5 


جو١ا.‏ دص 65054ع١‏ 
. الاج المنحول ( كتاب ) 
ج"١ا.‏ دص 57١641ع1‏ 
تاج محل 
جلا . دص ص ه5.917-75.89 
تاجه ( وادى ) ش 
جه . -دص 5١7٠اوع؟7‏ 
تاريخ ادب اللغة العربية (.كتاب ) 
ا حلا . دص للكمع١‏ 
تاريخ الاسلام ( كتاب ) 
جة15. دص 55.واع” 
تاريخ الاعيان ( كتاب ) 
جا .-ص 581٠اوع؟‏ 
تاريخ الامم والملوك ( كتاب ) 
احلا .دص 00178ع٠‏ 
تاريخ الاوانى ( كتاب ) 
جاا. دص 5578وع١‏ 
تاريخ البربر ( كتاب ) 
جد .- ص امااع١‏ 
تاريخ التمدن الاسلامى ( كتاب ) 
جلا ١‏ . دص ا/اللملهءع7 
تاريخ الحيوان ( كتاب ) 
٠‏ ج4١ا.‏ د دص95ا54وع١‏ 
تاريخ الخميس فى احوال انفس نفيس ( كتاب ) 
ج5١.‏ دص 49459ءع١‏ 
ج"١ا.‏ د دص5557وع5 


تاريخ الرجال ( كتاب ) 

جا . -ص خالاتع١‏ 
تاريخ الرسل ( كتاب ) 

جلا . - ص لاالاكاع١‏ 
تاريخ السودان ( كتاب ) 

حةخا . دص ”507 ديع١‏ 
تاريخ الكامل المشهور ( كتاب ) 

حلا .-ص 158لاع١‏ 
تاريخ جهان كشا ( كتاب ) 

جا؟.-|آص اع" 
تاريخ دمشق ( كتاب ) 

حا .- ص هؤاءع١‏ 


تاريخ علم الادب عند الافرنج والعرب وفيكتور 
هوجو ( كتاب ) 
ج4١1‏ دص !4 دؤوايع1 
تاريخ عمومى ( كتاب ) 
جه١.‏ دص 7١44وع١‏ 
تاريخ مصر وفتوح المغرب ( كتاب ) 
جحلا . -دص 54١اباع”‏ 
تاهرت 
ج1١ا.‏ دص 147١اهوع١‏ 
التاويل 
حلا . -دص ص 8ه١50-5١51؟‏ 
التبانى 


جء؟ . نص ..لاوع١‏ 
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التبريزى , ابو زكريا يحيى بن على بن محمد 
و(١5ده-860١ام)‏ 
١‏ حلا .-دص ص ١5١50-05١؟‏ 
التبريزى » محمد بن عبد الله الخطيب 

جه .دص 748اءع١‏ 
تبوك ( غزوة ) 

حجة؟. دص 91067بع7 
التبيان فى اقسام القرآن ( كتاب ) 

حم . -دص555اع؟ 
تتارستان - 

حا؟. د ص07١.٠66ع؟‏ 
. تتن بن الب ارصلان ( امير سلجوقى ) 

حما. دص ١1لاميع؟‏ 

حدما . دص الام عا 
تجارب الامم ( كتاب ) 

حا .دص 56ماع١‏ 
العجارة 

حلا . دص ص 56١11794-95؟‏ 
العجانى , ابو العباس احمد بن محمد بن المخمار 
( مؤسس الطريقة التيجانية) و(6.0١١ه-‏ 
االالالم )ات 20 لهف وامام) 

حا ٠‏ ص 9]١امع١‏ 
العجانية ( طريقة ) 

حلا . دص ص 4١57م‏ ١؟‏ 
التعجنيس 


حلا . -د ص ص 410-7185 1؟ 


: 1 
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التجويد 

حلا . -دص ص 519.-7١448‏ 
تحرير المرأة ( كتاب ) 

ج؟ا. دص 144ل0اع١‏ 

جة؟. -دص6..086ماع١‏ 
تحفة الالباب ( كتاب ) 

حا . ص 44ل لع؟ 
تحفة الانظار فى غرائب الامصار ( كتاب ) 

حا .- ص 78اءع؟ 
تحفة القادم ( كتاب ) 

جا .دص ع7 
تحفة النظار ( كتاب ) 

.ا - ص 84و.5اع” 

جا دص 0484 ع١‏ 
تحفة ذوى الالباب ( كتاب ) 

حاك. دص #اماع01 
التحقيق فى النسب الوثيق ( كتاب ) 

.5 . اص 177 6337ع١‏ 
تخليص الابرير فى تلخمص باريز ( كتاب ) 

حا . دص الااموع؟ 
التدبير 

حلا . د ص ص 5198-9190 
تدبير المتوحد ( كتاب ) 

جه؟. - ص 1١5‏ لامع 
تذمير 

حه . دص 0518ع7 
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سس سسلسسلسسسبسللئئ--بب-ب ب ياا بها يبب -ا-ا-ببايابااس سس سم 


تذكرة الالباب ( كتاب ) 
جهو .دص ٠7”550ءاع١‏ 
اجو . دص 0504اع؟ 
التذشكرة الصلاحية ( كتاب ) 
جااا. دص 74د5اع١‏ 
تذكرة الكحالين ( كتاب ) 
37 . - ص ١#الامع؟‏ 


تذكرة المسئولين ( كتاب ) 
جه 17. «اص *4 ع١‏ 
التراويح 


حلا . -دص ص 7١90-7١94‏ 
ترجمان 
حلا . -دص ص 468 751١994-9١‏ 
ترجمان حقيقت ( صحيفة ) 
ج1١ا.‏ -ص 259 0ع 
ت ركستان 
جم . -ص اماع١٠‏ 
تركمان جاى ( معاهدة ) 
جا . دص ماءع؟ 
تركيا 
جة؟. دص ها١6)ع7‏ 
تركية الفتاة ( حرب ) 
جاكا. دص 58 المع 
جوا. دص ١١١51ماع؟‏ 
الترمذى , ابو عيسى محمد بن عيسى بن صوره بن 
شدادو( 1١8‏ ه)- ت(5ا1ها-695همم) 


حلا . -<دص )ع 
ترمذى , سيد برهان الدين و(48؟1"1ه) 


ت 474 ه) 

حلا . دص ص 7700-155804 
الترياق 

جه7 . دص 24 الادع7 
تستر ( مدينة ) 

ج9١ا.‏ دص 7#8وه)ع1 
التشريح 

حلا . -دص ص 9-958056.؟51 
التشريق 

جحلا . - ص ص 55١١-5508‏ 
تشرين 

حلا . دص ص ١١5-7575١71؟‏ 
التشهد 

حلا . دص ص95 7711-957١‏ 
تصادف ( كتاب ) 

7١ا.‏ -ص /ااطملاوع؟ 
الصوف 

حلا .د ص ص 1١1095اع١‏ 
التصوف الاسلامى ( كتاب ) 

.9 . دص 4750ووع١‏ 
التصوير 

حم .دص ص 7758 -771715 
التصوير عند العرب ( كتاب ) 


حم .-دص 4ا7اءع١‏ 


ا ما لم210 
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التصوير فى الا سلام ( كتاب ) 
احم .لد ص06؟ااع١‏ 
تطيله 
احم ا دص ص 1704-7176 
التعرف لمذهب اهل التصوف ( كتاب ) 
حادص 9ل5واع؟ 
تعريف القدماء ( كتاب ) 
ج.” . اص 47 694ع5 
التعريفات ( كتاب ) 
حم . لص 4ل/االابع١‏ 
تعزيه 
حم .دص ص 75؟؟ - ١1805‏ 
تعليق على مادة البغوى 
جه . -ص 4و /ااءع١‏ 
تعليم المتعلم طريق التعلم ( كتاب ) 
جلا١.‏ دص #ه؟ادوع١‏ 
تغلب 
حم .دص ص ١199-5788‏ 
التفتازانى » سعد الدين مسعود بن عمرات ( ١4لا‏ 
ه-دوم18ام) 
6 جه .دص ٠١٠٠٠اع"؟‏ 
حة .-صا5ماءع؟ 
حلم ص ص 15598 -8.؟5 
جاا. لص 4 االوع١‏ 
جه" . دص ١5١‏ 14لابوع؟ 
جء” . اص 07 694ع١‏ 


الفريع ( كتاب ) 
جااخا. دص ١١لاؤقيع7‏ 
التفسير 
حلم .دص ص 78.4- 718١‏ 
تفصيل وسائل الشيعة الى مسائل الشريعة (كتاب ) 
ج.7. دص 5150وع١‏ 
التفهيم ( كتاب ) 
ءا دص #9 .ع7 
القريب فى حدود المنطق ( كتاب ) 


جاا 0 0 دص ©6١ابع7‏ 


تقفور ( قائد ) 

ج8١‏ لص 140٠0٠ياع"‏ 
التقليد 

جم داص ص اللحرض /اه7؟ 
تقويم الذهن ( كتاب ) 


جا . دص 8ه*وع١‏ 
تقى الدين ابو الحسن على و( 3547 ه)ت ( 
دولاه) 

حما. -دص5هههيع1 
تقى الدين ابو الفح محمد و( 0٠4‏ هد)ت ( 
05م) 

جما. -دص5ومههويع١‏ 
تقى الدين بن حجة الحموىات ( 7م ه - 
"*11ام) 

جه .-ص .55٠اءع١‏ 


العقيه 


لل س2 )ب يي سح 


١.؟عه‎ 


حم . دص ص ه78 - مم 


التكبير 

حم . داص ص 7756 داحكوحوم 
تكش ( سلطان ) 

جدا". دص 8١33ويع١‏ 
التكليف 


جم . دص ص وم - رورم 
التكملة لكتاب الصلة ( كتاب ) 

١‏ باحص "ع1 
تكميل الصناعة ( كتاب ) ” 

جا ا. دص ١184موع١‏ 
تلخيص المفتاح ( كتاب ) 

حم . - ص 505لاع١؟‏ 
تلمسان 

جوا. دص 086.وه6ع” 
العلمسانى 

حم . دص ص 5814 - ١7/9‏ 
التلويح الى كشف حقائق التنقيح ( كتاب ) 

حم . -ص 5.ل5لاع؟ 
تماسين ( هدينة ) 

حلا . - ص ١518ءع١‏ 

جما . - ص ١78مع؟‏ 
تمام المتون فى شرح رسالة ابن زيدون ( كتاب ) 

جاكا. دص 1574اع؟ 
تمثال الامثال ( كتاب ) 


جو؟. دص 0.550 ع١‏ 


1١.551 


التمهيد ( كتاب ) 


جه بت عخ|اص 8 ءع١‏ 


التمهيد فى بيان التوحيد ( كتاب ) 
ج١1‏ 5-5 ص )ع7 
تميم ( قبيلة ) 


حم .-دص114979اع؟ 
ج4١ا.-دص044575اع١‏ 
جما . - ص 344ه6ع١‏ 
التناسخ 
حم . دص ص ؟9لا”7 - ه/ا؟ 
التنبيه ( كتاب ) 
حم؟. دص 4505ماع 
التنبيه فى الفقه ( كتاب ) 
.5 . دص 389#وع١‏ 
التنبيه والاشراف ( كتاب ) 
ءا . دص 57 .لاع 
التنجيم 
حم . دص ص ه77 -114؟؟ 
التنوير فى مولد السراج المنير ( كتاب ) 
جا9". دص ٠‏ ه/اوبع١‏ 
تهافت التهافت ( كتاب ) 
جا . -ص 48اءع١‏ 
اجة؟. دص 5و لالاءع١‏ 
تهافت الفلاسفة ( كتاب ) 
ج4؟. دص 45 «لامع؟ 


التهجد 


حم . -دص ص 7584 - ”7 
التهجد ( كتاب ) 


ج١201‏ ع|آاص ,6ع 


التهذيب ( كتاب ) 

جا .د ص الاع١‏ 
تهذيب الاحكام ( كتاب ) 

ج4١ا.‏ دص ٠.450وع١‏ 

ج.ا. دص ١5147بع؟‏ 

حا؟. دص 391794بع5 
تهلذيب الشيعة ( كتاب ) 

ج.7. دص ١45اماع١‏ 
تهذيب المنطق والكلام ( كتاب ) 

حم .دص 4٠١8ارع١‏ 
التهايب فى اللغة ( كتاب ) 

حلا . -ص ١5١20ع١‏ 
التواب ( من اسماء الله الحسنى ) 
ش جه . دص 47١٠وع؟‏ 
العوابين ( جماعة ) 

حوا. دص 4#7مهوع١‏ 
توادغه ( موقعة ) 

ج١7‏ . دص 86خلاتءع١‏ 
تواريخ آل عفمان ( كتاب ) 

ج١١ا.‏ دص 1#١ميع؟‏ 
التوبه 


حم .دص ص لام؟؟ -مم؟ 


ذائرة العازت الإنسلامية 


توجال ( نهر ) 
ج1ا؟ا. دص 59759اع؟ 


التوحيد 

حم .دص ص 928" ١1.59-‏ 
التوحيد ( كتاب ) 

ج4؟. دص #١‏ الابوع؟ 
العوراة 


حا .- ص #/امع؟ 

حم . -د ص ص ١0٠418-1754؟‏ 
تورات شاه 

حالا. دص 3554وبعع؟ 
تورتكو( ملك بوسنوى ) 

حلا . -د ص ٠.95٠اع"‏ 


تورو ( هضاب ) 
جه . دص 1415مع؟ 
العوريه 
حم .دص ص 1450-1418 
توزون ( امير ) 


جحالا. دص ا485وعع1 
توفيق فكرت و(17884ه- !185 م) 


حم . دص ص 5:58 -.18؟ 


التوقيع 


حم .دص ص .7”4# د م8:؟ 


التوكل 


حلم . - دص ص 5737" 


١ .2/ 


الله (جل جلاله) 


ويظهر أن المسلمين فى هذا العصر 
يغلب عليهم الميل إلى الرأى الأخير. 

على أنه إذا كانت آراء المتكلمين 
الأولين تُقِبل لقدمها وإلف الناس لها 
فإن علم الكلام النظرى يصيل اليوم إلى 
التنزيه شيئا فشيثا. 

أما النزعة الثانية فهى النزعة 
العقلية: يسلم المتكلمون جميعاً بضرورة 
الرجوع إلى العقل . غير أنهم يختلفون 
فى كونه حجة صحيحة فيما يتعلق 
بأحكام العقائد. 


وقال المعتزلة صراحة بتحكيم العقل 
فى النظر الدينى. وأنشأوا مذهيهم 
الكلامى مستندين إلى العقل , وقد رأينا 
أنهم فى كلامهم عن ذات الله تغالوا فى 
نفى الصفات لأنها تفضى إلى نفى 
التوحيد . وأقل ما ذهبوا إليه فى نفيها 
هو أن الصفات هى نفس الذات لا أنها 
فى الذات » غير أنهم كانوا أميل إلى 
إنكارها جملة ٠‏ وإلى القول بأن اللّه ذات 
مجردة يصعب تعقلها . 

هذا إلى أنهم أنكروا القضاء السابق 
لأنه مناف للعدل . وكان إنكارهم لرؤية 


كل 


اللّه فى دار القرار من آثار غيرتهم على 
تنزيهه. فالأاصول الثلاثة : العدل 
والتوحيد والتنزيه هى أصول مذهبهم 
بالإجمال» أسسوها وداقعوا عئها 
بالطريقة الكلامية » وكان اصطناعهم 
لهذه الطريقة مما دفع أهل الحديث فيما 
بعد إلى اتخاذ نفس وسائلهم . على أن 
مذهيهم الكلامى كان مجرد دفاع عن 
العقاك لأنها كانت قد وضعت وسلم بها 
الناس . ولكن هذا لم يمتع من 
محاولتهم بناء العقائد من جديد ؛ غير 
أنهم لم يفلحوا إلا فى صوغها فى 
صورة جديدة. 

ولم يقبل أهل السئة طريقة المتكلمين 
قبولا تاما إلا فى أوائل القرن الرابع 
الهجرى,. وخصوصا) على يد الأشعرى. 
وبعد ذلك وضع علم الكلام الذى يوفق 
بين الدين والعقل . ولم ينكره إلا 
الجتيطرفون من أهل الحديث . ومذهب 
الاشعرى فى صورته النهائية لم يحد 
قيد شعرة عن مذهب أهل السنة , فلم 
يخرج عن العبارة المشهورة «بلا كيف 
ولا تشبيهه» . والشطر الأول من هذه 
العبارة موجه ضد المعتزلة . والثانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تونس 
حم . دص ص51:94 كوه" 
7 . دص ١19#بع١‏ 

التونسى . محمد بن عمربن سليمان ( كاتب ) 
حلم .دص ص 4هه5؟ - اكه؟ 

تيبو بن حيدر على ( سلطان ) و( ١787‏ م) 
حلم . دص ص ١كه5‏ -075وه؟ 


حلم . دص ص اكه" - آاكه؟ 


التيجانى 1 

جلا . دص 8١ا1م)ع؟‏ 
العيسير ( كتاب ) 

جة؟. دص 4147)ع؟ 
تيمور ( حاكم ) 

جة١.‏ دص 4558)ع١‏ 
تيمور يلغ ( جد السلجوق ) 

جما -ص ه.لاديع؟ 
تيمولتك 


جلا" . - ص 4هلعع" 


تيميه الدهر فى محاسن اهل العصر ( كتاب ) 
حم .-<دص55هاءع؟ 


١٠. 


ثْ 


ٍ 


ابت بن قرة ( عالم ) و8760 م) 
حم .دص ص15-195055ه؟ 
جا١ا.‏ دص 44الاع؟ 
ابت بن قيس 
ج4١.‏ دص اا 4#وع١‏ 
ثروت فنون ( مجلة ) 
احم .- ص 450اوع؟ 
النعالبى .ابومنصور عبدالله بن محمد (كاتب ) 
وزرءه* “هه -١كام)ت(95:‏ ه- 8١١1م‏ 
حم .دص ص 7555- ه10 
.7 دص 01854وع١‏ 
اع . دض 69387ع1 
تعلبة بن مسلمة العاملى ( والى ) 
جه . -<دص7795*اوع١‏ 
لقفور فوكاس ( امبراطور ) 
جه؟. - ص ١٠١١6اع١‏ 
النقفى ,محمد القاسم بن محمد بن الحكم 
ت(رهوه-9١97م)‏ 
جلاا. دص 504هدوع؟ 
ج.؟. دص 44 ع1 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقيف ( قبيلة ) 

جه .دص 08٠ماع١‏ 
لمرات الاوراق ( كتاب ) 

.دص 5لا.ميع١‏ 
ثمود 

جحاا. ص ١634537غ1‏ ش 

جحاا. دص لاهؤ5وع؟ 
العوية ( فرق ) 

جه . -دص ص 21ه88-7ه”7 
ثوابة بن سلمة الجزامى ( والى ) 

جه . دص "اوع١‏ 
الغور 


ج4 . دص ص خ28ه 1584-1١‏ 


ل بورع حت روي هه 


3 


صصص سمس صسس تا 


جائز 

جو .-دص ص ١079؟-078؟‏ 
جابر بن حيان 

حلا . دض ص 4١007ع1‏ 

جه .- ص ص 4ه7-/910ه؟ 
جابر بن عبد الله ( محدث ) 


جه .دص 1184ءع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجابية ( مؤتمر ) 
جوا. -دص5045اع1 
جاجرود ( نهر ) 
جالا. دص 59738.ع١‏ 
الجاحظ 
جه .-ص ١166ماع"‏ 
جه . - ص ص 8ؤ9ه11-7؟ 
ج.١ا.‏ دص #*الاع١‏ 
ج؟١ا.‏ دص 5١٠4اع؟‏ 
ح؛١ا.‏ دص /141477)اع؟ 
جوا. -دص995ه)ع١‏ 
جوا. دص ا9وهيع١‏ 
حم؟ا.-دص5844مع١‏ 
جاد الحق على جاد الحق 
جح" . دص 194ماع١‏ 
جم .دص 5960م6ع١‏ 
الجام العوام عن علم الكلام ( كتاب ) 
جه . دص .5١٠مع١‏ 
الجامع ( كتاب ) 
حلا . -د ص ص ١٠٠0اع٠‏ 
حلا . دص ص 5١اااع7‏ 
الجامع ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه . -دص48١٠0اع"5‏ 
جع .دص 87٠٠بع؟‏ 
جه . دص ص 551١#‏ 
الجامع الاموى 


١. 


ج4؟. دص ده 4 لامع؟ 
جامع البيان فى تفسير القران ( كتاب ) 
1 حم . دص ؟7١51ارع"‏ 
جامع التواريخ ( كتاب ) 
جاا. دض 157م06ع٠‏ 
الجامع الكبير ( كتاب ) 
جء؟ . لاص ع١‏ 
ج27 دص 7 ع٠‏ 
جاع المسايد ( كتكتاب) 
انظر ايضا جامع الجوامع 
جح ١‏ .دص 4 605اواع١‏ 
جامع عباس ( كتاب ) 
ج.؟. دص ااقا6ع١.‏ 
الجامع فى الادوية والمفردات ( كتاب ) 
جا .داص 959٠مع١‏ 
جانبردى الغزالى 
جها. -ص هالاهءع٠‏ 
الجاهلية 
جه .ص ص 7”57.0-75154 
جاور ( مدينة ) 
جثلا. دص .١ه‏ الميع١‏ 
الجبائى , ابو على محمد بن عبدالوهاب ( من 
شيوخ المعتزلة) ت 0*1" ه - 6١ؤوم)‏ 
جا . - ص ص 17 707 
جء 9 . داص 97 697ع1 
الجبار ( من اسماء الله الحسنى ) 


١.56. 


جع ٠‏ دص #9 ١٠٠واع"”‏ 
جة - ص لمك ١٠اوع١‏ 


الجبال 

جه . - ص ص 7017107-7574 
الجبر ( علم ) 

جه . - د ص ص 7017-7554 
جبراليل 


جة . داص ص 8.ه017-556ع"؟ 
جبران خليل جبران ( شاعر ) 

جة . دص ص 07545-.56” 

جاط. دص «الاووع١‏ 

جا" . دص 7/75اووع١‏ 

جاءا. دص 118وءع١‏ 
الجبرتى 

جهو . دص ص 0317-7507؟ 
الجبرية ( فرق ) 

جه . دص ص «151514-755؟ 

ج74 . د صء !الا الابع1 0 

جكلا. دص ١9.١48)ع١‏ 
جبريل ( عليه السلام ) 

جما . - ص !الامع؟ 

جم .دص« الاءع231' 

ح"# . - ص 9الاءع١‏ 

جلا . دص هدهدلاءع١‏ 

ج4؟. دص 18هلاءع؟ 

حو ١‏ ص ١7اتاع١‏ / 


دائرة المعارف الإسلامية 


2-05 .دص 9؟١و,ع١‏ 9 
جه؟. - ص 750 ١1ووع١‏ 
جبل طارق 
جه . دص ص 11719-7554 
الجبه 
جهو . - ص ص 50184-971# 


جو . - ص ص 700197-ه/1؟ 
الجد والهزرل 

جو . دص ص 8107؟-. 19م 
جداله , بنو 


جة  .‏ دص ص ه175-55100؟؟ 


الجداول الفلكية الملكية ( كتاب ) 


ح4؟. دص ٠.١.‏ لادع١‏ 


جدة 

حو . - ص ص 5ا5 554810-17 
الجدل ( كتاب ) 

ج9؟. دص 94084)ع١‏ 
جديس ( قبيلة ) 

ج71. دص ل/اتماوع١‏ 
الجراح , بنو 

جدة .- ص ص 57١8-7١98‏ 
الجراح بن عبدالله الحكمى 

جه . دص ص 5598-7597 
جراد (تل ) 


جة١ا.‏ |آص ع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجرجانى .. اسماعيل بن الحسين ابوالفضائل 
ت(ر."هه- 7”80١١ام)‏ 
جه .دص 5ه٠٠اع٠١‏ 
جه .- ص ص 5140-554١‏ 
الجرجانى , عبد القاهرعلى بن محمد و (4.0/اه 
-180م) ٠‏ 
حك .دص 579اوع؟ 
جه . -ص595ابع”؟ 
حو .دص 5958اءع١‏ 
جه . دص 598ابع؟ 
جه .- ص 05594ع١‏ 
جه .- ص 7594بع؟ 
جه .-ص ه055980ع١‏ 
الجرجانى . فخر الدين اسعد 
جة .-ص 5568”ابع؟ 
الجرجرائى , ابو القاسم على بناحمد 
و45 ه-ه4.ام) 
جهو .دص ص 509107-9545 
الجرجرائى , احمد بن الخطيب و(1758ها- 
ؤلاموم) ١‏ 
جه .-دص07595ع١!‏ 
الجرجرائى » العباسى بن الحسن 
جه . -دص45”ابع؟ 
الجرجرائى , محمد بن الفضل 
جهو .-دص595ابع١‏ 
جرش ( بلد ) 


١.1 


جه . - ص ص | .لاا -١١/0؟‏ 
جخة . - ص ص ١١1ا١-0/794؟‏ 


حاة . - ص ص 74/ا17-.7/؟ 
جريدة 

جه . دص ص 378416-79 
الجريدة ( صحيفة ) 

حه؟. دص 4:١48)ع١‏ 

جء.8. دص 8ه97وع١‏ 
جرير 

ج5” . -دص ه#اوداع”7 
الجزائر 

جءا. داص ص 59404-07940757 

جحء١١ا.‏ دص 58 الادع؟ 
: ج9١ا.‏ دص 084وه6ع؟ 
الجزائر ( جريدة . ) 

حة . دص ”5ظلااءع١‏ 
الجزار باأشاو(7١1ه‏ -098ام) 
ت(9١؟١ا1ه-‏ 4.مام) 

ج١ا.‏ دص ص هه19455-7594 


الجزولى , ابو عبد الله محمد بن سليمان بن ابى 


بكر ت(559م4ه-6580١)‏ 

حجءا. اص ص5ه8-759ه59 
الجزولى , ابو موسى عيسى بن عبد الزيز بن 
يللبخت ت (١50.059اه)‏ 


١ 


ج١١ا.‏ - صرص 4--.55؟ 


جزية 

جءا. دص ص 5.0.1779 
الجزية ( كتاب ) 

.27 دص 5دالوع١‏ 
الجزيرة 

.1ل دص ص 7950-/1 1941 
الجزيرة الخضراء 

جء١.‏ دص ص 7”017-7957 
: جزيرة العرب 

ج١١.-ص‏ ١56وكليع؟‏ 
جزيرة العرب ( كتاب ) 


جم . دص 17اماع”؟ 
الجساس , احمد بن على ( ابو بكر الرازى ) 
و(7.6ه-لالوميت(0. هه مم 
ج١١2‏ دص ص .5.1-8.0 
جسر المجامع ( قنطرة ) 
حلا .-ص (١9وهوع١‏ 
جعده بنت الاشعث 
جا١ا.‏ دص ١٠للرع١‏ 
جعفر البرمكى 
حم .-دص١4#9امع١‏ 
جعفر الصادق , ابو عبد الله بن محمد الباقى 
و (١٠همه-..لام)ت‏ (1448ا1ه- وكلام) 
ءا دص ص 9.149.1٠١‏ 


جعفر النجفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج34 . دص 47٠5وع١‏ 
جعفر باشا ( حاكم ) 
جاع . دص #.17ووع١‏ 
جعفر بن ابى طالب 
جه؟. دص 185لاع١‏ 
جح؟؟. -ص 314واع1 
جعفر بن اسماعيل ( فقيه ) 
ج.# . داص ١941بع5‏ 
جعفر بن يحبى البرمكى ت ( 141 ه - 7٠8م)‏ 
جد.1. دص ص 8.7.7.19 
جغبوب ( مدينة ) 
ج9١ا.‏ - ص ١١1وهيع؟‏ 
جغرافيا (هادة ) 
جءا. دص ص .95١‏ 1749م 
الجغرافيا ( كتاب ) ش 
جء١١.‏ دص 54٠75مع١‏ 
جحء١.‏ دص ٠1#‏ 5اع١‏ 
جغرافيا فى الاقاليم السبعة ( كتاب ) 
ج١١2‏ دص 47ا5اع١‏ 


جفر 

2١.‏ دص ص 1176م الام 
جلاء الافهام ( كتاب ) 

حا .دص 4508وع؟ 
جلاب 


جد1. اص ص 09 4117م 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلال الدولة معر الدين ابو الففح ز سلطان ) 
و امه -هه6٠م)‏ 
جام . دص 4اتووع١‏ 
جلال الدين الرومى ( شاعر ) و( 5٠4‏ ها- 
اميت ("الاكه- 0#ا15ام) 
جء١ا.‏ دص ص 7179-هه1؟ 
جام . دص 4084ووع١‏ 
جلال الدين السيوطى ت (١١1ه‏ - ه.6١ام)‏ 
حم .-دص8١55اع1‏ 
حم . دص 0ه5الاع؟ 
.5 . دص 5774وع١‏ 
جه؟. دص ١٠٠ماع7‏ 
جلال الدين خوارزمشاه 
جا . دص كد هدلمويع١‏ 
جلال الدين منجوبرتى 
حم؟. دص :4/ا6موع١‏ 
0 
جء١١ا.‏ دص ص "1١59-7١55‏ 
الجليل ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج؛ . دص 45٠١٠وع1‏ 
جه . -ص هلا١٠٠وع١‏ 
جماعة 
جء١١ا.‏ دص ص ١5١7-١17١1؟‏ 
جمال الدين ابو الطيب الحسين و( ”لاه ) 
تر( ههلاه) 


جحما. دص 50مموع١‏ 


1١.30 


جمال الدين الافغانى 

ج9ا. دص 156و6ع؟ 
جمال باشا ( سلطان ) 

ج9١‏ -دص5١51وع؟‏ 
جمال عبد الناصر 
ش احلالار حص ومع" 
الجماهر فى معرفه الجواهر ( كتاب ) 

جءم. داص 57١‏ ووع١‏ 
الجمرة 


.ب ص ص ١144م‏ 


جمع | 
جء١ا.‏ داص ص 4898 819494-81 
الجمع و الغريق ( كتاب ) 
اا دص 97الوع١‏ 
الجمعة 
ج١١2‏ - ص ص 71.7-91984 
الجمل ( موقعة ) 
ج١١2‏ دص ص 771١1-17172١70‏ 
جا١ا.‏ دص امتلويع١‏ 
ج70 . اص اع" 
جملة 


ج.ا. دص ص 87١١‏ 


7951١ 1-7305١80 دص ص‎ ١١ج‎ 


جداب شهاب الدين (شاعر ) و( 1١817٠١‏ م) 


ت(1594ام) 
.2.1 دص ص 7١775-.177؟‏ 
الجنابة 


جء١١ا.‏ دص ص 5١١7-77ا١؟77‏ 


جناح » محمد على ( مؤسس دولة باككستان ) 


و(ركلامام)ت(548١1م)‏ 
جء١١ا. ‏ دص ص 95786 - 7557514 


جنان الجناس فى علم البلديع ( كتاب ) 
جالا. دص 955م5وع١‏ 
الجناونى » ابو زكريا 
جه . دص 1894ماع 
جنباب ( قبيلة ) 
جالا. دص ص 8.5197" 
الجنة ( صحيفة ) 


جة . -< ص ©6لااب)ع١‏ 
جند الاردن 

جلا . دص 8#وهدوع١‏ 
الجهاد 


جاا. دص ص ه174 0ك 


: الجهاد ( كتاب ) 


جء.ا.|اص ع١‏ 
جهانتما ( كتاب ) 
جء ١‏ دص ١5”‏ ”ع١‏ 


الجن جءا. دص 6ه لاع١‏ 
جاا. دص ص 71745-817784 جحء.١ا.‏ دص ؟١١1*رع”‏ 
١.‏ دائرة المعارف الإسلامية 


.ا دص 6٠١الادع3‏ 
جءه. دص ١١الامع١‏ 
ج١١2‏ دص وه .لاع" 

جهانكير ( امبراطور )ات ( 1١717‏ م) 
ج.؟. - ص ١0514ع١‏ 


الجهشيارى 
| اجا ص ١٠41,ع١‏ 
الجهمية ( مذهب ) 
ج54 . - ص #الالال/ام ع١‏ 
جهنم 
ج١١ا.‏ - دص ص ه751-مه7"؟ 
جهينة ( قبيلة ) | 
جاا. دص ص له .1م 
الجواب الصحيح ( كتاب ) 


جه .دص 0188ع١‏ 
الجواليقى , ابو منصور موهوب بن احمد 
ورككعه-"ا.٠1مم)ت‏ ر(ؤلاهمه- 66١ام)‏ 
جدا١ا.‏ دص ص .7195م 
الجواهر الحساب فى تفسير القرآن ( كتاب ) 
حم . -ص هلاهاوع١‏ 
الجواهر السنية فى الكرامات والسنية الاحمدية 
( كتاب ) 
جا . دص 26447ع7 
جوبا ( نهر ) 
جا؟. دص 5ملاتع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجوبرى , عبد الرحمن بن عمر زين الدينن '. 
الدمشقى 
جداا. - ص ص 7117-774١‏ 
جودت افندى 
جه” . -د ص 70 لاع 
جودت عبد الله( شاعر)و(85م78ا1ه - 


ؤكدام) 
جاا. ين ص 7م 

الجودى ( جبل ) 
جاا. دص ص 754-8955868" 

جورج الانطاكى 


جاا. دص 6٠481لع١‏ 
جورج جريفاس ( ضابط ) 

جه . دص 4ل لميع؟ 
جورجيا انظر ايضا ابخاز 

جا . -ص وااع7 


جوف 

جاا.-د ص ص 5710/4-8754 
جوف السرحان 

جاا. - ص ص 774- هك 
جوف كفره 

جاا. دص ص ؟لاو” 7 
الجوهر 


جا . - ص| ص ااام 


جوهر الصقلىءبن عبد الله و4“ ه - ١55م)‏ 
حم .دص (57ااع؟ 


١. م‎ 


جااا. دص ص 1781-7704 
جء” . دض ١#ووع١‏ | 
الجوهرى , ابو النصر اسماعيل ( فقيه) 
اشربعه-فك.ءام) 1 
| ك.د ص ص 9095-9584 
الجوينى ت ( 4748 ه-ه14.ام) 
جم .لص اهكارع١‏ 


جيزان 
جاا. دص ص 7119-7747 
جيش 
جاا. دص ص .. 7912-78 
الجيم ( كتاب ) 


ج0؟. دص هه5اوع١‏ 
الجيهانى : ابو عبد الله محمد بن احمد 

جاص ص الاليع؟ 000 
جيورجى الخامس ( ملك ) 

جحلا . دص 18 ماع15 


جاا. دص ص (ه ل ملم 
الحاج بشير ( شيخ الطريقة الرحمانية ) 

جحها. دص 174م5يع؟ 

جا.-ص ه18اهيع١‏ 
حاجب 

جاا. دص ص ممص /الا7 
الحاجب الدساس ' 

حم .-ص478كاع١‏ 
الحاجز ( جبال ) انظر /يضا البرانس جبال 

جه . دص #7.0اوع١‏ 
حاجى احمد التونسى 

جء١١ا.‏ - ص ١١١"”مع؟‏ 
حاجى خليفة . مصطفى عبد الله ( كاتب ) و ( 
67 ه-لمء5اام)ت(697١٠‏ ها- 
/كام) 

ج" .دص 415ه6ع١‏ 

جا .دص 15ه)ع"؟ 

حم . -دص5«.5وع١‏ 


سس © ملسست حم .-ص4٠5اع؟‏ 

1 ج١٠.‏ دص هده٠75مع١1‏ 

حُّ ج١ا.‏ دص هوه٠5ااع”‏ 

ا لصي ج١١‏ . - ص ١١الاوع١‏ 
١‏ اا . ص ص لالم 

حاتم الااصم ج9١ا.‏ -ص 460مم6ع١‏ 

جح١ا”ا.‏ دص 59٠160اع١‏ حالا. دص 640554ع١‏ 

حاتم الطائى حاجى شريعة الله 

١.5‏ دائرة المعارف الإسلامية 


جه" . - ص ١‏ /الموع١‏ 
حادثة غريية لم يحدث مثلها ( كتاب ). 
حلا؟ . دص 17اهموع١‏ 
الحارث بن جبلة ( ملك ) 
جاا. - ص ص لالم 
الحارث بن عبد الرحمن 
11 - ص 63445ع١‏ 
الحارث بن عمرو 
حةا؟. عض قمع 
الحارث بن كعب 
ج١١‏ . - ص ص | اللا .6 
حازم بن محمد بن الحسن بن خلف بن حازم 
و(5048ه-١١"”ام)ت(54864ه-‏ 
6م) 
جاا. - ص ص 7781-758١‏ 
حاشية على جوهرة التوحيد ( كتاب ). 
1 ج54 . ص ١9و‏ الاوع١‏ 
حافظ ابراهيم و1855 م) 
جا١ا.‏ - ص ص 82-7846 
حافظ ابروات ( 17م ها - .٠8417١ام)‏ 
حلا . -دص45١1اع١‏ 
الحافظ بن عساكر الدمشقى ت ( ١الاه‏ ه ) 
حم .-ص1.5اوع١‏ 
الحافظءابو الميمون عبد المجيد ( خليفة ) 
جاا. - ص ص 8-584 
الحاكم ( جامع  )‏ 


ح5؟7. -ص ١04وع١‏ 
الحاكم النيسابورى , محمد بن عبد الله بن محمد 
ابو عبد الله بن البيعو(١؟‏ 'ه- 57#م) 
تره.4 ه- ؤاءام) 1 

جاا. - ص ص 54190-7414 
الحاكم بامر الله » عمر ابوعلى المنصور ( خليفة ) 

جام . دص 16مهويع٠‏ 

جاا. دص ص ؤغل 5414-8 
حام ( ابن نوح عليه السلام ) 

اا ص ص 412-15" 0000 
الخنامدى ابراهيم بن الحسو بن الشسغوه ش 
الهمدانى 

جداا. دص ص 4784م 
الحان السوامع بين البادى والمراجع ( كتاب ) 

حاا. دص 7#دااع؟ 
الحاوى ( كتاب ) 

.دص 44.م6ع١‏ 

جة؟ . دص 63154ع١‏ 
حاوية الاختصار فى اصول علم البحار ( كتاب ) 

ج.؟. دص هالااوع١‏ 
حايل 

جاا. دص ص 8470-8470 
حب ماد ومالات ومانوهار ( رواية ) 

جام . - ص 416ووع7 
الحبشة 

جح9؟. دص 151وبع؟ 


1١.” 


ضد مذهب التجسيم , أما فى مسألة 
الانشكيان: فإنة ميم طريقا وسبا : 
وقال بمذهب لا يزال مشكلة إلى اليوم » 
ويقوم هذا المذهب على أن للمخلوق 
قدرة على اكتساب أفعاله بحيث تجعلها 
له » وإن كان الذى يخلقها فى الحقيقة 
هو اللّه. 


واتّبع أصحاب اللشكري مذهبه فى 
العقيدة من غير أن يحيدوا عنه أنملة , 
ولكنهم فصلوا آراءه فى المسائل الإلهية 
حتى جعلوها مذهباً كاملا أخذ صيغته 
الأخيرة على يد الباقلانى المتوفى عام 
2٠"‏ ه (؟ ٠١١‏ -5١١٠م),‏ فيما 
يتعلق بذات اللّه وبالعالم وعلاقة 
أحدهما بالآخر . ويمكن تصورها على 
هذا النحو (انظر 312008210 : -صماءنه2 
بروم171:016 تتاعاا زه 14ء:جء ص ٠١١‏ وما 
يعدها). عرف الباقلانى العلم بأنه 
معرفة الشىء على ما هى عليه فى 


ذأته... 


ذات اللّه » لأآن الإنسان عاجز عن 


معرفتها بما أوتى من قدرة . فيجب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


علينا أن نقبل ما جاءنا من عند الله 
ونؤمن به. 

نصل الآن إلى النزعة الثالثة وهى 
طريق الكشف أو التتصوف: لا تكون 
معرفتنا للّه يقينية كاملة إلا إذا كان 
أساسها الروح, لذلك ذهب المسلمون 
إلى أن روح الإنسان تستطيع أن تصل 
إلى اللّه وتعرفه من غير واسطة » وهذه 
القدرة فى الروح أمر مكمل لما جاء 
للناس على السنة الأنيياء . 

ظهرت تؤعة الختصوق عند المسلمين 
من أول أيام الإسلام . ولا تزال باقية 
إلى اليوم . وكانت تظهر بدرجات 
وصور تتفاوت من مجرد التعبد إلى 
أعلى مرتبة فى الغيبة عن الخلق , 
والفناء فى اللّه . وإلى القول بوحدة 
الوجود . وكانت هذه النزعة الصوفية 
فى القرون الأولى للإسلام عامة بين 
المسلمين يذهب إليها كل منهم على 
حدة. ويجاهر بتأييدها كثيرون من , 
فحول المتكلمين , وتؤدى بين حين 
وآخر إلى آراء تغلى فى القول بوحدة 
الوجود . حتى لقد آأنكرها بعض كبار 


١. 


جحاا. دص ص84707-8+475 
حبيب السير ( كتاب ) 

جه١.‏ دص 64784ع5 

حه١‏ . - ص 64083ع١‏ 


حبيب النجار ( والى ) '. 

جااا. - ص ص 5479-8478 
حبيب بن مسلمه ( قائد ) 

جاا. دص ص5458 
الحبيب بورقيبة 

جم١ا.‏ دص 4١٠64وع١‏ 
الحج 


ج؟ .دص 5ه5وع١‏ 

جاا. دص ص 5هع41-8+ 
الحجاب - 

ج١ا١١ا.‏ دص ص 57159-751455 
حجاج بن ارطأة 

جك .. دص 9لا امع١‏ 


الحجاج بن يوسف الثقفى ت ركمه- ه5./م) 


جه .- دص ١١1951مع١‏ 

ج١ا"ا.‏ عدص 65145موع١‏ 

جام . داص 37١٠١٠٠مع١‏ 
الحجاز 

حم .-ص 17584مع١‏ 

حلم .دص ٠‏ ”1 


جاا. دص ص 458 714055-75 


ج59؟. دص ١76‏ 5وويع١‏ 


ع 724 .ا حت ص ١97‏ »ع١‏ 


جاز. دص ص 8488-8485 
حجر ء ابن عدى الكندى 
جاا.- ص ص مع+-.49* 


جاا.- دص ص .605441-844ع١‏ 
الحداد صلاح الدين زركوبات (/ا60" ه - 


4ه" 1م) 


جء١2.‏ دص 14١5مع١‏ 
حدود العالم ( كتاب ) 
جء.١ا.|اص‏ كاملوع”7 


جء1. دص 05047ع١‏ 


الحديبية ( وادى ) 

جاة. دص ص 5490-4919 
الحديث 

جاة. دص ص 495+-78ه؟م 
الحديث القدسى 


جاا. دص ص 570175-77 
حديث عيسى بن هشام ( كتاب ) 

اجام . ص ١47و9اع١‏ 
حديقة الحقيقة ( منظومة شعر ) 

جوا. دص 888ه)ع١‏ 
حذيفة بن الاحوص القيسى 

جه .دص ١#”7ااع1‏ 


اسل اام ااا 


1١. مه‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحر بن عبد الرحمن الثقفى ( والى ) 
جه . داص ١#ا7ااع؟‏ 


ج217 دص ص مادم 


ج١ا".‏ ا ص كلاملوع١‏ 


الحريق ( وادى ) 
ج4١ا. ‏ دص4155ء٠ع١‏ 


الحر بن يزيد بن ناجية بن كعب بن عتاب 
ح1ا١ا.‏ ص ص 9171م 


ج4١.‏ -دص24475)ع1 


حزب 
كراب ج١0١‏ . - ص ص ه/751/17-751 
ج١1١‏ - كلاه رده 
1 00 حس ( الادراك الحسى ) 
حرفوش ( اسرة ) 
1 ج71١‏ . دص ص /اه/7-. 7/1 
ج١١‏ . دص 566" 
الحسا ( واحة ) 


حرقوص بن زهير السعدى ( صحابى ) 


ش 35 م 
ج1١‏ ,لاص ص 86.0-ع هوم ا عن 00 


الحره ( موقعة ) ج4١ا.‏ دص 19١ه1ويع؟‏ 
حلم . -ص .١555ماع‏ : حساب 

الحروف ج7١‏ . داص ص 7475-/17/ا؟ 
جا١ا.‏ دص ص هه9-75ه00؟ حسام الدين جلبى » حسن بن محمد بن الحسن 

حروف الهجاء و(17ه-5؟ام)ت(147ه- 
ج1١2‏ دص ص ١550م‏ 5 م) 

حرية جرك. - ص 47 المع 1 


جاا. دص ص 8549-7555 ج7١‏ . - ص ص لخ ١لام-‏ الام 


حريت ( مجلة ) الحسام بن جرار الكلبى ابو الخطار ( والى ) 
جا١ا.‏ دص 640لوع١‏ 


الحريرى , ابو القاسم بن على بن محمد ( شاعر ) 
و(445ه-40١.ام)ات(5زمهدا-‏ 


ت(ر١١1ه‏ 40 ام)2 
حا ١ا.‏ دص ص 7 ام-1 ارام 
حسان بن النعمان الغسانى ( والى ) ت ( وها 


١1١7 
-وؤهام)‎ 000 


ج١١ا.‏ دص ص #/او” - الاتكوع١‏ 1 

حم . «-دص 5ع 
جا#8. دص لاقع : 
ج2١‏ . دص ص 7/82" -: /ا/ا؟ 


ال ا <<|]) ا 0 


دائرة المغارف الإسلامية. ب ل ا 


حسان بن ثابت بن المنأير بن حرام و( 578 م) 
تر.١#ه-‏ 66056 م) ا 
جاا. صصص 00000 
حو١ا.‏ - ص الا 0اوع؟ 
حولا. دص ١١37.ع5‏ 


حا( . د ص ص 9/71/1714 


1 جا( . - ص ص 4//ام-/اه لام 
الحشن , مولاى ( سلطان مراكش ) 
جا( . اص ص 580917-415 
حشن الاطروش بن محمد الحسن بن على ( امير 
طبرستان ) و(760 ها - 848م/م)ت(0604" ها 
-مكاوم) 
١‏ . - ص ص .5-514 /ز/الا 
الحسن الاعصم ( قائد ) و( 8/ا؟اه - ١861م/م)‏ 
ت(55"م- بالاوم) 1 
0 ١ص‏ - ص ص 9/4 
الحسن البصرى » بن ابى الحسن و( 7١‏ ه- 
؟١54م)يت(١٠١اه-غ58/ام)‏ 
حلا . دص ع١‏ 
حلا . دص 1778مع١‏ 


جا ١‏ . - ص ص 4/الا-.8/ا؟ 


جالا. دص هلاداءع١‏ 
حسن العسكرى ء ابو محمد حسن بن على (امام) 
و( 7ه-ع7"م)ت(50له- #لامم) 
ج+ا١ا.‏ -د ص ص ١.خ7-.58‏ 
حسن العطار ( شيخ الازهر ) 
جم . - ص الاكءع” 
جما . دص 5#8اوع١‏ 
احم .دص شلاتيع١‏ 
جم .-ص 6لا0اوع١‏ 
حسن القويسنى ( شيخ الازهر ) 
حم . - ص فلااءع١‏ 
حسن المقصد فى اعمال المولد ( كتاب ) 
جام. دص ١هدلاووع؟‏ 
حسن بابا ( باى الجزائر ) 
جا١ا.‏ دص ص 9غ4/ا-.19؟ 
الحسن بن زيد بن الحسنات (/151ه-7875 م) 
جا١ا.‏ دص ص| #ا/ا-1/94؟ 
الحسن بن زيد بن محمد ت ٠(‏ /ااه - 4864م) 
جا ١ا.‏ دص 17# لاابع7 
الحسن بن سهل بن عبد اللسه السرخسى 
تاره*"؟هم- -.486م) 
١‏ . د ص ص ه "71/9417 


الحسن بن صاج ؛ الحسن بن على بن محمد بن 


.دص ص 9ؤلا"-58.1 


حسن الشيرازى 
حدة8" . دص 48 ٠5وع١‏ 
جعفر 
الحسن الصريح فى هالة مليح ( كتاب ) 
ا اا اا ااا 
1١‏ 


الحسن بن صالح بن حى الكوفى ابو عبدالله 
و(١٠٠٠8ه-ممالام)‏ آت(158 ه- 
م)2 
.دص ص 7لا" -14لااوع١‏ 
الحسن بن صباخ (امام ) ت (18 هه -174١١م)‏ 
جم . - ص +هلاءع١‏ 
الحسن بن على ( حاكم ) 
حم .-دص:171امع١‏ 
جاا. دص ص 5815-5814 
الحسن بن على بن ابى طالب و(" ه-4 59م ) 
تر.وه- .ثاكم) 
ج1١ا.‏ دص ص .5815-84 
.كا . دص هاااي)ع7 
الحةاا.حدص5.١1لادع؟‏ 
الحسن بن موسى النوبختى 
. جه .-دص5557ابع١‏ 
الحسن بن يوسف بن على بن المطهر ( فقهه ) 
و(548ه-1]68.9ام) دآت(؟"؟لاهه- 
)2 
جا ١ا.‏ دص ص 9895١‏ 52817 
حسن حلبى ( عالم) و( 4817ه - 16456١م)‏ 
ت(؟١١١ه-‏ :.6ام) 
حا ١ا.‏ دص ص .747-14 
حسن كافىات ( 17 ١١ه-‏ 5١51١1م)‏ 
حلا .دص ١505مع١‏ 
حسن مامون ( شيخ الازهر ) 


حم .دص ؟9ؤاع١1‏ 0 
جح" . دص ”ع١‏ 

حسنى ( لقب للعلوبين ) 

ج7١2‏ دص ص| 5470-5 

حسونة النواوى ( شيخ الازهر ) 
حم . دص امايع١‏ 
ج” . -ص المايع١‏ 

الحسيب ( هن اسماء الله الحسنى ) 
حهع .-دص45٠١٠مع١‏ 
جه . -ص 4ا٠٠مع؟‏ 
جه . -ص ها١٠٠وع١‏ 


حسين الكردى ( امير ) 

جه7. دص .5١ماع١‏ 
حسين المرصفى ( فقيه) 

ج7.2. دص ص 17554 .17107 
الحسين بن سلام ( وزير ) 

حلاا. داص هلالاويوع؟" 
حسين بن سليمان الصفوى 

ج7١ا.‏ دص ص 5848-5846 
الحسين بن على ( حاكم ) و( 6 اهد- 


67مام)ت (84:”"١1ه-‏ ١5#١ام)‏ 
حم .-ص1485ءع١‏ 
ج١.‏ دص ص 215خ-.51941 
حو١.‏ دص لدسع١‏ 
حلا . دص 084548اع؟ 


الحسين بن على بن ابى طالب 


١.51 


حم . - ص 776اماع؟ 
حم .-دص501اءع١‏ 
حم .-ص ٠١58لاع١‏ 
جا١ا.‏ دص ا7الاع١‏ 


ْ جه؟.ع|آص ع3 


حسين رحمى ( كاتب ) 
ج"ا١ا.‏ <دص ص ه728955- ه771 
بج" .١‏ دص ص 57955-17284959 
حسينى ( لقب ) - 
ج10 . - ص ص 7291-5945 
الحسينى بن حمدان بن حمدون بن الحارث 
ج؟ا١ا.‏ دص ص 7874-7758 
الحسينية ( مدينة ) 
ج١2‏ - ص ص 947م-7. وم 
الحشاشون ( فرق ) ظ 
جما. دص ص 881.4-م. وم 
حشمت ( شاعر ) 
ج7١ا.‏ دص ص 5951.99.05 
حصار (فن ) 
١‏ جم .١‏ دص ص 911١‏ وم 
الحصار ء ابو زكريا محمد ( كاتب ) 
ج؟١ا.‏ ص 0584ع؟ 
الحصرى ,ابواصحاق ابراهيم بن على بن تميم 


شاعر)و(498 ه--؟8١٠١1م)‏ 
جلاا. دص ص ه 59/217917 


١) 


الحصن 

ج؟١ا.‏ دص ص 1..014-8945 
حصن الاكراد ( قلعة ) 

ج7١ا.‏ دص ص 120١8-1:..50‏ 
الحصين ( شيخ السفيانية ) ت (١٠/ا‏ ه -551م ) 

جماا. دص ص 101١5‏ 
حضارة السودان ( جريدة ) 

جه . -ص 4 الاايع؟ 
حضانة 

اجاا. د ص ص 4.156-.108 

الحضر ( كتاب ) 


ج١ا؟ا.‏ داص /التكلاع١‏ 


حضرة 
ج8”١ا.‏ دص ص 1048-1040 
حضرموت ( اقليم » ٠ ٠‏ 
ج١.‏ دص ص 0. .4010-4 
حضور ( جبل ) 
حلاا. دص ص 4048-4045 
الحطيئة ( شاعر ) ش 
جما. غعن ناوسا 
حطين ( موقعة ) 


حده . - ص 14147امع١‏ 
ده .دص 1150اوع١‏ 
ج”١ا.‏ دص ص 1.595-5*٠١58‏ 
جااا. دص “لادامع؟ 


ج51" داص "اماع١1‏ 


"51 . دص 1١١9‏ ماع١5‏ 
جا؟ . ص 4075 ميع١‏ 


حفاش ( جبل ) 
ج١ا.‏ داص ص ع١‏ 
حفص 2 بشو 
جا . دص ص 5اه.1.195-4 
حفص الفرد 


جماا. دص 19ا.1وع١‏ 
حفص بن سليمان بن المغيرة ابو عمر 

جحلا ١‏ . - ص|: صن 7ه.8-4ه.ع 
حفصة بنت الحاج و .657 ها- ه#"١9ام)‏ 
ت رخقمهه- ١9١١ام)‏ 

جلاا. دص ص 4.084-.4.9 
حفصة بنت عمر 

جاا. دص ص 1084-4019 
الحفيظ ( من اسماء الله الحسنى ) 

ج4ة .دص 40١٠بع1‏ 
حق 

جاا. دص ص 1.40-14.95 
الحق ( صحيفة ) 

جه . -ص ه«الالامع١‏ 
الحق ( من اسماء. الله الحسنى ) 

ج؛ .د ص47١٠بع١‏ 

ج؛ .دص 8ا١٠6ع١‏ 
حقائق 

جحاا. دص ص 1.41-14.51١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حقائق الاستشهاد ( كتاب ) 
حم؟. داص امتكايع1 


حقوق 

جماا. دص ص 1.40-4.668 
حقيقة 

ج"ا. دص ص41.845-١١٠4‏ 
حكايات ( كتاب ) 

جلا . حص 4 فوع ١‏ 
حكاية 

ج”١ا.‏ دص ص 4١65-4٠١9‏ 
الحكم ( من اسماء الله الحسنى ) 


جع .-ص ه40٠١٠مع١‏ 
جع .دص ١‏ ا٠٠واع1‏ 
الحكم الاول بسن هشام الاول ( خليفسة ) 
و(4هذده-«لالاميت(7.5ه-05مم 
جه . دص 7998ا0ع١‏ 
حم .-ص هلاالااع؟ 
ج”١ا.‏ دص ص 1١55-4155‏ 
الحكم الثانى ( خليفة ) ت 550 ه - 5لاة م) 
جه . دص ه#7اوع١‏ ا 
ج"١ا.‏ دص ص 1154-4105 
الحكم بن سعيد 
جلاا. دص ص 41١50-41084‏ 
الحكم بن عيدل » ابن جبل الاسدى ( شاعر ) 
جلاا. دص ص 41١59-49150‏ 
حكمة الاشراق ( كتابث ) 


1١. 


جو١ا.‏ دص 9579ه5وع١‏ 
الحكيم ( من اسمّاء الله الحسنى ) 
جه .-دص45٠١٠اع؟‏ 
جه . - ص /لا١٠٠وع١‏ 
حكيم ( طبيب ) 
ج”١ا.‏ - صر ص1757752 
الحكيم الكرمانى 
حم؟ا. - دص 55 244ع١‏ 
جل متشابهات القرآن ( كتاب ) 
جا .١‏ دص دلا.ووع١‏ 
الحلاج , ابو المغيث الحسين بن منصور بن 
محمى و(44اه- لاومم)ات(4ء«لاه- 
5م) 


جاا. دص 55ادااع؟ 


الحليم ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه . دص 40٠١٠بع١‏ 
جع . -ص الا١٠باع؟‏ 
حماد , بنو 
ج4١‏ . - صص]اص 17940-4788 
حمادالراوبة و(ه/اهه- 554م) 
تارهه١ه-‏ "ا/الام) 
ج4١ ٠‏ - ص ص 473494-41796 
حماد بن بلكيش ات 4١9‏ ه-8١١١٠١م)‏ 
ج1١ا.‏ -دص 84خ78ئاع؟ 
حماد عجردا ت (515١1اه-6ل/الام)‏ 


ج4١ا.‏ دص ص 15015-4560 


ج14١.‏ - دص ص 1115-47959 الحماسة ( كتاب ) 

حلب 1 جه . -ص الادابع7 
جه . - ص الالااوع١‏ الحمال 

الحلبى , بحبى بن تقى الدين بن اسماعيل (كاتب) ج14١.‏ ص ص 1503-4707 
جاا. دص 55495مع١‏ الحمام 

الحلة السيراء ( كتاب ) ج4١.‏ دص ص 1778-1457805 
جا . دص ؟٠اوع؟‏ حمام الصرخ ش 

حلق ( نهر ) ج1١.‏ دص ص 17171-14173059 
جه .دص 5١7١باع١‏ الحماية ( معاهدة ) 

الحلم جماا. دص ١٠٠4اع١‏ 
ج4١.‏ - ص ص457515-١1751‏ الحمة 

حلى النواهد على ما فى الصحاح من الشواهد ج4١ا.‏ د ص ص "1778-10 

(كتاب ) الحمدانيون ظ 

١0‏ دائرة المعارف الإسلامية 


ج4١.‏ د ص4767يع١‏ 
جا9؟. دص 586ه8ويع؟ 
حمدون الطاهرى الجوطىا ت (١11١١اه-‏ 
/الالاامن)/ 
ج50 . - ص #لااايع١‏ 
حمروش »٠‏ ابراهيم ابراهيم (شيخ الازهر ) 
ح"” .دص 6186امع١‏ 
. حمزة الاصفهانى 
ج؟؟. دص 75.وواع١‏ 
حمزة الحرانى و(1575ه- 185١‏ م) 
ج4١.‏ دص ص 9ه47078-147 
حمزة بن حبيب و(.4ه -51م) 
تركم1اه- "ل/الام) 
لا ا صا ون 131 
حمزة بن عبد المطلب ت ( 7ه - 554 م) 
ج 1 دص" د1اع؟ 


ج4١.‏ دص ص 9#ه47 - 755 


حمزة منصورى 

ج؛و١ا. ‏ اص ص 1555 
حمص 

ج4١‏ . - ص ص 4708-/47/1 
الحملة الفرنسية 

حا . دص 4وعباع" 
حمود , بنو 


ج4١‏ . - ص ص 771/7 


حموده باشا 


حلم . دص 5159ااع7 


حمورابى 
جه .- ص ١الااوع١‏ 


حمى 
ج4١.‏ دص ص15180-478 
الحمى ( اهل الحرم ) 
ج4١ا.‏ دص ص !470-1478 
الحميات ( كتاب ) 
جالا. دص 4هلاايع١‏ 
الحميد ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه . دص 47١٠مع١‏ 
ج4 . دص ص 4لا٠٠دع”7‏ 
حميد الارقط ( شاعر) 
ا ج4ا. د ص ص .4841-4384 
حميد بن ثور 


ج4١ا.‏ - دص ص 4941١‏ 
الحميدى , ابو عبدالله محمد و(!١4ها-‏ 
ه".لم)ت(8م4ه- 660.ام) 

ج4١.‏ دص ص 1510-4547 


حميدى , حميد الدين ابو بكر عمر ( شاعر ) 


ت(وهه - 4١5٠1ام)‏ 


جة١.‏ داص ص 155150 


حمير 
ج4١ا.‏ صر ص 558-4845 
جلا . دص 480 هعع” 
الحنابلة ( مذلهب ) 


دائرة المعارف الإسلامية 


1١.1 


جا . دص 7#٠اهيع١‏ الحنفية ( مذلهب ) 


جم .دص 4١هيع١‏ جا .-دص 64 /ااءع١‏ 
جم .دص 6٠١هوع١‏ 1 حلا .دص ١1955مع١‏ 
جم .دص #لاداع١‏ حلا . -ص ١0197عع؟‏ 
جه .-ص ههلاايع؟ حلا . -دص 74١٠٠اع1‏ 
جلا . دص ١6197ع7‏ .1 دص ٠.‏ !ع١‏ 
حم .-ص لاه7اوع١‏ جم١ا.‏ دص ١4070عاع”‏ 
حم .-دص5104مع١‏ جلاا. دص ١5١.4وع١‏ 
جءا. دص 05154ع٠‏ 1 جم١ا.‏ دص 41.0797وع١‏ 
جاا. حدص5.لالواع١‏ ج4١ا.‏ دص ص 17817-458٠0‏ 
جم١ا.‏ دص ١1.07بع1‏ جاا.-دص1584هاع؟ 
جماا. دص 407#8بع1 ج.؟. - ص 4٠550باع؟‏ 
ج4١.‏ دص ص ه1711-1478 جا؟. دص 582844وع١‏ 
جة١ا.‏ -دص1584ه)ع1 ج؛؟. دص 8١‏ الاءع١‏ 
جاا. دص ص 5لا - اللا" جه؟. دص«8هالميع١‏ 
الحناطة حلاا. حص ١؟المياع”؟7‏ 
ج4١.‏ دص ص ١97غ-ه1707‏ جلاا. دص 8475ماع 
حنظلة بن صفوان ( نبى اصحاب الرس ) حنيف ( مصطلح ) 
ج4١.‏ دص ص 497 -1717/8 ج4١ا.‏ دص ص 1555-14588 
حنظلة بن صفوان بن زهير الكلبى ( حاكم مصر ) حنيفه بن لجيم ( فقيه ) 
ت(؟١٠اه-6اضم)‏ ج4١ا.‏ دص ص 1558-4556 
ج4١‏ . دص ص 4776 -171/8 حنين ( غروة ) 
حنظلة بن مالك ( قبيلة ) ج4١ا.‏ دص 4460باع”7 
ج4١ا.‏ - ص ص 8 451794-47 جحالا: دص 554.0اع؟ 
الحبفاء ش جغة؟. دص 15١‏ 1لادع؟7 
جاا. -ص 5554اع١ ٠‏ حنين ( وادى ) 


.تايسيب بيبش ----_-”بإ”اا-ا-ِ اا ا اف تم لك 


١. 


ذائوة اغارف الأسلاضة 


للا للساا يي سلس ةط 


ج؛١ا.‏ دض ص 81.1-48984 ْ جا . -ص 044اع١‏ 
حنين ابن اسحاق العبادى و (1517ه- 4808م ) ش ج4١ا.‏ - ص ض 40٠١-4488‏ 
ت(150اه - بالاوم) ش حياة البرزخ ( كتاب ) 
ج4١.‏ - ص ص 4415-440١‏ جلاا. دص «44#هم.ع١‏ 
حواء حياة الحيوان ( كتاب ) 
ج؛١.‏ دص ص 41474-44957 جم١.‏ دص ١415اع”‏ 
حوارى ج4١.‏ دص 4405اع” 
نخسي 4 ج4١‏ .دص /4407وع؟ 
حوران ا #جة١.‏ دص 4449 ع1 
ج1١.‏ دص ص 158-4415 ا حيدر 
الحوزه ج4١ا.‏ دص ص 14458-.4145 
ج4١.‏ دص ص 8459 1 الحيرة 
الحوض ( الذى يتجمع فيه المسلمين يوم القيامة ) أجح4١.‏ دص ص .4484-44# ٠‏ 
ج4١.‏ دص ص 4670-4454 حيص بيص . شهاب الدين ابو الفوارس سعد بن 
الحوطة ( اسم عدد من المان) ‏ - ' محمد ظ ْ 
ج4١.‏ دص ص 4177-4478 ج1١ا.‏ دص ص 4471-4474 
حوطة القطن ( مدينة ) حيفا 
ج4١.‏ دص 44550وع١‏ ج1١.‏ دص ص 4444-4145 
حى حيوان 
ج؛١.‏ دص ص 4488-4447 ش ج4١.‏ -د ص ص 4485-4444 
الحى ( من اسماء الله الحسنى ) الحيوان ( كتاب ) 
جه . دص 7 1١٠باع؟‏ جه اص ع7 
جه .د ص ١8٠٠مع١‏ حلا؟ا. دص ١اللوع؟‏ ا 
حى بن يقظان ( قصة ) الحيوانات فى المأثورات التركية ( كتاب ) 


ج١1‏ دص ٠5كاوع؟‏ ح14١.‏ دص ص 44879 -4185 
جا . دص ص 74١‏ -10؟ ش 


ال 101 :2 


دائرة المعارف الإسلامية .ص مويو 


الله (جل جلاله) 


العلماء بسبب مثل هذه الزلات , ولكنها 
ظلت من غير أن تندمج فى جملة 
العقائد الإسلامية. وكانت تختلف فى 
مظهرها بين الزهد والنظر العقلى . 
وكانت غايتها معرفة اللّه بطريق 
مستعينة على ذلك بالتأثير فى نفس 
المريد أى بالإيحاء الذاتى أى غيرهما . 


وكانت المهمة التى نهض لها الغزالى 
(التتوفى عام 00ه ه -1١1١١١(‏ 
مم أن أقام يناء مذهب صوفى 
لطف فيه من القول بوحدة الوجود أو 
هو قضى عليه قضاء تاما . وجعل 
كشف أهل التصوف مصدرا من 
مصادر علم الكلام الإسلامى إلى جانب 
النقل والعقل. استخدم الغزالى العقل 
فى نقد العقل . وفى البرهنة على أن 
الإنسان لا يستطيع أن يصل بالعقل إلى 
صريح الحق ؛. واستخدم النقل فى 
قاتي خيال افل التصوف :وفى القيسن 
على عنانه » وبنى مذهبه الكلامى على 
مشاهدات المؤمن لنفسه بعد تهذيب هذه 
المشاهدات وإصلاحها على هذا النحو 
الذى ييثاة: 


الدالا 


غير أنه فيما يتعلق بذات اللّه اتبع 
رأى محمدد[كَكة] ولم يحد عنه شيتا 
. واللّه عند الغزالى إرادة . وكان 
يشاهد فعل اللّه ويلمسه فى كل ما 
حوله من أشياء. 

وقد يكون الغزالى صاحب مذهب 
موجود . 
آية 7/ا) والنفس الإنسانية تخالف كل 
لها صورة وليس لها حجم ولا مكان , 
وهى فى هذه القطيعة على الأرض 
تصبى إلى العالم الإلهى . ولذلك تشتاق 
نفوسنا إلى اللّه. 

ورغم مافى هذه الآراء من نفى 
المخالفة بين الخالق والمخلوق . فلا شك 
أنها قريبة جد من رأى محمدد[يلة] . 
ولذلك صار الغزالى عند جعمهور 
المسلمين . ولا يزال إلى اليوم أعظم 
الفقهاء . ومقامه عند المسلمين مثل مقام 


دائرة المعارف الإسلامية 


حم .دص 7884ابع؟ 
سس 702-227 سييست حم .-ص 0584ع١‏ 


٠‏ ج4١.‏ دص 64400ع1 


حُّ ش ج4ا. دص ص خ8لاه :150511-14 


جة١ا.‏ دص 64957ع١‏ 


جذدك.-|اص عع" 


خادع الحرمين ش جا١ا.‏ دص 4978,ع١‏ 

ج4١.‏ دص ص 4016-4019 جو . دص ١45‏ ماع٠١‏ 

' خازبك ( والى مصر) ' جم . داص ١7‏ ؟الاءع١‏ 

جما. دص هالاهيوع١‏ ج9؟ا. دص 84195)ع١‏ 

* اجمد.-صاالالاممع١‏ جهة؟. دص 64140ع١‏ 

خازن النبى انظر ايضا بلال بن رباح جة؟. دص 144١1ومع١‏ 

4 جه .لص 5494ماع جو؟. دص 0# 31بع؟ 

الخازنى , ابو الفتح عبد الرحمن المنصور و1 . - ص 4١247ع5‏ 
ج4١1.-<‏ ص ص 4010-4015 خالد بن برمك 


الخافض ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع . -ص 40٠١٠وع١‏ 
جه .دص ٠/ا٠٠وع١‏ 

خالد , بنو 


ججة١ا.‏ داص ص ١ه155.0-4‏ 


جك ب.عخ|اص ع١‏ 


خالد بن سعيد بن العاصات ( ١ه‏ - هام ) 


ج:ة١.‏ دص ص 15951-45578060 


١عتقاك5‎ صاآ|«.ا؟ا١ج‎ 


خالد بن سنان بن غيث العبسى 


ااال 2م000 


خالد بن النهلى ج:١ا.‏ دص ص 1557 

حا . -دصا55لايع” 000 خالد بن صفوان بن عبداللهبن عمرو 
خالد بن الوليد ( جامع ) : ترهك 1ه - ؟وامم) 

ح:١ا.‏ دص ١458وع١‏ جةا. دص ص 1051-1073 
خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومى خالد بن يزيد ( كاتب ) 

حم .-ص 5884ااع١‏ جه١ا.‏ دص ص5-40:8ه15 
١.‏ 


ذاقوة المعازف الاشلامية 


خالدة اديب ( روائية تركية ) 

ج؛ة١ا.‏ دص ص 54ه45+-78هع 
الخالدى روجى ( باحث ) 

ج4١‏ دص ص 8545-4541 
الخالديان ( لقب شاعران ) 

جه١ا.‏ دص ص 9"اهه4504-4 
الخالق ( من اسماء الله الحسنى ) - 

جح .دص 44٠١٠ءع١‏ 

ج؛ .دص 58٠٠اع؟‏ 
خباب بن الارت ., ابوعبدالله 

جدها. داص ص 1059-4004 
الخبر ( بلد بالسعودية ) 

جه١ا.‏ دص ص 57ه501-10ه1 
الخبر ( مصطلح نحوى ) 

جده.١‏ . د ص ص 15537-4855٠960‏ 
خبر الواحد 

جه١ا.‏ داص ص 54ه4-ه50هة 
خبيب بن عدى الانصارى 

جه١ا.‏ - ص ص 55ه58-4ه1 
الخبير ( من اسماء الله الحسنى ) 

جح .دص 450١٠وع١‏ 

جح . -ص الا١٠٠مع٠؟‏ 
خهتم 

جحجه١ا.‏ دص ص لمك ه59-4ه15 
خداشا , عمار بن يزيد 


حةم١ا.-‏ ص 7؛ ههبع1 


خديجة بدت خويلد 
جه١.‏ دص ص ملاهغ-75ا15 
ج59 . لاص 9179بع7 
جة؟. د ص 66154ع١‏ 
خديو ( لقب فارسى ) 
جه١.‏ دص ص "لاه غ4 -.1515 
الخديوى اسماعيل 
جم . داص 6.540ع١‏ 
حم .دص 00758ع١‏ 
جه١.‏ -ص المه4وع١‏ 
جه١ا.‏ دص 89ه1وع١‏ 
ج9١ا.‏ -ص 959ه6ع١‏ 
.2.5 دص #*هلااوع١‏ 
جؤة؟". -ص ©56اقويع5 
جة؟ . - ص 52,9184 
جء."». دص 5545وع١‏ 


حم .دص ص 7450١‏ -78؛؟ 
جحاا. دص 44 للاع؟ 
جم١ا.‏ دص ١418اع؟‏ 

.25 دص #ه7ابع5 

جء# . دص ٠0‏ ه5”7ووع7 
الخديوى سعيد 

جء” . حاص 4746مع١‏ 
الخديوى عباس 


جم١ا.‏ دص ١6418ع١‏ 


1١.86 


ج59 -دص 844 1ووع” , 
الخراج 

جه١.‏ دص ص ١5755-1455ع‏ 
الخراج ( كتاب ) 

#57 . دص 85١5٠٠اع١‏ 
أخراسان ( باب ) 

جه .-ص ٠.:71١اباع١‏ 
خراسان , بنو ( قبيلة ) 

جم . -ص 5440مع١‏ 

جه١ا.‏ - د ص ص 75 1574-1457 
الخرطوم 

جه١.‏ - ص ص 4574-/15510 
الخرقة 

جه١ا.‏ داص ص 15159-14573158 
خرقة شريف ( بردة النبى ) 

جه١ا.‏ دص ص 1415599-.1451 
خراعة بن عمرو 

جه١ا.‏ دص ص 15144-55141١‏ 
الخزرج 

جه١ا.‏ دص ص 1519-4544 

جولا. دص 6)9159ع١‏ 


الخزرجى ءضياءالدين ابو الحسن على بن مخمد 


و(60مه - 5غ١١1م)‏ 
جه١.‏ دص ص 45494-451417 


الخرف 


جه١ا.‏ داص ص 1555-1519 


1١. 


خسرو بك 

جه١‏ . اص ص 147517- 4714 
الخسائر فى الارواح 

ج11 . د ص ص اهم 1114م 
خسروشاه ( جاكم غزنوى )) ت(88هه - 
٠5م)‏ , 1 

ج4؟. دص ؟١تلاءع١‏ 


خسرومالك ( حاكم غزنوى)ت 88هه - 


66م) 
ج74. ص ١١‏ الادع١‏ 
الخشبية ظ 
جه١.‏ دص ص 1514-457١‏ 
الخصائص ( كتاب ) 


حلا . اص 477 موع١‏ 
الخصاف ( فقيه ) ت ( 1751 ه ) 
ج4١ا.‏ دص 4740ع؟ 


الخصال الحميدة والذميمة ( كتاب ) 
1 ج.70. دص 75 54اع١‏ 
الخضر . 
جه١.‏ دص ص 31006 
خط همايون ا 


حجه١ا.‏ دص ص 1591-4558 


: الخطابية ( فرقة من الشيعة ) 


جه١ا.‏ دص ص 4345-4144 
خطاى نامه ( كتاب ) 
ج١١‏ دض ١8‏ ٠”اع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخطبة 
حه١ا.‏ دص ص 4598-4584 
خطرة الطيف فى رحلة الشتاء و الصيف ( كتاب ) 
حا . -دص76االع٠‏ 
الخطط الجديدة ( كتاب ) 
جة١ا.‏ دص 0ه6449ع؟ 


ج74 . - ص 57 لاع 


جه١ا.‏ - ص ص 47١5-4544‏ 
الخطيب البغدادى , ابو بكر احمد بن على 
و("9"هم-؟١٠.٠1م)ت‏ 5ه -١اءام)‏ 
حة .-ص :الاااع١‏ 
جده١.‏ د ص ص 17.107-417.6ع 
جحلا . دص 78دم)ع”7 
0 
جده١.‏ دص ص 08 4171١75-47‏ 
الخفاجى , ابن سنان 
حة . -ص الالماءع؟ 
الخفاجى ,احمد بن محمد بن عمرو(61!4ه 
- ١الامام)ت(56ؤ.اه-6ه560ام)‏ 
جه١ا.‏ - ص ص 41/17 - 41/1 
الخلافة ( كتاب ) 1 
حءا. دص 55 ,ع7 
خلعة 
جها. دص ص 81١!7- 471١56‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


جه١.‏ دص ص 10784-4!18 


الخليفة عبد الله 
جال. دص ”"الاووع١‏ 
الخليل ( مدينة حبرون ) 


جه١.‏ دص ص ه5147-4975 
خليل اففدى زادهاحمد سعيداففدى 
ت رمكذام - 4هلاام) 
جه١.‏ دص ص 1147 
خليل الله انظر ايضا ابراهيم ( عليه السلام ) 
جا . -ص هدلاوع؟ 
الخليل بن احمد » ابن عمرو بن تميم الفراهيدى 
الازدىا ت ١1/١‏ ه - 5ملام) 
جده١ا.‏ دص ص 4744-409495 
ج8؟ا. د ص ١١‏ الابع١‏ 
ج8؟. دص ١*5‏ "الاوع١‏ 
جا. دص *١الااع”‏ 
خليل بن اسحاق , ابن موسى بن شعيب ابو المودة 
(فقيه) ت(كل/الاه - ١704‏ م) 
جده١ا.‏ دص ص 11745-40744 
خليل بن اسحق ( شاعر ) 
جه؟. - ص نه 4لاوع؟ 
خماروية 
جه١.‏ دص ص 41747 -1ه417 
جالا. دص 025985ع7 


جه١.‏ دص ص ١ه‏ 7695-4 


١. 


7/ 


الخندق ( غزوة ) 
جهوا. دص 145وبع١‏ 
الخنزرة ( جبل ) 
جاذا. دص 9الاتيع١‏ 
الخنساء ا 
جه١.‏ دص ص 1765-4109 
الخوارج ( فرق ) 
جا 2 دص اودبوع"؟ 
جلا .دص 8١55مع١‏ 
جل . عدص 4مه5اوع١‏ 
احم .-دص9#60”امع١‏ 
حم .-ص ه0014.5اع١‏ 
جه١ا.‏ دص ص 56ه7غ-11010/15 
جهوا. دص 554وبع1 
خوارزم 
جولا. دص ١74‏ موع١‏ 
حم .دص 5.5اءع١‏ 
خوارزم شاه 
جالا. دص الامااع١‏ 
خوارزمشاه , علاء الدين محمد 
.دص ١4١لمع١‏ 
الخوارزمى , ابو عبد الله محمد بن احمد بن 
8 ْ 
جده١.‏ داص ص ه/1/ا4 -17/5/ا8 
الخوارزمى , جلال الدين المنكبرتى 


جه . دص 497مع؟ 


1١. 


الخوارزمى , محمد بن موسى 
ءا -دص5.55الع”7 
ج١١‏ ص لل طوع١‏ 
ججء١ا.‏ دص 58. ماع١٠‏ 
ج١ا.-‏ ص 844لمع١‏ 
جه١.‏ دص ص 5787-4175 
جالا. دص 06579اع١‏ 
جم7. دص وه الاءع؟ 
الخوارزمية 
جو١ا.‏ -ص 06049ع51 
الخوار زميون 
جه؟. -دص ١115ماع"‏ 
الخوازرمى ,» محمد بن موسى 
.2.5 دص ..#ا5اع١‏ 
خواندمير » غياث الدين ( مؤرخ ) و(84108١م)‏ 
جه١ا.‏ دص ص 57/80-1409/87 
خوجة افندى » سعد الدين بن حسن حافظ جمال 
الدين الاصفهانى و( “7+ ذاه - ١8615‏ م) 
جه١.‏ دص ص 147860 -1191.0 
خوجلى بن عبد الزحمن بن ابراهيم ( شيخ ) 
ترهه١ا١اه)‏ 


ج9١‏ . -د ص لات ل6ايع١‏ 


خورشيد نامه ( كتاب ) 
.5 . دص الالاتوع١‏ 
خولان ( قبيلة ) 


جه١.‏ دص ص 417948-41/94.0 


ب م ل و ا ب ل 7227 يي ف 
خويلد , ابو ذؤيب الهزلى | 
جده١.‏ - ص ص 4797 -0/944غ سي 6م سس 
خيال ظل ش 
جه١.‏ دص ص 419510-45 


خيام ( جامع ) 
ج١ا١ا.‏ دص 19 ”ع7 


خيبر ( واحة ) دابة 
جه١.‏ دص ص 14097-..48 جحه١.‏ دص ص 441١1-48415‏ 
خير الدين ( قائد ) دابق 
جه١ا.‏ دص ص 28.4-48.95 حجه١ا.‏ دص ص 281١5-48١50‏ 
جم١.‏ دص 4199.ع١‏ دابق ( موقعه ) 
خير الدين باشا ( كاتب ) ج9ا1.-ص ١٠8٠5وع١‏ 
جاا. دص ع١‏ داحس والغبراء ( حرب ) 
خير الدين بربروسة و8880 ه- #“48١م)‏ جا١ا.‏ دص 604984ع١‏ 
ت زاهيه - جودوم) دار الارقم 
جه١.‏ - ص ص 4481١١-44804‏ جلا . دص 5068وع٠‏ 
خير الله افندى الدار البيضاء 
حه١.‏ دص ص ١4.8-440ع‏ جه ١‏ . - ص ص 4419-4411 
الخيرزان دار الحرب 
حة . -دص05505ع” جده١.‏ دص ص 4891-4415 
دار السلام 


جحه١ا.‏ دص ص 1/051-445١‏ 


دار الصلح 
جه١ا.‏ <دص ص 1855-4895 
دار الصناعة 


4855صد-.ا١هج‎ 


7 سسسسسيبحييييييييب شي سس سس سس حمس 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ ل لل ل ا 


لللللللاللللللالاللللللْإبلالايبليببيبري ير لبش تت 


دار الندوة 

جه١ا.‏ دص ص 181575-4487١‏ 
دارفور 

حلم .-ص هدهوه5ءوع١‏ 
الدارقطنى , ابو الحسن على بن عمر بن احمد 
و(ه. ها لاووم) 

جده١.‏ دص ص 1450-4877 


الدارمى 
جه١.‏ دص ص. ٠‏ 1451-4415 


الداعى 
أجده١‏ . - ا ص ص 12812-58753795 
الدانى , ابو عمرو عثمان بن سعد و ١/40‏ ه - 
الموم)ت(444ه-"659١٠م)‏ 
جه١.‏ دض ص 1441-4888 
دانيال 
حك كسس لازت 14 
داوده 
جده١.‏ دص ص 4818-4847 
داود باشا و( 844١1١1ه‏ - 4لالا١‏ م) , 
اجه١ا.‏ دص ص 5801-4844 
داود بن خلف , الاصفهاتى ابو سليمان 
و(..؟9ه- 6١4م)‏ 
اها دص ص 1168-4807 
داوود بن محمود 
جه١ا.‏ -دص55.هيع١‏ 


الداى يوسف الاول 


حم .-دص1444اع" 
الدجال | 
جه١ا.‏ دص ص 7 1861-1480 
ج5١‏ . دص ص 4814-4457 
دجلة ( نهر ) 
جه .-ص 9١ل7ابع؟‏ 
جه .دص 7#اءاع١‏ 
جه . -ص ”#هلااباع؟ 
جه .- ص ١6لا‏ ابوع١‏ 
جه .لص 4لالااعع؟ ٠‏ 
ج1١ا.‏ دص ص 4454 - 14115 
دحلان , احمد بن زينى 
جاا. دص ص 5ا48؛ - 441/4 
دحية »ابن خليفة الكلبى (من صحابة رسول الله 
ص)ت(ر.هه-١.0٠51م)‏ 
جة١.‏ دص ص 18195-48104 
الدرامى , ابو محمد عبدالله بن عبد الرحمن 
وركذاه -0ؤةام) 
جه١.‏ -ص 44850اع١‏ 
درة التاج فى سيرة صاحب المعراج ( كتاب ) 
جار . دص 149ا١٠ماع1‏ 
الدرة الفاخرة ( كتاب ) 
جة١ا.-ص‏ ١440عاع1‏ 
الدرة الفاخرة فى الامثال السائرة ( كتاب ) 
جو؟ . ص 094.78ع١‏ 


الدردنيل 


ااا يبب بت 


1١. 


ذائزة اللغارت الالسلامة 


حج١١ا.‏ دص ص 4/56 - /الامع 
الدرر البهية والجواهر النبوية فى الفروع الحسنية 
والحسينية ( كتاب ) 

حء.؟. دص 631074ع١‏ 
الدرر الكامنة ( كتاب ) 

احلا . دص 48 11وع" 
الدرعية 
ش مكو ل 
درغوث ( جامع ) 

ج١32‏ . دص #هلاتيع1 
درغوث ( قائد ) 

حر ٠‏ - ص ١48ابع١‏ 
درقاوى | 

ج"١ا.‏ دص ص 4861-4409 
درهم 

حجا١ا.-‏ ص ص 8868:-..151 
دروز ( طائفة ) 

ح9١ا.‏ - ص ١٠51ئع١‏ 
درويش باشا ( اسم عدد من ولاة العرك ) ت ( 
هع ٠‏ 

جاا. دص ص 1897 
درويش محمد باشا 

حجاا. دص ص 4897 
دريد ؛ ابن الصمة الجشمى ت 8 ه ) 

ج"١.‏ - دص ص .44.0 -.(9.9ع 
الدستور الببمارستان ( كتاب ) . 


حا .دص ١5٠ءع١‏ 
الدسوقى , ابراهيم بسن ابى المجند عبدالعزيز 
و(6لا5ه-098ام)ت(176ها- 
/الااام) 

حدا5ا. دص ص 44.0-44.0(١‏ 
الدسوقى . ابراهيم بن محمد بن عبد الرحمسن 
و("89ه55ئام)ت(ؤولوه8!١وام)‏ 

جاا. دص ص 41.4 ٠‏ 
الدسوقى , السيد ابراهيسم بن ابراههم عبد الففار 
و1755 ها1ادمام)ت(7..2 هادا 
447ام) ّ ١‏ 

جاا. دص ص 44.4 
الدعاء ش ْ 

حرا - ص ص 194.5-48406 
الدعاء و كتاب ) 

جم . دص 669656ع؟7 
دعاء الجوشن الكبير ( كباب ) 

ج10. دص 05340اع١‏ 
دعائم الاسلام ( كداب ) 

حء.؟. دص 1454اع١‏ 
دعبل , محمد او الحسن او عيد الرحمن ابو على 
و(ذ4؛١اههكام)‏ 0 
ْ جدا.- ص ص144.5-١4111‏ 


الدعينى الاشبيلى 


جه" . دص قلاع" 
ادف 


ثرة المعارف الإسلامية سس هيما 


ل ست سا 


جاا. اص اص 1441١9-:40١‏ 


دفاع عن الاحرف ( تراجم ) 
جا" . دص ص 135488 


دلدل 

ج١١ا.‏ - اص ص 5-0 
دلهى 

جحه؟ . اص 45الابع١‏ 
دمشق 


ج١ا.‏ - ص ص 1147-4418 
جلاا. دص ١85*هوع١‏ 
جاع . - ص 090788ع7 دمشق 
الدمشقى , ابو عبد الله محمد بن ابى طالب 
الانصارىات ( /ا "لاه ) 
حلا . دص 75 اامع”7 
.دص ص547: 15182 
الدميرى » محمد بن موسى بن عيسى كمال الدين 
و(مءهلاهم -و4*“١ام)ت(8:١4/ه-‏ 


66م) 

ج١ا.‏ دص ص 115.0-4548 
دنيا 

ج١.‏ دص ص 11509-46.٠‏ 
الخد * 

ج5ا. <اص ص /7ه14 

جما ١‏ داص 1 هوع١‏ 
دهلك 


ج١١ا.‏ - دص ص 1409-4559 


الدهلوى . قطب الدين احمد بن عبد الرحيم 
و(#4اللزه-١؟ملاام)‏ 

.دص ص 1505 
الدهناء 

ج١.‏ دص ص 15315.0-49469 
دواسر 

ج1١ا1.‏ دص ص 551501-49 
الدوانى » محمد ب ناسعد جلال الدين 
و(40.0مهم-؟#ام)ت(لا2؟هدا- 
١ذ.1ام)‏ 

جو١ا.‏ داص ص 15050-49884 
دوحة المشايخ ( كتاب ) 

.7 . ص 8لالالابع١‏ 
الدور المنثور فى التفسير ( كتاب ) 


حم .-ص 7818اع1 


الدوسة 

.دص ص 4907-4900 
الدوكاتيه ( عملة ذهبية ) 

جه؟ا. دص ١5‏ تلاءع١‏ 
دويره ( وادى ) ٠‏ 

جه . دص 0١#7#اباع؟‏ 
ديار بكر ( اقليم ) 


جلاا. دص 59هلوع١‏ 

ج١ا.‏ دص ص 5157-49850 
ديار ربيعة 

جه١.‏ دص ص 4554-4954 


اس ببسب ببس 


1١‏ ااالسلشسلشسهسس سي دائرة المعارف الإسلامية 


ديار نصر 

جة١.‏ داص ص 1150-4954 
الديارات ( كتاب ) 

ج91 . داص 634594ع١‏ 
الدياربكرى , حسين بسن محمد الحسسن ت ( 
؟كمه- 4لادهام) 

ج15 . اص ص 41514-14945317 
الدياج 

ج5١ا.‏ داص ص 4155-494568 


الدية 
جاا. دص ص 49170-/191/1 
دير ( كتاب ) 
ج١5‏ . اص 194394.ع١‏ 
دير الجائليق ( موقعة ) 
جلاا. دص ص ١5م‏ - هلتليع؟ 
الديصانية ( فرق ) ٠‏ 


جو .-ص امهلاع١‏ 

جو .- ض 21هااع١‏ 
ديك الجن , عبد السلام بسن رغبان السلام 
( شاعر)و(١51١1ه‏ -ملالام)ءت (765؟ هد 
00 

جا1.-< ص ص101519-4855 
ديئار 

جاا. دص ص 1911-4948 
دينار ملك (امير ) ت (١51هه‏ ه6١١م)‏ 


جاا. دص ص 49597١‏ 


-هؤهم) 


جة١.‏ دص ص ١1ا19174-49‏ 
ديوء دوييه ( جزيرة ) 

جة١.‏ دص ص 491174-494104 
ديوان 

جة١ا.‏ دص ص 494170-49074 
الديوان ( كتاب ) 

ذا . -د ص 54امع؟ 

ج.ا. دص 60740ع١‏ 

جهة؟. - ص ١/لموع7‏ 
ديوان ابو نواس ( كتاب ) 

جم . دص 6٠41عع؟‏ 
ديوان ابى تمام ( كتاب ) 

جلا . دص 5الوع١‏ 
ديوان لغات العرك ( كتاب ) 

ج.؟. دص ١054اع؟‏ 
ديودورس الصقلى (مؤرخ ) 


جه . دص 5١5اءئع١‏ 


ذاثرة المغارف الإسدلامية 


١. 


الاكوينى عند المسيحيين ٠‏ وإذا ما خالفه 
أحد متكلمى الإسلام اليوم ٠‏ فإنه يؤثر 
أن يصف الرأى الذى يرفضه بأنه فهم 
خاطئ لرأى الغزالى الحقيقى , ولذلك 
يدرس المسلمون كتابه «إحياء علوم 
الدين» بشغف عظيم إلى جانئب مذاهب 
أهل الحديث الراسخة . 


ولما كانت النزعات الثلاث تتمثل 
جميعاً فى مذهب الغزالى » ولما كان 
جميع المسلمين اليوم ‏ ما عدا المتطرفين 
يأخذون بما يقوله الغزالى فى أمر 
العقائد الإسلامية ويقدرونه تقديراً 
كبيرا . فيحسن أن نرجع إلى الرسالة 
القدسية التى كتبها فى بيت المقدس 
وأدمجت فى كتاب الإحياء بعد ذلك (ج 
"ء ص85 وما بعدها من طيعة 
. القاهرة): تبيّن هذه الرسالة مذهب 
جنتهور الْسلمين فئ.ذات الله ييانا 
حسناً ومن أسف أنها لم تترجم وأن 
المقام لا يسمح بذكر ترجمتها . وكل ما 
نستطيعه هو أن نشير إلى تحليل 
واف لها فى 221205 متكظ : اءنزمو|4 
سرقسطة نك 1-35 حا من 
- 387 وإلى تحليل قصير لها فى كتاب 
. الأستاذ كارًا دى قو عمده1 عل ه08 عن 
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الله (جل جلاله) 


الغزالى : باريس , 15١7‏ ص/!ة وما 
بعدهاء وأشير أيضاً - فيما يتعلق 
بترجمة كثير من عقائد المسلمين 
الأخرى - إلى كتابى ]ه اناء:#امماءنء 12 
برومام11 رامل ص57 ؟ ١ه ,١‏ 


والعقائد الإسلامية ‏ كما تقررها 
الرسالة القدسية - تصطبغ بصبغ ثلاث 
خاصة . غير أن الماتريدى المتوفى 
7ه (170م) وهى معاصر قريب 
للأشعرى أسس فرقة لا تزال تعاليمها 
موجودة , وهم يعدون من أهل السنة » 
اتبعوا رأى أبى حنيفة (المتوفى ٠6١‏ ه 
- /الام) . ولذلك يسمون الحنفية 
غالبا ء ومعظمهم من الترك. 

وتجد فى كتابنا التتقدم الذكر 
ص8١٠‏ وما بعدها عقيدة أصحاب 
الماتريدى بتمامها كما تجدها فى العقائد 
النسفية . ونستطيع أن نلخص ما جاء 
فيها خاص] بذات اللّه كما يلى: 

-١‏ أضاف الماتريدى إلى صفات اللّه 
الأزلية صفة «التكوين» . ومن الصفات 
الدالة عليها الخلق والإحياء والرزق 
والإماتة . وتسمى هذه الصفات 
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الل مرو حت موي هسه 
:0 
يي ل يي 
ذات الايوانيين ( مدرسة ) 
ج"؟. - ص 44٠١0ع"‏ 
ذاتى » عسوز او بخشى ( شاعر) و 1050م ها - 
١164م)ت(167ه-6:5٠١ام)‏ 
جةاا. دص ص 444١‏ - 4245 
ذاتى سليمان ( شاعر)ءت (١6١١1هه-‏ 
14ام) 
جة١ا.‏ -د ص ص 4484 
ذبيان » ابن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن 
قيس عيلان 
٠‏ ج5١‏ . -“/ص ص 1485-4484 
ذخيرة خوارز مشاه ( كتاب ) 
جه .- ص ١059وع١‏ 
جه .- ص ١159مع؟‏ 


شاع ل 
ج1ا1١ا.‏ -آاص ص 1485-4585 
الذئرة 
حكا. دص ص 191-4986 
الذكر . 
ش جةا. ل ص ص 4184-4987 
١.‏ 


ذم الكلام ( كتاب ) 
جع . -دص55١1ءع١‏ 
ذم الكلام واهله ( كتاب ) 
ح1؟. - ص ١ؤةالابوع١‏ 
ذم الوزيرين ( كتاب ) 
حا . لصن 6الاع؟ 
ذمار ( مدينة ) 
ج١ا.‏ دص ص 15151-494844 
ذميين 
جحاا. -دص45المع١‏ 
التقى قيس الدين ابز عتداللة محمد ين احيد 
و("/ا5اه-:0١ام)نت(8:ا‏ اه - 
44؟1م) 
جا١ا.‏ دص ص 255.ه-م5.ث.ه 
ذو الجلال والاكرام ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع . دص 48١٠دع"‏ 
حو .دص 8# ٠٠ءع١‏ 
ذو الحجاب , ابو حرب اليمانى 
جه؟. دص 5.04و6ع١‏ 
ذو الرمة , غيلان بن عقبة بن مسعود ت ١١!‏ 
ه- "لا م) 
حاا.- ص ص 1198-444١‏ 
ذو الفقار ( سيف غندمة النبى ( ص ) ) 
حةا. دص ص 4484-4444 
ذو القرنين ‏ الاسكندر الاكبر 
جاا. دص ص 4191-4440 
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ذو الكفل , بشر بن أيوب 
جةا. دص ص5-99971..ه 
ذو النون 
جح .-ص 1890ءع١‏ 
ذو النون , ابو الفيض بن ابراهيم المصرى 
وره6١هيت‏ ره1_"'4ه- .كمم) 
جا5ا. دص ص07..ه-84.ه 
ذوقار 
ج١١ا.‏ د ص ص 4940-4194 
الذيبى ‏ عبد الملك بن قيسى 
حلاا. دص ١٠1ميع١‏ 


لى 


رؤبه بن العجاج و(هاه-هلاام) 
ت(١"١ا1ه-56:ام)‏ 
جلاا. دص ص 9809ه-1717ه 
رابعة العدوية 
حم . دص 5750مع” 
حم , دص 708لمع١‏ 
جم . دص 0755ع١‏ 
حم .دص 757امع١‏ 
حد . - ص 7317 ع5 


جه١.‏ -دص#5. هيع" 

جة١ا.‏ دص 7# موع؟ 

ج1١‏ .اص ص ١04.ه‏ -ه:ع.ه 
راحيل 

جاا. دص ص ه4.ه -47.ه 
الرازى » محمل بن موسى بن بشيرات ( 1/7/اه 
- كهمدمم) 

ج١١ا.‏ دص ص لاه.ه-7؟.ه 
الرازى » فخر الدين 

جه" . - ص ١١‏ الاءوع" 

جه . دص ؟1١‏ الاو)عع"1 

جه؟. دص ١4‏ !لاءع١‏ 
الرازى , قطب الدين 

حه؟. دص ١5١‏ 1لابع١‏ 
الرازى » محمد بن موسى بن بشيرات ( 717/7 ه# | 
-4485م) ش 

جا١ا.‏ - ص لاه.هوع؟" 
الرازى »ابو بكر محمد بن زكريا و(.76 ه- 
#كدمم) ت"”9١1"ه-‏ 50وم) 

حم .دص 7556ئع١‏ 

جك١ا.‏ داص ص 15497١٠ه-‏ 56هه.ه 
الرازى »ابوبكر محمد بن زكريا و (٠106ها-‏ 
4مم)ت 91١”‏ ه-560وم) 

جلاا. دص مالع 
رازى امين احمد ( كاتب ) 

جةا. دض ص 5م.ه -لاوره 
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راسم احمد (كاتب) و( 11787ه-510م18ام) 

ج؟6١ا.‏ دص ص 6575.ثه-ه5.ه 
راشد الدين سنان ابو الحسن سنان بن سليمان 
ت روره ه-98١1م)‏ 

اجة"١ا.‏ دص ص 57.ه-59.ثه 
الراحد بالل انو عقر السصيوو ين المسع رذ 
( خليفة ) 

ج5١ا.‏ - اص ص 55.ه-/اك.ثه 
راشد محمد(مورخ)ت(484١١1ه-‏ 


جلا . - ص ص 7لا - ,الم 
الرباط 

جة١.-‏ ص ص إلا.ه-88.ه 
رباعى 

ج5١ا.‏ دص ص 8خ8.ه-95.ه 
ربيب الدولة , ابو منصور بن ابى شجاع محمد بن 
الحسن ت (١3ه8ه‏ - 95١١ام)‏ 

جا١ا.‏ دص ص 975.ه-975.ه 
ربيع الجنان فى المعانى والبيان ( كتاب ) 


ه«لاام) حم . -ص ١.5لمع١‏ 
* ج5ا. دص ص 59.ه-01!.ه الربيع بن يونس , ابن عبدالله بن ابى قروة 
الراغب الاصفهانى و(7١اذه-ءلالاميات(6‏ ااه -6دلام) 
جه .دص 01594)ع١‏ 1 ج١ا.‏ دص ص 9.ه-95.ه 
الراغب الاصفهانى , ابو القاسم الحسين بن محمد ربيعة و مضر ( قبيلتين ) 
أبن المفضل ( فقيه ) ت 6٠017١‏ ه-8١١١ام)‏ .داص ص ه9.ه-؟١١(اه‏ 
جة١ا.‏ دص ص 94ا.ه-5!ا.ه رجائى زاده اكرم ( اديب ) 
الرافع ( من اسماء الله الحسنى ) حلم . -ص 75455اع؟ 
0 جه .دص ه4٠٠اءع١‏ الرجز ( من بحور الشعر ) 
جح .-ص ٠لا١٠٠وع١‏ جم١ا.‏ دص ص 4١١٠ه-١5١١اه‏ 
الرامى » حسن بن محمد شرف الدين ( كاتب ) الرجم 1 
جاا. دص ص /اا.ه-8ا.ه جةا. دص ص 5١1ه-151ه2‏ 
راهب جة١.‏ - ص 9031ه6ع١‏ 
جة١ا.‏ دص ص 09ا.ه-9!ا.ه رجوع 
الرايات ( كتاب ) ج5١ا.‏ دص ص 74١ه-8١ه‏ 
ج١١ا.-دص4مه.٠هدوع١‏ الرحل والمنزل ( كتاب ) 
رباح ذا .دص ١5لوع١‏ 
1١‏ دائرة المعارف الإسلامية 


الرحلة 

جؤ١ا.‏ -ص 840ه)ع؟ 
رحلتى الى مصر ( مقالة ) 

جءما. دص 64454ع5 
الرحمانية ( طريقة دينية ) 

ج5١ا.‏ دص ص 17#ه-5؟(اه 
الرحمن ( هن اسماء الله الحسنى ) 

جع .دص 45١٠مع١‏ 
الرحيم ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه . دص 48٠١٠مع١‏ 

جع . -دص556٠٠ءع١‏ 
الرد على النحاة ( كتاب ) 

حلا" . دص 814728اع١‏ 
الرزاق ( هن اسماء الله الحسنى ) 

جه . دص 44٠١٠6ع١‏ 

جه .دص 59٠٠وع١‏ 
رزيك بن طلائع , الملك العادل بن الذين ابو 
شجاع مجد الاسلام ( وزير ) 

جا١1.‏ دص ص لال زه-لالااه 
رسائل 

حا .-ص 6440اع؟ 
الرسائل ( كتاب ) 1 

ح4١.‏ دص 4475يع١‏ 

حلا١ا.‏ دص 4٠١7ماع‏ 
الرسائل المصرية ( كتاب ) 


جا . - ص ادلاع٠‏ 


رصالات الاعترال ( كاتب ) 

جه" . دص ١8‏ !لاءع١‏ 
رصالة ( كتاب ) 

ج 2 . -دص5دووع؟ 
رصالة آراء اهل المدينة الفاضلة ( كتاب ) 

جا . -ص م46وع؟ ا 
رصالة البخلاء ( كتاب ) 

جوا. دص 9175ه6ع؟ 
الرسالة الغانية ( كتاب ) 

جلاا. دص #8.وموع١‏ 
الرسالة الشرفية ( كتاب ) 

جاا. دص الاهاوع١‏ 
رصالة الغفران ( كتاب ) 

جح . - ص #لالاع؟ 

جءل#. دص ١٠644ع١‏ 
رصالة الموسيقى ( كعاب ) 

جح؟ . دص ”ه”واع" 
رصالة فى الصحابة ( كتاب ) 

جاط. دص ١6491ع١‏ 
رسالة فى العقل ( كعاب ) 

جا١ا.‏ دص هلالاوع١‏ 
رصالة فى العمل ( كتاب ) 

حا .دص ادلاوع١‏ 
رصالة فى النشر ( كتاب ) 

جا .-ص 4و5٠ءع١‏ 
رصالة فى تحقيق اقدار الاتصالات ( كعاب ) 
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جه .دص 47 دابع١‏ .دص 4457اع١‏ 


رسالة فى فضل الاندلس ( كتاب ) جا١ا.-‏ ص ص 148ه-١601١1ه‏ 7 
جا . دص ١5امع؟‏ جحما. دص ««وممع١‏ 
رصالة فى كمية كتب ارصطو طاليس ( كتاب ) جحم١ا.‏ دص «لهموع7 
1 ج١ا‏ .-|آص ”عع : جم١ا.‏ -|آدص ديع 
رسالة موجزة فى الصلاة ( كتاب ) حما. -دص85هميع١‏ 
أجاكر. دص 504اوع١‏ 1 دص ©5750 هيع١‏ 
رستان ( موقعة ) .5 . دص 06558اع؟ 
ج4١‏ . -دص47357وع؟ .7 . دص ع١‏ 
رستمء ينو ش ش ج.؟. دص 5598اع١1‏ 
ش ج1١ا.‏ دص ص 44١ه-1:8١ه‏ اجحا؟ةا.-دآص ١٠واوع١‏ 
رستم باشا و 1١6٠6٠‏ م)ات(١165م)‏ جاكا. دص 7.ماوع١‏ 
ج1١1.‏ دص ص1495ه-14١1ه‏ جاا. -ص الا5اوع١‏ 
اجما. د ص١٠مممع١‏ ج1؟. دص 64414ع؟ 
الرسول ( ص ) انظر ايضا محمد ( ص ) ج1؟ا. -دص1445)ع١‏ 
حة .-ص 8989 ع١‏ . جاا. دص ع5 
حلا . دص 58١اءع١‏ ا ج17؟. دص 059377ع؟ 
حلا .دص ١7الاع١‏ جالا. دص 19775.ع١‏ 
حلا . دص ص ١77مع١‏ ج274 دص 798" هلاوع؟ 
حلم .- ص ١60اباع"”‏ جه" . دص ١.8‏ الاءع١‏ 
حم . - د ص7١:1ابأع5‏ جه؟. دص 558 الاء)ع١‏ 
حدر . دص 418امع١‏ جه؟. دص 25 الاءع١‏ 
عاق + هادص ع7 ا حلا . دص 454لاع؟ 
ج١١1‏ .+|آاص املع حم؟. ‏ ص 59١/اميع١‏ 
جاا. - ص ١514لاع”7‏ حم . -ص ٠١‏ اماع51 
جم١ا.‏ دص 4.174وع١‏ حم؟. -ص ١‏ الادميع؟ 


حاار ةقالعلاف 


حم؟ . - ص ه الاميوع١‏ 
حما؟ا. دص اماع17 
جة؟. -دص "ال/اميع١‏ 
ج؟9؟. -ص الا للويع" 
ا . دص 579 5ووع١‏ 
جء"#. دص 601105ع١‏ 
ج.؟. دص ١6441ع١‏ 
جد :. -.ص 69416ع١‏ 
جء.8؟. دص 1459ووع" 
جا دص 4817 »ع7 
ج.8. داص اع" 
رسول , بنو 
جا١ا.‏ داص ص ١١٠١ه-؟ه١اه‏ 


رصء بنو 


جة١ا.‏ دص ص 197ه-17 1ه 
الرشد والهداية ( كتاب ) 

جام . دص 5١لا‏ ويع؟ 
الرشيد 

جةا. دص ص 8ه١ه-١1١5١اه‏ 
الرشيد ( خليفة ) 

جاع. دص 4٠:7ا9بع7‏ 
الرشيد ( من اسماء الله الحسنى ) 


جه .دص 84 ١٠ئع”‏ 

الرشيد » ملاى بن الشريف بن على بن محمد بن 
على(ملك)و(0*١٠5ه-١16#ام)‏ 
تركوءده- الاكام) 


داك 


جه١.-دص5ه٠اهاع”‏ 
رشيد الدين الطيب ( مؤرخ ) 
جة"ا.-دص ص ١5١ه-ه؟١اه‏ 
رشيد رضا ْ 
جء.1. داص 55 المع1 
رشيد عالى الكيلانى 
3 . دص 79 الاوع7 
رشيدالدين الطيب , فضل الله رشيدالدين بن عماد 
الدولة و5417 اه)ات (1"37ام) ٠‏ 
جةاا. دص ١15اميع١‏ 
الرصافة ( مسجد ) 
جح . -ص ١‏ ٠الالءع١‏ 
الرفقة ْ 
جة١.‏ دص ص 5ك زه الازة 
الرضى بالله , ابو العباسى احمد محمد بن المقعدر 
( خليفة ) و(/ا5؟ ها -1.06م)وت(7954ها 
كم 
جة١.‏ دص ص الا.ه-للا. ووع١‏ 
رضية ( حاكمة ) 
جة5ا. دص ص ١لا(ه-7١ه‏ 
رطل ( وحدة وزن ) 
جه١.‏ دص ص 1177ه-110/8ه 
رفاعة الطهطاوى و ( ١8٠01١‏ م) 
ج1١‏ . اص ع١‏ 
جة١‏ . - ص ص /01910-0171 
7 . ص ١ه‏ الادع؟ 
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حم . داص ص ٠770791‏ 
الرفاعى , احمد بن على ابوالعباسى (شيخ الطريقة 
الرفاعية ) و ٠.00‏ ه5١١١م)‏ ت(4لامها 
-9ا1ام) ٠‏ 
١‏ . - ص ص هاه 
رفيع الدين » مولانا شاه محمود بن شاه ولى الله 
بن عبد الرحمن العمرى و ( 9158 ه -.6/ام) 
جد١ا.‏ دص ص 17.0ه-185ه 
الرقاق ( كتاب ) 
حاا. دص /المفاع١‏ 
الرقة ( مدينة ) 
حه .- ص 0544ع١‏ 
الرقيب ( من اسماء الله الخسنى ) 
جع .دص 45٠١٠6ع؟‏ 


رفية 
جحلا١ا.‏ دص ص 184١ه‏ 
الرقيق 
جام . اص 0٠643514ع١‏ 
ركن الدولة 
جلاا. دص ص .وزه-؟97و9١اه‏ 
الرماده 


حلاذا. دص 147ميع١‏ 
رمضان ( شهر ) 

جلاا. دص ص !9١ه-99١اه‏ 

جالا. دص 5555وع١‏ 


جااا. دص 605535ع1 


الرمل 
حلا١ا.‏ دص ص 99١ه017-5٠٠5ه‏ 
٠‏ الرملة 
جلاا. دص ص 07.7ه-9.٠5ه‏ 
ج55 . دص ؛4١٠4ماع١‏ ش 
جه . -دص7١1م6ع7‏ 
رهبانية 
جلا١ا.‏ دص ص ١177ه-5077ه‏ 
رهن 


جلا١ا.‏ داص ص ”اه 
الرهن الرسمى 

جما ١‏ -<«دص777”هيع١‏ 
الروؤف ( من اسماء الله الحسنى ) 

ججح . ص 87١٠6ع١‏ 

جع .دص 48١٠باع1‏ 
الروانديه ( ثورات ) 

جاظا. دص 51#ويع1 
روترورى ( جبال ) 

جه ر|آاص عع" 
روجر الثانى 

ج١١ا.‏ -دص ١5٠١خ8”اع١‏ 
روجى كروستان ( جريدة ) 

ج37 . دص ”لا هليع" 
روح بن حاتم بن قبيصهات ( ١1/4‏ ه -91/ام ) 

جلا١ا.‏ دص ص ”5ه 


رودس 


لس لسالسب - سبحب يحي 


١٠. 
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جلاا. دص ص ؛:١الاه-‏ .كلاه 
الروض الانف ( كتاب ) 
جاانا 0 دص 558ووع7 


الروض المرتع فى شرح زاد المستقنع ( كتاب ) 


جح؟ . دص 15وديع" 
الروض الناسم والثغر الباسم ( كتاب ) 
جحاك. دص 96امايع١‏ 
روضات الجنه ( كتاب ) 
حم .دص ١580اع١‏ 
روضة التعريف بالحسب الشريف ( كتاب ) 
جا . - ص الاامع» 
روضة الشهداء ( كتاب ) 
.27 دص 0740ع؟ 


الروم 

ج4؛١ا.‏ دص 59ه1ويع" 
الرى ( مدينة ) 

جده؟ . - ص 47ل/الامع١‏ 
رياح 

جلاا. دص ص 777اه-. لاه 
الرياض 

جلاا. دص ص 77.0ه-981اه 
ريعشاد قلب الاسد 


جع" دص الاءلميع١‏ 
حلا . دص 415 ماع١٠‏ 
ريحان الالب ونزهة الحياة الدنيا ( كتاب ) 


جه١.‏ دص 4١47ع١‏ 


.اكز للغارف الأسشلاضة 


جه 1١‏ . دص ؛١ا5بع5‏ 
رينودى شاتيون ( محارب ) 
جحلا؟ . دص "مه ليع" 


ريه ( حبل ) 


جه 0 دص ١١#اواع3‏ 


ااال مسرت حم حمر يي 352002 
9 
زابلستان 
جكى)؟ ., دص ٠١075‏ موع١‏ 
زابوليا ( مللك المجر ) 
ّْ حما. دص 7١8هوع١‏ 
زاد المعاد من هدى خير العباد ( كتاب ) 
.7 . ص 638484ع؟ 
الرار 
جلا١ا.‏ دص ص 97707 ه-57593ه 
الزاهره 
حلم . دص 1955 حهن 
زاوى ء بن زيرى ( سلطان ) 
حلاا. دص ١141م6ع٠'‏ 
زبد بن عمرو بن نفيل 
حءة ا 2. دص 9”١٠٠وع"‏ 
زبور 
جماا. دص ص 45-074 8ه 


١.86 


زبيد ( مديئة ) 
ج6١ا.‏ دص ”7٠٠اهدوع١‏ 
جك١ا.‏ دص ؟55٠اومويع؟‏ 
حجاا.- ص :5٠هدوع1‏ 
ج5١ا.‏ -ص ١١5٠١م6يع١‏ 


حلا١‏ . اص ص 3745ه-071494 


زبيده 
حلاا. دص ص 79494ه-.55ووع١‏ 
الزبيدى , عمر بن معدى كرب ( شاعر مقاتل ) 
جحاا. دص «القايع؟ 
الزبير بن العوام 


جءا. -دص5١٠5يع؟‏ 

.دص 4١7الوع١‏ 

7عاالا6٠ه دص‎ 2.١ 

ا لص 04الءع١‏ 

جء١١ا.‏ دص 5٠750"”وع١‏ 

جحلا١.‏ دص ص .ه0أه-15 هاه 

جؤة”ا. دص 8١6091ع١‏ 
الزرادشتية ( فرق ) 

جهو .-ص امهااع؟ 

حو .دص 21ه5ءع١‏ 
الزرنوجى , برهان الدين على بن ابى بكر الفرغانى 
ت(ر"وهمه67١اام)‏ 

حلا ١‏ . داص ص 9 هه 1075م 
زرياب , ابو الحسن على بن نافع 


حلا١ا.‏ داص ص "0ه 05ه-مره 0ه 


١ك‎ 


الزريج المعتبر السنجرى ( كتاب ) 

ج4١ا.‏ -دص 5١401ءع١‏ 
الزكاة ( كتاب ) 

جاكا د -دص ع 
زكاه 

جلا١ا.‏ - دص ص ل28ه39ه-14ا 5ه 
زكريا , ابو يحيى المعمدان 

جلا١ا.‏ دص ص 70/4ه-5/ااه 
زكريا الانصارى ( شيخ صوفى )ا ت (5175 ها - 
6 م) 

حلا . دص .اماع٠١‏ 
زكريا القزوينى ( فارس ) 

جالا. دص 35977وع١‏ 
الزلاقة ( موقعة ) 

جه .دص 558اءع١‏ 

ح؛؟. -ص !4 ألامع؟ 
زلزل , منصور بن جعفر الضارب عواد 

جلا١.‏ دص ص "لاله-ول/ااه 
الزامات على الصحيحين ( كتاب ) 

جه١.‏ دص 441578ءع١‏ 
١زمان‏ 

جلا١.‏ دص ص 958.0ه-١15له‏ 
الزمخشرى ., ابو القاسم محمود بن عمر 
و(/ا#45ه- هلا١٠ام)لت(598‏ ها- 
114م)2 1 

جه .دص «لاااءع؟ 


جه" .دص 51654٠اءع”7‏ 

جم ص 5١#”5ااع"‏ 

اج" ١‏ .دص ١١9”5‏ دوع" 

جما ١‏ - د ص ص ١595ه-.‏ لاله 

ج؟؟. ص 54ل توع7 00 
الزرمخشرى . جار الله 

جه .دص 14957ئع؟ 
زمرم 0 

جلاا. دص ص .لاله الله 
زمزم ( عين ) . 

7 .ص ه5هدلاءع١‏ 
زناته ( فئة من البربر ) 

جما ١‏ . دص ص ١"7أه-‏ اله 


الرنج ( قبيلة ) 
جحلا١.‏ دص ض #84له-/الالاة 
الزنج ( فتنه ) 


جام . -ا ص 691799ع١‏ 
الزنجاني » عرز الدين عبدالوهاب بن ابراهيم 
جلا ١‏ . - ص ص /الالاه- يل لماه 
الزنجبار 
ج/١‏ . دص ص له-4 لاه 
زنكى , عماد الدين بن قاسم الدولة آمد سنقر بن 
عبد الله 
جل/ا١‏ . - اص ص 148 ولاه 
زنكى شهرزور 
حلاا. دص ماوع 


الزهاوى , جميل صدقى و(1/6؟ ١ه‏ - مم ) 
ت هه 90وام) 
جلا١.‏ دص ص اه «#هسير وله 
5 ْ 
جلا١ا.‏ دص ص 8ه78ه- .ولاه 
الرهد ( كتاب ) 
جحاذ. دص 544868.ع١‏ 
زهر الآداب وثمر الالباب ( كتاب ) 
جم١.‏ ص هلاول,ع” 
الزهراء ٠‏ 
جه .دص 48؟اءع١‏ 
جه . -ص 548ابع؟ 
الزهراء ( مدينة ) 
جه .دص 7544اءع١‏ 
اده .داص 5549٠ابع"‏ 
الزهرى ( كاتب ) 
جءا. دص ٠4#‏ لوع١‏ 
الزهرى , محمد بن مسلم بن شهاب 
حلا . -د ص ١٠1لاع؟‏ 
الزهرى , محمد بن مسلم عبد الله به شهاب 
و0٠65‏ هههلادم)يت(4؟_اه44ام) 
جلاا. داص ص .ب #ودوومه 
الزهريات ( كعاب ) 
جع .- ص 4/اامع١‏ 
زهلول ( تل ) 


جحاا. دص 9الاااع؟ 
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الله (جل جلاله) 


الأفعال. وهى حادثة عند الأشعرية 
ولكنها قديمة عند الماتريدى لأنها مثل 
صفة التكوين . وفى هذا محاولة ظاهرة 
لإيجاد علاقة بين الله الذى لا يتغير 
وبين العالم المتغير. 


”- كان الأشعرى يقول بالاكتساب 
وهى لا يعدى شرحا لكيفية الاختيار فى 
الإنسانء أعنى أن الله يخلق فى الإنسان 
شعور؟ بأنه مختار ء ولكن الماتريدى 
أبيدل الاكتساب بالاختيار . وقال إن 
الإنسان يثاب ويعاقب على أفعاله 
الاختيارية ثم هى يترك المسألة عند هذا 
الحد. 


- ولكن الأفعال كلها رغم هذا 
تكون بإرادة الله . غير أن اللّه إنما 
يرضى عن الخير دون الشر. 

:- إذا كلف اللّه عباده شيئاً أعطاهم 
القدرة عليه » وهذا هو أساس التكليف. 

ه- صفات الله ثابتة لا تتغير, 
والتغير إنما يحصل فى المخلوقات فتنعم 
وتشقى والعكس . وهذا التغير هو فى 
نعيم المخلوقات وشقائها وليس تغيراً 
فى إرادة اللّه . وهذا يتضمن القول بان 
اللّه لا يتغير وأن العالم يتغير . 


١8 


5- وقد لاحظ أحد أصحاب 
الماتريدى أنه ليس فى مذهب الأشاعرة 
مايمنع عقلا من خلود المؤمنين فى 
النار أى خلود الكافرين فى الجنة » وهو 
خلاف ما يروى عن الأشاعرة . فعلى 
حين أن المعتزلة أوجبوا على اللّه أن 
يكيب العباد ويعاقبهم بالعدل . فإن 
أصحاب الماتريدى قالوا فقط إن اللّه 
يتنزه عن الجور لأن الجور لا يليق 


ولا نجد ما يدعونا إلى أن نذكر من 
الفروق بين رأى الغزالى وبين آراء 
المكتؤلة قوق :سا ذكرنا # والعتؤالي فى 
ومنحضن'قفوليع ينقى الصتفات وها 
أوجبوا على اللّه من قعل الأصلح 
لعباده. ومن نقى الكلام عنه » ونفى 
رؤيته فى دار القرار . أما آدلة الغزالى 
على أن العالم مخلوق فهى موجهة 
الأفلاطونيين الذين قالوا بقدم العالم , 
على أن الغزالى نفسه لم يكن يذهب إلى 
أن هذه الأدلة كافية ء لأنه إنما عرف أن 
العالم مخلوق لأنه أدرك الخالق من 
طريق الذوق إدراكا روحياً من غير 


2 دائرة المعارف الإسلامية 


زهير بن ابى سلمى , ربيعة بن نباح بن قرة المزنى 

جلا١ا.‏ دص ص 56 كظه-. لاله 
الزواية 

جلاا. داص ص 117-0537794 1ه 
الزياتى » حسن بن محمد الوزان 

حم؟. دص 484154)ع١‏ 
زياد بن أبيه ( والى ) 

جلا١.‏ د ص ص الاىه-4لالاه 
زياده الله ( خليفة ) 

حم . دص 457اءع١‏ 
زيادى ( اسرة يمنية حاكمه ) 

جلا١.‏ دص ص 4لالاه-5لالاه 
زيار » بنو 

ج/اا. دص ص 5لاله-م/الاه 
زيان » بنو ( اسرة بربرية ) 

حلا . دص ص 4/الاه-.٠ماه‏ 
الزيانى » ابو القاسم بن احمد بن على و ( ١١417‏ 
هو “لاا م) ا ت(149١1ه189ام)‏ 

جلاا. دص ص 0٠78ه-814‏ 8ه 
الزيانيه ( فرع من الطريقة الشاذلية ) 

حلاا. دص ص 79884ه-5"850ه 
زيعونه ( قديسه ) 

حم .-ص ه1450اع1 
الزيج ( كتاب ) 

جه . دص 47٠٠بع؟‏ 


جءار.|اص تتالقاع١‏ 


ا 20 
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الزيج الصابى ( كتاب ) 
ح4؛؟. دص 99الابع١‏ 
الزيج الكبير الحاكمى ( كتاب ) 
جءا. دص 099 9مع١‏ 
زيد بن ابتات ( 48 ه - 558 م) 
ج5ه؟ا.-ض ه/ااموع١‏ 
5 -ص ١‏ اماع١1‏ 
زيد بن ثابت », ابن الصحاك بن زيد بن الوذان بن 
عمر بن عبد مناف ت ( 55ه ه5556" م) 
حلاا. دص ص .88ه-19417ه 
زيد بن حارثه بن شراحبيل الكلبى ابو اسامة 
ترمه) ١‏ 
جما١.‏ دص ص 817ه-5ومه 
جهة؟. -دص 0114وعع١‏ 
زيد بن على بن زين العابدين بن الحسين 
حم . -دص7.:ااع؟ 
حلاذ. دص ص 8ومه-/1917ه 
زيد بن عمرو بن نفيل من الحنفاء 
جحلاا. دص 997 هءع١‏ 
جلهم١ا.‏ - ص 6ااهدوع١‏ 
زيدات 
حم١ا.‏ - ص 5584ميع؟ 
زيدان , جورجى و 1١4851١‏ م)ات(54١5ام)‏ 
حلاا. دص ص 5م7ه-. وله 
الريدى 
جام . -ص .١.لاويع؟‏ 


الزيدية ( فرق من الشيعة ) 
جح .دص 1584ماع 
حلا . دص 8١55اع١‏ 
حلا . -ص ١05اوع7‏ 
حم . -دص 5103ماع 
حم . -ص ١‏ 6ل5لاع١‏ 
حا١ا.‏ دص 7*٠ادياع؟‏ 


جلا ١‏ . دص 17 اديع" 


03 
حم 


حلاا. دص ص لروعه-لاء 
جما ١‏ . -<هاص مع 
حلا١ا.‏ -هاص 1 
حلاا. دهاص ع١‏ 
جلاا. -هاص ١1420هوع؟‏ 
جء.5؟. دص 05408اع؟ 
الزيديين 
جاء. دص 943594,ع1 
زيرى » بنو 
حلاا. دص ص 4.8ه-1١4‏ 
زين الدين , ابوبكر محمد بن محمد الخوافى 
و(لاهلاهه-"5ه”7١ام)ت(88م/ه-‏ 
5 ١م)‏ 
حلاا. دص ص 4795وه 
زين العابدين التونسى ( شيخ ) 
حلم .-ص 00505ع١؟‏ 
زينب بنت جحش ‏ بنت رئاب الاسديه 


جما ١‏ .داص ص 4١4ه-ه١ؤكه‏ 


( من زوجات الرسول ) 
حلا١ا.‏ دض ص 5١14ه‏ 
زينب بنت محمد (ص ) 
حلاا. اص ص ١517ه‏ 
الزينبى , ابو القاسم على بن طراد بن محمد 
( وزير العباسيين ) ت 678 ه - 1١١44‏ م) 
حلاا. دص (475ه-077وه 


٠ بورع >> رييب ل2ة‎ 79٠» 
عل‎ 
مآ سس س0‎ 


س هيسوم ؛ محمل بن محمد بن احمد 
جوا. د ص57 560اع١‏ 
سابس ( آلة الشمس ) 
حلا ١‏ . دص /ال44 ماع٠١‏ 
مناع» يلو واشرة حاكمة» 
حلاا. دص ص 4768ه-1478ه 
سارة » زوجة ابراهيم ( عليه السلام ) 
حا . دص "الامع١‏ 
: الساسانية ( اسرة حاكمه ) 
حلاا. دص ص 478ه-.44ه 
ساطع الحصرى ( كاتب ) 


حا؟. ص 8415 ع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية سس ١.8‏ 


سالم بن محمد بن محمد بن عز الدين ( فقيه ) 


تاره١١١ا1ه-6.5ام)‏ 
حلاا.- داص ص 440ه 
السالمية ( فرقة من السنية ) 
جوا. دص 984وهيع١‏ 
جحلاا. دص ص 44.0ه-148ه 
سام 
حلا١ا.‏ دص ص 1444ه 
السامانية ( اسرة فارسية ) 
جلا١ا.‏ دص ص ه440ه-1ه1ه 
سامرا ( جامع ) 
حغ7. دص 47 1لاءع١‏ 
سامراء 
جه . دص «الااوع؟ 
جه .دص 74:4١اءع١‏ 


حلاا. دص ص 4ه4ه-157ه 


السامرى 
حلا1ا. دص ص ١45:ه-57:وه‏ 
السامريون 
جحاام . ظآ لختيه0 
سان ريمو ( مؤتمر ) 
حو١ا.‏ -ص ١٠ا5يع١‏ 
سان فرنسسكو ( اتفاقية ) 
جحلاا. دص 4407اع١‏ 


سانت كاترين ( دير ) 
1 ج71ا. دص ٠/ا59ابع5‏ 


سسببببممسمسسببببسمبلب--ب-بإب-ا ا اااا-اا-ا-ا-- ‏ حم 0 


١ 


ظسبن لبح يي سبلب يي | لسييييهآ## ‏ ب لك 


سانت يوليان 
جا؟ا. دص ./ا59بع" 
الساوى . شاويه ابو العباس احمد محمد 
ت(4كاءكاه- 56.68ام) 


ج.؟ا. دص ٠.‏ وللوع١‏ 


سب 
حج:١ا. ‏ دص4151497بع١‏ 
حلا١ا.‏ دص ص 15175 ه-8م. هه 
حما. ا ص ص .هه باعاوده 
صبته 


جه .دص 779١ماع‏ 
السبتى , احمد بن جعفر و(٠084‏ ه-46١١م‏ ) 
تر'اء.د5ه-6١15م)‏ 
حم١ا. ‏ دص ص م0أهه-0594 هه 
سبحان الله 
حم١ا.‏ دص ص 594هه-0175هه 


سبحه 
حما. اص ص الوه و نوه 
صبع ( هدينة ) ش 
جا .خ|آص كلاءاع١‏ 
السبعية ( مذهب ) 


جا . دص ؟7(بأع" 
حما. اص ص ؟م#وه-وووده 


سبكتكين ( حاكم ) 


ج74 . دص ١4‏ "لادع١‏ 


سبيل 
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حما. دص ص 54هه-ه0وهه 
مست الملك ( اخت الحاكم بامره ) ت (0١41ه‏ ) 
حملا . دض ص 561هه-./امه 
ستار ( بلده ) ْ 
حلم . - ص 4ه55ااع١‏ 
ستانلى ( جبل ) 
جه . دص 1115ا0ع١‏ 
الستره 
جما دض ص 5دكهده -لاكوه 
ستيفان توماس (-حاكم بوسنوى ) و(447١م)‏ 
ت(١5وام)‏ 
جلا . دص ١099بغع١‏ 


سجاح , ام صادر بست اوس بن حق بن اسامه : 


( مدعية النبوة ) 

ج4١.‏ دص 4لالاقوع١‏ 

حم . - ص ص .ءلامه اوه 
السجاوندى , ابو الفضل محمد بن طيفور الغزنوى 
تر١كوه-‏ 66ام) 

حما. دص ص "الاوه-4لامه 
السجاوندى , سراج الدين ابو طاهر محمد بن عبد 
الرشيد ( فقيه ) 

حلما. دص ص إلاهه-1/4وه. 
سجستات 

حة .- ص 00859ع” 
السجع 


حم١.‏ - ص ص هلاه ه-/الامه 


سجيل ( لفظ فى القران ) 

جحما. دص ص /الاهه-8/امه 
السحر 

حما. دص ص الاهه-7. 5ه 


سجنون .عبدالسلام بنسعيد بن حبيب 


و( ١كاه‏ -لالالا ميوت ر.»؟ه- لاومم) 


حما. دص ص56.7ه -١(جه‏ 
حلاا. دص 107موع١‏ 


السديع ( هن بحور الشعر) . 
جلما - د ص ص اكه - اده 


سر الخليقة ( كتاب ) 
حا .دص ويع" 
السراة (جبال ) 
حما. دص ص اكه -لا١اأه‏ 
سراج , بنو 
جحم١ا.‏ دص ص "ااكه 
السراج الطوس 
ج1اا. داص ٠مووع١‏ 
سراييفو 


حلا . دص 1445.ع١‏ 

ج07 <٠‏ ص 945و9ابوع” 

١عوباء ص55‎ <٠ ١ 

جما. داص ص1 ١كه‏ - الوه 

كيف * - ص 634317ع؟ 
سرجيوس ( امير ) 

جوه. دص ومناوع؟ 


مح بح ا ا ا 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ ل سل فلن 


١ل‏ ليت ل ببح ححص جع 


جو١ا.‏ دص 45م50ءوع١‏ 
سرخس ( هدينة ) 
حم .-ص ..5لمع١‏ 
حم . -ص ١50ااع١‏ 
السرخسى , محمد بن احمد بن ابى سهل ت ( 
“الم ه- ١56١٠١م)‏ 
جه . -ص الا5ااع؟ 
حم١ا.‏ دص ص اكه 7الكه 
سرقسطه ( مدينة ) ٠‏ 
جه . دص .9*امع؟ 
سروال ( مصطلح ) 
حم١ا.‏ دص ص 5179ه-577ه 
السطور ( جبل ) 
جا؟. دص ص 5910/0-5958 
سعل . بنو 
حما.. دص ص 5587# -.514ه 
سعد الدين الجباوى ( مؤسس الطريقه السعديه ) 
تر..لاه) ش 
جحكةا.-دآص5ه649ع١‏ 
حم١ا.‏ دص ©556ادوع١‏ 
سعد الدين الحموى , محمد بن المؤيد 
و(لالحمهه- ١ولاام)ت‏ (550-568ام) 
حما.-دص ص 50544 -145ه 
سعد الفزر ( قبيلة ) 


جما. عدص ص 58كه - .واه 


سعد بن ابى وقاص . بن مالك بن وهيب 
تر.هه- 6.٠أا5ام)‏ 
حك . دص ١٠٠اوع١‏ 
جما دص ص .كوه -44ده 
ج5؟. دص 145لامع؟ 
ج55 . دص 48 !الاءع؟ 
جهو . دص 8١١091اع١‏ 
سعد بن خيثمة 
ج5 .دص 487#9اوع١‏ 
سعد بن زيد مناه بن تميم 
جما -ص 548هيع؟ 
سعد بن عبادة , ابن وليم بن حارثه ت ( 16اه - 
05هم) 
حما.-+ص ص545ه -518ه 
سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس 
حما. دص ص 0٠ه5ه‏ - 7 داه 
جةا7ا. - ص 594موع١‏ 
جو؟. دص 1# 1وبع”؟ 
سعدى »شيخ مصلح الدين (شاعر) و(٠8/8‏ ه - 
4+4م)ت (رخدكه-11567ام) 
حلما. دص ص 5504ه-614أه 
السعدى , عبد الرحمن بن عبد الله ( موؤرخ ) 
و(+#١٠٠٠ه-‏ 5ووام) 
جما. اص ص 757هم5اه -4هد5مه 
السعدية ( مذهب ) 


ج5١ا.‏ دص 5ه644ع١‏ 


ار بلس ب يي يب 


١. 
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جا١ا.‏ دآص5ه249ع١؟‏ 
حما. دص ص وكنزه -لاكده 
سعود بن عبد العزير 
ج4١ا.‏ دص 4519وع” 
سعودى , ابو السعود بن يحيى بن محى الدين 
(اديب )ا ت(/ا؟1١1١ذه-‏ والاام) 
جما. دص ص 559ه - .لاده 
السعودى , ابو الفضل المالكى 
عة حاص ص بردوو تك وقوه 
السعودى , سيف الدين عبد الطيف بن عبد الله 
ت رحثلاه - هام ) 


حما. دص ص 559ه-114ه 
السعودية 

جه .د ص79وه٠اوع١‏ 

جه .دص 9٠٠مع١‏ 

جهو؟. دص 5١15وع١‏ 

جام. دص الاهووع١‏ 
السعى 

حما. دص ص ملاده - الاأووع١‏ 
سعيدباشاو(؟8م8١ام)ت(”1865ام)‏ 
انظر ايضا الخديوى سعيد 

حما. دص ص الاثه - 4إلاثه 
سعيد بن البطريق و( 75 ه - "لام م) 

جما. دص ص هلازه - ولاده 
سعيد بن المسيب 


حلم . - ص 637703:9)اع١‏ 


صعيد بن اوس » ابى زيدات (4 ١"اه‏ - ١٠٠1م‏ م) 
حما. دص ص كلاكه - ولاكه 
سعيد بن زيد , ابن عمرو بن نفيل ( صحابى ) 
ت(ر.مه) 
جم١ا.‏ دص ص كلاذه - ل/الاكه 
سعيد بن سلطان ت ( ١11/7‏ ه - ١8865‏ م) 
حلا .دص ٠1940بع؟‏ 
حلا .- ص ١954١ءع١‏ 
صعيد بن يوصف الفيومىات "7”1١(‏ ها - 417 1م ) 
حلم .- ص ١5١56ءع١‏ 
صفر التكوين الكبير ( كتاب ) 
جذا . -ص هدلاوع١‏ 
السفطى , احمد عبد الجواد ( شيخ الازهر ) 
جم . دص الااوع؟ 
سفيان الغورى » ابو عبداللة سفيان بن سعيد ( 
فقية) ت ( لاه - /1١86‏ م ) 
جاا. دص 5549ماع" 
جما. دص ص ١58ه‏ -4ماه 
سفيان الثورى بن سعيد بن مسروقات ( ١١ه‏ ) 
حم .-دص0755بع1 
سفيان بن مجيب الازدى ( محارب ) 
ج1؟ا. دص 0٠58وع١‏ 
السفينه 
حما. دص ص همده -919ده 
السكاكى , ابو بكر يوسف بنابى بكر 
ور(هههه)ت(55اه) 1 


١. 


حما. دض ص 5984ه -..لاه 
السكرى , الحسن بن الحسين بن عبيد الله 
( فقيه) و(؟١1اه-‏ لاهمم)ت (1/8ها- 
4غ4م م ) 

جذا. دص صنل .يلاه -5.لاه 
سكينه بست الحسين بن على بن ابى طالب 
ترلااذاه- ه"#لام) 

حم١.‏ --صض ص .لاه -4.لاه 
السلاجقه ( امراء ) 

حما. داص ص ش.لاه - هالاه 

جحوا. -دص66055ع١‏ 
السلام ( من اسماء الله الحسنى ) 

جة ٠‏ ص 94١٠لع"‏ 

جه .دص 48١٠0ع١‏ 

جه .دص 57٠٠مع١‏ 

حما. دض ص *الاه - 47لاه 
سلامه بن جندل ( شاعر جاهلى ) 

حما. دص ص 9كلاه - 44لاه 
السلاوى ,.شهاب الدين ابو العباس احمد (مؤرخ) 
و(17650ه- هخامام)ت (1“160ه- 
/ام46مام) 

حما. دص ص ولاه - 4ؤلاه 
سلسبيل ( عمن فى الجنه ) 
| حلما. دص ص كلاه -44لاه 
سلسبيل الاربعين فى الطرائق الاربعين ( كتاب ) 

جو١ا.‏ دص ؟0195وه6ع؟ 


١. 


سلطان 
حوا. دص ص 14لاه - هلاه 
سلطان الدوله , ابو شجاع بن بهاء الدوله البويهى 
ت(ر90١4ه-:'١٠م)‏ 
جما. -دصص وؤولاه - ١1لاه‏ 
السلطان العادل 
ج١ا”ا.‏ دص ١اا15اوع؟‏ 
السلطان برقوق 
جالا. دص 65454ع؟ 
السلطان سليمان ( صاحب لقب خادم الحرمين ) 
ج14١.-‏ ص 5١ه4وع١‏ 
السلطان قايتباى 
جا . -دص45فويع؟ 
السلطان قلاوون ( ضريح ) 
جء” . اص 1775وع7 
سلطان محمود ( فنان ) 
جء” . دص 69417ع١‏ 
سلمان الفارسى ت ( 6" ه) 
حم .-ص ع١‏ 
جحه١.‏ دص ١اهلاووع1‏ 
جما . دص ص اؤلاه - 54لا 
جو؟. دص 64147ع١‏ 
سلمان بن ربيعة الباهلى 
حك .دص لاوهعع١‏ 
السلمانية 
حاا. دص 140لاع؟ 


السلمانيه ( فرقه من الشيعه ) 

حلما. دص ص هالاه - ولاه 
سلوة الانفاس ( كتاب ) 

ج.8. - ص الااااع؟ 


سلوك 

جما. دص ص هآلاه - 5ولاه 
سلول ( اسم قبيلتين ) 

جحما. دص ص ”كلاه -ل5لاه 
سليح ( قبيله ) 


جحما. دص ص 8الاه -19لاه 
سليم الاول ( سلطان ) و (“ا/الم ه - 4510 ١م‏ ) 
ت(755وه- 58 وام) 

ج4١ا.‏ دص 17ه4وع١‏ 

جما . دص ص .ءلالاة - لاه 

جا؟ا. دص ١597.ع١‏ 

جالا. دص 054194ع1 

جه . - ص "لالالابمع١‏ 

ج١؟.‏ ص ١7١يع؟‏ 

ج.#5. داص ١94741.وغ١‏ 

جاسا. دص 557و)ع؟ 

جام . دص .ع١‏ 
سليم الثالث ( سلطان ) و(1/8١١اه‏ -11751م) 
تراه مامام) 

جما. دص ص 4هلاه - ١١8ه‏ 
سليم الثاني ( سلطان ) و0 .9ه - 16974١م)‏ 
ت ر"امذةاه- #6اهام) 


جحما. دص ص لاه -لملاه 
سليم بن ادريس ( حاكم ظفار ) 

جاا. دص .5ل لادعغ١‏ 
سليم بن منصور ( قببلة ) 

جحما. دص ص ١80ه-4١8ه‏ 
سليمان ( عليه السلام ) 

جه١.‏ دص 4845ءغ١‏ 

جحما. -ص امىههيع" 

جهو١.‏ دص ص 955لمه-8417ه 
سليمان الاول ( سلطان ) و(١٠٠5‏ ه-غ45١م)‏ 

جا . - ص ١الا١ابمع؟‏ 

جما.-دص ص 4١8ه-.5ىه‏ 
سليمان الغانى ( سلطان ) و(6١٠1ه-‏ 
"#كام)ت (١ككام)‏ 

حما. دص ص .اله - ره 
سليمان القانونى ( سلطان ) 

جلاا. دص ١715ه6ع١‏ 

جحالا. دص 4٠ود5وع؟‏ 

ج؟. دص ١٠اموع١‏ 

جام. دص 6٠١8و9يع؟‏ 
سليمان المهرى ( كاتب ) 

ج١2‏ دص 5اه.لوع١‏ 

جء١.‏ دص اه الدع" 
سليمان باشا ( سلطان ) 


ج9١ا.‏ دص ص 859ه-57م/ه 


7لسيي ‏ ح ‏ ا سس يبس لل 1598 


سليمان باشا( قائد تركى )وت (ه8ه198ه - 
04م) 
حما. دص ص 2059ه -2514ه 
سليمان بن احمد المهرى 
ءا دص ١٠الابع١‏ 
سليمان بن الحكم ( خليفة ) 
جه . - ص ا«اوع١‏ 
سليمان بن صرد الخزاعى 
جوةا. داص ص847ه-ه15مه 
سليمان بن عبد الملك و(.٠5“ه-‏ 509" م) 
ترحوه- لاللام) 00 
جه . دص 5٠٠اءع؟‏ 
ج9١ا.‏ دص ص ه8445ه-!814ه 
جه . -ص 54١٠64ع١‏ 
جام . داص 1794و6بع١‏ 
سليمان بن قتلمش ت ( 4/5 ه - ١١4865‏ م) 
ج9١‏ . دص ص 848ه44-5/ه 
سليمان بن وهب , بن سعيد ابو ايوب ( وزير ) 
ت(الااه- ه8ملوم) 1 
جوا. دص ص 4ه2ه-855ه 
سليمان جلبى (شاعر ) ت ( 8؟87ه -١47١م)‏ 
ج9١ا.‏ دص ص ا#الاره-ه 5ه 
اجحلاع. دص .نلاويع؟ 
سليمان جلبى بن يلدرم بايزيد الاول ( امير ) 
جو١ا.‏ دص ص ه8؟ره 5ه 


1١.5 


سليمان مولاى ابو الربيع بن محمد ( سلطان ) 
ت(ر8؟ "1م - "اكامام) 

جو9١ا.‏ دص ص 265.0مه-4هىه 
سماع 

جوة١ا.‏ دص ص 5و4مه-لاهمه 
السمانيه ( طريقة ) 

جام . دص #"الاقيع7 
السمح بن مالك الخولانى ( والى ) 

جه . دص ١5#ااع؟‏ 
سمرقند 

حم . دص .٠5اد2ع؟‏ 

حم . لص 09١5اااع؟‏ 

جو١ا.‏ دص صالإرهره-50ره 
سمليكى ( نهر ) 

جه . دص 115اءع١‏ 
السمهودى , نور الدين ابو الحسن على بن عبد 
الله و(4844ه-.*44١1م)-‏ ت(١١وها‏ 
-ا.ههام) 

جوا. دص ص 55مه-858ه 
السموأل , السموأل بن غريض بن عاديا ( شاعر ) 

جو9و١ا.‏ دص ص 8548ه-819ه 
السميع ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه .دص ١‏ ا١٠٠بع”7‏ 

جه . دص ه4٠١٠ءوع١‏ 
سنائى , ابو المجد مجدود بن آدم الغزنوى 
(شاعر)ءت (95_ه6ه- ١”7١١ام)‏ 
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جوا. دص ص 6للمه-8814ه 

سنان ( مهندس ) و(486890ه- 686١م)‏ 
ج9١ا.‏ دص ص ./لمه-45له 

نان باشا ( خاكم ) 
حم .دص 0٠014180ع١‏ 
جاع. دص 7./او)ع؟ 

سنبل سنان الدين يوسفات (4175 ه-ة؟61١م)‏ 
حؤا. دص 884هوع" 


سنبليه 
ج9ا. ‏ ص ص 8844ه-8/45ه 
السنة 
جو١ا.‏ دص ص 7.وه-لم.وه 
السنة ( كتاب ) 


حا . دص ١10موع”7‏ 
سنجر , ابن ملك شاه ناصر.الدين( سلطان ) 
و(94/ا4 ه-5م١١م)‏ ت(6557مهاا- 
617م) 
حهما. - ص ١الامىع١٠‏ 
ج9ا. دص ص 885ه-494/ه 
ج1؟. -ص الالمااع١‏ 
سنجق شريف ( علم النبى (ص) ) 
جو١ا.‏ دص ص 8884ه8411-0ه 
سنجيل ( وادى ) 
حه .- ص ١9١7#٠اواع؟‏ 
السند ( نهر ) 
جوا. -دص ص ١48ه-840مه‏ 
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سند الشعراء ( كتاب ) 

ج6١2‏ دص ١٠وللع؟‏ 
سندباد تامه 

ج9١.‏ دص ص 8860ه-45ه 
سنغافوره 

جو١ا.‏ داص ص 887ه-8898ه 

حوا. دص 850ه,غ١‏ 


سنغال 
ج9وا.-د ص ص 8469ه-5.75ه 
سنقر ( مسجد ) 
جحء.38. دص ١0559اع؟‏ 
السنن ( كتاب ) 
حه١ا.‏ دص 448758وع١‏ 
جه١.‏ دص /ا7ا44وع”7 
السنه 


ج9١1‏ . دص ه.٠.وووع"‏ 
السنوسى , ابو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر 
بن شعيب ات (866ه - .45١م)‏ 
جو9١ا.‏ - ص ص 9.8ه-١911ه‏ 
السنوسى . سيدى محمد بن على السنوسى 
المجاهرى الحسى الادريسى و(705١ها-‏ 
األاام) ات رثلاازه- وهمام) 
جوا. دص ص١941ه-8‏ وه 
سنيكلى بقال ( رواية ) 
ج4١.‏ دص 59مووع؟ 


جح4؛و١ا.‏ داص * ع١‏ 


١ /ا9؟.‎ 


واسطة . وليرجع القارىء إلى وصف 
الفزالن لأطوار حياته الدينية وها أحين 
به فى كل طور فى كتابه «المنقذ من 
الضلال». 


وهى فى رده على المشبهة أكثر 
قوانة +.والكقةه يعتحن من حكيتة الله 
الخفية فى ترك بعض مخلوقاته فى 
حجب الجهالة . بحيث لا يستطيعون أن 
يدركوا الفرق بين التقدم النسبى 
والمطلق (فصل فى كلام اللّه) . وهو 
كثير] ما يوجه إليهم النقد المر 
لإصرارهم على الخطأ فى استعمال 
الألفاظ . وإن كانت عقائدهم سليمة من 
الخطأ . فمثلا يستعمل الكّرامية لفظ 
جوهر بالإضافة إلى الله ظانين أن 
الجوهر «موجود لا فى مكان» ولكنه 
«موجود فى ذاته». والحنابلة والكرامية 
جميعاً استعملوا لفظ الجسم بالإضافة 
إلى اللّه بمعنى شىء «موجوده أو 
وبوحعون فى زاكةوعنانة الجحيية 
ذهبوا إلى القول بأن للّه جهة , وهى 
تفسيرهم لمعنى استوائه على العرش , 
غير أن الغزالى يقرر أخيراً (أصل 
١‏ أصل١)‏ تقريرا لا يحتمل الشك أن 
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الله (جل جلاله) 


الخالق منزه عن صفات المخلوقين . 
ويصعب أن نوفق بين هذا وبين الأجزاء 
الأخيرة من كتايه, عند ييانه للأساس 
الصوفى الذى تقوم عليه العقائد » ثم 
بينه وبين تفسير الغزالى للآية التى 
تنص على أن اللّه نفخ فى الإنسان من 
روحه (سورة الحجر ء آية 4؟ وسورة 
صء آية )٠/7‏ » وتفسيره لحديث إن الله 
خلق آدم على صورته (انظر الإشارة 
التقتدية لكتان المفنتوق الصسون ضن؟ 
وما بعدها) . غير أن الغزالى فى الكتاب 
نفسه يثير هذه المسألة : قد يقول قائل : 
أليست مثل هذه الآراء فى نفس الإنسان 
مما ينفى مخالفة الله للحوادث ويؤدى 
إلى التشبيه؟ يجيب الفزالى عن هذا 
(نفس المصدر . ص1) بأن التشبيه إنما 
يتعلق بأخص وصف الله . مثل كونه 
قيوما فهذه صفة ذاتية له أما ما عدا 
هذا فهو للّه ولكنه ليس صفة ذاتية ,2 
وليس هذا فحسب ,ء بل إن الأشياء ليس 
لها من ذاتها إلا العدم , أما وجودها 
فمكتسب من غيرها. 


أما وجود اللّه فهى واجب غير 
مستفاد . والقيومية للّه وحده . وهذا 


1١ 


السهروردى ( فيلسوف )ت (8ل!اه هل - 
١ذؤ6لام)‏ 
جد ص 84 الاوع7 
ججه؟. دص ١4‏ 1لاءع١‏ 
السهروردى ( مذهب ) 
جو١.‏ -ص ١9و5يع؟‏ 
السهروردى , شهاب الديمن ابو حفص ( فقيه ) 
وزة«هه-46١(ام)دت‏ ماهم 
##4اام) 
ج9١‏ . دص ص؛ (9ه-9(6وه 
السهروردى , شهاب الدين بن يحبى بن حبش بن 
اميرك ( فيلسوف )و(.هه6ه- 906١١م)-‏ 
ترهملاه ه-١6١ام)‏ 
جة١.‏ دص ص 50١ؤه-994ه‏ 
السهروردى , عبد القاهر بن عبد الله ( فقيه ) و 
(44.80ه- 04١١م‏ ت(9؟كهمه- 
64م) 
جؤو١ا.‏ دص ص 9178ه-9178ه 
سهل التسترى » ابو محمد سهل بن يونس 
و(“"768ه-مامم)ت (”87" ه-56كهم م ) 
حلاا. دص ٠440معاع؟‏ 
جهو١ا.‏ دص ص 541-59488ه 
سهل النوبخعى الشيعى الامامى ت ( ١١1اه‏ - 
ونان ٠‏ 
.0 . دص ١6547ع١‏ 
سهل بن هارون ( شاعر ) 


ااا يي ببس 0 


١.54 


ج9ا. دص ص 5178-5970 
ج9١ا.‏ -< ص اص ١4ه-5:5ه‏ 


جة١.‏ دص ص 947ه-945ه 


السودان 


ج9١.‏ دص ص 9147ه5-١9481ه‏ 


ج79 . دص 75 6937ع1 

جه . دص 77 1واع١‏ 
السور المكية 

جؤ9١.‏ دص "#.وهوع" 
سورنامه ( كعاب ) 

.دص ١٠541بع7‏ 
سوريا 

حلا . دص ١61577‏ 

ج7١ا.‏ دص 4150٠ع١‏ 

جه؟. دص 141وءع١‏ 
سوريا سدهانتا ( كتاب ) 

ءا دص 11 ٠05ع١‏ 
سوسة 

جاا.-ص 044هيع١‏ 

جه7 . دص ١ؤلالاءع١‏ 
سوسة ( جامع ) 

ج1؟ . دص 24 الاءع١‏ 
السوسن ( زهرة ) 

ج9١ا.‏ دص ص المؤه 
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لس لل __ سس سب ب 


صوفالا انظر ايضا موزلبيق 
جحا؟ر. دص ؤلملاوءع؟ 
السوق 
ج9١ا1.‏ <اص ص986ه-4644ه 
صوكوتو ( بلده ) 
ج9١ا.‏ دص صه40ؤه-لاووه 
سومطره ( جزيرة ) 
ج9١ا.‏ دص ص94947ه-7..ه 
سياحتنامه ( كتاب ) 
ج١١‏ . دص ١5‏ ع7 
سيباى ( نائب ) 
حةا". دص ماع1١‏ 
سيبويه ( نحوى )ات ( ١1/17‏ ها ) 
جوا. -ص ص 5..9-5..5ة 
السيد ( لقب ) 
ج.؟. دص 5754اع؟ 
جحء.؟ داص ©59اااع١‏ 
.2.0 دص 75الوع١‏ 
٠ ".‏ - ص لالالتوع١‏ 
السيد الحميرى ءابو هشام اسماعيل بن محمد بن 
ربيعة ( شاعر) و(8١١1ه-‏ *1#الام) 
حةا. دص ص 0.11-3.01٠١‏ 
جح.؟ا. دص 054408ع١‏ 
صيد احمد (من الوهابين فى الهند) و (785١م‏ ) 
جام . دص 178 ١٠اع؟‏ 
سيد برهان الدينات ( 5539 ه ١7176‏ م) 


حءا. دص 457١5اع٠‏ 
صيد زين العابدين 
حلا . دص 14دموع؟ 
سيد سعيد ( صسلطان ) 
ج7١‏ دص 994دوع١‏ 
سيد على اكير خطائى 
حء١ا.‏ دآضم. اادع١1‏ 
السيد محمد المهدى 
جحا؟. دص ١‏ #/اووع١‏ 
السيد محمد رشيد رضا 
جه . دص ماوع 
صيد محمل ناصر 
ح؟". دص 0.ه.وع١‏ 
صيدى صيخ ( مقدم الطريق الشاذلية ) 
ج١7.‏ دص اللاتاع١‏ 
سيدى على ريس بسن حسسين 
ترثلاو5هم؟16657ام) 
ج١١2‏ دص أ ١الاوع؟‏ 
سيدى على رئيس ( كاتب )ات ( 1١984‏ م) 
ج١١2‏ لص ام لوع؟ 
ج١١‏ دص 09 ع7 
سيدى مختتار الكونتى 
ج9ا. دص 149لمع١‏ 
السير ( كتاب ) 
جح.؟ا. دص 5565,ع١‏ 


السير الكبير ( كتاب ) 


777777٠9٠٠7‏ يبي سس 
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١ 


ممم ل ممم اا 


.5 . دص ؟اهلاااع”7 
السيراخى » ابو سعيد الحسن بن عبد الله بن 
المرزبان و5٠19‏ ها- 15.0#م) 
ج9ا. دص ص 5014-50١١‏ 
صيرة بن هشام ( كتاب ) 
جه . دص ١717اءع١‏ 
السيرة الشخصية ( كتاب ) 
ءام . داص 750ووع١‏ 
صيرة النعمان ( كتاب ) 
جج.9ا. دص 5٠١ا5اع١‏ 
سيرة عنتر 
جج9١1.‏ دص ص 5.0147-1.3717 
سيف الدولة , ابن الحسن على بن حمداث ( امير ) 
و“.ماه- 5١5وم)‏ تروأهاه-55وم) 
جؤوا. دص ص 47 .5045-5 
سيف الدولة الحمدانى 
ج؛١.‏ -دص ١4750اع؟‏ 
جوم . داص 14737 69ع١‏ 
سيف الدين سورى 
ج74 . ا ص 71146 
سيف الدين غازى ( امير ) ٠‏ 
جاا. دص 5475وع١‏ 
سيف بن ذى يزن ( ملك ) 
ج9١.‏ دص ص 0061-5947 
سيفرس الحديئة (معاهدة ) 
جلا . دص الامماع١‏ 


ا لا ب ‏ بير ايب277 222212227 22 


١ع.‎ 


سيفرسن ( معاهدة ) 
لاا . دص ا" مليع”7 
السيفى , لؤلؤ الكبير الجارحى 
حك؟. - ص١ملامواع١‏ 
سيكس بكو ( معاهدة 1١9415‏ م) 
جم١ا.‏ -ص 5846ءع١‏ 
سيلان 
جه .-دص555اءع١‏ 
سيمون البولتدى 
جلا . دص 7٠‏ 4لموع١‏ 
السيوطى , ابو الفضل عيسد الرحمسن الشافعى 
كاتب)و(49مه-ه#4ام)ت(١١11ه-‏ 
١166‏ م) 
ج9١.‏ دص ص 75ه5.0084-5.0 


جحة؟ . دص 757موع١‏ 
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الشاطبى , ابو محمد القاسم بن فرج بن خلف 


سس 2ج و(48ه75ه -6١١ام)‏ تت( ؤهده- 
ْ 1 *6م)2 
سن ج4و١ا.‏ - ص ص .978-5.7.» 
سمسد سول سد سوه شاعر ( مصطلح ) 
ج9١ا.‏ دص ص 98-56094ا.4 ' 

شابور ( ملك ) ٠‏ الشافعى , ابو عبد الله محمد بن ادريس ( امام ) 

ح" . دص للطليع؟ و(١٠6١ه-ااالام)يوت(7804ه-.كامم)‏ 
الشاذلى , ابو الحسن على بن عبد الله الزروينى حم . دص 47موع١‏ 
و("وده-150اممت (5مكهم- مرهكام جح" . دص 1459لبع١‏ 

ج9١ا.‏ دص ص 0.59-5.5١‏ جح .دص 554ع١‏ 
الشاذلية ( فرق ) حا .دص 4لا5اماع١‏ 

جو١ا.‏ دص ص 5717 5-./ا.؟ ش حلا . -د ص /ا4810٠6٠0ع؟‏ 
شارل الخامس ( امبراطور ) حلم .-ص 4ه5ااع” 

ح1؟. دص ١1ل/اتءع7‏ جءا. دص 1975مع١‏ 

حلا؟ . دص 448 4مواع١‏ حء١ا.‏ دص 54١5مع5‏ 
شازلمان ( امبراطور ) جه5ا.-دص1575:غ5 

حجا؟. دص 5٠١٠لممع١‏ جاا. - ص ١٠٠اهوع١‏ 
شاروين ( معركة ) حلاا. دص775ديع؟ 

جحه؟ . دص 1828للاءع1 جكُما. دص "؟الاهاع١‏ 
شاطبة جوا.-دص5.وهوع١‏ 

جه .دص 01718ع1 عة عاض ص الا ودوي.ه 
الشاطبى . ابو اصحق بن موسىات ( 41٠١‏ ه) جء.؟. د ص..١هاتاع١‏ 

حم .-دص5507ارع١‏ .8 . داص 147 337اع7 

حم .-دص558اوع١‏ ج.؟. دص 5435وع١‏ 


جم ٠‏ ص ١"5ااع"‏ جح١ا".‏ دص مع 


دَاتقة لمارف الاتسلامية جمسيس - عي ا بج ل ست يبب الل الما 


حه؟. دص "اكملاء) ع١‏ 
-185. دص الماع" 
جلا؟ . - ص ع7 
حلاا. دص 470لاع١‏ 
جا”#. دص 91.60وع؟ 
جا. دص ١14.0ووع؟‏ 


الشافعية ( ملهب ) 


جه . -ص ه9١1١ءع١‏ 
جح . -ص 754اءع١‏ 
حلا .- ص ١1917مع؟‏ 
.21 دص 94١اللع؟‏ 


احلاا. دص ١40.0وع١‏ 


حلا . دص 0779 1وع؟ 
ك١‏ . لص لاكامويع؟1 
جذها. -ص ”الام.ىع١‏ 
ج١25‏ دص 4 ١5لواع1‏ 
3-508 - ص مء١هلاءع١‏ 


جا؟ . دص ١44‏ ماع١1‏ 


حا .-ص ا4اءع١‏ 

الشاه اسماعيل الصفوى ( مؤسس دولة الصفوبين) 
حة .- ص ١‏ الااءع١‏ 
جها. -ص هالاموع١‏ 

شاه جهان ( ملك ) و( ؟8653١ام)ت‏ (555ام) 
جلا . دص 68 5٠5اع١‏ 
جء؟ . داص ص 141١‏ 511495-51 

شاه سوار ( حاكم ) 
ج05 . دص 3514٠١68ع51‏ 
جحه؟ا. دص 568٠١لماع١‏ 

الشاه عباس ( حاكم ) 
حلا . دص ١6جلواع؟‏ 

شاهد 
جاء؟ . اص ص "41 51145-501 

الشاه طهماسب الثانى 
حلا . دص 57دموع١‏ 

شاورء ابو شجاع مجير الدين بن مجير السعدى 

(وزير)ءت(54هدهه- 55١١ام)‏ ش 


الشافية ( كعاب ) جء7. دص ص 5159-5145 
حا . دص #داداع؟ ح.؟. دص 79994اوع١‏ 

الشام الشاوى 
جه .دص ١٠‏ 74ااءع١‏ جحءلا. دص ص "51١60‏ 
جءا. دص 968وؤ1اءع١‏ الشبلى , ابو بكر دلف بن جحدر ( فقيه) 
ج9١ا.‏ دص ص 1151-5088 و(ا4اه- ١امم)ات96ه-‏ 668م) 
جام . داص 91/44بع١‏ ججء.؟ . - ص ص 5198٠0‏ 

الشامل فى الطب ( كتاب ): 
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شبلى النعمانى ( مؤر ). 

حجء.؟ا. اص ص "5١504‏ 
شبيب » ابن زيد بن نعيم الشيبانى و( 8ه - 
كوكم)ت رلالاه - /اؤوكم) 

ج.؟. دص ص لاه١5‏ -9١5١1؟ع‏ 
شبيلى ( نهر ) 

ح١اا.‏ دص 5.لااوع7 
شجر الدر 

جء؟”ا. داص ص 69 101517-51 

جحار. - ص 0544)ع7 
شجرة اليقين ( كتاب ) 

جحاكا. دص "«الالوايع١‏ 
شداد ببو 

ج.”. دص ص 5158-5157 
شلور الذهب فى خير نسب ( كتاب ) 

.2.8 دص الاااع7 
الشربينى , يوسف بن محمد بن عبد الجواد بن 
خضر 

ج.7. داص ص 51568 كزلوة 
شرح الاصول الخمسة ( كتاب ) 

ح؛” . - ص الا "الاو ع١‏ 
شرح التصريف العزى ( كتاب ) 

حم .دص ...ع١‏ 

حم . - ص ١.05ع١؟‏ 

حم .-دص4٠١٠7اءع١‏ 


شرح الرسالة الشمسيه او شرح الشمسيه (كتاب) 


حم . د ص4١0”الخغ١‏ 
شرح الشفاء ( كتاب ) 
ج” . دص ا45وع١‏ 
شرح العقائد الدسفيه ( كتاب ) 
حم .لص 5.0لاع7 0 
شرح القسمة الغالث من المفعاح ( كتاب ) 
حم . دص 5. ادع" 
شرح المواقف ( كتاب ) 
حغ7 . دص لاع" 
شرح باعى حمزة المنصورى ( كداب ) 
.9 . د ص ١7‏ #7اوع١‏ 
شرح تشريع بن سينا ( كتاب ) 
حا .- ص ؟#مااع١‏ 
شرح شواهد بن عقيل (كتاب ) 
جا .لص "9اءع؟ 
شرح على العقيدة ( كعاب ) 
ج35 . دص 7595اع١‏ 
شرحبيل بن حسنة 
جحاك. دص 5545وع١‏ 
شرف الدين , على اليزدى ت (8ه488 ه - 
4م) 1 ش 
.7 . داص ص 51١75‏ - هلال" 1 
شرف الدين موسى الحجاوىات ( 4485ه - 
م) 
ج4١.‏ دص 4548وع؟ 
شرفا 
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١٠.6.5 


ج.7. دص ص 4-5755/ا51" 
الشرفاء الادارسة 

جء6. -دص 15١1بوع١‏ 
الشرفاء الجوطيون 

ج.؟. دص 5759غغ١‏ 
الشرفاء الحمويون 

.5 . دص 5159مع5 
الشرفاء الدباغيون. 

جه.؟. دص 59١5بع5‏ 
الشرفاء الكتانيون 

جء.؟. -دص ١٠اااوع١‏ 
الشرفاءالآمغاريون 

ل .لضن ع 
شركة اسلام 

ج.؟. دص ص 5151-51١6‏ 
شروخ الفقه الاكبر ( كتاب ) 

جح . دص االااع١‏ 
إشرعة 000 230 
ْ ." .- ص ص 5779-5194" 
الشريعة ( كتاب ) 

جغ4١.‏ دص /اه47اع؟ 
الشريف ( قصر ) 

جالا. دص 064156اع”؟ 
شريف ( مصطلح ) 


ه75 . دص ص 117107-611770 


١٠.5. 


الشريف ابو جعفر الهاشمى ت ( ١٠41ه‏ - 
/الاءام) 

ج4١.‏ دص ١4760بع”7‏ 
الشريف ادريس , على بن عبد الرحمن الجمل 
ت(ر4؟١١اه.78ام)‏ 

ج١١‏ . -ص 6لا44ءع7 
الشريف الجرجانى 

حم .-دص:/ا”ااردع١‏ 
الشريف الرضىات 408١‏ ه ) 

حد روب 

جء؟. دص ص 8ه8-1170مه117 
00 طاهر 
و(ر١ؤه"ه-‏ .لاام)ت (5١م4ه‏ -5١١1م)‏ 

جء0ا. دص هه67اع7 
شريف باشا و( 1/85719ه - 881 ام ) 

حم .-ص ١545مع١‏ 

ج.7. دص 7 هاااع”7 
| .5 . لاص ص 150-1757" 
الششترى , ابو الحسن على بن عبد الله ( شاعر ) 
و(هه 5 “"ه-#:15م)ت (1618هسدا- 


)2 
جه5؟. دص ص لله؟؟ - "755١‏ 
شط العرب 
.7 . اص ص 17514-11375617" 
خطرنج 


.75 . دص ص 6١15-1505؟11‏ 


شعبان ( شهر ) 
ح١ا؟.‏ دص 569اع١‏ 
شعبان الملك الاشرف ( سلطان ) و( 4ه/اه - 
لم2 
ج2786 دص ص 510754-/0751 
شعبان الملك الكامل ( سلطان ) ت ( 417/اه - 
45لام/) | 
ج.8. دص ص 0114-5757 
الشعبى : ابو عمرو عمامر بن شراحبل بن عمرو 
وركاه- .1كام)ت رءاله- اللام) 
حء؟. دص ص 7-5554؟07؟ 
الشعر 
ج80 . د ص ص 8.6117" 
الشعرانى ( لقب ) 
ج١٠؟.‏ دص ص 07286-571958١‏ 
الشعرانى , ابو العباس احمد بن جعفر بن محمد 
بن مرزوق ( كاتب ) 
ج.؟. دص 5747اع١‏ 
ج.ا. دص 51868.ع١‏ 
ج-30. - ص ١١اءلادع؟‏ 
الشعرانى , ابو المواهب عبد الوهاب بن احمد 
ت رلادوةه) 
ج.؟. -ص اخلااءع١‏ 
ج.؟. -ص المالاع١‏ 
.2.6 -ص اماايع؟ 
اجا دص #مكااع؟ 


الشعرانى , ابو مجمد بن الفضل بن محمد بن 
المسيبات (8859ه ) 
جء.؟. دص 0575484اع؟ 
ج.؟. -ص 0+ااع١‏ 
شعيب ( جبل ) 
حا"ا. دص فاؤوتاع١‏ 
شعيب ( عليه السلام ) 
جء.؟ا. داص ص 5785" 
شفا العليل فيما فى كلام العرب من الدخيل 
( كتاب ) 
جحه١ا.‏ دص 5١‏ ١47مع؟‏ 
الشفاء ( كتاب ) 
حا . دض 6556وغ١‏ 
ج38 . دص /اهالاوع١‏ 
ج35 . - ص /اه الاءع7 
شفاعة 


جء7 . - ص ص 4-119480 079 


شق ( رواية ) 
ج1١.‏ دص واملع١‏ 
شقدده ( موقعة ) 
حلاا. دص ١‏ الميع١‏ 
الشقيق 
جل/ا” . دص ص هلام - لمكم ١‏ 
شقيقة النعمان 


حء.8. داص ص 51784 


الشكور ( من اسماء الله الحسنى ) 
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١... 


ااا سسسب يب بيب يبي 


جه . -ص 408١٠مع1‏ 

جع . دص الا١٠٠ءع١‏ 
الشماخى » ابوالعباس احمد بن ابى عثمان سعيد 
ترخه؟وةه-؟١١6١م)‏ 


ج.7. داص ص 07946 


.7 . دص ص 15799-51795 
الشمس 
.7ل دص ص .1و 
شمس الادب فى استعمال العرب ( كتاب ) 
حلم .-ص الاهاءع١‏ 
شمس الدولة»ابو طاهر بن فخرالدولة البويهى 
ت(ر؟١#4ه-‏ ١9#6١٠م)‏ 
.#7 . داص ص 080-5817" 
شمس الدين الانبابى ( شيخ الأزهر ) 
حم . دص اماوع١‏ 
شمس الدين محمد التبريزىات ( 5184060ه- 
/اغ#؟م) 
ج١١2‏ دص 15١5باع١‏ 
جء.١.‏ دص 47المع7 
جء١1.‏ دص 1:9 الامع١‏ 
ءا دص 1:4البع١‏ 
:'شمس الدين محمد الغورى ( غياث الدين ) 
غ7 . لص 4 4الالع١1‏ 0 
شمس الدين محمد بن سليمان و( 5551ه- 
#«الللام)ت (48ك-وم"1ام) 


حلم .-ص الالادع١‏ 
شمس الدين محمد بن محمود الشهرزورى 
الاشراق ( كاتب ) ت(544ه- ١59١‏ م) 
جو١ا.‏ -<دص18ؤ5هءع١‏ 
جؤة١ا.-ص‏ ١٠75ؤ5ودوع؟‏ 
شمس الدين , بن عبدالله السمطرانى ت ٠١6(‏ 
ه-"66١ام)‏ 
.27 دص ص 57.08-17.060 
شمس المعارف ( كتاب ) 
2١.‏ دص «١‏ ا9وع؟ 
حوا. دص 5.60موع١‏ 
الشناوى » محمد ماموت ( شيخ الازهر ) 
جم .-ص 4دااع١‏ 
شندار 
جا . دص 659878ع١‏ 
شهاب الدين » ابو القاسم عبدالرحمن بن اسماعيل 
ورر(ؤوهه-"“١٠١1ام)‏ 
.2.7 ص ص ل- 01711 
شهاب الدين , احمد بن ماجد 
ج27 ص ص لء- 781" 
شهاب الدين , معز الدهن محمد 
ج؛؟. دص 184 آلاءع١‏ 
شهر مكتوبلرى ( كتاب ) 
جاا.- ص 54.هءع١‏ 
الشهرستانى , محمد بن عبدالكريم ( كاتب ) 


جه .دص 1557ءع١‏ 


اب ا ست 


ّ60مضم6م6ٌة.شسسطشسطسسطس سطس سي د هائرة المعارف الإسلامية 


333333 ب كلس سس سي يي يلص 


حم . - ص الاللاع7 
حم . - ص ؟/ااااع؟ 
حم .-ص..1اءع١‏ 
.2.7 ص ص ؟ا سمه 
جام . دص 577وئع١1‏ 
شهيد 
ج70 . ص ص سلاه 
الشهيد ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه .د ص 47١٠0ع١‏ 
جح ٠‏ ص 78١٠٠ءع١‏ 
شوارتر ( راوى ) 
جءم. دص 458 ع7 
شواهد الربوبية ( ككتاب ) 
ج.؟ . اص 315917ع7 
شوشترى , سيد نورالله بن شسريف المرعشسى 
ت ركك.ءاه- ١٠وام)‏ 
ج.78. دص ص أولاه 
الشيبانى , ابو عبد الله بن الحسن و( 177ه- 
ميت (لاماه- 78.مم) 
ج70 . دص ص ولا مومه 
الشمبانى » ابوعمرو اسحاق بن مرارات ( 1١/اه‏ 
-؟1955مم) 
جه7. دص ص 4 هوم 
شيبة » بنو 
.7 . ص ص /اول له 
شيبة بن عفمان بن ابى طلحة ( من حجية الكعبة ) 


ج.ا.- و تع 
جح" 00 نهلدة: 
.0 دص 5# ل5اوع١‏ 
شيث ( الابن الثالث لادم وحواء ) 
ج.؟. دص ص 75-5754" 
شيخ الأبلام 
.1 . ص ص الل 
الشيخ بدر الدين ( ملحمة ) 
حا؟. دص 6المويع؟ 
شيخ ذاوه او شيخ اوغلى و( ٠5١١م‏ ) 
ج30 . - ص االالالاع؟ 0 
شيخ سعيد ( هيداء ) 
ج.؟. دص ص 018-5856" 
الشيخ سعيد النقشيندى 
حلا؟ا. دص 582 ماع١٠‏ 
الشيخ سليم جشتى ( ضريح ) 
حه" . - ص ؟الالااع” 
الشيخ عبلا الرحمن البعللىات (67١1اها-‏ 
ظلالاام) 7< 
ح14١ا.‏ دص 556ووغ١‏ 
الشيخ عبد العال ( خليفة احمد البدوى ) 
حا . - ص ل7ا4يع7 
الشيخ عبد الغفى ( محدث)ا ت (567ه- 
4م)2 
ح14١ا.-ص‏ 75690ووع" 


بل يي يم سس سس س9 


دائرة المعارف الإسلامية .ل يو 


الله (جل جلاله) 


هى المعنى الباطن للنهى عن التشبيه , 
هو ينهى عن التشبيه المادى ولكنه 
أفسح مجالا للتأويلات الصوفية . 
والغزالى فى كتاب آخر له (إلجام 
العواء هن علم اكلام 1 متنا 
بعدها) يبين ما للتنزيه فى وصف اللّه 
من خطوعز دي بالفنافة إلى الإلكاد:: 
وما فى استعمال الألفاظ المشتركة 
وضروب التمثيل من خطر يجرهم إلى 
القشبية ::وخطن الشنؤية عتده اكيين : 
وهى يوصى أن يخاطب الناس بلغة 
وبأمثلة يستطيعون أن يفهموها . فلابد 
من الأقتسيان قن التعليمع ولوس معت 
هذا أنه يجب أن يعلموا شيئا على غير 
حقيقته , بل توجد مسائل لا يحسن 
الخوض فيها معهم. 

ولم يكن للغزالى - كمتصوف ‏ بد 
من أن يكمل هذا المذهب 2. فوضع له ما 
يحتاج من أسس فى الفصول التالية من 
كتابه » وخصوصا فى كلامه عن إسرار 
القلب » هى يبين كيف يرى اللّه ويعرفه 
بالقلب . جاء فى الحديث أن من عرف 
نفسه فقد عرف ريه ٠‏ وهذا هى الأساس 
الذئ تقوع .عليه حياة التصوف ؛ ولكنا 
هنا ننتقل من علم للكلام إلى الدين ومن 
القول فى ذات اللّه إلى التحليل النفسى 


1١ 


للعقائد. وأشير على القاري بأن 
يرجع إلى محاضراتى عن: كلاهاعةاء: 176 . 
1 انا 11/6 07:4 1:15446» أما العقيدة 
ذاكها'فنسيتطيع أن تقبولبالتجمال: انها 


تتغير حتى الآن . وإن عقيدة كل 
تنزيه وتشبيه وفناء صوفى على نسب 


متفاوتة . 
المصادر : 

انظر إلى جانب المصادر المذكورة فى 
صلب المقال : 


)1 اعماء 1 .لك : بأءك ع8 .4 .أعده0 
75[ دعل :(عء0كل لييسك سنة 85 1. 


:1/1.111١.١ 83 (0‏ اع «ءدن .1[0 57 126 
اتأععف-له ره 106 71هأاكطآ ع4 :1 1208716 :» 
ليدن سنة 181/6م. 


0 01 :-لا3 مزع كآ :717:0 تالا 
هال سنة8/435١1-١-185م.‏ 
( 71 101 لييسك سنة ١8/85‏ م. 


)5( -آلى «عل ككتساسيعا علج ونع ألمامء ه11 
0 11 
ل © ملاع 1/40 «أعكطلاء 8 بك رتكالا 2) 


ع تلاع ع نك ط71 710/1044 


ععلاءىء جداة ص ٠١‏ وما بعدها). 
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اا م 2 2م ممم 


الشيخ محمود , بن محمد بن احمد خطاب شيروان 
السبكى و(171/4ه-1868م)ت (7"867اها ج.7. دص ص (54.060-44.0 
2 الشيشكلى ( رئيس ) 
حم١ا.‏ -دص565ههوع١‏ حو١ا.‏ -دص75ااورع١‏ 
الشيخ همام بن يوسف الهوارى ( حاكم ) الشيعة 
جءم . داص 44*واع١‏ جا .دص اللع؟ 
شيخزاده جا . دص مهديع" 
.75 . دص ص 1/07 - 0786 جع .دص 54١اءع١‏ 
شيخية ( طرق ) جه . دص 5*#4ادع” 
جء؟ . دص ص 5784-1744 جح .-ص ههلااوع؟ 
الشيرارزى ء محمد بن ابراهيما ت ( 84٠‏ ١٠اها-‏ حلا . -ص ١56فمااع؟7‏ 
545م)2 جم . دص 850لاع١‏ 
ج.؟. دص 6.5487ع١‏ حم . -دص7895اع؟ 
شيراز ( مدينة ) حم .-دص6405ع١‏ 
ج.7. دص ص 5197-0784" ١.‏ دص ١٠50المع؟‏ 
الشيرازى » ابو اسحق ابراهيم بن على بن يوسف .ا دص ١901اع١‏ 
الفيروز و ( 387 ها - 1٠٠١#‏ مات (475 ها حء ا ص ع1 
-#م.ام) ج.١.‏ دص 50؟91اع١‏ 
.2.75 دص ص 5198-5799 جاا. دص 488 ”بخ١‏ 


الشيرازى » ابو الحسين عبد الملك بن محمد 
جج.؟. دص 59544وع١‏ 
الشيرازى » محمد بن ابراهيم القوامى الملا 
صدرالدين ت 0 ٠6١١ه‏ - 1540ام) 
ءا . دص 5545وخ؟ 
الشيرازى » نور الدين محمد ابى الطيب 
جه9؟. دص 6491517ع١‏ 


اا ل ل سك 


ج١١‏ . -ص ١81اع١‏ 


بلا سس يبي 


دص ؟لهدوع١‏ 
دص # ع١‏ 
دص 575«4مع١‏ 
حص ١‏ 4لاتبع؟ 
د صصص 1448-514.8 


. داص 02 
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جا0ا. دص 2.#دايع؟ 
حاا. دص 74داوع؟ 
جة7ا. دص ١ه.ووع١‏ 
جام. دص 565ويع؟ 
الشيلى 
جء9ا. دص ص 5164-5١60‏ 
شيلى النعمانى و(/1461ه-4١91١1م)‏ 
ج.7. دص ص "١17-5184‏ 


تال جوري حت حمروويب 00025252 


ص 


صارى عبد الله افندى ( شاعر ) 
ج١ا0”ا.‏ -دص ص 5-540808ه5145 
الصاع ( مكيال ) 
جاا. دص ص 5405-/9ه54* 
الصافات ( سورة ) 
جا .دص "الاع١‏ 
صالح ( عليه السلام ) 
جا؟. - ص ص 1454-5461 
المبالح ايوب ( سلطان )ا ت (5841هس - 
65م) 
جء.؟ . دص 3(694ع7 
صالح بن حنبل ت ( 755 ه - 4/اهم مْ) 
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ج4١‏ دص 4ه47اع؟ 
صالح بن على بن عبد الله بن عباس و ( 417 ها - 
٠1وم)‏ 

جحا؟. دص ص 1441-1404 
صالح بن مرداس ابو على اسد الدولة. 

جحاا. دص ص 544-548١‏ 
صالح بن مسرج ( زعيم الخوارج ) 

ج.؟ا. دص او7ا5وع١‏ 


جه؟. دص ول ؤلاءع١‏ 
الصالح نجم الدين ايوب 

حة؟.. دص 76 1الموع؟ 
الصالح نجم الدين ايوب ( ضريح ) 

جه -ص 40٠.لماع١‏ 
الصالحية ( فرقة ) 

حالا. دص #الااوع١‏ 
صبح الاعش., ( كتاب ) 

ج717. دص 7الاراويع١‏ 
الصبر 


جا". دص ص 5141-5145 


الصبور ( من اسماء الله الحسنى ) 


جح .دص 594١٠مع١‏ 

جة .دص 6م واءع١‏ 

حاكا. دص دمؤتاع؟ 
صحار ( حصن ) 

حا؟ا. دص 61580بع”1 


١. 


جالا. دص 5490وع١‏ 
صحار ( مرفاً ) 


ج١ا".‏ دص ص 511-518١‏ 


الصحافة الاسلامية السوفيتية 


جهو .- ص 008.05ع١‏ 
جة . دص "5٠١خ8ااع"‏ 
جه .دص 58.9دع١‏ 
جه . دص 5٠58ماع‏ 
جه .- ص 4٠١58وع١‏ 
جه .- ص 4٠١218ع"؟‏ 
جه .-ص 5٠8اءع١‏ 
جه .-ص 0٠18ااع1‏ 
جه .دص 6٠58ءع١‏ 
الصحافة الاسلامية الصينية 
جهو .- ص .ه/اابع1 
جهو .- ص ١هلاابمع١‏ 
جه .- ص ١ه0اراع"؟‏ 
جهو .- ص 8هلااءع١‏ 
جحو . -ص ا#هلالامع؟ 
جحو . -دص 5808اع١‏ 
جه .-< ص 20808اع"1 
جه .- ص 0805ع١‏ 
جه .-- ص 9٠١58باع"‏ 
جه .- ص ١٠8كاءع١‏ 
جه .-ص ١٠خ58باع"‏ 
جهو .-ص ١١0841مع١‏ 


الصحافة الاسلامية الهندية 


. -د ص ه15لاابدع" 
خدص5:ل0ااوع١‏ 
-دص5:ااباع1 
.دص 7 لااواع١‏ 
. دص 7 لااوع171 
٠‏ ص 84 ةلااوع١‏ 
٠‏ ص 8: ادع" 


. -دص 0:5'ايع١‏ 


الصحافة الاسلامية اليابانية 


جو .- ص ١١8اءع١‏ 
جهو .-ص ١١8ابع؟‏ 
جه . - ص 5١84امع١‏ 
جه . دص مااع 

الصحافة الايرانية 
جهو .-ص 88ااءع١‏ 
جهو .-ص 0788ااع؟ 
جهو . - ص االااءع١‏ 
جهو . -ص اللاكاع؟ 
جه .-ص 84ا5مع١‏ 

الصحافة التركية 
جو . -ص 745اااع١‏ 
جه . دص "45 لاااع؟ 
جو . دص 4:5 لاارمع١‏ 
جهو . دص 7:5ااع؟ 
جهو .دص 1:4لااءع١‏ 


داكرة المعازقف الأسلامية 


حو .لد ص44 /لامع؟ 
حة . -ص ١095اكاباع"7‏ 
حة .- ص ١74اءع١‏ 
جة .- ص ١اؤلاايع"7‏ 
جة .دص 47/ااءع١‏ 
حة . لد ص 5ؤ/0اااع7 
جهو . -ص 9لااوع١‏ 
جه . - ص 95و/اارع؟ 
جة .دص 064اواع١‏ 
جة . - دص 00454ااع”7 
حجة .-ص ©650لا5ابع١‏ 
حة .-ص 0550اواع" 
جه . - ص 85لااوع١‏ 
جه . - ص 45/لارع؟ 
ح؟ة . - دص 0917ااع١‏ 
اجحة .دص 7واالع؟ 


حة . -ص 50584ا ع١‏ 


حة . دص 4ؤلالاع؟ 
حة .- ص 49ل/امع١‏ 
حة .- ص 0/494الع1 
جهو .- دص .٠8ااع١‏ 
جحة .- ص 0٠6٠خااع؟‏ 
حة . - ص ١١8كاباع١‏ 
الصحافة العربية السودانية 
حة .-ص 54لااءع١‏ 
حة .دص 64ااوع؟ 
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الصحافة العربية السورية 
جة .دص" "الااءع1 
جه . -ص 58ل/ااءع١‏ 
جهو .-ص 0”8الاع؟ 
الصحافة العربية العراقية 
جه . -ص ٠٠لاامع؟‏ 
جه . -ص ١الاامع١‏ 
الصحافة العربية الفلسطينية 
جهو .-ص 688لاايع؟ 
جة .«آاص المشفته 0 
حة .-ص 64لاايع؟ 
حو .-ص .٠الاايع١‏ 
جهو . -ص .الاااع؟ 
الصحافة العربية اللبئانية 
حو . -صه لااءع١‏ 
جة . -ص ه6لااياع7 
جو . دص 56 6لااءع١‏ 
حة .دص" الاايع؟ 
جحو . -دصا5لااءع١‏ 
الصحافة العربية الليبية 
جه . -ص واالاايع؟ 
جهو .-دص١للااءع١‏ 


الصحافة العربية المصرية 


جو . -ص ١5لالاع١‏ 
جة . -ص | ١آلااوع؟‏ 
جه . -دص "6لااراع١‏ 


١٠. 


حة . دص ؟5ل/الاوع؟ 

جهو . -ص 9 الااوع١‏ 

جو . دص 8”ل/ااءع؟ 

جة .-ص ! الاكءع١.‏ 
الصحافة العربية فى الجزيرة العربية 

جو . -ص ااالااءع١‏ 

جو . - ص االالامع؟ 
الصحافة العربية فى بلاد المغرب العربى 

جهو . دص ص ؟7/ا 7778-7 
الصحافة الفارسية 

جحو .دص 744اباع؟ 

جو .-ص ه؛لااءع١‏ 

جه . -ص ه4لالامع؟ 
صحيح ( لفظ يطلق على الاحاديث) 

جا؟ا. دص ص 6.0.ه58"-9.ه» 
صحيح البخارى ( كتاب ) 

جاك. دص 0.ول5يع١‏ 

حاكا. -ص ١501مع؟‏ 
صدر اعظم ( لقب ) 

حالا. دص ص 55.5-58.04 
صدر الدين » محمد بن ابراهيم 

جالا. دص ص 5.ه/ا-/ا. 56 
صدر الدين ابو زكريا يحيىات ( 1/1785اه ) 

جحما. -دص5مودميع١‏ 
صدقة ْ 


جاا. دص ص 7. 5015-58 


دكا لس سك كك 


صدقة بن منصور بن دبيمس بن على ( امير ) و 
445ه- 44.ام)ت رك.قه -8١16ام)‏ 
جاا. دص ص "5014-61١7‏ 
الصديق ( لقب ) انظر ايضا ابو بكر الصديق 
ج١ا”ا.‏ دص ص 5050-50١1‏ 
الصديق والصداقة ( كعاب ) 
حا . دص 56 الاوع١‏ 


حلا . +ط|دص ع١‏ 


الصراة , قئاة 
جه .لص 744ل0ع١‏ 
الصراط المستقيم ( صحيفة ) 
ش جه . دص 596 اماع١٠‏ 
صرب البوسنة 
حلا . دص 01484ع١‏ 
الصفا ( مرتفعات ) 
جاا. دص ص 5011-5870 
الصفاريين 
حارم . دص 9798,ع1 
صفة جزيرة العرب ( كعاب ) 


حما. -دص 4١هه,ع١‏ 
حها. -ص ١٠ودهيع"‏ 
الصفدى , الحسن بن ابى محمد عبد الله 
ج١ا0”ا.‏ - ص ااه ع1" 
الصفدى . صلاح الدين خليل بن اييك و (555ه 
-95ام)ت (4 الاه- ؟13859ام) 
جا7ا. دص ص :5059-5067 
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الصفر 
جالا . اص ص 160196-. لزه 
صفوة الصفوة ( كتاب ) 
حم . -دص 584الاع 
الصفويون 


جا0ا. دص 50١ميع”5‏ 
ح1؟. - ص ١١‏ للميع١‏ 
ج١ا7.‏ دص ص .له لاع 
صفى الذين ( احد الصفويين ) و( ٠6"ه-‏ 
16 م) 
جا7ا. دص 9ل8ه-ه8ه0 
صفى الدين اسحاق ( مؤسس اسرة الصفويون ) 
جا . د ص.١075اوع؟‏ 
صفى الدين الحلى ت (.ه/اه - ١7867‏ م) 
جه .-ص ١55اوع١‏ 
حا . د ص 1559مع١‏ 


صفى الدين بن عبد المؤمن بن يوسف بن ناصر 


( كاتب ) 
جالا. دص ص 956ه5-.14ه: 
صفية بنت حبى بن اخطب ( من زوجات النبى ) 
جاا.- دص ص 148 550195-55 
صفين ( موقعة ) 


حم . -ص 7490لاع7 
ج14١.‏ دص 4755,ع١‏ 
جه ١‏ لص اام ع7 
جاا. دص ص 0048-5040 


ج51 . - ص ء/الالاوع١‏ 
الصقالبة 
جحالا. دص ص 44546ه55-لاه ه55" 
الصلاة 
حالا. دص ص 844ه5111-5" 
الصلاة ( كتاب ) 
ج١ا؟ا.‏ دص ١ود6اع؟‏ 
الصلاة ومايلزم فيها ( كتاب ) 
جلا . دص ١١هوع”7‏ 
جا . دص ١5ماع٠‏ 
صلاح الدين ( قلعة ) 
جاا. دص الادايع١‏ 
صلاح الدين الايوبى و5717 ه--78١١1م)‏ 
ت راودهده-568١ام)‏ 
جلا . -دآدص ع 
حلا . د ص 6154يع"؟7 
جم . دص ١‏ 5لليع١‏ 
جه .-دص 1140باع”7 
جه . - ص ١115ماع71‏ 
جه .دص 7ه11مع١‏ 
جه .- ص ه5ه14ائع١‏ 
جه . -ص 1550١باع؟‏ 
حه . ص 15:556مع١‏ 
جه .دص 407١بع١‏ 
جه .-ص 8ه114ماع١‏ 
جهةا. دص ع١‏ 


١.17 


لفاس _-الا| || ||| مسميحله سس سس يي لل سبي 


جح:1١ا.‏ دص 611596ع١‏ 
جاا. دص 6197#8ع١‏ 
جحا١ا.‏ - دص 1579وع”7 
ج-<9١.‏ دص مع 
جء.6ا. دص 55894وع١‏ 
ج١5؟.‏ دص ادكااياع؟ 
جحالا. - ص ص 56 562815-18 
ج307" . دص الالاتوع1 
.دص اع" 
78 . دص 14" الااع7 
جه؟. دص 238 1ل0ع1 
جه؟. -ص196لمع؟ 
ج1؟. دص 441754ع١‏ 
جة؟. دص لا الموع١‏ 
جلا" . دا ص ع" 
جام . دص 6امويع؟ 


صلح الحديبية 
ج9؟1.<آص145١1ووع١‏ 
صلوات ( كتاب ) 
ح"” . -ص الاووع” 
الصليبيون 


حؤ4١ا.‏ دص 4556)ع١‏ 
ح4١ا.‏ دص 17560وع١‏ 
حة١ا.‏ دص 4158ءع١‏ 
حا0ا. دص 5694دكاع"7 


خا؟ا. دص طالاهداويع١‏ 


جحاا. دص 4لادااع”7 
الصليحى , عبد الله بن محمد 
جا"ع؟. دص لكوع 
العنمد وس اتنماء الله العسنق) 
-_ء .دص /7ا4١٠دع”‏ 
جع . دص 58١‏ اءع١‏ 
صمصام الدولة , ابو كاليجار المرزبان البويهى 
و(4د4"ه-68ؤوم)ت (#هلاه - 517وم) 
جحالا. ص ص 07170-5517 
الصمصامة ( لقب سيف ) 
جاا.<آص ص 5578-5570 
الصميل , ابن حاتم ابو جوش الكلابى ( زعيم 
اندلسى ) 
جحاا. دص ص 57171-55178" 
الصناعتين ( كتاب ) 
ح؛١ا.‏ -دص54476٠ع١‏ 
صنعاء 
جاا. دص ص "5545-557١‏ 
صنهاجه ( فرع من البربر ) 
حج9و١ا.-ص‏ 245ه2يع1 
جا؟ا. دص ص 551450-55147 
الصواعق المحرقة على اهل الرفض والزندقة(كتاب) 
ج.؟ا. دص 651478ع1 
صوت المغرب ( صحيفة ) 
ج8١ا.‏ خداص 6ع 


صور 


١٠. 


جاا. د ص ص 5548-ه0540 
صور الاقاليم ( كتاب ) 

جحء.١ا.‏ ص 5ل 5اع؟ 
صورة الارض ( كتاب ) 

جء١ا.‏ د ص5075اع7 

جء١.‏ دص 507 لوع١‏ 

١.‏ ص لل ع7 

2.١.‏ ص خ58ء ع1 
الصوفية 

حلا . دص 4١5لابع١‏ 
الصوفية والفقراء ( كتاب ) 

حلا . - ص 777ااع١‏ 
الصولى ‏ ابو بكر محمد بن يحهىات ( ااه 
-545م) 

جحالا. دص ص 5565-.555 
صوم 

جح١”؟".‏ دص ص 7-555١‏ .اع 
الصومال 


ج١ا؟ا.‏ دص ص 4١11-ه؟/1"‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠ 


ض 
سسا سس 
الضار ( من اسماء الله الحسنى ) 
4 دص 4ه١٠مدع١‏ 
حة . دص 4 ١٠وع"‏ 
الضبى » ابو جعفر بن يحمى بن احمدات ( 086 
ه-".؟١ام)‏ 
جاا. دص ص .91-1 
الضحاك بن قيس الشبانى ( زعيم الخوارج ) ت 
(4؟"١اه‏ -45ام) 
اا . دص ص "1/81١‏ 
الضحاك بن قيس الفهرى: ( شيخ قبيلة قيس ) 
ت(4كه-6مكم) 
جا . ص ص 84-5177 


الضحاك بن مزاحم الهلالى تر؟ 1٠١‏ ه-ء 'الام) 


حم . دص ؟١5ابع؟‏ 
ضحى الاسلام ( كتاب ) 
>3 . - ص 14 /االاوعع؟ 
ضرغام , الكامل ابوالاشبال بن عامر بن سوار 
جاالا. دص ص 5-174 للا" 
الضمير ( مصطلح فى قواعد اللغة العربية ) 
ج١7‏ . دص ص 99-194" 
ضيفة خاتون 
جحا”. - اص ا تمواع؟ 


١٠.6 


طُ 


ل يي 


لطاع لامر الله » عد الكري بن الفضل ( خليفة ) 
واه - 06ومم)ت ("1"95ه - ".دام) 
حا . دص ص 410-51/45/" 
نتن ٠‏ 
جا . دص ص 01/91/47 
اها - ص74( ووع؟ 0 
ج39 . ص ١16و0ع7‏ 
الطائى , الطرماح بن حكيم ( شاعر ) 


جا" . دض ص 5445-5444 


الطائى , قحطبة بن شييب 
حه؟. دص 0475م - هوام 
طارق ( جبل ) 


ج11؟. دص 08445.ع١‏ 

طارق بن زياد 
جا7ا. دص ض 917/47-ه4/ا" 
ج91 . دص 5845وع١‏ 

طاش كبرى زاده ات ( اه - و/ام؟ م( 
حلم .-ص 01.04ع١‏ 

طالوت 


جه١ا.‏ نص 648444ع١‏ 


١٠.6 


حه١ا.‏ - ص41 48بع١‏ 
طاهر وحيد محمد عماد الدولة و(0 17٠١‏ ها- 


لم5١‏ م( 

حالا. دص ص 010/40-1740 
الطب 

جاا. دص ص له/-/اه/ا" 
الطب الروحانى ( كتاب ) ش 

حم . دص 9وههوع١‏ 
الطب النبوى ( كتاب ) 

جةا. دص 95.هوع١‏ 
طبرصتان 


ج١1١ا.‏ دص يدك ا 


الطبرى » ابو جعفر محمد بسن جرير 


و(74اه-و”رم)ات(.0ه-00ام) 


جه . - ص #لاكااع؟ 
حة .-دص465مع١‏ 
حلا . - ص 54١٠لع؟‏ 
جحلا . دص 78١كاباع"‏ 
.-< ص 75094ابمع١‏ 
ص ١4‏ ااوع؟ 
لد ص8 ١#اراع؟‏ 
٠‏ د صس 7579 ااوع١‏ 


١  ؟ ؟‎ 


.-<ض9ه555بع١‏ 
ج١١‏ دص 54الاراع" 
ج١١.‏ دص 7ا١٠‏ "اماع٠١‏ 
جا -دص045موع١‏ 
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دائرة المعارف الإسلامية 


حلكذَا . دص خ678ادوع1 
ج١35‏ . دص 99١5موغ١‏ 
ج-77"” . د ص ص 0ه 5/ا5-./17/ا؟ 


ج.؟. داص تسنيه نا 


طبرية 
ج77 . ص ص 5-117١‏ /ال/ا؟ 
طبرية ( بحيرة ) 
حلا ٠.‏ ح*|دص عع" 
الطبقات ( كتاب ) 
حا" . دص 155وع١‏ 
حلا . <«داص "اكع 
حم .-ص7707ءع١‏ 
جم .دص اهاارع1. 
ج.؟. دص ١4ا7ابع؟‏ 
الا . دص ص 56/الا”-. ملا" 
طبقات الامم ( كتاب ) 


ج71. - ص 4١1ؤ6ءع؟‏ 
طبقات الشعراء ( كتاب ) 
ج71ا. دص الاكيع١‏ 
طبقات الشيخ احمد الشرنوبى ( كتاب ) 
جاا. دص 44.057ءع١‏ 
الطحاوى , ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامة 
(فقيه) و(179ه-9م6مم)ت ( 38 ه- 
7عوم) 
جالالا . - ص ص ٠1/86-5178؟‏ 
لرالف الحسات ( كناب ) 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠١عام دص‎ .١1 
طرابلس‎ 
ج5؟1؟. دص ص ه8خ158.5-61/8‎ 
١عالاالا ج56؟. - ص‎ 


طراز 

ج70 . دص ص ”7. 878-58" 
طراز المجالس ( كتاب ) 

حده ١‏ . دص 8 الاووع١‏ 
طرفه بن العبد البكرى ( شاعر ) 

الا . دص ص 581415-5481594 
طريف ( جزيرة ) 

ج1؟. دص 58245اءع١‏ 
طريف ( قائد ) 

جا7ا. دص ص 5815-5848 
طريقه .| 

ج77 . دص ص 5855-5847 
ططر ( سلطان ) 

جاا. دص 48 دلدع١‏ 
الطفرانى ابو اسماعيل الحسينى بن على بن محمد 


ور9""ه»#ه- ١56١1م)‏ 
ج77 . دص ص 411-5454" 
طغرل الاول بن محمد ( سلطان ) و( 6٠7"‏ ه - 
66٠11م)‏ 
ج77 . دص ص "41-407١‏ 
طفييرل القاتى بنن رسسلان 


و(4ثهه-8م5اام)ت (8١56ه6ه-‏ :6١١1م‏ 


1١٠.1 


6 -#تاكى «ع ايأع 0771[ ككء 11 تبرعمآء8 1216 
-ء © الارع 7107 .اأءداناء 12 .ك .«عرلء كلا 2) :112461 
.بإعكلاءء ج؛ :. ص18 ١‏ وما بعدها). 

(07) تناه :4:15 ءتربذا عق الجزائر 


سنة 87 ام. 
)0( لطعت!: نادم 21 211112 
-311 10771411 21100 


اققط ,دكخة117 .4.د5ء 0.15.0 عالء ةجع طدواتلاج 
ركه 0- انكف جد لا ؟ لييسك سنة 
6م ). 

له «ن[عط «ع علذائة عاعله 027 جلاج موه 1ق 8 
1 فالا ننه[ © :07ل 76 لييسك سنة 
/الامام. 

(١ 0‏ 1111" عل.ل : ب4ه1-0ه ‏ طمانك؟] , 
ليدن سنة 7 ١15ام.‏ 

» 11:6 للء5 لممسلظ : داكا زه بطبنه"1‎ )١١١ 
لندن سنة 1855ام.‎ 
عاو نط تهةة1 1 -تءئ4‎ )١ ف‎ 
انلا +1127[ همكنتماع أأءغ 1 د" لاتمواكه لمتء5ى‎ 
عات 114 أعاد رع طايه تعاب أءك-رعر[وده]ة[ط‎ 
.م180١-‎ 1١486٠ 7ه هال سنة‎ 

5 أأساعاة.11: اعاذااهه 3 لييسك 
سنة 4816١ام.‏ 

| 06 معط /(ا.'1: اتعمايااة 17 » لييسك 
سنة 1 ١15ام.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


1716 : 0تسسقط4ة طكلتقط5‎ 10541 )١ 0١ 
مك2 اج كعأدبر إصرماء4! إه 6ندء««ورماءنك12:‎ 
.م15١8 لندن سنة‎ 

(11) دع أل سسه00 : 0 7ل 15ل 2 
اءكااءدوء 0 انوع« مللج 5:56 ؛. ص ١8١‏ 
وما بعدها). 

070 ماكلمك. 7 : -'أ-بياطم علطعتنعدء 0 جاة 
ك* كه اه :وده1: لييسك سنة 16/ا18 . 
ال4 ١‏ ( تعستععطء1/1.5: دع عاقراعدء 0 جلاة 
-171 .7م0021 1/111 لتك دعا 4) كاملا [فار 4512411 
11 .4 .46271 جا ؛. صل/الا وما 
بعدها , ليدن سنة ١14851م).,‏ 

(١ 1)‏ م01 7ع عننأء تناعده © لاج عع2 8617 


6 


١10‏ ات" 1زعواتلاوءعسء8 1ن الءدوأو0! 
(إءكااءدوعء 02 ,رأتعع 7140 بإعداياء 12 .4 ,7تإعكلاء 2) 
ج "5ه . ضص357 5 وما يعدها : 0١7‏ وما 
بعدهاء ج57 . ص١‏ © وما يعدها. 

: 0 عتمتحمة 0 : -اراكا بأأء 1 ,[آ ,ب0 :240/147 
1 42 121 16110718 مونس تر سنة 
6. 

(١1؟)‏ ناة17 06 : عتتتعءانا4. . .” ياريس 
سنة .159٠٠‏ 

١؟")‏ تمسعء 2 .5.8/1 : -100 «بهاده14! 17:6 
4 /0 71:6 إدنبرة سنة .15-٠0‏ 


[ماكدونالد 3422002210 .2.8] 


اا 


ج77 . دص ص 481/4-1410/9ه 
طغرل بك ركن الدين ابو طالب محمد بن ميكائيل 
( سلطان ) 
حما. - ص ه الاموع١‏ 
جا؟ا. دص ص 418-1481094" 
جه7. دص 4ه الاءع؟ 
حلاا. دص ١اددلماع١‏ 
طغرلشاه بن قلج ارسلان مغيث الدين ( سلطان ) 
ت(ر؟؟كه- 60؟؟1ام) 
ج50 . دص ص 541/4-14108 
طفتكين ( حاكم ) 
جوا. دص 191535.ع١‏ 
طلائع بن رزيك الملك الصالح ( وزير فاطمى ) 
و(ره6١41»ه-١.١٠١اام)ت(5ممه‏ -١56١اام)‏ 
ج17؟. - ص ص 1494-1841 
طلاق 
جلالا. دص ص 54865-1848٠0‏ . 
طلحة بن عبيد الله 
جءا. دص 4١الادع١‏ 
2١.‏ دص ه.الاع؟ 
جء١ا.‏ دص5١‏ ع7 
جءا. دص 4١الدع١‏ 
.1 -ص ١8‏ الادع١‏ 
جا . دص ص 19.7-5889 
جحة؟. -ص 18١41ءع١‏ 
طليحة بن خويلد بن نوفل الاسدى الفقعدى 


مماا ا ااة0ة0ة0ة0ة0 040011148484444 


٠١1 


جا7ا. - ص ص 4.1--ه.54 
طليطله 
جاعط. دص ع١‏ 
الطليطلى ابو القاسم صاعد بن احمد الاندلسى 
و(١“‏ 4 ه-؟9"١٠ام)ت(459‏ ه- ١7١6م‏ 
جاا. دص ص 59١5-54١4‏ 
طنجة 
جاا. دص ص 59175-594١5‏ 
الطنطاوى , الشيخ محمد بن سعد بن سليمان 
(شِدهع ور(ه؟؟1 هل -١18م)‏ 
ت ركلاااه- أكمام) 
جاا. دص ص 19175-594175 


طه ( أبة قرآنية ) 

ج777 . دص ص 1911709-5941794 
طهارة 

ج77 . - ص ص 191717-591370١‏ 
طهران 


جاا. دص ص159151-59379 
طهماسب الاول ( حاكم)و(5١41ة‏ ه - 
14 1م)ت(484ا1ه- 0ادام) 

ج7. دص ص 54601-59017 
طهماسب الثانى 

جلالا. دص ص 639560-5904ع١‏ 
طهماسب ميرزا ( حاكم ) 

جا9_". دص 94849ويع1 
الطواسين ( كتاب ) 


ذاكدة المفارف الإسلاسية 


ج4١ا.‏ دص 4770وع١‏ 
ج1١2‏ دص ه"7ووع؟7 
طواف 
جا؟ . اص ص 0٠10-385وه‏ 
طوبال عفمان باشا ( قائد ) 
جام. دص 244وواع” 
ج778؟. داص ص 19548-59456 
الطور ( جبل ) 
جا؟ا. دص 1917وع١‏ 
طوران شاه بن ايوب الملك المعظم شمس الدولة 
و(وؤكمه-04ا١5ام)ت(5لام‏ ه)- 
مم 
جءا. دص ١515وع١‏ 
ج77 . ا ص ص 39108-9190 
الطوصى , ابو نصر عبد الله بسن علسى السسراج 
ت رواه - لامو م) 
حلا .دص 758ااع١‏ 
الطوسى , المظفر بن المظفر ( عالم ) 
جم . - ص ١‏ "الامع١‏ 
الطوسى محمد بن الحسن بن على ابو جعفر 
و(984"ه- 6ووام)ت(5ا5ه-074؟ام) 
ج71 . دص ص 19451-19174 
طوق الحمامة فى الزلفه والاللاف ( كتاب ) 
جا .دص 560امع؟ 
الطولونيون 


ج1". دص ص 5967-5985 


جه . دص هلالاهوع١‏ 

حها. - ص -لالاهدوع١‏ 

ج77 . دص ص 594945-58837 

.8 . دص ١95714وع”‏ 

جام . دص 9350#يع؟ 
طويس ابو عبد المنعم عيسى بن عبد الله الذائب 
(مفتى اسلامى ) و5790 شها)ات (١٠لاها-‏ 
اكلام) 

ج"". دص ص 5998-5655 
طى ( قبملة ) 

ج77 . ص صن .5-7 ٠7.‏ 
الطيارجعفر بن ابى طالبات ( 8ه - 079 م) 

ج١٠‏ . دص ص 5201١94-5.6١4‏ 
الطيالسى سليمانى بن داود بن الجارود ابو داود 
(جامع للاحاديث )و(*”1ه-0.هام) 
ت اوه ه-.9.6وم) ش 

جاا. دص ص 59996-...+7 
طيماوس ( محاورة لافلاطون ) 

اا -دص7اض6ع؟ 


١.6 


ظَّ 
مس سس سس 


الظاهر ( الابن الفانى لصلاح الدهين ) 
تر" 6كه-5١5١ام)‏ 
جه . دص 15447مع1 
الظاهر ( من اسماء الله الحسنى ) 
حغة . -ص ا4١٠ماع1‏ 
الظاهر بأمر الله ابو نصر محمد بن الناصر ( خليفة ) 
ت("57ه-5ع159ام) 
ج57 . دص ص 8-1..7. .7 
الظاهر بيبرسات ( 195اه - ١17101‏ م) 
جم . -ص ١ؤوموع١‏ 
جا١ا.‏ دص ماه لوع١‏ 
جما١ا.‏ دص 4..7وع١‏ 
جةا. -ص 4990,ع؟ 
جة١.‏ اص 49935.ع١‏ 
حاك. لص اماع١٠‏ 
جحا0ا. دص 59014ءع١‏ 
جا . داص وه لالموع١‏ 
حلا . - ص 4717 لموع7 
ءام . ا ص 93774وع1 


حالا. دص 5545وع١‏ 


١٠ 


جام . - ص 35147و6ع١‏ 


الظاهر بيبرس ( جامع ) 

جة؟. -دص45٠١اع7‏ 
ظاهر العمر 

جا . دص ص 06..-/19. 7٠١‏ 
الظاهر غازى ( الابن الفانى لصلاح الدين ) 
و(54مه-؟0اامم)ت(*9١5ه-©6١١؟1م)‏ 


ج01 . - ص ص 17..08- ٠/١1١١‏ 


الظاهرية ( ملعب ) 
جمه طدص#1:9الع"؟ 
-دض5147١ابمع1؟1‏ 
0-4 دص ه«؟لاكاوع؟ 
ج11 . ص ص 7١17-10٠١‏ 
الظاهرية البببرسية ( مدرصة ) 
ج51" . دض .٠.٠٠لموع"‏ 
ظفار ( مديية ) 


اجا . دص ص 154.ا- 7.87 
ظفرنامه ( كتاب ) 

ج.9؟. دص هل/ا3امع١‏ 
الظراهرى .محمد الاحمدى ( شيخ الازهر ) 

جما .دص 6لااع؟ 

جم . - ص لاماوع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ع 


مس سر اتسسسسسس ست 


عائشة المنوبية , بسست عمران بن سليمان 
ترههكه-/0ه1١ام)‏ 
ج70 . دص ص 7٠١145-١5”‏ 
عائشة بنت ابى بكر 
جءا. دص .ع7 
ج١2‏ لص #. ع1 
ج١١.-‏ ص 4١6”امع١‏ 
١.‏ دص 4١7ا«امع5‏ 
جحءا. -دص ١0‏ الابع؟ 
ءا ص ظ0الاع1 
ح١١.‏ داص 5٠60لااع١‏ 
جلاا. دص 86م.4وع١‏ 
ج5١‏ . دص ١٠‏ /ااوياع1 
ج91 . - ص ص /47-10/.10 7٠١‏ 
00-0 دص 95607#وع١‏ 
عائشة بنت طلحة بن عبيدالله التيمى 
ح71ا. دص ص 47-1.47 ٠7.‏ 
عائشة بدت يوسف بن احمد بن ناصر بن خليفة 
الباعونية 
1 حلا” . داص ص ٠٠.55‏ هع .لا 


عاتكة , ابنة زيد بن عمرو الحنيف 
جحالا. دص ص 7.145-1١45‏ 
عاد ( قبيلة ) 
ج710ا. دص ص 45.٠ا-59١٠٠7‏ 
العادل , ابن السلار ابو الحسن على (وزير فاطمى ) 
جاا. دص ص 79ه./ا-4 7.5 
العادل ابو بكر محمد بن ايوب 
حه .-ص 11448ءاع١‏ 
جا١ا.‏ دص 4454.ع١‏ 
ج777 . دص ص .7-1 7.5 


العادل بن السلار ابو الحسن على ( وزير ) 
ج70 . داص ص 7ه./ا-4 ٠7.6‏ 
عارف حكمت بك 
ج77 . دص ص /اه.8-1 ٠7.6‏ 
عاشق 
ج77 . - ص ص ٠7٠١56‏ 
العاص ( نهر ) 


ج38 . - ص ص 7.356 - 7.54 
العالم الاسلامى ( مجلة ) 
جه . -ص ١4/الباع١‏ 
العالم العلوى ( كتاب ) 
1 لص ١5‏ اطوع؟ 
العالم والغلام ( كعاب ) 
جام . دص 4٠17و,ع7‏ 
عامر ( قبيلة) 
ج4١.‏ -ص كلا#فوع؟ 
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١.١ 


ااا حيبق 


عامر بن الظرب 
جه .دص #٠٠6ع١‏ 

عباس ( وزير ) 
ج79 . ص /الماع؟ 

عباس الاول الصفوى ( حاكم ) 
جه .دص ١77ااءع؟‏ 
جحء." . دص 8غ #واع7 

عباس الثالث 
جا . دص 50 ق5ئع١‏ 

العباس بن الاحنف 
جه . - ص84 ع7 

العباس بن عبد المطلب ت( 7ه - 5017 م) 
رق سن ع دنا - ون 

عباس بن فرناسات ( 7174 ه - 8417 م) 
78 .نص ص 703197 

عباسة ( موقعة ) 
جاا. دص 458ع١.‏ 

العباسة بنت المهدى 
7 . ص ص 7/4 - ٠756‏ 

العباسى , محمد المهدى ( شيخ الازهر ) 
حم . ص ١لااع؟‏ 
جم . دص اماع٠١‏ 

العباسية 
7 ص ص 7019 - .إلا 

العباسيون ش 
سا ص ص الاء./ا - 7.844 


عبد ( مصطلح ) 


ج78 . - ص ص 7.846 - 7١١4‏ 
عبد الباقى الفاروقى و( 1١5‏ ه- ١09690‏ م) 
ترما؟١ا1ه-‏ ؟كمام) 
جه7. - اص ص 7144 
العبد الجبار الهمدانى , احمد بن عبد الجبار 
وره“هي)ت(60١#4ه-‏ ه5١٠١م)‏ 
7 دص ص 0711١١-١6‏ 
عبد الحافظ ( سلطان مراكش ) 
حم -ص 4144باع؟ 
عبد الحق الدعلوى ت ( 15١817‏ ه-15479م) 
حة.-دص 4ة/7ابع" 
عبد الحليم محمود ( شيخ الازهر ) 
حم .دص 54#8وع١‏ 
حم .دص 9و5بع1 
عبد الحميد الاول '( سلطان ) و(19١11هه-‏ 
والاام)ت("1.0ه- 45١1م‏ 
ج71 . ص ٠١‏ الامع؟ 
حو١ا.‏ -ص ١االتبيع”‏ 
عبد الحميد الثانى , الغازى و( "1885م ) 
ج78 . :دص ؛١‏ الاءع” 
عبد الحميد بن بسيل 
حم . -«دص”"لا75اءع١‏ 
عبد الحميد بن بحىات 979١‏ 1ه ١٠006ام)‏ 
ج77 . دص ١9‏ الامع١‏ 
جام. دص ١٠3541وخع5‏ 


00 


١٠. 
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عبد الحى محمد بن مولاى عبد الحليسم 
و(54؟اله-464وام) 
جح0ا. - ص 7١‏ الابع١‏ 
عبد الرؤف السحينى ( شيخ الازهر ) 


حلا .-+داص «لاكيع١1‏ 


عبد الرازق السمرقندى » كمال الدين بن جلال 


الدليناسحقو(5١م4ه-7١4١م)‏ 
ت رلامدمه - 195م64وام) 


7 . - ص ص 789-111 
عبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الحكم ( مؤرخ 
قديم) ت(لا765ه- الام م ) 
حلا . - د ص59١١اوع"‏ 
عبد الرحمن الاول الاموى ( خليفة ) 
جه .دص 5٠*٠اع١‏ 
عبد الرحمن الثالث . عبد الرحمن بن محصد بن 
عبد الله ( خليفة ) ت ( 78٠‏ ه - 451١‏ م) 
ج5؟.. ا ص ص 7174-0177 
جه ٠‏ ص ه795اءع١‏ 
حم .-ص558وع١‏ 
حم .-ص هارع" 
حم . دص 7056اءع١‏ 
جالا. دص ١دداوع١‏ 
عبد الرحمن التعالبى ت ( #اللم ه - ١458‏ م) 
حة؟. دص 118لمع١‏ 
عبد الرحمن الخامس . عبد الرحمن بن هشام بن 
عبد الجبار 


جحلالا. دص ص 7١154‏ - ه1755ل07 
جه لص ع١‏ 
عبد الرحمن الداخل 
جاا. دص ص 58١لا‏ - ال 
ج8؟. - ص 14 الاوع” 
عبد الرحمن الرابع , عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الملك بن عبد الرحمن 
حه .دص /7ااع١‏ 
جلاا. دص ص 74 071714-11 
عبد الرحمن الشربينى ( شيخ الازهر ) 
جا . دص 584وع١‏ 
عبد الرحمن الغافقى 
جلا . - ص ص هالا 
عبد الرحمن الفاسى 
جحلاا. دص ص 7١55‏ 
عبد الرحمن النجومى ( قائد ) 
حالا. د ص 691756)ع» 
عبد الرحمن النواوى ( شيخ الازهر ) 
حم . -ص المااع؟ 
عبد الرحمسن بنابى عامررت (86" ه - 
ل 
جه .دص 5556اءع١‏ 
عبد الرحمن بن الحككم , عبد الرحمن الفانى 
و( كلاذوه-"؟ولام)ت (غ198ه- 0وم) 
ج” . -ص 4هلالع؟ 
جم . -ص هلاءع١‏ 
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١.25" 


حه . دص 9# 17ااع١‏ 
جه .دص 774اءاع١‏ 
حلاا. دص ص 5١1لا‏ - 174لا 
عبد الرحمن بن القاسم 
حها. دص 5084ميع١‏ 
عبد الرحمن بن المهدى ( حاكم ) 
جام . دص ك#/اووع١‏ 
عبد الرحمن بن حبيب بن ابى عبيدة الفهرى 
جا . دص ص 9175-1780 0 
حم .-ص 1550امع1 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومى 
جم7. دص ص 7١74‏ 
عبد الرحمن بن رجب ت ( 58لاه - 1751م ) 
ج4١.‏ دص 4757و»ع١‏ 
جح ١‏ .اص 41841 ع2 
عبد الرحمن بن رصتم 
حاا.- ص 144م6ع؟ 
عبد الرحمن بن صسمرة 
جلا؟ . داص ص 817١لا‏ - 7188 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى 
جه .دص ١ا79٠امع١‏ 
جه .دص 7«9اءع١‏ 
ج71؟ . دص ص 71١75-1/1١76‏ 
عبد الرحمن بن غوف 
م7 . دص ص 74لا - الا 
جهة؟. -ص 8١441ع١‏ 


عبد الرحمن بن فيصل ( والى ) 
جلاا. دص #7#اموع7 
عبد الرحمن بن محمد مخلوق الجعفرى 
الجزائرى و(4/ال/ا هف -85١1م)ت‏ ( "لام 
هم" ام) 
حم . -ص الادادع؟ 
عبد الرحمن بن مروان 
ح7”. دص ص 56" الا - 7/١717‏ 
عبد الرحمن بن معاوية 
جه . دص 1777ااع”7 
عبد الرحمن تاج (شيخ الازهر ) 
حم .دص 540يع"؟ 
جم .دص اؤاوع؟ 
عبد الرحمن شانجه 
ج78 . دص ص ”الا - 7١714‏ 
عبد الرحمن عارف ( لواء ) 
جحلا" . دص 6لا هليع" 
عبد السلام بن مشيش 
جم7. دص ص 78١لا‏ - .الا 
عبد العزيز ( سلطان مراكش ) 0 
ج"١ا.‏ دص 64159ع١‏ 
عبد العزيز الاهوانى 
جه7 . - ص 7" الاءعع؟ 
عبد العزيز الحجاج بن عرة. الملك 
ج7ا. -ص ١‏ الادع١‏ 


لسلس سه بابشب ابيا بشاااسسسسسة 1 1 


١6 
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عبد العزيز الدهلوى و( 8659١١1ه- ١45‏ م) 
ت(ر؟"؟١اه-‏ :كامام) 

جلا . داص ص 47١لا‏ --28 الا 
عبد العزيز بن الحجاج 

جلاا. دص ص ١84١لا‏ - 7١475‏ 
عبد العزيز بن الوليد 

جم7ا. دص ص ه4١7‏ 
عبد العزير بن مروان ت ( 86 ه - 4ه/ م ) 

جاا. دص ص 7# ١لا‏ - 44١لا‏ 
عبد العزيسز بن موسى بن نصير ( والى ) 
ت رلاوه - مالام) 

حه .دص ١7اوع١‏ 

حاا. دص ص ١44‏ - 45١ل‏ 
عبد الغنى بن اسماعيل التابلسى و ( ٠١90‏ ها - 
١#كلام)ت‏ (49#١١1ه-‏ ١"اام)‏ 

جاا. دص ص ١48 - ١40‏ 
عبد الفتاح فومنى 

حج78؟. دص ص 7١48‏ 
عبد القادر الجيلانى ( ضريح ) 

جه . -ص ٠الااوع١‏ 
عبد القادر الجيلى (امير)ات 6"5١(‏ هدا- 
ككلام) 

حم١ا.‏ دص 141947بع١‏ 

١عو17575صد-.ا١4ج‎ 

حه؟. دص ١4الاءع١‏ 
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عبد القادر بن محى الديين الحسستى 
و77 هل لءخام)ت185ه-14105م) 
ج7ا. دص ص 7١48‏ - ١5١لا‏ 
عبد القادر الفاسى , عبد الله بن على بن يوسف 
و(لالا١٠٠‏ ه-؟وؤووام)ات١91١٠اهاءلمكم)‏ 
ج77ا. دص ص 7١٠57‏ 
عبد القادر القرشى محيى الدين عبد القادر 
و(5ودهدلاوال)ت( هلالا ه- ام 
جا7ا. د ص ص لاه الا - 54١لا‏ 
عبد القادر بن عمر البفدادى و(0 5٠١78‏ ه- 
ااكام)ت(*6١١-585ام)‏ 
جاا. دص ص ١١١ل‏ - 8ها7ا 
عبد القادر بن محمد ( مؤصس الطريقة الشاذلية ) 
و(١46ه‏ -44هام)ت(“77١٠اه-‏ 
وكام) 
ج.؟. دص لاطلااع؟ 
عبد الكريم بخارى ت 0 845؟1١1ه-‏ .18 م) 
جم7. -ص 4ه الاءع١‏ 
عبد اللطيف البغدادى ء موثق الدين ابو محمد بن 
يوسف و(الاه6ه6ه -؟67١١1م)‏ ت(9؟51اه- 
11م 
ج78 . داص «ه الام)اع١‏ 
جم7. داص ص ووالا - "7١٠1‏ 
جام . دص /اءلاووع١‏ 
عبد الله التعايشى ت(517؟ ١‏ ه - 1١865‏ م) 


ج78 . داص ص 5٠‏ -575كالا 


١. ه"ع‎ 


عبد الله الشبراوى ( شيخ الازهر ) 
جم . - ص كلاتاع١‏ 
عبد الله الشرقاوى ( شيخ الازهر ) 
١‏ جم . - ص الاتوع؟ 
جم . -ص الااوع١‏ 
عبد الله النديم » السيد عبد الله مصباح الحسنى 
و(”“184م)ت رككدمام) 
حا . دص ص 5شمالا - /المالا 
عبد الله الوليد بن العربى العراقى ت (17570١اهط‏ 
-1849م) 
ج.ا. دص "لالابع؟ 
عبد الله باشا ( والى ) 
جؤو١ا.‏ دص 8١٠05ع١‏ 
عبد الله بن ابى بن سلول 
جم؟ا. دص ص 5و الا - مهالا 
جؤة؟ا. دص 4155:غ١‏ 
عبد الله بن الحسن بن الحسن 
ج7. دص ص 56١ل‏ - 7115 
عبد الله بن الزبير بن العوام 
جلالا . دص ص 58 الا - .الا 
ج1اا. دص 059458ع١‏ ش 
ج9ا. دص 09157ع5 
عبد الله بن العباس 
جحلا . داص ص 75 الا - اه 


حلا . ص ص 75١لا‏ - /7/ا الا 
عبد الله بن بلجين بن باديس و(447 هم- 
كوههام) 

ج8؟ا. -د ص ص هالا - 94١١لا‏ 
عبد الله بن جحش 

حلاا. دص 7١411هوع١‏ 

ج78. دص ص 7١57‏ 
عبد الله بنى جدعان 

ج78 . دص ص 517-1/1517 ١لا‏ 
عبد الله بن جعفر بن ابى طالب 

جا؟ا. دص ص57 ١لا‏ - 71١54‏ 
عبد الله بن حبل ت ( ٠9!اه‏ - "5.6 م) 

ج4١ا.‏ -ص هه17يع"؟ 
عبد الله بن خازم السلمى 

ج78ا. دص ص 54١ل‏ - 55١لا‏ 
عبد الله بن رواحة 

جه .دص 15998ءع" 

حا . دص ص 5١لا‏ - 1548لا 
عبد الله بن صب 

ج78ا. دص ص ١7١لا‏ - ١لا‏ الا 
عبد الله بن سلام 

جلاا. دص ص 77١لا‏ 
عبد الله بن طاهر 

ج77 . داص ص 9/ا زلا - هلالا 


عبد الله بن العساس . بن عبد المطلب القرشى عبد الله بن عامر 
الهاشمى جحلاا. داص ص ه71 الا - 7/5 الا 
ك١‏ 
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عبد الله بن عبد المطلب 
ج"” . - ص ص 7١178‏ 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان و( ٠5ه-‏ 
4-ادام)ات (975(اه- وكولام) 
حالالا . - ص ص 78١لا‏ - 4/ا الا 
عبد الله بن على 
ج4١.‏ -دص4555عع؟ 
جلالا. دص ص 1/8 ١لا 9714٠.--‏ 
عبد الله بن عمر بن الخطاب 
حما. -ص ؛الاهداع١‏ 
جا . دص 05494ع7 
حلالا. دص ص ١8١ل‏ - المالا 
عبد الله بن عمر بن العزيرات ( ”١ه‏ - ١‏ ولام) 
جلالا . د ص ص 27١لا‏ - 8م1/ 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
حك .د ص #7١٠٠مع١‏ 
عبد الله بن قلابه 
جا . -دص505وع؟ 
عبد الله بن محمد الاول , ( خليفة ) و( 784لاه 
-644مم)ت(.6.ه-؟١وم‏ 
جه . دص 179ااع” 
عبد الله بن مسعودات ( #7 هه - 587 م) 
جة؟. -ص الاالميع١‏ 
حا؟. -ص الا الموع؟ 
عبد الله بن مطيع , بن الاسود العدوى ت ( “#ا/اهف 
- كاوكم) 
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جحلالا. دص ص 1815 - 71١84‏ 
عبد الله بن معاوية » بن عبد الله بن جعفر بن ابى 
طالب 
ج75 . دص ص 184لا - هلمرالا 
عبد الله بن موسى بن نصيرات ( 7 ١١ه-‏ ١٠لام)‏ 
جلالا. دص ص 186لا - 71١85‏ 
عبد الله بن همام , عبد الرحمن بن همام السلولى 
تروةؤه- والام) 
ج”7 . د ص ص ٠/١87‏ 
عبد الله بن وهب الراسبىات (4"اه - 5864م ) 
”7 . دص ص /ام ١لا‏ - 188لا 
عبد الله بن ياسين ( داعية ) 
ج9ا.- ص 0٠١6وه6ع١‏ 
ج9؟. دص 8774)ع١‏ 
جام . دص 4لالاومع؟ 
عبد الله مينو ( قائد ) 
ج.#8. دص ه:351اع7 
عبد المؤمن بن على بن علوى بن يعلى الكومى ابو 
محمد 
حم؟. دص ص لمالا - 71١9.‏ 
حا#. دص وهلا وي)ع؟ 
عبد المجيد سليم.(شيخ الازهر ) 
حم . -ص لدااع؟ 
جم .دص 626ءع١‏ 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
جه .دص #9١٠بوع١‏ 


1١١ اا‎ 


الله (جل جلاله) 


تعليق على مادة «اللّه» (جل جلاله) 

15) التشفيق أن لفظ: الخلالة حر 
فى الدلالة على معناه مجرى الأعلام 
وكل ما ذكر فى اشتقاقه وتصريفه لا 
وجه له . 

(؟) لقد تورط الكاتب فى هذا المقام 
تورطا ألجأ إليه عدم وقوفه على مذاهب 
العرب ودياناتها فى الجاهلية واعتقاده 
أن أهل مكة خاصة كانوا على عقيدة 
واحدة عبر عنها بقوله « إنها أشبيه 
بالعقيدة المسيحية التى جعلت للقديسين 
واتلافكة نهاما بين الك وغيادة: وخقيقة 
الواقع ان اهل يكة < كييفية العربد 
كانوا معطلفن فى الديويوالعقيوة ارقن 
تكفل القرآن الكريم ببيان عقائدهم 
الختلفة فى آداق متفرمة فخ اد للعاتن 
أن القرآن الكريم يعبر عن عقيدة واحدة 
٠‏ ومن ثم أخذ ينسب ‏ بغير حق ‏ 
ليعض الآيات التناقض والاضطراب. 

تتميما للفائدة نورد للقراء مذاهب 
العرب فى الجاهلية وبيان القرآن الكريم 
قيها: فطائفة منهم أنكروا الخالق ‏ 
وهم الدهريون - وإليهم يشير قوله 


١ 


التي :“وو قالوا مامى إلا اتنا التدقا 
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر..», 
وطائفة ثانية قالوا بالخالق وأنكروا 
البعث والنشورء وإليهم يشير قوله 
تعالى : «وضرب لنا مثلا ونسى خلقه 
قال من يحيى العظام وهى رميم » إلى 
آخر الآية ... وطائفة تالثة قالوا بالخالق 
وبالدار الآخرة وأنكروا الرسل وبعث 
الأجسام وإليهم يشير قوله تعالى: «وما 
منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 
إلا أن قالوا أيعث الله بشراً رسولا». 
تامشر تدهدوكناة وقولة .يكنات وأغذا 
كنا كا ارانو عظا ا ]كنا نغو 211 . 
وهذه الطائفة تنقسم قسمين : ففريق 
منهم ‏ وهم الذين يعتقدون بوجود 
الملائكة ‏ يقولون:«لولا أنزل عليه ملك» 
الانكعنوشسيويق اختعو دوهن ]لذي لا 
يعتقدون بوجود الملائكة ‏ كانوا 
يعتقدون بالأصنام يعبدونها على أنها 
ومساقل واششبعاء ”طني اللق ود دشي اء 
العرب . ولكل قبيلة أو بضع قبائل 
صنم خاص هو معبودهم الذى يلجكون 
إليه. وإليك بيان كل قبيلة والصثم 
القاضن :نيا : 


حلاا. دص ا#الاويع١‏ 

ج75 . د ص ص 7193-1191 
عبد الملك الهمذانى ت ( 65171١‏ ه 1١١١1‏ م) 

جءا. د ص78 ع1 
عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس 
ت ركؤوكاه) 

جحلا . دص ص 7/١91 /١947‏ 
عبد الملك بن قطن الفهرى. 

جه . دص ؟595اوع١‏ 

جلا؟ا. دص ص 147١لا‏ - 197لا 
عبد الملك بن محمد بن ابى عامر 

جلا . داص ص 197١لا‏ - 71١944‏ 
عبد الملك بن مروان و(“7!ه-545م) 
ترهوءلام) 

جع . -دص5٠0150اع؟‏ 

حو١ا.‏ -ص 1ل 60اع" 

حه؟. -ص 17لملاءع١‏ 

0 . داص ص 196١لا‏ - 7199 
عبد الوهاب الشعرانى ت (91717ه - 1656م) 

ج05 . -ص ام4وع؟ 
عبد الوهاب النجار 

حه .- ص 5884اءع١‏ 
عبدالجبار الهمدانى 

ج8؟. دص ص 7٠١58‏ - ١١١لا‏ 
عبدالجبار بن عبد الرحمن 

حلالا. دص ص 7٠١8‏ 


٠. 


عبدالحميد الاول ( سلطان ) 
جحا7ا. دص ص /1١١4-7١١١‏ 
عبدالحميد الثانى ( صلطان ) 
حا" . دص ص 71١١9 - 97١١4‏ 
عبدالحميد بن يحى ش 
ج75 . دص ص 7171١ - ١١4‏ 
عبدالحى المولوى 
7 . د ص ص 7/١95١‏ - 7177 
عبدالرازق السمرقددى 
اا . ص ص 7117 - 7189 
عبدك الصوفىات ( ١٠١؟1ه‏ - 8١م‏ م) 
حلا . -ص ١١الابع١‏ 
حلا . دص 7774اوع١‏ 
حلا . دص ١79اءع١‏ 
العبرات ( كعاب ) 
حالا. دص "* الاووع١‏ 
عبيد الله المهدى ( شيعى ) 
حا" . دص 05 ل/اووع١‏ 
عبيد الله بن زياد ' 1 
ح1ا١ا.‏ دص اا الارع١‏ 
-2596. دص 7514وبع؟ 
عبيدة بن الحارث بن المطلب 
حك . -دص 09مابع١1‏ 
عتيق ( جامع ) 
9 . دص ١‏ لاع" 
عفمان ( داعى ) 


دائرة المعارف الإسلامية 


سس يي يبي سس 


حلم .-ص ١5184اع١‏ حوا. -ص 11560ه065ع" 

عثمان باشا العجائب ( كتاب ) 
ج1؟. دص 61957ع1 جاا.- ص 5.19يع؟ 

عشمان بن ابى نسعة الختعمى ( والى  )‏ عجائب الآثار فى التراجم والاخبار ( كناب ) 
جه . - ص ١8#اباع؟‏ جه .-<دص05 ع1 

عثمات بن حنيف : حهة .-ص 84ه5ااع١‏ 
ج١١2‏ دص 5.الاع١‏ حة .- ص 565094وع١‏ 

. عفمان بن طلحة بن ابى طلحةات (47ه-5517م) عجائب المخلوقات ( كعاب ) 
ج.5؟. دص ٠١‏ الااوع١‏ حءا. د ص045٠27ع1‏ 
.2.8 دص ١‏ الاابع؟ جحء١.‏ -ص 6٠١٠الوع؟‏ 
ج.؟. دص ع١‏ ح1١.‏ -<دص41475باع؟ 

عفمان بن عفان حلا؟ا. - ص ٠١‏ اماع١1‏ 
ح_ ٠د‏ ص "#لا7اوع١‏ ج0١‏ ؟. دص ١5همووع١‏ 
2.١.‏ دص 05الرع١‏ اط لص 5060 ووع؟ 
جحء١.‏ دص .ع١‏ ظ عجائب الهند ( كتاب ) 
ج؟١ا.‏ ص 8١4‏ ع1 ءا دص ء”#. ع١‏ 
حلاا. دص 184ه2ع؟ ءا - ص .5.4اع؟ 
ج6”ا. دص ص 114 - 7/٠.75‏ العجلانى .تميم بن ابى بن مقبل ( شاعر ) 
ج14 . - ص 4١18‏ لاءع؟ ش ش حا دص 2 هالعا 0 
اج75. داص 098 ع5 العدة : 
ح8؟. دص 75 الموع١‏ 1 جا . دص ص 77١7‏ .ك7 
ج-6؟. - ص "“لااميع؟ العدل ( من اسماء الله الحسنى ) 
حا" . دص 3377وع؟ حة .دص 48٠١٠وع١‏ 

عثمان سعد ( شاعر ) ت ( ٠8ه‏ - 151١‏ م) ب ح؛ .-ص الا١٠وع١‏ 

حه١ا.‏ دص #همووع؟ عدن 1 

عثمان محمد فوجوات )١841١5(‏ حه . -ص | و582٠اواع؟"‏ 


الاك ا ا ا 


7-7-231-ن | 7 | | | [ [ [[وو أ ا للخإإخخخإ01141444#ااا ا 


7# . دص ص "5١4 - 75١٠١‏ 
عدى بن زيد ( شاعر الحيرة ) ت ( 4 5٠١0‏ م) 
ج4١.‏ دص 044578ع5 
ج/ا١ا.‏ دص ١١0٠هعع١‏ 

عدرة بن عبدالله الفهرى ( والى ) 
جه . -ص ١5#ااع175‏ 
عراف 
ج27 دص ص 4١لا‏ - ١١1لا‏ 
العراق 
جه . -ص (58ع١‏ 
2.١.‏ دص 5لا ع1 
ج١١‏ . - ص لال *وع١‏ 
”ا . دص ص 5١1لا‏ - 814 الا 
جام . دص 7/45وباع١‏ 
العراقى ‏ رضى الدين سعيد محمد بن على 
جو؟. دص 094.50ع1 
العرب الهلا ليه ( غزوه ) 
حم .-ص 459اءع١‏ 
عرب فقيه » شهاب الدين احمد بن عبد القادر 
جم . د ص ص 7147 
العربى الدرقاوى 
جا١ا.‏ -ص 4486عع١‏ 
العربية » اللغة ' 
7# . اص ص 7174# - 115 


العرف العاطر فيمن يفاس من ابناء الشيخ (كعاب ) 


ج75 دص الاااباع١‏ 


000 


1١٠١ 


عرفة او عرفات 

77 دص ص 19لا - 77948 
العروة الوثقى ( صحيفة ) 

0-7 دص اماع١1‏ 
العروسى , مصطفى محمد ( شيخ الازهر ) 

جح" . دص ٠خكوع١‏ 
العروض 

ج78. دص ص 1584لا - 7717 
العريش 

ج7575 . - ص ص اخ م7 
العريف ٠‏ 

؟ . دص ص 771١7”‏ ه١97‏ 
عر الدولة 

"7 . ا ص ص .اع7 م١71‏ 
عر الدين ( لقب ) 


76 . - ص ص 28١8لا‏ - .كلا 
عز الدين الموصلى ت ( ١7501‏ م ) 
35 لص 5#90امع١‏ 
عزالدين اييك ( سلطان ) ت (568 ه-9١1١م)‏ 
5.7 ا لص ءالكتيخ؟ ا ا 
جء7. دص ١5١6اع١‏ 
جامع. دص 64548ع١‏ 
غرر الخصائص ( كتاب ) 
جا . -ص ع١‏ 
غرر السير ( ككتاب ) 


حم .- ص ؟/اه )ع7 


دائرة المعارف الإسلامية 


سب ل م ا ا م ا ا 


عزرائيل 

”7 . - ص ص ١‏ ل لاسا 
العريز ( خليفة ) 

ج١١‏ .« ص لظ يهن 
العزيز ( من اسماء الله الحسنى ) 


حك . حص 45١٠مع؟‏ 

ح؛ .دص ا5٠٠وع؟‏ 
العزيز بن المنصور بن الناصر 

ج4١2‏ دص 4159495وع؟ 
عسقلان 

كرف .دص ص 70575 07 
العسكرى , ابو احمد الحسن بن عبد الله بن 
سعيد و(67اه-05.ام)ات (7م0ها- 
17وم) 

ج38 . - ص ص ١‏ امن 
العسكرى , ابو الحسن على بن محمد و( 9١4‏ 
ه-66مم) 

ج778 . - ص ص 7178 -. لان 
عسير 

ج1١‏ دص 19ه4وع؟ 
العشرة المبشرين بالجنة 

ج78 . ا ص ص لل" 
العصا 

حلل؟؟ ٠.‏ - ص ص 77# 01 
العصبية 


ج؟ ص ص 75914 ل ومين 


عضد الدولة 

حلا" . دص 48 هماع؟ 

حلا" . -ص الداع 
عطاء بن واصلات (١9ه‏ - 7448 م) 

حثة .-ص 5844ءع١‏ 
العضار . حسسن بن محمد و(0.٠48١1‏ ه- 
ككلاام) 1 

ج78 . - ص ص 706 بالإسين 
العطار , فريد الدين محمد بن ابراهيم و( 7١81ه‏ 
-56١1١اام)ت‏ إ(لاككه- .198ام) 

ج55 . دص ص 1758لا - 07117 


عطيه بن ذاقع 
حم .دص 05454ع١‏ 
العظيم ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع .دص 40١٠وع١‏ 
عفريت 


ج58 . دص ص 77147 744 
العفو ( من اصماء الله الحسنى ) 
اج ادص 48١٠اع؟‏ 
ح؛ .دص 495١٠ع1‏ 
عفيرة بنت عفار 
707 . - ص لاكمايع١‏ 
عفيف الدين سليمان بن على بن على عبد الله ت 
رعقكم- أوكام)2 ش 
حم .دص 554ااع؟ 
العقائد ( كتاب ) 


لل ___ذذذزذذ 7 


دائرة المعارف الإسلامية 


١. 


الل بيبيبيبييبي ‏ بيبيبببيحييبيييي ### حي 


جؤ” . دص 6495717ع١‏ علاء الدين المرواوىات ( 8446ه - ١٠448١م)‏ 


العقاب حة١.‏ دص 1758وع١‏ 
جلاا. داص ص 7140لا -- 48لا علاء الدين حسين ( حاكم غورى )ات ( 085 ه 
عقبة بن الحجاج السلولى ( والى ) -1كلام) 


جه .|آاص 5 لوع١1‏ 
عقبة بن نافع 
ج20" . دص /اللاكيع”" 


جام. دص ٠‏ ليلكا 


ااا سيبح _ل بحبح 


عقد الجواهر ( قصائد ) 

جام. دص .ولاوو)ع7 
العقيدة 

ج78 . داص ص 748/ - 704 
عقيلة هانم سوقغى ( رواية ) 

ج4١.‏ -دص 4574وع١‏ 
عكا 

١عو0590هه‎ ص-.ا١١ءج‎ 

جا؟ا. -دص5..لاءع” 
عكا ( حصار ) 

حاكا. -ص الاهاوع؟ 
عكاظ ( سوق ) 

ج9ا.-ص 9844ه6ع١‏ 

جوا. - ص 8٠١99هدوع"1‏ 
علاء الدين ( نائب صلطان ) 

جا؟. دص ١#١ميع١‏ 
علاء الدين الكسانى 

جه1ا. -ص ١7١اهيع١‏ 
اع .1 


ج4؟ . - ص 545لابع١‏ 
العلة 
ج77 . - ص ص 204لا - /اه 8لا 
العلة الفاعلة القريبة للوجود والفساد ( كتاب ) 
ج78 . - ص /اهلالاء ع١‏ 
علل الحديث ( كتاب ) 
جه١.‏ دص 14ام4واع١ 1‏ 
علم الحساب 
ج77 . - ص ص للهلا - 18لا 
علم الكلام 
غ7 . دص ص 7854 - 1451لا 
جاا. دص ع7 
علم الهيئة ( علم الفلك ) 
| 7 اسجغ7”. دص ص 7ول/ -74.5 
علوم الحديث ( كتاب ).- 
ج١؟‏ . - ص ا/الالاكيع١‏ 
العلوية 
جة7. دص ص 1.5لا - 1/41١4‏ 
العلى ( من اسماء الله الحسنى ) , 
جع .دص ه4٠١٠ءوع٠‏ 
جه . - ص الابامع؟| ‏ 


على اغا رضوان بكوفتش ( حاكم فى الهرسك ) 


سس سي م 


حلا . -ص 06.4اع؟ : ج١١‏ دص 08الاع١‏ 
علسى السبرادعى ( واعظ) ت (.6١اه-‏ ءا لص ١‏ لاع 
ااام جءا. دص و١‏ الوع١‏ 
ح1١ا.-‏ ص 045594ع١‏ حها. -ص 40هموع” 
على الرضا ‏ ابو الحسن بن موسى بن جعضر ( حكذ دس الدع 
امامم) و(١6١اه-مالام)ات(7.اها-‏ جح.". دص 84808وع١‏ 
حامم) ح74. - ص ص 74١6‏ - 74178 
جح74. دص ص 190لا - 74070 ج4؟. دص 50الاءع١‏ 
على باشا داماد ( وزير عجمان ) و( 4/ا٠اه‏ -2 ح6؟. - ص هلااميع؟ 
لاككام)ت رلكذله- والاام) ج8؟. دص 086الموع؟ 
حغة7. دص ص 177/ا - 7474 ج9". دص 0٠70و.ع١‏ 
على بك الكبير ‏ .| ْ على بن الفضل 
حا . دص #ووع١‏ جال. دص 5./اوءع١‏ 
جه١ا.‏ دص الامووع١‏ على بن حزم 
ح7؟؟. -دص5..لاوع؟ جح؛ . -ص الم١٠وع١‏ 
ج74 . د ص ص 77# اومن على بن حمود ( خليفة ) 
ج.8. دص 844وع١‏ جه . دص ع5 
على بن ابى طالبات ( 20 ها- «ككم) على بن داود الخطيب الجوهرى 
حم . دص .584,ع؟ ْ ج7١‏ . - ص 03819ع؟ 
جءا. - ص ١4‏ البع؟ على بن عباس المجوسات ( 7886 ها ) 
جءا. دص 95 الااع١‏ حلا . دص ١7‏ 77وع١‏ 
جحءا. دص 0.الااع؟ على بن عمر الشاذلى 
.دص و665ا”ارع١‏ ج97" . دص 157ووع7 
جه لص .الع على بن عيسى الجراح 
ج١١‏ دص 7ءالاوع١‏ حلا . -دص١0518ع١‏ 
حة١.‏ ص0١‏ ع7 حلا . -د ص ١5148بع؟‏ 


م ا 


دائرة المعارف الإسلامية ل لا 


ج7. دص ص 177لا - 7141751١‏ 
على بن عيسى الكحال 
ج74. دص ص ١17/ا‏ -741717 
على بن محمد الزنجى ت ( 71٠١‏ ه - 8417 م) 
ج74 . دص ص 4734ل - 711784 
على بن محمد المدائنى البصرى ت ( 770 ها - 
٠*4م)‏ 
حلا . -دص ١5١١اءع١‏ 
على بن يوسف بن تاشفين ( خليفة ) 
جه . - ص #7دلااوع”7 
ج74. دص ص ٠5ل‏ - 7444 
على زين العابدين 
حم .-ص 8ا7”750اع١‏ 
على قوشجى ( عالم ) ت (519هم ه-4 ١47‏ م ) 
2١.‏ لص لا١ا7مع”7‏ 
علىهبارك و( 14 هل-1859م) 
تر ١١”١ه-‏ ١6دامم)‏ 
جو5ا. دص 1405بيع1 
او -ص ©605اع" 
ج74 . ا ص ص 5175/ - 7474 
العليم ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه .دص 44١٠يع”7‏ 
+ .دص 54٠٠بع”7‏ 
عماد الاسلام ( كتاب ) 
.3 . + ص 014378ع7 
عماد الاسلام فى علم الكلام ( كتاب ) 


٠ 7‏ -دص445وع” 
عماد الدولة بن بويه ت ( "اها - 1541م ) 
ج74. دص ص 144 - 74145 
عماد الدين ابو القتح عمر بن على ت ( /الاه هو 
زواام) 
جه . دص ١1473مع١‏ 
عماد الدين بن محمدء محمد بن محمل 
وزؤوزمه-ه؟١ام)ت‏ (لاؤده-١١15م)‏ 
ج71 . دص ص 5440! -4145/ 
عماد الدين زنكى ( سلطان ) 
جه . -دص4177اع١‏ 
عمار بن ياسر بن عامر بن مالك ابو اليقظان 
ت رباه - لاوكم) 
:7 . دص ص ١٠هلا‏ -١١هلا‏ 
العمارة 
ج+74. دص ص5:47 - 7491 
عمارة بدت حمزة 
.1 ص15 7دع”7 
العماليق ( قبيلة ) 
جا . دص 98ل7ماع١‏ 
57 ْ 
حلا . دص 1988ءع١‏ 
حلا . دص امع" 
جاا.-ص ١545مبع١‏ 
+7 دص ص ١١هلا‏ - 4١ه/ا‏ 
العمدة فى صباعة الشعر والنقد ( كتاب ) 


اا شت 


١٠. 


ااا سس 


حا ا لص نامع 00 جؤا. دص ص 0-4928 وهنا 
عمر ( الثالى ) بن عبدالعزيز ( خليفة ) جا . دص 0907ماع 
جه ٠‏ ص 6١٠٠اوع"‏ ح9ا. دص 54١91.ع١‏ 
عمر الخيام ( عالم ) حام. دص 54هوع١‏ 
حا١ا.‏ دص 49 ل0ع؟ حام. دص الامووع١‏ 
.3 . دص ؟اااع؟ حا؟. دص الاهوي)ع؟ 
حالا. دص 3377ووع١‏ عمر بن المنلدر 
عمر السهروردى ( ضريح ) ج091ا. د ص ١55ووع؟‏ 
جا .دص 4الاااع١‏ عمر بن حفصون 
عمر المختار حالا. دص 69594ع١‏ 
ش جحة؟".- ص ٠١لهممع١‏ عمر بن سعد بن ابى وقاص 
عمر بن ابى ربيعه ت (١١١1ه‏ - والام) ح6١.‏ دص كاهدللاع؟ 
حا .دص ماع١٠‏ عمر بن سعيد الاشدق 
ءا دص ٠١‏ الوع١‏ ش ح1١ا.‏ ص 7اد ملاع 
ا 0 ال" عمر بن عبد العزيز . بسن مروان بن الحكم 
عمر بن الخطاب وركه- كاحكام)ات ركاه .للامم) 
ح؛ .- ص مدااءع١‏ ج274 دص ص 5.ولا - لا. وهنا 
حة .-ص 95١01ع١٠‏ جا؟. دص ولالاوءع١‏ 
جه . دص ١٠6٠الع١‏ عمر سيف الدين 
حلا . -ص 94١051ع١‏ ش ءا دص 9١5ل2ع؟‏ 
حا يخاص لماج عمر مكرم 
حم .دص 508ااع؟ حؤ؟. دص 375و6ع١‏ 
حم .- ص 09864بع؟ حء."؟. دص 9545وع١‏ 
حم .- ص 5594.ع١٠‏ عمران 
حها. دص ١الاوءع٠‏ جحة". دص ص 148لا -8وئ*؟ 
حوا.- ص تمداع١‏ عمرو بن العاصات ( 417ه - 5017م ) 


دائرة المعارف الإسلامية ب سس سح لم.؛ 


2 ا 0 


ج274 دص ص ل لا.هدلا - ١٠ولا‏ العواصم 


جو . دص 64144ع١‏ ج4؟. دص ص 18١هلا‏ - ١0'1اهلا‏ 

.م . اص ع7 العود ( آلة موسيقية ) ش 

عمرو بن العاص ( جامع ) حلاا. دص ا/الا؟ويع١‏ 
جده؟ . اص 7ه خلا0ع7 عيد 
ج74 . دص 78 لادعع؟ ج74. دص ص الهلا - 7517 
جهة؟ . دص 74 المعع؟ عيد الاضحى 

عمرو بن امامه جا دص ص !لادلا - 75517 
جا . دص 47 ماوع١‏ عيد الفطر 

عمرو بن عدى 1 ج214 دص ص #كهلا - 517ول/ا 
حم . -دص .للع عيد روس 

عمرو بن معدى كرب ج74 . داص ص 517ه/ - 7970 
”.دص 4٠ؤ5وع١‏ عيدان المسائل ( كتاب ) 

عمرو بن هند ( ملك الحيرة ) جح8؟ . - ص لاه "#الابع١‏ 
؟. دص 4 لالراءع١‏ عيذاب ( ميناء , 

عمود ّ ج714 دص ص 855هل! - 05اه/ 
ج14 دص ص 4١هدلا‏ -5١هل/ا‏ جلا؟. -ص 044484ع؟ 

عمير بن الحباب عيس ( قناة ) 
حم .-ص ١8ءع١‏ جه .-دصا١تآلااوع١‏ 

عنبسة بن سحيم الكلبى ( والى ) عيسى ( عليه السلام ) انظر ايضا المسيح 
جه . دص ١77#اوع1‏ جه . دص 775٠ااع"؟‏ 

عنترة بن شداد جه . دص "لا7٠اوع”‏ 
+7 . دص ص 5 ١هل!‏ -8١ه7!‏ ُ جه .دص 987اءع١‏ 

عوارف المعارف ( كتاب ) حلا:. -ص 91484مع؟ 
حم .-دص556كمع١؟‏ جه ١‏ حص #5 اطاوع١‏ 
جوا. دص 4١ؤه٠ع١‏ جها١ا.-ص‏ 55م4يع” 


ساو ا سسسسسسس ‏ لس ب دائرة المعارف الإسلامية 


جة؟ . ص ص 07م - براهلا 
حلا؟. دص مماوع" 


عيسى ( نهر ) 
جح/ا»” . دص /ااولميع١‏ 
عيسى بن احمد بن محمد 


جح" ١‏ دص لسلدةكن 
عيسى بن موسى ( قائد ) 
جام .دص دهن 


ج4؟. دص ص 884هل - إاجوود؟ 


حده١.‏ - ص 17/اذوع؟ 
جحده١.‏ داص 4748وع١‏ 


جه .دص 178امع؟ 
ج65١2‏ دص 15868وع١‏ 
جه" . دص 158لع١‏ 
علض ٠‏ ص 5498وويع؟ 

عين شمس ( معاهدة ) 
ج.#8. دص 774ووع١‏ 

عين شمس ( موقعة ) 
حا .دص 4ووع١؟‏ 

عيون الابناء فى طبقات الاطباء ( كتاب ) 
حا .دص 4١مع١‏ 
جا .دص 7٠ايع؟‏ 

عيون الاخبار ( كتاب ) 


حا .+ل|دص لمكا 
عيون الانباء فى طبقات الاطباء ( كتاب ) 
ج"1؟. دص ع 


سسس ه تيجبروح #2 0 
٠‏ 


3 


سسس عار تسمسسمسمسصحههه 


غائب 
ج94 . دص ص 540ل - لاوه7 
غات ( غزو الصحراء ) 
ج4؟!. دص ص 47ه7 - لمعو ه7ا 
غازى خسرو بك 
حلا . دص 059٠مع٠‏ 
الغاضرى ( من الظرفاء ) 
ج74. دص ص 48 هلا - 146ه/ا 
الغافقى , محمد بن قسوم بن اسلم 
ج14؟. دص ص 5149ل -.هه“* 
الغالب بالله , محمد الاول بن يوسف بن نصر 
( مؤسس دولة بنى نصر )ات ( ١/61اه‏ ) 
جام . دص 094978ع١‏ 
غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقال بن محمد بسن 
سفيان 
ج4ة؟!. دص ص .وهلا - لوو" 
غامد ( قبيلة ) 


77 يي يبب يي يي 


دائرة المعارف الإسلامية 


١. 


كان ( ود ) لقبيلة كلب وهى بدومة 
الجندلء وكان ( سواع) لقبيلة هذيلء 
وكان ( يغوث) لقبيلة مذحج ولقبائل 
من اليمنء وكان ( يعوق) لقبيلة همدان, 
وكان ( نسر) لذى الكلاع بأرض حميرء 
وكانت ( اللات) لثقيف بالطائف, وكانت 
(العزى) لقريش وجميع بنى كنانة 
وقوم من بتى سليم؛ وكانت ( مناة) 
للأوس والخزرج وغسانء وكان لهم 
يسمونه ( هبّل ) وضعوه على ظهر 
الكعبة . وكان لبنى ملكان من كنانة 
صنم يقال له (سعد) وهى الذى قال فيه 
قائلهم: 

افك إلى ونع لنسيع سينا 

وهل سعد إلا صخرة بتنوفه 

من الأرض لا يدعو لغى ولا رشد 

هذا وقد كان من أهل مكة فى 
الجاهلية من يؤمن باللّه واليوم الآخر 
وينتظر أن يبعث الله رسولا للعباد, 
ومن هؤلاء عبد المطلب . كان يقول : 


واللّه إن وراء هذا الدار دار يجزى فيها 


الله (جل جلاله) 


التعنمية امنا نواه للشو بدا تن 
بإساءته . ومنهم زيد بن عمرى بن 
نفيل؛ كان يسند ظهره إلى الكعبة 
مقرل :ايها لقان علدو الدب تنه ره 
يبق على دين إبراهيم أحد غيرى . 
ومنهم قس بن ساعدة ؛ كان يقول : 
كلا ورب الكعبة ليعودن ماباد » ولئن 
ذهب ليعودن يوما . ومنهم عامر بن 
الظرب ؛ كان يقول : إنى أرى أموراً 
شكس وحن اقب له توما حفن قال 
حتى يرجع الميت حيا ويعود اللاشىء 
شيكا . ولذلك خلقت السموات والآأرض. 


ثم إن من العرب من كان يهوديا , 
ومنهم من كان نصرانيا ٠‏ ومنهم من 
كان يصبىو إلى الصابئين ويعتقد فى 
الأنواء. 


(؟) يحوم الكاتب من بعيد حول 
عقيدة الإسلام فى التنزيه والتوحيد 
الك كسان موك "جمس ملل اله غليية 
وسلم » فبعد أن يكاد يصل إلى كنه هذه 
العقيدة التى تبيدى فيما ورد من الآيات 
القرآنية الكريمة إذا هى يرجع فلا يقوى 
على إدراكنيا :كام الإذراكا لمتعد عن 


١ 


ا 1011 1 1 0 0 0 0 ]| ااا اااا010ا0اا0ا ا ويا 


ج74. دص ص ادهل لاهو/ا 


غانا 

جغ7ا. دص ص وهلا - .هلا 
غانية » بنو 

ج4؟. دص ص .5هللا ده" 
غدير خم ( بثر) 

ج74 . - ا ص ص 9.أهل! - 17/5514 
الغذاء 


ج74. داص ص 054ل - لادهو/ا 
غرائب الامصار وعجائب الاسفار ( كتاب ) 

جا . -دص68*اءع١‏ 
غراب 

ج74 . - ص ص لاوولا - ه7٠‏ 
الغرابية ( فرقة هن الشيعة ) 

ج71 . دص ص 59هلا - .لاه" 
الغرب ( كتاب ) 

جالا. دص “7ا.داويع١‏ 
الغربض ء ابو مروان عبد الملك المغنى ت ( 
هوه ) ش 

ج4لا. دص ص 4وهلا - 7054114 
غرر الامثال ودرر الاقوال ( كتاب ) 

جة؟ا. دص 75١5واع١‏ 
غرناطة 

ش جه .دص 1740امع؟ 
جه .دص 04 اماع١1‏ 
جه . دص 5ه اماع١5‏ 


ااا سبي )بح ا ع 


١٠١ 


جلا١.‏ - ص ١41ه6ع١‏ 
ج74ا. دص ص .لاهلا - 761417 


غريب 

ج74. دص ص 17ه/ - 759417 
الغزارى الفلكى 

ج١١ا.‏ |آخص لكوع 
الغزال , يحبى بن الحكم البكر 


جة7. دص ص هوهلا - 17595 
الغزالى , انو حامد محمد محمد الطوسى 
و(0٠46‏ ه-مه.١ام)ت(ره.ه6ه-١١١1م)‏ 

جم" ا 000 
ج؛ .دص 55١٠مع١‏ 
جع . -دص75١٠مع؟‏ 
ج؛ . دص 77ا١٠٠وع١‏ 
ج؛ . دص 5"6١٠٠مع١‏ 
جح .د ص ١4١٠مع١‏ 
جع .دص 9ه٠٠مع١‏ 
جه . -ص الم١٠٠وع1‏ 
ج؛ . -ص لظم ١٠اوع5؟‏ 
جع . دص ١٠٠١اودع؟‏ 
حلا . دص 75 ١امع١‏ 
حلا . دص ”8# اماع١1‏ 
جلا . دص ”7# ع7 
احلا . - ص 74١5الع7‏ 
حلا . دص 788لااع١‏ 
حم .-ص "5؟"اءع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


غزة 
ج74. دص ص 75١4‏ - .لوللا 
الغزل 
غ1 . ص ص ١150م‏ - لاء جنا 
غزنة 
حلا . نص ١0155اع؟‏ 
الغزنوى » مسعود بن محمود 


جء١ا.‏ دص 5؟01ع؟ 
حاا. دص 4460لاع١‏ 
ج0١‏ . ص هلالمع7 
جحاا. دص ١440وع؟‏ 
جاا. دص 5.44وع١‏ 
جاا. دص ؟١اهوع١‏ 


اج" ١‏ .+« ص "الاميع١‏ 


حلا ١‏ . دص 559ه0)ع١‏ 
حم ١‏ .د« ص ع١‏ 
حةما. دص "*وههوع١‏ 
حُم١ا.‏ - ص 417 مهياع؟ 
حما. - ص 4و5دهيع؟ 


ج14؟. دص ص 5ؤولا - اونا 


حده"ع". دص *اثلاءع١‏ 
حم ؟ .- ص ه1735موع١‏ 
ح.#8. داص ع١‏ 
حا <٠‏ ص 6508ووع؟ 
حام. دص 1ع" 


حك .دص حمتؤواءع١‏ 


الغزنويون | 
ج14" . - ص ص لم١‏ 6لا - 14١5لا‏ 
الغزولى , علاء الدين على بن عبد الله البهائى 
النمشقى ت (18م8ه- “<< 1 ) 


جاع .سداد تذيع١1‏ 

حة” اص ص ١55ل‏ - 7*0 
غسان ( غسامنة ) ش 

ج74. دص ص ١509ل‏ 7714 
غسطفان ( مجموعة قهائل فى شمال الجزيرة 
العربية ) 

ج74 . دص ص 1955لا - .”ا 
غسل 

ج74 . - ص ص 574 - ٠71171‏ 
غصن الادب ( كتاب ) 

حا . -ص هلاوع١‏ 
غطفان ( قبيلة ) 


جحه١ا.-ص‏ 460وفويع١‏ 
الغفار ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع .لص 44٠١٠وع؟‏ 
حة . - ص 59١٠6ع١‏ 
غفارى » احمد بن محمد ( مؤرخ فارسى ) 
ت رهكام- تحول) 
ج74 . - ص ص لعوين 
غفران 
ج74 . داص ص ١319لا‏ - الا 


الغفور ( من اصماء الله الحسني ) 


صب يج سيبس 


١ 


جه . -ص 40١٠مع”‏ 
جه . -ص الا١٠٠مع١‏ 
غلاة 

غ7 . دص ص ١1١لا‏ - هال 
الغلمان 

جاا. دص ”)ع١‏ 
غمدان ( حصن ) 

حاا. دص 00554ع١‏ 
غناء 

ج74 . - ص ص /31897/ا - 714137 
الغنى ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه . -ص 54اءع؟ 
الغوريون ( اسرة ايرانية ) 

ج74 . دص ص ٠/16017-1/1847‏ 
الغول 

ج74. دص ص 7150# - 7161 
غياث الدين طغلق الاول ت (7”80/ا ه-017780) 

741 . دص ص 505لا - 7008 
الغيب 

ج74 . دص ص 504لا - 7169 
الغيث المسجم فى شرح لامية المعجم ( كناب ) 


جخالا. دص «اودايع؟ 


2 7 للست 


٠ 


فل 
مسح سه 


الفال ( مصطلح ) 

ج74 . - ص ص 1/1717 -7/134 
فؤاد باشا 

جو . دص ١٠1الاع؟‏ 

جه” . - ص ص 79170-1/9379 
فاتحة 


جدهل . اص ص 17ىلا - 711/4 
الفارابى , ابو التصر محمد بن طرخان 


تر5"ه-556.8م) 


١عيولامال -ص‎ . ١ 
١عوالال٠. دص‎ .ا١7ج‎ 
اهديع"‎ ٠ .دص‎ 
1771/1/-1/5174 جه7 . - ص ص‎ 
إلاءع؟‎ ٠١ جه7. دص‎ 
حماا. -ص 1844لاع”7‎ 
جحه؟. دص المع"‎ 
١عوللا4 حذها. -ص‎ 
) فاراتن ( مسجد‎ 
7”عباقال١‎ | -ص‎ . 707 


فارس 


اااا سس ببسب 


1١٠.١‏ دائرة المعارف الاسلامية 


333333333 </|/لا ا __خ_ | ةلمم يليل يي 


جه .-دص0755ارع١‏ 
ج1١ا.‏ -ص 41١‏ هلوع” 
حلاا. دص ٠.15ه6ع7‏ 
ج.؟. دص 44 0ع" 
فارس الشدياق ت ١841/(‏ م) 
جه" . - ص ص 7141-1517 
فارسنامة ( كتاب ) 
جءا. دص 5.40وع١‏ 
الفارسى » ابو على الحسن بن على و7880 هف 
-..وم)ت(لالا"ااه- لاموم) 
جده1 . - ص ص 7525-47 
الفاروس ( دير ) 
ج.#9. داص مع 
الفاروقى , الملا محمود بن محمدو(146ه 
همهة١‏ م)ءت(”5اءاه- ١56م)‏ 


جحه” . - ص ص 54195/ا-71284ا 


الفاروثى ( كتاب ) 
ج5١ ٠‏ صض الا اهديع" 
فازوغلى ( مدينة ) 
جحه38., دص :١للاوع؟‏ 
فاس 
ش ج9١.‏ دص ؟همهوع؟ 
جه8". دص ص 584ل/ا-ه .بالا 
فاسق ( مرتكب الكبائر ) 
جه7 . - ص ص 5. ال-5 . بالا 
فاسكوداجاما 


جام . دص 35784وو6ع١‏ 
الفاشوش فى اخكام قراقوش ( كتاب ) 

ج١؟.‏ -ص ١لا7الموع١‏ 
فاطمة ابنة محمد ( ص ) 

جده” . - ص ص ١5‏ //ا-/ا/ 
فاطمة بنت بدى ش 

جا .دص 47ءع١‏ 
الفاطميون 

حم .-ص 458 ع١‏ 

جوا. دص 6050وع١‏ 

جا؟. دص 65577ع١‏ 

جده” . لاص ص 4 7/الا-. /الالا 
الفاكهى ‏ ابو عبد الله محمد بن اسحاق 
و(6؟اه-ععمم) 

جده7 . - ص ص .٠/ل/ا/-١/ا/ال/ا‏ 
الفتاح ( من اصماء الله الحسنى ) 

اح . دص 44١٠اخ"‏ 

جح .دص 58٠١٠مع"‏ 


فح 


جه" . داص ص "//الا: 


الفمح ( سورة ) 


جده7. دص ص "/الالا 


فتح الرحمن فى ترجمة القرآن ( كتاب ) 


جاا. +دصضص ادوع" 
الفتح بن خخاقان 
جه 20 دض ؟567٠٠ا,ع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية سس ااق4نة 


ااا سس ب له 


حده؟ . - ص ص 1/74/ا-ه /الا/ا 
قح على شاه و(860١١‏ - 111 م) 
ترءهة؟١اه-884١1م)‏ 
جده؟ . - ص ص ثلالال/ا - 4/الالا 
فتحبور » سكرى ( هدينة ) 


جه؟ . - ص ص الالال - 4 لالالا 


الفعرة 
ججه7. ص ص 4لالالا - .لال 
فتوح البلدان ( كتاب ) 
جه . -ص هاماءع١‏ 
فتوح مصر والمغرب ( كتاب ) 
جا .-دص ص 540-745 
الفتوحات المكية ( كتاب ) 
اث .لص 7548بلع؟ 
جاا.-دص #ادااع١‏ 
فتوى 


جنسة؟ . - ص ص ١8خ/الا‏ - 85/ا/ا 
الفجار ( الفجر ) 
ججه؟ . -د ص ص 5 ثلالا-/اهلالا 
الفجار ( حرب ) 
جام. دص 5هووبع؟ 
الفجر ( صحيفة ) 
ةا 2 دص هالا ادع١‏ 


جه؟ . - ص ص /807/ا/1 - لاا 
الفخار 


جه7 . - ص ص لللالا - 7401 
فخر الدولة بن جهير ( قائد ) ٠‏ 
ح/اا. دص .وهماع١‏ 
فخر الدين 
جه7. دص .١.‏ ولادع١‏ 
فخخر الدين الرازى ( كاتب ) 
جام . دص 7ت وبع؟ 
فخر الدين العجمى ( مفعى الاستانة ) 
.8 . دص ع١‏ 
فخر الدين الماردينى 
جةو١ا.‏ دص 77ؤوم6ع١‏ 
فخر الدين بن شمخ الشيوخ 
دا . - ص 693414ع؟ 
فخر الدين يوسف و( 28٠‏ ه - ١١84‏ م) 
ت رلاماه-.157596م) 
جه . دص 4757١6خ١‏ 
الفخر الرازى ش 
جه .-دص 20748#غ١1:‏ 
عد . دص ”7ل لوع7 
الفخرى ( كتاب ) 
جود -ص الاءقيع؟7 0 
فدائى 0 
جه ؟ . - ص ص 41/57 
فدية 


جدهة؟ . دص ص ”7٠لا‏ 
فذلكة 


ااا يي ب ا سس ست 


بعد 5 6ممٌٌٌ.هسةشئمههه هس بي سب وائرة المعارف الإسلامية 


جها. دص ص 4.للا 
الفسراء , ابسو زكر يايحيى بسن زياد 
و44اه-اكلامات ارهد الوم 
جه8. دص ص ا"رنا 


الفرائض 
جه ؟" -٠‏ د ص ص 78.7 - .لها 
الفرائض ( كتاب ) ٠‏ 
حما. -ص 4لامموع١‏ 
الفرائضيون ( طائفة ) 
جه ؟* ٠‏ ص ص ١8‏ مارهب 


الفرات ( نهر ) 
7 اس ٠ص‏ 3417 ع١‏ 
جب" . دص الالوع” 
جره + ٠‏ ص ص 2.4/ا-/ا .يريا 
فراسة 
جه" . - ص ص /4١7‏ -4 ايرب 
فرجاباد 
جه" . - ص ص ٠١- 781١4‏ ارو 
فرحات جرماتوس و( ١51١.‏ م)ءت( م 
جده” . دص ص 5١8ل‏ -. ”ري 
فردريك الثانى ( امبراطور ) 
ج ">" .<*آ ص ممع 
حلا" . دص /7ا4 ع١‏ 
فردوس 
. ج١١ -٠.‏ ا ص ص "548٠0‏ 
الفردوس ( جنة ) 


جها. داص ص كارن 
الفردوسى ابو القاسم منصور 
و9900 ه-0وم) 

ج.؟. - ص ١5الااوع؟‏ 

حاه؟ . - ص ص ١1خ74‏ رن 
الفرزدق 

-006". - ص 5844.ع؟ 

حه” . - ص ص 14خ/ا-/ارها 


حه". دص ص املا - هارن 
حا" دص 456 مويع" 


حده؟. دص ص 7/759 


افرصخ 

جره" ٠.‏ ص ص 55خم 7‏ .يرنه 
فرض 

جه" .داص ص ٠.٠86م9ا‏ 
فرضة 

ج ده >" دص ص وملا - ارا 
فرعون 

جه ؟” ٠‏ دص ص 6ااىلا - را 
فرغانة 


جه" . دص ص .هكملا - .ونا 
الفرغانى الفلكى , ابو العباس احمد بن محمد بن 
كثير (مؤرخ ) 


جده؟ . - ص ص 810/ - 47برن 
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ااام 


جه 7. دص ص "847ل - 844/, 
الفرنجة انظر ايضا الصليبيين ش 
ج١7‏ . دص اد5ا5وع١‏ 
جالا. دص هدهداوع١‏ 
اا . دص 7#ا4”بع١‏ 
فرنسا 
حم . -ص 5444ءع١‏ 
حم . -دص 8 0 هادع" 
حم .- ص ١5ودكاودع"‏ 
جام . داص ٠١#‏ 4وءع١‏ 
فرهاد و شيرين ( اثنان من المحبين المشهورين ) 
جره7. دص ص 444ل - ه845 
فروان او برؤان ( مدينة ) 
جمه” . - ص ص 7/840 
فروخان ( حاكم ) 
جه7. دص ص 440لا - 78141 
فروخى ابو الحسن على بن جلوخ ( شاعر ) 
تر؟؟+#ه-ل8"١٠م)‏ 
جه7 . دص ص 845/ - 8417ل 
الفروسية ( مصطلح ) 
جده”7 . - ص ص 841/ - 74844 
فريدون احمد بك ( كاتب ) ث(١951أه-‏ 
647٠م)‏ 
١.‏ د ص ١٠المع؟‏ 


فريشتا محمد قاسم هددوشاه و( 56ه- 
اووام)ت(“"١٠1ه-”“6١1م)‏ 
جه7. داص ص ١46لا‏ - ١45لا‏ 
فريشتاذاده عبد المجيد عز الدين ( مؤصسس طائفة 
الحروفى )وت ( 4/امه - ١419٠١‏ م) 
جه7. دص 7844 
فريق ( مصطلح ) 
جىه؟ . - ص ص 7/860١‏ 
فزارة ( قبيلة ) 
جىه7. دص ص ١20لا‏ - 7807 
الفسطاط انظر ايضا القاهرة 
ج9١1.‏ دص !4ا560اع” 
جده7 . - ص ص 4079لا - ههل/ 
الفصل ( كتاب ) 
حم .-ص 5ه7اءاع؟ 
حم .-دصاه7ااع؟ 
ةا -ص 584مويع؟ 
حم؟. -دص556 ملاع" 
فصل الخطاب ( كتاب ) 
ا .دص ٠4امع١‏ 
الفصل فى الملل والاهواء والنحل ( كتاب ) 
جا .دص 59اباع؟ 
جه . دص 11884ءع١‏ 
جام . دص 935176و6ع7 
فض الختام عن التورية والاستخدام ( كتاب ) 
ج١7‏ . دص 5اداوع١‏ 


ااا صصص ص 000 


ل 
ممم [!53ة5ة5ة010»#كلتتت ماك 
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الفضائل ( كتاب ) 
جا . -ص 458اع١‏ 
الفضة 
جده” . - ص ص ٠5وذلا‏ - 5م07 
فضل الله رشهد الدين طيب ( كاتب ) 
ت روالاه -8١1"١م)‏ 
حلا . دص 44١1الع؟‏ 
الفضل بن الربيع 
جه . دص 17ه5اءع١‏ 
الفضل بن سهل 
جه .دص 4ه05ع١‏ 
فضلوية » بنو 
جه7 . دص ص 455لا - /اوملا 
الفضول ( حلف ) ١‏ 
جه7. -ص 184 ع5 
جاع . دص 4595وع؟ 
الفضيل بن عياض ابو على الغندينى الطالقاتى 
ترلاؤماه - 48288م) 
جه" . - ص 58 للاءع١‏ 
فطنت ( شاعرة تركية ) 
جه" . دص له للاءغ١‏ 
الفظولى محمد بن سليمان ( شاعر ) 
تر"كوه-5ه166م) 
جه؟. داص ص ه0978 
الفقه ( مصطلح ) 


جه؟. دص ص 8556ل - م7 


فقه الرضا ( كعاب ) 

حء.؟. د ص5455اع؟ 
فقير 

جه7. دص ص 2617لا - 74514 
فقيه 1 

جه7. دص ص 7854 
فكتوريا ( بحيرة ) 

جه . دص 01415ع١‏ 
الفلانة 

جه؟. داص ص 78560 
فلاخة ٠‏ 

جه؟. دص ص 56كمل/ - لوملا 
فلاسفة : ٠‏ 

جده7". - ص ص 884/ - 09784١‏ 
فلس , فلوس ( عملة ) 

حداه؟. دص ص 6آؤثهلا - 78415 
فلسطين 

جده؟. - ص ص 47غلا - لا ولا 
فلسطين ( صحيفة ) 

جهو .-ص !4 اآلالاع١‏ 
الفلسطينيون 

ج5؟. دص 70 اماع؟ 
فلسفة 

جده” . - ص ص ١4‏ ولا - اول 
فلسفة ابن رشد ( كتاب ) 


جا .دص 9م1اءع١‏ 


لس لل _ىى_ سج سسب 1:84 


الفلسفة الاولى ( كتاب ) الفوائد ( كتاب ) 
حما. دص 545م6اع١‏ .27 دص ٠6597ع١‏ 

الفلقة الفوائد الخاقانية ( كتاب ) 
جاه" . - ص ص 817لا - 19و جا .دص 17ماع؟ 

فلك الفوائد فى اصول علم البحر والقواعد ( كتاب ) 
جده؟. دص ص 9١1ؤلا‏ - 7.١‏ ولا ج.7. دص 4 الااوع١‏ 

الفلكى . محمود باشا و ( وها ووم فوتا ( مدينة ») 

ممت("”.١1ه-‏ 68لمام) جه” . داص ه75 ولاءع١‏ 
جده؟. دص ص ١17لا‏ :1717 ولا فوتا جالون 

الفلكى بن يونس جه7. دص ص ١ا79ولا‏ - ولا 
.2.3 دص 5الااع1 الفونسو السادس ( ملك ) 

فلوجة جه . د ص ١694.01ع؟‏ 
أجه؟. دص ص 97و - لون فى الاخلاق ( كتاب ) 

فم الحوت جم . -ص وموميع١‏ 
جده؟ . - ص ص 7/9177 - 174و فى الطبائع ( كباب ). 

فن الشعر ( كعاب ) جلا . دض مهدواع؟ 
حلاا. دص 5١41يع؟‏ فى الميزان الجديد ( كاب » 

شدقلى ( عملة ) جحالا. دص لا54ووع”7 
جه7. - ص ص 79875 فى تهذيب الاخلاق ( كتاب ) 

الفهرسة جم .دص وهدويع” 
جه 7 . - ص ص 1/9717 - 1724 ول فى وصف الهند ( تتاب ) 

الفهرى , ابو الحسن على بن عبد الغنى | ءال ص 99 لبع7 
حما, دص 0991/9اع؟ فيئاغورصس 

الفهرى ابو اسحاق ابراهيم بن ابى الحسن على بن ج9١‏ . ص الالمهيع7 

احمد 1 الفيحاء ( صحيفة ) 
جده؟ . - ص ص 9178/ خالا . دص 1 7ل/اووع١‏ 
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فيروذاباد ( مديئة ) 
ها دص ص وسلو7 2 .وو*” 
فيروز ( حجر كريم ) 
جه7ا. داص ص اول - وعو*نا 
الفيروزابادى » ابو الطاهر محمد بن يعقوب بن 
محمد بن ابراهيم نجل الديسن و(794/اها- 
9الام)2 تت (لاامه- ؛١ؤام)‏ 
جه" . دص ص 7811.١‏ - #غ ونا 
فيروزبور ( مدينة ) 
جه" . - ص ص 47 ولا - هونا 
فيروزشاه الثالث 
حه”. ص 1# ولاوع؟ 
فيروزشاه تغلق ( سلطان ) 
ءا دص ه.الوع١‏ 
ءال د ص5 .الوع١‏ 
جه7. د ص ص 0ه ؤلا - 17و7٠‏ 
فيروزشاه خلجى , جلال الدين 
جه7. دص ص 147/ - مغ و7 
فيروزكوة 
حه7. دص ص 448ل - و4 ون 
فيصل ( امير ) 
حو١ا.‏ د ص :الاتيع" 
حو١ا.‏ - ص 6اااع5 
فيصل الاول و 101ه-18489م) 
ت("156"9م) 


جحه”". د ص ص 544لا - .745 
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فيصل النالث و( 184 ه- ه1978م) 
جه؟. داص اع 

الفيل ( سورة ) 
حا .دص 44.ع١‏ 


ال وومةه 
قَ 


القائم بامر الله العباس , ابو جعفر عبد الله 
وراثلاه) 
جحه7. داص ص 7ه1/! - 5ه ”7 
القائم بامر الله الفاطمى ( ثانى الخلفاء الفاطميين ) 
حه؟. دص ص 5ه ولا - 51 ولا 
قابس 
حجلهة؟. - ص ص 45١‏ - 9195م 
القابض ( من اسماء الله الحسسى ) 
جع .دص 40١٠وع١‏ 
جه .دص 566 ٠١٠وع"‏ 
قابوس الثانى 
أحلاا. دص ص الالاه 
قابوسدامة ( كتاب ) 
حلا . ص الالاموع؟ 
القادر ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه .دص 48٠١٠مع١‏ 


الإسلامية جسم ييح يبي يي الأ ةؤا 


الله (جل جلاله) 


اللسان العربى. وحقيقة الواقع أن 
القرآن الكريم قد شرح هذه العقيدة 
وحللها بما لم يسبقه دين من الآديان , 
فهى يقرر أن اللّه ذات لا كالذوات التى 
ينالها الحس ويدركها العقل , فهى ليس 
شاد ة ولا هيل بالادة إلا اتضياق 
الإيجاد والتدبير . فمحال أن يدرك 
العقل كنهه لأن العقل لا يدرك إلا ما هو 
مادة أى متصل بها ولابد من صلة بين 
المدرك والشىء الذى يدركه حتى يمكن 
أن تتحقق بينهما نسبة الإدراك . وكل 
ما آمكن العقل أن يدركه هو آثار هذه 
الذات التى أرشدت إلى وجودها وهذه 
الآثار هى التى حددت معانى الأسماء 
والصفات . وأقرب مثل لهذا «الكهرياء» 
فإنه لا يشك أحد فى وجودها ولم 
يمكن معرفة حقيقتها إلى اليوم » وكل 
ما أمكن معرفته هى آثارها من نور 
وتحريك وغير ذلك . على أن هذه 
الصفات ليست كالصفات التى تراها 
قائمة باليشر لأنه ما دام الموصوف 
متغايرا بالكنه فلا يمكن أن تكون 
الصفات متفقة فى حقيقتها . وغاية 
الأمر أن ضرورة الدعوة إلى معرفة الله 


1١ 


وإرشاد الخلق إلى وجوده هى التى 
جعلت الدين يخاطب الناس بما يعرفوته 
بينهم من الصفات. 

(8) تبين لك مما أسلفنا أن اتصاف 
اللّه بهذه الصفات ليس كاتصاف البشر 
بها وأن هذه الصفات نفسها ليست 
كنظائرها من صفات البشر . فإذا صح 
الحكم على وصفك إنسانا بأنه ظاهر 
وباطن معا بأن هذا تناقض فإنه لا 
يصح هذا الحكم على وصف اللّه 
بهاتين الصفتين . 

(5) القدوس هو المنزه عن كل 
وصف يدركه حس أو يتصوره خيال أو 
يسبق إليه وهم أى يختلج به ضمير أو 
يقضى به تفكير . وكما يقال قدس العبد 
فى علمه وإراداته بمعنى ارتقى علمه عن 
الحسيات وارتقت إرادته عن الشهوات 
فصار لا يشايه الحيوان فى إدراكه ولا 
يماثله فى شهواته فكذلك معنى القدوس 
بالنسبة للّه فقد تنزه عن أن يشاركه 
أحد فى صفة من صفاته. 


(1) السلام هو الذى تسلم ذاته عن 
العيب وصفاته عن النقص وأفعاله عن 
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حة . دص ١4١٠بوع؟‏ 
القادر بالله العباسى , ابو العباس احمد بن اسحق 
و85" هب-لاسوم)ت(75غ ه- ١168م‏ 
جه7. - ص ص 7/441-894175 
القادرى , ابو محمد عبد السلام بن الطيب 
و(64١١ه-548ام)ت‏ (١١٠١11ه-68كام)‏ 
جء.ا. دص ال الاتعع؟ 
القادرية ( فرقة ) 
جه7 . - ص ص ١441/ا-7488‏ 
القادسية ( معركة ) 
ج75. دص ص 8.01-1494#م 
قارون 
ج١7ا.‏ دص ص ١7-8..0..م‏ 
قازان ( مدينة ) 
ج١7.‏ دص ص #..8..19-8 
القاسم الرصى » ابن ابراهيم طباطبا بن امسماعيل 
الديبات (45؟ ه ١٠كهمم)‏ 
حلاةا. دص ع1 
قاسم امين و( ١855‏ م) دت(084١6١ام)‏ 
جحا١ا.‏ دص 17# «رع١‏ 
ج70 . - ص ص 8.٠١-8..١084‏ 
قاضى 
جة؟ا. - ص ص ١١7-8.1١8.1م‏ 
القاضى ابوبكر 
ح لص مه ل ع1 


: ٍ 


٠١4 


القاضى الفاضل , ابو على عبد الرحيم بن على بن 
محمد بن الحسن اللخمى 
و فلاهه-ه١1زام)ت(5أهه‏ ١٠٠1م‏ 
جة؟. - ص ص 8.154 ١1١-‏ ع١‏ 
قاضى خان فخر الدين , الحسسن بن منصور 
الارجاندى 


جه؟ا. داص ص 8.١1١5- 8.١9‏ 


قاف ( سلسلة جبال ) 
ج70 دص ص 8.٠١ 8.0١5‏ 
قافية 
ش ج7. دص ص 8014-807١‏ 
قاقون ( قلعة ) 


حلا . دص 14948 48اع١‏ 
القالى » ابو على اسماعيل بن القاسم بن هارون و 
(468_ه)- ت(وه“ه-60وم) 
جة7ا. دص ص 8074 -8.0175م 
قاموس الامثال الهندوستانيه ( كتاب ) 
جو؟ا. دص ١#.ووع١‏ 
قانون ( صحيفة ) ٠‏ 
ج١.‏ دص 079 411اع١‏ 
القانون ( كتاب ) 
جالا. دص 4هملااوع؟ 
القانون الفتهالى 
جاا. دص 15ه5اع؟ 
القانون المسعودى ( كتاب ) 
حلا . -دص ه4٠٠6ءع١‏ 
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حلا . - ص 40٠0٠بع؟‏ 
القانون فى الطب ( كتاب ) 
جا .دص 178اءرع١‏ 
القاهر بالله 
ج""”. دص ص 28.59 -84.م 
القاهر بالله , ابو منصور محمد بن المعتضد 
ت(رؤخ"اه-6.8وم) 
ج"؟ا. دص ص .م .م 
القاهرة 
حاا. دص 054.4ع١‏ 
ج6ا؟. دص ص ه5.م -58.م 
جام . دص 91744.ع١‏ 
قايتباى , الاشرف ابو النتصر سيف الديسن 
المحمودى الظاهرى 
جوا. -دص8556ه.ع؟ 
ح-58؟. دص 01151ع1 
ج"7ا. دص ص 8.٠54‏ -59.م 
قبة الصخرة 
ج4”. دص *#هالاءع١‏ 
القبة الفداوية ( ضريح ) 
جة5؟ا. دص #هاموع١‏ 
قبرس 


7 . دص ص 8.57 -105.م 


جه .-ص 1548مع١‏ 


ج9و١ا.‏ «<دص ع" 


ج.8ا. دص ءلا7ااع١‏ 
قتيبه بن مسلم , ابو حفص قتيبة بن ابى صالح 
و(ر(؟ة4ه-؟ككودميت ركوه- 16ام) 
جا؟. دص ص 56١٠م‏ - 8.84 
قدم بن العباس بن عبد المطلسب الهاشمى صحابى 
تركمه- كاكم) 
حا؟. 00 المع - 0468م 
قدامة بن جعفر 
واه المت 07 7ه-184وم) 
ج١١‏ . دص .ع١‏ 
جءا. دص 909٠5اع١‏ 


جا داص ص 48.5١:-8868‏ 


قدر 
جا؟ا. دص ص 28.5.0 -8.41م 
القدر ( كتاب ) 
جا . دص 447وع7 
قمرية ( مصطلح ) 
جة7ا. دص ص 8.057 
القدرية ( ملهب ) 
ج74 . - ص ١لا‏ الامع1 
القدس 
جة7. دص ص 8.97 15م 
جحده؟ . دص 415لاءغ١‏ 
قدم 
ج75. دص ص 41١419 - 21١75‏ 
قلم شريف 


١6 


جة7. دص ص 81١49‏ -157الم 
القدوس ( من اسماء الله الحستى ) 
جع . دص 4#١٠بع١‏ 
جع . دص 74١٠وع؟‏ 
جع . -دص5656٠٠وع؟‏ 
قذف 
جة؟. دص ص 1697م - 1578م 
القرآن الكريم 
ج7"1ا. دص ص 8558-8١١4‏ 
جاع . -ص 4 الاويع١‏ 
جام . دص 917لا9ي)ع؟ 
قراء ( جماعة سياسية ) 
ج١7‏ . دص ص هلام - اام 
القراءات ( كتاب ) 
جه١ا.‏ دص 4459)ع١‏ 
القراءون ( طائفة يهودية )' 
جحه؟. دص 7١٠64ع١‏ 
القراخانية ( اسرة حاكمة ) 
جو١ا.‏ دص 55مهيع؟ 
قراصنة الذهب فى نقد اشعار العرب ( كتاب ) 
حا . - ص اام5اع؟ 
قراقوش , بهاء الدين 
ْ ج70. دص ص 5599م - الام 
قراقوش , شرف الدين المظفرى الناصرى 
جه؟. دص ص الام - 1174م 


قراقوش الازمنى 


1١.٠ 


حم .-ص هل7اؤامع١‏ 
القرامطة 
حم . -دص6'65اماع1 
جاا. ص 7م الاع؟ 
ج177 . - ص /املالادع١‏ 
.دص 475797وع١‏ 
القرامطة الباطنية ( طائفة ) 
ج5507" . دص ؟١العع1‏ 
قربان 
جج7. دص ص 4لاام - 1105م 
قرطاس ( صحيفة ) 
ج1؟. دص ص ١184م‏ - 5875م 


قرطبة 

حك . دص #٠١اءوع١‏ 
قرطبة ( جبال ) 

جه 2. دص ١١7اواع١‏ 
قرطبة ( مسجد ) 


جه 0 -<دص7#45اوع١‏ 
جه 2. دص ه؟1ااع١‏ 
جحة؟. - ص 77 ؛ لا ع١‏ 


قرطبة ( نهر ) 
جه 0 دص 9١7امع١‏ 


القرطبى , ابو العباس ( فقيه)و(4لاه ه- 


«اللم) ات (ز5ماه- 566ام) 
جحةه؟. - ص 6785 )ع1 


دائرة المعارف الإستلامنة 


القرطبى , ابو عبد الله محمد بن احمد بن ابى بكر 
فرجبات(1/7م5ه- 79ا1ام) 
اح05”. دص ص 8184-2087 
القرطبى » ابو عمر يوسف بن عبد البر النمرى 
جك . -ص ملاتاااع١‏ 


القرطى » ابو عمر يوسف بن عبد البر النمرى . 


ت75ك5عهم) 
حلا . د ص ص 777 7ا6ع١‏ 
القرطبى بن مرة ت 0 9١1اه‏ - ١7وام)‏ 
جه .دص 1544بع١‏ 
القرعه ( مصطلح ) 
جحة؟ا. د صص 2180 14م 
القرم ( حرب ) 
جح" . دص 5508.ع١‏ 
حؤذ؟. دص ١7المويع؟‏ 


ذره بن شريك » قره بن مرشد بن حازم العبسى . 

الغطفانى 
ج55 . دص ص 1184م - 4141م 

قره داود باشا 
جومه ٠ ١‏ اص مع 

القرويين ( مسجد ) 
جه؟. دص 148لاءع؟ 

قريش 


حا؟. دص 035419اع؟ 
جاا. دص 051954ع١‏ 
حة؟. -د ص ص 8لا'م - 245417 


حهة”ا. دص 9145.ع١‏ 
قريظه , بنو 
ج5؟ا. دص ص 1557م - 1914م 
القراز , ابو عبد الله بن جعفر التميمىات ( 4١7‏ 


ه-١؟١٠1م)‏ 
جة7ا. دص ص 94م - 1940م 
قرل ارسلان 
ج71 . -ص "الالماءع؟ 
قروين ( بحر ) 
جا . حص ه5واع١‏ 
قروين ( مدينة ) 


جا7ا. دص ص 2580 -5.17م 
القزوينى 
حلا . -ص ؟١الامع١‏ 
ءا دص45٠لاع1‏ 
جحءا. دص اها اراع١‏ 
جءا. -ص و.الابع١‏ 
ءا دص ١5‏ ٠56امع؟‏ 
جح4ة١ا.‏ -دص4275يع؟ 
القزوبنى , جلال الدين محمد 
حة .دص ااماءع؟ 
القزوينى , زكريا بن محمد بن محمود ابو يحيى 
و(..65"اه-"6؟١1م)لت(87/اه-‏ 
1417 م) 


حلا . دص ص 4.ام - 17اكم 


١٠. 


القزوينى , نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم 
(فقيه) ت١558ه-‏ 55؟١ام)‏ 

جحلا . دص ص ١7١1م‏ - 1117م 
القسطنطنية 

جا . دص ص 7١الم‏ -1515م 
قسطيلية ش 

جحما؟ . دص ص 5الام - ١٠10م‏ 
قسى ‏ بنو 

جلاا. دص ص 8757١‏ - 15م 
القشيرى » ابو القاسم ت ( 4598 ه - 4/ا١٠م)‏ 

حم .-دص7"”5لاع؟ 
القتصاصى 

جاا. دص ص 5#لم - الام 
القصة فى القرآن الكريم ( كتاب ) 

حم . -دص0595يع؟ 
قصر سعيد ( اتفاقية ) 

جماا. دص 5١47وع١‏ 
قصر هبيرة ( بلده ) 

حا( . دص اماع١1‏ 
قصص الانبياء ( كتاب ) 

جه .دص 01784 ع1 

ج؛١.‏ دص 4400بع5 

جحلاا. دص ص 7757م - 1154م 
قصص الانبياء وتاريخ الخلفاء ( كتاب ) 

جا . دص ١40عع١‏ 
قصى ( قبيلة ) 


جاطا. دص 917مو.ع١‏ 


قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن فهر 
ج71؟ . دص ص هلم - 1م 


قضاعة ( قبائل عربية ) 
جلا" . - ص ص 89م - 55م 
القطائع ( مدينة ) 


ج1؟. دص ١60594ع5‏ 
قطب 
حلاا. دص ص 8540 - 81544 
قطب الدين الرازى 
جحء.# . دص 34 37ووءع7 
قطب الدين شيرازى ,» محمود بن مسعود بن 
مصلح و(54ه-95؟7ام)ت (١٠لاها‏ 
-9"ام) 
جا؟. دص ص 1448م .16م 
حم .-ص..8ااع١‏ 
قطر 
جه .-ص لاوداءع١‏ 
قطرى بن الفجاءة ( شاعر ) 
جلاا. دص ص .هلم - هلام 
قطز ء سيف الدين المعزى ( سلطان ) 
جلا7ا. دص ص #ه5م - 5هام 
جلاا. دص ١45لاع؟‏ 
جام . دص 5408ووع؟7 
قفسة ( مدينة ) 


جلاا. دص ص 0505م -5117لم 


١٠. 


دائرة المعارف الإسلامية 


اااي بس 


جداء؟ , دص ©6اكوع١‏ 


قفط ( مدينة ) 
جلا . دص ص 7ثلم - 1114م قمع الحرص بالزهد والقباعه ورد ذل السؤال 
قفطان ( كتاب ) 1 
جلا . دص ص 9554م 1555م جة؟. -ص 4584موع١‏ 
قندهار ( مدينة ) 


قلاوون , المنصور سيف الدين قلاون الالفى 
الصالحى النجمى ( سلطان ) 


حلاا. دص ص 7555م - 17م قنسرين ( بلده ) 
جحاا. -دص ص امكم - 1448م 


جح" . +|دص "مفلءع١‏ 


جام . لص 4 اافاع؟ 0 
قلج ارسلان بن لطفى بك ( امير سلجوقى ) 
جها.-ص "الاهيع؟ 
القلزم ( مدينة ) 
جلا . دص ص الام - 1171م 
قلعة بنى حماد 
ج4١ا.‏ -ص 45884ءع1 
جه 7 . دص 48لالاءع١1‏ 


جلا . دص ص 258١‏ - ىلام 


جه . دص ”77ا١امع؟‏ 
2.51 -ص الاواكيع؟ 
جلا . دص 44846)ع١‏ 
.م . داص ١٠9#ووع١‏ 
القلينى , عبد الباقى ( شيخ الازهر ) 
| جم . - ص طلاتءع١‏ 
القليوبى . شهاب الدين احمد بن سلام 
ت ركأك.اه- 566ام) 


سبي سمهب ببييبيبب-ب ياباب -اااساسسسح | ته 


1١.١ امع‎ 


قنصوه الغورى 
حا .دص 7#اءع١‏ 
حذما. - ص ؛االاهوع١‏ 
حة ٠ ١‏ ص هواالاموع" 
جو١ا.‏ -ص 06٠5وع١‏ 
ج86. دص ص 55.لم امام 
لاض ٠‏ ص ع١‏ 
حال . داص 648م4وع١‏ 

القهار ( من اصماء الله الحسنى ) 
جه . دص 454٠١٠بع؟‏ 
ح4؛ .دص 59٠١٠اع١.‏ 

قهرمان نامه ( ملحمه فارسيه نثرية ) 
حلا؟. دص ص 5848م - .وعم 


قهوة 

حلا؟ا. دص ص ١.9ؤل9م‏ - ا مولم/ 
القواسم ( اسر ) 

جا" ٠‏ اص ص 9856م - ١.6م‏ 
القوتلى ( رئيس ) 

حوا. - ص 6 اتاع؟ 
قوجه سنان باشا 

جة ١‏ .داص ع١‏ 
قوس 

جا ؟ .اص ص ”86.9 75١1م‏ 
قوصرة ( جزيرة ايطالية ) 

ج71 ؟ داص ص 95١1م‏ - 65م 
قوله ( ميناء ) 


_لللللللللل سلب2 


حلاا. دص ص 840١‏ -4.8م 


حلاا. دص ص 261١0‏ -.405م 
قونيه ( مدينة ) ااا 

حلا" . دص ص ١847م‏ 1795م 
القوى ( من اصماء الله الحسنى ) 

جك .دص 4لا١٠٠0ع5‏ 

جه .دص 479١٠مع١‏ 
القياس ( فى الشريعة ) 

.7 . دص 07785اع7 

ج.7. دص 57755اع١‏ 

حء؟. دص /ااااوع١‏ 
قياستنامة ( كتاب ) 

حاا.-ص اماميع؟ 
القياسى 

حلاا. دص ص 84959م - 28178 
القيافة 

حلا . دص ص 24958 - .47م 
القيامة ( علم الفراسة ) 

حلا؟ . دص ص 2450م - 15م 
القيثاره ( آله موسيقية ) 

حلا . دص ص 1475م - 1117م 
قيرس ( المقوقس حاكم مصر ) 

ج50 . داص 5ا1ووع7 
قيرق وزير حكاية سى ( كتاب ) 

ج.؟. دص اللاااع؟ 


6 .اللي يي يبيل يس طائْرَة المعارف الإسلامية 


القيروان | 
|| احجلاا. دص ص2:75 -ددهكلم 
جه .-دص417اءع١‏ 
جحذما. د ص17 886٠ميع7‏ 
جها.-ص 5084هعع١‏ 
جما. -ص 5054م6ع١‏ 
القيروان ( جامع ) 

جة؟. دص 80 4لاءع١‏ 

جه؟ . - ص ١لالاءع7‏ 

حلا" . دص 4155)ع١‏ 
قيس ( جزيرة ) . 

حلا . دص ص 8405 - 81408 
القيس , رباح بن عمرووات (٠48١1ه)‏ 
' حم .-دص757لءع١‏ 
قيس بن صعد بن عبادة الانصارى 

جا١.‏ دص ١6‏ خلاع١‏ 
قيس بن عميره ( امير عربى ) 

جحلا؟ . داص 56ه1لعع؟ 
قيس عيلان ( جماعة قبلية ) 

حلاا. دص ص 84548 -81451 
القيسارية 

جه .- ص 1554مع؟ 

حلاا. دص ص 4455-8450 


قيصر 


حلا؟” . داص ص 814537 8151م 
قيصرية الاناضول ( بلده ) 


جلا؟ . - ص ص 8145197 - إفننه 


قيصرية فلسطين ( بلده ) 

حلا؟. دص ص 8417 - 84178 
القين ( مصطلح ) 

حلالا. دص ص 84178 - 8441 
القين ( قبيلة ) 

حلاا. دص ص 8484١‏ - 8487 
قينقاع , بنو 


حلا . دص ص 84817 - 81486 
القيوم ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه .دص ٠8١٠وع"1‏ 


جه . دص 47١٠وع"!‏ 


كَُ 


الكاتول ( مدينة ) 
ج5ه""7". دص ع١‏ 


الكاثوليكى ( مذلهب ) 


ج؟" . دص /اثللاك ع١‏ 
الكارمية ( تجار ) 

حلالا. دص ص 84844 - ١٠٠6م‏ 
كارنورى نيكولاس ( رحاله ) 

جلك . دص 7ا4ماع7 


سللسلسلااسسسسسسلببب يبيب يي يبيب بي 0 


دائرة القائف الأسلامية 


١. مهمع‎ 


كاستيكر خان ( مهندس نمساوى ) 
جاا. دص ه5وااع١‏ 
كافور الاخشيدى 
جلا؟ . دص ص 6.0 - .هم 
ح"7. - ص ١٠٠1ماع"‏ 
الكافى ( كتاب ) 
حاا. دص 49ال0ع١‏ 
ج.8ا. دص 5550وع١‏ 
الكافية ( كتاب ) 
جا . دص «هااع١‏ 
الكامل ( سلطان ) 
جه . دص 11584مع١‏ 
جه . دص 1159بع١‏ 
جه . دص 15506مع١‏ 
جا . دص 76 اماع٠١‏ 
الكامل فى التاريخ ( كتاب ) 
جا . - ص 9١ءع١‏ 
جا . دص ١15١ماع‏ 
كبريت 
جلالا. دص ص .6م - ه٠.وم‏ 
الكبير ( من اسماء الله الحسنى ) 
حك . دص 40١٠وع؟‏ 
جه . دص #ا١٠٠اع1‏ 
كتاب الجغرافيا ( مصنف ) 
ج.١ا.‏ دص 50408وع١‏ 
كتاب الخراج وصنعة الكتاب ( مصنف ) 


1١.عمك‎ 


ءا دص 9لا اماع٠١‏ 
كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين ( كتاب ) 
ج.7ا. دص ١#االع١‏ 
كتاب العبر 
جا . دص ٠١8اءع؟‏ 
كتاب صورة الارض ( مخطوط ) 
جه١.‏ دص 14٠‏ وبع١‏ 
جه١.‏ دص ١4اوءع١‏ 
كتبخانة ( مكتبة ) 
جاا. دص /اولااي)ع؟ 
الكتبية ( مسجد ) 
جه . دص 8ه؟1ااع١‏ 
كشير بن عبد الرحمن و( 7 ه - 54١‏ م) 
تر6١٠1ه-59اضم)‏ 
حلاا. دص ص 6.50م -8.وم 
الكرابيسى ( تاجر ) 
حلاا. دص ص 86.08 -9.هم 
كرامرز 
ءا دص 594٠5بع؟‏ 
كربغا, ابو سعيد قوام الدولة ( قائد ) 
حلاا. دص ص .هم -١٠ه8‏ 
كربلاء ( موقعة ) 
حم .-دص5/6اءع1 
حم .دص 80الارع١‏ 
جاك. دص ١ملاتيع؟‏ 


الكرج 


وآئزة الفازف الإشائسة: 


حلا . دص ص ١١ه‏ - هلهم 
الخرخ 

جلا . دص ص 795٠م‏ - 80141 

جه .-ص االلااءع؟ 

جة . - ص !4 لااءاع؟ 

جه .- ص 4ه«7اماع١‏ 

جه .-ص ههلااوع؟ 

جه .-ص ١‏ آلااءع١‏ 

جه .-ص 7 الااءع١‏ 

جه .دص 9”لااءع1؟ 

جه .- ص 54ل7ااءع؟ 

حة . -دصه]آلاااع١‏ 

جه .-ص 8 الااءع١‏ 

جه .-ص +الااءع١؟‏ 

جه . -ص ااالاابع١‏ 

جح . -ص االالاايع؟ 

جه .دص #خ7اءع١‏ 
الكرخى , ابو بكر محمد 

ج؟١ا.‏ - ص #مالءع؟ 
كردستان انظر ايضا الاكراد 

حاا. دص ص 6.49١‏ - اهم 
كرز بن علقمه 

حهما. دص" الاهيع؟ 
الكرك ( حصن ) 

حلا . دص ص 88٠8م‏ - 8044 
كرك نوح ( قرية ) 


دائرة المعارف الإسلامية 


حلا؟. دص ص مهم 
كرمان 

جل/ا7” . دا ص ص وهم - /1ا9ه8 
كرمان شاه ( مدينة ) 

حلا؟ا. دص ص 86١9184‏ - 85.15 
الكرمانى , اوحد الدين حامد بن ابسى الفخر 
( فقيه صوفى ) ت (8”/اه - ١710‏ م) 

جلاا. دص ص 5066م -505ام 
الكريم ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه . دص 5لا١٠٠ءغ١‏ 

جه .دص 45١٠مع١‏ ْ 
الكسائى , مجد الدهن ابو الحسن ( شاعر ) 
روغ" هلاوما ترز" ه-8(ام) 

جه . -ص الا5اوع١‏ 

ج9١‏ . - ص لا.٠كيخ١‏ 

حلا . دص ص 85.05 - 85.084 
كسرى ( ملك ) 

حلاا. دص ص 6048م - 85٠١‏ 

جوا.دصض5047وع١‏ 
الكشاف ( كتاب ) 

جه؟ . - ص 17 للاوع7 

حم . -ص2504خ؟ 
كشف الاسرار ( كتاب ) 

ج1١ا.‏ -د ص 5844دع؟ 
كشف الاصرار وعدة الابرار ( كتاب ) 

حم . -دص5.7لاع؟ 


١. /اهع‎ 


الشر فليس فى الوجود سلامة إلا وهى 
عن الشر يعنى الشر المطلق المقصود 
لذاته لا لخير حاصل فى ضمنه أعظم 
منه وليس فى الوجود مطلق بهذا 
المعنى. 

6 نور السموات والأآرض يعنى 
مظهر الكون العام ومخرجه من ظلمة 
العدم إلى نور الوجود .2 وهذا شىء 
معنوى محض ليس من جنس صورة 
المذبح المضاء ولا ما يوقده النصارى فى 
كنائسهم وأديرتهم كما تخيله الكاتب. 

() علمت مما ذكرناه فى صفة 
القدوس والسلام والنور أن لا غموض 
فى شىء منهاء وعجز الكاتب عن 
الوصول لهذه المعانى لا يخليه من 
المسكولية فى تهجمه على دعواه 
الغموض فيها. بالباطل. 

(9) البارى هى الذى خلق الخلق 
وقدره تقديراً . وهذا المعنى يساعد عليه 
الاشتقاق فى اللغة العربية . فزعم 
الكاتب أنه مأخوذ من اللغة العيرية., 
مستعمل دون أن يقصد منه معنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


خاض ازع فاننندة: وخسلاضة القول أن 
دراسة الكاتب للدين الإسلامى دراسة 
ذاكحبة سهو هنوكل هنا نكو عن 
التناقتض والاضطراب فمنشوه عدم 
قندرته على فهم سرامن القوان الكزيع 
والأحاديث فى تصوير عقيدة التوحيد 
والتنزيه وشرح الأسماء والصفات. ولا 
أزال أكرر أن المدلولات اللغوية لما ورد 
من أسماء الله الحسنى وصفاته ليست 
متصورة إلا لتقريب المعنى إلى أفهام 
الناس وتصويره لهم. 

محمد عاشور الصدفى 


0 0 


يبدو لمن قرأ مقال هذا المستشرق أنه 
لم يطلع على الآيات القرآنية الكريمة 
التى فيها أسماء اللّه وصفاته » وإنما 
أخذ أرقامها من الفهارس فقط ء أو لعله 
قرأها ولم يتدبرها ولم يفقه معانيها . 
وقد يكون له فى هذا شىء من العذر ,2 
فإنه يقرأ فى لغة لم يتقنها ولم يمرن 
عليها لسانه ولا تفكيره » فلا يصل 
إلى شىء من أسرار معانيها وبلاغتها , 
أضف إلى ذلك سمى القرآن الكريم فى 


١.6 


كشف النصائح الامامية وكشف الفضائح اليونانية 
( كتاب ) 
جوا.-ص 4١ؤوماع؟‏ 
كشف النقاب ( صحيفة ) 
ج1١ا.‏ دص 540لاع١‏ 
كعب الاحبار , ابو اسحق كعب بن مانع بن ذى 
هجنى الحميرى اليمانى ت ( 7ه - 56017 م) 
حلا”ا. دص ص 85٠١‏ - ١151م‏ 
كعب بن اسد 
ج١؟.‏ دص 1998لممع١1‏ 
كعب بن الاشرف ( احد خصوم النبى ) 
حلا . دص ص 1517م 
كعب بن زهير ( شاعر ) 
حلا . دص ص 851775 -51717لماع؟ 
جه .دص ٠54٠اع"‏ 
جام . دص اا60ووع؟ 
كعب بن مالك , ابو عبد الله 
حلا . دص ص 51م - 1114م 


جة". دص ك1 


ح١ا‏ .دص ماءع١‏ 
حا . -ص الاوع١‏ 
حا . -ص الاءع١‏ 
ج.؟. دص /اهاع١‏ 
جح.؟. دص 2ه ع7 
جو؟ا. دص 4155,ع1 


جو9؟. دص 5١‏ 1ووع؟ 
حؤ؟. -ص 5ؤاويع؟ 


كلاب ربيعه ( قبيلة ) 
حلا؟ا. دص 4١25م‏ 
كلب بن وبرة ( الحبر الاكبر لقبائل قضاعة ) 
ج71 ؟ . < ص ص واكم - إلكاكم 
الكلبى ( اسرة ) 


حلاا. دص ص ١505م‏ - 1076م 
كلغوم بن عمرو العتنى و( 7٠١‏ ه - 498 م) 
جام . داص ١5‏ /اووع١‏ 
كلستان ( كتاب ) 
ححا .-<ص5656ووع١‏ 
الكليات ( كتاب ) 
حلا؟ . -ا ص 48 7لماع7 
كليلة ودمنة ( كعاب ) 
جا .دص #امووع١‏ 
جلا .دص ه5ويع١‏ 
ج4ا. - ص 04754ع؟ 
ج4١.‏ دص ١447وع؟‏ 
الكلينى محمد بن يعقوب الرازى 


جء؟. د ص ١655مع١‏ 


كتانة 

حم7. دص ص 157 -574م 
كناية 

حم" . دص ص لاكم - واكم 
كددة ( قبيلة ) 


١٠١54 


حذم؟. دص ص 5984م - 4541١‏ 
الكندرى ( وزير ) 
ح١؟‏ . دص طلاماع١‏ 
الكندى , ابو عمر محمد بن يوسف التجييسى 
مؤرخ )و(*18#ه-/0كمم) 
حم؟. دص ص 4547-8540 7 
الكندى » ابو يوسف يعقوب بن اسحاق 
فليسوف العرب )ا ت ( 17806ه - *لام م ) 
حلاا. دص 7.4ميع؟ 
حد؟. -د ص ص 8547 - 4540 
حه؟ . - ص ٠١‏ للاءع؟ 
حد؟. دص 17 ماع٠١‏ 
الكندى القرطبى , ابو عمر يوسف بن هارون 
4*6 ه-”١١١م)‏ 
جحلا١.‏ دص ص99١ه-90١ه‏ 
الكنز ( قببلة ) 
حم؟. دص ص 2547 -8548 
كنوز الفاطمين ( كتاب ) 
حدم . - ص «57ارع؟ 
الكواكبى , عبد الرحمن | / 
حم .دص 5؟للاع١‏ 
كوبريللى مصطفى باشا ( الصدر الاعظم ) 
حدها. دص 477هاع؟ 
كوتاكوتا 
حم؟. -دص ص 5484م - 5154م 
كوتاهية ( معاهدة ) 


جا .دص ٠96وع١‏ 


كوتوكو 

حم؟ا. دص ص 5544 - ١هكم/‏ 
كوتونو ( عاصمة ) 

حما. دص ص ١550ل‏ - هكم 
الكوثر 


حم؟. دص ص 1019م - 5078م 


الكورانى » ابراهيسم بسن الشسهرزورى الحسن 


شهواني 
حم؟. دص ص هكم - وددكم 
كورنواليس ( لورد ) 
حك .- صض١5ودكااع"؟‏ 
كوش 
حدم؟"ا. دص ص 5600م -55.0م 
كوشيار بن لبان الجيلى 
حا١ا.‏ دص 756965ءع١‏ 
الكوفة | 
جح" .-ص الاكاوع١‏ 
ح"” . دص #الااياع” 
جا .دص ؟5هاامع١‏ 
جءا. دص565١ااراع؟‏ 
حلاا. دص 58975م5وع١‏ 
حلا١ا.‏ دص 98954هيع؟ 
حجو١ا.‏ داص 845ه6ع١‏ 
ج96" . - ص ١9١لوع؟‏ 
الكوفة ( جامع ) 


دائرة المعارف الإسلامية 
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ح:”؟ا. د*دص ايع" 


الكوكب ( جريدة ) 

جحو . - ص ع7 
كوكب امريكا ( صحيفة ) 

جام . اص 7 7ا/اووع١‏ 
كوكبان 

حه؟. -دصص 8554-4550 
كولين » ( حاكم بالبوسنة ) 

جلا . دص 1544ءع" 
الكويت 

حم؟. -دص ص 4515-2554 
كيقباد ( رتبة ) 

ج78 . - ص ص "لاحم - 4116م 
كيقباد معز الدين 
| حم؟. دص ص 4145-4516 
كيكاوس الاول 

ج71 . ص 4194ا6ع7 
كيلان شاه ( حاكم ) 

جلا ١‏ . - ص /الالاموع7 
الكيمياء 

حم . -د ص ص الاكم - 4141م 
كينيا 


حم؟. دص ص دام - 1591م 
كيوركى الغالث ( ملك ) 
ج١3‏ . دص بلامااع1. 


ل 


مس 7س سس ا 

لؤلو ( من الجوهر ) 

حم؟. -د ص ص .لام - 4١٠1م‏ 
لولؤ ( حاكم الموصل ) 

جاا. دص 035434ع؟ 
لؤلؤ الجارحى ش 

حم . ص ص ١ءلام‏ - 1001م 
لالى ديفرى 


حم7. دص ص 5ءلام -؟1لام 
لباب النقول فى اسباب النزول ( كتاب ) 

جو١ا.‏ لص #9مد5وع” 
لباس ( مصطلح ) 

جة” . دص ص ”الام - ه الام 
لبنان 

جحلماا. دص 41884يع؟ 

جة”". دص ص "ل/الالم - 241/8/1 

جهو؟. دص 79 وبع 

اللبنانيون 
جاع. ص ١.‏ الاقيع؟ 


لبيد بن ربيعة , ابو عقيل ت ( 4١‏ ه - 55١‏ م 


حم؟. دص ص 41/844 
لعام 


وَاكرة الطارق الاشتلامية 


حد؟. دص ص 414لا2م - 41/451١‏ 
٠‏ لجنة بيل 


جحه؟. دص ع1 
حم؟. -دص ص 9ؤلالم - 21/49 
جحم؟ا. -دصص 21/44 - 88.5 


حم؟. -دص ص 88.07 -88:84 
اللخميون 
اجلاا. دص ؟475م6ع؟ 
لدة السمع فى صفة الدمع ( كتاب ) 
جالا. دص ©16ه5اوع١‏ 
اللزجين 
جام . دص 4448واع؟ 
اللزوميات ( كتاب ) 
جح . - ص للالاءع١‏ 
لسان العرب ( كتاب ) 
جح . -ص /املاءع١‏ 
لطائف المنن ( كتاب ) 
ج.7. دص امالاع١‏ 
لطفى السيد و( ١41/7‏ م) -ات(”1557ام) 
حم؟. -دص ص 841١1١ - 88١:8‏ 
اللطيف ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع .-ص 408٠١٠وع١‏ 


جه ٠.‏ |اصضص الاللوع١‏ 
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لعقة الدم 
حذخ؟ا. دص ص 488٠١‏ -15١لم2‏ 
لغة 
حذ؟ا. دص ص 221١5 - 488١9‏ 
لغر 
حم؟. -ص ص 8415-24١7‏ 
حم؟ا. دص ص 8485.0-484850 
لقيط الايادى ( شاعر جاهلى ) 
حم؟١.-صص‏ ٠١6ل‏ - 886١‏ 
لقبط بن زرارة ٠‏ بن زيد بن عبد الله بن الدرامىي 
حذا. دص ص 185١‏ - 2/205 
لكشنر ( قائد) 
جام . - ص /الالاووع١‏ 
اللمح ( كتاب ) 
ج74 . - ص !لالالا ع١‏ 
لمحة البهجة العلية فى بعض فروع الشعبة 


الحسينية الصقلية ( كعاب ) 
ج.؟. دص "لا ااوع١‏ 
اللمع ( كتاب ) 


جه . -ص 4590اءع؟ 
لندن ( معاهدة ) 

جا .دص 0ووع؟ 
اللهو ( كتاب ) 

جلا . دص 4716 ليع؟ 


لواء 


١66 


حة؟. دص ص 1807م - لديم 
اللواء ( جريدة ) 

ج.؟. د ص 759واع١‏ 
لواقح الانوار ( كتاب ) 

جا١.‏ دص 49.7اع7 
اللورد كرومر 

جء.؟. اص وهلووع7 
لوط 

حم7. -دص ص 1579م 
لوعة الشاكى ودمعة الباكى ( كتاب ) 

جا" .دص 4" دابع" 
لون 


حم؟. -ص ص 4ههم - امم 
ج.؟. داص 694568ع١‏ 


حم؟. دص ص الاهم - 11م 
الليث بن المظفر ت ( 1١‏ ه - 7/48 م) 

حةم؟. دص ص ١ؤخم‏ - 4965م 
الليمث بن سعد , بن عبد الرحمن الفهمى 
ابو الحارث و(1-984١لام)ت‏ (هلازاه - 
اؤلام) 

حم؟. دص ص طاححم - ١6و24‏ 
ليلة القدر 

ح١ا؟.‏ - ص لاتتتيع؟ 0 

حا؟ا. ص لتتلاع1 


ليلى الاخيلية ( شاعرة ) 
حم" . دص ص 8957م 


ليلى والمجنون ( قصة ) 
ج9ة8؟. <دص عع" 
ليو الافريقى 


حهم؟. دص ص 8865 - 1610م 


ال بورك << <صريهي-0205522 


00 
متسس عسمسصده 

مأرب ( صد) 

حا .دص 84و.ع؟ 

جا .- ص ١٠١٠وع١‏ 
مآرب (كنيسة ) 

حا .دص 6ووع؟ 
مآرب 

حما؟. - ص ص 14.١‏ -4.8م 
المأمون ( فلكى ) 

جح" .جاص 373137 ع١‏ 
المأمون ( كتاب ) 

جح.؟. دص 6٠اابع1‏ 
المأمون ‏ عبد الله بن هاون بن الرشيد ( خليفة ) 
و(ءلازه- كمام) 

حم .-ص07458ع١‏ 
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جح١ا١ا.‏ دص7١.19وع١‏ 
جة١ا.‏ - ص 44.05:ع١‏ 
جه؟. دص 1484لاع١‏ 
حم”". دص ص 868.١08‏ -؟17؟91م/ 
حالا. دص كلمهوقوع١‏ 


المأمون , محمد الشيخ الثانى ت 1١77‏ ه- 


"ال1كام) 
جا" . دص 065مويع١1‏ 


المؤتمن , ابو عامر يوسف بن احمد بن هود ( من 


حكام بنى هود ) 
ج9957 . دص الم١٠٠يع؟‏ 
المؤخر ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع .- ص ١ام١٠وع؟‏ 
ح؛ .دص 48١٠مع١‏ 
المؤمن ( من اسماء الله الحسنى ) 
حة .دص 49١٠مع١‏ 
احة .دص 7ا5١٠٠اوع١‏ 
مؤنس المظفر , ابو الحسن 
حذك"ا. دص ص 8689529 - ىم 
المؤيد ( جامع ) | 
جه؟. دص 44 ع١‏ 
المؤيد ( جريدة ) 
جو . - ص "#لاارع١‏ 
مؤيد الدولة , ابو منصور بوبه بن ركن الدولة 
حم؟. -د ص ض 89477 
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المؤيد بالسه , ابو الحجاج يوسف ( حاكم بنى 


نصر )ءات ( 8هلاه - 1١15884‏ م) 


جا . دص 977و6ع١‏ 
المؤيد بالله محمد بن القاسم 
جو؟. -ص ١٠7وع١‏ 
المؤيد داود ( حاكم ) 
جة١ا.‏ دص «هادوع؟ 
الماء 
حما. -دص ص 1974 - 1017م 
مااستعجم من اسماء البلاد والمواضع ( كتاب ) 
ءا لص 1# لاع؟ 
الماتريدى , ابو منصور محمد بن محمود 
السمرقندى ات ( "7" ه - #8 م) 
جه .- ص 77١٠ءع١‏ 
جؤ9ا. -دص ص 8907 - 4451 
جو؟. دص 457ع5؟ 
الماتريدية ( فرق ) 
ج؛ .-دص؛4١٠٠ءع١‏ 
جه .لاص 56١٠0ءع١‏ 
جنا؟ا. دص ١4١لوع؟‏ 
جؤ9؟. - ص ص 95١‏ - 49656 
هاتيوس كورقينوس ( ملك المجر ) 
جلا . -ص ١19ءع1‏ 
حلا .دص 19497ءع١‏ 
الماجد ( من اسماء الله الحسنى ) 
4 .دص ١4٠0٠ءع١‏ 
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حغ . دص 47١٠اع؟‏ 
ماجد مصطفى الكردى ( وزير الدولة ) 
حلا؟. دص 4/اهلميع١‏ 
ماجد يس ( صاحر ) 
حجوا. دص 888م6.ع١‏ 
الماذرائى , ابو بكر احمد بن ابراهيم 
جة7. دص ص 1958-89456/ 
الماذرائى ابو الطيب احمد بن على 
جة؟. - ص 41 ع5 
الماردينى 
ج9؟. دص ص 4618 - 21119 
ماريا القبطية 
حةا. - ص 51484بع1 
جة7. - ص ص 4119-8950 


الماريشال ليوتى ( قائد ) 
جء 2 . اص 694493ع7 
ماريه القبطية 
جحؤ؟ . دص 69177ع١‏ 
المازنى 
جوة7. دص ص ١17وم‏ - الاوم 
مالك ( مذهب ) 
حةا. دص 4975وع١‏ 
مالك الاشتر 


جم١ا.‏ - ص طلااميع؟ 
مالك الملك ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه . -< ص 5:84١٠اع”‏ 


١٠. 


جح .دص 6لم. ادع١‏ 


جا .دص 460وع١‏ 
جخ .د ص #4١01ع؟‏ 
جه . - ص ١ءلاادع؟‏ 
حم .- ص ؟5١8الع؟‏ 
جم .-|آص ١ع‏ 
حم . -دص0ؤ؟امع١‏ 
جؤ؟. -ص 0١698ع١‏ 
حؤا. -ص ١94م0ع١‏ 
ح؟؟. دص 64987اع1 
جؤة5؟ا. دص ص ١لاهم‏ - 6916م 
جه؟. -ص 9860م6ع١‏ 
.م .دص 7660اوويع١‏ 


مالك بن عوف 

ج79 . - ص ص 9175م - 84178 
مالك بن نويرة 

جؤة؟. دص ص 8918م - 4948٠.‏ 
المالكية ( منهب ) 


حة .- ص ©950١1مع١‏ 
جه . -دص749اباع١‏ 
جا . دص 4٠١٠1٠مع١‏ 
حلا . -د ص ؟1555موع١‏ 
حلا . دص ١197ماع"‏ 
حلا . دص 955٠مع١‏ 
ج١١.‏ دص ١٠6"امع١‏ 
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ح6١.‏ دص ١41.75باع”7‏ 
جا١ا.‏ دص 168اهيع؟ 
جحؤةا. دص ص 848٠0‏ 4445م 
هالى 
ج؟1. دص ص 49915 - 10.01 
الماندانيون 
ج6؟. دص 4١1١06ع”7‏ 
المانع ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه .دص 48١٠ءع؟‏ 
جح .دص 49٠٠ماع‏ 
المانوية ( فرق ) 
جه .- ص 1085اواع؟ 


الماوردى 

جا . دص هلالماءع؟ 
مبارك المزروعى 

حما. -ص 4544اع١‏ 
المبدأ والمعاد ( كتاب ) 

ج.؟. ص 7 لايع 
المبدئ ( من اسماء الله الحسنى ) 


حة 2. دص 547١٠٠مع١‏ 
جع . +|اص ١م٠ءوع١‏ 


المبرد , ابو العباس محمد بن يزيد ( فقية ) 


و 1ه - 5ك5امم) 

جة". دص ص 9.2.75-#..ة 
المبرز ( مدينة ) 

جة؟ا. دص ص 9.67 -4..و 


دائرة المعارف الإسلامية 


المبرقع , ابو حرب اليمانى 
جة7ا. دص ص 9.6.04 ه..و 
المبروت ( تل ) 
ج4١‏ . -ص ع١‏ 
المبسط فى علم الكلام ( كتاب ) 
جا١ا.‏ - ص 5 ءلالاع١‏ 
المبسوط ( كتاب ) 
حالا. دص 659480ع١‏ 
المتعالى ( من اسماء الله الحسنى ) 
جح .-ص 48٠١٠6ع١‏ 
جع . دص #م١٠وع”‏ 
المعقى الهددى , علاء الدين على بن حسام الدين 
جة؟". دص ص 9..8- 420:5 
المتكبر ( من اسماء الله الحسنى ) 
جح؛ .دص 44١٠6ع١‏ 
حع .-<دص58٠١٠0ع١‏ 
متمم بن نويرة ( شاعر ) 
ج.8؟. داص 4ع 
المتنبى ( شاعر ) 
حلا؟ . دص ١58‏ هلاع١‏ 
المعوكل ( خليفة ) 
ج51" ١‏ .-ص 18م0هوع١‏ 
جكا. دص 9١0هموع١‏ 
حكا. دص 8ل/الاه)ع١‏ 
ج9١ا.‏ دص 6059اع1 
متى بن يونس » القنالى ابو بشر 
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جه؟. دص ص 1.0.05 -لا..قو مجاور 


متياس ( ملك مجرى ) حلب ؟9؟. دص ص 9.4 - 1.046 
حلا . دص #اه9ادع”7 المجتهد 
المتين ( من اصماء الله الحسنى ) ج79 دص ص 9.04-9.040 0 
جه .دص 47٠٠مع١‏ مجد الدين ( فقيه حنبلى )ت (/ا41اه- 
حه . -ص 4/ا١٠٠وع؟‏ 60م 
المغل جا . دص 17ميع7 
ج1ة7ا. دص ص 9.2٠١‏ -275.؟ المجر 
المغل السائر فى ادب الكاتب والشاعر ( كتاب ) حلا . -دص .0156ماع" 
حا .دص ١06٠لاع١‏ حلا . -ص ١196وع١‏ 
هشنوى معنوى ( كتاب ) المجرة 
ءا دص 47الاع١‏ ج79. دص ص 9.604 - هه.؟ 
المثبر ( كتاب ) المجسطى ( كتاب ) 
جا .دص #ومعع؟ ج74 . - ص 47 الابع١‏ 
مجازات القرآن مجمع الامدال ( كتاب ) 
.7 . ص لاواااع؟ اه . دص 1440مع١‏ 
المجالس ( كتاب ) ”.دص :5055وع١‏ 
ج.7ا. دص 05477اع١‏ مجموع التربية ( كتاب ) 
المجانى الحديثة ( كتاب ) ج79. دص 0١١1واع١‏ 
ج4١‏ . دص ١64451)ع١‏ المجموع فى المحيط بالتكليف ( كتاب ) 
مجاهد الموفق , الموفق بن عبد الله العمرى ابو ج4” . -ص الالالاوع١‏ 7 
الجيش : مجموع منازل ( كتاب ) 
جهة؟”. دص ص 4 .1.853 جء.ا. د ص١٠‏ الامع١‏ 
مجاهد بن جبر المكى ابو الحجاج ( مفسر ) المجموعة المباركة ( كداب ) 
و(ركلاه-549ام)ت(١٠٠1ه-8كلام)‏ جاةا. دص ص 10717" 
جه79. دص ص 9.777 0784و المجندة 


تب ا ل اب77ا7ا ل اقرف" الاج قن | لاسخاا مر 


جه .دص 07519مع١‏ 
مجدون ليلى ( رواية ) 
ج79 . - ص ص 4.05 - 51و 
المجيب ( من اسماء الله الحسنى ) 
حك . دص 6/ا١٠٠0ع7‏ 
المجيد ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه . -دص45١٠وع»"‏ 
٠ 1‏ ل ص لاله امع7 
مجيد برغش 
حلا . -ص ١84اءع؟‏ 
المحاسبى ت ( 47 اه - 4689م ) ' 
جاك. دص ده 
محاسن الوسائل الى معرفة الاوائل ( كتاب ) 
جاه . دص 614.05ع١‏ 
المحاسن والمساوىء ( كتاب ) 
جحوةا. دص ص 5.58 5.04 
ج79 . - ص 017١‏ 9ع 
المحاضرات ( كتاب ) 
5-55 دص هلا ووع؟ 
المحاضرات والمناظرات ( كتاب ) 
0 . -ص /ا7الامع١‏ 
محاضرة الابرار ( كتاب ) 
حا .دص ١6اوع؟‏ 
محبة ( مدينة ) 
جام . اص .37واع١‏ 


المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز ( كتاب ) 


دائرة المعارف الإسلامية 


حم - ص واكالع١‏ 0 
المحرق ( جزيرة ) 
حا .دص 7ؤ59٠اع؟‏ 
المحسن بن القائد ت ( 47 4 ه - ١١88‏ م) 
ج؛١.‏ -ص 45484اع7 
المخصى ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع .دص 47١٠٠مع١‏ 
حة . -ص 6/ا١٠٠2ع7‏ 
المحكم ( كتاب ) 
حذ . دص الءع١‏ 
محكمة 
جؤ”. دص ص هلا.98 - 81١1١١‏ 
المحلى بالاثار فى شرح المجلى بالاقتصار ( 
كتاب ) 
جا . دص 059ئع١‏ 
محمد ( سلطان ) 
حاا. دص 01859ع١‏ 
محمد ( ص ) انظر ايضا النبى ( ص ) 
جا . -دص6ارع”" 
حا . - ص لاع" 
حا . -ص الاءع؟ 
جا . - ص الاع١‏ 
حم . دص 6 4لوع؟ 
ج05 .دص #م4ووع١‏ 
حا" . دص "#موواع7 


جح" .داص *الاء)ع١‏ 


1١. لاك‎ 


الله (جل جلاله) 


عبارته إلى أعلى درجات البلاغة 
والإعجاز . مما كان سبباً فى اختلاف 
ككين من علمناء الإسلام: اهل اللفنة 
وأبناء العربية . 


قوسم احم ةلكاش اتوي 
أقوى دعائمها ‏ وهى الأحاديث النبوية 
- يحاول هدمه بالتشكيك فيه. 


لم يأت الكاتب بأى دليل يؤيد طعنه 
غلى صحة الأحاديث وثبوتها إلا رأيه 
ورأى أخ له هو اللمستشرق (كولد 
سيهر) ثم إثارة الشكوك بكلمات جوفاء 
لا طائل تحتها . كادعائه أن من الواضح 
أن هناك أحاديث كثيرة لا يمكن أن 
تكون صدرت عن النبى صلى اللّه عليه 
وسلم ء وأن محاولة وجود شىء فى 
الحديث يمكن القطع بصحة نسبته إليه 
تاريخيا ‏ محاولة فاشلة , وأن الفرق 
الإسلامية لما اختلفت فى الآراء أخذ كل 
فريق منها يضع أحاديث يؤيد بها رأيه, 
وأن الأحاديث التى فيها مشايهة لما ورد 
فى القرآن الكريم مشكوك فيها أيضا. 
وكدعوى كولدسيهر «أن الأحاديث 


١). 


ليست فى الواقع إلا سجلا للجدل 
الدينى فى القرون الأولى , ومن ثم 
كانت قيمتها التاريخية , ولكن هذأ 
التتتكل مفسطظرنة كين الاغضاط 
التاريخية . وفيه معلومات مضللة لم 
تؤخذ من مصادرها الأولى»». إلى آخر 
ماألقاه من دعاوى . وما آثاره من 
كوك 

وقد عنى المسلمون بحفظ أسانيد 
شريعتهم من الكتاب والسنة , بما لم 
عدخ مذاابة لزاوع , مكلو الشبران 
الكريم » ورووه عن رس ول اللّه صلى. 
اللّه علية وسلم متواتراً . آية آية » وكلمة 
فج وسكوينا سرف انها فى 
الصدورء وإثياتا بالكتابة فى المصاحف 
حتى رووا أوجه نطقه بلهجات القبائل » 
ورووا طرق رسمه فى الصحف , 
و ألفوا فى ذلك كتبا مطولة وافية . 
وحفظ المسلمون أيضا عن نبيهم كل 
أقؤالة وأفالة واحؤاله ::وفى المبلم عن 
ربه والمبين لشرعه . والمأمور بإقامة 
دينه . وكل أقواله وأفعاله بيان للقرآن 
الكريم . وهو الرسول المعصصوم 
والأستوة الصف قال الي فتى 


0000 


جح" . - ص : الامع١‏ جه . - دص ١56١اوع؟‏ 


ج” . - ص هالادع١‏ جه .دص 1757مع7 
جم . -ص * الالع؟ جه . - ص 759ءع١‏ 
حم . - ص ا« الاءع١‏ اده .دص 7#ا0ع١‏ 
جم . -ص هالاءع١‏ جه . -د ص 778اءع١‏ 
ج” . ص 4 الادع١‏ جه .- دص 1584ءع١‏ 
حم . -ص .الاءع١‏ جه .دص 5984مع؟ 
حم . -ص ١4لابع؟‏ جه . دص 174امع5 
حم . دص 45لامع7 جه .دص 1«5اءع١‏ 
حم . دص 4# لاءع١‏ جه .-ص ١4ه٠ءئع١‏ 
ح” . - ص ١هلااع؟‏ جه . -ص 514اءع؟ 
جم . دص #هلاوع١‏ جه .-دص578ءع١‏ 
ج71 . -<دص :المواع١‏ 000 . -<دص7؟56اماع١‏ 
حم . دص هوالموع١‏ جهو . - ص 5798مع؟ 
حم . - ص /الاموع١‏ حة .-ص 599امع١‏ 
حم . دص 475موع١‏ حة .-ص .059ع١‏ 
جع . دص ”7”١٠٠واع7‏ ج5ة .- ص ١59١اءع١‏ 
جع .دص 59 ١٠مع7‏ ش جهو .-ص ١7ماءع١‏ 
جح . دص ١”7١١اءع١‏ جلا -دص65االع1 
جح .-<دص556١١اءع١‏ جلا -ص ١١5ادع؟‏ 
جة .دص (7١(ئع١‏ حم .-ص ؤا؟اءع٠‏ 
جع . دص ٠.48١١ايع"؟7‏ حم .-ص ٠١خ8اااع١1‏ 

د جع .دص ١84١امع؟‏ حم . -ص/740لءع١؟‏ 
جع .دص 149ءع١‏ حم .-ص 75884ءع١‏ 
جع .دص 01984ع؟, حم .-ص ه50 «لاع١‏ 


جه . دص 0٠٠اوع”‏ حم .دص 7#507اءع١‏ 


١٠664 


ذأئرة الفازف الإشلاسة 


حدم ٠‏ ص ١599وع١‏ 
ج١١.‏ عدص#0ا٠6الاع"‏ 
حا١ا.‏ - ص ه:1ا7راع؟" 
حا١ا.‏ دص :ع١‏ 
جحاا. -دص66اكباع" 
حاا. -دص5ه:كوع" 
ح١ا١ا.‏ - ص 27195اع" 
ح1١ا.‏ دص 57املاع١‏ 
ج2١‏ . دص الم ووع؟ 
ح"١ا.‏ دص 50484وع" 
ح4١.‏ دص :4112وع" 
جح1١ا.‏ د ص 21455ع١‏ 
ح:1١.‏ - د ص 24451ع؟ 
حه١ا.‏ داص عا 
جه١ا.‏ دص عع 
جه١ا.‏ دص الامئوءع١‏ 
جه١ا.‏ دص الاهووع١‏ 
حه١ا.‏ د ص ٠6454ع١‏ 
حه١ا.‏ دص 1540وع؟" 
جحه١ا.‏ -دص61549ع١‏ 
حه١ا.‏ دص159498.ع" 
جحه١ا.‏ دص 1594اع١‏ 
حه١ا.‏ -دص 1544,ع؟ 
جه١ا.‏ دص 6159450ع١‏ 
جحه١ا.‏ -ص 15960.ع؟ 
جه ١‏ . دص 5555باع١‏ 


فح 


-<دص41565.٠ع1‏ 
٠‏ -د ص 55947ءع١‏ 
.لص 435917خ؟ 
.ص لالاوءع؟ 
ص ١ملاووع؟‏ 
.دص 64789خ١‏ 
-+ص1849وع١‏ 
دص19 48 1ع" 
-ص64445ع١‏ 
٠‏ + صضص5١141بع؟‏ 
٠‏ ص 1440:غ١‏ 
٠‏ ص 456١ه‏ م١‏ 
ص 145١هدياع"‏ 
.-ص /اااميع١‏ 
.دص 7١اه1بع؟7‏ 
٠‏ ص 188هوع١‏ 
٠‏ ص 97١اهءج١‏ 
٠‏ ص ١7لادياع؟‏ 
ص ه9”؟ادوع١‏ 
-ص ه545ه,غ١‏ 
-<صض0هاهميع١‏ 
لص ١75داع؟‏ 
٠‏ ص 8هاهوع١‏ 
٠‏ ص 58606هميع١‏ 
الحدة الوشيدنا 
.لص (5اموع١‏ 


أ سس 


دائرة المعارف الإسلامية .ص سسسسس 1.488 
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١ ْ‏ عو 0 2166 ع1 
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[ ج71 1 ١‏ 
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للللل77ل7ئئئشئ يس سي سس وخ يي ب 117 


.ع مئة 
1 
سي يبي يسيس 
رف 
ف الا 
شنلا 4 
- 


٠ ْ 


ج-١1؟.‏ ص اال ووع١‏ 
جحة؟. دص ١15ووع١‏ 
ح؟9؟. دص 05 اووع؟ 
ج؟؟. دص ١٠6‏ 95ووع١‏ 
ح-ة1»"., +دص6١65وع١‏ 
-؟1. دص 7 ١ااووع١‏ 
جة". دص مع 
حة0". دص ص 94١١١‏ - مهاو 
ج.98. دص #الووع١‏ 
ح.؟. - ص "الالاوع١‏ 
.9 . دص 4.7و,ع١‏ 
.9 . دص 0414.7ع؟ 
ج70 . دص ١0#‏ لوع١‏ 
جا . ص 0#.. العم 
جحدا؟ . دص ٠.4‏ ٠وع١‏ 
جام. دص 9١ا١٠ااع١‏ 
جا . دص 108١٠وع١1‏ 
جا . لص 97 ع7 
جا؟ . ص ١1794‏ ع7 
محمد ابو الذهب 
ج28 دص 4744وع» 
محمد احمد المهدى ( مؤسس طائفة ) 
جة١ا.‏ دص ا ومع١‏ 
محمد الاول ( خليفة ) 
جه .ص 7017754 
محمد الاول الغالب بالله 


جه .داص ع" 
محمد الاول بن عبد الرحمن الفانى ( خليفة ) 
ولاه 8ايمم)ات 70 لوم 
جه .دص #مس٠.‏ 


محمد الباقر 
حم 0ل | الث واع؟ 
محمد التسترى 
حا . دص ١5امع١‏ 
محمد الثالث ( حاكم على بنى نصر ) 
ت(رم4؟) 


حلام . ص .17 ووع؟ 
محمد الثالث بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد 


الرحمن (خليفة) 
جه . - ص امع" 
محمد الثئى السلجوقى 
حة . دص 114اع١‏ 
محمد الفانى الفقيه ( حاكم على بسن نصر ) 
تركاءلاه) ش ١‏ 


حال . دص 69947194ع١‏ 
محمد الكانى بن هشام بن عبد الجبار المهدى 
(خليفة) ش 

جه . دص 77اوع١‏ 
محمد الجواد ( امام ) 

جحث . - ص 4 الاالع؟ 
محمد الحقى ( شيخ الازهر ) 


جح" . دص تفده نأ 


حجج ‏ ج 1 


يل ل بي 


ح” . دص هلااوع١‏ 
محمد الخامسا ت (7ةلاه ) 
حلالا. دص 174وباع7 
محمد الخراشى ( شيخ الازهر ) 
جم . دص الالاع١‏ 
محمد الخضر حسين ( شيخ الازهر ) 
جح" . دص ١وكمع١‏ 
محمد الشنوانى ( شيخ الازهر ) 
جح" . دص الاتكوع١‏ 
محمد الصغير 
حلا . -دص ١٠8١اوع١‏ 
حلا . -دص ١8االع"؟‏ 
محمد العبدرى 
ج١٠‏ .- ص 579158مع1 
محمد العروسى ( شيخ الازهر ) 
حم . دص الاتبع7 
محمد الفاتح ( سلطان ) 
جام . دص لممهواع1 
محمد الفحام ( شيخ الازهر ) 
حم . دص 657#وع١‏ 


حلا . -ص ١18اءع؟‏ 
جلا . -ص ١٠4الءع١‏ 
محمد المدينى ت (١١41ه-84105١1م)‏ 
جحا١ا.‏ لص :غ1 
محمد المهدى ت (4 7ه - /ا١61١‏ 6 


جما -د ص98 دوع؟ 
جما. دص 594همع١‏ 
جام. دص 4١45ءع١‏ 
جام . دص 779ومع١‏ 
محمد المويلحى ( صحفى ) 
جام . دص ١0لمووع١‏ 
محمد النشرتى ( شيخ الازهر ) 
جح" . -ص "الاايع" 
محمد امريان بن الحداد (شيخ الطريقة الرحمانية ) 
جه١ا.-ص‏ ه7#اهاع١‏ 
محمد امين ( حاكم ) 
جه؟. -ص 4٠١٠ماع"‏ 
جةا. -ص م5.١.لميع١‏ 
محمد امين الاستر اباذىا ت ( ٠”‏ ١اه-‏ 


لام) 


.3 . دص 605477ع١‏ 
محمد باى 

ج7١‏ . - دص 97١5بع؟‏ 
محمد بك ابو الذهب 

جا .دص #وءع١‏ 
محمد بك الالفى 

جو . دص 7١‏ 1و)ع١‏ 
محمد بلو بن عسمانو 

جوا. دص 9495هم6ع١‏ 
محمد بن ابراهيم بن طهماسبات 500 ١1ه)‏ 

جور -ص 9ه(9وع١‏ 00 


ابي بي 


1١٠.١ 


دأثرة اغارف الإسلامئة 


محمد بن احمد بن ادريس 
.0 . دص 05477ع١‏ 
محمد بن اسحاق الصمرى 
جه . -دص15795مع١‏ 
محمد بن اسحق بن يسارات 1١65١(‏ ه-758 م) 
ج9١ا.‏ -دص5.557وع١‏ 
حلا . - ص ١50١امع١‏ 
محمد بن اسماعيل بن عبد الرحمن 
.2 دص 9ه9اع1؟ 
محمد بن الاغلب ( سلطان القيروان ) 
حها. دص 505هءع١‏ 
محمد بن الافشين ابو عبيد ( حاكم ) 
ت(4ه1ه) 
جلاا. دص455ماع١‏ 
محمد بن الجهم 
جه . -دص١٠560ااع؟‏ 
محمد بس الحسن بن دينار 
ت(.6١1ه-‏ #كدم) 
ج58 . د ص ص 5١‏ 1157-8413 
محمد بن الحنفية » محمد بن على بن ابى طالب 
حم .د ص1.7امع؟ 
ج.؟. دص 5415وع١‏ 
جة؟. دص ص 1154-941757 
محمد بن إلس 
ج١١ا.‏ دص 2408488اع؟ 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بسن الطيب القصامرى ت(49١‏ اه- 
"ااام 
.8 . دص 77# 537وع١‏ 
محمد بن القاسم 
جة7”. دص ص 86 ١؟-.81149‏ 
محمد بن المرتضى الكش 
ج.؟. دص 54775وع١‏ 
محمد بن جهورات ( 4517 ه- 1٠١1.‏ م) 
جاا. -دصمهالامع١‏ 
محمد بن حازم بن عمر الباهلى ابو جعفر (شاعر) 
جؤ9؟ا. دص ص 9١١‏ - ١5١1و‏ 
محمد بن حسين بهاء الدين ت 0 0٠١١ه-‏ 
5كم) 
ج.8. -دص054735ع؟ 
محمد بن خالد البرمكى 
جة .-ص 167مع١‏ 
محمد بن خلف بن المسرزانات (5 .7 ه- 


م 
جة؟. دص ص 4154 
محمد بن خيرون المعافرى الاندلسى . 
جلا" . دص 4179 ع١‏ 
محمد بن رائق 


١‏ .ص الا وع؟ 

محمد بن زكريا الرازى ( طبيب ) ات( ١٠7/اه‏ ) 
حلا . دص 7١77اع١‏ 

محمد بن زياد 


١٠. ا‎ 


حلاا. دص هلالاووع 1 
محمد بن سعدات ( ٠‏ "لاه - 848م) 

حلا . دص 777اءع١‏ 
محمد بن سعد ( شيخ طائفه السعديه ) ت ( 
؟"زءلزه) 

حذما. دص 566كوديع؟ 
محمد بن طاهر الحارثى 

ج798 . داص ص 9156-941514 
محمد بن طغج الاخشيدى ش 

حال . دص 4750وع1 
محمد بن عبسد الرحمن الكشتلى الجرجسرى 
الازهرى ت (8١٠١ه‏ - 54اام) 

ج١١ا.‏ دص 9٠اموع١‏ 
محمد بن عبد الله ( سلطان ) 

1عيم58١٠ -د ص‎ ١ 

04 . - ص 1.05لااع” 

جام. دص ١57واع١‏ 
محمد بن عبد الله الاشجعى ( والى ) 

جه . دص ١17#ااع؟‏ 
محمد بن عبد الله السامرى ( قاضى ) ت 
ر(كككه - ؤككام) 

ج4١ا.‏ دص 4554.ع1 
محمد بن على الباقر 

حها. دص ١0همعع؟‏ 
محمد بن على الصديقى المصرىات 1١78‏ ه 
-56ام) 


١٠١ ا‎ 


ا حص الماع" 
محمد بن عمر بايزيد العاشق ( كاتب )و 
(54وه) 1 
.دص وه. ماع١٠‏ 
جءا. لص ومالاع؟ 
ءا ص ١5‏ ع7 
محمد بن قلاوون ش 
جا . دص 054805ع؟ 
محمد بن محمود ابو شجاع 
جدة7ا. دص ص 11917-9418٠.0‏ 
محمد بن مروان بن الحكم ابو عبد الرحمن 
تر١ا١اه-6وكوم)‏ 
جدة 7 . - ص ص 915-4191 11 
محمد بن موسى بن شاكر: 
حم .دص 79ل داءع١‏ 
محمد بن وصيف 
+79 . - ص ص 419417- 41414 
محمد تقىات ( ١١١1١ه-1568ام)‏ 
.ا . دص 65470ع١‏ 
محمد صيد طنتطاوى 
حم . لص هتليع” 
حم .دص 6545ع١‏ 
محمد شاه " 
ج١.‏ دص ١(417اع7‏ 
محمد شلعوت (شيخ الازهر ) 
جم . داص (205943ع١1‏ 
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جح" .داص ع١‏ 


محمد شئن ( شيخ الازهر ) 
حم . - ص "الااوع7 

محمد صوقللى ( من رجال الدوله ) 
جحُم١.‏ -ص 4لاموع١‏ 

محمد عبد الرحمن بيصار ( شيخ الازهر ) 
ج39 . دص 554مع١‏ 


محمد عبد الوهاب ( مؤسس الوهابية) و( 


606 هل-”ءاام)ءت(5.اهه- 
؟ةاسضام) 
ْ جحة١.‏ - ص 57554وع”7 
ج91" . -ا ص ؟لاا عع" 
محمد عبده 
ح" . - ص ١61امع١‏ 
جم .- ص (١54اع؟‏ 
جه . دص 47١١اوع”‏ 
حه .-د ص 1187اباع؟ 
1 ج9ة؟. دص ص 5١1"584-51١5©‏ 
ج72 - ص فوع 
محمد على 
١+‏ .-<ص هم56وع”7 
حم .دص #99”اوع١‏ 
ح١ا١ا.‏ دص 9:#”رع١‏ 
ج8١ا.‏ دص االالئيع؟ 
جه ١‏ .- ص ٠80ه49وع١‏ 
جره ١‏ -دص ١٠8ه55وع"”‏ 
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حها. دص ١2مه4يع١‏ 

جه١ا.‏ -ص ١2ه4وع؟‏ 

جه١ا.‏ داص 6ع 

جحه١‏ . دص 95ه15وع؟7 

جه١ا.‏ دص ١6450ع١‏ 

جه١ا.‏ دص 045.0#8ع١‏ 

جحه١ا.‏ دص 465060اع١‏ 

جه١ا.‏ دص 59١451,ع١‏ 

حها. دص 4515»ع؟ 

جها؟. دص 8ه٠6وع؟‏ 

حلاا. دص ٠١0‏ الموع؟ 

حوا1. دص ص 11488-91١159‏ 

ج.#. داص 69#45ع١‏ 

جاع . ص الالاووع7 
-.حمد فلكى شروانى ( شاعر ) و ( 00١‏ ه- 
16604م)ت(80.ه6ه6ه-66١١م)‏ 

جده7. دص ص ١75ؤلا‏ - 7١‏ ولا 
محمد مصدق ( سياسى وطنى ) و( ١84807‏ م) 


ت (لاككام) 

جام . دص ص 9417 .75لاو 
المحمل 

جة7. دص ص 919554- 91510 
محمود الثانى ( سلطان ) 


ج1. دص 64154ع؟ 
جا؟. -ص الاماوع١‏ 
محمود الغزنوى 


١. 


جه . دص ١١191مع١‏ 
جحهُما. - ص لا١لاهوع١‏ 
حذها. -ص هالامع١‏ 
ح14". دص شء الاوع؟ 
حه". -ص 8١‏ 1الا)ع؟7 
محمود باسيخانى ( مؤسس النقطوية ) . 
جحام. دص 094954ع١‏ 
محمود بن احمد الكوسى ( امير هرهز ) 
ج21 دص .*.لادع١‏ 
محمود بن سليمان الكفوىات ( 687١م‏ ) 
.2.7 دص ع١‏ 
محى الدين ابو العباسى البوتي ات (؟171 هد 
6 م) 
جحءا. دص .*الااع7 
محى الدين المغربى ( عالم فلكى ) 
ج.”. دص 758و0ع؟ 
المحبى ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع . دص 47١٠بع١‏ 
جع . دص ١8١٠وع١‏ 
محبى الدين ( زعيم القادرية ) 
جه؟. دص خدمالاءع١‏ 
مخا ( ميناء ) 
جهو؟ا. دص ص 91917- 715و 
المختصر ( كتاب ) 
ج14١ا.‏ -دص5ه15.ع1 
.75 . دص 5٠05اع1‏ 


1١٠. كلا‎ 


ج.؟. دص ١7‏ 56اع١‏ 
جح.5. دص لا ١ااوع؟‏ 
ج.؟. دص ١ااتايع؟‏ 
ج.؟. دص ؟ا7تاع١‏ 
مختصر المعانى ( كتاب ) 
حم .دص ١٠.556اع١‏ 
حم . دص 6.8ااع١‏ 
مختصر المنتهى ( كتاب ) 
جا .-ص 4واءع١‏ 
مختصر جامع بيان العلم وفضله ( كتاب ) 
حلا . د ص ص 787 اماع١٠‏ 
مختصر فى الفروع ( كتاب ) 
جا .- ص 54٠مع١‏ 
مختلف الشيعة ( كتاب ) 
جء؟. -دص05475اع؟ 
مخروم, بنو 
جهة7ا. دص ص 9704- 7.85و 
المخصص ( كتاب ) 
ج؛١ا.‏ -ص 45440عاع؟ 
المدائنى » على بن محمد بن عبد الله ( مؤرخ ) 
وزه”اه- ؟هلام)ت (758ه-15م/م) 
جدة؟. اص ص 17١8-9705‏ 
مدارج السالكين ( كتاب ) 
حلم .-ص 560اءع١‏ 
المدبح ( كتاب ) 
جه١ا.‏ -ص 4418عع؟ 
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المدخل فى علم الاعداد ( كتاب ) 
ج515 . دص وهالا)ع١‏ 
همدراس ( مدينة ومهيناء ) 
جهو7ا. دص ص 9508- ١٠7و‏ 
المدونة ( كتاب ) 
حما. دص 5084ميع” 
المدونة الكبرى ( كتاب ) 
جما. دص 560484مع١‏ 
جهو؟ا. -ص ١ا4ولوع١‏ 
هدين شعيب (مدينة) 
ج79. دص ص 1711-99٠١‏ 
المدينة الزاهرة 
جؤ79ا. دص ص 7١071و‏ 
المدينة المنورة 
جه . دص 01545ع7 
.1 ص الا *وع١‏ 
ج١١‏ . - ص الا .ع7 
جؤوا. دص 5؟6917ع١‏ 
ج59 . - ص 4177:خ١‏ 
جو؟. دص 4158:غ١‏ 
جو9؟. -ص 550١0و0ع١‏ 
جهو؟. - ص ١١0471ع١‏ 
ج794 . - ص ص 417117 7717و 
مذبحة القلعة 
جا .دص 5و6ع١‏ 
المذل ( من اسماء الله الحسنى ) 
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ج4 . -ص 40١٠0ع١‏ 

جه . -ص .7ا١٠٠مع١‏ 
المذهب فى المذهب ( كتاب ) 

.2.0 دص ع١‏ 
مرآة الامراء ( كتاب ) 

اام دص ١07#١٠٠امع١‏ 
مرآة المحفقين ( كتاب ) 

.20 ص لا ع١‏ 
مرآة المعانى فى ادراك العالم الانسانى ( كعاب ) 

حا . - ص #لارع١‏ 
مرآه المؤمن ( كتاب ) . 

.2.5 دص ١5‏ لاايع؟ 
المرأة الحديدية ( كتاب ) ْ 

جة7.-ص ١٠١6ماع١‏ 
المرابطون 

حم . - ص 21444خ”7 

ج/اا. - ص #الالاويع١‏ 

جؤوا. دض ٠١‏ داع" 

جو١ا.‏ دص 0ه٠وه26ع"‏ 

ج14 . - ص ص 9777 - .717و 

حال . دص .ع5 

جام . دص ا هلاويعع؟ 

٠‏ اجاس .لص 4لالا3بع5 

مر 5ةالحدان وعبرة اليقظان ( كتاب ) 

حم . -دص755امع١‏ 


مراد » بنو 


١ ٠١ /اباغ‎ 


صفته: «وما ينطق عن الهوىء إن 
هو إلا وحى يوحى» (سورة النجم 
الآية : ''وى5) وقال تعالى: (وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نُرّل إليهم ولعلهم 
يتفكرون) سورة النحلء الآية 464 وقال 
أيض] (لقد كان لكم فى رسول اللّه 
أسوة حسنة ..) سورة الأحزاب, الآية 
.١‏ وكان عبد اللّه بن عمرى بن العاص 
يكتب كل شىء يسمعه من رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم , فنهته قريش , 
فذكر ذلك للرسو ل[ كيَِة] فقال: «اكتب 
فوالذى نفسى بيده ما خرج منى إلا 
حق» ففهم المسلمون من كل هذا أنه 
يجب عليهم أن يحفظوا عن رسولهم كل 
شىءء. وقد فعلوا , وآدوا الأمانة على 
وجهها » ورووا الأحاديث عنه. يعضها 
متواتر إما لفظا ومعنىء وإما معنى فقط, 
وبعضها بالأحاديث الصحيحة الثابتة , 
مما يسمى الحديث الصحيح والحديث 
الحسن , ولم يحتجوا فى دينهم بغير 
هذه الأنواع, التى لا يعارض فيها إلا 
حاحد أو مكاير. 


معدن والتؤاتر» ته علماء الصسطله 
والأصول وغيرهم أنه خبر يرويه جمع 
من الناس يمتنع اتفاقهم وتواطؤهم على 
الكذب » عن جمع كثير مثلهم . وهكذا 
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الله (جل جلاله) 


طبقة بعد أخرى . حتى يصل إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم . فهذا لا يمكن 
أعذا أن يشك فى سحت وحيزتة:النهم 
إلا أمشال الكاتب من المستشرقين 
وأتباعهم » وهذا النوع من التواتر كثير 
جد :فى السكة ..والقليل. من مبعوائن 
بلفظه ومعناه » وأكثره متواتر بالمعنى , 
كعدد الصلوات الخمس , وعدد الركعات 
فى كل اضلاة #اومقن كك خز تورات 
النبى صلى اللّه عليه وسلم » وإن حاول 
تعفر الناس فى هذا التصتصسو إكان 
المعجزات المادية. 

ومعنى «المشهور» أنه حديث يرويه 
رواة ثقات صادقون » طبقة عن طبقة 
حتى يصل إلى النبى صلى اللّه عليه 
وسلم , على أن لا يقل عدد الرواة فى 
كل طبسقة عن ثلاثة , وهذا أيض) كشير 
جدا فى السسنة , باللفظ وبالمعنى » وفى 
الحقيقة إن المتواتر قسم من هذا النوع - 
الشنهتوي ولكقه اعلن افسبافة فين 
الثبوت ‏ : فجعل نوعاً على حدة. 

وباقى الأحاديث الصحيحة يعد ذلك 
يسمى «آحادأ» فى اصطلاحهم » وهو 
الحدية الذى زؤاه الراؤئ القلفة 


1١. 


ج7591 . دص ص 17780 - 517775 


جوا. دص 8007ماع؟ 


مراد أغا .7 . دص 1155وع؟ 
ج11 . دص ١4/ا63ع؟‏ حء؟ . دص 651517ع١‏ 
مراد العالث ( سلطان ) ج.؟. دص 154١ا0ع5‏ 
جالا. دص 744او.ع١‏ جء.؟. دص ١/اااوع١‏ 
مراد الثانى ( حاكم ) جار. حص ١‏ الاويع؟ 
جه؟ . - ص 1للالاع؟ المربية ( كتاب ) ا 
مراد بك ج١١ا.‏ دص 55ال5اع؟ 
جا <٠‏ ص #قاع7 مرئيه 
مرادس , بنو ( قبيلة) 0 ج79 . اص ص 9745 ب 7019و 
جءم. دص ص 9751١‏ 4755و مرج الزهور فى وقائع الدهور ( كتاب ) 
مردآويخ ( بطل ) جا . دص 0074اع7 
جلا١ا.‏ -هاص .19ه6ع١‏ مرج دابق ( موقعة ) 
مراسم 0 ج79ا. دص ص 4757 - 1006و 
جة7. دص ص 9777 - 171451 جحالا. دص ؟ "الااوع١‏ 
المراغى ,» محمد مصطفى ( شيخ الازهر ) جه" . - ص 194للا)ع7 
جم . -ص واءع١‏ مرج راهط ( موقعه ) 
ج” . دص وماءع٠‏ حم .-دص0١74اارع؟‏ 
مراكش المرجته ( فرق ) 
جة .-ص 60٠ماوع١‏ حم .-دص04.85ع١‏ 
جحءا. دص 159لمع١‏ جام. دص 1398و)ع؟ 
1 ص 7١‏ ع١‏ مرجان ( وزير ) 
ج١1‏ . -ص االملووع١‏ حلاا. دص الالاميع١‏ 
جوذا. دص االمدماءع؟ مرداس بن ادية ات ( ١5ه‏ - ١٠ىمكم)‏ 
جةا. دص لاه٠ام6ع١‏ جؤة7ا. دص ص 99864 - 766و 
جها. -ص 5184ماع" مرسية 
1١١‏ دائرة المعارف الإسلامية 


جه .دص ١75760ابع؟‏ 
المرشد ( كتاب ) ش 

حلاا. دص #.ودلميع١‏ 
المرشد الامين ( كتاب ) 

ج1١ا.‏ دص 6«الوع١‏ 
المرشد الوجيز ( كتاب ) 

جه .-ص ها5امع١‏ 
المرصاد ( جريدة ) 

حم .د ص1454و2ع” 

جه . - ص 894/اءع؟ 


مرصد 
ج.# . داص ص 94757 -594؟؟ 
المرعشيون 
جء.8,. دص ص ١79و‏ .78و 
المرقونية ( فرق ) 


جو ٠‏ ص "لمهاوع١‏ 

جحو .- ص 5مهلاع١؟‏ 
مرو الشاهيجان ( مدينة ) 

عر ل هن رت 404١‏ 
مروان ( الثانى ) بن محمد بن مروان 

جه . دص7١٠1مع١‏ 
مروان بن الحكم 

جءلا. دص ص 9741١‏ - 87986 
مروان بن محمد بن الحكم 

جءم. داص ص 947948 - 8.1و 

١ع‎ ١4 .دص‎ 


ج١١2‏ دص الع" 
ج6١ا.‏ - ص ١٠4لءع١‏ 
حمُا. -ص الااميع١1‏ 
ج9و١ا.‏ -ص المملاوع؟ 
ج؟9ا.-ص 44 50ءع١‏ 
جوا.- ص ١609اع١‏ 


المروانى ( جامع ) 

ج.78. داص كالالقع" 
المروة ( مرتفعات ) 

ج١ا”7ا.‏ |اص ع" 
مروج اللهب ( كتاب ) 


ج١١‏ .- ص ه55٠5ماع١‏ 

ج١١‏ . دص املاع" 

حلا؟ا. داص تايا 
المروذى , ابو على الحسين بن محمد بن احمد 

جه" .د ص90 اوع١‏ 
مريم العذراء 

جه .دص 15560اع١‏ 

ج.8. دص ص 97.2١‏ 78.4و 
المزدكية ( ديانة ) 

جما ١‏ . لاص 474م6ع١‏ 

جحو . - ص #امهاءع١‏ ش 
المزدلفه 

ج.م. دص ص 99.4 -ه.مو 


مسائل ( كتاب ) 


حا . - ص لدلاع١؟‏ 


ذائرة المعارف الإسلامية با ا ا ا ب 


المسائل ( كتاب ) 

ج14١.‏ -ص هه18وع١‏ 
مسائل اصول الفقه ( كتاب ) 

جا .- ص الااوع١‏ 0 
مسائل صالح ( كتاب ) 

1 .دص ؟١اوديع١‏ 
المسائل فى الطب ( كتاب ) 

ج4١.‏ -<دص4105غ:غ” 
المسائل والجوابات ( كتاب ) 

جا .دص ١ا5اوع١‏ 
مساحة ( قياس الاسطح ) 

ءا . اص ص 918.8 - 817و 


جا" . عاص امى. ٠‏ ١ع"‏ 


المستغنى بالله ( يوسصسف الفانى ابو الحجاج 


ت(4الاه) 
جام . دص 949756.ع١‏ 
الم.تقصى فى امثال العرب ( كتاب ) 
جة”ا. دص 0154و0اع١‏ 


المستنصر بالله , ابو جعفر احمد الفالث بن عبد 


الملك بن سيف الدولة ت ( 575 ه ) 
جلا . دص 84١٠موع١‏ 
المسجد الاقصى 
ج74 . داص 476 /ابع” 


ج7558 . داص ع١‏ 


المساحة , علم ج1ؤ79. دص 6091750ع١‏ 
جء.8. داص ص 97.66 - 91.08و المسجد الجامع 

مساحة الحلق ( كتاب ) جه . -ص 9148ابع" 
جلاا. دص 5086ماع" جه . دص ١0‏ ه؟اوع؟ 

مسالك الابصار فى اخبار ملوك الامصار ( كتاب ) جه . دص لاه8اوع؟ 


ج١١.‏ ص17 ٠‏ ”اماع١1‏ جب" . دص /االاااع” 


جا"ا. |اص ع١‏ 1 جم -<د ص1:56 ادع" 


المسالك والممالك ( كتاب ) حم .-دص170اءع١‏ 
ج١ء١١.‏ دص ١.4٠"”راع١‏ ج4١ا.‏ - ص 7565ؤووع١‏ 


جء ١‏ لص الملاباع"” ج4١ا.‏ دص 5771وع؟ 


جء1ا. دص 0844 ع1 ج4١ا.‏ دص 4780بع١‏ 


المستعين بالله » ابو جعفر احمد الثانى بن يوسفه ج4١.‏ دص 1780 4بع؟ 
جما ١‏ . دص 779”اديع١‏ 


بن هود ت (478ه ) 


جحا” .دص ال4١٠٠وع١‏ جاا. دص 51957وع١‏ 


ل ةيمهاب اتل-لبييسيييييبيبييه- يبب يبيب بس ب ب 0 


7 لس77بطبط و ا ا ا ا كج :4 |15 8 الما وق | ااام 


”ا - لمع ١٠مءغ١‏ جء. 1١‏ - م غ١‏ 
ص 3 ص 3 


جه؟. - ص 7١للماع١‏ جءا. دص اما *واع١‏ 
المسجد الجديد .دص ١‏ 750اع7 
.27 دص .54ا0ع١ ١.‏ . دص ا/امالمع؟ 
المسد ( سورة ) ج١١2‏ دص .909مع١‏ 
جا . دص هولاع” .دص 015هيع١‏ 
مسعود بن محمد ( سلطان ) ج١١‏ دص ١م6ويع”‏ 
جكا. دص 55٠ودويع١‏ جلا؟ . دص "الم ع١‏ 
ج5١ا.‏ د ص 0165 دواع1؟ ش جلا؟ا. دص 44 5لاع1 
جح 7 ص 04 لاوع؟ ش جام . دص 79 5وع١‏ 
المسعودى مسقط 
حمر . دص ©6١14امع١‏ .”9 . اص ص 971١١‏ 
المسعودى , ابو الحسن على بن الحسين ت ( مسلك الطلاب فى شرح نزهة الحساب ( كتاب ) 
" "ا" ه-585م) ج١١ا.‏ -دص75945اع١‏ 
جه .دص 154اءع١‏ مسلم ( محدث ) 
جه دص 554ابع1 ج١ا١ا.‏ لد ص ١5؟‏ هارع" 
جه . -ص ها”ابع١‏ مسلم بن الوليد 
جك . دص 365اوع١‏ جك 2 دص ١لاتدويع١‏ 
جة .دص 495اءع١‏ .سلمه بن عبد الملك 
جلا . دص 58١”اءع١‏ جالا. دص 71اويع1 
جلا . -دص8؟١0اع5‏ المسلمون 
جم . دص ع١‏ حم . -ص ١044خ١‏ 
جء6. دص 550٠”7رع١‏ ج9١ا1.‏ دص 48وه5ع١‏ 
ج١١. ‏ صس ٠70‏ ”لاع"؟ جه5؟. دص 24559ع1 
ج١١.‏ د دص707٠”وع١‏ جام . دص ١084‏ /اويع1 
...دص خلا .5ءع١‏ جاما. دص 9814)ع؟ 


دائرة المعارف الإسلامية ٠4‏ 


المسند ( كتاب ) 
جك .دص ١1م6ع٠‏ 
ج؟" -د ص ٠١٠هدواع١‏ 
جاا. -ص ه.٠ه6ااع؟‏ 
المسيح انظر ايضا عيسى بن مريم 
جه . دص 758اوع١‏ 
جه . -ص 1150ع؟ 
جه .- ص هلا؟ااوع" 
جه . دص 001860ع1 
جلا ٠‏ ص8 9٠0٠)ع"”‏ 
جلا .-< ص 59٠0٠5ءع١‏ 
جام . دص 6957185ع١‏ 
مسيلمة الكذاب , هارون بن حبيب 
ج4١.‏ داص 45910.وع١‏ 
المشتبه فى اسماء الرجال ( كتاب ) 
جها. دص 85.هاع١‏ 
مشربية 
.#9 . دص ص 91714 - 9817117 
مصباح الشرق ( صحيفة ) 
ج١ا".‏ دص اللفياتكا 


فصر حال . دص 5 ه/اواع" 
جء” . اص ص .11و - ع ولو مصر الفتاة ( حزب ) 
جلا .-<دص1975ماع١‏ جة١‏ .دص ”ااكاوع1 
حلا . دص 0975ع7 المصريون ( كعاب ) 
ج١ا١ا‏ ص 5""باع١‏ حا؟. دص ١٠٠١لمموع١‏ 
جاا. -ص امالامع١‏ 
١‏ دائرة المعارف الإسلامية 


حاا. دص ١.‏ :ماع71 
حه١ا.‏ دص "الاه5وع١‏ 
جه١.‏ دص الاهووع" 
جه١ا.‏ دص #لامووع1 
حه١.‏ - ص هلاه5وع؟ 
حده ١‏ لص الام ووع١‏ 
جه ١‏ - ص الاه141وع" 
حه١.‏ -ص الاه4ووع١‏ 
جه١ا.‏ - ص /الاهووع» 
حه١ا.-‏ ص فشلاه1وع١‏ 
حه١.‏ - ص شلاه4وع7 
جه١ا.‏ داص .ع 
حجه١ا.-‏ ص 1لاه1وع" 
جه١.‏ داص مع 
حلاا. دص لالاميع١‏ 
ج؟ا. -<د ص 6048موع١‏ 
حؤ"ا. دص 515١69ع١‏ 
جو؟ا. دص 377ووع؟ 
جة؟ا. داص ع١‏ 
ح١ا"#".‏ دص 9517454.٠ع١‏ 


مصطفى الاول ( سلطان ) و(١٠٠٠5ه--‏ 
6 م) 
ج.78. د ص ص 701و 
مصطفى الثالث ( سلطان ) و(7١71١‏ م) 
جء#. داص ص 807و - 4 ومو 
مصطفى الثانى ( سلطان ) و( ١56584‏ م) - ات ( 
*/اام) 
جه.79. داص ص 1709و 
مصطفى الرابع ( سلطان ) و4١‏ م) 
جء.؟. داص ص 704و 
مصطفى اليزائى 
حلا؟.. - ص ؛لاملميع١‏ 
مصطفى باشا النشار ( قائد ) 
جء م . داص ص ١851و‏ 
مصطفى باشا بيرقدار ( وزير عشمانى ) و )١06٠0(‏ 
ج.8؟. اص ص ٠975و‏ 
مصطفى باشا خازندار ( وزير ) 
حم .-ص 1480اع؟ 
مصطفى باشا قره ( والى ) 
جءه"7 . اص ص 8ه17 
مصطفى باشالالا ( قائد )ءت(14488ه - 


«لمة١‏ م( 

ج.8. داص ص 195.0 - الولو 
مصطفى بشتلى ( وزير البانى ) 

جه7. داص ص 8754و 
مصطفى جلبى , دوزمى ( امير عثمانى) 
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جء.78. دص ص هه97 70550و 
مصطفى خازندار 

ج.5,. داص ص 5٠7و‏ 
مصطفى خيرى افندى ( شيخ الاسلام ) 

جء.78 . داص ص لاه 917 
مصطفى سامى ( كاتب تركى ) 

ج1١ا.‏ - ص /ا«االارع١‏ 7 
مصطفى صادق الرافعى 

حم . -دص755اماع١‏ 
مصطفى عبد الرازق ( صحفى ) و( 48417١1م)‏ 
-دت(“#6ؤام) 

ج.# . اص ص /اه 9 - 70و 
مصطفى عبد الرازق (شيخ الازهر ) 

حم . دص /المكيع١‏ 
مصطفى فاضل ( امير ) 

ج1١١‏ دص 76454اع7 
مصطفى كامل و( ١41/4‏ م) 

جء.؟. داص ص ه959 - .751و 
مصطفى لطفى المنفلوطى ( كاتب ) 

جا". دص ص : ١لاو‏ - ١/1و‏ 
مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد 
الله بن الزبير بن العوام و(855١اه‏ - "الالام ) 
ت(1752ه- ١أومم)‏ 

جء.م. داص ص 91#51١‏ - 0814و 
المصلحة 

ج.38 . د ص ص 175514 - 57501و 
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المصور ( مجلة ) 
حو . دص 0ل/ااءع١‏ 
المصور (من اسماء الله الحسنى ) 
جحة . دص 684 ٠0اع؟‏ 
جع .دص 44٠١٠ءع١‏ 
مطالع البدور فى منازل السرور ( كتاب ) 
جغ؟. دص 7١‏ الاءع؟ 
مطلع الاشراق فى الاشراف الواردين من العراق 
(كتاب ) ٠‏ 
ج.؟. - ص الالتااع١‏ 
المطول ( كتاب ) 
حم . -د ص 5.ل5لاع؟ 
المطيبون ( حلف ) 
حه؟. دص 184م0ع١‏ 
المطيع لله الفضل , ابو القاسم الفضل بن المقصدر 
بن المعتضد 
جء# . اص ص 97517 - 1852و 
مظالم 
جء#. داص ص 8048و - الالو 
المظفر , عبد الملك بن ابى عامرات 650 ه 
وان فرك 
جه . دص 1975اءع؟ 
مظفر الدين جكبرى ( ملك ) 
حالا. دص 15/ا9.اع١‏ 
المظفر يوسف (حاكم )ا ت (555ه-558١م)‏ 
جة١ا.‏ دص «اهادوع؟ 


٠.44 


مظهرالتقديس بلهاب دولة الفرنسيس ( كتاب ) 
جة .|آاص اع" 


معاذ بن جبل 
جام . دص 9١1١٠0اع١‏ 
معارضات المغاربة لملقى السبيل ( كتاب ) 
ءا . داص 8هغ4وئع1 
المعارف ( كتاب ) 
جه .دص 11.57مع١‏ 
معافر ( قبيلة ) 
جء8. دص ص 91 - 7/4و 
المعافرى , ابو الحسن على بن محمد بن على 


( عالم مالكى اندلسى )ات ( 05 هه - 78١٠م‏ 
ءا . د ص ص 41/4 - 1/4و 

معالم الدين ( كتاب ) 
جهة؟. دص 9044بع١‏ 

معانى القرآن ( كتاب ) 
.7 . دص لا هادع 

معاوية الثانى بن يزيد 
جع . -دص5١٠٠بع١‏ 
.دص .وللاع١‏ 
جاع . دص #/ا5وبع١‏ 

معاوية بن ابى سفيان ات ( 542٠‏ م) 
جع .دص 5١٠1مع١‏ 
جه .-ص ماع1١‏ 
حم. -ص ٠.595مع؟‏ 
ج.١.‏ دص #.الاع١‏ 


دأكرة المفازق الاسلامية 


لببيسلإ-إ-إ يبيب يسبب يبي ف --ب ب يبيب بي يي لبلب ب 


١ع,ههوؤ5صد- ع7 جحما.‎ ١*9 دص‎ 2.١. 
دص 0١.58وع١ جء.؟. دص 5149ماع؟‎ .ا١ا1حج‎ 
جذا. -ص4أ5ميع؟ 0 .3 . -دهاص 05414ع؟‎ 
0 1١عام‎ بل١ حما. -ص 190ه.ع١ ةا -ص‎ 
١عاما45 ص 060488اع١ جه؟. دص‎ - .ا١وح‎ 
١عوملا1:57 جحا؟. دص ١.٠مايع١ جه؟. -ص‎ 
ج6؟. دص 99٠١26ع1 جا؟. دص 27148اع5‎ 
١عالل55؟ ح"؟. -ص ١٠٠موع١ حم١ا. -ص‎ 
١ع649509 ج.#. دص ص 975و - 875و ج9؟. -ص‎ 
جالا. -ص 868هويع١ .8 . داص ص 9984 - 891و‎ 
) ه - المعتصم بالله ( خليفة‎ 1١708 ( معبد بن وهب ( مغنى وملحن )ات‎ 
١ع:49.4 *047ام) جا١ا. - ص‎ 
١عءالم‎ 21 جء.8. دص ص 82475و - ملو ج؟. دص‎ 
المعتبر ( كتاب ) المعتضد بالله , ابو العباس احمد بن طلحة‎ 
جا .-ص 97كاع٠١ و(ه»؟_ه-.مم)ت(6خم؟_ه- 65م‎ 
١عءاد5؟صد<-. المعتزلة حم‎ 
جا . دص 447بع١7 جء.#. اص ص 4891 - وو؟و‎ 
) جع . دص 54٠١٠مع١1 2 المعتمد ( كتاب‎ 
٠ جح . دص 58٠٠ماع" ج؛١ا. -ص 9ه455بع؟‎ 
جح .- ص ١4٠١٠وع؟ المعتمد بن عبادء محمد بن عباد المعتضد بن‎ 
مع)ت (655 ها-‎ ٠١6.١ - جه .دص 8ه٠١٠موع١ محمدو(١"4 ه‎ 
م1٠06‎ ١عم٠٠١4؛ جه . -ص‎ 
814.١ -914.6.0 جح . - ص 9١٠٠١2اع7 جء.9؟. داص ص‎ 
) ح؛ . - ص ١١١1مع١ المعجب ( كتاب‎ 
١عو5‎ 50 حم .-<ص04.079ع١ .ا دص‎ 
-دص 98/ال9اع؟ المعجزرة‎ .ا١؟ج‎ 


دائرة المعارف الإسلامية ١٠١‏ 


ان -<+دصضص ص914.5 -41.979 
معجم البكرى ( كتاب ) 

جء.١.‏ دص 70. ع7 
معجم البلدان ( كتاب ) 

جح" . دص 154وع١‏ 

جءا. دص ٠40‏ لمع١‏ 

١.‏ ص 7و ع7 

ج70 . داص ص ٠١١99-1١١05١97‏ 


المعجم فى اصحاب القاضى الامام على الصرفى 


( كتاب ) 
جا .دص #١اءع١‏ 
معد ( اسم جمع للقبائل ) 
ج.79. دص ص 914٠.‏ -41.8 
المعراج 


جااا. دص 5149دامع؟ 
جء.؟. دص ص 9108 8141١7-‏ 
المعراج ( كتاب ) 
جء” . اص ١941بع١‏ 
معرة النعمان 
جاء ل . - ص ص 19478- 141437 
معرفة مطالع البروج فيما بين ارباع الفلك (كتاب) 
جه . دص ©:54٠مع١‏ 
معروف الرصافى ( شاعر ) و ( 14178 م ) 
ج.#. دص ص 1458-9418 
المعز ( من اسماء الله الحسنى ) 


ج14 . دص ©40١٠وع١‏ 


جه .-دص ٠.ا١٠٠مع١‏ 
معز الدولة 
جا#8. دص 18608,ع١‏ 
المعز بن باديس ابو تميم شرف الدولة ( حاكم ) 


هرد ه) 


حم . -ص 147مع؟ 

حلا١ا.‏ دص 08.:هوع”7 

جلاا. دص 4.5ه6ع١‏ 

ج.#. دص ص 115175-9409 
المعز لدين الله الفاطمى 

جاا. - ص ١لالاءع١‏ 

ج5١ا.‏ -ص ١1917.ع١‏ 

حدما. -ص " الاميوع”7 
المعلقات ( قصائد ) 

جء#8. اص ص 11514-84145317 
المعلمين ( كتاب ) 

ج1١ا.‏ دص ١٠لالابع١‏ 
المعلوف ( اسرة ) 

جء9. داص ص 1157-9454 
معلومات ( مجله ) 

حم .- دص 11451مع1 
معمر القذافى 

حم؟. -ص الدلاع١‏ 
معن بن اوس المزنى ( شاعر عربى ) 

ج.7. دص ص 14556-93154548 
معن بن زائده ابو الوليدالشيبانى ( قائد ) 


١ ال‎ 


ذذائرة المفازف الإسبلامية 


ج.#. داص ص 91459 -./8149 
المعنيون ( قبيلة عربية ) 

جء؟. داص ص 9409.8 - 4/6و 
المعيار المغرب والجامع المعرب ( كتاب ) 

جالا. دص 7١‏ ا١٠٠6ع١‏ 
المعيد ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه . دص 47١٠مع١‏ 

جع .-ص ١8١٠وع١‏ 
معين ‏ بنو 

حُما. - ص ١٠ه5موع١‏ 
معين المسكين » معين الدين محمد امين بن 
حاجى 

جءم. ا ص ص 478و 
المغازى 


جا دص 5015.اع١‏ 


مه 


حو١ا.‏ - ص 7اام56يع؟ 
ج9١ا.‏ دص 50186اع١‏ 
المغازى ( علم ) 
ج١1‏ ص 575؟د6ايع١‏ 
المغازى ( كتاب ) 
ج١١ ٠‏ د ص 159اراع"” 
حلا . دص 7١١11مع١‏ 
المغرب 
ج١١‏ .دص ,١‏ اماع71 1 
جء.8,. دص ص 941475 67.8و 
المغناطيس ( البوصله ) 


دائرة المعارف الإسلامية 


جء” . داص ص 9487٠0‏ -6(اهو 
المغنى ( من اسماء الله الحسنى ) 
جح .دص 48٠٠ئع5‏ 
المغنى فى ابواب التوحهد والعدل ( كتاب ) 
51 . - ص 1ل الام ع7 
المغول 
ج4١.‏ دص 047860ع١‏ 
ح9؟. دص 0485 ع5 
جؤ9؟. دص 9044واع١‏ 
حاط. دص 09854ع١‏ 
المغيرة بن ابى صفره 
جام . داص وللاويع؟ 
المغيرة بن شعبة ابو عبد الله القفى (احد 
الصحابة) 
جء#. داص ص ه7ه4و - زهو 
المغيرية ( جماعة من الشيعة ) 
جء ”م . داص ص 94877 -21لاهو 
مفاتيح ( كتاب ) 
حما. -دص60٠.٠ميع"؟‏ 
مفاتيح العلوم ( كتاب ) 
جه١ا.‏ دص هلالا4وع١‏ 
مفاتيح الغيب ( كتاب ) 
جح.؟. - ص /اولاايع؟ 
المفتاح ( ككتاب ) 
حم .د ص7١5الع١‏ 
مفتاح الحساب ( كتاب ) 


١١ /المء‎ 


الله (جل جلاله) 


الصادق عن مثله طبقة بعد طبقة » حتى 
يصل إلى النبى صلى اللّه عليه وسلم , 
يخبر كل واحد من هؤلاء الرواة ياسم 
الذى أخبره ونسبه . وكلهم معروف 
الحال والعين والعدالة والزمان والمكان . 
ليس فى أحد منهم مغمز فى دينه » ولا 
مطعن فى صدقه وأمانته . مع التحرى 
والضبط لما رووه كلمة كلمة » وحرفاً 
حرفا . وإن كان مرويا بالمعنى » ثم 
وصلت هذه الأحاديث الصحيحة, 
المعروف نَقلتها » الموثوق برواتها » وإلى 
أفنة هذا الف الذنة تقترغنوا لرسها 
القوها تتفيدوا اخمحوال الزواة 
وتراجمهم واحدا واحداء ونفوا رواية 
كل من كانت روايته موضع شكء ومن 
كان صدقه وأمانته موضع ريبة » مهما 
كسؤلك: ولمنكموااقة: الأشادية فن 
الكتبء ورواها الناس عنه رواية 
مستفيضة منتشرة » تبلغ حد التواتر 
إليهم » وأكثر هذه الأحاديث منقول بنقل 
الكافة من الناس عن مثلهم إلى أن يصل 
إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم , 
فهى داخل فى المتواتر أى فى المشهور , 
وها إلن امك الحسمانة واه إلى أشن 


1١8 


التابعين » وإما أحد الأئمة الأعلام الذين 
أخذوا عن التابعين أو الذين أخذوا عن 
أتباع التابعين » وكلهم موضع الصدق 
والثقة » لا مغمز فى وأحد منهم . وكما 
قال الإمام أيى محمد بن حزم : «هذا 
نقل خص اللّه تعالى به المسلمين دون 
سائر أهل الملل كلهاء وأبقاه عندهم 
غضنًا جديدا على قديم الدهور ... فلا 
تفوتهم زلة فى كلمة فما فوقها فى 
شىء من النقل , إن وقعت لأحدهم 2 
ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة 
موضوعة , وللّه تعالى الشكر» وقد 
كتب فى (الملل والنحل) فصلا بديعا 
طريفا فى هذا البحث , أفاض فيه القول 
كعادته (ج " ص )45-48١‏ » وقارن 
فيه بين طرق الإثبات التاريخى لأسانيد 
الشريعة الإسلامية وبين طرق الإثبات 
لأسانيد غيرها . ولو أردنا الدفاع عن 
شريعتنا بالهجوم على غيرها لنلقنا 
كلامه كله . ولكننا لا نرضى أن نسير 
فى هذا الطريق. 

إن أئمة هذا الفن ‏ فى الحديث - 
احتاطوا أشد الاحتياط فى النقل , 
فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل 
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جحا؟ا. دص 9" الاءع١‏ 
مفتاح العلوم ( كتاب ) 
حهة . دص 559ادع" 
حةم١ا.‏ دص 5198ه5يع1 
مفتاح دار السعادة ( كتاب ) 
حم؟. -ص 5847ل)ع؟ 
مفرج ابن دغفل ( حاكم ) 
جلا . دص 4076 موع١‏ 
المفرج ابن دغفل ( حاكم ) 
حو .-ص 0549ع١‏ 
حو . -ص ..لاادع؟ 
حو .-ص .١./الاءع١‏ 
جحو . - ص ١اءلالاءع١‏ 


المفردات ( كتاب ) 

حا . - دص ول/اتاا)ع؟ 
المفصل ( كتاب ) 

جاك. دص ١الاتاع١‏ 
المفضليات ( قصائد ) 

.8 . اص ص 40758 - 4075و 
مفمبيرو (اقليم) 

جه . دص 1515ءع١‏ 
المقابسات ( كتاب ) 

جا . دص ١للاوع؟‏ 
المقابسة ( كتاب ) 

جا . دص "المع؟ 
مقاتل ( كتاب ) 


يب لب يبي يجب يبيب يي يس مه 


جح . -ص للكاءع؟ 
المقاصد ( كتاب ) 

حلم .-ص ه5٠56اوع١‏ 
المقاله 

.م . اص ص 94685 - 011و 
مقام 

ج.#. دص ص 48اه1 -514ه5 
مقام ابراهيم 

جاما. دص ص 5ه5 - 5ل/ضه4 
مقام كعب الاحبار ( جامع ) 

غ١‏ . دص ١(478مع؟‏ 
المقامات ( فن ) 

جام . دص لالاهووع١‏ 
مقامه 

جام. دص ص الاه1 - 10514 
المقتدر ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع .دص 48١٠وع١‏ 

جه . -ص ١4٠0٠ءع؟5‏ 
المقتدر , ابو جعفر احمد الاول بن سليمان 

جه .-ص ه:7امع؟ 

جا دص 44 المع١‏ 

جد .دص 47لا ادع١‏ 

لاما . دص ١41‏ ٠٠وع١‏ 
المقتدر سنان بن ثابت 

جه .دص 94:ل7ا١امع١‏ 
المقدسى , ابو عبدالله محمد بن احمد 


الا 0 
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ت(#90ها١٠٠١٠١م)‏ 
١.‏ دص ٠790©‏ اراع7 
جء. 20١‏ دص 80٠5ماع؟‏ 


المقدسى , ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل بن 


أبراهيم 
جك . لط|اص لكوع 
ج١6‏ دص ل/لالم١‏ ع1 
ج506 . دص "/الاااع7 
ج5ا. دص ام موديع1 


جلا؟ . - ا ص ه اماع17 


المقدسى , شمس الدين عبد الله بن ابى بكر البناء 


الشامى 


جا" . دص ص 4لاه5 -5مه1 


المقدم ( من اسماء الله الحستى ) 
جه . دص 48 ١٠ءع١‏ 
جع .دص ١4٠٠ءع؟‏ 

مقرا ( قرى ) 
جام . د ص ص الهو 

المقريرى ات ( 848 ه - 4148١م)‏ 
حم .- ص 01404اع1 
جا١ا.‏ دص 7ااهيع1؟ 
ج1ا(؟ا. دص ١5ملاع١‏ 
جا؟. ص ١٠١لامع1‏ 
جااط. دص ١١لاووع؟‏ 

المقسط ( من اسماء الله الحسنى ) 


جع . دص 48١٠بع1‏ 
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جع .لص 8#٠٠وع؟‏ 
المقصد الجليل فى علم الخليل ( كعاب ) 
جا .دص #داوع؟ 
المقنع فى الحساب ( كتاب ) 
جاا. دص 5544ءع١‏ 
المقنع فى الفقه ( كتاب ) 
ج.؟. دص ١547بدع”‏ 
مقياس ( جهاز ) 
جاما. دص ص 1058# - هدهو 
المقيت ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع .دص 45٠١٠0ع١‏ 
جه .دص 4ا١٠٠وع؟‏ 
مكاريوس ( اسقف ) ٠‏ 
جه؟. -ص هلا٠لوع؟‏ 
مكة 
جح" .دص 554وع١‏ 
جه . - ص 7ا١٠٠٠وع”‏ 
جع . -دص 86٠١٠٠بع”7‏ 
جع . دص ١٠٠١٠مع١‏ 
جع . لص ١١١اوع”؟7‏ 
جه . دص 04١1ءع١‏ 
جه .-دص 1540امع” 
جه .-ص الا5اوع١‏ 
جء١١.‏ - ص الا ٠‏ 7امع١‏ 
ج١١2‏ دص الا .لاع؟ 
جاا. دص 540مع١‏ 


١٠١ 


ح١ا؟.‏ داص ع١‏ 
حلالا. دص ١39351.ع7‏ 
حؤا. دص 7١041ع١‏ 
جؤا. دص 8١0941ع١‏ 
ج7١ <٠‏ ص9155.ع١‏ 
٠ 1‏ ص 1590ووع؟ 
جح" ٠د‏ ص ١75وواع؟‏ 
جة؟ . - ص 931755بع؟ 
حة»". - ص 641537ع١‏ 
ج11 .-ص ©140ووع؟ 
ج 1 ٠‏ ص 48 1و)اع؟ 
جة؟. دص 5١‏ 1اووع١‏ 
جح ة ؟ .- ص8 ١5وويع؟‏ 
ج١ا".‏ دص ص ١9ه1‏ - لمرؤوه؟ 


ج١ا".‏ دص ص هلمهة - اوهو 
جحا#. دص 7١مويع١‏ 


ملا ( مصطلح ) 


ج١ا78م.‏ -<صراص 578و 


ملائكة 

ج١ا".‏ دص ص 8ةه5ة -لم. 0و 
ملاحم 

حالما. -دصص 95.08 50.4و 
الملاحم ( كتاب ) 

ءا ص 054لاع” 
6.غ.١‏ 


ملت ( مصطلح ) 


حام. دص ص 6١51و‏ 
ملقا ( مدينة ) 
حو١ا.‏ دص المهوع؟ 
الملك ( مصطلح قانوثى ) 
جالا. دص ص 4515 -!51و 
الملك ( من اسماء الله الحسنى ) 
حه .دص 45 ١٠٠0ع١‏ 
حة . -<ص556٠٠0ع؟‏ 
الملك الامجد بهرام شاه 
جالا. دص 0ا543وع؟ 
ملك الشعراء 
جحاا. دص ص 94574 - 070و 
الملك الصالح , صلاح الدين حاجى 
حاا. دص ص 0456-5454 
الملك الصالح , صلاح الدين صلاح بن محمد 
الناصر 1 
جا”ا. دص ص 5455-5450 


الملك الصالح , عماد الدين امسماعيل بن العادل 


و(هامه-؟١.6كم)‏ 
جا؟. دص ص 14384-51411097 


الملك الصالح . عماد الدين اسماعيل بن محمد 


الناصر 
جا . دص ص 34455-/514519 


الملك الصالح , نجم الدين ايوب و( 0٠5ه-‏ 


)مكل٠١./‎ 


جا"ا. دص ص 51458"-ه17»" 
الملك الصالح , نور الدين اسماعيل و5648 هف 
-؟5١1م)‏ 
جحاا. دص ص 5141/4-5147 
الملك الكامل 
حالا. دص 05159ع١‏ 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف ( حاكم ) و 
5170ه-.؟ام)ت (ممكه-١٠كام‏ 
جام. دص ص 1857 - 94514 
ملكشاه 
جه .دص 4هلااوع1 


جحاما. دص ص 95١8‏ -5154و 


الملكى ( كتاب ) 
ج١ا؟ا.‏ داص المختيلككا 
الملل والنحل ( كتاب ) 


.3 . حاص ع١‏ 
ج.؟. دض 5##4اع1 


جاخ . دص ص ه5577-9657 / 


ملندى ( مدينة ) . 

جاع . دص ص 4578 - 581و 
الملوك البهلوية 

جهوا. -دص56015وع١‏ 
ملوك الطوائف 

جام . دص ص 15171 - 51717و 
الممالك والمسالك ( كتاب ) 


جه" . |اص الاهوع١‏ 


المماليك 

حا .دص #وموع١‏ 

جاا. - ص لاهه7ر)ع١‏ 
جاا. - ص لاهه'اع1 
جا١ا.‏ دص 44ه”7,ع١‏ 
جحا١ا. ‏ دص 44ه5رع1 
ح:1١ا.-‏ اص 651499ع١‏ 
حه١ا.‏ -ص ؟١٠كوغ١‏ 


ممتاز محل 

حلا . دص ©950٠5م6ع١‏ 
مملكة 

جام . - ص ص 945717 
مملوك , مماليك 


جاا. -ص هالطلع” 

جا . داص ص 1578 - 5٠155و‏ 
المميت ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع .دص 47١٠٠مع١‏ 


حة .دص ١8ه.‏ لمع 


من لا يحضره الفقيه ( كتاب ) 
حء؟. دص 54570م6ع١‏ 
مناظر العالم ( ككتاب ) 
ج١١‏ . دص وه ”اوع١‏ 
مناف ( صنم ) 
حا" . -<دص ص 415605 
المنافقون ( مصطلح ) 


ج١791‏ . اص ص 5 -ه15 


١.5 


مناقب 
جالا. دص ص 9504 -555و 
مناقب الاشعرية ( كتاب ) 
جام. دص 35568ووع١‏ 
مناقب الشافعى ( كتاب ) 
حال#ا. دص 5358ووع١‏ 
المنامة 
حا .د ص 90وه5٠اءع١‏ 
جام. دص ص 9555 -554و 
المناوى 
ج6١2‏ دص 6..4.ووع١‏ 
منبر 
جالا. دص ص 15594 - ومو 
المنتصر بالله , الحكم الشانى بن عبد الرحمسن 
الثالث 
جة .دص ع١‏ 
حم . -ص ١44امع؟‏ 
ج6١ا.‏ دص 41505وع١‏ 
المنتظم وملتقط الملترم ( كتاب ) 
جا .-ص اواءع١‏ 
المنتقم ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه .دص 47#٠٠ءع١‏ 
جع . دص 48٠١٠ءع"7‏ 
المنحول ( كتاب ) 
جالا. دص 5545وع١‏ 
مندور , محمد عبد الحميد موسى ( ناقد ) 


١.5 


)ماؤ660(ت)ما9ؤ٠ال(و‎ 

جالا. دص ص 9585 - .104و 
المنذر الغالث 

حم؟. -ص 4٠١48ااع١‏ 
المنذر بن سعيد ( فقيه ) و ( */ا؟ ه - 886 م) 
ت(ره60ه-55وم) 

حام. دص ص 9598.0 - 0918و 
المنذر بن محمد الاول ( الخليفة ) و7979 ه- 
44مم)ت (هااه-148لم) 0 

جه . دص 8 1اوع؟ 

جام. دص ص 9597 - 50460و 
منزل 

جام. دص ص 9598 - 1198و 
منزله بين المنزلتين ( مصطلح ) 

جام. دص ص 95984 - 4594 
منسا ( زعيم مالى ) 

جهة؟. -ص 4444)ع١‏ 
منشآت سلاطين ( كتاب ) 

جءا. - ص ١٠الامع؟‏ 
المنصور ( مسجد ) 

جه .-ص ١٠‏ "لاامع٠‏ 
المنصور , ابو جعفر عبد الله بن محمد بن على 
(خليفة ) و(75١1ه-‏ 4هلام)ت(58١1‏ ه- 
هلالا م) 

جه . -ص ع١‏ 


جه .-ص 4١‏ لاادع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 
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جم . -ص ١57اوع؟‏ 
جه؟ا. -ص ١5٠١٠ماع؟‏ 
جاطا. دص ص 95.0.9-.١51و‏ 
المنصور , محمد بن ابى عامر 
جه . -دص ه7”9اوع" 
منصور ابن باجه ( شاعر ) 
جا؟. دص 4٠17ووع١‏ 
المنصور العباس ( خليفة ) 
ج"؟. -ص ١‏ ٠١٠اموع١‏ 
منصور النمرى ( شاعر ) ت ( ١٠6١ه‏ - 8.6م) 
جاما. دص ص ”.لاو - ه. لاو 
منصور اليمن ؛ ابو القاسم بن حوشب ( امام ) 
ت(7.5ه-؛١وم)‏ 
جالا. دص ص 9.0و - .او 
المنصور بالله القاسم بن على العيانى ( امام ) 
و(.ثالاه- 5كم)ات(673ثاه-”..ام 
حا”. ‏ دص ص 4598 - ١./او‏ 
المنصور بالله القاسم بن محمد ( امام ) 
ولاكذاه-وهده16م)ات(155 ه-0 وام 
جاما. دص ص ١.لاؤو‏ - مص لاو 
المنصور بن الناصر بن علناس 
ج4١‏ - ص ١4795يع؟‏ 
ج4١ا.‏ دص 040595ع١‏ 


المنصور قلاوون ( سلطان ) 
جحا؟. -ص 94348:ع١‏ 
المنصور لاجين 


حم؟. دص ص 4../الم -5.لالم 
منصور مرتضى الدولة بن لؤلؤ ( حاكم حلب ) 

جحاكا. دص 5447.ع١‏ 
المنصورة 

جك ات خ*|اص :2ع" 
منف ( قناه) 

حار . دص 4.او.ع١‏ 
المنقذ من الضلال ( كعاب ) 

ج11 ٠‏ ص 54٠٠بع١‏ 
المنكر ( اصطلاح ) 

جا" . دص ص7 9/١‏ -م1لاو 
منكر و نكير ( ملكين ) 

جارا. دص ص 8١لاو‏ - .7و 
منهاج التاريخ الادبى ( تراجم ) 

جحاكا. دص لخحاوعع١‏ 


منهاج الطالبين ( كداب ) 

ا 0 دص /9957وو.ع1 
منوجهر ( حاكم ) 

حلا . ص الالاهو)ع١‏ 
هنى 

جا١ا.‏ -|«آاص االكوع١‏ 
المهجر (اسم) 

ج١ا7.‏ دص ص 9177٠١‏ - 97759و 
مهداويه ( طائفة ) 

ج١7”.‏ دص ص ١٠٠/او‏ 
المهدى ( خليفة ) 

١.5 


جام . دص ./امويع1 
المهدى , محمد احمد بن عبد الله 
ج.؟. دص .٠الاوع؟‏ 
جام . دص .لالاويع1 
المهدية السودانية ( حركة ) 
جااء . دص ص .#/او - با 


مهلب , بنو 

حلم .-<دص1:55اءمع١‏ 
المهلب بن ابى صفرة 

جحام. دص «الاويع؟ 
المهلبيون 


جام . دص ص 9/4 - 147و 
المهيمن ( من اسماء الله الحسنى ) 
جع . دص 4#١٠2ع؟7‏ 
جح . -دص50١٠مع١‏ 
الموازنة بين الطائيين ابى تمام والبحترى ( كتاب ) 
0 .دص : الامع؟ 
الموازنة بين شعر ابى تمام والبحترى ( كتات ) 
جه .-ص ا4مرداويع؟ 
موازين ( مقاييس ) 
جام. دص ص 917473 -417/ا؟ 
المواقف ( كتاب ) 
ج.9. داص 4٠/7اوبع١‏ 
جام . دص 50#واع؟7 
الموالد ( لفظ ) 
جام . دص ص 47/او - لاهلاوة 


يبب بي ب بيب يبي يي يبب يي 0 


١. 


موت 

جام . داص ص لاه/ا؟ة - 5ه17و 
موجز فى علم الفلك ( كتاب ) 

جا . دص اللاوع”7 

الموحدون ( حركة ) 

جا7. اص ص - 49//ا؟ 
الموحدون ( ولاية ) 

حلاا. دص 17794هديع؟ 
الموحدى ابو يوسف يعقوب ( خليفة ) 

جه . -|آاص ع١‏ 
مودود بن مسعود( حاكم) ت(440ه- 


)م٠6‎ 4 


ج74 . - ص ٠١‏ ١الاءع١‏ 

المور ( مصطلح ) 

جام. دص ١‏ الا ع" 
موريتانيا 

جالا. داص ص ان - كملا ؟ 
موريشيوس ( جزيرة ) 

جام . دص ص 985 - 44/ا؟9 
موزمبيق 

جاما. دص ص !9 - 947/ا؟ 
موسى ( جبل ) 

ج10". داص 2ع" 
موسى ( عليه السلام ) 


جا . -دص56”ءع؟ 


جه١.‏ -+آاص 4ع 


مجح ا 2 ير ل تب تر .ا 


حماا. دص 455هم6ع؟ مولانا جلال الدين كبير ( كتاب ) 

حا؟. دص 05٠لماع؟‏ جحءا. دص 47 الامع١‏ 

ج2191 دص 56اواع؟7 مولاى /اهاللاهالا 

حا؟. دص ١٠/ويع؟‏ حام. دص ص ١.8مه؟‏ 

جحاا. دص ص 749و - اواو مولاى ادريس ( مدينة ) 
موصى الصدر ( امام ) : جحا". دص ص 98.60 48.01و 

ح؟ة؟. -ص ١1.0)ع؟‏ 1 مولاى اسماعيل بن الشريف ابو النصر ( حاكم ) 
موسى الكاظم ( امام ) ت(186اه- اكلاام) 

حة . دص 74اءع٠؟‏ جحارا. دص ص 98.0١‏ -8.مو 
موصى بن نصير ح1؟. دص 4١8‏ لاءع١‏ 

ح" . دص #ملاءع؟ مولاى الرشيد 

حه .دص 015748ع٠‏ ج74 . دص ١7‏ لالع7 

جه ل دص #9560ااع7 0 مولاى محمد الشيخ . ابو عبد الله ت ( 154 ه 

حم .-ص 0450وع١‏ -1669ام) 

حا؟ا. دص 44لا5اوع١‏ 1 حالا. دص ص 98.4 -0.مو 

جا" . دص 35848اع؟ مولاى محمد بن الشريف 


حلا؟ . دص ٠‏ ا؟اكلميع١‏ حجا١ا.‏ دص 4ه١اهيع١‏ 


الموصل مولاى هشام 


جع" .-|دص 2ع" ج9١ا.‏ دص ادممعع١‏ 


حة . - ص ااخم/ااءع؟ مولويه ( طريقة ) 
الموطأ ( كتاب ) 1 جار. دص ص 98.١97‏ 415و 
ح؟؟. - ص الاقموع١‏ مولى ( مصطلح ) 
حو؟. - ص (ا4ولم)ع١‏ جامأ. دص ص 0418-34١7‏ 
الموفق طلحة » ابو احمد بن الخليفة المعوكل ت ( المولى ابو العلاء سالم ( كاتب ) 


4" ه- ١اذادوم)‏ حالا. دص ١95.0ووع؟‏ 


جام. دص ص 97/او - ولاو المونوفستتى ( مذهب ) 
أ 0 5 27 22222 ار رات ا 222 


دائرة المعارف الإسلامية ١١‏ 


جلالا. دص 575موع١‏ 
المويلحى ( اسرة ) 

جاما. دص ص 5418 - 185١‏ 
المويلحى ( مقامات ) 


جا"”7. داص ؤلاهىتءع١‏ 


جام. دص ص 9874 - 1856 
ميخائيل نعيمه ( مهاجر ) 
جام . دص 77/اواع7 
الميدانى » ابو الفضل بن ابراهيم النيسابورى 
(لغوى )ءت(48١اهه-4؟١١م)‏ 
جام . دص ص 14055 5م14 
ميراث 
وي . داص ص 9417# - مه 
ميرويس ( والى ) 
جا١ا.‏ -دص5845دع”؟ 
جاا. -ص الاداءع١‏ 
الميزان ( كتاب ) 
حالا. دص 554.6وع١‏ 
ميزان الحكمة ( كتاب ) 
.دص 15ه4عع1 
ميسور ( بلده ) 
جم .-ص لاأهاوءع١‏ 
ميكائيل ( ملك ) 
جام . دص مه 


هيمونة بنت الحارث ت ( ١ه‏ - 41١‏ م) 


ج١79‏ . داص ع١‏ 


مينو ( نهر ) 
جه 0 ص ١١7#ابع”7‏ 


نابلس ( مدينة ) 

جام . دص ص 9899 - 41847 
نابليون بونابرت 

جه١.‏ -ص ا/الاهووع١‏ 

جه١.‏ - ص /الاهويعع” 

ججه١.‏ -دص هلاه4عع١‏ 

جه . دص 4لا45عع5 

ج.7. دص 5خ74تاع” 

.98 . داص 95744وع١‏ 
نادر شاهدافشار ( حاكم)و(١٠١٠١اه-‏ 
مدكام) 

جام. دص ص 1847 -.5485 

حك؟. -ص ١‏ ١لالموع؟‏ 
نادره 

جام. داص ص 98680 - 9855 
الناسخ والمنسوخ ( كتاب ) 

جذ . - ص5واءع١‏ 


يسبب سيم ب 000000 


١٠.51 


7 سما سس مل سبي سي 


الناصر ( خليفه عياسى ) 
حما. دص 155م6ع١‏ 
الناصر ابو عبد الله , ابو عبد الله محمود بن 
يعقوب ( حاكم )ات ( «لكه- 8١1م)‏ 
جالا. دص ص 260و - ومو 
الناصر الحسن بن على بن داود 
جحالا. دص 44565و0ع1 
ناصر الدولة ابو محمد (امير) 
جالا. دص ص 9805 - ؤوومه 
ناصر الدين شاه و ( 117841 ه- 1401 م) 
جماا. دص ١7(ا4اع1‏ 
حالا. دص ص 9269و - .ومو 
الناصر السلاوى , شهاب الدين بن حماد الناصرى 
«مورخ)و(١؟؟1‏ هل - ه18#8م) 
ت(9١1١1ه-‏ لاؤودمام) 
جالا. دص ص 18506 - اكمهو 
الناصر الصغير , الحسين بن الحسن بن على 
(اميرات 4075 ه- 78م.ام) 
جاا. -د ص 6ككموع١‏ 
الناصر بن اسحق بن المهدى احمدات ( 1١51‏ 
ه-"#ه/اام) 
جام . دص 457و.ع١‏ 
الناصر بن علناس ( حاكم ) 
ج4١.‏ - ص 4584ءع١‏ 
ج4١.‏ - ص .459اع7 
ج14١ا.‏ ص ١479وع١‏ 


ا 0ك 


دائرة المعارف الإسلامية 


حالا. دص ص 1854 - 8560و 
الناصر حسنات ( 517/اه - 1751م) 
جحالا. دص ص مهو -5614مو 
ناصر خسرو 
جم . دص 95 )ع1 
ءا دص 45 .لوع١‏ 
ح4١.‏ دص 41457ئع؟ 
حلاا. -ص ١‏ الاميع؟ 
حلاا. دص ١#وموع١‏ 
ح.؟. ص 9ه575اوع١‏ 
31 . ص #لالاكوع١‏ 
جا . دص ٠٠4اوع؟‏ 
ج1ا0"ا. دص 619358ع١‏ 
حلا . -ا ص 51ملوع1 ٍ 
حالا. دص ص 9884 8465و 
ناصر صدجر 
ج07؟. -ص الالمتوع١‏ 
الناصر صلاح الدين , داود بن الملك المعظم 
و(" ثكه-6.٠اميت(156064م)‏ 
حالا. دص ص ١125و‏ - ىو 
الناصر عبد الرحمن ( خليفة ) 
جام. دص 545وويع١‏ 
ناصر على سرهندى ( شاعر ) ت 0 8١١١ه‏ - 
لاقكام) 
جا؟. دص 166مو0ع١‏ 
الناصر لدين الله 


سس سس سببيييييييييييببببببب ب بسبب سسب جسسجححب ب ةيا 


قيبة قن سير الشاكل الشخسية” آنا 
إؤااستكمووا فج كيوهه : وعلمتوا آنه 
كذب فى شىء من كلامه فقد رفضوا 
روايته وسموا حديثه «موضوعاء 
أو«مكذوباء وإن لم يعرف عنه الكذب 
فى رواية الحديث , مع علمهم بأنه قد 
يصدق الكذوب. 


وكذلك توثقوا من حفظ كل راو »2 
وقارنوا رواياته بعضها ببعض »2 
وبروايات غيرهء فإن وجدوا منه خطأ 
كثيراً . وحفظا غير جيد ضعفوا روايته 
وإن كان لا مطعن عليه فى شخصه ولا 
فى صدقه خشية أن تكون روايته مما 
كانه فزة "افطل 


وقد حرروا القواعد التى وضعوها 
لقبول الحديث » وحققوها باقصى مافى 
الوسع الإنسانى . احتياطا لدينهم , 
ونفيا للخطأ عن سنة نبيهم ء فكانت 
وأدقها . وإن أعرض عنها كثير من 
الناس وتحاموها بغير علم منهم ولا 


بدئة . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


ثم جمعوا هم ومن جاء بعدهم كل 
ما وصل إليهم من روايات فى الحديث » 
صحيحة أو ضعيفة , مع بيان قوتها أو 
ضعفها فى أكثر الأحوال » وبعضهم 
جمع فى كتابه أحاديث صحيحة 
واقتصر عليها كالبخارى ومسلم , 
رضى اللّه عنهما .ء وكتاباهما أصح 
الككن تبش 6 بعحف الافسراق الكريم: 
وأحاديثهما لا شك فى صحة شئ منها 
عند العلماء يهذا الشان + ويعض العلماء 
عنى بجمع الأحاديث التى ثبت أنها 
مكذوبة على النبى صلى اللّه عليه وسلم 
لجحد الثائن منها: وحتموا ايغنا كل 
ما وصل إلى علمهم من أسماء الرواة 
وأنسابهم وأحوالهم وتفاصيل 
تراجمهم, ليكون الباحث على بينة 
من بحثه فى صحة الحديث, وألفوا 
فى كل هذا الدواوين الكبار فى 
مكات من المجلذات بل آالأف + مما لا فج 
النزر اليسير منه عند أية أمة من سائر 
الأمم. 

بعل هد العدل العتتكم والإنتاج 
الهائل العظيم يأتى أولئك المستشرقون 
ليسحروا أعين الناس . ويستهووا 


١. 


جه . -ص 9١117اءع١‏ 
الناصر لدين الله ( لقب ) 
جام. دص ص 455و - امو 
الناصر لدين الله » يو سف العالث ابو الحجاج 
ت 7١4١ام)‏ 
جا” . اص 699737)ع١‏ 
الناصر لدين الله احمد ابو الحسن ( امام ) 
جام . دص ص 948517 
الناصر محمد بن الأشرف 
جام . دص ص 4597ؤ - 459و 
.دص 65٠1م6ع١‏ 
جة؟. -دص45١6اع١‏ 
ح1؟. - ص ١6٠6م2ع1‏ 
جام . دص 645494ع١‏ 
الناصر محمد بن قلاوون 
جام . دص ص 9859 - ١لام8‏ 
ج4١ا.‏ دص 647487ع١‏ 
الناصر يوسف 
جاا. دص 8ه ه*رع١‏ 
الناصرة ( مدينة ) 
جا . دص ص 141 - 414و 
جا" . د ص ص 4/6و 
الناصربة ( طريقة ) 
جا . - اص ص 141/4 
جام . دص ١٠4485ووع1‏ 


ناصف المعلورف 


١٠١54 


جء."7# . لاص ع١‏ 


ناظم حكمت (شاعر)و(407١م)ت‏ 


(مكقلم 
جام . - ص ص 6لالم1 - /الالمة 
ناظور ( برج مراقبة ) 
جام . - ص ص /7ل9481 - 4/4و 
ناعيما ( مؤرخ ) 


جء.ى . اص 47 و6ع١‏ 
نافارين البحرية (موقعة ) 
حا .-ص 4لوع١‏ 
النافع ( من اسماء الله الحسنى ) 
ح؛ .دص 84١٠٠ع١‏ 
جه .دص 484 ١٠وع"‏ 
النبات ( كتاب ) 
ج5ا. دصالا19وع" 
النبى ( ص ) انظر أيضا محمد ( ص ) 
جا . دص لماوع" 
حا . دص 477يع7 
0 . دص ”#ام5وع١‏ 
جه . -<دص 755٠ماع‏ 
حه .- ص 58١م٠ع١‏ 
جا" . ص 18605117 
جه . دص 540اوع" 
جه .-ص ١01541ع١‏ 
حة .دص 1549#ءع١‏ 


جك .- ص 7 41١اءع١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية " 


داثرة المقازيف الاستلاسية 


حلا . دص 86 0ك5واع؟ 
حلا .ص /الم٠6اع؟‏ 
حلا . دص 5١٠”وع١‏ 
جا خض ؟5١ا”اراع؟‏ ا 
جحلا .دص ”9١٠٠ا5وع١‏ 
ىما .دص ”١٠ا5امع؟‏ 
حلا . دص 7١١ك5وع١‏ 
حلا . - ص ١٠117ااع١‏ 
ىما ٠‏ ص ١595ارع١‏ 
حم .-ص ١56ااع1؟‏ 
حُ .-<دص2108ع1 
حم . - ص ؟5١١#؟اءع١‏ 
حم . -<ص ١‏ الااع؟ 
حم .«آص ١ع"‏ 
حلم .-<ص766”اءع١‏ 
حلم .- ص 7556كاءع١‏ 
حلم .-ص ه580ااع1 
حم .-ص ال7ااع1 
حدر لص اولاوع؟ 
ج١١.‏ عدص 15 ماع" 
ءا دص 7١ل‏ لوع١1‏ 
حء١١ا.‏ دص 58ا27ع؟7 
حء١١ا.‏ دص 65١١"7وع١‏ 
١.‏ دص ١٠6”مع١‏ 
حا١ا.‏ دص ”ع1 
جحاا. - ص 5195مع١‏ 


.ص ١ها”ءع١‏ 
.دص "ها ”ع١‏ 
. دص الا ع١‏ 
.-ص ١5‏ /الامع١‏ 
٠‏ ص هو الالا)اع١‏ 
لد ص6 الالامع١‏ 
. - ص ١‏ الالامع١‏ 
. حص ١الالاواع1‏ 
. دص "آكلالاماع١‏ 
٠‏ دص #الالرع١‏ 
- ص 64لاا6ع١‏ 
.دص 4٠خ#8”اع١‏ 
.دص ١4‏ خ#”ااع؟ 
دص ١05‏ 8”؟باع" 
.ص ١٠خ"امع١‏ 
.- ص ١اخاراع1‏ 
- ص 45خ78.ع١‏ 
-ص 9هخ”اع1 
- ص ١لام”يع١‏ 
-دصض 84 150وع1 
.- ص هم٠4وع١‏ 
ص كم٠51وع١‏ 
دص 86م40ءع١‏ 
٠‏ ص 645504غع١‏ 
٠‏ ص 1598.ع١‏ 


- داص ١ع‏ 


١.6 


1 


جا١ا.‏ - ص 4/اام1و٠ع”‏ 
جةا. دص 64418ع١‏ 
جا١ا.‏ دص 11695وع” 
جاا. -ص ه1480.ع١‏ 
جاا. دص 4554٠ع١‏ 
جةا. -دص5١1م6ع١‏ 
جةا. -دص؟7١١ام6ع١‏ 
جةاا. دص 8١1مع؟‏ 
حجا١ا.‏ - ص ١٠1موع١‏ 
جا١ا.‏ د ص ١٠٠1هاع؟‏ 
جا١ا.‏ دص ١5٠1ماع"‏ 
جاا. -دص177م6ع١‏ 
جدا.-داص56٠هيع؟‏ 
جاا. دص ٠١ااهي)ع1‏ 
حُما. دص 55دوهيع" 
حم١ا.‏ -ص لاكدهوع١‏ 
حما.-ص 8+50هدهيع؟ 
جما. -ص 550مع٠‏ 
جها. -ص ١560مع١‏ 
حذها. دص ""الاه.)ع١‏ 
حذها. دص ؟#الاهي)ع” 
ج9و١ا.‏ -دص05.وه65ع"؟ 
جة١ا.‏ دص 084وه65ع1 
جوا.-ص اموميع١‏ 
ج.؟. ص 7٠575اع١‏ 
ج.8ا. دص ”*ا075اع١‏ 


جحء؟. - ص 4١56اع”‏ 
ج.؟. لد*اص ااوع١‏ 
.2.7 دص ه#اابع؟ 
ج.٠8.‏ دص 5 5اكدع١‏ 
ج.؟. دص ١ه7ااع؟‏ 
ج١3‏ . دص /الااااع7 
جء.؟. دص 9ه5ااع١‏ 
ج.؟. دص 6١‏ 5اوع؟ 
ج.؟. دص االلاوع١‏ 
جء.؟. دص 65لاتكوع١‏ 
ج.8. دص 590 514اوع١‏ 
.7 . دص 477 ع7 
ج.8. دص 6158وع١؟‏ 
جارا. دص لمدايع؟ 
ج١ا؟".‏ دص 4الاكاع؟ 
جا"”ا. - ص 6455وع١؟‏ 
ج١ا".‏ -ص 984ه5٠اوع1‏ 
ج-6"؟. دص 05577ع١‏ 
ج757" . دص الالاكواع7 
ج6؟". دص " !لااوع١5‏ 
".ص 6084545ع١‏ 
ج؟؟. دص الماوع١‏ 
ج1ا. دص 004846ع7 
ج1؟. دص 5844.ع؟ 
ج1؟. دص 5405بع1 
جا0ا. دص 595608وع١‏ 


ل يجيي لضي 


ج77" ٠‏ ص 6959يويع؟ ج11؟ ص50 المواع؟ 
ج201 دص ٠١‏ .لامع" جا؟. دص 04158ع١‏ 
ج؟؟ ., د ص ١537‏ لاواع١‏ حا؟ا. داص رليهكل 
ح-55". دص 58 .لالع" حا؟. -دص اماع٠١‏ 
ح6"؟. - ص ١4.لاوع١‏ حا؟. دص 06١اموع؟‏ 
ج5"؟. داص 5 ؟١لاءع١‏ 1" ؟ ٠‏ ص 4180)ع" 
ج6"؟. دص 145.لاوع؟ حا؟. دص 0١19لواع5‏ 
ج4؟. دص 154لامع١‏ ج"؟. - ص 04114ع١‏ 
ج4؟. داص كككلاوع؟ جحككا. دص لللييكا 
جه ؟ ص ه"لالاوع" ٠ ١1‏ صضص١55ماع١‏ 
جه؟. داص الالالاءع١‏ جح ؟ -دص9”95اماع١‏ 
جه؟. داص اا لاع" ج51 دص ناكا 
حه؟. دص ١6للاوع١‏ حا؟. - ص ١455)ع"‏ 
جحه؟. دص 1195لاب)ع؟ : حم ؟ ٠‏ ص 4١"الموع١‏ 
حا؟. - ص ١081١لموع١‏ حلا . دص ١؟الماع7‏ 
حا؟. دص ١1لم١6موع"‏ حا . - ص ينيك 
جح ؟ ٠‏ ص 95١موع١‏ حم" .دص ١٠14ماع"‏ 
حا؟_.- ص 1:الوع؟ حا؟. دص 14١1)ع؟‏ 
ج1١" <٠‏ ص ٠١5١موع١‏ لحف .-+دص 189 ع١‏ 
جا5؟. دص ١٠٠موع؟"‏ حا؟. دص ؟الميع١‏ 
جا؟. - ص ١هاموع١‏ جحلا" . ا ص 45615اع١‏ 
ج5"؟. داص ع١‏ حم" . - ا ص جيه نا 
ج51؟ا. داص للتييهكا حث؟ . - ص " الادموي)ع؟ 
جا؟. دص ١6١لموع١‏ جة؟. ص ١5ل‏ وع١‏ 
ج1؟ ٠‏ ص ١65١المويع١‏ حم مع 
ج11" -دص656١الموع؟‏ ج.#8. داص محضليهكن 


7س سس يحضي 


دائرة المعارف الإسلامية سي يهن 


اس ب ب 


ءام . اص 415 694ع١‏ جلا . دص 494 ع١‏ 


جاع . دص الاهو)ع١‏ جام . دص ص 48ا48؟9 - 95441 
جام . دص 15ه9وع”7 نجد ( اقليم ) 
جام. دص 97ه5ووع١‏ جام. دص ص لحم؟ - 14848٠‏ 
جام . دص /917هو,ع١‏ نجد الفلاح فى مختصر الصحاح ( كتاب ) 
جام . دص 5057ووع”7 جاا.-دص 175د56بع" 
جا . دص 508ويع1 نجران ( مدينة ) 
جاع . دص 353559بع1 جام . دص ص 58860 - 5441 
جام . دص ١لاكووع١‏ | نجم الدين الطوفى ( فيه ) 
جام . دص 49 لاوي)ع7 حدس . دص 6959355ع١‏ 
جام . دص 4غلاووع١‏ نجم المسترشدين ( كتاب ) 
جام . دص 7 ْفلاووع١‏ .27 دص 5575وع١‏ 
جام . دص #االمووع١‏ النحو ( اصطلاح ) 
جام . داص 494واع١‏ جخام. دص ص 440مة - 54651 
جام . دص 4لالموعع7 الندر 
جاعء. دص ٠١6لمقع١‏ جام . دص ص ١49ؤ‏ - 1491 
جام . دص ١.699ع١‏ نزار بن المسعنصر و 41/١‏ ه - 848١١1م)‏ 
جام . دص 6995084ع١‏ جاما. دص ص 9497 - 18814 
جام . دص 168 1١٠6ع١‏ نزارية ( فرق ) 
جام . دص 8" ا١٠٠بع١‏ جم . -ص الالاوع١‏ 
النجاة ( كتاب ) ١ش‏ جام . دص ص 9844 - 1496 
جلا . دص لاه لالاءع١‏ نزهة الارواح وروضة الافراح ( كتاب ) 
النجار الحسين بن محمد ( عالم ) جوا. -دص18وه6ع١‏ 
جام . دص ص االى2ؤة - 5286917ة نزهة الالباء فى طبقات الادباء ( كتاب ) 
النجاشى ( حاكم ) جه .دص 8ه15اباع1 
.ا دص 5١1ءلاع١1‏ 2 نزهة الامم فى العجائب والحكم ( كتاب ) 


اس 


شسسسست وائرة المعارف الإسلامية 


سس يحي ِيِيِيِيِيِيِ ِيٍٍِِِيٍِِبِِِِاسبايحِِِحِِِِ بي حبحب 


حا . دص 564ااع" 
نزهة الانفس وروضة المجالس ( كتاب ) 
ح؟ة؟ا. -ص 0550ووع؟ 
نزهة الحادى باخبار ملوك القرن الحادى (كتاب) 
حا؟. دص 44١1١٠ماع1‏ 
نزهة المالك والمملوك فى مختصر سيرة من ولى 
مصر من الملوك ( كتاب ) 
حا؟. دص 8؟دااع١‏ 
نزهة المشتاق ( كتاب ) 


تير 


حءا. دص ١4٠5مع١٠‏ 
حلا" . دص ااه الاع1 
نرهة المشتاق فى اختراق الافاق ( كتاب ) 
حا .د+*دص الاديوع" 
نزهه المسامر فى ذكر بعض اخبار مجدون بنى 
عامر (كتاب ) 
جح؟1ا. -ص 420. )ع١‏ 
النسى 
حام.- ص ص99.8 -و.وو 
النسائى , ابو عبد الرحمن احمد بن على بن 
شعيب بن بحر بن سنان ( محدث ) و(8١17ه‏ - 
٠مم)ت‏ (#.7ه- 6١وم)‏ 
حا”_. دص ص 9840 -5و4مو 
النسخ 
حام. دص ص 9845 -8.و4و 
النسطورى , لحنين بن اسحاق ت ( 75٠‏ ه - 
"لالم م) 


حم .-ص 5415وع١‏ 
النسطورى . يوحنا هيلان 

جحه؟ . - ص 4لا “لاع 
النسطوريون ( طائفة من المسيحيون ) 

جام. دص ص 949.5 - 9.17و 
النسفى 

جاا. -ص خاالاءع١‏ 
النسوى , على بن احمد 

ج١7١‏ دص 84 "ع١‏ 
نسيم الرياض ( كتاب ) 

جه١.‏ دص *اا4»ع1 
النشانجى ( ديوان ) 

حم .-ص ١11#ااع؟‏ 
النشر فى القراءات العشر ( كتاب ) 

جة . -ص الاتااوع؟ 
نشق الازهار فى عجائب الاقطار ( كتاب ) 

جا .دص 964اءع؟ 
نصائح الملوك ( أدب ) 

جالا. دص ص 09911١-99.‏ 
النصارى 

جا” . دا ص ص 7 4975-9491 
نصر ء بنو 

جاما. دص ص 989-94975و 
نصر الدين الطوسىات (5107ه - ١11/7‏ م) 

جه؟. دص 4١4لاءع؟‏ 
نصر الدين محمد بن مسلم البالسى ( تاجر ) 


ئؤئ ىن #آ#آ#آذآذآ#آ#آ#ذآ#ذآ#ت ‏ ص بصي يي 


دائرة المعارف الإسلامية 


١.ه.؟‎ 


ساس ببس سسسببببببييببِ:ا-ابياب بك 


جلاا. دص 4497)ع١‏ 
نصر بن سمار ( والى ) ظ 
ج1؟ا. دص 84١6اع١‏ 
نصرة الثائر على المئل السائر ( كتاب ) 
جالا. دص 75اداوع١‏ 
نصوح المطراتى ( كاتب ) 
جء.ا. دص ١٠المع١‏ 
نصير الدين الطوسىات ( 51/9 ه - ١1١1017‏ م ) 
جم .-ص 560الاءلع١‏ 
ج.7. دص 54768وع١‏ 
ج.5؟. دص 5475بع١‏ 
النصيريه ( فرق ) 
جطة 0 دص 7077 ع7 
جم .دص :ا0"اواع١‏ 
النضال ( جريدة ) 
جلا” . دص هلا دليع1 
النضر بن حارث 
جع . دص #لوويع١‏ 
النظام » ابو اسحق بن ابراهيم بن سيار بن هانى 
(من فقهاء المعترلة ) ت ( ١؟؟‏ ه - 8١8‏ م ) 
لام . اص ص 19148-49440 
نظام الدين اولياء ( مكعبة ) 
جام . دص 28هويع؟ 
نظر ( نظرية تامل فلسفى ) 
حلام . اص ص 81440-949140 
نظم العقد ( كتاب ) 


ج74. دص 4.9 لاءع١‏ 
النعم السوابغ فى شرح الكلم النوابغ ( كتاب ) 
حم .-ص508لاع١‏ 
النعمان الثالث بن المنذر ( ملك فى الحيرة ) 
جا9. دص ص 4448 
النعمان الثانى 
حم . -ص 804ل6ع١‏ 
النعمان بن المنذدر 
حم؟ا.-<ص"4805ع١‏ 
نعمان بن بشير الانصارى ( من الصحابة ) 
تره١اه-44كام)‏ 
جام. دص ص 1114-4449 
النفحات الاحمدية والجواهر الصمدانية ( كتاب ) 
ج05 .دص 485.ع؟ 
٠‏ النفس 
لال . دص ص 14500-998449 
النفوذ ش 
جام . داص ص 5ه494-/1 1940 
نفيسةات 7٠١4‏ ه - 8١4‏ م) 
جام . داص ص 4468-9961 
النقب 
جام . داص ص له99-.145 
نقد الشعر ( كتاب ) 
جه؟ا. دص 845 0ع" 
النقشبددية ( من الطرق الصوفية ) 
لام . داص ص 1154-9950 


مم يي يي 0ك 


مم دسمممشءهةيهسشسسمبشش*ههههسبسلب دائرة المعارف الإسلامية 


نقطوية ( حركة سياسية دينية ) 
جلالا. اص ص 94560-994514؟ 
نقفور فوكاسات ( 54“ ه - 518و م) 
ج4١.‏ دص 64518ع1 
نكاح 
جا" . - ص ص 46 919106-99 
النكارى ابو يزيد بن كيداد الافرانى 
حلم . -ص (57ااع١‏ 
نكت الهيمان فى نكت العميان ( كتاب ) 
جا؟ا. دص #اد5يع١‏ 


جاوا. دص 557#وع؟ 


نمرود 

ج70 . - ص ص 9176 909171-94 
نمير بن عامر بن صعصعة ( قبيلة ) 

ج70 . - ص ص /1/7 419198-59 
نهاوند 

ج7807 . دص ص 9931/94-991/8 
نهاوند ( موقعة ) 


ج11 . دص 0# 60359ع7 


النهاوندى ‏ عبد الباقى بن ابى بكر كرد ( مؤرخ ‏ 7 


هندى 2 

ج70 . داص ص 94919-.4988 
نهاية 

جا . دص ص 0٠998-ه19956‏ 
نهاية الارب فى فنون الادب ( كتاب ) 

ج١١‏ دص 047 ل0ع١‏ 


دأئرة المعارف الإسلامية 


النهاية فى الفقه ( كتاب ) 
ج1ا؟. دص 6٠١0598ع١‏ 
نهج البلاغة ( كتاب ) 
جلا" . - ص ص 91981-992486 
النهروانى ,» قطب الدين محمد بن علاء الدين 


(مفتى مكة)و(ا١91ه8-؟١9١م)‏ 


جلا" . - ص ص 994484-99417 
نوادر الفلاسفة ( كتاب ) 
ج4١ا.‏ -دص41.7بع؟ 
نوادر جحا ( كتاب ) 
جه .-ص 5568اءع١‏ 
جه .-ص 6584ااءع؟ 
النوادر فى اللغه ( كتاب ) 
حما. دص 4لااميع؟ 
النوبة 
جاا. - ص 9ه90'ياع” 
نوح ( عليه السلام ) 
جا . -ص الاوع؟ 
جاا. -ص ه*الابع؟ 
جاا. -<دص65الاع١‏ 
جه" . دص ١19‏ 4لاءع١‏ 
لام . -- ص ص ٠0‏ 494947-49 
النور ( من اسماء الله الحسنى ) 
لجع . دص 48١٠ماع"‏ 
جه .دص 84١٠وع١‏ 
نور الدين عمر ( والى ) ت ( 4ه ) 


١.ه.ه‎ 


ج1د5١ا.‏ -دآاص ع١‏ 


نور الدين محمود بن زنكى ( حاكم ) ت ( 


5امه-0/4١ام)‏ 
جه .دص 107ااع؟ 
جه ل حص 45 1اوع 
جةا. دص 049575ع” 
جةا١ا.‏ - ص 93# 4وع؟ 
جو١ا.‏ دص 65044ع٠١‏ 
جءا. -ص 5598.ع١‏ 
نورستات ( مدينئة ) 
ح"5 .-ص 85لاع٠‏ 
الوروز ( الربيع ) 
ج1ا7؟. دص ص 44814-94949437 
نورية ( الشعر المخصص لوصف الزهور ) 
ج78. دص ص 844845-94495 
التوفليون ( بنى نوفل ) 
ج875 . دص ص 99815-94949486 
النووى , محى الدين ابو زكريا يحبى بن شرف 
( فقيه شافعى ) و(١١"37اه‏ - ١1077‏ م) 
جه .دص ٠١/ا5امع١‏ 
ج71 . د ص ص 491948-949945 
النويرى ات 1ه ) 
جءا. د ص17 .ماع١٠‏ 


ج ٠‏ ص ١الااوع؟‏ 
جو -٠‏ ص ؛ الااوع” 
ج08 ١ا.‏ دص "فوع 


ج55 . د ص ص ١٠6٠.١ 4-٠8٠٠١375‏ 
ج75 . دص ص ١٠١5‏ -ل[ا. ١٠١.‏ 


نيسابور 
ج95 . داص ص ١١٠..9-١٠٠.١7‏ 


النيسابورى , الحسن بن محمد بن حبيب بن ايوب 


(اديب )ات رك.عه- 6١١1ام)‏ 
جلا . حص ص 6.0094 ٠١10-1‏ 


نيسابورى » ظاهر الدين ( مؤلف فارسى ) 
ج90 . دص ص ١٠١.١.9-١٠..9‏ 


النيل 

ج70 . داص ص ١٠١١١9-١١٠١(‏ 
الابلى الابيض 

جه .دص 14158ءع١‏ 
نينوسلاف ( حاكم بالبوسنة ) 


جلا . <«دص وءوع١‏ 


نيبال ( مملكة هندوسية ) 
0" 0 دص ص ١١١.5-9484884‏ 
نيبور 
1.7 دائرة المعارف الإسلامية 


الهاتئف 
ج07” . دص ص ”778-1.377 ١١.‏ 
هاجر ( زوجة ابراهيم عليه السلام ) 
حج" . - ص :#هلاءع١‏ 
جح" . -ص وهلاوع7 
حهما. -ص اا5موع؟ 
الهادى ( من اسماء الله الحسنى ) 
ج11 ٠‏ ص 84١٠موع١‏ 
ج؛ . دص 48١٠6ع؟‏ 
الهادى إلى الحق , يحبى 
جا1ا. دص 158ميع١‏ 
ج١1 ٠‏ ص 1*8ادياع1 
هاروت وماروت 
ج706 . داص ص ١٠١١154-١١‏ 
هارون ( عليه السلام ) 
جه .-ص 0844ع١‏ 
ج5؟. اص 15١.6٠6)ع5‏ 
جلا . داص ص 10374-ه9. ١٠١‏ 
هارون الرشيد 


حا .دص 155بع؟ 


حع . دص 1546مغ١‏ 
٠ 1‏ ص ١اه6اوع١‏ 
حا . عدص 107#اواع؟ 
حا . دص 5ه160وع١‏ 
حا . دص 0اه16اوع١‏ 
جه .دص 155094مع٠7‏ 
حا .دص :'7اااع"؟ 
حك . دص "لا اباع١‏ 
جا .-ص 74:5١اوع١‏ 
حلا .-ص 658٠5اع١‏ 
حلم .- ص ١56اباع؟‏ 
جنا. دص 59١٠"7ماع١‏ 
ج١١2‏ دص 59١٠7اع1‏ 
ج١١ا.‏ دص ١5٠"7ماع١‏ 
ح:1١ا.‏ دص 04455ع١‏ 
ج.8؟. دص 9ه5اوع١‏ 
ج38" . دص 8١‏ ١لاءع١‏ 
حا". دص ٠١6‏ موع١‏ 
ح"". دص 8 الاياع1 
"5" . - ص 5957لوع1 
هامات 
ح"". دص 95١٠6وع١‏ 
الهبة 
8 . دص ص ١١١59-1١١75‏ 
هبل ( آلة وثنى ) 


ج1". دا ص ص ولالء ءا لع]"؟! ١...‏ 


الله (جل جلاله) 


أبصارهم . 


إن المطّلع على أقوال هؤّلاء الناس 
يراهم يقيلون من الأحاديث أضعفها 
سيذيدا وأوهاها رواية, إذا وافق رأيهم 
وهواهم . وإن كان فى كتاب من كتب 
التاريخ أو السير أو غيرها يدون إستادء 
ويحكمون بالكذب والوضع على أكثر 
الأحاديث الصحاح , مما أجمع المسلمون 
على صحته وثبوته ٠‏ ولن تجد لهم 
قاعدة أى خطة يسيرون عليها فى قبول 
الأحاديث أو رفضها وكما ترى كاتب 
هذه المادة : يزعم أن الأحاديث التى تجد 
فيها مشايهة لما ورد فى القرآن مشكوك 
فيها !! وهذا أقبح ألوان الافتراء,. 
وأسقط أنواع الاستدلال . فإن المعقول 
القرآن ٠‏ ويؤيده القرآن الكريم يكون 
معناه ثابتا عن النبى صلى اللّه عليه 
وسلم , وإن لم يشبت لفظه ولم يقم 
إسناده » ولكن القوم لا ير مون إلى 
التحقيق العلمى: : والنحث العقلى وتنا 
يرمون إلى التشكيك , ثم إلى الشك. 


أحمد محمد شاكر 


الأسماء الحسنى : وهى الأسماء 
القدسية : «وللّه الأسماء الحسنى 
فادعوه بهاء (سورة الأعراف الآية : 
«له الأسماء الحسنى» (سورة 
طه , الآية : 4 ؛ سورة الحشر » الآية 
» وغيرها) . والورعون من المسلمين 
يعظمون دوما سر الاسم الذى هى فى 
الوقت نفسه يفصح عن المسمى 
ويحجب الإسم . 

المطلب الكلامى : وثمة باب فى علم 
التتوحيد أفرد للأسماء الحسنى . 
والمشكلة القائمة هل يمكن لأحد أن 
يسمى الخالق؟ ثم عن الإله » ماذا تعنى 
الأسماء التى له؟ أوليات : ماهى الاسم؟ 
هل هى مطابق للمسمى وللاسمية؟ 

استعمال الأسماء القدسية : جواب 
رواة الحديث المأثور عن متزمتى 
الأشاعرة هو أن الأسماء القدسية لا 
يمكن أن يسمى بها الله إلا عن توقيف 
به ندرك أن الله ذاته قد صرح به فى 
القرآن » ثم وردت به السنة. 


ووروده فى هذه الأخيرة على هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


هجاء 
١‏ الا ص ص 1.54 س8..٠١‏ 
الهجرة 
جام . اص ص ١١.841.‏ 
الهدائى , محمود بن فضل الله بن محمود 


و(ءهةذه-160698مم)ت (خ8*١ذه-‏ 548دام) 

جلالا. دص ص ه. ١١.851.‏ 
هداية الحيارى ( كتاب ) 

جه .ص #4ظمكاءع١‏ 
الهلليين ( ديوان ) 

حما. دص ١ملاهوا)ع١‏ 
هذيل ( قبيله ) 

ج705 . - ص ص ١٠١١#9-1.77/‏ 
هراه ( مدينة ) 

جح .-دص اللياع1 
هرمز 

جلا . داص ص ٠١.45-16.040‏ 
هرمز , الحاكم : 

ج7897 . داص ص 875 ٠١٠١ 859-1١٠١‏ 
هر القحوف بشرح قصيد ابى شادوف ( كتاب ) 

جء.5؟. دص ©6"اابع١‏ 

.5 . دص 1598ا5مع؟ 
هزارستان ( اقليم ) 

جلا . -دص "5للياع١1‏ 
الهزيمة فى المدائح النبوية ( كتاب ) 

حلا . دص 50«5ءع١‏ 


١.ه.مل‎ 


هشام بن محمد بن السائب الكلبى ( مؤلف ) 
ت(»04١٠5‏ ه- وآاهمم) 
حلا . -د ص 9١١5بع؟‏ 
جحلاا. دص 7#اتميع١‏ 
هشام الاول بن عبد الرحمن الاول » ( خليفة ) 
و(9"١ذه-لاهلام)ت‏ (148.8ه- 5ولامم) 
اه .داص لس «اوع١‏ 
هشام الثالث بن محمد بن عبدالملك ( خليفة ) 
جه . دص 7 *اوع١‏ 
هشام الثانى بن الحكم الثانى المؤيد بالله ( خليفة) 
جه . -ص ه7#امع؟ 
جه . دص 770اءع١‏ 
هشام الرضا ( والى اسبانيا ) و1740 ه- 
لاهلام)ات (0٠8١1ه-‏ 5 ؤام) 
جا . دص ص ١١١4-١١48‏ 
هشام الفوطى ( من المعتزلة ) 
جلا . اص ص 497 ١٠6١1-/ا4 ١١١‏ 
هشام المؤبد ( خليفة قرطبى )ات ( ٠7‏ 4ه - 
*0٠0م)‏ 
جلالا. دص ص 1ه. ١٠١١64-1١.‏ 
هشام المخزومى بن عبد الملك بن مروات و ( 
"لاه - ١ؤكام)‏ 
ج81. دص ص 848١٠٠5-1ه5١٠١٠‏ 
هشام المعحد بالله » هشام الثالث بن محمد بن عبد 
الملك ه(54“هف-074وم)- ات (478ه- 
)2 ش 


داثرة المعارف الإسلامية 


لل لل بابب سي 


ج7"0. دص ص 4ه١٠١-هه.١٠‏ 
هشام بن الحكم ( من آئمة الكلام ) 
ج709 . دص ص 47١٠.١-ه4 ٠١.‏ 


هشام بن عبد الملك 
جع . -دص5١٠20ع”‏ 
هفت إقليم ( كتاب ) 
جا -دص5ه6.م66ع؟ 
الهلال 
جالا. دص ص ه8..١-5.١‏ 
الهلال ( مجلة ) 


جه .-دص”5خلاارع١‏ 

حلاا. دص 6الاهيع؟ 
هلال بنو ( قبيلة ) 

حالا. دص ص 57.. ١6.5891‏ 
همايونبادشاه ( ثانى حكام هندوستان وكابل ) 

و(”"١6‏ ه-م.هام)ت(98كوه- 0 ووام 

حالا. دص ص ٠١.5/-١..54‏ 
همايونبهمانى ( الث حكام اسرة بهمان ) 

حالا. دص ص ٠١.54-..517‏ 
الهمدانى 

حما. دص 567ميع؟ 


ج١ا؟ا‏ .داص ع١‏ 


7 حثو . دص 585١٠٠6وع١‏ 
ج١١ا.‏ دص 4٠٠78اع١‏ 
جء١ار.د|اص‏ ع" 


جحءا. دص 77 ع١‏ 
٠ 1‏ ص 5# الارع؟ 
جة؟. دص 585ويع؟ 
حام. دص .الاوىع١‏ 
جا"ما. دص *” ١‏ 
هندو شاهى ( اسرة ه” : 
ج-07” . اص ص 8.56١-.ا١..٠١‏ 
هنرى دى لابورد ( رحاله ) 
جلا" . دص 1377ماع" 
هنهاج بن برنس بن بر ( مؤسس للهنهاجه ) 
حاا. دص #اذتايع؟ 


الهنود 
جا" . دص ااملاةي)ع7 
هنوستانى 
جح" ٠.‏ ص ص 8 ١ .55-١-‏ 
هوارة ( جماعة من البربر ) 
ج7”9. داص ص وأو ١. -١.‏ 
هود ( عليه السلام ) 


ج707 . دص ص ٠٠٠١8٠١‏ 
هود » بنو ( اسرة عربية حكمت. الاندلس ) 
ج7”5. دص ص ٠١٠١84-١٠.8٠0‏ 
هولاكو ١‏ 
ح١18.‏ دص "اماع71 
ج77 -٠‏ ص كله لااع 31 
جنا" . دص 5ه هلوع؟ 


الهياطله 
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جملا١‏ . دص 17757 هوع١‏ 
الهيشم بن عبيد الكلاتى ( والى ) 
جه .|آاص ١‏ لءع”7 
الهيثم بن عدى بن الطالى ابو عبد الرحمن 
( مؤرخ) و( ٠ه‏ -8“لام)ت(5605ه) 
ج71 . داص ص ٠١٠١845-1١0844‏ 
هيرو ( مؤلف فى علم الهددسة ) 
جء” 0 دص 8١7وويع1‏ 


هيولى ( مصطلح ) 


71 .> ص ص كخ4١-7 ١١٠١9‏ 


هج ل لل 


و 


الواثق بالله , ابو جعفر هارون بن المعتصم ( خليفة 
عباسى ) ت ( ”77 ه - /1ا8م م ) 

جلاما. دص ص ٠١٠١95-١.١96©‏ 
الواحد ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه . دص 47١٠وع؟‏ 

جه .دص ٠8١٠اع؟‏ 
واحدى ( اسرة حاكمة ) 

جلا. دص ص ٠٠١98-1١١٠٠١95‏ 
واداى ( مدينة ) 

حم .-ص همههااع1 


اااا سب ب ب ب ببست 


جم . حعص كههاءع١‏ 


وادى آنا ( نهر ) 

جه . دص ١١7#اباع؟‏ 
وادى القرى 

جام . دص ص 9و١١٠‏ 
الوادى الكبير ( نهر ) 

جه .دص ه١(#اءع١‏ 
وادى حلفا 


حلام . اص ص 948. ٠١١9494-16‏ 
وادى شقورة ( نهر ) 

جه . دص 5١#1*امع١‏ 
وادى نون 

لام . دص ص ١٠١١١1١-1١0.99‏ 
الوارث ( من اسماء الله الحسسى ) 

جع .دص 5:5١٠بع١‏ 

جع .دص 84٠٠بع"‏ 
واسط 

جاا. دص ١547وع؟‏ 

ج4١.‏ دص 1575ءع؟ 

لام . داص ص ٠١١١8-1١09١175‏ 
الواسع ( من اسماء الله الحسنى ) 

جع .دص 5ا٠٠بع؟‏ 

جه . دص45١٠2ع”؟‏ 
واسع على , علاء الدين على جلبى ( ضاعر 
وخطاط ) 


جام . داص ص ٠١١١١‏ 
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سس ببب69؟ جيجح حي بي ب ب بي جب صصص بصب سس سس ببح 


واصف , احمد واصف ( مؤرخ ) 
ح6""؟". دص ص ١.١.9- ١١١١8‏ 
واصل بن عطاء 
حم .دص ١5140وع١‏ 
جاما. دص م 
ج90 . داص ص ١.١١.-1١١١١9‏ 
الواضح ( كتاب ) 
حلا . دص 1.06 موع؟ 
الوافدى , ابو عبد الله محمد بن عمر ( مؤرخ ) و 
1ه ل/اثاه) 
حالما. دص ص ٠١١١١‏ 
الوافر 
حالا. دص ص ١٠.١١١-١١١١١‏ 
الوافى بالوفيات ( كتاب ) 
حاا. دص 5؟ملاع١‏ 
الواقدى . محمد بن عمر و(.*١٠١اها-‏ 
ااكلالمات(ا.1ه- للالوام 
حلا . دص ؟؟01وع١‏ 
جدةا. دص 5054اع؟ 
حوا. دص 70للوع؟ 
الوالى 
ح؛ .- ص 9ماااع؟ 
الوالى ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه .دص 48١٠مع١‏ 
وان ( مدينة ) 


ح-ا7. دص ص 7١١١١-لإ ١.١١‏ 


وانقولى . محمد بن مصطفى الوانى (فقيه عثمانى ) 
تت ٠٠له-‏ 65ووام) 
حالا. دص ص 7١١.١-ل/ا١ ١.١‏ 
وبار ( قبيلة ) 
حالا. دص ص ١.١1١84-١١1١١7‏ 
الوتر 
حالا. دص ص 8١١١١-.؟١.١‏ 
وجيهى ؛ حسين وجيهى ( شاعر ومؤرخ عثمانى ) 
ت رالا ده- .ككلام) 
ير ة دص ص ١.١ 75.-١١١٠١‏ 
الوحدانية ( ملعب صوفى ) 
7 <دص ا ص ع١‏ 
وحدة الوجود ( مذهب صوفى ) 
حم . دص ص 077765)ع١‏ 
وحشى بافقى ( شاعر فارسى )ات 441١‏ ها - 


48ام) 

جلالا. دص ص ١.١91-1١١١5١‏ 
وحى 

ج70" . داص ص ١١15-01‏ 
ودائى 

ح70”. دص ص 055 ١١١-9؟١.١‏ 
الودود ( من اسماء الله الحسنى ) 


جه .دص 45٠٠ءع”‏ 
جح . - ص االا١٠٠0ع١‏ 
ودبع البستانى ( شاعر ) 
”0 دص 6914959ع١‏ 


ل لل__سسصصص سج ص سي 


سس اب -إ- لا --”إ-ا-ا--إ- ادتدا سا0 


وديعة 

جام . اص ص 1794 ٠١1171-11‏ 
وراق » ابو عيسى محمد بن هارون ( مفكر حر 
من المعحزلة ) ت ( /ا؟؟ ه -56١6م)‏ 

جلا . ا ص ص ٠١1171-101177‏ 
الوراق » محمد بن يوسف 

جة .دص 7١41ءع١‏ 
الورد ش 

جام . اص ص ١١1187-18111‏ 
الورع ( كتاب ) 

ج« . داص الاماع١‏ 
ورقة بن نوفل » بن اصد القرشى 

لام . اص ص 18 1١1184-10‏ 
الوركاء 

جلا" . اص ص ٠١176-90114‏ 
الوزراء ( كتاب ) 

جاا. ص /ادتاءع؟ 
الوزراء الاربعون ( كتاب ) 

.لا . دص 39417#وع١‏ 

ج.؟. دص »ع7 
وزير ( لقب ) 

لام . اص ص ٠١118-1011786‏ 
الوشاء , ابو الطيب محمد بن احمد اسحق بن 
يحبى 

جام . دص ص ٠١19-1118‏ 


وشمجير بن زيار ( من حكام الدولة الزيادية ) 


لام . اص ص 1"84 ١٠١140-11‏ 
وصاف , شرف الدين عبد الله بن فضل الله 
الشمرازى ( مؤرخ ) 

لام . داص ص ١٠١1١41-10١140‏ 
وصاف , عبد الله بن فضل الله ت ( 7١لا‏ هل 
؟ى1ام) 

حلا . دص 10١5مع؟‏ 
وصايا ( كعاب ) 

ج؟ . دص الاذقعع” 
وصف مصر ( كتاب ) 

.#9 . دص ه:#71ووع1؟1 
الوصولية ( طائفة صوفية ) 

جحلا . دص ص ١٠7اامع١‏ 
الوصية 

لام . داص ص ٠١١49-1١١0١41١‏ 
الوضوء 

جلا . داص ص ١٠١1١44-1١‏ 
وطاس » بنو ( اسرة حاكمة فى المغرب ) 

لام . دص ص ١٠١١419-1١0١508‏ 
وطواط , رشيد الدين . محمد بن عيد الجليل 
العمرى ( شاعر فارسى ) 

لام . داص ص 47 ١٠١148-15‏ 
وفاء » شرف الدين الحسينى ( شاعر فارسى ) 

جا ب اح مر 4 تا 


حم ب ل 000 


١.51 
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الوفرانى » ابو عبد الله محمد بن الحاج محمد بن 
عبدالله رمؤرخ)و(.8١1ه-15589ام)‏ 
تر١.:#١١اه-‏ /0الاام). 

حلام . دص ص ١١١6.-1١١1١494‏ 
وفق 

جام . داص ص 16.0. ١167-١‏ 
وفيات الاعيان ( كتاب ) 

حا؟. دص 055978ع؟ 
وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان ( كتاب ) 

جا .دص ماع07 
وقائع دولت عليه ( كتاب ) 

ح1؟ . - ص ١649ع؟‏ 

حا .دص 6444ع؟ 
وقارء ممرزا احمد شيرازى وقار ( شاعر ) 
9" اده- لالووم) 

جلالا. داص ص ١.1-١.1‏ 
وقت 

حلا١ا.‏ دص ١18امواع7‏ 
وقعة نويس . وقائع نويس 

حال . اص ص 67 ١١9614-11‏ 
وقف 

حا؟. دص ص ٠.١09-١0١84‏ 
الوقف و الابعداء ( كتاب ) 

جها. دص الامموع١‏ 
الوقفة 


ج780. داص ص 69١.١-.5١ا١٠١‏ 


وكالة 

حا . دص ص ١١57-1١١١ 5١‏ 
الوكيل ( من اسماء الله الحسنى ) 

جه . دص 17١٠٠,ع١‏ 

جح .دص 4ا١٠٠6ع١‏ 
الولاية 

حالا. دص ص ١١١54-1١01١517‏ 
ولى 

جحا” . داص ص ١١-١01١517‏ ؟ 
الولى ( من اصماء الله الحسسى ) 

جه . دص 47١٠بع١‏ 

ح؛ .دص 0794١٠وع؟‏ 
ولى الدين ابو ضر عبداللهوره”/اه)ت( 
هملاه ) 

جما . - ص 1دهموع؟ 
الوليد الثانى بن. يزيد الثانى ( خليفة ) 

حك . دص 6١٠ابع؟‏ 
الوليد بن المغيرة 

حكالا. دص ص 55١١١-ا5 ١.1١‏ 
الوليد بن طريف 

حلم . - ص 0595اع؟ 
الوليد بن عبد الملك 

ش جح .دص 5٠0٠ابع؟‏ 

حه . دص 755ااع؟ 

حلا . دص 054٠وع5‏ 

حا١ا.‏ د ص 49477وع١‏ 


لل رضي 
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ج١.‏ - ص1977اع؟ 
ج1١.‏ -دص 251958ع١‏ 
ج9١.‏ -ص 060846ع؟ 
ج790 . داص ص ٠١١55-1١01١514‏ 
الوليد بن يزيد ( خليفة اموى ) ت 1١1١5١‏ ه.- 
014م) 
+1 . اص ص 517 ١٠١1517-11‏ 
الونشريسى , ابو العباسى احمد بن يحيى بن 
محمدت (4*١1653ه-90.08١م)‏ 
جام . دص ص ١٠١1175-1١ ١١ 7١‏ 
الوهاب ( من اسماء الله الحسنى ) 
جه . دص 454١٠بوع؟‏ 
جع . دص 59٠١٠م6ع١‏ 
الوهابية » السلفية ( جماعة اسلامية ) 
لام . داص ص 75ا ١٠١١14-١١‏ 
الوهابيه ( فرق ) 
جم .دص /اه5اءع١‏ 
الوهابيون 
جا . دص 4ه640ع”7 
جا١ا.‏ -ص 77ااهيع؟ 
جالا. دص ١اه«لااوع”؟7‏ 
وهب بن منبه » ابوعبد الله و( 84" ه - 56619 م) 
ت(4١ذه-985اوضم)‏ 
جام . داص ص ٠١١81-1١١1١184‏ 
وهبى ( شاعر تركى ) ت (450١11ه ١1795‏ م) 
ْ جام . دص ص ٠١187-1١١01١8١‏ 


ويسى , اويس بن محمد ( شاعر ) و 131571 هط 
اكهمزم)ت (لاا١١3ه-78١1م)‏ 
ج0” . دص ص 1837 ٠١1895-١١‏ 
ويفان ( جرال ) 
ج9١.‏ -دص759١05ع١‏ 


> جك« املد 


ى 


ياجوج وماجوج 
ج70 . دص ص ٠١181-1١١01886‏ 
اليازجى ؛ ناصيف بن عبد الله( شاعر ) و( 
٠:.ؤلام)ت(١101م146ام)‏ 
جام . دص ص ٠١ 1١894-1١١1١8107‏ 
اليازجى اوغلو ( لقب لاخوين شاعرين ) 
حلام . ا ص ص ١٠١١9٠0‏ 
يازجى اوغلى احمد ( الاخ الاصغر) ت ( 86١‏ 
هو-ك5ه؛#4١م)‏ 
جام . دص 90١1١٠بع؟‏ 
يازجى اوغلى محمد ( الاخ الاكبر ) ت ( 198 
و-١ه#48١م)‏ 
جام . دص 4.0١1١٠بع؟‏ 
ياها 


جا . داص ص ١١1944-10.‏ 


١.1 
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يافث ( ابن نوح ) 
جحاالا. ا ص ص ١٠١1١946-1١01944‏ 
اليافعى , عبد الله بن اسعد بن على بن عشمان 
(صوفى ) ت(8كلاه - ١751١‏ م) 
جلال . د ص ص ٠١191-1١019468‏ 
ياقوت الحموى 
جه .-دص ١‏ ”لااويع؟ 
حلا . دص ؟5١ااملع؟‏ 
ج.١ا.‏ -ص ه40٠‏ ماع١٠‏ 
2١.‏ دص ه40٠5لاع؟‏ 
١.‏ . ص لاو الاع؟ 
جوا. -دص15٠060ع١‏ 
ج1اا. دص 059737ع١‏ 
ياقوت الرومى , شهاب الدين ابو عبد الله يعقوب 
الحموى ( مؤلف ) و(ه/اه ه -06ا١١1م)ت‏ 
كده-586أووم) 
ج00 . داص ص 97 ٠١1١994-1١‏ 
ياقوت العرش , مريد 
جوا. دص 66059ع١‏ 
ياقوت المستعصمى , جمال الدين ابوالمجد بن 
عبد الله( خطاط )ا ت (5548ه-98؟7ام) 
جام. دص ص ٠١٠٠١‏ 
يام ( قبيلة ) | 
جلا . - ص ص 0500 ٠١11-1‏ 
يتيمة الدهر فى شعراء اهل العصر ( كتاب ) . 


حا .- ص للااءع؟ 
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يعرب 
جؤوا. دص 4١97.ع5‏ 
جه؟. -دص158ووع؟ 
اليحموم ( تل ) 
جاا. -ص والاثتيع١‏ 
يحمى بن زكريا 
جه . -ص ه/7ا1؟اوع؟ 
يحبى بن سلامة الكلبى ( والى ) 
جه . -ص االاوع؟ 
يحبى بن عبد الله العلوى 
حة .-ص5604٠0يع؟‏ 
يحبى ( شاعر تركى ) ت ( 945 ه - 15١‏ م) 
جاا. داص ص ٠١١4-1077‏ 
يحبى ( عليه السلام ) 
جام . دص ص ٠١7-1١3701١‏ 
يحمى الحسينى » بن زيد بن على بن الطالبى 
ت(ره؟١1ه-1/4#م)‏ 
جام . دص ص 15.60. ١١5.171‏ 
يحبى الهادى ( امام ) 
حلا١ا.‏ -دهاص 1.056ه6ع١‏ 
جلاا. -دهاص14.5ه6ع؟ 
يحمى بن آدم » بن سليمان الاموى ( فقبه ) 
وز.4ده-)تر#".7هت-14امم) 
جام . دص ص 4 ١١7060-١8‏ 
يحبى بن خالد البرمكىات ( 1ه - 8١8‏ م) 
جام . دص ص ١٠١08-10376017‏ 


١.هأم‎ 


00 


يحبى بن زياد 
حلاا. دص ١١٠5هعيع١‏ 
يحيى بن سلامه ( مفسر ) 
جحلا؟ا. دص 1097اع١‏ 
يحبى بن على , ابن يحمى بن ابى منصور المنجم 
( موسيقى قديم ) و(١4095م)ت(5١1م)‏ 
.دص ص ٠١1.94-١07.084‏ 
يحبى بن غانية 
حغ؟. دص 5١‏ ملاءع١‏ 
حه؟ . - ص كالاالميع؟ 
يحيى شرف الدين ( من ائمة الزيدية ) 
.دص 140هيع؟ 
يربوع ( قبيلة ) 
7 . اص ص 708: ١٠١111-19‏ 
اليرموك ( معركة ) 
احة١.-ص‏ ه4550يع؟ 
حلا؟. داص ا 
حلالا. دص 455وع١‏ 
يزد ( مديئة فارسية ) 
جلا . داص ص ٠١71١-1١١3931١‏ ش 
يزدجرد ( قائد ) 
ج5؟ . - د ص47 1لاءع١‏ 
يزيد ( الثالث ) بن الوليد عبد الملك ( خليفة ) 
جع .- ص 7١٠٠١وع١‏ 
يزيد ( الثانى ) بن عبد الملك ‏ - 


حاء . دص 5١٠5١ابوع7‏ 


يزيد الرقاشى ( زاهد ) ت ( 31١‏ ه - 758 م) 
جام . دص 33598بع7 
يزيد بن المهلب و( هه - 579 م ) 
ت(؟١٠ه-‏ .'ام) 
جو١ا.-ص‏ 840ه2يع؟ 
جام. دص 17958ويع١‏ 
لال . اص ص ٠١15180-1١١19714‏ 
يزيد بن عبد الملك , بن مروان ( خليفة اموى ) 
تر#4'لاه) ش 
حلام . داص ص ٠١171١17‏ 
يزيد بن عمر بن هبيرة ( مؤسس بلده قصر بن 
هبيرة ) 
حلاا. دص الالالميع١‏ 
جاع. دص 504و6بع؟ 
يزيد بن معاوية بن ابى صفيان 
2 لص ١5‏ #اوع١‏ 
حه .- ص «50ااع؟ 
حم .-ص .555باع”7 
جح4ة١.‏ -<دص4555وع١‏ 
حوا. - ص 486م0ع١‏ 
جه9١ا.‏ -ص 5048وع” 
جحهو؟. دص 55١وبع7‏ 


جا . داص ص ٠١5١4-1١١95115‏ 


جه .-ص 4لا5امع؟ 
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اك ا ا ا 2 


حا .-ص 418ءع؟ 
اليزيديه ( فرق ) 
حم ص 4/ا9اوع١‏ 
يشل ارمق ( نهر ) 
جحلا . دص ص 86 ١.0-1.9‏ 
يعرب , بن قحطان بن هوه 00 


ح-91. دص ص ١٠١9515-1١ .7١6‏ 


يعفور 2 بن عبدالرحمن بن كريب ( مؤسس الاسرة 


اليعفورية ) ت ( ١ه‏ - 887 م) 

ج505 . دص ص ١٠١0771١ -١١155٠١‏ 
اليعفوريين ( حكام ) 

جام. دص ص 0ه./او -5./او 
يعقوب ( عليه السلام ) 

جاا. -دص45.هيع؟ 

حال . - ص ص ١ 117195-11771١‏ 
يعقوب المنصور الموحدى ( سلطان مراكش ) 

حلا . -ص الاملاوع١‏ 
اليعقوبى , احمد بن ابى يعقوب بن جعفر بن وهب 

جه .دص 754ءع١‏ 

جه . -+دص اااءع 1 

جا . دص 005497ع7 

حلا . دص 158لماع١‏ 

حلا . دص 178ل0ع؟ 

جءا. دصلا #مع١‏ 

جءا. دص .ع1 

-؟1؟. دص االاتيع؟ 


جحا؟. دص ١‏ .ماوع؟ 

ج1١‏ . -ص االمقاوع؟ 

جه" . - ص /ملالاءعع؟ 

حلا" . - ص 8 اماع١٠‏ 

حلاا . دص 60للموع١‏ 

حا . دص 6.0 ماع17 

جا . ص ص ١9574-11719517‏ 
يغما جندقى , ابو الحسن بن رحيم بن حجى 
ابراهيم قولى ( شاعر ) و(450١11ه-789١‏ م6) 
ت(ركلا؟اه- وهمام) 

جلا . - ص ص ١91-9735‏ 
يكى طوران ( رواية ) 

ج4١ا.‏ دص 4574وع١‏ 
بلج بن بشر القشيرى ( والى ) 

جه . دص ؟##اوع١‏ 
اليمامة 

جلا . - ص ص ١١1780-117174‏ 
اليمن 

ج4١.‏ دص 4545اع١‏ 

جا١ا.‏ دص 8و.هعع؟ 

جحالا. دص 5517وع١‏ 

أجاط. دص 65548ع؟ 

جام . حص ..لاووع١‏ 
اليمنيات انظر ايضا اليمن 

جا .دص موعع؟ 
يمين 


0009090111 


ؤاكزة الغارف الاشلاة "عد 


ا امس سب سب 1.8119 


صحيح أو حسن . ويجيز بعضهم 
الحكم الممكن المستنبط من إجماع . أما 
عند المعتزلة والكرّامية فإن العقل إذا 
أثبت صفة (سواء أكانت من صفات 
الوجود أى السلب أو الفعل) تصح للرب 
جاز أن يطلق عليه اسم يدل عى اتصافه 
بهاء وردت به النصوص أم لم ترد . 
وهذه حال من تخصيص الاسم عن 
طريق العقل الإنسانى . ويجيز الغزالى 
هذا التخريج لتلك الصفات التى يقول 
إنها تعين دلالة زائدة على الذات ولا 
يجيزها فى الأسماء الدالة على الذات 
المقدسة نفسها . وللباقلانى الأشعرى 
الأشاعرة المتأخرين , وهو : إذا كان 
النص أو الأثر يعطى صفة للربء أو 
يخبرنا عن فعل له (ولكن فى هذه 
الأحوال فحسب) لوفق قواعد اللغة , 
فمن الممكن للمرء تسميته بالاسم 
المناظر . حتى ولى لم تنص عليه 
النصوص . ويلزم المرء أن يستثنى 
خاصة الأسماء غير المزرّلة التى 
تستدعى تصوراً منافيا للكمال الإلهى 
المطلق (فلا يجب أن يسمى الرب عارقاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


إِذ المغزقة تعتى أن اثنة سهوا غلن: كنا 
يجب ألا يسمى فقيها ولا عاقلا ... إلخ) 
وبوفق هذه المقولات التى أصبحت 
شائعة فإن الأسماء لهذا يجب أن تكون 
إما منزلة , أى على الأقل ترجع إلى جذم 
منرّل. 

مسالتان واردتان : أ) الأسماء 
سرمدية فى قول الأشاعرة » وهذا على 
الضد من قول المعتزلة الذين يعدونها 
محدثة. ب) متنحى الماتريدية من 
الأحناف أنها ‏ أى الأسماء ‏ سواء 
شأنا وفضلا (انظر : الفقه الأكبر, 
جه" . ص6؟) ؛ منحى الأشاعرة : أن 
بينها درجات فى الأثر الإلهى » والاسم: 
الله له الأسبقية (أى كما يميل الصوفية 
إلى القول بأن بعض أسماء أخرى لها 
الأاسبقية , لا تدرك إلا بتجربة جديدة 
معروفة للداخلين فى الطريقة » ويصدق 
هذا أيضا على الاسم نفسه الذى لا 
يحاط به). 

الأسماء التسعة والتسعون : يذكر 
حديث مروى عن أبى هريرة : «إن لله 
تضعة وكشكون سما مناكة إلا واحدا : 
إنه وتر يحب الوتر . من أحصاها دخل 


.غ١‎ 


اص -بببببياح ةا 


جام . داص ص 1517 ١٠١1550-1١‏ ام . دص ص ١٠١1177-11 1١‏ 
ينبع ( هيناء ) ا يوسف عادل خان ( والى ) 
جام . داص ص 1175 5١1 ١٠١115-1١‏ -ص :ه0.٠لادع؟‏ 
اليهود يوسف ء مولانى 
حم .-ص .144ءع؟ لام . ا ص ص 7719 ١١17837-10‏ 
جا١ا.‏ دص 7 لالع" يوسف نعمان المعلوف 
.دص ”7١٠4اع؟‏ ءاس . داص 456 وبع؟ 
جام . داص ص 5.1776 174.0-1 ١٠١‏ يوغسلافيا 
يوسف الداعى حلا . -دص 947اءع١‏ 
جام . دص ١١/7اوبع١‏ يوم الحساب 
يوسف باشا.قره مانلى ( والى ) ج77١.‏ -ص ١.5‏ لالادع١‏ 
ج71 . - ص 6317/44ع7 يوم عاشوراء 
يوصف بن تاشفين جاا. دص ككتتءع١‏ 
جه .دص 778اواع"؟7 اليونات 
جه .-ص 6٠6اءع١‏ حدر - ص 7ه اوع١‏ 
جه . -ص ١084‏ ايع" يونس ( عليه السلام ) 
ج/ا١ا.‏ دص175موع؟ ام . دص ص 17797. ١١17717-01‏ 
جه؟ . - ص هل/الالاء ع١‏ جه١ا.-‏ ص هم..ووع١‏ 
جه7 . دص 984 آلاءع21 يونس الكاتب » يونس بن صليمان بن كرد بن 
ج1و؟. دص ه7555ووع1 شهريار (كاتب وشاعر ) 
.م . داص 694.7#ع١‏ لاس اص ص ١١17174-10‏ 


ج78.0. داص 4ع" 
يوصف بن عبد الرحمن الفهرى 
جده .|اص ع7 
بحمد الله 
جه دص 779#ادع١‏ وتم 4 
يوصف خخاص حاجب »ء البلاسغومى (مؤلف تركى) 


اس بابح اا 


١‏ ااا سسسسسسسس ب وائرة المعارف الإسلاميه 


الله (جل جلاله) 


الجنة». وتلاوة هذه الأسماء فى تدبر 
أصبحت فى الإسلام من عظمى 
العبادات الكادة. والمسلم الورع يكررها 
متدبرا إياأها مستعينا عادة بحبات 
السبحة التسع والتسعين, عدا الوهابيين 
الذين يخالفون هذه العادة على أنها 
بدعة مذمومة. ويظهر أن ثمة عادة 


الإسلامية. 
والمسلمون يجعلون لهذه الأسماء 


تفصح فى وضوح كاف عن إيمان 
الاسم الأعلى «ال» الذى هو فى ذاته 
وسوف نستنيط ثانية المسرد الأكثر 
قبولاً عادة بالاستناد إلى الحديث مع 
تفسير وشرح مختصيرء ويما أن 
الفسحة لا تتيح لنا أن نتتبع استعماله 
تاريخيا فسوف نتناوله فى صورته 


ويل 


وكما يتردد لفظ الجلالة «الله» على حدة 
فإنه يكون الاسم المتم الماكة إذا أريد هذا 
(وعلى هذا تفسيرالجلالين) ولكنه يعد 
أحياثاً أول المسرد. وفى هذه الحال فإن 
الاسم السابع والستين «الواحد» يعدل 
عنه ويدمج فى الاسم الشامن والستين 
«الأحدء. (المراجع الرئيسية: المقصد 
الأسنى للغزالى. طبعة القاهرة من غير 
تاريخ. وخاصة الصفحات ”7 7/؛ 
المواقف لعضد الدين الإيجى بشرح 
الجرجانى: «شرح المواقف» طبعة 
القاهرة 1”6١ه‏ - ,١5١0/‏ مجلد 2,8 
ص١١5 ,5١7/-‏ الذى هق تنقفسه 
يشير إلى الغزالى وإلى سيف الدين 
الآمدى). 


والترتيب المألوف يمكن إقراره على 
النحى الآتى: الأسماء الثلاثة عشر 
الأولى (أوى من الاسم الثانى إلى الاسم 
الرابع عشر حين يبدأ الممسرد بالله) 
ترجع إلى الإحصاء القرآنى للآيات 
(سورة الحشر الآيات ؟”" - 515), 
والترتيب التالى يبدو أنه غالبا لتقوية 
الذاكرة. وهو مقيد بتقفيات وروابط 
فعلية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مسرد الأسماء الحسنى التسعة والتسعين: 
)١‏ الله: اسم يختص به الربء يدل 
على الرب نفسه وقد لايستعمل فى 
شىء آخر. ؟و؟) الرحمن الرحيم: 
يعتمدان على صفة الإرادة. وكلاهما 
يتضمن المعنى نفسه. وعلى أية حال 
فَعِنَ العدزالن ١‏ الزعمق قسن الرهوم ف 
أنه يستعمل للرب وحده (إذ الرحيم 
تذكّر بالرحمنء والذى هى من الأسماء 
الحسنى). ؛) الملك: يدل على استغناء 
(صفة سلب) عن كل الأشياء. وتبعية 
كل شىء للرب (صفة إيجاب) وكمال 
التقدرة القدسية (مق شسفنات القدارة): 
4) القدوس: فى معنى الانفصال (من 
صفات السلب) وهى تشير إلى: أ) 
الخلى من كل عيب. ب) أنه لا بالحدس 
ولا بالرؤية يدرك غغيب الرب. )١‏ 
السلام: ]) مالك السلام الذى لا شية 
فيه (من صفتات السلب. ب) واهب 
اللا والكتلافى :غيل يده الحلق وف 
وقت البعث (من صفات الوجود). ج) 
سيظهر بركة السلام على خلقه (من 
صفات الكلام). 7) المؤمن: أ( يالنظر 
إلى هذا الاسم فإن أثمة الكلام تكلموا 
عن إيمان الله «غير المخلوق» فى ذاته, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وعقب الإيجى أن الله مؤمن بمقدار ما 
يضع من إيمان فى ذاته ويعدل ما 
يكون من إيمان فى ذاته ما يضفيه على 
رسوله. يعنى أنه يوثق نفسه ويوثق 
رسله بيقينه الأسمى؛ أى يكمل إما 
بتوثيق ذاته ورسوله (من صفات 
الكلام) وإما بالفعل بخلق البرهان 
الخارق. ب) وقد يسمى الرب أيضا 
مؤمنا عند حوارييه أصلاً من أصول 
الأمان. 8) المهيمن: أ) الشاهد دوماء 
الذى يحيط بكل شىء (من صفات 
الملعرفة)ري) جشاركة لأمين: تمفل 
معدن مخلص ضنادق :قن كلاعه من 
صفات الكلام). 4) العزيز: أ) صفة 
سلب تعنى عند الغزالى نادر ثمين جدا 
ضعي المثال» وهكذا الري لا وبمود كله 
حتى إنه لا نظير له مطلقاء ضرورى 
حتى إنه لا شىء يوجد إلا به غير 
ممكن إدراكه فهى وحده يعرف نفسه. 
وعك الانجنى :لآب اللاؤلة ]م ولاامكان: .. 
يحتويه ولا شىء يشبهه. ب) من 
صفات الفعل؛ يعاقب من يشاء؛ وهو 
الذن ملك إن متحازع على الأفتفال: 
)٠‏ الجبار: فلا يمكن أن يصمد له 
شىء أو إرادة. وفى معنى آخر للأصل 


1١.7 


الله (جل جلاله) 


جبر: الذى يعمد إلى الحق. الذى يعيد ما 
يخص خلقه حسبما يشاءء وعلى وفق 
الأسوال؛ وفى من ميتقنات الشتعل أن 
السلب والإيجاب معاء وترادف عظيم] 
فى المعنى. وعلى هذا فهى منزه من كل 
نقص. )١١‏ المتكبر: كل شىء ييدوقى 
حقير؟ً قياسا إلى ذاته؛ وعند الإيجى 
والجرجانى: معناه قريب جدا من عظيم. 
)١١‏ الخالق و١١)‏ البارى: عند الإيجى 
والجرجانى معنى واحد: المنشئ. خالق 
الأشياء. )١5‏ المصور: المدبر. الذى 
ينظم صور الاشياء. وهذه الأسماء 
القلؤةة الأخيرة تمعهو عنلى سفناك 
الفعل. والغزالى يحللها اكثر دقة: 
والثلاثة كلها تتضمن السلوك من العدم 
إلى الوجود, الأولى للعزم وفق] للقدر, 
والكافية للوجبون لكا تناصى اسمن نا 
وحور والقالكة امتسيق الاشكان: و60 
لخدن السان: 

والأسماء من الثانى إلى الرايع عشر 
جاءت على نفس الترتيب فى القرآن 
الكريم (سورة الحشر. الآيات: 5-77؟) 
كم الأسماء الثالية مضدفة أفضلية 
حسب تنغيم الصوت. 


ع 


)٠6‏ الففار: الذى يعلم كيف 
يتجاوز عن الحكم بالعقاب والغفار من 
صفات الإرادة. )١7‏ القهار (من صفات 
الأفعال السلبية). )١1‏ الوهّاب: (صفة 
وجون). )١8‏ الرزاق: يعنى بدءا 
بالحاجات الطبيعية لكل إنسان 
(الجرجانى) وكذلك أيض]ع الحاجات 
الروحانية للمخلوقات المفكرة (الغزالى). 
من صفات الفعل. )١9‏ الفتّاح: (ثلاثة 
ألوان من المعانى تبع] لاختلاف ما 
يتضمنه الجذم): أ) الظافر الذى 
يقهر المصاعب ويجلب النصر (من 
صفات الوجود). ب) الحكم,. سواء 
أصدر حكمه (من صفات الكلام) 
أوجعل الحكم معلوما (من صفات 
الإرادة) ج) الكاشف الذى يكشف 
للناس ما يظل مغيبا عنهم (الغزالى). 
٠‏ العليم: اسم مرتبط ارتباطا تام] 
بصفة العلم التى هى من صفات الماهية 
(ذاتى)؛ صفة حقيقية مشاركة فى قول 
الجرجانى. 

والأسماء الستة الآتية على حين 
ترجع إلى أصول قرآنية فهى لم ترد 
فى القرآن الكريم بنصهاء وهى لهذا تعد 
تواترية (نقلية) وهى مسوقة أزواجا 


دائرة المعارف الإسلامية 


على التتضاد والترابط معاء وتوضح 
عطاياه سبحانه التى لا مقابل لها على 
الإطلاق. 

)"١‏ القابض. و١5١)‏ الباسط 
و*؟) الخافض. و؛١)‏ الراقفع 
و5؟) المعن و6١؟)‏ المذل و/17؟) السميع 
) البيصير : الله يسمع ويرى كل 
الأشياء وفقً لصفتين من صفات الذات 
أكدهما القرآن الكريم . 5؟) الحكم: فى 
وضعه حكم ملكوته صورة من الحكمة 
والتدين: (الفؤاى) متتضلة ابتضفنات 
المعرفة والكلام والفعل. )١‏ العدل: لا 
قبيح يصدر عنه (من صفات السلب. 
)١‏ اللطيف: الذى يخلق فى عياده 
نعمة اللطف ليكونوا فى عون بعضهم 
(من صفات الفعل). "؟١؟)‏ الخبير: أ) 
الحكيم» وهى قريبة جد من العليم» فى 
متعتى العام ين] وان وين الخلق رفن 
صفات المعرفة). ب) الذى يختارء والذى 
تكتكدى مشهار) زف ميات الكلزم) 
**3) الحليم: الذى يمهل العقاب (من 
صفات السلب). 4") العظيم: (انظر 
المعنى الوارد مع الجبار)؛ عند الغزالى: 
الذى وراء حدود إدراك الإنسان تماماً 


الله جل جلاله) 


بلمحة واحدة. 


يانه الفقففور: أ( عند الإيجى 
والجرجانى: مشابهة فى المعنى للغفار 
تماما مثل الرحمن الرحيم فهما 
متشابهان فى ا معنى. ب) عند الغزالى: 
الغفار يؤكد أن الرب يعفوحتى عن 
الخطايا المتكررة مع أن الغفور تحمل 
على الإطلاق ودون قيد عفى الرب 
السرمدى. 8؟) الشكور. وفى المعتى 
الاستغارئ ماخوذة من شكن )١‏ الذئ 
يعطى كثيرا لقاء قليل (من صفات 
الفعل). ب) ويثنى على كل من يطيعه 
(من صفات الكلام). 


ينه العلى: عند الإيجى: مرادفة 
للمتكبرء وعند الغزالى: الذى رتبته فوق 
رتبة المخلوقات. )١8‏ الكبير: عند 
الإيجى: مرادقة للمتكير وللعلى وعند 
الغزالى: مرادفة للعظيم. 9؟) الحفيظ: 
معنى قريب من عليم عند الإيجىء فإن 
كان لها أصل قى العلم: ) الرب حافظء 
متصل الفعلء وبهذا يرقب الكون أجمع, 
دون أن تكون رعايته للأشياء واحدا 


١.عم‎ 


الله (جل جلاله) 


بعد الآخر (من صفات السلب). ب) 
يؤكد دوام المخلوقات بحفظ يحميها 
من العاديات (من صفات العمل). 
٠؛)‏ المقيت: أربعة ألوان من المعانى: أ) 
منبع القوةء لأنه يخلق الغذاء (المادى 
والروحى): وهى مرادفة للرزاق 
(الغزالى). ب) الفاصل الذى يقضى ولا 
يوك تقناذه رمق عنكفات القدرة | جا 
الشاهد الذى يعلم الغيب (من صفات 
المعرفة) د) الحاضر. )5١‏ الحسيب: أ( 
الذى يعطى هنا كفي لأقه قلق لفيادة 
ما هى كاف لهم (من صقات الوجود). 
ب) الذى يسال يكلماته من يتيْغ التشرع 
الحساب عما عمل من حسنات وسيئات 
(من صفات الكلام). ؟4) الجليل: ؟) 
عند الغزالى: إظهار جلال الصفات 
الإنبية الذئ ممق هذا الاسم عن الكيين 
والعظيمء يمعانيهما المتقارية. ب) وعند 
الإيجى: مرادف للمتكير. ج) وعند 
الجرجانى: موصوف بصفات الجلال 
والجمال. 000 

*؛) الكريم: أربنعة ألوان من 
المعمانى: أ) ذو الجود (من صفات 
الفعل). ب) الذى يقدر قدر الجود (من 
ضنفات الثوة). حذ) فكة يفطن حمق 


اليل 


البنس :إن الميتفات الإخيافية) :1 
الذى يغفر الذنوب. 44) الرقيب: قريب 
فى المعنى من حفيظ (ومن ثم فهو 
مشتق من معنى عليم) ويؤكد الغزالى 
أن ملاحظته للأشياء لازمة دائمة لا 
يقفل عندهاء 46 المجدت؟ الى يكيب 
دعؤات الخنا رين وف الغؤالي: الذى 
يعجل فيكفى الخلق ما يحتاجون؛ الذى 
يسعفهم. 17) الواسع: الذى يشمل 
بكرمه كل الأشياء. ويبسط جوده إلى 
كل موجود. علمه بكل معلوم. قدرته 
على كل شىء يمكن أن يعزم عليه. على 
الإطلاق ودون حاجة إلى الالتفات 
على التوالى للأشياء (الجرجاتى), 
4) الحكيم: مرادف للعليم (الإيجى) 
ذو السكمة. دن :العلم بالأشياء كنا فنع 
من :وتتائع الافسان: علن ماتهى ملاكم. 
ب) الحازم فى حكمه. الذى يطابق بين 
اللجتلاية القاعة فى وغايت ليتانة 
العالم ونين التفينة فى كنيد شراكفه 
6) الودود: أ) الذى يحب الحسن من 
خلقه ويديره لهم دون عوض. ب) 
ترجع إلى الصفة التى منها يتوجه الثناء 
الذى يثنى به على المؤمن والجزاء الذى 
يعطيه إياه. 55) المجيد: ]) الجميل 


الأفعال, الوافر الإحسان. ب)الثناء الذى 
يستحقه يختص بيه وحده )5١‏ الباعث: 
الذى يحيى كل مخلوق يوم النشور 
(هذا الاسم وحهده له أصل تواترى) 
)١‏ الشهيد: أ) الذى يعلم الغيب ب) 
الذى هق ننافنى زانظن المعنى: الغالت 
للمُقيت). 07) الحق: تدل على العدل 
(من الصفة ناتها). ]) ضرورى 
بجوهره . ب) صادق حقا فى كلامه. 
ج) إليه يرجع الصدقء الجلى. 
57) الوكيل: الذى يوكل إليه كل 
شىء: الذى يرعى حاجات الخلق كلها. 
*) القوى: الذى يملك القوة على 
الأشياء جميعها. 55) المتين: الذى لا 
حد لقوته. 01) الولى: فى معتى 
العية الكناي: وانض] العنايطن على 
زمام الملكوت. /51) الحميد: المستحق 
للحمد (من صفات الإضافة) 08) 
المحصى: الذى يدرك الأشياء المعدودة 
ويعرفها معرفة شاملة (العليم) وله 
القدرة عليها (القادر). 55) المبدى: 
الخالق المطلق للكائنات الذى منته 
للخير البحت. )٠0‏ ال معيد: الذى يهيئ 
الخلق للعودة بعد فنائهم: )1١‏ المحيى. 
17) المميت: الذى يسبب الحياة والموت. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


) الحى: إحدى صفات الذات فى 
المعنى الظاهر (الإيجى)؛ الرب فاعل 
ورقيب فلا أحد يؤثر فيه على أية حال, 
ولا أحد يمكنه أن يراه دون أن يموت 
فهى حى فى أعلى درجات الحياة 
وأعظمها كمالاء بسبب كماله المطلق فى 
تأثيره وعلمه (الغزالى). 554) القيوم: 
الباقى فى ذاته وبذاته دون أى سبب 
آخر للوجود غير ذاته (من 
عقاف السلى)ى) "الذي وسوس 
المخلوقات ويسويهاء ولا أحد يوجد 
دوته. 16) الواجد: الذى لا يعوزه 
شىء ولا يحتاج إلى شىء (من صفات 
السلب). 57) الماجد (من صفات 
الإضافة) إليه السلطة والقوة (ملاحظة: 
أكثر العادين يزيدون هنا. الواحد, 
الفرد. والغزالى والإيجى اللذان يحذفانه 
يذكران المعنى مرتبطا بشروح الأسماء 
الآتية): 71) الأحد. من صفات الذات 
العلياء الصفة ذاتها التى للكمال القدسى 
تختلف عن الواحد كما يأتى: الأحد 
الفرد بذاته.» تجرد مطلق للزذاتء 
الغلبة وانقطاع النظير للصفات 
القذمتئة الوانض الوث القدزى؟ لادرت 
آخر. 18) الصمد: أ) الحاكم الذى يحكم 


١٠. /ا‎ 


٠١68 


الله (جل جلاله) 


(من صفات الإضافة). ب) معنى قريب 
من الحليم, الذى لا تعنيه ولا تغضيه 
أعمال خصومه (من صفات النفى), 
ج) السامى المقام جدا. د) الذى 
يتضرع إليه الإنسان ويتوسل (من 
صفات الإضافة). ه) المصمت الذى لا 
جوف له ولا أجزاء يمكن أن 
ينقسم إليها. 15) القادر. )٠١‏ 
المقتدر. )١‏ المقدم. "") المؤّخر: الذى 
يقرب ويبعد؛ الذى يدنى إليه كل من 
يريد ويطلعه على قربه ويبعد ويهمل 
كل من أراد. ؟") الأوّل. *7) الآخر. 
هى قبل كل شىء ولا شىء قبلهء هو 
بعد كل شىء ولا شىء بعده (السيب 
الأول. فعال بات عند الغزالى - 
من صفتت السلب) )7١‏ الظاهرء 
البساطن: )) عرف باليرهان 
القاطع (من صفات الإضافة). ب) الذى 
تتجلى سيطرته على كل الأشياء (من 
صفات الفعل)؛ خفى. أ) محجوب عن 
الحواس (من صفات السلب). ب) الذى 
يعلم الأشياء الخفية (من صفات 
العلم). /71) الوالى, الحاكم (الإيجى). 
6) المتعالى: مرادف للعلىئ ولكن 
مع إضافة معنى التنصرء 79) الير: 


القلب ويكون منيع المنافع. )6١‏ التواب: 
)١‏ المنتقم. ؟8) العفو 87) الرؤوف 
4) مالك الملك. 85) ذو الجلال 
والإكرام: معنى قريب من الجليل فى 
رأى الإيجى والأمدى. 85) المقسط. 
ووخهن "ذلك الخزالى تقوم الفييناك 
4) الجامع أ) المؤلف بين الكائنات 
على حسب تمائلها وتبايئها وتضادها 
يوم الحساب (الإيجى - الجرجانى). 
4) الغنى. 15) المغنى. )1١‏ المائع 
(اسعاكؤاترئ فحبسي) الداقم الواقئ, 
موصن السافط الحتاريين اسقط 
4١‏ الضارء 4 النافع: اسمان 
تواتريان فقط. فهما يفصحان عن أن 
الشبيكة والنسينة: والكيفواق. والزيع: 
والضر والنفع, تمزى إلى ألله وحصلهة. 
47) الئور: !) له فى ذاته برهان جلى 
جل واضحة,بالمتوافة إزاها هن العدام 
إلى الوجود. 15) الهادى: الذى يخلق 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهدى فى قلوب المؤمنين» ويهدى كل 
كائن عاقلاً أو غير عاقلء إلى غايته. 
6) اليديع: أ) الذى خلق وأبدع دون 
مثال سبق ب) الذى هو ذاته أول 
على الإطلاق ولا شىء يشيهه. 
”4) الباقى:97) الوارث: الذى يستمر 


وجوده بعد فناء الخلقء وإليه يرجع . 


كل ما تملكه مخلوقاته. 44) الرشيد: 
4) الصبورء معنى قريب من الحليم 
(اسم تواترى فحسب). 

هاو موي الأمساء الفسة 
الفح وال عرق وكية سنارف الخرق 
تزيد أحيانا على هذا العدد. فيعضها 
يعد: الربء والمنعم, والمعطىء والصادقء 
والتسثان... إلخ. 

وصفوة القول أن ثقمة دراسات عدة 
للأمحماء القبية الكن تذهن فى 
تصنيفها حسب الصفات (وعلى هذا 
الغزالى, الملقصد. ص: 77) مع ميل 
مقصود إلى إسباغ لون من التأمل 
الروجى غلى هذا الفخرضن:اوشة أمكلة 
كشيرة لهذا فى التتصوف, ومن ثم فلم 
يعد هذا الأمر مسألة إيراد شرح لهذه 
الأسماء الحسنى التسعة والتسعين 


الله (جل جلاله) 


تداق سائقى درق الجميع ثرا عه 
التتوقيف واللغة لتبجيل هذا السر 
القدس. 


)١(‏ علاوة على الكتاب العرب الذين 
ورد ذكرهم فى صلب المادة فإنه ينيغى 
الرجوع إلى تفاسير القرآن الكريم 
الكبرى» والرسائل الكثيرة جداً عن الكلام, 
الفصل الخاص بالأسماء الحسنى. 

(؟) ونسوق مثالا من كثير عن تأمل 
صوق :من الؤفية فتخيل القارئ إلى: 
ان عظاء الله السكتدرئ؛ القصنن اللحرد 
فى معرفة الاسم المفرّدء القاهرة, طبعة 
الأزهرء سنة 54١١ه‏ - ١157ام.‏ 

(5) مراجع باللغات الأوريية 
عاعصذكهء77آ. [خ: 07664 :تتاعك1ا كمبردج 
سنئة 1١97715‏ ,مدص 155 59؟5. 

(؟) وثمة مسردة لا تمثل الأسماء 
الحسنى خير تمثيل فى177100:0 .1 
ع 577 «روع 1711:6010 2:1 1ك :1[ن) 0214 15171 
مجلد ١‏ , ج١‏ ؛ مطبعة لاتّرويرث » سنة 
6 :,؛ ص١6١17-5.‏ 
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-ع40 هنومامء1 ع0 منأفمانعم01» ,ماع 0 ع[ 


ايل 


الله (جل جلاله) 


أععهوا4 4 ه0ه:: (وهى ترجمة كتاب 
الاقتتصاد تعقبيها ترجمة أجزاء من 
المقصد مع التعليق عليها) مدريد سنة 
6 ,), ص ه255 -الا2. 

09 11015312 .له : و1117 ,17015 1.65 
كتلاع] أت :0077 ع1 كانه 12164 0 كاباط لات 61 
عهلاى ‏ عتتأصصرهجهامة ‏ أء ‏ 5زنره0 موده جم 
©1111 فى 21105608 سئة 1596080, 
ص86 وما يعدها. 


الابيارى [كارديه )0ع 06سآ] 


تعقيب على «مادة الأسماء الحستى» 


فى المادة - مع إلملامهاياأطراف 
الموضوع إيجاز مسرف طوى فى 
طياته التفسير المشبع الذى يجب أن 
يتصل بكل اسم من الأسماء الحسنى . 
والمادة فى إيجازها هذا تكاد لا تعد 
مرجعا مجزثا . إذ هى ليست غير نظرة 
فى هذه الأسماء مجموعة مع موازنة 
عابرة بين يعضها البعض , كما أنه ثمة 
شروح أوردت وأهمل غيرها » وفى هذا 
الذى ترك تتمة وجلاء ٠‏ وثمة إحالات 
إلى هران هل تدورد لهذا لقال » وكان 
لابد من أن توجز هنا إيجازر؟ » إذ هى 


1١.6 


المدخل إليه والمقال عليها ينبتى » وهى 
إلى هذا لم توف فى أمكنتها التوفية 
كلها . لهذا كان لابد لهذا التعقيب من 
تمهيد يشمل الكلام عن الاسم والمسمى 
والتسمية فى إيجاز غير مخل » يكون 
مدخلا إلى الكلام عن الأسماء الحسنى. 
وإذ كنت أرى أنه لابد من أن يستوى 
مع هذا المقال شرح واف للأسماء 
الحسنى نقى من الشوائب ٠‏ لكى يغنى 
به القاري , ولا يجتزي بهذه النظرة 
التى هى أقرب للرأى منها إلى العرض 
الأمين . لهذا وذاك رأيت أن أعقب ممهداً 
لهذا التعقيب بما ذكرت حتى أغنى 
القارئ بحاجته عن الأسماء الحستى , 
ولا أعنيه الرجوع إلى مرجع آخر ء إلا 
فيما ندر وكان فوق حاجة المستفيد 
غامة قاقر 

قال التفتازانى : الاسم , هو اللفظ 
المفرد الموضوع لمعنى », وهى يعم جميع 


اتواع 'الكلنجنة ب والسعى رف المفذن 
الدى ومن اشح مإؤافه: بوالستمنة , 
قن وضع الأمتم المعكن :ركد زراك نه 
ذكر الشىء باسمه , فيقال : سمى زيداء 
ولم يسم عمرا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى «جامع الرموزه» , عند الكلام 
على جواز اليمين باسم الله تعالى : 
الاسم عرفا لفظ دال على الذات والصفة 
معاء كالرحمن والرحيم ؛ واللّه اسم 
دال على 'ذات الؤاحجي > فوى انتم للذات. 


وقال الأشعرى : قد يكون الاسم 
عين المسمى » أى ذاته من حيث هى » 
نحو «اللّه» . فإنه اسم علم للذات من 
غير اعتبار معنى فيه » وقد يكون غيره» 
نحو «الخالق» و «الرازق» , مما يدل 
على نسبة إلى غيره » ولا شك أن تلك 
النسبة غيره, وقد يكون لا هى ولا 
غيره. مثل «العليم» و «القدير» » مما 
يدل على صفة حقيقية قائمة بذاته , 
فإن تلك الصفة لا هى ولا غيره . فهكذا 
الذات المأخوذة منها. 

وقال الأمدى : اتفق العقلاء على 
المغايرة بين التسمية والمسمى , وذهب 
أكثر أصحابنا إلى أن التسمية هى نفس 
الأقوال الدالة. وأن الاسم هو نفس 
المدلول. 

وذهب ابن قورك إلى أن كل اسم هو 
الممسمى بعينه . فقوتك اللّه . دال على 
اسم هى المسمى . وكذلك قولك عالم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وخالق , فإنه يدل على ذات الرب 
الموصوف بكونه عالماً وخالقاً. 


وقال بعضهم : من الأسماء ما هو 
عين كالوجود والذات ؛ ومنها ما هو 
غير عالكائق ‏ فإن السعى :داك والاسم 
هو تقين انلق + ويخلقه فين ذاته ؟ 
وفنيانها بسن عيذ ولا شير كالالم: 
فاق التق زاف والأس ع ظلف الذي 
ليس عين ذاته ولا غيرهاء فهى لم يرد 
بالتسدمية اللقظ وبالاسم: مولوله + كنا 
ارو العف قول الواضهه بوبالممة 

وقد اعتبر ابن فورك ومن وافقه 
المذلول الطايف : وارادوا بلص منا 
واكن” الاجم بإؤاثةفهالوا © إن الأسع 
نا 


وآزاشيحضهم بالسمى ماليطلق عليه 
الاسم . وجعل المدلول أعم من المطابق» 
وعد فى أسماء الصفات المعائى 
المقصودة . وزعم أن مدلول الخالق 
الخلق . وأنه غير ذات الخالق : وذلك 
لأن صفات الأفعال غير الموصوف » وأن 
الصفات التى لا عينه ولا غيره هى التى 
يمتنع انفكاكها عن موصوقها. 


الله (جل جلاله) 


وز اهرون :ادي نا مطلق 
عليه الاسم , أعنى الذات . واعتيبر 
المدلول المطابقى . وحكم بغيرية هذا 
المدلول . أى بكونه لا هو ولا غيرء 
باعتبار المدلول التضمنى. 

وذهب المععشزلة إلى أن الاسم هو 
التسمية . 


وذهب أبى نصر بن أيوب إلى أن 
لفظ الاسم مشترك بين التسمية 
والمسمى. فيطلق على كل منهماء 
ويقيم التعتون كسب القرائن.. 

وذهب الرازى إلى أن الاسم هو 
المعتيي: 

وعن الغزالى أنه مغاير لهماء لأن 
التسمية وطرفيها مغايرة قطعا : (من 
شرح المواقف). 

وقال أبى البقاء : كل كلمة تدل على 
معنى فى نفسها ولا تتعرض لزمان 
فهى الأسم ,1 والاتسم مسماة ما متواء: 
أو اهو ستماة + ]هما ل هلها 
وا 

ثم قال : والاسم لغة ما وضع لشىء 
من الأشياء ودل على معنى من المعانى » 
جوهرا كان أو عرض)ا . فيشمل الفعل 
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والحرف أيضا , ومنه قوله تعالى 
(وعلم آدم الأاسماء كلها) أى أسماء 
الجواهر والأعراض كلها ؛ واشتقاقا هو 
ما يكون علامة للشىء ودليلا يرفعه 
إلى الذهن . من الألفاظ والصفات 
والأفعال ؛ وعرفاً هو اللفظ الموضوع 
لمعنى . سواء كان مركبا أو مفردا, 
مخبراً عنه أو خبراً أو رابطة بينهما. 

ثم قال : والاسم أيضا ذات الشىء 
قال ابن عطية : ذات ومسمى وعين 
واسم بمعنى . 

وقال : الاسم أيضا الصفة » يقال : 
الحق والخالق والعليم أسماء الله تعالى؛ 
وهو رأى الأثشعرى , والمسمى هو 
المعنى الذى وضع الاسم بإزائه, 
والقتفمنة هنوكم الأنكم للمحعتن + 
وقد يراد بالاسم نفس مدلوله, 
وبالمسمى الذات من حيث هى هى ؛ 
وبالتسمية نفس الأقوال ؛ وقد يراد ذكر 
الشىء باسمه , كما يقال : سمى زيدا 
ولم يسم عمر). 

وقال : والاسم إن دل على معنى 
يقوم بذاته فهو اسم عين . كالرجل 
والحجر ؛ وإلا فاسم معنى , سواء كان 


دأئرة الغارف الأستلامية 


معنتاأه وجوديا كالعلم ٠أى‏ عدميا 
كالجهل. 


ومثل زيد وعمرو , هوق اسم علم , 
ومثل رجل وامرأة ٠‏ هى اسم لازم ٠‏ أى 
لا ينقلب ولا يفارق » ومثل صغير 
وكبير , هى اسم مفارق ؛ ومثل كاتب 
وخياط ؛ اسم مشتق . ومثل غلام 
جعفر , وثوب ريد » هى اسم مضاف »2 
ومثل فلان أسد . هى اسم مشيه ؛ 
ومثل أب وأم » هى اسم منسوب يشبت 
بنفسه ويشبت غيره ؛ ومثل حيوان 
وناس , اسم جنس. 

والاستوت تاصقان !مهاه على سكة 
أقسام , فنحى : زيد » جزئى حقيقى ؛ 
ونحو : الإنسان » كلى متواطئ ؛ ونحو: 
الوجود . كلى مشكك ؛ وتحى : العين » 
مشترك ؛ ونحو : الصلاة .» منقول 
متروك ؛ ونحو : الأسد : حقيقى 
ومجاز. 

ووقوع الاسم على الشىء باعتبار 
ذاته كالأعلام » وباعتبار صفة حقيقية 
قائمة بذاته » كالاسود والأبيض والحار 
والبادر » وباعتبار جزء من أجزاء ذاته , 
كقولنا للحيوان : إنه جوهر وجسيم . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وباعتبار صفة إضافية فقط . كقولنا 
للشىء : : إنه معلوم ومقفهوم ومذكور 
ومالك ومملوك . وباعتبار صفة سلبية 
كالأعمى والفقير. وياعتبار صفة 
للشىء : إنه عالم وقادر , فإن العلم عند 
الجمهور صفة حقيقية ولها إضافة إلى 
المعلومات . وكذا القدرة صفة حقيقية 
ولها إضافة إلى المقدورات ؛ وباعتبار 
صفتين : حقيقية وسلبية . كشجاع 
وهى الملكة وعدم البخل ؛ وباعتيار 
صفتين : إضافية وسلبية . كالأول,» لأنه 
كن 
سابق لغيره ولم يسبقه غيره ؛ وقيوم . 
لأنه غير محتاج إلى غيره ومقوم لغيره؛ 
وباعتبار الصفات الثلاث كالإله . لأنه 
دال على وجوبه لذاته وعلى إيجاده 
لغيره وعلى تنزيهه عما لا يليق به. 


وضرب فعل ماضء ومن حرف جر ؛ 


1 وقد يراد به نفس ماهية المسمى ؛ مثل : 


الإنسان نوع , والحيوان جنس ؛ وقد 
يراد به فرد . نحى : جاءنى إنسان » 
ورأيت حيوانا . وقد يراد جزوّها . 
كالناطق ؛ أو عارض لها كالضاحك. 


١ 7هم.‎ 


الله (جل جلاله) 


ولا يبعد أن يقع اختلاف واشتباه 
فى أن اسم الشىء نفس مسماه آق 
غيره » وفى مثل كتبت زيدا » يراد به 
اللفظ . ومثل : كتب زيد ء يراد يه 
الممسمى ؛ وإذا أطلق بلا قريئة ترجح 
اللفظ أو المسمى . كما فى قولك : زيد 
حسن , فإنه يحتملهما بلا رجحان »2 
فالقائل بالغيرية يحمله على اللفظ , 
وبالعينية على المسمى. 

وعند النحويين غير المسمى , إذ لو 
كان إياه لما جازت إضافته إليه » إذ 
الشىء لا يضاف إلى نفسه . والاسم 
هى اللفظ المعلق على الحقيقة , عينا 
كانت تلك الحقيقة أى معنى ٠‏ تمييز؟ لها 
باللقب ممن يشاركها فى النوع . 
والمسمى هى تلك الحقيقة . وهى ذات 
ذلك اللقب ء أى صاحبه ؛ فمن ذلك : 
لقيته ذات مرة » والمراد الزمن المسمى 
بهذا الاسم , الذى هى مرة . والدليل 
على التغاير بينهما ايضا ثبوت كل 
منهما حال عدم الآخر ء كالحقائق التى 
ما وضعوا لها اسما يعيته » وكالفاظ 
المعدوم والمنفى . وكالأسماء المترادفة 
المقنةوكلة فإ كذرة اينات ووحدة 
الاسم فى المشترك . وبالعكس فى 
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باقية. 


والعيعى كو نكري اننا لاق 
مدلوله مجرد الذات . بلا معنى زائد 2 
محل نظر ء, فإن قيل : لى كان الاسم هو 
المسمى لاستقام أن يقال : إن اللّه اسم , 
كما يستقيم القول بأنه عبد الل. 

قآل شماحو :رالكاي و اسيل ف 
اسم اللّه هى اللّه ‏ ولا بأآن عبد اسم اللّه 
عبد اللّه. 
المتشكى . ولقل الاسم فى قؤلة تعتالن 
(سبح اسم ربك) ى (شبارك اسم ريك) 

قال أبى البقاء : ولنا أن تلكما الآيتين 
ذليل. على آتهما واحد .+ إذ لى كان الاسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


غير المسمى لكان أمراً بالتسبيح لغير 
اللّه . وعلى هذا إذا قال : زينب طالق » 
واسم امرآته زينب » يقع على ذات المرأة 
لا على اسمها . وإذا استعمل بمعنى 
التسمية يكون غير المسمى لا محالة , 
فجواب : ما اسمك؟ زيد ٠‏ لأن ما لغير 
العقلاء . وجواب : من زيد؟ أنا » 
بالإضافة إلى الذات. 

فالاسم هى مدلول اللفظ لا اللفظ , 
يقال : زيد هذا الشخص , وزيد جاء » 
ولى كان هو اللفظ لما صح الإسناد , 
نعلم أنه غير المسمى خارج) لا مفهوما. 

وأما اللفظ الحاصل بالتكلم » وهو 
الحروف المركبة تركيباً مخصوصا . 
فيسمى بالتسمية. ش 

ثم إن الاسم إما أن يوضع لذات 
معينة من غير ملاحظة معنى من المعانى 
معهاء مث الإبل والفرس . وإما أن 
يوضع لذات معينة باعتبار صدق معنى 
ما عليها . فيلاحظ الواضع تلك الذات 
باعتبار صدق ذلك المعنى عليها , ثم 
يوضع الاسم بإزاء تلك الذات فقط, 
خارجا عنها ذلك المعنى , أو بإزاء الذات 
المتصفة بذلك المعنى . داخلا ذلك المعنى 
فى الموضوع له ء فيكون المعنى سبيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


باعثا للوضع فى هاتين الصورتين » مع 
أنه خارج فى الصورة الأولى داخل فى 
الثانية. 

وكل من هذه الأقسام الثلاثة اسم 
مهلف ولا بسو سارت : إذاميعتلولة 
الذات 'العيكة القاكمة يتفسيدا + ممتنية 
القيام بغيرها . حتى يوصف بها الغير . 
وإما أن يوضع لذات مبهمة يقوم بها 
معنى معين . على أن يكون قيام ذلك 
المعمنى بأية ذات كانت من الذوات 
مصححا للإطلاق . فهذا القسم هو 
الصفة , إذ مدلوله قائم بغيره لا بنفسه, 
لآنة مركب من مفبهوم الذاتة الييمنة 
والمعنى. . وقيام المعنى بغيره ظاهر , 
وكذا الذات المنهمة معدن من المعاتى + إذ 
لا استقلال له بنفسه فيقوم بغيره. 
والضابط فيه هو أن كل ذات قامت بها 
صفات زائدة عليها فالذات غير 
الصفاتء وكذا كل واحد من الصفات 
غير الآخين إن انخظقتك بالذوات + تنعت 
أن حقيقة كل واحد والمفهوم منه » عند 
انفراده » غير مفهوم الآخر لا محالة . 
وإن كانت الصفات غير ما قامت به من 
الذات فالقول بأنها غير مدلول الاسم 
المشتق منها أى ما وضع لها وللذات من 
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الله (جل جلاله) 


عو اقكفات ردك مسقن متف الله 
بالنسبة إلى مسمى العالم أى مسمى 
الإله . فعلى هذا ء وإن صح القول بأن 
علم الله فين هنا قامرية هن الذاك لا 
يصح أن يقال إن علم اللّه غير مدلول 
اسم اللّه أو عينه , إذ ليس هو عين 
مجموع الذات مع الصفات ء ولعل هذا 
هى المراد بقول بعضهم إن الصفات 
النفسية لا هى ولا هى غيره. 

وغل هذا عالالة اننع لوحف نه 
أنه صالح للوصفية أيضا لاشتمال 
متحثاه على ا الذات المنينمة القاقية يها 
معنى وعينا . والدليل على ذلك جريان 
الأوصاف عليه وعدم جريانه على 
موصوف .ء والسبب فى ذلك كونه فى 
أصل وضعه لذات معينة بإعتيار وصف 
الالرفيحّة + ومغلوم أن" الذات الكضنينة 
قائمة بنفسها لايحتمل قيامها بغيرها 
حتى يضم إجراة اللفل الدال.عليها على 
موصوف ما . وهذا هى الفرق بين 
الاسم والصفة. 

ويقول الجرجانى فى شرح المواقف: 
الاسم الذى يطلق على الشىء إما أن 
يؤخذ من الذات » بأن يكون المسمى به 


١.هك‎ 


ذات الشىء وحقيقته من حيث هى » أو 
من جزئها »أى من وصفها الخارجى أو 
ذخ القتهل الكمادن عكفةة فالاخدوة عم 
الوصف الخارجى الداخل فى مقهوم 
الأشع افتجاقق فى شقنه تعالى + نبواء 
كان الوصف حقيقيا كالعليم , 
أى إضافيا كال ماجد بمعنى العالى » أو 
لني كالقةؤين + يكذ التقون مخ 
القعل #الخالق :ونا الاخوو هن الهذه 
كالجشم للإتشسان فعتفال »:لانتفاء 
التركيب فى ذاأته » قلا يتصور له جزء 
حتى يطلق عليه اسمه. 

أمتا الافوشعق الذاتء فمن مث 
إلى جواز تعقل ذاته جوز أن يكون له 
اسم بإزاء حقيقته المخصوصة , ومن 
ذهب إلى امتناع تعقلها لم يجوز ؛ لآأن 
وضع الاسم لمعنى نوع من تعقله 
ووسيلة إلى تفهيمه , فإذا لم يمكن أن 
يعقل ويفهم.2 فإنه لا يتتصور أسم 
بإزائه . وفيه بحث , لأن الخلاف فى 
تعقل كنه ذاته ووضع الاسم لا يتوقف 
عليه » إذ يجوز أن يعقل ذات ما بوجه 
ما . ويوضع الاسم لخصوصية يقصد 


تفهيمها باعتبار ما لا بكنهها » ويكون 
دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك الوجه مصححا للوضع وخارجاً 
عن مفهوم الاسم . كما فى لفظ اللّه , 
فإنه اسم علم له . موضوع لذاته من 
غير اعتبار معنى فيه. 

وفى شرح القصيدة الفارضية فى 
علم التصوف : الأسماء تنقسم باعتبار 
الذات والصفات والأفعال إلى : الذاتية 
كالله . والصفاتية كالعليم , والأفعالية 
كالخالق . وتنحصر باعتيار الآأنس 
والهيبة عند مطالعتها فى الجمالية 
كاللطيف , والجلالية كالقهار. 

والصفات تنقسم باعتبار استقلال 
الذات بها إلى : ذاتية » وهى سبعة : العلم 
والحياة والإرادة والقدرة والسمع 
والبصر والكلام ؛ وباعتبار تعلقها بالخلق 
إلى : أفعالية . وهى ما عدا السبعة. 

ولكل مخلوق سوى الإنسان حظ من 
بعض الأسماء دون الكل , كحظ الملائكة 
من اسم السبّوح والقدّوس . ولذا قالوا: 
نحن نسيح بحمدك ونقدس لك . وحظ 
الشيطان من اسم الجيار والمتكبر, 
ولذلك عصى واستكبر . واختص 
الإنسان بالحظ من جميعهاء ولذلك 
أطاع تارة وعصى أخرى ؛ وقوله تعالى 
(وعلم آدم الأسماء كلها) أى ركب فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


تطاوتة نمق كلاننة عق شماه لطيقة 
وهيأه بتلك اللطائف للتحقق يكل 
عنهما بيديه » فقال لإبليس (ما منعك أن 
تسج د لما خلقت بيدى) وكل ما سواه 
الجمال كملائكة الرحمة , أو الجلال 
من أسماء اللّه أن يجد معناه فى نفسه , 
يكلى + كما لع يتفي الخلاج عند قكلة 
تصديقا لتحققه يهذا الاسم. 

وفى الإنسان الكامل : أسماء اللّه 
الذاتية كالأاحد والواحد والفرد والصمد 
والعظيم والحى والعزيز والكبير 
والمتغنال وإشباء :ذلك . والقسْم القاتى 
هن الصفناكية , >العليم «والقادن + ولق 
كانت من الأسماء النفسية . وكالمعطى 
والخلاق » ولى كانت من الأفعالية. 

ويقؤل الكترادري؟ ألم رن اتسايةه 
كان الالسفاء توقيف إلى فترقك 
إطلاقها على الإذن فيه وليس الكلام فى 
أسماء الأعلام الموضوعة فى اللغات إتما 


١.ها/‎ 


الله (جل جلاله) 


النزاع فى الأسماء المأخوذة من الصفات 
والأفعال . 


وقال القاضى أبو بكر : كل لفظ دل 
على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه 
به بلا توقيف . إذا لم يكن إطلاقه موهما 
لما لا يليق بكبريائه ٠‏ ولذا لم يجز أن يطلق 
علنة لفط العا رق 4 لأ العرفة قن وراد نيا 
علم تسبقه غفلة , وكذا لفظ الفقيه والعاقل 
والفطن والطبيب ونحو ذلك. 


وقد يقال : لابد مع نفى ذلك الإيهام 
من الإشعار بالتعظيم حستى يصح 
الإطلاق بلا توقيف . 

وقال القاضى أبى بكر : لابد من 
التتوقيف . وهو المخفتار ء وذلك 
للاحتياطء فلا يجوز الاكتفاء فى عدم 
إيهام الباطل بمبلغ إدراكنا . بل لابد من 
الاستناد إلى إذن الشرع . فإن قلت : 
من الأوصاف ما يمتنع إطلاقه عليه 
تعالى مع ورود الشرع بها ء كالماكر , 
أجيب بأنه لا يكفى فى الإذن مجرد 
وقوعها فى الكتاب أو السنة بحسب 
الكتظياء الكلم وزمانة انا سات 
الكلام » بل يجب أن يخلو عن نوع 
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وَكَالَ اللفؤالى +“ الحق أن الاسم غيل 
التسهخة وطون المشم كزان هده فذكة 
أشناء جكتعا بن عقو مداق اوه ميل 
إلى كشف الحق فيه إلا ببيان معنى كل 
واحد من هذه الألفاظ الثلاثة مفرداً , ثم 
بيان معنى قول : هو هو. ومعثى 
قولنا: هى غيره . وكل علم تصديقى »2 
أعنى علم ما يتطرق إليه التصديق أو 
التكذينر شاف لذ مستحتالة ' لكيلة لهسي 
تشتمل على موصوف وصفة ونسية 
لتلك الصفة إلى الموصوف ؛ فلابد وأن 
تتقدم عليه المعمرفة بالموصوف وحده 
على سبيل التصور لحدها وحقيقتها 2 
ثم المعرفة بالصفة وحدها على سبيل 
التصور لحدها وحقيقتها . ثم النظر فى 
تيع الطينفة إلن الؤصيدو فد انين 
موجودة له أو منفية عنه . فمن أراد 
مثلا أن يعلم أن الملك قديم أو حادث, 
فلأندابوات يعدوف اول معني لظا اكلم 
كم معتى القدية والحادك :ثم ينظن فين 
إثيات أحد الوصفين للملك أو نفيه عنه , 
فلالك الأمدهق كعم فكنه سكت الايد 
ومعنى المسمىء ومعنى التسميةء 
ومعرفة معنى هو هو . والهوية 
والغيرية حتى يتصور أن يعرف بعد 
ذلك أنه هو أو غيره. 


وحد الاسم وحقيقته أن للأشياء 
وجوداً فى الأعيان ووجودا فى الأذهان 
ووجودا فى اللسان . أما الوجود فى 
الاعنان فهو الوتجؤد الأضلى الحقيقى : 
والوج ود فى الأذهان هو الوجود 
العلمى الصورى , والوجود فى اللسان 
هو الوجود اللفظى الدليلى ؛ فإن السما 
مثلا لها وجود فى عينها ونفسها , ثم 
لها وجود فى أذهاننا ونفوسنا ء. لأن 
ممؤوة الفتحداء نظي فق مسا ونا بكم 
فى خيالنا حتى لو عدمت السماء مثلا 
وقيينا كاتف هيوزة السسباء كناف 
د خواننا بروفة امور هن القن 
يعبر عنها بالعلم . وهى مثال المعلوم , 
فإنه محاك للمعلوم ومواز له ؛ وهو 
#الهنورة افليس قن كر 33ت 
محاكيةللصورة الخارجة المقابلة لها . 
فالعلم إذن مثال الذهن فى المعلوم. 

وأما الوجود فى اللسان فهو اللفظ 
المركب من أصوات قطعت أربع 
تقطيعات ,. يعبر عن القطعة الأولى 
بالسين » وعن الثانية بالميم » وعن 
الكائقة والألقة دوعق الؤابعة بالتموة” 
وهى قولنا : سماء . فالقول دليل على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


ما هى فى الذهن . وما فى الذهن صورة 
لما فى الوجود مطابقة له . ولى لم يكن 
وجود فى الأعيان لم تنطبع صورة فى 
الأذكان:: ولق اكع تاكه ستصون قن 
الأذهان لم يشعر بها إنسانء ولى لم 
يشعر بها الإنسان لم يعبر عنها 
باللسان. 


فتإان 'التلفظ والعلم واللخلوء كلذف 
أمور متباينة لكنها متطابقة متوازية . 
والإنسان مثلاة من حيث إنه موجود فى 
الأعيان يلحقه أنه نائم ويقظان وحى 
وميت وماش وقاعد وغير ذلك » ومن 
حية إن موحونا ف الأذمان يلق أنه 
مبتدأ وخبر وعام وخاص وجِرئى وكلى 
وقضية وغير ذلك ؛ ومن حيث إنه 
موجود فى اللسان يلحقه أنه عربى 
وعجمى وتركى وزنجى وكثير الحروف 
وقليلها . وإنه اسم وفعل وحرف وغير 
ذلك. 

وهذا الوجود يجوز أن يختلف 
بالاتهمسان ويعتفياوف قن غنار 4 اقل 
الأمعييان دناقا الونهدوة الذي كن 
الأعيان والأذهان فلا يختلف بالأعصار 
والأمم البتة. 0 


الله (جل جلاله) 


والمراد بالاسم هنا الذى فى اللسان 
دون الذى فى الأعيان والأذهان . وإذا 
عرفت أن الاسم إنسنا رفت :نه« الفط 
الؤوضوع للدذلالة . فاعلم أن كل 
موضوع للدلالة فله واضع ووضع 
وموضوع له . ويقال للموضوع له : 
المسمى ء وهو المدلول عليه » من حيث 
إنه يدل عليه » ويقال للواضع : المسمى؛ 
ويقال للوضع : التسمية . وقد يطلق 
لفظ الخسمية على اذك الخصم الو قبواع: 


كالذى ينادى شخصا يقول : يازيد » 
فيقال: سماأهء وإن قال : أبا بكر , 
يقال: كنّاه . 


وكان لفظ التسمية مشتركا بين 
وضع الاسم وبين ذكر الاسم . وإن 
كان الأشبه أنه أحق بالوضع منه 
بالذكر. 


ويجرى الاسم والتسمية والمسمى 
مجرى الحركة والتحريك والمتحرك 
والعزك:وفةه ازيعة أساء سعنانة 
قال لج معان متتكلنة ‏ الدرفة قل 
على النقلة من مكان إلى مكان ,2 
والتحريك يدل على إيجاد هذه الحركة , 
والهترلوون على شام اميف , 


1. 


والتتحرك يدل على الشىء الذى فيه 
الحركة . مع كونه صادراً من فاعل 
كالمتحرك الذى لا يدل إلا على المحل 
الذى فيه الحركة ولا يدل على الفاعل. 


ثم قال : ومن ظن أن الاسم هو 
السمق + علل:قنامن الأسماء التزاذقة: 
كنا ينال «الكدو فى الفقان:: فقو لحكلا 
لأن مقهوم المسمى غير مفهوم الاسم , 
إذ الاسم لفظ دال والمسمى مدلول , وقد 
يكون غير لفظ , ولآن الاسم عجمى 
وتركى وعربى , أى موضوع العجم 
والترك والعرب , والمسمى قد لا يكون 
كنذلك : والاستم إذا مكل عنه كيل هنا 
هوى؟ والمسمى إذا سثل عنه قيل : من 
هو؟ وإذا سمى الجميل باسم قبيح ٠‏ قيل 
اسم قبيح ومسمى حسن. وإذا سمى 
باسم كثير الحروف ثقيل المخارج ٠‏ قيل 
ابن كقل :ومين كفيك الات قد 
يكون مجازا والمسمى لا يكون مجارا. 
والاسم قد يتبدل على سبيل التفاؤل 
والمسمى لا يتبدلء فهذا كله يعرفك أن 
الأسيع عير الممي: 
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فيدخل فيه كما يدخل السيف فى 
مفهوم الصارم . وهذا إن قيل به فيلزم 
عليه أن يكون التسمية والمسمى والاسم 
كله زاخدا» لآق الكل مسشتق. من "الأشه 
وندل علي وهذا معازقة من الكلاي» إذ 
الاسم دلالة . وله مدلول هى المسمى 2 
ووضعه فعل فاعل مختار. وهو 
فيس هذا القاويل: 

فالاسع والكيتمية امسن الفاطظ 
على الؤائده متكيا أن يقال له فى مير 
الشاض لأ انه هئ لآن الفيز فى مقائلة : 
الهو هو. 


والمذهب القائل بتقسيم الاسم إلى ما 
هو المسمى , وإلى ما هو غيره ؛ وإلى 
ما هو هى ولا هو غيره ء فأبعد المذاهمب 
عن السداد , إلا أن يراد به مفهوم 
الاسم , فيقال : مفهوم الاسم قد يكون 
ذات المسمى وحقيقته وماهيته » وهى 
انتماء الأنوا ع القى الس مسف 
كقولك : إنسان وعلم وبياض ٠‏ وما هو 
مشتق فلا يدل على حقيقة المسمى بل 
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الله (جل جلاله) 


له. كقولك: عالم وكاتب. 


وقد يقال: إنما اضطر القائلون إلى 
القول بان الاسم ه المسمئ حذرا من 
القول بأن الاسم هى اللفظ الدال 
بالاصطلاح فيلزمهم القول بأن الله 
تعالى لم يكن له اسم فى الأزل إن لم 
يكن لفظ ولا لافظ . فإن اللفظ حادث . 
ولقد فاتهم أن معانى الأسماء كانت 
ثابتة فى الأزل ولم تكن الأسماء , لأن 
الأشماء عرينة وعجمية حادكة .وقد 
سبقت الإشارة إلى أن الأشياء لها ثلاث 
مراكن فى الوجون اندها فى الاعنان:: 
وهذا الوجود الموصوف بالقدم فيما 
يتعلق بذات الله تعالى وصفاته , 
والثانى فى الأذهان وهذا الوجود حادث 
إذ كانت الأذهان حادثة , والشالث فى 
اللسان وهى الأسماء . وهذا الوجود 
أيضا حادث بحدوث اللسان. 

وقد يقال : فقد قال تعالى (ما 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها 
أنتم وآباؤكم) ومعلوم أنهم ما كانوا 
يعبدون الألفاظ التى هى حروف 
مقطعة ايل ك1 عضنو" التصمسات ١‏ 
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الله (جل جلاله) 


فنقول : إن المستدل بهذا لا يفهم وجه 
دلالته ما لم يقل إنهم كانوا يعبدون 
:السفيات دون الأنيفاء فيكون. فقن 
كلامه التصريح بأن الأسماء غير 
المسميات . إذا لو قال قائل : العرب 
كانت تعيد المسميات دون المسميات 
لكان متناقضا , ولو قال : نعيد 
المسسميات دون الأسماء كان غير 
متناقضء فلو كانت الأسماء هى 
المسميات لكن القول الأخير كالاأول. 

ثم يقال أيضا : إن اسم الآلهة التى 
أطلقوها على الأصنام كان اسما بلا 
مسمى .ء لأن المسمى هو المعنى الثابت 
فى الأعيان من حنيث دل عليه اللفظ , 
ولم تكن للأصنام آلهة ثابتة فى الأعيان 
ولا معلومة فى الأذهان . بل كانت 
أساميها موجودة فى اللسان فكانت 
أسماء بلا معان . ومن سمى باسم 
الحكيم ولم يكن حكيما وفرح به قيل : 
فرح بالاسم . إذ ليس وراء الاسم 
معنىء وهذا هى الدليل على أن الاسم 
وفتين المتنوى + أنه كنات الانيم إلن 
التسمية وأضاف التسمية إليهم فجعلها 
فعلا لهم . فقال (أسماء سميتموها) 
يعنى أسماء حصلت بتسميتهم وفعلهم 


1١. 


وأشخاص الأصنام لم تكن هى الحادثة 

فإن قيل : فقد قال تعالى (سبح اسم 
ربك الأعلى) والذات هى المسبّحة دون 
الاسم ؛ قلنا . الاسم ها هنا زيادة على 
ستتئل الضفة: 

وقد استدل القائلون بأن الاسم غير 
المسمى بقوله تعالى : (وللّه الأسماء 
الحسنى) وبقوله صلى الله عليه وسلم: 
إن لله سبحانه تسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحدا . من أحصافها دخل 
الجنة. قالوا: لو كان الاسم هو المسمى 
لكان مسمى تسعا وتسعين . وهو 
محالء لأن المسمى واحد. 

وقد يقولون : إن المراد بالاسم هنا 
التتسمية . وهى بعيد أيضا , إذ أن 
التسمية ذكر الاسم أو وصفه , ثم إن 
التسمية تتعدد وتكثر بكثرة المتسمين »2 
وإن كان الاسم واحدا . كما أن الذكر 
والعلم يكثر بكثرة الذاكرين والعالمين » 
وإن كان المذكور والمعلوم واحدا , فكثرة 
التسمية لا تفتقر إلى كثرة الأسماء »2 
لأن ذلك يرجع إلى أفعال المسمين , فما 
أريد بالأسماء ها هنا التتسميات , بل 
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أريد الأسماء . والأسماء هى الألفاظ 
الموضوعة الدالة على المعانى المختلفة. 

وكدة شنال آثارها شباحت القال:: 
وهى ذلك الترادف الذى أشار إليه بين 
بعض الأسماء الحسنى . ونحن نورد 
هنا ما رد به الغزالى , قال : 

وهذا مما أستيعده غاية الاستبعاد 
مهما كان الاسمان من جملة التسعة 
والتسعين ء لأن الاسم لا يراد لحروفه 
بل لمعانيه .ء والأسامى المترادفة لا 
تختلف إلا حروفها ء وإنما فضيلة هذه 
الأسامى لما تحتها من المعانى . فإذا 
خلت عن المعانى لم يبق إلا الألفاظ . 
والمعنى اذ دل عليه بألف اسم لم يكن له 
فضل على المعنى الذى يدل عليه باسم 
واحد. فيعيد أن يكمل هذا العدد 
المحصور بتكرير الألفاظ على معنى 
واحد ء بل الأشبه أن يكون تحت كل 
لفظ خصوص معنى ٠‏ فإذا رأينا لفظين 
متقاربين فلابد فيه من أحد أمرين. 

أحدهما : ألا يبيين أن أحدهما خارج 
عن التسعة والتسعين , مثل الأحد 
والواخكافَإنّ الروانة المشتهؤرة عن آنى 
هريرة ورد فيها الواحد ,. وفى رواية 
أخرى ورد قفيها الأحد بدل الواحد, 


الله (جل جلاله) 


فيكون مكمل العدد معنى التوحيد » إما 
بلفظ الواحد أو بلفظ الأحد ء فأما أن 
يقوما فى تكميل العدد مقام اسمين 
والمعنى واحد , فهو بعيد جدا. 

الثانى : أن نتكلف إظهار مزية لأحد 
اللفظين على الآخر ببيان اشتماله على 
دلالة لا يدل عليه الآخر ء مثاله لو ورد 
الغافر والغفور والغفار , لم يكن بعيدا 
أن تعد هذه ثلاثة أسام . لأن الغافر يدل 
على أصل المغفرة فقطء والغفور يدل 
على كثرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة 
الذنوب » حتى إن من لا يغفر إلا نوعا 
واحدا من الذنوب فلا يقال له الغفور » 
والغفار يشير إلى كثرة غفران الذنوب 
على سبيل التكرار . أى يغفر الذنوب 
مرة بعد أخرى . حتى إن من يغفر 
الذنوب جميعا ولكن أول مرة » ولا 
يغفر العائد إلى الذنب مرة بعد أخرى 

ييسكدق اسع الففان: 

ثم قال : وهذا القدر من التفاوت 
يخرج الأسامى من أن تكون مترادفة 
وتكون من جنس الس يف والمهند 
والصارم ء لا من جننس الليث والأسد . 
فإن عجزنا فى بعض هذه الأسامى 
المتقاربة عن هذين المسلكين فينبغى أن 


ل 
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نعتقد تفاوتا بين معنى اللفظين . فإن 
عجزنا عن التنصيص على خصوص ما 
به الافتراق كالعظيم والكبير مثلا فإنه 
يصعب علينا أن نذكر وجه الفرق بين 
معنييهما فى حق الله تعالى » ولكنا مع 
ذلك لا نشك فى أصل الافتراق . ولذلك 
قال تعالى : الكبرياء رداكى » والعظمة 
إزارى . فرق بينهما فرقا يدل على 
التفاوت » وإن كان كل واحد من الرداء 
والإزار زينة للإننسان :ء ولكن الرداء 
أشرف من الإزار . وكذلك العرب فى 
استعمالها تفرق بين اللفظين ٠‏ إذ 
يستممل الكبير حيث لا يستعمل 
العظيمء ولو كانا مترادفين لتواردا فى 
كل مقام » تقول العرب : فلان أكبر سنا 
من فلان ٠‏ ولا تقول : أعظم سنا. 

فهذه الأسامى . وإن كانت متقارية 
المعانى فليست مترادفة . وعلى الجملة 
ييعد الترادف المحض فى الأسماء 
الداخلة فى التتسعة والتسعين ء لأن 
الأسماء لا تراد لحروفها ومخارج 
أصواتها . بل لمفهوماتها ومعانيها . 

وكذا أشار صاحب المقال إلى المعانى 
المختلفة التى يحتملها الاسم الواحد . ونحن 
نسوق هنا رأى الغزالى فى ذلكء قال: 
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الاسم الواحد الذى له معان مختلفة, 
وهى مشترك بالإضافة إليها . كالمؤمن 
مثلا . فإنه قد يراد به التصديق » وقد 
يشتق من الأمن » ويكون المراد إفادة 
الأمن والأمان . فهل يجوز أن يحمل 
على كلا المعنيين حمل العموم على 
مسمياته . كما يحمل العليم على العلم 
بالغيب والشهادة والظاهر والباطن 
وغير ذلك من المعلومات الكثيرة؟ 

وهذا إذا نظر إليه من حيث اللغة 
فبعيد أن يحمل الاسم المشترك على 
جميع المسميات حمل العموم إذ العرب 
تطلق اسم الرجل وتريد به كل واحد 
من الرجال ؛ وهذا هى العموم ء ولا 
تطلق اسم العين وتريد به عين الشمس 
والدينار وعين الميزان والعين المتفجرة 
من الماء والعين الباصرة من الحيوان » 
وهذا هو اللفظ المشترك . بل تطلق مثل 
ذلك لإرادة أحد معانيه . وتميز ذلك 


بالقرينة. 


إلى أن قال : ولا نذكر لكل اسم إلا 
معنى واحدا نراه أقرب ونضرب عما 
عداه صفحا إلا إذا تصرف الشرع فيه 
من الألفاظ . فلا ييبعد أن يكون من 
وضعه وتصرفاته إطلاق اللفظ لإرادة 
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بالشرع محمولا على المصدق ٠‏ ومفيدا 
الأمن بوضع الشرع لا بوضع لغوى , 
كما أن اسم الصلاة والصوم قد اختص 


وننتقل بعد هذا إلى الأسماء الحسنى 
وبيان معانيها فى ظل ما قدمنا » إن ما 
جاء فى المقال غير مجزيئ , والقاري به 
لا يغنى ‏ كما أن فيه تجاوزا كثيرا عما 
هو شائع متعارف , واكتفاء بشىء من 
أشياء + فتقول: 


الأسماء الحسنى 

وهى التى اشتملت عليها رواية أبى 
هريرة. قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن لله تسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحدا . إنه وتر يحب الوترء من 
أحصاها دخل الجنة. هو الله الذى لا إله 
إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار 
المتكبر الخالق الباري المصور الغفار 
القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم 
القابض الباسط الخافض الرافع المعز 
المذل السميع البصير الحكم العدل 
الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور 
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الله (جل جلاله) 


العلى الكبير الحفيظ المقيت الحسيب 
الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع 
الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد 
الحق الوكيل القوى المتين الولى 
المحصى المبدي المعيد المحيى المميت 
الحى القيوم الواجد الماجد الياطن الوالى 
المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف 
مالك الملك ذى الجلال والإكرام المقسط 
الجامع الغنى المائع الضار النافع النور 
الهادى البديع الباقى الوارث الرشيد 
الصيور. 

الله: اسم للموجود الحق لصفات 
الإلاهية, المنعوت ينعوت الربوبية., 
المنفرد بالوجود الحقيقى. فإن كل 
موجود سواه غير مستحق للوجود 
بذاته. وأن ما استقاد الوجود منه فهى 
من حيث ذاته هالك. ومن جهته التى 
تليه موجود هالك إلا وجهه. والأشبه 
أنه جاء فى الدلالة على هذا المعنى 
مجرى الأسماء الأعلام. وهو أعظم 
الأسيماء التسكة والتسحيق لأقة:دال :على 
الذات الجامعة لصفات الإلاهية كلها 
حتى لا يشذ منها شىء. وسائر 
الأسماء لا تدل آحادها إلا على أصل 
الملعانى من علم أو قدرة أو فعل 
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الله (جل جلاله) 


أو فكو ولات الكمن' الالسفات ته 
يطلقه أحد على غيره لا حقيقة ولا 
اتجباذا وساف الالمحطاء لدتسي ب 
قير #القادن والعليم والرسيم 


الرحمن الرحيم: اسمان مشتقان 
فخ الرحفة بو الريحية ع ع مر عونا 
ولا مرحوم إلا وهو محتاج. والذى 
تنقضى به حاجة المحتاج من غير قصد 
وإزادة وعثاية بال كاج لا يسسيئ 
رحيما. والذى يريد قضاء حاجة ولا 
يقضيهاء فإن كان قادرا على قضائها لا 
يسمى رحيما إذ لو تمت الإرادة لوفى 
بهاء وإن كان عاجزا فقد يسمى رحيما 
بامتكنان هن امتعانه تق الوق ولفنه 
تاقضن. وإننا الرحية الكافة إقنافنة 
الخير على المحتاجين وإرادته لهم عناية 
نهم والرحمة العافيةاهى الق ,اول 
المستحق وغير المستحقء ورحمة الله 


تامة عامة. 


والرحمن أخص من الرحيمء ولذلك 
لا يسمى به غير الله. والرحيم قد يطلق 
على غيره فهى من هذا الوجه قريب من 
اسبم الله الجارى مجرى العلمء وإن كان 
هذا منشكقا من الرسعة قطلعاء ولدلكَ 


ككل 


جمع الله بينهما فقال: (قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى) فلزم من هذاء ومن حيث إنه 
لا ترادف فى الأسماء المحصاة أن يفرق 
الرجمن نوع من الرحمة أيعد من 
مقدورات العباد. فحظ العبد من اسم 
الرحمن صرفه إن كان ذا غفلة إلى الله 
بالوعظ والنصح. والنظر إلى العاصى 
إغناؤه وسد حاجته. 

الملك: هو الذى يستغنى فى ذاته 
وصفاته عن كل موجود ويحتاج إليه 
كل موجودء بل لا يستغنى عنه شىء 
ولا فى وجوده ولا فى بقائه. بل كل 
شسىء فوجوده منه أو مما هو منه, وكل 
وصفاته. وهو مستغن عن كل شىء 
فهذا هو الملك المطلق. 

القدوس: المنزه عن كل وصف 
يدركه حس أو يتصوره خيال أو يسبق 
إليه وهم أو يختلج به ضمير أو يقضى 
به تفكير. ولا يقال: منزه عن العيوب 
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والنقائصء لأن نفى الوجود يكاد يوهم 
إمكان الوجودء وفى ذلك الإيهام نقص. 

السلام: الذى تسلم ذاته عن العيب 
وصفاتة عن التقضن وافتعاله عن الشن: 
فكل سلامة فى الوجود معزوة إليه 
صادرة منه. 


المؤمن: الذى يعزى إليه الأمن 
والأمان بإفادته أسيابه وسده طرق 
المخاوف. ولا يتصور أمن إلا فى محل 
الخوف, ولا خوف إلا عند إمكان العدم 
والنقص والهلاك. والمؤمن المطلق هو 
الذى لا يتصور أمن وأمان إلا ويكونان 
مستفادين من جهته. وهو الله 
تعالى.فلا أمن فى العالم إلا وهو 
مستفاد بأسباب هى متفرد لخلقها 
والهداية إلى استعمالهاء فهى الذى أعطى 
كل شىء خلقه ثم هدىء. فهو المؤمن 
المطلق حقاً. 

المهيمن: القائم على خلقه بأعمالهم 
وأرزاقهم وآجالهمء وذلك باطلاعه 
واستيلائه وحفظه. وكل مشرف على 
كله الأمن مستتوال علي خاقظا له فون 
مهيمن عليه. والإشراف يرجع إلى 
العلم؛ والاستيلاء إلى كمال القدرة: 
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والحفظ إلى العقل, فالجامع بين هذه 
على الإطلاق والكمال إلا الله تعالى, 
ولذلك قيل إنه من أسماء الله تعالى فى 
الكتب القديمة. 

العزين: الخطير الذى يقل وجود 
الوصول إليه. فما لم يجتمع عليه هذه 
المماتى الثلاثة لم يطلق عليه اسم 
العزيز. فكم من شىء يقل وجؤوده ولكن 
إذا لم يعظم خطره ولم يكثر نفعه لم 
يسم عزيزاء وكم من شىء يعظم خطره 
ويكثر نفعه ولا يوجد نظيره؛. ولكن إذا 
لم يصعب الوصول إليه لم يسم عزيزاء 
كالشمس مثلا فإنها لا نظير لهاء 
والأرض كذلك. والنفع عظيم فى كل 
واحدة منهما والحاجة شديدة إليهماء 
ولكن لا توصفان بالعزة, لأنه لا يصعب 
اجتماع المعانى الثلاثة . ثم لكل واحد 
فالكمال فى قلة الوجود أن يرجع إلى 
بحيث يستحيل وجود مثله. وليس هو 
إلا الله تعالى, فإن الشمس وإن كانت 
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واحدة فى الوجود فليست واحدة فى 
الإمكان فيمكن وجود مثلها فى الكمال 
والتفاستة وشيذة السالهة إن جاع إلذة 
كل شىءفى كل شىء حتى فى وجوده 
وبقاته وصفاته. وليس ذلك على الكمال 
الأ الله تغالئ قلا درف اللنه كدان إن 
الله تعالىء فهو العزيز المطلق الحق لا 
يوازيه فيه غيره. 

الخبار: الذى تتقد مشيكته على 
سبيل الإجبار فى كل أحدء ولا تنفذ فيه 
مكميكة أحد والاع لا يخيرج احد عن 
قبضته. وتقصر الأيدى دون حمى 
حضرته. فالجبار المطلق هو الله تعالى 
فإنه يجير كل أحد ولا يجبره أحدء ولا 
مثنوية فى حقه فى الطرفين. 

المتكير: لا يرى العظمة والكبرياء إلا 
لنقسية اففان كانت هذه الرؤنة صحادقة 
كال الفقير قا وكان مباحيها متكيرا 
حقاء ولا ييتصور ذلك على الإطلاق إلا 
لله تعالى. فإن كان ذلك التكبر 
والاتتحمظاع ماطلة ولع نركق ما جزاه :من 
الكقون #العظليية سيران كان الكو 
باطلا ومذموما. وكل من رأى العظمة 
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والكيرياء لنفسه على الخصوص دون 
غيره كانت رؤيته كاذبة ونظره باطلاء 
إلا الله سبحانه وتعالى. 


الخالق البارئ المصور: خالق من . 
حيث إنه مقدر؛ وبارئ من حيث إنه 
مخترع موجد؛ ومصور من حيث إنه 
مرتب صور ما يخترع أحسن ترتيب؛ 
فلس 'كنة تزادف كنا يطو وا :الكل 
يرجع إلى الخلق والاختراع؛ بل كل ما 
يخرج من العدم إلى الوجود فيفتقر إلى 
التقدير أولاء وإلى الإيجاد على وفق 
ثالثاء فالله تعالى هو المقدر والموجد 
فهى باعتبار لإيجاد على وفق التقدير 
خالقء: وباعتبار مجرد الإيجاد والإخراج 
من العدم إلى الوجود بارئ. والإيجاد 
المجرد شىء والإيجاد على وفق التقدير 
شىء آخر» وهذا يحتاج إليه من ييعد رد 
المصور فهو له من حيث إنه رتب صور 
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الغفار: الذى أظهر الجميل وستر 
القبيح. والذنوب من جملة القبائح التى 
سترها بإرسال الستر عليها فى الدنيا 
والتجاوز عن عقوبتها فى الآخرة. 
والقفن هى السسن. 

القهار: الذى لا موجود إلا هى 
مستمر تحت قهره وقدرته. عاجز فى 

الوهاب: الذى كثرت عطاياه وهباته 
مع خلوها عن الأعواض والأغراض. 
ولن يُتصور الجود والعطاء والهبة إلا 
من الله تعالى. فإنه هى الذى يعطى كل 
محتاج ما يحتاج إليه, لا لعوض ولا 
لغرض عاجل ولا آجل. والجواد الحق 
فو الى تيان عقب الكو اف عن 
المستفيد لا لغرض يعود إليه. 

الرزاق: الذى خلق الأرزاق والمرتزقة 
وأوصلها إليهم. وخلق لهم أسبياب 


التمتع بها. والرزق رزقان: رزق ظاهر . 


وهى الأبدانء ورزق باطن, وهى 
المعارف والمكعاشفات, وذلك للقلوب 


ثمرته حياة الأبد. وثمرة الرزق الظاهر 
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قوة الجسد إلى مدة قريبة الأمد. والله 
المتولى لخلق الرزقينء الملتتفضل 
بالإيصال إلى كلا الفريقينء ولكنه 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 

الفتاح: الذى بعنايته ينفتح كل 
مغلقء. وبهدايته ينكشف كل مشكل. 
فتارة يفتح الممالك لأنبيائه ويخرجها 
من أيدى أعدائه. ويقول: (إنا فتحنا لك 
فقا مبينا)#:ؤثارة يرفع الحجاب من 
قلوب أوليائه ويفتح لهم الأبواب إلى 
ملكوت سمائه وجمال كبريائه» ويقول: 
(ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها) . ومن بيده مفاتح الغيب 
ومفاتيح الرزق فبالحرى أن يكون 
فتاحا. 

العليم: أن يحيط علما بكل شىء 
ظاهره وباطنه. دقيقه وجليله : أوله 
وآخره. عاقبته وما تحته. وهذا من 
حيث الوضوح والكشف على أتم ما 
يمكن فيه. بحيث لا يتصور كشف أظهر 
منه, ثم لا يكون مستفادا من المعلومات 
بل تكون المعلومات مستفادة منه. 

القايض الباسط: الذى يقبض 
الأرواح عن الأشباح عند الممات, 
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وتفصفظ الأرواكافن اللنيسه انعد 
الحيّاة؛ ويقيض الضدقفات من الاغنياء 
ويبسط الأرزاق للضعفاء. ويقبض 
القلوب فيضيقها بما يكشف لها من 
تعاليه وجلاله. ويبسطها بما يتقرب 
إليها من بره ولطفه. 


الخافض الرافع: الذى يرفع أولياءه 
بالتقريب ويخفض أعداءه بالإبعاد» ومن 
يرفع مشاهدنه عن الملحسوسات 
والمتخيلات وإرادته عن ذميم الشهوات, 
فقد رفعه إلى أفق الملائكة المقربين» ومن 
قر مشاه ده عفان التحتو سات وفلف 
على ما تشاركه فيه إليها ثم من 
الشسينوات: فتن متهفنيه إلن السقل 
السافلين, ولا يفعل ذلك إلا الله تعالى: 
فهى الخافض الرافع. ش 

المعز المذل: الذى يوّتى الملك من 
يشاء ويسلبه ممن يشاء. والملك الحقيقى 
فن الخلاصس عن ذل اتساج وقير 
الشهوة ووصم الجهل. فمن رقع 
الحجاب عن قلبه حتى شاهد جمال 
حضرته ورزقه القناعة حتى يستغنى 
بها عن خلقه. وأمده بالقوة والتأييد 
حتى استولى بها على صفات نفسه. 
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فقد أغزه وآتاه الملك عاجلاً؛ وسيعزة فى 
الآخرة بالتقرب. ومن مد عينيه إلى 
الخلق حتى احتاج إليهم. وسلط عليهم 
الحصرص حتى لم يقنع بالكفاية, 
واستدرجه حتى اغتر بنفسه وبقى فى 
ظلمة اتحدهل قفش آذله وسلييه: وذلك 
طدك الله قحالي كبا رشا تخد مككاء 
فهو المعز المذلء يعز من يشاء ويذل من 
نشاء. 


السميع: الذى لا يغرب عن إدراكه 
الحامدين فيجازيهم, ودعاء الداعين 
فيستجيب لهمء والسمع فى حقه عبارة 

الحكم: الحاكم والقاضى المسلم 
الذى لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. 
يرى. وأن الأبرار لفى نعيم وأن الفجار 
والفجور سببا يسوق صاحبهما إلى 
السعادة والشقاوة. كما جعل الأدوية 
والسموم أسبابا تسوق متناوليها إلى 
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الشفاء والهلاك. وإذا كان معنى الحكمة 
ترتيب الأسباب وتوجيهها إلى المسميات 
الأسباب جملتها وتفصيلهاء ومن الحكم 
يتشعب القضاء والقدر. فالحكم هو 
التدبير الأول الكلى والأمر الأول الذى 
الكلى للأسياب الكلية الدائمة. والقدر 
هو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها 
المقدرة المحسوية إلى مسيياتها المحدودة 
بقدر معلوم لا يزيد ولا ينقصء ولذلك 
لا يخرج شىء عن قضائه وقدره. 

العدل: الذى يصدر منه فعل العدل 
المنضاد للجور والظلم. ولن يعرف 
العادل من لم يعرف عدله. ولا يعرف 
عدله من لم يعرف فعله. 

أ للطيف: من يعلم دقائق المصالح 
ولك فى مييق | يمستالها إلى التق 
المقل واللطف فى العلم تم معتى 
اللطف. ولا يتصور كمال ذلك فى العلم 
والعقل إلا لله تعالى. فأماإحاطته 
بالدقائق والخفايا فهو أن الخفى 
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مكشوف فى علمه كالجلى من غير 
فزق وآنا رفعة ف الأفعال ولطفة فنها 
فمعرفته عن طريق معرفة تفاصيل 
أفعاله ودقائق الرفق فيها. فهو تعالى 
من حيث دبر الأمور حكم» ومن حيث 
أوجدها خالق. ومن حيث رتبها مصور, 
ومن حيث وضع كل شئ فى موضعه 
عدل. ومن حيث لم يترك فيها دقائق 
وجوه الرفق لطيفء ومن لطفه يعباده 
أنه اعطاهم قوق الكفاية وكفهم دون 
الطاقة., ومن لطفه أنه يسر لهم 
الوصول إلى سعادة الأبد بسعى خفيف 
فى مدة قصيرة. وهى العمرء فإنه لا 
نسبة لها بالإضافة إلى الآبد. 

الخبير: الذى لا تعزب عنه الأخبار 
البناظتة رولا يجسرئ فى الك واملكوت 
لوول تمدن نوه ول كن را 
تضطرب نفس ولا تطمئن., إلا ويكون 
عنده خبره. وهو بمعنى العليمء لكن 
العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة 
سمى خبرة وسمى صاحبها خبيرا. 

الحليم: الذى يشاهد معصية 
المكصداة ونرض وكقةالقك لامر كن 
يستفزه غضب ولا يعتريه غغفيظ ولا 
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تحمله على المسارعة إلى الانتقام مع 
غاية الاقتدار عجلة. 


العظيم: مالا يتصور أن يحيط 
العقل بكنه حقيقته. وذلك هو العظيم 
الطلق الذى جاو خدود العقول حتى 

تتصور الإحاطة يكنهه؛ وذلك هو الله 
تعالي. 

الغفور: بمعنى الغفارء ولكنه ينبئٌ 
عن نوع مبالغة لا ينبئ عنها الغفار. 
فإن الغفار مبالغة فى المغفرة, بالإضافة 
إلى مغفرة متكررةمرة بعد أخرى. 
قالفعال ينبئْ عن كثرة الفعل. والفعول 
ينبئْ عن جودته وكماله وشمولهء. فهو 
غفور بمعنى أنه تام الغفران كامله حتى 
يبلغ أقصى درجات المغفرة. 

الشكور: الذى يجازى بيسير 
الطاعات كثير الدرجات. ويعطى بالعمل 
فى أيام معدودة نعيما فى الآخرة غير 
محدود. ومن جازى الحسنة بأضعافها 
يقال إنه شكر تلك الحسنة؛ ومن أثنى 
على المحسن يقال أيضا إنه شكره. فإذا 
نظونا إلى :معشئ الزيادة فى المحازاة لم 
يكن الشكور المطلق إلا الله تعالى؛ لآن 


زيادته فى المجازاة غير محصورة ولا 
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محدودة. فإن نعيم الجنة لا آخر له. 
وإذا نظرت إلى معنى الثناء فثناء كل 
مق علس غير الوب تعالى ]ذا اثنى 
على أعمال عباده فقد أثنى على فعل 
نفسه. لأن أعمالهم من خلقه؛, فإن كان 
الذى أعطى فاثنى شكوراء فالذى أعطى 
وأثنى على المعطى فهو أحق بأن يكون 
شكوراء فثناء الله تعالى على عباده 
كقوله (والذاكرين الله كثيرا والذاكرات) 
وكقوله (نعم العبد إنه أواب) وما يجرى 
مجراه. وكل ذلك عطية منه. 

العلى: الذى لا رتبة فوق رتبته. 
وجميع المراتب منحطة عنهء. وذلك لآن 
العلى مشتق من العلىء والعلو مأخوذ 
من العلى المقابل للسفلء وذلك إما فى 
درجات محسوسة كالدرج والمراقى 
وجميع الأسماء الملوضوع بعضها فوق 
بعضء وإما فى المراتب المحعقولة 
للموجودات المترتبة نوغا من الترتيب 
العقلى. فكل ماله الفوقية فى المكان فله 
العلى المكاني. وكل ما له الفوقية من 
الرتبة فله العلى فى العلوء والدرجات . 
المقلنة نقيووية” كالدر كات الكسسعة: 
ومثال الدرجات العقلية هو التفاوت 
الذئ نين اتسين والستيب: والتعلة 
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ذائزة التكارق الأنبلاسية 


والمعلول والفاعل والمفعول والقابل 
والمقبول والكامل والناقص, فإذا قدرت 
سببا فهى سبب لشئ ثانء وذلك الثانى 
سبب لثالثء والثالث لرابع إلى عشر 
درجات مثلاء فالعاشر واقع فى الرتبة 
الأخيرة فهو الأسفل الأدنى, والأول 
واقع فى الدرجة الأولى من السببية 
فهى الأعلى: ويكون الأول فوق الثانى 
فوقية بالمعنى لا بالمكان. والعلى عبارة 
عن الفوقية. والموجودات لا يمكن 
قسمتها إلى درجات متفاوتة فى العقل 
إلا ويكون الحق تعالى فى الدرجة العليا 
من درجات أقسامها حتى لا يتصور أن 
تكون فوقه درجة:. وذلك هو العلى 
المطلق. وكلها سواه فيكون عليا 
بالإضافة إلى ما دونه. ويكون دنيا 
وتاتلا + الافانة إلى ها ترق كه إنه 
تها مسي لفقل اقالوحودات تقس 
إلى ما هى سبب وإلى ما هو مسيبء 
فالسبب فوق المسبب فوقية بالرتبة. 
فالشوكية الخليف "لفست إلا اتسيف 
الأسباب. وكذلك ينقسم الموجود إلى 
ميت وحىء والحى يتقسم إلى ما ليس 
له إل الأدراك الحسى: هق التتكيسة: 
وإلى ماله مع الأدراك الى الإدراك 
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العقلى. والذى له الإدراك العقلى ينقسم 
إلى ما يعارضه فى معلومات الشهوة 
والغضبء وهو الإنسانء وإلى ما يسلم 
إدراكه عن معارضة المكدرات. والذى 
يسلم ينقسم إلى ما يمكن أن يبتلى به 
ولكن رزق السلامة كالملائكة, وإلى ما 
يستحيل ذلك فى حقه وهو الله تعالى, 
فين الع الطلق: 

الكبير: ذو الكبرياء. أى كمال الذات, 
وكمال الذات كمال الوجودء وكمال 
الوجود يرجع إلى شيثين: 

أحدهما دوامه أزلا وأبدا. وكل وجود 
مقطوع بعدم سايق أو لاحق فهو ناقصء 
ولذلك يقال للإنسان إذا طالت مدة 
وجوده: إنه كبيرء أى كبير السن. طويل 
مدة البقاء» ؤلا يقال: عنظيم السن؛ 
والكبير يستعمل فيما لا يستعمل فيه 
العظيم. فإن كان ما طأل مدة وجوده مع 
كزفه ملحن وومةه النقاة كتصسيوة فالداقة 
الأزلى الأبدى الذى يستحيل عليه العدم 
أولى بأن يكون كبيرا. 


والثانى أن وجوده هى الوجود الذى 
يصدر عنه وجود كل موجودء فإن كان 
الذى تم وجوده فى نفسه كاملا وكبيرا 
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الله (جل جلاله) 


فالذى حصل منه وجود جميع 
الموجودات أولى بأن يكون كاملا وكبيرا 

الحفيظ: الحافظ جدا. والحفظ على 
وجهين: 

أحدهما إدامة وجود الموجودات 
وإبقاؤهاء يضاده الإعدام. والله تعالى 
هو الحافظ للسموات والأرض والملائكة, 
والموجودات التى يطول أمد بقائهاء 
والتى لا يطول أمد بقائها مثل الحيوان 
والنيات. 


والوجه الثانى, وهو أظهر معنى 
الحَفَظ: ضداكة المتعاديات والتشادات 
بعضها عن بعض. والتعادى والتضاد 
الرطوبة واليبوسة. وسائر الأجسام 
غريزية لو بطلت لبطلت حياته؛ ولايد له 
عن وطوية هون عذاء! ادعام ونه اله 
تعتدل ولا يحترق. وهذه متعاديات 
متضادات وقد جمع الله يينها فى إهاب 
الإنسان وبدن الحيوان والنبات وسائر 
المركتبات: :ولول حفظه إناها لتتافوت 
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وتباعدت ويطل امتزاجها وأضمحل 
تركهها يطل الفتن الذي سنا تعدا 
لقبوله بالتركيب والمزاجء وحفظ الله 
إياها بتعديل قواها مرة وبإمداد المغلوب 
منها. 

أما التعديل فهى أن يكون مبلغ قوة 
النانري مكل يله قن لحان 4 ذا كينا 
لم بيغتب احدهما الاكتن :بل يتداففان: إذ 
ليس أحدهما بأن يُغلب أولى من أن 
يُغلب. فيتقاومان ويبقى قوام المركب 
بتقاومهما وتعادلهما وهوالذى يعبر عنه 
باغتدال مزاخ 

والثانى إمداد المطلوب منهما بما يعيد 
قوته حتى يقاوم النار. 

المقيت: خالق الأقوات وموصلها إلى 
الأبدان» وهى الأطعمة. وإلى القلوب وهى 
الملعرفة. فيكون يمعنى الرازق إلا أنه 
أخص منه.إذ الرزق يتناول القوت وغير 
القوت. والقوت ما يكتفى به فى قوام 
البندن. أو المسكولى على الشتىء القنادن 
عليه. والاستيلاء يتم بالقدرة والعلم, 
ويدل عليه قوله تعالى: (وكان الله على 
كل شىء مقيتا) أى مطلعا قادراء فيكون 
معناه راجعا إلى القدرة والعلم. ويكون 
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بهذا المعنى وصفه بالمقيت أتم من صفته 
بالقادر وحده وبالعالم وحده. لأنه دل 
على اجتماع المعنيين» وبذلك يخرج الاسم 
ع التراك فت 

الحسيب: الكافى. وهو الذى من 
كان له كان حسبه. والله تعالى حسيب 
كل أحد وكافيه. وهذا وصف لا تتصور 
حقيقته لغيرهء. فإن الكفاية إنما يحتاج 
إليها المكفى لوجوده ولدوام وجوده 
ولكمال وجوده. وليس فى الوجود 
شو فو وححدة كاف لشن إلا نالل 
تعالى. فإنه كاف لكل شىء لا ليعض 
الأشياء. أى هو وحده كاف يتحصل به 
وجود الأشياء ويدوم يبه وجودها 
ويكمل. فالكفاية إنما حصلت بهذه 
الأسبابء والله وحده هو المتفرد بخلقها 
لأجله. فهو وحده حسب كل أحد وليس 
فى الوجود شىء وحده هو حسب 
شىء سواهء بل الأشياء يتعلق بعضها 
ببعض وكلها يتعلق بقدرة الله تعالى. 

الكلتيل؟ الوضوق تسوت الخلال. 
ونعوت الجلال هى الغنى والملك 
والتقدس والعلم والقدرة وغيرها من 
الصفات التى تقدمت. فالجامع لجميعها 
هو الجليل المطلق الموصوف ببعضها 
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جلالته بقدر ما نال من هذه النعوت. 
فالجليل المطلق هو الله تعالى فقط. 
فالكبير يرجع إلى كمال الذات. والجليل 
يرجع إلى كمال الصفات. والعظيم 
يرجع إلى كمال الذات والصفات جميعا 
منسوبا إلى إدراك البصيرة إذا كان 
بحيث يستغرق البصيرة ولا تستغرقه 
البصيرة. ثم صفات الجلالة إذا نسيت 
إلى البصيرة المدركة لها سميت جمالا 
وسنعى القتضف نينا خيلا واسم 
الخبئيل فقن الأفتل وضع المصكورة 
الظاهرة المدركة بالبصر مهما كانت. 
بحيث تلائم البصر وتوافقه. ثم نقل إلى 
الصورة المناطنة الث تدرك بالمتضائل: 
حتى يقال سيرة حسنة جميلة؛ ويقال 
خلق جميلء وذلك يدرك بالبصائر لا 
بالأيصان: #الضورة البناطتة إذا كانت 
كاملة متناسبة جامعة جميع كمالاتها 
اللائقة بها كما ينبغى وعلى ما ينبغى 
فهى جميلة بالإضافة إلى البصيرة 
الباطنة المدركة لهاء وملائمة لها ملاءمة 
درك هناحديا عت سطالعكبا من اللذة 
والبهجة والاهتزاز أكثر مما يدركه 
الناظر بالبصر الظاهر إلى الصور 
الجميلة. فالجميل الحق المطلق هو الله 
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تعالى فقطء لأن كل ما فى العالم من 
جمال وكمال وبهاء وحسن فهى من 
أنوار ذاته وآثشار صفاته وليس فى 
الو جود كوحوة ل الكبان مطل لعل 
شوية يه لا وكوروا زولا إمكان سراد 
ولذلك يدرك عارقفه والناظر إلى جماله 
من البهجة والسرور واللذة والغبطة ما 
يستحر معها نعيم الجنة. وجمال 
الصور المبصرة؛ بل لا مناسبة بين 
جمال الصورة الظاهرة وبين جمال 
المغاقى البتاطنة المدركة باليضاكن: فإذا 
ثبت أنه جليل وجميلء فكل جميل فهو 
محبوب ومعشوق عند مدرك جماله., 
فلذلك كاق اله كمال مسكرو نا لعن عثل 
العارفين, كما تكون الصور الجميلة 
الطاهوة محووية ف المفدرين: 

الكريم: الذى إذا قدر عفاء وإذا وعد 
وفىء وإذا أعطى زاد على منتهى 
الرجاءء ولا يبالى كم ولمن أعطىء وإن 
وقعت حاجة إلى غيره لا يرضىء وإذا 
جفا عاتب وما استقصىء ولا يضيع من 
لاذبه والتجأء ويغنيه عن الوسائل 
والشفعاء: فمخ اجمع لحي ذلك .لا 
بالتكلف فهو الكريم المطلق» وذلك هو 
الله تعالى فقط. 
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الركنون» الجليم [اتخقصيطد: فم راع 
القن مجك د ركفل عن ولاه 
ملاحظة دائمة لزوماء لى عرفه الممنوع 
عنه لما أقدم عليه. سمى رقيبا. وكأنه 
يرجع إلى العلم والحفظء ولكن باعتبار 
كونه لازما دائماء وبالإضافة إلى ممنوع 
عنه محروس عن التناول. 

المجيب: الذى يقابل مسألة الساكين 
بالاساف. ووعاء الناعنيق بالاجانة: 
وضرورة المضطرين بالكفاية» بل ينعم 
قل النذاء وتشتيضق: قت النضاءه ولي 
ذلك إلا الل قعالني» فإنة حلم تخناهنة 
المحتاجين قبل سؤالهم. وقد علمها فى 
الأزله فقويو امتحان شا الحاسات 
كلق الاين والاكتراف شيل 
الامنتاك والآلاك: الوصكلنة إلن عفيه 
التهمات. 

الواسع: مشتق من السعة؛ والسعة 
كشباف شرع إلى العلم [ذا اقمع ب واحاظ 
بالمعلومات الكثيرة. وتضاف أخرى إلى 
الأسسيانة وسعط التعدردو كشفينا تمي 
وعلى أى شئ نزل. فالواسع المطلق هو 
الله تعالى, لأنه إن نظر إلى عمله قلا 
ساحل لبحر معلوماته. وإن نظر إلى 
إحسانه ونعمه فلا نهاية لمقدوراته. وكل 
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سعة وإن عظمت تنتهى إلى طرف» 
والذى لا يتنامى إلى طرف فهو أحق 
كاسم الستحة: والله«تجالن :فق الو انمع 
المطلق. لأن كل واسع بالإضافة إلى ما 
هى أوسع منه ضيق. وكل سعة تنتهى 
إلى طرف فالزيادة عليها متصورة: وما 
لا نهاية له ولا طرف فلا تُتصور عليه 
زيادة. 

الحكيم: ذو الحكمة. والحكمة عيارة 
عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم. وأجل الأشياء هو الله تعالى, 
قوق لاامعرقة كزه مشوفكه عحوة فيو 
الحكيم الحق لأنه يعلم أجل الأشنياء 
بأجل العلومء إن أجل العلوم هو العلم 
الازلى الدائم الذى لا يتصور زواله, 
المطايق للمعلوم مطابقة لا يتطرق إليها 
خفاء وشبهة. ولا يتصف بذلك إلا علم 
الله تعالى. والحكيم أيضا من يحسن 
دقائق الصناعات ويحكمها ويتقن 
مكدكيا(:وكعتدال. ذلك لبن الاناة سما 
نوي الحكيع الحق. 

الودود: الذى يحب الخير لجميع 
الخلق فيحسن إليهم ويثنى عليهم. وهو 
قريب من معنى الرحيم, لكن الرحمة 
إضافة إلى مرحوم. والمرحوم هو 
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المحتاج والمضطرء وأفعال الرحيم 
تستدعى مرحوما ضعيفا. وأفعال 
الودود لا تستدعى ذلك. بل الإنعام على 
سبيل الإبتداء من نتائج الود, فكما أن 
مي وحامفة تكالن إزادةه اللتحيدن 
للمرحوم وكفايته له. وهى منزه عن رقة 
الرحمة:, فكذلك إرادته الكرامة والنعمة 
وإحسانه وإنعامه وهى منره عن ميل 
المودة: لكن اللودة والرحمنة لآ تراذ فى 
حق المرحوم والمودود إلا لثكمرتها 
وفائدتها لا للرقة والميل. فالفائدة هى 
لباب الرحمة والمودة وروحهما وذلك 
هو المتصور فى حق الله تعالى دون ما 
هى مقارن لهما وغير مشروط فى 
الإفادة. 

المجيد: الشريف ذاته الجميل أفعاله 
الحؤيل تعظاؤه وتوالة: فكما انا متترَ 
الذاك إذا قار» كنس الفتجال سعفن 
مجدا. وهو الماجد أيضاء ولكن أحدهما 
أدل على المبالغةء وكأنه يجمع معنى 
اع الجلدلوالوهات. والكدي: 

الباعث: الذى يحيى الخلق يوم 
النشورء ويبعث من فى القبور ويحصل 
ما فى 'الصدون: والبعة هو النشباة 
الآخرة. ومعرفة هذا الاسم موقوفة على 
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معرفة حقيقة البعثء فالموت ليس عدم 
إذ القبر ليس إلا حفرة من حفر النيران 
أى روضة من رياض الجنانء والموتى 
إما سعداءء وأولتك ليسوا أمواتاء وإما 
أشقياء. وهم أيضاً أحياء. ولذلك ناداهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 
وقعة بدر. 

والبعث ليس إيجاداً مبتدا مثل 
الإيجاد الأول؛ بل هو إنشاء آخر لا 
يناسب الإنشاء الأول أصلاً. 


الشهيد: يرجع معناه إلى العليم مع 
خصوص إضافة:, فإنه تعالى عالم 
الكنت :والشكيتاتة: والقي عنارة هيما 
بطن والشهادة عما ظهرء وهو الذى 
يشاهد. فإذا اعتبر العلم مطلقا فهو 
العليم» وإذا أضيف إلى الغيب والأمور 
الباطنة فهى الخبيرء وإذا أضيف إلى 
الأمور الظاهرة فهو الشهيد. 

وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على 
الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد منهم. 

الحق: هو فى مقابلة الباطل, 
والأشداء قد دقان باعيدادها ما 
يكبن غنه فإامنا باطل"مظلف) وإما دق 
ماق امنا مق من ونه بطرم 
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وجه. فالممتنع بذاته هى الباطل مطلقا, 
والواجب بذاته هى الحق مطلقاء والممكن 
بذاته الواجب بغيره هو حق من وجه 
وباطل من وجه. فهى من حيث ذاته لا 
وجود له فهى باطل. وهى من جهة غيره 
مستفيد للوجود. فهو من الوجه الذى 
يلى مفيد الوجود موجودء فهى من ذلك 
الوجه حق ومن جهة نفسه باطلء 
ولذلك كل شىء هالك إلا وجهه. وهى 
كذلك أزلا وأبدا ليس فى حال دون حال 
لأن كل شىء سواه أزلا وأبدآ من حيث 
ذاته لا ييستحق الوجود. ومن جهته 
يستحقء فهى باطل بذاته حق بغيره. 
فالحق المطلق هى الموجود الحقيقى بذاته 
الذى منه يأخذ كل حق حقيقته. وقد 
يقال أيضا للمعقول الذى صادف به 
العقل الموجود حتى طابقه إنه حق, فهو 
من حيث ذاته يسمى موجوداء ومن 
حيت إضنافكة للعقلن الذئ اذركه على ما 
هو عليه يسمى حقا. فأحق الموجودات 
بأن يكون حق] هو الله تعالى؛ وأحق 
المعارف بأن يكون حقا هى معرفة الله 
تعالى.» فإنه حق فى نفسه. أى مطابق 
للمعلوم أزلا وأبداً. ومطابقته لذاته لا 
لغيره.ء لا كالعلم بوجود غيره. فإنه لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يكوق لانن ذاء ذلك" العضى مو جود :اذا 
عدم عاد ذلك الاعتقاد باطلاً. وذلك 
الاعتقاد أيضاً لا يكون حقاً لذات المعتقد 
لأنه ليس موجودا لذاته يل هو موجود 
لغيره. ويطلق ذلك على الأقوال فيقال 
قول حق وقول باطل. وعلى ذلك فأحق 
الأقوال قول لا إله إلا اث لأنه صادق 
أبن وذلة لذاقة لؤالعحرة فناذن يطلق 
الحق على الوجود فى الأعيان وعلى 
الوجود فى الأذهان. وهو الملعرقة , 
وعلى الوجود وهو المعرفة:. وعلى 
الوجود الذى فى اللسانء وهو النطق, 
فأحق الأشياء بأن يكون حقاً هو الذى 
يكون وجوده ثابتا لذاته أزلا وأبداء 
ومعرفته حقا أزلا وأبدا. والشهادة له 
حقا أزلا وأبدا. وكل ذلك لذات الموجود 
الحقيقيئ” لا لغيزه: 

الوكييل: الموكول إليه الأمنور. 
والموكول إليه ينقسم إلى من وكل إليه 
بعض الأمور وذلك ناقصء وإلى من 
وكل إليه الكل وليس ذلك إلا الله تعالى. 
والموكول إليه ينقسم إلى من يستحق أن 
يكون موكولا إليه لا بذاته ولكن 
بالتوكيل والتفويضء وهذا ناقص لأنه 
فقير إلى التفويض والتولية» وإلى من 
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يستحق بذاته أن تكون الأمور موكولة 
إليه والقلوب متوكلة عليه لا بتولية 
وتفويض من جهة غيره؛ وذلك هو 
الوكيل المطلق. 

والوكيل أيضاً ينقسم إلى من يفى 
بما يوكل إليه وفاء تام من غير قصورء 
وإلى من لا يفى بالجميع. والوكيل 
المطلق هو الذى الأمور موكولة إليه, 
وهى ملئ بالقيام بها وفى بإتمامهاء 
وذلك هو الله تعالى فقط. 

القوى المتين: القوة تدل على القدرة 
الثامة. والمتانة تدل على شدة القوة. 
فالل تعالى من حيث إنه بالغ القدرة 
تامها قوى. ومن حيث إنه شديد القوة 
متين. 

الولى: المحب الناصرء فيقمع أعداء 
الدين ووتصس اؤلناءه. 

الحفدة: الحموو :القت عليه فهق 
الحيدين لتفسة ]زلا ويفيمة اعمانة له 


بن 


ويعدها ويحيط بها. والمحصى المطلق 
معلوم وعدده ومبلغه. والعيد وإن أمكنه 


١. 


الله (جل جلاله) 


أن يحصى بعلمه بعض المعلومات فإنه 
يعجز عن حصر أكثرها. 

المبدئ المعيد: الموجد. والإيجاد إذا 
لم يكن مسبوقا بمثله سمى إبداء وإذا 
تك]ن متسفر ف] لمظلة يمي اعتاداةة وات 
تعالى هو الذى بدأ خلق الناس ثم هو 
الذى يعيدهم. أى يحشرهم. والأشياء 
نهنا ته رداك وإلية تعودرويه بداك 
وبه تعود. 

المحيى المميت: أى لا خالق للموت 
والكينات له ان عاتن كال سقس وا 
مميت إلا هى. والإيجاد إذاكان هو الحياة 
يسمى فعله إحياءء وإذا كان هو الموت 
سمى قعلة إماثة. 


الحى: الفعال الدراك. فما لا فعل له 
أصلاً ولا إدراك فهو ميت. وأقل درجات 
الإدراك أن يشعر المدرك بنفسه. فما لا 
يشعر بنفسه فهو الجماد والميت. فالحى 
الكامل المطلق الذى هى تندرج جميع 
المدركات تحت إدراكه., وجميع 
الموؤحودات تحت قعلمة حك لا شد عن 
علمه مدرك ولا عن فعله مقعول. وكل 
ذلك لله تعالى. فهوالحى المطلق.ء وكل 
حى سواه فحياته بقدر إدراكه وفعله. 
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ثم إن الأحياء يتفاوتون فمراتبهم بقدر 
تقاوتينو. 

القيوم: القائم بنفسه مطلقاء الذى 
ولايشترط فى دوام وجوده وجود 
غيرهء والذى يقوم به كل موجود فلا 
يتصور للأشياء وجود ولا دوام وجود 


به. 


والأشياء تنقسم إلى ما يفتقر إلى 
محل كالأعراض والأوصافء فيقال فيها 
إنها ليست قائمة بأنفسهاء وإلى ما لا 
يحتاج إلى محل فيقال إنه قائم بنفسه 
كالجواهر. إلا أن الجوهر وإن كان قائما 
بنفسه مستغنيا عن محل يقوم به فليس 
مستغنيا عن أمور لابد منها لوجوده 
وتكون شرطا فى وجوده فلا يكون 
قائماً بنفسه لأنه يحتاج فى قوامه إلى 
وجود غيره. 

الواجد: الذى لا يعوزه شىء. والذى 
لا يخضرة مالا تعلق له بذاتة ولابكمال 
ذاتة لأ سد واكدا دل الؤاجه مالا 
يعوزه شىء مما لابد له منه. وكل ما 
لابد منه فى صفات الإلهية وكمالها فهو 
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موجود لله تعالى» فهو بهذا الاعتبار 
واجد. وهو الواجد المطلق. ومن عداه إن 
كان واجدا لشىء من صفات الكمال 
وأسبابه فهو فاقد لأشياءء. فلا يكون 
واجدا إلا بالإضافة. 

الماجد: بمعنى المجيدء كالعالم بمعنى 
العليم. لكن الفعيل أكثر مبالغة. 

الك : الذئ: لأ نتهزا ول نك انا 
الذئ ل تكجزا فكالحوهز الواحد الذى لا 
ينقسم. فيقال إنه واحد بمعنى أنه لا 
جزء له. والله تعالى واحد بمعنى أنه 
ستحيل :تليق الأتقسام ف ذاته. اما 
الذى لا يتثنى فهى من لا نظير له. فإن 
كان فى الوجود موجود ينفرد 
بخصوص وجوده تفردا لا يتصور أن 
يشاركه غيره فيه أصلاً فهو الواحد 
الطلفق أزلا وابد):والشحو نما كوه 
وَالحددا إذلاله تفج :له كظين فى أثتاء 
انمه فى ةعرزم كصينال الشمن 
وذلك بالإضافة إلى أبناء جنسه 
وبالإضافة إلى الوقت؛ إذ يمكن أن 
يظهر مثله فى وقت آخرء وبالإضافة 
إلى بعض الخصال دون الجميع؛ فلا 
وحدة على الإطلاق إلا لله تعالى. 


الله (جل جلاله) 


الستحتسق: الذى تششيكة اله فين 
الحواكج وبتفسد إلية فن الرضاتب: إن 
تنقيى إله منذوى السؤاده 

وعن الحسن وعكرمة والضحاك 
وابن جيير: الصمد: المصمت الذى لا 
حوق: له وهذا لا نحو هلن اش كالى: 

القادر المقتدر: ذى القدرة, لكن 
الفقون )كشن مالع والقتورة: المعقى 
الذى يوجد به الشىء متقدر؟ بتقدير 
الإرادة. والعلم واقعا على وفقهما. 
والقادر هو الذى إن شاء فعل وإن شاء 
لم يفعلء وليس من شرطه أن يشاء لا 
محالة. والقادر المطلق هو الذى يخترع 
كل موجود اختراع) ينفرد به ويستغنى 
فيه عن معاونة غيرهء وهو الله تعالى. 
ونا العشف قلة#قورة غك التحيدلة لكنيا 
تأكهكة, 5 له يتناو الأ معكى"' المكنات 
ولا يصلح للاختراع: بل الله تعالى هو 
المخترع لمقدورات العبد بقدرته مهما هيّأ 
ميم اشبات الوهؤ المقدوزة: 

المقدم والمؤخر: الذى يقرب ويبعد. 
ومن قربه فقد قدمه ومن أبعده فقد 
اكبرة: والقتذاح قازة ايكون فى للكان 
وتارة يكون فى الرتبة. وهو مضاف لا 


الله (جل جلاله) 


جحنالة إلى مكاخن اعتهة الاين فته رن 
مقصد هو الغاية بالإضافة إليه يتقدم ما 
يتقدم ويتأخر ما يتأخر. والمقصد هو 
الله تعالى. والمقدم عند الله هو المقرب. 
وكل متأخر فهو مؤخر بالإضافة إلى ما 
قبله مقدم بالإضافة إلى ما بعده. والله 
تعالى هو المقدم والمؤخر لأنك إن أحلت 
تقدمهم وتأخرهم على توفيرهم 
وتقصيرهم وكمالهم فى الصفات 
وتكستم ووه فجون الاج حولدي علق 
التوفير بالعلم والعبادة بإثارة دواعيهم؟ 
ومن الذى حملهم على التقصير بصرف 
دواعيتيع إلى نفنن المتراكل السققىة 
وذلك كله من الله تعالى. فهو المقدم 
وللقكن والران هي الشقريم والتاهيين 
فى الرتية. 

الأول والآخر: الأول يكون أولاآ 
بالإضافة إلى شىء والآخر يكون آخرا 
بالإضافة إلى شىءء وهما متناقضان, 
فلا يتصور أن يكون الشىء الواحد من 
وجه واحد بالإضافة إلى شىء واحد 
أولا وآخر جميع). والله تعالى أول إذ 
الموجودات كلها استفادت الوجود منه. 
وأمنا هو فموجون يذاه هنا فاك 


الوجود من غيره. وهى آخر إذ هو آخر 
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اجاتتوفقل إلنه ورتسات ارك رن 
تكرقة كتحصل فول متهن فده وى هرانا 
إلى معرفته والمنزل الأقصى معرفة الله 
تعالى فهو ااخنن /بالإضافة إلى السلوا: 
أول بالإضافة إلى الوجوة: فنمنه المبذا 
أولآ وإليه المرجع والمصير آخرا. 


الظاهر الباطن: الظاهر يكون ظاهرا 
لشىء وباطنا لشىءء؛ ولا يكون من وجه 
واحد ظاهراً وباطناًء بل يكون ظاهراً من 
وجه واحد بالإضافة إلى إدراك» وباطنا 
من وجه آخرء فإن الظهور والبطون إنما 
يكونان بالإضافة إلى الإدراكات. والله 
تعالى باطن إن طلب من إدراك الحواس 
وخزانة الخيال. ظامر إن طلب من 
خوانة الحقل يظريق الاستدلال: 

البر: المحسن. والبر المطلق هو الذى 
منه كل مبرة وإحسان. والعيد إنما 
يكون برا بقدر ما يتعاطاه من البر. 

التواب: الذى يرجع إلى تيسير 
أسباب التوبة لعباده مرة بعد أخرى بما 
يظهر لهم من آياته ويسوق إليهم من 
تنبيهاته ويطلعهم عليه من تخويفاته 
وتحذيراته حتى إذا اطلعوا بتعريفه على 
شوائل الذكون اسكستغيروو] الشوف 
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بتخويفه رجعوا إلى التوبة فرجع إليهم 
فضل الله تعالى بالقبول. 


المنتقم: الذى يشدد العقاب على 
التمكين والإمهال وهو أشد للانتقام من 
المعاجلة بالعقوية. 


العقو: الذق يمتكى الشيكات 
ويتجاوز عن المعاصى. وهو قريب من 
الغفورء لكن الغفور ينبئْ عن السترء 
والعفو ينبئ عن المحو. 

الرؤوف: ذو الرآأفة, والرأفة شدة 
الرحمة. 

مالك الملك: الذى تنفذ مشيئته فى 
منلكقه كس كتاذ :وكنم اتشناء اهتاذ 
وإعداما وإيقاء) وإفناءا. والملك» ها هثاء 
بمعنى المملكة. والمالك بمعنى القادر التام 
القدى: 

ذو الجلال والإكرام: الذى لا جلال 
ولا كمال إلا وهى له. ولا كرامة ولا 
مكرطة الوه صادوة منة. فالعلكل 3ه 
فى ذاته::والكرامة فائهسة فته على 
خلقه. وفنون إكرامه خلقه لا تكاد 
تنحصر وتتناهى. 
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الله (جل جلاله) 


التوالتي: الذي دين امحيون الخلق 
وتولاها. والولاية تشعر بالتدبير 
والقدرة والفعل وما لم يجتمع جميع 
ذلك لهالم يتطلى :اسم الؤالى اعلدة بوذ 
وإلى 'للأمؤوز إلا اش تعالىئ: فإنه التفرن 
بتدبيرها أولا, والمتكفل والمنفذ للتدبير 
بالتحقيق ثانياًء والقائم عليها بالإدامة 
والإبقاء ثالث. 

المتعالى: بمعنى العلى مع نوع من 
المبالغة. 

المقسط: الذى ينتصف للمظلوم من 
الظالم. وكماله فى أن يضيف إلى 
إزهحاء المظلوة إرهاء الظالم وذلك 
غاية العدل والإنصافء ولا يقدر عليه 
إلا الله تعالى. 

الجامع: المؤلف بين المتماثلات 
والمتباينات والمتضادات. 

المانع: الذى يرد أسباب الهلاك 
والنقصصسان فى الأديان والأبدان بما 
تحملته من الأسباب المعدة للحفظ. وكل 
حفظ فمن ضرورته منع ودفع. والمنع 
إضافة إلى السبب المهلك والحفظ إضافة 
إلى المحروس عن الهلاك,. وهو مقصود 
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الله (جل جلاله) 


والحفظ لا يراد للمنع. فكل حافظ دافع 
مانع وليس كل مانع حافظا إلا إذا كان 
مانعًا مطلقًا لجميع أسباب الهلاك 
ضرورته. 
يوي إلى اش كفالى: 

النور: الظاهر الذى بيه كل ظهورء 
يسمى نورًا ومهما قوبل الوجود بالعدم 
كان الظهور لا محالة للوجود. ولا ظلام 
الوجود جدير أن يسمى نورًا. والوجود 
نور فائض على الأشياء كلها من نور 

الهادى: الذى هدى خواضص عياده 
أولا إلى معرفة ذاته, وهدى عوام عباده 
إلى مجلوقاته حتى استشنهدو| يها على 
ذاته. وهدى كل مخلوق إلى. ما لابد منه 
فى قضاء حاجاته. ش 


١٠م‎ 


البديع: الذى لا عهد بمثله. فإن لم 
يكن بمثله عهد لا فى ذاته ولا فى 
خنفاكة ولفى اإففالة ولا'فنى كل آمن 
راجع إليه فهو البديع المطلقء وإن كان 
شىء من ذلك معتهودًا فليس ببديع 
مطلقء ولا يليق هذا الاسم مطلقا إلا 
بالل تعالى فإنه ليس له قبل فيكون مثله 
معهونا قبله. وكل موجود بعده 
فحاصل بإيجاده وهو غير مناسب 
لموجده. فهى بديع أزلا وأبدًا. 

الياقى: الموجود الواجب وجوده 
بذاته. ولكنه إذا أضيف فى الذهن إلى 
الانتفيبال :سجن :يافيا“و]ذا اضييقف إلى 
الماك يشمن قايما والباقي لطا هق 
الذى لا بيقن تقدير وجوده فى 
الاستقبال إلى آخر ويعبر عنه بأنه 
أبدى. والقديم المطلق هو الذى لا ينتهى 
تمادى وحوده فى الماضى إلى أول» 
ويعبر عنه بأنه أزلى. 

الوارث: الذى ترجع إليه الأملاك 
تعد :فتاء الللاكه وى الله ستحهانة إن هق 
الباقى بعد فناء خلقه وإليه مرجع كل 
شىء ومصيره. 

الرشيد: الذى تنساق تدبيراته إلى 
غاياتها على سنن السداد من غير إشارة 
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مشير وتسديد مسدد وإرشاد مرشد.ء 
وهو الله تعالى. 

الصيور: الذى لآ تحملة العجلة على 
المسارعة إلى الفعل قبل أوانه. بل ينزل 
الأمور بقدر معلوم» ويجريها على سان 
محددة لا يؤخرها عن آجالها المقدرة 
لها. ولا يقدمها على أوقاتهاء بل يودع 
كل شىء فى أوانه على الوجه الذى 
يجب أن يكون وكما ينبغى. 

وهة الأمجنائى تزجع إلى ذات 
وسبع صفاتء كما يقول أهل السنة. 
والفيقات وإن كانت ئها فالأفهان 
كقزر وديا امكقم القراد ف حسمن 
كل اسم معنى. فمنها ما يدل على 
الذات: أو على الذات مع سلبء أو على 
الذات مع إضافة, أو على الذات مع 
سلب وإضافة. أو على واحدة من 
القحقات الس إن على ححنة وساب 
أو على سبفة وإعنافة راو علي ضينة 
فعلء أو على صفة فعل وإضافة. أو 
سلبء فهذه عشرة أقسام: 
5 اقم ندل على الذاقه مكل الل 
" - وما يدل على الذات مع سلبء مثل 

القدوس والسلام والمغنى والأحد. 
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الله (جل جلاله) 


8د وها نرقم إلى الات مع إغنافنة: 
مثل العلىئ والعظيم والأول والآخر. 
#دومجنا نويع إلى الذاك نه كلت 

وإضافة, مثل الملك والعزيز. 

5 وما يرجع إلى صفة. مثل العليم 
والقادر والحى والسميع والبصير. 
نوما يرشع إلى الكل مم إفسافة: 

مثل الخبير والحكيم والشهيد. 
اويا ب هم إلى الماتورة سا2 
وإضافة مثل القهار والقوى والمقتدر. 
#اونتا يرهم إلى لازا هم إعنافة 
أى مع فعلء مثل الرحمن والرحيم 
والرؤوف. 
4 وما يرجع إلى صفات الفعل؛ مثل 
الخالق والبارئى والمصور. 
٠‏ - وما يرجع إلى الدلالة على الفعل 
مع زيادةء مثل المجيد والكريم. 
تيد ند كن 
وانسفاء اق تعالن من ديف التوقيق 
ليست مقصورة على تسعة وتسعين, 
بل ورد التوقيف بأسام سواهاء فقى 
رواية أخرى عن أبى هريرة إبدال 
لبعض هذه الأسامى بما يقرب منهاء 


١.ملو‎ 


الله (جل جلاله) 


وإبدال بما لا يقرب. فأما الذى يقرب 
والشاكر بدل الشكور. 


وأما الذى لا يقرب فالهادى والكافى 
والدائم والبصير والئور والمبين 
والجميل والصادق والمحيط والقريب 
والقديم والوتر والفاطر والعلام والمليك 
والأكرم والمدير والرفيع وذو الطول 
وذى المعارج وذو الفضل والخلاق. 
ليس متفقا عليه فى الروايتين جميعا 
كالمولى والنصير والغالب والقريب 
والرب والناصصر؛ ومن المضافات كقوله: 
الذنب. ومولج الليل فى النهارء ومولج 

وقد ورد فى الخبر أيضا: السيد, إذ 
قال رجل لرسول الله صلى الله عليه 
تعالى. 

وقد ورد أيضا فى الخير: الديان 
والحنان والمنان. 
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ولو جوز اشتقاق الأسامى من 
الأفعال المنسوية إلى اله تعالى فى 
القرآن بنحى قوله تعالى: يكشف السوء 
ويقذف بالحقء ويفصل بينهمء فاشتق 
من ذلك: الكاشف. والقاذف بالحق, 
والفاصلء لخرج ذلك عن الحصر. 

والواقو تعفد التشعة والتسعية فو 
مجاراة للعادة واتباع للرواية المشهورة 
عن أبى هريرة فى الصحيحين. وإنه 
ليروى عن رسو الله صلى الله عليه 
وطلم قولة: امالك مكل اندم ميت به 
نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا 
من خلقكء. أو استاأئرت به فى علم 
الغيب عندك. وعلى هذا فالحديث الوارد 
فى الحصرء قد يكون التخصيص فيه 
لحصول الاستظهار بها لكفايتها. 

كدعاسن هذه الأسفاء 
الخدهة والتسسنة الذعن هو الاتين) 
تجمع من المعانى المنبئة عن الجلال ما 
لذ يجمع من ذلك غيرفاء ثم إن:فى :هذا 
الإحصاء قصدا إلى جمع ما يعسر على 
الحمنامض عتسفف هذا اكت :من متتل 
الإمام أحمد والبيهقى قد ضعفوا رواية 
أبى هريرة: إذ عنه روايتان وبينهما 
تباين ظاهر فى الإبدال والتعبيرء ولأن 


روايته ليست تشتمل على ذكر حنان 
ومنان وجملة من الأسماء التى وردت 
الأخبار بها ولأن الذى أورد فى 
الصحيح هذا العدد. وهى قوله صلى الله 
عليه وسلم أن لله تسعة وتسعين اسم 
فخ اخظيافا ا يكيل الككة واها كدو 


الأسامى فلم يرد فى الصحيح بل : 


وردت به رواية غريبة وفى إسنادها 


ضعف. 


ويقول على بن حزم: صح عندى 
قريب من ثمانين اسما يشتمل عليها 
ينبغى أن يطلب من الأخبار بطريق 
الاجتهاد. 
عدل عنه إلى الأخبار الواردة فى 
الصحاح وإلى التقاط ذلك منها. 

“4 كاد كلد 

والصفات والأسامى المطلقة على الله 
تعالى تقف على التوقيف. ويجير 
القاضى أبى بكر أن تكون بطريق العقل 
يستحيل معئاه على ألله تعالى. 
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الله (جل جلاله) 


وذهب أبى الحسن الأشعرى إلى أن 
ذلك موقوف على التوقيف فلا يجوز أن 
يطلق فى حق الله تعالى ماهو 
موصوف بمعتاه إلا إذا أذن فيه. 

ويقول الغزالى: كل ما يرجع إلى 
الاسم فذلك موقوف على الإذن. وما 
يرجع إلى الوصف فذلك لا يقف على 
الإذن» بل الصادق منه مباح دون 
الكاذب» ولا يفهم هذا إلا بعد فهم الفرق 
بين الاسم والوصف. 

ثم يقول الغزالى: فالاسم هو اللفظ 
الموضوع للدلالة على المسمىء فزيد مثلاً 
اسمه زيدء وهى فى نفسه أبيض 
وطويلء فلو قال له قائل: يطويل 
ويا أبيض فقد دعاه بما هو موصوف به 
وصدقء ولكنه عدل عن اسمه. إذ اسمه 
زيد دون الطويل والأبيض. ولذلك لم 
يكن لنا أن نضع لإنسان اسم لم يسم 
به. وإذا لم يكن لنا أن نسمى إنساناء 
أى لا نضع له اسماء فكيف نضع لله 
اسم)ا؟ 

وأما إيباحة الوصفء. فالوصف خير 
عن أمرء والخبر ينقسم إلى صدق 
وكذب. والشرع قد دل على تحريم 


١. /ام‎ 


الله (جل جلاله) 


الكذب فى الأصلء والكذب حرام إلا 
بعارفن. ودل على إيائجة الصددق 
فالصدق حلال إلا بعارض. وكما أنه 
يجوز لنا أن نقول فى زيد: إنه موجودء 
لأنه موجودء فكذلك فى حق الله تعالى» 
ورد به الشرع أو لم يرد. وكما أننا لا 
نقول لزيد: إنه طويل أشقرء لأن ذلك 
ريما يبلغ زيدا فيكرهه. لأن فيه إيهام 
نقصء فكذلك لا نقول فى حق الله تعالى 
ما يوهم نقصا البتة. فأما مالا يوهم 
نقصا فذلك مطلق ومباح بالدليل الذى 
أباح الصدق مع السلامة عن العوارض 
المحرمة, ولذلك قد يمنع من إطلاق لفظ 
فإذا قرنت به قرينة جوزناه. فلا يقال 
تعالى: يا مذلء ونقول: يا معرٌ يا 
مذلٌ. فإنه إذا جمع بينهما كان وصف 
مدح إذ يبدل على أن طرفى الأمور 
بيديه. 

وكما أنا إذا نادينا إنسانا فإما أن 
نناديه باسمه أو بصفة من صفات 
المدح» وإذا استخبرنا عن صفاته لا 
نذكر ما يكرهه إذا بلغه وإن كان صدقا 
لعارض الكراهية, وإنما يكره ما يقدر 


١١مم‎ 


وكذلك إذا استخبرنا عن مجرى 
الأشياء ومسكنها ومسودها ومبيضها 
قلنا: هو اله تعالى. ولا نتوقف فى 
نسبة الأفعال والأوصاف إليه إلى إذن 
وارد فيه على الخصوص, بل الإذن قد 
ورد شرع) فى الصدقء إلا ما ييستثنى 
عنه بعارض. والله تعالى هو الموجود 
والموجد والمظهر والمخفى والمسعد 
والمشقى والمبقى والمغنى, وكل ذلك 
يجوز إطلاقه وإن لم يرد فيه توقيف. 

ويقول الغزالى: فإن قيل: فلم لا 
يجوز أن يقال له العارف والعاقل 
والفطن والذكى وما يجرى مجراه؟ قلنا: 
إنما المانع من هذا وأمثاله ما فيه من 
إيهامات. وما فيه إيهام لا يجوز إلا 
بالإذن كالصبور والرحيم والحليمء فإن 
فيه إيهاما ولكن الإذن قد ورد به, وأما 
هذا فلم يرد به الإذن» والإيهام فيه أن 
العاقل هو الذى له معرفة تعقله. أى 
تمنعه. والفطنة والذكاء يشعران بسرعة 
الإدراك لما غاب عن المدرك, والمعرفة قد 
تشعر بسبق فكرة, فلا يمنع عن إطلاق 
شىء منه إلا شىء مما ذكرناء فإن حقق 
لفظ لا يوهم أصلا بين المتفاهمينء: ولم 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


يرد الشرع بال منع منه جاز إطلاقه 
قطعا. 


المصادر: 
إحياء علوم الدين للغزالى ‏ البحر 
للقرطبى - شرح البيضاوى على أسماء 
- فتح القدير للشوكانى - كشاف 
اصطلحات الفنون للتهانوى ‏ الكشاف 
للزمخشرى - كشف الأسما فى شرح 
أسماء الله الحسنى لتقى الدين ‏ لسان 
للغزالى ‏ المواقف للإيجى. 
إبراهيم الأبيارى 
> »اد كاد 
+ الله . الإله الواحدء. الخالق: مالك 
يوم الحساب: هو محونر الفكر 
الإسلامىء وهو العلة الوحيدة لوجوده. 
وقد كان الله معروفاً عند العرب فى 
الجاهلية؛ كان إلها من الآلهة المكّية, 
وريما كان الإله الأكبرء. ومن المؤكد أنه 


اله (جل جلاله) 


كان إلها خالقا (سورة الرعد. الآية 5١؛‏ 
سورة العنكبوت. الآيتان 5١‏ 57؛ 
سورة لقمان. الآية 6٠7؛‏ سورة الزمرء 
الآية 4؟؛ سورة الزخرف, الآية /41). 
وكان الله من قبل معروفا وصفا بالإله 
(وهو الاشتقاق المرجح: وثمة قول آخر 
بأنه مشتق من الكلمة الآرامية «ألاها»). 


ولكن الفكرة المبهمة عن وجود إله 
أعلى التى كانت تتضمنها فيما يظهر 
العقيدة المكّية قد أصبحت عقيدة يؤمن 
بها الكافة ودين متسامياً. وقد حولتها 
الدعوة القرآنية إلى تأكيد وجود الله 
الحى الواحد الأعظم. 

١-الله‏ فى القرآن 

وثمة خبر إسلامى بأن سورة العلّق 
هى أول سورة نزلت على النب, 
محمد يلِةِ : ومن ثم كانت الوسالة التى 
كلف يها من اول الأمن تد تيشيراً د تكلمة 
«الله» (سورة العلق» الآيتان 2١‏ ؟). 
اللسورة الأولى ‏ هى «ربك» (سورة 
العلق الآية١)‏ خالق الإنسان, الأكرم: 
«علّم الإنسان ما لم يعلم» (سورة 
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الله (جل جلاله) 


العلق» الآيات ” -5)؛ والفاتحة القرآنية 
العظيمة «بسم الله الرحمن الرحيم» (انظر 
ترجمة 8120566 .5) تفتتح بها الدعوة 
وتتكرر على رأس كل سورة: وريما 
كانت تتضمن إشارة إلى الرحمن قبل 
الإسلام فى جنوبى الجزيرة العربية. 
وأن الرحمن يجب أن يؤخذ على اعتبار 
أنه اسم علم مقدس. وتبقى الحقيقة 
التى مفادها أن أصل الكلمة «ر ح م» 
أصبح يدل - على مر القرون الإسلامية 
- على مفهوم الإحسان والرأفة والرحمة 
على تومه الدقة وان التعسيدن ورهن الل 
أصبح عند الكتاب الروحانيين أقرب ما 
يكون إلى التوسل بالأسرار الإلهية فى 
صلاتها بالإنسان. ومن هنا كانت دعوة 
محمد [كلة] ديفت البدانة ‏ فاكيدا زآن اش 
هى المنعم الخالق الكريم يهدى الناس 
على لسان رسول يرى على نحى خاص 
أنه الرب. 


() ال مسائل الكبرى 
دكن دين لاسي الما ةا 
الفروق المسلّم عموما بوجودها بين 
الفترات الملكية الثلاث والفترة المدينية 
(مع بعض اختلافات فى التفصيلات؛ 


١ 


انظر نولدكه وكرمه وبلاشير) وهى 
فروق تتفق إجمالاً مع بعض الأخبار 
الإسلامية. 

والعقيدة الإسلامية قد اعتبرت نص 
القرآن دائمًا أنه كلمة الله يبينها 
للونسانء ويقول الله فيها ما يريد هو 
أن يقوله عن نفسه: فالله هى «الرحمن 
* علّم القرآن * خلق الإنسان * علّمه البيان» 
(سورة الرحمن. الآيات 2,١‏ 5, 7, 5) 
خاطب بالقرآن المتقين «الذين يؤمنون 
بالغيب....) (سورة البقرة:. الآيتان "2 
"). ويظل الله غييًا لا'يدرك (سورة 
الشورىء الآيتان 25١‏ ”07)؛ ويتجلى فى 
كماله السامى وفى تصريقفه لهذا العالم. 
وأفعاله تعالى تأكيد لسره الذى لا 
تدركه الأفهام: «لا تدركه الأبصار 
وهى يدرك الأبصار...» (سورة الأنعام, 
الآية 7 .)٠١‏ 

وليس من السهل أن نستخلص 
الموضوعات الخاصة بالل دون أن 
نتعرض لخطر إفساد النسق نفسه الذى 
عليه السور والآياتء. وأبعد من ذلك 
يسرًا أن نصنفها. ويبدى أن السائد منها 


ثلاثة. وإن كان من الواجب أن نتناولها 
فى جملتها: 

١‏ -إله الخلق. والحسابء والعقاب: 
هى خالق كل شىء (سورة الرعدء الآية 
)١١‏ وهو البديع؛ يخلق ما يشاء (سورة 
الشورى, الآية 59؛ سورة الماكدة, الآية 
١١‏ ). وإنما أمره إذا أراد شيك أن يقول 
له كن فيكون (سورة يس الآية ”48 
سورة هود.ء الآية /ا١٠),‏ وهى مصدر 
الخير جميعا وأحكم الحاكمين (سورة 
التين» الآية 8). 

وتبين أقدم السور ربوبيته على 
خلقه - وخاصة على بنى الإنسان ‏ كما 
تبين صفتيه الحكم والملك المطلقين. 
وتتلقى العقول والقلوب الصدمة 
الأخيرة بخبر يوم الدين (انظر سورة 
التحريم كلها). واقتراب الساعة (سورة 
النجم: الآيتان 55, لا5؛ سورة القمرء 
الآيات رقم ١‏ وما بعدها) التى لا يعلمها 
إلا الله (سورة النازعات, الآيات من ”67 
45؛ سورة الزخرفء الآية 465). وقد 
تختلف طريقة هذا الوعظ, ولكنها 
لا تختلف من حيث جوهر مضمونها 
أبدا ذلك أن اختلاف الموضوعات لا 
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الله (جل جلاله) 


يتصل بالله فى ذاته بمقدار ما يتتصل 
بين الله وجماعة المؤمنين وهى تقوم 
على ما يواجههم من عقبات وما يبتلون 
سبيل المشال الطائفتان المختلفتان: وهم 
الملصطفون ومن حق عليهم العذاب 
(انظر سورة البروج) فى نهاية الفترة 
المكية الأولى, وفكرة «المنافقين» (وهى 
الفكرة الغالبة فى الفترة المدينية) الذين 
يستهزي الله بهم (سورة البقرة, الآية 
6 ). والسور المكية فى الفترتين 
الأول ليين تؤكد النذير 5 بقيام يوم 
الدين,» ويد يتجلى ألله ذ فيها أساسا 
الحكم الذى لا مُعقب لكلمته قد أوتى 
الحكم لأنه الخالق الذى لا تملك ٠‏ 
حياله نفس لنفس شيتا (سورة 
الانفطار الآيات من /ا١ ‏ 5١ء‏ وهى تلى 
ويستأنف موضوع الجزاء مرة ثانية 
فى السور المدنية (سورة الأحزاب الآية 
14؛ سورة النور الآيتان 55, ه6؟ 
تغيرات لاشك فيها. ونجد فى مكة دعوة 


لحيل 


الله (جل جلاله) 


غليظة فى القول قصد بها إيمان الناس 
بالغفيب الإلهى وأن الله هو الحكم 
والخالق مع الاعتماد فى ذلك على 
تأكيدات تتسم بالترتيل الذى يقرع 
الأذن؛ وفى المدينة عود إلى هذا الغيب 
تقنمية نتشين: 23 اللي كنذا إناة 
شاهدا على ما للحياة اليومية نفسها من 
شأن فى الحياة الآخرة: وحاكًا المسلمين 
على أن يذكروا الساعة دائما فى كل 
أفعالهم, وبذلك يحضهم على الإيمان. 
ونفس الاختلافات والترديدات 
لموضوع واحد تحدث فى تصوير 
تصرف الله فى تاريخ البشرية. فتحكى 
السور المدينية فى تفصيل دقيق قصة 
آدم وتمضى إلى قصص الأنبياء من 
نوح إلى عيسى عليهم السلام وتذكر ما 
لإرادة الله من شأن بالنسبة للمؤمنين. 
ولكن هذه الإرادة تظهر فى هذه السور 
متممة لقرر الله الثابت الذى ينزل 
بالناس من حين إلى حينء ذلك القدر 
الذنى يحيط بكل شىء داخل الزمن 
وخارجه كما جاء فى الدعوة الواردة 
من قبل فى السور المكية؛ فال هو الذى 
يحيى ويميت ( سورة الليل الأية 7١؛‏ 


١.3 


وهو موضوع يرجع إليه دائما فيما بعد 
مثل سورة الحجرء الآية 1'؟؛ سورة 
البقرة, الآية 554 ... إلخ). ومن السور 
الأولى نفسها دعى نوح (سورة النجم, 
الآية 07) وإبراهيم وموسى (سورة 
النازعات. الآية ١١؛‏ سورة النجم, 
الآيتان 77, 17”؟) وقبائل ثمود (سورة 
الشمس. الآيات من ١١‏ 5١؛‏ سورة 
النجم, الآية 0١‏ ... إلخ). وفى الفترة 
المكية الثانية يدبر الله للأمم. ذلك أن 
ثمودا وعادا تختلطان بإشارات إلى يوم 
الحساب (سورة الحاقة) وتنتمى إلى 
الفترتين المكيتين الثانية والثالثة الأخبار 
المستفيضة عن تاريخ الأنبياء. ويختلط 
بهذا الموضوع حساب الأمم» ويتردد 
باستمرار حساب كل فرد على حدة. 


7" -_الله الأحد الواحد فى ذاته: 


فى جميع السور الأولى, ألله: هو 


المعينء الحكم.ء وهو الأعلى (سورة 
الأعلى. الآية .)١‏ وقد أطلقت عليه هذه 
الأسماء بالنظر إلى هذه المفات 
لربوبيته التى لها بعض الصلة 
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؛) على لوم المكيين الذين جروا على 


يفائه: إن إليهم لنؤاحد» (سورة 
الصاقات,. الآية 6) مخاطبا بذلك 
اللؤمتين. وتؤكد هذة الفكرة فى كنانا 
الكتاب كله وتتكرر باستمرار فى 
العصر المدينى (مثال ذلك سورة البقرة, 
الآية .,)١11‏ وهى جوهر الدعوة إلى 
اللكء فقد كان النبى[كك] يردد دائما: 
«قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه 
واستغفروه وويل للمشركين» سورة 
فصّلت. الآية 5 ... إلخ). 

على أنه ورد فى آية من الفترة المكية 
الأولى توكيد ريما كان أقوى مما تقدم 
بأن الله واحد فى ذاته. ففى علاقته 
بالإنسان واحد أحدء (سورة الإخلاص. 
اك ل وراك واجد إسمان رداك 
معًا فى التوحيد وسموه المطلق. وهذا هو 
معنى الشهادة فى الإسلام. ومنذ زمن 


الله (جل جلاله) 


متقدم يرجع إلى سكورة الكزهل ت القن 
كانت السبب على ما تقوله الأخبار فى 

إسلام عمر ‏ ظهر التوكيد «لا إله إلا 

هوه (سورة المزملء الآية 4). وتعلن 

الفترة المكية الثانية: «إننى أنا الله لا إله 

إلا أنا»ء (سورة طه. الآية )١4‏ وأن سر 

هزه «الأنا» هى الحق (سورة طهء الآية 

64؛ سورة الكهفءه الآية 5). 

وأخيرا فإن السورة القصيرة 

(الإخلاص) المشار إليها بسورة التوحيد 

بمعناه الأمثل: «قل هو الله أحد الله 

الصمد. لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 

كفو] أحد» هى تأكيد لوحدة طبيعته. 
المقدسة على هذا النحو وأن سر ذاته 

لا يدرك كنهه (سورة «المؤمتون»» 

.)5١ الآية‎ 


 “‏ الله قادر على كل شىء ورحيم 
وهذا الوجه المزدوج لسر الله فى 
قته بخلقه: وهى كونه رب العالمين 
(سورة التكويرء الآية 9؟) فى قدرته 
التى لا نزاع فيها على كل شىء 
وإحسانه الذى يتسم بالمغفرة, يتردد 
فى جميع القترات الى خزل فيه القرآن 


1١. 


الله (جل جلاله) 


على السواء مع فروق فى ظلال المعنى 
والتأكيد عليه. 

وقدرته على كل شىء هى صفته 
التى بينت أولاً. فهو «رب المشارق 
والمغارب» (سورة المعارج. الآية ٠5؛‏ 
وانظر أيضاً سورة المزملء الآية 9), 
على أن هذه الصفة بالذات هى التى 
تحض المؤمن على أن يتخذه تعالى 
وكيلاً (انظر سورة المزمل؛ الآية 9) 
وتعظم من شأن تلك القدرة على 
الرحمة والغفران التى يؤكدها النص 
تأكيدا. وأسماء الرحمن, والرحيم: 
والغفور. والغفار هى من الصفات التى 
يغلب ذكرها فى القرآن الكريم. والذى 
نلفت إليه النظر هنا أولاً هو من ناحية 
قدرة الله على كل شىءء؛ ومن ناحية 
أخرى إسلام الذين نذروا أنفسهم لله 
بالتهجد وبالتسليم بقدرته على كل 
شىء. وفى نص من الفترة المدينية 
(سورة المائدة, الآية ؟) يجعل هذا 
الإسلام للدين نفسه. على أن سور 
الفترة الأولى التى تتحدث من قيل عن 
الآخرة جاء فيها حض للمؤمن على أن 


ل 


.)١١‏ والله هى الملجأ والهادى (سورة 
الضحى. الآيتان 01 8). وكل سورة 
الرحمن (نزلت فى الفترة المكية الثانية 
فى قول كرمه 56دم:0. مع آيات أخرى 
زادت عليها من بعد فى قول بل 8011) 
تغلن خضب الرخطن ذى الجلال 
والإكرام على الذين يكذبون بآلاء ربهم. 


(ب) آيات الله وأسماوّه 

وهكذا يبين الله للإنسان دائماء عن 
ويطلب منه أن يؤمن بها ويؤمن بهيمنته 
الزافسكة عل الكاق جمعي): وكمالة 
الظلق اللذين تجلت' يهتنا هذه العظسة: 
فهى الأول والآخرء والظاهر والباطن 
(سورة الحديد, الآية؟). 

فأولا: مادام الإنسان قد تلقى ما 
يتثبين «آيات الكون» التى هى «آيات 
ليس فيه من «تفاوت» (سورة الملك, 
الآيتان ”, 5) حتى أن الإنسان ليخشى 
عليه أن يجين هذا الفنختاحوالشركيب 


الرائعين لهذا الخلق» على أنه يجب عليه 
أن يفطن إلى أنه ما من شىء فى هذا 
النظام وذلك الترتيب إلا ويفنى ويزول. 
وكما حدث للنبى إبراهيم (عليه السلام) 
فإن عقل الإنسانء. بهدى من الل لا 
مناص من أن يستخلص من الأشياء 
التى تفنى وتتغير الدليل الدامغ للوجود 
الواكن:والسعاسي تانق كذلك ان 
التفكر فى آيات الكون واجبا دينيا 
فرضه الله على عقول الناس (سورة 
البقرة. الآيتان 4١15.١١4‏ سورة آل 


عمران الآية ١19١؛‏ سورة الأنعام الآية ' 


6؛ سورة الرعدء الآيتان ؟. ”؟؛ سورة 
النورء الآيات 545 65 ... إلخ). ويعلّم 
القرآن الكريم أيضا أنه لا يبقى إلا الله؛ 
«... كل شىء هالك إلا وجهه ...» 
(سورة القصص. الآية 4/؛ سورة 
الزمرء الآية 14؛ سورة الرحمنء الآيتان 
327 ... إلخ). وعندما تحل الساعة 
يهلك الله الخالقء ومن ثم الحيى 
والمميت» كل شىء ثم يعيد خلقه يوم 
الحشر. (سورة قء الآيات 657 5 5؛ 
سورة الحشرء الآية ؟). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وقد صور نظام الكون الحالى وترتيبه 
الرائع تصويراً بحيث يدعو المرء إلى 
أن يخر ساجدا لقدرة الله الذى 
يحيى ويميت (سورة السجدة الآية 
6 سورة فصلت, الآية 77؟). وآيات 
كمال الله التى تجعل علوه يتجلى فى 
نظام العالم هذا هى نفسها التى 
يكشف عنها الله وهى فى جووهرها 
الأسماء التى يجعلها لنفسه «ولله 
الأسماء الحسنى» (سورة الأعراف, 
الآية 4١٠6١‏ سورة الإسراء الآية ١٠١٠؛‏ 
سورة طه. الآية 4). ولقد استخرج 
المتدينون المسلمون ‏ فى عناية ‏ هذه 
الأسماء من نص القرآن الكريم 
وأكملوها من الحديث وهى 15 أسما 
ولم يكفوا قط عن تذكرها والتفكر فيها. 
ونحن لا نرغب فى هذا المقام أن نحلل 
الأسماء الحسنى تحليلاً ضافيا (انظر 
المسرد الكامل لهذه الأسماء فيما ذكر 
آنفا تحت عنوان «الأسماء الحسنى» 
من هذه المادة) على أننا نستطيع 
أن نقول أن ما سنذكره بعد هق 
المباحث الرئيسية التى تنبثق من هذه 
الأسماء (سنقصر همنا هنا على إشارة 


١.6 


الله (جل جلاله) 


واحدة عن كل اسمء أو قل عن أقدم هذه 
الأسماء بصفة عامة): 

فالله هى الواحد اللأحد (انظر ما 
سبق). الحى القيوم (سورة طه. الآية 
)١‏ العظيم (سورة الحاقة, الآية ١1‏ 
وتتردد فى آيات أخرى من القرآن 
الكريم) العلى الكبير (سورة لقمان., 
الآية .)"١‏ النور (نور على نور سورة 
النورء الآية 5؟). الحكيم (بسورة 
الإنسانء الآية 7٠١‏ وتتردد فى آيات 
أخرى من القرآن الكريم), العزيز 
(سورة البروج.ء الآية 8 وتتردد فى 
آيات أخرى من القرآن).» القدير (سورة 
الملك. الآية ١‏ وتتردد فى آيات أخرى), 
البديع (سورة الأنعام, الآية ,)٠١١‏ 
الخالق (سورة غافرء الآية 17), الخلق 
(سورة يسء الآية ,)4١‏ ليس كمثله 
شىء (سورة الشورىء الآية ,)١١‏ 
السميع البصير العليم (انظر مثلاً 
سورةالشورى. الآيتان ١١,١١‏ 
وتتردد هذه الصفات فى آيات أخرى) 
شهيد١(١)‏ (سورة البروج. الآية 4ه 
وتتردد هذه الصفة فى آيات أخرى). 
)١(‏ ورد فى الاصل شاهدا وهذا خطا صوابه فى 

الآية «شهيد». 


الل 


الرزاق(”) (سورة الذارياتء الآية 54), 
الرحمن (سورة النباء الآية ا وتتردد 
هذه الصفة كثيرا فى آيات أخرى)., 
الولى («سورة الجائية. الآية ,)١9‏ 
الوكيل (سورة المزملء الآية 9 وتتردد 
هذه الصفة فى آيات أخرى). الكريم 
(سورة الدخانء الآية 55)., الرحيم 
(سورة الطورء الآية 74 وتتردد هذه 
الصفة كثيراً فى القرآن الكريم), الغفور 
(سورة المزملء الآية 7١‏ وتتردد هذه 
الصفة فى القرآن). الغفار (سورة طه, 
الآية 47), الرؤوف (سورة آل عمران» 
الآية .)٠١‏ الودود (سورة البروج.ء الآية 
14" خير الحاكمين (سورة يونس» 
الآية .)٠١5‏ 

وتتردد كثيرةآأمثالل هذه 
المصطلحات. وقد يجىء التأكيد على 
واحد أو آخر منها مرة فى الفترة المكية 
ومرة فى الفترة المدينية» على أنها تتردد 
كلها تقريبا فى سور كل من الفترتين» 
وكثيرا ما يبدأ النص القرآنى بتوكيدات 
خلأبة تجبه المؤمن مثل القول بأن الله 
الصمد (سورة الإخلاص, الآية ؟), 
(؟) ورد فى الأصل الوفاب وهذا خطأ صوايه 


فى الآية «الرزاق». 
دائرة المعارف الإسلامية 


وخر انما هنا التمن أبكننا يمال ومقة 
تؤكد وتثبت بما يحمله أسلوبها الرمزى 
فى التعبير من صدق واقعى. 

مثال واحد: تحيط قدرته السامية 
بأصغر فعل يأتيه أصغر ما خلق من 
أشياء وعبارة القرآن الكريم فى ذلك 
هى: «وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا 
هى ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولاحبة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب 
مبين (سورة الأنعام, الآية 54). ويرد 
فيه أيضا: «.. وما تحمل من أنثى ولا 
تضع إلا يعلمه..» (سورة فاطرء الآية 
١‏ ). وهكذا يهياً العقل تهيئة قوية 
للتعرف على الوجود الكامل لله فى كل 
عمل بشرى وكل ما يصدر عن القلب 
البشرىء لأنه خلق كل عمل مهما كان 
(سوة الصافات. الآية 41) ولأنه على 


نحو خاص قريب من الإنسان الذى 


كلفة (مكونة يننا الأية )1 بعلم ا 
فق الخصدون زهو إقرن الى الأنساة 
من حبل الوريد (سورة ق» الآية .)١1‏ 
(ج) طائفتان من الآيات 
هناك ملاحظات حول طائفتين من 
الآيات أثارت على مر القرون خلافات عدة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


١‏ العقاب وقضاء الله: قدرة الله 
على كل شىء تتجلى فيما يريده للعالم» 
وتاك فن «القدرة»: والإتسانمثل 
كني الخلوشات ركتبي إلية تيال 
ولكن فى نفس الوقت تتأكد قدرته على 
كل شىء قنور اول الشساكسين: 
والمجازى المنصفء وعلى الإنسان أن 
يعرف أن كل امرىء سيحمل وزر 
افمالة من توا على حتستافة وعيقات 
على سيئاته (سورة البقرة:, الآية 
81؟). 

وما أكثر ما قيل وقرر للبادرة 
الأولى أن القرآن الكريم يحتوى على 
مجموعة من الآيات «المتناقضة», 
والحتتيقة اق لون هناك عافن علن 
الإطلاق: وإنما الموجود هو توكيدات 
مشقابلة تعاب اشر هن كينا عدانة 
القلوب إلى الموقف المطلوب الذى يتخذه 
الإنسان من الله. 

والقدرة الإلهية على كل شىء هى فى 
الضق قتدرة والكنذة قناالة لا ماس 
على ما يفعل» كما جاء فى الخير 
الإسلامي: علن آثنا يجب فى هذا المقام 
أن نلزم الحذر فيما يتعلق بأسلوب 


/اة . 


الله (جل جلاله) 


الدعوة القرآنى. فالقران لا يتخذ موققفاً 
من المشكلة الكلامية الخاصة بالقدرء 


ولا المشكلة الفلسفية الخاصة بطبيعة. 


الاكشان فود شين شى الختلاقات ينين 
المخلوق والخالق. وكذلك فإنه لا يتخذ 
موقفا من طبيعة الشر: «والله خلقكم 
وما تعملون..» (سورة الصافات, الآية 
11) وهى تأكيد طبق كثيرا من بعد على 
كل فعل يصدر عن الإنسان؛ ومع ذلك 
فإن «ما أصابك من حخمتتة فمخ :اوها 
أصابك من سيكة فمن تفسك...» 
(سورة النساء الآية 9). وليس فى 
هذا شىء يقتضى التسليم بالطبيعة 
الإيجابية للشر. 

ولاتنسى آيات القرآن الكريم عن 
التصريح بأنه لا مهرب لشىء من الله 
ومن إرادته وقدرته وأن الله أيضا هو 
الذى يأتى بالعقاب» بل إن فكرة العقاب 
نجدها مسيطرة على نحو مأ. فهى يثيب 
الذى اتقى ويعاقب «الذى كذّب وتولى» 
(سورة الليل » الآية )١١‏ ويلعن أولئك 
الذين يمنعون الماعون (سورة الماعون, 
الآية/). ويلاحظ الأستاذ بلاشير فى 
فهرسه (ج؟, ص؟١؟١١1١)‏ أن هناك ما 


0 


بين مائتى آية وثلثمائة آية تنذر بالعقاب 
بالمحاسبة على أفعال الإنسان. وفى يوم 
القيامة تجزى كل نفس يما كسسيت: 
«فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره. ومن 
مدل يكدان درم كر يرن سور 
الزلزلة, الآيتان /ا » 8). فضرورة الدعوة 
إلى الخير والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر هى من الأوامر الأولى» ويجوز 
للمرء أن يقول إنها هى المبداة على 
الجميع؛ مادام أن الدعوة إلى الخير التى 
لها الصدارة هى الجهر بالإيمان 
بالواحد. أى الإسلام الصادق. ولا 
يوجه هذا الأمر إلى كل إنسان على 
حدة فحسب. وإنما يوجه على وجه 
التحديد إلى جماعة المؤمنين بصفتهم 
هذه (سورة آل عمرانء الآيتان 2,٠١5‏ 
٠٠‏ ... الخ). والإنسان يجازى على 
الصعيد الدنيوى بمقدار طاعته لأوامر 
الله على هذه الأرض الفانية. 

أما على الصعيد الأبدى لأوامر الله 
الباقية فإن المشهد يتغيرء إذ لا يمكن أن 
يؤثر شىء على إرادة الله ولا على أمره. 
والمصطفون هم الذين يختارهم الله: 
«... إن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء...» (سورة آل عمران,ء الآية الا 


دائرة المعارف الإسلامية 


سورة المائدة, الآية 56؛ سورة الحديدء 
الآية ١1؟؛‏ سورة الجمعة, الآية 
#) وهو الذى يعز من يشاء ويذل من 
يشاء (سورة آل عمران. الآية 1؟). ثم 
يجىء فى القرآن مع التوكيد الشديد 
«.. فيضل الله من يشاء ويهدى من 
يشاء..» (سورة إبراهيم الآية ؛؛ سورة النحل, 
الآية '94؛ سورة فاطرء الآية /؛ سورة 
الأنعام: الآيتان 59 , :)١١5‏ ومن يضله 
الله لا يجد من دونه وليا ولا مرشدً) 
(سورة الإسراء. الآية لا9؛ سسورة 
الكهفء الآية لا١؛‏ سورة الزمرء الآيتان 
*5؟؛ ل/الا؛ سورة الأعرافء الآية 4١85‏ 
سورة الرعد. الآية “7). وترد فى 
القرآن الكريم مرتين هذه الصورة ذات 
التركيب السامى القريبة كل القرب من 
سفر أشياء. الآيتان 4 , :)(٠١‏ «ومن 
أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها 
ونسى ما قدمت يداه إنا جعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم 
وقرًا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا 
إِذَا أيدا» (سورة الكهفء الآية لاه) 


موضوع من هذه الدائرة وحسبنا أن نقول أن 
القرآن مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


و«أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله 
الله على علم وختم على سمعه وقلبه 
وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه 
من بعد الله أفلا تذكرون» (سورة 
الجاثية, الآية 7؟). 


وأول هذين النصين (سورة الكهف. 
الآية لاه) يبرز إبرازا بيئًا الفعل 
الإلهى الذى يختم على السمع 
والقلبء. وخطأ من تولى عن 
آيات الله. أما الثانى (سورة 
الجائية الآية *5؟) فإنه يختتم 
بدع وات إلى الإأصلاح.ء وتقرر 
الآآيِة ١5‏ من هذه السورة أن 
الظالمين بعضهم لبعض. 


ومسئولية الإنسان وقدره الله على 
كل شىء وقضاؤه المحتومان » هذان 
المنحيان من مناحى التفكير يلتقيان فى 
التوكيد النهائى على الحساب. وهذا 
الأسلوب فى تناول الغيب هو الذى 
تجلى للتفكير الإسلامى فى الصعور 
المتأآخرة فى أقوى صورة. 

> الآيات: الى ينها تشيسيه 


بالإنسان: والطائفة الأخرى من الآيات 


الله (جل جلاله) 


ذات أسلوب أخاذ قد يبدو - إذا أخذ 
بمعناه الحرفى المطلق ‏ أنه ينسب 
صفات الإنسان وأفعاله إلى الله. وهذه 
الطاكفة هى الآيات «المتشابهة» بخلاف 
الآيات المحكمة المستقرة المعنى استقراراً 
بيخ رمخ كم «الرحسق على التعنركن 
استوى» (سورة طه. الآية 4؛ سورة 
الحديدء الآية 6... إلخ) وجاء ربك (أى 
التحرك فى مكان؛ سورة الفجرء الآية 
"١‏ ويد الله (سورة الفتح. الآية ١٠؛‏ 
سورة الذارياتء الآية لا:) ووجه الله 
(سورة الرحمنء الآية /ا”") وأعين الله 
(سورة هود., الآية لالا؛ سورة الطور؛ 
الآية 54؛ سورة القمر الآية .)١5‏ وإنما 
ذكرنا هذه النصوص لأنها كانت فيما 
بعد موضوع خلاف فى التفسير وفى 
الكلام. 
( د ) خاتمة 


ودعو القنران الكريغ إلى الك كذون 
كلها على محور واحد هو تأكيد 
وحدانيته وأحديته وعلوه وبقائه وكماله 
المطلق. وطبيعة الذات الإلهية التى لا 
رك توك فى مقين نجنا ذم؛ فاته القادق 
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على كل نشنىء: القزيب لا يفكن أن يدك 
إلا «بكلمته» وأسمائه وصفاته وأفعاله 
وملكيته المطلقة للملك التى يكشف عنها 
هو زاته. 

والحق إن الله يتجلى فى هيمنته على 
كل المخلوقات. وصفتاه الخاصتان 
بعلمه المحيط وقدرته على كل شىء 
تعزيان إلى علمه وقدرته الظاهرينء أما 
القول بوحدانيته فيدخل فى وحدة 
طبيعة الذات الإلهية, فال فى ذاته يظل 
هو «المغيب» المحجوب. 

واسم الله فى نظر الإسلام. هو 
كما يقول ماكدونالد فى صدر هذه 
المادة ‏ اسم العلّم الدال على اللهء فهو 
يعبر فى ذلك عن ألوهيته الواحدة التى 
تعز على المشاركة. 

ولكن هل يحق للمرء وصف هذا 
الرب بأنه إله شخصى؟ هذا السؤال لم 
يكن له مكان بين المشاكل التى واجهها 
علماء الكلام عند المسلمين, وإنما الذى 
أثاره إثارة لها وزنهاهم دارربسوق 
الإسلام من الغربيين (انظر مقال 
ماكدونالد فى صدر هذه المادة الذى 


اكيسو ا الي نان ود يسة زه 
القاهرة»). ولكن الإسلام لن يقول أبدا 
إن الله شخصى أو شخص. والمسلمون 

. يشمكزون من هذا القول الذى يقول به 
الدارسون الغربيونء, ولا مراء فى 
أنهم يتخزذون منه موقف الإنكار 
الإيجابى. ونحن نجد فى هذا المقام 
ليسا ذا حدين: 


(1) من حيث المفردات: لم يطراً 
غلى :كلمة قتخص فى الفلسفة العتربية 
التغنيير الذئ ظر] :على الكلمة اليسؤتائية 
«أويوستاسيس» أو الكلمة اللاتينية 
يرسونا 8 فكلمة «شخص» داكما 
تدل فيما تدل على الصورة المجملة 
للفرد. ولا يوجد عندهم مصطلح أحسن 
لمفهوم هذه الكلمة غير هذا. زد على ذلك 
اكهنا ساني سبي خض المقلوق 
ولكنها توحى بفردية محدودة. 

(ب) الفكرة نفسها من حيث 
إطلاقها على الله: المسلم يشعر عموما 
بعزوف شديد عن أن يدخل فى حدود 
هذه الكلمة طبيعة الله التى لا تدرك. 

ولكن هذا اللبس يتلاشى إذا بينا أن 
مفهوم «الإله الشخصى» فى اللفات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الهندية الأوربية يتضمن الكمال المطلق. 
وال موجود فى ذاته. لا نستطيع معرفة 
ماهية ألوهيته؛ واه شخصى لأنه كامل 
ومصدر الكمالء ويتميز تماما عن باقى 
المخلوقات ومناط الإيمان والعبادة. وهذا 
بالضبط هو ما يدعو إليه القرآن. وإذا 
كان هذا المفهوم يترك ماهية حياة الله 
مكنونة فى سرهاء فإنما يكون ذلك 
لتاكين كلسة اش القى سبلغها للناسن عن 
ظريق الانتياة وشاكيت الفتوع' القليئ 
المتطلب من المؤّمن. قالله الملك الحكم 
العادل الجبار (سورة الحشرء الآية؟7؟) 
هو فى نفس الوقت أيضا الوكيل 
والمنعم والرءوف. ويطلب القرآن 
الكريم من المؤمن حين يواجه هذا 
الغيب الذى لا يدرك أن يلوذ بالتقوى 
(سورة التوبة, الآية )٠١9‏ والبر» وهو 
ممائل للتتقوى (سورة البقرة, الآية 
8) والشكر (فى صيغة الفعل كما 
جرى قول القرآن الكريم فى كثير من 
الأحيان وخاصة »فى الفنترة الديحنية) 
والتوكل (ويتردد كثيراً فى القرآن 
الكريم بصيغة الفعل مثل (سورة النساء 
الآية .)86١‏ 


الله (جل جلاله) 


ومخافة ال كما وردت فى القرآن 
شىء العزيزة على الإدراك؛ أما من 
طغى (سورة النازعات, الآية /3"') فإنهم 
وحدهم هم الذين يصبح خوفهم فزعا 
من العقاب (سورة القيامة, الآية )/, 
وأما المصطفون فهم: «الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون» (سورة البقرة:. الآية ') وهم 
الذين يبتغون وجه الله «إلا ابتغاء وجه 
ويه الأعلى», ويستعمل هذا التعبير 
الجميل كثيرا (سورة الليل, الآية )١‏ 
فإنهم يجدون فى الله وكيلاً وهادياء 
سورة النيأء الآية 35). 


"-التطور فى الحديث والكلام. 
مواقف المدارس الإسلامية فى نظرتها 
إلى الله. وحسينا الآن أن نصرف غايتنا 
عند أهل السنة. 


والعلم المأثور الذى يتناول المسائل 
الإلهية هو علم الكلام أو علم التوحيد 
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(انظر ما يلى عن بعض النقدات 
التى أثيرت فى الإسلام حول شرعية 
هذا العلم) وتسحعوف تتتاولة فى 
صورته المقررة مفترضين معرفة 
أصوله التاريخية والمؤثرات التى مرت 
به وتكوين المدارس المختلفة مع تذكرة 
عن الكلام فى عهد الأمويين: )١‏ 
الملرجئة. والقدرية. والجبرية؛ ؟) 
المعتزلة. والأصل سياسى (القرن الأول 
الهجرى - القرن السابع الميلادى) ثم 
مذهبى (القرنان الثانى والثالث 
الهجريان > القرنان الثامن والتاسع 
الميلاديان) وقد انتتصروا فى عهد 
المأمون ثم عدوا من بعد «زنادقة» وظل 
هذا اعتالهم ضزة مرو )١‏ جد الشرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) نجد 
الاتجاهين: الأشعرى الرسمى والحنقى 
الماتريدى: وتخدتلف التاق بالكتنلاف 
المواقف حيال الصلة بين العقل 
والشسرع. أو بين العقل والنقل 
والتقليد أو بين الأدلة العقلية والأدلة 
السمعية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ثم دعم علم الكلام نفسه بعلمين 
دينيين آخرين: 

)١‏ علم الصدديث الذى زوده 
وهى تتناول موضوعا أو آخر من 
الدعوة التى جاء بها القرآن تناولاآ رائعا 
أى قل إنه قصصى (انظر كتب الصحاح 
ومغفرته: «إن رحمتى تغلب غضبى» أو 
«دإن رحمتى سبقت غضبى» (البخارى, 
الأخرى عن ملكية اش المطلقة: «أنا الملك 
البخارى أو مسلم: كتاب القدر) ومن 
ناحية أخرى يتحدث عن القدر (مثال 
ذلك الحديثان اللذان يذكران كثير) 
وهما: «إن قلوب الناس بين إصبعين من 
أصابع الرحمن» و «خلقت هؤلاء 
للجنة ولا أيالى وهؤلاء للنار ولا 
يال وقمة الحادية قغيزة لماك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


كبير فى تكوين الأفكار الشائعة 
والنظرة العامة إلى الل . 

؟) وعلم التتفسير كان له شان 
رئيسى فى استعمال الآيات القرآنية 
التى تتكلم عن الله . 

وقد أفادت مدارس الكلام يطرق 
مخطلفة :من الحديث والتفسيل. 

وإذا أشرنا إلى مشاكل الكلام 
زوق فى انتاسكها بن اسل زان ) 
نجد مبدأين يتعلقان بالله مباشرة: )١(‏ 
مبدأ التوحيد؛ (") مبدأ العدلء أى 
عدل اللّه فى مجازاته الإنسان على 
أفعاله. وقد خالف المعتزلة أحرار الفكر 
فى زمانهم فظهروا بمظهر «أهل 
الشوجيد زالعدل»:واسكمرت هده 
البعلات سوؤك ف التدارس التاكرة 
ولم تختلف عنها إلا فى عناوينها. 

وقد أطلقت الرسائل المأثورة العظيمة 
للأشاعرة والماتريدية (مثل شرح 
المواقف للجرجانى, والمقاصد 
للتفتازانى وغيرهما) على المبدا الأول 
«وجود الله وصفاته», وعلى المبدا الثانى 
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الله (جل جلاله) 


«أفعاله تعالى» . وإليك أهم المسائل التى 
تثار حول الاثنين: 
() التوحيد 

-١‏ وجود الله 

تتفق كل المدارس فى الاستشهاد 
بالآيات (انظر ما سبق) التى تهيب 
بالعقل أن يتفكر فى آيات الكون ويرقى 
من ذلك إلى إثيات وجود الخالق؛ ولكن: 
(أ) يقول المعتزلة إن ذلك يقتضى التزاماً 
فطريا فى طبيعة العقل سابق) لسن 
الشريعة. (ب) ويقول الماتريدية إن 
العقل كان خليق) بكفايته أن يتوصل 
إلى معرفة الله ولكنه توصل إليها فعلاً 
بسن الشريعة. (ج) أما الأشاعرة 
فعندهم أن استخدام العقل والتدليل 
العقلى فى التوصل إلى معرفة الله هو 
التزام شرعى (منزل) بحت (انظر 
الجرجانى: شرح المواقفء القاهرة سنة 
3-6 أماء- 15م جا ص ١ه"‏ 
وما بعدها). وبعبارة أخرى: أنه لى لم 
تفرض الشريعة هذا الالتزام لما كان فى 
مقدور العقل البشرى قط أن يتوصل 
إلى وجود الث (الغزالى: الاقتتصاد, 
القاهرة, طيعة غير موّرخة, ص /ال/ا - 


ل 


) ومن ثم فإن تأكيد وجود الله عند 
الأشاعرة عامة هو ثمرة استدلال 
عقلى يمليه استدلال شرعى. 

وعلى أية حال كانت طبيعة هذا 
الالتزام فإن المدارس تجمع على رأى 
واحد فى الاستدلال العقلى نفسه. وهذا 
كي برهاناً على وجو الله بدء 
الخلق - يتصل وطبيعة العالم المحدث 
الفانى, كما يخبر القرآن الكريم. ويمكن 
للعقل أن يقتنع به. أما فى علم الكلام 
فالبداية والنهاية الزمنيتان هما حقيقتان 
ثابتتان. وثمة إذن استدلال ينبثق» دون 
عبارة وسط مجمع عليهاء من القصور 
المطلق للمخلوق إلى الوجود الواجب 
للخالق,» الذى يوجد وحده منذ الأزل 
وقائم بنفسه وحده (حقائق علمت من 
القرآن الكريم, وعقليات). وهذا 
الاستدلال فى الأيام الأولى لعلم الكلام 
(المعتزلة والأشاعرة) وضع فى عبارتين 
على أنه جزء من المحاجّة. وقد أخذ فى 
الغالب عند المتكلمين المتأخرين الذين 
تأثروا بمنطق أرسطوء شكلاً من أشكال 
الاستنتاج القياسى (كلا الشكلين فى 
الجوينى). ويساق البرهان فى جميع 
الرسائل على آنه برهان قاطع. ونادر؟ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ما ياأخذ ‏ متائراً بمؤثرات ناشئة من 
الفلسفة ‏ شكل البرهان بالوجود منذ 
أن كان الوجود بالمعنى الدقيق؛ فالعالم 
محدثء وهذه العبارة فى مقالات علم 
الكلام تبيقى قريبة جدا من معناها 
الاشتقاقى عن البدء الزمقى ت(انظى كت 
فنستكء وس. بوركاى ممع تناةقء8 ع0 .5 
لأعناء. المذكورة فى الفهرست,ء عن 
البراهين على وجود الله). 


>" صفات الله 


(])العلاقات بين الذات 
والصفات: وتعد هذه من أشد مباحث 
الجدل. وقد التزم بعض أهل الحديث 
القدامى بحرفية النصوص وتصدوا لكل 
بحث يمكن أن يسمى عقلياء وسماهم 
معارضوهم ‏ الذين هولوا من جمود 
من كانوا يهاجمون ‏ بالمجسمة, كما 
سموهم بالحشوية, تحقيراً. ورموهم 
بالتشبيه مشبهين الله بالمخلوقين. 

وعلى العكس من هذا مجد 
المعتزلة ‏ حرصا منهم على تنزيه 
فكرة التوحيد - التنزيه الذى طبقوه 
تطبيقا ضارما). فعلى الإسان أن يتكرء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


كما يآمر القرآن الكريم؛ أن ال يشبه أى 
مكلوق والجحوعنة ب تلأمذة جهمين 
صفوان ‏ أنكروا فعلاً وجود الصفات: 
والله يعرف بقدرته الخفية على كل 


2 


سىع فحسب. 


ونجد من ناحية أخرى التنزيه عند 
المعتزلة, قد أخذ بالنظرة التى تؤمن بإله 
مهيمن, وسلموا بالصفات القدسية. عن 
العلم. والقدرة:؛ والكلام ... إلخ. غير 
أنهم زعموا أنها هى هى الذات»: وهذا 
بالنسبة لهم كان لايكاد يزيد عن 
كونه خلافا لفظيا. 

وكذلك قالت مدارس أهل السئّة 
بالتنزيه. فهم ينكرون أن يكون لله شبيه 
ماء فهى لا جسم ولا جوهر (يمعتى أن 
الجسم محدود) ولا هى عرضء ولا هو 
يحتويه مكان... إلخ (ومما تجب 
ملاحظته أن الكرّامية قد عرفوا الله بأنه 
جوهرء وكان مفهومهم بهذا أنه قائم 
بذاته). والتعديل الذى أدخله الأشاعرة 
- الذى يطلق عليه اسم الحل السعيد ‏ 
قد نأى كذلك عن نزعة المعتزلة فى 
إثبات كل شىء بالعقلء. وعن حرفية 
المجسّمة. وكان هذا مذهباً شهر «بلا 
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الله (جل جلاله) 


كيف ولا تشبيه», ورمى تنزيه المعتزلة 
ببلوغه مبلغ التعطيل مجرّدا الصفات من 
كنهها أجمع؛ وعلى حين يميز الأشاعرة. 
من قبلهم, الكنه الحق للصفات, منذ أن 
أخبرنا بها القرآن الكريم. غير أنهم 
يجزمون بأن هذا الكنه لايمكن أن 
يعرض الوحدانية الإلهية الكاملة 
للظنوق ,وقد :عاركه المعتذلة والفلاسقة 
فى آن واحدء واتبعوا الغزالى. ثم انتهوا 
بكآخرة إلئ:هده المقازية الضصقات قاكرة 
بذات اللهء وليست هى الله. وليست شيتا 
الكو قير 


وهناك حل من هذا القبيل بسطه 
بعض الأشاعرة الذين ظلوا ملتزمين 
لنظرية الأحوال التى قال بها أبى هاشم 
المعتزلى» مثل الجوينى (القرن الخامس 
الهجرى - القرن الحادى عشر 
الولافع )وق كالنه ف مزه السالة م 
يعرفون بأصحاب المدرسة الحديثة 
(القرفان السادي بت السطابع الهعر به 
القرنان الشانى عشر والثالث عشر 
امتلادى) مدرسة فكسن الدين الراذئ: 
والجرجانى وغيرهما. و«الحال» قائمة 
بشىء موجود ولكنها ذاتها لا توصف 
يهودا ولاعرف): وهلى هذا التق 
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والصفات. 


وهذه المشكلة الكلامية العويصة 
وطّأت لها أآداة فلسفية مضت تجاهد 
لتحسين حالها والتقدم فى سبيلهاء وإن 
بالسكر اش ومن قر ف إننا من مسقل 
التؤقة العشية الماذريديانجد فى عدا 
الفقه الأكير الثانى (ونصه من أيام 
الأشضشعرى) أن الله شىء. ومع أن هذا 
القول كان خليق] بأن يكون موضع 
بالفكر اليوتانى» كما عرفه القدماء. فإن 
من الواضع تان ابول الذكون يمان 
يفهم بمعنى الحقيقة الثابتة. فالله شىء 
لا كالأشياء ولكنه واجب الوجود (الفقه 
الأكير الخثانى, مادة؛ علءستقمء /لا: وررزاعل1 
هعء0 كمبردج 5 ص * 6). 

وقد آثر الماتريدية بصفة عامة ألا 
يفرقوا بين صفات الله وذاته وإنما قالوا: 
أنه باق ... إلخ وبذلك يؤكدون 
الأسماء القدسية (العالم, المريدء القديرء 


المتكلم). 
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(ب) مسردة الصفات. والمبدا 
الهادى فى ذلك هو ألا نثيت لله صفة لم 
زد بحضها فى القرآن: والبدا التؤكيدي 
هو أن نكل هذا إلى الله وتبسيط الآمر 
بالاستعانة بكتابه. على أن معظم فقهاء 
الكلام يقولون إنه لا يعد خروج) عن 
لض الاتكقان يغلذ من حسيقة اسم 
الفاعل إلى الاسمية؛ كما تنص على ذلك 
قواعد اللغة. ومن ثم نشأت على مر 
القرون مسردة من الصفات بيدأت أولا 
بعدم الالتزام فى سردها بترتيب خاص 
(كما فى الإبانة للأشعرى) ثم فصلت 
وشتاقة: نينا بنذ هن إنام الجويثى إن 
مابعد ذلك. 

والترتيب الذى اتيع؛ بل الأسماء 
نفسها فى الواقع. تختلف باختلاف 
ارسق 

وإذا أخذ بأحد الآراء الشائعة فإنا 
قسوق السدزذة الآية: 

١‏ صفة الذات: الوجود. وإذا قيل 
عن الله فإة لين حون ذانه: 

؟ ‏ صفات ذاتية أو نفسية: وهى 
تقسم أحيانا إلى: 
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الله (جل جلاله) 


(!) صفات نفى تؤكد علوه تعالى: 
القدم؛ البقاء؛ المخالفة للحوادث؛ القيام 

(ب) صفات معان: القدرة؛ الإرادة؛ 
العلم؛ الحياة؛ الكلام؛ السمع؛ البصر؛ 
الإدراك؛ وينكر يعضهم أن هذه من 
صفاته. 

 "'‏ صفات معئوية: وإذا أخذت 
بظاهر اللفظ فإن معناها: القدير؛ المريد؛ 
العالم. 

؛ - صفات الأفعال: الرؤية, الخلق, 
أى العالم المحدث (وهى التكوين عند 
الماتريدية)؛ الأمرء والقدر والقضاء 
وصلتهما بالعلم الإلهى والإرادة الإلهية 
مكدو ف:يا محكلاك الداريس (رافين: 
وخناضة عند الماتويدنة)::. إلخ.: ويقفق 
الأشاعرة والماتريدية فى القول بأن 
محقات المحناض يافية حكن إذا كانت 
تتعلق بمحدث. وهم يخالفون المعتزلة 
الذي يقولون مكلا (مدوسة البنضرة) 
بأن علم الله بأفعال العباد المختارة 
محدث له بداية. على أن الأشاعرة 
والماتريدية يتجاوزون فى صفات 
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الله (جل جلاله) 


الأفعال صفتى البقاء والبدء. والماتريدية 
بصفة عامة يعدونهما باقيتين. 

وجميع هذه الصفات - إلا أربع - 
تقوم على العقليات. لقد أتى يها القرآن 
الكريم ولكن العقل البشرى يستطيع 
إكناتية امن المحقاف الأزم الأخصيرى: 
وهى الرؤية والكلام والسمع والبصر 
(ويدخل الإدراك فى ذلك أحيانا) فتقوم 
على السمعيات ولانعلمها إلا من 
التنزيل. 

(ج) صفتان خلافيتان: الرؤية 
(صفة الرؤية) والكلام صفتان موضع 
جدل عنيف. ويفهم من رؤية الل أنها 
تكون بالأبصار. ويسلم أهل التقى من 
السلف بذلك تسليما مطلقا مفسرين 
إناما بلست الذى وود فى العتسران 
الكريم (سورة القيامة, الآيتان 77 17؟) 
وفى عدة أحاديث. ولم يكن إنكار 
المعتزلة لها إنكاراً مطلقا بأقل من تسليم 
مؤلاء الشلعييق كناء: ذلك اقهم لعاوة 
إلى التأويل (انظر مايلى) فى تفسير 
الخحن القجراضي: وقول الاقتايرة 
والماتريدية من الحنفية بالرؤية» ولكنهم 
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يؤكدون أنها «بلاكيف». فكل امرىء 
سوف يرى الله بعينيه يوم الحساب. 
والمصطفون سوف يرونه رؤية خاطفة 
فى الجنة. ولكنهم لن يروه رؤية المرء 
لشىء يقوم فى حيز وله حدود. ومن 
المستحيل تخصيص طريقة هذه الرؤية 
(الإبانة. طبعة القاهرة, سنة 144١ه‏ 
ص ؟5١؛‏ الفقه الأكبر الثانى. ص7١).‏ 
وصفة الكلام. وهى من الصفات 
السمعية. لها أهمية كبرىء إذ هى 
الوسيلة التى يتجلى الله بها لعباده. 
والمعتزلة يجعلون من الكلام صفة 
محزكة مكلوق لسع إلة انها تتملق 
فى زمان (ومن ثم القول بأن القرآن 
الكريم مخلوق). فالقرآن الكريم كلام 
الله ولكن كلام ال محدث. وقد ثبت 
الأشاهرة عش ذلك الكوقف الذى اذى إلئ 
سجن ابن حنبل وتعذيبه. فرأوا فى 
ضرق اكلام انها سين هوم يناك اله 
نفسه٠ه.‏ ومن ثم كانت نظرية 
القرآن غغير مخلوق (اتظر 
الأببناكة طن 27 88 والكتسن هذه 
المدر.رسة فرقت بينه وبين اللفظ 
به أى بين الكتاب وتلاوته على 
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أفواه الناس. وفى القرن الشامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) تفكر 
ابن تيمية فى هذا الأمر محييا مذهب 
السلف الصالح فوجد أن كلاً من 
المعتزلة والأشاعرة قد فاتتهم أشياء. 
فأكد ثانية أن ذاتية كلام الله الذى يعبر 
عنه تعالى هى قائم بذاته. (الفتاوى, 
القاهرة 5:5:9١ه‏ جه.,. ص 710 - 
/371). 


الآيات المتشابهة 

إن تعظيم النص القرآنى مقترنا 
بغيب الله الواحد الذى لايدرك لم يليث 
أن واجه الفكر الإسلامى بالمسألة 
العويصة الخاصة بالآيات المتشابهة 
التى تشيه الله فى الظاهر بالمخلوقين, 
ترى هل نسلم بها تسليما أم أنه ينيغى 
لنا أن نؤولها؟ 

() لقد أخذ القدامى من آهل الحديث 
هذه الآيات بظاهر اللفظء. على أنه من 
خطل القولء أن نرميهم بتهمة التجسيد 
فى غير تحديد. فقد قال الأشاعرة 
أنفسهم بصحة نظرة القدماء الذين 
انصرفوا عن كل تأويل ولجأوا إلى 


الله (جل جلاله) 


الفدوحيد او التسليع :لل ولك أبعم 
أحد المفهوم الذى أضفه الله على هذه 
المس لكات وقد الكل ة الست نكا مد 
إلى مالك بن أنس. وقد لايكون من 
الواجب أن نضيف إلى ذلك أن نظرة من 
هذا القبيل قد أصبحت «تجسيدية» 
لمجرد أنها حاولت أن تقيم من هذه 
المسألة صورة ذهنية وتبررها تبريرا 
غير متسلسل. ولكنها لم تصبح كذلك 
لأنها لم تدخلها فى صميم العقيدة. 

(ب) ولكن مدارس المعتزلة من 
جانبها أرادت أن تبرر بالجدل فكرة 
المسلمين عن الله فى مواجهة «إله 
الفلاسبيقة الذي اليه اليوتان:: تناكدى ا 
بن تاهية"وجدانضة اشرو اعدو من 
ناحية أخرى إيمانهم بالميزان العقلى, 
فكي :ذلك «السكيؤلة :إلى 'التوسع قن 
التأويل. وكان ممثلهم فى التأويل هو 
الزمخشرى الذى اتخذ فى سييل تحقيق 
أغراضه طريقة الطبرى اللغوية. وعلى 
ذلك كم حيين الانقايو و وو 
ناضرة: إلى ربها ناظرة» هى فيما ذهب 
إليه الجبائى: «وجوه جميلة تصبى إلى 
ربها المنعم. ويمكن إنكار رؤية الله دون 
مخالفة القران: وقد:وجع فى ذلك إلى 
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الله (جل جلاله) 


المجاز. كما رجع إلى فقه اللغة. فرأوا 
فى الميثاق الذى أخذه الله على بتى آدم 
منذ الأزل (مسورة الأعراف: )١35‏ 
«مجازا» كما فعلوا فى جميع الآيات 


(ج) وقد استنكر الأشاعرة الأولون 
هذا اللجوء إلى العقل فى التفسير. ففى 
رأيهم أن هذه المصطلحات التشبيهية ‏ 
بما فيها الاستواء على العرش والحركة 
- ليست إلا تعبيرات عن أفعال وصفات 
تتفق مع جلال الله ولكنا لانعلم طبيعتها 
ولااكنيف يهنا :وليسن بيذي وبين ما 
يقابلها من أفعال الإنسان أى شبه. 
وهذا هى ما اصطلحوا عليه بقولهم 
«يلاكيف». وكثيراً ما يختلط الموقف 
بموقف القدماءء. وقد قال بهذا إمام 
المذهب الأشعرى نقسه. 

(د) وقد دخلت فى علم الكلام يعد 
نظرة أخرى التقطت من المعتزلة, 
وخاصة من معارضة الفلاسفة: وقد 
عرفت هذه النظرة ينظرة المحدثين, 
فأبيح التأويل. وهكذا فعل الجوينى 
وفخن النين الرازى وخي هنا ففسرت 
يد الله بأنها العناية التى يبسطها على 
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البشرء وقالوا إن أعينه تدل على شدة 
عنايته وحراسته... إلخ (الرازى: كتاب 
اتجداتن الس وين التبافدر لتشقة 
7ه ص45 )١‏ وثمة تأويل 
مجازى قد يدخل فيه الرمز إذا دعت 
الحالء وهى قريب كل القرب مما أثر عن 
المعتزلة مع الخلافات الآتية: 

١‏ اعتبرت نظرة القدماء صحيحة 
(اتظر اساس التقديس: الفضل الأخين): 

 '"‏ عدت آيات التجسيد دون سواها 
على التتخصيص مجازات؛ حيث إن 
المعنى الظلاهن قد يؤدي إلى استكخالة 
اميك و هذا هن لوقت الا افكنة 
الطبرى من قبلء ولكن رؤية اللهء وأزلية 
الميشاق قد تأكدتا بمعناها الدقيق وفة) 
لعقيدة الأشاعرة. 

(ب) أفعاله تعالى 
مشكلة العدل والحداء 


أتى القرآن بالحقيقتين الكبيرتين, 
وهما قدرة الله على كل شىء ومسئولية 
الإنسانء وأن الصالحات يثاب عليها 
والطالحات تجازى. وقد جاهد المفكرون 
المسلمون بلا كلل لإيجاد حل لهذا 
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التناقض الظاهرء وكان ذلك موضوع 
المناظرات الأولى التى يرتد زمنها إلى 
دمشقء بين الجبرية والقدرية والمرجئة, 
وورثت مدارس الكلام الكبرى ذلك 
عدهم. 

داووكت الممقؤلة حوره الإستنان: 
وهو يأتى أفعاله بالقدرة التى أودعها 
اك فيه ابتداء, والله يعلم هذه 
الأفعال الاختيارية , ولكن الله يشيب 
الإنسان أو يعاقبه على هذه الأفعال 
بكل إنصاف فهو الحكم العدل. وهو 
تعالى لا يأتى فعلاً بلا غرض أو غاية 
محددةء ففى الكون نظام مدير. وهو 
النظام البديع الذى يتحدث عنه القرآن 
الكريم, نظام له غاية, ولذلك كانت ثمة 
غايات وسط تخضع لغاية ليس بعدها 


نار وقية التديا نه تقال تأخهرا كر 


أغراضهاء وثمة حسن وقبيح فى طبيعة 
الأشياء يسبقان ذلك التبسيط الذى 
جاءت به 'الشريعة المشؤلة. والله قد 
أوجب على نفسه أن يفعل الأصلح وهو 
لايريد الشر ولايأمر به. وإرادته وأمره 
سيانء والشر يخلقه الإنسان كما يخلق 
المدلولات الخلقية لأقغاله: 
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الله (جل جلاله) 


وقدافترق معتزة البصرة 
ون كزلة الكوفة حول (قكرة والأصلمه 
الذي نفكلة :اش بواضا حول الترسع ف 
هذه الفكرة. 

؟" . واستنكرت مدرسة الأشاعرة 
محاولة تبرير أفعال الله. ذلك أن الله 
تعالى: لايحيط به عقل. فهى الحكم 
العدلء لأنه يفعل مايريدء وهى لايلتزم 
يشىء وما يقعله هو الأصلح لا لأنه 
الذع تسم به هنذا الإلؤاة وها لآنه 
فعله, إذ لاوجود للحسن وللقبيح من 
التاكرة الحلقنة قاين على بها حادت نه 
شريعة اللهء وليس الله يعاجز عن أن 
ذل الحسفة سنك والسييظة لدي 
(المسوجيداته حون الواقي كي 
ص؟18). والحق إن الغزالى والرازى 
قواقظلك] إلى تعد كقلدئ فى والتنسن؛ 
و«القبيح». فطن له الرازى من حيث 
الوكوة كشن (الكتفدل: القتاهرة 
طبعة غير مؤرخة. ص17 ١؛‏ كتاب 
الأريعين. القاهرة سنة اه 
ص ؛ ؛؟) وفطن له الغزالى من حيث 
الصفات الحسية التى فطرت عليها 
الأشياء (الغزالى: الاقتصاد. القاهرة, 
طبعة غير مؤرخة. ص11 ). 
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الله (جل جلاله) 


والله كما جاء فى القرآن الكريم 
(يضل من يشاء ويهدى من يشاء..) 
وكل شىء معلق بقضاته تعالى موكول 
إل إزادته الك عميظ بالاشياء يها 
على حين أن قدره الذى ينفذ بأمره هو 
وسقة للفعل الحدة» تكدن فى زمان 
الأشياء التى «كانت» فى اتتقالها من 
اللاوجود إلى الوجودء والقدر كما يقول 
الجرجانى (التعريفات. طبعة فلى كل, 
كه 88خاه لح ووه 
حصول شرائطهاء. ويقول أيضا: «القدر 
خروج الممكنات من العدم إلى الوجود 
راذا عه واكك مطاف ) اهداز 
والففسار فى الأول والقدر فهها لذزال: 
(الصدار تفسية). ويقتخس .هذا أن المره 
يجب أن يفرق بين الإرادة والأمرء إن 
الأمر هى الذى يتصل بطاعة الإنسان 
طاعة مباشرة, فال يشاء ضلال الكافر 
وماق يذ 'الخبتلال ييه ونه ذلك 
يأمره بالإيمان. 


أما أفعال الإنسان الحرة «الاختيار» 
فحالة خاصة تتعلق بميادىء أعم من 
ذلك. فاله هى خالق أفعال الإنسان أية 


١11 


كانتء وقد فسر نص ماورد فى القرآن 
الكريم (والله خلقكم وما تعملون) بمعنى 
الخلق من العدم. صحيح أن الإنسان 
يخامره شعور بمسئكوليته يحصى عليه 
الحسن والقبيح من الأفعال التى يأتيها 
كنا 'يقول القرآن لكريم ضراع دوانة 
تعالى يثيبه أى يعاقبه كما وعد. فقد 


. أوتى الإنسان «الكسب» أو «الاكتساب» 


(سورة البقرة, الآية ١/"؟؛‏ سورة 
الطورء الآية .)"١‏ وفى نهاية القرن 
الماضى وجد الباجورى أن القاعدة 
الآتية قاعدة واجبة. وهى: الإنسان ملزم 
فى صورة مختار (حاشية على 
الجوهرة. القاهرة سنة 76577١اه‏ ع 
قاض 01 ومن تشم فإن الإشسان 
على مستوى التجربة يجب عليه أن 
يمضى فى أفعاله كأنما هو حرء ولكن 
يجب عليه أن يعلم أن كل شىء يأتيه 
فهق من الله فإذا قعل اتحسخ فإننا قعل 
لان اله بز كه نتداة هذا :و إذا فيك 
قبيخا فإنما لآن الله نعدلة قد شاء هذا 


وهذا الإنكار للحرية الداخل فى 
مبحث علم الوجود يتفق مع كفاية, 
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المعتزلة (كفاية الأسباب قدرة يخلقها 
الله). ويخالف الحتمية المحضة للعلل 
التى قال بها الفلاسفة. (السنوسى: 
المقدمة. الجزائر سنة ١9٠-١48‏ ص ٠١8‏ 
9١٠؛‏ الياجورى: الكتاب المذكور, 
ص08). أما الأشاعرة فلا أثر عندهم 
للكفاية فى الأسبابء إذ الله لم يكتب 
الدوام للوجودء وإنما هو سلسلة غير 
متصلة من خلق يحدث فى كل وقت, 
وسلسلة زمنية من تحقق القضاء 
الأزلى. ففى كل وقت يخلق الله ثم يخلق 
العالم والكل الفانى المتوحد عرضاء 
الذى هى الإنسان وكل فعل من أفعاله. 
وعالم الأفعال «الحرة» هو والكون فى 
كارف سلسلة عوين متتهضلة هن قذن ال 
الذى لايدركء. وما العلل إلا الوسائل أى 
الدلائل على إرادة الله والشريعة هى 
«سنة الش». (وظل هذا الملصطلح 
مستعملاً عند محمد عيده فى رسالة 
التتوحيدء القاهرة سنة ”هاه 
ص١)؛‏ إنها هى السنة التى يستطيع بها 
اله فى جميع الأحوال أن يبدل كما فعل 
مثلاً حينما شاء أن يأتى بالبرهان على 
رسالة رسله عليهم السلام فجاء 
«بالمعجزات». 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وعند معظم الأشاعرة ‏ ولا نقول 
كلهم على الإطلاق - نظرية فى الكون 
فق مع نظرية قوع امتسوان الأشناء: 
وكل شىء حشد من ذرات متصلة أو 
متقميلة اق تف يقن اقووزة( كان 
حقا أن الباقلانى (القرن الرابع الهجرى 
> القرن العاشر الميلادى) قد قال بأن 
نظرية الذرات مساوية فى «الجوهر» 
(ماسينيون) للعقائد التى جاء بها 
القرآن» فإنه فى رأينا قد بالغ حتى رأى 
ف ذلك هنا يكل تظرة الأشتافيرة 
المأثورة عنهم أصدق تمثيلء بل يمثل 
أكثر من ذلك مذهب جميع أهل السنة 
فى الإسلام. وهذه النظرية الطبيعية 
الكلامية فى الذرة هى فى الواقع 
معتزلية الأصل (أبى الهذيل؛ انظر 
أبحاث 65هز2 © 110:168) وتتفق إذن كبير 
اتفاق مع «القدرة» التى اهتدى أنها 
للإنسان على أفعاله. وثمة نزعة متميزة 
عرف بها الأشاعرة. الباقلاتى, 
والإيجىء والجرجانئى (مع بعض 
الخلافات) وعرف بها المحافظون 
الجامدون» مثل السنوسىء واللقاتى» 
والباجورىء فقد ظل هؤلاء يأخذون 
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الله (جل جلاله) 


بنظرية الذرة فى الأعراض على اعتبار 
أنها أكثر التفاسير قبولا لقدرة الله على 
كل شىء فى هذا العالم. وثمة اتجاه 
آخر تأثر أصحابه إلى حد قليل بنظرات 
الفلسفة الخلافية. فمروا على هذه 
النظرات مرورا عابرا ولم يثيروا حولها 
شيئا (الغزالى» فخر الدين الرازى) أو 
عدلوها تعديلاً كبير. وإن كانوا قد ظلوا 
يؤكدون النظريات المألوفة عن قضاء الله 
وقدره وعن فكرة الاكتساب البسيطة 
بالفية للانسان: 

" - وكنان بعض الماتريدية 
(أبوحفص النسفى, والتفتازانى) من 
القائلين بنظرية الذرة. ولكننا نود أن 
نبرز إيراز؟ خاصا النظرة التى تتصل 
بالنفس اتصالاً أكثر وثاقة, تلك النظرة 
التى رأت على ضوئها مدرسة الحنفية 
الماتريدية يعامة العلاقات بين القدر 
وبين حرية الإنسان. فالقدر والقضاء 
من البداية لم يصيحا بعد يتصلان 
بإرادته تعالى بل بعلمه. وقد خالفت 
عندها هو الباقى أما القضاء فيتعلق 
بالوجود فى زمان. ومن ثم كان القضاء 
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عندهم علم] أزليا يعلم به الله من قديم 
الأزل الحسن والقبيح والصفات السيئة 
فى مخلوقاته. على حين كان القضاء 
هى إيجاد الله لهذه الأشياء نفسها التى 
خلقها بحكمته وكماله (انظر عبد الرحيم 
ابن على» نظم الفرائضء الطبعة الثانية, 
فس مور كنة 1 +9" التاحووف: 
الجوهرة, ص١‏ 1) وترى أغلبية 
الماتريدية أن فى الأشياء حسنا يقاس 
بالعقل وقبحا من حيث الوجود 
والاخضل :أقعوالة تاشر ]اذه 
وفى ميدان الأخلاق فإن الله هى الذى 
يخلق بلا وأسطة «أصلء أفعال الإنسان 
الاختيارية. ولكن قدرة الإنسان هى 
التى تكسبها صفة الحسن أو القبح 
(ويجب أن نلاحظ أن الرازى فى كتاب 
الأريعين. ص7”377, والجرجانى فى 
شرح المواقف. ج3. ص517١‏ ينسبان 
هذه النظرية ‏ التى يقول بها ماتريدى - 
إلى الباقلانى) فكل ما يحدث مرهون 
بإرادة الله وإنما الحسن هو الذى يقوم 
على «رضاه» والله لم يوجب على نفسه 
العدل. كما يقول المعتزلة. وفعله لا 
يكون عدلاً لأنه يشاوؤهء وإنما لأنه ‏ كما 


دائرة المعارف الإسلامية 


اول 'الانه اوقب قوق كن مدن 
يعلمه وحكمتةه, وهى تعالى لا يكون 


غير عادل. 


- وما بنا من حاجة إلى أن نتتبع 
الجهود الوافرة التى بذلها علماء الكلام 
لديم حيكيتهم بوكدرين الافقير غنات 
التى كانت تظهر دوما. وقد قام أولئك 
الذين لم يرتضوا النظرية الأشعرية فى 
الكسب بتبريرات أكثر غموضا. ومن ثم 
نباك تطرية الاستطاعة وهى :شاكة 
بين الأعيننافوة :افيد نة؛ (افطظاق 
المويق: الإرتفانه طوحة امععوة بلق 
ص؟؟ 1-1١‏ 5و١‏ ه16 اد 
الجرجانى: التعريفات. ص18١...‏ إلخ)؛ 
ونظرية «التولد» أو «التوليد»؛ ونظرية 
التوقيق أ عيسين الافتعال وخياضة 
الأفعال الصالحة, والإيمان والطاعة 
التى يخلقها الله فى الإنسان بلطقه 
تعالى وضدها وهو الخذلان (أى أن 
تخلق فى الإنسان القدرة على العصيان, 
طبقا لتعريف التفتازانى الماتريدى فى 
كنقابة الكتامده طابيفة سكول 
صن18١١‏ ومايعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


ونستطيع أن نرى فى هذه الجهود 
تحليلاً طبق على مشاكل شديدة التعقيد 
حتى إن هذه الجهود يمكن أن تكون قد 
بدت فى نظر أولئكك الذين أرادوا أن 
يظلوا ثابتين على ما كان يحيط بالسلف 
الصالح من هالة محجبة والذين أنكروا 
إثبات العقيدة بالتدليل كأنما هى 
رياضات تدعى إلى اليأس (انظر 
الجرجانى: شرح المواقف: جذاء 
ص5 550-7؟) وهى أمر تطلع الأشاعرة 
المتأخرون إلى أن يفعلوه. وكان للكلام 
خصومه الألداء (بصرف النظر عن 
معارضة الفلاسفة) فى شخص أنصار 
المذهيين الحنبلى والظاهرىء الذين 
اقترنت أقوالهم بأقوال أهل السلف 
وأساءوا الظن باللجوء إلى العقل فى 
مسائل العقيدة. وكان الغزالى أيض) 
قاسيا كل القسوة فى عرض حديثه عن 
الكلام. على أننا نجد أحيانا بين هؤلاء 
الخصوم أشد القواعد تواتراً فى تحليل 
العلاقات بين الفعل الاختيارى وقدرة 
الله على كل شىء. 

وهكذا نجد أن ابن حزم الظاهرى 


(القرنان الرابع والخامس الهجرى - 
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الله (جل جلاله) 


الميلادى) ‏ الذى أنكر أن تكون للعقل 
قدرة على القياس (نستطيع هنا أن 
نتحدث عن قول ابن حزم بالمذهب 
الاسمىء ولكنه ليس مذهبا اسمياً يدور 
حول قيمة اللغة ذات الأثر وقواعدها) 
الكتب المنزلة - قد أنكر الكسب الذى قال 
به الأشاعرة حيث إن نصوص الكتاب 
كما يقول (الفصلء القاهرة سنة 
الإنسان يخلق أفعاله كما يقول المعتزلة 
ولا الاكتساب الذى وهيه الله إياه كما 
يقول الأشاعرة. ولكن نقضه كله لهذه 
النظريات العارضة, هذا النقض الذى 
وإن كان أبعد ما يكون عن التسلسل 
الفكرى (انظر الكتاب المذكور 5١‏ -07) 
الوقت قد عرض فى إجمال رايا 
«بالاستطاعة». (انظر المصدر المذكور, 
ص١5‏ ا" .)"١‏ 


والغزالى. ولا نعنى هنا الغزالى فى 
كتابه الاقتصاد الذى عنّى نفسه يعرض 
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لزيا الاستساعترة أو النيكوكى يهنا 
متنقصا مع ذلك من حدود علم الكلام 
(ص/ - 8) وإنما نعنى الفزالى فى 
كتابه التيافت يل الإخياء بخاصة 
(القاهرة, طبعة سنة ”67؟١اه‏ - 
م ج4, ص7313) حيث يقوم 
بتحليل نفسى نافذ كل النفوذ لموضوع 
الاختيار والصلات بين العقل والإرادة 
فى الفعل الاختيارىء وهى يدافع عن 
تصور للاختيار لايقاس بالعقل ويؤكد 
أن اله وحده الذى يفعل «من غير 
غرض» هق :فتاهب الاتشفان والغدلات 
بين العقل والإرادة فى الفعل الاختيارى 
المطلقء اختيار متصور كأنما هى اختيار 
إنسانى يرتفع إلى مقام الأبدية. وما 
يسميه المتكلمون الكسب هى مرحلة 
وسعلى (الأتقياءة 4م صن183) الست 
مجال مشاركة فى الاختيار الإلهىء 
فالإنسان يأتى الفعل ضرورة بمعنى أن 
كل شىء يحدث له لا يصدر عنه وإنما 
يصدر عن آخرء فهو يفعل عن اختيار 
بمعنى أنه هو «محلء الفعل المختارء 
يفعل فعله غير مدافع بعد أن يقرر 
العنقلوهذا الأخيكر لس إلا صدورة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد قال الغزالى بهذه القاعدة التى 
يحسن ألا نفسرها تفسيراً فضفاضا,ء 
وهى أن الإنسان مجبر على الاختيار 
(انظر المصدر المذكور). وهذه العناية 
بالتحليل قد تناقصت حتى الختفت فى 
الرسائل المتأخرة التى لم تكد منذ القرن 
الخامس عشر تزيد عن ترديد القواعد 
التى صيفت فى الماضى. وقد آراد 
الشيخ محمد عبده فى نهاية القرن 
التاسع عشر أن يحرر نفسه من جدل 
علم الكلام فاقتصر على قوله: «أما 
البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين 
ما قام عليه الدليل ‏ من إحاطة علم الله 
وإرادته وبين ما تشهد به البداهة من 
عمل المختار فيما وقع عليه الاختيار - 
فهو من طلب سر القدر الذى نهينا عن 
الخوض فيه. والاشتغال بما لا تكاد 
تصل العقول إليه». (رسالة التوحيد, 
ص١1).‏ 

“ - نظرات إسلامية مختلفة إلى الله 


١‏ علم الكلام عند الإسماعيلية: 
وثمة كلام كثير يقال عن عقائد الفرق» 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


من الخوارج فى الإسلام إلى الشيعة. 
وسنق صر عنايتنا على مذهب 
الاشيي نيلي الذي كناتك لاملاقات 
ققافية كفيرة جر مأغلنية اهل السنة: 
وقننن أقومتكة لىرعلم العام عند 
الإسماعيلية نزعة مزدوجة أثرت فيه: 
مذهب المعتزلة (الذى ظل يؤثر فى 
الشرعة )وسفن الافلاطوكية الحديدة: 
ومن اكه ارت اللقتششة يه يعض 
التأثير. 

ولا نكاد نعرف شيئا عن مرحلة 
التطور الأولى نفسها لهذا العلم أو 
جهوده لتحديد موقف أصيل من الأفكار 
الإسلامية مثل «كن» و«قدر» وغير ذلك. 
وظلت هذه الأفكار البدائية فى هذه 
الوداة عا حجانو حدس حناء الى عرداله 
الفستفن (القترن الزابع الوتجري + 
العاشر الميلادى) فوضعها وضعاً جديدا 
فى مذهب يأخذ كثيرا من الأفلاطونية 
الجديدة ومذهب الفيض. وظل النظر فى 
هذه المسائل يتطور ويتزود باتجاهات 
جديدة بفضل أبى حاتم الرازى وأبى 
يعقوب السجستانى وناصر خسرو 


والكرمانى (وقد وجد شتيرن أنه قد 
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الله (جل جلاله) 


بالعقول العشرة). وعن طريق إخوان 
الصفاء قدر للإسماعيلية أن تؤثر فى 
كثير من الفلاسفة بل فى علماء الكلام 
من آهل السنة حتى جاءت الحملة التى 
تشنها تضهن الدين الطؤسئ تابيدا لابن 
سيثا. 


التوكيد على غيب الله الذى لايدرك 
وقد نشأ مذهب كلامى كامل سليى؛ 
وأصيح من غير الممكن أن ينسب إلى 
اك فى ذاثه اسم آىئهتبفة :بل إن 
#التوحنيد الضتضيع» لايسب له تعالى 
حتى الوجود نفسه (بالفارسية: هسى). 
والأسماء الت جناءت فى القراكن إننا 
تدل على انها هى ذاته (انظر: إدريس 
القارصىء القرن الثامن الهجرى - 
القرن الرابع عشر الميلادى) وقد جعل 
الأمر. والكلمة والإبداع والعلم, أقانيم؛ 
فالله ليس بباقء وليس هى لازالء وإنما 
الناقى هى اموه وكلفته::والذي زان 
هو خلقه الذى فاض عنه بأمره 
(المقريزى: الخطط.ء ج١ء‏ ص 750 الذى 
استشهد به 0زة17 .6: بمطة سععذاة .ط مقلال 
1 باريس سنة ,.١1540‏ جللء 
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الفصل الأول) ويظل الله هى الذى 
لايمكن للأفهام أن تدركه بحال (ناصر 
خسرو). ويندرج لغز التشبيه والتعطيل 
فى مذهب إنكارى يجعل إثبات الصفات 
متصمر قم إلى التكلسة اق الأفي او إل 
العقل الأول او "اللي ويجنكل الكوفات 
العقل الأول هى الكلمة. ويجعل الإبداع 
صفة من صفاته تعالى. 


الكلى الذى صدر عنه العالم بفيوضات 
متعاقية, وتحد أصداء هذا فى كتاب 
«وقصوص فى الحكمة» (وهو كتاب 
يجب أن ينسب بعد أبحاث 5وهنط .5 فى 
857 سنة ,1501١‏ ص 174-١71١‏ إلى 
أبن سينا وليس إلى القازابئ) وتستمى 
هذه الأصداء عند الغفزالى فى «المطاع» 
من مشكاة الأنوار. 

للإسماعيلية بطائفة من الأقائيم 
بعض الأحيان مرتبتين روحيتين أسمى 
الإرادة والأمر والكلمة سواء, ويجعل 


دائرة المعارف الإسلامية 


العقل الكلى أو الأول فى ذاته «مجلى 
شء فوق الأفهام يعز التعبير عته 
الختسقق باندرى ككدال هده الاكدار: 
متأصلة فى التأويل الرمزى (المعنى 
الباطن لآيات القرآن الكريم) تتزود من 
الأسناطين الإيرانية مبناشرة: وقد 
استبطنها من بعد بعض الشيعة بل 
السنية والصوفية. 

" - الفلسفة: وفى الفلسفة اكتسب 
المصطلح «إلهيات» (الذى اصطنعه علم 
الكلام) الشيوع من حيث إنه يدل على 
جملة من المسائل عن الله ولم تصبح 
مادة هذه المسائل هى مادة علم الكلام, 
لقد جاءت من اليونان» وخاصة من 
أرسطوء ولكنها سادت على الأقل فى 
الفلسفة الشرقية (وخاصة عند الفارابى 
وابن سينا) بإلهام عظيم من 
الاقلاطونية الجديدة (كتاب الإلهسيات 
المنعصول لأرسطو). وكان لسلطان 
القران العومة عضن الأثر فى مان ةذه 
المسائل (وخاصة علم الله سيحانه 
وتعالى بالأشخاص) ولكن لا داعى 
يدعونا إلى أن نبيسط هذه المسائل 
بالتفصيل كما فعلنا بالنسبة لعلم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


الكلام, وحسبنا أن نذكر أن ابن سينا 
يثبت وجود الله توسلا بالدليل القائم 
على حدوث العالم بمعناه الدقيق ولم 
يغفل الدليل القائم على «فكرة الوجود». 
(انظر الإشارات. طبعة نععء:ه5, 
ص6١‏ ؛ )١‏ وقد أعانتهما أداة الفلسفة 
الأكثر مرونة فى إثيات الصفات يعيداً 
عن الناتالإليسة مشوساين يقدرفة 
امحتويا» بيط نينا سحا من 
الحقيقة. 


ويجب أن نذكر فى هذا المقام نزعة 
باطنية معرفتنا بها غير كاملة تأخذ عدة 
أقوال من المذهب الإسماعيلى ماخذ 
الإنكار (وسائط: إخوان الصفاء 
والتوحيدىء ثم فى زمن متأخر النزعة 
الإسماعيلية التى بينها مهن .5. 
والخاصة ببعض نسخ من إلهيات 
أرسطو؛ انظر #1ء ص/ وما بعدها). 

ولا يزودنا الفلاسفة بيرسائل عن 
العدل ولا عن أفعاله تعالى» فهم على 
خلاف علماء الكلام يؤكدون (أو 
يتصدون لإثبات) خروج العالم إلى حيز 
الوجود بفيض واجب صادر عن إرادة 
(انظر مادة «الإسماعيلية») وأنه باق 
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الله (جل جلاله) 


إلى أجلء عالم ليست له بداية أى نهاية 
«ممكن» فى ذاته. محدث فى مرتية 
الذات واجب فى مرتبة الوجودء والعناية 
شريعة الفيض نفسه وهى قائمة 
ضرورة بعقل الله الأزلى. 

والأسباب لايمكن أن تعجز فى أن 
تفعل فعلها فى أعراضهاء ولم تعد ثمة 
أية مشكلة عن اختيار الإنسان حيال 
قدزة اش على كلاشصيء (القفاة هن 
0 

وأي كان الحل الذى يتخذ بيقاء 
نفوس الأفراد فإن العقل الفعال يكون 
وسيطا بين الله والإنسان فى مرتية 
العلم ومرتبة الفيضء إذ هناك طبقات 
للعقول العاقلة حتى المعلول الأول 
ويحيط بهذه العقول العقل الكلى. وعند 
ابن سينا طبقة من النفوس تقابل هذه 
العقول» ون انك هذا اذخ وشدن: 
والظاهر أن ابن رشد إنما كان من 
الفلاسفة الذين توسلوا بالفلسفة فى 
العودة إلى العلم الإلهى بالأشخاص 
بأعيانها وهى ما شدد القرآن الكريم فى 
الدعوة إليه. أما الأمر المعلق فهى موقف 
العقيدة كله من الك. ولا مراء فى أن 
الفلاسفة كانوا مسلمين وظلوا مسلمين. 
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ومع أن نظرياتهم نفسها قد تعدل أو 
يوفق بينها وبين ما أكده القرآنء فإن 
ال الذى يدعون إليه هو الله الذى ندركه 
بالعقل ونهتدى إليه فى أسمى الحالات 
بومضة من ومضات الحدس. وقد 
تصدوا لإقبات (وتدخل فى ذلك 
فكراتهم عن التجلىء وهو لحظة عابرة 
يوفق الإنسان فيها إلى الواجب الكلى) 
أن أنه المدرك بالعقل: وال الذى كول به 
القرآن يتفقان اتفاقا كليا. ولكنها ليست 
مسألة صحة عقيدة تستخدم العقل 
مكنا قن تطاقيا١‏ فوم يتناولون الفلسفة 
من ناحية والشريعة من ناحية أخرى 
مصدرين يتساويان قيمة. والمسألة 
المعلقة فى هذا المقام هى بيان أنهما 
يتفقان. وقد بلغوا هذه الغاية بالتأويل 
فلسفيا ورمزيا معاء فالله هى الأول 
والسابق وهو الواجب الوجودء والله عند 
اك الخلا سقة تصدور لوكو مخفال 
واجب كاملء وهى العقل الأسمى والحب 
الأمبكن: كدو عه العالم يتقيض 
ضرورى مراد. وصفوة القول أنه 
غرض لايتصل بالعقيدة بمقدار ما 
يتصل بالتجربة الفلسفية والحدس 
الكسين: 
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وقدأدى ما أظهروه من جد فى 
متابعة أبحائهم واستدلالاتهم (بالرغم 
مما وقعوافيه من أخطاء) إلى أن 
أدخلوا فى صميم الثقافة الإسلامية ما 
أغناها حقا. وقد أثر تحليلهم للمسائل 
فى بعض الأحيان فى الفكر الدينى 
نفسه. ولكننا نجد أنفسنا فى هذا المقام 
قد دخلنا فى ميدان آخر مخالف لسر 
أه الح الدع لذ يدرك الداع اسستوحن 
به القرآن الكريم طاعة المؤمنين. 

 '"‏ الكلام: ونعود الآن إلى مدارس 
الكلام السنية. وما من شك أن الفلاسفة 
احفقو) مدل «التكلسين» الذتن بجعاوا 
الشريعة اشتاتا. كما يقول ابن رشد 
(فصل المقالء طبعة وترجمة ععتطانة6, 
الجزائر. سنة ١547‏ ص5؟). ذلك أن 
لظائقهم وجا دلاقوم مضسطرية 'فن كثين 
الأحيان» وبراهيفق الفلسيفية مكل 
مناقشة. ولكنهم عندما تصدوا على هذا 
النحو إلى الدفاع عن الغقائد ضد أولثك 
الذين شكواء فإن الذى كان يدخل فى 
دفاعهم على التحقيق هو الله سيحانه 
وتعالى كما تصوره العقيدة الإسلامية. 
والمعتزلة ‏ كالأشاعرة سواء يسواء - 


الله (جل جلاله) 


رجال دين أولآ وفلاسفة ثانيا (أحمد 
آسين: خحى الإشتلام. القتاهرة سنة 
7ه - 1543م جلا ص: 5 .)٠١‏ 

ومع ذلك فإن الاتجاهين الباطنين 
لعلم الكلام عند الملمتزلة وعند أهل 
السنة مختلفان. صحيح أن المعتزلة 
بدءوا بالقرآن الكريم وعدل الله السامى 
ولكن فكرتهم عن العقل باعتباره 
فقياسا للشريعة وسلطان العلوم 
الأجنبية عليهم من بعد قد أديا بهم إلى 
إقامة العقيدة كلها على فكرة أن الله 
يمكن إثبات وجوده بالعقل الإنسانى, 
وقد قصدوا فى دعم إثيبات الوجود 
المثالى وتنقيته ولكن تشددهم فى القول 
بالتنزيه بلغ بهم الغاية إلى إضعاف 
فكرة الصفات الإلهية نفسها. ولم يكن 
الأشاعرة بمخطئين حين أخذوا عليهم 
ذلك ثم حدث من بعد أن سر التوحيد 
الإلهى قد بدا كأنما أحيط بتصور يتفق 
وما عليه اليبشرء وعبر عنه بالأسلوب 
لاشكء ولكن الأفهام تدركه مباشرة 
مجزا. ونحن نجد شيثئا يشبه هذا فى 
التتصوف ماثلاً فى رياضات الجنيدء 
ويتصل بهذا ويكمله فى الوقت نفسه 
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الله (جل جلاله) 


العدل الإلهى» فقد أضفى عليه بوجه من 
الوجوه صبغة بشرية:. فقد كانت فيه 
مسةامن فكرة القناضئ العادل عند 
البشر ارتقى بها إلى مقام البقاء. 
وأصول رد الأشاعرة على هذا لم 
تكن بحال من الاحوال إنكارا خالص) 
لنصيب المؤمنين فى كل توسع طرأ على 
فادة المخيحنة وق صعور تحتول 
الاشعرى على أنه رجوع إلى النزعة 
التى يكنها السلف وتصريعح بالتزام 
مذهب ابن حنبل (انظر الإبانة. ص9) 
على أن الأاشاعرة قبلوا التتحدى فى 
الصراع الجدلى وأدى بهم هذا إلى 
الإيغال فى هذا الميدان أدى بهم إلى أن 
يصقلوا أنفسهم دوما)؛ أدى بهم إلى 
الدخول فى تعقيدات لا تنتهى» ونشأت 
عن ذلك جملة من المسائل لم تصل إلى 
حد قط نتيجة لتنوع الاعتراضات وقيام 
المذازسن العازضية) وتسط هةة القشرة 
من الحجج أصبح من العسير فى بعض 
الأحيان أن نتتبع ذلك التسليم الكامل 
فى هنواهية العقنيدة الساطعة بالل 
الواحد الخالق الحكم التى تجدها فى 
سور القرآن الكريم. ونفى الاختيار عند 
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الإنسان بحقيقته الوجودية قد صرف 
كثيرا من نزعات التفكير نحو القول 
بالإن1ةة الآلدة مسشهحورة على هذا 
النحىء وقد تحدد هذا أكثر يعد القرن 
الخامس عشر الميلادىء ذلك أن متكلمى 
الأشاعرة (أو الماتريدية) لم يسعوا إلى 
تجديد مذهبهم ليلحقوا بخصومهم 
المعاصرينء ذلك التجديد الذى كان فيما 
يظهر أول ما تدعوهم حاجة الدفاع عنه, 
بل جمدوا فى رسائل ذوات قوالب لا 
تتغير. وهذا الخطر بالشلل المحيق كان 
بلا شك من أهم الاعتبارات المؤدية إلى 
ما نجده عند محمد عيده من نزعة تشيه 
اللاأدرية. 


وهنا يكمن فيما نعتقد تعليل النظر 


إلى علم الكلام نظرة فيها ما يشبه 


الازدراء (يرتفع فى بعض الأحيان إلى 
المعارضة العنيفة) وقد أظهر ذلك على 
السواء خلفاء «السلف الصالح» الذين 
تمثلهم على الأخص النزعة الحنبلية 
وأقوال المتصوفة. 

- التصوف: ونحن لا نطمع هنا أن 
تحلل الأصول الدينية للمدارس 
الصوفية المختلفة أى اتجاهاتها بكل ما 
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فيها من حدود دقيقة (انظر عن القرون 
الأولى «ممواحكةالاسآ: -آى *4: بماوموط 
11 الطبعة الثانية, ياريس سنة 
غ6) والشىء الجدير بالملاحظة أننا 
َع خنه تتناول جهدا عمقلا متصرفا إلن 
واجب الوجود كما فى الفلسفة أى جهدا 
حجج قاطعة أى مقررة لعقيدة القرآن 
الكريم فى اللهء وإنما الذى يتتصضمنه 
سعينا هنا هى رياضة روحية أو قل 
حياة مع الله لم تلبث أن فهمت على أنها 
رياضة فى الوحدة وتحقيقا باطنياً 
كالحلاج والترمذى أعادوا التفكر فى 
الأصول العقائدية للحقبة التى عاشوهاء 
وبعضهم كالحسن البصرى يمكن أن 
نسميهم «شبه معتزلة» لأنهم توسعوا 


كرّام أضفوا اسمهم على مدرسة من 


مدارس الكلام, وبعضهم وصلوا 
أنفسهم بالطريقة الحنبلية فى التفكيرء 
وثمة صوفية كثيرون من الشيعة 
وهناك صوفية كثيرون من أهل السنة 
لم يتصدوا بأى وجه من الوجوه لعلم 
الكلام عند الأشاعرة. وأخيرا نجد كثرة 


الله (جل جلاله) 


ككيرة ديم وشناضة من المتزنين 
السابع والثامن الهجريين (الثالث عشر 
والرابع عشر الميلاديين) استجابوا 
لتزعات أفالاطوظة ديت تقول جود 
الذرات. وسننصرف من وجهة النظر 
التى تعتيتا إلى انتخلاص الاتجافات 
الكبري اللمعرفية: ليها التصكيفة التدمة 
ماسينيون: 

() وحدة الشهود: وهى الذهب 
الذى قال به الحلاج. والظاهر أنه قد 
الهم امفح) كل موقي اشن لذن 
الحنبلى. والاتحاد بالله يتحقق فى قلب 
العيرقى تشهوية كمال رشهيود تين 
وبحداته.. ويطلل الله :تعالن ووخدتة المطلقة 
فيما يتصل بجميع خلقه هى الغرض 
الأكبر من | العقيدة. ولكن شهود الل 
تعالى يتحقق بالعشق (فى ذاته تعالى, 
العشق هو كنه الذات. هكذا يقول 
الحلاخ) وبالعشق تتحقق المناجاة بين 
قلب المؤمن والله إلى أن يبلغ الأنَيّة التى 
تفنى المناجاة فى الوحدة دون أن 
تفسددها؛ ومن الغروقت حق المغزفة ما 
كان فى القرن الثالث الهجرى (القرن 
التاسع الميلادى) من معارضة العقيدة 
الإسلامية المقررة للوحدة التى تتحقق 


تفددل 


الله (جل جلاله) 


سورة آل عمران» الآية 5065 وسورة 
الماكدة, الآية 0 أجل وحدة الشهود 
هذه فى اثنينيتها. 

موكلكاه متو دعو العو الوه قن 
القرن الحادى عشر الميلادى) الذى 
جعل للتصوف حق الوجود بين العلوم 
الدينية المقررة. قد وحد فى شىء من 
العقائدية الخطوزة للأشاعرة وبين اقيم 
الروحية لمحبة الله. بين التوكل وبين 
الفضائل الزهدية التصوفية المختلفة. 
بالفيضء وهى حركة لا تقوم بحال على 
القول الخالص بالذرة. والشخصية 
الفكليية لامنام الإشراق التصوروردي 
الحلين (القترن السناسن لوجر 2 
درسها كوريان نط1 .11 دراسة جيدة 
جدا تمثل خير تمثيل الشوق إلى الاتحاد 
العرفة. ولكن الصورة الظاهرة 
للأسطورة الإيرانية أتاحت له فى أفق 


١> 


البصيرة الشعرية النافذة أن يترك 
الشهود لعليائه. 

(ب) وحدة الوجود: وقد قيض لها 
ابن.عويى (القرناق السانشن والسات 
الهجريان > القرنان الثانى عشر 
والثالث عشر الميلاديان) وقد فطن ابن 
قبفية إلى اكن:اين سينا فى :ذلك 
التتعديل والتكملة لا الرفض. ويمكن 
المودا د ينون إن الذزالى فى كيدان 
الى القها كوه الغزالى الذي اشرب 
الفلسقة يل مدهب الأسماعيلية هو رافك 
هذه الفرقة. وفيها يلتقى القول 
الأشعرية التى تنصرف إلى إثبات الإله 
تدلن متتودة الحالة للخروق إننا فق 
عالم فان بالقياس إلى الله الملتوحد 
بوجوده المتوحد بفعله. ويقول الصوفية 
إن كل وجود تجريبى ظاهرى يجب أن 
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فيقولون إن الروح هى فيض مباشر من 
الأمر الإلهى ومن ثم فهى فيض من 
ذات الله. وانظر فى ذلك نص الغفزالى 
الذى ؟غجرنا زليه مسن قبل (وقق ناف 
نسيته إليه: 72/] وتعدمع ه110 ./لا: -4م 
-2[14 الى ها لعاناط له 17/071 زه «جأقع 111111 
21 فى .50 .واكك 2031 .2تناهز سنة 


5 ١؟)‏ وثعنى به «الرسالة 
اللدنيّة» (القاهرة سنة 057١١ه‏ - 
14م, ص 0؟) وقد تتبعنا بعض 
الإشارات المختلفة كل الاختلاف فتيسر 
لنا هنا شىء يشبه الصدى لقولة 
أفلاطون «التماس الواحد فيناء. بل 
القولة الهندية «إنك لهوء مع طرح 
المسائل التاريخية. والرياضة الصوفية 
الأرفع هى إذن رياضة «اتحاد». تفهم 
على أنها تحققء وهى تبرز للوهلة 
الأولى سبيلها المختارة بالاعتماد على 
تأويل رمزى غنوصى لنصوص 
التنزيل. ولم تشر «وحدة الوجود» بين 
الفقهاء والمتكلمين ما أثارته وحدة 
الشهود من معارضة فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى). على أن 
المرء لايستطيع أن ينسى مبلغ القوة 
التى تدفع بها وحدة الشهود المتوكل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


فى طريق الرياضة الروحية بمعناها 
الدقيق. 

ه ‏ السلف الصالح: كان التزام 
كثير من متصوفى القرون الأولى 
بالعقيدة يسير على سنة «السلف 
الصالح». ففى هذه القرون كان بين 
الصوفية وأهل الحديث فى كثير من 
الأحيان تداخلء ذلك أنه لم تكن ثمة 
متسالة خاضة بمدوسنة يُكتلمى إليها 
بالرغم من أن هؤلاء القوم كثيرا ما 
انستظلنوا يرانة السكة الحتجليية : وإئمًا 
كانتت مشالة نظزة قوع على فأ اتكته 
الصندور, :وها الجوع إلى السلف 
يجب أن يفهم على أنه تم عن اختيار 
اككن عات عو سواياة لسلسمل 
الؤمتى:'فتحن تجسن ذلك فى القشرن 
الرابع عشر الميلادى عند ابن تيمية 
بمقدار ما نجده فى أوائل القرن الأول 
الهجرى. ونجده مرة أخرى مقعدا تغلب 
عليه نزعة تنكر الصوفية عند الوهابيين 
والوفايئِيُن التجسن وعنف السلفني: 
المحدثين وتلا ميذهم المعاصرين 
(ويشمل ذلك إلى حد ما بعض 
الجماعات الدينية). 
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الله (جل جلاله) 


وهذه النزعة رفعت صوتها فى كثير 
من الأحيان مثافشحة لكزاو قات غلم 
الكلام ودقائقه» ومناهضة للإسراف 
فى الثقة بالأدلة العقلية أى الجدلية. وقد 
نالك الأمفساوج قن كسا تووم الكلاة 
المسلم الاتصراف عن تفسسين الصفات 
الإلهية وألا ينزلق إلى الطريق المسدود 
الذى انزلق إليه الأشاعرة يضعون 
الحواشى على النصوص ويفرقون بين 
المجفية ونخنال وكودهنا لطن هذا 
الشاهك ضف الاختصاوى قن ازن كمنة: 
الفجتت تاوف جد هنون الا 
وشخصية الأنصارى الصوفى نفسها 
كافية لبيان أن وجود نزعة للاستمساك 
بسنة السلف الصالح لاييرر إنكار 
التضوقك حملة كفنا يحدف كفير] البو 
فيخلطه فى يسر بين «وحدة الشهود»», 
و«وحدة الوجود» وبين وحدة الوجود 
واتكزافات جماعات الطزق: 

والذى يبقى ثابتاً مؤكدا هى الاعتقاد 
فى الله المتعالى يكلم الناس على لسان 
انبنافه وؤسلة عليه المحلةل.ولا 
كمن هن ذاقه بأاكفوين الأشمناء 
الحسنى التى هى «حجاب الاسم». وهى 
عقيدة لا تسأل الله أن يجلى عن ذاته 
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وتستمسك بكلمته وتسلم له تعالى» 
وذلك يفعل تفرد الله به ويكون شاهداً 
على قدرته وعلى مسئولية عباده عما 
يفعلون. ومن ثم فإن ما ينطوى عليه 
المؤمن هى <ق) تسليم نفسه تسليما كليا 
لا تشوبه شائبة فى تهجده لله الذى لا 
يسأله عما يفعل وإنما يعرف من كلمته 
تعالى أنه أحكم الحاكمين والمعين الذى 
ليس معه معين. 

والظاهر أن هذا الذى ينطوى عليه 
المؤمن وأجملنا القول فيه فيما سبق هو 
أبرز علامات عقيدة المسلم فى الله, وأنه 
أولاً وقبل كل شىء هى ما يكنه المسلم 
فى قلبه عندما يجهر باسم الله. وما من 
تفصيل يقتضيه الأمر هنا. فقى كل 
عصر وحد «أحرار فى الفكر» 
و«دمتشككون» و«منكرون»» وفى كل 
عصر قامت أبحاث عقلية فى الإلهيات 
كما كثر فى الإسلام الكلام عنها فى 
غير اتصال. ويظهر أن الفكر المعاصر قد 
تنازعته من جميع الجهات اتجاهات 
مختلفة من الفلسفات الحديثة كما 
تنازعه من قيل الفكر اليونانى والفكر 
الإيرانى. وقد يكون الوقت الآن يقتضى 
قيام كلام جديد أو قل مذهب جديد فى 
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القبارين'الدفامن ينين بإعاذة النظن 
على خطاق واسع فى“ المساخل والشتكلات 
الكاهنة بعل أنه فد كوة من المكن 
تجنب المزالق التى انزلق إليها علم الكلام 
القديم ويتم ذلك فقط بالتجاوز عن 
المظاهر المتناقضة للمشالكل المثارة: 
وبالرجوع الخالص لله الواحد الحى رب 
الخاليق مثالة يوم الدين» وهذا فى هنا 
دأب دوماً كثير من المؤمنين المخلصين 
وحملة القرآن على أن يحيوا به. 
المصادر: 

١‏ كتب إسلامية بارزة: 

كنس زكرت فى ضلث اخارة 
للبخارىء ومسلمء: والأاشعرىء وابن 
سيناء وابن حزمء: والجوينىء وأبى 
حامد الغزالى» وابن رشدء وفخر الدين 
الرازى» وابن تيمية» وسعد التفتازانى» 
والجرجانى, والسنوسىء والباجورى» 
وعبدالرحيم بن على» ومحمد عيدة؛ 
وأحمد أمين. 

(ت) هن القوك 1 القجات 
الانتصيا طبن فدرم العاف وري 
غ5" هع 06امم. 


الله (جل جلاله) 


(؟) الاشعرى: اللمع. طبعه وترجمه 
إلى الإنجليزية بإطاهدء]! .83: -امه:11 :17 
45[1*071-آلل ره دروه. بيروت سنة :2,1567 
يا ا 

8 البناكلانيالعدهيف علي 
الخضيرى وأبو ريدة: القاهرة 5535 اه 
- 1581م ص 1١679‏ -159. 

(١‏ عبدالقاهر اليقدادى: أصول 
الدين. إستانيول سنة 553١١ه‏ ع 
م الفصول ” -1. 

(8)الخويتى: الشيامل: (مخطوط 
سئة ١٠55١هه‏ بدار الكتب المصرية.ء 
القاهرة) ص١5١١‏ - .١185‏ 

(1) أبى حفص النسفى: العقائد, 
طبعة هماء:نا © سئة 1 1885. 

(0) الشهرستانى: كتاب الملل 
والتدلن: طييقة يدران: الفتاهوة سية 
33 ه تت ١1560م,‏ وخاصة ص 
.١ 1-46‏ 

(6) نهاية الإقدام طبعة 6صتدةالئل6, 
أوكسفورد سنة 1555. 

(4) البنينتكناوي» طتوالغ الانوان 
(القاهرة سنة :"١ه‏ ع 5١15م‏ 
الكتاب الثانى, الفصول ١‏ - ؟. 


1١1/ 


الله (جل جلاله) 


(١ 5‏ أبو البركات النسقى: العمدة, 
طبعة هما01:6 سنة 1847ام. 

)1١(‏ أبى ريدة إبراهيم بن سيار 
النظام, القاهرة سئة 5160١ه‏ ع 
51لمءص 18-48-0. 
- كتب غربية: 

(1)) قبل سنة ٠1م‏ انظر 
مصادر ما كتبه ماكدونالد عن الله فى 
صدر هذه المادة. 

(ب) كتب أحدث )١(‏ 66طعداظ: ء.1 
1 بياريس ستة 1557 15595, 
55 . 1 

(") عاءساقدء77 و ,02ز7/2 و -5ة31 
2 الذين ذكروا فى صلب المادة. 

2( انظر أيضا هعاءه]آ ./3: -ننام عن 
14 أهةغ 1‏ 071 11271[ آكائظ ‏ 1تع ال كط [جرمده] 
351 بون سنة ١٠951١؟؛‏ عداعايماءوى عط 
العم 1تنهاكط اج عتع 1711:6010 عننازدومم 4اتلا 
غ15 فاهلا أعةل: لييسك سنة 7١5١؛‏ 8216 
عأعمد ‏ «ء 4‏ 76عنكبزى اع كترأوموماةباط 
7 :1 1(عع 1116010 اناه للاء يون ١5135‏ 

(؟) ماع13 .1: عاط مممسعاملة ‏ م7 
012811 يينا سنة .15١١6‏ 

(6) 56:8نلة .51.5: مادتا «المعتزلة» 

و«النظام» فى دائرة المعارف الإسلامية, 
الطبعة الأولى. 


00 


(1) عتعطنملاهة: «عوسوءاءه7 الطبعة 
الثانية 

09 عأءماقمء 177 .1 .ظ: 06 كعدياء<2 د5ع.طآ 
-لاة:ة عأع 1116010 هآ كاتمك باء121 ع عع نرعاكات ”1 


511101 أكاديمية أمستردامء سنة 


56 ل١.‏ 
(8) تعساط ‏ .5:  15-‏ مد ععم7نء8 
عخاء 41011 :تعنءىة روا برلين ستة 

.١ ك5‎ 


6 أ013هآ .11: -400 كه[ جلاى 25501 
ط-ل-2لء1 ع4 كعناي اا امم اء دعاماء50 كعدراق 
هر زه1 .5 4ء فى القاهرة سنة 2,3590179 
ص7١6١728-1 .١‏ 

٠١ ممنللةاة: تعءىء جاء ص‎ )٠١( 
.251١- 55:5 23548 

(١ 1)‏ لعاء:5 .©: عالعكتدبماممتطنتاعمر 11 
أكلاء :410:11 » سنة ,١5731١‏ ص/ا ١١‏ 
4١58‏ لكل عا كقامه اكقطنا جر :10 
عنراء[نرعاباط51 سنة 1١9515٠١٠‏ 

)١5(‏ وعماط .5: -لق .0 أعمممولة 
عانل لا هارتكة عنعو1[16010 ه[ أء 1افاردره 87 فى 
5 داز 111510711165 88:45 القاهرة سنة 
.١1581‏ 

0 لأعدءعمتدءظ عل .5: عه لقعم[‎ )١1:( 
لاو 44 كه17:0 521:11 فى 02 جبناء اانا‎ 


-ء 071 عتعمامق ل نش كل كنهجه :1 الااااك: 1:1 
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عه الك عءأول ستة /ا5ؤ1 جه 95؟؟ - 
7 

)١:(‏ .5 يذ : -أم112 #تتاكيتالة 
بروهء لندن سنة ,١541/‏ فى مواضع 
مختلفة من الأقسام المعقودة على المواد: 
004 وق «ااعهمه0) و تنهال 

)١0(‏ سقصاءء؟5 #«معلصذلة .[: ماكز 
(هم1ه17 :ماك 0[7 274 لندن سنئنة 
١547-86‏ جمساءا ص7١‏ - 9" 
١١7-51‏ ٠ترجمة‏ د«الفوز الأصغر» 
لابن مسكويه) ج؟. ص١ .١‏ 

)١ 31)‏ أأدجدهة ك 
الله 1116010816 12 © ملأعلاك 


171170- 00 


ياريس سنة ١914/4‏ 


7 06 رمع 140:11 .77: 14به 77:11 م176 
1 مبرزأجهظ :3 5111411011ه2720: لندن سنة 


.١1 54‏ 
(314) انظر مواد دإله» ودخداء 
و«تترى». 


الأييارى وزايد [كارديه 0600 مآ] 


تعقيب على مادة «الله» 


هذان مقالان عن الله عز وجل؛ تضمنت 
أولهما الطبعة الأولى من دائرة المعارف 
الإسلامية, وتضمنت ثانيهما الطبعة 
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الله (جل جلاله) . 


الثانية. كتب أولهما ماكدؤنالد -1420 .8 .2 
4 وكتب ثانيهما كارديه ]08506 سآء 

ولم يكن «ماكدونالد» جادا فى بحثه 
بقدر ما كان «كارديه». أراد 
«ماكدونالد» أن ينال من محمد صلى الله 
عليه وسلم والإسلامء فدخل إلى ذلك 
من منافذ هيأها له خياله واستنباطه 
فحاد عن حق كثير: من أجل ذلك عقب 
عليه معقبون كثيرون جاءت تعقيباتهم 
برمتها هنا كما ذكرت من قبل. وقد جاء 
مقال «كارديه» يكاد يكون رد على ذلك 
المقال الذى سبق به «ماكدونالد», فوفى 
«كارديه» حيث قصر «ماكدوتالد» 
واستوعب حيث لم يستوعب ولم يشتت 
عليه الغرض أطراف البحث فاجتمع له 
مالم يجتمع له. وإذ كان باحثا يقصد 
إلى الجد فقد خلا مقاله من تلك 
الشائيات التى امتلا بها مقال 
ماكدونالد. 

والمعقب على ماكدونالد علما لا يجد 
خير] مما عقب به «كارديه» إذ فيه 
الاستقصاء المصحح. غير أنه لا تزال 
ثمة هنات وتخرصات فى مقال 
«ماكدونالد» لم يتناولها «كارديه» منها 
حديثه عن الجزيرة العربية ديانة قبل 


الطلننا 


الله (جل جلاله) 


محمد صلى الله عليه وسلمء وحديثه عن 
لفظ «الله» اشتقاقاً. ثم عيثه فى عرضه 
لصفاته تعالى . من أجل هذا الذى بقى 
لكاتعة با كحدوتالك» ون احل أن 
الموضوع بعد مقال «كارديه» لا يزال 
يحتاج إلى كلمة متصلة عن «الل» عز 
وجلء نترك جانباً تتبع علماء الكلام فى 
اختلافاتهم وتشتت آرائهم. والتأريخ 
لهذا الاختلاف وهذا التشتت,. إلى 
الاستقراء الذى تجتمع لنا منه تلك 
الكلمة المتصلة التى يخلص فيها القاري 
إلى تعرف «اك» متخففا من تلك 
الخلافات المشتتة. 

وما من شك فى أن القضية قبل أن 
يدخل فيها علماء الكلام بخلافاتهم 
وتأويلاتهم كانت قضية أيسر ما تكون 
على العقول والأفهام تكاد تجمع عليها 
الفطر السليمة ولا تختلف فيها. 
والغريب أن هذا الخلاف على اتساعه 
وتشعبه يكاد لا يمس من جوهر 
القضية شيتا. هذا إذا الستيعد منه 
الجانب المريب الذى دخل عن قصد أو 


عن جهل. 
فأقول: 
1١1.‏ 


نت كاة الزن مناكة المبسراء 
دينه الذى أملاه عليه حذقه ودهاؤّه 
رغم بدائيته» فلقد عبد أربابا لا حصر 
لها من النجوم والكواكبء كما كان يعبد 
امتذابا من الضمو وعان ناك فخ 


هذه كلها لا يعرف إلى أيها يفزع مع 


الملماتء ولم يكن يؤمن بالأبدية ولا 
بحياة بعد الموت. غير أنا وجدنا من 
هؤلاء البدى من كان له شبه إيمان بتلك 
الحياة الآخرة. وهؤلاء هم الذين تحدثنا 
عنهم الأخبار بأنهم كانوا يربطون 
جمالهم إلى جوار قبورهم ولا يقدم لها 
طعام ولا شراب إلى أن تلحق بهم 
لتكون مطاياهم إلى دار الخلود. 

وكانت مكة محط عبادة الأصنام, 
وكانت فيها حول الكعبة قبل الإسلام 
جملة من الأصنام تمثل معبؤدات اولتك 
البدى منها: اللات. والعزىء ومناة. وما 
من شك فى أن عبادة الأصنام كانت 
قديمة فى الجزيرة العربية. فلقد ذكر 
هيرودوت «اللات» وقال: إنها من أكبر 
أرباب العرب. 

وف فال اذه المليلة التويفية الك 
فرقت الناس شيعا لكل معبودهم.ء كانت 
ثمة نفرة من هذا الهراء وكان ثمة نفر 
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أخذوا يتطلعون إلى منقذ يأخذ بأيديهم 
منقذ غير مؤيد من اللهء فلقد كان فى 
بعبادة» مثل: ورقة بن نوفلء وعبيد الله 
ايبن جحشء وعثمان بن الحويرث»: وزيد 
ابن عمرى بن نفيلء ولكنهم لم يبلغوا أن 
إلى الهدى. وليجمعوهم حول كلمة 
يقتضى غيرهم ممن تؤيده السماء. 
واختارته ليكون صاحب هذه الدعوة, 
وليكون نبى هذه الأمة. ليجمعهم على 
إله واحد. هو الله تعالى. 

اتكفاق اشح اث حدالدى 'لخة: كان جنع 
إلاه» أدخلت الألف واللام تعريفاء فقيل 
الإلاهء ثم حذفت العرب الهمزة استثقالا 
لهاء فلا تركو الهمزة حولوا تمنسرتها 
وذهبت الهممزة أصلاً فقالوا: أللاهة, 
فحركوا لام التعريف التى لا تكون إلا 
ساكنة, ثم التقت لامتان متحركتان. 
فادغموا الأولى فى الثانية فقالوا: الك. 
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الله (جل جلاله) 


والجذم «أل ه» قديم فى العربية, 
ولايمنع هذا القدم من أن تكون ثمة 
مشتاركة ومشاكلة ديه ويدن تلاش له 
فى اللغات الشقيقة كالعبرية والسريانية 
أو الآرامية. وكما استخدم هذا الجذم 
فى العربية كان مستخدما فى اللغات 
الشقيقة. ومن ثم كان فى العربية كلمة 
إله. وكانت تعنى قبل الإسلام ما كان 
يعبده العرب من أصنام وغيرهاء 
ويقابله فى العبرية ألوهيم. أما لفظ 
«اث» قالذى لاشك فيه أنه لم يكن 
شائعا على الألسنة قبل الإسلام شيوع 
لفظ إله. وأكثر ما ورد منه من ذلك كان 
على السنة المتألهين من الشعراء أمثال 
أمية بن أبى الصلتء من ذلك قوله: 

الحمن بك سانا :ومصيهقا 

بالخير صبحنا ربى ومسانا 
وقوله: 
هو ا بارىء الخلق والخلق كلهم 

إمآء أله طوعا حَمَِيعًا اعنيد 
وقوله: 
أرسل الله بعد ذاك عذابا) 

جعل الأرض سفلها أعلاها 
وعلى السنة نفر غيرهم., من ذلك 

قولهم فى الإعجاب: لله درك وقولهم 


تن 


الله (جل جلاله) 


فى القسم: ايم الله. وايمن الله؛ كم قولهم 
فى الدعاء: اللهمء ثم قولهم الاه, 
يريدون اللهء وقد تأولوا هذا الحذف بأنه 
جاء من توهم أن الألف واللام لما كانت 
للتعريف جان حذفهاء فكانت منها هذه 
الصورة: لاهء ثم قالوا: لاهم, كما قالوا: 
لاه أبوك: 


وحين احتضن الإسلام هذا اللفظء 
خص به ذلك المعبود بحقء وأصبح لفظأ 
قرآنيا لله تعالى وحدهء حين تكون ثمة 
إشارة إلى الآلهة المعيودة دونهء فجعلت 
لها لفظ إلاه أى آلهة وخصته تعالى بهذا 


الاسمء من ذلك قوله تعالى (وما من إله . 


إلا اله) وقوله تعالى (واتخذوا من دون 
الله آلهة). والقرآن الكريم, إذا ذكر «إله» 
- وهى يريده تعالى ‏ ذكره مع قرينة؛ 
إله وفى الأرض إله) أما إذا جمع كانت 
هذه التفرقة من إطلاق إله وكلهة على 
تلك المحبودات التى تعبد من دونه 
وإفراده تعالى يلفظ الله. 

فلفظ «الله» على أية حال لفظ 
استصقاه القرآن الكريم, وكان لفظأ 
قرآنيا لذلك المعبود بحق الذى لا إله 
غيره. 


يفن 


والإسلام قد جلّى هذا المعبود بحق 
وعرف به تعريفا شاملا لا يليق بغيره, 
ولا يشاركه فى غيره. تعريفا لا بلبلة 
فيه ولا غموضء تعريفا يتفق والفطر 
السليمة. وهذا الجلاء تجمعه أحكام 
أملاها القرآن الكريم, وتصدى للتدليل 
عليها الصفوة من علماء الكلام» وهى: 


تحتو نه كمال وات الذ لا 
يشك فى أصل الوجود يعلم أن كل 
موجود إما متحيز وإما غير متحيزء ثم 
إن كل متحيز إن لم يكن فيه ائتلاف 
فهى جوهر فردء وإن ائتلف مع غيره 
سمى جسما. وإن غير المتحيز إما أن 
يستدعى وجوده جسما يقوم به» وهى 
الأعراض؛ أو لايستدعى جسما يقوم به, 
وقوالة كعالى: الك موحون: والعالم 
موجود به وبقدرتهء وهذا مدرك بالدليل 
لا بالحس. والدليل إلى هذا أن كل 
حادت فتحوركةمسين: والعنالغ حادق 
فلزم أن يكون له سبب. وتعنى بالحادث 
نا كان منعووف] كر ضبان مرضون 
ووجود هذا الحادث قيل أن وجد قد 
يكون محال أى ممكناء وباطل أن يكون 
وهنا لأى: لحان لا يوحن قط والهفا 
نعنى بالممكن غير ما يجوز أن يوجد 
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ويجوز ألا يوجد., ولكنه لم يكن 
موخوزار أنه لسن تحب وتكويةه لذاثة: 
إذ لى وُجد وجوده لذاته لكان واجبا لا 
ممكناء بل إنه قد افتقر وجوده إلى 
مرجح لوجوده على العدم حتى يتبدل 
العدم وجودا. 


ثم إن كل جسم أو متحيز لا يخلق 


عن الحوادث, لأنه لا يخلى عن الحركة 


والسكوى: وهم حادكات, 

" - قدمه تعالى: فهى سبب لهذا 
العالم» وإن لم يكن قديماً لكان حادثا, 
ولى كان كان لأفتدن إلى متسب لخو 
وكذلك السبب الآخر. ويتسلسل إما إلى 
غير نهاية وهو محالء وإما أن ينتهى 
إلى قديم لا محالة يقف عئده: وفى 
الذى نطلبه ونسميه خالق العالم. 


ونعنى بقول قديم أن وجوده غير 
مسبوق بعدم ولفظ القديم لا يحمل إلا 
إثيات موجود ونفى عدم سابق. 


ثم إن القتدام ليمن عقي اتا على 
الذات, وإلا لزم من ذلك أن يكون تعالى 
قديماً بقدم زائد عليه. فيتسلسل القول 
إلى ما لانهاية. 
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الله (جل جلاله) 


باق: فإن ما شبت قدمه استحال 
عدمه. لأنه لى انعدم لافتقر عدمه إلى 
سبب. وكما يفتقر تبدل العدم بالوجود 
إلى مرجع للوجوه خلى اليم تكذلك 
يفتقر تبدل الوجود بالعدم إلى مرجح 
للعكدم هلق الوتمتوةوذلك امرجم اننا 
فاعل بعدم القدرة أى ضد أو انقطاع 
شرط من شروط الوجود. ومحال أن 
َحان علن'القدرة: إن لوجون شيع كاي 
يجوز أن يصدر عن القدرةء فيكون 
القادر باستعماله فعل شيئا والعدم ليس 
بشىءء فيستحيل أن يكون فعلا واقعا 
بأثر القدرة. فقد يقال: فاعل العدم هل 
فعل شيئا؟ فإن قيل: نعم, كان محالاآء 
لأن النفى ليس بشىء. 

وباطل أن يقال: إنه بعدمه ضد.ء لآن 
الضد إن فرض حادثاً اندفع وجوده 
بمضاده القديمء وكان ذلك آأولى من أن 
ينقطع به وجوده القديم. 

ومحال أن يكون له ضد قديم كان 
موجودا معه فى القدم ولم يعدمه, وقد 
أعدمه الآن: وباطل أن يقال: اثعدم 
لانعدام شرط وجوده. فإن الشرط إن 
كان حادث استحال أن يكون وحجود 
القديم: مشروط) بعادت وإن كان قدين) 


الردل 


الله (جل جلاله) 


فالكلام فى استحالة عدم الشرط 
كالكلام فى استحالة عدم المشروطء فلا 
يتصور عدمه. 

ليس بجوهر متحيزء لأنه قد ثبت 
قدمه. ولى كان متحيزا لكان لا يخلى عن 
الحركة فى حيزه أو السكون فيه., وما 
لا يخلو عن الحوادث قفهى حادث. 


ليس بجسم. لأن كل جسم فهو 
متألف من جوهرين متحيزين, وإذا 
استحال أن يكون جوهر] استحال أن 
يكون جسما. ٠‏ 


ليس بعرضء إذ العرض ما يستدعى 
وجوده ذاتا تقوم به, وذلك الذات اسم 
أى جوهرء ومهما كان الجسم واجب 
الحدوث كان الحال فيه حادثا أيض) لا 
محالة: إذ يبطل انققال الأغراض. 
وصانع العالم قديم فلا يمكن أن يكون 
ا 

ليس فى جهة مخصوصة من 
الجهات الست. فالجهات تستحيل على 
غير الجواهر والأغراض, إذ الحيز 
معقول وهى الذى يختص الجوهرية., 
ولكن الحيز إنما يصير جهة إذا أضيف 
إلى شىء آخر متحيز. 
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والجهات الست: فوق وأسفل وقدام 
وخلف ويمين وشمالء فمعنى كون 
الشىء فوقنا هى أنه فى حيز يلى جانب 
الرأس» ومعنى كونه تحت أنه فى حيز 
يلى جانب الرجل وكذا سائر الجهات, 
فكل ما قيل فيه إنه فى جهة فقد قيل إنه 
فى حيز مع زيادة إضافة. 

منزه عن أن يوصف بالاستقرار على 
العرش. فإن كل متمكن على جسم 
ومستقر عليه مقدر لامحالة» فإنه إما أن 
يكون أكبر منه أى أصغر أو مساوياء 
وكل ذلك لايخلى عن التقديرء وأنه لو 
جاز أن يماسه جسم من هذه الجهة 
لجاز أن يماسه من سائر الجهات. 
فيصير محاطا به» ثم إنه لايستقر على 
الجسم إلا جسم ولايحل فيه إلا عرض» 
والله تعالى ليس بجسم ولاعرض. 

ويقول مالك بن أنسء وقد سثل عن 
معنى قوله تعالى (الرحمن على العرش 
استوى) فقال: الاستواء معلوم والكيفية 
مجهولة والسؤّال عنه بدعة: والإيمان به 
الجن ش 

والاستواء فى الآية فهى نسبته 


دائرة المعارف الإسلامية 


للعرش إليه نسبة إلا بكونه معلوما أو 
مراداء أى مقدور؟ عليه؛. أو محلاً مثل 
محل العرضء أو مكانا مثل مستقر 
الجسم. ولكن بعض هذه النسبية 
يستحيل عقلاً وبعضها لايصاح اللفظ 
للاستعارة به له. فإن كان فى جملة 
هذه لشنية مع ات ل تسسية نواه - 
نسبة لايخيلها العقل ولاينيى عنها 
اللفظ, فليعلم انها المراد. أما كونه مكانا 
أى محلا كما كان للجوهر والعرض» 
فاللفظ يصلح له ولكن العقل يشيله كما 
سدقه وام كوكة مطوما وخزانا. فالحقل 
لايخيله ولكن اللقظ لايصلح له. وأما 
كونه مقدوراً عليه وواقعاً فى قبضة 
القدرة ومسخرا له. مع أنه أعظم 
المقدورات ويصلح الاستيلاء عليه؛ لأنه 
يتمدح به وينبه به على غيره الذى هو 
دونه فى العظمء فهذا مما لايخيله العقل 
ويصلح له اللفظء فأخلق بأن يكون هو 
المراد قطعا. أما صلاح اللفظ له فظاهر 
عند الخبير بلسان العرب. 


أنه تعالى مرئى: وهذا لوجوده 
ووجود ذاته. فليس ذلك إلا لذاته» فإنه 
ليس لعقله ولا لصفة من الصفات. بل 
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الله (جل جلاله) 


كل موجود ذات. فواجب أن يكون 
مرثئياء كما واجب أن يكون معلوم] 
بالقوة لا بالفعلء أى هى من حيث ذاته 
مستعد لأن تتعلق الرؤية بهء وأنه 
لامائع ولامخيل فى ذاته. فإن امتنع 
وجود الرؤية فالأمر خارج عن ذاته. 

والبارى سبحانه موجود وذاتء وله 
ثبوت وحقيقة, وهو يخالف سائر 
الموجودات فى استحالة كونه حادث أو 
موصوقا يما يدل على الحدوث: أو 
موصوفاً يصفة تناقض صفات الإلهية 
فخ العلم والقدرة وعير هنا فكل ما 
يصح لموجود فهو يصح فى حقه 
تعالىء إن لم يدل على الحدوث ولم 
يناقض صفة من صفاته. والدليل عليه 
تعلق العلم بهء فإنه لما لم يؤد إلى تغير 
ذاته ولا إلى مناقضة صفاته. ولا إلى 
الدلالة على الحدوث. سوى بينه وبين 
الإأجسام والأعراض فى جواز تعلق 
العلم بذاته وصفاتهء والرؤية نوع علم 
لا يوجب تعلقه بالمرئى تغير صفة. 
ولايدل على حدوثء فوجب الحكم بها 
على كل موجود. 

فإن قيل: فكونه مرئياً يوجب كونه 
بجهة, وكونه بجهة يوجب كونه عرضا . 
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الله (جل جلاله) 


أى جوهراًء وهو محالء ونظم القياس: 
أنه إن كان مرئيا فهو بجهة من الرأس, 
وهذا اللازم محالء فالمفضى إلى الرؤية 
هال 

قيل: إن القول بأن كل مرئى فهو 
بجهة من الرأسء إما أن يكون بضرورة 
أى بنظرء ولا سبيل إلى دعوى 
الضرورةء وأما النظر فمنتهاهم أنه لم 
ير إلى الآن شىء إلا وكان بجهة من 
الرأس مخصوصة. ويقال: فما لم ير 
فلا يحكم باستحالته. ولو جاز هذا 
لجاز للمجسم أن يقول: إن الله تعالى 
جسم. لأنه فاعلء وإننا لم نر إلى الآن 
فاعلاً إلا جسما. 

ويجب الاتحمل الرؤية على أنها حالة 
قساوى الحالة التى يدركها الرائى عند 
النظر إلى الأآأجسام والأآلوان» ولكن 
الواجب أن تنحصل معنى هذا اللفظ فى 
الموضع المتفقء وأن نحذف منه ما 
يستحيل فى حق الله سبحانه وتعالى: 
والحاصل: أن الرؤية تدل على معنى 

له محل وهى العينء وله متعلق وهو 

اللون والقدر والجسم. 
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أن الكل فليين فرك ف ضيحة هذه 
التسمية, فإن الحالة التى ندركها بالعين 
من المرئى لو أدركناها بالقلب أى بالجهة 
مثلاً لأمكننا أن نقول: قد رأينا الشىء 
وأبصرناه وصدق كلامناء فإن العين 
محل وآلة لا تراد لعينها بل لتحل فيه 
هذه الملالة كنيف حلت العالة عه 
الحقيقة وضع الاسم 

ولنا أن نقول: علمنا بقلبنا أو 
بدماغناء إن أدركنا الشىء بالقلب أو 
بالدماغ. 


وأما المتعلق بعينه فليس ركنا فى 
إطلاق هذا الاسم, وثبوت هذه الحقيقة, 
فإن الرؤية لو كانت رؤية لتعلقها 
بالسؤاف. كا كان التكلق بالبياض رؤية: 
ولى كان لتعلقها باللون لما كان المتعلق 
بالحركة رؤية» ولى كان تعلقها بالعرض 
لكان :التجلتق بالسيمم وكدة مدل انه 
لوجود هذه الحقيقة وإطلاق هذا الاسم 
بل الركن فيه من حيث إنه صفة متعلقة 
أن يكون لها متعلق موجود أى موجود 
كان. وأى ذات كان. فإذن الركن الذى 
الاسم مطلق عليه هو الأمر الثالث 
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وهوحقيقة المعنى من غير التفات إلى 
منحلة :و متعاته: ظ 

وقوله تعالى: (لن ترانى) إنما هو 
دليل على عدم معرفة موسى [عليه 
السلام] الله لوقوع وقت ما هو جائز 
فى نقسه, والأنبياء عليهم السلام 
لا يعرفون من الغيب إلا ما عرفوا. 

وقوله تعالى : (لاتدركه الابصار), 
أى لا تحيط به ولا تكتنفه من جوانيه 
كما تحيط الرؤية بالأجسام. 

أنه تعالى واحدء وكونه تعالى واحدا 
يرجع إلى شبوت ذاته ونفى غيره. 
والواحد قد يطلب ويراد به أنه لا يقيل 
الشف ا لا كني له وله شوو 
مقدارء والبارى تعالى وأحد يمعنى 
سَلن"الكبرة |السحفة للقسمة عناد فاكة 
غير قابل للانقسام إن الانقسام لما له 
كمية. والتقسيم تصرف فى كمية 
بالتفريق والتصغيرء وما لا كمية له 
لايتصور انقسامه. 

وقد يطلق ويراد أنه لا نظير له فى 
ركه فهو تعالى ل تدا له فناما أنه نه 
ضد له فظاهر إذ المفهوم من الضد هو 
الى يك سافب عالق علدين مكل 
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الله (جل جلاله) 


اعد ولا تجامع: :ومالا شجل له فتلا 
شه 40 والباذع1 سشحكاقة لا .محل قاذ 
ضد له. 

ومعنى أنه لا ند له تعالى أن ما 
نواه فى خالفه ةلا عدون إذالى تون له 
شريك لكان مثله فى كل الوجوه أو 
أرفع منه أو كان دونه وكل ذلك محال 
فالمفضى إليه محال. 

ووجه استحالة كونه مثله من كل 
وجه أن كل اثنين هما متغايران» فإن لم 
يكن تغاير لم تكن الاثنينية معقولة, فإنا 
لا نعقل سواءين إلا فى محلين أو فى 
محل واحد فى وقتينء» فيكون أحدهما 
مقارقا للآخر ومبايتاً له ومغاير؟, إما 


' فى المحل وإما فى الوقت. والشيئان 


تارة يتغايران بتغاير الحد والحقيقة, 
كتفاير الحركة واللون. فإنهما وإن 
اجتمعا فى محل واحد فى وقت واحد 
فهما اثنانء إن أحدهما مغاير للآخر 
بحقيقته, فإن استوى اثنان فى الحقيقة 
والحدء كالسواءين فيكون الفرق بينهما 
إما فى المحل أى فى الزمان» فإن فرض 
سواءان مثلاً فى جوهر واحد فى محال 
واحدة كان محالاء إذ لم تعرف 
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الله (جل جلاله) 


الأقينية ولو عاذ أن يقال فج انان 
ولا مغايرة لجاز أن يشار إلى إنسان 
واحد ويقال إنه إنسانان بل عشرة, 
وكلها متساوية متماثلة فى الصفة 
والكاك وحنو الغواركن واللوازع هخ 
غير فرقء وذلك محال بالضرورة. 
فإن كان ند لله سبحانه مساويا له 
فى الحقيقة والصفات استحال وجوده. 
إذ ليس مغايره بالمكان, إن لا مكان ولا 
زمانء. فإنهما قديمان وإن ارتفع كل 
فرق ارتفع العهدد بالضرورة ولرزمت 
الوحدة. ومحال أن يقال: يخالفه 
بكونه أرفع منه. فإن الأرفع هى الإله. 
والإله عبارة عن أجل الموج ودات 
وأرفعهاء والآخر المقدر ناقص ليس 
بالإله. وإن كان أدنى منه كان محالاء 
لأنه ناقص. فلا يتصور اثتان 
متساويان فى صفات الجلال إذ يرتفع 
عند ذلك الافتراق ويبطل العدد. 
أنه تعالى قادرء إذ كل فعل محكم 
فهى صادر من فاعل قادرء والعالم 
محكم فهى إذن صادر من فاعل قادر. 
: أنه تعالى عالمء يعلم جميع 
الموجودات والمعدومات. والموجودات 
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متقشبة إلى 'قنتم وحادك: :والقدمم :زات 
وصفاته. ومن علم غيره فهى بذاته 
وصفاته أعلم, فيجب ضرورة أن يكون 
بذاته عالما وصفاته؛ إن ثبت أنه عالم 
بغيرهء ومعلوم أنه عالم بغيره لأن ما 
ينطلق عليه اسم الغير فهى صنعه المتقن 
وفعله المحكم المرتب. وذلك يدل على 
قدرته على ما سبق. 

وأنه تعالى حىء وكون العالم القادر 
حيا ضرورىء ولا يعنى بالحى إلا ما 
يشعر بنفسه ويعلم ذاته وغيره. ثم 
كيف لأ كون العا بكيم العلونات 
القادر على جميع المقدورات حيا؟ 

اكفاك مرين لأفعالة: وجرهاة ذلك 
أن الفعل الصادر منه مختص بضروب 
من الجواز لا يتميز يعضها عن البعض 
إلا بمرجحء ولا تكفى ذاته للترجيح؛ لآن 
تشع الذاث إلن الحمتددق وان :قينا 
الزى مخضصن أحو لدي مالو قو قن 
حال دون حال وكعدلك العورة :ل تكدن 
فيه. إن نسبة القدرة إلى الضدين 
واحدة. وكذلك العلم لا يكفىء لأن العلم 
يتبع المعلوم ويتعلق به على ما هى عليه, 


ولا يؤثر فيه ولا يغيره. 
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فإن كان الشىء ممكنا فى نفسه 
مساوي) للممكن الآخر الذى فى مقابلته. 
فالعلم يتعلق به على ما هى عليه. ولا 
تعدل أكن المكتين مهما فلن الأخن 
بل يعقل الممكنين ويعقل تساويهما. والله 
تمالى يعلم أن وجو العاله فى الرقت 
الذى وجد فيه كان ممكنا وأن وجوده 
بعد ذلك وقبل ذلك كان مساويا له فى 
الإمكان» لأن هذه الإمكانات متساوية, 
فمن العلم أن يتعلق بها كما هى عليه, 
فإن اقتضت صف الإرادة وقوعه فى 
وقت معين تعلق العلم بتعيين وجوده 
فى ذلك الوقت لعلة تعلق الإرادة به, 
فتكون الإرادة للتعيين علة. ويكون العلم 
متعلقا به تابعا غير مؤثر فيه. ولى جاز 
أن يكتفى بالعلم عن الإرادة لاكتفى به 
عن القدرة, بل كان ذلك يكفى فى وجود 
أفعالنا حتى لا نحتاج إلى الإرادة: إذ 
يتيج احه السافيق يتلق طلم اله يه 
وك ذلك متخال 

وقد يقال: إن القدرة كما لا تناسب 
أحد الضدين فالإرادة القديمة أيضا لا 
تتعين لأحد الكنديق: فاخخصاضها ناحد 
الضدين ينبغى أن يكون بمخصص,. 
ويتسلسل ذلك إلى غير نهاية: إذ يقال 
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الله (جل جلاله) 


الذات لا تكفى للحدوث. إن لو حدث من 
الذات لكان مع الذات غير متأخرء فلا بد 
من القدرة, والقدرة لا تكفى, إن لو كان 
للقدرة 4 اختصن بهذا الؤقت وسا قله 
وما بعده فى النسبة إلى جواز تعلق 
القذرة بها على وقدوةفالذع تحصن 
هذا الوقت هو الإرادة. 

وقد يقال: إن الإرادة لاتكفى» فإن 
الإرادة القديمة عامة التعلق كالقدرة, 
فنسبتها إلى الأوقات واحدة. ونسبتها 
إلى الضدين واحدةء فإن توقع الحركة 
مثلاً يدل على السكونء لان الإرادة 
تعلقت بالحركة لا بالسكون. 


فإن قيل: وهل كان يمكن أن تتعلق 
بالسكون؟ فإن قيل: لاء فهو محالء وإن 
قيل: نعم؛ فهما متساويانء أعنى الحركة 
والسكون فى مناسبة الإرادة القديمة, 
فنغا الذئ اوحن تقضصصيص: الإرادة 
القديمة بالحركة دون السكون؟ فيحتاج 
إلى مخصص.ء ثم يلزم السؤال فى 
مخصص المخصصء ويتسلسل إلى غير 
نهاية. 

ويتفرع على هذا أقوال أربعة: 
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الله (جل جلاله) 


فقائل يقول إن العالم وجد لذات الله 
سبحاته وتعالى, وأنه ليس للذات صفة 
زائدة ألبتة. ولما كانت الذات قديمة كان 
العالم قديماء وكانت نسبة العالم إليه 
كنسية المعلول إلى العلة. وهذا قول 
الفلاسفة. 


وقائل يقول إن العالم حادث. ولكن 
حدث فى الوقت الذى حدث فيه لاقيله 
ولابعده. لإرادة حادثة حدثت له لا فى 
قول المعتزلة. 
وقائل يقول: حدث بإرادة حادثة 
وقائل يقول: حدث العالم فى الوقت 
الذى تعلقت الإرادة القديمة بحدوثه فى 
ذلك الوقت. من غير حدوث إرادة ومن 
الحق. 
محالء لأن الفعل يستحيل أن يكون 
قديماء إن معنى كونه فعلا أنه لم يكن 
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فكيف يكون فعلاً؟ بل يلزم من ذلك 
دورات لانهاية لهاء وهى محال. 

وأما من يقول بقول المعتزلة فقد 
جعل البارىء تعالى مريداً بإرادة حادثة 
لا فى محلء وهذا باطلء ثم كيف أن 
الإرادة حددتت فى هذا الوقت على 
الخصوص؟ فإن كانت بإرادة أاخرى 
فالسوال فى الإرادة الأخرى لازم 
وبتسلسل إلى غير نهاية: وإن كان لا 
بإرادة فليحدث العالم فى هذا الوقت 
على الخصحوض لاا نإزانة فاق افكقان 
الحادث إلى الإرادة لجروازه لا لكونه 
جسما أو إسما أو إرادة أى علماء 
والحادثات فى هذا متساوية. 

وأما من يقول بحدوث الإرادة فى 
ذاته تعالى لامتعلقة بذلك الحادثء فقد 
جعلوا الله تعالى مريدا بإرادة فى غير 
وأكه كنا لوه كتنالن محل للحوانات: 
وهذا يوجب حدوثه. 

والقائل بقول أهل الحق يعنى أن 
الحادثات تحدث بإرادة قديمة تعلقت 
مها قمية تهاء عن أضداذها المناعة لها. 

اله كمال سكي مين هذا كانت 
شرعا وعقلاً. أما شرعا فالآيات القرآنية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدالة على ذلك كثيرة. منها قوله تعالى 
(وهى السميع البصير). , 

ولايصح أن يقال: إنما أريد العلم لأن 
فى هذا صرفا لألفاظ الشارع عن 
موضوعاتها المفهومة السابقة إلى 
الأفهام, إذ كان يستحيل تقديرها على 
الموضوع, ولا استحالة فى كونه سميعا 
بصيراًء بل يجب أن يكون كذلك. 

وقد يقال: إن وجه استحالته أنه إن 
كان سمعه وبصره حادثين كان محلاً 
للحوادث. وهى محالء وإن كانا قديمين 
فكيف يسمع صوتا معدوماً وكيف يرى 
العالم فى الأول» والعالم متعدوم: 
والمعدوم لايرى؟ 

قيل: فال يعلم الآن أن العالم كان 
موجودا قبل هذاء فكيف علم فى الأزل 
أنه يكون موجوداًء وهى بعد لم يكن 
موجودا؟ فإن جاز إثبات صفة تكون 
تن وجوه اغالب هلما كانه كعاتن 
وفعله بأنه سيكون,ء وبعده بأنه كان, 
وقبله بأنه سيكونء وهى لايتغير عبر 
عنه بالعلم والعلمية. جاز ذلك فى 
السمع والسمعية والبصر والبصرية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الله (جل جلاله) 


وأما عقلاء فمن المعلوم أن الخالق 
أكمل من المخلوق» ومعلوم أن البصير 
أكمل ممن لا يبصرء والسميع أكمل ممن 
لا يسمع. فيستحيل أن نثبت وصف 
الكمال للمخلوق ولانثبته للخالق. 

ولا يلزم عن هذا الإدراك الحاصل 
بالشم والذوق واللمسء: على أن فقدها 
نقصان ووجودها كمال فى الإدراك» 
والمحققون يصرحون بإثبات أنواع 
الإدراكات مع السمع والبصر والعلم, 
الذى هو كمال فى الإدراك. دون 
الأسباب التى هى مقترنة يها فى العادة 
من المماسة والملاقاة, فإن ذلك محال 


:على أشتعالى: 


وأنه تعالى متكلم, وعلى هذا إجماع 
المسلمين. وبرهانه أن الإنسان يسمى 
متكلما باعتبيارين أحدهما بالصوت 
والحرفء والآخر بكلام النفس الذى 
ليس بصوت وحرفء وذلك كمالء وهو 
فى حق الله تعالى غير محالء ولا هو 
دال على الحدوث: فكلام الله تعالى 
صفة قديمة قائمة بذاته . 


لين لين كن 
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الله (جل جلاله) 


القدرة. والعلم, والحياة, والإرادة, 
والسمع, والبصرء والكلام: ليست هى 
الذات, بل هى زائدة على الذات. فصانع 
العالم تعالى عالم يعلم, وحى يحياة, 
وقادر بقدرة, وهكذا فى جميع الصفات. 

والأسامى التى تسمى بها الله تعالى 


أريعة: 


الأول: مالا يدل إلا على ذاته, 
كالموجود, وهذا صادق أدلا وأبدا. 


الثانى: ما يدل على الذات مع زيادة 
سلبء كالقديم, فإنه يدل على وجود 
غير مسبوق بعدم أزلاء والباقىء فإنه 
يدل على الوجود وسلب العدم عنه 
آخر؟ً؛ وكالواحدء فإنه يدل على الوجود 
وسلب الشريكء وكالغنىء: فإنه يدل على 
الوجود وسلب الحاجة, وهذا أيض] 
يصدق أزلا وأبداء لأن ما يسلب عنه 
يكلب التتذاقة تبلاو الذات عتلن 
الدوام. 

الثالث: ما يدل على الوجود وصفة 
زائدة من صفات المعنى. كالحى والقادر 
والمتكلم والمريد والسميع والبصير 
والعتالم وما يوجع ]ل هذه الستفنات 
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السبعء كالآمر والناهى والخبير 
ونظائره. فذلك أيضا يصدق عليه أزلا 
وأبدا. 

الرابع »فنا ول على الويمكوامه 
إكيكانة إلى قحل مق افبغالة #الجتواد 
والرازق والخالق والمعز والمذل وأمثاله. 

عد عاد ش 

وللإمام محمد عبده فى الصفات: إذا 
قركا عقل السو فدروون وكا ان ما 
ينتهى إليه كماله إنما هى الوصول إلى 
فعوفة غوارقن: كف الكاتنات:الكن تقه 
تحت الإدراك الإنساتئى حسا كان او 
وجداناً أى تعقلاء ثم التوصل بذلك إلى 
معرفة مناشئها وتحصيل كليات 
لأتواعبينا:والتساطظة يدهي القدواقنين 
لعروض ما يعرض لهاء أما الوصول 
إلى كنه حقيقة مافمما لا تبلغه قوته لأن 
أككدام الزكيات إفنا هق ياعنتتاة مهنا 
تركبت منه وذلك ينتهى إلى البسيط 
الصرف وهو لا سبيل إلى اكتنافه 
بالضرورة وغاية ما يمكن عرفانه منه 
فو عوارهنه وأكازي ينكد الهو الأشداء 
وأجلاها كالضوءء قرر الناظرون فيه له 
أحكاما كثيرة فصلوها فى علم خاص به 
ولكن لم يستطع ناظر أن يفهم ما هو 


ولا أن يكتنه معنى الإضاءة تفسه.ء وإنما 
يعرف من ذلك ما يعرقه كل بصير له 
عينان وعلى هذا القياس. ثم إن الله لم 
يجعل للإنسان حاجة تدعى إلى اكتناه 
شووفن "الكاشفات: وإنا مدا هسه إلن 
معرفة العوارض والخواص ولذة عقله 
إن كان سليما إنما هى تحقيق نسبة تلك 
الخؤاضن إلى ها اشخصت يه وإذراك 
القواعد التى قامت عليها تلك النسبء 
فالاشتغال بالاكتناه إضاعة للوقت 
وصرف للقوة إلى غير ما سبقت إليه. 
اشتغل الإنسان بتحصيل العلم بأقرب 
الأشناء الك وهن تقمية اناك ترف 
بعض عوارضها وهل هى عرض أو 
جوهر؟ هل هى قبل الجسم أو يعده؟ 
هل هى في هأو مجردة عنه؟ كل هذه 
صفات لم يصل العقل إلى إثيات شىء 
منها يمكن الاتفاق عليه وإنما مبلغ 
جهده أنه عرف أنه موجود حى له 
هون ادع نوس ها عاط معد 
ذلك من الحقائق الشابتة فهى راجع إلى 
تلك العوارض التى وصل إليها ببديهته. 
أما كُنه شىء من ذلك يل وكيفية 
اتصافه ببعض صفاته ‏ فهو مجهول 
عنده ولا يجد سبيلا للعلم به. هذا حال 
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الله (جل جلاله) 


العقل الإنسائى مع ما يساويه فى 
الوجود أو ينحط عنه. يل وكذلك شأنه 
فيما يظن من الأفعال أنه صادر عنه 
كالفكر وارتياطه بالحركة والنطقء فما 
يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود 
الأعلى؟ ماذا يكون اندهاشه بل انقطاعه 
إذا وجه نظره إلى ما لا يتناهى من 
الوجود الأزلى الأبدى؟ 

النظر فى الخلق يهدى بالضرورة 
إلى المنافع الدنيوية ويضىء للنفس 
طريقها إلى معرفة من هذه آثاره وعليها 
جلت أكوازى ؤالن عتمتا شه يما نوللاه 
لما صدرت عنه هذه الآثار على ما هى 
عليه من النظام. وتخانّف الأنظارفى 
الكون إنما هو من تصارع الحق 
والباطلء ولابد أن يظفر الحق ويعلو 
على الباطل بتعاون الأفكار أو صولة 
القوى منها على الضعيف. أما الفكر فى 
ذات الخالق فهو ظلن للأغتناء من جهة 
وه ممتنع على العقل اليشرى ا علمت 
من انقطاع النسبة بين الوجودين 
ولاستحالة التركب فى ذاته وتطاول إلى 
مالا تبلغه القوة البشرية من جهة 
أخرى فهو عبث ومهلكة, عبث لأنه 
سعى إلى مالا يدرك: ومهلكة لأنه يؤؤدى 
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الله (جل جلاله) 


إلى الخبط فى الاعتقاد لأنه تحديد لما 
لايجوز تحديده وحصر لا لايصح 
عليه من البيان كما يأتى فى الذات من 
حيث هى يأتى فيها مع صفاتها فالنهى 
واستحالة الوصول إلى الاكتناهة 
شاملان لها فيكفينا من العلم بها أن 
نعلم أنه متصف بها. أما ماوراء ذلك 
فهى مما يستأثر هى بعلمه ولايمكن 
لعقولنا أن تصل إليه. ولهذا لم يآأت 
الكتاب العزيز وماسيقه من الكتب إلا 
بتوجيه النظر إلى المصنوع لينفذ منه 
إلى معرفة وجود الصانع وصفاته 
الكمالية. أما كيفية الاتصاف فليس من 
شأننا أن نبحث فيها فالذى يوجبه علينا 
الإيمان هى أن نعلم أنه موجود لا يشبه 
الكائنات» أزلى, أبدى, حى» عالم, مريل» 
قادرء منفرد فى وجوب وجوده وقى 
كمال صفاته وفى صنع خلقهه؛ وأنه 
متكلم, سميع, يصير وما يتبع ذلك من 
الصفات التى جاء الشرع بإطلاق 
أسمائها عليه. أما كون الصفات زائدة 
اشتمل عليه العلم من معانى الكتب 
السماويةء. وكون السمع والبصر غير 
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العلم بالمسموعات والمبصرات ونحو 
ذلك من الشؤون التى اختلف عليها 
النظار وتفرقت فيها المذاهب فمما لا 
يجوز الخوض فيه إذ لا يمكن لعقول 
البشر أن تصل إليه. والاستدلال على 
شىء منه بالألفاظ الواردة ضعف فى 
العقل وتغرير بالشرع لأن استعمال 
اللغة لا ينحصر فى الحقيقة ولئن 
انحمصر فوضع اللغة لا تراعى فيه 
الوجودات بكثهها الحقيقى وإنما تلك 
مذاهب فلسفة إن لم يضل فيها أمثلهم 
فلم يهتد فيها فريق إلى مقنعء فما علينا 
إلا الوقوف عند ما تبلغه عقولنا وأن 
نسأل الله أن يغفر لمن آمن به ويما جاء 
به رسله عليهم السلام ممن تقدمنا. 
عد 

أما عن أفعاله تعالى. فقدأجملها 
الغزالى فى كتابه «الإحياء» فى أصول, 
وإليك موجز ما قال: 

الأصل الأول: العلم بأن كل حسادث 
فى العالم فهى فعله وخلقه واختراعه. لا 
خالق له سواه ولا محدث له إلا إياه, 
خلق الخلق وصنعهم.ء وأوجد قدرتهم 
وحركتهمء فجميع أفعال عباده مخلوقة 
له:ومتلقة يقدرته: 
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الأصل الثانى: أن انفراد الله سبحانه 
باختراع حركات العباد لا يخرجها عن 
كونها مقدورة للعباد على سبيل 
الاكتساب. بل الله تعالى خلق القدرة 
والمقدور جميعا. وخلق الاختيار 
والخكاز جعيف) فاما القدرة قوطيت 
للعبد وخلق للرب سبحانه وليست 
بكسب له. وأما الحركة فخلق للرب 
تعالى ووصف للعبد وكسب له. فإنها 
خلقت مقدورة مقدرة هى وصفه., 
وكانت للحركة نسبة إلى صفة أخرى 
قسفئى قدوة فتسمى ياغتينان فلك 
النسبة كسباء وكيف تكون جبرا محضاً 
وهى بالضرورة يدرك التفرقة بين 
الحركة المقدورة والدعوة الضرورية؟ أو 
كيف يكون خلقا للعبد وهى لا يحيط 
علما بتفاصيل أجزاء الحركات المكتسبة 
وأعدادها؟ وإذا بطل الطرفان لم يبق إلا 
الاقتصاد فى الاعتقادء وهو أنها 
مشدورة مقتورة أله خعاله الخقو اي 
وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق 
يعبر عنه بالاكتساب. وليس من 
ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون 
بالاختراع فقط, إن قدرة الله تعالى فى 
الأزل قد كانت متعلقة بالعالم ولم يكن 
الاختراع حاصلاً بهاء وهى عند 
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الله (جل جلاله) 


الاختراع متعلقة به نوع) آخر من 
التعلق» فيه يظهر أن تعلق القدرة ليس 
مخصوص)ا بحصول المقدور بها. 

الأصل الثالث: أن فعل العبد وإن كان 
كسبا للعبد فلا يخرج عن كونه مرادا لله 
سيحانه. قلا يجرى فى اللك واللكزت 
طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة ناظر 
إلا بتضاء لله وقدرته. وبإرادته 
ومشيئته. ومنه الخير والشرء والنفع 
والضرء والإسلام والكفرء والعرفان 
والنكر. والفورز والخسرانء والرشد 
والغواية. والطاعة والعصيانء والإيمان 
واللمرلك لا :وان لششيان: ل متسس 
لحكمه. (يضل من يشاء ويهدى من 
يشاءء) (لا يُسئل عما يفعل وهم يُسئلون). 

ويدل عليه من جهة النقل قول الأمة 
قاطبة. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ 
وقول الله عز وجل (أن لو يشاء الله 
نهدي الحائن جميفا): 


ويدل عليه من جمسهة العقل أن 
المعاصى والجرائم إن كان الله يكرهها 
ولا يريدهاء وإنما هى جارية على وفق 
إراذة العدى إبليين. لحك أله مع اكه عذو 
لله سبحانه. والجارى على وفق إرادة 
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الله (جل جلاله) 


العدى أكثر من الجارى على وفق إرادته 
تعالى. فليت شعرى كيف يستجيز 
المسلم أن يرد ملك الجبار ذى الجلال 
والإكرام إلى رتبة لو ردت إليها رياسة 
وميم شبيطة لاا متك مكها” :و االعضية 
هى الغالبة على الخلق . وكل ذلك جار 
عند ليتوه عل يقدلا ف إزادة الحق 
كنال وهذا غاية السعتك والحهضة 
تعالى رب الأرباب عن هذا علو كبيرا. 
كم مهما ظهر آن أفغال.العيان مكلوقة له 
صح أنها مرادة له. 

فإن قيل : فكيف ينهى عما يريد 
ويأمر بما لا يريد ؟ قلت : الأمر غير 
الإرادة » إذ يصح لك أن تأمر مولى لك 
لا يريد امتثال أمرك لتثيت عذرك لدى 
السلطان عن ضربك إياه على مخالفته 
لك. ولولا هذا الأمر لدى السلطان لم 
يكن العذر ممهدا ء ولى كنت مريدا 
لامتثاله لكنت مريداً لهلاك نفسك ,2 
وهذا محال 

لعل الاقم أن الك حعائن متفسضل 
بالخلق والاختراع .» ومتطول بتكليف 
العباد ولم يكن الخلق والتكليف واجبا 
عليه ؛ ولا يقال : وجب عليه ذلك لما فيه 
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من مصلحة العبادء فهى محالء إذ هو 
الموجب والآمر والناهى. وكيف يتهدف 
لإيجاب أى يتعرض للزوم وخطاب. 

وأكران بالؤاهنة اهن امرين: 

إما الفعل الذى فى تركه ضررء إما 
كذن )ف ماحل 

وإما أن يراد بيه الذى عدمه إلى 
محالء كما يقال: وجود المعلوم واجبء» 
إذ عدمه يؤدى إلى محالء وهو أن 
يصير العلم جهلاً. 

فإن أريد بأن الخلق واجب على الله 
بالمعنى الأول فقد عرضه للضررء وإن 
أريد به المعنى الثانى فهى التسليمء إِذ 
بعد سبق العلم لابد من وجود المعلوم, 
وإن أريد به معنى ثالث. فهذا مالا يفهم. 

الأصل الخامس: أنه يجوز على الله 
محيحانة )م كنك الخلق ماه 
يطيقونه؛. ولى لم يجز ذلك لاستحال 
سحؤوال ذفجة وق سبالنا ذلك تقالو 
(ربنا ولاتحملنا مالا طاقه لنا به). 

الأصل السادس: أنه له عزن وجل 
إيلام الخلق وتعذيبهم من غير جرم 
سابقء ومن غير كواب لاحقء لأنه 
متصرف فى ملكه. ولايتصور أن يعدو 
تصرفه ملكه, والظلم هى عبارة عن 
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التصرف فى ملك الغير بغير إذنه. وهو 
محال على الل تعال: قإثه لايضحادف 
لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه 
ظلماء ويدل على جواز ذلك وجودهء فإن 
ذبح البهائم إيلام لها. وماصب عليها 
من أنواع العذاب من جهة الآدميين لم 


فإن قيل: إن الله تعالى يحشرها 
ويجازيها على قدر ماقاسته من الآلام, 
ويجب ذلك على الله سبحانه؛ قيل: من 
زعم أنه يجب على الله إحياء كل نملة 
وطئت حتى يثيبها على آلامها فقد خرج 
عن الشرع والعقلء إذ يقال: وصف 
الثواب والحشر بكونه واجبا عليه إن 
كان المراد به أنه يتضرر بتركه فهو 
محال وإن أريد به غيره فهى غير مفهوم 
إذ فيه خروج عن المعانى التى للواجب. 

الأ مل التمتاني أنه قدالن متفيل 
بقداده فاننكا فلا قدن علديه زهانة 
الأصلح لعبادهء إذ لايجب عليه شىء 
سبحانه. بل لايعقل فى حقه الوجوب. 
فإنه لايسأل عما يفعل وهم يسألون. 

الأصل الثامن: أن معرفة الله سيحانه 
واجبة بإيجاب الله تعالى وشرعه. لا 
بالعقل, لأن العقل وإن أوجب الطاعة فلا 
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الله (جل جلاله) 


يخلى إما أن يوجبها لغير فائدة. وهو 
محالء فإن العقل لايوجب العبثء وإما 
أن يوجبها لفائدة وغرض: ولذلك لا 
يخلى إما أن يرجع إلى المعبودء وذلك 
محال فى حقه تعالىء فإنه يتقدس عن 
الأغراض والفوائد. وإما أن يرجع ذلك 
إلى غرض العبدء وهو أيضاً محالء لأنه 
لاغرض له فى الحالء بل يتعب به 
وينصرف عن الشهوات بسيبه. وليس 
فى المال إلا الثواب والعقاب. 

ويقول الإمام محمد عيده: أفعال الله 
صادرة عن علمه وكل ماصدر عن علم 
وإرادة فهو عن الاختيار ولاشىء مما 
يصدر عن الاختيار بواجب على المختار 
لذاتة » قبلا كدىء من افبعاله بواجت 
الصدور عنه لذاته. فجميع صقات 
الأفعال ‏ من خلق ورزق وإعطاء ومنع 
وتعذيب وتنعيم - مما يثبت له تعالى 
بالإمكان الخاص. فلا يطوفن يعقل عاقل 
- بعد تسليم أنه فاعل عن علم وإرادة - 
أن يتوهم أن شيئا من أفعاله واجب عنه 
لذاته كما هى الشأن فى لوازم الماهيات 
أى فى اتصاف الواجب بصفاته مثلاً فإن 
ذلك:فو التكافهن اليديوى الاستكحالة كنا 
سيق الإشارة إليه: 
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الله (جل جلاله) 


المقالات الحيقى الت الحشيظ فيها القَوم 
اختباط إخوة تفرقت بهم الطرق فى 
السين إلى متحست: وحن حتن ذا الوا 
فى غسق الليل صاح كل فريق بالآخر 
ضيب المتحفين :نطق كل ان الآخل 
عدى يريد مقارعته على مابيده فاستحر 
بينهم القتال ولازالوا يتجالدون حتى 
متاقط جلهم دوق الطلدوو 0 انكر 
المشع وتمارقت الوجوه وجب الوشتن 
إلى من بقى وهم الناجون ولى تعارفوا 
من قبل لتعاونوا جميعا على بلوغ ما 
أملوا ولوافتهم الغاية إخوانا بنور الحق 
مهتدين. نريد تلك المقالات المضطرية فى 
أنه نف كل : اللاعرعنا نه السلهسة فتن 
أفعاله وتحقيق وعيده فيمن تعدى 
حدوده من عبيده ومايتلى ذلك من 
وقوع أعماله تحت العلل والأغراض» 
فقد بالغ قوم فى الإيجاب حتى ظن 
الناظر فى مزاعمهم أنهم عدوه واحداً 
من المكلفين يفرض عليه أن يجهد للقيام 
يما عليه من الحقوق وتأدية مالزمه من 
الواهنات: قعال عن ذلك عاو هرا 
وغلا آخرون فى نفى التعليل عن أفعاله 
حتى خيل للممعن فى مقالاتهم أنهم 
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لايرضونه إلا قلبا يبرم اليوم مانقضه 
بالأمس» ويفعل غدا ماأخبر بنقيضه 
اليوم» أى غافلاً لايشعر بما يستتبعه 
عمله سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وهو أحكم الحاكمين وأصدق 
القائلين» جبروت الله وطهارة دينه أعلى 
وأرقع مخ هذا كله :اقفق الجضيع علي ان 
امال كتنالير لامكل من تمعن وعد 
الغلاة والمقصرون جميعا بأنه تعالى 
منزه عن العيث فى أفعاله والكذب فى 
اقواله:'كم بعد هذا أخنذوا يتنايزون 
بالألفاظ ويتمارون فى الأوضاع 
ولايدرى إلى أى غاية يقصدون. 
فلنأخذ ما اتفقوا عليه ولنرد إلى 
حقيقة زاحذة ها اخظقوا فيه حكمة كل 
عمل مايترتب عليه مما يحفظ نظاما أو 
يدفع فساد] - خاص] كان أو عاما ‏ لى 
كشف للعقل من أى وجه لعقله وحكم 
بأن العمل لم يكن عبثا ولعبا. ومن 
يزعم للحكسة معتى لايرجخ إلى:هذا 
حاكمناه إلى أوضاع اللغفة وبداهة 
العقل. لايسمى مايترتب على العمل 
حكمة ولاتتمثل عند العقل بمثالها إلا إذا 
كان ما يتبع العمل مرادا لفاعله بالفعل 
وإلا لعد النائم حكيماً فيما لو صدرت 
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عنه حركة فى نومه قتلت عقريا كاد 
يلسع طفلاً أى دفعت صبياً عن حفرة 
كاد يسقط فيها بل لؤسم بالحكمة كثير 
من العجماوات إذا استتبعت حركاتها 
بعض المنافع الخاصة أو العامة, 
والبداهة تأباه. من القواعد الصحيحة 
المسلمة عند جميع العقلاء أن أفعال 
العاقل تصان عن العبث ولايريدون من 
العاقل إلا العالم بما يصدر عنه بإرادته 
ويريدون من صونها عن العيث أنها 
لاتصدر إلا لأمر يترتب عليها يكرن 
غاية لهاء وإن كان هذا فى العاقل 
الحادث فما ظنك بمصدر كل عقل 
ومنتهى الكمال فى العلم والحكم؟ هذه 
كلها مسلمات لاينازع فيها أحد. صنع 
الله الذى أتقن كل شىء واحسن خلقه 
مشحون بضروب الحكمء ففيه ماقامت 
به السماوات والأرض وما بينهما 
وحفظ به نظام الكون بأسره وما صانه 
عن الفساد الذى يفضى به إلى العدمء 
وقشية اما استدامت يه 'متضلجة كن 
موجود على حدته خصوصا ماهو من 
الموجودات الحية كالنيات والحيوان 
ولولا هذه البدائع من الحكم ما تيسر 
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الله (جل جلاله) 


لنا الاستدلال على علمه. فهذه الحكم 
التى نعرفها الآن بوضع كل شىء فى 
الحاجة. إما أن تكون معلومة له مرادة 
مع الفعل أم لاء لا يمكن القول بالشانى 
وإلا لكان قولا بقصور العلم إن لم تكن 
معلومة أو بالغفلة إن لم تكن مرادة, 
شىء واستحالة غييبه أثر من آثاره عن 
إرادته. فهى يريد الفعل ويريد مايترتب 
عليه من الحكمة ولامعنى لهذا إلا إرادته 
للحكمة من حيث هى تابعة للفعل» ومن 
المحال أن تكون الحكمة غير مرادة 
بالفتعل مع العام كاراعباطلهنا ب#اقيسية 
الاعتقاد بأن أفعاله يستحيل أن تكون 
خالية من الحكمة وبأن الحكمة يستحيل 
أن تكون غير مرادة إذ لى صح توهم أن 
مايترتب على الفعل غير مراد لم يعد 
الحكمة فى أفعاله تابع لوجوب الكمال 
فى علمه وإرادته وهو مما لانزاع فيه 
وجوب تحقق ما وعد وأوعد به فإنه 
تابع لكمال علمه وإرادته وصدقه وهو 
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الله (جل جلاله) 


أصدق القائلين» وما جاء فى الكتاب أو 
السنة مما قد يوهم خلاف ذلك يجب 
إرجاعه إلى بقية الآيات وسائر الآثار 
حتى ينطبق الجميع على ماهدت إليه 
البديهيات السابق إيرادها وعلى مايليق 
بكمال الله وبالغ حكمته وجليل عظمته. 
والأصل الذى يرجع إليه كل وارد فى 
هذا الياب قوله تعالى الآيات 1١8-17‏ 
سورة الأنبياء «وما خلقنا السماء 
. والأآرض وما بينهما لاعبين. لى أردنا أن 
تتخذ لهو لاتخذناه من لدنًا إن كنا 
فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هى زاهق ولكم الويل ممأ 
تصفون». 

وقوله «لاتخذناه من لدئاء أى لصدر 
عن ذاتنا المتفردة بالكمال المطلق الذى لا 
يشوبه نقص وهو محال و «إن» فى 
قوله «إن كنا فاعلين» نافية. وهى نتيجة 
القياس السابق. بقى أن الناظرين فى 
هذه الحقائق ينقسمون إلى قسمين: 
فمنهم من يطلب علمها لأنه شهوة العقل 
وفيه لذته, فهذا القسم يسمى المعانى 
بأسمائها ولا يبالى جوز الشرع 
إطلاقها فى جانب الله أم لم يجوز 
فيسمى الحكمة غاية وغرضا وعلة 
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,غائيّة ورعاية للمصلحة وليس من رأيه 
أن يجعل لقلمه عنانا يرده عن إطلاق 
اسم متى صح عنده معناهء وقد يعير 
بالواجب عليه بدل الواجب له غير ميال 
بما يوهمه اللفظ. ومنهم من يطلب علمها 
مع مراعاة أن ذلك دين يتعبد به واعتقاد 
بشؤون لإله عظيم يعبد بالتتحميد 
والتعظيم ويجب الاحتياط فى تنزيهه 
حتى بعفة اللسان عن النطق بما يوهم 
نقص) فى جانبه فيتبرا من تلك الألفاظ 
مفردها ومركبها فإن الوجوب عليه 
يوهم التكليف والإلزام وبعبارة أخرى 
يوهم القهر والتأثر بالأغيار ورعاية 
المصلحة توهم إعمال النظر وإجالة 
الفكر وهما من لوازم النقص فى العلم 
والغاية والعلة الغائية والغفرض توهم 
حركة فى نفس الفاعل من قبل البدء فى 
العمل إلى نهايته وفيها ما فى سوابقها 
ولكن الله أكبر. 
ليد ليت ل 

وقينة للفؤالق فت عكتابه «الإحيناف 

كلمة جامعة تكاد تلخص هذا كله, 


بقوله: 


إنه تعالى ليس بجسم ولاصورة, 
ولاجوهر محدود مقدرء وإنه لايمائل 
الأجسام لا فى التقدير ولا فى قبول 
الأنقتيا ورك وزفه الدع بح ونفل 1 لاكذله 
الجواهرة ولا معرن ولاقكله الأعراكن: 
بل لا يمائل موجوداً ولا يماثله موجود. 
ليس كمثله شىء ولا هى مثل شىء., 
وأثه لا يده المقدان ولا ككويه الأقطارء 
ولاتمتنيطا يه السمسي اف واس 
الأرضون ولا السمواتء وأنه مستو 
على العرش على الوجه الذى قاله, 
ودالتقى الذى ارادام اسكواء منزها عن 
المماسة والاستقرارء والتمكن والحلول 
والانتقالء لا يحمله العرش بل العرش 
وحملته محمولون بلطف قدرته., 
ومقهورون فى قبضته. وهو فوق 
العرش والسماء.ء وفوق كل شىء إلى 
تخوم الشرىء فوقية لا تزيده قربا إلى 
العرشء. كما أنه رفيع الدرجات عن 
الآرض والثرى وهى مع ذلك قريب من 
كل موجودء وهو أقرب إلى العبد من 
حبل الوريدء وهى على كل شىء شهيدء 
إذ لا يماثئل قربه قرب الأأجسام.ء كما 
لاتماثل ذاته ذات الأجسام. وأنه لايحل 
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الله (جل جلاله) 


فى شىء, ولا يحل فيه شىء., تعالى عن 
أن يحويه مكان. كما تقدس عن أن 
يحده زمان» بل كان قبل أن خلق الزمان 
والمكان» وهى الآن ماعليه كان وأنه 
بائن عن خلقه بصفاته. ليس فى ذاته 
طواة. ولا فى سواة ؤاكة. وأنه مقدسن 
عن الثعين والانتفال لا تحلة الحوادث 
ولاتعتريه العوارضء بل لايزال فى 
نعوت جلاله منزها عن الزوال» وفى 
صفات كماله مستفنيا عن زيادة 
الاستتكبال :وانة :فى :زان مغلم الوجون 
بالعقولء مرثى الذات بالأبصارء نعمة 
منه ولطفا بالأبرار فى دار القرارء 
وإتماما منه للنعيم بالنظر إلى وجهه 
الكريم. 

وأنه تعالى حى قادرء جبار قاهر, 
لا يعتريه قصور ولا عجزء ولاتأخذه 
سحة ولا اكتنوع ول يتارمسة فنا 
ولا موت, ذو الملك والملكوت. والقوة 
والجبروتء له السلطان والقهر والخلق 
والأمرء والسموات مطويات بيمينه. 
والخلائق مقهورون فى قبضته. وأنه 
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الله (جل جلاله) 


بالإيهجياد والإبداع. خلق الخلق 
واعنالنهة روقص ارزافيم واجالية: 
لا يشذ عن قبضته مقدورء ولاتعزب عن 
قورع تطناريك: الأول لا مسد 
مقدوراتهء. ولا تتناهى معلوماته. 


وأنه تعالى عالم بجميع المعلومات, 
محيط بما يجرى من تخوم الأرضين 
إلى أعلى السموات, وأنه عالم لايعزب 
عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
السهاء ,يل تجلع ديب التملة التسوداء 
على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء, 
ويذوك حركة الذى فى حى الهؤاء::ويعلم 
السر وما أخفىء ويطلع على هواجس 
الضمائرء وحركات الخواطر. وخفيات 
السرائرء بعلم قديم أزلى لم يزل 
موصوفا به فى أزل الآزال؛ لا بعلم 
متجحدد حاصل فى ذاته بالحلول 
والانتقال. 

وأنه تعالى مريد للكائنات. مدير 
للحادثات. فلا يجرى فى الملك والملكوت 
قليل أو كثير.ء صغير أو كبيرء إلا 
بقضائه وقدره وحكمته ومشيتته, فما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكنء بل هو 
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المبدئيٌ والمعيد,ء الفعال لما يريدء لا راد 
لأر ولا عقن التهنافة باولا شيرت 
لعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته. 
ولا قوة له على طاعته إلا بمشيثته 
وإرادته. وأن إرادته قائمة بذاته فى 
جملة صفاته. لم يزل كذلك موصوفا 
بهاء مريدا فى أزله لوجود الأشياء فى 
أوقاتها التى قدرها فوجدت فى أوقاتها, 
كما آزادة فى آؤله من عبن تقدم ولا 
تأخرء بل وقعت على وفق علمه وإرادته 
من غير تبدل ولا تغيرء دبر الأمور لا 
بترتيب أنصارء ولا تربص زمانء فلذلك 
لم يشغله شأن عن شأن. 


وأنه تعالى سميع بصيرء يسمع 
ويرىء لا يعزب عن سمعه مسموع وإن 
خفىء ولا يغيب عن رؤيته مرثئى وإن 
دق» ولا يحجب سمعه يعدء ولا يدقع 
رؤيته ظلام؛ يرى من غير حدق وأجفان 
ويسمع من غير أصمخة وآذان» كما 
يعلم بغير قلبء ويبطش بغير جارحة, 
ويخلق بغير آلة, إذ لا تتشبيه صفاته 
صفات الخلقء كما لا تشبه ذاته ذوات 
الخلق. 
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وأنه تعالى متكلم, آمر ناهء واعد 
متوعد. بكلام أزلى قديم قائم بذاته لا 
يشبه كلام الخلق, فليس بصوت يحدث 
من انسلال هواء أى اصطكاك أجرام ولا 
بحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك 
لسانء وأن القرآن والتورأة والإنجيل كتبه 
المنزلة على رسله عليهم السلام: وأن 
القرآن الكريم مقروء بالألسنة. مكتوب فى 
المصاحف. محفوظ فى القلوبء وأنه مع 
ذلك قديم قائم بذات الله تعالىء لا يقبل 
الانفصال والافتراق؛ بالانتقال إلى القلوب 
والأوراق» وأن موسى عليه السلام سمع 
كلام الله بغير صوت ولا حرفء كما يرى 
الأبرار ذات الله تعالى فى الآخرة من غير 
جوهر ولا عرض. 

وإذا كانت له هذه الصفات كان حياء, 
عالماً » قادراء مريداء سميعاء بصيراء 
متكلماء بالحياة والقدرة والعلم والإرادة 
والسمع والبصر والكلام, لا بمجرد 
الذات. 


وأنه تعالى لا موجود سواه إلا وهو 
حادث بفعله, وفائض من عدله, على 
أحسن الوجوه وأكملهاء وأتمها وأعدلهاء 


اله (جل جلاله) 


وأنه حكيم فى أفعاله. عادل فى 
أقضيته. لا يقأس عدله بعدل العبادء إذ 
العبد يتصور منه الظلم بتصرفه فى 
ملك غيره. ولا يتتصور الظلم من الله 
تعالى فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى 
يكون تصرفه فيه ظلماء فكل ما سواه 

من إنس وجنء وملك وشيطان» وسماء 
وأرض وحيوانء: ونبات وجماد وجوهر 
وعرضء ومدرك ومحسوسء حادث 
اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعا, 
وأنشأه إنشاء بعد أن لم يكن شيثاء إذ 
كان فى الأزل موجودا وحده ولم يكن 
معه غيره. فأحدث الخلق يعد ذلك 
إظهارا لقدرته. وتحقيقا لما سبق من 
إرادته, ولما حق فى الأزل من كلمته, لا 
لافتقاره إليه وحاجته. وأنه متفضل 
بالخلق والاختراع والتكليف. لا عن 


6 
وجوبء ومتطول بالإنعام والإصلاح لا 


عن لزومء فله الفضل والإأحسان 
والنعمة والامتنان. وأنه عز وجل يثيب 
ساد التو مكيم عل الطامنات يدك 
الكرم والوعد لا يحكم الاستحنقاق 
واللزوم له. إذ لا يجب عليه لأحد فعل , 


ولا يتصور منه ظلم » ولا يجب لأحد 


1١1 


الله (جل جلاله) 


عليه حقء وأن حقه فى الطاعات وجب 
على الخلق بإيجابه على السنة أنبيائه 
عليهم السلام لا بمجرد العقلء ولكنه 
بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات 
الظاهرة. فتلقّوا أمره ونهيه. ووعده 
ووعيده » فوجب على الخلق تصديقهم 
فيما جاءوا به. 


ويكاد يتمم هذا ويكمله ما قيل عن 
أفعال العباد. يقول الإمام محمد عبده: 


وكما يشهد سليم العقل والحواس 
من نفسه أنه موجود لا يحتاج فى ذلك 
إلى دليل يهديه ولا معلم يرشدهء كذلك 
يشهد أنه مدرك لأعماله الاختيارية يزن 
نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته ثم 
يصدرها بقدرة ما فيه. ويعد إنكار 
شىء من ذلك مساويا لإنكار وجوده 
فى مجافاته لبداهة العقل. فإن كان قد 
هداه البرهان وتقويم الدليل إلى أن 
حوادث الكون بأسره مستندة إلى 
واجب وجوده واحد يصرقفه على 
مقتضى علمه وإرادته خشع وخضع 
ورد الأمر إليه فيما لقىء ولكن مع ذلك 
لا ينسى نصيبه فيما بقى. فالمؤمن كما 


ع6ى,1ك1 


يشهد بالدليل وبالعيان أن قدرة مكون 
الكائنات أسمى من قوى الممكنات يشهد 
بالبداهة أنه فى أعماله الاختيارية ‏ 
عقلية كانت أى جسمانية ‏ قائم 
يكريق ما وهب :الله من 'الدارك 
والقوى فيما خلقت لأجله. وقد عرف 
القوم شكر الله على نعمه. فقالوا: هو 
صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه 
إلى ما كلق لأجله. على هذا قامت 
الشرائكع وبه استقامت التكاليف. ومن 
أنكر شيثا منه فقد أنكر مكان الإيمان 
من نفسه. وهو عقله الذى شرّفه الله 
بالخطاب فى أوامره وتواهيه. 

ودعوى أن الاعتقاد يكسب العيد 
لأفعاله يؤدى إلى الإشراك بالله وهو 
الظلم العظيم دعوى من لم يلتفت إلى 
معنى الإشراك على ما جاء به الكتاب 
والسنة. فالإشراك اعتقاد أن لغير الله 
أثراً فوق ما وهبه الله من الأسياب 
الظاهرة: وأن لشىء من الأشياء سلطاناً 
على ما خرج عن قدرة المخلوقين» وهو 
اعتقاد من يعظم سوى الله مستعيناً به 
فيما لا يقدر العبد عليه. هذا هى الشرك 
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الذى كان عليه الوثنيون ومن ماثئلهم, 
فجاءت الشريعة الإسلامية يمحوه ورد 
الآأمر فيما فوق القدرة البشرية 
والأسباب الكونية إلى الله وح لذلة.: 
وتقرير أمرين عظيمين هما ركنا 
السعادة وقوام الأعمال البشرية: 

الأول: أن العقعيد يكسب بإرادته 
وقدرته ما هى وسيلة لسعادته. 


والثانى: أن قدرة الله هى مرجع 
لجميع الكائنات وأن من آثارها ما يحول 
بين العبد وبين إنفاذ ما يريده وأن لا 
شىء سوى الله يمكن له أن يمد العيد 
بالمعونة فيما لم يبلغه كسيه. 

فالإيمان بوحدانية الله لا يقتضى من 
المكلف إلا اعتقاد أن الله صرفه فى قواه. 
فهى كاسب لإيمانه ولما كلفه الله به من 
بقية الأعمال . واعتقاد أن قدرة فوق 
قدرته ولها وحدها السلطان الأعلى فى 
إتمام مراد العبد بإزالة الموانع أى تهيئة 
الأسباب المتممة . مما لا يعلمه ولا يدخل 


تحت إرادته. 


أما التطلع إلى ما هو أغمض من ذلك 
فليس من مقتضى الإيمان وإنما هو من 
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الله (جل جلاله) 


الأسرار. والأفعال الإنسانية الاختيارية 
لاا تخرج عن أن تكون من الأكوان 
استحضار صورهاء وهذا يشابه كل 
المشابهة ما تنفعل به عند وقوع بعض 
الكائنات تحت حواسنا أى حضورها فى 
دليل. 

فمن الأفعال الاختيارية ما هو 
معجب فى نفسه تجد النقس منه ما 
تجد من جمال الخلق. ومنها ما هى 
قبيح فى نفسه يحس منه ما يحس من 
رؤية الخلق المشوه. ومنها ما هى قبيح 
لما يعقبه من الألم, وماهى حسن لا 
يجلب من اللذة أو دفع الألم. 

ومن الأفعال الاختيارية ما يحسن 
باعتبار ما يجلب من النفع وما يقبح بما 
يجر إليه من الضررء ويختص الإنسان 
يالت لتمييز بين الحسن والقبيح بهذا المعنى 
يشاركه فيه حيوان آخر اللهم إلا من ' 


1١1ه‎ 


الله (جل. جلاله) 


أحط جهاته,. وهو خاصة العقل وسر 
الحكمة الإلهية فى هبة الفكر. فالناس 
متفقون على أن من الأعمال ما هى نافع 
ومنها ما هو ضارء وبعبارة أخرى منها 
ماهو حسن ومنها ما هى قبيح؛ ومن 
عقلائهم وأهل النظر الصحيح والمزاج 
المعتدل منهم من يمكنه إصابة وجه 
الحق فى معرفة ذلك. ومتفقون كذلك 
على أن الحسن ما كان أدوم فائدة وإن 
كان مؤلماً فى الحال وأن القبيح ما جر 
إلى فساد فى النظام الخاص بالشخص 
أى الشامل له ولمن يتصل به وإن عظمت 
لذته الحاضرة. ولكنهم يختلفون فى 
النظر إلى كل عمل بعينه اختلافهم فى 
أمزجتهم وسحنهم ومناشئهم وجميع 
ما يكتنف بهم, فلذلك ضربوا إلى الشر 
فى كل وجه وكل يظن أنه إنما يطلب 
نافعا ويتقى ضار)ء فالعقل البشرى 
وحده ليس فى استطاعته أن يبلغ 
بصاحبه ما فيه سعادته فى هذه الحياة 
اللهم إلا فى قليل ممن لم يتعرقهم 
الزمنء فإن كان لهم من الشأن العظيم 
ما به عرقهم أشار إليهم الدهر بأصابع 


1١ ك1‎ 


الأجيال» وقد سبقت الإشارة إليهم فيما 
مر. وليست عقول الناس سواء فى 
معرفة الله تعالى ولا فى معرفة حياة 
بعد هذه الحياة. فهم وإن اتفقوا فى 
الخضوع لقوة أسمى من قواهم وشعر 
معظمهم بيوم بعد هذا اليوم ولكن 
أفسدت الوثنية عقولهم وانحرقت بها 
عن مسلك السعادة. فليس فى سعة 
العقل الإنسانى فى الأفراد كافة أن 
يعرف من الله ما يجب أن يعرف ولا أن 
يفهم من الحياة الآخرة ما ينبغى أن 
يفهم ولا أن يقرر لكل نوع من الأعمال 
جزاءه فى تلك الدار الآخرة: وإنما قد 
تس 3 للك كليل ورف الكتكنة اناد كيال 
العقل ونور البصيرة وإن لم ينل شرف 
الاقتداء بهدى نبوى ولى بلغه لكان 
أسرع الناس إلى اتباعه وهؤلاء ريما 
يصلون بأفكارهم إلى العرفان من وجه 
غير ما يليق فى الحقيقة أن ينظر منه 
إلى الجلال الإلهى. ثم من أحوال الحياة 
ما لا يمكن لعقل بشرى أن يصل إليه 
وحده وهو تفصي اللذائذ والآلام 
وطيق الكاسية فلن الأعمال ولو نوه 
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ما. ومن الأعمال ما لا يمكن أن يعرف 


وجه الفائدة فيه لا فى هذه الحياة ولا 
فيما بعدها ‏ كصور العبادات كما يرى 
فى أعداد الركعات وبعض الأعمال فى 
الحج فى الديانة الإسلامية وكبعض 
الاحتفالات فى الديانة الموسوية 
وضروب التوسل والزهادة فى الديانة 
العيسوية. كل ذلك مما لا يمكن للعقل 
البشرى أن يستقل بمعرفة وجه الفائدة 
فيه ويعلم الله أن فيه سعادته. لهذا كله 
كان العقل الإنسانى محتاج) فى قيادة 
القوى الإدراكية والبدنية إلى ما هو 
خير له فى الحياتين إلى معين يستعين 
به فى تحديد أحكام الأعمال وتعيين 
الوجه فى الاعتقاد بصفات الألوهية 
ومعرفة ما ينبغى أن يعرف من أحوال 
الآخرة وبالجملة فى وسائل السعادة 
فى الدنيا والأخرةء ولا يكون لهذا المعين 
سلطان على نفسه حتى يكون من بنى 
جنسه ليفهم منه أى عنه ما يقول وحتى 
يكون ممتازا على سائر الأفراد يأمر 
فائق على ما عرف فى العادة وما عرف 
فى سنة الخليقة ويكون بذلك مبرهتا 
على أنه يتكلم عن الله الذى يعلم مصالح 


الله لاجل جلاله) ‏ 


العباد على ما هى عليه ويعلم صفاته 
الكمالية وما ينبقى أن يعرف منها 
والحياة الآخرة وما اعد فيها فيكون 
الفهم عنه والثقة بأنه يتكلم عن العليم 
الخبير معينا للعقل على ضنيط ما تشتت 
عليه أى درك ما ضعف عن إدراكة, 
وذلك المحعين هى النيى عليه الصلاة 
والسلام. 


بهذا التعقيب قصدت ‏ غير ما قدمت 

- أن أضع صورة كاملة حية لله عند 
المسلمين, خالية من الخلافاتء وإنما 
تجمع الرأى العام السليم» وأن أجعل من 
تلك الصورة المتكاملة فرصة لمن تعر 
عليه المراجع؛ فيطالعها هنا فى يسر غير 
موزع بين خلافات لا طائل تحتهاء ثم 
يطالع فيها غير المسلم هذا المنظر الرائع 
من تقديس وتنزيه إرب العالمين» وهذا 
الخضوع والخشوع لله وهذه كلها سر 
الانقياد والطاعة. والتزام الخير وتجنب 
الشرء والضرب فى سبيل الفلاحء لبلوغ 
تلك الغاية التى صرح بها القرآن الكريم 
(كنتم خير آمة أخرجت للناس). 0 
إبراهيم الأبيارى 


1١1 /اه‎ 


اللهم 

صيغة عربية قديمة للتداء معتاها 
ياالل. ويقال أحيانا لاهم (علء010/: «بر2 
عطعبه عككمات )6 لالم تمع ص١‏ ) . 
ونحن نميل إلى الشك فيما افترضه 
قلهاوزن (جعككسهطء /لا: «عناءعنطعجه ماوع 
5 الطبعة الثانية ص )٠١١‏ 
من أن هذا النداء كان فى الأصل 
ينادى به الله الذى يسمو على 
آلهة العرب فى الجاهملية ولا 
يشبهها , لأن كل إله يمكن أن ينادى 
على هذا التمق «واستعفميلك كلننة 
«اللهم» فى الصلوات والأضاحى 
وع قدالأحلاف وفى الدعوات 
واللعنات (ععطتعلام0 : 2 يعو سافسماطه 
701 .طهمه: ج ١‏ . ص 5" وما بعدها ؛ 
انظر عبارة «اللهم حى» : الأخطل رقم 
(7-1) أما عبارة «باسمك اللهم» التى 
يقال إن أمية بن أبى الصلت هو 
أول من استعملها كما ورد فى 
الأغانى (ج؟ . ص187١)‏ والتى كانت 
تصدر بها المعاهدات المكتوبة . فقد أبدل 
النبى[يك] بها غيرها لأنها من عبارات 


١١64 


الجاهلية )١(‏ (ابن هشام . ج١‏ . ص/8/ ؛ 
تاعدكنتقطلط /لآ: ,ه1/07 .ا 516120 جما 
صء )١178:٠١‏ على أن عبارة «اللهم» 
بقيت ولم يجد المسلمون فى استعمالها 
حرجا (وردت فى القرآن الكريم: سورة 
آل عمران ايه 7 1 سورة الره + آية 
1 ؛ كما وردت «سبحانك اللهم» فى 
سورة يونس ,» آية )٠١‏ . وكذلك بقيت 
عبارة «اللهم نعم» وهى جواب الذى 
يستكلف يفول الح (الطيرى .جد : 
ص777١,‏ س3 96). 
أما فيما يختص بعبارة «اللهم منك 
وإليك أو لك» التى تقال فى الاضاحى 
فانظر 6عط001021 فى مجلة .ل .«تءئىاع2 
(عدااعدهة0 لترعع1407 .اعكاباءع2. العدد 8" ,2 
ص55 وما بعدها). 
زبول لطسهظع] 


اللهم» مما يجوز استعماله قطعا , لانه ابتداء باسم 
الله سبحانه وتعالى. وإنما استعمل النبى صلى الله 
عليه وسلم كلمة «يسم الله الرحمن الرحيم» بدلا 
منها لأنها ابتدئت بها سور القرآن الكريم ثم صارت 
كأنها شعار إسلامى فى الكتابة والقراءة وفى كل 
عمل يعمله المسلم . فهى أفضل قى الاستعمال , 
وواجبة فى قراءة القرآن لا يجوز غيرها . ولكن 
ليس هذا دليلا على منع استعمال «باسمك اللهم» 
فى بعض الأحيان . وقد استعملها النبى صلى الله 
عليه وسلم فى كتابة العهد بينه وبين قريش حين 
أبوا كتابة الشعار الإسلامى . وهذا واضح من قصة 
المعاهدة (ابن هشام . ص47/ وما بعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 


إله 

هذا اللفظ هو من غير شك نفس 
اللفظ العبرى ( 250 )., وفيه نواجه 
أيضاً مشكلة الاشتقاق النهائى التى 
تعهترضنا فى اللفظ العبرى 
(هء1اط81 2 دحج" , عمود 
33" وما بعده ؛ 170-1021971-811885ه820 
: #امء :م1 ء«طء87:. ص ”5 وما بعدها ؛ 
عتعطعقك1*1 :عر 
ص 5 ١١‏ وما بعدها). . 


ع ) جحدة 2 


وماتفتو كلزيقا فى هذه اناي على 
الناحية العربية : 

كان أهل مكة فى الجاهلية يذهبون 
إن ان ذاه اسم غلم وقد ايند 
السلهون غافة "بهذا الزات ناهذا خلكة 
منهم قالوا إنه صفة (الرازى : مفاتيح 
الغيب . القاهرة سنة لا١١١ه.‏ جاء 
صن لوس وما »)عن أذ 
الرازى قال فى كتابه المذكور إن الخليل 
وسيبويه وجمهرة الأصوليين يرون أن 
كلق اه عن الرعدل ات اميت مشكفة . 
وان الرازق هذا الراى ممع فكللة 
ويروى الرازى أيضا أن البعض يقول 


اأضت «- 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبرى . ويقول بعض العلماء من أهل 
الكوفة إنها مشتقة من كلمة الإله » بينما 
يذهب غيرهم من أهل البصرة إلى أنها 
نشكقة عن دلاقه وحتناها سكن أو 
ارتفع ومصدرها «ليه». 

وفى الحق إن الرازى لم يكن لديه 
شك فى أن كلمةالإله مشتقة , ولو أنها 
تطورت فى الاستعمال فأصبحت فى 
الواقع اسم علم ترادف لفظ الله » ثم 
ستقر رأى المسلمين فيما بعد على أن 
كلمة الله اسم علم . وأنها مشتقة أو 
منقولة . ورجحوا اشتقاقها من كلمة 
الإله فى معنى أو آخر من معانيها . 
وعلى هذا فإن كلمة الإله امستعملت 
للدلالة على المعبود أي كان . وتكون أداة 
التعريق نهدا [لعهد» كما انها استمات 
أيضا للدلالة على ذات الجلالة » ثم 
إستثقلت الهمزة فى هذا اللفظ الذى 
يكثر استعماله فحذفت للتخفيفف, 
وأصبح الاسم «الله» ثم ضار اسم علم 
وهى بهذا الرسم . على أن كلمة إله 
بمعنى معبود ظلت تستعمل نكرة فى 
كلام 'العرب: 

ولم ترد كلمة الإله (بأل) فى القرآن. 
وإن كانت كلمة الله تدل فى بعض 
الآيات على معنى الإله أى المعبود . 
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اأيهةه 


(انظر تفسير سورة الأنعام , الآية 
الثالثة فى «الكشاف» للزمخشرى »2 
طبعة وعمآص 555؛ وتفسير سورة 
القصص . الآية 7١‏ فى المصدر نقفسه , 
ص74 )٠١‏ . ثم استعملت كلمة الإله 
بعد ذلك فى المعنيين اللذين أشرنا 
إليهماء واستعملها الفقهاء وما رَالوا 
يستعملونها للدلالة على معنى الألوهية. 

وقد ذكرت ثمانية اشتقاقات لكلمة 
إله (الرازى . ج١١‏ . ص 41-44؛ 
البيضاوى طبعة فليشر . ج١‏ »2 
ص4) ويمكن ردها جميعا فى الواقع 
إلى ما يلى: 

-١‏ أله أى عبد ويقول الزمخشرى 
(الكشاف ص68) إن أله وتألّه واستأله 


ممه 


مشتقة من اللّه. 


7- أله أى تحير لأن العقول متحيرة 
في إدراك كنهه , ووّله لها نفس المعنى. 

؟- آله إلى أى فزع إلى ٠‏ فيقال أله 
الرجل إلى الرجل يأله إليه إذا فزع إليه 
من أمر نزل به ء أو: اتجه إليه لشدة 
شوقه إليه. وآلهه أى أجاره وأمّنه , 
ووله لها نفس المعنى أيضا . ويفضل 


1١1 


أهل البصرة القول بأن كلمة الله مشتقة 
من لاه فى معنييها المختلفين وهما 
ارتفع واحتجب. 

الاشتقاقين الأولين » وإن كان يفضل 
الثانى منهما. وريما كانت وله التى 
ذكرناها فى الاشتقاقين الأول والثانى 
كتاب المفصل (طبعة بروكلمان) فيما 
يختص بهذه الاشتقاقات المختلفة. 
المصادر : 

) غواكب النسا بور ملح حاسسن 
١‏ لطيرى . ص57, 3737, وقد أخذ عن 
(4) لسان العرب . ج/١‏ . ص558. 
)5( مادة «الله» فى هذه الدائرة . 

)03 كلمة «الله» فى 5ومناهدآ]: -0/182 1011 


وعنطاط 0ه :ماع1]!. 


[ماكدونالد 4اقدولءد31 .2.8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلياس [تد] 


هو النبى يليا المذكور فى التوراة, 
ورد ذكره مرتين فى القرآن؛ فقد جاء 
م عدن فصقل فى الآنة 8 من سورة 
الأنعام «وزكريا ويحيى وعيسى 
والكتاي كل ف العتاكد ب:: وحكى 
)١1١١ -7‏ على النمط المألوف فى 
إيراد قصص الأنبياء جميعا فى القرآن؛ 
عنه أكثر من ذلك نستنتج هذا من 
ووة كتبحة وومل< النقي ايكلف 
أنها تدل على إله أى صنم سميت به 
مدينة «يعليك». وذهب اليبعض الآخر 
إلى أنها تدل على امرأة عبدها بنو 
إسرائيل. 

وقد رُسم. إلياس (ك) «إل ياسين» 
فى الآية ١١١‏ من سورة الصافات . 
ولقى المفسرون فى تأويل هذا الاسم 
:ويذكن المقشرون فى تفسين الآنة 
وكذلك كتّابٍ التاريخ العام وجامعو 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلياس [55] 


قصص الأنبياء عن إلياس(26) ما 
يلى: إنه كان يعيش فى عهد الملك أحاب 
ورسمه الثعلبى «لاجب». وكان لهذا 
الملك زوجة تدعى إزابل(). (ورد اسمها 
فى صيغ 1 وآمن الملك 
بالسناين وطوفة » هنا مت إمحرافيل 
فكانوا لايطيعونه . وكانوا يعيدون بعل. 
على أن هذا الملك ارتد إلى دينه الأول, 
وهى يقول [لإلياس] إن غيره من الملوك 
عبدوا الأوثان وكانوا على عد كاهو 
عليه . ومع هذا كانوا مملكين 0-0 
فدهش إلياس لقولهء وسأل الله أن 
يمكنه من خزائن السموات , قفحبيس 
عنهم ماءها ثلاث سنين » وهى مختف . 
فى موضع يأتيه رزقه فيه . 

وذهب إالياس (طيكن) إلى بنى 
إسرائيل وطلب إليهم أن يدعوا 
أصنامهم لتزيح عنهم البلاء. فإن لم 
تفل 'فليس لهم إلا اق ينجهوا إلى اله 
ولم تستجب آلهتهم دعاءهم. وتضرع 
إلياس إلى الله فأنزل من السماء ماء. 


على أن بنى إسرائيل لم يتحولوا مع هذا 


)١(‏ وردت «آزبيل» ة فى الكعلبى : قصص الأنبياء 
طبعة القاهرة. 754١اه.ء‏ ص16 ١‏ . 
اللجحنة 
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إلياس [22د] 


عن ومكهم: وشفى البنخانن علتيجوع 
لإصرارهم على الكفرء فدعا الله أن يريحه 
منهم . ثم خرج إلياس مع تابعه أليسع 
فظهر له فرس من نار . فركبه وارتفع به 
إلى السماءء وأليسع يصيح من خلفه . 
وجعل الله من إلياس كائنا آخر إن كساه 
الريش ؛ وأص يبح نورانيًاء ونزهه عن 
الشهوات فكان إنسيا ملكي . سماوياً 
أرضياً . وهذه هى رواية الطبرى . 

أما رواية الشعلبى فأكثر تفصيلا : 
قال إن أربيل زوج لاجب لا يوجد على 
الأرض أفحش منها . وكان لها كاتب » 
رجل مؤمن يكتم إيمانه . ونجد فى هذه 
الرواية ‏ كما فى التوراة - أن قصة 
نبت » ويسمى أيضا مزدكى وهو 
يف لمردخاى تقلاءء810:0 هى 
السبب فى أن قام إلياس بدعوة الملك 
إلى الإيمان . وغضب الملك عليه فلحق 
واتفق أن مرض أحب أبناء لاجب إليه . 
وقيل إن إلياس كان السبب فى مرضه 
فخرج أربعمائة من سدنة (بعل) 
يريدون قتله ووقف إلياس (طتنه) 


بينهم يدعوهم إلى الإيمان . فرجعوا إلى 
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الملك » وقد ملئوا من إلياس رعبا. وأوفد 
إليه الملك خمسين جنديا يزعمون له 
أنهم آمنوا بدعوته » ودعا إلياس ربه أن 
يحصبهم بالنار إذا كانوا كاذيين , 
فأجاب الله دعوته . ثم أرسل الملك إليه 
فكة أخرى أصابها ما أصاب الأولى. 
وأرسل إليه لاجب آخر الأمر كاتب 
زوجه المؤمن فى جماعة من المخادعين 
ليستدرجوه. فأوحى الله إلى إلياس 
(ع5) أن يذهب مع الكاتب لينقذ حياته 
من الموت. ولما وصلوا إلى القصر مات 
ابن الملك»ء وشغل الملك بذلك عن إلياس 
(958) فعاد سالماً دون أن يلحظ أحد. 


ولما سئم إلياس من المكث فى الجبل 
هبط إلى بيت أم يونس النبى (922) , 
وكان بوكس حيتزاك طفلاً: اكترمه الوك 
فبعثه إلياس (42ك4) حيا. وعاد بعد ذلك 
إلن الال + كم وعاالث أن يمكنة فى 
كار سحن نحو ل اتيتتمان اله له 
ولكن إلى ثلاث سنين وكان الطير يحمل 
إليه خلالها طعامه وشرابه . 

وأصيب بنو إسرائيل بالمجاعة إلا 
امرأة واحدة استطاع إلياس يما حباه الله 


من معجزة أن يزودها بالدقيق والزيت . 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمامقية مناوواة الغعلين من قهنة 
إلياس وشفائه لأليسع وغير ذلك فعين 
ساارواه الطترع: وقنه:وصيق الكتهاتى 
أيضا إلياس بأنه إنسى سماوى يظهر 
للخلق على الأرض. 

ويروى الثعلبى أن إلياس لقى رجلا 
فق الأزوق: تحوية إلمه'قم اتصرف عن 
راكباً بعيره. 

وفى القرآن قصة عن إلياس آخر 
ولو أنه لم يصرح باسمه . لا تصل 
الرواية بينه وبين إلياس النبى ولكنها 
تصل بينه وبين الخضر . فنرى فى 
سورة الكهف (الآية 75 ومابعدها) أن 
موسر وافقاة 56 يمسودان السك 
فلقيا عبدا من غباد الله الصالحين. وآزان 
فون اناوتقجة باقفتان لهذا لوي 
المجهول : إنك لن تستطيع معى صبرا . 
ولما انطلقا فى سبيلهما أتى هذا الرجل 
الصتالح ياعهال:خدل فى ظافرها علن 
قسوة مذمومة. وكان موسى يلومه فى 
كن مر على فلم ألما كان من هذا 
الرجل الصالح آخر الأمر إلا أن تخلى 
عنه بعد أن برر له كل عمل أتى به . 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلياس [عتن] 


وكناق السواسى فظن أن عننا اناه العتنق 
الصالح كان عملا غير صالح . 


وَتذكنن الأسناطين الننوو ديةبونيلة 
لإلياس مع يوشع بن ليقى أتى فيها 
إلياس بمثل ما عمل ذلك العبد الصالح 
الوارد ذكره فى القرآن . وفى هذه 
القصة أظهر إلياس ليوشع الذى سخط 
على فعاله أنه تعجل وأخطأ فى الحكم 
عليه. والتشابه بين القصتين عظيم حتى 
أنه لا يدع مجالا للشك فى أن القصة 
الواردة فى القرآن أصلها القصة 
اليهودية. أما الرجل الصالح من عباد 
الله الوارد ذكره فى القرآن فقد قال 
الفضنؤوة انه الخكبي: كلاح هنا 31 
البييضاوى يقول فى تفسيره لسورة 
الكهف (الآية 15) «الجمهور على أنه 
الخضرء وقيل أليسع , وقيل إلياس» 
وهذا الخلط بين إلياس والخضر له 
تخطوة: 

ونستطيع أن نذكر شبها آخر بين 
القصتين فقد جاء فى التوراة أن إلياس 
(58) رفع إلى السماء . ولهذا عده 
المفسرون المسلمون من الخالدين 
كالخكين وربننا أوضم لنا هذا اسم 
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إلياس [922] 


الخضر. فكلمة «الخضر» ليست سوى 
لقب الرجل الذى كان يسمى بليا أو يلياء 
أعنى إلياس . ونجد فى رواية أخرى أن 
إلياس والخضر توأمان . لا من حيث 
النسب . ولكن من حيث جهودهما 
ورسالتهما بين الناس . فقد ذهبا معا 
إلى عين الحياة وشريا منها ء ولم يرد 
هذا الخبر. أول ما ورد إلا فى أسطورة 
الإسكندر ذى القرتين . وهذا الخبر 
يؤكد خلود إلياس . وفسر اسمه كذلك 
بأنه «الآس» وهو رمز الخلود . 

وعاش إلياس والخضر حتى شهدا 
أول ما نزل الوحى على محمدء وعندها 
سألا الله أن يقبضهما إليه . ولكن محمد 
قال لهما : «ياخضر عليك أن تعين أمتى 
فى البَرء وأنت يا إلياس عليك أن تعينها 
فى البحر». والشائع هو أن الخضر سيد 
البحر وإلياس سيد البَّرء وهما يصومان 
رمضان من كل سنة فى بيت المقدس »2 
ثم يحجان إلى مكة ٠‏ دون أن يعرفهما إلا 
من شاء الله له ذلك . وطعامهما الكرفس 
والكمأة . وبعد الحج يأخذ كل واحد 
منهما من شعر الآخر . ثم يفترقان وكل 
.نهما يثنى على صاحبه. 


3ك 


وقيل إن كل من يقول (سرق » حرق 
غَرّق) ثلاث مرات فى الصباح والمساء , 
يكون بمنجاة من السرقة والحريق 
والغرق . كما يكون بمنجاة من الشيطان 
والثعابين والعقارب ء ويلتقى الخضر 
وإلياس كل مساء عند سور ذى القرنين 
وهناك يطيران فى الهواء . 

وتقول الأسطورة اليهودية إن 
الخضر يحوم فى الهواء ويساعد الناس 
فى كل مكان . 

وإلى جانب قصة الحخضر ء نجد عند 
المسلمين أيض) . قصة إدريس (أخنوخ). 
ويقال أحيانا إن إلياس هى إدريس نفسه. 

وذكتوت ا لالاسن اتشتان محتلدة : 
ولكنها أجمعت كلها على أن إلياس هو 
إدريس , وترده عادة إلى هارون فيقال 
إنه إلياس بن فنحاص بن عيزار بن 


. هارون وهى جده. وربما يكون اسم أبيه 


قد اشنكق من كلمة «تسبى» التى حرفت 
إلى «نسبى» ف «يسىء ثم إلى ياسين . 

ونلاحظ أيضا إن إلياس كثيرا ما 
يقال إنه القديس جرجس .ء مثله فى ذلك 
مدق تخسر وم المحتمل أن يكون 
سبب ذلك هو أن القديس جرجس يعتبر 
أيضاً حارسا للناس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 

لل التفاسير المختلفة لسورة الأنعام 
الآية 465 وسورة الصافات الآية ١731(‏ 
)١١١ -‏ وسورة الكهف الآية (14). 

(1) تاريخ الطبرى؛ طبعة ده غوية , 
جا ,ء ص 05٠ .:8غ١ ١‏ وما بعدها. 

5( الديار بكرى : تأريخ الخميس ,2 
جا صلا ١٠١‏ . 

5( الثعلبى : قصص الأنبياء , 
القاهرة سنة ٠١٠55١ه‏ ء. ص "75١‏ 
ومايعدها. 

(0) الطبرى , طبعة زوتنبرغ. جا 
ص١ 5:١١ :١٠‏ ص ”3/7 . 

0 تلطه للع : -ع ام نطلمة0 216 
6101401 :06 14لا 86146 » لييسك - 
برلين سنة *١15م.‏ 

3ع( كعع أء0) :كلنله هه[ نه كملا 
1 1/1410 71 لييسك 
سنة 15-0ام, ص ١817‏ وما بعدهاء, 
وانظر بخصوص الأسطورة اليهودية 
عن إلياس كتاب . 

(8) علعمتلااء1 : (عم مه ةا/ط-هز 861 
معن الا ا 


[فنسنك علء510مء/7/ .[.4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلياس [عتد] 


تعليق على مادة «إلياس» ‏ / 
من يقرا المعارف التى ذكرتها دائرة 
المعارف الإسلامية عن إلياس ونسبتها 
إلى المسلمين يخيل إليهم أن المسلمين 
قوم يعوزهم النقد العلمى والبحث 
التاريخى . فهم يصدقون كل ما يقال 
لهم . ولا يمحصون الروايات » فجاءت 
فعنار فيه هن أخط العارق نجهم 
يعتقدون أن من قال (سّرق » حرق » 
غَرّق) كل يوم ثلاث مرات فى الصباح 
والممساء يكون بمنجاة من السرقة 
والحريق والغرق والشيطان والثعابين 
والعقاربء. ويعتقدون أن إلياس 
والخضر خالدان » وأن محمد (َكلِة] 
طلب من أحدهما أن يعين أمته فى البر 
وطلب من الآخر أن يعين أمته فى البحر 
إلى آخر ما ذكرته الدائرة . 
وكان على أصحاب الدائرة أن يعلموا 
أن الكتب العربية منها معتمد ومنها غير 
معتمد يجرى مجرى القصصضص 
والروايات. وأن المسلمين يعلمون لكل 
منها قيمته » وأن قصص الأنبياء للثعلبى 
الذى كثير؟ ما تنقل عنه دائرة الممارف 
من القسم الثانىء وأنه يقرؤه العامة 
للتسلية وقطع الوقت , ولا يراه الخاصة 
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إلياس [22] 


من الكتب الصحيحة المعتمدة التى 
يهنت :رواناتها:واتتمسن فرهنا على 
الصحيح . 

أما كتاب ابن جرير الطبرى فقد كان 
غرض مؤلفه أن يجمع الروايات التى 
كانت فى زمنه سواء فيها ما كان 
إسرائيليا وما كان غير إسرائيلى» وترك 
للناظر أن ينقدها ويتخير منها الصحيح 
وين الواقت الناطل :و فتن حاء الكلماء 
بعدة فخرحوا وواناثة واقتضتروا ميا 
على الصادق الصحيح . 

ويكفى أن نقول هنا إن خلود الخضر 
وإلياس يرده قوله تعالى: ووماجعلنا 
لبشر من قبلك الخلد». وقد اعتمد 
المسلمون عدم خلودهما ؛ فقد أنكر 
البخارى أن يكون الخضر حياً وسئثل 
شيخ الإسلام ابن تيمية عنه فقال : لو 
كان الخضر حيا لوجب عليه أن يأتى إلى 
النبى [6] ويجاهد بين يديه ويتعلم منه 
. وسثل إبراهيم الحربى عن بقائه فقال : 
من أحال على غائب لم ينتصف منه ‏ وما 
ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان . 

وقد روى مسلم فى صحيحه أن 
رسول الله [كَلِ] قال قبل موته : ما من 


اللالل 


نفس منفوسة يأتى عليها مائة سنة وهى 


حدة . 


أما ما ذكروه من أن من يقول (سرق 
غرق حرق) نجا من السرقة إلخ فهذا 
لاأصل له عند المسلمين . وإن عقلاءهم 
لا يعمتقدونه ولا يتعلقون بمثل هذه 
العامية أى تلقفوها من ألسنة العوام . 

ولقد ذكروافى هذه المادة بعض 
دعاوى لم يقيموا عليها دليلا لنتمكن من 
مناقشته قرأينا تجردها من الدليل مغنيا 
لنا عن نقضها , مثال ذلك : زعمهم أن 
محمدا حرف اسم إلياس إلى (الياسين) 
ذلك كثيرا من العناء . 

وليس كما زعموا ء لأن إلياس اسم 


وميكائيل وميكائين بإبدال اللام نونا » 
قال الشاعر : 
قالت وكنت رجلا فطينا 

هذا لعفيو اش إسسرافينا 


محمد عرفه 


إمام 

من أم؛ ومعناها فى الأصل الرئيس 
وخاصة الدليل الذى يقود القافلة. وهى 
ترادف الحادى , ومنها كل شخص أو 
شىء يتخذ دليلا أو قدوة . مثال ذلك 
إمام الغلام فى المكتب . وهى ما يتعلم 
كل يوم: (لسان العرب : ج58 2.١‏ 
ص١355).‏ وترد فى القرآن بمعنى المثل 
والدليل والقدوة والمشابه (سورة 
البقرة, الآية 4١١؛‏ سورة الحجرء الآية 
8 ؛ سورة الفرقان , الآية 4/ا ؛ سورة 
يس الآية )١7‏ . ومنذ ظهور الإسلام 
تطلق هذه الكلمة على الرجل الذى 
يصلى بالناس . وكان الإمام أول الأمر 
هو النبى[وَكة] أو من ينيبه عنه فى 
غيبته . وبعد وفاته حل محله فى الإمامة 
الخلفاء أى عمالهم . وأصبحت الإمامة 
فى الصلاة إحدى المهام الأساسية 
للحاكم . وإسناد السلطة إلى عمال 
الأقاليم يظهر فى صورة واضحة 
للجميع عند ما يوّْم نائب الخليفة الناس 
فى الصلاة. ويخلع فقهاء المسلمين لقب 
الإمام على رأس الجماعة الإسلامية 
وهو زعيم الأمة فى الدين والدنياء 
ويسمى عادة بالخليفة لانه يخلف 


دائرة المعارف الإسلامية 


إمام 


النبى. والإمام يتزعم المسلمين فى أمور 
الدين وبيده أزمة الجماعة التى يراسها 
2 ويطلق على هذا المنصب «الإمامة 
الكبرى» تمييرا له عن «الإامامة 
الصغرى» وهى وظيفة من يوم الناس 
فى الصلاة . ويجب أن يُختار الإمام , 
وقد طيق هذا على الأقل مع الخلفاء 
الرأشدين وعند الخوارج . ويجب أن 
تكوافر الصفات الآتية فى الذين 
يختارون الخليفة : 
١‏ العدالة الجامعة لشروطها. 


"- العلم الذى يتوصل به إلى معرفة 
من يستحق الإمامة على الشروط 
المعمتيرة فيتهنا ‏ #بالراى والمكمئة 
المؤديان إلى اختيار من هو أصلح 
للإمامة» وبتدبير المصالح أقوم وأعرف. 
وليس لأهل الاختيار الذين يعيشون فى 
بلد الحاكم امتياز شرعى ما , ولكنهم 
فى الواقع - كما جرت التقاليد ‏ 
يقومون بالاختيار عن بقية الأمصار , 
وعلى كافةالأمصار أن تقر هذا 
الاختيار . 

وأما اهل الإمامة فيجب أن تتوافر 
فيهم الشروط الآتية: ١‏ العدالة على 
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إمام 


شروطها الجامعة. " العلم المؤدى إلى 
الاجتهاد فى النوازل والأحكام . ؟!- 
سلامة اللسان. 4- سلامة الحواس من 
انتم واللوطتن وشتلاعة الاستهاء من 
نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة 
التيوفن. 0- الرائ الفضى إلى سياسة 
الزعية وتدبين الصالع:1- الشجاعة 
والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة 
وجهاد العدى . -١/‏ النسبء وهو أن يكون 
من قريش وتنعقد له الإمامة بالبيعة . 
ويضيف الشيعة إلى هذا أن الإمام 
يجب أن يكون من بيت النبى[5] , 
وعلى هذا فاختيار الإمام محصور فى 
ذرية على وفاطمة . وهم يذهيون إلى 
أن علي قد نصب إماما بنص أعلن عند 
غدير خُمَ والإمامة وراثية فى ذريته » 
وينحصر الاختيار فيمن يبايع متهم 
بالإمامة. وهى مسألة آثارت 
الخصومات فى بيت النبى . وهناك من 
الفرق من أخرجت ذرية الحسن من 
ميدان الاختيار وقالت بحق ذرية 
الحسين وحده فى الإمامة لتزوجه من 
إحدى ينات يزدجرد الثالث آخر ملوك 
الساسانيين » وهم يقولون بعصمة 
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الإمام وأتم سلسلة للأائمة هى الاثنا 
عشرية . 

ويرى الزيدية أن النصوص المؤدية 
لإمامة على لا تشير إلى شخصه مباشرة , 
وإنما تشير إلى صفاته المميزة له كإمام , 
وهم على ذلك يقولون إنه من المحتمل أن 
نقع فى الخطأ عند تحديد صفات الإمام , 
وإن الأمة لها شرعا أن تختار الشيخين 
«أبا بكر وعمر» ولكن علي] أحق بالإمامة 
وقد فضل الأولان وإن يكن على أحق 
منهما . وليس للإمام حق تعيين خلفه إلا 
أن الإماميّة يرون أن الإمام يجب أن 
يعرف خلفه وآن يعينه . ويذهب الغلاة 
إلى تأليه الإمام (ابن خلدون : المقدمة 
طيعة كاترميرةء:8تهع6:ا003 , جداء 
ص 750 وما بعدهاء ترجمة ده سلان» 
ج١‏ ء ص١ 5٠‏ وما بعدها ء وانظر أيضاً 
مادة «الزيدية»). 

ولكل مسجد إمام » وقد يكون 
للمسجد الجامع أكثر من إمام واحد , 
ويكون الإمام من عمال المدينة أحيانا » 
وعليه أن يرعى الأخلاق » وأن يحافظ 
على الأمن فى الحى الذى مسجده فيه , 
وكان له فى الدولة العشمانية حق إعطاء 
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شهادات «علم الخبر» فى النقل العقارى 
والحكم فى المسائل المدنية وغيرها . 

وللتخلص من اللبس بين مدلولى 
كلمة «إمامء يطلق الفرس على الذى 
يصلى بالناس لفظ «بيش نماز» وهى 
ترجمة حرفية للكلمة العربية «إمام». 

ويطلق على كل واحد من واضعى 
المذاهب الأربعة فى الإسلام لقب «الإمام» 
. أضف إلى ذلك أن أبا حنيفة كان يعرف 
بين تلاميذه بالإمام الأعظم . ويطلق هذا 
اللقب كذلك على سوق بالقرب من بغداد 
كان اشهعة اول الأمر والرضافةةء وفق 
المكان الذى دفن فيه أبى حنيفة (11021 .01: 
40 .هل اكذال ص ,.)١5‏ ثم أصبح 
لفظ إمام يخلع على كل العلماء الذين 
وضعوا المذاهب المختلفة(١)‏ . 

المصادر : 

, الماوردى : الأحكام السلطانية‎ )١( 


)١(‏ كلا » بل إن كلمة (الامام) من الوجهة العلمية 
كانت تطلق على كل العلماء الذين يقتدى بهم فى 
الدين من المجتهدين» ومنهم الآئمة الأربعة وغيرهم , 
فلم تكن الكلمة خاصة بهم فى أول الأمرء وإنما 
خصصت أخيرا بعد شيوع تقليد الأربيعة, وصار ذلك 
أصطلاحا خاصا عند بعض المتآخرين فقط . 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


إمحام 


طبعة إنكر 12806 ص”77-7, ترجمة -5و0 
08 جا , ص ٠١٠١‏ وما يعدها. 

(؟) المسسعودى : مروج الذهب , 
طبعة باريس . ج١‏ ,. ص١‏ وما بعده» 
جا , ص 5" وما بعدها . 

(؟) ابن خلدون : المقدمة, ج١2‏ 
ص؟51” وما بعدها ترجمة ده سلان » 
جا ص 788 . | 

(؛) محمد صادق حسن خان : 
إكليل الكرامة فى تبيان مقاصد الإمامة , 
بهويال سنة 58؟١ه.‏ 

(0) 1675 .انلها زه .ه21 - كشاف 
أصطلاحات الفئون » طبيعة شبرتكر , 
اا ا 

© اعمدع س1 .7" : بأءعررعط ج46 .تأعوع © 
75 40 146 ص ٠١5‏ وما بعدهاء 
551 وما بعدها. 

1261 4لقده120! .1<.8: زه اترعن”جره‎ )١/( 
. توج 71:2010 :أاعسالق أنظر الفهرس‎ 

(1) لامطمستاسة .12.707 : -عة دمل .طف مع 
5 7#تقاء ص 85م وما يعدذها 
71ل 

(9) تعطتعةاه0 : بمو سبدعاءه/آاص 875 
وما بعدها. "58١‏ وما يعدها. 
[إيوار؛5ةن11 .01©] 
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عِِ 
الأمان 

إذا عاش غير المسلم فى أرض 
إسلامية فعلى أولى الأمر من المسلمين 
و الشوريعة الاتالاسية تارك على كن 
مسلم ‏ الرجل والمرأة . الحر والعبد - 
أن يؤمن غير المسلم . وقد جاء فى 
الحديث : «ذمة المسلمين واحدة يسعى 
بها أدناهم». 

ويجوز المالكية والحنابلة للقصر أن 
المصادر : 
مجع التسرقسى الكفاني اليد 
+6اها/ جه" , ص ه ه وما بعدها. 
5( الشوكانى ء نيل الأوطار . جلا .2 
ا 
(:) الماوردى 2 طبعة إنكر 6هقم, 
ص 6/. 
(8) التحعراض ؟ الليوان الكيموي: 
3 
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)1( وبجحعط 1 اا :2 -لآكى ‏ أمعزء دقل[ 
[أطع س1 « ج؟ « ص ه ١‏ ” - ا 


0 علتت مك1 فى .العكلناء12 .ل .7الء15ةع2 
با[عدااءعده0 .لمع ع:140 . جام ه » ص/41. 


0( عاعمتحمء 177 .[ذ :-مل لء 1101771710 
م برول: لام - 65/. 


[جوينبول 1أوطمنزنة .15.777 ] 


4 الأفاق :+ النخلاعة + الحفاية + كنك 
الأمان . الملجا : والمستأمن ؛ الشخص 
الذي خضل غلن أفان: والمنطلم لمع 
يرد فى القرآن » وهى مأخوذ من سورة 
التجحوية ‏ الآنة 5 ررق نخسن هن 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام اش كم أبلقه متامته» (ؤائطر ايض 
سورة النحل , الآية .)١١7‏ وفى كتب 
محمد [وَلةِ] إلى القبائل العربية ورد 
أمان (أوى أمانة) مرادفا لعهد وذمة 
وجوار. 

وكام الآمنان فوافئ الحق انان 
لنظام عربى سايق على الإسلام 
هو الجوار الذى كان به الفريب 
المقصى من حيث المبدأ من جماعته 
الخاصة . يحصل على حماية حياته 
وممتلكاته من فرد من جماعة لا ينتمى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنها:» “خم جناية الجداعة جيل لطر 
صول1' .ا ساب عتأطلام 07011 نال كتنمأانا ]1:1[ 
7+ ج ١‏ , ص ٠١‏ وما بعدها) وهذا 
كنتزيجه إلى آثال سطامكينة رانطر ف 
ليرب «كدر): 
وقد أحل محمدإرَكة] محل الوحدة 
القبلية. الوحدة العقائيية » وقرر فى 
النظام الممروف بالعهد المدينى (السنة 
الأولى أو الثانية بعد الهجرة) أن ذمة 
الله واحدة وأن المؤمنين يجير عليهم 
أدناهم (ابن هشام . ص”4؟) ومثل 
هذه الأقوال نقلت عن النبى[ وه ] فى 
الأحاديث (اعماومء7: #ممط4مه/ , مادتا 


«دمة» و«جار»). 


وجعتختهل بطو و القتورة اناك فق 
الآية الملذكورة آنفاً يكّون جزءا ينفصل 
مدى عهو الأمان بين المؤمنين 
والمضركين (عتغاعواظ: «مجه0) مل 
التترحجمة : ج" ء ص١7 (١١‏ والكتب 
الملتصلة بالدعوة من النبى[كَلةٍ] 
والخلفاء الأولين وأمرائهم . سواء أكانت 
حشيقية ال خيس حشسيفية انر 
لهالدلتمنة1].]/ا: نل 14 مباى ‏ كارع 12001 

6 11 يباريس سنة 


ه35١‏ وبه مصادر) تكاد تقتصر فى 


الأمان 


عنايتها على منح الأمان الدائم » الذى 
يكتسب إما باعتناق الإسلام » وإما 
بالخضوع السياسى للدولة الإسلامية, 
وثمة على الأقل شاهد على معاملات 
المسافرين الأجانب معاملة آمنة (ابن 
سعد ج١‏ . قسم ” . ص١31)‏ . ولكن 
الأمان بمدلوله الاصطلاحى المتأخر لم 
نكن مهد متمين عن الفكرة العامة للذمة + 
وحين تُوسع فى الشريعة الإسلامية 
كان هذا التميين. 

والأمان فى الشريعة الإسلامية هو 
المعتاملة الآمفة + او تعتهيد ياماق يه 
الخرنى ين المسلم الذ :فى دان كوت 
يصبح فى أمن بمقتضى أحكام الشرع 
على حياته وممتلكاته لمدة محدودة ,2 
وكل مسلم . رجلا أو امرأة » قد بلغ 
الرشد . وحتى العبد . وفقا لمعظم 
المذاهب2. فهو أهل لأن يعطى أمانا 
صحيحا . لفرد أو لعدد محدود من 
الحربيين . والإمام وحده فى الأهل لآن 
يعطى أمانا لجماعات غير محدودة مثل 
سكان مدينة بأجمعها . أو صقع ؛ أو 
للتجار كلهم . والأمان الذى يعطى على 
وجهه يكون شرعيا سواء كانت حال 
الحرب الأساسية قائمة بين المسلمين 
والجماعة التى إليها ينتمى الحربى 


تفدن 


الأمان 


المعنى , أو كانت أوقفت إلى حين باتفاق 
أو تقدسة + ومكن أن معط الأيتحان 
مشافهة باى اسلوب أو ماية إشارة 
كل :و لللسحافة الحق فى أن دعت 
بما يملك إلى مأمنه حيث لا يتتعرض 
لاعتداءات مباغتة من المسلمين حين 
ينقضى أجل أمانة (أو قبل هذا) أو عند 
آخر سنة قمرية (عند الشافعية أربعة 
أشهر) من حصوله عليه ء ما لم يؤثر 
أن يبقى فى صقع إسلامى بين أهل 
الذمة:.والسنقواء العامة 
المعروفونء والذين يستطيعون إثبات 
ذواتهم . كانوا كذلك يستمتعون بالأمان 
تلقائيا . ولم يكن هذا حق] للتجار أو 
لركاب سفينة غرقت . والمستأمن خلال 
مدة إقامته فى صقع إسلامى يكون 
بوجه عام أشبه بالذمى فى القانون 
المدنى . وفى قانون العقوبات فإن 
المذاهب الإسلامية تتفاوت لاختلافات 
كثيرة فى التفاصيل عن إخضاعه لحد 
العقوبات المطابق للذمى » أو عن جعله 
مسئولا مدني فحسب . وعلى أية حال 
فاق سكام إذا تميجرفع خسن فيلت 
لمسلمين , أو أساء التصرف كان للإمام 
أن ينهى أمانه ويبعده إلى حيث مأمنه . 
ومعاملات الأمان المشاكلة التى يعطيها 


١1 


الحربيون لمسلم فى صقعهم لا تسمى 
أمانا ولكن إذنا. 

ومن حيث العمل فإن كتب الأمان 
للأفراد كانت مقررة منذ العهد الأخير 
للأملدويين (8 ١‏ تحلق: اه - 
7-5"لام) إلى ما بعد ذلك . وأقدم 
ما منح من أمان بمعناه الصحيح كان 
خاضا لساعات واكتلها” لعررض اسفن 
أى التجارة جاء مضمنا فى الكتب بين 
حكام مصر من المسلمين وبين النوبيين 
والبجة . من ١"ه‏ (١155-151م)ا‏ وى 
8 6 -1١آهد‏ ك7 _- "لام) على 
الولاء وثمة مراسيم من العهد المتأخر 
فى القلقشندى . صبح الأعشى ج / ,2 
ص١2"‏ (ملخصة فى هقدد! موزظ: -اء86 
أء اجتنم كلمعا 7ع عنطاء 1[عوعء 0 لاك 17086 
0 11111501611 هام بورغ سنة 
,2 ص١٠ .)١١/‏ 

وقد ذكر القلقشندى أيضاً كتب أمان 
صادرة من أولياء أمر سياسيين 
مسلمين إلى مسلمين » وساق نماذج 
لاسيما عن المدة الأخيرة . وهذه كانت 
براءات محضة صادرة إلى العصاة . 
كانت فيها على التدقيق نواقل 
(*) البوامش تلى القال. 000000000000000 
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أو مجاوزة للشرع . ومع ذلك فإن هذه 
الكتب صدرت مرارا ؛ والمؤرخون 
يسوقون أمثلة عديدة من هذا النوع من 
الأمان الذى كان ينقض فى بعض 
الأخيان: دون عالاة منذ البعوة العناشى 
الأول إلى ما بعده . ومن ناحية أخرى 
فإن نظام الأمان لم يجعل فقط صلات 
سياسية (لتقصةت .5:18عك 0065داجرة جداء 12 
]هج 010261 1165 11ه0771[ج أل 015 011ل 
ماع16 علا ينهء فى .01 862 .8 , ج١١‏ 
ص١11-5)‏ بل تجارة بين العالم 
الإسلامى والعالم المسيحى إلى منتصف 
القرن السادس الهمجرى (الثانى عشر 
الميلادى)» وكانت كتب الأمان تمنح فى 
اطراد إلى التتجار والحجاج . ويظن أن 
الأمان فى العقيدة الإسلامية تطور عن 
أسس عربية قديمة وأسس إسلامية . 
ومنذ نهاية القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر لميلادى) إلى ما بعده , 
ومع التبوسع التجارى عبر البحر 
المتوسط فإن نظام الأمان حلت محله من 
حيث العمل اتفاقات دولية بين الدولتين 
المتحفية والإسلامية منعة الأجانن 
أمناً أكثر وحقوقا أكثر . وثئمة تشابهات 
طبيعية فى التفاصيل . وحتى المصطلح 
«أمان» فإنه يستعمل أحياناً فى التراجم 
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العربية للمعاهدات . ركان العلماء 
المشلمون حين يدعون ليفتوا فى مسائل 
تثيرها هذه التشابهات لايشغل بالهم إلا 


اصطلاح أمان (انظر هلإتاط .5.ة: -ثرن :/4 


س1 سطع ن) :11 70171 51164 اطلام فى -911/01 
71012 دعل لا اايكا 10لا 116 1[عدوء0) لاله 61 
ور 051) نرم رع 1 مازلا [ 1[ اأعكلده 7 ]| 5 
ليدن سنة 376. ص 50 18-5) ومع أن 
هذه المعاهدات التى.كانت سببا بآخرة 
فى الامتيازات الأجنيية لم تنشأ عن 
فكرة الإسلام فى الأمان » ولكنها تمثل 
صورة من المعاهدات التى ظهرت إلى 
حيو اليكويية الان المسارنة فن 
إنطالنا:والإمبراظورية البوزنطية والذول 
الصليبية. 
المصادر : 

مراجع : )١(‏ أبو يوس ف المتوفى 
سنة ١65”‏ ه : كتاب الخراج . طبعة 
بولاق سنة :١٠١١هء‏ والقاهرة سنة 
41*ه ؛ وترجمة 20مع8.12, ياريس 
سنة .15375١‏ 


الأوزاعى (وهو دفاع عن أقوال أبى 
حنيفة المتوفى سنة ١٠٠١‏ ضد أقوال 
الأوزاعى المتوفى سنة /ا١١ه)‏ . 


1١177 


الأمان ‏ امرؤ القيس 


(؟) الكتاب نفسه مع شروح 
للشافعى فى مؤلف الشافعى المتوفى 
ه08 ها كتان الأم جلاء بولق 
منخةا لاما له اس ا 

(4) محمد بن الحسن الشيبانى 
المتوفى سنة ١65‏ ه : كتاب السير 
الكبير » مع شرح للسرخسى المتوفى 
نقة 2419 فى أرمفحة ممحلدات: 
حيدراآباد 2. سنة 196 50-1” اها 
والترخمة الخركتة يفلم بحسي ميت 
غيينكابن اشتعهنا سنة 9١‏ اف فى 
محلو تاتيل كة 11 اف 

(5) يحيى بن آدم المتوفى سنة 
:"١ "“‏ كتاب الخراج ؛ ليدن سنة 2١8853‏ 
والقاهزة سكة /41 17 هب 

(1) أبى عبيد المتوفى سنة 1585ه : 
كتاب الأموال , القاهرة سنة 157١١اه.‏ 

(0) الطبرى المتوفى سنة ١٠١1ه‏ : 
اختلاف الفقهاء . طبعة شاخت , ليدن 
سنة 1١915199‏ . 

(4) كتب الفقه فى باب الجهاد . 

(9) الشوكانى : نيل الأوطار » ج8, 
حتفة 38581 سنت افق لاسن 
(ويناقش فيه أحاديث متعددة 
وميادىء). 


تفننل 


دراسات : 


0 كتمع ]اء11. 177 : عرزعدى ماك 212 
مهانوقر سنة 15795١(وهق‏ 
يحل محل الدراسات السابقة . ولكن 
يجب أن ترهم إلينه: فى جسدر+ انظ 
355 فى .1/1 جب ١5‏ ص 5١١‏ 
ويشمل مقتطفات من كتب الزيدية). 

0( طلهاأنلتسهآآ.8/1 : عدم ادرتاسمتالة 
6 .»؛ نسخة منقحة , لاهور سنة 
5ه ؛ ص7١١‏ وما بعددهاء,. ,١55”‏ 
للا ”ىر 


0 عكنكا. آل : -آم/ 17‏ 31:16 ك1 


6ع كوتنكن سنة ١950517‏ . 


6 أعناللهقطكع]. 1/1 : مز معومر لدره مك1[ 
71 0 مام1 1486 بالتيمور سنة 2,١595606‏ 
ص 115-177 713,170 


الأبيارى [شاخت 66 ةداء1.5] 


امرؤ الفيس 
من قعلة كندة الك ماحوظ هن العم 
عاش فى القرن السادس الميلادئ . وقد 
أنكنا سدد حكن أكل اللزان ضبؤالن 
إمارة بنجد اضم حلت فى عهد 


خلفائه . وكان امرٌ القيس من العشاق 
الذين يميلون إلى العبث , ويقال إن أباه 
حجر طرده لتشبيبه بفاطمة بنت الْعبِيد 
من قبيلة بنى عذَّرَة . ويروى أيضا أن 
أباه أمر مولى له يدعى ربيعة أن يقتله 
ولكن ربيعة ذبح جؤذرا صغيرا وأتاه 
تعننيه (ابن فتيبة :كناب الشحن: 
ص1: ,. س/0-١١).‏ 

فاك سني قن الو قسن القن عونت 
بينه وبين قبيلة بنى أسد الثائرة . ففقد 
امرق القيس بذلك ملكه , وهام على 
وجهه ومن ثم لقب بالملك الضنَّيل » ثم 
تبعه أعداؤه فاستجار بالسموءل أمير 
تيماء » وكان يعيش فى حصن الأبلق ' 
ويدين بدين وسط بين اللمسيحية 
واليهودية. 

وعمل الإمبراطور يوستنيانوس 
بنصيحة الحارث بن أبى شمر الغسانى 
والوياسة الشاف؛ قدعا اما الفيس إلى 
القسطنطينية حوالى عام 5٠١‏ م 
ليستعين به على الفرس . ومكث هذا 
الشاعر طويلا بالقسطنطينية ثم 
استعمل على الشام وعلى القبائل التى 
تعيش هناك على الحدود . ومن ثم لُقب 
بلقب فيلارق كع:هالإم5 أى الوالى , 
ولكنه توفى فى أنقرة فيما بين عامى 
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امرؤق القيس 


6 ى مم أثناء رحيله لتقولى 
منصبه هذا (انظر عء2010 فى مادة 
معلقات فى دائرة المعارف البريطانية) . 
وتم الرواية-العرنية ان«توستتبانونين 
أراد أن يثأر لشرفه الذى لوثه امرق 
القيس بتغريره بابنته فخلع عليه حلّة 
فظهرت فى جسمه قروح ء ومن ثم 
عرف بذى القروح ء والحق إنه لم يكن 
يوستنيوس أميرة لها نفس الأوصاف 
التي ذكوها ارو القس: 

ويقال أن امرق القيس هو أول من 
قحمد القصائد ووضع قواعد للشعر 
العربى . كما كان أول من أنشاً القصائد 
التى يستوقف فيها الشاعر خليلية 
ليبكيا معه وبذلك كان مقصور؟ على 
الرجز . إلا أننا نشك فى أن أشعاره قد 
وصلت إلينا فى وزنها اللأصلى وإن كان 
السير تشارلز ليال 0211آ 031165 51 قد 
البسيط واتفاقه فى طرائق الشعر مع 
وصل إلينا من شعره. 

وكان امرق القيس حر الفكر , يدلنا 


بينه وبين الشأر لأبيهء. رمى رأس 
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الصنم ذى الخلّصة بمدينة تببالة 
بالأسهم الثلاثة التى يستقسم يها. 
وامرق القيس معناها رجل من بنى 
قيس , ولو أننا لا نعرف على التحقيق 
أكانت قيس رفيقة للإلهة مناة أو أنها 
أسم لمعيدها (عصنادظ: -دما عاعدزمنوطه/ز 
16ل كلاه انع ا/ا7اء: رقم "6جعع]ع8 باط : 
]ع6 *1] 46 6(زه1ئ!8, ص 5لا" وما 


بعدها اناجء3 “عكار كلام007) 2 جد؟ 2 


ص58 ١؛‏ 10ةذكدتاطآ: 5ءه47 2 65ل .اكالم 


171712105611: ١ ١ 6 ص‎ 4007 1 


كم 0 .ط70ه 16516 ص ١117١‏ ) . 

وفناك تمد عن قضاكوه متحقونة 
بالمجموعة المعروفة بالمعلقات . وقد 
نقلها إلى اللغة اللاتينية قارنر 2065ة/..آ1 
ونشرها لت غامآ فى ليدن عام 2١754‏ 
ونقلها إلى اللغة الإنكليزية جونز .51:77 
65 لندن سنة 787 ١ء‏ وأعاد طبعها 
كلوستون 010056012 فى بصاءعو2 نهاطهجلى 
كلاسكوق عام ١‏ م ص ,3١5-١‏ 
وطبعها جونسون 1082508 فى لندن عام 
14 ؛ ونقلها إلى اللغة السويدية 
بولمير :8.31.8015266, لندن عام ١858‏ ؛ 
وإلى الفرنسية ده ساسى 530 06 فى 


اهذن 


15 د5عك .4معه'! 0 .8467: المجلد 2,١‏ 
ص ١١غ:؛‏ وكوسان ده يرسيقال مأدكنة 6 
لدبعبومء7 ع0 فى 065 101ؤ!!'| «لاى ادك 
4 جل" ص ا 00 وق رق 
؛ ونقلها إلى اللغة الألمانية هارتمان 
70 عام 18١”‏ ونولدكه وجاندز 
2 © عناء21010 , وإلى الروسية 
موركس 5ع11ا]لا. 

ومعظم طبعات أمرىء القيس عليها 
شرح للرُورّنى (طبعت لأول مرة 
بمعرفة ع:©أطدعاوع0ه181 فى بون عام 
؟*5م) وطبع لت 6اآ مقتطفات من 
اععادعء.8 فى هال عام 1481/57م . وطبع 
01.111 شرح التبريزى لهذه المعلقة 
فى عأطه نم ندع اعنم انه 1 ازه تجزم /نر©01117:1) لخ 
25 كلكته سنئة 6امم. وشرح 
فرسك المعلقة باللغة التركية ٠‏ الآستانة 

وقد طبع ده سلان 51806 26 ديوان 
كذه 1 047710 2116115 وطبعه آلوارت 
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101 فى -انك ع3 ©1176 07 100715 1716 


عا 5اءع50 عأطه4 :إنوه » لندن سئة 
مم ص ١١0‏ وما يعدها , وطبع 
ييومباى عام 717اه وطبع مع شرح 
عاصم بن أيوب البطليوسى بالقاهرة 
عام 1017-1747 - 17174ه وترجمه 
إلى اللغة الألمانية بتصرف/81 7: -471 


:م1 10لا 211167 «06 ,زمغ شتوتكارت 

وتوبنكن عام 1847. 

المصادر : 

)1( الأغانى . جه . ص؟1 وما بعدها. 

)١(‏ ابن قتيبة : كتاب الشعر , طبعه ده 
غويه . صا" وما بعدها. 

() مطلتعطة): كععلق ب دءطه ه دماؤمط 
ص١1‏ -15. 

60 ابن أبى الخطاب: جمهرة, 
ص9١‏ -لاغ. 

(5) البغدادى : خزانة الأدب » جه 
فهرس كويدى 60101©. 

)0 العباسى : معاهد التنصيص 2 ص 


0 
60 ابن بدرون. طبسعة دوزى» 
ص/ا١١-١15.‏ 


امرؤ القيس -امة 


(9) ابن نباتة : سرح العيون ٠‏ بولاق 
سنة 5/48 اهل ص١185-181.‏ 

0: 6 السيوطى : شرح شواهد المغنى,» 
ص ,.1-1١‏ 

1١١‏ فقرات فى الحماسة لليحترى 
الذى صور ونشسر بليدن سنة 
ام وطبعه شيخو عام 2,١5٠١‏ 
انظر الفهرس. 

(١ 5)‏ ا 1اناالا. ه.'1: معام أله 'نتالة أكقعاآنانا:1 
“هال سنة .١85‏ 

لقا (١‏ ععاءل101! .1 فى «ءك «عطدعاتاواا3 


أاكاقة .الم !171 با .لعله 1 جا 31١‏ 
ج١5١‏ 1455امم. 

)6 06 ركألاب ,ألاتتم1 5ع موهأأم'نتالط1 1216 
02 .5 ه20 .أكلقء 0هنا .16615] فى -/ا3 
815 .لطام ,لمعلث صعتكالا .ءطوزمتاج 

١ 02)‏ ( نم0 :نه نم1 1/714 
1-0165' 1771 04 ماأياط 71 فسى 4 كا 
نونمم 2 #لا3قء جحعساء ص 5550 

(11) تعنزء0 .1 : -[اتمكعسالا كتمواه ناسيم[ 


. .كه .«أءكاأع27 . ,111[د ‏ لاك 045100711 
اعكااءدء 0 .أنعع 110 .العكاناء2 ) جالا ا 


ص١‏ ؛ ه وما بعدها . ص ./١٠١‏ 


1١1 


امرقؤ القيس أمة 


فل إسكندر أغا : روضة الأدب 2 
بيروت سنة 185/8 , ص 3-170 7, 
)16 الكاتب نفسه: تزيين نهاية الأرب» 
بيروت سنة ١8511/‏ , ص 1-0 1. 
)١ 1)‏ وتععتءاوءآ: ماطف ص5١ ١1١١-١‏ 
(١؟)‏ لورعو عل مأوكدسهن: أمككاء جدكء 

ص ؟ 1-١‏ 1, 1 

202 مس5‎  ةطهطوو‎  :طوعمو‎ )" ١) 
1 هو‎ 

5 ألته باآطى : مغل «رعطلا ترم عتتلت[ 1861116 
الع 1ل6 0 طمنه معلله مه الله الاعف 
كريسقالد سنة ”/1481ام. ص"لا وما 
بعدها. 

ف ( الكاتب نفسه :0لا ءاوعمط روطان 
416267 067 506111, كوتا 18051 , 
ص .١1-١١‏ 

(غ:5) أعوقة8 .1 : -عانبه ‏ عطهجه وأكوضمط 
6 يبياريس سنة ١88٠‏ فى 
مواضع مختلفة. 

)0 8 فى -1 ع0 05اا1 
©1510 1ل اء عناو11» جلا من -815 هآ 
ك1 2 ك6عل عأمءظ'*1 06 علاو]][اه 1 


22111 قسم العلوم الدينية. 


دن 


(51) أأكآكم ا نككآ: وسام عالطا متمأعطه 4 , 
موسكو سنة ١١5١م‏ 
ص1377-/الا١.‏ 

50 الوآ.0 عتك : -تبه “ره 0115 11ه ك1 
اعوط انواطه م ءءء ص ؟ 1١١ 1-1 ١‏ 

(358) دواوين عبيد بن الأبرص إلخ 
ص؛ وما يعدها. 

(59) تتمقصساءعاء0.8:0): .طمنه «عك عو 0 
116 جا : ص غ 7. 

: ّ( اهناك عمجل مسامه 130161 .ص .٠١‏ 

(1؟) [1.5122: ل 161167110 ص ١95‏ 

55 ده مط ذ!ة: “ره بماك «جمعع ث1 4 
وهم 116 ص ؟ ١ ١‏ حل ١٠١‏ 


[إيوار انهن1؟] 


ع هو 


امك 


هى الكلمة التى وردت فى القرآن للدلالة 
على شعب أى جماعة » وهى ليست مشتقة 
من الكلمة العربية «أم» ؛ بل هى كلمة دخيلة 
ياختونة مخ العميوفة :اماه ارهن الأزاسة 
وأميفاء 7 لذلك قلا تصبلة متناشؤة كينها وين 
كلمة أمة التى تدل على معان أخرى مثل 


«حين من الزمن» (سورة هود آية / ؛ 
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سورة يوسف ء آية45) أو «الجيل» » 
وهذه نجدها فى القرآن أيضا (سورة 
الزخرف آية "7 وما بعدها). وقد 
تكون الكلمة الأجنبية دخلت لغة العرب 
فى زمن متقدم بعض الشىء (انظر ما 
يقوله هوروفتز عن نقش الصفا. رقم 
55 ء صل 1٠‏ ) . ومهما يكن من شىء 
فإن محمد أ[يَكةٍإخذن هذه الكلمة 
واستعملها وصارت منذ ذلك الحين 
لفلا إبدلامنا اصعلا (1):*. 


والآيات التى وردت فيها كلمة أمة - 
وجمعها أمم ‏ فى القرآن مختلفة المعنى 
بحيث لا يمكن تحديد معناها بالتدقيق . 
على أنه مما لا شك فيه أنها تدل دائماً 
على فئة أو طائفة من الناس تربطهم 
أواصر الجنس أو اللغة أو الدين » وهم 
داخلون فيمن سيحاسبهم الله على ما 
كسيوا فى هذه الحياة . ونجد دلائل 
تؤيد هذا المعنى حتى فى الآيات التى 
وردت فيها كلمة أمة من غير نسبة إلى 
شىء ما مث أآية ١16‏ من سورة 
الأغزاف؟ وآنة ؟؟ من سؤرة القصيصن: 

ويطلق لفظ الأمة للدلالة على الجيل 
فى آيات متفرقة (سورة الأعراف , آية 


(*) الهوامش تلى المقال فى التعليق. 
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4؛ وسورة فصلت ؛ آية ٠47؛‏ سورة 
الأحقاف , آية )١14‏ ء بل وعلى جميع 
الكائنات الحية (سورة الأنعام » آية 
4). ويراد بهذا اللفظ دائماً عند إطلاقه 
على هذه الكائنات أنها داخلة فيمن 
سيحشرون للحساب وأنها أهل للجزاء . 

وأطلق لفظ الأمة شذونا فى آية 
واحدة (سورة النحل , آية )١٠١‏ للدلالة 
على فرد هو إبراهيم [5كة ]. ومعنى 
لفظ الأمة هنا أيضا الإمام كما يقول 
علماء اللغة . أى أن إبراهيم [#كل] 
سمى أمة بصفته رئيس الجماعة التى 
أنشأها ؛ وذلك بإطلاق لفظ الكل على 
الجزء ٠‏ وفيما عدا هذا يدل لفظ الأمة 
دائما على جماعات كبيرة: أو على الأقل 
على جماعات تنطوى فى غيرها أكبر 
فكها 0 


وقد أرسل الله لكل أمة رسولا 
(سورة الأنعام . آية ”4؛ سورة يونس, 
آية لا:؛ سورة الرعد, آية ١٠٠؛‏ سورة 
النخل آنة 187 55 #سسووة الؤمكوة : 
آية ؛؛؟و 55؛ سورة العنكبوت , آية ١4‏ ؛ 
سورة غافر آية 5) أى نذيراً (سورة 
فاطر , آية 4" و ”57) يهديهم إلى 
الصراط المستقيم . ولكن هؤلاء الرسل 
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وذو وَكَدِيوا كما وقع لمحمد]كية] 


(سورة المؤمنون آية ءْ وسورة 


شهداء على من كذبهم وآذاهم (سورة 
النساء آية 4١‏ . سورة النحل آية 464 و 
6 سورة القصص آية ه٠/ا.‏ سورة 
البقرة الآية .)١57‏ وكل أمة ستحشر 
للحساب (سورة الأنعام , الآية 8١٠؛‏ 
سورة الأعراف آية /ا27. سورة يونس »2 
آية 45 سورة الحجر , آية 5 » سورة 
المؤمنون آية 57 . سورة النمل , آية 
87, سورة الجاثية ‏ آية /ا؟). 

وفى الأمم المختلفة قوم أجابوا دعوة 
الرسل فاهتدوا إلى الصراط المستقيم » 
وآخرون لم يؤمنوا يما جاءوا به ,» 
(سورة النحل الآية .)١1‏ ويصدق هذا 
بنوع خاص على أهل الكتاب . 


أمماً (سورة آل عمران . آية ١١7‏ وما 
بعدها.ء سورة المائدة » آية 11 .2 سورة 


و١١.‏ سورة هود آية )2 وهم 
طوائف صغيرة فى جماعات كبرى. 

وكثيراً ما يتتعرض محمد [وَكِ] 
لبحث مسألة اختلاف الناس أمماً بعد أن 
كانوا أمة واحدة . ويرى أن السيب 
الحقيقى لهذا الاختلاف هى إرادة الله 
التى لا نحيط بها : «وما كان الناس إلا 
أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سيقت 
يختلفون». (سورة يونس » آية 2١5‏ 
انظر سورة المائدة . الآية 44 » سورة 
هود ء آية 4١١ء‏ سورة النحل الآية 2,47 
سورة الشورى » الآية 8). 

ويقال أحياناً إن سبب الاختلاف هو 
بغى الناس وشقاقهم (سورة البقرة 
أيه 517 +:سسؤورة الأننيناء آية 55 : 
تطودة مقع ابه 81) وف آنه 
أخرى يرجع السبب إلى انقسام بنى 
إسرائيل إلى اثنتى عشرة أمة (سورة 
الأعراف » آية 2,١5١‏ انظر أيضاً 
آي18١).‏ ويظهر أن أقوال محمد [كية] 
هذه إنما كانت إجابة على اعتراضات 
أثارها خصومه من أهل الكتاب. وما 


وهس ه_شششس سد وائرة المعارف الإسلامية 


كان النبى[كَكة] ليتعرض لهذه المسألة 
الصعبة من تلقاء نفسه . 

أما فيما يتعلق بأمة محمد [كَلِ] 
الاختلاف والتيدل فى معنى كلمة أمة 2 
والمسألة هنا أسهل لأننا نعالج إلى حد 
ما مسألة تاريخية. 

كان محمد [يلِةِ] فى أول رسالته 
يعتبر العرب عامة ومواطنيه من أهل 
مكة أمة قائمة بذاتها . وكما أن الله 
أرسل رسله ومنذريه إلى الأمم السالفة 
٠‏ فهى قد أرسل محمد ليبلغ رسالة الله 
إلى الأمة العربية , ويبين لها طريق 
النجاة » ولم يكن قد بعث فيها رسولا 
من قبل . وقد كذب وأوذى أشد الإيذاء 
٠‏ شأن من سبقه من الرسل . وبعد أن 
قطع النبى[85ة] علاقاته مع أهل مكة 
الوثنيين . وهاجر هو وأصحابه إلى 
المدينة . أسس جماعة جديدة تجعل أهل 
المدينة جميعا . جماعة 00 واحدة , 
بما فيهم المسلمون ومن لم يستجيبوا 
إلى دعوته الدينية . وينص كتاب 
النبى[كك] بين المهاجرين والأنصار 
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الذي وفتفة فته اسفن :هذا اتحلك 
نضا صريحا على أن أهل المدينة جميعا 
يكونون أمة (ابن هشام ص١4"‏ وما 
بعدها . ص” 14" وما بيعدها) . على أن 
الصيغة السياسية الغالبة فى هذه الأمة 
الجديدة إنما كانت مؤّقتة . فلم يكد 
محمد [وكة] يحس أن مركزه قد توطد 
فى المدينة ويرى انتصاره فى حروبه 
مع كفار مكة . حتى استطاع أن يخرج 
من جماعته السياسية الدينية أهل 
المدينة » الذين لم يعتنقوا الدين الذى 
جاء به. 

وبمرور الزمن صارت أمته تتألف 
من المسلمين وحدهم . وصار يعتير 
المسلمين أمة . ويؤكد صفاتهم الخلقية 
والدينية (سورة آل عمران ء آية 
,/)١٠١ ٠١5‏ ويعتبرهم غير أهل الكتاب 
الذين كان محالفاً لهم. 

وبدأ محمد [صلى الله عليه وسلم] 
يميل شيئا فشيئ) إلى أهل مكة وإلى 
الكعبة خاصة (انظر فى هذا سورة 
التتقمرة 1 155 وفحا يدها 


وخصوصا أآية *٠؛‏ سورة الحج , 


ا١ا141‎ 


الآيات 4” و 5٠و‏ 17), كان رجوعه 
إلى فكرته الأولى فى إنشاء أمة تشمل 
العرب جميعا رجوعا ظاهريا ٠‏ فالحقيقة 
أن النتيجة الأخيرة التى وصل إليها 
ككثلقن اخثلافا: جوهرنا عن النقطة التى 
بدأ منها ؛ فإن فكرة إنشاء أمة عربية ‏ 
وههىالفكرةالتى أخذها 
محمد [يَلِة] أول الأمر قضية مسلمة - 
وكيم الاجعه حيد فطيم. 

على أنه إذا كانت الأمة التى أنشأها 
أول الأمر هى من العرب ». فقد كان هذا 
زو :تاكن :اما الافسن اللموهرة فين 
الأساس الدينى الذى قامت عليه ؛ فبعد 
أن كانت أمة من العرب . صارت أمة من 
المسلمين . ولا ع جب أنه لم يكد 
محمد[كية] يموت حتى انتشرت إلى ما 
وراء جزيرة العرب وأصبحت بمرور 
الزمن وحدة كبيرة تشمل أجناساً وأمما 
المصادر : 


6 عصمآ. 7لا.8: دما أعذاع 1 عتطوجةق عقف 


«م): جداء ص .1١‏ 


دين 


)امه 0 :7 الترنا ‏ 16ل ه11 
اهلا ا[علات 161 » طبيعة برلين ولييسك 


سنة .,1١9751‏ ص ١ه-65.‏ 


لله الكاتب نفسه : «عوممط أعتسول 
1011 1/116 171 11765 م1067 0710 71011165 
(اأمنسمة ‏ عوء1امن «مثمتا ‏ سععاء21) 
ج"؟. سينسناتى سنة ١59560‏ 


.15٠ وص‎ ؟71/-١50ص‎ 


6 ووععطة ©1ة فى مجة 
عدن 94 ص /77. 


(0) ععلعمقطكق_اطسظ : -باة #ععطة عهز 
5 طيعة لييسك سنة 01517١‏ 
ص 3١72-5095‏ (انظر مراجع أخرى» 
ولتكحنوظة تتح 4 الا 
اع دهع 1, 


)01 عزوممعسسآط عاعنامم5: #بداكة 1267 
أعلاط تآ عرودككلله3 1 عل اصع 01207:1 ) 
(12لء 1 [عدمع :1 :46 ص108 - 
٠‏ وما بعدها. ولمعرفة ما يتعلق 
بكلمة أمة فى الحديث انظر المراجع 
المذكورة مادة نطنهاه”00 فى كتاب 
عاعسماكحة 177 [.ذ: جابمط كه /87:000 4 
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1( 716041 طبعة ليدن 
/ا؟ ١5‏ 


[ر.ياريه اعنوط.] 


تعليق على مادة «أمة» 

)١(‏ يزعم كاتب المادة أن هذه الكلمة 
مسد كن انلع العريجة تاو 1ه 
العبرية أى الآرامية , وهذه دعوى 
عريضة يدعيها هؤلاء الناس دائماً فى 
كل كلمة عربية يوجد يمعناها كلمة فى 
لغة أخرى وتتفقان فى حرفين فأكثر , 
ولى بتقارب المخارج فى الحروف أو مع 
التصحيف والتحريف , وما تراه يعيدا 
عنهم أن يدعوا مثل ذلك إن اتفقتا فى 
حرف واحد! وليس من شك فى أن 
الكامة مسشغئلة :فى لقة العورن قل 
الإسلام وقبل نزول القرآن » ومع ذلك 
فإن الكاتب خشى أن يسترسل فى 
ادعائه فرضى أن يقر باحتمال دخولها 
فى لغة العرب «فى زمن متقدم بعض 
الشىء!!». 

ومن الثابت تاريخيا أن اللغة العربية 
واللغة العبرية متشابهتان أو متقاربتان, 
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ولم يمكن الجزم بأيتهما أسبق وأقدم 
من الأأخرى فتكون المتأخرة فرعا من 
السابقة » أى بأنهما كلتيهما فرعان من 
نفنه الشري اقرع حوس 4ل سوه 
الجزم فى أية كلمة بأنها مأخوذة من 
إحدى اللغتين لأختها » وإن كنا نرجح 
أن العربية أسبق وأقدم من العبرية 
ترجيحا فقط. وقد كانت فى جزيرة 
الشركة كسكس رونا حاء إبرافقة 
عليه السلام إلى مكة بأم ولده هاجر 
ومعهما ابنهما إسماعيل عليه السلام , 
(انظر قصص الأنبياء لأستاتنا الشيخ 
عيعه الوفاب الدكانا ط كه احيوه امن 
الطبعة الثانية). وقد كانت لهذه الأمة 
عه قلعا :ومن هناك نولل عل أقيها 
لغة أخرى غير العربية التى بقيت حية 
نامية متوارثة فيهم إلى عصر النبوة ثم 
إلى ضكر كا هذا بك :إلى عا تشاء ابش وها 
يدرينا لعل إبراهيم اقتبس كثيراً من 
ألفاظ هذه اللغة إلى لغته حين كان يزور 
اكه فى مكة ويقل مك الكهدة القدسة 
يأمر ربه . ولعل جوار الأمتين 
وتواصلهما بالتجارة ونحوها له أثر فى 


النيلنا 


انتقال بعض الكلمات من إحدى اللغتين 
إلى الأخرى ء إن لم تكونا معا من 
أصل واحد, وإن لم تكن العبرية فرعا 
محرفاً من اللغة العربية . ولسنا نرضى 
أن نجزم فى هذا بشىء , ولكنا ندل 
على تمحل هؤلاء الناس وتحكمهم فى 
النظريات بغير دليل ولا برهان . 

(0) وقد ادعى الكاتب أن كلمة «أمة» 
التى وردت فى آيات القران لا يمكن 
يهنن كاف بالتدقيق نوها مما يعدن 
فيه , فإنه يبحث فى لغة غير لغته » ولن 
يصل إلى تحقيق ألفاظها ومعانيهاء وإلا 
فاضل معكن الكلمة متكدوفه: والختلاف 
المراد بها فى الآيات مرجعه إلى القرائن 
الذائة على اعمج الذى هو وا عض فى 
المعنى الأصلى للكلمة, وهناك مثالا لذلك 
قول الإمام الراغب الأصفهانى فى 
المفردات ص :!١‏ «الأمة: كل جماغة 
تلكتسكيع انها إمااردن راكد اد 
زمان واحد ء أو مكان واحد سواء أكان 
ذلك الآمن الجنامع تسخير) ام اختيار): 
وجمعها أمم. وقوله تعالى: «وما من 
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دابة فى الأرض ولا طاكر يطير 
بجناحيه إلا أمم أمثالكم» أى كل نوع 
منها على طريقة قد سخرها الله عليها 
بالطبعء فهى من بين ناسسجة 
كالعنكبوتء وبانية كالسرفة » ومدخرة 
كالنمل . ومعتمدة على قوت وقته 
كالعصفور والحمام » إلى غير ذلك من 
الطبائع التى تخصص بها كل نوع . 
وقوله تعالى : «كان الناس أمة واحدة» 
أى صنفا واحدا وعلى طريقة واحدة فى 
الضلال والكفر ‏ ثم قال تعالى :«إن 
إبراهيم كان أمة قانتا ش» أى قائما مقام 
جماعة فى عبادة اللهء نحى قولهم: فلان 
فى نفسه قبيلة» وروى أنه يحشر زيد 
ابن عمرو بن نفيل أمة واحدة. 

قد يستغرب القارىء نقل نص أقوال 
الراغب » إذ أنها تقارب فى الجملة ما 
نقله الكاتب هنا من معانى الكلمة وهذا 
صحيح ء ولكنى إنما نقلته لأدل على 
الفرق بين اللونين من التعبير : الراغب 
رجل عالم مسلم كبيرء فهى يكتب كتابة 
علمية مبنية على المعروف له من لغة 
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العرب مما وجده فى كتب من سبقه من 
الف اللنفة وق أشيوال التسكوية 
وغغيرهم. وهم حفظة اللغة والدين , 
وكاتب هذه المادة رجل مستشرق » أى 
أنه يبحث فى موضوع متعلق بلغة ليس 
له إلمام بأسرارها ء ولذلك فهى يحاول 
أن يلقى فى روع القارىء أن معانى 
هذه الكلبة فى القتران غدل جكندودة 
وغير واضحة!! 

نحن لا نرغم الكاتب ولا غيره أن 
يصدق بالإسلام » ولا أن يؤمن بنبوة 
محمد [يلةِ] » ولا أن يعتقد أن القرآن 
كتاب من عند الله ولكنا نستطيع أن 
تخملة على :احقراع الستقاق القاريكي:. 
وعلى احترام المنطق الصحيح , بالحجة 
والبيرهان . 

لست أظن أنه هو أى غيره بمستطيع 
ادعاء أن محمداً صلى الله عليه وسلم 
لم يكن عربيا خالص النسب ٠‏ وأنه 
كنان قن شهحوالم كفطل التكمة 
بألسنة العرب ولغتهم ء وأنه كان 
اقتصحهم. واغلسهم: باللغة :وقد أقى 


أمة 


قومه وهم أساطين البلاغة بهذا 
الكتاب,. وتحداهم بأقصر سورة منه 
أن يأتوا بمثلها » وخاطبهم بلغتهم التى 
كانوا بها يفخرون . فآمن منهم من 
آمن » وكفر من كفر , ولكنا لم نسمع 
أن واحدا منهم أنكر عليه شيئاً من لغة 
القران » أو زعم أنه يضطرب فى 
تحديد معنى الكلمات وأنه خرج عن 
المعانى المعروفة عندهم للألفاظ المفردة 
وحدها . أى للألفاظ متحدة مع غيرها 
فى تركيب الجمل ؛ ولو كان شىء من 
هذا لكان أهون عليهم أن يردوا به 
قوله من أن يقولوا : (اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا يعذاب أليم) 
سورة الأنفال الآبة:"” . وقد قالوا 
حين سمعوا القرآن يتلى عليهم : (قد 
سمعناء لى نشاء لقلنا مثل هذا » إن 
هذا إلا أساطير الأولينغ) سورة الأنفال 
الآية:١”‏ ولم يقولواإن هذا ليس مما 
يوافق لغتنا وأنت تدعى أنه كتاب 
عربى مبين . 


أحمد محمد شاكر 
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م كدوم 
إحدى بنات النبى [كَلِ] . وتذكر 
عنها الروايات أقل مما ذكرت عن أختها 
رقية. وهى عبارة عن ترديد لما ورد عن 
رقية. ويقال إن أم كلشوم تزوجت ابتا 
لأبى لهب . ولكنه طلقها قبل أن يدخل 
بها اتؤولا على إزانة آبيّه: وقن عيرضنا 


لهذه المسألة فى مادة «رقية» وفيها. 


أبناء أبى لهب » مما يؤيد هذا التفسين 
الشائع لكنيتها. ومن الطبيعى أن 
يستبعد المتأخرون ما قيل عن وجود 
نجد ذكر؟ لزواجها إلا من عثمان ٠‏ فقد 
تزوجها بعد وفاة زوجته رقية ‏ وهى 
أختها ‏ فى أثناء غزوة بدر - وتوفيت 
المصادر : 
)١(‏ ابن هشام : طبعة فستنفلد » 
ص١١١‏ 8 
> )أبن سكع اتجدة ) شه أ وما 


بعدها . 


لمكا 


9( الطيرى . طبعة ده غوى. ج؟ , 
ص ؟١737‏ . 


(؟) كاعستسمآ .11 : كمالتز دما اه مامطله*1 
71 ه06 ام ص ١‏ وما 
بعدها. 


زبول [لطناظ .:8] 


أم الولد 

هى الأمة التى تلد ولد من مولاها : 

)١(‏ كان نظر العرب إلى الولد الذى 
يوك من هذا الاتصال قد بدأ يتغير شيثا 
ما قبيل الإسلام » فأخذ يحل نوع 
من النظام محل الزواج غير المقيد 
ومحل التسرى . وسمت نظرتهم 
إلى الزواج من المرأة الحرة . واهتموا 
بالنسب من ناحية الأم. على أن هذا 
التحول صحبه انحطاط مركن أبناء الإماء . 
وكانوا عادة يلحقون فى التسمية 
بأمهاتهم لا بآبائهم » ولا يتتحررون 


. إلا إذا اعترف بهم آباؤهم . ومع أن هذا 


ظل مرعيا على الدوام » إلا أنهم لم 
يتساووا بالأبناء الشرعيين فى الحقوق , 


. وثار الجدل حول منع الآمة من أن تلد 


دائرة المعارف الإسلامية 


من سيدها خشية أن يرث الولد عن أمه 
صفات الرقيق. وكانت مكانة أم الولد 
منحطة حتى أنهم كانوا يطلقون عليها 
اسم أم الولد ٠‏ بينما يطلقون على الحرة 
لقب أم البنين . ولم يكن مركز 
الرةةالتى تسيى فى 
الصرب يختلف كثيرا عن 
مركز الامة: وإن كان الزواج كثيرا ما 
يحدث فى هذه الحالة عوضا عن 
التسرى ء ويعتبر أبناؤها أحراراًء وإن 
لم تكن لهم جميع حقوق الأخران: 
وجرت العادة بإلحاقهم فى التسمية 
بأمهاتهم ٠‏ وكثيرا ما حاول العرب إزالة 
هذه الوصمة بإحلال الزواج الشرعى 
محل ذلك الاتصال غير المنظم بين 
الرجل والمرأة. 


(؟) وظلت الحال على هذا المنوال 
فى الإسلام دون تغيير جوهرى بادىء 
الأمر . وأباح القرآن التسرى مما ملكت 
يمين الرجل وذلك فى آيات عدة تناولت 
الصلات التفين:ة' الشروعة وفسيزها 
عن الزنا (سورة النساء , الآية ” , /ا"؟ 
وما بعدها ؛ سورة المؤمنون , الآيات 
5-/ ؛ سورة المعارج , الآية 7٠١‏ . وكل 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم الولد 


هذه الآيات مدنية ؛ وانظر ما أشار إليه 
نولدكه وشوالى (للة#تتاءه-عءاء21010: 
كجهره0 .4 لاوعه0 جدا). أما الآيات 69 
إلى "5 من سورة الأحزاب التى 
وجه فيها الخطاب إلى النبى [كَللة] فقد 
أحل له فيها ما ملكت يمينه مما أفاء الله 
به عليه . وعلى ذلك فإن الإسلام لم 
يفرق من الوجهة النظرية بين الامة 
والسيية #بوايتس ذلك مستكهر) يكل 
اذى ذكرناة : ]ما من التاحنة العملئة 
فإن النظرة القديمة إلى السبية ظلت 
على ما كانت عليه (قلهاوزن لاهلا 
تعكتاقط: :7/24 ص ١/8‏ ؛ الكاتب نفسه 
فى 00# 1.2.7 سنة 55١18م,‏ 
ص 4؛وهذه الحالة الخاصة ليست 
متحقلقة من وجهة التاريخ ولكن لها 
دلالتها) . ولم يحدد القرآن مكانة أم 
الولد والمحقق أن النبى [35] لم يشرع 
أى نظام يغير من مكانتها أو مكانة 
أبناتها .ولا يمكننا أن اتشختن عتعه كازرة 
عندما ولدت له إبراهيم سنة عامة (ابن 
سعد. ج 3 . ص ١5١60‏ ,2 س18١؛‏ 
ص7 ,١5‏ س4) وإن كانت هذه الحادثة 
لها صلة بالاحاديث الخاصة بأم الولد , 
وقد تكون الرواية التى ذهبت إلى أن 


لذ 


أم الولد 


النبى [6] اعترف بابن مارية بعد 
تردد طويل . معقولة من تناحية 
موضوعها » وإن كانت غير معقولة من 
ناحية الصيغة التى وردت فيها )١(‏ . 


(؟) وكان الخليفة عمر أول من سن 
أن أم الولد تصبح حرة من تلقاء نفسها 
إذا مات عنها السيد فلا يجوز بيعها أو 
شتراؤها ::ويجت أن نتلمسن اضل هذه 
السنة فى حديث رواه أبى داود (عتاق , 
باب8) (") وابن حنبل جا. ص ١٠؟)‏ 


وثبتت صحته فى رواية أخرى (كنز 


١54ص‎ . نص الرواية فى طبقات اين سعد (ج4‎ )١( 
دعن أنس بن مالك قال : كانت آم إبراهيم‎ )١159 - 
, سرية للتبى صلى الله عليه وسلم فى مشربتها‎ 
, وكان قبطى يأوى إليها وياتيها بالماء والحطب‎ 
ققال الناس قى ذلك : علج يدخل على علجة؟ فبلغ‎ 
طالب فوجدة على تذقة »فلم راى السيف وق فى‎ 
2, نفسه ء فألقى الكساء الذى كان عليه . وتكشف‎ 
فإذا هو مجبوبء فرجع على إلى التبى صلى الله‎ 
عليه وسلم فأخبره : فقال : يا رسول الله ء أرايت إذا‎ 
أمرت أحدنا بالأمر ثم رأى فى غير ذلك أيراجعك؟‎ 
: قال : نعم, فأخبره بما رأى من القبطىء فقال:‎ 


وولدت مارية إبراهيم , فجاء جبريل عليه السلام ٠‏ 


إلى النبى [856] فقال : السلام عليك يا أبا إبراهيم , 
فاطمآن رسول الله إلى ذلك». وهذا هو الذى يسميه 
كاتب اليحث «ترددا طويلاء فى اعتراف الرسول 
[456] بابنه من مارية . كما اعتاد أمثاله أن يتوسعوا 
فى تحميل الكلام مالا يحتمله , وهذا هو الذى 


١كم‎ 


العمال . جءٌ « 01351) 5 وتقول هذه 
الرواية إن امرأة باعها عمهافى 
الجاهلية وأنجيت ولدا من سيدها . فلما 


مات عنها أريد بيعها وقاء لدينه , 


فشكت حالها إلى النبى [ك] » فأمر 
الموكل بالميراث أن يعتقها وعوضه عنها 

ولاحظ ابن حنبل بحق أن التعليلات 
المختلفة لتصرف النبى [كلِ] فى هذا 
الحادث كانت سببا لما نتج من اختلاف 
فيمابعد. وليس من شك فى أن هذا 
الكتحبزق كان خاه) بهذا الحتادت 
وحذه. وهتاك حديث أوردهة اليخارى 
(عتق » باب 4 وغيره) 9) والطحاوى 
(شرح معانى الآثار : ج” » ص17) 


- الصيغة التى وردت فيهاء. وذلك أنه لا يريد أن 
يسلم بأى شىء يدل على نبوة التبى صلى الله عليه 
وسلم والوحى إليه وخطاب جبريل له. 

)2( رواه أبو دأود (برقم 1 لجع ص١1؟‏ طيعه 
مصطقى محمد) وهو نفس الحديث الذى يشير إليه 
الكاتب بعد ذلك تقلا عن كنز العمال ٠‏ ولعله ظن أن 
هذه رواية أخرى تؤيد تلك » وهما حديث واحد. 

(؟) البخارى بشرح فتم البارى (ج5 . ص8١١-115)‏ 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتصل بالجدل الذى ثار حول آبوة الولد 
الذنى تنجبه الأمة. فسعد بن أبى 
وقاص اعتبر الولد الذى أنجبه أخوه 
عتبة » من أمة له ابن غير شرعى نزولا 
على وصية عتبة أما عبد بن رَمُعة 
فاعتبره ابن شرعيا . وبالرغم من 
مشابهة الولد لعتبة . 


فقد حكم النبى [كل] وفة) لقاعدة 
«الولد للفراش». وعظم الاختلاف فى 
تفسير هذا الحديث (انظر الشراح , 
وخاصة شرح العينى على البخارى) , 
على أن هذا لا يمنع أن يكون صحيحاً 
فى جوهره . ومن المحقق أن الرواية 
القن وردت فى الللحماوى ( 
صن/ا8) المسته فيج ب وطىانة 


حال لا نجد فيها ذكراً لعتق هذه 
الجارية. 


(5) والسنة التى استنها عمر تؤيدها 
عدة روايات » ولى أن تفصيلاتها 
تختلف فيما بينها كما أنها مشوبة 
بالأساطير (انظر بوجه خاص كنز 
الكتمننال: هد خاو زوه 


أم الولد 


كتاب البيوع . رقم )١( )١١‏ . 

وإذا تركنا جانباً البحث فى هل كانت 
العمال » ج؛: رقم 0) فإن القصة 
الول إذا اتجيق. ولذا (انظن الكوارزس: 


)١(‏ الاثر عن عمر الذى الذى يزعم الكاتب أنه مشوب 
بالاساطير رواه الحاكم فى الستدرك (ج” , 
ص58 4) ونصه : «عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 
قال : كنت جالسا عند عمر ين الخطاب رضى الله 
عنه إن سمع صائحة . فقال : يايرفاء انظر ما هذا 
الصوت , فانطلق فنظر ثم جاء فقال : جارية من 
قريش تباع أمها . فقال عمر : ادع لى أى قال : على 
بالمهاجرين والانصار ء قال : فلم يمكث الا ساعة 
حتى امتلات الدار والحجرة . قال : فحمد الله وأثتى 
عليه ثم قال : أما بعد , فهل تعلمونه كان مما جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم القطيعة؟ قالوا : لا. 
قال: فإنها قد أصبحت فيكم فاشية , ثم قرأ (فهل 
عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا 
أرحامكم) «سورة محمد الآية : 7» ثم قال : وأى 
قطيعة أقطع من أن تباع أم أمرىء فيكم وقد وسع 
الله لكم قالوا : فاصنع ما بدا لك. قال : فكتب فى 
الآفاق : أن لا تباع أم حر . فإنها قطيعة , وأنه لا 
يحلء وهذا أثر صحيح . صححه الحاكم والذهبى ‏ 
ونسبه فى سبل السلام لابن المنذر واين عساكر 
أيضا . ولست أرى وجها لزعم الكاتب أنه مشوب 
بالاساطير , فإنه يحكى قصة لا غرابة فى شىء 
منها. 


أحمد محمد شاكر 


١١م‎ 


ص1717 ؛ كنز العمال جه » رقم 
7)) لابد أن تكون قد نشأت من 
الجدل الذى ثار حول هذه المسألة فيما 
بعد » وذلك لأن سنة عمر لم تضع حداً 
لها , بل إنها سببت بعض المنازعات فى 
عهد عثمان , (كنز العمال » ج؛ » رقم 
) (المصدر السابق ء رقم 
.)0١5١-6‏ وقيل إن ابن عباس 
الصحابى كان يعارض رأى عمر على 
وجه خاص. وفى الجدل الذى ثار حول 
هذه المسألة رد البعض سنة عمر إلى 
النبى (المصدر السابق رقم 6١70‏ 
و 201727). وقال آخرون إن عليا 
وابن عباس كانا يريان رأى عمر 
(المصدر السابق رقم 77١0؛‏ ابن عباس 
المصدر نفسه رقم 5059 ى 505١‏ ابن 
حنبلء ج١ء‏ ص7 , ابن عباس عن 
النبى [يك] . الدرامى . ص8١‏ و 
ص8"؛ اين ماجه . عتق . باب "؛ ابن 
سعد.ء جك , ص ١56‏ . س ١5؛‏ أين 


حنبل ج ١‏ , ص7١؟)‏ . وأصر البعض 


أحيانا على أن النبى [يَكل] أقر بيع أم 


١15. 


الولد (ابن ماجه . المصدر المذكور ؛ اين 
حنيل. ج؟ . ص١7؟؛‏ الطيالسى رقم 
523٠‏ كنز العمال » ج؛ ٠‏ رقم 5١75‏ 
ى 617717). واستدل آخرون على ضد 
هذا الرأى بأن صحابة النبى [كَلد] 
وافقوا على رأى عمر (أبى داود ٠‏ عتاق » 
ياب 4 ؛ العينى على البخارى , عتق , 
باب8) . ولم يكن هذان الرأيان كل ما 
ذكر فى هذا الموضوع ء فقد ذكر رأى 
آخر نسب إلى عمر أيض]ا . ونتسبت 
بعض الأحاديث رأيا مشابيها للنيى 
[يل] . ولكن من السهل أن نستخرج 
منها معنى آخر . (انظر ابن ماجه . عتق 
ياب ”'ءاين سعدء جة8م صه6١,‏ 
س١ ,١‏ وكلاهما روى عن ابن عباس ؛ 
وانظر أيضا كنز العمال » ج؛ » رقم 
4. وينسب إلى على أنه قال : 
للمولى أن يعتق أم ولده إذا أراد وأن 
يعتبر عتقها مقايل الصداق (كنز 
العمالء ج؛ , رقم 0177). ويرى ابن 
مسعود أن أم الولد يجب أن تعتق من 
رأس مال ابثها «وهذا الاين يعتير حراً» 
(العمينى . كتابه المذكور) . وهذان 
الرأيان فرعان من الرأى الأصلى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وإذا نظرنا فى هذه الأحاديث نظرة 
نقدية نجد أنه لا يجرح منها إلا الحديث 
الذى ذكرناه فى الفقرة الثالثة . وهو 
حديث لا يخلو من الغموض ء ولذلك 
فإنه يفضل عادة الاستشهاد يرأى عمر 
واتخاذه حجة على وجهة النظر التى 
سادت قيما يعد. 

(5) وقد استطاع العينى (البخارى » 
عتق , آخر الباب الثامن) أن يعطينا 
سبعة آراء مختلفة قى أم الولد إلى 
جانب رأى عمر وذلك فى زمن الفقهاء 
المتقدمين قيل نشأة المذاهب: 

-١‏ يجوز للسيد أن يعتق أم الولد [أو 
غيرها من الرقيق] مقابل مال يأخذه 


(فتكون كالمكاتبة). 
؟1- ويجوز بيع أم الولد من غير قيد 
ولا شرط. ّْ 


"'- ويجوز لسيدها بيعها فى أى وقت 
إبان حياته » فإذا لم يبعها ومات عنها 
تصبح حرة (وتعتير مدبرة » ويقال 
إن الشافعى أخذ بهذا الرأى). 


5- ويجوز بيعها . ولكن إذا كان ولدها 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم الولد 


على قيد الحياة عند وفاة أبيه » فإنها 
تعتق وتحسب من نصيب الولد فى 
التركة وترث معه. 


- أنها إن عتقت وأبقت لم يجز بيعها , 
وإن فجرت أو كفرت جاز بيعها 
(ويقول المُزْنَى إن الشافعى لم يقطع 
برأى فى هذا الموضوع) )١(‏ . 


وفى ذلك الوقت نقسه , كان الراى 
الذى يذهب إلى أن أم الولد لا يصح 
تمجينا وإنا تمي خدرة علد وقناة 
سيدها قد اجتذب إليه كثيرين من 
المؤيدين منهم : الحسن البصرى وعطاء 
ومجاهد والزُهرى وإبراهيم التخعى 
وغيرهم (انظر الخوارزمى : كتابه 
المذكور . ج”. ص77 ,١‏ كتاب الآثار , 


.)١ 55 ؟ص.ا/١ ص‎ 


)١(‏ لا أدرى من أين جاء الكاتب بهذا النقل عن المزنى» 


والذى فى شرح العينى على البخارى (ج١١‏ 2 
ص؟7؟ طبعة المطبعة المنيرية) نقلا عن الشافعى أنه 
منع بيعها فى أكبر كتبه » وأنه أجاز بيعها فى بعض 
كتبه , ثم نقل عن المزنى قال «قطع ‏ يعنى الشافعى 
- فى أربعة عشر موضعا من كتبه بأن لا تياع» قال 
العينى : «وهى الصحيح من مذهيه وعليه جمهور 


115١ 


0 


ويُرجع فى المسائل المعينة التى تثار 
فى الوقت الحاضر لأول مرة إلى 
المصادر القديمة . كما يرجع فى الرأى 
الخامس إلى اين مسعود وابن عباس 
وابن الزبير » وفى الرأى السادس إلى 
عمن (كتن العماق جد رق +ه), 
ويرجع إليه كذلك فى تفصيلات أخرى 
(الموطا. ع تق, باب 4 » رواية 
الشيبانى, كتاب البيوع , باب بيع أمهات 
الأولاد » الخوارزمى , كتابه المذكور آنفا 
ل 


(1) وفى العهد الذى تكونت فيه 
المذاهب أخذ بالرأى القائل بان أم الولد 
لا يصح بيعها أبى حنيفة وأبى يوسف 
وزّفَر والشيبانى وأضرابهم كالاوزاعى 
والثورى والحسن بن صالح والليث بن 
سعد وكذك مالك (انظر الموطاء 
الوضبخ اللاكؤر: الدوئة + جنا ص 


وأبى ثور وابن حنبل . وهذا هو الرأى ‏ 


الذى انتهى إليه الشافعى فأخذ به 
أصحابه وتلاميذه . وكان قد ذهب قبل 
ذلك إلى الرأى القائل ببيع أم الولد 
(العينى على البخارى, عتق « باب8, 
النووى « مجموع 2 جه « ص3 : ", 
انظر كذلك الفقرة الخامسة من هذه 
المادة). واستخلصوا القول يعثق أم 


تلحنا 


الولد بشلاثة طرق (النووى . كتابه 
المذكور). 


وعلى هذا يكون لدينا أريعة آراء 
فة تنسب إلى الشافعى (انظر 
الشوكانى : نيل الأوطار. كتاب العتق » 
باب أم الولد » رقم 7). 
وعلى هذا يكون لدينا أربعة آراء 
مختلفة تنسب إلى الشافعى (انظر 
الشوكانى : نيل الأوطارء كتاب العتق» 
باب أم الولد , رقم 7). 


ويذهب داود والظاهرية والإمامية 
والاثنا عشرية والمعتزلة (الشوكانى , 
كتابه المذكور) إلى جواز بيع أم الولد , 
ولى أن الاثنا عشرية يرون أحيانا عتقها 
إذا كانت فى حوزة سيدها عند وفاته 2 
وكان ابنها منه حيا. 

ومع أن المذاهب الأربعة ذهبت آخر 
الأمن إلى عدم وذ بيع ام الولة” إلا 
أن وقوع الإجماع فى هذا الأمر كان 
موضعا للشك أحيانا (الصنعانى ؛ كتابه 
اللذكور , رقم ؟7١,‏ الشوكانى . كتابه 
المذكور) وللتأكيد أحيانا أخرى (النووى 
. كتابه المذكور) . وإذا خالف القاضى 
فى حكمه هذه الأراء فإنه يجد ما يؤيد 
الرأى الذى يذهب إليه (انظر النووى 
كتابه المذكور ... إلخ). 


دائرة المعارف الإسلامية 


- وكثيراً ما عمدوا إلى العزل 
ليحولوا دون ولادة الإماء » ولهذا نجد 
كثيراً من الجدل فى العزل عند كلامهم 
على أم الولد. 

وقد جمع قنسنك علءماقمء77 أهم 
الموضوع فى كتابه :؛ زاتهء زه عاممطفمملة 
)١(‏ برمقالفه:1 اتمفعرع سراما 


وحسبنا أن نقول هنا إن العزل عن 
الإماء كان جائزا . ويجوز للسيد أن 
ينكر أبوته لابنه من أم الولد حتى لا 
يجعلها أم ولده (9)ء ويرجع هذا إلى ما 
كان عليه الحال فى الجاهلية (انظر 
الفقرة الأولى من هذه المادة). 


وهذه المسألة لم يوضع لها حكم 


)١(‏ هى الكتاب الذى ترجمه الاستاذ (محمد فؤاد 
عبدالباقى) وسماه (مفتاح كنوز السنة) وهذا البحث 
فيه فى مادة (العبيد ص١7١)‏ ومادة (العتق 
ص7377). 

(1) هذا غير صحيح . ولا يجوز للمسلم أن ينفى ولده 
الذى تحقق أبوته سواء أكان من زوجته أم من أمته 
ولكنه إذا نفاه وكان من حرة وجب اللعان » وان كان 
من أمته فلا يجب اللعان . ولكنه يكون آثما كبيرا 
لأنه رمى امرأة بريئة بالباطل والبهتان . أما إذا وثق 
أنه ليس ابنه فإنه لا اثم عليه قى نفيه عنه, 
ومرجعه فى ذلك إلى دينه وأمانته , وال مطلع على 
سريرته. 

أحمد محمد شاكر 


أم الولد 


قاطعء, كما هى الحال فى الاعتراف 
بابوة الابن من الزوجة الشرعية (انظر 
فنسنك : كتابه المذكور . مادة «ولد» 


'ومادة «لعان») » ومع هذا فقد حاولوا 


تقييد حق الأب فى إنكار أبوته لابنه من 
أم ولده . وتنسب إلى عمر وإلى ابن 
عمر أحاديث تنفى حق أى رجل وطىء 
جاريته فى إنكار أبوته لابنها حتى لو 
احتج فى هذا بأنه عمد إلى العزل ؛ أو 
قال بإمكان وجود أب آخر للولد. اتفق 
على هذا المالكية والشافعية.أما 
الأحناف فيذهيون إلى أن أبوة الولد 
وصفة الأمة باعتبارها أم ولد إنما تقوم 
على اعتراف السيد . ويوردون فى 
صدد هذا بعض الأحاديث التى تذكر أن 
ابن عباس وزيد بن ثابت أنكرا أبوتهما 
للأولاد الذين أنجياهم من أمتيهما 
بحجة استعمالهما للعزل. 

وقد ناقش الطحاوى هذا الموضوع 
وأورد الأأحاديث الخاصة به (انظر 
الطحاوى : كتابه المذكور . ص18-57) 
. ولا خلاف بين المسلمين على أن الولد 
الذى يولد للرجل من أمته حر متى 
ثبتت أبوته له . وكان هذا أمراً مسلما يه 


1١115 


أم الوكد 


واعتير حجة لعدم جواز بيعها. 


وطبيعى أن نستنتج من هذا أن 
اعتراف الاب بايناء التسرّى (انظر 
الفقرة الأولى من هذه المادة) كان قبيل 
الإسلام عرفا يتبعه العرب . ويظهر أن 
الولد فى الإسلام تحستا كيير) على 

4- وقد ذكرت التعاليم الفقهية 
تفصيلات فى آم الولد تجملها قيما يلى: 

كل آمة وإن كانت على غير الإسلام: 
أنجبت ولد من سيدها » ولى بعد وفاته. 
تعتير أم ولد وتصيح حرة متى توقى 
عنها سيدها . قلا يجوز بيعها وقاء 
لدين على ميراثه . ولا تعتبر جزءا من 
ثلث التركة الذى يجوز الوصية فيه. 
جرى عليه العرف منذ عهد عمر (انظر 
الدارمى : وصايا, باب/10؟) )0 


١ الدرامى (ج” , ص477 طبعة دمشق).‎ )١( 
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وجميع آبتاء أم الولدء شرعيين كاتوا أم 
غير شرعيين , الذين تلدهم من غير 
سيدها يعد حملها منهء ويصيحون 
أحرار؟ كذلك بالطريقة نقسها. آأما 
الذين تلدهم من سيدها قفيولدون 
أحرار؟ وتكون الأمة أم ولد خلال الحمل 
أيضا. 


واختلفت الآراء قى إجهاض آم الولد؛ 
واختلفت كذلك فى زواج الرجل من آمة 
غير مسلمة وحملها منه ثم بيعه لها . 
وكذلك فيما إذا أحيل الرجل آمة مملوكة 
لابنه . وعندما يكون متوقعاً أن تصبح 
أم الولد حرة فإنها تبىع] لذلك لا يجوز 
بيعها أى إجارتها . وإذا اقترفت جرماً 
فإن بيع سيدها لها لا يعقيه من تحمل 
تبعه عملها . وتظل أم الولد فى غير ذلك 
أمة لا حق لها فى التملك . وما يدقع من 
الدية أو الأآرش لما يلحقها من الضرر 
يكون من حق سيدها . وتختلق الآراء 
فى زواج سيدها منها دون رضاها . 
وعلى أية حال . فإن للسيد وطأها 
وإستخدامها وأخذ أجر عملها . ولكن 
المالكية يرون أنه لا يجوز للسيد أن 
يرهقها بالعمل(') . ويقولون إنه لا يملك 


(1) كل المسلمين يقولون بآنه لا يجوز إرهاق الرقيق 
بالعمل . سواء فى ذلك المالكية وغيرهم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تأجيرها . واختلفت الآراء كذلك فى 
المركز الشرعى لأم الولد المكاتبة وغير 
المسلمة إذا دخلت فى الإسلام . ومن 
المسلّم به جواز بيع آم الولد سداد لدين 
على سيدها استدانه قبل أن تحمل منه, 
وهى فى رأى الأحناف والمالكية تفقد 
حقها فى الحرية أيضا إذا قتلت سيدها 
عمد . ويرى الأحناف أنها فى هذه 
الحالة تكون عرضة للقصاص ء أما إذا 
كان القتل عن غير عمد فلا يصيبها 
شىء . ويذهب المالكية إلى أن أم الولد 
إذا قتلت سيدها عمدا تصبح أمة لورثته 
ولهم أن يقتلوها أو يبقوا عليها . فإذا 
أبقوا عليها تجلد مائة جلدة وتسجن 
سنة . أما الشافعية فيرون أنها ينبغى 
أن تدفع الدية فى كلتا الحالتين . ولكن 
الحنابلة اختلف قولهم : فهناك رواية 
تقول بدفعها لدية لا تزيد على ثمنها أو 
ديتهاء ورواية أخرى تقول بدفع ثمنها 
فقط. ولا يختلف رأى الإمامية من 
الشيعة عن هذا كثيراً (انظر 7عد0: 
4611 270144 جد : ص/!ا5 ١‏ وما 
بعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم الولد 


(5) وفى الفقه الإسلامى تفرقة 
دقيقة بين الزواج والتسرى تبلغ من 
الدقة درجة يستحيل معها أن يتزوج 
السيد من أمة . ومن النادر الخروج 
على هذه القاعدة . ويقال إن شداد بن 
حكيم المتوفى عام ١ه‏ - وهو من 
أصحاب زُفَر ‏ كان إذا ابتاع أمة تزوج 
منها بحجة أنها ريما كانت حرة (انظر عبد 
القادر : الجواهر المضيئة , ج١‏ » رقم 
ابن قُطلوبغا. طبعة فلوكل , 
ص١8).‏ وذكر صاحب الفهرست 
(ص1؟. س6١)‏ فى تحفظ : أن الطحاوى 
المتوفى عام 7177ه , صنّف كتابا جوز 
فيه الزواج من الإماء (والراجح أنها إماء 
الزوج نفسه) . ولا يمكننا التتحقق من 
صحة هذه القصص فالقصة الأولى 
وردت ضمن مجموعة من الحكايات 
وتقوم الثانية على السماع لاغير. 

وليس من الضرورى أن نتلمس آثار 
العرف الجاهلى القديم فى تحول 
التسرى إلى الزواج (انظر الفقرة الأولى 
من هذه المادة) فى هذه القصص. 

فقد تفسر القصة الأولى بما يبديه 
رجال الدين عادة من تحفظ كبير فى 


1.6 


أم الولد 


أمور الدنيا )١(‏ . وقد تعلّل الققصة 
الأخاتيحة بالهساملة القن كسب إلى 
الطحاوى عند كلامه عن الأمراء. 


)٠١(‏ وبالرغم من تحسن مركز أم 
الولد خلال تطور الفقه الإسلامى ؛ فقد 
ظل النفور من زواج الآمة وإيلادها , 
وهى نفور قديم , قائما أمدا طويلا . 
وهناك حديث من الأحاديث التى تذم 
التسرى ظل إلى زمن البخارى (إيمان » 
باب /0” ؛ عتق , باب 8 ؛ مسلم , إيمان » 
حديث ٠5.١‏ 7) وهذا الحديث لاشك 
فى أن خصوم العياسيين هم الذين 
وشيعر كم بحر تعن معتاه : وكان فيه 
آخر صدى للاتجاه الجاهلى القديم ؛ 
وتغيرت الأحوال الاجتماعية عنه تغيرا 
تاما فتقررت المساواة المطلقة بين الأبناء 
الذين يولدون من زوجة حرة وبين أبناء 


السرية منذ عهد طويل. 
المصادر : 


)١(‏ ليس هذا خاصا برجال الدين » بل كل مسلم يجب 
عليه التورع والاحتياط فى الحلال والحرام » وكان 
أكثر الرقيق مشكوكا فى صحة امتلاكه . خشية أن 
يكون حر الأصل ء أو أعتقه مالكه ثم نسى أو تعمد 
أن يدلس ويبقيه رقيقا . وكلمة شداد بهذا المعنى 
فإنه كان يقول : «لعلها حرة أو جرى كلام على 
لسان أربايها». 


55لا 


ص88غ وما بعدها. 

(5؟) كمعسصمة: بمماء1"] ع4 عتمعء 8 عنآ 
ص ١-57‏ 7, 

() طائدة دمماء م8 : -جعاط فده و«أكقكا 
عنطع 4 براجهه «ز ععه:: , الطبعة الثانية, 
ص45-١1.‏ 

6 7 .8.0.77 2 سلنئنة 
5 ام, ص 5”غ وما بعدها. 

(0) ءزدمعوسسدة1 عاعداممة : م30 ج"؟ ,2 
ص١7 .١‏ 

(1) عاعصتعمء/7: -بلة براجمظ زه عأممطك:112 
11 107717160071 . 

6 لامطهجوه1: ع::4اء8:41 الطيمعة 
الثالثة » ص2"؟؟ وص778. 

)0( لآهطه9[: لعساطقفده8. الطليعة 
الثانية. ص ١؟‏ وص1"؟؟. 

)5 تتقطعة5 : نرأعء!1 دعتلء كه :77د [نتاال 
ص١١‏ وص16١‏ وما يعدها. 

2 ١ص قمة س5 امهل 1ك‎ (١ 


(يوسف شاخت غطعقطء5 طمء105] 


تعليق على مادة «أم الولد» 
انظر إلى كاتب المادة كيف يجزم 
بأنه لاشك فى أن خصوم العباسيين هم 


الذين وضعوا هذا الحديث! ولى ذهبت 


تساله عن دليله على ها يقول لسكت : 
أو لأتى لك بكلمات جؤفاء لا تنطبق على 
ا :قاعدة علمية ان تازيهية كم اشاله 
نا عُلاقة العاسين نهدذا الحديف حتى 
يكون تاريخهم أو سيرتهم أى سياستهم 
دليلا على وضعه فى زعمه؟. إن 
للحديث النبوى قواعد وضعها أئمة 
الحفاظ . وهى أوثق القواعد العلمية 
وأدقها فى الإثبات التاريخى . وقد 
احتاطوا أشد الاحتياط فى نقد رواة 
الأخائوظ وف نقد يننا ارو وإننا 
يدرك قيمة عملهم ويستوثق منه 
ويطمئن إليه قلبه - من مارس قواعدهم 
وتشبعت نفسه منها ء وصار له فيها 
ملكة فنية . كما يكون ذلك فى كل علم 
من العلوم. 

وبعد : فإن الحديث الذى يجزم 
الكاتب يوضعه حديث صحيح جد ,2 
اتفق على روايته البخارى ومسلم فى 
كتابدييا التحيكة ؛ وعما اما العس 
بعد القرآن الكريم . وهما اللذان لا 
مطعن فى صحة حديث من أحاديثهما 
عند العارفين من أهل العلم » وقد رواه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم الولد 


غيرهما أيضا بأسانيد صحيحة . وهو 
حديث سؤال جبريل عليه السلام للنبى 
صلى الث عليه وسلم عن أمور الإسلام , 
والإيمان وعن أشراط الساعة , وفيه أن . 
من أشراطها «أن تلد الأمة ريها» أى تلد 
الملوع © مسيكدها .وق كصرح هذا 
الحديث كلام طويل . والحديث معروف 
لأكثر المسلمين » فقد رواه البخارى 
(جاء صه١٠١-5١١ء‏ فتح البارى , 
طبعة بولاق) من حديث أبى هريرة » 
ورواه مسلم أيضا (جد١ا‏ . ص 
18-11 من حديث عمن ين الخطاب : 
ونقله النووى من حديث عمر فى 
الأربعين النووية. وهى الحديث الثانى 
يقبا وق ذلك شقون عقن :الكافة حسن 
العوام. وحديث أبى هريرة رواه 
البخارى أيضا فى مواضع أخرى من 
صحيحة . ورواه أيضا ابن ماجه., 
ورواه أبى داود والنسائى من حديث 
أبى ذر وأبى هريرة » وحديث عمر رواه 
أيضا أبو داود والترمذى والنسائى 
وابن ماجه وأبى عوانة وابن خزيمة فى 
مسسدك يما وكذلق الإماع اسم فين 


مستدهة والطبرانى » وقد ورد الحديث 


1١1 /ا5‎ 


أم الولد 


أيضا من رواية أنس بن مالك » رواه 
البزار بإسناد حسن . ومن حديث 
جرير بن عبد الله البجلى؛ رواه أبو 
عوانة فى صحيحه. ومن حديث ابن 
عباسء: ومن حديث أبى عامر الأشعرى, 
رواهما الإمام أحمد فى مسنده . وانظر 
تفصيل الكلام على طرقه وأسائيده فى 
شرح العينى على البخارى (ج١‏ , 
ص584-1787؟) وفى شرح الأربعين 
لابن رجب (ص1١-7١)‏ وفى كثير من 
كن السندة :وشوويهها : فتيؤلةه الرؤاة 
الثقات والائمة والصحابة كلهم فى نظر 
كاتب المادة كذابون وضتاعون , لماذا؟ . 
لأنه يعتقد أنهم خصوم للعباسيين. 


ثم يريد الكاتب فى آخر المادة أن 
يوهم بأن الحديث الذى ظل إلى عصر 
البخارى ومسلم (منتصف القرن الثالث 
الهجرى) وضعه خصوم العباسيين , 
وأن ذلك دليل على التفرقة فى نظر 
المسلمين فى ذلك العصر بين أبناء الحرة 
وبين أبناء الأمة . وهذا رمى بالقول 
على عوافهنه , لا يؤيده أى نص 
تاريخيء ولا أى نظر سليم » بل كان 


ا١اذمل‎ 


المسلمون ‏ من أول الإسلام » فى عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم . ثم من 
بعده فى سائر عصور الإسلام ‏ لا 
يفرقون بين أبنائهم من الحرائر والإماء, 
وآية ذلك أن إبراهيم كان الابن الوحيد 
للنبى صلى الله عليه وسلم فى أواخر 
حياته » وكان بهذه الصفة معزز مكرما 
.وقد حزن الرسول [وَك] والمسلمون 
أشد الحزن عند موته طفلا. وأن أكثن 
الصحابة فى عصره وبعد عصره كان 
لهم أبناء من الحرائر والإمساء » ولم 
نسمع شيئا عن التفرقة بينهم . 
وانظر تراجمهم فى كتاب (الطبقات 
الكبير) لابن سعد تجده يذكر فى 
ترجمة كل صحابى أبناءه ‏ إن كان له 
عقب ويذكر أم كل واحد منهم , 
حرة أو أمة, على قدم المساواة , 
وانظر ترجمة سيد التابعين وسيد 
المسلمين قى عصره ء وهو (زين 
العابدين على بن الحسين بن على بن 
أبى طالب) فى طبقاته ابن سعد (جه 
ص١١1١)‏ وفى ابن خلّكان (ج١‏ , 
٠"‏ ) وفى التهذيب (جل/ ؛ ص؛ .)7١‏ 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمير المسلمين 
لقب كان المرابطون أول من اتخذه.ء 
للتمييز بينه وبين لقب «أمير المؤمنين» 
وكان يلقب به الأمراء المستقلون . على 
أن المرابطين ظلوا يعترقون بسلطان 
العباسيين ولم يفكروا فى أن يخلعوا 
على أنفسهم لقب الخلافة» فأسسوا بهذا 
منصبًا أشبه بالخلافة وجعلوا لهم لقبا 
كاهها وحاء اقنراء إفريفتية والأتدلين 
بع ذلك قاكْهذَوا لأنفسسهم تازة لقب 
اسيل السلمين:وكازة لقن امير الؤمقينة 
وبهذا استطاعوا أن يزعموا لأنفسهم 
الحى فى قو خلافة سمسشقلة أ 
الاعتراف بسلطان أجنبى عليهم . 
المصادر : 
)١(‏ معطعععظ هه .181 : مدع ةرناهه 11165 


4 فى المجلة الأسسيوية:, 


الستايئلة الماشيرة حنةة من لد 


2ه 
[فنسنك علءستعصء4.[.71] 
٠ 4 1‏ 5 
امير المؤمنين 
كان عمر بن الخطاب أول من لقب 
بهذا اللقب 7 وحذا حذوه فى الشرق 


الخلفاء.من متى :آمية 'ومن مت العياس:: 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمير المسلمين ‏ أمير المؤّمنين" 


وكذلك خصومهم الذين ادعوا الخلافة 
والفاطميين. ولم يبدا صغار الأمراء فى 


الشرق فى اتخاذ هذا اللقب إلا بعد أن 


وانتشر استعمال هذا اللقب فى 
المغرب فاتخذه بثو رسكم والأغالية 
وبنى زيرى وبنى حمادء والأمويون بعد 
بعض صغار لملوك فى الأندلس . أما 
الملوك الذين ظلوا يعترفون بسلطان 
العباسيين كالمرابطين فقد اكتفوا بأن 
اتخذوا لأنفسهم «أمير المسلمين» أما 
فى إفريقية خلافة مستقلة ولقبوا 
أنفسهم بلقب أمير المؤمنين » وفعل ذلك 
إلى حد ما أيضا بنى حفص ولمرّينيون 
وبنى زيّان . وظل شرفاء المغفرب 
وسلاطين الترك يتخذون هذا اللقب. 

ويمكننا أن نضيف إلى هذا أن عبد 
الله بن جحش لقب بهدا اللقب فى سريته 
إلى نخلة فى العام الثانى للهجرة. 

المصادر : 

)1( متعطءعء8 مة؟ .]/آ : مدع ةله 11175 


امعلنعع 0*0 فى المجلة الأسيويةةء 


كل 


السلسلة العاشرة . ج١١‏ . صه74 - 
6“ وفيه إحصاء بالمصادر. 
[فنسنك علعم1كمء/4.[.1] 
+ أمير المؤمنين : لقب اتخذه عمر 
ابن الخطاب بعد بيعته بالخلافة. وأمير 
.من حيث هو مصططلح يدل على 
شخص وكل إليه القيادة (الأمر) 
وخاصة القيادة العسكريةء يدخل بهذا 
المعنى العام فى تركيب «أمير المؤمنين» 
للدلالة على قواد الحملات الإسلاممية 
المختلفة سواء فى حياة الرسول أو 
يعدها مثل : سعد بن أبى وقاص الذى 
قان. حكن السلمين فى فالة الفرسس قن 
القادسية. على أن الأرجح أن اتخاذ عمر 
له يمكن أن نربطه بالآية القرآنية : 
«..أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم..» (سورة النساء ء الآية 
6 ). وقد اقتصر استعمال «أمير 
المؤمنين» منذ هذا الوقت حتى نهاية 
الخلافة كنظام ‏ لقبا للخليفة من حيث 
المراسم السياسية . وكان إطلاقه على 
حاكم يتضمن عند أهل السنة مطالبة 
بالخلافة سواء بمعنى الخلافة العام 
(كماكاتت الحال عند الأمويين 
والعباسيين والفاطميين والشيعيين) أى من 


١ 


مستقلة (كما كانت الحال عند الأمويين 
فى الأندلس منذ سنة 111ه-1978م. 
[انظر تجمء0م:-الاعآ .18 -ا6| أوءك- 17616 
170105 01/716165 1765 فى .م865 سنة 
رص وما متحدها] وعدومن 
بيوت الحكم الصغرى فى الأندلس قبل 
الغزو الموحدى ويعده . وكانت الخلافة 
الؤمشة قو ظالب هنا امراك يذ بخفص 
بإفريقية منذ سنة ١٠15ه‏ (5559١م)2‏ 
ولم يلبث سلاطين المماليك بمصر أن 
اعترفوا بها باعتيارها الخلافة العامة 
بعد زوال الخلافة العباسية ببغداد سنة 
5ه (15508١م)‏ وظلوا على ذلك 
حتى أقاموا الفرع الجديد من الخلافة 
العباسية فى مصر وفى المغرب نازع 
الحفصيين دعواهم فى الخلافة بنق 
مرين فى مراكش الذين اتخذوا أيض]ا 
لقب «أمير المؤمنين» فى القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) وتبعهم 
فى ذلك جميع من خلفهم من الأسر 
الحاكمة فى مراكش . 
وقد فسر الفقهاء السياسيون لقب 
«أمير المؤمنين» بمعنى عام دون الإشارة 


'بخاصة إلى تولى أمر الجهاد ما ظل 


حق إعلان الجهاد فى يد الخليفة. على 
أن ارتباطه بتطبيق الجهاد فعلا ظل 


دائرة المعارف الإسلامية 


قائما فى الدوائر الإسلامية الأخرى 
وخاصة بين الزيدية. وبهذا المعنى 
استعمله السلاطين العثمانيون الأولون 
أحياناً (انظر 8.8.8.6150 فى المصادر), 
ولكن هذا اللقب لم يتخذه خلفاؤهم 
الخلافة العامة حتى بعد فتح السلطان 
سليم الأول مصر ”7ه (0١15م).‏ 
وبهذا المعنى أيضاً اتخذه كثير من أمراء 
الجيوش الإسلامية فى غربى إفريقية, 
ولا يزال مستعملا لقباً لخفائهم فى 
شمال نيجيريا. 

أما بين الشيعة . فإن الإمامية بعامة 
. يقصرون هذا اللقب على على بن أبى 
طالب » ويطلقه الإسماعيلية على الخلفاء 
الفاطميين بحسب عقيدة كل فرقة فِى 
كل واحد منهم . وأما الزيدية فتجعل 
الحق الشرعى فيه لكل علوى يسعى إلى 
دعم حقه بقوة السلاح (ومن ثم 
استعمال أثئمة اليمن للقب فى الوقت 
الحالى)(١)‏ . وأما الخوارج فلم 
يستعملوا هذا اللقب إلا نادرًا » ويستثنى 
من ذلك بنى رسم أصحاب تاهرت . 

ومن النادر أن يطلق هذا اللقب 
مجارًا على أكمة العلماء . ومن أمثلة 
ذلك: شعبة بن الحجابج الذى لقَّبٍ : 


أمير المؤمنين 


«أمير المؤمنين فى الرواية» (أبو نُعَيُم : 
حلية الأولياء « جلا 2« صغ ,)١:‏ 
والنحوى أبى حيان الغرناطى الذى لقب 
3 «أمير المؤمنين فى النحو» (المققرى 3 
نفح الطيب ع دملءءاهمللى ص1 85). 

المصادر : 

0 معطعت8 مود .3 : -لامء ‏ ومو1 
06014 761715 فى .قث .10111 2 سنة 
/ا 5 , جا ص ه :5 55١0-7‏ , 

)0 مه .8: أزه 10‏ 46 15ه للها[ اكد1 
1ن ][أطلاع: ١‏ عن الخلافة, 
ياريس سئة 195608 وخاصة ص8١‏ 

(١‏ ططة© .1.خ.1[ : -هء10ئده0) 16جرمى 
..ع1© 110115 فى 6 © ©151076 0*2 كعناء47 
27016 جل",. فيترن سنة 
4 ص١ 2٠١-5٠١‏ 

60 انظر أيضا الكتب العامة تحت 
مادة «خليفة». 


خورشيد [جب 0106 .خ11.4.1] 


)1( كان ذلك وقت كتابة المادة, وقد أصيحت 


اليمن اليوم جمهورية. 


١.١ 


شاعر عربى من قبيلة تقيف . كان 


يعيش فى الطائف ,2 وأبوه أبو الصلت 


عبد الله . وأمه رقّيَّة بنت عبد شمس 
ابن عبد مناف . وهى حقيد أبى سفيان 
وابن عم عثّبَّة وشيبة اللذين قتلا فى 
وقعة بدرء ويمث بصلة وثيقة إلى 
بيوتات قريش فى مكة. 

وتدل قصيدة له فى رثاء القرشيين 
الذين قتلوا فى بدر (أوردها ابن هشامء 
ص١0‏ ومابعدها) على أنه كان حيا 
فى سنة 5174م والمروى أنه توفى فى 
العام الثامن أو التاسع للهجرة . 
والأخبار مختلفة فى موقفه بالنسبة 
للنبى وللإسلام . ولعل الأرجح أنه لم 
يلق النبى » وأبى أن يصدق بدعوته , 
يؤيد هذا ما يتجلى فى قصيدته 
المذكورة من عطف على قريش. 

والقصائد والمقطوعات التى وصلت 
إلينا منسوبة إلى أمية ٠‏ والتى جمعها 
شولتس ووهطالناط8.5 وزاد عليها ياور 


١ 


5 يمكن قسمتها بحسب 
موضوعها قسمين كبيرين : أصغرهما 
يتكون من قصائد وأبيات قيلت فى مدح 
أشخاص , وبخاصة فى مدح رجل من 
أغنياء مكة هو عبد الله بن جدعان : 
وهى لا تختلف فى جووهرها عن 
نظائرها عند غيره من شعراء العرب 
القدماء . أما القسم الأكبر الذى يبدأ 
بالقصيدة الثالثة والعشرين من طبعة 
شولتس و5وهعطالناطء7.5 , فيدل دلالة كاملة 
على النزعة التى يمكن تسميتها 
بالحنيفية » وأساسها القول بإله واحد 
هى «رب العباد» . وثرى قيها صوراً 
شبيهة بالوحى عن مقام الله 
وملائكته. وحكابات عن الخلق وآراء 
تتعلق بيوم القيامة والجنة والنار . 
وفيها دعوة إلى عمل الخير وإشارات 
إلى عبر أخذ بعضها من أخبار العرب, 
عن عاد وثمود , وبعضها من قصص 
التوراة عن الطوفان وإبراهيم ولوط 
وفرعون. 

وابن أبى الصلت مولع إلى جانب 
هذا برواية الحكايات على السنة 
الحيوان . وتلاحظ فى شعره أيضا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذكر؟ للأعمال السحرية (كالسحر 
للاستسقاء ‏ انظر القصيدة-الرابعة 
والثلاثين قرب آخرها). 

وَالآرَاة الذيكيشة وهسفالحنة هذه 
الموضوعات فى كلام أمية مطابقة لما 
جاء فى القرآن إلى حد كبير . ويكاد 
الاتفاق يقع كلمة كلمة فى كثير من 
الأقوال (انظر أبحاث ولتاهعهما-لمه8) 
» ولهذا أثيرت بالطبع مسألة اعتماد أحد 
القولين على الآخر فيذهب إيوار غتةن11 
إلى أن أشعار أمية بن أبى الصلت التى 
تتضمن قصصا من قصص التوراة 
مذكووة عدن اتفرسسى فى :وكتان الندة 
وهى الكتاب الذى نسب خطأ إلى 
اللفى اهن من المعكاون الستحية 
التى استمد منها القرآن رأسا . على أن 
صنمة نسية هكد القحناف إلى أدية امن 
مشكوك فيه. شأن أشعاره فى ذلك 
شان الشعر العربى القديم بوجه عام . 
ولكن لا توجد أسباب قوية تدعى إلى 
الشك فى نسبة مجموع القصائ التى 
تناقلها الرواة منسوية إلى أمية ٠‏ اللهم 
إلا القصائد التى أضيفت إليها فى 
العصر الإسلامىء والتى تروع الإنسان 


دائرة المعارف الإسلامية 


نياب أبن المت 


بما فيها من محاباة (كالقصيدة الثالثة 
والعشرين فى مدح محمد) وقصائد 
أخرى فطن الزواة إلى أنها غير 
مبحيحة القسية إلنه: 

أما القول بأن محمدا[يكل] قد اقتبس 
شيئا من قصائد أمية فهو زعم بعيد 
الاحتمال.» لسبب بسيط هو أن أمية كان 
على معرفة أوسع بالأساطير التى نحن 
يصددها كما كانت أساطيره تختلف فى 
تفصيلاتها عما ورد فى القرآن » وفى 
هذا حجة أيض) على أن أمية لم يقتبس 
شيئًا من القرآن الكريم وإن كان 
التاريخية؛ فقد ورد فى إحدى 
س١٠)‏ أن أمية كان أول من قرأ كتاب 
اللّه . ويمكن أن نعلل مشابهة قصائد 
أمية لما جاء فى القرآن بحقيقة لا تحتمل 
شكا : هى أنه فى أيام البعثة المحمدية , 
وقبلها بقليل من الزمان , انتتشرت 
نزعات فكرية شبيهة بآراء الحنيفية , 
واستهوت الكثيرين من أهل الحضر »2 
وخصوص]ا فى مكة والطاكف ء وكانت 
تقدذيها وتتعنطديا تماسين اليهود للتؤراة 


1١7 


أمية بن أبى الصلت 


» وأساطير المسيحيين , مما كان معروفا 
ومتداولا فى تلك البقاع وجنوبى 
الجزيرة فى جهات متفرقة منعزلة . 
ونطل لكا هذانا يموعن من احقلاقف 
بين ما جاء فى القرآن وما ورد فى 
أشعار آمية: 


وأمية وغيرهما من رجال الدين - 
كزيد بن عمروى وورقة ومسلمة - 
افكرسة! مسا دق ممتاد و اهو 
سواء أكانت مدونة كما يرى شولتس 
55عط نا أم مروية كما ذهب إليه 
نولدكه عا20106. (انظر المصادر)وقد 
أبان تور أندريا 6ةتوهة :710 حديثا أنه 
لسن ين قتصاقه أسنة الديقة منا اهز 
صحي النسب إليه ء وأنه يجب أن 
يعتبر من انتحال مفسرى القرآن 
الآولن وهم القتصناضن عالسدى اين 
عباس وغيرهما. 


المصادر : 

)١(‏ توجد شذرات من الديوان المفقود 
وعليها شرح لمحمد بن حبيب فى 
التححؤافة تجح هة! ١‏ سنا 


رن 


)0( المقدسى : كتاب البدء . طبيعة 
كليمان إيوار. 

[فه0 كتاب الأغانى . جه١‏ . ص5١‏ وما 
بعدها . 

(©) وتوجد معلومات كثيرة متفرقة فى 
كتاب الحيوان للجاحظ وفى 
القواميس (وثبت المصادر يوجد 
كاملا فى ديوان أامية طبعة 
شولتس ووعطا1ناطء5). 

(0) 5دعطالسةك5 .:1: 18/6 'معتفيوى ,07 
1416-17 عام 01كقل 
ص 1/ا-454. 

(1) الكاتب نفسه : غلهى عط مط #زفممرنا 
عاد وه 001:1 ع41 » طبعة لييسك 
سنة .١51١١‏ وقد راجعها الأستاذ 

عدد 48> ء ص 65 2.6.١‏ فى عكاء2/010 
وما يعدها. 

0 ]15.5707 : .8 ونرره ,10 إه كاررءع0ط 1116 
5ا11مناهع ع علاى ,0441110115 اأهى 41:1 
1/5 فى 245:08 جا (سنة 
5) صه ١5‏ وما يعدها. 

)0( لكاعاعهعسمكط-عطلمة:1 .1 : جعطن .معدن 
الوك ا'أطه .نا برعل «عل عدا ه17 دهعل 


0027 سا2 .0ء 0‏ !ا(إعانعطاء أ 17[عتع ولا2 


دائرة المعارف الإسلامية - 


طبسعة كيرشهاين سنة ١9١١‏ 
(رسسالة جامعية): 

(9) غتقدةآ . 01 : -م1 5مك مدع '] ع4 .ك1 
وء7اءا-كاآء8 61 1101:5م501 2 سنة 
06 الكاتب نفسه فى .1.8 سنة 
, ص ه5١‏ -ل/1 .١‏ 

0 06 عدعكلمظط ه10 : دعل عاسناعاكا 1 1216 
1 005 11710 15107715 فى -17 
ىكم ع[ رماكتامل أبسالا سنة 
57 , ص3: وما بعدها. 


[ه :ات براق 8 825 


تعليق على مادة 
«أمية بن أبى الصلت» 

لدينا دليل عظيم الخطر يدل على أن 
النبى [25] لم يقتبس من أمية بن أبى 
الصلت ولا من غيره ما أتى به من 
القرآن الكريم » ولم يكن شعر أمية ولا 
غووة مدر فن مستادرة؟ ذلك الذليل 
هو أن النبى [95] أتى بالقرآن وفيه من 
أخبار الأولين ما لم يكونوا يعلمون , 
وفيه من المواعظ والنذر مالا عهد لهم 
به. وقد تحداهم وجعله دليلا على أنه 
من عند الله . وقد اجتهد المخالفون 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمية بن أبى الصلت 


المعاصرون للتنزيل أن يجدوا للقرآن 
مصدرا فلم يفلحوا . وقد جعلوا من 
مصادره رجلا أعجميا كان بمكة . قال 
الله مبينا قيلهم ومفنداً ما قالوا : «إنما 
يعلمه بشر لسان الذى يلحدون إليه 
أعجمى وهذا لسان عربى مبين». 

فلو كانت مشابهة بين شعر أمية 
والقرآن لجعله المشركون مصدراً من 
مصادره أو على الأقل لقالوا إن الأخبار 
التى نذكرها وتقول : «ما كنت تعلمها 
أنت ولا قومك من قبل هذاء» قد ذكرها 
أمية بن أبى الصلت فى شعره ٠‏ ولكنهم 
لم يجعلوها مصدرةً من مصادره ولم 
نقولوا له شيك :مما ذكركاة .:فهذا يدلنا 
على أنه لم تكن مشابهة بين شعر أمية 
والقرآن المجيدء وهذا الدليل يخرج بنا 
إلى نتيجة أخرى وهى أن الأشعار 
المنسوبة إلى أمية فى أخبار القرون 
الأولى وما شابه ذلك ليست له بل نحله 
الرواة إياها . وإنك تقف على ذلك إذا 
قرأتها فستدرك فيها الصنعة وسترى 
فيها ضعف المولدين ولا ترى فيها قوة. 


الجاهلين . 
محمد عرفة 
1١.6‏ 


أمية , بنو 


أمية,» بدو 

هم بيت الخلافة من سنة 4١‏ إلى 
هم (531ت ١لام):‏ ويسمنون 
الأمويين لآن معاوية بن أبى سفيان 
الذى أسس دولتهم كان سيد الفرع 
الأكبر من أبناء أمية بن عبد شمس. 
وبعد أن خرجت الخلافة من هذا الفرع 
على أثر وفاة معاوية الثانى. بقى للدولة 
اسمها القديم لأن الخلافة إنما انتقلت 
لسيد فرع آخرء هى مروان بن الحكم بن 
أبى العاص. ولكى يديسر للقارىء 
متابعة الموضوع وفهمه سنذكر فيما 
يلى أسماء خلفاء بنى أمية وتاريخ 
ارتقاء كل منهم عرش الخلافة: 

معاوية بن أبى سفيان: تولى 
الخلافة فى ربيع الأول أو الآخر أو 
مسواوى الأول عام ١‏ له (نولكةب- 
سيتمبر سنة ١131ام).‏ 

يزيد بن معاوية: تولى الخلافة فى 
جب عام ٠‏ دهت (ابزيل سنة +44): 

معاوية (الثانى) ين يزيد: تولى 
الخلافة فى رييع الأول عام 4ه 
(وفسيق كه 5245 


لحرن 


مروان بن الحكم: تولى الخلاقة فى 
14 ). 
6). 

الوليد بن عبدالملك: تولى الخلافة فى 
شوال عام 81 ه (أكتوبر سنة .)7٠١6‏ 

سليمان بن عبدالملك: تولى الخلافة 
فى جمادى الآخرة عام 57 ه (فبراير 
سنة 0/6). 

عمر (الثانى) بن عبدالعزيز: تولى 
سنة /ا١7).‏ 1 

يذيد (الشاتى) بن عبدالملك: تولى 
سنة ). 

هشام بن عبدالملك: تولى الخلافة فى 
شعبان عام 5١٠ه‏ (يناير سنة 4؟07). 

الوليد (الثانى) بن يزيد الثانى: تولى 
الخلافة فى ربيع الثانى عام ١١٠‏ ه 
(فبراير سنة 57 7). 
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يزيد (الشغالث) بن الوليد بن 

عبدالملك: تولى الخلافة فى رجب عام 
اه ر(أبريل سنة 746). 

إيراهيم بن الوليد بن عبدالملك: تولى 
الخلافة فى ذى الحجة عام 171١ه‏ 
(أكتى بر ستة 5 ع /ع). 

مروان الثانى ين محمد بن مروان: 
تولى الخلافة فى صقر عام ١11‏ ه 
(ديسمير سنة 755). 

.ويسمى الأستان قلهاوزن -لاء/5 
«عكناقط كتايه المأثور عن العصر الأموى 
«الإميراطورية العربية». وهى يريد بهذا 
أن يبين أن الخلافة الأموية تتجلى فيها 
محاولة العرب أن يمكنوا سلطانهم فى 
الدنيا كدولة. على حين أن أمر الدين 
كان ثانويًا فى هذه المحاولة. على أن 
الصورة العامة التى رسمها قلهاوزن 
لتاريخ بنى أمية لاتزال صحيحة وإن 
كان قد مضى عليها ثلاثون عامًا. 

و قد فصل «لامنس» 685تتهمآ فيمأ 
كتبه من بحوث كثيرة مملوءة بالعلم 
الغزير الصورة الإجمالية التى وضعها 
قلهاوزن» والتى تمثل الحقائق من بعيد 
تمثيلا تقريبيًا. ووفق «كايتانى» تهماعمه 
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فى تفصيل إشارة أخذها عن قينكلر 
تفصيلا علميًا قد يكون مبالعًا فيه» وقد 
بين ما نشأ عن تعاظم شأن العرب بعد 
دخولهم فى الإسلامء وتكلم على 
الهجرات المسلحة التى قامت بها قيائل 
الصحراء إلى شمالى جزيرتهم 
ليستوطنوا بلادًا أكثر خصوبة من 
بلادهم. على أنه مع هذا كله لايزال 
المؤرخون المحدثون الذين يكتبون فى 
تاريخ الأمويين يتتبعون الهيكل الذى 
وضعه قلهاوزن. 

وإذا كان فى الصورة الشاتئقة التى 
رسمها هذا المؤرخ ما يحسن تعديله 
فذلك هو أنه علا فى تقدير الناحية 
السياسية لتاريخ العرب. كأنما يجب 
على الباحث أن يسلم بأن خلفاء بنى 
أمية أرادوا بأعمالهم التى حفظها لهم 
التاريخ أن يحققوا ما كانوا يشعرون به 
شعورًا قويًا من آراء قومية سياسية 
خالصة (انظر ملاحظات ععاءه8 فى 24 
ج ة.ء ص 55 15). ونحن وإن كنا 
لانشك فى أن العرب كانوا يشعرون 
بقوميتهم, ولاسيما فى العصر الأموى 
(انظسر ععطتعةاه6: .6 .طكة ج ١ء‏ ض 


لحرن 


أمية , بنو 


.)١55-١‏ فإننا اليوم مقتنعون بأن 
تأثير العنصراللاش عورى فى إظهار ما 
كمن من جهود الفرد لايقل عن تأثير 
العنصر الشعورىء ويجب فى هذا الأمر 
أن نقرر أن فلهاوزن ومن ترسم آثاره 
تحيفوا من شأن العامل الدينى. فالحق 
إنه إذا كانت نزعات أهل التقى بعيدة كل 
البعد عن سلائل أشراف مكة الذين 
حاربوا الإسلام فى أوائل حياته. وإذا 
كان يجب على الإنسان أن يسلم بأن 
فى بقاء السلطان فى أيديهم بقاء لسادة 
الجاهلية ولنزعات من كان يشتغل 
بالتجارة فى تلك البلاد. فلاشك فى أننا 
نستهدف لأن نخطئ الحق فى تاريخ 
بنى أمية إذا تجاهلنا أن انتصار الحركة 
العربية انتصارًا لم يسمع بمثله من قبل 
إنما تم تحت لواء الدين الذى جاء به 
القرآن الكريم. 

ولايستطيع مفكر. حتى أحدث 
المفكرين وأشدهم غلوًا فى الشكء أن 


0 
ولايد أن خلفاء بنى أمية ‏ كأهل 


عصرهم وبلادهم ‏ كانوا يعتقدون فى 


١”. 


يتجاهل هذه الحقيقة التى لايمكن الفرار ': 


قرارة نفوسهم أن انتشار الدين 
الإسلامى ونمى سلطانهم السياسى 
صنوان لايفترقان. ولابد أنهم كانوا 
على يقين من أن خصومهم السياسيين 
من الشيعة أى من الخوارج كانوا أيضا 
خصوما للسنة النبوية. وقد وعت لنا 
الكتب التى خلفها لنا المؤرخون ما يدل 


دلالة لا يتطرق إليها الشك على اقتناع 


خلفاء بنى أمية بذلك. 

وإذا كانت التواريخ التى كتبت بعد 
سقوط دولتهمء والتى كان أصحابها 
متأثرين بالآراء السائدة بين أهل التقى» 
تقنون ذكر الأسوين بالسخط واللحتة: 
فينيغى ألا ننسى حقيقة لا ريب فيها: 
هى أن الإسلام إنما توطدت أركانه دين 
تدين به الأمم فى أيام حكمهمء وكان 
بعض ذلك بتأثيرهم. 

على أن التأريخ الذى تغلب عليه 
روح الدينء والذى أصبيبح تاريخ 
الإسلام الرسمى فى عهد بنى العباس 
يعيب على الأمويين أشياء كثيرة» حتى 
أنه يرميهم بالتقصير فى آداء الفرائض 
الدينية, وأنهم نيذوا روح الدستور 
الإسلامى فى الدكم: ذلك الدستور 


.ذاكرة المغارقف الاسبلامية : 


الذى أقامه محمد [يَكِإعلى أساس 
الدين وأنهم أحلوا الملك محل الخلافة. 
وفى هذه التتهمة نجد صدى الروح 
الدينية التى لاتجعل السلطان على 
الأرض إلا لله. 

وفئ'الحق أن نظام الحتكم العترين: 
حتى أيام أبى بكر وعمرء كان بعيدا عن 
الانطباق على المثل الأعلى للحكم الدينى 
الذق وشيفته الذافت الفقوة قيمانفن: 
وقد أبان هذه الحقيقة لامانس وكايتانى 
فيما كتبا من بحوث. غير أن هذين 
الصحابيين الجليلين كان لهما مكانة 
عظيمة. فحال ذلكء فى أول عهد 


الخلافة. دون نشوء نظرية دستورية 


تعارض النظام القائم » وإن لم يفلح فى 


إسكات المعارضة التى تركزت فى على 
ابن أبى طالب. فلما جاء عثمان كان 
حكمه دليلا على الانتصار الصريح 
لحزب بنى أمية الذى تحيّف من حق 
السابقين الأولين إلى الإسلام. وهنا 
فقط بدأ الناس يلاحظون الأمر الواقع 
الذنى كان يخالف الحقء والذى هيا 
لأولئك الذين ناصبوا الإسلام العداء 
عند بدء دعوته. أن يقطفوا هم ثمار هذا 
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الدين الجديد. وكان الناس يعتبرون 
ذلك خروجا على «حقوق الله» قضى به 
امسحابة فلي الشفل الدذى وضحفه 
النبى[ك] وتنكروا له. 

ويسهل علينا أن نرى أن اتفاق الرأى 
على مقاومة النظدام السدية قد حهم بين 
الغضب الذى كان يجيش فى نفوس 
أهل الورع من أبطال الدين الفتى 
وشهدائه. وبين مطامح إيجابية لقوم 
حاولوا أن يحفظوا لأسرة النبى [كَلةِ] 
وأهله المقام الممتاز الذى جعله لهم 
مؤسس الدولة الجديدة التى تقوم على 
أساس من الدين. وقد وجد الذين كانوا 
يريدون أن يجعلوا شرعية الحكم 
مستمدة من الدينء وكذلك الذين كانوا 
يرون أن شرعية الحكم مقصورة على 
أسرة النبى[يلك]. وجد هؤلاء وأولئك 
فى على بن أبى طالب بطلا يؤيدونه 
جميعا. وكان لعلى أن يزهى بنجاح 
ميدكى عند ما بويع بالخلافة فى المدينة, 
ثم تغلب على الكوفة واحتلهاء وسرعان 
ما أحرز النصر فى البصرة على طلحة 
والزبير وعائشة الذين اتحدوا عليه, 
وكذلك تغلب حزبه فى مصرء وخيل 


لحكل 


للناس أن هذا كله قد وضع فى يده 
السلطان على بلاد العرب كلها. 

وكان على فى نزاعه مع معاوية يمثل 
حقوق الدولة ضد ما يطالب به معاوية 
والأمويون من الثار لمقتل عثمان. ولكن 
الموقف الذى وجد على نفسه فيه؛ إثر 
هوادته مع قتلة عثمان, هو الموقف الذى 
استغله معاوية يمواهيه السياسية 
العالية استغلالا تجلى فيه الدهاء. 
وسرعان ما قسم خصوم بتى أمية 
الدينية التى لاتقبل المصالحة. والتى 
بلغت أوجها فى مذاهب الخوارج 
كانوا يبررون دعوتهم بقولهم إن 
الخلافة يجب أن تكون فى بيت 
حسن طالع الأمويين, فمثئ؛وا دور 
المعتدلين الذين أرادوا أن يحافظوا على 
القانون والنظام أمام حروب العصايات 
التى كانت تبيد العراق. وجعلوا البلاد 
قادرة على أن تجنى ثمرات الفتوح. 

ولكن. متى رشح الناس معاوية 
لمنصب الخلافة بصفة جدية فعلية؟ 


١16 


لاتزال هذه النقطة غامضة. وآراء 
المؤرخين فيها مختلفة, فمنهم من يقول 
إنه رشح للخلافة منذ بدأ النزاع بينه 
وبين علىء أى فى عام /اا هف ومتهم 
من يجعل ذلك بعد وفاة على عام 
٠ه‏ وأيًا ما كان الأمر قإن هذا 
التترشيح أثار مشكلةغاية فى الدقة 
والحرج: ذلك أن السلطة العليا على 
المؤمنين قد أسندت إلى رجل لم يكن من 
بين أصحاب النبى[يَك] السابقين. 
والاختلاف فيما يقرره المؤرخون فى 
هذا الأمر هى فى ذاته شاهد على 
الاضطراب الذى كان سائدًا بلاشك 
حينما أفضى سياق الحوادث فجاة إلى 
حل يخالف العرف المآبع فى تنصيب 
الخليفة. والحق إن سخط الفقهاء الذين 
لايأبهون لما تقضيه حاجات التطور 
التاريخى له ما يبرره من حيث النظرية 
الشرعية. فإن خلافة معاوية فاتحة عهد 
جديد من كل وجه فى تاريخ الإسلام 
الدستورى: قلم يعد الخليفة هو المنقّد 
لسنة النبى[يككة]. الذى شاهدها من أول 
أفرها وففل عل اتمقفزا ها يل هناد 
لمنصيه شأن آكبر من ذلكء إن أاصيح 
الشخصية البارزة فى العالم العريى» 
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وكبير سادة القبائل من حيث القوة 
الحربية. وأصبح من حيث نفوذ أسرته 
ومن حيث مكانته الشخصية ملكا على 
الحقيقة وإن لم يكن الملك لقبه الرسمى, 
أى هى حاكم على نظام الطغاة كما فهمه 
اليونان. وهذا هو الموقف الغامض الذى 
ظل قرنا من الزمان» أعنى طوال العصر 
الأموىء وهو الذى مهد السبيل للدعاية 
الشيعية التى قدر لها أن تنتهى بفوز 
الجها الشرعن ويشقوط «الدولة» 
العرسة 

ومن العسير علينا أن نحكم على 
مقدار شعور معاوية بصعوبة الموقف. 
وإذا امتكصيدرنا علن يفدن عافن 
سياسته. وهى فى العادة سياسة يتجلى 
فيها الحذق وبعد النظرء فإننا نميل إلى 
أن نستخلص من ذلك أنه لم يقدر كل ما 
يمكن أن يكون للعامل الدينى من شأن 
فى النزاع السياسى. على أننا لاننكر أنه 
حاول أن يصالح أبناء خصمه علىء 
فافلح مع الحسن ولكنه كان أقل توفيقا 
مع الحسين. وكان مسعاوية فى الجملة 
شديد التقدير والاحترام لأسرة 
النبى[45] جميعاً: علويين وعباسيين. 
وللأنصار الذين كانوا يفخرون بأنهم 
«أنصار النبى [يَلِك], 
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على أن معاوية لم يذهب إلى حد 
الإغضاء عن فرض يمين الولاء على من 
كان يرتاب فى أمرهم (لعنة أبى تراب)؛ 
وهذا عمل ممقوت يشبه أن يكون مقدمة 
لمحنة العباسيينء وقد احفظ قلوب 
الناس على بنى أمية فأسروا لهم 
البغضاءء وكان ضرره عليهم أكير من 
نفعه لهم. 

ثم إن معاوية أخطأ بأن أطلق يد 
زياد بن أبيه فى العراق يتبع سياسة 
قمع لاتعرف الرحمة. وهى سياسة 
تخالف السياسة التى جرى عليها 
معاوية. والتى يستطيع أن يجرى عليها 
بنفسه فى العراق بما كان يعرف من 
أسرار اللين الذى يجد سبيه إلى 
القلوب. 

ومما هو جدير بالملاحظة أن معاوية 
لم يذهب بنفسه إلى العراق طوال مدة 
مكسه البالغ عشرين سنة: ولم يوقئ 
بينه ويين أهلها علاقات شخصية. 

وكان معاوية إلى جانب هذا مقيدًا 
فى الشام بمشكلات خطيرة جلبها عليه 
تنظيم الدولة. وأول هذه المشكلات 
تنظيم علاقة الحاكم بأسرته وبالقبائل. 


دهن 


ودم يقصمر معاوية ‏ جريا على عادة 
- فى أن يرى أن قرابته أفادوا كثيرا من 
الحظ الذى أصابه. ولكنه كان يحذر من 
الوقوع فى الخطأ الذى وقع فيه عثمان» 
فلم يصبح أسيراً لقبيلته. ومما هو 
جدير بالملاحظة أن أهم الولايات أسندت 
إلى ولاة من غير بنى أمية. ولاعيرة 
بزياد بن أبيه الذى كان حاكم العراق 
المستيدء فإن قرابته لمعاوية قرابة وهمية 
خالصة. وهو إذا كان قد ولى أخاه عتبة 


على مصر بعد وفاة عمرى بن العاص,» 


فإنه عند ما مات عتبةء ولم يكد يمضه : 


عليه فى هذا المنصب عام كاملء لم يعين 
أمويًا آخر مكانه. 

وقد أظهر معاوية كل ما عنده من 
مواهب سياسية عالية فى أمر علاقته 
برؤساء القبائل الذين كانوا يستنفزهم 
أتفه الأمور للخروج والعصيان. وهؤلاء 
الرؤساء ‏ على ما فيهم من قلة 
الاستعداد للخضوع إلى سلطان رجل 
من قريشء أو لما لأمير المؤمنين من 
مكانة دينية ‏ جعلوا منصب الخليفة 
شبيها يمنصب الحاكم الأوروبى فى 
عهد الإقطاع. 


حفن 


وكانت غاية معاوية من صبره 
وطول أناته فى العمل على أن ينال 
تأييد رؤساء القبائل وانضمامهم إلى 
صفه ‏ وما كان فى مقدوره أن يقضى 
بالقوة على نفوذهم ‏ هى أن يقسوى 
سلطانه من جهة: وأن يبلغ من جهة 
أخرى الفاية الكبرى التى أراد أن 
يحققها قبل وفاته. وهى مبايعة رجال 
القبائل لابنه يزيد. وقد أفلح فى أاخذ 
يمين البيعة منهم قبل أن يوافيه الأجل, 
وبهذا نجح فى جعل الخلافة وراثية. 
وهذا هو الذى يجب أن نعتبره أكبر 
نجاح محسوس لسياسة معاوية: وإليه 
يرجع الفضل فى بقاء خلافة الأمويين 
قرنا رغم الثورة التى وقعت بعد موت 
يزيد. 

ولكن الموقف ظل مزعزعا حتى بعد 
أن توطد المبدأ الذى يجعل الخلافة فى 
بيت بنى أمية بصفة جدية قاطعة! على 
أن هذا المبدا إنما اكتسب بفضل ما كان 
لمعاوية من مكانة شخصية. وآية ذلك أنه 
لم يكد يموت حتى هب الحسين ليرفع 
لواءه باعتباره صاحب الحق الشرعى 


الزبير بمظهر المدافع عن حق جزيرة 


: دائرة المعارف الإسلامية 


العرب التى أحاق بها الإهمالء: وعن 
ذكرى الصحاية الأولين. وكان انتهاء 
أمر الحسين بمأساة قتله فى كريلاء, 
تلك المأساةة التى تركت ذكرى 
للاستشهاد فى سبيل اللّه استغلها 
خصوم الأمويين فيما بعد. وقضى مقتل 
الحسين على معارضة العلويين قضاء 
وقتياء وكان مركز الأمويين خليقا بأن 
يزداد قوة لى أن الأجل امتد بيزيدء أو 
لى أنه ترك ابن كبير يخلفه عن جدارة 
واستحقاق بدلا من معاوية الثانى الذى 
كان لايزال طفلا. على أنه إذا كان يزيد 
على غير ما ينسبه له أهل الورع من 
المؤرخين من فساد فى الخلق وضعف 
فى الدين. فلا شك أنه لم يكن له ما 
كان لأبيه من صفات ممتازة» وإن لم 
تكن تعوزه الهمة ولا الذكاء لمواصلة 
أعمال أبيه. 

على أن تكوّن الإمبراطورية المترامية 
الأطراف لم يكن وليد خطة مسرسومة 
أيام الفتوح الأولى. وعدم وجود منهج 
معين لإدارة هذه الممتلكات الواسعة 
المتياينة أحدث سلسلة من المشكلات لم 
يكن لمعاوية بد من معالجتها يما عرف 


عنه من نزوع إلى تناول الأمور على 
طريقة الواقعيين. وهناك قصة تقول إن 
عمر وضع دستور؟ للحكمء ولكن هذه 
القصة إذا لم تكن من وحى الخيال: فإن 
الخطلط القن مهيا عمو لاقل فز 
الواقع إلا بذرة صغيرة للتنظيم المالى 
والدكن اعتهيوت عانها الأمبزاطووية 
الإسلامية فيما بعد. 

ومن أسف أننا نجد تاريخ حياة 
يعتاوية ملو بالتفاصيل القصصيية 
ولكنه قاصر كل القصور فيما يتعلق 
ببيان الطريقة التى سار عليها فى إدارة 
الدولة. ولانس تطيع أن نعرف معاوية 
من حيث هو حاكم لدولة إلا من 
ملاحظات قليلة غير كافية. 

وتزاعت بشركة الفترح الإسلات»: 
فنشا عن ذلك تلك المقاومة القوية التى 
قام بها الروم (البوزنطيون) لصد تقدم 
العرب بعد أن هددوهم فى آسية 
الصغرى وفى أوربا. على أن حملات 
المسلمين المتوالية التى وجهوها إلى 
آسية الصغرى والتى أظهرت سيوقهم 
أمام أبواب القسطتطيتية. والإغارات 
البحرية التى قاموا بها فى بحر 


يدهن 


أمية , بنو 


الأرخبيل وعلى شواطئْ صقلية: كل 
هجمات الأساطيل البوزنطية على 
شواطئ الشام يشد أزرها ثورات سكان 
الجبال فى لبنان قد جعلت معاوية يرى 
الأنفة وعزة النفس (عام لاه ه). 
وانتصر العرب فى الشرق أكثر مما 
انتصروا فى الغرب: فكاتنت جيوش 
فارس الشرقية. وصارت مصر فى 
إفريقية قاعدة حربية تسير منها 
الحملات إلى الغرب والجنوب. ولكنهم 
لم يملكوا فى هذه الجهات إلا قليلا من 
الأراضى امتلاكا تام 
كانت هذه الحملات ‏ كما كان 
الحال من قبل يوكل القيام بها إلى 
عمال الولايات. وكانت تتم يجهود 
القبائل التى استوطنت هذه الولايات 


للحروب التى يشنها على البوزنطيين 


فق 


واتجاية كقلية ممق قو يخرهموى علية 
فى بلاده. ويرجع الفضل فى انتصار 
بنى أمية فى الحرب الأهلية التى نشبت 
عام 54 ه إلى قيام هذه القوى موالية 
لهم أشد الولاء. 

على أن معالجنة اللتية لزيد مكنت 
ابن الزبير من الامتداد إلى بلاد العراق 
وتدخلت فى ذلك عداوة الشيعة التى 
كانت وحدها سنا فى فتنة العزاق قَيما 
بعد. ثم حدث ما يحدث دائماً فى أوقات 
الأزمات. فإن جميع المشكلات التى 
اختفت وانكمشت أيام حكومة معاوية 
من غير أن ينتهى أمرها تماما ظهرت 
من جديد فى صورة خطيرة ملحة: 
فهناك القبائل التى لا تخضع للسلطان 
بما فيها من نزعات العصبية والعناية 
بالمصلحة الخاصة: وهناك أمر العلاقة 
بين الشعوب المحكومة وبين المتغلبين 
عليهاء يضاف إلى هذا تضارب المصالح 
والميول بين الشام والعراق ووسط 
جزيرة العرب. 

وقد استطاع معاوية بدهائه أن يكبح 
جماح هذه القوى المتنازعة كلهاء ولكنها 
استعادت كل قوتها بل هى قد زادت 
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شدة بتأثير الحروب الدينية. وكان 
معاوية قبل موته قد نال تأييد قبيلة 
كلب العظيمة فى الشام بأن تزوج من 
ابنة بُحدل بن أنَيُفه وهى أم يزيد. 
واستمر تأييد هذه القبيلة للفرع الآخر 
من الأمويين وزعيمه الحكم بن أبى 
العاص بن أمية. وحلّ هذا الفرع محل 
بنى سفيان فى السيادة على القبيلة, 
ومع هذا فقد قامت محاولة ضعيفة 
كان غرضها حفظ الخلافة فى بنى 
سفيان بجعل خالد أخى يزيد الأصغر 
خليفة له. 

ولما ولى الخلافة مروان ين الحكم, 
كان عند ذاك رجلا قد حتكته السنون؛ 
واستطاع فى حياته الطويلة أن يعرف 
المنازعات التى بين القبائل والمنافسات 
والدسائس التى وقعت بين الصحابة 
الذين كان كل منهم يريد ميراث 
النبى[ة] لنفسه. ثم كان انتصار مرج 
راهط (عام 15 هجرية) على قبيلة قيس 
التى أفلح ابن الزبير فى أن ينال تأييدها 
له فى ثورته. وكان هذا الانتصار سيبًا 
فى أن دان الشام بالطاعنة لمروان 
وانضحمت إليه مصر يعد أن كان قد 


تغلب فيها الحزب المعادى لبنى أمية. 


٠. - 5‏ 
آأمية .يبو 


ولكن سرعان ما مات مروان بعد هذا 
النجاح الأخير فترك لابنه عبدالملك عبثا 
عظيما . هو إخضاع وسط الجزيرة 
والعراق. 

تيوأ عبدالملك منصب الخلافة على 
غير انتظار فظهرت منه نزعة جديدة 
إلى جعل الخلافة وراثية فى أبنائه 
بانتظام: وكان هذا هى برنامج معاوية, 
وهو مخالف تمام المخالفة لسنة العرب 
فى اعتبار السلطان من حق القبيلة فى 
جملتها. وكان أكبر غرض رمى إليه 
عبدالملك وكل من جاء بعده تقريبا فى 
سياستهم الأسرية هو حفظ وراثة الملك 
فى أبنائهم وحرمان الأقارب منها. 

ثم قامت الخصومات بين الخليفة 
وخصومه وبين هؤّلاء وبين الثائرين من 
الديعة والقواري:واعاقدت هذه 
الخصومات إلى أقصى يلاد فارس 
وخراسانء وتجلت فيها نزعات العصبية 
فى القبائل بكل قوتها. وكانت كل قبيلة 
تتخذ شارة لها لواء الفريق الذى تنضم 
إليه من بين المتخاصمين. وأكير شاهد 
على هذا دواوين شعراء هذا العصر وما 
يقترن بها من قصص تاريخية. 


لفن 


أمية بثو 


وفى ع هذه الخصومات 
المضطربة ساعد عبدلملك حسن الحظ 
فوفق إلى رجلين من الطراز الأول فى 
المقدرة أحررًا له النصر: أحدهما الهلّب 
وهى من شيعة ابن الزبير القدماء. 
ولكنه انضوى تحت لواء الغالب كما 
فعل زياد من قبل. والثانى رجل يفوقه 
. قى سمو المواهب وفى الإخلاص هو 
الحجاج. نهض الحجاج بهمة لارحمة 
فيها ولا أنانية يريد أن يعيد للدولة 
سلطائها على جميع القبائل والأحزاب 
التى تريد السلطان لنفسها. وعقلية 
الحجاج تكاد تكون فى مظهرهاغريبة 
عن الطبيعة العربية؛ وهى يشبه أن 
يكون طليعة أوى صورة رائدة لوزير 
العصر العباسىء وكان يفوق أمثاله من 
رجال الاستبداد الذين جاءوا بعده. 
لم يكن الحجاج يعرف سيدًا له غير 
الخليفة. أى مصلحة الدولة كما نقول فى 
العرف الحديثء ووطد العزم على أن 
يخدم سيده بكل الوسائل الممكنة. وقد 
أحاط المؤرخون اسمه بالكراهية 
مكحدين ميورًا لهم من آزاء الحجاج 
والوسائل التى لجأ إليها فى إنجاحها 
ويرى البعض أن الحجاج كان رجلا 


ا١ل6‎ 


افق هق وانة كان سن انسار 
استمرار السنة النبوية فى إقامة الدولة 
على أساس دينى وهذه السنة تتصل 
بفكرة أن الحكم حق إلهى. 

كانت خلافة عبدالملك كلها بفضل 
نفون الحجاج القوى ‏ لاتعدى العمل 
على إقامة ملكية مطلقة؛ والنزعة التى لم 
تكن الأيام قد تهيأت لها أيام معاوية, 
وإن كان زياد قد مهد لها قبل الحجاج» 
بدت ممكنة أيام عبدالملك الذى اتجه فى 
الكثير من أعماله المتواصلة إلى هذه 
الغاية. وأول شئ قام به هى إضعاف 
سلطان ولاة الأمصار وقطع علاقاتهم 
بالقبائل: وقد طبقت هذه السياسة بأكير 
نجاح فى أقصى الولايات الشرقية 
وأبعدها عن مركز الخلافة. وفى تلك 
الولايات ظلت الروح الحربية فى القبائل 
حية بسبب الحروب التى شنت على 
الترك والفرس: قمع الحجاج حركة 
أتباع المهلب والاشعث التى أرادوا بها 
الحصول على الاستقلالء فمكن الوحدة 
السياسية للدولة. وعمل على أن يجعل 
الولاة موظفين لاغير. 
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وكأن التهبفام معدن لت كاذنا 
لسيده بالرغم من أنه كان يحكم نصف 
الإمبراطورية. وكان تأسيسه لمدينة 
واسط وإقامته للزنج فى بطائح البصرة 
وسائل قصد بها أن يضعف من شوكة 
العنصر القبلى؛ على أن مصر لم يتيسر 
إنزالها إلى هذه المرتبة وإتباعها لمركز 
الخلافة. لأنها كانت تتمتع بمركز 
مستقل بعض الاستقلال عن الحكومة 
المركزية منذ أيام عمرو بن العاص. 
وكان لمصر شأن أساسى فى سلامة 
الشام, فرأى عبدالملك أن يولى عليها 
أخاه عبدالعزيز من غير رقيبء وأراد 


بهذا أن يحافظ على مبدا الوحدة فى 


الإمبراطورية مع احترام رغبة المصريين 
فى الاستقلال. غير أن عبدالعزيز رأى 
نفسه نائيًا عن الملك واعتبر هذا سلما 
للخلافة. 

وقام عبدالملك بأعمال أخرى أراد بها 
توحيد الدولة: فاأنشا نظام الإحصاء 
المالى وأراد به أولا أهل الذمة:؛ ولكن 
الأمر انتهى بفرضه على المسلمين 
أنفسهم. ثم جعل اللغة العربية اللغة 
الرسمية للدولة, وأصلح نظام النقد. 
وشيد المبانى والأعمال الصحية 
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ولاسيما فى العراق ومصر ووسط 
جزيرة العرب» واستطاع فى عشرين 
سنة تولى الخلافة فيها أن يظهر 
الإمبراطورية العربية بمظهر يقرب من 
الدولة الملكية شيئا فشيئا. وكان هذا 
عملا بالنظام الذى رسمته السنة 
الإسلامية الصحيحة. 

وفى الحق إن نزعة عبدالملك إزاء 
الدين تمتاز بانتعاش روح التقوىء: فى 
الظاهر على الأقل؛ وبالشدة فى معاملة 
غير المسلمين. وكانت هذه الشدة ناشكة 
إلى حد كبير عما تطلبته سياسة 
عبدالملك من مال. ونعتقد أنه أراد بها أن 
يتحاشى بقاء «دولة فى داخل الدولة». 

ويجب أن نعتبر ما فعله عبدالملك من 
الحصول على تنازل أخيه عبدالعزيز 
عن حقوقه فى الخلافة لابناء الخليفة 
دليلا على نزعته إلى الملكية. فلما مات 
عبدالعزيز زالت الصعوبة فخلص 
العرش للوليد بن عبدالملك. ولكن مشكلة 
وراثة الخلافة كانت تتجدد عند كل 
خليفة جديد, ولم ينته أمرها حتى فى 
عهد العباسيين. 


١ 1/ ح-‎ 


أمية , بنو 


ونستطيع أن نقرر باختصار أن 
خلافة عبدلملك عملت على تقوية 
الأحراب المتطلعة للخلافة أيام ابن 
الزبير والأشعث شجع الخوارج على 
الفتنة... 

وبعد أن عادت إلى الدولة وحدتها 
ظهرت أساليب القمع الشديدة التى 
قضاء مبرما. أما الشيعة. وقد هزموا 
فى ميدان الكفاح الظاهرء فقد لجأوا إلى 
شيرنها لمعف زحان طويل, وكانت 
دعوة الشيعة فى دورها السرى قد 
جمعت إليها عناصر كثيرة غير 
متجانسة كان من شأنها أن تطبع تطور 
السياسة الإسلامية والدين الإسلامى 
فيما بعد بطابع خاص. ولكن هذا كان 
سرًا لم تكشف عنه الأيام إلا قيما بعد. 
فى الداخل أحدث انتعاشا عظيما فى 


يفنا 


ترمى إلى توسيع الإمبراطورية. وهذه 
السياسة التى جرى عليها عبدالملك فى 
الشرق والغرب آتت أبهر نتائجها فى 
عهد خلفائه الأقربين. واخمدت ثورة 
البربر العظيمة التى قام بتنظيمها 
كُسَيلّة ومن بعده الكاهنة. وتوطد الحكم 
العربى فى شمالى إفريقية فقضى على 
ما بقى من الحكم البوزنطى ومهد 
السبيل لفتح الأندلس. 

أما فى الشرق فرقم أن الفتوحات 
الواسعة التى قام بها قتيبة بن مسلم لم 
تبدا إلا عام 85 ه فى أوائل حكم 
الوليدء فإننا نجد المسلمين قد واصلوا 
التقدم فى آسية الغربية فى عهد 
عبدلملك. وكان من أعظم نتائج ذلك 
دخول الترك فى الإسلام: وكانوا سادة 
المستقبل. أما النزاع مع البوزنطيين فقد 
ظل من غيز أن تتغير صبغته. ورغم أن 
العرب تقدموا فى أرمينية وأخضعوا 
كورها فإنهم لم يفلحوا فى تشبيت 
قدمهم فى آسية الصغرىء وكانت 
الأساطيل اليونانية لاتفتأ تغير على 
شواطئ الشام . ولكن الإسلام كان فى 
تقدم مطرد. ودخلت فى المدنية 
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الإسلامية الناشئة شعوب وأجناس لم 
يكونوا كالفلاحين الآراميين أو القبط 
الذين قُضى عليهم أن يتعريوا دون 
مقاومة, أى يظلوا أقلية دينية لاروح لهاء 
بل دخلت فى الإسلام أمم كاليرير 
والترك, وهى أمم حربية قوية الباس, 
شديدة التمسك بقوميتها» رضيت بقبول 
الإسلام دينا. ولكنها لم تقبل العربية 
قومية لها. ويرجع الفضل فى معظم 
النجاح الذى أحرزهءالإسلام فيما يعد 
إلى هاتين الأمتين اللتين ت تقع إحداهما 
على الطرف الشرقى من الإمبراطورية 
العربية» والأآخرى على طرفها الغربى. 
وإليهما أيضًا يرجع إحداث تغيير 
جوهرى فى المدنية الإسلامية. 

وقد شهد الوليد فى خلافته ثمرة 
الجهود الطويلة التى بذلها عبدالملك 
وظلت ث ة الحجاج القوية 
تتعهدها. وانتصر المسلمون انتصارات 
عظيمة على يد مسلمة بن عبدالملك القائد 
الأموى الذى حاصر القسطنطينية, 
ومسوسى بن نصير فاتح الأندلس, 
وقتيبة بن مسلم. 

ويدل الجامع الأموى بدمشق وغيره 
من العمائر الكثيرة العظيمة على مبلغ 


أمية , بنو 


قوة الأمويين. ولكن مسالة وراثة الملك 
فتحت باب الأزمة من جديد. وتغلب فى 
هذه اكرة الجدا «العربي فتاستوت 
الخلافة إلى سليمان بن عبدالملك دون 
ابن الوليد. واستمر الكفاح بين الخليفة 
الذى أراد أن يجعل الحكم فى أبتائه 
وبين إخوته الذين أرادوا أن يجعلوه 
قائما إلى آخر أيام بنى أمية, وكان من 
أثر ذلك أن انحطت مكانة الآسرة. ثم إن 
نتائج الإسراف الذى حنصل فى عهد 
عبدالملك وابنه الوليد بدات تشتد وطأتها 
على خلفائهم. وظهرت الازمة 
الاقتصادية كما ظهرت مشكلة الموالى 
الذين دخلوا فى الإسلام. ثم جاء عمر 
ابن عبدالعزيزء وأهل السنة يعتبرونه 
ممن أعز الله بهم الإسلام ويستثنونه 
من اللعنة التى الحقوها بكل خلفاء بنى 
أمية. وأحس عمر أنه لابد من سياسة 
تعتمد على إدماج العناصر المختلفة 
لتجنب نكبة خطيرة يكون فيها القضاء . 
على مستقيل الإسلام وعلى مستقبل 
البيت الأموى. والأثر العميق الذى تركه 
عهد عمر فى تاريخ الإسلام ‏ رغم أن 
مدة حكمه لم تزد على عامين ‏ يدل 
على أن هذا الخليفة كان ذا صفات 


احفرف 


عالية. دقيق الحس فى إدراك الحقائق 
الواقعة. 

ويدهشنا أن نرى فى هذا المعصر 
نفسه نظامًا من المبادىء والأحكام 
الدينية بلغ حد الكمال مع أن طلائعه لم 
يكن قد مضى عليها أكثر من جيلين, 
وقد تكونت العقلية الدينية والفقهية فى 
الإسلام فى نهاية القرن الأول وطبعت 
بطابع لم تكن لتفقده طوال العصور 
المتعاقبة. لأن هذا النظام كان يمثل تنفيذ 
ها اتادقنة تصسق [صُلى الله غلية 
وسلم] وانتصار دعوته انتصارًا تامًا . 

وحاول عمر بن عبدالعزيز أن يوفق 
بين مطالب الدولة السياسية والمالية 
وبين احترام تقاليد الدين» وهى فى هذا 
له فضل السبق على العباسيين» وربما 
كان فيما فعله أصدق منهم إيمانًا. ورغم 
أننا يجب أن نعتيره قد أخفق فى أعماله 
المتعلقة بمستقيل الأسرة فإن إصلاحاته 
المالية مهدت السبيل إلى معاملة العرب 
والموالى على قدم المساواةء وساعدت 
أكثر من آى شئ آخر على إدماج سلالة 
الفاتحين بسلالة المغلوبين. ولاشك أن 
العصر الثالث فى مجد الدولة الأموية 


حرفل 


وهى عهد هشام ‏ يرجع إلى جهود 
عد الكاقنة: 

واستمرت الفتوح خلال العشرين 
سنة التى حكمها هشام سائرة على 
الخطة القديمة الشاملة؛ فاستمرتٌ فى 
الغرب رغم ثورة البربر العظيمة عام 
هجرية؛ وفى الشرق أيضا. وتقدم 
العرب حتى وصلوا إلى قلب بلاد الغال 

آناة© وبدأ البحر المتوسط يتحول إلى 

بحيرة عربية. وأخضع الترك للمرة 
الثالثة بعد أن بدءوا يحاولون التملص 
من نير الحكم العربى بعد عزل قتيبة 
وموته. 

ولما مات هشام كانت الخلافة 
الأموية فى أوج عظمتهاء ويكاد الإنسان 
لا يصدق أنه بعد أشهر قليلة وقعت 
الدولة ‏ التى كان يظهر أنها بنيت بناء 
محكمًا على سلطة الخليفة ‏ فى هرج 
شاملء وذهبت فريسة للفوضى. ولا 
شك أن المؤرخين أصابوا إلى حد ما إذ 
جعلوا لفساد أخلاق الوليد الثانى 
تاثيرا عظيم) فى قلب النظام القائم 
ولكن أخطاء شخص واحد لاتكفى فى 
تعليل ظهور كل علامات الانحلال دفعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


واحدة, ويتبغى أن تلتمس الأسياب - 
كما هى الحال عادة ‏ قى العوامل 
مظهر الرخاء والتقدم. 
الشلمين وافل الذمة من وغنية» على 
السواء. تشهد بذلك الشورات التى كان 
وهى دائمًا قرين التطرف ‏ سببًا فى 
إحياء مذهب الخوارج؛ ووصل هذا 
المذهب إلى الشام فكانت هذه ظاهرة 
جديدة لم يسبق لها مكيل. وفى الشام 
تمرد الجند الذين كانت تقوم على 
كواهلهم قوة الأمويين الحربية؛ فخرجوا 
على الننظام: ساخطين على دوعة 
الحكومة الظاهرة إلى الحكم 
الاستبدادى شيكا فشيئًا. ثم ظهرت 
حركة الشيعة مرة أخرى فى العراق 
علانية. ويدل على ذلك المحاولة التى 
قام بها زيد بن على بن الحسين 
(171ه) ولكنها فشلت فشلا يرثى له. 
وكان اتساع الفتوحات المتزايد سببًا 


فى أن أصيحت البلاد القاصية بعيدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمية , بنو 


عن إشراف السلطة المركزية. وظهرت 
السخائم القبلية ظهورًا عنيفًا واختلطت 
بالفوارق الدينية. ونجحت الدعاية 
الشيعية السرية نجاحًا سريعًا فى 
أقصى خراسان رغم جهود نصر بن 
سيار العظيمة لإيقافها. ونستطيع أن 
ندرك بعد هذا كله كيف أن تذمر الناس 
من فساد أخلاق الوليد وجد تربة 
خصيبة ينمو فيها ويستفحل أمره, 
وخصوصا بعد أن نادى الوليد بتعيين 
ابئية واركن للختلافة عجرن اإزتقاتة 
العرش؛ فكان ذلك قاضيًا على آمال 
الطامعين فى الخلافة من أبناء عبدالملك. 
ثم ثار جند الشام والأردن فرفعوا 
يزيد الثالث إلى الخلافة؛ وقتل الوليد. 
ولم يفلخ يزيد ولا أخوه إبراهيم الذى 
خلفه بعد شهور قليلة فى إخماد 
الفوضى التى كانت تنتشر فى جميع 
كوا الاموراطو زنة: 
' ثم نهض الخوارج وعلى رأسهمم 
الذقاق بن قيس الشيبانى فاستولوا على 
الكوفة. ومرت سنوات قليلة كان يبدو 
فى أثنائها أن نجاة الدولة ستكون على 
يد أمير من البيت الحاكم بعيد عن أبناء 
القابضين على مقاليد الأمورء ذلك هى 


فون 


أمية . بنقو 


مروان بن محمد حفيد مروان بن 
الحكم. 

كان مروان بن محمد حاكمًا 
لأرمينية. وأنشأ جيشا مواليًا له فى 
أثناء الحروب الطويلة التى انتصر فيها 
على البوزنطيين. جاء إلى الشام ليشد 
أزر أبناء الوليد فى المطالبة بحقوقهم, 
فلما وجد أن الغاصبين قتلوهم نادى 
بنفسه خليفة. وبعد شهور قليلة أخمد 
الثورة فى الشامء وقضى على المناوئين 
لدامق أعهناء البيت الأموع: ثم اكول 
على مصر والعراقء ومهمته فى السنين 
الثلاث الأولى من خلافته تشبه مهمة 
جده مروان وعمه عبدلملك من بعض 
الوجوه. ولكن الظروف كانت أقسى 
عله فيا كافك ليها القن اتقلف عرو 
العصبية التى كانت تريط الأمويين: 
وضعفت شوكة أسرتهمء وزادت فى 
الوك تك كدةا ختسوهي افن لطن 
وعلى حين كان أسلافه يقاتلون جيوشا 
ضعيفة العدة كجيوش ابن الزبير» أو 
عصابات يائسة كالتى كانت للشيعة 
الذين فروا من نكبة كربلاء. كان مروان 
يحارب جنودًا زادتها الحروب مع الترك 
صلابة؛. وكان يحارب جيوش خراسان 


1١ 


القارسية بيقودها ا مسلم انكر ]ساقي 
وكان بنى العباس من وراء ذلك 
يتأهبون للظهور فى الميدان. 

وخلع الشيعة القناع عام ١١١ه:‏ 
وسرعان ما فتحت فارس وخراسان» 
ثم احتل الغزاة العراق فى العالم التالى, 
وظهر العباسيون بدعوتهم فجأة, 
ونادوا بأبى العباس عبدالله خليفة فى 
الكوفة. ثم هزم هذا الخليفة الجديد 
مروان على نهر الزابء وأرسل أعوانه 
يطاردونه فى الجزيرة والشام. وهزمه 
مرة أخرى فى مصر حيث قتل آخر 
خلفاء بنى أمية فى ا" من ذى القعدة 
سئة ١١7‏ ه (لامن يولية سنة 
٠‏ 6لام). وقتل أعضاء البيت الأموى. 

وقامت فى الشام حركة لمساعدة أبى 
محمد السفيانى فلم تأت بطائل؛ وكان 
فرار عبدالرحمن بن معاوية بن هشام 
من المدينة إلى إفريقية ومنها إلى 
الأندلسن ختضاء الماساة الى هتاحيت 
سقوط أسرة معاوية ومروان. 

ولا ريب فى أنه من المبالغة أن نقول 
إن سلطان العرب ينتهى بسقوط دولة 
الأمويين » وأن ندعى على بنى العياس 


دائرة المعارف الإسلامية 


اقم خضدوا 'الغاتم الإسلافى بالصسدة 
القارسجة فالحفيقة إن أسزة الشتلافة 
بقيت عربية. وليس ذلك فحسبء بل ظل 
ولاة الأقاليم وقواد الجيش يختارون 
من العرب مدة تقرب من قرن. ومن 
جهة أخرى فإن من الحقائق الثابتة أن 
صبغ الإسلام بالصبغة الدولية ‏ أى 
كون العرب لم يعودوا هم العنصر 
الفعال وحدهم فى تنظيم الدولة وترقية 
اللددية د كان قندادييا قبل ذلك» ولو على 
الأقل فى صورة نظرية؛. عندما سوت 
إصلاحات عمر بن عبدالعزيز بين العرب 
والموالى. ثم إن دخول هذه العناصر 
المتباينة فى الإسلام جعل لها نصيبًا فى 
تكوين المدنية الإسلامية التى يحق لنا 
أن نعتبرها عربية» وإن تكن الأبحاث 
التخلتلة فى الكنسورسنة امس فد 
أثبتت أن معظم العوامل التى كونتها 
أجنبية. ذلك أن اللغة العربية ظلت 
تسبي بنذة الدكية مسيفة وده ولنسن 
هذا فحسب بل إن العناصر المكونة لها 
امتزج بعضها ببعض تحت التأثير 
العربي» ولاقتك إن التعيل: فى طلم هذه 
الدكنة" افون عن مضي متتتوعنة 
بالطايع العربى يرجع إلى الأمويين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن أسف أننا الآن لانس تطيع أن 
نتعرف بالتفصيل العوامل الأولى التى 
غرست البذور التى لم نر ثمراتها إلا 
فى عهد العباسيين. 

عتى أقنا" دلاعظ اق فده الأشلاتة 
بلغت أوج ازدهارها فى النصف الثانى 
من القرن الثانىء لا فى الدين وحده بل 
فى العلوم والفنونء وهذا يدل دلالة 
واضحة على أن انتقال العرب إلى 
المدنية لم يكن موقونًا بمجىء بنى 
العباسء بل إنه بدأ قبل ذلك. 

والذى يبهر الإنسان فى مدينة 
الخصن الامو وكون العالمن التقذية 
وانوي ينا إلى نيعاي در 
كلكحكله وانما ف عتممو الأمفان: 
فكانت الفقلية العربية وعنادات العرب 
وشعر الفرزدق وجرير والأخطل لاتزال 
باقية مقيولة عند الناسء وعندما بدأت 
عناية أهل الحديث والمؤرخين واللغويين 
تتجه إلى الأثار الأدبية التى أوحت بها 
الغ هراء و انق حراقتو قاين سواه 
جاناة: تحصن قن :انكفين !دل إن النطاء 
الإدارى الذى جرى عليه العباسيون هو 
فى جوهرة نظام الأمويين الذى أنشآوه 


تَققة 


أمية؛ بنى 


على أساس الانظمة البوزنطية 
والساسانية. ونصيب يحيى أبن برمك 
فى إضافة شئ جديد أقل بكثير 
مماينس به له المؤرخون. ونختم القول 
فى هذا بأن الأمويين لم يستطيعوا أن 
يجعلوا الإمبراطورية العربية المترامية 
الأظراف وحكدة متتجاتشة: وهذا هو 
الذى عجز العباسيون أيضا عن تحقيقه. 
وقد استطاع هؤلاء أن يكملوا توحيد 
العالم الإسلامى من الوجهتين العقلية 
والمعنوية وكان الأمويون قد شرعوا 
فى هذا من قبل. ويستطيع القارى أن 
يجد تفصيل ما لم نستطع بحثه فى 
هذه الادة تيهنا ع عن اشتتفاء 
الأشخاص والأماكن المتصلة بتاريخ هذا 
العضر: 
المصادر: 

لانسطيع أن نذكر جميع المصّادر 
التى يرجع إليها فى هذا الموضوع 
الواسعء ولذلك سنقتصر على الكتب 
التاريخية العامة. وقد ذكر ل. كايتانى 
مصادر تاريخ بنى أمية فى كتايه 

1 معاطحره جعم::ه 01 طيعة 

باريسء عام ,١511‏ ص١55‏ -/17171, 


قفن 


وهو دن عظليم القتينمة::ولكن ليش لله 
نيركس ولئه إن اجانث الصا العريكة 
جم المكادن الشويائية والزوهانية 
واللاتينية والأرمينية والصينية. وتوجد 
نصوص هامة حقًا لم تنشر حتى الآن» 
ولاشك أن أهمها مؤلف عظيم للبلاذرى 
اسمه «أنساب الأشراف». لم ينشر إلا 
جنزء صقفير منثه. نشضشره 
آلوارت (النةطلطة. /لا: .طمجه 
3 4اعسؤزاء7© .عه 070::11) وتقوم 
بنشر الكتاب الآن جامعة القدس, 


47101101716 


ونرجى أن نجد فيه بعض بقايا التاريخ 
الأموى التى طغى عليها مؤرخى بنى 
العباس المتعصبونء وبعض هذه البقايا 
حفظ فى تاريخ كتبه مؤرخ عربى 
أندلسى هو البياسى واسمه «الإعراب 
بالحروب فى صدر الإسلام» (انظر 
1012 .[:.35 .0 .35 8342 سنة لا١5١‏ 
ص؟"” -7؟) وهى كتاب جدير بالنشر. 

وناسف لأننا لانجد فى مؤلف 
كايتانى المتقدم ما يمكن أن يوصلنا إليه 
البحث العلمى فى دواوين الشعراء وما 
عليها من شروح.ء وأهمها النقائض 
لجرير والفرزدق. وريما نجد فى هذه 
الدواوين شيئًا لم نعرفه من قبل (وقد 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


قام لامانس بأبحاث كثيرة من هذا 
النوع). وأوراق البردى مصدر آخر 
عظيم الأهمية وإن كان محدود المجال؛ 
وأهعها الأوراق التى تحمل اسم قرة بن 
شريك . وقد رأينا أن من الكتب العامة 
التى لها قيمة أساسية فى تاريخ العصر 
الأموى كتاب الأستاذ مهددهطلاء/7 .[: 
الذى انتفع بكتاب الطبرى لأول مرة 
وأسمه انأعد اتا ب[عنه!! معاطم © جو 
2 طيعة برلين2. سنة 
؟ 5 ,ء وكتايبه ه«ومنوتاء7 وذ 
11ل 1011 عازه أ 271 ركازه 1 أومصم0 «رعتءكفا آم 
( 1901 ىلآ ركاه ,1.2.77[ط4) 71هاك[ برعا[ه أئرق 
1 وكتايه «5هج4 بعل وإجبم عاط 
7111 ازة .7177 .7 واعلناعةعهم) ابن 120 
([190 ركاه :ع4ه[:14ل 1‏ 067 )غ7 «عل 
ولايقل شأن هذين الكتابين عن الكتاب 
الأول فيما يختص بناحيتين جوهريتين 
فى تاريخ العصر الأموى (:06 21.4 
هذك ل 11ر02 اتا أمعلاو0071) تك 16 طبعة 
لندن عام 55ت بروماءره1 .© عع«ره0) 
411:ها وفى هذا الكتاب دراسة جيدة 
لنقطة أخرى لها أهمية تاريخية عظيمة, 
وكن اسك ان التكوحات إفريفية لم 
تدرس على هذا النحو. وللآب لامانس 


أمية . بنو 


بحوث كثيرة ومع أنها لاتشمل كل 
تاريخ الخلافة الأموية, فلا يستغنى 
عنها باحث لكثرة ما فيها من تفاصيل 
وللتعمق الشديدفى بحث المسائل 
التاريخية وهى: .11.58.0 : دعاللاظ 
[ ماق ه]! عه هنزطهنجره ء[1ه0) نتك عرو 16 جلاى 
جد١‏ - 9 عل امعان ابلاطم :15 2144 
,.5.0.] وه17'! جا 180214 عل أتإناهء ءا 
و.181.1.0.8 176 جدء -ائء| "لاد كمفلا18 
45 6ه أان:نزى, بيروت ١؟157.‏ 

وهناك مصادر أخرى منها مقالات 
تناع 0.11.5 فى 41:©1لاى ندا جا طبعة 
لييسك 5؟5١‏ وكذلك كتابه مه ءوهجزء8 
01 0771 17ائلا ك1( أورنرع 4 1س 0ج 5 
طبعة ستراسيورغ سنة *7١6١ء‏ وهذان 
الكتلبان ساعدا مساعدة عظيمة على 
إيضاح مكانة الخلافة الأموية فى 
التاريخ. 

[ج. ليقى دى لا فيدا ه710 12 عل 1هم] 


الأمويون فى الأندلس 
يقول المؤرخون العرب إن بنى أمية - 
أى بنى مروانء وهم أبناء الأمويين فى 
الشام - أسسوا إمبراطورية إسلامية 


قفن 


أمية , بنو 


الثامن إلى القرن الحادى عشر متخذين 
قرطية عاصمة لهم: 

وعودة الأمويين إلى الحكم فى 
أقصى المغرب من بلاد الإسلام بعد أن 
قضى عليهم العباسيون فى المشرق 
حادث من أروع الحوادث فى تاريخ 
العزن قن السمتحور الوسلن هذ 
الأسرة هى التى ساعدت على فصل 
بلاد الأندلس الإسلامية عن باقى بلاد 
العرب وجعلتها وحدة سياسية حقيقية. 
وهى التى طبعت هذه اليلاد بالطايع 
الشامى فوق مالهامن مسحة 
اجتماعية خاصة. وبفضل همة أمرائها 
استطاعت ان تفاوم مشرزوعات 
العباسيين ثم الفاطميين. ولم تلن قناتها 
إلا أخيرًا بعد أن أنهكتها الحروبء لأنها 
أخفقت فى كبع جما اجنود المرتذقة: 
ولم توقفهم عند حدودهم قبل أن 
دوحتفتكل الأسر للمكتوو مق زناه 
دكتاتورية وراثية إلى جانبها. 

ويمكن أن نقسم تاريخ الأمويين فى 
الأندلس إلى ثلاثة عصور كبرى: )١(‏ 
عصر الأمراء المستقلين فى قرطية (؟) 
وعصر الخلافة (") وعصر تدهور 
الأسترة وسقوطها: وستكه عن ذلك 
ضاق 


إهفن 


ثبت بتاريخ الأمويين فى الأندلس 
بالداخل: حكم من ١17-1١١8‏ ه 
(5ه/ا- ققلام). 

(؟) هشام الأول: حكم من ١17‏ - 
1ه (88/- 6ذلما). 

(6) الحكم الأول: حكم من ١40‏ - 
ال ه (5ؤلا- 855 /). 

(١‏ عبدالرحمن الثانى: حكم من 
58-65" ه(8”5م -8665). 

)5( محمد الأول: حكم من 776 - 
نعف ه (:8481-4865). 

(1) المنذر: حكم من 11/7 - 0/الاه 
(48- 444). 

() عبيدالله: حكم من 15" 
٠ه‏ (4888- 11). 

(4) عبدالرحمن الثالث الناصر لدين 
الله: حكم من "6٠0-٠١‏ ه(5؟١6-‏ 
41). 

(9) الحكم الثانى المستنصر بالله: 
0 ل لل كل اك 
ك/اة) . 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)٠١(‏ هشام الثانى المؤيد بالله: حكم 
من 595-535١‏ هرثلاة_ )٠٠١١‏ 
ومن 5٠١” 3 5٠6٠-6‏ هل دإ(١٠١٠١٠-‏ 
٠١١١‏ ). 

)١١(‏ محمد الثانى المهدى: حكم من 
5٠-١ 69‏ ه(ك١١٠١-١٠١٠)/.‏ 

(10) سليمان المستعين بالله: حكم 
من 55"”_لا١:‏ ه .)٠١051-1١١١5(‏ 

(1) عبدالرحمن الرابع المرتضى: 
حكم من ل0:-5::ه ١١١7‏ 
.))٠١١6‏ 
بالله: حكم فى 5١4ه‏ (7؟١٠).‏ 

)1١(‏ محمد الثالث الممستكفى بالله 
حكم من 4١5-1415‏ ه -١١8(‏ 
.)٠١‏ 

(17) هشام الثالث المعتد بالله: حكم 
من "١4‏ - ”7ع هل ٠١5١-١٠١0‏ )). 

)١(‏ عصر الأمراء المستقلين 
في ردي 

بذكن الؤوخسونافى: الجادة أن 

عبدالرحمن الأول بن معاوية بن هشام 


أمية , بنو 


الذى يلقبونه بالداخل أسس إمارة أموية 
فى قرطبة عام 8؟١١ه‏ (05لام). 
وبينما بنى العباس يضطهدون أهله 
وعشيرته استطاعء وهو لايزال فتى؛ أن 
يفر خفية إلى فلسطين ومنها إلى مصر 
وإفريقية يبصحبه مولاه بدرء وسرعان 
ما اضطر إلى الفرار من القيروان حيث 
تعرض لاضطهاد الوالى عبدالرحمن بن 
حبيبء وذهب إلى المغرب فلبث زمئًا فى 
تاهمرت مقيما فى قصر بنى رستم. 
وأكرمته قبائل بربرية كثيرة منها 
مكناسة ونفزة. وظهرت من عبدالرحمن 
رغبة فى الاشتغال بالسياسة منذ أن 
وطئت قدمه أرض إفريقية. وكان 
يشجعه على ذلك مولاه بدرء ولكن 
مطامعه السياسية لم تجد فى المغرب 
أزَشًا ضتالحة فاتجه نظره بالطيع إلى 
الأندلس. 

كان عبدالرحمن رجلا قوى 
الاستعداد شديد الزكاء مرهف الحس 
فى الأمور السياسية فاستطاع أن 
يستغل المنافسات التى ظلت سنين 
عديدة فى إحداث شقة واسعة بين بنى 
قيس اليمانية الذين استوطنوا بلاد 


1١/ 


الأندلس. ثم إنه لم يجد مشقة فى كسب 
تأييد أتباع بنى أمية الذين جاءوا قبله 
بيضع سنين مع بلج بن بشر وكان 
عددهم يقرب من الخمسمائة انتشروا 
بين الجند فى إلبيرة وجيان جنوبى 
شرق الأندلس. وكان حاكم بلاد 
الأندلس فى ذلك الحين يوسف بن 
عبدالرحمن الفهرىء الذى كان يستمد 
سلطانه من زعيم بنى قيس فى الأندلس 
وهو الصميل الكلابى. 

ولما رأى عبدالرحمن أن الوقت قد 
تهياأ لأن يدخل بلاد الأندلس مطاليًا 
بالحق فى الملك؛, غادر المغرب ونزل فى 
المتُكبّ “نههمنملة” فى ربيع الثانى عام 
6ه (سبتمبر عام 55) ولقى من 
التترحيب فوق ما كان يرجىء ووقف 
لمنامفضة يوسف الفهرى. وبعد 
اجتماعات وحروب ومفاوضات ل 
يستطيع القاري أن يرجع إلى تفاصيلها 
فى كتب مؤرخى العرب ‏ نودى 
بعبدالرحمن أميرًا فى العاشر من ذى 
الحجة عام ١6( ١١4‏ مايى سنة 157) 
فى مدينة قرطبة وهى المقر القديم 
لمقاح العرت. + 


- 074 


وحكم عبدالرحمن موؤّسس الإمارة 
الأموية فى قرطبة مدة تزيد على ثلاثة 
وثلاثين عامًاء قضى أول هذه المدة فى 
أخبار نجاحه فى بلاد المشرق كلهاء. 
فأتى إلى بلاد الاندلس سيل متدفق من 
أتباع الأمويين وأنصارهم ليقوموا 
ينصيبهم فى إعادة دولة بنى أمية فى 
الأندلس بعد أن سقطت فى الشام. 
سياسية كان لابد لأمير قرطبة من 
التغلب عليهاء فكان عليه أولا أن يخضع 
يوسف الفهرى الذى لم يرضى 
بالهزيمة فحاول أن يستولى على قرطبة 
فى العام التالى فى إقليم طليطلة. 

وظلت الفتن تنتتشر فى كل نواحى 
الأندلس من وراء ستارء كما كانت 
الحال أيام الولاة. وكانت الاضطرابات 
تنشأ باستمرار يوقظها طوائف المولدين 
من الأسيان الذين دخلوا فى الإسلام 
حديثا . وفوق هذا كان اليربر والعرب 


فكان لابد لعبد الرحمن من أن يخمد 


دائرة المعارف الإسلامية 


فتن اليمانية وبنى فهر الذين انضووا 
تحت لواء العلاء بن مغيث الجذامى عام 
1ه (17لم). ثم فتن البرير 


يقودهم شقيا الذى ثار فى شنتبرية ٠‏ 


متناف دحك وقلام) وحسال دون 
انتشان آى اضطراب فيها. 

وف النفضة#التفنناتى هن سكم 
عبدالرحمن الأول اتحد يعض كبار 
العرب فى شرقى الأندلس واستتجدوا 
بشرلمان» فعبر شرلمان جبال البرائس 
بنقسه على رأس جيشء وحاصر 
سرقسطة عام 717١ه‏ (4/الام) ولكن 
سرعان ما اضطر إلى العودة إلى الرين» 
فرفع الحصارء ومنى فى رجوعه إلى 
فرنسا بالهزيمة المشهورة التى تقترن 
بذكرى رولاند والتى نشأت عن كمين 
نصبه له الياسك عند ممر روتنسقى. 
وانتهز عبدالرحمن فرصة عودة شرلمان 
فحاصر سرقسطة بدوره واحتلها عام 
6ه (0١4لام)‏ ولكن احتلاله لها كان 
قصير الأجل. ثم وجه حملة ضد 
الباسك كللت بالنجاح. 

امات مويق الذولة الأموة 
الجديدة عام ١1/7‏ ه (84/ام) كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


مملكة قرطبة قد قامت على أساس قوى 
من الوجهة السياسية ومن حيث 
سيادتها لبقاع معينة. وصار لها جيش 
قوى. ونجاح ذلك الرجل الذى خرج 
على وجهه من الشامء وقدرته العجيبة 
على إنشاء مملكة لنفسه ونشر السلام 
فيهاء نالا إعجاب كل مؤرخى العرب 


فلقبوه «صقر قريش». 


وكان نشر السلام فى ربوع المملكة 
الجديدة أكبر هم لخلفاء عبدالرحمن 
الأول. وبعد موته انتقل الحكم إلى ابنه 
شاع الأول فلم يود تحكمة على السيع 
سنين إلا قليلاء لأنه مات شايًا عام 
٠ه‏ (اكلام). 


وكان لابد له أولا من التغلب على 
إخوته الذين أرادوا الاستتثار بالحكم 
فأرسل حملتين صائفتين عامى /الااه 
(5لام) و1/4١ه‏ (45لام) إحداهما 
ضد نربون والأخرى ضد جليقية 
دعن والمؤرخون يذكرون أن هشاما 
الأول كان أميرًا نبيلا جم الفضل. 
ويأسفون لأن حكمه لم يطل. 

وجاء بعده ابنه الحكم الأول فلبث 
فى الحكم ستة وعشرين عاماء 


حفن 


أمية, بنو 


ولانعرف على وجه اليقين إن كان هو 
الذى أدخل مذهب المالكية فى الأندلس 
أم ابؤه. والذهب الذى كان مقيعًا حتن 
ذلك الحين فى تلك البلاد هو مذهب 
الأوزاعىء وأيا ما كان الأمر فإن الفقهاء 
لم يبصر لهم شان خطير وكلمة 
مسموعة عند الحاكم إلا عندما آل الأمر 
إلى الحكم. 

وكان هذا الأمير ‏ خلامًا لأبيه ‏ 
قليل الميل إلى الفقهاء. وسرعان ما 
وقف فى وجههم وأثبت لهم قدرته على 
مخالفة آرائهم. ولكن الفقهاء صمموا 
على مقاومته فانضموا إلى فريق آخر 
من المتذمرين هم المولدون.» وصاروا ‏ 
إلى حد ماء وباسم الإسلام ‏ أبطالا 
للقومية الأسيانية. وكان الحكم رجلا 
قوى الهمة ثابت العزم فأدت 
بخطا ره ةوس له ل اسناسكلة رمن 
الإجراءات القاسية اتخذها الحكم بشدة 
لا هوادة فيها فى الجزء الاأكبر من 
حكمه. وقامت أول فتنة فى قرطبة ذاتها 
عام 145 ه (6050م). فقام متآمرون 
من الأشراف يسح كيم الفقياك 
وحاولوا أن يخلعوا الحكم عن العرش 


خرون 


ولكن مؤامرتهم اكتشفت,. وقمع الحكم 
أولتك الثائرين بشدة عظيمة, 

وفى العام التالى استولى الحكم على 
”6103" ماردة,. وأخمد فتنة أخرى فى 
قرطب ةأراق فيهاالدماء. وفى عام 
١ه‏ (/80م) وقعت فى طليطلة 
المدينة من أول الحكم الأموى فى ثورة 
عمروس ليحكم وكان من رجاله 
المخلصين,. فنصب كميئًا لسادة طليطلة 
بعد أن أقر سيده هذه الخطة, ولم 
يخرج منه أحد على قيد الحياة. 
ع 

على أن الذى يكشف عن عزيمة حفيد 
عبدالرحمن التى لاتلين هى وقعة 
الربض. ووطّن الحكم عزمه ليقضين 
على جرائيم الفتنة فى العاصمة قضاء 


حكم الإرهاب فى قرطبة؛, وظل التذمر 


فى زيادة مستمرة. وفى عام هت 


الضاحية الجنوبية للعاصمة على شاطئ 
الوادى الكبير, وذلك أن الفقهاء يزعامة 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحيى بن يحيى أهاجوا الدهماء فقام 
هؤّلاء يحاولون أن يأخذوا قصر الأمير» 
ولكن ممزعآن منا طوقتهم جتود الحكم 
وأخذوا عليهم السبل. وقرر الأمير 
لساعته أن ينفى من أرض الأندلس كل 
سكان ريض قرطبة الذين نجوا من 
دون لكام إلى مخضين وما إلى 
«إقريطش». وذهب الباقون إلى فاس 
واستوطنوا الحى الذى يسمى عدوة 
الناس أن يعيدوا بناء شىء فيه. وأثر 
إخماد الفتنة ‏ على هذه الطريقة 
القنيفة فى العالم: الإسثلامن تاكيرًا 
كبيرًا حتى أن المؤرخين يسمون الحكم 
الأزل انيمس 

وقد أنفق الحكم معظم أيام حكمه 
فى القضاء على الفتن الداخلية التى كان 
يوقد نارها المولدون الملتذمرون 
يحرضهم الفقهاء من وراء ستار, 
واستطاع بهمته أن يتغلب على كل 
شىء. ولكن لما كان باله 0 مشغولا 
بالمشاكل الداخلية دائمًا لم يستطع أن 
يحمى ثغور بلاده حماية كافية فى 


دائرة المعارف الإسلامية - 


أمية , بنو 


طول أيام حكمه؛ ولهذا نجد مملكتى 
أشتورية وجليقية تتقدمان نحو الجنوب 
تقدما واضحاء وانتزع دوق أكويتانيا 
برشلونة من يد المسلمين عام ١86‏ ه 
م 

ثم جاء بعد الحكم أبنه عبدالرحمن 
الثانى فكان مخالقًا لابيه كل المخالفة. 


وامتد حكمه من ٠١5‏ إلى 578 ه 


(475-آ4575م). وكان ضعيفًا جذاء 
فلم يستطع أن يقبض على زمام الأمور. 

ونشأ عن عهد هذا الأمير الضعيف 
أن تجددت الحركة القومية. ففى عهده 
وجد المستعربون من أهل الأندلس الذين 
ظلوا على دينهم المسي حى أن فى 
قدرتهم أن يخرجوا على الأمير 
بتحريض إيولوجيو «نوداداظ والقارى -1لة 
فلما أرادت الحكومة الإسلامية أن 
تقمع ثورتهم هبط على الأندلس ل 
وخصوصا على قرطبة ‏ بين عامى 
-754 هب (:-075-86م) 
سيل من المتطوعين يريدون الاستشهاد 


فى سبيل الدين, ودعا الأمير الأموى 


مؤتمرًا حاول أن يصد هذا التيار. وكان 
على الأمير ‏ إلى جانب مقاومة 


تضقن 


الجماعات المسيحية المناوثة له أن 
يتغلب على ثورات جديدة قام بها 
المولدونء فكان لابد له من أن يستعيد 
ماردة وطليطلة يالقوة. 

وفى عهده أيضا ظهر فى الأندلس 
لأول مرة النورمانديون الذين يسميهم 
المسلمون «المجوس». وفى عام ١ه‏ 
(454م) استولى غزاة النورمانديين 
على إشبيلية. وعقدت هدنة بين قائدهم 
وبين أمير قرطبة الذى أرسل إليهم 
سفيرًا هى يحيى بن الحكم الغزال. 

ولما مات عبدالرحمن الثانى عام 
6ه (407م) خلقه على عرش 
قرطبة ابنه محمد الأول فحكم إلى عام 
اه (481م)., وامتاز ع هده يثورات 
داخلية متوالية كانت تزداد رغم قسوته؛ 
فقام المستعربون بثورة عند توليه الملك. 
وندا الأمين سين الطزافف سيد 
فاستفاث مسيحيو طليطلة بلي 
أوردوتيى الأول ”010020 0عآ" فسير 
إليهم جيشا على رأسه الكونت بيرزى 
”51620" وقطعت جتود المسلمين عليه 
الطريق عام "4٠‏ ك1 فى 
موقعة وادى سليط. 0 


تضقن 


ولم تقف ثورات المسيحيين إلا عام 
5ه (805م) وبعد موت إيولوجيو 
وليوقريطيا ”3]ثتهمعآ". ولكن زادت 
القلاقل السياسية فى إمارة قرطبة, 
واكدت مركانا الغصسيام تطين كينا 
فشيئا فى جميع الولايات التى كانت 
خاضعة نظريًا لقرطبة. وكان يقود هذه 
الحركات المولدون الذين ظهروا فى 
ثوب حكام مستقلين وأبطال قوميين. 
وظل أمراء قرطبة مشغولين حتى أول 
القرن العاشر بثورات أشراف المولدين 
وبدعاوى البيوتات العربية الكبيرة بعد 
ذلك. 

وفى عهد محمد الأول بدأت ثورة 
طويلة الأجل فى جنوب غربى الأندلس 
كان على رأسها زعيم مستقل هو عمر 
ابن حفصون. وسرعان ما صار له 
السلطان المطلق على جميع البلاد 
الجبلية التى تقع بين رئدة لم10" 
ومالقة. وأنشأ مقرًا له فى قلعة بباشتر 
”10 الحصينة: وظل ينازع 
الحكومة الإسلامية المركزية إلا فى 
فترات هدنة قصيرة. وسرعان ما 
اعترف الثائرون فى كل بلاد الأندلس 
أنه زعيمهم غير مدافع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان حكم المنذر ابن محمد الأول 
وخليفته قصير الأمد لاا هلالاه 
-4483--4484م). قضاهه كله فى 
محاربة ابن حفصون الذى كان 
نفوذه يزداد يومًا بعد يوم؛ وفى 
محاصرة قلعة بباشتر التى كانت 
خليقة بأن تتكلل بالنجاح لولا أن 
المنية عاجلت الأمير. ويظهر أنه مات 
مسموما بيد أخيه عبدالله الذى تولى 
الحكم بعذه. 

أما عن حكم عبدالله (دلالا ل 
٠ه‏ - 888 -153م) فيقال بحق 
أنه مرحلة هامة فى إعادة السكينة إلى 
مملكة قرطبة» رغم أن عهده يبدى خافت 
النور بالنسبة لعظمة عهد حفيده 
وخليفته عبد الرحمن الثالث الملقب 
بالناصر. ولا شك أنه كان شديد 
القسوة فى قمع كل من أراد خلعه عن 
العرش ولو كانوا إخوته. شأنه فى هذا 
شان كل أمراء ذلك العهد. ولكنه كان 
يواجه أخطارًا عديدة, ويكافح حركات 
اضطر أسلافه إلى مكافحتها وكانت 
تاك 'قوة إلى انانف بو الشككر فك كررة 
ابن حفصون وحدها معظم أيام حكمه. 


أمية. بنو 


ومن جهة أخرى فإن إشبيلية» رغم 
قربها من قرطبة, كانت على وشك أن 
تخرج على الحكم الأموى. وكان الحزب 
الأسبانى والحزب العربى فيها يُضعفان 
باستمرار سلطة الحاكم الذى ترسله 
قرطبة. وكانا يطلقان على المدينة 
طوائف البربر الذين كانوا ينزلون فى 
الجبال المجاورة. ثم اشتدت عداوة 
القبائل العربية الكبرى كبنى حجاج 
وبنى خلدون. وصارت تقض مضجع 
الأمير شيئًا فشيكا. وكان رؤساء هذه 
القبائل أصحاب أراض واسعة, ولهم 
أتباع مخلصون كشيرون يستطيعون 
تسليحهم إذا استلزم الأمر ذلك. ولم 
يكد عبد الله يستقر على عرش الإمارة 
حتى قام كريب بن خلدون رئيس 
القبيلة الثانية وأهاج إقليم الشرف كله 
وضم إليه زعيم بنى حجاج. ثم عقد 
مجالقة فنع الأفير وائفق مع ه على 
مهاجمة المولدين فى إشبيلية وأنزل بها 
الدمار عام 4لالاه (451م)., ولكن 
خضوعه كان قصير الأمد. 

وفى عام 17487ه (445م) وقعت 
منازعات بين زعماء الأسرتين الكبيرتين 


نشقن 


أمية بنى 


فى إشبيلية. وبعد أن تخلص إبراهيم 
ابن حجاج من 5 منافسه. عقد 
محالفة مع ابن حفصون قائد الثورة فى 
منحه امتيازات عديدة حتى أنه أصبح 
فى الواقع مستقلا بحكم إشبيلية. وفى 
هذا العصر زاد تنفوذ الأشراف ‏ وهم 
حكام إقطاعيون كانوا يتبعون أمير 
قرطبة من الوجهة النظرية ‏ فساعد 
ذلك على إضعاف سلطانه. وكان أهم 
وإقليش ووشقة واأكسونية 6028) 
فى الجنوب الغريى. 

أما اين حفصون فإنه بعد أن أظهر 
شيئا من الخضوع فى أول حكم عبدالله 
عاد إلى مناوأة الحكومة. وساعده 
مسيحيى قرطبة ورئيسهم الكونت 
سرقاندو. فامتد سلطانه إلى الجنوب 
حتى أصيحت العاصمة تنفسها مهددة 
بالخطن: .ولتم يكن يدام الوكسون إلى 
(451م) زحف الأمير عبدالله على 
حصن يولي "اهم جنوبى قرطبة ل 
واسمه الآن أكولار تداعهةم ‏ وكان 


تلرقن 


ابن حفصون قد اتخذه مقرًا له» وأرغم 
هذا الشائر على الالتجاء إلى قلعة 
جامتو ران هنا ]تمان سباس 
تقوية سلطان الأمير» وساعده على 
إخضاع كورات إستجه وأرشذونة 
وإلبيرة وجيان مدة قصيرة. 

وظل الأمير إلى آخر حكمه ينشر 
السلام فى بلاده ويصل فى ذلك إلى 
نتائج مختلفة. ولكن همته لم تفترء» ولم 
يدع خصومه الثائرين يهدا لهم بال» 
ونجح بالتدريج فى توطيد سلطاته, 
وفصم عروة خصوم بنى أمية. 

لما مات فى صقر عام ٠٠١‏ هف 
(417م) كان الموقف أكثر استقرارًا من 
ذى قبل. فقد مهد السبيل إلى نشر 
السلام فى ربوع الأندلس» وكان من 
أنشط العاملين على ذلك. وجاء حفيده 
فاكيل فى اتشيزه الأول هن حكة:ها 


بدأه عبدالله. 
(؟) خلافة الأمويين فى الأندلس 
لما تولى عبدالرحمن الثالث بن محمد 
الأمر يعد جده عبدالله. كان فى الثالكة 
والعمعشرين من عمره. ورغم أنه كان 


فتى فإن جده اختاره خليفة له لما كان 
له من عظيم الصفات,. فكان اختيارًا 
صادف أهله. وليس فى تاريخ العصر 
الإسلامى فى الأندلس عهد أزهى وأبهر 
من عهد عبدالرحمن الثالث. كان حكمه 
طويلاء فقد حكم نصف قرن: من ٠٠١‏ 
860 ه(١١51-١5م).‏ فتمكن 
الأمير من تنفيذ سياسته تنفيذا 
متواصلا منقطع النظير » وساعدته هذه 
المزايا على أن يخضمد مراكز الثورة 
المختلفة التى كانت لاتهدأ فى الأندلس, 
منذ أن دخلها المسلمون؛ وظلت البلاد 
هادئة عشرات السنين. وفى عهد 
عبدالرحمن الثالث وخليفته الحكم 
الثانى, وفى العهد الذى كان الأمر فيه 
فى قبضة المنصور والمظفر الدكتاتورين 
العامريينء بلغ ملك المسلمين فى 
الأندلس أوج عظمته. ولم تستطع 
الأندلس بعد ذلك أن تصل إلى النفوذ 
السياسى والمدنية الزاهرة اللذين 
بلغتهما فى عهد هذين الأميرين» ولا فى 
أن يكون لها الشأن الأول فى الغرب 
وأوروبا وإفريقية. 

ولائريد تفصيل القول فى عهد 
عبدالرحمن الثالثء. بل حسبنا أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


نقتصر على دراسة أهم ما فيه. 
ونستطيع أن نقسمه إلى عصرين 
كبيرين: أولهما عصر إعادة السلام إلى 
البلاد. وقد تم فيه تحقيق الوحدة 
السياسية فى الإمبراطوية القرطبية. 
والعصر الثانى أطول من الأول» وأكثر 
ما يميزه الاشتغال بالشئون الخارجية 
وبالعلاقات بالمالك السيطينة: فى 
الشمالء وبشمالى إفريقية الذى كان 
يحكمه الفاطميون. 


ولما اعتلى عبدالرحمن الثالث العرش, 
بدأ فى العملء ورسم لنفسه برتامجًا 
يقوم على القضاء على الثورات التى 
كانت تروى أرض الأندلس بالدماء منذ 
قيام الدولة الأموية. وعلى أن يشل 
سلطان أشراف العرب الأقوياء. وأن 
يحمى الثغور الإسلامية فى الشمال. 
وقد نفذ برنامجه جِزءًا جزءا. وفى 
العام الأول من حكمه استولى على 
إستجة. ودك حصونها. وقام بغزوة 
أخرى كانت نتيجتها الاستيلاء على 
قلعة مونتليون 3402:616028 الحصينة, 
ونشر السكينة فى إقليمى جَيان 


رفن 


وإلبيرة. وظل يخضع جنوب الأآندلس 
إلى عام ٠١5‏ ه (/411م), فخضعت له 
إشبيلية وبعدها قرمونة. ثم مات عمر 
ابن حفصون قائد الثورة الهرم. وحاول 
أبناؤه جعفر وسليمان وحفص أن 
يستمروا فى الكفاحء ولكن لم تكن لهم 
سين نت نجام اكير يتركانت 
النتيجة أن استولى عبد الرحمن على 
بباشتر بعد أن حاصرها بنفسه عام 
6ه لأوائل 578م). وس قطت 
طليطلة آخر حصن للثورة بعد ذلك 
بخمس سنين. وكان أسلاف عبدالرحمن 
قد اضطروا إلى أن يمنحوها نوع من 
الاستقلال السياسىء ولكنه ضيق عليها 
الخناق حتى سلمت أخيراً عام ١ه‏ 
فض م). 

على أن الأمير لم يغفل فى الوقت 
نقنسة ع نظامع اتلك السهية فى 
الشمالء ولاسيما مملكة ليون التى 
رسمت لنفسها برنامج] للتوسع 
العمرانى, والتى كان يحكمها أوردونيى 
الكتاكي اوسن أو هوه تس 
واستولى أوردونيى على قلعة الحنش 


قرفن 


فى جنوب ماردة 3462808 . وبعد ذلك 
(نبارة) .ناقار» من أن يرسل حملة إلى 
إقليمى تطيلة وفلتييره 7216::6. ولكن 
عبدالرحمن الثالث صد تقدمهما وأحرز 
انتصارات متوالية فى عام /١٠ه‏ 
(520م) بأن استولى على قلاع 
أوسمه وشنت اشتبان وكلونية وقرقر 
وقلهرة ومويز وانتصر فى وادى 
جنقويرة. وبعد ذلك بأربع سنين اعتدى 
أهل ليون من جديدء فانتهز الأمير 
فرصة الاضطرابات التى قامت فى ذلك 
البلد الممسيحى بسبب ولاية الملك بعد 
أوردوثيى الثاني وأضلخ الموقف للتقعتة 
فى حرب كللت بالنصر. 

وكان عبدالرحمن طوال الجزء الأول 
من حكمه يرقب الحوادث فى إفريقية 
عن كثب ويقيم الحصحصون على 
الشواطئ. وينظم أسطولا قوياء وهو 
بذلك يستعد لغزوات الفاطميين التى 
قد تقع بعد أن أتى ضدهم أعمالا تدل 
على عداوة ظاهرة. ولكى يبرز هذه 
العداوة فى صورة أقوىء اتخذ لنفسه 


لق اكخين الوق ا ف 
(9؟5م) بعد أن كان أسلاقه. بل هو 
شه من تدبل. اقالكين :يلقي الإسارة 
فقط. وكانت المملكة القرطبية الصغيرة 
قد صارت فى الوقت نفسه إمبراطورية 
إسلامية عظيمة. وتمت يذلك 
عودة الخلافة الأموية إلى الأندلس, 
بعد أن انقضى أمرها فى دمشقء واتخذ 
لنفسه أيضا لقبا تشريفياً فسمى نفسه 
التنااصر لدين الله (انظر 
لمعدءه: أبمآ .15 :عابماسلياسم عاروهووظ 
© 6 نك طبعة باريس 15177م, 


ص مه ومابعدها). 


وبعد ذلك بقليل استولى الخليفة عام 
(أتاقم) على قلعنة سببفة وه على 
شاطئ إفريقية. وعين لها حاكما وأقام 
نيا كاسية وكان هذا مبندا فتارة 
الأمويين على المغرب الأقصى. وقبل 
ذلك يعدة سن كان حكام متلكة تكور 
قد طلبوا الانضواء تحت لواء الخليفة 
الأموى فأجيبوا إلى ذلك. على أن 
الناصن لم قف عثد هذا الحد واستطاع 
أن يضم إلى جانبه أمراء الولايات 
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أمية, بثر 


الصغيرة الذين كانوا يحاولون مقاومة 
شنواة"الفتاطتسية: وااتستطاء ينفيل 
مكنالفةعتقدها مع الختراوة أذ مقس 
كل يلاد المغرب الأوسط ماعدا إقليم 
تاهرت. 

ولانرى لعبد الرحمن فى الجزء 
الثانى من عهده أعمالا كثيرة قام بها 
بنفسه. على أن الأحزاب أخذت تنشأً 
حينذاك فى قلب إمبراطورية قرطبة 
المتحدة الهادئة. ولم يكن لها شأن يذكر 
قى أول أمرهاء ولكنها شينارك احيدرًا 
سببًا لاضطرابات عظيمة فى الشئون 
الداخلية للخلافة. وكان من هذه 
الأحزاب حزب الصقالبة وحزب البربر. 
والصقالبة أسرى أخذوا فى شرقى 
أوريا وإيطاليا وشمالى الأندلس» 
وسرعان ما صاروا طائفة كبيرة فى 
قرطبة, تجدهم قى عهد التنأاصر 
يتبوءون مناصب عالية فى الدولة. بل 
وفى الجيش. 

ويظهر أن الخليفة استعان 
بالصقالبة ‏ الذين أيدوه فى أول الأمر 
فى الحد من سطوة أشراف العرب 
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القدماء. بل وفى محى آثارها؛ فمثلا نجد 
الخليفة فى 5717ه (119م) يسند 
قيادة حملة حربية هامة إلى «نجدة 
الصقلبى». ولكنه ندم على ذلك فيما 
بعدء لأن جنود.المسلمين فى هذه المرة 
ذاقت أول نكبة إبان حكمه: هزمهم أهل 
ليون وحافاتهم اقل تبنارة بقتيادة 
رميرو الثانى. وكان ذلك فى شنت 
مانكس والخندق. ومن ذلك الحين كانت 
سياسة الناضن إزاء الممالك المسيحية 
مقصورة على انتهاز كل فرصة ممكنة, 
سياسة منطوية على اليقظة والحذر. 

ثم نشبت الحرب الأهلية فى شمالى 
أسبانيا بسبب الحقد المتاصل بين 
رميرو الثانى وفرنان أمير قشتالة. ولما 
مات ملك ليون اقتتل ولداه ‏ أوردونيى 
0 الثالث وسانخق «داءوهد 5‏ على 
الملك. ولكى يتفرغ أولهما للتغلب على 
أخيه الذى كانت تؤيده قشتالة» عقد مع 
عبدالرحمن معاهدة سلام فى صالح 
الخليفة. وتعهد بأن يدفع له جزية 
منتظمة. ولما مات أوردونيى الثالث عام 
6ه حالف باتكو وتظرًا لكرافية 
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الخليفة. اضطر إلى أن يلجأ إلى بمبلونة 
مع توتا ملكة نبارة العجوز. وبعد ذلك 
لجا إلى عبدالرحمن الناصر ليساعده 
على استعادة مملكته التى استولى عليها 
أوردوتيو الرابع» فبدأت المفاوضات 
وأتى سائخى وتوتا إلى قرطبة يطلبان 
العون من الخليفة. واضطر ملك ليون 
أن ينزل عن عشر قلاع فى مقابل إمداد 
الخليفة له بجنود ساعدته على أخذ 
سمورة عام 559م, أوبيط 071600 فى 
السنة التالية. 

على أن خطر الفاطميين الذى كان 
يهدد الأندلس لم تختف كل معالمه؛ فقى 
عام 5ه (5504م) أرسل الخليفة 
الفاطمى المعز واليه على صقلية ليغير 
على تغور الأندلس. وأجاب الناصر على 
ذلك بأن أمّر «غالباء ‏ وهى واحد من 
أنصاره المخلصين ‏ على أسطول 
يتألف من سبعين سفينة. سارت 
وأحرقت مرسى الخرزء قرب القلعة 
على ساحل إفريقية الشمالية. 

ومات عبدالرحمن الثالث الناصر فى 
اليوم الثانى من رمضان عام 565١‏ ه 
١١(‏ مايى ١13م)‏ وكان فى الثالثة 
والسبعين من عمره. 


ذائؤة العارف الاشتلاضة ”7 


ثم جاء بعده ابنه الحكم الثائى 
الممستنصر بالله. وولى الخلافة وهو 
يقارب الخمسينء قواصل أعمال أبيه. 
وكان ملكا ورعا عاًا. يقترن اسمه 


وزينه بالزخارفء وأنفق عليه مبالغ 
طاكلة واعكيزالة“ننهرة الصفاع وغالق 
المواد من بلاد البحر المتوسط ومن 
بوزنطة. وكان أكبر هم أبيه متجهًا إلى 
يد اللباكى؛ العاقة وإقابة الحصون: 
وكتى هديبتة الزهراء على امسنافة كلذ 
أميال شمالى غرب قرطبة لتكون 
قرا كه 
وكناكت محصينة انحكه الاك للح 
سببًا فى أن يميل إلى الحياة الهادكة من 
أول الأمرء ولكن المؤرخين يبالغون فى 
تصويره خليفة لايعنى بالأمور 
السياسية . وكان على الحكم أن يحافظ 
على الغالة الك توك انوج الخاذه علدا 
. فلم يكن عليه إلا أن يراقب سير دواليب 
الككويية جح فين اخنطراف :وقد نقذ 
برنامج أبيه. وكان مترسما لخطاه فى 
أن لايظل متفرجا لا يبدى حراكا أمام ما 
يقع فى شمالى أسبانيا وفى إفريقية. 
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أمية. بنى 


واستقبل الحكم الثانى أخا سانخى ل 
واسمه أوردونيى الشرير غطا مهه0:0 
64 استقبالا فخماء وصار 
بالتدريج راعيًا لكل الأمراء المسيحيين 
فى الشمال كأنهم ولاة يتبعون له. 
وكا ماعن الأشكر :فتن “السماسة. 

حاجبه «المصحفى» وكبار الصقالبة, 
ولعله أسرف فى الثقة بهم إسرافا 
يستحق عليه اللوم. وظلت الحكومة 
الأموية تبذل نشاطًا عظيما على شواطئ 
إفريقية. وكان يظن أن خطر الفاطميين 
قد زال عند ما رحل المعز إلى مصرء 
ولكن ممثليه بنى صنهاج عادوا إلى 
مناوأة ولاة بنى أمية فى إفريقية 
الشمالية. ومن جهة أخرى ظل أمراء 
الأدارسنة في اتلكسن طلنسة وا طمياذ 
موالين للفاطميين» وقد قاوم حسن بن 
قَنُون مقاومة طويلة؛ ولكنه أخذ فى 
التق سكن الشبت وا ريل اش لين 
قرطبة. ويمتاز عهد الحكم الثانى بتجدد 
محاولة النورمانديين (انظر المجوس ) 
للدخول فى أسيانيا عام 556 ه 
لكاكم). 


حرفن 


أمية. بنى 


قم أحس الحكم الثاتى بيلوغه الكين , 
قصار أكبر همه أن يحفظ الخلافة فى 
أبناء الأمويين. ولم يكن له سوى ابن 
واحد لايزال فتى وهى هشام.ء فأخذ له 
من الناس البيعة ليتولى الخلافة من 
بعده. ومات بعد ذلك فى الثالث من 
ضفن ستة 55 (الأول من اكتوين سنة 
1ل/ا3). 

وعهد هشام الثانى المؤيد بالله ثالث 
خلفاء بنى أمية فى الأندلس هو عصر 
قيام دكتاتورية وراثية فى بنى عامر 
وقبضهم على السلطة المدنية والحربية, 
بعد زحزحة الخليفة إلى قصره 
وتجريده من الاضطلاع بمهام 
السياسة. 

والظروق التى نش فيها هذا الوضع 
الجديد بعد وقاة الحكم الثانى معقدة 
جذاء ولكنها معروفة تماما ..وحسب 
القول بأن ذلك الحاجب المشهور أبقى 
للخليفة الناشئٌ استعمال السلطة العليا 
من الوجهة النظرية ومع ذلك فإنه ‏ 
مع امطامتفة القن لم تكن تلفت عتد ند 
لم يفكر فيما يظهر تفكيرًا جديًا فى 


1 


خنتيشة و العلوس فاته مكافك كل 
الثاني وؤيظهر أنه لم يبد اقل ميل إلئ 
مقاومة تفوذ بتى عامر فى يلاده, 
والحقيقة أن ضعف الخلافة الأموية لم 
يظهر إلا بعد أن ذهب المنصور. 
وواصل المنصور سياسة 
عبدالرحمن الثالث والحكم الثانى ياسم 
هشام الثانى. وطبعها بشخصيتة 
القوية., وأقام المنصور فى غربى يلاد 
البربر شبه نظام للحماية بحيث صارت 
نفقات إفريقية أقل ضغطا على ميزانية 
الخليفة. وكان المنصور قائدًا مظفراء 
تقرييًا حفظا لهيبته. وتنذكر من هذه 
الحملات حملة قطالونية عام اه 
061 [صبام0. واستولى على برشلوتة. 
إلى ليون وحاكمها برموره الثانى -:86 
11 قتناتط الذى خالف معاهدة بينه وبين 
قرطبة؛ فاستولى على قلمرية وليون 
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وكان للمنصور فخر الانتصار فى 
حملته الشهيرة على جليقية وفيها 
استولى على شنت ياقب فى " شعبان 
جيوشه إلى قشتالة فاستولى على 
قنالش 23:65تن وسان ميلان ديلا 
كوجولا ومات فى مدينة سالم وهو 
عائد من حملته الظافرة فى السنة 

تدهور الخلافة الاموية وسقوطها 

بعد مورت المنصور عين هشام الثانى 
ابنه عبدالملك حاجبًا له. وكان قبل ذلك 
بسنين قد اشتهر فى إفريقية. وظلت 
بلاد الأندلس خلال السنين الست 
الأولى مق اتنقتيلائه على التسلطان 
يسودها السلام. وعررنر عبدالملك جيش 
الخليفة بجنود جدد استحضر أكثرهم 
من إفريقية» وقام بحملات كثيرة ضد 
ممالك الشمال. قفى عام 9ه 
قطالونية, وفى عام 6ه ٠0١‏ ل 
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وجهها إلى جليقية. وفى عام 751 ه 
(3101) إلى ممجيليوتة وفي عصام 
/1 ٠ه )٠٠١1(‏ إلى أهل قشتالة 
فهزمهم فى كلونية. وبعد هذه الحملة 
التى فاز فيها أخيرًا لقب نفسه بلقب 
تشريفى هو المظفر بالله. ورغم 
مَعَارَضَئَة :صتافقة 'كاتك: فّن فرطية هيد 
افمخيناد شن فامره ورعم مؤاهوات 
عديدة قضى عليها سريعاء فإن عبد 
الملك المظفر عمل على إطالة أجل الخلافة 
الأموية بضع سنين. وكانت حياته 
شاذة من غير شكء ولكنها كانت بعيدة 
عق الأخطان المحيدرة فس الداكل أو 
الخارج, على أنه سرعان ما ماتء ويقال 
إنه مات مسموم] بإيعاز أخيه عبد 
الرحمن الذى خلفه بموافقة هشام 
الثانى الخليفة الضعيف. 

وكان عبد الرحمن ابا للمنصور من 
أميرة مسيحية تزوج بها هى ابنة 
سانخو ونممه5 ملك نبارةء ولذلك كان 
الحاجب الجديد يسمى سانخويلق 
”1ع ناه 5" اونا تق الصغير. وبعد 
قبضة على زمام الأمر بقليل من الزمن 


١ 


أمية, بنو 


جلب على نفسه كراهية شديدة من آهل 
قرطبة لتجاوزه الحدود التى حذر أبوه 
وأخوه قبله من مجاوزتهاء فقد اعتز 
بتأييد جنود البربر فاستولى عليه 
جشع لم يكبح جماحه. وفكر فى أن 
يكون خلفا لهشام الثانى وأن يلقب 
نفسه بلقب الخلافة, 

وكان الخليفة من الضعف بحيث 
الات ناه عي السو و رجام 
عبد الرحمن وليا للعهد على عرش 
قرطبة. وأثار هذا الإعلان البلاد جميعا 
على بنى عامر؛ فقام حزب المتذمرين» 
وزاد عددهم زيادة كبيرة بعد هذا الأمر 
الذى لم يكن يتوقعه أحد. وتولى القيادة 
أمراء بنى أمية المحرومون من العرش» 
فانتهزوا سفر عبد الرحمن بن أبى عامر 
فى حملة على جليقية واشعلوا الثورة 
فى العاصمة. وحاصروا قصر الخليفة 
وأرغموه على أن ينزل عن العرش 
عبد الجبار الذى نودى به خليفة ولقب 
المهدى عام 795ه .)٠٠١8(‏ وأخلى 


يحون 


الخليفة الجديد قصر بنى عامر المسمى 
المدينة الزهراء وجعله دكاء وبعد ذلك 
كام اسع لب نوهو راهنا إلى 
قرطبة فقبض عليه على مسافة قليلة من 
العاصمة هى وحليفه المخلص الكونت 
كاريون همكنة0) :دناه ثم قتل. 

ومن ذلك الحين إلى سقوط الخلافة 
الذى لم يكن بعيداً ‏ سادت الحرب 
الأهلية فى قرطبة وإمبراطورية الخلفاء. 
وزاد العنصر البربرى بجنود صتهاجة 
التى أتى بها بنى عامر من إفريقية. 
وكان له شأن كبير فى الاضطرابات 
التى جاءت بعد ذلك. وبدلا من أن يعمل 
البوس على ممتالفة وتسناء الجتود 
المرتزقة أسخطهم بما أبداه لهم من 
الجفاء والاحتقار. ولاسيما بطرده عدداً 
كبيرا من الإفريقيين من ديوان الجند. 
فانضم المتذمرون من دهماء قرطبة إلى 
هؤلاء المطرودينء واستمالوا آهل البلاد, 
وسرعان ما نادوا بخلافة أمير جديد 
هى سليمان بن الحكم بن سليمان بن 
عيد الرحمن الناصر ولقب المستعين 
بالله. واستولى البربر مع الخليفة 
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الجديد على قلعة رباح 2138© ووادى 
الحجارة» وحاولوا عبثا فى مدينة سالم 
أن يضموا القائد «واضحا إلى 
حركتهمء ولكنهم لجئوا إلى أهل قشتالة 
وأفلحوا فى استمالتهم, ثم عادوا إلى 
قرطبة بعد أن أمدهم أهل قشتالة بالقوة 
والمؤونة. وعجز المهدى عن صد زحفهم 
فوقعت العاصمة فى أيديهم. وقام 
زعيم صنهاجة زاوى بن زيرى 
بإجلاس سليمان المستعين على عرش 
الخلافة. 

على أن المهدى لم يعترف بالهزيمة, 
فاستعان بواضح وبكونت ريموند حاكم 
برشلونة والكونت أرمنهود حاكم 
أرجيلء وأغار على سليمان المستعين 
وأنصاره من البربر فى عقبة البقر 
جنوبى قرطبة. فأخذ عليهم السيلء, 
وعاد ظافرًا إلى العاصمة بعد أن نهبها 
أهل قطالونيةء ولكن البرير جمعوا 
شملهم واستولوا على ما بين البحر 
الملتوسط وثهر الوادى الكبير. وعذب 
أهل قرطبة وما حولها. 
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أمية, بنو 


وأمام هذه الحوادث ألقى أهل قرطبة 
على خليفتهم المهدى تبعة الشرور التى 
حلت يهم؛ بعد أن صار ضعفه واضحا 
لهم فدبرت مؤامرة ذبح المهدى فيهاء 
وأعيد هشام الثانى إلى العرش (ذو 
الحجة سنة ٠٠١‏ > يولية سنة .)٠١٠١‏ 

وكان أول ما عنى به هشام بعد 
عودته إلى الملك هى أن يعين واضحا 
كبيرًا لوزرائه وأن يصالح البريرء فأبى 
هؤّلاء وعادوا إلى حصار قرطبةء وظلت 
الحال على ذلك إلى عام 7١١٠م.‏ وقد 
خلف لنا مؤرخى العرب تفاصيل وافية 
عن المؤامرات التى حيكت شباكها فى 
قرطبة. كما خلفوا لنا قصصا كثيرة عن 
المحاصرين. واضطر أهل قرطبة آخر 
الأمر إلى التسلمء وأرغمهم البربر على 
تجديد يمين البيعة لسليمان المستعين. 

عين سليمان البربر فى مناصب 
الحجاب والوزراءء وأصاب أهل قرطبة 
اضطهاد لم يسبق له مثيل؛ وذهب آخر 
من نجا من الصقالبة الذين كانوا أيام 
بنى عامر إلى اللحاق بأقربائهم فى 
شرقى بلاد الأندلس. واتفق أهل قرطبة 


1١ 


على أن يسلموا مقاليد أمورهم إلى على 
بن حمود حاكم سبتة 4اناه6), وهى من 
الحنوين: الجا مدي جا و ل 
فرصة تفرق البربر الذين كانوا 
يؤازرون المستعينء وزحف على قرطبة: 
واستولى عليها ونادى بنفسه خليفة 
عليجها (4-5 ف-1:9م) وققل 
المستعين. ولكن عليا ين حمود قتل بعد 
ذلك بقليل 

ولم تكن السنون التالية لذلك أقل 
اضطرابًاء وطالب بالعرش بعد على 
قاسم بن حمود وابن أخيه يحيى بن 
على.ء وكان يطالب به من الأمويين 
عبدالرحمن الرابع بن محمد المرتضى» 
وغبدالوهمق الخاضى: المستظهن» ومكمن 
الثالث المستكفى, وهشام الثالث المعتد, 
وكانوا يقتسمون سلطانا مزلزل الدعائم 
حتف عام اقلت 0 كم )على أن 
بلاد الأندلس كلها ملت تغير الحكومة 
المستمر . وعزم أهل قرطبة على إلغاء 


الخلافة إلغاءً تامًا. واختفى هشام * 


الثانى» ويجوز أنه قتل أثناء إغارة على 


شين 


القصر أو هرب منه كما قيلء فترك 
الأنالتى وتهب لو طني نيا بقى من 
آيامه قافن التفسرق: ويضعت 
القطع والتدقيق فيما انتهت إليه حياته 
الخالية من العظمة. وأيا ما كان الأمر 
فإن دولة الأمويين فى الأندلس أخذت 
تتمزق بعد وحدتها السياسية منذ بدء 
القرن الحادى عشرء وسرعان ما أعلنت 
ولايات أسيانيا الإسلامية استقلالها 
تحت سلطان حكام من الأسيان أو 
اللستقنالفة إو ارون :و ككرت همالك 
صغيرة يعرف عهدها بعهد ملوك 
الطوائف؛ أما قرطبة فسرعان ما 
صارت شبه جمهورية صغيرة تحولت 
بسرعة فى عهد بنى جهور وصار لهأ 
شأن. 

وعلى أى حال فإن بضع عشرات 
من السنين كانت كافية لهدم الدولة 
الوطيدة الأركان التى أقام بناءها أمراء 
بنى أمية العظام وأكبرهم عبدالرحمن 
الناصرء وهو من أعظم حكام العصور 
الوسطى وحكام الإسلام. 
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ملوك بنى آمية فى الأندلس 
مام 1 
| (1) المنذر 
معاوية 
)١(‏ عبد الرحمن الأول 
| 
(") هشام الآول 2 (1)الحتم الثاني 
)٠١(‏ هشام الثانى 
(؟) الحكم الأول 
)01 ملم الثاني 


(4) عبد الرحمن الثانى 
المصادر : 

كان تاريخ بنى أمية فى الأندلس 
موضع عناية المؤرخينء فكتبوا فيه كتبًا 
كثيرة فى بلاد الأندلس ذاتها قى عهد 
بنى أمية وبعدهم أيضاء ومن أسف أن 
الأيام لم تحفظ لنا كل هذه الكتب التى 
كان أهمها كتب الرازى وابن حيان. 
كتب أحمد بن محمد الرازى ‏ الذى 
عاش فى النصف الأول من القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) ‏ 
تاريخًا لملوك الأندلس الإسلامية أسماه 
«أخبار ملوك الأندلس». وكان هذا 
الكتاب أكبر مصدر للمؤرخين من بعده. 


ود نستطيع أن نذكر من المراجع التى 
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)2( محمد الأول 
() عبد الله 
محمد 
(4) عبد الرحمن الثالث 
عبدالجبار سليمان عبيدالله عبدالله 
١‏ | 
هشام الحكم عبدالرحمن محمد 
| 


(؟١١)‏ سليمان )١15(‏ محمد الثالث 


ثلة عبدالرحمن الخامس )١7(‏ عبدالرحمن الرابع مكل هشام الثالث 


كتبت فى الوقت نفسه الكتب الآتية, 
وذلك على حسب ترتيبها التاريخى: 

)١(‏ كتاب لايعرف مؤّلفه واسمه: 
أخبار مجموعة (ترجمه إلى الأسيانية 
ونشره 316328 ل[ 13406216 .28 بمدريد 
١81‏ بعنوان معنارم7 بفلااسلعه” مهطزم 
ماهة: اء4 :ونه وهى تاريخ شائق 
يمثل الحوادث تمثيلا جيدًاء حافل 
بمعلومات يظهر أنها بريئة من الأساطير 
المختلطة بتاريخ المسلمين فى الأندلس 
حتى أيام عبدالرحمن الثالث. 

(؟) كتاب افتتاح الاندلس لابن القوطية 
القرطبى المتوفى عام /571؟ ه (/ا/ا5م), 


5. 


أمية, بنو 


وهو يشمل تاريخ المسلمين فى الاندلس 
إلى أيام الناصر. وقد طبع فى مناسيات 
كثيرة». وترجمت أجزاء منه» وترجمه 
كله أخيرًا 2:ءزن8 فى مدريد عام 
)١5( 51‏ ولحيان بن خلف بن حيان 
وق تؤون كبدين توق اع قافات 
(11:١٠م) ‏ كتاب عظيم اسمه 
«الملقتبس فى تاريخ الأندلس» وآخر 
نجه التيث. ولكن لم يخاض إليذا من 
ذلك إلا مخطوط لجز :واحو كارن عهد 
الأنين عكدالله وكق معدوظ فى نع 
بودليانا (وقد نشره #سنلظ .54 .:مطءاء13/1 
يبمنوان: -كنط'ط © كإلهاء+ كعطه7ه كوتده1 
106010171 46 2016 الجا 
بارس 1509 وتييه قن معدنينة 
الأكاديمية بمدريد نسخة من مخطوط 
وجد فى الآستانة يشمل جزءًا من عهد 
الحكم الثانى. ولحسن الحظ حفظت منه 
مقتبسات كثيرة فى كتب المؤرخين 
الذين جاءوا بعد ذلك وخصوصا ابن 
بسام فى كتابه المسمى الذخيرة. 

(4) ولنذكر أيضًا مما كتب فى 
الأندلس ذاتها «تاريخ قادس» من أعمال 
قوطية لصناحبه القشافى (ترجمه 


امن 


ونشره 83506:2 .1 بعئنوان 15 ع2 :1115167 
2 ه41 5م16 مصطدريد سئة 


.)١5١ 14 


(5) وبين سنة ١8/47‏ وسنة ١846‏ 
نشر 1.8156:83 و 00062 .17 كتاب -8:5 
0710-4 ه11010:6 فى عشرة أجزاء 
جمعا فيه ما صنفه كتاب التراحم من 
أمل الاندلس. ولكن لاشك أن أوفى 
الواجم القناض» يكتاروة الأمنوحن فى 
قرطبة كتابان متأخران نسبيًا أحدهما 
يرجع إلى القرن الرابع عشر وهو كتاب 
ابن عذارى المراكشىء وثانيهما يرجع 
إلى القرن السابع عشر وهو كتاب 
المقرى. ويسمى الأول «البيان المغرب فى 
أخبار ملوك الأتندلس والمفرب» وقد 
عرف من هذا الكتاب ثلاثة أجزاء اثتان 
منها يتناولان الأندلس» ويشمل أولهما 
تاريخ فسية الخويرة من الفقع العحربي 
إلى وفاة الحاجب المنصور بن أبى عامر. 
وهذا الجزء يعيد ‏ كما أبان دوزى ‏ 
كل الجزء الخاص بالأندلس فى كتاب 
لمؤرخ قرطبى من مؤرخى القرن العاشر 
هى عريب بن سعد الذى أكمل تاريخ 
الطبرى حتى انتهى به إلى عصره 
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(نشر دورزى كتاب عريب بعنوان 
حاط 71م ع عرردكا '] ع0 اء عناوة ف ]| عل عءتاماكالة 
طة7عه:7 - 1 84710 آه ء6لهاة1 » طبعة ليدن 
سنة ١85١ -1١4854‏ وترجمة إلى 
الفرنسية 8.738035 ونشره فى الجزائر 
سنة ,١15١5 1١0١‏ وترجم بعضه 
إلى الأسيانية 22162هه00 062سصقمره, 
غرناطة .)١1817‏ والجزء الثانى يتناول 
تاريخ سقوط خلافة بنى أمية من أيام 
عسبدالملك العامرى وتاريخ علوك 
الطوائف وقد عثر على هذا الجزء 
ونشره ل2ع2:0765 - 101 .18 (يعنوآن -16 
6 #تاماكف انآ هة وإظلماء< ‏ عوطهجه ها 
71 1000106111 جب ١‏ بأريس 
2٠‏ والكتاب الثانى ليس أقل من 
«البيان المغرب» شأنًا فى دراسة تاريخ 
بت اعية ومن ككان ريوع ادلب 
للمقرى المغربى: نشر نصفه الأول 
دوزى وديجاوكربل ورايت بعنوان 
عطلاله ة11!] هآ أء ع «اماكتط'[] ملاى كعاءء|47:6 
6 2 066 ليدن 1318668 - 
5١‏ (وطبع فى بولاق سنة 15195اه 
وفى القاهرة ونشر مختصرً له 
بالإنجليزية 05عههدلزة عل .2 يعنوان 17:6 
1 10111451165 77171160211هالل/[ ععلا “إ0 تردماك ل[ 
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عو لندن سئة 1485٠‏ -لل1858#. 
ويخصص ابن خلدون جزءا من كتابه 
العبر لتاريخ بنى أمية فى الاندلس 
(طبعة القاهرة جزء ؛. ص 03١١51‏ - 
0) على نحو ما فعل المؤرخون 
المتقدمون كابن الأثير فى كتايه الكامل 
(ترجمه دفممعة5 .1 يعنوان ناك 5ه1ها7:ك 
(6تع مدكظظ'.آ ع2 نه ١ء77ع0::‏ الجزائر سنة 
)١‏ والنويرى فى كتابه نهاية 
الآأرب 5041 زه دماح /#وقد نشره مع 
ترجمة أسيانية .0:نهء8 :دموة6 .34 فى 
غرناطة /!1911 1915). 

ويمكن إكمال هذه العجالة فى 
المصادر العربية المتعلقة بتاريخ بنى 
أمية بالرجوع إلى كتاب 5هناعاه8 ىده« .7 
وهو قيم جدا وإن أصبح اليوم من 
المراجع القديمة وهو -طفط - مط مترمومط 
ك 11151012:1407©5‏ 05[ 5087 مع1:0870/15 
67:015 ري - مع6881 60876[05ع8 طبعة 
مدريد 18454, وإلى مختصر جيد كتبه 
معتطاط - تسمستد8 وأسمه «لاى دعلء 120:2 
5 70(010116 لاك ع1 !]0 ع«زاوئ: :1 :[] 


تورز سئنة ١9577١‏ ص 8-06560ل. 


[1. ليقى يروقنس ال 220762681 - امآ .8] , 


يحون 


الأنبار 


الأنبار 


مدينة على الضفة اليسرى لنهر 
اافرات » وعلى خط طول ”57 47 شرقاء 
وخط عرض ”5 737,60 شمالا . ويجعل 
مؤركى العرب المسَافة بيتها وبين يغذان 
على طريق البريد اثنى عشر فرس خا 
(عشرة فى رواية ياقوت؛ انظر 601ناة : 
1 ,: جا . ص 86) ويقدرها 
موسل 8451 (ص 551/8) باثنين وستين 
كيلو مترا (58 ميلا). 

وتقوم الأنبار على النتوء الشمالى 
الفربى للسواد فى سهل ذى زدرع 
بالقرب من الصحراء وبالقرب من أول 
قناة صالحة للملاحة تأخذ من الفرات 
إلى دجلة (نهر عيسى) وتهيمن على 
معبر هام على نهر الفرات (انظر [1أ5نال/ا» 
ص/519-771, ٠ ٠/‏ "عموهاة عا فى .017ل 
50 كعك .ره 1776 ك“روحا2ء سنتة ١18956‏ 
ضا 1]ء:وترجم الدينة إلى 'اللعجهية 
السابق للعهد الساسانىء ويقول 
مارسك ه38 إنها عين مشيك أو 
.مسكين , ولكن الجغرافيين العرب 


© هوامش هذا المقال عبارة عن تعليقات تالية له وهى 
وما يليها نقد تفصيلى لم جاء فيه. 
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(البلاذرى , 0-755 55؛ ابن خرداذبه , 
ص"؛ قدامة . ص 50١؟)‏ يفرّقون بين 
الاثنتين. أما القول بآن الأنبار من أصل 
بابلى (غطععمم!:11 : 6آ81 «١‏ كتده اه +ماصدط 
عدسمة؛ فيلادلفيا سنة ,١507‏ ص548؟) 
فيفتقر إلى تأييد من أعمال التنقيب» ولى 
أننا يمكن أن نشاهد شمالى السهل 
مأخذن قناة قديمة ومحلة أوّلية (تل 
أسود حوالى ١٠٠٠ق‏ م). 

وقد فطن سابور الأول (شايورء 
سنة ١75-741؟م)‏ إلى أهمية الأنبار - 
من حيث هى رأس نظام الرى فى 
السواد والباب الغربى (من ناحية 
الإمبراطورية الرومانية) للقصبة ‏ 
فأعاد بناءها . وجعلها مدينة ذات حامية 
مزودة بخطين من التحصينات وقلعة ٠‏ 
وسماها فيروز سابور (بيروز شايور » . 
أى شايور المظفّر) تخليدا لذكرى 
انتصاره على كورديان الرايع 0135:ه6© 
سنة 1437ه (1162610 : 5047710477 » ص 
ونعمة34 , ص5:72 ؛ وانظر المقدسى : 
البدء والتاريخ ؛ حمزة . ص 5 ؛ 
الدينورى . ص١0).‏ ويخطىء كتّاب 
آخرون فيرجعون الاسم إلى سابور 
الشانى (الطبرى , ج١‏ ,. ص475؛ 
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ياقوت . ج١١‏ ,ء ص5317؛ جد" ,2 
ص5١5؛‏ حمد الله مستوفى, ص37 ). 
ويظهر اسمها الرسمى بصيفة 
بيريسابورا عند أميّانوس ماركلينوس 
ولاستلاءء71/12 كناقلة تسلف وبصيفغة 
«ييرسايورا» فى اليونانية عند 
زوسيموس720518205. وكذلك تستعمل 
الكلمة فى السريانية وعند اليهود . وقد 
احتفظ العرب بالاسم «فيروز سابور» 
للدلالة على الطسوّج الذى يكتنفها 
والتابع لولاية (أستان) العتى 
(ع8#مهكاة ع[ :05اجمة » ص 11-51 عامعز5 
؛ جا صا ١‏ 2 0 :. والاسم أنبار 
(أى الهرى أى صومعة القمح فى 
الفارسية) دخل فى الاستعمال مع 
القرن السادس الميلادى بالئظر إلى 
الأهراء القائمة فى القلعة (وأععدالاء 
ص5 ١١1-1١١؛‏ اليلاذرى . ص55356: 
ياقوت . ج1١‏ ,2 ص181 15.5 7). 

وكانت مدينة الأنبار مترامية الأرجاء 
عامرة بالسكان . كما كانت المدينة 
الثانية فى العراق (أميانوس , ج؛؟, 
ص")؛ وكانت مقر أسقف يعقوبى 
وأسقف نسطورى (انظر 1.6101 فى 
5ا|»دى »6 .]© 1/107 أعكالاء 10 067 رأ كااع2 
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الأنبار 


ج؟؛. ص7١‏ 5) ومركزا يهوديا هاما 
(لأهدةة.ء ص 15 550؛ وأعتدلل ص 4١١5‏ 
تتقسربوعء1!: متصماطه8 جذة كمع2 , ص غ] )١‏ 
وقد لعب البرج دور هاماً فى حملة 
الإمبراطور يوليان على فارس. 
وفتحت الأنبار فى وقت متقدم 
قرجع إلى بننضة 1721م على ريد 
خالدء فقد طرد الحامية الفارسية وعقد 
معاهدة مع السكان (البلاذرى صه 55؛ 
الطبيرى. ج١١‏ . ص 5ه ١‏ 5؛ 88051 , 
ص 550 510-708). وقد بنى 
المسجد الثالث فى العراق بالأنبار » بناه 
سعد يبن أبى وقاص (البلاذرى 2 
ص310-785) ولما طلب منه عمر أن 
يقيم «دار هجرة» فى العراق فكر سعد 
أول الأمر فى الأنبار . ولكنه غير رأيه 
لأن الحمى والبراغيث كانا يوبكان 
المدينة (الدينورى ص١١١؛‏ الطبرى ؛ 
جا ,. ص 23720). وقد طهر الحجاج 
قناةالأتيبار (البااذرى »2 
ص 5/١١-ه/11937,591).‏ 
وفى سنة "اه (5هام) نقل أبى 
العباس مقر حكمه إلى الأنبار وشيد 
لحقدة الختراسائية منذكة على عمف 


احينن 


الأثبار 


فرسخ (حوالى 5." كليو متر) أعلى 
الأنبار . وأقام فى وسطها قصراً 
(البلاذرى . ص587؛ الدينورى , 
ص؟777؛ الطبرى ؛ ج؟ , ص )٠١‏ ؛ 
وتوفى أبى العباس هناكء وهناك دفن 
(اليعقوبى . ج١‏ ,. ص 4؟؛؛ البلاذرى: 
ض787 وانظن القندسى :+ التيسدء 
والفسارقة عضن 41 واقتصام 
المنصور فى هذه المدينة قبل أن يؤسس 
بغداد سنة 5:5١ه‏ (ككلا). وأقام 
الرشيد فى الأنبار مرتين (سنة ١ه‏ 
- وولاه , /141ه -48073م) وكان 
تعضن سكعانيا موسلا الكراشافية 
(الدينورى » ص58 ؛ اليعقوبى » ج-١‏ , 
ص ١٠5؛‏ الطبرى . جل ص77/8). 
ويمكننا أن نحكم من خراجها بأن 
الأنيار كانت لاتزال زاهرة فى العقود 
الأولى من القرن الثالث الهجرى 
(التاسع المملادى ؛ انظر ابن خرداذيه , 
ص 8, 7؛4؛ قدامة. ص/7١5).‏ ولما 
عقت الخلافقة تعرست الأكيان لغازاك 
البدو. فقد هاجموا المدينة سنة 5775ه 
والطسّوج سنة 583؟ه (الطبرى ؛ 
ج؟. ص58 7١‏ 13149). وقد أدى 
استيلاء أبى طاهر القرمطى عليها 


16 


وتخريبها سنة 5١75ه‏ (!؟كم) إلى 
سرعة اضمحلالها (المسعودى : التنبيه 
والإثشراف. ص”58). وفى سنة 
8ه (555م) أحدث البدو بها 
تخريباً كبيراً (عريب . ص8 .)١٠١‏ 
ويصف الإصطخرى (ص؟١)‏ المدينة 
بأنها بلدة متواضعة وإن كانت عامرة, 
وأن الناظر لا يزال يشاهد بها بقايا 
العمائر التى أقامها أبو العباس . ويقول 
ابن حوقل (ص/57) إن الأنبار كانت 
تضمحل ؛ ويروى المقدسى (ص7١١)‏ 
أن عدد سكانها كان قليلا. وكان معظم 
سكانها يشتغلون بالزراعة » ولكن 
المدينة كان لها بعض الأهمية التجارية 
لوقوعها على الطريقين البرى والنهرى 
الموصلين إلى الشام (اليعقوبى » ترجمة 
,ص ٠‏ 55؛ ابن حوقل » ص11 ١؛‏ 
8 ©6] فى .كل لآهنزه1 176 “زه .014171ل 
2.50 سنة 18860, ,١5‏ الا؛ ابن 
خرداذيه . ص؛ )١١‏ كما كان بها بناة 
للسقن . وثمة حكاية أوردها ابن 
المسساعنى (لاةهه - ١١٠١م‏ 
ص9١-١٠)‏ تبين أن المدينة كانت مقسمة 
أحياء وكل حى مسؤول عنه «شيخ» . 
وفى سنة 377١م‏ نهب القائد المغولى 
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كربوقا الأنبار وذبح كثيراً من سكانها 
(المقريزئ + المخلوك +:طيعة كاتر مين : 
جاء. قاسم ه.ء.ص )١77-1١0١‏ 
وظلت الأقسان فى عه السو :مرك 
إداريا. وقد شق الجوينى قناة بالقرب 
من الأنسان نحق القحت كان لايرال 
يشان إلى الأشبان فى 'النضدف: الاق من 
الغو القافن اليتكدر [الراتع عسل 
الميلادى ؛ انظر الأوزاعى : المراق » 
جاء صغ ,٠١‏ /الا, 544) كقاعدة 
توعد ركان معي بيدا لسو امن 
اللبن (يشاهد جزء منه عند الطرف 
الشمالى للأطلال). 

وتقوم أطلال الأنبار على مسيرة 
خمسة كيلومترات من شمالى غرب 
الفالوجة (انظر انكسالط: م«مسمى, 
ص١١)‏ وهى تمتد من الشمال الغربى 
إلى الجدوب الشترقئ ومفيطها شكل 
غير مستى يبلغ حوالى ستة كيلومترات. 
وقد احتفظت الأطلال بالاسم الأنيار 
اللنانا ٠‏ ص 5 ١١|‏ ؛ «عنوم ع 0,. ص :5١9‏ 
0 فى 8165:01:04 ,» ج "؟. شيكاغو 
سنة ,١86‏ ص87 ومايعدها). 
والبقايا بناء مربع محصن بنى باللين 
الفرثى المجفف فى الشمس وهى تشاهد 


الآنبار 


فى الركن الشمالى الشرقيى. ويقوم 
المسجد على مسيرة نحى كيلومتر من 
الجثري الغردي ليذا التناء , ولتصني إلى 
عهد العمارة الإسلامية الأولى . وهو 
مستطيل الشكل ؛ له صف من الأعمدة 
علج حوافية الكاوةة وخمسة ميدوق 
من الأعمدة على الجانب المواجه للقبلة. 

وقهر:القرحة - اق السقلاوية ب الذى 
يترك الفرات إلى الغرب من هذه البقايا 
ف يكن أ وان (فى الجر القديم تين 
مجراه) إنه هو نهر عيسى (انظر -2ه11 
4ع ص ”7 ١؛‏ عومها5ذ عآ فى “اتلامل 
50 .كك .لزم8 » سنة 318565 , )7٠١‏ ذلك 
أن نهر عيسى قد كشف عنه فى عهد 
العباسيين وهو ينشعب على مسيرة 
فرسخ أسفل الأنبار . والأرجح أن يقال 
إن نهر السقلاوة هو نهر الرفيل الذى 
عرف أيام الجاهلية » وكان يجرى جزء 
منه فى مهد قناأة قديمة ([ندبآلاء 
ص558؛ وعءتتة1!ء ص1 ١١؛‏ سهراب »2 
7؛ الخريطة التى أعدتها إدارة 
المساحة العراقية سبنة 575١؛‏ ومقياس 
رسمها ٠.٠0: ١‏ 
القناة فقدت شأئها فى العهود 
الإسلامية. 


6). والظاهر أن هذه 


١5١ 


الأنبار 


المصادر : 
0 لإعممعطن) : 6[ا مل 2276011101 11:6 


5أ7ع 11 2010 د5عله [صلاكا علطام 17116 كإه تإعنياق 
لندن سنة /1:ه86١1,‏ ج؟ « ص57 : 
)0( 5 فى .22.0.5 سئة 


. ١378 ص‎ ©701١ 


5( 1 : ه80 جصط ١‏ 31 
صه 3١15‏ /ا8١.‏ 


6 لتمقممس 110 .0 : -رى كلنه عولاكج 411 
«ء رارقالا .كعم «عاعلة .:[70: لييسك سنة 
خخ ص ١م‏ 0 1/4 . 


5( ععاء51010 .15 : «ووموط .4 .[ععء 0 
«6طه47 4انلة ص 01/١‏ . 

)01 288117-08 جد١ا‏ : سئة 
١156 2 ”١ج 0 ١190-٠‏ . 

(/) عومهتاذ عاء ص5" , 1٠5‏ . 

(8) لتعساطه : دعنع م (صباط 1110016 1116 
نيويورك سنة /ا1؟55١.‏ 

)3 0 182 ع2 إعتنة11 ال : 
أبلل عدادء0) 5ه[ د5ء1آ «لاى 165ل 1865607 لال 


وندومه؟ ؛. بروكاسل سنة 235567 
ص ١١-1١١3‏ . 


خورشيد [شترا ك ‏ دورى 1ا(آ.ث. ذخ كاءع 11.5 ] 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


' رقم الإيداع بدار الكتب /91/41/ر 19190 
01-23 -977 1.5.8.01 
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29 00222226 ا ان 
آ هوجر 


0 


33 


مح تحن 


/ِ 
ْ 


0 

ا 3 
١‏ الجزء الخامس 
01 ظ الأنبارى_-بحرالقلزم 

0 الطبعة الأولى 

46ه/1198م 

أ 

0 

١ 

ا 

© 


مركز 
الشارقة 
للابداع 
الفكري 


ا 1010 


2-222١ ا#لمححمححموح-‎ 


أ. جى. بريل 
صأكوة لمارف الإه لامية 


نخرير 
م.ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 


الأجزاء الأولى 
من (أ) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتتناوى 
د. عبدا لحميد يونس 


الأجزاء من ( ع ») إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


دأكوة المعارقف الأملامية 


الأنبارى 


( الأنبارى , أبو بكر) : محمد بن 
القاسوالاصح أن يقال ابن الأنبارى): 
محدث ولغوى . وهو ابن أبى محمد 
(انظر المادة التالية) ولد فى ١١‏ رجب 
سن١ه‏ (” يناير سنة 885) وتوفى 
فى ذى الحجة سنة 48>" (أكتوبر سنة 
4. وقد تتلمذ أبى بكر على أبيه 
وعلى ثعلب . ودرس فى حياة أبيه 
بالمسجد نفسه . واشتهر بذاكرته الفذة 
وزهده الشديد . 

وقد بقى من كتيه : 

09 والأعسواذيت طيفة موفيدنا” 
ليدن سنة .١845١‏ 

(؟) «الزاهر» . 

(؟) «الإيضاح فى الوقف والابتداء» 
٠‏ وضق يتناول الآيات من القرآن التى 
استبدل بالهاء فيها تاء , والراجح أنه 
مستخلص من كتاب «الهاءات فى كتاب 


اس 


اش . 

(4) «مختصر فى ذكر الألفات». 

(6) «المذكر والمؤنث» . 

أما شرحه للمعلقات (انظر عن 
مخطوطاته : بروكلمان . قسم 2١‏ 


وأئدة المع ادف الإسااسية سم 


الأنبارى 


صه") فقد نشر منه ريشر -وع1] 
#عطءالا جزاء التالية : ٠‏ 

)١(‏ طرفة.إستانبول سنة 
9ه (١١ؤام).‏ 

(؟) عنترة فى ف4ده5 ناوءك ماكاض8 
1م0111 ١‏ جدغ - 0 

2( زهير فى 564ء01 ع0هه81 عآ 
سنة .1١960- ١١ص ,١911‏ 

وقد ذكر ابن الأثير فى مقدمة 
«النهاية» كتاب الأنبارى «غريب 
الحديث» بين مراجعه. 

المصادر : 

. الفهرست » ص75‎ )١( 

0( الزبيدى : الصطبقات 2 
ص١١١-؟١١ا.‏ 

١؟)‏ الأزهرى فى 07/61 21046 ما 
باسكة 159 هن/1: 

0( الخطيب البغلادى : تاريخ 
بغداد ج” . ص 185-١41‏ . 

(5) الأنبارى : النزهة2. ص 
بر لس 


خورشيد [بروكلمان ممعصراءءاءه80] 


/اه”33 2 


الأنبارى 


+الأنيارى, أبو محمد القاسم بن 
محمد ابن يشار : محدّث ولغوى . 
وتوفى سنة 5 ١ه‏ (1511ام) أو سنة 
6هو(77م). وقد كتب شرح 
على المفضليات نقحه ابنه محمد (انظر 
-©1 عط 0 عمللئمعع2 .. أدلالانله1411200 ع 
نااك 01 تإتقامعتستطدمء عطا طالب لطة رمزقمعء 
تتقطرة-[خ .14 .1-05 .31 طبعة للق 


نظا « أوكس ف ورد ستة 


1971-4 ). 
المصادر : 
)١(‏ الفهرست . ص70/ . 
)١(‏ الرُبَيدى : طبقات . ص ١44‏ . 
(؟) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
ج؟١‏ ,ا ص 11١-45٠‏ . 


أ( ياقوت : إرشاد الأريب . جة , 


ص 1948-1١95‏ . 
(0) ابن القفطى : إنباه الرواة. ج؟, 
ظ 8 


(1) بروكلمان . قسم ١‏ . ص 77 . 


خورشيد [هيئة التحرير] 


*# البيرونى ًٌ الآثار الباقية ص١ ,.١‏ 


+ الأنيارى, عيدالرحمن بن محمد 
ابن عبيدالله بن أبى سعيد كمال الدين 
7 6ه ع 6ام, ودرس اللغفة فى 
اكدوشة التظاميدة جيغذان + وقطمة نيا 
على الجواليقى والشجرى. واشتغل 
فيها بعد ذلك بتدريس اللغة. ولم يترك 
الأنبارى بغداد قط . ولكنه اعتزل العالم 
والعبادة وتوفى فى التاسع من شعبان 

وأهم مصنفاته كتاب «نزهة الألياء 
فى طبقات الأدباء» (طبع على الحجر 
لفقه اللغة العمربية منذ نشأته حتى 


. أيامه. أما رسالته النحوية السهلة 


المسماة «كتاب أسرار العربية» فقد 
نشرها تسيبولد 014طرزه5.5.© فى ليدن 
عام 1881 . وأورد كل من كوشوت 
(أسطكه »1 فى -805 «عك ترععه رطام ا3 فاط 
اعكات عاك[ اتنا “مراع ؛ فقينا الام 08 


وكركاس (كدعءنة. الا فى -«به,6 5مك 5126 


لل لل ل فاثّرة المعارف الإسلامية 


م :وه بالروسية عام 181/5ام, ص 
)1١1-5‏ وكركاس وروزن (© 011835 
داء105 عل فى 071/كء:/1-:[47055. ساتت 
بطرسبرغ سنة ١41/5‏ ص 155-417350) 
وقايل (ثتلك/7 .6 فى -كك “ر 7ء/اع2 
6س ج ١‏ "7 ص 035 وما بعدها) 
مختارات من كتاب الأنيارى المسمى 
«كتاب الإنصاف فى مسائل الخلاف 
بين النحويين البصريين والكوفيين» 
الذى كتبه لتلاميذهء وتوجد نسخ 
خطية من هذا المصنف فى ليدن (-00/41) 
804 لعنآا لمعه .8151 .هم .4م جكل 
طبسعة عام 1885م, رقم )١19‏ 
والإسكوريال( قتناهطمعء1 .115: دمل 
8 0 .5ة”اء طبعة عام 1 ام 
رقم9١١)‏ وفى جامع يكى بإستامبول 
(رقم .)٠١٠١‏ 
وتوجد له أيضاً بعض مصنفات 
نحوية أقل شأنا محفوظة فى ليدن 
(.811© رقم )١17١-‏ وباريس (ع0 
عطة1؟5:-م2260 .اطلظ 12 عل .هه .8155 .وعل .020 
6 رقم )٠١١5 ,٠١ ١‏ والإسكوريال 
(درنبورغ: جد" ص "لالا. 4/الا). 
وللأنبارى رسائل أخرى لا توجد إلا 
مخطوطة؛ فله رسالة فى النحو اسمها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأنبارى 


«الميزان» ومعجم يسمى «الزهور» 
ذكره عبدالقادر البغدادى فى كتابه 
«خزانة الأدب» (بولاق سنة 599١م‏ 
سالا ل 9 0ن 015 وستضتف» 
المعروف باسم «الكتاب الفائق فى 
أسماء المائق» الذى ذكره الأنبارى فى 
تبان والقوهة ف نص 1ن 1 : 
ومصنفه «كتاب الوقف والابتداء» وقد 
ذكره السيوطى فى كتابه «شرح شواهد 
المغنى» (القاهرة سنة 7555 ١اهء‏ ا ص 
4س 6؟) وكذلك كتابه فى تفسير 
الأحلام. 

المصادر : 

2١515 ابن خلكان , بولاق سنة‎ )١( 
21 ف 11 رم‎ 

0 الكتبى : فوات الوفيات » بولاق 
ا ا عا و 

فه 1 -وع0 101 


وعطوعم ععل معطاء عتطءوعء)طعتطء نر قم 5199 . 


5( متمقساء !8:0 :.طه47 .0 .تأعدء 0 


انظ جدا ء ص 341 . 


بر وكلمان لمقدماءك1ء810] 


1١1 


إنجيل أو أنجيل 


إنجيل أو أنجيل ٠0‏ 


تحريف للكلمة اليونانية إياكيليوس, 
ويبدو لنا من القرآن ومن مصنفات 
كثير من الكتاب المسلمين أن المسلمين 
كانوا على شئ من العلم بالإنجيل. ومن 
اليسير أن نبين مدى علمهم هذا بإيراد 
بعض الشواهد. على أنه من العسير فى 
كثير من الأحيان أن نحدد بشكل قاطع 
- وليس عن طريق الاستنباط فحسب - 
كيفية وقوفهم على تلك المعلومات. 

وليس من شك فى أن بعض ما 
وقفوا عليه وصل إليهم شفاها فى 
المناظرات أو المحادثات الودية التى كانت 
تجرى بين المسلمين والنصارى. ولم 
يسجل التاريخ إلا القليل عن نقل 


المعلومات إلى المسلمين بهذه الطريقة. . 


وهناك وسيلة أخرى لمعرفة المسلمين 
بالإنجيل. فإن النصارى الذين أسلموا 
أدخلوا فى الإسسلام بعض الآراء 
النصرانية التى ظلت عالقة فى أذهانهم. 
ونلمس للنصرانية تأثيرًا آخر ظهر 
فى التصوف عند نشأته الأولىء ففى 
تعاليمه المبكرة آثار منها. (انظر -5ط0 "5 


(*) الهوامش فى التعليقات التى تلى المقال. 
لفن 


0 الغزالى. طبعة ياريس سنة .)١507‏ 
وقد يصح لنا أن نقئول إنه كان بين 
مسلمى العرب من كانوا ينشدون 
المعرفة للمعرفة, وأنهم جريا وراء هذه 
المعرفة قرءوا ترجمات عربية للإنجيل 
قام بها النصارئ. وستذكن فى إيجان 
ما عرفناه عن هذه الترجماتء ثم نتبع 
هذا بما ورد من الإنجيل فى القرآن أو 
فى مصنفات المؤلفين: 

ترجم نصارى العرب الإنجيل عن 
اليونانية والسريانية والقبطية. 
والترجمة التى عملت عن اليونانية تمت 
فى عهد متقدم جدّاء كما يدل على هذا 
قدم المخطوطات الخاصة بها (مكتبة 
القاتيكان؛ - مضصماعه8 مععدابا 4مه 13 طه:4 
ممسهوعمه:ح) والتى يرجع عهدىهاإلى 
القرن الثامن الميلادى. ويذكر ابن 
العبرى أن هناك ترجمة أقدم من هذه 
التترجمات قام بها البطريق يوحنا ‏ 
وهو من القائلين بالطبيعة الواحدة ‏ 
وكان ذلك بأمر الأمير العربى عمرو بن 
شعو بين ست الى 5514 

وكتب جرجس أسقف القبائل ‏ 
العربية فى بابل وكان معاصرًا 


دائرة المعارف الإسلامية 


وصديقا ليعقوب الرهاوى ‏ تعليقات 
على الكتب المقدسة. ويرى شيرنكر 
”16086م5" أن فى كتاب محمد بن 
إسحاقء(طبعة فستنفلد. ص44 ١‏ وما 
بعدها) فقرة مأخوزنة من ترجمة 
للإنجيل تمت قبل الإسلام (انظر 15 
1114 0651 إوعة:. جداء: ص ١١١‏ 
17). وهذه الفقرة تتضمن الفقرات 
”57 من الإصحاح الخامس عشر 
من إنجيل يوحنا. وكلمة «المنحمنا» التى 
وردت فيها ‏ ويقابلها فى اليونانية 
كلمة باراكليتوس ‏ ليست عربية 
ولاسريانية, وإنما هى من اللغفة 
الفلتسظيكرة القديية 07 

على أننا إذا كنا لا نستطيع أن نقول 
إن هذه الترجمات ترجع إلى مثل هذا 
العهد القديم, فإنا نرى أن الترجمات 
الأولى التى نقلت عن اليونانية ترجع 
على الأقل إلى ما بعد الفتح الإسلامى 
وما تلاه من انتشار اللغة العربية. 

وهناك ترجمة أخرى للإنجيل قديمة 
جذًا نقلت عن السريانية» ويوجد 
خط ويل لينا محشتوط فن لححسك: 
ويذهب كلدميستر 15]66أ6ممع6106 إلى أنها 


إنجيل أو انجيل 


عملت بين سنتى /5١‏ و460م (انظر: 
كاذاء ع اندلا و5ء2, ص ١‏ 9). وعلى هذا 
نستطيع أن نقول إن المسلمين عرفوا 
منذ عهد متقدم أهم كتب العهد الجديد 
من ترجمات عربية لها. 

وفى اللغة العربية؛ إلى جانب 
الآتاحتل الصتهيحة: عن متهولة ومن 
إنجيل الصبوةء وإنجيل القديس يعقوب 
ورؤيا القديس بولس وعظة القديس 
بطرس وأخرى لسيمون ورسالة فى 
استشهاد القديسين يعقوب وسيمون. 
هذا إلى رسائل أخرى صغيرة يظهر أن 
المسلمين لم يكونوا على علم بها. ويقول 
ديقال 31انا2 .2 فى كتابه المسمى -/11 م1 
ابلك 17ج 167 (طيعة ياريس 
6 إن رؤيا القديس بطرس 
وضعت باللغة العربية فى القرن الثالث 
عشر الميلادى. 

وكان محمد [وَكِ] أكثر معرفة 
بالأناجيل... ولم تصل إليه تلك المعرفة 
من مصادر مسيحية خالصة. وإنما 
نقلت إليه على يد يهود اع تنقوا 
النصرانية. ويستدل على هذا بنوع 
القصص الذى ورد فى القرآن وقد 


لكين 


إنجيل أو أنجيل 


تكيف بقصص أولكثك الذين سماهم 
محمد «الحنيفيين» وقيل إنهم كانوا على 
دين إبراهيم. وهذا الملوضوع ليس إلا 
مسالة فرعية من المفنالة الغامة الخاضة 
بأصل الإسلام ومصادره. 

وكان الشعر أيضًا وسيلة من 
الوسائل التى انتقلت بها آراء النصارى 
إلى المسلمين. فعند ظهور الإسلام كان 
الشعراء يترددون على الحيرة. وكانت 
تربطهم بنصارى العرب خير الصلات. 
فنقلوا إلى بلاد العرب ما سمعوه من 
القصص فى حانات الحيرة. نذكر من 
هؤلآء: زيد بن عمرى بن نفيل وأمية بن 
أبى الصلت الذى كان واسع العلم 
بالقصص اليهودى أيضا (؟). 

وظل الشعر أمدًا طويلا همزة 
الوصل بين المسلمين والنصارى. ولسنا 
نجهل الحفاوة التى قوبل بها اللأخطل 
الشاعر النصرانى فى بلاط الأمويين. 

وكان الطب وأعمال الحكومة من 
الوسائل التى وثقت الصلات بين 
المسلمين والنصارى. وحسبنا أن نذكر 
هنا اسم سرجيوس منصور الذى كان 


كاتيًا لأريعة من الخلفاء., وهو أبو يوحنا 


حون 


الدمشقىء وكذلك كتاب النصارى الذين 
استخدمهم حكام المسلمين. وظلوا كذلك 
إلى أن منعهم الوليد بن عبدالملك من 
الكتابة باليونانية. ولنعد الآن إلى ما كنا 
بسبيله من كلام عن القرآن. 

يرد كثيرًا فى القرآن ذكر عيسى 
ومريم والإنجيل؛ ومحمد [8ة] يعرف 
الفرق الجوهرى بين الإنجيل والقرآن 
فى مسائل الأخلاق: وبخاصة فى الرأفة 
والرحمة (انظر سورة الحديدء آية /1؟). 
وعقدة'فكرة ماعن القشبية الخشاض 
بالزارع الذى يبذر البذور(*) (سورة 
الفتح, آية 9؟), وعما جاء فيه من الوعد 
بإرسال رسول آخر (انظر سورة 
الأعرافء آية /ا6١,‏ وإتنجيل يوحناء 
الإصحاح الشادس عشين فقرة )وان 
الأتجيل جنا مصنيوف] للكوراة (انظن 
سورة المائدة, آية 51). وذكر من 
معجزات عيسى إبراءه للأعمى 
والأبرص وبعثه للموتى. 

والأخبار الإنجيلية التى يظهر أنها 
كانت أكثر شيوعا فى البيئة التى شب 
فيها لنبى هى الروايات الخاصة 
بالبشارة .)١(‏ وجاء فى القرآن أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملائكة قالت: (يا مريم إن الله اصطفاك 
وتطهرك واصسطفاك على شنا العالخين) 
انظر سورة آل عمرانء آية ”4 وانظر 
أيضا إنجيل لوقاء الإصحح الأولء 
فقرة 4؟). وجاء فيه أيضًا تصديق بآن 
السيع رولة من ام غدراة (انظن سحورة 
الأنبياءء آية .)4١‏ والقرآن فى إنكاره 
لصلب المسيح يقول قول الطائفة 
التسرائية الت تمس الو سحتية. 
(انظر فى ذلك سورة النساء, آية /61١؛‏ 
سورة آل عمرانء آية 65), والقصة 
الموجزة التى وردت فى القرآن عن رفع 
المسيح تجعل حياته منتهية فى اللحظة 
التى تجعلها الأناجيل بدءًا لآلامه (انظر 
الزندخشرىء. طبعة ليس . ج 2١‏ 
ص11 ١)[وطبعة‏ مصطفى محمد. ج 
.,.١‏ ص”1 .]١‏ 

وقد -ذكن القران ذعؤة الحوارنية :فى 
سورة آل عمران (آية ”5), ولهذه 
الدعوة صلة بالرهبانية (انظر سورة 
الحديدء آية /1؟) التى نجد شبها لها فى 
رسائل إخوان الصفاء . وذكر القرآن 
عجيبة من العجائب التى جرت على 
امد الحواريق عنونا انول اليه 
لوهم سناد متعطاة حكن الشدقتاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو أنجيل 


[قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل 
علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدًا 
لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت 
خير الرازقين؛ سورة المائدة, آية 2,1١4‏ 
وانظر كذلك , أعمال الرسلء الإصحاح 
العاشرء الفقرة التاسعة وما بعدها]. 
وذكر القرآن كذلك قصة خلق المسيح 
لطير من الطين. (سورة آل عمرانء آية 
4 وسور المائدة, آية )١١١‏ وهذه 
الكنمتة:فاحونة هن إتسيل صحوة 
النيج: انا تسمية المسسيح ادم الثانى 
فنجد فى القرآن ما يقرب منها وذلك فى 
سورة آل عمرانء آية 09 (") . وعبارة 
«وأيدناه بروح القدس» التى وردت فى 
مون الوك 7 فسيينا كلظ بن 
روح القدس وبين جبريل (*) . 

وفوق هذا فإن المفسرين قد أفاضوا 
فى الكلام على القصص الذى ورد فى 
القرآن متصلا بالعهد الجديد وبخاصة 
ما كان منه متصلا بطفولة مريم. 
وصور القرآن العذراء فى صضورة 
جذابة لاتكاد تختلف كثيرًا عن تصوير 
النصارى لها. أما كلامه عن الممسيح 
فعلى عكس هذا لم يكن قاطعًا كل 


زذون 


إنجيل أو أنجيل 


القطع» وقد جعله فى صورة أقل من 
فهى فى القرآن لا يعدو أن يكون نبيًا 
أسم «المسيح» (سورة النساع, آية ك١‏ 
للشخصيات الأخرى التى جاءت فى 
العهد الجديد اللهم إلا يحيى [يوحنا 
المعمدان] وزكريا. 

ونجد أن كثيرًا من مؤرخى المسلمين 
كانوا على علم واسع بالأناجيل. فقد 
ذكر اليعقوبى شيخ مؤرخى العرب 
فقرات من الأناجيل فى كتايه. ولم 
يخف المسعودى ‏ الذى كان شغوفا 
بالبحث والتنقيب ‏ صلته بالنصارى, 
وهو يروى لنا أنه زار فى الناصرة 
عنهم كثيرًا من القصص الواردة فى 
الإنجيل. ْ 

وكان المسعودى يعرف شيئا عن 
ميلاد المسيح فى بيت لحم, وطفولته 
فى الناصرة, وما جاء فى إنجيل متى 
(الإصحاح الثالث. فقرة )١7‏ من أن 
صوتا من السموات كان يقول «هذا هو 
ابنى الحبيب». وقد ذكر هذه الرواية فى 


تكسن 


شىء من الاختلاف. وسمع كذلك قصة 
زيارة المجوس للمسيح عندما كان طفلا 
كما وردت فى الإنجيل وغيره من 
الفناذو: وآووف قضة :دعوة الحواوية 
كقاتقن::وذكل أسشماء اصحان الأناحين 
الأربعة وتحدث عن هذه الأناجيل كأنه 
رآها وذكر خلاصة دقيقة لها. 

ومع هذا فإن المسعودى يشك بعض 
الشك فى هذه الأناجيل بيثما يتحت 
عنهنا القران ف الججرام عمق .وكان 
السعؤووى يخذلك تحينلا كن الإخاطة 
ببسيرة الحواريين». وذكر مرتين 
استشهاد القديس بطرس والقبديس 


. بولسء ولكنه ذكر أن بولس استشهد 


على نحو لم يستشهد عليه إلا بطرس 
وحده. ويقول المسعودى إن القديس 
توما كان الحوارى الذى ذهب إلى 
الهند. ويظهر أن المسلمين كانوا يعرفون 
توما أكثر من غيره من الحواريين ماعدا 
بطرس. وعلمهم بالقديس بولس نفسه 
أقل من علمهم بسيرة بطرس (1). 

أما البيرونى فكان أكثر معرفة من 
المستسووى: وق ]نفنة عن الشسجامل.ة 
عندما صنف كتابه «الآثار الباقية عن 
القرون الخالية». وكان يعرف كثيرًا من 


دائرة المعارف الإسلامية 


نصوص الأناجيل وكذلك تفسير 
الإنجيل لداذيشوع(١١)‏ ناقءز220 (ورد هذا 
الاسملفلنوء1 انظر انالا :عناوهز7<د “اناء 
الطبعة الثانية. ص 85) وهى يتحدث 
عن هذه النصوص فى شىء من النقد. 
ويرى البيرونى أن الأناجيل الأربعة 
عبارة عن أربع نسخء وهى يوازن بينها 
وحن تحكة التشؤؤاة :عقف التولود 
ونسختها عند النصارى» ونسختها عند 
الناهرة وواكحفا ان هناك كلاف كينا 
بين هذه الأناجيل الأربعة. ويورد 
البيرونى نسب يوسف بالتفصيل كما 
ورد فى إنجيل متى وفى إنجيل لوقاء 
ويبين فى عبارة شائقة كيف يعلل 
التممنارج الاخكلاف جين الووانت 
ويذكر بعد ذلك أن أصحاب مرقيون 
وأصحاب ابن ديصان وأصحاب مانى 
كانت عندهم أناجيل أخرى. 
ويرى أن أناجيل أصحاب مرقيون 
وأصحاب ابن ديصان تخالف فى بعض 
أجزائها أناجيل النصارىء أما إنجيل 
أصحاب مانى فيشتمل على خلاف ما 
عليه النصارى من أوله إلى آخره. وإزاء 
هذه الخلافات الكثيرة يقول البيرونى 
إنه «لا يوجد من الأناجيل إذن من كتب 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو أنجيل 


الأنبياء ما يعتمد عليه»(*) 

وتحتوى الترجمة الفارسية لتاريخ 
الطبرى على قصص من العهد الجديد 
مذكورة فى توسع أكش من نصها 
العربى: وهى تشابه ما جاء عنها فى 
قصص الأنبياءء وفيها بعض تفصيلات 
عن الآلام مثل قصة سيمون وخيانة 
واحد من الحواريين لم يذكر أسمه., 
ووقوف مريم تحت الصليب )١١‏ . 
ويحتفظ المؤلف فى بقية روايته برأى 
المسلمين الذى يذهب إلى أن شخصا 
آخر أاسمه يهوذا! 10504 صلب مكان 
المسيح . وأورد فى ككلامه عن 
الحواريين الرواية التى تقول إن يوحنا 
ذهب إلى الرها. 

ونجد فى كتب التصوف إشارات 
عدة إلى الإنجيلء بل نجد فيها أيضا أن 
أصحاب هذه الكتب كانوا على علم 
بتفسير آباء الكنيسة لبعض أجزاء 
الإنجيل. على أن ما يذكره متصوفة 
المسلمين من أقوال المسيح لا يطابق ما 
جاء فى الإنجيل. 

نضرب لذلك مثلا مما ذكره الغزالى 
من الأقوال المنسوبة إلى المسيح ؛ بينما 


دمن 


إنجيل أو أتجيل 


أن السهروردى قد أورد نصا كاملا 
دقيقا عن التشبيه الخاص بالزارع الذى 
يبذر البذور. 

وقد فلت راض انوك الفا 
على فقرات ممتعة عن صلب المسيح 
يفترضون صحتهاء وكذلك عن البعث 
وامستجاء الرسل :فى اعسات الأشيند 
وانتتشارهم فى الأرض. وذكروا 
مئراسة اتعبال الرسل ناشم انتما 
الخوار 3ن(03: 

والمؤلفات الفلسفية تحتوى كذاك على 
طاقينة كفووة هن التافار اك الذى فرت 

بن المسلمين والنصارى. وحسينا أن 

. كر هنا أبا على عيسى بن زرعة الذى 
كتب فى سنة 541 ه ردا على أبى 
القاسم عكداللة ين اهن الالح كلك 
يحيى ابن عدى وهى من علماء النصارى 
وكان من علذبية الفبازاين فإنه ككن 
دفاعا عن المسيحية أهداه إلى الشيخ أبى 
عيسى محمد بن الوراق. كما رد على 
اعتراض الكندى على القول بالتثليث. 

والمسلمون على وجه عام يحترمون 
الأناجيل ويبجلون عيسى [عَناِ] 


ومريم. 


امن 


المصادر : 

يمكن الرجوع إلى المصادر التالية 
ققيبا تقطن بالشرههات العروية 
النصرائية : 

0 0 00101: -لوماط دعل وعطمنه وممنزرع/] 
65ا 8 فى -50 تاععطلآ :ع .لمع '] عل أالك 
01/1 61 2 71004165 627665 2 
المجموعة الرايعة. جءة. سنة .١18/8/‏ 

0( ه01 .): مإأعءعاطه نه بإعاناو اميل 1216 
26 150[1©1 707:1 لاج كآط ‏ 1ه 11167 
فرايبور غْ سئة .19٠١٠6‏ 

5( لء00055 .1آ: - .أاكامل لج 86117 
طمنعااكاتطء ‏ 1016 ,.طأعكع 116711172 0107 
:667 06 .1111 جا لييسك سنة 
ك0 


5( امع للأكناظ. 5 : و لاز ء/© 1756711 - 1016 
-818 ,121416550470115 065 «رعطلا .طمنه ع0 
1 115011 جلا .,١‏ الكتاب الثانى »2 
يرلين سنة .19١:5‏ 

(9) #انتطءوط120 دولا اع 5ع1.9011: 
7ل تولاط .470 - 1أ0ى1انهمد 11 فى 
 )06-‏ اتتعع18/407 .أ دالاء 12‏ «عل ‏ 261150[171[1 
5ت جحلا ه,. ص17:2؛ وانظر كذلك 
مادة «اين العسال». 


دائرة المعارف الإسلامية 


)1 كعاىتعمرء0110: دز كأاءو نظ 16 
كتتواكضه 2 وعه ةجرد ا 7#أصاما5 61 صل اطه7ه 


112 6011171161212110 بون ك8 . 


ويمكن الرجوع إلى المصادر التالية 
فيما يختص بالمناقشات حول الإنجيل: 

)1( مدآ معلل مهك7ا : -معط متزماياووة 
كاى 047 71لا0071071 8407127717716[ - 10716و 611 
111105 ليدن سنة .1895٠‏ 

0( ععطتج6010 : ساق عط 
عأك أط4 «عوعع عاتددرعام ©تج[ع5 11ج 10717160 


طماكا فى لاع ع7107 .اأعكاناء 12 .4 .7[عكااع26 
.كااءو» 0 جح ؟ 7 ص ١غ .١‏ 


ويمكن الرجوع إلى المصادر التالية 
عن أثر العهد الجديد فى الحديث: 

)1( تعطتج 0010 ١‏ معد تملع نمطا 
1 جه > ؛ ص 875 ؟وما يعدها , -20 
ازع شاكع 1 وعناع7/ مال [1أل. 

)5( المؤلف نفسه -ء81 الع «تمادعاياء/1 
م11[ 05 .11 أأكره :100 عل :أ 716116 فى 
كن كل كنء071 375 ,١5١‏ ص 15١‏ وما 
بعدها. 

ويرجع إلى المصادر التالية عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو أنجيل 


0 إتجيل انصبوة , -12 .املاط 
46 طبعة سيك 181.5116, أترخت سنة 
.١1/‏ 1 

0 مانط1: )يه1 ممضررعممه 00 
الطبعة الثانية , ياريس سنة 18517. 

5( أعمتاحظ .6: جره كء[أع لط عل 
5 الطبعة الثانية » ياريس تل ١‏ . 

أ( 1.1 : عسوه#نزى .211 الطبعة 
الثانية » ياريس ١5٠٠‏ 

)5( اطاط فى 07171 :1 46 علالك ]1 هل 
م6 2222 شسيكة ٠.65‏ 18 2« ص8١‏ 55-8 
وهى يستشهد بالترجمات العربية للعهد 
الخديةالتقؤلة ين القيطية ا والسودانية. 

ويرجع إلى المصادر التالية عن 
الشعراء: 

6 مطللتعط0..[آ.« : ومطهره 2001 


15 بلرلببروت سنة 


.١1 8١-86 


)0( 5 1آ:  0771-‏ 065 017071176 16 
5 نففى +هوزكك4 ««رياه. » المجموعة التاسعة 
جع عام غ1 


1١ 1/ 


إنجيل أو أنجيل 


09 أكةتا1]1 اأمعمعلن): ع[اءسيرمم ‏ عرلا 
1 طك ‏ ©7لامكقفى ‏ 45161 .771لاول 
المجموعة العاشرة , عام .١5*٠©‏ 
(؟) 206 : الم كداطم ممطة مبؤه من 
فى 07161146 6 االاعطل | 06 دمع :1/1610 
ج١,.‏ ص5١‏ وما بعدها . بيروت سنة 
1١1505‏ 


المصادر المذكورة فى صلب المادة: 


)١(‏ اليعقوبى . طبعة هوتسما, 
ج1١‏ . ص : /ا-485. 

0( للأمكصمة1: :ع4 كلاه وانجكيد4 726 
-70 ,ع 281510711 .0701 46771 آعط 1ن أامع 1نوباط 
-17/111161771 5ع مانا [زء ص11 يج 7ت[ءكاوع ”1 بأطيدة 
01 ممبورغ سنة 18/86. 


(") ختم0.5 : زنط عفاعومة به اءطزن8 
أطنطهطا عط م5 ع اأعواطه :4 467. ليدن 


5( المسعودى « ترجمةوطبعه افيذا 
عالاع تنام على لتدمنزء81 عل معتليد8. 

(5) البيرونى : الآثار الباقية عن 
القرون الخالية :زوه0770:01 ترجمة -50 


لاولا. 


ليقن 


6 تاريخ الطبرى . ترجمة -20 
م /اكم ا -غ لاما . 

372( السهروردى : عوارف المعارف 
على هامش إحياء علوم الدين للغزالى 
القاهفرة سنة 1١717‏ اه. 

0( 1ع 067 11101/11611 45/122100 1216 
5-2 طبعة 216]61, يرلين سنة 
21,؛: ص : 55 وما بعدها. 


[كارًا ده قو 6ناة7ا 126 8.0325:8] 


تعليق على مادة «إنجيل» 

مما لاريب فيه أن القرآن حاج 
اليهود والنصارى حجاجا دينيا قويا 
فى مواضع كثيرة» وصحح لهم كثيرًا 
من عؤناتدهم وسلو كيم النحى كخائرا 
يظنونها ديناء وأبان لهم عن وجه الحق 
فيها. 

وإن هذا الوقت الذكن النذع وققه 
القرآن لا يستطيعه إلا أحد رجلين: إما 
رجل عكف طيلة حياته على درس 
الشئون الدينية والكتب السماوية ورأى 
أقوال أساطين الدين والشراحء وساير 
العقيدة وتطورها فى عصورها المختلفة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وما دخل عليها من التشويه والتحريف 
وكنان له مع ذلك يصن تافحذ: يطل 
الباطل» ويحق الحق. وهذا أيضا ريما لا 
يقارب ما وصل إليه القرآن الكريمء لأن 
هذا الحق الذى أظهمره فى الدينين 
اليهودى والمسيحى قد غشيته سحب 
كثيرة من الأباطيل: وطال عليه الأمدء 
فظن ديناء وقد حالت هذه الغواشى بين 
الناظر وبين الوصول إلى هذا الحق. 

وإما رجل ينطق عن الله العالم بكل 
شىءء الذى رأى شرعه قد تلاعبت به 
ظلمات البشرء وغشيه سحاب مركوم, 
فنطق على لسان من أيده بإرجاع الحق 
إلى نصابه 

والنظرية الإسلامية تعتقد الثانى» 
والمخالفون يعتقدون الأول وقد حاول 
المخالفون أن يرجعوا ما جاء فى القرآن 
الكريم إلى تعليم, وما فى هذا الفصل 
بعض هذه المحاولات. 

ونحن نلاحظ أنه لما أعجز الكاتبين 
أن يثبتوا أن محمدا [ويَكِ] قد درس 
الإنجيل جمعوا بينه وبين المسلمين, 
وأخذوا يشبتوا أنهم كانوا على علم 
بالإنجيل. 
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إنجيل أو أنجيل 


وكل ما أتوا به من أدلة لا يثيت أن 
محمذا [يَكةِ] كان يعلم الإنجيل؛ وإنما 
يثبت أن بعض المسلمين فى عصور 
متأخرة كانوا يعلمونه, لأن أقدم ترجمة 
عربية باعترافهم ‏ وهى أقدم من تلك 
التريجسة الك ققث فى أعهن متقدم هذا 
كانت كما نقلوا عن ابن العيرى بين 
سنة 77١‏ وسنة .15١‏ ومحمد [يَلِ] 
ولد فى يوم ٠١‏ أبريل سنة ١لا0‏ م 
وتوفى يوم 8 يونييو سنة 1515م 
فالترجمة التى ذكروها لم تتم فى عهده 
ولم ينتفع بها فى الجدال الذى احتدم 
بينه وبين أهل الأديان المخالفة طول 
عمرهة. 

وكل ما شككوا به ليصلوا إلى أن 
محمذا [يَكِة] كان يعلم الإنجيل تدفعه 
سيرته وحياته التى عرفت بالتفصيل لا 
بالجملة. فقد نشأً أميا بين أميين لا علم 
يدرسونه. ولاكتب يقرءونهاء ولا 
أساتذة تثقفهم, ولا فلاسفة تعلمهم؛ ثم 
قال لهؤلاء الدارسين الكاتبين أهل الذكر 
والعلم: إل إلى أصحع لكم عقائدكم, 
وأنقح لكم تاريخكم. وأهذب لكم 
علومكمء وأضعكم على الجادة التى 


عات كفن 


إنجيل أو أنجيل 


كنتم عليها يوم نزل دينكم. وقد وفى 
بما قال وكان عندما وعد وما ذاك إلا 
أنه من عند من علّم بالقلم, علم الإنسان 
مالم يعلم. 

(وما كنت تتلى من قبله من كتاب 
المبطلون). 


.هه 


محمد عرفة 


تعليقات على مادة «إنجيل» 

)١(‏ أى بفتح الهمزة ويكسرهاء أما 
الكسر فإنه اللغة المعروفة والقراءة 
المشهورة فى القرآن. وأما الفتح فإنه 
روى عن الحسن أنه قرأ (وليحكم أهل 
الأنجيل [5: 47]. قال الزمخشرى فى 
الكشاف :١(‏ 47 طبعة مصطفى 
محمد): «فإن صح عنه فلأنه أعجمى 
خرج لعجمته عن زنات العربية». 

وقال صاحب اللسان: «وليس هذا 
المثشال فى كلام العرب. قال الزجاج: 
ولقائل أن يقول: هى اسم أعجمىء فلا 
ينكر أن يقع بفتح الهمزة. لأن كثيرا من 
الأمكلة المخسسة تحالف الأمكلة الحورسة»: 


ين 


ونه الستزاءة التنفيؤرة التكيهن في 
العغياف,والتستان لم جه لهنا إشتاذا 
يؤيد صحة روايتهاء وليست فيما حكى 
من القراءات الشاذة التى اطلعنا عليهاء 
نين الع مسق رفحي هاكزة: 
والعرب إذا عربت الأعلام اجتهدت فى 
صوغها على أوزان كلماتهاء أو تصرفت 
فى كثير من حروفها حتى تدمجها فى 
فكوا اتات انبر قدي لكنة اللفات 
الأعجمية. وحرصا على ألسنة العرب أن 
تنيع فنيها الرظانة الأعجسية خنلانا 
للشاعترة الود وس كتين حيدم اللفة 
الفرينة بزائطل مل الرشالة فى اسل 
الرابعة ص58 5) وهى قاعدة ظاهرة 
الغلط. ولعلنا نوفق إلى تفصيل ذلك فى 
متقام الفدن :إن هعاء الله فيه الكنينة 
بكسر الهمزة ليست تحريقًا للكلمة 
اليونانية كما زعم الكاتب, وإنما هى نقل 
متويا عن ها امعاة لسري فى فل 
الأعلام. 

(؟) لم نجد فيما بين أيدينا من كتب 
التاريخ أميرا ييسمى «عمرى بن سعد»», 


ونقل ابن العبرى لايكفى فى إثبات مثل 


داثوة العارق الإسبلاضة 


هذا إذا لم يوجد ما يؤيده من المصادر 
الأخرى الموثوق بها. 

(9) يريد الكاتب بكتاب ابن إسحق: 
سيرة ابن هشام التى روى فيها كتاب 
ابن إسحقء والعبارة التى أشار إليها لا 
يمكن أن يفهم منها أنها منقولة من 
ترجمة تمت قبل الإسلام ء بل الراجح 
من فهمها أنها قطعة ترجمها بعض 
الناس ولم ينقلها من كتاب مكتوب 
مترجم. لأنه يقول بالحرف الواحد: 
«وقد كان فيما بلغنى عما كان وضع 
عيسى بن مريم فيما جاءه من الله فى 
الإنجيل لأهل الإنجيل من صفة رسول 
الله [يَك] مما أثبت يحَنْس الحوارى لهم 
حين نسخ لهم الإنجيل من عهد عيسى 
ابن مريم فى رسول الله [وَكة] أنه قال» 
إلخ. فهذا التعبير ‏ عند من يفهم 
العربية ويعرف طرق المتقدمين 
فى الرواية والنقل ‏ يعلم منه أن بعض 
الناس نقل من الإنجيل البشارة بمحمد 
صلى الله عليه وسلم إلى العربية فى 
عصر ابن إسحقء وبلغ ذلك ابن إسحق, 
إما من المترجم وإما من غيره نقلا عنه. 
" ولذلك لم محم البدي ا ملفل إن كات 
يحتجون فى كتبهم وروايتهم إلا بأهمل 


إنجيل أو أنجيل 


العدَالة والققة من المسلضة: فحيسولته 
الذين يذكرون من شيوخهم فى الرواية 
بأسمائهم. ولو كانت كما يزعم شيرنكر 
منقولة من ترجمة للإنجيل قبل الإسلام 
لما تحرج ابن إسحق من ذكر ذلك 
صريحاء إن يراه برهانا أقوى وتأييدًا 
كاملا للبشارة الصحيحة بالنبى عليه 
السلام. وكلمة «الْمنْحَمنَاه ضبطت فى 
متفحة :وستكتوان سه اليه الأول 
ويفقتكها مع إسكان الفون زفتح الجاء 
المهملة وفتح الميم الثانية وتشديد النون, 
ولسنا نجزم بصحة هذا الضبط أو 

(:) دعوى الكاتب أن زيد بن عمرو 
ابن نفيل كان يسمع من القصص 
فى حانات الحيرة س دعوى لم نجد ما 
يؤيدهاء ولم نر نقل ذلك فيما بين أيدينا 
من المصادرء فلا ندرى من أين جاء بهاء 
ولعلها من إلقاء القول على عواهنه. 
وانظر ترجمته فى الإصابة (5: ١‏ 
؟؟) والأغانى (:177 ١78‏ طبعة 
دار الكتب المصرية) 

(5) هذه هى الترجمة الحرفية لكلام 
الكاقب: ولسننا عورف ناذا بريد نذا 


فقن 


إنجيل أو أنجيل 


الكلام ولا إلام يشير من مواضع 
الأمتفنان الكى يسمونيا الاناجيل: وان 
الآية التى أشار إليها فنصها: (محمد 
رسول الله. والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم, تراهم ركّعًا سجدًا 
يبتغون فضلا من الله ورضواناء 
سيماهم فى وجوههم من أثر السجود. 
ذلك مهم فى الشوراة: ومكلهم فن 
الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه؛. يعجب 
الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله 
الذين آقتنواوغتملو] الخبالحات متهم 
مغفرة وأجرًا عظيما). والشطء ‏ بفتح 
الشين وإسكان الطاءء وبفتح الطاء أيضا 
مع المد وبدون المد: هى فراخ السنبلة أو 
التغلة الثى تنبت حول الأصل: 

(1) هذا الكلام مبهم وغير محدود 
المعنى, إتما هو ادعاء أن هناك أشياء من 
الإنجيل كانت شائعة فى العصر الذى 
نشأ فيه النبى [85] ولن يستطيع 
الكاتب ولاغيره أن يقيم أى برهان 
تاريخى يؤيد هذا الذى يدعيه. 

فم ناذا خرة بالأخبان الشناضة 
بالبشارة؟ أيريد بها بشارة المسيح عليه 


يفن 


السلام بمحمد [ك] ؟! أم يريد شيثا 
آخر عجز عن الإفصاح عنه؟! اللهم 
غفرا. 

(1) ليس فى القرآن الكريم تسمية 
المسيح عليه السلام بآدم الثانى. ولا ما 
يقرب من هذا المعنى. ويظهر أن الكاتب 
لم يفهم معنى الآية التى يشير إليهاء 
ونصها: (إن مثل عيسى عند الله كمثل 


آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 


فيكون). فهذا تشبيه عيسى بآدم فى 
بدء خلق كل منهماء إذ خلق آدم من غير 
أب ولا أم. وخلق عيسى من غير أب 
وإن كان له أم. فعيسى يشبه آدم من 
وجه دون وجه فى هذا المعنى؛ ولا 
يكون ذلك إشارة إلى تسميته «آدم 
الثانى» ولا مسوغا لها. 

وإنما الآية جاءت فى الرد على 
التضارئ الذين غلوا فى فيستى وادعوا 
أنه ابن الله . وجعلوا له شيئًامن 
صفات الألوهية, وغلوا فى دينهم كما 
قال الله تعالى: (يا أهل الكتاب لا تغلوا 
فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق» 
إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. 
فآمنوا بالله ورسله. ولاتقولوا ثلاثة 


دائرة المعارف الإسلامية . 


انتهوا خيرًا لكمء إنما الله إله واحد 
سبحانه أن يكون له ولد..). سورة 
النساء الآية ١/ا١.‏ فأقام الله عليهم 
الحجة ورد عليهم حين غلوا فى شأنه 
إن ولد من غير فحلء بأن آدم ‏ وهم 
يؤمنون به وببدء خلقه ‏ : شأنه 
أغرب, لأنه خلق من غير فحل ومن 
ع وعاء 

)0( لاندرى ماذا يريد الكاتب بهذه 
العبارة الخارجة عن حدود البحث 
العلمى. 

فإن «جبريل» علّم على ملك كريم. 
آمن المسلمون بوجوده عن إخبار الله 
لهم فى كتابه. وعن إخبار رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلمء وهو من الغيب 
الذى أمروا بالإيمان به. وكذلك آمن به 
أهل الأديان السماوية الأخرى. والقرآن 
الكريم نزل بلغة العربء والرسول 
خاطب الناس بهاء وفى لغة العرب كلمة 
«روح» وكلمة «قدس» وهما معروفتا 
المعنى عندهم. وتأتى كلمة «القدس» 
وَصَلفا لفيزها وقد يتناف الوصوف 
إلى صفته فى لغة العربء وبذلك كان 
معثى «روح القدس:: الروح المقدسة 


إنجيل أو أنجيل 


الطاهرة أو نحو ذلك. قال الزمخشرى 
فى الكشاف 8٠ :١(‏ طبعة مصطفى 
محمد): «بروح القدس: بالروح المقدسة, 
كما تقول حاتم الجودء ورجل صدق» 
ووصفها بالقدس كما قال: وروح منه: 
فوصفه بالاختصاص والتقريب : 
للكرامة». فإطلاق هذا التعبير على 
جبريل لا يزيد على أنه وصف له بأنه 
روح مقدسة مطهرة؛ بمقتتضى وضع 
العرب الألفاظ للمعانىء وليس فى هذا 
الإطلاق أى تداخل بين المعانى حتى 
يسيغ الكاتب لنفسه أن يعبر عن 
الرسول الكريم هذا التتعبير السيئْ 
المنكر. وكأنه يزعم لنفيسه ‏ وهو 
الأجنبى عن لغة العرب ‏ أنه أعلم بها 
من أهلهاء وليس بنافعه ذلك شيئا إلا أن 
يدل القارئين على مقدار علمه بما يكتب. 
كما فعل أخ له من قبلء رددنا عليه فيما 
مضى . 

وأما الاصطلاح الممسيحى فى إطلاق 
كلمة «روح القدس» فإنه استعمال 
خاطئ, لايكون حجة على القرآن الكريم, 
ولا على لغة العربء وذلك: أن النصارى 
يزعمون أن إلههم ثلاثة أقانيم ‏ تعالى 
الله عق لفن لوا بسانت ولكييلة 
الأقنَاتَيم فى لفاكهم ب العبسرية أو 


1 


إنجيل أو أنجيل 


التمونانية نلعي ان اليوكاندة إوبنا 
شئت من لغات ألفاظ تدل على هذه 
ترجموا أقوالهم وكتبهم وعلومهم 
وترجموا هذه المعمانى المدلول عليها 
بالقاعة اهن اندو فلكي ياف 
مويل تنما عفان كردق نفل القون: 
فسموا هذه «الأقائيم»: «الأب والابن 
ورئع القدس», وكانت هذه التترجمة, 
وكان هذا الإطلاق بعد ظهور الإسلام 
اللغة الويف قعل مكرع قبلية أكفن من 
أنه خطأ صرفء ولا يكون حجة على 
نقة العزي ولوك الاسكههان العرين 
للألفاظء فضلا عن أن يكون حجة على 
وهذا واضح بديهى لايحتاج إلى شرح 
معانء ثم يأتى ناس من غير أهلها 
ويطلقون بعض ألفاظها على معان 
اخورق فين ما ولكبفلنف قفن فلك اللدة: 
أكون :قنك تاذ فل خط اللقعة 


تفن 


الأصلية؟ أم يكون دليلا على جهل 
الناقل وخطته فقط؟! 

وأكثر من هذا: إذا فرضنا صحة ما 
يحاول الكاتب وأمثاله ادعاءه من نقل 
كتبهم وأقوالهم إلى لغة العرب قبل 
الإسلام: هل يكون تعبير الناقلين من 
اللغات الأعجمية وإطلاقهم الألفاظ على 
المعانى حجة على الاستعمال العربى 
الصحيح؟ الجواب بالقول الصريح: كلا. 
لأن الناقل إلى لغة العرب إن كان 
أعجمى الأصل فإنه لا يحتج بكلامه عند 
العرب» وإن كان عربى الأصل كان غير 
حجة أيضا . لاختلاط لغته بغيرها من 
اللغات. فإن علماء العربية لا يحتجون 
بغير العربى الخالص الذى لم تخالط 
لغفته لكنة أعجمية, سواء ذلك فى 
المفردات أم فى التركيب ‏ أعنى فى 
إثبات اللفظ العربى ‏ أم فى قواعد 
النحو والصرف والبلاغة وغيرهاء 
ولذلك رفضوا الاحتجاج بالشعر والنثر 
من أقوام نشئوا فى الحواضر بعد 
اتصال الأعجام بالمسلمين» ثم رفضوا 
الاحتجاج بكلام المولدين مطلقا. 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


(9) أما أن اليعقوبى والمسعودى 
وقد عانق لقا لين : كافنا »على 
علم بهذه المؤلفات التى تسفى 
والأتاهيل» فهذا عت ء معروف نشيو 
نسلم به. ونزيد عليه أنهم كانوا 
يعرفون كل المعرفة كيف ألفت هذه 
الكتب. ويعرفون قيمتها التاريخية. كما 
سنذكر قرييًا إن شاء الله. ولكن تعبير 
الكاتب عن الممسعودى قديوهم بعض 
القراء أن له صلة حقيقية بالنصارى 
والقاقين من الفكية النيةواها 
لا أصل له ولا شيهة. وانظر نص كلام 
المسعودى فى تاريخه بعد ذكر مولد 
الشنخ عليه السلاى قال 4 ابم 
طبعة بولاق): وكان من أمره ما ذكره 
الله عز وجل فى كتابه. واتضح على 
لسان نبيه محمد [وَلة] . وقد زعمت 
النصارى أن أشيوع الناصرى ‏ يريد 
المسيح ‏ أقام على دين من سلف من 
قوينة يكوا ,التوؤاة: والكقب السيالفة فى 
مدينة طبرية من بلاد الأردن فى كنيسة 
يقال لها المدراس ثلاثين سنة. وقيل 
تسعا وعشرين سنة:, وأنه فى بعض 
الأيام كان يقرأ فى سفر أشعياءء إذ نظر 
فى السفر إلى كتاب من نور فيه: أنت 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو أنجيل 


بين :وك الحنيضن اط قاف لتسن» 
فأطيق السفر ودفعه إلى خادم 
الكنيسة, وخرج وهو يقول: الآن تمت 
المشيتة لله فى ابن البشر. وقد قيل : إن 
التسيح عليه النلام كان بقرية يقال لها 
ناصرة من بلاد اللجون من أعمال 
الأردنء وبذلك دق تكد اف 
ورأيت فى هذا القرن ‏ كذا فى الأصلء 
ولعله فى هذه القرية ‏ كنيسة تعظمها 
النصارىء وفيها توابيت من حجارة 
فيها عظام الموتى,ء يسيل منها زيت 
ثخين كالّربء تتبرك يه النصارى. وأن 
المسيح مر ببحيرة طبرية وعليها أناس 
من الصيادين والقصارين. وقد ذكر أن 


ميروحنا وشمعون وبولس ولوقا هم 
الحواريون الأربعة الذين تلقوا الإنجيل, 
فألفوا خبر عيسى عليه السلام وما كان 
من أمره وخبر مولده. وكيف عمده 
يحيى بن زكرياء وهى يحيى المعمدانى, 
فى بحيرة طبرية» وقيل فى بحر الأردن 


الذى يخرج من بحيرة طبرية ويجرى 


إلى البحيرة المنتنة. وما فعل من 


الأعاجيب» وأتى من المعجزات, وما قالت 
اليهود إلى أن رفعه الله عز وجل إليه 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . وفى 


1١ 


إنجيل او أنجيل 


الإنجيل خطب طويل فى أمر المسيح 
ومريم عليه السلام ويوسف التجار: 
أغرضها عن ذلك: لأن الله عن وجل لم 
يخبر بشىء من ذلك فى كتابه؛ ولا 
أخبر به محمد نبيه [ك]». هذا نص 
كلام المسعودى الذى يكاد الكاتب 
يبصوره بصورة مريبة فى نظر 
المسلمين. وهو من ذلك برىء. 


وانظر إلى مقدار الثقة بنقل هذا 


الكاتب إذ ينسب إلى المسعودى أنه نقل 


عن الإنجيل أن صوتا من السماء كان 
يقول: «هذا هو ابنى الحبيب» فى حين 
ان الذى نقله المسسعودى عن بعض 
نصارى عصره أن عيسى رأى وهو 
يقرأ فى السفر كتابا من نور فيه «أنت 
نبيى وخالصتى» إلخ, ثم لايتحرج أن 
مسن هذا التناقفن البية نه الزوايقة 
«شيئا من الاختلاف» فأين إذن كل 
الاختلاف؟! والذى نقلناه عن المسعودى 
هو كل ما ذكره فى «مروج الذهب» عن 


«خلاصة دقيقة لهاء!!! 


)٠١(‏ لم يفهم الكاتب كلام البيروني 


افنن 


فإنه قال فى (ص 559 س١)‏ ما نصه: 
«وذكره داذ يشوع فى ترجمته للإنجيل 
شعيا. والله أعلم». وهذا كلام غير 
واضح ولا مفهومء. ولامتصل بالسياق 
الذى قبله ولا بالذى بعده. فإن أصل 
الباب هو فى المواسم أو الأعياد التى 
متك مهنا والكستاني اللكافية ف 
الشهور السريانية» (ص88١)‏ فأخذ 
يسرد كل شهر من هذه الشهور ويذكر 
فى كل منها أيام المواسم بأسماء 
أصحابها عندهمء ويسمى هذه المواسم 
«الأغياد والذكارين» (أض 184 س17١)‏ 
ويسمى كل واحد منها باسم «ذكران» 
فيقول مثلا «ذكران حنين الأسقف 
الشهيد تلميذ بولسء» ومن رسومهم فى 
هذه الذكارين أنهم يذكرون صاحبه 
ويدعون له ويثنون عليه. ويتضرعون 
إلى الله باسمه. ويسمون كل مولود 
يولد فيه وبعده إلى الذكران الآخر 
باسمه. وريما قسم الذكارين بعضهم 
على بعضء. فيقولون : فلان صاحب 
ذكران فلان فإذا كان الذكران اجتمعوا 
عنده فأضافهم وأطعمهم» (ص88؟ س 
55-68). ففى هذا الموضوع الذى 
نقل منه الكاتب فلم يفهم ما نقعل: تجد 


البيرونى يذكر شهر «أيار» (ص255) 
ويذكر أيامه إلى أن يقول (ص558 
س5""): «وفى اليوم التاسع ذكران 
أشعياالنبى» ثم يذكر فى أول 
(ص59؟) العبارة التى أوهم فيها 
الكاتب. ثم يقول: «وفى العاشر ذكران 
ديونسيوس الأسقفء. فهذا السياق كله 
يدل على أن كلمة «وذكره داذ يشوع» 
محرفة عن «وذكران يشوع» وأن كلمة 
«فى ترجمته للإنجيل شعياء محرفة 
أيضاء ولعل صوابها «فى ترجمة 
الإنجيل لشعياء أو نحو ذلك. وعلى كل 
حال فإن هذا ينفى قطعا وجود ترجمة 
أى تفسير للإتجيل الشخص اسلمه دداق 
يشوع» وأن البيرونى اطلع عليه. وإنما 
أتى الكاتب من تحريف النسخة 
المطبوعة, ومن عدم تحققه بما يكتب أو 
تفهمه لما يقرأ. 

ثم إن الكاتب ادعى أن البيرونى 
«أخذ عن النساطرة عندما صنف كتايه 
الآثار الباقية», وأنا آسف إن أقول: إن 
هذا غير صدق. 

)١١(‏ ليس لهذا شىء من الأهمية, 
وهو لا يدل إلا على أن الملترجم إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو انجيل 


الفارسية لا ثقة به. وأنه لم يكن أمينا 
فى ترجمته. 

)1١(‏ مما يؤسف له أن الكاتب 
صدق هذه المرة فى نقله عن «رسائل 
إخوان الصفاء فإنهم ذكروا أكذوبة 
صلب المسيح [855] فى الرسائل (ج؛ 
ص١5‏ طبعة مصطفى محمد) فخرجوا 
بذلك من عدد المسلمين. لأنهم نقلوا 
على سبيل الجزم شيئا نفاه الله 
سبحانه فى القرآن الكريم, وكذب قول 
من ادعاه: (وما قتلوم وما صلبوه 
ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه 
لفى شك منه, ما لهم به من علم إلا 
اتباع الظن. وما قتلوه يقينا. بل رفعه 
الله إليه. وكان الله عزيزا حكيما) سورة 
النساء الآية لا6٠١, .١0/4‏ 

تعليق ونقد على مقال «إنجيل» 

بعد نقد أغلاطه تفصيلا فى مواضعها 

لم أقرأ فيما قرأت من مقالات «دائرة 
المعارف الإسلامية» مقالا مضطربا كهذا 
المقال. 

فإن كاتبه خلط فيه خلطا غريباء 
فشرق وغربء وأسهب وأوجزء وأشار 
وصرح. وهو يدور فى حلقة مفرغة 


فقن 


إنجيل أو أنجيل 


لايدرى أين طرفاهاء ولايعرف كيف 
يخرج منهاء وقد وضع نصب عينيه 
غاية يرجى الوصول إليهاء ثم يعجز عن 
إدراكهاء إذ كانت خيالا يضطرب فى 
ذهنه. ليس لها وجود فى حقائق 
التاريخ. فهى يحاول أن يثبت أن الدين 
الإسلامى مقتبس من الكتب التى 
يسمونها عندهم «أناجيل»», وأن 
النبى [95ة] كان على علم بها أى بشىء 
مفهاء تجادت :فى بالقران الكريم أشداء 
من الإنجيل كما يزعم , وأن المسلمين 
عرفوا هذه. الكتب فذهبوا ينقلون عنها 
علومهم ودينهم ويزعم أن النبى [وَك] 
وكام كر معوقة بالأفاجيل الخرلة هينه 
بالأناجيلء ولم تصل إليه تلك المعرفة 
من مصادر مسيحية خالصة. وإنما 
نقلت إليه على يد يهود اع تنقوا 
النصرانية» وأن الشعراء عند ظهور 
الإسلام كانوا يترددون على الحيرة:, 
«فنقلوا إلى بلاد العرب ما سمعوه من 
القصص فى حاناتها»., إلى آخر ما 
تهافت فيه ليرجعه إلى شىء واحد 
دم اندج التهئالة اللمانب التساسية واضيل 
الإشلاع وتمناد ةف “0 


14 


ثم ذهب يضطرب به القول الكريم. 
فتارة يشير إلى بعض آيات من القرآن 
فيها ذكر مريم وعيسى وغير ذلك مما 
يظن أنه يتتفق ولمروى عندهم أو 
يخالفه.ء وتارة يذكر «الطب وأعمال 
الككوفسة وو انوك انق الو ساكل القن 
وثقت الصلات بين المسلمين والنصارئ: 
وتارة يذكر بعض معجزات النبى [كَل] 
الثابتة بالأحاديث الصحيحة ليحاول أن 
ينسبها إلى أصول عندهم » حتى يتهيأ 
له أن يشكك القارىء ثم يوهمه أن 
الشلين اكووفااعن التمداريى 
ونسبوها إلى نبيهم على أنها معجزات 
له, ثم يزداد اضطراباء فيذكر بعض 
مؤرخى الممسلمين ويصفهم بأنهم 
«كانوا على علم واسع بالإتنجيل» 
ويحرف فى تلخيص كلامهم حتى يوقع 
فى نفس القارىء أنهم كانوا يحتجون 
قينلةة الاستناره وممدووتها ممساين 
صحيحة لبعض التاريخ» ثم يناقض 
نفسه فينقل عن الييرونى أنه قال: 
«لايوجد من الأناجيل إذن من كتب 
الأنبياء ما يعتمد عليه». ويغلبه ما يجد 
فى نفسه من الحرص على رأيه حتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يغفل عن خطأ من الناسخين فى نسخة 
البيرونى فينسب إليه أنه كان يعرف 
تفسير الإتجيل لرجل اسمه «داذ 
يشوع». وهو شخص لم يوجد قطء 
وإنما أتى من خطأ النسخة؛ ولو حرص 
على السحميق الم :مما ركد قن هده 
الغلطة الشنيعة. 

ولكنه نسى بجوار هذا أن يذكر 
عكيرًا من غلماء المسلمين الذين اطلكوا 
على هذه الأناجيل وأبانوا فيها من 
اختلاف وأخطاء والفوا فى ذلك كتنبا 
وافية» كابن حزم وابن تيميه وابن قيم 
الجوزية والقرافى» وغيرهم ممن قبلهم 
وممن يعدهم. 

وأخيرًا يدعى أن المسلمين على وجه 
عام يحترمون الأناجيل, وأن الترك 
يسمونها «الإنجيل الشريف» وأن كثيرا 
منهم «يؤثرون الإنجيل على القرآن 
الكريم دون أن يجهروا بهذا الرأى » 
ويحتج لذلك برجل تركى ارتد عن 
الإسلام فى عهد سليمان الأول فحكم 
بقتله جزاء ردته. 

وهى كما ترى أقوال متهاترة, 
لايأخذ بعضها بناصية بعضء ولايدل 
مجموعها على شئئ له قيمة علمية. 
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إنجيل أو أنجيل 


وهذه مسائل شائكة؛ الخوض فيها 
قد يثير النفوسء ويوغر الصدورء ولو 
شاء القائل منا أن يقولء لوجد مجال 
القول: 13 رجح : ولككا لمكا ع وعناة 
الفتنة. ولاممن يحرصون على الجدال. 
وقد دأب أمثال هذا الكاتب على مهاجمة 
الإتجلام: والعدوان عليه كن حشساضه: 
ومحاولة إثارة الشكوك فى الحقائق 
التاريخية الشابتة, التى تتعلق بالإسلام. 
وليس علينا من بأس أن نقف موقف 
الدفاع بالقول الرقيق المؤدب. لإقرار 
الحق فى نصابه. وخدمة خالصة للعلم 
الصحيح. 

أن الافتبال العفلى والفعري بين 
المسلمين وبين أهل الكتاب ‏ من اليهود 
والنصارى ‏ لايستطيع أحد أن ينكره» 
ونداكان الجمهوهد تجوان السلمين فى 
المدينة حتى أجلاهم عنها عمرء وكان 
المسلمون قد فتحوا مصر والشام 
وغغيرهما من الأقطار التى كان يدين 
أهلها بالنصرانية» وكان أهل الكتاب أهل 
ذمة للمسلمين وفى حمايتهمء: يرفرف 
عليهم عدل الإسلام ونصفته. وكانوا 
يدخلون فى دين الله أفواجا راضين 
مختارينء مما رأوا من كرم المسلمين, 


احدن 


إنجيل أو أنجيل 


بعد أن ذاقوا ألوان الظلم والعذاب من 
أول أمره اتصالا فى الشكون العامة 
الثانى للهجرة تقريبا عند البدء فى نقل 
كتب الأوائل إلى اللغة العربية. وكان 
ذلك مقتصورا على الفلسفة وَفروْعها 
والطب وما أشبه هذاء ولم تترجم إلى 
اللغة العربية الكتب الدينية ولا القصص 
(الروايات)» ولعله قد ترجم شئ من 
التوراة والأناجيل تراجم نادرة 
محصورة بين اليهود والنصارى الذين 
نشمُوا قى الدولة العربية, ليسهل عليهم 
معرفة دينهم إذا عسر عليهم قراءتها 
باللغات التى كانت بهاء وأما أن تكون 
منذه الكتزاهم مشروفة لعلساء: المسلمين 
لم يجد كاتب هذا المقال سنا يؤيد به 
وجود تراجم للإنجيل إلا الترجمة التى 
قال عنها إنها نقلت عن السريانية ونقل 


عن «كلدميستر» أنه يرى أنها ترجمت 


1. 


- 


بين سنتى 0١0(‏ و800م) أى بين 


سنتى ١77(‏ و7760 هجرية) ويظهر من 


هذا أنها غير ثابتة التاريخ: وأن هذا 
التاريخ الذى نسبت إليه ظن فقطء 
ونحن لم نر هذه النسخة المترجمة فلا 
نستطيع الجزم بشىء فى صحة هذا 
النقل وهذا التاريخ أى عدم صحتهما. 
وأما الترجمة التى يدعى ابن العبرى أنه 
«قام بها البطريق يوحنا بأمر الأمير 
عمرو بن سعد بين سنتى 15١‏ 
و550م» أى مايوافق السنة التى 
قبل الهجرة إلى السنة ١4‏ ه .: فهذا 
شىء لاسند له ولاقيمة؛ وأبو الفرج بن 
العبرى ليس حجة فى مثل هذا النقل, 
ولايوثق بشئ ينقله عن عصر بينه 
وبينه أكثر من 7٠0(‏ سنة) ولم يسنده 
إلى نقل يقارب العصر المنقول عنه, فإنه 
عاش بين سنتى ”177 و1850 ه ثم 
هذا ابن العبرى رجل متعصب معروف 
بالتحامل على العرب وعلى المسلمين» 
وهو صاحب الحكاية الباطلة التى نقلها 
عن حرق عمرو بن العاص مكتية 
الإسكندرية. حتى إن الدكتور (بتلر) 
صرح بأنه «ليس من دليل على أصل 
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هذه الرواية أقدم من أيام أبى الفرج» 
(انظر فتح العرب لمصر تعريب الاستاذ 
فريد أبى حديد ص ١5١‏ طبعة سنة 
1) فمثل هذا الرجل غير ثقة ولا 
مأمون على النقل» حتى لى نقل شيكًا 
عن عصره أو ما يقاربه. فضلا عن 
تفرده بنقل يستند إلى ما قبل عصره 
بمئات السنين. 

وأما كل ما أرجف به الكاتب ليصل 
إلى ما يدعيه من معرفة النبى صلى الله 
عليه وسلم بما يسمونه .«الأناجيل» 
وبأن «هذا الموضوع ليس إلا مسألة 
فرعية من المسألة العامة الخاصة بأصل 
الإسلام ومصادره» فإنه شىء لايثيت 
أمام النقدء ولاتؤيده أية حقيقة من 
حقائق التاريخ. وقد كان النصارى من 
قبل الإسلام بمئات السنين مختلفين فى 
صحة الكتب التى يطلقون عليها اسم 
«الأناجيل» وهى أكثر من سبعين كتايًاء 
حتى تحكم فيهم الزعماء والرؤساء فى 
مجمع «نيقية» فى القرن الرابع 
الميلادى. فاعتبر المجمع أن هذه الكتب 
الأربعة المعروفة الآن هى الأناجيل 
الصحيحة . ويذلك صارت الكتب 
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إنجيل أو أنجيل 


الرسمية للدين المسيحىء واعتبر ما 
عداها منحولا أى غير صحيح. وهذه 
الكتن الح امسبره متمولة غير 
مشتهرة وغمير معروفة تفصيا إلا 
قليلاء فمن أين يعرفها العرب قبل 
الإسلام وعند بدء ظهوره؟! 

وكان النبى [5] رجلا أميا لايقر 
ولا يكتب. كما ثبت بالتواتر الصحيح 
فى التتارية: كينا تفن الله.علمه فن 
القرآن الكريم: وقد أقمنا الحجة على 
ذلك فيما مضى من الدائرة ثم أنعم الله 
عليه بالنبوة والرسالة. وبعثه إلى الناس 
كافة بهذا القرآن الكريم. وجعله مصدقًا 
لما بين يديه من التوراة والإنجيل وكتب 
الأنبياء السابقين. إجمالا لها من غير 
تفصيلء وجعل كتابه «مهيمناء على هذه 
الكتبء أى رقيباعليها كلهاء كما قال 
تعالى فى سورة المائدة (آية 148): 
«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما 
بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه»: 
وهذا الرجل الأمى لم يقرأ شيثا من 
كتبهم,ء ولم يبلغه من الكتب التى فى 
أيدى النصارى - مع مافيها من 
الاختلاف ‏ قليل ولا كثيرء ومع ذلك 


ما 


إنجيل أى أنجيل 


فإنه لا يذكر إنجيل عيسى عليه السلام 
فى القرآن إلا باللفظ المفرد «إنجيل» فلو 
النبى [يكلهِ] عرف هذه الروايات: لجاء 
التعبير عنها فى القرآن ولو مرة واحدة 
بلفظ الجمع «أناجيل» وهى التى كانت 
ولاتزال معروفة عند النصارى؛ من 
صحيح فى زعمهم ومنحول. 

ثم انظن :فى فسان هذا الرجل الامسى 
[كةِ] لى كان يعرف هذه العشرات من 
الكتب التى تسمى «أناجيل» وأراد أن 
يحقق أمرهاء ويعرف الزيف منها من 
صحيحاء ويأتى بكتاب ثبت مهيمن عليها 
رقيب: فإلى أى أنواع من الثقافة والعلوم 
الدينية والتاريخية والأثرية يحتاج؟!. 

وهل كانت هذه العلوم كلها موجودة 
فى كتب مؤلفة قبل بدء الإسلام, سواء 
باللغة العربية أم بغيرها من اللغات؟! 
وكم من | لستين د يستغرق تعلم ذلك 
ومعرفته فقط؟! 

وأين كان أعداؤه من المشركين وأهل 
ودرسها الدراسة الكاملة التى تمكنه من 


دكن 


الحكم بتحريف كتبهم ونسيانهم «حظا 
مما ذكروا به»؟! 

نعم إن بعض المشركين زعم أنه تعلم 
بعض الشئ من غيرهء وقد حكى الله 
ذلك فى القرآن عنهم., ثم رد عليهم 
قولهم بأقوى ردء فخرست ألسنتهم 
وألسنة غيرهم.ء فلم يدع ذلك أحد منهم 
ولا من أهل الكتاب بعد ذلك: مع كفرهم 
به وعداوتهم له. وتريصهم به 
وبالمسلمين أن يجدوا حجة تنصرهم 
عليهم, إذ علموا أنهم لى عادوا إلى هذه 
الدعوى لكانت حجتهم داحضة: 
ودعواهم كاذبة. فإنه نشأ بينهم 
وعرفوا تاريخ حياته وأحواله تفصيلا 
وإجمالاء ولم يجدوا من يصدقهم من 
أهل عصرهم المشاهدين الحاضرين فى 
أنه تعلم كل هذه العلوم والشرائع من 


بعض القارئين والكاتبين فى مكة. 


وقكل قفتن الاستسيق «السحاوع 
واليهود بعد الفتح العربى للبلاد اتصالا 
وثيقّاء وقامت فى بعض الأوقات حرب 
الجدال الدينى بين الفريقين واحتدمت, 
ومع ذلك فإنه لم يزعم أحد ‏ فيما 
نعلم ‏ من أعداء المسلمين أن القرآن 
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مقتبس كله أى بعضه من التوراه أو 
الأناجيل أو الآراء المسيحية. إلا فى هذه 
العصور المتأخرة. حينما ضعف شأن 
الدول الإسلامية ماددياء وقام 
المستشرقون ‏ وفى أعقابهم المبشرون 
بالهجوم العلمى على المسلمين» بعد 
أن وضعو أيديهم على أكثر بلاد 
الإسلامء (يريدون أن يطفكوا نور الله 
بأفواهم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولى 
كره الكافرون. هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون) سورة التوبة 
الآية الا وا7. 

وبعد: فإن الله تعالى يقول فى 
سورة النحلء الآية ٠١‏ ©6١٠وهى‏ 
سورة مكية: (ولقد نعلم أنهم يقولون 
إنما يعلمه بشرء لسان الذى يلحدون 
إليه أعجمى وهذا لسان عربى مبين. إن 
الذين لايؤمنون بآيات الله لايهديهم الله 
ولهم عذاب أليم. إنما يفترى الكذب 
الذين لايؤمنون بآيات الله. وأولئتك هم 
الكاذيون). 

قال الفخر الرازى فى تفسير هذه 
الآيات (ج4. ص ١86‏ - 187 الطبعة 


إنجيل أو أنجيل 


الأولى ببولاق): «اعلم أن المراد من هذه 
الآية حكاية شبهة أخرى من شبهات 
منكرى نبوة محمد [كلِ] . وذلك أنهم 
كانوا يقولون إن محمدًا[يَكِِ] إنما يذكر 
هذه القنصص وهزه الماك لأته 
يستفيدها من إنسان آخر ويتعلمها منه 
ثم ذكر اختلاف الروايات فى اسم 
هذا البشر وقال: وبالجملة فلا فائدة فى 
تعديد هذه الأسماء. والحاصل أن القوم 
إتهموه بتعلم هذه الكلمات من غيره ثم 
إنه يظهرها من نفسه ويزعم أنه إنما 
عرفها بالوحى وهو كاذب فيه. ثم إنه 
تعالى أجاب عنه بأن قال: لسان الذى 
يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى 
مبين». ثم قال فى تقرير أوجه الرد 
عليهم وتكذيبهم: «الأول: أنهم لايؤمنون 
بآيات الله وهم كافرونء ومتى كان 
الأمر كذلك كانوا أعداء للرسول [يَللٍ], 
وكلام العدى ضرب من الهذيان. 
ولاشهادة لمتهم. الثشانى: أن أمر التعليم 
لايتأتى فى جلسة واحدة:, ولايتم فى 
الخفية, بل التعلم إنما ينم إذا اختلف 
المتعلم إلى المعلم أزمنة متطاولة ومددًا 
متباعدة, ولو كان الآمر كذلك لاشتهر 
فيما بين الخلق أن محمدا عليه السلام 


1١ 


إنجيل أو أنجيل 


أن العلوم الموجودة فى القرآن كثيرة» 
وتعلمها لايتأتى إلا إذا كان المعلم فى 
غاية الفضل والتحقيقء فلو حصل فيهم 
إنسان بلغ فى التعليم والتحقيق إلى هذا 
الحد لكان مشارًا إليه بالأصابع فى 
التحقيق والتدقيق فى الدنيا !! فكيف 
يمكن تحصيل هذه العلوم العالية 
والمباحث النفسية من عند فلان وفلان؟! 
واعلم أن الطعن فى نبوة رسول 
الله [4] بأمثال هذه الكلمات الركيكة 
يدل على أن الحجة لرسول الله [يَكد] 
كانت ظاهرة باهرة, فإن الخصوم كانوا 
عاجزين عن الطعن فيهاء ولأجل غاية 
عجزهم عدلوا إلى هذه الكلمات 
الركيكة». 

إن محمد [ككةِ] ‏ وقد ثبت لك أنه 
لم يتعلم شيئًا من كتب الأديان السابقة. 
ولم يدرس شيئًا من العلوم والمعارف 
يخبرنا عن الله سبحانه أنه يقول فى 
شأن النصارى وكتيهم: (ومن الذين 
قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة., 


يكين 


وسوف ينبتهم الله بما كانوا يصنعون) 
[سوى رة المائدة. الآية .]١4‏ أيمكنك أن 
تتصور أن هذا الأمى يحكم الحكم 
القاطع الصريح البين بأن النصارى 
نسوا الكثير مما ذكرهم به عيسى عليه 
السلام من نفسه ومن علمه بدون وحى 
من الله؟! 
' إن الذى يأتى بهذا القرآن ويما فيه 
من تشريع تقطعت دونه أعناق الآمم 
وبما فيه من توحيد وتمجيد لله؛ ويما 
فيه من القصص والأخبار الصادقة: 
ويما فيه من المواعظ والحكم, ويما فيه 
من مكارم الأخلاق, هذا القرآن الذى 
أعجز الإنس والجن أن يأتوا بسورة من 
مثله. وهو الهدى ودين الحق ‏ أقول: 
إن الذى يأتى بكل هذا فى كتاب واحد 
لن يعقل أن يكون تعلمه من كتب يحكم 
هو عليها بأنها محرفه مبدلة, أى كلمات 
يسمعها عرضا على السنة بعض أهل 
الكتاب فى جزيرة العربء أو نقلا عن 
بعض الشعراء الذين يتبعهم الغاوون, 
وهم فى كل واد يهيمونء وهم يقولون 
ما لايفعلون. 

ومن المضحكء بل مما يؤسف له. أن 
كاتب المقال لم يصن قلمه فى مثل هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


لضع ولاق ييه ب كلكو عن 
ذكر الحانات. 

وكان الأجدر بيه أن يفقه أن ما 
يكتجيوة به السكاري ف الحتناتات 
وتعامة السعواءمفيو انلع أن 
كوخ انساتي لدرخ عطيم سيد إلى 7 
ويعلم الناس الشرائع والمكارم» ويدعو 
إلى إغلاء كلمة الله وإلى تفن الفضيلة 
وحرب الرزذيلة » وإلى النهى عن الخمر 
والميسر وغيرهما من المنكرات. ويصفها 
بأنها رجس من عمل الشيطان. 

وقد كان الأولى به. وهى يشرح 
مادة «إنجيل». أن يذكر تاريخ هذه 
الكتب التى بأيديهم أولاء ثم يدعى بعد 
ذلك اا من اله عاو كه عفتنا 
تلن اهم هن ذلك لكلا مكو تقضيا 
لكل ما يدعيه. 

وقنن ذكن استتاذنا الأمام العلامة 
السيد محمد رشيد رضا الكثير من 
تاريخها فى مسواضع متعددة من 
تفسركر ركان رحمة أ من علد الخانسن 
فى هذا العصر بتاريخها وبدراستهاء 
فووا تان الملاجة الكسي الفسيد 
عبدالوهاب النجار . وهاك قطرة من 
غيث مما قاله السيد رشيد (ج 2١‏ ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنجيل أو أنجيل 


41 - 388 من التفسير): «بيّن الله لنا 


كالتهوده'وسبي ذلك أن امشو :عليه 
التتلاع لم بيكش مما (كمرزهونه عن 
الواغط وتوهين انهو تتصيده والإرشنان 
لعبادته. وكان من اتيعوه من العوامء 
ومثلهم حواريوه. وهم من الصيادين, 
وقداشتد اليهود فى عداوتهم 
ومطاردتهمء. فلم تكن لهم هيكة 
اجتماعية ذات قوة وعلمء, تدون ما 
حفظوه من إنجيل المسيح وتحفظه. 
ويظهر من تاريخهم وكتبهم المقدسة أن 
كثيرا من الناس كانوا يبثون بين الناس 
فى عصرهم تعاليم باطلة عن المسيح, 
ومنهم من كتب فى ذلكء حتى إن الذين 
كتبوا كتبا سموها الأناجيل كثيرون 
جداء كما صرحوا به فى كتبهم المقدسة 
وتواريخ الكنيسة. وما ظهرت هذه 
الأناجيل الأربعة المعتمدة عندهم الآن إلا 
بعد ثلاثة قرون من تاريخ المسيح عند 
نا ضان للتمبتارى دؤلة بدشول اللك 
قسطنطين فى النصرانية» وإدخاله إياها 
فى طور جديد من الوثنيه. وهذه 
الأناجيل عبارة عن تاريخ ناقص 
للمسيح. وهى متعارضة متناقضة 


١4ه‎ 


إنجيل أو أنجيل 


.مجهولة الأصل والتاريخ:» بل وقع 
القلاف بيتهم فى مؤلقيها واللغات'التى 
ألفوها بها. وقد بينا فى تفسير أول 
سورة آل عمران حقيقة إنجيل المسيح» 
وكون هذه الكتب لم تحو إلا قليلا منه, 
كما تحتوى السيرة النبوية عندنا على 
القليل من القرآن والحديث. وهذا القليل 
من الإنجيل قد دخله التناقض 
والكتستركي كم تدر الأزقةعلن ذلك 
تفصيلاء ثم قال (ص١ 5١‏ -؟١5):‏ 
«فكبت بهذا البيان الوجيز صدق قول 
القرَآن المجِيد: فنسوا حظا مما ذكروايه: 
وثبت به أنه كلام الله ووحيه. إذ ليس 
هذا مما يعرف بالرأى حتى يقال إن 
النبى [كآه] قد اهتدى إليه بعقله ونظره. 
كيف وقد خفى هذا عن أكثر علمائنا 
الأعلام عدة قرون لعدم اطلاعهم على 
ثارية القومة: 

وقال أيضًا فى تفسير قوله تعالى 
فى سورة آل عمران: (نَزّل عليك الكتاب 
بالحق مصدقالما بين يديه وأنزل 
التوراة والإنجيل) (ج". ص586٠١):‏ 
ناما لفط الإنجيل فتهو.يوناتى الأضل: 
ومعناه البشارة: وهى يطلق عند 


١كم‎ 


النصارى على أربعة كتبء تعرف 
بالأناجيل الأربعة, وهى ما يسمونه 
العهد الجديدء وهى هذه الكتب الأربعة 
فم كتانب أغتفال الرشل: أى :الحواريين: 
ورسائل بولس وبطّرس ويوحنا 
ويمق وب ورؤيا يوحناء أى على 
المجموع. فلا يطلق على شئ مما عدا 
الكتب الأربعة بالانفراد. والأاناجيل 
الأربعة عبارة عن كتب وجيزة فى 
سيرة المسيح عليه السلام وشئ من 
تاريخه وتعليمه. ولهذا سميت أناجيل. 
ولس لوذه الكش من مهيل عند 
أهلهاء وهم مختلفون فى تاريخ كتابتها 
عذ )فوا كأيوة قفن السدة العل عدي 
فيها الإنجيل الأول تسعة أقوال» وفى 
كل واحد من الشلاثة عدة أقوال أيضاء 
على أنهم يقولون إنها كتبت فى النصف 
الثانى من القرن الأول للمسيح. لكن 
أحد الأقوال فى الإنجيل الأول أنه كتب 
سنة 1" ومنها أنه كتب سنة 14 ومن 
الأقوال فى الرابع أنه كتب فى سنة /4 


: 'للميلاد. ومنهم من أنكر أنه تصئيف 


يوحناء وإن خلافهم فى سائر كتب 
العهد الجديد لأقوى وأشد». 


دائرة المعارف الإسلامية 


«وأما الإنجيل فى عرف القرآن فهو 
ماأوحاه الله إلى رسوله عيسى ابن 
مريم عليه السلام من البشارة 
بالنبى[15ِ] الذى يقيم الشريعة والحكم 
والأحكام, وهو ما يدل عليه اللفظء وقد 
مما ذكروايه كاليهود, وهم أجدر 
بذلك,. فإن التوراة كتبت فى زمن 
نزولهاء وكان الألوف من الناس يعلمون 
بهاء ثم فقدت, والكثير من أحكامها 
محفوظ معروفء ولاثقة بقول بعض 
علماء الإفرنج من أن الكتابة لم تكن 
معروفة فى زمن موسى كّل. وأما 
كتب النصارى فلم تعرف ولم تشتهر 
إلا فى القرن الرابع للمسيحيكّلا. لأن 
أتباع المسيح كه كانوا مضطهدين بين 
اليهود والرومانء فلما أمنوا باعتناق 
ظهرت كتبهم, ومنها تواريخ المسيح 
المشتملة على بعض كلامه الذى هو 
إتجيله, وكانت كثرر 2 فتحكم الرؤساء 
حتى اتفقوا على هذه الأربعة. فمن فهم 
الكريم وعرف القوم فى مفهوم التوراه 
والإنجيل تبين له أن ما جاء فى القرآن 
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إنجيل أو أنجيل 


هو الملمحص للحقيقة التى أضاعها 
القومء وهى ما يفهم من لفظ التوراة 
والإنجيل. ويصح أن يعد هذا التمحيص 
من آيات كون القرآن موحى به من الله, 
ولولا ذلك ما أمكن ذلك الأمى الذى لم 
يقرأ هذه الأسفار والأناجيل المعروفة 
ولا تواريخ أهلها أن يعرف أنهم نسوا 
حظا مما أوحى إليهم وأوتوا نصيبا منه 
فقط, بل كان يجاريهم على ما هم عليه 
ويقول الأناجيل لا الإنجيل. ثم إن من 
فهم هذا لا تروج عنده شبهات 
القسيسين الذين يوهمون عوام المسلمين 
أن ما فى أيديهم من التوراة والأناجيل 
هى التى شهد بصدقها القرآن». 

«وقال الأستان الإمام - يريد الشيخ 
محمد عبيده ‏ فى تفسير هذه الجملة: 
المتبادر من كلمة « أنزل » أن الثوراة 
نزلت على موسى مرة واحدة»ء وإن 
كانت مرتبة فى الأسفار المنسوبة إليه 
ئها مع عرقيستها: مكززة:.والقتران الا 
يعرف هذه الأسفار ولم ينص عليها. 
وكذلك الإنجيل نزل مرة واحدةء وليس 
هو هذه الكتب التى يسمونها أناجيل؛ 
لأنه لو أرادها لما أفرد الإنجيل دائما مع 


1١ ا‎ 


إنجيل أو أنجيل 


أنها كانت متعددة عند النصارى 


ودع 


حنبنيك)». 


وقال الأستان العلامة الشيخ 
عبدالوهاب النجار فى كتاب قصص 
الأنبياء (رص 4756 517 طبعة ثانية : 
«أين يوجد اليوم إنجيل المسيح ته 
الذى ذكره القرآن الكريم ؟ إن الإنجيل 
ال أقودية "امسقم وسلمة انر كيده 
وأمرهم أن يبشروا به لا يوجد الآن, 
وإنما توجد قصص ألفها التلاميذ وغير 
التلاميذء لم تسلم من المسخ والتحريف 
بالزيادة والحذف». 

وإن شثت معرفة تاريخ هذه الاسقار 
الأزيفة الكن فعمن الأذا حل ومقدان ما 
فيها من التناقض والاختلاف. ومقدار 
الوثوق بها من الوجهة التاريخية, ثم 
قيمتها العلمية عند علماء الإسلام فاقرأ 
الجزء الثانى من كتاب (الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل) للإمام الحافظ الحجة 
أبى محمد بن حزم المتوفى سنة 655 
وكتشاب (الجواب الهيم) ليغ 
الإنكلام ابن كيحية الخوفى سن اانا 
وكتاب (هداية الحيارى) للإمام المحقق 
ابن قيم الجوزية المتوفى سنة ٠6١‏ 
وكتاب (الأجوبة الفاخرة) للعلامة 


مخ ؟١‏ 


الكبير شهاب الدين القرافى المتوفى 
سنة 184 وكتاب (الفارق بين المخلوق 
وإلتكالق ) لمياسب السفادة اتساه 
عبدالرحمن بك أفندى باجه جى زاده, 
وكتاب (دين الله فى كتب أنبيائه) 
للعلامة الدكتور محمد أفندى توفيق 
صندقل وجسمة الله وكشات تمض 
الأنبياء) لاستاذنا.الشيخ عبدالوهاب 
النجارء وما كتبه المرحوم الإمام السيد 
محمد رشيد رضا فى التفسير والمنارء 
وأخيرًا كتاب (الإنجيل والصليب) 
تأليف الأب عبدالأاحد داود الأشورى 
العراقى» وقد ترجمه عن التركية أحد 
الأفاضل من مسلمى العراق وطبع فى 


القاهرة سنة .١86١‏ 


وإذا كانت عقيدة المسلمين من عصر 
النيوة إلى الآن أن هذه الكتب محرفة 
مبدلة؛ أى مصنوعة موضوع)ة:, فكيف 
يتصور ذو عقل أنهم يأخذون عنها 
دينهم؟! أو أن يدخل فى أذهانهم 
وآرائهم بعض ما يقرءونه أى يسمعونه 
منهاء وهم يرون رسولهم [كل] قد 
جاءهم بالدين الحقء وترك فى أيديهم 
كتابا جعله إماما لهم لا يأتيه الياطل من 
بين يديه ولا من خلفه.ء وأبان لهم فى 
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سنته كل ما احتاجوا إليه فى شئون 
دينهم ودنياهم . وهم يسمعون حكم الله 
فى الكتب التى عند أهل الكتاب أنها 
محرفة لايوثق بهاء ويسمعون قول 
النبى [ككلِ] : «لاتصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم., وقولوا: آمنا بالله وما 
أنزل إلينا وما أنزل إليكم» وهذا حديث 
صحيح رواه البخارى من حديث أبى 
58 و٠٠”6ع‏ طبعة بولاق)» ويقرءون 
حديث جابر ابن عيدألله: «أن عمر أتى 
النبى [ككة]) بكتاب أصابه من بعض أهل 
جتتكم بها بيضاء نقية, لا تسألوهم عن 
شئ فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو 
بياطل فتصدقوا به. والذى نفسى بيده 
لو أن موسى عله كان حيا ما وسعه 
إلا أن يتبعنى». رواه الإمام أحمد واين 
أبى شيية والبزارء وإستناده صحيح 
(انظر الفتح 17: .)18١‏ وهذا المعنى 
متواتر عند المسلمين معلوم من الدين 
بالضرورة. 

وكان المسلمين فى تشريعهم وفقههم 
مستقلين ثمام الا ستقلال بكتابهم وسنة 
نبيهم [يلة]. لم يتأثروا فى شئ من 


إنجيل أو أنجيل 


ذلك بكتب النتصارى ولا بقوانين 
الرومانء ولا بغفيرهامن آراء من 
سبقهم. يعرف ذلك من توسيع فى 
دراسة الشريعة الإسلامية وأصولها 
من الكتاب والسنة. وقد يخفى على من 
قصر دراسته ومعرفته على كتب 
الفروع الفقهية فيخدعه ما يرى فيها 
من شبه ببعض القواعد القانونية عند 
غير المسلمين. 

وبعد هذا البيان الموجز لا أرانى فى 
حاجة إلى مناقشة الكاتب تفصيلا فى 
المواضع التى زعم أن القرآن اتفق مع 
الأناجيل فيها أو خالفهاء وأن للعهد 
الجديد أثرا فى الحديث, أو فى كتب 
الصوفية أو غيرهاء وقد دمرنا الأساس 
الذى بنيت عليه هذه الدعاوى الباطلة: 

(يأهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 
يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من 
الكتاب ويعفى عن كثيرء قد جاءكم من 
الله نور وكتاب مبين. يهدى به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم 
من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم 
إلى صراط مستقيم) سورة المائدة, الآية 
٠١6‏ و١١.‏ 


أحمد محمد شاكر 


وأثدة المعادف الإسلامية سس 0988 


الأندلس 


الأند لس م 


"الاسم الغتريى لشبية جويرة 
إيبيريا (")؛ كان أول ظهوره عند العرب, 
وأصله مشوب ببعض الغموض شأنه 
فى ذلك شأن الاسمين القديمين: إيبيريا 
عند اليونان وأسيانيا (') عند الرومان. 
ويجدر بنا ألا نمفل كشيرا بالاشتقاق 
الذى ذهب إليه العرب بإرجاع اللفظ إلى 
أسماء الأجداد الأول وقولهم إن البلاد 
سميت باسم أندلس بن طوبال بن 
يافث. وقد تكون هناك صلة بين هذا 
الآسع :وبين اسع الفجيلة السرساتنة 
«القندال»» وفى هذه الحالة يفترض أنه 
مشتق من «قنداليشاء» 772081112, 
وربما كانت صيغة قنداليشيا تطلق على 
إقليم بتيقا 8261165 (؛) القديم الذى 
اختله القندال مايقرب من عششرين سنة 
(١455-51:م)‏ أو على ثفر ترادكنا 
8 الذى عبر منه القندال إلى 
إفريقية. ويقول بعض الكتاب العرب إنه 
عين البلد الذى عرف فيما بعد باسم 
القائد الملغربى طريفء ولكن من المرجح 
أن كو كراد كا هي الحؤثر #«الخضراء 


(*) الهوامش تلى المقال مباشرة. 


لذن 


5 وهو ويكون الفاتحون من العرب 
البربر وفقا لهذه النظرية قد أطلقوا اسم 
المدينة الصغيرة أو الإقليم على المنطقة 
التى عرفها الرومان والقوط ياسم 
«يققاة كراعلن شي الجر يرة جاترها 
التى سرعان مادانت لهم بما فيها من 
والآناك تسركستا المتوبيية: وفى: 
سيثماتنا أى خق. خالنا الارمونية () إلى 
تهر الزون. وما أخن الثفوة الغربى فى 
شبه الجزيرة بالاضمحلال البطىء وبدأ 
الأسيان يسترجعون البلاد فى عهد 
يلاى 10 (من عام )١48‏ واستمروا 
فى الكفاح أكثر من ثمانية قرونء فقد 
اشع الأندلين-“ التذئق كان يطلق على 
مساحة كبيرة من الأرض - مدلوله 
بالتدريج. ولبثت الأقاليم الجنوبية التى 
لاق في قو زة العنوب درن يمن 
وقت إلى آخرء ثم لم يعد يعرف به بعد 
ذلك سوى إقليم صغير هو مملكة 
غرناطة. كما أن نصارى أشيانيا 
الشمالية كانوا يجهلون اسم الأندلس 
جبناذ تاماء:وكانوا يطلقيؤن على الجر 
العربى الجنوبى الاسم القديم إسيانيا 
68 ألو سيانيا 3814م5, أما 
موطنهم الشمالى فأطلقوا عليه أسماء 
خاصة مثل أشتورش 2285نؤوم )١(‏ 
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وليون 1.608 ") وقشتالة 16اثاكة© وأرغون 
دمعةءة (8).. إلخ» وهذا يطابق مارواه 
الإدررييسى. ص ١75‏ (12029: 726 
6 )الآ هآ أه ء«أماكا8'[] «لاى ك65 676707 
6 الطيعة الثالثة. ج 2١‏ ص 
١‏ -”١"؛‏ أبى الفداء: تقويم البلدان» 
ترجمة رينى 1612200 جل 25 ص 
ع" "؛ عطاء05: 417187170 116 ص 55: 
مراصد الاطلاع: طبعة جويبول» ج ؛].: 
ص ١178‏ ). 

وقد أخذ العرب بما جاء فى مصور 
بطلميوس المضطرب البعيد عن الدقة, 
ولم يكن من السهل عليهم التحقق من 
الحدود الخارجية التى رسمها للبلاد 
المختلفة. ولذلك كثيراً ما وصفوا 
الأندلس بأنها ذات شكل مركن على 
مثال المثلث. أركانه 1513:0011 2أمناط 
طرف مراكش وجزيرة طريف على بحر 
الزفاق - «كات إكسوخين»: بالسوتاتية 
(مضيق جبل طارق) - فى الجنوب» 
ورأس الطرف 1510158 فى الشمال 
الغربى ورأس كريوش 007605 وثغر 
5ع5لمة1 (ك5أعمء 0 - شيكل 
الزهرة) فى الشمال الشرقى. ويعتبر 
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الأندلس 


احيان الشاطئ باكمله من جزيرة 
طريف إلى كريوش (المراكشى: المعجب 
ص ؛) أو إلى طرّكونة وبرشلونة الحد 
الجنوبىء بينما سلسلة جبال البرتات - 
التى يزعم أنها تسير من الجنوب إلى 
الشمان :ف ممت كذلك'فى الصدوواتت 
تعتبر الحد الشرقى. 

ثم إن العرب كانوا على صواب كثير 
عند ما أطلقوا فيما بعد اسم شرق 
الأندلس على الجزء الذى عرف بعدئذ 
بمملكتى بلنسية ومرسية, وكثيرا 
ماقالوا إن الحد الغربى على المحيط 
الأطلسى يبدأ من جزيرة طريف وينهى 
بطرف القديس قفنسان )١(‏ أو طرف رقة 
)١١( 0360 06 202‏ بالقرب من لشبونة. 
وفدن الللكوا كين الححيظ الاطلصى انتم 
ندر كلمي 5و الكللماك الكو الملل 
والبحر المحيط الأعظم والأوقيانوس 
والقاموس والبحر الغربى )١١(‏ تمييزا له 
عن البحر الشرقى أو الرومى والشامى 
والكتوستط: و الحتن التستالن سند فين 
طرف رقة ويدور حول ركن جليقية 
ويصل إلى جبال البرتات بالقرب من 
فونترابى 75060672618 )١١(‏ والبرتات 


تلدطنا 


الأتدليين 


تعرف أيضا بجبل البرتات )١١‏ أو 
بالجبل الحاجز الفاصل بين الأندلس 
والإفرنجة. كما تعرف سلسلة جبال 
قشتالة باسم جيل الشارات 5168 )١9(‏ 
وسلسلة جبال سييرا نيقادا -7]6 ووءز5 
323 يجبل الثلج أو جبل شلير .)١١5(‏ 

أما فيما يختص بأوصاف الأندلس 
والمصورات التى عملت عنها ونشرت 
مثل مصورات شيرونر 52111265 ومنكه 
عكامء1ة رج" 188) ودرويسن عام 
4هم., والمصورات الموجودة فى -الل 
1167ن/ا أذداع: :(عع1/107 1 1زره1؟1 127 
1:4 ج "١‏ وخاصة فى 5163216 
2001 عضمآط: تعمد آ 810075 21716 جب 
؟, طبعة 1887م فكلها مع الأسف 
بعيدة عن الدقة مليكة بالأخطاء التى 
وصلتنا منذ أيام الغزيرى 03511331 وكوند 
6) وصوصه 501153 جوبين -1910 
611 وكايائكوس 083(/80805 وهامر 
111 ومهرن 14611568 وغيرهم. ولم 
يتناول دوزى الجانب الجغرافى من 
الأندلس ولم يتحر هذا المؤرخ الناقد 
العظيم الدقة التامة فى تحقيق الأسماء 
الخاطكة والمحرفة فى القسم الخاص 


نهنا 


بالأندلس من كتاب الإدريسى [نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق]. وقد نشر 
النص العربى مع ترجمته الفرنسية 
بعنوان 06 © عناو ارق '! 06 1101ج 12657 
147151 707 825708716 '1]ء وعلق عليه و ذيّله 
بالحسواشى دوزى وده غويه (ليدن 
1م وانظر فيما يختص بهذا 
الكتاب 52256018 .5: 06 06081843 3آ 
501151 ع0 همدوم8565, مجريط 1١881١‏ 
4)م) وريما كانت هذه الأخطاء راجعة 
إلى نسخة الإدريسى الأصلية. ونحن 
إذا صححنا التفاصيل وقمنا بتحقيق 
الأسماء والمواقع المشتتة فى مؤّلفات 
دوزّى (وخاصة كتاب 5م /ونصءوط0 
-لقق ‏ 0116101165 ”لاى ‏ 1101/65[ صه7ع 5260 
عأكلاه ]ه4110 | 46 1165[هء10 616:65 فى 
65 فى الطبعة الثالثة. ج 2,3 
ص 5560 517") وفى مصنفات 
ساقدرا وسيمونيه وإكويلان 2دائناع5 
وقديرة 0006158 وباسيه فإننا فى الواقع 
لانكون قد سرنا إلا خطوات قليلة فى 
سبيل تأليف كتاب علمى فى جغرافية 
الأندلس. وعلى ذلك فمن الضرورى أن 
نجمع كل الملاحظات التى كتبت فى هذا 
الموضوع المتشعب من جميع المصادر 
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الكن وضلت إلنناآ سواء أكاتت مطبوعة 
أم غير مطبوعة مما صنفه العرب من 
مؤرخين وجغرافيين» ومن كتب التراجم 
ودواوين اللتشعرء ثم نرتب هذا كله 
ونوازن بعضه ببعض ونضعه تحت 
يمك التق والتسحلرل وجتشة من كواة 
لوصف جغرافى حديث للأندلس, 
وأساساً لإعداد مصورات جغرافية 
جديدة. ولسنا نستطيع أن نستعين 
بالتحقيقات البعيدة عن العلم والنقد 
التى قام بها جماعة من العلماء تبدأ 
بالفزيرى تتلقة© )١١(‏ وكوند 0006© 
وغيرهم وتنتهى بهامر ومهرنء 
وحسبنا دراسة المجموعة التى لم 
تمحصء والتى تتكون من 877 اسما 
من أسماء الأماكن فى شبه جزيرة 
إيبيريا فى صيغ مضللة محرفة. وهى 
المجموعة التى ضم شتاتها هامر من 
غير نقد أو اختيار بما عرف عنه من 
الجنوح إلى تأليف المطولات ونقلها من 
الفزيرى وكوند وجوبير 5م18 
وكايانكوس 8/80805© وضيّع سدى 
أربعا وسبعين صفحة من مجلة 51٠‏ 
عالممع هلم ععمع لما ععل عغطعمتعطدع ننج 
4ام. 
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الأندلس 


وإذا انتقلنا إلى التاريخ فإننا نجد العالم 
العظيم دوزى قد نبذ ظهرياً جميع 
مؤلفات كوند وغيره قيل تصنيف كتابه 
النفيس -كل *0 7710725الاكلةاا![ 065 111510176 
86 واستعان بالمصادر العربية يعد 
أن حققها ونشرهاء ومع ذلك فعلينا أن 
نفتح صفحة جديدة فى البحث 
الجغرافى قيل أن نتمكن من تصنيف 
كتاب علمى فى وصف الأندلس. وقد 
يجب أن تتيع» وهى تشمل من غير شك 
الدراسسة المقارنة لمصادر القفرون 
الوسطى لاتينية وأسيانية من غير أن 
نغفل المصنفات القديمة. وبينت كيف 
تصحيح أسماء الأماكن القديمة وتحديد ' 
مواقعهاء (انظر هوكء010- م4 - 0 
2 ([ ودعمه ح -ع0200) وعداعو قلاط ار[ 
“04 سرقسطة 14م ص 28 
4١1١5‏ متمكلة م أء ‏ علاوقطء 11ء:11407 
6705 كالاعالتت كه[ :26 عندرهع 241 فى 
ع1 موووأنء[ء47 0 سسسب ق4 
*'٠كام؛‏ عأععاطه جه - :همد لاك 
2 2701712 216[ ءأدأدره06087 فى .1 


ِ 


101 6607/1 : 11 


1١157 


الأندلس 


-أهنع30 - مأهاله2 02+ ععوه88] 8 .وملموام 1 
(1195) دمع 40 0:ج (1086) 45: فى 
11010 عناناء]1 عام 01م وانظر 
أيضا 5ءعمم.آ 10نة10: وطمم4 وتسترورمطم1 
ممم 6 فى 113500711016 عنانا6 1 
عام 5 ١15م).‏ 
وإبان استعادة الأسيان للأراضى 
التى كانت فى حوزة العربء. ويخاصة 
بعد الاستيلاء على غرناطة عام 555١م‏ 
ذهب الكثير من المصنفات القيمة ‏ التى 
تتحدث عن التاريخ وتقويم البلدان عامة 
والأندلس بخاصة ‏ ضحية التعصب 
الأعمى. ويجب كذلك أن تجمع المواد 
المتعلقة بالأندلس والمبعثرة فى شمالى 
إفؤيقينة وساف كلاد اشرق كم توصي 
فى متناول كثير من العلماء 
والجغرافيين والمؤرخين لترجمتها 
ترجمة نقدية مصحوبة بالتعليقات 
المفصلة. كما يجب أن يدرس بهذه 
الطريقة كل ماوردت فيه إشارة إلى 
الأندلس من التراث الجغفرافى 
والتاريخى للعرب مبتدثين بالنبذ 
القصيرة التى كتبها ابن خرداذيه عام 
71م ثم بمصنفات اليعقوبى وياقوت 


تهنا 


وغيرها وبالمكتبة الجغرافية التى نشرها 
ده غويه من عام 181٠٠١‏ إلى عام ١895‏ 
بنوع خاصء وأخيراً بالمصنف الضخم 
الذى صنفه أحمد المقرى المغربى فى. 
دمشق من عام ١1758‏ إلى عام 
آم وقد جمعه من مائة مصدر 
عربى, ويمكن أن يقال عنه إنه دائرة 
معارف فى موضوع الأندلس. ولا عبرة 
بترجعة كاياتكوس لهذا الكتاب الحافل 
بالمعلومات وعنواتها 1736 07 815107 17:6 
71 :17 1011051165 :110/10771116007 (فى 
مجلدين؛ عام ٠4814١1847-1م)‏ لأنها 
بعيدة كل البعد عن الدقة وخالية من 
التمحيصء ولا يمكن التعويل عليهاء زد 
على ذلك أن المترجم تحاشى الصعاب 
بتجاهلها وينبغى أن تجمع كل الأسماء 
والإشارات الجغرافية من المعاجم 
العربية الضخمة الخاصة بتراجم 
العلماء والأنسابء. لأن غاليها يتناول 
عدداً كبيراً من رجالات الأندلس» وهى 
تثبت ازدهار الأدب فى تلك الريوع. 
وأهم هذه الملصنفات بلا ريب هق 
«المكتبة الأندلسية» (0006:8): -816 
0 470120 16 0) التى تضم 
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فى مجلداتها العشرة تراجم أندلسية, 
ولكن المؤسف حقا أن يتفشى فى هذه 
المكتبة الخطأ والتحريف فى أسماء 
الأماكن. 

وسنجمل القول فى تاريخ الأندلس؛ 
فإنه يبدأ باحتلال العرب السريع لشبه 
الجزيرة من عام ؟5 ه (١1لام)‏ 
فصاعداء وقد مزجت قصة هذا الفتح 
بالكثير من الأساطيرء وقام به أول 
الأمر ‏ أى إلى عام 55/ا م عمال من 
قبل خلفاء بنى أمية فى دمشق يربو 
عددهم على العشرينء ولم يكن يلبث 
الواحد منهم فى الحكم إلا قليلا. وقد 
توغل العرب فى شجاعة إلى أن وصلوا 
إلى قلب فرنسا عند مدينتى تور 
ويواتييه 201165 - 101015 (عام ""الام) 
ثم نشبت الفتنة بين عرب الشمال 
والجنوب وبين البربر. وفى عام 51/ا م 
قامت إمارة قرطبة _أى الأندلس - 
منفصلة عن العباسيينء على يد عبد 
الرحمن الأول الملقب بالداخل؛ وهو أمير 
أموى فر من الاضطهادات التى مزقت 
شمل أسرته. ومن عام 1١7‏ إلى عام 
١0م‏ - أى فى عهد عبد الرحمن الثالث 
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الأندلس 


الذى جلس على عرش الخلافة عام 
68م.- وصلت هذه الدولة إلى أوج 
عظمتهاء ثم أخذت فى التدهور السريع 
وخاصة بعد وفاة الأمير الموهوب 
المنصور الحاجب وهو أعظم ساسة 
الأندلس وقوادهاء بل يمكننا أن نعتبره 
يمارك القرن العاضير وفى عام 
٠١5‏ م تلاشت هذه الدولة القديمة 
وحلت محلها دويلات قصيرة العمر 
حكمها أمراء يعرفون فى التاريخ يملوك 
الطوائف, كان أغلبهم على جانب عظيم 
من الثقافة. ويعد عام 41١٠م‏ أى بعد 
العام الذى انتصر فيه على النصارى 
يوسف بن تاشفين فى واقعة الزلاقة 
5 شمالى شرق يطليوس - 
اجتاحت الأندلس قوة المرايطين 
الغاشمة. وهم بربر من مراكشء ثم 
قضت على المرابطين فى إفريقية 
والأندلس معا من عام ١١55‏ إلى عام 
طائفة دينية وسياسية هى دولة 
الموحدين التى أخذت تضمحل هى 
الأخرى تدريجيا بعد الهزيمة التى منيت 
بها فى واقعة العقاب -10' ع0 113735 25آ 
8 عام ؟١15١م.‏ 


نفلا 


الأندلس 


الناشطة. وبالرغم من حماية الجبال 
لهذه الإمارة, فإنها اعترفت يسلطان 
ذلك وبخاصة بين عامى ١١348‏ و 
,» ثورة الموريسكو 065ع110115(*) 
5 همع .1 المدجنون -154006 وآ 
5©:ة[ واليهود ولا يتسع المجال هنا 
للإفاضة فى هذا التاريخ الطويل, 
وحسبنا أن نحيل القارىء إلى المواد 
هذا الملوضوع.ءمكتفين ببيان الدول 
المختلفة التى حكمت الأندلس مع ذكر 

بنى أمية وحاضرتهم قرطبة وحكموا 
من عام 051/ ٠١57١‏ م. 

بنى عباد وحاضرتهم إشبيلية 

بنى جهور وحاضرتهم قرطية 
ْ وحكموا من عام١1”١٠5-١/1١1م.‏ 


(*) الموريس كي 72401156065 هم الرعايا 
المسلمون الذين دخلوا في حماية النصارى. 


لهذا 


بنى حمود وحاضرتهما مالقة 
وحكموا من عام 5٠١150‏ -/ا6١٠م.‏ 

ينو زيرى وحاضرتهم غرناطة 
وحكموا من عام 1١١6‏ 90١٠م.‏ 

بنى برزال وحاضرتهم قرمونة 
وحكموا من عام ١11/١١59‏ ام 

بنى بكر وحاضرتهم ولَيّة وحكموا 
من عام هام 

بنى يحيى وحاضرتهم لبلة وحكموا 
عام 3١5‏ ١6١٠م.‏ 

بنى مزين وحاضرتهم شلب وحكموا 
من عام 0-5١54‏ ١5١1م.‏ 

سعيد بن هارون وابنه وحاضرتهما 
شنتمرية الغرب وحكما من عام ٠١١‏ 
؟6١٠ام.‏ 

بنى الأفطس وحاضرتهما بطليوس 
وحكموا من عام ؟7١917-1١1م.‏ 

بنى ذى النون وحاضرتهم طليطلة 
وحكموا من عام ٠١75‏ - 85 ١1م.‏ 
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بنى هود وحاضرتهم سرقسطة 
وحكموا عام١؟ .1١16-5١‏ 

بنى هود وحاضرتهم سرقسطة 
وحكموا من عام 5٠١55‏ ١٠١١١م.‏ 

بنو رزين وحاضرتهم شنتمرية 
الشرق أى شنتمرية ابن رزين وحكموا 
من عام ١١1١59-5:١١١ام.‏ 

بنى القاسم وحاضرتهم الفنت -نامآلم 
أء وحكموا من عام 31٠١505‏ -515١1م.‏ 

بنى صمادح وحاضرتهم المرية 
وحكموا من عام 55١٠5-١5١1م.‏ 

(انظر البيان التاريخى الموجود فى 
إ002: 1016ة8, اليلء وقد أخد هذا 
البيان عن ستانئلى لين يول 'إ©5]801 
2001 - عممآ: -10«2 تملع دتميل[ 11:6 
ك1 المختصرهء لندن 8568١؛‏ -نم 
0رعلتاعوظ لز و1716 ملمها: ع0 كملءع 1101 
ممع - موأط40 كشأاكهأل كصل 
مجريط 1815م ومقالاته المختلقة 180ل 
ملمعاء1 لا ع120 15 عل 0105[ ع0: -01) 
5 ]527010 05 ع 0101 77107160045 06 مع10ه 
-*047 7711560 © 11© 1011ا011567 © 56 01/6 


:1١18657 محريط‎ 016010810 7021011/ 
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الأندلس 


100175 .1آ: -أكنادة ‏ 1265 علاهه0121) 
مم6 011 1اط81 ه| 06 711011110165 17101165 
عاو 4 اط ©7ودوكط ء1010/1لهان يار يس 
.)١164١‏ 

ولاوحاهق تارية الأتلس محتانين 
عامى ١١١٠١ ١١‏ م كتاب دوزى 
القيم 5 10 22151016 
6 ليدن ١85١ءالترجمة‏ 
الألمانية. لييسك ١81/5‏ وقد ترجمه .1 
0 1725 إلى الغة الأسيانية فى 
مجلدين: إشبيلية - مجريط: 141/7 - 
مام والمختصر الذى قام يه ميلر 
1/11 .ذ. 

ويجب أن نرجع فى المسائل التى 
كثر حولها الخلاف والنقط التى ثار 
حولها الجدل إلى البحوث الحديثة مثل 
بحث هل :عنمه35: -2آ | 5076 مغللااويط 
40 1ت 476765 05 06 101كهل 
مجريط ١18657‏ الذى يذهب فيه إلى أنه 
من المحتمل أن يكون لذريق 1500280 قد 
فرعقب الوقعة التى حدثت بينه وبين 
البربر فى إقليم البحيرة عام ١١الام‏ 
وقاتل قتال الشجعان فى الشمال 
الغربى حتى عام ١١/ا‏ ولقى حتفه فى 
هذا القتال أثناء قتاله مع موسى فى 


1١1 /ا5‎ 


الأندلس 


وقعة 1071047165 يل 560111614 جنوبى 
سلمنقة:ء ويؤيد هذا الرأى الموضع 
المعهود لقبره فى فيزيو 71261 فى 
شمال الير تغال (انظر 52876058: -مم 
0 مجريط 5١5١؛‏ 7116262062 مقنال: 
0 ع1 لالد 1ع كدلمعوع], 
مجريط. .)١505‏ 


أما عصر لمرابطين والموحدين 
وعصر بنى نصر وبتى الأحمر (؟751١‏ 
-؟55١)‏ فى غرناطة ‏ أى المدة مابين 
القرنين الثانى عشر والخامس عشر 
الميلاديين ‏ فيحتاجان إلى جهود مؤرخ 
آخر مثل دوزى يكون همه الأول 
. ستفادة التامة من المراجع العربية 
ولاشك أننا نرحب بال مقالات الملتتفرقة 
مكل وعء000 


06 105 4177101:011065 01 


(١ 46- :‏ ه61 467معء12 
522210171 
040 - 0410265 0105لا اك (مزععء1م, 
ج ؟, سرقسطة 6م لأنها تزودنا 
بالمواد التى يجب أن نضعها موضع 
النقد والتحليل. كما أن ترجمات فانيان 
2 لكثير من المصنفات العربية 
الخاصة بتاريخ الأندلس والمغرب تعود 
علينا بالفائدة الجزيلة وهذه الترحمات 


1١1154 


هى: 65 1م010 41710([1065 065 111510176 ”.1 
الأع ه117 14نزه/17 -[6 454 الجزائر 
؟'خل ١؛‏ اه دعممزمجبام دعل علوتدده07 
أأعم/267 4 عقلاط اله كعماع م87 ععل: 
قسنطينة 856١؛‏ #تطاة أء م10: 22165مم 
6 '! 046 61 116871760 ياك الجزائر 
15١١ - 4‏ عراوتورم '| عل ءزمزوز1] 
-] 'منتهنره8 أه عغالااألانا عتروهمك'! 6ل غ6 
5 لابن عذارى. جه ,.١‏ الجزائر 
5 جد ع٠‏ 5م.. أ 1 
«ا[ههل! ننه كإأاماء؟1 كاله لد ه27 جه 
5 والترجمة الأخيرة عبارة عن فقرات 
ترجمها فانيان من كتاب أبى المحاسن 
أبن تغرى بردىء قسنطينة ,١6١1‏ ومن 
المؤوسف أن أسماء الأماكن فى جميع 
التر جمات السالفة لم تحقق تحقيقاً 
كافيا. 

وامتازت المرحلة الأخيرة التى دامت 
هام بالنضال الشريف فى تُشبيل 
استعادة الأندلس الجميلة. وهى دون 
غيرها قد أوحت إلى المؤرخين مرة إثر 
أخرى تصنيف المؤّلفات التى تتراوح 
بين اندفاع العاطفة والجد العلمى. 
ويجب أن تنال هذه المؤلفات نصيبها من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاهتمام عند تدوين تاريخ نهائى 
لغرناطة والحمراءء. وهذا مافعله 06 ..آ 
5 1132نا88 فى كتابه 1256126 
ع 0«داع< أع0 ©001:91151) 4ه[ ع0 مء 18711501 
-56ى كمع خلهام) كعرع1 د5م1«مم 0707206 
255 701:15105© 105 #لاع, الطبسعة 
الثانية غرناطة ١8515‏ وهى من أحدث 
البحوث فى هذا الموضوع. أما عن 
جغرافية مملكة غرناطة الصغيرة فكتاب 
سيمونيه المتوفى عام /ا85١‏ مازال 
العمدة, ولو أننا يجب أن نتناول كثيراً 
مما ورد فى طبعته الشانية بشئ من 
الحيطة ونضعه موضع النقد (]5112006: 
-50 07071606 06 وأعغع1 أعل :زماعم 126507 
0565 041/1065 105 06 0206 مجخريط 
6٠‏ الطبعة الثانية عام "/ا41ام) 
وكذلك يجب أن نرجع إلى كتاب قيم 
آخر للمؤلف نفسه فيما يختص بتاريخ 
الأندلس فى العهد العربى عامة 
()51112026: وء 10233 105 عل ه1115 
(١‏ 5ء 72707 دمط ع4 ملأءعلالء0 ع«مودط عل 
-ول 105[ 06 1651171011105 01416711105 77105 
5 ( 07151107105 07110765, مجريط 
315١5” - 61/‏ المجلد ؟١‏ فى -672// 


-وقلظ هطآ عل متتدع لمع 4م أمع[ ها 06 5ه 1م 


الأندلس 


الثمان والخمسين صفحة من 
المقدمة مضافة إلى التسعمائة والست 
والسبعين صفحة من الأصل). 

ولايوجد بين التواريخ التى وضعت 
عن البلاد والأماكن المشهورة بالأندلس 
سوى عدد قليل له قيمة تاريخية مثل 
65 إ( [عطةمططهةن) 2ه كلظ : 1805011670 
ال 4اأتتوأكة (ماعهتدرمك هآ ع4 مع1151071 
ك7 ك8 51[ كما (يالمئا 14م 
وانظر عن هذا الكتاب 000652): 1511/0105 
0 07006 714مأكاط 06 5م0111 
كط كم ناكا 06 «رماء26011): جح لل 
سرقسطة ”١15١م‏ ص 555 -١1١5؛‏ 
[ع8 لع5[ل: -067 ,0707110 8671011 1.65 
ترات ع7 تورسسط '[آ ع0 7115ه1ةزءى6 1و7 711675 
-[لم ءتأصسع '[] عنترمه 0116| لاع[ 1 06آنطن 7 
0130 ياريس 77 ١15م)‏ و 11351320 
06 8151014 متختديعا مدمكمع 
404 سرقسطة ١1١0©‏ وغيره. 
كتاب 411810158 الحديث الشامل: -215/ 
١ 06 128 0‏ 10نلرركط 06 10114 
060 جه ١‏ - ” برشلونة. طبعات 


5٠٠‏ , ؟* 15 ك6عو5لل, وهو يتحدث 


امن 


الأندلس 


عن تاريخ الأندلس حتى عام ١٠1١م‏ 
مفيد فى بعض الأحيانء ولو أنه اعتمد 
فى كلامه عن العهد العربى على 
مصادر ثانوية. ويجب أن نتناول ماجاء 
به فى حيطة ونضعه موضع النقد. وقد 
اعتمد 7 111 فى الغالب على 
11 فى إلمامته الجيدة عن 
الأندلس -أم7 7ع أقعى .تزعوعع7اء117 
8 ج ". اشتوتكارت - 
نولي 507 كن 1111 
وينبغى لنا أن نذكر من بين المؤلفات 
التى تتحدث عن المصادر ما يأتى: .15 
علا 5م0: -مناطاط -مقط 0بروكبرر 
5 ©5076 8762/1160 [# -115[ 5م10 
0/0 7« 1011000765 
67 .4 .0161 .:[ن065 وهذا الكتساب 
يتحدث أيضاً عن أدباء الأندلس ولو أن 
تراجمه - وخاصة فى المجلد الأول - 
غير مستوفاة فى كثير من الأحيان؛ 
ويعطينا 5130 فى كتابه 110 :و2065 


01710 


-آى 10تلا 520711671 171 “اعطهنم عل اودرو[ 
7 الطيعة الثانية شتوتكارت /ا/ام/١‏ 
أحسن وصف للشعر الوافر الذى تغنى 
به شعراء الغزل الأندلسيون وأضرابهم 
من.غبرب اللغري وللقن القوون الذئن 


كن 


يتجلى فى عمائرهم التى تتميز بكثرة 
الزخرف (نقوش على النمط العربى 
ومقرنصات وزخرفة خطية) ويغلب 
فيها الميل إلى الزخرفة على الميل إلى 
الإنشاء والبناء. وقد تعقب شاك غ1آع529 
تطور العمارة مبتدةا بالجامع الكبير 
بقرطبة (81/ام) ومنتهيا بالتحفة الفنية 
المعروفة بالحمراء. وأحسن الصور 
الخاصة بهذه العمائر وأحفلها بالألوان 
هى التى وردت فى 6آ02[176: (1400715 
ر0!أآمء5 ,007001::4)) 520111 17١‏ ك71قهتررعر 
(00ه م2 ,0لء701 ١5.١06‏ ا لامكل 
ولم تخط الابحاث التى تتناول كيفية 
ومدى تأثير حضارة العرب فى 
الأندلس على الفرب سوى بضع 
خطوات: وهذا ينطبق مثلا على المسألة 
القن اتح كل يعتده زه لياس 
بمدرسة النقلة بطليطلة والشأن الذى 
كان لذلك اللون الحجديد من الأدب 
اليهودى الذى أنتجه يهود الأندلس 
وازدهر فى كنف الإسلام. 

(انظر أيضًا تقارير تسيبو لد 
السنوية التى بدأ بنشرها عن المراجع 
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منذ عام 5 ععطء:تممصه] 
اطع ضعطوع م19 عع 1أمدأاه7: الكاتب نفسه 
7017101171 0611 111 ©35776[1 .6708 1216 
211101016 :هه «عل .071710155 فى 
7 جا ٠5‏ 5كم, ص ١5١ه‏ 
457575 نفس المؤلف: ه16ط2خم- ممدمة1]11 
فى -06 .اتزعع1/107 .اأعكلياء 12 027 .أن دااع26 
1 سلب ااا ص ١515 35١‏ 
والعجمية). 
[ تسيبولد 10وطنزه5 .0.5 ]| 
7 تعليقات على مادة «الأندلس» 
غير أن البعض يحذفونهما وبخاصة فى 
سألت القوم عن أئنس فقالوا 
بأندلس وأندلس بعيد 
وقد أصاب مؤّلف المادة إن لم يأخذ 
كااهت اليه يض الؤلفية لمر 
شيية إن اكدلس بن طويال ين انث 
فقد اعتادوا التسليم بالروايات البعيدة 
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الأندلس 


عن الصواب لما فيها من طرافة 
تستهويهمء ومنها قولهم: إن أندلس بن 
طوبال هذا كان يصاحبه أخ له يدعى 
سبت بن يافث فنزل العدوة المقابلة 
للأندلس يالمكان المعروف الآن باسمه 
وهى سبتة. وسيجد القارىء مثل هذه 
الزؤاية فى التماسية نهم القن سقاتى 
بعد فيما يتعلق بأصل تسمية أسبانية, 
وهى بعيد عن موطن الصواب الذى هو 
عين ما أشار إليه كاتب المادة من أن 
كلمة أندلس مشتقة من الفندال الذين 
استولوا على هذه البلاد حقبة من 
الزمن. 

وفى نفح الطيب للمسقرى ‏ وهو 
يجوميا علي لجاع اللبققين الأن ب : 
«أول من سكن الأندلس قوم يعرفون 
بالأندلس - أى القندال ‏ بهم سمى 
المكان فعرب فيما بعد بالسينء كانوا هم 
الذين عمروها وتناسلوا فيها وتداولوا 
ملكها دهرًا على دين التتمجسء ثم 
اكتذمخ :الله يذنؤيهم قفن اكشرم 
فأفتفزه الأندلين مقي ويقية: خالية 
فيما يزعمون مائة سنة وبضع عشرة 


ستة». 


الأندلس 


(؟) إيبيريا 156,36 والإيبيريون 5مآ 
565 من اليونانية 16611 :شعب مجهول 
الأصل والمصدر عاصر فى أسبانيا 
القديمة دول القلت 061:65 والفينيقيين 
واليونان والرومان وقد انتشر فى 
أسيتانيا كلها وجتوو نوتسا 
فالإيبيريون على هذا الحساب هم أقدم 
أمم غربى أوربا. وفى تحقيقات العلماء 
ما يثبت أنهم من أسبانيا انتتشروا فى 
فرنسا كلها فإيطاليا وبريطانية العظمى. 
ومع هذا فإن اسم إيبريا لم يشمل فى 
فرنسا سوى الأراضى غرب نهر 
الرون. وقد ظهرت أمة القلت فى فرتسا 
فاكتسحت أمامها الإيبريين إلى أسبانيا 
حيث اختلطت أنساب الفريقين بعضها 
بيعض فنشأت أمة جديدة أسميت 
القلتيبيريين 061056:65, وذككير 
ديودورس الص قلى المؤرخ هذا 
الاختلاط فقال: إن القلت والإيبيريين 
قضوا فى المحاربات ردحا طويلا من 
الزمن ثم تصالحوا وخلطوا أنسابهم 
فتولد منهم شعب جديد. وقد الختلف 
المحققون فى أصل الإيبيريين وسبب 
دخولهم أسيانياء فقال بعضهم: إنهم 
أغاروا عليها من الشمال والبعض الآخر 


١ 


إن الإغارة جاءت من الجنوب. وذهب 
غيرهم إلى أنهم انحدروا من أهل 
أسبانيا النازلين على ضفاف نهر إبر: 
يدون الخاء والوساء ركم الالذا 
عتاء”.آأو 5نط*106. وفى آسيا على مقربة 
من بلاد فارس قوم يدعون بالإيبيريين 
كإيبيريى أسبانيا سواء ويقول فريق 
من العلماء إنهم لا شأن لهم بهؤلاء. 
ولكن القفون .له امه ذكى ياشا ذكر 
فى تحقيق له أن نقودٌ قديمة ضربت 
بشارة إيبيريى آسيا وهى الذئب الأغير 
د وتجدت فى حقاس اسنباندا :ونيا الجلين 
على أن من هؤّلاء انحدر الإيبيريون 
الأسنيا نسو على الل فعس نهم الزن 
أسبائيا يطريق النصس. 

5( أشيانية: عمودم585 أسماها 
الرومان 3813م1115]وكانت تسمى من 
قبلهم 1165636 أى بلاد المغرب أو 
الفون وقتال القوم قن سف تسة 
أشبانيا بهذا الاسم: «إنه لما صار ملك 
الأندلس إلى عجم رومة وملكهم أشبان 
ابن طنط شعطيت الأندلني اشسنانية/ 
وقد ذكر بعضهم أن اسمه أصبهان 
فأحيل بلسان العجم. وقيل بل كان 
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مولده بأصبهان فغلب اسمها عليه. وهو 
الذ قذي إشسئلنة + وكاقت اشعائنة امنا 
خالصًا لإشبيلية التى كان ينزلها أشبان 
ثم غلب الاسم بعده على الأندلس كله 
فالعجم الآن يسمونه أشبانية لآثار 
أشبان هذا فيه». انتهى كلام المقرى, 
ونقول إنه من قبيل كلام الذين زعموا 
أن الأندلس وسبتة إنما سميتا باسمى 
أندلس وسبت ابنى طوبال بن يافث 
وهى كثير امتلأت به كتب التاريخ 
الغربية القديمة مثل قولهم إن إفتريقية 
سميت كذلك ياسم فاتحها أفريقش من 
أمراء اليمن: وهى قول ظاهر القساد 
البطلان لأقل تأمل وأيسر تمحيص, 
وإنها دعت ريغز بهذا الايت جح 
أفراغن هء5ع422اسم قبيلة بربرية نزلت 
حول مدينة قرطاجة بتونس فأسميت 
ياسمها فى العصور الماضية. 

(غ؛) بتيقا باللاتينية هفعناعة8 
وبالفرنسية 06و86)1: شطر أشبانيا 
القديمة الذى كان يخترقة النهر الكبير 
020810191 ويحده من الشمال إقليم 
أناس 48235ومن الشرق طركونة 2ه 
28 ومن الجنوب البحر المتوسط 
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الأندلس 


وبحر الظلمة (الأطلنطى) بحيث يضم 
فى نطاقه القطر الذى كان معروقًا 
باندلس وإقليم رناظة وجزءًا من 
قشكقالة الجديدة:والتز هال ووضيفت 
بليناس 2!106 ذلك القطر بخصب الأرض 
ودانة كنات على عنهد الروعنان يتقسم 
أربع دوائر قضائية فى قادس وقرطبة 
وإنتكنجة او شدعيليةه وكنان .به فى ذلك 
العهد ١١5‏ مدينة عامرة من أشهرها 
إشبيلية 115م111 وطرطوشة ه11 
ؤناقةة6)اوقرطية 00:05 وأصطيه -ولم 
هماو قادس 063065ومالقة 11212083 
وأنتتقيرة 2تعنوقندث (والأسماء 
الإفرنجية هنا مرسومة برسمها 
القديم). وكان يسكن تلك المدن أقوام 
اقطلوا بالفيتتقيين. والقرط سين قبل 
أن يحتكوا بالرومان فبتيقا هذه 
يجسدويها الأنقة هي الت يلها توم 
القندال المنحدرين من ألمانيا ومن ثم 
عزيت إليهم فأسميت قنداليشيا ‏ كما 
ذكره مدون المادة ‏ ثم حرف هذا الاسم 
على توالى الزمن إلى 513ناه021مهأى 
الأندلس. 


لكين 


الأندلس 


وهى إحدى مدن جنوبى فرنسا الآن 
فيما يلى جبال البرانس 795682665 على 
مسافة ٠5‏ كيلو مترًا من قرقشونة عه 
6و أصل رسمها بالفرنسية عةلة 
56 أى نربون فحرفها العرب وكانت 
من منضماتهم بعد اختراقهم تلك 
الجبال إلى أربونة. وقد وردت بهذا 
الرسع فى محوكر ياقوت الذن كال 
«أريوئة ميلد فى طرف لتقتو من رضي 
الأندلس بينها وبين قرطبة ‏ على ما 
ذكوه ابن الففية - الف ميل وهى فى 
عهدنا الشاهد بندر مقاطعة أود علناه 
وشهرتها بجودة عسلها وخمرها وبأنها 
مسقط رأس طائفة من قياصرة رومة. 

(1) أشفتورش: أوردها ياقوت 
الحموع: ل مه كنا باتني عدن لقتو 
ف سوحسيه ات رمال إذزنا يعم الوددة 
وأنها حصن من أعمال وادى الحجارة 
بالاندلسن عدت منتعسو ابن بعبد وين 
ابو التحكم ين بمشحام السو مناحب 
الأندلسء عمره فى نحر العدو. 

(9) ورد تعريب كلمة 0'مافى 
المصنفات العربية على ضربين أحدهما 
زلاون) 'وقشية ذهب اله الإدر جات 


1 


وغيره. والآخر (ليون) بمقتضى 
منطوقه الإفرنجىء وإلى هذا الرسم 
ذهب المقرى فى مواضع شتى من كتابه 
نقم الظليب ]3 قالتفى كوه دوهعادن 
الفضة بناحية إفرنجة وليون».وكانت 
جلك البر السن سة ‏ متشيه1ة ‏ ولكة 
أشتورش ثم انفصلت منها فى سنة 
65م وانضمت إلى قشتالة مرتين 
إن اممدا :فى افون لخاد شهيين 
والأخورص هن الخالة عشي 

وقائع يضلكة لون القتورينة تمده 
ضمن حدودها من ولايات أسبانيا 
بحسب التقسيم الحاضر: ليون وبلد 
الوليد وشلمنقة وسمورة (ويقال أيضا: 
زمورة). وكلمة 00'م1 تسمى بها أيضًا 
الجزيرة التى تقوم عليها مدينة قادس 
بجنوب أسبانيا. 

(6) كلمة 8 عهعريها العرب على 
وجهين: الأول أرجون بالجيم ورد فى 
نزهة المشتاق لالؤدريسى وغيره. 
والثانى بالغين وقد ذكره المقرى فى 
جملة مواطن من نفح الطيب إذ قال فى 
ادها والزقلنم الكابس: شن عن 
طليطلة وسرقسطة وما فى سمتها إلى 
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بلاد أرغون» غير أنه فى مواطن ذكرها 
بالجيم وهذا يفيد أن عرب الأندلس 
كانوا يجمعون بين الوجهين فى 
ورسمهاء قاخشر لنفسك ما يحلو: 

ولا تخلط أرجون مدينة إقليما بمدينة 
أرجونة لمجرد التشابه اللفظىء فإن 
أرجونة بلد ناحية جيان 1368بالأندلس 
الأصيل أى بالنصف الجنوبى من 
أشبانياء أما أرجون ففى أقصى النصف 
الشمالى منها إن تتصل حدودها 
الشمالية بجبال البرانس من غير فاصل 
وأرجون هى فى الأصل اسم نهر ينحدر 
من تلك الجبال ويصب فى نهر إبره 
16 فأسمى واديه الأعلى باسمه الذى 
سرى فيما بعد على الأراضى الفسيحة 
والولايات الكبيرة التى انضمت إلى هذا 
الوادى وتألفت منها مملكة أرجون 
وامتدت من جبال البرانس شمالا إلى 
جبال كونكة 08م6دت6(قوتكة أيضا) 
جنوبا ثم إلى بلنسية شرقا غير أنها لم 
تلبث على مر الأجيال أن تجزأت إلى 
ولايات ومقاطعات نذكر منها مقاطعة 
وشقة 1106568 ومقاطعة سرقسطة --:52 


055 وغيرهما. 
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الأندلس 


(9) طرف القديس قنسان 6وء0 مه 
1004 هكذا يسمونه فى الجغرافيا 
الحديثة. وكان الأشبانيون يسمونه من 
قيل «طرف الفرب» 1250102002601 
علانقع 1خ *”.آ بالإضافة إلى ولاية أى بلاد 
«الغرب» ع1.818327آ التى يتألف منها 
القسم الجنوبى من البرتغال فكلمة -1ه 
لوزنو كسنة نويه أمنتي] لشو 
بالإيدال من حرف الباء حرف 7. وقد 
ا لله اليوكفنالنت الوق الكهسسهوا 
المغرب الأقصى (مراكش) لحكمهم عهدًا 
ما يتلقبون بملوك الغربين 06 15ه: 5ع.آ 
65 <«ناء0 يريدون بلاد القفقرب 
البرتفالية الآثقة الذكن ويلاد لغرب 
الأقصى. 

وسبب تسمية طرف الغرب برأس أو 
طرف القديس قنسان أن هذا القديس 
قتل فى بلنسية فى عهد قيصر الرومان 
دقلطيانوس المشهور بجوره واضطهاده 
السيحية والشيت جتحه فى العراء كن 
تنهشها الضوارى وتفترسها الجوارح 
ولكن قيل: إن غرابًا هبط فحرسها ومنع 
عتيا غازنة هذه السيؤافاك :وف "متيل 


١.6 


الأندلس 


الخليفة عبدالرحمن الأول الأموى نقل 
أهل بلنسية الجثة إلى طرف الغرب 
وبنوا عليها كنيسة اشتهرت فيما بعد 
بكنيسة الغراب وسمى طرف الغرب من 
هذا الحين برأس القديس سان قنسان. 

)١ :‏ 502 عل 0200 بالبرتفالية و 
50 18 6ل م03 بالفرنسية: رأس على 
ساحل مقاطعة إشبوئة داخل فى الشحر 
إلى غربها فى ارتفاع ١57‏ مترًا. كان 
فى عهد الرومان يسمى -7128 1اناأتة1' 
قهةومحتاة دباللفكين اليزعفالية 
والفرنسية رأس الصخرة أو طرفها وقد 
كان فى استطاعة العرب أن يسموه فى 
العربية بما يطابق هذا الاسم ولكنهم 
آثروا تعريبه بلفظه فقالوا «طرف رقّة» 
بضم الراء وفتح القاف المشددة. 

(١ 1‏ اجتمعت للأقيانوس الأطلنطى 
المنسوب إلى أطلنطيدء وهو قارة قالوا 
إنها كانت ظاهرة على سطحه ثم 
غاصت ‏ أسماء كثيرة هى التى ذكرها 
محرر المادة. ونحن نضيف إليها وصف 
الإكليلى - نسبة إلى الإكليل - ذكر أحمد 
ابن ماجد الربان العربى الملقب بأسد 
البحر فى إحدى رسائله فى علم اليحر 


كيل 


سبب وصفه بالإكليلى فقال لأنه يكلل 
العالم. 

(؟١١)‏ فونتارابى بالفرنسية -0م15 
01ة)وبالسبانية 2تطوسع معوط 
وباللاتينية الجديدة كدلدمء: 15085 أسم 
مدينة عند سفح جبل حجيزكى أناونةل 
وعلى مقربة من مصب أحد الأنهر فى 
خلج الأنتاشيون رخليع منسكاي 
أوغسقونيا) تجاه بلدة هنداى 11100396 
الفرنسية ويشتق ذلك الاسم باختلاقف 
أوضاعه من كلمة 00032118 التى تفيد 
فى لغة البشكنس 8235006 .1 معنى 
«مخاضة الرمل» ذلك لأن الرمال فى 
منطقتها تختفى وتظهر يفعل المد 
والجزرء وتحمل قصورها الجليلة 
شارات أصحابها من الأشراف والنبلاء 
السابقين وبها عقد الملك لويس الرابع 
عشر زواجه من الأميرة مارى لويز. 
وفى مقالعها حجر الطباعة وحجر 
الطواحين. 

)١5(‏ جبال 5ع29:6566 الفاصلة بين 
فوفيئة وأشيائة يبن البحن التوسط 
يظبع الاتليشيين رشكاية)! اماه 
العرب جبال البرانسء ووجد لها أحد 
محقفينا سما تكن ومن #البوكاك ينون 
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بعد الراء وهو خطأ صوايه البرتات 
بالتاء لا بالنون أى أبواب الجبال 
ومنافذها التى مر العرب منها لاقتحام 
أرض فرنسة. 

وكتشو يولك هذ الاذة لكفسير 
معنى البرتات الجملة الآتية : وعل 5)هه/1 
(06105ام) 0205م أى «جب الل الموانىء» 
وفسر كلمة 2025 الفرنسية منها بكلمة 
(وهعناط) الأسبانية واضعًا إياها بين 
قوسين وهذه الكلمة الأسبانية تفيد 


بلانزاع معنى حلوق الجبال عل 5عع178م0ع8 


65 2م,أبوايها ومنافذها التى 
توصل ين ندب إلى المائب الأغر 
وهئذا اللحكن فى اتوك ل الموافتيية إذ 
نوات فن اسان 
الاشححناتى آيام اهيوري اطق السنه 
«البيرتات» على إقليم من أقاليمه 
التماليئة يتمن يمنال الببر ان فى 
جزئها الذى يحتوى تلك الحلوق أو 
المنافذ أو الأبواب. 
ولنجنال البواقن إنسم كو اكتان) إلئة 
' مؤلف المادة وهو «الحاحن» وقد ذكره 
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الأندلس 


الحجارى فى كتابه المسهب حيث قال: 
«إن طول الأندلس من الحاجز إلى 
إشبونة ألف ميل» وقال: «ومسافة 
الحاتدن ريدو سيلا ددر كبوا 831 
ميلا - وهذا عرض الأندلس عند رأسها 
ولقلته سميت جزيرة وإلا فإنها ليست 
بجزيرة على الحقيقة لاتصال هذا القدر 
بالأرض الكبيرة» أى قارة أوروبا. وقال 
ابو سعين: ووهقالك الحناحق الذف 
يفضل .ييخ الأندلس والأركى الكسيرة 
وفى هذا المكان جبل البرت - مفرد 
بؤتات ب القناصل قفن الجناهة المذكود 
وفيه الأبواب» أى الحلوق التى مر منها 
غرب الأتدلس لشن الغارة على فركسة: 

)١:(‏ معنى كلمة 6ثمءز5 فى اللغة 
الأشيانية «المنشار» ومعناها أيضًا 
الجبل أى سلسلة الجبال لأنها تشبه فى 
كقافتيها استاق المتشان: وقد تقل دعرزبي 
أشبانية إلى لغتهم كلمة 51658 مفرغة 
فى قالب «شارة» للمفرد و«شارات» 
للحنن وفينا نكر من كنب الجعراننا 
أن جيل الشارات المسمى الآن باللغة 
الفرنسية 51628 065 340265 هى الجيل 
العظيم الذى يأخذ من ظهر مدينة سالم 
أاءع0ةم 5160 إلى أن يأتى قرب مدينة 
قلمرية 00180:6© فى آخر الغرب أى فى 


/ا 1 


الأندلس 


آخر يلاد اليرتغال وفى التقسيم 
الإدارى لأشبانية على عهد العرب أطلق 
اسم إقليم الشارات على إقليم يتتصل 
بجبل الشارات وهذا الإقليم يلى إقليم 
بلاطه 21308 وفيه من المدن: طلبيرة -18 
8 ومجريط اللةزة11 أو -712 
4 والفهمين 138:015اذووادى الحجارة 
8 ور اأقليش 100165 ووبنذة 
عاءناة1. وقال الإدريسى فى نزهته: 
اجريرة الأتولس مسوم دمن وسطها 
فى الطول يجدل ريل تع الشارات 
فواسلسة رركي الجتريخ تمن 
أشبانية وما خلفه فى جهة الشمال 
يسمى قشتالة» هذا وقمة الجبل تسمى 
فى اللغة الأسيانية ه2ءه فلا تخلطها 
باسم الجبل فى اللغة يعينها وهى 5168 
فلاتخلطها باسم الجبل فى اللغة بعينها 
وهو 2نءذ5 كما قدمناه. 

)١١6(‏ أسمى العرب سلسلة جيال 
28 5168 بجيل الثلج أو جيل شلير 
نكيم اققحم فنسكون) الذض قال كاقدت 
فى التعريف به: «إنه جبل بالأندلس من 
أعمال إلبيرة 517112 لايفارقه التلج شتاء 
ولا صيفا» وفى وصفه قال أحد المغارية 
وقد مر به: 


يحل لنا ترك الصلاة بأرضكم 
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وشرب الحميا وهو شىء محرم 

فرارًا إلى نار الجحيم فإنها 
أخف علينا من شلير وأرحم 
وجبل الثلج هذا أى جبل شلير أعلى 
جبال أشبانية إن هويسمى على أرفع 
قبس هال الترافهن نهدن 10 مذ 
ولذا يراه الرائى من مدينة وهران يبقطر 
الجزائر كما ثرى سواحل إفريقية من 
أعلاه على بعد ٠٠١‏ كيلو متر أى أكثر 
هق السافة مين القامرة والاستسيرة 
على تك ساسم نظن سلسلتةة تمن 
إقليم غرناطة إلى إقليم المرية 5ءم:ادفى 
طول ١٠٠١‏ كيلو مترًا وعرض ١٠‏ ١إلى‏ 
"٠‏ كيلو مترا. ومن«ثلوجه الهطالة» - 
وهذا هو المعنى الدقيق لكلمة 1/67208فى 
اللعة الأشيانية .“تكولن الئاه الت تقذى 
نهر شنيل (66011 الفرنسية ف معلا 
انهبالأشبانية) وهو النهر الذى يجرى 
قبلى مدينة غرناطة ويسوى فى نظر 
أفلها الف ثيل كنيل مصبن: لان اسوتة 
مركب مزجى من حرف (ش) الذى كان 
ولا يزال يعدل ٠٠٠١‏ بحساب الجمل 
عند المغاربة ثم من (نيل) وهى نيل 

مصر. 

وأعلى قمم جبل شلير القمة 
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المشهورة بأسم مع1322آ1 آنا مجع أى 
قمة مولاى حسن الذى دالت دولة 
العرب نهائيًا فى الأندلس ودك ركنها 
ل عرشها فى عهد ابنه أبى عبدالله 
الذى يسميه الإفؤج 8030011 آخر ملوك 
بنى الأحمر وأخر ملوك العرب فى 
الفقردوس المفقود. 

35 اسمزيزىة هن سحيب ل 
الغزيرى من غزير إحدى قرى لبنان 
على مقربة من بيروت. مستشرق ولد 
فى طوا بلس السام لكنة + 010/1 هن 
أبوين مارونيين وتوفى فى مجريط 
(مدريد) يوم ١7‏ مارس سنة ١11791م.‏ 
وقد تلقى العلم فى رومية وتخصص 
فى درس اللغات السامية وبرع فيها 
فعين مديرًا لمكتبة الإسكوريال فتوفر 
فيها على درس المخطوطات العربية التى 
تحتويها هذه المكتبة وأودع ثمرات 
بحوثه كتايًا عنوانه معتطهعة وععط؛وزاطز8 
111513 150323 !طيبع بمجريط سنة 
اا لالاام فى مجلدين. وقسن 
استدرك درنبورغ 726:625©28 على كثير 
من ونواد بهذا الصحك فى كان الفته 


تحت عنضوأن 2ل 5عطه7ه 5]أ عكبررواا دمآ 


الأندلس 


امك .]1 وطيفه بياريس سنة 


+ الأندلسء أو جزيرة الأندلس: 
مصطلح جغرافى كان يدل فى العالم 
الإسلامى - حتى نهاية العصور 
الوسطى ‏ على شبه جزيرة إيبيرياء أى 
أسناتنا واليركفال الحديكتين. 


(أولا) معنى التسمية الاصطلاحية 
للفظ الأندلس. 

(ثانيا) إلمامة بجغرافيتها. 

(ثالثا) معالم جغرافيتها التاريخية. 

(رابعًا) سكان الأندلس. 

(خامًا) تطورها. 
(سادسًا) إلمامة بتاريخ الأندلس؛ 
ملحق: الأندلس فى شمال إفريقية. 

(سابعًا) الإسلام فى الأندلس. 

(ثامئًا) الأدب الأندلسى والثشقافة 
الأندلسية. 

(تاسعًا) الفن الأندلسى. 

(عاشرًا) العربية الأسبانية. 
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الأندلس 


أولا- معنى التسمية الاصطلاحية 
للفظ الأندلسى 


يرتبط اسم الأندلس فرضا باسم 
الوندال ( الأندليش) الذين أطلقوا على 
بايتيكا اسم «ونداليشياء عندما عبروا 
شبه جزيرة إيبيريا قبل غزوهم لشمالى 
إفريقية. وورد ذكر الأندلس فى عهد 
متقدم يرجع إلى مستهل عام 14ه 
(17لام) على دينار مكتوب بلغتين؛ 
والنقش اللاتينى فيه يورد لفظ 
«أسيانيا» مرادقًا للأندلس؛ وهذا اللفظ 
أن "ضكزه تمسياتياء كانا هما اللفظين 
الوحيدين اللذين استعملهما الإخباريون 
اللاتين الأمسيان الأوائل للدلالة على 
شبه جزيرة إيبيريا باعتبارها كلا واحدا 
أى على الأسبانيتين اللسيحية 
والإسلامية. ومن جهة أخرى يبدو أن 
استخدام الكتاب العرب لمصطلح 
الأندلس كان دائمًا مقصورًا على 
أسبانيا الإسلامية مهما كانت رقعتها 
التى تتناقص باضطراد بسبب عودة 
المسيحيين إلى غزوها (2اكأناودمءء1). 
وقد استخدم مصطلح الأندلس حتى 
عددمن] :تسرك سلطة السلسين فى 


ل لذرنا 


شبه الجزيرة فى إمارة غرناطة 
النصرية الضئيلة للدلالة على رقعة هذه 
المملكة الصغيرة وحدها ومن جهة 
أخرى نجد أن الإخباريين المسلمين 
استخدموا مدة من الزمن أسماء 
(بالضيغة العربية) إشيانيا (فسيانيا ‏ 
إسماننا) "واتيسباء الإمازاتالتخضية 
لش كرتت نقيجة عون اللسيحيين إلن 
غزى الاندلس. وهى : ليون («همآ) 
وقشتالة أو قشتيلة (هالتاعقك ,عاتاكدك) 
وبرتقال (لمعنسروم) وأراغون (800هته) 
ونبارة (عمة3120). 

ومن اسم الأندلس (ترد أحيانًا 
صيغة الأندلس وبخاصة فى أزجال ابن 
قزمان) يشتق المصطلح السلالى 
«أندلسى»والمصطلح الجماعى «أهل 
الأندلس» واستيقى هذا المصطلح فى 
الاستعمال الحديث للدلالة على المنطقة 
الجعرافية التى تكوقث مق [قليم السهن 
المتتوسط الأدنى (المناطق الساحلية 
والأراضى الجبلية) المناظرة. من الشرق 
إلىالكتزية: اللمسقع المهد من بولانة 
المرية 5ننءعصاى الحديثة إلى ولاية ولبة 
] وإلى إقليم أندلوسيا518ا8031 
لمشيس رأندالو كنا بجالا نشبانية| يشمي 
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سكانه أندولوثيين 5ه (ومفرده 
أندالوز). 

المصادر: 

6 0 ل- الامط :كلاه وك أ5أقل 
ا و الا 

(؟) الكاتب نفسه 6ع4اى عل[ .كبه” ووظ, 
4 

له 00105 اه دءاهل0جهم"ا د16 .ع 
6 ياريس سثنة 15660م. ص 
1 07, تعليق رقم .١‏ 

ثانياً - معالم الجغرافية التاريخية 
للأندلس 

١-أوصاف‏ الأندلس: إن كتب 
الجغرافيين العرب (مشارقة ومغاربة) 
التى وصلت إليناء هى عماد معلوماتنا 
عن الأندلس. فى المهكون التوسطن 
وتطورها واستغلال مواردها الطبيعية. 
وهناك أولا : كتب المسالك التى نشرها 
دى غويه فى المكتبة الجغرافية العربية 
(864) وهى لا تفرد إلا حيزا محدودا 

' الاأسيانيا واقدمها ككتب ابن خردانيه 

واليعقوبى وابن الفقيه وابن رسته. 
وتشمل أوصافًا موجزة إيجارًا يحمل 


الأندلس 


المرء على أن يفترض أن الأندلس كانت 
حتى القرن الرابع الهجرى (القرن 
العاشر الميلادى) ولاية إسلامية غير 
معروفة إلا قليلا للمشرق الإسلامى. 
ومنذ عودة الخلافة المروانية فى قرطبة 
يصبح التوثيق الجغرافى للأندلس 
منهجيًاء وإن ظل يفتقر إلى البسط فى 
شىء كثير من التفصيل. وتعنى 
البيانات التى أوردها الإصطخرى 
المتوفى عام 575 ه (554م) عن 
الأندلس بالزراعة والتجارة». وتصف 
أربعة عشر دليلا للسفر فى داخل شبه 
الجزيرة. وكان معاصره ابن حوقل 
أفضل منه حظاء فقد زار أسبانيا 
شخصيًا وحصل على معلومات وثيقة 
مسايرة للعصر بالاستفهام ممن عندهم 
الخبر اليقين وهى فى الطريقء والحق 
إن صورة الأندلس التى كشف عنها قلم 
هذا الكاتب اللتاصسن الفاطميين تتلسم 
بالتحيز فى كثير جدًا من الأحوال» ومع 
ذلك فهى أول وصف معقول وكامل 
مترابط فى آن واحد وصل إلينا عن 
مملكة قرطبة. وجدير بالاهتمام كذلك 
البيان الذى ساقه المقدسى الفلسطينى 
(نهاية القرن العاشر). فهو يسوق 


دائرة المعارف الإسلامية سس إن 


الأندلس 


ما استقاه من مصدر وثيق ‏ على الرغم 
من أنه هى نفسه لم يقم بزيارة الجزيرة 
د كار ل مسنقنة تخاضة الحنياة الفكرنة 
واللغة وفن القياس والكيل والتجارة فى 
البلاد. 


ومنذ عهد الخلافة وفى القرون 
الكتالية تخد :أن :ميم الأوضاف التى 
كتبت أولا فى الغرب من الأندلس تدين 
بالفضل للوصف الذى وضعه الإخبارى 
القرطبى المشهور أحمد الرازى المتوفى 
عام 555ه (105م) والمشرقى 
الأضل؛ على :راس تاريفه الكبين عن 
الأندلسء وهو الآن مفققودء وقد رجع 
فض الك كنات إلى :هذا المجيتةن 
يستشهدون به دون أن يقروا بذلك, 
نخص بالذكر منهم ياقوت فى كتابه 
معجم البلدان. ولا نعرف وصف الرازى 
إلا من نسخة قشتالية نشرها عام 
1م كايانكوس 02/2805 2.06 
والستفناها من نسخة بزتفالية انجزت 
حوالى مستهل القرن الرابع عشر بأمر 
دنيس ملك البرتفال (19/9؟١‏ - 1786ام) 
زقن جسني غنات هده الادة إلى 


يحضن 


العريى (فى 40 سنة كام ص 
١ه .)٠١8-‏ 


وهكذا يتضح أن خطة «وصف» 
أحمد الرازى» قد اتخذت مهيكلا لمعظم 
الأوصاف التى تلتها على الرغم من أنها 


ومن مفاخر أهل الأندلس الوصف 
الذى قام به الأندلسى أبوعبيد اليكرى 
المتوفى عام /541ه (55١٠م)‏ والذى 
فقد لسو الحظ وإن كان يمكن 
استعادته إلى حد كبير من الملاحظات 
عن الأندلس التى وردت فى كتاب 
الروض المعطار للمصنف المغربى ابن 
عبدالمنعم الحميرى وهى من أعيان القرن 
السايع الهجرى (القرن الرابع عشر 
الميلادى) وقد أفاد الحميرى أيضا من 
مادة كتاب الشريف الأدريسى. ويجب 
أن يضاف إلى هذه القائمة ‏ علاوة على 
محجحموعات عجائب المخلوقات الخاصة 
بالأندلس التى تضمنها كتايا القزوينى 
والدمشقى - التعليقات التى جمعها 
المقرى المغربى (القرن السابع عشر) فى 
المجلد الأول من كتابه «نفح الطيب»», 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأحيان استفاضة كبيرة. 


المصادر: 


0 إلمامه عامة فى 21ج2ء؟امء2 - 601.آ: 
تمل .مكط .851 حأ ص 1733١‏ 517351 , 


(؟) أوصاف الأندلس التى ظهرت 
فى كتب المكتبة الجغرافية العربية, 
وهى: ابن خراناذيه وابن رسته 
(الترجمة الفرنسية التى قام بها .0 
)16 القاهرة سنة ,١9717‏ ص 7١7‏ - 
./)5"١‏ 


(؟) الإصطخرىئ: المكتبة الجغرافية 
العبية. حهة. صل/ا” -550 . 

(؟) ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
العربية, ج"؟.ء ص :/ا ولا ويحجب أن 
يدرس فى طبعته الجديدة التى نشرها 
ج. ه. كرامرز 113806:5 .1.11, ليدن 
سئة 1578م, جداء ص ١72 0-١٠١8‏ . 

(5) المقدسى: المكتية الحغرافية 
(الترجمة الفرنسية التى قام بها ش. يلا 
+12 .0, الجزائر سنة 16ام)). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


3 وأكسل عصان يض قن وهات 
التأليف الجغرافى للأندلس على الرغم 
مما به من نقصء هو كتاب (1.416382 
011[ 80: ماللاكستدءط ه[آ ع0 مهتيه7و060 ه[1 

5 65 110:عىه © م1561 غرناطة 
سنة 5١‏ م (مستخرج من هع .160 
-©1 ناك ل 0132303 ع0 تاقلط بأوع ع0 معاومع0 


ممة) 


(0) وانظر أيضًا الإدريسى: نزهة 
المشتاق (دوزى وده غويه. «منامةنىء7 
6 4 1.47710116 406, ليدن سنة 
1811م.,المل تن ص 16١5-1١5؛‏ 
والترجمة الفرنسية ص 5535530-19 . 


اله 2207622 - أاقط.: عالاكمتوءط 13 
له طق )لكا ع1 65رمة 0 ع38 معلا120 ناه عنوتمعطز 


185 - !2 130 - ليدن سنة ١978‏ . 


؟ - جغرافية الأندلس الطبيعية 
طبقًا للرواية الجغرافية الإسلامية: 
يذهب الرازى إلى أن الأندلس هى طرف 
الإقليم الرابع تجاه الغربء وإنها صقع 
ترويه غالبًا عديدة وينابيع عذبة. وبعد 
هذا التصريح يشرع الجغرافيون عادة 
فن كل عباراك التقريظ وتتردون ينيدا 
كبيرًا للفضائل الأسبانية على طريقة 
إيزيدور الإشبيلى. 


اللذن 


الأندلس 


والأندلس مثلثة الشكلء وكل زاوية 
من هذا المثلث تطابق مكائًا مشهوراً فى 
روايات الأسطورة الأسبانية. ويقوم 
معبد قادس «صنم قادس» فى رأس 
الؤافنة عند اللمدوي القرين ]نا الدافية 
الثانية فتقع على خط عرض جزر 
البليار بين نربونة وبوردو (كذا)ء 
والزاوية الثالثة فى الشمال الغربى 
تطابق برج هرقل وعلنهع]] عل عه1 
قرب قورنية:. وهذه الآراء توضحها 
بعض التوضيح أيضا خرائط كتابى 
المسالك لابن حوقل والإدريسى. وقد 
فطن الرازى بوض وح إلى إحدى 
السب ئضي الح ويد رونا الونية 
الطبيعية لشبه الجزيرة: وهو يرى 
وجوب التمييز بين أسبانيا الغربية 
وأسبانيا الشرقية واضعًا فى الاعتبار 
الفروق فى اتجاه الرياح وسقوط المطر 
ومجرى الأنهار. ففى أسبانيا الغربية 
تنساب الأنهار نحو المحيط الأطلسى 
وتحمل الرياح الغربية المطر إليها. 
ويصدق العكس على أسبانيا الشرقية 
حيث تسود الرياح الشرقية وتتدفق 
الأنهار نحى الشرق. 


لقنا 


وكشيرًا ما ترد معالم أخرى للدلالة 
على بعض مواقع «المثلث» الذى تكونه 
الأندلس: وهى رأس سانت فنسنت فى 
الطرف الجنوبى الغربى للبرتغال, 
ويسمى بالعربية «كنيسة الغراب» 
وهيكل الزهرة فى المقابل -مء7 - 6ه5) 
(0565. 


وعند الاقتراب من الأندلس من جهة 
قارة أوروبا أى غغاليش أو الأرض 
الكبيرة: يجب أن يعبر المرء جبال 
البرانس باجتياز باب أو أبواب أخرى أو 
«برتات» للوصول إلى أرض الغسقونين 
(البشكونش) أو إلى أرض الإفرنج. 
ويمكن من هناك بلوغ شواطئ الأطلس 
الذن مسعر :سن الفللمات ]ني لكين 
الأخضر أو البحر المحيط. وقد اقتحم 
هذا المحيط الخطر عدد من الملاحين 
المجازفين واشتغلوا بالتجارة الساحلية 
من أرض اللسود وجززر الكتنار أو 
«الجزر الخالدات» حيت حدود 
بريطانية. ويعرف البحر المتوسط باسم 
«النعب" الكتتي و#الممكى القزسنل أن 


«بحر تيران 562 مقتصعطز1. 
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وفى رأى الرازى أنه لا توجد إلا 
ثلاث سلاسل جبلية فى أسبانيا تخترق 
شبه الجزيرة من بحر إلى آخر ولاتقطع 
واحدة منها نهرا. وأولى هذه السلاسل 
هى سييرا موريناء وتسمى جبال 
قرطبة؛, وهى ترتفع من ساحل اليحر 
المتوسط فى الشرق وتنتهى فى الغرب 
على الفبيط الأطللدى والكافية في 
سلسلة جبال البرانس بين نربونة 
وجليقية. والثالثة تقطع أسبانيا 
بانحراف من طرطوشة إلى لشبوتنة, 
وهى تطابق سلسلة الجبال المستعرضة 
ا مسماة الشارات: كما جاء فى كتانب 
الإدريسى. ومهما يكن من أمر فإن 
الجغرافى يجد لزامًا عليه أن يذكر 
علاوة على هذا سييرا نيقادا (جبل 
شير ونالتة[50 34085) وسرانيا المالقية 
(جبل ريه) الذى يمتد إلى الجزيرة 
الخضراء كتننءععاى. 

وأهم نهر فى الأندلس هى نهر 
الوادى الكبير المعروف أيضا باسم 
النهر الأعظم, ونهر قرطبةء ويشار إليه 
أحيانا باسمه القديم نهر بيطى (86905) 
ويبلغ طوله ١٠١١‏ ميلاًء وهى نهر بايتيكا 
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الأندلس 


أخصب جزء فى شبه الجزيرة» ويروى 
قرطبة وإشبيليةء وأهم روافده هو 
وادى سنجيل أو شنيل الذى ينساب 
مخترقا غغرناطة ولوشة وإستجة؛ 
ووادى شوشء والوادى الأحمر. وقد 
أطلق عليه هذا الاسم بسبب لون مياهه 
الضارب إلى الحمرة؛ ووداى بلون. 


ويبلغ طول نهر وادى آنا فى جملته 
"٠‏ ميلاء وهو ينبع من نقطة لا تبعد 
عن منبع نهر الوادى الكبيرء ويسير 
جانب من مجراه تحت الأرض ثم يظهر 
من جديد فى منطقة قلعة رباح» ويصب 
فى الحيط الأطلسى عدن اخشوتنة, 

وينبع وادى تاجه من جبال طليطلة, 
ويقطع من مجراه 08١‏ ميلا ثم يصب 
فى المحيط الأطلسى عند لشبونة. وإلى 
الشمال منه أيضًا يجرى وأدى دويره 
وطوله ١‏ ميلاء وتغذيه يضعة 
وو نتف كم حصت فى القضيط الاقلسي 
عند أويورتى (برتقال). وهناك نهر مهم 
آخر يصب فى المحيط الأطلسى وهو 
نهر منيى (منهى بالبرتغالية) الذى 
يخترقه جليقية من الشرق إلى الغرب ٠.‏ 
ولغ بطوله +72 مل 


لفن 


الأندلس 


ولا يذكر الرازى من الأنهار التى 
تصب فى البحر المتوسط إلا نهر وادى 
شقوره الذى ينبع قرب منابع الوادى 
الكبير وتهر إبره (86:0 1815), وينيع 
الأخير عند فنتنيرة 6:طن)ده50, فى قشتالة 
العلياء ثم يبلغ أخيرًا البحر غير بعيد من 
طرطوشة قاطعًا مسافة قدرها ٠١5‏ 
أميال. ولنهر إبره روافد عديدة منها 
نهر جلق الذى ينحدر من جبال 
السيرطانيين. 
الأسماء الاصطلاحية للأقسام 

الحضرية والإقليمية فى الأندلس: 

الأندلس مشهورةء. فى جميع عهود 
تاريخها الإسلامىء بعدد مراكزها 
الحضرية. وهى بهذا تتباين مع الفقر 
النسبى فى شمالى إفريقية فيما يختص 
بالقاطق السكانية» العازلة لوساافن 
الأهمية. وقد بقيت كل المدن الرومانية 
تقريبًا بعد الفتح العربى واستمرت فى 
الازدهار. ومن جهة أخرى فإن المدن 
الجدئدة الك اسسهنا الفاتحون لم :تكن 
كشيرةء. وكانت تشيد دائمًا ‏ أو تكاد - 
لأسباب استراتيجية أو لتكون قواعد 
تستاكافة بششمدايها الكة من الطاضة 


لللذرنا 


العدوانية للفاطميين فى غربى اليحر 
المتتوسط؛ فنجد. مثلا. أن مرسية قد 
حلت محل مدينة إللو 8110 القديمة» وأن 
المريّة كانت فى مبدأ الأمر مجرد مركز 
نيا ختلى الوص حتزكات العدى يل أن 
تتطور فى القرن العاشر وتصبح محطة 
بحرية ودار صناعة. وفى معظم 
الحالات بقيت الأسماء اللاتينية القديمة 
للأماكن فى الواقع دون أن تمسء مثال 
ذلك أن كردويا أصبحت قرطبة, 


أصبحت بلنسية؛ أو اتخذت فى غير ذلك 
صيغة التصغيرء مثال ذلك أن توليتوم 
0نم . أصبحت طليطلة. وقد كانت 
أسماء الأماكن التى لها أهمية تاريخية 
وطاق ني لاد تيال ذال أن 
أوسيلى 0011 أصبحت مدينة سالم -1/6 
0136611 التى تسبيت فى الوجود 
الأسطورى لمؤسس موهوم يدعى سائًا. 
أما المدن التى أطلقت عليها أسماء عربية 
وصفية فكانت هى الاستثناء من 
القاعدة. مثل الجزيرة الخضراء -الم 
5. وحملت بعض الأماكن اسم 
الفبيلة العربيية أو النرمرية الذى سعفتها 
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بعد الفتح: مثل بلى (201!6) وغافق 
شمال قرطبة:؛ ومكناسة (522عداأناوء81) 
فى أراغون. 

وثمة عدة أماكن فى شرق الأندلس 
اتخذت أسماء كانت تطلق على 
«محطات» واقترنت باسم عربى خاص» 
وهذامدل عل عق :ما تحنقها من تاقين 
عربىء. مثل: منزل عطاء (41512:8) 
ومنزل نصر (843580358) فى ضواحى 
بلنسبة. . وصيغت أسماء كثير من 
الأمناعن فى إقليم ملشيتيية على ختزان 
أسماء قبائل بإضافة كلمة بنى إلى اسم 
الجد الأكبر (انظر 31جم6+ام2 - أأ6آء 
كملا .م 8715 جسس؟ء ص 73372201 - 
2). 


وفى العصر الذى كتب فيه أحمد 
الرازى وصفه للأندلس كانت الأندلس - 
أى أسيانيا الإسلامية ‏ يفصلها عن 
أسيانيا المسيحية خط من الحدود يعد 
تتافة اجرزاء ديه فز الحواك على 
طول حدودها ثلاثة ثفور: الأعلى 
والأوسط والأدنى. وكان كثير من 
المناطق فى شبه الجزيرة قد فصل 
بالفعل فى نهاية الأمر عن الأندلس منذ 


الأندلس 


اخليت تحث ضغط البوادر الأولى 
لإعادة الغزو المسيحىء: مثل الشثغر 
الأسيانى فى الشرقء وإقليم الباسك فى 
الوسطء والساحل الكانتبرى فى الغرب. 
ولم تكن الحملة الشهيرة التى شنها 
المنصور العامرى على شنت ياقب -530) 
(داءؤوهممه© عل مع3) إلا غارة قصد بها 
مجرد الاستعراض دون أن يكون لها 
أكو ملاس وومةه فقسو السنالة 
الإسلامى نهائيًا إبان عهد الخلافة جزءًا 
من أسيانياء ولم يسع إلى استعادته. 
ومهما يكن من أمر فإن التنظيم 
الإقليمى للأندلس ظل كما هى ولم 


فدكين. 

الثامن الميلادى. ولذلك كان سابقًا على 
على كور لكل منها قصبة وحاكم 
وحامية. وتختلف قوائم الكور فى عهد 
الخلافة اختلاقًا كبيراً, ويورد المقدسى 
نيائاً غير كامل يضم 18 اسما فقط» آما 
ياقوت فيحصى منها ,.4١‏ وهى رقم 
يقارب الرقم الذى ذكره الرازى الذى 
يصف ١17‏ كورة على التوالى. وأورد 


أ اماد السام سس سس 009 


اللو 


الإدريسى فيما بعد تقسيما لا يقوم على 
كورء ولكن على «الأقاليم» التى ليس لها 
مدلول إدارى» وقدم أسماء كثيرة لايد 
أن ننكرها فى حزم باعتبارها منحولة. 
وبالاستفادة من المعلومات التى أوردها 
الرازى الذى انتهج نظامًا يتمركز حول 
العاصمة. والمعلومات التى ذكرها 
البكرى» يمكن ببسهولة تحديد المعالم 
الرئيسية لكل كورة هامة فى التنظيم 
الإقليمى على عهد الخلافة. وكان يطلق 
على الكورة عادة الاسم نفسه الذى 
بطق على اظليتتيا: قحم لخدا يدطن 
استثناءات لوحظت فيما يلى: كانت أهم 
كورة هى كورة قرطبة وتحدها من 
الشمال كورة فحص البلوط (عل 0هداءآ 
وعطعورلء2 105 أى «هضبة البلوط») 


وكان أهم موضع فيها غافق (ولاشك 
فى أنها بلالكازار الحديثة نةدةءاهاء8: 
انظر 1.116:080062, فى .474, سنة 
1 ؛: ص .)٠١5 - ١‏ وعلى الجانب 
الأحتو ين سول امرطيدة امسو 
(القنبانيةء لاكاميينيا الحديثة -2«ة0 هآ 
48) وإلى الجنوب من الوادى الكيير 
تقع الكور الصغيرة: قيرة. وإستجه. 
وبعدها غربًا كانت تقوم أقاليم قرمونه 


لضن 


وإشبيلية ولبله الغنية. أما كورة 
أخشونبة وقصبتها شلب فكانت تطابق 
التتري السوزي: الأجوالق تا الخسه 
الحدوي: للبزتعال الريك د على الفط 
الأطلشني فق شتسنالي هنذا الاقليم 
كورة باجة. وكان الجزء الواقع فى 
أقصى الجنوب من الأندلس منقسما إلى 
أربع كور: مُورورء وشذونة. والقصبة 
فلشانة: والسزيرة ‏ الخخصواء: وتاكر نا 
والقصبة رئدة وبعدها شرقا كورة 
مالقة الك كانت مسق ره كانت 
قصننتيها ارحدوفة: وكات شتاقية 
لكورة إلبيرة وهى (735ءط1110 سابقا), 
وتقع إلى الغرب قليلا من غرناطة 
الحديةة كاك كورة الكيرة تعائكم 
كورتى جيان ويّجأنة. وقد نقلت 
قصبتها إلى المرية فى عهد الحكم 
الثانى. 


وكان شرقى الأندلس على البحر 
المتوسط مقسما من الجنوب إلى الشمال 
إلى ثلاث كور كبرى: تُدميْر» وهى 
اللملكة الفريطة لكين كووومين القوظطن 
وقصبتها؛ وشاطبة وبِلسّسية اللتين كانتا 


تمتدان حتى دال وادى إبره. أما فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


داخل البلاد فيما وراء سلسلة جيال 
قرطبة (سييرا مورينا) فكانت منطقة 
طليطلة تكون كورة امتدت شرقاً بضم 
كورة شنتَيّرية وقصبتها أقليج. 
والراجح أن جزائر البليار (الجزائر 
الشرقية) كانت فى عهد الخلافة كورة 
متكسففلة :وف التصيقه القتر ين 
الأقلس يلق هذا الذى رياه على 
الأقاليم التى كانت قد استتب فيها الأمن 
حديئًا ماردة. وبطليوسء: وشنترين 
ولشبونة (الأشبونة) وربما قُلُمرية. 

وككانت تسع كور منها تعرف 
«بالمجندة» لاتزال تتمتع بمركز ممتاز 
فى عهد الخلافة لأن أراضيها أقطعها 
الأمين ابو اللقطان العلى عام :76ت 
(59لام) للجند الثشفامية الذين 
استقدمهم القائد بلج بن بشر إلى 
الأندلس» وكانت هذه الكورة هى كورة 
إلييرةء وقد أقطعت للجند الدمشقيين, 
و لاسي امقيس تين لانن 
وللتكقاوية الك اقتاعف حمطن 
ولبلة وإشبيلية وقد أقطعتا لجند 
حمصء وجيان التى أقطعت لجند 
قنُسرينء وباجة وأخشونبة» ومرسية 
أيضاء لجند مصر. 


الأندلس 


وأورد الرازى علدنا من الكور 
المتطرفة فى إقليم الثغور العليا: طركونة 
المتتاخمة للؤردة وبربطانية ومعقلها 
بربشتروء ووشقة وتطيلة. ومدنها 

المصادر: 

0 لقعدء 07 - أاقآ: «دماجة 12250 ها 


ج70 - [ه 4طم'0 عدرع 1:18:20 06 قى 
.لطم محجلد 348 ستة 560 فى 


مواضع متفرقةة. من كك .8151 
1 ج01 فصل 17 ( و١‏ : وانظر 
أيضا المواد الخاصة بهذه المدن المختلفة. 


رابعا ‏ سكان الأندلس 


إن عدم وجود إحصاءات يعتمد 
عليها وصمت الجغرافيين يعوقان القيام 
يأى تقديرء ولى كان نسبيّاء لعدد سكان 
الأكذلف فى العونة الذى افكت فيه 
رقعتها الجغرافية إلى أقصى حد, أى 
فى نهاية القرن العاشر الميلادى. وإذا 
أشن الود تفوس القبام على السس 
والتتخمين بأن تعداد السكان كان 
حوالى عشرة ملايين فى عهد القوط 


وأئدة المعادف الإسلامة سس 0808 


الأندلس 


الغربيين قبيل الفتح العربىء فإنه ظل 
بلا ريب كما هو على وجه التقريب 
بسبب قلة عدد المسلمين المهاجرين من 
أجناس أخرى مع ترجيح زيادة نسبة 
سكان الحضر والقرى عن العناصر 
الريفية. ومن جهة أخرى يمكن إضفاء 
أهمية أكبر على الفرض الذى يذهب إلى 
أن توزيع السكان على مختلف مناطق 
شبه الجزيرة كانت تمليه دائما البيئكة 
الطبيعيةء وأن كثافة السكان فى أية 
منطقة معينة كانت تتوقف على ارتفاع 
الإقليم وطبيعته وعلى المناخ وخصوبة 
التربة وإمكان ريها. ولا يعد من قبيل 
المبالغة أن نقول على سبيل التخمين أن 
أقاليم الأندلس التى يقيم فيها اليوم أقل 
عدد من السكان كانت على نفس هذا 
الوضع فى عهد خلافة قرطبة. 

ومن بين العناصر المكونة لسكان 
الأندلسن السلتين يجب التفيكن سن 
جماعة المسلمين الجدد ‏ أى الأسيانيين 
الذين اعتنقوا الإسلام بعد الفتح نتيجة 
لتحولهم عن دينهم القديم على تفاوتهم 
فى المبادرة إلى ذلك وبين العناصر 


التى تنتمى إلى أجناس أخرى. ومن بين . 


فون 


هذه العناصر الأخيرة التى توطنت فى 
البلاد نتيجة لموجات المهاجرين المتتابعة 
وإن كانت قليلة العدد. يبدو أن عنصر 
البربر كان أهمها جميعاء والظاهر أن 
البربر لم يأتوا من جميع بلاد البرير 
ولكنهم جاءوا من أقاليم المغرب الدانية 
من الأندلسء, وهى جبل مراكش 
والريف. وأما البربر الذين جاءوا من 
الجانب الآخر لمضيق جيل طارق عندما 
كانت الظروف السياسية والاقتصادية 
مواقة الا متبطووه إلى الحووة الي 
بلاتهم الاسطلية على جتاع الشوعة: فقد 
دفعهم إلى الأراضى الجبلية المهاجرون 
العرب الذين تألفت منهم الطيقة 
الأرستقراطية لكى ينعموا وحدهم دون 
سواهم بحق التحكم فى أخصب البقاع 
بالآرشن الأندلسدة: وقد مظنت استناد) 
إلى يعفن المعلؤمات الت أوودها كنتات 
مثل ابن حزم. وخاصة فى كتابة 
الجمهرة ‏ أن مستعمرات البربر لم 
فشكل الالعصن ارام مع شرفة من 
المنطقة الساحلية::وانهم اشنطرؤا إلى 
الاستقرار فى الميزيتا. وما إن توطدت 
الكواميه تست المشعرت مولام ارين 
الأندلسيوي إلى كد اكه اتصترقوا عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


استخدام لهجاتهم الأصلية. وظل الأمر 
كذلك حتى نهاية القرن العاشر 
الميلادى. وهناك حدث تدفق جموع 
أخرى من الجند من جراء تجنيد 
المرتزقة من البربر على نطاق واسع فى 
المغرب الأوسط والشرقىء ومن ثم دخل 
إلى الاندلس جماعة من أهالى شمالى 
إفريقية عجلوا بتقويض بناء الخلافة 
وتجمعوا جماعات سلالية كونت فى 
القرن التالى طائفة البربر التى تقابل 
طائفة الأندلسيين. 

والعتصسن العرجى قفن الاندلس'لم 
يكن قط إلا أقلية. أما الأغلبية فقد دخلت 
البلاد إما فى عهد الفتح أو فى خلال 
السنوات التالية. وازدادت قوة فيما بعد 
بعناصر طارئة من الجند الشاميين 
وبالمهاجرين الذين أقبلوا زرافات من 
آسية فى عهد استعادة المروانيين 
للخلافة فى الأندلس. ولعل العرب كانوا 
أصلا لا يتجاوزون بضعة آلاف قبل 
زواجهم من النساء الوطنيات» وقد أنتج 
نظام «الولاء» عددا لا يستهان به من 
الناس الذين ادعواء خطأ أى صواباء أنهم 
من أصل عربى. ومن المسلم به على أية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


حال أن العرب كانوا يمثلون عنصراً 
عدواني) مشاغبًا فى القرون الآولى من 
تاريخ الأندلسء وأنهم قد احتفظوا 
لانقسهم بأجود الأراضى على الرغم 
من احتقارهم للعمل فى فلاحة الأرض, 
وتركوا للمستعمرين المشاركين لهم فى 
المحصول مهمة فلاحة الأرضء وكانوا 
يؤدون لهم أجورهم نصيبًا من 
العاسيل يتفق ونا عملؤا. 

وفكاك عضي كلف هين على 
المجتمع الأندلسى لا مفر من الإشارة 
إليه هنا على الرغم من أنه لم يكن إلا 
نسبة ضثئيلة إلى حد ما من السكان, 
وهذا العنصر يضم العبيد والصقالبة. 
فالعمية الدى حاو القها سور امن 
السودان إلى أسيانيا لم يكونوا فى 
النهاية حرس من المرتزقة يتزايد 
عددهم باطراد فحسبء بل هم قد 
امتزجوا أيضاً بباقى سكان المدن نتيجة 
الزواج من نساء العبيد اللائى حظين 
بتقدير خاص وكن مطلوبات من الرجال 
بسبب ما يمتزن به من فضائل ومهارة 
فى الشؤؤن المنزلية. ومن جهة أخرى 
فإن الصقالبة ‏ الذين كانوا من الأسرى 


١ 


الأندلس 


فى القارة الأوروبية» من ألمانيا إلى بلاد 
المتكالية: "إن كاتيرا موه الأشرى الريك 
اعتقلوا أثناء حملات «الصائفة» على 
حدود الأندلس إبان العهد الكائى من 
الخلافة ف امسيكوا عدف خامة 
فى فؤظيةتناتفة كنيرة العيون توه 
كان لها وزنها الكبير فى اقتصاد الدولة 
القرطبية,. كما أسهموا إلى حد كبير فى 
اتهيازها السوق: 


وعلى الرغم من أن البربر والعرب 
كان لهم دان اكببورة فإحهم كانه اق 
عدا ككتررجمن احسامة ادو الحدد 
الأسبان الذين كانوا أعظم منهم شأنا 
جنس هما «المسالمة, أو «المولدون» بنوع 
اعتنقوا الإسلام بعد الفتح لكى يتمتعوا 
هذا الاستعراب الكامل السريع لك من 
أغلب الأحوال إخلاصاً عظيماً صادقاً له 
يعد ظاهرة طلفئشة الوق كتاذل 


تضضن 


الهف الإسلاميئ واتلهو لكان 
الداوان معسيق لتكلا ليع العسسنافن أن 
يرأبوا الص يع الناتج من نقص 
اممماجرين من قدامى المسلمين. 
وسرعان ما انصهر كثير من المولدين 
فو يولكة' الجتمع الاندلسيه بل هم قد 
نسوا أصلهم الأسبانى (الإيبيرى أو 
القوطى) على الرغم من أنهم كانوا 
يحملون فى كثير من الأحوال أسماء 
أعجمية. وأدى التعايش فى ظل الإسلام 
بذ المكا عبن التفظفة الأسوو به 
السكان إلى اندماجهم بالتدريج» وهى 
عملية ساعد عليها انتهاج سبيل واحد, 
وإيقاع واحد فى الحياة, وازدواج اللغة 
الذي وهم كفل الأقلت اللقة العوفة 
الأندلسية والعجمية فى الحياة اليومية 
على :قد المساواة. 


وأانقسم سكان الأندلس المسلمون - 
الذين كانوا يتألفون من عناصر متعددة 
الأصول وإن كاتوا قد أصيحوا 
بالتدريج متجانسين نسبياً ‏ إلى عدد 
معين من الطبقات الاجتماعية على غرار 
ما حدث فى بقية العالم الإسلامى: طبقة 
خاصة: وطبقة عامة. وتضم الأولى 


الأتحر القتيلتة الكنزى القن عنشيرا ها 
كانت ألقابها تمنح لها بالوراثة: بينما 
كانت الطبقة الوسطى تتألف من التجار 
وملاك الأراهنى الصكان:» وسرعان :ما 
أصبحت نوعا من البورجوازية المدنية, 
وإن كانت بدون مواثيق أى حصانات. 
وعلى النقيض كانت العامة فى المدن 
وبخاصة فى الريف جمهوراً يتعرض 
للتشانقات القديدة من النتلظة: نا 
كانت تعوزنا فى الواقع معلومات عن 
القانون الزراعى الذى كان ساريًا فى 
الأندلس». فإننا مضطرون إلى أن 
نفترض وجودًا لم يكن منه بد لطبقة 
من الدهماء فى الريفء تتألف من عملة 
المباؤخة الذي ارغطوا بالارهى وعاشق] 
شا" تقس رولا هون في الكالن 
القهاهى من اله الاسحان التق كانر! 
عليها. 

وكان المعاهدون فى المجتمع 
الأندلسى يؤلفون جزءًا مهما من 
السكانق يفدو السيتحييق والهوة على 
السواء: وكان الأولون يتجمعون عادة 
فى طائفة تعرف باسم المستعربين 


5 وكلهم ينتمون إلى ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


الجزء من السكان الأسبان الذين 
رفضوا أن يتخلوا عن عقيدتهم وقت 
الفتح ليعتنقوا دين الفاتحين. وكانت 
طواكف السمتسويين فى الاق الكبيرة 
على الأقل. وبخاصة قرطبة وإشبيلية 
وطليطلة؛, تخضع لنظام فى حماية 
السلطة الإسلامية المركزية وتحت 
إشرافهاء وكان لها زعيم مسؤول أمام 
تلك السلطة هو القومسء وكان يطلق 
عليه أحيانًا اسم المدافع أى الحامى, 
يمارس سلطات مأمور الشرطة على 
طائفته, وكان منوطًا بجباية الضرائب 
مسؤولا عنها يعاونه قاض خاص هو 
«قاضى العجم» أى الرقيب عليهمء.يفض 
المنازعات بين المستعربين. وظلت أرض 
الأندلس حتى نهاية القرن الحادى عشر 
الميلادى مقسمة إلى نفس المناطق 
الكنسية, كما كان الأمر فى عهد القوط 
الفتوتسنية أض :إلى :كلآك مطرا نات : 
(طليطلة. ولوزيتانياء وبايتيكا) على 
رأس كل منها كبير أساقفة. ولكل منها 
أسقفية وعدة أبرشياتء وقد حفظ لنا 
البكرى التفصيلات فيما يسميه «قسمة 
قسطنطين» وبقيت لنا أسماء بضعة 
أعيان من أندر أقطاب الكنيسة فى 


تفضن 


الأندلس 


الأندلس على عهد الخلافة وطائفة 
المستعربين بقرطية هى التى يتوافر لنا 
عنها أكبر قدر من المعلومات, وإن كانت 
هذه الطائفة ليست أهم الطوائف من 
الناحية العددية. 

ومعلوماتنا أقل عن عدد جماعات 
اليهود ونشاطهم فى مدن الأندلس التى 
كان كل نيا حن للجهود رخاز أ 
مدينة اليهودء وبالأسبانية 38,ء0ن1), 
وفى الوقت تفيمة نهد فين القن 
لحاوس عمشعن :وبكامية ف البلكة 
الديزية يخترناظة» أى/الدون الذي لعسة 
ماكو القتراتتة و السبدر دون احور 
وأهمهم عائلة بنى التَّغْرلاًء وقتل الآمنين 
من الزاظفيق ولا حسان اقفن تراه 
على أثر اغتيال ولى العهد الأمير بلكين 
ابن باديس بن حبوس بن زيرى» وما 
نسي للطائفة اليوودية التكبييرة ال 
كانت هى الجزء الأكبر من السكان فى 
شين الساكة من فشدل كن اقختصيتان 
دؤلة غترتاطة الصقيرة: كل اولك قد 
أدى إلى الاعتقاد بأن يهود الأندلس فى 
كل ماحل إغادة الغؤو سواة فى حذمة 
. المسلمين أى المسيحيينء قد قاموا بدور 


فون 


نشيط فى البلاد بصفتهم مستشارين 
وسفراءء وأنهم كانوا يتتحكمون فى 
أسياب التجارة بين الأندلس والقارة 
الأوربية من جهة وبين المئثشرق 
الالامى تحن جدية اخرى: :وجي ينتطن 
الكثير فى هذا اللصدد من دراسة 
الوثاتق التى تيسر الحصول عليها من 
خزانة كنيسة اليهود فى القاهرة. 

المصادر: 

)١(‏ توجد المادة التى ذكرناها قيما 
سيق باختصار فى شىء كثر من 
التفصيل مصحوبة بمصادر فى 
[2عد60/1-2801[ : 1115 روط الكل جك 
لسري 

(؟)انظر أيضلا للكاتب 
نفسه:5::” وك, القرن العاشر. ص8١‏ 
-255 وفى مواضع متفرقة. 

0 -7/102 كما 0 35171061 .ل .“1 مك18 


40 06 270265 وهلدريد سئة 


.١15١5-85ا/‎ 


5( -09) 185 عل .2 : و5عط23وج540 وعم[ 


5؛ مدريد سنة .1١15595-1١95151/‏ 


ذائرة المعارف الأسلاهية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(0) عفل عل عنأء عع جاع ةص0.ل: 
مجلدات ه -لا, لييسك سنة١/ا8١‏ 
الام ا. 

6 العنافة تقتصيبي تت زا نم2 
© الترجمة الفرنسية التى قام 
بهاء2م5:6, ياريس سنة815١‏ (72) 
0 7 2011110 1105 05آ ع0 12712001ث. ل 
6 1]111510714 مابدوكظ 06 دو4لال وم[ 
11 مدريد سنة ه/ا84١.‏ 

خامسا ‏ تطور الأندلس 

كان الجغرافيون هم الذين زودونا 
فى الأصل بمعلومات تتفاوت فى 
تفصيلها عن الطريقة التى كانت تزرع 
بها أرض الأندلس وتستغل بها مواردها 
النباتية والمعدنية. كما أن بين أيدينا 
مراجع اصطلاحية مستفيضة إلى حد لا 
بأس به تتمثل فى مصنفات فى علم 
الزانتة امن عدون مقنيلفة ويشاطة 
كتب التغنرى وابن واقد وابن يبصال 
وابن ليون وابن العوام. ويجب علينا أن 
نذكر «التقويم القرطبى لعام١15311١م»‏ 
الذى نشره دوزى 1021 عامح/8737١‏ على 
اعتبار أنها فى الوقت نفسه نسخة 
متأخرة بلاشك نسبت إلى المورخ 


الأندلس 


القرطبى عريب بن سعد ٠‏ ومن سوء 
الطالع أن هذه المصادر الاصطلاحية لا 
تزودنا فى الواقع بمعلومات عن طرق 
الزراعة وعن عقود الإيجارء وإن كانت 
عحفل عسكن: الففية تو وكا عن هذه 
المساكل ممعلومات-غامنظنة كل العموضن 
لا ينك الاعتياد' عليها تام 

١-الزراعة:‏ وقد كان ثمة تفرقة, 
كما هى الحال قى أسبانيا اليُوم؛ بين 
الأرض الجافة (وههدمء5 بالأسبانية - 
بعل بالعربية) والأرض المروية (682010: 
بالأسبانية - سقى بالعربية) فالأولى 
تخصص لزراعة الحبوب ونظرًا لقلة 
خصوبة الأرض والظروف المناخية غير 
المواتية فإن زراعة الحبوب كانت عاجزة 
كل العجز عن أن تمد السكان بحاجتهم 
من القمح والحبوب الأخرى التى 
تستخدم فى صنع الخبنء ونتيجة لذلك 
كانت الأتدلسن::فى حفن فقرات القحط 
تعتمد على واردات القمح من شمالى 
إفريقية. وكانت بعض أنواع القمح 
الأندلسى (طليطلة) تحظى بشهرة 
خاصة. وقد استخدم الطحانون 
طواحين تدار بالخيول أو طواحين مائية 
(رحى). 


قورت 


الأندلس 


وكانت هناك مساحات شاسعة من 
البلاد وبخاصة فى أندلوسيا وإقليم 
الشرف تغطيها أشجار الزيتون» وكانت 
صناعة زيت الزيتون دائمًا راكجة هتاك. 
وكانت طرق استخلاصه بدائية» بيد أن 
كميات الزيت المنتجة كانت تزيد أحيانًا 
عن حاجات الناس هناك. فيصدر 
الفائض منه إلى بقية أنحاء العالم 
الإسلامى. 
ويبدو أن زراعة الكرومء مثل سائر 
أشكال الزراعة البعلية. كانت تمارس 
على نطاق واسع. وكاتت الأعناب 
تستخدم فى الطهى؛ وكانت السلطات 
فوق ذلك تسمح فى الواقع بشرب 
النبيذ. وكان بيعه منظمًا. 
ومهما يكن من أمرفإن الأندلسيين 
سرعان ما حققوا لأنفسهم تفوقًا لا 
نظير له فى مجال المحاصيل التى 
تحتاج إلى رى مناسبء على الرغم من 
أنه لا يمكن أن ينسب إليهم فضل 
اختراع نظام الرى الذى استخدموه, 
وخاصة فى شرقى الأندلسء والذى 
لايزال قائمًا دون أن يلحقه تعديل 
جوهرى. وأبسط شكل للرى هو ذلك 


لشسرن 


الذى يتم بمساعدة شبكة من قنوات 
الرى (ساقية., وبالأسبانية 84أناوءمة) 
التى تتشابك فى السهول الساحلية فى 
إقليمى مرسية وبلنسية والتى يعتمد 
تدفق المياه فيها تمامًا على الاختلافات 
فى مستوى الارتفاع. وكانت حقوق 
الماء يتحددها العدرف: .طتكًا الشريفة لنها 
لحن وراد ولا تال ساي ادن 
اليوم. ولم يكن من الميسور القيام 
بالرى فى الأراضى الأكثر ارتفاعاء وفى 
وديان الأنهار مثل وادى آنا ووادى 
تاجه ووادى إبرهء إلا بمساعدة آلات 
رفم للاء الى كاقت تكس تسب 
طرازها ووظيفتها باسم «ناعورة» 
(20:33 بالأسبانية والفرنسية) أى سانية 
(02ع26 بالأسبانية). وكان هذا الرى 
يستخدم فى زراعة الخضر وغرس 
الأشجارء ويتبارى الجغرافيون فى 
الإشادة يفواكه الأندلس: الكرز والتفاح 
والكمثرى واللوز والرمان» وخصوصا 
التين الذى اشتهرت منه أنواع عديدة 
فى أسبانيا وفى بعض المناطق الساحلية 
اأسيقة المشقور ةر" ندوة العاذة: 
كان من الممكن تنمية محاصيل من 
النوع الذى يزرع فى المناطق الحارة 


ذائرة اللغارف الأسلاضية 


مثل: قصب السكر والموز. وكانت 
أحراج النخيل فى الش من المنناظر 
المألوفة فى البلاد. 

وأخيرًا فإن زراعة الأعشاب العطرية 
والتبحانات ال مدل فى سيكا عت 
الأقمشة كانت تتم أيضًا على نطاق 
كبيرء مثل الزعفران والعصفر والكمون 
والكزبرة والفوة والحناء من جهة, 
والكتان والقطن من جهة أخرى. 
وازدهرت تربية دودة القز» ويخاصة 
فتن اللقطفة الوا قذة بيه خرخاطة والندو 
المتوسط. 

وق اقرّوالمكزاسيون من اوسنافيم 
كنيو كلاذ لمترممة الشجوانافة الكن 
تتشي فى الركوني: و الس ان 
التسدر ]كات الح وز كل العمها: وكيانت 
الخيول تربى فى الأراضى المكسوة 
بالحشائش فى الحوض الأدنى لنهر 
الوادى: الكنيين #حنًا كانت الخال 
الولح ممفلن عد تسيو يرف قن 
غهد ابن حوقلء وكانت ال ماشية والأغنام 
والماعز تربى فى كل مكان للإفادة من 
الزاعي: القلنية الكلاضة وكنها م الكاشن 
يقومون بتربية النحل لإنتاج العسل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


وكنانت متطلفة النانات: فى الأدلدن 
تستغل لسد احتياجات المدن وبخاصة 
من الفحم النباتى وكانت أشجار 
الفيدوسن الكسنيةة عن ا الوا 
كنك الاريه كو انها بدعاماك لميوادى 
التنفؤري انا الازاهسن الفسييةة السنيية 
بالسهوب فى الجنوب الشرقى فكانت 
تزود البلاد بأشجار النخيل القصيرة 
وكباك الحلفاء القن كاك ميتفدع فى 
صناعة السلال. وفى أغراض منزلية 

؟- استغلال المعادن: ليس من شك 
فى أن غنى أرض الأندلس بالمعادن 
كبا مون استجلال العادق من اقندم 
العصورء وقد استمر هذا العمل فى عهد 
الإأسلام. وكان إلى جائب الذهب 
التتفرع من الرهان القى: محيل الذمن 
فى بعض الأنهارء عروق من الفضة 
والحديد تستخرج من مناجم فى 
شمالى قرطبةء. وكانت هناك رواسب 
من الزنهفر تستغل فى المعدن 
وأوفيخوء وكان النحاس يستخرج من 
مناجم حجر النار فى إقليم ولبة. وكانت 
معادن الشب وكبريتات الحديد 


يفون 


الأندلس 


والرصاص وكبريتور الرصاص 
تستخرج أيضا. كما كانت أسبانيا 
الإسلامية مشهورة برخامها وأحجارها 
الكزة: ونان الأبد ليون مكل 
الرومان قبلهم ‏ من كثير من الينابيع 
الحارة التى لا تزال كلها تقريبًا تحتفظ 
باسمها القديم: االحامة. 

وكان استغلال مناجم الملح 
الصخرى ورواسب الملح على الساحل 
فى قادس ولمرية ولقنت صناعة 
مزدهرة. وكان الناس يشتغلون بالصيد 
لسوسكية:خشاطة تشباك التحوط 
والمضرية: وكانت أسمصاك' السحردين 
والتونة تصاد بكميات كبيرة. 

المصادر: 

)١(‏ المعلومات السابقة ترد فسى 
توسعوإفاضة فى كتاب 
[وج 601-7007[ :كلل .وك 87151 القرن 
الاين ص 355-3١١7‏ 

(') وانظر أيضًا للكاتب نقفسه: 
,]1 .5م711 .تزككلء ص .١15 5 - ١ 5١/١‏ 
)5( انظر عن الفترة من القرن الحادى 
عشر إلى القرن الثالث عشر كتاب 


باه :67 [كقره 77151 كول «عطل نتءاطنانا.ظ. 0 
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1111 تاج 1غ[ دملا أمواطلهط تنعطءكارعطة «ء0 
1 بجنيف - زيورخ منة ١1513‏ 
أله -ه7161 16 7 116716 مآ أعدمطمة0. م 
و نزت 12205 77الاكلاآ .'11 [05١‏ 2176© 6أع 7لا * 
8 قرطية سنة 1955. 
سادسا إلمامة عامة لتاريخ الأندلس 

ليس فى ميسورنا هنا إلا أن نقدم 
موجرًا لتطور تاريخ الأندلس أثناء 
جزيرة إيبيريا. ولزيادة الإيضاح سوف 
التاريخية التى تتيح تقديم رواية 
مرتبطة تاريخيًا دون الحاجة إلى ذكر 
الحالات. 

)1( فتح الأندلس. 

6 تاريخ الأندلس حتى استعادة 

(1) المملكة المروانية فى قرطبة. 

(١‏ الخلافة والحكم العامرى المطلق. 

() انهيار الخلافة المروانية وتقسيم 
مملكة الأندلس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(1) ممالك ملوك الطوائف حتى 
معركة الزلاقة. 

(0) أسبانيا فى عهد المرابطين. 

(4) أسبانيا فى عهد الموحدين 
وتقدم المسيحيين فى إعادة غزوها. 

(4) المملكة النصرية فى غغرناطة 
وَحتام إعادة القزو: 

١‏ فتح الأندلس: يعد فتح الأندلس 
من أعظم الفتوح التى قام بها العرب فى 
القرن الأول للإسلامء نظرًا للسرعة 
التى تم بها. والأخبار التى وصلتنا عن 
المراحل المتعاقبة للفتح التى أدت إلى 
بسط سلطان المسلمين على شبه جزيرة 
إيبيريا بأسرها قصيرة بصفة خاصة. 
والأككه الأمتفيان ليها ذلك أن 
الأساطير لم تلبث أن غشت الحقيقة 
التأريخية بقناع يكاد من الصعب النفوذ 
إليها دائمًا ومن الواضح أن العرب 
أفادوا فى الوقت الملائم من ضسعف 
مملكة القوط الغربيين فى أسبانيا 
فوجهوا إليها اهتمامهمء: وأنهم وجدوا 
تعاونًا صادقًا من كثير من الأسبان 
أنفسهم الذين كانوا راغبين فى أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


يطرحوا عن كاهلهم نير العبودية الذى 
والاسشفانة بالعرى فى الحخلض. ننه 
سلطان العرب فى شمالى مراكش قد 
توطد وشيكاء وكان منصب والى 
إفريقية والمغرب فى يدى موسى بن 
الأندلس إلى هذا الوالى ونائيه مولاه 
طارق بن زياد. 

ويبدى من المؤكد أن موسى بن 
احتلال أراض جديدة على الجانب الآخر 
من مضيق جبل طارق قبل أن يبعث 
بالافن إلى الخاييقة الامو فى أمشق! 
للوعوى: ألتى ظلقاها من ناقب“الإمتراطوو 
الحو مووي على الرقم طن توما 
قرطاجنة حديئًا فى أيدى المسلمين. 
وسهل هذا النائب. وهو الكونت يوليان» 
للمسلمين النزول لأول مرة على أرض 
أسبانياء ولم يكن هذا النزول الا غارة 


طقن 


الأندلس 


جزيرة طريف فى رمضان سنة ١11ه‏ 
(يولية سنة ١٠لام).‏ وشجع نجاح 
الغارة التى قام بها طريفء طارقًا نائب 
موسى بن نصبيرء على الاستعداد 
للحرب بقوة هجومية مكونة من 
٠‏ رجل وطدت أقدامها على أرض 
الأندلس قرب جبل طارق بمساعدة 
أسطول الكونت بوليان الصغير فى 
شهر رجب أو شعبان من سنة 117ه 
(أبريل - مايى سنة ١الام).‏ 

ووقعت المعركة الحاسمة بين قوة 
المسلمين المهاجمة والجيوش النظامية 
'!. القوط الغربيين بعد بضعة أسابيع, 
4" رمضان سنة 59 ه ١9(‏ 
يولية سسنة ١١لام)‏ فى وادى لكه (وادى 
بربط) وانتهت بكارثة القوط الغربيين 
؟لذين اضطربوا وولوا فراراء بينما قرر 
طارق أن يزحف إلى الأمام. وس قطت 
مدن المملكة القوطية واحدة إثر أخرى: 
فقرطبة استولى عليها عتيق يدعى مغيثا 
فى مستهل عام 947 ه (أكتوبر سنة 
١م)‏ وسقطت طليطلة دون مقاومة. 


د 


ولما كان موسى بن نصير تواقا ألا يدع 
طارقا ينفرد وحده لكل المجد الذى 


قفن 


يضفيه الفتح. فإنه دخل أسبانيا بعد 
ذلك يوقت شير فى معنن عنام 
47ه (يولية سنة 7١7‏ م) على رأس 
قوة من ١8,0٠١٠‏ رجل أغليهم من 
العردة'واستولن كل اشيلية كم ماردة 
فى شوال سنة 55 ه (يونية - يوليه 
* ١ل‏ م) والتقى موسى بطارق عند 
طليطلة. ومن هناك زحف ليحتل 
سبلؤقسطة.:وفى ذلك الؤقت: تلقى أو 
الخليفة الوليد بالعودة مع طارق إلى 
الشام, فغادرا أسبانيا التى كانت قد 
فتحت كلها تقريبًا ولم يعودا إليها قط. 
” - تاريخ الأندلس حتى استعادة 
المروانين للخلافة: ليس من شك فى 
أن شخوص موسى بن نصير إلى 
الشرق يفتح فترة تبوأ فيها عدد من 
الولاة الواح مسف الاك بخاص كا 
البلد الذى فتح حديثا وخولوا من قبل 
حكومة دمشق سلطات يباشرونها أو 
تؤلوامناضت نوات للوالى بالاسم فى 
القيروان» وهى فترة يكتنفها الظلام إلى 
أقصدى جد حقلت فنها القافسية بين 
العشائر العربية فى أسبانياء وأدت إلى 
أعظم بلبلة سياسية وتميزت فحسب 


دائرة المعارف الإسلامية 


بمحاولات عديدة لبسط سلطان 
المسلمين على الأقليم الغالى (الاستيلاء 
على برشلونة وجيرون ونربونة) 
والقيام بغارة على أهالى نربونة 
وتولوز سنة 


٠١5-٠٠‏ هرؤوالا 


حملة إلى وادى نهر الرون حتى 
بوكنديا واتعهف اخدر تحملة كيز قا 
بها الوالى عبدالرحمن الغافقى الذى 
تكل أكناء المزكة بيسؤيية السامين عش 
يد شارل مارتل دوق الفرنجة فى 
قلاط السوياء زهى معركة على علييا 
اسم معركة يواتييه ووقعت فى رمضان 
سنة ١١54‏ ه لأكتوبر سنة 7/97 م). 

بيان بولاة الأندلس المسئولين 

أمام الخلفاء فى دمشق 

١‏ عبدالعزيز بن موسى بن نصيرء 
كلف ابام شق و ناتسف 56 
الالالات اده عضيل فو رع سدم 
ارهن و 11 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


الحو يق . ١‏ 'الزحمن الثقفى (تولن 
الأقالسن ستقه الكو دقف لكالاب 
9م). 


تولاها من رمضان سنة 
الحجة سنة ٠١‏ ه !١5(‏ - ١؟لام).‏ 


٠‏ ه-دق 


 »‏ عنيسة بن سحيم الكلبى» تولاها 
فخ اس 81/1 فت لكالا 
1كلام). 

ب عور ين عبدائله فوقولاو 
سنئة / ٠١‏ ه (١"؟لا‏ م). 

لاقني ون تلاش لكلف تاها 
مسب انا لكلف زذالان 
8ك'لام). 

فتنان ون أن شنم الككسييم 
تولاها من سنة 1١١-1١١‏ ه (8؟7 
-ككلام). 

“اب الويكررين غيين العلؤفل تلاهنا 
سنة 1ه ركلا ١5كلام)).‏ 


شولاه] سن سف 111 ف 


م 


تضضن 


الأندلس 


1 . عبدالرحمن بن عبدالله الغافقى 
تولاها من سنة ١١5 _ ١1١‏ ه (١٠٠/ا‏ 
""الام). 

١٠‏ عبدالملك بن قطن الفهرى 
تولاها من سنة 11 ه ("كلا 
4 "لام). 

أت اعكيةانن الصا الشلولن.: 
تولاها من سنة ١١1‏ ل ١*3‏ ه (:"7 
-١غ4لام).‏ 

65- عبدلملك بن قطن (للمرة 
الثانية) حتى سنة *؟١‏ ه (١5ل‏ م). 

1 2 بلج بن بشر القشيرى ؛ تولاها 
من سنة ١*5 ١١”‏ ه (١:م/ا‏ 
*غلام). 

/ا١‏ ثعلبية بن مسلمة العاملى, 
كولاها سكنةة مدق 1982198فت 
55-75١‏ لام). 

8 أي الخطان الحسماء بن ضرار 

5 كواية ابن سلس الجنذامئ: 
تولاها سنة من /ا١١1‏ - ١55‏ ه (ه:/ 
-1غلام). 


يضقن 


3٠‏ يوسف بن عبدالرحمن 
الفهرىء تولاها من سنة ١١595‏ ه 
755 م ا سئة ١١8‏ ها (كهلام), 
وهو تاريخ إعلان البيعة لعبدالرحمن 
الأول. 

المصادر: 

(١)‏ بالنسبة للفقرتين١,؟):‏ المصادر 
والمراجع مذكورة بالتفصيل فى -601.آ 
اهعد 0ط .كلا روك ,8150 جد اد ص 24 
تعليق ؟. المصصدر نفسه ص -١‏ 5/ 
ويحتوى على رواية مفصلة عن فتح 
الأندلس وعهد الولاة 

(؟) انظر ايضا (102: 65(ء67ء ءال 
الطبعة الثالثة. ج 2١‏ ص .2875١‏ 

)5( لع '1آ: هن[ 507 010نااكط 
4 61 247065 05[ 06 :1105101دل 
مقوكة ا نشقة اكارة 

المملكة المروانية فى قرطبة 
(174 8ث6ث"م"ا ه 1ه ب 1اكم): 
إن الظروف التى صاحبت وصول 
عبدالرحمن بن معاوية المطالب بالخلافة 
إلى اسبانيا ء ومكنته من أن يكسب 


5 -. 


لقكضيته عدداً كبيرا من الأتباع 


دائرة المعارف الإسلامية 


والأنصار من أسرته. وانتهت بهزيمة 
الوالى يوسف بن عبدالرحمن الفهرى 
قرب قرطبة حيث بويع عبدالرحمن 
أميرا للأندلس فى اليوم العاشر من ذى 
الحجة عام ١78‏ ه ١0١(‏ مايق سنة 
7*6 م : 


بيان بأمراء الأندلس 

حتى مبايعة عبدالرحمن الثالث 
عام ١١7‏ ه /١١(‏ م). وأمير الأندلس 
من عاء ١58‏ ف (703 م) إلى عام 
ع١‏ ه رزكملام). 

 "‏ هشام الأول بن عبدالرحمن 
حتى وفاته فى " صفر عام ٠‏ ها 
(1 أبريل سنة 1/57م). 

الحكم الأول بن هشام الأول 
ولد عام غ١‏ ه (:لالام), وأمير 
815 هه (31 مايق سئة 299م): 


الأندلس 


تعب الرمن لكاي بن الحكم 
الأولء ولد عام ١15‏ ه (5ثلام)؛ 
وأمير الأندلس من عام ٠١51‏ ه 
(55ىم) حتى وفاته يوم ” ربيع الثانى 
عام 36 ه (1؟ سبتمير سنة 


؟ 66م). 


© محمد الأول بن عبدالرحمن 
*/ا5 ها لق أغسطس سنة كللم). 

5 -_المنذر بن محمد الأول» ولد عام 
4 م). 

عبدالله بن محمد الأول » شقيق 
الخليفة السايقء ولد عام 8 ها 
هللاه (4848م) حتى وفاته فى غرة ‏ 
ربيع الأول عام دن ه ١7(‏ أكتوبر 
سنة 9١*”‏ م). 


ومن بين المعالم المشهورة لهذه 
الفترة التى تولى فيها بنى مروان إمارة 


نضسن 


الأندلس 


الأندلس واستمرت أكثر من قرن 
ونصف قرن.ء إدخال المذهب المالكى إلى 
الأندلس إيان حكم هشام الأول الذى 
استتب فيه السلامء وجهود الأمراء 
طوال الفترة بأكملها تقريب] فى علاج 
القع الكن كتتاق فى إشاز ها" المسريل 
والعرب فى الثغور وإعلان الجهاد على 
حدود المملكة. وأدت المحاولات التى 
بذلت للإطاحة بالحكم الأول (وبخاصة 
ذفن الزيفن» السيتووة) فى تسسات 
عديدة إلى وضعه فى موقف خطير. 
وفضلا عن هذا فإن حركة إعادة الغزو 
على يد اللمسيحيين نجحت بالتدريج 
نتيجة للروح العدائية لأمراء أشتوريش 
وليون الأوائل» وإفرنج الثغر الأسيانى 
(واتكوت أخير) تقرط زرشلونة). 
وانفرجت الأزمة الداخلية إلى حين 
على يد عبدالرحمن الثانى الذى حارب 
فى وقت واحد الإفرنج والغسقونيين 
قى وادى إبره وسحق ثورة المستعربين 
فى قرطبة (عام 85٠‏ - 454م) وألقى 
فى البحر الأردمانيين - أو المجوس - 
الذين نزلوا على ساحل إشبيلية . وهذا 
الحاكم العظيم خالف «التقليد الشامى» 


ين 


الذى أدخله إلى اسيائنيا جده الأكبر 
عبدالرحمن الأولء ونظم الدولة على 
النفظ العاميسي. 

وواصل عمله ابنه محمد الأولء على 
أن تصركة الحسيان: القن ماع مهنا 
عبدالرحمن بن مروان الجليقى قد 
تحووات أكذا خكنه وقامتك فتن عق 
كوي الأدلن باندره ران نس يذ 
حفصون واستمرت إبان العهود التالية, 
زد على ذلك أنه نشب فى أيام اللأمير 
عبدالله قتال خطير بين العرب والمولدين 
فى إقليمى البيرة وإشبيلية. 

المصادر: 

)١(‏ لمجممم طارقا كسدممظ اكذقل 
س1 م تعبينانت 
عق اماد والزراجة 

١؟)‏ 12029: مك.عياة :815 الطيعة 
الثانية, مجلد ؟, وقد عفى عليه الزمن 


م 


الآن. 

4: - الخلافة والحكم :«لعامرى 
المطلق: انظر بالنسبة لحكم عبدالرحمن 
وعودة الخلافة القرطبية؛ والسياسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الداخلية والخارجية: امودءدمم2 أدهط : 


1 م852 .77151 جح "ا ص 0-1١‏ 118., 


ولم يكن حكم عبدالرحمن الثالث 
الذى دام خمسين عاما هو ذروة حكم 
بنى مروان فى شبه الجزيرة فحسبء 
بل لقد كان أيضا أزهى العصور فى 
تاريخ المسلمين بالأندلس. ولما توفى 
عبدالرحمن فى "" رمضان سنة 
6ه (؛ نوفمبر سنة 13١‏ م) خلفه 
أبنه الحكم الثانى» وكان يبلغ من العمر 
زهاء خمسين عاماء وظل فى الحكم 
خنقق قوفئ فى" لفو سرنة 755 ها 
(أول أكتوبر سنة 9411 م). وكان حكم 
الحكم الثانى أيضا موفقآ ومزدهرا. 
ولقد كانت قرطبة كما وصفتها الشاعرة 
الساكسونية هرسويذا 11051108 «زينة 
الدنيا» كما وجدت فى الوقت نفسه فى 
شخص أمير مثل الحكم الثانى ‏ الذى 
كان أديباً محبا للكتب ‏ يحفزها إلى أن 
تصبح أعظم مركز ثقافى للغة والأدب 
والفقه فى العالم الإسلامى بأسره لذلك 
العهك: والتمسشت أسياكنا الشتتحنة انه 
الحكم؛ وبدا أن حركة إعادة الغزى قد 
كبح جماحها إلى غير رجعة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


ولااتوفى'السعع الشاتي له يشرك 
خلقاً له إلا ابن صغيراً لا يصلح للحكم 
هوشاء الثاني الى .ولك عام 2 لامب 
(515م) وكان ثمرة زواج الخليفة من 
«أم ولد» غسقونية هى صبح. وما إن 
أحبطت دسائس القصر حتى أصبح 
الطريق ممهدا أمام رجل طموح عالى 
الوك لم يلبث أن قبض على زمام 
الشلطة ووحة إقذان الخلافة من 
حو ارقي لجسي اليتون 
ومن اق ابن عام القع شونا لشو 
فيما بعد. ولن نعيد هنا بالتفصيل 
وؤالدل«السناة الشرفة لانن انج مر 
الخن اوتصتلقه مسوك إلى أرعم الخاصيت: 
ييدان هذا السزاميي اللتوقن الذكاء اهن 
أنه قائد بارع وعالم بفنون الحرب 
ينهض بمشروعاته فى عزم ونجاح. 
وقام المنصور بهجمات متتالية فى 
تحنياة :عجو المالك: السححكيةة ف 
الشمال » وأوقع بها هزائم شديدة: بل 
تخن اق الاسعدلا» على فيكل شاقت 
جيمس الشهير فى كوميوس تلا 
(53011280, شنت ياقب) وتدميره أثناء 
الحملة التى قام بها عام 581 هف 
(591م) ضد جليقية. 


حرشن 


الأندلس 


ومات المنصور فى مدينة سالم يوم 
/الا رمضان سنة 797 ه (5 أغسطس 
نه 1544 ع) فتن ريق عشودته :من 
حَملة فاضلة:وجيها إلى قشتكاله 
الكمالئة.:وترك الأتدلس قليمة له 
مون اسكطاء ,ا تعمنط الككون 
السياسى للأندلس على بلاد البرير 
الخريية بالسونا ميج فى هذا 
المتجاسة الكن مان عليسها عبد ارين 
الثالث, والحكم الثانى. 

وكان من أبرع ما حققه المنصور أنه 
احترم طوال حياته أبهة الخلافة, 
وحافط على يعض امقيازاثها ستليمة نا 
تمس من أجل مولاه هشام الثانى الذى 
كان يحكم البلاد بالاسم دون القفعلء». 
وأورث هشام نفس سلطات «الحاجب» 
الاين الأكين للمتصور عب املك الذئ 
كلقب انامعوافكة ينه لقن الفدويك 
«المظفرء وظل عبدالملك يتولى السلطة 
حتى توقى عام 5595 ه (8١١٠م)‏ 
وكنانةك وفاة عبداللك بن ابى عنامن 
وخلول اتبقيقه عدب الرجمن فحله إيذأن 
بوقوع اضطرابات وبيلة فى الخلافة 
الأندلسية سرعان ما عجلت بسقوطها. 


ون 


المصادر 34 
)١١‏ لمعم رمءط-الاقط: .كلااةوكظ .كاقل 


جه ,, ضن حت 5. 


ه -انهيار الخلافة المروائية 
وتقسيم مملكة الأندلس: أدت سياسة 
المنصور العسكرية إلى إدخال عدد كبير 
من بربر شمالى إفريقية المرتزقة إلى 
الأندلس. أصبحوا يعد وقاته ووفاة 
خلفه بؤرة تموج بالاضطراب ضد 
الأندلسيين أنفسهم. وضد كتلة 
الصقالبة القوية. وقد أشعل فتيل 
الثورة الرغية المحمومة التى أبداها 
عبدالرحمن سانخويلى فى أن يعهد إليه 
بالخلافة بعه الخلينفة مشا الخاتى 
(ربيع الأول عام 779 ه - نوقمبر 
مم)ء وقد قوبل هذا العهد باستياء 
شديد فى قرطبة ونفذ أنصار محمد بن 
هشام بن عبدالجبار المطالب بعرش بنى 
ترون جكم الإسم ةا افئ احاجن 
العامرى قرب قرطبة يوم " رجب عام 
8 ه(5 مارس عام )٠١٠١9‏ اثر 
مؤامرة ديرت له (عبدالرحمن بن أبى 
غاض): 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومرت مملكة قرطبة منذ ذلك الوقت 
بفترة كانت نحسا على مصيرها: وعجل 
بسقوط الخلافة نهائيا المطالبون 
بالعرش والمنكرون عليهم هذا الحق 
يؤيدهم البرير أو أعداء البرير. 

بيان بآخر الخلفاء فى قرطبة 

-١‏ هشام الثانى بن الحكم الثانى 
المؤيد بالله. تولى من عام 757 
6ه (كلائك 5١١1م):‏ ا 
ه(١٠١١5-1١١1م).‏ 

: - محمد الثانى بن هشام بن 
عبدالجبار المهدى. تولى سنة 799 ه 
(5١٠٠م).‏ 

كت مجان بن الخكم بن شلييدان 
ابن عبدالرحمن الثالث المستعين تولى 
من سنة 5955 ه (6١١٠1م)-”9:١:‏ ها 
١5‏ ١1م).‏ 

: - عبدالرحمن الرايع بن محمد بن 
عبدالملك بن عبدالرحمن الثالث المرتضى» 
تولى سنة 5٠8‏ ه (8١١٠م).‏ 

ه ‏ عبدالرحمن الخامس بن هشام 
ابن عبدالجبار المستظهرء. تولى 5١5‏ ه 
٠١55-3١55‏ م). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


508-1٠١ 58(‏ ١1م).‏ 
عبدالملك بن عبدالرحمن الثالث المعتد, 
حولت ان 11 اب 
35١-١١ 59(‏ ١1م)).‏ 

الخلفاء الحمّوديون 

١‏ على بن حمود, تولى من سنة 
لاغ -8١غه ١ 8-6١١١3(‏ ١1امم).‏ 

؟-القاسم بن حموند, تولى من 
سنة8:-:-5١:ئه ١٠١١8(‏ 


قري * ام). 


ولم تنتظر طوائف الأندلسيين 
والصقالبة والبرير حتى تنهار الخلافة 
القرطبيةء بل قسموا الأندلس إلى عدد 
كبير من الدويلات لم يقدر لمعظمها أن 
تبقى إلا فترة عابرة. ولم يبرز من بينها 
إلا كتل سياسية كبيرة قليلة هى ممالك 
بنى عبّاد فى إشبيلية؛ وبنى الأفطس 
فى بطلبوسء وبنى زيرى فى غرناطة, 
وبنى ذى النون فى طليطلة؛ وبنى هود 
فى سوقط 


يفون 


الأندلس 


المصادر: 
)1( أمعدءده«ط- هط :كلتم .مك8 ١أئ‏ أل 
جا ص١‏ 58-6 (والص ادر 


المذكورة ص١‏ 75 تعليق رقم .)١‏ 


5 ممالك الطوائف حتى معركة 
الزلاقة: 

يتميز تاريخ أسبانيا فى القرن 
الحادى عشر الميلادى بالجهود القوية 
القى يذلق الأعانة القؤئ الك السيود 
ذوى الهمة والقدرةء كانوا يدركون يومًا 
بعد يوم الضرورة الملحة لإعادة توطيد 
الوهدة التوفنة على .مات الإشاذه: 
وَارَيَخ :ها .حدتة فى :داخل الممالك القن 
الأندلسية تاريخ يبعث بخاصة على 
الضجر ويفتقر إلى الأهمية. وهوء كما 
صوره الإإخباريون. يبرسم صورة 
إلى منافسات ومنازعات دائمة ليس من 
الممكن دائمًا العثور على خيط نهتدى به 
العاسعوية الكى كتقدئ العا الأسدرات 
[الكنافية ولس رسيت طن ورا م 


8 


الجماعات التى استوعبها خصومها 
الأقوياء. قد احتدم الخلاف بين بعضها 
البعضء فحارب الأندلسيون البرير, 
وخارب الصضقالبة الظائفتين فعا ولمْ 
يمض وقت طويل حتى تبدد الأمل فى 
استعادة الاخلافة: واكن الهف التراند 
لكل دويلة من هذه الدويلالات شهوة 
الملوك المسيحيين الذين كانوا يتقاضون 
منها جزية باهظة. وانتهج هذه السياسة 
تحتفت ت:خاضة اللك الفوتفنئ السادمن 
الذى نجح بحيلة السياسى البارع فى 
احتلال طليطلة دون إراقة دماء (سنة 
5١٠م)‏ وفى أن يقيم من نفسه حكمًا 
قطن اللنازعات نين شلوك الطواكفت: 
واس تمن :القطر تاقيطن ملولة 
الطوائفء راغبين أو كارهينء إلى طلب 
امنا عدة من الرابظيق: وشاءت للمطة 
الكو ن العامة يكل جدود مال 
إفريقية بقيادة الأمير يوسف بن 
تاتهين الذى هزم ازاك الفسر سيو 
الفمتانين ف :مجؤقفنة الؤلاقة يو 
رجب عام 1/9ائ:ه (” نوفمبر سنة 
7م). ولم تكن ثمة متابعة لهذا 
النصرء إذ سرعان ماسكم يوسف بن 


ذائزة اللعارف الإسلامية 


تاشفين مشهد الانشقاق يمزق صفوف 
الملوك الأندلسيين وعقدهم اتفاقيات 
صلح مع الملوك المسيحيين؛ فخلعهم عن 
عروشهم واحدًا بعد الآخرء وضم 
القسم الاكبر إلى ممتلكاته. وأصبحت 
الأندلس منئذ ذلك الوقت ولاية تايعمة 
للمغرب. 

المصادر: 

)١(‏ انظر البيانات الدقيقة عادة التى 
أوردها نمضا بر مء:4.5 فى كتابه 5م1 
-م 1151011‏ 1010!ت© ‏ ,كف/ته1 06 وعبرعم/ 
-5© - 77107165أناكلة أل[ - 105 46 11111511141120 
عل [غ2[) هرأع16[ | 6ل م واأوأد أء اك دعءامدمم 
(32.0 مدريد سنة ١971‏ 0 وانظر 
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- الأندلس فى عهد المرابطين: تم 
اخجالال. الرايطيق للأتدلس بالاسكسلاء 
على بلنسية سنة 456ه (3١١1م)‏ 
التى كانت قد سقطت فى يدى السيد 
القمبيطور رودريكو دياز سنة 5ه 
7ع ومتصايم ادر كطيطة لصي 
آل هود عقب وفةة المستعين 


داقرة العار اللستلامية 


الأندلس 


سنة”507ه (١١١1١م).‏ ثم صادفت 
الأتؤلتن على الرغم "من .سيطزة جماعة 
الفقهاء. عدة عقود من الرخاء تميزت 
بنجاح لا نزاع فيه أحرزته جيوش 
المرابطين (انتصار أقليش عام”؟ ٠‏ ٠ه‏ 
-8١١1م)‏ التى لم تستطع مع ذلك أن 
تستعيد طليطلة. وسقطت سرقسطة 
نفسها قى يدى ألفونسى المحارب 
شن أ تك اوانيان صكعما 
النصارى على الأندلس وحقق نجاحا 
أعظم لأن ابن يوسف بن تاشفين 
وخلفه سرعان ما أصبح عاجرًا عن 
إنداةمساوهة هاده لظتاهن القورة الا 
كانت تبدو من كل جانب. وحان الوقت 
لتغيير آخر فى من يحكمون الأندلس. 
المصادر: 

)1 ( اط ع0 طقوعء1/1. 1 :10ت [ع0 ماتمرردط هآ 
21 طبعة منقحة, مدريدسنة ١551‏ (”؟) 
6 ارمأ ادممعع0 نز أده همءء2 جتعله©.15: 
4 611 145110101065 سرقسطة 
سئة 18995. 


-الأندلس فى عهد الموحدين 
وتقدم إعادة الغزو: مضت فترة دامت 
ثلاثين عامًا فى منتصف القرن الثانى 


اخردرنا 


الأندلس 


عشرء تبلورت خلالها بعض الحركات 
واتخذت نموذجًا جديدًا من «ممالك 
الطوائف»: ثم خضعت الأندلس 'لسلطان 
أسرة بنى عبدالمؤمن فى مراكش وظلت 
قبضة الموحدين مقلقلة ما يقرب من 
قرن على تلك الأجزاء من شبه الجزيرة 
القى كنساتك لا:تزان تتسيم البكالم 
الإسلامى. وكانت حركة إعادة الغزو 
تكسب أرضا جديدة كل عام. فقد احتل 
رامون بيرنكير الرابع فى قطالوتيا 
مدينة طرطوشة: ثم مدينة لاردة, ولكن 
الخشططل الأكمن اعتسرعة إعمارة ري 
الأندلسء كان هو ألفونسو الثشامن ملك 
قشتالة -١١١8(‏ 5١15١م)‏ الذى 
استولى على شلب ويابرة وقونكة. ولم 
يان الانتضان المسنامسين: فى وقعة الآرك 
على يد الخليفة الموحدى أبى يوسف 
يعقوب فى 48 شعبان عام١551ه ١8(‏ 
يؤلمى شتكة #بقاام) اثر ناف ذلك انه 
لم يكد يمضى عليه أقل من خمسة 
عشر عامًا حتى تحالف النصارى 
وأنزلت جيوش مشتركة من قشتالة 
وليون ونبارة وأراغون هزيمة ساحقة 
بالمسلمين فى وقعة العقاب (لاس 
ناقفاس دى تولوزا) يوم١١‏ صفر سنة 


لفان 


8ه(72١‏ يوليو سنة 7١15م)‏ 
أعقبها سقوط أبذة وبياسسة. وتم 
الاستيلاء على قرطبة بعد أقل من ربع 
قرن.وأعقبه استيلاء جاك الأول ملك 


أراغون على بلنسية سنة 775ه 


.)١174(‏ وفررديناند الثالث على 
إشبيلية سنة715ه (17148١م).‏ 


4 المملكة النصرية فى غرناطة 
ونهاية إعادة الغزو: استمرت«مملكة 
غرناطة» أكثر من قرنين ونصف قرن 
الأرض الوحيدة فى شبه جزيرة إيبيريا 
التى ظلت تخضع لسلطان حاكم مسلم 
على الرغم من الأجزاء المتتالية التى 
اقتطعت منها؛ وهذه المملكة التى يحدها 
البحر المتوسط من جبل طارق إلى المرية 

سيد فى الواعن :إلى مناوراء كدن 
جيال شارات رندة وشارات إلبيرة. 
وافستولن ته الأسيوة النصدرية ران ملق 
الأحمر) ومؤسسها محمد الأول الغالب 
بالله. على غرناطة سنة376ه 
(171728-172م) وشيد قلعة أطلق 
عليها اسم الحمراء واتخذها قصرًا له. 
ورضى فى الوقت نفسه أن يؤدى 
الجزية باعتباره تابعًا لفرديناند الأول 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملك قشتالة. ثم لخلفه الفونسو العاشر, 
غرناطة تقوم على تحقيق توازن حرج 
فى تحالفهم مع النصارىء أو مع بنى 
مزيق فى :مراك الذين :تدلو سكريا 
في ارطل الادلسن :واعكلوا مراك مفينة 
مثل طريف, وأثبتت الحوادث شيكًا 
فشيئًا أن التعاون المراكشى كان وهمًا 
من الأوهام. فقد لقى السلطان أبى 
الحسن هزيمة منكرة على وادى سليط 
سنة ١4/اه‏ (15140١م).وظلت‏ غرناطة 
عاصمة:, وبفضل آثارها وندواتها 
الادبية التى برز فيها رجال من أمثال 
لسان الدين بن الخطيب. وفى القرن 
الغالي+ ومع طهر اللكين الكانو لكين 
مالقة والمرية فى العام التالى؛ وبسطة 
عام 5/859١م.‏ وأخيرًا استسلمت غرناطة 
للملكين الكاثوليكيين فى ” ربيع الأول 
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الأندلس 


+ الأندلس فى شمالى إفريقية 

كلمة «الأندلس» ‏ من حيث هى اسم 
جنس - مشهورة بخاصة فى مصطلح 
شمالى إفريقية. حيث تدل على ذلك 
العنصر من السكان المسلمين الذى 
ترجع أصوله إلى أسبانيا. والعنصر 
الأفالست مضفة عانة 9 وين كليو ا 
باررًا إلا ابتداء من نهاية القرن الخامس 
عشر الميلادى تقريبًاء ولكن الأمر هنا لا 
يقتضينا أكثر من التعرض لذروة اتجاه 
تاريخى طويل. 

وفى خلال التاريخ الإسلامى فى 
أسبانياء كانت الهجرة إلى المغرب فى 
كثير من الأحوال وسيلة من وسائل 
سكان الأندلس للخلاص من أزمة 
داخلية. ثم إن الملصالح التجارية 
والخارجية الأندلسية لعبت أيضا دورآ 
كبيرآ فى وفود العناصر الأسبانية 
الإسلامية إلى المناطق الساحلية فى 
غربى بلاد المغرب ووسطها. 

ومئذ منتصف القرن الشائى غشر 
تقريبًاء وحين كانت الكوارث التى نزلت 
بالمسلمين فى غربى الأندلس سبيًا فى 
تدفق سيل من المهاجرين على قصر 


حكن 


الأندلس 


الكتامة (القصر الكبير). ثبت أن تقدم 
إغاذة الفؤى له أهضنة متزايدة» ولق انه 
له .يكن ناى تختال هن الأنحوال السحيت 
الوحيو الوشرة إلى شسالئ إفريقية: 
وازدادت حركة الهجرة انتشازراء 
بازدياد تفكك أسبانيا الإسلامية. حتى 
القرن الخامس عشرء وهنالك وقعت 
الأحداث الخطيرة القن أكذرت قوط 
غرناطة, وقد ثبت أن هذه الأحداث كانت 
بداية حركة تشتت حقيقية أحدثت فى 
شمالى إفريقية آثارًا لها قيمتها. 

وما إن انتهى القرن السادس عشر 
حتى كان عدد الأندلسيين المبعدين عن 
وطنهم إلى أرض المغرب كبيرًا إلى الحد 
الذى يمكن اعتيارهم معه أقلية لها 
شأنها بين سكان المغرب. 

وحل القرن السابع عشرء وجاء معه 
بتطورات جديدة. ولن يمضى بنا وقت 
طويل حتى نرى نتيجة طرد العرب 
الأسبانيين جملة. ويقال إن أعددا كبيرة 
انطلقت من الموانى التى أقلعوا منها إلى 
فاس وتلمسانء ولكن نسبة كبيرة من 
هؤلاء تعهعرضت للموت أو للسلب 
والنهب بأيدى القبائل العربية. ونجح 
كثير من الآخرين فى الانضمام إلى 


لحرن 


مواطنيهم فى الجزائر وفى تونس حيث 
سياسة الهجرة:. فكان المهاجرون 
يتدفقون عليها زرافات. 

ويمكن رسم صورة تفصيلية لا: 
عل هذا اعدو فى تو فين فنى القترن 
السابع عشر. لقد كانت حالتهم تختلف 
إن هه ها عن عالة السلافيع فين القن 
المولة اسمن م طيدووا فن هورة 
جماعة متفردة منظمة تنظيما عاليًا 
تخضع لرئيس يسمى «شيخ الأندلس»»2 
القروية ببيعض الحقوق الشرعية وحظ 
كيين من الاستقلال فئ:الحكم اللذلى: 
«الشاشية» الناجحة والمنظمة تنظيمًا 
الاقكتصادى حتى أصيح «أمين 
الشوّاشة» قانوئًا هو أمين التجارة, 
برأس محكمة تجارية تخضع لها كل 
التاواكف الكسوفية.وكان اعضبانفاا ب 
فيما هذا اكنين القطب يككارون من 


دائرة المعارف الإسلامية 


التسؤاشة الأن ليسي ون محال 
الزراعة انصرفت مهارة الأندلسيين, 
التى احتضنها عثمان داى المثقفء إلى 
استغلال الأراضى الخصبة فى الشمالء 
حيث طبق العرب الأسبانيون باقتدار 
معرفتهم بالرى وأساليب الزراعة الفنية 
على زراعة الأشجار وفلاحة البساتين. 
وكان إنتاج الحرير الخام ونقله 
وصناعة الأقمشة والمنسوجات والسلع 
الوشياة فى الشركين المنادس مشر 
والسابع عشر من الخصائص الكبرى 
التى تميز بها المنفيونء مثال ذلك أن 
صناعة الحرير فى الجزائر كان معظمها 
فى أيديهم, وقد أسهمت إسهاما كبيراً 
فى ثراء المدينة ومن جهة أخرى فإن 
الكثير مما يمكن إن يكونوا قد أسهموا 
به فى المغرب قد ضاع. وفى مراكش, 
مثلاء كان السعديون ينشدون غالبا 
الاشفانة مكيح قره مشكورة: وبالفسسية 
للباقين يعد اشتغالهم بالقرصنة وتجارة 
الركية سكول ل محال عن اخقفاء 
المهارات المأثورة. ومهما يكن من أمر 
فإن آثارهم لا تزال باقية فى كثير من 
المجالات. وكثير من أهالى شمالى 
إفريقية يعلنون فى فخر أنهم من أصل 
أندلسىء وهو أمر واضح فى كثير من 
الحالات من أسماء أسرهم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


سابعًا ‏ الإسلام فى الأندلس 

كانت الأندلس دائمًا معقل المالكية 
وقاعدة للسنية منذ مستهل القرن 
القاستم مهندم متلق مزهي المدركة وحن 
محل مذهب الأوزاعى ولم يكن هناك 
احتمال بتوطيد دعائم شعائر أخرى فى 
العهد المروانى: لأن المذهب الجديد كان 
يلقن تأبيدًا رسمتنًا مق حكاء البثلادء 
وقمعت كل نزعات الخوارج والشيعة 
فى مراحلهاالأولى. ولم يستطع 
الأندلسيون أن يوجهوا نشاطهم فى 
مجال الكلام والفقه إلا نحو التوسع فى 
رسائل الفروع والتمسك الدائم بالتقليد. 
ومهما يكن من أمر فإنه من الواضح أن 
مارستنتق العافدعية والظاشرية تسللنا 
فى القرذين الثالث والرابع الهجريين 
(التاسع والعاشر الميلاديين)» وإن كان 
من المسلم به أن هذا قد حدث يصورة 


وكان ممثل المدرسة الظاهرية فى 
الأندلس القاضنى المثذن ين ستعسيه 
البلؤطى المتوفى عام 565٠5‏ ه (133م) 
حتى وجدت «حامل لوائها» فى شخص 
ابن حزم المشهور وكذلك كان واضحاً 
أن مذهب المعتزلة قد صادف بعض 


يحون 


الأندلس 


الانتشار فى بعض العهودء وهو يطابق 
ماحدث من إحياء لنزعات الزهد التى 
كان ممثلها الأساسى هو الفيلسوف 
القرطبى بن مسرة المتوفى سنة 5١1ه‏ 
(اككم). 

أما الممثلون للمالكية الأندلسية الذين 
وصلت إلينا أاسماؤهم وبلغتنا 
مصنفاتهم أحياناء فإنهم جمع كبير. 
وكلهم تقريباً كتبت نبذ عن سيرهم فى 
المجموعات التى نشرت فى المكتبة 
الأندلسية: -و11] - مءتطوعى وععطه 1أطز8) 
(83هم؛ قلما سقطت الخلافة تمسك 
الناس بالشريعة وقدروها أكثر من ذى 
قبل وكثيراً ما أصبحت طبقة الفقهاء 
قسما من السكان يتمتع بأكبر قدر من 
النفوذ والنشاط وبخاصة فى عهد 
المرابطين. ويمكن القول بأن الأندلس, 
من وجهة نظر العقائد, لم تتأثر بدعاية 
الموحدين إلا نادر؟ء وظلت للمالكية فيها 
اليد العليا حتى النهاية. 


المصادر: 


إلمامة عامة فى لوجمء8207 601م[: ]1115 
ولا ود ج ؟. ص 55 - /58. 
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ثامئًا: الفن الأندلسى: 


لقد كانت شبه جزيرة إيبيريا منذ 
العصور القديمة منطقة صالحة لنمو 
المؤثرات الشرقية فيهاء بفضل موقعها 
الجغرافى الذى يحيط بالطرف الغريى 
للبحر المتوسطء وبفضل غلبة خصائص 
منطقة هذا البحر عليها. وشاهد ذلك 
قول سارتون بأن توافر دين مشترك 
ولغة مشتركة ‏ وهما العاملان اللذان 
يحدثان أقوى الروابط بين الشعوب - 
قد دعم العلاقات بين المنطقتين» وهى 
علاقات أفادت أيضا من الفرض الدينى 
الذى قضى بالحج إلى مكة. 


ووصلت الاتجاهات والأشكال الفنية 
إلى شبه الجزيرة الإيبيرية من الشرق 
عبر فترة امتدت ثمانية قرون» وبعض 
هزه الاتجاهات نمت فأصبحت أسمى 
درجة وأفسح مدى مما كانت عليه فى 
بلدها الأصيل. وفى الفن الأندلسى 
أصداء من الفن البوزنطى ومناطقه 
الثقافية فى الشام وبلاد مابين النهرين 
وفارس ومصر وإفريقية. وصيغ فن 
العصور الوسطى فى الشام وفى أرض 


شبه جزيرة إيبيريا على غرار فن رومة 


دبائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإمبراطورية. وإن رجوع بعض أشكال 
الآثار الفنية فى هذين القطرين إلى زمن 
واحق يقي اعنانا إلى أضليما الشخرك 
ولا يدل على وجود علاقة مباشرة بين 
الأقنية: وهم ذلك فإن السكسارة فى 
شرق البحر المتوسط قد تطورت دون 
أن يوقفها شئ منذ القرون الأولى 
للعصر المسيحى وأثناء القرون الأولى 
من الإسلام». على حين أن شيه جزيرة 
إيبيريا والغرب ‏ بصفة عامة ‏ قد كابدا 
أزمات شديدة وتعرضا لانحلال كبيير 
فى معيار حضارتهما. 


ولا نعرف كثير) من التفاصيل عن 
مرحلة انتقال أسيانيا من حكم 
القوطيين - حين تجلى افتقارها إلى 
التجانس واضمحلالها من ضعف 
مقاومتها للغزاة ‏ إلى حكم المسلمين. 
ففى المجال الفنى تعوزنا التحف الفنية 
والآثار الياقية من هذا العهد الغامض 
والعصور الإسلامية التالية له. ونشاً 
عن هذا أن الثغرات فى كثير من 
الحالات يجب أن تسد عن طريق 
الحدس والتخمين. 


الأندلس 


وقد تطور الفن الأندلسى واتخذ له 
طابعاً أصيلا مميزاً. وحدث أثناء فترة 
الاتصال بالشق بين القرنين الثانى 
والتاسع الهجريين (الثامن والخامس 
عشر الميلاديين) أن شيدت هناك بعض 
الآثار التى تنفرد بجمال لايضارع» 
وكمال وأصالة لانجدها بقيت فى أى 
بلد إسلامى آخر. فمسجد قرطبة المتفرد 
ببنائه البارع وبثراء زخرفته؛ وقصور 
مدينة الزهراء التى لاتسامى فى فنها 
وفخامتها؛ وقصر الجعفرية فى 
سرقسطة. الذى يمتاز بإبداع عجيب 
وبذخ فى زخرفته: والذى يجرى العمل 
فى الوقت الحاضر لاستعادة بنائه, 
وبرج الخير الدةء وهو منارة أثرية تعد 
من أجمل الآثار فى العالم الإسلامى؛ 
وأخيرا هناك قصر ضخم هو قصر 
الحمراء فى غرناطة. لايزال محتفظاً 
بحالته على نحى عجيب على الرغم من 
رهافته الشديدة, وقد تجمع فيه فن 
العمارة وبدع الطبيعة من ماء جار 
وخضرة يانعة لتجعل منه مشهدا من 
أعظم مشاهد العالم إلهاما. 


دوق 
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العمارة: 


الامتووون: رع نكف رما رلن لكان 
الشديية لمانا رثعت إن كردا ورابفة 
العمارة الإسلامية فى الأندلس من أقدم 
جزء فى مسجد قرطبة الذى شيده عبد 
الوحية الأول جو عاني )الى “اهن 
(45-184لام) أى فى فترة تبلغ ثلاثة 
أرباع القرن بعد غزو شبه الجزيرة 
وفتحها. وقبيل وفاة هذا اللآمير لم يكن 
افيا عامتجال ونام اسه إلا 
اللتساف الأشير ةدوس قاى إقاهيا إننه 
مشام 18١ -١075(‏ ه1788 
7م). 


ويحتل هذا المصلى القديم الجانب 
الشمالى الغربى من البناء الذى لايزال 
قانكته] حكن الكمر و حر اشع مت طون 
الشكل» وجدرانه من الحجرء وهو 
مقسم إلى إحدى عشرة مقصورة تتجه 
من الشمال إلى الجنوب بحيث تكون 
تسورية غلى. حدان:القيلة :والمقتصتورة 
الوسطلن أكين نين سواه الخد 
ويفصل المقصورات بعضها عن بعض 
انامز النكناء كلذ مق لجان 


الرومانية أو القوطية الغربية. وعلى 


خرن 


التيجان ترتكز حدائر مربعة الشكل, 
وهى بدورها تحمل كتل حجرية 
مستطيلة . والنتوء محمول استعراضاً 
بوسال ةد باك جار ةتون ده فنا ١‏ لني 
بحديرة. ودعائم العقود متصلة طولياً 
بصفين من العقود. والعقود السفلى 
على شكل حدوة الفرسء وهى معلقة 
ولا تدعم شيكاء وفوقها صف ثان من 
عقود شبه دائرية تبرز من الحدائر 
وتحمل الجدران. 


وناسفخدام هذه الظريقة فى البتاء امكن 
إقاقَة نناء نهم على اعتهدة ركنيقة مع 
الاسكفادة إلى اقصفى يكن ين السناحة 
الداخلية وتحقيق رؤية المؤمنين للإمام 
بوضوح., وهو يؤمهم فى الصلاة. ولما 
كناق عرض الدعائم قن وان بالشسية 
لارتفاعها. فقد أصبح من الميسور أن 
تحمل الأسقف وأن توضع فى سمك 
الجدران ميازيب لتصريف مياه المطر. 

وطريقة البناء بعقود مزدوجة متراكبة 
مما يضفى على مسجد قرطبة جمالا 
أصيلا وطابعا فريدا فى عمارة القرون 
الوسطى لانجدهما فى أى مسجد آخرء 
ففى المساجد الأخرى ذات الأعمدة 
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تحمل العقود التى تفصل المقصورات 
عروق خشبية تضفى عليها مظهر 
المبانئ الموقوقه ومن هب أتنا جد فى 
قرطبة فى النصف الثانى من القرن 
الكتامخ سكن هذا البناء كنامز خطرا 
للعجز الظاهر فى المهارة المعمارية الذى 
يوحى به استخدام أعمدة كانت أصلا 
فى عمائر أقدم عهداً. 

وقد بذلت محاولات متكررة لإثيات 
أغل هذه الأشكال: ويتمكن أن حكوق 
طريقة استخدم العقود المزدوجة قد 
استلهفت من المنشات الرومانية 
المعيتاوية: >القناظل "لكلف ميقلة رقن 
استخدم الحجر مادة لليناء فى العمارة 
الشامية. وكذلك فى العمارة القوطية 
الغربية بأسيانيا. وكثيراً ما نجد ترتيب 
العجحنازة التصوكة علن النفساتن 
واتخاذها رباطا ماثلا فى العماش 
الإوسافية فى الشحريق والختري» وقد 
يوقت :ذلك عن التعسياسن اليوتافية 
وعتصعت العمارة الشوطيبة الختربينة 
استخدام عقد حدوة الفرسء وتوجد 
ماج مته فى العيمتبارة الرؤسائية 
والإسلامية الشرقية؛ وإن كانت أقل 
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منهافى شبه الجزيرة. وكان 
الاستخدام المتبادل للحجر والآجر فى 
سنجات العقود شائعا فى العمارة 
الرومانية. وعنها نقلته العمارة 
البوزنطية؛ وتكمن أصالة مسجد عبد 
الرحمن الأول فى خطة بنائه وتنسيقه 
العام بما يضمه من مقصورات متوازية 
عديدة وزيادة المقصورة الوسطى فى 
الحجم عن الأخريات كما هو الحال فى 
المساجد الشرقية: وربما يكمن ذلك 
أيضاً فى عضائد الجدارء بل لعله يكمن 
فى الحزوز المدرجة التى تتوجها. 


وقد اقتضى ازدياد السكان فى قرطبة 
فى غنين عه الوكش الكتافئ لكان 
4 ه- 855 -4807م) توسيع 
الستحكد انكرت وقسة القصسوزات 
جنوبا بهدم المحراب» ونقب جدار القبلة. 
والجزء الذى انيف يشيع خطوط النذاء 
القديم:.ولكتنا نجد من وين العدة الوق 
من التيجان التى أخذت من العمائر 
الأقدم منه أحد عشر تاج نحتت بإتقان 
لهذا الغرض واستلهم فى نحتها النماذج 
القنذيمة الماتروة. وعتاك أروعة هاده 
من المحراب نقلت بعد إلى مسجد الحكم 
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الشانى. وهذه التيجان الأخيرة لاتقل 
إتقاناً عن التيجان الرومانية. وهى تدل 
على وجود مصنع يعمل به نخبة من 
الصناع المهرة. وبدأت هذه الأعمال عام 
ه (4775م). وأول صلاة أقيمت 
فى المسجد قبل بناء المحراب الجديد 
كانت سنة 554 ه (148م).: ولكن 
البناء لم يكن تم عند وفاة عبد الرحمن 
الثانى, وقد أكمله ابنه وخلقه محمد 
الأول عام ١‏ ه (4860م) وهو 
تاريخ يظهر فى نقش على باب القديس 
اسطفبان الى اسستلهع الفنتان فى 
زخارفه المستدقة ولا شك موضوعات 
الفسيفساء الرومانية؛ وهذه الزخارف 
من الطراز البوزنطى. 


وترك عبد الرحمن الثالث 55١ -5٠١(‏ 
ه -415-١35م)‏ فى المسجد الجامع 
تذكاراً لحكمه الطويل المجيد بتشييد 
مكذنة أثرية جديدة سنة 55٠‏ ه 
(١05م)‏ مربعة القطاع مثل المآذن 
الشامية. 


ه (6171م) وبدأ فى بناء المدينة 
الملكية المعروفة باسم مدينة الزهراء عند 


خمسة أميال من قرطبة؛ وسار العمل 
فى تشييدها قدما حتى عام 16 ه 
(7/ا0م)ء وهى مدة قدرها أريعون عاماً 
بلغت فيها عظمة الخلافة الأندلسية 
وسلطانها ذروتهماء كما تشهد بذلك 
الأطلال المشوهة لقصور هذه المدينة 


الحكم الثانى. 


وانذاء:مديتة الزهزاء النتى كسف عنها 
حتى الآن هى أطلال الممساكن المبنية 
بالحجر والدواوين وقاعات الاستقبال» 
وتقع هذه القاعات فى نهاية أفنية 
وتتألف من عدة مقصورات متوازية 
تفصلها عقود على هيئة حدوة فرس 
قائمة على أعمدة على نسق البازيليكا 
الكبيرة الشائع فى الشرق» وفى سبيل 
زخرفتها تأججت نفسا الخليفتين بنار 
الطموح ينشدان إقامة عمائر لانظير لها 
يذخا وفخامة. فجلبا لتحقيق ذلك مواد 
وصناعا مهرة من الطرف الآخر للبحر 
املتوسط. ولقد زالت الأسطح 
والسقوفء ذلك أن مدينة الزهراء نهبت 
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وأحرقت عدة مرات فى السنوات الأولى 
من القرن الحادى عشرء واستخدمت 
فيما بعد محجراً حتى عهد قريب» ولكن 
لا يزال فيها جانب من الأوجه الحجرية 
والرخامية لجدران كثير من الحجرات, 
والعديد من الأعمدة والتيجان من المواد 
نفسهاء ورصف من الحجر والرخام 
واللآجر. ووجه هذه المبانى الرائع 
الزخرف عهد به إلى صناع مهرة 
بعضهم جاء من شرقى البحر المتوسطء 
صحيح أنهم كانوا على درجة مختلفة 
وأساليب فنية متباينة فى أشغال الحجر 
والرخامء بيد أنهم كانوا بصفة خاصة 
عارفين بالخصائص العامة للنقوش 
الناروة ذات التتعقيق القى فيه على 
وحدات زخرفية نباتية (هناك بعض 
الوحدات الزخرفية الهندسية البسيطة 
القليلة التى ترجع إلى أصل بوزنطى) 
ومعظمها لم يبعد كل البعد عن 
موشتيؤعات الكرئم.:وشوك الدهؤد التئ 
اشتقت منها. وهناك قاعة فخمة 
اكتشفت عام 1545., والعمل يجرى 
حاليا فى إعادة بنائهاء لأنه وجد بين 
أطلالها كثير من النقوش الباررة من 
الأوجه المزخرفة للجدران الداخلية» وقد 


الأندلس 


زخرفت منذ عام *6“” ه إلى ١56‏ هف 
5595 -لادكم). 


واشتغل الصناع المهرة أنفسهم 
الخارجون من قصور الزهراء فى 
توسيع المسجد الجامع فى قرطبة» وهذا 
العمل الذى شرع فيه الحكم الثانى قد 
بدىء فى تنفيذه عام "9٠‏ (131م), 
وأكمل الجانب الرئيسى منه عام ١50‏ 
ه (13م) وكان لصناع الفسيفساء 
الذين طلبوا من إمبراطور بوزنطة فضل 
فى زخرفته؛ وهناك أثر شرقى ملحوظ 
فى القبوات الأربع للعقود المتقاطعة فى 
الامتداد على الرغم من أنه لم يكتشف 
بعد فى الشرق نموذج يضارعها تم فى 
تاريخ أقدم منها. 

والراجح أن الزيادة فى ارتفاع جدران 
بعض النوافذ لإفساح المجال لإقامة 
متخاوات فاخن عن مشاجد [فبريقية 
فى القرن التاسع على الرغم من أن 
عقود هذه المساجد من أصل بوزنطى. 
والعقوى التقاطعة بالتساوئ: فى المسقط 
الأفقى وليس فى الفراغ هى مخرمات 
مكشوفة تحمل القباب بأسلوب فنى فى 
الإنشاء عبقرى بارع. وبعض العقود 
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المتوجة من أصل عباسىء وهناك أيضا 
عدد من العقود المنقوصة. وأصيحت 
العقود المتوجة منذ ذلك الوقت تتصل 
بعقود متقاطعة وهذا هو أحد 
الموضوعات المحببة فى الفن الأندلسى, 
وكانت تستخدم للزخرفة فحسب جريا 
على عمل شائًع فى الفن الإسلامى 
بأسره غير أنه بلغ أوجه فى الأندلس. 


وفى هذا التوسع الذى يرجع إلى عهد 
الحكم الثانى والذى يعد فى الواقع 
الأصلىء أشكال زخرفية خارقة فى 
روعتها ممتزجة ببريق وهاج من الألوان 
تغطى الجدران والقبوات المصنوعة من 
الفسيفساء الجياشية بالهياة مغ 
«توريقات» عربية نحت معظمها فى 
الصخر وطلى مهدها باللون الأحمر 
وعليه نقوش بضروب أخرى من اللون 
الأزرق» ورخام معرق فى الأعمدة 
وقؤاعدهاء ومسكجن الخكم الفاق مكل 
قاعة عبد الرحمن الثالث فى الزهراء ‏ 
تحاف على قفن نكمم نوا رده إن 
أقصى حدء فن بلغ الذروة» فن يعبر عن 
فطلم التحلافة فى قرطي فقبيرا ل نحد 
له نظيرا فى القزب المعاضر له. 
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والتوسيع الثالث والأخير الذى طرأ على 
هذا المسجد الجامع هو الذى شرع فيه 
المنصور الواسع النفوذ وزير هشام 
الثانى. وقد نقذ بين عامى /الا؟ا و ١/٠0‏ 
ه (5417- 0١35م).‏ وحافظ على وحدة 
الكل بتكرار دعامات العقود والعقود 
المتشابكة وينائها على غرار المنشآت 
الأضلية دون إضنافة أية شمة جديدة: 
ولكن هذا التوسع جاء دون الأصل 
فخامة وطرارًا. وتكشف الأبواب عن 
عمل بذل لتوحيد الأساليب الفنية 
المختلفة للزخرفة التى تظهر بوضوح 
فى مدينة الزهراء. وإن كانت النتيجة 
تثير فى النفس الكآبة والملل. 


وله تزآل هناك أكار قليلة العمل الذى ثم 
خلال عهد ملوك الطوائف فى السنوات 
الأخيرة من القرن الخامس الهجرى 
(القرن الحادى عشر الميلادى). وتدل 
سوفن واذتان لحن يفده كان )د 
التقسيمء فى المساجد إلى مقصورات 
عمودية على جدار القبلة مع التوسل 
بعقود على هيئة حدوة فرس مقامة على 
اعهذة رحكون وقد عن أمراء الراك 
إلى تشييد القصور أكشر من جنوحهم 
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إلى إقامة دور للعبادة, ذلك أنهم عجزوا 
عن مجاراة أسلافهم حكام الأندلس 
الموحدة فى السلطان أو فى الشراء: بيد 
أنهم حاولوا محاكاتهم, على الأقل من 
ناحية المظهرء فى قصورهم الفاخرة. 
وشيدواء بدل الجدران المبنية بالحجر 
الصلدء جدرانا بنيت بالطين والآجر, 
وحلت محل أوجه الحجر والرخام 
المزخرف بطريقة التوريق الزخرفة فى 
الجصء واستبدل بالأعمدة الرخامية 
أعمدة خشبية كما يرى فى قصر 
التضكة وزالفة ومع اليف تسود 
الألوان فقر الداخل تحت نقاب زائل من 
البذخ والأبهة. وكان النقص فى الفخامة 
والمتانة والافتقار إلى العظمة المعمارية 
لامدوفنينا الفلين العمل اللظف الذي 
اتسمت به مبانى القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر لميلادى) 
فحسبء بل يعوضهما أيضا إدخال الماء 
الجارى فى القاعات والأفنية. وغرس 
النباتات فى الأفنية. ولاشك أن ذلك كان 
بتأثير الشرقء عن طريق إفريقية فيما 
يحتمل. 


والفن الزخرفى الذى كان ينشد إخفاء 
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الفقر فى بناء هذه القصور كان هو 
الخلف المباشر لفن عصر الخلافة. وإن 
كان قد صحبه تطور نحو الفن 
الباروكىء وهو فن إسيانى فى جوهره., 
وذلك بتحويل العناصر المعمارية لقرطبة 
ومدينة الزهراء إلى عناصر أخرى 
زخرفية بحتة تقوم على أشكال 
متشابكة ومعقدة وزخارف غزيرة. 


والقصر الذى بناه المقتدر بن هود 
(551-غ675 ه- وغع١٠١1-١4١ام)‏ 
بجوار سرقسطة مباشرة يمثل خير 
تمثيل الفن الذى عرف عن عصر ملوك 
الطوائف. 


وكان القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) -أى فى الفترة التى 
بسط فيهاالمرابطون والموحدون 
يعباتم علق الأتدلسن دمن احتط 
وهى فى الوقت نفسه من العصور التى 
محدك فنينا اعظم مق الاسكان :الت 
خرجت من شرق البحر المتوسط. 


وظل المرابطون ‏ وهم أولثك البدوق 
البربر من إفريقية الذين خلا وفاضهم 
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من التقاليد الثقافية ‏ على هامش النزعة 
الفنيةء. بيد أن الاتحاد السياسى بين 
الأندلس وبلاد البربر فترة تربى على 
قرن (القرن السادس - الثانى عشر 
الميلادىء, والسنوات الأولى من القرن 
السابع الهجرى - الثالث عشر 
الميلادى)ء وهو الاتحاد الذى تم أولا فى 
عهد المرابطين ثم فى عهد الموحدين, 
انتهى إلى انتشان القن الأكدالسى عير 
مضيق جبل طارق إلى أقاليم تغلب 
عليها الحضارة الريفية وليست فيها 
مراكز حضرية كبيرة . 

ويكشف بناء مساجد المرابطين ما طرأ 
عليها من تغيرات بالقياس إلى المساجد 
الأندلسية الأولى: ولعل هذا كان نتيجة 
لتأثير بلاد مابين النهرين. فبدلا من 
الأعمدة ‏ التى كانت حتى ذلك الوقت 
هيل القتطموق رام ني كوا مدا من 
الآجرء وأدى هذا إلى ازدياد رمسوخ 
البناء وأتاح لهم فرصة الاستغناء عن 
العروق اتحشبنة:؛ وإن كان هذا قد اديع 
أيضا إلى فقدان فى مساحة الفراغ 
وضاعف فى وضوح الرؤية. ويبدو 
المصلى المشيد على دعامات من الآجر 
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ولم يبق فى الأندلس مسجد واحد من 
اللمساجد التى بناها المرابطون. ولعل 
المساجد الجامعة فى تلمسان والجزائر: 
الغالية اصلة من الرحسازت: قن شيدت 
فى السكوات الأخيزة من القرن الخامشض 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) قبل 
أن يصل التاثير الأندلسى إلى الشاطيء 
الإفريقى. وقد حدث هذا فى عهد على 
ابن يوسف (50-0 5ه ه - ١١١5‏ 
- *114م). فقد أزدان خلاله اسهد 
فى تلمسان بزخارف أندلسية رائعة 
وغزيرة تكسى وجه المحراب والجدران 
وقبة"القصسويرة السنائقة لهو قد كلت 
هذه الزخرفة فى قول نقش بخط النسخ 
هو جزء من هذه الزخرفة. سنة ١٠6٠ه‏ 
١71‏ ١ام).‏ 


القرويين فى فاسء وهى لايزال محرماً 
عقود متقاطعة من الواضح أنها من 
أصل قرطبى وقبوات من المقرنصات 
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(فى الأسيانية 340023:80565) يرجع 
أصلها إلى بلاد الفرس أو العراق» وهى 
عدن يعض القمعوزات: والكق إن 
ماتكضم يه هذه الزشرفة عن كجال 
عجيب يكشف عن أن هذا العمل لم يكن 
التجربة الأولى فى ممارسة هذه 
العناصر المجلوية من الخارج. 


وخير مايمثل أسلوب المرابطين فى 
الزخرفة هو قبة البروديين بمراكش» 
ولعلها شيدت بين عامى 035١5‏ 551ه 
(1170-121م). والجزء الأوسط 
من هذا البثاء الصغير المستطيل الشكل 
تغطيه قبة صغيرة من الآجر المقوس. 
وق ذاكل القن تنافة عقون مسقا لعة 
على هيئة تشبه عقود القبة التى تغطى 
الفكتو رة الكن قلسي اجه فى مده 
قطة ا والمترة فتلي اللقطاوط كن 
هرا التمنؤذ ع المزاكت قدى:.وتكالك من 
تيجان وقسى وزوايا قائمة. والأوجه 
التى تضمها بين مستويات عقودها 
يكسوها ‏ مثل كل الأوجه الأخرى 
تقريباً - توريق دقيق من الجص يحيط 
بمراوح كبيرة. وهذا صنع أندلسى 


الأندلس 


يتميز بفخامة فوق التصور وخيال 
خصيبء وهو يعبر بأسلوب بليغ عن 
النزعة المناهضة للكلاسية إلى التجزئة 
والإسراف فى الزخرفء وهى النزعة 
التى تنبئق فى مواسم فى مجرى تاريخ 
الفن الأندلسى. 


أما الموحدون الذين كانوا مثل أسلافهم 
يفتقرون إلى التقاليد الثقافية, تحكمهم 
نزعة الزهد التى تملكتهم وأنكرت كل 
ترف وكل إسراف بما يتفق مع حركة 
تهدف إلى إحياء ماكان عليه الإسلام 
فى أول عهد من طهر ونقاءء فقد أثرت 
نزعتهم هذه فى التطور الفنى بوضع 
قيود صارمة على الزخرفة ردتها إلى 
ضروراتها الجوهرية وجعلت لها نطاقا 
محددا تحديد؟ دقيقا يقوم على أسس 
عامة بسيطة. ولم يبق مصلى واحد مما 
بناه الموحدون فى الأندلسء ولذلك فإتنا 
لاتسرف هل امنتدت: هذه الكصنائصن 
إليها أيض)؛ وبقايا المسجد الجامع فى 
إشبيلية الذى أكمل بناؤه فى عهد 
يعقوب المنصور (7/اه - 594 ه - 
7---1198١مم)‏ تحمننا على أن 
نفترض أنها تكشف عن زخارف أفخم 


اد المع ادف الإسلامية سسسب اس 086 


الأندلس 


من الزخارف التى أبقى عليها الزمن فى 
الكرت: 


نواح أخرى أيضاء فقد ألهمتهم ذكرى 
ماكانت عليه الخلافة القرطبية من عظمة 
وحسن التتخطيط, ومآذن متينة عالية, 
وأبواب مدن تتسم بالكيرء وأقواس 
نصر حقيقية تكريما لأسرتهم المالكة. 


ويظهر فى بقية قصور لمرابطين 
والموحدين طرازان من الأفنية بلغا فيما 
بعد درجة معجبة من التطور فى فن 
خنركاطة الطراة الأول فى الشخاء ذو 
السبيلين المستعرضين يحدثان أربعة 
أحواض مربعة للنبتات وتبرز على 
الخنوافي العصتيرة جوانقق (القضين 
الصغير فى مرسية القديمة)» والطراز 
الثادئ هق الذى يكم وواق) اها على 
جانب واحد أى جانبين منه (الجبس فى 
قصر إشبيلية). 


وَمستَحْكيَم العمازة المسكرنة الوخد 
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فى الأندلس خططع مأخوذة من العمارة 
البوزنطية لم تكن قد عرفت بعد فى 
المغربء كالأبواب المقوسة (أسوار 
بطليوس وإشبيلية وليلة)» وأبواب 
انين الكتبهية والاوام الشلفة 
(قاصرش وبطليوس وإشبيلية), 
والأنراع التاوجنة دن الاستحوان 
(قاصرش وبطليوس وإستجة). ووصل 
مخ اشر مع القباتصنات الخهل لقم 
(زخارف جصية فى مورور بغرناطة. 
وفى القصر الصغير بمرسية) خزف 
مزجج أو مبرنق استخدم للزخرفة 
المعممارية من الخارج. وأول نموذج 
عرف من ذلك فى الأندلس يوجد فى 
برج الذهمب بإشبيلية 1١!7(‏ ه - 
55 دك ١15١ام).‏ 


وبعد سقوط إمبراطورية الموحدين 
كانت لكر :قامنة المستاسين :فى اننا 
فى بلك برقاطة الع صدرة الي 
أسست قيل منتصف القرن السايع 
الهجرى (القرن الثالث عشر الميلادى) 
كليل ويتفتو الكعبسواءة القن يفظن 
بشهرة عالمية هو وجميع العمائر 
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الأخرى الباقية تقريبا من هذا العهد 
من القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 


الميلادى). 
والفن المأثور عن بيت بنى نصر - أو 


فن غرناطة ‏ هو مرحلة أخيرة مشرقة 
للإسلام فى شبه الجزيرة احتفظ 
بمركزه إلى حد ما على هامش الفن 
الرسمى لأسرة الموحدينء وقد أثراه فن 
الموحدين وبعض الفنون المجلوبة من 
الشرق دون إغفال التغيرات التى طرأت 
عليه مع التقدم الجامد للزمن. وهذا الفن 
يمثل أيضا فى مظهره الزخرفى إحياء 
التقليد الوطنى فى استخدام الزخرفة 
الكثيفة المسطحة الرقيقة بعد انحراف 
الموحدين القصير الأمد عن ذلك؛ ونحن 
لا نعرف مدى انتشار هذا التقليد فى 
الأندلس. 

وقد زين صناع غرناطة المهرة الأيام 
الأشييزة لخضارة هحشرقفة على الزوال 
بأبدع نماذج لما تستطيع أن تأتى به 
عبقرية الإنسان وفنه فى مجال 
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الأندلس 


الزخرفة, ذلك أنهم صنعوا بمواد فقيرة 
هشة كتلا ضخمة قوية بسيطة وأجراما 
معمارية بحتة مثل برج قمارش وباب 
العدل فى الحمراءء وإنشاءات لطيفة 
منسقة تتسم بالأصالة مثل فناء قصر 
البركة؛ وأروقة داخلية خططت بمهارة 
مثل تلك التى رتبت على التدريج من 
بهو الأسود إلى قاعدة درجة فى القصر 
الملكى بغرناطة؛. وقد شيدوا فى الوقت 
نفسه تحصينات أهم من تحصينات 
الموحدين الأندلسية التى أبقى عليها 
الزمن. وازدادت غرناطة ثراء بالعمائر 
العامة. من دور وقصور منمقة بفن 
شائق بديع. وكان لكل مبنى - من 
المساكن المتواضعة إلى القصور الملكية 
التى تكتنف المدينة ‏ أفنيته ونافوراته 
وأحواضه وأرصفته المكسوة بالقرميد 
الزاهى اللون وزخرفته الجصية 
وسطوحهه الحخشينة الث هيمك بمهازة: 

وفى قصر الحمراء الملكى - الذى احتفظ 
به على نحو عجيب على الرغم من 
رهافة بنائه الشديدة ‏ يتجلى فن 
فوتائلة و تكسي كبانس التنممة 


1١ه‎ 


الأندلس 


بالفخامة والعظمة. فبهو البركة وبهو 
الأسود اللذان شيدا فى منتصف القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
هما تطور على الولاء للأنماط ذات 
الأروقة المعمدة التى أقيمت على جوانب 
قصيرة ولها سبيلان مستعرضان مما 
لعز عحوينتو الزانطيين: وتوه 
اللقرنصات فى قصر الحمراء قبوات 
مرضة عفان التكيات الشارجة العقود 
وتقوم بدور الحدائر وتغطى وجه بعض 
التيجان» وفوق الوزرات المصنوعة من 
اللكاط البراق (فسيفساء من القرميد 
الملون). نجد جدران الحجرات قد 
كسيت بحشوات حصية تبدو 
كالسجا جيه ؤكلن اكسفيلة هزه 
الحشوات على وحدات زخرفية نياتية 
(أوراق منقسمة إلى وريقات أصغر 
كيني تقتالتها الوامطيرة 4 واخري فاعقية 
مأخوذة من زخرفة الموحدين) مختلطة 
يرسوم هندسية مركبة ونقوش 
بالخطين الكوفى والنسخ. وثمة ثروة 
هائلة من الزخرفة فى قصر الحمراء. 
بيد أن قلة عدد النقوش البارزة 


مكل 


والترتيب المنسق على الجدران داخل 
الحشوات يتحاشى أى إحساس بزحمة 
زخرفها زحمة تخل بنسقهاء فالكل 
متناسق خفيف الظل يسر الناظرين. 
وكانت غرناطة فى الوقت الذى كانت 
تقام فيه هذه القصور تثرى ببناء 
سلسلة من العمائر ذات الشأن: الفندق 
(2]11632 615020189 ) والمدرسة التى 
أكملت سنة ٠١6ل‏ ه (1555م) 
والمارستانء أى مصحة المجانين ٠/51١‏ 
-4تلاه - ١565‏ -/13717ام). وهذه 
المبانى الثلاثة ‏ ولم يبق منها إلا الأول 
- تطابق خطط اليناء اللأأجنبية ولكن 
شكلها يمثل الطراز المحلى. 


وفى النصف الأول من القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى) الذى 
يقترن بالاضمحلال السياسى الأخير 
لغرناطة نجد فن غرناطة قد عجز عن 
التزود بمدد جديد من شرقى البحر 
المتوسط وأنهك قواه النزوع إلى 
الرفاهات واللطائف المعجبة وإن كانت 
عقيمة؛ ذلك أنه أخذ يكرر نفسه ويعيش 
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يدور فى قالب فارغ. وظل هذا الفن 
قائما فى صورته المتحجرة هذه بالمغرب 
عدة قرونء» وتكاد نقول إنه لايزال 
يعيقن على هذا الهو إل البو 


ولقد عمدت التجارة ‏ التى كان معظمها 
فى يد اليهود والشآميين - إلى أن توزع 
فى جميع أرجاء الأندلس الكثير من 
المنتجات والفنون الزخرفية والصناعية 
المعروفة فى الشرق. وكان نقل عدد 
منها يسيراً. وفى عهدى عبد الرحمن 
الثانى وابنه هشام الأول. غليت نزعة 
إلى الترف الرفيع والبهرج فى قرطبة 
بتأثير بغداد وبوزنطة. وسرعان مانمت 
فى الأندلس صناعة المنسوجات 
والمجوهرات ومنتجات العاج والخزف 
والأثاث... إلخ. منتجات تقلد المنتجات 
المستوردة لإرضاء مطالب الجمهور 
الغفير من العملاء فى يلاد المسلمين 
والممالك النصرانية فى شبه الجزيرة 
وشمالى جبال البرانس. وكانت النسخة 
أحيانا مطابقة للأصل مطابقة يصعب 
معها القول: هل خرجت بعض الأصناف 
من بلاد واقعة فى الطرف الآخر من 
البحر المتوسط أم صنعت فى الأندلس؟ 
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الأندلس ظ 


مق اهيل فن عدالة الشسفولاك 
اليروكؤية المقطلفة علئ: التفظ القاطمئ: 
أن نقطع: هل صنعت فى مصر أم فى 
الأندلس. ولانستطيع أن نقول على وجه 
اليقين: هل خرجت بعض المصنوعات 
من مصانع العباسيين أى من مصانع 
الأندلس إلا بعد فحص دقيق كل الدقة. 
ولم يهن نشاط المصانع الأندلسية فى 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى). ولكن ذلك حدث فى القرن 
التالى فحسب عندما وضع تزمت 
الخلفاء الموحدين الأواكل قيداً على ذلك 
وخاصة فقيما يتصل بالمصانع 
القتلطائحة: وعلى:الكتقسكن كن هذا 
وصلت الحرف الصناعية إلى ذروة من 
التطور والروعة فى مملكة غرناطة على 
الرغم من صغر رقعتها. ولم يتقصر 
أمر هذه الصناعات على سد حاجات 
بلاط عرف بالتبذير والإسرافء بل إن 
تموين :تياك آزنانة هزم النحوف 
ساعد على إعانة عدد من السكان كبير 
كانوا مضطرين إلى أداء جزية باهظة 
إلى ملك قشتالة. 


وكان الآثاث الدينى فى الأندلس - ابتداء 
من القرن الرابع الهجرى (العاشسر 


1١" /اه‎ 


الأندلس 


الميلادى) على الأقل على درجة من 
الفخافة والإتقان تفوق التصضؤر. وقد 
كتب مؤرخ فى القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى): «إن أمهر أرياب 
الحرف متفقون فى الرأى على أن منابر 
مسجد قرطبية ومسجد الكتبية فى 
مراكش هى أبدع المنابر على الإطلاق. 
والمشارقة ‏ كما يتبين من منشآتهم - 
لدننوا كيزاك فى السفير علي الشفب: 
وفى رواية للإدريسى أن منير الممسجد 
الجامع فى قرطبة لانظير له فى العالم,» 
وقد صنع فى عهد الحكم الثانى. 
ويوصف بأنه نموذج لايبارى لفن صنع 
الأثاث الرفيع المطعم بالعاج والخشب 


أما منبر الكتبية. فقد صنع فى قرطبة 
بين منحتاق + #فبف لالم و 
(578ه (473١1م).‏ وهو مكسىق 
بزخرفة رقيقة تتألف من أشكال 
هندسية متشابكة فى ألواح مطعمة 
مكونة من قطع خشبية صغيرة ثمينة 
ذات الوان سخقطلفة تحف بها فشرة 
رقيقة من العاجء بينما تملأ المحفورات 
الخكيية التقينسة القراغات ين الخطوظ 
الزخرفية المتشابكة. 


١4 


ومن أعظم الأمجاد الفنية للخلافة علب 
المجوهرات والقوارير الملصنوعة من 
العاج التى يجب البحث عن سوابقها فى 
محال الكقافة البو نطية. :وكانك هذه 
الأدوات تصنع فى مصانع اليلاط فى 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
والتضنف الأول عق القبوة: الكحنا فين 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى)؛ 
والشوريقات:فى المنية القالبنة'فئ 
زخرفتهاء على الرغم من أنه لم يكن 
متاك "تكسن فى رسو الحنيووانات 
والكائنات البشرية التى ترجع أصولها 
فى بلاد مابين النهرين إلى عهود سابقة 
على الإسلام. 

وكذلك حققت صناعة الخزف تطوراً 
فريدا فى الأندلس» وكان يصنع فى 
عهد الخلافة مايعرف باسم «خزف 
مدينة الزهراء» أو «خزف مدينة إلبيرة» 
ذلك أن عدة نماذج منه وجدت بين 
أطلال هاتين المدينتين. وكانت الزخرفة 
فى كلدية تمععاء كر نين اشعال 
مع وسة بالاو الاتمنيي (أكسية 
النحاس) فى إطار أسمر داكن (من 
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المنجنيز). وهذا الخزف من أصل 
بوزنطىء ولكنه تطور مستقلا بنفسه 
فى الأندلس. 


وورد من العراق وإيران القاشانى 
الذهبى الثمين» وهناك شاهد من القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) على صناعته فى الأندلس, 
ومع ذلك قد تكون صناعته هناك أقدم 
من هذا التاريخ. وبلغت الأصول الفنية 
لهذا التترف أقصى درجات تطورها 
وأكمالهنا فى الزن القادن الودرئ 
(الرابع عشر الميلادى) بإخراج منتجات 
فريدة فى شكلها ونفاستها مثل 
زهريات ملقا الرائعة التى تفخر بها تلك 
المتاحف والمقتنيات التى تشمل نماذج 
نادرة أبقى عليها الزمن. وبعضها لانجد 
عليه إلا زخرفا من الذهبء وفى البعض 
الآخر تمتزج الزخرفة الذهبية باللون 
الأزرق. ولدينا كسر من الخزف من 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
تفصل بين ألوانها أطر من صفائح 


رقيقة (5602 03]عناء) يبدو أنها صناعة 


الأندلس 


منقوش غير مزجج يبدو أنه لم يظهر 
إلا فى القرن السادس الهجرى (الثانى 


عشر الميلادى). 


وهناك عدة نماذج من «الديباج» المشهور 
استوردت من بغداد وهى تدل على أوج 
اأدذا 'شيناسة المرين فى لفون 
الوط وومةه المتبائع ستعفوطة فن 
أسيانيا. ويرد ذكر أقمشة شآمية <رزة) 
(1©0 ويوزنطية (0160150) فى وثائق 
عنوئه ف عن اللرسيتانسا الخد انية ان 
الفتركتن الزايغ البمجضوع (انتماشس 
الميلادى) والخامس الهجرى (الحادى 
نشت اللجبلانى) فى شو على :ان 
الأقمشة الفاخرة الصادرة من الشرق 
قد وصلت إلى أسيانيا. 

وكان فى إشبيلية وقرطبة فى القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
مشكات "نفع والظواو ءا الاتيقعنة 
الحويرية #الأكمقنة القضرة: امجح 
خصيصا لصنع أردية تلبس فى 
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الاحتفالات. وكانت الأقمشة والأردية 
تعد من أثمن الهدايا. وحظيت أنوال 
المرية بشهرة كبيرة فى عهد المرابطين. 
وفى خنلال ذلك العهه كان التقليد 
القماتجاني ليع فى التبقرفة الأيؤال 
سارياء وكان يتألف من دوائر متماسة 
وكصباوس: لحووا مت متملع :واخلها في 
ككاننى علن الأهسيول افر والأسلون 
المتبعين فى القصبة العباسية. وحرم 
نواه الودية والشواتة واشفيقت 
الدائرة آنذاك من الأقمشة الحريرية, 
وحلت محلها زخارف هندسية 
وزخارف مكونة من خطوط مستقيمة 
ومنحنية؛ ومتوازيات أضلاع وأشكال 
كثيرة الأضلاع على هيثة نجمة.. إلخ. 
وأخيراً حدث منذ القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) أن غلبت زخرفة 
تقوم على شرائط متوازية تحمل 
عناصر منقوشة وهندسية, وتعد 
الأقفسشة العريزية فى غرباطة "من هذا 
الطراز. 


وقد أشرنا من قيل إلى المشغولات 


“درن 


مصابيح إلى ثريات وقناديل وميازيب 
على 'فيقة تكوائاف وهاودات ومواقد 
للبخور.. إلخ. كما أشرنا إلى صعوية 
إثبات منشتها الأصلى بسبب مشابهتها 
انجس سولاك" الروزذية الفذاظمينة: 
ويتضح كمال الأصول الفنية للأشغال 
المعدنية فى القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى من رقائق 
البرونز المحفورة والمنقوشة التى تغطى 
الأوراق الخشبية فى باب رواق المسجد 
الكبير بإشبيلية: ومقارع أبوابه الفخمة 
المصنوعة من البرونز المصبوب أو 
المنقوش التى لاتزال موجودة فى نفس 
النقية الكن صنتكت فها: 

وقد احتفظت المتاحف والمقتنيات بنماذج 
من أساور فضية مطروقة يرجع تاريخ 
صنعها إلى عهد الخلافة. والأسلوب 
الفنى للطرق أقل شيوعا فى صياغة 
الام القن "تفلن نيديا المسوعنات 
المزركشة المخرمة وخيوط سلكية تكون 
تركيبات مرصعة بالأحجار الكريمة أو 
قط الزتفناب:.وهذا الأسلون: القت يق 
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بحن الآرام الأجتيرة فى ستلعة عوناطة 
وناك عدة ستتنو فك “مره هذا اللو عل 
ديق أت عبن الل التمفؤوظ فقن القدف 
الحربى بمدريد. وهو رائعة من روائع 
الصياغة يتميز برشاقة متناهية» مقبضه 
مشدوع ين العام زمكلاتي بالقمة 
المذهبة وفيه رخرفة تقوم على الصياغة 
المزركشه. والتطعيم بالمينا الكثيرة 
الألوان المثبتة فى إطارات. 


المصادر: 


)١(‏ ااءنووعن .0 .لط .كآ: بمناعالط رارمط 
86+ ج ؟7, أكسفورد سنة 
.١1 55٠‏ 

0 5ج .ت): -أناكنلام أنه 'ل أعننتتول[ 
#86 71071 ج ,”/1١‏ ياريس 
سنة 51١95175‏ -1577. 

(؟) ممععمكلة تعدرمهت0 .34: عطوعة عامج اك 
6 ,41710/10065 05[ هاكهط أ0تتهموىة 
©2002 فى 171527011146 475 جل أ 


مدريد سنة .١56١‏ 
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(؟) عذققكء!' .11آ: -1ه1:: 0اتهوكال اتعارل : 
عاء6 1د علللا لله 17:5« 071 425 ,علاودء 7 


ون 3 


(0) 8855 - 1065 هل: -له عام 
هزطلنتألطآ عانل [نهج0: 4712 ,7710/1602 
فى 11150380126 4815 ج 5, مدريد سنة 
68 والمجلد 6 عن -كط عل 181510114 
484 طبعة 21081 1167:6706 مدريد 


سنة /ا156١1.‏ 


د. يونس [ل: تورس بالباس -821 و1056 ..آ 


نا 
عاشرًا ‏ العريية الأندلسية 


م تعد العرسة الى :يتعدت ها النان 
فى شبه جزيرة إيبيريا أفضل اللهجات 
العزيئة :لكي ارت حت اللقة لفكي 
بالنسبة لفترة القرون الوسطى. وفى 
تاريخ متقدم يرجع إلى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) كتب العالم اللغوى 


اكسن 
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الزبيدى الأشبيلى رسالة عن أخطاء 


الكلام التى يقع فيها العامة بالأندلس. " 


وفى منتصف القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) نظم 
ابن قزمان بعض أزجال حافلة بالفوائد 
اللغوية والاجتماعية» وقد بقى الجانب 
الأكبر منها؛ كما نظم الملتتصوف 
الشسترى أيضا فى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر لميلادى) أزجالا 
يعرف الناس منها دواوين عديدة. ومما 
يؤسف له أن طبيعة الموضوعات التى 

لتها هذه الأزجال المنظومة باللهجة 
الدارجة تدل على أنها أقل أهمية من 
الموضوعات التى تناولها الزجال 
السابق. وفى منتصف القرن الثالث 
عشر أيضًا أدت إعادة غزو النصارى 
لمملكة بلنسية ومتطلبات الدعوة الدينية 
بين السكان المسلمين إلى وضع 
مفردات لغوية كثيرة لا يعرف من 
ابتدعهاء وذلك باللغتين العربية 
واللاتينية. واللغتين اللاتينية والعربية, 


وقد نشرت هذه المفردات. وفى نهاية 


لقورن 


القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) أدت إعادة غزى مملكة غرناطة 
إلى أن يج مع الراهب يدرو دى ألكالا 
بدوره شعراً ومفردات لغوية» وقدم 
التوفائع العزكة فى افرننفة مقو 
بالحمروف الرومانية: وهذا المصنف 
الأكوو قوم صنق خامحة رامن 
التميحدوين المتشورة ةق هذا اتسين 
مخطئة فى كثير من الأحيان. 

تكن السجانى الاتسناتبيكة 
الوحيدة,. ومع ذلك توجد مصادر ثانوية 
كثيرة وهى. ناظمو أزجال أقل من 
هؤلاء شاناً. وعدة «خرجات» من 
الموشتحات: اما بالنسية للنش فهناك 
واقاكق ف 7التحشوكلات ورسات قاعنة 
وقوائم حسابية... إلخ. وأخيرًا يشير 
مشحقي ابكتي الفنرة حون بالئفة 
العربية الفصحى فيما يتعلق بالمفردات 
اللغوية إلى أسماء عديدة باللهجة 
الدارجة: وهم موؤرخون وجغرافيون 
وكات وهاه نات وعنعاء وراعة 
ومصنفون فى الحسبة.. إلخ. 
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وثمة مبرر للافتراض بأن العربية 
الأندلسية لابد أن تكون قد خرجت من 
عداد اللغات الحية حوالى نهاية القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) ولعل تاريخ زوالها يختلف 
باختلاف الولايات. وعلى أية حال فإن 
العزي الأندلسيين الين اخرجوا فخ 
أسبانيا ووصلوا إلى تونس ومراكش 
حوالى عام ١١٠١١‏ كفواء فيما يبدو عن 
الحديث باللغة العربية وأخذوا يتحدثون 
باللغة الأسبانية. ومن ثم تكون الفترة 
التى كان الناس فيها يتحدثون بالعربية 
فى شبه جزيرة إيبيريا قد استمرت 
مان كرون وهذة الدة الطويلة من 
تقسيم البلاد إلى وحدات طبيعية 
وسياسية منفصلة: إلى جانب اختلاف 
طبائع السكان العربء كل هذا كان حريًا 
فيما يبدو أن يساعد على تكوين لهجات 
غوطة قاكرة زنذاقيا كما حك امل إطار 
اللغة الرومانية ولكن الظاهر أن هذا لم 
يحدث. حقا إن الوثائق التى فى حوزتنا 
متباينة من حيث الزمن والمكان» وهى 


لهذا تقف حجر عثرة فى طريق عقد أى 
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مقارنة تس * حق الجهد. وليس فى 
الإمكان القيام بأكثر من محاولة التمييز 
بين لهجات الجنوب (إشبيلية وقرطبة 
وغرناطة) ولهجات الشرق (بلنسية 
ومرسية) ولهجات الثغور (أراغون). 
وليس فى حوزتنا فيما يختص بطليطلة 


إلا وثائق تسجيلية مدبجة فى صيغة 
متخلفة أشد التخلف من اللغة الفصحى. 


وصفوة القول أن العربية الأندلسية, 
بقدر ما نستطيع أن نقولء قد احتفظت 
فيما يظهر بدرجة عالية من التجانس. 
ولكن يجب ألا ننسى أن وثائقنا 
الوحيدة ترتبط بلهجات أهالى المدن, 
ومن المحتمل أن اللهجات الريفية ‏ التى 
يتحدثها الناس الذين كانوا أقل نزوعا 
إلى التنقل من سكان المدن - قد تكون 
أكثر تفاوتا. 

وعلى الرغم من أن العريية 
الأندلسية قد اوت حوالى نهاية 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) من حيث هى لغة حديث, 
فإنها بقيت فى القصائد التى لاتزال 
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تستخدم «كلمات» للألحان الأندلسية 
التى يعزفها ويغنيها سكان المدن من 
تونس إلى مراكش. 

(؟) الخصائص العامة: 

١‏ - الصوتيات: 


كما هو الحال فى جميع اللهجات 
التى جنات بعد اللعة القصحي يمغل 
الحرف الجانبى (ض) صوتيا بحرف 
1 قدا سوقت رد قت 
الحروف التى تنطق من بين الثنايا: ت, 
دء ذ - حتى أواخر القرن الخامس عشر 
على الأقلع غزناظية 'ويلير احرف 
جح كان أصلا حرقًا احتكاكيًا: ج - زء 
وفى ابن قزمان ومفردات بلنسية لا 
دعم آذاة'السعويف: إماافتى مقوداك 
غرناطة فتدغم, وهى فى هذه الحالة 
يمكن أن تطابق النطق بحرف «زه» أو 
مع ترقيق العنصر الإطباقى الأول. 
وفيا “يفف حرف القاك هناف شاف 


على وجود «قاف مرققة» فى النطق 


لون 


الأسبانىء ولكتنا لا نعرف بالضيط 
ماهية هذا «الترقيق». وإلى جانب 
الحروف الساكنة فى العربية الفصحى 
توجد فى العربية الأندلسية الحروف 
التالية» وهى عادة فى الكلمات المستعارة 
من اللغة الرومانية (أى تطورات من 
الطبقة الدنيا): حرفا ب ٠‏ ج اللذان 
يكتبان بالعربية على التعاقب ب و ج, 
وحرف 06 (رومانى قديم أو إيبيرى 
فوطي عو )انر قحم ع :روهذا يحلق 
مشكلة لعلماء اللغة الرومانية. وهناك 
نزعة تستحق الذكرء تلاحظ بيصفة 
خاصة فى حرف ج, إذ يحذف حرف ن 
الأخير بعد حرفى «أى» مثل: أى «أين؟» 
وبى «بين». وشهرىء أى «شهرين». 

التحوو قف اللتخركة: 

الحصركات: يجب أن ننتظر رسم 
حرف ج فى الحروف الرومانية لكى 
نكون فكرة عن التغيرات الطفيفة فى 
نظام الحركات: الفتحة تتحول إلى إمالة 
2 والكسرة تخفف: 1 /© والضمة 
تخفف: 0/01,. وتحكمها طبيعة الحروف 
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الساكنة السابقة أو التالية. وهذا هو 
الموقف اليوم إلى حد كبير فى اللهجة 
المغربية. 


وكانت الحركات فى المقاطع المفتوحة 
ثابتة نسبيا حتى نهاية القرن الخامس 
عشب والحركة الوحيدة الثى-فعرشت 
النحذق هئ الشعوكة الفى ضوع فى 
المقطع الثانى من مقطعين مفتوحين 
داخليين: يتكلم ويتخاصموا ودَخلت. 
وحنركة الفمتكتهة هن "الالبية بيخ 
الحركات. والحركة الغالبة فى الأسماء 
هى حركة الفتحة الممالة مهما كانت 
طبيعة الخرق الماتحرك المشدى الشايق. 
وهى أيضا الحركة فى المقطع الأول من 
أسماء الآلة من الوزن القديم مفعل 
وحركة المقطع الأخير فى صيغ 
القضين» وف الأفعال 'تظون"الفتحة .فى 
بداية فعل الأمر لضمير المتكلم: أكتب! 
وفى بداية الأفعال المعتلة فى صيغ 
االحتمنا سي نز المطاندي و السمبامن 
والثمانى والمكون من عشرة حروف. 
وبالقياس إلى التلفظ فى الأفعال 
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الصحيحة تظهر هذه الخصيصة أيضًا 
فى الأفسهال التفيظة هن كل الصمية 
المشتقة (ماعدا الثلاثى أحياتنا) وفى 
صيغتى الرباعى على السواء. ويبدو أن 
كثيراً من الحركات (غير ممدودة ودائماً 
غير مشددة) تقصل مجموعات 
الحرق: المتاكنة الك جسدب للها 
وهذه المجموعة قد تكون ابتدائية (وهى 
عيك # ستعتراة قل "الفط السدودية 
الفصحى) مثل أفرنطال بمعنى «أمامى» 
أى نهائية مثل: «كتبت - لك» يضاف إلى 
هذاه الشهر أن :حركة فاضلة تظهق 
بكثرة بعد كلمة تنتهى بالحروف 070 
وتتلوها كلمة تبدأ بحرف ساكن. ويمكن 
أن تكون داخلية كما يحدث فى حالة 
أسماء من نوع راق ر' ر؟" التى يكون 
فيها حرف ر" إما ر أو ل أو ن أق م أو 
ب أو همزة مثل «عقل» للعقل؛ و«عجل» 
للعجل . و«شقل» للشغلء و«رطب» 


6 0 م 6 همه 
للرطبء و«حمر» للأحمرء وابن زهر 
3 ٍُ 
لابن زهر. 


كا 


الأندلس 


الشوؤقة الفعقونة اسسين تقالق 
خوك اله الألفت الوا وف الأسماء إلى 
أن يصبحاتأى وأو. وحرف الألف 
المفوووة إذارك وميه بحر ى ساك سل 
إلى أن يصبح من الحروف الحلقية. 
والمرحلة التى وصل إليها عن تقبل 
ديد فى الفتكسنة الممالة المدودة 
وسعقهم موف الألف الخرين جاتلا 
فى «الحميادو» () ليرسم حركة الحرف 
الوونناض )الس توفي وناك 
فوكاطة كس حي لعل كدر 
لشركعنة الالق المدودة فى المقيوداك 
اللغوية المدونة. وفى الكلمات (من غير 
الأفعال) التى تعد من المفردات اللغوية 
الداتمة يهنن الحطق اللووي الاقتميى 
إلى الياء الممدودة فى «بيب» بمعنى باب 
إذتكقي هده العدمبية #الفنام لشن 
بالألف. 
خروف#الملة لشن كوا دوك 
() 13012005 الى هم أولكك المسلمون 
الذي :كلها فى أسيافها بعس ستقوط غركاملة 
وتكسوا ابسباية ولكتهم نموا فن 


كتابتها بحروف عربية. 


حون 


العلة المدغمة أى 31 و أو8211 باقية فى 
الؤضسل؛ كف: كف - كقف؟ لس, لسن - 


مه اس 


ليس. 

الشكلة: لا نعرف هذه إلا فيما يتعلق 
بالقرن الخامس عشرء نتيجة للتعليقات 
التى قام بها ب. دى ألكالا 153هءآى عل.م 
وجمعها ودرسهاا. شتيكر 6ءوناة.ه 
وتبين عدة مخطوطات غرناطية مكتوبة 
بالحروف العربية أن الحركات فى 
المقاطع المفتوحة تصبح حروقًا ممدودة 
بفعل تشديد الشكلة. 


ب - الصرف: 


الفعل: لا يوجد ضمير المخاطبة 
الوه روفي النتن العام تحسه إن 
القاميطة الك دل على عبيون الخاطوون 
هى: ثم وفى الفعل الناقص تكون 
ضمائر على وزن نَكْدبُ. وفى ضميرى 
المتكلم والمخاطب للفعل التام نجد أن 
الأفعال «المضعفة» فى صيغة ضمير 
المتكلم تتبع التصريف القديم: «حَللت 
أى فتّحت». وفى حالة الفعل المتتضمن 
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حرف «ر"» المرقق يكون الجمع الناقص 
على وزن «يمسواء أى يخرجوا 
و«يلتقوا» أى يتقابلوا. وفى الصيغ 
الفتيقة التى متم مين الساطن 
تكون صيغة الفعل الناقص بالألف مثل 
ضوقنة الثاى وف افك اتسكوان الس 
للمجهول مع تغيير الحركة. ولكن هذا 
لأايحيقا الآ ف يسيفة لواحن 
يحاكى بالسباعى. وبينما نجد أن معظم 
اللهجات التى استقرت فعلا قد ابتدعت 
فيخة اهبام الدال فلي السامن 
ف و الشوييةة الاللسيمية قسن بردت 
مضارعاً عارضا يقوم أيضاً بوظيفة 
صيغة شرط لم يتحقق (بعد جملة 
اعتراضية بلى) وصيغة تمن» ويتكون 
من الفعل الناقص مسبوة) بكلمة كن 
(وفى مفردات غرناطة: كن) التى يسكن 
آخرها والتى فيها يدغم حرف النون 
الأخير عادة بفعل الحرفين المزيدين 


ذى. 


والتفعيلات الخاصة بالفعل الصحيح 
لصيغ الخماسى والسداسى هى أتفَعّل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندل ى 


وأتّفاعل, وهى مشتقة على نحى فرعى 
من الفعلين المعتلين يتفعل ويتفاعل. 


ولدينا على الأساس نفسه أتفعلل 


بالنسبة لصيفة المخاطب فى الرباعى. 
ويلاحظ فى هذه الصيغ أن حرف 
الؤنادة كلا ونه فى التسارع الطفة 
من بين الثنايا فحسبء بل يدغم أيضاً 
فى حروف الصفير: سء» زء ش. وفى 
المرفين الاحتكاكيين: سء ج. 
وتشككدح فى الحنة الاسمسة حرركت 
وصل مختلفة للنفى مشتقة من 
الحروف القديمة ليسء لّسء لسء إس, 
وان المصسة فس نقود ا وتاك 
واشيرا دز أن السكحمال الكاسعة 
«شى» لتأكيد الاستفهام أو النفى غير 
معروف. 

الأسماء: توجد فى الواقع أداة 
للتنكير مثل «وحد الفرس» أى «فرس 
ما» وواضح أن المثنى مهجورء وهو لا 
يستعمل إلا فى أجزاء الجسم التى 
توجد أزواجا وفى الكلمات التى تعبر 
عن القياس. وصيغ الجموع أفعل 


1 1/ 


الأندلس 


وأفعلّة هى التى تستعمل عادة. أما 
صيغة مفاعيل فلا تستعمل إلا مع كل 
مقرة تكون الجرق الحخرك :الثاني فيه 
ممدود؟. وتصغير الكلمات الثلاثية التى 
لا يكون فيها الحرف الأوسط أو الأخير 
ممدودا يكون على وزن فَعَيّل مثل 
«كُلَيّب» أى الكلب الصغير (مذكر) ولكن 
يقال «كليبة» للكلبة الصغيرة (مؤنث). 
وو هال بالشركييا تون تهناية الكلية 
وهى الفتحة إلى أت. 

الاغواةةوالقمية الوقم ولام اتح كلية 
وو نتضها الكتمم: وتمتفظ الأغذان 
من رق نإل انق حالمها اظلة 
بالنهاية ‏ 


الصفات: يلاحظ فى اللهجة 
الغرناطية أن تصغير اسم على وزن 
فُعَيعل يصاغ للنعوت التى على وزنى 
كبير وأحمر. 


الكجماقي؟ شجميين الذاظن القيود 
يكون يصضديغ: أنت؛ أت أت وختميق 
الغائب له صيغ مختصرة هى: هوء هى, 
هم؛ وهى تؤدى فى الغالب وظيفة 


١114 


حوْقَة الؤصئل ف الحملة الأشعمية. 
ا 
المنعكسة على صيغة أنا أنسى «أنا 


إن 
هوت, ه هيت: همت 


نفسى» وربما تؤدى كلمة نفسى. ونجد 
آه فى ضمير الغائية 
(يعد حرف ساكن). 

الأمتداء الو عسولةء أعكرها استستاد 
هو «الذى» وهو مبنى. ونجده أحياناً 
يظهر فى صورة «أدى» ابتداء من 


أزجال ابن قزمان» وهو يرد فى مفردات 


ويحدث أن نجد بين اسم نكرة وبين 
هذا الاسم أداة وصل مينية: «أن» وقد 
يكون لهذا ارتباط بالتنوين القديم فى 
استعمال متطور جداً: «لحية ان بيظه» 


أى لحية بيضاء؛ ودعينان أن سود» 


أى: عينان سودوان؛ و«حواجب - أن 


رقاق» أى حواجب رقيقة؛ و«كلمت - 


فيها قاف» أى كلمة فيها حرف قاف؛ 
وقطات أن تتا ل افوقطة خميافث 
منى؛ و«وقت - أن تذكر» أى فى اللحظة 
التى يذكر فيها اسمك. 

ج - حروف الجر: تستخدم كلمة 
متاع/ متاع حرف جر يدخلء: فى 
الإعراب؛ على المفعول المعرف (اسما أو 
ضميرا) عندما تبدى الإضافة قبيحة. 
وتوجد الصيغة المختصرة ٠مَتّى/‏ متى) 
أى متى بين اسمين. ويستعمل حرف 
الجر «مع» للتعبير عن معنى يطابق 
معنى الفعل «يملك». ويصبح هذا 
الحرف قبل الكاسعات الشخصية التى 
تبدأ بحرف متحرك؛ ماع : «ماع 
قلاع ]ا قد همان اما جرت العسن 
:3 الدع مصنادفه المزة كن قليل ف 
النصوص الطليطلية فهو مجرد حرف 
منقول عن حرف الجر 06 فى اللفة 
الو اق 

كلمات وصل نحوية: يجب ملاحظة 
ما يأتى: «أشحال؟» أى كم؟؛ و«بحال» 
أى مثل؛ و«ذاب» أى الآن؛ و«حرمة ف 


أش» أى ما السيب؟ و«مكاى» أى على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس 


ال#تعلان ارولو الكل دياه يقن 
أيضا أو كذلك؛ و«نعمه» و«دسرف» 
و«أكداس»», أى جدا أو كثيرا؛ و«شوى» 
أى قليلا؛ و«فوات» أى متأخرا؛ 
و«إكنان» أى إذا «للدلالة على إن كان» 
وياعلا.. أى إن شاء الله.. (أتنم). 


د. مفردات: 


«دقام» أى قمء و«أج» أى وحجه:؛ والجمع 

«قطاع» أى نقود فضية؛ و«ولد» أى 

والد؛ و«مقارب» أى فقير أو سسيىء: 

و«أكحل» أى أسود. 

المصادر: 

لله النصوص ' 

)1( ع آناط112نان) ت0آ: -012) 11 *ك عاط ما 
2111011 كراسة رقم ,١‏ (وهى 
الكزائنة: الوحيدة القن ظهرت): 
تنسخة مصورة من الكراسة 

0( انها1: -012) ترعطه ع4 0«عت1رمق رهن اع[ 
7. مدريد سنة ١17232‏ (والنص 


لكقرن 


الأكدلتن 


الرومانية مع ترجمة لمختارات من 
الأزجال). 


(؟) انظر العرض الوارد فى م:»8, سنة 
ار 


) 3 ( تاأعتهمقتطاء5: معنطم م سن مائزااطدعم/], 
فلورنسة سنة ١لا8١‏ . 


(2)9لهعاهم عل مقلء: ‏ -خ[| ممم عرم 
- 0470111820 مناع1زء! 4[ 507 077162116 6ع 
-05© اع[ 1ت 0أع701ه مأ أألاطهملاآ! 
© غغسر ناطة سنة ه٠١٠١‏ 
(نسخة مصورة أصدرتها -0هم:11] 
28 0 500161 ع1 نيويورك 
سنة ١958‏ ). 


)1١(‏ طبعة ثانية نقح فيها جزء من 
الطبعة الآولى 1283506 عل 1نة2: -مم 


7ط[ معاطمنكة مننعو نذا 06 أجممدا8 مر 


26 : كوتنكن سنة 18/87 . 


0 2 عل متاتداط: -مء[ بره ,متتجاء120 
7 07071180 4لاع بلنسية 
سنة ١١11‏ (نسخة مصورة 
نشرها 03025 2001016, بلنسية 
سنة .)١5١١‏ 


حورن 


)0( المخطوط العربى رقم ” ٠سنة‏ 
ايل (١‏ من ه علاع1210ه «نممع ”1 
«ععله'ل ع6كسالط - عبوةطامةاطا8 عرزا 
تبين أنه يتكون من ترجمة إلى 
العربية الأندلسية قام بها أحد 
رجال الدين ويدعى -:ه1 عسامعة8 
فى وادى آشء مأخونذة عن 
النص القشتالى الذى كتبه فى عام 
06 ١ام.‏ دى أيالا هبزح 31.06 


وكان آتكن سقف وادى اشن: 


مؤرخة. 


(١ . ٍ‏ 3ع لط ]/ا: اه ممطممءط4 عل مارم 
0 470. فى 1/41506[01160/ 
7065 16105 651/0105 46 مدريد 


. ١191١6 سنة‎ 


)١١(‏ وماعقلةط ملكى .801: ع0 منبمدمان 
5 7006 مدريد - غرتاطة 


.١987 سئة‎ 


(١ 5)‏ منامن .0.5: مموكاط عاتمطء عمتجا ياي 


دائرة المعارف الإسلامية 


2 0 +0705 - فى نه 
0 ج37 . 


١)‏ ( الكاتب نفسه: -0:5 06 دء[اء:زمنا وملا 
د07 عل عطمج '[] كدنمل ١رمقلء10711‏ 
عاع6 1ك ء/الا انه فى 11177 [0710 1غ ار 
©8455 .1 .8 .11 .1., باريس سنة 
4 ء٠ص١١5؟‏ . 


(١‏ الكاتب تنقفسه: طم '! «بى وعاول2 
71 فى 75/071110 مجلدع: 
ص ,١559‏ سنة 15178 . 


(١ 0١‏ الكاتب نفسه: -ع/11 177015 دعل 
16 1070 46 06710165 فى 


.مك7 سنة 1١572١‏ ص .5١‏ 


(11) الكاتب نفسه )نم02 1476م لا 
اله اانعلااءعءع0'ل أماععأهأل عطوجع'[] جلو 
عاءفاك ءاالا فى «5805 سنة ,١575١‏ 
00 

)١1/(‏ قانع ءط: ##مده!/0, غرناطة 
سئة ١8/1‏ (يحتوى على الكلمات 
العوبية الى "انقلت إلى الأسيافية 


الرومانية) 


دائرة المعارف الإسلامية 
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(١ 8)‏ دع 1 00023162: 7102470565 5م1 
1 11لا[ دماواد دما 2ه 101646 46, ا 
مجلدات. مدريد سنة 31537503 
.١ 5‏ 


)١9(‏ غعممصأ5: 0©10:46, مدريد سنة 
4 إ(يحتوى على الكلمات 
الإيبيرية واللاتينية المستخدمة فى 
العربية الأندلسية). 

١١‏ ") تععاعاكط: قمر ها ه برمتعباط دمن 
...0 - 11524110 461 1604 مدريد 
سنة ١577‏ (انظر مناه© .8 .© فى 


.6 سنة 193735, ص ١/١‏ ). 


١ )‏ 0 تلعلا0 ناتك ][: آء اع السغا 0©1011ع 716 هآ 
1 111 06 00711011660 قى 


واالالء حلب ١7‏ ى 
هلسنكى ننكة 150605 


(؟؟) 6[ ع0 وعء5..آ: منارءا وبعنادر :رلا 
0 أداء 0101 0706 © فى 41 


01 -.: جحل ,5١‏ سنة 01565060 


ص7 .١5١‏ 
د. يونس [ج . س كولان 0ذ[ه00 .65 ]| 


فسن 


إندونيسيا 


إندوئيسيا (*) 
لانعرف الكثير عن الحياة السياسية 


(*) يبلغ علد السكان 
٠.‏ ٠,١٠5,١٠5نفس.‏ 

الكثافة: 7٠١‏ فى الميل المربع؛ المناطق 
الحضرية: ./”"١‏ 

الأعراق: جاويون 45/ ساندانيسيون 
ع١ا/‏ مادوريس 1120115656 5,لا/ز. مالاويون 
6 لا 

اللغة: الأندونيسية (باهاسا أندونيسيا) 
وهى اللغة الرسمية بالإضافة للإنجليزية 
والهولندية والجاويه. 

الدين: الإسلام (/417/ مسلمون). 

العملة: الروبية (وفقا لتحويلات مارس 
”,١1:( 4‏ روبية أندونيسيةحدولار 
أمريكى واحد). 

انتشر الإسلام فى اندونيسيا عن طريق 
التجارة البحرية وحقق انتشارا فى القرن 
الخامس عشر للميلاد وأصبح دين غالبية 
السكان فى القرن السادس عشر للميلاد. وحل 
الهولنديون محل البرتغاليين فى التجارة فى 
المنطقة فى القرن السابع عشر وأحكموا 
السيطرة على جاوه سنة ١750١‏ ولم يلحقوا 
بحكمهم بقية الجزر الأندونيسية تماما إلا فى 
مطلع القرن العشرين وبذلك توحدت تحت 
حكمهم المنطقة المعروفة اليوم باسم أندونيسيا 
للمرة الأولى. 

وبعد الاحتلال اليابانى لأندونيسيا 
95105-07١قام‏ الوطنيون بزعامة سوكارئى 
وهتا 113613 بإعلان استقلال أندونيسيا وبعد 
عن حكم البلاد فى /ا١‏ ديسمبر ,١1555‏ وتم 
إعلان الجمهورية فى ١‏ أغسطس سنة ١965٠‏ 


يفنا 


أى نوع الحكومة فى مدن إندونيسيا 


وأصبح سوكارنى رئيسا للبلاد. وظلت جزيرة 
ايريان الغربية 115131 ]7/65 فى غينيا الجديدة 
فى قبضة الهولئديين. 

وبعد أن رفضت هولندا سنة /ا95651١‏ ميدأ 
التفاوض حول هذه الجزيرة (إيريان الغربية) 
صادرت أندونيسيا الممتلكات الهولندية. وتبنت 
الأمم المتحدة خطة اعتمدت سنة ١511”‏ لحل 
الأزمة, وفى سنة ١977‏ أعادت الأمم المتحدة 
هذه الجزيرة المتنازع عليها إلى أندونيسيا. 
وفى ١959‏ أقر زعماء القبائل فى ايريان 
الغربية برغبتهم فى البقاء ضمن أندونيسيا 
رغم وجود بعض المعارضة. 

وكان سوكارنى قد قام بحل البرلمان سنة 
ا 1510 تم وتجهدا دس 
الحياة. وعقد تحالفات مع الكتلة الشيوعية. 
وقامت القوات المسلحة الأندونيسية المسلحة 
بأسلحة روسية بشن غارات على ماليزيا عامى 
4+ التى كان سوكارنى يعارض قفى 
قيامها. 

وفى ١975‏ تم إفشال محاولة انقلاب 
سكو قبس خسن كظام الملكم مركي 
الانقلاب إلى الحزب الشيوعيى. وتم إعدام أكثر 
من ٠‏ ك, ٠.6‏ شيوعى. 

وفى سنة ١9574‏ أصبح سوهارثق قائد 
القوات المسلحة هو رئيس البلاد فربط بلاده 
بالغرب. 

وفى ديمسمبر ١975‏ غزت القوات 
الاندونيسية تيمور الشرقية 111001 ]135 
وخلصتها من الحكم البرتغالى وضمتها إلى 
أندونيسيا سنة ١91/5,‏ 
صادرات النفط والاستقرار السياسى. 


[د. عبدالرحمن الشيخ] 


وبلدانها فى العهود القديمة قبل 
الإسلام سواء فى القصبات الملكية مثل 
عواصم ما ترام القديمة أى مجوياهيت 
من بعدء أو فى المراكز المدنية التجارية 
مثل توبان وجرسيك أو بالمبانغ. 

وليس ثمة دليل حتى الآن على 
وجود أى صورة من صور الحكم 
المحلى الحقيقى أواستقلال ذاتى خول 
للأنظمة العامة ذات الأصول المحلية. 
ولما توغل الإسلام بالتدريج منذ القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
فى سومطرة بأسرها وجاوة وفى كثير 
من المناطق الأخرى من جزر الأرخبيل, 
استمر ذلك الافتقار إلى الأنظمة العامة 
المحلية فى البلدان والمدن ولم تكن هذه 
كبيرة ولا متعددة, وتذكر المصادر 
الأوروبية وغير الأوروبية على السواء 
فى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر أن سكان المدنء أى المدن التجارية 


إندوئيسيا 


فى الحضرء كان يحكمها موالى 
السلاطين أو الأمراءء وأن مدنهم لم 
تكن لها أبدًا شخصية اعتبارية من 
الناحية القانونية. ولم يكن للمدن 
الوطنية فى الماضى البعيد أو فى 
الأزمنة الحديثة أى تأثير خلاق فى 
تطور القانون كما كان للبلدان والمدن 
فى أوروبا الغربية عن طريق سلطاتها 
التشريعية أو محاكمها الخاصة. 
وأنشثت بعض المؤسسات المدنية 
على النمط الغربى فى القرن السابع 
عشر فى المدن التى حكمتها شركة الهند 
الشرقية الهولندية أو أسسها هذه الهيئة 
صاحبة السلطة قانونا (مثل ياتاقيا), 
ومنها الويسكامر 7/66587765 (مجلس 
لرعاية شئون الأيتام)» الذى ريبما يتردد 
ذكره لأنه بقى بعد الشركة نفسها: 
وعادت هذه المؤسسات إلى الظهور من 


جديد فى التشريع العام للقرنين التاسع 


إندونيسيا 


عشر والعشرين فى القانون المدنى الذى 
يطبق على الأوروبيين وغير 
الإندونيسيين من سكان الأرخبيل. 
وعندما أصبحت هذه الجزر من 
مملكة الأراضى الواطئكة الجديدة 
(14817) بعد سقوط الشركة وبعد 
إنتهاء فترة الفراغ التى أعقبت الحكم 
البريطانىء أدخل نظام حكم يسم 
بالمركزية الشديدة ويتفرد بالرسمية. 
وظل هذا النظام قائمًا لم يتغير حتى 
نهاية القرن التاسع عشرء وهنالك بدأت 
بعض الأفكار عن «اللامركزية» تحمل 
طابع العصرء بتأثير إخصائيين 
مشهورين فى الاستغمار: وعلى الرغم 
من تقديم عدة مشروعات بقوانين عام 
4 والأعوام التالية ‏ وهى 
مشروعات لم تعرض على المجلس 
النيابى ‏ فإن ما يسمى بقانون 
اللامركزية أعلاء غ5 اله مامعععل علاءدنلم1 


1/ 


وكان هذا القانون يرمى إلى هدف 
مزدوج: أولا تمهيد الطريق لإنشاء 
مجالس محلية وإقليمية عامة: وثانيا 
المصنتؤق على الإيراداق التالنة العن 
تستخدمها هذه المجالس (لن نتناول هنا 
المجالس الإقليمية). ومن ثم فإن هذا 
القانون لم يستهدف القيام باصلاحات 
الضروب الكثيرة من الأنظمة الريفية 
الإندونيسية والوطنية حقا: وفى هذا 
الال سكي كن تحن وموم مان 
العرف (عادات) وصيغت له لوائح 


خاصة. 

وقد نص هذا الباب من القانون (بين 
أشياء أخرى) على كيفية إنشاء بلديات 
فى الخسدن 

واصطبغت بالصبغة الغربية من 
كثير من الوجوه مدن كبيرة مثل ياتاقيا ٠‏ 
(جاكارتا الآن) وسورابايا وسمارانغ 
وباندونغ وأماكن أخرى لها طابع 
مدنىء وكانت الغالبية العظمى ومن 


الأوروبيين والصينيين وعدة جماعات 
أخرى من غير الإندونيسيين تعيش 
هناك, بل إن السكان الإندونيسيين 
كثيراً ما كانوا يختلفون فى الأصل 
والعادات واللغة. وكان للعمل والنشاط 
الصناعى للغربيين مراكز هناك. وفى 
هذه التجمعات الكبيرة نصف الغربية 
ونصف الشرقية ووجهت المشكلات 
المألوفة التى توجد فى المدن الكبيرة, 
وقد أمكن تدبير أمرها وحلها على يد 
السلطات البلدية والخدمات البلدية 
بطريقة أفضل مما لو تعرض لها موظفوى 
المرافق المدنية العامة للحكومة المركزية, 
وأصدر الحاكم العام قرارات باتخاذ 
إجراءات قانونية أخرى فى سنة 
٠6‏ , حققت ماكان يرمى إليه 
القانون الأساسىء؛ وأصبحت ياتاقيا 
بلدية. وكان أعضاء مجلسها البلدى فى 
مرحلتها الأولى يعينون من قبل الحاكم 


العام ولا ينتخيون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إندونيسيا 


وكان الحاكم المقيم فى ياتاقيا هو 
رئيس المجلس رسمياً: حصلت ميستر - 
كورنيليس وبويتنزورغ (جاتنغارا 
وبوغور الآن) أيضا على مجالس بلدية 
عام .11١5‏ وتطور هذا النظام الجديد 
بالتدريج بحيث أصبحت كل المدن 
والبلدان فى جاوة وكذلك فى كثير من 
المدن فى أماكن أخرى (مدان 
وياماتنغسيانتار ويادانغ ومكاسر 
ومينادو إلخ). بلديات, بينما أصبح من 
الممكن منذ عام ١5١48‏ أن يقوم السكان 
ذو الأقلية يامككان امنا هذه 
المتحالين: 

ومنذ عام ١575‏ أعطى التتصويت 
لكل مواطن من الذكور فى بلدية بإحدى 
المدن فى جاوة؛ بلغ سن الرشد وله 
دخل سنوى قدره ٠٠١‏ جلدرء على 
الأقل» ويستطيع القراءة والكتاية باللغة 
الهولندية أو الملايوية أى أية لغة وطنية 


أخرى. أما فى المقاطعات الخارجية 


نكن 


إندونيسيا 


فكانت هناك قواعد أخرى سارية 
المفعول. وحولت هذه البلديات بالمدن 
إلى هيئات لها شخصية اعتبارية. 
واشتملت وجوه نشاط البلديات فى 
المدن المحدودة نوعا ما على أمور مثل 
الطرق والشوارع والمنتزهات 
والبالوعات ومرفق إطفاء الحريق 
وأعمال المنفعة العامة ومرفق الصحة 
العامة. وهكذا. أصبح فى الإمكان 
إصدار لوائح بلدية. وفى عام ١917‏ 
صدر قانون جديد أتاح للحكومة تعيين 
شيوخ المدينة ( 5تعادءءمرءع نط ) فى تلك 
المدن أو البلدان التى تعتبر فى حاجة 
إلى مثل هذا الموظف (كما فى هولندة إذ 
كان شيخ المدينة يعين من قبل الحكومة 
المركزية). وكانت الحكومة المركزية 
تدفع لهم رواتبهم. وكانت خزانة البلدية 
كسمكرة شنية مهنهناء وكا كانت هذه 
البلديات فى المدن تعد مناطق قائمة 


يذاقوما عل النسظ الفتريى فق نطاق 


العادات التى لها قوة القانون فقد بدا 
من المناسبء فى العقدين الأولين من 
وجودها على الأقل, ألا يعين فيها إلا 
شيوخ المدينة الأوروبيون. وكان 
معاونو البلدية 76502065 يختارهم 
المجلس من بين أعضائه. ويؤلفون 
برئاسة شيخ المدينة اللجنة التنفيذية 
للمجلسء ولم تبدأ الحكومة فى تعيين 
الإندونيسيين شيوحًا للمدينة إلا فى 
العقد الأخير قبل الحرب العالمية الثانية. 

وتتمسك جمهورية إندونيسيا 
الحالية بمبدأ اللامركزية وكذلك بمبداً 
الاستقلال الذاتى والحكم المحلى فى 
المادة ١7١‏ من دستورها المؤقت. ومهما 
يكن من أمر فلم تتخذ بعد إجراءات 
قانونية تجعل لهذا المبدأ نتيجة عملية. 
أما بالنسبة لجاوة على الأقل فقد 
أصدرت جمهورية إندونيسيا السابقة 
(بالعامية: جمهورية جوكجه) قانونا 


عام ١954‏ (المادة *"5؟), ترتب الأجزاء 


ب سممممممششسشس س د وائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المستقلة ذاتيًا من البلاد ثلاث مراتب, 
)١(‏ مقاطعات (؟) كابوياتن أو ولايات 
ومدن كبيرة (؟) بلديات صغيرة بالمدن 
ووحدات ريفية. وترتب على المادة ١47‏ 
من الدستور المؤقت السابق ذكره ( -هنا 
أوعمهله1 >ااتطنامعه عدفقل عمقلصتدع مدل 
الصادر فى ١!‏ أغسطس سنة )١195٠‏ 
أن كل اللوائح السابقة التى لم تلغ 
صراحة أو تغير تعد بمثابة مراسيم أو 
لوائح أصدرتها الجمهورية. ولهذا إن 
القواعد الجوهرية فى تشريع ما قبل 
الحرب بشأن البلديات بالمدن لا تزال 
سارية المفعول على الرغم من أن شيوخ 
المدينة يطلق عليهم الآن رسميا اسم 
واليكوتا 17/311108 وأصبح للمجلس 
البلدى نفوذ فى تعيين هؤلاء الحكام, 
بينما يتحتم أن ينتخب كل السكان من 
الحنستين» الذين لعو شن التكامتة 
عشرة أو تزوجوا فى تاريخ قبل هذه 
السن؛ أعضاء المجالس البلدية: (ولا 


إندونيسيا 
حاجة هنا إلى الحديث عن الحالة 
الجللين): 

المصادر: 

لل -أء1!>1 بلاط : ورهن برععنرة|أءاكراكنههاى 
606105-16 ووزنه, الطيعة الخامسة 
,)1١959(‏ مجلد ؟. فصل .١15(‏ 

0 -1:[ هاكء 177 .1[ نرأءكوده1ءلء/8 126 
150118 الطبعة الثانية 
(سنة 55؟15١),‏ ص 5١8‏ وما بيعدها. 

به أاأع 3021572 أءعلط اتانمتررعوم1 .8 .1 : 


0 0 ستة ,١56048‏ ص 


.١1357-5-6 


() كه ععااتطء5 عط عه :«متعمرمز 171:6 
64 82060 سنة ,١5160‏ ص 


.١ 2 7-١46 
8 2 د. يوئس [ج. برئس‎ 


فلن 


أنس 


أنس 

«أنس بن مالكء. أبى حمزة: أحد كبار 
المحدثين. قدمته أمه لخدمة النبى [كَلي] 
بعد الهجرةء ويذكر عن نفسه أنه كان 
فى العاشرة من عمره وقتذاك. وقد 
حضر غزوة بدر ولكنه لم يشترك فيهاء 
ولذلك فهى يعد من المجاهدين: وظل 
يخدم النبى [كة] إلى أن قبض, 
واشترك بعد ذلك فى الفتوح.ء فى عام 
5ه (184م) أمّ الناس بالصلاة فى 
البصرة من قبل الخليفة الثاكر عبدالله 
افق الرفيو. 

ولامه الحجاج على انضمامه إلى 
الثائر عبدالرحمن بن الأشعثء كما سيق 
أن انضم إلى خصمى الأمويين: على 
والزبير. ومع أنه كان مبجلاً الصحبته 
للنبى [85ِ] إلا أن الحجاج لم يتورع 
عن أن يضع الحبل المبصوم بخاتمه 
حول رقبته عام لاه (141م). ويقال 
مع ذلك إن الخليفة عبدالملك اعتذر له 


عما يدر من الحجاج من فعل مشين. 


يننا 


ولرشو ]نس لطي اعلا د 
طويلاً. واختلفت الرواية فى تقدير 
عمره بين /91 و/ا١٠‏ سنين. أما تاريخ 
وفاته فالمشهور أنه كان بين عامى 1١‏ 
واه (9١/ا‏ ١كالام)ء‏ 

وهى يعد أعظم المحدثين. ويقال إن 
أبا حنيفة رفض اتخاذه حجة فى 
الحديث والأحاديث وتوجد مجموعة 
كبيرة من أحاديثه فى مسند أحمد بن 

المصادر: 

)١(‏ ابن حثيل: الملسئد, جاء ص 

(؟) البلادزى طبعة ده غويه. ص 
34١‏ 

(؟) الطبرى: طبعة ده غويه ج١ا‏ 
ص 571-06- 55009 جكاء ص 2,516 
4 . 

(5) ابن قتيبة: المعارف. طيعة 


فُستنقلد ص /ا6١.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) النووى: طبعة قفستنفلد 
1 
القاهرة سنة ١581‏ هه جا ص /7ا” ١‏ 
١78‏ . 

(4) ابن خلكان: 'تزجلنة 1 ستبلان: 
جكى ص 084 . 

لل الدميرى: حياة الحيوانء, 
ص 7١6 ٠١‏ 

| فنسنك 131 ومع 7/7 .4] 
تعليق على مادة «أنس» 

لم أجد ما يؤيد النقل الذى نقله 
المستشرق «فنستك» عن أبى حنيقة, 
وللعروقت فته علماء المستطلع بل يتك 
عامة العلماءعء, من أتباع أبى حنيقة 
وغيزة من" الأضنة :نب أن الصتحانة عليه 
عدولء. وقد خالف بعض العلماء فى 


أنس 


يقام له وزن» ولكن أنس بن مالك ليس 
فعن الكتتلف فى الأحند برؤائشة: وأهنا 
زعم الكاتب أن روايته لحديث المعراج 
فيها قصص خيالى: فإنه زعم باطل لا 
دليل عليه, لأن رواية أنس أيدت برواية 
كثير من الصحابة غيره» بل إن الحديث 
فى مجموعه ورد متواترا لاشك فى 
صحته: وقد جمع الحافظ ابن كثير فى 
سيره اش النروانات الوازةة فية 
بأسانيدها (جه, ص .)١5751٠١17‏ 
غاية الأمر أن الحديث دل على 
معجزات للنبى [كَكة] لا يريد الكاتب أن 
يصدق بصحتهاء فهذا شىء مرجعه 
لعقيدته. لا نتحكم فيهاء ولكن لا علاقة 
له يالقواعد الصحيحة الدقيقة التى 
يرجع إليها فى صحة الأحاديث 
وضعفها كما بينا ذلك فى شأن اسم 
«الله» جل وعلاء وفى مقدمة شرحنا 
على كتان «اخته عبان ماوع السدية» 


١ ١7/6 


الأنصار 


الأنصار(*) 


لقب الذين آمنوا بالنبى [85] من 
أهل المدينة وآووه وأيدوه بعد هجرته 
من مكة. ويقال لهم أحيانا «أنصار 
النبى». وقد يكون هذا اللفظ جمعا لكلمة 
تصمير الذى لع 'تزد قظ فى هذا المعتى 
الشرعى. وينسب إلى الأنصار فيقال 
للمفرد أنصارىء وهو مشتق من 
الجمع. والأنصارى يطلق على الرجل 
مخ متاذلة الأشمفان» وستحيحمن هبة: 
وجمعه «أنصاريون» .)١(‏ 

ويبدو التشابه الموجود بين لفظ 
أتنصار ونصارىء فمن قبل أطلق عيسى 
على الحواريين «أنصار الله»(") (سورة 
آل عمران آية 517؛ سورة الصفء آية 
8 وكير هنا ردق النبى صل الله 
عليه وسلم ) أن المؤمنين يجب أن 
يكونوا أنصارا للهء وهى يخص الانصار 
والمهاجرين بأنهم السابقون إلى 


(سورة التوبة» آية ٠‏ 


(*) الهوامش تلى المقال فى التعليقات. 


٠‏ منها هى الآية الوحيدة التى أطلق 
فيها لفظ الأنصار بصفة مباشرة على 
المؤؤمنين من أهل المدينة. 

ونجح محمد [346] فى تحبيب 
الإسلام إلى فريق من رجال المدينة 
الذين كانوا يتوجهون إلى مكة حاجين, 
وذلك فى وقت تحرج مركزه فيه من 
جراء الدعوة التى كان يبشر بهاء وما 
إن اطمأن لتأييدهم حتى هاجر إلى 
المدينة عام 5717م ولقى هى وجماعته ما 
كانوا ينتظرون من عون. وكان عدد من 
هؤلاء يعيشون على الكفاف» فاضطروا 
إلى الاستعانة فى الرزق بإخوانهم من 
أهل المدينة, وآزر الأنصار النبى [كَل] 
أيضا فى نشر دعوتهء. وكان غالب 
أتباعه فى أول الأمر من قبيلة الخزرج 
بالمدينة. وعلى ذلك فإذا قيل الأنصار 
كانت هذه القبيلة هى المقصودة. أما 
قبيلة الأوس فقد وقفت من النبى [وَكِل] 
فوققا سكايدا 29 : 

راك عمتافة النامكنم تتقسيهم إذن 
إلى مهاجرين وأنصارء ولكن محمدا 
[لهِ] قد جاهد من أول الأمر فى أن 


اب# .6 سسشسسس يس سسب هائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ميل سنا 'نننها وذلك سؤاخات دين 
أفرادهما. وكان أخص صحاية النبيى 
[يَك] من لملهاجرين وبقيت بين 
الأنصار بعض المنازعات القبلية وإن لم 
تبلغ قط ما كانت عليه من حدة(). 
وسيطرت روح التضحية على الأنصار 
فكانوا يغيثون الفقير بالرغم مما فى 
ذلك من إثقال لكاهلهم. وفيما عدا ذلك 
نجد الأنصار قد قصروا مساعدتهم أول 
الأخمن على الذون عن الديية وله 
يساهموا فى الحروب الأولى التى 
وجهت إلى مكة. وكانت قلة حماسهم 
فى المبادرة إلى الجهاد كثيرا ها تقلق 
بال النبى [ككة] حتى آثر الاعتماد على 
قو الله" 


[بله] شيئا فشيئا: كان عليهم تأييده 
فى دعوته وعدم مساعدة حصومه. 
مثال ذلك أنهم أمروا بأن يكونوا عيونا 
للنبى [يكيْ] على الكفارء على أنهم فى 
الوقت نفسه احتفظوا ‏ إلى حد ما - 
بحقهم فى إبداء الرأى. طالبوا بتوقير 


502 


[85ة]|. وقد تحقق لهم ما ورد فى 


الأنصار 


القرآن الكريم من أن الله ينصر من 


ينصره. فماان خلص الأنصار من 
المحن حتى تحسنت حالهم بتدفق 
الغنائم على المدينة ورواج تجارتها. ولما 
استولى المسلمون على مكة خشى 
الكثيرون من الأنصار أن ينقل النبى 
[8ة] عاصمته إليها ولكنه بدد 
مخاوفهم بقوله إنه يريد أن يعيش 
حيث يعيشون ويموت حيث يموتون") 
ومن الواضح أنه لم يكن ليجد مؤيدين 
يطمئن إليهم فى أية بلدة كما وجد 
الأفضان فى اللدينة: وم هذا ققد فلن 
لهم أن يروا أشراف مكة الذين ذهبوا 
فى مناوأة النبى [896] ينعمون 
مو شناة1. 

وبعد أن قبض النبى [85ة] كان 
جمهور المسلمين ينتخبون الخليفة فى 
أول الأمرء ولكن لم ينل أحد من 
الأنصار شرف الخلافة. و أصيحوا 
مضرب المثل فى التتقوى وظلوا 
مخلصين لذكرى النبى [كَل] مبرّزين 
فى علم الحديث. وكانت هذه الفضائل 
هى التى رد بها الأنصار على تفاخر 
أهل مكة بجاههم, وكانوا يشيدون كذلك 


6 


كا 


الأنصار 


بأنهم وحدهم الذين آووا المؤمنين فى 
محنهم وبأن النبى [85] إعترف لهم 
بهذا الفضل. 

وكان الأنصارء كما كان أهل قريش, 
يرجعون كرم محتدهم إلى ما كان عليه 
القربٌ بد بذ : 71 9 م م« 7 5 | 
أن تكون وضعت لهذا الغرض فى ذلك 
من جنوبى جزيرة العرب. 

ويحتمل أن تكون التفرقة بين عرب 
الشمال وعرب الجنوب التى وضعها 
النسابون ترجع فى أغلبها إلى خيال 
الأنصار التى دفعتهم إليه الغيرة. 
(ععط 601021 1 6ع ك1 ارمل امال 

ومع هذا كله كان لقب الأنصار هو 
أهم ما فاخروا به حتى إنهم آثروه على 
أسماء قبائلهم المدنية المشهورة. 
المصادر: 

(١)5ععهع1م5‏ عط : 16ل 8اهنا اإعطعط1 دمر[ 
777104 هل نم16 0 عت 1انا/طا: 1267 


04 710لا 10/072611 171 1516771 


نان 


عمتصصمم0): لعسسقطن84 (غ) تسفاعمن): -ميقم 
114 لاع 11 (5) طانام تامع جهة12.5.8/1: -باز 
1 إ0 156 116 4 1604م (1) .11 
011 لطع طعع 1 : ترعبرزء5 1ل للا تاه مالا . 


[ركندورف 74,هلمعاءء | 
تعليقات على مادة «الأنصار»: 


)١(‏ ليس فى الكلمة معنى شرعى 
ومعنى غير شرعىء بل هى كلمة 
اتدكسيله قر مستاف) اللشوى عن 
الحقيفة: كساتر اتواع الاستعمال 
اللغوىء فكل أناس نصروا شخصا 
مفينا أن عقي خاضنة ت كاكر | اتضنانا 
ن قاو اسستصدرة:فالكلية استعيلت هنا 
فى متحتاهنا التقوى اللحقيقى,؛ واطلقت 
على بعض أفراد مدلولهاء ولذلك قال 
فى لمان العرى«والتصون الناهده فال 
الله.قعالي تعن الولى وحغة :التتضين: 
والجمع أتضار».بكل: شريف واشراق. 
والأيان الما الف صلن الل عانة 
وسلمء غلبت عليهم الصفة. فجرى 
نتجرى لاما ضار كانه ابم اللحن: 
ولذلك أضيف إليه بلفظ الجمع: فقيل 
انصتارين: 


0 هذه دعوى غريبة لا توافق أى 
دليلء ولا نجد لكاتبها وجها يستند إليه 


دأثرة اللعارق الإسلامة 


ولا على سبيل الشبهة؛ فإنه يرمى بذلك 
الائئة اللعويية ف اوت سما ونا 
وبلاغتهاء بأنها لا تفرق بين كلمتين 
تشابهتا فى بعض الحروف وهما 
كلمتاق منكظطقةا الست إجوامسنا عرية 
كالسة ) ترجحدوا إلى مامه تميس القن 
اشتقت منها مشتقاتهاء والأخرى نسبة 
شاذة على غير قياس إلى كلمة أعجمية 
الأصل» هى علم تجامسه لا مدق هله 
شىءء وهى كلمة «ناصرة» اسم قرية 
قيل إن المسيح عيسى عليه السلام ولد 
فيها أو نشأ بهاء ولن يشتبه الأمر بين 
الكلمتين على أجهل عربى بلغة قومه, 
فضلا عن القرآن الكريم» وهو معجزة 
العرب» وقد جاء به سيدهم وأفصحهم 
وأعلمهم بالعربية» وصدع به قوما كان 
جل فخرهم بالفصاحة والبلاغة. ثم 
ماذا يرى الكاتب من البأس فى وصف 
الحواريين رضى الله عنهم بأنهم 
«أنصر ‏ الله»؟! هل يرى فى هذا 
الوصف مذمة تعيبهم أو منقصة 
تلحقهم أراد أن يبرئهم منها؟! 

أما نحن فتنصدق ما حكاه الله عن 


نبيه عيسى عليه السلام وعن 
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الأنصار 


الحواريين من أنهم كانوا أنصار الله, 
نصروا نبيهم عيسى فى مواقف الشدة, 
ضد أعدائه وأعداء دينهء وآمنوا به 
وصدقوهء. ونصروا ما جاء به من 
توحيد الله وتنزيهه. ومن الدعوة إلى 
الحق:فكانوا يذلك أنضا رن اللة: 

8 انك التقاق فى هد الومع 
دعاوى لا توافق شيئا من الحقائق 
الكارمضة العاكة د ف انهل يوعد الح قد 
أن لقب «الأنصارء إذا أطلق كان 
المقصود به الخزرج فقطء بل الأوس 
والخزرج كلاهما أطلق عليهما اسم 
الأنضان راتما زا" الكاتب كلسة قنقايا 
على غير وجههاء ولعله لم يصل إلى 
حقيقة معناها فى اللغة العربية.ء ونصها 
فى سك الإتاع احجهديين كفل الس 
عن 65 135) فى قضة نبيقة الحقة 
الثانية من رواية أبن إسحق عن معيد 
ابن كعب بن مالك عن أخيه عبيدالله عن 
أبيهما كعب بن مالك وكان ممن شهد 
العقبة: إن العباس بن عبدالمطلب حضر 
تع النيى متلتق الله عليجة شل القتاءة 
الخزرج والأوس فى موعدهم بالشعب. 
قال كعب: «فلما جلسنا كان العباس بن 


تذاننا 


الأنصار 


عبد المطلب أول متكلمء فقال: يا معشر 
الخزرجء قال: وكانت العرب مما يسمون 
هذا الحى من الأنصار الخزرج: أوسها 
وخزرجهاء. وهذا حديث إسناده 
صحيح. رواه ابن هشام فى السيرة من 
زواة انق إسحق يفنا زضن ؛لالات 
17 طبعة أوروبا) ونقله الحافظ بن 
كثير فى تاريخه عن ابن إسحق (ج ",2 
ص )١11١‏ ونقله الحافظ الهيثمى فى 
مجمع الزوائد عن مسند الإمام أحمد 
وعن الطبرانى (جا. ص ”4 - 2)55 
فلم يفهم كاتب المادة وجه الكلام. وظن 
أن إطلاق اسم «الخزرج» على الأوس 
والخزرج معناه أن «الأنصار» لقب 
الخزرج وحدهمء وفاته أن الجِتزرج 
كانوا فى ذاتهم أكثرية فى المدينة» وأن 
الأوس كانوا أقل منهم عدداء. ولذلك كان 
العرب يسمون الفريقين «الخزرج» 
كهعادتهم فى التغليب بالكثرة أو 
بالشهرة أو ماإلى ذلك. كقولهم 
«العمران» و«القمران» ونحوهما. 

وكذلك نقل الكاتب «أن الأوس وقفت 
من النبى [ك] موقفا مخايدا إلى آخر 
ما ألقاه هنا كأنه حقيقة تاريخية مقررة: 
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فإنه شىء لم نجد له مثيلا ولا شبيها 
مما فى أيدينا من كتب التاريخ والسير 
والأحاديث. ولا نرى شبهة له فى نقله 
هذاء وإن الأوس كانوا والخزرج سواء 
فى نصرة النبى صلى الله عليه وسلم 
ودعوته إلى الإقامة بين أظهرهمء وكان 
الحاضرون من الأنصار فى بيعة العقبة 
الأولى ١١‏ رجلا منهم رجلان من 
الأوسء, ثم شهد بيعة العقبة الثانية ٠,"‏ 
رجلا وامرأتان» منهم ١١‏ رجلا من 
الأوس (أنظر المصادر المتقدمة وغيرها 
من كتب السيرة) وشهد غزوة بدر 
64 رجلاء منهم 87 من المهاجرين 
و١5‏ من الأوس ١7١‏ من الخزرج 
(أنظر سيرة ابن هشام. ص 485 - 
1-., وتاريخ ابن كثيرء ج؟. ص 
14). 

6 قال الله تعالى فى الآية ٠١“‏ 
سورة آل عمران فى شأن الأنصار: 
«واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء 
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته 
إخواناء وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منهاء كذلك يبين الله لكم 
آياته لعلكم تهتدون». وقال فى الآيتين 
8*9 سسورة الأنقفال: «وإن 


دائرة المعارف الإسلامية 


يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله, 
هو الذى أبدك بنصره وبالمؤمنين. وألف 
بين قلويهسم: لق اتفقك ما فى الآرظن 
ألف بينهم, إنه عزيز حكيم» وخطب 
الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله 
وعالة فأغناكم الله بى؟» فكلما قال شيثئا 
قالوا: الله ورسوله أمن. ونقل ابن 
إسحق وغيره: أن أية آل عمران نزلت 
فى شأن الأوس والخزرج.ء وأنهم كاد 
يثور بينهم القتال بدسيسة من بعض 
اليهودء فأتاهم النبى صلى الله عليه 
وسلم فجعل يسكنهم ويقول: «أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم؟»», وتلا 
عليهم هذه الآية. فندموا على ما كان 
ابن كثر (ج ”.2 ص ١8-1‏ ) فهذا 
الذى يشير إليه كاتب المادة. وهو حادث 
بس يط لا أثر له فى إثارة الإحن 
السابقة, والأحقاد الماضية, بعد الإخاء 
والسنفاف ولكدةابقلاة واكقياز. ثيت 


الأنصار 


الله فيه قلوبهم على الإيمان والألفة 
والمحبة. وكان سببا فى نزع ما لعله 
بقى فى نفوس بعض الأفراد من 
الشحناء والبغضاءء رضى الله عنهم. 

(5) هذا كلام ليس فيه شىء من 
التحقيق العلمى, ولا هو مما يوافق أدب 
التحدث عن الأنبياء. فإن النبى صلى 
الله عليه وسلم أعلم الناس بالله, 
وا رجاه له واشدهم لمعيه لله 
واعتمادا عليه. ولا يعتمد إلا على الله, 
ولا يرجو النصر إلا من عنده سبحانه 
وتعالى, وليس فى شىء من الصدق 
أن الأنصار لم يجاهدواء فإن كل 
الروايات متضافرة على خلاف هذه 
الدعوى الباطلة: 

فروى ابن إسحق فى شأن غزوة 
بدر: أن النبى صلى الله عليه وسلم 
استشار الناس فأشار عليه كشير من 
المهاجرين بلقاء قريش وقتالهمء: وقال 
ابن إسحق: «ثم قال رسول الله [346] : 
اخستوةا جر انها التقاس: ولننا يد 
الأنصارء وذلك أنهم عدد الناسء وأنهم 
حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله 
إنا بُرءَاء من ذمامك حتى تصل إلى 
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الأنصار 


ديارناء فإذا وصلت إلينا فإنك فى ذمتنا 
نمنعك ما نمنع منه أبناءنا ونساءنا فكان 
رسول الله [كلةْ] يتخوف أن لا تكون 
الأنصار ترى عليها نصره إلا ممن دهمه 
بالمدينة من عدوهء وأن ليس عليهم أن 
يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما 
قال ذلك رسول الله [كلِ] قال سعد 
بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول 
الله؟ قكال: أهلء قال؟ فحن انكاايك 
وصدقناك. وشهدنا أن ما جثت به هو 
البدقء واعطيكان على دلت عتهودقا 
ومؤافقكا عل السمو والطاعة فامضل 
الْوسَيو 1 الله نا أردك: فكحن كك 
فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا 
هذا النكر شف فه الختفياه لاوما 
الحا ني تدك ف الكنة سنا اك 
نلقى عدونا غداء إنا لصبر فى الحربء 
صدق عند اللقاء, لعل الله يريك منا ما 
تقر به عينك. فسر بنا على بركة 
اللءانظى سمرة اين 'فتشام'(ضل 274 
4 وتازية ابن كفيو زف 1 
وطبقات ابن سعد (ج ؟. ق١ء‏ ص 8) 
ومغازى الواقدى (ص 44). 


وؤروى الإمام أحمد قى المسئد 


مارت 


مالك قال: (لما سار رسول الله [عظه] 
إلى بدر خرج فاستشار الناس فأشار 
استشارهم فأشار عليه عمر رضى الله 
عنه فسكتء. فقال رجل من الأنصار: 
إنما يريدكمء فقالوا: يا رسول الله والله 
لا نكون كما قالت بنو إسرائيل لموسى 
عليه السلام: «إذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون »ولكن والله لى ضربت 
أكباد الإبل حتى تبلغ برك الغماد لكنا 
معلك/) (المسندء رقم /ا85١5١١,‏ ج ” 
صه )٠١‏ ورواه أيضا بإسناد آخر 
صحييح عن حميد عن أنس (رقم 
7:ج "5.ء ص 188) ورواه أيضا 
*355 و5055١,‏ ج5 ص ,52٠١‏ 
/ا3 .)55١8-‏ 

وكان أنس بن النضر بن ضمضم., 
عم أنس بن مالكء, لم يشهد مع النبى 
«فشق عليه وقال: فى أول مشهد شهده 
رسول الله [يِلل] غبت عنه؟! لتئن أرانى 
َيل ليرين الله ما أصنعء قال: فهاب 
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أن يقول غيرهاء قال: فشهد مع رسول 
الله [يَكه] يوم أحدء فاستقبل سعد بن 
معنات فقال له اكتنة ذا إنااعفوى ]ننه 
واهًا لريح الجنة. أجده دون أحد. قال: 
فقاتلهم حتى قتل2» فوجد فى جسده 
يكبم وكستاتون من حيري وطدعة 
ورمية. فقالت أخته عمتى الربيع بنت 
النضر: فما عرفت أخى إلا ببنانه, 
ونزلت هذه الآية 1" سورة الأحزاب 
ووعال ستدفو 1 هنا عافةو ا الله علنه 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 
وما بدلوا تبديلا» قال: فكانوا يرون أنها 
نزلك فيه وفى امسحاية» روا الإمنام 
أحمد (فى المسند رقم ١١١8417‏ 
و/ا١1١1؟١‏ و1517؟١‏ جَ “رص ١55‏ 
و١1١7‏ و95؟) ورواه البخارى (ج 1, 
ص ١7-15‏ فتح البارى):- 

فيلت الأجاذثث الحبحييية وف 
من رواية أنس بن مالكء. وهو أنصارى 
صريحة فى أن قومه لم ينكصوا عن 
الجهادء ولم يترددوا فى بذل أنفسهم 
وأموالهم فى سبيل الدعوة إلى الله, 
وإلى الدين الحق الذى آمنوا به 
وعاهدوا نبيهم على السمع والطاعة 
والنصر والتأييد. وحسبنا هذا لندل 
على بطلان ما ادعاه كاتب هذه المادة. 


(1) روى مسلم فى صحيحه (ج 
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الأنصار 


”,ص 17) عن أبى هريرة فى شأن 
غزوة الفتح قال فى حديث: «فقالت 
الأتصنان تسشيهم البعفن: اننا الرجل 
فأدركته رغبة فى قريته ورأفة 
بعشيرته. قال أبى هريرة: وجاء الوحى, 
وكا إداتهناة لا :يحقى علينا فإذا جا 
فليس أحد يرقفع طرقه إلى رسول 
الله[يكة] حتى ينقضى الوحى. فلما 
انقضى الوحى قال رسول الله[وكة] : يا 
معشر الأنصارء قالوا: لبيك يا رسول 
الله. قال: قلتم أما الرجل فأدركته رغبة 
فى قريته؟ قالوا: قد كان ذلك. قال: كلاء 
إنى عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله 
والنكم والحيا مجباكة والفات مماتكة: 
فاقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما 
قلنا الذى قلنا إلا الضن بالله وبرسوله., 
فقال رسول الله[وك] : إن الله ورسوله 
يصدقانكم ويعذرانكم». وانظر سيرة 
ابِن .هشاع (ض 8514) والسيزة الخلبية 
(ج". ص ١١58‏ طبعة بولاق)» والمواهب 
اللدنية ج١ء‏ ص ,.١151/‏ طبعة الشرفية), 
وشرح المواهب للزرقانى (ج ”2. ص 
617", طبعة بولاق). 

0) هذا غغير صحييح. فإن 
النبى[يَكةِ] عفا عن مناوئيه من قريش 
كرها منه وفضتلاه وال لهم :«اذهيوًا 
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الاتضان 


فأنتم الطلقاء» وهم قومه وعشيرته. 
ومع ذلك فإنه عاد إلى دار هجرته مع 
أنصاره وفاء بوعده لهمء واتباعا لأمر 
ربه فى إمضاء هجرته. ولعل الكاتب 
يشير إلى قسمة غنائم حنينء إذ أعطى 
رسول الله[يَك] من الغنائم لقريش 
ولم يعط الأنصار شيثاء فقال ناس من 
الأنصار: «يغفر الله لرسول الله. يعطى 
قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم؟» فبلغ ذلك رسول الله فأرسل 
إلى الأنصار ولم يدع معهم غيرهم, 
وسألهم فقال: «ما حديث بلغنى عنكم؟» 
فقال فقهاء الأنصار: «أما رؤساؤنا فلم 
مقو لوا شت جنا وافا كاسن متها حويقة 
أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله, 
يعطى قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر 
من دمائهم؟» فقال رسول الله[يلك] : 
«فإنى لأعطى رجالا حديثى عهد يكفر 
أتألفهم. أما ترضون أن يذهب الناس 
بالأموال وتذهبون بالنبى إلى رحالكم؟ 
فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون 
به» قالوا: «يا رسول اللهء قد رضينا». 
رواه البخارى. وفى رواية أخرى عند 
البخارى ومسلم أن رسول الله[ول] 
قال: «إن قريشا حديثو عهد بجاهلية 


ومصيية, وإنى أردت أن أجبرهم 


هاا 


وأتألفهم. أما ترضون أن يرجع الناس 
بالدنيا وترجعون برسول الله إلى 
بيوتكم؟» قالوا: «بلى». قال: «لى سلك 
الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا 
لسلكك شسهب الأتصارة: وانظن ارو 
ابن كثير (ج ؛4: ص 7١5١5‏ - 501). 
فهذا التألف لقلوب المؤلفة قلوبهم لا 
يعطى المعنى الذى أراد أن يرمى إليه 
الكاتب. بل هو سياسة علياء وخلق 
5 
أحمد محمد شاكر. 
+ الأنصار: التسمية المألوفة التى 
أطلقت على أولئك القوم من أهل المدينة 
الذين نصروا النبى[35] للتفرقة بينهم 
وبين المهاجرين. وهم أتباعه من أهل 
مكة. ولما دخل العرب عامة فى الإسلام 
بطل اسي عمال الاسم القتديم. الأوس 
والخزرج (وكان يطلق عليهم مجتمعين 
بنو قَيْلّهة). وحل محله الاسم «الأنصار», 
والمفرد الأنصارى (انظر القرآن». سورة 
التوبة, الآية ١٠٠و١١٠و7١١.).,‏ وبذلك 
أشيد بذكر الخدمات الأولى التى أداها 
أولتك القوم من أهل المدينة لقضية 
الإسلام. ومن المحتمل أن يكون لقب 
«الأنصار» جمع «نصير» ولكن المفرد . 
نصير لم يستعمل فى الاضطلاح قط 


دائرة المعارف الإسلادعهي 


وللفعل نصر معنى بذل العون لشخص 
على عدوه الذى أساء إليه. وهذا كاف 
لتعليل السبب فى إطلاق اسم الأنصار 
على مسلمى المدينة (قيل لهم أحيانا: 
«أنصار النبى»). ولكن اختيار هذا 
الاسم ربما يكون قد تم بتأثير التشابه 
بينه وبين النصارىء أى المسيحيين 
أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين من أنصارى إلى الله قال 
الحواريون تحن أنصار الله..»؛ وانظر 
سورة آل عمران: آية 037)(*). 

الفعالة بمكة عندما حج سنة ١7م‏ هو 
بين الأوس والخزرج كان من بين 
أهدافه, ومن ثم فإنه أصر فيما يظهر 
المفاوضات. وجاء فى الأخبار المأثتورة 
عن بيعة العقبة الأولى وبيعة العقية 
الثانية أن ستة أو نحو ذلك ممن عاهدوا 


(*) سبق أن رد الأستاذ الشيخ أحمد محمد 
شاكر على هذه الملسألة فى صدر هذه 
المادة. 
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الأنصار 


النبى [6] كانوا من الاوس. وقد 
قاست المدينة الكثير من جراء التقاتل 
بين هاتين القبيلتين مما يحملنا على 
القول بأن المبادرة إلى تقبل دعاوى 
النبى [يَل] كانت - من بعض الوجوه - 
راجعة بلا شك إلى رجاء خامر القوم 
بأن يستطيع أن يعيد السلام بينهما إلى 
نصابه ويحافظ عليه. ونحن نجد كثيرا 
من الغموض فى التفصيلاتء ولكن من 
الواضح أن معظم أهل المدينة فيما خلا 
اليهود. قد دخلوا فى البيعة معه, وأهم 
من خالفوا عشائر أربع هى: خطمة, 
ووائلء وواقف. وأمية بن زيدء وبعض 
من عشيرة خامسة هم عمرو بن عوف. 
وكان هؤلاء جميعا على صلة وثيقة 
باليهود. ويجب أن نفرق بين هؤلاء 
المشركين وبين المنافقينء لأن المنافقين 
كانوا من أطراف البيعة مع النبى محمد 
[45] ثم نقضوا عهودهم من بعد. 
وبالرغم من هذه النقائض فإن الأوس 
كان لهم شأنهم بين الأنصارء والحق إن 
إمام الأنصار حتى وفاته فى السنة 
الخامسة للهجرة (/ا77 م) كان هى 
سعد بن معاذ سيد عشيرة عبد الأشهل 


الأوسية. 


ويبين الجدول الآتى عدد الرجال من 


امنا 


الأنصار 


مختلف العشائر الذين شهدوا بيعة 
العقبة الأولى (ع١)‏ وبيعة العقبة الثانية 
(ع؟) ووقعة بدر (ب). والعمود الأخير 
(ن) يذكر عدد نساء العشيرة اللآتى 
أشار إليهن ابن سعد ٠ج‏ 48). ويمكن 


لحر 


أن نستخلص من ذلك دليلا عاما على 
قوة العشيرة فى مجموعها. 

وتوحى هذه الأرقام بأن عشائر مثل 
بنى النجار وبنى سلمة. كان لها دور 
رئيسى فى التقرب من النبى[2], 
كاتف هذه القبائل ككيزة العدد» ولكثها 
لم تخرج قوادا عظاما فى الحرب. ولم 
تغنينة فظنا اكديدة لذلك"الحيمه ب ؤهنا 
سعد بن معاذ وعبد الله بن أبى - بيعة 
العقبة. كما أن عشيرتيهما (عبد الأشهل 
وبنى الحبلى) لم تمثلا التمثيل الكافى 

وتختلف المصادر الأولى فيما بينها 
بهو[ حبيتالة تهل استكو لك الأتصان فى 
أية.حملة من بحملاث المسامين الصغيزة 
الأولى. على أن الأنصار كانوا ثلاثة 
أرباع من شهدوا بدرا على وجه 
التقريب. أما عن قوادهمء فقد كان سعد 
ابن معاذ أشدهم غيرة فى نصرة 
الإسلام. وكان أسيد بن حضير (وليس 
عبد الله بن أبى بالذات) وسعد بن 
عبادة هما اللذين لم يشهدا بدرا (وكان 
البحق نمق جتغجين تاقينا المع و عفاد 
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فى زعامة عبد الأشهل. وقد ظل عيد 
الثف ين :انين يدتقن 'تمتضنان التدينة غلن 
الأقل (5 ه - 177 م) يحاول أن يحول 
دون نمى سلطان النبى [كَللْة] ولكن 
الآخرين ربطوا مصيرهم بالنبى بعد 
يوم بدر. وفى اجتماع لمناقشة «حديث 
الإفك» الذى دار حول (السيدة) عائشة, 
كان من الواضح أن سيد الخزرج قد 
أصبح هو سعد بن عبادة. ولا شك فى 
أنه قد اعترف به بعد ذلكء أى بعد وفاة 
سعد بن معاذء. زعيما للأنصار كلهم, 
وظل هؤّلاء من أركان سلطان النبى 
محمد [وَلةِ]. وإن كان قد حدث حوالى 
غزوة تبوك سنة 5 ه (0١15م)‏ أن 
تردد فريق صغير منهم نحوه. 

وأخذتة الشاحتات التقديفة انية 
الأعكناة لتحس نين لهات ويد 
رويدا أثناء إقامة النبى [يِ] فى 
المدينة. وأخذ الأنصار يحسون بأنهم 
وحدة واحدة وخاصة حيال المهاجرين 
الذين قلما كانوا يصهرون إليهم. 
وكانت الفرقة بين الأوس الخزرج عاملا 
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الأنصار 


إلى الاجتماع الذى عقد بعد وفاة النبى 
[ك] وبويع فيه أبى بكر بالخلافة, 
التقتوع بارشو عى هضيع اللجليل كين 
طيقة الأشراف الإسلامية الجديدة. وقد 
«معارضة من أهل التقى» للأمويين 
كانوا قيل تولى العياسيين مقاليد 
السلطة قد اندمجوا إلى حد كبير فى آل 
قريش وغيرهم من القبائل التى 
استقرت قئ المدينة. 
المصادر: 
1 قسم 3 0 تمقاعة0 :1لهم4: جد ل 
/ 0 

(1) غلدالا بمتسمهنهما! .إل' :مسشهماا 4 ل سانا 


أوكسفورد. سنة 195653. 


خورشيد (وأت - 11/24 لإتعدمعادها/ة ./99). 


١ 


الأنطاكى 


الأنطاكى 


(داود بن عمر الضرير) طبيب عربى ولد 
فى أنطاكية. وهى ابن رئيس قرية سيدى 
حبيب النجار. ومع أنه كان ضريرا فقد 
قام بأسفار طويلة, منها سفره إلى آسية 
الصغرى. وفيها تعلم اللسان اليونانى 
عملا نتمحتدفةة الللسي القتارني لذن 
شفاه من مرض عان منه طويلاء وذلك 
ليستطيع أن يقرأ مصادر العلم الذى 
عنى به فى لغتها الآصلية, ثم ذهب بعد 
ولك إلى :دمتطتق والتتاهرة: وكوفن: فن 
مكة عام ٠٠١86‏ ه (15515 م) بعدأن 
أقام بها أقل من عام. 

وأشهر كتبه مختصر جامع لكل 
فنون الطب تبع فيه ابن البيطار وهو 
«تذكرة أولى الألباب والجامع للعجب 
العجاب» (طبعة القاهرة, ١١١5-١7١4‏ 
ه- 185١-184٠‏ م) وله ذيل بقلم 
أحد تلاميذه. وعلى هامشه رسالة فى 
معالجة الأمراض عنوانها «النزهة المبهجة 
فى تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة» 
(آنظر لكلرك 6غاءع.آ فى نط اه وعء املق 
كنم ج 57 ص ١1١‏ ). 


ونظر) لأن فن العشق كان يعتبر فى 
ذلك الزمان من لواحق علم الظب2. فقد 


1 


السراج (المتوفى عام 5٠٠‏ ه - ١١١5‏ 
م) فى العشق أسماه «تزيين الأسواق 
بتفصيل (ترتيب) أشواق العشاق» 
(طبعة بولاق سنة ١591/154١‏ هه 
القاهرة سنة 5/4 1١١0 ,١‏ اه 
انظر «عاكةعء1205: .0705 .017176510171 
ص »:5؛ #عمعدا .17 .ذ: 10667 ص 
١5؛‏ 001021562 فى )811.825. -اقت 
11112 
.6 جه ثلا. ص 5١5‏ وما بعدها). 


217125861. 0. 0 111١ 


وإلى جانب رسائل مختصرة قليلة 
فى الطب كتب أيضا رسالة فى حجر 
والعقاب» (عصة51 06: .كة .35 عل 094: 
1 8151 .13 06 رقم 25119 س 
فى علم الطب اسمها «انموذج فى علم 
الفلك» (المصدر نفسة, رقم /7”*؟, س2 
"). 

المصادر: 

)١(‏ المحبى: خلاصة الأثر. ج”, ص 
١5:5-5٠‏ 

09 >تعاععآ: ٠‏ ع0 11151016 


© 716061716 جح ”: ص 5 7٠١‏ 
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(9) لاعأمعاكنا/7ا: «عك مادم 0 
«#علء1111/075 112 10لا 467216 .7061© رقم 
يف 

5 ممحماععاء810: .ل .[عدء0 
ا .هه ج ؟”ء ص 53531. 
وتذكرة داود فى ضوء العلم الحديث» 
القاهرة سنة ١535‏ ه (/ا1955١).‏ 

[بروكلمان وقرنيه -هضهماعاء8,0 
ع7 | 


الأنطاكى» يحيى بن سعيد بن يحيى, 
أبى الفرج: طبيب عربى ومؤرخ»ء وهو 
نصرانىء, على مذهب الملكانية ومن أقرب 
حوالى سنة م8 خ: وقضى فى 
مصرالفترة الأولى من حياته ما بين 
الخامسة والثلاثين والأآريعين. وقد 
كارن اكليف لتساك عشي عن 
سنة +٠4‏ ه (5١١-58١١٠م)‏ أخذته 
نوك كن تعنات :لزنه امس ين 
للمسيحيين بمغادرة مصر» وفى سنة 
م6 ه(:5١١١1-١5١٠م)‏ الاستقر 
يحيى بن سعيد على أرض من أراضى 
الروم: (البوذتطيين ).هن اتطاكية :وغاشن 
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الأنطاكى 


فيها من ثم. وهنالك لقى سنة 44505 ه 
(1١٠م)‏ الطبيب ابن بطلان.» وعمر 
يحيى ولم تدركه المنية إلا سنة 4454 ه 
بلعم 

وغلبت على يحيى شهرة المؤرخ وأن 
له «ذيلاء لتاريخ إخبارى لأوتيخوس 
جد سنك :20ت قم وتفسين 
النسخة الأولى من هذا الذيل سنة 551 
ه (0٠-7١٠٠م)‏ ثم عد لها معتمداً 
على مصادر تاريخية جديدة قبيل سنة 
ه (4١١-١١١٠م)‏ وكان بين 
يدى يحيى فى أنطاكية كتب جديدة, 
فعاود مراجعة تاريخه وأكمله تدريجا 
تنبانا الجوارك العامسرة وله يتترك 
درسي 90 متي النتصيول فلن ادة 
تحقق غرضه. وما من مخطوط من 
المخطوطات التى لدينا من كتابه يرجع 
إلى ما بعد سنة 196 ف (1 ١1م‏ 
ومع ذلك فإن تاريخه فيما يرجح استمر 
إلى ما بعد هذا التاريخ وأنه وصل به 
إلى عام 555هه بل ريما إلى عام 
4ه ولا يصف يحيى بن سعيد 
الكوائية منة عبد ولتكمة رقن جادقه 
عهود الخلفاء (يبدأ بالعباسيين ثم 
الفاطمييق) ويخنبي الأقظان »وقد اظهر 
افكينات) خاكبا ممح :و اماف 
والإمبراطورية البوزنطية (الروم) 


ول 


الأنطاكى 


واهتماما معتدلاً ببغدادء ولكنه لا يذكر 
شمالى إفريقية إلا عند كلامه عن 
الفاطميين الأولين. 

ولم يكتف يحيى بالاستعانة بالمصادر 
الإنسلامية فحسي يل هو فق اعفن أنضا 
على التمفاو النكوانانيية لصحا 
المسيحية المحلية التى عرفها فى أنطاكية. 
وكتابه حافل بالمعلومات التأريخية. وهو 
يسوق فى معظم الحالات التأريخ 
الهجرى والتأريخ السلوقىء. وقد أخذ 
التأريخ السلوقى من المصادر ثم حول 
إلى التاريخ الهجرىء والراجع أنه هو 
الذي قفن للك 

وتاريخ يحيى مهم جداً بالنسبة 
"اريخ الشآم والجزيرة وبوزنطة فى 
رئين الرابع والخامس الهجريين 
(العاشر والحادى عشر الميلاديين), 
وكذلك هو مهم لمصر فى عهد الفاطميين, 
وينصرف ذلك بطبيعة الحال أيضا إلى 
حياة الأوساط المسيحية وإلى الشئون 
الكنسية. ومن العسير أن نجد حلا 
لجع دادو القن اعون مدا والقياة 
بين تاريخه والتواريخ الإخبارية العربية 
لذلك. العون: 

المصادر: 

توخهنه هذه العتادو فى القيذة الكن 


تلن 


كتبت عن يحيى فى النسخة الفرنسية 
من كتاب «51[16ه170 الل: 5 16[ 1© :18120 
65 جه "١‏ من -7110 7165116( 1.06 
6 و والجزء الثانى من -د 
5 50117065 05 17615 بقلم 
20070 بروكسل سة ,١96٠‏ وقد 
استعين فى هذه النبذة بالبحث الجوهرى 
الذى كتبه 7.1056 فى كتابه : 77:6 
10(67ى معانلا ©1116 أأكه8 «مرءم 111 
-1[ه” زه عأء ]ارم 7ن 116 انمث 117615 
107 0 6( وهو بالروسية. سانت 
بطرس برغ سنة 1847م, وقد لخصه 
تلخيص] موجزاً 4.7/2511167 فى النسخة 
الروسية من 47065 كه| ]© ©ع282(2071.., 
ج 7اء سانت بطرس_ برغ سنة سنة 
1517م ص 09-058. 

والطبعة الوحيدة الكاملة من كتاب 
يحيى هى التى أعدها لويس شيخو 
والبارون كارا ده قو وحبيب الزيات: 
07 .567:21 ,2©500. السلسلة الثالثة, 
باريس سنة 5١15م؛‏ أما طبعة وترجمة 
لاع الكة ا (5أأه!::071 وأع201010, جب 
4 سنة 41975 ج775, سنة 19917) 
فتقف عند سنة 5١5‏ انظر أيضاً 
كه01.): .طمنه .لأعتتل «06 .زعوه 0 
10117 جح" ص 5:9 1 .60١‏ 


خورشيد[ كانار 088850 | 


سسحتت زائرة العارف الإسلاضة 


انو شروان 

لضم العيرني للقي ستو الأول 
الكاتوي طبيعة اذى برقا لحم )امن 
7 وترسم هذه الكلمة أنوشغ روان 
فى الفهلوية وأنوش روان (ذو الروح 
الخالدة) فى لغة البازند 282600 ثم 
أصبحت ترسم فى الفارسية نوشيروان 
(انطن الفزدوسى): وهى تفبشي رح فتيدما 
يرجح - بأنها «نوشين روان» أى «ذو 
الروح اللطيقة) (برهان قاطع). 

وقد أطلق اسم أنوشروان على عدة 
أشخاص فى الإسلام (يذكر زامباور 
أربعة منهم) وبخاصة على ابن 
لمنوجهرء وعلى بنت من بنات محمود 
الغزنوى الذى كان أميرا لجرجان من 
سنة 555-55١‏ هرة؟١٠١٠ ‏ 
*5١٠م؛‏ ابن الأثير ج 5. ص ”17”) 
وعلى أنوشروان بن خالد بن محمد 
الكاشانى. 
المصادر: 

0 ازع كارع 717151 .لم :195 50115 1170711 
كد الفصل 8. ("؟) تنه اتطة2, 
الفهرسء مادة أنو شروان. 


[ماسيه 112 11]. 


دائرة العارف: الإسلامية 


أنى شرران ‏ أهل البيت 


أهل البيت 


يستند الشيعة وعامة المسلمين 
المتشيعين لعلى كَرْقْيَهُ إلى الآية ٠“‏ من 
سورة الأحزاب للقول بأن تسمية أهل 
الح طروي ع عر و 
وأبنائهما ونسلهمء ويجعلون لهم أسمى 
الفضائل الخلقية والروحية والمكانة 
الأولى فى الإمامة السياسية والدينية 
فى الإسلام. 

ويفالى العلويون فى هذه الآراء 
مغالاة تختلف قوة وضعفا تبعا للبيئات 
التى يعيشون فيها. وأشار ابن سعد إلى 
أن تسمية أهل البيت (ج 4: قسم 2١‏ 
ص 59. س )١5١‏ تطلق على أسرة النبى 
[6] تمييزا لهم عن المهاجرين 
والأنصار('). أما مفسرو أهل السنة 


)١(‏ الذى فى ابن سعد فى هذا الموضع قصة فيها أن 


المهاجرين والأنصار اختلفوا فى سلمان الفارسى. 
كل فريق يريد أن يعمل معه فى حفر الخندق 
«وكان رجلا قوياء فقال كل فريق منهم «سلمان 
مناء وأن رسول الله مله قال حينئذ «سلمان منا 
أهل البيت» وهذا حديث ضعيف الإسناد, ورواة 
الحاكم أيضا باختصار فى المستدرك (": 094) 
وأن صح فإنما هى كلمة تكريم لسلمان, لا يقسهم 
منها فى لغة العرب أن أهل البيت فريق آخر غير 
المهاجرين والأنصار بل هم من المهاجرين جميعا. 
أحمد محمد شاكر 


كارا 


أهل البيت ‏ أهل الحل والعقد 


فيجعلون تسمية أهل البيت تتسع من 
وجوه شتى لتشمل فروع بنى هاشم 
وما لهم من موال2» وكان لا يحق لهم 
يحكم الستؤيعة أن باهذو المبدقة 
(انظن القدورن شن كقانه اللستفصيدن: 
قازان 1س 113 سن: 47 الفؤوى: 
النهاية. طبعة قاندنبرغ ج ”.2 ص 
8 وين ناسو القزى (كتاب قت 
القريب. طبعة قاندنيرغ ص ؟555). 
والتأويل المعتمد عند معظم أهل السنة لا 
يقصر معنى أهل البيت على بنى هاشم 
بمعنى ضيق أو واسعء بل يعتبر من 
أهل البيت كل أزواج النبى [ول] 
وأبنائه. وكذلك عليا زوج ابنتهء وهذا 
يعارض تفسير العلويين لمعنى أهل 
البيت؛ (انظر تفسير سورة الأحزابء آية 
", وتفسير البخارى: فضائل 
الآقسكان رق +0 السنطلات »هد 
ص .)١5١١‏ وفى كتاب اين حجر 
البحقي القجمئ: (الضواءق اليفرقت 
(طبعة القاهرة. سنة ؟١5١ه.‏ ص /ا/ 
امح 0 
عبارة «أهل البيت» . 


[كولدتسيهر ععطا660102] 


كوكلا 


أهل الحل والعقد 


هم ممثلو الجماعة الإسلامية الذين 
ينوبون عنها فى مبايعة خليفة أو أى 
حاكم آخر وخلعه. ويجب أن يكونوا من 
السلمون اللذكون البتالنين الحزان 
العدول وأن يكونوا قادرين على أن 
يدلوا بحكمهم فى خير من يتولى هذا 
المنصبء ولا يتطلب الأمر عددا محدداً 
من الناخبينء والرأى الغالب أن البيعة 
تصح بناخب واحد وحسب فى حضرة 
شاهدين عدلين: وهذا هو الرأى من 
حيث النظر» والواقع أن الذى حدث فى 
تاريخ الإسلام جميعا هو أن أهل الحل 
والعقد كانوا هم الأشخاص الذين كان 
بيدهم السلطة السياسية فى قصبة 
الدولة يبشاركهم فى هذا الأمر وجوه 
القوم وأئمة فقهاء الدين. وقد رأى 
المحددون والمصلحون فى بعض 
الأحيان أن أهل الحل والعقد هم 
الجماعة كلها أو الآمة ومعها البرلمان أو 
طائفة أئمة الدين. 
المصادر: 


1( 1أمطامتزنال: اأعغاط 2710714 ص 77١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟)الكاتب نفسة: 8770110118 776 

6 أ5ا0آ. 11[: -00 14 دتمل أدإزاه0 مآ 

64 105/110 06 17116, بيروت سنة 
© الفهرسء تحت هذه المادة 

) 3 ( مه 1 "1 -طلام للك ينك 0115 ]1)1] 1151 
1 ++ جه ١ء‏ باريس سنة ١95637‏ 

)5( أء00) هآ: ع6هاتأناكنادد 016 صلل 
باريس سنة + , الفهرس تحت هذه 


المادة. 


خورشيد [هيئة التحرير] 
أهل الصفة 


ويسمون نادراً أصحاب الصفة وأحياناً 
صحبو النبى [َلك] فى هجرته إلى 
المدينة وبين المهاجرين إلى المدينة من 
)١(‏ لا يوجد فى الصحابة من يسمى (أبا 
سعيد اليمنى) فلعل الاسم تصحف على كاتب 


دائرة المعارف الإسلامية 


أهل الحل والعقد ‏ أهل الصكّة 


ديارهم ما يقيم أودهمء وآخرون تركوا 
بلادهم التى كانوا يعملون فيها 
فأصبحوا فقراء يعانون آلام الجوع ولا 
يجدون ملبساً ولا مأوىء ولم يستطع 
إحسان أنصار المدينة أن يقضى على 
الفاقة التى كانت تغمر الأحياء التى 
يقطنوقها: .وف 'أثقاء :ذلك كان إذااكن 
الليل يوضع فى صحن دار النبى [ؤظةِ] 
وعاء فيه شعير محمص كان يشترى 
من مال المسلمين ليأكل منه الجائعون, 
وكان الذين لا يجدون مأوى يلجؤون 
إلى العئكة. وى الجدزه التسع الي دن 
السحف اوكان 3 استعق وليين لها 
يستر جوانيه. ومن أجل هذا كانوا 
يسمون أيضا «ضيوف الإسلام». 

على أنه يقال أيضا إن قوما من 
ماسرو الندمتين السدكانا الضف 
قط. ويختلف الرواة فى عددهم 2,٠١(‏ 
2٠٠,418 ,47,10‏ شخص). ذلك 
أنهم كانوا يختلفون من آن لآخرء ولأن 
عددهم كان أول الأمر كبيراً. 

وكان أهل الصفة من حيث قبائلهم 
غرباء فى المدينة. فكان منهم مثلا: أبو 
السارق' روانن «تعفيقه الع ار 
وحذيفة العبسىء وواصلة الليثى. وكان 
بينهم موال مثل أبى مويهبة؛. وعمارء 


1 


أهل الصفة ‏ أهل الكتاب 


وبلال الحبشىء وخبابء وسلمان 
الفارسى وص هيب الرومى. ولا يفوتنا 
أن نذكر أن أبا هريرة كان من أكثرهم 
اتصالا بالنبى [4] ويقال إن سعد بن 
أن وقاهن: فى أحدد الضحانة العطتة 
الذين كانوا اقرب الناس إلى النبى 
[55]. حل بالصفة مرة. 

ويقول كثير من المتكلمين إن ما ورد 
فى القرآن (سورة البقرة آية/1؟,1/4”, 
وسوزة الأقمام 0031 ,وسدوزة اكيت 
آية4"؟, وسورة الشورىء آية1؟) يشير 
إلى أهل الصفة. 

وؤاداخذراء النامن لأفل السك ين 
ووضعوهم فوق العشرة (انظر ما 
تقدم) وريما كان ذلك بسبب خطأ فى 
الاشتقاق اللغوى. إن اعتبروهم 
مؤسسى التصوف, على أن آخرين 
ذهبوا يؤكدون أن الإسلام ساوى بين 
الناس جميعاء واستندوا فى تدعيم هذا 
الرأى إلى نصوص القرآن وقالوا إنه لا 
فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى. 

ومما تذكره عنهم الروايات أنهم 
نممففوا كدي الكت تحمل صل الله 
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عليه وسلم مع ربه ليلة الإسراءء. 
والإسراء كما نعلم حدث فى مكة, وقد 
كتب عن أهل الصفة أبى نعيم 
الأصفهانى (المتوفى عام١1:7ه‏ - 
4١٠م)‏ فى كتايه «حلية الأولياء('», 
وألف تقى الدين الس بكى المتوفى 
عاما هلاه (1555١م)‏ كتابا عنوانه 
«التحفة فى الكلام على أهل الصفة» 
وكتب أبو عبدالرحمن السلمى كتاب 
«تاريخ أهل الصفة». 

وقدأصبح اسم أهل الصفة يطلق 
فيما بعد على قوم متنقلين لا مأوى 
لهم. 


[ريكندورف 20014علع116] 


أهل الكتاب 
لطي متفدن ولف (كا:الينييوة 
والنصارى بهذا الاسم تمييزا لهم عن 
عبدة الأوثان» وذلك لأن لهم كتبا منزلة 
هى التوراة والزبور والإنجيل. وهم وإن 
كانوا يتناقلونها مبدلة عن أصولها. إلا 
أن اعترافهم بها يجعل لهم مكانا ممتازا 


)١(‏ لقد سماهم الله فى كتابه القرآن الكريم أهل الكتاب. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالنسبة لعبدة الأوثان. وعندما خضع 
أهل الكتاب للمسلمين جعل لهم 
محمد(') [يل]ْ حرية العبادة دون 
الوثنيين مقابل أدائهم الجزية (انظر 
سورة التوبة, الآية 9؟). وإذا واظبوا 
على أداء الالتزامات الخاصة المفروضة 
عليهم ضمن لهم ذلك حماية الحكومة 
الإسلامية. بوصفهم المعاهدين أو أهل 
الذمة. 

ويعف التقصير فى حماية اهل الكتان 
إثما كبيرا فى الإسلام. وبالطبع لا 
يمكن أن يتخذ ما فعله النبى [395] ببنى 
النضير وبنى قريظة مثلا يقاس عليه: 
على أنه رغم نزعة التعصب التى كان 
يُعَبّر عنها بعبارات شديدة. كانت 
القاعدة الشيية فى معاشالة الدمدين ين 
التى وردت فى الحديث المروى عن 
النبى [وك]: دمن آذى يه وديا أو 
نصرانيا كنت خصما له يوم القيامة, 
(البلاذرى. ص .)١77‏ 

وكان أولى الأمر من المسلمين 
يطلبون إلى قواد جيوشهم الزاحفة 
)١(‏ إن الله سبحانه وتعالى هو الذى شرح لهم ذلك. 

جاد المولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أهل الكتاب 


للفتح وإلى عمال الولايات من قبلهم أن 
يسمحوا لأهل الكتاب الذين يخضعونهم 
بإقامة شعائرهم الدينية, وأن يعاملوهم 
بالرحمة. أما الشروط الخاصة فقد 
ظهرت أول صورة لها فى وثيقة تعرف 
«يعهد عمره الذى قيل إنه عقده مع 
نصارى بيت المقدس؛ على أنه من المؤكد 
أن هذه الوثيقة وضعت فى عصر متأخر 
عن أيام عمر (انظرءك00 ء<[آ : 1160176 
عأنا3 ها عل عا#نروادمه 1 «لاى » الطليمعة 
الثانية ص ١1١‏ وما بعدها). وكانت 
هذه الوثيقة أساس التشريع الإسلامى 
المتعلق بأهل الديانات الأخرى. 

وكانت أكير المسائل المتعلقة يحرية 
إقامة الشعائر الدينية هى: إلى أى حد 
يجوز لأهل الكتاب أن يقيموا بيوتا 
للعبادة جديدة أو يحتفظوا بالقديم 
منها؟ وكانت هذه المسألة دائما سيبا فى 
تجديد المعاهدات. وقد ظهر الخلاف بين 
أصحاب المذاهب الفقهية فى الحقوق 
الدينية لأهل الكتاب وإن كانوا على 
اتفاق من حيث المبداً. وأكبر الخلاف 
بينهم كان فى أمر ذبائح أهل الكتاب 
(هل يحل للمسلم أن يأكل مما 
يذبحونه؟) وفى مناكحتهم (هل يجوز 
للمد.لم أن يتزوج امرأة كتابية؟). 


دعق 


أهل الكتاب 


وكان قول المسلمين بأن الكتب التى 
أخفوا الصحيح منها (سورة البقرة. 
ووسنالتة :واتتضان الغرب والإسلام قد 
بشرت بها الكتب المنزلة عند اليهود 
والنصارى, وأنهم طمسوا هذه اليشائر 
بتأويلات خاطتة. كل هذا كان سببا فى 
ظهور كتب كثيرة ألفت فى الطعن على 
اليهود خاصة فى القول «يتسخ 
الشريعة» الذى يقول به المسلمون 
وينكره اليهود. 

وقد وسع الإسلام من أول الأمر 
مدلول لفظط «أهل الكتاب» 0 فجعله أكثر 
هذا التوسع ليتم إلا بازدياد التتسامح 
الدينى, أما المسألتان اللتان أشرنا إليهما 
من قبل (وهما المتعلقتان بطعام أهل 
الكتاب والزواج منهم) فلم تكونا 


المصادر : 
)١(‏ [امطهردة ./(1.1 ,عومالءامامهة ص 
١غ"-55,‏ 


)5( -مل عل ننه عاعساوم ١77‏ جمربم [ماط 
06:1 ليدن سنة 1508م 

(؟) وفيما يتعلق بالتشريع المتعلق 
بأهل الكتاب انظر: المجلة الآسيوية سنة 
ام وما كتبههوددادطاء8 فى مجلة 
كعنيال كوعللااظ 065 علاناء1 عدن 1١‏ ص ١‏ 
وما بعدها. 

12115 اتعطناه0 .1 -دومك/1 هانه‎ (١ 
014 1 امراوظ ا 1675 فى 014 1ع هاده‎ 
3611111 ضيه 1 ,الآ كه بحرم عت وز 4165نا1ى‎ 
»,شيكاغفق سنة 158١م جه ”27 ص‎ 
وما بعدها.‎ 5 

)2( تعللءوطعكمزع)5: -مة 0هنا .عامط 
كناة (جعل علصبك! عثل عنة ططخ . ععانا أعع16ه 
: أمعع:20 عطعهمة طقنة ول: جا اء عدد 
؟). وانظر إلى جانب ذلك ما كتبه 
كوى لدتسهير '.اعكاناء .4 .17أءكاام2 
الياقنا 


كاوه ,2 عدد ”1575 ص ١11؟‏ ب 


[كولدتسيهر 001021565] 


الكتاب الحقيقيين. 
1١.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأوائل 


جمع «أول». ويستخدم اللفظ 
اصطلاحيا للدلالة على أفكار شتىء مثل 
«المعلومات الأولية» للظواهر الفلسفية أو 
الطبيعية؛ و«القدامى» الذين عاشوا فى 
الجاهلية وصدر الإسلامء و«المخترعين 
الأوائل» للأشياء (أو الأشياء التى تبتدع 
أو تنجز أولا). 

وف هذا العتى الأخسيتي: يدل 
المصطلح دلالة خاصة على فرع صغير 
من التأليف الإسلامى يمت بصلة للأدب 
وأدب التاريخ والدين» وبين المسلمين 
أنفسهم لا يعرف «الأوائل» بأنه علم 
قاكم يذاته يتصن. بالشاريغ والآذب: إلا 
حاجى خليفة الذى عاش فى القرن 
الفناشى اليتحوئ (التجايم شين 
المملادى)؛ طبعة 11861 جل ١‏ ص 
استانبول سنة ١195١1945-1م.‏ 
العمود .)١5551‏ 

وكان التطلع إلى معرفة أصول 
الأشياء قد رسخ فى الوعى التاريخى 
للساميين الأقدمين وانتقل إلى العرب » 
وعند المسلمين أن معرفة «الأوائل» فى 


الأوائل . 


اتصالها بتاريخ محمد إبَل] وصدر 
الإسلام كانت موضوعا من الموضوعات 
ذات الأثر البعيد من حيث الشرع ومن 
حيث العمل وذلك من نواح كثيرة:, 
وحظيت هذه المعرفة من قمبل بالالتفات 
فى أقدم ما نعرف من كتب عن سيرة 
النيبى محمد [كة]: وقد بررت العادات 
الإسلامية مثل حف الشارب واستعمال 
السواك ونحوهما بنسبة مباشرتها أول 
الأمر إلى أكابر أثئمة الدين فى الماضى,» 
(انظر الثعالبى: لطائتف المعارف طبعة 
168 ء2, ص .)١‏ ومع ازدياد الاهتمام 
بالشاريخ عند المسلمين: ولا نعتى 
القارية التسرائسي” معدي يل تحني 
يذلك تاريخ الحضارة والعلوم أيضا 
(انظر بصفة خاصة الملاحظات التى 
استهل بها كل فصل من فضول 
الكحتوسوسة عين صل العنوم الت 
يتناولها ذلك الفصل بالذات) » سرعان 
ما كان يتبادر إلى الذهن السؤال: من 
كقان الأول؟ ويتطبق هذا على كل 
موضوع يمكن تصوره. وكان الجواب 
يمثل دائماء على أن مصنفات الأوائل 
تعد تعبيرا رائعا عن النظرة الثقافية 
والحس التاريخى لأصحابهاء وهى 


الأواكل 


حافلة بمادة قيمة وبصر يسترعى 
عقول دائرة واسعة من الناس. 

و تنه كحرف ين الأمكلة على عنن 
الأوائل عند المسلمين يرجع إلى مستهل 
المنلانئ): ؤيقفال. إن الصئّف الكتكن 
لأبى بكر بن أبى شيبة المتوفى سنة 
65 ه (ح 815م؛ انظن متقدراءاءمرظ, 
(أى قرب خاتمته) على فصل عن الأوائل 
استخدمه الشيلى مصدرا له فى مصنفه 
«محاسن الوسائل إلى معرفة الأوائل», 
الإسلام وأصول تاريخ المسلمين 
وعاداتهم, وقد بقيت نهاية هذا الفصل 
نستطع الرجوع إلى المجموعات الكبيرة 
من «المصتف». 

وفى الفترة نفسها 5 كتبت مصنفات 
يعنوان «كتاب الأوائل» كتبها هشام بن 
١‏ لكلبي (ياقوت, إرشاد الأريب» جح 4 
16 رالذاتكي امش و رهن 
,/)٠١:‏ والحسن بن محيوب (الفهرست, 
فن 0 ارتو ركس امات فنا 


1١.1 


بمصنفاته فى كتابه («إرشاد الأريب, 
ج25 ص 352) فى ترجمته لأحمد 
الزكيوواقم كنش: تن الؤفسون تفده 
أيضا رجل يدعى سعيد بن سعدون 
نعرف تاريخ حياته؛ ولم يبق لنا شىء 
من هذه المصنفات أو يستشهد بها فى 
كتب الأوائل المتأخرة. ومن ثم فإن من 
المشكوك فيه أشد الشك أن تكون هذه 
المصنفات قد عالجت موضوع «الأوائل» 
بالمعنى الذى تناولناه به هنا (أو أنها 
على أية حال قد احتوت بعض مادة 
الآراكل) + ويس مما جنا فى الوستك 
)١‏ أن كتاب الأوائل الذى صنفه 
المرزبانى من أعيان القرن الرايع 
الفصرى [السامن المبلادى الم يديت 
عن المبدعين الأوائل بل تحدث عن 
تاريخ الفرس الأقدمين وعن المعتزلة. 

(التاسع الميلادى) أفرد ابن قتيبة فى 
كتايه المعارف (طيعة م ص 
5 ا يففه فصلا عن الأوائل فى 
نص تاريخى (أذ نظر أيضا ل لتشعاليى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عن الأوائل فى نص أدبى يرجع إلى 
مستهل القرن الرايع الهجرى (العاشر 
الميلادى), وذلك فى كتاب البيهقى: 
المحاسن (طبعة (5678[1, ص 5935 
541)/, وكتب أبق عروية, والطبرانى 
المتوفى عام 3٠‏ ها [- الاقم 0 
مصنفات عن «الأوائل» فى علم الكلام. 

وقد زودتنا كتب «الأدب» برسالتها 
الأولى التى تناولت بها هذا الموضوع 
فى 2 كَببِتنابِ الأوائل» لأحئن هلال 
العهسكرى المتوفى سنة 59560ه 
(5١٠٠م).‏ وهو يزعم أنه لم يسبقه 
أحد فى هذا ا لمضمارء ويقتصرعلى مادة 
استقاها من تاريخ العرب وا لمسلمين مع 
إدخال بعض الشواقد القارسية 
وشواهد من التوراة. ويتجاهل 
المحعلومات الثقافية والعلمية اليونانية, 
وقد أفلح فى أن يقلل بجلاء من شأن ما 
ذهب إليه المؤرخون المسلمون من أن كل 
إبداع هام جيد يرجع إلى عصر 
الجاهلية وصدى الإسلام: على حين أن 
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الأوائل 


العصور التالية لم يصدر عنها بصفة 
عامة إلا إبداعات تافهة غير مرغوب 
فيهاء وظل كتاب العسكرى عمدة 
يستشهد به كثيرا وكان أساسا لما بذل 
من جهود متأخرة فى هذا الشأن. مثال 
ذلك مصنفات الأوائل التى ظهرت فى 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) للعتائقى والسيوطى (انظر 
01 ج ١‏ ص ,١١72‏ قسم 20 
ص .)١1517‏ 

والظاهر أنه حدثت ثغرة فى التأليف 
فى موضوع «الأوائل» دامت حوالى 
قرنين من الزمان» فقد توفر لنا فى 
مستهل القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) كتاب: «غاية الوسائل 
إلى معرقة الأوائل» للمبوصلى (انظن 
ةع 8101 قسم ١ص‏ 7ه -نن8 .11 
عا فى 071©15, سنة ٠155ام,ء‏ ص ١86)؛‏ 
وثمة رسالة فى التاريخ قوامها طريقة 
الأوائل وهى كتاب المحاسن الذى سيقت 
الإشارة إليه. وهى من تصنيف الشبلى 
الذى عاش فى القرن الثامن الهجرى 
(الرايع عشر الميلادىء انظر «مقماعاءه:8, 
ج "., ص ,.4١‏ الكتاب نفسه. قسم؟, ص 
"ل لمطتمعده] .آ: مناساط زه «دماى8 4 


١.7 


الأوائل 


إأصه7وه :78715167 ص ,١535‏ تعليق١‏ ).2 
وهو مصنف حافل بالمعلومات, وييدو 
3 حل "؟. ص ,١7‏ الكتاب 
ميل النزعة الكلامية ليعض علماء القرن 
التاسع المههمفجرى (الخامس عشر 
اليلادى) قن وجدك ما يعيرعنها قن 
كتب الأوائل التى صنفوها والتى ريما 
نهجوا فيها نهج ابن حجر فى مصنفه 
«إقامة الدلائل على معرفة الأوائل» (ولم 
المصدر المذكور)» وهكذا صنف أبى بكر 
وقد توفى سنة 8875 ه - 78 ام؛ 
انظر السخاوى: الضوء اللامع, جح ١‏ 
(مخطوط يبرلين رقم 0111 متيعا 
على تفاوت فصول علم الحديث؛ وفعل 
السيوطى الشىء نفسه فى كتابه المفيد 
«الوساثل إلى معرفة الأوائل», الذى 
يعتمد إلى حد ما على كتاب المسكرى, 
قدأفاد على دده البوسنوى المتوفى 


1١1 


سنة لا١٠١٠٠ه ١١89(‏ م؛ انظر -“اعمر8 
+ جح لاء ص 3772 0؛ الكتاب نقفسهء 
قسم ”2 ص 155) بدوره من مصئف 
التصيوكن الاق سقس كمانة عملي 
«الأواخر» على سنة بعض الكتاب 
الساكوون سايكا لكك د 
الوضوع: المتغارق:«الإخلان نقق 
سنة 1١91١ -١7”:9‏ ١7وام؛‏ -10.] 
1 المصدر المذكور. ص 5 ١”؛‏ وعن 
كاتب آخر أفاد من السيوطى انظر .0 
8 فى .25.520 سنة -155م2, ص 
")؛ وثمة مؤرخ عظيم عاش فى ذلك 
القعن فسن ادح ولوق اللتسؤفي شنانة 
كله (-5غ١١ام),‏ فقد كتب اين 
طولوة مواق الرسائل فى فوقة 
الأوائل» (مخطوط بالقاهرة. مكتبة 
قينعونة تازيخ'زقم 458517 انظر: اين 
طولون: الفلك المشحونء» دمشقء سنة 
4 ه - 56و9١‏ ١٠ؤام).‏ 
وتناول هذا الموضوع نظما فى 
مصنف عنوانه «وسائل الساكل إلى 
معرفة الأوائل» (أنظر حاجى خليقة 
طبعة انعا جل 1 ص 555), 
والظاهر أن هذا المصنف محفوظ فى 
القاهرة المجاميع رقم 575. الأوراق 


إب)-61” (ب) وقد عرف هذا 
الكاتب فى مخطوط القاهرة ياسم 
شمس الدين محمد بن محمد بن (أبى) 
اللطف. وهو إما الأب وإما الابن» وقد 
توفى الأب سنة ١لاة‏ ه (- 5١15م),‏ 
والابن سنة 95975 ه (-15860م,؛ انظر 
ابن العماد: الشذرات؛ هصقدعاءع1ه:8, 
جد دن 7517 القداب نفسه قند ١‏ 
ص 555)؛ واستمر الاهتمام الأدبى 
بهذا الوضوع سوهيؤلا إلى الازينة 
الحويظة: رإنطن م الطهراتي» النريعة إلى 
تصانيف الشيعة. ج ”. ص .)58١‏ 
المصادر: 

1( عتاءعو00 [١‏ :اللوسف- ام طم لكا 126 

0( عأللااى ‏ عإعكاجماكتطجم )| عتراكل 
هال سنة /14811م, ويتضمن طبعة 
لجزء صغير من السيوطى. 

(؟) السيوطى: الوسائل إلى معرفة 
الأوائل» القاهرة سنة ٠515١م؛‏ ولم 
يطبع مصنف من مصنفات الأوائل 
المستقلة بذاتها بتمامه حتى الآن. 


(غ) ممفسراءءه:8؛ جداء ص 32 ,١‏ 


قسم ١‏ ص 507 قسم و5 ص 5616 21 
لبد الى 106 تتتده "أداضي لله 
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الأوائل 


ج "5”ء ا ص قسم ”, ص 275 جه 
ابض #اقخسة لضن 01لا جح 
صر 0 قسم 3 ص/ 2.١١1‏ جداك”ء ص 
©.: قسم "وى ص 110 

(4) عاعملومء .للهة وغيره مم0 


.١336 ص.ء١ حك‎ 0 


(1) ؛لموساطم 
أرقام 977-5937534 (على أن معظم 
المصنفات المذكورة تحت رقم 171/1 
ليست من مصنفات الأوائل). 


:+ لاع علاو مهماما 


(1) 201014 سنة 1941م ص 1ه" 
- 9 عن القسم الذى يعالج الأوائل فى 
عبد الرحمن البسطامى (هصةهتاعءء8:0, 
ا ا الو 
الفوائح المسكية. 

(4) وقد تناول القلقشندى فى 
يتصكفة وضجيم الاعتشئ بحت اهن 
7365-5 4, الأوائل بوصفهم جزءا 
من المعرفة التاريخية للكاتب. 

(9) نص سريانى وجيز عن العهد 
الإسلامى فى :دا «زى .4 ممنسطعام هبعلا 
0 .5 ص ١2:؟,‏ برلين سنة .١18595‏ 


صيحى [روزنتال لقطغدرع و10 1 


١ع.ه‎ 


الأوزاعى 


الأوزاعى 

أبى عمرى عبد الرحمن بن عمرو: هو 
الإمام:الأكين للمدرسة الظناهية القديمة 
فى الشريعة.. وقد أخذت نسبته من 
الأوزاع. وهى ضاحية من ضواحى 
دمشق نسبت إلى قبيلة من جنوبى بلاد 
العربء أو إلى أوزاع من بطون كانت 
تعيكنيهتاك (أين عساكدن تارين 
متشو وتيف تكد كك انس 
1س 1 ادوم اكد لاهن 
.)5١'"‏ وقد أسر جد له فى اليمن 
(الممسعودى: مروج الذهب. جا. ص 
14 ويظهر أن الأوزاعى ولد فى 
دمشقء ودرس بعض دراساته على 
الأقل فى الينامة. وكنان قن مضى إليها 
فى خدمة الحكومة. ثم شخص من بعد 
إلى بيروت حيث توفى عن سبعين عاما 
تقريبا سنة لا١١‏ ه (5ل/الام)» ودفن 
فى قرية (حنتوس) قرب بيروتء ولا 
يزال قيره قيها يراه الناس (عمنمعء؟!ء1], 
ض 2141 خطيق 4 

وعتتقي الآوةانتي الى اداه إلى 
تلاميذه وذكر الفهرست (ص 7؟؟) 
منها «كتاب السنن فى الفقه» و«كتاب 
اللممسائل فى الفقه» لم تصل إلينا فى 


١]. 


صورتها الأصلية. ومن المظنون أن 
مسنده (حاجى خليفة. طبعة فلوكل, 
رقم 1١٠١٠١١)قد‏ ج مع فى تاريخ 
متأخر.ء شأن سائر المجاميع التى من 
متشو ها كثيرا هذا :)١(‏ فق كنات 
«الرد على سيرة الأوزاعى» (القاهرة 
ستة 756 اهم ص 217 215 
حاجى خليفة:. طبعة فلوكل. رقم ١5؟)‏ 
وهو رد على انتقادات الأوزاعى لآراء 
«كتاب السير» للأوزاعى بقلم أحد 
تلاميذه المباشرين لاتزال موجودة فى 
القرن الحادى عشر الهوجرى (السابع 
عشر الميلادى؛ انظر عدامء/ء11 ص 
6) 0 وفى «كتاب اختلاف 
الفقهاء» للطيرى (طبعة مع 1 القاهمرة 
سنة 5١1١م.‏ 5036 .1, ليدن سنة 
9 كام). 


وتمثل آراء الأوزاعى - بصفة عامة - 
أقدم الحلول التى اتخذتها الشريعة 
الإسلامية. وسمة القدم التى يتصف 
بها مذهبه تجعل من المحتمل أن يكون 
الأوزاعى» وهو نفسه معاصر لأبى 
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حكيقة قدا احتفظ بآراء اشطلاقه الذين 
هم فى نظرنا مجرد أسماء ظهرت فى 
الحون*النع تعيل نوكل الفكقلج 
المنهجىء وإن كان واضحا اعتماده على 
والسيلة العافة وي امن كو وذ لله :ضيفة 
ناشين احتبلة التوينها: بالرسول 
كه ايدعتحيا اتفلياء الراسدوون 
والتخلفاة ليق شاذوا فى معدم الاظلة: 
دق فلي سد الرببدول كا 
ويقارن الأوزاعى هذه النظرة المثالية 
للسنة بسنة الحكم الواقعية. ويجعل 
بالعلق العنالم تكتهى مم اللخليفة 
الأموى الوليد الثانى بن يزيد الثانى 
ون 55 ب عم والسحوية الكن 
تلت ذلك, ويهذا شمل السلف الصالح 
فى نظره معظم عهد الأمويين» ويقترب 
الأو ذاعى انك الاقترانك فى اتضيورة 
هذا السكة -وقى عحن ذلك من الوهووت 
من قة هي الحواقيية القدماء: 

ولم يظهر الأوزاعى بعد أى أثر من 
ذلك الشعور المعادى للأمويين الذى راج 
فى عهد العباسيينء, وكان موقفه من 
العباسيين خليقا بأن يكون منطويا على 
الفتور (ويتجلى هذا فى حكاية رويت 
عن لقائه بالفاتح العباسى عبد الله بن علىء 
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الأوزاعى 


انظر 8315011 فى 27 جه 1١8‏ ص 
13 الك افد عه الارز اط ف 
كي اكشراح الككام الحده وتقديوقم 
وبخاصة الأمير المهدى خليفة المستقبل, 
وكا قن لقره فقا سدق 2 الالتماضاك 
الت وهنا اذ وزااعى” لذ الأمسن 
وللخليفة المنصور ولأصحاب النفوذ من 
رجال البلاط ياسم اللسجونين 
السياسيين وباسم الجمهور فى بيروت 
ونائم عدرهن ابن ان عانم تقدمة 
المعوقة :عن 1417 وها بعذها) ضحيحة 
بلاشكء أما القول بأن ابن سراقة (والى 
دمشق من قبل الخليفة الأموى الوليد 
الثانى والأمير العباسى عبد الله بن 
على: اتكلن الصقدى: أمزاء ومهق: .ظيعة 
المنجده دمشق سنة 155005١م.‏ ص 550) 
قد حمل الأوزاعى على القدوم من 
قوف إلى لمقو زاسلن ادن اذى بكاتة: 
كتابه المذكور. ص )١87‏ فقول يصعب 
أن يتمشى مع القليل الذى نعرفه من 
سيرة الأوزاعى. 

وق كن اتوك [عت الى 3/3 
مادة بيروت) طائفة من تللاميذ 
الأوزاعى أبرزهم الوليد بن مزيد 
المتوفى سنة ٠١‏ ه. وقد حدث لمذهب 


1١. 


الأوزاعى 


الأوزاعى الشخصى فى الفقه ما حدث 
للمذاهب الأخرى. إن اتخذته مدرسة 
الشاميين القديمة وقالت به؛, ولم يسد 
هذا المذهب فى الشام فحسبء بل ساد 
أيضا فى المغرب بما فى ذلك الأندلس 
قيل أن يحل محله مذهب مالك فى 
المغرب حوالى منتصف القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى): وفى الشام 
حوالى :توناية القترة الزائم المتجترى 
(العاشر الميلادى؛ انظر 01112 62م0آ .[: 
40 © الال |1710 #أعلاعىه 4[ 06 1زوأاوءع76 هآ 
مدريد سنة ١19175م,‏ ص١ ١‏ ومابعدها. 
00 لو رزعاكةن) .خ1: -115[ 105؟] ”اال م1 
7010-15 مدريد سنة 1588م 
ص”© 373,7 ] وما بيعددها. عمامعء1] 
“يذ ,١‏ 4امطاعد8 كتابه المذكورء وتبين 
الحكأيات التى تروى عن غلبة الأوزاعى على 
مالك فى المناظرة (ابن أبى حاتم: كتابيه 
المذكور. ص )١185‏ النزاع بين المذهبين. 
المصادر: 

)١(‏ ابن سعدء جاء2. قسم ".2 ص 
١16‏ 

)0( ابن قتيية: المعارف. طبعة 
فستتنفلد. ص 559 . 


١.4 


(4) ابن أبى حاتم الرازى: تقدمة 
المعرقة, حيدر آباد سنة ام ص 
:م١‏ وما بعدها. 
والتعديل» جل 8 قسم ؟, حبتدر آياد 
سك وايش ا 

)01 أبو نعيم: حلية الأولياء, جل 1 
بعدها. 

(0) السمعانى, ص 5٠7‏ ظهر. 
مخطوطات دار الكتب الظاهمرية 
[تاريخ])» دمشق سنة عام ص 
؟1١١).‏ 

)1 النووى: تهذيب الأسماء 2 طبعة 
ل 0 00 5 

)٠١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ترجمة عبد الرحمن. 


)١١(‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ ج 
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١138 حيدر آياد سنة 53757 اهمها ص‎ ,١ 
وما بعدها.‎ 

)١١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية, 
القاهرة سنة ١55١8١560١‏ هاج 
٠‏ ص ١١١‏ وما يعدها. 

)١(‏ ابن حجر العسقلانى: تهذيب 
التتهذيب. ج 1١‏ . حيدر آباد سنة 
اهادص 318 وما بعدها. 

)١5(‏ كاتب مجهول: محاسن المساعى, 
طبعة شكيب أرسلانء القاهرة سنة ١١057‏ 
ه (انظر 5عزم5 .0 فى 2.5 , سنة 9156ام, 
ص ١184‏ وما بعدها). 

)١9(‏ عمتمعاء] .الا ماععتدروانا كوم 
61 هانوقر سنة 19575م, ص 
وما بعدها. 

11) وعلم5 0: تربع ع كأطمم علج مع0ىاأء8 
6 لييسك سنة؛ 1757م 
ص57. 

117) كنال زه كستع 0 76 لاعقطء5 .1: 
6+ الطبعة الثانية, 
أوكسفوردء الفهرس: مادة أوزاعى. 


خورشيد [شاخت إذاءعة1أ50 .ل]. 


الأو س 


قبيلة بالمدينة. وهذا الاسم مختصر 
لأنه حذف مثه اسم إله مضاف إليه 
الراجح أنه «مناة». فإن من الأوس بطنا 
كانت تسمى «أوس مناة» ثم سميت بعد 
الإسلام «أوس الله». 

أما نسب القبيلة فهو: أوس بن 
حارثة بن ثعلبة بن عمرى بن عامر بن 
حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن 
مازن بن عبد الله بن الأزد.. إلخ.. 
ويقول العرب إن الأوس لم يسموا 
أنفسهم بنى حارثة وإنما سموا أنفسهم 
بنى قيلة نسبة إلى أمهمء ولهذا القول 
ما يؤيده من الوقائع» ويقال أيضا إن 
اسم الخزرج ‏ وهى قبيلة بينها وبين 
الأوس صلة نسب - قد يطلق فى كثير 
من الأحيان فيشمل الأوس فى مدلوله. 

وكناتك الآون 'فى الؤقنان القندثه 
تنقسم خمسة أفخاذ هم: عمرو بن 
عوفء والنبيت» وجشم؛ ومرة, وامرقٌ 
القيس. ومن بقايا الأفخانذ الثلائة 
الأخيرة تكونت عشيرة جديدة أطلق 
عليها اسم القبيلة الكبرى «أوس الله» أو 
وال ومن فق 


11.6 


الأأوس 


وانقسمت أوس الله إلى أربعة 
بطون: الخطمة وهى أقوى البطون وهم: 
جشم الأولون وأمية ووائلء وكانوا 
يسمون قبل ذلك مرّة وواقف وهم فى 
الحقيقة امرق القيس من قبل2» وفى فخذ 
النبيت بطن هى ظفرء وكان يسمى أيضا 
كعب بن الخزرج. ومن ثم كان بعض 
الخزرج بين الأوس. وكان الأوس 
يسكنون بلادا واسعة تحيط بالخزرج 
من الشرق والجنوب. 
تاريخ الأوس: كان الموطن الأصلى 
للأوس بلاد اليمنء وبعد أن عاشوا مع 
الخزرج فى سلام بين القبائل اليهودية. 
وكان أكثر اليهود بين الأوس مفرقين, 
ولكن كان منهم عشيرتان قويتكان 
مستقلتان هما بنو النضير وبنو قريظة 
الذين اتحدوا مع الأوس وساعدوهم 
مساعدة حقيقية فى حروبهم مع 
الخزرج. 
على أنه عندما بدأ النبى محمد [وَكلة] 
كرنة لأنكتفشبال شنافة "النوسون اح 
الآمين: كانت الإيخفناق والمعخياء بين 
أفخذذ الأوس المدنية وأسرهم قد 
"١‏ اتيعدهم :وكسوت شوكتهم. واحدت هذا 
تغييرا كبيرا فى قوتهم وفى مواطنهم, 
فهاجر بعضهم بقضهم وقضيضهمم, 
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ونزلت أسر منهم فى أرض غيرهاء 
وأبيد بعضهم. وانضم الكثيرون منهم 
إلى الخزرج. 

وقد نشبت حروب طويلة بين الأوس 
والخزرج واستمرت عشر سنينء كانت 
تشترك فيها أحيانا القبيلة كلها وأحيانا 
لا يشترك فيها إلا فريق قليل. 

واسقيرت هذه الحوت القن شائل 
ينها الآ أخباء واستختحقيت جلقاتتيا 
قبيل الهجرة حينما وقع يوم بعاث, 
وفيه انتتصر الأوس رغم أن الأحقاد 
القديمة كانت قد هدت من قواهم. وكان 
الفهتل ف :ذلله التصسن للتحتونة الذّى 
تلقاها الأوس من عرب ليسوا من 
المدينة. ومن القبيلتين اليهوديتين اللتين 
اشلقنا تكر منا: 

ولم يكن للأوس نصيب فى 
المفاوضات الأولى التى جرت فى مكة 
بين [يَكْ] وبين أهل المدينة: 
ولكنهم اشتركوا فى العهد الذى عاهدوا 
فيه بحماية النبى [كَكِْة] والذى مهد 
السبيل لاستيطان النبى محمد [وَكة] 
المدينة. ولما حث النبى [عَكةِ] معظم 
اقتاعة على موؤاحناة أهل' المديكة بعد 
وصوله إليها بقليل ‏ كان بين أهل 
المدينة قليل من الأوس. وظل الكثير 
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وكانوا أحيانا مصدر تعب للنبى [35] 
وكذلك حيادهم فى جهاده الدينى وغير 
ذلك ) .ولكنهم اعتنقوا جميعا الإسلام 
الت كاف مذو قوع سنعاسنا: 
الكحاب خليقة له تفي إلى إراققة 
الدماء. ساعد الأوس على انتخاب أبى 
5 

ديانتتهم: كانوا أيام الجاهلية 
يعبدون مناة أكبر آلهتهم. وقد حدث 
قبيل الهجرة تجديد فى الديانة الوثنية 
يزعامة «أوس الله» فى القتال, وقد 
قوى شأنه فى الأوس وفى بنى عمرو 
ابن عوف ولكنه لم يستطع الثبات أمام 
مامحو انه شاف ف كي فناناك 
الوثنية مع خمسين من قبيلته. وظل 
(*) سيق الرد وتفنيد ذلك فى تعليقات «مادة 

الله». 


الأوس 


مداسوا في السائل الجيننة د لمكم 
يجرؤوا على اللحاق به. كما كان يرجو 
ذلك معة هذيمة السلميق فى يل احذ 
وكان أبى عامر عند ذاك يحارب فى 
صفوف أهل مكة . ويظهر أنهم [فى 
بادىء الأمر] رضوا بقبول الإسلام 
مصطبغا بتعاليم أبى عامرء ولكن النبى 
متحعيدا تلان عتلكو لفاو أن 
يعتزلوا ويتعيدوا فى مسجد خاص 
بهم. ومن ثم حسنت عقيدادتهم 
الإتملاسة مكرك 
المصادر: 

(1]"المتميواص تتلاممة الوفاء توحية 
فستنقلد «عك 4أكء7/1 41ها5 مك مانءأ1ءدوعء 0 
أعكسعدنخ/1! .ل .طعدااءعده 0 «ععوداناه © 2 -48 


ا0هه. ج ١‏ . 


(5) وأكبر مرجع هى 2نكناهطلاء1 : 


1 (نرم1اء 170707 ألا انع ج511 “قوم مقلع 1/1 


7 عدد 5: ص 1- 17). 
0 امتقاعةن :برع !ك1 '[أعل ااعتتد4. 


[ريكندور ف ا . 
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أوغندة 


أوغندة(*) 


بلاد فى إفريقية الشرقية الإستوائية 
شمالى بحيرة فكتورياء وسميت بهذا 
الاسم نسبة إلى مملكة بوغندة البنتوية 


(*) يبلغ عدد السكان ١9,559,0٠٠‏ نسمة 
يكفافة سكائيسة 59 فى الميل المزيم: 
العرقية تشمل: بانتوء نيليونء نيليون 
حاميون, حاميون, قبائل سسودانية, اللغات 
الرئيسية [الإنجليزية (رسعية) سواحيلية. 
طبيعيون بنسب أقلء ورغم أن هذه 
التقديرات وردت فى إحصاءات عالمية, 
فيرجح أن يكون المسلمون أكثر عددًاء حيث 
وصلها الإسلام منذ فترات ميكرة» ووجدت 
فيها مملكة إسلامية عريقة. 
نظام الحكم جمهورى ويرأس الدولة 
الرئيس يبورى كاجونا موسيفيتى ع بان 7 
111563911 3اناع13 المولود سئنة 555١م‏ 
كامبالا 0300818) وقد استقلت أوغنده فى 


المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية والجات ِ 


والكومنولث وقد صدر مشروع دستورى 
بالتعددية الحزبية فى ١557‏ م. 


التى هى أحد الأقاليم الأربعة التى 
تتألف منها أوغندة. وكلمة أوغندة 
مغناها فى لقة السواحلية «بلاذ باغندة» 
لأن البادئة «أو» فى اللغة السواحلية 
مككافا ؟دنلذى: ذاه وقد ايستميلت مكان 
البادقة نض» القى قال :على نفس لمعت 
واطليق اهم اوعندة أول لمحو لي 
مطاكة «متينسة» الكن اكتتنفهنا سسييكة 

عكاءم5 .1.81 سنة 18317م, ثم أصبح 
على مر الزمن يطلق على أوغندة كلها 
متمشيا مع امتداد النفون البريطانى فى 
بوغندة: 

(أ) جغرافية أوغندة: تمتد بلاد 
أوغندة على وجه التقريب بين خطى 
عرض ١‏ جنوبا و 5 شمالاء وبين خطى 
طول ٠‏ و 5 شرقى كرينوتش, 
ومساحتها 5 ١7ر96‏ أميال مربعة, منها 
555 #اتعلا مونفنة مقطاة جاليناة: 
ويبلغ ارتفاعها عن سطح اليبحر 6٠٠٠‏ 
قدمء. وبها جبل إلغون فى الشرق 
وازتفناع فتعمتة 142 قلع وفى 
غربيها مضاب تورو ويبلغ ارتفاعها 
0٠‏ قدم.ء وهى ترتفع حتى سلسلة 
جبال «رونزورى» التى يغطى الثلج 
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ويبلغ ارتفاعه ١4ر6١‏ قدما. وفى 
جنوبى غرب أوغندة جبال توجد أعلى 
قممهافى إقليم دمفمبيرو» 

”م#أططنا 24" البركانىء ويبلغ ارتفاع 
بعضها مابين راو 60دره١‏ 
قدم. وإذا استثنينا بعض الجبال على 
حدود الكونغو البلجيكية: غربى النيل» 
على خط عرض 5 و ١5‏ شمالاء فإن 
المستوى العام لارتفاع الجزء الشمالى 
من هذه البلاد قد تأثر بنظام تصريف 
مياه النيلء ولهذا لايزيد ارتفاعه على 
+ * ققدم وتغذى بصيرة فكثوريا: 
وهى عن ارتفاع 095" ساسا الشثل 
عند مساقط رييون التى اكتشفها سبيك 
سنة .,.١8577‏ وهى تعتبر منبع هذا 
النهر. أما بحيرة ألبرت فهى على ارتفاع 
14 وما وش كوه هن الحدؤد 
الغربية لأوغندة, ويغذيها نهر سمليكى 
الذى يخرج من بحيرتى جورج وإدوارد 
ثم يصب فى نهر النيل شمالى بحيرة 
فكتوريا. وعلى هذا فأوغندة قطر عند 
منابع النيل الأبيض. والنيل يكون 
النظام الرئيسى لتصريف المياه فى 
البلاد كلها. 
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أوغندة 


ومناخ أوغندة أكثر اعتدالا من مناخ 
البلاد الاستوائية الأخرى. إذ أن 
متوسط أعلى درجات الحرارة فيها هو 
٠‏ فهرنهيت ومتوسط أقلها 5٠‏ 
فهرنهيت. وقد يصل متوسط أعلى 
درجات الحرارة فى المنخفضات 
الشمالية إلى 3١‏ فهرنهيت. 

ويختلف مقدار مايسقط فيها من 
الأمطار اختلافا بينا؛ ففى الساحل 
الشمالى لبحيرة فكتوريا نيانزا يبلغ 
وت وسظة حاون قط من الأفظان 6" 
بوصة تقريباء وتغزر الأمطار عند 
منحدرات جبل إلغون وعند جبل تورو. 
وتقل الأمطار فى شمالى أوغندة قلة 
تجعل الأحوال الجوية قريبة الشبه 
بأواسط السودان. ويزرع شجر الموز 
فى الأقاليم التى تكشر فيها الأمطار, 
وهو الغذاء الأساسى لأهل تلك البلادء 
ويزرع أيضا فى تلك الأقاليم بعض 
الحبوب الأخرى. 

والنبات فى أرض أوغندة مختلف 
فى وفرته ففى بعض أجزائها نبات قليل 
مقو هما كيت فى اللمعحراة: روفي 
غيرها غابات استوائية كالموجودة فى 
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أوغندة 


حوض الكونغى. وفى جبال إلغون 
ورونزورى منطقة ينبت فيها نبات 
أليى» ولهذه المنطقة شأن كبير. وجزء 
كبير من بلاد أوغندة عبارة عن مراع 
خصبة من منطقة السقانا. 

(ب) سكان أوغندة: بلغ عدد سكان 
هذه البلاد سنة ١197:ا65ر١٠5ر؟‏ 
نسمة منهم ١945‏ أوروبياً و 5595ر؟١‏ 
اتسيويا. وشبط غدد:شكان البثلاد فى 
تعداد سنة ١575١‏ إلى 50؟ل/ار44/4ر؟ 
نسمة؛ منهم 57ر77 يروتستانتيا و 
8١«ر‏ 5ه" كااوليكياو ٠٠٠ر48؟ة‏ 
مسلم و 45١ر8”؟ر؟‏ وثنيا. ويبلغ 
عدد سكان إقليم بوغندة "هلارةل/الا 
عدب ا و 

ن السلمين من أهل باغندة تبلغ 
0 وينقسم السكان من حيث 
الجنس ‏ كما ذكر سلكمان 02828هع1آء5 - 
إلى ثلاثة أقسام, هم: البنتى فى الشرق, 
والساميون الحاميونء ثم النيليون, 
والبنتى الذين يسكنون شرقى البلاد 
لانعرف منهم معرفة جيدة إلا قوم 
الباغندة, ويظهر أن أقواما حامية من 


الرعاة قد هاجرت منذ عدة قرون فى 


ل 


شقرات توافت ال هذا السومهة 
إفريقية وأسسوا مملكة «كتارة» الكبيرة 
الآيام إلن الأقشناء القتلاكة الموجتودة 
الآن: مملكة أنكولة التى يغلب عليها 
الجنس الحامىء ومملكة بنيوروء وقفيها 
ومملكة بوغنده», وفيها حدث اختلاط 
كبير بين الحاميين والبنتى وإن كانت 
أنصاف الحاميين عدة قبائل مثل 
كارموجونك وإيتسىء فى حين يمثل 
الجنس النيلى قبائل أشولى ولنغو 
وحن هما مق القكباعل الك شيعن شعال 
غربى أوغندة. 

تاريخها: اكتشف بيرتون 1008نا8 
وسييك 58616 بحيرة فيكتوريا عام 
6ام, واكتشف سبيك وكرانت 
010 منايع النيل ومساقط رييون عام 
1مام. ووصل ستانئلى 516321 إلى 
أوغندة عام 415١م‏ وكتب رسائله 
المشهورة التى وصف فيها مملكة 
بوغندة وكان يسودها العرب المشتغلون 
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بالتخاسة ولاايعيا أفلها بالإسلام بل 
كانوا على استعداد لقبول الإرساليات 
التبشيرية التى كان لها أكبر الأثر فى 
تكبيف متك قبل هده الملكة .وقد وصضل 
تريق فق الوكين البو صيكاتت إلى 
أوغندة عام /ا/41١‏ م متبعين الطريق 
الذى اتبعه العرب من زتجبار 
بر الزنج), وجاء يعدهم عدلد من 
للسودان وزوده بالتعليمات اللازمة 
للقخناء .على التخاسنة الى عانيسعفل 
بها الترك والعربء وكان مركزهم 
غندكروء وأبعد محلاتهم على مسيرة 
فوصل صمويل بيكر إلى بنيورو عام 
؟/ام/امء وضمها إلى السودان. وخلفه 
غلى بحكم الشسودان ودين فادشل 
الممعوثين إلى مملكة بوغندةء. ولقى 
ستانلى أحدهم فى بلاط متيسه ملك 
بوغندة:, وأخذ منه رسائله المشهورة 
باشا حاكماً على الأقاليم الاستوائية من 
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أوغندة 


اللسودان المصرى بما فيها القسم 
الشمالى من أوغندة عند قيام ثورة 
المهدى. فقطع كل اتصال بينه وبين 
الخرطومء وأنقذه ستانلى. وثار فريق 
من جنود أمين ياشا بقيادة ضابط 
مصرى يدعى سليم بكء وظلوا فى 
«تورو» التى دخلت فيما بعد فى نطاق 
ماعرف من بعد اليوم بالكنفو 
البلجيكية. 


وكان الطريق الذى يصل ممباسا 
بالداخل ‏ مارآ بما عرف بعد بمستعمرة 
كينيا قد فتحه العرب. وفى عام ١449‏ 
أرسلت الشركة الإنكليزية الإمبراطورية 
الإفريقية الشرقية حملة إلى أوغندة 
لضمها إليهاء وانتهت المفاوضات التى 
قامت بين إنكلترة والمانياء والتى كان 
الغرض منها تقسيم الساحل الشرقى 
والبلاد الداخليةء بضم أوغندة إلى 
بريطانيا. 
وفى عام ١84٠0‏ أمر الكابتن لوكارد 
هنآ وهو اللورد لى كارد قيما بعدء 
وكان مشتغلا بيناء عدد من الحصون 
على الساحل ‏ أن يتوجه إلى أوغندة 
لتثبيت مركز الشركة هناك وخلع 
النصارى والمسلمون «موانجه». خليفة 
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أوغندة 


متيسه ففر إلى الطرف الجنوبى 
لبحيرة فيكتوريا حيث احتمى ببيعض 
الإرساليات الكاثوليكية. وأقيم مكانه 
«كيويوا». وسرعان ما ضاق المسلمون 
بالملك الجديد لأنه رفض الأاخذ 
بتقاليديهم, فنادوا بأخيه«كالماء ملكا 
على البلادء واتعظ هذا بما حل بأخيه 
فادعى الإسلام, واجتهد فى أن يجبير 
الفلاخين على الأنخذ بعادات السلمين, 
ومنها الختانء مما أدى إلى خروج عدد 
كبير من النصارى إلى أنكوله. 
فاستدعى البروتستانت موانجه؛ الذى 
تمكن بمساعدة الكثيرين من اتباعه من 
هزيمة جيش المسلمسين ودخول 
العاصمة؛ وتراجع المسلمون إلى بنيورو 
ومنها قاموا بغزوات كثيرة لبوغنده. 
وما تؤفى كالما اخنكازوة مسوكو كنا 
متيسه ملكا عليهم. وعند وصول 
لوكارد إلى أوغندة أجبر موانجا على 
توقيع معاهدة مؤقتة., ولكى يحصل 
على قوة يستطيع الاعتماد عليها اتفق 
مع سليم بك قائد الجنود الذين بقوا 
هناك من جيش أمين باشاءفألحق بعض 
هؤلاء السودانيين بالخدمة فى بوغندة 
أما الباقون فقد أرسلهم إلى حصون 


بنيورو وتورو ولم تكن الرقابة على 
التحوناتتيق: الذيق استفروااقى 
الحصون كاملة. بل تركوا وشأنهم 
تحت إشراف ضباط من جنسهم., ولذلك 
لم يقوموا بمعاونة الدعوة الإسلامية 
بين الفلاحين المجاورين. 

وفى عام ”1897م رأت الشركة 
الإنكليزية الإمبراطورية الإفريقية 
الشرقية التخلى عن هذه المملكة لكثرة 
نفقاتها إلا إذا عاونتها الحكومة 
الإنكليزية. وقد رفضت الأخيرة ذلك 
أول الأمرء ولكنها ألغت قرارها هذا 
خضوعا منها للرأى العام الذى كانت 
تستثيره جمعية التبشير الكلسية من 
جهة واقتناع) بما قدم إليها من براهين 
تدل على توقع الرخاء لتلك البلاد. من 
جهة أخرى. وبدأت بالإشراف على 
الشركة عام 14894١م‏ عندما أبرمت 
معاهدة وقتية مع الملك موانجا. 

وفى عام 491١م‏ شبت عدة فتن, 
ذلك لآن موانجا لم يخضع قط لهذا 
النظام الجديدء وكان يدبر المؤامرات 
سرا., ثم فر إلى «بدو» حيث رفع راية 
العصيان. بيد أن الجنود السودانية 
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الحقت به الهزيمة ففر إلى الأراضى 
الألمانية. وكان مكدونالد مشتغلا فى 
ذلك الحين فى السكك الحديدية هناك 
قعهد إليه أن يمسح بلادا جديدة لم 
تكشف بعد قرب بحيرة رودلف, 
فاحتاج إلى حامية كبيرة. ولذلك أرسلت 
إليه الجنود السودانية التى كانت 
مشتغلة بالقتال المستمر فى بقاع 
مختلفة. وخفضت أعطيات الجنود 
وساءت حالتهم النفسية. فانتهز فريق 
منهم الفرصة وجاهر بالعصيان. 
وأرسلت الرسل إلى باغندة الإسلامية 
وبذلت المساعى لتحريض زعيمها 
مبوجو على الانضمام إلى الشائرين 
الذين قد يولونه العرشء. ولكن مبوجو 
رفض هذا التتحريض وظل مخلصا 
لبريطانيا بالرغم من عقيدته الدينية. 
ولم يكن رفضه قائما على عدم الرغبة 
فى الانضمام إلى الثوار قحسبء بل 
كان يعلم أيض] أنه لن يتولى العرش 
لكونهء وفقا لعادات قومه. الابْنْ الأكبر 
للملك السابق. وتحرجت الأمور 
بانضمام موانجا إلى «كبريجاء ملك 
بنيورو فى محاولته طرد الإنكليز من 
البلاد أثناء قيام الجنود بالعصيان, 


أوغندة 


وانتهى الأمر بإخماد الفتنة والقبض 
على هذين الملكين ونفيهما إلى سيشل. 
وتمتعت البلاد منذ عام ١6994‏ بسلام 
دائم. وفى الحق إن قصة بوغندة وما 
أحاط بها من مشكلات هى قصة 
أوغندة بأسرها. ومن أقليم بوغندة أخذ 
الإنكليز يدخلون القبائل الأخرى فى 
طاعتهم., إما بإظهار سلطانهم الحربى 
وإرسال الحملات الصفيرة لإخضاعها 
حينا. وإما بالتوغل السلمى فى معظم 
الأحيان. ٠‏ 

ودخل الإبسلام بلاد أوغندة من 
الشاطئ الشرقى ومن الشمال بعد 
توغل العرب فيها من الساحل الشرقى, 
وكانت لهم الغلبة عند وصول سبيك 
إلى بلاط متيسه:ء وتمكن قوم باغندة - 
وهم جنس ذكى ناشط اتخذ له لون من 
ألوان الحكم بفضل البنادق التى أخذوها 
من العرب فى مقابل العبيد والعاج ‏ من 
السيطرة على القبائل المجاورة. وطمحوا 
أيضا إلى أن يتعلموا من العرب سر 
الكتابة لأانهم أدركوا مقدار مايصيبونه 
من قوة بمقتضى هذا التعلم. ورفض 
العرب بادىء الأمر إجابتهم إلى ماطلبوا 


١1 


أوغندة 


وأفلحوا فى إدخال بعضهم فى 
الإسلام. ولكن سرعان ما وصلت 
الإرساليات المسيحية التبشيرية إلى 
باغندة. فرأى هؤلاءآان أعضاء تلك 
الإرساليات على تيم الاستقداد: والرغية 
فى تعليمهم الكتابة وإمدادهم بالمعارف 
التى تزيد فى ثقافتهم,. وشعر العرب 
أنهم بذلك يفقدون مكانتهم فطلبوا 
المدرسين من الإقليم الساحلى؛ وفتحوا 
المدارس التى تعلم الأطفال كتابة اللغة 
«السواحلية» بالحروف العربية. 
والتصادم بين الإسلام والنصرانية هو 
فى الواقع تكحادم مين كفنا لتحي 
مختلفتين. وغلبة المسيحية فى نهاية 
الأمر تعود فى الغالب إلى ماقامت به 
الإرساليات التبشيرية من تعبيد طرق 
التعليم لأهالى هذه البلاد. 

ولم يكن هناك أثر كبير لنفوذ 
الإسلام الذى دخل البلاد من ناحية 
الشمال2 فقد اهتم الترك والعرب بادىء 
الأمر بجلب العبيد من القبائل الهمجية, 
وتمكن الجنود وأتباع حكام الأقاليم 
وغيرهم من موظفى السودان من 
تحويل القليلين إلى الإسلام؛ أما 


1١1114 


السودانيونء وكلهم من المسلمين ومن 
بقايا جيش أمين ياشاء فلم يكن لهم أثر 
يذكر على الأهالى الوطنيينء ولو أنهم 
كانوا يعيشون جماعات متفرقة فى 
أنحاء البلاد. كما كانوا فى وقت من 
الأوقات العمود الفقرى للجيش 
والشرطة فى تلك الربوع. ولكن 
الإسلام انتشر حديثا فى إقليم النيل 
الغربى الذى يسكنه الجنس النيلى 
بفضل شخصية القليلين من زعماء تلك 
المنطقة الذين اعتنقوا الإسلام وشجعوا 
التعليم وفمتحوا المدارسء» بيد أنه يوجد 
إلى جانبهم عدد كبير من الوثنيين الذين 
اعتنقوا اللسيحية, وحظوا بنصيب أوفر 
من التعليم بفضل إشراف الأوربيين. 

المصادر: 

نذكر إلى جانب الكتب الخضر التى 
تصدرها وزارة المستعمرات: 

لل التقارير السنوية لحاكم أوغندة. 

(؟) التقرير الإحصائى لعام ١9117١‏ 
والمقال الذى كتيه «مأكضطن1 بوسسهآ] زد 
فى دائرة المعارف البريطانية الطبعة 


الرايعة عشرة. ' 


)2( دذاله 77 .1.1: 07 أممط0:ه8 
60 الطبعة الثانية لندن سنة 
٠؛»‏ وفى هذا الكتاب مصادر أخرى. 

(١‏ ,1010151011 معدعع]أأء 11 أوسعملقر 
لسع 0/7 أممطلنبه8 ,نطاه 40717 
46 أكسفورد عام .١157١‏ 


)0 ) امأقصطه1 لإنمها]ط: همون 176 
46 الندن سنة ,١151١”‏ وهو 
لمحة عامة عن تاريخ تلك البلاد 
وجغرافيتها. 

)0 تعكلة 8 أعتاتطة5 عأذ: نرء6| 4 176" 
4 لندن سنة 18011. 


0 5016 .8/1 .11: عرف .ادوء 10217 1 
10 لندن سنة 1857. 

)0( لمعتنآ 10مآ: 0 07 1156 1/6 
6 4/7104 8051: لتندن سنة 
857 1. 

(1) الكاتب نفسه: 0/776 5/0 1/16 


16 0 للندن سنتة 


0 


(١ ٠. 0‏ موكاعة1. عاععلء:1: «أرمط 
عفرف أكوط ١‏ 5(ه2, لندن سنة .157١‏ 


)1١()‏ لممع ناك .8 .): 10114ملابوطل 


دائرة المعارف الإسلامية 


أوغندة 


لندن سنة 2.١195”‏ وفى هذا الكتاب 
مصادر أخرى. 

(؟١)‏ امعط .1.77" زد والمتطعمء2 
71آ[01|[ظظ2ظ 0 3 الطيعة الثانية, لندن سنة 
ص 755. 
ويمكن الرجوع إلى المصادر التالية فيما 
يختص بالسلالات البشرية: 

لل 6 .1: 86807106 7716 لندن 
سنة .١19١١‏ 

0 الكاتب نفسه 80111476 21716 

6 الكاتب تنفسهة: نادء ع8 1716 
كمبردج سنة 1974. 

(١‏ ع 111 .11.[: مع1«مة 27716 لندن 
سنة 151573. 

)5( الكاتب نفسه: 471071 5ه 17/16 
رلندن سنة .197١‏ 

ويمكن الرجوع إلى كتب النحى التى 
نشرها فى لندن .5.2.0.1 عن اللغات 
المختلفة فى تلك اليلاد. 


التحرير [هادون 1120 .5.8] 


١1 


أولاد الشيخ 


أولاد البلد 


هو المصطاح الذى استعمل أيام 
المهدية السودانيين للتعريف بالأاشخاص 
المنحدرين من أصول قبائل النهر 
الشمالية:, الذين يعتبر الدناقلة 
والجعليون أعلاهم شأنا. وكان الكشير 
من أولاد البلد يقطنون جوار النيل عينه. 
بصفة مستديمة أو مؤقتة:, بعيدين عن 
مراكز قبائلهم. وكان الدناقلة صناع 
فلك وملاحين. وخاصة على النيل 
الأبيض» وقاموا هم والجعليون بدور 
هام تجارا ونخاسين فى كردفان وبحر 
الغزال ودارفور. وقد وجد محمد أحمد 
المهدى متهم عونا كيرا. وخاضة اولك 
الذين كانوا قد تفرقوا غربا وجنوبا, 
وعلى العموم فقد تكونت منهم تحت 
قيادته طيقة حاكمة فلنامنات اميد 
فى يونيه سنة 18405م, أقصاهم خلفه 
عبد الله شيثا فشيئاء عن مناصبهم 
الرئيسية» وإن ظلت الوظائف الكتابية 
والثانوية تغص بهم حتى انتهى أمر 
المهدية. 

ومن بين أولاد البلد. يمتاز 
الأشرافء وهم أقرباء المهسدىء. ويتبعون 


١ 


7م حاولت هذه الجماعة أن تسقط 
عبد الله فلم تنجح. وهزم المهدية عند 
توشكى فى إغارتهم على مصر بغية 
فتحهاء فأوهى ذلك من قوة أولاد البلد 
وهنا شديداء ذلك أنهم كانوا قوام هذه 
الحملة العسكرية التى هلك منها خلق 
كثيرء من بينهم قائدهم عبد الرحمن 
ثورة من الأاشراف والدناقلة فى أم 
درمان. أحبطها عبد الله وأتبعها بأعمال 
جعليو المتمة بقيادة زعيمهم عبد الله 
الإنكليزية بقيادة كتشنرء. فقام جيش 
مهدوى بقيادة محمود أحمد فأخمد 
الفتنة ونهب المدينة. 
المصادر: 

وردت إشارة خا صة إلى هذا 
المصطلح فى كتاب ألفه .1) عأدوما/لا .2.15 


010 , لندن سنة ؟18955م: 160 
واريهن) ك'تمطمار!  ١12‏ اذ ولاسامهه كتوعل 


عبد القادر [هولت 1101 .5.34] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أولاد الشيخ (بنو حمويه) 

كانوا فى الأصل أسرة إيرانية من 
الصوفية وفقهاء الشافعية. هاجر فرع 
منها إلى الشام؛. وأصبح ذا نفوذ لدى 
أواخر الملوك الأيوبيينء. وهم الملك 
الكامل 6١17550-5ه -١5١8(‏ 
4م م) وأولاده. وأقدم من عرف من 
أفراد هذه الأسرة هو أيو عبدالله محمد 
ابن حمويه (بالفارسية: حموية) 
الجوينىء الذى توفى عام ١٠هه‏ 
(5*١51-31١1م)./‏ وكان فقيهًا صوفيًا 
ذائع الصيت. كتب عدة كتب عن 
الباطنية (السمعانى؛ ابن الأثير» ج١١2‏ 
ص ١‏ ؛ أبى الفرج ابن الجوزى: المنتظم, 
حيدر آياد.ء ج١١‏ ص77 -15, ياقوت: 
ج”,. ص4750؛ حاجى خليفةء. طبعة 
فلوكلءج؟. ص7١1,‏ رقم (١؟7)‏ 
ونزح حفيده عماد الدين أبى الفتح عمر 
بن على (التسوفى سنة 
/الاده-١8١1م)‏ إلى دمشقء وفى 
عام 17 5ه (117١1١م)‏ عينه نور الدين 
04١1(‏ -539- 53١١-094١1م)‏ مفتشا 
على جميع المعاهد الصوفية فى دمشق 
وحماه وحمص وبعلبك وأماكن أخرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أولاد الشيخ 


فى الشامء ومن ثم أصبح الجد لفرع 
هذه الأاسرة فى مصر والشام» وإن 
بقيت الصلات مع الفرع الإيرانى كما 
كانت عليه (سبط ابن الجوزى: مرآة 
الزمان. حيدر آباد ص"77). ومن 
أشهر هؤلاء أخوه عبدالواحد المتوفى 
عام 5848ه (1197م؛ ابن الفرات, 
جلاء ص714١)‏ وابن أخيه الأكبر» سعد 
الدين محمد المتوفى عام ٠١165اه.‏ 
(170م؛ وانظر سبط ابن الجوزى, 
ص١150).‏ وكان لعماداد الدين عمر 
وابنان: شيخ الشيوخ صدر الدين أبو 
الحسن محمد (555 -/ا١1ه‏ - ١١58‏ 
-١177م)‏ وقد ولد فى خراسان 
وحضر مع أبيه إلى دمشق وأصبح 
خليفته وتزوج من ابنة القاضى 
المعروف بن أبى عصرون المتوفى سنة 
6ه ١85(‏ ١م؛‏ انظر ابن خلكان رقم 
4؟؟, ترجمة «ده سلان», ج”اء ص77 


- 55), ورزق منها بأريعة أولاد' 


اشتهروا باسم أولاد «يثو» شيخ 


الشيوخ, وقد شخص صرر الدين من 
بعد إلى مصرء وكان صديقًا للسلطان 
الملك العادل  5985(‏ 716ه -١١98-‏ 
م فناط به الملك العادل نفس 


1١ 


أولاد الشيخ 


المناصب التى كانت له فى دمشقء 
ومات فى الموصل فى طريقه إلى يغداد 
كيرا للملك الكافل: :وق عام 5ق 
(1947١1م)‏ ذهب أخوه الأصغرء تاج 
الديخ انو مخف عبج الله (/اة ىت 
6ه لال/ا١١ 1‏ 4 ام) إالكدئى 
المغربء والتحق بخدمة السلطانين 
الونسويي لتقيو ايسقيون ا 
6ه -2181 - 11948م) والناصر 
(960ه ١٠ااه 1١١582‏ 


م) سبع سنوات فى وظيقة 
عسكرية. وبعد رجوعه استقر فى 
دمشقء: ونهج نهج أبيه وأخيه, فعمل 
مفتشًا على معاهد الصوفية فى دمشق, 
والع مك :كشن ”نس التخار يه ليق 
منها غير عناوينهاء ورأى ابن حَلكان 
فى دمنشق: فى ست اكت ةا ) 
فحخة ا نش يرو الالهدا كلية تعن اكد لس 
(ابْن خلكان: رقم 855 ترخمة وده 
عات عاك و 

وتقوم شهرة هذه الآأسرة على أولاد 
صدر الدين الأربعة» وخاصة على فخر 
الدريقسونسف و فو ولد افتخدين الدين 
حوالى ١58ه‏ 0٠85١1١م).وانخرط‏ فى 


1١1 


تلك السياسة وارسكة الكامل مبعوة 
له لدى الخليفة عام 4١71ه‏ (1١7١م)‏ 
ركان "السنهوة لمراعته ف الشحايضة ب.فقه 
قام بالسفارة للكامل لدى بلاط فردريك 
الثانى, الإميراطور الهوهنشتاوفنى -110 
من عام 1ه (15595م) 
حتى إبرام معاهدة أورشليم فى ١4‏ من 
فبراير سنة 579١م‏ وقد أصبح فخر 
الدين خلال هذه الفترة صديقًا 
للإمبراطور وأخذ الإمبراطور يناقشه 
حتى فى أمور لا تمت للسياسة؛ وكتب 
له رسالتين بعد عودته إلى إيطاليا (ابن 
نظيف الحموىئى: تاريخ المنصورى,» 
نشره تتةنتظ.]/!: .ودف أ3 .811 جد" 
ين 7): قعل نكس الدين عندة 
مناصب رفيعة فى الفترة الأخيرة من 
حكم الملك الكاملء وكان عضو فى 
مجلس الوصاية فى دمشقء بعد موت 
الملك الكامل فى رجب سنة 7176ه 
(فبراير ‏ مارس سنة 17178١م).‏ فلما 
عاد إلى القاهرة. عزله الملك العادل 
الشبافى ابن الكامل (30 لالابالهف 
١١1-‏ - 1510م) رغم جليل خدماته. 
بل وزج به فى السجن. وبقى مقصيًا 
عن الخدمة حتى عام ”57اه 


دائرة المعارف الإسلامية 


(57؟1م) حين رد إليه الملك الصالح 
العادل وأخوه, جميع ما فقده من آيات 
فلما اجتاح الفرنجة الدلتا. ضحى فخر 
الدين بدمياط وارتد بجيشه جنويًا إلى 
ذلك (يوم الاثنين ١:4‏ من شعبان عام 
ام فافامقه السلطافة تهرة الدز 
«المعظم تورانشاهد» بن نجم الدين أيوب» 
وتقدم الصليبِيون فى. هذه الأكثاء ببطء 
نحوالمنصورة وعبروا النيل فى هجوم 
مفاجىء. ودخلوا المدينة.وقتل فخثر 
القعدة عام /1141ه (الثامن من فبراير 
عام 56١ام).‏ 

وهم: عماد الدين عمرء وكمال الدين 


دائرة المعارف الإسلامية 


أولاد الشيخ 


أحمدء ومعين الدين حسن - نشاطهم 
السياسى إلا فى أخريات أيام الملك 
الكامل؛ إذ كانوا يقومون قيل هذا 
بتدريس المذهب الشافعى فى دمشق, 
وكانوا أيضًا من أعضاء مجلس 
الوصاية بعد موت الكامل بدمشق, 
وبفضل نفوذ عماد الدين عمرء ابن أخى 
السلطان السابق انتخب الجواد يونس 
ابن مودود بن العادل (توفى عام 
١ه‏ -11515١م)‏ نائيًا للملك على 
دمشقءولما تآمر الجواد على العادل 
الثانى» أنفذ السلطان عماد الدين ثانية 
إلى دمشق ليرغم الجواد على التنازل, 
ولكنه ما كاد يصل إلى دمشق حتى 
بض عليه وقتل فى "١‏ من جمادى 
الأولى عام 177ه (الرايع من يناير 
عام 1779١م).‏ أما كمال الدين أحمدء 
أقل الإخوة الأربعة شهرة: فقد أقامه 
الصالح عام 57171ه (15155١م)‏ سفيراً 
لمفاوضة الكونت ثيوبالد ‏ حاكم يافا - 
وملك ناقار فى عقد معاهدة صلعح, ثم 
أقامه من بعد قائدًا عاما ليسترد دمشق, 
ولكن الجواد والناصر داود بن المعظم 
(القتوفى سنة 7607ه -1558ام) 
هزماه فى ذى القعدة من عام 777ه 


1١17 


أولاد الشيخ 


(مايو/ يونية سنة 741١ع)‏ واخذاه 
أسيرًا ومات بعد ذلك بسنة فى ١١‏ من 
صفر عام ٠54ه‏ (؟7١‏ من أغسطس 
عام 1747١م)‏ فى غمزة. وعين الصالح 
أخاهم الأصغر معين الدين حسنا وزيراً 
عام 1ه (0١171م).,‏ ويعد أربع 
سنوات أصبح ممثلا له وقائدًا عاما 
للجيش فى الحملة التى شنت لاسترداد 
دمشق. وبدأ الحصار فى أواخر سنة 
5ه (يونية عام ١541١م).‏ وبعد 
ستة أشهر أجبر معين الدين عماد الدين 
إسماعيل بن العادل (توفى عام 57144ه 
١١6١-‏ -1501م) على تسليم قصبة 
الشام التى ظلت فى يده منذ عام 
7ه (1779م) وذلك فى مقايل 
يعلبك وبصرى وبعض الأمساكن 
الأخرى. وعاش معين الدين يعد هذا 
الفوز أشهر) قليلة ومات بالتيفود فى 
:"من رمضان عام 1١54”‏ (الثانى عشر 
من قاين شك 2155). 

ومن بين هذين الابنين لتاج الدين 
محمد عرف أكبرهما سعد الدين خضر 
(695 #لاكاه -935١١5151-1١1م)‏ 
بأنه ألف كتابًا صغيرًا فى التاريخ 


١ 


الإخبارىء أخذ عنه كل من سبط بن 
الجوزى والذهبى جل معلوماتهما عن 
بنى شيخ الشيوخ. 

المصادر: 

)١(‏ تواريخ ابن الأثير وسبط ابن 
الجوزىء وابن واصل, وأبى شامة 
واين الفرات, والنويرىء والمقريزى. 

(؟) خطط المقريزى»طبعة بولاق: 
جدلاء ص©:3 -731. 

5( السيكى: طبقات الشافعية 
الكبرى 

6 الامم - 501/76 0.676 :10:6 
و6 1/1201 5صطة: .ك5علهكهنا0) كع 111510176/ 1 
,171 4هلا#نلال ‏ هالإطلطمدبه8 15 71أل 5600-4 06 
-وه317 06 كه اعمط دعل ع 'لاعه 1 06 إرزاء|للاظ 
و1 حسام ١‏ (سنة 0 56) ص 77٠١‏ 
/ 7 

(0) :اوداك عه لاتمةى فوابط ءام 
(©:( أ نده:1127 نندهت8) 0065811 .11.1 فى 


.عاج الاسنة 505 ص/اه 55 /م/. 


عبدالقادر [كو تشالك اأعداء115ه© سآ.8 | 


دائرة المعارف الإسلامية 


أول 

(المؤنث: أولىء والجمع: أوائل). 

١‏ من حيث هو مصطلح فلسفى 
فإن المترجمين العرب لمؤلفات أرسطو 
وأفلوطين أدخلوه فى الفكر العربى 
مرادفا بالعربية للكلمتين اليونانيتين 
(يروتوس) و«أرخاى». وعلى هذا فإن 
كلمة «أول» لأرسطى ‏ أى فى الترجمة 
العربية تدل إما على «الموجود الأول» أو 
«المخلوق الأول». وكذلك نجحجد فى 
رسائل إخوان الصفا المصطلح «القصد 
الأول» يبدل على العلة الأولى الصادرة 
عن الله. ويوجد المصطلح نفسه مرة 
أخرى فى بد العارف وفى المسائل 
الصقلية لابن سيعين. ش 

وكلمة أول يستعملها أيضا المعتزلة 
والكندى والفارابى: بيد أن ابن سينا هو 
الذى قَعَد استعمالها فى المصطلح 
الفلسفىء, وأصبحت كلمة أول من ثم 
مألوفة عند أولئك المفكرين الشرقيين 
والغربيين العارفين بفكر ابن سينا على 


نحو مباشر أو غير مباشر. 


أول 


 "‏ لفظ «أول» إذا استعمل بصيغة 
المفرد يدل عند الفلاسفة على الله بمعنى 
الموجود الأول؛ أما بتعبير «واجب 
الوجوده قهى اسم الله الذى تنجده 
متواترا عند الفلاسفة المسلمين. وبهذا 
المعنى يكتفى به وحده. وإن كنا 
نصادف فى بعض الأحيان مصطلحات 
تتردد مثل «المبدأ الأول». 

 "‏ ويرد لفظ «أول» فى عدة 
مصطلحات مركبة؛ فيدل فى جوهره 
على المعلولات الأولى وما يليها فى 
المضورة كناف مصطلهنات «الطؤل 
الأولء و«الاجسام الأولى» و«الحركة 
الأولى». 

؛ - والج مع ,اأوائل» يدل على 
السابقين فى الزمنء ويدل فى الفلسفة 
على مفكرى العصور الأولى. 

ه ‏ وإلجمع «أوائل» يدل أيضا على 
الختادى» الأولى:فى نطام التوجحود 
والمعرفة. يقال أيضا المعقولات الأولى, 
أى المنادىء الأولى للمغرقة. 


1 ويشتق من كلمة «أول» اسم 
المعنى «أوّلية» (والجمع أوليات) وهو 


١86 


عند الفلاسفة يدل على جوهر ما هو 
أول. 

» - والجمع أوليات» ترجمة للكلمتين 
اليونانيتين «تايروتا» و«أرخاى» بغير 
تمي ومعناه المبادىء الأولى فى منهج 
المعرفة, أى القضايا أوالأحكام التى لا 
تحتاج فى ذاتها إلى دليل. 
المضادر: 

)١(‏ رسائل إخوان الصفاء القاهرة 
سئنة 15/6 فت (1554م)؛ بح 4 حن 
.١18-/‏ 

(؟) الفارابى: رسالة فى آراء أهل 
المدينة الفاضلة (طبعة هتتعاءنط فى /4 
المماكرءاكعنتالطل «ع ‏ عتلاالاتمططمق كتطوجول 
بدن سق وق ام عو اال 
ا 
0 العافت تشحسيه» ضيتون اتسنا 
(طبعةقتعاء1 1 فى تباط كاطمجه1 41 
1 طم :0 اءىزناوودماء ليدن: سنة 


مم) ص 31٠١-5‏ . 
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(؛) ابن سينا: الشفاء. طبعة على 
الحجرء طهران سنة 1١١7‏ ها 
(1843م), جل ١ص‏ 5957 3917 
جد؟اءا ص 375:, اه 04884 535-١6‏ 
150-1١5١ 148‏ 

(6) الكاتب نفسه: النجاة, القاهرة 
سنة 1١١5١‏ ه (5١19م),‏ ص -٠٠١‏ 
*ا١3‏ 2 الاك ١لاللى‏ مه“ ع6 55نم 
١ه‏ "©5ه5١5غ]و‏ 5لا؛. 


والتنبيهات (طبعة فورجيه :70:86 ليدن 
سنة 1857١م,‏ ترجمة «مطءزه0 ./1.ه)ء 
ص 05-560 /ا3١‏ - .١115‏ 
[طبعة جامع البدائع. القاهرة سنة 
056 ها (1511ام) ص 15. 
0( الكاتب نفسه: رسالة فى العشق 
(9) ابن حزم: كتاب الفصلء القاهرة 
سنئة ١؟١؟١‏ هه (”6:5١ام)/,‏ جدا 1ق 
ص١5‏ - 560 


(+1) آبن اليد البطلهؤوسى: كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحدائق (طبعة آسين «نوثة, فى مجلة 
ك1 4 --ت و سنة 9 6ام), ص١١‏ 
غ6١.‏ 

1/4711* 46 ابن رشد -ماء1/! ه!‎ )١ 1١ 
,0101505 (طبعة كويروس‎ 6 


.١6غ‎ 


)1١‏ سمط 001 .لطاط: ها 06 عننوااما 
رآ 'ل علو ومده!1[م معنتو ترما يار يس 
سنة 19758م, تعليقات رقم 9:'", 58, 
هل 9ل الى 35 5595ل 625 ٠١6غ6,‏ 
؟ا/اه. 


)١5(‏ الكاتب نفسهة: وء«نهاباطمءه76 
0 زط[ *ك 447151016 0071784765 يأريس 
سنة 1975ام, ص ". 

)١(‏ تعلصقم]آ عدن .ا!: عل 16ره:111 
424+ + 2 مدربك 
سنة /ا156١م.,‏ ج ١‏ ص 87, /ا4, 2,85 
"١56‏ جحل ؟ء ص 3658165١‏ 


لاا 


آدم [م. كروز هرنانديز 11675020062 0502 .34] 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبجاب 


اصطلاح مستعمل فى البيع معناه قد 
وجب البيع. وتجب ملاحظة الصيغة 
الشرعية المقررة فى جميع العقود, 
والإقرار المتبادل بين طرفين والمعروف 
فى كتب الفقه بالإيجاب والقبول المؤثرين 
فى اللزوم لا يتراخى أحدهما عن الثانى. 
ومع ذلك فقد بحث الفقهاء فى المطولات 
إلى أى حد تكون عقود البيع صحيحة 
دون ذكر الإيجاب والقبولء فمثلا فى 
الحالات التى يكون فيها عرف جماعة من 
الجماعات يقضى بتبادل السلع بما 
يقومّها من غير إجراء آخرء فهل يكون 
هذا 'اليناول مبسيها انق عبن ذكن 
الإيجاب والقبول؟ أجاب كثير من العلماء 
بتجويز ذلكء إلا أن غيرهم يعتبرون مثل 
هذه المعاملات دون ذكر ألفاظ البيع 
والشراء لا تكون صحيحة إلا إذا كانت 
السلعة زهيدة القيمة. 


المصادر: 
)1( انظر الفصول الخاصة يمادة «بيع» 


09 تدمع 11 علاعدهمد طكزاط: 1265 ج ,"١‏ 
ص "5 "١‏ (عدعابر[ع ع4 1716 جد ”اص .)32٠١‏ 


09 015 7101506 سنة ام حجداص 
هغ 7ع ههلا. 


[جوينيول !01طهزن[ .لا .15]. 
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إجارة: مشتق من أجرء وتدل 
المصطلحات المرادفة لذلك على عقد 
الإيجار. ويستعمل أيضا المصطلحان: 
«استكجاره» و«كراء» وإن كان هذا 
الاستعمال أقل شيوعا. ويعرف المؤّجر 
فى إيجار الأشياء بالاسم مؤّجر أو آجر 
أو ككانمة اسان امجان العدينات 
فيعرف باسم «أجير». والشخص الذى 
يستأجر يعرف فى جميع الأحوال باسم 
«اممنقاخن ويعزف الشنىءه أو الكنوية 


المستأجرة باسم «المأجور» وقلما يقال - 


المؤجر أو المستأجر. والجزاء الذى 
يؤدى نظير ذلك يقال له أجرة أو أجر 
بلا خلافء فإذا حدد الأجر فى العقد 
سمى أجرا مسمىء وإذا ترك للقاضى 
تحديده سمى «أجر المثل». 

والإيجار أو الإجارة هو العقد الذى 
يخول فيه شخص لشخص آخر 
الانتفاع شخصيا بشئ أو خدمة لقاء 
أجر. وثمة نوعان رئيسيان متمايزان 
من الإجارة: إجارة الأشياء وتسمى 
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إجارة الأعيان. وإجارة الخدمات 
وتسمى إجارة الأعمال» والنوع الثانى 
يشمل فرعين: إجارة الأعمال بمعناها 
الصحيح أى عقد العملء وإجارة المهارة 
وتعرف على وجه أخص بأسم 
بالأسنه مهتا (فى :حتالة ارات 
الحرف). وفى نطاق هذا الفرع تميز 
التمنالة ال كخدول قها سكاس 
الأكهفاع دون متواة "اعمال اموجن 
وعسس قن هذه النعالة «الحنيوا اميا 
ذوينانة «الانفون السسدرك» الذئ يفن 
يؤجر أعماله لأناس مختلفين. 

والإيجار عقد إيجاب وقبول صرف 
مثل عقد البيع: على أننا يجب أن تللاحظ 
أولا أن الطرفين لا يشترط فيهما أن 
يكونا قد بلغا سن «البلوغ» ويكفى أن 
يكونا حرين عاقلين مميزينء: والشرط 
الثانى» من حيث النظرء هو أن الأجر لا 
يكون واجب الأداء إلا فى حالة الانتفاع 
بعمل الأجير أو إمكان هذا الانتفاع. 

ولا يشترط أن يكون مؤجر الأعمال 


هو مالكهاء ويكفى أن يكون صاحب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحق فى التتصرف فيها. وأى شئ 
يضح آذاقه أجَدْرًا فى بنع ملك أنشقلت 
ملكيته: كالنقود أو الأشياء المحسوسة) 
ممم اناوه نخدا | جبر افق جار طن 
أن الانتفاع بالشئ يجوز أيضا أن يؤخذ 
به أجرا فى إجارةء وفى هذه الحالة يعد 
العقد بصفة عامة قائما على إجارتين 
ويجب أن ينص على مدة «الإجارة»», 
ولكن لا يستوجب الأمر أن يجعل لذلك 
حد. وقد أباحت هذه القاعدة الإفادة من 
التكييف العملى للإجارة فى تحاشى 
المبدأ القائل بعدم إمكان التتصرف فى 
الوققت وق يع مح كان ريه 
بأسماء: «إجارة طويلة» و«إجارتين» 
و«حكر» فإن العقد الذى يرخص به 
القاضى يبرم مع «المتولى» الذى يخول 
العنه كاك سق اليقناة ولد عدن 
محدودة فى الواقع. مالكا للعين وأن 
يزرعها أو يقيم المبانى فوقها وأن يحوز 
ملكيتها بكل ما تقتضيه. 
المصادر: 


)١(‏ رسائل الفقه من الشيبانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


والسرخحسى وما يعدهمالا, الفصل 
التكاهن «الإجارة: 
القوانين العثمانية, هذه المادة. ص ؛ ١٠‏ 65. 
5( ابن عايدين: رد المحتار, جل 6 
ص ” . 
ومارتل» الجزائر سنة ام ص 
66١‏ . 
(5) ابن قاضى سماونا: الجامع, 
القاهرة سنة ١١١١‏ ه - كالملا م جه 
”, ص ١7/4‏ ابن قدامة: المغنى, القاهرة 
/11” اهماع /1561م, ج ه.ء ص /ا95١.‏ 
(1) ابن نجيم: البحر الرائق» القاهرة 
سنة ١75"‏ ه ع ١9١:‏ 2 ج لا ص 
/ا55؟. 
0( -1 1م ءاأكاعء" أ 66ن"ج 616 ]جزم[ 
:2, بيروت سنة /ا195م, جل 
2١‏ ص 8" 


خورشيد [طيان ههلا1 .8] 
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إيلرى جلال نورى 


إيلرى جلال نورى 


مجدد تركى وكاتب ومحرر سياسى 
وصحفى 1١41//(‏ -11538م), ولد فى 
غالييولى؛ وكان أبوه حلواجى زاده 
لكنطفي تور وى من قشي يطسن: 
وكان واليا على عدة ولابات, وأصبح 
كام وكانت أمه ابنة عابدين ياشا 
من برزرن وكان واليا ووزيرا فى عهد 
أخويه وهو صبحى نورى إيلرى» 
الشانى وهو سداد نورى فقد كان 
مصورا ورساما كاريكاتوريا. 

وقد تلقى إيلرى تعليمه فى مدرسة 
(ليسيه) غلطه سراى وجامعة إستانبول 
حيث درس القانونء وأتقن اللفة 
الفرنسية كل الإتقان حتى وإنه نشر 
بذ بضعة كتب بهذه اللغك, ند تتضمن رواية 
«الكابوس 083100061125» عن الحياة فى 
إستانبول فى عهد عبد الحميد الثاني؛ 
وقد تعلم الإنكليزية أيضا؛ والفضل 


1١ 


الكبير فى تعليمه يعود إلى محيط 
أسرته, التى كانت تشمل عمه سرى 
باشا وزوجته ليلى ساز -1١465-0(‏ 
71م الشاعرة والملحنة ومؤلفة 
نحقى اكرات المقسسية كن سياه 
الحريم فى القرن التاسع عشر. 

وقد زار جلال نورى أوربا عدة 
مرات ونشر بعض ذكرياته فى كتابين: 
«قطب مصاحبه لرى» و«شمال خاطره 
لرى» ؛ ومسرعان ما هجر المهنة 
القضائية ليصبح صحفيا وكاتبا حرا؛ 
وكان يكتب فى كثير من الصحف 
والمجلات (وبعضها5أنشأه هو), 
ويبخاصة إقدامء وآتىء وإيلرى» 
واجتهادء. وأدبيات عموميه مجموعة 
سىء وثروت فنون» وترك يوردى ثم 
جريدتى 007161 7/167لام) مآ ى 106 مول مه 
وقد كتب أكثر من ألف وخمسماتة مقال 
فى هاتين الصحيفتين الأخيرتين اللتين 
كانتا تصدران باللغة الفرنسيةء وكان 
كثير منها ذا قيمة عظيمة فى تسجيل 
الخوادف عن اذ الشى المتقدث سيان 
١‏ أبريل سنة 1909م 5١(‏ مارت 


واقعه سى). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان جلال نورى نائبا عن غالييولى 
فى الجركان العثمانى »وانشكي اربع 
شراك<فى المظنسن: الوظفى ‏ الككيدن وقد 
أضبح بفضل معرفتة القاتونية الواسعة 
وخبرته بالثقافتين الشرقية والغربية 
فن اله اكه رون الحكوية الوطف 
الجديدة فى أنقرة؛ وكان كاتبا أمينا 
مستع كس لقف كابقنا فلن تصادنة فين 
الشديد - فى صحيقته اليومية إيارى 
التى :كانت تصبون فى إستافول - للحكم 
المطلق ومساوته ودفاعه بأن نظام 
عن .معائلات عشفة فى المصمحافة قن 
عمد بعض المتطرقفين من معضدى 
ويونس نادى إلى مهاجمته بشدة فى 
الطحكب الككرسية ونه تلو على : 
وهو عضىو من أعضاء اليرلمان, وكان 
انمه قد تشبين فى قاقة: قات النرات 
والموظفين المتهمين بإساءة استخدام 
السلطة. إلى مكتب جلال نورى واعتدى 
عليه (انظر عن تفصيلات هذه المناظرة 
والحادك العرق :عاديا الضنجت اناوض: 


إيلرى جلال نورى 


وحاكميت مليه. وجمهوريت,. وصوك 
تلغفراف عن الفترة من يونيه إلى 
اعسظي يضة انف إلباليتة] / 
)وقد قبن السبحدئ همدي 
نورى أخو جلال نورى مقال احتجاج 
ابه اللوحة "في الموء (القال: لمححيفة 
إيلرى 5١(‏ يوليه 1554١م)؛‏ ولكن جلال 
نورى نفسه لم يكن يكتب فى هذه 
الصحيفة إلا فى بعض الأحيان وتجنب 
الجدل؛ وتوفى جلال فى إستانبول فى 
الثانى من نوفمبر سنة 15757ام. 

وقد ألف جلال نورى نحى ثلاثين 
كان وني الأخاامن القالاك جسم 
بعضها فى كتابء ولم يلتزم كل الالتزام 
كجباعة ين الحناغات «الختلاف: الكيرف 
القى كان غالية فى :القدرة القالتة لسكة 
م أى د«المتعصبين للتركية» 
و«الملتتعصبين للإستلاءة و«الآخذين 
بالتشالت الفربية إلا انه أققة لكفس 
مكَانا وضيطا" حي المي عنون كدرو 
وقد أثار جدلا طويلا فى المسائل 
الااجتماعية والسياسية والدينية 
والقضائية واللغوية مع كبار كتاب تلك 
الفترة وعارض أيضا الوطنيين 


1١ 


إيلرى جلال نورى 


التشلزفين والأخاين بالاسباليب الغربية 
الراديكاليين» والمتتعصبين للإسلام 
الذين لا تلين لهم قناة (انظر مواد: كوك 
آلي. وجودتء. ومحمد عاكف, والجامعة 
الاشلامية» وتوران ): 


ومن ثم فإن آراءه واقتراحاته فى شتى 
المسائل تبرز فى معظم كتاباته أيا كان 
عنوان الملوضوع. وفيما يلى أبرز 
فقالاك في الوختوفات الك كار كولها 
الحدل قن الفخزة تون سن ١‏ 
و1577م. 

النظام القضائى: إن الحاجة لإضلاح 
جوهرى فى هذا الميدان مبحث من 
مياحكه الوكسية "يدي أن يضم النظام 
التطور التاريخى للأمة وطبيعتها 
وخصائصها وأحوال الحياة فيها 
ومقتضيات العصرء ومن ثم فإن 
دستثور مدحت ياشا ومجلة حجحودت 
ناه وككهزامن القوافين الك تقملق 
بالإدارة والقضاء والأملاك وخدمة 
الحكوفة دوه لا قفي والفوش ينا 
دامت تتجاهل هذه الأحوال. إن القوانين 
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ليست ثابتة لا تتغيسرء بل هى على 
النقيض من ذلك يجب أن يعاد النظر 
فيها من حين إلى حين وأن تعدل وفقا 
ا تقتضه ظروف الرْمَن المتغيوة: 

تحرير المرأة: إن العلة الأولى لكثير 
من الشرور الاجتماعية السائدة فى 
المجتمع العثمانى هى مركز المرأة المهين؛ 
فيجب [في تقريره] تحريم الزواج 
بأكثر من واحدة:, وألا تعامل النساء 
كأنهن ملك يتصرف فيه المالك كما 
يشاء؛ ويجب أن تأخن القوانيين 
الخاصة بالزواج والطلاق والأولاد 
بالأساليب الحديثة؛ بما يتفق مع روح 
الإسلام الذى أسىء فهم أحكامه عن 
النساء والأولاد قرونا؛ء وقد حكم 
الكثيرون على آراء جلال نورى فى هذا 
الموضوع بأنها «تقدمية أكثرمما ينبغى». 

أسباب الاضمحلال العثمانى: إن 
الأسباب: الزئيسية لتخلف العقماشين 
هى أنهم لم يسهموا فى الكشوف 
البحرية ولا فى عصر النهضة ولا فى 
استغلال الطباعة. 


إصلاح الحروف الهجائية واللغة: 


إن الأبجدية العربية لا تناسب التركية, 


ومن ثم وجب وضع أبجدية معدلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


قوامها الحروف الرومانية. أما فيما 
يختص باللغة نفسها فإن بحث جلال 
توزى .فيه كان يتسم بالتمفظلء:ذلك أنه 
نزق إن العتاشيئ الفارمسية - التوضة 
طبيعية وضرورية للغة التركية شأن 
الكلمات اللاتينية والفرنسية للإنكليزية. 
على أن حملته على «التبسيط» لانت 
فيما بعد فى العصر الجمهورى. 
الإصلاح فى الإسلام: إن الإسلام 
فى حد ذاته لم يكن أبدا عقبة فى سبيل 
الحقدئ ولكتة ككان:ذائما يساء: فهمه 
ويستغله المتعصبون والانتهازيون» 
ومن ثم فمن الضرورى أن يدخل 
الإصلاح فى الإسلامء وبخاصة فى 
الشريعة الإسلامية؛ ويجب أن تكون 
وحدة العالم الإسلامى هى المثل الأعلى, 
وينبغى أن تحل محل المثل القومية 
لامع الإسلامنية كل على حندتهاء: على 
أن الخال الأعلى لدولة يقوم يحكمهنا 
رجال الدين أمر لا يتفق مع مقتضيات 
العصر؛ ولا جدوى من تجاهل 
الحضارة الغربية. على أنه توجد 
حضاركان: الخضارة الثقنية والخضارة 
الحقيقية؛ وينبغى على الأتراك أن 
يتمثلوا باليابانيين فيختاروا الحضارة 
التقنية على أن يحتفظوا بحضارتهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


إيلرى جلال نورى 


الإسلامية التركية وأن ينهضوا بها إذا 
اقتضت الحال عن طريق الإصلاحات 
زوفن :هنا إرهاض :ينا قاله كولنة الب من 
بعد فى التفريق بين «الحضارة» 
و«الثقافة»). 

المصادر: 

)١(‏ حيدر كمال: تاريخ استقلال 
مناسبتيله جلال نورى بك» إستانبول 
ننه "١‏ الأش 1417 
بأيهان اسكافول سنة 11 لعن فى 
مراضع مفقفة:[8) كرظوتانا: 
توركية. ف نانس بادطن [ستكنا نيول 
سنتة 15605 ص /اك6١‏ -_-مىتا١ا.‏ 

(6) الكاقك تفسه عريجيلق جريان 
فى إستانبول حقوق فاكولته سى 

(0) ؟ولكزة توركتبيلة دواجا اشن 
دز فونه فاريقي» قوفي انون 
سنة 1511م ص /طا66" _ "”ل١.‏ 

(1) س. ن. أوزرديم: جلال نورى 
إيلرى وديلمز فى ديلجيلره صايغى» 
أنقرة سنة 1111م ص 7/06 .١2‏ 


صبحى [كوناى آلياى وماك لإههنات] 
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إيمان 


الفكرة الأصلية فى المعنى الأصلى 
لصيغة,أمن» هى راحة العقل 
والطمأنينة من الخوف (انظر الراغب: 
الكودات: هن 52 لسسان العدورت» جب 
7ص ,١7١‏ س 12١‏ وما بعده). 
وعلى هذا فكلمة «آمن» يمكن أن يكون 
معناها جعله فى أمان أو صدق بشخص 
أو شىء. والمعنى الدينى لكلمة الإيمان 
هو: 

)١(‏ التصديق أو الاعتقاد فى الله 
وفى النبى [وَكةِ] ورسالته. 

(؟) تصديق ما اشتملت عليه الرسالة. 

وينقسم أول هذين الاستعمالين 
إجمالا إلى ثلاثة أقسام (انظر الغزالى: 
الإحياء. الكتاب الثانى: الفصل الرابع). 

)١(‏ ويفرق(١)‏ القرآن الكريم أحيانا 
بين الإيمان والإسلام ولا يفرق بينهما 


(1) من الأمور المقررة أن القرق بين الإيمان والإسلام عند أهل السنة 


هو الفرق بين العام والخاصء والإيمان لا يحصل إلا بالقلب وقد 
يحصل باللسان والإسلام أعم, لكن العام فى صورة الخاص 
متحد مع الخاصء ولا يكون أمرا آخر غيره مثال ذلك: الحيوان 
أعم من الإنسان؛ ولكن الحيوان فى صورة الإنسان ليس أمرا 
يتفك عن الإنسان. والعام والخاص مختلفان فى العموم متحدان 
فى الوجود. وعلى ذلك صح القول بأن المسلم أعم من المؤمن 
وإطلاق العام على الخاص لا مانع مته فإذا سمى المؤمن مسلما 
لا يدل على اتحاد مفهوميها. والمطلع على القرآن والسنة يرى 
أنهما مملوءان بالادلة على أن الإيمان مقرون بالعمل الصالح 
جاد المولى. 
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أحيانا أخرىء وعبارته فى صلتهما 
بالعمل الصالح . واختلف علماء الكلام 
بعد ذلك فيهماء.. ولهذا نجد أن 
اصطلاح الفقهاء على معنى الإيمان 
يناقض اصطلاح المتكلمين. وفى 
الحديث أن النبى [5] قال: يخرج من 
النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان. ولكن ما معنى الإيمان هنا؟ 
يقول البعض إنه ع قد بالقلب, 
وأضاف آخرون إلى هذا «الشهادة 
باللسان»» وزاد غيرهم شيئا آخر هو 
«العمل بالأركان». قال بالرأى الأول 
الأشاعرة والماتريدية» وقال الأحناف 
بالرأى الثشانى؛ أما الثالث فهو قول 
الخوارجء وذهب الكرامية إلى أن الإيمان 
هو «التصديق باللسان»», أى «الإقرار. 
وقال غيرهم كالجهمية مثلا وهم فرقة 
من الجبرية: إن الإيمان إنما هى المعرفة 
بالله «بالعقل» والمعمرفة برسله 
«بالوحى». وانتهى أهل السنة إلى رأى 
فى الإيمان ؛ وهى أن الإيمان هو 
التصديق بالقلب أى الاعتقاد والإقرار 
باللسان أى «القول» والعمل الصالح. 
والإقرار باللسان أقل درجات الإسلام, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن صدق بقلبه وأقر بلسانه وعمل 
ضالحا ذخل الجنة: 

ويذهب المعتزلة إلى أن صاحب 
الكبيرة إن كان مسلما مصدقا بقلبه 
ومات قبل التوبة فلا هى بالمؤمن ولا هو 
بالكافرء وإنما هى فاسق يخلد فى النار. 
ويوافقهم الخوارج على الحكم الأخيرء 
ولكنهم يذهيون أيضا إلى أن كل 
محكية" رحلن عيبا حنها قفن الذان..وافل 
النكة يشميو + كشاكني الكميرة فناشها 
أيضا ولكنهم يقولون إن نهايته إلى 
الجنة؛ لأن أصحاب الكبائر من المؤمنين 
ستطهرهم النار ولن يخلدوا فى 
الجحيم. 

أما المرجئة فهم فى الجانب الآخرء 
نشأت فرقتهم فى صدر الإسلام عندما 
اخلف:السلق المشالح فى امن كان 
مسني ]ب اللنسانة نوف العتتمل: فنا 
الخوارج فى صراحة إنه كافرء أما 
المرجئة فآثروا أن يؤخروا الحكم عليه 
إلى أن يكشف الله ما فى غيبهء وقالوا 
بإشلاى كن أعقر براق مل الإبتااة 
وتلك مسألة أقرها الإسلام فى صيمْ 


دأكرة اللعارفالاأسلاسة 


مختلفة ومراتب متفاوتة. فكل من عبد 
الله ميمما وجهه شطر القبلة وجب أن 
يعد مسلما . وتطرف متأخرو المرجئة 
فى هذا الأمر إلى أن أصبح بدعة 
منكرة: قالوا إن الإيمان هى التصديق 
بالقلب ولا ينفع مع الكقر العمل 
الصالح, ولا يضر مع الإيمان المعصية 
(انظر ١/1062‏ ههلا :م170 فى .4 .26115017 
06561 .ع1/107 اأعكاا2 حلب 5غ ص 
وما بعدهاء ععط0102: ارعواسدعاءم/! 
مأل عل طنلا طبدى تدع لفنة) . 

بقيت مسألة فى: ما حكم المسلم 
الذى يقرر بلسانه ويقوم بالعبادات 
والأعمال الظاهرة شأنه فى ذلك شأن 
المسلمين» دون أن يؤمن بقلبه؟ أما مثل 
هقالتقنال! انه افق سن مؤزين: 
وينيغى أن نتذكر هنا أن الطاعة والعمل 
الصالح فى الإسلام إنما يقصد بهما 
الطاعة للعبادات. 


(1) هل يزيد الإيمان وينقص؟ 


ورد فى القرآن الكريم كثيرا ما يدل 
على أن الإيمان يزيدء قال السلف إن 
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إيمان 


الإيمان يزيد بأعمال الطاعات وينقص 
بارتكاب المعصاصىء وذهب متأخرو 
. السلمين إلى أن التصديق لا تقع فيه 
' الزيادة والنقصان وأن العمل الصالح 
ينبغى ألا يعد جزءا منه أومؤثرا فيه 
بالضرورة ولكنه يعتبر شيئا زائدا على 
التصديق وبهذا يزيد فى قيمته وعلى 
خللاف :ذلك الناسضئ فزعيا تقال سن 
قيمة التتصديق وإن كان هو لا يزيد ولا 
ينقص. وقول النبى [كك] (مثقال ذرة 
من إيمان) يشير إلى أن قيمة الإيمان قد 
تتقاوت: :وقد اوضع الغزالى”هنا الأمن 
توضيحا نفسيا (بسيكولوجيا) صادقا 
وكسا عبارته طلاوة وجمالاء وبين 
كيف أن العمل الصالح يزيد فى الإيمان. 
ولكن المسألة ظلت مع هذا من مسائل 
الجدل اللفظى. فالذين قالوا إن الإيمان 
هى التصديق والعمل ذهبوا إلى أنه يزيد 
وتكفسن: والذسن قدالوا نه التهمديق 
مين ذهووا إلى آنه لامجل فية 
. للزيادة والنقصان. 


() وهناك بحث آخر: 


اختلقوا فى: هل يقول الشخص: «أنا 
موؤّمن إن شا الله», أم يقول: «أنا 
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مؤمن» من غير عبارة المشيكة؟ كذلك 
افوا فن: هل :كول الكسنقهن: انا 
مؤمن حقاء أم يقول: «أنا مؤمن عند 
الله»؟ وقد أورد الغزالى أمثلة على هذه 
المسائل فى كتاب الإحياء (ج ", فصل 
يدانه الفالقة رنانكان سوم السيعن 
الرتضيئ): 

قال الأشاعرة وقال معهم معظم 
الشافعية والمالكية والحنابلة بوجوب 
إكبنافة سحا نان باه للدي آنا 
الناخويضية والاحتداقك فت السو ناذا 
وأجازوا قول الإنسان: «أنا مؤمن جقا» 
وحجتهم فى هذا أن عبارة «إن شاء 
الله قد تورث الشكء والشك فى هذا 
الموضوع معناه الكفر. وأجاب الأشاعرة 
على هذا فقالوا إن صيغة المشيئة لا يراد 
بها إيقاع الشك فى حقيقة التصديق 
الفقلى إنها يراد بها 

١-_الاحتراز‏ من الجزم خيفة ما فيه ٠‏ 
من تزكية النفس (انظر سورة النساء: 


آية "5؛ سورة النجم آية 7؟). 


دائرة المعارف الإسلامية 


5ح الكادب: والشيرك وإخضاء كن 
شىء لمشيئة الله. 

- إبداء الشك فى كمال الاعتقاد 
الذى نحن بصدده لا من حيث حقيقته, 
والشك فى وجود الأعمال الصالحة إذا 
عدت هذه الأعمال من الإيمان. 

5 - إبداء الشك فيما إذا كان الله 
سيتيح للمؤمن أن يموت وهو مؤمن 
لأن اللأمور يحكم عليها بخواتيمها. 
وتجد رأى الأشاعرة مبسوطا فى كتاب 
الغزالى الذى أشرنا إليه آنفاء أما رأى 
الماتريدية فنجده فى شرح التفتازانى 
للعقائد النسفيةء, طبعة القاهرة. سنة 
78 قم عن وما بعدها: 
المصادر: ظ 


علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة انظر أيضا: 
سورنسن 5067687567, ص 77/5 - ,55١‏ 
طبعة بولاق» سنة ١511‏ هما ص 57ه 
0-0 


(؟) صحيح البخارىء كتاب الإيمان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إيمان - أيام العرب 


١ه‏ التهانوى: الكشاف: ص 55 
54 . 
6 لطعي1: «عطييه1) «جرمج ء7[مط 2117 
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[ماكدونالد 1126002310 .2.8] 


أيام العرب 


الانسم الذى اطلقته النؤواقات العربية 
على الحروب التى قامت بين قبائل 
العرب فى الجاهلية. وينسب أحيانا على 
ما وقع منها فى صدر الإسلام (لسان 
العربء فى روايته عن ابن السكيت, 
التاداة المؤفه د ااا 15م 1 
ويقال مثلا عندما يراد التخصيص يوم 
بعاث ويوم ذى قار. وأيام العرب عددها 
كبيرء على أن الكثير منها لا يشيد 
توفع والفتى المنكم كيوم ذى اقان, 
وإنما يتحدث عن معارك ومناوشات 
قليلة الأهمية لا تشترك فيها القبائل 
بأسرها بل تنشب بين عدة بيوت أو 
بضعة أفراد. وقد انتبه العرب أنفسهم 
فى تعفن الأحجان إلى هذاذ. و لأحط 
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أيام العرب 


الزبير بن بكار عند حديثه عن المعارك 
بين الأوس والخزرج أنه لم تكن بينهم 
فى هذه الأيام حروب بالمعنى الصحيح 
إلا فى يوم بعاثء أما فى بقية الأيام 
فكانوا يخرجون فيترامون بالحجارة 
ويتضاربون بالخشب (الأغانى» ج", 
ص ؟77١,.‏ س )١7‏ وبين أن هذه الفقرة 
مأخوذة من وصف الزبير لحروب 
الأوس والخت زرج الذى ورد فى 
الفعوبوضسف تح تسن )ومو ذلك 
فقد زاد عدد ماذكرته الروايات من تلك 
الحروبء لأن الكثير منها سمى بأسماء 
البقاع والآبار والجبال وما إليها من 
الأمعاكن التى وقعف هته الخصووى 
بالقرب منهاء ونتج من ذلك أن الوقعة 
الواحدة كانت تنسب إلى أماكن مختلفة 
وتسمى يأسماء مختلفة. 

وما وقع فى أحد هذه الأيام يشبه إلى 
حد ما ما وقع فى غيره حتى أن ما ذكره 
فلهاوزن عن حروب الأوس والخزرج 
ينطبق على أيام العرب بصقة عامة 
0 دلءكسقطلاء 17/7 ببرعرزءط ه170 لتنا انععج |3 
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والذى يحدث أن عددا من الأقراد 
يشتبكون أول الأمر فى عراك من أجل 
حد من الحدود أو دفعا لإهانة تلحق 
فردا فى حمى سيد من سادات القوم, 
ثم يتسع الخلاف ويستفحل الأمر 
ويشمل القتال عشائر بأسرها أو قبائل 
بأكملها ويتشابك الجميع وتستمر 
الوقعة حتى تتدخل - عادة ‏ أسرة من 
الأشن لهات ة هك للذهاة بوسر عان ها 
يعود الأمن إلى نصابه. وتدفع القبيلة 
التى فقدت عدد أقل من الرجال الفدية 
عن العدد الزائد من قتلى القبيلة 
الأخرى. 

وتمدنا أخبار هذه الأيام التى دونت 
فى نشر جيد قديم إلى جانب الشعر 
الجاهلى بمعلومات قيمة عن أحوال 
العرب قبل الإسلام تمكننا بخاصة من 
فهم روح الفروسية التى سيطرت على 
المحاربين من العرب القدماء. وحفظ 
تداول الناس لهذه الأخبار ذكر هؤلاء 
الأبطال قرونا عدة. ومن ثم فإن كثيرا 
من الموضوعات المشابهة التى نجدها 
فى أيام العرب تتردد فى كثير من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأحوال فى القصص الشعبية المتأخرة 
التى كتبت فى الحق على نحو 
أسطورىء وحسبنا أن نأخذ على سبيل 
المثال قصة الزبير بطل سير بنى هلال 
الذى لم يكن فى حقيقة الأمر سوى 
المهلهل أخى كليب وائل صاحب اليد 
الطولى فى حرب البسوس التى وقعت 
بين بكر وتغلب (يلقب الأغانى المهلهل 
بالزيرء أى زائر النساءء. ج 24 ص 
7, س .)1١‏ 

وأيام العرب كانت منذ القدم 
موضوعا محببا للأخباريين الذين كلفوا 
بأخبار العرب ومن بينها أيامهم, فقد 
ورد فى الفهرست (المقالة الثالثة, الفن 
الأول) أسماء عدة كتاب دونوا أيام 
العرب ووقائعهم كلها أى بعضهاءولم 
يصل إلينا واحد من مصنفاتهم وإنما 
الذى وصل إلينا جملة كبيرة من 
المقتطفات لبعض الكتاب المتأخرين» وقد 
أخذ معظم هؤّلاء عن أبى عبيدة المتوفى 
عام ١٠5ه‏ (5765مم)ولم دكين 
الفهرست عن هذا المصنف سوى عنواته 
(جاء ص "57 وما بعدها) وإن كان 
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أيام العرب 


ابن شتكان قد ذكر بعض معلومات عن 
صاحبه (ابن خلكان» طبعة قستنفلد, 
رقم ,74١‏ وأخذ عنه الحاج خليفة ج١.,‏ 
ص 5:45. ؟7١15,‏ انظر «علم أيام 
العرب»). ويقول هؤلاء إن أبا عبيدة 
خلف كتابيج فن موضوعنا هذا اأعسدهنا 
موجز تحدث فيه عن سبعة وخمسين 
يوما وآخر مسهب فصل فيه الكلام عن 
ألف يوم ومائتين. 

ووردت المعلومات الخاصة بأيام 
الغري:فى«مصيدفتات المتاخوين 'شذدات 
متنائرة أو فصولا كاملة مخصلة 
السياق. ومن أمثلة الشذرات ما أورده 
القويزى فن شرهعه للحماسة وما ذكره 
الإصفهانى فى كتاب الأغانى» وقد 
استشهد بها هذان المؤلفان فى إيضاح 
الحوادث التى ذكرت فى الشعر القديم 
وفى الكتب التى جمعت الأمثشال وفى 
المصنفات التى اقتصرت على تقويم 
البلدان كالبكرى وياقوتء ومن أمثلة 
الفصول ما ورد فى كتاب العقد الفريد 
لابن عبد ربه (ج ؟, ص .1١‏ وما 
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أيام العرب 


بعدها) وفى نهاية الأرب للنويرى (فن 
م, قسم 53 كتابه) وفى كتاب الكامل 
لابن الأثير (ج ١‏ ص 7517 -011). 


وريما كان ابن عبد ربه قد نقل عن 
موجز أبى عبيدة لأنه مختصر إلى حد 
إلى تحقيق ما ورد فى العقد إلا بمقارنته 
رودت ف التيمرق فجن أله ونه لقل 
العقدء أما ابن الأثير فقد حاول أن يرتب 
الأيام المختلفة ترتيبا زمنيا شأنه فى 
تواريخه. وروايته أكثر تفصيلا من 
رواية العقد وليس من شك فى أن 


الكثير من رواياته منقول مباشرة أو 


غير مباشرة عن مفصل أبى عبيدة أو 
عن مصادر أخرى لا نستطيع تعقب 
أصولها. 

ونذكر أخيرا أن الميدانى تحدث عن 
أيام العرب فى الفصل التاسع 
والعشرين من كتابه «مجمع الأمثال» 
وهو يعطى القارىء فكرة عامة صحيحة 


عاجلة بالرغم من إيجازه الشديد فى 


ل 


الوصفء ويقتصر بصفة عامة على 
ضبط الأسماء وشرح معانيها وتعديد 
القباكل التى اشتركت فى الوقائع 
وتناول الميدانى على هذا النحى اثنين 
وثلاثين ومائة يوم من أيام العرب فى 
الجنافلية: ثم تناول فى فسخ كان 'من 
هذا الفصل ثمانية وثمانين يوما من 
أيام العرب فى الإسلام. 

المصادر: 

لل ماعو سا1 .15: سباطهج4 متاعمجمر 
وزرم ف[ ولمميو (طه خف لم تش رزف) 208071011071 
أ 1140110 هى رسالة جامعية: برلين 
سنة 1499م. 

ف الولنآ.0.1: اسامععه ك*أطام1 اه 1 
طهواه آله “ره رمك 71751 0/1 
فى معتلس5 عطعدتاوامعم0 6اعلاءه8) 
اخطءو ادوص 1١77‏ -3155. 


)اوه 077 طم م - الم :41182 فى 
مءعنسرواء , جح ", الملحق,» شكة 917 امء 


عن 


2١‏ )0ع اكمعا ءا 1 ١‏ 6ط أ ترع دمالا 


طه4-اه عزف لندن سنة 516١ام.‏ 


[متفى خ داع0 1/1115 .13 
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أيوب كله 


ورد ذكره فى التوراة, وقال القرآن 
التوراة بأنه كان «عيدا للرب وكان من 
قصته فقال إن الله ايتلاه ونادى ربه 
ضر ورد عليه أهله وماله (انظر سورة 
الأنيياء: الآيتان ”1م غم سورة ص » 
الآية :١‏ وما بيعدها). وحكى كتّاب 
المسلمين عن أيوب حكايات كثيرة أخذوا 
مادتها من سفر أيوب ومن تفسير 
اليهود للتوراة المسمى «هجادة». 

ويقال عن أيوب إنه كان روميا من 
5 ل جيمس »2 الإصحاح الأول), وهو 
الاسم لم يحدد تحديدا دقيقا) وأمه من 
ولذالوظ» واتقوف كات من الكتان ذكره 
الطبرى بأن قال إنه ولد من آمن 
بإبراهيم. ويروى معظم كتاب المسلمين 
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أيوب 85# 


ابن يوسف. وقال أحدهم إنها «مشير» 
أى «ماخير» ابنة منّسا أو ميشا وأنها 
اتجبت غلاما ظفوه يثقا: أما المنضناوئ 
فيقول إن امرأة أيوب هى ليا بنت 
يعقوب (انظر تفسير البيضاوى للآيات 
التى أشرنا إليها). ويظهر أن البيضاوى 
خلط فى قوله هذا بين ليا زوجة يعقوب 
وابنته «ديناء» التى جاء فى سفر أيوب 
وفى تفسير اليهود للتوراة أنها كانت 
زوجة أيوب (انظر 84/6 ه2805 ص 
© ١١؛‏ مططه8 :و86 ص 5١١‏ ؛ اأراع :12 
طول جره ننه امصيدء1 تزه 435 5). 

بل إن رجال الحديث ومنهم كعب 
الأحبار قد وصفوا شكل أيوب فقالوا 
إنه كان رجلا طويلا عظيم الرأس» جعد 
الشعرء حسن العينين والخلق» قصير 
العنق غليظ الساقين والساعدين, 
ووصفوا ممتلكاته وصفا يشبه ما ورد 
فى سفر أيوبء وبالغوا فى ذلك بعض 
الشىء بالطيعء؛ وزعم واحد من 
المؤرخين أنه كان لأيوب اثنا عشر ابنا 
ؤاكتما عقر ينك 


١.١ 


أيوب 58و 


وكان أيوب رجلا عظيم التقوى 
رحيما بالمساكين يكفل الأرامل والأيتام 
ويكرم الضيفء وكان نبيا بعثه الله 
ليدعو أهل بلده إلى التوحيد وقيل إنه 
كان فى حوران وفى رواية أخرى أنه 
كأن فى بغنيلة. .وككان النذين آمتوا به 
يلتفون حوله كل مساء ويصلون معه 
(انظر و٠طه8 ١‏ ١؛‏ بإرره|0 5606 
وططمه ١‏ "؛ عططهظ انطئهرع8 5٠١‏ 3 اؤط4 
.8 طبعة #عاطععطء5 صن 33153 ب 
:", ص .)١14‏ وأورد رجال الحديث 
حرفا حرفا تقريبا جزءا كبيرا من سفر 
أيوب (503:1:) وهى الجزء الذى 
يتحدث عن ابتلاء الله له. وزادوا عليه 
أن اتليس آزاد أن يقتفص على انوت 
خسنا شه وخيرة 

ولما سلطه الله آخر اللأأمر على جسد 
أنوت ذوة ان مكحل للمستطاها علق 
قلبه أو لسانه أو عقله.جاءه إبليس فنفخ 
فى منخريه نفخة اشتعل منها جسده 
وخرج به من فوقه إلى قدمه تثاليل 
مملوءة بالديدان» وتغير لحمه وأنتن 
حتى أخرجه أهل القرية منها وجعلوه 
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على كناسة (انظر جبهه/3ة .1 4561 ص 


وكانت امرأة أيوب تعمل للناس 
وتأتى بالطعام لها ولزوجها المنكوب. 
ورأى إبليس أن جهوده مع أيوب باءت 
بالفشل والخسران: ولكنه مع هذا لم 
يكف عن تدبير أحابيل جديدة للإغراق 
فى عذاب أيوبء» وكان يظهر فى صور 
مختلفة: ذهب مرة إلى أهل القرية 
ونصح لهم ألا يستخدموا امرأة أيوب» 
وظهر مرة أخرى لامرأة أيوب نفسها 
وطلب إليها أن تؤمن به وهى قادر على 
أن يضع حدا لآلام زوجها ولما باء 
بالخسران فى ذلك كله اعتترف يعجزه: 
ويقول أكشر علماء المسلمين إن أيوب 
كان فى السبعين من عمره عندما سلط 
الله عليه إبليس (انظر هططه8 ؛ف(ده8, 
62:50 سفن أيوث: الأإمتجاع 
7 ؛ تفسير البيضاوى للآية 85 من 
شورة الأتبياء): واحطفوا فى هزه ملاك: 
قال بعضهم إنها سبع سنوات (انظر 
سلتى ايزي: الأحسطاء الخنايس) وال 
غيرهم سبع سنوات وسبعة أشهر 
وسمبع ساعات. وقال آخرون بل ثلاث 
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ويروى القرآن الكريم (سورة ص,ء 
منها وشرب من مائها [فلم يبق من 
عل ريل يوه التصلة إد تقول إن 
أشار إليها القرآن الكريمء ظللته سحايه 
ولمع البرق ودوى الرعد. وسمع أيوب 
خلال :ذلك أصواعا متحكلفة ككل إلبجة 
رحمة ربه وعفوه عنه. وفى أصيل 
اليوم التالى» وكان يوم جمعة. ظهر 
جبريل لأيوب وأجلسه وأمره أن 
بالجواهر وسفرجلة من ثمار الجنة. 
ويقول أحد الكتاب إن العين كانت فى 
موضع بعيد عن مكان أيوب وأنه كان لا 
بقوع على انق #فجمله حورل النها 
على جناحيه (انظر 206165 : 035معنزمآ 


555 ج ١ء‏ ص 325 وما بعدها). 
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وبعد أن اغتسل أيوب عادت إليه 
القوة والسباب» واسكمالت الديدان الت 
كانت تأكل جسده نحلا ودود قز. 

ويقول المفسرون فى تفسير الآية 
«وخذ بيدك ضغثًا فاضرب يه ولا 
تحتف إنا١‏ وجدكاء'هبا عرزل معد العية ك1 
أواب» إنها تتعلق بامرأة أيوب وكان قد 
نذر إن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة. 
والنحي: فلن هذا النةن ييشطف فيه 
يقول البعض إن أيوب غضب عليها لأن 
غيابها عنه طال عليه فى أحد الأيام, 
ويقول آخرون إنها استحقت ذلك لأنها 
أشارت على أيوب بأن يعبد إبليس - 
ولكن يقول المقفسرون إنه لما أراد أيوب 
أن يبر بيمينه أمره الله أن يأخذ «جماعة 
مخ 7الشسيي ولط رواقة مدني يققافا 
لطافا فيضربها بها ضربة واحدة», 
وقيل «غصنا فيه مائة ورقة». 

ولم يتفق الرواة أيضا على عدد أبناء 
أيوثة الذين ردهم الله الم كس شفافة. 
يقول البعض إن الله رد إليه أبناءه الذين 
هلكوا بأعيانهم؛ ويقول غيرهم إن الله 
رد إلى امرأته شبابها وأنجبت له أبناء 
اختلف فى عددهم حتى قيل إنهم ستة 


؟'18 


وعشرون ولدا. وقيل إن الله أمطر عليه 
جرادا من ذهب فجعل يحثو منه فى 
ثوبه فتاداه: يا أيوب: ألم أغنك عما 
ترى؟ قال: بلى يارب» ولكن لا غنى لى 
عن فضلك ورزقك ورحمتكء ومن يشبع 
من نعمتك؟ «وكان له أندران. أندر 
للقسخ واندن الشتحمو سيكت الله 
سحابتين. فلما كانت إحداهما على أندر 
القمي افرعة فك الذهثي حتدى فاك 
وأفرغت الأخرى فى أندر الشعير الورق 
حك هام 

ويروى أن عمر أيوب كان ثلاثا 
وتسعين سنة. وقيل إنه عاش بعد 
شتفائه مكل عمخره قبل ولائه: ويقول 
الممسعودى إن دير أيوب والعين التى 
اغتسل بها كان الناس يقدسونهما فى 
عهده وأنهما كانا على مقربة من نوا فى 
إكليد الأزيق افظر بافوك مهم 
البلدان. ج ”؟ ص 155. مادة «دير 
أيوب»). وما زال يوجد فى ذلك الموضع 
إلى اليوم «حمام أيوب» ومقام يسمى 
مقام الشيخ سعدء وكان يسمى من قبل 
لقا أدب 

وينبغى أن نشير أيضا إلى صخرة 
أيوب المشهورةء وهى فى الواقع أثر 


1. 


مصرى يرجع إلى عهد رمسيس الثانى 
كما هو معروف. ويهمنا أن نذكر أيضا 
أن «عين تفوح» المذكورة فى التوراة 
(سفر يشوع, الإصحاح ,١7‏ فقرة 7) 
تسمى الآن بكر أيوب (انظر مجير 
الدين: تاريخ بيت المقدس.ء المنشور فى 
واررء 07 عع اعطاا م710 جسد ١م‏ ص 
0 
المصادر: 

- 71١ ص‎ ١ الطبرىء ج‎ )١( 
الشص الفا رشنن ترحمة‎ 


زوتنيرغ. ج 2١‏ ص 3500 ما بعدها. 


)١(‏ الثعلبى: قصص الأنبياء طبعة 
باريس (مخطوط) والعرائس» ص ١١5‏ 


5( الممسعودى: مروج الذهب 


6 علة؟ :هرم ج ”". ص .١11١8‏ 


)5( اللقطصتدت: ‏ «بيج عول8611 علاءلل 


500011 , ص "١7١‏ ومأ 
بعدها. 


[سليكسوق ن سطمدعناء5 .181]. 


الأيوبيون 


اسم أسرة من أقوى أسر الشرق فى 
القرون الوسطى, حكمت مصر والشام 
واليمن» وسميت بهذا الاسم نسبة إلى 
أبوب بن شادى والد صلاح الدين: كان 
ضلاح الدين. فى النشية الحقتيقى لهذه 
الوولة. وحن زفق تقر قت مما كته إن 
عدة إمارات منفصل بعضها عن يعض» 
ثم أعيد جمع شملها إلى حين مرة 
أخوى قن نظال للق راسد الأوحاة: 

وكان لهذه الأسرة عدة فروع 
متميزة: فرع ظل يحكم مصر حتِى سنة 
ه (55١1م)؛‏ وآخر حكم دمشق 
وكدلب الو فم اق مد الام 
وثالث حكم بلاد الجزيرة إلى سنة 
5ه (555١م)؛‏ أما فرعها الرايع 
فحكم حم ة إلى سنة "لاه 
غلم ويلا اليمن إلى :220 ت 
5 ه (28؟1م). ويعد من فروع 
هذه الأسرة عادة أبناء شيركوه أخى 
أيوب رأس الأسرة وكانوا يحكمون 
حوصن دخ اشن اندع زا نام إلى 
ستة ١ه‏ (5115ام). 

كان شادى - أو شاذى ‏ أبى صلاح 
الدين كرديا من مدينة دوين وهى بلد 
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الأيوبيون 


فى أرمينية ولسنا نعرف شيئا عن 
ابوتاؤقداق :كنا التمتانة فى لفط 
الأيوبيين المتأخرين قالؤوا إنه ينتمى إلى 
أرومة عربية مجيدة. 

وكان شادى قد هاجر إلى بغداد 
ومعه ولداه نجم الدين أيوب وأسد 
الدين شيركوه», وجعل مستحفظا لقلعة 
واحد من أصدقائه كان له فى بلاط 
السلاجقة نفوذء وتوفى شادى فى 
تكريت فخلفه أيوب. وتقول بعض 
الروايات إن هذا المنصب كان من أول 
الأمر من نصيب أيوب لا من نصيب 
أبيه. 

وق خض اح اتا 
هزمت سلاجقة بغداد جيوش أتابك 
زنكى أمير الموصل بالقرب من تكريت» 
فساعده على النجاة أيوب وهو من 
أتباع خصم زنكىء ولم ترض بغداد 
بالطبع عن هذا العمل. وبعد أعوام قليلة 
من هذا الحادث قتل شيركوه أخو 
انوث :و اكدا مق كان الشحاط الاحاة 
بينهما فأصبح من العسير عليهما أن 
يقيما فى بغداد. وولد صلاح الدين فى 
25 رن وي" 


هع.1 


الأيوبيون 


م ليلة رحيلهما عن بغداد أى قبل 
ذلك بأيام قلائل. 


وذهب شيركوه وأيوب إلى زنكى 
الذى لم ينس يدهما فى إنقاذه. فرحب 
بهما كل الترحيبء وأقاما عنده فى 
الموصل زمنا ما واشتركا معه فى 
حروبه فأعاناه مثلا على فتح بعلبك, 
وعهد زنكى بحكمها إلى أيوب فى أوائل 
سنة :"وه (حوالى نهاية سنة 
6١ام).‏ 

وبعد وفاة زنكى حاولت جيوش بنى 
بورى أن تستعيد بعلبك. ولما وجد أيوب 
نفسه غير قادر على الاحتفاظ بالمدينة 
اتقسم إلجة نيوو شك 541 هت 
(53١١-41١1م)‏ وأصبح عنده قائدا 
ممتناذا بل اسيج سكير الفتر انه بورق 
تيرك وو فى الوحت الف اق خا تور 
الاين تحموة ون زنقن الذى ورت اعد 
أبيه حكم حلب. وتاق نور الدين إلى 
الاستيلاء على دمشق فعهدإلى 
شيركوه أن ينتزعها من يد أخيه أيوب. 
واتفق الأأآخوان فيما بينهما ودخل 
شجيركوه للتيدة من ديو فشان ميته 
4ه ١١١4(‏ م). وبالغ نور الدين 
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فى إكرام أيوب وعينه حاكما لدمشق, 
وتولى شيركوه حكم حمص وأصبحت 
ملكا يتوارثه أحفادة. 
يتدخل فى شئون مصر السياسية أوفد 
إلنبها شير كنوه انبا له وامر صحلا 
شيركو يناما سياسيا وابلى فى فتان 
جوش تحصن :وماك بيت المقترس البلا 
الفاطميين منصب الوزارة. 

وتوفى شيركوه فجأة فأستندت 
الؤذاذة من ابعدة إلى جلاع الدين وم 
عنس كزفى الخليتفة القساطس: قفاري 
بناء على أمر ثور الدين, وأمنر بأن 
معنف القطية القليفة القناسي: 
وكان قبل ذلك قد استقدم أباه وأسرته 
إلى مصر. وظل أيوب صديقا ناصحا 
لصلاح الدين إلى أن توفى سنة 4ه 
ه (77١1م)‏ على أثر سقوطه عن ظهر 
جوآاده. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى هذا الوقت فسدت العلاقات بين 
نور الدين وصلاح الدين لأآن صلاح 
سيده. وفى اللحظة التى بدا فيها النزاع 
بينهما أمر لا مفر منه نزل قضاء الله 
بلاد اليمن أيضاء وكان قد استولى 
عليها باسمه أخوه «تورانشاه», وبعد 
لا يخيفه شىء: فاحتلت جيوشه الشام 
وبسط سلطانه على بلاد الجزيرة إلى 
أن وصل إلى نهر الفرات. ثم آن الأوان 
اللاى :ونه فيه واه ليا اللسارية 
الصليبيينء وفى وقعة حطين التى 
حدثت سنة 587 ه (11417م) دمرت 
جيوش مسيحيى بيت المقدس وسلمت 
الصليبية الثالثة التى لم تغير كثيرا من 
وضع الأمور بين القوتين المتنازعتين. 
وكوقن مبتلاع الدين' مكة :846 :هت 
مملكته بين أبنائه وبين أخيه «العادل» 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


فتولى العادل حكم بلاد الجزيرة, 
والأفضل دمشق» والعزيز مصير» 
والظاهر حلبء أما اليمن فقد بقيت فى 
حوزة طفتكين أخى صلاح الدين الذى 
خلف أخاه تورانشاه فى حكمها أثناء 
حياة صلاح الدين. 


ولم يكد صلاح الدين يغمض عينيه 
حتى بدأ النزاع يدب بين أبنائه.. وانتهز 
العادل تلك الفرصة فخلع ابناء صلاح 
الدين واحدا بعد الآخر حتى استطاع أن 
يجعل الجانب الأكبر من مملكة أخيه 
تحت سلطانه. وحذا العادل حذو أخيه 
صلاح الدين فقسم مملكته أثناء حياته 
بين أبنائهء فتولى الكامل حكم مصر 
نائيا عن أبيهء. والمعظم حكم دمشقء 
والفائز بلاد الجزيرةء ثم خلفه عليها 
الأرحد إلى سنة 5ه (١١15م)),‏ 
وتولى حكمها بعده الاشرف. وظلت 
حلب وحدها فى يد أبناء صلاح الدين. 
ولما توفى الظاهر خلفه فى حكم حلب 
ابنه العمزيز سنة 35١7‏ ه (31١15١م).‏ 
وكانت بعض الفروع البعيدة من الأسرة 
الأيوبية تحكم بلادا صغيرة ولكنها : 
كانت جميعا خاضعة لسلطان العادل. 


1١ /ا‎ 


الأيوبيون 


وتوفى الصعصادل سئة 511١6‏ هد 
(4<١15١م)‏ فى الوقت الذى بدأ فيه 
هجوم الصليبيين على دمياط بين 
الحذئلة المتحكينة الزائفنة والسكيلة 
الخامسة:. واضطر ابنه الكامل الذى 
خلفه فى حكم مصر إلى التقهقر أمام 
جنوده.واستولى الصليبيون على 
دمياط. ولكن جيوش الأيوبيين المتحدة 
صمدت للصليبيين وأوقفت تقدمهم 
واستعادت من قبضتهم المدينة الوحيدة 
التى فتحوها. 

وخاف الكامل دسائس أخيه المعظم 
الذى كان يحكم دمشق فأخذ فى 
وقبل أن يبدأ فردريك الحملة الصليبية 
الخا مسة توفى ا لمعظمء وقرر الكامل أن 
يكلم لتر من المعظم وان يولي مكانه 
على حكم دمشق الأشرف أخا الكامل 
الذى كان يحكم بلاد الجزيرة وكان 
الكامل يدق فيه ويعتمد عليه. 

على أن فردريك نجح بفضل حسن 
سياسته فى إقناع الكامل بأن يسلم إليه 
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مصكلها «الممن ووهة الكافل القاء رهد ]3 
يعينه على أعدائه جميعاء وأن يحول 
دون تقوية الدويلات التى كانت فى 
شمال الشامء وفى سنة 71"ه 
(1779م) تمت بينهما هذه المعاهدة 
المشهورة التى سخط عليها المسلمون 
والمسيحيون جميعا. 

وأظهر الكامل براعة فائقة فى إيقاف 
التاقشات الت اقنقيه نين صغاز 
الأيوبيين بأن وجه قواهم جميعا إلى 
تكال عدو سسترو'فن“ الغاري» على أن 
تغلبه على سلاجقة قونية أثار حفيظتهم 
من جديد فتحالفوا ضده وانضم إليهم 
الأشرف صاحب دمشق. وتوفى 
الأشرف قبل أن تظهر جيوش الكامل 
أميام شق :واضظن أخوة الصضالخ 
إسماعيل إلى تسليم المدينة. ولكن 
الكامل نل به قضاء الله على أثر ذلك 
وبدأت بوفاته نهاية الأيوبيين لأن القتال 
نشب بينهم جميعا: ففى مصر كان 
العادل ابن الكامل قد نودى به خلفا 
لأنجنه ولكق أخاة الأكين الضالح انوت 
خلعه عن عرشهاء وفى الشام استعاد 
الصتالح [شتماغيل دمشق وعقد حاتقا 


بينه وبين دويلات أخرى صغيرة ضد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصريين» واستطاعت جيوش المماليك 
التابعة لملك مصر بفضل ما أبدته فى 
الحرب أن تستعيد ملك الآيوبيين مرة 
أخرىء ولكن هذا النجاح كان نجاحا فى 
الظاهر لا غيرء ذلك أن أسرة الأيوبيين 
كانت قد فقدت قوتها الكامنة. 

وظهرت جيوش القديس لويس 
لاقف لوزن ولكوزينان "اللصعيلة 
الصليبية السادسة أمام دمياط عندما 
كان الصالح آيوب يعالج سكرات الموت, 
وسلمت المدينة. وأراد الجيش الفرنسى 
أن يتقدم أكثر من ذلك ولكنه هزم 
هزيمة منكرةء وتوفى الصالح أيوب 
حينذاك: واحتفظت زوجته شجرة الدر, 
وكانت امرأة باسلة عالية الهمة. يسر 
وفاته إلى أن عاد إلى مصر تورانشاه 
خليفة الصالح فى الحكم وكان غائبا 
عديبان علي إن تر رامسناء اسحتاء إلى 
المماليك فقتلوه سنة 144 ه (١5؟١م)‏ 
ونودى بعده بشجرة الدر ثم بالمملوك 
أيبك. وكان أيبك هو الحاكم الفعلى 
لمصر ولو أن الأشرف موسى حفيد 
الكامل كان يدعى له فى الخطبة حتى 
سنة 757ه (555١م).‏ وأيبك هذا هو 
أول سلاطين المماليك البحرية. 


الأيوبيون 


وفى حلب خلف الناصر يوسف أباه 
العزيز سنة 5584 ه (77١1م)‏ وبعد 
وفناة المسالع :سلطان مهس اغارت 
جيوش الناصر على دمشق واستولت 
عليها وطالب بملك الشام فاتصل النزاع 
بينه وبين مماليك مصر إلى أن قضت 
عليه غزوة المغول. وخضعت بلاد 
الجزيرة ‏ التى كان آخر حكامها المظفر 
تانيب المت فول شن 1ه 
(1155م) واستولى المغول على حلب 
ودمشق سنة 508 ه (1710م) 
وخضع للمغول بعد ذلك الأيوبيون فى 
حماة. وهم من نسل شاهنشاه أخى 
صلاح الدين, وكان المظفر بن شاهنشاه 
هو الذى أنشأ ملكهمء وكان المماليك قد 
قضوا على استقلالهم كما قضوا على 
استقلال أبناء شيركوه فى حمصء ولم 
يبق للأيوبيين فى حماة إلا شبه سلطان 
باعتبارهم حكاما تابعين لمماليك مصر 
حتى سنة 147 ه (41١1١م)‏ ماعدا 
فترة انقطاع طويلة. وكان الأيوبيون فى 
حصن كنه القرخعتو انم نبذة 131 هه 
(177م). وقبل ذلك بمائة عام ونيف - 
أى فى سنة 550 هاأو 151 ه 


(1774م) - كان حكم الأيوبيين فى 


اليمن قد زال على يد أتباع الرسولية. 
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الأيوبيون 


والنزاع الكثير بين الأيوبيين أنفسهم 
وانقسامهم إلى أسر متميزة ينبغى ألا 
يضللنا عن تلك الحقيقة الواقعة, وهى 
أن الأيوبيين كانوا فى جملتهم ظاهرة 
مهمة. فقد جمعوا شتات مملكة 
الفاطميين المبعثرة وضموا إليها دويلات 
أتابكة الشام, ثم جعلوا من ذلك كله قوة 
واحدة مركزة استطاعوا أن يقفوا بها 
أمام الصليبيينء وأنجبت تلك الأسرة 
عددا من الشخصيات القوية. فصلاح 
الدين أمره معروفء. وكان العادل 
والكامل أيضا حاكمين عظيمينء وكان 
الأيوبيون لا يقلون عن الصليبيين فى 
الفضائل الحربية إن لم يفوقوهم فيهاء 
حتى لقب كثير من أمرائهم بالفرسان, 
وقد تركت لنا المؤلفات التى تحدثت عن 
مناصب ذلك العهد معلومات قيمة عن 
نشاطهم الإدارى: كانوا يعنون بالزراعة 
وما يتصل بهبا من وسائل الرى, 
واهتموا كذلك اهتماما كبيرا بالتجارة, 
وتم فى عهدهم عقد كثير من المعاهدات 
بينهم وبين ممالك أوروبية. وما زال 
بعضها محفوظا إلى الآن. 

وكانت القوة الحربية فى المملكة 
تقوم على الحرس المماليك والنظام 
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الإقطاعى الذى كان على عكس نظام 
أوروبا - قائما على إقطاع أرض مع 
خراجها. وازدادت شوكة الذين كانوا 
يُشترون لأغراض حربية: وهم المماليك, 
حش ا مسويتر [ايمجكدو فى لبها 
الأمراء. 


وامتاز عهد الأيوبيين أيضا بأنه كان 
أحدثه السلاجقة وانبعاث آثار الشرق 
الغابر التى بدت فى ظهور فن جديد 
للعمارة, وفى تغيير عادات القصر 
على وضعه التركى من تطور. ولهذه 
الثقافة أهمية عظمىء فقد تأثر بها غربى 
أوروبا بوساطة الصليبيين» ونستطيع 
أن نتلمس كثيرا من العادات والقواعد 
الخاصة بنظام الفروسية فى أوروبا 
والتى يمكن أن ترد إلى النظام الأيوبى. 

وواصل المماليك السير على تقاليد 
الأروبيين واحتفظوا حتى بألقابهم ولم 
يغيروا فى أول الأمر شيئا من ثقافة 
أسلافهم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١(‏ أبو الفداء: المختصر. 

2( المقريزى: الخطط.. 

6 المقريزى: السلوك. ترجمة بلوشيه 
فى مأمآ أمءع 1*0 عل عناوع8, ج 48 وما 
بعده. 

كح ١ ١‏ وما بعده, 

)5( ابن خلكان» طد طرعة فستتفلد, رقم 
266015 (ترجمة عهواة5 عل, ج 2.١‏ 
ص 517”؛ ج ؛: ص 0ع). 

(1) أبى شامة: كتاب الروضتين. 

6 ابن خلدون: العبر» ج ؛: ج 6. 
3 ابن شداد: النوادر السلطانية. 

(١ :‏ عماد الدين: الفتح القسى. 

)١1١(‏ أسامة أبن منقذء طبعة درنبورغ. 
15 -01© وع0 ومعته:1115 وع0 [أعباععآ 
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(١ 5)‏ الكاتب نفسة: 5212018.. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


(11) الكاتب نفسه: مقلء7تتسقطه84 ع1 
1111015 

)١10‏ 11 لل : اصعع :ه384 نز 0هذاذ1 ءءع0آ 
لصم المعطخم لدع 

)16 عمسث: تطدرث تحرهامادآ 


(١ 9)‏ اععة11: امبروظ*1 عل عنماذا1آ. 


+ الأيوبيون 


الدين بن أيوب» وحكمت مصر ويلاد 
الشام (سورية ‏ فلسطين) الإسلامية 
الجزيرة واليمنء فى نهاية القرن 
السيناةنن اهدري (الشاتي مسقن 
الميلادى) والنصف الأول من القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى). 

والحن الدع تتقضنن هذه الأسيرة إليه 
هو أيوب بن شاذى بن مروانء؛ وقد ولد 
فى فنرنة اجن تقان تسوب دبل فى 
أرمينية, وهو أحد أفراد العشيرة 
الروادية من قبيلة الهذبانية الكردية. 
وفى مستهل القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) كان فى خدمة 


١.5١ 


الأيوبيون 


آل شدادء وهم أيضا من الأكراد الذين 
قلدهم السلطان السلجوقى ألي أرسلان 
مناصب فى حكومة هذا الإقليم, فى 
منتصف القرن السابق. ومهما يكن من 
أمر فإن الأتراك تخلصوا شيئا فشيثا 
من جميع الأمراء والسادة الأكراد, 
فالتحق كثير منهم بخدمة هذا السلطان 
حتى لا يفقدوا كل شىء: ومما قربهم 
إليه أنهم كانوا مثله من أنصار أهل 
السنة. وفقد آل شداد بلدة دبيل عام 
1ه (ثكامم/, فالتحق شاذى 
بخدمة بهروز السلجوقى الحاكم 
العسكرى للعراق» وكان بهروز يحتفظ 
بتكريت إقطاعا له. فعين شاذى عاملا 
على تلك المدينة. وخلفه بعد وقت قصير 
فى هذا المنصب ابنه أيوب ( داعم 
131مصنل8 .ا :521203 ,ه فى هذ دعنلننك 


11151017 سقاكة03110, كمييرل دج سنة 


.)١55- 6١ /ظ(‎ 567 
ص‎ : 


واستحق أيوب بهذه المثابة شكر 
زنكى صاحب الموصل وحلب. إذ أن 
أيوب قدم لزنكى العون الذى مكنه ‏ 
بعد هزيمته من الخليفة ‏ من عبور نهر 
الفرات والانس حاب بقواته دون أن 
تلحق به كارثة. واختط زنكى لنفسه. 


١عما؟‎ 


أولا وقبل كل شىءء سياسة مقررة فى 
البلاد الواقعة وراء الموصلء تقوم على 
إخضاع الأكراد ثم تجنيدهم فى جيشه. 
والتحق أيوب بخدمته عام ”5ه 
(174١1م)‏ فأفاد منه على الفور فى 
الشام, وعينه عاملا على بعلبك المواجهة 
لدمشق. وعند وفاة زنكى وضع أيوب 
نفسه تحت تصرف أمير دمشق 
التورق"قفيكة :هذا الأمتير عاملة علخ 
تلك المدينة» وفى الوقت نفسه التحق 
أخوه شيركوه بخدمة نور الدين بن 
زنكى صاحب شمالى الشام: فأقطعه 
حمص. ومهما يكن من شىء فإن اتجاه 
الرأى العام فى دمشق أدى آخر الأمر 
إلى توحيد الشام الإسلامية بغية 
مواتلنة التمال عل كين ادحل طن 
الفرنجة. تحت لواء الأمير نور الدين, 
وكان هن اقنوى الامراء على التجهاد 
وأشدهم حماسة له., وأسهم الشقيقان 
شيركوه وأيوب بنصيب كبير فى 
خضوع دمششق وتسليمها.وآثر أيوب أن 
ينضم إلى جانب نور الدين الوالى على 
قصبة الشام. 

ويستحيل علينا فى هذا المقام أن 
نصف بالتفصيل ما قام به شيركوه من 
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جهود فى خدمة نور الدين. ويمكن 
القول إن نجم الأسرة ألخذ فى الصعود 
عندما اختاره نور الدين ‏ رغم إرادته - 
لقيادة الجيش الموجه إلى مصر 
استجابة لما طلبه الوزير شاور من 
وانكنين المتكحال ارين الذق ذا عيدة 
سنئوات, باغتيال شاور والمناداة 
وشوركوة كلقا له فى الوذ ك7 ساحسيه 
صلا الدين كان إلى جاه وسيرعان 
ما وفق إلى حمل جيوش الاحتلال على 
الاعتراف به خلفا لشيركوه. 

ويبعد صلاح الدين (المعمروف فى 
أوروبا باسم «531201) المؤسس الحقيقى 
للدولة. ويمكن تقسيم تاريخها إلى 
وفينة اتخدث الدولة صؤرتها التهنائية 
وهذا العهد يحمل طابع شخصيته. وهى 
تعد أقوى شخصية فى الأسرة» وإن 
كانت السياسة التى انتهجها خلفاؤه قد 
تعارضت مع سياسته من عدة وجوه 
وعهد خلفائه الأوائل, وهو عهد اتسم 
بالتتظتيم::والنتقمسن خش وفاة املك 
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الايوبيون 


الكامل سنة 576ه (1778١م)؛‏ وأخيرا 
عهد الانحلال الذى استمر أمدا طويلا. 
ومن المفيد أن نعرض لدراسة عدة 
مشكلات اقترن بها التنظيم الداخلى فى 
العهد الثانى. وهى مشكلات شائعة فى 
تاريخ النظام بأسره. 

١‏ ليس من اليسير أن نعرض هنا 
تاريخا مفصلا لحكم صلاح الدين, 
وسوف نتناول هذا الموضوع فى المادة 
الخاصة به وحسبنا أن نحاول هنا 
الكشف عن المعالم التى لابد منها لمعرفة 
العهد التالى. وهى معالم لابد أن نضعها 
نصب أعيننا عند الحديث عن الأيوبيين. 

وعلى الرغم من تقلد شيركوه 
وصلاح الدين السلطة فى مصر مع 
اتباع جل المراسم التى كانت مرعية عند 
تقليد أسلافهم من وزراء النظام 
الفاطمىء وذلك بمقتضى براءة تصدر 
من الخليفة العاضد. فإنهما كانا يمثلان 
تقاليد الجهاد المأثورة عن السلاجقة 
وهى تقاليد كانت شائعة على تفاوت 
فى ذلك بين جميع الأمراء والأتراك فى 
آسية الإسلامية إبان ذلك العهد. وكانت 
تتمثل بصفة خاصة فى نور الدين, 
ورأى صلاح الدين عام 631313ه 


1١ ؟امع‎ 


الأبوييون 


(1/1١1م)‏ أن فى مقدوره القضاء على 
الكلؤقة القاطبية وإغلان عونة تصن 
إلى حظيرة الولايات التى تدين بالولاء 
للخليفة العباسى فى بغداد. وأصبحت 
مصر لأول مرة منذ قرنين تدين رسميا 
بمذهب أهل السنة مرة أخرىء والحق إن 
غالسة التكاق لجنركؤنوا قطرين اتصنان 
مذهب الإسماعيلية الذى فرضه 
الفاطميون» وعلى الرغم من أن العناصر 
الوقينقة الازتباط بالتظام القاطسقى قد 
حاولت استمانة 'مكاتفيا حالف فاة 
قيام النظام الجديد قد قويبل من 
الحعاهين ثلا اكخراك مل ها فعلوا'قم 
النظام السابق: 

ورأى صلاح الدين أنه تقلد منصبه 
من الخليفة الفاطمى ثم من الخليفة 
الجماستو انه كاوودقى لوقت لست 
تابعا لنور الدينء وهنالك وجد نفسه 
فى موقف محير حيال هذا الأميرء ولم 
يكن بد من أن يدب الخلاف بينهما لو 
لم :تعالجل الثية نوي" الدين عام 656 هن 
6111/4 )ولع لتك ان اذى قتسف 
خلفاء نور الدين وتنازعهم إلى التعجيل 
بانتقال السلطة العسكرية الغالبة فى 
المناطق التى تجاور «الشرق اللاتينى» 


١ 


عاما مائلة فى شمالى الشام. وإذا كان 
خلفاء نور الدين قد تخلوا عن سياسة 
الجهاد التى أضفت على سلفهم ما كان 
يتمتع به من هيبة وقوة فإن صلاح 
الدين رأى أن بسير على هذه السياسة 
نفسهاء وإن تعذر علينا أن نتبين إلى 
أى مدى اقترن الطموح عتده 
بالاقتناع الصادق الذى لا يعتريه 
الشك 66 للك بات أطعخ عط ططزي .1.خ.1]1 
00 فى -نآ دلصدالاآ1 صطول عط 06 .1آن8 
للتقططء مجلد 530 ْ ١‏ سنة :6 5, ص 
85 .ء .)١‏ 

وأيا كان هذا الأمر فإن فكرة الجهاد 
أدت به إلى المطالبة بأن تكون له القيادة 
الموحدة لجيوش المسلمين» لكى يكسب 
إلى صفه الجانب الأكير من الرأى العام, 
ولكى ينشئ فى آخر الأمر دولة باسمه 
من أرض الجزيرة وتتسع رقعتها 
وتكون أكثر تماسكا من مملكة سلفه فى 
ذروتها. وقد تحقق له ذلك عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


لأقاربه. ومكن أحد قواده ‏ وهو 
قراقوش ‏ لنفسه على تخوم بلاد 
وكين 

واستطاع صلاح الدين, بفضل القوة 
التى نشأت بهذه الوسيلةء أن يفيد من 
الأزمة الداخلية التى تعرضت لها مملكة 
بيت المقدسء والصعوبات التى واجهتها 
الإمبراطورية البوزنطية:, والتوتر الذى 


وأخذ على عاتقه طرد هؤلاء من 
فلسطين والشام. ونجاحه فى هذه 
المهمة كان له الفضل الأكبر فى المجد 
الذى بلغه بين أهل زمانه وبين الخلف 
على السواء. فقد هزم الفرنجة هزيمة 
ساحقة فى وقعة حطين عام 4587ه 
(/!41١1م)‏ وعادت بيت المقدس بعد 
ثمانين عاما إلى أيدى المسلمين وسقطت 
أراضى الصليبيين بأسرها تقريبا 
ومنها قسم كبير من الساحل فى 
الشهور التالية. ولم تصمد أمامه إلا 
ضَون وطرائلشن والطاكية. 

كان سلطان صلاح الدين يستند إلى 
قوة الجيشء وكانت سياسته كلها فى 
حاجة إلى نيش قوى. ولع يعناهتاك 
وجود لجيش الفاطميين اللهم إلا فرقا 
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الأيوييون 


من الجند غير النظاميين, ولم يكن بد 
من أن يعتمد على الجيش التركى وهو 
دخيل على شعب مصر تماماء ورثه 
صلاح الدين عن نور الدين وطوره على 
حساب موارد مصر. وكان الجيش 
المصرى يتألف عام لالاهة ه 141 ١ام)‏ 
من ١١١‏ أميرا وا1لا1,9 طواشيا 
(فرسانا مجهزين بكامل العتاد) 
١,١5”‏ قرة غلام (فرسان من الطبقة 
الثانية), وهذا عدا سكان الحدود من 
العرب الذين لا يصلحون للقتال فى 
الفزوات الخارجية (طط1ق 111 
5م ع1 ,رعممعناملاعوظ عترما1115 ”0 وتعناطة) 
0 06 مجلد ”7, ج 5: سنة 2,1١5601١‏ 
ص ٠-٠١8‏ 3). 


ولابد أن يضاف إلى هذا الجيش 
فرق الجند من الشام وبلاد الجزيرة, 
وتشمل فرق الموصلء وهى القوات التى 
نصت عليها المعاهدة التى عقدت بعد 
اتكتيبناة السترو ناسين مدا ا 
211413 و حسمن اشحلا الديق 
باستدعائها عند الحاجة. وهى تربى فى 
مجموعها على ٠٠٠١‏ رجل. وجدير 
بالذكن ان صلا الدون التضين فى اواشمة 
حطين وهى يحارب بكل قواته تقريبا 


١6 


الأيوبيون 


التى كانت تناهز ١١٠٠١‏ من الفرسان 
وقد حقق بها انتصاراته التالية. بيد أن 
حشد-مكل هذه الحيوشن فى خالة تاهب 
للحرب فترة طويلة لم يكن ميسورا فى 
العادة, مثلها فى ذلك مثل الجيوش 
الأوروبية, نظرا لاحتياجات الجنود 
المتجددة من الأغذية والمؤن وكان لابد 
من بذل جهود كبيرة والاقتناع بالغاية 
من القتال للحفاظ على القوة الفعالة 
التى لا غنى عنها لخوض غمار الحرب 
الصليبية الثالثة. وكانت المعدات اللازمة 
للهري: والحهتارت والتق ازدانف كنا 
وكيفا فيما يرجح - قد حظيت بالاهتمام 
أيضاء ويتضح ذلك من الرسالة 
الخاصة بصناعة المدافع التى كتبها 
مَرضَى (أو مَرضى) بن على ووصلت 
إلينا (تحقيق «عطهن .0 فى .06 .28.51 
حك 7 حك 1544 صن ابي 
١161‏ ). 


وكان صلاح الدين فى السنوات 
الأولى من حكمه مهددا من الأساطيل 
البوزتطية والنورمندية والإيطالية التى 
تستخدم القواعد المنتشرة فى الشرق 
اللاتينى: فبذل جهدا كبيرا لإعادة إنشاء 
الأسطول البتمرى لاقاطمنين في البكن 


انيلا 


المتوسط بعد أن أصيب بالعطب فى 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) نتيجة للاضطرابات الداخلية 
وتقدم الصليبيين والإيطاليين. وتمكن 
بفضل هذه الجهود من شن هجمات 
على أقرت:مراقى القونهكة و لاوسفيعن 
الرأى االقائل بأن توسع قراقوش فى 
الزحف على طول الساحل الإفريقى, 
كان يستهدف ‏ علاوة على إيجاد 
مخرج للتخلص من التركمان المشاغبين 
السيطرة على الشواطئ لإتاحة التنقل 
بحرية لسفن المسلمين» وتيسير 
الحسكول هاس محيدو نيد الالعفات 
والبحارة. 

وجاءت الحرب الصليبية فوضعت 
حدا لهذا الجهد الذى لم يؤّت ثماره 
بسبب نقص كفاءة مصر فى هذين 
المجالين الأخيرينء ويبدى أن خلفاءه لم 
يكرروا هذه المحاولة (عاناءلمعغط8 .5 .لذ: 
بمماولط لقلقم عط سد متل52[12 غه ععداط ع1 
.عات فى 1205 مجلد 7/0 ج ”7, سنة 
060 ص .)١١1-5٠١‏ 

ولم يكن الاهتمام بالمصالح التجارية 
هو الدافع الوحيد لصلاح الدين بعد 
توليه السلطة إلى تجديد وزيادة 
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الصلات التى كانت قائمة فى عهد 
الفاطنيين هه القن التجارية الابطالية.: 
ومنها بيزة التى ذهبت إلى أقصى حد 
ف تامميع الفريكة قلي مواهنة عضن 
بل كان هناك دافع آخر هو ولا شك 
الحاجة إلى الحصول على المواد الخام 
اللازمة لتسليح قواته برا بحرا. وأقيل 
أهالى بيزة وجنوة والبندقية زرافات 
إلى الإسكندرية. ووجد فيها البنادقة 
عوضا عن تعذر التجارة مع 
للسحروطية شوق نا دوه فى عا 
وهذا موقف وضعتهم فيه الحكومة 
البوزنطية من عام ١١١‏ إلى عام 
غ١١‏ (معطهه مآ0: حلم أء ستاهآ امع 
قلاع ندل ععتعتصفى 5ع0 .120 18 عل .1اناظ 
8 مه 6]165.آ: جح ١15‏ - 4,: سنة 
0١‏ ؛ ص 322), وكان فى وسع 
صلاح الدين أن يباهى فى الرسائل 
التى بعث بها للخليفة بأن الفرنجة 
أنفسهم كانوا يسلمونه أسلحة أعدتٍ 
من قبل لكى تستخدم ضد فرنجة 
آخرين (أبو شامة. ج .١‏ ص ”17 ؟). 
وأفاد صلاح الدين أيضا من 
التطورات السياسية فى بوزنظة 
وقبرصء. وشرع فى التفاوض مع 
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الأيوبيون 


أميريهما للوقوف معه ضد الفرنجة 
دون أن يعرف ذلك أى بلد منهما. 
وشعر صلاح الدين بأن التتهديد 
الأوروبى أصبح وشيكا - وكان قد 
أصبح من قبل حليفا بوساطة قراقوش 
لبنى غانية المرابطين أصحاب جزائر 
البليار على الثورمئديين والموحدين - 
وهنالك حاول أن يتقرب من الموحدين 
ليكون حلفاء بحريا فى جوهره. على 
الفليييين: على أن هذه الشاولة لع 
تكلل بالنجاح (انظر -16 -/زهءع0ننة6© 
5 فى أء1355 1626 .1161312865 
1 سعد زغلول عبد الحميد فى مجلة 
كلية الآداب بجامعة الإسكندرية ج 5" - 
ل/ا. سنفنة ,١5655-1١567‏ اص 55 
٠‏ ولهذه الأسباب نفسها تفاوض 
مع السلاجقة فى آسية الصغرى. 

ومن الطبيعى أن تكون سياسة 
الحرب باهظة التكاليف وهذا أثر على 
الامكانات المالية فى عهده حتى أنه كان 
على شفا الإفلاس دائماء ومع ذلك فقد 
حرم فى كل مكان الضرائب التى 
تخالف الشرع فى نظر الفقه تمشيا مع 
مثله الدينى الأعلى الذى قامت عليه 
دعوته. وكانت رغبته فى إزالة كل أثر 
للنظام الفاطمى تدفعه إلى أن يستبدل 


١ /اوع‎ 


الأيوبيون 


بنقدهم سكة جديدة تتفاوت فيها 
الدنانير الذهبية والدراهم فى الوزن 
ويتعذر الحصول عليها بقيمة محددة, 
بيد أن عبء النفقات وتدهور الدخل 
الذى كان أولا وقبل كل شىء نتيجة 
للاضطرابات. ونفاد الذهب الملصرى 
وخطورة الطرق المؤدية إلى مناطق 
الذهب السودانى بسبب سيطرة 
الموحدين عليها أدت إلى عدم استقرار 
معيار الدينار وإلى سك دراهم تحتوى 
على كميات متفاوتة من خليط المعادن 
إلى جانب الدرهم المصرى الشرعى 
(وكان يحتوى على 7/١‏ من وزنه 
فضة ويعادل ١/4٠‏ من الدينار). ونشأ 
ولك قوفن التكان اكتفاء العملة 
السليمة. وعاش صلاح الدين ثم العزين 
على القروض التى حصلا عليها من 
التجاز والأمتراة» صيحيخ أنه يمكن 
الدفاع عن هذه السياسة بأن فى 
الإمكان على المدى الطويل إعادة 
الاستقرار المالى بفضل المكاسب 
التى تجنى من الحربء بيد أن هذا 
الحساب. إذا كان قد وضع فى 
الاعتبار. قد ثبت خطؤه نتيجة 
للحرب الصليبية الثالثة (انظر 


١ مهمع‎ 


مانا كلمععط8 .5.ى: عط 0 لمغناط تمه 
05 00ئ20تاةتمتصلة لدعد5 عط ؤه ععلع 1 ومت1 
فى 8550485 مجلد 4١6‏ ج ”, 
سنة ,١9657”‏ محلد 2.١6‏ حظ ؟, سنة 
غ6 ؛ ل1مع 0 5نعدعسة 4ه لعدلسةاك ع1 
.]م88 ما وسامء فى 1405 مجلد ,3١5‏ 
ج 35 سنة 6 1560, -ذل عط آه وأوضت ع1 
10 4 أملزو8 عطا مذ مهمء فى المصدر 
المذكورء محجلد :/ا, ج ”7. سنة 
55أ١)).‏ 

ومن النتائج التى أدت إليها سياسة 
صلاح الدين قيام حلف من القوات 
الغربية لإنقاذ الشرق اللاتينى انضمت 
إليه المدن الإيطالية نفسها التى أثار 
مشاعرها العدائية قفل الموانى الشامية 
فى وجهها. وأخيرا نستطيع القول يان 
الفرنجة إذا كانوا لم يستطيعوا استعادة 
بيت المقدس فإنهم استعادوا على الأقل 
الجانب الأكبر من الساحل الشامى 
الفلسطينى. كما أنهم وضعوا أيديهم 
على قبرص التى أمدتهم من يومها 
بقاعدة بحرية آمنة وملاذ يستطيعون 
الانشكابة اليه ذا كان مبلاخ "اين 
لم يهزم قط فإنه إزاء الجهد الضخم 
الذى بذله خلال سنتين بطولهما؛ رأى أنه 
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لابد من أن يهدأ فترة يستريح فيها 
ويلتقط أنفاسه. ويتعذر علينا التكهن بما 
كان صلاح الدين يعتزم أن يفعله لأنه 
مات بعد بضعة شهور من إبرام اتفاقية 
السلام سنة 9ه ه 155 ام). 

" - عهد الملك العادل والملك الكامل 
الملتوفى عام 7ه (17514م): 
والظاهر أنه كان جوهره عهد ركود 
وتتظيم بعد الاضظرابات التى:حداثت 
إثر وفاة صلاح الدين. 

ولق كانت السشزات: الغساتن التى 
اميت اتتحفاء سوسس الذولة مق 
المسرح محكا لاختبار مفهوم وحدة 
الأدرة كننا 'تهيؤوها: بالسيحة ملقة 
وخلافته. وكان صلاح الدين قد منح 
أواسط الشام وجنوبيها لابنه الأفضل. 
ومصر لابنه الثانى العزيزء وحلب لابنه 
الشالث الظاهر غازى: أما حماة فقد 
انتقلت لابن أخيه تقى الدين عمرء وأما 
المجاهد وهو حفيد شيركوه. وأخيرا 
فإن الجزيرة انتقلت إلى حوزة شقيقه 
العادل أبى بكر وتم توزيع هذه 
الأراضى إما إقطاعا فى حياته أو نصيبا 
مَحَلوضا فخ مسزاثةيشمتاف إلى ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


اليمن وقد حكمها اثنان من إخوته على 
كين ]بان حك طبلات الدين تاقينا 
ورجل إدارة, وكان وقتذاك أكير أفراد 
الأسرة سنا وأبرز الأحياء منهم على 
يلجاون إليه فى عدة مناسبات 
ويلتمسون رضاه والانتصار لهم أو 
الفصل بينهم إن كانوا ضعافا لا 
يعرفون إلا اللهو والشجارء وسواء أكان 
العادل وجلا ظموحا اع لم :نكن فقد أخذ 
اليك الاروضي قن افر شن عليه أن يفيه 
ه (١٠٠1م)‏ سلطانا قى القاهرة 
ووزع إمارتى دمشق والجزيرة بين 
أبنائه ولم يسمح بقيام إمارات إلا فى 
حلب وحمص وحماة التى اضطرت إلى 
إعلان ولائها له حتى تضمن لنفسها 
النقاة وذلك أكن الممارك الانشينوة الكن 
دارت بينه وبين الأمراء السابيقين عام 
العادل مشكلات ممائلة, وأدى وحود 
(715ه -77١13م)‏ إلى التتفاف 


1١1 


الأيوبيون 


الأسرة فترة ما حول ابنه الأكبر الكامل, 
وقد تولى الكامل مثل أبيه حكم مسصر 
وكان بدوره شخصية مهيبة. وما أن 
زال خطر الفرنجة حتى تفككت عرى 
الاتفاق بينه وبين أخيه المعظم أمير 
دمشق المتوفى عام 1١56‏ ه (1558م) 
ثم مع الناصر داود ابن المعظم وخلفه. 
وشد من أزر الكامل ولاء شقيقه الآخر 
الأشرف فمنحه دمشق عوضا عن ديار 
مضر وأبعد داود إلى الكرك. ثم أصبح 
الكامل رأس الأسرة بلا منازع بضع 
سنوات؛ ومهما يكن من أمر فإن الود 
بينه وبين الأاشرف أخذ يفتر إلى أن 
مات الأشرف عام 175 ه (57؟1ام) 
فانتزع الكامل دمشق من شقيقه الآخر 
الصالح إسماعيل وكان الأشرف قد 
عهد إليه, بيد أن الكامل نفسه ما ليث أن 
توفى فى مستهل العام التالى» وكان 
بحق آخر رجل من بنى أيوب يستطيع 
توحيد كلمة البيت الأيوبى تحت إمرته. 
وجدير بنا ألا ننزلق فى الخطأ بسبب 
هذه الخلافات. فقد كانت أغلبية أفراد 
الأنشرة بح ذلك اتسين تعن امنشعداك 
للتضامن فى مواجهة الأعداء وإيثار هذا 
على مصالحهم الشخضية. وعادوا إلى 
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التضامن بوسيلة أو بأخرى؛ وظل هذا 
التضامن قائما زهاء نصف قرن وتغير 
الموقف بعد وفاة الكامل. 

ومهما يكن من أمر فإن المنافسة بين 
الأيوبيين وجيرانهم من الأمراء كان لها 
دخل فيما حدث بينهم من انشقاقء فقد 
حدثت عام 31١6‏ ه (ا١٠١1م)‏ فتن فى 
أخلاط أتاحت للأوحد بن العادلء وكان 
وقكذان عاباة لدان بك فصن 
مكنته من ضم ميراث شاه أرمن إلى 
المملكة الأيوبية (وهناك خلف الأشرف 
الأوحد بعد وفاته). وضمت بلاد أخرى 
فى ديار بكر وديار ربيعة. وأخيرا 
ضمت عام 15١‏ ه (15175م) آمد 
وحصن كيفا ولم يبق من بيت أرتق 
القديم إلا فرع واحد هو فرع ماردين» 
وهكذا قدر للأيوبيين أن يخرجوا من 
هذه الحروي اعد جلها ومطلطانا 

وعلى أية حال فإن سياسة أرض 
الجزيرة وإيران منذ حوالى سسنة 
05م كان يهيمن عليها اقتراب جلال 
الدين منكوبرتى على رأس قومه من 
أهالى خوارزم فارين من الغزو المغولى, 
وأعمل جلال الدين السيف والنار فى 
إيران ومشارفهاء وانضم إليه المعظم 
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وخصوم الأشرف والكامل من أهل 
المحداوة اسقط ع كدو الابسيو ا 
يستولى على أخلاط بعد أن تعرضت 
للسلب والنهب بصورة فظيعة 
لم كوه خرار وم شاو اسة 
الصغرىء وكان الأشرف يزود السلطان 
الأملخنوقن والمد وني هده المرة: لق 
الغازى هزيمة ساحقة قرب أرزنجان 
سنة 1١4‏ ه (120١م).‏ 

وكات كئة اياك أنقن للاستكان بين 
السلاحقة والأنوبيية: ذلك لأن حضاله 
البيتدين تعارضت من قبل فى ديار بكر 
فى عو هتلاح الدين ول معد تاك :مفو 
من الصدام فى القرن الشالث عشر بعد 
نمو قوة السلاجقة وسعيهم إلى الانتقال 
من جبالهم والانتشار فى سهول بلاد 
العرب من شمالى الشام إلى ديار بكر 


الرؤف؟ إها بنهاجمة الاوببين فى عار 
دازهم اق بالوقنوف إذنئ جاني المكام 
من فرع البيت فى حلب لحمايتهم من 
أبناء عمومتهم فى مصرء وأرسل 
الأشرف حملة لمساعدة كيقياذ.» وتصور 
الكامل على إثرها أن فتح الجزء 
الشرقى من بلان السلاجقة أمن ميسور, 
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الأيوبيون 


فحشد جيشا ضم كل قواأت الأيوبيين 
وغزا هذا الجزء عام ؟77١م.‏ وكأن 
للجهل بطبيعة البلاد وافتقار بعض من 
أسهموا فى هذه الحملة إلى الحماسة 
أكبر الأثر فى فشل المشروع. وانتزع 
جيش السلاجقة من بعد آمد من خلفاء 
الكامل (سنة ١0م‏ بعد أن انتزع من 
أعوان الأشرف أطلال أخلاط. 
وأخيرا تجد أن الأعداء من 
المسيحيين كانوا يتربصونء فقد كان لا 
مناص من محاربة الكرج فى البلاد 
المجاورة لأخلاط بالذات والفرنجة 
أنفسهم بطبيعة الحال. واستخلص 
الأيؤييون فى الحالة الآخيزرة مخ الحرب 
الصليبية الثالثة درسا أملى عليهم 
مئئاسة ماوق مع سياس تلاح 
الدين. وكان الهدف من هذه السياسة 
المحافظة على السلام والكف عن القيام 
بافعميل عموانن نظي اللعكوانا 
الاقتصادية التى تعود عليهم إذا حل 
الضفاة والوكاة سحل الخصام من جية: 
ولد الطريق امام أئ: دريعة ينتتحلها 
الأعداء لشن حملات صليبية جديدة فى 
المستقبل من جهة أخرى. صحيح أن 
الحملات الضليبية لم تتوقف: ولكنها لم 


فسنل 


الأيوبيون 


توجه من الفرنجة فى الشرقء بل أعدت 
وخطط لها سلفا فى أوروبا. ومن 
الطبيعى أن يتخذ الأيوبيون كل ما فى 
وسعهم من أسباب الحيطة لإحباطهاء 
ولم يكن هناك ما يدعو للتهاون 
العهسكرى. وادى سقوط يوزنطة 
وتدهور قوة الموحدين إلى حرمان 
الأيوبيسين من الحلفاء الذين ينمكن 
الاعتماك علنهم: ؤكان ضلاح الدين قد 
حاول أن يضمهم لصفه. وبعد أن كف 
الأيوبيون عن الاحتفاظ بأسطول كبير 
يصلح للهجوم اعتمدوا فى حماية مصر 
على الجيش البرى والتحصينات. كما 
تححازا اانا إن خينف النقناكت 
الساحلية (تنيس) وبث العيون 
والأرصاد. ومهما يكن من أمر فإن 
الخلقاء: مق الأيؤ ميسن حق العنادل 
والكاملء حاولوا بقدر الإمكان أن 
يَعدلوا عن احتمالات الحزن النامفظة 
التكاليف. إلى الدبلوماسية. 

وانتهج العادل هذه السياسة فأعاد 
إلى الفرنجة عام 5١17ما‏ كان يحتله 
من لواقم الستجاحلية الخد انخداذا 
لتلآة الفرجكة ما عدا الشقة الحضون: 
فى اللاذقية والتابعة لإمارة حلب. وفى 


١ع‎ 


الكرى الصليينة القناسة عرقن خلقه 
الكامل على القرتكة إغادة بيت القدس 
مقتابل الجلاء عن دسياط نما كان 
يدعو أشقاءه فى آسية أن يخفوا لنجدته 
دفزفقن الفرتكة: وحرضن الكامل غلن 
ألا يخوض غمار أى معركة حقيقية. 
ذلك تنخاضة فى الحرن الهسليضة الت 
شنها فردريك الثانى. واشتدت رغية 


. الكامل فى مسالمة الفرنجة عندما شعر 


بالمتت يوجر حجن المظع كيك 
الخوارزميين. ولما كان مدركا للظرف 
التى تجعل الإمبراطور ينزع بفطرته 
إلى المفاوضات. فقد تنازل له آخر الأمر 
عن بيت المقدس على شريطة ألا تقام 
فيها تحصينات وأن يحافظ فيها على 
عدون العينادة: وتوطوت بين السافلة 
سراق تحقيسية كلك قافية: كتى عيذ 

وواجهت إمارة حلب مشكلات محلية 
تختلف عن ذلك اختلافا طفيفاء فقد راع 
هؤلاء الأمراء أنهم ‏ من دون أحفاد 
صلاح الدين المباشرين - يواجهون 
أشيزة العنادل» فسعوا إلى التحالف مع 


أبناء تلك الأسرة بالتصاهر والعمل على 
حماية أنفسهم من سلاطين مصر بطلب 
العون حينا من الأيوبيين فى الجزيرة 
وحمص وحماة:, وحينا من سلاجقة 
الرومء وكانوا بطبيعة الحال يتحالفون 
فى عفن الأوقات مغ طرفت سو هو لام 
على الطرف الذي وكتجاوة اللمدوه قن 
سوزة: اعنف :إلى هذا ]ان سان مناكة 
قيليقية الأرمنية قد أزعجتهم أيضا 
فتكلا شدها ميزانا مع البتلا يق 
ومدوا يد العون إلى أمراء الفرنجة 
الأنطاكيين الأضعف شاأنا. وأدت 
سياسة المسالمة مع الفرنجة إلى نتيجة 
طبيعية قصدوا إليها وهى استئناف 
العلاقات التجارية مع الإيطاليين 
ودعمها (ومع الفرنسيين فى الجنوب 
والقطالونيين وقتذاك بدرجة أقل). 
وكانت سفن جنوة وبيزة والبندقية, 
حتى قبل أن تبرم معها معاهدات 
رسمية من جديد. تسافر إلى 
الإسكتدرية .بعد الحرب الصليبية:القالقة 
كما كانت تفعل من قبلء وإلى دمياط 
وإن كانت رحلاتها إليها أقل» ويتضح 
ذلك من الوثائق الخاصة فى. محفوظات 
البندقية وجنوة. وفى عهد العادل أيدت 
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الأيوبيون 


سلسلة من الاتفاقات حقوق هذه الدول 
فى كشفيخن اللكوين والكمكم بتسهيلات 
إدارية ومضائية.يضناف إلن هذا أن 
سهولة الرشيول إلى إمناره تجلب بحرا 
أدت إلى أن التجار الإيطاليين لم يعودوا 
يقصرون نشاطهمء حتى فى الشامء 
ورور فى الأرتية نيل أخدر ا اينولون 
فى اللاذقية ويغشون بانتظام أسواق 
حلب ودمشقء ويبدو أن وليام سيينولا 
08 وهو من الشخصيات الهامة 
فى جنوة. كانت له حظوة خاصة لدى 
العادل» وكان يصحبه وهو يفتش على 
ضياعه (ويمكن ملاحظة هذا لدى عقد 
مقارنة بين حوليات جنوة -06 06 22815م 
8 التى استشهد بها شاوبه عطناهطء5 
فى كتابه -صناء))8]1 عل عاطءتطاءوعع داءلمة1] 
0م ص ,١ ١3١‏ واين نظيف 
المذكور فى 3:23:11: المكتبة الصقلية 
العربية. ج ». الملحق» ص 55 وكان 
غير معروف لدى شاويبه أ طناهطء5). 
وكانت مصر تبيع لأوربا بعض 
منتجاتهاء وأهمها وقتذاك حجر الشب 
هنا ولول مداق عور متتجاف انحط 
الهندى التى تمر بأراضيها سلعا عابرة. 
ومن الطبيعى أن تكون الحروب 
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الأيوبيون 


الصليبية أو الخوف من التعرض 
لهجمات مفاجتة من الأسباب التى أدت 
إلى إثارة أزمات. كما حدث عندما قبض 
عنام 1901م على كلاثة الاقنتاجسين 
اجتمعو فى الإسكندية ثم أخلى 
يليو ومع هذا قن اترشوكفت 
العلاقات حتى بعد الحملة الصليبية على 
دمكاظ ( قتا حتكدم اال شمن | ضور 
أخرى من وثيقة خاصة بالإعفاء 
محررة باللغة العربية من الكامل إلى 
البنادقة. وقد أعدها للنشر صبحى 
لبيب) واستمرت قائمة فى الغالب» دون 
أن يتخللها انقطاع. حتى منتصف 
القرن. 

وكافت:الفنيانة فى النحن التوضط 
للإيطاليين. وكان دور مصر فى 
التجارة معهم سلبيا خالصاء ولم تكن 
تجنى من الربح إلا ما يعود عليها من 
الضريبة والعمولة. ومع ذلك فقد حرم 
على الإيطاليين النفاذ إلى البحر الأحمر, 
وظلت تجارة المحيط الهندى مقصورة 
على رعايا الولايات الإسلامية (أو 
الهندية). 

ولسنا فى موقف يتيح لنا أن نحدد 
بالضبط الدور الذى قام به المصريون 


1 


أى اليمنيون أى غيرهم من الشعوب 
الشرفية: يضاف إلى هذا أن طجيعة 
التجار المعروفين باسم الكارمية. وهم 
الإخصائيون بممصر وعدن فى تجارة 
الكجونات الستؤرنة من التحيط البندئ 
وبخاصة الأفاويه. لا تال يكتنفها 
الغموض. ويبدو أنهم ظهروا لأول مرة 
أيام الفاطميينء بيد أنهم برزوا بالفعل 
فى عصر الأيوبيين ليقوموا بالدور 
الذى اقتصر عليهم بنوع خاص فى 
القرن التالى (انظر التوضيحات 
الصحفية التى أمد يها كوتين مزعاذه6© 
وفيشل 1350561 صحيفقة عط 04 [2صستاول 
-01 عط 06 نثتماو1اط 1[ه1زع50 لمة عتستمممعظ 
غدء سنة 1950/8؛ إعلكلا .0: ولمقطعتة ذعآ 
دعمام8', فى عممعتام روط عترماكتط ل سمعتطمت , 
سنة 06). ولعل الدافع الأول 
لاحتلال اليمن كان كف أنصار عودة 
الحكم الفاطمى أو الحصول على ملجاً 
أمين للأيوبيين هناك آخر الأمرء وإن 
عبان النوندت 8 ا دناه ولا رين 
تحسين العلاقات التجارية بين اليمن 
ومصرء وهذا ما حدث بالفعل. وهذه 
العلاقات أساسية بالنسية للطرفين 
خصوصا بعد أن اتفقا على التعامل 
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بالسكة اليمنية, وتوحيد بعض 
الإجراءات (ابن المجاورء طبعة لوفكرن 
وعمع1هآ ص ؟١‏ وما بعدها). 

وليس من شك فى أن ما نعمت به 
مصر من أمن داخلى كامل أو يكاد ‏ 
إلى جانب فترات السلم التى طال أمدها 
نسبيا وأفادت منها الشام ‏ كان له أثر 
حسن على الرغم من تعذر تقديم بيانات 
دقيقة عن اقتصادهما الذى حفزته أيضا 
إمكانيات التجارة, التى جهد الأيوبيون 
عنامدين إلى النهوض باسبابها: زإن 
كانوا قد فعلوا ذلك من أجل مصالحهم 
المالية فحسبء وفى وسعنا تكوين فكرة 
عن موارد الشام والجزيرة من كتاب 
الأعلاق لابن شداد الذى يصف الموقف 
قبيل هجوم المغول. أما فيما يختص 
بالحرف فى دمشقء فإننا نجد الكثير 
عنها فى رسالة عن الحسبة وضعها 
عبد الرحمن ابن نصر الشيزرى حوالى 
عام 7٠١‏ ه ١٠٠١(‏ م؛ طبعة العرينى, 
القاهرة سنة 5571١ء‏ وترجمها برنهاور 
عناة مم8 بعنوأآن -0م 06 1005]لاأتاكها دع[ 
.عاء عوذاء فى .قث .,نادل سنة 2,181١‏ 
ا م 
النبرواى). ويبدى أنها الأصل فى جميع 
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الأيوبيون 


الرسائل التالية من هذا النوع فى الشام 
ومصرء وفيما يختص بمصر توجد إلى 
جانب ما أورده المقريزى» بيانات كثيرة 
فى رسائل ابن المماتى والنابلسى (انظر 
ما يلى). ويؤكد النابلسى بصفة خاصة 
اهتمام الكامل بالمحافظة على الغابات 
وأعمال الرى وحرص الدولة على زراعة 
تهبن السكن.: إل وظلت فين ذاتنا 
وتسسقية عناية بعلن تقيض الدول 
الأيوبية الأخرىء خير البلاد التى تعتمد 
فى بعض شئونها على الاقتصاد المؤمم, 
وبخاصة فى مجال التعدين وإنتاج 
الأخشاب وتجارة المعادن والخشب 
وبعض وسائل النقل وصناعة الآلات 
والأسلحة.. إلخ. ويؤكد كتاب «اللمع» 
للنابلسىء وهو كتيب صنف بعد الفتن 
التى نشبت إثر وفاة الكامل, الضرر 
الذى وقع بسبب تدخل القائمين على 
الاقتصاد الخاص فى أعمال الدولة إلى 
جانب ما اقترفه عمال الحكومة عندما 
بدت لهم أول بادرة للتراخى فى 
الإشراف عليهم. 

وانتهجت الدولة فى عهدى العادل 
والكامل سياسة مالية صارمة إلى 
جانب العناية بالمسائل الاقتصادية. 


1١ 


الأيوبيون 


واشتهر ابن شكرء وزير العادل العظيم 
بكفاءته العالية وسلوكه الذى لم يكن 
يحيد فيه عن الحق قيد أنملة مع الجميع 
على السواء حتى مع السلطان نفسه. 
واحتفظ بعده الكامل بيرقابة صارمة 
ممائلة على النفقات والموارد (وتشمل 
إقطاع الأمراء) وترك عند وفاته ثروة 
طائلة تكاد تعادل ميزانية عام بأسره. 
وفيما يختص بمصر يتضح من البحث 
الذى قام به النابلسى فى الفيوم., 
بالرغم من أنه يرجع إلى عام 147 هب 
مدى دقة المساحة التقييمية والحسابات 
(انظر «عطة0 .01: كاممصط وغل عنع6: مآ 
ااام لاله 16 كمقل فى 1616م 
ج ؟7/١,‏ سنة .)١161‏ أماعن 
الإمارات الشمالية فقد ترك لنا ابن 
شداد بيانات عن الضرائب فى حلب 
ومنبج وسسروج وبالس. وقد أدت 
العناية بالمسائل المالية والاقتتصاد إلى 
تيسي اسك الذكاقيين من جديد عل 
نطاق واسع بالمعيار العدى المعهود قبل 
صلاح الدين» ومع ذلك يبدو أنه كان 
من الصعب منع تسرب السكة الفضية 
أمام السكة النحاسية ( -6:.آ لعهناه8 عم 


60621 عاملاع8 *1 عل ععنهة) 6م لامتااه 


ك1 


فى 0021610001218 عاملاع8 1 سنة 
.)١556‏ 

ولم تتعرض للتاريخ الداخلى 
للإمارات الأيوبية إلا دراسات قليلة, 
ومع ذلك فمن الضرورى أن يعرف 
الناس ما حدث فى مصر يخاصة إذ 
وضعت فى هذا العصر أسس النظام 
الذى أبقى عليه المماليك قرنين من 
الزمان» وإن كانوا فى الواقع لم يفعلوا 
أككل من إظثالة “ممه وسد ماافنيه امن 
كقنرات) ولكتجتقيق هذا قطفوا الصلة 
ركنا ناقيس الت طديرة وعداو ا لبكقالعة 
السلاجقة وآل زنكى الشائعة فى أقصى 
ربوع آسية؛ واحتفظوا فى الوقت نفسه 
بالتراث الملصرى كشىء لايد منه 
وابتدعوا نظما جديدة تناسب البلادء 
ولوس ان الجمين الفسرودن ينا 
لهذا الملوضوع. وحسب الباحث أن 
يسجل بضع إشارات عابرة. 

وكان نظام الدولة الأيوبية حتى 
السنوات الأخيرة من عهد الكامل 
تقريباء يقوم على اتحاد أسرى شبه 
إقطاعى ولا يختلف عن نظام دولة بنى 
بويه مثلاء ويشبه بدرجة أقلء نظام 
دولة السلاجقة وآل زنكى. فقد وزع 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عدد معين من الأقاليم ‏ تحت إمرة 
سلطان يدين له الجميع بالولاء - 
على«أمراء تجمعهم رابطة الدم» تابعين 
له. ويتمتعون باستقلال ذاتى كامل فى 
إدارة هذه البلاد. بصرف النظر عن 
القيود التى يفرضها الولاء العسكرى 
للحاكم (انظر على سبيل المثال البراءة 
التى أصدرها الكامل لتولية أحد أمراء 
حياة والعفوطة فى كيان اين آبى' اليم 
(مكتبة جامعة أكسفورد, مارش .)1١‏ 
وانتظمت تلك الإمارات المقطعة إقطاعات 
أصغر وزعت بدورها على أمراء من 
أقناوت النوحنة الكخانية او على مهن 
كبار الضباط ممن يدينون بالولاء 
للأمير التابع للسلطان؛: وطبيعى أن 
تزداد القيود على استقلالهم الفعلى. 
غير أن الإقطاع العسكرى بمعنى الكلمة, 
وهى ما سوف نتحدث عنه فيما بعد, لم 
يوجد إلا فى طبقة أدنى من ذلك مرتبة. 
ومهما يكن من آمن.فإن هذا النظام جذا 
يتعرض لبعض التعديل حوالى نهاية 
هد الكافل» ونحدوك هذا عترها اشتكد 
الصراع بين أفراد الأسرة فاضطر 
السلطان» وكان يمثله أثناء غيابه فى 
نين ثاقن يغتان.مق اقرانا أشرئه بحينا 
ومن غيرهم حينا آخرء أن يستبدل 


الأيوبيون 


بالأمراء فى الولايات الأسيوية عمالاء 
يختارون من بين أتباعهم؛. كما حدث 
مثلا عند تعيين شمس الدين صواب فى 
ديار بكرء ويظاهرون أميرا صغيرا أو 
لايفعلونء ويطلق على كل منهم لقب 
نائب. وهى يؤكد تبعيتهم أكثر من أى 
لقب آخر. وليس من شك فى أن 
الظروف التى أعاد قيها الصالح أيوب 
وخدة الآسرة الأبوينة ايع ؤفاة الكامل 
قد أدت إلى انتصار مبداً المركزية, 
يضاف إلى هذا أنه لم تكن هناك على 


مصر اللهم إلا ما منح منها بصفة 
استثنائية وبإجراء مؤقت صرف (كما 
فى الفيوم مثلا). ومن جهة أخرى فإن 
كل الأمراء الذيخ كتاقوا يتسشهون 
بالاستقلال الذاتى فى آسية كانوا 
يحملون لقب سلطانء» مثل صاحب الأمر 
فى مصر.ء وإن كان صلاح الدين لم 
يطلق على نفسه رسميا هذا اللقب قط, 
ولعل هذا يرجع إلى ارتباطه بلقب وزير 
المتوارث عن الفاطميينء بل إن التابعين 
من الأيوبيين آثروا أن يحملوا لقب ملك. 

ولم يتوحد قط تنظيم الولايات 
الأيوبية من حيث هو ثمرة طبيعية 


اا 


الأيوبيون 


للاعتبارات السابقة. وإذا تركنا اليمن 
جانباء فإنه يمكن بوجه عام التمييز بين 
الأقاليم التى أبقت على الأنظمة التى 
وضعها آل زنكى ولم تدخل عليها 
تعديلا كبيرا من جهة؛ وبين مصر التى 
أخذت بأنظمة جديدة أو كانت جديدة 
على الأقل بالنسبة إليها من جهة أخرى, 
وكما يحدث عادة تحولت أجهزة الحكم 
المركزية هناك وارتبطت بماضى مصر 
أكثر من ارتباطها بأسس الإدارة المحلية 
وقتواعندهاء ويذللت بتخالة الإصللاح 
الأمتون تمجيرد انقتهاء المجناعن: القن 
تعرض لها الحكم فى البداية إبان حياة 
صلاح الدين نفسهء ويتبين هذا من 
وصف الأنظمة الفاطمية الذى كتبه ابن 
الطوير وتناول فيه النظام الجديد 
(مقتطفات منه وردت فى كتابى 
المقريزى وابن الفرات) والرسالة التى 
كتبها القاضى أبو الحسن عن الخراج 
(مقتطفات فى كتاب المقريزى) وكتاب 
قوانين الدواوين الشهير لابن المماتى 
وهى المؤلفات التى وصلت إليناء ويمكن 
إضافة مراجع أخرى مثل كتاب ابن 
شيت الكرشى عن الدواوين: وهو يكاد 
يكون مصنفا أدبيا. وظهرت فى نهاية 
ديه الأوييية نظطاكر: ليده الأوسنات 


1١عام‎ 


. المنهجية وهى رسائل عثمان بن إبراهيم 


النابلسى المتعددة التى تيسر لنا الاطلاع 
عليها أو التى لم نعرفها إلا عن طريق ما 
نقل منها من شواهد.ء وهى مثال حى 
على ما يمتاز به النابلسى من خبرة 
محسوسة. 

وكان الأمير نفسه هو الذى يدير 
دفة الحكومة المركزية بطبيعة الحال 
وكان لمعظم أمراء الإقطاع وزراء أى 
موظفون يعملونء باسم الأميرء على 
توحيد الأوامر الصادرة منه إلى 
الحكومة بأسرها. ولكن هذا النظام لم 
يكن مألوفا فى مصر. ومهما قيل عما 
كان يتمتع به القاضى الفاضل من 
فإنه لم يحمل قطء على الرغم من كل ما 
ترددء لقب وزيرء ولم يقم يوظائفه. 
أولا: لآأن هذا السلطان نفسه كان يدير 
دفة الحكم بنفسه. وثانيا: لأن السلطان 
كان أصلا يشغل منصب وزير قبل أن 
يستولى على زمام السلطة فى مصر 
طبقا لما جرى عليه العمل أخيرا فى عهد 

واحتفظ شقيقه العادل زمنا طويلا 
بابن شكر المخوف وزيرا له. وكان قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذائرة الغارف الاسشلامية 


عرف قدره عندما اشترك معه فى قيادة 
أسطول صلاح الدين واستعان به 
الكامل فترة, بيد أنه تولى يعد ذلك 
إدارة شكون الحكم بنفسه مستعينا 
ببعض كبار الموظفين الذين كان يطلق 
عليهم أحيانا لقب نائب الوزارة» غير أن 
هذا اللقب لم يطلق عليهم بصفة دائمة. 
واختار الصالح أيوب من بعده أحد 
«أولاد الشيخ» وزيرا له وسوف 
نتحدث عنهم بعد. وكان للأمراء القصّر 
واليتامى أتابك. وكان الأستاذ دار» وهو 
المشرف على بيت السلطانء يقوم بدور 

وكانت الإدارة المركزية فيما دون 
الأمير والوزيرء موزعة على الدواوين 
التى كانت تختلف يعض الاختلاف عن 
الدواوين فى العهد الفاطمى من ناححية 
الأسماء والاختصاصات على السواء. 
وظل نظام الحكم يعمل على تدعيم 
الجيش. ومن هنا كانت أهمية «ديوان 
الجيوش» وكان قسم منه خاصا 
بالإقطاع وله بهذه المشابة اختصاص 
يماثل إلى حد ما اختصاص ديوان 
المالية الذى كان يتبعه كل ما يتعلق 
بالضرائب والدخل والمصروفات وبيت 


الأيوبيون 


المللء وخصص فيه قسم لتدبير أموال 
والناب» تقة: رفن وسالة' أيى الفا 
وصف تفصيلى اقتصر عليه وحده 
دون باقى الدواوين. والديوان الشالث 
الكبير البارز بين الدواوين المذكورة من 
حكن التو كنوه هبنو دزو ا الإنتتاء: 
وكان يختص بتدبيج الرسائل وتحرير 
الحرافاف: وتولن رئاس هذا الديواوق 
الذى حظى بأكبر قدر من الشهرة - 
القناهي اللساعمل: زقسدوقه علي 
الاختينان من مِين أعوان النظام الفاطمى 
(كان عماد الدين الأصفهانى الذى 
يضارعه فى الأدب كاتب سر صلاح 
الدين). وأخيرا كان هناك على هامش 
هذا الإطار ديوان لا يقل أهمية عن 
أمكالف وهو خدنزاه السموس» الع وجرن 
فى رسالة النابلسى. ومن الطبيعى أن 
يتمتع هذا الديوان باستقلال ذاتى كامل 
أمام الدواوين التى ذكرناها آنفا. 
وأككان الأنؤبيوق الطفز اك سلجو 
وحرفوها (1.068968©: فى 285045 ج 
ااه رون كفس الشمل فى 
هذه الدواوين الاستعانة بأعداد كبيرة 
من الوثائق والموظفين. وكان هؤلاء 
يراقب بعضهم بعضا. ويبدى أن أعجب 


1١16 


الأيوبيون 


نظام ابشدعة العمهذ الآيوين. اهو نظام 
«الشد». وكان يقوم بهذه المهمة المْشدَء 
وكانت الإدارة تعتمد بطبيعة الحال على 
موظفين من أهل البلادء ولم يكن كل 
ديوان يحظى بالثقة الكافية أى بتعبير 
آخر لم تكن له سلطة كافية تجعل 
قراراته نافذة على الموظفين من ذوى 
الو ويكتاسية المسعويون متهن 
ولذلك الحق بكل ديوان» وربما ألحق 
بالدواوين مجتمعة باعتبارها كلا لا 
يتجزأء مشد أى أمير يعهد إليه 
بالإشراف على الإدارة المدنية العادية 
ويدعمها بيمجندين عسكريين من 


عندياته. 

ويبدو أن الجيش كان يتألف من 
فرق للجند تعادل على الأقل مثيلاتها 
فى عهد صلاح الدين» ومن الطبيعى أن 
يكون من اليسير زيادة عدد جنده عند 
الحاجة بتوزيع إقطاعات جديدة بصفة 

ؤقتة, وعلى الرغم من أن دفع 
الأعطيات أو توزيع الأموال مباشرة لم 
يختفيا تماما فإن إقطاع الأرض كان مع 
ذلك المصدر الرئيسى لتمويل الجيش أو 
لدخل الأمراء على الأقل. صحيح أن 
إقطاع الأرض فى عهد الأيوبيين كان 


1 


مرتبطا بالتقاليد الفاطمية والسلجوقية 
مها ولكنه لم يكن مطابقا تماماء 
وبخاصة فى مصرء لأى واحد من 
هذين النموذجينء فقد كان أكثر حرية 
من الناحية الاقتصادية من الإقطاع 
الفاطمىء بمعنى أنه لم يعد يخضع 
لضرائب العشورء ومع ذلك فإنه إذا 
قورن بالإقطاع عند آل زنكى ‏ وكان 
يخول أمير الإقطاع التتمتع بنوع من 
الاستقلال الذاتى والسيادة على أرضه 
- يعد أوثق ارتباطا بالإدارة الحكومية. 
وعلى الرغم من أن أمير الإقطاع كانت 
له العرية قفن يعفن مفزدات: الصينك 
فإنه فى الواقع لم تكن له حقوق إدارية 
فهو مجرد صاحب حق فى دخل محدد 
لا يتوقف مقداره عليه. ويمكن سحبه 


وقت. وكان هذا الدخل يحسب طبقا 
لتقدير معين يسمى «العبرة», وبوحدة 


حسابية هى «الدينار الجيشى»: وكان 
قوامه جمعا خاصا بين أداءين: أداء 
نقدى وأداء عينى على المحصولات. 
ومهما يكن من أمر فإنه يمكن القول 
بوجه عام أن من يهمه الأمر كان 
يضطر وقت المحصول إلى أن يذهب 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ليراقب بنفسه جباية الضريبة المفروضة 
(ومن هنا كانت صعوية الاحتفاظ 
بجيش فى الميدان لفترة طويلة). 
ونستطيع أن نقول بعامة إن إقطاع كبار 
الأمراء كان يتألف من قطع متباعدة 
من الأرض؛ وكان ينص على عدد 
الرجال الذين يستطيع أمير الإقطاع 
الاحتفاظ بهم (وكذلك الحال فيما 
يختص بإمارات الايوبيين فى الشام): 
وأصبح من المألوف ‏ وهو أمر لم يكن 
معروفا حتى ذلك الوقت ‏ أن يتحدث 
الثاس عن افهراء المشبحرة ؤالاكة مه 
الرجال .. إلخ (انظر عل «مناناه؛6.آ 
معطة6 .01 :11118 فى حوليات 550 سنة 
ادك ان .)١‏ 

ومن العوامل التى أضعفت هذا 
الجيش أن فرقه المختلفة التى يتألف 
منها كانت تفتقر إلى الوحدة وتغار من 
بعضها البعض. ومن اليسير أن نجد 
آثارا قليلة للعداوة القائمة على العصبية 
بين الاكراد والاتراك. وكان أهم عامل 
فى إشعال نيران العداوة هى نزوع كل 
حاكم إلى تكوين فرقة من الجند, 
يجندها لنفسه. ومن ثم تقف جهودها 


نصرة قضيته . ومهما يكن من أمر 


الأيوبيون 


فإ "اخكفاء ناكم من سروح الأحواغ 
لم يكن يؤدى بالضرورة إلى حل الفرقة 
أو الفرق التى ألفهاء إذ كانت تهيمن على 
أفرادها روح تضامن مشتركة فى 
مواجهة الخطر يحفزها الخوف من فرق 
الجند الجديدة. وكان للتنافس بين فرق 
الأسدية (نسبة إلى أسد الدين 
شيركوه) والصلاحية والعادلية 
والكاملية والأشرفية إلخ.. شأن كبير 
فى النزاع بين المطالبين بالعرش من 
الأيوبيين. 

واختتم الأيوبيون سياستهم 
العسكرية بتشييد حصون منيعة فى 
المتهس :(حلب: القتافنة الم :الويف 
على السواء. وهى حصون أقاموها 
لتقف بصفة خاصة على قدم المساواة 
مع حصون الصليبيين. 

وكانت هناك مسالة تخطر بالذهن 
أحياناء وهى: إلى أى حد يمكن رد 
بعض ما يمتاز به الأيوبيون من صفات 
إلى «كرديتهم»؟ وليس من شك فى أن 
الاعتبارات التى من هذا النوع ترجع فى 
الكثير من الأحيان إلى الأهواء المبذولة 
والمعلومات الزائفة. وفى رأينا أن وجود 
الأتراك إلى جانب الأكراد فى النظام 


ا/ا1 


الأيوبيون 


الأيوبى لا يختلف كثيرا عن وجود 
الأكراد إلى جانب الأتراك فى نظام آل 
زنكىء: ويخيل إلينا أن النظامين 
مرتبطان ارتباطا نهجيا وفكريا إذا ما 
وضعنا فى الاعتبار النتائج المترتبة على 
ظروف البيكة. ومع ذلك فالراجح أنه 
ليس من قبيل المصادفة أن يسعى 
الأيوبيون إلى توسيع رقعة مملكتهم 
حتى ديار بكر وأخلاطء أى إلى بلادهم 
التى نشأوا فيها أو على الأقل إلى بلد 
كردى لضمان استمرار تجنيد الأكراد. 
ومهما يكن من أمرء فقد امتزج الدم 
التركى والكردى فى الأجيال المتعاقبة 
من الأسرة القائمة. وسوف نرى أن 
النظام تجرد فى أخريات أيامه من 
صورته الكردية. 


وقد كان الآيوبيون, على أيه حال 
من المسلمين الغيورين على مذهب أهل 
السنة مثل آل زنكى وغيرهم من 
المعاصرين, وكانوا يعملون تحت لواء 
السلطان لنصرة دين الإسلام الحنيف. 
وهذا الموقف أماط اللثام عنه, أولا وقبل 
كل شىءء إعادة مصر إلى طاعة البيت 
العياسى. وظهر بجلاء فى وقت أعاد 
< فيه الخليفة الناصر للخلافة قدرا من 


١ اماع‎ 


هيبتهاالمفقودة, وذلك بإعرابه عن 
احترام آراء البيت الأيوبى لها والاتفاق 
معها فى وجهات النظر التى لم تكن 
مجرد أقوال لا تستند إلى واقع» ولم 
تقلل بطبيعة الحال من الاستقلال الذاتى 
للأيوبيين» وقدأدى هذا الموقف ‏ مثلا 
إلى توسط سفراء للخليفة ‏ أمثال ابن 
الجوزى - مرارا فى حسم ما ينشأ من 
منازعات. يضاف إلى هذا أن الأيوبيين» 
شأنهم فى هذا شأن غيرهم من حكام 
ذلك العصرء انضموا إلى هذا الضرب 
من نظام الفتوة الذى حاول به الناصر 
أن يمسك بزمام الطبقات الدنيا بين 
يديه. وأن يدعم فى الوقت نفسه حكمه؛ 
ويؤكد سلطانه الأدبى على طبقة 
الأشرافء وكان يأمل أن يشرك معه 
الأمراء فى الاضطلاع بهذه المهمة, 
وذلك لوصلهم به وتمكينهم من انتهاج 
مسلك مماثل مع رعاياهم (انظر آخر 
تقييم لهذا الموضوع بقلم هاانانا1 ءالا 
وعصطءو796 .72: .عا فى وعطء دوتع 2ع نال 5 
17011 عن عتطاعتة جل 7 5, سنة 


.)١١65 


عليه الأيوبيون من تشجيعهم العظيم 


دائرة المعارف الإسلامية 


هم وكبار عمالهم لزيادة عدد المدارس 
فى التنحاء:والجريزة وانخالدهنا فن 
مصر. ويبدو أن الصالح أيوب كان أول 
من ابتكر مدرسة من نوع جديدء هى 
مدرسة للمذاهب الأربعة وتضم بين 
مبانيها ضريحا لمؤسسها. ومن جهة 
أخرى رحب الأيوبيون بالطرق الصوفية 
التى نشأت فى الشرق فى كثير من 
الأحيان». وشيدوا لها عدة خانقاوات 
يديرها شيخ الشيوخ. ومن الشواهد 
الأعم من ذلك أنه كان يلتف حولهم عدد 
قليل جدا من المهاجرين من أصل إيرانى 
قريب أو بعيد يحيطون بهمء كما كانوا 
يفعلون فى عهد السلاجقة وآل زنكى, 
وبخاصة فى مجالات الحياة الفكرية 
المؤثرة. ويبدو أنه كان هناك اتجاه إلى 
إشراك القضاة والدوائر الدينية على 
نطاق أوسع فى الحكومة. وقد اشتهرت 
بضفة خاصة فى عهدهع الأسرة 
المعروفة باسم «أولاد الشيخ» وهى من 
أصل خراسانى والتى نجحت فى أن 
تكون ممكلة إلى حب كيين فى الطزافقف 
العسكرية والدينية الشرعية والإدارية, 
وهذا يخالف ما جرى عليه العمل من 
تحديد الاختصاصات يينها تحديدا يكاد 


الأيوبيون 


يكون اناا «ودللةتضقة داهن فى 
حالة الوزير معين الدين وشقيقه الأمير 
هن الدين الذى فنام بمهام نائب أخلك 
فترة قصيرة قبل مصرعه فى واقعة 
التمدواة 

وهم ذلك فنإننا تلاشظ ولا شك أن 
الأيوبيين كانوا أكثر مرونة فى سلوكهم 
إذا قارناه بسلوك السلاجقة: وليس من 
شك فى أن هذه المرونة ترتبط بالهمدف 
العام هن تتفي حيدة الحودن القن 
أشرنا إليها من قبل فى السياسة التى 
انتهجوها نحو الفرنجة. ولكن لابد من 
الاعتراف بأن آل زنكى قد أضعفوا 
شوكة الزنادقة فى الشام بحيث لم تعد 
هناك ضرورة لمحاربتهمء: وأن مذهب 
الإسماعيلية فى مصر لم يكد يترك فيما 
يبدو من يأسف عليه. ومها يكن من أمر 
فإن حكومة الظامر غازى فى حلب قد 
لطخت أيديها بدماء الصوفى الإيرانى 
سهروردى مقتول الذى أعدم إبان حياة 
صلاح الدين» ولكن هذه والحق يقال 
كانت حالة فردية لم تتكرر أبداء وأن 
هذا الإجراء طالبت باتخانذه الدوائر 
الدينية فى حلب. وكان معظم الأيوبيين 
من الشافعية. وهم يخالفون فى هذا 


1١ اماع‎ 


الأيوبيون 


الأتراك الذين كانوا من الحنفية؛ وعلى 
الرغم من أن هذا لا يمكن أن يكون 
السبب فى أن الأتراك كانوا أقل 
تسامحاء فإن النتيجة مع ذلك كان يمكن 
أن تؤدى إلى قلة احتكاك الأيوبيين 
بأهل الورع الذين نذروا حياتهم لرسالة 
السلاجقة . ومهما يكن من أمر فإن 
المعظم وابنه داود كانا من الحنفية, 
ولعل هذا يفسر إلى حد ما صراعهما 
مع الكاملء فمثلا يبدو أنهما ولا شك 
يمثلان من الناحية المذهبية الطرف 
العنيد فى التعامل مع فردريك الثانى. 
ويمكن القول بصفة عامة أن 
الفضارى .والنهؤة لم يكن لذيتهم ايض 
فيما يبدو ما يدعو للشكوى من البيت 
الأيوبى. والدافع سياسى لا عقائدى 
كما هو الحال دائما أى يكاد عندما يقع 
استثناء. وليس من شك فى أن الاحتلال 
الأيوبى أضر بالظروف الاستثنائية 


المرضية التى كان يعيش فيها الأرمن 


فى عهد آخر الخلفاء الفاطميين» ومع 
ذلك فإن الأقباط أفادوا من هذه 
المصادرات. وشبيه بهذا ما حدث عندما 
استعاد صلاح الدين بيت المقدس, فقد 
آثر بعطفه تلك الوظائف نصارى 


١ 


المدينة (انظر بين مصادر أخرى -10آ1 
من معطة© .01 :,0501565) أء وعم6موتل 
منلملة؟ عل اء حك 'ل مأءعءل6م فى 
دنلا5 سنة 45١975‏ [انسعءن0 .8 : مذ أمما8 
8 جح ١ء‏ رومة سنة .)١555”‏ 
وكان عهد الأيوبيين فى مصر عصرا 
انتعشت فيه الكنيسة القبطيةء وإذا وقع 
توتر فإن هذا كان يحدث بوجه عام 
نتيجة حتمية للحروب الصليبية إذا 
خشى وجود تواطؤء. مثلاء بين 
الملكانيين واللاتين» وفى رأينا أن الإذن 
الصادر من الأيوبيين لبعثات المبشرين 
من الدومينكان والفرنشس كان بدخول 
مملكتهم على شريطة ألا يقوموا بأى 
محاولة لتنصير المسلمينء يدل بجلاء 
على أنه لم يكن من الفضرورى فى 
الظروف العادية, على أية حال تحريم 
الاتصال بين النصارى من الأهالى 
واللاتين» والحق إن إجراءات التفرقة 
التقليدية التى تتخذ مع غير المسلمين 
كانت تبعث للحياة من وقت لآخر. 
(انظر 5 اماطكة .8: غطا 0صة 15لل5212 
165 فى لتاصدخ ععع0116© «دمتمتنا بجععطء11 
سنة 2.١505‏ ص 7١060‏ 3"02305). 
ولا شك أن المناخ يقدم لنا تفسيرا 
جزئيا لانتعاش الحياة الثقافية فى بلاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيين. وكانت الشام بحق قلب 
الثقافة الإسلامية باللغة العربية فى 
القون الكالك مسح و سر ان نا 
أصبحت مصر ندا لهاء بيد أنها لم تكن 
قد توصلت بعد إلى صياغة مزاج واحد 
من تراثها الأصيل والعناصر الدخيلة 
التى كان يرضى عنها الأيوبيون, 
والحق إنه لا يمكن للأيوبيين أن ينسبوا 
لأكبيوه القهل كله فى هذا الأزتهان: 
ولكن ليس من العدل أن ننكر فضل 
الأمراء الذين كانوا فى كثير من الأحوال 
مق الأدياة بوالفلحاء ,و الاشق تهنا 
جاهدين بوجه عام على حماية واجتذاب 
منثادى كل فتتروغ العبعزفتة القن الا 
تتعارض مع الدين الحنيف. وليس من 
شف كن :أن القهلم الاتتتهنادئ وبسير 
المسلمين قدما فى إسترداد المنطقة التى 
طوقتها مباشرة الحروب الصليبية 
تكفلا بإنجاز بقية الصورة. ونعتقد أن 
تقديم بيان باسماء الأدياء والعلماء لا 
حدق الغناية اللتشووة نا سما 
المؤرخين والجغرافيين فتوجد فى ثبت 
المصادر؛ ومما يذكر أن ابن القفطى 
(وزير حلب) وابن أبى أصييبعة كاتبى 
سيرة العلماء والأطباء يلفتان نظرنا إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


افسيسة التنابي الذى تحظان به هؤلام 
الأطباء فى البيمارستانات. ولعل المؤرخ 
يسجل بين الشعراء (قدم الركابى 
دراسة لبعضهم فى ع6هةاممم عزو6وط 2آ 
5 طللاة 145 ؤنام25. سنة 6)أسم 
الأمتهن بيراء فياف وهئ: قبوسية من 
الأيوبيين» أو اسم رجل كان يغشى 
الأسواق مثل ابن الجزار (الوارد فى 
كتاب المغرب لابن سعيد) .وفضلا عن 
ايحن الإشسازة يذكر شير هخ 
اللأككين الأف وين الذين وطدنا 
أقدامهم فى بلاد الأيوبيين» وهم رجال 
برزوا فى مجالات مختلفة مثل ابن 
سعيد المؤرخ الجغرافى: واين مالك 
العالم النحوىء وابن البيطار عالم 
النبات, وابن العربى الصوفى. 
وأخيرا لا يمكن أن نتتحدث هنا 
بالتتفصيل عن الإمارة الآيوبية فى 
اليمنء وليس من شك فى أن تدخل 
الأيوبيين هناك لا يقل أهمية بالنسبة 
لهذه البلاد عن تدخلهم فى مصرء فقد 
حد حكم الأيوبيين هونا ما من 
المنازعات بين الطوائف وصغار الأمراء 
الذين قسموا البلد بين أنفسهم وحققوا 
وحدة سياسية قدر لها أن تبقى بعدهم؛ 


هل/اع1 


الأيوبيون 


وعلى الرغم من أن الرسوليين حلوا 
مكل الأنوييية انقداء سن هام ات 
(1777م) إلا أن الرسوليين كانوا أصلا 
من عمالهم, واستمروا فى الحفاظ على 
تقاليدهم. وأعاد الأيوبيون العمل بمذهب 
السنة فى اليمن وجعلوا بينها وبين 
مصر روابط وثيقة من النواحى 
السياسية والاقتصادية والنظامية. وقد 
كو الإممران على بقاء الانسياهات 
الأيتينة بين طتزائف الشين اقل 
التححاولة المرييية القن قنام يونا "كال 
خلفاء الأيوبيين فى أن يدعى أنه خليفة 
أموى مستقل بذاته,» وبعد التغلب عليه 
أكد العادل والكامل عزمهما على عدم 
السماح بخروج اليمن من أيديهماء وذلك 
بإرسال أحد أبناء الأخير لتولى منصب 
الخلافة. ومهما يكن من أمر فإن الكامل 
لم يستطع منع الرسوليين من الجلوس 
على أريكة الحكم: بيد أن هؤلاء كانوا 
يجدون الكثير من العناء فى إظهار 
أنفنستينم: فى الجتذاية عتلى الأقل: 
بوصفهم حلفاء للأيوبيين» ونشب بينهم 
فيما بعد نزاع على النفوذ فى مكة؛ على 
أن العلاقات التجارية لم تتوقف أبدا 


1١ كلاع‎ 


*" - وتسجل وفاة الكامل نهاية 
النظام الأيوبى الحقيقىء مع التحفظ 
بأن ما لحقه من ضعف كان إلى حد 
كبير يكمن فى تكوينه هى نفسه. وكان 
الكامل قد خص ابنه الأكبر الصالح 
أيوب بحكومة حصن كيفاء وعين ابنه 
الأصغر العادل خلفا له. فأذكى العادل 
نيران الكراهية ضده فاستغاث خصومه 
بالصالح. وخاض الصالح غمار معارك 
عنيفة لقى فيها هزائم عديدة, ثم ظفر 
بالعرش ووحد زعامة الإمارات الأيوبية 
(وهى وحدة قدر لها أن تزول بوفاته) 
لا على حساب شقيقه الأصغر فحسب, 
بل على حساب معظم الأيوبيين فى 
الشام أيضاء وبخاصة الصالح إسماعيل 
الذى أصبح صاحب دمشق. ومن المسلم 
به أنه كانت هناك منازعات بين 
الأيوبيين» ولكن هذه المنازعات لم تمتع 
أحدا من الزعماء من قبول البلادء التى 
كانوا يحكمونهاء من السلطان؛ رأس 
الأسرة, أو تحول بين تضامن الأسرة 
وبين حصر الآثار الضارة لهذه 
المنازعات فى حدود معينة. وكان كل 
من الخصوم يرى هذه المرة أن خصمه 
مغتصب للعرشء ولم يتحقق الانتصار 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


للصالح إلا بفضل القوة الفاشمة 
وحدها: ومع ذلك فإن هده القوة لم تغد 
ستتهدة من قوة الحيق الكردئ: وقد 
لحق بالصالح عار لا يمحى إبان حياة 
الكامل عندما كان نائيا عن أبيه فى 
هبن إذقاق حوشوفا] يكم كفقة 
بالأكراد. بتجنيد جيش قصره على 
المماليك الأتراك على نطاق واسعء وكان 
التجيش الذى تطبه عندسا ايع السين 
المتصرف فى شئكون مصر مقصورا 
على هؤلاء الأتراك. فى الوقت نفسه 
كان ما أحرزه من نجاح يرجع إلى 
عنصر يثير القلق والانزعاج أكثر من 
أى عنصر آخرء ذلك هو عتصر 
الخوارزميين الذين كانوا قد طردوا بعد 
هزيمة جلال الدين ووفاته إلى آسية 
الصغرى حيث عملوا فترة من الوقت 
فى خدمة السلاجقة وأخذوا يبحثون 
عن سيد يعملون تحت إمرته وبلد 
يعيشون فيه. وقد نصبهم فى ديار بكر 
واستدعاهم لجَارَية اعداته في الجزينة 
والشام. والحق إنهم مسئولون إلى حد 
نا هو قطافة هده الحروك وما صبعيها 
من تدمير وما اتسمت به من قسوة, 
والختوكزا الم تفي هفاك تكائفحة إن 


الأيوبيون 


الاحتفاظ بهم فعمل الصالح على 
إبادتهم على يد أبناء عمومته فى الشام, 
يضاف إلى هذا أنه على الرغم من أن 
الأبوبيين السابقين قد حافظوا على 
السلام مع الفرنجة وأن الكامل رأى فى 
وقت من الأوقات أن يعقد حلفا مع 
فردريك الثانى فإن هذه الخطط لم 
تتحقق قط. وفى هذه المرة ظهر الفرنجة 
بصفة حلفاء للصالح إسماعيل والناصر 
داود حاكم الكرك نفسه ضد الصالح 
أيوب والخوارزميين وأدى هذا الحلف 
إلى كارثة محققة لحقت بهذين معاء مما 
يدل على أن الملك الصالح كان يطوى 
بين جوانحه روحا حربية ضد الفرنجة 
لم تكن معروفة فى أسلافه من الخلفاء. 
وأدت المحن التى تعرض لها الفرنجة 
إلى شن حرب صليبية جديدة هى 
حرب القديس لويس التى مات العاهل 
الأيوبى فى مستهلها. 

والواقع أنه كان آخر خليفة من 
الأيوبيينء ذلك لأن ابنه تورانشاه لقى 
مصرعه فى مذبحة قام بها جنوده بعد 
بضعة شهورء وعلى الرغم من أن عددا 
من الأطفال أشبه بالدمى ظل يحمل 
اسم البيت الأيوبى فترةٌ ما فقد بدأ فى 


١ باع‎ 


الأيوبيون 


الواقع تاريخ عهد جديد هو عهد المماليك 
اعتبارا من عام 740 ه (1715١م).‏ 
ويعد الصالح المنشئْ الحقيقى لهذا 
النظامء إذ ما من شك فى أن جيش 
المماليك الأتراك المتماسك القوى النظام 
والمسمى بجيش المماليك البحرية - 
نسبة إلى الثكنات المقامة على جزيرة 
فى النهر (البحر) ‏ كان الفيصل 
الحقيقى فى حسم الموقف. ولم يكن 
الصالح ولا تورانشاه من القواد 
العسكريين. وكان يمكن للأسرة أن 
تستمر فى الحكم فترة أطول لى لم 
يفتقر تورانشاه إلى الرأى السديد. ولم 
يكن هناك مفر من أن يعزله المماليك 
البحرية عاجلا أو آجلا ويعينوا بدله 
قائدا يرقى من بينهمء. وهذا هو ما 
فعلوه فى الواقع عند ما رفعوا عز الدين 
أيبك إلى مرتبة السلطة إثر وفاة 
تورانشاه. إذ أقيم أولا فى وظيفة أتابك 
ثم نودى به سلطانا. وهكذا خلف البيت 
«الكردى» نظام «تركى» كما يقول 
المعاصرون. 

أما الأيوبيون فى الشمال فقد 
استمروا فى الحكم فترة أطولء ولكن 
دون أن يحققوا أى نجاح وقضوا 


1١4 


حياتهم يتهددهم شبح الفزع من اقتراب 
المغول. وترددوا بين الخضوع الذى 
كانوا يخشون أن يكون فيه القضاء 
عليهم, وبين المقاومة المسلحة وكانوا 
يائسين منها مقدماء ويعلمون ألا جدوى 
من ورائها. ومهما يكن من أمر فإن 
الناصر صاحب حلب أصبح حامل لواء 
الخلافة الأيوبية؛ واقتضى الأمر فى 
مواجهة الخطر المغولى توسط الخليفة 
لعقد اتفاق أصبحت بموجبه الشام كلها 
تابعة له. واكتفى السلطان المملوكى 
بمصرء غير أن بغداد سقطت عام 
؛:؛ وفى سنة 17170 تم الاستيلاء 
على حلب ودمشق وميافارقين - إما 
غنوة أو.شلها- لاقازع الدع خيل 
للناس أنه قوى لا يقهر. وأسر المغول 
فى آخر الأمر الناصر السييء الحظ الذى 
لم يجرقٌ على طلب اللجوء إلى مصر 
مثل الآخرين» وعومل معاملة حسنة فى 
مبدأ الأمرء ولكنه دفع حياته عندما 
وصلت أنباء ما لقيه الجيش المغولى من 
هزيمة على يد المماليك فى موقعة عين 
جالوت فى نهاية العام نفسه. وبعد فتح 
السلطان المملوكى بيبرس للشام, 
أخضعت إمارة الكرك (التى كانت علاوة 
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على هذا قد ضاعت وانتقلت إلى أسرة 
داود عام )١1784‏ وكانت على درجة 
كبيرة من الأهمية الاستراتيجية, 
واختفت من الوجود إمارتا حلب 
وحمص بإرادتهماء أما إمارة حماة التى 
ذاع صيتها بفضل أميرها الكاتب أبى 
الفداء. فقد استردت سلطانها وظلت 
قائمة (ما عدا فترة واحدة) حتى عام 
7" بسبب فطنتها العجيبة. 

ومهما يكن من أمرء فقد بقى فرع 
آخر من الاسرة أكثشر من قرنين يتولى 
الإمارة تحت حكم المغول وخلفائهم فى 
البلاد المجاورة لحصن كيفا. وبعد أن 
انتقص قدرها نزلت إلى مستوى إمارة 
محلية تابعة عادت إلى أصولها بطريقة 
غريبة. إذ استمدت جانبا كبيرا من 
قوتها من القبائل الكردية التى أصبحت 
قوية فى الإقليم والتى حاولت أن تقوم 
بينها بدور كان يتكرر أبدا وهو دور 
الحكم, ونج حت فى أن تبقى بعد 
الكارثة التى لحقت بال تيمورء ظلت 
مركزا للثقافة بيد أنها استسلمت فى 
النهاية للأق قويونلىء ومع ذلك فإن 
عددا من أفرادها نال شهرة محلية أقل 
من أسلافهم فى عهد الفتح العثمانى 


الأيوبيون 


(انظر معطد© علنة1©: م ممست طتاممه 
م516 21776 ناه علد8 عقنزلط عل عرزماولظ1"1 
فى 4 2 سنة .)١11050‏ 

المصادر: 

أ مراجع: عدد من وثائق المحفوظات 
عن عصر الأيوبيين. 

6 وثائق رسمية وردت فى كتاب 
سيناء (|.س. عطية. المخطوطات العربية 
عن جبل سيناءء بلتيمور سنة 168١)؛‏ أى 
عثر عليها فى المحفوظات الإيطالية:, 
ونشرت (.21 :ملالطععة أعل أطدعة تسسهاماط 
متامع :ه11 تتقطتة) . 

)3( مقط لمة أعته1: عدج تعلصنالونآ 


عألعمءع17 عاءتطءوعع ذاعلمة ‏ «عنعناءج 7 
مجلدات, سنة ١4865‏ -_/لاه18١.‏ 


(") وانظر أيضا كتاب صبحى لبيب 
المذكور آنفا. 

وثائق خاصة فى مجموعات 
المستندات الرسمية بالقاهرة وفينا إلخ 
(انظر مكلا طعأئء71 .ى: علهنءاسسعطط عماظ 
أأع2معلأطنلزتة عل ذناد» فى .لدكلذث صتارعظ 
لعها .سداكذ .عه' .77155 سنة 1960175). 
وفضلا عن هذا فإن هناك مجموعات 
جزئية بقيت من نسخ رسائل القاضى 


"00 


الأيوبيون 


الفاضل (انظر عنه :انفة8 له نه بوط 


8 .4.81 سنة .15١95‏ نسخة 
ناقصة) للخليفة الأيوبى الناصر داود 
(ممفساء عم جب ١اء‏ ص 8١؟؛‏ معطت .01 نال 
سنة ,١9751‏ ص ١8؟)‏ ولضياء الدين 
بن الأكيجن:وزير الأفضل (تظطيل 
للمخطوطات قام به ماركوليوث -1105 
ه10 المؤتمر العاشر للمس تشرقين؛ 
حبيب الزيات فى المشرق مجلد 17/ 
سنة .)١1955‏ 

(؛) #عطة© 01: فى 85045, مجلد 
.١ 1١:‏ 

(0) وتوجد مقتطفات عديدة من 
الأولى فى أبى شامة أيضا المذكور فيما 
بعد 

(1) وثائق يهودية مختلفة فى 
مجموعات خزانة كتب كنيس اليهود 
بالقاهرة. ويمكن القول بوجه عام أن 
أهم المصادر بالنسبة لنا هى المصادر 
المروية» وتوجد عنها دراسات شاملة 
فى المقدمة التى كتبها «ءطه0 .01 لكتاب 
25 مل عنالن0م26 8 11050 نال عاثلاة هآ 
سنة ١94٠‏ والمقدمة الحى كتبها .11 
عللهداء60:)5: الملك الكامل (تحت الطبع). 


(1م) وبالنسبة لعهد صلاح الدين 
انظر ط015: طه1[ة5 06 و5ععتناه5 عأطوءة ع1 
11.4.8 مذط-له » فى «سانعءمة5, ج .١/55‏ 
سنة ,856٠‏ وأهم مصدر بالنسية لهذه 
الفترة الأولى هو كتاب البرق الشامى 
لعماد الدين الأصفهانىء ولا يوجد منه 
إلا جزءان غير كاملين فى أكسفورد 
(انظر 0155 .1.8.8 فى 27/2734 ج 
"ه., سسنة ,/)١195059‏ إلا أن هناك 
ملخصات له كاملة تقرييا وردت فى 
جميع الكتب التالية وبخاصة فى كتاب 
الروضتين لأبى شامة. طبعة القاهرة 
سنة /41؟١ه‏ (14875١م),‏ فى مجلدين 
(ظهر القسم الأول من طبعة جديدة 
منقحة تحقيق حلمى م. أحمد فى 
القاهرة عام 551١ء‏ ويرجع إلى عام 
4 ه (5١١1م).‏ 

(/ا) مقتطفات فى ذه .05 .11150 ج 
:. ج 6.., ولايد لإكماله من الاطلاع 
على كتاب الفتح القسىء للكاتب نفسه, 
وقد نشره 0.1-387205618, وهى مقصور 
على أحداث عام ١١817‏ ١٠نظر‏ .101 
15 -ع1 وطاعاع نع أموغل جكنناك ,ع1 
ر5ع0 8ضاللاءع ]مدنا ععل ‏ 125 كطرعلدكلتق 


فيسيادن سنة 6 ,/)١‏ وأهم المصادر 
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العربية الأخرى هى حياة صلاح الدين 
لابن شداد فى .5أه0 .05 اأوللاء ج "7 
وكتاب ابن أبى طى الذى استشهد به 
أبو شامة فى المصدر المذكور 

(8) البستان الجامع, نشره «6طت© .©, 
فى 880, دمشق سنة 19717., والكتاب 
الخاص بالكنائس الذى ألفه أبى صالح 
الأرمنى المسيحىء إلخ: ونشره 5ا6ا8, 
وبالنسبة لمستهل القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) يعد كتاب الكامل 
لابن الأثير أهم مصدر عربىء ولابد أن 
يضاف إليه الصفحات الأخيرة من كتاب 
ابن أبى الدم (مخطوطة بمكتبة 
اكستتؤوة عارش 5م وككات ابن 
نطيف (مخطوطة بمكتبة لننجراد 111 
8 , طبعة يعدها ع1لهطاء0005 .11: يضع 
مقتطفات من تنةتد:ة: المكتبة العربية 
الصقلية ج ؟. تذييلات؛ ودأب ابن 
الفرات على الإفادة منهاء انظر ما ورد 
بعد). ومقتطفات من مذكرات عبد 
اللطيف المحفوظة فى تاريخ الإسلام 
للذهبى والكتاب المذكورين فى الفترة 
التالية. وبالنسبة للقرن السابع الهجرى 
(الشالث عشر الميلادى) من عصر 
الاتوبيين بأكملة :وتقاصة اعكباز امن 


الأيوبيون 


حوالى عام ١١٠١‏ فإن المصدر 
الأساسى هو كتاب مفرج الكرب لابن 
واصل (طبعة تكفل بها الشيال الذى 
نشر المجلدين الأولين وتوقف عند وفاة 
صلاح الدين؛ قتطفات استشهد بها فى 
65 066 16ا110]860ز8 لمشو -311 
لنوطء. ج 5 (بقلم رينى 00ةهأ86) وفى 
تعليقات بلوشيه )8106566 على ترجمة 
المقريزى فى 801. ج 9 ١٠)؛‏ وهذا 
المصنف وكتاب مرآة الزمان لسيط اين , 
الحووى (تسلدة 'مطايقة للاعتل تشترها 
64 وهى أساس نسخة حيدر آباد, 
ج 7, سنة ,١1507‏ وهى نسخة غير 
كاملة, وانظر 2/169 .4136 سنة .١9551/‏ 
" بقلم معط .1©) والمهمان بصفة 
خاصة فيمايتصل بدمشق هما 
المصدران اللذان اقتصرنا عليهما تقرييا 
فى تدوين التاريخ التالى بأسره؛ وأبى 
الفداء المبالغ فى تقديره إنما ينقل فى 
جوهره عن مصنف معاصر أقل منه 
خطرا فيما يختص بهذه الفترة. وقد . 
كتب ابن واصل.من قبل كتابا أكثر 
إيجازا هى تأريخ صالحى ويعتمد على 
مصادر للمعلومات مختلفة (لم ينشر). 
ولابد أن يضاف لهؤلاء المؤلفين بصفة 


١م‎ 


الأيوبيون 


خاصة أبو شامة صاحب كتاب «ذيل 
على الروضتين»: طبعة القاهرة سنة 
51 ه (1949م)., والمسيحى المكين 
بن العميد (نشره «عطةت© .01 فى .]86 
0 سنة )١11548‏ فى تأريخه لبطارقة 
الإسكندرية 5طاعمدتاعة عط ؤه بإومماوز1] ع 
3 !1 0) وهذا الجزء لم ينشرء 
وفيه شواهد مع غيرها فى المقريزى 
تحقيق غ8106: المصدر المذكور)؛ 
مقتطفات من سعد الدين (دعطةه .01: 
رق001520) دعل عزأماول'1 عنوط ععكناهة عدرلآ 
...عل عتتمصة]5 دعا فى دعناعآ .عد .أأن8 
8نا1 1 جل 58 لاء سنة ٠565١)/؛‏ 
وبالئسية لشمالى الشام انظر الزبدة 
لكمال الدين بن العديم (تحقيق سامى 
الدهان؛ وفى الوقت نفسه ترجمة 
بلوشيه )81006 فى كتاب .801 ج 4 - 
1) والبغية للكاتب نفسه (لم ينشر) 
وع و الدين شندادة انظن :نا زيلى: وعد 
وجهة النظر العراقية فى كتاب 
الحوادث. لابن الفوطىء إلخ: تحقيق 
مصطفى جواد. ووجهة النظر 
الخوارزمية فى نسوى: حياة جلال 
الدين» ترجمة 5تللده11,. وجهة نظر 
سلاجقة (الروم) فى ابن بيبىء طبعة 


١م‎ 


8 (وهو مختصر إلى حد ما: 
بالقدا ره د واكلن ) بخما جنا فق 
مؤرخو المغول والمماليك الأوائل؛ ومن 
بين المؤرخدين الحوب الاين المجقدرا 
ببعض المواد الأصلية الجزرى ( .601 
معطفن فى 2,0716355 جل 2١/5‏ سنئة 
١05؛:‏ ص 1١١١‏ -؟١15١)‏ والذهفيى 
(طبعة تعد الآن). والنويرى (طبعة 
القاهرة). وابن الفرات (وهذا الجزء لم 
ينشر). والمقريزى (السلوك. تحقيق 
مسبطفئ زيانة) وخطلط القر يز طبقة 
بولاقء وأما بالنسبة للبداية فإن طبعة 
فيت هذللا هى الطبمعة الوحيدة 
الايوبيين يعد كتاب المؤرخ المعاصر ابن 
مجاور (طبعة لوفكرن معتعةءم1) 
وكتاب الهمذانى (بروكلمان 87061 
16 ج ١‏ ص 15232, ولم ينشر) 
خيرا من كتاب الخزرجى المتآخر (طبعة 
محروجيية #دليذا لاكترع كن 0280 : 
وبالشمية لإفنارة حمين كينا انظر 
مخطوطة بمكتبة فينا لا يعرف مؤلفهاء 
وقد قدمت عنها دراسة فى كتاب -مه© 
.عاء كدوناداطن المذكور آنفا بقلم -08 .01 
0. وكتب مؤلف شآمى مجهول 
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تاريخا عاما عن البيت الأيوبى بأسره 
فى مستهل القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى؛ الملتحف 
البريطانى, الملحق رقم )١5١١‏ ولم 
ينشر . ولا يزال هناك بصفة عامة كثير 
جدا من المصادر المخطوطة ونشرها 
(مصورة على الأقل ) من الأمانى 
الملحة. وتوجد مقتطفات مترجمة من 
كتب المؤرخين العرب فى كتاب 
تاععقطه1".0: عنواعمع0 ملاعل أطوعة أعترماذ , 
رومة سنة /ا96١‏ علممع5 ملما05 .1: 
زوقعطعع 10250 01 #عطلدما عائأطورط 
كوينهاغن سنة 1905. 
ويجب أن يضاف إلى المؤرخين 
كتاب السيرء ولا نقصد ابن خلكان 
فحسبء بل نقصد أيضا ابن الققفطى 
(طبعة عم 1]) وابن أبى أصييعة 
(طبعة وكاانفا .كناة)ء والجغرافيين 
ياقوت وابن سعيد (لم ينشر) وبخاصة 
عزن الدين بن شداد (شمالى الشامء 
نشره إذلع.آ فى المشرق2» سنة 950١)؛‏ 
وحلب. طبعة أهنلتناه5. دمشق سنة 
4 ؛ ودمشق طبعة الدهان سنة 
607 ؛ والجزيرة. تحليل بقلم -0 .01 
معط فى 81581, سنة 1974., وهناك 
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الأيوبيون 


مقتطفات أخرى أعدها «أعطمءذه5 فى 
أمقدرة أل متدمعادء0: ج ؟ (يعلبك), 
وفى .طهكث تتنادمنام ه125 كنام:ه0© فى 
مواضع متفرقة. 

ولكى تكتمل المعلومات التاريخية 
والإدارية انظر كتاب 1165055 1.65 لسبط 
ابن العجمى؛ تحليل وترجمة بقلم -ده5 
+6 سئة ,1565٠‏ كتاب العليمى فى 
وصف دمشقء نشره 5210017216 فى لل 
سنة 18956. 


ذكر (إلى جانب المقتطفات التى احتفظ 
بها المقريزى) كتاب قوانين الدواوين 
لابن المماتى (تحقيق عطية سنة )١5147‏ 
ومعالم الكتابة لابن شيت الكرشى, 
تحقيق خورى قسطنطين ياشاء سنة 
أخبار الفيوم: تحقيق ب. موريتز .8 
2 وانظرمعطة0) .01: كامم1 وعآ 

.علا» المذكور آنفاء ولمع القوانين» ويعده 
«عط .1© ليظهر قريبا؛ ومقتطفات بقلم 
0000 فى 55 سنة 1970. وأخيرا 


1١مل‎ 


الأيوبيون 


بتحليلها #اناء لمع عط فى كدمناناطتتادمه© 
ع المذكور آنفاء ولا أعرف كتاب تذكرة 
فى الحيل الحربية المهدى من على 
الهراوى إلى الظاهر غازى (بعطوع85 فى 
38+ ج 6, سنة ١51١15‏ ص 50غ8, 
طبعة يعدها عمنصرهط1-اءل0تنه5 .1). 
ويجدر بنا ألا نغفل ذكر دواوين 
الشعراء. 

ومن الطبيعى أن نرجع أيضا إلى 
كتب الأدب لغير العرب ولغير المسلمين, 
والمقام لا يسمح بذكرها هنا بالتفصيل: 
مؤرخو الحروب الصليبية من اللاتين 
والفرنسيين بخاصة:. ومؤرخو المشرق 
اللاتينى والادب السريانى (ميخائيل 
السريانى, تحقيق وترجمة شابو -05© 
ابن العبرى» تحقيق وترجمة بدج 
08لا ع0ا5[113 علالإامصة عناوتصممطء, 
نشره ]01860 فى .05 أملاء5 5نام:001) جل 
ص .)١5 - ١5‏ 

وجمعت المادة الخاصة بالنقوش فى 
8504 ج م - 5.: وقد درس قيت ١16‏ 
نقوش صلاح الدين فى هتدؤزة, ج ”. 
ولابد أن نضيف إلى الدراسات الحديثة 
التى قام بها بالوج 83108 ومنوست -7211 
]205 ويوتكفليش <ء5اء/28داز فى 2/4185 
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منذ عام ١16١‏ المادة الخاصة بالسكة 
الواردة فى الفهارس العادية. 

(ب) مصنفات حديثة: لا توجد 
دراسة عامة كاملة عن الأيوبيين» وخير 
دراستين فى هذا المجال ‏ على الرغم 
من إيجازهما ‏ هما دراسة ©16/لا .0 فى 
كتاب عمسممعناملاع8 دهنأه]8 12 عل م1115 
الذى نشره 5813201805 جح : ودراسة 
0166 .81.4.8 فى كتاب عطا ذه نم1115 
8ص (فلادلفيا) ج .١‏ (صلاح 
الدين) سنة .١6505‏ ج ؟ (الأيوبيون 
بعد صلح الدين معقة كل مانام 16 
012 ) وهى تحت الطيع. بل إنه لا 
ترجه بمرة وصبية سياد الدية: 
وآخر سيرة له هى التى كتبها.ءهم 
2207 طيعة باريسء: سنة ,١905‏ 
ولا تزال أقل السير سوءا تلك التى 
كتبها ع1306-2001, طبعة نيويورك سنة 
8,. وبالتسبة لباقى الأيوبيين فإن 
الكامل دون سواه هىو الذى كان 
موضوع دراسة هامة بقلم -0005 .11 
!!ةتت (تحت الطبيع؛ وقد توه المؤلف 
نفسه بمادة عن الأيوبيين فى اليمن). 
واستشهدنا فى هذه المادة بالدراسات 
التى تناولت مختلف المشكلات الخاصة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


واشبية تازه تر تن انمد لم يحتف 
شيئا جديدا إلى ما جاء بالكتابين القديمين 
وهما كتاب لبنآ] ./8آ: -صره0 يلل عمزه)115] 
غهةلاعآ نال ععمعدد جحل 2١‏ سنة 1484815 
وكتاب ع#طنهطء5: عل عاطعتطءدعع 15اء0مد1] 
سئة ,.15١01‏ وهما 
يتناولان الأمور من وجهة النظر الغربية, 
وتوجد بعض المعلومات عن الأنظمة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبيون 


كتاب سقدملءءهز8 ./17: -وه0 كنات عععدمااء8 
معطاءةتسقاذ1 سل أعاعمهعلكاهة)5 ععل عاطعتطاء 
معام لزععق,: طبعة همبورغ سئة 59؟15. 
وانظر أيضا التواريخ العامة عن 
الحمروب الصليبية والمشرق 


:اللاتينى؛ ءطءغنا8: عط 2ه .2 /ورمغ)1115 عط]” 


أملإع8 01 لاعساطءء سئة 183517. 


د. يونس (كاهن معطه6 ) 


١ همع‎ 


با 


٠ 


اصطلاح يستعمل فى الأنساب 
بجنوبى الجزيرة العربية» وبخاصة بين 
السادة والمشايخ فى حضرموتء 
وتتركب منه أسماء أعلام تطلق على 
أفراد وعلى جماعات (بصفة ثانوية) 
مثل باعباد وباعلوى وبافضل وبافقيه 
وباحسن وباحسان وباهرمز وباوزير 
(انظر المواد والقوائم الخاصة التى 
أوردها نلينى ممثآلة/! ( فى ناءه6ة0: عمرومل3 
00 ص 88) وفان دن برغ 
(861 دعل هولا : غ0ا0ة م8305 ص 50١‏ 
.)١‏ ويسوق ابن المجاور (طبعة كاتب 
هذه المادةء ص 54؟) معلومات مفصلة 
عن هذه التسمية الحضرمية التى كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


تبدى غريبة كل الغرابة على أسماع 
موظفى المكوس فى عدن حتى أنهم 
كانوا يرفضون أن يسجلوا هذه 
الأسماء. وبينما نجد ابن المجاور 
يستعمل هو والشرجى (طبقات 


الخواصء فى مواضع مُتفرقة) الصيغة 


القديمة «أباء نرى أن مؤلفين آخرين 
يتخذون لقب أبو أو أبا أو أبى أو 
يكتفون بحذف كلمة با. ومن ثم نجد أن 
الشخص الواحد يذكر باسم باحسان 
وأبا حسان وأبى حسان وحسان 
(وبالنسبة لابن حسان انظر ما يلى). 
ولذلك فإن «باء الأصلية قد تكون 
هى بعينها كلمة «أباء التى لا تتغير أى 
«أب» وتتركب منها كتى (القاب 
مستعارة) أفراد وتقوم بالوظيفة الفعلية 


١ 


باب 


للنسبة بإضافة الياء أو ذو فيما جرى 
عليه القوم فى غربى بلاد اليمن. وهذا 
هو ما يراه اين المجاور والشلتى 
(اللشرع, ج ١.ءص‏ 58) والسقاف 
(تأريخ الشعراء الحضرميينء: ج 2.١‏ 
تعليق رقم ؟9) وفلوكل (اء8118 فى 
تأآء0665 ,اضعع :540 .طعدوايعء7 ععل تطءكائء2 
ج 5. ص .)3١7‏ وتضاف كلمة آل أو 
أولاد قبل با للدلالة على القبيلة أو 
الأسرة مثل آل باعلوى وأولاد باقشيرء 
وقد يكون هذا هى السبب فى القول بأن 
با > بنىء وهى القول الذى نجده عند 
المحبى (خلاصة الأثر, ج ١‏ ص 75) 
والذى أخذ به فستنفلد (10عتمعاونا/لا فى 
رقةطأععطءدكا طءلطء065, ص 59551 رعابكل©6, 
ص :: تعليق رقم .)١‏ 
ولا مناص من أن نفرق بين صيغة 
أخرى يدخل فى تركيبها بل - وأحيانا 
تلخ لتحت وودون سكو الصحج اه 
الأولى التى يدخل فى تركيبها باء مثل 
بل- فقيه (وهى ليس مطابقا للاسم 
بافقيه المذكور آنفا) > ابن الفقيه 
(السقافء الكتاب المذكور. ج ”. ص 
4* تعليق رقم "). وبل حاج (لقب 
يطلق على أفراد أسرة بافضل) - ابن 


1 


الحاج. واستعمال كلمة بن مع ياء 
النسبة مدلولا عاما على الأسماء التى 
يدخل فى تركيبها لفظ با وهى ما أكده 
قان دن برغ (الموضع المذكور) وكذلك 
استعمال ابن حسان بدلا من با أو أبى 
حسانء قد يكون اتعكاسا لعادات محلية 
مختلفة. بل لعله يعبر عن شىء من 
عدم التشبت ساور السلطات الوطنية 
(علهه1ة ع[ هلمع 02؛ 56 ص 53١‏ ١؛‏ 
كذ 0مة أقادء 02 0 [ومطعد عطا 04 متاع1لس8ظ 
50 
8). 


20 جح 157 ا ص 5351١‏ - 


المصادر: 
00 -1مء6 8628 نوكا :وع5 اه 813013220104 ع1 
وعطنكث دعتده بياتاقياء سنة 18/45. 


)0( تأعنطة0 .6: -0طمئة ملبرموعط عدرمه 11 


0 رومة سئة 1910. 

(؟) المحبى: خلاصة الأثر. ص 6-١‏ 

(4) الشلى: الشرع هن 5 

)0( أموءلء5 .8 .82: لسوءلد]1 5ه 5ل1تزتة5 عط" 


الام لندن سنة .١501/‏ 


آدم (ا. لوفكرن معبعةم0.1). 


دائرة المعارف الإسلامية 


باب 


خير ما يتناول به هذا اوضوع أن 
تجعله من سيكن: أولاب فى الشاجدة 

ولا فى اتاج والاضترحة إل 

لم يكن لأى مسجد حتى نهاية القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) مدخل 
المساجد, سواء كانت كبيرة أو صغيرة: 
فى أنواك مستكطاة الشكل نتم فى 
الحير الشرقى الذى يرجع تاريخه إلى 
عام ٠ه‏ (5الام), ومدخل المسجد 
الجامع بحرّان» ويرجع تاريخه إلى عام 
ع هلام تقريياء ومسجد قرطية 
الذى يرجع تاريخه إلى عام ااه 
(لاملام), ومسجحجد عمرق الذى يرجع 
والمدخلان اللذان يرجع تاريخهما إلى 
الجامع بالقيروان؛ ومسجد بوفتاته فى 
5ه (8454 ١‏ مم )؛ والمسبجد 
الجامع فى السوس الذى يرجع تاريخه 


دائرة المعارف الإسلامية 


باب 


إلى عام 5١1‏ ه(0١45-١801‏ مم))؛ 
والمساجد الجامعة فى سامراء التى 
يرجع تاريخها إلى عام 4؟ - 717اه 
(607-444م)؛ ومسجد أبى دلف 
ويرجع تاريخه إلى عام 41 1ه (70/ 
١41م)؛‏ ومسجد أبن طولون» ويرجع 
تاريخه إلى عام 7717 516 ه (ا/ 
- 415م). وأول مسجد له مدخل 
مشهود هو ذلك المسجد الذى شيده 
الفاطميون عند إنشاء المهدية على خليج 
قابس عام 5١8‏ ه (١؟9-١5ثم).‏ 
ومن الواضح أنه شيد على غرار أحد 
أقواس النصر الرومانية؛ ولاشك أنها 
كانت أكثر عددا فى شمالى إفريقية عام 
مثها اليوم. 

وقد نقل الفاطميون هذا الطراز من 
الأبواب إلى مصرء حيث يظهر فى 
مسجد الحاكم عام ول ه (؟١٠٠م)‏ 
ولكن بمقاس أكثر روعة (بروز 1,١1‏ 
مده وفمرض عدر بكرا متتابل + 
أمتار ا 8 أمتار بالنسبة لباب مسجد 
المهدية). كما يظهر فى مسجد الأقمر 
الذئ يرجم تاريفة إلئ عام 514 "هب 
(70١1م)‏ ولكن بمقاس أصغر كثيراء 


وفى مسجد بيبرس الذى يرجع تاريخه 


١.5١ 


يباب 


إلى عام 576 هف 1ه (1733- 
5 م) بمقاس كبير جدا (8,81 * 
7 مترا) وقد زخرفت جوانب هذا 
الباب بكلاث حشوات معقودة تقايلها 
اثنتان فى منتسجد الحاكم وواحدة فى 


مسجد المهدية. 


بيد أن طرازا جديدا هو الممسمى 
بالمدخل المقرنص كان قد ظهر وشيكا 
فى الشام. وأقدم نموذج له هو مدخل 
مدرسة شادبخت فى حلب. ويرجع 
تاريخها إلى عام 5845 ه (1517١م)‏ 
وأعقب هذا نماذج أخرى بديعة مثل 
الرباط الناصرى. فى حلب ويرجع 
تاريخه إلى عام 776 ه ١١217(‏ - 
6م وجامع التوبة فى دمشق 
ويرجع تاريخه إلى عام 175 ه 


(75؟1١م)..‏ الخ. 

وانتككدء :هذا الداب لأول مره عضر 
فى مدرسة بييرس عام 117ه 
(111١م)‏ ثم فى مدرسة وضريح زين 
الدين يوسف. ويرجع تاريخهما إلى 
عام 5948 ه (99؟1م), بيد أن 
امتقفمالة لم مهمع عام ين التمين 
الكان من القون الثامق المشرع (اتزات 
عشر المبلادى) فثمة آثار عديدة من 


ددن 


القرن الرابع عشر لم يستعمل فيها على 
الإطلاق. 

ولا يمكن أن نعرف على التحقيق 
أصل هذا الشكل الجميل من الأيواب 
المشنهوذة: [ذ أن المراهل الأولى. الكى امو 
بها فى تطوره قد أندثرت فيما يبدو, 
ولكن من الراجح أنه اقتبس من أبواب 
من قبيل الأبواب الجانبية لبيت الخليفة 
فى سامراء حيث يوجد مدخل غائر 
ومن الواضح أنه باتخان هذه الخطة 
قله نوت يتتقيدل: بالقتشات الدعامناك 
الستفوف تعمن القيات قن الشماء 
وذلك عندما نفذت هذه الخطة هناك فى 
وقت متأخر. ويمكن أن ندرك أن هذا قد 
حدث بالفعل عندما نقارن بين أقدم 
متشتال لديذاة وهو افتسوخل درس 
شادبخت . وبين المثلثات الكروية فى 
القبة القائمة امام المحراب فى مشهد 
الحسين بحلب. وقد شيد فى نفس 
الوقت تقريبا عام 508ه -١5١١(‏ 
5مم): ففى كلتا الحالتين نلمس 
الأساوى العام "لاون فى التميارة 
وهو يعتمد على إقامة سلسلة من 
الطيقات الأفقية تحليها كوات أقيمت. 


دائرة المعارف الإسلامية 


عموديا عبر الزاوية وترتفع إحداها فوق 
الأخرى. 

أما فى بلاد فارس فإن أقدم الأبواب 
مثل ياب ضريح «جهل دكخرة فى 
دامغان (عمة5: معاعدسادءط:, )١51‏ الذى 
(:6١٠م)‏ و«كنبد سرخ» فى مراغة 
(805: لإعاسنر5ء لوحة 31١‏ أ لعةله6 
(الملصدر المذكور, لوحة 4 غ45 عرروم 
الموضع المذكورء صورة رقم '))؛ فى 
نخجوان (نقجوان أو النشوى)؛ ويرجع 
تاريخه إلى عام 585 ه (183١1م)‏ 
طبلة عقد أقيمت فى تجويف قليل الغور 
مستطيل الشكلء وكانت الخطوة التالية 
فيمايبدى هى تغيير طبلة العقد 
بتجويف قليل الغور تحلية مقربصات 
مثل برج مقبرة فى خيوة (عمه250 
سلماس (المصدر المذكور, لوحة +" 
عادة شكل فرجة معقودة مرتفعة تشبه 


دائرة المعارف الإسلامية 


باب 


ليوانا صغيراء تغطيها شبه قبة تحملها 
ثلثات كروية تحليها مقربصات (وهى 
على آية حال تختلف تماما عن النوع 
اتصرع) تحكل الخاطاء القافية قن تلزن 
(العندن التكصورة توخية 17 ال 
بوك لا رفيا إل نام 1ت 
(0-704١11م)‏ ومزار الشيخ 
بايزيد فى بسطام (المصدر المذكورء 
لوحة رقم :4١1‏ ويرجع تاريخه إلى 
عام 1/١7‏ ه (1717م) والملسجسد 
الجا ماف رزواسييق (اتضةن مويه 
لوحة رقم ١٠1‏ 5) ويرجع تاريخه إلى 
عام 17 "ا هف فين 8 
06مام)., وضريح بابا قاسم فى 
إصفهان (المصدر المذكورء لوحة رقم 
))١‏ ويرجع تاريخه إلى عام ١4/ا‏ ه 
(151١م).‏ والمسجد الجامع فى كرمان 
(للعويي لكين لريكة 8111 ونوهم 
تاريخه إلى عام 6١‏ ه (1559م)؛ 
ومسجد يامنار الذى يرجع تاريخه إلى 
عنام 54/ا نه أل ام) وش يتوم 
أيضا فى كرمان (المصدر المذكورء لوحة . 
١‏ ب). وفى نهاية القرن الخامس 
عشر نجد الباب المشهود فى بلخ لمزار 
اح كدو ا رنسا (الطسدي الاكووز 


1١57 


باب 


اللوحتان رقم ؟؟اع وغ»8) الذى يبرن 
الأوسط فرجة معقودة لها مدخل فى 
الخلف كالعادة إلا أن جوائيها تميل 
بزاوية قدرها 55 وتتألف من طابقين 
فى اوسن عنما تسوت الهم هناد 
الأطراف. 

دجون ها ]لدان انعن رفيا 
باب بولند دروازا المشهور فى فتحيور 
سيكرى الذى يرجع تاريخه إلى عام 
٠ه‏ (5١11م)‏ والمدخل الرئيسى 

أما أبواب المساجد فى الآستانة فإنها 
عناوم على حتفن تقو عارز فلئلة عفنا 
فيه فرجة المدخل ويغطيه رفرف عال 
صغيرة جدا مثل مسجد السلطان 
بايزيد الذى يرجع تاريخه إلى عام 
1١1١-56‏ هه ١٠٠١١‏ ١5١16م)‏ 
ومسجد السلطان سليم ويرجع تاريخه 
إلى تناع 595 [56797ع)8 وتسحعيد 
86 ه (15058م).. الخ. 


ل 


ولا تدعم أبواب المساجد فى شمالى 
إفريقية عادة بنتوء باررز مقبب (كما فى 
مسجد المهدية) بل بمظلة متقنة الصنع 
ترتكز على دعامات (كايوليات) 
ويغطيها سقف منحدر من القرميد مثل 
الباب الموج ود فى فاس (انظر 
21.112552: 10115[دلسمث دعل 354050066 هلآ 
اللوحتان رقم 7١‏ و37). 

ثانيا ‏ فى الحصون 

كانت أقدم أبواب حصون المسلمين 
مداخل بسيطة «على شكل ممر 
مستقيم» وتحميها مزاغل وبرجان 
جانييان نصف مسنتديرين مثل الياب 
الوحيد فى الحمى الأصغر والأبواب 
الأربعة فى الحمى الأكبر لقصر الحير 
الشرقى الذى شيده الخليفة هشام عام 
٠ه‏ (ؤكلام). 

ولكن حدث فى تاريخ متقدم يرجع 
إلى العهد الذى أنشا فيه المنصور مدينة 
بغداد عام 1١:46‏ -9ا5١ه‏ (؟117ا 
65م أن ظهر طراز جديد هوقو 
الباشورة (أى المدخل ذى العطفة) التى 
استخدمت فى الأبواب الأربعة للسور 
الخارجى. وهذا واضح من وصف 
الخطيب إن يقول: «فإذا دخل الداخل من 
باب خراسان الأول عطف على يساره 


فى دهليز أزج معقود بالآجر والجص» 
عرضه عشرون ذراعا وطوله ثلاثون 
ذراعاء المدخل إليه فى عرضه. والمخرج 
منه من طوله. يخرج إلى رحبة. فى 
صدر هذه الرحبة فى طولها الباب 
الثانى وهى باب المدينة». ولم يذكر إلا 
عطفة واحدة,ء ولما كان الداخل يجتان 
بعدها الى" فناف ف الطر ف الاقصن ميته 
الباب الرئيسى فإن ذلك يستتبع أن 
الاتجاه الأول لابد وأن يكون عموديا 
على اتجاه المخرج. وعلى هذا فإن من 
الواضح أن المدخل كان ولا ريب فى 
جانب برج الباب. 

وكثيرا ما يقال إن الباشورات توجد 
فى الحصون البوزنطية فى شمالى 
إفريقية,. ونحن لا نغالى إذا قلنا إنه لا 
يوجد نموذج واحد على غرار هذا 
المدخل فى أى مبنى شيد فى عهد 
يوستنيانوس أو قبله سواء فى شمالى 
إفريقية أورومة أو فى القسطنطينية 
نفسها2ءأق فى أى مكان آخر فى 
الأمبراطورية البوزنطية (أنظر مقالتى 
فى 862062 .8:11 .2:00 مجلد 58 ص 
٠١5١-١‏ ). وأول باش ورة فى 
العمارة البوزنطية هى الباب الجنوبى 
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باب 


للقلعة الداخلية فى أنقرة التى شيدها 
ميخائيل الثالث سنة 8094م كما جاء فى 
نقش من النقوش. 

ودف الرااحت اليذه الكطلة انقليةا 
العباسيون (الذين قدموا من الشمال 
الشرقى) من إقليم نهر جيحون حيث 
أكتشفت بعثة يراسها تولستوف -1701 
07 حصونا ترجع إلى ما قبل الإسلام, 
وأقدمها جميعا قلعة جنباسء وتقوم 
على بعد حوالى ٠٠‏ كيلى مترا من الذهر 
فى منطقة لم تعد تصلح للرى. وهى 
تتألف من حصن مشيد باللبن مساحته 
و الا مشرة وسددوانة لا تؤال 
قناففة :راوس باهي انان يهنا 
باشورة ( 1015107 لمة 1610 فى -15 ذتظ 
أنه تمتداء ج ؛: ص .)١6١‏ 

والصحاع السترين المعو كل 3ق 
العطفة امو باكسونة كنا تفع ذلك 
بجلاء من الفقرة التى يصف فيها 
المقريزى باب زويلة بالقاهرة: «ولم 
فل إبون الجماتي] :له واتورة كلها 
هى عادة أبواب الحصون من أن يكون 
فى كل باب عطف حتى لا يهجم عليه 
المعمساكر فى وقت الحصار ويتعذر 
ستؤف الكل ونهوا )سول خبط 


١ع‎ 


باب 


المقريزى» ج ؟. ص 238٠‏ س 450 ص 
"١‏ س 0). 

ومن ثم فإن الباشورة كانت فى 
العادة جزءا لا يتجزا من الباب (كما 
يتضح فى كل نماذج المداخل المرُوَرَة 
المذكورة بعد) ولكن من الممكن أن 
تجرى تعديلات افدما يعد على امات قديم 
«فى ممر مستقيم» لجعله مدخلا مزورا 
مثل الباب الشرقى فى دمشق. وكان 
هذا الباب مدخلا مثلثا على غرار الطران 
الرومانى المألوف. غير أن قفون كريمر 
»عع ده (سنة )186١‏ وجد أن 
الفتحتين الوسطى والصذوبية قد أغلقتا 
بجدارين وأن جدارا إضافيا (أزيل منذ 
عهد بعيد) أقيم أمام الفتحة الشمالية 
لعن مجتسين الحا علي الاتيعطا فنا قن 
زاونة قحائية اللحون من عجاذل 
(كناءققهة2 ههلا عتطمدعوممه1, جل 3 
الشكل المنشور بصفحة )٠١١‏ وهذا 
يساعدنا على أن نفهم ما يعنيه المقريزى 
فى حديثه عن وجود باشورة فى مدخل 
باب النصر وباب الفتوح على الرغم 
من اتهنا اخينا من الوحود: فى الزن 
الخامس عشرء ولابد أنهما كانتا مبنيين 
إضافيين شيدا أمامهما فيما بعد, كمأ 
حدث فى دمشقء للتغلب على ضعف 
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استحكامات مثل هذه الأيواب المشيدة 
«فى ممر مستقيم», وأقول «فيما بعد» 
لأنه ليس هناك فى البناء القاثم أثر يدل 
على أن شيثا قد انتزع من هذين 
اليابين. 

ومن جهة أخرى فإن ذلك يستتبع 
أنه ما من شىء يدعونا إلى أن نفترض 
وجود أى بناء أمام باشورة عندما يرد 
ذكرها فى أى مكان (كما فى سبيبة 
قرب بانياس) ويقال أن الباب نفسه 
يضم عطفا قائم الزاوية. 

ولكن على الرغم من المزايا الواضحة 
لوجود الباشورة فإنها لم تصبح منذ 
ذاك #اعدة غامة يل إن التصتون تاسينة 
لم يستخدمها عندما بنى الرَقّة بعد 
حنم مستراك اكت تفي امسن 
المعمارى باتخاذ طريقة «المدخل الملتوى» 
(انظر مقالتى فى .8364 ج”. ص 
4 -ه ). 

ومع ذلك فإن طرازا هائلا من 
الأبواب يستخدم فى حصن الأخيضر 
المشهور حوالى نهاية القرن الكثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى). وعقد 


المدخل الذى يبلغ عرضه ثلاثة أمتار قد 
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شكل ربع دائكرة, وعلى كلا الجانيين, 
عميق عرضه ٠١‏ سم يسير رأسا إلى 
أعلى ويدل على أنه كان هناك ولا ريب 
متراس مدلَى هنا. وخلف عقد المدخل 
هذاءت جد على وض ١36‏ كرا طروق 
معقود آخرء وبين الاثنين دهليز عرضه 
“"' أمتارء وعمقه ١6‏ مترا يغطيه 
الجدار إلى الجدار. وبعد فلنفرض أن 
حصن الأخيضر يوشك أن يتعرض 
لهجوم ماء ففى هذه الحالة يراعى أن 
نكون المتراش المدلن فى وخدم ‏ ومتطاع 
فيه جذبه حتى يدخل فريق من الرجال 
محاولة اقتحام الباب القائم خلف 
الطريق المعقود الداخلى. وبإشارة من 
الرجال الذين يرقبونهم من الفتحات 
الضيقة فى القبى يُدلى المتراس وتطلق 
القذاكف ويصب الرصاص المأصهور 
والزيت المغلى على رؤس. الفريق المقتحم 
للحصن بعد أن وقع فى الشرك, وقد 
كانرمق السكصيل على آى فريق بتقكم 
الحصن عنوة أن يقترب من الباب دون 


أن يتعرض أفراده للوقوع فى شرك. 


مميت بهذه الطريقة. 
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باب 


وأبدع أبواب تدنتمى إلى القرن 
الكامين السمتترئ: (السياد لين 
الميلادى) هى آبواب القاهرة الثلاثة التى 
أقامها الفاطميون وهى باب النصر 
وباب الفتوح وباب زويلة التى بناها 
بدر الدين الجمالى عام 448١‏ 485 
ه (970417١1م)‏ بيد أنها أبواب 
مستقيمة وليست مداخل مزورة وفى 
كل حالة يرد المدخل الأصلى إلى الخلف 
فى تجويف معقو بين برجين 
واجهتهما مستديرة. وخلف العقد فتحة 
ضيقة يمكن أن تسقط منها القذائف من 
المنصة المقامة قوقها على رؤوس أفراد 
الفريق الذى يقتحم الحصن عنوة 
ويهاجم الباب بمنجنيق. 

ولكن سرعان ما أدت الحروب 
الملمينية الى دارك :قفن القدركمية 
الخالئين والخيكرة السسكرية القن 
اكتسبها كل من الفريقين المتحاربين إلى 
#تحترع امتال التناشورة قد 
الستخخومونا تلاح الدين .ولم 'يقخة 
غيرها بديلا فى قلعة جندى بسيناء 
حوالى عام 8ه ه (87١1م)‏ وفى 
الأبواب الشلاثة المقامة فى السور 
الهاي للقلعة بالشاهزة بين عامى 
لاه 8لا ههه لشفل ١6868‏ ام) 


1١ /ا‎ 


باب 


وقواة ف الأبوات: القنافتة فى :داك 
الجزء من سور القاهرة الذى يرجع إليه 
الفتهيل: فى إتعائه. وقندن النايى كن 
التقدير فاعلية ما للباشورة من مزايا 
مما جعل استعمالها يشيعء بل هو قد 
وصل إلى المغرب الأقصى من يلاد 
الإسلام قبل نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) مثل 
باب حصن القصبة فى أوداية بالرباط 
فى مراكش. 

ويمكن أن نذكر ثلاثة أمثلة نموذجية 
للباشورات فى القرن السابع الهجرى 
(الخالك شن المتلادف الوقن تاعيوزة 
قلع النعم هلل كين القيرات1 وريه 
تاروتقصيها الى سما ف 111 
8-954 لام وياشئورتان فن 
كذاة سحانات الطلفة لوقه كسات 
الأقراك اتكا انتتائيع عام 61 
والياب الوسطانى. 

وخير مثال للباشورة هو باب الملك 
الظاهر فى قلعة حلب التى تم بناؤها 
تنفيذا لأمر ابن شداد عام 5١١‏ ه 
لكام مولا هج هنا اقل من خيس 
متقطلفات 'فاكنة الؤوانا كن الس 


آدم زكر زويل [أءنلادعيا .0.ما1] 


١4 


«ياب»: مصطلح أطلقه أنصار مذهب 
الشيعة فى عهدها الأول على المريد 
الأكبر المفوض من الإمام. وتردد كتب 
السيرة الخاصة يائمة الشيعة الاثنى 
عشرية أسماء أبواب الأئمة. وكان الياب 
فوقة 'فنالطيسات الروكية عند .طاكلة 
الإسماعيلية وكان المصطلح مستعملا 
بالفكل: فى الحسووة السايقة للفاطيسيين 
على الرغم من أن معناه غير معروف 
على وجه التحقيق (انظر 78/.1728208 : 
نوأ تفص 15[ 05 ععلسنه1 لعو ن1اآى عط يومباى 
سنة ,١5956‏ ص ,.١235‏ تعليق رقم ", 
نقلا عن الكشى: الرجال.: ص 32:9: 
الكاتب نفسة: 1-1086 باصتصصطن] ”1 عند دعغامل! 
فى 811 سنة ١973792‏ ص 505غ4, الكاتب 
نفسه: 2رةأ! 2 هآ مماووءط نزاتدء مآ 0165 1ك 
بومبياى. سنة .١555‏ ص ١5‏ وما 
بعدها). ويأتى الباب فى المرتبة الثانية 
بعد الإمام ومنه يتلقى التعاليم مباشرة: 
وهو بدوره يهدى الحجوات الذين 
يبقودون الدعوة. ولذلك يبدو أن 
المصطلح يدل على رأس القائمين 
بالدعوة. ويرادف فى مصطلح 
الإسماعيلية «داعى الدعاة» الذى يتردد 
فى كتب التاريخ العامة؛ ولكن قلما 
يظهر فى نصوص الإسماعيلية. وعلى 
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فوا تين عا ييل المثال أن الزيف, فين 
الدين الشيرازى الذى يوصف فى كتب 
الإسماعيلية بأنه باب المستنصرء يطلق 
عليه المؤرخون (مثل ابن الميسر ص 
6( لقب داعى الدعاة لهذا الإمام, 
ويطلق عليه المستنصر بالفعل هذا اللقب 
فى سجل رمضان عام ١535ه‏ (يوليه 
سنة 159١1١م)‏ الموجه إلى حاكم اليمن 
الصليحى (السجلات المستنصرية طبعة 
عبدالمنعم ماجد القاهرة سنة ؛55١,‏ 
صن 80 وتوجس يعض الإشارات إلن 
مركز الباب وواجباته فى مذهب 
الإسماعدلية الفاطمية فى كتاب راحة 
العقل لحميدالدين الكرمانى (طبعة 
محمد كامل حسين ومحمد مصطفى 
حلمىء القاهرة سنة ”1515., انظر 
الفهرس؛ وانظر أيضأ ممقصسطامنا5 :1١.‏ 
ممقصسطا مك .1 معان اتهمةة ععل عاباء]-كزومم 
طبعة كونتكن سنة 1947, الفهرس, 
وخاصة ص ؟:8, : ,٠١‏ 726 ١؛‏ :وءللناد 
80197 /11, ص 5١‏ -372؟). وتضاءلت 
أهمية المنصب يعد الدعوة الفاطمية 
ويبدو أنه أختفى من الوجود آخر الأمر. 
ونجد فيما أورده نصير الدين الطوسى 
(تصورات. طبعة و. إيفانوف -71/.17 
78 وي ص /57, المقدمة. ص 175) من 
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باب 


وصف لنظام الدعوة فى ألَمُوت أنه ليس 
هناك من يقف فى صف واحد مع 
الداعى إلا باب «الباطن»؛: وييدىو أن 
المصطلح قد أغفل تماما فى كتابات 
الإسماعيلية المتأخرة. 

ويأتى الباب فى المرتبة الثانية بعد 
الإسم فى نظام النصيريةء ويقال إنه 
هى سلمان نفسه. ويتجسد الباب فى 
كل دورة (يجد القاري قائمة مستفيضة 
بأسماء الأبواب النصيرية فى همقصطاما5 .8: 
مذ دعاءاءسوصإعطءع0 علءوتلمعدلمعع :ه851 
عمنانء دوه ععء015م2012ءطق برلين سنة 
45 فى معدءكانماعل «عل مععصنالسقططة 
متاععة بات ععالقطءديةو1/15؟ تعل عتمرعلم لقف 
نآ أقصلك1 لصنا معطعهئم5 عتلظ عدكعدل1 
سنة ١5157‏ عدد رقم 6) ص :» - 550 
مهددع :1255 ..1: مادة النصيرية؛ فى دائرة 
المعارف الإسلامية, الطبعة الأولى؛ وثمة 
قائمة ممائثلة عند الإسماعيلية تجدها فى 
جعفر بن منصور اليمنى: كتاب 
الكشفء. طبعة شتروتمان -طاماذ .1 


مسقم: سنة 350515 ص .)١5‏ 
المصادر: 
وردت فى صلب المادة: 


١9 


بابا طاهر 


بابا طاهر 


«يايا طاهر»: صوفى وشاعرء كتب 
بإحدى اللهجات الفارسية. ويقول رضا 
طاهر كان يعيش فى عهد الديلم وإنه 
توفى سنة 0١‏ 4ه (١٠١٠م).‏ 

ومن رباعيات بابا طاهر واحدة 
غامضة المعنى تقول: «أنا ذلك البحر 
الذئ: ذخكل :فى إناء آنا علنك: التقطة التي 
(ألف قد) أنا هى ذلك القائم الذى جاء 
فى هذه الألف» وقد فسر مهدى خان 
هذه الرباعية تفسيرا غاية فى العجب 
فى البنغال 862847 .7.4.5 وقال فى 
تفسيرها: إن حروف كلمة «ألف قد» 
تساويه كلمة «دريا» (وهى كلمة 
فارسية معناها «بحر») وما تساويه 
أيضا كلمة «طاهر» وهى اسم الشاعر 
فإذا أضفنا «ألف قد - 6 إلى «ألف» 


١ة..‎ 


[وهذا العدد يساوى كلمة هزار 
الفازستنة ومفتاة «القه 'إذا كوشهيتاها: 
ها زا ألف راء]. وبهذه الطريقة 
يذهب مهدى خان إلى القول بأن عبارة 
«ألف قد فى الألف» تعطى تاريخ ميلاد 
بابا طاهر الذى يمكن أن يكون قد عاش 
إلى سنة ١١4ه.‏ 

وبالرغم من أصالة هذا التفسير فإن 
الشناهد الكازيقئ الو ينه الذئ بين 
أيدينا عن بابا طاهر هى مارواه صاحب 
راحة الصدور (ص١0١7‏ حوالى سنة 
4ه سلسلة كب التتذكارية, 
ص18 - 15) إن يقول إنه سمع أنه 
عندما دخل طغرل سلطان السلاجحجقة 
مدينة همذان سنة /ا45ه (650١٠م)‏ 
وجه إليه بابا طامر نصيحة قال فيها: 
«أيها التركىء ماذا أنت صانع 
بالمسلمين؟» وقد تأثر الفاتح التركى : 
كتوزا'بيةة التسمحهة وقده القضتة 
توحى بأن وفاة بابا طاهر حدثت بعد 
سنة لاة4ه ولكنها لا تناقض بأى 
وجه ما قيل من أنه كان موجودا فى 
عهد الديلم: أى فى عهد بثى بويه 
وأقاربهم بنى كاكويه الذين ظلوا 
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يحكمون همذان إلى حملة إبراهيم ينال 
سنة 4150ه. وريما كان بابا طاهر 
معاصرا لابن سينا الذى توفى فى 
همدان سنة 478ه (77١٠م)‏ ولكن 
الابناطين: الثن تذفن إلى أنه خضير 
إعدام الصوفى «عين القضاة الهمذانى» 
شكة 59 هه وآفة كان 'معاضيرا لين 
الديق الظوسئ المكوفقل'مينة لاذه 
وهى من وحى الخيال لاغير. 

وتلقب المصادر بابا طاهر أحيانا 
بالهمذانى (انظر المخطوط العربى رقم 
15 بالكقية الأهلتة يباريس: 
سرانجام... وإلخ) وأحيانا تلقبه 
باللورى. وهذا اللقب الأخير يبعث فينا 
شوكاا مخ الدفكة “نوق تععلنا تتسادك: 
هل له معنى آخر غير إبراز نسبة 
الشاعر إلى بلاد اللور (لورستان)؟ ولا 
شك فى أنه يحسن بنا أن نتذكر أن 
الصلات كانت فى القرن الحادى عشر 
وثيقة جدا بين همذان ولورستانء وربما 
عاش الشاعر مقسما حياته بينهما. وفى 
خرم آباد حى سمى باسم بابا طاهر 
(انظر 800205: «جيدمل .«وه60 © يونية 
سنة ,١97”‏ ص17 4). وممالمه دلالة 
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بابا طاهر 


خاصة ما ورد فى معتقدات «أهل الحق» 
مما يجعل لبابا طاهر صلة بلورستان. 
وفى رباعيات بابا طاهر يرد كثيرا اسم 
جبل ألوند الذى يشرف على مدينة 
همنذن الديوان رقم ,٠١ ,6٠١:*‏ 
؛/ا"), وقبر بابا طاهر قائم على تل 
صغير فى الشمال الغربى من المدينة 
فى حى «بن بازار»» وإلى جائيه قبر 
فاطمة المخلصة وقبر ميرزا على نقى 
كوثرى (القرن الحادى عشر). 
والضريح حقير البناء ولا قيمة له, 
وورد ذكره فى نزهة القلوب (٠5/اه‏ 
- ٠151١م؛‏ سلسلة كب التذكارية, 
صهلاء ورسمة فى كآا5ومما84: -1/13 
61310 طبعة مسوسكوقء, سنة ١١151ام,‏ 
ص ١١؛‏ أنظر أيضا 11508 5دصةف!!افى: 
لق غق علطة1' قطهط ذه طدره]1' عط م غأزوزلكم 
).8 0غ لعامعوعيم عصصساه7؟ ىم :مدلج 
طبعة كمبردجء. سنة 193715ام, 
ص/ا5" - .)51١‏ 

والحكايات التى يسمعها المرء فى 
مازندران عن صلة بابا طاهر بهذا 
الإقليم لا أساس لها من الصحة وريما 
كانت قد حليها أولئك الذين هاجروا من 


١٠.١ 


بايا طاهر 


لورستان. وإلى جانب هذا نرى جميع 
البدى فى بلاد الفرس يميلون إلى اعتبار 
جانا ظامر مو ينا اليا 

لما كانت الوقائع والروايات جميعا 
تجعل صلة للشاعر بهمذان ولورستان 
فإنه من المعقول أن نتوقع وجود آثار 
من لهجة هذا الإقليم فى لغته. على أن 
نبية هذ( الإقليم عرينة اجذا حن اللفجة 
الفارسية؛ء وأشعار بابا طاهر وصلت 
إلينا بالنقل من فم إلى آخرء وحاول 
رواتها النطق بها مفهومة واضحة:. من 
أجل هذا أصبح من العسير أن نضع 
أشعاره فى اللهجة التى استعملها هو. 
وربما رجح قول من قال إن بابا طاهر 
أراد أن يقلد فى شعره لهجات أولئكك 
القوم النايهين. وفى أيامنا هذه رعم 
كردى من النصارى أنه أنشا أشعارا 
بالنهجة الكرؤائية وهن متميرة ملعك 
تماما «ليؤدى بها الرسالة» إلى أهل 
الحق (انظر مقال الدكتور سعيد خان 
فى مجلة العالم الإسلامىء :27!ده1/! 17:6 

0 يناير سنة 2,1١15517‏ ص١‏ ). 


1. 


البلاد الواقعة بين همذان وخرم آباد 
مازال فيها عدة لهجاتء ولكن اللهجة 
التى استعملها بابا طاهر ليست ذات 
صلة بلهجة واحدة معينة, وإنما هى 
تستمد فيما يظهر من هذه اللهجات 
جميعا ولسنا ننكر وثاقة الصلة بين 
النص الحالى لأشعار بابا طاهر وبين 
اللقنة الفاوسئة القتنضيهة على أننا 
نلاحظ أنه استعمل كلمة «نوم» بدلا من 
«نام» ومعناه اسم و «دسكُم» بدلا من 
«دستم» ومعناها يدى و «رفتم» بدلا 
من «رفتّم» ومعناها ذهبت و «دير» بدلا 
من «دور» (انظر 8 .01 ص ١5‏ 
الديوان. رقم 87) وهذا الاستعمال 
خاص بلهجة اللور. والجذمان «واج» 
شائعان فى الكردية واللهجات 
الوسطى. واستعمل بابا طاهر أيضا 
عبارة «ميكرو» بمعنى يفعل وعبارة 
«آيو» بمعنى يأتى وهذا يذكرنا على 
وجه خاص بلفة الحديث الكورانية 
التتحملة أقتضئ من ذلك خائجية الغرت. 
واستعماله لكلمة «ديرم» بدلا من 
«دارم» لانجد شبيها له إلا فى بلدة 


كازرون بالقرب من شيران. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد بِيّن «هندك» 18120036 وأثبت فى 
تحليله المفصلء ما فى رباعيات بابا 
طاهر من مزج بين اللهجات المختلفة, 
ولى باعتبار ما عرفتناه من هذه 
اللهجات فى الوقت الحاضر على الأقل. 
أما تسمية «إيوار» :11:8 (سسنة 
5م ) للغة التى استعملها بابا طاهر 
باللغة الفهلوية الإسلامية فهى تسمية 
لعاووكن عنها العلفاء: 


ووزن الشعر فى رباعيات طاهر 
وفى قصائده الغزلية يكاد يكون كله من 
الهزج المسدس المحذوفء ولهذا فإن 
ناشر ديوانه حديثا سمى رباعياته 
بالدوبيت بدلا من الرباع يات لأن 
المصطلح الأخير أقرب صلة بوزن 
الهزج المكفوف المقصور. ويظهر أن 
بعض الرباعيات المنسوبة إلى بابا طاهر 
مشكوك فى صحتها ونجد الوزن الذى 
استعمله فى شعره مستعملا أيضا فى 
بعض الأغانى الشعبية (انظر ميرزا 
جعقفسر (عتما) علانجه!! .عتمم .جه 
طبعة موسكوء سنة ,١50١‏ ص8١5).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


بايا طاهر 


بابا طاهر الشاعر: 


كان كل ما نعرفه عن شعر بابا 
طاهر حتى سنة ١971‏ عيارة عن عدد 
قليل من قصائده ورد منعظمها فى 
الدواوين التى جمعت فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر.وأدت أبحاث إيوار 
1 إلى نشر 05 رباعية من رباعيات 
طاهر سنة ١8486‏ و 09 رباعية أخرى 
وقتهويسةة من نكلو الختؤلينة سكة 
4 . ووجد هرون ألن معااة ممع8.]1 
ثلاث رباعيات جديدة. ولكن صحة 
نسبتها إلى طاهر مشكوك فيها. وترجم 
لسكرينس كى 16522051 ١٠م‏ من 
رباعيات طاهر وقصيدة له فى الغزل 
غير التى نشرها إيوار معتمدا فى ذلك 
على متخطوط فرلين: فى سسفة 5ا+؟ 
(1510م) نشر حسين وحيد 
دستكردى الإصفهانى محرر مجلة 
اعفان الفتارسقة ديواتا لبان ظاهو 
يشتمل على 557 دوبيتا و؟ قصائد فى 
الغزلء وألحق الناشر بهذا الديوان ؟ 
دوبيتا وجدها فى مجموعات مختلفة 
والرباعيات الثلاث التى أضافها هرون 
ألن. والرباعيات مرتبة فى الديوان 
حسب الترتيب الأبجدى لقوافيها. ومما 


يؤسف له أن الناشر لم يزودنا 


١ه.؟‎ 


بايا طاهر 


بتفصيلات عن مخطوط الديوان الذى 
نشره. والرباعيات الجديدة تردد فى 
عدد منها ذكر اسم بابا طاهر وجبال 
ألوند وميمند (؟) إلخ, مما يؤيد 
الخصائص المعروفة عن بابا طاهر, 
ولكن هذا التكرار الذى لا مناص منه 
يجعل أشعاره مبتذلة بعض الشىء., 
والذوق اللغوى يؤيد صحة نسبة هذه 
الرباعيات إلى بابا طاهر وإن كان تقليد 
مميؤاته اللقؤية اليش بالامس العشير كل 
العفيق: 


ولاشك فى أن هناك مجالا للتساؤل 
عن صحة نسبة رباعيات بابا طاهر 
إليه. شأنها فى ذلك شأن رباعيات عمر 
الخيام. ويقول زوكوفسكى 511«مانا2 
إن رباعيات بايا طاهر موجودة فى 
ديوان ملا محمد الصوفى المازندرانى 
المتوفى فى القرن الحادى عشر 
الهجرىء ويدعى شاطر بك محمد - 
وهى شاعر من المحدثين فى همذان - 
أنه صاحب بعض الرباعيات الكردية 
(الفهلوية) المنسوبة إلى بابا طاهر فى 


ديوانه (رص١؟).‏ 


١. 


واختيار المواضيع التى تناولها بابا 
طاهر فى شعره كان اختيارا محدودا 
جداء ولكن شعره ينم عن طابع . 
شخصيته المتميزة. وسنحلل فيما يلى 
8 رباعية له نشرها إيوار لنمكن 
القاري من الحكم عليه. ومن الصعب - 
كما هى العادة ‏ أن نضع حدودا فاصلة 
نميز بها عبارات الحب الصوفى من 


: عبارات الحب الدنيوى؛ وهناك 5 


رباعية تكاد تنقسم بالتساوى إلى 
نوعين من أنواع اللتشعر الغنائىء 
ورباعيتان ليس فيهما إلا الضراعة إلى 
الله. والباقى من هذه الرباعيات له طابع 

ويصف بابا طاهر حياته كثيرا فى 
هذه الرباعيات فيقول إنه «درويش 
قلندر» يتنقل من مكان إلى آخرء ولا 
يغطى رأسه سقف؛ يتوسد فى نومه 
وسادة من الحجر ويزعجه القلق 
الروحانى باستمرار (رقم 1, لا 2١15‏ 
4 .يمزق قلبه الكابة والهم, ولا يزهر 
فى قلبه إلا زهرة الأسى وحدها؛ حتى 
الربيع بما فيه من حسن وسحر يخلفه 
شقيا بائسا (رقم 54, ه", لا8, 05). 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائوة المعارف الإسلامية 


ويعبر بابا طاهر عن الفلسفة الصوفية 
الصفح والغفرانء ويقر بِذّلّه وينشد 
الفناء لأنه الدواء الوحيد الشافى لآلامه 
(رقم ١‏ ل" 6 08). ويتميز 
الإنسانى فعيناه وقلبه لاينصرفان فى 
سهولة عن التفاق 'باسكان هده الحاة 
الدنياء وقليه الثائر يشتعل بين ضلوعه 
ولا يريحه لحظة واحدةء. فيهتف الشاعر 
فى ألم: «أأنت أسد أيها القلب أم نمر من 
وقعت فى يدى لأرى من أى لون أنت» 
(؟, ىم 6 كك كل '8). 

النفس تظهر أنه يباين عمر الخيام 
مباينة قوية. فلسنا نجد فى شعره أثرا 
من قول الخيام بأن اللذة هى الغاية 
المثلى من الوجودء ولانجد فى شعره 
أيضا ما نجده فى شعر الخيام من 
الإطبكتان إلى ما بتكن هنه الوك 
على أن الخيام تنقصه تلك الشعلة 
الصوفية التى نجدها فى شعر بابا 


بابا طاهر 


طاهر (انظر «عكدعاكامت): دياك امء011 
11 أ-«عتولا زه أه'مطن1 156 «؟ 
صء ). 


ومميزات شعر بابا طاهر التى تبعث 
فى النفس المتعة والسرور هى ما 
نلمسه فى شعره من مشاعر جديدة لم 
تتجمد فى قالب ما اصطلح عليه 
الصوفية وألفوه. وماله من خيال 
مبتكرء. وإذا تحدث عن الفزع فإنه يعبر 
عنه فى أسلوب سهل بسيطء وإذا أتيح 
لشعر بابا طاهر مترجم من طراز 
فتزجرالد 151286:314 (مترجم رباعيات 
الخيام) لكان منافسا خطيرا لعمر 
الخيام. 


- 


بابا طاهر الصوفى: إن الدراويش 
من الفرس الذين تحدث إليهم 
زوكوقسكى ذكروا له أن بابا طاهر 
ضنف 7١‏ رسالة فى علم ما بعد 
الطبيعة «الميتافيزيقا». على أننا لم 
نعرف فى أوروبا وجود تفاسير 
وشروح لأقواله فى أكسفورد وباريس 
إلا بفضل إتيه ويلوشيه -810 0هة 06ا18 

06. وقد نشرت الآن رسالته الكاملة 


١ه.ه‎ 


بابا طاهر 


المسماة «الكلمات القصار» فى طبعة 
أرمغان. وهى تتألف من 5148 مثلا 
بالعربية: صقت فى ١8‏ بابا:وتكفوت 
عن العلم والمعرفة والإلهام والفراسة 
والعقل والنفس والدنيا والعقبى 
والتنتتمناء والتكسن والاختبلاض 
والاعتكاف. 

وهاك أمثلة من حكمة : «الحقيقة 
المشاهدة بعد علم اليقين» رقم 1؛ 
«الوجد فقندان الموجودات ووجود 
المفقودات» رقم 47؛ «من حل به قضاء 
اللعورق فنك كن خوك وس عون ا 
رقم 774؛ «من قتله الجهل لم يعش 
أبداء ومن قتله الذكر لن يموت أيدا» 
رقم .5١*‏ 

ويظهر أن الأمثال القصار كانت 
شائعة منتشرة بين الصوفية ويذكر 
الناشر الفارسى أن هذه الأمثال كتبت 
عليها الشروح الآتية: شرح بالعربية 
مفقسوت ]إلى عون الشكناة الفكنناتى 
المتوفى سنة 05759ه والذى تربط 
الأساطير دائكما بينه وبين بابا طاهر؛ 
وشرح بالعربية آخر لمصنف غير 


معروف؛ وشرح بالعربية وآخر 


اك.ها 


بالفارسية لملا سلطان على الكنابادى» 
وقد طبع الشرح الفارسى فى سنة . 
5ه (1507م) ولكنه لم يتمكن ما 
من نشر الأمثال القصار مع أحد 
شروحها. 

والقشدوكة مسرو ل ا 
الموجود فى المكتبة الأهلية بباريس 
يحتوى على الفصول الثمانية الأولى 
من أمثال بابا طاهر فى صيفة 
مختصرة (ورقة ٠ب‏ ورقة ٠١١6‏ 
ب) وكذلك على شرح له (ورقة 174- 
ورقة )٠٠١‏ اسمه «الفتوحات الريانية 
فى إشارات الهمدانية». 

ويظهر أن المخطوط كان فى حوزة 
جانى بك العزيزى صاحب الشرح الذى 
بدأه فى شوال سنة 819 وانتهى منه 
فى ٠٠‏ شلعبان سنة هه 
(1480١م).‏ وقد كتب الشرح تلبية 
لرغبة شيخ اسمه أبو البقاء كان فى 
حوزته «إشارات بابا طاهر» منذ سنة 
805ه. وقد ترك المخطوط يسقط منه 
فى بكر زمزم بمكة ولكنه انتشل منها 
بأعجوبة. وسعى العلماء فى إقناع أبى 
البقاء بالعدول عن كتابية شرح 


للمخطوط لأن أقوال بابا طاهر غامضة 
بعيدة الغورء فكلف أبو البقاء جانى بك 

بابا طاهر الولى: 

هناك كثير من الأساطير التى 
تتحدث عن حياة الشاعر وكراماته, 
شأنه فى ذلك شأن الشعراء الصوفية 
أمشال العطار وجلال الدين الرومى 
وحافظ. ويروى أنه لما سأل بابا طاهر 
تلاميذ مدرسة همذان أن يدلوه على 
طريق العلم أجابوه ممتندرين: إن 
الإنسان لا يحصل على العلم إلا إذا 
قضى ليلة من ليالى الشتاء فى 
صهريج مملوء بماء متجمدء ونفذ بابا 
طاهر قولهم هذا فلما أصيح الصياح 
ألفى نفسه مستنيرا بالعلم فهتف قاثلا: 
«أمسيت كرديا وأصبحت عربيا». وهذه 
القصة سمعها زوكوفسكى فى طهران 
وهرون ألن فى بوشيرء وهى منتشرة 
انتشارا كبيرا فى همذان (انظر مقدمة 
الديوان» . ص7١١7١‏ وكذلك مخطوطات 
همذان)» على أن هذه العبارات العربية 
تجدها فى متقدمة اتوي" اندض ضنئقة 
جلال الدين الرومى منسوبة إلى جد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بابا طاهر 


(صوفى؟) غير معروف لابن أخى وهو 
توكل من اعم بوشن جسامى :ون 
كتابه المسمى «نفحات الأنس» (طبعة 
5 2135581 ص5175, 5177) هذه 
العبارة أيضا إلى أبى عبد الله البابونى. 


وهناك أساطير لها مسحة من التقى 
تضون باب نظاهن يديت البرك من قوق 
جبل ألوند بقوة حرارته الروحانية, 
وتقول إنه حل بإصبع قدمه سؤالا فى 
الفلك وجه إليه (انظر -معآ8 ,كائمز2ء2وع.]آ 
210/511 ,160آى ,2ه ومقدمة الديوان 
ومخطوطات همذان). 

ويقول كويينى 0010681 فى كتابه 
8516 61 305 15015 طبمعة باريس 
69م ص غ 5 7: إن أتباع طائفة أهل 
الحق يمجدون كل التمجيد مشاهير 
التصوفة ويستون الأماكن بالسعافيه 
مهايا بهم :مكنا معن بايا طافن الذى 
يقدرون شعره الكتون فى لهجة "الور 
تقديرا كبيرا كما يقدرون أخته «بيبى 
فاطمة» إلخ... 


وقداهينا لنا العتشور:غلى: العقناث 


١6 /ا.‎ 


بايا طاهر 


بابا طاهر فى نظرية تجسد الإله عند 
طائفة أهل الحق: فهم يعتقدون أن الإله 
تجسد فى صور سبع متعاقبة: ظهر 
قبل الأزل فى صورة خاوندكار وفى 
المرة الذانية فى صورة علىء وفى الثالثة 
فى صورة بابا خشينء والرابعة فى 
صورة السلطان إسحاق. ويقول أهل 
الحق إن الإله ظهر فى كل مرة من هذه 
المرات يحف به أربعة من الملائكة لكل 
منهم وظيفته الخاصة. ويعتبر أهل 
الحق بابا طاهر واحدا من الملائكة الذين 
صحبوا بابا خشين وتجسد عزرائيل 
ونصير والمرتبة الصوفية التى تقابل 
عهد باب خشين هى مرتبة المعرفة 
ويقولون إنها كانت فى لورستان 
وهمذان. ويروى مخطوط سرانجام 
كيف زار ملك العالم بابا طاهر فى 
مداق وملك العالو :فى متياتيم هوق 
بابا خشينء؛ ولكن يظهر أن هذه القصة 
قن اوح بواتما داك لطفول كما رؤاة 
محاكى تككان رزاحة المددون رطمم 
بابا طاهر جيش الملك كله بصاع من 
الأرز. وكانت تخدمه فى ذلك «فاطمة 
تنود م كميلة عار شنتاهي القن كانت 
فى كوران. وعرض الملك على بابا طاهر 


١.4 


كنوز الأرض فأباها ولم ينشد غير 
جمال الملك. وأرادت فاطمة أن تتبع الملك 
فوضعت رأسها على ركبتها وانصرفت 
عن الخيال. وواسى الملك بابا طاهر ثم 
وعده أن يجمع بينه وبين فاطمة فى 
يوم الحساب وأن يجعلهما معا مثل 
ليلى والمجنون. وفى كتاب سرانجام 
١٠‏ قطعة شعرية مشوهة ولكنها 
مكتوبة فى لغة بابا طاهر (انظر -711505 
اة؛ ودفنت فاطمة ليره المذكورة فى 
فده القسية : ححتافف قوسن بادا نظا هرم 
وينبغفى ألا تخلط بينها وبين فاطمة 
أخرى مدفونة فى نفس البقعة ويذكر 
جاكسون وكوبينى -60 1201508 .4.9/17 
م اشنا د انا اهن اشعنها سس 
فاطمة أو فاطمة ليلى. ويتحدث آزاد 
الهمذانى عن قبر مرضعة بابا طاهر 
ويظهر أن كل واحد أراد أن يفسر 
المئلات"الصنوفية القى كاتت .بية نابا 
طاهر وقاطمة بلغة الحياة العادية» وريما 
ألقت الرباعية التى ذكرناها فى بداية 
هذه المادة (ألفء ألف قد) شيئا من 
الضوء على شوق بابا طاهر وتلهفه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 


(أ )إن المخطوطات التى تشتمل 
على رباعيات بابا طاهر هى: 

8 :مشغطوط المفنكية الأسيوية 
للبنغال, فارسىء رقم رقا" فهرست 
) 

(١‏ عكئاسء2 .أماهن) اطاتطداوماك كوئاء رط 
ص /7”لا, رقم /151, وهوق مخطوط 
تاريخحه ١١85١‏ واستعمله -ملزجء2وعآ 
/اكأ5. 

(6) 55 رباعية فى المكتبة الأهلية 
بياريس» الفهرس الفارسى رقم ١7‏ 
فهرس بلوشيه. جحل ص 55١‏ -؟557., 

1 الستوة القن ونوا مدن 
وقصيدة فى الغزل. 

(©) ووجد زوكوفسكى فى مسجد 
«حالات بايا طاهر بانضمام أشعارش» 
المخطوط. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بايا طاهر 


)١(‏ مخطوط المكتبة الأهلية بباريس 
رقم 2.١6١‏ فهرس بلوشيه جأا, 
ص .59١‏ 
فتهورس الحطوظطاع الفنازمنية ينكدية 
بودليانا رقم 0554 ورقة 5 
ودديرة 


(ج) ومجموعات الشعر التى ورد 
فيها ذكن بابا طاهر هى: 

)١(‏ على قلى خان واله: رياض 
الشعراءء ١71١1ه‏ -11/18م انظر 
165228514 ص 2.١٠١‏ 

)5( لطف على بك: آتشكده. 
1ه - 1لالا١ام‏ بومباى /ا/ا5اهه 
ص57" وفيها 5" رباعية. 

(") على إيراهيم شاه: صحف 
إبراهيم 6١٠١١1ه‏ - ١171١م,‏ المخطوط 


الوحيد لها موجود فى مكتية دعبام 
اأعكلوط .اطأطويعهاى ص/ا١٠١,‏ رقم 11١١‏ 


وقد استعمله روكوفسكى و -ن52عآ 
الاكأكاالا2. 


1١1. 


بابا طاهر 


الفصحاء. طهران,» سنة 6اهه 
جاء ص31" وفيه ٠١‏ رباعيات . 
العارفين. طهران: سنة هه 
ص”١٠,‏ وفيه 5 "رباعية. 

(1) ونشر "" رباعية من رباعيات 
بابا طاهر مع رباعيات عمر الخيام فى 

(0) "5 رباعية نشرت فى كتاب 
أنصارى المسمى «مناجات» طبع فى 
يبومياى سنة 5١‏ اه 

(4) ؟ رباعية نشرت مع رباعيات 
الخيام فى طهران سنة .١71/64‏ 

(9) غزل بابا طاهر طبع ملحقا 
نيوان شمن المقوني فى طور اف نظن 
الأكضارع الذى ذكوناة هن قل دوه 

(1) وتكتنديوات بابا امن ومع 
الكلمات القصار ومقدمة بقلم الناشر 
وتاريخ حياة بايا طاهر يقلمى محمود 
عرفان ووصف قبره بقلم آزاد الهمذانى 


١6١. 


أرمغان فى طهران سنة 51١١١اه‏ 
11 15ام) ص١‏ - ١١:‏ 

)١ 1)‏ اتقساط! عن: عل كاراه«املو دمل 
71 ألاةألآء« اه انمنصنا «أاه1 مطو8 
فى المجلة الأسيويةء السلسلة الثامنة, 
المجلد السادس نوفمير ‏ ديسمير سنة 
65:؛ ص" 65١‏ 6565. 

)5 06 اذم ا[نط7: 0 ماء ‏ عنزمم 
.مح ءاه 8.190717,. سنئنة 1٠٠‏ امء 
ج© .,١‏ ص ٠١8-٠١‏ وفيه تاريخ 
حيباته :وثلات بحكاياث عنه ورماعينتان 
جديرتان إحداهما فى الديوان رقم 
١685‏ 

.١١ص انظر أيضا م22 ج".‎ )١5( 

ل (١‏ معااذ مم1 .8: 07 /716:م1 17116 
1 و5ه8: لندن ١1٠١”‏ وفيه 1١"‏ من 
رباعياته ترجمها الناشر وقصيدة 
ترجحمتها «مامع8 كنمنان) طاعطدؤوذاظ. 


(١ 5‏ 0 18.0 “زه أكا88 ءاشا .4 
, جا ص37 - /ا4؛ جمسبدك, 
صةه؟ -511. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(17) ميرزا مهدى خان: 6و »17 
161:17 .8 ]0 5:اة: فى مجلة الجمعية 
الأشدئوية لليففال سن جد 
طن 041 وق ,فتقننى الرزياعينات الك 
نشرها من قبل هرون ألن وأضاف 
لكاتو امي خرص ووم تهات 


قيمة وشرح جيد. 


١7‏ 11311 .01): 0ترتهنامننبو عداو ءتتينه17 
10117 .8 عل فى تناه أه071 ءا[ أععءاورد 
الذى نشره 34001 .1.1 فى بومباى سنة 
4 ص 7٠١:75 55١0‏ وقيه5"8 
رباعية وقصيدة فى الغزل تكمل 
مجموعة سنة 1885م التى اكتشفت 
حديثًا فى مستخرج من «كشكول 
الفقراء» الذى توجد نسخته الأصلية فى 
جدامع الفاتح بالآستانة؛ وفى ديوان 
المغربى وفى مجموعة صور. والمجموعة 
الثانية التى نشرها إيوار فيها قطع 


شاذة وترجمتها غير موثوق بها. 
١ 4)‏ ( 1/11015[7: -رعى يام« عدلاك 1101671 


دائرة المعارف الإسلامية 


بابا طاهر 


لمع أع50 هأ 06 دععاتونزمت دعل عهلااة نآ ه عاط 
فطه!!- آل باه ووه8 :-[ط4 د16 4116 501:6 فى 
61 207ه1 111103 1151110104 ج١3‏ 7 موسكق 
ص76 - 2,737 وفيه ترجمة 
الفقرات المأخوذة من كتاب سرانجام, 
والنص الفارسى وعليه تعليقات ص15 


1 


)4 06 أعاكه652229آ .آ.): 'وطع1 ءآط1 
-201) 216[ 0067 انونرطا 117[ 1 مطفظ دعل اهز 
- 1716 - 0651 .0 كلاه .17672215 465 165110611611 
عادداع 0 (لءذى) م415 ميونخ, ستة 


(١ 0)‏ عاهملج1>.11: امهل سالط 1216 
عاء «#مكاضيلط) .لاأقفى ه11 .0 .كرعم- 117 
50.7, المجموعة الثالثة. ج١.‏ لييسك , 
1 , المقدمة. ص 77 0ه وفيه 
دراسة وافية للغة بابا طاهر وقائمة 


بالمصادر. 
[مينورسكى 1110151 7]. 


1١١1 


بابر» ظهير الدين محمد 


مؤسس أسرة المغول العظيمة فى 
الهند. وهى الابن الأكبر لعمر شيخ 
ميرزا وحفيد ميران شاه بن تيمورء 
ويتصل نسبه من ناحية أمه «قتلوق 
تقان» مهتفاق الآين الشاتى: لمحكينة 
خان. وكان بابر فى الثانية عشرة من 
عمره عندما خلف أباه فى فرغانة (ه 
من رمضان سنة ٠١-855‏ من يونية 
سنعة 156اكم): وفك شب كد 
(14934م) استولى على سمرقند ولكنه 
لم يستطع الاحتفاظ بها أكشر من مائة 
يومد قم يكن التقطعة معد هذا فى جوئئد 
ومنها استطاع أن يستعيد «مرغنان» و 
«أنديجان» فى ذى القعدة من سنة ١8‏ 
ه (يونية سنة 855١م).‏ 

ولما احتل الخان شيبانى الأوزيكى 
مدينة سمرقند سنة 1-5 (١٠16م)‏ 
فقد ياين ممتلكاتة كلها؛ ولكته فاج) 
المدينة بعد ذلك واستولى عليها. 
وانتصر شيبانى على بابر فى موقعة 
ولجأ إلى خاله فى طشقند. 
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ولما وجد بابر أن الولاية التى ورثها 
عن أبيه أقل من أن تستغرق نشاطه كله 
استقر رأيه على عبور جبال هندوكش 
وحاصر مدينة كابل واستولى عليها 
سنة 905 ه (١4١1١م)‏ وخطر له أن 
يغزى الهند من تلك المدينة. ولكن حملته 
الأولى اقتصرت على الإغارة على 
شواطئ السند وقتال القبائل الأفغانية. 
وأراد بابر أن يقضى الشتاء فى 
خراسان التى كان الأزابكة قد رحلوا 
عنهاء غير أن فتنة نشبت فى كابل 
فاضطر إلى التوجه إليهاء وحاول أن 
يعبر بجيشه جبال هندوكش التى كانت 
مغطاة بالثلوج حينذاك ووفق فى ذلك 
بمشقة كبيرة سنة 9117 ه (شتاء 
65 -لا:وام). 

وفى سنة١اوةه‏ (١١١1م)‏ 
استطاع بابر - بفضل مساعدة الشاه 
إسماعيل الصفوى الذى أعلن خضوعه 
له أن يهزم الأزابكة الذين أضعفهم 
موت شيبانىء وأن يحتل بخارى 
وسمرقند. ورحل أعوانه من الفرس 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى العام التالى فهاجمه الأزابكة من 
جديد وهزموه فى بخارى ثم فى 
عَجدوان واضطروه إلى أن ينسحب إلى 
كابل سنة 9٠١‏ ه (15154١م).,‏ وعلى 
أثر ذلك عدل بابر عن فتح الشمال وبدأ 
مُففق القطلة الك كلتتكت :كوه مه 
زمن طويل وهى تأسيس دولة له فى 
الهند بعد أن فتح قندهار سنة 545748ه 
(1577م). وكان إبراهيم لودى سلطان 
دهلى قد نشب النزاع بينه وبين زعماء 
الأففان2. فاستغل بابر هذه الفرصة 
واستولى على لاهور سنة ١ه‏ 
(4؟15١م)‏ ثم تولى ملك إبراهيم بعد أن 
انتصر عليه فى وقعة يانيت التى حدثت 
ف فوع امهيف © فن رحنب اس 
7ه ٠١(‏ إبريل سنة 1677١م)‏ وقتل 
إبراهيم فى هذه الوقعة. واتخذ بابر 
«آكراء حاضرة للكه. واضطر إلى 
محاربة الزعيم الراجيوتى «رانسنكه» 
أمير «جيتور» وأفغان جاونيور وملك 
البنغال: وتوفى بابر بالقرب من آكرا 
فى 1 مخ ححاتي الارلن في اذاف 


دائرة العارف الإسلامنة 


بابرء ظهير الدين محمد 


(1” ديسمبر سنة ١91١م)‏ وخلفه فى 
الملك ابنه الأكبر «همايون». 

وكان بابر قائدا جسورًا ذا شجاعة 
لا تبارىء ولما تسلق أسوار سمرقند 
واسكولى عليها للمرة الثانية لم يكن 
معه إلا "4٠‏ رجلا. وكان عبوره لجبال 
هندوكش فى عن الشتاء من الأعصال 
العظيمة. وقد وصف الهند وصقًا يدل 
على شدة عنايته بالتاريخ الطبيعى. 
وكان بابر شاعرًا صنف ديوانًا بالتركية 
«ديوان تركى» ومجموعة من المثنويات 
تسمى «مبين» (انظر 6ه86:621: 
عكلناء 1 .ل تعد ع2 0776510111[:16 
اعكطاءده0) عجنوجلط مع 32767 ٠‏ لارعع1/107. 
ج"١.,‏ سنة 1١477‏ ص/47). 

وخلف بابر أيضًا وصقًا لمغامراته 
فى مذكراته (بابر نامه) التى كتبها 
بالتركية أو باللغة الجغتائية. ويظهر من 
اختلاف الأسلوب أن هذه المذكرات لا بد 
أن يكون أملاها المؤلف على نساخ ثلاثة 
متعاقبين. وقد نشر نصها إلمنسكى 
اكدنما1 فى قازان سنة 1801م من 


الحدكا 


بابر» ظهير الدين محمد 


نسخة نسخها +10 فى سنة /11/11م؛ 
ونشرت السيدة «أنيت بيقردج»: .11:5 
0 .5 33616 مخطوطا كان 
ينلع السين الاي حدكل التحدر نادي 
(انظر سلسلة كب التذكارية ج١.‏ سنة 
65م ومعه فهرسان). وترجم «بابر 
تانه» إلى الفارسية عي الرضيم ميزنا 
خان بن بيرام خان سنة ١55١م‏ ثم 
رحني هده الخركبة إلى الإكليوة 
بواسطة ليدن وإرسكين 2ع0زع.1 .1 وى ./آا 
سنة 1477م أما الترجمة 
الفرنسية التى قام بها ياقيه ده كورتاى 
001011611 23176606 وطبعها قى ياريس 
سنة 1451م فهى ماخوذة عن تسبكة 
إلمنسكى 11112511. وفى مذكرات ياير 
فراغ يرجع إلى رغبة المؤلف فى إغفال 
ذكدي يعض العسوانف القن اليلق قن 
صالحه ذكرهاء أو إلى الحوادث نفسها 
التى حدثت له خلال حياته الحافلة 
بالمغامرات. 
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66 6ه جععءل0ه0) 


المصادر: 


1( 61611 .0 فى كعل أماسيامل ١‏ 
15 سنة ؟ا/امام. 

("؟) عهلمء867 5.ه فى مجلة 
الجمعية الأسيوية الملكية 2 زه 77:41لامل 
.0 .85 31ئزه820 أعداد يولية سنة 
م 1م ام وأكتوير ام 
ويناير 1501م ونشرت متنفصلة يأسم 
لمطعنهلره 8‏ ©1716 


2010101310101710ظ2ظ 


فه اعكدة1 .*[ناجه1 ل 'مم لنب “ناطم8 
[عكااعدء6) .لدعع 07ل[ طعكاياء2! ,ل نلعكااع26 
حجنا "”, ص 2,18١‏ وما بعدها. 

: -عمه[‎ 5001 (١ 


أكسفورد سنة 1895م. 


)5( ؟ع1انا/! .ط: «نداكا. ج "” ص 


0 طبعة 


4*وص 7٠١‏ وما بعدها وص ”757 
وما يعدهاء وص ”7 7, 5-6 ,غ5١5‏ 


(1) اناقاط جمما .ل مم0 جث؟ء ص 


كسس سير ور 
[إيوار مهنظ .© ]| 


دائرة المعارف الإسلامية 


بابل 

هى مدينة بابل القديمة على شاطىء 
الفراتء على خط عرض ”5 5١‏ 6.0 
شعالا وبخط لوق 22 58 0 شرف 
كرينوش. 

كان لمدينة بابل القديمة عند المسلمين 
- وعندنا أيضا ‏ شأن أعظم من شأن 
الذيئة التى كانت لاتزال. موصودة فى 
صدر الإسلام. وكل ما يعرفه المسلمون 
عن بابل مأخوذ من ثلاثة مصادر: 
يهودية أو فارسية أو مسيحية. ولسنا 
نعرف فى وضوح ما إذا كانت 
معلوماتهم التى يمكن ردها إلى الكتاب 
المقدس قد وصلت إليهم على يد اليهود 
أو النصارى. 

وقد قيل إن آدم نفسه بعد خروجه 
من الجنة وكذلك قابيل وهابيل كان 
مقامهم فى بابل» وقيل إنهم كانوا قى 
المدينة البوزنطية ببيلون أو بابليون فى 
الفسطاط (ياقوتء. جد١.ء‏ صه ]) التى 
ترد أيضا إلى نفس العهد القديم كما 
جاء فى التوراة. وروى أن نوحا بن 
كوش بن حام وأبناءه استقروا فى بابل 
بعد الطوفان (ابن خرداذبه. ص /الا, 
الفلدوق تتفقذه على لا سافوية: حدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بابل 


ص 1417: 457). ويقول ابن الفقيه, 
(ص )١5١1‏ إن أول مدينة بنيت فى 
العالم هى حران والثانية بابل. وينسب 
برج بابل إلى النمروذ ويسمى «المجدل» 
(البكرى ص .)١51‏ وقيل إن الله فرق 
أبناء نوح فى الأرض من بابل وفيها 
تبلبلت الألسنء وصلة اسم بابل بهذه 
القصة من الناحية اللغوية أمر معروف 
(انظر سفر التكوين: الإصحاح 2١١‏ 
فتنقرةانة ابن وسشتسقية هن 1د 
السعويض ككان الكنبية حى /31 
البكرىء المصدر المذكور آنفا). ويقال إن 
بابل كانت مقام النمروذ بن كنعان وهو 
أول من ملك الأرض واستشار المنجمين 
وشق القنوات (انظر ابن خرداذيه ص 
/, ابن الفقيه ص 55١؛‏ الإصطخرى. 
32 جم السعحوزي عسات 
التنبيه ص 55. وص ٠١5.٠١6‏ نقلا 
عن التوراة؛ مروج الذهب فى مواضع 
متفرقة). 

وكان إبراهيم فى عهد النمروذء ولد 
فى حران وجاء به أبوه وهو صغير إلى 
أرض بابل وكان يسكنها لابان فعاش 
فيها ثم رحل عنها بعد أن تزوج فيها 
(انظو الشيرئ هد1 ضن 349 نوفيا 
بعوهااء وبالركم مو اخخكلاف هده 


١١ه‎ 


بابل 


( 


القصة عن رواية التوراة ينيغى أن 
نعدها من أصل يهودىء شأنها فى ذلك 
شأن الروايات التى تتحدث عن تاريخ 
بابل فى عهدها المتأخر. 
وكانت بابل مقر بُخت نصر الذى 
دمر بيت المقدس وقاد اليهود أسارى 
إلى مدينته (انظر ابن الفقيه. ص 8١؟,‏ 
الطموي: نكا هن 51 السفودة: 
التننية: صن 5:58 أ اياقوت: داء 
ص 18 ]). وما روى عن مقتل بلشصر 
ابن أى لمرودخ بن بخت نصر على يد 
المقوقس الميدى يمكن أن يرد أيضا إلى 
مصادر سريانية (الطبرى». ج١2‏ ص 
5) وكثيراً ما ترد أسماء النمرون 
وبخت نصر وسنحاريب - وهى أسماء 
بابلية ‏ فى الكتب والأزياج (المسعودى: 
كتاب التنييهء. ص .)٠١5١‏ وكان 
المسلمون يطلقون على أهل بابل القدماء 
تارة اسم الكلدانيين وتارة اسم 
الكنعانيين أو النيطيين (الإصطخرى. 
ص ١١٠؛‏ ياقوت, ج١‏ ص 17 4). 
: وكانت الأساطير الإيرانية أيضاً قبل 
الإسلام تربط بابل بتاريخ الأيطال 
الذين وردوا فى تلك الأساطير الإيرانية 
والقصص الوارد فى الكتاب المقدس, 
وكان جيومرت هو الذى بسط سلطانه 


١ لللدن‎ 


من دنباوند إلى بابل وقالوا إن 
جيومرت هو آدم (الطبرىء. ج١ء‏ 
ص87 .)١‏ 

ويقول الطبرى (ج؟:. ص١7١)‏ إن 
أورشهنتك بنى مدينئة بايل ومدينة 
الشوش وهو أول من قطع الشجر وبنى 
اليناء. وقيل إن الذى يناهما هوق 
طهمورث١١)‏ (ابن الفقيه. ص 5١5؛‏ 
الطبرى, جلا ص ه/ا١‏ عن اين هشام 
الكلبى؛ حمزة: ص 55 ). وروى أن 
جمشيد كان ينتقل من دنباوند إلى يابل 
من بيت المقدس إلى تخت جمشيد فى 
إصطخر (انظر الطيرى, جل ص 
) ويقول الأبستاق إن الضّحاك 
عدو جمشيد كان يحكم يايل 
(الإصطخرى. ص ل ياقوت حا 
ص 8غ نقلً عن يزدجرد بن مهبنداز) 
وكان أفريدون يقيم فى بابل أيضا. 
وممن ملك بايل من الدولة الكيانية 
كيكاوس ولهراسب وبشتاسبي 


للا عبارة الطبرى هى: «وقال هشام بن محمد 


الكلبى فيما حدثت عنه: ذكر أهل العلم أن 
ال علوك بابل طيتمورت» طبعة الساسئ: 
اللجنة. 

دائرة المعارف الإسلامية 


(الطبرى؛ ج١ء‏ ص /597, 117/4-147), 
وذكر حمزة فى كتاب سير الملوك 
(ص5؟) أن كيكاوس هو الذى بنى برج 
بابل. وروى أن رستم البطل المعروف 
كان يقيم فى بابل. 1 

وقد عرف العرب شيتًا عن ذهاب 
الإسكندر إلى بابل» وما رووه عن هذا 
الأمر أقرب إلى الحقائق التاريخية وإن 
كان مستقى من قصة الإسكندر كما 
نقلت إلى اللغة السريانية. ويذكر 
الطبرى (ج١ء‏ ص )8١175‏ أنه أخذ فى 
هذا عن روايات النصارى» وما روى عن 
قتل الإسكندر لدارا بن دارا وعن إقامة 
الإسكندر ببابل يمكن أن نرده أيضا إلى 
كيت سانيا أ إل جعي 
الإسكندر فى اللغة الفهلوية المنقولة عن 
السريانية» ونجد هذه الرواية أيضاً فى 
كتاب سير الملوك لحمزة (ص١5)‏ وفى 
كتاب الإصطخرى (ص55١).‏ والأخبار 
الخاصة بذهاب بنى أرسك إلى بابل وما 
روى عن قيام القديس توما بالدعوة 
فيها أصلها سريانى أيضا (الطبرى, 
جاء ص ٠١7‏ وما بعدهاء ص 7/58) 
أما الأخبار التى ذكرت أن بابل كانت 
ملكا للساسانيين فإنا نجد أصلها فى 
«خداى نامه» (الطبرى؛ ج١.ء‏ ص 44١5‏ 


بابل 


الأصتطخرق: هن 545 المسفودق: 
كتاب التنبيه. ص ,١55‏ ١6٠؛‏ مروج 
الذهب. ف ) ونجد فى الإصطخرى 
(ص50١)‏ الملاحظة التاريخية الوحيدة 
المبتكرة حين يذكر أن الساسانيين ومن 
بعدهم العرب اتخذوا بابل مقرا لهم 
لموقعها بالنسبة للإمبراطورية الرومانية 
ولأنها فى وسط العالم الإسلامى. 
ويطلق العرب أيضا اسم بابل على 
المدينة والإقليم. وقد سماها الفرس 
والنبط بابَّيل (المسعودى: كتاب التنبيه, 
ص 55) أو بافيل أو بابلون كما ذكر 
ياقوت (ج", ص )17١‏ ويقول 
المسعودى فى المصدر المذكور إن 
الكلدانيين كانوا يسمونها. حُنيرّث» وذكر 
البكرى هذا أيضا. أما الحمدانى فقال 
إنهم كانوا يسمونها حَيتارّث. ويظهر أن 
الفرس كانوا قد أطلقوا اسم بابل على 
الإقليم الرابع مرادفاً لاسم إيرانشهر. 
ويقول ابن خرناذيه إن بابل قلب 
إيرانشهر وقلب العالم(انظر أيضاً 
الطبرئ: جب .)١‏ هن 55؟. الإضطخرئ: 
ص .)٠١‏ وإقليم بابل أوسط الأقاليم, 
ولهذا كان أشرفها (ابن الفقيه.» ص ١؛‏ 
ابن رسته. ص ؟7١5١؛‏ المسعودى: كتاب 
التنبيه ص .)١‏ ويصف المسعودى فى 


1١ 1/ 


بابل 


كتاب التنبيه (ص"") حدود بايل 
فيقول إن حدها الغربى يمتد إلى 
الثعلبية وهى أول محطة فى الطريق 
الؤاضن مق الكتوفة إلى مكة, وسدها 
الشرقى نهر بلح أما الشمالى فبين 
نصيبين وسنجارء والجنوبى وراء 
الديين عن متنا حل االستصينورة من مان 
السند. ويطلق العرب عادة أرض بايل 
على إقليم بابل (ابن حوقلء ص )١17‏ 
وأرض بابل إنما يبقصد بها العراق. 
ويصف ياقوت فى كتابه (ج١.‏ ص 
) أرض بابل فيجعلها أضيق شقة 
من وصف المسعودى لهاء فيقول إنها 
بين دجلة والفراتء بلغت من دجلة إلى 
اشفل كسكن:زاسط) ومن القرات إلى 
ما وراء الكوفة وموضعها هو الذى 
يقال له السواد. ويقول ياقوت فى فقرة 
أخرى إن الأنبار» مدينة على الفرات» حد 
بابل من ناحية الشمال. 

قلنا إن اسم بابل يطلق على المدينة 
وعلى الإقليمء وفوق هذا فإنه يطلق 
أيضاً على الطسوج السادس من آستان 
بهقباذ العليا فى التقسيم الإدارى 
للعراق الذى أخذ عن العرب (اين 
خرداذيه. ص 8 -١٠؛‏ قدامة. ص 71١؛‏ 


ياقوتء» حل ص .)/٠7٠١‏ ويروى هذا 


١هامل‎ 


الإقليم نهر سُورَى أحد فروع الفرات 
الذى يجرى فى وسط مدينة بابل (ابن 
تشراكوة جيذ كفل ككه انوالقداء». 
وكانت بابل حاضرة للإقليم إلى عهد 
ابن سرابيون حوالى سنة ٠٠كم.,‏ 
وحدث فى مدينة بابل «يوم العرب» 
عنذض] زيم الذكن :فتيل الفكريين محة 
؟أف(4غةه الطيسيرق جدااض 
اك الا 1177). 

أما المكان الممسمى عَفْر بابل وهى 
الذدى سقط فيه يزيد بن المهلب بعد فتنة 
المسمرة بدكة ااه لامع ) هلق 
مكان آخر موضعه بالقرب من كربلاء 
على الطريق الواصل إليها من الكوفة. 
والكثاب ال آخرون أمثال الإصطخرى 
وابن حوقل عرفوا بابل على أنها قرية 
صغيرة فحسبء وهى تقوم على 
الطريق الواصل من بغداد إلى الكوفة 
الذى. يعبر الفرات عند جسر بابل 
(المقدسى» ص :)19١‏ ويسرداياقوت 
أسماء عدة مدن يقول إنها فى أرض 
بابل نذكر منها: الأميرية وبرس 
وبَرُملاحة والجامعين وهى: الحلة 
وشالها والغامرية ومدينتان باسم 
كوثى. ولم يذكر اليعقوبى أنه كان فى 
عهده من مدن بابل إلا الصرح التى كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيها قصر لبختنصر وكورة شنوار 
التى ذكرها نقلاً عن نصر الإسكندرى 
المتوفى سنة ٠165ه.‏ وعندما تكلم 
اليعقوبى عن خطرنية وزاقف ذكر 
ناحية يايل وسماها «طسوج». ولم 
يكتب لهذا التقسيم البقاء طويلاً. فإنه 
فى أول عهدهم مدينة بغداد وأوجدوا 
تقسيما جديداً هو أرض العراق, أما 
بابل والأماكن المتصلة بها فأصبحت من 
كورة بغداد. 

وعندما يتحدث ياقوت والقزوينى 
عن بابل ويقصان حكايات عجيبة عن 
المدن السبع التى كانت تتألف منها بابل 
والعجائب السبع التى كانت توجد فيها 
فإنهما يقصان ما يظهر أنه كان من 
الأساطير المحلية التى اتصلت يآثار 
المدينة. 

ونجد أن ما ورد من القصص فَئ 
القرآن وفى الكتاب المقدس عن بابل قد 
أدخل أيضع فى أساطير تلك البقاع. 
وعندما يذهب المسافر إلى بابل كان 
يؤّخذ لمشاهدة جب دئيال أو الجب الذدى 
سجن فيه الملكان هاروت وماروت إلى 
وصلى على فى بابل ولعنها (المقدسى, 
دائرة المعارف الإسلامية 


بابل 


ص .)١١7‏ وبين الأطلال الموجودة 
قصر بختنصر الشمالى الذى لايزال 
يسمى باسم بابلء وقد وجد منقوش] 
على آثاره نماذج عديدة من الثشعر 
العربى فى القرون الوسطى. ولما أنشأ 
العرب مدينة بابل أقاموها فى موضع 
الماقنة'القتديمة ومن كم اكير الاسد 
القديم خلال العصور. وتسمى الأطلال 
الأكوى الوسعودة فى العهين الجاخير 
بالقصر وهى أطلال قصر يبيلون, 
وأطلال عمران بن علىء وفيها ضريح 
لولى من الأولياء أقيم مكان معبد المدينة 
القديمء: وأطلال حميرَّة التى اكتشف 
فيها مسرح من العهد اليوتانى المتأخر, 
وقد استعملت أنقاض الآثار منذ قرون 
فى بناء المساكنء وكان أول من ذكر 
ذلك القزوينى: ولهذا سميت بابل باسم 
المجلبة أو المقلوبة كما ذكر بوشامب 
13118عداقء8. ومع أن موقع مدينة بابل 
كان يعرفه الشرقيون منذ القدم إلا أن 
علماء الغرب أخذوا يستعيدون كشفه 
منذ القرن الثامن عشر. 
المصادر : 


نذكر إلى جانب المصادر التى ألفها 
المؤرخون والجغرافيون العرب: 


10515 


بابل 


)١(‏ عومدعاة ء0.1: -اكمظ عط زه كلامما 
ماه جه ص 3" 5. 


(؟) الكاتب نفسه: «0زمم7ء5 15# فى 
.50 .45 .10 116 /0 .7011777 سنة 6اكام. 


5( عاعع 55 .1/[: ع «أعهم بعتهده[رطه8 
7 670: فى مواضع مختلفة. 


(؟) اخطعععماتة؟ . 17 .11: بز عمماتمرماصدط 
7لااااع© ‏ 1110171 1116 ع (أجلال كلدمطة عاطزظ, 
أدنيره سنة 1 ١15ام.‏ 
[هرزفلد 10ع51مع7 أكعمظ] 
+ بابل : درج الكتّاب العرب القدماء 
منى إطلان اسم جابل ولس مدي 
بابيلون وبلاد بابيلونيا على السواء. 
وتقوم أطلال المدينة على بعد ٠5‏ ميلا 
جنوبى بغداد تماماء على طريق بغداد - 
الحلّة. على أن هؤلاء الكتاب قد اختلفوا 
فى اتفتيق حدود هذه اليلاد. فيعضهم 
توسعوا فى حدودها حتى شملت رقعة 
مترامية الأطراف2. وقصر آخرون 
حدودها على مساحة أصغر. ويرى 
المؤرخون والجغرافيون المسلمون أن 
مدينة بابل الأصلية كانت قد دمرت قبل 
الفتح الإسلامى بزمن طويلء وكان فى 
موضعها وقتذاك قرية صغيرة تحمل 
ابحو كال أيضيا: ويقال إن هذه العتري: 


١م”.‎ 


ظللت :قائفة حت لعن العباشى فى 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
فابن حوقلء مثلا. يقول إن بابل كانت 
فى عهده قرية صغيرة:ء كما يلاحظ 
«أنها أقدم أبنية العراق ونسب ذلك إليها 
لقتدنهناء:وكاتت: ملوك الكتفائسية 
وغيرهم يقيمون بهاء وبها آثار أبنية 
أحسبها أن تكون فى قديم الأزمان 
مصراً عظيماء». 

ويذكر أبوالفداء عن بابل الرواية 
الستانفكة الف أوردفاايق ححوقل: 
ويردف قائلاً: «وببابل ألقى إبراهيم 
الخليل فى النارء وهى اليوم مدينة 
خراب. وقد صار فى موضعها قرية 
صغيرة». 

ووصف القزوينى فى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) أطلال 
بايل وتحدث عن اقتطاع الناس 
لأحجارها واستخدامها فى بناء بيوتهم 
- وهو عمل ظل الناس يمارسونه إلى 
سنوات قليلة خلت. ويقول فيما يرتبط 
بهذا الملوضوع : «بابل: اسم قرية كانت 
على شاطئ نهر من أنهار الفرات 
بأرض العراق فى قديم الزمانء والآن 
ينقل الناس آجرها. بها جب يعرف بجب 
دانيالء عليه السلام. يقصده اليهود 


والنصارى فى أوقات من السنة وأعياد 
نوه ذهب اككن الكل إلى انها هى تيقل 
هاروت وماروت». 

ويشير البكرى إلى برج بابل» الذى 
يسميه «المجل» ويقولء مقتفياً أثر كتاب 
اذم منة: إن هذا السوع: (الذى عزف 
علماء الآثار المحدثون باسم زكورت) 
بناه النمروذ فى بابل وأنه كان يرتفع 
ذو 85 :راغ آكتاهةا :فقن السماء. وآن 
هذا البتاء هو البرج الصحيخ الذئ ورن 
ذكره فى القبرآن. (سورة الذحلء آية 
51), وفيما يلى النص القرآنى الكريم: 

#قد مكر الذين من قبلهم فأتي الله 
وكرافيع هن القواعن فشكن علنيع السقت 
من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا 
يشعرون#. 

ولقد ثار الكثير من الجدل بين 
الكتّاب الملسلمين حول تاريخ بابل 
وحقيقتهاء على أن ياقوت الحموى 
يلخص مختف الآراء والأساطير 
السائدة بينهم حول هذه المدينة. مثال 
ذلك أنه يقال إن نوحا كان أول من بنى 
هذة:الديقة وسكني] يعسن الطلو فسان 
ويقول الفرس فى رواية يرزدجرد بن 
موستناندان "إن الله المسمهاله فق الذض 


دائرة المعارف الإسلامية 


بابل 


شيد هذه المدينة» ويقول ابن الكلبى إن 
مساحة المدينة كانت ١١‏ فرسخاً فى 
مثلهاء وأن نهر الفرات كان يجرى تحت 
أسوارها إلى أن حول بختنصر مياقه 
إلى مجراها الحالى إلى حين احتياطا 
من انهيار محتمل تتعرض له أسوار 
الملافلة وان حال امتجعرة :فى الازدهان. 
حتى دمرها الإسكندر الأكبر. 

والمعلومات التى كانت بين أيدينا عن 
تاريخ بابيلون وحضارتها بعد سقوطها 
كانت شديدة الاضطراب بالغة التناقض, 
كما سبق أن بينًا. والواقع أنه لم تكن 
هناك مراجع محققة فى هذا الموضوع 
سوى القصص الواردة فى العهد القديم 
والأخبار التى رواها بعض المؤرخين 
الإغريق من العصر القديم, وقصص 
البطولة الشائعة فى القرون الوسطى 
التى نقلها أناس ينقصهم الاطلاع. 

ولم تكتشف الحقائق الصحيحة عن 
هذه المدينة حتى وصول علماء الآثار 
إلى أطلالها فى أوائكل القرن التاسع 
عشر الميلادى» وقد ألقوا الضوء على 
عدد لا يحصى من البقايا والتحف من 
بينها ألواح مكتوبة بالخط المسمارى» 
ولما حلوا رموز هذه الكتابات تكشفت 
كل الحقائق بالفعل عن هذه المدينة 


١١ 


بابل 


ووضعت الأمور فى نصايبيها. وهكذا 

قضت على الأخبار العديدة السابقة التى 

تشبه الأساطير وليس لها أساس من 

الواقع, وحلت محلها الآن حقائق ثابتة 

توجد فى كثير من المصنفات عن هذه 
المصادر: 


.١٠١55 ص/ال/ا7,‎ 


.١ 6٠ 5 "5 7/ 56‏ ء؛ حدءةً 
ص لتر يف خرن جة, ص 4 255 


2( اليعقوبى, جل ص ه77 
حوره 


(١‏ المسعودى: مروج الذهب, جا" 
ص183. 


(5) الكاتب نفسه: التنبيه. ص750. 


لله القزوينى: آثار اليلاد وأخيار 
العياد, ص >” ها 5 


,١ج البكرى (طبعة السقا).‎ )٠١( 
.7 ١8ص‎ 


1١ 


)١١(‏ ياقوتء انظر مادة بابل. 

)١١(‏ ابن عبدالحق: مراصدء (طبعة 
طوغان هدع70), ص©2”. 

)١5(‏ ج. عوض: آثار العراق» فى 
سومرء ج ه6.: سنة 1555م, ص ”لا - 


”الا 


ل )١‏ ببدعل1مكآ .1 5م11 نوعط 11:6 
01 1 (ترجمة 1025 4.5, لندن 
سنة 5١15م).‏ 

(١ 5)‏ لتة هآ .11 ط: رز دع أنزعنامء1215 
611 10نه تأعباع در[ [0 كنرايا: 1116 لخدن 

)١1(‏ للزملآ .5: وه زه دالت لعسللاقلء 
أوكسفورد سنة 1957م, ص١١-750.‏ 

117) أمتموط .ظ: أأطه8 “زه «عبررن 1 17:6 
(ترجمة :م8:40 .8. لندن سنة 
6ام). 

(14) طعنظ .31 .0 1876 ابه كرزمدعل1 
20101 اارعأء4:1 إ0 15 لندن سنئة 
1518م. 

(١ 9)‏ كعع 2لا .ظآ: ارمعائي الهء؟1) «ماطه8 


(ءأو71010روك4 «46: جا ص 15-77١‏ 7. 
آدم [عوض 80للالى .0] 
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ياشا 

«نأشاء :اكنة درعينة تاحتوذة من 
الكلمة الفاوسينة «باتشناف»: والراجع 
أنها تأثرت بالكلمة التركية «باصقاق» 
وهى تدل على أعلى الألقاب الرسمية 
التى كانت مستعملة فى تركية إلى عهد 
تلرتي ويا الك مجم ضنهلة فى تعفن 
الممالك الإسلامية التى كانت تابعة 
للإميراطورية العثمانية. وكلمة ياشا 
تستعمل دائماً مع اسم العلم شأنها فى 
ذلك ألقاب الشرف فى أورباء إلا أنها 
تذكر مهد الاسع: امنا القاف الشرف:فى 
أوربا فتذكر قبله. ويستعمل على هذا 
النحو أيضا لقبا بك وأفندى وهما أقل 
ناما من لقره ياشاء ومخطف هد اللي 
عن الألقاب الأوربية فى أنه لا يورث 
ولا يترتب عليه مرتبة للزوجات ولا 
يقترن ذكره بذكر إقطاع من الإقطاعات, 
فهى ذو طابع عسكرى أكثر منه 
إقطاعى. ولم يكن منح هذا اللقب 
مقصور) على العسكريين وحدهم: بل 
كان يمنح أيضا لبعض. كبار الموظفين 
المدنيين من غير رجال الدين. 
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باشا 


وظهر لقب ياشا أول ما ظهر فى 
القرن الثامن الميلادى. ومن العسير أن 
نحدد على وجه الدقة استعماله 
الأصلىء: وعلى أية حال فإن هذا اللقب 
كان فى بادىء أمره يدل على معنى 
غامض هو «المولى». وسرعان ما فقد 
هذا المعنى (انظر ديوان تركى سلطان 
ولد» ص 5 ,١‏ سنة ”الاه - 117١7ام,‏ 
ففى هذا الديوان تضرع إلى الله بعبارة 
«أى ياشاء أى يا مولاى): وفى هذا 
العهد كان لقب ياشا مثل لقب سلطان 
يمنح للنساء أحيانا (إسماعيل حقى: 
كتابلرء سنة ,١19717‏ الفهرس؛ قادم 
ياشا: سلجوق ياشا). وقد حدث هذا 
المنح مرة واحدة فى القرن التاسع عشر 
الميلادى وذلك فى حالة أم الخديى. 
وفى عهد سلاجقة الأناضول كان 
لقب ياشا ‏ من حيث هو اختصار 
«يادشاه» ومشابه لسلطان ‏ ينعم به 
من وقت لآخر على بعض رجال الدين 
الذين كانوا فى الوقت نقفسه رجال 
حرب والذين لم نعرف بعد تاريخهم 
معرفة وافية. ونستدل من سلسلة 


107 


باشا 


النسب التى ربط بها عاشق زاده نفسه 
أن هذا اللقب كان مستعملا بالفعل فى 
النصف الأول من القرن الشالث عشر 
اميلادى. ويروى عالى أفندى أن 
مخلص الدين موسى بابا وإلياس شيخ 
مخلص أو مخلص باشا قبضا على 
أزمة السلطة فى إقليم قره مان أو غلى 
بعد هزيمة السلطان السلجوقى غياث 
الديق نكسيو القناقن تسنة 1م 
(ططتن ع 01 :01/017111 زه رره 815 جحس١كاء‏ 
ص/07١).‏ 

ويظهر أنه حدث فى آخر القرن 
الشالث عشر الميلادى أن أضيف لقب 
باع إلى اسناة نكن امدراء ايلات 
التركية والتركمانية التى اقتسمت حكم 
اقترة التسقوى وكا عرد مص دوو 
وكانوا إما حكاما وإما أعضاء من الأسر 
الحاكمة. وكان الأمر على هذه الحال 
أيضا فى إمارات تكه وآبدين ودكيزلى 
وقيزيل احتعدان (او ماده #الاراك») 
ولعل الأمر كان كذلك أيضا فى إمارات 
الإناضيؤل الضغيرة (انظن ها ذكره على 
باشا عن صاروخان فيما نقله شهاب 


١١ 


الدين بن العمرى: «التعريف» واستشهد 
به القلقشندى فى كتابه صحيح 
الأعشى. ج8ة: ص ,.١7‏ س .)١4‏ 

ولقب اثنان من أسرة عثمان بلقب 
ياشا: هما علاء الدين بن عثمان 
وسليمان بن أورخان. 

وقصة علاء الدين هذا غامضة جداء 
فهناك شخصان مختلفان بهذا الاسم 
أحدهما علاء الدين بك اين عثمان 
والآخر علاء الدين ياشا وزير عشمان» 
ويظهر أنهم خلطوا بين الاثنين (انظر 
حسين حسام الدين: علاء الدين بك2 
أربع مقالات منشورة فى تاريخ عثمانى 
انجمنى مجموعة سىء السنة الرابعة 
عشرة والسنة الخامشة عشرة) 
ونضييف إلى هذا أن علاء الدين أو 
واحدا من الاثنين اللذين عرفا بهذا 
الاسم ربما كان يلقب ب «بكلربكى» 
أيضا [(انظر تاريخ أوروج الإخبارى» 
طبعة بابكر ص5١.‏ س5١)]‏ ومهما 
يكن من أمر هذه المشكلة التى لم تحل 
فإنه يبدو من المؤكد أن لقب ياشا أنعم 
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به على بعض السياسيين منذ عهد 
طويل (انظر ما ذكر عن سنان باشا فى 
عهد أورخانء ومادة «الأتراك»). 

وعلى أى حال فإن لقب باشا 
سرعان ما أصبح إمتيازا لطبقتين من 
أصحاب المناصب: الأولى حكام الأقاليم 
«بكلربكية» والثانية وزراء القصبة:, ثم 
أنفم يهيةا اللقب عد ذلك على أمسكات 
المناصب الممائلة. 

وفى النصف الثانى من القرن الرايع 
عشر الميلادى (سنة ١509‏ أو سنة 
) كان لا له شاهين الذى يقول 
المؤرخون العثمانيون إنه كان أول 
«بكلربكى العثمانلى» قد منح لقب ياشا 
فى الوقت الذى أسند إليه فيه هذا 
المنصبء ثم منح هذا اللقب إلى بكلربكى 
الأتاقعون ودع 5 مسسط وفكرة وكون 
اثنين من البكلربكية أحدهما فى الشرق 
والآخر فى الغرب. وكلما كبرت الدولة 
أنشىء فيها مناصب جديدة وأعطى 
اللقل إن امتحكحاب هده الناسي من 
الولاة (البكلربكية). 
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باشا 


وكان الأمر على هذا فيما يختص 
بالوزراء الذين كان أولهم. كما جاء فى 
رواية المؤرخين العثمانيين» جاندارلى 
خليل الملقب بخير الدين ياشا (١/الاه-‏ 
14-54١1م)‏ وارتفع عدد الوزراء 
الذين كانوا يسمون إلى عهد أحمد 
الثالث «قبه وزيرلى» إلى ثلاثة ثم إلى 
تسعة ومنح لقب وزير إلى كبار 
الموظفين مثل قيودان ياشا النشاتجى 
والدقض وان وأصييع هذا اللق خسيق 
فشيئا من ألقاب الشرف وكان يقترن 
بلقب ناشلا على أنه لم يكن 'فى القصية 
نفسها إلى وزير واحد لاغير واستمر 
ذلك وقتا طويلاً فأصبح لقب ياشا فى 
أرفع مدلولاته يطلق مجردا على كبير 
الوزراء الذنى سمى فيما بعد «أولى 
وزير» أو «صدر أعظم» ومن ثم لقب 
دياشا قابيسى» الذى استبدل به فيما 
بعد الباب العالى أى مقام كبير الوزراء. 

ولم يزد عدد من كان يلقب بلقب 
ياشا فى أول الأمر زيادة سريعة. وقد 
ذكر دارامون 2'81:32108 أربعة أو 


١ 


الياشاوات»ء وفى الوقت الذى كتب فيه 
(سنة 15141م) كان يوجد ثلاثة من 
الياشاوات لا غير وهم: أياز وكوزلجه 
قاسم وإبراهيم وكلهم من أصل 
نصرانى. والواقع أنه يشير بهذا إلى من 
كان منهم فى القصبة وحدها. أما فى 
الولايات فقد أصبح عددهم كبيرا., 
وكانوا طبقتين متمايزتين: الأولى طبقة 
التناشاواث أصجهنان كلاثة من ذتن 
الجواد وكانوا يلقبون بلقب «توغ» أو 
وزيرء ومرتبتهم هذه أصبحت. شيتا 
فشيئاً من مراتب الشرف وكانت تمنح 
فى الولايات حى قضت على رتية 
البكلربكى. والثشانية طبقة الياشاوات 
أفيهتات زفق الهواة او «النوشيترات» 
وزهى ازكبة 'فارسية كانت فى أؤل الآامن 
مرادفة للكلمة التركية بكلربكى وللكلمة 
الغربية امون الأمراء ثم امسيفت اقل 
شأناً على مر الزمن. هذا إلى أن قدماء 
مكوات السنتالجق كناتوا عن حبيف النظن 
أصحاب ذنب جواد واحد ولكنهم رقوا 
إلى رتبة الميرميران وبهذا أصبحوا 


بدورهم من الياشاوات. 


1١511 


وبعد «التنظيضات» متخ لقب ياكنا 
إلى الأربعة الأوائل من تسسعة من 
أصحاب المناصب المدنية وهم: «وزير 
ويالاء وأولى» وثانية صنف أولى» وإلى 
مثلهم من رجال الجيش وهم: «مشير» 
وبرنجى فريقء ولوا» وكذلك إلى 
الأعيان (" روم و إيلى بكلربكى وء 
ميرميران). وكان يلقب بلقب ياشا من 
غير مبرر من الناحية العملية أصحاب 
وق تكو الافزاد» يحو اكخزانيم العمل: 
وفن هذه "الكنالة كا للقن شرفي 
#شيحات الركئة الساسنة: 

ونعن رشفؤظ إن عكيان العنة الورك 
واحتفظت الجمهورية التركية بلقب 
بانا للعسكرديق وجدهمء وقد الغ هذا 
اللقب المجلس الوطنى الكبير بأنقرة فى 
هق كوافمير عع 4اؤام واسقدل 
بلقب ياشا لقب جنرال وبلقب مشير 
لقب مارشال. وكان الأوربيون ينطقون 
هذه الكلمة أول الأمر باشا 82588 ولم 
ينطقوا بها ياشا 73508 إلا فى القرن 
السابع عشر الميلادى: وكانت تكتب فى 
الإيطالية 835:68 وفى اللاتينية 82558 
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وفى الفرنسية 83652 أو ياسا 82554 
وفى الإنجليزية باشى «88502 بصرف 
النظر عن اختلاف رسمها. 

وكان الأمر على عكس هذا فى اللغة 
اليونانية, فإن كلمة ياشا هى الأقدم 
ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر 
الميلادى» ولعل اليونانية تأثرت باللغات 
الأوربية إذ نجد فيها أيضا. كلمة باشا 
فى القرن السادس عشر الميلادى (انظر 
6 أت 17160106 ععمقعناط :تسارهدوه|© 
5 انظر الكلمة اليونانية 
«مياسياس»). 

ويرجع نطق الأوروبين لهذه الكلمة 
«باشاء إما إلى تأثرهم باللغة العربية 
فى مصر أو إلى خلط بين كلمة ياشا 
وبين اللقب التركى القديم باشا (انظر 
آخر هذه المادة). 

أصل كلمة ياشا: 

سنتحدث فيما يلى عن الآراء المختلفة 
التى قيلت فى أصل هذه الكلمة: 

-١‏ قيلإن أصلهاياى شاه 
بالفارسية ومعناها قدم الملك, وقد بنى 
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باشا 


هذا التأويل على أساس أن الفارسية 
القديمة كان فيها موظفون يسمون 
نانم نوق الاك جد هذا التاويل فى 
قاموس تريقو <ناه167 .مادة متعومط 
وقد بعثه من جديد قون هامر -5ة]1 08 
. ولسنا نرضى بهذا الرأى. 
#بوفين إن امتوناس الغلت 
التركية باش بمعنى رأس أو زعيمء» وقد 
ذهب إلى هذا أنطوان جيفروى 0106]:ه8 
(0]أآناء0) فى -طلناعا تارم اأواءءدءل 6م1816 
(1542) ع1 0:10:ع نال لام 4[ 06 ,كنا ألولاء 
امعاءع هنذا 106 ماكز 806106 فى ملحق 
حولياته عن سنة ,.١58/8‏ وانظر كذلك 
قاموس تريقى وملحق -لإء11 عل مءأطعه8 
. ولسنا نرضى بهذا الرأى أيضا. 
ادوس ماكر هن اكلم 
التركية «باش أغا» وذكر فى تأييد هذا 
أن معنى هذه الكلمة الأخ الأكبيرء وهذا 
الرأى هو الذى كان يقبله الترك إلى 
وقت قريب (محمد ثريا: سجل عثمانى, 
حل هن 014 فحمسن الديق نامي 
قاموس تركى, انظر مادة ياشا) وهى 


1١ 


باشا 


ينهض على أن سليمان ياشا وعلاء 
الدين ياشا كانا على التوالى أكبر أبناء 
أورخان وعثمان. وقد نبه عالى أفندى 
فى كتابه «كنه الأخبار» الذى صنفه بين 
سنة 597١م‏ وسنة 1559م (ص 56غ, 
س 71) وكذلك عثمان زاده أحمد تائب 
الملتوفى سنة 775١م‏ إلى هذا 
الاستعمال بين التركمان (انظر كتاب 
حديقة الوزراء. طبعة استانبول» سنة 
١ا",ء‏ ص؛: س17١).‏ 

ويقول أيضا هيدبورن (:اءاانه/1 
ناه تاكس تلكش اء عتاطياط أزم27 ع0 ,مرمطلاء1] 
فقينا سنة ١1١8‏ ص )١185‏ 
إن كلمة ياشا معناها عند يونان قره 
مان الأخ الأكبرء ولكن يظهر أنه لا 
يوجد ما يؤيد هذه الأقوال الفردة. وقد 
أقر هذا الاشتقاق بعض مصنفى المعاجم 
من الترك مثل أحمد وفيق (انظر كلمة 
باشه) وصلاحىء وقالوا إن اشتقاق 
هذه الكلمة كان على درجتين: فإن كلمة 
ياشا أخذت من اللقب التركى «باشاء 
وهذا كان معناه فى أول الأمر «باش 
آغاء». وسنتكلم على لقب «باشاء هيا 


١1م‎ 


قيما بعدء ويظهر أنه جاء بالفعل من 
كلمة باش آغا ولكنه لا صلة له بكلمة 
«باشا» كما ظننت أول الأمر. 

؛ ‏ وقيل أيضا إن كلمة «ياشاء 
مأخوذة من اللفظ الفارسى «ياد شاه» 
ومعناه ملكء قرر هذا الرأى القاموس 
التركى الروسى الذى صنفه بودا كوف 
ماع 801:00 سنة 18739, ثم أيدته من 
جديد دائرة المعارف الروسية التى 
أصدرها بروكهاوس وإفرون 5ه/8706 
«م/؟ 6:4. وهو الرأى الوحيد الذى 
يمكن التسليم به مع إمكان تأثره 
بالقول الوارد فى الفقرة الخامسة. 
وكان «ديربلو» ”:ماء4.8” قد أبدى 
مثل هذا الرأى من قبل عند كلامه على 
كلمة "+اعمهم” بمناسية هجائها مع 
حرف 7 فى آخرها. وهذا الرأى ينهض 
على استعمال كلمتى سلطان و«ياد 
شاه»؛ إذ أنهما فى الغالب تقعان بعد 
الاسم إذا أطلق على أشخاص من ذوى 
المرتبة السامية فى عالم الدين 
كالدراويش مثلا (انظر 6166: تركيات 


مجموعات سى »2 جلا سنة ه51 
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ص74١).‏ ويظهر أننا نستطيع أن 
نستعين بكلمة «يادشاه» فنفسر العبارة 
الغامضة التى قالها أورخان لعلاء الدين 
ياشا والتى وردت فى عاشق ياشا زاده 
(طبعة مم[ 6©, ص35-74): يقول له 
أورخان «ستكون «ياشاء بالنسبة إلى» 
وكان قد سأله قبل ذلك بأسطر قليلة أن 
يكون «جوبان يادشاهء أى راعيا 

ومن وجه آخر نلاحظ أن لقب 
«ياشاء يستعمل فى كثير من الأحيان لا 
كمرادف لكلمة «يادشاه» فقط وإنما 
باعتباره مرادفا لكلمة «شاه» أيضا. 
وفيما يلى أمثلة على ذلك. 

فشجاع الدين سليمان من دولة 
قيزيل أحمدلى يلقب «يادشاه» فى كتاب 
ابن يطوطة (طبعة -5011 أ «واء 102/7671 
171 جلد؟ , ص57 ؟): وورد لقب 
سليمان ياشا فى كتاب التعريف 
بالمصطلح الشريف الذى صنفه شهاب 
الدين ابن العمرى (طبعة القاهرة. سنة 
سه صغ]) مرسوما «باشا» 
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باشا 


حسب الكتابة العربية لهذا اللقب» وورد 
كذلك أيضا فى «منجم باشى» (ج"؛ 
ص .)3١‏ وقد لقب إبراهيم بن سليمان 
وخليفته بلقب «شاه» فى كتاب ابن 
العمرى وبلقب «ياشا» فى «منجم 
باشى». ولقب سليمان ياشا ابن 
أورخان بلقب الشاه سليمان فى 
«دستور نامه أنورى» (طبعة مكرمين 
خليلء ص85-87). وقد ذكر ابن 
العمرى على بن جيجك الحاكم 
الإيلخانى لمدينة بغداد المتوفى سنة 
باسم على باشا. ويقول «نظمى 
زاده»» فى «كلشن خلفاءء» (طبعة 
الآستانة. سنة )١١57‏ إنه ذكر فى 
بعض المخطوطات باسم «على شادء» 
وذكر أيضا باسم «على يادشاه» (انظر 
لملوهظ8 عل ختمس :6 :مك8 ص .)٠١‏ 
ويلقب حكام الدويلات الصغيرة فى 
اللغات الشرقية بلقب يادشاهء ولم 
يتطور هذا اللقب فى تلك البقاع إلى 
كلمة ياشاء ولكنه أصبح «ياتشاء بين 
القرغيز و«يوتشو» بين الأزابكة. 


ه ‏ وقيل إن هذا اللقب مأخوذ من 


1 


الكلمة التركية ««باصقاق» (وقد 
رسمت: باشقاق؟ وباشقان؟) ومعتاها 
حاكم أو صاحب الشرطة (انظر قاموس 
ءااأءاتناه© 6ل 23066 وكذلك قاموس -ننه8 
380 مادة «باسم»). ويقول قولرز إن 
هذه الكلمة من اللغة الخوارزمية وإنها 
انتقلت إلى بلاد الفرس فى عهد الدولة 
الإيلخانية» وكانت تطلق عند المغول على 
المندوبين والولاة الذين أوفدوهم إلى 
الأقاليم التى فتحوها فى الغرب 
وبخاصة فى بلاد الروسيا. والاشتقاق 
المسلم به لهذه الكلمة هو أنها مأخوذة 
من القعل «باصمق» ومعناه يضغط, 
نخسن يظلم .يكره: وتلاخظ أن كلمنة 
«باصقاق» كانت تطلق على أحد 
الموظفين ومعناها ظالم أو مغتصب 
(انظر داثرتى المعارف الرورسية 
واليولندية).وكانت المهمة الأولى لهذا 
الموظف جباية الضرائب والخراج. 
ومهما يكن من غرابة هذا التفسير للقب 
صاحب هذا المنصب فإنه يؤيده التشايه 
الموجود فى كلمة «داروغه» فى لغة 
المغول تلك الكلمة التى تقابل كلمة 


١1١ه.‎ 


«باصقاق» فى لغة الترك. ويمكننا أن 
نوازن كلمة «داروغه» بالكلمة المغولية 
«داروخو» وهى فعل مرادف لكلمة 
«باصمق» بمعنى يكره. وقد تكون هذه 
هى الاشتقاقات الشائعة. 

ويقول شيفر فى الطبعة التى 
أصدرها لكتاب 047002 .24 عل عو هتنرم/آ 
(ص358). هامش ؟") إن الاشتقاق 
الذى ذكره جيفروى 0601/1509 لكلمة 
ياشا وهو أنها مأخونة من الكلمة 
التركية «باش» خطأ. فإن ياشا صيغة 
مخففة لكلمة «باشكاك» أو 
«ياشكاك»ومعتناها حاكم عسكرى. 
ويترجم كاريينى 1«أمة"© الكلمة المغولية 
«باصقاق» بكلمة «باسقاتى» (وردت فى 
المخطوطات باسكاتى وباستاسىء انظر 
-0ن) .آط عل «رأمل إن 015أكءط 10زت كاده 1 1116 
.4ق لندن. طبعة الإنالا113ء سئة 
,١٠6١“‏ ص171). وفى هامش طبعة 
سنة ١5958‏ وقى طبعة ]ز!#ه87 الشرح 
الآتى: «باشا كلمة تترية مستعملها 
الترك». وهذا الشرح فيه أيضا خلط بين 
كلمة ياصقاق وكلمة ياشا. 
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وليس من المستحيل أن يكون الترك 
أنفسهم قد خلطوا بالفعل بين كلمة 
«يادشاه» (ياشا) وبين كلمة «باصقاق» 
التى ترادف الكلمة المغولية «دارغه». 
وقد ذهبنا إلى هذا الرأى حتى قبل أن 
نرى تعليقات شيفر 56061 وطبعة 
هكلويت الإنااكاة11. ويمكننا أن نلاحظ أن 
لقب باشا. وهو لم يرد فى المصادر 
الفارسية كما يقول محمد القزوينى» 
أطلق إما على أهل الأناضول الخاضعين 
بالفعل أى بالاسم للمغول أو على عمال 
المغول الإيلخانية» مثل والى بغداد الذى 
أسلفنا ذكره (انظر ما ورد فى «يزم 
ورزم» لعزيز بن أردشير الأستراباذى 
عن بيسر على ياشاء طبعة كويريلى: 
ص7875, ص68). ومما يسهل علينا 
تفتشششيعر هذا الخلط ؤوود كنلهة 
«باصقاق» وإن كانت لاترد إلا نادرأ 
(الجوينى: تأريخ جهان كشا 
٠١٠ه»‏ طبعة محمد قزوينى» ج5", 
ص875. تعليق رقم 4؛ وفى هذه الفقرة 
إشارة إلى عامل خوارزمى كان موجوداً 
سنة ٠09‏ أى قبل الفتح المغولى). 


باشا 


ويمكننا أن نفترض أنه لولا التأثير 
الذى حدث من خلط لقب «باصقاق» 
ولقب ياشا لما كان لهذا اللقب الأخير 
الأهمية التى أصبحت له. 

لقب ياشا عند الترك: 

ينبغى ألا تخلط بين هذا اللقب ‏ أى 
باشا ‏ ولقب ياشا الذى تحدثنا عنه,. أو 
تلويين النبلق السو إن اصرق 
القديم للقب ياشا. وكان لقب باشا 
يستعمل بعد اسم العلم ويطلق على 
الحلاو مدان لاط ومتنامنة 
الإنكشارية؛ ويظهر أنه أطلق أيضا على 
وجوه الأقاليم (تاكمتمعال! كصسعده(3 
جا عمود 1175, 2.555 فصل 4:١8‏ 
28-,-- عمود /571؛ ومادة ياشا 
فى أسأءط,ع11'ل0؛ 8ه[ عل كامعدمعا8 ععتنوالا 
عنا10ا1 عناع2ة!ء ستنة ١‏ 5لا١ا‏ ص 2,518 
5-9 5537"؛ موعامع2 ص ,.١ 1١6‏ عمود ”,2 
ومن الراجح أن يكون قد أخذ عن -لاه/ا 
تعأكصاصء74 1100136 3[ 126 :وعء308: سنة 
717 , جاء ص ,.168١‏ تعليق؛ أوليا 
حلوى ع اسن ار نيما 


١كرفل‎ 


باشا 


جده. ص١2,‏ إسماعيل حقى: كتابلر, 
سفربشه. ص ١‏ 4: 8). ونجد أن بولاى 
له جوز #ناه6-6.آ-113:6اه8 يميز أيضا 
فى كتابه (وءعة00, سنة ,١151/‏ ص 
84 ؟١١)‏ اللقب عن بشه ويترجمه 
بكلمة مسيو :840051601. وقد ذكر 
ميتنسكى 0زدام»711 أيضا فى كتابه 
سالف الذكر كلمة «بشى» ولاحظ أنها 
غير كلمة «بش» التى يتلوها حرف 
«الياء» وهو ضمير الغائب فى حالة 
الإضافة. وكان ميننسكى أاعمتهء11 
يجيد التركية إجادة تمنعه من الخطأ فى 
هذا. أما كلمة نش التى ذكرها خلوروس 
95 فهى مأخوذة من كلمة بشه 
(انظر أحمد وفيق باشا: زوراكى طبيب: 
الفصل الأولء المشهد الثانى؛ وقد أطلقها 
فى هذا الموضع على امرأة من قبيل 
التهكم) على أن ميننسكى أاكهدته346 كان 
ينطقها مع هذا «بشه» 

وكما أن أصحاب المعاجم قد خلطوا 
بين كلمة باشا وكلمة ياشاء فقد ظن 
بعضهم أن الكلمة الأولى معناها أيضاً 
الأخ الأكبر (انظر محمد صلاحى: 


يفك 


قاموس عثمانى. ج”. ص 755١‏ وما 
بعدهاء وقد أخذ عنه 0610:05). وأظن أن 
فى الآأمر مسألتين مختلفتين وأن كلمة 
باشا تستعمل حقيقة محل كلمة باش 
أغا بمعنى كبير الأغوات وهو لقب 
عسكرى. ويقول روهرك 3تتطءه50 إن 
جماعة «القواص» ويسمون أيضا 
الإنشكارية أو الياساقجىء. كان يطلق 
عليهم كذلك اسم «ياش آغاء. وتجد 
المعانى الأخرى لكلمة «باش آغاء. كما 
تجد تفصيلات أوفى عن بعض النقط 
الواردة فى هذه المادة فى65ل 76أةهاك1 
لضع .ل تمآععتة نال كعناوعتم وعمتطصة. 

ملاحظة على النطق: 

يعد فى كلمن داشا البجاع الأخييق 
منهاء أما كلمة باشا فيمد فيها المقطع 
الأول وهذا يوضح تخفيف الحركة 
الأخيرة فى باشى كما ذكرنا من قبل. 

[دنى #إصعط.ل] 

استمر اللقبان التركيان «آغا وباش 
الغا يستعملان فى نلان الجزاكنء واطلقًا 
فيها على بعض قادة (زعماء) القبائل 
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الكبيرة أو على زعماء القبائل المتحالفة, 
وقد أسبغت عليهم الإدارة الفرنسية فى 
تلك البلاد صفة رسمية:؛ أما لقب ياشا 
بين شرفاء مراكشء وظهر هذا اللقب 
بينهم فى القرن السادس عشر الميلادى 
عنويمها كاقزت يعن تاكن وجنة 
السعديين بالمؤثرات التركية. وفى بداية 
عهد الحماية الفرنسية فى مراكش اندثر 
لقب باشا ولم يكن يطلق إلا على بعض 
زعماء القبائل مثل قبيلة شراكة فى 
شمالى فاسء وقبيلة عبده الأحمر على 
قباط ء الصيط الأطاسى: وامتشفقات 
الدولة الحامية بهذا اللقب عن غير قصد 
فحل رسميا فى القرى محل لقب 
قافو وها اللقن الاير ينقهيل 
أصحاب القضايا إطلاقه على القاضى. 
وفى منطقة النفوذ الفرنسى. وكذلك فى 
مخطقة التقنوة 'الأسسناتق كان يوحن 


باشاوات فى جميمع البلاد المزودة 


باشا 


بالمجالس البلدية. وينطقون فى تلك 
البلاد اللقب باشا ويجمعونه على 
باشاوات. 

«باشالق»: كلمة تركية لها معنيان» 
أولهما: منصب الياشا أو لقبه (انظر 
مادة «ياشناء):.وثاتيهماء الإقليم الذئ 
يحكمه الياشا فى الولايات. 

وقد منح بعض الولاة الذين كانوا 
يعرفون باسم «سنجق بكى» أو 
بطيراواء لف راهنا فسنت الؤلايات 
التى يحكمونها (كالسنجق أو اللوا) ب 
«ياشالق». 

وفى أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادى كان سبعون سنجق] من 
السناجق البالغ عددها ١654‏ يطلق عليها 
«ياشالق»: منها 5 «باشا سنجغى» أى 
السناحق التى فيها حاضيرة الآيالة مقر 
حكم الوالى. وللتوسع فى هذا الموضوع 
انظر ننءاطه؟ مهدكمق0”0 دعع20نان3/1: 


لمكمقع. [دنى نإقعط .1] 


1١ 


الباطنية 


الباطنية 
اسم يطلق على : (أ) الإسماعيلية فى 
العصور الوسطى بسيب تركيزهم على 
الباطن؛ والباطن يعنى ما وراء ظاهر 
التنزيل: (ب) ثم يطلق بدرجة أقل 
خصوصية على أى فرد يرمى باطراحه 
المتعف :الظاهي لكل هذه النمسوصن 
مؤثرا الباطن. 

(أ) وبين الإسماعيلية وبعض فرق 
من الشيعة تتصل بهم ظهر طابع متميز 
من التأويل وهى تفسير للتنزيل قد 
يسمى باطنياء وكان رمزيا أو مجازيا 
فى منهجه فرقيا فى أغراضه يصدر عن 
اكات الحدوة في القرقة اللسسهم 
وهى مستور. وكل فروع الإسماعيلية 
وكذلك شعبهاالدرزية احتفظت 
بالتأويل الباطنى فى صورة أو فى 
أخرىء ويظهر أن الطريقة المشابهة 
للإسماعيلية ‏ ونعنى بها النُصيرية ‏ 
هى بقية من حلقات الباطنية المرتبطة 
بالأثمة الاثنى عشرية الذين أتوا بعد 
ذلك. 


١ 


وثمة مظاهر يمكن أن نجد لها نظائر 
فى هذا النوع من التاويل بين 
الغنوصيين. على أن أصول هذا التأويل 
المباشرة إسلامية:, ويمكن أن نرد 
ندانات هذا المتاؤيل إن كلاه الشسيعة 
أيام القرن الثانى الهجرى (الثامن 
المييلادى) مثله فى ذلك مثل التأويل 
الرمزى المنسوب إلى الإمامية من 
الشيعة الاثنى عشرية المتأخرين. (إذ 
فيه ما فيه من سمة رمزية وفرقية, كما 
أن فيه شيئًا من السرية). 

ويقال إن أبا منصور العجلى ذهب 
إلى القول بأن السماوات ترمز إلى 
الأئمة وإلى أن الأرض هى أتباعهم» . 
وتنسب إليه الفكرة التى تحل القضية:, 
وهى أنه على حين كان الرسول هو 
الذى جاء بنص القرآن كان الإمام وحده 
هو المنوط بتأويله؛ ناطقا يعلن العقيدة 
الحقة جهاراًء وصامتا يؤولها 
لشفو 

ويمكن وصف منهج الباطنية فى 
عبارات من أفكار أربعة جوهرية: باطن, 
تأويلء خاص وعامء وتقية؛. وكل منها 


مما يلتزم به سلف] أيا كان المذهب الذى 
يدعى إليه. 


وكان من المسلم به عندهم أن كل 
نص منزل له معناه الباطن الذى يقابل 
الظاهرء ولم يكن هذا قاصرًا على فقرات 
هى مجازية على أية حالء ولكن على 
فتقرات تارمشتينة وففترات الوعظ: 
وأحكام الشرع والمعاملات. وعلى كل 
إنسانء أو فعل أو غاية تذكرء فكان 
يجب أن يأخذ هذا كله مأخدًا رمزياء 
والأشياء الرمزية كانت فى كثير من 
الأحيان تشرح واحدة واحدة من حيث 
هى موضوعات مطروحة للموافقة 
والطاعة والكراهية وما أشيه ذلك حسب 
موقعها من الكلام» غير أنه فى بعض 
الأحيان كانت تقرأ قصص وحكايات 
بأكملها باعتبارها رمزيات توسع فيها. 
وقد استخدم بلا حرج العدد الرمزى 
والحرف الرمزىء وكان الإجراء نفسه 
مطبقا أيضا على الكتب المنزلة غير 
الإسلامسيةء بل وعلى الطبيعة بأسرهاء 
إذ أن الباطن كان يمثل عالما باطنيا 
ينطوى على حقيقة روحانية خفية 


الباطنية 


مقابلة لحقيقة الظاهرء وهو العالم 
العادى المرئىء الذى يحجبه ويخفيه, 
والمهمة الحقة لكتاب منزل هى أن 
تشير إلى ذلك العالم الخفى حتى 
حين يحتفظ به مستورا وراء 
رمور. 

والتأويل الذى هو تخليص باطنى 
من نص ظاهر كان على هذا أساسيا 
كالتنزيل» وكان كذلك قائما على 
الوساطة الإلهية. ويجب أن يكون لكل 
نبى جاء بتنزيل «وصى» (وفى حال 
محمد كان الوصى «على») هو الذى 
أعطى التأويل يبسطه إلى القلة الجديرة 
بذلك بينه وبينهاء أى إلى أفراد الفرقة 
الدوة ازتقموا ححيةة: 

ومن ثمة كان الناس جميعاً 
منقسمين إلى خاصة. وهم الصفوة 
الذين يعرفون الباطنء وإلى عامة وهم 
الكثرة الجاهلة. وكان الخاصة هم هؤلاء 
الذين يُمتفل بدخولهم فى الفرقة أى 
يلقنون المعرفة والطاعة للإمام الذى هو 
الممثل لعلىَ والمصدر الثقة الوحيد 
للتأويل فى أى جيل. وبين الإسماعيلية 


١ 


الباطنية 


كان يتوسط بين الإمام وبين المبتدئ 
الداخل فى الفرقة طبقات (حدود من 
المشايخ) وكان البادئ يلقن (الباطن) 
على مراحل (يختلف عددها) وعلى نحو 
يملى إملاء. 

ولم يكن الباطن باطنا لخفائه 
فحسب بل لسريته. ومعرفته يجب ألا 
يلقنها الإمام للعامة الذين يأخذون 
بالظاهر خشية أن يساء فهمها على 
نحو يخرج بها الخروج كله عن 
المحجة. 

وقول الشيعة بالتقية قدأعيد 
تفسيره تبعا لذلك بحيث يتضمن 
وجوب ألا يُكشف عن الباطن لأى 
شخص من غير شيوخ الفرقة بصرف 


النظر عن التتعرض لأى خطر من 


الاشطهات ومن كك راى البنمض إن.* 


اصطناع الظاهر فى الشريعة ‏ حتى 
فى صورته الشيعية الصريحة ل 
أصبح يعد تقية من حيث احتفاظه 
بالباطن مستوراً. 

والتأويل (كما نعرفه فى صورته 
الإسماعيلية) لم يبلغ أى وحدة دقيقة 
فى الرأى بالرغم من وجود طبقات من 


دل 


المشايخ ذوى الحجة: ذلك أن الكتاب 
المختلفين كانوا يختلفون اختلافا كثيراً 
فى تفسيرهم الباطنى لأى فعل من 
أفعال العبادات بل إن الكاتب نفسه كان 
يدلى فى بعض الأحيان بتفسيرات 
كثيرة فى الكتاب الواحد نفسه.ء ولذلك 
فإن المعنى الباطن لفريضة الزكاة قد 
رؤى أنه الخمس من دَخْل المرء يجب 
أداؤه للإمام أو أن المرء يجب عليه أن 
يعطى كل ما يفيض من دخله للفقير أو 
أن الثروة الحقة هى المعرفة فحسب, 
والذى حققه التأويل هو أنه أحل مذهبًا 
يبدو أنه يغوص إلى ما وراء الخلافات 
الشكلية بين الجماعات الدينية المتنازعة 
بدعاواها العقائدية ليبلغ بذلك حقيقة 
عامة أعمق. وقد أضفى الإسماعيلية 
على التأويل مشربا واحدا وذلك 
باستخدامه فى أغراض ثلاثة كبيرة 
مترابطة. فهو يمثل تصورا للكون وهو 
يفسر علم الآخرة تفسيرا تاريخياً يقوم 
على الدين والدورات (وأحي انا 
بالتناسخ) وأخيراً فهو يبرز طبقات 
المشايخ للفرقة الذين تقابل درجاتهم 
على تفاوت الدرجات العديدة للتصور 
الإفلاطونى المحدث للكون. 
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والرقية فى الكتطل السفسطاتن مق 
العقائد المسلم بها عامة أدت إلى قيام 
نزعة ملحة تهدف إلى السمو بالباطن 
سموا جوهرياء وفى مذهب الإسماعيلية 
الفاطمى الرسمى اعتبر أن كلا من 
الظاهر والباطن له ميادينه الخاصة 
المناسبة: على الأقل فى مسائل العبادات 
والشرعيات الملزمة للداخل فى الطريقة. 
ولكن كانت ثمة بين الياطنية معاودة 
متكررة لنبذ معنى الظاهر كلية على 
الأقل فى أحكام العبادات على اعتبار 
أنها نافلة لكل من يعرف الإمام ومن ثم 
المناطق وها سكوف ب تخبلا ف 
الإسماعيلية النزارية بعد سنة 05ه هل 
(1174١م).‏ وهؤلاء الذين نبذوا الظاهر 
كلية قد جروا أيضا فى الأكثر على 
السمى بالوصى (على) لأن التأويل 
عندهم كان أحق من التنزيل: وكان هذا 
موقف النصيرية. 

ويظهر أن الحركة الباطنية تركت 
آثارا بين جماعات متأخرة مثل 
الحروفية والرَوشئّية والبابية الذين 
كذوا بالتفسين الزمزئ وإ كان ذلك 
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الباطنية 


فى بعض النصوص المختلفة بعض 
الاختلاف. 

وكذلك أثرت اصطلاحات التأويل 
وتصوراته بعد أن تجردت من طائفيتها 
فى رمزية الفكر الصوفىء ومع ذلك 
فلعل المواقف الجوهرية التى اتخذتها 
الباطنية كان لها فوق ذلك كله أثر فى 
عل اهل السنة مسن السلسية أشن 
تشككًا فى أى لون من ألوان التأويل 
الرمزى» وعلى هذا النحى جعل الغزالى 
الباطنية الإسماعيلية فى كتابه 
«القسطاس المستقيم» مبدا الخلاف فى 
تمنليل اللعدود التشرعية للسازيل 
عامة. 

(ب) واستخدم الكتاب السنيون فيما 
بعد المصطلح «باطنية» فى جدلهم 
ليجرحوا أى كتّاب يرون أنهم قد 
جاوزوا التسليم بالمعنى الباطنى للتنزيل 
إلى اتكان المعتى الظاهن سقتصرين فى 
ذلك على المعنى الباطن» وعلى هذا النحو 
فإن ابن تيمية لم يرم بالباطنية الشيعة 
الباطنية قحسبء بل رمى أيضا بعض 
الصوفية وكذلك بعض الفلاسفة مثل 


1١ /اة‎ 


الباطنية ‏ الباقلأنى 


ابن رشدء والصوفيون عامة يرون 
أن ثمة معانى باطنية وافرة فى لالقرآن 
يتدبرها من أوتى نفسا متأملة بحق. 
ولكنهم كانوا عامة حريصين على أن 
يجانيوا اتخاذ موقف يمكن أن ينعت 
بأنه باطنى بهذا المعنى» فابن عربى مثلا 
الا يسم دفمديلوة [لتتزيل فى كني 
من الأحيان بالتحرر خاصة. يدفع عن 
نفسه تهمة الباطنية على أساس أنه 
قزل والظنامرسم الناطة: 

المصادر: 

(١ )‏ معط ج601 .1 عل عع 11 1216 
وازلاع 10707151 151971150[1611 ليدن سنة 
القصلان ؛, ه. 

68 منطده© 1آ: «تعسنهنآة ”م عنملا فى 
اضر خسرو كتات جات الكينين: 
طهران وباريس سنة .١151‏ 


الأبيارى [هودجسون 11008508 | 


الباقلانى 
أبى بكر بن على بن الطيب: مؤلف 
ابى الغبان دن منجتاهد الطاكى اليصرى 
تلميذ أبى الحسن الأشعرى. وتوفى 
لسبع بقين من ذى القعدة سنة 25١"‏ 


١14 


( من يونيه سنة ؟7١١٠))2‏ وكانت 
وفاته ببغداد. واشتهر الباقلانى بما 
كتبه فى الجدل والمناظرة» وقد مزج علم 
الكلام بآراء جديدة أخذها عن الفلسفة 
اليونانية أى ريما أخذها عن عقائد 


الذرة والخلاء وأن العترهن لا يوم 
يعرض وأن العرض لا يبقى وحدتين 
من الزمنء ولم يبق من مصنفاته 
إلادكتاب فى إعجاز القرآن», طبع فى 
القاهرة سنة ١١١ه‏ (1891م) 
ويروى السيوطى فى كتابه «الإتقان» 
(طبعة القاهرة سنة /ا481؟5١اهه‏ جكء 
ضَُّ ؛) نقلا عن ابن العربى أن كتاب 
النالسااك ىاكس جنا كسد قن 
موضوعه. وذكر ابن حزم فى كتايه 
المسمى الفصل أن الباقلانى صنف 
قذي لقان الئاه مهضات فى القرانة 
وكتابا فى مذاهب القرامطة. 
[بن وكلمان ممدساععاءمت .8] 
+ الباقلاتى. القكاضى أبو يكر محمد 
بن الطيب ابن محمد بن جعفر بن 
القاسم.ء وابن الباقلانى فى معظم 
المصادرء ولكن الإستعمال الشائع 
يكتفى بالباقلانىء. وعلى ذلك ابن 
خلكان: متكلم أشعرى وفقيه مالكى, 
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ؤيقال إنه كان له الشأن الأكبر فى 
تقعيد المذهب الأشعرى وإشاعاته. 

ولا يعرف تاريخ مولده. أما وفاته 
تقو و تمك فى “لدو الفتعتدة بننة 
2٠"‏ (0 يونيه سنة ”١١٠م)؛‏ ولد 
الباقلانى فى البصرة. والظاهر أنه 
قضى معظم سنى بلوغه فى بيغداد: 
وذكر أنه زار يفداد وبلاط الرومء 
وتولى ردحا من الزمن القضاء فى 
خارج بغداد؛ ودرس أصول الدين على 
تلاميذ الأشعرىء ويقال إنه اجتذب إلى 
دروسه الكثيرين. وتروى حكايات 
مختلفة لبيان براعته فى الجدلء ولقد 
كان الباقلانى قاضيا وكاتيًا ومجادلا 
ومحاضراء وهذه النواحى هى قوام 
حباتة الق تمه محو نع نيا على 
مصادر أقرب إلى النقصان, 

وقد زودنا القاضى عياض بثشبت 
بآثاره (أضاف إليها أصحاب الفهارس 
ثلاثة عناوين) والمعروف أن ستة كتب 
من كتبه الاثنين والخمسين وصلت إلينا 
وهى: «إعجاز القرآن» وقد طبع عدة 
مرات ويعد من الكتب العمدة فى هذا 
الموضوع؛ و«التمهيد» وهو أقدم ما لدينا 
من مثل على الرسالة تكتب فى المناظرة 
الكلامية؛ و«الإنصاف» وهو جزءان: 
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الباقلأنى 


رؤاية فى العقيدة السذية مع تونيحات 
ماكتضيرة ومخاقة تلصئارة لخدم كلق 
القرآنء والقدرء ورؤية الله؛ والشفاعة؛ 
و«المناقب» (غير كامل) وهى دفاع عن 
عرفت <سدفس الفكة' حشيال: الإساحة 
(الخلافة)"'#الاكتضيانة وه يعد اول 
مبا نعي تلات الفضن الخرانن. 
وموضوع «البيان» (غير كامل) هو 
الإغجاز البياتى المثيث لدعوة النبوة. 

ولا تمكننا دراسة هذه الآثار من أن 
نحدد بالدقة فضل الباقلانى فى تطوير 
الكلام على مذهب الأشعرى. ذلك أثنا لا 
نعلم العلم الكافى ما فعله فى ذلك 
معاصروه وأسلافه مثل ابن فورك 
وأبى إسحاق الإسفرايينى والأشعرى 
نفسه. ومن ثم فإن من الواضح الآن أن 
كيرا نبا ركون ند .نسب إلن الباقلاش 
وجن من قبل فى مصنف الأشعرى 
«كتاب اللمُع», وقد قال ابن تيمية فى 
الباقلانى إنه خير متكلمى الأشاعرة: لا 
دداينه بابق ولا اذحق:(السعدرات. 
جا اس )ا ولكن هذا التداوم: لسن 
خالصا من الهوى: أما ما قرره ابن 
كلدوة (القعوهة: حب س2 ] وميا 
أكده ما كدوتالد #شاكيته: زه قتع «تجرماءمء 12 
(لأمدمالعه1/! «ومامء:11 ص ٠١١ - ٠٠١‏ نه 


حك 


الباقلأنى ‏ بانت سعاد 


فالظاهر أنه لا مبرر لهه. ذلك أن 
الباقلانى لم يستحدث قطعا مذهب 
الذرة ولا مذهب الأعراض. وثمة شاهد 
على أنه كان يتصف ببعض الأصالة فى 
مناقشته للبيان المعجز. على أن المزايا 
الكبرى لكتبه كانت فيما يظهر ترد إلى 
التتصنيف الذى يقوم على الحرص 
والدأب. أما بحوثه فيما وراء الطبيعة 
فلم تكن عميقة: ولكنه كان يعى فى 
وضوح صحة الأحاديث وإمكان 
الإعجاز البيانى. ولا شك أنه فعل الكثير 
فى سبيل نشر المذهب الأشعرىء وقد 
دوكر الكقاى الكاخرون مواذا: 

كتبه الياقية: 

)١(‏ كتاب التمهيد.ء بروكلمان؛ 
قسما,ء ص 559 (واقراأ: عاطف, 
؟1١)‏ طبعة الخضيرى وأبى ريده» 
القاهرة سنة ١1535‏ ه - ,.١1557‏ وهذه 
الطبعة تعتمد على مخطوط باريس 
فحسب» وتغفل عدة فصول هامة 
موجودة فى المخطوطين المحفوظين فى 
إستانيول. 

(؟) الإنصافء. طبعة الشيخ 
الكوثرى. القاهرة سنة 519١اه‏ - 
ممم. 


١6غ.‎ 


(6) إعجاز القرآن انظر المصدر 
المذكور عن مخطوطاته وطبعاته. 

(١‏ مناقب الأئمة. دمشقء الظاهرية 
رقم 1 تاريخ. 

(5) البيان عن الفرق.. إلخ توبنكن» 
أ خا ق'ص17. 

)01 الانتصار للقرآن. قره مصطفى 
باشاء إستانبول؛ وانظر طبعة القاهرة 
لكتاب التتمهيد. ص 5508,: تعليق ١ا:‏ 
وثمة ترجمة إنكليزية مع تعليقات 
للأجزاء من الإعجاز التى تتناول الشعر 
إن لمعه «ومقدعن [نسء 17 4 
سه م1716 ه111 هم ايتوطعسنا 0 
و1 شيكاغو. ص ١565٠١‏ 

[ مكارثى لإطاتية0) 110 ل ا 


«يانت سعاد: 

هى العبارة التى استهلت بها قصيدة 
نظمها كعب بن زهير فى مدح الرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم. ونذكر فى 
إيجاز الأسباب التى أدت إلى نظم هذه 
القصيدة فيما يلى: لما فتحت مكة سنة 
الهسو حدر نكره ركان عن اشلة: 
اكناه كينا :لصحي الذي إعتفية بن 
الشعراء هناك واستحتثه على القدوم 
إلى المدينة أى التماس ملجأ فى غيرها. 
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وأجابه كعب بأبيات ينكر على أخيه 
إسلامه. 

وهدد الرسول كعبًا فقدم آخر الأمر 
إلى المدينة يائسًا وقدم نفسه بين يدى 
النبى زوية] الذى كان وقتذاك جالسًا 
فى المسجد بعد صلاة الصبح يحيط به 
صحابته. ونجح كعب فى نوال العفو 
من النبى [كَلِِ]. واعترافًا بجميل النبى 
[ه] تلا كعب جهرة قصيدته المشهورة 
التى أشار فيها بكرم المحسن إليه. وسر 
النبى [245] أعظم السرور بالقصيدة 
وخلع على الشاعر «يردته». ومن ثم 
أطلق على القصيدة فى كثير من 
الأحوال «قصيدة البردة». 

القصيدة فى 8 بيثّاء وفيها نفس 
الخصائص العامة التى نجدها فى 
مألوف قصائد الشعراء الجاهليين. وقد 
كتيبت شروح عدة على هذه القصيدة, 
ونشرت القصيدة أول ما نشرت على يد 
لت عامآ فى ليدن سنة 2١75٠‏ ثم 
نشرها فريتاغ وتالاء1 مع ترحمة 
لاتينية فى هال 113116 سنة 1851١ء‏ كما 
نشرها نولدكه فى كتابه (عءاءلاءه/5 ع1 
سروءزطو م مبستصم )0‏ ومبعاء 17 كنناءءاء1 
1 يرلين سنة »,ص ١١١‏ وما 
يعدها). وتشرها باسيه غهءووة8 مع 


ترجمة فرنسية وشرحين (الجزائر سنة 
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بانت سعاد 


٠‏ ونجد ترجمة إنكليزية لها فى 
كتاب نيكلسون (دهكاماه1!ة: ‏ -كبه7 
عومجم ته «رراعمم بمرعاكيمظ  0/‏ 10110115 
كمبردج سنة ؟9575١).‏ 

وثمة أيضًا ترجمة إيطالية لها بقلم 
كابرييلى (ناه0:1ة6.6. فلورنسة سنة 
»١‏ وترجمة آلمانية بقلم ريشر 
(#عطعيع 1 .0. إستانبول سنة .)١56-٠‏ 

وقد ألهمت قصيدة كعب شاعرًا آخر 
فنظم فى مدح الرسول [395] قصيدة 
مشهورة أخرى هى «قصيدة البردة»» 
وهذا الشاعر هى البوصيرى ٠.‏ 

المصادر: 

6 ابن هشام,: ص 77 وما بعدهاء 
/841 - 7ح عمطناة[لتن .م :ءانا 176 
1 “و.: أكسفورد, سنة 2١15950‏ 
ص 557 وما بعدهاء وترجمة [أء”ا, 
ج”, ص 555 وما بعدها). 

ف ابن قتيبة: الشعرء طبعة ده 
غويه؛ وطبعة أحمد محمد شاكر القاهرة 
سنة ١5154‏ هادص 5١١-ا١٠.‏ 

- ١57 الأغانى. جهة١.ء ص‎ (3 
.١٠6١ 

(غ) ابن حجر: الإصابة. مادة كعب 
ابن زهير. 


خورشيد [عنايت الله طدلانههبزهه1 .511] 


1١ 


)1( أبو عبدالله محمد بن جابر بن 
نان 'الوكانن الجبراتي الصسانىء 
المعروف عند الغربيين فى العصور 
الوسطى باسمنمعء6:وطلة أو دستمعنوطلك: 
فق اأكين علنتاء الفلك عض العمرب» :ولك 
قبل عام 4؟ ه (858م). ويرجح 
عتقد ]ان مولده كان فوزعران اوها 
جاورها. ولسنا نعرف أصل النسبة 
«بتّانى» على التحقيق. وكانت أسرته 
قبلاً من الصابئة, ولذلك عرف 
بالصابىء مع أنه كان مسلمًا. وصرف 
معظم حياته فى الرقّة على الضفة 
اليسرى لنهر الفرات حيث استقرت عدة 
أن كاي 

ووَقّق كفسه غلتى سد الأفلاك مخ 
عام 57:4 ه (/ل41م) واستمر على 
ذلك فى دأب بقية حياته. 

وذهب إلى بغداد فى عمل له ومات 
فى عودته منها عند قصر الجص الذى 
لا يبعد كثيرًا عن دجلة ناحية الشرق 
بقليل على مقربة من سامراء وكان ذلك 
عام /11١ه‏ (59كم). 

وتصانيف البُتانى هى: 
(١)«كتاب‏ معرفة مطالع البروج فيما 
بين أرباع الفلك» أى مطالع نقط البروج 


١6 


التى ليست فى وقت معلوم واحدة من 
الأوتاد الأريعة ويتناول هذا الكتاب 
الحل الرياضى للمسألة التنجيمية 
لاتجاه الراأصد. 

(5) «رسالة فى تضقيق أقدار 
الاتصالات» أى الحلول المضبوطة 
بحساب المشلثات للمساألة 
التنجيميةه:نده201: مناءءزه:2 عندما تكون 
النجوم المقصودة لها خط عرض أى 
اشارع فلك البروي» 

(9) شرح المقللات الأربع 
لبطلميوس. 

(8) الزيجء وهى أهم تصانئيفه. لم 
تفل اننا لتر ةروية ,افع رحسو 
البتّانى. وقد كان له أثر كبيرء لا فى علم 
الفلك عند العترب فكتسي قل فيه وفن 
حساب المثلثات الكبرى عامة فى أوروبا 
خلال العصور الوسطى وأول عصر 
النهضة. وقد ترجمه إلى اللاتينية 
روبرتوس رت ننسس 15066715 
وأكمعم ع2 وكتننسس ولأومءم16)6 المتوفى 
فى ناوي من اسال اسياتا تعدعام 
1م وضاعت هذه الترجمة؛ كما 
نقله إلى اللغة نفسهاةأفلاطون 
تيباستينوستنامتاكة115' 2130 فى 
النصف الأول للقرن الثانى عشر 
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الميلادى. وقد نشر لمتن من غير 
الجداول الرياضية فى نورتبرغ عام 
/1 ام وفى بولونيا عام 1846١م.‏ 
وأمر ألفونس العاشر صاحب قشتالة 
(؟17875-776م) بأن يترجم هذا 
الزيج من العربية إلى الأسبانية رأساء 
ولهذه الترجمة مخطوط غير كامل فى 
باريس. 

وهناك ثلاث رسائل لا قيمة لها فى 
التنجيم بقيت منها نسخة لاتينية فى 
عدة مخطوطات. وقد وضع عليها اسم 
المؤلف هكذا:نماءطاء8 أومعاء80 أوامعمء8 
أونمع:ة8, وهى منسوبة خطأ للبتانى. 

بحرن البقاى فى كين عن الدقة فين 
الدائرة الكسوفيةء وطول السنة المدارية 
والفصولء والمدار الحقيقى والمتوسط 
للشمسء كما أضحى مذهب بطلميوس 
القائل بثبات الأوج الشمسى مقيما 
النليل طن سنيف لركة السادرة 
الاعتدالية. واستنتج من ذلك أن معادلة 
الزمن تتغير تغيرًا بطيئًا على مر 
الأجيال. وقد أثبت ‏ على عكس ما ذهب 
إليه بطلميوس ‏ تغير القطر الزاوى 
الظاهرى للشمس واحتمال حدوث 
الكمتوف الحلقى» وصبيكم اليكاتي جملة 
من حركات القمر والكواكب السيارة. 
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البتانى 


واستنبط نظرية جديدة تشف عن شىء 
كثير من الحذق وسعة الحيلة لبيان 
الأحوال التى يرى بها القمر عند ولادته. 

وضبط تقدير بطلميوس لحركة 
المبادرة الاعتدالية. 

وله رصود جليلة للكسوف 
والخسوف اعتمد عليها دنثورن -هناط 
06 سنة ١159‏ فى تحديد تسارع 
القمر فى حركته خلال قرن من الزمان. 
وأعطى حلولاً رائعة بوساطة المسقط 
التقريبى لمسائل فى حساب المثلئات وقد 
عرف هذه الحلول رجيى منتانوس 
المشضهوركناقةامممده ع6 ١5531(‏ - 
57) وسار على منهاجها. 

[نالينو ممتللة! .حت | 
تعليق على مادة «البتانى» 

)١(‏ الوضع الصحيح لهذا الاسم 
هو: أبى عبدالله محمد بن جابر بن 
سنان الحرائنى الصابئ اللمروف 
بالبتانى؛ لا الحرائى البتانى كما ذكر 
مؤلف المادة. وفى كتاب القاضى صاعد 
الأندلسى: أنه أبو جعفر محمد بن سنان 
ابن جابر: قال القفطى فى كتابه «أخبار 
العلماء»: هو أحد المشهورين برصد 
الكواكب والمتقدمين فى علم الهندسة 
وهيئة الأفلاك وحساب النجوم 


1١7 


البتانى 


وصناعة الأحكام. وقد أجمع علماء 
الفرنجة المحققون على أنه كان أسمى 
مكانة من بطلميوس الفالوذى إذ احتوت 
مصنفاته شتات الحقائق الفلكية أكثر 
مما احتوته منها مصنفات الفلكى 
الإغغريقى. ولهذا عدّه لالندعلمةام] 
الفلكى الفرنسى الكبير المتوفى سنة 
6 من الفلكيين العشرين المبرزين 
الذين أنجبهتم الإنسانية منذ خلق الله 
الخلق حتى الآن. 

أما كتاب الزيج ‏ وهوالرابع من 
مصنفاته التى سردها مؤّلف المادة - 
فقد اشتهر بالصابئْ فحسبء. وقد 
ضمنه نتائج أرصاد للكواكب الثابتة 
لسنة 555 هجرية ضمن ما قام به من 
الأعمال الفلكية المختلفة التى تتابعت من 
سنة 514 إلى سنة 7٠١5‏ أى مدة ”67 


-. 


ستة. 

وف مكشة الشاتيكان نسخة من هذا 
الزن وقد طبكية"الجاامية: لينو فى 
العقد الأول من هذا القرن عن نسخة 
مكه وكلة كن كمي الأسكوونان 
بالآتدلنس وتريجة محرارًا إلى اللقنة 
اللطينية وكذا إلى الأسبانية. 
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على الدرجة السادسة والثلاثين من 
العرض الشمالى. وقد ذكر مؤّلف المادة 
أنه وهى مقيم بتلك البلدة حدد بالدقة 
ميل «دائرة فلك البروج» يريد بهذه 
الدائرة ما اصطلح الفلكيون على 
تسميته بالداكرة الكسوفية. 

والواقع أن البتانى حدد هذا الميل ب 
17> درجة و70 دقيقة وهذا قصارى ما 
كان يبلغ إليه محقق من الدقة فى رمن 
لم تكن الآلات الفلكية قد عرفت أو 
اخترعت وفيه كل الفخر له: لأآن العلمة 
الفلكى لالند الآنف الذكر قام بحساب 
ذلك الميل بعد ألف سنة تقريبًا من وفاة 
البتانى فوجد أنه 71 درجة و5١‏ دقيقة 
و١؛‏ ثانية أى بزيادة هذا الفرق من 
الثوانى لأنه أضاف إلى تقدير البتاتى 
5؛ ثانية للانكسار ثم طرح منها ثلاث 
ثوان للاختلاف الأفقى ولم يكن البتانى 
قد عمل لهما حسابًا. 

والبتانى هو أول من كشف 
السمت05ناز2ة و النظير 22015 وحدد 
نقطتيهما من السماء. كما أنه أول من 
أبدل أوتار القسى بالجيوب فى قياس 
المثلثات والزوايا. 

«محمد مسعول» 


البجلى 


ع 860 امه 


الحسن بن على بن ورسند: مؤسس 
فرقة البجلية الموجودة بين البرير فى 
مراكشء وذكر البكرى أن البجلى ابتدأ 
الشيعى (انظر هذه المادة) إلى إفريقية 
(قبل عام 54٠‏ 0 1ككقم). وكان 
البجلى من أهل تفطة, والتف حوله 
أتباع كثيرون من بنى لماسء أما مذهبه 
يقول إن الإمامة لا تكون إلا فى نسل 
حزم وهى يناقض ما ذكره ابن حوقل 
(طيعة ده غويه ص 0 الذى يؤكد أن 
كان يقول بإمامة موسى بن جعفر من 
نسل الحسين. 

وقد حارب عبد الله بن ياسين فيما 
بعد البجلية وقضى عليهم. 

المصادر: 
ا 

(؟) البكرى: كتاب المسالك والممالك 
ليع وه سلان: عن ١51‏ 


5 )471767 ع[ كن أماجتيامل 1161206 
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البجلى - البحترى 


الببتحترى 

أبى عبادة الوليد بن عبيد: شاعر 
عربى ومن أصحاب الدواوين وأعلام 
القرن الثالث الهجرى (4١؟٠-184ه‏ 
بسي ا رن عل قل انا 
من بطن بحر من قبيلة طيئ التى كثيرًا 
ما فاخر بمحامدها. وكانت ولادته. 
وكانت ولادته فى مِنْبِج» وفى رواية 
أخرى فى قرية بالقرب منها اسمها 
زردَفنّة. وهى يصف منبج حين يتحدث 
عنها بأنها وطنهء وكانت له فيها ضياع 
ورثها فيما يظهر ابنّه ثابتا الذدى عاصر 
الاخظخوع اها الراة الص ككس من 
ذكرها فى غزله فاسمها علُوة ابنة 
رُرَيقة: وهى من بُطْيّاس قرب حلبء 
وقد ذكرها فى قصيدة مدح بها الفتح 
بن خاقان فى غير المقدمة الغزلية لتلك 
القتجسيدة (الديوان: جد ص )1 
وقال فيها إنها سخلته وهوى فؤاده» 
وإئه خلفهنا وزاءة فى الشبام. وفئ 
قصيدة أخرى هجاها وأفحش فى 
هجائها (ج". ص١ ,.)٠١‏ وليس من 
شك إذن فى وجودها التاريخى على 
عكس الأخريات قيما يرجح اللاتى 
ذكرهن فى غزله. وتصل الروايات 
الوثيقة فيما يظهر بينه وبين شاعر 
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البحترى 


تمامء ولو أن الأخبار التى ترويها عن 
لقائهما متباينة ويقال إن أبا تمام بعثه 
بوصية منه إلى أهل معرة النعمان 
منوها بأنه مداح فاستخدموه نظير 
أربعين ألف درهم. وهذا إذا صح دل 
على آن شبعب و اهذة الفتكرة لع يرد في 
الديوان الذى ورد فيه ذكر قرية النعمان 
فى الحديث عن ابن ثوابة (ج١.ء‏ ص 
١٠١‏ الذى لاشك أن الشاعر قد لقيه 
من بعد. 

ويظهر من أشعاره الأولى الواردة 
فى الديوان أنه مدح كثير؟ من الآسر 
الطائية الوجيهة مثل بنى حميد الثلاثة: 
أبى نهشل (الأغانى» ج1ة. ص ”7 )٠١‏ 
وأبى مسام, وأبى جعفر ‏ ومن 
الصعب أن نقول إن أبا جعفر هو عين 
الرجل الذى قتله بابك سنة 7١4‏ ها 
ومثل أسرة أبى سعيد محمد بن 
يوسف المتوفى سنة 751 والذى يقال 
إن البحترى لقى أبا تمام فى بيته» وريما 
كانت القصيدة التى عزى فيها أبا سعيد 
فى 'وفاء المعخصم الى تاقد الديوات 
(جداء ص 179, الراجح أن ذلك كان 


1١15 


غاء /الالاهت)..وأول.من استتظل ديه 
البحترى هو الوزير محمد بن عبد الملك 
بن الزيات» وقد مدحه فى عهد الخليفة 
الوائق (ج". ص )١1515‏ كما مدح بيت 
عبد الله بن طاهر الذى تُصب ابنه 
محمد أميراً على بغداد عام /ا”؟ا هم 
وربما كانت القصيدة التى قالها فيه قد 
أنشئت بعد ذلك بأمد وجيز تهنتكة له 
بهذا المنصب (ج", ص 55١)ء‏ ومدح 
البحترى أيضا ولدين آخرين من أولاد 
ابن طاهر هما سليمان وعبيد اللّه 
كما مدح بعض أقارب لهم أبعد من 
ذلك. 

ويظهر أن البحترى أصبح شاعر 
البلاط الأول مرة فى عهد المتوكل عندما 
نال الحظوة لدى الفتح ابن خاقان الذى 
أهدى إليه ديوان الحماسة. وقد قال فى 
المتوكل والفتح كثيراً من قصائده ولو 
أن صلته بالفتح كانت تنصرم فى 
بعض الأحيان. وعندما عهد الخليفة 
المتوكل بولاية العهد لأبنائه الثلاثة على 
التعاقب عام 7*5 ه أخذت مدائح 
البحترى تتحدث عن الأحداث التى 


واقيك فى يدعي وكل فنك أزفيدة عام 
” ه. وانتقال الخليفة مؤقتا إلى 
اعت فق شلك 7217 حك ومسودكة 
للاحتفال بعيد النورونء وبنائه 
اللبحس ده من عن اي ا 
وقد أورد المسعودى رواية للبحترى 
ذكر فيها شهوده لمقتل سيديه؛ والحق 
إنه اعترف فى مرثيته للمتوكل (ج١»2‏ 
ص )١8‏ بأنه حضر مصرعهما. ويعتذر 
عن عدم دفاعه عن سيديه بأنه كان 
أغزل لانسيق مفه. وآثه داقع عتهما 
باليدين قدر استطاعته؛. وظل يعتبر 
الفتفلين اهم أؤليناتة (جا سن 37 
عه ترهن111/ وهم الشداعن يعد 
وذ التضادف إلن"متيج ولكته ران 
ماعاد بقصيدة يمدح بها المنتتصر. وظل 
شاعر البلاط فى عهد المستعين والمعتز 
والمهتدى والمعتمد على التوالى؛ ويبدو 
أنه كان أثيرا عند المعتز الذى خصه 
تعناة فضن اكد مل تورسطا له عد أزكه عن 
الله بن المعتز. والظاهر أن البحترى 
كانت قواه قد وهنت قبل خاتمة حكم 
المعتمد. 


واتصال البحترى بالبلاط العباسى 
جعله يتصل بجميع أعلام الرجال فى 
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البحترى 


الدولة. وغالب الأسماء التى أوردها فى 
ديواثة غير مشروفة النا.. من الأعلام 
الذين ذكرهم الوزير عبيد اللّه بن يحيى 
بن خاقان. والحسن بن مخلدء وسليمان 
بن وهبء وإسماعيل ابن بلبل وغيرهم 
من القواد والعمال مثل إبراهيم وأحمد 
ولدى المدبّرء وأحمد بن طولونء ومالك 
ابن طوق: وأخيه محمدء ومن الوزراء 
أمثال ابن ثوابة» وأبى نوح» وعيسى 
بن إبراهيم وغيرهم. ومن رجال البلاط 
على بن المنجم, وابن حمدون: والمبرد 
النحوىء وابن خرداذبه الجغرافى» وأبو 
العيناء الأديب. ولذلك فإن ديوانه تكملة 
قيمة لإخباريى هذا العصرء وهو 
يضيف إلى ذلك الكثير من التفصيلات. 
فاحيائًا تكن الأسجماء الكاملة 
للشخصياتء وأحيانا يسجل حوادث 
أغفلها المؤورخون فيما يظهر. 

وتشمل القصائد التى قيلت فى 
الخلفاء إشارات عدة إلى المنافسات 
التى كانت قائمة بين العباسيين 
والعلويين من جانب وبينهم وبين 


الأمويين من جانب آخر. ولم يترحم 


١ /ا‎ 


البعق 


على أيام بنى أمية إلا فى مناسبة واحدة 
سلم فيها عامل من المسلمين إلى 
النصارى فعذبوه. أما فى موضوع حق 
العم فى ولاية الأمر فقد كان البحترى 
يفضل العباس ويذكر قيامه بالسقاية 
التى يفسرها الشاعر تفسيرا مصيبا كل 
الصواب فيقول إنها حق الاستسقاء 
(عا ناه 8 كسهيا وكين 
خدمات الموالى من الفرس للإسلام 
ومساواتهم للعمرب. ووصف خدمات 
العباسيين للعلويين وصفا نهج فيه نهج 
المنصور (ج١.‏ ص 15). ويكلف 
البحترى بوصف القصورء مثل قصر 
الزو والقصور التى شيدها المتوكل, 
: وجوسق المعتز وقصر المعتمد المعروفين 
بالملمشوق والمشوقء وأطلال إيوان 
؟.سرى التى زارها صحبة ابنه أبى 
الغوث, وله فيها قصيدة رائعة (ج١,‏ 
ض 122 بها وتسقن الاسيظول 
(ج١اء‏ ص 507؟) والعيون التى 
وركيام لعز لدفاية الحو 
(ج". ص )١531‏ وحروب الموفق 
وقواده فى ثورة الزنج. 


١غ‎ 


وكان البحترى. شأن الغالبية من 
أهل طبقته. يلتمس بالشعر العون على 
خراجه (ج١.ء‏ ص 30١5‏ 1177, 149) 
أى مساعدته فيما يتصل بضياعه (ج١,‏ 
ص ,١5١‏ جل"ء ص 37 )١15‏ أى يشكو 
العمال الذين يحاولون اغتصاب أملاكه 
(ج”.ء ص )١57‏ أى يشكو قلة أعطياته 
(ج”. ص 557) أو إخلاف ماوعد به 
(كدا'ضن 597 وتحن: شرا فحى 
الأغانى يتوسل للحصول على المال 
بطريقة فريدة: هى إغراء إخوانه بشراء 
عديد له 'اسجية سيم قم _يشكو فراقه 
بحرارة حتى يعاد إليه؛. ويدل على هذا 
مجموعة من القصائد مدح بها إبراهيم 
بن المدبر (جاء ص 3١78‏ 1481). 

ويقال إن البحترى عندما أدركته 
الوفاة أوصى بأن تحرق أهاجيه. ويرى 
صاحب الأغانى أن ذلك ذهب بخير 
شعرهء ومع هذا فقد بقى منها عدد ليس 
بالقليل يتضح منه أنه اتبع الطريقة 
الشائعة فى الحصول على الصلات: 
وهى تهديد الذين يرفضون مدائحه 
بالهجاء حتى أننا نجد فى ديوانه 


أشخاصا مدحهم وهجاهم, ولكنه كان 
يصدر فى أحوال أخرى عن بواعث غير 
انخطار الينية :نكال ذلك رضن لابن 
طولون فإنه لم يكن لاعتبارات شخصية 
فحسب.ء وإنما كان لبواعث سياسية 
أيضاء وقد هجا من لداته الشعراء على 
بن الجهم (ج؟. ص 55:48 )٠١17‏ 
والحسن بن رجاء (ج؟. ص ا١٠)‏ 
بينما كان حسن الصلة بالشاعر دعبل 
(ج”ء ص 177). وهاجم النحاة فى 
إحدى قصائده (ج”ء ص )١57”‏ وهجا 
النصارى فى أكثر من موضع (جاء 
ص 35 .)1١117‏ 

والنقاد يضعون البحترى مع أبى 
تمام والمتنبى كثالث الفحول الثلاثة فى 
العهد العباسىء وقد خاض هؤلاء النقاد 
فى موضوع الموازنة بين البحترى وأبى 
تمام. ويقول شاعرنا إن جيده أقل من 
جيد أبى تمام ورديئه أحسن من رديكه. 
ويخصص المسعودى عدة صفحات من 
كتابه للبحث فى هذا الموضوع.: كما 
فصل الكلام فيه الحسن بن بشر 
الآأمدى فى كتاب عنوانه «الموازنة بين 
أبى تمام والبحترى» وهو يهم بتحيزه 
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البحترى 


الظاهر للبحترى. أما النقاد الغربيون 
فهم على الأرجح يرون أن البحتزى أقل 
تألقا من المتنبى وأكثر شاعرية من أبى 
اح كن 

وينسب صاحب الفهرست للبحترى 
غيو دنواتة كتات :مقاني الشتهراء وكات 
الحماسة ومنه مخطوط فى ليدن نسخ 
ونشر عام ١105‏ م وطبع الديوان فى 
الآستانة عام ١٠١١ه‏ اعتمادا فيما 
يظهر على مخطوط يرجع تاريخه إلى 
عام 474هه وهذه النسخة مرتبة 
بأسماء الأشخاص والأسر الذين قيل 
الشعر فيهم., ولى أن هذا الترتيب لم 
يكن مرعيا على الدوام» وفى مكتبة قينا 
نسخة مشابهة لهذه (فهرس. ج١.‏ ص 
) ورتب الصولى القصائ على 
حروف المعجم». ويوجد جزء من هذه 
النسخة فى مكتبة ميونخ (رقم 004) 
ويقال إن على بن حمزة الإصفهانى 
رتب القصائد على الموضوعات ترتيبا 
بارعا (ياقوت معجم الادباء. جه ص 
٠‏ الفهرست. ص .)١150‏ ويسمى 
الذيؤاق أحيانا ياسع «سلاسل الذهب؟ 
وقد طبعت فقرات من شرح أبى العلاء 


١ ادك‎ 


البحترى 


لهذا الديوان» وهو الشرح المعروف 
«عبث الوليد» فى المقتبس. ويذكر أبو 
الغتلاء فى رستائله التى تشصرت 
بأوكسفورد (ص١1)‏ وصفا عجيباً هو 
أن البحترى كانت له قدما ديك. 


المصادر : 
ه/ا١ا‏ . 
(") ابن خلكان : ترجمة ده سلان» ج 
”,ص 533-3617 . 
[مركوليوث اناه امع .5.م ا 
أبى عبادة الوليد بن عبيد الله: شاعر 
عربى من أصحاب الدواوين ومن أعيان 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى: 
6ب 584 هع ١"لى‏ لاحم ), 
ولد فى منبجء ويروى أنه ولد فى 
القرية المجاورة «حردفئة. لأسرة تنتمى 
إلى بحتر وهى بطن من طيىء ولم 
يقطع اليحترى صلته قط تماما ببلده 
العملية الطويلة كلها شاعراً للبلاط. على 


١هه‎ . 


به. بل هى قد استغل أيضا أصله القبلى 
فى إنشاء صلات تعود عليه بالفائدة. 

وقد خص البحترى باكورة شعره 
الذى نظمه بين عامى 37 ل231؟"5 هل 
مولى يستظل به فوجده فى شخص 
محمد المعروف بالتّغرىء وقد لقى فى 
دار الخفرى لأول مرة الشاعر أبا تمام 
الذى كان يزعم هى أيضا أنه من طيئ. 
وقد اجتذيت موهبة الشاب هذا الشاعر 
فأوصى به أول الأمر فيما يظهر أعيان 
معرة التعمان وزكاه لهم شاعراً مداحا 
فجعلوا له راتبا قدره أريعة آلاف 
درهم,ء ولكن لم ينته إلينا أى شعر له 
من هذه الفترة. 

ومهما يكن من شىء فإن البحترى 
لم يتوان عن اللحاق بأبى تمام فى 
حاشية مولاه مالك بن طوق والى 
الجزيرة: ثم تبعه إلى بغداد حيث 
استطاع بفضل حذسوره دروس أشهر 
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الشخصيات آملا أن يتقرب بذلك إلى 
الخليفة. 


على أنه لم ينل فى هذا السبيل إلا 
أقل النجاح مع ابن الزيات. فاستعاض 
عن خيبته معه باللحاق بأسرة من قبيله 
أفرادها قد استقر فى بغدادء وأهدى 
بعض قصائده إلى زعيمهم أبى تهشل, 
ثم غادر العمراق فى الوقت الذى غادره 
ليعود إلى الثفرى الذى كان وقتذاك فى 
الموصل. 

ولم يحزن البحترى على وقاة أبى 
أول من شجعه وأول من دربه على قول 
جحوده ووصوليته اللذين أكدهما 
بالدليل الوافر من بعد. 

وغ إن فول الشتوكل الخلافنةاحتن 
عاد البحترى إلى بغفداد. واستطاع 
بفضل وساطة ابن المنجم الحميدة أن 
ينال الحظوة لدى الفتح بن خاقان, وقد 
ذلك كان سنة 55؟ه (4م). ومن 
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البحترى 


ثم بدأت تنتظر البحترى حياة مشرقة 
شاعراً للبلاط. 


وقد شاب صلة البحترى بالفتح 
فتور عابر بفعل التحاسد الذى لم يكن 
منه بد» ومع ذلك كان البحترى ينعم 
دائما برعاية الفتح الذى أهدى إليه 
اليبحترى ديوانه «الحماسة» وعدداً من 
مدائحه. ومدح البحترى أيضا عدة 
شخصيات كوحرة فن الذولة: ولكنه 
خص الخليفة بمعظم شعره. وكان فى 
حياته على علاقة وثيقة به, ينعم بعطفه, 
ويؤيد سياسة الحكومة حتى إن 
تعارضت مع آرائه الشخصية التى كان 
يشوبها هوى مع الشيعة,. ويجاهر 
بفضائل العباسيين وحقوقهم. وكان 
شعره فى هذه الفترة يتضمن كثيرا من 
الإشارات إلى الحوادث السياسية مثل 
التمرد الذى وقع فى دمشق سنة ١77‏ 
فت (66ع) والفقكة القى تشسيت فى 
أرمينية سنة 1151م (801م) وفتنة 
حمص سنة 5*٠‏ ه (855م).: وزيارة 
الخليفة دمشق سنة 544 ه (158م), 
ويكاء التواكنة مناوون شتفي فك 
521١‏ ها (8695/ حك ٠4م)‏ وغير ذلك 
من الحوادث. 


1١١ 


البحترى 


وكانت مقدمات قصائده فى النسيب 
موجهة حتى ذلك الحين إلى امرأة 
تقليدية موهومة هى هند., وهنالك 
ظهرت فى أشعاره امرأة حقيقة هى 
علو بنت زريّقة التى كانت تعيش فى 
حلب وكانت لها دار ريفية بهذه الكورة 
فى بطياسء ولاشك أنه جرى على 
لقائها فى أسفاره إلى الشام. ذلك أن 
إقامته فى العراق لم تكن دائمة يحال: 
ومن الجائز أنه كان يكن لها هوى 
عظيماء ولى أنه سخر منها فى قصيدة 
فيها شىء من الفحش. 

وعلى الرغم من اهتمامه لاغتيال 
المتوكل والفتح سنة 1غ ه (١451م)‏ 
كما أخبر المسعودى عنهء فإنه رأى من 
الأأحرص أن يعتكف فى منبج.ء ولكنه 
سرعان ما ظهر بعد ذلك بقصيدة فى 
مدح المنتصرء ثم وجه مدائحه بعد إلى 
الوزير أحمد بن الخصيبء وقد وقع 
بالصدفة فى زمن متأخر عن هذا أن 
البحترى لم يتردد فى تحريض 
الستتعين على هنذا الوؤين: وذاق 
البحترى حلاوة الشهرة مرة أخرى فى 
ظل المعتزء وقد مدحه بجملة من 


1١6 


قصائده بدت فيها أصداء الاضطراب 
الذى كان يروى ثرى ولايات الدولة 
الترحيب بالمهتدى كأن شيئاً من ذلك لم 
يحدثء ولم يعقه من أن يصبح إلى 
حين شاعر التقى بغية التسرية عن 
الخليفة الجديد. 

وأفلت شهرة ١‏ :1 لبحترى فى عهد 
المعتمد. فقد أثارت سياسة هذا الج لخليفة 
المالية فى نفسه بعض القلق على ثروته., 
وكانت آخر 35 قصيدة قالها فى مدح 
خليفة هى تلك التى مدح بها المعتضد 
سنة 9/ااه (؟ككقم). 


وهنالك ترك البحترى العراق» 
وأصبيح شاعر البلاط مرة أخرى فى 
ظل خمارويه بن طولونء ثم عاد إلى 
مسقط رأسه حيث أدركته المنية يعد 
مرض طويل سنة 5865 ه (لاكلم). 

وقد اقتصر البحترى ‏ أو كاد 
فى بدء حياته الشعرية على نظم 
القصائد فى التفاخر أو فى وصف 
تجواله فى الصحراءء وثمة مثل مشهور 
على ذلك هو القصيدة المشهورة التى 
قالها فى الذئب (ج”. ص /.)٠١١‏ على 
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أنه ما إن أصبح شاعر البلاط حتى غدا 
المديح هو القالب الغالب على شعره. 
وبهذا احترم البحترى القالب الثلاثى 
للقصيدة. وريما لم يشذ عن ذلك إلا فى 
نهاية حياته, وراح يرسم صورة 
تقليدية لرعاته المختلفين. على أن مديحه 
البحترى نسيج وحده لا يبارى بفضل 
والتفصيلات الطلية التى يسوقها. ولم 
يخص اليحترى قصيدة كاملة بوصف 
قصر هو إيوان كسرى إلا متأخراً 
(انظو هسه القانى المريي: فى :شتحلة 
المجمع العلمى العربى بدمشقء سنة 
,ص /ال4-غ88 7075-9741 
/ا؟:231, /الا086). والأفكار 
التى يبسطها البحترى فى مجموعها 
خالية من الابتكارء إلا أن مزيته الفريدة 
هى أسلويه الذى 5 يتمير و بيمفر داته 
اد ليسيطة وشعره المو سيقى الفخم, وقد 
الآخرين الذين كتب عليه أن ينافسهم 
أول الأمر. 
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البحترى 


وتفوق البحترى أيضا فى الرثاء. 
ولكنه قلما كان يوفق فى الهجاءء ذلك 
أن المجاء عنده كان لايعدوق أن يكون 
موجه إلى راع سابق مرجو لم يحقق 
آماله. وثئمة واقعة جاءت فى قصة من 
فراش الموت بأن يعدم جميع أهاجيه. 
وقصائد المناسبات قليلة فى ديوانه. 
إلا فى مقدمات قصائده. وكانت هذه 
الملقدمات لاتعدو أن تكون نزولا منه 
على سنة فاشية هى أن يتغنى بمحامد 
بعض المراهقين. 
ذلك لايهتمون بالبحترى إلا اهتماما 
3 قليلاء يسلكونه فى عداد الشعراء 
الحدفين عن القنوماء هذا الؤضكع 
يناسبه كل المناسبة. أما النقاد المشارقة 
المحببة بعد أن كان مثارا للخلاف حتى 


1١0 


البحترى 


فى حياة البحترى نفسه. ويرى 
اليخقرى ناته أن .جينه أقل من جيد أبى 
تمام ورديكه أحسن من رديئه. وقد 
تناول هذا الموضوع بالتفصيل فى 
كتابين يجنح كل منهما إلى تفضيل 
واحد منهما على الآخرء وهما : «أخبار 
أبى تمام» للصولى (القاهرة سنة 
7ه - /ا197م), و«الموازنة بين 
أبى تمام والبحترى» للآمدى (القاهرة 
سنة 1571ه - 1555م). 

ويشارك البحترى معظم زملائه فى 
أنه لايكف عن السؤال ولا يتورع عن 
أية وسيلة يحصل بها على المال. وهذا 
الجشع إلى جنى المال أفسد معدنه 
الخلقى وأدى به إلى المصانعة ليساير 
بحقارة تذبذب السياسة الدينية للخليفة 
الذى كان راعيه. 

وقد أكسبه نجاحه شاعرا للبلاط 
عداوات مرة بين منافسيهء مع أنه كان 
فيما يظهر على صلات طيبة بالشاعر 
الشيعى دعبل. وطبيعى أن يؤدى به هذا 
النجاح إلى الاتصال بالشخصيات 
البارزة فى الدولة من وزراء إلى قواد, 
إلى ولاة, إلى رجال بلاط وكتاب سرء 


56 


وعلماء. وأتاحت له صلاته أيضا أن 
يتابع كتير :من الى قداكعرالستاسية الدن 
نسمع صداها فى الديوان: وهذا الأثر له 
قيمة وثيقية لا تنكر علاوة على قيمته 
الأدبية (انظر لتدهةن .80 : كدمأدنا!آه وآ 
أتناأطنا8 أء انقهامة! اطخ 0615م ذعأ تع علتامة تر عرعناع 1 3 
فى ااءلاأدكةلا: 5عطهرى 5ع[ أإعععموجز8 
جاء يروككسل ستة 2,١957550‏ ص 
١ 5" 891‏ 8), والحق إنه ذيل قصير 
لأخبار ذلك العهد. فهى يزيد عليها 
تفصيلات فى كثير من الأحيانء أو 
يصف آثاراء أى يذكر وقائع أغفلها 
المؤرخون فيما يبدو. 

وقد طبع الديوان فى الآستانة سنة 
ثم طبع فى بيروت وفى 
القاهرة سنة ,١15١١‏ ولكن هذه الطيعات 
أميل إلى الخطأ والنقصانء ومن ثم 
فإننا نرحب كل الترحيب بظهور طبعة 
جديدة تعتمد على المخطوطات المختلفة 
وخاصة المخطوط المحفوظ فى المكتبة 
الأملية بباريسء» وقد نشر شرح 
للديوان كتبه أبو العلاء المعرى بعنوان 
«عبث الوليد» فى دمشق سنة 50١١ه‏ 
95 كام). ظ 
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أما كتايه «الحماسة» فلم نعثر إلا 
على مخطوط واحد منهء. وهو محقفوظ 
فى جامعة ليدن. ويشهد هذا يعدم 
نجاح هذا الديوان الشعرى الذى قت 
لاتحسب أتواعها مكل تعاس ان كنا 
وثمة ثلاث طبعات منه إحداها فى ليدن 
سثة 2,1١15٠١5‏ والثانية فى بيروت 
56 . 

وينسب للبحترى أثر ثالث هو 
«معانى أ لشعر 4« أو «معاتى ١‏ لشعر اء» 
وهى مفقود. 
المصادر: 
)١(‏ الأغانى, ج8١,‏ ص ١10-1517‏ , 
() ابن المعتن. طبقات الشعراءء لندن 

سنة ,١15179‏ ص 1417145 . 
( ابن خلكان, ترجمة له سلان, 

ادن 5 


)6( ياقوت: معجم الأدياء, جدؤا ص 
8-54ه55؟. 
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اليحترى 


)١(‏ أبى العلا المعرى: رسالة الغفران» 
فى مواضع مختلفة. 

(/ا) طاداهنامعمدلة: 6ه «تعلامآ 16 
-ا'ناطة : أوركس فورد سنة 
:؛: فى مواضع مختلفة. 

(4) الحصرى: زهر الآدابء: الفهرس. 

(9) الفهرستء طبعة القاهرة. ص ١”05‏ 


(١ :‏ اين رشيق: العمدة, فى مواضع 
ختلفة. 
)١ 1)‏ -06 امعوملة اعكانءطآ مغل عطءعااعة 
.]ع5 سشنئنة 891 ص 14--6255, 
هالا لاالا. 


0 جح كنعان: اليحترى,» حياة من 
غير تاريخ. 

(؟١)‏ طه حسين: من حديث الشعر 
(1935؟), ص 117-1117 
)١4(‏ محمد صبركئ: أبى عبادة 
النمتزى القافرة سذة 15145 
)١١(‏ ع. رستم: طيف الوليدء أى حياة 


همه هة١‏ 


بيروت سنة .1١567‏ 

. 3١5 مممساءءكءه:8, قسم 3 ص‎ )١١/( 
عتوقط'! عل عاعغزة 1116 ل عطويهة عنغمم‎ 
(.1.0ع .5 ع1) قدمها لنيل الدكتوراه‎ 

الأشتر» ولم تنشر بعذ. 


خورشيد [بلا ؛3لاء5 .طع] 


تعليق على مادة البحترى 

فاك اكفيق وفيت اشم قتيديلكوت] 
«طيئٌ» فى عالم الشعر على كثرة ما 
أتحيت هذه القبيلة الكبيرة من شعراء 
سبقوهما بأجيال مثل عامر بن جوَين 
وحاتم وعيوههاء :ومن لحقوا ديتها بعه 
ذلك باجيال منهم الطّرماح وقفيرة. 
وعرفا فى كتب الأدب «باسم الطائّيين» 
: الأول أبى تمام حبيب بن أوسء 
والثانى أبي غبادة الولية من عسيد ين 
يحيى بن عي فكان بعض الكتاب 
يقولون عن الأول: الطائى الكبيرء وعن 

الثانى: الطائى الصغيرء تمييزا لهما. 
وعرف شاعرنا بهذه الكنية «أبى 
عبادة» إلا أن أبا الفرج وياقوتا الحموى 


كما 


وابن الخطيب اليغدادئ قد ذكروا فى 
كتبهم: الأغانى. ومعجم الأدباء. وتاريخ 
بغدادء أنه كان يكنى: أبا الحسن. وأبا 
عبادة. فأشير عليه فى أيام المتوكل بأن 
يقتصر على أبى «عبادة» فإنها أشعر, 
ففعل. ونقل ابن خلّكان فى وفيات 
الأعيان هذا. 

وقد اختلف كثيرون ممن أرّخوا لهذا 
الشاعر فى الموضع الذى ولد فيه. وفى 
تاريخ ميلاده. 

قال بعضهم ‏ ومنهم ياقوت 
الحموى فى «معجم الأدياء» )١59:19(‏ 
إن مولده كان فى مدينة «منيج» 
الواقعة فى الشمال الشرقى من حلب 
فى شمال الجمهورية السوريةء وكانت 
تعرف عند الروم باسم «هيرايوليس 
135 وقال بعض آخر ‏ متهم 
ياقوت الحموى أيضا ‏ الذى ذكر فى 
«معجم البلدان» (5559:7 لييزج) إن 
مولد البحترى كان فى قرية «حردفتّة» 
التى ذكرها فى حرف (الحاء) وضبطها 
بالعجنارة ذفان «تالكنه ثم السكون: 
وضم الدالء وسكون الفاءء وفتحٍ النون؛ 
وهاء». وقال إنها «من قرى مشج من 
أركن الاح 
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وقال ابن خلكان فى كتابه «وفيات 
الأعيان» إنه «ولد بمنبج» وقيل بزردفته» 
وهى قرية من قراها. ونشأ وتخرج 
بها». ثم عاد فضبطها بالعبارة فقال: 
وزردفنه. بفتح الزاى وسكون الراءء 
وفتح الدال المهملة. وسكون الفاء. وفتح 
النون» وبعدها هاء ساكنة. وهى قرية 
من قرى منبج بالقرب منها. 

فلختلا قر ها رمخ مواد ةفق 
صادفتنا ‏ عند تحقيق ديوائه ‏ 
روايات مختلفة. تتقدم فى بعض 
الروايات سنوات أو تتأخر عن قول 
الجمهرة من المؤرخين له . 

فقد ذكر ياقوت فى «معجم البلدان» 
مولن كان فى سنة ف فى إؤل 
أيام المأمون وهى بخراسان. ثم قال : 
وذكن ذلك انى غالت هما رخ الفضيل ين 
المهذب المعرى فى تاريخ له». وعقب 
فقال :«وقال غير ابن المهذبء ولد 
اليحترى فى سنة ٠١6‏ ه». 

إلا أن ياقوتا نفسه ذكر فى «معجم 
الأدباء» أن ولادة البحترى كانت سنة 


ست ومائتين. 
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البحترى 


وذكر ابن خلكان فى كتاب «وفيات 
الأعيان» أن ولادته كانت سنة 2,5١5‏ 
وقيل سنة 57١69‏ . 

وقدأخذنا فى تحققنا لديوان 
البحترى ‏ عندما تصدينا لتاريخ 
قاكنه + التقتول الذى رجع نه 
:6 ه تاريخا لمولده (انظر مقدمتنا 
لديوان البحترى صفحة ١؟‏ طبعة دار 
المعارف سنة )١1571‏ وهو التاريخ الذى 
أخذ به الأستاذ مركوليوث أيضا فى 
مادة «البحترى» فى دائرة المعارف 
الإسلامية. 

أما تاريخ وفاته فقد تأرجح عند 
فؤلاء المؤزخنسين بين شتوات 547, 
4ه. وقد أخذنا ‏ كما أخذ 
الأسكان مركوليوت أيضنا بت بالتاريع 
الوشط هناف والستككة ‏ كما يدك 
ياقوت - فى موطنه «منبج» سنة 57814 
بعد أن عاش فترة طويلة فى العراق» 
وقد بلغ الثمانين من عمره. 

وقد عاش طفولته وصباه متنقلا بين 
منبج وحلب. حيث عرف فى حلب 
صاحيته «علوة» التى ردد ذكرها فى 
شعره مرات كثيرة, وظل يحن إليها 


١ /باهه‎ 


لأنها كانت أول غرامه. ويحن إلى دارها 
الكَىّ كاف فى وسنط حاب فحقس: نال 
اليلدان» اين لييزج) : «وفى وسط 
البلدوان غلوة أضياحرة لتحتو 
البادية يأخذ عن أهلها. وقد عثرنا على 
قصبيناة له مييق كدرها من اميا 
أشار أبو العلاء المعرى فى كتابه «عيث 
الوليد» إلى ثلاثة أبيات منها هى الأول 
والثالث والتاسع. وقد أشار البحترى 
إلى سكة.ت وقتذاك ب وإلى عزمه على 
6:, صفحة خم١ى,‏ دار المعارف): 
رويدك يابن الست عشرة كم تسرى! 
فقلت: أحق الناض بالعوم والسرى 
مقام الفتى فى الحى حيا مسلما 
معافى مقام ذلة بالفتى يزرى 
وخلال تشريقه وتغريبه راكبا 


أعجاز الكواكب على حد تعبيره فى 


١ههمل‎ 


القصيدة 7 (صفحات 21/8 ”87 
طبعة دار المعارف) ينتهى به المطاف إلى 
رحبة مالك بن طوق التغليى مادحا له. 
وهذه الرحبة بين الرقة وبغداد على 
شاطىء الفرات. ونجده يذكر لنا فى 
البيت العاشر من هذه القصيدة سنه 
وقتذاك فيقول: 
عشرون قصرها الصباء وأطالها 
ولع العتاب بهائم لم يعتب 

أى أن هذه القصيدة مما نظم 
الشاعر عام 774 ه. 

وقد مدح مالك بن طوق بقصيدة 
أخرى لم يسبق نشرها فى الطبعات 
السابقة للديوان. بلغت أبياتها 5 بيتا, 
أثبتناها فى طبعتنا برقم 707 (الديوان 
/211؟؟7١5)).‏ وتاريخها هى تاريخ 
عقي ٠‏ 

وفى عام 515 نراه يمدح أحمد بن 
إبراهيم الآزدى بقصيدتين لم يسيق 
نشرهما أيضا: القصيدة 749 (صفحة 
٠5-85١١5)من5١‏ بيتا 
وفطي 0ه متك كه 
لب رظشييريةه من ١7‏ بيتا. 
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ونرجح أنه قطع فى هذه الرحلة 
ست سنوات ألهمته كثيرًا من الصورء, 
وحركت شاعريته؛ وصقلت لغفته. وفى 
هذه الحقبة نظم قصيدته الدالية 
المشهورة فى «الذئب» (القصيدة 185, 
ص )١1٠‏ التى رجحنا أنه قالها حوالى 
عام 777 ه. وقد جعلت قوة سبك هذه 
القصيدة بعض الناس يشكون فى أنها 
من شعره. فقد ذكر كشاجم ذلك فى 
كتابه «المصايد والمطارد» )٠١85١01/(‏ 
حيث يقول :«... وقد شك فيها أنها له 
لقربها من ألفاظ الأوائل ومعانيهم». 
وجاء فى الديوان فى تقديم القصيدة أن 
أبا الفوث ‏ وهو ابن البحترى ‏ قال 
لأبيه إن الناس يقولون هذه القصيدة, 
لأبى تمام. فقال «يابنى! قد ضرط أبوك 
أحسن من هذه القصيدة». كما نظم 
أيضا قصيدته الرائية التى رثى فيها 
قومه (القصيدة 8٠؟‏ صفحة .)٠١75‏ 
وقصيدته الدالية رقم /ا5؟" صفحة 
)٠‏ التى يفخر فيها بأسرته ويذكر 
أسماء أجداده. 

حتى إذا كانت سنة 7117 وجدنا 
اليعترئ: كد :تحرف :إلى أبن حفس القمق 


فمدحه, وأشار فى مديحه له أنه ينوى 
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البحترى 


أن يشد الرحال إلى رجل من قبيلته كان 
يرابظ كن لفون خارزيا ويتذافدنا هو 
الفاكك العروى الطاكن الصامتى: من يدن 
أهل مروء وكان يعرف باسم «الثغرى» 
قادة الجيوش عند المعتصم.ء وكانت أول 
هزيمة لاصحاب بابك على يده س'ة 
٠‏ ه فقد قال البحترى لأبى جعفر 
القمى وهو يمدحه (القصيدة 15 فى 
البيت 5١‏ منها صفحة ١7٠١‏ طبعة دار 
المعارف بتحقيقنا): 
إنى أريد أيا سعيد والعدى 
بينى وبين سحابه المتهلل 
مُضَّر الجزيرة كلهاء وربيعة ال 
لخابور توعدنى» وأذد الموصل 
والتقى الشاعر الطائى الثانى بهذا 
القائد الطائى الذى مدحه من قبله 
الشاعر الطائى الأول أب تمام. وكان 
هذا اللقاء سنة 711 ه فى السنة التى 
مات فيها الخليقة العباسى المعتصم بن 


1١١84 


البحترى 


الرشيد فعزى أبا سعيد فيه بالقصيدة 
رقم 554 (الديوان 4847) وأشار فى 
هذه القصيدة إلى الخليفة الجديد الوائق 
ابن المعتصم. كما أشار إلى موقف لأبى 
سعيد أحبط فيه مؤامرة دبرها العباس 
ابن المأمون مع بعض قواد المعتصم من 
الأكرالةفتممقط بالتشية) وعلى هذه 
المؤامرة الخلافة للوائق. 

وظلت صلة البحترى بأبى سعيد 
يمدحه بالقصيدة بعد القصيدة ذاكرا 
أمجاده. مشيدا بيطولته. مسجلا 
الوقائع والمعارك التى خاضها هذا 
الرحله حدى لحن اتصباكوه و فضناقد ابي 
قاد فى .هذا اليطل المصيون السريى 
الوحيد حيث أغفلت كتب التاريخ العربى 
تسجيل هذه الأحداث مع خطورتهاء 
على حين سجلها مؤرخوى الرومء وقد 
ذكر فازيليف فى كتابه «العرب والروم» 
الشىء الكثير من معارك هذا البطلء ولما 
مات أدو سيد سسدتة 585 ففجاة فى عنيد 
المتوكل رثاه البحترى. وكان قد مدح 
أيئنه دوسف بن محمد يعدد من القصائد 
أيضا. 

وف هذه الححتحلة هق سنوات 
7775-4 هم كانت صلاته قد 


1١1. 


توطدت بأسرة حميد الطوسى .هم 
طائيون مثله. كما اتصل بأسرة الحسن 
ابن سهلء. وبخاصة ابنه إبراهيم بن 
الحسن الذى قال فيه أكثر من عشر 
قصائد.ء منها ثلاث عاتبه فيهاء وهى 
الذى اشترى منه غلامه «نسيم». 

كما اتصل بأمير البحر أحمد بن 
دينار بن عبد الله بالقصيدة رقم 5/1 
(ديوانه )8٠‏ وبالمقطوعة ]٠05‏ 
(الديوان 78 )٠١‏ التى سماه فيها أمير 


الكحن: آم قصيتووته الأولى ققد بهل 


فيها موقعة بحرية غزا فيها ابن دينار 
بلاد الروم: ولم تذكر لنا كتب المؤرخين 
العرب شيئا عن هذه الموقعة التى يرى 
بعض مؤرخى الإفرئج مثل ماريوس 
كانار أنها كانت فى أول خلافة المتوكل 
سنة 777ه. وقد تناول الدكتور زكى 
الجاناق زكر هدم الوقفة فى كقابة 
وككى النحرت فى اذى العو 

وقال أبى هلال العسكرى فى «ديوان 
فاق 51:5 نولم صف اد من 
المتقدمين والمتأخرين القتال فى المراكب 
إلا البحترى». وذكتر أن الضولى قال: 
«سمعت عبد الله بن المعتز يقول: لى لم 
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يكن للبحترى إلا قصيدته السينية فى 
وصف إيوان كسرىء فليس للعرب 
سينية مثلهاء وقصيدته فى البركة 
«ميلوا إلى الدار من ليلى نحييهاء. 
واعتذاراته فى قصائده إلى الفتح التى 
ليس للعرب بعد اعتذارات النابغة إلى 
النعمان مثلهاء وقصيدته فى دينار بن 
عبد الله التى وصف فيها ما لم يصفه 
أحد قبلها أولها «ألم تر تغليس الربيع 
المبكر» ووصف حرب المراكب فى البحر 
لكان أشعر الناس فى زمانه. فكيف 
إذا سف إلى هذا ضقاء عدحله ورقة 
تشبيهه. 

وقد ذكر فيها ألفاظ «الأسطول» 
و«النوتى». و«العلاة» وقداراد بها 
البرج الذى يعتليه ربان السفينة, 
و«الاشتيام». وهى رئيس المركب؛ وهذه 
اللفظة قال عنها المعرى إنها كلمة لم 
يذكرها المتقدمون من أهل اللغة. فإذا 
سثل من ركب البحر عنها قال: 
البحريون الذين يسلكون بحر الحجاز 
يسمون رئيس المركب «الاشتيام». فإن 
كانت الكلمة عربية فهى الافتعال من 
شام البرق لأن رئيس المركب يكون عالما 


البحترى 


بشكون البروق والرياح ويعرف من 
ذلك ما لا يعرفه سواهء وذكرها الطبرى 
فى تاريخه (أخبار سنة )55١‏ فقال: 
«دخل من البصرة عشر سفائن بحرية 
تسمى البوارج فى كل سفينة اشتيام». 
ووو عحاشية :املق الرتمس 25 
الحلبى): والاشتيام. رئيس المركب, 
كلمة نبطية. وقال الدكتور زكى 
المحاسنى إن الكلمة فى أصلها رومية. 
وارتفع بصر البحترى إلى ما فوق 
مستوى هؤلاء الرجال: وعبر أفقهم إلى 
ما بعد هذا الأفق حيث كان يطمح فى 
الوصول إلى بلاط الخلافة منذ أن ولى 
الواثق أمورها فى سنة 711ه الذى 
أشار إليه إشارة تمجيد فى قصيدته 
التى عزى بها أبا سعيد فى موت 
المعتصم. ونجده فى بغداد حيث مقر 
الكلافة التعياسية مكمها بنبضره أزلا 
إلى الرجل الأول فى شكون الحكم فى 
هذه الحقبة: محمد بن عبد الملك الزيات» 
وكان شاعرا أديبا استوزره المعتصم 
سنة 7>0” ه ثم بقى وزيراً للوائق» 
واستبقاه المتوكل فترة حين تولى 
الكلاقة :بعد كاخنه الؤاكق سد كم 
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البحترى 


قتله سنة ,777 فمدح البحترى ابن 
الزيات بالقصيدة رقم 559 (صفحة 
15815) دار المعارف. وأشار فى 
البيت العشرين منها إلى الوائق. 

وفى بغداد نجد البحترى قد عقد 
صلة وثيقة بينه وبين أبى نوح عيسى 
بن إبراهيم بن نوح كاتب الفتح بن 
خاقان. وكان يخطب ود أبى نوح هذا 
ليصل من ذلك إلى الفتح بن خاقان 
صفى الخليفة المتوكل والذى يشغل 
المنصب الذى يعرف الآن بوزير شئون 
القصر. فمدح أبا نوح بخمس قصائد 
منها القصيدة التى دعا فيها له وللفتح 
بالشفاء. وكانا قد مرضا معا. 

ومن ثم اتصل بالوزير الفتح بن 
خاقان, وبدأت مدائحه فيه تبلغ حد 
الروعة حتى بلغت تسعا وعشرين 
قصيدة منها قصائد فى العتاب هى أرق 
ما صاغ شاعر فى هذا الباب. 

وألف له كتاب «الحماسة» فزاد فى 
أبوابه وفى مختاراته عما ضمه كتاب 
«الحماسة» الذى ألفه أبى تمام. 


ووعده الفتح بن خاقان بأن يقدمه 


إلى الخليفة المتوكل, وهو الحلم الذى 


ك1 


داعب خياله زمناً طويلا ويظهر أن ثمة 
ظروفا شغلت الفتح عن الوفاء بهذا 
الوعد. فأثر هذا فى نفس البحترى 
وأثار قلقه ‏ وكان قد وطد صلته فى 
محيط الفتح بأبى الحسن على بن 
يحيى المنجم الذى كان يقوم بأمر مكتبة 
الفتح الضخمة. وكان نديما للمتوكل 
ومن خواصه وجلسائه ‏ فبعث إلى 
ابن المنجم بقصيدته رقم :6٠١‏ (الديوان 
التى يذكر فيها توحش بغداد 
لنزيلهاء ويطلب من هذا الرجل أن يذكر 
الفتح بن خاقان بوعده ويقول له إنه قد 
فى كيدون ختاى على وعد ابن 
المنجم فى تذكير الفتح حيث قدم عليه 
رجالا يراهم أدنى منه مرتبة أدبية. 
ويبدو أنه كان يأمل منذ زمن فى أن 
ينهض بهذا الأمر ابن قبيلته أبو سعيد 
الشغرى الطائى أو أحد بنى حميد 
الطائيين فلم يفعل» ثم عاوده الأمل حين 
اتصل بابن خاقان فتباطأ وشغلء فقال 
لابن المنجم فى قصيدته: 
لم يرع لى حق القرابة طيئ 
فيها. ولاحق الصداقة فارس 
ويفى الفتح بن خاقان بوعده. ويقدم 
الشاعر إلى الخليفة. ويصبح شاعره 
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الأول: ينتقل معه إلى دمشق حين انتقل 
إليها فترة ثم يعود معه. ويسجل أحداث 
قصور وغير ذلكء ويشاركه ووزيره 
الفقع مجالسهمتا حت كن يوم عن 
حياتهما ويحضر اغتيالهما معا ليلة 

وتستولى الفجيعة على الشاعر الذى 
شهد الحادث وشهد معه تجم سعدهة 
يأفل» فقد كان عهد المتوكل هى عهد 
الخليفة بالجزيل من الأعطياتء وأئعم 
عليه بمثلها وزيره الفتح, وحسلذلة 
النعواة على عنا هو فيه من تمحاء 
العيش ورفاهته حتى لقد ذكر الحصرى 
ثعلب كان يقول فى هذه 
القصيدة:«ماقيلت هاشمية خسن 
منهاء وقد صرح فيها تصريح من 
أذهلته المصائب عن تخوف 
العواقب». 

وقد رجحنا فى تحقيقنا لهذه 
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البحترى 


مباشرة أى فى صبيحة الحادث: فإن 
إلى جانب التأثر السريع للحادث الذى 
شهده نجد أبياتا تنبىء عن أمله فى أن 
يلى الخلافة المعتز دون المنتتصرء أى 
يوم 4 شوال سنة 741 هه وقد أجمع 
المؤرخون على أن المنتصر كان شريكا 
فى التآمر على قتل أبيه لأن الوزير عبيد 
الله بن خاقان والفتح بن خاقان كانا 
يوغران قلب المتوكل على ابنه المنتتصر 
ويرغبانه فى عزله من ولاية العهد 
ليكون الأمر للمعتزء وكان المتوكل قد 
استمع المشورتهما بأن يقوم المعتز فى 
يوم جمعة بالصلاة بالناسء» وفى 
النضمعة الثالية حمننا له أن يصلى هق 
بالناس,» فاستمال المنتصر إليه قواد 
الأتراك ودبروا معه مؤامرة تولاها بغا 
الشرابى» فأمر باغر التركى الذى كان 
يتولى حراسة الخليفة فدخل عليه 
ورجاله. وقد أخذ منه الشراب فضربوه 
بالسيف وكان معه الفتح فألقى بنفسه ‏ 
عليه فقتلوه. 

وقد كشف الشاعر عن الرأس المدير 
لهذا الحادث. ولم يخش العاقبة من 


1١ه‎ 


البحترى 


بالمنتصر ولى العهد: 
وهل أرتجى أن يطلب الدم واتر 
يد الدهرء والموتور بالدم واتره!؟ 
فمن عجب أن ولى العهد غادره! 
وصرح قبل ذلك بأمله فى أن يكون 
المعتز خليفة أبيه المتوكل فغاب من كانوا 
يعملون على ذلك فقال: 
ولا نصر «المعتز» من كان يرتجى 
له وعزير القوم من عز ناصره 
وقد قلنا فى شرح هذا البيت إن 
«المعتز» صفة كما يرى بعض الشراح. 
وإنما قصد المعتز بن المتوكلء أى أن 
المتآمرين لمصلحة أخيه المنتصر2 فقد 
قضت المؤامرة على الفتح. وانتهز 
المتآمرون فرصة غياب الأمير طاهر ابن 
عبد الله بن طاهر فى خراسان وكان 
يميل إلى المعتز. 
وتنبه البحترى بعد أن أفاق من 
الهول إلى ما قال وخشى مغبة 


1١ 


تصريحه وتعريضه فخرج حاجا إلى 
مكة. ولم يخرج إلى بلده «منيج» كما 
دكن الأسك ان مركو لوق مستي | فتومًا 
يبدو على ما ذكره ابن خلكان» فهى فى 
القصيدة التى مدح بها المنتصر بعد ذلك 
حين تشفع له عنده ‏ وهى القصيدة 
الوحيدة التى قالها فيه لأن المنتتصر 
مات بعد ستة أشهر من مصرع أبيه ‏ 
يذكر حَجَّه (القصيدة رقم ١4؟,‏ صفحة 
)2 
حججن البنية شكرالما 
حبانا به الله فى المنتصر 
والبنية: الكعية. وقد أشار المعرى فى 
لزومياته (55:1:) إلى حج البحترى 
فى هذه الفترة فراراً من بطش الخليفة 
الجديد لا أداء لفرض يدعو إليه. فقال 
أبن العلا باكرا دو دحل نام بلح 
لوجه غير وجه الله: 


ولكنه وجد فى دعوة المنتصر إلى 
سلوك سياسة جديدة مع آل أبى طالب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجديد.ء فقد روى الطبرى وابن الأثير 
فى تاريخيهما أنه قال لعلى بن الحسين 
بن إسماعيل بن العباس بن محمد عندما 
ولاه المدينة بعد عزل صالح بن وصيف 
عنها: يا على» إنى أوجهك إلى لحمى 
ودمى: ومد حلد ساعدهة., وقال إلى هذا 
وجهتك فانظر كيف تكون للقوم,. وكيف 
الصولى ذلك فى «أخبار البحترى» 
)٠١(‏ كم قنال: إن التخصر أاحب أن 
يشهر فعله ذلك ويمدح به. فكان أول 
وأجزلء ولم يكن يصل الشعراء إلا 
قليلا. 


هنا ظهرت فرحة البحترى فأشار 
إلى ذلك فى قصيدته. وكم هجا على بن 
الجهم لأنه كان يسب على بن أبى 
طالب, وكان المتوكل يحب ذلك. وقلنا 
فى تعليقنا على المقطوعة رقم 5١‏ 
الياثية (الديوان  )١77‏ وقد اختلف 
فى أنه هجا بها مروان بن أبى حفصة. 
وذكرت بعض النسخ أنه هجا بها على 
بن الجهم. وتاريخ تلك المقطوعة يرجع 
إلى ما بعد مقتل المتوكل أى إلى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحترى 


حيث أاستطاع الشاعر فى عهد 
المنتصر إلى إظهار تشيعه. وكان يكتم 
ذلك فى عهد المتوكل. وله قصيدة أخرى 
رائية هجا بها على بن الجهم لهذا 
السيب (المقطوعة 5:٠‏ صفحة 
.)٠١6‏ 

ومات المنتصر عام 548”؟ ه: وخلفه 
هجاه. وقامت بين المستعين والمعتز ابن 
أخيه حروب انتهت بخلع المستعين عام 
5 :, لينهض بالأمر المعتز الذى كان 
الشاعر معه بقلبه منذ حياة أبيه. وكان 
المستعين قد حبسه هو وأخاه المؤيد مدة 
حكمه. وظل المعتز فى الخلافة من أوائل 
عام ”55 حتى أواخر رجب عام 5500, 
والشاعر فى بلاطه كما كان فى بلاط 
العاتلقة ومتفاء الشتعوى. 

ويخلع المعحتز ليبايع لابن عمه 
الميتدى محمد بن الواثق بالخلافة فى 
أوائل شعبان سنة 065:, وما يكاد يبايع 
خلافته التى لم تزد على أحد عشر 


1١كم‎ 


شهرا وبعض أيامء, أحداث يشير إليها 
الشاعر فى القصيدة ١5”‏ (الديوان 
45 التى مدح بها هذا الخليفة, فأما 
الشغب الذى حدث فى أعقاب خلع المعتز 
فهو وثوب العامة بسليمان بن عبد الله 
ابن طاهر فى بغداد, فكانت فتنة قتل 
فيها وغرق فى دجلة وجرح آخرون ثم 
استقام الأمر بعد ذلك. وأما الأحداث 
التى أشار إليها الشاعر فهى قتل عبيدة 
العمروسى الشارى: قتله مساور بن 
عبد الحميد الشارى حين التقى معه به 
ف معسادف الأول شحة :795 بالكمين 
وكانا مختلفى الآراءء وقيام موسى بن 
بغا أمير الرى بمحاربة مساور الشارى» 
ويشير مرة أخرى فى القصيدة 5514 
(الديوان 1) التى مدحه بها إلى 
أحداث أخرى وقعت فى العهريش 
وفلسطين وقيام «مفلح» وهى قائد من 
قواد «الموالى» بمطاردة العصاة. وثمة 
قصيدة ثالثة قالها فيه هى رقم ١4١‏ 
(صفحة ”855), وهو يشير فى 


قصائده له إلى تقوأه. 


وتعود الخلافة بعد المهتدئى إلى ابن 


كل 


جعفرء ويظل فى الخلافة من سنة ١51‏ 
إلى وفاته فى سنة 2/8 ه أى ثلاثا 
وعشرين سنة كان فيها كاللحجور عليه 
من أخيه الموفق الذى ولاه المعتمد أمور 
الناس ليفرغ هى إلى لذاته. فقوى أمر 
الموفق» كما قوى أمر ابن الموفق الذى 
تولى الخلافة بعد عمه المعتمد وتسمى 
باسم «المعتضد». 

وقد سجل البحترى أحداث هذا 
العهد من حروب قام بها الموفق مع 
الزنج» وامتدت رقعة صلاته برجال 
الحكم فى عهد المعتمد من وزراء 
وكماته: 

وكناقك نه الحياة فى سداد عل 
الرغم مما هى فيه من جاه يغبطه عليه 
آخرونء ويوغرون عليه الصدورء 
وأصبح حنينه إلى وطنه يشتد ويقوى 
عما كان عليه فى عهد المعتز حين 
خاطبه بالقتصيدة 1ه (الديوان 
)١1544-68‏ وسأله أن يسمح له 
بزيارة لاتستغرق أكثر من شهرين 
يطلع فيها على شؤون ضيعته بالشام 
التى أصبحت فى حكم الضياع كاسمها 
من إهماله لها فيرم خلتهاء فحقق له 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتز هذا الرجاء وقدم له من الهدايا ما 
حمل على «عشر من البرد» كما قال فى 
قصيدته رقم 6ه (صفحة ١١754‏ 
64 ثم زار موطنه الشام مرة 
أخرى خلال عام 557 ه وهناك قال 
قصيدته 557 (الديوان )١1579‏ التى 
هجا بها أحمد بن طولون إرضاء لأحمد 
بن المدبر أخى إبراهيم بن المدبر 
ممدوحيه ‏ ولكنه فى عهد المعتمد., 
وبخاصة خلال تولى أبى الصقر 
إسماعيل بن بلبل وزير المعتمدء نراه 
يشتد به الضيق؛ ويستولى عليه السام 
من حياته فى بغداد. ونحس من خلال 
إلحاحه على هذا الوزير بأن يسمح له 
بالرحيل إلى وطنه أنه كان كالمقسيد فى 
حريته. المحددة إقامته. فيقول له فى 
البيت الأخير من القصيدة ٠7”‏ 
(صفحة 141): 


وأعتقت الرقاب. فمر بعتقى 
إلى بلدىء وأنت به جدير ! 
ويخاطبه أيضا فى البيت الأخير من 
القصيدة 77١‏ (صفحة ؟١1)‏ بقوله: 
وشكواف التشواة تكسوي مظنا 
ه إلى منيج» وترحل عيره 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحترى 


كل هذا يتردد فى أعماق نفس 
الشاعر فى رمن استطعنا تحديده بعام 
6ه . وكان أحمد بن طولون فى ذلك 
الوقت فى القنساء هيت دخلت فى 
يعو د قهاسنننة: #6 يلاد الشاء:والقفون 
وافسع ملكة شقن اتقهن إلى الفثرات: 
واقتصرت مملكة بنى العباس على 
العراق والجزيرة الفراتية حتى أنه 
أغرى الخليفة المعتمد بأن يهرب من 
سيطرة أخيه الموفق ويذهب إليه. وهم 
بالفعلء ولكنه أعيد إلى بغداد. فى ذلك 
الخين كتن! الدحخري قصضيدة إل امد 
ابن طولون تفيض بالحسرة والندم على 
هجرته عن وطنه (القصيدة 75 البائية 
صفحة )١171 ١1177‏ وفيها يقول: 
فأصبحت فى بغداد,ء لا الظل واسع 
ولا(العسن قن فن عصان ركان 
أأمدح عمال الطساسيج راغيا 


إليهم» ولى بالشام مستمتع رغب 
الحنين وتحين الفرصة للانطلاق من 
هذا العذاب النفسى, ثم نراه متجهًا نحو 
إيوان كسرى ‏ وهو على مسافة ٠١‏ 


سس سس جب حبب بي /18111 


البحترى 


كيلو مترا من بغداد جنوباء ويعرف الآن 
باسم «طاق كسرى» وتسمى الناحية 
التى بها «ناحية سلمان باك» باسم 
السجكان نما الفا رسيو كيان 
الإيوان لم يزل قائما حتى أيام المكتفى 
فى حدود سنة ٠11؟1ه.‏ ويقف البحترى 
أمام هذا الإيوان وقفة الشاعر صاحب 
الس الرهف فيراة :قايقا غلى الذهة: 
جلد؟ على الأحداث. فتنعكس صورة 
حياته على الإيوان» وتنعكس صورة 
الإيوان على نفسه. وتتألف الصورتان» 
وينظر إلى ما فى نفسه من تزعزع » 
فيتماسك كما يتماسك أمامه هذا القصر 
على وما متونبة كن احذاك وازمان: 
ويرى فى أعماق نفسه أنه يجب ألا يقل 
فى تماسكه عن هذا الجماد. وتنطلق 
انفعالاته النفسية من مكمنهاء فهو 
يصور أحزانه وآلامه وضيقه بالغربة 
فى سبيل العيش. ثم يطابق بينه وبين 
نذا القهن الذي ختلا من كن ها كان 
يجرى فيه من مباهج الحياة متجردا من 
بسط الديياج ومن ستور الدمقس,» 
فيجد صورة حياته هو وقد رحل عن 
جاه عريض ومجد طال أمده فى رحاب 
خلقناء العمحن ووزراقة فى داد: 


١هكم‎ 


صورتان متمائلتان: جماد يتماسك على 
الزمن» وإنسان كاد أن يتهاوىء ولكنه 
يتماسك حين زعزعه الدهر التماسا 
لتسة وتكسة. 

هذه الصورة هى بذاتها الصورة 
التى عكسها علينا الشاعر فى صباه فى 
قصيدته عن «الذئب» (القصيدة رقم 
4 التى طابق فيها بينه وبين الذئب 
الذى طرقه جائعا وهو يضرب فى 
مجاهل الصحراء. كلاهما يضرب على 
غير هدى, وكلاهما جائع؛ عوامل الشر 
وعوامل الخوف تنتاب كلا منهما. 
وغريزة حب البقاء تستولى على كل 
منهما بالصورة التى تتفق مع لون 
دفاعه. 

والقصيدتان صورتان من أروع ما 
حفظ لنا تراثنا الخالد وقصيدة الإيوان 
قد رأى بعض المحققين أن البحترى 
نظمها عقب مقتل المتوكل مباشرة. 
والحقيقة غير ذلك فقد أثبتنا أنها نظمت 
بعد هذا الحادث بثلاث وعشرين سنة. 
أى حوالى سنة 77١‏ هه فإن البحترى 
لم يتجه إلى إيوان كسرى عقب مقتل 
المتوكل بل اتجه إلى الحجاز فحج كما 
ذكرنا ذلك من قبل. 
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وقد بنينا تقديرنا لهذا التاريخ على 
ذكر «الإيوان» فى شعر البحترى 
فوجدنا أنه وارد فى قصائده التى 
حددنا لها تاريخا هو سنة ١لا"‏ ه أى 
بعد مروره بالإيوان مباشرةء فهى يقول 
فى مدح ابن ثوابة فى البيت ١4‏ من 
القصيدة رقم 66 (الديوان ه6١‏ 
طبعتنا): 
قد مدحنا إيوان كسرى وجكنا 

فسكتب العتمن من أب كواية 

ويقول فى الق لقصيدة ”81 ( صفحة 

خغ559595555): 


0 


زورة قيضت لإيوان كسرى 
لم يُردها كسرى ولا إيوانه 
ونراه قد اتصل برجال الحكم 
الطولونى فمدح من مدحء. وهجا من 
هجا. ويبدو أن المقام لم يطب له فى 
وطنه الشامء فنجده يبعت إلى أبى 
العباس بن المبرد بقصيدته الجيمية 
(القصيدة ١737‏ صفحة 5١4)يمدح‏ فيها 
أبا الصقر إسماعيل بن بلبل» ويسخر 
من أن الأيام ألجأته إلى أن يخاطب 
والى منبج بلقب «الأمير»: وقد حددنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحترى 


شحة 5لا ثازيةا ليذه القصودة: ونين 
له قصائد أخرى فى أبى الصقر حددنا 
لها سنة /ا/77 تاريخا لنظمها. 

ونرى الصولى يروى لنا فى أخبار 
البحترى أنه كان يجتمع بالميرد سنة 
77 عند عبد الله بن الحسين القطربلى 
بداره بالخلد. وهى محلة على شاطئ 
دجلة. 

على أننا نجد خبرا يرويه المرزبانى 
فى «الموشح» (47؟) يقول: «حدثنى 
أحمد بن محمدين زياد قال: سألت أبا 
الغوث عن السبب فى خروج أبيه عن 
بغدادء فقال لى: كان أبى قد قال فى 
نيه التى نرثّ فيا آي عيْسَى العلاء 
بن صاعد أبياتا وجد بها بعض أعدائه 
عليه مقالاء فشنع عليه أنه ثنوى, 
ودارت فى الناسء, وكانت العامة حينئذ 
غالبة ببغداد. فخافهم على نفسه. فقال 
لى: قم بنا يابنى حتى نطفئ عنا هذه 
الشائوة: مقريهة تنم لديا ركنا رونا 
قال: فخرجناء وأقام فلم يعد». وهذه 
الأبيات تضمها قصيدة من حرف القاف 
لم يسبق نشرها فى طبعات الديوان 
السابقة وهى القصيدة 05 (الديوان 
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البحترى 


.)١١0١4-5‏ ومعروف أن وفاة 
العلاء بن صاعد كانت سنة ”/ا؟ فى 
الحبسء وقد حددنا للقصيدة سنة ؟٠/ا؟‏ ه. 

ونحن فى حيرة من هذا الخبر حين 
نرى أن الرجل رحل إلى بلده ولم يرجع 
فى الوقت الذى نجد خبر المرزبانى أنه 
يجتمع مع المبرد سنة !ا" فى دار 
القطربلى على شاطئ دجلة. فهل كان 
الركاء مفتاخرا كثيرا عن سنة الااهد 
التى حددناها تاريخا له؟ كما حدث 
عندما رثى أبا تمام الطائى المتوفى سنة 
١‏ بأبيات رثى فيها دعبل بن على 
الخزاعى المتوفى سنة 547 (المقطوعة 
0 صفحة )١74١0‏ وهى مقطوعة لم 
يسبق نشرها فى الطبعات السابقة, 
وردت فى بعض م خطوطات الديوان 
كما رواها الصولى فى «أخبار أبى 
تمام» (74؟) وذكرتها مراجع أخرى 
كالموازنة ووفيات الأعيان والنجوم 
الزاهرة ومرآة الجنان وهبة الأآيام وغير 
ذلك مما أثيتناه فى تحقيقنا. 

ولكننا نجده قبل موته بسنوات أربع 
أى فى سنة 58١‏ يمدح رجال 


خمارويه بن أحمد بن طولون» وتجد 


١ها/.‎ 


قصائده فى هذه الفترة قد بدأت 
تتضاءلء وبدأ بريقها يخبوء. وصفاؤها 
يتلاشىء وبدأ الوهن يسرى من جسده . 
إلى نفسه؛ والشيب الغامر يتسرب من 
عار الى شعوة: والمزارة فئ انفسية 
تملأ كيانه وتزعزع وجدانه. فهى فى 
قصيدته ١77‏ (الديوان )١55‏ التى 
قالها فى جعفر بن عبد الغقار كاتب 
أحمد بن طولون يقول فى لوعة 
وحسرة وإحساس بغربة الروح: 
أنا بالشامء موطنىء غير أنى 
بعد عه العراق فيها غريب 
ويبدأ شعره يقل. فلم نجد له فى 
سنة 58١‏ إلا هذه القصيدة والقصيدة 
(الديوان غ5١١)‏ وهى قصيدة 
سينية هجا فيها قوما من أهل بلده. 
وفى سنة 748١‏ نجد قصيدة وأحدة 
هى القصيدة اللامية رقم 777 (الديوان 
---188) التى مدح بها طغج 
بن جف مولى خمارويه. وهى قصيدة 
لم يسبق نشرها فى الطبعات السابقة. 
وفى سنة 707 نجد مقطوعة من 
أربعة أبيات هجا بها رجلا من رجال 
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خمارويه يقال له ابن أبى زنيور هى 
المقطوعة رقم ١94‏ (صفحة 4!8) ثم 
قصيدة رقم 7ع (صفحة /ا/ا (١ ٠‏ 
التى مدح بها إسحاق بن نصير العبادى 
وكان كاتبا لخمارويه أيضا. 

خم شبكق القفانة ال عرفت ستين 
غاماء وفزّت مشناعن العروبة لتتطلق 
يعدها بعامين هذا الجسد الذى طوف 
بالبلاد يحمل هذه القيكارة العذبة: 

أما ولده و فليس أسمه «ثابت» كما 
ذكر الأستان مركوليوث» ولكنه «يحيى» 
سماه ياسم جدة. ويكنى أبا الغوث. 
والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد. 

وقد ذكر ابن خلكان فى وفيات 
الأعيان أن للبحترى حفيدين من ولده 
يحيى هما عبيد الله. وأخوه أبو عبادة 
اللذان مدحهما المتنبى فى قصائده, 
ديوان المتنبى القصيدتين: واحدة من 
قافية الدال. والخرى من قافية الكاف: 
جحظة عن أن البحترى ألقى قصيدة فى 
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البحترى 


حضرة المتوكل فضجر منه لأنه كان من 
أبغض الناس إنشادا يتشادق ويتزاور 
فى مشيه مرة جانبا ومرة القهقرى 
ويهز رأسه مرة ومنكبيه أخرى ويشير 
بكمه ويقف عند كل بيت ويقول: 
أحستت واللة: كم يقل علئ المسستمعين 
فيقول: مالكم لاتقولون أحسنت؟ هذا 
والله مالا يحسن أحد أن يقول مثله ‏ 
هَدَّة الشسوزة الكنبهة لهذا الرحن 
لانشك فى أنها صادرة عن نفس تحمل 
للرجل حقداء ولو صحت لما حظى عند 
سبعة خلفاء ونائب خليفة وطائفة كبيرة 
من وزراء وكتاب وقواد هذه الحظوة 
التى نالها حتى كان من ندماء المتوكل 
الذى قيل إنه ضجر منه ‏ ولاتعدو 
حاوكة تحويدي التر كل بلصعور ف على 
هجوه فى مجلسه عن أن يكون هذرا 
من ملك مخمور فى جلسة عابثة مع 
حاشية منافقة تريد التقريب إلى قلب 
الملك فى ساعة خماره لتشفى غلا كامنا 
فى نفوسها نحو الشاعر المقرب إلى هذا 
الملك» وهى حاسدة له. 


عبد الله بن طاهر قد هاجم البحترى 


لأنه أحس فى قصيدة وجهها البحترى 


١هالا‎ 


البحترى 


إلى أبى العباس أحمد بن محمد ابن 
بسطام الذى كان يجتمع عنده الشاعران 
تعريضا به فاندفع يهاجم البحترى 
ورد عليه البحترى بقصيدة. وقد كشفنا 
عن الأيدى الخقية وراء هذه المعركة فى 
الكلمة التى ختمنا بها شعر البحترى فى 
الفتمحسية الوايع فن ديواته 
(897-743؟) فانكشف أن أصابع 
ابن الرومى كانت تؤجج نار هذه 
لمر 

هذا هو الشاعر الذى قال ابن الآأثين 
فى كتابه «المثل السائر» وهى يتحدث 
عنه: «وستكل آبق النطين المثنبئ عنه: 
وعن أبى تمام. وعن نفسه. فقال: أنا 
وأبى تمام حكيمان» والشاعر البحترى؛ 
ولعمرى إنه أنصف فى حكمه. وأعرب 
بقوله هذا عن متانة علمه: فإن أبا عبادة 
أتى فى شعره بالمعنى المقدود من 
الصخرة الصماءء فى اللفظ المصوغ من 
سلاسة آناء. فادرك يذلك بعد المرام: 
مع قرابة إلى الأفهامء وما أقول إلا أنه 
أتى فى معانيه بأخلاط الغالية» ورقى 
فى ديباجة لفظه إلى الدرجة العالية». 

وقال الشعالبى فى كتابه «برد 
الأكباد» إن أبا القاسم الإسكافى قال: 


1 


«استظهارى على البلاغة بثلاثة: القرآن» 
وكلام الجاحظ؛ وشعر البحترى». وذكر 
فى كتابه «ثمار القلوب» أنه يضرب به 
المثل فيقال: «طبع البحترى» لأن 
الإجماع واقع على أنه فى الشعر أطبع 
المحدثين والمولدين: وأن كلامه يجمع 
الجزالة والحلاوة والقفصاحة 
والسلاسة. ويقال : إن شعره كتابة 
معقودة بالقوافى. 

على أن ديوانه لم يظفر ‏ على قوة 
شاعريته ‏ بما ظفر به ديوان أبى تمام 
عند الأقدمين من كثرة الجمع والشرح 
والتعليق. ولكن ياقوتا الحموى قد قال 
فى ترجمته لأبى جعفر محمد بن 
إسحاق الزوزنى البحاثى المتوفى سنة 
7ه بفزنة (من مدن أفغانستان 
الآن): «ولم أر من تصانيف البحاثى 
هذا شيئًا إلا شرح ديوان البحترى» 
ولعمرى إن هذا شىء ابتكره. فإنى ما 
رأيت هذا الديوان مشروحا. ولاتعرض 
له أحد من أهل العلم. ولاسمعت أحدا 
قال: إنى رأيت ديوان أبى عبادة 
البحترى مشروحا. وتأملته فرأيته قد 
ملئٌ علماء وحشى فهماء وذاك أن 
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شروح الدواوين المعروقة كأبى تمام 
عليها وتراقدت الهمم إليهاء وما أدرى له 
فيما اعتمده من شرح هذا الكتاب عمدة 
إلا أن يكون كتاب عبث الوليد للمعرى, 
وكتاب الموازنة للآمدى لاغير». 
الآمدى من بين مؤلفاته بعد ذكر كتاب 
«الموازنة» أن له كتاباً عنوانه «معاتى 
شعر اليحترى», وكذلك ذكر هذا ابن 
النديم فى الفهرست والسيوطى فى 
بغية الوعاة. 

وقال ياقوت مرة ثالثة فى ترجمة 
أبى حكيم عبد الله بن إبراهيم الخبرى 
نسبة إلى «الخبر» من قرى شيراز 
شرح الحماسة وديوان البحترى وعدة 

وكا عوط راضة توق رحن ين 
زيد البيهقى المتوفى سنة 018 ه أن له 
«كتاب شرح شعر اليحترى وأبى تمام» 
مجلد. 
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ولكننا لم نظفر بشىء من شروح 
الآمدى والبحاثى والخبرى وابن زيد 
النوقى: 

مكتانب وشعك الولدة الذى وضدعة 
أبى العلاء المعرى. فليس شرحا وافيا 
لكل قصائد الديوان ولكنه اختار بعض 
القصائد. واختار أبياتا من هذا البعض 
فعلق عليهاء وقد أثبت فى تعليقاته ما 
أصلحه من الغلط الذى وجد فى 
التسهنة الثى:قرقك عليه وكان مكتويا 
فى آخرها أنها بخط ظفر بن عبد الله 
العجلى. وقال: «ولم يمكن إثيات جميع 
الأغلاط لآن أكثرها غير مخل». وكان 
لكتاب «عبث الوليد» الفضل فى توجيهنا 
نحو البحث عن شعر البحترى الذى لم 
مقن فى أطبيها كه تاقرو انه السشايفة + 

وذكر ابن النديم فى كتاب 
«الفهرست» أن للخالدين أبى بكر وأبى 
عثمان «كتاب اختيار شعر البحترى» 
ولاتعرق مضيو هذا الكذان :وقد فشر 
الأستحاد غيه العزية اشمتى الراسكوقى 
قن امنبموعة الطرائف الأديكة)سنة 
77 لعبد القاهر الجرجانى اختياره 


من دواوين أبى الطيب المتنبى 


1١ “لاه‎ 


البحترى 


والبحترى وأبى تمام. وهذا الاختيار 
يقوم عن لحان وعض اببات امن يعض 
صا فدلا الفتببراء وزع قينا 
اختاره من شعر البحترى أبياتا من 
قصائده المفقودة التى لم يسبق نشرها 
فى طبعات ديوانه السايقة. 

غلك وك :لها اعبار كن فى كدان 
ممكطوط اسككية «اللاتستفيسينة لاد 
مناركعاء الصو الوق سكة 7 
وقد وردت فى هذا الاختيار أبيات من 
القصائد المفقودة أيضا. 

وقد انتفعنا بهذين الاختيارين فى 
التحقيق. 

أما الطبعات الثلاث التى سبقت 
طبعتنا فهى: الأولى: طبعت بمطبعة 
الجوائب بالآستانة سنئة ١٠٠١ه‏ 
(1485م) فى جزهءين: الأول عدد 
صفحاته 5509, والثانى عدد صفحاته 
٠‏ وبلغ عدد قصائدها 51٠١‏ قصيدة 
ومقطوعة تضم ١١1485‏ بيتا. 

وقد طبعت على المخطوطة المحفوظة 
بمكتبة كويريلى بالآستانة برقم ١5537‏ 
وهى بخط على بن عبيد الله الشيرازى. 
كتبها بمدينة تبريز سنة 554 ه ولكن 


1١ ئ/اه‎ 


هذه الطبعة غير مضبوطة بالشكل ولم 
تظفر بعناية فى التتصحيح فجاءت 
مليئة باللأخطاء والتصحيف والتحريف» 
على الرغم من أن المخطوطة التى نقلت 
عذينا متسيوطلة معام الضيظ: قدي 
خالية لاقن التاين من القتصتحيف» ولم 
ترتب على حروف المعجم, ولكنها رتبت 
باسمماء الاشتخاضن:الذين ويجهت إليهم 
التضناتة ثم اخطفكة عق ذللاعن 
نحا ها الأول: 

الثانية: طبعت فى بيروت فى المطبعة 
الأدبية سنة ١9١١‏ وهى مضبوطة 
بالشكل الكاملء وعلق حواشيها الشيخ 
رشيد عطية؛. وهى فى جزءين عدد 
مناتضاكينا 44 متقتؤلة عن طليحة 
الخوات. إلا أن 'تاشرها تضوف فيها 
بحذف بعض المقطوعات والأبيات التى 
رأى أنها منافية للآداب ‏ وقد أخذت 
عليه ذلك فى تححرتة مهلة :ذا انكس ا 
وبلغ عدد قصائدها 055٠١٠‏ قصيدة 
زمتطوعنة تق :11644 أبيكاء:وهى 
لجع الحؤافي في كوقين' القضكاتة. 
وشرح ناشرها بعض ألفاظهاء ولكنه 
كان يبعد فى الشرح عن المعنى الذى 
رمى إليه الشاعرء أى تغمض عليه أسماء 
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بعض الرجال مثل «سيما الطويل. الذى 
كان هاكما علق أنطاكية اف له بويننا 
الطويل» كمضاف ومضاف إليه؛ وقال 
إن «سيما: شارة ومخيلة وعلامة». كما 
فسر «الخابور» ‏ وهو نهر الخايور ‏ 
بأنه شجر. وغير ذلك. 

الكالنفةة طتعث :فتن «العاهرة ومظل عن 
مقو با لمكي بن ا افيد 
[1ككاع)بوعاء فى متفحتها الأولن 
انواامتشولة من اتسخة وسكولة وو 
كتية فى دنه 6 أت خط عن ون 
عبد الله الشيرازى (أى هى المخطوطة 
القى تسود على أسناسي ف طننة 
الجؤاكي) وعدت تخي عن فك 
الطبعة من حيث ترتيب القصائ. فقد 
حاة كذلك فق امسعن ةيا الأول انين 
«مرتبة على حروف الهجاء», وأنها 
«قوبلت على نسخة خطية بالكتبخانة 
الخديوية», ولم يذكر رقم هذه 
المخطوطة التى قوبلت عليهاء وذكر على 
له الككفحة أن الع و قف على طلبعها 
وضبطها وتصحيحها الشيخ عبد 
الرحمن البرقوقى. ومن المقدمة التى 
السف يفة الطبعة كحي نا اليا 
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البحترى 


روجعت على مخطوطة محفوظة بدار 


سقيمة مشحونة بالتحريف 
والتتصحيف. ومع ذلك أخلَّت هذه 


الطبعة ببعض المقطوعات التى وردت 
فى المخطوطتين. 

ومده الطنفة مبعوفة ذلك وليتشة 
مضبوطة بالشكل ولا مذيلة بأقل 
تفسير. وقد نقصت منها بعض قصائد 
موحؤةةا فى العسة السابقفين ولكقيا 
زادت عليها بعض تصائد أخرى. 

وبلغ عدد قصائد هذه الطبعة 55١٠١‏ 
قصيدة ومقطوعة تضم ١77١7‏ أبيات. 

طبعتنا: أما طبعتنا فقد رجعنا فى 
تحقيقها إلى خمس عشرة نسخة 
مخطوطة صورناها من ياريس» 
والآستانة. وهال (ليبزج)» وميونخ 
تالاكياء و المدينة المقوية ,والقا وتو قله 
المخطوطات يختلف بعضها عن بعض 
فى النقص أو الزيادة فى عدد القصائد 
وعد الأبشات بل فى .ركيت الأبياك 
كذلك. وأحيانا فى مناسبة القصيدة. 

وق اشخر نا فده الخطار لات 
واكزة جعلناها أماء واكنذنا مترسفيا 


١ ولاه‎ 


البحترى 


وهذه النسخة التى اخترناها هى 
المخطوطة المحفوظة بالمكتبة الأهلية فى 
باريس برقم ٠١/81‏ . وهشى أقدم 
حقطوظة "وقهة الثا هه اللتعنة الث 
رتيت فيها القصائد على حروف المعجم 
إذ يرجع تاريخها إلى سنة 7٠١‏ ه 
كتبها بمدينة الوصل على بن معفدين 
أبى القاسم فى جزءين؛ ضاع من آخر 
الجزء الأول بعض الأوراق التى تضم 
قصيدة على قافية السين لم يسبق 
نشرها فأوردت منها 5:5 بيتا أكملنا 
بقيتها من مخطوطتين أخريين حتى 
بلغت 84 بيتا إلى جانب أربع قصائد 
ومقطوعات من هذه القافية ضاعت من 
هذه المخطوطة فى الأوراق المفقودة, ثم 
يبدا الجزء الثانى منها بقافية الصاد. 
وهذه المخطوطة تشترك مع بعض 
المخطوطات الأخرى التى رجعنا إليها 
فى إثبات الكثير من شعر البحترى الذى 
لم يرد فى م خطوطة كويريلى وفى 
طيعات الديوان السايقة. وهو الشعر 
الذى أشار أبو العلاء المعرى إلى مطالع 
كثير من قصائده فى كتابه «عبث 
الوليد» ولكن هذه المخطوطة نقص منها 
عونهن اللتستناف الكل اكنمكاها فئن 


١هالك‎ 


طبعتنا عن مخطوطات أخرى تليها فى 
التاريخ. كما أن بعض قصائدها كانت 
تنقص أبياتا أو كلمات من بعض الأبيات 
فأكملناها من غيرها. 

وقد بلغ عدد قصائد هذه المخطوطة 
الأم 47 قصيدة ومقطوعة. أضفنا 
إليها من المخطوطات الأخرى 48 
قصيدة ومقطوعة. وانفردت هى عن 
المخطوطات الأخرى بسبع وعشرين» 
اشتركت أخت لها فى أربع عشرة منها. 

واقسمتا الملخطوطات الحعس عقنة 
التى رجعنا إليها إلى أربع مجموعات: 

١‏ مجموعة رتيت فيها القصائد 
على الأثشخاصء وعلى رأس هذه 
المجموعة مخطوطة كويريلى, تتبعها 
سبع أخوات. 

١‏ مجموعة مرتبة على حروف 
المعجم؛ على رأسها مخطوطة ياريس 
التى اتخذناها الأم. وتسير فى ركابها 
مخطوطة صورناها من ميونخ ولكنها 
غير كاملة. ثم مخطوطتان من دار 
الكتب بالقاهرة تختلفان أحيانا عنها فى 
ترتيب قصائد كل قافية. وتتفقان 
أحيانا. 
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 "“‏ مجموعة رتبت قصائدها على 
أبواب. كل باب فى غرض بعينه كالمديح 
أو الفخر أو الرثاءء إلى آخر هذه 
الأيواب» وهما مخطوطتان إحداهما 
محفوظة بمكتبة الأستان الدكتور محمد 
مصري فاو و 17 تمضل 
فأعارنيها. ويبلغ عدد قصائدها /ا65: 
منها؟" لم ترد فى المخطوطات 
السابقة, والاخرى محفوظة بدار الكتب 
تاريخها ١591‏ ه. 


غ ‏ مجموعة جمعت بين ترتيب 
تسحض الابواب: فئ' ترتيبها فى أولها. 
واختلفت عنها بعد ذلك فى بعض 
قصائد متفرقة لاترتبط بقافية أو 
تسنفرظلة: يكف السسرفين الألان 
بمدينة هال (ليبزج) بالمانيا برقم ,٠١١‏ 
وعدد أوراقها *””5. وكان المستشرق 
قد عض إلى فى سنة 1561 رشالة 
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تركة الأستاذن سوسن 2,5001787 وأنها 
حديثقة ولاتاريخ لها ولا إشارة إلى 
اصلها: وقان فى رضالتة إتهقائلها علي 
طبعتى الديوان ‏ طبعة الجوائب وطبعة 
نمت بس فويجد فيها كثيرا من الاشعان 
غير الموجودة فى الطبعتين» وأنها مرتبه 
ترتيبا غير ترتيب أصل الطبعتين» وشاء 
فضله إلا أن يفهرسها لى ذاكرا مطالع 
القصائد والمقطوعات التى لم ترد فى 
الملبوع وعدد أبيات كل منها. وبعد 
وننوات 'تفهيل على اليهتشزق الآلاني 
الأستان الدكتور يوهان فوك ١١.‏ سمقطامل 
عاءنا1 فيحث عن هذه المخطوطة ثم أرسل 
إلى فيلما مصورا لها. 

ونه اقوط ع 11 لمحو 
ومقطوعة. انفردت يست عشرة قصيدة 
لم ترد فى المخطوطات الأخرى. 

وعلى هذه المجموعات الأربع سرنا 
فى تحقيقنا للطبعة التى نشرتها «دار 
المعارف» فى أربعة مجلداتء والخامس 
للشاعر مما لم يرد فى المخطوطاتء ثم 
الفهارس. 

ولقد بلغ عدد القصائد التى تضمها 
الطبعة التى حققناها 917 قصيدة 


١ ااه‎ 


البحترى 


ومقطوعة تضم ١١95٠‏ بيتاء أى 
بزيادة 1/7 قصيدة ومقطوعة عن 
طبعة الجوائب و ”5947 عن طبعة 
بيروت» و١2"‏ عن طبعة مصر. 

أما من حيث عدد الأبيات فإن 
الزيادة فى طبعتنا بلغت كالآتى: ١971؟‏ 
عن طبعة الآستانة (الجوائب). و50؟] 
عن طبعة بيروتء, و7147 عن طبعة 
مصر. 

هذا غير الملحق الذى ضم طاكفة 
كبيرة من الأبيات نسبت للبحترى فى 
عدد من كتب الأدب» ولكننا لم نجدها 
فى مخطوطات الديوان. فأثبتناها وفاء 
لواجب الأمانة العلمية:؛ وإن كنا نشك 
فى نسبة الكثير منها إلى البحترى. 

وكان منهجنا فى تحقيق الديوان 
منحصرا فيما يلى: 

ازمر اجعة فصعوضن الخطوطات 
جميعها فى كل بيت من أبيات القصيدة, 
ومقابلتها بعضها ببعضء ثم إثيات ما 
تتفق عليه أغلبية النسخ إذا كان نص 
المخطوطة الأم بعيدا عن طبع البحترى. 

؟ ‏ إثبات مافات النسخة الأم من 
أبيات فى مواضعها. 


 "”‏ الإشارة أيضا إلى الاختلاف 
ف ازوآيات التسع. 

؛ - تركنا بعض الأبيات التى 
انفردت بها بعض المخطوطات وتعذر 
علينا تقويمها أو تبين وجهها الصحيح 
على حالهاء معقبين فى الحواشى على 
ما نرى وجه الصواب فيه حتى لانتحكم 
فى وجه قد يكون بعيدا عن تقديرنا. 

أضفنا فى نهاية كل قافية ما 
ورد من قصائد أو مقطوعات فى 
المخطوطات الأخرى مما لم يرد فى 
النسخة الأم, وراعينا فى إثبات ذلك 
أقدمية كل مخطوطة. 

ثم أتيعنا اختلاف الروايات فى 
الحواشى بشرح الكلمات أو توضيح 
المعنى إذا وجدنا ما يدعو إلى ذلكء ثم 
شرح الحادث التاريخى الذى يشير إليه 
البيتء والتعريف بالأعلام والأمم 
والقبائل والعقائد والمذاهب والملل 
والنحل وما يتصل بها من مراسم 
وأزياءء والأعياد والأيام الملشهورة 
والوقائع والحروب وما يتصل بها من 
سلاح وأدوات والمواضع من بلدان 
وأنهار وجبال وآثار وما يشبه ذلكء ثم 


60 سمح ب#_## سس بف أ المعارف الإسلامية 


مايتصل بالإنسان فى حياته 
الاجتماعية من وظائفه ومجالس علمه 
وأنسه ولهوه وشرابه وزينته ولباسه. 
ومايصيبه من آفات وعللء ثم كل ما 
يتصل بالظواهر الطبيعية فى الأرض 
والسماء والحيوان والطير والزهر 
والعادى والاحجان .وما يتظلة: بهذا كل 
وأشرنا إلى ماضمنه البحترى شعره 
من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأبيات 
شعر وحكم وأمثال. 

ثم أتبعنا ذلك جميعه بسرد تاريخى 
لنصوص أبيات البحترى فى كتب الأدب 
المختلفة حسب أقدمية كل كتاب ليكون 
من ذلك موكب تاريخى للبيت وروايته 
على مر العصور. 

وكوي توافتي اللتت حي في ين 
موضع كل قصيدة من الطبعات الثلاث 
السابقات وبيان مافى كل منها من 
نقص مشيرين إلى المخطوطات التى 
روتهاء ومعقبين ذلك بالترجمة 
للشخصية التى وجهت إليها القصيدة. 

وحاولنا فى تحقيقنا أن نحدد لكل 
قصيدة تاريخهاء مستقرين ذلك من 
زاقع الخؤادية الث تكسن :إليها الشتاعر: 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحترى 


وقد بد يتفق أن يذكر حوادث قديمة 
اشترك فيهاالممدوح فى حين أن 


'القصيدة لاترجع إلى تاريخ تلك 


السوادك ::فتحاول التعمق فى حضاة 
الممدوح وصلة الشاعر به لنصل إلى 
التاريخ الحقيقى للقصيدة. وفى أحيان 
الخبوئ فنا تجتهل الفاط اللفنتاعر الح 
يستعملها ويتردد ورودها على لسانه 
وتراود خاطره فى حقبة من الزمن 
اماسا نك كلية فق هذا الدائة: 
وبلغ عدد مالم نستطع تحديد تاريخ 
كاف له حؤالان +0 تشحيدة نين 410 

أما كتاب «الحماسة» .الذى اختاره 
من أشعار العرب للفتح بن خاقان 
محازفية لكان والحمااسة الذي الف 
أبى تمام حبيب بن أوسء رواية أبى 
العباس أحمد بن محمد المعروف بابن 
أب خللك الأكول عن ابي عن الحترى: 
كمانو وه ون المطوفلة الويساس ونوا 
الكتاب المحفوظة بمكتبة كلية ليدن» فقد 
ذكره ياقوت فى معجم الأدياء. وابن 
التدية :فى اورسك واين بخلكان. فى 
وفيات الأعيان. 

إلا أن البغدادى عبد القادر بن عمر 
قد شك فى أن للبحترى حماسة فقال 


1١ 


البحترى 


فى «خزانة الأدب» (7: 05١‏ بولاق) 
وهو يذكر الشاهد السادس والخمسين 
بعد الستمائة ‏ وهى بيت اختلف فى 
تحن كد قكان: معان العيفن الت 
للنابغة الذبيانى» وقيل للنابغة الجعدى: 
والاضح أن :قاطة قيس بن الخطيم ذكره 
التسدوق فى كما متت :فحقن المعدادي 
على اذليكة مقسولته ولع لس هن ان 
للتعتوي بدا شن 

علق اتناقنهة وجدها اننع انق ان 
العنضس إنه فى عباس الححتري مون 
إلى قيس بن الخطيمء منسويا فيها ‏ 
فى الباب السابع والعشرين بعد المائة 
إلى عبد الله بن معاوية. وهى بهذه 
النسبة أيضا فى «مجموعة المعانى» التى 
لم يعرف مؤلفهاء وهى مجموعة انتفعت 
بمختارات حماسة البحترى فى كثير 
من أبوابها. ووجدناها تسير حتى فى 
ترتيب للخت ارات على نسق 
الحماسة. 

ولقد نشرت حماسة البحترى لأول 
مرة مطبعة بريل فى ليدن بالتصوير 
على المخطوطة الوحيدة المحفوظة بمكتبة 
الجامعة فى ليدن (هولاندة). وقد وضع 


١همل.‎ 


لها الأستاذان جاير ومركوليوث 
فهرسين: واحدا للشعراء والآخر 
للقوافى. 

وف وونة 1اختراسكافية 
املك الغافرارسية يتسطرود يفن اللبعة 
المصورة الأب لويس شيخو اليسوعى. 
ولك هذه الطيعة الجحدكة لم شين كين 
بخطوط مغايرة للأصل من عمل من 
مذكوها بف افك ذلك الت مق 
أبيات من بعض المقطوعات علاوة على 
ماشابها من تحريف . ولم يتبين 
ناشرها أن فى المخطوطة اضطرابا فى 
حتى أن بعض المختارات جاءت فى غير 
للعباس بن مرداس. 

ثم ظهرت لها طبعة أخرى سنة 
64 نشرت فى مصر عام 9؟197, 
يعدن كران الأشكان كمال ماقي 
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ولكنه لم يتبين كذلك الاضطراب فى 
أوراقها فوقعت طبعته فى العيب الذى 
شاب طبعة شيخى ‏ ولم يتنبه إليه أحد 
من قيل ‏ واستدرك ناشر الطيعة 
المصرية بعض ما سقط من مقطوعات 
وأبيات فى الطبعة البيروتية, ولكنه لم 
يستطع استيفاء ذلك كله, ولم ينف عنها 
الوكت هل سا على ححتواكي: الأصيل 
الخطوظ: 

وقد كويكا :هذا الاخيطراي» وأعدنا 
ترتيب الصفحاتء ورددنا المختارات إلى 
أبوابها الاصيلة, ونفينا عن الحماسة كل 
غريب أدخل عليهاء وحققنا نسبة 
الأبيات إلى أصحابها وخرجنافا 
وأوض حنا غريبها عندما تصدينا 

وتتميز «حماسة البحترى» عن 
«حماسة أبى تمام» بالذوق الشاعرى 
الذى يتميز به البحترى عن غيره من 
رقة الشعورء ورهافة الحس» وصفاء 
اماف ولق الروتقحجتى أنه :]ذا بها 
رجعنا إلى البييت أو الابينات التي 
يختارها من قصيدة وجدنا أنها أجمل 
وأغذب واروغ ماف أتلك القصيدة: 
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وهى إلى جانب هذا التميزء تمتاز 
بكثرة الأبواب وتنوع الأغراضء وبالعدد 
المع من :الشعواء والكتواعن اهاب 
كفنا راف عن لقعو نات الكل 
10 
فسويل ]حو عام اسطرو ا 


على أحد عشر بابا تضم حوالى 8/٠‏ 
حماستية لقراية +47 شاعد را فى حية 
إن خماسة أبئ تمام تتطوئ على ١76‏ 
بابا تضم ١57١‏ حماسية لأكثر من 
مشاكة شامتن على أخنا تحن الساعرين 
أخنانا قن الختارا أننانا بعنتها: 


أما ما ألفه الأقدمون عن البحترى 
فقد أحصينا ما ظهر منها ونشرء وما 
ذكرته بعض المصادر ولم يعرف 
ا 

3د ككات والؤادفة سن شيعن أنى 
تمام والبحترى لأبى القاسم الحسن بن 
بشر الآمدى المتوفى سنة ١/ااهه‏ وقد 
تشرت له طبسعات مختلفة فى الآستانة 
وبيروت والقاهرة حتى قام الأستاذ 
السيد أحمد صقر فحقق جزءين 
البو قوسا دان لازت و ١13‏ 
وسنة 157365ء وبقى قسم لم ينشر. 


١هما‎ 


البحترى 


 "‏ وللآمدى كتاب آخر هو «معانى 
شعر البحترى» الذى أشرنا إليه من 
قبل وهى مفقود. 

" ل كتاب «أخبار البحترى» لأبى 
بكر محمد بن يحيى الصولى المتوفى 
كه #8 فب وقد حفقة اللاكتون نالع 
الأشس وتشر فى مظطيوعات شيع اللقة 
العووة عومشو سنة 1452 

وورد قسم تناول فيه الصولى 
شعر البحترى فى كتابه «أخبار أبى 
عام الذض مستففة :الأستناهدة كليل 
عاسكر ومحمد عبده عزام ونظير 
الإسلام الهندى. ونشرته لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاهرة عام 155117 . 

قات #قان «طيق الشيال» الذى القة 
الشريف المرتضى على بن الحسين 
الؤفتوى الخلوئ المتو فى سيفة 1نف 
وقمنا بتحقيقه. وتنشرته الإدارة العامة 
للثقنافة يؤزارة الققافة بالتقاهرة سنة 
43 بالاشكزاك مع 'ذان [حداء الكتن 
العربية. وقد تناول فى قسم كبير منه 
ماذكره البحترى فى شعره عن الطيف. 

كب كقات وعيك الولجده اذى القه 
أن السلا اللعوى 'التوفي سدة 415 
وقام بتتصحيحه والتعليق عليه محمد 


١ مره‎ 


كا5ل . 

وقد قمنا بتحقيقه على ضوء تحقيقنا 
للديوات وللمخطوطات التى ذكرت كثيرا 
إليه أبى العلاء فى تعليقاته. 

/ا ‏ كتاب «المختار من شعر المتنبى 
والبحترى وأبى تمام» الذى وضعه عيد 
القاهن الكرحاق رحةفه الاسكان عد 
العتريق المتتع توتفوه لل تسرف 
«الطرائف الأدبية» بالقاهرة سنة 717 .١15‏ 

6 كتاب «السفيةة» لاين 
اليحترىء منها عدد من مقطوعاته 

865 كتاب «اختيار شعر البحترى» 
النديم. وهى مفقود. 

٠‏ كتاب «شرح شعر البحترى» 
لأبى جعفر محمد بن إسحاق الزوزنى 
ياقوت. وهى مفقود. 
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١‏ كتاب «شرح شعرالبحترى 
وأبى تمام» الذى ألفه على بن زيد 
الحميحقى الخوفى ديه هده كدر 
ياقوتء: ولم يعثر عليه. 

؟١١ ‏ كتاب «سرقات البحترى من 
أبى تمام» لأحمد بن أبى طاهر. ذكره 
ابن النديم وياقوت» وهو مفقود. 

١١‏ - كتاب «سرقات البحترى من 
أبى تمام» لأبى الضياء بشر بن يحيى 
بن على القينى النصيبى. ذكره ابن 
النديم وياقوتء وهو مفقود أيضا. 

هذا هو المفكري القاس الذئ ميف 
بأنه أبرع من وصف الطيفء وأبدع من 
وصفك الخولء "واللائ فضلة فا صوو نه 
على أبى تمام كما يقول ياقوت فى 


ترجمته له. 


حسن كامل الصيرفى 


بحر القلزم 


الأسماء القديمة التى تطلق على البحر 
الأحمر فى حين أنهم عرفوا الاسم 
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البحترى ‏ بحر القلزم 


العيرى لبحر اليوص (يام سوف) 
والألقرم خطا ملق ليحن التحون عن 
وهم يطلقون عليه غالبا اسم بحر القلزم 
فسبية زوين القلم الكن: كانت معتور ف 
قديما باسم كليسما 1502© فى أقصى 
الشمال من هذا البحر بالقرب من مدينة 
المسوين انا اند ين الحا اقيق 
كناكم “الاستمفال ومذكون فن والمسيط 
التركى وفى المصورات الجغرافية 
احرف مان كين هر د 
السويس لايطلق إلا على خليج 
السويس. أما خليج العقبة فيسمى 
خليج أيلة وهو يعرف الآن باسم 
بحر العقبة. وقد طغت الرمال على 
مدينتى أيلة وقلزم شأنهما فى ذلك 
شأن جميع الشفور فى الأراضى 
الفط الوق 


وتذهب الرواية الإأسلامية إلى أن 
البحر المحيط الذى يحيط بالعالم يتفرع 
منه بحركبير فى الشرق وبحر آخر 
كمر في العسرب::وهذان التضران 


1١ ؟الممه‎ 


بحر القلزم 


يقتريان بعضهما من بعض أشد 
الاقتراب عند القلزم والفرما (برزخ 
السويس). والقسم المتوغل جهة الغرب 
من البحر الشرقى المعروف أيضا باسم 
البحر الصينى أو البحر الهندى هو بحر 
القلزم وحد هذا البحر جهة الشمال 
معلومء أما جهة الجنوب فيحده بوغاز 
باب المندب. ويعد البعض أيضا خليج 
عدن والخليج البربرى (نسبة إلى 
بربرا) نهاية لبحر القلزم وقد وصف 
متعكام ااتحنهزاشييق السلاد القن على 
شنا هذا الححن ابتداء:مق نباب" المندب 
وكان بوغاز باب المندب الضيق باعتا 
لقيام أسطورة من الأساطير تذهب إلى 
3 الكن الأحمن كان فى.سالق الارمان 
أشنا فتسكة تاملك" .وقد اليل 
القائم عند باب المندب بقصد إغراق بلاد 
العو مو شنال 335 صحكير مضل 
بالمحيط الهندى. غير أن مياه المحيط 
بأجمعها اندفعت إلى داخل هذه 
الأراضى فكونت بذلك بحرا مكان اليلاد 


المزدهرة. 


١ غم‎ 


وقد ذكرت اللقاؤمات الآعية يمنا 
يختص باتساع هذا البحر: يقطع 
السائو طول هذا المحيمس :فى كلانين 
مرحلة كما يبلغ عرضه فى أوسع 
دوالشية تسيو كلذك انافاع أن طول 
ميل وعرضه 1٠١‏ ميل (يذكر 
البعض أن عرضه ٠١‏ ميلا) والصحيح 
هو أن طول هذا اليحر من السويس 
حتى باب المندب 5١5٠‏ كليو مترا كما 
يبلغ عرضه فى أوسع نواحيه 55١‏ 
كيلومترا. 


ولبحر القلزم شهرة سيكة عند 
العرب بسبب الزوابع والصخور التى به 
(الحواجز المرجانية) وخاصة فى الجزء 
الشمالى منه. ولهذا السبب تتجنب 
السفن التجارية السير فيه. وكانوا 
يخشون أيضا الملاحة عند الطرف 
الجنوبى لشبه جزيرة سيناء بسيب 
اصطفاق الرياح التى تهب من ناحية 
شعبتيه الشماليتين وخاصة بالقرب من 


جزائر تيران التى كثيرا ما تعرف فى 
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المصادر العربية باسم تاران» وهى عند 
مدخل خليج العقبة وعند جبال التى هى 
عين جبيلات أو جبيلان على مدخل 
خليج السويسء وهم يذكرون أن 
فرعون مصر وجيشه هلكوا فى تلك 
النظفة من نخس التلدوو. وكلك هي 
القصة التى ورد ذكرها كثيرا فى القرآن 
الكريم. ويذكر القلقشندى (ضوء 
الصبح. ص 5”") والعمرى (التعريف, 
ص١١37١‏ )أن بحر البوص يسمى بركة 
الغرندل وهى عين سرندلة أو أرندرة 
المذكورة فى كتب الحجاج المسيحيين. 
وبسبب العواصف فى هذا البحر فإن 
السفن كانت ولاتزال تسير بالقرب من 
الشاطىء فى التان فإذا ما ارخ الليلَ 
سدوله ألقت مراسيها منزوية بين 
الحواجز المرجانية. ومع ذلك فقد كانت 
التجارة مزدهرة منذ عهد قديم فى 
البحر الأحمر. وفى بداية العهد 
الإسلامى كانت هناك قناة تربط النيل 
بالقلزم, وكانت السفن المحملة بالغلال 
تجرى مابين الفسطاط و«الجار» ثغر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بحر القلزم 


المدينة. وكانت السفن التى تنقل 


التجارة ما بين أوروبا والهند والتى 


كانت فى أيدى اليهود. نقطع برزخ 
السويس ثم تتابع السير فى البحر 
الأحمر دون أن تقف بالسواحل 
المصرية حتى تصل إلى الحجاز وجدة: 
وص نان :كسان الحين إلبن الهس 
والقبدية: وفن :ضنوك تان اتخلافة 
العباسية كانت تجارة التوابل العظيمة 
تأخن عادة طريق بغداد: ولكنها تحولت 
كذلك نحو وادى النيل نتيجة للمكانة 
الباق القن القوف كمقيا صن وكات 
عدن أهم مرسى لهذه السفن: ومن 
هناك تبحر نحو موانى الحجاز ونحو 
القصير وميناء قوص المصرىء ثم كانت 
تذهب بعد ذلك طيلة عدة قرو إلى 
ميناء عيذاب. ولم تصبح لدينة الطلور 
التى فى الشمال عند سفح جبل عسسناء 
أهمية كبرى إلا منذ نهاية القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى). وأدت 
حركة الحجاج إلى قيام الصلات القوية 


بين القصير وعيذاب والطور وجدة من 


1١ همد‎ 


بحر القلزم 


جهة أخرى كما أدت إلى قيام الصلات 
بين جدة والموانىء الجنوبية. ويظهر أن 
عزف اتلامة في القصدى الحتوين يق 
التحنالالحتض كانت قش حسم الآوهات 
لطا تيا :فى السو الشسميالن منة 
وذلك بسبب الحضازة القديمة للأقاليم 
الك مطل توا علقه رو اكيوب مدان 
الدويات فت ولك عضيف السدويي: 
رطام الستسالاف القخدفيم س1 
خاصة ما بين اليسمن والحبشة. وكان 
باب المتسدب والمناطق بالقرب منه 
بمثابة معبر مشهور أمام الشعوب 
الملختلفة. 


وقد درس كلونزنكر 1100211867 فى 
كتابه 7 شهكوب اليجر 
الأحمر وحركة هذا اليحر وسير السفن 
لتمموفتضاط ووه زدن ننه اؤفالى 
الذين يسكنون شواطئ هذا اليحر عدد 
من الألفاظ المستعملة بين أهل الشاطئ 
العتتركي لإافويفنية اوالكن اقبي اللفنة 
المستعملة بين أهل المحيط الهندى وقد 


كمه 2 


حاولوا بمختلف أنواع .حر تجنب 
الأهوان القى سكفتن السفيسو فن ذلك 
البحو: تلك الآفوال التى كشيرا ما 
وصقها الرحالة العرب. ونجد بعضها 
مذكورا فى -كصمنهناء8 معي ضراعم 
توس ( جدااء عام 04 كل 
ص١١ ١‏ وما بعدها). 


والأماكن التى على بحر القلزم 
والقي متاك ره لود سل تسا 
بالصبغة الأسطورية. وهم يقولون إن 
جبل المغناطيس جنوبى القلزم يجذب 
الحديد. ولذلك فإن السفن التى تبنى 
فح تله لمحدونفة الامذل اشاقن 
بنائهاء وإن جزيرة الجساسة أوالجاسة 
عبارة عن حيوان يتلقط الأخبار 
بقصد إبلاغها إلى الدجال. ويتحدثون 
امنا عن الانسساك التودييك طول 
الواتعده يلقي كشي يمن ساك زرا 
والأسماك التى تشيه رءوسها رأس 
النوطةتوقين ذلك .رحن العيواناف المهرية 
العممية :م لشاف تعن ارو ناه كي 


دائرة المعارف الإسلامية 


إما أن يكون ملاحظات غير دقيقة وإما 
لامكو عن نجع لامي عير لشت كي 
فال قصنة الاسكوو: 

المصادر: 
ص" 6, جا ص/ .١ ١‏ 

(؟) المكتبة الجغرافية العربية. ج؟, 
ص ", جاء ص ١ه ١‏ 


0 الإدريسى. طبعة دوزى وده 
غويه. ص ,١ ١658‏ 150. 


(4) القلقشندىء ترجمة فس تنفلدء 
ص59 .١‏ 


)0( القلقفشتدى: ضوء الصيح., 
000 


١ا/‎ 


)اين الووذئ: خنؤيرة العجاف: 
القاهرة عام ١١١7‏ ص95 /41. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بحر القلزم 


)0( عأعطء35لزه1' أء 811 : -10 1016 
015 دعل أعنأهمت) ‏ ١رع1[ء‏ ك1[ ص 20910 


001:1 داءو5465016, قينا عام /١85/ام.‏ 


(9) #ععمعمسلكظ! .8 0: كيه 8:10 
61 06171 انلا عإكلانآ “عع ,ازع أونزوعه 06 


ممع 4 


٠١ )‏ ( 115 02 17: رمعلل( 101716 1205 
-71ق 27 درن 657[ ع طول وخ «علترعن |« عاكيط] 10تلا 


.718 د80 “ع1أءئ]! أ موداء ل 


(١ 1)‏ .أده 1/1079 .اأعدلناء10 .4 ناءئ1زء2 
265 ج؟١ا‏ عام مم ص 55١‏ وما 
بعدها. 


ف )١‏ لنع2: [علمقطعامةاعآ. 


١ 5‏ ( رعطع 177 177 -نرمء ار( مزع واطمجن 1026 


1 كلاطلء عام ملم ١‏ . 


(غ )١‏ #الطعة .ة.5: ”مامم" بهنلل ءصدط 
«عء 1771 .ل .[عى1/1نء12 ««مع4ل7 16[ز10 كمل رز 


1 101 .6771 لهل ,4001617116 حب ه16 


.)15 


[بيكر #عكاء86 .0.11 ] 


١ /ابره‎ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيدا ع بدار الكتب /510/41/ ١9450‏ 
7-3 -01 -977 1.5.8.21 


الطبعة الأولى 


4 ه-4كةكام 2 


أُ. جى . بريل 


حاكوة المع اورف الإم لامية 


تنحرير 


الأجزاء الأولى 
من ( أ) إلى (ع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
تمدن الشتناوى 
د. عبدالحميد يونس 


الأجزاء من (ع) إلى (ى) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


البحرين 
مفهوم فى علم تكوين الكون وخلقه 
ورد خمس مرات فى القرآن الكريم 
(إحداها فى حالة الرفع. سورة فاطر, 
الآية؟١).‏ 


عذب فرات والثانى ملح أجاج (سورة.ء 
الفرقان الآية07), «..ومن كل تأكلون 
لحما طرياً وتستخرجون حلية 
تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر..» 
سورة فاطرء الآية؟١,‏ ويقول الطبرى 
(التتفسير. ج0ه"'ص0٠)‏ إن العذب 


الفرات يدل على مياه الانهار والمطر, . 


والملح الاجاج يدل على مياه البحر. 


وقد جعل الله بين البحرين برزخا 
(سورة الفرقان, الآية7ه2. سورة 
الرحمن. الآية١٠).‏ وحاجزا (سورة 
النملء الآية١7)؛‏ وقد أورد علماء 
المسلمين عدة تفاسير لهذا المفهوم.منها 
الرأى الذى يقول إنه يوجد بحر فى 
السماء وبحر فى الأآرض يفصل بينهما 
حاجز (الطبرى: التفسيرءج/", 
ص١1).,‏ على أن معظم التفاسير أدخل 
فى الجغرافياء والغالب بينها هو أن 
البحرين هما البحر المتوسط والمحيط 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحرين 


الهندى يما فى ذلك البحر الأحمرء ومع 
هذا ذكر القرآن سبعة بحارفى سورة 
لقمان (الآية/1؟). 


وقد ورد ذكر مجمع البحرين مرة 
واحدة فحسب فى القرآن (سورة 
الكهفء الآية56). ويذهب بعض 
المفسرين إلى أن مجمع البحرين هو 
ملتقى البحر الفارسى ببحر الروم 
(انظر البيضاوى. والطبرى, 
والنسفى.والزمخشرى وغيرهم). أما 
سواهم فيجعلون مجمع البحرين عند 
نآن الندب عد اتضال بكتر الآردن 
بالبحر الأحمر أوعند مضايق جبل 
طارق (مثال ذلك القرطبى) وقد قال 
فنسنك عكهانعمء؟افى مادة «الخضر» 
تهدذة الذائرة: ووكنة قا ماين بعيدة 
تذهب إلى أن مجمع البحرين معناه 
اجتماع موسى بالخضر وهما بحرا 
الحكمة» 

وبعد الاستيلاء على القسطنطينية 
اتخذ محمد الثانى لقب سلطان البرين 
والتحرين:: وكنان:هذا اللقت مع الآلقانف: .+ 
التى اتخذها سلاطين آل عثمان الذين ' 
خلفوه. : 


صبيحى [موليكان سدم 1.5.111 ]| . 


١ 


البحرين 


ومه 


+ البّحرَيُنَ(*): مجموعة من الجزائر 
بالقرب من الشاطئ الغربى للخليج 
الفارسى على خط عرض 7"شمالاء 
وأكبرها جزيرة البحرينء ويطلق عليها 
اسم أوال أو سمك. ويبلغ طول هذه 
الجزيرة حوالى ثلاثين ميلا وعرضها 
اثنى عشر ميلا وأعظم مدنها وثغورها 
المّامة: أما الجزر التى تصغرها فهى: 
ا محرّق وأرّد وسترة [الستار] والنبى 
صالحء وصاية وخصيفة وتشتهر هذه 


الجزر باستخراج اللؤلق وهى صناعة 


(*) يبلغ عدد السكان : 584,٠٠٠‏ 
الكثافة: 7,147 فى الميل المربع؛ المناطق 
الحضرية: 7/١‏ 
سنة 1977. وشغل منصبه فى > نوفمبر 
سنة 1554 ركيس الوزراء خليفةة ين 
ستباك آل كنيف الذى ولد فن سَية 152 
العملة : الدينار البحرينى. 


د. عبدالرحمن الشيخ 


١58 


أهلها منذ أقدم العصور: ويعطينا 
الجغرافى العربى الإدريسى وصقًا 
دقيفًا لطرائق استخراجه. 

ويظهر أن اسم البحرين مشتق من 
شكية الجؤيرة التدى قت من الحسنا 
وتقسم البحر شطرين. وقد سكنها 
الناس منذ بداية التاريخ لوجود مصائد 
اللؤلق فيهاء ويقال إن سرغون الأكير 
غزاها واسم تلوون الذى يطلق على 
إحدى الجزر يرجع إلى العقصر 
الأشورىء وهو يقابل اسم تيلوس الذى 
ذكره ثيوفراستوس ويبليناسء وذكر 
أولهما اسم أردى ورسمه أردوس -ته 
ددالة. وكائت البحرين تابعة للخلاقة 
الإسلامية فى القرون الوسطى. وكان 
للبرتغال محلة فيها من عام ١5١1‏ إلى 
5م ثم أرغموا على تركها عند ما 
ضاعت منهم هرمن. وحكمها الفرس من 
عامه ١7‏ إلى 17/84, ثم تمتعت بشىء 
من الاستقلال.» وكان يحكمها أمراء من 
أهلها ولكنها دخلت فى حماية بريطانيا 
منذ عام ١160م‏ والمقيم البريطانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاق تنفته حكومة الهتد هئ النضاكم 
الفعلى لهذه الجزرء أما شيخها فحكمه 
99 

وعلاىة ختى 'مصناكن اللؤلق قحسل 
الجزائر على إيراد لا بأس به من أحراج 
النخيل الجميلة التى تغطى الآزاضى 
السسةة الرئ اننا سكان هذه الشؤن 
فيتكلمون العربية ويفهمون الفارسية 
وهم من جنس مختلط ونظرًا لموقع هذه 
الجزر المنعزل فإن أهلها قد احتفظوا 
بعاداتهم القديمة. مشال ذلك أنهم 
لايزالون يصيدون بالصقور على النمط 
الذى كان مالوكا فى العصون الوسشطن. 


ويوجد فى أكبر هذه الجزر عدد 
كبير من القبور الحجرية المتقنة البناءء. 
مجموعات كبيرة وصغيرة وأكبرها فى 
قرية أبى على التى تبعد حوالى ستة 
أميال عن ثفر الجزيرة: ولم يلتفت 
علماء الآثار إلى هذه القبور إلا مؤخراً. 
بريدكسء وظهر من الأبحاث التى 

أجريت عنها إلى الآن أنها مبنية على 
ظوَاز واد :فمدخلها تواجه العتوب 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحرين 


والبناء من طبقتين من صخور مكعبة 
عنى بنحتها والطبقة السفلى أكثر 
ارتفاعا من العليا. وتوجد على جانبى 
دهليز يؤدى إلى الشرق حنيات كانت 
معدة لتوابيت حجرية يرص الواحد 
منها فوق الآخرء وإلى جانب هذه 
الحنيات فجوات صغيرة من الواضح أن 
قضبائًا خشبية كان من الممكن وضعها 
فيها كى تعلق عليها القرابين والنذور. 
ولم يعثر للأسف فى تلك البقعة على 
شئ يستدل منه على الأصل التاريخى 
لهذه القبور ووجدت هناك عظام بشرية 
وحيوانية منها جمجمتان قطرهما من 
الأمام إلى الخلف أطول من قطرهما 
الجانبى بشكل واضح. وعدد كبير من 
عظام اليربوع ويظهر أنها تسللت كما 
هى عادتها إلى المقابر كى تموت فيها. 
كما عثر أيضا على جزء صغير من 
شكال كور عاجى: واستورة من الذفن: 
وكمية كبيرة من الأوانى الفخارية 
بعضها صحيح وبعضها مهشمء وهى 
مزينة بخطوط سوداء على طريقة 
خاهة فينا: ومداغلة لا :نمكن أن يقد 
أساسا لحكم نطمئن إليه من الوجهة 


١و6‎ 


١‏ البحرين 


الأثرية. ولم يكشف بعد عن شىء من 
الكتابات. 


والنمط الذى بنيت عليه هذه المقابر 
يتفق إلى حد عجيب مع ما خلفه 
الفينيقيون, وقد لاحظ هذا إسترابون 
منقنا5 الذى قال إن مقاير البحرين 
مشابهة للمقابر الفينيقيين, (ج١١,‏ 
ص"). ويقول هيرودوت فى بداية 
تاريخه إن الفينيقيين جاءوا من الخليج 
الفارسى. ومما يساعد على هذا الظن أن 
أسماء الجزر أرد 3005:ة وتيلوس 5نان]” 
وتيرس :دم5 تشير إلى هذا الاتجاه, 
وأسماها السائح الإنكليزى تيودور بنت 
الذى كان أول من لفت النظر إليها باسم 
المقابر الفينيقية معتمداً على الحقائق 
السابقة دون سواها. وعارض بعض 
الباحثين هذا الفرض وقالوا إن المقابر 
يعود تاريخها إلى زمن متأخر عن ذلك 
. الزمن» وإن البحرين كانت بمثابة المدفن 
لسكان الشاطئ المقابل بين لنكا 
وبوشهر. وهذا لا يقف أمام الشواهد 
الصريحة التى أوردها إسترابون 
وهيرودوت ومن المحتمل أن تكون 
الأخمال الكتاخرة قد استففلت هذه 
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القبور وليس من السهل إنكار أن 
الحضارة التى أبدعتها أثناءها كانت 
وثيقة الصلة بالحضارة الفينيقية. ولكنا 
لن نصل إلى الرأى القاطع فى هذه 
من القبور التى فتحت يعد. 

المصادر: 


)1غ( مم5 ١‏ 116[أصه7ومعع 2116 1016 
2 ص /7 ١ ١‏ وما بعدها. 


)0( لاعكوعكنا77: -رع 1 ماما 80/1171 
-ى86 61 1أصه7ومعع تع تأءكاطهجه أعمل]آ هه 


«عطعاملء (طمجة برط كمعترملة كره ملقعءاامن) 
5 كوتنكن سنة .١181/54‏ 

(5) عممهلدم : مجلة الجمعية 
الجغرافية الملكية. جة؟ 

(862:)5 ممولم16 فى أبحاتث 
الجمعية الجغرافية الملكية. المجموعة 


. الجديدة. جه" .١‏ 


[أويستربي مدضادء1.0] 


البحرين: دولة فى الخليج الفارسى 
تحت الحماية البريطانية(١)‏ وتتكون من 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أرخبيل يحمل الاسم نفسه يقع مابين 
شبه جزيرة قطر وأرض العربية 
السعودية عينهاء ومن جملة جزراخرى 
كبراها جزيرة حوار. تجاه ساحل قطر 
الغربى مباشرة. ويتنازع كل من حاكم 
البحرين وحاكم قطر فى رقعة صغيرة 
تحيط بالزْبارَة فى الشمال الغربى 
لقطر. 

وما تورده المصادر العربية من 
مختلف التفسيرات عن اسم البحرين» 
وليس فى أى منها ما يقنع دليل على أن 
أصل هذا الاسم لم يزل غير معروف. 
وكان الاسم قبل الإسلام وفى أيامه 
الآأولى ينصب على البر الشرقى 
لجزيرة العرب بما فيه واحة القطيف. 
وهجر المعروفة الآن بالأحساءء. انظر 
هاتين المادتين ثم قُصر بعد ذلك على 
الأرخبيل البعيد عن الشاطئ. انظر 
القسم الخاص بالتاريخ فيما يلى: 

ويبلغ طول كبرى هذه الجزر (أوال 
أو أوال فى المصادر العربية المتقدمة, 
وتسمى الآن البحرين) حوالى ثلاثين 
ميلا وأعرض جزء فيها ؟١‏ ميلا وتقع 
«المنامة». وهى العاصمة, على الساحل 


البحرين 


الشمالى الشرقى منهاء ويربطها بمدينة 
وجزيرة «المحرق» فى الشمال الشرقى: 
معبر طوله ١,5‏ ميلا. ومن الجزر 
الأخرى «سثرة» التى يمتد منها رصيف 
داخل الماء لشحن الزيتء والنبى صالح, 
وأم الصبان. وجداء التى كانت ذات يوم 
محجرً وهى الآن إصلاحية: وأم 
نَعسان» وتسمى أيضًا التّعسان. 


وجو البحرين حار رطبء ومع هذا 
لايتجاوز سبعة سنتيمترات تقريبًاء 
وثمة كثير من العيون الجارية: تقوم 
نوسن عاذي لول كفسك:السيتا كل 
الشمالى للجزيرة الرئيسية من الزلأق 
إلى جوء وكذلك فى كثير من الجزر 
الأخرئ. كما يقون هاه دنا ساكغ هن 
بين مياه الخليج الملحة, من عيون 
يسمونها الكواكب. غير بعيدة عن 
الشاطئ والبلح والبرسيم(الحجازى) 
الرئيسية.وتربى بعض الأبقار لحلب 
ألبانها. 


وجزيرة البحرين من حيث علم 


١ /اةه‎ 


البحرين 


لتقات: الأرظن قصب تستقطيلة عن 
صخور رسوبية تميل فيها الطبقات 
الجيولوجية إلى جهات متعاكسة؛ وفى 
وسطها حوض مساحته «١‏ 
أميالءيقوم منه تل الدخان إلى ارتفاع 
قدما تقريبًا.وتقوم «شركة 
«بترول البحرين» 0م83 هنا باستنباط 
الزيت . وتملكها المصالح الأمريكية. 
وسعدل إنتشاج الزيت السومى متذ سنة 
1ه (1558م) ٠١‏ ألف برميل 
يومماة على أن معنافل تكرين الشركة 
تقوم بتكرير مائتى ألف برميل فى 
اليوم. معظمها زيت خام ينقل إليها فى 
أنابيب تحت الماء من العربية السعودية 
ومكاتب الشركة ومساكن موظفيها 
الأجانب فى العوالى. 

وأصبح الزيت الصناعةالرئيسية فى 
المحريق: ينك انل محل كتين اللقلق 
فيها. وكان عدد ما يخرج من البحرين 
من المراكب لصيد اللؤلؤ كل عام نحوًا 
من 5٠0٠‏ مركبء وذلك قبل التدهور 
المفاجئ الذى لحق بأمسعاره سنة 
4ه (1975م) من جراء الهبوط 
الاقتصادى فى العالم كله. وزيادة 


١5م‎ 


المزروع منه فى اليابان ولا يعمل اليوم 
بصيده فى البحرين إلا عدد من المراكب 
يعد على الأصابع. ولكن صيد السمك 
مازال يقوم بأود الكثيرين وأغلب 
الصيد بالشباك والحمضور (وذلك 
باستعمال سياجات من القصب 
والأسلاك تنصب على السواحلء فإذا 
طغى الماء وقت مد البحر دخل السمك, 
فإذا انحسر الماء عند جَزّر البحر انحجز 
السمك وأخذ). 


وأصبح بناء المراكب وترميمهاء 
وصتاعةة الأشرعة والشباك من 
الميا نات لسري و كنيد لله ميته 
الفخار والطلاء بالجير والملاط. 


وافتتحت ميناء حرة سنة /ا/51١1ه‏ 
(1554م) لتزيد من تجارة الاستيداع 
التى تدر رسومًا جمركية قدرها 5/ من 
قيمتهاء عن كل شئ يودع؛ ما عدا سلع 
الترف وأنشئ لهذا الغرض مرقٌأ طبيعى 
ممتاز عام هلاه (1555م) عندما 
شق ممر مائى فى المياه العميقة لخور 
القُليمَة إلى عرض البحر. ومطار المحَرَّق 
مركز «شركة طيران الخليج» ويستخدم 
فى الطيران الدولى المنظم بمواعيدء 


ددطدططللللسلهشمطضمطضسسبس سب هائرة المعارف الإسلامية 
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وتساهم الحكومة فيه. وتصل خطوطه 
إلى جهات عدة على الخليج. 

(15650م) ٠١9.36٠‏ نفسا منهم 
فى المتامة (553744) والمحرق 
والحد. وبها جاليات من الإيرانيين 
والهنود والياكستانيين. فضلا عن 
من الأوروبيين والأمريكيين. 
نصفهم تقريباً من الشيعة (معظمهم من 
الأثننى عشرية الجعفرية) وقليل من 
العائلة الحاكمة. من السنيين (اكثرهم 
على مذهب مالك وبعضهم حنابلة) 
ويتركز السنيون فى كبريات المدن, أما 
الشيعة هناء كما فى القطيف والأحساء 
فى العربية السعودية «يحارنة» 
المتوطنون فقد جروا على اتخاذ النسبة 
بحريثى منعًا للبس. ويبدو أن الشيعة 
المنطقة., والظاهر أنه ل يوجد ما يبرر 


البحرين 


صالحة من السنيين فى البحرين عرب 
أل انناء عسوي خصو طتوا السستافل 
الفارسى فى يوم من الأآيام يسمى 
هؤلاء هولة. 
التاريخ: 

لم يزل الباحثون منذ قرن من 
الزمان تقريب) يوالون التنقيب فى آكام 
المقابر المتناثرة فوق النصف الشمالى 
من الجزيرة فى أعداد تبلغ ٠٠١,٠٠٠‏ 
أكمة. عن الأسرار الكامنة وراء تاريخ 
البهرين الأول: مقي ينه 855 اهب 
(141/9م) فتح الكابتن إ. ديوران .4م00 
5.24 أكمة قبر من أكبر القيورء 
وعدة من القبور الأصغر. وقأم بعده 
السيد بنت 17.8686 وزوجته وف.يريدو 
11 وب كورنوول 205311م2.0 
بالكشف عن قبور أخرى وكشف 
إ.مكاى (3ء8.343 عن سلسلة من أنماط 
مخف من امد يون وسيل عنها 
تقارير ولا يزال أعضاء البعكثة 
الدمضشفاركية للعاديات,ء التى بدأات 
أعمالها سنة 9/ااه (1569م), 
برئاسة ب.ككوب 2.6100 وت. ببى 
71.815 تدرس عدد] من الآكام يرجح 
أن تكون إحداها هيكلا مركبًا. 


١569 
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ويرى المنقبون الأولون أن هذه 
المواد التى عثر عليها فى هذه الآكام 
والمواد التى وجدتها البعثة الدنماركية 
فى مواضع أخرى كالتى فى جوار 
القلعة البرتغالية الخربةالمسماة «قلعة 
عجاج» وعتند بارن على أدوات هن 
البرونز والحديد وأختام من الحجر 
وأوان من المرمر وكسر من العاج 
وتوابيت للموتى من فخار مبطنة بالنفط 
وهناك ما يمائل ما عثر عليه فى هذه 
القبور فى تجد الوسطى وعلى طول 
ساحل الجزيرة العربية. حيث عثر على 
قبر كبير قرب «جاوان». شمالى 
القطيف, كشف عنه ف. فيدال 15.171081 
سنة ١/11١ه‏ (19017م) وحدد تاريخه 
بالسنة المائة قبل الميلاد. ويدل انتشار 
هذا الحشد الكبير من الآكام فى مثل 
هذه الرقعة على أن إقامة هذه الآكام قد 
استمر عهودًا طويلة ولاشك أن كثيرا 
منها أقدم عهدًا من آكام «جاوان». 


ويقتفى علماء مختلفون أثر ه. 
رولشسون (ممعمتا سم ]1 فى /0 .”لاملل 


1 ٠. 


وعاعه5 عالماعة اعره8 126 سئة )18448٠‏ 
فيها يزعمه من أن البحرين هى عين 
دلمن هتاتصائط التى يرد ذكرها فى 
السجلات المسمارية لبلاد الجزيرة وهو 
زعم لا يقوم على سند حاسم. ذلك أن 
س. كرامر مثلا (#عسهكا.5 فى /ه .ااه 
تأعجوعدع!! .درء 01 زه كأومء5 ابمعامء:4 1/16 
سنة 5) يعتبر أن الجنوب الغريبى 
لإيران هو المكان الذى تلتمس فيه دلمن 
فى أرجح الاحتمالات. 


وتمدنا المصادر الإغريقية واللاتينية 


.بمعلومات كشنهيحة عن شاط أراضى 


البحرين القديمة حيث كانت تقع فرضة 
«كرهاء, التى لم يستطّع بعد تحديد 
مكانها ولا تمدنا النقوش العربية القليلة 
التى كشف عنها حتى الآن فى جنوبى 
الجزيرة العربيةإلا بالقليل من تاريخ 
هذا الإقليم قبل الإسلام. 


وتتحدث الروايات العربية عن بعض 
العرب البائدة فى البحرين. وكانت الأزد 
القحطانية من القبائل العربية التاريخية 
الأولى. فقد نزح كثير من أفرادها إلى 
عمان: وانضم آخرون إلى حلف تنوخ, 
الذى يقال إنه عقد فى البحرين ومن 
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بين النازحين المتأخرين عن ذلك,. بعض 
أحلاف القبائل العدنانية. كتميم وبكر 
وتغلب ودخلت الأخيرتان منهما فى 
دين النصرانية وفى زمن النبى [كَك] 
كانت عبدالقيس العدنانية قد أصيحت 
هى العنصر السائد بين السكان. 

واتد كل راونا تون قدا امن 
أردشير الأول فى أمور اليحرين» التى 
كانت تحت مرزبان من الفرس حينما 
أرسل:التبى [856] العلاءنين التحضرمين 
عنركا شوين هن يلاه كا قات 
فى التتحرين على القليفة: وتيت 
رأسها الجارودء وهو نصرائى دخل فى 
الإسلام, وهرم المرتدين عند جواثاء فى 
جزيزة داؤين تجناة القظيفة :ريما إلى 
اول أنضاء 

وكان للخوارج بقيادة نجدة بن عامر 
القرن الأول الهجرى (السابع الميلادى) 
ولَم تكن: النضرائية واليبهودية قد زالتا 
بعد زوالا تام ذلك أنه كان للنساطرة 
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البحرين 


دارين سنة كلااه. 


ودخل حكم العباسيين البحرين فى 
القرن الثاني للهجرة, وقصرت المصادر 
العربية فلم ترو الكثير فى تبيان مداه 
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ونزل على بن محمد مثير فتنة 
الزنج. وهى رجل ريما كان من 
عبدالقبيس بالبحرين قبل شخوصه إلى 
العراق. وكان ذلك أثناء حياته العملية 
الضائئلة بالشتعي. وقعي نكنة اإرلافت 
(494- 416م) قاد محمد بن نور 
الوالى العباسى على البحرين حملة على 
إمامة الأياضية فى عمان. 


ووجد القرامطة فى البحرين أشياعاً 
مخلصين لهمء بين سكان المدن والبدوء 
وفى سنة 17ااه (570م) حمل 
الحجر الأسود من مكة إلى البحرين, 
وبقى بها عشرين سنة وكشف انتصار 
المنتتفق سنة 4لالاه (1417 - 148م) 
عن ضعف القرامطة. بيد أنهم كانوا لا 
يزالون محتفظين بسلطانهم عندما زار 
ناصر خسرو البحرينء بعد ذلك بخمس 


دكا 


البحرين 


وستين سنة وفى سنة ٠46ه ٠١51(‏ 
٠١64 -‏ م) تحداهم أبى البهلول العوام 
بن الزجاج من عبدالقيس بإعادة 
الإسلام على مذهب أهل السنة الحق 
إلى أوال باسم الخليفة العباسى ومنيت 
قبيلة عامر ربيعة من عقيل وكانت 
تقوم بحراسة الجزيرة من قبل 
القرامطة ‏ بهزيمة فى موقعة بحرية 
عند كسكوسء وهى جزيرة تجاه 
القطيف. وجاءت خاتمتهم يعد ذلك 
بسنوات قلائل على أيدى أسر جديدة 
حاكمة من أهل الأحساءء هم العيونية 
من عبدالقيسء يشد أزرهم سلاجقة 
العراق. 

ونحن لانستطيع أن نعين تاريخاً 
دقيقًا لانتقال اسم البحرين من الأرض 
الأم نفسها إلى الأرخبيل المجاور لها 
الممسمى بهذا الاسمء ومن ثم فإن من 
الأوفق أن يقتصر كلامنا عن تاريخ 
البحرين على الجزر التى تحمل اليوم 
هذا الاسم. 


دانت جزر البحرين للعيونية فى أول 
حكمهم, وكان هؤّلاء قد اتخذوا القطيف 
عاصمة لهم فى فترات من الزمن. ولما 
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خرجت قبيلة عامر ربيعة عن الطاعة 
واستهانت بقوة العيونية. أصبحت 
البحرين تابعة لبنى قيصر أصحاب 
جزيرة قيس فى الخليج الفارسى 
الشرقى. وفى سنة 31517ه (50١1م)‏ 
احتلت البحرين قوات أبى بكر بين سعد 
تابك فارس السلغورىء ولكن البحرين 
عادت فاستردت استقلالها تحت حكم 
بنى عصفور وهم عشيرة من عامر 


ربيعهة. 


وأعاد الطيبية؛ وهم أمراء التجارة 
فى جزيرة قيسء البحرين إلى فلك 
سيادتهم بقيام هرمز الجديدة فى 
القسزق البعيد و تحوال شبنة لاهن 
(1570م) ضم تَهَمِتُهَم الثانى الهرمزى 
جزيرة قيس والبحرين. وبعد قرابة 
خمسة عشر عاماً شخص تورانشاه 
الهرمزى بنفسه إلى البحرين وجاء ذكر 
المنامة. العاصمة الحالية, لأول مرة فى 
ذلك الوقت. 


(الخامس عشر الميلادى) أخرجت قبيلة 
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الجبرية. وكان أجود بن زامل أعلاها 
شأوا وهو الذى الحق البحرين بأملاكه 
وجعل للمذهب المالكى الغلبة على مذهب 
الشيعة وطار صيت البحرين فى عهد 
هذا الأمير البدوى حتى وصل مصر 
والبرتغال بسبب ما بلغته من مجد. 


ووصل البرتغاليون إلى البحرين من 
المحيط الهندى فى عهد متقدم يرجع إلى 
سنة 570ه (5١١15١م)‏ ولكنهم لم 
يحتلوها إلا بعد ذلك ببضع سنين, 
عندما أطاحوا بمقرم عم أجود بعد 
تحالفهم مع هرمز. وحدا بهم حكمهم 
المضطرب الذى دام حوالى ثمانين سنة 
إلى الاعتماد كثيراً على حكام محليين 
من السنيين من أبناء فارس. وقى 
منتصف القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) نازع 
العكماتيوة الترففالدين فن السفادة على 
الخليج. ولكن أمراء البخر الشرك كانوا 
قرصانا أكثر منهم حاكمين, فلم تثبت 
لهم فى البحرين قدم. 

وفى سنة ١١١٠ه‏ (1505م) 
استولى الفرس أيام الشاه عباس الأول 
على البحرين» وبقيت فى حوزتهم نيقًا 


البحرين 


ومائة وخمهين سنة إلا فترات انقطاع 
قليلة ولم تقترن سيادة الفرس دائما 
بوجود نفوذ قوى لهم, لأن أدواتهم فى 
السياية كانت فى الغالن: من هماه 
الهولّة أو غيرهم من العرب الذين 
استوطنوا الخليج الفارسى مثل جبّارة 
الظاهرى وناصر ونصر آل مذكور 
البوشهرية: فى القرن الثاني عشر 
الهجرى (الثامن عشر الميلادى). 

وفى سنة 1517١١ه‏ (1747م) طرد 
أحمد بن خليفة من بنى عثبة (العتوب) 
وهم عرب هاجروا من نجد إلى 
الكويت ومنها إلى الزّبارة بقطر - نصر 
آل مذكور من البحرين وأقام حكم بيت 
خليفة الذى دام إلى يومنا هذا. ونازع 
تجار البحرين الشديدو العزم, بما لديهم 
من موارد اللؤلقٌ الثمينة, إمارة مسقط 
فيما تبوأته مؤخرا من مركز الصدارة . 
فى الشجارة العائرة فن اتكلين :زاثان 
ذلك فجمات شتها حكام مسقط من 
الإباضية خلال الخمس والأربعين 
السنة التى تلت. وجاءت أولى هذه 
الهجمات سنة7١171ه‏ (14601م) بار 
سعود من نجد لمؤازرة آل خليفة؛ بيد أن 


يكن 
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السيادة السياسية التى أرادها آل سعود 
لم يمتد أجلهاء ولم تذغن الميول المالكية 
لسنين التخرين .قلزلا الحنداتة! ميم 
ابن عبدالوهاب. 


وفى سنة 17176ه (1870م) أبرم 
آل خليفة أولى سلسلة المعاهدات مع 
الحكومة البريطانية, وما وافت 
مه ا لامح دين 
السشويق كشيموع] نان للفتكانة 
البريطانية. وأصبح للبريطانين الحق 
فى الهيمنة على المسائل السياسية كما 
أصبحوا أصحاب الحق دون سواهم فى 
تنمية الموارد الطبيعية للبلاد. وكان 
ازدياد النفوذ البريطانى مسوضوع 
اعتراضات متكررة من جانب الإيرانيين 
مدة تزيد على قرن من الزمان. ولاتزال 
الحكومة الإيرانية تطالب فى إصرار 
شديد بولايتها الكاملة على البحرين. 
ومع أن العثمانين كانوا يحتلون شاطئ 
الجؤيرة التعتربية وقفان: نس التمنفت 
الثانى من القرن الثالث عشر الهجرى 
(التاسع عشر الميلادى) كانوا بذلك 
يطوقون البحرين حتى الحرب العالمية 
الأولى» إلا أن وجود البريطانيين حال 
بينهم وبين ابتلاع هذه الجزر. 
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وعادت المسيحية الأصولية إلى 
البحرين سنة ١١7١ه‏ (1847م) بعد 
انقطاع يزيد على الالف السنة وذلك 
عندما أقامت البعثات الدينية لكنيسة 
الإصلاح الأمريكية الهولندية مقرًا لها 
هناك وفى سنة ١75١ه‏ (1977م) 
استكشف الزيت فى الجزيرة الرئيسية 
فى أول حقول غزيرة الإنتاج فى هذا 
الجانب العربى من الخليج. 


وأص ب حت البحرين منذ 
سنة؛ 115ه (1975م) إلى 1117/4ه 
(1554١م)‏ القاعدة الرئيسية للبحرية 
البريطانية فى الخليج وفى سنة 
6ه (1953م) انتقل مقر المقيمية 
السياسية البريطانية فى الخليج من 
بوشهر إلى البحرين. وعقد الشيخ 
سليمان بن محمد.ء الذى تولى الحكم 
سنة771١ه‏ (19473) اتفاقًا وديًا سنة 


/ا/ا1١ه‏ (151508م) مع الملك سعود 
عاهل العربية السعودية عيّن فيه 
العذون البتعرية ميخ البلدين: وف أو 
تحديد دقيق للحدود فى أى من المياه 
التى تحيط شبه جزيرة العرب. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
مصادر عربية وفارسية وتركية: 
)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدان. 
(؟) الهمدانى. 


2( حميد بن رزيق: الفتح المبين, 
ترجمة ج. بادجر «086ه0.8. لندن 
سنة الام ا. 


(:) ابن بطوطة: الرحلة- 5مهتتزه؟ 

(0) ابن حوقل 

)3 المسعودى: مروج الذهمب 
511 باريس» سنة١81م8م١‏ 

)0( الطيرى: تذكرة الملوك. طبعة 
قف.مينورسكى 34180:819, لندن 
سنة١:15:5١1.‏ 

(9) ياقوت. 

)٠١(‏ آمين الريحاني: ملوك العرب 


بيروت سنةة؟15١.‏ 


01١)‏ حافظ وهية: جزيرة العرب, 
القاهرة سنة؛ 16١اه.‏ 


البحرين 


6م 


)0 محمد بن بليهد: صحيح 
الأخيانرء القاهرة سنة ١77١‏ 
اه 

(؟١)‏ محمد التَبُهانى: التتحفة 
النيهانية. القاهرة سنة؟5؟١ه.‏ 

)١8(‏ الإمبراطورية العثمانية: وزارة 
الخارجية. بحرين مسألة سى إستانبول 
سنة 76 اه. 


العاديات: 


)05 06 خصع8 لصة.[ : منأطه4 امعطاياملر 
لندن سننئة بعالك 06 
)١13(‏ لإمطلظ ,ل و 0166 .ط فى لكل 


أرهوس سنةء؛ .1١156‏ 


00 للههه00). فى «50ع82, 
سنة195:5. 
سنة19:53١1.‏ 


)5 06 الكاتب تفسهة: -نان زه ,عامل 


١960 7 سنة‎ 1/711 5 


) . .تاوق 6 فى 70ل 


كى سنة ٠8لم١‏ 


سس سبحي يييييييييييبيييب ب ب ب ب ب بي 1١‏ 


البحرين 


: 5.1 )5١( 
١9غ سنةءعة‎ 


فى 84507#, 


80/1711 0710 لإداء 8.1/1 : فى‎ ) 5١ 
١975 لندن سنة‎ 111 


إففقة كانبواءء 11‏ ع1« جعه 56‏ 176 


عون 0 بستعطدعمم5.0: قفلى 005ل 


سنةع ه195١1.‏ 


(:5) 7121 : المنهل (صحيفة 
دورية فى مكة, سنةهة/ا5١اه).‏ 

تاريخ القرن التاسع عشر: 

ألفقة متدمونة.28 عأطوعة : فى 211 


كماء» و60ع 06 أ© أكذ0*1 


(51) متطنة. [: عنمص0”ل 16م دملا 
فى 4الء سنة1 5 19. 


أفقه 0.6 قلى 5 ش1)4ل 


سنةه؟1957. 
اليقة تسماعد© :1أه م4 


(59) الكاتب نفسه: منناصه«وممه7© 


2 يباريس سنة؟١195.‏ 


)مامد 373 -ئإ10 


كءكا 


ع نأكقطه دع لأمصصقاعط0تنا»ء8105 فى 0 
سنةةغ195١1.‏ 


116710175 دعا «لاى‎ : 00) 5١) 
١/8/1 اك 0077161165 ليدن: سنة‎ 001 
١/4868 سنةهة‎ 

1" )مقطاءملءآ: 7 «37001: لندن 
سنةخ؟ ١95‏ 

,8505 الكاتب نفسه: فى‎ )١:( 
سنوات1937317-193765.‎ 


(0؟) وسعطنة]/0.1: فى 1477 
سنةءٌ ه96١‏ 
1 )سعنطم 4 مد ولاطاء 865 


عناطء 1[ 6: كوينهاغن سنة "/الا١.‏ 
(317) 11نا4.5: فى 07 سنة .1١195 ١31١‏ 


(50) ودمكل 77 له ١:‏ إلا «مأكسءط 176 
لندن سنة8؟5١.‏ 


(59) لاع معامنا/7؟.آ ها 180/1 
قفى بج 1775ل دع 0 1.ك .[ط4 
بأأاء 00 سنة ء/ام ١‏ . 


البحرين الحديثة: 


دائرة المعارف 


4 الأميرالية:,0 ه80 4امه71‎ )5١( 
.١9١ا/-‎ ١91١51ةنس لندن‎ 


(؟5) المصدر نفسة: عط لصة علةء1 
؟أنا© صدزورء2, لندن سنة: 6 ١9‏ 


)5) امك تطعانظ.0): طبعة :ماءء11ه00) 4م 
5 الطبعة الثالثة. ج-١ا١3,‏ 
كلتكة سنة؟57١.‏ 


(44) العقارين الستوية لحكوينة 
البحرين وشركة بترول البحرين. 


(5غ) ععمواءظه 
سنة8؟9١.‏ 


فى كشملء 


(1؟) عحعواءظ.1 :لم8 م عمعاعلآ 
الطبعة الثالثة, البحرين سنة/اه ١9‏ 


(/؟) «ماملظ.[ فى عاناءااصروظ عنانام1 


١9 سئة/ا:‎ 06 [21011 167161101 


(5)عمعةه.0: «عءهمم /0 عزاء/1ا لندن 


١90ه1١ةنس‎ 


)1 3 ) امعنطع./ا: © ما كبمهء 8‏ ج11 
4 و:أع70). لندن سنة/ا؟597١.‏ 


0 [1[ 0 :. لتدن 


البحرين 


١/8955؟ةنس‎ 


)1 6)م. إسماعيل: علاواىءم 1/6ه0 مآ 
مأ 17(ه8 عل 1165 165 :© يار هس 
سنة1971. 


(6) لإلاعناممهظط.ك : برا 7[ه8 11:6 
45 نيويوك سنة١1960.‏ 

(؟5) وزارة الخارجية البريطانية: 
[أغا اتمكمءط 16[ :0 عأووط0:ه77: لتندن 


سنة” .1١19560‏ 
(05) #وصطة : فا كمال 

ستةة ١‏ 15. 
(4ه6)طعمه0.6 ولإعامعمصمء 1‏ .11 


المحرر كاناعاره 116 :01 كلارعاساء 70 بأعتن نم8 
75 11 /ن.: المجلد العاشرءج". لندن 
سنة95748١‏ 


(01) 8.5139: فى لتلا سنةه1566١.‏ 


72 0 ) لكقنة11.]1: 11 10171 


نيوهافن سنة5ه90١‏ 


اله 6 دستاده1آ.1آ:-1ر! 10 دعالاه ]1 :[ك1 8:11 
012 نيويورك سئْةلمم ه9١‏ 


الإسلامية ل ب ل ا 


(09) الكاتب نفسهة: فى 21/57 
سنةلاغ# ١9‏ 

1/1 : 18 1] )لإومعطء‎ 1 :١ 
١955و١985ا/ةنس‎ 


(11)عضودمة.1010016:5 عط صذة 011 


أمظ لندن سئةة1956١.‏ 


)5 )اما 26:1 © كره 00261166 
وأطه4 امطدع0) كانه ,ه01 ,[أنا 0 1(مأى 


كلكتة. السنوات: ١91١5-51١95٠08‏ 
)5 © بامكظة0): «منمط 116 كه مك81 
بصولةء لندن /الا4 ١‏ 


)5 ١)بإلافطعآ:‏ ,ععط1 ءا اده كمارممع ]1 
روط 1186 باهم دعع«لامدوع 1 0710 17006 
171 نأا ماوع 1716 [0 11116 


:506 ومع بروطمره8 136 له سنة .١/817‏ 
)05 1 )نةطنا5.0: ف ى57/لءسنة 1١96506‏ 


(11) أمين الريحانى : ©[! 4ائلاه47 
لل “0 000515 بوسطن سنة ١97١‏ 


(17١1)ره‏ علمع 7 116 00 11 260 
ه06 تروط ج80 46: المجلد الرايع 
والعشرون.» يومياى سنةا ١0‏ 15. 


ا١اة.ما‎ 


(154) .ع 41006 نلكآ.0 وغيرهما: 
7 1 :نر إن بروندياىء لندن سنة/37 ١9‏ 
ومابعدها 


(19)ء0160 عتاموعع0.5.1150:0): -انهن 
برواكدعم ‏ 186 “ملل كا«مناءء 121 - وا 


“ا واشنطن سنة؟56١.‏ 


) . /) طعنط1؟.] فى]ه 170715811015 
,06082.50 لإقطتده8: الستوات 31١485١‏ - 
١57‏ 


١١/ا)‏ تع مم5 أطتة: نيويورك 


6.6٠ نسنثة‎ 


عبدالقادر [ر نتز وموليكان -8101 مادع1 
مدع ذا] 

البحرين : الوضع السياسى الآن 

فى يوم الأحد الموافق ٠١‏ من 
أغسطس سنة١/!9١تم‏ التوقيع بين 
جضسزة ساحن العظمة الشيخ عسسسى 
ابن سليمان آل خليفة وسير جيفرى 
أزش المقيم السياسى التزيظائ: فى 
الخليج على الوثائق المنهية للعلاقات 
التعاهدية الخاصة بين البحرين والمملكة 
المتحدة. 


وقد أعلن ذلك فى بيان وقعه صاحب 
العظمة حاكم البلاد وجاء فيه: 


أولا: اتتهاء جميع المعافدات 
والاتفاقيات السياسية والعسكرية التى 
تنظم علاقات التحالف الخاصة بين 
حكومة. البحرين والحكومة البريطانية 
وغليه :فقن توشر :في الاتسكان 
العسكرى البريطانى من أرض البحرين. 

ثانيا: أن البحرين الدولة العربية 
المستقلة هى صاحبة السيادة المطلقة 
على أراضيهاءوأن لحكومتها دون غيرها 
حق تصريف شثونها الخارجية وتنظيم 
علاقات الدولنة: 

ثالثا: التقدم فورًا بطلب انضمام 
دولة البحرين إلى عضوية كل من 
الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة. 

رابعًا: الطلب من الدول العربية 
الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة 
ومن دول العالم الأخرى الاعتراف 
بوضع وكيان البحرين كدولة مستقلة 
ذات سيادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنتاج الزيت: 
يبلغ إنتاج حسب إحصائية ١91٠١‏ 
٠‏ برميل فى اليوم من ٠١/8‏ بكراً. 


وطاقة معمل التكرير بالبحرين 
٠5‏ لألف برميل فى اليوم. وهى يكرر 
جميع إنتاج حقول البحرين وجزءًا من 
إنتاج المملكة العربية السعودية يصل 
إليه عبر خط أنابيب طوله؛؟ ميلاء منها 
١‏ ميلا تحت الماء. 


وتششرك المملكة العربية النسعودية 
أيضا مع البحرين فى حقل بحرى هو 
خقل أبو مسحقة الذى تستفله شرعة 
ارامكق ومعدل إتتانجه 7 الك يفيل فى 
اليم: 
عدد السكان: 

بلغ سود النكاة فين الأسمناء 
الرسمى لسنة916١: ١47,501‏ نسمة, 
وأول إأخضاة جري كان 1445 وفية 
كان سكانها ٠*١,.5/ا‏ نسمة. 


[ التحرير] 


كعكا 


بحيرا 


«بحيرا». اسم راهب نصرانى: يروى 
أن النبى محمد [يكل]. عندما بلغ الثانية 
عشرة من عمره خرج إلى الشام مع 
عمه أبى طالب فى قافلة له. فلما نزل 
الركب بصرى من أرض الشام أو ما 
جناون هذه الديدة الاح راهب كان 
يقطن تلك الجهة فى صومعة له أن أحد 
أفراد ذلك الركب كانت تظلله غمامة, 
وأن الشجرة التى جلس تحتها قد 
تهصرت أغصانها حتى أظلته. وقد 
صنع الراهب بحيرا لهذا الركب طعامًا 
ودعاهم إليه. فاجتمعوا إليه إلا محمدًا 
[ككل] إذ تركوه لحراسة القافلة. ولما 
نظر بحيرا فى القوم لم ير بينهم صفة 
الشخص الذى وصفته كتبه أنه آخر 
الأنبياء. فسألهم هل تخلف أحد منهم, 
فلما أخبروه الخير أصر على أن يحضر 
هذا الغلام إلى طعامه. ولما جاء الغلام 
ودخل إلى القوم أخذ بحيرا يلحظه 
لحظا شديداء ثم سأله بحق اللات 
والعزى أن يخبره عما يسأل عنه. ولكن 
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محمد [] أظهر بغضه للآلهة الوثنية: 
ثم أجاب الراهب عما سأله عنه فتأكد 
هذا أنه هو النبى الموعود ونصح عمه أبا 
طالب أن يحذر عليه من اليهود. 


تلك هى القصة التى يرويها ابن 
هشام (ص5١١‏ وما بعدها). ويذكر 
بعض المؤلفين الآخرين أن أبا بكر كان 
حاضرًا ذلك الحادث وكان حتى فى 
ذلك الوقت نفسه يتهيأ للاشتراك فى 
الحوادث المقيلة(١).‏ ويذكر المسعودى 
(طبعة لتقمهكاة عل يواطتدظء جاء 


صن14) أن هذا التراهب كسان يدعى 


)١(‏ حضور أبى بكر تلك الحادثة لم يثبتء بل استغربه 
علماء الحديثء ورأوا أن ذكره خطأ من الراوى. قال 
الحافظ ابن حجر فى الاصابة (ج١.‏ ص147): «قد 
وردت هذه القصة بإسناد رجال ثقاتء من حديث أبى 
موسى الاشعرى, أخرجها الترمذى وغيره. ولم يسم 
فيها الراهب. وزاد فيها لفظة منكرة, وهى قوله: واتبعه 
أبى بكر بلالاء وسبب نكارتها أن أبا بكر حينئذ لم يكن 
متاملاء ولا اشترى يومئذ بلالاء الا أن يحمل على أن 
هزه الجملة مقتطعة من حديث آخر وأدرجت فى هذا 
الحديث. وفى الجملة هى وهم من أحد رواته». وكذلك 
ضعفها الحافظ ابن كثير فى تاريخه (البداية والنهاية 


جاص 380). 


دائرة المعارف الإسلامية 


جرجس )١(‏ وأنه من عبدالقيس. أما 


يسمى جرجيس أو سرجيوس. 


ويذكرون إلى جانب هذه القصة 
قصة أخرى لمقابلة أخرى شبيهة 
بالأولى حدثت بعدها بنحو اثنى عشرة 
سنة. فهم يذكرون أن محمذا [يَ] 
خرج فى رحلة إلى الشام فى مال 
لخديجة وبرفقته غلام له يقال له 
ميّسرَّة. وهناك فى بصرى قابل راهبًا 
آخر يسمى نسطور عرف فى محمد 
[يكلةِ] علامات خاصة تدل على أنه هو 
النبى الجديد. ويذكرون أيضا أن بعض 
أل الرو مضدووا إيعذى: هذه للقادلاك 
وكان غرضهم البحث عن النبى الجديد. 


ولانجد فى أقدم المصادر عن النيى 
زَيلك] (ابن هشامء ص١١ )١1٠١‏ 
اسم هذا الراهب. أما فى المصادر 
)١(‏ كذا فى نسخة المسعودى المطبوعة ببولاق (ج١‏ 
ص 5 ؟)وفى جميع الكتب التى نقلت ذلك عن الميسعودى 


سمى باسم «جرجيس» بزيادة ياء بعد الجيم الثانية. 
أحمد محمد شاكر 


النصرانية والإسلامية المتأخرة. فإن 
هذا الراهب يدعى سرجيوسء أما اسم 
بحيرا ‏ وهى مشتق من الكلمة الآرامية 
محيرَا وقعتافا اللكتان فيق لقب له 


وليس لدينا ما نقوله إلا القليل من 
الناحية التاريخية عن صحة هذه 
الأساطيرء لأآن المعلومات تنقصنا فى 
هذا الموضوع. وهذه القصص قسم 
خاص من مجموعة الاأساطير التى 
أحاطت بسيرة النبى محمد صلى الله 
عليه وسلمء ولها نظائر كثيرة من نفس 
النوع وكلها ترمى إلى أن «أهل الكتاب» 
عرفوا من كتبهم من قبل ببعثة النبى 
محمد [يَكِية] (؟). (انظر عامسنتقمء77: -240 
داع 1 0471 ع0 61 114711764 ص ] © 


.)٠ ب‎ 


(؟) ليست هذه القصص بالاساطيرء بل كثير منها ثابت 


بأسانيد صحيحة: وعلم أهل الكتاب بالبشارة بمحمد 
صلى الله عليه وسلم فى كتبهم ثابت عند المسلمين 
بنص القرآن الصريح.: وليسوا فى حاجة الى افتعال 
أساطير يؤيدون بها ما أثبته الوحى المنزل من عند الله, 
وهى ثابت أيضا عند المسلمين فيما قرؤوه من كتب أهل 
الكتاب مما بقى فى أيديهم من الصحيح من أقوال 
أنبيائهم المنقولة فى كتيهم. أحمد محمد شاكر 


الك 


بحيرا 


وشخصية بحيرا مذكورة باسم 
سرجيوس منذ عهد متقدم فى المؤلفات 
البوزنطية بشكل يجعلها متفقة مع 
الروايات الإسلامية القائمة بذاتها (انظر 
كأعع مع 1م 5: -10][ دعل عرراعا .4 .لا إعطعآ 1205 
144 حا ص 5815 وما يعدها 
فنجدها مثلا أن ثيوفانس 65هقطاممء12 
(طبعة كلاسن 0125565, جداء ص7١501)‏ 


وجرجيوس فرانتز (5ء2اموعطظ كنداأعءمء0 
طبعة بيكر تععلاء8, ص 55960 - 551) 


يذكران أنه بعد ظهور جبريل لأول مرة 
وإصابة النبى [45] بالغشيان ملئثت 
خديجة فزعا فلجأت إلى راهب ملحد 
منبوذ يدعى سرجيوس فطمأنها وأكد 
لها أن الملك جبريل عليه السلام يرسل 
لجميع الأنبياء .)١(‏ 


سرجيوس, مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة. فقد 
روى البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وغيرهم 
قصة تعبد النيى؛ صلى الله عليه وسلم فى غار حراء 
ومجىء الملك اليه بالوحى أول مرة ونزول قوله تعالى 
(اقرأ باسم ربك الذى خلقء خلق الانسان من علق. اقرأ 
وربك الاكرم) وفيها: «فرجع بها رسول الله يَكْْ يرجف 
فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملونى 
زملونىء فزملوه حتى ذهب عنه الروع: فقال لخديجة. 
خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أيداء انك لتصل الرحم. 
وتحمل الكلء وتكسب المعدوم. ونقرى الضيفء وتعين 
على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة 
بن نوفل بن اسد بن عيد العزى ابن عم خديجة. وكان 
معروف فى أول صحيح البخارى. فهذا صريح فى أنها 
ذهبت به الى ابن عمها العربى النسبء ولم تذهب الى 
رجل أعجمى يدعى «سر جيو س». أحمد محمد شاكر 


نذنا 


أما الروايات الإسلامية الخاضة 
ببيرا فقد تطورت تطورًا عجيبًا وجمعت 
كلها بالتفصيل فى سفر بحيرا وهو 
كتاب مسيحى من المحتمل أن يكون قد 
وضع فى صورته الحالية فى القرن 
الحادى عشر أو الثانى عشر. وقد حفظ 
لنا هذا الكتاب مترجما إلى اللغتين 
السريانية والعربية فى نسخ متعددة 
(انظر لتعطنه6: ممنلئة02 4 فى 
0تععوعآ ه7أطه8 عأوه1ه1:ردد4 .1 .«أءدااع2 » 
ج؟١‏ وما بعده). وهذا المصنف من 
ثلاثة أجزاء ألفه شخص يدعى إشوعيب 
وقد ورد ذكر سرجيوس أيضا فى 
فؤلقات التضتون الوسطى: 

المصادر: 

1( ابن هشام: طبعة قستتنفلد, 
ص ١١ ١‏ وما بعدهاء :١15١ ١1١19‏ 

("؟) ابن سعد: طبعة متفوخ -1/110 
تاعمن, ص71 87 وما يعدها 

(؟) الطبرى: طبعة ده غوى» ج١,‏ 
ص”77 ١١‏ وما بيعدها. 

)5( السيرة الحلبية: طبعة القاهرة 
عام 5ه جا. ص ١١‏ وما 
بعدهاء /ا/ا١‏ وما بعدها. 
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)0( الترمذى: طبعة القاهرة سنة 
اه ج"ء ص١387.‏ 
عام اه جا صه؟ -8ه؟, 
تهات بر 

32( الفهرست: طبيعة فلوجل. ص77 

(8) عماء711010 قى .تعكلياءط .ل «اعكرام2 
[5ااء065 .1م1407 جل" ١‏ ص 15995 

)5( 50121861 فى اأعكاياء12 .ل «راءدزاع2 
اأعكااءقع6 .انه ع8407. جطل ١"‏ ص8 7١‏ 
وما بيعدهال ج"ا صغ ه :. جع 
ص88 ١‏ - 469 جكتجح هد : ص/ا هع - 
664 جلا ص١١‏ وما يعدها 
ص 08١‏ حل ص/اه ه ومابعدهاء 
جطدةق, ص ١‏ /ا/ا 2 مل جطحلل* ١‏ 
ص ١.8٠١١‏ 

(١ 0‏ 507118 065 ع7ن:أمآ هالا ااعطم1 
4 بج .١‏ ص78١‏ وما بعدها 
ص / هه" وما بعدها 


[فنسنك علعماعت 78 .4.3] 
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بحيرا ‏ البخارى 


البخارى 


محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن 
المغيرة بن بردزبه الجعفىء أبى عبدالله: 
مصنف عربى ولد فى الثالث عشر من 
شوال عام 154ه الموافق ”١‏ يولية 
من عام ١١٠8م‏ فى مدينة بخارى» وجده 
بردزبه فارسى. وقد بدأ دراسة الحديث 
فى سن مبكرة إذ لم يكن يتجاوز 
الحادية عشرة من عمره. ولما بلغ 
السادسة عشرة حج إلى مكة وحضر 
على أشهر شيوخ الحديث فى مكة 
والمدينة ثم رحل إلى مصر فى طلب 
العلم. وأنفق الستة عشر عاما الثانية - 
ومنها خمسة فى البصرة ‏ فى التجوال 
بين ربوع آسية. ثم عاد إلى مسقط 
رأسه ووافته منيته فى الثلاثين من 
رمضان عام 577ه الموافق "١‏ من 
أغسطس عام ١417م‏ ودفن فى خرتنك 
على مسيرة فرسخين من سمرقند. 

وتعتمد شهرته على جامعه فى 
الحديث وعنوانه «الجامع الصحيحء» 
وقد رتبه على أبواب الفقهء واصطنع 
لذلك طريقة كاملة فائقة ومحصها 
تمحيصا دقيقاء كما أنه كان عظيم 


ك1 


البخارى 


الأمانة فى إيراد المتن وبذل جهدا لا 
يبارى لكى يصل إلى أضبط ما يمكن 
الو سول إلنه.ولمٌ يتنوولافئ اتسين 
المواد بتعليقات موجزة متميزة عن 
النصوص. وكانت نصوص الصحيح 
منذ أول الآأمر محل عناية كبيرة. 
والنسخة المتداولة الآن نشرها لأول 
مرة محمد اليونينى المتوقفى عام /160 
ه (١٠15ام)‏ بمساعدة اللغوى المشهور 
ابن مالك المتوفى عام 51/7ه (111/17م؛ 
انظر طبعة كرهل لصحيح البخارى. 
ليدن سنة 18358-145717م, وقد أتم 
نشره الوطدبزن1 .15.77 المجلد الرابع, 
المصدر نفسه.ء عام /١11١م)‏ وطبع فى 
بولاق عام ١758759158٠0‏ و184١‏ 
و115١ه.2‏ وطبع فى القاهرة على 
الحجر عام 9ه وطبع طبعة عادية 
عام م6 ولا١٠1و”7١؟ا‏ و5١١١‏ 
ه فى تسعة مجلدات,. كما طبع فى 
دهلى عام ١17١١1ه‏ و1885م, وفى 
بومبانى عام ١5195‏ هاو1815ام 
و/ا1481ام وفى مرته عام *لامام. أما 
فيما يختص بمخطوطاته فانظر -825 .1 
فى مجلة الجمعية الأسيوية 
الإيطالية, المجلد العاشر. ص 151ل١‏ 2,5 


وقد ترجمه إلى الفرنسية وعلق عليه 
ووضع له فهرسا 5ةلنه11 .0 و .ا 
ونه وطبعته مدرسة اللغات الشرقية 
الحية, المجموعة الرابعة, المجلد السادس 
وما بعده. وطبعت ترجمة الأجزاء 
الثلاثة الأولى فى باريس عام ١1١7‏ 
و105١‏ و1108 وترجمه إلى الفرنسية 
أيضا ووضع له شروحا وتعليقات© ناا" ..آ 
ياريس عام ١1١9‏ بعنوان 66ل ©:انآعآ 
مط 21-801 'ل طنط نال كامعتتهاوء) وقد 
طبع من الشروح الكثيرة على الصحيح 
ما يأتى: 

(1) «فتح البارى فى شرح 
البخارى» لابن حجر العسقلانى المتوفى 
عام 607 ه (15758١م).‏ بولاق عام 
١5١١ 8.6‏ هد 

)2( «عمدةالقارى فى شرح 
التخارئ» جود ين أحن: ١‏ العينى 
المتوفى عام 8550ه الموافق ١55١م‏ 
القاهرة ١١١8‏ ه الآستانة, سنة 
١191م‏ 

)0( «إرشاد السارى فى شرح 
البخارى» لأحمد بن محمد بن أبى بكر 


ب سس سس هس سسب أئرة المعارف الإسلامية 


القسطلانى المتوفى عام 477ه الموافق 
/ادام بولاق ه/1١1,‏ 11/5 544( 
١1١١50-٠4‏ ه القاهرة سنة 
/ا ١٠١‏ ه735١‏ 5و١‏ مع تحفة 
البارى لزكريا الأنصارى المتوفى عام 
7 هه الموافق ١152١م,‏ لكهنى سنة 
187139, دهلى سنة ١1491م.‏ 


(؟) شرح لأبى زيد عبد القادر بن 
على الفاسىء. فاس 3١7‏ ه ر(انظر 
كتاب ولى الله الدهلوى المتوقى عام 
١1/6‏ ه الموافق ١71”‏ م وعنواته 
«شرح تراجم أبواب صحيح البخارى» 
حيدر آباد عام ١753‏ ه). 

وقد صنف البخارى فى حجته 
الأولى إلى المدينة كتابا عن تراجم رجال 
السند عنوانه «التأريخ الكبير» وهو 
بمثابة المقدمة لصحيحه (آياصوفياء 
16ل * :11010012 فى -أ1]! 
1 5ف لاتتوء5 5عل دعم مسااء) .امعتره 
للع نان مواءه:م5 برلينء المجلد 
العاشر العدد الأول, ص .)5١٠‏ ومنه 
موجز عنوانه «التاريخ الصغير» 
(067 .11066 عم عل الم ساطظ : عتستطءاء مم17 
821 عله عأ طامناطة8 6 برلين رقم 
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البخارى 


164 6ه وللبخارى أيضا مجموعة فى 
الحديث عنوانها «الثلاثيات» (النةبداطم 
اللصدر السسابقء من رقم 
)١15١-11‏ و«تفسير القرآن» الذى 
لا يزال فى حاجة إلى دراسة دقيقة 
(انظر الفزيرى: تلكة©: مءمامناطز8 
011 201101ظ 4 - ون أطه4: رقم ,١556‏ 
مخطوط بالجزائر .)32١1878‏ وينسب 
للبخارى أيضا «تنوير العينين برفع 
اليدين فى الصلاة». كلكتة ١١55‏ ه 
(مع ترجمة أردية) وهى عين «قرة 
العينين» على هامش «جد الكلام فى 
القراءة خلف الإمام», القاهرة ١٠7اه,‏ 
وهى تنسب إليه أيضا. 


المصادر: 
)١(‏ السبكى: طبقات الشافعية, ج؟", 
ص .١551‏ 


0( لع دعاو ن 7 : «عطاء ز[عدده ا إعاناعوء 0 
عمط :4 رقم 1١‏ . 


ف الكاتب نفسه, ع5 رقم ءع. 


(١‏ أطءكا فى -:8040 طعكانء .ل عطءئااء2 
.065 .لمعع ‏ المجلد الرايع. ص ١‏ وما 


بعدها. 


مسج سس سس حب ع يي ا 1 يت اا 


البخارى 


)( لعطانج 001 : دع ألسساد3 عع دأهل716ه1للالة » 


© ممقطاعطع80: انآ طمعية .0 طعوء06, 


جاء ص ١58‏ 5 


زبر وكلمان ممقصساء8:0 .© ] 


تعليق على مادة البخارى 
مولده ونشأته: 

. هو أبى عبد الله محمد بن إسماعيل 
ابن إبراهيم بن المغفيرة بن بردزيه 
الحمق. 

وكان بردزبه فارسيا على دين 
قومه. ثم أسلم ولده المغيرة على يد 
اليمان الجعفى والى بخارىء فنسب إليه 
نسبة ولاء عملا بمذهب من يرى أن من 
أسلم على يد شخص كان ولاؤه لهء 
ولذا قيل للبخارى الجعفى. 

وكان مولد أبى عبد الله البخارى 
يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة 
ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين 
ومائةء بيخارى. وهى من أعظم مدن ما 
. وراء النهرء بينها وبين سمرقند ثمانية 
أيام. وتوفى أبوه إسماعيل وهو صغير, 
فنشأ يتميا فى حجر والدته. 


1 


وكان عبد الله نحيفا ليس بالطويل 
ولا بالقصير وكان قد ذهبت عيناه فى 
صغره. فرأت أمه إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام فى المنام, فقال لها «قد 
وو الللة علي افك بره بككيزة 
دعائك لهه. فأصيح وقد رد الله عليه 


بصرهة. 


بدء أمره: 

حدث البخارى عن نفسه قال: ألهمت 
الحديث فى المكتب ولى عشر سنين أو 
أقل, ثم خرجت من المكتب بعد العشر 
فجعلت اختلف إلى الداخلى وغيره. 
فقال يوما فيما كان يقرأ للناس «سفيان 
عن أبى الزبير عن إبراهيم» فقلت له: 
«إن أبا الزبير لم يرى عن إبراهيم»» 
فانتهرنى؛ فقلت له: «ارجع إلى الاصل 
إن كان عندك». فدخل فنظر فيه ثم 
خرج فقال لى: «كيف هو ياغلام؟» قلت: 
«هو الزبير ابن عدى عن إبراهيم», فأخذ 
القلم منى وأصلح كتابه وقال: 
«صدقت». فقال بعض أصحاب البخارى 
له: «ابن كم كنت؟» قال: «ابن إحدى 
عشرة سنة». ثم قال: 

«فلما طعنت فى ست عشرة سنة 
حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت 
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كلام هؤلاء. يعنى أصحاب الرأى؛ ثم 
خرجت مع أخى أحمد وأمى إلى مكة, 
فلما حججت رجع أخى إلى بخارى 
فمات بها». وكان أخوه أسن منه , 
وأقام هو بمكة لطلب الحديث. قال: 

«ولما طعنت فى ثمانى عشرة سنة 
صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين 
وأقاويلهم: وصنفت التاريخ الكبير إذ 
ذاك عند قبر النبى صلى الله عليه وسلم 
فى الليالى المقمرة. وقل اسم فى 
التاريخ إلا وله عندى قصة إلا أنى 
كرهت تطويل الكتاب». 

فكان أول سماعة سنة خمس 
ومائتين» ثم رحل سنة عشر ومائتين 
بعد أن سمع الكثير يبلده من سادة 
وقته: فسمع ببلخ وسمع بمرو وسمع 
بنيسابور وبالرى ويبغداد وسمع 
بالبصرة وبالكوفة وبمكة وبالمدينة 
وبواسط ويمصر وبدمشق وبقيسارية 
وبعسقلان وبحمص من خلائق يطول 
سردهم حتى أنه قال: «كتبت عن ألف 
وثمانين نفسا ليس فيهم إلا صاحب 


حديث». 


وحدث بالحجاز والعراق وخراسان 
وما وراء النهرء وكتب عنه المحدئون 
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البخارى 


وما فى وجهه شعرة. قال محمد بن أبى 
حاتم وراق البخارى: «سمعت حامد بن 
إسماعيل وآخر يقولان: كان البخارى 
يختلف معنا إلى السماع وهو غلام فلا 
كفن كسك اتن على ذلك اياميلا تهنا 
نقول له. فقال : إنكما أكثرتما على 
فاعرضا على ما كتبتماء فأخرجنا إليه 
ما كان عندنا فزاد على خمسة عشر 
ألف حديثء فقرأها كلها على ظهر قلب 
حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. ثم 
قال: أترون أنى أختلف هدرا وأضيع 
أيامى؟ فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد». 

قالا: فكان أهل المعرفة يعدون خلفه 
فى طلب الحديث وهو شاب حتى 
يغلبوه على نفسه ويجلسوه فى بعض 
الطريق فيجتمع إليه ألوف أكثرهم ممن 
يكتب عنه. ورغم أنه كان شابا. 

وقال البخارى:«دخلت على الحميدى 
وأنا ابن ثمانى عشرة سنة ‏ يعنى أول 
سنة حصج ‏ فإذا بينه وبين آخر 
اختلاف فى حديث, فلما بصر بى قال: 
جاء من يفصل بينناء قعرضا على 
الخصومة فقضيت للحميدى وكان الحق 


معة». 
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البخارى 


وقال أيضا : «قال لى محمد بن 
فقال له أصحابه: من هذا الفتى؟ قال : 
هذا الذى ليس مثله». 
«كلما دخل على محمد بن إسماعيل 
تحيرت ولا أزال خائفا مثه», يعتى 

وقال محمد بن يعقوب الأخرم: 
البخارى بنيسايور استقبله أربعة آلاف 
رجل على الخيل سوى من ركب بغلا أو 
خمارا متوع الوعالةة: 

قال البخارى :«دخلت إلى الشام 
ومصر والجزيرة مرتينء وإلى البصرة 
وبغداد مع المحدثين». 


ثناء الأئمة عليه: 
قال قتيبة بن سعيد: «جالست 
الفقهاء والزهاد والعياد, فما رأيت مند 


زمانه كعمر فى الصحابة»» وعنه أيضا 
أنه قال: «لى كان محمد بن إسماعيل فى 
الصحابة: لكان آية». 

. وقال أيضا «١‏ لقد رحل إلى من 
شرق الأرض ومن غربهاء فما رحل إلى 
مثل محمد بن إسماعيل», وقال رجاء 
ابن رجاء الحافظ: «فضل محمد بن 
إسماعيل على العلماء. كفضل الرجال 
على النساء». وقال أيضا «هو آية من 
آيات الله تمشى على الأرض». 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمى: «قد رأيت العلماء بالحرمين 
والحجاز والشام والعراق. فما رأيت 
منهم أجمع من محمد بن إسماعيل». 

وقال أيضا: «هو أعلمنا وأفقهنا 
وأكثرنا طلبا». 

وسكثل عن حديث وقيل له إن 
البخارى صححه فقال: «محمد بن 
إسماعيل أبصر منىء وهو أكيس خلق 
الثهء تقل عر اللة ما افر يه وما ته 
عنه فى كتابه وعلى لسان نبيه, إذا قرأ 
محمد القرآن شغل قلبه ويصره 
وسمعه. وتفكر فى أمثاله. وعرف 


حلاله من حرامه». 
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وقال عبد الله بن محمد بن سعيد 
ابن جعفر: «سمعت العلماء بمصر 
يقولون: ما فى الدنيا مثل محمد بن 
إسماعيل فى المعرفة والصلاح», ثم قال 
عبد الله: «وأنا أقول قولهم». 

وقال موسى بن هارون الحمال 
الحافظ اليغدادى: «عندى لو أن أهل 
الإسلام اجتمعوا على أن يصيبوا آخر 
مثل محمد بن إسماعيل لما قدروا عليه». 

وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن 
إسحق بن خزيمة: «ما تحت أديم 
السماء أعلم بالحديث من محمد بن 
إسماعيل». وقال أبو عيسى الترمذى: 
«لم أر أعلم بالعلل والأسائيد من محمد 
ابن إسماعيل البخارى». 

وقال له مسلم : «أشهد أنه ليس فى 
الدنيا مثلك». وروى الحاكم أبو عبد الله 
أن مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح 
جاء إلى محمد بن إسماعيل اليخارى 
فقبله بين عينيه؛ وقال: «دعنى حتى 
أقبل رجليك يا أستاذ الاستاذين 
وسيد المحدثين وياطبيب الحديث فى 
علله». 
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البخارى 


شمائله: 

والشجاعة والسخاء والورع والزهد فى 
دار الدنيا ودار الفناء والرغبة فى دار 
البقاء. 


وكان يقول: «أرجو أن ألقى الله ولا 
يحاسبنى أنى اغتبت أحدا». ويشهد لهذا 
كلامه فى التجريح والتضعيفء فإن 
أبلغ ما يقول فى الرجل المتروك أو 
الساقط: «فيه نظر»؛, أو«سكتوا عنه». 
ولا يكاد يقول : «فلان كذاب». 

وكان قليل الأكل جداء كثير الإحسان 
إلى الناس؛ مفرطا فى الكرم. 
خبر من أخبار عن سعة حفظه 
وسيلان ذهته. 

روى الحافظ بن حجر بسنده إلى 
الحافظ ابن عدى أنه قال: 

«سمعت عدة من مشايخ بغداد 
يقولون: إن محمد بن إسماعيل البخارى 
قدم بغداد. فسمع به أصحاب الحديث, 
فاجتمعواء وأرادوا امتحان حفظه. 
فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها 
وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد 


لحلحن 


البخارى 


لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخرء 
ودفعوها إلى عشرة ألقى لكل رجل 
عشرة أحاديثء: وأمروهم إذا حضروا 
المجلس أن يلقوا ذلك على البخارى» 
وأخذوا عليه الموعد للمجلس. فحضروا 
وحضر جماعة من الغرباء من أهل 
خراسان وغيرهم ومن البغداديين» فلما 
اطمأن المجلس بأهله انتدب رجل من 
العشرة فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث فقال البخارى: «لا أعرفه», 
فما زال يلقى عليه واحدا بعد واحد 
حتى فرغ والبخارى يقول: «لا أعرفه» 
وكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت 
بعضهم إلى بعض ويقولون : «فهم 
الرجل». ومن كان لم يدر القصة يقضى 
على البخارى بالعجز والتقصير وقلة 
الحفظء ثم انتدب رجل من العشرة 
أيضا فسأله عن حديث من تلك 
الأحاديث المقلوبة فقال: «لا أعرفه» 
فسأله عن آخرء فقال «لا أعرفه»». فلم 
يزل يلقى عليه واحدا واحدا حتى فرغ 
. من عشرته والبخارى يقول: «لا أعرفه»» 
ثم انتتدب الثالث والرابع إلى تمام 
العشرة حتى فرغوا كلهم من إلقاء تلك 
الأحادث المقلوبة والبخارى لا يزيدهم 


مدن 


على: «لا أعرقفه». فلما علم أنهم قد 
فرغموا التفت إلى الأول فقال: «أما 
حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذاء 
وحديثك الثانى كذا وصوابه كذا» 
والشالث والرابع على الولاء حتى أتى 
على تمام العشرة:ء فرد كل متن إلى 
إسناده وكل إسناد إلى متنه. وفعل 
بالآخرين مثل ذلك. فأقر له الناس 
بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. 

وهنا يقول الحافظ: «هنا يخضع 
للبخارى: فما العجب من رده الخطأ إلى 
الصوابء: فإنه كان حافظاء بل العجب 
من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه 


عليه من مرة واحدة». 


كتابه «الجامع الصحيح» 

أما كتابه الجامع الصحيح فأجل 
كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله. 
وقد رتبه على أبواب الفقه فكان عدة 
كتبه سبعا وتسعين احتوت على قسم 
العبادات وقسم المعاملات وسيرة 
الرسول عليه السلام مع مغازيه 
ومعجزاته وما ورد من المأثور فى 
تفسير آى الذكر الحكيم وغير ذلك من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكت التق “يسع المسلم يجهلهنا: وقد 
روى من وجهين ثابتين عن البخارى 
أنه قال: أخرجت هذا الكتاب من نحو 
ستمائة ألف حديث وصنفته فى ست 
عشرة سنة وجعلته حجة فيما بينى 
وبين الله. 

قال الفربرى: «سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: ما وضعت فى كتاب 
الضحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك 
وصليت ركعتين». 

وقال الحاكم أبو أحمد: «رحم الله 
مهمه ين اسعاعيل الأفاء: اكه الف 
الأصول وبين للناس. وكل من عمل 
بعده فإنما أخذه من كتابه. كمسلمء؛ فرق 
أكثر كتابه فى كتابه, وتجلد فيه حق 
الجلادة حيث لم ينسبه إليه». 

وقال أبو الحسن الدارقطنى الحافظ: 
انول اليسقارى لابراع منطء وا 
ححاءة يقسي الإماء معسل ين 
المسطاع: 


شرط البخارى فى صحيحه 


قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر : 
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اليخارى 


الملتفق على ثقة نقلته إلى الصحابى 
المشهور من غير اختلاف بين الثقات 
الأثيات ويكون إسناده متصلا غير 
مقطوعء وإن كان للصحابى راويان 
فصاعدا فحسن.ء وإن لم يكن إلا راو 
واحد وصح الطريق إليه فكفى». 

وقد التزم فيه الصحة وأنه لا يورد 
فيه إلا حديثا صحيحاء ثم رأى آلا يخليه 
من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية, 
فاستخرج بفهمه من المتون معانى 
كثيرة. فرقها فى أبواب الكتاب بحسب 
تناسبها واعتنى فيه بآيات الأحكام. 


أصل اليونيتى 

وقد اعتنى الحافظ شرف الدين ابو 
الحسن على ابن شخ الإستلاع ومست 
الشام تقى الدين بن محمد بن أبى 
التحبيق احم مق ايه الله اليونيتن 
المعلى رهينة الله كفاتى يفسفظ روانة 
الجاع الصتصيع وتائل اهل اللؤكواف 
بمدرسة آقبغا آص بسويقة العزى 
خارج باب زويلة من القاهرة المعزية 
ناكل هس هوع على الحنافظ ا دن 
الهروىء ويأصل مسموع على 


تفدنل 


اليخارى 


«الأصبيلن» واباضن التتتافكة مقرم الشاء 
أبى القاسم بن عساكرء وبأصل 
مسموع على أبى الوقت» وذلك بحضرة 
سيبويه وقته الإمام جمال الدين بن 
مالك بدمشق سنة ست وسبعين 
ومْتماكة: وقد بالزتوحيه الله فى شيط 
الفاظ المتحديم حافها فعه ووايات م 
ذكرتاة :زاقمًا عليةرنا يذل على عرادى. 
ولقد أبدع فيما رقم, وأتقن فيما 
حرر وأحكمء ولقد عول الناس عليه فى 
. روايات الجامع لمزيد اعتنائه وضبطه 
ومقابلته على الأصول المذكورة وكثرة 
ممارستهله حتى أن الحافظ 
شمصس الدين الذهبى حكى عنه أنه 
قابله فى سنة واحدة إحدى عشرة 


مرة. 

ولكونه ممن وصف بالمعرفة الكثيرة 
والحفظ التام للمتون والأسانيد كان 
الجمال بن مالك لما حضر عند المقابلة 
المذكورة إذا مر فى الألفاظ ما يتراءى 
أنه مخالف لقوانين العربية. قال 
للشرف اليونينى: «هل الرواية فيه 
كذلك؟» فإن أجاب بأنه منها شرع ابن 
مالك فى توجيهها حسب إمكانه. 


فتن 


نبا وفاته 

ولما رجع إلى بخارى نصبت له 
القباب على فرسخ من البلد واستقبله 
عامة أهلها حتى لم يبق مذكور. ونثر 
غلفحة الدراهم :وال د تاكي ره وبتقن سد 
يحدثهم, فأرسل إليه أمير البلد خالد بن 
متيس اللي تاقفن الكلاف: العناتتية 
يتلطف معه ويسأله أن يأتيه بالصحيح 
ويحدثهم به فى قصره فامتنع 
البخارى من ذلك وقال لرسوله: «قل له 
أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب 
السلاطين. فإن كانت له حاجة إلى 
شىء منه فليحضر إلى مسجدى أو 
دارى. فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان 
فامنعنى من المجلس ليكون لى عذر عند 
الله يوم القيامة أنى لا أكتم العلم». 
فحصلت بينهما وحشة. فأمره الأمير 
بالخروج عن البلد فدعا عليه وكان 
مجاب الدعوة فلم يأت شهر حتى ورد 
أمر الخلافة بأن ينادى على خالد فى 
اتلد فتووى عطلى محتالل على أفان: 
وحبس إلى أن ماتء ولم يبق أحد ممن 
ساعده إلا ابتلى ببلاء شديد. 

ولما خرج البخارى من بخارى كتب 
إليه أهل سمرقند يخطبونه إلى بلدهم 
فسار إليهمء فلما كان بخرتنك وهو على 
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فرسخين من سمرقندء بلغه أنه وقع 
بينهم بسببه فتنة, فقوم يريدون 
دخوله, وآخرون يكرهونه. وكان له 
أقرباء بها فنزل عندهمم حتى ينجلى 
الأمر. فأةام أياما فمرض حتى وجه 
إليه رسول من أهل سمرقند يلتمسون 
خروجه إليهم؛ فأجاب وتهيأ للركوب 
وليس خفيه وتعمم, فلما مشى عشرين 
خطؤة اوانحوها إلئ الذابة ليركنيهاء 
قال: أرسلونى فقد ضعفت,ء فأرسلوه. 
فدعا بدعوات ثم اضطجع فقضى, 
فسال عرق كثير لا يوصف. وما سكن 
عنه العرق حتى أدرج فى أكفانه. وكان 
ذلك ليلة السبتء ليلة عيد الفطر سنة 
ست وخمسين ومائتين عن اثنتين 
وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوما. 


المصادر : 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكى, 


الجزء الثانى. 

(؟) مقدمة فتح البارى للحافظ 
العسقلانى. 

(١‏ الجزء الأول من إرشاد السارى. 
القسطلانى. 


البخارى ‏ بدر 


وتسمى أيضا بدر حنين: بلّيدة إلى 
الجنوب الغربى من المدينة على مسيرة 
ليلة من الشاطئ؛ وهى عند ملتقى 
طريق المدينة بطريق القوافل الذاهبة من 
الشام إلى مكة. وفى الوقت الذى زار 
فيه بوركارت :0ه8:767 هذه البليدة 
وجد أن بعض مساكنها من اللبن 
وبعضها الآخر من الحجر ويحيط بها 
سور متهدم من الطينء أما أهلها فجلهم 
من البدى وليس للكثير منهم فيها إلا 
أكواخهم لأنهم يقضون الليل فى خيام 
على سفوح التلال. وكانت بدر ثى عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم محطة يقف 
عليها المسافر ليسقى إبله؛ كما كان يقام 
بها سوق كل عام. 

وقد أصبح لهذه البليدة أول مرة 
أهمية تاريخية بفضل الموقعة التى 
نشبت فيها بين المسلمين وأهل مكة فى 
الماع غتشس أو الاسم عشسن من 
رمضان للعام الثانى من الهجرة. وقد 
أدى إلى قيام هذه الوقعة عدة حوادث 


تفدنن 


بدر 


متعاقبة,. تنحصر أهميتها فى أنها 
وَطدت سلطا القن وكنانت سينا فى 
اتتشار الإنحلاد يعد ذلك والكق إن 
فقذازة الحدى' الفنائفة :تجلت: باجلئ. ميان 
فى هذه الموقعة, فقد نفخ فى روح 
أتباعه الذين هالهم التقاؤهم الفجائى 
بأهل مكة فاكتسحوا أعداءهم الذين 
دتوهوكيف في العنا وجناء فلن اقمليدة 
حمزة أن المكيين كان عددهم ألف مقاتل 
فى حين لم يزد عدد المسلمين على 


وليس من اليسير كل اليسر أن 


نتمثل فى أذهاننا سير هذه الموقعة' ‏ 


مستعينين بوصف بوركارتء وعلى كل 
فإن ماروى له فى هذا المكان عن هذه 
الموقعة لا يفسر لنا روايات المتقدمين. 
فهر يذكر أن بدرا تقع فى سهل تحده 
من الشمال والشرق الجبال الوعرة, 
ومن الجنوب تلال صخرية: ومن 
الغرب كثبان رملية متنقلة. وينساب من 
الجبال القائمة إلى الشرق جدول غزير 
المياه فى مجرى صخرى فيروى 
حراجا مترامية الأطراف من النخيل 
وبساتين ومزارع إلى الجنوب الغربى 
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من تلك البليدة. وتحول الرمال الكثيفة 
دون عبور التلال الغربية التى ينبسط 
وراءها سهل جدب يصل إلى الشاطئ 
ولا ينيت فيه سوى نباتات الأرض 
الملحة. 

وشاهد بوركارت على مسيرة ميل 
تقريبا جنوبى البليدة قبور المسلمين 
الخلاكة: شن الذين استشهدوافن ؤقفة 
بدرء ويذكر ابن إسحاق أن النبى وقف 
هو والمسلمون عند الماء الذى على أقرب 
منحدر للمدينة بينما وقف المكيون على 
متحدن مقابل له (انظر بسورة الأنقال: 
الآية: 7 5) «إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم 
بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم» 
(أى على ساحل البحر). وقد حجب 
كثيب العقَثقّل المكيين عن أعين المسلمين, 
ويفصل هذا الكثيب عن بدر وادى يليل 
ويروى الواقدى أن المسلمين كان 
وجههم شطر الغرب بينما كان أهل مكة 
يواجهون الشرق والشمس فى أعينهم. 
وبدأ المكيسون الموقعة فى الصباح 
فتسلقوا العقنقل منحدرين إلى الوادى 
فى حين أمر النبى أصحابه ألا يهاجموا 
دوف إلا إذا اذن لهم وعلى عدا 
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فينبغى أن نبحث عن ساحة القتال عند 
سفوح التلال الشرقية المجاورة. ولابد 
أن الآبار كانت فى هذا الموضع وهى 
الآبار التى هدمها المسلمون إلا أقربها 
إلى العدو وبنوا عليه حوضا وأقاموا 
عريشا للنبى. وألقوا بقتلى عدوهم فى 
واحد من الآبار التى خربوها. 

ويروى المقدسى أن بدرا بليدة 
مساحلة للبحر تشتهر بنخيلهاء وفيها 
مساء الفبى ومكان المؤقعة المتتهسورة 
وبعض مساجد بناها ملوك مصرء 
ويذهب البكرى إلى أنها ماء وبها عينان 
ينمى عندهما الموز والكرم والنخيل» 
ويقول إنها على مسيرة ثمانية 
وعشرين فرسخا من المدينة. ويذكر 
المسعودى أنها على مسيرة ميلين 
وثمانية برد من المدينة» ويرى البكرى 
أن بين بدر وثغر الجار ستة عشر ميلا 
أما ياقوت فيقول إن بينهما مسيرة 
لبلة واحدة. 


المصادر : 


1( التقطلاءسساظ بارعاطه :4 ازا ارعدوزع 1 عام 
ص 575-715 . 
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بدر 


))( لإأطعنا10: مأطم 4 جز كاءه 17‏ ص 11١‏ . 

(؟) البكرى: المسالك والممالك. طبعة 
فستنفلدء ص ١54١‏ . 
العربية, حال,. ص "71م ٠.‏ 

(5) المسعودئ: المكتبة الجغرافية 
الفوبية عاض 07 
ااضل 2817 وما بعدهاء. 
/ا" 50 . 
ل18ا. 

6 الطيرى, طبعة ذه غويه, جل ص 
0١‏ وما بعدها: 

)غ١3(‏ تاريخ اليعقوبى, طبعة هوتسماء 
جك" ص ه55 . 

)1 06 تسماعة©): تداك[ أاعل تاعدة ‏ جار 


(١ 5)‏ آطنا8 فى دع نلك عطءدتتلقاصع 05 , 


جاادض ااا » 


بول لطن8 .2 ] 


1 


بدر 


+ بدر أو بدر حنين: بليدة جنوبى 
غرب المدينة على مسيرة ليلة من 
الساحلء وعند ملتقى طريق يخرج من 
المدينة بطريق القوافل الذى كان يسير 
من مكة إلى الشام؛ وهى تقوم فى سهل 
طوله ختيبجة إمبيال لمان 
كيلومترات), وعرضه ميلان ونصف 
الميل (؛ كيلومترات) يحيط به تلال 
وعرة وكثبان رملية. كما كانت بدر 
قاعدة لسوق. 

وببدر نشبت فى اليوم السابع عشر 
(أى التاسع عشر أو الواحد والعشرين) 
من رمضان فى السنة الثانية للهجرة 
(الموافق الثالث عشر أو الخامس عشر 
أو السابع عشر من مارس سنة 174م) 
أول وقعة كبيرة فى تاريخ النبى صلى 
الله عليه وسلم. ولدينا عن هذه الوقعة 
تفصيلات وافرة جاءت بها اللصادر 
المتقدمة,. ومع ذلك فإن من العسير أن 
نسوق بيانا واضحا بالمعركة والحوادث 
التى أدت إليها. والذى عليه الراى 
الغالب أن اقسدم وآوثق رواية فى هذا 
الشأن هى الرسالة التى بعث بها عروة 
ابن الزبير إلى الخليفة عبد الملك (أورده 


أفذدا 


الطبرىء. ج١.ء‏ ص 784 وما بعدها) 
وقد بلغ النبى أنباء بأن قافلة غنية 
بحملها كانت عائدة من الشام إلى مكة 
يقودها سفيان بن حرب زعيم عشيرة 
أمية. فجمع قوة تزيد قليلا عن ثلثمائة 
مقاتل (حوالى ثمانين من المهاجرين 
والباقى من الأنصار) وتقدم حتى 
اقترب من بدر آملا أن يقطع الطريق 
على القافلة. أما أبو سفيان فقد أرسل 
إلى مكة فى طلب قوة تحمى القافلة 
وهى تعبر الإقليم الذى يسهل بلوغه من 
المدينة. ويقال إن المكيين قضوا أكثر من 
أسبوع فى طريقهم من مكة إلى بدر, 
ومن ثم فإن أبا سفيان لابد أن يكون قد 
أرسل فى طلب هذه القوة قيل ذلك 
بوقتء وإن كانت المصادر تؤكد أنه لم 
يفعل ذلك إلا بعدما سمع بأن محمدا 
صلى الله عليه وسلم يعد العدة لقطع 
الطريق على القافلة. 

وكانت القوة المكية التى يقودها أبو 
جهل المنتمى إلى عشيرة مخزوم, تتألف 
من حوالى 15٠‏ رجلا من جميع عشائر 
قريش. وقد تلقوا قبل أن يبلغوا بدرا 
رسالة من أبى سفيان أنه استطاع أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


يخدع المسلمين بشق سبيله شقا متخذا 
طريقا أدنى للساحل من الطريق 
المألوف. ومع ذلك فإن أبا جهل مضى 
وتنا إلى بدن غين ممم إل متعارضية 
بعض الشيوخ وانسحاب رجال جيشه 
من عشيرتى زهرة وعدىء وراح 
يستعرض قوته. ولاشك أنه كان يحس 
هو وأنصاره أنهم من القوة بحيث لا 
يجرؤ النبى على مهاجمتهم (سورة 
الأنفال» الآية 55) . 

والظاهر أن النبى لم يعلم بالحملة 
التى كان يقودها أبو جهل حتى مساء 
اليوم السابق للمعركة حين اعتقل بعض 
رجاله سقاء مكيا عند آبار بدر. وكان 
معسكر المكيين لايزال بعد بعيدا عن 
الأنظار خلف تل من التلال. وكان مثل 
هذا اللقاء خليقا بان ييسر على النبى 
أمر إقناع أنصاره بالقتالء ذلك أن 
الاتسحات فن :مكل هذه التطروت كان 
أمرا يخدش الشرف. وفى صبيحة 
اليوم التالى بادر محمد صلى الله عليه 
وسلم بالاستيلاء على الآبار. وملأها 
جميعا بالرمال إلا البئر التى هى أقرب 
الآبار إلى العدوء وأقام عندها رجاله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بدر 


وبذلك اضطر العدىو إلى أن يقاتل فى 
سبيل مورد للماء يركن إليهء ولم يكن 
له فى ذلك اختيار. وكل ما يمكن أن 
يقال عن سير المعركة أنه كان ثمة 
مبارزات فردية أعقبها اشتباك عام بين 
الجيشينء وأما الشىء المحقق فهو أن 
المكيين نزلت بهم هزيمة فادحة., فقد 
قتل منهم نحوا من سبعين رجلا (من 
بينهم أبو جهل ونيف وعشرة من 
وجوههم) وأسر قرابة سبعين أسيرا 
أفتّدوا بعد بمبالغ كبيرة, ولم يقتل من 
المسلمين إلا خمسة عشر رجلا تقريبا. 
وكان ذلك نكبة على المكيينء ولكنها 
صحيح أن فقد كثير من وجوههم كان 
خطيراً. ولكن فقدان هيبتهم ريما كان 
هو أفدح ما أصابهم. وكان استرداد 
هذه الهيبة يقتتضيهم أن يكأروا من 
النبى» على حين أن ذلك كان بالنسبة 
للمسلمين تأييدا لإيمانهم أفاءه الله 
عليهم (سورة الأنفال. الآية: »)8721١0/‏ 
وقضى النبى وقتا طويلا يدعو ربه 
فيستجيب الله له ويعده بالنصر (سورة 
الأنفال» الآية لا. 4) ويرى المسلمون فى 
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بدر 


ذلك عقايا طالما أنذر به الكافرون. ومن 
يومها أصبحت مكانة النبى نفسه فى 
المدينة أقوى بكثير. وأصبح من شهدوا 
.بدرا من المسلمينء ويقال لهم 
«البدريون»,. يعدون طبقة الأشراف 
ذوى الفضلء ويقال إنهم كانوا فى 
معظم ما ورد عن «ديوان» عمر الطبقة 
العليا بين المسلمين. . 

ونهض النبى بحملة ثانية على بدر 
فى شعيان أو ذى القعدة سنة 4ه 
(يناير أو أبريل سنة 7877) تحقيقا 
لوعد وعد به أبا سفيان عندما انسحب 
من أحد. ؤكان لدى محمد صلى الله 
عليه وسلم ولدى المكيين قوات 
أكبر. ولكن لم يحدث قتال بين 
الفريقين. 

وقد ذكر بدرا الجغرافيون الذين 
كتبوا عن جزيرة العرب مثل ياقوت 
(جاء ص 0758) والبكرى (ص )١5١‏ 
والمقدسى (ص858) والمسعودى (ص 
71؟). ودرس الرحالة بورخارت 1.11 
التةداء1ا8 موقع بدر على ضوء المعركة 
التى وعاها فى ذهنه ( «مءأطمية مأ معئاءي. 
سنة 2١87١‏ ص 6 .)1١1516‏ 


1١118 


المصادر: 

)١(‏ المعركة: ابن هشامء. ص 
/1؟:7"95ه. 

(") الواقدىء. ترجمة قلهاوزن. ص 


.ة5١0ل-لا/‎ 


(1) الطبرى. ج١,ء‏ ص ١755١78١‏ 


60 تمماعة 6 ك4 حمسا ص 


.ه١18ك6ئال"؟‎ 

)5( لط8 .ع1 : كلع اصمدتعطيالا بمعطعة ك5ه2 » 
لييسك سثتة .١55١‏ ص 
اتلس د 

00 ماله /لا لعمممعامه/! .177 ١‏ اعت عطق1 
أوكسفورد سنة 19057, 
ضن: ١‏ اسهد ١‏ . 

(/ا) طةالنلنصية1آ؟ .1 : زه عفاءةعانيه8 176 
عاتم ناننا! اعناره: 116 ووكتغ 
سنة "لاه - 9607١1,م/ص‏ 


.١7/لل1ا‎ 


خورشيد [مونكومرى وأت 78/24 6 1دع)ه30 .11 ] 


بديع 


مق سنا الله«الحسنى: وكمة رديه 
فى معنى اسم المقعول يكون القصد 
منها «مخترعء» 00 أو مبتدع, 
وهى من مصطلحات علم البلاغة وتدل 
على صور الكلام وأجناسه. ومن ثم 
كان علم البديع فرعا من علوم البلاغة. 
والشاعر ابن المعتز هو أول من ألف 
بالفجريية فى هذا الو هيدو و :ركلف 
السكدراع 7التاخووق: ماس عمال حتسية 
الكسضكات الوكين ة اث اسهد 
اتواحدة وتفوك مسق هذه الحا 
بال «بديعيات». وممن اشتهر بنظمها 
على لجيه الساى رايخ شيا وشير ايها 
(انظر كتاب 058 خليفة:. مععطاءكة : 
«عطعبة جع 7116ه1ء:181 ص /511). 


تعليق على مادة «بديع»: 
تياف تلفي شع تعمانا 
الاصطلاحى فى علم البلاغة تشمل 
المحسنات البلاغية والتشبيه والاستعارة 
وغير ذلك لأن علم البديع أول من وضع 
فيه كتبا سماه «البديع» هو ابن المعتر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بديع 


الاستعارة والكناية والتجنيس وغير 
ذلك مما عن ذاكل اذن تع عل الجماة 
وعلم البديع وعلم المعانىء لأن 
حدود كل لم يعرف حينذاكء فإن أول 
ماعرف منها «البديع» حتى جاء عبد 
القاهر الجرجائى فحدد موضوعات 
المعانى والبيان. فعلوم البلاغة على أيام 
ف التكروو انامس وسوس كر جنار 
يعنذه: الشكاكتنى المتوقن عنام اهن 
فألف كتايه «مفتاح العلوم» جعله فى 
النحو والصرف وا معاتنى والبيان 
والبديع فائمازت الحدود وووصحت 
الرسوم.ء ولم يأت بعده من راد شيئًا 
والشام قد زادوا على ما وضعه أهل 
إلى التتسعين وأضاف إليها من 
«تحرير التحبير» فى البديع» ثم رادت 


1١1 


بديع 


وصلت إلى مائة وأربعين نوعا. 
وأول من نظم قصيدة سرد فيها 
أشكال البديع وسميت من ثم «بديعية» 
الشاعر صفى الدين الحلى المتوفى عام 
0ه ومطلع بديعيته: 
إن جئت سلعا فسل عن جيزة العلم 
وأقر السلام على عرب بذى سلم 
جمع فيها مائة وأربعين نوعا وجعل 
كل بيت منها مثالا شاهدا لذلك النوع 
وذكر اسم النوع البديعى إلى جانب 
البيت وسمى منظومته «الكافية 
البديعية» وله عليها شرح لطيفء وتلاه 
عام كام ومطلع بديعيته: 
براعة تستهل الدمع فى العلم 
عيارة عن نداء المفرد العلم 
وعقبة تقى الدين بن حجة الحموى 


بديعيته: 


لى فى ابتداء مدحكم ياعرب ذى سلم 
براعة تستهل الدمع فى العلم 
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والتزم فيها تسمية النوع وعلق 
عليها شرحا مطولا أصبحت به بديعيته 
سفرا جليلا سماه «خزانة الأدب», 
وتلاه عبد الغنى النابلسى المتوفى عام 
ه (١117م)((‏ ونظم بديعيتين 
لم يلتزم فى أولاهما تسمية النوع 
والتزمها فى الثانية» ومطلع الأولى: 
يامنزل الركب بين البان فالعلم 

ومطلع الثانية: 
ياحسن مطلع من أهوى بذى سلم 

براعة الشوق فى استهلالها المى 

وسمى منظومته «نسمات الأسحار». 

ثم هناك بديعيات أخرى بعد ذلك. 
وكل هذه البديعيات من بحر البسيط 
وعلى روى الميم وكلها فى مدح النبى 


عبد الوهاب حمودة 


بديع الزمان 
(5548 -19548ه) أبو الفضل أحمد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بشرء ولقبه بديع الزمانء وهو شاعر 
وكاتب رشيق العبارة, قرأ فى بلده 
همذان على أحمد بن فارس وغيره من 
النحاة. 

وفى سنة 7٠‏ للهجرة ذهب إلى 
الوق يف كان التخكلئؤة الى الغا بدن 
ابن عباد فترة من الزمان» ثم خرج منها 
إلى جرجان حيث عاش فى رعاية أبى 
سعيد محمد بن منصور. 

وفى سنة 87؟ للهجرة ذهب إلى 
نيسابور ودخلها فقيرا مجردا إذ خرج 
عليه اللصوص فى الطريق وسلبوا ما 
كان معه. ولقيه أبى بكر الخوارزمى 
شيخ الأدباء فى عصره على غير بها 
كان يحبء وما لبث أن دعى ليناظره فى 
فروع الأدب فى جمع من الناس. وقد 
ذكولنا فن وصفة لوده الحادةة أنه 
انتتصر على أبى بكر (ترجم هذا 
الوصف فون كريمر 3266ء؟! ./ا فى -آناكآ 
أعوعقتناء جدك؟ء ص ١لا‏ وما يعدها) 
وإن كان هذا يبدو محلا للشك. وأذاعت 
هذه الحمادة سيحية :ونا توفن 
الخوارزمى بعد ذلك بسئوات خلفه 
بديع الزمان فى مكانته. ووجد حماة له 
فى خراسان وسجستان وغزنة؛ ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


بديع الزمان 


من ابنة الحسين بن محمد الخشنامى. 

ويظهر أن مقامات البديع, وهى 
إحدى مصنفاته, قد أهداها إلى خلف بن 
أحمد أمير سجستان الذى نجد وصف 
رعايته للبديع فى الرسالة رقم ١/9‏ . 
معتاها «العظة» (انظر: مروج الذهب» 
ص ١5؛)‏ أو الخطبة (انظر: الجاحظ: 
كتاب البلغاء ص 8١؟.‏ س١١).‏ فلما 
نهنا نا مشية مسق الب النوكاتية 
«ميمه» ومعناها «الحوار الممتع». 

ويزعم الهمذانى أنه أنشأ أربعمائة 
مقامة ليست واحدة منها كالأخرى. 
وهذا الزهو لا يبرره ما بقى لنا من 
إحدى وخمسين مقامة. بعضها يشيه 
اليعض الآخر. 

وموضوع هذه المقامات فى العادة 
هو «الكدية» أى إعمال الحيلة لكسب 
المالء وفيها يظهر البطل شيئا من العلم 
إق حعقق التاسات :قضف الحنياة فى 


سن 


بغداد فى عهده. أما البعض 
الآخر فيتكلم عن تاريخ قديم مثال 
ذلك: 

المقامة التى يظهر فيها الشاعر ذو 
الرمة. والمقامة التى تتحدث عن محمد 
بن عاق ال ير الوقن يبيد 
6 للهجرة, والمقامة التى تصور 
مشهدا فى حياة سيف الدولة المتوفى 
سنة 5051 ها. 

وموضوعات هذه المقامات تتضمن 
المناظرة فى الدين» والمواعظ والأأحاجى 
الشعرية. كما تتضمن أيضا حيل 
الشحااذين واللصوص. ويذهب 
الُمتري إلى البجمقاسات يدبن الزفان 
أخذ فكرتها عن الأربعين حديثا لابن 
دريد (انظر: زهر الآداب. جداء ص 
8 . طبعة 7٠١0‏ ه). 


أما رسائل بديع الزنمان. ويبلغ 
عددها 7١7‏ رسالة. فأغلبها مكاتبات 
خاصة بذل فى تدبيجها من الجهد ما 
يجعلها جديرة بالنشر. وأغلب الذين 
كتبت إليهم هذه الرسائل كانوا من ذوى 
المجد والشهرة. وإن كان لا يذكر منهم 
الآن إلا القليل مثل: المؤرخ ابن مسكويه 
والأديب أبى بكر الخككوارزمى. 


لذي 


وموضوع هذه الرسائل فى العادة أمور 
خاصة كطلب إعادته بعض الكتبء أو 
الشكوى من خراجه. وبعضها يتناول 
مسائل أعظم خطرا كالرسالة رقم ١717‏ 
التى تصف انتشار الزندقة الشيعية. 
وقد اختار التثعالبى (يتيمة الدهر, 
ج؛. ص 775-1510) منتخبات من 
شعر البديع أوردها فى يتيمته؛, واختار 
غيرها ياقوت وذكرها فى معجمه أما 
الديوان الذى نشره فى القاهرة 
عبد الوهاب رضوان ومحمد شكرى سنة 
7م فلا يشتمل إلا على 44 صحيفة, 
وأغلب قصائد البديع أنشأها فى مدح سادته. 


طيعات المقامات: 

طبعت فى الآستانة سنة ١794‏ هء 
وفى بيروت سنة ١١117‏ ه وهى طبعة 
منقحة وعليها شرح للشيخ محمد عبده, 
٠م‏ وعليها شرح لمحمد محمود 
الرافعى. 
طبعات الرسائل: 

أما الرسائل فطبعت فى الآستانة 
سنة 948؟1١اه‏ وفى القاهرة سنة 


77 2 سحو قر (المغاريف الإتتلاضية 


0 ه على هامش خزانة الأدب 
لابن حجة؛ وطبعت فى بيروت سنة 
م وعليها شرح لإبراهيم أحدب 
الطرابلسى. 

وقد أحصى بروكلمان ماكتب فى 
التحات الآؤربية عن الهمذاتن (جذا:ض 
48). وترجمة البديع التى ذكرها ياقوت 
فى ملقكة الأدياء لض 01 
أخذ معظمها عن الثعالبى ونقل 


[مر كوليوث طاناه1[مدع:813 .2..5 ] 


براءة 


#لبتة شرحية تاها الكنلذمن: عن 
الشىء أو التحرر منه. ويستمملها أهل 
الشام بمعنى: امتياز أو جواز سفر أو 
إكازة علفسة :ومن هنذا القبئل البراءة 
(برات) التى تمنحها الحكومة العثمانية 
إلى الأساقفة قبل مباشرتهم لأعمال 

وقد وردت هذه الكلمة بآية لها 
شأنها فى صدر سورة براءة. وفيها 


بديع الزمان 5 براءة 


يأمر الله المؤمنين على لسان نبيه صلى 
الله عليه وسلم بالحج وبرعاية العهد 
فى الأشهر الحرم. فالزمخشرى يقول 
إنه كان هناك عهد بين المسلمين وبين 
مشركى مكة وغيرهم من العربء ثم إن 
المشركين نقضوا هذا العهد إلا اناس 
منهم هم بنى ضَمرة, وبنى كنانة» فقرأ 
محمد صلى الله عليه وسلم على 
المؤمنين الآية التى نزلت عليه. وهى 
وبراءة هن اله ووتتحوته إلى النذين 
عاهدتم من المشركين» ويفسر 
المسعودى هذه الآية فى كتابه التنبيه 
والإشراف (ص١٠5)‏ فيقول: «ثم وجه 
الى علق الله ملديبة وسلع آبا يكن 
الصديق رضى الله عنه فى ذى الحجة 
ليحج بالناس ونزلت عليه سورة براءة 
فبعث يسبع آيات من صدرها مع على 
فاق لالت و اسه آذ كقوع ويا عن 
النافن شت [ذ ا احتحدوا وقال: اذن فئ 
الناس أنه لا يدخل الجنة كافر ولايحج 
بعد هذا العام مشرك ولايطوف بالبيت 
عريان. ومن كان له عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عهد فهى له إلى 
مدته. وأجل الناس أربعة أشهر من يوم 
تنادى ليرجع كل قوم إلى مأمنهم, ثم 
لا عهد لمشرك ولا ذمة». 


11 


براءة 


وتقول الروايات إن هذه الحوادث 


وقعت سنة تسع للهجرة. 


المصادر : 
-ععاء 11010 ٠‏ كدرة 00 5ع كاططءنعده 0 


برالسن!ء5 الطبعة الثانية. ص 7١7‏ . 


[كارادة قو ددهلا 6ل دست .8] 


١‏ براءة هذا الاسم مشتق من 
الأصل العربى برء الذى يستعمل فى 
كثير من الأحيان للدلالة على المعنى 
العام: «الخلاص, الإعفاء» (من واجب أو 
من تهمة ‏ ومن ثم «البراءة» - من خطر 
أى مسئولية) وهى معنى يتكرر فى 
القرآن. ويرتبط بهذا فكرة «البرء من 
داءء الشفاء» الذى يعير عنه هذا الأصل 
أيضا فى اللغة العربية الفصحى. وثمة, 
بلا شكء سيب وجيه يحملنا على أن 
ندرك أن برء بمعنى خلق مأخوذ من 
اللغة السامية الشمالية؛ وهو معنى 
قرآنى أيضا حين يكون الحديث عن الله 
١‏ املاع : 7ه007) علا زه بجعاناطهعءهنا روزم ره17 
باروده سنة ,١978‏ ص 76). 


1 


وترد كلمة «براءة» مرتين فى 
القرآنء فهى تدل بلا ريب فى الآية ٠‏ 
هن 'ستورة التندن على والاجان الدل: 
على أن تفستكوها مين تود فى ندانة 
سورة التوبة (وبراءة هى أيضا اسم 
4 الإتحتححاء الجىتطاق عسلن جه 
السورة) أمر فيه بعض المشقة: «يراءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من 
المشركينء», والآية التالية التى تجعل 
الحين ارنعة شوقن كين الأفتترا من 
بأن الإشارة هنا إلى «الأمان والإمهال». 
على إن "اتسين الماثون شوح هذه 
«البراءة» على أساس من الآيتين ؟.ه 
اللتين تجعلان الله والرسول بريثين من 
المشركين (انظر ترجمة بلاشير للقرآن 
وتعليقاته) وعلى ذلك فإنٍ البراءة تشير 
إلى «النكث بالعمهود» وهو ضرب من 
النبذ من الجماعة أو الإخراج من حظيرة 
الدين تكون معقباته المخيفة هى النقيض 
تماما للأمان: ه«والحق إن «برئ» هو 
المصطلح الذى يطلق على شسخص أو 
أشخاص قطعوا كل علائقهم بشخص 


إخوانهم فى القبيلة. ويدخل المصطلح 
يراك ف عله السنازاف التق تدن قن 


دائرة المعارف الإسلامية 


> ذائزة الخارق الإسلامنة 


«الإقصاء أو الإبعاد من حماية الشرعء 
و«يمين البراءة» هى اليمين التى ذمها 
الحديث (انظر بخاصة: أبا داود: السنن, 
رقم 54؟؟) وإن كانت قائمة اليوم, 
ومحصلها أن يحلف شخص أنه يكون 
بريئا من دين الإسلام ومن أمان الله إذا 


كانت يمينه باطلة. ويقول الشيعة., 


بالبراءة من أعداء على وذريته؛ وهذه 
اليراءة تقايل الولاء لهذا البيت (وعلى 
خلاف الشعيرة الكاملة ليراءة الولاية 
انظر ذم المذهب الحنبلى فى -0:م هآ 
4 :طخ 4 غ0 ]3015] .1آ 


5 
دمشق سنة 2١9565/‏ ص .)١1١7‏ 

والأحوال المخزية [للمشركين] التى 
افونت كلة ورا على بوذا 
الملفهوم تبرر فى قول بعض فقهاء 
المسلمين أنه لم يكتب فى أول سورة 
التسوبة باسم الله على خلاف سائر 
النشو 

نوهل تحس مااع الحم وراءة 
الذمة» أو «البراءة» فحسب أى«البراءة 
من الالتزام بشىء». مثال ذلك أن «بيع 
البراءة» هى البيع الذى يخلى من 
الضمان فيكون فيه البائع محررا من 


براءة 


آل القتواء فى خنالة وجوه عب فى 
السلعة يبيح فى الأحوال العادية فسخ 
البيع (انظر همه لاتاصة؟ نأرماعدة ك1 جك 
ص ١49‏ عن وجود تشابه عجيب فى 
الصيغ بهذا الشأن بين مصر الإسلامية 
وتوسكانيا المسيحية). ومن ثم يستعمل 
مصطلح «تبرئة» استعمالات مختلفة 
للدلالة على تفي كووب الأنتال 
المعلنة لشىء أو المرتّبة له التى تحلّ من 
المسكولية. ويمكن أن نذكر «التبرئة» 
المدبعة الآن بين بدو مراكشء وهى 
وقكرانة بوذيو والندا القنال لوالدئ 
القتيل نظير استمراره فى العيش بين 
ظهرائى القبيلة» ( عدهع1طدمة : د5معره1 
«ع205 065 22565 , باريس سئة ؟:55١,‏ 
5 وانظر أيضا الاستعمال المماثل 
ليراءة: » براه الملحوظ فى إقليم بيت 
لحم (حذاد لوط وعناءعنبءط عمل تس اءعانء2 
5 فى سنة ١1١١7‏ ص 
921"). 

ويمكن أن نذكر فى هذا المقام 
الع اناق المشفقة مو زاءة 

)١(‏ «المبارأة» وهى ضرب من 
الطلاق يتم بموافقة الطرفين يبرئً 


قت 


براءة 


الزوج والزوجة نفس يهما بنزول 
اللعافيق من كل جالونما من حقتوق 
(لطعقط كععددع نامو 8 ١‏ عوعسافسم0: 
ص 496 هملالتاحةذك :1مأعسناومة جحاكل 
هن 9ه ابن رشتد درانة: طسفة 
القسافزة شفة 5586 جه تزفق 
يسوق تعريفا دقيقا بالمقارنة ببعض 
صيغ الطلاق الأخرى). 
(؟) «الاستبراء» وله مدلولان 
متمايزان كل التمايز (أ) استبراً 
الجارية: لايمسها حتى تبرأ رحمها 
وَيتبِينَ حالها هل فقن تحامل او لأ ذلك 
قبل انتقالها إلى سيد آخر (ب) فعل 
يأتيه المرء بيده اليسرى ليستفرغ بقية 
البول وينقى موضعه ومجراه حتى 
يبرئهما منه. أى الاستنجاء الذى يجب 
أن يفقت إؤالة الضرور (لسان العرب: 
اهن 06 أبن السبمز + ملع زهان 
ابن أمن ود ظليحة لقره 1151 
ا 0111 
وننتقل بعد إلى النظرية العامة فى 
الفقه كما نجدها فى الكتب القديمة, 
فنجد أن فكرة البراءة فيها مائلة فى 
القاعدة الثى يرتهنيها اهل السثة بغامة 


مرولا 


ويؤيدها مذهب الأشعرى وهى :«الأصل 
نواد ة الما روسك هذا مكنيب اران 
الدع ماكة به الوم انه ذا التؤام رقيده إلا 
يديه اشوار انهدقى عالة عبان 
الدليل على العكس فإن القول الطبيعى 
هق البراءة من الالتزاه: 

و«البراءة الأصلية» بالمعتى الأول 
تشمل فكرة دينية» وهى أنها تناقض 
نظرية المعتزلة التى تقوم على مفعولية 
الانكام فى سقلة :من الافهال الإتسائنة: 
وترى أن جميع الأفعال الأخرى السابقة 
للشريعة المنزلة والتى لا تخضع للتقويم 
العقلى تكون جميعها غير شرعية (فى 
رأى البعض) أو جميعها مباحة (فى 
رأى آخرين) أو ليست لها صلاحية 
شرعية (فى رأى فريق ثالث, انظر 
القؤال: 'الستصفى, :طبعة. القاهرة سنة 
6 جا ص 47-4١‏ 1771717 
أو انظر أحسن من ذلك. الأمدى. 
الإحكام, طبعة القاهرة سنة 14 )/, 
وهذان الكتابان يرفضان نظرية 
المعتزلة. إلا أن علماء أهل السنة جميعاً 
أى يكادون (ويذكر فى هذا المقام 
استكناءان لذلك عند المالكة ذكرهما 


دائرة المعارف الإسلامية 


البانجق فى الإشاراك»ظلئعة توكس :مله 
١‏ هلدا ص ١5#‏ ١١١5ل‏ 
وينادى بحث 6 1[ألاهأه[-عمهدممآ فى -70, 
1 107011 ,1111677101 5611101116 ناولا ) 
باريس سنك 1565 ه83 وتصوييات 
معينة) يرون أن الأحكام الشرعية تقوم 
على الإطلاق وبلا استثناء على الشريعة 
المنزلة. وقبل نزول هذه الشريعة وفى 
خارج نطاقها لايكون لأفعال الإنسان 
«حكم». وهذا الضرب من العزوف من 
حرف 3:11 عن الشكره وهو عزو يحب 
آلا بلتيس بالإباحة: يدع فكرة قيام أى 
التزام. 

أما بالمعنى الشانى الذى لم يحاول 
المؤلفون مع ذلك أن يفرقوا بينه وبين 
المعنى الأول (والخلط واضح فى كتب 
الشافعية والحنفية المسماة «الأشياه 
زالنظائي» انكلو السسيوظي نيفة 
القاهرة سنة 54١١ه.‏ ص 55) فإن 
«اليراءة الأصلية» سواء اقترنت بمبداً 
«استمهها نب :جال» أو لع فون فإنها 
تدعم من حيث النظر حلولا لا حصر لها 
(سواء كانت قواعد فقهيه حاسمة أو 
فروضا فقهية فحسب). وذلك فى 
ميدان الفقه كله ( 11[16لامأه[-06هةم2.آ1: 


دائرة المعارف الإسلامية 


براءة 


بحثه المذكور.ء ص 2/8/8757 عاالطعمتمظ 
فى 1/106 :5/4 وااء2 أناما جداء ص .)١5١‏ 

على أن كلمة «براءة» قد استعملت 
استعمالا متزايدا يمعنى حسى للدلالة 
على وثائق مكتوبة مختلفة الأنواع 
(والجمع «براءات» أو «براوات») بحكم 
تطو فى المعدى بيدا مفكرة والاداء» .وان 
شكت الدقة فهى بلا شك «الأداء المالى 
والإدارى» (الخوارزمى: مسفاتيح 
العلوم(, طبعة القاهرة سنة ,١97١‏ 
ص "١١‏ اتقدععل!مآ : :ماده 1 ع1 «تتماكل 
كوينهاغن سنة ١56٠‏ ص 1١5059‏ مم1 
نم5 : .1أع2 .نهاك نطاءيازر »: فيسيادن 
سنة 194851, ص 408-15178). 


ويرد المعتى الأول فى نصوص 
المحاملات التى تتعلق بالمكوس 
الجمركية. وفى المعاهدات التى كانت 
تبرم مع الدول المسيحية منذ القرون 
الحقضيوق: (بين القرتين الرّابع شين 
يرد فيها بالنسخ اللاتينية أو الرومانية 

)١(‏ الذى جاء فى نص كتاب الخوارزمى: مفاتيح 


العلوم: «البراءة حجة يبذلها الجهبذ أو الخازن للمؤدى 
بما يؤديه إليه. 


1١ / 


براءة 


هعطل4 ,ه«طععة ؛ (تعل أه ع«توط عل كانوظ' 
© 7135-1321 باريس سئة 
,١ 8755-5‏ ارجع إلى الحاشية). 
ويستطيع المرء كذلك؛ أن يحس فى هذه 
المواضع بمعنى «الرخصة الرسمية» 
التى اكتسيتها الكلمة. وما إن حل هذا 
الوقت حتى أصبحت تستخدم فيما 
نستطيع أن نسميه «رخصة. شهادة, 
إجازة» وهى الألفاظ التى نطلقها على 
مخظف: الوخامق المكتوية الى تصدى: من 
الهيكات الإدارية أى تقدم إلى هذه 
الهيئات. مثال ذلك «المطالبة المالية أو 
أمر الأداء» .«جواز سفر»!( 202 :.اصصلاكه 
جاء ص ؟17) و«علامة يرفقها 
«الأمين» بسلعة (السقطى: ءل اءناانها1 
هذى . طبعة كولان وليفى بروفتنسال» 
باريس سنة ١1558١‏ ص ,/)1١١‏ 
و«االتماس أو عريضة تقدم 
للسلطان» ( عانصاءعصمظ نعامنى ,0 مرؤنا8, 
جاء ص 2144 تعليق؟). وقد جمعت 
لغات شبة جزيرة أيبيريا واحتفظت 
بمعان من هذا القبيل مثل الكلمة 
القطلونية 2/54 والكلمة القتشتلية: #اهطاه, 
والكلمة البرتفالية: مره«اه . 


ركنا 


وتعرف اللغة العريية الفصيحة 
المحدثة المصطلح «براءة التنفيذ» الذى 
يطلق على البراءة التى تمنح للقنصل» 
و«براءة الفقة» التى تطلق على أوراق 
الاعتماد الدييلوماسية (انظر معجمى 
رعطاء الى تعطعة 8) . 

وفى العربية العامية بشمالى إفريقية 
يشيع استعمال: براءة » براء والغالب أن 
يكون ذلك بصيغة التصغير وفردة؛ 
ومعناها «الخطاب, أو الرسالة أو 
التذكرة» فحسب (ومن ثم الكلمة 
البريرية يرات ولها نفس هذا المعنى). 
«بريّة» إلى إطلاقها فى العربية على 
فطيرة مرقوقة على هيئة فطيرة تطوى 
كطى الرسالة ) 0ن : 06 0704564 دءااء 1 
لوطع جك الحاشيةة, باريس سنة 
,ص ٠‏ ). 


ويجب علينا آخر الأمر أن نذكر 
المصطلح الكثير الشيوع فى الشرق 
وهو «ليلة البراءة» بالتركية «برات 
كيجه سى» وبالفارسية: «شب برات» 
وهو يطلق على ليلة النصف من شعبان» 
وتعد من الأعياد الدينية (انظر البحث 


دائرة العارق الإسلامنة 


الذى قدمه ح.خ. أردم: برات كيجه سى 
حقنده بر تدقيق؛ أنقره سنة 15015). 
وقد فات المعنى الدقيق لهذه الكلمة هنا 
عن الكاتب لأن جميع التفاسير التى 
تسوقها التفسيرات المأثورة أو العلماء 
الغربيون ليست مقنعة». وهى : «الأمان» 
(لأولئك الذين كتب لهم الحظ السعيد 
فى هذه الليلة). و«الوحى» (نزل به 
جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم) 
و«الخلق» (للكلمة: ويشير هذا هنا إلى 
اللفظ العبرى «بريئة» انظر بلسنرء فى 
دائرة المعارف الإسلامية. الطبعة 
الاأولى. مادة «رمضان»). ولعل من 
المناسب أولا لتوجيه البحث الاشتقاقى 
أن نفصل بقدر ما يسعنا من دقة فى 
مل ندم الصطلم والطزوق"الضيظلة 
بمنشئه. ذلك أننا لا نجده شائعا فى 
نصوص القرون الوسطى التى تتناول 
الاحتفال بليلة النصف من شعبان. 
والاستعمال الإدارى للمصطلح فى 
ظل الأتراك العثمانيين قد تطور بصفة 
خاصة بصيغة «ديرات» (انظر ما يلى) 


التى يميزون بينها وبين صيغة براءت. 


دائرة المعارف الإسلامية 


براءة 


المصادر: 
ذكرت فى صلب المادة. 


خورشيد[ برنشقيك لطع س8 .10] 


(؟) وقد طور الخوارج موضوع 
«البراءة» بما يعرف عنهم من غيرة 
ويكة وتوكيو اناس الهم عن يرف 
فالبراءة عندهم؛ على خلاف الولاية التى 
هى الواجب العقيدى للتضامن وبذل 
العون المفروض على المسلم؛, هى واجب 
إتكان كل شن الا وتسفسحق هذا الاسم 
ونستطيع أن نجد عند مؤرخى الفرق 
جميعا التطبيقات الخاصة التى أخذت 
بها الفرق التفددة إؤاء ميتدا «الدر ادق 
وتعوما تسنيط أن فدح إل 
عرض مباشر كامل لهذه المسألة عن 
طريق علماء الأصول الإباضية. وأقدم 
نل التجوى الفا هق وري وكيوا 
اللجناوكي لسرن الشادون المتهري. ‏ 
الوق الحافى قسن الجلادى) وهل 
وقوكتى على الباق الوتصيد أن كيرا مزه 
(أ) الكافرين فى الدنيا والآخرة؛ أحياء 
أو أمسواتاء. مسعروفين أو مجهولين. 
(ب) «الإصم ام الظالمء 
د التي وجنيو» فى الفسدراك: 


115 


براءة ‏ يراق 


و«الموصوفين بالمحصيةة». د المرء 
المعروف بيشخصه الذى يرتكب الكبيرة. 
والحكم فى أمر أطفال الأشخاص 
الذين تجوز عليهم البراءة يرجأ حتى 
ييلغوا سن الرشد. و«اليراءة» تبطل إذا 
كفّر عنها المذنب بالتوبة. 
المصادر: 
0ه ض ١٠١٠١‏ ومايعدها. 
0( ممعهكت: ‏ ببعدءونوناء< ءخأل «علاء0ا 
سيراب عل ك الوط[ عل انمع انلانان اك كاقل 
)و0 لسن ه07 انأ عرفل 714771116 
دعل رع ع املاااء1! 111 هتركف فى -567:1 
باعل 5576 عا كالها 07 علا[ 710475 


دكت مأءكاأوأاوهاتء/11 سنة 


ع( عامصتاه71 :كع لهل د46 4104 لآ 
فى +0 كعك «و1م0 2117 .116 ص 
8 قو ما بعدها 3 


خورشيد [روبيناتشى عع ةساط .16 


١ 


براق 


أطلق هذا الاسم الذى يتصل بالبرق 
فى الأثر للدلالة على ما امتطاه النيى 
ليلة المعراج. 
الإأسراءء الآربرة الأورلىء سورة 
النجم, الآيات من )١18 - ١‏ إلى رؤيا 
للنبى رأى فيها أنه حمل من مكة إلى 
بيت المقدسء» وصعد من هناك إلى 
السماء. والحيوان الذى امتطاه النبى لا 
المفسرين يقولون إن محمدا كان فى تلك 
الليلة فى الحجر بالبيت الحرام وجاءه 
جبريل بالبراق. 

وقد وشيت هذه الأسطورة كثيرا 
المبلوية الك كيني إلى اللجعتراء 
ومصورى المنمئمات. وهناك أوصاف 
مستفيضة لليراق تصوره على هيكة 
فرس لها رأس امرأة وذيل طاووس. 
ويوجد مقال قيم عن هذا الموضوع فى 
عبنووع !111 اتأممع 812 لاقام ص ,)3١‏ 


دائرة المعارق الإسلامية 


وقد نشرت صورة أخرى للبراق فى 
نفس المجلة (سنة 1884م, ص ؛), 
أخذت عن مخطوط أويغورى مشهور 
يشتمل على ترجمة القصيدة الفارسية 
عن ليلة المعراج المنسوبة لفريد الدين 
العطار (طبعة عااناه0 06 :306, وانظر 
أيضاء أبو الفداء والبخارى إلخ), وقد 
اقتطن البراق آيضا إبزاقيم عندما زهب 
لزيارة ابنه إسماعيل فى منفاه بمكة 
(انظر الطبرى: تاريخ الفرس, ترجمة 
زوتنبرغ. جاء ص .)١16‏ 


كارا ده فو انهلا عل ونة© .8 
فو 


تعليق على مادة «براق» 
الخيق جنل الله علينة وسَلم لئلة أسرئ 


به أتى بدابة «دون البغل وفوق الحمار 
أبيضء. يضع خطوه عند أقصى طرفه» 
وهذا هو الوصف الوارد فى الأحاديث 
الصحاح للبراق. وهى أحاديث لاشك 
فى صحتها عند أهل العلم بالحديث. بل 
هى فى جملتها متواترة قطعية الثبوت. 
وهذا الوصف وصفه به النبى صلى الله 
عليه وسلمء ليس من أقوال المفسرين 
كما يزعم كاتب المادة. وإن لم يصدق 
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براءة ‏ براق 


هو وأمثاله ذلك فلا شأن لنا بإقناعهم, 
يدخل تحت الحس والمشاهدة: فلا يؤمن 
به إلا من يؤمن بأصل الإسلامء وبنبوة 
محمد ورسالته:, فمن شاء أن يناظر 
فليناظر على أصل الإسلام أولا. 

وقند كان لكاتب الكادة متدوحة أن 
يتحاشى الألفاظ الجافة فى تعبيره. 


وهذا البراق ليس حيوانا كما يظن 


٠‏ الكاتب من ظاهر لفظ «دابة» الذى عير 


به عنه فى الأحاديثء لأنه من أمور 
القن الك أكبزتا .بها التبى صلى اللة 
غلية ووملح نقيا كور للفو :حافك الخن فى 
متناول الحس البشرى. ولا يستطيع 
العتفل الإتسنائى اق.يفهم مندلول هذه 
الأشياء الخارجة عن نطاق قوته التى 
منحت له: إلا بالتعبير عنها بألفاظ تدل 
على مدلولات مما يحَس ويرى ويشعرء 
كما جاء وصف الجنة والنار فى القرآن 
الكريم:والأحاذينه التبوية؛ وكما جاءت 
بعض أوصاف فى الأديان السابقة, على 
شان الأ تسيا قبل حسداء مدن :الله 


عليهم أجمعين. 
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براق 


إن هذه الأمور الغيبية إنما أمرنا 
بالإيمان بها كما وردتء لا نتكلف أن 
نصورها بأكثر مما عبر عنها الله فى 
كتابه أى رسوله فى سنته. وقد جعل 
الله من أول فضائل المؤمنين أنهم 
(الذين يؤمنون بالغيب) فييصدقون 
رسولهم فيما أخبرهم, مما غاب عن 
حسهم وقصرت عقولهم عن إدراكه. 
وليس بضارهم شيثا أن يؤمنوا به. بل 
فى الإيمان به كل الخير: ثقة النفس 
بالق «الامح سراف رسفن وي 
الإنسان فيتبع أوامر ربه كلهاء فيما فهم 
ومالم يفهمء. وفيما أحب وفيما كره 
(ألم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) [سورة 
البقرة آية .]1-١‏ 

الكل هل ذلك سافتوة اناس الحدنا 
طفله بأمر كله لطفله نفع ورضىء 
والطفل يعجب لأبيه» ويرى أمره أحيانا 
ميكالة )ا عقلة لكين ولحرن سكليه 
أن يدخله فى نطاق تصوره » ومع ذلك 
يأب آبؤة إلآ أن :نلزمه الطاعة ولطة فى 
بعض الأمور لو خالف أباه كان فيها 
هلاكه. 


1١1 


ويرى الرجل العاقل أشياء من عمل 
من هم أكبر منه عقلا وعلماء ينكرها 
ويجزم بأنها خطأ لا صواب فيه؛ ثم إذا 
أمكن لغيره أن يفهمه علتهاأو 
ملابساتها علم أنه أنكر صوابا. وأن 
العلة إنما كانت فى قصور فهمه. 

وإنا لتقر) كتكخيما عن ابجنات 
الراصدين من علماء الفلك فنجد فيها 
أخبارا عما ظهر لهم من الرصد 
والحساب من أبعاد الكواكب من الأرض 
التى نعيش عليها. لا يمكن للرجل 
العاذئ الذئ لم يدرس هذه العلوم أن 
يتصورها (بعض الكواكب يبعد عن 
الأآرض 7٠١‏ ألف سنة ضوئية:؛ أى 
بافتقار أن التقنوه سنن فى النشناء 
تزع 115 الف ميكل فن القانية 
الواحدة) وإنما يصدّق بها ثقة بالعلماء 
الذين بحثوا ونقبواء وقد يكون الخطأ 
فى حسابهم جللاء ولعل الغلطة فى رقم 
من اعنام حمائهه تنتم قووقنا ينا ل 
يتصور عده من ملايين الأميال. 

هذا كله فى عقل إنساتى امام غقل 
إنسانىء فماذا نرى فى عقل إنسانى 
ضعيف أمام قدرة الخالق وعلمه الذى 
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يحيط بكل شىء؟ (قل لى كان البحر 
مدادا لكلمات ربى لنفد اليحر قيل أن 
تنفد كلمات ربى ولى جكئنا بمثله مددا) 
[سورة الكهف آية .]٠١5‏ 
وأفنا:مناانقلة الكناتن من أن يدهن 
الناس تخيل صورة البراق فصوره أو 
وضفه فذاك شيء لايعرفه الإسلام ولا 
المسلصون: و لسكا قفا إلا بالواءة فق 
وقد تعرض الكاتب للإشارة إلى 
الإسراء والمعراج وعبر عنهما بأنهما 
رؤيا للنيى صلى الله عليه وسلم, وله 
شووهن العنؤن عن هذا الاق ينه 
إلى الى فحن الأحاديه الستسيية 
القرائر» ضحريفة تفن إذينا لوتمكرنا فى 
عنباله :الوقن إننا كان فتى "الفط 
بالجسم والروح. وكان هذا موضع 
الإعجازء وكان هذا مما أنكرته قريش»2 
ومما ارتد بسبيه بعض ضعفاء الإيمان 
إذ ذاك» ولم تكن قريش لتكذب رجلا 
يدعى أنه يرى رؤيا فى المنام, فإن هذا 
مما يمكن أن يكون لكل إنسان. إنما هم 
ينكرون شيئا معجزا خارجا عن حدود 
القذوة البشرية: وكاك اناده إا اق 
فى كلامه بعض من أخطاأوا من 
الكاتبين الإسلاميين فزعموا أن الاسراء 


براق - البرامكة 


والمعراج بالروح», توهما منهم لحديث 
زعموه عن عائشة أنها ما فقدت جسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
الإسراف» وهو حديية ل اصل اله ون 
إسناد. بل هو حديث مكذوب مفترى» 
واقاتفب: "كانت حون الوا ظفل 
صغيرة, والنبى صلى الله عليه وسلم 
إنما دخل بها بالمدينة, والإسراء كان 
بمكة قبل الهجرة. 


أحمد محمد شاكر 


البرامكة 


امكو نحايسية ون ]ناته 
الوذزاة الأرلوة هن الترسن السلافنة 
الإسلامية. وليس «برمك» اسم شخص» 
لبايك لمكن زطللق لني الوينة لذن 
«نوبهار» وهو منصب دينى وراثى. 
وكانت الأراضى الملحقة بالمعبد فى يد 
أبناء هذه الأسرة أيضاء ومساحتها 
كرالك ليلذ تريس رطولها هائية 
فراسخ وعرضها أربعة) أى أكبر قليلا 
من مساحة إمارتى ليب عممانآ 
وشامبيورغ ليب عممتا-عتاطمسسفطء5 معا. 
وظلت هذه الضياع.: أى جزء منهاء فى 
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براق البرامكة 


حوزة البرامكة إلى عهد متأخر. ويقول 
ياقوت فى حديثه عن قرية «راون»(1) 
الكبيرة والكثيرة الخير شرقى بلخ إنها 
ص 1). و«نوبهار» اسم مشتق من 
كلمتين سنسكريتيتين هما ه«نقاء» 
و«قهارا» ومعتاهما المعيد الجديد, قال 
القرن السابع لميلاد المسيح 5ه017:ة/ا 
(دعلهاتء14ء0 20111765 165 «لاى » ترحمة 
مع نان أكاء جلا ص ٠‏ وما يعدها 
وتندكة أسوعيه1 عل ءأد هو[ عل ء«أماكاظل 
ص 16) بل لقد عرف هذا المعبد بعض 
جغرافيى العرب مثل ابن الفقيه (طبعة 
ده غوييه. ص ") الذى قال إن 
نوبهار تعبد فيه الأوثان وليس بيتا من 
بيوت النار» وإذا أغفلنا بعض مبالغات 
ابن الفقيه فإننا نجد أن وصفه ينطبق 
تماما على المعيد البوذى. 

ولقد حاول الفرس أن يريطوا بين 


)1( فى معجم البلدان» طبعة القاهفرة عام سهد 
جد ص 6 أنها «بليدة من نواحى طخارستان 
شرقى بلخ ليست بالكبيرةه: 

اللجنة 
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أكن عق الدوثة الستاسائية لأسبات لا 
تكفى؛ فتجملوا العبد البوذى يننا من 
بيوت النار (ياقوت. ج:. ص 41١5‏ 
وما بعدها) ونسبوا إنشاءه إلى ملوك 
الفرس الأقدمين, كما زعم موابذته أنهم 
من سلالة وزراء آل ساسان 
(سياستنامه. طبعة «7©/6ء5 ص )١5١‏ 
ولعل هذه المزاعم لم تنشأ قبل عهد 
هارون الرشيد ثم ذاعت فى المؤلفات 
المتأخرة التى لم تتأثر بها الروايات 
المحلية فحسب (فضائل بلخ فى -017765) 
تعاعطكء5 :عامععم منإهاده؛ جداء ص 7/١‏ ) 
بل تأشر بها العلماء المحدثون 
أيضا ( عدباه8: إن بررماوذلط رهءء1] 4 
مومع ص .)١ 51١‏ 


وليس من المستحيل أن يكون ابن 
المقفع. وهى فارسى الأصلء قد وضع 
اقزالا كيذة.: والعمق إق "معاضنره كالذا 
لم يكن له من النفوذ أيام أبى العباس 
والمنصور ما كان ليحيى فى عهد 
هارون الرشيدء ولكن مكانته وكرمه 
الذى جر المنافع على أهل بيته جميعا 
كانا يغريان بوضع الروايات الفارسية 
التى تعظم من شأن البرامكة (ابن 
الفقيه. ص .)5١17‏ 
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ويقول البلاذرى (طبعة ده غويه., 
ص 5١5‏ ) إن النوبهار خرب فى عهد 
معاوية, والراجح أن ذلك كان بعيد عام 
6*١‏ ه الموافق 115-11م اتقنويد81 : 
امنأك ةع (. ص 15). ويقول الطبرى 
إن الأمير نيزكء وهى من أهل البلاد. 
صلى فى نوبهار فى زمن متأخر يرجع 
إلى عام ١ه‏ (8١9-7١/م)‏ وليس 
وأسلافه إلا روايات أسطورية: ولم 
يستطع ابن خلكان نفسه أن يجزم 
بإسلام برمكء ويذهب ابن الفقيه 
هذا من ابنة أمير صغانيان: ويروى 
الطبرى (ج؟. ص )١١8١‏ فى حديثه 
عن حملة قتيبة بن مسلم على العصاة 
أن زوج الموبذ كانت من السبايا. وأنها 
أمضت ليلة مع عبد الله أخى قتيبة 
وأنها حملت بخالد فى هذه الليلة, ثم 
أطلق سراحها مع بقية الأسرى. وظاهر 
مما أضافه الطبرى عن أصل هذ القصة 
أنها من وضع أبناء عبد اللّه تشريف 
هذا البيت الفارسى بالدم العربى. كما 
ذهب البعضء أو لتقريب البيت العربى 


البرامكة 


من البرامكة أصحاب الحظوة عند 
الخلفاء . ومن المحتمل أن نجد فى هذه 
القصة التاريخ المضبوط لولادة خالد. 
أما وفاته فقد ذكر أنها كانت عام 
5ه الموافق 178١‏ 47لام, ومعنى 
ذلك أنه كان فى الخامسة والسبعين 
عند ما بلفته الوفاة . وكان أبوة يرمك 
مبرزا فى الفلك والفلسفة والطب؛ وهو 
الذى عالج الأمير مسلمة بن عبد الملك 
من داه التس الطضري «المتحدر 
المذكور). ويستدا|, من هذا على أن 
برمك ترك موطنة ورحل إلى دار 
الخلافة, وكان ذلك؛ كما تقول روايات 
متأخرة , فى عهد الخليفة عبد الملك عام 
1ه الموافق 5٠١/ام:‏ وهو العام الذى 
توفى فيه الخليفة. ويظهر أنه عاد إلى 
موطنه بعد ذلك . وفى عام ا ١٠١ه‏ 
(5"! -الام) أعاد . بأمر الوالى أسد 
بن عبد اللّه. بناء بلخ التى كانت قد 
خربت(الطبرىء ج؟ . ص .)١550‏ 
ولا نعرف عن ولادة خالد وتعلمه 
إلا القليلء وليس هناك من الأخبار ما 
يدلنا على تاريخ تقربه من الخليفة أبى 
العباس؛ أو سبب هذا التقرب الذى بلغ 
من الوثوق حداً جعل زوج كل من 
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الخليفة ووزيره ترضع ابنة الأأخرى 
(الطبرى » ج؟ 2» ص .)55٠‏ وبعد عام 
1ه الموافق 59/!ا ‏ ٠١5لام‏ أسند إلى 
خالد الإشراف على ديوان الخراج. 
وتقول بعض المصادر إنه كان يلقب 
بالوزير وقتذاك (الممسعودى : التنبيه 
والإشراف.. ص 1*٠‏ -:1؟ .وهم 
م4 :8 . طبعة ده غويه,. ص 5١١5‏ , 
ص 518) ويظهر أنه كان أول الكتاب 
الذين حملوا لقب الوزارة . ولم يذكر 
الوزير أبو سلمة على أنه أول «وزير 
انيت كه نين الكناب وتسله كان 
وزيراً بالمعنى الذى يفهم من هذه الكلمة 
فى القرآن (سورة طه. آية 59 وما 
يعدها) أو بالمعنى الذى ورد على لسان 
أبى بكر فى المصادر التاريخية (الطبرى 
“دا ض 14119 س 1ص 
س .)١١‏ بل لم يكن خالد نفسه 
وزيرا بالمعنى الذى كانت تحمله هذه 
الكلمة فيما بعد. ولم تقف شهرته عند 
القدرة فى الحكم والسداد فى المشورة 
بل تعدت ذلك إلى البراعة فى الحرب . 
وانضم تحت لواء أبى مسلم وقائده 
قحطبة بن شبيب مناصرا آل محمد 


ومحاربا دولة بنى أمية . واستعمل على 
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طبرستان بين عامى 54١ه‏ (15لام) 
و7١١ه‏ (15لام) وخرب أثناء ذلك 
مَصمعَان فى جبل دَمَاوَنْد («(هاكمم8 : 
3 ص 48؟1) ويقال إن أهل 
طبرستان بعد هذا الانتصار نقشوا على 
دروعهم صورة خالد وسلاحه (ابن 
الفقيه. ص .)١١4‏ وفى عام 71١ه‏ 
(7/19 - ٠8/ام)‏ ظهرت براعتة الحربية 
فى الاستيلاء على صمالوء وهو من 
حصنن الروم. مع أنه كان قد طعن 
فى السن (الطبرىء. ج؟ 2 ص 
/891). 

وأول ما نجد خالداً يشير على 
الخليفة الملنصور فى قصة تخطيط بغداد 
عام 53١ه‏ لموافق 57/ا ‏ 14لام, 
وفى تنازل عيسى بن موسى عن حقه 
فى ولاية العهد عام 417١ه‏ الموافق 
64-. ه الام . وتنسب له مبان كثيرة 
بيغداد. كما ينسب له تخطيط مدينة 
التمستووة ف طجوسكان اكاترولايفه 
عليها؛ وقد نصب ققبيل وفاة المنصور 
عاملا على الموصل بعد أن طلب إليه 
الخليفة أن يدفع ٠٠٠ر٠٠ل/ار"‏ درهم, 
كتماانست ابن يستى على اذربيجان: 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقال إن أهل الموصل لم يوقّروا عاملا 
كما وقروا خالدا , مع أنه لم يكن يلجأ 
إلى القسوة قط فى تأديبهم . ويذهب 
المسعودى (المروج » جا ص ١7؟)‏ 
إلى أن أحدا من أبنائه لم يضارعه فى 
نبل خصاله. 


ويذكر ابن خلكان أن ابنه يحيى 
توفى فى الثالث من المحرم عام 60١هم‏ 
( التاسع والعشرين من نوفمبر عام 
6 ) بالفغا من العمر السبعين أو 
الرابعة والسبعينء فيكون قد ولد بلا 
ريب عام ١١ه‏ (58/ام) أو قبل ذلك 
ببضع سنينء وهو على خلاف أبيه - 
لم يشتهر إلا بأنه كان عاملا ووزيرا, 
فلم يرو عنه غزو أو فتح . وأهم ما 
خلفه من الأعمال قناة سيحان بالبصرة 
(الطبرى. ج؟ . ص 150, البلاذرى , 
ص .)5١١5‏ وعهد إليه الخليفة المهدى 
بتأديب ابنه هارون عام ١1١‏ ه (لالالا 
- 8 /الام) وبعد عام 177ه (4//ا- 
٠ملام)‏ كان يحيى يشر ف على ديوان 
الرسائل لولى العهد الذى استعمل على 
الغرب (أى جميع الولايات غربى 
الفرات) بما فى ذلك أرمينية وآذربيجان 


البرامكة 


. وتعرضت حياته للخطر فى الفترة 
القصيرة التى حكم فيها الخليفة 
الهادىء لاتصاله الوثيق بهارون الذى 
زغب خصومه: فى إرغامه على الثؤول 
عن حقه فى ولاية العهد. ولكن ما كاد 
هذا يصل إلى الخلافة حتى استوزر 
يحيىء وكان لا يزال يدعوه «يا أبت» » 
وأعطاه سلطة لا حد لها. ومكث يحيى 
يحكم بمعاونة ولديه الفضل وجعفر 
سبعة عشر عاما (17/87- 8١5‏ م) . أما 
ابناه الآخران موسى ومحمد فيندر أن 


يرد لهما ذكر. ش 


وكان الفضل المولود عام ١548‏ ه 
(158- لام) أكتسين اث يحي 
وأعظم من أخيه شأنا واستّممل بين 
عامى ال/ااا ها (؟كلا - "ذلام) 6 
1ه (797- لاثلام) على الولايات 
التى كانت تشمل الجبال وطبرستان 
ودثباوئد وقومس كما استعمل مدة من 
الزمن على أرمينية وآذربيجان وكذلك 
على خراسان من عام 14١ه‏ (179414- 
6م إلى 4 ها ١56لا‏ 5 اؤلام). 
ويقول اليعقوبى (تاريخه. ج” . ص 
0١١‏ إنه لم يوفق فى حرويبه فى 


1١1ا/‎ 


البرامكة 


أرمينية, أو فى داغستان بنوع خاص . 
وتنسب إليه فى خراسان أعمال ليس 
من المعقول أن يكون قد قام بها فى مدة 
ولايته القصيرة على هذه البلاد. ويقال 
إنه جند للخليفة ءءة من 
الخراسانيين أرسل عشرين ألفاً منهم 
إلى بغداد وظل الباقون فى خراسان 
(الطبرى» ج” . ص )17١‏ وأنه أحرز 
عدة انتصارات باهرة وشيد الكثير من 
المساجد والرباطات وحفر قناة جديدة 
فى بلخ تعاعطء 5 عء1طنه:دمادء 01 
رول جداا ص ١ل‏ : 488) وشيد 
مسجدا جامعا جديدا فى بخارى ؛ وهو 
أول من أدخل القناديل فى المساجد فى 
رمضان (نرشخى . طبعة ءع]ء:5©1!1,. ص 
ويروى المسعودى (المروج » جاء 
ص 3117) أن الفضل عكف فى الأيام 
الأولى لولايته على اللهو والصيد ولم 
ينته عن ذلك إلا بعد أن جاءه كتاب من 
أبيه. 

أما جعفر الذى استفاضت شهرته 
فى القصص فيما بعد , والمولود عام 
٠ه‏ (لاكلام) والذى كان فى 
السابعة والثلاثين من عمره عند ما 
بلغته الوفاة, فإن الناس لم يمتدحوا منه 
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إلا حسن خطه وبلاغة منطقة وعلمه 
بالفلك. ويؤثر عنه أنه كان مثلا يحتذى 
فى اتخاذ الأزياءء وهو أول من استعمل 
رباط الرقبة لطول عنقه (الجاحظ: 
البيان والتبيين»ء ج؟ ص )١1١١‏ وترد 
أسباب صلته بالخليفة ‏ ولم يكن أبوه 
يحيى راضيا عنها ‏ إلى رذيلة مشهورة 
فى الشترق (الطرى :جنا ».صن 
م . ويبدو أن جعفر) لم يفارق 
الخليفة إلا فى رحلة قصيرة إلى الشام 
عام 18١‏ ه  /935(‏ لافلام) لكى 
يصلح بين قبائل العرب التى كان يقاتل 
بعضها بعض] ؛ كما فعل أخوه موسى 
قبل ذلك باربعة أعوام ٠‏ ومع هذا فقد 
أسرف فى التعبير عن حزنه لفراق 
الخليفة ورغبته فى العودة إليه (الطبرى 
ج7 , ص 157). واستعمله الخليفة 
على ولايات واسعة عدة مراتء ولكنه 
لم يكن يذهب إليهاء وإنما كان يحكمها 
دائما نوّاب من قبله . ولا نستطيع أن 
نجزم من المصادر التى بين أيدينا بأنه 
أشرف على شكون الدولة بتنفسه 
باعتباره وزير] أى نعين المبانى والأعمال 
التى قام بها. ولا يدل على نفوذه إلا 
ظهور اسمه على سكة الخليفة. 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


ولم يكن لأبيه نفسه من سعة النفون 
خلال الأعوام السبعة عشر التى قضاها 
فى الحكم ما يروى عنه, وكان عليه فى 
الاعوام الأولى لحكمة أن يعرض شئون 
الرعية على الخيزران أم الخليفة المتوفاة 
سنة ١07‏ ه الموافق 1/856 ٠4لام,‏ 
فلما توفيت احتجز الرشيد الخاتم من 
جعفر وعهد بجانب كبير من أمور 
الرعية إلى الفضل بن الربيع وهو الذى 
ناقفسهم وخلفهم على دست الوزارة 
فيما بعد. وفى عام ١15‏ ه الموافق 
66- كلام خلف الفضل محمد بن 
خالد البرمكى فى الحجابة وكان 
استعمال على بن عيسى بن ماهان على 
خراسان مخالف) لرغبة الوزير (الطبرى 
.ج؟” .ص 5 .)1١‏ وفى حجة عام 
١ه‏ ,(أوائل عام 58لام) أجيب إلى 
طلبه فى اعتزال الحكم والبقاء فى مكة 
(الطبرى » ج؟ . ص 155). ولكنه عاد 
إلى بغداد فى العام التالى . ويظهر أنه 
تسلم أزمة الحكم مرة أخرى. 

ويتضح من هذه الأقوال أن نكبة 
البرامكة سبقتها تمهيدات من زمان 
طويل ؛ ولم تكن راجعة إلى رغبة 


البرامكة 


فجائية للخليفة . ففى الليلة الأولى من 
صفر عام ١47‏ ه (59 يناير عام 
” 60م) قتل جعفر بأمر الخليفة وأعقب 
ذلك زج يحيى وأبنائه الثلاثة الآخرين 
فى السجن وصودرت أملاكهم وأعطى 
الأمان لأقارب الوزيرء ولم يلحق بمحمد 
ابن كاله كن مسي واسوت عرو 
ثم أمر الرشيد فعلق رأس جعفر على 
جسر بغداد الأوسط. كما علق نصفا 
جسمه على الجسرين الآخرين» واحتجز 
الوزير وأبناؤه فى مدينة الرقّة. ومات 
يحيى والفضل قبل الخليفة » ولا نعرف 
شيئاً عن مصير موسى ومحمد. ويظهر 
أن عمران بن موسى كان الحفيد الوحيد 
للوزير البرمكى الذى برز فى الشئون 
العامة2 فقد ذكر فى حوادث سنة 
7ه الموافق 41١‏ 7١61م‏ أنه دافع 
عن المدائن بلد آل ساسان أمام جيش 
المأمون (الطبرى . ج” . ص 855 وما 
بعدها)؛ ثم ورد ذكره مرة أخرى 
سنة1١7ه‏ (١815م)نائباً‏ لعامل السند 
(الصدر السابق: ج”؟ . ص .)١1١١١‏ 
كما ذكر أبو القاسم عياس بن محمد 


دائرة المعارف الإسلامية سس قفو 


البرامكة 


البرمكى على أنه واحد من آخر وزراء 
الدولة السامانية (فامطاعة8 : اتماعم/”لا1 
وزإااكء بها موماعامع مه ناناعموعه ج" 
.ص 778 متبعا رواية الكرديزى) ولم 
يرد ما يفيد نسبته إلى هذه الأسرة, 
وفى القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى) نجد حسن البرمكى 
تداق يعدي قن اسلةز عد زات نين 
الدولة الغزنوية وبلاط الخليفة (البيهقى 
. طبعة مورلى 810:69 ص 8١‏ وما 
بعدها) :انا محيذن ين هم الشرمكن 
المترجم المشهور لكتاب «خداى نامه» 
فالراجح إنه كان واحدا من موالى 
البرامكة . كما ذهب البعضء وكذلك كان 
المنجم الذى ذكره الطيرى (ج7 . ص 
4517 وما بعدها) فى حوادث سنة 
اه زؤلاما ١6لام).‏ 

ولا تساعدنا المعلومات التى بين 
أيدينا فى إحصاء أعمال البرامكة 
وتقدين لشباعهم ونين ركهم والشناتم 
أنهم كانوا مسلمين معروفين بالتقى 
اشتهروا بحجهم وبالمبانى التى 
شيدوهاء بيد أن خصومهم يتهمونهم 


ا سس ا ةا 00 


بعدم الاحتفال بالإسلام وتعاليمه, فقد 
أورد الجاحظ ببيتين من الشعر فى 
كتابه «البيان والتبيين» (ج 2 ص 
٠‏ ) لشاعر مجهول - وإن كان ابن 
قتيبة قد نسبهما فى «عيون الأخبار» 
(ص١/ء‏ طبعة بروكلمان) للأصمعى 
اللغوى ‏ قال فيهما : 
إذا دُكر الشرك فى مجلس 

أنارت وجوه بثى برمك 
وإن تليت عندهم آية 

أتوا بالأحاديث عن مروك(١)‏ 

(انظر فيما يختص بهذا الكتاب 

مصنف حمزة: طبعة 00003106 ء ص 
.)١‏ وقال شاعر آخر (البيان والتبيين» 
وعيون الأخبار, المصدران المذكوران) 
عن نفسه: 


)00( ورد فى عيون الأخبارء طبعة دار الكتب المصرية 
جاء ص١0.,‏ هامش رقم ”" من كتاب مروك أنه 
«محرف عن مزدكء واليه ينسب المزدكية وقد خرج 
فى أيام قباذ بن فيروز فبدل شريعة زرادشت 
واستحل المحارم وسوى بين الناس فى الاموال 
والنساء والعبيدء وكثر اتباعه. وعظم شأنه وتيعه 
قباذ نفسه ولم يزل كذلك حتى ولى كسرى 
انوشروان فقتلهء واباد اتباعه». 

اللجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


إن الفراغ دعانى 
ال "الكتكاء شيب سحو 
وإن رأيى قيها 
كراأى يحهيى بن خالد 
ويقال ان المنصور اتهم وزيره خالدا 
بأن هواه مع الفرس (الطبرى: ج؟, 
ص 45). ويقول الطبرى (ج”؟. ص 
0 وما بعدها) إن الهادى اتهم يحيى 
بالكفرء والراجح أن يكون الرشيد قد 
أوقع بالبرامكة لتهم مثل هذه. ولكن 
شيثا من هذا لم تذكره المصادر. ومما 
يدل على أن سقوط البرامكة له صلة 
بالعودة إلى تعاليم الإسلام الحقة أن 
السكة بعد سنة 1417ه لم تكن تحمل 
الس الخليكفة آو ولن عوندء كبا حافت 
الحال مذ عهن المهدى. 
ولم ينكر أحد من أنصار البرامكة 
أنهم لم يغنوا الدولة فحسب, بل أغنوا 
مواليهم أيضاء وكان المؤرخون يميلون 
دائما لأهل القلم لأسيباب واضحة, 
ولذلك فإن التاريخ» حتى الذى برئْ من 
التحيز للفرس: أسرف فى مدح البرامكة 
الذين كانوا يعتبرون منشثى هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


البرامكة 


الطيقة, وسكت عن كثير من مساوئهم. 

أن عهد هارون الرشيد كان العصر 

الذهبى للخلافة الإسلامية (الطبرى, 

جا ص /الاه وما بعدها) أو أن 

الرشيد أحسن الحكم طالما كان البرامكة 

(المسعودىئ: التنييه. ص 55 7.,.وم,5. 

.4 010011 ص 8 00 ومع هذا فإن 

الرواية الشائعة تؤيد حكم المؤرخين فى 

الخالتين: أو أنهم انستطاعوا أن يوطدوا 
النظام فى ولاية عربية خالصة كولاية 

الشام. 

المصادر: 

)١(‏ ضياء الدين برنى:زخبار برمكيان, 
فى :76750116 16[له ماوع 1[ 
501 جد" ص ”7غ 6 . 
بعدها. 
جل ص 5 وما بعدها. 0 جك 
ص ١ه‏ ومايعدهاء جدة.ءص” ١ ٠‏ 


سل ببس سبح أله]آ!ا 


البرامكة 


(4) الطبرى. انظر الفنهرس. (انظر 
ذلك الجهتارة' الذكتونة نصيلن 
المادة). 


[بارتولد ك[مطمد8 ./8ا] 


>" خالد بن برمك 

لا نكاد نعرف شيئا عن نشاط خالد 
حتى ظهر حوالى نهاية العصر الأموى 
فى صفوف الحركة الهاشمية؛ وهنالك 
وكل إليه توزيع الغنائم فى جيش 
قَحطَبة. ثم أقامه الخليفة الجديد السفاح 
بُعيد ذلك على ديواتى الجند و الخراج, 
ثم عهد إليه الإشراف على هذا المكتب 
كله حتى لقد أصبح له - فى قول مؤرخ 
من المؤرخين الإخباريين - شأن الوزير. 
وأحق بالخدمة الشخصية للخليفة, 
فأتاح له هذا شرف رؤية ابنته هى 
ترضعها زوجة السفاح على حين كانت 
زوجته هو أيضاً مرضعة لابنة مولاه. 
وظل خالد فى عهد المنصور يلعب دورا 
هاماء دون أن يكون اليد اليمنى للخليفة 
كما تردد كثيرا على سبيل التأكيد. 
ويظهر أنه ظل عام على الأقل مديرا 
لديوان الخراجء ولو أنه سرعان ما 
أقصى من الإدارة المركزية بفعل أبى 


إودا ا 733277--------- 2000007 


أبوب المتآمر. وأقيم خالد واليا على 
فارسء ويبدو أنه قضى فى هذا المنصب 
نحو من سستكين: كم ثرآه يعد ذلك فى 
بغداد يقنع الخليفة ‏ فى قول رواية 
مشهورة - بالعدول عن تدمير إيوان 
#مموض قن الاتشرل سنتة اه 
(10-715/ام) فى المناورات التى حملت 
عيسى بن موسى على النزول عن 
حقوقه فى الخلافة. وبذل النصيحة 
لأبى عبيد اللّه معاوية الذى كان وقتذاك 
عاق هخ الزع: وأقنيم حتالد:من بعد 
واليا على طبرستانء وبقى فيها حوالى 
سبع سنين (وقد اشتهرت السكة التى 
ضربت باسمه بين سنتى ١65١و195ه‏ 
- 819/!-1لالام) واستولى على حصن 
أستونا وَنْد قرب دَمَاوَنْد وحبب إليه 
سكان هذين الإقليمين حيث أقام المدينة 
الجديدة المنصورة. والراجح أن هذا هو 
الوقت الذى أصبح فيه حفيده الفضل 
بن يحيى أخا فى الرضاع لهارون بن 
المهدى. والظاهر أنه قد فرضت عليه 
غرامَة كبيرة آخر الأمسن سنة 1648ه 
(ه/الام), أى قبيل وفاة المنصورء ثم 
أعفى منها وأقيم واليا على إقليم 
الموصلء وكانت قد شبت فى هذا الإقليم 


دائرة المعارف الإسلامية 


فتنة كرديه. ونجده فى بداية خلافة 
أيضا البلاء الحسن كما فعل ابنه يحي 
صمالو بأرض الروم. ولى أنه توفى 


المصادر: 
)١(‏ غ8انا80 هآ :وع10ء06مة8 ذمآء ص 
وخر * 


(؟) الطبرى: الفهرس. 

(؟) الجهشيارى:كتاب الوزراء والكتاب: 
الفهرس. 

(8) السنشهودف: كرو الذسن هدم 
صغ؛؛ . 

(5) ابن الفقيه. ص 5١5‏ . 

(1)ناقوت: جا ض 26* , 

(0") ابن خلكان» طبعة القاهرة. سنة 
4 جداء ص 595-556 . 


0( تععللة 7/7 .[ ١‏ كدنامن) بهذأ وودمكزؤورنم 
لندن سنة 1985 05٠/ا.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


البرامكة 


“'-الوزارة وسقوط البرامكة 

عندما اختار هارون الرشيد يحيى 
بن خالد وزيراً كان له رصيد من 
الشهرة لا بأس به. وقد عاون يحيى 
أباه فى ولايته على أقاليم مختلفة, ثم 
أقيم هو سنة 54١١ه‏ (750") واليا على 
آذربيجان. وكان لايزال فى صف خالد 
فى فارس عند بداية عهد المهدى, 
وأصبح سنة ١17١‏ ه (84/الام) كاتب 
سر الأمير هارون ومؤدبه حالاً محل 
أبان بن صدقة؛. وقد صحب هذا الأمير 
فى حملة صمالوء ووكل إليه بصفة 
خاطة متؤونة الحيسن وعد ذلك يقليل 
بويع لتلميذه بأن يلى الخلافة بعد ولى 
العهد وأقيم واليا على الأقاليم الغربية 
وعلى آذربيجان وأرمينية. فكان يحيى 
يدير هذا الجزء من الإأمبراطورية 
الإسلامية. وثبت يحيى فى منصبه بعد 
وفاة المهدىء إلا إنه وجد نفسه محل 
عداوة الكليمة الحوية اليايكن إذ أونة 
هذا الخليفة بنصرة هارون عليه 
وتشجيع هارون على تعزيز حقوقه فى 
ولآية الختلاقة: وهو أبن كدر لهات 
ينتهى بسقوط إلهادى فى وقت جد 
قريب. على أنه حدث فى الليلة نفسها 
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البرامكة 


التى ألقى فيها يحيى فى السجن ليلاقى 
حتفه كما أخبرناء أن وجد الهادى ميتاء 
وقة اقتوالا تذهب إلى أن الكتيزران آم 
الخليفة التى كانت تؤيد هارون كانت 

ومهما يكن من شىء فإن هارون 
الرشيد قد بادر بمجرد بيعته إلى 
استدعاء يحيى وعهد إليه تدبير الأمور 
السلطة. وتلقى هذا الكاتب المقتدر لقب 
الفضل وجعفرا فى مباشرة الواجبات 
الإدارية والحكومية. وكثيرا ما كانا 
يتوليان الرئاسة معهء وكانا يلقبان 
أيضا بلقب الوزارة فيما يظهر. وظل 
يحيى فى منصبه سبعة عشر عاماء من 
هذه الفترة بعيارة «سلطان آل برمك». 
الخليفة. كما كانت له سلطة اختيار 
كتايه الذين باشروا العمل وكلاء عنه, 
وكان يحيى من حيث العمل رأس 
الأدارة :بل إن :وظينفة"الاخدتاقه ”الت 
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الروايات بأن الرشيد قد أسلمه خاتمه 
الخناطن"دليلا كاي التسلظة "العوينة 
التى كان ييآشرها الوزين: وهذا الكاتم 
الذى عهد به إلى جعفر قد عاد إلى 
يحيى من بعدء ولكنه نزل عنه عندما 
رحل للإقامة بمكة, ثم رد إلى جعفر بعد 
أن كان قد استرده يحيى بعد عودته من 
مكة. 

ولم يقنع ابنا يحيى ‏ الفضل وجعقر 
بمجرد مؤازرة أبيهما فى تولى 
السلطة وإنما باشرا أيضا مسئوليات 
هاه تكن كان افيظن هيك وهنا 
فضلا عن كونه أخا هارون فى 
الزهتعاء: شحناق تتظين قد السدوات 
الآزلى ذلتك أنه اقتديم شفة ذاه 
(7لام): أى ريما قبل ذلكء على رأس 
الولايات الغربية لإيران» وأنفذه الخليفة 
لقتال يحيى بن عبد اللّه العلوى الذى 
كان قد افتتن. واستطاع أن يحمل يحيى 
مذامن الكتهدوع بالف اوس وفى 
العام التالى أقيم الفضل واليا على 
خراسان فقام فيها بدور الموّفق والبناء. 
فقد هد من ثائرة إقليم كابل وجند 
هناك جيشا محليا أرسل بعضه. كما 
فيل إلى يفذااد فلمننا ان لفحل إلى 
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البلاط ترك نائبا عنه يلى أمر ولايته 
التى ظل محتفظا بها حتى عام ١ه‏ 
(7لام). والظاهر أنه كان سنة ١4١ه‏ 
(91لام) يلى أمر الحكم فى غيبة أبيه. 
على أنه كان أول من فقد حظوة 
الخليفة. فقد أغضبه غضيا شديد] 
فجرده هارون من جميع مناصيه إلا 
قيامه بتأديب الأمير محمد الأمين» وكان 
الرشيد قد أخذ البيعة على العهد إليه 
بالخلافة من بعده سنة ااه 
(غخلام). 

أما جعفر ‏ الذى أغرم الكتاب بتأكيد 
فصاحته وتضلعه فى الفقه ‏ فقد وكلت 
إليه سنة ااه (55لام) ولاية 
الأقاليم الغربية مع أنه ظل مقيما 
بالبلاط: ولم يتركه إلا سنة ١ه‏ 
(37لام) لإخماد الفتن التى نشبت فى 
الشامء ثم أقيم بعد ذلك واليا على 
خراسان إلى حين. وعهد إليه حرس 
الخليفة كما عهد إليه منصب صاحب 
البريد وصاحب السكة والطراز (والحق 
إن اسمه يظهر على السكك التى ضربت 
فى الشرق منذ سنة ١1/5‏ ه - 57لام, 
ثم على السكك التى ضربت فى الغرب 
. بعد ذلك). وكان إلى ذلك مؤدبا للأمير 
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الإزافعة 


عبد اللّه المأمون الذى عهد إليه بالخلافة 
بعد الأمين سنة "١ه‏ (38لام). وكان 
فوق ذلك كله صفئ الخليفة, إن لم يكن 
ساقيه كما يعم كثيرا: 

أما وقد كان تأديب وليى العهد 
اللذين رتب لهما أن يقتسما بالفعل 
الإمبراطورية الإسلامية موكلا إلى ابنى 
يحيىء فإن السلطة كانت خليقة أن تبقى 
فى يد آل برمك أمدا طويلاء لى أن 
الرشيد سمح بذلك. على أن الخليفة 
عندما عد من الحج الذى أداه مع 
حاشيته سنة 141ه (4:5 م) قرر 
فجأة أن يتخلص من سيطرتهم. ففى 
ليلة السبت غرة صفر سنة ١817‏ 
(94-74؟يناير سنة 807) أمر بجعفر 
فقتلء وقبض على الفضل وإخوته., 
ووضع يحيى تحت المراقبة واستصفيت 
أملاك جميع البرامكة فيما عدا محمد بن 
خالد. وترك جثمان الفضل معروضا 
للناس فى يغداد سثة. أما الفضل 
ويحيى نفسه ‏ الذى كان قد أبدى 
الرغبة فى أن يشارك ولديه مصيرهما - 
فقن حملا إلى الرقة سحينين..:وفتاك 
توفى يحيى فى المحرم سنة ١١١‏ 
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البرامكة 


(نوفمبر )6١5‏ عن سبعين عاماء وتوفى 
الفضل فى المحرم سنة ١57‏ (نوفمبر 
سنة 604م) بالغا من العمر خمسة 
وأريعين عاما. 

وهذه التكيية القى حالف بالكراكة 
فاجات معاصريهع فلم يستطيتهؤا أن 
يجنذوا لها تنسيرا نقتا فانقدها 
أسبابا خرافية مثل قصة العباسة التى 
ظلت مدة طويلة تعلو على جميع 
الأسباب. وقد ظل الأصل فى سقوطهم 
خفيا فى بعضه على المؤرخين المحدثين, 
ولكن من العسير أن يقال إنه كان نتيجة 
لنزوة أصابت الخليفة فجأة. وحتى إذا 
كان هذا السقوط «قد دبر من قبل» كما 
قال بارتولدء فإنه يكون قد دبر قبل 
سقوطهم بوقت طويلء دبره خليفة 
فرض عليه أن يحتمل وصاية وزرائه 
فى ضيق متزايدء خليفه اتهمهم فى 
بعض الأوقات بالجرى على سياسة 
تناقض مصالحه هو. 

ولم تكن وزارة البرامكة حقا هى 
عهد الوئام الكامل كما صورتها 
القصص بعد ذلك. إذ بالرغم مما قيل 
قى هذا الموضوع فإن أسياب الخلاف 
كانت قائمة بين الخليفة ومؤدبه السايق 
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الذى لم تكن يده قط مطلقة كل الإطلاق 
فى الحكم. ذلك أنه لم يكن فى السنوات 
الأولى مضطراًء كما قال بارتولد من 
قبل: إلى الرجوع إلى الخيزران فحسبء 
وقد كانت تنصره دائماً وهى بقيد 
الحياة. بل كان أيضا مضطرا فى كثير 
من الأحيان إلى الانصياع إلى رغيات 
الخليفة والالتجاء إلى تلك البراعة التى 
اشتهر بها كثيرا. بل إنه كان فى بعض 
الأحيان لا ينجح فى فرض آرائه. ثم إن 
الرتكل: الذي قي على اناق خلفا 
للفضل سنة ١18١ه‏ (43) قد ولى 
على غير ما نصح. وكان الفضل يجد 
نفسه فى أحيان أخرى مضطرا لأن 
يتذرع بحجج يأخذ فيها بأوساط 
الأمور إلى حد كبير. ومن ثم تجده 
يسرع بالخروج من بغداد إلى الرقة 
سَنة 147ف(5ةل/ام) ليضبرف التظر 
عن غضب الخليفة على الفضل ولا يفلح 
فى ذلك الأافلى هنتفياب إلكان تستلك 
ابنه. وقد حدث فى وقت متقدم عن 2 
ذلك كثيرا أن كان للدسائس شأن فى 
أشعات سوكلم فقن 016 الفشفةة عند 
وفاة ]امه متطلعا إلى إسباغ آيات 
الشرف على رجل حاشيته المصقول 
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الفضل بن الربيع» وكان قد بدأ منذ 
وقت طويل يهتم بهء ثم أقامه زيادة 
على ذلك حاجبا سنة 11/5ه (35لام) 
مكان محمد بن خالد البرمكى. وكان 
لهذا الوجيه الجديد نفوذ متزايد فى 
البلادء وقد أدرك بعين بصيرته أوجه 
قصور خصومه وأثار حنق الرشيد 
عليهم. 

وكذلك لم تكن صلات الخليفة بأبناء 
يحيى على وثام فى جميع الأحوال. ذلك 
أن الخليفة لم يكن يخبذ السياسة 
المنحازة إلى العلويين التى كان يسير 
عليها الفضل الذى لم يكن فيما يبدو قد 
رزق المرونة المأثورة عن أبيه. وأقصى 
القتضل فن السقطة سدة اف 
(45/م) قبل أن تحل النكبة بالبرامكة 
فتدول دولتهم بأربع سنوات. وحتى 
جعفر ‏ الذى كان ينعم فيما يظهر بثقة 
الخليفة التامة ويقى سلطانه عليه مدة 
أطول من سائر البرامكة ‏ لم يأمن 
شكوك مولاه الجموح وقد عنف مرة 
على إساءة استخدام سلطته. 

وكان من المألوف جدا بطبيعة الحال 
أن يتعدل موقف الرشيد من البرامكة 
أكثاء"السنولة:مشدن غاما من سناد حي 
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البرامكة . 


فقد قنع الخليفة عند ولايته الخلافة فى 
سن الثالثة عشرة بأن يسير على 
نصيحة والدته ويعفى نفسه من بعضشس 
المسؤوليات بإيكالها ليحيى. على أن هذا 
الموقف الذليل بدأ يثقل عليه. واشتد ذلك 
عليه منذ زادت رغبته فى فرض إرادته 
بمرور السنينء على حين راح البرامكة 
يملشون معظم مناصب الدولة الجليلة 
بأقاربهم ومواليهم ويعدون العدة 
لإقامة ما يشبه الوزارة الورائية, 
فأصبحوا بذلك دولة داخل الدولة,. وهم 
قد جمعوا فى الوقت نفسه ثروة ضخمة 
أثارت طمع مولاهم وأصيح كرمهم 
الذى صار مضرب المثل يستلفت 
الأنظان باسكتمران: وإذا كاتنت الأسسياب 
المختلفة كافية لتبرير سقوطهم.ء فإن 
وحشية المعاملة التى حلت بجعفر كانت 
بلا شك جزاء للحب الذى أفاءه عليه 
الخليفة والذى كان من شأنه أن يؤؤجل 
الخاتمة الحتومة التى نزلت به+على أن 
التهم التى رمت البرامكة أيام سطوتهم 
بالزندقة فى بعض الأحيان. ليس لها 
فيما يبدو نصيب فى النكبة التى حلت 
بهم, بل إن هذه التهم لم يكن لها فيما 
يظهر أى أساس من الحقيقة. صحيح 
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أن هؤلاء الكثاب الإيرانيى الأصل قد 
التى وفدت من إيران والهند. وكذلك 
بالمباديُ المختلفة فى الفلسفة والدين 
مناقشتهاء ولكن هذه الأمور كانت من 
الأذواق التى فشت فى المجتمع البغدادى 
لهذا العصر ولم تلازمها بالضرورة 
آراء متزندقة. زد على ذلك أن البرامكة 
قد هيأوا أنفسهم تماما للأخذ بما جرى 
عليه عرف البلاط العباسى الذى كانوا 
يعيشون فيه. لقد كانوا يقدرون كل 
التقدير الشعراء والكتاب العرب» وأبدوا 
- شأن كثير جدا من الموالى - حبا 
للظهور بمظهر الكرم مستلهمين التقاليد 
البدوية. ومع أنهم اتخذوا فى كثير من 
الأحيان موقف التراضى حيال سكان 
الولايات أى نحو بعض الدول الخاضعة 
للدولة؛ إلا أنهم لم يحاولوا فيما يظهر 
أن يؤثروا المأمون ‏ ابن المرأة الفارسية 
- على أخيه. وهم فيما يبدو قد خدموا 
خواطر الناس فى إيران الشرقية, 
بل فى إفريقية,. محققين إخضاع 
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المنتقضين بما فيهم العلويون» موجهين 
أداة الحكم فى نظام وأمانء. كافلين 
للدولة موارد هامة؛ نامضين بالمرافق 
العامة (مثل قناة القاطول وقناة 
سيحان). رافعين للمظالم بالعدل 
والقسطاس على هدى ما حكمت به 
الكترتفة مشؤوية التهيباء وانشتاء 
منصب قاضى القضاة. ولاشك أنهم 
بتصرفهم وسلوكهم قد عجلوا بصبغ 
البلاد بالصبغة الإيرانية التى بدأت 
تتضح منذ قيام العصر العباسى, 
نافثين فى الوزارة طابعا لم ين عن أن 
يجذب أنظار المقلدين الذين جساءوا 
بعدهمء. على إنه بالرغم من الامتيازات 
الجديدة التى منحت لهم وهيبتهم 
الخارقة فإن سلطانهم كان مسألة 
شخصية إلى حد كبيرء شأنها شأن 
المأساةة التى أودت بهذا السلطان, 
ولايبدى لنا أنهم سعوا بحال إلى تغيير 
الوزارة على نسق ساسانى نظرى. 

ولم يكن نشاط البرامكة مقصورا 
على السياسة والحكم فحسبء فهم قد 
حققوا أيضا أموراً هامة فى ميدانى 
الثقافة والفن. ذلك أنهم بلاشك سلكوا 
مسلك الرعاة للشعراءء بوزعون العطايا 
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بين مدّاحيهم على يد جهاز خاص 
اموه لهذا )رفن :بالذات) وهو 
دهان الشبفي»ة وكاتوا ير عون العلفاء 
ويجمعون المتكلمين والفلاسفة فى 
دورهم ويعقدون بينهم مجالس ظلت 
شهرتها باقية. كانوا يشجعون الفنون» 
وكتانواتهم الفستتهم آرباب العامتارة 
الككان كلفوا فتممورا هده فى يكنداد: 
أصبح أشهرهاء وهو قصر جعفرء مقر 
الخلافة من بعد. 

وكذلك لم يختف سلطان البرامكة 
بسقوطهم., بل هو قد ظل نافذا فى 
السنين التالية على يد وزراء وكتاب 
تسنموا السلطة فى عهد المأمون» وكان 
موكلم وؤلاء'عوالدهم وخاتعتيع السنايقين 
كما هى حال الفضل بن سهل المشهور. 
ومن المعروف حقا أن وزراء الرشيد 
كانوا أيام ظهور البرامكة يجمعون 
حولهم سلاكفة من الكتاب :ذو النكفارة 
الجا دوه لم مقي الفلفناء الذيخ انوا 
بعده أن يستغنوا عنهم. 

ونجد أخيرا كتب الأدب تشيد 
بخصالهم الحميدة المشهورة وتبالغ فى 
ذلك حفن المبالقة اخبانا شك نح 
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وما رزق من موهبة التنبق بالحوادث, 
وترفع الفضل وكرمه المبذول: ورشاقة 
أسلوب جعفر).؛ على حين نجد بعض 
فى كتاب ألف ليلة وليلة. تضفى 
الشهرة على شخصية جعفر الوزير 
وصحبته للرشيد. 

المصادن : 
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0س 50101 .12 ,عل أعمططم لهاجلا مآ 

), الجمشيارى: كتاب الوزراء 
والكتآب» الفهرس. 

5( ابن عبد ربه: العقد الفريد» طبسعة 
القاهرة سنة ,١55:9” 3 1١5868‏ 
جا ص 362-3531 . 

(5) الطبرى: الفهرس. 

(1) اليعقوبى: الفهرس. 

2( ابن خلكانء هذه المادة. 

: - أفراد آخرون من أسرة البرامكة 


الاق 


ا 


(44لام) إلى عام 1485ه (0ثلام), 
وهو الوحيد من أفراد الأسرة الذى 
أمسك عنه الخليفة عند سقوط الأسرة. 
وقد كان له علاوة على الفضل 
وجعفر ‏ ابنان آخران هما محمد 
وموسىء وكانا أقل من ذلك تألقا إلا أنه 


كان لهما شأن فى البلاط. وقد اشتهر 


موسى بالشجاعة فى الحربء. وكان 
واليا على الشام سنة 1/5١ه‏ (57/ام). 
وقد ألقى بهذين الأخوين فى السجن 
سنة 141 ه (807م) هما وأبوهما 
وأخوهماء ولكن أطلق سراحهما الأمين 
الذى أبدى تحهوهم الكرم والسماحة: 
وظل موسى بالعراق وحارب فى جيش 
الخلافة, ثم انحاز إلى المأمون فأقامه 
بعد ذلك واليا على السند. وتوفى 
موسى سنة ١171ه‏ (610م) تاركا ابنا 
يدعى عمران خلف أباه وأبلى البلاء 
الحسن فى عدة حملات . أما محمد فقد 
انضم إلى بلاط المأمون فى مرىء وفيه 
خلفه ابنه محمد وابن أخيه العباس بن 
الفضل. 

ونذكن من سلالة السرائكة العديدين 
واحدا اشتهر يبالموسيقى والأدب ألا 
وهو أحمد بن جعفر الملقب بجحظة وهو 
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حفيد موسى ابن يحيى والصاحب 
الحميم للخليفة المقتدر. 


المصادر: 

)١(‏ أمسعاه8 عط :دع4اء86:4 5صآةاء ص 
٠١١‏ وما بعدها . 

(؟) الجهشيارى: كتاب الوزراء 
والكتابء. طبعة القاهرة., ص 
/ا558-55؟:. 


ه ‏ النسبة: البرامكة 

حمل هذه النسبة أيضا أشخاص لا . 
ننتسيوق إلى انشرة البزامكة:والطائفة 
الأولى من هؤلاء تشمل موالى البرامكة 
وأرقاءهم الخصيان وأحفادهم. أما 
الآخرون فكانوا سكانا لذلك الحى من 
بغداد الذى أطلق عليه اسم البرامكة. 
ويشمل هؤلاء المغنية دنانيرء والأديب 
محمد بن الجهمء. وفلكيا شهد حصار 
صمالو ووزيرا للسامانيين» ورسولا 
للغزنويين. 

وقام فى زمن متآخر عن ذلك عدد 
من الأسر زعمت أنها تنتسب للبرامكة 
(مثل شربداران فى خراسان , وبرامك 
فى توات). ونجد أخيرا قبيلة منها 


دائرة المعارف الإسلامية 


أولثك الممسميات فى مصر بالغوازى, 
واللاتى ظللن إلى عهد قريب فى مصرء 
وتزعم هذه القبيلة أنها من نسل 
البرامكة. 


المصادر : 
)١(‏ أدسامه8 سآ :86761465 نمآ ص 
ه١٠١٠‏ وما بعدها . 


خورشيد [ سوردل #061باه5 .2 ] 


البراهمة 


كان أبى الريحان البيرونى الأفضل 
بل الأوحد من بين المؤلفين العرب الذين 
وقفوا عى أسرار الهند البرهمية, 
ومصنفه الجليل عن الهند (طبعة 
وترجمة سخاو سنة 18488م, وطبعت 
الترجمة حديثا سنة ١٠15م)‏ يشهد 
بأنه درس تلك البلاد دراسة توافرت له 
فيها مواهب لا نظير لها فى ميادين 
الفلسفة والأدب والعلوم. وهو حجة فى 
حديثه عن طبقات الهند والبراهمة وعن 
طريقة معيشتهم وماهية كتبهم ودينهم 
وعلومهم. ش 
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البرامكة ‏ البراهمة 


وقد درس البيرونى اللفة 
النسكويقية ونقل متها إلى العرمسية 
طائفة من كتبهاء وكان ملما يكتب 
الهنود المقدسة وهى البيذ واليراناث -6/آ 
75 03 ومطلما على كل شىء 
حتى علم العروض السنسكريتى. أما 
علم ما وراء المادة عند البرهمية فقد كان 
بيضة براهم(١)‏ ومختلف أدوار حياة 
العالم وفى موضوع الكليا واليوجا 
العوالم المختلفة وفى النجاة. وقد ألف 
البيرونى كتابه هذا فى مدينة غزنة, 
أعنى فى بقعة كان بها كثيرون من 
السكان الهنود (حوالى سنة ١7١٠م)‏ 
وكان قد تنقل من قبل فى بلاد 
الينجاب. 

وإذا اسكفتينا هذا التصنف الجليل 
فإن معلومات مؤرخى العرب عن مذهب 
البرهمية وعن الهند شحيحة جدا. أما 
التفصيلات الوافية أو المعلومات 
)١(‏ بيضة براهم اصطلاح يطلقه البراهمة على كل 

الاثير من جهة استدارته وشكل حركته بل على كل 


العالم من جهة انقسامه إلى الاعلى والاسفل. 
اللجنة 


00 


البراهمة 


الصحيحة فلا وجود لها حيث يخيل أن 
هناك من الأسباب ما يدعو إلى توافرها. 
من ذلك أنك لاتجد لها أثرا فى كتاب 
المسعودى ولا فى كتاب الشهرستانى 
فى علم الفرق والطوائف والمذافب 
الدينية ومن إلمامه بشىء ولو يسير عن 
الجودية. كنا :ا تحدما فى الأساطيير 
التى أخرجتها لنا الهند مثل كتاب كليلة 
ودمنة, ولا فى أحاديث الأسفقفالر 
والرتكلات اللسطورة عن اليك جتعافة 
كالركلة الوسخومة و يفتحافي الينذه 
وكتاب «سلسلة التواريخ». وينيغى أن 
نلاحظ هنا أن جزيرة سيلان هى 
البقعة الوحيدة من يلاد الهند التى كانت 
معرفة العرب بأحوالها أقل منها بأحوال 
البقاع الأخرى. 

ولقد أورد المسعودى اسمى اثنين 
من مؤلفى العرب صنفا فى موضوع 
الفرق الهندية» وهما أبى القاسم البلخى 
والحسن بن موسى النوبختىء وقال 
هذا المؤرخ إن البراهمة من نسل 
برهمان وهى ملك مترهب وعالم. عقد 
تحفها من الحكماء .وين بقعو نسي 
قواعد الدين» ووضع نظرية الأدوار 
الفلكية واخترع أرقام العدد وحسب 
شنار شركنة الميادرة البحكون: 
للاعتدالين. وفى قول برهمان هذا أن 
عمر العالم لوا دور مقدار كل دور 
“+ #5 سئة:وأثة داع العالون يتمق 
ويتسع فى الأدوار الأولى ثم يضمر 
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ويتضاءل وتيطوقٌ حركته فى الأدوار 
الأخيرة. ومن قوله فى موضع آخر إن 
دورة العال :تقو يسفهين الى :ممنة 
وتسمى «هزروان». 

وفى كتاب كليلة ودمنة لا يبدى بيدبا 
البرهمى إلا فى ثوب الرجل الحكيم 
متاكي الراى السعد يد و التكلي اشاقن 
البعيد. ويقول مؤلف الكتاب عن بيدبا 
إنه كان فاضلاً حكيما يعرف بفضله 
ويرجع فى الأمور إلى قوله. ويقول 
مؤلف كتاب الأسفان والركلات إنه كان 
بين الهنود رجال وقفوأ حياتهم على 
الدين وعلماء يسمون بالبراهمة وكان 
من بينهم شعراء يعيشون فى قصور 
اللوك وعلفاء فى الفلك وقلاهئفة 
ومنجمونء ويضع الشهرستانى علماء 
النجوم والعرافين فى مصاف البراهمة. 

أما كتب الأسفار فاهتمامها بالزهاد 
أكشر مته بالبراهمة, فقد وصفت طرائف 
حياتهم وصفا حسنا وقالت عنهم إنهم 
يتخذون من الجماجم البشرية زقاقا 
لهم وتسمى عندهم باسم بيكرجى أو 
بيكون تميجيت كلسة ييكقين: (انظر 
كتاب عجائب الهند, 1146 عل 1164أءنمء11 
طبعة فان درليث طانآ جع صقلا 
الفهرس). ويطلق سعدى الشاعر 
الفارسى وغيره اسم البراهمة على 
عبدة النار (انظر: بستانء طبعة باربيه 
ده مينار 0عقملزء84 عل 821516 ص 32١‏ ). 


[كارا ده قى :نهل" عل وسدتك .8] 
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برهان الدين أحمد 

برهان الدين أحمدء القاضى: والى 
سيواسء ومن أقدم شعراء آل عثمان 
الغنائيين. ولد فى قيسارية عام 
6ه (544١1م)‏ من أسرة جلها من 
القضاة. وأتم دراسته فى حلب ثم 
استقر بمدينة أرزنجان. ونشأت بينه 
وبتخ امد هذا اليلد كله تسكن 
وتزوج ابنته. ثم دب الخلاف بينهما 
فقتله برهان الدين ونصب نفسه مكانه, 
واستولى على سيواس وقيسارية 
وقاتل جيشا أنفذه إليه مماليك مصر 
عام 45لاه (1187١)ولكنه‏ باء 
بالهزيمة. 

وبعد عشسر سنوات, أى فى عام 
9ه (937١1م)‏ استعان بالجيوش 
المصرية على الخلاص من قبائل 
التركمان التى كانت تناوشه. ولقى 
برهان الدين حتفه عام 95لا أو 8٠١‏ أو 
١ه‏ (90١-99١1١م)‏ فى نضاله 
مع قره عثمان المقلب بقره يولق من 
تركميان القطيم الأبيقن: وييكتنا أن 
نستبعد رواية سعد الدين التى يزعم 
فيها أن قره عثمان لم يلتق بالقاضى 


دائرة المعارف الإسلامية 


برهان الدين إلا بعد فراره من وجه 
بايزيد الأول سلطان آل عثمان إلى 
جبال خربوط. 

وصنف برهان الدين فى الأصولء. 
ونظم القصائد باللغات العربية والتركية 
والفارسية. وقد استطاع المتحف 
البريطانى الحصول على ديوانه عام 
م. وهو مخطوط فريد نسخ عام 
4ه (57١1م).‏ وأطراف أجزاء هذا 
الديوان هو مجموعة الرباعيات المعروفة 
ب «تيوغ» وقد وزنت طبقا لعدد المقاطع 
وزنا مستقلا عن مقدارها (بارماق 
عسابيئ)”والأكن الفتارضي زاضم قبي 
ولكن لغتها قديمة وفيها كلمات كثيرة 
من اللغة التركية الشرقية. 

ولا يزال قبر برهان الدين موجودا 
بسيواس وعليه العام المرجح لوفاته 
وهو 55/اه الموافق 1917م (انظر 
4 المجلة الأسيوية: المجموعة 
التاسعة. المجلد لاا, عام ١١15م,‏ 
ص 05) وكذلك نجد فى مدينة سيواس 
قبر ابنه محمد جلبى المتوفى ”هلام 
(١1521م)‏ وقبر ابنته حبيبة الملقبة 
بسلجوق خاتون لأن جدة برهان الدين 


1١11 


برهان الدين أحمد 


لأبيه كانت حقفيدة السلطان السلجوقى 
كيكاوس الكاتنى (معطععء8 مهلا: كنام,ه6 
لقتاكقء أطقكق تتتنهه1 )متعووظ, الجليد 
الثالث. ص١‏ 5). وتوفيت حبيبة عام 
6ه (1555م) ولا تزال سيرتها 
التى كتبها عزيز بن أردشير 
الأستراباذى باللغة الفارستية مخطوطة 
فى مكتبة آيا صوفيا تحت رقم 55516. 


المصادر: 

)1( ابن حجر العسقلانى, وقد نقل 
عنه كب 0160 فى كتابه -060 6ه بمماوز11 
لتتاعه20 هقد ١ء‏ صغ ٠١‏ وما بيعدها 
وترجمة الشعر موجودة فى ص "١‏ 
وما بعدهاء والنص فى جا ص١١‏ 
وما بعدها. 

(١؟)‏ لاتمهءوناء2.34, النص وترجمة 
عشرين رباعية واثنى عشر تيوغ 
(للاعنسصقة هلإنمطماه:705 ص١١١‏ وما 
بعدها) 
ص١ ١7١‏ جك ص * ١غ.‏ 


[إيوار غنقدظ8 .1©] 
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+ يرهان الدين أحمد., القاضى: 
شاعر من شرقى آسية الصغفرى 
(يكشف فى آثاره عن خصائص من 
اللهجة الآذرية) ورجل علم وتقلبات 
وعواصفء وكان قاضيا فوزيرا فأتابك 
قسلطانًا. 

ولد برهان الدين فى الثالث من 
ومنشكان ننه 126 يتا رةه 
05 م) فى قيسارية (وهى الآن 
قيصرى)وأبوه شمس الدين محمد كان 
قافسنافن الجيل الكتالث اتحدن من 
صلب قبيلة سالور الأوغوزية التى 
كانت تنزل فى الأصل خوارزم. وتلقى 
برهان الدين تعليما كاملا فى فروع 
المعرفة المألوفة, على أبيه أول الأمرء ثم 
فى مصر ودمشق وحلبء وعاد إلى 
مسقط رأسه سنة 15آلاه ١173554(‏ - 
6) حيث آنس الأمير القائم بالحكم 
غياث الدين أرتنا فى هذا الشاب البالغ 
إحدى وعشرين سنة كل ما يرضيه 
حتى أنه رفعه إلى مرتبة القاضى (فى 
مكان شمس الدين محمد الذى كان قد 
توفى قبل ذلك بعام) بل أعطاه يد ابنته. 
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الحد إذ اشترك سر) فى فتنة البكوات 
الك قتل يهنا نفنوه سنة لأف 
(17535-166م) وقد لعب دور] هاما 
فى هد الامسراء العاجزين من أسسرة 
كرتن الذين أخلفوا حمناه: وؤيرا واثانك 
حتى نادى بنفسه سلطانا فى البلاد 
الخاضعة فى البلاد الخاضعة لبيت 
أرتنا سنة #لالمه ١81١‏ 1145م 
انظر إسلام أنسيكلوييدياسى, 
الكراستين 77, ,)3١9‏ واتخذ قاعدة 
لحكمه فى سيواس مع ممارسة حقوق 
السلطان (ضرب السكة ياسمه وذكر 
هذا الاسم فى الخطبة). 
وقد حفلت السنوات الثمانى عشرة 
التى تولى فيها الساطنة بالصراع 
المتصل المتصل مع البكوات المنقضين 
فى الداخل وبالحروب مع جيران أقوياء 
مكل القرة ونائية والتقفناتنة: وكاة 
برهان الدين دائما أبدا مغامرا مقداما 
إلى حد لايتصوره العقلء ومن ثم 
حارب جيشا مصريا متفوقا عليه فنزلت 
به الهزيمة سنة 45/اه (1741م) على 
أنه سرعان ما لجأ إلى عون مماليك 
مصر أنفسهم ليعينوه على الآق 
فويونلى الذين كانوا يشقون طريقهم 
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برهان الدين أحمد 


من الشرقء وهنالك قاتل مع الآق 
قويونلى بك أماسية وبك أرزنجان 
المنتقضين. وحلت اللحظة الحاسمة حين 
أمر بقتل شيخ مؤيد والى قيسارية 
المتمردء وه فعل )سخط عليه قره يواق 
عثمان بك الآق قويونلى. 

وتوفى برهان الدين فى معركة مع 
الزعيم الآق قويوئلى فى قره بل على 
أن سعد الدين يقول إن ذلك كان فى 
جبال خربوط التى كان برهان الدين قد 
فر إليها أمام السلطان بايزيد الأول 
وكئلة ومن الأنكيان كشيت نواعت 
أخرى (ابن عربشاه. شلدبرغر -50110 
»6ع) تقول إن برهان الدين وقع فى 
أيدى القره يولق وقتل فى ذى القعدة 
سية +4 (يولية اب اغسطين سكة 
) ونجد تواريخ أخرى لوفاته فى 
المصادرء والنقش الذى على قير برهان 
الذين الذى لأيؤال قائما فى سيواس 
لاجمل أ عارية: 

وفى سيواس أيضا تثوى عظام ابن 
برهان الدين: محمد جلبى المتوفى سنة 
7ه (1591م) وابنتته حبيبة 
سلجوق خاتون المتوفاة سنة ٠46ه‏ 
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برهان الدين أحمد 


(5543١1547-1م)‏ التى سميت بهذا 
الاسم لأن جدة أبيها كانت من حيث 
العصب حفيدة سلطان سلاجقة الروم 
كيكاوس الثانى («عطعء86 مدلا فى 018, 
ج". ص١‏ 6). 

ومن العجيب أن برهان الدين كان 
يجد من خلال حياته التى قضاها فى 
اضطراب سياسى وحربى متصلء 
الوقت الكافى والسكينة النفسية اللذين 
يتيحان له أن يشارك مشاركة فعالة فى 
ميدان العلم والشعر: وكتبه فى الفقه 
التى كتبها بالعربية هى: «ترجيح 
التتوضيح» الذى ألفه فى شعبان من 
سنة 59لاه (مايو سنة 910؟١)؛‏ 
«إكسير السعادات فى أسرار العبادات» 
وهو كتاب لايزال ينال التقدير حتى 
الآن بين العلماء. ‏ 0 

وأهم من هذا كله: «ديوان» برهان 
الدين الذى يشتمل على ١٠٠١‏ قصيدة 
من الغفزل (دون أن ترتب الترتيب 
الأتمجتدئ المالوف أن يكون: نيحنا 
(مخلص). وعشرون رباعية؛ و١١‏ 
تيوغا (وهذه باللهجة التركية الشرقية) 
وَمَعْفن الأنينات النافهة براتيها: 


كا 


وعروضه كمتى وهو يكشف فى عدد 
من المواضع عن عيوب فى الوزن كانت 
خليقة بالا تقع قط من بعد وثمة 
مصاريع كمية نجدها فى التيوغ مع 
مصاريع مقدرة بالمقاطع وبرهان الدين 
شاعر حب دنيوىء» وتقل فى شعره 
النفحات الصوفية وهى يتبع فى 
الغزليات من حيث الموضوع والبيان 
تقاليد الشعر الفارسى الغنائى وبرهان 
الدين شاعر بحقء ومع ذلك فقد ظل 
الشاعر فيه مجهولا لدى كتب التذكرات 
(وإنما نجد عند بعض المؤرخين إشارات 
موجزة إليه يقال فيها إنه كتب أيضا 
شعرا بالعربية والفارسية. مثل كتاب 
عي ف اسفن السقييصا وما 
ص8 )35١‏ ولم يكن له سلطان فى 
ممارسة الشعر فى آذربيجان أو عند 
العثمانيين. 

المصادر: 

)١(‏ خص كتاب «بزم ورزم» بحياة 
برهان الدين بصفة عامة. وهذا الكتاب 
معروف باسم «مناقب قاضى برهان 
الدين», وقد تم تأليفه سنة ١٠48ه‏ - 
4 م وهى بقلم زميل له يدعى عزيز 


دائرة المعارف الإسلامية 


بن أردشير الاستراباذى (المتن الفارسى 
نشر فى إستانبول سنة )١1578‏ وقد 
قدم له بالتركية كوبريلتى زاده فؤاد, 
انظر ©:ه:5, جل" / ”, ص .53٠١‏ 

(") عاءءدء01 .11 .11 : دعك علا ووم 
لوط عاك ل ”1نأءه470 4212 لييسك سنة 
ولعله فيما يقول بابنكر 
(:ء8ماطة8 فى /0.0.77, ص 06 ) هو عين 
«تاريخ القاضى برهان الدين 
الفسيواسين» فى اريعة سجلدات فيد 
العزيز البغدادى (حاجى خليفة: رقم 
/"). 

(؟) أحمد توحيد: قاضى برهان 
الدين أحمد فى تاريخ عثمان أنجمنى 
مجموعة سىء جه (سنة 
,/)١151١5- ١59١ ١- ه١ 52٠٠‏ ص1 1د 
١7826‏ "ىما 20551١-5>:‏ 551 
507 557 -557؛ جلسلهة (ستة 
"كاه - ”١و١ )١51١:5-‏ ص ه ٠‏ : 
2585-05 ث4لاةء. 


(؟) «اممعتعمع ل لمسزظ .5 .22 : ءاه هلا 
0[ اماه ملاظ أعطومجء هسل (أعامممء 
أعطدومماهامتجل مع (أى قدرة برهان الدين 
الخلاقة فى ضوء زمانه وأثره), 


تأكزة اللعارت الاشلامية 


برهان الدين أحمد 


وازستئه وسالة ذكقوزاء ته 6ك 
ولم تنشر بعد. 

(5) خليل أدهم: دول إسلاميةة: 
استفائئتول من 15597 عى 1 
74. 


0 ز: عمط ببمنرره01, جك 
ص ٠١‏ - 575 (وهى يعتمد على كتاب 
«الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» 
لابن حجر العسقلانى. المتن حيدر آباد 
سنة 8:١-75650اه‏ - 1١555‏ 
5 الكستح وص 1 
6). 

60 كويريلى زاده محمد فؤاد 
وشهاب الدين سليمان: يكى عثمانلى 
تاريخ أدبياتى, ج١,‏ إستانبول سنة 
الالااوعل - 1١5١95‏ 16م) 
ص9١‏ - ١75‏ (مع نماذج من النص). 

(4) عثمانلى مؤلفلرى. جاء 
ص١‏ 71. 

(9) ميرزا بالا قاضى برهان الدين 
فى إسلام أنسيكلوييدياسىء الكراسة 
5 (سنة .)١1555‏ ص5:16 8غ (وهو 
مقال ممتاز). 


ات 


برهان الدين أحمد 


(١ 0‏ لا كاكد كا .طل: ] أوأء11 151014 
1167017 66( جداء مسوسكو سنة 
071ص ”7٠١‏ - 0/95 7, 

)١١(‏ وثمة مادة كثيرة أيضا فى: 
الكاتب تقسه: زر ها فسن طعطء 1/6 هنر 15107 
4+ ج ١‏ / 7 كييف سنة 
اا .,١5‏ 

)١*(‏ نعدطسمظ.ة: -/ن] وا عك مارماى 
2 1176 ميلان سنة ,١5651‏ 
ص؟557. 

(98 ]ماضن ادغلىة فناشئ' برها 
الدين فى أرايشء رقم؟ة. سنة /ا56١,2‏ 
ص؛ 5‏ © (وهو مقال مشهود يورد فى 
إيجاز كثير بداية وختام مخطوط لندن, 
مع نماذج عن المتن بالحروف اللاتينية). 

)١4(‏ ويمكن أن نجد إشارات إلى 
برهان الدين هنا وهناك فى المصادر 
التاريخية: انظر مقالتى أحمد توحيد 
وميرزا بالا للذكورتين انقا. 

)6( وانظر أيضا: زكاقصهءوناء2.84: 
-لء 7ه أملا8 هل4[17:160 ماتمياال <ذ أعامي 01 
رأءأاعانهة ‏ عإأ«د[ء10د 1/0 .موم]ككمد 5 1216 
ذو5ء. سسنة ©18560. ص ١١7 - ١7١‏ 


(نص وترجمة 7١‏ رباعية و7١‏ تيوغا). 
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)١1(‏ قاضى برهان الدين غزل 
ورباعياتندن برقسمى وتيوغلرى» 
إستافول ضنة 357#امعمقدمة رقلم 
جناب شهاب الدين بك (وهى ناقص, 
انظر محمد فوّاد كوبريلى فى تركيات 
مجموعة سى » جك ص ١٠٠قاو‏ -عتأطو8 
:© فى 0077, ص 5. 

)١1(‏ قاضى برهان الدين ديوانى» 
جلا إستانيول سئة ١95:5‏ (صورة 
1ه ١١973(‏ -11194م) وهى 
مخطوط رائع؛ الراجح أنه أعد لامير 

(14) محرم إركين: قاضى برهان 
الدين ديوانى أوزرنده يركرامر دغه 
سى فى تورك ديلى وأديبي اتى 
دركيسى» ج: / ”, إستانيول سنة 
78/0١‏ -/7717. 

)١19(‏ نهاد ثارلان. قاضى برهان 
حا سنحة اهن 10 


خورشيد [ريبكا 8ام/ا1 .[] 


دائرة المعارف الإسلامية 


يسملة 

تطلق على صيغة بسم الله الرحمن 
الرحيم: البسملة أو التسمية» ويروى 
الزمخشرى أن قراء المدينة والبصرة 
والشام وفقهاءها لم يعتبروا البسملة 
. آية على رأس الفاتحة وغيرهاء وهم 
يذهبون إلى أنها وضعت هذا الموضع لا 
لغرض سوى الفصل بين السور تبركاء 
وهذا هو رأى أبى حنيفة أيضاء ومنه 
يتضح السبب فى أن أتباعه لا يجهرون 
بالبسملة فى صلاتهم. ولكننا نجد من 
جهة أخرى أن فقهاء مكة والكوفة 
وقراءهما يعتبرون البسملة آية على 
رأس الفاتحة وغغيرها وهم لذلك 
يجهرون بهاء وهذا هى رأى الشافعى , 
يعتمد فيه على أن القدماء دونوا 
البسملة على الصحف التى كتبت فيها 
آى الذكرء ولم يكتبوا كلمة «آمين»: 

وإنا لنشاهد الناس فى كل مكان لا 
يبدأون فعلا هاما ما لم يصدر باسم 
اللّه. ثم إننا نلاحظ بصفة خاصة أن 
العرب الأقدمين كانوا يصدرون 
دعواتهم لحفلات الزواج بقولهم 
«بالرفاء والبنين» أى « باليمن» » ويذهب 


بسملة 


الزمخشرى إلى أنهم كانوا يصدرون 
هذه الدعوات باسم اللات أو العرَّى . 

وأنزل اللّه على لسان نبيه نوح : 
ومرساها إن ربى لغفور رحيم» (سورة 
هود » آية .)5١‏ 

ويذهب الزمخشرى بصفة خاصة 
إلى أن الرحمن والرحيم من الصفات 
الغالبة ومعناهما العطف والحنوى, وهو 
مجاز عن إنعامه على عبادهء وإن 
الزيادة فى بناء الرحمن على الرحيم 
فأوردهما تارة من الأسماء وتارة من 
الصفات . 

وللبسملة فى نظر التقاة فضائل 
عظيمة » ويقال إنها كتبت على جنب آدم 
وعلى جناح جبريل وعلى خاتم سليمان 
وعلى لسان عيسى. ( 16:97.0016ع142 
4 ناك عناوة 4ط كابمك ‏ ::منعاء؟1 1 ص 
١‏ ١؟).‏ 

والبسملة حلية يكثر استعمالها فى 
المخطوطات والزخارف المعمارية. 


كارًا ده قو جننه/ عل معد ,83 
فو 
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تعليق على مادة بسملة 

هذه المسألة من أهم مسائل الخلاف 
بين القراء والمحدثين والفقهاء., وألف 
فيها الكثيرون كتباً خاصة: فمن ذلك 
توس يعسن الم القوطين المكتوف 
”اهمه وكتاب لأيبى محمد عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
المقدسىء ذكره النووى فى المجموع , 
فيه » وألف فيها أيضا ابن خزيمة وابن 
حبان والدارقطنى والبيهقى والخطيب. 
وقد جمع الحافظ الزيلعى فى: نصب 
الراية أكثر ما ورد فيها من الآثار 
والأقاويل فى مقدار يصلح كتاباً 
مستقلا 19١-1١78:1(‏ من طبعة 
الود 5 ذا 7052# هن اطمتفية 
المجلس العلمى سنة 651١ه)‏ وكذلك 
النووى فى المجموع . كتب فيها مقدارا 
وافيا. 

واستيعاب ما قالوه لا يسعه المقام 
هنا . لكنى أقول فيها كلمة أرجو أن 
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أوفق إلى أن تكون القول الفصل , إن 
شاء اللّه: 
ثابتة ثبوت التواتر القطعى الموجب 
ثم اختلف الفقهاء وغيرهم بعد ذلك : 
هل هى آية من كل سورة من سور 
جزء من آية؟ أى هى آية مستقلة نزلت 
مع كل سورة - سوى براءة - لافتتاحها 
وللفصل بينها وبين غيرها؟ أو هى آية 
فى الفاتحة ولا فى غيرها؟ 
وابن جرير الطبرى وداود أنهم ذهبوا 
إلى أنها ليست فى أوائل السور كلها 
قرآناء لا فى الفاتحة ولا فى غيرها. 
وأبى يوسف ومحمد , وهشى رواية عن 
أحمد, وقول لبعض أصحابه, واختاره 
انق 'قدامة .في 'المكقى. 
وليست قرآناً فى أوائل باقى السور ', 


ذائزة العارف الاستلاسة 


وهو قول إسحق وأبى عبيد وأهل 
الكوفة وأهل مكة وأهل العراق . فيما 
نقله العلماء . وهو أيضا رواية عن 
الشاقعى. 

وقال الشافعى وأصحابه: هى آية 
من كل سورة سوى براءة. وحكاة ابن 
عبد البر عن ابن عباس وابن عمر وابن 
الزيير وعطاء وطاوس ومكحول. وحكاه 
ابن كثير عن أبى هريرة وعن سعيد بن 
جبير والزهرىء وهو رواية عن أحمد . 
وادعى أبو بكر الرازى الجصاص فى 
أحكام القرآن الكريم أن الشافعى لم 
يسبقه أحد إلى هذا القول. 

وذهب أبو بكر الرازى الحجيصاص 
إلى أنها آية فى كل موضع كتبت فيه 
قن التسسف + ولهبةا انتم اكاك 
ولاامق غنيوهاة وإنما أنزلت لإفقتاح 
القراءة بها وللفصل بين كل سورتين - 
سوى ما بين الأنفال وبراءة ‏ وهو 
التتقار عَكد الحتفعنة + فكال تمه ين 
التحسيق :وما يفكي لصحف كران 
وهى قول ابن المبارك ورواية عن أحمد 
وداودء وقال الزيلعى فى نصب الراية: 
«وهذا قول المحققين من أهل العلم». 


ونسبة هذا القول إلى الحنفية 
استنباط فقط. فقد قال أبى بكر 
الجصاص فى أحكام القرآن )8:١(‏ : 
«ثم اختلف فى أنها من فاتحة الكتاب أم 
لا : فعدها قراء الكوفيين آية منهاء ولم 
يعدها قراء البصريين:ء وليس عند 
أصحابنا رواية منصوصة فى أنها آية 
منهاء إلا أن شيخنا أبا الحسن الكرخى 
حكى مذهبهم فى ترك الجهر بهاء وهذا , 
يدل على أنها ليست منها عندهم , لأنها 
لو كانت آية منها لجهر بها كما جهر 
بسائر آى السور». ' 

وقال شمس الأئمة محمد بن أحمد 
بن أبى سهل السرخسى فى المبسوط 
(ج ١‏ ص )١١‏ : «وعن معلى قال : قلت 
لكمدت بعتن ابن 'التحسن ' > المسيلة 
آية من القرآن أم لا ؟ قال : ما بين 
الدفتين كله قرآن . قلت : فلم لم تجهر؟ 
فلم يجبنىء فهذا عن محمد بيان أنها آية 
أنزلت للفصل بين السورء لا من أوائل 
السور . ولهذا كتبت بخط على حدة » 
وهو اختيار أبى بكر الرازى رحمه اللّه, 
حتى قال محمد رحمه اللّه: يكره 


الاكا 


للحائض والجنب قراءة البسملة على 
وجه قراءة القرآن الكريم لآأن من 
ضرورة كونها قرآنا حرمت قراءتها 
على الحائض والجنب » وليس من 
ضرورة كونها قرآنا الجهر بهاء 
كالفاتحة فى الأخريين». 

وقداستدل كل فريق لقوله 
بأحاديث . منها الصحيح المقبول 2 
ومنها الضعيف المردود. 

وأما أئمة القراءات فإنهم جميعا 
اتفقوا على قراءة البسملة فى ابتداء كل 
سورة. سواء الفاتحة أو غيرها من 
السورء سوى براءة. ولم يرئؤ عن واحد 
منهم أبدا إجازة ابتداء القراءة بدون 
البسملة. 

وإنما اختلفوا فى قراءتها بين السور 
أثناء التلاوة. أى فى الوصل : فابن 
كثير و عاصم والكسائى وأبو جعفر 
وقالون وابن محيصن ولمطوعى 
وورش من طريق الأصبهانى -: 
يفصلون بالبسملة بين كل سورتينء إلا 
بين الأنفال وبراءة . وحمزة يصل 
السورة بالسورة من غير بسملة, 
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وكذلك خلف . وجاء عنه أيضاً السكت 
قليلا-أى بدون تنفس ‏ من غير 
بسملة . وجاء عن كل من أبى عمرو 
وابن عامر ويعقوب وورش من طريق 
الأزرق - : البسملة والوصل والسكت 
بين كل سورتين سوى الأنفال وبراءة. 

وكل من روى عنه من القراء العشرة 
حذف البسملة روى عنه أيضا إثباتها , 
ولم يرد عن أحد منهم حذفها رواية 
واحدة فقط. 

وهؤلاء هم أهل الرواية المنقولة 
بالسماع والتلقى.ء شيخا عن شيخ فى 
التلاوة والأداء. | 

وقد اتفقوا جميعا على قراءتها أول 
الفاتحة وإن وصلت بغيرها. قال إمام 
القراء أبو الخير بن الجزرى فى كتاب 
النشر فى القراءات العشر ( :١‏ 317؟) : 
«ولذلك لم يكن بينهم خلاف فى إثبات 
البسملة أول الفاتحة . سواء وصلت 
بسورة الناس قبلهاء أو ابتدىء بهاء 
لأنها لو وصلت لفظأ فإنها مبتدا بها 
حكماء ولذلك كان الواصل هنا حالا 
مرتحلاء. 


ولا خلاف بين أحد من أهل النقل 
وأهل العلم فى أن جميع الملصاحف 
الأمهات. التى كتبها عثمان ابن عفان,» 
وأقرها الصحابة جميعا دون ما عداها.: 
كتبت فيها البسملة فى أول كل سورة , 
سوى براءة, وأن الصحابة ‏ رضوان 
اللّه عليهم إذ جمعوا القرآن فى 
المصاحف جردوه من كل شىء غيره: 
فلم يأذنوا بكتابة أسماء السور ولا 
أعداد الآى . ولا (آمين)» ومنعوا أن 
يجرؤ أحد على كتابة ماليس من كتاب 
اللّه فى المصاحف. حرصا منهم على 
حفظ كتاب الله وخشية أن يشبه على 
أحد ممن بعدهم فيظن غير القرآن قرآناء 
فهل يعقل مع هذا كله أن يكتبوا مائة 
وثلاث عشرة بسملة زيادة على ما أنزل 
على رسو اللّه؟! ألا يدل هذا دلالة 
قاطعة منقولة بالتواتر العملى المؤيد 
بالكتابة المتواترة على أنها آية من القرآن 
فى كل موضع كتبت فيه؟! 

والقاعدة الصحيحة عند أئمة القراء 
أن القراءة الصحيحة المقبولة هى : ما 
صح سنده ووافق رسم المصحف ولق 
احتمالا وكان له وجه من العربية؛ وأنه 
إذا فقد شرط من هذه الشروط فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


رواية - : كانت قراءة شاذة أو ضعيفة 
أو مردودة . وقد ذهب بعض القراء إلى 
أن التواتر شرط لصحة القراءة . والحق 
أنه شرط فى إثبات القرآن . وأما 
القراءة فيكفى فيها صحة السند مع ما 
سبق . وهذا الذى اعتمده إمام القراء 
ابن الجزرى وغيره. 

ولكن لم يخالف واحد منهم فى 
اشتراط موافقة رسم المصاحفء. وفى 
أن القراءة التى تخالفه قراءة غير 
صحيحة ولو صح سندها. 

فإذا سلكنا جادة الإنصاف فى 
تطبيق القواعد الصحيحة على الأقوال 
والقراءات السابقة., وتنكبنا طريق 
الهوى والعصبية ‏ : علمنا علما يقينا 
ليس بالظنء أن القول الذى زعموا 
نسبته إلى مالك ومن معه. فى أنها 
ليست آية أصلا ‏ : قول لا يوافق قاعدة 
أصولية ثابتة » ولا قراءة صحيحة 2 
وأن قراءة من قرأ بإسقاطها فى الوصل 
بين السور قراءة غير صحيحة أيضاء 
لأنها فقدت أهم شرط من شروط صحة 
القراءة, أى هو الشرط الأساسى فى 
صحتهاء وهو موافقة رسم المصحف . 


تذننل 


وظهر أن الحق الذى لا يتطرق إليه 
الشك . ولا يستطيع مجادل أن ينازع 
فيه أنه آية فى كل نبت وشيم كتيت افيه 
فى المصحف. ا 

وأما أنها آية من السور المكتوبة فى 
أولها أو آية مستقلة . فإنه محل نظر 
وبحث , والذى يظهر لى ترجيح أنها آية 
من كل سورة كتبت فى أولهاء أى من 
جميع سور القرآن سورة براءة ٠‏ وأنه 
لا يجوز لقارىء أن يقرأ أية سورة من 
القرآن - سوى براءة ‏ من غير أن 
يبدأها بالتسمية التى هى آية منها فى 
أولهاء سواه أقدراها انتواء أ ورضلها يما 
قبلهاء وهذا الذى اختازه: الشافعى 
رضى اللّه عنه. فيما نقله عن العلماء , 
فق الى تفي مق كتلاسه الذي خقلنا 
آنفا عن كتابه «الأم». 

وبعد : فقد يبدو للناظر بادىء ذى 
بدء أن يتكره هذا القول وينكره لما فيه 
من الحكم على يعض أوجه القراءات 
الفضيع بعدم :الممتجنة كا شا نين 
المتأخرين والعامة . من أن هذه القراءات 
السبع متواترة تفصيلاء بما فيها من 


بعض الاختلاف فى الحروف وبما فيها. 
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من أوجه الأداء . وهذه شائعة غير 
صحيحة:, بدأ القول بها بعض متأخرى 
العلماء. ثم تبعه فيها غيره.ء ثم أذاعها 
عامة القراء وعامة أهل العلم. من غير 
نظر صحيح, ولا حجة بينة » وقد ردها 
كثيرون من أثمة القراء والعلماء » قال 
أبو شامة المقدسى : « ونحن وإن قلنا : 
إن القراءات الصحيحة إليهم نسبت »2 
وعنهم نقلت -: فلا يلزم أن جميع ما 
نقل عنهم بهذه الصفة. بل فيه 
الضعيف ؛ لخروجه عن الأركان 


وقال إمام القراء الجاحظ أبى الخير 
ابن الجزرى فى كتان القن 31ت 
)٠‏ «كل قراءة وافقت العربية ولى 
يوج ::ووافقت كن المتاحف العشنانية 
ولى اكالم وعم ستز مات لبون 
القراءة السيسيفة > الخن له وهر وتردها: 
ولا يحل إنكارهاء بل هى من الأأحرف 
السبعة التى نزل بها القرآن» ووجب 
على الناس قبولها سواء كانت عن 
الأئمة السبعة . أم عن العشرة . أم عن 
غيرهم من الأئمة المقبولين » ومتى اختل 
ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق 


دائرة المعارف الإسلامية 


عليها: ضعيفة أو شاذة أى باطلة » سواء 
كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم. 
هذا هى الصحيح عند أئمة التحقيق من 
السلف والخلف . صرح بذلك الإمام 
الحافظ أبى عمرى عثمان بن سعيد 
الدانى» ونص عليه فى غير موضع 
الإمام أبى العباس أحمد بن عمار طالب, 
وكذلك الإمام أبى العباس أحمد بن عمار 
المهدوى. وحققه الإمام الحافظ أبو 
القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل 
المعروف بأبى شامة, وهى مذهب 
السلف الذى لا يعرف عن أحد منهم 
خلافه؛ قال أبى شامة رحمه اللّه فى 
كتابه المرشد الوجيز: فلا ينبغى أن يغتر 
بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء 
الائمة السبعة, ويطلق عليها لفظ 
الصحة. وأن هكذا أنزلت ‏ : إلا إذا 
دخلت فى ذلك الضابط . وحينكذ لا 
ينفرد بنقلها مصنف عن غيره ولا 
يختص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقلت عن 
غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن 
الصحة: فإن الاعتماد على استجماع 
تلك الأوصاف , لا عمن تنسب إليه. فإن 
القراءات المنسوية إلى كل قارىء من 
السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع 


عليه والشاذ. غير أن هؤّلاء السبعة 
لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه 
فى قراءتهمء تركن النفس إلى ما نقل 
عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم». 

ولم يكن الآئمة الس ابقون من 
العلماء يحجمون عن نقد بعض قراءة 
القراء السبعة وغيرهمء بل كثيرا ما 
حكموا على بعض حروفهم فى القراءة 
بأنها خطاء وقد يكون الناقد هو 
المخطىء. ولكنه ينقد عن علم وحجة. 
فلا عليه إن أخطاء ولو كانت حروف 
القراء كلها متواترة تفصيلا كما يظن 
كثير من العلماء وغيرهم ‏ : لكان الناقد 
لحرف منها خارجا عن حد الإسلام » 
ولم يقل بهذا أحدء والعياذ باللّه من أن 
نرمى أمثالهم بهذا. 

فمن أمثلة ذلك أن إمام المفسرين 
وحجة القراء أبا جعفر محمد بن جرير 
الطبرى رد قراءة حفص عن عاصم من 
السبعة ويعقوب من العشرة فى قوله 
تعالى فى سورة الحج (آية 55) : 
(سَواءً العاكفٌ فيه والباد) بنصب 
«سواءً» فقال فى تفسيره :)٠١7 : ١1/(‏ 
«وقد ذكر عن بعض القراء أنه قرأه 
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«سواء) نصبا ء على إعمال (جَعَلْنَا) فيه 
وذلك وإن كان له وجه من العربية 
فقراءة لا استجيز القراءة بهاء لإجماع 
الحجة من القراء على خلاقه». 

وقد رد الطبرى والزمخشرىء وهما 
إماما العربية والتفسير ‏ : قراءة ابن 
عامر فى قوله تعالى فى سورة الأنعام 
(آية )١7‏ : (وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل أولادهم شركاؤهم..) 
فقال الطبرى (8 : ؟؟) : «وقرا ذلك 
بعض قنراء أهل الشام (وكذلك رَيّْن) 
بضم الزاى (لكشير من المشركين قَتل 
بالرفع (أولادهم) بالنصب (شركائهم) 
بالخفض, بمعنى: وكذلك زين لكثير من 
المشركين قتل شركائهم أولادهم ففرقوا 
بين الخافض والمخفوض بما عمل فيه 
من الاسم . وذلك فى كلام العرب قبيح 
غير فصيح , وقد روى عن بعض أهل 
الحجاز بيت من الشعر يؤيد قراءة من 
قرأ يما ذكرت من قراءة أهل الشام -: 
رأيت رواة الشعر وأهل العلم بالعربية 
من أهل العراق يتكروته». وقال 
الزأمخشرى فى الكشاف (؟ : ؟8) : 
«وأما قراءة ابن عامر (قتل أولادهم 


فتن 


شركائهم) برفع القتل ونصب الأولاد 
وجر الشركاءء على إضافة القتل إلى 
الشركاء . والفصل بينهما بغير 
الظرف -: فشىء لو كان فى مكان 
الضرورات ؛ وهى الشعرء لكان سمجاً 
مردودا. كما سمج ورد » رج القلوص 
أبى مزاده * فكيف به فى الكلام المنثور! 
فكيف به فى القرآن المعجز بحسن 
نظمه وجزالته !!». 

وقد أطال الإمام ابن الجزرى فى 
النشر القول فى الرد على الطبرى 
والزنمخشرى فى نقدهما هذا الحرف 
على ابن عامر , وعقد لذلك فصلا نفيسا 
ف : 551-3504 ), ولسثا بصدد 
تحقيق الصواب فى هذا الخلاف هناء 
ولا ينبغى أن نحكم بالخطا على ابن 
عامرء إنما نريد أن ندل على أن 
الملتتقدمين لم يكونوا يرون أن وجوه 
القراء فى حروفهم متواترة كلهاء وإلا 
كان فى الإقدام على إنكار بعضها جرأة 
غير محمودة. 

وكذلك أنكر أبى إسحاق الزجاج 
حرفا من قراءة حمزة فى قوله تعالى 
فى سورة الكهف (آية !5): (فما 


ذاكزة الغارق'الإتتلامية 


اسطاعوا..) إن قرأها بتشديد الطاء كما 
فى القشنى وعيوَة من عنن القراءات + 
قال فى لسان العرب (١٠:؟7١١):‏ 
«وكان حمزة الزيات يقرأ (فما 
اسطاعوا) بإدغام الطاء والجمع بين 
ساكنين. وقال أبى إسحاق الزجاج : من 
قرأ بهذه القراءة فهى لاحن مخطىء. 
زعم ذلك الخليل ويونس وسيبويه 
وجميع من يقول بقولهم». 

ولذلك كله لا نرى علينا بأمسا أن 
نقول : إن قراءة من قرأ بحذف البسملة 
بين السور فى الوصل قراءة غير 
صحيحة: إذ هى تخالف رسم المصحف 
فتفقدأهم شرط من شروط صحة 
القراءة » وأن البسملة آية من كل سورة 
فى أولها سوى براءة » على ما ثبت لنا 
تواترا صحيحا قطعياً من رسم 
المصحف. 


أحمد محمد شاكر 


يشار 


«٠ 


«بشار» بن برد: شاعر من شعراء 
العتمكن السعناقى الأوله عالان :فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


البصرة وبغداد وهى من أصل فارسى, 
وكان للمدائح التى كالها للخليفة المهدى 
أثر كبيرء فقد كانت سببا فى غض 
النظر عن مساوئه من ود المعتزلة وميل 
للزرانشتية وجذوخ إلى للجون:: فلما 
تمادى فى غيه وهجا الوزير يعقوب بن 
داود قتل عام 1517 ه (45/ام). 

وتدل الروايات التى كانت شائعة 
حتى القرن الثالث الهجرىء والتى 
سجلها صاحب «الأغانى» على أثره 
القوى وشهرته الواسعة. 

المصادر : 

)١(‏ الأغانى . طبعة بولاق. ج؟, 
ص ١9‏ ١لا؛‏ جلب اص 7 7ه 
وفى مواضع مختلفة . 

(؟) ابن خلكان » طبعة قس تنقلد , 
رقم .1١١‏ 

(؟)تعصمير 211987 
6/6 , ص 7" وما بعدها. 

(؟) «عالتعفام© ‏ :عل كتملع جب عطق1 
:؛ جداء ص ١111١‏ . 

(0 التقساءعاءه:8. © : .طعته .4 .مومع 0 
#اء جا ص 01/4. 
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بشار 


تعليق على مادة «بشار بن برد» 
بقيت جوانب من خصائص الحياة 
الأدبية عند بشار بن برد لم يتعرض 
لها الأستان بروكلمان. 
وأظهر تلك الجوانب هو اهتمام بشار 
بالمحسنات البديعية, وهو لم يخلق 
فنون البديع خلقا : فقد كانت معروفة 
مَكْد اعمط الجافلى » ولهنا كوافه 
كثيرة فى القرآن والحديثء ولكنه وجه 
إليها أنظار الشعراء والكتاب والخطباء , 
وقد كان بالفعل شاعرا وكاتبا وخطيبا. 
وكان لذلك التوجيه تأثير شديد فى 
تلوين الأدواق الأدبية عند شعراء 
العراقء فقد فتن مسلم بن الوليد بتلك 
الفنون فتنة شديدة شهدنا أثرها عند 
الطناقى أبى ماء :اذى خلف لا يصضئلئ 
حتى يحفظ ديوان مسلم بن الوليد. 
وكذلك يكون بشار مؤسس مدرسة 
البديعء. ويكون مسلم وأبى تمام 
العمادين القويين لهذه المدرسة الأدبية. 
وقد اختل بناء هذه المدرسة فيما بعد 
حين انتسب إليها من لا يفقهون شيئا 
فى هندسة الألفاظ والمعانىء ولكن 
يكفى أن يكون من تلاميذها بديع 


لللحد كيين 0ا00 000 


الزمان والحريرى اللذان أتيا بالأعاجيب 
فى هندسة النثر الفنى. 

ولم تخل هذه المدرسة من فضل ,2 
كسمتن فنئ أيام الانحطاط. فمن هذه 
المدرسة نشأ ناظمو البديعيات وشراح 
البديعيات ٠‏ وهم قوم أبدعوا فى نشر 
الثقافة الأدبية. 

وهناك جانب آخر هو قدرة بشار 
على جعل الشعر مادة أساسية فى 
الحياة اليومية. فقد استطاع أن يقدم 
إلى أهل عصره جميع ما يشتهون , 
فكانت أشعاره زاد اللاعبين واللاهين 
من الفتيان والفتياتء. وكانت كذلك 
مسلاة للياكيات والنائحات . وساعده 
على ذلك افتقاره بسبب عاهته إلى 
الأنس بجميع الناس من عوام وخواص» 
ورجال ونساءء فدخلت إلى ذهنه صور 
كثيرة من حياة المجتمع؛ واستطاع أن 
يصور الأفراح والأتراح تصويرا يمتزج 
بالنفوس والقلوب. 

وقد راع معاصريه بهذه الألوان , 
فهم الذين أنكروا عليه أن يقول : 

ربابة ربة البيت 

تصب الخل فى الزيت 
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لها عشر دجاجات 
وديك حسن الصوت 

وقد أجاب بأن هذين البيتين قيلا فى 
مدح امرأة عامية. وهما عندها أحسن 
من «قفانيك» وهى جواب يدل على 
بصره بمقامات الكلام. فما يخاطب به 
العوام يختلف أشد الاختلاف عما 
يخاطب به الخواص. 

وحيرة بشار بين المذاهب السياسية 
والدينية منحته القدرة على التتصرف 
فى تلوين الكلام بألوان مختلفات. فهو 
يمثل عصره أصدق تمثيل , وهو 
صورة للشاعر المرتاب الذى يصارع 
الأمواج . فى خضم القرن الثانى حين 
التقى البحران : بحر البداوة وبحر 
الحضارة فى محيط الحياة الإسلامية. 

وغرام الناس بمكايدته ومغايظته 
خلق منه داهية من الدواهى : فهو 
يواجه الناس بمخازيهم ومعايبهم بلا 
تحفظ ولا احتراس » وقد أمعن فى ذلك 
وأسرف حتى انتهى إلى القتل. 

وانغماس بشار فى حمأة الحياة 
اليومية جعله من أقدر الناس على 
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بشار 


القاهرة فى هذه الأيام » والدعابات 
الآتية تشرح مذهبه فى ذلك: 

مر برجل قد رمحته بغلته وهو 
يقول: الحمد لله شكر؟ً: فقال له بشار: 
استزده يزدك! 

ومر به قوم يحملون جنازة وهم 
يسرعون بها المشى فقال: مالهم 
مسرعين؟ أتراهم سرقوه فهم يخافون 
أن يلحقوا فيؤخذ منهم! 

ودخل يزيد بن منصور على المهدى 
وبشار ينشده قصيدة مدح. فلما فرغ 
منها أقبل عليه يزيد فقال: ما صناعتك 
يا شيخ؟ فقال: أثقب اللؤلقٌ. 

وهى كناية خبيثة لا يقدر عليها غيره 
فى ذلك الموقف. 
جلاء مرآة عشرة دراهم فقال: والله ما 
فى الدنيا أعجب من جلاء مرآة أعمى ' 
بعشرة دراهم. والله لى صدئت عين 
الشمس حتى يبقى العالم فى ظلمة ما 
بلغت أجرة من يجلوها عشرة دراهم. 
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وعوتب على جمع الصلوات فقال: 
الذى يقبلها تفاريق يقبلها جملة. 

ولبشار فكاهات كثيرة, وهى تشهد 
بأنه وصل إلى غاية عالية من دقة 
الحسن ويزاعة الوق 

وكان بشار صلة بين القديم 
والجديدء القديم الذى يستمد قوته من 
الأخيلة البدوية؛ والجديد الذى يستمد 
قوته من الأخيلة الحضرية. ولكن أهل 
زمانه فيما يظهر لم يكونوا جميعا 
وأفسين هناف التمارة من طزافة 
الحديث؛ ومن هنا رأيناه يشكو وجوده 
فى عصره. 

والرواة الذين عاصروا بشاراً جعلوه 
آخر من يحتج بشعره. ويقوى هذا 
الشاهد إذا تذكرنا أنهم استثنوا بشارا 
لينجوا من لسانه الخبيث. 

والظاهر أن بلية بشار بفقد بصره 
جعلته شديد الشوق إلى مظاهر الحياة, 
فهى يلتمسها فيما يسمع وما يلمس. 
ومن أجل ذلك كان فى تشبيبه ميالا إلى 
الفتك. ولو حفظ شعره كله لكانت له 


منزلة بين كبار الماجنين. 
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ويظهر أن اتنحراف بشار صرف 
الناس عن تدوين شعره فضاعت منه 
ألوف القصائد. ويتضح ذلك إذا تذكرنا 
مصير المؤلفين والشعراء والكتاب الذين 
ضاعت مصايرهم فى غمرة الفتنة 
الأثيمة فتنة الشعوبية. 

وربما جاز أن يقال إن بشاراً لم يكن 
بفطرته خفيف الروح والذى يفقد خفة 
الروح يتناساه الناس عامدين. 

وجملة القول فى بشار أنه استطاع 
بذكائه وإحساسه وجبروته أن يكون 
شخصية باقية فى الأدب العربى» ولعل 
شهوده للانقلاب الهائل فى الدولة 
العربية وانتقالها من عهد إلى عهد كان 
له فضل فى تنبه قواه العقلية والذوقية, 
فما كان ذلك الانقلاب إلا رجة خطيرة 
مزعجة توقظ الغافيات من الأذواق 
الها سن 


وأعظم الشعراء والكتاب والخطباء 
والمؤلفين هم الذين يشهدون عهود 


الانقلاب. 
والشر قد يكون بابا إلى الخير فى 
كثير من الأحايين. 


زكى ميارك 
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+ يشار بن درد؛ أبوى معاذ: شاعر 
عربى عراقى مشهورء عاش فى القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى). 
وأسرته أصلاً من طخارستان أو 
شرقى إيران. وقد أسر جدهء وأخذ إلى 
. العراق أيام الحملة التى قام بها المهلّبٍ 
أما أبوهء الذى أعتقته فى آخر الأمر 
سيدة عربية من بنى عقيل تقيم فى 
البصرة:ء فكان طياناً فى تلك البلدة. 

ولد بشار فى البصرة.ءولا يعرف 
تاريخ مولده على وجه التحقيقء ولعله 
كان حوالى عام 15 أو 537 ه -1١5(‏ 
05م). وألحق نفسه ببنى عقيل وظل 
فترة طويلة من مواليهمء. ولم يفته 
تمجيد ذكرياته عن إيران القديمة نظرا 
لميوله الشعوبية. وكانت هذهءولا شك, 
وسيلة لا بأس بها لتحويل أنظار من 
نددوا به عن أصله الوضيعء الذى لم 
تستطع أن تخفيه القصة الخيالية التى 
ترددت عن نس به الملكى (انظر ما ورد 
عن النسب الساذج الذى جعله كتاب 
الأغانى لبشارء الطبعة الثالثة. ج ؟, 


,)١6 ص‎ 


ويقال إن موهبة الشعر ظهرت على 
بشار وهو فى العاشرة من عمره (انظر 
الأغانى. ج ”. ص ١817‏ و55١:‏ عن 
رواية بصرية). وإذا لم يكن لبيئته 
البصرية الفضل فى نمى هذه الموهبة, 
فإنها لا تستحق الذكر؛ ومحطة القوافل 
أو «المربد» التى ظلت تحظى به ذه 
الأهمية حتن نتخضف القرن القتالف 
الهجرى (التاسع الميلادى؛ انظر)26112: 
1 إ0 ]ألا ص ١١8‏ وما بعدها) 
كانت بالنسبة للفنان الشاب بمثابة 
مدرسة لا شك أنه قد استفرق فى 
ترائها الشعرى الذى كان فى عنفوانه 
فى وسط الجزيرة العربية وشرقيها 
وقتذاك (انظر النادرة التى ذكرها كتاب 
الأغانى الطبعة الثالثة,. ج ”, ص ١1”‏ 
- 155, والتى تروى نبأ اللقاء الذى تم 
بين بشار وجرير التميمى؛ وهو لا يزال 
بعد فى أوج شهرته. ولا يمكن قبول 
رأى بروكلمان مسقسساءناءه8: قسم ,2 
ص ٠١5‏ الذى يخلط بينه وبين سمى 
له يدعى جريراً). وتجمع سيرة بشار 
بين آثازه فى ال مدح والرثاء والمجاء. 
ومما يلفت النظر أن إصابته بالعمى منذ 
ولادته وقبحه الشديد لم يؤديا إلى » 


لمكا 


الإعراض عنه فقد عرف كيف يؤثر فى 
الناس ويجعلهم يخشونه بفضل مدائحه 
ونوادره الشعرية. 

ويبدو لنا بشار من خلال الشذرات 
أو المقطوعات التى وصلتنا شاعرا فى 
بلاط عمال بنى أمية من أمثال ابن 
هبيرة ( الأغانى: الطبعة الثالثة, ج ؟, 
ص 31917 177) أو سلم بن قتيبة فى 
وقت لا يتجاوز عام 11757ه - 0١6/ام,‏ 
انظر الصدرن السابق: ص )١15+‏ أو 
الأمير سليمان ابن الخليفة هشام (انظر 
الديوان. ج ١,ء‏ ص ,)1١7- 79١‏ بل 
إن لدينا قسيدة تلمها فى كد مرؤان: 
آخر من تولى الحكم من بنى أمية (انظر 
الديوان. جا ص ٠١5‏ وما بعدها). 
والظاهر أن قيام العباسيين لم يحل 
دون ارتفاع مكانة الشاعرء وكان 
وقتذاك فى السابعة والثلاثين من 
عمره. كان رجلا شديد الفطنة فلم 
يتردد فى أن يهيئ نفسه للظروف 
الجدينة. ومن العنغي أن ,تيع فعلة 
هذا بالتفصيلء ولكن يقال إن قصيدة 
نظلمهاأصلا فى مدح إبراهيم بن 
عبد الله العلوى أنشدت آخر الأمر 


للخليفة العباسى المنصور (الأغانى, 
الطبعة الثالثة ج ". ص 7١17‏ فى 
آخرها)؛ انظر العسكرى: ديوان المعانى, 
جداء ص 170 وإذا صحت هذه 
الواقعة فانها تعد علامة مميزة. 

وعاش بشار فى بغداد منذ إنشائها 
عام 45١ه‏ (؟77؛ انظر المرزبانى : 
الموشح . ص 747 -51/8) . وكانت 
مدائحه من وقتها توجه إما إلى 
شخصيات بارزة فى البصرة مثل 
سليمان العبسى (وكان عاملا عليها عام 
هخ وه7- )7١‏ أو ابنه (وكان 
عاملا حوالى عام ١137‏ ه - 97لام؛ 
انظر الأغانى , الطبعة الثالثة » ج"؟ , 
ص ١5١6‏ لاو ,5١17‏ الع 2 ص 
)6١ 175‏ أو لشخصيات مثل عقبة 
ابن سكم (وكان عاملا عام ١541‏ ه - 
5م انظر الأغانى ٠‏ الطبعة الثالثة, 
أ . ص ١1760 - ١75‏ ء وأنظر :2761128 
الفهرس) أو ابنه نافع (وكان عاملا عام 
5ه - 58لام؛ انظر الأغانى, الطبعة 
الثالخة. ج”, ص ١٠37؛‏ وانظر :1198ء, 
ص ١58)؛‏ وثمة نوادر عديدة تحملنا 
على القول بأن بشاراً كان يحظى 
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بالكثير من الرضا فى عهد الخليفة 
المنصورء الذى اصطحبه فيما يرجح إلى 
مكة لأداء فريضة الحج (انظر الأغانى: 
الطبعة الثالثة. ج” . ص ١١7‏ و ١٠١9‏ 
و 535957531848 ويخاصة الديوان, 
جاء ص 3517" و 727260 [ قصيدة من 
9 بيتا] ج١7‏ . ص 4؟) ؛ وتوترت 
العلاقات أخيرا بين الخليفة والشاعر 
(انظن:مبنا على) >توتتحن تديق الهنتد 
الصلات الرسمية بالكثير من المعلومات 
الثمينة عن حياة الشاعر. ولكن ليس من 
شك فى أنها لا تبلغ من الأهمية مبلغ 
صلات بشار بالنحاة فى البصرة مثل 
أبى عمرو بن العلاء أو أبى عبيدة أو 
الأصمعى أو برجال الدين فى تلك البلدة 
مثل الحسن البصرى المتوفى عام ١١‏ 
ه (58لام؛ انظر المصدر السابق. ص 
3٠١‏ ). ولاشك أن عباراته الساخرة 
التى تعرض فيها لهذين الرجلين 
السابقين تتفق مع ذوقة فى مشاركة 
المنبوذين بسبب سلوكهم أو عقائدهم . 
وبين أيدينا «أدب» فيه من القصص 
الفكاهى أكثر مما فيه من روائع الكلم, 
يصور هذا المظهر من حياة بشار ,2 
ويحكى مغامراته وسقطاته التى يكاد 


دَائْرة للغارف الإشلاؤسية 


بشار 


يدنس فيها الحرمات (ومن هذا القبيل 
ما ورد فى الأغانى ,. الطبعة الثالثة, 
دا دهن 46لا د خط وعد ا 
وإن قصائده التى هجا فيها حماد عجرًد 
لتدل على مدى قوة هذه الأواصر أحيانا 
(أنظل المصدن السابق + ان ١‏ 
و 73550705 فى آخرها ؛ الجاحظ : 
البيان. ج١‏ . ص .)٠١‏ وإن مزاج 
الشاعر الحاد . وطبعه. وفوق ذلك كله 
حساسيته من ناحية لعاهته وخلو 
وفاضه يفسر لنا إلى حد كبير تنديده 
اللاذع بخصومه أو أعدائه. ومع ذلك 
يجب آلا يفوتنا آناهتاك اسشبانا أخري 
سس اذا نينا تتط وف ماوع فده 
الخصومات على المستوى المثالى من 


صكببية. 


ومن هذه الأسباب الشعوبية (مثال 
ذلك ما ورد فى الأغانى , الطبعة الكالثة, 
بخ عضن 15154 وابخاضة من 
١70 64‏ فيما يتعلق بهجوه للشاعر 
البدوى عقبة بن رؤبة؛ انظر أيضا 
المضحدن السنائق: ص 135 الققرة 
الخاصة بهجوه لبدوى؛ وص 7٠١7‏ - 
0# التى يلوم فيها أحد الأشراف 


الذتلل 


الشاعر لأنه أثار الموالى على سادتهم 
العرب). ثم إن موقف بشار من مذهب 
المعتزلة يعكس رأيه المتذبذب فى عطاء 
ابن واصل المتوفى عام ١1١١‏ ه (15/8/ 
59لام فى البصرة). إذ يهجوه بعد أن 
رأبناه يمتدحه من قبل (انظر الجاحظ : 
الييان » جا . ص ١58‏ وما بعدهاء 
وانظر أيض) الأغانى , الطبعة الثالئة ,» 
ج” .ص ١550‏ وما بعدها؛ وانظر 
قصائد الهجاء المقذعة التى تبادلها بشار 
وشاعر المعتزلة صفوان الأنصارى 
البصرى » وفيما يختص بها انظر -اءآ 
عغدا: «ءترعوط نءةآزللء ص ١76‏ لال/ا١١‏ مع 
ترجمة لأبيات صفوان). 

أما آراء بشار الدينية فانها لا تزال 
غير واضحة:. ويبدى أنها قد تذبذبت » 
ثم إن بشاراًء كأى نهاز للفرص » قد 
أخفى رأيه الحقيقى. ولا شك أن 
التتحفظات التى يبديها فى الشعراء 
انين اهرهم يكل الكقسدة او انيد 
الحميّرى الذى عاش فى البصرة من 
عام ١41‏ ه (15لام) إلى عام ١١1‏ ه 
 1/(‏ 5لالام ؛ انظر الأغانى , الطبعة 
الثالثة,. ج” . ص 776 , جلا . ص 
/35” بيد أن الحقائق غير مؤكدة) 
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تصلح للدلالة على أنه لم يكن شيعيا 
(ولعن انظر :18اء5 . ص ١78‏ : الذى 
يرى أن بشارا جمع بين آراء الشيعة 
من الكاملية . وفى هذا الموضوع انظر 
السدن تنه سو :1 )د يضاف إلى 
هذا أن اتهام بشار بالزندقة والنوادر 
التى تصورها أكثر مما تثبتها تشير إلى 
تشبثة بآراء غير متجانسة , والحق إن 
بين هذه الآراء عقائد مانوية تخالطها 
صبغة زرادشتية قوية (انظر الجاحظ : 
البيان . ج١‏ . ص ١١‏ : ذكر البيت 
المشهور الذى جاء فيه أن الأرض فى 
ظلام والنار تتألق وأن النار عبدت منذ 
وجودها('): انظر الإشارة إلى تأييد 
بشار لهذا فى معارضة صفوان 
المعتزلى ؛ المصدر السابق » ج١ء‏ ص 
1,. س ‏ ؛ انظر أيضا الفهرست. ص 
64" , س١٠.,‏ الذى يسلك الشاعر بين 
الزنادقة المانويين فى القرن الثانى 
الهجرى الموافق الثامن الميلادى). 

ولكن إلى جانب هذه الاعتقادات 
يبدو أن بشاراً كان دائما يطوى 


)١(‏ يشير الكاتب هنا إلى البيت الآتى لبشار: 


الارض مظلمة والنار مشرقة والتار معبودة مذ كانت النار 
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جوانحه على تشكك عمسيق (انظر 
الأغانىء الطبعة الثالكة . ج75 . ص 
بالانار ين وما مفدة الوق اجا 
ص 5532) يمتزج بنظرة جبرية أدت به 
إلى التشاؤم والاعتقاد بمذهب اللذة 
(المصدر السابقء ص ”"". ورواية عن 
ابن قتيبة : عيون الأخبار . ج١.‏ ص 
٠‏ فى آخرها) . واضطر بشار . مثل 
أقرانه , إلى أن يرجع إلى التقية وأن 
يقول بقول أهل السنة وأن يبدى غيرة 
انفادها يقفا ردن جنا رك كام عد 
آرائه الحقيقية التى اقتنع بها (ومن هذا 
القبيل أبياته التى نظمها فى هجاء ابن 
العوجاء الزنديق ٠‏ الذى قتل فى الكوفة: 
الأغانى. الطبعة الثالثة . ج ” . ص 
7ع » وأخص من هذا كله البيت الذى 
وك تكن الكووو اب حا و 2 
س" فهو يدل على التزام صارم 
بالإسلام السنى). 

ولم يفلح حذره ذلك فى إخفاء 
فضائح سلوكه ونوادره وزندقته . 
وأدت مؤامرة دبرت فى البصرة إلى 
ضياع مكانته فى نظر الخليفة المهدى 
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بشار 


(انظر أخبار نوادره فى الأغانى , 
الطبعة الثالثة . ج ” 2 ص 5517 وما 
بعدها) . إذ تجاوزت ذلك إلى أمور 
أعظم شان . أى إلى اضطهاد كل من 
شملهم لقب زنديق فى عهد هذا الخليفة 
(انظر المصدر السابقء ص4" فى 
آخرها وما بعدهاء ويخاصة ٠:‏ ناساممه 
0671611 . ص .)١15048‏ وقبض على بشار 
وجلد . وألقى به فى مس تنقع فى 
البطيحة (الطبرى , طبعة القاهرة. حا. 
ص ٠٠‏ : ؛ الأغانى , الطبعة الثالثة, 
ح” . ص 747 - 7548 ), حدث هذا 
عام ١77‏ هأو 748١ه‏ (84ا- 
0 م) وكان الشاعر قد تجاوز 
السبعين من عمره وقتذاك (لا التسعين 
كما قيل بسبب خطأ فى الرسم , انظر 
الأغانى . الطبعة الثالثة. ج؟ 2. ص 
41 و 755 ويورد الرقمين. ولا 
يظهر منهما إلا الثانى فى كتاب الخطيب 
اليغدادى : تأريخ يغداد . حلا ص 
,ابن خلكان . حا . ص 88). 
واشتهر بشار فى زمانه بأنه 


خطيبء وأنه يجيد كتابة الرسائل والنثر 


١ هما‎ 


بشار 


(الجاحظ: البيان ج١ءص‏ 5؛) ولكنه 
يدين بشهرته فوق كل شئ إلى مواهبه 
الشعرية. وكان إنتاجه من الشعر غزيرا 
متنوعا.ء ولكن مما يؤؤسف له أنه لم 
يصل إلينا فى صورته الأصلية. ولما 
كان بشار كفيفا فإنه اعتمد على الرواة, 
الذين لا تسرف إلا أسماء أربعة مثهم: 
وبخاصة خلف الأحمر (انظر الأغانى, 
الطبعة الثالثة؛ جد ض/ا او 2152 
وجة.ء ص”7١1,١17/ )١1489‏ بيد أن 
أحدأ منهم لم يكبد نفسه عناء جمع 
ديوان شيخه. وسرعان ما ضاعت 
مقطوعات كانت تنشد من حين إلى 
حين وقصائد أنشدت على البديهة 
ونوادر شعرية:. وفى الوقت نفسه 
نسبت إلى بشار قصائد يكتنف صحتها 
الشك إلى حد ما (انظراالش رح على 
الديوان. ج .١‏ ص .)3١5‏ ومن ثم لم 
تعرف آثار الشاعرء منذ القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) إلا عن طريق 
مجموعات من أصحاب الدواوين أمثال 
هارون بن على المتوفى عام 1484ه 
(5-0-١0م؛انظر‏ الفهرستء 
صغ : )١‏ أو أحمد بن أبى طاهر طيفور 
الملتوفى عام ٠58ه‏ (455م) الذى 


لكا 


جمع كتاب «اختيار شعربشار» (انظر 
الفهسرست. ص5 .)١‏ ومن المعروف أن 
ادن الشدوع وجةء فقن الرجع الأخوز من 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
إلى محسوغة فن التقصاض المخثارة 
تشغل حسوالى الف ضفحة (انظر 
الفورسية تحن 545: في تخرها) وفيا 
يكن من شئ فإنه يجب ألا يخذ فى 
الإعتبار كتاب «الاختيار من شعر 
بشار» للأخوين الخالدين الموصليين 
فهى لم يذكر ضمن مصنفاتهما فى 
كان ابن :الدية (اتمجون الذكون: 
ص19١).‏ ونحن لا نعرف هذا المصنف 
إلا من مختارات زودنا بها التجيبى 
(القرن الخامس الهجرى ‏ الحادى 
عشر الميلادى. طبعة العلوى, عليكره 
سنة 1976). وثمة مخطوطة وحيدة 
من أصل شرقى (ترجع إلى القرن 
السحانس الوج صوق الفناتى 
عشراميلادى؟): تضم قصائد تنتهى 
يقواف من الألف إلى الياء. كانت 
الأسناس الذى .قات“ عليه طبع ابن 
عاشور (7؟ مجلدات, القاهرة سنة 
,.)١1590-‏ وهى طبعة بعيدة 
كل البعد عن أن تستأاهل الثناء. ومن 


ذائرة العاف التتلامية 
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هذا نرى أن آثار بشار لا يمكن أن 
تدرس إلا بحذر. 

وينظم بشار قصائد ثلاثية متكلفة 
بأسلوب قوى. وعلى الرغم من أن 
قصائده قد تكون تقليدية فى الشكل 
والمضمون فإنها تخالف القصائد التى 
نظمها الجيل السابق. وإن الصرامة التى 
تتسم بها نوادره الشعرية تضعه فى 
مصاف الهجائين فى عهد بنى أمية 
(ومن هذا القبيل ما ورد فى الديوان, 
ج”,,. ص13, هجاء لحماد عجرد. 
وكذلك الأغانى, الطبعة الثالثة. ج ”, 
ص759188١3),‏ وهنا تجد أن ذوقه 
الجانح لزخرف الكلام أو سوق الجد 
فى قالب الهزل يحمله على ابتداع 
أساليب جديدة (ومن هذا القبيلء 
تود ]لقي تقدى فيها كسان شكارة. 
الأغانى: الطبعة الثالثة. ج؟. ص١١‏ 
فى آخرها). ولكن الراجح أنه حفر 
أسعةدفن .ذاكرة الات يعراكينة وعكرزا 
ها فحتم هوضو عات وساكيه الماعنة 
إلى أن تكون من قبيل شعر الغزل الذى 
يجب أن يعتبر تخليا عن تقليد تعد 
القصائد المنحولة المنسوبة إلى الأعشى 
ميمون نماذج مشكوكا فيها له» وتؤلف 


بشار 


قصائده الغزلية جانبا هاما من هذا 
الإنتاج, وهى موجهة فى العالي إلى 
سيدة من البصرة تدعى عبدة ولكنها 
موجهة أيضا إلى بطلات أخريات لعل 
أسماءهن من وحى الخيال. وهذه 
القصائد تعبر حينا عن الواقع» (ومن 
هذا القبيل ما ورد فى الأغانى, الطبعة 
الثالثة. ج؟, ص500١, ٠٠١,185,156‏ 
إلخ) وحينا تغلب عليها براعة ممزوجة 
بالكياسة والرقة؛ قد أدت فيما يبدى إلى 
استجابتين مختلفتين للصراع الأبدى 
فى أعماق النفس الشرقية. وهناك 
قصائد يطرح فيها آراءه وهى شائعة 
أيضا؛ وعلى الرغم من أن بشار] ليس 
فى الواقع متعمقا فإنه يتحاشى التفاهة 
ويستطيع أن يبدى ملاحظات ذكية. 
والتواؤم مع الظروف هو مفتاح 
أسلوب بشارء الذى يمكن أن يجمد على 
نمط بعينه ويصبح عتيقا فى القصيدة 
(ومن هذا القبيل ما ورد فى 
الذيوان هذا صن * وهنا يعسدها) 
ولكنه ينطلق ويصبح حرا يفيض 
بالبهجة فى قصائد الغزل. وفيها 
يترخص الشاعر فى استخدام اللغة 
بجرأة (ومن هذا القبيل ما ورد فى 


1١ /ا1‎ 


بشار 


الديوان» ج”",. ص ©5. س/؛ ص 2,٠١‏ 
س"”؛ ص65١ء‏ س3).والحق إن التأثير 
الغالب على بشار كان دائما يعود إلى 
التقليد الذى ورثه من شعراء البادية, 
وهوىء من كثير من الوجوه.ء قريب من 
وقدورشنة» الإستمان كما دراه في ع 
عمر بن أبى ربيعة. ولكنه نجح فى أن 
يثرى هذا التقليد بما ينطوى عليه عالمه 
الذاكلى من كواء ومالكيرة الفاسكئة 
التى نشأت من آفته الجثمانية واحتكاكه 
بعالم تسوده البلبلة والفتن. 

وإن أهمية مكانة بشار فى الفترة 
التى تحول فيها الشعر من مرحلة إلى 
أخرى فى منتصف القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى) لا يمكن 
المبالغة فى تقديرها. وإن تأثير الرجل 
والفنان يؤكده ما أثاره من حماسة أو 
كراهية فى قلوب معاصريه. وهو يعد 
على وجه الإجمال من مفاخر البصرة, 
بينما ينبعت رأى الخبراء من «الأحكام 
التقويمية» التى تنسب إلى أدباء من 
أمثال أبى عبيدة والأصمعى وخلف 
الأحمر وجمع من الآخرين (انظر 
الأغانى, الطبعة الثالثة. ج". فى 
مواضع مختلفة). ونحن نعرف من جهة 


ينين 


آخرى كم الجاحخظ عليه (انظن البيان» 
الفهرس) وأخيرا فإن بشارا كان له 
تأثير عميق فى الجيل التالى من 
الشعراءء وهناك ما يثيت هذا الأثر فى 
سير أبى العتاهيةة, والعمياس بن 
الأحتفدوانن فواس روسل الكساسين 
وكثير من الآخرينء وتؤكد هذه الحقيقة 
دراسة آثارهم. وقدأصبح فى وسع 
النقناق السو كتميق أن حزوا فى نشتان 
واحدا من أعظم الشعراء عند العرب. 
المصادر: 

1( ابن قتيبية الشعر (طيعقةده 
جاء ص 5غ والفهرس (4"إشارة 
إلى بشار). 

(؟) الأغانى. الطبعة الثالثة, جأ, 
ل 0 ا 
7٠١ 55 _ "9255‏ كالا؛ جساء 

(5) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد. 
جلاء ص7١1--148١1.‏ 

(5) الروناتي: الموشخ ص :ست 
6», 
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(1) ابن خلكان, القاهرة سنة ١٠١١اه‏ 
جاء ص49 ,.15١‏ طبعة عبد 
الحميد (القاهرة). ج١,‏ صه 1 1, 
تعليق رقم .١٠١١‏ 

(4) بالنسبة للمصادر الثانوية عن 
السير انظر «سمهاءاءه8, رقم ,١‏ 
هن 2 

(9) بالنسبة لأساس الموضوع انظر 
2 ل: ©1550712ه1(1. 


)٠١ )‏ دز0 172 .0: عل اناطعك ينه ...21019 كص1 


علأدعهط06 2671006 ها فى 0 حمم/ا ا 


(سنة ,)١1937377‏ ص 2-١19‏ 559. 
)١ 1)‏ غقلءط ين نما نه عامط بءذ]فه: ع1 
12( عل ««مالماجرول » يار بس سنة 
*36, ص ١7١6‏ ا ماواه"”» _ 4 
والفهرس . 

(؟١١)‏ دراسات خاصة عن هذا الشاعر 
قام بها معاندال! أ(آ: طهجه مأد5ءهط هآ 
الأكتعططة4 تأاأوعل مامءءدى [ اعم »© 
ياليرمو سنة 1١5975‏ ص 15 
6 . 

)١ 5)‏ ناعضاة0 ."1 :8.1.8 ياى مم4 » فى 

5١ ص‎ ,)١1577( ١ ح‎ .05 
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بشار 


مقالات ورسائل باللغة العربية. 

)١4(‏ عباس محمود العقاد : مراجعات 
فى الأدبء القاهرة سنة ,١556‏ 
ص .١١8-1١١9‏ 

(15) المغربى, فى مجلة المجمع العلمى 
العربى بدمشق ح؟ (سنة 
)ص 717-7١١‏ .. 

(17) طه حسين : حديث الأربعاءء حا 
.ص ؟75 -517. 
)١1(‏ حسين منصور : بشار بين الجد 
والمجون, القاهرة سنة .1517١‏ 
(14) حنا نمر : بشار بن برد حمص 
سنة 19779. 

)١191(‏ حمصى : بشار بن بردء فى 
الرعد. دمشق سنة 2١559‏ ص 
/ائ -١1ل.‏ 

(00) انمد سيد تيان بتر 
هرو ع اخبارى الشاهرة منة 
6 ,ص .١٠١9‏ 

(١؟)‏ النويهى: شخصية بشارء القاهرة 
سنة ,١961/‏ ص ..58٠‏ 
بالتشنية للتطن:وديؤان يششار انظ 

المصادر الواردة فى صلب المادة. 


آدم[د. بلاشير عغطعهاظ .8] 
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٠ 


عدا 


« بعث» : لفظ : يرسل . يحركء 
واصطلاحا فى العلوم الدينية. تعنى 
إرسال الأنبياء أى نشر الأموات. 

ومنذ البدء بشر محمد (صلى الله 
عليه وسلم) بأن الحياة الثانية حق 
وبأن القصاص يكون مع نهاية هذه 
الحياة الدنيا بغتة (سورة الأنعام, 
الآية١")‏ تنذر به نفخة الصور( سؤرة 
الحاقة, الآية 2,01 ال :“شجووة 
الزمرء الآية 14 تتميز كل منهما عن 
الأخرى فى حقيقتها) : فتنشق القبور 
وكلهم يهرعون ليعرضوا على القصاص 
(سورة الزمرء الآية ه/ا؛ سورة الفجرء 
الآيتان 7١‏ , 737). 

والروح ليست خالدة طبعاء وبقاؤها 
رهن بمشيئة اللّه. لذا فثمة آيات متأخرة 
(البقرة الآية: 58١؛‏ آل عمران 
الآية:77١)‏ تتضمن بقاء الروح» وأن 
هؤلاء الذين يموتون فى سبيل اللّه 
خالدون حقا فى نعيم. والأخبار 
المتأخرة ليست إلا توسعا فى تكرار هذه 
الأفكار ولا تكون كلا متصلاء فروح 


الرجل الصالح تترك البدن فى يسر 


1 


ولكن تلك التى للرجل الطالح تنتزع منه 
فى ألم, والجسم يبلى فى القبر غير 
الجزء الأدنى من عظم العمود الفقرى 
الذى إليه تتجمع الأجزاء الجوهرية من 
الجسم. وكثرة تدٍ تبقى فى القبر إلى يوم 
لقصل و ثمة قلة لا تتقيد بهذاء فالبعض 
يكون فى البرزخ وعندما ينفخ إسرافيل 
فى الصور تعود الدنيا هيولى وتعتم 
الشمس وينهض الناس من القبور على 
خلقتهم حفاة الأقدام عراة ثم يجمعون 
فى مكأن الفصلء سهل منبسط حيث لا 
موضع فيه ولا وراءه يغيب فيه الواحد. 
وقد يكون فى هذه الدنياءوقد يخلق 
مسسيك] ون شمن اخر قالشفة 
الأولى تأتى على كل واحد إلا إبليس 
والرؤساء الأربعة للملائكة. وتعيد 
النفخة الثانية الناس إلى الحياة. 
وتصهر حرارة الشمس كل شئ 
ويفيض فيض يكد يبلغ 
الآذان.ويمكثشون هناك ثلثمائة عام أو 
خمسين ألف عام لا طعام ولا شراب 
(اللّه أعلم). وأقسى من العذاب 
الجسمانى الفزع من الديّان» فسيشغل 
كل امرىء بنفسه ولا يعنى بغيرهء 
وسوف يلوذون بآدم [غ5ِ] يسألونه 
شفاعته. ولا يستجيب لهم نبى من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأنبياء [غ2له] ويحيلونهم إلى محمد 
صلى اللّه عليه وسلم الذى يقبل المهمة 
ويستجيب إليه الرب (سبحانه وتعالى). 


الصراط, وهو أرق من الشعرة وأحد 
من السيف يمتد على جهنم ويمر 
المؤمنون عليه سالمين» بينما يتردى 
الكافرون؛ والموازين التى توزن بها دنيا 
لدان و انعضي الك" فده الا مسال ططية 
أو سيئة. وسيحمل المذنبون آلات عملهم 
الفديو الح داعيم عن الديقى: وككقد 
تبعث فى اليوم الآخر. ومن الواضح أن 
الكفين من 'هذا بابق لخم 06 فلقد 
قبورهم, وتطوف أرواحهم فى الملكوت 
تحت سماء الدنيا وبعضهم يرقدون لا 
يعلمون شيئًا إلى أن يهبوا على الصور 
ثم يموتون الموتة الثانية. وبعضهم 
يمكثون شهرين أو ثلاثة فى القبر ثم 
يطير الطير بأرواحهم إلى الجنة. 
وبعض هم يرقى إلى الصور ويظل فيه 
إذ قم كذرة من الاماكن انفش :فيا 
5 
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المصادر : 
المسامرة. ص/81/١.‏ 

6 الغزالى: إحياء علوم الدين. مجلد 
لبان نفدل 

ف الكاتب نفسهة الدرة الفاخرة(12 
ولام م 21 سنة 'الاك8 ١‏ .. 

85 الكملتية عزاقتن احالس 


١ 1/01)‏ ع1 115716 10ت ةنما : 


ءزو01 سنة "؟لا18١.‏ 


الأبيارى [تريتون 4.5.1011008] 


.ا امه 


كبمي كتتوبي د خلق: كن كاذ تفن 
أن البعث ‏ كفيره من أى موضوع 
دينى مشابه ‏ صيغت حوله أقوال من 
نسج الخيال لا ترجع إلى سند يعول 
عليه. ومن كتبنا العربية التى عرضت 
لكل ده الوهجوغات ما هئ مقر نهذ 
الحيال: وكاقنا هنا اعفد فى الككتور 
على مرجع جعله عمدته؛, وهو العرائس 
ادلب قل تاوكم له مرف افيا 


1١15 


وما من شك فى أن معتمد المتعرف 
لرأى الإسلام فى البعث هوالقرآن 
والسنة. ثم اجتهاد المجتهدين ذوى 
الراق التسلكي وها كله سوس وه فى 
أمكنته, وكله يؤكد أن ثمة بعثا لتجزى 
كل نفس بما عملت فى دنياها. وإلا 
كانت حياة الناس عبثا من العبث. ولا 
ضير أن يكون الإسلام مسبوقا بهذاء 
فالإسلام دين الفطرة جاء ليقر الفطرة 
السليمة. ثم إن ما جاء مع البعث من 
مقتضيات كالميزان والصراط ونحوهما 
فتلك صور إلى اللّه تعالى حقيقتها وهو 
القادر على كل شئ. وأما ما يضفيه 
خيال المتخيلين على هذه الأشياء فما هو 
مما يحسب:على الدين. 


إبراهيم الأبيارى 


بعل 


بَعل : كلمة سامية قديمة؛ بله سامية 
أصلية, وجوهر معناها «سيد أو مالك», 
وقد توسع فى استعمالها فأصبحت 
تدل على «إله محلى» (مخصب الارض) 
و «زوج» (فى مجتمع السيادةٌ فيه 
للرجال). وفى القرن الماضى جذب و . 


لمن 


ر . سميث طانم58 .8 . 787 الأنظار بشدة 
إلى أهمية المعنى الأخير فى كتابه 
«القرابة والزواج فى الجزيرة العربية 
قديما» (اامعتا جا عوممماة همه واكك 
0 كمبردج سنة 18860., الطيعة 
الثانية . لندن سنة .)١15١7‏ بيد أنه لم 
يستطع أن يدعم صحة ما أورده فى 
تكقامن أذ العري استكفارئا الفا 
نفسه من الساميين الشماليين. وظلت 
المعانى المختلفة للكلمة قائمة فى اللغة 
الغربية التسنعي قنايا الترن اميد 2 
الت تقفا وك و لقعا لسرا و العسدو 
والموطن. 

5 حانا قما يضل كلف بعل سد 
نيك فزن الزنة المرنينة النحساس 
استغنت عنها بمرادفات متعددة. وهى 
لذلك تباين الكلمة العبرية بَعل. فلا 
تظهر فى كشير من الكلمات المركبة. 
وظلت تستعممل بمعتى «زوج» »2 
والراجح أن الفضل فى ذلك إلى أنها 
وردت فى ثلاث آيات من القرآن الكريم 
(سورة البقرة » آية 14؟؛ سورة هود, 
آية ؟لا؛ سورة النورء آية ١ا,‏ وفيها 
دَكرت مركين) “يكن الود و اانضيع 
(بعولة وتستعمل بعد ذلك فى اللغة 
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العربية الفصحى عادة بصيغة بعول أو 
بعال). وكان إدراك الناس لمعنى 
«السيده لا يزال:قوي) : ؤكلبة بعلى 
«زوجى» فى سورة هود (آية "1) تعبر 
عن كلمة «أدونى» الواردة فى التوراة 
الإصحاح ١7‏ ء آية 7١؛‏ ترجوم 
6 رص 2 5 5 5005 - 
أونكلوس: ربوتنى). وتستخدم اللغة 
بعل أو بعلة . واشتقت من هذا المعنى 
المتعلق بالزواج صيغ فعلية عديدة. 
348 مادة «إلياس») مساعدة أكثر 
تحديدا على ألا ينفيب عن أذهان 
المسلمين أن «يعلا» هو صنم ؛ على 
الرغم من الاختلاف بين المفسرين. 
والحق أن الفكر الإسلامئى لآ يرحب 
يقبول هذا المعنى: وإن ظهر عرضا فى 
آزاء حمشقي القرى الوسطى فنا 
يرق باشحقاق كلد مدلناك مص عونا 
بتفاصيل خيالية تتعلق بوجود صنم 
قديم فى هذا المكان . وفوق ذلك فإن 
مما يلفت النظر بقاء فكرة الرب بعل 
لاشعوريا فى الحالتين الآتيتين: 
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بعل 


(أ) الفعل بعل والصفة بعل أى 
«دهشء. والأصل فيهما . كما أوضح 
نولدكه 
كأاععهع .انءع107!! .اأعدالاءع2: سنة 1١8/485‏ 2 


عماء 11010 (فى:067 2615/1 


جد 2 ص ينه «تقمصه بعل». 


(ب) بعل وبعلى لفظان يحملان 
معنى أرض لا تسقى. : فهناك بيت من 
الشعر ينسب إلى الصحابى عبد الله بن 
ررلكة ( لضان الحكرب ٠‏ بهن أ اسن 
)٠‏ يقول فيه:٠--٠‏ هثالك لا أبالى 
تَخْل بَعْل ٠‏ ولا سَقى ... )١(‏ وفى عبارة 
من هذا ألقبيل ربما تكون كلمة بعل قد 
احتفظت بشىء من معناها الأصلىء لم 
يدركه صاحب لسان العرب: 

وهو أن الإله بعل (وهو ذكر) 
يخصب الأرض (وهى أنثى) بمياه المطر 
آو المياة الجوفية: وإن المواذنة بين أرض 
تسقى (بألفاظ مشتقة من نفس المصدر - 
مثل سقى) و «دار بعل أو حقله» تتضح 
بحجلاء فى الترجوم والتلمود-كدة 
07كا: هبناماه 1 1:6 0/6 م21 مادة "5 بعل 
وسقى “3100/1 .)1 ,للآ: -76 1116 011 كع 7لااء 16 
كا 16! إه 0]ع1!: لندن سنة 0951717, 


: البيت بأكمله‎ )١( 
هنالك لا أبالى نخل بعل * ولا سقى وان عظم الاناء‎ 


1١157 


بعل 


انظر الفهرس ؛ مقسسلةو .0 نرزعط,4م 
40 1[ 5116 414 كوتر سلوح سنة 


06 حأ ص 37 -7317). 


ومهما يكن من أمر فإننا نصادف 
لفظ بعل فى اللغة العربية الفصحى إبان 
القرون الأولى من الهجرة فى مناسبات 
عديدة, ينفرد بمعنى «أرض مزروعة لا 
تسقى» . وليس فى عبارة مركبة 
تخضع لكثير من التأويل . وتوجد بهذا 
المعنى فى كتب الفقه. وبخاصة فيما 
يرتبط بضريبة العشور (الزكاة أو 
الصدقة) التى تفرض على الإنتاج 
الزراعى . والحق أن الثشريعة 
الإسلافنة: عند الشيفة وافل السنة على 
السمواء كتين معدل كد فك يمن رده 
الضريبة إلى نصف العشر أو إلى جزء 
من عشرين جزءاء عندما يتوقف نمو 
المحصول على رى صناعى ؛. يستلزم 
شيئا من الجهد . وفى مقابل هذا تكون 
الذكناة بالفعل عشن التاكد »عفدت 
يكون من أرض بعلء ويرد اللفظ 
مرتبطا بالموضوع نفسه فى أحاديث 
منقولة عن موطأ مالك 

(القرن الثانى الهجرى - الثامن 
البلاف؟ انظ" الباحن : المتتقى « بح : 


١_9 


ص /ا١١ ,)١158-‏ ويرد مسرررا فى 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
فى كتب الفقه مثل كتاب الأم للإمام 
الشافعى (حج؟. ص ؟؟) ومدونة 
تحتشصوق امالكى دض 53م 
)٠‏ . وترد هذه الأحاديث ينصها 
تقريبا فى سنن أبى داود (السنن: رقم 
.)١1١98-1‏ ويرويها القدماء من 
الملتخصصين فى الأموال وخراج الأآرض 
(القرن الثالث ‏ الرابع الهجرى - القرن 
التاسع - العاشر الميلادى) : يحيى بن 
آدم (كتاب الخراج » طبعة القاهرة سنة 
/ا ع١‏ هاء رقم 56 550, بينما 
ورد فى نسخة أخرى كاشفة » رقم 
0١‏ دما سقاه بعل» . هكذا ورد النقل 
فى كتاب فتوح البلدان للبلاذرى » ص 
)١‏ , وأبو عبيد بن سلام (كتاب 
الأعوال + طبعنة القاهزة شننة اه 
رقم .)١51١- ١4٠١‏ وقدامة بن جعفر 
(كتاب الخراج . الجزء السايع . فصل 
تحقيق ده غويه,. حاشية على كتاب 
البلاذرى ٠‏ فتوح البلدان . ص ١5‏ ء أما 
كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمى الذى 
يتناول هذا الموضوع فليس إلا ملخصا 
لهذا المصنف) , والأمر كذلك فى الفقه 


دائرة المعارف الإسلامية 


القناطس اذى كان قد استحقس فى 
إفريقية (القرن الرابع الهجرى - 
العاشر الميلادى) : والقاضى النعمان 
(دعائم الإسلام » طبعة القاهرة سنة 
85 حا ء ض 515). ومن 
الطبيعى أن ينس حب هذا المفهوم على 
كثير من المصنفات المتآخرة. 

وتثير هذه النصوص , فيما يتعلق 
باستعمال كلمة بعل التفسيرين الآتيين : 
(ا) يبدو أن الكلمة ترتبط بتقاليد أهل 
المدينة. وكذلك أهل اليمنء والظاهر أنها 
لم تكن معروفة فى التقاليد العراقية 
القديمة (ولعل هذا يرجع إلى أن العراق 
فى الأصل بلاد اعتمدت على الرى), 
ولايستخدم المذهب الحنفى, وقد نشأ 
أصلا فى العراق, هذه الكلمة عادة. مع 
أنه يقرر القاعدة المتبعة فى هذا الشأن , 
مثله فى ذلك مثل المذاهب الأخرى. 

(ب) أن الأحاديث التى تتضمن هذه 
الكلمة تدرجها فى عداد الأراضى 
المذكورة فيما سبق ٠‏ وفيها تبدى الأرض 
البعل متميزة عن الأراضى التى ترويها 
مياه الينابيع أو المطر أو القنوات . ومع 
ذلك فإن بين المفسرين وأصحاب 
المعاجم من يتشبث بأن كلمة «بعل» 


دائرة المعارف الإسلامية 


تطلق على كل الأراضى المزروعة التى 
لا تسقى , فى حين أن آخرينء تأثروا 
تحرقتية الأتعاديك ورينا مجعاحى الفط 
فى التهجات التخظفة »يقدموة مجدوعة 
من التتفسيرات ., تدور حول فكرة 
الأرض التى لا تسقى فى حالة الجقاف: 
ويرى البعض أن الكلمة لا تنطبق إلا 
على الأحوال التى يحصل فيها النبات 
على الماء بوساطة جذوره الممتدة تحت 
السطح وحدها (ثمة دليل تفصيلى فى 
نسان العريام الموشكع المذكون: وانظر 
أيضا طائم5 .8 . 7ل[ : .... وع«بااععاء ص 
4 - 355؛ ولتتقدعوع لامآ :-محه1 عنرهاى1 

7 كوينهاغن سنة ١95٠‏ ,. ص2١١؟١١).‏ 


المعنى نفسه أو ما يقاربه. وهى كثيرا ما 
تحل محل كلمة بعل أو تقترن بها فى 
الأمتتجالات الذن تكركاها فينم سوق: 
ما ينبغى أن نعنى بيشأنه عناية خاصة 
بكلمة عشرى (مثل ما ورد فى صحيح 
البخارىء كتاب الزكاة. باب 505) وهو 
لفظ يصعب علينا أن نحجم عن تفسيره 
على ضوء اسم الإله عَقْتّر (- عشتروت 
أى عشتار). وعثتّر إله نجمى من مجمع 
الآلهة فى الجزيرة العربية وجنوبيها 


1١ 


بعل 


وله تأثير على خصوبة الأرضء وكان 
ف كنض الأزقناك وهيف بام يقل 
ع1808ع8هآ: -11رقى كادماوةاء7 دء] «لاى 5ع0للااط 
٠. 65‏ يباريس سنئة 15٠١”‏ .ص 
١717 ١8686‏ لسمععاءذا! :لله معل بامسطفصم 
٠ 1076. 1116‏ كويتهاغن ف 
17 , حا ء الفهرس ؛ ©ندنة1 فى 
2 هآ سنة ١55/‏ ا ص 86٠‏ - 
٠‏ ؛ كتتفقصمعكز1 .0 : فى .4معع4 .411 
6ع#اطاء سنة .,١5548‏ ص 537؛ الكتاب 
تنفسسه : -نطاوة76ط دعطن :4 كردمزع |76 5مهآ 
تعونت الطبعة الثانية. لوقفان سنة 
1 هن 4١‏ وفى مواضع متفرقة ؛ 
1 فى النقتولة لهة غضةأ1ار8 : 
كدمنوذاء1 465  ]١1501[715.‏ حدةء ص 
4 5120). وهناك شواهد على 
إدغام الثاء والتاء وتحويلهما إلى ثاء 
مضعفة فى اللغة العربية الفصحى , ولا 
شك أن المقايلة المعنوية لكلمة بعل هنا 
تثير الدهشة. 

ولابد أن نلاحظ ورود كلمة بعلء 
بنفس المعنى, فى بعض الروايات 
الخاصة بالشروط التى يؤثر أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قد فرضها 
باعتبارها شريعة تطبق على الأرض فى 


15١ 


العام التاسع الهجرى سواء على واحة 
دومة الجندل (على يد قائده أكيدر بن 
عبد الملك) أو على قبائل بنى كلب (على 
يد قائدهم حارثة بن قطن ؛ انظر: -26© 
أمما :1أمسمف العدد ؟. حا 2 ص 505 
515 [ وقد ناقش هذه الواقعة 115511 
فى 865674 4ع51ه47. نيويورك سنة 
517 ملحق رقم لا؛ وبحث بقلم 
.7.4 عنوانه محمد فى المدينة -»24 
4 61 101171160 أكسفورد سنة 
71 رص 3195 316). 


كما نلتقى به مرة أخرى فيما يرتبط 
بالخراج فى الرسائل الكبرى الخاصة 
بالشريعة فى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر لميلادى): الأحكام 
السلطانية تاليف أبى يعلى الخنبلى 
(طبعة القاهرة سنة ١9174‏ . ص )١١١‏ 
والماوردى الشافعى (ترجمة فانيان 
2 : الجزائر سنة 2١5١١5‏ ص 
الضريبة مراعاة مورد الماء : وهو أريعة 
أضرب من الأرض المزروعة ؛ من بينها 
نجد أن الأرض البعل تتحدد بدقة على 
مقابل الأرض المسقية أو الأرض التى 
يرويها المطر ريا كافيا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويستخدم الجغرافى الْمقَدسى الكلمة 
الهجرى (العاشر الميلادى؛ المكتبة 
الجغرافية العريبية. ج؟. ص 2١517‏ 
4 ويتناول الإنتاج الزراعى قرب 
الرملّة والإسكندرية وفى السندء وهو 
يستعملها دائما فى صيغة (على البعل) 
وهذا لا يكفى» على أية حالء للدلالة 
على استخدام الكلمة خارج يلاد الشام 
وفى هذه المنطقة الجغرافية حيث 
«الزراعة على اليعل هى الأساس 
التقليدى للاستغلال الزراعى. على 
الرغم مما يتوهمه الناس من وفرة الماء 
فيها» (ء55هآنات /ل8 .[:59716 46 نوسوط 
سقى كما فى الأزمنة السابقة (-221 6 
لانيل المصدر المذكور, ص رد وأشار 
إلى ذلك بالفعل :1.7166 فى .2115 
كأأعدء)) .لماعع1107 .اأعكالا12 «46. ستنة 

ونذكر هنا حالة خاصة باست ستخدام 
هذه ١‏ لكلمة فى مصر أيام القرون 
الوسطى. فقد كان هناك فى القاهرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أيام المماليك وريما فى أيام الفاطميين 
من قبلء. بستان قرب الخليج. أصبح 
عد تمتتها عاناد حسمن وتان التفله 
ثم «أرض البعل». (انظر المقريزى: 
الخطط. طبعة بولاق سنة 17٠7٠١‏ اه 
حداه كن :3905م وهكا شراة مس ةعسل 
صراحة كلمة بعل بمعناها الجغرافى). 
ومين بالذكو أن محسلت:الانزلش 
«مثل الفلاحين الأسيان اليوم نماما... 
كانوا يفرقون بين أرض السكانق -2ع56 
0ه (البعل بالعربية) وأرض الركاديى 
0ع ل(السقى بالعربية): فالأولى 
يحتفظ بها خصيصا لزراعة الحبوب» 
أدجمء 2:07 أباعدآ : كلااا .وك .#715 باريس 
سنة 1557, ج؟, ص .)77١‏ ويؤكد 
ابن العوام (القرن السادس الهجرى - 
الثانى عشر الميلادى) الخبير المشهور 
فى الفلاحة بإشبيلية وجود هذه التفرقة 
(كتاب الفلاحة. طبعة باتنكويرى -0ة8 
معنال. مدريد سنة ,.١1805‏ جداء ص 
5). وقد ظهرت هذه التفرقة فى 
العقود.ويخاصة عقود المغارسة: فنحن 
تكد - متلااح أن صيفة التوقيق القى 
وضعها ابن سلمونء فى كتاب العقد 
المنظّم (طبعة القاهرة سنة "١١١هه‏ 


1١ 11/ 


الهجرى (الرابع عشر الميلادى) تتضمن 
صيغتى بعلى وسقوى. 


ويبدو أن هاتين النسبتين تتحولان 


في الواقع إلى اسسمين فى الأزمنة 
الحديثة على الأرجح فى مناطق معينة, 
وذلك على منوال كلمة عترى. وقد 
لوحظ وجود كلمة بعلى جنبا إلى جنب 
هى وكلمة عَثّرى فى لهجات أهل 
جنوبى الجزيرة العربية:ق:06لهممآ: 
ه211 ء«نهوده01, ليدن سنة ١؟:15,‏ 
جاءص186١)‏ حيث نرى أن كلمة أثرى 
يجب أن تعدّلء على وجه اليقين تقريبا, 
إلى كلمة عثّرى. 

وليس من اليسير على الدوام أن 
نحددء من أول نظرة. هل كلمة يَعلى 
تستعمل الآن» صفة أو اسما فى الشرق 
وفى شمالى إفريقية. وهى فى الغالب 
ترتبط ‏ أكثر من كلمة سقوى التى 
تدل على نقيضها باسم خضر من 
اللخسيؤوات او« القتواكة و كفن هذه 
الحالة صفة الجودة. ففى مدينة فاس 
تطلق الصيفة الؤنثة بع على ثمرة 
تين ريّانة: بينما يوصف بكلمة بَعلى أى 
رجل بخيل. قاس شحيح كالأارض التى 


11548 


تحمل الاسم نفسه (معلومة قدمهال. 
بروتق أوتتار8 .آ). 

معجم الألفاظ التى تتردد فى مفردات 
لغة الحديث العربية. نرى أن من دواعى 
الأسف ألا نعرف بدقة كافية المناطق 
التى تستعمل فيها فعلا كلمتا بَعل 
ويَعلى. وهما كلمتان غير معروفتين فى 
مناطق مترامية الأطراف يتحدث فبها 
الناس باللغة العربية. وإن التوزيع 
الدقيق لهاتين الكلمتين يزودنا بمعارف 
تمثل وجهات نظر مختلفة. 


د. يونس [إر. برنشفيك ألااءفصيدق .15] 


تعليق على مادة «بعل» 

جاء فى المقال أن كلمة بعل سامية 
قديمة أصيلة؛, بمعنى سيد أو مالك أو 
زوج ثم أصبحت تدل على إله محلى. 

وأما كلمة «بعل» فإنها عربية أصيلة, 
ليس فيها شية من العجمة؛ وإن ادعى 
كاتب المادة أذها سامية: وأنيا «مفل»؛ 
وسنذكر الأدلة على ذلك قوية واضحة 
إن شاء اللّه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقد ذكر الطبرى ‏ إمام المفسرين 
«وللبعل فى كلام العرب أوجه : 
يقولون لرب الشئ: هو بعله. يقال: هذا 
بعل هذه الدارء يعنى ربهاء ويقولون 
لزوج المرأة: بعلها. ويقولون لما كان من 
الغروس والزروع مستغنيا بماء السماء 
ولم يكن سقيا: هى بعلء وهو العذى». 

قال الراغب الأصفهانى فى غريب 
القرآن (ص 6): بعل: البعل هو الذكر 
من الزوجينء قال اللّه عز وجل: (وهذا 
بعلى شيخا). وجمعه بعولة. نحو فحل 
وفحولة. قال تعالى: (وبَعَولتّهن أحق 
بردهن)؛ ولما مور من الرجل 
الاستعلاء على المرأة فجعل سائسها 
والقائم عليهاء كما قال تعالى: (الرجال 
قوامون على النساء): ‏ سمى باسمه 
كل مستعل على غيره. فسمى العرب 
معبودهم الذى يتقربون به إلى اللّه 
يعلا(١)‏ لاعتقادهم ذلك فيه؛, فى نحو 
قوله تعالى: (أتدعون بعلا وتذرون 
أحسن الخالقين). ويقال أتانا بعل هذه 
الداية. أى المستعلى عليها. وقيل للأرض 


)3( يعنى انهم جعلوه اسما نكرة لما يعبدون. كقولهم 
«صنم» ونحوه فلم يعتبره الراغب علما على صنم 
بعينه » وهو الصواب 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعل 


المستعلية على غيرها: بعل. ولفحل 
النخل: بعلء تشبيها بالبعل من الرجال» 
ولما عظم حتى يشرب بعروقه: بعل,» 
لاستعلائه: قال صلى اللّه عليه وسلمء 
فيما سقى بعلا العشرء ولما كانت وطأة 
العالى على المستعلى عليه مستثقلة فى 
النفس قيل: أضبح فلان بعلا على أهله. 
أى ثقيلا لعلوه عليهم. وبنى من لفظ 
البعل: المباعلة والبعالء كناية عن 
الجماع., وبعل الرجل يبعل بعولة 
واستبعل فهو بعل ومستيعل إذا صار 
بعلا. واستبعل النخل عظم. وتصور من 
البعل الذى هو النخل قيامه فى مكانه 
فقيل: بعل فلان بأمره: إذا دهش وثبيت 
مكانه ثبوت النخل فى مقره. وذلك 
كقولهم: ماهو إلا شجرء فيمن لا 
يبرح». 

وهذا النص عند الراغب يجمع معانى 
هذا الحرفء وهو أدق النصوص.ء لأنه 
يردها كلها إلى معنى واحدء تفرعت عنه 
المعانى الأخرء وهو من دلائل عروبة 
الكلمة. فإنا إذا وجدنا العرب استعملوا 
كلمة, ثم أكثروا من تصريفها 
والاشتقاق منهاء والانتقال من معانيها 
إلى أنواع مختلفةباختلاف الأوزان» 


1 


بعل 


وانتقلوا بها إلى معان تشبه أن تكون 
بينها وبين المعنى الأول علاقة : علمنا 
أن الكلمة أصيلة عندهمء ومن لغتهم, 
فإذا وجدناهم خرجوا من هذا إلى 
تقليب حروفها بالتقديم والتأخيرء 
واستعملوا تقاليب المادة أو أكثرهاء 
بإعادة معنى جديد فى كل تغيير منها - 
كان فى ذلك اليقين والجزم.ء وارتفعت 
كل شبهة فى أنها عربية. 

وقد صنع العرب فى هذا الحرف كل 
ذلك فاشتقوا من مادة «بعل» ما نقلناه 
عن الراغب وغيره؛ ثم استعملوا تقاليبها 
كلها : 

قدموا اللام على العين: فقالوا «بكع» 
الشئ بلّعاء وابتلعه ابتلاعاء وقالوا: 
رجل «بلع» كثير الأكلء إلى آخر هذه 
المادة. 

ثم قدموا العين على الباء. فقالوا: 
رجل «عَبْل» إذا كان غليظاء والمصدر 
«العبالة» و «العبولة». وهكذا. 

ثم أخروا الباء بعد العين واللام, 
فقالوا:«العلب» وجمعه هعلوب» 
وهوالأآثر فى الجسد. واشتقوا منه 
فعلاء وقالوا: «العلبة», و «استعلب» 
الجلد: إذا غلظ؛. وغير ذلك. 


.اا 


ثم أخروا الباء بعد اللام والعين, 
فقالوا: لّعب» ومشتقاتها. 
فقالوا: «ذهب به ضبعا لبعا» أى باطلا. 

فهاهى الضور الفقلية كلها فن 
تغليب: هذه النتروف' القلاكة (ب غال) 
مالتقومم و لكا عور انيه سيلي:ا اعون 
جميعاء. وإذا ذهبنا نيحث فيما يخرج 
منها بتغيير بعض الحروف بما يقاربها 
مستعملة كلها: (فعلء فلع, عفل» لفع, 
لعف. علف). 

وكذلك إذا وت ضكنا بدل أ لعين حاء, 
ونجدنا تقاليب المادة مستعملة كلها: 
وكذلك إذا وضعنا الفاء والحاء بدل الياء 
والعين: (فحل, فلح, حفل» لفح» لحف» 
حلف). 

وهكذا مما لو تتيعناه تفصيلا طال 
الأمر جدا. 

فليس من المعقول بعد هذا أن يكون 
فى كلمة «بعل» أية شيهة من العجمة., 
والنقول التى فيها أن الكلمة بمعنى 


دائرة المعارف الإسلامية , 


«الرب» لغة أهل اليمن لا تنافى هذاء 
فاليمنية عربية» وكثير من الألفاظ التى 
تفردت باستعمالها عرفت قبل الإسلام 
فى مضرء وقليل منها لم يعرفه سائر 
العربء شم عرف بعد. وكلها لغة واحدة. 

هذا إلى أنى أذهب إلى ما ذهب إليه 
الشافعى وأبى عبيدة: أنه ليس فى 
القراة كلعة واححدة غين غربية خاتنا 
الأعلام. وأنصر هذا القول وأجزم بأنه 
الحق» وإن خالفت فيه كثيرا من 
الأصوليين واللغويين. 

قال الشافعى فى [كتاب الرسالة] 
(فى الفقرات 117١‏ ل-782١,‏ ص 5١‏ 
؟؛ من طبعة الحلبى بتصحيحى): 

«فالواجب على العالمين ألا يقولوا إلا 
من حيث علموا. وقد تكلم فى العلم من 
لى أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه 
لكان الإمساك أولى به. وأقرب من 
السلامة له. إن شاء اللّه. فقال قائل 
منهم: إن فى القرآن عربيا وأعجميا. 
والقرآن يدل على أن ليس من كتاب اللّه 
شئ إلا بلسان العرب. ووجد قائل هذا 
القول من قبل ذلك منهء تقليدا له. وتركا 
للمسيظة له عن ححكة ومنظة غنوه 
ممن خالفه. وبالتقليد أغفل من أغفل 
منهمء واللّه يغفر لنا ولهم». 
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وبعد أن أقام الحجة لقوله. ورد قول 
مخالفيه. اعتذر عن بدء كتابه بهذا 
البحث. وقال (فى الفقرة ,١7١‏ 
ص :)5١‏ 

«فكان تنبيه العامة على أن القرآن 
نزل بلسان العرب خاصة: نصيحة 
للمسلمين. والنصيحة لهم فرض لا 
ينبغى تركه. وإدراك نافلة خير لا يدعها 
إلا من سفه نفسه. وترك موضع حظه, 
وكان يجمع مع النصيحة لهم قياما 
بإيضاح حقء وكان القيام بالحق 
ونصيحة المسلمين من طاعة الله, 
وطاعة اللّه جامعة للخير». 

وقال أبى عبيدة. فيما نقله عنه أبو 
منصور الجواليقى فى [كتاب المعرب] 
(ص ؛ من طبعة ليبسك سنة :)١8571/‏ 

«من زعم أن فى القرآن لسانا سوى 
العربية فقد أعظّم على اللّه القول». 

بقيت الشبهة من أن فى اللغة 
السامية كلمة «بعل» بمعنى مالك الشئ. 

وأما وجود الكلمة فى اللغة السامية, 
فإنه لا يدل على نقلها منهاإلى 
العربية. 

وليس اشتراك أصل مادة فى لغتين 
متجاورتين متقاربتين كالسريانية مع 


.اا 


بعل 


العربية. أو العبرية مع العربية: بدال 
على أن إحداهما أخذت الكلمة من 
الأخرى. إلا إذا ثبت يقينا أن إحدى 
اللغفتين أقدم من الأخرى وأسيق. 
والسرياتية من اللفات" القديمة: 'وكاتت 
لغة إبراهيم النبى عليه السلامء ولم 
يثبت من وجه قاطع أنها أقدم من 
العربية. حتى يكون ما فيها من المتفق 
مع العربية أصلا له. 

وقد وجدنا بحثا فيه جيدا للحافظ 
العمين التعلافة ابن حوم فى (ككات 
الإحكام فى أصول الأحكام؛ ج١ا.ء.ص‏ 
0١‏ -”") قال: 

«إن الذى وقفنا عليه وعلمناه يقينا 
أن السريانية والعبرانية والعربية, التى 
هى لغة مضر وربيعة:, لا لغة حمير : 
لغة واحدة. تبدلت يتيدل مساكن أهلهاء 
فحدّث فيها جرس كالذى يحدث من 
الأندلسى إذا رام نغمة أهل القيروان, 
وهل القتلسرو اتح اواك تتتبيحةة 
الأتراسسي بومة الكسواستساكق :]ذا زه 
نغمتها. ونحن نجد من سمع لغة أهل 
فحص البلوطء. وهى على ليلة واحدةمن 
قرطبة, كاد أن يقول أنها لغة أخرى غير 
لغة أهل قرطبة. وهكذا فى كثير من 
البلادء فإنه بمجاورة أهل البلدة بأمة 


ين 


أخرى تتبدل لغتها تبديلا لا يخفى على 
من تأمله. ونحن نجد العامة قد بدلت 
الألفاظ فى اللغة العربية تبديلاء وهو 
فى البعد من أصل تلك الكلمة كلغة 
أخرى ولا فرق» فنجدهم يقولون فى 
الفتك: العجف :ون السدوط: اسطوظ: 
وف كلاكة كونائيين. كلاكدال وإذا ترب 
البربرى فأراد أن يقول الشجرة 
قال:السجرة. وإذا تعرب الجليقى أبدل 
من العين والحاء هاء. فيقول: مهمد.ء إذا 
أراد أن يقول محمد. ومثل هذا كثير. 
فمن تدبر العربية والعبرانية والسريانية 
أيقن أن اختلافها إنما هى من نحى ما 
وكدرنام هن تمدكل الفنافل الناسسء على 
طول الأزمان. واختلاف البلدان؛ 
ومجاورة الأمم وأنها لغة واحدة فى 
الأصل». 

هذا ما قال ابن حزم؛ وهو قوى جداء 
وواضح معقولء لا تنقضه أوهام 
الواهمين, ولا أهواء ذوى الأغراض. 

ولكن ابن حزم بعد ذلك انتهى إلى 
نتيجة لا نوافقه عليهاء إذ لم يقم عليها 
دليل صحيح. فإنه قال: وإذ قد تيقنا 
ذلك فالسريانية أصل للعربية 
وللعبرانية معا, والمستفيض أن أول من 
تكلم بهذه العربية إسماعيل عليه السلام, 
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فهى لغة ولدهء والعبرانية لغة إسحق ولغة 
ولده. والسريانية بلا شك هى كانت لغفة 
إبراهيم ‏ صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم 
بنقل الاستفاضة الموجبة لصحة العلم, 
فالسريانية أصل لهماء. 

ووجه نقدنا لابن حرّم: أن إبسحق 
ابن إبراهيم» فمن البعيد جداً أن تكون 
له لغة خاصة غير لغة أبيه.وإلا فبماذا 
كانا يتخاطبان ويتفاهمان؟ وليس من 
السهل اعتقاد أن إسحق اخترع لغة 
أخرى لنفسه بجوار لغته التى نشأ 
عليهاء إنما المعحقول أن تكون العبرانية 
لغة نشأت عن السريانية على توالى 
الآزمان فى بنى إسرائيل بعد أن هاجر 
إبراهيم من العراق إلى الشام. ثم 
تطورت مع تجاور الأمم وتغاير 
اللهجات. حتى صارت لغفة 
قائمةينفسها. 


وأما الشأن فى إسه اعيل ةْ 35 5 


آخر: المعقول أيضا أن لفته كانت لغة 
أبيه السريانية » ونزح به أبوه إلى مكة 
فأسكنه بين أمة موجودة ‏ كانت فى 
ذلك الزمان هق الأمة العتربية: ققد 
كانت لها لغة تتفاهم بها ولابد . ومن 
الظاهر جدا أن تكون هى اللغة العربية , 
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بعل 


الباقية فيهم إلى اليوم وإلى ما شاء اللّه. 

وليس من الممستساغ ادعاء أنه قد 
كانت لهذه الآفة لفة غين لغتها المعروفة 
» ثم تنوسيت ودرست »؛ ونشئوا على 
لغة غيرها. لأنه لم يأت بذلك خبر 2 
ولاقام عليه دليل. 

ثم بماذا كان يخاطب إسماعيل هؤلاء 
الناس الذين نزل بجوارهم ؟ أيعقل أن 
يخترع لغة ثم يفرضها عليهم فرضا , 
حتى يدعوا لغتهم إليها؟! أظن أن 
المعقول المفهوم أن يتعلم هو لغتهم , إن 
صار بجوارهم , وواحدا منهم . وكان 
طفلا رضيعا , ثم أصهر إليهم » وولد 
فيهم.ء وبقى ببلدهم إلى أن مات » ثم 
كان ولده متهم. 

فإن لم تكن العربية أقدم من 
السريانية . فإنها على الأقل كانت 
بجوارها معروفة لقوم معروفين, 
ويحتمل جد أن تكونا متقاربتين » وأن 
يكون الخلاف بينهما قليلا كالخلاف 
بين اللهجات المتعددة فى اللغة الواحدة, 
حتى كان ميسوراً لإبراهيم وإسماعيل 
وهاجر أن يفهموا العرب ويفهموهم. أما 
أن تكون العربية فرعا من السريانية أو 
العبرية فلا. 


1/7 


بعل بغداد (العراق) 


والذى شبه على ابن حزم فى هذا 
لاست لقنا مددافا بياستفيعنة أن 
أول من تكلم بهذه العربية إسماعيل, 
وليس لهذا أصل صحيح , بل ورد فيه 
أن ووَاه الحاكم فن السخدرك جل 
ص 0507 - 057) عن أبن عباس , وهو 
أثر ضعيف الإسناد جد . والثابت 
الصحيح ينفيه. ففى صحيح البخارى 
(جا.ء ص 745 -581) حديث لابن 
عباس عن النبى صلى اللّه عليه وسلم 
فى قصة إبراهيم وإسماعيل ٠‏ وفيه أن 
إسماعيل وهاجر بقيا وحدهما بجوار 
زمزم » حتى مرت بهم رفقة من جرهم, 
وأنهم اسستاأذنوا فى النزول عندها 
فأذنت , ثم قال فى الحديث : «فنزلوا 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم 2 
حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم , 
وشب الغلام وتعلم العربية منهم إلى 
آخر الحديث » فهذا نص صريح صحيح 
عن خبر الصادق ‏ صلى اللّه عليه 
وسلم ‏ أن إسماعيل تعلم العربية من 
جرهم. 

وبعد : فإذا كانت كلمة «بعل» 
العربية لها شبه بكلمة قى نحو معناها 


١ 


ما فى القرآن الكريم مأخوذ من التوراة. 


أحمد محمد شاكر 


بغداد (العراق) 


«بغداد» : حاضرة العراق (بايل) )١(‏ 
فى الوقت الحاضرء وقد كانت فيما 
أعظم البلاد شأنا فى الولاية المعروفة 
بالاسم نفسه والتى كان يحكمها ياشا 
فيما سلف,. ويخترقها دجلة. وهى على 
خظ عرزضن 54 54 شعنالا وخط طون 
44 شرقى كرينوتش. 

اهكيرات-١‎ 

اسم بغداد ‏ ونطقه الشائع الآن 
«يقداد» فارسى من غير شك ومعتاه 
عطية اللّه أو هبته. وقد روى فى 
)١(‏ بابل مدينة قديمة كانت عاصمة دولة بابل؛ أما 

العراق فقطر مساحته ١85٠٠١‏ كيل مترء وبابل 

جزء صغير جدا من العراق الوسطى لا تتجاوز 


مساحته الخمسين كيلوا مترا. 
(التحرير) - 


دائرة المعارف الإسلامية 


العصور الوسطى بصيغ مختلفة؛, متها 


- ويبلغ عد سكان جمهورية العراق 
٠‏ نفس والكثافة: ١١4‏ فى الميل 
المربع. المناطق الحضرية 7٠١‏ والأعراق: عرب 
6 أكراد: 6اي. 

الحكم: جسهووية براسها الركيس مدا 
حسين التكريتى. المولود فى 59 إبريل سنة 
777 والذى شغل منصبه فى ١١‏ يوليى سنة 
4 كما شغل منصب رئيس الوزراء فى 
5 مايو سنة 1944. تنقسم العراق إلى ١8‏ 
قضاء (مديرية). والعملة: الدينار العراقى. 

أعلنت العراق مملكة مستقلة سنة ؟15175. 
وفى ١554‏ قامت ثورة أعلنت الجمهورية 
ووثقت علاقاتها بالاتحاد السوفيتى وتم تأميم 
معظم الصناعات الكبرى كما تم تفتيت الملكيات 
الزراعية الكبيرة. وحكم حزب البعث العريى 
الاشتراكى منذ سنة ,١534‏ وفى 7١‏ سبتمير 
سنة ١18٠١‏ خاض العراق وإيران حربا شعواء 
فى نزاعات حدودية وفى مايو سنة 195/87. 
عادت القوات العراقية إلى حدودها تاركة 
الأراضى الإيرانية التى كانت قد إحتلتها. 

فى لاليويت 1523 حظم ملاع الوق 
الإسرائيلى المفاعل النووى العراقى. وفى 
444 توسع نطاق الحرب العراقية الإيرانية 
لتهدء منطقة الخليج كلها. وانتهت هذه الحرب 


الشنيعة فى أغسطس ١5488‏ عندما قبلت 
العراق وقف إطلاق النار بناء على قرار الأمم 
المتحدة. 


وفى # افسظس سند +154 بايد 
القوات العراقية أراضى دولة الكويت: فقررت 
الأمم المتحدة قطع العلاقات التجارية مع العراق 
ودعت كل أعضائها لتأييد عودة حكومة الكويت 
الشرعية. وقادت الولايات المتحدة تحالفا أخرج 
القوات العراقية من الكويت فى ١١‏ يناير 
, "عبد الرحمن الشي 
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بغعداد 


بغدان وهى أكثرها ذيوعاناءعنا5 .31: 
5-1 جح .١‏ ص 5:5 وزمء0 26 ' 
المجلة الأاسيوية . السلسلة العاشرة, 
مسا وسة 4 كا هن 944 وكان 
الناس يفضلون دائم] هذا الاسم 
الجاهلى بغداد('» أما الاسم الذى أطلقه 
التحسون علي الدينة الى امقافا وهو 
«مدينة السلام» أو «دار السلامء فقد 
اتكمين استتعفداله قي الشكؤن الرزهمية 
بصفة عامة. ومن ثم ضربت السكة به, 
ودف الخحد انه اللفظ. السنو تاكن 
إيرونومولس. وتضاربت أقوال كتاب 
العرب تضارباً كبيرا فى أصل هذا 
الآشم الأخدي ومعناء. أوكدل لصون 
تفادليه فاخذاره الحاضرة يلك 

ومن المؤكد أن دار السلام فيها 
إشارة إلى الجنة؛ لأننا نجد بعد ذلك أن 
بغداد أصبحت أحد المواضع الأربعة 
التى أطلق عليها المسلمون جنة الأرضء 
وهذه المواضع هى الأبلّة وغوطة دمشق 
ووادى بوان بيلاد فارس ويفدادء 
)١(‏ قد تحقق اليوم أن اللفظة ليست بفارسية بل هى 


آرامية تفيد معنى باب الآله أو باب الضان أو دار 
العزل. فهى بل دودو أو بكداد أو بيت كدادا. 


من 


بغداد 


ومهما يكن من شىء فإن الفرس قد 
قهموا مدينة السلام أى دار السلام 
على هذا المعنى. وشاهد ذلك أنهم نقلوه 
إلى لغتهم فقالوا «بهشت آباذ» أى 
موضع الجنة؛ أو الجنة العامرة إذا 
شتت التدقيق. وهم يستعملون هذه 
التسمية فى الشعر غالبا كما يفعل 
الأتراك الذين نقلوها عنهم. وتنسب 
بغداد أحيانا إلى مَتشئها فيقال 
«المنصورية». ولها اسم آخر يشوبه 
الإبهام هو «الزّوراء» ولعله صيفة 
عربية لكلمة إيرانية قديمة أكسبها 
خضوعها للصور القياسية الشائعة 
معنى جديدا (معههها5 عآ: 4ه0(ع86 » 
ص ١3'1ء‏ عاععها5 : «عندماررطه8؛. جطا 2 
ص٠‏ 5؛ 00ناة5 2 تاريخ الخطيب 
اليغدادى2. ص 55؛ متهططء5 .ط :-4 8216 
0 :2051401-11 ليي سك 
8 ,ص 748 وما بعدها). 

وكثيراً ما خلط الرحالة الأوروبيون 
فى القرون الوسطى بين بغداد وبابل 
كما خلطوا فى بعض الأحيان بينها 
وبين سلوقية وطيسفون . فقد وردت 


بغداد فى مؤلفاتهم باسم بابل 82061 


.لاا 


وبابئلونيا 8206110914 وغيرهما من 
الأسماء المشابهة؛ وإطلاق هذه التسمية 
الأخيرة على بغداد شائع فى التفاسير 
التلمودية لشيوخ العشائر البابلية فى 
العصر العياسى وفى مصنفات اليهود 
المتتأخرين. وكان بترو دلا قاله مهنم 
11 06113 الذى عاش فى بغداد بين 
غعتناض 35135515 ع أول:من 
دحض هذا الخطأ الذى فشا فى عهده . 
وكان الغربيون إلى القرن السابع عشر 
الميلادى يعرفون بغداد بالصيغة المحرفة 
بلدخ 82103 أو بلدتشومع821032 . 

ومن المحقق أنه كانت هناك محلة 
منذ عهد سحيق فى المكان الذى أصبح 
بعد مقر الخلافة . فقد وجد كل من 
رولنسون «دودمناهظ .11 عام ١18448‏ م 
وأوييرت 6م00 .1 عام ١1857‏ ويونيون 
وهارير تعمنة]؟ -ممدومهط عام 1485م 
قطما من الآجر نقش عليها اسم 
بختنصر الثانى مأخوذة من محجر لا 
يرال جزء منه ياقنيا إلى اليوم على 
الضفة الغربية لدجلة )١(‏ كم !]1.1 


هناك جزءا صغيرا منه قد غمرته مياه دجلة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى نهاذ:8 .اعروء مادة بغدانء. 
المجلد الثانى. ص 5””. عمود١ا؛‏ 
1 .0 : 115ه816700: لندن 21867 
جا .ص ؟١5؛‏ أ1زعمم0 .[ : .عمد 
567 جا ١‏ 2 ص 537؛ «عورة]] : 1/76 
464 1880, رقم /الا4, ص 
6). وهناك بقايا بناء يشبه هذا 
المحجر أسفل المدينة الحالية بالقرب من 
قناة الحر. 

وليس لدينا حتى اليوم دليل يؤيد 
الزعم القائل بأن بغداد رسعت فى 
النققوش المسمارية بصيغة «بكدادوء 
لأننا إذا أخذنا بهذا أصبح فى مقدورنا 
أن نقرأ «حد دو» بدلا من «كُدرَو» وهى 
الأسم المشكوك فيه لمكان ظهر لأول 
مرة على حجر من معالم الحدود للملك 
البابلى «مردخ بلادان» الأول الذى حكم 
من عام ١١55‏ إلى 87١١ق‏ م انعطء5 : 
66 أنه .26168 2 جا 195١6‏ ص "١‏ 
وما بعدهاعاءء5 ٠:‏ دممعل+ه/! ع0 .11111 
5 : ج١١‏ ١,ء‏ ص 7277) زد على هذا 
أنه ليس من المعقول أن اسما لا شك فى 
إيرانيته يرجع إلى مثل هذا العهد 
السحيق: كنا أن ها ذهب إليه ليتنمان 


دآئرة كغارف الإسلامية 


بغداد 


لنقتط نآ مسن أن هذا الاسم ورد قى 
نقوش ثمود مشكوك فيه (28ااناظ » رقم 
60 لتتتقمماائآ : وه 5م1007 جع .11ل 
جغ .ص 38)» ونجد من جهه أخرى 
أنه من المقطوع به أن هناك إشارتين فى 
التلمود إلى بغداد فى العصر الجاهلى , 
فقدوردت فيه بصيغة رر رإزييم 
(انفر تعستاندء8 : .لا ملوم06 .جح الء86 
ما هلن71 1017 171 05زء 10221 ه80 .ع 121/110 
:145 برلين سنة ,١847‏ ص 5؟) 
ويمكن الرجوع إلى بحث بلوشيه -810 
وك فيما يختص باحتمال ورود بغداد 
فى نص يهلوى باسم بكداد ()عاءاه8 
فى تتلاهله177 06 60/6:1؟1 جسلا ١‏ ص 
1). 

ووضعت مدينة «ثلثى» فى موقع 
بغداد بمصور بطلميوس (بطلميوس » 
جل . ص )١‏ كماأن مدينة ستاكى 
التى وردت بمصنف أكس ينف ون 
(كذعهطهمة ؛ : . ؟١)‏ كانت مجاورة 
لموقع بغداد (انظر أكءمء1؟! .16 فى 17/017142 
أماص!/:ه كأط7مجة: عام ١55١١‏ , ص١‏ ). 

ومن الخطأ أن نقول إن إسكى 
بغداد التى فوق سامراء هى أصل 
مدينة بغداد الحالية . استناداً إلى أن 


ا 


بغداد 


كلمة إسكى معناها بالتركية قديم . وإن 
كانت هذه التسمية لم تنشأ إلا منذ عهد 
قريب. فقد جرت العادة بأن تسمى 
الأطلال باسم المدينة الشهيرة التى 
تبناؤرهاء .وشسامد ذلك فنولنا سكن 
موصل . ويطلق اسم بغداد على مكان 
آخر فقط فى المشرق هو تل بغداد فى 
الجنوب الشرقى من الرها أسفل خط 
عرض /١؟‏ شمالا. (نتقطعدة : .5 ما مكزع 
10650 لاه ص .)73١1571‏ 


وأجمع كتاب العرب على أن المنصور لم 
يشيد مدينته فى إقليم خلو من السكان, 
وذكروا بيبانا كاملا بأسماء محلات 
جاهلية أخذت تندمج تدريجا فى 
الأماكن التى شملتها العاصمة العباسية 
فيما بعد. وكانت بغداد أهم هذه 
الأماكن» وهى قرية نصرانية من أعمال 
بادوريا على الضفة اليسرى لدجلة, 
ويلوح أنها كانت تشمل المدينة المدورة 
التى بناها المنصور ء كما أنها أضحت 
نواة لحاضرة العباسيين الجديدة . بل 
إن بغداد قد أخذت اسمها الشائّع منها. 
ويجب أن نبحث عن معظم المحلات 
القديمة التى كان جل سكانها من 


١ا/.ىمل‎ 


النصارى الآراميين فى النصف 
الجنوبى الذى أصبح فيما بعد الجانب 
الغربى للمدينة التى على الضفة 
الغربية لدجلة » فى نطاق الحى الكبير 
الذى به السوق الكبيرة . أى فى الكرخ: 
وما جاور الكرخ شرقا وغربا. وفى هذا 
الإقليم قرى أصلها ساسانى نذكر منها 
مايلى: بياورى أو بناورى وسال 
وشزوانية؛ وسونايا (وقد أصبح انها 
فيما بعد «العتيقة») ؛ ووردانية؛ وورثال 
أو ورثالا. 

وأخذت مدينة الكرخ اسمها من قرية 
قديمة سابقة لها فى العهد أسسها الملك 
الساسانى سابور الثانى الذى حكم من 
عام ٠١9‏ إلى 779 م. وكلمة الكرخ 
تقابل فى الآرامية كلمة كرخا ومعناها 
مدينة. 

وكانت «براثا» التى على مسافة من 
الشمال الغربى للكرخ بليدة قائمة بذاتها 
قبل عهد العباسيينء ولكن الجانب 
الغربى من بغداد اتسع بمرور الزمن 
فاحتضنها . وكانت قريتا الخطابية 
والشترفانية موجودتين فى النصف 
الشمالى من هذا الجانب قبل أن يحل 
عهد المنصور . وقد عرف هذا النصف 
فيما بعد بحى الحربية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقول أكسينفون إن الإكميكيين 
كانوا يملكون حدائق فسيحة فى إقليم 
بغداد عند سنّاكه مكلة)ز5. وهذا القول 
ينطبق أيضا على ملوك الفرس 
المتأخرين. وأنشئت عمائر فى حديقتين 
من هذه الحدائق الساسانية فكونتا 
حيين هما دار عمارة بن حمزة وبستان 
القّس. وابتنى الساسانيون بالقرب من 
مصب نهر عيسى قصر) أطلق عليه فيما 
بعد اسم «قصر عيسىء . وأقيم فى 
عهدهم قنطرة وصلت هذه البقعة 
العف الشرفية لشجلة .وف هذا 
المكان أقيم فيما بعد جسر من القوارب 
وصل بين قصر الخلفاء وقصر عيسى. 
وكان هناك جسر آخر مشيد فى 
الجاهلية فوق قناة الصراة فى الجنوب 
الغربى من الكوفة . ويعرف هذا الجسر 
بالقنطرة العتيقة. ولا يوجد من الأماكن 
التى فى شرقى دجلة ما يرجع عهده 
إلى ما قبل العباسيين سوى سوق 
الثلاثاء على نهر الْعَلّى ومحلة 
المخّرم.وهى أول محلة سكنت فى عهد 
عتجير وق العلات و لحف هناك هده 
نين سنوق التكلافاء :وكالفا اللذكورة فن 
بطلميوس (جه . ص )١9١‏ ؛ لأن ثلثى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يغداد 


لا ثالثا هى الموضع الذى يتفق وموقع 
بغداد فى مصور بطلميوس . ويؤكد 
كتاب العرب أيضا أن المكان الذى أصبح 
فيما بعد مقبرة الخيزرانية كان قبل عهد 
المنصور مقبرة للمجوس . ولا شك فى 
أن معظم أديرة النصارى التى ازدهرت 
فى قدا إبان العين الساماتى قد شين 
فى الجاهلية .ء ولدينا من الشواهد 
الأضلية"ما يقي )3 فصن الخلفاء 
سروف واندن عن الشنشة الفرية 
لدجلة شيد مكان دير قديمء وأن 
مكيانا من الأمعنة القن اعون هلقن 
الفسراة ممجلة قد اتشتى و لكل هنذا 
العتزهى وكيا سكل من الاسم الذئ 
أطلق عليه فى عصور متأخرة وهو 
«الدير العتيق». 

ولم يكن لمحلة من هذه المحلات 
القديمة الكائنة فى الموقع الذى قامت 
عليه بغداد قيما بعد أى شأن من 
الناحيتين السياسية والتجارية . ولذلك 
فإننا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن المدينة 
القى/ابكتافا التتصبكوى كاكن حسلواء 
العباسيين كانت مؤسسة جديدة بمعنى 
الكلمة. 


اين 


بغداد 


وجرت العادة فى المشرق أن يعقب 
كفيو الانتمنوة: | الشاكفة انتفال فق 
الحكم. وقد كان من المتعين على 
العباسيين بصفة خاصة أن يتخلوا عن 
دمشق قصبة أسلافهم التى ظلت على 
ولائها للأمويينء لأن هذه المدينة كانت 
قريبة من حدود الروم كما كان مركزها 
القاصى ناحية الغرب لا يلائم دولة تمتد 
زايا من البنخن الأميضن القومطا 
إلى نهر السند . ومن السهولة بمكان أن 
نتوقع أن تنقل الأسرة الحاكمة الجديدة 
مقر ملكها من الشام » وهى إقليم فقير 
مكحيل العتان : إلى العراق القن 
بموارده الطبيعية . زد على هذا أن إقليم 
العراق قدر له أن يكون حلقة الاتصال 
بين العالم السامى والعالم الإيرانى 
فأصيح بذلك واسطة العقد بين 
العنصرين الرئيسيين اللذين تألفت 
منهما الجماعة الإسلامية . ومما يجدر 
ذكره أيضا أنه فضلا عن أن جل قوة 
العباسيين كانت فى فارس لاعتمادهم 
على جند خراسان » فإنه لا شك فى أنه 
كانت لهم مصلحة خاصة فى نقل 
خاضركيم تاكة السوى .ونا إن كامرا 
بتأسيسها حتى غدت ذات خطر فى 
السياسة والثقافة. 


١/6١. 


وإنا لنجد أيض] أن السفاح أول 
خلفاء بنى العباس قد اتخذ مقره على 
ضفتى الفرات فلم يختر البصرة أو 
الكوفة . وهما المدينتان الكبيرتان اللتان 
كانتا موجودتين منذ الفتح الإسلامى 
الأول للعراق. وبديهى أن هذا لم يأت 
عفوا. فقد كان أهل الكوفة نزاعين إلى 
الشغب هواهم مع العلويين, أما البصرة 
فكانت لا تصلح حاضرة للدولة 
بالنسبة لموقعها فى الجنوب . ولذلك 
فضل السفاح الهاشمية بالقرب من 
الأنبار . وشيد خلفه المنصور مقر له 
بهذا الاسم على مقربة من الكوفة, 
ولكنه سرعأان ما تخلى عنه لأنه كان 
مجاورا للكوفة البغيضة إلى نقفسه 
لتعصبها للعلويين» وبحث المنصور عن 
مكان جديد يصلح مقرأ لحكمه وجنده » 
واختار آخر الأمر بقعة على دجلة فوق 
مصب نهر عيسىء وهو أكبر قناة من 
قنوات الفرات. وكان فى هذه البقعة كما 
سبق أن بينا قرية تعرف ببغداد وعدة 
محلات صغيرة أخرى. 

ويجدر بنا أن نعترف بأنه قد تحقق 
الطالع الذى أنبأ الخليفة بحسن هذا 


ذائزة االعارف الإسلامة 


الوقع :وطلوهة لكشتيييه خا كةةه 
الجديدة. والحق إن الخليفة لم يكن 
أمامه أطيب منه, لأن الأرض الخصبة 
التى تمتد بين دجلة والفرات عند اقتراب 
أحدهما من الآخر حيث تصل بينهما 
كتؤات مبتالكة فى حفن امسزاكن) 
للملاحة فتألف من هذا كله مجموعة 
مائية منظمة » وحيث يصب ديالى )١(‏ 
فى دجلة فيكون ممرا طبيعيا يمكن 
بواسطته الوصول إلى الهمضاب 
الإيرانية المرتفعة , هذه الأرض كانت 
غلى:الذواة صوظة تجار ومهدا 
للثقافة الشرقية القديمة ومركزً للتجارة 
وملتقى عدة طرق تصل بين مختلف 
الأمم. فقد تعاقبت فى هذه البقعة 
الحواضر العظيمة مثل بابل وسلوقية 
وطيسفونء وورثت مدينة الخلفاء 
الجديدة هذه الحواضرء وكانت على 
مسيرة يوم (سبعة فراسخ أو حوالى 
أربعين كيلو متراً) من طيسفون 
العاصمة التى سبقتها فى الزمن 


شاش 


, يغلط معظم كتاب الشرق فى كتابة هذا العلم‎ )١( 
«ديالى» بالتاء الملفوفة وصوايه الالف المقصورة.‎ 


عبد الرزاق الحسينى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


الأسفل للفرات جنويى بابل وصعوبة 
الاتضال الملاحى المتسزايدة بالخليع 
العاصمة منذ العهد السكوقى يختار 
دائما على نهر دجلة. 

وضع المنصور أول حجر فى بناء 
عاصمته الجديدة عام 6ه (؟كلام) 
وجمع العمال من بابل وغيرهاء ويقال 
إن عددهم بلغ مائة ألف. فأتموا فى 
أربغ شقؤات إنهناء مديتة عظئمة على 
القاطيء العربى لتجلة وفق خطة 
تجعلها مدورة وبنى فى وسطها قصر 
الخضراء . والمسجد الجامع . وجلبت 
معظم الأحجار اللازمة للبناء من أطلال 
بيمعناها الحقيقى حول نواة مدورة ثم 
المنصور قد شعر سريعا أنه منعزل فى 
بضع سنوات من يناء المدينة المدورة 


اكلا 


بغداد 


قصرا آخر على دجلة خارج أسوار 
المدينة وإلى الشرق منها: هو قصر 
الخْلْد. ولا يعتير المنصور مشيد الجانب 
الغربى من بغدادء أى المدينة التى على 
الضفة اليمنى لنهر دجلة فحسب.ء بل 
إنه يعتبر أيضا مشيد القسم 
الشرقى الذى بنى بعد الأول . وفى عام 
١‏ ه (18لام) شيد عدة مبان فى 
شمالى المدينة لولده وولى عهده المهدى, 
وأهم هذه المبانى قصر الرصافة. 

ولم يكن المنصور يقصد بحال أن 
ينشىء خاضشترة الدؤلة فى 'وفغان بل 
كان غرضه أول الأمر هى إقامة مدينة 
على مقربة من الكوفة يعسكر فيها 
نون :الختراشاستون «ولذلك سم 
الأراضى التى حولها إلى قطاعات 
وزعها بين أقاربه ومواليه وقواد 
جحعشه :وتكل مكل هذا :عند ها ابت 
الرضافة: وقد أورن التحقوى: والخطين 
البغدادى بيانا بهذه الإقطاعات. 


بالمنصور إلى عهدين عظيمين: الأول 
عهد بنى العباس الذى دام خمسمائة 
سنةء وكانت فيه بغداد ‏ فيما خلا فترة 


لاا 


تبلغ خمسة وخمسين عام - قصة دولة 
إمدلافة عظوية ساشهة الأظرات + 
وغدت مركز الحياة العقلية وأهم مركز 
تجارى للشرق الأدنى . وكسفت 
شمسها حواضر الولايات فى العالم 
الإسلامى بل إنها احتلت أرقع مكان فى 


العالم المتمدين فى ذلك العهد بفضل 


اتساعها وازدهارها وثروتها. أما العهد 
الثانى فيبدا بسقوط الخلافة العباسية 
إلى وقتنا هذاء ولم تكن هذه المدينة فى 
هذا العهد سوى حاضرة ولاية من 
الولايات ٠‏ اللهم إلا فترات كانت خلالها 
المشتى المختار لبعض الإيلخانية. وهكذا 
كانت حالها إبان الحكم التركى 2 فقد 
ظلت مدة طويلة عالية المكانة باعتبارها 
قصبةأكبر ولايات الثرك وأهمها: 
كانت تعادل مصر أو تأتى بعدها. 
كلست رقتجة ولاية يكطدات من ذلك 
الحيق: كنمف لذلك سلطانها الشتياشى 
وانحصرت أهميتها شيئا فشيثا فى 
الناحية التجارية . واستعادت فى هذه 
الناحية الكثير من مجدها القديم وظلت 
وتمحفظة بعال يوهنا هذا »:والحق )إن 
تاريخ بغداد بأكمله فى عهدها الأول هو 
فى الواقع تاريخ بنى العباس ء ولذلك 
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فإنه يجدر بنا فى هذا المقام أن نقتصر 
على فذلكة خاصة بتطور التاريخ المحلى 
لهذه المديثة بمعناه الضيق. 

بلغت بغداد أزهى عصورها فى 
القترن الذئ اعقت وفاة التضبوو :ان 
بوجه أدق فى عهد خلفائته الخمسة من 
المهدى إلى وقاة المأمون , أى من عام 
8 إلى 4ه (0/ا ‏ 4518م) , إن 
كافك مكاح اندي كيين نيال 
مربعة أو ستة فى الوقت الذى أرتقى 
المهدى فيه العرش . ولما نقل هذا 
الخليفة بلاطه إلى الرصافة , أى الحى 
القائم على الشاطىء الشرقى لدجلة, 
امم :38 الهم جتن ادن ستريف) 
واستةريع هافن الوقت سه الأمين 
الغنية وأتباعها من العبيد والموالى الذين 
يبلغون بضعة آلاف. وشيدت فى هذا 
القسع تون فحمة امنلنا التحير لدف 
كان مسرحا للهى والسرور وهو قصر 
اسصرة الدرائكة الشسكهونة :زاف الحنول 
والطول الذى انتقل إلى بيت الخلافة 
بسقوط هذه الأسرة الفجائى, وأصيح 
بذلك نواة المبانى العظيمة التى كان 
يتألف منها قصر الخلفاء على الشاطىء 
الف رقى لدجلة, وفى بداية حكم 


بغداد 


الرشنيذ: ولكله اذفتئ منيدوة المدينة 
أصبح القسم الشرقى ينافس فى 
الأتساع القنسم الغريى: 

وبعد عامين من وفاة الرشيد اشتجر 
الخلاف بين ولديه الأمين والمأمون . 
وحوصرت بغداد لأول مرة فى تاريخها 
ودام هذا الحصار أريعة عشر شهرا . 
وحوالى نهاية عام 153 ه (417م) 
أطبق جند هرثمة وطاهر ,. قائدى 
المأمون . على الأمين فى بغداد وعزل 
هرثمة الجانب الشرقى الذى لم يكن 
يحميه سوى سور سرعان ما أزاله , 
بينما عسكر طاهر أمام باب الأنيار 
فسيطر بذلك على الجانب الغربى , 
وحدثت مناوشات بين جنود الأخوين 
المتقاتلين » ودب الشجار بين جنود 
الحامية والسكان اليائسين , وامتلا 
زمن الحصار بالدسائس والغدر على 
اخقلاف انواعه وروم الحاتت الفري 
تحت المجانيق» وتخرب الجزء الأكبر من 
نصفها الشمالى المعروف بالحربية . 


فى قطبو اللحلد علق شاطن :ةو 


لبث أن وقع فى الأسر وهو يحاول 


حون 


بغداد 


(9١قم)‏ ويموته رفع المدعصالر 
وأصبحت بغفداد المزدهرة خرائب 
ورمادا لأول مرة فى تاريخها. فقد 
دعرت] التيران أشناء باكملها وات على 
سجلات الدولة كلهالء ولم ينتعش 
الجانب الغربى الذى كان أكثر تعرضاً 
للنيران من سواه بل أنه لم يعد إلى ما 
كان عليه من اتساع . والطبرى هو 
المصدر الذى ينبقى الرجوع إليه فى 
أخبار الحصار الأول لاستفاضة روايته 
ولماأورده فى وصف المدينة من 
التفاصيل الدقيقة القيمة2. أضف 
إلى ذلك أن ما ذكره الطبرى هق 
1 نه 77 بوإامرلن0 ع4 .عد 0 جدا؟ 2 
ص ١15١‏ وما بعدها؛ ناآ عع[ جرع لاع اال 
جا ء ص ٠ ١‏ 5وما بعدها ؛ع[ :74244عه8 
ععمدناذ . ص ”37 ,53١1 ,752١‏ وما يعدها). 
وأثار موت الأمين سخط أهل بغدأد, 
وتمكن إبراهيم بن المهدى العباسى 
بفضل الخلاف بين الناس الذى اتخذ 
صورة الشغب من أن يستولى على 
يغداد ويصبح صاحب الأمر فيها ما 
يقرب من عامينء غير أن خيانة قواده 


1١/1 


أجبرته على تسليم المدينة وزمام الحكم 
إلى الخليفة المأمون. وقد ألحق الحصار 
الذى حدث فى عهدالأمين ضرراً 
جسيما بقصرى الخليفة. وهما قصر 
الذهب فى سرة مدينة المنصور المدورة 
وقصر الخلد على دجلةء فنقل المأمون 
مقر الحكم إلى الجانب الشرقى من 
المدينة. واستولى على قصر البرامكة 
السايق ذكوة:ؤبسط فئ.زقفته وفن 
عهد خلفه المعتصم الذى حكم من عام 
إلى عام 5ه اللائله 5 ؟5ىم) 
قدر لبغداد أن تنزل عن مركزها الممتاز 
باعتبارها حاضرة الدولة إلى بليدة 
ضئيلة الشأن هى سامراء على مسيرة 
ثلاثة أيام من منبع النهر ء وذلك لمدة 
كون و كسس شن افكهولت ساتزاء 
فى طرفة عين إلى مقر فخم للخلافة . 
والسبب المباشر لنقل مقر الخلافة إلى 
هذه المدينة عام ١اه‏ (475م) هو أن 
أهل بغداد أسخطتهم قسوة الجند 
الخليط من الترك والبرير الذين غدوا 
فى عهد المعتصم جيشا عدته حوالى 
سبعين ألف مقاتلء لأن الاحتفاظ بمثل 
هذه الحامية الكبيرة فى حاضرة الدولة 
أمر محفوف بالصعاب ء ويلوح أن 


حرمان يغداد من بلاط الخليفة وعمال 
الدولة لم يحل بينها وبين التقدم ؛ 
وكانت هذه النقلة تشعر بأنها لحسن 
الحظ موقوته لا يرجى استمرارها 
مويل وكان يحكم بقداد خلال هذه 
الفترة عمال معظمهم من أسرة بنى 
طاهر القوية النفوذ. 

وفى هذه الفترة التى تعرف بالعصر 
السامرائى فى تاريخ الخلافة حدث 
الحصار الثانى لبغداد الذى شغل من 
عام 581١‏ ه (455م) تقريباً . وآخذ 
أستبداد العمال فى سامراء يشتد شيئاً 
فشيثاً. وكان الترك يقتتلون فيماً 
بينهم» ففر المستعين إلى يغدأد فى 
القسم الأصغر من جنده؛ أما القسم 
الأكبر من الجنود الترك فقد بقى فى 
سامر ادروبا يعوا الك رع عر لضي 
بالخلافة, ولم يجد المستعين فسحة من 
الوقت يتم فيهاالسور حول الجانب 
الشرقى بأسره والجانب الغربى من 
بغداد. إذ فاجأه المعتز على رأس جيش 
وبدأ يحاصر الحاضرة القديمة. 


وعلى الرغم من الجهود التى بذلها 
المحاصرون فى الدفاع عن أنقفسهم 
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بغداد 


خوف) من عودة الحكم التركى الباطش 
واستماتتهم فى الدفاع ٠‏ فإن المستعين 
بضعفه وتردده اضطر إلى التسليم آخر 
الأمر بشروط مهينة. وتنازل عن كل 
حق له فى الخلافة. وبينما قضى 
الحصار الأول الذى حدث فى عهد 
الأمين على أزدهار الجانب الغربى من 
يغداد إلى الأبد فإن الحصار الثانى 
الذى حدث فى عهد المستعين أصاب 
الجناف لوف امار بسع 
وتخربت أهم أحيائه كالرصافة 
والشماسية والمخرم وأعيد بناء أجزاء 
منها فقط بعد ذلك (انظر أخبار هذا 
الحصار الثانى فى الطبرى. ج؟, 
ص557١-5178١.,‏ 11: كتابه المذكور 
ج"5,. ص 786 وما يعدهاء 2ه 1اءنكة: 
كتايبه المذكور جه ١.؛.‏ ص 58 0., مآ 
ع8 كتابه المذكور. ص١١7‏ وما 
بعدها)ء وظلت الأمور بعد الحصار على 
إضطرانها وتتنادت القبلاقن واعتسالن 
الشغب فى الأعوام 55؟ه (865م) 
و5 ه؟ه (41609م) و55؟ه (815م) 
بنوع خاص. (61*»: كتابه المذكورء 
بحاام فر ديعا بجعدهة فو 
وما بعدها ص7١4),‏ 


سب حي ار ل ا ب د اننا 


بغداد 


وأخذ مركز الخليفة فى سامراء 
يتحرج شيئا فشيئا لأنه كان فى الواقع 
تحت رحمة القواد من مرتزقة الترك. 
ولذلك فإن المعتمد سابع الخلفاء بعد 
المعتصم هجر قصر الخلافة عام 
8ه (447م)., وهى القصر الذى 
اختاره سلفه المعتصم وجعل بغداد 
حاضرة الدولة للمرة الثانية» ولم يكن 
يزعجها الترك والبربر الذين كان يحزم 
أمرهم أخوه الموفق: وظلت حاضرة 
للدولة لا تنازعها فى ذلك مدينة أخرى 
حتى سقطت دولة بنى العباس. وبين 
رجوع الخلفاء إلى الحاضرة القديمة 
ودخول أمراء بنى بويه خمسون عامًا 
امتازت بامتداد قصر الخليفة امتدادا 
عظيم) فى الجانب الشرقىء وأظهر 
الخلفاء الثلاثة الذين تولوا بعد المعتمد ‏ 
وهم المعتضد والمكتفى والمقتدر - نشاطا 
فائفًا فى هذا السبيلء وشيدت فى العهد 
نفسه عدة قصور وحدائق شغلت نحو 
ثلث مساحة الجانب الشرقى بأسره. 
وكانت تفصلها اسوار عن بقية المدينة, 
وسرعان ما انشأت أحياء جديدة مكتظة 
بالسكان حول الحى الفبسيح الذى 


اونا 


وساد السلام بغداد فى عهدى 
الخليفتين الحازمين المعتضد والمكتفى؛ 
إن أن الجند من الأتراك لم يجسروا على 
رفع رءوسهم فى هذه الحقبة؛ ولكن ما 
إن مات المكتفى حتى أخذت سلطة 
الخلفاء فى التدهور السريع: وازدادت 
القلاقل على مر الأيام فى العاصمة 
وبخاصة فتن الجند المصحوبة بالحرائق 
واعسال السلب :واليفي مها انق إلى 

امتمحلالها السرية..: 
[شتر ك عاعة5 .34] 


وتحسنت الأحوال عندما استولى 
على بغداد معز الدولة أحمد الديلمى 
البويهى عام 4ه (155م) وجمع 
فى يده ما كان للخلفاء من سلطان» 
واستمر الحكم فى بيته أكثر من قرن, 
واستولى الأمير البويهى فى الجزء 
الشمالى من الجانب الشرقى على قصر 
الأمير السابق مؤنس وبنى هى وحلفاؤه 
من ذوى الميل الفنى على توالى الزمن 
عدة قصور فخمة فى ذلك الجزء من 
المدينة الذى أصبح قفرا منذ حصار عام 
5ه وقد عرفت جميع هذه القصور 
ياسم «دار المملكة»: ومما تجدر الإشارة 
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إليله أن عشننه الدولة أغاك يتا قصدى 
البكلد الذى كان للمتمسون وحتعل كنة 
بيمارستان» وأثارت ميول بنى بويه 
الشيعية فى كثير من الأحيان عدة فتن. 
وبينما كان أهل الكرخ فى الجانب 
القربى غلئ.ما عرف عنهم من نشاط 
يضيلون إلى القشنية: كانتت الأسيناء 
الأخرى يسكنها أناس معظمهم من أهل 
السنة. ولهذا لم يستطع البويهيون قط 
أن يعيدوا المدينة إلى ما كانت عليه فى 
أزهى أيامهاء ولى أن السيب الأساسى 
الذى من أجله فشلت جهودهم هو 
انفساك النيت البؤدون تقيسنة عه وفاة 
عض د الدولة عام ؟/الاه (187م) 
واقتتال أفراده. وانغمست يغداد فى هذا 
التفمال اعشكو من كرة وادتهنا 
الفوضى فى كثير من الأحيان» وكانت 
المعارك الدموية بين أهل السنة والشيعة 
وبدة"العزك بوالديلة: هى الضفة الفالية 
على هذا العية واتكوة العانة فبوّضة 
هذه القلاقل فأعملوا السلب والنهب بما 
تشتهية نفوسهمء واستمرت الأحوال 
على هذا المنوال إلى أن وزر ابن المسلمة 
ش12 


بغداد 


من طغرل بك السلجوقىء ودخل هذا 
بغداد عام لائ5ه (5١5١٠م).‏ ويعد 
مضى بضع سنواتء أى فى عام 
٠ه‏ (59١٠م)‏ شبت فتنة 
البساسيرى الذى أمر بأن تكون الخطبة 
باسم الخليفة الفاطمىء وعلى ذلك 
اضطر العباسيون إلى هجر المدينة, 
ولكن هذا الأمر لم يدم طويلاً. فما إن 
رجع طفرل بك بعد ذلك بعام حتى 
احن الجزاستيوع عل هفادرة المديعة :. 
استعاد الخليفة القائم سلطانه عليها. 
فأضحت الخلافة منذ ذلك الوقت فى 
حماية آل سلجوق الأقوياء. ولم يكن 
أمراء هذا البيت يقطنون بغداد وقتذاك. 
بل إن ألب أرسلان لم يزر تلك 
الخاضرة قط ولكنهم اقاموا هق قبلهم 
حاكما عسكريًا نيط به العمل على 
التتحتان الأمن فى الديكة كان 
ملكشهه أول من زارها منهم. ولم 
يقتصر فى ذلك على زيارة واحدة؛ بل 
زارها مرات. وعقد عزمه فى سنيه 
الأخيرة على أن يجعل منها مشتى له., 
ولهذا الغرض أصلح قصر بنى بويه 
الذى أقام فيه. ووسّعه ووضع أساس 
المسجد الجامع المعروف بجامع 
السلطان» وعاجلته منيته فى سن 


11 


بغداد 


(١1م/,‏ وأقيمت فى بغلاد وفى 
غيرها من المدن عدة مدارس منها 
المدرسة النظامية التى انشاها الوزير 
وكنانة فى اللجزء الحدوي من اجات 

واشتهر الخليفتان المقتدى, وحكم 
(ع١٠-58١1م)‏ والمستظهرء وحكم 
(54١11128-5م)‏ بشغفهما بإقامة 
العمائر. ففى أوائل حكم المستظهر بنى 
سورًا حول الجانب الشرقى لبغداد 
حيث يقيم الخلفاءء. أى فى الحى 
المعروف باسم الحريم وما جاوره من 
أحياء وهذا السور بأسره هو عين سور 
يغداد بصورته التى بقيت إلى وقت 
مدحت ياشا فى القرن الماضى. ويقول 
ابن حوقل (طبعة ده غويه. ص ١14‏ 3 
تعليق . انظرء. ابن الأثيرء طبعة 
توزتبرغ: جد 1ض +4؟) إن الخلينقة 


مكلا 


مححتاء 52 هف (ا/أاام) ولد أن 
المستظهر هو الذى بدا بنايته على 
التحقيق. ويقول ابن جبير الذى وصف 
هذا السور بعد ذلك ببضع سنين أى 
عام ١54ه‏ (1185م), إن لهذا السور 
أربعة أبواب نذكرها مبتدئين من الجانب 
الذى يلى دجلة تاحية الشعال: 

)١(‏ باب السلطان ويعرف الآن بباب 
المعظُم. 

(؟) باب الشفرية. ويعرف الآن 
بالياب الوسطانى. 

(؟) باب الحليّة. وهى الآن مسدود. 

(8) باب البصلية؛. ويعرف الآن 
بالباب الشرقىء وقد أطلق عليه نيبور 
عطناطةة]ة اسم قرا لق قابى (قرانلق 
قابى). 

وساد بغداد السلام بصفة عامة فى 
القرنين الأخيرين من العهد العباسى, 
وكانت الحرائق بطبيعة الحال تشب 
كثيرًا بين الحين والحينء: كما حدث فى 
عام 477ه (7/4١٠1م)‏ وعام 554ه 
(1159م) و514ه (17؟1م) وغمرها 
السيكتان القطن عذه هرات ولم كن 
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الفتن وأعمال الشغب نادرة الحدوثء, 
وكان المجرمون وقطاع الطريق يلقون 
الرعب فى قلوب سكان المدينة, ولكن 
بغداد لم ترزح تحت حصار شديد 
الوطأة إلا مرة واحدة على يد السلطان 
محمد الثانى السلجوقى عام ١60ه‏ 
(1١11م)‏ وقد قص علينا أخبار هذا 
الحصار على اختلافها شاهد عيان هو 
الكاتب والمؤرخ عماد الدين 02 إأعلهء7 
5ع ل اعلام ك5 دعل ء«أماكط'| © ك[أله!»< 16<165 » 
ج". ص555-9551؟) واضطر هذا 
السلطان آخر الأمر إلى الارتداد عنها 
دون أن يظفر بطائل. 

وابتنى اثنان من الخلفاء المتأخرين 
منشآت لا تزال باقية إلى يومنا هذاء 
أولهما هو الخليفة الناصر لدين الله 
الذى رمم باب الحلية عام 1ه 
(11221١م)‏ وزينه بنقش كان أول من 
عرفنا به نيبورء ودرسه حديثا كل من 
متوخ طاعه تان [(قفى .ما «عل تاعباطجامز 
01١1‏ 132131 2 المجلد ١ا",‏ 
ص ))١‏ وبرشم (تتعطهم86 734.720 فى 
- 1 21-710 7اأورلاط <آ ءكأء][ 6 ([ءدوأعمامء4716 


1ع كا[ والءكاطه:4 اعأطء 6 ,كارع ص 00 


بغداد 


وقد فصل البحاثة برشم الكلام عن 
نقش رائع يزين حنيتى العقد الذى يعلو 
الباب ‏ المسدود الآن - والمؤّدى إلى 


. البرج ويعرف الآن بباب الطلسم. أما 


الخليفة الثانى المستنصر باللّه فقد ابتنى 
مدرسة نستدل من نقش نشره نيبور 
لأول مرة أنها بنيت عام ١ه‏ 
١775١‏ -57395١م‏ ؛ مبعطعءء84.8, الكتاب 
المذكور. ص 47). ولا تزال هذه العمارة 
القوارب. وهى الآن دار المكوس. والحق 
إن جزءا كبيراً من النقش القديم اختفى 
وحل محله نقش آخر جديد. وهناك 
نقش آخر للخليفة المستنصر على جامع 
الخلفاء يرجع تاريخه إلى عام 57117ه 
1770 -1777م) واختفى هذا النقش 
الآنء وريما كانت مشذنة سوق الغزل 
القديمة التى لا تزال قائمة إلى اليوم 
هى مكذنة هذا الجامع. وقد نشر 
أوبنهيم أعطهءمم02 صورة لهذا النقش 
فى كتابه (.درعم صمب عع«رلء11ةال! .دملا 
07 جد ص + 71) والراجح أن يكون 
الخليفة المستنصر قد رمم جامع الخلقاء 
وليس هو الذى شيده. ويقوم هذا 


حفن 


بغداد 


الحسامع وسط المدينة ش رقى 
الس عكرية قال إن تقس جات 
القصر الذى شيده الخليفة المكتفى الذى 
حكم من عام 585 إلى عام 6ه 
(505-!١5م).‏ وهى من أهم مساجد 
المدينة (ءعهتنا5 م1: كتابه المذكور. ص 
؟*"*6 وما يعدها). 


ووصل هولاكو وجتوده من المغول 
والترك إلى أسوار بغداد فى المحرم من 
عام 107ه (يناير 04؟1م) وفى 
الرابع من صفر (١٠فبراير)‏ وجد 
الماتعسع اخى تعلفاء يكن العا نيه 
مضطرا إلى التسليم دون قيد ولا 
شرط. وقتل بعد ذلك بعشرة أيام هو 
وأفراد كثيرون من أهل بيته بينما نهبت 
المدينة وأحرقت, ولكنها لم تخرب 
بأسرها كغيرها من المدن التى فتحها 
هولاكىء لأنه كان يريد أن يتخذ منها 
عاضينة لدم فكينه على لمكن فق :ذلك 
قدأمر بترميم عدد من العمائر التى 
أصابها التخريب أكثر من سواهاء مثل 
جامع القصر الذى سلفت الإشارة إليه. 

ولما كنا لا نستطيع أن نقصل القول 
فى تاريخ بغداد منذ فتحهاالمفول 


رفن 


فسنقتصر على المعالم البارزة منه: 
كانت المدينة حتى عام ٠‏ 5/اه ١١9(‏ 
854 أم)"تازعة للسلعة الإينكانة إق 
الهولاكية وجعلت حاضرة للعراق 
الغرئى: وقتن :هذا العيد ؤازها الوكالة 
التوونانن لوط عجام /الاباف 
(171م) ومما يدعو إلى الأسف أن 
وصفه لها مأخوذ فى جملته من ابن 
جبير (رحلة ابن بطوطة. طبعة ياريس» 
ج"”.ء ص ٠٠١‏ وما بعد ها). ويرجع 
وخيف هب االدسيةو :إلى هذا اعون 
أيضاء أى إلى عام ١5لاه‏ (5١173م).‏ 
وفى عام ١٠‏ 5لاه ظهر حسن بزرك 
واستقل بالأمر فيها وأسس الدولة 
الجلائرية. وقام بتشييد مدرسة تم 
بناؤها فى عهد ولده أونسء ولعل هذا 
كان عام 8هلاه (/ا5١1١م),‏ وسميت 
المرجانية نسبة إلى أمير يدعى مرجان, 
ولا يزال بناؤها قائماء وقد نشرت 
النقوش التى عليه: نشر نيبور جزءاً 
منها ونشرها كلها برشم (كتابه المذكور 
ص 5غ وما يعدها). 

واستمر حكم الأسرة الجلائرية إلى 
عام ١٠5١م‏ ء وفى أيامها استولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تيمور على بغداد مرتين؛ الأولى عام 
6ه (1597-15537م) ولم يلحق 
المدينة من فتحه ضرر جسيم. أما فى 
المرة الثانية, عام 4ه ,ء (١٠15١م)‏ 
فقد ذُبّح أهلها وخرب الكثير من 
الممساكن والمنشآت العامة. ورجع 
السلطان أحمد الجلائرى إلى بغداد بعد 
وفاة تيمور عام ا80ه (50١15١م)‏ 
وأصلح بقدر استطاعته الاسوار التى 
دمرها تيمورء ولم ينقض وقت طويل 
حتى قتله قره يوسف أمير القطيع 
الأسود من التركمان عام ؟١1/ه‏ 
(١183١م)‏ واستولى رجاله على المدينة, 
وظلت فى حوزتهم إلى عام "/ا/ه 
١571‏ -15378١م)‏ وهنالك انتتزعها 
منهم تركمان القطيع الأبيض يقودهم 
أوزون حسن. وقى عام 5١1ه‏ 
1501 -8١16م)‏ غزا الشاه إسماعيل 
الصفوى بغداد وظلت فى حوزة خلفائه 
إلى عام ١55ه‏ (1555١م)‏ . واستعاد 
الشاه طهماسب المدينة للصفويين من 
يد ذى الفقار عام 577ه (0١157م).‏ 
وكان هذا الزعيم الكردى قد جعل 
الخطبة باسم السلطان سليمان الأول 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


العثمانى أمدا وجيز. وفى عام ١5114ه‏ 
(1655م) دخل السلطان سليمان الأول 
مدينة بغدادء وظل يحكمها منذ ذلك 
الوقت وال من قبل الأتراك إلى أن طلب 
الشائر بكير صوباشى معونة الشاه 
عياس الأول الصفوى فاستولى هذا 
على المدينة عام 7 ١٠١ه‏ (1575ام), 
ولم يكن الترك عازمين بحال من 
الأحوال على ترك المدينة». فاستعادوها 
عام 58١٠ه‏ (17158م) بقيادة 
السلطان مراد الرابع تنفسه. وسد مراد 
بهذه المناسبة باب الطلسم, ورمم عدة 
أضرحة مثل ضريح أبى حنيفة فى 
قرية المعظّم الحديقة على الشاطئ 
الشرقى لدجلة شمالى بغداد.» وضريح 
عبد القادر الجيلانى بداخلها. وفى هذا 
العهد هبطت بغداد إلى الدرك الأسفل, 
ويقول تافرنييه 6أنميء؟ة13' عام ه56١‏ 
إن سكانها فى ذلك الحين بلغوا 
٠‏ نسمة فقط. 

وأضحت بغداد من جديد قصبة 
ولاية تركية يحكمها هى والبصرة وال 
واحد فى بعض الأحيان: وقد زودنا كل 
من نيبور وإيواريبيان بأسماء هؤلاء 


اكلا 


بغداد 


الولاة (6ق110: 715 024ع84 عل عجأمائة11 
65 و1 165) » وأكمل إيوار هذا 
البيان حتى عام /15541ه (١1875ام)‏ . 
وفى هذا العهد ازداد رخاء المدينة 
وتضاعف عدد سكانها حتى وصل فى 
بدائةالتفون الشاع عشي إلى 
نسمة لم يبق منهم بعد 
الطاعون الذريع الذى اجتاحها عام 
١م‏ سوى 7٠١,٠٠١‏ نسمة. 
وتتميز مدة ولاية مدحت ياشا من 
عام 1879 إلى عام 1417م فى تاريخ 
بغداد بأنها كانت عهد نهضة حقيقية؛ إن 
تم خلالها مد خط تلغرافى وترام تجره 
الخيول يصل إلى الكاظسين وفتح 
مدارس وإقامة منشآت أخرى نافعة, 
كما عمد هذا الياشا إلى إزالة السور 
القديم. وعلى هذا فإنا لا نجد اليوم منها 
إلا أرضا مرتفعة بها بقايَا من الحخصون 
القديمة. ووصل مدحت بين بغداد 
والبصرة بخط من القوارب البخارية 
بعد أن أعطى امتياز هذا الطريق وطريق 
الخليج الفارسى إلى شركة لنج للملاحة 
اليخارية -63 ممنادع 1121 سندعءا5 طعمزآ1 
لإهدم. والأمال العظيمة معقودة على 
إنشاء خط حديدى يصل بين آسية 


قفن 


الصغرى والآستانة(١)‏ . وبذلك توصل 
بغداد بالتجارة العالمية. ويغداد الآن 
مركز للتجارة مع جميع الأقطار 
المجاورة عامة ويبلاد فارس خاصة. 


ويقدر أوبنهيم عدد سكان المدينة 


ك١‏ من المسلمين وغالبهم من 
الشيعة. ويذهب كوينيه :#عننده إلى أن 
عددهم ١55,0٠١‏ من الأنفسء, ويبغداد 
كذلك ٠0,٠0٠٠‏ يهودى وى ٠١,٠٠١0‏ 
نصرانى معظمهم من الكاثوليك 
والأرمن الكرج. 


ب - تخطيط المدينة القديمة 
عرفنا من الإلمامة التاريخية السابقة 
أن بغداد الحديثة التى على الشاطئ 
الشرقى لدجلة لا تزال تشغل المساحة 
التى كانت تشغلها فى العهد الأخير من 
خلافة بنى العباس . ومع ذلك فقد 
كانت هناك فى تلك الأيام أحياء أخرى 


)١(‏ بوشر مد هذا الخط من بقداد إلى سامراء قبل 
إلى بيجى دبعجة القديمة» فى عام 4مأ5ا, ثم 
إيصاله بخط الشرق. 

عبد الررّاق الحسنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تفصل بعضها عن البعض أراض خربة 
تمتد إلى ما يعرف الآن بالمعظّم بما فيه 
ضريح أبى حنيفة وغيره من أئمة 
المسلمين. وكانت فى هذا المكان مقبرة 
من أقدم المقابر فى بغداد نسبت إلى 
الخيزران أم الخليفة هارون الرشيدء 
وفيها قامت اأضرحة الخلفاء المتأخرين. 
وإلى الجنوب من هذه المقبرة نشأت 
المدينة الشرقية القديمة المعروفة 
قصره وجامع الرصافة؛ وهو من أهم 
المساجد التى شيدت فى عهد الخلافة 
الإإسلامية. وكانت تجاورها من 
الناحيتين الشرقية والجنوبية أحياء 
الشماسية ودار الروم والمخرمء وابتنى 
المملكة كما أن سلاطين آل سلجوق 
كانوا يسكئنونه كلما زاروا بقدان, 
وابتنى فيه ملكشاه جامع السلطان الذى 
سبقت الإشارة إليه, بيد أنه لم يبق لهذا 
المسجد أثرء مثله فى ذلك مثل مس جه 
الرصافة؛ مع أن المسجدين بقيا بعد 
الفتح المغولى. وكانت هذه الأحياء 
: تشغل ما بين قرية المعظم وما يعرف 


بغداد 


الآن بباب المعظم وبينهما مسيرة نصف 
ساعة. وكان فى المدينة الشرقية الحالية 
ذا الخلاية وعتاته فى الأشل وق 
جبو ال ركيت نهدن رن لنادية اقل 
اطلام الخلافة :ولع يشقل الخلفاء 
العباسيون مقرهم إليها إلا بعد 
رجوعهم من سامراء وشيدوا فيها عدة 
قعنوز اشدهرها التام: والمعتفنة اول هخ 
وضع أساس هذه القصورء ولم يتم 
بناؤها إلا فى عهد ولده وخليفته 
المقتفى, فهى الذى بنى المسجد الجامع 
الشالث, وإن كان هو الخانى من ناحية 
الترتيب التاريخى فى المدينة الشرقية, 
وقد عرف بجامع القصر. وكان قصر 
التاج على ضفاف دجلة تحميه من 
الفيضان سدود.ء وإلى جاتبه بنى 
المقتفى أيضا قبة الحمار. وسبب 
تسميتها بهذا الاسم هى أن الإنسان 
يستطيع أن يصل إلى قمتها على ظهر 
حمار يسير فى طريق يدور صعدا حول 
البناء. وهذا النمط من أنماط البناء 
يذكرنا بالنمط الزقرتى القديم وله 
نظائر فى أطلال سامراءء. وفى بغداد 


فقون 


بغداد 


تفسها مكال له هو ضريع الششيخ عمر 
السهروردى المتوفى عام 5777ه 
(1578١م)‏ الذى لا يزال قائما (انظر 
صورة هذا الضريح فى كتاب فون 
أوبنهايم الذى سيق أن ذكرناه)؛ وكل 
هذه العمائر التى يقال إن عددها بلغ فى 
عهد المقتدر ثلاث وعشرين عمارة كانت 
مدينة قائمة بذاتها تعرف بالحريم: فيها 
من حدائق الحيوان والميادين وغير ذلك. 
وقد فصل الخطيب البغدادى الكلام 
(طبيعة هوساة5 ص 55 وما بعدهاء. ص 
7 من الترجمة) عن هذه العمائر عند 
وصفه لاستقيال المقتدر لسفارة الروم 
عام 6١١ه‏ الموافق 411 8١41م‏ 
(5153886 ع1 لإنا0 فى مجلة الجمعية 
الآسيوية الملكية عام 1441م . ص ه" 
وما بعدها). وكان يحيط بالحريم كله 
سور له سبعة أبواب يضم ما يقرب من 
ثلث الجانب الشرقى لبغداد. وإذا أردت 
زيادة فى التتفصيل فإننا نحيلك إلى 
الفصسول الخاصة فى كتاب ععننهه5 مآ 
عن بغداد. ومن الطبيعى أنه قد حدثت 
تغييرات كبيرة أصابت هذا الموضع على 
تعاقب القرون؛ مثال ذلك أن قصر التاج 


قفن 


6ه المواقق 8 6١١م.‏ 


ولم يبق لنا شئ ما تقريب]ا من 
الجانب الغربى: وهو أقدم من الجانب 
الذى ذكرناهء اللهم إلا أضرحة 
قليلة.وعلى الرغم من أنها لم تبق فى 
شكلها القديم فإنها مازالت قيمة جدا 
بالنسبة لتخطيط المدينة القديم, لأن 
بناءها أعيد فى المواضع نفسها التى 
كانت تقوم عليها فى الزمن الغابر, 
وهذه الأضرحة هى ضريح معروف 
الكرخى وضريحا الكاظمين الشيعيين 
الكبيرين ونعنى بهما الإمام السايع 
موسى الكاظم المتوفى عام اه 
(15لام) والإمام التاسع محمد الجواد 
الملتتوفى عام ١٠7ه‏ (8550م). ولسنا 
فى حاجة إلى ذكر الضريح المنسوب 
إلى زبيدة زوجة هارون الرشيد المتوفاة 
عع 1 + 115 قم الآن إن الإكن 
يقرر فى جلاء أنها لم تدفن فى هذا 
الموضع (ابن الأثيرء طبعة تورنبرج, 
جة.ء ص 5550). والنقش الذى على 
هذا الضريح المؤيد لتلك الرواية الخاطئة 


١ ٠ ٠. 
والذى وصفه نيبور يرجع' إلى عام‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


11لف(14ام) ونستطيم أن 
نصرف النظر عن بعض الأضرحة 
الأخرى وعن رباط الدراويش الذى 
بناه قلج أرسلان وكتب عليه نقش 
تاريخه عام هه (1164م). 
وضريح الكاظمين على الضفة اليمنى 
لدجلة تجاه المعظم,. وهو الآن مكان 
هام تخراوح عسوو سكاف بين دي 
و00 شمة ؤيويكلة السراء ويخداة. 
وكان فى هذا المكان خلال العصور 
القديمة مقبرة قريش بالقرب من باب 
التبن. وتخرب ضريح الكاظمين ٠‏ ولكنه 
رمم غدة همزا يعد ذلك ويوجد فى هذا 
الموضع اليوم مسجد شيد فى بداية 
القرن التاسع عشر له أربع مآذن وبرج 
للنجاعة ,:وقبة هذا السك وماتته 


مغطاة بقشرة من الذهب وبابه المرتفع 


)١(‏ لا صحة لنسبة القبر الذى فى الكرخ من يغداد 
اللعروف بقبر الست زبيدة) إلى زبيدة زوجة 
الرشيد لآن اللؤرشين اجمعوا على أنها دفن فى 
مقاير قريش الكائنة فى صحن الكاظمين أما 
المدفونة فى هذا القبر فهى زبيدة خاتون ابنة 
السلطان بركيارق وزوج السلطان مسعود بن 
السلطان محمد ملكشاه وكانت توفيت فى سنة 
هجرية (/1١1م).‏ 


عبد الرزاق الحسنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


مزين بالقاشانى الجميلء: ويزوره 
سكويا أفواع من الشيعة: أما آهل السنة 
فقد كان لهم فى الجزء الشمالى من 
الجانب الغربى مزار مشهور كانوا 
يحجون إليه فى عهد الخلافة العباسية , 
وهى قبر أحمد بن حنبل. ويقول «له 
سكراته: ]قن هذا المبسرت زا عدديت 
كشوي البكى الذى كان فاكس فنةه :ومكة 
ذلك الوقت ظن الناس خطأ أن قبر ابنه 
عبد اللّه على ضفة دجلة هى قبر أبيه 
إلى أن زال هذا القبرأيضا بفعل 
الفيضان. وكان حى الحربية يشغل 
بالتتقريب المكان الذى بين الجزء 
الماك الاقسي من الجا الغريين 
لبغداد وبين مدينة المنصور الأصلية, 
وكآن هذا الحى يؤاعنة الرسسافتة فى 
الجانب الشرقى من بغداد . وكانت فى 
هذه البقعة عدة أحياء أخرى تغيرت 
أسمناؤها عدة مزات على مر العضيون 
ولا نستطيع هنا تفصيل القول فيها 
وحسبينا أن نقول إن هذا الجزء من 
بغداد قد وصل إلى درجة أصبحت 
أجزاؤه الماهولة بالسكان ضواحى قائمة 
بذاتها تفصلها بعضها عن بعض خرائب 


منسقفة 


ذفن 


بغداد 


ولم يبق أثر من مدينة المنصورء أى 
مدينة السلام أو الزوراء بما فيها من 
أسوار وأبواب»ء وموقعها الخاص 
الفريد الذى نعرف أدق تفاصيله من 
أوصاف مؤلفى العرب كاليعقوبى 
والخطيب البغدادى يقتضى منا أن 
نسهب فى الحديث عنه. ولكن يجدر بنا 
أن نمر عليه مر الكرام ونحيل 
القارىء إلى الفصول الأولى من كتاب 
كراقع بولسنا تشقن من اس 
هذه المدينة اختفاء تاما لأن العباسيين 
نقلوا دار المملكة إلى الجانب الشرقى 
عنما جهو كو ستاساء .ولع يكرا 
بالمحافظة على الأسوار والعمائر العامة, 
اللكد زلها[ة اسستكنينا السك الاك 
ولم يحفل أحد بإعادة بناء ما خريه 
الفيشتان والحريق والمضار ولف : 
وفتزت الدينة كو امن سكانها وشن 
الجزء المجاور لباب البصرة من بغداد 
مدة أطول من غيرهءولذلك فإن الناس 
لم يعودوا يتحدثون فى القرون الأخيرة 
قبل عام 1 15ه عن مدينة المنصورء بل 
اقتصر حديثهم على حى باب البصرة. 


ةن 


وكانت أجزاء المدينة المختلفة التى 
تمتد غرباً وجنوب حول مدينة المنصور 
تكؤن المركز التجارى والصناعى فى 
صدر العهد العباسىء لأن هذا الموقع 
كان ملائما . ففيه تكشر القنوات التى 
كتانكد شاه العحراة وكين سين 
وسيلة من الوسائل المباشرة للاتصال 
بالفرات . فاجتذبت إليها سكاناً 
يتميزون بالنشاط وحب العمل. وفى 
هذا الملوضع وجدت ضاحية الكرخ التى 
كثيرً ما ذكرت فى تاريخ بغداد والتى 
كان بين أهلها من الشيعة وبين 
جيراتهم من الأحياء الأخرى معارك 
دموية. وبخاصة من يقطنون باب 
البصرة . وبقى هذا الجزء من المدينة 
إلى يومنا هذا. ويسمى الترك الجانب 
الغربى من بغداد باسم «قارشى ياقه» 
ومعناه بالعربية الجانب الآخر . وفى 
لهجة العراق «هذاك الجانب» [أى ذلك 
الجانب] والجسور المقامة على القوارب 
تيسر عبور دجلة فى عصرنا هذا كما 
كان الحال فى العصور المتقدمة . ولو 
أن مواضعها قد تغيرت فى كثير من 
الأحيان. 
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المصادر: 

, كتاب اليلدان‎ ١ اليعقوبى‎ ١) 
المكتية الجغرافية العربية. جلا.‎ 
وبغداد. نشره وترجمه 58086 0.16 فى‎ 
. 6 

(؟) الخطيب البغدادى 501508 : 
© م ©1101( 10208702 111100111011 
املع ه82 ءل0. 
والمقدسىء المكتبة الجغرافية العربية , 
طبعة ده غويه, جا 03 جك جا؟. 

(5) البلاذرى , طبعة ده غويه. ص 
4 وما بعدها. 

)0 بينيامين التطيلى :71:هفه2111:©7 
طبعة:8016 فى «لاءاناء!1 .0/071 .61ل سنة 
0 ٠1م‏ ص 59" وما بعدها. 

(1) ابن جبير , طبعة ده غويه . ص 

)0( ياقوت: الملعجمء. مادة بغدان 
وفى مواد أخرى كثيرة. 


بغداد 


(9) مراصد الاطلاع . طبعة 
جوينبول . 

86- رحلة ابن بطوطة؛. طبعة‎ )٠١( 
٠١١ و1أ16 أناق5388: جد , ص‎ 16136 
وما بعدها.‎ 

)١١(‏ حمد الله مستوفى: نزهة 
القلوب طبعة بومباى . انظر سياست 
نامه, الملحق. طبعة شفر 56866ه5. ص 
7 وما بعدها. 


)0( تعألم 1907" ١‏ 72070865 عنأى 5م18 2 
أترخت سنة الاام. 

11 )عطباطعذلز .ل : واللاطاء«تأعدعطءواء‎ ١ 5١ 
,.7159 0-557 جكء ص‎ 


(؟ ١)تعفنظ‏ : علسان:8: جدااء ص 
٠4/ا-5558.‏ 


١ 0‏ )عدو .*1.[ :«ماممم 116 011 1/1710 


4 0 1:0 فى 70711116 5616110115 


71111 (8011120 07 760705 ص 7١‏ 25 
المجاميع الحديثة. ص : ٠١‏ وما بعدها. 


(11) لا552 : لال 101ام !126507 


04ج عل اأأمعموم 


١ 72‏ /تعمتع سكا لكع للع نناعدع و ايت : 


ج”. ص 6:0 وما بعدها. 


ذفن 


بغداد 


)م (١‏ عاعء نا .11 : الإملءكاممط ع1آه 121 
1ع 1|أبوطه 8 

)9 0 ععتتدكاك ع1 .0 : واناعللل لهلرأعه8 
غاعأصتاه 0 لأعهمطط 4‏ 1116 

: 3( أعهتن0 :4516 علاو 117 هلك 
جالا, ص وما بعدها. 

)5١(‏ ساتعطمعمم0 .7 -سباع نط1 ملآ 
0017 161 نكادسجعم ااتلاة ‏ 667 جد" ص 
الرقدة ما بعدها. 

(؟1؟)متضية خآ عقله[*طلاصامزئه ”0 عورءط هل 
ص ءءء وق ما بعدها : 

5 4 2 وسعدة : -مامعمل 4 
-كا 1187 10ئلا-اهأطلائاآ 171 ع5أاءغ 1‏ عتأعكاع 
اأءع025 وأهم المراجع عن تاريخ المدينة 
إليهاء كالطبرى واليعقوبى, وابن الأثير. 
وانظر أيضا: 

© -عة['! ج كلقاعماء+ ععانها عل اأعلاعء 1 


.علاوزاء5 كعك ء101 الكتاب الثانى . 


طبعة :01356226 


ايفين 


أما عن المدينة فى عهدها المتأخر 
فانظر: 
)مس ©: 4ملعوه8 عل ءأماكاا 


15 و1677 165 427:5 والمراجع التى 
أوردها فى مقدمته لهذا الكتاب. 


تعليق على مادة «يغداد» 
يغداد حديثا 

ترك الترك بغداد ليلة الحادى عشر 
من مارس سنة ١5117‏ وليس فيها من 
العضارة والسجعراة انيد الذكر. 
ولولا المبانى التى شادها مدحت ياشا 
والى بنغفدد (181773-1475م) 
والشارع العام الوحيد الذى بدأ بفتحه 
خليل ياشا فى عام 1517م لقلنا إنهم 
تركوا بغداد ولا أثر لهم فيها يذكر. 
ودخلها الإنكليز فى اليوم التالى فأتموا 
فتح الشارع المذكور وشرعوا فى 
تخطييتع تيه مسري هدي ققد 
الازوها جلك وسترياء ووخلطوا بتكن 
الجادات بالزفت وأقاموا يعض البنايات 
المهمة. وقام الحكم الوطنى فيها فى ١١‏ 
آب سنة ,١197١‏ فأخذت هذه العاصمة 
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وما غبر من عزهاء وهى تمتد اليوم من 
الأعظمية إلى الكرادة الشرقية بمسافة 
خمسة عشر ميلا تزينها القصور 
الشاهقة والبنايات الفخمة, وتتخللها 
البساتين الكثيرة والحدائق النضرة, 
ويخترقها دجلة كما كان فى السابق 
فيشطرها شطرين يسمى الأيمن منها 
بالرصافة ويدعى الثانى بالكرخ» وقد 
أقيمت عليه عدة أجسر بعضها حديدى 
والبعض الآخر مقام على قوارب من 
حديدء وتخترقها من الشمال إلى 
الجنوب جادتان فسيحتان مبلطتان 
تقوم على جوانبهما عدة دور ومخازن 
وتقطعهما جادات فرعية مبلطة ومنارة 
بالكهربية. وتعد نفوسها حسب إحصاء 
عام ١911/‏ (171,500) نسمة عدا 
الأجانب. وكانت المنازل فى بغداد تيتى 
مفتوحة بالآجر الأصفر على الطريقة 
الشرقية, أما الآن فإنها تبنى مغلقة على 
الطراز الأوربى الحديث. ويستعمل 
البغداديون الآن الحديد والأسمنت 
وسائر المواد الأوربية المتينة فى معظم 


بغداد 


وذو زالجلم: فى شنا على التحلاك 
درجاتها كثيرة. وكذا المطابع والمكتبات 
العامة والخاصة. ويصدر فيها من 
الحبحف اليوشكة بوالجلذك الأسسوعية 
والشهرية والنشرات الثقافية عدد لا 
يستهان به, وتمتد منها خطوط حديدية 
إلى بعض الأنحاء تبلغ مسافتها نحو 
ألف ميل وتنزل فى مطارها الكبير جل 
الطائرات المارة على طريق بغداد إلى 
إيران والهند وأورباء وتسير فى 
جاداتها وشوارعها مالا يقل عن الثلاثة 
آلاف سيارة ومركبة. 

وتجارة المدينة واسعة جدا وأسواقها 
خائك باتواع العاف الأحنية 
والشرقية وفيها عدة شركات ومصارف 
أجنبية ومضائعها الختفة والكثيرة 
تمون الجيش والشرطة وطلاب المدارس 
بأنفس المنتوجات المحلية وكذا التبغ 
والشكانن ويطفن الحاجات الطقيف: 

وفيها دور للآثار القديمة لا بأس 
بها: ومن الآثار العباسية التى لا تزال 
فاكة للعيان :مهارة حنا الكلفاة 
المعروفة اليوم بمنارة سوق الغزل 
وبعض غرف من قصر المأمون فى 
التثفنة الدففية وكيس من الدرسة 


طفن 


بغداد 


المستنصرية الشهيرة ومراقد معروف 
الكرخى ومنصور الحلاج وجنيد 
والشيخ عبد القادر الكيلانى وأبى 
حنيفة النعمان بن ثابت والشيخ عمر 
السهروردى وغيرها. 

ومن ميافن بغداه الفنكةة الضانة 
قصر الزهوروالمطار المدنى والبلاط 
الملكى والمستشفى الملكى ودور الحكومة 
وقصور الوزراء والأمراء وهبيوت 
الملتمولين ومحطات البث اللاسلكى 
ودور السينما وبعض الفنادق الكبرى . 

وبغداد فضلا عن كونها عاصمة 
العراق ومقر البرلمان فهى مركز لواء 
بغداد الذى تتبعه عدة أقضية:. فالعراق 
يقسم الآن إلى )١5(‏ لواء. ولكل لواء 
أقضيته ولكل قضاء نواحيه. وراس 
الآدازة فى اللواء فى الخضرفه وكان 
هذا يعين بإرادة ملكية بناء على اقتراح 
وزير الداخلية ومصادقة مجلس 
الوزراءء آنا راس الآدارة فى القشساء 
فهى القائمقام وكان هذا يعين بإرادة 
ملكية أيضا بناء على ترشسيح الوزير 
المكتصن: وافااراس الإدازة فى السنااحية 
فهو المدير وهذا يعين من قبل وزارة 
الداخلنة شفط 


كزين 


السيد عبد الرزاق الحسينى 

+ بغداد: تقع بغداد على ضفتى نهر 
دجلة على خط عرض 55 565 148 
شمالاء وخط طول 5554 5 شرقا. 
وقد ظلت هذه المدينة ‏ منذ إنشائها فى 
القرن الثامن الميلادى ‏ مقرا للخلافة 
العباسية حتى سقوطهاء والعاصمة 
الثقافية للعالم قرونا؛ وأصبحت يعد 
عام 54؟1ه قصبة لولاية» وظلت 
تحت الحكم العثمانى حاضرة ولاية 
بغداد. ثم أصبحت عام ١97١م‏ عاصمة 
العراق الحديثة. 

التاريخ 

بغداد من الأسماء الجاهلية, 
ولاسمها صلة بالمحلات السابقة فى هذا 
الموضع. ولقد أدرك هذه الحقيقة كُتاب 
العرب. فأخذوا يبحثون: كما هى العادة, 
عن أصوله الفارسية (انظر المقدسى: 
البدء ج؛. ص ١١٠؛‏ ابن رسته. ص 
6 ). وتتضارب آراؤهم فى تفسير 
هذا الاسم. وأشيع هذه الآراء أنه يعنى 
«عطية اللّهء أى «هبة اللّهء (أى الوثن, 
انظر تاريخ الخطيب البغدادى: جدا, 
ص8 58 - 55. طبعة القاهرة؛ ياقوت: 
جاء ص 57/8 - 51/9؛ ابو القداءء. 
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جاء ص 557؛ ابن الجوزىئ: المناقب, 
ص ١؛‏ اليكرى. جدا١ا‏ ص 55 ١؛‏ ابن 
الفقيه. مخطوطة مشهدء ورقة رقم 
19"ب). ويميل الكتّاب المحدثشون بوجه 
عام إلى تفضيل هذا الاشتقاق الفارسى 
(انظر «مصصلة5 : 1:04:30 ص 7١١‏ 
ع" ؛ عوانها3 عط : 887424 ص 5١٠١‏ 
١١؛‏ عاءعءنا5 :[هاء:45::مك جسدا: ص 5غ 
6١ -‏ 4م11 : نامطتوط ص 4١١1١‏ 71 
ععلنا8: كتجهة1 انه ءاثلة نر جداء ص 
حب ١‏ ص 53 - 15). 
ويميل آخرون إلى القول بأن الاسم من 
أصل آرامى ومعناه «بيت الأغنام أو 
حظيرتهاء (ى. غتيمة: و). الكرملى فى 
لقنطة العحوزي: عن اذ كن 17 سه 
ص1:8/. لاحظ إشارة الطبسرى إلى 
سوق البقر فى موضع بغداد. ج؟. ص 
37"). ويفضل دلتش «عدعاناء2 الرأى 
القائل بأن الاسم من أصل آرامى دون 
أن يفسر المعنى (طءكهاتاء1 : 5م41ه7وط, 
ص76 7748). وثمة وثيقة شرعية 
ترجع إلى عهد حمورابى (١١٠186١ق.م)‏ 
يرد فيها ذكر مدينة بكدادى (5هك5 : 
عفانو ]برطء 41:5 تعليق 
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بغداد 


رقم .١51/‏ س7١).‏ وهذا يدل على أن 
الاسم كان يستعمل قبل حمورابى, 
وعلى وجه التحديد قبل أن يتعرض لأى 
تأثير فارسى محتمل. والحق إن كلمتى 
«يك» و «حو» كان يعبر عنهما بالرسم 
نفسه. ومهما يكن من شىء فإن هناك 
حجرا من معالم الحدود يرجع إلى 
حصن انلك الك نا زيعاووتا 
(15-141١اق.م)‏ نوه فعيكة دعو 
مدينة بيلارى :8:1 على ضفة 
«نهرشرّى» فى ناحية بكدادى (-:315 »26 
لمع : 56« 601 2818921101 , جداء ص 
15-1) , هذا بالإضافة إلى أن ذكر 
يكداثا مرارا عديدة فى التلمود يجعل 
كلمة «بك» أرجح فى القراءة ( -مء06 

106[61: ان 11نماجرطه8 اإهءك4نتمرلق ستة 
8, ص 27 ١‏ وما بعدهاء -مظ طكزبوول 
علا», مادة 4ه82824). وهناك حجر آخر 
من معالم الحدود يرجع إلى عهد الملك 
البابلى مربخ أبالدين  ١١١8(‏ 
65انم.م) يتردد فيه ذكر مدينة بغداد 
(عكء انه «منلهعةاة2, جب" ص ”77 
-595). 


(1) ينتمى إلى شعب غير سامى غزا بابل ١144‏ ق.م. 


حرفن 


بغداد 


ولقد قام الملك أداد ‏ نيرارى الثانى 
(491-511ق.م) بنهب محلات من 
بينها بكدا (دى) (مكذ11 عفاعلدمجأعتبرى 
جل" 112 - 81 .)٠١ ١1‏ وأصبحت 
بغداد فى القرن الثامن ق.م محلة 
آرامية. ويذكر تكلات لصتن -عهاأماماع:! 
»د الشالث (40 - لاا ق.م) بكدادى 
فى معرض حديثه عن قبيلة آرامية 
(الءسعاناء 2 : قعنفهتوط ص .)31١8‏ 

ومن الإنصافء والحالة هذه. أن 
نسلم بأن أصول الاسم يكتنفها 
الغموض. ولا يغير من الموقف معرفة 
أن الإيرانيين استعملوا كلمة «بك» 
حوالى القرن الثامن ق.م للدلالة على 
«رب» وأنها كانت تظهر فى أسماء 
الأاشخاص («مننه !25621 جساء ص 

.)": ١ 

وأطلق المنصور على مدينتكه أسم 
مدينة السلام تيمنا بجنة الخُلد (القرآن: 
سورة الأتعام: آية 191 :سورة موصن 
آية 5؟). وكان هذا هى الاسم الرسمى 
الذئ يكنب فى الوشاكق والسكة 
والأوزان إلخ. واستعملت من الاسم 
صيغ مختلفة وبخاصة بغدان وتسميات 
مثل مدينة أبى جعفرء ومدينة المنصور,ء 


ضرف 


ومدينة الخلفاءء والزوراء (ابن الفقيه, 
ورقة رقم 59 بء ياقوت. ج١ء‏ ص 
4؛ ابن رسته. ص .)٠١8‏ ويبدى أن 
الزوراء اسم قديم كما يقول الفخرى 
(الفخرى. ص0 ١5‏ انظر المستوفى: 
تزهفة القلتويي ش41 مق شسباء 
الإطلاع على التفسيرات المتأخرة فلينظر 
المسعودى (كتاب التنبيه والإشراف, 
طنحة القاهرة د11 زاقوت: جدة 
صغ 45). ويروى المصنقفون العرب أن 
المنصور شيد مدينته فى موضع كانت 
تقوم فيه محلات جاهلية أهمها قرية 
بغداد (انظر الطبرى: ج؟, ص/الا. 
26517 اين الجوزى: المتاقت» 
ص/, اليعقويئ: البلدان. ص717؟), 
على الخحفة الكره لكين ركلة شال 
قناة الصراة (الطبرى جء ص/الا1). 
ويرى البعض أنها قرية بادورياء 
ويشيرون إلى سوقها السنوية 
(الخطيبء جب ,١‏ ص 71-70 ابن 
الجوزى: المناقب.ء ص6١»,‏ اليعقوبى: 
البلدان ص15؟). وسوف يعيننا هذا 
على أن نفسر لم أصبحت الكرخ من 
بعد حيا للتجارء ولقد كانت هناك 
مكلا كومة: عابنا أزاهية فلن 
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فاكزة العاقق اللسلاسة 


الجانب الغربى فى جوار الكرخ. ومن 
بين هذه المحلات: الخطابية (يجوار باب 
الشام) والشترفانية. وشماليها الوردانية 
التى أصبحت فى نطاق ربع الحربية, 
ومنها سونايا قرب ملتقى قناة الصراة 
بنهر دجلة (أصبح اسمها فيما يعد 
«العتيقة») وقطفتا عند الطرف الذى 
تصب فيه قناة رقّيل فى نهر دجلة, 
وبراكا حيث تتفرع قناة كرخايا من قتاة 
عيسىء وكانت تقوم ثلاثة محلات 
صتغيرة دين اقداة كدركانا وكناة الصدراة 
وهى: سالء وورثالا (ربع القلاعين 
فيما بعد) و بَتَاورَى أما الكرخ نفسها 
وكلسة كوكا الأزاتتفة معتافا ليه 
حصينة) فتتخذ اسمها من قرية أقدم 
منها تنسبها الروايات الفارسية إلى 
سابور الثانى (4-705/ا7م, المستوفى, 
ص ٠‏ 5:, وانظر الطبرىء ج"؟. ص78” 
- 7/4 الخطيب النقدادى: صن بال ٠م‏ 
ابْن الأشحين بحن 827 و2 1 
ياقوت. ج"؟. ص7١1.,‏ ابن الجوزى 
المناقب. ص78). 

ويقول إكسنيفون إن الإكمينيين 
كانوا يملكون بساتين فسيحة فى ناحية 
بغداد (عند ستّاكّة عطهااذة )ويشير 


بغداد 


المصنفون العرب إلى بستانين منها 
(انظى الخطيب البفدادى: ص58 
المستوفىء» ص٠‏ :) وكان قرب مصبٍ 
فيو ميس قطي يتا النناببائفون 
(قصر سابور). وشيد المنصور فيما 
بعد قنطرة فى موضعه. أما القنطرة 
العتيقة القائمة فوق قناة الصراة, 
حتري درت ياف التعرفتة فتقية ينافا 
السامانيون: وعلن الجاقي الشدرقن 
توق الكلافاء زمعبرة الخمؤران 
ويرجعان إلى العصر الجاهلى وكان فى 
المنطقة نفسها أديرة شيدت فى الجاهلية 
مثل دير مارفثيون (الدير العتيق) حيث 
شيد قصر الخلدء ودير بستان القسس,» 
وكير الجاظق الذي دفن بالقترت هنة 
الشيخ معروف (الطبرى. ج", 
ص77/7/,97/4, ابن الفقيه. ورقة 
رقم77-/51 : الخطيب البفدادى, 
هق +48-4: السفوؤدى: البيعة 
والإبثشراف. ص؟١",‏ الذهيى: دول 
الإفتحاذي هاا ضهن 5 السشيوفئ: 
صن 4 

ولع كن لائ نضة امن هذه الحلات 
القديمة شان من التاحيةين: السياسية أو 
الفحارية. وعلى :هذا الاسناس ينكن أن 


اتحرفق 


بغداد 


تعد مدينة المنصور منشأة جديدة: وما 
أكثر ما خلط الرحالة الأوروبيون فى 
القرون الوسطى مين يقتذاد وبايل: كما 
خليرا فى يض الالسبنان كينها ومن 
جداوك ركرك فاخن رفع انعم ويل 
وباللوتما إلن والكسميا الألقجرة 
الخاطئة لبغداد شائعة كذلك فى 
التفاسين اللمودية لشتوخ العمشائر 
البابلية (فى العصر العباسى)؛ وفى 
مصنفات اليهود المتأخرين. وكان 
يبتروده لا قالة الذىي عاش فى 
بغداد(17177-1313م) أول من دحض 
هذا الخطأ الذى فشا فى عهدهء وكان 
التامن فى الغترب حشئ القرن التسابع 
عشر يعرفون بصفة عامة إسم 
بغداد بالصيغة المحرفة بلدخ -[82 
0361( يلد كو 00 ) وريما كانت 
مشتقة من الصيغة الصينية للاسم 
(انظر «عناء:8 


1ج ١‏ صص 1١58‏ جمسلك, 


ص5 ,١7‏ رحلات ماركويولو /ه 615:ه17 
م م110 طبعة فر أمبتون::871710 2177 


1 


وحول العياسيون أبصارهم إلى 


تعلاعم :-م] أودوألءال1 


١7 


جديدة ترمز لدولتهمء فانتقل السفاح 
آول كُلفاء ينئ' الحباس: من النكوقة إلى 
الأنبار» وانتقل المنصور إلى الهاشمية , 
بالقرب من الكوفة؛ بيد أنه سرعان ما 
انرهم )3 القوقة التزاعة (لتشسقت 
والمتعصبة للعلويين لها أثر سيىء على 
جيشه. وفى الوقت نفسه كان من 
النسول اتتهام :الوا شدفية كتمنا. شك امن 
فنسنة الزاوضية (انظن يافتوت: جا 
من 71 المايستنورف دا 
بن كناد ااا الفشرئ:طبعة القاهرة: 
ص7 ,)١‏ ومن ثم أخذ يبحث عن موقع 
اشقراشيحي: 

ووقع اختياره على موقع بغداد بعد 
استقصاء دقيقء لاعتبيارات عسكرية 
واقتصادية ومنالخية. فهى يقوم فى 
سهل خصب صالح للزراعة على ضفتى 
النهر كلتيهماء وعلى طريق خراسان» 
وعند ملتقى عدة طرق للقوافلء وفيه 
تفاخ أسواق شهرية: هما يوقن المسرة 
للجيش والناس. وكانت هناك شبكة من 
القنوات :نيد مكها الزراعنة::ويمكن أن 
تكون بمثابة تحصينات للمدينة: وهذا 
الموضع فى وسط بلاد الجزيرة؛ وينعم 
بجو صحى معتدلء وهو خال من 


دائزة للخارف الإببلامية 


البعوض إلى حد لا بأس به (اليعقوبى, 
ص 7578-1775, الطب رى: جد 
ص١/ا5-7/الا.‏ ياقلوت, جلاء 
ص180-517/9, المناقبء. ص/ا-8, 
القتدسيي اأحيسن" الكفحا سكن 
ص9١١-١؟1,‏ ابن الأثيسسر جدهة, 
ص4756-/, ابن الجوزى. ص/. 
اليفنقوين: جضن 544 التفكرى: 
ض 646-15 وقفية صصص 
موضوعة عن فضائلهاء وكيف أن القدر 
اختار المنصور لبنائها» ووجدت هذه 
القصص رواجا فيما بعد (انظر 
اليعقويىء البلدان. ص777, الفخرى, 
ص؛ 5 ١.؛‏ الطبرى. طبعة القاهرة» ج, 
ص570-775. ابن الجوزئ: المناقب: 


ص -8) 
وقدر لبغداد أن ترث بابل وسلوقية 
وطيسفون وأن تخملها جميعا. 


ويصف اليعقوبى (8/الاه -451م) 
وابن الفقيه (95-0"ه -"١5م)‏ بغداد 
فى عصر متقدم وصقا تفصيلياء بينما 
يصف سهراب (حوالى عام ١٠1م)‏ 
شبكة القنوات فى المنطقة, وتبدى المدينة 
بتحصيناتها وتخطيطها الداخلى كأنها 
حصن كبيرء فقد كان هناك أولا خندق 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


عميقء عرضه ١:ذراعا‏ (ح/الا, ٠٠١‏ 
مترًا). يحيط بالمدينة, ثم رصيف من 
الآجرء ثم السور الأول وارتفاعه 
رزراعًا (9أمتار) عند القاعدة. يليه 
رحبة غرضها 05,9 مترًا ٠٠١-(‏ ذراعء 
وفيما يخِتص بالمقاييس انظر كتاب 
الخراج للريس) تركت خالية لأغراض 
الدفاع. ويليها السور الرئيسى من 
الآجر وارتفاعه 5١,١7مترًا‏ وسمكه 
عند قاعدته 'ار٠٠‏ متراً وعند القمة 
"كرة١‏ متراء وبه أبراج عظيمة يبلغ 
عددها 5 برجا بين كل يابين ما عدا 
الأبراج الواقعة بين بابى الكوفة 
والبصرة ففيها 9" برجاء وبنيتء على 
كل باب؛ قبة تطل على المدينة» تحتها 
مساكن للحراسء ثم تليها رحبة 
عرضها ١٠7٠١,7٠١‏ مترا شيدت فيها 
بيوتء ولم يكن يسمح فيها بالبناء إلا 
للقواد والموالى المخلصين, ومع ذلك فقد 
كان لكل طريق بابان وثيقان يمكن 
إغلاقهماء وكان يلى ذلك سور ثالث 
بسيط يحيط بالرحبة الداخلية الفسيحة, 
حيث لم يشيد فيها سوى قصر الخليفة 
(باب الذهب).: والمسجد الجامع, 
والدواوين» ودور لأولاد الخليفة, 


ا 


بغداد 


وسقبفتينء إحداهما لصاحب الحرس 
والأشرئ مداه التحرطة فيك 
المدينة إلى أريع مناطق متساوية, 
يقسمها طريقان يبدآن من أبوايها 
الملتساوية الأبعاد: وذلك لمان 
الإشراف على المدينة وتيسير حركة 
الؤاضللات فل التداخل: ومع طرق 
القوافل فى الخارج, وكان باب خراسان 
(ويسمى أيضًا باب الدولة) جهة 
الشمال الشرقىء وياب البصرة جهة 
الجنوب الغربىء وباب الشام جهة 
الشمال الغربى» وباب الكوفة جهة 
الجنوب الشرقىء وكان على من يريد 
أن يصل إلى الدائرة الداخليةان يعبر 
ختوقا وان ودر عسي انؤاياء كنا 
منها فى السور الخارجىء ويابان 
ضخمان فى السور الكبير وباب فى 
السور الداخلى (انظر اليعقوبى: البلدان, 
هه عن 493 ؟ الطفوف: حم 
8< ار أبن الحووي: الناقن: 
ص ١-5‏ ٠١؛‏ الخطيب اليب ف دادى, 
نه كؤبنابن الأكين حداف هو لاني 
8 هن 485 اليمحتووين ده 
عن ف 1 اتن الفقية فون و2 
قم 5 


لذن 


وروعيت فى التخطيط أيضًا التقاليد 
الامبراطورية القديمة» يؤيد ذلك وجود 
حجاب بين الخليفة وبين شعيهء 
والكتخطيط القتكم (لعتمسن والشيجين 
لإظهاز عطمة الاولة الشديدة: وتوزيم 
الناس على ربوع منفصلة يمكن إغلاقها 
وحراستها بالليل. 

ووزع المنصور على بعض مواليه 
وَقَوَادَه المكلصتين قطاكم يكران الآنوات 
خارج المدينة. ومنح جنوده الأرباض 
لكى يينوا عليها دور لهمء ووهب 
لمعضن آل ,درت اطزاف المديثة (اليغقوين: 
حا حنة51ب 48 اقطل ابن تؤدل: 
ماااص 62 

وكانت القبة الخضراء تحفة تفخ 
نيحا الويضة التبدو نف بو انالا عا 
575 متراء وكانت تنهض شامخة 
فوق القصرء وعلى قمتها تمثال على 
شكل فارس يمتطى صهوة جواده. وقد 
خرت هاوية عام 179٠ه‏ (1541م) فى 
ليلة عاصفةء وريما نزلت عليها صاعقة 
لمحتو اشن الراغدن وض اللا ابن 
الجوزئ: المنتظم, جا. ص8-15117١51,‏ 
لاقت علو ب أو الماح اسن حا 


داقر العاف الاسلامية 


ص١7"‏ الخطيب. ص١١)»‏ ومهما يكن 
من شىء فإن أسوارها ظلت قائمة فترة 
أطولء ثم تهدمت آخر الأمر عام 
1ه (560١1752م.,‏ ابن القفوطىء 
ص53 ١2؛‏ سيط ابن الجوزى؛ مرآة 
الزمان. ج8. ص172). واستخدم فى 
بناء باب الذهب الرخام والحجر وموه 
بابه بالذهبء وظل المقر الرسمى زهاء 
نصف قرنء ومع أن الرشيد انصرف 
عنه فإن الأمين أضاف إليه جناحا 
جديداء وأنشأ حوله «ميدانا» وتعرض 
للكثير من الدمار إبان حصار بغداد عام 
4ه (114م), ثم بطل استعماله 
مقر رسميًا وأهمل (انظر أبن القوطى, 
ص3 .)٠١‏ 

وشيد جامع المنصور بعد القصر 
ولهذا انحرف قليلا'عن القبلة (انظر 
الطبرى. طبعة القاهرة. جا. ص0" ؟, 
اين الأثيرء, ج ه, ص555): وهدمه 
الرشيد عام ١15ه‏ (807م) وأعاد 
بناءه بالآجرء ووسع عام ٠+1511-57ه‏ 
(5/ا4م) وزيدت مساحته أخيرًا عام 
8ه (8575م)., وأضاف المعتضد إليه 
صحنا آخر وجدد منه أجزاء (المنتظم, 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


جه. ص١7, ,)١57‏ وكان للمسجد 
مئكذنة (الخطيب. ج ه. صه؟١١)‏ 
احترقت عام ”١ه‏ (10م. المنتظم, 
جاء ص ,.)١1١١‏ ثم أعيد بناؤها (أنظر 
ابن الجوزئ: المنتظم. جلا ص 3584), 
وقد ظل المسجد الجامع فى بغداد فى 
عهد الخلافة. وغمره الفيضان عام 
1ه (5050١م),‏ وقدر له أن يبقى 


بعد هذا الفيضان وغزوة المغول. 


ويعكس تخطيط يفاد أفكارا 
مسؤول» وكانت تقيم به يصفة عامة 
جماعة متحاسة من التائحة المتضترية 
(فرسء وعرب. وخوارزمية).: أو من 
الناحية المهنية, وكان للجنود منازل 
شار الأستوان تقوم نضفنة عنام 
شتتالن السيقة وعوييواء ويفا كان 
التجار والصناع يتركزون جنوبى قناة 
الصراة فى الكرخ (انظر ابن الفقيه, 
مسخطوطة, ورقة رقم /الاب, 
الاب ةلاب). 

وللأسواق شأن كبير فى تخطيط 
طاقات فى كل طريق من الطرق الأربعة 


كسفن 


بغداد 


من السو التكيو إلى التسنون الاخدن: 
وفيها أقيمت حوانيت. ومن ثم قامت 
أربعة أسواق (انظر الطيبسرى. جا 
ص777). يضاف إلى هذا أن الخليفة 
أمر بأن يكون لكل منطقة من المناطق 
الأريع خارج السور رحية تسمح بإقامة 
الأفسواق يدها بحيت يكون: في عل 
منطقة سوق كبيرة (اليعقوبى: البلدان, 
ص>312). ودفعت اعتبارات الأمن 
المنصور إلى أن يأمر بإزالة الأسواق 
ونقلها إلى الكرخ. فقد أراد أن يبيعد 
العامة من المشاغبين عن المدينة وأن 
تكناكدةحن أن أبواب الأخياء لاتحرك 
مقتويدة خدمة [الأسواق بالليل:' كما أمق 
تافكنان الفنيطلة هنال آنه "جواسوين 
يمكن أن يتسربوا إلى المدينة. ورسم 
ص 50-37 ل ابن الجوزى.» المناقب» 
ص”١-غ5‏ ل ياقوت, جدءاً: صغ 590). 
وكان لكل حرفة أو تجارة سوقها 
المنفصلة أو دربهاء وكانت بين أسواق 
الكرخ سوق للفاكهة وسوق للقماش, 
وسوق للطعام. وسوق للصيارفة., 


اركنش نا 


وسوق للوراقين.ء وسوق للاغنام 
(اليعقوبى: البلدان» ص١74,‏ 1150 
4+ 8ه الإضطشخرئ. ض 864 ابن 
تحووق ع 11 الخطفن تن ا 
7, ابن الج وزى: المناقب. 
ص58-77). ومع نمى المدينة نسمع 
عن تجار أتوا من خراسان وما وراء 
النهر ومرو ويلّخْ وبُخارى وخوارزم. 
وكانت أسواقهم فى حى الحربية» ولكل 
جماعة من هؤلاء التجار نقيب وشيخ 
(اليعقوبى: البلدان» ص47؟١-58؟),‏ 
ويبدو أنه كان لكل حرفة شيخ تختاره 
الدولة (انظر الدورى: تاريخ العراق 
الاقتصادى. ص١8).‏ 

وثمة رواية تذهب إلى أن المنصور 
أراد أن يهدم جانبا من القصر الأبيض 
فى طيسفون لاستخدام الآجر فى 
مبانيه, ولكنه كف عن ذلك لان النفقات 
لا تبرر القيام به. وهناك خبر آخر 
ينسب إلى المنصور أنه صاحب فكرة 
ترميم ذلك القصرء بيد أنه يقول إن 
لوقت له تفسع ناف لإتجاة: وكيفا 
الروايتين من آثار مناظرات الشعوبية, 


زائرة العارقت الإسنلامية 


ويقول اليعقوبى إن الخطة وضعت 
عام ١5١ه‏ (00/م, اليعقوبى: البلدان, 
ص 5"8) بيد أن العمل لم يبدأ إلا فى 
غرة جمادى عام45١ه‏ (”"أغسطس 
عام77/ام) خبر الخوارزمى الوارد فى 
كتان الخطني التيفةادق: هن ؟. أنظن 
7 واليعقويىء ص .١١‏ تعليق 
رقم؛), واشترك فى وضع خطة المدينة 
أربعة من المهندسين المعماريين. وكان 
حجاج بن أرطاة المهندس المعمارى 
للمسجد (الطبرىء طبعة القاهرة. ج1. 
ص 7717,575, اليعقوبى. ص١5‏ ؟). 


وصانع للعمل فى إنشائها (اليمقوبى, 
وشقت قناة من نهر كرخايا إلى الموقع 
لتؤويد الناس بالماء للشرب ولأغراض 
اليناء (اليعقوبى, ص 50 وبيدو أن 
القصر والمسجد والدواوين على الأقل 
وأن المنصور انتقل إلى يغداد (الطبرى, 
جل ص١١"‏ الخطيب البغنتادى, 
(11الام) حتى اكتمل بناء المدينة المدورة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


(الطيحتوفي» حا عن 886 الفطين: 
ص"-3). 

والمدينة المدورة :الك شيدها التصؤن 
نموذج فريد فى تخطيط المدنء: فقد كانت 
مدورةء قلبها على أبعاد متساوية من 
المناطق المختلفة ومن اليسير التحكم 
فيها أو الدفاع عنهاء ويعد هذا التخطيط 
فى نظر الروايات العربية فريدًا فى بابه 
(اليعقوبى» ص 238", ابن الفقية» ورقة 
رقم "لابء الخطيب البغدادى. ص37, 
الذفبى: دول الإسلام. جاء ص5 17). 
ومهما يكن من شىء فإن الخطة المدورة 
لسك امن الخططل عيين الالوقة فى 
الشرق الأدنى. فتخطيط أرّك يكاد يكون 
مدورًا( سمتاعفيط .1 :عم سكس4116 
ج". جدول رقم17١).‏ والمعمسكرات 
الحربية الآشورية أحيار مدورة يحيط 
بها سياجء ويحصى كرزويل 5«6[11ه,0 
إحدى عشرة مدينة كانت بيضاوية 
الشكل أى مدورة: من بينها حرّان 
أكبتانا وهترهء ودار بجردء وهناك شيه 
عجيب بين داربجرد ومدينة المنصور 
فى تخطيطهما(1ا6ووع0): سناعالة برجم 
#عجك الموجنء ص ١7١-١17١‏ تعدوولء21 : 


حرفن 


بغداد 


55م ايلا :107167نزط 8 جا جحدول 
رقم .)١1١‏ 

من المحتمل أن المهندسين المعماريين 
للمدينة المدورة كانوا يعرفون مثل هذه 
الخطط. ويشير ابن الفقيه إلى أن 
اختيار التخطيط انحصر بين المربع 
والدائرة» وأن الأخيرة أقرب إلى الكمال 
(البلدان مخطوطه. ورقة رقم؟7ب), 
ومهما يكن من شىء فإن فكرة الحصن 
المدور هى التى أدت. على الأرجم: إلى 
هذا التخطيطء ويقول الطبرى: «وجعل 
(المنصور) أبوايها أربعة. على تدبير 
العساكر فى الحروب» (الطبرىء» طبعة 
القاهرة. ج5ا, ص 3190). 

وهناك أخبار متضاربة عن أبعاد 
مدينة المنصورء فيذهب خبر إلى أن 
المسافة بين باب خراسان وباب الكوقة 
راع (-5١,5:؛مترًا)‏ ومن باب 
الشام إلى باب البصرة ٠٠‏ 5ذراع 
(05,77٠7مشراء‏ الخطيب البغدادى. 
ص 15-25 اين الفقية,. خخطوطه: ورقة 
رقم؟ب). وفى خبر آخر عن وكيع أن 
المسافة بين كل بابين ١٠٠١‏ ذراع 
(-708,58 ملتيراء الخطيبء 


/لا1 


ص ١١).والحق‏ إن كلا الخبرين يقدر 
حجم المدينة تقديرًا أقل من الواقع» وفى 
خبر ثالث أورده رباح, أحد من شيدوا 
المدينة. أن الممسافة بين كل بابين ميل 
واحد (أو 5٠٠٠‏ ذراع مرسلة أو 
4 متَرً: د. الريس. ص 7,8 2,5 
الخطيب اليغدادى. ص 8 وقد أورد ابن 
الجوزى هذا التقدير فى كتابه: المناقب, 
صن 4: واقنوت: حب أ صن ة 47 آبق 
المحاسن. ج١:‏ ص١‏ 5", الإربلى: التبر, 
ص ؛ ه). ويؤكد هذا التقدير القياس 
الذى نفذ تلبية لأوامر المعتتضد وورد 
فى خبر لبدر المعتضدى (الخطيب 
البغدادئ: ص ة: آبو المحاسن: جاء 
ص١5؟).‏ وطبقا لهذا القياس يكون 
قطر المدينة 7156517 متراء أما اليعقويبى 
فإنه يقدر المسافة بين كل بابين خارج 
الخندق بمقدار 5٠٠٠‏ ذراع أسود (أوى 
6ه مترًا). وهذا التتقدير هو 
الأرجح فى ضوء هذه المعلومات 
(البلدان» ص 18؟5-5؟5). 

وتضاريت الأخبار عن نفقة المنصور 
على بناء المدينةء فخبر يقدر النفقات 
بمبلغ ثمانية عشر ألف ألفء والمفهوم 


أنها من الدنانير (الخطيب البغدادى, 
ص0.: ابن الجوزئ: المناقب. ص ؟, 
ياقوت. ج١ء‏ ص8157, الإربلى: التبر, 
ص3 0). وفى خبر ثان أنها مائة ألف 
ألف درهم (أبى المح اسن. جداء 
ص١5١).‏ ومهما يكن من شىء فإن 
البيان الرسمى الذى يستند إلى وثائق 
الخلافة يقرر أن المنصور أنفق على 
المدينة المدورة أربعة آلاف ألف درهم 
وثمانمائة وثلاثة وثمانين درهما 
(الطبرىء. ج", ص5؟7, المقدسى, 
احسن التتاسنيم: ص 15١‏ الخطيب 
البغدادى. ص1-0, انظر أيضًا ابن 
الآثين: جةض414, أنن الصوؤزى: 
المناقب. ص؛؟), وفى وسعنا أن نصل 
إلى هذا التقدير إذا أخذنا فى الحسبان 
انخفاض أجر العمل وأثمان الميرة ودقة 
المنصور فى الإشراف على حساباته. 
وفى عام 51١ه‏ ("الالام) شيد 
المنصور قصرًا على نهر دجلة أسفل 
باب خراسان. تحيط به بساتين 
فسيحة: وأطلق عليه اسم قصر الخلد, 
وكان الموضع الذى أقيم به خاليا من 
البنعوض مشهورًا بطيب هوائه. ولقد 
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بغداد 


أطلق عليه هذا الاسم تيمنا بجنة الخلد 
(الطيرىء جا ص 77/5 الخطيب, 
صغ 2.١‏ ياقوت, جك" ص 8١‏ لاءابن 
جلا ص "/, اين الفقيهء ورقة 
رقم/الاب). 

ولم تلبث الاعتبارات الاستراتيجية 
بتقسيم الجيش, والافتقار إلى الأرض 
الفضاء أن حملت الخليفة غلى إقامة 
معسكر لولى عهذه المهدى على الضفة 
القييزفية اجيس بوجلة. وان عي 
المهمدى- وقد أطلق عليه قفيما يعد 
الرصافة تيمنا باسم قصر بناه 
بمكاية النواة تحيط بها بيوت القواد 
والأتباع. وسرعان ما وجد الجانب 
بوضوح فى قيام سور وخندق يحيطان 
بمعسكر المهدى, وقد بدأ العمل فيه 
عام١‏ 6ه (18لام) وانتتهى 
عام/51 ١ه‏ (؟/الام). وكانت الرصافة 
فى موضع .ركان يعون كابلا ازينة 


لحن 


بغداد 


المنصور (اليعقوبى: البلدان ص١5"‏ 
67 ", الإأصطمخغرى. ص ,46-4١‏ 
الخطيب البفنتادى. ص5-775, ابن 
الحطوزى: المناقب. ص١١- ,١7‏ 
المقدسىء ص١7١.ء:‏ أبى المحاسن» ج", 
ص5١.,‏ ياقوت,. ج؟, ص .)١8‏ 


و اميف نه اذ عزانت 
مبانيها ونشطت فيها الحركة التجارية 
وازدادت ثروة وسكانا. وتكالب الناس 
على السكنى فى شرقى بغدادء فقد 
اجتذبتهم هبات المهدى ثم عطايا 
البرامكة الذين كان لهم حى خاص عند 
باب الشماسية (اليعقوبى: البلدان» 
ص ,55١‏ الأغانى. طبعة بولاق» جا 
ص 8/لء ج ه: ص 8, ابن خلكان طبعة 
بولاق» ج؟, ص١١3),‏ وشيد يحيى 
البرمكى قصراً فخما وأطلق عليه الاسم 
العدواهم مستطنحن التلن: (الافناتي: 
جهءص 46). وشيد جعفر قصرًا عظيمًا 
فاخرًا أسفل شرقى بغداد, أصبح فيما 
بعد من نصيب المأمون» وامتدت رقعة 
الجانب الشرقى فى عهد الرشيد من 
باب الشماسية (المواجه لباب قطريل) 
إلى المخرم (وحدها الجنوبى قنطرة 


1 


ص1014-701), ومن جهة أخرى فإن 
وجدده وأضاف إليه جناحاء وأحاطه 
بمربع (انظر الجهشيارىء. طبعة 
الأثير, جالء ص" .)١5١‏ وشيدت الملكة 
زبيدة مسجداً على نهر دجلة (نسب 
إليها) قرب القصور الملكية ومسجداً 
رائعاً آخر فى قطيعتها شمالى المدينة 
أطلقت عليه اسم القرار قرب قصر 
الكلد رأنظو الخطيت: جد عن 140 
مه 

نان فدْريل فقن الشتسال ون الكرت: 
الذى اتسعت رقعته بدوره حتى وصل 
القناة فى نهر دجلة عند تلول شم 
الدورة)؛ ووصلت جهة الفرب إلى 
المصَوّل تقريبا (المشرقء سنة 19175, 
من 46 اتظلر التطسهدة الكى فى كنتاب 
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جات ص 6 الطبرى, ج؟, ص 
2510 كلاق ). ويتغنى الشعراء يجمال 
بغداد ويصفونها بأنها «جنة اللّه فى 
أرضه» : وقد اشتهرت بيساتينها 
الرائعة وريقفها النضيرء وقصورها 
الفخمة الشامخة المزينة بزخارف فاخرة 
على الأيبواب وفى القاعات, ورياشها 
البديعة الثمينة (انظر الطبرى؛ ج"؟, 
ص "/ام, :5 /ام/؛ القالى: الأمالى, جل 
ص 777 ياقوت, جل ص 181 ). 
وطقن بجداد شري كالسية إيان 
النزاع الذى اشتجر بين الأمين 
وألاموة.ووضكة الحسرب إلى الدينة 
عندما ضرب عليها حصار دام أربعة 
عشر شهر). (المسعودى. ج5. ص 
801). وأحنق صمود المدافعين طاهراً 
فأمر بهدم دورهم, ودمرت أحياء كثيرة 
دما بين دجلة ودار الرقيق (شمالى باب 
خراسان)»؛ وباب الشام وباب الكوفة 
إلى الصراة وأرجاء أبى جعفر وربض 
حميد ونهر كرخايا والكُناسة» (الطبرى 
جا ص /8681). وشملها الخراب على 
يد الغفوغاء والخارجين على القانون 
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بغداد 


والعيارين. وتعرض للتدمير الشديد 
قصر الخلد وقصور أخرىء وهى الكرخ 
وبعض الربوع الواقعة على الجانب 
الشرقى. ويعبر عن ذلك الطبرى 
والمسعودى فيقولان: «وكثر الخراب 
والهدم حتى درست محاسن يغداد» 
(انظر الطبرى. ج؟, ص 41١‏ - 479, 
4515-6 المسسعودى جا. ص 
8505-6 ؛ ابن الأثير. جا" ص ١88‏ 
وما بعدها). وظلت الفوضى والقلاقل 
تضرب أطنابها فى بغداد إلى أن عاد 
المأمون من مرو عام 5١5ه‏ (5١11م).‏ 
وأقام المأمون فى قصره ووسع رقعته 
حتى لقد أضاف إليه حلبة للسباق 
وحيرا للوحوش (حديقة للحيوان) 
وأحياء لمواليه المخلصين (ياقوت, ج١,‏ 
ص 307 ). ثم وهب هذا القصر للحسن 
ابن سهل ‏ ليصبح اسمه الحسنى - 
الذى أوصى به لابنته نوران. 
وانتعشت بغداد من جديد فى عهد 
المأمون. وشيد المعمتصم قصرا فى 
الجانب الشرقى (اليعقوبى» ص 0”؟؛ 
انظر الخطيب. ص .)١4‏ ثم قرر أن 
يبحث عن عاصمة جديدة لجيشه 
التركى الجديدء فقد كانت بغداد شديدة 


[حوين 


بغداد 


الازدحام لا تتسع لجنوده. وكان 
الأهلون وفرق الجند القديمة يكنون 
العداء لجنود الأتراك.» وخشى أن يحدث 
ما يكدر صفى الأمن. وفقدت بغداد أيام 
سامراء (877 -4937م)اهتمام الخلفاء 
بها (انظر اليعقوبى. ج"”, ص 2١8‏ 
الإربلّى» ص )١5١‏ ولكنها ظلت أكبر 
مركن للتجارة والنشاط الثقافى. 

وعانت بغداد أيضا من القلاقل التى 
أثارها الأتراك. عندما انتقل إليها 
المستعين من سامراء. وحاصرتها قوات 
المعتنز طوال عام ١5960؟ه‏ (8160/ - 
7م وامتدت رقعة الرصافة فى 
هذه الفترة إلى سوق الثلاثاء (حتى 
شارع السموال الحديث). وأمر 
المستعين باللّه بتحصين بغداد ومد 
السور القائم على الجانب الشرقى من 
باب الشماسية إلى سوق الثلاثاء, 
والسور القائم على الجانب الغربى من 
قطيعة أم جعفر حول الربوع حتى قناة 
الصراة وحفر حولها خندق طاهر 
المشهور (الطبرىء ج؟. ص .)186١‏ 
وومحرف آأكثاء هذا اللصهحان متازل 
وحوانيت ويساتين خارج السور 


512 


الشرقى لضرورات الدفاع (الطبرى, 
الشديد الأحياء الشرقية من الشماسية 
والرسحافة والكري: 

4ه (457م) وكان قد طلب من 
وأكفته اليليق ,رنخليقة. وستلمته اله :(انطن 
ابن الجوزى: المنتظم, ج ة6. ص .)١84‏ 
2 (55ىم) ووسع رقعة أراضيه 
وأضاف إليه أبنية جديدة وشيد سجوناً 
قوق جطامتى. ضاف سلية فاق كر 
أخاطل الشافة بسكون بخاضن وقون لان 
يصبح دان الخليفة, وظل بعد إضافة 
بعض المبانى إليه. مقره الرسمى 
(الخطيب البفادى, ص ودف ابن 
الحمطورزى: المنتظم., جا ص 017؛ 
المناقب, ص 6 التخوهي: نتشوار 
المحاضرة, حل ص 6 أبو المحاسن, 
ج؟.ءص 85؛ الإربلّى. ص ؟77١).‏ 
مقربة من نهر دجلة؛ بيد أنه رأى فيما 


بعد أنه يتعرض للكثير من الدخان من 
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ناحية المدينة فقرر أن يشيد قصرا آخر 
على بعد ميلين ناحية الشمال الشرقى. 
وشيد قصر الثريا الشاهق العظيم 
.ووصله بقصر (الحسنى) بنفق, 
وأحاطه يبساتين» وجلب إليه الماء من 
قناة موسى (انظر وصف اين المعتز له 
فى ديوانه) طبعة بيروت سنة 15311, 
ص ١١8‏ -159). وأمر أيضا بالا 
يزرع حول بغداد أرز أى نخيل ليبقى 
الهواء نقيا خالص) (انظر ابن الجوزى: 
المنتظم, ج ه6, ص .)١575‏ وبقى قصر 
الثريا فى حالة جيدة حتى عام ها 
7١75(‏ - 15١١م)‏ وهنالك اكتسحته 
مياه الفيضان ودمرته (اين الجوزى 
المناقب. ص ١5٠؛‏ ياقوت, ج١ء‏ ص 
68). 

وبدا الخراب فى المدينة المدورة 
وقتذاك. وأمر المعمتضد بهدم سور 
المدينة» ولكن ما إن هدم قسم صغير 
منه حتى علت أصوات الهاشميين 
بالشكوىء لأنه كان يرمز إلى مجد 
العباسيين .» فتوقف المعتضد عن هدمه. 
ومهما يكن من شىء فإن الناس وسعوا 
بيوتهم شيئا فشيئا على حساب السور, 
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بغداد 


واد هذاه انفس الأمره ]ىفنم السيون 
وخراب المدينة (التنوخى: نشوار 
المحاضرة. ج١,‏ ص 74 - 75). 

وشيد المكتفى (179505-789ه - 
اك لأدكم) قصتن التجاج وزوده 
بأبهاء وقباب ورصيف على نهر دجلة. 
وبنى قسبة شامخة نصف دائرية على 
أراضيه بحيث يستطيع أن يبلغ قمتها 
ممتطيا ظهر حمار (الخطيب البغدادى. 
ص 8؛4: الإربلتّى. ص ١7١؛‏ ياقوت. 
جاء ص ١٠/؛‏ ابن الجوزى: المنتظم, 
جده. ص .)١154‏ وفنى عام 784ه 
(1١0م)‏ هدم المكتفى السجون الملحقة 
بالقصر وبنى «جامع القصرهء الذى 
أصبح ثالث مسجد جامع فى المدينة 
حتى عهد المقتدر (ابن الجوزى: المنتظم, 
جاآ. ص #؛ الخطيب البغدادى. ص 
0 

ولقد أضاف المقتدر  550(‏ ١اه‏ 
> 5-5048؟كم) مبانى جديدة إلى 
القصور الملكية وزينها على نحو يفوق 
الوصفء ووجه عناية خاصة ل «حير 
الوحوش» أى حديقة الحيوان (انظر 
الخطيب البغدادى, ص 48: 57). وقد 


ه/ا1 


بيغداد 


أورد الخطيب وصفا تفصيليا مدهشا 
لعام 5 ٠ه‏ (118-511م). وكان 
السور المتين الذى يحيط بالقصور 
والممر السرى الذى يصل ديوان المقتدر 
الضرورية (انظر الخطيب. ص .)0١‏ 
ومن عجائب بغداد «دار الشجرة»». 
وفيها شجرٌة من الفضة فى بركة 
واسعة لها م١‏ فرعا وأغصان متعددة, 
مموهة بالذهب» تغرد فى أوقات. وعلى 
كل جانب من البركة ١5‏ تمثالاً لفرسان 
يمتطون صهوات جيادهم ويتحركون 
فى اتجاه واحد وكأنما يطارد بعضهم 
من الزئيق مساحتها ٠١*٠١‏ ذراع] 
تسبح فيها أربعة قوارب مموهة بالذهب 
وهناك قصر الفردوس بأسلحته 
الشهئرة: وقد اخنضيت القصوى فكانت 
ثلاثة وثلاثين قصرا داخل نطاق 
الأراضى الملكية (انظر الخطيب. ص ٠ه‏ 


الخمكنا 


6ه6»؛ ابن الجوزى: المنتظم, جا ص 
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وبلغت بغداد أوج ازدهارها فى ذلك 
العهد؛ فقد امتد الجانب الشرقى منها 
خمسة أميال (الميل الواحد - ١814/8‏ 
مترا) من الشماسية إلى دار الخلافة 
فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى؛ الإصطخرى. ص .)8١5‏ ويقول 
طيفور المتوفى عام 57م إن الموفق أمر 
بقياس أبعاد يغداد قبل عام 1/9 ه 
(891م). فوجد أن مساحتها 67,76٠‏ 
جريبا منها "51,25٠١‏ جريبا فى شرقى 
بغداد ى ١,50٠‏ جريب فى غربى 
بغداد (ابن الفقيه, ورقة رقم 44ب, 
انظر ابن حوقلء جا.ء ص 157). 
وتذهب رواية أخرى لطيفور أن مساحة 
شرقى بغداد فى عهد الموفق كانت 
٠ولارة"١‏ جريبا (الجريب الواحد - 
7" متراً مربعا) وأن مساحة غربى 
بغداد كانت ٠٠0٠رلا؟‏ جريب؛ وهذا 
التقدير هى الأرجح لأن غربى بغداد ظل 
حتى ذلك الوقت أهم من شرقيها. وفى 
رواية أخرى أن الممساحة قدرها 
٠ر075‏ جريبا منها ٠١5/ار1؟‏ جريب 
فى الثشرق و٠٠٠ر"!؟"‏ جريب فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغرب (الخطيب. ص .)2١4‏ والراجح أن 
الرقع الأحدين يمك الساحنة فى عيبن 
المقتدر عندما اتسعت رقعة بغداد فى 
الشرق اتساعا كبيراء ويكاد يكون طول 
بغداد من ناحيتيها فى كل هذه الأخبار 
واحدا . وبالنسبة للرقم الأول يقدر 
طزل يهداد كعبا ازودة الامطهرى 
وطيفورء عام 15؟'ه (857م) . بنحى 
؟ كيلو متر وعرضها بتنحو., 
7/7 كيلو متر ء بينما كان طولها فى 
عهد المقتدر 7٠١(‏ ه -5377م) حوالى 
را كيو سك رمرهدينا خروانه 
7١ /‏ كيلى متر. 

وهذا الموقع الجغراقى ليغداد ونشاط 
سكانها (انظر الجاحظ: اليخلاء . ص 
التنوخى: الفرج بعد الشدة, ج؟ , 
ص )١١‏ وتشجيع الدولة للتجارة (انظر 
اليعقوبى. ص )55١‏ وهيبة الخلافة, 
كل ذلك لم يلبث أن جعل بغداد مركز 
عظيما للتجارة (انظر الدورى : تأريخ 
العراق الاقتصادى . ص .)١1١1/ - ١5”‏ 
وأصبحت الأسواق معلما جوهريا من 
معالم الحياة فيهاء فى الرصافة وفى 
الكرخ بصفة خاصة. وكانت لكل تجارة 
سوقها الخاصة يهاء ومن بين تلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


الأسواق: سوق الفاكهة,. وسوق 
القفماشء. وسوق القطن .» وسوق 
الوراقين - وكان بها أكثر من مائة 
حانوت - وسوق الصيارفة . وسوق 
العطارين فى الكرخ . وكانت هتاك 
أسواق للتجار الأجانب فى سوق باب 
الشام. وعلى الجانب الشرقى كانت 
تقوم أسواق شتى تضم سوق الطب 
لبيع الأزهار. وسوق للطمام » وسوق 
الصاغفة. وسوق الغنم. وسوق 
الوراقين» وسوق التجار من الصين 
(اليعقوبى : البلدان . ص 54١‏ , 55؟, 
20 الس رم ب حون 1 
اللقظين البتفة انان كن 19م ويا 
بعدهاء 1" , 15؛ ابن الجوزى : المناقب, 
عل كر #الأ 4806 ابن لوقل هن 
“وا تومته محوس امسو 
محتسب لمراقبة الأسواق ومنع الغش 
ومراجعة لمكاييل والأوزان (انظر 
الخطيب ص ١٠؛‏ الصابى : الرسائل , 
طن 51215565114 الاوردئ + من 
.)١5-10١‏ وكان المحتسب أيضاً 
يراقب الحمامات وله أن يلاحظ المساجد 
(الخطيب . ص 728). كما كان يمنع 
أوجه النشاط المخزية. 


ين 


بغداد 


وكان لكل تجارة أى حرفة شيخ 
كغينه الذولة ولكل .حرفة ضائع واستاذ 
(انظر إخوان الصفاء ج١‏ . ص 5550 ؛ 
وانظر مقالات الجاحظ. طبعة 
السندوبى. ص .)١51‏ وكانت بغداد 
تضدز الأتيقة القنائئة + والفسويكات 
الحريرية . وبخاصة المناديل والميدعات 
والعمائم والبلورات المخروطة والفخار 
مرجع والذيوة اللقتطفة والأشسرية 
والمعاجين (حدود العالم : ورقة 1١١‏ ؛ 
الندسن صن 1614 وكات تنم 
آنق]) قيصان محطفة الألوان وعفاعه 
من نسيج رقيق وفوطا مشهورة 
(الدمشقى : التجارة » ص 71). وكانت 
قنضائيا القطتية الوقيقة النيهاء 2< 
نظير لها (ابن الفقيه: ص 554), 
وكانت منسوجات السقلطون (قماش 
حريرى) والمأّحَم والعتابى (من الحرير 
والقطن) مما اشتهرت به بغداد (حدود 
الجالم شن ؟ البنويري» نا نض 
8 ؛ أبى القاسم 2. ص 5"؛ المقدسى »2 
ع امن سيو قل هن 1 
وكانت سيوف ممتازة تصنع فى باب 
الطاق (عريب. ص 5١‏ ) . واشتهرت 
بغداد أيضا بمصنوعاتها الجلدية 


ال 0 


.)"١ 
يداون كفا يكضيخ من الأعبال التي‎ 
- كان يقوم بها الصرافون والجهابذة‎ 
حافذا كيرا للتحارة والضفاعة وكانت‎ 
للضوا يخ اشواق خاطة نولا سينا‎ 
فى الكرخ (انظر الجهشيارى . ص‎ 
وكانوا فى مبيدا الأمر يقدمون‎ 7 2) 
خدماتهم للأهالى » على حين كان‎ 
الجهابذة يعملون غالبا فى خدمة‎ 

الحكوكة ومو ظاكييا 

وأصيحت يغداد دولية من حيث 
سكانها. فقد كان أهلها أخلاطا من 
شتى الأمم والألوان والنحل: ممن وفدوا 
إلجما نين احل العدل والتجار ومن 
المجندين والأآرقاء 8 أو ممن حجاءوا 
لممارسة مهن أخرى . وجدير بالذكر أن 
فج عناة كدان (انطن ابن الأثين بط + 
ص 86 - 81١‏ مسكويه, جلا ص 
ع /ا_ه/اء الإصفهانى: تأريخ « طيعة 
بزليهة كن 115). إماعن ترركهو هلين 
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وجهودهم للحفاظ على النظام عام ٠١1١‏ 
ه (417م) إبان الاضطرابات التى 
حدثت عقب مصرع الأمين فانظر 
الطبرى (ج" . ص )٠١ ٠١-5٠١9‏ 
وابن الأثير (ج” 2 558 -50595؟؛ جلاء 
ص .)١5 - ١١‏ وبدأ نشاط العيارين 
والشطار فى هذا العهد (انظر الطبرى , 
ج", ص8 ٠١١‏ 1581؛ المسعودى , 
جا. ص /451, ص 51١‏ وما بعدها). 


وليس من اليسير تقدير عدد سكان 
0ر١٠٠‏ مسجد و 00٠0٠ر ٠٠0‏ حمام 
فى عهد الموقّق, ى0-٠٠ر!”"‏ حمام فى 
عهد المقتدر, .رلا ١‏ حمام فى عهد معز 
الدولة, و٠٠رة‏ فى عهد عضد الدولة, 
و8٠ثر؟‏ حمام فى عهد بهاء الدولة 
(القطن كن علا لابخ الففينه 
ورقة رقم 8ب؛ هلال الصابى: رسوم 
دار الخلافة » مخطوطة » ص "١‏ -38). 
(5975م) فوجد أن عددها١‏ ٠5ر١‏ حمام 


ذَاكْرَء المعارف الإستلاسة 


بغداد 


ورقة رقم 059 ب.2 ٠‏ أ؛ هلال الصابى, 
مخطوطة. ص 59). وإذا كان متوسط 
عدد الأفراد فى كل بيت خمسة.. فإن 
حوالى المليون ونصف المليون من 
النسمات . وأمر المقتدرٌ سنان بن ثابت 
باعتقيار الاطياءه والؤنيتع الإجادة 
النتيجة منح الإجازة لثمانمائة وستين 
بعدهاء 574, ١٠5؛‏ الققطى2. ص 
وما بعدها). فإذا أضفنا إلى هؤلاء 
البيمارستانات الحكومية والذين لم 
يحصلوا على إجازة بالعمل.ء فإن عدد 
الأطباء يطال - قيما يرشع د إلى الاك 
طبيب . وقد بلغ عدد المصلين يوم 
الجمعة الأخيرة من الشهر فى مسجد 
المنصور ومسجد الرصافة ددر 5ه 
مصل مقدرا بالمساحة المخصصة 
للصلاة (ابن الفقيه, ورقة 51 انظر 
أخصى عدد القوارب حوالى نهاية 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 


كا 0 


بغداد 


فوجد أنه ٠٠٠ر "١‏ قارب (ابن الجوزى 
: المناقبء ص 5؟). ونستطيع من هذه 
الأرقام ومن مساحة بغداد أن نقدر عدد 
سكان بغداد فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) بمليون ونصف 
المليون من النسمات » ويتفق هذا الرقم 
مع ما يذكره الإتليدى: أحد المعاصرين. 
وكانت فى بغداد أحياء ارستقراطية 
مثل الظاهرء والشمّاسية , والمأمونية , 
ودرب عون؛ وأحياء فقيرة مثل قطيعة 
الكلاب ونهر الدّجاج (أبى القاسم 
البغدادى 2. ص "5 .)٠١1‏ وكانت 
البيوت من طابقين . أما بيوت العامة 
فمر:ظادق واحد .:وكاتة ميوف الأغدداء 
لها حمامات وتقسم عادة إلى ثلاثة 
أقسام يحيط بها سور: قسم للسيدات » 
وحجرات للضيفان: وقسم للخدم. 
وكانت البساتين تحظى بعناية خاصة 
(الأغانى, ج؟ . ص ”/؛ ج؟ . ص 
25١‏ ؛ جة ص 5غ5١؛‏ جةهة.ءا ص 58؛ 
ج/١,‏ ص 55؟١؛‏ هلال الصابى : 
رسوم دار الخلافة. ص ”؟). وكانت 
السجاجيد. والأراتك والستائر والوسائد 
عناصر ملحوظة فى الأثاث (أبو 


.هاا 


والبيوت المبردة خاصة والسراديب 
وكانت النقوش ورسوم الحيوان 
والنيات أو الوجوه الآدمية تزين المداخل 
(المصدر المذكور , ص أبو القاسم , 
ص /ىء .)١11١‏ 

فى بغدادء هى العدد الض خم من 


وكانت بغداد المركز العظيم للثقافة, 
فتقنن كنات موكلا مذ فين الحقن 
والحنيلى » وكانت مركزا للترجمات ,2 
فى بيت الحكمة وخارجه. وموطتاً 
لبعض التجارب العلمية. وكانت 
مساجدها . وبخاصة جامع المنصور , 
مراكز كبيرة للدرس والتحصيل ٠.‏ وإن 
العدد الكبير من مكتبات الوراقين التى 
كانت تتحول أحيانا إلى «صالونات 
أدبية» ليدل على مدى النشاط الثقافى. 
وشعراؤها ومؤرخوها وعلماؤها أكثر 


من أن نحصيهم . وفى وسعنا أن نشير 
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إلى تاريخ بغداد للخطيب لنرى العدد 
الكبير من العلماء » فى ميدان واحد.ء 
الذين يرتبطون بيغداد . وكان العلم لا 
يلقى كل تشجيع من الخلفاء فحسب بل 
كان يلقاه من الوزراء والكبراء أيضا. 
والحق إن فترة الإبداع فى مجال الثقافة 
الإسلامية تقترن بمدينة بغداد. فقد 
أسست فيما بعد إبان هذه الفترة دور 
كتب عامة كانت مراكز للدرس 
والتحصيل , وأشهرها دار العلم التى 
أنقياها انى تصن سادوواين ار شسيق: 
وعندما ظهر نظام المدرسة عقد لبغداد 
لواء الزعامة بمدرستيها النظامية 
والمستنصرية. وأثرت فى نظام المدرسة, 
من جهة المناهج العلمية والهندسة 
المعمارية على السواء. 

وحظيت البيمارستانات بالكثير من 
العنايةء وبخاصة فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) والقرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) . 
واشتكهر من بينها بيمارستان 
السي ندة( ٠ه‏ - ١8‏ هم) 
والبيمارستان المقتدرى (5١٠ه‏ - 
4م) والبيمارستان المَضّدى 


بغداد 


(1/ااه - 487 1م). كذلك أنشآ الوزراء 
وغيرهم البيمارستانات . وكان الأطباء 
يخضعون فى بعض الأحيان للإشراف. 

وكانت فى بغداد ثلاث قناطر فى 
عهد الرشيد (اليعقوبى. ج”" 2. ص 
.٠‏ وكانت القنطرتان الشهيرتان 
تقومان قرب باب خراسان وفى الكرخ 
(انظر اليعقوبى. ج” . ص”5 5, 
الجهشيارى. ص 5 5"؛ الطبرى » ج"؟, 
ص .)1١722‏ وبنى الرشيد قنطرتين فى 
الشماسية., ولكنهما دمرتا إبان 
الحصار الأول لبغداد (اين الجوزى: 
المناقبء ص ١"؛‏ ابن الفقيه » ورقة رقم 
47 )) . وظلت القناطر الثلاث قائمة حتى 
نهاية القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى؛ ابن الفقيه , ورقة رقم "16). 
ويبدو أن القنطرة الشمالية دمرت »2 
ويتحدث الإصطخرى عن قنطرتين 


فحسب (ابن الجوزى: المناقب » ص 5 


الأحك وض دهن 4و كاه 
1ه (1517م) شيد بهاء الدولة 
قنطرة عند سوق الثلاثاء (مشرعة 
القطّانين) لتصبح القنطرة الثالثة . وهذا 
يدل على تحول الاهتمام من شمالى 


١/1 


بغداد 


بغداد إلى سوق الكلاثاء (ابن الجوزى: 
المنتظم. جل/. ص ١7١؛‏ وانظر ابن 
الجوزى: المناقب ص ١5؛‏ الخطيب » ص 
١ط‏ - ؟/). 

وكاتت الحياة فى بغدال تنعم 
بالآمنتقران حتى عهد الامين: واظهز 
الحصار الأول لبغداد وجود عناصر 
مشاغية بين العامة. وبدأ الفيضان 
والحريق أيضا يقومان بدورهما اعتبارا 
من الربع اللأأخير من القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) . وأتى 
الفيضان عام ١/ااه‏ (487م) على 
٠٠٠رلا‏ بيت فى الكرخ . وعاتت بغداد 
كثيرا من الفيضان عام ”5957 ه 
(504م) وعام 8ه (159م؛ 
الطبرى» ج” . ص 5١٠5؛‏ ابن الأثير ,» 
كما كنا ان لاسن سه 
ص 0617 517). وفى عام "الالاه 
(547م) اكتسم الفنيضان ما وراء باب 
الكوفية زووضل إلئ. داخيل: المدينة 
(الصولى : الراضى » ص 71/4 
الخطيب البغدادى . ص )١1‏ . ولا شك 
أن إهمال القنوات وبخاصة فى عهد 
«أمير الأمراء» (55؟ 71‏ 175ه -ه8و 
5545م) أدى إلى حدوث فيضاتات كما 


1/1 


أدى إلى خ راب ناحية بادوريا 
(مسكويه. ج؟ . ص١‏ - ؟ ؛ الصولى : 
التراغتجين: طن 15 يمان لات 
). ومن ثم فإننا نجد الندرة فى 
الحاجيات الضرورية والطاعون فى 
حكم النادر قيل عام 5ه ا (5؟5كم) 
إلا انهما تكررا بعد ذلك (انظر ابن 
الأثير. جلا ء ص ١717‏ , 141 378). 
أما ندرة هذه الحاجيات التى سادت عام 
7ه (15هم) فكانت نتيجة الاحتكار 
#وسرعنان ها دكلس عليديا: وقد حدث 
ذلك فى الأعوام ؟؟" ه (54كم) 
5ه (لا؟كم) و 51595ه (١55م؛‏ 
مع طاعون) و55780ه (١141م)‏ 
و ”ها (545م؛ مع طاعون) و 
"الالاهف (147م) و لالالاه (558م) 
وأصبحت الحياة لا تطاق (الصولى : 
الرأاضىء ص 5١١5 ,5١‏ 7393, ١ه"ء‏ 
ابن الأثير جةم ص 385 ١ؤ"؛‏ 
الإضفهانى : التتاريخ:.ض-4998 أبى 
المحاسن » ج؟, ص ١٠الا,‏ 4 737). 
قفتي عسستائى 1 اف [1لم) 
و 5"05ه (١55م)‏ عانت الكرخ كثيراً 
من الحرائق (ابن الأثير . ج8 . ص 
5 40). وامتدت نيران الكرخ عام 
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3" ه (578م) إلى أحياء العطارين 
وباعة المروخ والصاغة وغيرهم . وكان 
فى الوسع مشاهدة آثارها يعد ذلك 
بسنين عديدة (الصولى : الراضى » ص 
14). 

وكان عهد بنى بويه شديد الوطأة 
بعض الشىء على بغداد. وأصلح معز 
الدولة عام هاه (157م) أول الأمر 
بعض القنوات فى بادوريا » وأدى هذا 
إلى تحسين أحوال المعيشة (مسكويه. 
ج”, ص 17190) . وأعقبت هذا فترة من 
الإهمال. وأصبح كثير من القنوات التى 
كانت تروى غرب بغداد خرابا . وقام 
عضد الدولة فنس "الالا ه ع /ا/ا1ا 
- 1487م) بتطهيرها . وأعاد بناء القناطر 
والأهوسة (مسكويه » ج" . ص 1١5؛‏ 
حا هن اين الأقيين عنمن 
4) ولا نسمع بعد ذلك شيكا عن 
مثل هذه الجهود. 

وكانت أعمال اليناء محدودة . وفى 
عام ٠75ه‏ ( 131م) شيد معز الدولة 
قصرً كبيراً عند باب الشماسية وجعل 
أمامه ميداناً فسيحا وبه رصيف ميناء 
وبساتين جميلة. واستولى على الأبواب 

| 
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يغداد 


الحديدية السبعة للمدينة المدورة من 
أجل هذا القصرء وأنفق حوالى مليون 
دينار ١١(‏ مليون درهم). ومهما يكن 
من شي فآ هذا التقصبير هدم عنام 
4ه (/7؟ ١٠م‏ ؛ التنوخى : تشوار 
المحاضرة. جا . ص 7٠١‏ ١ل‏ ؛ اين 
الأثير . جة, ص /3”917 - 798 ؛ جدة , 
ص 07؟) . وأعاد عضد الدولة بناء 
بيت سبكتكين» حاجب معز الدولة فى 
المخرم العلياء وأضاف إليه بساتين 
واسعة. وجلب إليه الماء بشق قنوات من 
نيدن الفنالض -واتفق على :ذلك امنواف9 
طاظةبواضحت كان الإسارة او القسن 
الرسمى لبنى بويه (الخطيب البغدادى, 
ص 588 - 5ه ؛ ابن الجوزى ء المنتظم , 
عار عن انج مشكوق ااه 
ص 4؟1). 

ووجد عضد الدولة أن يغداد قد 
أصبحت شائهة المنظرء فأمر بتجديد 
بيوتها وأسواقها وأنفق الكثير من 
الأموال لإعادة بناء مساجدها الجامعة, 
وزمم الارضفة على ضفاف ثهز دجلة 
وأمر الأثرياء بترميم بيوتهم على نهر 
دجلة . وغرس البساتين فى الخرائب 
التى لا مالك لها. ووجد أن القنطرة 


لما 0 


بغداد 


الوسطى ضيقة واهنة فجددها ووسعها 
(ابن الأثيرء ج85 . ص 558؛ ابن 
الجوزى : المنتظم . جلاء ص ١١5‏ ؛ 
مسكويه, ج؟ , ص 504 -401). 
وشيد عام الالاه (147م) 
النينازسقات المقيدص : وفين له الاطباج 
والمشرفين وأمناء المخازن » وزوده 
بكميات كبيرة من الأدوية والأشربة 
والآلآت والآفاث ++ وسيجست عليه 
الأوقاف للإنفاق منها على صيانته (ابن 
المدوؤى:: الققطو عا دهن 1117 
.)١ ١‏ 

ومع ذلك فإن بغداد تدهورت فى 
عهد بنى بويه (التنوخى: نشوار 
المحاضرة. ج١ا.ء‏ ص 21١‏ وفيه يقول 
إن بغداد انكمشت عام 55؟ه الموافق 
1م إلى عشر ما كان عليه حجمها 
فى عهد المقتدر). وأهملت مدينة 
المنصور ولم يعد فيها حياة وقتذاك 
(التسوسى: كن )وكا معدظلم 
الأحياء فى غربى بغداد على هيئة زرية, 
كما كانت قد تقلصتء. وكانت الكرخ 
أعظم الأحياء ازدهار؟ فى غربى بغداد, 
وفيها كان التجار يتخذون حوانيت 
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للتجارة. ولهذا فإن الجانب الغربى 
عرف آنكذ باسم الكرخ (ابن حوقل, 
حااة فن 12911" القوسى وض 
.)٠‏ 

وأما الجانب الشرقى من المدينة 
فكان أكثر ازدهارا. وكان الكبراء 
يقيمون فيه عادة (انظر ابن حوقل» ص 
٠غ‏ وكانت المناطق المزدهرة فى هذا 
الجانب هى باب الطاق حيث السوق 
الكبرى ودار الإمارة فى الْمْخرّم وقصور 
الخليفة فى الطرف الجنويى (انظر 
لمشي هن :-8 انق كوقل: جداء 
14194 الإضطخ ري حكن 
44): ووضلت بعض الدور الضغيرة 
الشاأن إلى كلوادَّى. ورأى ابن حوقل 
أربعة مساجد جامعة هى: مسجد 
المنصور.ء ومسجد الرصافة. ومسجد 
براثاء ومس جد دار السلطان (ص 
١‏ ثم أصبح مسجد القطيعة 
ومسجد الحربية عام 9/الاه (1485م) 
وعام 147ه (157م) مسجدين 
جامعين (ابن الجوزىئ: المنتظم. جل/اء 
1519/1 الخطيب الغدادئ: ضن 8ن 
:6؛ ابن الجوزئ: المناقب2. ص ”١‏ - 
5 ابن الأثير» جة. ص 18). 


دائوة المغارف الإسلامية 


وشاهد ابن حوقل قنطرتين, إحداهما 
فى حالة سيكة (جا,ء ص .)15١‏ 
ويبدو أنه كانت هناك ثلاث قناطر فى 
عهد معز الدولة. إحداهما عند باب 
الشماسية (قرب قصره) والثانية عند 
باب الطاق والثالثة عند سوق الكثلاثاء, 
ونقلت الأولى إلى باب الطاق» وأصبح 
هناك قنطرتان؛ ثم ساءت حال إحداهما 
(انظر ابن الجوزى: المناقب ص .)3١‏ 

وعانت يغداد كثيراً من شغب العامة, 
ومن الخلافات الطائفية التى شجعها 
بنى بويهء ومن العيارين. وتتحدث 
مصادرنا كثيراً عن جهل العامة 
واستعدادهم لتلبية أى دعوة. وفطرتهم 
الخيّرة وعدم احترامهم للقانون (انظر 
يتودق كاف ضفن اه 5ك 
6-/687؛ الغزالى: فضائح,. ص "5 ه5؛ 
ابن الجوزى. المناقب. ص "١‏ "5؛ 
البغدادى: الفرق.ء ص .)١5١‏ وقى عام 
6ه (8975م) حظر المعتضد على 
القصاص والعرافين أن يجلسوا فى 
الطرقات أو فى الممساجد ومنع الناس 
من أن يتجمعوا حولهم أو أن يدخلوا 
معهم فى جدل (ابن الجوزئ: المنتظم, 
جه ص 177 .)١071‏ 


يغداد 


وكان الحنابلة مصدر القلاقل قبل 
عهد بنى بويه» فقد حاولوا فى بعض 
الأوقات أن يهذبوا الأخلاق بالقوة 
(انطن ابن الأخيو رجن على الالقاج 9 
١517865 - 86‏ -58١؛4الصولى:‏ 
الراضىء. ص .)١18‏ وازدادت فى هذه 
الفترةالاضطرابات الطائفية. وتسيبت 
فى كراهن النشدازة فى الأميوان 
والأرواح. وأعلن بنى بويه أن العاشر 
من المحرم يعد يوم حداد عام وأمروا 
بإغلاق الأسواق. وشجهوا العامة على 
السير فى مواكب مع النساء وهم 
بلطمون وجوههم (انظر ابن الجوزى» 
جلاء ص .)١5١‏ ومن جهة أخرى جعل 
الغدير فى اليوم الثامن عشر من ذى 
الحجة عيداً تقام فيه الاحتفالات. وأدى 
هذا إلى أن يختار أهل السنة يومين 
مختلفين» يقع كل منهما بعد ثمانية أيام 
من اليومين المذكورين. (انظر ابن 
الأثير. جة. ص .)٠١١‏ وأصبح من 
الحوانك الالوفة فى هذا لصيو 
نشوب معارك بين الشيعة وأهل السنة, 
ابتداء من عام 4ه (155م) حين 
تعرضت الكرخ للسلب والنهب (ابن 
التفطوقك؟ انظ عدا من 2037 


١/0 


بغداد 


وفى عام 48؟ه (104م) نتشبت 
معارك بين الفريقين أدت إلى التخريب 
وإشعال النار فى باب الطاق (المصدر 
المذكورء ص .)19١‏ وفى عام ١11اه‏ 
(١/ا5م)‏ أدت القلاقل فى الكرخ إلى 
إحراقها وهلاك ١7٠٠١‏ منأهلها 
وتخريب ٠٠١‏ حانوت . وكثير من 
المنازل بفعل النيران (ابن الأثير. ج(, 
ص "١7‏ انظر ابن الجوزى: المنتظم, 
جلاء ص١1)‏ وأحرقت الثار عام 
1ه (91/73م) جانبا كبير من الكرخ 
(مسكويه. ج". ص 777). 
ونشبت الفتن فى كثير من الأحياء 
وشبت فيها الثار مرار؟ عام ١141ه‏ 
(5941م؛ ابن الأثيرء جة. ص .)5١‏ 
وفى عام 1١١٠م‏ احترق حيا نهر طابق 
' وباب القطن وجانب كبير من حى باب 
البصرة (ابن الأثيرء جة, ص 7١٠؛‏ 
انظر أيضاً جث8. ص ,١85‏ جة.ء ص 
51-60 55, 088). ودمرت أسواق 
ثيرة عام 477ه (١٠١٠م)‏ إبان الفتن 
(ابن الجوزئ: المنتظم ج8: ص 00 ). 
والحق العيارون ‏ الذين نشطوا للعمل 
بصفة خاصة طوال الربع الأخير من 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 


لكين 


حتى نهاية هذا العهد ‏ بالمدينة دمارا 
أكبر وأشاعوا فيها البلبلة والاضطراب 
(فيما يختص بفعالهم أثناء الحصارين 
الللذين ضربا حول بغدادء انظر الطبرى 
ختسصسي ةا هق الال اران وار 
4١٠501 - 0055‏ المسعودى. 
عن عن 263 نويا ده رسي 
المؤورخون فهم طبيعة فعالهم 
ويظهرونهم بمظهر اللصوص والسراق. 
بيد أن فتنتهم إنما كانت وليدة الأحوال 
المعاشية القاسية التى كانوا يعانون 
منها إلى جانب الفوضى السياسية, 
وكانت ثورتهم موجهة ضد الأغنياء 
والحكام؛ وهذا يفسر لنا لم كان 
نشاطهم موجها أول ضد الأغنياء 
والأسواق والشرطة والأعيان (انظر 
التنوخى: الفرج بعد الشدةء ج”. ص 
٠١84-2-65‏ ؛ ابن الجوزى: 
المنتتظم. جلاء ص ,١/5‏ ١؟7؟؛‏ ابن 
الآقين جف هن 111 لقند تتسكو) 
بمبادي أخلاقية لم يحيدوا عنها مثل 
الشتحر فو وإفاكة التشتراء والتسبناء 
والتعاون والصبر والجلد. وارتبط نظام 
الفتوة من بعد بحركتهم إلى حد ما 
(انظر ابن الجوزى: تلبيس إبليس» ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


القشيرى: الرسالة. ص ١١7‏ - 
ابن الجبوزئ: النتظم حسف ض 
التنوخى: الفرج بعد الشدة: ج؟, 
ص 6). 

وكان لهم نظام فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى). ومن 
الألقاب التى كانت تطلق على زعمائهم, 
المتقدم والقاف والأميس وكادوا يقيمون 
حفلات خاصة عند دخول أحد فى 
زمرتهم (انظر المنتظم. ج8. ص 55: 
1/1 كوي جا عن نه 
التفكدرع: المبدو الذكوو طن 11 
التنوخى: الفرج.ء ج"؟. ص .)٠١5‏ 
وغل كل جال فقن الفسنيوا إلى غدشة 
وسنية (ابن الجوزى: المنتظم». ج/. ص 
- ك0 

وحرص العيارون على أن يبقى 
الناس فى فزع مستمر على حياتهم 
وأموالهم. وفرضوا مكوسا على التجار 
فى الأسواق وعلى المارة فى الطرقات 
وسلبوا عابرى السبيل ودابوا على 
اقتحام البيوت بالليل ونشروا يد 
التخريب بحد السيف والنار» وأحرقوا 
كثيرا من الأحياء والأسواق وبخاصة 
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بغداد 


باب الطاق وسوق يحيى (فى شرقى 
بغداد) والكرخ, لأنها كانت وققا على 
الأثرياء. واضطر الناس إلى إغلاق 
بوابات حاراتهم: ولزم التجار جانب 
الحذر بالليل. وأدى الإخلال بالنظام 
والسلب والنهب إلى ارتفاع الأسعار 
(ابن الجوزى: المنتظم. جلاء ص 2,١٠6١‏ 
١‏ ف ص 3١‏ 77 44 /اغ- 

6ه 65 هه ١كل/‏ الا هلا الل 
417 147 1337). ودعا واعظ ريه عام 


١ئه‏ (١7١٠م)‏ فقال: رباه ! خلّص 


البلاد من الدهماء والرعاع. (ابن 
الجوزى: المنتتظم ج3. ص ؛؛). وكان 
البُرجمى؛ وهو مقدم عيارين قبيح 
الصيتء يحكم بغداد فى الواقع أريعة 
أعوام من سنة 4717 81560ه ٠١١(‏ 
- 5 ١٠1م)‏ وأعمل فيها يد السلب 
والثهب (المصدى اسايق صن 1/6 
5 وكاتت' التمكؤينة بحيالهة :لا خول 
لهاولا طول (انظر ص 65). وتركوا 
وشأنهمء يفرضون الإتاوات والمكوس 
أتقاه شترهم (الملضندر المذكون ض 8/) 
وهجر خلق كثير أحياءهم ورحلوا عنها 
طلب) للنجاة (المصدر المذكور. ص 
67 ). وظل العيارون ينشرون الرعب 


١ا/ها/‎ 


بغداد 


والفزع حتى قيام السلاجقة (المصدر 
المذكور. ص .)١15١‏ 

وفى عام /ا55ه (5١5١٠م)‏ دخل 
طُفرل بك بغداد. وانتهج السلاجقة 
تحداسية قفالك عكذى مول اتخيز 
السياسة التى سار عليها بنى بويه. 
وشجعوا أهل السنة (انظر كتاب أبى 
الأساشن عدف هن 65): واسشولن 
البساسيرىء أحد العصاة. على بغداد 
عام ٠465فف‏ (54١1م).‏ ياسم 
الفاطمييق (انظن كتاب ابى الفداءه جدلاء 
ص 186؛ ابن القلانسى: ص 87), 
وهزمته قوات السلاجقة ولقى حتفه 
على يديها عام ١55ه‏ (5١5١٠م؛‏ أبو 
القداء. جا.ء ص87١‏ - 188). 
واتخذت بغداد فى هذا العهد. صورة لم 
تتغير بعد ذلك إلا قليلا. 

ووسع طُُغرل بك عام 448ه 
(51١٠م)‏ رقعة دار الإمارة, وهدم 
الكثير من المنازل والحوانيت»ء وأعاد بناء 
الدار وأحاطها بسور (ابن الجوزى, 
جك ص .)١175‏ وأحرقت عام ٠145ه‏ 
(54١٠م)‏ عن آخرها وأعيد بناؤها (ابن 
الجوزى: المنتظم. جلاء ص //1/) 


١/4 


وأصبحت تعرف ياسم دار المملكة. 
بيد أنها احترقت قضاء وقدرا عام 
6ه (١5؟١1م)‏ وشيدت د منها 
دار جديدة (ابن الجوزئ: المناقب». ص 
ملكشاه مسجد المخرم القريب من 
القصر وأعاد بتاءه عام 1ه 
زم أكء#ابق الكووى: التكظة: حدة 
:84 اتوم نحاقه ]دي الام هنا 
6ه (15١11م؛‏ أبو الفداء, جك ص 
المحاسن, ج 2.6 ص ١‏ ). 

وتركزت الحياة فى شرقى بغداد 
حول هبون الكليفنة::وشهم الدع 
57 -1417ه - 4/ا١1‏ -4ؤ١ام)‏ 
البناء؛ وازدهرت الأحياء الواقعة حول 
الفتهحور فك المعطلية والقطيعة 
والخلية والإنحمة إل كنا شية ايف 
ابن الأثيرء ج١٠‏ ص 51١؛‏ أنظر عآ 
56 ص 55:57؛ أبن الفوطىء ص 


دائرة اللعارقي الإسلاضة 


.)١‏ وهدم قصر التاج عام غ؟هه 
(78١1١م)‏ وأعيد بناؤه (ابن الجوزى: 
المنتظم. جل١٠.‏ ص .)١5‏ وكانت هذه 
الأحياء غير مسورة وتعرضت كثيرا 
للفيضان عام ١1١١م.‏ وبنى المستظهر 
عام 5484ه (95١٠م)‏ سور حول ما 
يسمى بحى الحريم. ثم أعاد المسترشد 
عام /511ه (77١1١م)‏ بناءهء وأقام به 
أربعة أبواب وجعل عرضه ؟” ذراعاً. 


وأحاط الفيضان بالسور عام 0504ه ‏ 


(59١1م)‏ وأحدث فيه صدعا ودمر 
كتقير] من الاعنياء ‏ ورك العددة 
وشرع فى حفر سدء أكمل فيما بعد 
حول السور (انظر ابن الجوزى: 
المذاقب:: هن 92 الكاتن نفس المتقظم: 
ج١٠,‏ ص 185 .)11١‏ وحدئثت 
محاولات أخرى لإعادة بناء السور أو 
ترميمه فى عهدى الناصر والمس تنصر 
(ابن القوطى:: ص 111-315): وحدد 
هذا اللسور تخوم شرقى بغداد حتى 
نهاية العصر العثمانى. 

وكانت بغداد فى حالة ضعف 
واتحلال أثناء هذا العصرء وعاشت على 
مجدها الماضى. وطرأت تغيرات كثيرة 
على تخطيطها اعتبار؟ من النصف الثانى 
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بغداد 


للقرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) فقد تخربت أحياء كثيرة فى 
غربى بغداد. وأصبحت البساتين 
والبيوت السابقة خرايا بلقعا (انظر 
الخطيب البغدادى. ص 17؛ التنوخى: 
نشوار المحاضرة. ج ١ا.‏ صلا 7/5). 
ولعل هذا يفسر لنا الزيادة فى عدد 
المساجد الجامعة. وأهملت الأحياء 
القديمة: الشماسية والرصافة والمخرم 
(انظر ابن حوقلء ص ١4؟).‏ 

ويتحدث بنيامين التطيلى صنتسدزمء8 
48 م الذى زار بغداد حوالى عام 
1ه (11171م) عن عظمة قصر 
الخليفة. بسوره ويساتينه وحير 
وحوشه وبركته. ويمتدح البيمارستان 
العضدى وأطباءه الستين ومصحته 
الخاصة بالمجانين. ووجد 6٠0,٠٠٠‏ 
يهودى فى يغداد. لهم عشر مدارس 
(رحلة بنيامين '7:ة:6م)1, طبعة وترجمة 
#عطكثة .4: نيويوركء سنة 1١88٠‏ 
5 جاءالمتن ص 4ه 55؛ 
التترجمة ص ”97 ١5١٠؛‏ الترجمة 
العربية بقلم أ. حداد. 11230030 .8.11 
بغداد سنة 2١550‏ ص ١158-1١١١‏ ). 


ووصف اين جبير بغداد عام ١/ه0ه‏ 
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بغداد 


(146١1م),‏ ولاحظ ماهى عليه من 
انحلال شامل وانتقد صلف أهلها (ص 
4" وكان جزء كبير من الجانب 
الشرقى قد أضحى خراباء ومع ذلك 
فق كان فب شلوك عفان ما ساملا 
كلها تعنم عماس ]و كلاق او مات 
(ص 5650). وكان مقر الخليفة بما فيه 
من قصور فخمة وبساتين رائعة يشغل 
نحى ربع المساحة تقريبا أو أكثر (ص 
7 777). وكان هذا الجانب آهلا 
بالسكان وفيهأسواق عامرة (ص 
). وكان القّريّة أكبر الأحياء (من 
المحتمل جدا أنه كان بين قنطرة 
الأحراس الحديثة ورأس القرية) وعلى 
مقربة منه ربض ال مربعة (ولعله كان 
بالقرب من سيدى سلطان على الآن). 
وكان به ثلاثة مساجد جامعة هى جامع 


السلطان شمالى السورء ومسجك . 


الرصافة على مسيرة ميل شمالى 
الأكحين وص 1-92ة؟؟) وحباته 
اللفليقة. :ركان يه أبهت] تحوالى فلاكين 
فرش عتهنا فشكل عباتن راقفة: 
وحبست عليها أوقاف كثيرة وقدمت لها 
هباك للإنفاق منهنا على حسيانكها 
ولمواجهة نفقات الطلاب. وأشهرها 


لشن 


مدرسة النظامية التى أعيد بتاؤها عام 
م (ص 1١5‏ ). 

ويصف بنيامين السور الذى بناه 
المسترشدء والذى كان يحيط بالشرقية, 
بأن له أربعة أبواب: 
١‏ باب السلطان جهة الشمال (سمى 
قيما بعد ياب المعظم). 
؟- باب الظفرية (فى الشمال الشرقى 
'"' ياب الحلية (فى الشرق) وأصبح 
تلطه قينا يعي ناي الطلسم: 
:- باب البصيلة (فى الجنوب) وعرف 
كما بن باضيع الناب الكمرقي. وإجاطا 
السور بالشرقية على هيئة نصف دائرة 
نصسل إلى هر وتجلة من الكو فين رض 
الآهل بالسكان , بينما كانت الأحياء 
القوينة#الزهنافة والشماسسية والمعظم 
والمخرم خراباً بلقعا (انظر ص 572"1؛ 
فى غربى بغداد بكل مكان. ويتحدث 
تشامين هنا وحن العرع على العقياق 
أنه مدينة مسورة وعن حى باب 
اليصرة الذى كان يضم مسجد المنصور 
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الجامع وما بقى من المدينة القديمة (ص 
65 وكان بجانب نهر دجلة حى 
الشارع الذى كان يؤلف هو والكرخ 
وباب اليصرة والقرية أكبر أحياء يبغداد 
(ص "). وبين حى الشارع وحى 
باب البصرةء حى سوق المارستان: وهو 
أشبه بمدينة صغيرة: وفيه البيمارستان 
العضدى المشهورء المزود بما يكفى من 
الأطباء والموظفين والموّن (ص 7١50‏ - 
921؟). ونوه بين الأحياء الأخرى بحى 
الحربية» بتاعتبارة فى اقصى الشتفال: 
وحى العتابية» المشهور بقماش العتابى, 
وهو نسيج من القطن والحرير (ص 
1؟31)). ويتحدث ابن جبير (ص ) 
عن 0٠‏ حمام وأحد عشر مسجداً 
جامعاً فى يغداد. 

وكانت هناك قنطرة واحدة قرب قناة 
عيسى » فى عهد الممسترشد (؟١ه‏ 
8ه - ١١١8‏ 6٠٠طامم)‏ ونقلت 
نيما يعد إلى بوت القرية .وا قرفت قط 
جديدة فى باب القرية أيام المستضىء 
(011 هلاهه - ١/5 ١١٠١‏ ام), 
وأعيدت القنطرة القديمة إلى موضعها 
. قرب قناة عيسى. ولم يشهد ابن جبير 
إلا القنطرة الأولى. ولكنه يؤكد أنه 
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بغداد 


كانت هناك عادة قنطرتان ويؤكد هذه 
الحقيقة ابن الجوزىء الذى كتب مصنفه 
قبل سقوط بغداد مباشرة (ابن 
الجوزئ: المناقب.» ص ,5١‏ ابن جبيرء 
ص .)3١29١‏ 

ويسوق ياقوت (775ه -1775م) 
بعد ذلك بنصف قرن, بعض المعلومات 
المقيدة: فهر يصيون غرين بقدان: على اتة 
مجموعة من الأحياء المنعزلة,. لكل منها 
سور وتفصله عن غيره أرض خراب 
بلقع. والأحياء المعمروفة هى الحربية 
والحريمء والطاهرى فى الشمالء 
وجهارسوج مع الناصرية والعتابين 
ودار القز فى الجنوب الغربىء والمحول 
جهة الغرب.» وقصر عيسى جهة 
الشرقء والقرية والكرخ فى الجنوب. 

أما فى شرقى بغداد فقد تركزت 
العراةتفن الانساء الؤاقعة تخول :لكوي 
ذاو القليفة الذى كنان: يشكل حسوالى 
كلك الماش الدحسورة مين الأسوان. 
وكاذ :نين الأعيناء الكبيرة الزدهرة حكن 
باب الأزج بأسواقه. والمأمونية التى 
تليه. وسوق الثلاثاء. ونهر المعلى 
والقرية (ياقوت. ج١ء‏ ص»:7؟, ,48١‏ 
85 0475, 556؛ جاء ص /4: 


اكلا 


بغداد 


لكل :5ك ومن كام لالاء /ا1و 
جاء صس 1١57”‏ - 15 لاؤل ١5لل‏ 
,55١ 66‏ 86:: جلل:ة: ص 2,117 
561 86هك؟ هق 655, لأدق, ”7 ال, 
:لا 81 لء ١4غ,.‏ 86]). 


وازدادت المساجد الجامعة فى 
الغربية (غربى بغداد) فى هذا العصر, 
مما يدل على أن الأحياء كانت أشبه 
بالأحياء المستقلة. ويتحدث ابن الجوزى 
عن ستة منها عامى 5ه (55١1م)‏ 
و "الاده (1١1١م)‏ علاوة على جامع 
المنصور (ابن الجوزئ: المناقب. ص 
”؛ وأنظر أيض) ابن الفوطى). ورمم 
المستنصر مساجد الكرخ (ابن الفوطى, 
ص .)١5١‏ وجدد جامع القصر عام 
5ه (85١٠م).,‏ وجدده المستنصر 
مرة أخرى عام 7/ا571ه (17750١م؛‏ ابن 
الجوزى: المنتظم. جة.: ص ؟؛ مآ 
8 ص 3191). وشليد جامع 
القمرية (لا يزال قائما) عام 7177“ه 
(1778١م؛‏ ابن الفوطى. ص 5). 

ويتضح سلطان الصوفية من العدد 
الكبير من الرباطات التى شيدت فى 
القرن الأخير من عهد الخلافة. وقد 


كاد 


بناها الخلفاء أو أقاربهم (انظر ابن 
الفوطى, ص ؟, 5ل/ا, دلا, 9/ا, ,8٠‏ /410, 
١/‏ ١5!؛‏ ابن الجوزىئ: المنتظم, 
حدق عى؟ اين الاقمو جنا اهن 
اا 135 ج7١‏ ص /الاق 317 - 
04 

وحظى تأسيس المدارس (الكليات) 
بالكثير من العناية. ويمكن تفسير هذه 
الحركة بادئُْ ذى بدء بالنهضة الدينية 
التى قامت بين الشافعية وبالحاجات 


السياسية والإدارية, بيد أنها استمرت 


حركة ثقافية. وشيد ابن جبير ثلاثين 


مدرسة فى شرقى بغداد (ابن جبيرء 
ص 5"66؛ انظر أيضا م. جواد. فى 
مجلة كلية المعلمين العلياء بغداد, المجلد 
التسناستر كن 1014 وام موه الجن 
السادس ص 85 وما بعدها). وأنشئت 
مدارس أخرى بعد زيارة ابن جبير 
(انظر ابن الفوطى2ء ص 4" 550, 07, 
خالا انين الأكستحرر جح اصن 
41 و]شهوها مدرسحة النظامية الت 
أنشئكت عام 6ه (11* ١م)‏ 
ومدرسة أبى حنيفة التى أنشئت فى 
السام مقسبيه (ابن الجسوقى النتظم: 


ؤاقزة المفارف الاجلاضة 


ج86 ولا تزال موجودة باسم كلية 
الشريعة). والمستنصرية التى أنشأها 
ولف قافنة حكن القتون الساي شن 
وتخصصت كل هذه المدارس فى مذهب 
المستنصرية والبشيرية (أنشكت عام 
1ه - 555١م)‏ فقد كانتا تعنيان 
بتدريس فقه المذاهب الأربعة (انظر ابن 
الفوطىء ص 4" اين الصوزى: 
المنتظم, جا ص 2551-5565 3551 
الفوطى. ص 5 55, 58 - 55؛ انظر 
عواد فى #ص#باىء جداء سنة .)١1556‏ 
الملوك (ابن نظام الملك؛ الإصفهانى: 
السلاجقة. ص .)١١15 ١١5‏ وشيدت 
دور ضيافة عام كعاه (9١152م)‏ فى 
جميع أحياء بغداد لتقديم الطعام للفقراء 
17 إشارات أخرى فى المصدر نفسه, 

وعانت بغداد أثناء هذه الفترة من 
الحريق والة لفيضان والفتنة. ْ ففى عام 
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بغداد 


4ه (/5١٠م)‏ أحرق حيا الكرخ 
وباب المحول ومعظم أسواق الكرخ عن 
آخرها. وفى عام ١55ه‏ (55١٠م)‏ 
أحرق حى الكرخ وبغداد القديمة (ابن 
الجوزئ: المنتظمء. ج8. ص ١8/؛‏ ابن 
الأثير. ج١٠,‏ ص ©2). وأحرقت الأحياء 
والأسواق القريية من قناة الُعلّى ودار 
الخلافة أكثر من مرة (ابن الأثير» 
حتع أ عو ‏ 5150/4 انحن 
الجوزى: المنتظم,. ج8, ص١75؟؛‏ ج1, 
ص 4١185 1١585١‏ جل١٠.,‏ ص .)١0١‏ 
وانتشر الحريق عام ١5051ه‏ (551١١م)‏ 
هن اخنماء متخاؤوة الودار الخلافة 
والأسواق المجاورة له (ابن الأثيرء 
جااء ص ,)١57‏ وشبت حرائق 
أخرى فى تلك الأحياء عام ٠7هه‏ 
(1138م) وعام 39ده (1075١1ام)‏ 
وعام 87ده (1141م؛ ابن الأثيرء ( 
جااء ص 57١‏ 51/1 المنتظم, ج١٠‏ 
ص ؟7١3).‏ 

وكان نشاط العيارين كبيراً إلى حد 
ما أيام السلاجقة. فقد أخذوا ينهبون 
الحوانيت والبيوت ويعبكون بالآمن 
(بالنسبة للفترة بين عامى 449ه - 


رذكن 


بغداد 


67١٠م‏ و07" هده - 57١1م.,‏ انظر ابن 
العمصوزئالنتطم حنة ص 36 
9*6 ابن الأكيسن نه اسن مم 
و 87 جدااء ص35 31 وه 17). 
ولم تنقطع فتن العامة ومعاركهم 
الطائفية (الحنابلة ضد الشافعية؛ وأهل 
السنة ضد الشيعة) وكانت سيبا فى 
إزهاق الكثير من الأرواح وخراب 
الممتلكات. ويتحدث ابن الأثير عن صلح 
مؤقت عام 507ه (8١١1١م)‏ ويضيف 
قائلاً: «الشر منهم (أى العامة) على 
طول الزمان». (ج١٠,‏ ص 5”55, انظر 
أيضا ج١٠‏ اا ص 3٠١6 7369 8٠‏ 
١5 ٠١4‏ ؟١١‏ و ١١18.١١7‏ ). ولم 
كنم هذه الوحدفة وناكو اسن مسرت 
المتازغات والعارك واضيهك مرؤعة كن 
عهد الستخطه (اين الأخين جضن 
٠‏ جا اء ص 737١‏ 558 ج371 
ص 057 511). وفى عام ١14ه‏ 
(1989اع) تشديت مارك بي حى 
المأمونية وحى باب الأزج الذى يضم 
سوق النظامية. وبين حى المحتارة 
وحى سوق السلطان » وبين حى قَطُفتا 
وحى القَرَيّة (فى غربى بغداد) ؛ وقتل 
كثيرون ونهبت حوانيت (ابن الفوطى , 


نه نا 


ص ١75‏ - /ا7١؛‏ انظر اين أبى الحديد, 
حا . ص 06604). وماإن حل عام 
1ه (5١١1١م)‏ حتى كانت الأمور 
قد ساءت إلى حد كبير ونشيت معارك 
بين حى الرصافة (وسكانه من أهل 
السنة) وحى الخضيريين (وسكانه من 
الشيعة) وسرعان ما أيد أهالى حى باب 
البصرة حى الرصافة بينما أيد حى 
الكرخ الآخرين (ابن الفوطى» ص 75/8 
- 599). وتدل هذه المعارك على نزعة 
التنافس بين الأحياء التى ازدادت بسبب 
ضنفقف هرمكة الحكومة . ونا تحددت 
المعارك بين حى الكرخ وباب اليبصرة 
قام الجند الذين أرسّلوا لقمعها بتنهب 
الكرخ فازداد الموقف سوء (المصدر 
الملذكور . ص 777 - /177؟). وبلغت 
المعارك ذروتها عام 554ه (1755م) 
عندما قت أهالى الكرخ بعض 
خصومهم , وانضم الجند ء الذين 
أرسلوا لحفظ النظام , إلى جماهير 
العامة ونهبوا الكرخ وأحرقوا بها عدة 
حوانيت وقتلوا خلقا كثيراً وسبوا 
النساء . وأعقب هذا الأخذْ بالثأر » ولكن 
أحد؟ لم ينس المأساة (المصدر نفسه, 
ص .)5١50 - 5١4‏ ونشط العيارون 
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نشاطا كبيراً فى هذا العهد فتهبوا 
الحوانيت وسطوا على البيوت بالليل, 
بل إن مدرسة المستنصرية سرقت 
مرتين (ابن الفوطى . ص 7/8 , 5014؟, 
٠ك‏ ؟51)). 

وكانت الحكومة أضفمف من أن 
تستطيع حفظ النظام . وتكرر حدوث 
الفيضان مما يدل على ضعف الحكومة 
وإهمال الرى . وقفى عام ١14ه‏ 
(1745م) وصلت مياه الفيضان إلى 
النظامية والأراضى المجاورة لها 
وخريبت بعض الأحياء . وأحدق 
الفيضان بيشرقى يغداد عام 1851ه 
(54؟١1١م)‏ وهدمت مياهه جزءا من 
السور ونفذت إلى أجنحة الحريم. 
وعفركمداة القيكنان انخم) :الوضافة 
وسقط الكثير من بيوتها . وأغرق غربى 
بغداد وسقطت معظم المنازل اللهم إلا 
فى. جاتب من باب البصسرة .والكرخ. 
وانهارت البيوت الواقعة على النهر 
ودخلت مياه الفيضان إلى بغداد عام 
١ه‏ (15573١م)‏ ثم دخلت مرة أخرى 
عام *15ه (50١55١م)‏ وهنالك انهار 
عدد كبير من المنازل وأتلف الزرع . 


بغداد 


وحدث أسوء فيضان عام 1654ه 
(1551١م)‏ عندما أحدقت مياه الفيضان 
بكلا الجانيين ووصلت إلى داخل 
الأسواق فى شرقى بغداد ودار الخلافة 
والنظامية (ابن الفوطى ص ١85‏ - 

لاما /511 25155 5735 , لالاا, 
04ص-5١1).‏ وهكذا تحالفت 
الطبيعة والإنسان على اضمحلال يغداد. 


وغزا المغول بغداد بعد عامين . 
وابسعياء الكليية الستخصم يو 2 
منطل هاه 555ف: 1 ميراي عام 
6 م) بلا قيد ولا شرط. وظل 
السيف يعمل فى رقاب أهلها بلا تمييز 
ما يربى على أسبوع . وشاركتهم فى 
هذا الضحير الحزق كدان كبورة من 
أهالى الريف الذين تقاطروا إلى بغداد 
قبل الحصار . ويتراوح عدد من قتلوا 
بين ١٠٠ر١٠8‏ ومليونى نسمة ٠‏ وأخذ 
عدد القتلى يرتفع بمضى الزمن 
(الفخرى . ص ١٠١‏ ؛ ابن الفوطى ٠‏ ص 
١‏ الذهبى : دول الإسلام . ه؟ , 
ص ١؟١؛‏ ابن كثير : البداية والنهاية , 
حا 0197 «وشبول الريكيالة 
الصينى تشاأنغ ته سنة (59١١م)‏ إن 


ا 


بغداد 


مصادر مغولية ا - 1441 
[إهنز ؛. حد ا ا ص ١78‏ - 
ولكن الراجح أن عدد القتلى يتجاوز 
مائة ألف. وتخربت أحياء كثيرة بسبب 
الحصار أو السلب والنهب أو الحريق, 
وأحرق مسسجد الخلفاء وضريح 
تردرت اين العيرى. ص /3"). ومهما 
يكن من شىء فإن بغدالد نجت من 
الدحان التاء. ولكل الفتؤى القن اكره 
العلماء على إصدارها بأن كافرا عادلا 
خنوو هن إماء طالم :قن ساحذة علن 
النماة من هذا الدمانالكام: وقة مسر 
بعض المبانى العامة. فأعاد ناظر الوقف 
بخام امع التكلفناف وعقى بامانة فق 
المدارس والرباطات (اين العبرى ص 
الكشافة كيرا ولكتها :ثم تقطلع هن 
جذورها : وأصبحت يغدأد حاضرة 


ولاية من ح جميع الوجوه. 


كلا 


وظلت بغداد حتى عام 5١٠‏ لاه 
(1740-189م) لخاضعة لحكم 
الإيلخانية ؛ يدير أمورها وال ومعه 
شحنة وحامية عسكرية (انظر ابن 
الفوطى . ص .)32١‏ 

وأحخصى المفول سكان يغداد 
بالعشرات والمكات والآلاف لفرض 
الضرائب عليهم. وفرض على الجميع 
أداء ضريية رءوس ما عد المستين 
والأطفالء: وظلت هذه الضريبة تجبى 
قضبو عاحين زابخ القتوظن هن 07 
انظر الجوينى [ترجمة بويل عانزه8]» 
حاء ص 354). وبدأت بغداد تنتعش 
شيثا فشيثا بعد أن عهد بإدارتها فى 
الغالب للفرس؛ ويرجع الكثير من هذا 
الانتعاش إلى السياسة التى اتيعها عطاء 
ملك الجوينىء وقد ظل واليا عليها فترة 
تقزي من ##ااعاما (/1ا ف حديزة ام 
- 241 ه - 1789م). وقى عهده أعيد 
بقاف مل دةنة اجتامع التكلفياء ومسوق 
التكلا قرة 0" وارمقت موت جد 
واضف إلى ذلك نظام ماكر ديف زان 
الفوطى . ص .)31١‏ ورمم مسجد 
الشيخ معروف والقمرية (المصدر 


ذاكزة الغارف الإستلاهية 


المذكور . ص ١:8‏ ؛؛ العرّاوى : تأريخ 
العراق » حا . ص 7517, 1957). 


واستكاتئقت العمسمل تعفن المدارسن 
. القديمة,. ويخاصة مدارس النظامية 
والمستنصرية والبشيرية والتَكّشيّة 
ومورسة الأضحاف (انظن اين بطوطة + 
طبعة القاهرة سنة ,.١5١4‏ ج١‏ . ص 
١5١؛‏ ابن الفوطى . ص 2,١87‏ 
6 555 العرّاوى : تأريخ » ح١‏ ,2 
ص .)5١8‏ وناك تون الحجونض 
مدرسة العصمتية لتعليم الفقه على 
المذاهب الأربعة ورباطا بالقرب متها 
(ابن الف وطىء ص 1/7). وبعث 
الإيلخان تَكُودار برسالة إلى بغداد 
يطلب فيها إعادة الهبات إلى المدارس 
والمساجد كما كانت الحال فى عهد 
العباسيينء ولعلها رغبة منه أملتها 
التقوى (الكَرمكى : الفوز . ص .)١١‏ 
وأدت السياسة التى انتهجها الإيلخانية 
إلى شبوب فتن فى وجه غير المسلمين» 
فقد أسبغوا حمايتهم على المسيحيين 
وأعفوهم من الجزية. وأعادوا بناء 
الكنائس وفتحوا لهم المدارس . وأدى 
هذا إلى نشوب فتنة فى وجههم عام 
6ه (1777١م)‏ . وارتفع اليهود إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


مكان الصدارة فى عهد أرغون (787 - 
16 ه - ١185‏ 5ام) بفضل 
سعد الدولة اليهودى القائم على بيت 
المال . وهو الذى عيّن أخاه واليا على 
بغداد. وفى عام -595ه (١1591١م)‏ 
فُتل سعد الدولة وانقض الحامة فى 
يعدا د على الوهود وعدائن غين المسلمين 
فى عهد غازان من الالتزام بارتداء ذى 
معين لتمييزهم ومن إعادة فرض 
ضريبة الرءوس عليهم وسلوك الغوغاء, 
فاعتنق كثير منهم الإسلام(انظر عمرو 
ابن متى: كتاب الَجَدَل » ص ١٠١‏ - 
:1 ١6؟١‏ ؛ابن الفوطىء ص 5 ١‏ ؟١,‏ 
2555-6 ”8غ6؛ وصافء ج”. ص 
الكرملى: المصدر المذكور. ص ١١5‏ 
685 العمؤاوفى بخاص 25 
01 ). وآثار الجايتى القلاقل عندما 
تذبذب بين مذهبى الشيعة والسنة. 
وحاول الإيلخانية أن يفرضوا «الجاو» 
(أوراق النقد ) ولكنها كانت مكروهة 
جدا فى بغداد فألغاها غازان آخر الأمر 
عام 7517ه (/1791م؛ ابن الفوطىء ص 
لالاغى 2517). 

ولدينا روايات ثلاثة من الجغرافيين عن 
هذه الفترة وهم: ابن عبد الحق (حوالى 


١ا/1/‎ 


بغداد 


٠06اه‏ - ١٠١٠١1١م)‏ وايبن بطوطة 
(لاالاه - /51ام) والسستوفى 
(0 لاه »ع 599ام). 

ويقول صاحب كتاب المراصد إنه لم 
يبق شىء من غربى بغداد سوى بضعة 
أحياء منعزلة, أكثرها سكانا حى الكرخ 
(ص .)3١١‏ ويتحدث عن حى القّريّة 
وحى الرمليّة الآهل بالسكان وسوق دار 
الرقية: ودار انقو التق تقف وجذفا 
حيث كان يصتع الورقء وحى باب 
المُحَوّل الذى يقف وحده كأنه قرية 
منعزلة (المراصدء [طبعة القاهرة], 

ص15 31 لا١ه,‏ لالالا, 84 .)١١‏ 
ويشير إلى البيمارستان العَضّدى 
ويقول إنه لم يبق شىء من أحياء 
الحريم الطاهرى: ونهر طابق والقطيعة 
على حين كان حى توثة يبدى كأنه قرية 
مولن (الزاغظ ين عل 11 
1851 وقول كسان لزنه 
عن شرقى بغداد: «حتى جاء التتر إليها 
فخرب أكثرها وقتلوا أهلها كلهم فلم 
يبق منهم غير آحادء كانوا أنموذجاً 
حسنا وجاءها أفل البلاد فسكنوها». 
ص .)23١١(‏ ويقول إن الحلبّة والقّرية 


يهن 


والقطيعة كانت أحياء مزدحمة بالسكان 
(المراصدء ص .)1١٠١ ٠١84 ,5١7‏ 

ويسير ابن بطوطة على نهج ابن 
جبير ولا يكاد يختلف عنه. ومع ذلك 
فإنه يتتحدث عن قنطرتين فى بغداد 
ويورد تفاصيل جديدة عن الحمامات 
الممتازة فى المدينة (طبعة القاهرة سنة 
4»؛ جاء ص .)١1517-١5١‏ ويقول 
إن المساجد والمدارس كانت كثيرة بيد 
أنها كانت خراباً بلقعا (المصدر المذكورء 
جاح 11 


وللمعلومات التى أوردها المستوفى 
دلالتهاء فهى يتفق فى وصفه لسور 
شرقى بغداد مع ابن جبير. ويقول إن 
السور كان به أربعة أبواب ويحيط 
باكذينة على نيكة ا تصبفة لاخر 6 متحيظيا 
٠‏ مكخخطوة. أما غريى يبغدان, 
ويسميه الكرخ, فكان يحيط*يهة سور 
محيطه ١١٠٠٠١‏ خطوة. ووجد أن 
الحياة سهلة ميسورة فى بغداد وأن 
أهلها لطاف المعشرء ولكن لغتهم العربية 
محرفة. ووجد أن السيادة فى بغداد 
للشافعية والحنابلة على الرغم من أن 
أتباع المذاهب الأخرى كثيرون. وكانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدارس والرباطات عديدة, ولكنه نوه 
قائلاً إن النظامية كانت أعظمها جميعا, 
على حين شغلت مدرسة المستنصرية 
أجمل مبتى (نزهة القلوب» ص 5٠‏ - 
7 ). وقد يردٌ ضريح الست زبيدة إلى 
هذا العهدء والسيدة التى أطلق اسمها 
عليه قد تكون زبيدة. حفيدة أكبر أبناء 
المستعصم (العزاوى. ج .١‏ ص ١5‏ 1). 

وفى عام 5٠‏ لاه (59١1١م)‏ مكن 
حسن بَرْرّك لنفسه فى بغداد وأسس 
الدولة الجلائرية التى ظلت فى الحكم 
حتى عام 1١41ه‏ (١٠151١م).‏ ويرجع 
مسجد مرجان إلى هذا العهد. ونعلم من 
نقوشهأن مرجانء وهى من قواد 
أويس. شرع فى بناء المدرسة 
ومسجدها فى عهد حسن بزرك وأتم 
بناءها فى عهد أويس عام اه 
(/11733م). وكانت المدرسة وقفا على 
الشافعية والحنفية (نص النقوش وارد 
فى كتاب الآلوسى: المساجد. ص ه6 
وما بيعدها؛ «ممعذككة]/! :#«رمزدكنللا: جل 
ص ١‏ وما بعدها). ولم يبق الآن من 
المدرسة _أو المسجد قفيمايعد_إلا 
الياب. 


زاكر الفارف الاستلامة 


بغداد 


ونسمع فيما عدا ذلك عن فيضان أو 
حصار أو فتن أحدثت ضرراً بليفا 
وخسارة فادحة. 

وقد استولى تيمور على بغداد 
مرتينء أولاهما عام 56لاه ( ١١937‏ - 
61"١م)‏ وفيها نجت المدينة ولم يلحقها 
إلا ضرر قليل: والثانية عام *١٠/ه‏ 
(1١1810١م)‏ عندما أعملّ السيف فى رقاب 
أهلها بلا تعييز وخرب الكثير من 
مبانيها العامة (العباسية) وأحيائها. 
وكانت هذه ضرية قاضية على الثقافة 
فى يغداد. وعاد أحمد الجلائرى إلى 
بغداد عام 8ه (5١15١م)‏ وأصلح 
الأسكوان التر و سيره تتمون ادل 
ترميم بعض المبانى والأسواق ولكن 
جياته كانت قصيزة: 

وانتتقلت بغداد عام ١ه‏ 
(١٠15م)‏ إلى أيدى التركمان القره 
قويونلى الذين احتفظوا بها حتى عام 
"امهف ١2137‏ 535 514 ١ام)ء,‏ وجاء 
بعدهم التركمان الآق قويونلى. 
واستمرت بغداد تنحدر إلى هوة أعمق 
فى عهد التركمان وعانت كثيراً من 
فسان الحكمء, وهجر المدينة عدد كبير 


لون 


بغداد 


من سكأنها. ولاشك أن تكرار حدوث 
الفيضان وما ترتب عليه من دمار إنما 
يرجع إلى ما أصاب نظام الرى من 
خراب. . ويتحدث المقريزى فى حوادث 
عام ١864ه‏ (307: ١م)‏ فيقول: «إن 
بغداد تخربتء فلم يبق فيها مسجد ولا 
زاوية ولا سوق. وجفت معظم المياه من 
قنواتها حتى يصعب القول بأنها مدينة 
(المقريزى : السلوك. ح” . ص ١٠٠؛‏ 
انظ العسؤاوئء لخد :هن لاوما 
بعدها؛ الكرملى . ص 1١‏ وما يعدها). 
يضاف إلى هذا أن العصبية القبلية 
سادت وأن أحلاف القبائل بدأت تقوم 
بدورها فى إثارة الفتن فى حياة البلاد. 
وفى عام 5١5ه -١6١(‏ 
م انتقلت بغداد إلى حكم الشاه 
إسماعيل الصفوىء وبدأت فترة تنازع 
فيها الفرس والعثمانيون على امتلاك 
بغداد . وجدت صداها فى أغنية بغداد 
«بين العجم والروم ياويلنا ياويلنا». 
وهدمت أضرحة الكثيرين من أهل 
السنة وبخاصة ضريحا أبى حنيفة 
وعبد القادر الجيلانى . وقتل الكثيرون 
من كبار أهل السنة بناء على أوامر 


ااا 


الشاه إسماعيل. ومهما يكن من شىء 
فإنه قد شرع فى بناء ضريح لموسى 
الكاظم . وأقام واليا منحه لقب خليفة 
الكلكاء رالحواراق كا هي 1د 
9 “اقل عدن كيين من التفاز 
العجم إلى بغداد وكانوا سببا فى رواج 
التجارة . وبعد فترة قصيرة من 
انعلاء الأمير الكردى ذى الفقان .على 
بغداد . وإعلان ولائه للسلطان سليمان 
القانونى » غلب على المدينة مرة أخرى 
شان باهي ميت كال 
(1670م)., ودخل السلطان سليمان 
بغداد عام ١55ه‏ (55١15١م)‏ »ء وبنى 
قبة لضريح أبى حنيفة ومسجداً 
ومدرسة واعاد بناء المسجد والتكية 
وضريح الجيلانى وأمر بإقامة خان 
للفقراء فى كل من الممسجدين. وأمر 
أيضا بتكملة بناء ضريح ومسجد 
الكاظمينء الذى كان الشاه إسماعيل قد 
شو فيه (سلهان خافة ضن 115 
أوليا حلبى. ج؛. ص 77 4؛ الآلوسى: 
الساتدنة كن 5117 المزاوئ عنس 
يما بعدها )د وامن مسح الأراكنن 
المملوكة وتسجيلها ونظم إدارة الولاية 
(آوليا حجلبى. ج:ء ص .)5١‏ وعهد بها 


فاكزة العازت الإستلاسة 


إلى وال (باشا) ودفتر دار (للمالية) 
وقاض. وأقيمت حامية فى يغداد, 
قوامها الإنكشارية. 

وشيدت مبان قليلة فى الفترة 
التالية. ففى عام 90/8ه (١/151م)‏ 
شيد مراد باشا مسجد المرادية فى حى 
الميدان. وأعيد بناء مسجد الجيلانى. 
وشيد جالزاده خاناً» ومقهى وسوقا 
شهيرة. كما شيد جامع الصغاء أو 
جامع الخفافين» وأعاد بناء تكية المولوية 
المعروفة الآن باسم مسجد الآصفية 
(ال٠منؤاوئ:‏ خاء 415 3 
5 ؛ انظر الآلوسى: المساجد. ص ٠١‏ 
الاق 14-595). وشيد حسن ياشا 
الممسجد المعروف باسمه؛ والمسمى أيضا 
بجامع الوزير (كلشن خلفاء ص ١1؛‏ 
أؤلكا تحلي: بح عدن 214 إل ماقام 
حصنا وحفر خندقا حول الكرخ 
لحمايتها من البدو. 

ويبدأ الرحالة الأوربيون زيارة بغداد 
فى هذا العهد. ويتحدثون عنها بوصفها 
ملتقى للقوافل ومركزاً كبير؟ للتجارة 
مع الجزيرة العربية وبلاد فارس 
وتركية. ورأى سيزار فردريكى ددعم 


داكزة العارفي لاا 


بغداد 


معضلء” (عام 1517١م)‏ الكثيرين من 
التجار الأجائب فى المدينة. وشهد سير 
أنتونى شيرلىزء1:ع5؟ 'دمطاسة :ذ5 (عام 
م «سلعا جيدة من جميع الأنواع 
رخيصة جدا» (20585, جلء ص 
14 وكان فيها قنطرة من القوارب» 
تريطها سلسلة كبيرة من الحديد, 
وعننما تمي يعون الوادت النين حي 
أن دهان مرق تمدن الفبيو ازيع إلى 
تتألف منها القنطرة حتى تنتهى حركة 
المرور بالنهر. (11168 طاملة18 فى سنة 
,١68*‏ محموعة الإناالة1ة ج؟, ص 
-5895). ورأى راوولف عامسسه8 
(عام 5/ا١١)‏ شوارع ضيقة وبيوتا 
ذزية البناد.وكنان الكفيين مق المبناتن 
أطلالاً خرية. وكانت بعض العمائر 
العامة مثل مقر الياشا والسوق 
الكبيرة أو سوق الميادلات التجارية - 
فى حالة جيدة. أما حماماتها فكانت 
كك و نزركان الكاني الاكتر فى هذا حي 
التحصين بسور وخندقء أما الجانب 
القوونفكان مكفتو ها أانى إل القرية 
الكبيرة فى مظهره (ه:تسهظ: عاءده ,2 
فى محسبوعنة راق رفظ الندان سه 
0, جداء ص 11/4 وما يعدها). أما 
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بغداد 


أسوار المدينة فكانت من الآجر وكانت 
لها ملحقات. تضم أربعة أبراج بارزة 
ركيك علتها مدافع خقيلة من البروتز فى 
حالة جيدة (دتاء<ه1 :عاء:ه:12,» مجموعة 
الإناللة51 ص .)7١‏ وقيل إن محيط 
الأسوار يتراوح بين ميلين وثلاثة 
أميال. ولاحظ جون إلدرد 810:60 سام 
(عام )١158“”‏ أن الناس كانوا يتحدثون 
بثلاث لغات فى بغداد وهى العربية 
والتركية والفارسية (مجموعة غ11 
ج"”. ص 73790). 

ووجد رالف فتش طه)ذ8 طمله8 (عام 
)1١8‏ أيضا أن بغداد لم تكن مدينة 
كبيرة جدا ولكنها كانت مزدحمة 
بالسكان. وقدر الرحالة البرتغالى يدرو 
تكسيرا فتاعءهء1 علوم (عام 6 )١1١‏ 
عدد المنازل فى شرقى بغداد بما يتراوح 
بين عشرين ألف وثلاثين ألف منزل. 
وكانت فى بغداد دار لسك النقود, 
تضرب فيها العملات الذهبية والفضية 
والتحاسية . وكانت بها مدرسة لتعليم 
الرمى بالسهام وأخرى لتعليم الضرب 
بالبنادق', لظت علينها الحكرب: 
(كاء:ه77, مجموعة هكلويت الإتاللة11 ص 
,)3١‏ 


زفون 


وعلن :]كر المعة الكن اقنام ونا يكل 
يغداد عام "١ه‏ (1159م) . 
وتعرضت للدمار مباتى المدارس 
بيعوا كالارقاء وعذب آخرون (كاتب 
حلبى : فذلكه » ج”؟ 2 ص ٠‏ 5؛ خلاصة 
الآثار 2 جا ص ا المزاوى: 
جءً ص 6 - 85 .)١1‏ وشيد صفى 
قلى خان. الوالى الفارسى فى هذا 
الجهد الشراى (نحشر الحكومة]1: 
(1774م) بقيادة السلطان مراد الرابع 
تفسه. وأمر بإعادة بناء الأضرحة 
ويبخاصة ضريحى أبى حنيفة 
والجيلانى . وسور , عند رحيله, باب 
الطلسم وظل قائما حتى هدمه الأتراك 
عند انسحابهم عام .١511/‏ وقام صدره 

ووصلت إلينا حقائق أخرى من 
الرحالة فى هذه الة لفترة . مثل تافرنييه 
تعنصسة13 (عام ؟16١)‏ وأوليا جلبى 
(عام 06) وتيقفينى 04مء1267' (عام 


بغفقدد يكاد يكون دائرى الشكلء, 
وارتفاعه ٠١‏ ذراعا وعرضه من 53٠١‏ - 
65 ذراعا وفيه فتحات للمدافع؛ وبه 
أبراج عظيمة فى الأركان الرئيسية , 
منها أربعة اشتهرت فى هذه الفترة - 
وأبراج أصغر تبعد كل منها مسافة 
قصيرة عن الأخرى . وثبتت مدافع من 
النحاس الأصفر على الأبراج الكبرى . 
وأكمل السور على ضفة النهر للدفاع 
عنها بحق (وتبين خريطة نصوح 
الصلاحى التى رسمت للسلطان سليمان 
عام ١5117‏ هذا السور؛ 5053 .ى :41445 
4 ص .)١١‏ وكان فى السور 
التاع على الثن ١١‏ برجا وف الشيود 
الذى على ضفة النهر 45 برجا (حاجى 
خليفه [عام 17601]: جهاننما ص 4017 
وما بعدها) ويتحدث كريورتر؟20:6 :ك1 
[عام 14814] عن 1١7‏ برجاء منها 
١١/‏ برجا كبيرا (كاءنه:7. ص 556؛ 
انظر طتقاع مناء :5 :عاءمده 17 . ص 3087/١‏ ). 
وكان للسور ثلاثة أبواب فى الجانب 
الواقع على البر (لأن باب الطلسم 
مسور) وهى : باب الإمام الأعظم فى 
الشمال على بعد ٠٠١‏ ذراع من نهر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


دجلة . وقرا نلق قايى (باب كلوادى) أو 
الباب الأسحود فى الجنون على يعد :2 
ذراعا هن فور تجلة. وا توقاي (الياب 
الوسطانى) أو الباب الأبيض فى الشرق 
. أما الباب الرايع فكان عند القنطرة . 
وقاس أوليا جلبى طول السور فوجد 
أنه ٠ر586‏ خطوة بالسير البطىء أو 
سيعة أميال (الميل الوأاحد دع 
خطوة) بينما يذهب حاجى خليفة إلى 
(يرى نيبور عطناطاء2/1 و أوليقييه ,0196 
أن طول شرقى بغداد ميلان) . ومن 
رأى ولسكد 177115660 أن محيط الأسوار 
سبعة أميال. ويقول فلكس جونز عذاء15 
5 الذى قام بمسح بغفداد عام 
١867‏ أن محيط أسوار شرقى يغداد 0 
ونتضم واجهة التنهر, ٠٠ر١١‏ 
ياردة أى حوالى ستة أميال (عع1عنآ01: 
6 جلب"؟, ص 2/8١ ١1/5‏ -1[ن11 
60 : كاءنه:2 . جا ص 4550 ا«جزاء1 
65 :ص 7١8‏ ؛ انظن 2100055680 ص 


0 تعنص و1 ص 85). 


وكان يحيط بالسور خندق؛ عرضه 
دجلة. وتقوم القلعة (القلعة الداخلية) 


كفقنل 


بغداد 


فى الطرف الشمالى الغربى من السور , 
من باب المعظم إلى نهر دجلة؛ ويحدق 
بها سور واحد به أبراج صغيرة ركبت 
عليها المدافع . وكانت هناك ثكنات 
ومخازن للذخيرة الحربية والمؤن 
العسكرية وكذلك الخزانة ودار سك 
النقود . أما السراى , التى يقيم بها 
الياشاء فكانت أسفل القلعة , وبها 
بساتين فسيحة وجواسق جميلة. وعلى 
الطرف الآخر من القنطرة كانت هناك 
قلغة تسيمى قوشلر قلعة:سى آى قلعة 
الطيور , ولها باب على القنطرة (أوليا 
حلبى بغ .اهن 4355 حاجئ خليفة: 
جهانتماء ص /اة 5‏ ١51؛‏ تعتصسءة1, 
ص ١5‏ 169762046 :م1008 جد" .ا ص 
ويشين أوليا جلنيى :إلى مسناجد 
بغداد الكثيرة ويتحدث عن تسعة 
متساشع :فانة متها امها الدارنى 
فأكبرها مدرستان هما المرجانية 
ومدرسة الخلفاء (المستنصرية). وكان 
بين الخانات الكثيرة اثنان صالحان . 
ويتحدث عن ثمانى كنائس وثلاثة 
معابد لليهودء ويورد أرقاما مبالغا فيها 
لعدد التكايا )٠١(‏ والحمامات .)60١(‏ 
وكان جسر القوارب من "5 إلى 6٠‏ 


ف 


قارب حسب ارتفاع مياه النهر , وفى 
الإمكان رفع بعض القوارب فى الوسط 
إما لدواعى الأمن بالليل أى لتيسير 
حركة المرور بالنهر أى لمجرد الاحتياط 
الذن تقنتضيه الضرورة العمكرية : 
وكانت اللغات الكبرى التى يتحدث بها 
الناس فى بغداد هى العربية والتركية 
والفارسية . وكان بيغداد أجود أنواع 
الحمام الذاجل: 

ومهما يكن من شىء فإن يغداد 
كانت لا تزال تسير فى طريق 
الاضمحلال . فقد بلغ عدد سكانها أقل 
رقم وصل إليه وهى ٠٠٠ر5١‏ نسمة 
(عتهرة13 :كاء«اه 7 لندن سنة 2.١178‏ 
ص 835-86 ؛ أوليا حلبى: سياحت 
قافة و ةاراضق- 17 وميا نعدها : 
0ع 169 : موهنره1. جد" .ا ص )35١١‏ . 

وحكة يشواق "اهنا بيخ اسن 
4ه (178م) 53١11ه‏ 
(5١17م)‏ ولم يكن هناك مجال لأى 
تقدم حقيقى. ولقد تمتع الياشوات بشبه 
استقلال ذاتى . وكانت قوة الإنكشارية 
عظيمة. واشتد بأس القبائل وأصبح 
شيئاً فشيئا يهدد الحياة فى المدينة. 


ائزة الغارك الإسلامية 


وإذا استثنينا ترميم أسوار المدينة أى 
المساجد فإننا لا نجد من الإصلاحات إلا 
القليل . فقد شيد كوجوك حسن ياشا 
ثلاثة أبراج بالقرب من برج العجم . 
وأعاد خاصكى محمد ياشا بناء طابية 
الفاتح» ورمم الأسوار بعد فيضان عام 
017 ورمم أحمد يشناق الأبراج , 
وبخاصة برج الجاويش (جاووش) 
وشيد برج الصابونى (عام 158417). 
ولقيت المساجد بعض العناية فقد أعاد 
ذلى حتسين راتسا (عنام 1144)بيتاء 
مسجد القمرية. وشيد مسجد الخاصكى 
فى واس القرحة" : .واعان سلكدان سين 
ياشا (عام )1717١‏ بناء مسجد الفضل 
الذى أصبح يعرف باسم جامع حسين 
ياشا .وأحاط ضريح عمر السهرَوردى 
بسور وجلب إليه الماء بشق قناة . ورمم 
عبد الرحمن ياشا (عام 17174) جامع 
الشيخ معروف وأكمل السد الذى شرع 
فى بناقة ويللقية الحنيانة الأعظمية من 
مياه الفيضان. وأعاد قيلان مصطفى 
(عام 1775م) بناء جامع الشيخ 
القدورى الذى أصبح يعرف باسم 
جامع القبلانية . ورمم عمر ياشا (عام 
) مسجد أبى حنيفة وحبس عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


أوقافاً جديدة. وجدد إبراهيم ياشا (عام 
)0١‏ جامع السيد سلطان على 
(عام 14 )١‏ بتاء جامع الخفافين 
(العزاوى, جد ص 37 , 2-6 ١٠١‏ 2« 
كول '2, كلشن خلقفا.ء. ص ٠١”‏ 2 
؟ 1١١6 , ١٠١‏ ك١١‏ الألوسى: المساجد , 
ص "217١‏ 5 -8ه), شيط التق 
بشناق (عام )١1‏ خان بئى سعد 
5 

حسين ياشا سوقا جديدة بالقرب من 
المستنصرية. 

وشهد مطلع القرن الثامن عشر 
الفوضى تضرب أطنابها بصورة مروعة 
فى إيالة بغداد. فالإنكشارية يصبحون 
سادة الموقف فى المدينة. والقيائل 
العربية تسيطر على أرض الريف 
المجاورة والسلام والأمن لا وجود لهما 
بالصمرة للتتكارة.روكان كين حنسن 
ياشا عام غ١7١‏ ثم تعيين ابنه أحمد 
بعدةء إيذاناً بيدء عهد جديد ليغداد. فقد 
استعانا لأول مرة بالمماليك (كوله من) 
لكبح جماح الإنكشارية ووضعا الأساس 
لسيادة المماليك التى دامت حتى عام 
١ا"اما.‏ وأصبح من الميسور السيطرة 


١ 


بغداد 


على الإنكشارية والقبائل العربية, 
واستتب النظام كما أمكن توقى التهديد 
الفارسى. وأعاد حسن ياشا بناء مسجد 
السراى (جديد حسن ياشا). وألغى 
المكوس على الوقود والماكولات: وأغاث 
الأحياء:وخلضهنا من المظالم واغتصاب 
الأنوال الذى كان يحدت عقب جراكم 
القتل (لانت بممتوصط علطا زه «عءناممهن 
مجلد .١‏ القسم الأولء ص ١١57‏ - 
5؛ سليمان فائق: حروب 
الأتوافينيق مخطوطة ورف رتو عات 
4, الكاتب نفسه تاريخ الممالك, 
مخطوطة. ورقة رقم 6؛ حديقة الزوراء 
[الستمضرة]: متخطوظة نض 5 كلشن 
خلفاء. ص 5؟؟). واستمر أحمد ياشا 
يسير علن تيع انيه ورفع إلى بحس كنيو 
فبية تخدان وحناضن تالان شناة يكداد 
مرضة اناف الاعبالاو 8 اا دوعن 
الرغم من أن المدينة قاست كثيراً من 
التخصان الأول فإن احمدحراشا صيمد 
وأنقذ المدينة. فلما مات أحمد ياشا عام 
17 حاولت الآستانة أن تفرض 
سلطانها من جديد على بغداد ولكنها 
فشلت يسنت معارهنة اتساليك.:وكان 
سليمان باشا أول مملوك ينصب واليا 


كلااا 


على بغداد عام .١175‏ وهو يعد 
المؤسس الحقيقى لنظام الحكم المملوكى 
فى العراق. واضطر السلطان مذذاك إلى 
أن يعترف بوضعهم وأن يصدق بوجه 
عام على تعيينهم فى مناصب الولاة. 
وأراد حسن ياشا الذى تربى فى البلاط 
العثمانى (بيت الرقيق) أن يحذو حذوه» 
فشيد بيوتا وشرع فى تدريب المماليك 
الحراكسة والكرج وأبناء أقطاب القوم 
فى هذه البيوت. وتوسع سليمان 
وفتذاك فى هذا القدريية وكان هتاك 
على الدوام نحى ٠٠١‏ مملوك يتلقون 
التدريب فى المدرسة:, لإعدادهم ليكونوا 
ضباطا وموظفين. وكانوا يتلقون تعليما 
أدبيا ويتدربون على استخدام الأسلحة., 
وفن الفروسية والألعاب الرياضية, 
ويتلقون آخر الأمر شيئ] من التربية 
الخاصة بالقصورء ليخرج منهم صفوة 
يتولون الحكم (سليمان فائق: تاريخ 
الممالك؛ دوحة الوزراء. ص 8)., وتكونت 
طبقة من الحكام تجمع بين الدربة 
والمقدرة والخضافة. ولكن العف 
تسرب إلى صفوفهم بسبب مشاعر 
الفسيد والدساشن: والخضع سلشعان 
شوكة القبائل واستتب فى عهده النظام 


دائرة المعارف الإسلامية 


والأمن وشجع التجارة. وخلفه على 
ياشا عام 175١١ه‏ (177م) وتلاه 
عمر ياشا عام //1١١ه‏ (1118م؛ 
تأريخ جودت. الطبعة الثانية. ج١,‏ 
ص 779 .)١5١‏ واعتمدت بومباى عام 
7 إقامة دار للمعتمد البريطانى فى 
بغداد (©6اعهه6, جداء ص .)١7١١5١‏ 
وتفشى طاعون وبيل فى بغداد عام 
7ه(1779م) واستمر ستة 
شهورء وهلك آلاف وهاجر آخرون 
وتوقفت الأعمال التجار ية (ء+اعمه 0, 
جداء ص5 77). 

وقد أدى استتباب الأمن إلى أن 
تصبح بغداد مركزا تجاريا عظيما. وقد 
كتنب ناه عيان فته ١/0:‏ يقوال: 
«هذه هى السوق الكبرى لمذتجات الهند 
وبلاد فارس والآستانة وحلب ودمشق؛ 
وصفوة القول إنها المستودع العظيم 
. للشرق» (26/667ه6: جا ص ١١517‏ ). 
وأدى الشقاق بين المماليك وضعف 
قيادتهم إلى قيام عهد انتشرت فيه الفتن 
والمنازعات القبلية وإلى غزى البصرة 
علي نين القرين: وآنكيى هذا الحهد عدا 
أصبح سليمان ياشا الكبير واليا 
(1155ه ح 4لال1ام) وجممع بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


بغداد وشهرزورء والبصرة وكبح جماح 
القبائل واستتب السلام وانتعشت قوة 
المماليك (تاريخ جودت. ج؟. ص 
كعل, 51 ؛ الصوفى: تاريخ 
المماليك. ص ١5‏ وما بعدهاء ص ؛ دوما 
بعدها؛ س. فائق: تاريخ المماليك, 
ورقةرقم .)١17-11‏ 

ورمم سليمان ياشا أسوار شرقى 
بغداد» وشيد سور حول الكرخ وأحاطه 
بخندق. وأعاد بناء السراىء وبنى 
مدرسة السليمانية وجدد مسجد 
القيلانية والفضل والخلفاء. وعلاوة 
على هذا فإنه بنى سور السّراجين. 
وشرع مولاه (الكخيا) فى بناء مسجد 
الأحمدية (جامع الميدان) ليكمله شقيق 
الكخيا (عثمان بن سند [الطبعة 
المختصرة]؛ ص -1٠١‏ 7/, 1/1 - ///9). 
وشهد آخر عام من حياته )١18407(‏ 
طاعونا يتفشى فى بغداد (مءناعهه6, 
جاء ص 4١7586‏ ياسين أفندى 
العمرى:غرائب الأثر. ص15). وألغى 
كوجوك سليمان (عام 16048) عقوبة 
الإعدام إلا إذا حكمت بها المحاكم 
الشرعية. ومنع مصادرة الأموال وألغى 


يفون 


بغداد 


الرسوم المفروضة على رفع القضايا 
فى شاعم وخطسن مرجيات للقضاة 
(س. فائقء تأريخ المماليك» ورقة رقم 
1, دوحة الوزراء. ص .)55١‏ 

وولى داود ياشا الحكم (عام 
17) بعد فترة سادتها القلاقل. 
وأخضع شوكة القبائل واستعاد النظام 
والأمن. وطهر بعض قنوات الرى وأنشأ 
مصانع لإنتاج القماش والأسلحة 
مكنع الصتافة الملينة وشيض كلاق 
مساجد كبيرة أهمها مسجد حيدر خانه. 
وأنشأ ثلاث مدارس وبنى سوق بجوار 
القنطرة. ونظم جيشا قوامه حوالى 
٠٠‏ جندى واستقدم ضابطاً 
فرنسيا لتدريبه. وعادت إدارته القديرة 
الذكية بالرخاء على المدينة. ومهما يكن 
من شئ فإنه اضطر إلى فرض مكوس 
باهظة فى بغداد. وكان سقوط حكم 
داود ونهاية عهد المماليك نتيجة سياسة 
محمود الثانى التى اتسمت بال مركزية 
والإصلاحء وإلى جانب الطاعون الوبيل, 
والقحطء والفيضان التى تأثر بها معظم 
سكان المدينة (/1841١ه‏ - ١18171م؛‏ 
حديقة الؤؤزاة [الطبعة الحتصرة : 


1 


مخطوطة. ورقة رقم 7 55, 60060 
71 .ر. سويدى: نزهة الأدباء, 
مخطوطة, ورقة رقم 6١‏ "8؛ مرآة 
الزوراء. ص 59؛ س. فائثق:تأريخ 
المماليك مخطوطة. ورقة رقم 9" - "7 ه؛ 
02 جد ١‏ : ص 71١53‏ ١؛‏ زممة" : 
واو جدا ا ص ١١5‏ - 46 لم2 
502 0 500 جدا 2 ص 8١‏ - 
.)4١‏ 


وقد نقل النظام الإدارى ببغداد على 
نطاق صغير من نظيره فى الآأستانة . 
واحتفظ الياشا بالسلطة العسكرية 
والإدارية العليا . وكان الكتخدا (أى 
الكخيا) وهو أشبه بالوزير » على رأس 
الإدارة . يعاونه الدفتر دار الذى كان 
مدير للمالية وديوان أفندى سى أو 
رئيس الحجاب. وكان ثمة رئيس 
لحرس القصر وأغا للإنكشارية . وكان 
القاضى على رأس السلطة القضائية. 
وكان الياشا يدعى الديوان الذى يضم 
الكخيا والدفتر دار والقاضى والقائد 
والشخصيات الكبيرة الأخرى لمناقشة 
المسائل الهامة. وكان فى القصر بيتان 
بهما مدرسون ومعلمون (لالات) لتعليم 
المماليك (جودت . حل" , ص 5817 


ج"؟ . ص 3١:‏ . عثمان بن سند . ص 

"5١‏ 595,03 نلهع155ا20, ص 
0 وما بعدها). وكان قوام جيش 
المماليك ١١٠٠١‏ جندى ويرتفع عددهم 
فى حالة الضرورة إلى 0٠٠ر‏ ١م‏ 
بتجنيد الأهالى وبالمجندين من باقى 
أرجاء الولاية (س . فائق : المماليك , 
ص 65١‏ ؟6). 

إن موقع المدينة المدوّرة قد حددته 
القنوات القديمة, وبخاصة قناة عيسى 
وقتاة 'الخحراة ولا حؤال موص كتاء 
عيسى يعرف بالعيساوى أو الداودى, 
ويمكن مشاهدة القناة التى تنساب فى 
الدينة وتتبعها حتى قناة الخرٌء بيد أن 
الجزء الأدنى منها قد أزيل. غير أنتا 
نعرف أن القنطرة الرئيسية فى القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) كانت عند مَشرعة الرواية 
بجانب قناة عيسى. وأن هذه المشرعة 
كانت مقابلة لسوق الثلاثاء تحت قنطرة 
المأمون الحديثة (ابن الجوزى: المنتظم, 
جكث. ص 9١١؛‏ الكاتب نفسه: مناقب 
بغداد.ء ص ١5؛‏ انظر همموزةدة]/3ة: -ئز14 
#ملىء جسد؟ء ص .)1١95-1١5‏ ومع 
ذلك فإنى لجأت إلى استخدام آلة 
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بغداد 


«السيكتروغراف» لعمل مسح لمنطقة 
بغداد ووجدت أن مجرى قناة عيسى 
الخريطة (عند الشتّواكة الحديثة) يتفق 
مع ما أشرت إليه فيما سبق. 

وكانت قناة الصراة تصب فى نهر 
دجلة بالقرب من باب الشعير. ويقول 
ابن الفقيه (مخطوطة مشهد) إن باب 
الشعير كان بالقرب من نهر الشريعة 
الذى كانت تتوقف عنده المراكب القادمة 


.من الموصل. ونهر الشريعة المشار إليه 


لا يمكن أن يكون موضعه اليوم إلا 
القمرية. 

وكان الحد الجنوبى للمدينة المدورة 
هذه القناة بنهر دجلة. وكانت قرية 
سونايا خارج سورها.ء بالقرب من 
القسم الشمالى [أنظر ابن الجوزى: 
المناقب. ص5 ”). وكانت هذه القرية, 
على الأرجح.: فى موض ع المنطقة 
الحالية. ومن ثم فإن المنطقة هى الحد 
الشرقى للمدينة المدورة التى كانت لا 
تقع مبساشرة على:تهو,دجلة. وقيد عدن 
أحمد بن حنبل موقع مدينة بغداد بين 


حفن 


بغداد 


قناة الصراة وباب التبن» وبهذا يرى أن 
خندق طاهر هو الحد الشمالى لها. 
وكتسان هذا الشموق يسم الجريم 
الطاهرى ولا يترك وراءه إلا قطيعة أم 
شوشر (الحظيت: صن 474 المناتي من 
4 ولما كان جناح الحريم الطافرى 
قد اكتسحت معظمة مياه ثهر دجلة أثناء 
تغيير مجراه (كما يقول صاحب كتاب 
المراصد). فإن حده لا يمكن أن يتجاوز 
خط عرض 55 17 شمالاًء ومن ثم فلا 
زيب أن الحد الشمالى للمدينة المدورة 
كان عدر عط عرس 1 

وكان معسكر المهدى (الرصافة) 
يكاد يقابل المدينة المدورة. وكان حى 
الشماسية فى الجهة المقابلة لحى 
الحربية» بينما كان باب الشماسية يكاد 
يقابل باب قَطْريْل (الإصطخرى. ص 
5 الللمحسوي: حا طن 16/1 
وكاتك الشجانيية مال عق أن 
حنيفة وشرقيه؛ وأسفل حى أبى حنيفة 
تقع مقبرة الخلفاء ويليها مسجد 
الرصافة. ويدل الحفر وتحليل التربة 
على أن هذه المقبرة كانت فوق النادى 
الرياضى الملكى السابق بقليل. وكان 
مسجد الرصافة على مسيرة نحو ميل 


١. 


شمالى جامع السلطان عند المخرم العليا 
التى لا يمكن أن تكون فوق العيواضية 
الحديثة. وعلى هذا فإن المسجد كان عند 
الحد الشمالى لساحة عنترة. 


وقننائق السيةةتسدرية هن اليد 
الجنوبى للمخرم وبداية سوق الثلاثاء 
التى كانت تنتهى عند جامع الخلفاء 
(ويمكن اقتفاء أثرها بمكذنة سوق 
الغزل) وعلى هذا فإن القصور الملكية 
(حريم دار الخلافة) تبدأ وتمتد عبر 
القريّة ‏ التى لا تزال تحتفظ باسمها ‏ 
وتنتهى عند الرَبُض فى المرَبّعَة ‏ التى لا 
تزال تحتفظ أيضا باسمهاء (انظر ابن 
جبير). وهذا يحدد موضع حريم دار 
الخلافة بين شارع السمؤل تقريباً 
وجامع سيد سلطان على. وعند حفر 
انناف انض السدوين تيوت 
الزافتدون: على مسدزة: دوا لى' كين 
ياردة من شارع السمؤل اصطدمت 
المعاول بمطبخ.؛ يرجح أنه كان مطبخ 
دار الخلافة (الجهشيارى. طبعة 
القاهرة سنة 578١,ء‏ ص 41١54 ,١149‏ 
ابن الأكيق حجنت اصن ]لا ياقوت: 
جدلاء ص 5817؛ ج؟,ء ص 1515., انظر 
0 :141551011 ص 4485 سومرء 
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بغداد 


جك ص/ا15١).‏ وينطيق حد سور 
المستعين شرق على سد ناظم ياشا 


)١17(‏ مدينة المنصور الحديثة 
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(0) الخندق الطاهرى 
(4) المدينة المدورة 


(9) قصر ومسجد باب الذهب 


(17) باب البصرة 
6 كين من حفر أساسات (14) الشماسية 
ر حذدا ه. 008ظ 
انظر الخريطة المرفقة ا ل 
)01 0 0 
ا ْ )1١(‏ سور المستعين 
يعة أم جعفر 
(70) السد الشرقى 
ا 
" 0 لقديم | (15) سد نديم باشا 
د 5 المخر 
ا ) 1 
(1) باب الشام 


(13) سوق الثلاثاء 
فف باب الخلافة 


( 
( 
( 
(25) باب السلطان (الباب الشمالى) 
( ظ 
( 
) ده 
(79) باب الظثفرية (الباب 


)٠١(‏ باب الكوفة الوسطانى) (آق قابى) 
)١١(‏ قناة الصراة )٠١(‏ باب الطلسم (باب الحلبة) 
)١1١(‏ حى الكرخ (1؟) سور المستظهر وما بعده ‏ 
)١9(‏ ربع الكرخ (؟؟) قصر المعلى 

)١4(‏ قناة عيسى (؟؟) المأمونية 

)١١(‏ المحول (:؟)باب الأزج 


ا١ا/لا‎ 


كما 
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بغدذداد 5 سم 0 
“التاريكية والعديشة *. »> سويت | امتسسات 


0 تيك معد | عند 
١,‏ 
ا 
/11) | ملب تديهم سم | 


عم متمسعسريم 


لذن 


000 
بمقفيدع بد وهو)_ "أ 
< 


1 وريه م وجري جب ل 


او 


م #04عل-يم 


#داو دنال 
0 


(5؟) سوق الثلاثاء 

(17) باب البصلية (قرا نلق قابى) 
(البوابة الجنوبية) 

(17) معسكر الرشيد 

(8؟) بغداد الجديدة 

) 


9]) مقياس الرسم 
صفر ١٠غ‏ 60م 6.6( ١5606‏ 
٠.‏ 


ويقدم لنا الرحالة الأوربيون فى هذا 
المهد بعض المعلومات عن يغداد. 
وينوه البعض بان الأسوار بنيت 
ورممت فى عهود كثيرة مختلفة, 
وأن الأجزاء القديمة هى الأقضل 
(متقطعسفكلء:8 : كاءعهه:7 . سنة /ا3451, 
ص؟""؟؛ انظر 5عهم1 عطاء"1 : «امجعلة 
ص5١3).‏ وكانت المنطقة المحصورة 
داخل الأسوار (شرقا) تبلغ مساحتها 
طبقا لتقدير فيلكس جونز 5عهم1 جناء5 
١‏ فداتنا (انظر 195 .21 :هتلام ل 
لندن سنة 8/ا/ا١ا.ء‏ ص 5١‏ ناموء101055 : 
ص .)١‏ ويبدو أن السور 
القائم على النهر قد أهمل وأن بيوتا 
شيدت على الضفة (2عف؛1ا0 :ءععبرم7, 
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بغداد 


سنة ,.١8١4‏ ج", ص 515؟). ولم 
يشغل أحد قسما كبيراً من المدينة داخل 
الاسوارء ويخاصة فى الجانب الشرقى. 
أما القسم القريب من النهر فكان آهلاً 
بالسكان: ولكن حستى هناك كانت 
البساتين من الكثرة بحيث بدا هذا 
القسم كأنه مدينة تقوم وسط حرج من 
النخيل (تطنامءظ]ة, ج"”؟ء ص 59595؛ 
تتتقداع نتتكاءناظ, ص ١/١‏ :17/115060 :كاء »21 
سنة ,١84٠‏ جل١.,‏ ص .)55١0‏ وكانت 
السراى فسيحة وفيها بساتين جميلة 


2خ 


ومجهزة بأثاث ثمين (لاق8010556, ص 1؛ 
20 بعكلا ص50115). ' 

اه الحاتب القري وموالكوع كان 
برثابة حتاعية 'فيها رساتين عنيدة: 
وكان فى مبدا الأمر خاليا من وسائل 
الدفاع(ناهءدعنه1,ء ص 5؛ 175 ص8؟) 
إلى أن جاء سليمان باشا فبنى السور 
الكبير وفيه أربعة أبواب: ‏ باب الكاظم 
(إشمالآ) وباب الشيخ معروف (غري). 
وباب الحلة (فى الجنوب الغريى) وياب 
الكريمات (جنوبا). وكان طول الأسوار 
٠‏ ياردة. وتحيط بمنطقة مساحتها 
5" فدانا (7.310265, ص6 .)١٠١‏ ووجد 
كر يورتر :20:16 ,18 (سنة )١8314‏ أنها 


نكن 


بغداد 


تضم حوانيت فى شوارع عديدة 
واسعة(2026 :16 ج"ء ص 55065؛ 
المنشئ البغدادى: الرحلة. ص١3).‏ 
وفضلاً عن ذلك فإن هذا الجانب لم يكن 
آهلا بالسكان مثل الجانب الشرقى, 
وكان يسكنه عادة عامة الناس 
(تطناطءزلة ج؟,ء ص ؛ 5 ؟7, لاوءككنام, 
ص ): وكان عرض جسر القوارب 
ست أقدام؛ وعليه كان الناس يعبرون 
النهر أى يستخدمون القفف لعبوره 
(2016 ععكء جدكاء ص 6 0 ؟؛ عطناطعزلل 
حعان 88 النسن العتدادئى هن 
*4"). وزاد عدد السكان بالتدريج فى 
هذا المهد. ويقدر روسى 1201155640 
(حوالى عام )١18٠١‏ عددهم ب 
٠‏ نسمة أما أوليقيه فيرى أنهم 
68٠,٠‏ تنسمة:. بينما يذهب السكان 
إلى أن عددهم ٠٠١,٠٠١‏ (لاقءكوته8, 
ص 68/؛ :011916: ج"؟.ء ص ١38)؛‏ ويقدر 
'يكنجهام صستقطومناءعن8 (1815) أن 
عددهم يبلغ 6١*٠٠‏ نسمة (كاءناه :21 
ج",ء ص١58).‏ أما كريوتر 20:6 :161 
(سنة )١14814‏ فيرى أن العدد يبلغ 
٠١٠٠٠‏ نسمة (كاءءاه2, ص .)5١16‏ 
ويردد المنشئئع البغدادى أصداء آراء 


1,2 


محلية بقوله إنه كان قى يغفداد 
٠‏ بيت 
لليهود و 6٠١‏ للمسيحيين (الرحلة. ص 
4؟). وماان يحل عام ١8٠١‏ حتى 
يصل التقدير مابين ١١,٠٠٠‏ - 
0 نسمة (13826, جداء ص 
354 556؛ لعئولاء/7). وكان هناك 
كليه عن الأجناسن «واللل.. وكافة وليقة 
الموظفين من الأتراك (أو المماليك) 
أما التجار فكانوا أولاً من العرب» 
وكان هناك أعجام وكرد وبعض 
الهتود (صتقطوستئاءن8, ص /81؟؛ مزاح 
تلاط جد ص ١‏ 565؛ 202161 مكل جداكل 
ص 516؛ 160وااء/7, جداء ص .)550١‏ 
وكانت فى بغداد أسواق كثيرة, 
وبخاصة بالقرب من القنطرة؛ وكانت 
الأسواق الكبرى مغطاة بقباب من 
الآجرء أما بقية الأسواق فمغطاة بجذوع 
النخيل. ويها كثير من الخانات وغ" 
حماما وخمس مدارس كبيرة وعشرون 
مسجدا كبيرا وكشير من المساجد 
الصغيرة (متقطومناءن8, ص 3/8 1 ؛ 
65ل ص ؟51/73؛ المنشئ اليغدادى2. ص 
"١‏ لطناطءةاة, ج"؟,ء ص ,537١‏ -177611 
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لمعم لجسا ص 5517 011161 جلدم 
ص 385). 

وكنانت اللاوفات فبيلقة ينين 
بعضها ببوابات تغلق فى الليل لحماية 
السكان. وكانت البيوت مرتفعة. فيها 
نوافذ قليلة تطل على الشوارع. ويتألف 
اليبيت فى الداخل من سلسلة من 
الحجرات تفضى إلى فناء داخلى مريع 
بيه بستان عادة. وكان الناس يلجأون 
إلى السراديب لاتقاء الحرارة فى 
الصيفء وإلى الأسطح المكشنوفة 
اللو كد لصن وكانوا اموق 
قوق السطم فى فصل الصصرف :زاتطان 
داق ص .)58١‏ ولم تخل 
بغداد من بعض الصناعات ويخاصة 
انه الجلول وكسيج القطن:والشسوير 
والأقمشة الصوفية (0ة800556, ص 5 
.)٠١-‏ 

وكانت بغداد خاضعة مباشرة لحكم 
الآستانة من عام ١47١‏ حتى نهاية 
العصر العثمانى. وحاول بعض الولاة 
أن يقوموا بإصلاحات. وكان محمد 
رشيد ياشا (سنة )١1851/‏ أول من 
حاول تحسين الأحوال الاقتصادية, 
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بغداد 


فأنشا شركة لشراء سفينتين للنقل 
تعملان بين بقداد والبصرة وأدى 
نجاحها إلى قيام مشروع بريطانى 
مماثل. وأسس نامق ياشا )١1807(‏ 
الدمير خانه التى كان فى استطاعتها 
إصلاح السفن (شيحه. ص 58,05 - 
جه ١ا.ء‏ ص ١1516 ,١531٠١‏ 
.)١77533-‏ وأدخل مدحثت ياشا 
(14877-1439) نظام «الولاية, 
الحديث. فكان للوالى معاون ومدير 
للشئون الخارجية ومأمون أى كاتب 
سر. وقسمت الولاية إلى سبع ستاجق» 
يرأسها متصرفون. وكانت يغداد 
إحداها (مءاعهه©. جداء ص 2,١581372‏ 
.)١1558-1‏ والغى المكوس 
المكروهة: الاحتساب (الرسم) على كل 
إنتاج يجلب إلى أسوار المدينة للبيع, 
والطالبية. وهى مكس كان يفرض على 
اهاي الفيزق التقرنة :و وحسس 
حطب» أو /٠١‏ على الوقودء و «روس 
أيكتاره على ووالنيبالرى لتززافتة, 
وحلت محلها ضريبة العشر على 
الإنتاج الزراعى (66266,. جاء ص 
155). وأنشا مدحت عام ١81٠٠١‏ 
تراما يصل بغداد بالكاظمية وظل يعمل 


هو,>,1 


عاما (على حيدر مدحت:6نآ1 ص 
.)١‏ وأسس (إعام 1814) أول دار 
للنشر. وهى دار نشر الولاية» فى يغداد 
وأسس الزوراء وهى أول جريدة تظهر 
في الحراق: ومخطق وس راسم كوي 
الولانة , والسكموه تون حش اعون 
مارس عام ١9١17‏ جريدة أسبوعية 
(العزاوى؛ حلا . ص ١4؟؛‏ على حيدر 
مدحت : مأعوط أعرلكف41! [ه عإاآ » لندن 
سكة #انقاان في 17 وهدا بتفتوها: 
طرازى : الصحافة العربية . ح١ا.‏ ص 
1لا متبعامودععا! زه أممطلجه8: حا , 
من )مزلم كن فو معتداد معنا رين 
حديثة اللهم إلا بضع مدارس ليعثات 
التبشير الفرنسية . وأنشأ مدحت بين 
عامى ١839‏ و١41١‏ مدارس حديثة 
ومدرسة صناعية ومدارس عسكرية 
رشدية وإعدادية ومدارس ملكية رشدية 
وإعدادية (الزوراء عدد رقم "8١؛‏ 
العزاوى. ج8. ص ١"5؛‏ سالنامه بغداد 
.]١15٠١[‏ ص 4054؛ تطتط, ص ٠٠١‏ - 
؟ ٠١‏ ). وهدم مسدحت أسوار المدينة 
متخذا من ذلك خطوة أولى فى سبيل 
إتبناء جدية العطترية عليه واكمل يناد 


لمكن 


السراى التى بدأها نامق باشا (هطتط, 
ص .)1١١‏ 

واستمرت حركة التعليم التى بدأها 
مدحت بعد إنتهاء حكمه. وافتتحت أول 
مدرسة رشدية للبنات عام 1١8455‏ 
(سالنامه. ص 8١؟١).‏ وافتتحت أربع 
مدارس إيتدائية عام ١44‏ ومدرسة 
لمعلمى القسم الابتدائى عام١٠١١‏ 
(سالنامه معارف: إسكائبول سنة 
]كيين فسكنيى: تضال: كن اه 
6 ). وماإن حل عام 15١7‏ حتى 
كانت فى العراق ٠١”‏ مدارس: 1 
مدويلة ايداقية :6 هدؤسة رشزية:ه 
مدارس إعدادية. وكلية واحدة هى كلية 
الشريعة (لغة العرب. سنة 2١9١‏ ص 
6. وأنشئت خمس مطابع بين عامى 
.١19 073 5‏ وظهرت جرائد فى 
بغداد بعد عام :١5١/8‏ وعند حلول عام 
65 كانت هناك 55 جريدة يصدرها 
أناس مختلفون. 

وخلف مدحت ولاة تعاقبوا على 
الحكم فترات قصاراء ولم ينجز فى 
عهدهم إلا القليل. وفى عام مم١‏ 
فرض نظام الخدمة العسكرية الإجبارية 
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(على المسلمين فقط). وفى عام ١815‏ 
افتفحت الشبير) اكستشفى القن يثاها 
مدحت (الزوراء. عدد رقم .)6٠١‏ وفى 
عام ١6١”‏ أقيم جسر جديد من 
القوارت:+ الشاعة كفن كرون العريات : 
وبه مقهى على الجانب الجنوبى 
(الآألوسى ». ص 5 "؛ 1816:0500 حا ؟ 2 
ص 714). وأرسلت بغداد ثلاثة نواب 
يمثلونها فى المجلس النيابى العثمانى 
(العزاوى .» حة . ص .)١15‏ وشيد 
ناظم ياشا عام ١5٠١‏ سداً يحيط 
بشرقى بغداد لحمايته من الفيضان 
(العزاوى : حل ص .)5١١- ٠٠١‏ 
وكان ناظم ياشا آخر الولاة الأقوياء. 
ولقد كان الوالى يرأس الإدارة , 
ويعاونه مجلس , يتألف حوالى نصفه 
من أعضاء منتخبين» ويعين الباقون 
(بحكم وظائفهم). وكان بين الأعضاء 
المنتتخبين اثنان من غير المسلمين .. 
ويعاون الوالى قائم مقام (الزوراء» عدد 
رقم 719١؛‏ سالنامه سنة 957؟١ه)‏ . 
وكتانث كين الوكلاف 'الينانة معديرية 
الممارف ومديرية الطايوء» ومكتب 
التسجيل والمحاكم المدنية (سالتامه , 
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بغداد 


سنة ١٠١٠١اها‏ ص 43-487). وكانت 
بغداد . حتى عام :١18148‏ قصبة 
الإيالات الثلاث: الموصل والبصرة 
وبغداد. وانفصلت الموصل عام ١8511١‏ 2 
والبصرة عام ,.١8484‏ وأصبحت بغداد 
قصبة المتصرفلقيات الثلاث (2طنة : 
عنانا0 7 ص 69). 

وترك الطاعون والفيضان عام 
91 ازا سروفة فى فدات 
وأحسيف معظع المنازل فى ,شرف يغداد 
أطلالا خرية. وثلثا الآرض الفضاء 
المحصورة داخل الآسوار خالية: بينما 
كان فطع هى الفرخ جوايا يشما 
وكان فى الأسوار القائمة على كلا 
الحائكين تمكرات كسيرة فلت متها 
الفيضان:, وكانت المدينتة فى حالة يرثى 
لها إذا قورنت بما كانت عليه أيام داود 
باشلا (نعمةءظ : عاءناه2, جداء 
ص 1715150195 5,1517117 35 ). 

ولاحظ سوئكيت 501058816 (سنة 
1 64) أن المدينة أخذت تفيق ببطء من 
هول الكارئة. وقدر عدد السكان 
بأربيعين ألف نسمة, ولكنه رأى المدارس . 
مهيلة ولا تنفق متخصجياتها على الوحة 
الرشيد (عامعطاده5 :ءبضهءملق مجلدان» 


/ا/اا 


بغداد 


سنة ,١86١‏ ص,١١175-110,180,7.,‏ 
0 [إ0 عأووطلجه8 جا 
ص ,)8١1-8١‏ وعندما قام فليكس جونز 
85 متطذاء*1 بعمل مساحة لمدينة بغداد 
(18605-1865) كات الأمور 
قدتحسنتء. وهو يتحدث عن 17 حيا 
فى شرقى بغداد. و5" حيًا فى الكرخ, 
معظمها لا تزال تحتفظ بأسمائها 
(ملم ءال ص9" ", أنظير وجةر, 

ص :1-7737 737), 


وأخذ عدد السكان يزداد إزديادًا 
مطردا بعد منتصف القرن التاسع 
عشرء وكانوا حوالى ٠١,٠٠١‏ نسمة 
عام ”1867 (قعهم[ «تاء, ص5 ,"١‏ 
6" ). وقدر عدد الذكور من سكان 
بغداد عام /8511١ب9/ا5,ل/ا1‏ (لفة 
العرب. سنة 5*١15١)ء‏ وفى عام /ا/81١‏ 
قدر عددهم جميعًا بما يتراوح بين 
و0٠86‏ ألا (جععاأء 032 كلن0 سمتدءط, 
ص ل جوع : بماج[1 عتلهاكك4 بزولاه 11 
سنة ,١487/8‏ ه١١‏ ,. ص )١1١1١1‏ . وفى 
عام ١84٠١‏ قدر عددهم بما يتراوح بين 
م , ٠٠١‏ ألف كأسسةةآ:0) +اسئهظ8 مجر 
844 ص 555 14عءم :)00‏ 1[أعولا1710 
.71 4514116 ص :)"0!١‏ وقدر عددهم 


ااا 


عام بماكة ألف (قطتطن ممع سانمءصض 
ص60١١.,‏ انظر سالنامه. سنة اه 
ص1 1-/141,151). 

وفى تقدير آخر أن عددهم بلغ 
٠‏ نسمة عام ١5١5‏ 
(ه#1بعاوصمدها! [ه أ8:460. جدا.ء ص 
4) وعند حلول عام ١918‏ بلغ عدد 
السكان ٠٠١,٠٠٠‏ نسمة (اأممطفمملل 
ج”, ص75 7, الآلوسى: أخبار بغداد» 
ص ,581١ -58١‏ أنظر 25.016 بالئنسية 
لرقم ١8٠,٠٠٠‏ عام 015١8‏ 4مفزوهءظ 
ص3518): وتأثر الرحالة بخليط 
الأجناس الهائل واختلاف لغة الكلام, 
والجتوية القافارة القن يتمق بهذا عزن 
المسلمين والتسامح العظيم السائد بين 
الجماهير(5عهه1, ص75 ؟, :و زعنا0, 
جل”.ء ص 184-7588). وترك هذا 
الخليط طابعه على اللهجة فى بقداد 
(عبد اللطيف: قاموس لهجة بغداد, 

ومهما يكن من شىء فإن اللفة 
العربية كانت هى اللغة الشائعة, وازداد 
السكان العرب بظهور عناصر قبلية 
(لإنقء0: الملص در المذكورء جداء 
ص1,176١5).‏ وكان الأهالى الذين 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتبعون ملة واحدة أو يمتون لجنس 
واحد يحتشدون عادة فى حى خاص 
(انظر:عه10.آ1 : «امعللق ص5١337),‏ 
وكان الأتراك يحتلون الأحياء الشمالية 
ما اللديفة على حين كتناق اليتهنود 
والمسيحيون يقيمون فى أحيائهم 
القديمة شمالى سوق الغزل وغربيه. 
ومعظم العجم يعيشون فى الجانب 
الغربى, أما سكان الكرخ فكانوا فى 
الغالب من العرب (كعمم2 1 :مج114 
ص 35" إانا6 :ه221 , ص 3 8/5 - 2,8٠١‏ 
ع5001لهدآ. ج" . ص "١‏ عنمو ايامى 
جا فل 18): واملى الترغر سن ان 
السكان الذين يعتنقون الأديان الثلاثة 
كانوا يتحدثون باللغة العربية فإن 
لهجاتهم كانت تختلف (لغة العربء 
سنة١١95١,ء‏ ص15-١7).‏ 


وفى دورة القرن كانت لا تزال فيها 
تعفن السناعات :ومن التسوجات فى 
قساف الأقنشة الحوبرة والأقيفة 
القطنية:.والأشمقة الصتوعةمن شويع 
من الصوف والحريرء وأقمشة قطنية 
مخطظة وفباش قطن خفن حصت 
منه طيلسانات للرأس وعباءات وثياب 
خارجية للنساءء. واشتهرت الأقمشة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


الحريرية فى بغداد بلونها وجودة 
ستافتياء 'وكانت فناك هناعة للضباغة 
ممقازة: وكسانت دياغنة الجلود من 
الصناعات الرئيسية: وفى حى المعظم 
نحو أربعين مدبغة؛ والنجارة وصناعة 
السيوف من الصناعات المتقدمة, وكان 
هناك مصنع حربى للنسيج (/211©14500 
0 2 2 207 
0ه ص 111,075). 

وكافت اسؤاق ايفان إما مقطاة وزها 
مكشوفة مثل سوق الغزلء وفى رأس 
الجسر الشرقى كانت الساحة الرئيسية 
للتجارة فى أسواق السراى والميدان 
والشرجة وسوق القماش الذى أعاد 
داود ياشا بناءهء وكانت فسى بعض 
الأسواق حرفا ليا“نقابات خاصة ايها 
وتسمى السوق عادة باسمها مثل 
سوق الصفافير (النحاسين) وسوق 
السراجين و سوق الصاغة وسوق 
الخفافين (صانعى الأحذية) إلخ. (أوليا 
حجلبى . ج؛ . ص ؟؟ ؛ 346.2:8. جا 
ع اا 

وكان هناك شارعان مهمان, 
أحدهما يتجه من الباب الشمالى إلى 


اريف 


بغداد 


قرب القنطرة . والآخر يسير من الباب 
الجتوبى إلى :قهاية' السوق الركيسية : 
وفى عام ١5١5‏ كان الياب الشمالى 
يحصل اليا الكتري بظريق يعرف 
باسم شارع الرشيد(58/8:4500 جاء 
ص /الا"؛ سالتامية سنة :افق ص 
.)٠6١-56‏ 

وحاول تامق ياشا عام 1199 
إصلاح بعض الشوارع (سالنامه سنة 
اه كا بيهام 
ياشا سنة 1١١ه‏ (1483م) الميدان 
إلى ساحة مكشوفة بها بستان (انظر 
سالنامه سنة ١5اهاء‏ ص .)7١‏ 

وأنشأ مدحت عام 86١7١اه‏ 
(14879م) مجلسا بلديا يختار أعضاؤه 
بطريق الانتخاب. وصدرت أوامر 
بتنظيف الشوارع . وأنشئت بلديات عام 
1 وصدرت أواعن يعسقيق النظافة 
والنزح (الزوراءء أعداد رقم 77١‏ ورقم 
4 ورقم 4177 ورقم 704١؛‏ لغفة 
القرت + نكن 117 سبالتامة سنة 
٠ه‏ ء ص .)١153١‏ وأدخلت 
الإضاءة بمصابيح الغاز وعهد بها إلى 
بقتاول » ولكن لم بحط بالإتضساءة :فى 
الواقع إلا الشوارع التى يقيم بها سكان 


1/4. 


من علية القوم (الزوراء » عدد رقم ةع 
وعدد رقم /471:7. 


وكانت مدينة بغداد فى مستهل 
القرن العشرين تستوغب مساحة قدرها 
حوالى أربعة أميال مربعة. وبقايا سور 
المدينة على الجانب الشرقى الذى هدمه 
معين تقريبى طول ضلعه حوالى ميلين 
ومتوسط عرضه يزيد على الميل . وكان 
حوالى ثلث هذه الممساحة خاليا أو 
تشغله مقاير أو أطلال . وفى المنطقة 
الواقعة تجاه الجنوب أرض فضاء 
وبدأت الكرخ تنمى نحو منذبع النهر أكثر 
مما تتجه نحو شرقى بغداد, ولكنها 
كانت أصغر فى الطول والعمق 
11471450016١‏ جل" ص 371 ). وفى 
عام 1847 كان هناك ”١٠و١١‏ بيت ى 
خان و ”١‏ حماما و65 مسجدا 
جامعا و1" مسجدا و 4" مكتيا 
للأطفال و١"‏ مدرسة دينية و486١‏ 
مقهى وى 454"ر" حانوتاً (سالنامه سنة 
1 بيتا و ٠١0‏ خانات و79 حماماً و 


ذاقرة العارق التلامية 


1 مسجدا جامعا و”] مسجدا و12 
مكتبا للأطفال (سالنامه سنة ١١١”‏ ه 
.ص .)3١90‏ 1 

وقى عام ١1١7”‏ كان فى بغداد 
0٠‏ حانوت و 585 مقهى و ١١8‏ 
بستانا و5:١‏ جامعا وا مدارس أولية 
وى 8 مدارس لغير المسلمين ى ٠١‏ تكية 
و ؟١‏ حانوتا للوراقين » ومكتبة عامة, 
و١٠‏ مكتبا للصبيان و8 كنائس و5 
مدابغ ومصنع للصابون و9؟١١‏ ورشة 
للنسج و" مصنعا للنسيج (سالنامه 
سنة ١9١‏ هاءص .)١78‏ وعند 
حلول عام ١6١5‏ بلغ عد المنازل 
٠٠ءر‏ 30 منزل. وكانت هناك ثلاث 
مطابع خاصة و5 كنائس و معايد 
لليهود (سالنامه سنة 4؟7١ه,‏ ص 
"3 ). 

ويصف شكرى الآلوسى 44 مسجدا 
فى شرقى بغداد و6١‏ مسجدا فى 
الكرخ (الآلوسى : مساجد ؛ «مموندعةة3 : 
1101 ج ؟ : 137 - 6). 

وتترواح درجة الحرارة فى يغداد 
بين 3١5‏ وى 37١‏ فهرنهيت فى الصيف 
وبين 57 وى ١‏ فهرنهيت فى الشتاء , 
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بغداد 


ولكنها ترتفع أحيانا إلى 377 فهرنهيت 
فى الصيف , ويهبط إلى ٠١‏ فهرنهيت 


فى الشتاء. 
وأنجبت يغداد بعض الشعراء 


البارزين إبان العصر العثمانى مثل 
فضولىء وذهنىء وأخرس . وعبد 
الباقى العمرى. كما أنجبت مؤرخين 
مثل مرتضى ء وغُرابى» ومحمود 
شكرى الآلوسى , وفقهاء مثل عبد اللّه 
السويدى وابى الثنا الآلوسى (انظر 
الالوسى: المسك الأذفرء. بغداد سنة 
.)١57‏ 

وقد تغيرت يغداد الحديثة إلى حد 
كبير ويخاصة منذ الثلاثينات . فقد 
التوعت رقسكيا لتحمين الأمطل يه 
والكاتليية من سسينة الكتجبال : 
وبالشاطىء الشرقى من جهة الشرق , 
وبثنية نهر دجلة العظيمة من جهة 
الكذون»وبالتطان الافن والسيحو اهن 
القرسرة مكل سورتكى التضوي الامو 
وهناك 6 حيا فى الكرخ والرصافة و 
#أحناء فى الأعظطمنية: و6 فئ كرد 
الشرقية و١‏ فى الكاظمين (50052: -47 
4 /إو ددا. ص "١‏ - 6 وكان 


١/0 


بغداد 


عدد سكان مدينة بغداد ""/آار611 
نسمة سنة 1947 , وقد ارتفع الرقم 
إلى ٠٠٠ر‏ 0" عند حلول عام .١1561/‏ 

وهجرت طرز البناء التقليدية وحلت 
مانا مياق على الطزن العصسرية فتن 
مناطق وراء المدينة القديمة؛ على حدين 
تتغير الأقسام القديمة شيئاً فشيثا . 
وقد زال جسر القوارب وشيدت أربع 
قتاظر ذاكمة: 

والأنقد بالأسالين التعصبرية هن 
التاحنية المادية والاجتتماغية »«يسيو 
بخطى أسرع من أن نحصيها هنا. 

المصادر : 

لقد ذكرت المصادر فى صلب المادة. 
وعلاوة على الكتب الكبرى للمؤرخين 
أمثال الطبرى والمسعودى واليعقوبى 
وابنالاكيس + والجفرافيين»مسثل ابن 
رسته وابن الفقيه (مخطوطات مشهد) 
وابن حوقل واليعقوبى والمقدسى 
وياقوت. وكتابى مراصد الاطلاع 
وحدود العالم والمستوفىء والرحالة 
أمثال ابن جبير وابن بطوطه وبنيامين 
التطيلى 8 0 منسدزه86, نرى لزاماً 
علينا أن نذكر المصادر التالية: 


هنا 


(١)‏ ابن الساعى : الجامع المختصر, 
طبيعة مصطفقى جواند, يبغداد سنة 
غ15١‏ 

09 ابن الجوزى : مناقب يقداد, 
بغداد سئة ١515١‏ 
آباد الدكن . سنة ١١609 ١61/‏ هب 
مجلدات ٠-١‏ (نشره وترجمه أمدروز 
وماركوليى ث طانامتامعمقلة لصة دمتفعسف . 
ستة ١١51١ 5١955١‏ ). 
السبعة . طبعة هانز قون مزيك 11285 
علنهة8 ده7. لييسك سنة 56 1. 
طبيعة كوركيس عوادء يغداد سنة 
.١1 6١‏ 


() هلال الصابى : رسوم دار 
الخلافة. مديرية الآثار , المكتبية, 
مخطوطة رقم ٠٠75؟:.‏ 

(4) ابن الفوطى : الحوادث 
الجامعة. طبعة مصطفى جوادء بقداد 


سنة أهااه. 


هببسب وأئرة المعارف الإسلامية 


6 الصولى : : أخبار الراضى 
والمتقى باللّه , القاهرة سنة .١19:76‏ 

2» التنوخى : نشوار المحاضرة‎ )٠١( 
.197١ دمشق سنة‎ 

(١1)م.‏ س. الآلوسى: المسك 
الأذفر » جا » بغداد سنة ١5‏ ' 
مجلد 5 . الآستانة سنة ١١84‏ ه. 

)١1١9(‏ المنشئ البغدادى : الرحلة, 
.١1 54‏ ش 

)١4(‏ سالنامات بغداد عن الأعوام 
6 و١١١١‏ هف ١١٠١١‏ هعء 


هها5١86ا/ه‎ ا١١7لء.هسه‎ 15 
اها١175؟5:اه‎ ١55 


)5 06 كمد .177.8 : 10 اكه 8 :0م17 
4 » إدنبرة سنة ١895‏ . 
الننتجوقية :طبع ميحد [قبال > الأمؤر 
سنة 157737. 

١ 7/١‏ )قطنطك 4 م0 ععتراناه70ط هنآ 
القاهرة حوالى عام .١5٠٠‏ 
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بغداد 


, حاجى خليفة: جهانتئما‎ )١64( 
ها١١560 الآستانة سنة‎ 

, يس العمرى : غرائب الأثر‎ )١19( 
تشبرة ع سن الى + الوظلاسنة‎ 
5٠ 

0( عياس العزاوى : تأريخ 
بغداد سنة 19375 1908. 
مطالع السعود فى أخبار الوالى داودء 
«مديرية الآأثار» المكتبة, مخطوطة 
رقم؟١؟‏ (اختصرهاءهف مدتىء 
القاهرة سنة ١1اه).‏ 

(70) سلمان فائق: تاريخ المماليك 
فى بغداد (مخطوطة. بمكتية مديرية 
الآثار رقم )١751/‏ 

595 سلمان فائق: حروب 
الإيرانيين فى العراق (مكتبة مديرية 
الآثار ببغداد رقم 15517). 

(:؟) حديقة الزوراء. اختصره عيد 

(5؟) عبد الرحمن السهروردى: 
نزهة الأدياء فى تراجم علماء ووزراء 
بغداد (مخطوطة). 


تلن 


بغداد 


(57؟) أ.م. الكرملى: الفوز بالمراد فى 
تأريخ بغداد, سنة 11379اه 

(للا) فريدون بك: منشآت 
السلاطين. إستانيول سنة4/ا57 اه 

(4؟) كاتب جلبى: فذلكه. ج", 
إمتتاتيؤل سكة 71 اهف 

(59) مرتضى: كلشن خلفا. 

0( محمدأمين: يغداد وصون 
حادفة هنياعىئ: إستاتبول سنة 
51-1١55‏ اه 

)51 حجعطودت ياشا: تأريخ, 
إنبكائيول: الطئعة القافية سنة 
١‏ -و0؟آ١.‏ 


(؟5) الأزدى: حكاية أبى القاسم ‏ 


البغدادى. طبعة أ.ءمتز 4.34 هيدلبرغ 
مكتبة مديرية الآثار). 

(54)).ق. شهريانئى: تذكرة 
الشعراى طبعة أ.م. الكرملى, بغداد 
سنة57"1١.‏ 

النكنة الآلوسى: مساجد يغدادء 


بغداد سنة457١اه‏ 


لخن 


(51) ابن طيفور: تأريخ بغداد, 
جالييسك سنة .15١8‏ 

(7؟) ةلكآ هآ : -ت(وه8 06 مك2 
65 :16710 195 46715 424 , ياريس 
سنة ان .١‏ 

ننه لعاك لك .1 .1: 1116 11 كأءده 1 
كنأناء0 ع:1 ]0 «زنء. مجلدان» لندن سنة 
.85٠‏ 


)55 155 : نال مار 1050 


مهضاعه8 ع4 #ناعءاءه2. ياريس سنة 
106 

3 ( 12 امه عسدد : -ءء 4714 
-كا 7ع 11 4ثتلا 4ه 7تأصلاط :7 عكاع غ1[ عبإءكاعماه 
+0601 برلين سنة .15٠٠‏ 


١)‏ ) عتدعطانه5 .11 ع8 : م10 
هته وأكجء2آ 0151411 7لك1[ ,477712110 أأهولآه 17[ 
2 مجلدان. لندن .186٠‏ 

)5 ( أمدء بكعط1' عل .71 ١‏ ”ل 01017 
هنك رط لاه 2114/ 770:68 مجلدان. 

5 تمقطعمططاءع81 .1.5 : اذ كاءجم م1 


:047114 لندن سنة لا1815. 


(55) 5 يتاء15 :به 
2001 بومياى سنة /ا66١.‏ 


1017تء ل 


ذاثرة المعارق الإشلامية 


)5 00 تطناطعذ!! .0 : مزطم4 «ره ب عورزملا 
مجلد؟. سنة .١ 78٠١‏ 


(1غ) 501161 ع1 : ,32710 1(آ دأء ده 1 


610 انرءاع40 ,47771614 فورعم 
مجلدان: لندن سنة /ا7/851١1-١185.‏ 

72 6 امآ .0 .[ ١:‏ عازه «ممزاوجه 0 
7ه © داعم :مجلد١.‏ ج١,؟,‏ كلكتة 
سنة .1١1576‏ 

7117:0001 0 70 ):4) 

(9:) 011 :دموهنزهك/!,ء محجلدان: 

)6١(‏ ععتههمآ .5.11 : شف لامر 
4 1/4007 /0 7165 أككسفورد سنة 
56 


١١ة)‏ عنومام دعم معك برماتعء لامعل 
برلين سنة .1١554‏ 


)5 6 ل ليا مآ : -كءط/! © 551011 اال 
6 مجلد ”", القاهرة سنة ؟7١15.‏ 


5 6 65 .1: 10 وأونعع7 «زامجل بره رامل 


44 لندن سنة 8/الا١‏ 


العراقى» ونعييا 7/0 وم. جواد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغداد 


هم دليلها المفصل, بغداد سنة .١54‏ 
(9 0) عوسدماذ عآ .0 : -ماك 004[ع80 


6م أوناه © علأعمطط4 116 :1 أكسقفورد 
سئة 8؟19١.‏ 


)01 ( لالاعرا .1 تعاعندرم01) 7064و82 4 
كمبردج سنة .١1559‏ 


0ع( اعطة .هذ : عل 765عه114 هآ 
“ل مواء8 3501616 ها عل «رزاءاالا:8 4ه10و80 
15 0 سلنتة 1555 


.1 31-١ ص8م8م:‎ 

)04( 60 .1.5 :176 07 «ماى 181 
04 ::: وسلاءل, لتشورث سنة .١1559‏ 
بغداد (بقلم. م . جاويد بايصون). 

0 . 06 عع001 .1 : 0/6 أن 1176 804871004 


م2 لندن سنة 717 .١195‏ 


11 ع[ع51 11 : -لرمط 416 1016 


. 88110111671 [هء5 2 جداء ليدن سنة 
16 


15 50 ذ:ض: 0هل70عو80 كمالك » 


بغداد سئة .١1567‏ 


د. يونس [عبد العزيز الدورى 10055 .ش.كش] 


1] 


بغداد نخاتون 
بغداد خاتون 

«يغداد خاتون:: ابنة أمير الأمراء 
الأمحين مواق :وابنة اخت الحتاكر 
الإيلخانى لبلاد فارس أبى سعيد (حكم 
تق ستحة :77ت الأشتب 
17-١20١3١1م)‏ وزوجة الأمير حسن 
الجلائرى الذى اشتهر بالشيخ حسن 
بزرك. تزوجته سنة ”لاه 
(17م)/ وفى سنة 1176م استشهد 
أبى سعيد بسابقة هى «ياسا جنكيز 
خان» وحاول أن يجبر الشيخ حسن 
على تطليق بغداد خاتون حتى يتزوجها 
هى نفسه. ولكن الأمير جوبان أحبط 
هذا المسعىء وفى أكتوير أى نوفمير 
سيكة 3١م‏ قكل الأمين جوبان غيلة 
فى هراة على يد غياث الدين الكرتى؛ 
وكان ذلك بتحريض من أبى سعيد. 
وفتالك انستطاع ابو سعيد أن يحقق 
مسعاهه بالزواج من بغداد خاتون, 
وأصبحت لهذه السيدة مكانة ذات 
سلطان عظيم ومنحت لقب خداوند كار 
(ومعنى اللقب سلطان). وفى سنة 
"اه 1111م إتهم الشيخ 
حسن بالتآمر مع زوجته السابقة بغداد 
خاتون على قتل أبى سعيدء ومن ثم 


لهذا 


دبت الوحشة بين أبى سعيد وبغداد 
خاتونء ثم استعادت حظوتها عنده فى 
العام التالى حين ثبت أن هذه التهمة 
كانت باطلة وفى سنة 5 "لاه ١777(‏ 
- 1728١م)‏ تزوج أبى سعيد دلشاد 
خاتون ابنة أخت يغداد خاتون. فأثار 
ذلك غيرة بغداد خاتون: فلما توفى أبى 
سعيد فجأة فى الثالث عشر من ربيع 
الثانى سنة "لاه 7١(‏ نوفميبر سنة 
5“ م إشتيه فى أن تكون يغداد 
خاتون قد سمته فقتلها الأمراء. وثمة 
رواية أخرى تقول إنها قتلت لأنها كانت 
تتراسل مع أوزبك خان القبيلة الذهبية 
وأغرته بغزو بلاد فارس 

المصادر: 

)١(‏ حافظ أبرى: ذيل جامع التواريخ 
الرشيدى, طبعة بيانى, طهران سنة 
7ه-1198م, الفهرس. 

)0س( ابن بطوطة, طبعة ي نوع برء 1227 
ع1 يأريس سنة 2,1١86515‏ جدذكل”, 
ص7١١‏ وما بعدها 

(؟) تاريخ شيخ أويسء طبعة..2.8ل 
1 :ل لاهفاى سنة ,١568‏ ص2 اه, 
68 


دآئرة اللغارف الإسلامية 


6 01550 *1 .0 :-نرما] 065 111510176 
كامم لاهاى وأمستردامء سنة 1856, 
ج؛. ص17 وما بعدهاء : ١لا,‏ ١٠5لا‏ 

)0( مو و11 .11 ١‏ وأمودما! 17 ]0 «01إدال1 
لندن سنة .1888-١48115‏ جسك, 
صه ٠١‏ وما بعدهاء 177 وما يعدها 

(1) عباس العزاوى: تاريخ العراق, 
بغداد سنة ,١955‏ ص551-557, 
والفهرس 

0 تع لنام؟ .8 نبهم«1 دز ءامو هلآ ءامل 
الطبعة الثانية. برلين سنة ,١5656‏ 
الفهرس 


خورشيد [ساقورى 5837017 .24 .16] 


البغوى 

أبى محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد القراء: مؤلف عربى وفقيه 
شافعى وحجةفى الحديث ومن أصحاب 
التفاسيرء ولقبٌ أيض] بمحيى السنة 
وركن الدين. ولد فى بِعٌ أو بَعَشُور من 
أعمال خراسان (ياقوت. ج 2.١‏ ص 
16). ودرس فى مرو الروذ على 
القاضى أبى على الحسين بن محمد بن 
أحمد المروذىء ولم يغادر هذه المدينة 


بغداد. خحاتون ‏ البغوى 


التى اتخذ منها وطنا ثانياً له وتوفى 
بها بعد أن نيف على الثمانين فى شوال 
عام 517 ه (ديسمبر 77١١م)‏ وتقول 
روايات أخرى إن وفاته كانت فى شوال 
عام 5٠١‏ ه (فبراير 07١١١م).‏ 
وللبغوى مجموعة من الفتاوى لم تصل 
إلينا ضمنها فتاوى شحه: وقد كتب 
أيضا موجر] فى الفقه سماه «التهذيب 
فى الفروع» (انظر فهرست دار الكتب 
المصرية, ج 7, .)5١7‏ وطبع تفسيره 
المسمى «معالم التنزيل» على الحجر 
يبلاد فارس فى أربعة مجلداتء ولم 
يذكر مكان الطبع أو تاريخه. وطبع 
أيضا فى بومباى فى مجلدين عام 
8 ه (١185م)‏ وكان نصييه 
الرواج والانتشار. 

وجمع البغوى الأحاديث النبوية كلها 
فى كتايه «شرح السنة» (00:ةنلطة: 
أو «عل .5و8 .طهنه «عك ‏ ععنءجمم/] 
م8 بح عأ0اهنا81. رقم ١١5560‏ 
١955‏ ). وترجع شهرته فى العالم 
الإسلامى إلى مصنفه فى الحديث 
المعروف «مصابيح السنة» وقد جمعه 
من كتب السنة السبعة الصحيحة, 
وبوبه على أبواب» وقسم الأحاديث فى 


١ /اة/ا‎ 


البغورى 


كل باب إلى ثلاث طبقات: صحيحة 
' أخذها من البخارى ومسلم. وحسنة 
أخذها من السنن. وغريبة وضعيفة(١),‏ 
وطبع هذا المصنف بالقاهرة عام ١7594‏ 
ه (/1418م) فى مجلدين. ثم طبع عام 
0504م وجاء في 
عبدالله الخطيب التبريزى فرتب هذا 
المصنف ترتيباً جديدا وأتمه عام /اا/ا 
ام عبار ةا 
الفينانيع رهن الآنة عخدين اديع 
لشموله وسهولة ترتيبه. إذ أنه يمد 
العلم القليل الحظ من الغلع بمخاضيع 
الحديث القديمة متحاشيا الإسناد الكثير 
التكعي هم كرحي الإرخحان وحيتي 
التعالم (:عطنهل1ه1.00: للك لع اتاربه لاز 
جد كاسن :00 01ا؟) وشيع هذا 
الكتاب عدة مرات فى دلهى وبومباى 
وكلكتة وكاسان ؛ وطبع على الحجر 
بسانت بطر سبرغ عام 8 - ١/8655‏ 
م فى مجلدينء ونقله إلى الإنكليزية 

75 .8.1 كلكتة عام ٠‏ مم. 

وال الخموكوض كسان امسا 
المشكاة» وهى تراجم للرجال المذكورين 
فى «المشكاة» وأتمه فى ٠١‏ رجب سنة 


1/4 


ه (؟” يناير عام ٠175١م)؛انظر‏ 
12 فى مجلة الجمعية الأسيوية 
الملكية» سنة ١855‏ م. ص .)4١٠١‏ 
ونذكر من بين شروح هذا الكتاب 
شرح ابن حجر الهيتمى المتوفى عام 
#لاة ه (5011٠ح)‏ الذى طبع بالقاهرة 
عام ١705‏ ه (1451م) فى خمسة 
مجلدات (؟”). وشرحه بالفارسية 
عبدالحق الدهلوى المتوفى عام ٠١57‏ 
ه (1187م) وطبع هذا الشرح فى 
كلكتة وشنسورة عام ١١١9-١55١‏ 
ه(ه855١1819-1م).‏ 


المصادر: 

)1( ابن خلكانء بولاق سنة 99؟١‏ 
هف رقم 77 , طيعة فستنفلد غ8 

)0( السيكى: طيقات الشافعية. طبعة 
القامرة عام ١‏ جه 2 ص غ١"‏ 2 
17 

5( اللسيوطى: طيقات المفسرين, 
طبعة ءع8أ5:ناه31, ص /١١‏ رقم غ١‏ 

)5( مممساءعل81:0: .طمجه للم بعوء 0 
أل جد 5 ص 7 


[بروكلمان ممق ساءعكءه:8 .0 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعليق على مادة «البغوى» 

)١(‏ ليس هذا النقل مطابق) بالدقة 
لصنيع البغوى فى المصابيح, لأنه قسم 
أحاديث الكتاب فى كل باب إلى قسمين 
فقط: صحاح وحسان ثم قال فى 
الحستان :وو اكفديها فاع يقل العذل 
عن العدل, غير أنها لم تبلغ غاية شرط 
المنكن فن ملق الدرجةء من سيف 
الإستاف. [ذ اكش الاحكاء كروتها يطريق 
غريب أشرت إليه». فيفهم من هذا أنه لم 
يجعل قسما خاصاً للغريب والضعيف, 
بل هى داخل قسم (الحسان) عنده» وأن 
الغرابة والضعف ليسا إلى الدرجة التى 
فكع الأخة يما ذكره فى المسان كم هنذا 
افيس هواة8) لفنطلح امل الحديث ال 
الأمر على القاري, فإن كثير من كتب 
السنن الثلاث التى أخذ منها الحسان - 
وهى أبى داود والترمذى والنسائى - 
الشبحة تعن درجة مأاقة علية العاراي 
ومسلم, وقد انتقد كثير من المتقدمين 


البغرى 


تدع العو هذا الوانانوااضن خطكه 
اخ كان اقتطلاح) خاضانه: ٠‏ 

(7) هذا غلط من الاستاذ المستشرق 
بروكلمان » ويظهر أنه سها عن النقل» 
إذ أن شرح ابن حجر الهيتمى على 
نشكا السابيي مبجله واحل فط 
واسمه (فتح الإله فى شرح المشكاة), 
وهى مخطوط بدار الكتب المصرية (رقم 
عديت] أولم يظطيع قط فيما تعلف 
لافى مصر ولا فى غيرها. أما المطبوع 
قو جقفيطن سيق انم أكون ايع 
منجلدات قه'(مزقاة المفناقيج لمشتكاة 
المصابيح) تأليف العلامة ملا على اين 
سلطان محمد الهروى القارى المتوفى 
برقة فى وال سنة 152 فت (فيزايق 
سنة ١1١1‏ م) وهو شرح نفيس 
مكتروق+ وقد ]درك العلامة وو كما 
غلط هذا افافنتهة "فى التدق الآشيين 
لككناية:فى تاريع آدات العرب السادر 
فى العام الماضىء وقد أطلعنى عليه 
بعض الإخوان العارفين باللغة الالمانية. 


1 


بقى بن مخلد 


بقى بن مخلد 

أبى عبدالرحمن: محدث ومقفسر 
مشهور من قرطبة, ولعله من أصل 
زار بقى - مثل الكثيرين من مسلمى 
مالس أكيى ققياء الافن وخاضة اين 
حتبل: ولمارعاد يقل إلى'قرطية أظهن من 
استقلال الرأى فى مسائل العقائد (عده 
البعض شافعيا وقيل إنه هى الذى أدخل 
مبادىء المذهب الظاهرى فى الأندلس) 
والمعارضة للتقليد حتى إنه لم يلبث أن 
وجد فقهاء المالكية ينظرون إليه فى 
عداءء بل هى قد أوشك أن يحكم عليه 
بالموت بتهمة الزندقة, وإنما يدين بنجاته 
إلى تدخل الأمير محمد الأول )578 55 
7 ه - 867 8853م الذى أباح له 
أن يلقى فى حرية تعاليمه المنتقاة من 
المذاهب المختلفة. 


وأهم كتبهء وكلها مفقودة, تفسير 
للسران: لكريم عنكه انل خطوع على 
مرتبة من تفسير الطبرىء و «مسند» 
صنف فيه الأحاديث بحسب 


ينوك عاقيا كنت السام الستصانة 
البق زؤوها وركن هده الأسعناء 
بحسب الترتيب الهجائى. 

وبقى الذى كتب ترجمته الأمير 
عبدالله الزاهد ‏ قد اشتهر فى آخر 
حياته بالتقوى التى تكاد تبلغ مبلغ 
الولاية. ويعده ابن حزم فى ميدان 
الحديثء نظير؟ للبخارى وغيره من 


أعلام المحدثين. 
المصادر: 
)١(‏ الضبىء رقم 5864 


(؟) ابن الفرضى رقم ١/؟‏ 

(4) ابن عساكر تاريخ دمشقء» ج 
؟, ص /7/ا؟ 417 

(6) ابن حزم: الرسالة (الترجمة 
الفرنسية بقلم 861136 فى كا[ه41-47:0 
سنة 6 , الفصلان ,١7/‏ انا 


1( ابن عذارى: البيان» ج ”2 ص 


وما بعدها 
(0) النبهى: مرتبةء فى مواضع 
ختلفة 


(4) الخشنى: القضاة؛ الفهرس 


دائرة المعارف الإسلامية 


)1غ المقرّى: 4712/6165 الفهرس 
)غ63( تعطتج0010) .1: اط 016(7لاات 
جه ت"'ص» 51 
ليله الكاتب نفسه: 20/1111/6 ص 
١6‏ 
1١١١‏ 216005 0 -1/1: 
5210© ناى ( 4567111650170 ص 755 
تعليق 6١١‏ 
)١5(‏ أودجعوء00:-1/ا6آ. :18‏ .151ر 
.كما «مدىع: الفهرس. 
)١4(‏ #مقدماءءء87:0 القسم 2١‏ ص 
١لالا,‏ والإثشارات الواردة فى .11 
أأ5نا0ةآ: 5خ 'ك نغ 06 :770/5510 هآ 
12 دمشق سنة 1558 2,5١‏ 
التعليق. 


خورشيد [يلا :13اءم .00 ]| 


اليبكرى 
أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن 
محمد, ويبدو أن هذا هو الصيغة التى 
تحظى بأكبر قدر من القبول لاسم 
المؤلف المزعوم أو الراوى الأخير 


دائرة المعارف الإسلامية 


بقى بن مخلد ‏ البكرى 


للقصص التاريخية التى تتناول 
السنوات الأولى للإسلام والذى ينسب 
إليه أيضاً فضل تأليف مولد وسيرة 
قصصية لحياة محمد [يَكْةْ|. وترد أقدم 
سيرة حص بها فى كتاب للذهبى 
يسمى الميزان (طبعة القاهرة سنة 
6, ج١1‏ ص 07). ويتحدث 
الذهبى ساخطا عن البكرى ويصفه بأنه 
كاذب وملفق لقصص غير حقيقية 
تضمها كتب ميسورة عند الوراقين 
(والمظنون أنها تلقى رواج) كبيرا). وإذا 
نظرنا بعين الاعتبارإلى المزيد من 
الحقائق التى تقول إن مخطوطا لأحد 
مصنفاته (ع:ه80 موءناة/؟ رقم ) 
يرجع إلى عام 544 ه (796١م)‏ وأن 
الكتّاب الذين أدركوا أواخر القرن الثالث 
عشر الميلادى استشهد بهم فى سيرة 
النبى (غلعةناطاهة: بطععم «عل ككتمطعاءجرء 11 
1 الل ....2755: رقم 0) فياإن 
البكرى يكون قد عاش فيما يبدى فى 
النصف الأخير من القرن الثالث عشر. 
وإذا كان هذا الاستنتاج يجب أن يظل 
حالي) موضوعا للتأمل العميق فإنه 
لايوجد دليل مقنع يدعو إلى الشك فى 
الصفة التاريخية لشخصية البكرى التى 


ام.١‎ 


البكرى 


اقفر على قزان :واه كان لمن 
بالواعظ الصترئ» الذى كان ملكي انه 
بين حين وآخرء يمكن الوثوق به فإنه 
كان مدنا تحناة ناشتلة ف العراق: 
لمن تماق قصال إن جز 
المصنفات المنسوبة إلى البكرى ترد إلى 
كاتب واحد : بعينة. مثال ذلك أن سير 3 
النبى [يَل] تستشهد بأسماء حقيقية 
وكتات قد د - حفيفيين» بينما ١‏ لمصنفات 
الأخرى غامضة ومضطرية فى 
الأسماء المختلفة فى الحالات النادرة 
التى تذكر ُ فيها أسماء الرواة, وه فضلا 
عن هذا فالظامر أن السيرة لم تكن 
معروفة بعد آنثذ للذهيبى,» وهناك إشارة 
إليها أضافها ابن حجر (فى كتابه 
الت بنفلها عق الافيق» وام يكلس يعن 
هن الحية اليكو ولكن: مدل إلى 


.ما 


المصادر: 

تبدأ معرفة الناس بالبكرى فى 
الغرب بما كتيه 813:21 ..آ 

)١(‏ انظر ممنتالها!. هه: نأك ماامععه8 
000 حت 3 ص 0 ١ ١‏ 


(؟) وانظر علاوة على هذا ؛عجمط .2: 


لاله :عاشنطآ-أجهتاوه/! ‏ ع7عملارع و16 2 116 


توبنكن سنة ,١97١‏ ص .1508-5١5١60‏ 


0 جد ا ص 12505. 


(9) فروكلساة: نسم خضل 3 
(وهى أساسى فى هذا الموضوع ولكن 
به أخطاء عدة شوهته). 

[0 فقوى :تدوع قشراءة السيرة القن 
كتبها للنبى#. أصدرها ابن حجر 
الهحي+ افقاو :التموركة “الشاهرة سنة 
107 هت 1975م ص 115. 

وانظن علاوة على ذلك تت المفاذئ 
والتاريخ 

آدم [ف. روزنتال لهطنهعدمهع .5] 
مانس مين ان العوور انب 
يطلق علي مؤرخين عربيين من الأسرة 
الشرية القبهدوزة التي قضيغ تووم 
الطريقة البكرية (من الشاذلية) محمد بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


عا السكديقن السترى؛ الترلى عنام 
6 ه(19١1١م).‏ وتضم مصنفاته 
علاوة على تاريخ عام فى جزءين 
(عيون الأخبار» ونزهة الأبصارء وهو 
مختصر أيضا فى كتاب بعنوان تحفة 
[أى تذكرة] الظرفاء) تواريخ عدة عن 
الأتراك العثمانيين (فيض المنان» والدرر 
الأثمان فى أصل منبع آل عثمان: والمنح 
اللاسدانية: متيل عن مطشر عنوا:+ 
اللطائف الربانية) وتاريخ عن الفتح 
العثمانى لمصر (الفتوحات العثمانية) 
ومصنف عن محاولة قام بها محمد 
ياشا والى مصر عام ٠١١‏ هف 
(104١5-1١1١م)‏ لإلغاء ضريبة 
تمي كق الطزيق: (التقريخ اللكبوى: قن 
دفع [أورقع] الطلبة). 
المصادر: 
)١(‏ مممساءعاءه,8, ج "”. ص 588. 


فه 4عتلسعادعن 7 -اء ميل دكارء ةرعو 0 
«©5, رقم 0607. 

(؟) عءومتطد8: ص 27 .١‏ 

)5( حاجى خليفةء طبعة فلوكل 
أء»ع»::" تعليقات أرقام 18689 2358١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


البكرى 


١57 و‎ 4 

(1) إسماعيل باشا بغدادى: هداية 
الغازقين إستاقيول سنة 1556 جد 3 
ا 

وبالنسبة لأبيه أبى السرور (المتوفى 
عام ٠٠١‏ ه -94ه١_1595م)‏ 


انظر المحبى: خلاصة الأثر. ج 2١‏ ص 
.١١1/‏ 

؟ محمدين محمد بن أبى 
السرورء شمس الدين أبى عبد اللهء ابن 
المؤرخ السابقء ولد حوالى عام ٠٠١6‏ 
ه (91١1م)‏ وتوفى حوالى عام 
٠ه‏ (0١165١م).‏ وله. إلى جانب 
تاريخ عام (سمير الأصحاب) 
وَكا ريشي عائعية لين (الروضينة 
المأنوسة. والروضة زأى النزهة] الزاهية 
فن.ولاة مصن القاهرة العيرية ااتاريع 
ثالث عن مصر عنوانه الكواكب السائرة 
يكال يهنيل اك العصدو العقيانن 
حتى عام 5:١٠ه‏ (4؟١1١م).‏ وهذا 
المصنفء الذى لم ينشر بعد. ترجمة 
ده ساسى (اع52 2 .5: 465 عجللارآ 6.آ 
ك5علانه 77 كهاأمائا فى كانه ططط أه دءءغاهل8 


لك عنتوةطامتاطة8 هط ع4 كا كرهعلاة د5ءك2 


.ما 


البكرى 


أم8, جل ١‏ سنة 788 7, ص 1١560‏ - 
٠‏ وهناك ترجمة ألمانية عن النسخة 
الفرنسية نشرها 1505هة]18 .6, هلدبر غر 
هاوزن سنة )١75١‏ وأفاد منه على 
نطاق واسع مارسل (اع1.1.1342:0 فى 
كتايه #املاع 4 81151016, ياريس سنة 
4) مع تكملة لهذا الكتاب بقلم 
مصطفى بن إبراهيم (انظر 143:01 فى 
الموضع المذكورء 5؟) تابع قيها 
الحوادث حتى عام 1١١318‏ ها 
(1754م). وتضم مصنفاته الأخرى 
تاريخاً للفتح العثمانى لمصر (التحفة 
الهية) ومختصراٌ لكتاب الخطط 
للمقريزى بعنوان قطف الأزهار (ينسب 
هذا لمتكت الحيانا إل عمة حمحمة من 
زين العابدين بن محمد بن على»ء شمس 
الدين أبى الحسن, المتوفى عام ٠١81‏ 
ه [177م]؛ انظر المحبى: خلاصة 
الأثر. جل ”". ص 2.)515 وسيرة 
للصوفى الشيخ الأعجمى الكرانى (الدر 
الخحاض) ورشالة فق القيصضوف (درن 
الأعالى). 


المصادر: 


.5875 ممقصاءاءه:8. ج 5 ص‎ )١( 


5( لاع أ رعاوعه 177 -أع راع دوكاطء :اعد 0 


«5, رقم 6016. 
(غ) #عقساطة8: ص .١188‏ 


)5( المصادر التى ذكرت فى صلب 
المادة. 


آدم [س.ج.شى 5881 .1 3814050ا5] 


+ «البكرى» عبد اللّه بن عبد العزيز 
بن محمد بن أيوب بن عمرى أبى عبيد: 
أقدم جغرافى أندلسى وصلت إلينا 
متو لفناتة وفاش النكرئ فى الصف 
الثانى من القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى). وهى من قبيلة 
بكر العظيمة التى كان لها شأن كبير 
بين القبائل العربية فى غربى الأندلس. 
وكان جده محمد بن أيوب قاضى لَبلة 
واليا على شلطيش وولبّه 16172 فى 
خلافة هشام المؤيد الزموى؛ وقد حاول 
- شأن غيره من الولاة ‏ أن يستقل 
بحكم هذه الإمارة عقب سقوط الدولة 
الأموية وفى فترة الاضطراب التى 
يسميها مؤرخو الغرب عصر ملوك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطوائف؛ ونجح محمد فى محاولته 


هذه. ولكن ابنه عبد العزيز عجز بعد 


قاف عق اريك لمات المشكد 
أمير إشبيلية الذى كان يحاول بسط 
سلطانة تلح الأقلس ياشيوها. اعطق 
عبد العزيز إلى تسليم إمارته. وحمل 
أمواله وفر هو وولده البكرى سراً من 
شلطيش, ثم غادرها إلى قرطبة, وكانت 
هذه البايفة محستتقلة فى ذلك الوقت 
يحكمها طبقة من الأعيان بزعامة أسرة 
ل ا 
الأمراء الذين اضطروا إلى الفرار من 
جوار أمير إشبيلية القوى. 

وأتم البكرى دراسته فى قرطبة على 
أئمة علماء عصره. ولما توفى أبوه عام 
71 ه (154١٠م)‏ التحق بخدمة محمد 
ابن معن أمير المريّة الذى لقيه لقاء 
حسنا وجعله بعد ذلك من صفوة 
خلصائه. وتابع اليكرى دروسه فى هذه 
المدينة وحضر على أعلامها ومن بينهم 
أ فووا عا وفى عام 44 ه 


85-١ 44(‏ ١٠م)‏ + التتكري 


المعتضد أمير إشبيلية فى ركويه البحر 
إلى مراكش ليطلب عون يوسف بن 
تاشفين المرابطى على نصارى قشتالة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


البكرى 


ويلوح أن البكرى عاد إلى قرطبة 
بعد غزوة المرابطين مهما يكن من شئ 
فقد توفى بها فى سن متأخرة فى 
شوال من عام487: ه (أاكتوير ‏ 
نوفمير 5915١٠م)‏ ودفن بمقبرة أم سلمة 
وكانت للبكرى شهرة الرجل الذى 
لايرى بأسا فى أن يجمع بين حب بنت 
العنب وحب الشعر والأدب. 

وحظى أشعار البكرى بالتقدير وإن 
كانت مؤلفاته فى فقه اللغة والأدب هى 
الك بحكافك اعسات والقناه :وكلدات 


١‏ كتاب فى أعلام نبوة نيبينا 
محمد. 

 "‏ شفاء عليل العربية. 

:3 الأمثال السائرات: وههوق شرح 
على كتاب الأمثال للقاسم أبى عبيد بن 
سلام. 

(4) كتاب فى اللآلى على كتاب 
توبنكن عع 0أاءنا1). 


ه.ما 


البكرى 


(5) كتاب معجم ما استعجم. 
(1) كتاب المسالك والممالك. 


ويظهر أن الكتاب الأول صنفه ليدفع 
عن نفسه تهمة الزندقة وعدم الاحتفال 
بالدين» وهى تهمة كثيرا ما كانت توجه 
للعلماء فى .صدن العهد المرابطى تجن 
على من يتهم بها أفدح الأخطار. أما 
المصنفات الثلاثة التالية فهى رسائل 
وشروح فى فقه اللغة. والمعجم يبحث 
فى الجغرافية القديمة؛, وهى بمثابة 
معهمللبادان المشكوك فى رسم 
أسمائها مما ورد فى الحديث وفى 
الأصتفات التارتكية القديمة وفى الشعو 
الجاهلى. ومعظمها يتعلق بجزيرة 
العرب أما النواحى الأخرى فترد فيه 
عرضا. وقد نشر هذا الكتاب فستنفلد 
(0امعاوءاآ, كوتنكن - ياريسء فى 
مجلدين, عام ١41757‏ -/ا/41١).‏ وترجع 
شهرة البكرى بصفة خاصة إلى مصنفه 
«كتاب المسالك والممالك», ولم يصل إلينا 
هذا المصنف كاملا. وهو كمعظم 
المؤلفات الجغرافية التى ظهرت فى 
العصور الوسطى كتب ليكون دليلا 
للمسافر الجائل. وهى فى بعض أجزائه 


ما 


ينقل عن أمهات المصنفات القديمة التى 
لم تصل إلينا؛ ومع ذلك فإن البكرى فى 
و1 لكان سعلومات اندها فخ 
كنززاته الشاضيتة وان الكحاب في 
الأصل من عدة مجلدات تضم إلى جانب 
ماكان معروفا من العالم لمسلمى القرن 
الكائيق فصول نمفتفلة فين القارية 
والأنساب. ونقل المصنفون المتأخرون 
عنه كثيراً. ولم يبق من هذا الكتاب إلا 
أخبار شمالى إفريقية وصفحات فى 
صفة الأندلس ووصف لمصر أقل شأنا 
وخ وتيك اتعسروو لإنخار اعرمن 
العراق وماؤزاء الدهن وقد تشودة 
سلان 51306 26 الجزء الخاص بإفريقية 
عام 6617م وترجمه عام 1486/8م. 
وظهرت لهذا الجزء طبعة منقحة فى 
الجزائر عام 11م تحت إشراف 
حكومتها. ونشر وترجم كونيك ع!لهدناكآ 
وقفون روزن 20568 70:0 قطعا من 
الكتاب خافنة الزومن والمسقلب 
( [متمامه لاتهسة 1 تماء8 لله وزفاعمفييج1 
«عهموزسهاى : 8:51 سانت بطرسبرغ عام 
.)١ 2/4‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١(‏ ابن بشكوال: الصلة. طبسعة 
2 مدريد سنئة ,1١887‏ ج ”,2 ص 
4 رقم 578. 


0 السيوطى: بغية الوعاة. القاهرة, 
سنة ١١751‏ ها ص ©580. 

)١(‏ المقرى: نفخ الطيبء ليدن سنة 
4م86١‏ 0-6 ؟, ص ١5‏ وما بعدها. 

6 حاجى خليفة. طيعة فلوكل.» ج 
2 ص 06» ج 5 ص 57, جل 6 
ص 5 ١م,‏ 116 17 

)6( 1 : مقدمته لوصف 
إفريقية الشمالية لأبى عبيد البكرى, 
الجزائر سنة /ا86١.‏ 

© (002آ1: ك5عءللاء1 5عط للاى كترم لاع ع 0077 
أ”ع110 8020:0611 يق؛ ليدن سنة ملام 
ص .١ 795-١1١8‏ 


(/ا) كعدعام8 كموط: -8(5 - م8 مبرمدمعط 
0 مدريد سنة 1١48948‏ ص ١١٠١‏ 

0( الللقحطاءعاء 810 : طهجه «عل .تإعوع 0 
21 قيمالر سنة 54 حب 2١‏ ص 
كلاغ. 


[كور عناه0 .4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


البكرى , 


+ البكرى أبو عبيد. عبد الله بن 
عبد العزيز محمد بن أيوب: كان هو 
والشريف الإدريسى أعظم جغرافيين 
للعغرت الإشتلا :كنا كان 'النكزي 
خين فن:مكل العلم: العريى الاتدلسى 
الواسع فى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى). 

ونحن لا نعلم إلا القليل عن 
تفصيلات حياة أبى عبيد البكرى» ومع 
ذلك فإن فى الإمكان أن نصف الوجوه 
المختلفة لنشاطه العلمىء وكلها مارسه 
البكرى فى وطنه. والحق إنه لم يرحل» 
فيما يظهرء فى الشرق قطء بل لم يزر 
شمالى إفريقية الذى يصفه بالرغم من 
ذلك وصفا بالغ الدقة. وأهم وقائع 
حياته فيما بلغ إلى علمنا هى: كان أبوه 
عز الدولة عبد العزيز البكرى الأمير 
الوحيد (أو قل الثانى بعد أبيه أبى 
مصعب محمد بن أيوب) لإمارة ولَبَة 
وكلطيش المتشيترة اتن قامت سننة 
507 ه )٠١١5(‏ وقت سقوط الخلافة 
المروانية فى قرطبة؛ على الساحل 
الأطلسى لشبه الجزيرة الأيبيرية غربى 


البكرى 


وفى سنة 445 ه (١١6١٠م)‏ 
اضطر عز الدولة متاثرا بالضغط 
السياسى الذى أثقل به كاهله المعتضد 
ابن ع باد أن ينزل عن إمارته لملك 
إشبيلية فضمها هذا الملك إلى أملاكه, 
ولاشك أن آنا :نيه الذى لاتعترف 
تازيع مؤلدى كان وشكذاك فى الخلانين 
على الأقل. وقد ضحي آباة إلى قرظة 
وكان قد اختارها مقاما جديداً له تحث 
حماية أميرها أبى الوليد محمد بن 
جهور يسخى فى بسطها أحيانا ويشح 
أحيانا وهذه هى ‏ على كل حال - 
الوقائع الخاصة التى أوردهاابن حيان 
(الشبن قن اتن مام الاتتكيرة ين ل 
ونقلها ابن عذارى: البيان المغرب. ج ١‏ 
ص ">1١‏ - 5175, دم : 4ه455 ج 01١‏ 
ص 757 - 7051) ولاوجه للشك فيهاء 
ولكن ثئة :مدر آخر (ذيل البيان: 
ج"”, ص 379) يقرر أن أبا عبيد وأباه 
الذى توفى سنة 5:55 ه (54١٠م)‏ 
انسحبا إلى إشبيلية. وهوامر غير 
مستبعد. وأيا كان الأمر فإن أبا عبيد لم 
يلبث أن اشتهر فى عالم الكتابة. كان 
تلميذا للإخبارى أبى مروان بن حيان 
وغيره من الأئمة ذوى الصيتء وكان 


1804 


يتنقل فى دوائر بلاط أمراء الأقاليم, 
وأكاحنة بلاط ين طأمارع في المشرنا. 
ولا شهد من بعد تدخل المرابطين 
العسكرى والسياسى فى الأندلس 
ودوال ملك ملوك الطوائف دواليك: كان 
قد كتب معظم كتبه العديدة التى كان 
يجهز لها بجمع مالا يحصى من 
المذكرات. واستقر البكرى فى قرطية 
التى كان قد ردها السلطان يوسف بن 
تاشفين إلى مكانتها قصبية للأندلس» 
وفيها توفى البكرى فى سن وافية فى 
شهر شوال سنة 5417 ه (أكتوبر - 
نوفمبر سنة 5915١٠م؛‏ سنة 54957 ه فى 
قول الضبّى الذى يلقبه بلقب «ذى 
الوزارتين»). 

وإذا حكمنا على أبى عبيد البكرى 
بتنوع مصنفاته ظهر لنا فى صورة 
«المشارك» الأمثل. فقد حصل معرفة 
واسعة جدا بمختلف فروع العلم. وكان 
اساسا جغرافياء ولكنه كان فى الوقت 
نفسه أيضا متكلم). وفقيها لغوي), وعانا 
فى النباتء بل لقد كان يمارس فن 
الشعرء ذلك أن من ترجموا له نقلوا له 
بعض الأبيات فى الخمر: وكان قد طار 


دائزة المقارف الإأسلامية 


له صيت بأنه معاقر للخمر عتيد. 
ووصف إلى ذلك بأنه مسحب للكتب 
يحفظ مخطوطاته القيمة فى أظرف من 
النسيج الجيد. 

أما فى ميدان الدين فإن ابن بشكوال 
ينسب إليه كتابا «فى أعلام نبوة نبينا» 
دون أن يذكر عنوانه» وينسب إليه ابن 
كين (الفتووسة ناقةا ب كال +1 من 
6 +55 7817, 7114) أربعة 
مصنفات: 


)١(‏ نقد لأبى على القالى عنوانه 
«التنبيه على أوهام أبى على القالى فى 
كتاتٍ التوادر» طبتعة خنالماتي: فين 
ازمعة متحلدات) القاشرة ننة 5ه 
1555م الل ثيرو لمان فس 
و 1 

(؟) شرح لأمالى أبى على القالى 
عنوانه «سطط اللآلى فى شرح 
الأمالى». طبعة عبد العزيز الميمنى, 
القاهرة سنة ١7514‏ ه - 575١؛‏ انظر 
بروكلمان: الموضع المذكور. 

(؟) شرح للأبيات التى استشهد بها 
فى «الغريب المصدّف» لأبى عبيد القاسم 
اين سلامء عنوانه «صلة المفصول». 


دائرة النازف الإسلاسة 


البكرى 


(4) شرح لمجمؤعة أمثال الكاتب 
عنوانه «فصل المقال فى شرح كتاب 
انظر .11.0 ج لاء ص ”> 4١‏ .«بزءوزء2 
.كأأءعتع 0 اتنمع1/40 .اإعكالاء 12 7267 سنة 
التعليق). ونذكر له أخير) كتابا آخرء 
شبه تاريخى وشبه لغوى. يظهر أنه 
فقد وهو «المؤتلف والمختلف فى أسماء 
القبائل العربية. 

وكتاب أبى عبيد البكرى فى النبات 
هو «كتاب النيات» وقد ذكره أيضا اين 
خير فى كتابه الفهرسة (ص يفضة 
والظاهر أنه لم يوجد يعد مخطوطا. 
ومهما يكن من شئ فإن له مكانه فى 
متلسلة الزشتاكل الأفلسي» فى ضة 
النيات المرتية مواده حسب الأحرف 
الإقحئلج مخ اعفان القون السسادس 
تصنيف كتايه «عمدة الطييب فى شوح 
الأعشاب» وهذه الرسالة في النيبات 


البكرى 


التى وصفها ابن أبى أصيبعة فى أسطر 
قليلة تدور فى جوهرها ‏ مثل رسالة 
ابن عبدون حول شبه جزيرة الأندلس؛ 
ولم يفد من رسالة البكرى ابن عبدون 
فحسبء بل أفان متها أيض) العالمان 
الطبيعيان الغافقى وابن البيطار. 

أما مصنف أى عبيد اليكرى فى 
الجغرافيا الذى تقوم عليه معظم شهرته 
فى العالم العربى فكتابان متفاوتان فى 
الأفمية والحمي وهنا تع كنا 


استعجم» و «المسالك والممالك». والمعجم 1 


الذى نشره فستنفلد بخط المؤلف )5 
امع ه177 -نعم!17 عع كقاوه ومء©0 دولا 
علاط كوتنكن: سنة 6/ا48١ا ‏ /الام١ا؛‏ 
ونشر فى القاهرة فى أربع مجلدات 
سنة )١11501١- ١9565‏ هى ثبت بأسماء 
أماكن معظمها من جزيرة العرب» ترد 
فى شعر الجاهلية وفى كتب الحديث 
وأثار هجاوّها الخلاف . وقد مهد 
البكرى للثبت بمقدمة للوضع الجغرافى 
لجزيرة العرب القديمة ومنازل أهم 
القبائل فيها. 

وأماالمسالكء. وهو عمدة كتب 
البكرى فليس بين أيدينا بعد إلا جزء 


ل ليلا 


منه على هيئة قطع مطولة لم تنشر كلها 
حتى الآن : المجلد التمهيدى للمسالك 
الذى يتناول الجغرافيا العامة للشعوب 
الإسلامية وغير الإسلامية (مخطوط 
بياريسء المكتبة الأهلية رقم8١556)‏ لم 
ينشر بعد الجزء الأكبر منه (قطعة عن 
الروس والصقالبة نشرت فى سانت 
بطر سبرغ سنة ١417/8‏ بمعرفة كونيك 
وان روزن :41-8061511 هنزةاووناصا1 
2740207 لكتتع نمل معد5ه7.1 2 علتمنك1. م 
اله هنرمها5 :اك 0, ج١؛‏ انظر أيضا: 
اعمماعكط: ‏ «ساممعة ه17 اتتندكت 
أ 1طه47 120715 أوسلوىء سنة8955١‏ 
98؟15١)‏ على أن الجزء الذى لاشك فى 
أنه أكثرها أهمية هو ذلك الذى يتناول 
المغرب الإسلامى, وقد عرف فيما يتعلق 
بإقريقدة .من طبحته وترجمته اللرنسية 
(وهما الآن عفى عليهما الزمن) اللتين 
قام بهماده سلان (ع4 :تمةاورنى 1065 
-صعءك3 عمقاك ع0 سلاءن نعدا/1آ :علو رآ 
6 المتن العريىء الجزائر 
سنة/ا65١؛‏ الطبعة الثانية. الجزائر 
سنة١٠5١؛‏ الترجمة الفرنسية, فى 
كل«لاهمل سنة ١1860:1/‏ - 18508١؛‏ الطيعة 
الثانية إلترجمة. الجزائر سنة :)١15١٠١‏ 


وأقنة اغارف "الالاسة 


وقبل ذلك نشرت سنة١87١‏ ترجمة 
مختصرة فى ياريس بقلم كاترمير 
(-00112156 6125 أع ‏ وعنلان[1 
©61ج١١).‏ وقد نشر كاتب هذه المادة 
بعض أجزاء غير منشورة من المسالك 
تتعلق بالأندلس وحقق الشواهد الواردة 
فى المصنف التاريخى الجغرافى 
الموسوم بالروض المعطار لابن عبدالمنعم 
الحميرى السبتى (-غط1 وابعمنسة« ها 
عو لم-ترعن(740 اه 57 ليدن سنة78 2,١5‏ 
ص 75 -557؛ وانظر أيضا -26 3.آ 
ع380م5ع '! ع0 «منامته5, لأحمد الرازى 
قى ©0/ل4704-/41 سنة"15505١,‏ 
ص١٠٠-5١٠)‏ معتمدًا على مخطوط 
فى مكتبة جامع القترويين .فى فاس 
وفيه أكثر قطعة تفصيلا تيسرت لنا بعد 
فى وصف شبه الجزيرة الإيبيرية. 
وقد جرى البكرى على السنة 
المألوفة لدى جغرافى زمنه وجغرافيى 
القرون السابقة عليهء فاتجه أولا وقبل 
كل شىء - كما يستدل من عنوان كتابه 
«المسالك والممالك»- إلى إظهار كتابه فى 
ذوت دشل طريق هميق ديرا 
للمسافات بين كل مدينة أو محطة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


البكرى 
وكان ذلك خليقًا بأن ينتهى بالكتاب إلى 
ثبت جاف بالأسماءء وهذا الثبت على 
أهميته لا يعدو أن يكون ذكراً مجردا 
للمعالم., إلا أن البكرى طبعه بطايعه 
الخاض فزاع يتكين فاته من :ذلك 
الفشيد يز السصنا تسن الى الججدية: ف 
جمعها. وهذه المادة تتعلق إلى حد كبير 
بالتاريخ الاجتماعى بل السلالى: وهذا 
هو الذى يسبغ على كتاب اليكرى 
«المسالك الممالك» قيمته التى لاتقدر فيما 
يختص بالمغرب على الأقل. وكان عقل 
البكرى عقلا متطلعاً منهجياًء ولذلك فهو 
قد رسم بعض الصور الإجمالية 
التاريخية التى لم يضارعه أحد فيها 
بعد :قل ]و الاكزال الكتبازبه عق الأداريتة 
المرابطين مثلا الأساس الأوثق لوثائقنا 
عن الأدائسكة ولؤكاكقنا عن اصتحؤل 
المرابطين. ومعظم أوصافه للبلدان دقيق 
إلى حد عجيب. ومادته عن أسماء 
الأماكن فى المغرب وإفريقية وبلاد 
الشوواخ وافئنة وفاء لاتقل افيس هما 
كنا 
ومن نافلة القول أن نذكر أن أبا عبيد 
حين أخذ يكتب وصفه القيم لشمالى 


كما 


البكرى 


إفريقية. كان بين يديه فى مقره بقرطبة 
وإشبيلية الروايات الشفوية التى كان 
يوافيه بها الناس القادمون من إفريقية 
أو المغربء وكان بين يديه أيضا كتب 
الكتّاب الآخرين الذين تناولوا هذه 
الأقطار بالحديث. والمصدر العمدة الذى 
ذكره البكرى عدة مرات فى كتابه هو 
والمسالك والممالك» لمهجمة. بن توسفت 
الورّاق فى جغرافية إفريقية. وهذا 
الرجل «الوراق» وانظر وأننأء:8715 .“1 
فى وورمسردء 102 - توإمورء لاه 46121965( 
ى»سزظ القاهرة سنة 1١976‏ 1555, 
ص 1١١١‏ - 9؟9١10١)‏ الذى عاش مدة 
طويلة فى القيروان قبل أن يشخص إلى 
قرطبة ليستقر فيها على عهد الخليفة 
الحكم الثانى بناء على دعوته؛, قد يسر 
للبكرى الذى أفاد من كتابه (يبدى أنه 
الآن مفقود) أن يزودنا بمعلومات ترد 
إلى القرن العاشر الميلادى. وكان 
البكرى يستطيع أن ينهل منها كما 
يشاء. زد على ذلك أنه كان بين يدى 
البكرى وثائق من مخطوطات قرطبة 
(مثال ذلك فرقة برغواطة المتزندقة على 
أن عدم إشارته إلى تدخل المرابطين فى 
الاندلس يؤيد الدليل بأن البكرى انتهى 
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من كتابة «الممسالك والممالك» سنة 51٠‏ 
ه (8١1م)‏ أى قبل وقعة الزلاقة 
بثمانية عشر عاما. 

أما عن مرجعه فيما يختص بأسيانيا 
المسيحية وبقية أوربا فيحق لنا أن نقول 
فى الختام بأن أبا عبيد بنقل رواية عن 
يهودى من طرطوشة هو إبراهيم بن 
يعقوب الإسرائيلى الذى عاش فى أوائل 
القرن الرابع الهجرى الموافق العاشر 
الميلادى (نقل عن هذا اليهودى رواية 
عن العذرىء ذلك أن القزوينى أيضاً 
يذكر هذا الرواية بطريق غير مباشر)» 
على أن كتاب هذا اليهودى (ريما كان 
مكتوبا بالعبرية ثم ترجم إلى العربية أو 
اللاتينية؟) يظهر أنه فقد. 

والأجزاء التى بقيت من كتاب 
«المسالك» تستأهل حقا أن تنشر نشراً 
نقديا كاملا وتستحق دراسة منهجية: 
وكذلك فسان دراسة لفة 'الكاتب لم 
ينهض بها أحد بعد. والبكرى وغيره من 
كتاب رسائل الحسبة مثل ابن عبدون 
الإشبيلى وابن عبد الرءوف والسقطى 
المالقى وأصحاب الرسائل فى الفلاحة ‏ 
فو الكاتي الاتدنسى الذئ كشممل 


دائرة المعارف الإسلامية 


مفرداته طائفة كبيرة من الأسيانيات. 
أما من حيث الموقف الاقتتصادى فى 
المغرب أيام القرنين العاشر والحادى 
عشر الميلاديين (معلومات عن المقاييس 
والمكاييل وتكاليف المعيشة. والعلاقات 
التجارية؛ والاتجار فى السلع والأدوات 
الكمالية) فإن كتابه حتى فى الأجزاء 
التى بقيت لنا يزودنا بحشد من 
المعلومات تتيح لنا أن نضع قوائُم 
تحليلية وخرائط. شأنه شأن «نزهة 
المشتاق» للشريف الإدريسى الذى يعد 
هوالآخر راكعة من الروائع فى 
الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامى 
فى القرون الوسطىء وإن كانت متأخرة 
فى الزمن بعض الشئ عن كتاب 
البكرى. 

المصادر: 

)١(‏ إن الأخبار فى ترجمة حياة 
البكرى كلها قصيرة لا تحتوى إلا على 
القليل من التفصيلات: ابن بشكوال: 
الصلة؛ رقم 5748. 


(؟) الضبى: البغية, رقم .57١‏ 
(؟) ابن الأبار: الحلّة السيّراء (فى 


2023آ: ‏ ...كدملاء 0076 ادق سنة 
47 ص 13١١-1١١8‏ ). 


دائرة المعارف الإسلامية 


البكرى 

5( الفتح بن خاقان: قلائد العقيان» 
ص .5١18‏ 

)0( اين سفعيد: المغرب, حب 0 
القاهرة سنة .,١957‏ ص لاغ" -7558. 
(بيان منقول عن ابن سعيد) 

0( ابن أبى أصييعة, جح 3 ص 
؟6. 

6 المأقرى: نفح الطيب ع -ه4 
65 جح ”7 ص .١75‏ 

كله وانظر أيضاً: درملاع 801 205: 
1500 رقم ١6‏ . 

(١ 1)‏ 01 لزلقمء[ك .1: -0ءع 6ل 
ومآ يه وعتقطا مابمصتصوط ها عل وتله دع 
ووطوس ومرم]:5». غخرناطة سنة 


,ص 550 -55. 


(؟١١)‏ عرقطعة81 .1: كه2 كانه تالواط 


ووطهنه ‏ كعطمه:609ع ‏ سصامماء 1ل 
باريس سنة ,١977”‏ ص 187, 700 
(ويشمل تقديراً مهما كل الإبهام لقيمة 
البكرى وأسلوبه من حيث هو مرجع) 


5 توعد 5107 - الاقآ: -دردة8 ها 


اما 


البكرى 


48 :1/1067 يات 116و 1671 ءآلاى. ليدن 
سكة اصن ان عم 


)١5(‏ تسقسصساءءاء8:0: جل ا ص 
ك/عغ؛ قسم ١ص‏ ه5غ/ام ‏ كثلاقم. 


11100 وبيانا للتهسمتعكا: ««م11ع/‎ )١5( 
ءأنامه:0608) هآ 64 ص‎ 0* 2 
ى عتضةأذ ع0 .854.0 فى مقدمة‎ ٠ 
طبعته غير الكاملة؛ هما الآن قد عفى‎ 
عليهما الزمن.‎ 

)١11(‏ أما عن المواد الخاصة بشرقى 
أوربا الواردة فى البكرى نقلا عن 
إبراهيم الطرطوشى فانظر: -20 .8 .© 
لع1: غاى 7710 له1به0) - له 8810 عاطم 
-051011 7لا 7705 1اكماءزهخال! 06 :رمتعهاء» 
65 مدريد سنة 1565795. ص -1١513١‏ 
1١031‏ 


خورشيد [ليفى يروفنسال - 1601 .155 
لدجمع :ه20 ] 

+ «البكرى»: محمد بن عبد الرحمن 
الصديقى الشافعى الأشعرى أبى 
المكارم شمس الدين: شاعر ومتصوف 

عربىء ولد عام 858 ه (155١م)‏ 
وكان يعيش سنة فى القاهرة وسنة فى 


مكة. وتوفى عام ”557 ه (1555١م),‏ 
وله إلى جانب ديوانه الموجود فى 
الكحية الأفلية بارس هيرس 
المخطوطات العربية لده سلان 51386 126 
رقم 7579 2 57557؛ الفهرس المفصل 
للمخطوطات العربية والفارسية 
والتركية المحفوظة فى مكتبة كلية 
ترينتى (ء001168) 2153516 كميردج سنة 
6ام, رقم 545 -لا0) مجموعة من 
الشعر الصوفى عنوانها «ترجمان 
الأسرار» (5ع17011: .تممائز ع4 وماهنهك. 
6110171 5112©15 1/7116 067 2055 157 
و21 ماع16 25 رقم ١/ا50؛‏ 18نا0طمع1262: 
فهرس لمخطوطات العقربية 
بالإسكوريال: رقم 459) وعدة رسائل 
صغيرة فى التصوف. ويحوى المخطوط 
المحفوظ بمكتبة كوتا 0018 تحت رقم 
65 مجموعة منها. وصنف اليبكرى 
منظومة فى تاريخ فتح مكة عنوانها 
«الدرة المكللة فى فتح مكة الميجلة» 
طبعت فى القاهرة عام ١١/8‏ ه 
(١1451م)‏ و85١١‏ ه (1410م) وى 
١55‏ هل (1ل187م) ولا59 هادا 
(141/9م) و0٠٠1‏ هل (14485م) 
و١1١او”١؟او ١١١5‏ هاوله 


غ6امطا ل _ لل سسحججببيسب وِأُيْرَة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


كذلك مصنف فى التاريخ عنوانه 
«نخيرة العلوم ونتيجة الفهومء 
(طعقاءط: هاه 0 يد .5كك11 .67 216 رقم 
.)١ 4‏ 


المصادر : 
الجديدة بولاق سنة ١١١5‏ ه ج ” 
ص ١77١‏ 

0( اطع و77 وال توه 0 1021 
«عطون4 عل «وطاء 7 رقم .65٠١‏ 


9( مموساءعلء :8:0‏ ج46 وأعدء 0 
اذا طهجه ج ا سل 1371 1/17 


[بر وكلمان مو سماءعاع180 6 


+ «اليكرى» مصطفى بن كمال 
الدين بن على الصديقى الحنفى 
عربى ولد بدمشق فى ذى القعدة من 
طائفة الدراويش الخلوتية. وزار بيت 


البكرى 
(١17م)‏ وهناك كتب مصنفه فى 
الأدرعية وعنوانه «الفتح القدسىء» 
وحصل على فتوى من على قره باش 
الأردنى بآن الجهر بتلاوة هذه الأدعية 
آخر الليل ليس بدعة كما زعم احد. 
خصوم البكرىء ورجع محيى الدين إلى 
دمشق فى شعبان من العام نفسه 
(أكتوبر عام )١17١١‏ ولكنه تردد على 
بيت المقدس فى الأعوام التالية حيث 
تعرف إلى الوزير راغب ياشا الذى 
صحبه فى رحلة إلى القاهرةء وذهب 
فى كنف هذا الوزير من بيت الملقدس 
إلى إستانبول فى أوائل عام ١36‏ ه 
(أكتوبر 11777م) فوصلها فى السابع 
عشر من شعبان (74 مايى 7ا/1١ام).‏ 
ورجع إلى بيت المقدس بعد ذلك بأربع 
سنين وقد حج إلى مكة عام ١١44‏ هف 
(1775م) وكان قد نوى الحج منذ عام 
649 ه (7١171م)‏ ولكنه انصرف 
عن ذلك لخلاف بينه وبين عمه. وذهب 
إلى إستانبول ثانية عام 44١1اه‏ 
(1775م) ثم عاد بحر) عن طريق 
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البكرى 


الإسكندرية فالقاهرة. وفى حجته 
الثانية ذهب إلى ديار بكر ومكث بها 
تقباشنة اشمهر:.ورشع :إل نينت المقتفيين 
فى شوال عام ؟١١١‏ ه (يناير 
10ام) بعد أن قضى فى نابلس أحد 
عشر شهراً وتوفى محيى الدين البكرى 
فى القاهرة عام ١١15”‏ ه (55/اام) 
وهو يتأهب للحجة الثالثة. ويمكنك 
الرجوع إلى بروكلمان فيما يختص 
برسائله الصوفية وأدعيته وأشعاره 
(انظر أيض) الحكم الإلهية والموارد 
الهية؛ 5ىمث7011": .ممائة «عل ومامام1 
-1110ط5اع 1114 أورء :درلا 1267 8005 سدنا 
8م لاح 1716 رقم ,86١0‏ جط "؛ 
والوصية الجليلة للسالكين طريق 
الخلوتية. ج 5؛ 0ةاطائذآ .8: “ره )15 4 
باك تع طامنا زماعء 71 17 دككال7 عأطمرم 
15767؛ رقم 50١‏ 5). وكل مصنفات 
البكرى مخطوطة لم تطبع يعد ما عدا 
«مجموع صلوات وأوراد» الذى طبع فى 
القاهرة عام ١١١8‏ ه: وقص البكرى 
أخبار حلته الأولى من دمشق إلى بيت 


م1 


اللقدس عام ١١7”‏ ه (١٠7١م)‏ 
بعنوان «الخَمرّة الحسية فى الرحلة 
القدسية» (المةسالطظ: «ع0 كتسرعاء ج17 
1 لاج 87455 رقم )1١49‏ ووصف 
رحلته من دمشق إلى بيت المقدس 
ومكوثه بها فى كتابه «المدامة الشآمية 
فى المقامة الشآمية» (المصدر المذكور, 
رقم .)1١١54‏ 

المصادر: 

)١(‏ المرادى: سلك الدرر فى أعيان 
القرن الثانى عشرء القاهرة سنة ١١91١‏ 
١١١‏ هه ج ؛. ص 5١-5‏ 

(؟) الجبرتى: عجاتب الآثار فى 
جه ١‏ ص 31-16 ١,‏ . 

(؟) على باشا مبارك: الخطط 
ص .١76‏ 
(؟) ممفصساءعءم81: مه برعل .إعومن0 


الآ جد 7 ص /515. 


[بروكلمان ممددراعءاءه:8 .0 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


يكلاء 


«بَكّاءء والجمع بْكّاءون وبكّاء. زهاد 
يذرفون فى تعبدهم دموعا غزيرة . 
وتعبيتم الوه والتصحوقف فى العهين 
الإسلامى الأول بشعور قوى بالذنب» 
وندم شديدء وذلة وخشوع وحزن. 
وكان الختستك مسحقبتة) ..:واليكاء فق 


اللي الشاريه لتهذا السلك:. وقن ووق: 


فى القرآن الكريم (سورة الإسراءء 
الآية )٠١5‏ تويغرون للاذقنان نيكوق 
ويزيدهم خشوعا» وورد فيه (سورة 
مريم الآية 04) «وممن هدينا واجتبينا 
إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا 
سجدا وبكيّاء. ثم إن الحديث الشريف 
يقر علاوة على ذلك كله ذرف الدموع 
فى العبادات ويثنى عليه . ويقال إن 
النبى صلى اللّه عليه وسلم بكى بصوت 
مسموع فى بعض الأوقات, وهو يؤدى 
فريضة الصلاة . ويروى أن الخليفتين 
أبا بكر وعمر انتهجا المسلك نفسه. 
ومن الممكن أن نورد قائمة طويلة 
بأسماء الزهاد البكائين , أو على الأقل 
الذين امتدحوا البكاء. من كتاب حلية 
الأولياء لأبى نعيم. وينتمى لهذه 
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بكَاء 


الطائفة شخصيات مشهورة مثل 
الحسن البصرىء وابن سيرين ٠‏ ومالك 
بن دينار « وأبى الدرداء (الذى كتب هو 
نفسه مصنفاً خاصا وتنعنى به «كتاب 
الرمّة والبكاء») وإبراهيم التَخعى » وأبى 
سليمان الدارانى, وقُضِيل بن عياض , 
وحبيب العجمى . وعبد الواحد اين زيد 
ورسفين الثورى » وذى النون 
المصرىء. ويحيى بن معاذ الرازى إلخ. 
بلقب البكاء ؛ أو على الأقل أطلق عليهم 
لقب البكائين ومنهم يحيى البكاء (فى 
البصرة , حلية الأولياء . هج" 2 ص 
اليكاء (حلية الأولياء 0 حلا ص 0 
ومطرف بن طريف . ومحمد بن سوقة. 
وعبد الملك ابن أبجر » وأبى سنان ضرار 
حلية الأولياء . جه .2 ص 5: جه »2 
ص :43) وسيان التساجى للقن يلق 
الباكى . حلية الأولياء .» ح ١٠١‏ ص 
7) وهيثم البكاء وصفوان بن محرز 
(الجاحظ: اليخلاء 0 ص ه) « وهشام 
ابن حسان (كاعسائصةء177 :57:11 50716 
يلاه 1 “0 81165 ص 85 وما يعدها) 


/ااما 


وإبراهيم البكاء (الستمى : طبقات 
الصوفية . ص 87). واشتهر بالبكاء 
أيضا صالح المرى» وغالب الجهضمى 
وكهمس , ومحمد بن واسع . ومهما 
يكن من شىء فإن هؤلاء البكائين لم 
يكونوا طبقة خاصة , كما يرى - فيما 
يبدو - نيكلسون (2ه5ا0ط2/1 .8.84 فى 
8ص :, )٠٠١‏ وقنتسنك 
اعم أكمء1.17.م : 121165 567711112 50716 ص 
1) وماسينيون (7135518008 .سآ :أ2وو8 , 
ص )١17‏ ولامنسن ( 13201685 .11 : 
71 , ص ؟57١)‏ ويلا (561120 .0:م1 
00/112 © :101107 مل 4[ اه ننه "اقوط عنمأ[ زا ) 
ص 15) ودوزى (202 .8 : اأصصناىه 
انظر بَكَاء '82118) . وظل لفظ بكاء أميل 
إلى أن يكون لقب يطلق على كل من 
يبكى بدمع غزير ولا يكنى به الفرد إلا 
عرضاًء وهو يشبه إلى حدما لفظ حماد 
الموجود فى حلية الأولياء (حده . ص 
4) والذى يسمى به من يسبح بحمد 
اللّه فى السراء والضراء . (ابن قتيبة: 
عيون الأخبيار2» ح” 2 ص 584؛ حلية 
الأولياء . حه , ص .)١١4‏ وكان 
محمد بن واسع , وهى نفسه من كبار 
البكائين » يرى أن من الأمور التى 
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تنافى العقل أن يلقب نفسه بلقب بكّاء 
(حلية الأولياء 3 ح؟" ص /غ3). 


ويحدتنا أبو الدرداء عن ثلاثة أمور 
أبكته : هول المطلع . وانقطاع العمل , 
وموقفه بين يدى اللّه لا يدرى أيأمر به 
إلى الجنة أم إلى النار (الجاحظ: البيان, 
حد؟3 , م 05١‏ ,ابن قتيبة: عيون 
الأخبار. ح”". ص 555). ويرى يزيد 
بن ميسرة أن للبكاء على العموم سبعة 
أسباب : الفرح . والحزن ٠‏ والفزع , 
والوجع , والرياء » والشكر , وبكاء من 
خشية اللّه (حلية الأولياء . حده . ص 
5" بل إن أبا سعيد الخراز يذكر 
ثمانية عشر سببا تعد كلهاء على أية 
حال , ثانوية بالنسبة لثلاثة أنواع من 
البكاء : إحساس المرء بأنه يعيد عن اللّه 
. وأنه قريب من اللّه . وأنه مع اللّه 
(السراج : اللمع فى التصوف , طبعة 
نيكلسون 01558ء1لة, ص 5؟30). 


ويدور بكاء البكاثين حول : خشية 
اللّه ٠‏ ويوم الحساب وعدم اليقين من 
الموقف بين يدى اللّه؛ وعذاب جهنم . 


وكشثيراً ما يبكى المرء على ما فرط من 
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ذئوية :وجلنن .هنا انكابة من هف 
شخصىء وعلى السنوات الماضية التى 
أشاغها هباء : أو على الماضى الى لا 
يمكن أن يتبدل أثناء فترة ابتلائه على 
فلوسن الأرن: ومكن أن نكون البيكاء 
منبعث من الرحمة بالآخرين والإشفاق 
على انين مقرلون سحو انبيصي 
والترحم على الموتى الذين لم يعد فى 
وسعهم أن يعملوا لإصلاح ما قدر 
علببهه نينتا من السنين إلى دان 
البقاء والشوق إلى اللّه وغير ذلك . 
وكخَير) :نا ييكون آمل (وهنا يمكن ايض 
أن نتخذ الحديث - إلى حد ما مصدر؟ 
نستند إليه) فى عفو الله ورحمته 
ووقايته يوم القيامة والنجاة من النار 
وغفران ذنوب المرء » أو حتى الصفح 
عن ذنوب غيره من الناس . ودخول 
الجنة ‏ والثواب. وكما أن السائل الذى 
ستطيم أن ينك تنتاح له فرصة أكين 
فى يلوغ أمله (أامةلة1] امه>!: - بالا 12216 
اه «م داسلا :نمب جرع 1و0 (١ ٠١5‏ فإن 
السائل الروحى أيضا يأمل بالبكاء أن 
يستدر رحمة اللّه » ومن ثم فإنه ريما 
يتاح له. بين آن وآخر , أن يتحمل جانبا 
من عقابه فى العالم الآخر. وقد ورد فى 


بكَاء 


أحد النصوص «بين الجنة والنار مفازة 
لا يقطعها إلا كل بكَاء» (حلية الأولياء , 


والصلاة (وتشمل الفريضة) وذكر 
الله » وتلاوة القرآن الكريم . وقراءة 
الالخا ديه الغمر يطفتة : والفحطظات: 
والقتصئهن اهمادق وتسماغ الفطب 
الدنققة + والك كوت كل هذا مما يسن 
البكاء . وإنا لنعلم أن المسلم الورع يقوم 
الليل ويبكى حتى الصباح وهى يتدبر 
معنى آية من آيات القرآن الكريم التى 
دكن علمها كوه الغناصى والعفتاب» 
ونسمع أحيانا عن بكاء بعض الناس 
وهم يؤدون الصلاة تضرعا لله وكثيراً 
ما يكون هذا أمام الكعبة » وهم يتعلقون 
بأستارها (الكسوة) أو يقفون أمام 
الحجر الأسود ء ويحدث هذا أيضاً 
كشيرا فى المدافن عند مشاهدة المقابر. 
والقراء ورواة الأحاديث والوعاظ 
والقُصاص (المفرد قاص) ٠‏ يطلقون فى 
تلاوتهم العنان لدموعهم , وكثيرا ما 
يدفعون المستمعين إلى البكاء أو 
يجعلونهم يذرفون الدموع . ويقال إن 
قاصا كان يقول لمستمعيه قبل كل 
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خطاب يوجهه إليهم : «أعيرونى 
دموعكم!» (حلية الأولياء 6 ص 
.)٠١7‏ وكانت محاضر (جمع محضر) 
تعقد يبكى فيها الحاضرون بكاء شديد) 
ويتناولون بعدها وجبة [حلية الأولياء. 
جح" ص /ا32). وقد يلتقى مسلمان 
ورعان ويشرعان فى حديث دينى 
ويذرفان الدموع وهما يتدبرانه . ويقال 
إن محمد بن سوقة وضرار بن مرة 
كانا يلتقيان بانتظام كل يوم جمعة لهذا 
الغرض (حلية الأولياء ح ة 2 ص ُ 
حه . ص .)4١‏ وإن بَديلاً وشُمَيّت) 
وكهمسا اجتمعوا فى بيت بعضهم فى 
حتى نبكى على الماء اليارد (الذى 
سنفقده يوم القيامة) ! « (حلية الأولياء 
.حا ,ص .)73١7‏ ويمكن أن نجد فى 
كتاب حلية الأولياء (حة » ص ك2 2 
85] وَلوَلة طويلة لدكا [وودع فنيهنا 
الكلمة المميزة «ويحى») 4 أهنا الولولة 
الأكسبدار تنخ )ا وهتاك 
نقاش دينى دار بين ثلاثة من البكائين 
ورد فى كتاب حلية الأولياء (ح١٠١‏ 3 


.)17١ ص‎ 


ما 


وتروى قصص خارقة عن مقدار 
الدموع التى استطاع بكّاء أن يذرفها : 
فيقال إن واحدا من البكائين ظل يبكى 
فى بعض الأوقات ثلاثة أيام وليال 
سوياء وبكى آخرون حتى اخضلت 
لحاهم أو ابتلت وسائدهم, وبلل آخرون 
بدموعهم أكياسا كاملة من الرمال. 
وكانت دموع أحد البكائين تسمع وهى 
تتنائر على قدميه ؛ وقيل إن آخر جلس 
بعد البكاء فى ردغة من دموعه فظن 
الناس أنه توضاً فيها. وتصبيت الدموع 
من عينى أحدهم على الأرض فنيت 
العشب ؛ وبكى آخر عمداً فى سراب . 
وأدى تدفق الدموع من عيون البكائين 
إلى حفر أخاديد عميقة فى خدودهم , 
وآخرون تساقطت أهدابهم وجفونهم, 
وغيرهم تشوهت ضلوعهم , وأصبحت 
عيونهم ضعيفة البصر أو أصيبت 
بالعمى . ويتردد ذكر حالات حدث فيها 
إغماء بل وفاة. 


وكان يعتقد أن القدرة على اليكاء 
فضيلة ودليل على الغيرة الدينية الحقة 
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ورحمة اللّه . وقيل «ليس فى وسع كل 
سائل أن يبكى» (عبد الله الانصارى 
الهروى : الرسائل . طهران سنة 
68 ,, ص .)0١‏ ويروى أن أبا بكر 
قال عندما رأى بعض أهل اليمن يبكون 
لما قرأ عليهم القرآن: هكذا كنا حتى 
قست القلوب (الجاحظ : البيان » ح5؟ , 
ص )١١١‏ . وضرب عامر بن عبد قيس 
بيده على عينه فى يأس وصاح : 
«جامدة شاخصة لا تندى!» (البخلاء » 
ص )١‏ . ويرى الدارانى أن العجز عن 
البكاء دليل على ترك اللّه للعبد (السلمى 
: طبقات الصوفية. القاهرة سنة 
,ص )4١‏ . ورأى يوسف بن 
حسين الرازى عندما أصبح بعد لا 
يبكى عند تلاوته القرآن دليلا على أن 
أهل الرى ريما كانوا على حق فى رميه 
بأنه «زنديق» (حلية الأولياء. ج١٠2‏ 
ص .)31١‏ ومن جهة أخرى فإن ثابت 
البنانى يرى أن نعمة البكاء آية ينعم بها 
اللّه على عباده (حلية الأولياء. ج", 
ص 377). ويقال إن محمد [صلى الله 
عليه وسلم] دعا ربه أن يرزقه «عينين 
هاطلتين تشفيان القلب بذرف الدموع » 
(حلية الأولياء . ح” . ص ١515‏ وما 
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يعدها؛ جح" , ص 58١‏ ؛ عاعماودءل!: 
وه 561711116 501716 ص 485). ومماأا 
يتصل بهذا حديث التباكى : «فإن لم 
تجدوا بكاء فتباكوا» وهو حديث يحظى 
بقبول عام. 


وقدآثيرت بين الزهاد أربعة 
تحفظات فى الأقل. على سنة البكاء , 
أولاها أن البكاء ليس فعلا إراديا , 
وثانيها أنه يمكن أن يعد مزيلا للأسى 
والحزن وشارحا للصدر وهو بهذه 
الصفة ينكر . وفى معرض هذا يقال إن 
سفيان بن عيينة قد نمى فى نفسه خلة 
حبس الدموع فى عينيه برقع رأسه 2 
وهذا فى قوله أبقى للحزن فى الجوف 
(حلية الأولياء , حدة . ص .)1١7‏ 
وثالثها أن البكاء شىء ظاهرى ومن ثم 
يمكن أن يموه على الناس , ويذكرون 
مثالا لهذا دموع إخوة يوسف الكاذبة 
(سورة يوسف الآية )١1‏ . وأشير 
أيضا إلى الأثر المزعوم الذى يقول إن 
المؤمن يبكى من قلبه والمنافق من ظاهر 
رجه . ونا كان البكاء مرا خاري) 
فإن رسائل الصوفية لم تفرد له فصلا 
خاصا). بل تناولته تناولا عابرا فى 


ام؟١‎ 


فصول تدور حول الحزن والخشوع 
وما إلى هذا . 


ويعد الفصل السابع والعشرون من 
كتاب العطار المسمى «مختار نامه» (در 
ضيفي كريسة) نيوا فن يانه لا 
تستوحب الضرورة أن نتناوله هنا . 
ورابعها أن الكثيرين من الصوفية 
المتأخرين رأوا أن من علامات الضعف 
أن يتركوا لمشاعرهم العنان إلى حد 
البكاء. 


ولا محل هنا للحديث بإفاضة عن 
بكاء الصوفية فى السماع , وعند 
أضرحة الأولياء . وذرف الحجاج 
للدموع لدى مشاهدة مكة , والوقوف 
بعرفة, وأمام قبر الرسول صلى اللّه 
عليه وسلم فى المدينة. وبكاء الشيعة 
على أئنمتهم أو عند قبورهم ء ويكاء 
التؤابين أو الخوارج إلخ . صحيح أن 
الإسلام قد غطى على أشكال شرقية 
أخرى للبكاء بل استوعبها فى الحقيقة 
(انظر «بكاء المجوس» على سياوش فى 
كتاب النرش خى المسمى تأريخ بخارى, 
طيعة شيفر ©56]6ء5, ص "١‏ ؛ اليكاء 


كلما 


على تمون؟). ومع ذلك فإن المسلمين 
أنفسهم كانوا مدركين كل الإدراك أن 
نكافهم اللاي أخاركة حقو اهم لمتكيل فى 
المجال اليهودى ‏ المسيحى وتدل عليه 
بجلاء شواهد كدموع آدم ونوح (مشتق 
من ناح) ويعقوب وداود وسليمان 
ويوحنا المعمدان ويسوع ورهبان 


أما البكاءون الذين تحدث عنهم ابن 
مُستنقلد 790656601610, حل" 2 ص 9505م 
وما بعدها) قلا يدخل فى طائفة 
البكائين الذين تحدثنا عنهم فى هذه 
المادة. 

المصادر: 

لل الجاحظ : البخلاء . طبيعة 


.5-4 


(؟) البيان والتبيين » تحقيق عبد 
السلام هارون . ح؟ 2 ص ه8١‏ وما 
بعدها. 


(؟) ابن قتيبة عيون الأخيار 


دائرة المغارت الأسلاضية 


0١‏ وما بعدها. 

(١‏ خليل بن أببك الصفدى: 
القاهرة سنة ١؟؟١‏ ,ا ص 35؟. 

(0) أبى نعيم أحمد الإصبهاتى 
حلية الأولياء . القاهرة سنة 2.١555”‏ فى 
مواضع مختلفة. 

© ابن الجوزى : صفة الصفوة « 
وتراجم. 

6 عمتكصة 7 .[ هاء2/) “زه عأممط10ه28 
1 1170ل :18071 مادة 
عمامعءء لا 

0( الكاتب نقسه : © 00070026 
46 هل دمء7101 , مادة 4ل[82. 

6 الكاتب نفسه :ع]!]:3567 3507716 
رماع ةاء!1 مانت ع1أاتتيام الا [0 كء انا له .1/61 
ليع ناعط الع اكتررش عانرعجر جهنل ددرعاء لآ 
8 ال رقم ١‏ , سنة .)١911‏ 

)٠١١‏ الكاتب نفسه :كءدن/مءم7 عفإكرراة 
0/1116 1204 برط (المصدر المذكورء 
ص 9", رقم ١‏ ,. سنة ؟551١).‏ 


بكاء 


(١ 1)‏ م202 .1.:12دملاى ». انظر مادة 
بكاء ورقّة 11 
(؟١)‏ لذ 1١.‏ : «لتاسالا رداعزاعء:45 


عامط لل فى 1 حأ" ص 55 ١‏ 


(١ 5‏ ناقطع 53 1800350 :-010 مزكرع 126 
ماء8 ناطذ ع/زاء فى .كؤخ7لا عله .ككلاءمج .ناق 


)١(‏ عطعولةط .1آ. [:معساء/! وعل «عطءلا 
«ماعناء !1 انعا كالعناز 067 101 فى 2611501١‏ 
كأاءدة)) أدعع0ك/! بأعكاناء12 «ء06 (ر«سنة 
,/)١1515‏ ص 36١١‏ وما بعدها. 

١ 0)‏ ) «ممعتدكدالا آ:-أره دا على أمدكط 
عناو أ أكجام هآ 06 علاوتتتاعء1 علاواعزء| ناك دااع 
6 الطبعة الثانية (سنة 
8 )/, ص 533١1-/1١ا.‏ 

)11) 5 هآ .1آ: -«زه0) ,اانهأكآضآ 
!!!]ىم 1© 471225 الطبعة الثانية , 


.١100 ١١:7 ص‎ .,١951١ بيروت سنة‎ 


(117) 0161 .11 -كتردأاكا «لاج انءتللاالت 
اأع 1770771711 0161 فى 151821 ١106+‏ 5 
(سنة وضدن .)١‏ 


)16 اكع مم28 .0:-كنا4 برعل «عطء0 


-أماء الا ا عع جا ««تطع5 برععةاكاعع دعل عأعنارلق 


ما 


بكاء 5-5 البلاذرى 


اغا فى :717/161 41 .ل .1أءى 26:1 حدم ة 
(سنة غ6 )/, ص "لا وما بعدها. 

)4 06 8ع . الام راعكارزعء ارو 1216 
1 1( 1[عهط 025 ا(موعع دادع نعو روط -تررعن الوط 
١‏ 016 5ا 472 فى 0716215 
كط 01 ح  ١١‏ (1519) ص 605 
وما بعدها. 


١١‏ *) طوملة8 .لتسيية جز كماءنطعهءطرنا 
1/1 5!!فاكلاقء فى 121051212101 
حذةٌ (1553), ص ٠‏ وما يبعدها 
( الام م لمعه 1 ) 

1/8177 'معساء ساءاء 6" 35[ » فى‎ )5١( 
ا (سنة )2 ص 5660" وما‎ 
بعدها.‎ 

(؟؟) 9 (سنة ,/)١3‏ ص 

)5 16 .21 فى 0716015 حدا 
سنة .,)١19607(‏ ص 7717. 

(غ:5) للدعا/! .>1:ء1!أ35 كاه «عداء!/7 وو12 
(كتاب لم ينشر بعدء سمح لى بالاطلاع 


آدم (ف . ماير :6اء12/1 7( 


185 


البلاذرى 


أحمد بن يحيى بن جابر البلاذرى: 
من أعظم مؤرخى العرب فى القرن 
إذ لم يحقق بعد تاريخ مولده ولا تاريخ 
وفاته. 

وكان البلاذرى صفيا للخليفتين 
الملتوكل والمستعينء ودرس لعبدالله 
الابن النجيب للخليفة المعتز. ويقال إنه 
توفى عام 1/4" ه (857م) بعد أن 
دون أن يعرف مقعوله, ولهذا لقب 
بالبلاذرى. ولعل هذه القصة ترمى إلى 
تعليل هذا الأمرء ولكن ليس لدينا من 
جهة أخرى ما يقطع بأنه لم يقصد بها 
جده. 

واشتهر البلاذرى بالنقل عن 
الفارسية. وقد يكون لهذا السبب من 
أصل فارسى, غير أن جده كان من 
رجال الدواوين فى مصرء ومهما يكن 
من شئ فإن مؤرخنا الشهير قد 
استعرب تماما. وطلب العلم فى دمشق 
وفى حمص ردحا من الزمن» ودرس 
أيضا بالعراق على شيوخ منهم ابن 


سعد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبقى من مصنفاته التاريخية 
بصحة الرواية والبصر بالنقدء وهذان 
المصنفان هما: 


)1( «فتوح اليلدان» وقد نشره ده 
غويه وزع60 ءل بعنتوان +15 
أ (إ-آه...ء مايه اماع12 16110115(ولاصدط 

20201 ليدن ككمل ونشىس بالقاهرة 

وهذا المصنف القيم مختصر لكتاب 
ويبدأ كتاب البلاذرى بغزوات النبى 
لليهود ومكة والطائف إلى جاتب 
غزواته الأخرى, ثم يعقب ذلك بالتحدث 
عن الردّة وفتح الشام والجزيرة 
وأرمينية ومصر والمغرب ثم يختمه 
بذكر فتح العراق وفارس. ويتخلل 
سرده للحوادث إشارات ذات قيمة من 
ناحية تاريخ الحضارة والنظم 
الاجتماعية مثل كلامه عن نقل الدواوين 
وتداولهاء وتاريخ الخط العربى وهذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


البلاذرى 


المصتئف من أقيم المصادر فى تاريخ 
الفتوح العربية. 

وهى مصنف كبير شامل ولكنه لم يتم» 
رتبة تبعا للأنسابء وهو يبدأ بسيرة 
العباسيين بعد العلويين» وبنى عبد 
من بين عبد شمسء ولكنه لم يفرد لهم 
بقية قريش وبطون أخرى من مخر. 
وشغل الجزء الأخير من كتابه بالحديث 
عن قيس وخص بالذكر منهم ثقيفا. 
وآخر سيرة كبيرة أوردها هى سيرة 
الحجاج . وعلى الرغم من أن ظاهرة 
إن الانساب فيه طبقات نظمت من جهة 
ولكن هذه الطريقة فى التبويب لم تتبع 
بدقة لأننا نجد أنه يضيف دائما أهم 
الحوادث التى وقعت فى عهود الحكام 
إلى الفنصول المناسبة لها. وعلى هذا 
فإن الأنساب من أهم المراجع فى تاريخ 
الخوارج. ويقوم كاتب هذه السطور 


ما 


البلاذرى 


بنشره بمعونة عدد من زملائه معتمدين 
' فى ذلك على مخطوط كامل بالآستانة 
(عاشرأفندى, رقم لاه -058). 
والقطعة المحفوظة فى ياريس مأخوذة 
عن مخطوط الآستانة (00© ع2: 
ك6 [لنعع 1/407 ارع تأ كللاء 12 "عل 7ج[ 15ز276 
العدد 34). وهناك نسخة متأخرة من 
هذا الكتاب فى عشرين جزءا (حاجى 
خليفة. ج ١‏ ص )1١4١‏ ولم يبق منها 
إلا الجزء الحادى عشر (النةساطة.الا: 
(0170711) لأعداطهج4 :40:2 ليبسك سنة 
1487م ). وقد عرف آلوارت بحق فى 
هذه القطعة المجهولة المؤلف جزء؟ من 
كتاب الأنساب وعلى الرغم من حسنات 
البلاذرى فقد بالغ البعض فى العصور 
الحديثة فى تقدير قيمته باعتباره 
مؤرخا. وليس صحيحا أن نقول إنه 
أورد النصوص الأصلية التى نمقها 
الكتاب المتأخرون وبسطوها. ولعل 
الأقرب إلى الحقيقة أن نقول إنه 


كلامه وبين المراجع المتأخرة الأكثر منه 
تفصيالا. وأسلوب البلاذرى بسوده 
الاختصارء ولذلك فهى يتميز بالإيجاز 
ويعوزه الإشراق, وقلما تقراً له قصة 


على شئ من الطول. ويقسم 
الإخباريون القدماء المحيدون الذين 
يروى عنهم - مثل أبى مخنف - 
مصنفاتهم إلى أبواب لا ارتباط بينها 
تستند إلى أسس علمية:؛ وإن كانت 
النصوص والروايات المختلفة تزحم 
سرد الوقائع إلى حد بعيد. وعلى هذا 
فإن ترتيبة لمادته محدود من جهة أنه 
يتبع مناهج كتب الطبقات بما فيها من 
أبواب منفصلة فى كتابته عن تاريخ 
الفتوحء. ويحاول أن يضم مادة كتاب 
الطبقات كابن سعد ومادة الإخباريين 
الكتقدهدين كاين (ستماق وان 'مشحتف 
متخذا لنفسه فى ذلك أسلوبا ثالث هو 
اسلوب كتن الآنشات >كتان: الكلبى: 

انظر فيما يختص بالمصادر مقدمة 
النسخة التى سبق أن نوهنا بها وكتاب 
بروكلمان «مقمماءم8:0: .طهبه .4.ناموع © 

ج ١ص ,.١5١‏ وياقوتء2 إرشاد 

الأريب. طبعة مركوليوث. سلسلة جب 

5 التذكارية» رقم 4 ج 7. ص 
/3 وما بعدها. 


[ بيكر ,عكاء86 .0.81 ]| 


7 ل لل __# سس سس أَيَرَةَ المعارف الإسلامية 


البلاغة 


«البلاغة: اسم معنى من بلغ , 
ومعناه لغة الوصول والانتهاء . وعلم 
البلاغة ثلاثة فروع هى : علم المعانى , 
وعلم البيان . وعلم البديع . والأول 
يبحث فى أنواع الجمل المختلفة 
واستعمالها؛ والثانى يعلم الإنسان 
صناعة الكلام «الفصيح. من غير إبهام 
. ومباحثه التشبيه والاستعارة والكناية؛ 
والثالث يبحث فى محسنات الكلام, 
ويتناول عددا كثيراً من صور القول 
كالإطناب والقلب والاستخدام. 

والفرع الثالث ,2 وهى علم البديع » 
أقدم هذه العلوم واكثرها تداولا » ففى 
عام 1/4 ه (4817 - 888م) أصدر 
الأمير عبد اللّه بن المعتز مصنفه «كتاب 
البديع» وضمنه سبعة عشر نوما من 
العبارات المحسنة مما ورد فى القرآن 
والشعر القديم وما يعرف بالبديعيات , 
ثم ألقّت المنظومات التى تبين مختلف 


الصور القولية إلى قرابة العمصر 
الحديث. 


(1777م) أى عام 555 ه (159ام) 


دائرة المعارف الإسلامية 


البلاغة 


بحث منظم فى علوم البلاغة كلها فى 
الجزء الثالث من كتابه الشامل «مفتاح 
العلوم», ثم جاء جلال الدين محمد 
القزوينى «خطيب دمشق » المتوفى عام 
(1778م) فاختصره وشرحه 
بعنوان «تلخيص المفتاح» الذى تُدوول 
بالشرح مراراً » ونظمه السيوطى . وأورد 
مهرن ههنط36 مقتطفات كثيرة من هذه 
المصنفات فى كتايه أطمم4 «عك علاجماء :كل 
وقد اعتمدنا فى كتابة هذه المادة على 
أبحاثه (انظر كذلك ممتساءام,8 : 
)ا .62 4 6650© - جداء ص 8١‏ وما 
حلفا هن 42941 اجن هن 117): 


[شاده ]| 


تعليق على مادة البلاغة 

١_البلاغة ‏ فى اللغة «شئ بالغ . 
وأمر بالغ» أاى جيدء ومن هنا كانت 
البلاغة فى معنى جودة الكلام. ولعلهم 
لم يهتموا بالتفريق بينها وبين الفصاحة 
أولاء كما يظهر من استعمال الجاحظ 
فى البيان والتبيينء وكما يقول أبو 
هلال العمسكرى ‏ الصناعتين: ص /2 
الآأستانة سنة ١57١ه‏ : «وإذا كان 
الأمر على هذا فالفصاحة والبلاغة 


لاما 


البلاغة 


ترجعان إلى معنى واحدء وإن اختلفت 
أصلاهماء لأن كل واحد منهما إنما هو 
الإبانة عن المعنى والإظهار له». على أن 
اختلاف الأصل اللغوى كان سيب 
تفريق بينهماء ظل ينمو مع الزمن حتى 
استقر الإصلاح التعليمى الغالب. على 
أن الفصاحة توصف بها الكلمة والكلام 
والمتكلم» وأنها تكون بدون البلاغة. وأن 
البلاغة يوصف بها الكلام والمتكلم دون 
الكلمة المفردة. ولا تكون بدون الفصاحة 
وظلت الكتب المتأخرة تشير إلى إمكان 
التسوية بين الكلمتين» وإليها أميل الآن, 
تقليلاً للأقسامء فنقول بلاغة الكلمة 
وبلاغة الكلام كما نستطيع أن نقول: 
بلاغة الألفاظ وبلاغة المعانى, أى جودة 
كل ذلك. 

" - علم البلاغة: جاء الإسلام العرب 
بمعجزة بلاغية هى القرآن. الذى 
تحداهم أن يأتوا بمثله, فكان إيمان 
العربى إقرار؟ بالإعجاز. وتسليما بأنه 
إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً. وبتمادى الزمن, 
ودخول غير العرب فى الإسلام احتاج 
المسلمون إلى أن يتعرفوا إعجاز القرآن, 


كما 


وَاضَطروا إلى يفك ودراستة لذلك: 
فصارت معرفة البلاغة أمراً كلاميا, 
يقرر حجة اللّه فى عقول المتكلمين, كما 
يقول عمرو بن عبيد فى القرن الثانى 
الهجرى ‏ البيان والتبيين 5١ :١‏ و١4‏ 
الطبعة التجارية ‏ ومن هنا اشتغل 
علماء الكلام بأبحاث بلاغية. 

" - اعتمدت الحياة على القرآن , 
فكان مصدر التشريع: وأساس الأخلاق 
وما إلى ذلك, وفى سبيل استخراج هذا 
من القرآن, التزم أصحاب الدراسات 
الدينية أن يبحثوا أسلوب القرآن» وطرق 
فهمه ومراميه فى القولء فكانت لعلماء 
أصول الفقه مثلا أبحاث بلاغية تحتل 
المقدمة اللغوية لعلم الأصولء وهى 
مقدمة تضخمت مع الوقت حتى صارت 
مسائلها من أهم ما يبحث الأصوليون, 
ويشير السكاكى إلى استئثار علم 
أصول الفقه. بأبحاث علمى المعانى 
والبيان فيقول ‏ المفتاح ص ١74‏ طبعة 
الميمنية ‏ : «بل تصفح معظم أبواب 
أصول الفقه من أى علم هى ؟ومن 
يتولاها؟» 


غ- حين امتد الفتح الإسلامى 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبسطت الدولة جناحيها من حدود 
الصين إلى شاطئ الأطلنطى استظل 
بظلها أخلاط من صنوف البشرء قويت 
حاجتهم إلى دراسة اللغة العربية لغة 
الدولة الرسمية:, والتفوق فى أدبها 
ليظفروا بولاية أعمال الدولة؛ فى الكتابة 
التى كانت فى درجة الوزارةء والتى هى 
ناحية عملية لها أثر جد خطير فى 
الحياة الادبية العربية وتاريخها. فكانت 
لبيئة الكتاب دراسات أدبية هامة, وقيل 
منذ القدم أن الكتاب دهاقين الكلام - 
الفسيرة + 2 586 ماس فين 
وضننان عتدهع من غنلم لاني هنا لين 
عند غيرهم. حتى قال الجاحظ: «طلبت 
علم الشعر عند الأصمعى فوجدته لا 
يحسن إلا غريبه» فرجعت إلى الأخفش 
فوجدته لا يتقن إلا إعرابه. فعطفت على 
أبى عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل 
بالأخبارء وتعلق بالأآيام والأنسابء فلم 
أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب 
كالحسن بن وهب ومحمد بن عبد الملك 
الزيات» ‏ العمدة ؟ : 44. 

وهكذا بدا بحث البيئة الكتابية فى 
لغة القرآن نفسه مبكراً. فتحدثنا الرواية 
أن رجلاً فى زى الكتّاب بمجلس الفضل 


البلاغة 


ابن الربيع سأل أبا عبيدة معمر بن 
المثنى - ت 5١7ه ‏ عن قوله تعالى, 
«طلعها كأنه رءوس الشياطين» فقال: 
إنما يقع الوعد والابعاد يما قد عرف 
مثله. وهذا لم يُعرف!!ء؛ فاعتقد أبى 
عبيدة أن يضع كتاباً عن القرآن فى مثل 
هذا وأشباهه. وألف كتابه مجاز القرآن 
ابن خلكان: وفيات الأعيان 7 2١78‏ 
9 طيعة يولاق. 

وقد كان للكتاب بمؤلفاتهم أثر 
واضح فى حياة البلاغة؛ فمن ابن المقفع 
بأدبيه. إلى قدامة ابن جعفر بنقديه, 
وابن شبت القرشىء صاحب كتاب 
معالم الكتابة ومغانم الإصابة, 
والشهاب الحلبى الكاتب صاحب حسن 
التوسل إلى صناعة الترسلء واين 
الأثير بمثله السائرء والقلقشندى بصبح 
الأعشى فى صناعة الإنشا. هؤلاء 
وغيرهم قد خدموا دراسة البلاغة 
العربية خدمات جليلة. 

فى هذه العظمة السياسية, 
وبسطة المال والنعيمء ترقى الفنون 
جميعا. وقد كان للفن القولى نصيبه من 
النهوض واتجه شعرء المولدين إلى 


1875 


البلاغة 


الاختراع والإبداع ‏ ابن رشيق: العمدة 
ومايعدها ‏ وكان ذلك بأن 
نظر الشعراء ونقاد المتأدبين منهم, إلى 
محاسن الكلام وأوجه جماله., 
يلتمسونها فى النثر والشعرء ليستكثروا 
منها فى أشعارهم وسموها (البديع)؛ 
فاحتاج مثل هذا إلى درس بلاغى, 
امكتهرهرا كة قو العاسية: وحاز لوا 
ضبطهاء ووضعوا لها الألقاب.» وفيه 
وضع ابن المعتز الشاعر الأمير كتايه 
(البديع) سنة ؛/الاه2 فقسم هذه 
الأوجه قسمين: البديعء والمحاسن, 
وخص باسم البديع خمسة أبواب هى: 
الاستعارةء والتجنيس.ء والمطابقة, ورد 
أعجاز الكلام على ما تقدمها؛ والمذهب 
الكلامى. وقد نسب تسميتة هذا القسم 
إلى الجاحظ. وذكر ‏ ص 58 - أنه 
اقتصر بالبديع على هذه الخمسة 
اختباراء وإن لم يبين وجه ذلك.ء وعرض 
بعد ذلك لمحاسن الكلام والشعر فقال 
إنها كخدرة ودكو متها اخدى عفن ذوعا 
وما ذكرناه من البديع والمحاسن خليط 
عد بعضه أخير]ً من علم المعانى؛ 
كالالتفات والاعتراض وتجاهل العارف؛ 
وبعضه من علم البيان كالاستعارة., 


ما 


وحسن التشبيهء والتعريض والكناية 
وبعضهانن البديع الاصطلاحى, 
وتتابعت تلك الدراسة البلاغية التى 
بدأها الشعراء والنقاد حتى نمت نموا 
عظيما نراه فى تاريخ البديع, وظلت 
تشمل مختلف الأبحاث البلاغية: التى 
توزعها التقسيم الأخير لعلومها. 

1 وإلى جانب هذا كان من 
العاملين فى الميدان الأدبى, أولئك الرواة 
الذين وصلوا ماضى العرب بحاضرهم.؛ 
وحفظوا تراث اللغة والأدب الباقى 
بعدما اختلط العرب بغيرهم. ففسدت 
لغتهم. وخسروا شخصيتهم: 

نقل هؤّلاء الرواة عن الباديةء التى 
أزؤة: إلمها لق صدئ منا استطاعوا 
العثور به من متن اللغة وأحاديث الأدب. 
واشتغلوا بتدوين ذلك ومدارسته. فكان 
لهؤلاء النفر من أصحاب اللغة حظ من 
التحدث فى استعمال الألفاظ العربية, 
وخصائص الأسلوب العربىء وما إلى 
ذلك من دراسة بلاغية أيضاء يشير 
إليها الجاحظ فى البيان والتبيين ‏ ” : 
5 » فيقول بعد ما روى بيت الأشهب 
ابن رميلة: 
هم ساعد الدهر الذى يتقى به 

وما خير كف لا تنوء بساعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


قوله: هم ساعد الدهرء إنما هو مثل» 
وهذا الذى تسميه الرواة البديء("», 
وكما يشير عبد القاهر الجرجانى (فى 
دلائل الإعجاز ص "7 طبعة الترقى) 
إلى ما نجده فى كتب اللغة من إدخالٌ ما 
ليس طريق نقله التشبيه فى الاستعارة 
كما صنع أبو بكر بن دريد فى 
الجمهرة. فإنه ابتدأ بابا فقال (ياب 
الاستعارات) إلخ». وكالذى نجده 
متفرقاً فى كتب الأمالى من هذا التناول 
البلاغى لأصحاب اللغة ودراستها. 


فأنت ترى فى وادى الأدب العربى 
نهيرات تنبع من بيئات مختلفة. من 
البيئة الدينية: كلامية وأصولية. ومن 
البيكة الأدبية: بيئّة الكتّاب وبيئكة 
التهراء ؤيحكة الرواة رامل اللفة: 
وتلتقى تلك النهيرات جميعا فى نقطة 
واحدة. هى معرفة طرق إدراك جيد 
)١(‏ هذا ما يقوله الجاحظء لكن ابن المعتز 
بعده بنحو ربع قرن من الزمان يقول ل 
البديع ص38: فأما العلماء باللفة والشعر 
القديم فلا يعرفون هذا الاسم «أى البديع, 
ولا يدرون ما هوء. ولعل الشواهد تؤيد 
قول الجاحظ. كما نرى فى إشارة 
عبدالقاهر إلى عمل ابن دريد. 
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البلاغة 


الكلام. وكيف يكون التفريق بين كلام 
جيد. وآخر ردىء. أو الاقتدار على 
صنع كلام جيدء قصيدة منظومة أو 
نثرا مرسلاًء وتلك هى الدراسة البلاغية 
التى يكين :مورتهها الدقدق هك التناسن 
المختلفة فى نشأتها وتدرجها ويتميزها 
واضحة فى أبوابها ومسائلها. 
ادهب القسن ميوت الدراسات 
واستقرت واتخذت كل مجموعة من 
قواعندها انتما خاضبا: وفيت العلوم 
مجموعات, فكانت علوم العربية أو 
العلوم الأدبية اولة تمن :كنانية ابن 
الأنيارى: طبقات الأدياء. ص ١١17‏ 
طبعة مصر سنة 94؟١اها-_هى‏ : 
النحوء واللغة. والتتصريفء والعروض» 
والتوافي :كيدان العويه وافتادية: 
وكاميق هذه علوم زعم مسعيت: 
الشعر)وهى اسم مجموعة الدراسات 
القنائقة الكن كملع متحرقة الخييه من 
القؤل وستنافةة) كلك سميك الفذوق + 
البلاغية قديما صنعة الشعرء كما 
سميت أحياناً نقد الشعر أو نقد الكلام, 
يعت القتدهاء: نما الف حون كان 
الصناعتين لأبى هلالء ونقد الشعر 


اكلا 


البلاغة 


لقدامة بن جعفر (الإنيابى : على رسالة 
الصبان فى البيان» ص ". طبعة 
بولاق). وقبل ذلك عد أبى هلال نفسه, 
كتاب البيان والتبيين للجاحظ: أكبر 
وأشهر الكتب المصنفة فى علم البلاغة. 
ومن هنا نقدر كيف التقى النقد 
بالبلاغة واتحتدا عتدهم: فلم يقنردوا 
التقد يبحث خاصء ولا سموا له علما. 
# مقت هذه الدراسة الجلاعنة: 
تتقلب بها المناهج» وتؤثر فيها البيتات, 
وتتاثر بالثقافة الإسلامية العامة من 
أصيلة ودخيلة» وقد رأينا من قبل كيف 
اختلفت مناشثهاء والتقت فيها موارد 


متعددة. 

ومؤرخ البلاغة يجد من مذاهب هذه 
الدراسة ومدارسها ما يحسن تتبعه., 
وقد أدرك القدماء أنفسهم وجود 
بلاغتين. سموا أولاهما «البلاغة على 
طريقة العجم وأهل الفلسفة». وسموا 
الثانية «البلاغة على طريقة العرب 
والبلغاء» (السيوطى: حسن المحاضرة 
١‏ ص طبعة مصر سنة ١117١ه).‏ 

ونجد الأولى تشيع غالبا فى المناطق 
الشرقية من الدولة الإسلامية حيث 


اما 


يقطن خليط من الفرس والترك والتتر 
ومن إليهم. ومن فحول هذه الطريقة 
جار الله الزأمخشرىء وأبى يعقوب 
يوسيق السكافي: ويتحهت الندين 
التفتازانى وغيرهم. 

وتسود الشانية غالب) فى المناطق 
الوسطى من الدولة الإسلامية. حيث 
مهد العربية الأول وما داناه من الأقاليم 
كالعراق والشام ومصر مثلاً. ومن 
رجال هذه الطريقة أمثال ابن سنان 
الكقاجي ونا عن قثا لالخف كه 
وابن الأثير والسبكى المصرى وغيرهم. 

ولكل مدرسة كتبها ورجالها مما 
يتسع لمؤرخ البلاغة مجال تتبعه 
وفحصه. وبلاغة العجم وأهل الفلسفة 
هى التى اشتهرت. ولا يزال طابعها هو 
الظاهر. والمتبادر اليوم حينما تطلق 
كلمة البلاغة. 


4-ازداد تنسيق علوم الأدب أو 
علوم الغريمة فوضله إلى ادن عقن 
علماء لوحظت فى ترتيبها اعتبارات 
خاصة. فقسمت مثلا إلى أصول 
وفروع. ثم قسمت الأصول قسمين: ما 
يبحث فى المفردات. وما يبيحث فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المركبات. وقسم ما يبحث فى المركبات 
قسمين: ما يبحث فى الموزون منها 
فقط,. وما يبحث فى المركبات مطلقا 
موزونة ومنثورة. وتحت هذا نجد 
العلوم التى استقر الأمر أخيرا على 
اعتبارها علوم البلاغة ووقفت عندها 
جهود بلاغة الأعجام المتفلسفة. وهى : 
علم المعانى» وعلم البيان. ويتبعهما 
البديع. 

هنا يلتزم التفريق بين الفصاحة 
والبلاغة على ما أشرت إليه أولا. 
ويشتهر تعريف البلاغة بأنها مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. 
ويبينون وجه انحصار دراسة البلاغة 
فى هذه العلوم على طريقتهم المنطقية 
بأن : البلاغة فى الكلام مرجعها إلى 
أمرين : الاحتراز عن الخطأ فى تادية 
المعنى المرادء وتمييز الكلام الفصيح من 
غيره. والثانى منهما وهو تمييز 
الفصيح, منه ما يبين فى علم متن اللغة 
أى علم الصرفء أو النحوء ومنه ما 
يدرك بالحس. ثم منه ما ليس كذلك, 
وهو التعقيد المعنوى. لا يعرف بشئْ من 
العلوم ولا يعرف بالحس فيبقى شيئان 


دائرة المعارف الإسلامية 


البلاغة 


يحتاجان إلى علم بتولى البحث عنهماء 
وهما: الاحتراز عن الخطأ فى تادية 
المعنى المراد والاحتراز عن التعقيد 
المعنوى, فاتخذوا علمين جديدين هما: 
علم المعانى الذى يحترز به عن الخطأ 
تب كادي الكدن المرانةاى متوتس ونه 
مطابقة الكلام لمقتضى الحال. ثم علم 
البيان الذى يحترز به عن التعقيد 
المعنوى. أى يعرف به إيراد المعنى 
الواجة وتراكين ممظفة :فى وحوح 
الدلآلة علينه: واخماجنوا كعرفة توايع 
البلاغة إلى علم آخرء فجعلوا لذلك علم 
البديع الذى يعرف به وجوه التحسين 
فى الكلاغ يعن وعناية المطائفة كتين 
الُحال. ورعادة وكبوع الدلالة: 
وبالطريقة المنطقية نفسها حصروا 
أبحاث هذه العلوم. فقالوا فى المعانى: 
إنه ينحصر فى ثمانئية أبواب: لآن 
الكلذم [ماخين أن إشقافت:والحين لأبذ 
لاهن جسست زلئحة سيق و إشناد: 
فنع دوو الذلك وان احتحؤال الأسكاذ 
الخبرى» وباب أحوال المسند إليه» وباب 
أخوال الست كم المسلت قنه يكون 1ه 
تعلقات إذا كان فعلاً أى ما فى معناه, 
فعقدوا باب متعلقات الفعل وكل من 


تفتين 


البلاغة 


الإسناد والتعلق إما بقصر أو بغير 
قصرفعقدوا باب القصر. ثم خصوا 
الإنشاء بياب مستقل والجملة مع 
الأخرى إما معطوفة أولاً وهذا باب 
الفصل والوصل. والكلام البليغ إما زائد 
على أصل المراد لفائدة أو غير زائّ. 
وهذا باب الإيجاز والإطناب والمساواة. 
وكذلك شرحوا وجه انحصار علم 
البيان فى التشبيه والمجاز والاستعارة 


التحشين المعو: والتحسيخ اللقظلى: 

وفكرتهم فى هذا الحصر صورة لما 
ساد دراسة تلك البلاغة من نزعات 
فلسفية, وكلامية ومنطقية, أقحم فيها 
كثير من أبحاث لا علاقة لها بالغرض 
الأدبى من البلاغة. وضيقت دائرتها 
الفنية. وأفاضت عليها جموداً وجفافاً 
أعجزاها عن أن تترك أثرا أدبي فى ذوق 
و يناو دن غارفا فلن مسال 
دينية بعينها هى مسألة الإعجاز حتى 
صار من تعاريف البلاغة: أنها علم 
يمكن معه الوقوف على معرفة أحوال 
الإعجاز ‏ يحيى العلوى: الطران ١‏ : 
1 ل مسد 
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واتنفة قن درأتنكَينا الطريقة 
التقليدية. فاتخذ لها المتن الموجز المركز, 
يفسره الشرح., وتعلق عليه الحاشية., 
ويتبعها التقريرء فى مناقشات لفظية 
مردها إلى علوم مختلفة. تبعد عن 
الأدب والذوق وما إلى ذلك كلما زاد 
عمقها وغوصها فى تقدير متناولها. 

٠‏ البلاغة اليوم ‏ فى الشرقء 
ولاسيما مصر ‏ حركات تجديدية بلا 
مراء. ومن هذه الحركات الموفق 
الرشيدء ومنها طائش غير مسدد. 
ودون أن نمس تفصيل ذلك فى الحياة 
الأدبية بخاصة وما يتناولها من تجديد؛ 
ومع اجتناب ما يضيع الجهد ويثير 
الخلاف حول هذه المحاولات. نقول: 

إن التتجديد الأدبى يرمى إلى 
غرضين : قريب » ويعيد. 

فالغرض القريب: هى تسهيل دراسة 
المواد الأدبية؛ وتوفير ما يبذل فيها من 
جهد ووقت؛ مع تحقيق المطلوب من 
دراستها تحقيقا عملياء بحيث يمكن كل 
دارس لها أن يظفر فى وقت مناسب 
وبجهد محتمل بما يستطيع معه 
استعمال اللغة فى حياته. ذلك 
الاستعمال الذى تطلب من أجله اللغات. 
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وهذا الفرض يحققه المنهج الصالح, 
والكتاب المنظم, والمعلم الكفءء وإن 
استلزم تغييراً فى ترتيب مسائل هذه 
العلوم؛ أو طريق تناولها وعرضهاء 
فذلك أمر قريب المنال حين تصدق النية 
فى طليه. 

وأما الغرض البعيد من التجديد فى 
علوم الأدب أو علوم العربية » فهو أن 
تكون هذه الدراسات الأدبية مادة من 
مواد النهوض الاجتماعى تتصل 
بمشاعر الأمة؛ وترضى كرامتها 
الاشتخصيعة وقسانر ها ححها النضنة 
القمدوه:. تكو اللقة فى مصسو بقلة 
لغة الحياة فى ألوانها المختلفة , وأداة 
التشاهم المزكسينة فن البيت والعيل : 
والجامعة والمسرح . والسوق والنادى 
وما إلى ذلك . فلا يعيش الناس بلغة, 
ويتعلمون لغة أخرى . ولا يفكر الناس 
بلغة ويدونون أفكارهم بغيرها ؛ ولا 
يتعاملون بلغة » ويشعرون وينثرون 
ويمثلون ويخطبون بغيرها ؛ ولا تكون 
اللغة سبباً فى فرض نظام من الطبقات 
على :الآمة'ببحية يكسم البعو بين تخاضة 
الأمة وعامتهم فى اللغة المتفاهم بها. 
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البلاغة 


ولا يتحقق هذا الغرض إلا بتغيير قد 
يمس - أو لابد أن يمس - الأصول 
والأسس البعيدة ويدخر له العزم 
والجهد حتى تصير اللغة ناحية من 
كيان الأمة, وجانبا من وجودها العملى, 
ولا تفترق اللغة فى حال عنها فى أخرى 
إلا بقدر ما تتطلب الأناقة الفنية والعمل 
الأدبى. 

وهذا المطلب شاق غير يسير فى 
جوانب مكتلفة من العلوع العربية ؛ إلا 
أنه أقل مشقة فى البلاغة ودرسها؛ 
لمرونة فى فطرتها , وقابلية فى منهجها 
الذنى يعتمد على الذوق والوجدان ؛ 
ويصل أبحاثها بالفن والجمال مهما 
أخفت ذلك اتجاهات خاطكة. وأعمال 
محؤتكة كو ززاى اذكه اشر تقب 
يضيق الخلف , ويوفر المشادة بين 
الواقفين والسائرين ؛ هو أن الأقدمين 
أنفسهم قد صرحوا بأن البلاغة من 
الغلوم.التئ لم'تنضنج دراستها. 

وإذا كان الأمر كذلك فإنى أرى أن 
تعمد رأس] إلى تحقيق الغرض البعيد 
فى تجديد البلاغة العربية تجديداً يمس 


الأصول والأسس فيغيرهاء وينفى فيها 
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البلاغة 


ويثكبت ؛ ونخالف مقررات كبرى - 
ومقا في و التل 1ه فوسف - 
ونضيف إضافات جديدة » حتى نصل 
البلاغة بالحياة . ونمكنها من التأثير 
الصمالح فيونا: وإذا كم اولك كان هين 
الدرس أمر) هين يسير التحقيق » فلنا إذ 
ذاك أن نؤلف من الكتب ما نشاء, 
ونعرض الموضوعات ونتناول المسائل 
كما نشاء . بعد ما استطعنا التحكم فى 
الأصول الكبرى 

على اق تحنيتما اعازل لله احتف 
أولا بكل ما يستطاع الانتفاع به من 
القديم » وأتجنب الإندفاع المضيع للجهد 
والوقت . والمفرق للقوى فى غير 
ضرورة . وأوثر اتباعا لهذه الخطة أن 
اقم نناق :ما يسكجون :له التزاة القديم 


من هذا التغيير: 
دافم يع وضل البلاعة بالحياة 
الأدبيية. وجعلها دراسة ذات جدوى 
عملية: :كف أن كاضذ براي القتنساء 
حينما كان أبى هلال العسكرى يقول : 
إن صاحب العربية يستطيع بعلم 


البلاغة أن يفرق بين كلام جيد وآخر 


ردىء » ولفظ حسن وآخر قبيح . كما 


كما 


يستطيع أن يصنع قصيدة وينشىء 
وسالة.«ويينذا كحك حناحة المناة 
الأدبية, وينتفع بكل ما يجد فى تلك 
الحياة من نافع ٠‏ وتخدم الفنون القولية 
الرائجة. 

" - ومن حيث إخضاع البلاغة 
للمّفَيجَ الأذبى القت فى الدراسية : 
يكفى أن نحيى رسوم المدرسة الأدبية 
الأولى وآثارها وكتبها . وبهذا نحتكم 
إلى كل مافى دراسة الفنون من 
لبانس فون لعافم مسر 
ونهمل بتاتا تلك الدراسة الفلسفية 
يفم 


وفينها تداق من ستهيسن ورا ذلك 
ننتفع بما قرروا من عدم نضج البلاغة ؛ 
كدر طايلى: 

#اتياكين وشت العوماء هذه النلاعة 
فى قسم المركبات من العلوم الأدبية ؛ 
وقصروها على دراسة الجملة وأجزائها 
فحسب ؛ لا ترى من أبحاثها شيثاً يزيد 
على ذلك :وديا بقدية عاية 
للفصاحة والبلاغة ذكروا فيها شيئاً عن 
فصاحة الكلمة المفردة . والعمل الأدبى 
ليس فى الجملة وجزئها لا غير , فتلك 
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لا تعطى إلا معنى أدبيا جزئيا ووراء 
ذلك الفقرة المنثورة , والقطعة المنظومة 
تأتلف من جمل عدة ومعان جزئية 
مختلفة » ثم وراء ذلك كله العمل الأدبى 
الكامل . قصيدة أو مقالة أو رسالة أو 
خطبة , يحتاج ذلك كله إلى النظر 
البلاغى , ثم اللفظة المفردة لا يكفى فى 
درسها البلاغى هذا القدر اليسير الذى 
ألموا به. 

وعلى هذا نبدا البحث البلاغى 
المستوفى من اللفظة المفردة ؛ ولا نجده 
بالجملة ؛ بل نمده إلى الفقرة , والعمل 
الفنى الكامل ؛ فنيحث قفيها الأسلوب 
واختلافه » وأوجه تفاوته ومزايا أنواعه 
المختلفة ؛ وننظر النظرة الشاملة 
الجامعة فى الأثر الأدبى كله. 

4 - قصر القدماء البحث البلاغى 
على الألفاظ من حيث أدائها للمعانى 
الجزئية بالجملة الواحدة أو الجمل 
المتصلة فى معنى واحد ؛ ولم يجاوزوا 
ذلك, فعلم المعانى : تعرف به أحوال 
اللفظ العربى من حيث مطابقته لمقتضى 
الحال؛ وعلم البيان يعرف به إيراد 
المعنى الواحد بتراكيب مختلفة ؛ والمعنى 
هى تشبيه أو مجاز أو استعارة أو كناية 
لا غير. 

أما المعانى الأدبية » والأغراض الفنية 


البلاغة 


التى هى روح الفن القولى ومظهر 
عظمة الأديب , وأثر ثقافته وشخصيته »2 
فلم ينظروا فيها. 

ولابد أن نقرد المعانى بالبحث 
السكقل :يعد بحت الألفاط ::مفودة 
وجملا وفقرا .. فنعلم الدارس كيف 
يوجد هذه المعانى: وكيف يصححها 
وكيف يرتبها . ويعرضها ؛ وما إلى 
ذلك. 

4 وإذا اتسع البحث البلاغى 
فشمل مع الألفاظ المعانى جزئية وكلية , 
وشمل مع الجملة اللفظة المفردة , ثم 
جاوزهما إلى الفقر والقطع الأدبية 
والأساليب . فقد صار التقسيم القديم 
للبلاغة إلى المعانى والبيان والبديع لا 
أساس له ولا غناء فيه؛ ولزم أن يوضع 
التقسيم على أساس غير الأول: كأن 
نقتصر على كلمة «البلاغة » وصفاً 
لجمال الكلمة والكلام ونوفر كلمة 
الفصاحة؛ ونقسم الدرس إلى بلاغة 
الألفاظ وبلاغة المعمانىء وفى بلاغة 
الألفاظ نبحث عنها من حيث أن تلك 
الأالفاظ أصوات ذات جرس. ثم من 
حيث هى دوال على المعانى مقهمة لها؛ 
ونبحث ذلك فى المفرد.ء والجملة 
والفقرة؛ والقطعة؛ وتقسم المعانى بما 
يناسبها حتى تنتهى بها إلى دراسة 


فقنكن 


البلاغة 


فنون القول الأدبى المنظوم والمنثور فنا 
فنا وما به قوام كل فن وحسنه., 
متخطين الفنون القديمة من المقامة 
والرسالة والخطبة إلى الفنون الحديثة 
من المقالة والقصة على اختلاف 
أنواعها. 

وحين نستبعد ما حشدته طريقة 
العجم وأهل الفلسفة فى البلاغة من 
مكدمات منطقنة: واستطراذات فإننفية 
فخطقة: تضم إن البلاغة مقدهات 
جديدة لابد منها لدراسة فنية تقوم على 
الإحساس بالجمالء والتعبير عنه, 
دراسنة تتصل بالحنياة وفمدت عن 
خلجات النقوس وأسرار القلوب؛ 
وتسعد آمال الجماعة وأمانيهاء وتغنى 
نصرهاء وتغذى طموحها كما هو شأن 
الفن الصحيح فى الحياة الجادة. وبذلك: 

1 - نضم إلى البلاغة مقدمة فنية؛ 
نعرف الدارس فيها بمعنى الفن, 
وطبيعته. ونشأتهء وغايته. وأقسامه., 
متحرين فى ذلك بيان الفن القولى 
بخاصة؛ ثم: 

* - نضم إلى تلك البلاغة مقدمة 
نفسية لابد منهاء ما دام شأن الفن 
الأذين ما أسلفنا وها دمتا تريد وضل 
البلاغة بالحياة. فنعرف الدارس بالقوى 
الإنسانية ذات الأثر فى حياته الأدبية 
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كالوجدان والذوقء والخيال؛ وتزيد 
فهمه للاعتيارات التى أجملها القدماء 
تحت كلمة «مقتضى الحال» وذكروا 
منها فى أسباب الحذف والذكر والتقديم 

كما تلم المقدمة النفسية بدراسة 
أمهات العواطف الإنسانية التى هى 
مادة المعانى الأدبية؛ ومثار الفنون 
دنيا الأدب والفنون كلها. 
إجمال؛ وبعض الأهداف التى أجاهد من 
أخليا: 

المصادر : 
قوق عافن ضلت :11انةاالخولى : 
1( البلاغة العريية وأثر الفلسفة فيهاء 
بحث فى صحيفة الجامعة المصرية سنة 
.١15‏ 
() البلاغة وعلم النفس؛ بحث فى 
مجلة كلية الآداب سنة 55؟151. 
(؟) مصر فى تاريخ البلاغة؛ بحث فى 
مجلة كلية الآداب سنة .١195784‏ 
6 من تاريخ اليلاغة. محاضرات فى 
كلية الآداب. 

أمين الخولى 
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بلال بن رباح 


أول مسؤذن, وهو عبد من أصل 
حبشىء مولاه من بنى جمّح بن عمرو: 
وقد اجتذبت الدعوة النبوية فى أول 
عهدها بلالا فانضم إلى جماعة النبى 
زوَكة] الصغيرة؛ واضطهده أعداء 
الرسول [يل] من أجل ذلكء ولكنه ظل 
صادق الإسلام الأمر الذى حيب إلى 
أبى بكر شراءه وإعتاقه. 

وهاجر بلال صحبة النبى [ككة] إلى 
المدينة. وسرعان مارحب يه سعد بن 
حَيئَمة: ثم أقام فى بيت أبى بكر. 
واضيت شان يقية اران هذا "لبك 
بالحمى التى كانت متفشية فى المدينة. 
ويقول ابن إسحاق إن محمدا [طَلة] 
آخى بينه وبين أبى رويْحَه الحتعمى, 
ولذلك ظهر اسمه فى الديوان مع أبى 
رويحة. وبلال واحد من العجم الخمسة 
الذين فرض لهم عمر أعطياتهم. وتذهب 
رواية أخرى إلى أن هذه المؤاخاة كانت 
بينه وبين عبيدة بن الحارث بن المطّلب. 
وأدخل النبى [يَلةِ] الأذنان وجعل بلالا 
مؤذنًا له . وشهد بلال غغزوات النبى 
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بلال بن رباح 


[كل][ويقال إنه قتل أمية بن خلف فى 
غزوة بدر انتقامًا لنفسه مما لقيه على 
يديه من أذى فيما سبق . ولما فتح 
المسلمون مكة شرفه اللّه بالأذان من 
سقف الكعبة. وجاء فى روايات عدة أنه 
كان يقوم على المؤونة خلال الرحلات,. 
ويسميه ابن حجر خازن النبى [3455]. 

وأخذ بلال يتحرق شوقا إلى 
الاشتتراك فى الجهناد بعد ؤفاة النيى 
[كك]. فأجيب إلى طلبه فى عهد عمر, 
وليس فى عهد أبى بكر كما ذهبت إلى 
ذلك إحدى الروايات. وشسهد مع أبى 
عبيدة فتح الشام. ويقال إنه طلب إليه 
أن يؤذن عندما زار عمر الشام بعد 
الفتح, فأذِّن بين زفرات جميع 
الحاضرين. 

وتوفى بلال بدمشق عام ١٠ه‏ 
(161ام) وقدأشرف على الستين. 
وتقول روايات أخرى إنه توفى عام ”١‏ 
أو 6ه ودفن فى هذه المدينة أوفى 
«داربتاء المجاورة لها؛ وفى أقوال أخرى 
أنه كان نحيقًا طوالا خفيف العارضين, 
أسود اللون ضامر الوجه؛ قد خط 


انين 


المحشيب شعره الكثيف, 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: طبعة فستنفلد, 
ص ه ٠ت‏ هغ” -/ا6"”, /5غ. 

() الواقدى: ترجمة قلهاوزن, 
ص١٠‏ ومايعدها. 

(*)البلاذرى: طبعة ده غويةه., 
ص١1‏ ص ه5غ. 
قشم ١ن‏ 1616 1١7‏ 


)2( ابن حطجين: الإصابة 


(1) النووى: تهذيب الأسماءء طبعة 
فتُستنفلد. ص 175 .١78‏ 


[بول لطنظ8 .8 ]| 


بلغاريا(*) 


«بلغاريا»: بلاد بين البلقان والمجرى 


(*) يبلغ سكان بلغاريا : 4.8٠0,0٠١‏ 
نفس. الكثافة: 7٠١‏ فى الميل المربع. المناطق 


الحضرية: 7717 المناطق الحضرية 537/ 
الأعراق: بلغار 6// ترك 6.// 


6ك 


الأدنى لنهر الدانوب أخذت اسمها من 


اللغة: البلغارية (الرسمية) 
الدين: 240 بلغار أورتوذكس 
/١‏ مسلمون 
الحكم: جمهورى. تنقسم إلى ٠.‏ وحدات 
إدراية (مديريات) 
العملة: الليف 167 (وفقا لتحويلات يناير 
54,5563 ليف- دولار أمريكى واحد) 
وصل البلغار وهم عناصر تركية إلى هذه 
المنطقة فى القرن السابع للميلاد واختلطوا 
بالسلاف وتحولوا للمسيحية فى القرن 
التاسع للميلاد. وكونوا امبراطورية قوية 
قوية حتى القرن الثانى عشرء وساد 
العثمانيون سنة ١8943‏ واستمروا يحكمون 
بلغاريا 5٠١‏ سنة. وفى ١4115‏ قامت 
ثورات متواصلة نتج عنها قيام مملكة 
بلغارية مستقلة سنة :١15١48‏ واتسعت 
بلغاريا بعد الحرب البلقانية الأولى لكنها 
فقدت ساحلها على بحر إيجة فى الحرب 
العالمية الاولى التى دخلتها إلى جانب المانيا. 
وفى الحرب العالمية الثانية انسحبت بلغاريا 
من حلقها مع المحور ستة . ووصل 
الشيوعيون للحكم بمعونة سوفيتية» وتم 
إلغاء النظام الملكى فى 4 سبتمبر سنة 
7 وفى نوقمبر سنة ١9489‏ استقال 
زعيم المزب الشيوعى ورئيس الدولة 
تودور زيقفكوف 71191097 10001 الذى 
ظل يقبض على زمام السلطة طوال 59 
عاماء وفى يناير ١540‏ تمت محاكمته 
وأدين وسجن. وفى يناير سنة ١55٠١‏ 
صوت البرلمان على إنهاء الحكم الشيوعى. 
عبدالرحمن الشيخ 
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أحد فروع شعب البلغار. وقد أنشأ هذه 
الدولة بعد سقوط إمبراطورية الهياطلة 
العظيمة بقايا المغيرين الذين طردوا من 
مجرى الدانوب الادنى إلى سهوب 
زوسيبا الجثوبية وخاصة القهيلة التى 
عبرت الدانوب عام 8/الا تحت إمرة 
إسيريخ ذءنهكم؟1 ابن كويرات 26تطدكزر 
واسسوا مملكة قوية بعد فتح الأقاليم 
التى يسكنها الصقالية. واستطاعت هذه 
القبيلة على قلة عددها أن تفرض اسمها 
على الإقليم وساكنيهء واصطنعت اللغة 
الصقلية فى القرن التاسع ثم اندمجت 
آخر الأمر فى السكان الأصليين. 
واستطاع النفون الإسلامى أن يمتد إلى 
البلغار منذ منتصف القرن التاسع 
الميلادى. وقد يكون هذا النفوذ أقدم من 
هذا لى أخذنا برأى برى نظ وهو أن 
البلغار استعاروا السنة القمرية من 
العرب فى القرن السابع الميلادى 
(#الع لاع لماز ج5١‏ ص١7‏ 1, 
١3١‏ ). واعترض ماركار 342:90286 على 
هذاالراى (0هم 718 جل ١1ء‏ 
ص118): ومهما يكن الأمر فإن 
الإسلام لم يصبح دين الدولة الرسمى 
بل المسيحية التى أدخلها بوريس 5ذ:ه8 
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بلغاريا 


عام 814م. وتخضع الكنيسة البلغارية 
لبيطريق القسطنطينية» وإن كانت فى 
الوقت نفسه قد اصطنعت القداس 
الصقليى. 

وكانت بلغاريا عندما وطئت أقدام 
الترك أوريا للمرة الأولى ولاية مستقلة 
على ضفة الدانوب اليمنى تحكمها أسرة 
الأساندة 5لندءكثة الوطنية, وكان يحدها 
دن لجال تن الدانو به ومن الحتوت 
ومن الغرب بلاد الصربء وتخترق 
سلسلة الجبال إلى داخل البلاد ثمانية 
ممرات (دربند) هى صولى وقايى لى 
(:هد5 باب ترايان) وإسلدى وقازائلق 
ودميرقابى وممران ينتهيان إلى 
روسجق وسلستريا ثم ممر نادر. . 
الأمراء. ولما مات القيصر الإسكندر عام 
4م اقتسم البلاد سيشمان الثالث 
سطتط5 بن الإسكندر من زوجته. 
اليهودية. وكان يحكم فى صوفياء 
وسراكيمير كنسهة:5 الذى احتل ودين. 
وقلق شيشمان لما رآه من تقدم 


8:١ 


بلغاريا 


العثمانيين تحت إمره مراد الأول 
خداوندكار فاشترك فى حلف الصرب 
والبوسنويين مع أنه كان صديقا 
للسلطان وأخا لزوجته. وهزم الجيش 
الذى كان يقوده لالاشاهين» وعدته 
عشرون ألف مقاتل هزيمة منكرة كادت 
تذهب به عن آخرهء فتقدم على باشا ابن 
قرة خليل جندرلى على رأس جيش 
عدته ثلاثون ألف مقاتل وعبر ممر نادر 
وتقدم نحو شملة (شمنة) وترنوقى 
وسلمت المدينة الأولى عندما علم أهلها 
بسقوط الثانيةء وسجن الملك فى نيقية 
على نهر الدانوب ثم تم الصلح على أن 
يتخلى الملك عن سلستريا ويؤدى 
الجزية التى فرضت عليه. ولكنه بدلا 
من أن يتخلى عن سلستريا عمد إلى 
تقوية حصونهاء فتجددت الحربء ولما 
استولى الترك على حصن درجشة, 
ومدينة هرشوقة حوصر املك للمرة 
الثانية فى نيقية حتى اضطر إلى 
التسليمء وأمُنه السلطان على حياته 
وأجرى عليه معاشا يتفق ومكانته, 
ولكنه ضم بلغاريا إلى الدولة العكمانية 
بعد الاستيلاء على مدينة ترنوقفى عام 
ولاه (1191م). 
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وكانت بلغاريا فى التقسيم الإدارى 
القديم عبارة عن إيالة سلسترياء 
وتنقسم إلى ثمانية سناجق هى: 
سلستريا وشمندرة وويزة عتاللاء 
وإبرايل لنه:ط1. وقيرق كلسّه ونيكيبولى 
وودين وكرمنء وكانت بذلك تضم 
المقاطعات التى إلى الجنوب من البلقان» 
وحلت محل إيالة أوزى السابقة 
(«مطمت0) عندما ضمت هذه المدينة إلى 
الروسيا. وبعد تقسيم الدولة العثمانية 
إلى ولايات كانت بلغاريا عبارة عن 
ولاية الطونة (الدانوب). وفى معاهدة 
برلين اعتبرت بلغاريا إمارة مستقلة 
استقلالا ذاتيًا تحت نفوذ السلطانء ولها 
من الحدود ما كان لها عند الفتح 
التركى, ولما ضم إليها الرومئّى الشرقى 
اعدحة اكير منلكة مسقلة: وذلةتفئ 
1” سبتمبر ‏ © أكتوبر عام 1104م. 
ودخل الكثيرون من البلغار فى 
الدين الإسلامى أيام الحكم التركىء بيد 
أن غالب السكان ظلوا على المسيحية, 
وحفز اتصالهم السياسى بالقسطنطينية 
البطريق اليونانى إلى أن يعمل على ضم 
الأهالى اللسيحيين إلى الكنيسة 
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اليونانية؛ وأن يبعدهم عن الطقوس 
الصقلبية. وقامت حركة وطنية فى 
البلاد عام ١67753 ١837١‏ تمخضت عن 
إنشاء قائمقامية للبطريرك تبعها إنشاء 
كنيسة بلغارية مستقلة. 

وبلغ عدد سكان بلغفاريا 
0٠٠‏ نسمة وفقًا لتعداد عام 
١م‏ منهم 5,884,519 من البلغار, 
و6393 من القرك: وهم يسكيون 
بصفة خاصة القسم الشمالى الشرقى 
من المملكة. أما من ناحية الدين فإن 


. من الروم الأرثكوذكس‎ 5”,0**-٠ ٠ 


و٠‏ 0 من المسلمين, وليعض 
الجماعات من السكان ملامح خاصة 
مثل القوقازيين والمسيحيين الذين 
يتكلمون التركية ويقطنون المناطق التى 
على ١‏ ليحر الأسوند, واليوماق وهم 
البلغار المسلمون ويسكنون جبال 
رودويس 5نام188000 ويالقرب مع لقج 
06 ويلونة 708اع1ء5. 
المصادر: 

فم لتق عل (١.‏ : لط نآ ءل أوزق] 
21761 جداء ص ١"‏ وما بعدها 
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بلغاريا 


)2( عاعطءه 1 .3 .1: عل ماوع زرزعوع 0 


2111101 براغ سنة الامام. 


5( الكاتب نفسهة: :1/7512 1205 


1 سئة ١4851١‏ م 


(9) دع1ه1 .1!: عمد كعك ماطمناعوع0 
1 جب ١أء‏ ص 51١١‏ 50117 اول 
0 ". 


[إيوار 110316 .© ] 


+ بلغاريا: بلاد فى البلقان» اتخذت 
اسمها من اسم البلغارء وهم قوم من 
أصل تركى غزوا أول ما غزوا دبروجة 
بقيادة أسيروخ أو إسيريخ سنة 11/4م, 
واقنامو ا فولة مس عل فى اللاي 
البوزنطية مويزيا. وقد اعتنق البلغار 
المسيحية الأرثوذكسية من بوزنطة سنة 
55 وكتالوا إنهم هم االمنقاليبة 
الوطنيون الذين سبق لهم أن نزلوا 
بلغارياء ومن ثم أنشذأ البلغفار 
إمبراطورية مستقلة فى البلقان امتدت 
من الدانوب إلى البحر الأدرياوى فى 
ظل القيصر سيميون الذى حكم من 
سنة 4937 حتى سنة 4371م. 

وترجع الأخيار الإسلامية الأولى 


لحك 


بلغاريا 


عن بلغاريا إلى هذا العهدء وقد تلقينا 
هذه الأخبار عن مسلم الجَرّمى (حوالى 
عام ١ه‏ - 4550م). وهارون بن 
يحيا (سنة 8ه - 510م) وإبراهيم 
ابن يعقوب (سنة 589؟ه - 150). 
وقد روى هارون (فى ابن رسته, طبعة 
ده غويه. ص/77١)‏ إن «الصقالبة 
المستنصرة» قد اعتنقت المسيحية 
متبعين أمير البلغار سوس. وضمت 
بلغاويانين شقن 14 5:و45ل1ع إلئ 
الإمبراطورية البوزنطية. فقسمت إلى 
إقليمين . إقليم بلغاريا وقاعدته 
سكوبليه ,(أسكوب) وإقليم 
ديار يشريونء» أو «ياردوناقفون» 
وقصبته سلستريا. 

وقد مهدت غزوة القومان للدانوب 
الأدنى ونزولهم هناك الطريق لقيام ما 
عرف باسم الإمبراطورية البلغارية 
الثانية التى كان يحكمها الأساندة من 
سنة ١١180‏ إلى سنة 9لا١ام.‏ 7 

وفى سنة 717١م‏ انتزع الإميرطور 
البوزنطى ميخائيل الثامن أنخيالوس 
ومسَمبريا من البلقان وأسكن فى 
دبروجه الأتراك الأناضوليين الذين 


1ك 


التتجاوا فى بوزنطة إلى عز الدين 
كيكاوس الثانى وعاد معظمهم إلى 
الأناضول سنة /ا٠/اه‏ (/ا١15١م)ء,‏ أما 
الذين بقوا فقد ظن أنهم أسلاف 
الكاكون , عا17/16 .5 : جره آله باءاومازاعهط 
12021 زه عاجلة1 «مناكةج 01 عله فى -الاظ 
ببوعة ترا هسه أهادرء 07 زه أممنعى عدأ زه ءا 
وء ةياكت مجلد ١١6‏ /". 

واعشورف ترتن الازل (111/5 2 
) بسيادة النوغاى سنة 2١586‏ 
وزوج ابنته من ابن ترتر جاقه » وجاقه 
فى الذي القتف امو يتك إلى ترترقيل 
واستولى على عرش حميه سنة 
٠٠ام,‏ على أنه لم يلبث أن ققتل على 
يد ترتر الثانى 0 1١‏ -51521:92ام). 

وفى المصادر العربية المعاصرة لذلك 
السيده (مفرين: ديد الشكرة فى 
إزميرلى. آلتن أوردوى... الطبعة الأولى 
سنة ,١55١‏ ص59507"؛ أبى الفقفداءء 
م44 :كدر أن لساري هئ اومن 
الزولاق. وعد البلغار هم قوم الأولاق. 
ونحن نعرف أن قالوجان قد سمى 
نفسه إمبراطور بلغاريا والأفلاق 
جميعا: -13/ غه عأمقعلنا8 كناتام عمغدروم سآ 
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عنط ‏ -عر8 ع1 جاأمتمعمنا05 .6 ٠:‏ /ه ك2 
عمال اانه » ص8 5 .)3١‏ ولابد أن 
فيمايظهر يذكرون باسم عام هو 
الولاج. وقد جلس الشيشمانية ١١‏ 
15م) على عرش بلغاريا مبتدثين 
بشيشمان. وكان هذا الرجل من وجهاء 
القومان فى ودين. 

واحتك الفزاة الأناضوليون 
بالبلغاريين حين تحالف آيدين أوغلى 
أومور مع كانتاكوزنوسء فقد عاونه أو 
مور أول الأمر على إيقان إسكندر 
(41؟٠/,‏ ثم قضى فى الخامس من 
البلغارى الذى كان يسيطر على إقليم 
رودوب (عأتعصعآ .5: اهبرق "ل هتليل 
باريس سنة .)١5661/‏ وحل العثمانيون 
مكل أوممور فى تحالفقفه مع 
كانتاكوزنوس؛ والظاهر أنهم احتكوا 
باليلغفار لأول مرة سنة ”دلاه 
(1505م)ء حين قدم هؤلاء لتأبيد 


بلغاريا 


شاهين كان سنة لاه (511١م),‏ 
أى بعد فتح أدرنة نشطا يقاتل فى 
اتجاه رعو بر هويا هع50م86) وقلية 
وقد ذكرت تواريخ مختلفة فى كتب 
الإخباريين: 7الاه - 1137م 
ام ب 1734م 11لاه - 
64م) ولكن المظنون أن الصدام بين 
البوزنطيين والبلغار سنة 15/اه 
(1718م) يتصل باتفاق عقد بين 
العثمانين والبلغار. وفى سنة 13/اه 
(114م) قسم القيصر إسكندر ملكه 
بين ابنيه: فكان نصيب ستراتسمير 
إقليم ودين» ونصيب شيشمان قيصرية 
ترنوقى. أما دبروتيج فى دبروجة 
وورنة فكانتا مستقلتين فى الواقع وفى 
العام نفسه استولت المجر على ودين 
وهددت ترنوقوء ولم يكتف أماديو 
صاحب سافقويا بالاستيلاء على 
غالييولى العثمانية بلى استولى أيضا 
على مسمبريا وسوزويوليس 
وأنخيالوس لحساب البوزنطيين سنة 
7ه (1777م): وحاول شيشمان 
بمساعدة جنود الاحتياط العثمانيين أن 
يستردوا دين سنة 9لاه (14١١م),‏ 
وؤوج اخنتة تسن للشلطان عران الآول: 
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بلغاريا 


وجاء فى التواريخ الإخبارية العثمانية 
(انظر سعد الدين» ج١ء‏ ص84 - 417) 
أن العثمانيين بلغوا الممرات البلقانية 
الرئيسية. وذلك بالاستيلاء على قيزيل 


أغاج ‏ يكيجه سى ويانبولى (إيا نبول) ' 


وقارين أى واسى (قرنوبات)» وآيدوس 
(آيتوس) وسوزه بولى (سوزويوليس) 
بقيادة تيمورتاش حوالى سنة ٠/الاهف‏ 
(174م). واستولوا على اهتمان 
وساماكوف بقيادة لالاشاهين سنة 
"ل/الاه (١11217ام)‏ وسنة "/الاهه 
(1171م). وكانت فلبه من ناحية 
وإقليم يانبولى قارين أو واسى من 
ناحية أخرى هما الأوجان الهامان 
اللذان أسكن فيهما الاقنجى واليوروق 
والتتر فى أعداد كبيرة. ولم يستول 
العثمانيون على نيش إلاعام 417/اه 
(116١م؛‏ انظر نشرىء طبعة -طءوعة1” 
جداء ص5086) وكانت صوفيا 
لاتزال فى يد شيشمان سنة ١6لاه‏ 
(/15١ام؛‏ انظر عاعطعمم1 .0 : مزعيمى 
-ه4 يراغ سنة ل187١,‏ 
ص359)., والظاهر أنها سلمت فيما بين 
هذا التاريخ وسنة 41/اه (80١1م),‏ 
ولما اكتشف السلطان مراد الأول سنة 
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6ه (87١1م)‏ أن تابعيه شيشمان 
فى بلغاريا وإيشانكى فى دبروجة لم 
يكونا معه على الصربيين بادر بإنفاذ 
جيش يقوده على باشا لتآمين مؤخرته. 
ومعلوماتنا عن هذه الحملة مستقاة من 
نشرى وروحى وقد اعتمد كلاهما فى 
روايتهما على مصدر مفصل وثيق» 
وليس بنا من حاجة إلى التعديل فى 
التواريخ التى ذكراها (انظر -وهنطة8 .5 
-7علا1 «عك ادمع [عنسآ جنج ععوع2ه 8617 
لاعن انا كاله 1711:675. ميونخ سنة 
14 ص59 - .)١50‏ وفى شتاء عام 
١ه1لاههه‏ (1184 52 6آم) 
استولى على ياشا على بروقاديا 
(يرافادى). وقفنجانء؛ ومادره وشومنى 
(شومن) وقضى الشتاء فى شومن. 
وفى ربيع عام ١3لاه‏ (85؟15١)‏ أنفذ 
ياخشى بك إلى «ابن دبروجه» فى 
ورنةء وهنالك مضى للقاء السلطان فى 
يانبولى. وقدم شيشمان إلى هنالك 
أيضا وأبدى خضوعه للسلطان مراد 
الأول. ولكنه عند رجوعه لم يسلم 
سلستره (سلستريا) للعثمانيين كما 
وعدء ولذلك ظهر على أمام ترنوقو 
قصبة شيشمان. «وأحضر الكفار له 
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مفاتيح المدينة» مما يدل على التسليم. 
وفى طريقة قبل على ياشا تسليم عدة 
مدن اخرى. وضرب الحصار على 
نيكوبولى (نيكويولء أو نيكويوليس) 
وكان شيشمان قد التجأ إليهاء وطلب 
سهان العفو 'فاجيب ملتسة ثم 


قصد على للالتقاء بجيش مراد. 


وتاخر بايزيد فى الأناضول بعد. 


وقد ترضيورى نا عع رافق اسكوان 
بمعونة سيكسموند على سلستره 
ودبروجه وشن غارة مظفرة على 
آقنجى قارين أوواسى سنة 7الاه 
(1591م). ولم يستطع بايزيد أن 
يستولى على ترنوقى عنوة إلا سنة 
6ه (17557م) وذلك فى السادس 
من شهر رمضان (/ايولية) ثم هو قد 
أخضع أيضًا دبروجه وسلستره. ولكن 
شيشمان ظل رابضا فى قاعدته 
نيكوبولى قبلاً تابعا للسلطان. ثم 
استصرخ بسيكسموندء مما حمل بايزيد 
على غزو ترانلس قانيا وخوض معركة 
أركش ضد ميرجيا فى 7١‏ رجب سنة 
17 (17 مايى سنة )١755‏ وقد عثرنا 
فى وثيقة اكتشفت حديثا (محفوظات 


٠‏ بلغاريا 


طوب قايى سراييء إستانيولء رقم 
) على ما يأتى «وعبر يلدرم خان 
نهر أرخيش ووقف أمام قلعة نيكوبولى 
وكان حاكمها أميرًا يدعى شيشمان., 
وكان هذا الأمير يؤدى الجزية للسطان 
على نحو ما كان يؤديها فويقود ‏ 
الأفلاق. وقد طلب منه السلطان أن 
يوافيه بالسفن فزوده بها: وما إن اجتاز 
السلطان إلى الجانب الآخر حتى جاء 
بشيشمان وقطع رأسه واستولى على 
نيكوبولى وجعلها سنجقا ع ثمانيا؛ وقد 
جعلت المصادر الصقلبية (انظر -808 .1 
ممل: ملنباط ,واي .7 ضيك 4 جل1ق, 
ص445) وفاة شيشمان 
فى ؟١‏ شعبان سنة 917 (” يونية 
سنة )١555‏ مما يتفق فى هذا الشأن 
مع الشاهد العثمانى. 

وقد قررت وقعة نيكوبولى فى 515 
ذى الحجة سنة /ا491 (54" سبتمير سنة 
7) مصير بلفاريا وإذ تحقق 
لبايزيد النصر فى هذه الوقعه غزا 
ودين أيضا التى كانت تابعة 
لستراسميرء وأقام فى ودين وسلستره 
ونيكوبولى الأوج بكية الاقوياء 


/ع86, 


بلغاريا 


ليجابهوا المجر والأفلاق. ولما تقدم 
جيش مجرى صوب بلغاريا سنة 
1ه (1547١م)‏ انضم الرعايا البلغار 
والوينوق فى إقليم صوفيا ورادومير 
إلى الغزاة. وأقام هؤلاء «قلاديكاء 
عليهم فى صوفيا. على أن العثمانيين 
سرعان ما أخضعوهم (إينالجق: فا تح 
دورىء أنقرة سنة .,١5514‏ ص١٠3).‏ 
واصطبغت بلغاريا بصبغة عثمانية 
قونة خلال هذه الفخرة: وخاضنة يكذ 
عام 65١٠48ه‏ (5٠١11١م).‏ وكان المسلمون 
فى شرقى بلغاريا هم الغالبين غلبة 
خناسة كما قن اعبتال السناهة 
سلئة 185 (انظن ]. ل برقان: اقنتضاد 
تاكؤلتة شى مجموفة سى "جلك 231 
الخريطة) وكان فى قلبه سنة 609/ه 
(1455م) ٠0‏ منزل إسلامى و ٠ه‏ 
منزلا غير إسلامى. وقد قسمت بلغاريا 
إلى سناجق: جيرمن . وصوفياء 
وسلسترهء ونيكوبولى» وودين فى إيالة 
الروملى. وفى القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشرالميلادى) ضم 
سنجقا نيكوبولى وسلستره إلى إيالة أو 
زى التى أقيمت لمواجهة القوزاق» وكانت 
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قصبتهاأو زى وسلستره . وكان 
بكي الجر وكبول اكه 1 الكت 
يراقان» ويانبولى وهارسوقاء وورته. 
وآخيولى (أنخ بي الوس) وآيدوس, 
وقارين أوواسى وروسى قصرى 
(روسوكاسبرون). ووضعت بلغاريا 
تحت إدارة عثمانية نموذجية مع تطبيق 
نظام التمار انظر القوانين واللوائم فى 
ا. ل برقان: قانوننلر. إستانيول سنة 
,ص 755560 -5841). وأدممج 
معظم أفراد الطبقة العسكرية السابقة 
المتكتبائية في اليم المتستكوئ 
الإمقجاض (أنطر كات فاتم وورى. 
هن 16م 146 )تسجطل السرو قيناو 
أصحاب تيمارو «القوينيك» ونيوق 
مكماقية: أما جملة السكان اللفاريين 
فقد جبعلوا من الرعايا الذميين: ولكن 
كان من بينهم جماعات كثيرة حظيت 
بمركز مالى خاص من حيث هم 
دربندجى (أى حراس الممرات الجبلية) 
أى موردو أرز أو لحم إلخ للقصر أو 
للجيش وكذلك طبق نظام الدوشرمه فى 
بلغاريا على نطاق واسع. 

نذا :كانيع ةافول والحسوون 
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يعتمدان على نصيب كبير من مورد 
الغذاء البلغارى فقد فرضت الحكومة 
قيودًا على تصدير الأرز واللحم 
البلغفاريين. وفى سنة "الا1كه 
(1516م) أمر أصحاب الأغنام 
المتعهدون فى غربى بلغاريا بأن يوردوا 
رأسا من الأغنام للجيش 
)1 رفيق: تورك إداره ستده 
بلغارستان. إستانبول سنة 19577م.: 
وثيقة رقم ؟). وكان إنتاج الأرز فى 
وادى ماريتسه (مريج) الأعلى يدر على 
الدولة بنظام المقاطعة دخلا سنويا قدره 
مليون آقجه تقريباء أى ما يعادل ٠١‏ 
ألف أوقية من الذهبء وذلك حوالى سنة 
4ه (15187١م؛‏ انظر. كوك بلكين : 
أدرنه وياشا لواسىء إستانبول سنة 
6 ؛, ص١١1١).‏ وكان الخشب من 
شومنىء وهزار غرادء وترنوقيىء 
والحديد من ساماكوفء يورّدان لتشييد 
السفن الحربية فى آخيولى سنة 
اذه (/ا/ا5ام؛ انظرا. رفيق» وثيقة 
.)١15 8‏ وكانت فى ذلك الوقت 
صناعة للقماش واللباد ازدهرت فى 
فلبه وشومى وإسلميه (سليقن) وكانت 
منتاجتها تصدر إلى أجزاء أخرى من 


بلغاريا 


الإمبراطورية العثمانية (أ. رفيق» وثيقة 
). ولم تتعرض بلغاريا لغزوة عدو 
أو فتنة من سنة .١1609405‏ وتطورت المدن 
البلغارية. وخاصة فلبه وصوفيا 
وسلستره. ومن حيث هى قواعد 
عسكرية واقتصادية تقوم على الطرق 
الرئيسية إلى الروملى. وقد كانت فى 
هذه المدن أحياء إسلامية جديدة حول 
المواقع والعمارات والبدستانات 
والأسواق والزوقاف الغنية (انظر 
الوصف التفصيلى الذى أورده أوليا 
حلى سنة 51١٠ه‏ - 1501م, مجلد 
؟', ص١ ٠١‏ - ١5؟غ4:‏ وستاككتا .3 .11: -801 
7 177 كال 1117012 كا انع ك1 «لالة ‏ 174686 
اهل فيسادن سنة .)١1955‏ وجاء فى 
الإحصاء العثمانى لسنة ١57١‏ (انظر أ. 
ل. برقان انه عأاه معط علا زه أمجلاهل 
ءاجه عبط “زه بررمائز17 أوزعه5ىء مجلد١,‏ 
جداء سنة /9651١ء‏ ص>7؟) أن سناجق 
سلسترهء ونيكوبولى» وودين» وصوفيا 
كان بها حوالى ١75.0٠١‏ بيت فيما 
عدا السكان الذين يوجودن فى الأماكن 
التابعة للباشا فى بلغاريا. 

ورفع ‏ منذ نهاية القرن السادس 


1:5 


بلغاريا 


عشر ‏ معدل عدة ضرائب ويدات 
شكاوى الرعايا البلغار من إبتزازات 
الموظفين المحليين والجنود (ا. رفيق. 
وثيقة ل8."9؟, ,6١‏ 67, 5ق, ع( 
وفى سنة 8١١٠ه‏ (0١17١م)‏ اشتكى 
رعايا إقليم صوفيا من أن وكلاء 
البطريق كانوا يحاولون رفع معدل 
الرسوم المطلوبة من الرعايا من ١‏ آقجه 
إلى ؟١‏ آقجه ومن ٠١‏ آقجة إلى ٠٠‏ 
آقجة بالنسبة للقسس لمحليين (ا. 
رفيقء وثيقة 358؟). وكانت أول فتنة 
هامة فى بلغارية هى التى وقعت فى 
وليكو ‏ ترنوقفو سنة *١٠٠ه‏ 
(1596م) حين شن ميخائيل الأمير 
الأفلاقى غارات مظفرة فى بلغاريا. وقد 
أخمد سنان ياشا الفتنة. 

ولجأ آلاف من البلغار إلى الأفلاق. 
ومن هذا التاريخ أيضا بدأ البلغار 
الهايدودية أو الأشقياء يذكرون اكثر 
فى المصادر العثمانية (ا. رفيق, وثيقة 
؟6, 55, 6) وهنالك أصبح الرعايا 
ينضمون إلى كل غزوة يقوم بها عدو, 
وكان العدو إذا انسحب تبعته جماعات 
كبيرة من الرعايا بالرغم مما كانت تبذله 


: م1 1 


لهم الحكومة العثمانية من وعود (مثال 
ذلك ما حدث سنة ١٠١١١٠ه‏ - 1748م 
بالنسبة لرعايا إقليم ودين وقطلوفجه. 
وبيروت ويرقوفجه [1. رفيق» وثيقة 
رقم ] وماحدث عام ٠ه‏ د 
١م‏ لرعايا إقليم إيزبنبول وهو 
ذنيوليه [أ. رفيق رقم ,8١‏ 45] وما 
حدث سنة 1104ه - 1757م لرعايا 
إقليم إسماعيل وسانيماقا). وفى سنة 
6ه (14859ام) تبع سبعون ألفا أو 
ثمانون ألفا من البلغار الجيش الروسى 
ليستقروا فى بسارابيا. وفى سنة 
لام هاجر ٠١٠٠١‏ منهم موطنهم 
إلى القريم. 

وكان الأعيان أصحاب سلطان عظيم 
فى بلغاريا أثناء النصف الثشانى من 
القرن الثامن عشرء وقد اصبحوا 
بوصفهم ملتزمين والملاك الوارثين 
لضياع الدولة الكبيرة (حفتتلك) هم 
سادة البلاد الحقيقيين منذ أن اضطرت 
الحكومة إلى الاعتماد عليهم فى جباية 
الضرائب من الرعاياء بل إن أقواهم مثل 
ترستنيك أوغلى إسماعيلء وبيرقدار 
مصطفى فى روسجق وحاجى عمر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


هزار غرادء قد احتفظوا بجيوش خاصة 
لم يجد السلطان بدا من اللجوء إليها فى 
الظروف الحرجة (أ. رفيق» وثيقة .)1١‏ 
وقد أوت جبال رودوب وجبال البلقان 
عددًا متزايدًا من قطاع الطرق كانوا 
يسمون فى تلك الفترة «قيرجالى». 
واستغل هذه الفوضى جندى مرتزق 
هو يازواند أوغلى أو ياسبان أو غلى 
عثمان فتمرد وهنالك حكم بوصفه ياشا 
ودين بلغاريا الغربية من سنة ١7١7‏ 
إلى 1ه (لاول/ا١ا‏ 1801م انظر 
جودت: تاريخ جدلاء ص 33717, ١‏ 58, 
جك ص5١‏ - .)١154‏ وفى 
عهد محمود الثانى استوؤّصلت شافة 
الأعيان وأقيمت أركان سلطة مركزية 
فى بلغاريا. وأعيد تنظيم بلغاريا أيام 
التنظيمات سنة 15317ه (1447م) 
فجعلت إيالات سلسترة وودين ونيش 
مع قيام مجالس إقليمية سمح 
بعضويتها لممثلى البلغار. ولكن 
الإصلاحات الإدارية لم تزل أسباب 
القلق بين البلغار. فقد قامت فتنة فى 
إقليم نيش سنة /اه؟٠١ه‏ (1841م) 
وفتنة أخرى أكثر عنفا فى إقليم ودين 
1855م 4341ام)» ويزجم 


ذاثرة اللفارقن الإسلاسة 


بلغاريا 


نجي فى قياستها إلى إخار: الشوييين 
فى بلاد الصرب والأفلاقء وإلى 
مساوىء نظام الجفتلك الذى قام عليه 
هناك أغوات مسلمون أو غسيودارية 
(انظر كتابى: تنظيمات ويلغار مسأله 
سىء أنقرة سنة 415 .)١5‏ 

وق اتكنهى فين مو [للاسلين ف 
تضق القنرن التاسع عشسس 2:7 
كآمطءة/آ1: أء عننو س1 ها عل ما اماناووط هلآ 
6 ما عل. فى ثلاث مجلدات: 
صوفياسنة ١91١6‏ -1915) إلى 
القول بأن ثلث سكان بلغاريا كانوا من 
المسلمين. متهم اربعمائثة الف أى 
خمسمائة ؟لف من اليوماق (يوماتزى) 
والوطنيين البلغار الذين اعتنقوا الإسلام 
أثناء القرنين السادس عشر والسابع 
عشر فى جبال رودوب الوسطى 
والغربية. وكان المسلمون هم الأغلبية 
فى مدن فلبة, وودين.ء وشومنى, 
وروسجقء ورازغرادء وورنه» وبلونة, 
وعثمان بازار. وإأسكى جمعه. ويكى 
زغرهء وكانوا أقلية فى مدن غربروقو, 
ونيشء. وصوفياء وترئوقىء وقرنوبات 
(قارين أوواسى) وذلك قبيل عام 


م١‎ 


بلغاريا 


7ه (147م). وأسكنت الحكومة 
العثمانية فى بلغاريا بعد حرب القريم 
٠‏ ألفاأى ٠١‏ الفا من الحركس 
وحوالى مائة ألف من التتر (!. مدحت: 
مدحت ياشاء القاهرة سنة ؟175١اه‏ ع 
غ٠‏ , ص 5؟ك 76٠0.٠٠١‏ ألف 
مهاجر). وقد استغل الثوار البلغار حالة 
التتوتر بين هؤلاء وبين البلغار 
الوطنيين» وانتهى الأمر بالثوار إلى 
إنشاء جمعية مركزية للثورة فى 
بوخارست سنة 1745ه (1839م). 
وفى سنة ١1741ه‏ (148374م) طبق 
لأول مرة فى بلغاريا الإصلاح الإدارى 
الجديد. فأصبحت سناجق روسجق 
وورنه» وودين» وطولجى (طولجه) 
وترنوقى تكون ولاية الطونة» وسنجقا 
صوفيا ونيش ولاية صوفيا. وقد 
استطاع مدحت باشا أول وال لولاية 
الطونة أن يجنعل هذه الولاية أكثر 
ولايات الإمبراطورية العثمانية تقدما 
(ا. مدحت: مدحت ياشاء ص ” -05). 
فبحي أن مبوازى المراق: فن الولاية 
قد زادت خمسين فى المائة فى عهده إلا 
أن الفلاحين أجبروا على أن يؤدوا منها 
المزيد وأن يعملوا مسخرين فى إنشاء 


مما 


الطرق الجديدة. وفى سنة 17417اه 
(1807م) كلل النضال الذى بذل فى 
سبيل إقامة كنيسة بلغارية مستقلة 
بإقامة أسقفية, وعد هذا انتصارا وطنيا. 
وحدث فى الفكرة نقسها أن الجهود 
المضاعفة للثوريين البلغار 
«القوميتاجية» أدت ‏ بتأييد شديد من 
الروس - إلى الثورة الكبرى لسنة 
1ه (إبريل ‏ مايى سنة 1415م) 
وأصبحت بلغاريا المسرح الرئيسى 
للقتال فى الحرب بين العثمانيين 
والروس التى نشيت 1797اه 
(1417/7١م).‏ وانتهت هذه الحرب بخروج 
السكان المسلمين متجهين إلى الجنوب. 
وحاولت روسيا بحكم معاهدة سان 
استفانى أن تقيم تحت حمايتها بلغاريا 
كبرى تمتد من الدانوب حتى بحر إيجه. 
ولكن الدول العظمى استبدلت بذلك 
معاهدة برلين التى أقامت إمارة فى 
بلغاريا (بلغارستان إمارتى) تحت 
سيادة السلطان: وولاية الروملى 
الشرقية (روملى شرقى ولايتى) 
المستقلة استقلالا ذاتياء وقد اتحدت هذه 
الولاية مع الإمارة نتيجة للثورة التى 
نشبت بفلبة فى / ذى الحجة سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(18 سبتمير سنة 6١18؛‏ اتظر 
أ. ف تورك كلدى: مسائل مهمه 
سياسيه.ء أنقرة سنة /ا565١اء‏ ص7١‏ - 
581). وأعلن الأمير فرديناندء أثناء 
الفتنة التى نشبت فى إستانبول سنة 
اه (4١15م)‏ استقلال بلغارياء 
واتخذ لقب القيصر فى ا رمضان سنة 
3131 (5 أكتوبر سنة ١5١4‏ ). 

المصادر: 

١)‏ ) تامطعتا! .17 .]1: سبدى عتباهجونا:8 
عأجمواناظ هآ عل أء عتناو 115 هآ عل ء510 لك 
فى أربعة مجلدات. صوفيا سنة ١914‏ 
-98؟151م. | 

0 عاعطع ع مذ[ .0: للب جع مابلعاب[هوع © 
ع7 براغ سنة .١81/1‏ 


(١؟)‏ الكاتب نفسه: :11 1670ىرعها17 5ه(12 
امه ع8 يراغ فينا لييسك سنة 
.١ 85١‏ 

(5) الكاتب نفسه عددم؟ىرءء11 ع21 
6ل هاجلا آءم00751271410) آع 76 لمجوآء 8 :هلآ 
عككم وكاس ]81 ير اع سنة /ا/ام/١‏ 


,5( تعأوتدلدل2 . :١7‏ -ايا8 «عل عنرلعتراءده 0 
1 ليد لبيسك سنة .١151١/‏ 


بلغاريا 


6 بعلا .: ع«دبمفاه م2 ماماكج1 
ملأساءايهط 76 متعطفد3 1 و[اتعواياظ 74 
3157714710 فى -ن2ط .15107 هذ وز اكع نم1 
مدع /4./318 (سنة 4) ص ١غ‏ ا 
01 ش 


2( عه (ة11 عذ: «عل «ع1لا اعاتموللاظ 
م1:11 شنتوتكارت سنة 
6أامم. 

)0( الكاتب نفسه: :ا :4767عآنا8 116 
9 كنط 16 كعك «لاهعءنذأاءكاءغ1 «ع0 أءوعامد 
كار 317:4 بلغاريا سنة ,١557”‏ 
صلاغ - 535. 

)5( لقستء سا .5: عانا إه «وماكا8 4 
عخاأت ابعاجموالا8 أوعالء لندن سنة 
8 ام. 

176 كاهلا سآ ..1: -آلاظ 4مءعء5‎ )٠١١( 
م مالآ 2714 تناعواجه كلأ كنأعااكا !(مأاجدع‎ 
فى 7#تلاآبا ه5726 عدد 58 (سنة‎ 2 
.5١1- ١117/ص 8م) ا‎ 


)١١(‏ أحمد رفيق: تورك إداره سنده 
بلغارستتان: إستائيؤل شنة اه 

00 الكاتب نفسه: عثمانلى 
إقتراطون الغيتده قفن بطزكائه سى 


وما 


بلغاريا ‏ بلقيس 


وبلغار كليسه سى فى تاريخ عثمانى 
أنجيمثى مجموعه سسى» رقم م4 
1١)‏ اه) 
فى تاريخ عثمانى أنجمنى مجموعه 
سى» رقم 8 (سنة ١4"اه)‏ 

(١ 5)‏ لأعسماد .1[1: -آيا8 «عل مابإعنناعوه 6 
ء لييسك سنة 1١91١7‏ 


)١ 2)‏ اممدعلد5 .1: -كام 17 عاءعاجهواها8 
6 ن/ء كه ع برلين - لييسك سنة 
١|‏ 


)١1(‏ #وطهله0 .8 .6: -و0 دمعمياوى 
©تموأآنا ءجأم)ئى181'[ «ناوط دعلا 117 - م716هار 
قى 30/72 ع0 1*1 ع4 41:11:21 المجلدات 
”كل 5521-6 (سنة ١9558‏ 
الح 06 


10 تلمكا .طط .1: - أ رموانا8 - 120:61 
71 46 114 67 فى ثلاثة مجلدات, 
لييسك سنة ه/ا41١ ‏ 5/ا14. 

)١8(‏ وساعطلاة)!؟ .ك1: «عاممولاطلمللق 
كبيل سنة 51916 157557. 

(١ 9)‏ وعكا0 .11: -05 كه مالل اراءوء 0 


كعنأءنءع 1 1:عداء5ة:ه:7ء فى خمسة مجلدات» 
كوتا سنة 1١91١75-15١95-04‏ 


م1 


(؟) خليل إينالجق: تنظيمسات 
وَبَلَغَانَ ماله شى: اثقزه سئة ١514:‏ 

(١؟)‏ ز. و. طوغان: مادة بلقان فى 
إسلام أنسيكلوييدياسى. 


د. أحمد السعيد [خ. إينالجق علة231آ .11] 


بلقيس 
الاسم الذى يطلقة المسلمون على 
ملكة سبأء وقد نشأت منذ القدم عدة 
أساطير من القصة الواردة فى التوراة 
(سفر الملوك الأول. الإصحاح العاشر, 
والآيات )١7 03٠١ ١‏ عن قدوم ملكة 
سبأ على سليمان لامتحانه فى مسائل 


عويصة. 

وذكر القرآن (سورة النملء الآيات 
+ -هةغ) خبر ملكة سبا التى كانت 
تعبد الشمس من دون الله. فحمل إليها 
هدهد كتابًا من سليمان يدعوها إلى 
عبادة الله الحقء ففزعت وأرسلت إليه 
هدية. ولكنه ردهاء وهنالك ذهبت إليه 
بنفسها فأمر عفريئًا أن يحضر إليه 
عرشها لينظر هل تستطيع أن تهتدى 
إليه. ثم قادها إلى الصرحة: وكانت من 


.قوارير» وصح ما توقعه. فإنها لما 
أبصرتها ظنتها ماء وكشفت عن 
ساقيها. وانتهى الأمر بها إلى أن 
أسلمتء ويذهب بعض المفسرين إلى أن 
سليمان فعل ذلك ليرى إذا كان لها قدما 
دابة. 
ونستدل من هذا السرد المختصر 
الوارد فى القرآن على أن القصة كانت 
قد تطورت تطورًا كبيراء وما ورد فى 
الترجوم () الثانى إلى إستير يتفق فى 
عناصره الأساسية والقصة القرآنية, 
ومن المحتمل أن يكون ذلك الترجوم هو 
الذى تأثر بالرواية الإسلامية, كما 
يظهر أن هذه القصة ‏ التى لا شك أنها 
وصلت عن طريق مصادر يهودية - 
كانت قد تأثرت بالإيرانية. 
ولاووه اسع يلفس فى السران: 
وهى يفسر على أوجه مختلفة: منها أنه 
الأتسم' الذلى :قد يشجين إلى اقنصة ازواخ 
سليمان من ملكة سبا التى كانت شائعة 
بين اليهود منذ عصر متقدم جذاء أى أنه 
تحريف للاسم نوقليس كنلهلدهة الذى 
أطلقه يوسفوس على ملكته ‏ ملكة سبأ 


)١(‏ هى الاسم الذى يطلق على الترجمة الكلدانية للتوارة 


دائرة المعارف الإسلامية 


- التى كانت فى اعتباره حاكمة على 
مصر وإثيوبياء وهذا التحريف تفسره 
الكتابة العربية. والقصة الإسلامية 
المتآخرة التى لم يتتضح بعد تطورها 
تماما تضع بلقيس فى بيان الملوك الذين 
حكموا اليمنء ومن المحتمل أن شخصية 
ملكة سيا الواردة فى التوراة هى عين 
اندز من اميرات اليمن لحري اميا 
فى النقوش (:عسمع1 ده؟ .ى: عنك عن 
© ع أعكاطه27لعئالاى ص 160 وما بعدها 
لتمتتسائد .151: ععه1 عل كاطه 4 عآ1(ا 
ص 8/ا]).. 

والقصة الإسلامية المفصلة التى 
أوردها كل من هامر دور كستال 
(للقامعتنظ - تعتسسداةة فى 01مهوه82 وقايل 
ه77 .0: لاط جعك عفهوعآ مالعناطا8 
هق ”الاق ص 81١)‏ ؟ وما بعدها) لا 
يمكن أن تكون قد برزت فى صيخها . 
النهائية إلا متاثرة بعناصر فارسية 
وهندية. والقصة تبدى فى مواضع أخرى 
بصيغ مختلفة, فالمقتبسات الفارسية من 


همك 


[لعسطوط من كتاب الطبرى مثلا 
(ترجمها زوتتبرغ 8أطممعم2 جسداء 
ص22 وما يغدها) تحتوى على قصة 
ممتعة عن مولد بلقيس تزعم أنها ابنة 
ملك صينى اسمه أبى شرح من امرأة 
تدعى برى. وحاول زوتتنبرغ أن يتبين 
فى اسم أمها (بلقمة) اسم المعبودة 
الحميرية «المقه». ويقول العرب إن أمها 
كانت تدعى بلمقه أى بلقمه أى بلقمه 
(انظل انيما يتصل بهيلة الاسماء 
صعهاءن3.: ململسسيا] :4ه 0 عب عنمطمى جو ) 
ولم يذكر البيرونى فى كتابة الآثار 
الباقية (ص٠1)‏ سوى أن أمها كانت 
شأن ذى القرنين من الجنء بينما يزعم 
الإاسفستجوى انهنا عن ار نورين 
شراحيل الحميرية وأنها كانت تسكن 
قصر مارب. ومهما يكن من شئ فإنه 
يلوح أن المسلمين قد انتبهوا منذ القدم 
إلى أنها لم تكن مسلمة. ومن هنا ثار 
الجدل أحيائًا حول بعض تواحى هذه 
القصة مثل القول بأنها من أصل جنى. 
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وتأثرت قصة ملكة سبأ فى الحبشة 
المسيحية بييكة هذه البلاد فجعلت 
وملكة سيا وعرفت هذه الملكة عندهم 
باسم ما كدا. 

المصادر : 

17 تنتةطدءع 01 : جلا2 عع 8611706 علاء‎ (١) 
علال لزع ع50 ارعلك 115 ع5 ضص١ لهس ضف‎ 

0 تمع 5312561 ©ع2107:050 5 2216ل 
7و٠‏ 5 , وانظر قفيما يخنتص 
بالا * سطورة الحبشية 

0( قتناتماع 8:2 17 مرراوء< 06 عاناطع*1 
عجرم ةر [اء 4 مناتره هءهطه2د 

(؟) فامتءظ: ؛مموءلة مجع . ميوئح 
سنئة ١9٠6‏ 

(9) سممساانآا .ظآ: 6 إه 4نعوعءط 11:6 
تنتتظ 07 724111071 :ل 1 مطء:[5 /0 نرععها01) 
انام طم همعامنا816 ج١).‏ 


[كارا ده قو عدينه؟ء<2 دمت ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 

«بلوجستان»: أقو بلوخستان» أو يلاد 
البلوج 

الورصف العام 

يطلق اسم بلوجستان بمعناه الواسع 
على الإقليم برمته الذى ينتشر فيه 
الحدود السياسية الحديثة. وهذا الإقليم 
ندن شنط طول ١357‏ /اسشحوفبا: 
وخطى عرض 5" و" شمالا. وينقسم 
من الوجهة الساسية إلى ما يأتى: 


١‏ خانية كلات, ويطلق عليها عادة 


اسم بلوجستان. 
ا بلوجستان الفارسية., وتتبع 
كوي كرجا 


'- بلوجستان البريطانية. 

4- المنطقة التى تسكنها القبائل 
من أعمال الهند البريطانية. وتشمل 
نواحى ديره غازى خان ويعقوب آباد 
إلى آخر البلاد التى تسكنها القبائل 
البلوخية. 

دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


وتدخل جميع هذه المناطق» مع 
استشناء وادى السند والإقليم الساحلى 
الضيقء فى الهضبة الإيرانية, وتكون 
القسم الجنوبى الشرقى منها. ويجب أن 
تنبه هنا إلى أن القسم الشمالى من 
بلوخستان البريطانية الذى يضم 
نواحى يشين وروب وجبال سليمات 
إلى نهر كومل شمالا يعتبر من الناحية 
الجنسية جزءًا من أفغانستان, وأقصى 
ما وصل إليه الجنس البلوخى شمالا 
هو خط عرض ١‏ فى جبال سليمان؛ 
ولكنه لم يصل شمالا فى موضع آخر 
إلى ما وصل إليه هناك. 

المناطق الرئيسية: 

لا تسمح طبيعة هذا الإقليم الجدب 
بقيام المدن الكبيرة وازدهارهاء وسكانه 
فى الغالب من البدىء ولا يوجد ما يشبه 
المدن إلا فى حكومة مركزية مثل كلات 
أو بيله أو فى محطة عسكرية مثل 
كوطة, بل إن مدينتى كلات وبيله يقل 
عدد سكان كل منهما عن 5٠٠٠‏ نسمة. 
ويَنُجور وحدها هى مركز تجارة البلح 
فى وادى وتحشان كما أن سيوى ودادر 
مركزان تجاريان قديمان جنوبى ممر 


١ما/‎ 


بلوجستان 


بولان» وتعود أهمية شال أو كوطة فى 
هذا العضدن إلى أنها قاغدة حربية هامة: 
وهناك نقط عسكرية أخرى فى 
بلوخستان البريطانية هى لورلاى 
قوت ستدمة أفنا فهرج أويهرة فهى 
قصبة الإقليم الفارسى. والثغور عديمة 
الأهمية تسدها الحواجز الرملية. وأهم 
تغور مكران ولس بيله هى سورميانى 
وأرَمّرّه وياسى, أما كُوادر التى على 
الشاطن «نفتمة فكافة لعزي مستفط: 
ويوجد ثغرا كوائز وجاه بار فى 
بلوخستان الفارسية. وفقدت ميناء تيز 
التى على الشاطئ؛ نفسه أهميتها 
القديمة. 

التقسيم السياسى: 

تدخل هذه المناطق: ماخلا بلوخستان 
الفارشعية ”فى حوره الاتتبراطووة 
البريطانية فى الهندء بيد أنها تتفاوت 
فى المركز السياسىء وتنقسم من 
الوجهة الإدارية إلى ما يأتى: 

١‏ بلوخستان البريطانية: 

تشمل النواحى التى كانت فيما سبق 
جزءًا من أفغانستان وضمت إلى 
بريطانيا بمقتضى معاهدة كَنْدَمك عام 


18604 


لام وهذه النواحى هصى: شاهرعع, 
وسيبىء ودكىء ويشين» وجمن. 
وشررود. 

اب الخاطق القن حكمسها كاف عن 
قبل الحاكم العام. 

)١‏ المناطق التى تحكم بصفة 
مباشرة. 

ب ( الدويلات الوطنية. 

ج) المناطق القبلية. 

١‏ هذه المناطق إما مستأجرة من 
خان كلات وإما مناطق قبلية وإما 
مناطق حصل عليها بتعديل الحدود مع 
السياسة فى زوب وجعاى والجزء 
الشرقى من كوطة وسنجوى وكوهلو 
ويارخان وبعض مناطق ممتدة على 
وال الخط الحديدم 

وهذه المناطق محكومة على منوال 
يلو 98 خستان اليريطانية. ومساحة هذه 
الأراضى كلها تبلغ فى الإجمال 

' 5804 أميال مربعة إنكليزية. 

ب :ع الؤلايات الوطلتينة فى خمانة 

كلات وإقطاعيتاها لس بيله وخاران. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج - أما المناطق القبلية فهى «مرى» 
و«يكطى» ويحكمها شيوخ من أهلها 
تحت إمرة نائب الحاكم العام: وهم 
ليسوا خاضعين لخان كلات. وأما 
المناطق القريبة من الخط الحديدى فى 
«كججهى» فتدار شئونها على هذا 
الأسلوب. وتقطنها قبائل دوميكى 
وكهيرى وأمرانى, ولس بيله تخضع 
لشيخهاء ويعرف ب «جام» وهى حاكم 
من عر الأقالى أصله مشدى هن 
راجيوتء. وهى تشغل الركن الجنوبى 
التسرقئ من يلو كتسكان نتى حدون 

.“كفم والمحيظ الهتدق: 

وخانية كلات تضم الجزء الأكبير من 
بلوخستان أعنى إقليم كلات الجبلى 
نفسه بما فيه جميع قبائل البراهوئى 
التى تنقسم إلى: شروان وجَهلُوان 
(العليا والسفلى) ومكران بأسرها حتى 


حدود فارس والمحيط الهندى» وخاران . 


فى الشمال. وهذا الإقليم يضم أيضا 
وخاران موطن قبيلة نوشروانى وهو 
إقليم إقطاعى يحكمه شيخ من أهله. 


بلوجستان 


كَمبرانى البراهوئيةء وهو أيضا سيد 
حلف يجمع قبائل البلوخ والبراهوثى 
وبعض الأقوام الأخرى التى لا تدانى 
هذه فى هذا الشأن. 

بلوخستان الفارسية: 

كانت فى الأصل جزءًا من خانية 
كلات ولكن فارس احتلتها شيئًا فشيئا 
بعد ظهور الأسرة القاجارية. وقامت 
لجنة إنكليزية فارسية بتعين الحدود 
فيما بين عامى ٠417١و141/7١م,‏ وقد 
حنووت القن الأمو تإتسؤافة المسفير 
هولدخ مه:7.81019 ما بين عامى 
1851-6ام والحق إن بلوخستان 
الفارسية هى الجزء الغربى من مكران 
على التحديدء ولذلك فهى تشترك معها 
فى الظواهر الطبيعية. 
المساحة: 

تبلغ مساحة جميع الأقاليم التى 
تحت الحكم البريطانى مباشرة 658٠١5‏ 
أميال إنكليزية مربعة ١١8174(‏ كيلو 
مترًا مربعا). وهى موزعة كما يلى: 

تلال مرى وبكطى وتبلغ مساحتها 
5 ميلا مربعا ١18474(‏ كيلومترا 
مربعا). 


١116 


بلوجستان 


دويلات كلات ولس بيلة وتبلغ 
مساحتها 9787 ميلا مربعًا ٠١599(‏ 
كيلو مترًا مربعًا) 

ولا يمكننا أن نذكر على التحديد 
مساحة بلوخستان الفارسية. ولكن من 
المحقق أن هذه الولاية لا تقل مساحتها 
عن رمتسيل هنطوم 1ه 9 
كيلو متر مربع). 
المناخ: 

مقاء ملو كسكاة قابين #ند يه اهار 
قارس البرد. ولعل مكران من أشد بقاع 
العالم حرارة» ولكن مناخها جاف بوجه 
عام. أما عند الشاطئ فإن رطوبة الجى 
تمعل الحدزارة بحائقة وفسون الأقليم 
فى موسم البرودة عواصف ثلجية 
وبخاصة فى الهضاب التى حول كوطة 
وكلات ومكران وخارانء والمنطقة 
الستمزاورة"الذاكية لمحستان عريقة 
دائمًا لرياح الشمال الشديدة, أما 
الأمطار فقليلة فى جميع الجهاتء وتزيد 
نسبيا فى أقاليم بلوخستان البريطانية 
الجبلية وفى التلال التى إلى الشمال 
والشرق من سهل كحججهىء وأقصى ما 
تصل إليه الأمطار فى شاهرغ هو 
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بوصة 5١1,50(‏ مليمترًا) 
وهذا الرقم هو متوسط ما سقط من 
المطر فى خمس سنوات, ولم يبلغ المطر 
هذا القدر فى أية جهة أخرىء ففى 
كججهى يتراوح بين 5,7" يوصات 
سنويا (77,7 مليمترا) ويبلغ فى كلات 
ه بوصات ١717(‏ مليمترا)» وليس لدينا 
بيانات عن مقدار ما يسقط من الأمطار 
فى مكران وبلوخستانء غير أنه لا شك 
فى أنها أقل فيهما من المناطق الجبلية 
فى الشرق. 
بلوخستان: 

باوتكسكاق كاوها جافنة جذابولا 
تصلح للزراعة إلا فى مناطق محدودة 
منها حيث تتواقر مياه للرى: وهناك ما 
يحملنا على الاعتقاد بأن الأراضى آخذة 
فى الجفافء وأن الزراعة كانت أكثر 
انتشارًا فيما مضىء ولكن يلوح أن 
صفات المناخ الجوهرية فى هذا الإقليم 
كانت فى عهد الإسكندر كما هى عليه 
الآن. 
السكان: 

لم يتجاوز التعداد الذى عمل عام 
١م‏ منطقة تبلغ مساحتها /ال7751٠‏ 


دأئرة المعارف الإسلامية 


ميلا إنكليزيا مربعا ١49770(‏ كيلومترًا) 
وبلغ عدد السكان فى هذه المنطقة 


كع/ا, ١٠١1م‏ نسمةةء وقدر عذل سكان 
المنافلق القى: لع مكل فيه تغذاد فى 


مكران وخاران وستجرانى الغريبية 
يكة55؟أنسمة على ويه التقريب: 
لواقم ننس امتخاض كل حل 
إنكليزى مربعء وعلى هذا يمكننا أن 
نقول إن عدد سكان بلوخستان التى فى 
حدود الإمبراطورية الهندية البريطانية 
هو ١١595,808‏ نسمات,. وريما بلغ 
سكان بلوخستان الفارسية 55٠,٠٠٠‏ 
نسمة. وهناك عدد عظيم من أصل 
بلوخى فى اليتجاب وسنده معا إلى 
جانب بعض البراهوئى فى الولاية 
الثانية؛ ويبلغ عدد السكان جميعا 
٠١‏ من البلوخ وى 58,18 من 
البراهوئى: أما فى بلوخستان نفسها 
فيبلغ عدد البلوخ الذين أحخصوا 
٠١4‏ نسمة فقطء غير أنه يمكننا 


البلوخ فى بلوخستان لا يبلغون نصف 
أولتك الذين يعيشون فى وادى السندء 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


وقد استقر معظم البراهوكى فى ولاية 
كلات, وعددهم يقرب من سيان 


نسمهة. 
النيات والحيوان: 

اتمنؤه الاقن من شلال الجبال 
صخور جرداء لا غابات فيهاء وهناك 
مناطق قليلة محدودة فى جبال 
بلوكستان التزيظاتية تونجد. يها غانات 
صغيرة. فبجبال سليمان حب الصنوبر 
الكبار 06:3:01803 5تاوزم والصتوير 
الطويل الورق 28150118مآ دنسستط 
والسديان 116 1 وعلى جبال 
شينغر حرج من أشجار الزيتون البرى 
8 01 وتغطى أشجار البطم 
الأخضر كنازه1ط1 2150813 جزءًا من جيل 
جهلتان» وبالقرب من «زيارت» غابة من 
العرعر 155عع*© 5لاز6م21نال, ولكن لا يوجد ش 
فى الجزء الأكبر من هذه البلاد ما 
يصح أنه نسميه غابة ويكثر الدوم 
2 0173113610 فى كل مكان 
حتى على ارتفاع خمسة آلاف قدم., 
وكثيرًا ما تستعمل أوراقه فى صنع 
الحصير والنعالء وهم يأكلون قلب 
الجذع كما تؤكل البقول وينسجون من 


ككما 


النافنه 'الصوفان ‏ زكرتجك شاية شال 
السيسام 515500 12831562818 والصقصاف 
8 20101115 على ش واطىء 
الأنهارء كما يوجد أحيائًا الصمغ العربى 
قى الوديان 8:80108 2618 والسئط 
18 863013 واليكم ونتى 
6011 على سفوح التلال: وتنمو 
عدة أنواع من الحطب الأحمر «نتقتهة 
وخاصة الطرفاء وعتللة0 «تتقسة 
بالقرب من الماء. وينمى الدفلى أيضًا فى 
مجارى المياة الجافة ت«نده00 «تناتعك, 
كما يوجد التاكوما 12010128] 76008 ذقى 
الذفن الأصقن فى يعض" الوديان: 
ويكشر النخيل فى أجزاء من مكران 
وخاصة فى يتنجكور ومشكيل: وهو 
يزرع فى ينجكور ويلقح بطريقة 
صناعية؛ ونوعه جيدء أما نخيل مشكيل 
فبرى يجمع البدى ثمارهء. وأشجار 
الفاكهة قليلة بوجه عام. ومناخ 
المرتفعات صالح لإنتاج أجود الفواكه 
من كل نوع, كما جِرّب ذلك فى كوطة, 
ولكننا تستطيع أن نقول إن العناية 
بغرسها لم تبذل بوجه عامء والزهور 
العطرية كثيرة فى التلال الجافة: وقد 


كما 


اشتهرت مكران منذ القدم بالمر 
والناردين والمقل دهدذ1ا89 المعروف الآن 
باسم كوكلء؛ وهو يستخرج من شجرة 
اسمها اليو ن. انططلد1ة ممعلصعلممصهد15ة8) 


رطلهظ8 


أما الحيوان فى مكران وبلوخستان 
الفارسية فمعظمه من حيوان الصحراء 
والانواع الهندية, وحيوان الجبال 
والهضاب المرتفعة فى الشمال الشرقى 
اقزما إلى الانواع الوحونة فى الوكسة 
الإيرانية. والليونات العليا نادرة وأهمها 
النمر 5ال:ة2 ؤ5زاء15 والذئب قنامننآ قلصةن), 
والثعلبي والغرين ولعله ومآن7؟ )١(‏ وعاء1/1 
5ناءع 5 والدب الأسود 05غ2618آ 05ا5رلآ 
(أى دب الهند الأسود) والغزال 06826118 
عدن .0 اك لاأعمدء8: والأغفنام 
البرية 05:عع09010 0715, ونوعان من 
الماعزن هماالوعل نم2683 هئمهت 
والأخون ويرك عد امل الببلاق مال 
«ياشن» 68366:05 03818, والنوع الأول 
على حدود سندة وفى مكرانء أما النوع 
الثانى فقى جبال سليمان. ولعل الحمار 
)١(‏ حيوان لاحم بين الكلب والسنور أغير اللون أسود القوائم 


قصيرها أبيض الوجه على جانبى وجهه جدتان سوداوان. 


ذاثرة اللعازف الإشلاضة 


الوحشى أو الكور هى عين ما يوجد فى 
فارس ووادى السئد 6605تطرعط كناناوظ, 
والماشية من النوع الهندى ذى السنام, 
الهندى أيضاء والجمل أو النجيب هو 
دابية الحمل الشائعة فى هذه البلاد. 
وجد فهى عجيبة مستوردة من الخارج, 
والكدل تردي بكترة وفى كريب لأسا 
سريعة صبورء فيها دم عربى. والبلوخ 
الأحيان, 

الشاطى2 أما الطيور الكبيرة الحجم 
أربعة أنواع من فصيلة القطا دءاءهمئم 
هى الدراج وثلاثة أنواع أخرى منها؛ 
والسلوى أو السمانى, والحيارى 0015 
8 توجد فى المناطق الأكثر حرارة 
طائر من سباع الطير بين النسر والعقاب يحمل كل عظم فيه «مخ, حتى إذا 
كان كبد االسماء أرسله على صخرة فينكسر فيهبط فيأكل مخه... واسم هذا 
الطائر فى السودان أبو ذقن وأبو لحية. 


(معجم الحيوان لمعلوف) 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


من غيرها فى الشتاءء وهى تهاجر فى 
الصيف إلى الأجزاء الأكثر برودة من 
(نقووس )بكار جلى الشاطرة و تطون 
فى الثشتاء أنواع عديدة من البط 
والحذف الشتوى أو الشرشير الشتوى. 

وتوجد التماسيح ونا [ألمءه0 
205 فى الجانب الشرقى فى تهر 
«هب» وفى المجارى المائية فى تلال 
مرى وبكطى وجبال سليمانء: ولكنها لا 
توجد فى الغرب. وتكثر الحياتء: والحية 
السامة المألوفة هناك هى الأفعى 
الصغير ة 8ألئة0 ؤأاء8 ويوجد الصل 
فى عدة مواضع وخاصة فى بلوخستان 
البريطانية. 

ويكثر السمك اليحرى على شاطئ 
مكرانء: أما النهيرات الداخلية فصغيرة 
يحيث للا تسمح بتكائر أسماك المياه 
العذية. ولكن السمك الينى 0 قناطعة 8 
الاجناس البشرية: 

: كننا أن 5 + سكان بلوج تان 
بصفة عامة متوخين فى ذلك المنهاج 
القائم على علم قياس الجسم الإنسانى 


كما 


بلوجستان 


الذى اتبع فى التعداد الذى أجرى بالهند 
عام ١160١م,‏ فنقول إن السكان هناك 
فرع من الجنس التركى الإيرانى» وهم 
طوال القامة على اللإجمالء يتراوح 
لخوسطل ازا انحو وى سحلت 
القبائل بين خمس أقدام وثلاث بوصات 
وخمس أقدام وسبع بوصات. 

ومعظمهم من ذوى الروؤؤوس 
العريضة:. ويبلغ قياس مخهم 8١‏ أو١/‏ 
وأنوفهم طويلة شماء. وشعر رأسهم 
ولحيتهم غزيرء ولون أعينهم وشعرهم 
أسود فى الغالب» ومنهم من هو أسمر 
الشعر أزرق العينين أو رماديها. 
وبشرتهم سمراء فاتحة. وهى تميل إلى 
الدكنة عند الشاطي. وتنطبق هذه 
الصفات بوجه خاص على البلوج وعلى 
اليراهوئى إلى حد ما. والأفغان فى هذه 
الولاية يشبهون البلوج شبها عظيماء 
وقد تحدثنا عنهم فى مادة أفغانستان, 
أما العناصر الهندية فقد بدت فيها 
خهمائهن الينؤة: ولذلك قافا لحس 
رءوسهم أقل فى العرض من أولئك 
وأنوفهم أقصر. 

وإذا غضضنا الطرف عن أففغان 
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بلوخستان الإنكليزية فإن السكان 
ينقس مون إلى: بلوج» وبراهوئى» 
وهنودء وفرس. 
العناصر الهندية: 

وهى تتألف من لاسة لس بيله, 
والجطّ الذين يمتزجون بالبلوج فى 
كججهىء ولربما الميدية أيضاء وقبائل 
أخرى مركزها الاجتماعى منحط فى 
مكران. وهناك أيضًا عدد محدود من 
التجار من سلالة هنود نزحوا من الهند 
فى عهد متأخر. 
الفرس أو التاجيك: 

ومعظمهم من الديهوارية أى 
مزراعى هضبتى كلات وكوطة. وقبيلة 
نوشروانى النزاعة إلى القتال من أصل 
فارسى أيضاء ولكن من المشكوك فيه 
أن هناك أى تميز حقيقى بينها وبين 
البلوج. 
البلوج: 

ينقسم البلوج الأصليون قسمين 
كبيرين يفصل أحدهما عن الآخر جماعة 
السزافوكى: ونتوع الشتضال الششرقن 
يعيشون فى سهل كججهى وفى التلال 
دائرة المعارف الإسلامية 


التى إلى شماليهء وهذه التلال تتصل 
بجبال سليمان. وهم ينتشرون فى هذه 
الجبال ناحية الشمال حتى خط عرض 
١‏ أسفل الجبال التى إلى الشرق تجاه 
نهر السند. ويقطن عدد كبير منهم 
السهول التى فى البنجاب الجنوبية 
وشمالئ سكد ووخاضة تاحيتى ديه 
غازى خانء ويعقوب آباد. 

والعسمم لكين بار عن لوج 
مكران وبلوخستان الفارسية إلى الغرب 
من قبائل البراهوئى. 
البراهوتى: 

وهم ليسوا مبعثرين شأن هؤلاء. 
ولكنهم يشغلون قطعة متماسكة من 
الأرض حول كلاتء والجزء الأكبر من 
هذه القطعة شديد الارتفاع» وهى تمتد 
من كوطة فى الشمال إلى لس بيلة فى 
الجنوب. وتفصل بذلك بلوج الشمال 
الشرقى عن بلوج مكران فصلا تاما 
والراحج أن يكون البلوج» كما سنتبين 
بعد. قد دخلوا مكران عن طريق كرمان 
وسجستان قرابة الفتح السلجوقى 
لفارسء وانتشروا سريعًا حتى حدود 
الهند. ومن هذا العهد بدأ هذا الإقليم 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


يعرف ببلاد البلوخ أو بلوخستان. ولم 
يعرف الكتاب المتقندمون هذا الاسم. 
ويطلق اسم بلوخ أحيانًا فى شئ من 
التجاوز بحيث يدل على جميع من 
يقطنون فى هذه البلاد. وعلى هذا فإن 
الزعيم البراموئى ناصر خان الذى 
وصل إلى الحكم فى القرن الثامن عشر 
الميلادى يذكر فى التاريخ بصفة عامة 
على أنه من البلوخ. 

ويمكننا أن نعرف طبيعة سكان 
بلوخستان الأولين على سبيل التكهن 
فقط. ومن الراجح أن معظمهم كانوا من 
الجنس الهندى» وأقدم أسم لهذه البلاد 
لدينا عنه بعض المعلومات هو «مكه» فى 
نقوش بهستون, وهو مكيه 30061 عند 
هيرودوتس أى بلاد الميكيان 5مدتازاة 
التى كانت ضمن الولاية الرابعة عشرة 
فى بلاد فارس» ويجمع هرودوتس فى 
كلامه فى مواضع أخرى بين المكيان 
واليوتيان 5ههقنانا والياركانيان 
15 الذين كانوا مسلحين 
كالياكتيان 85 . وعين بطلميوس 
الحدود بين الهند وفارس بحيث ترك 
الجزء الشرقى من يلوخستان فى الهند. 
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بلوجستان 


ويذهب أريان 4:130فى كلامه على 
أوره 0:23 وأهلها الأوريتاى نمااع,0 
الذين كانوا يعيشون عند نهر أرابيوس 
5 الآن يرالى ‏ إلى أنهم من 
الهنود شأنهم فى ذلك شأن أهل لس 
بيله الآن. وإلى الغرب من هؤلاء توجد 
الوديان الداخلية التى كان يعيش فيها 
الكدروسيوى 0307:0504 الذين ,سمى 
الإقليم باسمهم «كدروسياء أو 
«كدرسياء» كما يعيش الإتشيوفا كوى 
فى الإقليم المطل على البحرء وهم من 
الصيادين: ويمثلهم الآن الميدية والقبائل 
الأخوى القن تقطن الشساخل. :وظل 
«كدروسياء الاسم المعترف به لهذه 
البلاد فى الزمن القديم» ولم نعد نجد 
ذكرًا لمكه أو مكيه ثانية؛, ولكن من 
الواضح أن هذين الاسمين بقيا فى 
الاستعمال الشائع: لأن الفاتحين العرب 
الأولين فى القرن الأول للهجرة وجدوا 
أن الاسم فق .مكراق: -:مكران الأنات 
ولعل القراءة الصحيحة هى مكْرَآان ,: 
وهو النطق الحالى عند البلوخ وقد ذهب 
مولسريرث سيكس وعءانا5 21016520111 
الى أن القطع الأخيين هو وعرائينا 
بالستشكريتية ‏ ومعتافا الآرضن القاخلة: 
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(وهو موجود أيضا فى رن كججه). 
وهناك مواضع مختلفة على الشاطئ 
حققها هولدخ :110101 وموكلر 162اء7210 
وغيرهما وتبينوا فيها أسماء مواضع 
ذكرها مؤرخو اليونان مثل: 

راس مالان - ملنة 18481808 عند 
أريان. برغ أو بميورت- يورة 8:نا20 عند 
أريان كوادر- برثنه؛. بدره 820318 وى 
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كلمت - كلمه 28هداة؟1. 

جزيرة أستولا - نُسلة 5313ه1. 

ولا شك أن يورة هى الكلمة الهندية 
يبورة ومعناها مدينة؛ ولكن الأسماء 
التى ذكرت ليست بصفة عامة دليلاة 
دبين لنا هل كان الأهالى فى ذلك الوقت 
يتكلمون اللغة الايرانية أو الهندية. وقد 
ذهب موككلر إلى أن الكدروسيوى هم 
عين البلوخ» ولكن يلوح أنه ليس هناك 
ما يبرر هذا الزعم من حيث فقه اللغة. 
لأآن حرف ف الأصلى يمكن أن يتطور 
إلى الأحرف بءكء أوء. كو الحديثة كما 
هى الحال فى كوادرء ولكنه يصعب أن 
يصبيح حرف ك الأصلى حرف ب 
الحالى. وفضلا عن ذلك فإن هناك 


دائرة المعارف الإسلامية 


مايدعم القول بأن البلوخ من مهاجرى 
وقت متأخر كثيرًا عن هذاء ويظن 
هولدخ أن اسم كدروسيوى هو كدور 
الحالى» وهو اسم عشيرة فى لس بيله, 
ولكن كدور عشيرة ضئيلة الشأن من 
أصل عند كما فقول مق القفداف الذي 
عمل حديئاء ولا يزيد عدد أفرادها عن 
0٠‏ نسمة وليس فى الإمكان أن 
نقول إنها عين جنس كالكدروسيوى, 
وجط المجسرى الأسفل لثهر السند 
يشملون الجط الخلص والراجبوتء 
وهذا هى الحال أيضا فى لس بيله حيث 
تعنيكن خلال الأحتاتن انيتا 
الستد مييق سم لتكاه ملمنان: ونا تظهين 
العرب لأول مرة وجدوا أن مكران 
بأسرها فى حوزة الجط أى الزط. 

وذكر المسعودى أنهم كانوا يعيشون 
غربًا حتى كرمانء غير أنه قد أشير 
بصفة عامة إلى أنهم يقطنون مكران» 
وروى المسعودى والإصطخرى أن 
البلوخ. كانوا يقطنون جبال كرمان وقد 
جمعا بينهم وبين الكوج (ققص وبلوص 
أى كوج وبلوج) ولكن البلاذرى 
والطبرى لم يذكرا سوى الكوج. وعلى 

دائرة المعارف الإسلامية 


هذا فإنه من المحتمل أن يكون البلوخ 
الذين كانوا من غير شك فى كرمان فى 
الوقت الذى كتب فيه هؤلاء المؤرخون 
لم يضلوا إلى:هتاك فى وقت مستقدم 
كهذا (1ه) أى فى وقت غزوة العرب 
الأولى لهذه البلاد. ويلوح أن مواطنهم 
قبل ذلك كانت قرب شواطئ بحر 
الخزر؛ ونستدل من القردوسى على أن 
قبيلة نوشيروان قد قاتلتهم, وهم 
يذكرون فى هذه القصة مع أهل جيلان. 
ويقول موكلر فى مقال له نشر بمجلة 
الجمعية الآسيوية بالبنغال (سنة 
قلاع هن )ان الحودوسى زوق 
أن «نوشيروان أديتهم فى مكران» 
ويستدل من هذا القول أن البلوخ كانوا 
من غير بد فى مكران قبل غزوة 
السلمين بماثة سنة على الأقلء ولكنا 
نتبين من الرجوع إلى الفردوسى أنه لم 
يرد فيه أى ذكر لمكران. ونستدل من 
كل هذه الأساظين القديفة الثى حفعلها 
الفردوسى ومن غارات نوشيروان» 
وهى فى جملتها من الحوادث 
التاريخية: على أن البلوخ كانوا إلى 
زمن الفتح العربى على اتصال وثيق 
بفارس الشمالية, وإن كانوا يعتبرون 
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بلوجستان 


من أصل إيرانى .لا طورانى وكثيرًا 
مايقترن اسم بلوج فى الشاهنامه مع 
اسم كوج كما يرد فيها منفردًا؛ ولا نجد 
هذا الاسم فى المحفوظات الأقدم عهدًا 
هنا ممتهكنا نظن أن كتاذ فينانين 
القبيلتين الذي كان قائم]ا عند كتابة 
القودوسي اللقناستاقة لم يكن له ويعون 
فى الأساطير التى اعتمد عليها. وقد 
تكون هناك صلة بين هجرات البلوخ 
التى اتجهت نحو الجنوب إلى كرمان 
والنقلة إلى سجستان ومكران ومنها 
إلى حدود السندء وبين الغارات المختلفة 
الآتية من آسية الوسطى مبتدئة بغزوة 
الهياطلة أو الهون البيض فى عهد 
نوشيروان. ومن المحقق أن البلوخ 
استقروا فى القرن الرابع الهجرى فى 
جبال كرمان جنبًا إلى جنب مع القفص 
أى الكوج وانتشروا فى سجستانء بينما 
طلنت مكزاق: فتى آيدى الرّط أوالجط: 
واشتهر البلوج بالسلب والنهب» وقد 
قارو على مجهواء لوط لتقي نيك 
كرمان وخراسانء وكثيرًا ما هاجمتهم 
الدول المجاورة على يد أمثال عضد 
الدولة التركوى الى ميان مخيم نقظلة 
كبيرة. ومسعود بن محمود الغزنوى 
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الذى هزمهم قرب خبيسء وكل هذه 
الحروب التى انتهت بغزوة السلاجقة 
واحتلال كرمان وسجستان دفعت 
قبائل البلوخ ناحية الجنوب والشرق 
إلى مكران سنده. وسرعان ما وصلوا 
إلى حدود الهند. ونسمع عنهم لأول 
مار ةفو سند كو ات مال ماف 
(متتطيف القبزن الشادون متشي 
الميلادى) ويظهر أنهم كانوا فى ذلك 
الوقت يحتلون مرتفعات كلات التى 
تخضع الآن للبراهوئىء ومن أسباب 
نزوج جانب كبير منهم إلى سهول 
واد السكد نبو ملطان المصسزافوكن: 
ومن أسباب نزوحهم كذلك اضمحلال 
الحكومة المركزية فى الهند نتيجة 
لغزوات تيمور. وقد شجع هذا 
المغامرين من جميع الطبقات ومن بينهم 
لودية الأفغان والإمبراطور بابر 
والأرغون الذين عجزوا عن الاحتفاظ 
بقندهار. واشتركت القبائل البلوجية فى 
فون الا ر عون لبوند وكات افده قاراة 
وعليهم تارة أخرى. وانتشروا بقيادة 
زعيمهم مير جاكر رند ومير سهراب 
دودائى فى مملكة راجيوت لنكاه بملتان 
وساروا صعدا فى وديان نهر السند 


ونهر جهلم ونهر جناب ووصلوا شمالا 
إلى بهيرا. 
ويلوح أن البلوج قد هضموا بعض 
قبائل من أصل هندى أثناء إقامتهم فى 
مكران وعلى حدود سندهء ولريما كانت 
بعض العشائرالعربية قد وصلت إلى 
مراتب ذات شأن بينهم. ولكن ليس 
هناك أدلة كافية تسمح لنا أن نفترض 
أن كثيرًا من البلوج تجرى فى عروقهم 
الدماء العربية وأن الرندية يتميزون فى 
هذا الشأن عن بقية البلوج؛ ويظهر أن 
الرأى القائل بأصلهم العربى مأخوذ من 
القصة البلوجية التى تزعم أنهم 
انحدروا من صلب مير حمزة وأنهم 
قدموا من حلب وحاربوا يزيد تحت لواء 
الحسين فى كربلاء. ولكن ليس لنا أن 
نعلق على هذه القصة أهمية أكثر من 
القضصن الأتوى الشايهة نينا التصرلة 
بأصول غيرهم من الشعوب. ويذهب 
موكلر 340015166 إلى أن اسم حلب الذى 
جاء فى القصص يكبت أن البلوج 
انحدروا حقيقة من قبيلة علافى 
العربية: وهى من بنى ع لاف الذين 
كانوا فى مكران حوالى 6اهه 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


واحتفظوا بالبلاد بعد أن قتلوا سعيد بن 
أسلم الذى كان الحجاج قد استعمله 
عليهم, ولكن هذا الرأى لا يدعم هأى 
دليل» ومع أنه قد ينطيق على بعض 
العفمواك تتبن هلي العنس الللرجن 
بعد ذلك بأربعة قرون. ثم إن هذا الرأى 
لايدكل فى انه :ذلك اله هن 
القصة الذى يذهب إلى أن البلوج 
استقروا فى سجستان قبل نزوحهم 
إلى مكران» وجعلت هذه القصة إقامتهم 
المعروف بهذا الاسم الذى توفى عام 
6 ه (14١١م).,‏ ونسبت طردهم 
حقيقته بعد. ويقال إن زعيمهم جلال 
خان أعقب أربعة أبناء, هم: رئدء 
ولاشارء وهوتء وكورائىء وابنة اسمها 
جتى تزوجت من ابن أخيه مرادء وهؤلاء 
الخمسة هم الأجداد الذين تصل قبائل 
اللوج اكمس قنتسيا نهم : والتشائن 
الأريعون الأصلية (وتعرف العشيرة 
تدهم يدانه )د ينا فديكينا القيناعن 


1815 


الأربع من العبيد ‏ التى تبعت جلال 
ان اتضحوت تحت لواء هذا الآنن آى 
ذا مخ أنتاعة: وكل البلوع الخلض 
يقسمون وقتنذاك إلى الرندية 
واللاشارية والهوتية والسكورائى 
والجتوئىء ويطلق على بعض القبائل 
الأخرى التى لا تدخل فى هذا التقسيم 
اسم البلوج على الإجمالء وأهم هؤلاء 
هم البليدى أو البليذىءء. ويقال لهم 
البردى فى سندة, الذين نجدهم فى 
مكران حيث موطنهم الأصلى وادى 
بليده. ونجدهم فى سنده الأعلى على 
كين السيكد ومن افميتم ذلك الكتجدى 
فى مكران» ويعتقد أنهم من أصل 
هندى؛ والدودائى. وهم خليط من 
البلوج والرجيوت يصلون نسبهم ب 
«دودا» وهو ملك سنده السمراوى: وهم 
يقطنون اليوم جنوبى الينجاب. والفرع 
الهاخ الذى بقى منهم هى قبيلة كرجانى 
التى تسكن ديره غازى خان. ويلوح أن 
الوفوية بزعا مة:ماكن انوا العتصيل 
الهام فى الهجرة إلى الهندء ولكن 
اللاشارية بزعامة كوهرام نازعوهم هذا 
التفوق. والحرب التى نشبت بينهما 
والمعارك التى خاضوها مع الترك 


0182 


بقيادة زنى ‏ ونقصد بالترك هنا 
الأرغون بقيادة ذى النون بك هى 
موضوع أغان حماسية كثيرة: ونجد 
الرندية واللاشارية والهوتية الآن فى 
مكران؛ وفى كججهى عشيرة كبيرة من 
الرندية وفرع من اللاشورية يعرف ب 

وانتشر الهوتية والدودائى فى بداية 
القرن السادس عشر الميلادى ناحية 
السمال نكاذاة نين السّنده وكا يقؤد 
اوداك تورات وهو منافتن لمشاكنم 
وساروا صعذا على نهر جهلم حتى 
نهدا حي لقتدهم يان عاك 2154 ام 
وهناك فى يومنا هذا قبائل عديدة 
انحدر معظمها من الرندية وإن كان 
فيها عشائر انحدرت من الهوتية 
واللاشارية تقطن جبال سليمان 
والسهول المجاورة له فى إقليم ديره 
غازى خان وشمالى سندهء والكرجاتية 
(الدودائى) يعيشون فى هذه المنطقة, 
كما كان حكام (نواب) المرانى لديره 
غازى خان من الدودائى أيضًا. وتقول 
الرواية إن مدن ديره غازى خان وديره 
إسماعيل خان وديره فتح خان أسسها 
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غازى خان وإسماعيل خان فتح خان 
أبثاء سهرابء وهؤلاء الثلاثة كانوا 
زعماء الدودائى بالفعل فى القرن 
السادس عشرء وقد لقوا شيرشاه 
بالقرب من بهيرا عام 5557١م,‏ وأخذ 
إقليم ديره جات (جمع ديره) اسمه من 
تلك المدن» وقد أخطأ راقرتى -137 .4.2 
9 فى قوله إن الهوتية الدودائى كانوا 
- ولا يزالون - قبيلتين متمايزتين 
(51 ىه سهعطن3) ص585. ونجد الآن 
الرندية مختلطين بقبائل الجط 
والراجيوت المشتغلة بالزراعة. وهم 
منتشرون فى أقاليم ملتان وجهنكك 
ومظفر كره ومونتكو مرى وشاهيورء 
كما يقطن الجطوئى والكورائى نفس 
هذه الأقاليم, ولكن واحدة من هذه 
الجماعات لا تكون قبيلة منظمة, والذين 
يسكنون منهم إلى الشرق من السند 
فقدوا لغتهم وأصبيحوا يتكلمون لهجات 
من الينجابىء أما الذين إلى الغرب من 
السند ويالقرب من الجبال فقد احتفظوا 
بلغتهمء وهذه القبائل هى من الشمال 
إلى الجنوب كما يأتى: الكسرانى» 
واليزدانء والتتكانى: واللندء والخوساء 
واللغفرى. والكرجانىء والدريشك 


بلوجستان 


والبكطىء بما فيهم الشمبانىء والمزارى 
والمرىء والدمبكىء والأمرانىء والبليدى, 


٠‏ يضاف إليها الرند والمغسسى من 


الكججهى الذين سبق أن أشرنا إليهم. 

ومعظم هذه القبائل تتألف فى 
الأضل من عنشاكن متفصلة تجبعث 
حول نواة عرفت القبيلة كلها باسمهاء 
وعلى هذا فإن القبيلة من الرند قد يكون 
بها عشائر من اللاشارى أو الهوتء 
وقد يكون فى قبيلة من الدودائى مثل 
الكرجانى عشائر من الرند واللاشارى 
بل يحدث أكثر من هذا فتمتص القبيلة 
عناصر أخرى من الهنود والأفغان 
والعبيد. 


والمعتقد أن الحكرانى من الجط كما 
يذهب السعصض إلى أن الكنجرى قن 
انحدروا من السادات. واشتهر المرى 
بأنهم خليط؛ والمحقق أن فيهم عناصر 
أفغانية. ونجد فى بعض عشائر البكطى 
زالرض النفية الوكدية اللمتتوية! وج 
والاقغافنة النقهنة ب وراش اللتين حلا 
محل النسبة البلوخية «آنى» كما هو 
الحال فى شهيجه ورهيجه وكيزائى 


ااما 


وميرزائى وبهاولزائىء وهناك عشيرة 
بين المزارى تعرف باسم كرد أو كردء 
ومهما يكن من شئ فإن هذه العناصر 
تمييزها عن القبائل البلوخية الخاصة. 

وأسماء القبائل والعشائر الرئيسية, 
وقد يكون من الراجح أن جميع أسماء 
السلفء؛ وليس الحال كذلك بالنسبة 
الأسماء الرئيسية إما أن تكون ألقابًا أو 
ألفاظًا تدل على المدح أو الذم ويظهر أن 
كلمة بلوج نفسها التى خرّجوا منها 
اشتقاقات عدة بعيدة عن الواقع فارسية 
قديمة معناها عرف الديك أو الخوذة: 
فقد وصفهم الفردوسى بأنهم يلبسون 
مثل هذه الخوزاتء و«رند» وى «لند» 
معناهما وغدأو صعلوك, ومزارى 


معناها شيية النمر, وليغار معناها قذر, . 


وخوسا معناها لص, ومرى طاعون, 
وإن كان موكلر :3600116 يذهب إلى أنه 


هو الاسم العربى المرى. ويظهر أن 


كماما 


كان ذلك اللاشارى والفسى: فتهما 
فب للأقاليع'الحرؤفة ياعم لاشاز 
ومغس فى بلوخستان الفارسية: كما أن 
الكشخورى نسبة إلى وادى كشخورء 
والبليدى نسبة إلى وادى بليدة, 
والكلمتى إلى وادى كلمت. 

اما النوة متنا الليطل أن الكقاظ؛ 
وليست هناك ضرورة تلزمناء كما فعل 
موكلرء أن نبحث عن أصل هذا الاسم 
فى «ونرضنه "اننا الذيين ذتحوفم 
هيرودوت, أما هيوز بللن 116نا8 وعاون1آ 
فيشتق اسم هوت من أوريتاى أهائء:0 
أو هورتاى نهاء:ة11 الذى ذكره :آريان» 
وهذا الرات اكش اهكبالا فقن سائفه: 
وقد وجد هذا العالم فى مكران رواية 
تدفي إلى ان اللؤوت حلش ووطلتى ادير 
فإذا كان الهوت كالدودائى من أصل 
راجيوتى فإن هذا يفسر لنا صحبتهم 
لهذه القبيلة فى غزوة الهندء أما دريشك 
فقد تكون لهم صلة بالمكان المعسروف 
باسم ديزك فى بلوخستان الفارسية, 
ومن المحتمل أن يكون كركير لقبًا معناه 
حافر القبور أو فاتحهاء وهى كلمة 
بلوخية أصيلة. ويظهر أن ما ذهب إليه 
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موكلر من أنها كرجية بعيد الاحتمال 
ولا تؤيده الحقائق التاريخية. 

والبراهوئى هم أقوى جماعة فى 
خانية كلات وأكثرهم عدداء وهم لا 
يتجاوزونها وإن كانوا أقل قيمة من 
البلوخ إذا نظرنا إلى بلوخس تان فى 
مجموعهاء والبراهوئى منتشرون فى 
مرتفعات كلات من كوطة جنوبًا حتى 
حدود لس بيله؛ وتشتى بعض القبائل 
فى سهول كججهىء وهؤلاء البراهوئى 
يشبهون البلوخ من الناحية الجسمانية 
العامة: وإن اختلفوا عنهم بعض الشئء 
فى الملامح. فأنوفهم أقل برورًا وأكثر 
تفرطحًا كما أن وجوههم أشد غلظة., 
وكثير منهم أعرض وأكثر سمئًا من 
البلوخ ولكن هناك أيضا عددًا كبيرًا من 
الحتدن اللتوهي الالمن: 

وتكوّن القبائل حلقًا بزعامة خانية 
كلات. وهى تنقسم إلى جماعتين 
كبيرتين: جماعة سروان براهوثىء أى 
براهوئى الجهات العلياء وجههلوان 
براموئى. أى يراموئى الحمهيات 
التشقصضة وَهذا الحلف حدية الفيد: 
وهو يشمل بعض القبائل كرند ومغسى 


بلوجستان 


كججهىء وهم من البلوخ الخلص» ومع 
ذلك فون جل القبائل التى يتألف منها 
هذا الحلف تعتيبر الآن من البراهوئى, 
أى بلوخى أو هندى. وقد نقل هيوز بلر 
:اانا وعطوناا1 عن خان كلات السابق أن 
البراهوئى الحقيقيين الذين تتألف منهم 
نواة الجنس كله هم: 

الكمبرائى. وهم ينقسمون إلى 
الأحمد زائى وهم عشيرة الخان: 
والإلتازائى. 

الميزواتي: 

الكر كتارى. 

السمالانى 

القَلنّدرانى أو القَلنْدرَى 


ويزعم هؤلاء أنهم, شأن البلوخ, 
تذهوا حلى في الشار ومن الراحة 
أن يكونوا فى الواقع قد هاجروا من 
الغربء ومن الممكن أيضًا أن يكونوا 
عين الكوج الذين كانوايعيشون مع 
البلوخ فى كرمان قبل أن يتزحوا إلى 
مكران؛ والاسم كوج متناه البدوى, 
ويروى الإدريسى أنهم صنف من 


تفتك 
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الأكرادء بين البراهوئى, والاسم الذى 
يعرف به البراهوئى كلهم فى لس بيله 
هو كرد كالىء أى الذين يتكلمون 
الكردية. ولذلك يلوح أن هناك ما يدعم 
الافتراض بأن هذه الجماعة الصغيرة 
من البراهوئى الأصليين كانت من 
المماجرين ذوى الدماء الإيرانية 
ويشبهون أكراد غربى فارس. 

والجماعة الثانية التى ذكرها الخان 
عبارة عن القبائل التى يعتقد أنها من 
أصل بلوخى والتى كانت تعيش فى 
البلاد قبل وصول البراهوثىء وهذه 
القبائل هى: 

البنكلزائى» وهى من عشائر كرانى 
وتتكلم البلوخية. 

اللانكوء والراجح أن تكون فى 
الأصل من الموالى. 

الليهرى 

وبعد ذلك تأتى القبائل التى يقال 
إنها من الأفغان مثل: 

الريسانى 

السويرا 


الشاهوانىء ويقال أحيانًا إنهم من 


/ا14 


البلوخ, ثم تأتى بعد ذلك القبائل التى 
يقال إنها أتت من فارس وهى: 

الأكراد 

الممسانى أو محمد حسنى 

ثم القبائل التى يقال إنها من أصل 
جطى وهى: 

البزنجو 

المينكل 

الساجدى 


الزيهرى 

ويظن أن آخر القبائل التى وردت فى 
هذا البيان هم السكان الأقدمون فى 
البلاد قبل أن يد خلها البلوخ 
والبراهوئى. ولكهم يتميزون عن الجطء 
وهؤلاء هم: 

المحمد شاهى 

النجارى 

وهناك فروق داخلية فى كل قبيلة 
إلى جانب التمايز فى الدم بينهاء وفى 
معظم القبائل عشائر تزعم أنها القبيلة 
الأصلية. وأن الآخرين دخلاء عليها 

ولغة البراهموئى من أصل دراقيدى, 
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كما سنرى بعد ويظن أنها لغة القبائل 
الأصلية التى كانت تعيش فى مرتفعات 
كلات قبل أن تصل قبائل البلوخ التى 
تتكلم البلوخية وقبائل البراهوثى التى 
كانت تتكلم لغة عرفت وقتذاك ب «كرد 
كال»: ويلوح أن هذه اللغة قد اتخذها 
الدخلاء الذين استقروا فى الهضبة أى 
قبائل البراهوثى وبقايا البلوخ الذين 
استقروا هناك قبل هؤلاء وعشائر 
أفغان ترين الذين اشتركوا مع 
البراهوكى فى طرد البلوخ. وامتزج 
بَخْض السسكان الأصليِين بالتفؤاة 
واحتفظ البيعض سواء أكانوا من 
الدرافيد أم من الجطء بنظام قبلى 
مستقل. وكانت تربط الجميع لغة 
مشتركة.وهى لغة البلاد القديمة. كما 
ألّف الجميع الجنس البراهوكى الحديث, 
ويظهر أن هذا هو أكثر الفروض احتمالا 
عو نكناة هذه الحفاقة الختلطة: 

ومن الواضح أن اسم براهوئى 
حديث ولعله اسم سلفى شأنه فى ذلك 
. شأن معظم أسماء القبائل كما ذهب إلى 
ذلك هيوز بللرء وهو مشتق من براهو. 
وهى الصيغة الشائعة لإبراهيم. ولا 


يمكن أن يكون مشتقا من «به روهى» 
ومكماها قوق السبالن» شد هينه 
الفشطل اتيك يظن انها مؤلفة هن 
الكلمة الفارسية به والسندهية روه أى 
جبل. ولكن هذا التركيب غير معروف: 
والصفة من روه هى روهيلى أو روهيلا 
أى الجبلىء وينعت به الأفغان فى 
الغالب. ويرادقه فى الفارسية كوهى أو 
كو فتك ذ. 

الدكور اي 

وهم فرع من التاجيكء أى الجنس 
الفارسى الشرقىء؛ وينتشرون انتشارًا 
كبيرًا فى جنوبى أفغانستان» ونجدهم 
بميفة شناضة فى افشجية كبلات نه 
يتكلمون الفارسية ويشتغلون بالزراعة, 
ويعتبرون من الأجناس المستقرة. 
ويعيشون فى قرى ثابتة. والقرية 
عندهم تسمى ديهء ومن ثم أخذوا 
اسمهم ديهوارء أى القروى تمييدًا لهم 
عن البراهوئى البدوء والديهوارية أقل 
مرتبة من البراهوئىء ويمكن تقسيم 
السكان الذين من أصل كندى إلى: 

لاسية لس بيله. 

جط مكران وبلوخستان الفارسية 


هماما 


الخيترانية 


اللاسية: 

كانت قبائل لس بيله تعتبر أنها من 
الثمزية أو اللمرية.ولكن يقول هيوز ين 
إن هذا الاسم لا يستعملالآن إلا 
للتحقيرء ويطلق على طبقات العبيدء 
ويظهر أنه مشتق من قبيلة بلوخ 
نمرودى التى كان لها شأن على حدود 
سندهء ولكنها اختفت الآن» وتوجد مع 
ذلك عشيرة تسمى بالاسم نفسه بين 
البزدارية فى جبال سليمان؛ وكلمة 
لاسى تطلق الآن على جميع قبائل لس» 
وغالبها من الراجيوت والجط الذين 
يشيهون أولتك الذين فى وادى السند. 

وأهم القبائل التى يرجح أن تكون 
من أصل راجيوتى هى: ٠‏ 

جامت. ومنها حاكم لس (حاكم - 
جام) رونجهاء وهى أكثر هذه القبائل 
عددا. 

لانكاه. 


حتاء ولها صلة بسمرا سئدة. 


سيائر» وجزء منها من البراهوثى. 

كنكا. 

ومن القبائل الضئيلة الشأن من 
الوجهة الاجتماعية: 

5 


ميد. 


وهؤلاء أجناس كانت خاضعة 
لأجناس أخرى يشبهون الزنوج» وهم 
مفرطحوالأنوف ولأكثرهم سحنة 
المسوداةم والمؤية هه الميكان الذين 
يعيشون على الصيد بالقرب من البحر 
وينتشرون على طول شاطئ مكران. 

ويتكلم اللاسية بصفة عامة لغة جد 
كالى أو حكدالى: أى لغة (كاله) التى 
يتحدث بها الجطء وهى لهجة من 
لهجات لغة سنده:ء بيد أن قبيلة سيانر 
تتكلم البراهوئىء؛ وبعض الميدية من 
سكان الشاطئ يتكلمون البلوخية 
المكرانية. 


مدسممممشمشسشعمشهههسس سسسب دائرة المعارف الإسلامية 


ويظهر أن هؤلاء يشبهون قبائل 
بيله. وهم منتثرون فى أنحاء الأقليم» 
ويخض عون للبلوخ: وهم العنصر 
الحاكم. وكان الجطء ويعرفهم مؤرخو 
العرب بالزطء يقطنون جميع الإقليم 
حتى كرمان إبان غزوة العرب الأولى 
فى القرن الأول للهجرة. وقد لا يكون 
هناك شك فى أن بعض العشائر المهمة 
قد امتزجت بالبلوخ, وهى تتكلم الآن 
البلوخية ولا تتميز من حيث المظهر عن 
البلوخ الآخرينء مثال ذلك أن قبيلة جط 
دودا تشبه دوداثى البلوخ. وإنا لنشك 
فى وجود بعض امتزاج فى الدماء فى 
القبائل التى نسبت إلى بعض الأماكن 
فى مكران وبلوخستان الفارسية» مثل 
بليدة وكشكور وكلانج التى تنسب 
إليها قبائل بليدى وكشكورى وكلانجى. 
وكذلك نسبت قبائل مغسى ولا شارى 
ودومبكى إلى مغس ولاشار ودومبك. 
أما اشتقاق بكطى من بك فمشكوك فيه 
يان الطاء هى الخبرت الزقاض الحبافن 
من الدماغ. ولا يعلل به هذا التفسيرء 
ومن المحتمل أن تكون هناك صلة بين 
دريشك وديزك لأآن حرف الضاد فى 
اللهجات السندهية الذى تبدا به الأسماء 


ذاكزة العارّق الأسلامية 


بلوجستان 


يقلب إلى در. والمشاهد قى جميع هذه 
الأحوال أنه إذا اتفق اسم قبيلة مع اسم 
موضع من المواضع كأن تأخذ اسمها 
منه فأقل ما يمكن أن يكون أن تندمج 
بعض العناصر المحلية فى القبيلة» وقد 
كان البلوخ الفاتحون من القوة والكترة 
بحيث استطاعوا أن يفرضوا لغتهم على 
إقليم مكران بأسره.ء ولم تعش لهجة 
مكن اللهجات الهندية إلا فى لس بيلة 
حيث الجط والراجيوت الخلص إلى حد 
ما. 

جط كججهى: 

يعيش الجط المشتغلون بالزراعة فى 
تلك المنطقة بالقرب من أبناء عمومتهم 
الذين يسكنون وادى السندء وهم 
يشبهونهم تمام الشبه ولا تفصلهم 
عنهم آية حواجز طبيعية, وهم 
يخضعون لأشياخ البراهوثى والبلوخ 
ويدفعون لهم نصبيًا من غلتهم, واسم 
الجط هذا كما هى فى الينجاب 
الجنوبى ‏ يطلق على قبائل من أصل 
راجيوتى مثل السمراوية كما يطلق على 
الجط الخلص.. ومن العشائر الهامة 
أيضًا النخوخرية وهم من أصل 


١م‎ 


بلوجستان 


راجيوتى, والأبراوية ويخلط أحيانًا 
بين الاسم حجط ذى الحرف الهندى 
المحادى بين الكباء زميق كلس يحت 
البلوخية بحرف التاء الذى هو من 
حروف التثناياء ومعناها قطيع من الإبلء 
ولا صلة لها بجنس أو قبيلةء واللغة 
البقدنة هي المسادة دن هده القحجاءل 
ولهجتهم قريبة من لهجة اللهندا فى 
الينجاب الغربى. 

الكهيترانية: 

لضن نمق شه سن : ان الككلة الهداة 
المثلثة الشكل التى يقطنها الآن المرية 
والبكطية كانت فى حوزة قبائل هندية 
قبل الفتكي الطوحي: وعدا متحبن البتر 2 
ف اللحكوب.والاتحقاة ف الشجفان 
تدريجًا على هذه القبائل أو امتزجوا 
بهم. ويدل وجود أسماء مثل شهيجة 
بين المرية ورهيجه بين البكطية وهربال 
بين الأفغان فى الشمال على أن بقية من 
هذه القبائل ظلت بين البلوخ إلى يومنا 
هذا بمميزاتهم وللهجتهم الهندية 
الخاصة. وهى إحدى لهجات السندهى, 
وكانت عملية المزج بينهم وبين الجلوخ 
مستمرة: وكان من الراجح أن يفنوا فى 


كنك 


البلوخ أو يتحولوا إلى قبيلة بلوخية بعد 
أجيال قليلة؛ لى لم ينقذهم من ذلك 
الحكم البريطانى» ومع ذلك فبينهم عدد 
كبير من العناصر الأجنبية» وهم فى 


أمظلا ميو اشحيه عازه ترون نا 


بعض عشائرهم من دم بلوخى. وإن 
يكن الحسنية الذين. يتكلفون البو خنية 
من بقايا قبيلة هندية تم امتزاجها 
بالمرية والبكطية ثم قضى هؤلاء عليهاء 
وكذلك الناهرية من أصل هندى على 
الرغم مما يوؤكده راقرتى 28276119 وغيره 
من أنهم عين ناغرء الأفغان» وكلمة ناهر 
معناها قى لهجة اللهندا نهرء وليس 
هناك من دليل على أن هذه القبيلة هى 
عن اعدو ورها مله الوق 
المتوسطة كافًا فارسية فى أفواه الهنود» 
ولكنها تنقلب إلى هاء. وإذن فمن 
الراجح أن يكون الحسنية والناهرية من 
أصل واحد هم والخيتران الذين 
يعيشون بينهم. وهناك قبيلة شبيهة 
بهؤلاء تتحدث بلغة كلغة الكهيتران 
تقطن وادى درك وجبال سليمان» وهذه 
القبيلة هى جعفر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حروف النسبة: 

لاحظنا فيما سبق أن المقطع البلوخى 
الأخير «آنى» يحل محله أحيانًا «زائىءوى 
«جاء. ونحن نجد عند البراهوثى هذه 
المقاطع المختلطة نقسها للدلالة على 
بطون قبائلهم: فهم يستعملون المقطع 
البلوخى «آتى» والاأفغانى «زائى», 
والمقطع السندهى «جوء. ويستعملون 
المقطع زائى أكثر من استعمال البلوخ 
له. ولا يستعمل البراهوثئى المقطع 
الأفغانى «خيلء». ومن المحال أن 
نستخلص من هذه المقاطع شيئًا محققًا 
عن الأجناس لأن غالب هذه المقاطع 
حديث. وتستعمل قبائل اللاسى مقاطع 
كهذه. 

النظام الاجتماعى: 

والقبيلة الحديثة عند البلوخ 
والبراهوئى عبارة عن مجموعة من 
العشائر تنمو حول نواة مركزية. 
ويظهر أن هذه العشائر هى العناصر 


الاصلية التى كان ينقسم إليها السكان. . 


وقلما نجد أسماء العشائر القديمة ‏ 
وهى البلك المذكورة فى الأغانى القديمة 
- تطلق على القبائل البلوخية فى الوقت 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


الحاضرء ولكن هذه الأسماء موجودة 
بين أحياء العشائر والقبيلة بأسرها 
(تمن) يحكمها شيخ (تمندار) يعتدرف 
الكل بسلطانه. ويشرف على كل عشيرة 
(يهاره أوطكر) زعيم أى مقدم تحت 
إمرة التمندارء وهذه المناصب وراثية, 
وتنتسب أسرة الزعيم أو الشيخ عادة 
إلى حى خاص من عشيرة معينة, 
ويعرف هذا الحى باسم «فاغ لخ» أى 
بيت العمامة, لآن لف العمامة هى الحفل 
الذى يدل على الوصول إلى مركز 
الرئاسة. وكثيرًا ما يحدث أن تستقل 
أحياء قبيلة دخيلة لا تربطها بالقبيلة 
صلة الدم عن شيخ القبيلة إلى حد 
كبيرء وتنزع إلى الانفصال عنها 
والاتصال بقبيلة أخرى معادية. بيد أن 
النظام القائم الآن فى كل قبيلة آخذ فى 
الاستقرار نتيجة لوجود حكومة أكثر 
ثباكا. واتحاد العشائر فى قبائل اللاسى 
وقتى وهو أكثر قلقلة مما هو عليه فى 
قبائل البلوخ والبراهوثى. 

وقد أظهر البراهوثى نزوعًا إلى 
الدركز الذى بدا فى تكوين حلف قبلى 
على يد ناصر خان فى القرن الشامن 


م1 


بلوجستان 


عشر الميلادى. فقد تجمعوا فى 
مجموعتين: العليا أى الشمالية 
(سراوان) والسفلى أو الجنوبية 
(جهلاوان) وانتخب شيخ الريسانى 
زعيما للحلف السراوانى وشيخ زيهرى 
زعيما للحلف الجهلاوانى: ويرأس 
الجميع خان كلات. وظل هذا النظام 
مستمراء ولم يدخل فى هذا النظام من 
القبائل البلوخية الخالصة إلا الرندية 
ومغسية كججهى. وتقوم صلة الخان 
بهاتين القبيلتين اللتين تعيشان فى 
الشمال الشرقى وفى مكران على 
مقدرته على فرض سلطانه. 

ومعظم قبائل البلوخ والبراهوثى 
بدوية وهى قليلة الاعتماد على الزراعة, 
وعليها أن تبحث عن مراع لأغنامها 
وماعزها وماشيتها وإبلهاء وهى تنزح 
إلى سهول كججهى أو سنده فى فصل 
الشتاء كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاء 
فإذا جاء الحر عادت إلى التلال. أما 
السكان المستقرون فى القرى فيندر 
وجود البلوخ والبراهوئى بينهم. وهم 
يتالفون من الجط فى السهول 
والدئهو اناف الرتفحتاكت: اول تدم 


نك 


الحكومة المستقرة الناس على العميش 
فى القرى بل هى على العكس من ذلك 
لأنه كلما قل الخطر من هجوم العدو 
اختفت ضرورة التجمع فى قرى 
مسورة واستطاعت الغريزة البدوية أن 
تتنفس فى طمأنينة, ونجد من جهة 
أخرى أن تقدم الرى قد ساعد على 
ازدياد السكان حيث يوجد الماء. بيد أن 
القرى مع هذا صغيرة جدًا والأراضى 
الصنالمة الؤراعة متشكزة .فى امات 
صغيرة متفرقة؛ ويعتمد غالب السكان 
على الرعى. 

والعتضدى الأساسى فن الححيناة 
البدوية بين البلوخ والبراهوئى هو 
النزاع الذى يقوم على العصبية؛ وينشأ 
النضال عادة بخطف امرأة أى قتل 
رجلء ويكون الجانى والمجنى عليه من 
بيتين أى عشيرتين أى قبيلتين 
مختلفتينء ويطول أمد مثل هذه 
المنازعات, ولكنه قد أصبح من المستطاع 
فى الوقت الحاضر فضها على قاعدة 
أداء الدية بفضل إشراف البريطانيين» 
وتحل المنازعات الهامة بمجالس تحكيم 
تؤلف من رجال قبيلة أى أكثر. وتعين 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذه اللجالس ش روط دفع الدية, 
وتستعمل نفوذها فى التوفيق بين 
المتنازعين وينتهى النزاع عادة 
بالمصاهرة بين القبيلتين المتخاصمتين. 

وعلى الرغم من أن البراهوئى قد 
قبضوا على السلطة المركزية فى البلاد 
مدة طويلة إلا أن مكانتهم الاجتماعية لم 
تعتبر قط مماثة لمكانة البلوخ, ويشعر 
البراهوئى أنفسهم بذلك ونجدهم لهذا 
السبب يجتهدون فى ربط نسبهم 
بالبلوخ: وتدل عادة البلوخ فى عدم 
تزويج بناتهم من البراهوئى على 
الاختلاف فى المرتبة الاجتماعية بين 
هذين الجنسينء يضاف إلى ذلك أن 
البراهوئى يتكلمون عادة باللسان 
البلوخى وهى لغة أسرة الخان فى 
الغالب. 

الدين والتعليم والأدب 

الدين: 

أغلب سكان بلوخستان مسلمون 
وبينهم عدد قليل من الهندوس معظمهم 
من المهاجرين المشتغلين بالتجارة, 
والبلوخ والبراهوثى واللاسية 
والديهوارية والجط كلهم مسلمون 

دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


ويعتبرون أنفسهم من أهل السنة؛ ولا 
يسمح للشيعة بالعيش بين القبائل, 
ولكن الحقيقة تقتضى أن نقول إنهم 
يمارسون فى الوقت نفسه كثيرًا من 
شعائر الشيعة. وبخاصة تعلقهم 
الشديد بالحسن والحسين: وهم 
يحتفلون بالأيام العشرة الأولى من 
المحرم, أما الأفقانء وهم أحرص على 
عقيدتهم السنية. فلا يحتفلون إلا باليوم 
العاشرء وتعظيم الأولياء شائع بيذهم. 
وأضرحتهم كثيرة يزورها الناس فى 
عل معاتسي:ة وكتات متفظ) هذه 
الأضرحة من الأماكن المقدسة قبل 
الإسلام. ويؤم المسلمون والهندوس 
على السواء قبر دهتكلاج» القزيب من 
الشاطئ فى مكران الشرقية. وهذا هى 
الحال أيضا فيما يختص بقدبر «سخى 
سرور» فى سفح جبال سليمان بالقرب 
من ديره غازى خان وقتبر «لال 
شاهبان» أى «جيوه لال» فى سهوان من 
أعمال سنده. إذ إن البلوخ يبجلونهما 
تبجيلا عظيماء ولضريح «تونسه» 
شهرة فائقة بين القبائل الشمالية» وهو 
أحدث عهدًا من القبور التى ذكرناها. 


الما 


بلوجستان 


وهناك أضرحة قديمة فى الشمال 
وهى «بير سهرى» فى سهرى خحشتغع 
ببلاد البكطية. وضريح «زنده بير» فى 
بلاد اللند حيث تتفجر عيون ساخنة فى 
غرّازة مشيرة إلن الكان الذئ صعد منه 
الولى إلى السماء وقد نسب جبل 
«جهلتان» القريب من كوطة إلى ضريح 
«حضرت غوث» وهذا الجبل هو الذى 
ترك عليه أطفال هذا الوالى الأربعون, 
ويبين «جيتن شاه» بالقرب من كلات 
مكان العين التى فجرها الولى بكرامة 
فق 6 امنا وتاك ين مقدسة فى 
«تتكوجوع شتف ذاء الكلب: كمننا أن 
المحمومين يزورون ضريح سلطان شاه 
فى «زيهرى» بغية الشفاء. ويجرى 
بالقرب من ضريح «بير عمر» غير بعيد 
من «خسداره نهر يستخدم ماؤه فى 
تبسين المذنب من البرى. ويتبرك 
المسلمون والهندوس بضريح «شاه 
بلاول» فى لس بيلهء وهم يلجأون كذلك 
إلى النار لمعرفة المذنب من البرىء دون 
أن يجعلوا لها صلة بضريح من 
الأفيرحة كلها فتعلوا تنلات ولا يفيل 
الناس فى بلوخستان إلى التعصبء 
وعلى ذلك فإن البلوخ والبراهوئى 


كلا 


يتميزون فى ذلك تمام التتميز عن 
الأفغان, والبلوخ يتهاونون تهاوئًا كبيرًا 
فى إقامة شعائر الدينء ولكن المفكرين 
منهم مع ذلك متمسكون بدينهم. 
والمذهب الذكرى شائع فى مكران 
وبخاصة بين السنغرية وفى لس بيلة 
وبين بعض قبائل البراهوثى كالساجدى 
والدذفكوة وكنا افظون تاسسس كان هذة 
الفرقة فى القرن الثامن عشر ولكنها 
استعادت مقامها بعد ذلك,2 ويزعم 
الذكرية أن دوست محمد مؤسس هذا 
المذهب هو المهدى الثانى عشرء وهم 
يحجون إلى قبره فى «تربة» من أعمال 
خراسانء ولم يكن لغير هذه الفرقة من 
الفرق المتزندقة أى نفوذ فى البلاد. 
ولعل قبيلة كلمتى كججهى - التى 
صنفت مع البلوخ وإن كانت لا تعتير 
من أصل بلوخى ‏ هى التى تمثل 
القرامطة فى الوقت الحالىء وقد كان 
للقرامطة شأن كبير فى شمالى سنده 
وفى كججهى وملتان فى القرنين الرابع 
والخامس للهجرة: وقد قاتلهم محمود 
الغزنوى فى ملتان. ويقال إن للكلمتى 
قوة سحرية فى شفاء الأمراضء وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 
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نسب مثل هذا إلى الكهيرى الذين 
يعتقدون أنهم من نسل السادات. وجاء 
فى القصة التى وردت فى كتاب «تأريخ 
معصومىء الذى الف حوالى عام 
م أن اسمهم مشتق هن:الشجرة 
المعروفة باسم «كهيره التى يقال إن 
جدهم ركبها كما يركب الحصان. واسم 
هذه الشجرة فى اللاتينية 5أم50ه:2 
دروعونم؟ )١(‏ ومن الراجح أن تكون هذه 
القبيلة قد نسبت إلى مكانء لأن اسم 
كهيرى يطلق على كثير من الوديان التى 
تنمو فيها هذه الشجرة بكثرةء وهناك 
بعض القبائل من بينها عشائر من 
رجال الدين ينسب إليهم مثل تلك القوى 
السحرية كعشيرة نثانى البكطية. 

وقد اكتسبت بعض العادات القبلية 
قوة الشعائر الدينية. فمعظم البلوخ لا 
يأكل السمك كما أن العشائر الهامة بين 
الرندية فى كججهى يأنفون من أكل 
لحم الجملء ولا يأكل اللاشارية ال 
«لونش» أو ال «آلرو» وهو نبات ذو 


)0( تعرف فى العربية بأسم وغاف» انظر معجم 
النبات لأحمد عيسييبك ص8 3 المطبعة الأميرية عام 
8 ها 


بلوجستان 


عصير لبنى يتغذى منه أهل الجبال 
عادة. ويعتبر البلوخ كلهم أنه مما يشين 
المرء أن يقص شعره أو يحلق ذقنه 
اللهم إلا ما تقضى به السنة, وتنطبق 
نظرتهم هذه على من يحف شاربه, 
وهى فعل شائع بين السنيين. وهم لا 
يبيحون أكل البيض وحجتهم فى ذلك 
أنه لا يمكن أن يذبح وفقًا لتعاليم 
السنة, والرمز والفأل والطيرة لها شأآن 
كبير عندهمء وطريقة العرافة عندهم هى 
أن يفحصوا أوردة لوح الكتف لحمل 
ذبح لتوهء وكانت طريقة المغول فى عهد 
جنكيزخان شبيهة بهذه. 

وأعظم فضائلهم إكرام الضيف 
وإيواء الغريبء وهم يرون أن من أهم 
واجبات الرجل أن يعاقب من يخرج 
على الأمانة الزوجية بقتل المرأة الزانية 
وعشيقهاء وهذا سبب من أكبر أسباب 
احتدام العراك الدموى بينهم. 

واللتشعر الدينى شائع بيتهم, 
والشعراء من عامة البلوخ, ولا نجد من 
بينهم أحدًا من العلماء (الملا) أى من 
الأشخاص ذوى النزعة الدينية. وهم 
يبينون فى لغة سهلة وأسلوب قوى 


مها 


بلوجستان 


عقائد الإسلام الواضحة ونعيم الجنة 
وعذاب النار. 


ويقل عدد الأشراف ‏ أى الذين 
يتفرغون لمثل هذه الشئون الدينية - فى 
بلوخستان نقسهاء بيتنما يكثر عددهم 
فى أفغانستان, ولا يوجد إلا أسر قليلة 
من الشيوخ الذين من أصل قرشى: أما 
العدد الأكبر ممن يسمون بشيوخ لس 
بيلة فقد انحدروا من صلب هتدوسى 
اعتنقوا الإسلام. 

التعليم: 

التعليم محدود فى بلوخستانء. وهو 
يقتصر على المدارس التى أنشاتها 
الحكومئة خنديكا'فى المذن الهسامة مكل 
0 كوطة وسيى» وهذه المدارس يؤّمها 

الغرباء اكثر مما يؤمها أهل البلاد. 
ويتعلم أبناء وجوه القوم وأبناء 
أصحاب المناصب الكبيرة الفارسية أو 
الأردية على الإجمالء وفيما عدا ذلك فلا 
يقبل على التعليم فى بلوخستان نفسها 
سو تنوامق البلوخ والدراموكى: ولكن 
التعليم خطا خطوات إلى الأمام فى ديره 
غازى خان وشمالى سندة» ويكاد لا 
يوجد فى بلوخستان مدارس دينية, 
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وتعتمد النواحى التى يقطنها الأفغان 
على مدارس قندهار ويشاورء» ويخرج 
العلماء فى بلوخستان من الطبقات 
الذننا يصتتفة غنافة اىئ'من الذيييوان 
والجط. 

اللغة والأدب: 

يتكلم أففان بلوخستان البريطانية 
اللهجة الجنوبية الغربية للفةر اليشتو, 
توق قتا وال سهارى] اما بكي 
البلاد بما فيها خانية كلات وبلوخستان 
الفارسية والأقاليم التى يسكنها البلوخ 
قن النتهاب وشكده: فتسودها الوم 
اللغات البلوخية والبراهوثية والفارسية 
والجد كالى أو الجغدالى. 

واللغة البلوخية هى لسان إيرانى 
يشيع :فى امول الشرع العدرق عن 
اللغات الإيرانية. ولو أنها تشبه اللغة 


الفارسية أكثر من شبههاللفة 


وتنقسم اللغة اليلوخية إلى لهجتين 
متمايزتين تمام التمايز: 

١‏ _اللهجة الشمالية التى تتحدث بها 
القبائل فى كججهى وفى التلال 


دائرة المعارف الإسلامية 


المجاورة. وفى جبال سليمان وفى 
أجزاء من ناحية ديره غازى خان فى 
الينجابء وفى إقليم يعقوب آباد فى 
سنده الأعلى. وهذه اللهجة تنتشر 
أحيائًا حتى نهر السندء بل إنها تنتشر 
بين المزارية الذين يقطنون الشاطئ 
الأيسر لهذا النهرء ويتكلم بها أيضا 
بعض براهوئى سراوان. 

؟ - لهجة المكرانى أو اللهجة 
الجنوبية. ويتحدثون بها فى مكران 
وفى بلوخستان الفارسية كما تتحدث 
بها أسرة خان كلات. ويحتمل أن تكون 
اللهجة التى يتحدث بها فى خاران وفى 
الصحراء الشمالية ويتكلم بها بلوخ 
سجستان لهجة متمايزة عن اللهجتين 
السالفتين: ولكن ليس لدينا معلومات 
كافية عن هذه اللهجة. 

وهناك أيضا فروق طفيفة بين هذه 
اللهجات. واللهجة الشمالية تنقسم إلى 
لهجة جنوبية فيها صيغ نحوية أكثر 
شمولاء ولهجة شمالية زاد فيها خفوت 
الصوت. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


وتنقسم لهجة المكوانى إلى لهجتين: 
واحدة شرقية وأخرى غربية,. وقد 
تأثرت الغربية باللغة الفارسية الحديثة 
أكثر من تأثر الشرقية بها. 

وتختلف اللهجات الشمالية عن لهجة 
المكرانى اختلافا كبيرًا فى النطق؛ ولكن 
الشحدة بإعدافنا نكيم عن الكمدة 
بالأخرى. 

ونورد فيما يلى خصائص اللغفة 
البلوخية المميزة لها عن اللغات الإيرانية 


-١‏ إن قواعد الحركات فى اللغفة 
الإيرانية القديمة قد بقيت بوجه عام فى 
اللغة البلوخية. 

؟- لا يزال التمييز بين ال «إى» 6 
وال «كى» 1آ وبين «أ» 6 وال «أو» نا 
قائماء على حين نجد هذا التمييز لا 
وجود له الآن فى الفارسية الحديثة. 
ومع ذلك فإن هناك ميلا قويًا إلى إبدال 
ال «أو» ناوالضمة نا إلى ال «ثى» 1 
والكسرة 1. وهذا الميل أكثر وضوحا فى 
البلوخية الشمالية منه فى لهجة 
المكرانى. ويذهب كيكر 6هها06 إلى أن 


١ همىم‎ 


بلوجستان 


خصائص الأحرف التى تدل على قدم 
اللغة البلوخية وتفردها هى ما يأتى: 

اد وقاء الشروق الخرساء قن بجزلية 
الكلفات واواشرهاء.وؤهذه الحروف 
تخفف وتصبح صاثتة فى الفارسية 
الحديثة. 

اديقاء ,كيرف "الذال الذئ نات فى 
أوائل الكلمات وأواخرهاء وهو يخفف 
فى الغالب فيص بح ياء أى كسرة فى 
الفارسية الهدكة: 

"- تشديد حروف الانفلاق: وهى 
الخاء والفاء والشاء وإبدالها كامًا وياء 
وكاف وهذا الأعن امكو وهشو خافن 
لهجة المكرانى منه فى اللهجة البلوخية 
الشمالية» إذ إن الإبدال فيها ينحصر فى 
الحووف: الأولى: الى تتفلق قتصديه ناء 
أواقاء ال قاد 

:- يبدل الحرفان الإيرانيان القديمان 
متم اهما فن الشساريية الصديكة كن 
بحرف «و» ويقابله أحيائا حرفا «هى, 
فى البلوخية الشمالية. 


6 يبدل الحرف الإيرانى القديم ف 
بحرفى «كو» أى يحرف الكاف الفارسية 
إذا تلته كسرة. 


اميك 


القديمان جءز منفصلين ولا يدغمان معا 
فيصيران زايا كماهى الحال فى 
الفارسية الحديئة. 

وهناك بعض خصائص أخرى أقل 
أهمية مما ذكرنا. 

وأهم الفروق فى أصوات اللهجتين 
هى: 
)١(‏ ينحصر الميل إلى جعل الحروف 
الخرساء مثل الاك 46 ثت)بي» حروقًا 
صافرة فى البلوخية الشمالية. 

(") يبدل المقطع الأخير أ ك الشائع 
فى لغة المكرانى بأغ فى اللهجة 
البلوخية الشمالية. 

(؟) تبدل الحروف التى تأتى فى 
المكرانى بحروف انفلاق فى البلوخية 
يصبيح خاء. وحرف الكاف الفارسية 
يصبح غيئاء وحرف الجيم يصبح شيئاء 
وحرف الجيم 2 وألياء فاءً والتاء ثاع 
والدال ذالا. وهذا الإبدال يجعل اللغة 
البلوخية الشمالية أكثر عذوية وتناسقًا 
من لغة المكرانى. 
دائرة المعارف الإسلامية 


واستعارت اللغة البلوخية عدذا كبيرًا 
من مفرداتها من اللغات الأجنبية., 
ونسبة هذه المفردات إلى الكلمات 
الأصلية تتراوح قلة وكثرة فى اللهجات 
المختلفة. وأكثر هذه المفردات مستعارة 
من الفارسية والسندهية أو من اللهجات 
التى تتصل باللغة الأخيرة:ء والكلمات 
الفارسينة كثيرة جد وبخاصة فى لغة 
مكران الغربية. والأمر على مثال هذا 
فيما يختص بالكلمات السندهية, إذ 


البلوخية الشمالية,. ويظهر أن الكلمات 
العربية لم تدخل فى هذه اللغات بصفة 
مجاشرة وإنما دخلت فيهنا من طريق 
اللغفة الفارسية. وهذه هى المصادر 
الرئيسية التى أخذت منها الكلمات التى 
دخلت فى هذه اللغة, وقد استعارت هذه 
. اللغة عدرًا قليلا من الكلمات البراهوئية, 
كما يكل فحني كدركا نفك الطنات 
الأردنة: وليين للقة المتشدق إلى لذن فين 
هذه اللغة. 
ولا يوجد فى البلوخية مصنفات 
مكتوبة ولكنها زاخرة بالاشعار الشعبية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


ونقاخنة الأعانن الحفاسنة الك تسد 
الحروب والهجرات التى حدثت فى 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 
وهناك أغان أحدث من هذه عهذا 
وقصص عاطفية وأشعار تهذيبية 
ودينية وأغان فى الحب. وقد قام بعض 
العلماء المحدثين بتدوين عدد من هذه 
الإكتعار كما ذوكوا يعقن الأستاطيتن 
والحكايات النثرية. وكل ما لدينا من 
الأشعار وجل المنثور كتب باللهجة 
البلوخية الشمالية: ولم ينشر باللغة 
المكرانية إلا القليل. 

البراهوثى: 

وتعتبر البراهوائى الآن من الفرع 
التدافدى :فى ازابعة الوك وحتويها: 
ولا يدع تركيب هذه اللغة مجالا للشك 
فى هذا الرأى الذى قال به ترمب مصسنهآ' 
عام ١58١‏ وأخذ به كريرسن «ممز6 
فى كتابه الحديث غ2 إءمتناة5 عناكادو هنآ 
3 وترجع الشكوك التى كانت تحوم 
حول هذا الرأى إلى وجود عدد كبير من 
الكلمات الفارسية والبلوخية والسندهية 
فى لغة البراهوثى وتأثر النحو البلوخى 
احياكا يصيخ الاهجة البلوخية :ين أن 


1١مل‎ 


بلوجستان 


الشواهد على هذا الأثر الأخير ليست 
كثيرة كما تصور بادىء الأمر. بل إن 
هناك حالات أخذت فيها البلوخية عن 
لغة البراهوثىء والحق إن التشابه بين 
البراهوئية وبين مجموعة اللغات 
الدرافيدية الجنوبية أقوى منه بينها 
وبين لغات المثدا فى أواسط الهند. 
ولعلها اللغة الأصلية للقبائل المعتبرة 
افلا الجنسن السرافوكن القنديم ا 
أولئك الذين يعتقد انهم طردوا من وادى 
السند إلى إقليم التلال قبل ظهور البلوخ 
والقبائل الأخرى التى تعد اليوم من 
البراهوثى. ولم تتخذ بعض هذه القبائل 
اللغة البراهوثية كما أشرنا إلى ذلك فيما 
سيق. ويعيش أولئك الذين يتكلمون 
البراهوثية الآن فى قطعة متماسكة من 
الآأرض تفصل البلوخية الشمالية عن 
بلوخية مكران» وهم يحفون بأولئك 
الذين يتتحدثون بلهجة جكدالى 
واللهجات السندهية فى كججهى ولس 
بيلة. كما يحفون من جهة الشمال 
باليشتى فيما جاور كوطة وسبى. 
وليس هناك مصنفات باللفة 
البراهوئية؛ لآنه لم يكتب بها شئ إلى 


خفما 


الآن. وقد نشر عبدالله بخش وماير 
665 عددًا كبيرًا من القصص 
التى صنفاها عن هذه اللغة. 


يتحدث زارعى الديهوار باللغة 
الفارئطة ولدل لودو تداق 
نبجة الحتاجيك فى حتوبى الغانستان: 
ولكن لم نفرد هذه اللهفجة بدراسة 


اللاسى: 

يتكلم معظم سكان لس بيلة لهجات 
تعرف باسم جدكالى أو جكدالى إلى 
أى كقة الحط.:وهسةة اللوتمات هن 
اللهجات السندهية ويمكن أن نردها إلى 
اللارى أو إلى الف رع الجنوبى من 
اللهجة الستدهية. 

لهجات كججهى: 

يمكننا أن نصنف مع هذه. اللهجات 
التى يتحدث بها السكان الخليط فى 
كججهىء والجط وتجار الهنود وبعض 
البلوخ والبراهوثى والأفغان المنتثرون 
فى أنحاء البلاد وهم الذين انفصلوا عن 


داكرة للعازق الستااسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


قبائلهم الأصلية. وهذه اللهجات تتصل 
بلهجة سرائى أو السندهية الشمالية» 
ولكنها أكثر شبها فى بعض النواحى 
باللهجة الجنوبية للهندا أى الينجابى 
الغربية المسماة «جطكى».: والاسم الذى 
يطبقة البلوخ على لهجات كججهى هو 
جكدالى. وهناك صيغة أخرى لهذه 
التسمية تطلق على اللاسى. 

الكهيترانى: 

وهناك ما يدعونا إلى القول بأن 
لهمجة الكهيترانى متصلة بلهجات 
كججهىء ومع أنها أقرب من الناحية 
الجغرافية إلى جطكى الينجاب غير أن 
فيها بعض الخصائص التى تتفق مع 
السندهية أكثر من اتفاقها مع الجطكى. 

تاريكها: 

فتح عبد الله كرمان عام ؟“" للهجرة 
(144م) بأمر من الخليفة عمر بن 
الخطاب ووجد آن جبال هذا الإقليم 
يسكنها قبائل من الهمج سماها البعض 
«ققصء أو «كوج» وسماها البعض 
الآخر «كرد» وجمع بعض المؤرخين بين 
هذه القبائل وبين البلوص أو البلوج. 
وما إن جاوز الفاتحون حدود كرمان 


بلوجستان 


حتى التقوا بالزط أو الجط الذين كانوا 
يقطنون مكران بأسرهاء غير أن العرب 
لم يتوغلوا فى مكران إلا بعد ذلك. 
وروى البلاذرى أن الخليفة عثمان 
أرسل إلى الهند من يعلمه علمها 
وينصرف إليه يخبرهاء ولابد أن هذا 
الرسول قد سلك إليها طريق مكران. 
وقد وصف الرسول البلاد بأنها قاحلة 
ورجالها أبطالء ثم قال إنه إن قل 
الجيش فيها ضاعوا وإن كثر جاعواء 
وليس من شك فى أن هذا الوصف هو 
الذى جعل العرب يرجئون فتح هذه 
البلاد أمدًا طويلاء وغزيت مدن مكران 
فى عهد معاوية حوالى عام 55 للهجرة 
(574م) وشنت الحرب على الميدية 
الذين يعيشون على الشاطئ؛ وأنفذت 
الحملات حتى حدود سنده. وفكئحت 
أيضًا بعض النواحى التى لم نستطع 
تحقيقها وهى نوقان وقيقان وقصدارء 
وتعرف اليوم بخزدارء ولعل نوقان هو 
إقليم كلات الجبلى الذى كانت تعرف 
عاصمته باسم قصدر. ويروى 
البلاذرى أن سكان نوقان كانوا فى 
زمنه من المسلمين: واقتتلت الأأحزاب 
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بلوجستان 


العربية فى مكران أيام الحجاج عندما 
قتل أولاد الحارث العلافى سعيد بن 
أسلم. وما كان من الحجاح إلا أن طرد 
هؤٌلاء إلى سنده عام 85ه (7ا١5م)‏ 
ويذهب موكلر 24001165 إلى أن بنى 
علافى هؤلاء هم أسلاف البلوج الرندية 
الذين سبق أن تحدثنا عنهم ويقال أيضا 
إن العرب استولوا حوالى ذلك العهد 
على «قندائيل» أو «قندابيل». ولعلها 
عين «كنداوة», وأوفد الحجاج محمد بن 
القاسم فى غزوته المشهورة للسند عام 
(/١/ام).‏ ولريما كانت هذه 
الغزوة غير ميسورة لو لم يبدأ العرب 
بإخضاع مكران: لأن الطرق الشمالية 
الموصلة إلى الهند عن طريق ممرات بلاد 
الأفغان كانت مغلقة فى وجه غزاة 
المسلمين. كما أنهم لم يحاولوا فتح 
الهند عن طريق البحر. وإنا لنجد أن 
محمد بن القاسم أمضى بعض الوقت 
فى مكران قبل أن يزحف إلى ما بعد 
ذلك ثم استولى على مدينتين رسما 
هكذا: أرمانيل وقنزبون وهما يقرآن فى 
الغفالب «قنزبوره» أى «قنزبون» 
و«أرمانيل» أو «أرمابيل». وتقدم محمد 
من أرمابيل إلى السند وهاجم ديبل. 


غير أن رسم هذه الاسماء مشكوك افيه 
إلى حد كبيرء ولا جدال فى أن قنزبور 
أى قنزبون صيغة محرفة:؛ ومن الممكن 
أن تقرأ سح كور «ينجكوره» لأنه لابد أن 
يكون الغزاة قد احتلوا وادى بنجكور 
الكمدون يمك موفعه'ولريسا كانت 
أرمابيل هى الصيغة الأقرب احتمالا 
لاسم بيل وهى آخر بلد توقف فيه 
العرب قبل دخولهم السندء والمقطع بيل 
يوحى إلينا باسم بيلة عاصمة لس بيلة. 
ولعل صيغة أرمائيل تكون قد بقيت فى 
اسم مدينة أرمرة الحالية لى لم يكن 
البعد بينها وبين بيل شاسعا. وإذا 
استطعنا أن نقراأً أدهبيل عوضا عن 
أرمابيل لكان من المحتمل أن نتبين فيها 
اسم أدهيقكيله أو أتينبكيلة التى ذكرها 
هيوان تسانغ و شدقط1 هدوناة, ومن 
الهتعل ان تكون مزادفة لاستم ييلة: 
ويصف لنا مؤلف «جج نامه». وهى من 
أهالى سنده. كيف استولى ججء؛ وهو 
ملك سندة قبل الفتح العربىء على 
مدينة أرمابيل التى وجدها فى حوزة 
البوذيين الأمر الذى يتفق ورواية هيوان 
تسانغ. وتقدم هذا الملك مخترقًا مكران 
وزار فيها مدينة قنزيور (ولعل المقصود 
ينجكور) ثم عين آخر الأمر الحدود بين 
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مكران وكرمان» وأشار راقرتى إلى أنه 
على الرغم من أن صاحب كتاب المسالك 
والممالك قد ذكر أن قندبيل على مسيرة 
فى مصوره الذى نقله راقرتى فى مجلة 
الجمعية الآسيوية البنغالية بحيث تبعد 
عنها بمسافة أكثر من هذه. وتتفق جميع 
المصادر على جعل قندبيل فى بلاد 
ندهيا الصحراوية وتقول إنها قصبتها. 
ولا شك فى أن هذه البلاد الصحراوية 
هى سهل كحجهى وأن قصدار كانت 
قصبة- هضبة كلات التى كانت تعرف 
غادة بامتم «طووان»: 


وإنا لنستخلص من هذه الروايات أنه 


من المرجح أن حالة الرى فيها كانت 
أحسن حالا مما هى عليه الآن. كما 
كانت هذه البلاد أكثر ازدحاما بالسكان: 
ومع كل فقد كان المعروف عن مكران 
أنها قاحلة يصعب العيش فيها.. وليس 
هناك ما يحملنا على الظن بأنه كان بها 
مدن كبيرة وعدد وافر من السكان. 
ويسمى العرب هذه البلاد «مكران» 
بضم الميم, أما البلوخ المعاصرون 
فينطقونها «مكران», ويلوح أن النطق 
دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


الأخير هى الذى كان العرب يقصدوته, 
ورسمها ماركوق يولى حوالى عام ١١٠١‏ 
ميلادية «كسمكرن» أى «كيج مكران» 
ومعتى المقطع الأول بلاد الكيج أو الكج 
أو الكيج. وتسمى البلاد عادة فى الوقت 
الحالى «كيج مكران». 

وربما يكون العرب قد احتفظوا 
بنفوذهم فى الشواطئ بقضل اتجارهم 
فى البحر مما يتطلب إشرافا على 
الثغورء أما فى داخل البلاد فقد تقلص 
سلطانهم نتيجة لضعف الخلافة» بل إننا 
لا نجد من أخبارهم فى القرون التالية 
إلا النزر اليسير. وليس من شك فى أن 
ملتان على سهل ندهيا الذى يمتد 
مخترئًا سندة الشمالية وكججهى حتى 
سفح بولان. كما أن هضبة كلات كانت 
فى حوزته, وشاهد ذلك ما ورد فى 
كانت تكاشهنة اله وظل سكان كهجيئ 
(ندهيا) وكلات (طوران) ومكران هنودا 
فى الغالب, وهذا يحملنا على الذهاب 
إلى أن القبائل الدرافيدية فى طوران 
وما جاور سندة قد احتفظت بحقوقها. 


أوما 


بلوجستان 


وظلت القبائل البلوخية وجاراتها من 
الكوج تسيطر على جبال كرمان: وأخذ 
البلوخ يشنون منها الغارة على كل 
ناحية وعبروا صحراء لوط إلى 
خراسان ثم انتشروا فى سجستان. ولا 
يذكر كل من البلاذرى المتوفى عام 
6ه (447م) والطبرى المتوفى 
حوالى عام ١ه‏ (01775م) سوى 
الغوو آى القنفصن فن كنيزساة: اما 
الممسعودى المتوفى قرابة عام اه 
(49:كم): والإصطكوى المشوفى تحؤالي 
عام ٠74ه‏ (5501م) فقد ذكرا كلا من 
الكوج والبلوج شأنهما فى ذلك شأن 
المؤلفين المتأخرين كالإدريسى وياقوت. 
ويذكر الإدريسى المتوفى قرابة عام 
* 5ه (١١5١1م)‏ أن جبال الكوج كان 
يقطنها جنس متوحش أشبه بالأكراد, 
وأن البلوج استقروا فى الشمال 
والغرب من هؤلاء وكانوا قومًا أصحاب 
نعم يملكون قطعانًا من الماشية ولا 
يقطعون الطرق كثيرًا كجيرانهم. ويؤيد 
ياقوت هذه الرواية ويستشهد على ذلك 

برجز هو: 

«وكم قطعنا من عدى شرس 

زط وأكراد وقفس قفسء» 


دن 


وهى يقول أيضًا إن القفس يزعمون 
أنهم عرب وكانوا يميلون إلى التشيع, 
ويزعم أيضا أن البلوخ (البلوص) كانوا 
شر هذه الأجناسء: وان عضد الدولة 
الديلمى (5-7550/الاهفدو 3 485-9كم) 
قد أفناهم. وإنا لنضيف إلى ذلك أن معز 
الدولة» وهى من هذا البيتء قد أيده فى 
قتاله مع الكوج والبلوجء ويذكر 
الإصطخرى أنه حتى فى عهده كان فى 
سجستان كورتان تعرفان بأرض 
البلوج وأن قطعهم للطريق بعد ذلك فى 
لوط ييخ طبن وختييض اد اسقط 
محمودًا الفزنوى فأنفذ إليهم ولده 
مسعودا فهزمهم بالقرب من خبيص. 
وزاد عددهم فى سجستان قرابة هذا 
العهد. ومن الراجح أن يكون شمس 
الدين السجستانى الذى ورد ذكره فى 
أساطيرهم هو ملك شمس الدين من 
بنى صفار الذى قال عنه صاحب كتاب 
طبقات تاضرى إنة كان شاكما مستيدًا. 
وتوفى شمصس الدين عام 680أه 
(الاقاع): ووود فى الأسبناط يدن أن 
البلوخ طردوا من سجستان فى عهد 
خلفه. ولا جدال فى أن هجرة البلوخ 
العظيمة ناحية الشرق بدأت فى هذا 
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العهد. ويلوح أنهم هجروا كرمان كلية 
ونزحوا زرافات إلى مكران التى غدت 
بلادًا بلوخية. وظلت على حالها هذا منذ 
ذلك العهد. ومن المحتمل أن تكون قبائل 
اقم الشاكة ويقانا المستصوطين من 
العرب قد اندمجوا فى البلوخ خلال 
القرون الثلاثة التالية. 
وحدثت هجرة البلوج من كرمان فى 
الوقت الذى احتل فيه السلاجقة بلاد 
فارس. وإنا لنظن أن البلوج وجدوا أنه 
ليس فى مقدورهم أن يعيشوا على 
السلب والنهب كما كان شأنهم فى ظل 
مكرمنة فون بكوية السلا جه 
والغزنويين (2تتكانهآ1آ1: دعانت؛ عل اأعدهء1 
كعلأعناه زاء3 05 ءجأماكا رآ ه 5 1هاء 7ح ١.١‏ 
ص )١-١‏ ولاشك أن كثيرًا من البلوخ قد 
شقوا طريقهم نحى سندة وبدءوا عندئذ 
يغيرون من هذه الحدود الجبلية. ونجد 
البلوخ فى سندة متحالفين مع سودها 
وجهريجة الجط وذلك حوالى منتصف 
القرن الثامن عشر أيام ملوك سندة من 
السومرا مثل خفيف ودودا الرابع 
وعمر. 
وهزم جنكيزخان ملك غزنة جلال 
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بلوجستان 


الدين المتكبرتى الخوارزمى عند نهر 
السقد عنام 5124نت و ااع) فمسان 
هذا لكك تحنو ستتدة كو إلى سكران 
واخترق هذه البلاد من الشرق إلى 
الغرب متجهًا نحى فارس حوالى عام 
1ه (1770م) غير أنه قلما كانت 
جيوش الأعداء تقتحم مكران فى ذلك 
العهدء لأن المغول وجنكيز خان وأتباع 
تيمور من الترك والأرغون وبابر كانوا 
جميعًا يتخيرون الطرق الأقاصى ناحية 
الشمال بل إن البلوخ أنفسهم عندما 
خرجوا آخر الأمر من مكران تجنبوا 
الطريق الساحلى الذى يمر ببيلة ثم 
تدفقوا فى ممرات بولان وملاه ونلى 
عابرين إلى كججهى بعد أن احتلوا 
الؤقسسة وتحالنوا إل هد ها مع سكاتيا 
من الدرافيديينء وتزعم الروايات أن 
البراهوثى انتزعوا كلات نجارى من 
البلوخ,. فأدى ذلك إلى هبوطهم من 
الجبال إلى السهول. ويلوح أنه من 
الراجح أن يكون النجارية والمحمد 
شاهىء وهم من الجنس الدراقيدى 
القديى قن أسنهوا يلاد ضهان عند 
القدم. ويظهر أن الاسم القديم كلات 
نجارة يدل على أنهم كانوا أقدم 


؟'ىم ا 


بلوجستان 


سكانهاء وأعقب غزوة المغول والسلجوق 
فترة مليئة بالقلق هاجر إبانها أقوام من 
غير البلوخ وشقوا طريقهم من الغرب 
إلى هذه الهضبة:, ولعله كان من بينهم 
الكوج أو الأكراد الذين عاشوا مع 
البلوخ جنبًا إلى جنب فى جبال كرمان. 
وهذا هو أكثر الآراء احتمالا عن أصل 
البراهوثى غير الدراقيديين الذين كونوا 
بالااشتراك مع عدد مع العشائر 
البلوخية والأفغانية الحلف البراهوثى 
ولايد أن هذا الآتخنان ققد خضل 
بالتدريج» وشاهد ذلك اتخاذهم للسان 
الدراقيدى القديم. ولا شك فى أن العدد 
الأكبر من البلوخ قد آنس فى هؤلاء 
الجبليين قوة لا تناوا فتابعوا سيرهم 


نحو الشرق لعلهم يجدون فى سهل ٠‏ 


الهند أرضًا خصبة يسهل عليهم 
احتلالها. وقد حدث فى ذلك الوقت ما 
يشبه الهجرة العامة. ولكن عددًا كافيًا 
من البلوخ ظل مقيما فى مكران ليضمن 
غلبة البلوخ عليها على كر الأيام. 
وكانة لت ميلة خارس عن ان 
هذه الغزوة. ولذلك فقد ظل سكانها 
هنودا كما كانواء وكان البلوخ 
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مستعمرين بالفطرة. يستقرون قبائل 
حيث يأنسون من أنفسهم القدرة على 
ذلك فيخضعون الجط وهم سكان 
البلاد الأصليون, ولكنهم لا يبيدونهم 
وليس للبلوخ سلطة مركزية: إذ إن كل 
قبيلة تخضع لزعيمها الخاصء غير أن 
هذا لم يمنع من نشوء أحلاف قصيرة 
الأمد فى بعض الأحيان بزعامة شيخ 
من الرندية أى من اللاشارية كما جاء 
فى اأساطيرهم القديمة. وحال هذا 
النظام المتفكك الأوصال دون قيام مملكة 
مستقرة:. فكانت كل قبيلة تقاتل ذودًا 
عن نفسهاء وكانت القبائل فى الغالب 
تقاتل بعضها بعضًا. ولذلك فإن 
المؤرخين لم يلقوا بالهم إلى فتحهم 
للهند على الرغم من أنهم أثروا فى 
تشكان واذئ الشش أكرًا يليقاء بيتما مله 
صفحات التاريخ غزوات جنكيزخان 
وتيمور ونادر شاه التى لم يكن لها أى 
أثر فى السكان. 

وأول قبائل وصلت إلينا أخبارها هى 
قبائل الرندية بزعامة ميرجا كر وقبائل 
الدودائى بزعامة مير سهراب الذى مثل 
فى بلاط الشاه حسين لنكاه يملتان. ولا 
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يزال اللنكاه إلى اليوم يعتبرون قبيلة 
راجبوتية مسلمة فى لية 118 فى ينجاب 
الجنوبيةء وقد كونوا مملكة صغيرة 
بملتان بعد انحلال سلطنة دهلى وحكم 
ثانى سلاطينها شاه حسين من عام 
75 إلى عام ١8‏ 5ه -١5717(‏ 
١"‏ 5ام). ووفد سهراب هى وأتباعه 
إلى بلاط هذا الشاه وحصلوا على 
إقطاعات (جاكير) نظير قيامهم ببعض 
الخدمات الفسكعرية: وقد احتذى معمن 
البلوخ بسهراب ومن بينهم مير جاكر 
وأتياعه من الرندية الذين أتوا من 
مكري :ره عرف السو عانة ناينم 
«سبى» ويعرقها البلوخ باسم ساوى 
مع إمالة الألف. 
الأغانى إلى أن القتال قد شب بين 
الرندية والدودائى. وتروى هذه الأغانى 
أيضا أن جاكر ترك سيوى بسبب قتاله 
مع اللاشارية بزعامة كوهرام والترك 
بقيادة ذى النون (زنى). وخلدت هذه 
الأساطير بين البلوخ ذكرى هجراتهم 
استوطنوا بلاد الهند بزعامة ذى النون 
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بك (وقد ذكر فى الأساطير باسم زنو) 
وولده شاه بك فى الوقت الذى استقر 
فيه البلوخ بهذه البلاد. وإنا لنتيين من 
تاريخ هذه الغزوات أن فريقًا من البلوخ 
قاتل فى صف شاه بك وفريقًا آخر 
حارب فى صف «جام ننده سماء الذى 
كان يقاتل شاه بكء وأن الحسين بن 
شاه بك الذى خلفه فى الحكم عام 
٠ه‏ (1579م) قد قاتل البلوخ عند 
نهر السند وأنفذ حملة على الرندية 
والمغفسية. وهم فرع من اللاشارية. فى 
كججهى. ونعلم أيضًا أن الحسين عندما 

التقى باللنكاه عند أججه وملتان عام ' 
١ه‏ (7؟١1١)‏ وجدأن جيشهم 
يتألف فى الغالب من الرندية والدودائى 
وغيرهم من البلوخ. وكان الدودائى 
والهوتية قد ساروا صعذدًا فى نفس 
الوقت وانتتشروا فى أودية السند 
وجهلمء ولقيهم بابر عام 15١١م‏ فى 
أقصى الشمال عند بهيرا وخشابء ثم 
إن شير شاه طرد همايون فالتقى أبناء 
سهراب دودائى الثلاثة ‏ وهى إسماعيل 
خان وفتح خان وغازى خان ‏ بشير 
شاه عد .خشابء وأند.هذا الأميسن 
امتلاكهم لسندة, أعنى البلاد الخصبة 


م/م 


بلوجستان 


التى تحف بنهر السند. وأسس هؤلاء 
الإخوة الثلاثة مدن ديرة إسماعيل خان 
وديرة غازى خان وديرة فتح خان» 
وتحول نهر السند عن مجراه حديئًا 
وني اندي الالكسرو كان عمال 
المرانى (نواب) ‏ وهم من سلالة غازى 
خان - من الحكام الوطنيين فى ديرة 
غازى خان. وقد احتفظوا باستقلالهم 
فى عهد إمبراطورية دهلى وفى عهدى 
نادر شاه وأحمد شاه درائى إلى أن 
أخرجهم منها كلهورة سندة عام 
6م وأقام الهوتية الذين صحبوا 
الدودائى إمارة فى ديرة إسماعيل خان 
بقيت قرنين من الزمان ثم سقطت فى 
يد الأففان. وغدا الجستكانية ‏ وهم 
فرع من اللاشارية ‏ حكام منكيرة 
وسط صحراء «سئده ساكر دوآب» 
الؤعلنة 1 وقد تكرنا فن القنيم القاتن هن 
هذه المادة التوزيع الحالى لقبائل البلوخ 
فى الينجاب وسندة. وجاء فى الملاحم 
التى لا تزال شائعة بين البلوخ أن 
البلوخ اشتركوا مع همايون عندما 
استعاد دهلى من الأفغان ويعرف 
همايون باسم هما جفتا أى الجفتائى. 


وليس لدينا من الأدلة التاريخية ما يتفق 


مدرلا 


مع ماجاء فى الملاحم, غير أنه ورد 
بكتاب تأريخ شير شاه أن مير جاكر 
والرندية وفتح خان دودائى قد شنوا 
الغارة على شير شاه سور الذى انتزع 
منهم ملتانء وعلى هذا فلا يبعدأن 
يكونوا قد آزروا همايون. واستعاد 
جاكر والرندية أراضيهم فى الينجاب 
الوسطىء ولا يزال ضريح جاكر قائما 
عند ستهكره فى إقليم مونكومرى. 
وأسر البلوخ همايون فى رحلته الأولى 
إلى فارسء ولكنهم أحسنوا معاملته 
وساعدوه على تحقيق غاياته. وغزا 
همايون كابل من كامران وأقطع أقاليم 
شال ومستنكك لزعيم بلوخى يدعى 
«لونكك». ولذلك فقد كانت صلاته 
بالبلوخ طيبة. وإنه لمن المرجح أن يكون 
احتفاظهم بتلك الأراضى الشاسعة فى 
الينجاب الوسطى والجنوبية شاهدًا على 
تمتعهم برضى الإمبراطور حتى بعد 
عودة الإمبراطورية المغولية. وإذن 
فليس هناك ما يدعونا إلى القول بان 
الروايات التى تجعل البلوخ حلفاء 
لهمايون كاذبة من أساسها. 

وقد تركت هجرة البلوخ العامة 
الجماعة الرئيسية التى كانت قد بدأت 
تعرف بالبراهوئى فى مركز قوى عن 
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ذى قبلء واخذ زعماء الكمبراتى 
يوطدون سلطاتهم. ولا شك فى أن 
انضمام بعض العناصر الأجنبية إليهم 
وخاصة الريسانى من الافغان قد شد 
من أزرهم كثيرًا. وفى منتصف القرن 
السابع عشر هبط مير أحمد خان من 
جبال بولان واستولى على «ضهاضر» 
وهم من الأفغان البرازوئى فى سبى. 
ويقال إن خلفه مير سمندر خان قد 
استولى على كراجى. ومن المحقق أنه 
شن الغارة على كلهورة السندء ولكن 
يشك فى أنه استولى على كراجى. 
وكان خلفه مير عبد الله زعيما جم 
النشاطء. ولا تزال ذكراه باقية إلى اليوم 
بين البراهوئى والبلوخ. وخرب مير هذا 
إقليم كججهى تخريبًا تامًا إبان قتاله مع 
الكلهورة الذين كان هذا الإقليم فى 
قبضتهمء وبسط سلطانه ناحية الغرب 
حتى مكران وكيج. وفى عهده أغار 
الغلزائى على فارسء وكان كثير من 
البلوخ فى جيش الزعيم الغلزائى 
محمود عندما دخل كرمان. وهزم نادر 
شاه شرف كلحقة سيراه عام 
7ه (1770م). وحاول أشرف 
الفرار إلى قندهار فباغته فريق من 
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بلوجستان 


البلوخ وقضوا عليه وعلى أتباعه فى 
سجستان أو فيما جاورهاء ولعل هذا 
يفسر لنا ما كان يظهره نادر شاه من 
العطف على خانات البراهوثى إذ إنه 
أقطعهم أقاليم كججهى التى انتزعها من 
الكلهورة عقب غزواته فى الهندء 
ويسكن البلوخ هذه الأقاليم فى الوقت 
الحالىء ويروى بلوخ ديره جات أن 
غبداللنه كان غَرًا اتاليم كمجوى زف 
الكلهورة فى وقعة بين ذادر ومترى» 
وخلفه ابنه محبت خان الذى كان يعيش 
هو وأخوه ناصر خان رهينة فى بلاط 
تادر شاأأة. وكان محيت خان حاكما 
فحفظ له تادر هذه اليد. وتوقى نادر 
شاه فأغار محبت خان على قندهار. 
وما إن وطد أحمد شاه درائى سلطانة 
ناصر خان أخا محبت خان رهينة. ولم 
يمض على ذلك طويل وقت حتى أصبح 
ناصر حاكما وتلقب بلقب «بكلربكى». 
ويلوح أن محبت خان قد قتل أو أنه ظل 
سجيئًا لدى أحمد شاه حتى وفاته ودان 


/ا3قم1 


بلوجستان 


قافن خناة بالولاء لأحمه شاه وود 
سلطانه فى مكروان وكيج ورجع من 
حملته على حدود فارس عن طريق 
نيذك وختازان: وأقطعة اهمه شاه 
إقليمى شال ومستنكك. وبسط ناصر 
نفوذه على لس بيلة واعترف زعماؤها 
بسلطانه, وهم لا يزالون يعرفون إلى 
اليوم باسمهم الراجيوتى «جامء: وكان 
هذا الاسم مستعملا فيما سبق بسندة, 
ولا نزال نس مع به إلى اليوم فى 
كاطهيوار. وانتزع ناصر كراجى من 
الكلهورة. واستولى تجاه الهند على 
إقليمى هرند وداجل فى ديره جات 
الجنوبية ويرويها نهر ينبع من جبال 
سليمان عند هرندء وكان أعظم أعمال 
ادن كان اسجم: الحؤافوي إلى 
مجموعتين رئيسيتين هما سراوان 
وجهلاوان وإقامة زعيم الريسانى على 
رأس سراوان وزعيم زيهرى على رأس 
جؤلاوان: وكان هذا التقسيم يقوم غلن 
أغراض حربية: إذ إنه فرض على كل 
قبيلة أن تقدم كتيبة للخان وكتيبة لرأس 
المجموعة التى تنتمى إليهاء وقد حل هذا 
النظام محل الخضرائب».وكان الفان 
يوزع الأراضى التى فتحها حديئا فى 


1854 


كججهى وغيرها بين القبائل» وبديهى 
أن مثل هذا النظام يعتمد فى تنفيذه على 
وتداعى فى عهد خلفاثه الضعقاء. 
واستطال شأن ناصر خان فتحدى 
سلطان أحمد شأة, وما كان من أحمد 
أراضى ناصر وأوقع به الهزيمة فى 
مستتكك. وتقهقر تاصر إلى قلعته 
يكلات فحاصر أحمد شاه هذه القلعة. 
ويروى إلفنستون 6هه:كمنطم51 أن زعماء 
الدواتى لم ايكتونوا يتخال دن الالستوال 
متحمسين لنجاح أحمد شأه بل كانت 
بغيتهمالا يزداد سلطاتهة., وقاسى 
فقيل أحمد خضوع ناصر خان لسلطانه 
اسميًا يعد مضى أربعين يومًا على 
رضى بأن يعين أحمد فى أمور الحرب. 
أحمد شاه فى حرويه يخراسان عام 


بلاد الهندء وكانت جيوشه العامل الأكبر 
فى نجاح أحمد بخراسانء وأبدى ناصر 
نفسه كثيرًا من ضروب الشجاعة 
والإقدام. وامتدح بوتنكر #عومة:ه - 
الذى زار بلوخستان بعد وفاته بأربعة 
عشر عاما ‏ شجاعته كما أطرى عدله 
وصبره وحرصه على الحق ونزوعه 
إلى حرية الفكرء وهى خصةة لا 
يستطيع أى حاكم بدونها أن يحتفظ 
بسلطانه بين البلوخ والبراهوئى. 

وتوفى ناصر خان عام ١١١٠١‏ ه 
(1755م) وخلفه ولده محمود خان ولما 
يزل حدئا. وانتقض عليه بهرام خان 
حفيد محبت خان الذى كان مصدر قلق 
فى حياة ناصر خان ولكنه هزم بمعاونة 
زمان شاه الدرانى. غير أن محمود خان 
لع ستظطع أن يحشقظط بالاك والدة 
الشاسعة. فضاعت منه ناحية لبيج 
وهى الجزء الغربى من مكران: واستعاد 
أعواء #التوى انلو شوو ف اذه فانم 
كراجىء وكان هؤلاء قد طردوا من 
سنده آخر أمراء بلهورة. وقتل أخواه 
لأبيه مصطفى خان ورحيم خان فى 
عراك عائلىء وكان المأمول أن يشدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


بنشغاطها أزره فى سندة. وتوفى 
محمود عام ١م‏ فخلفة ولده 
دب بينه وبين أحمد يار بن بهرام خام, 
غيرأنه تمكن منه بعد وقوع عدة 

ووقع محراب خان تحت سيطرة 
أفاقى غلزائى يدعى داود محمد فشاع 
المحط مين زعماء اليزاشؤكني وحاولوا 
خلع محراب» وباءت محاولتهم بالفشلء, 
غير أن مركز الخان تزع زع وانقضت 
عليه بعض القبائل كالمينكل والببزنجو 
فى جهلاوان: وانتزع منه رنجيت سثْمٌ 
أمير السيخ إقليمى هرند وداجل. وحلت 
بمحراب خان كربة أخرى من جراء 
إخفاق شأة شجاع الملك فى محاولته 
الاستيلاء على قندهار عام ٠ه‏ كاه 
(14855م). إن فر شجاع إلى كلات 
سخط سرادرة البار كزائى فى قندهار, 
وتبلبلت أفكاره أيضا بسيب احتدام 
داود محمد وفوز محمد حسين, وكان 


امي 


بلوجستان 


محمد هذا سبب قيام النزاع بين محراب 
خان والضابط ليتش ذهنء1 وهو الذى 
بعثته بريطانيا إلى كلات فى الوقت 
الذى أنفذت فيه حملة لإعادة الشاه 
شجاع الملك إلى عرشه عام 55؟5اه 
(1474م).: وأخذ محمد حسين 
وزملاؤه فى تدبير الدسائس مما أقنع 
السلطات الإنكليزية بخيانة محراب 
خان, فبعثت جيشا بقيادة القائد ولشير 
#تنطوللة”6” إلى كلات. واجتاح هذا الجيش 
القلعدة على الرغم من مناعة موفههنا 
وقتل محراب خان. وانتزعت كجحجهى 
وشال ومستنكك من كلات وضمت إلى 
مملكة الأمير الدرانى المعاد إلى ملكه. 
وعلى هذا فإن محراب قد جوزى أسوأ 
الجزاء على إكرامه للشاه شجاع الملك 
عام 4ام. 

وصرف النظر عن ابن محراب خان 
الصغير وولى العرش نوازخان» وهو 
من نسل محبت خان والتجأا هذا 
الصغير البالغ أربعة عشر عامًا إلى 
الكجكية فى ينجكور أول الأمر ثم 
احتمى بآزاد خان زعيم النوشيروانى 
فى خاران: وألقت بعض قبائل سراوان 


15. 


الحصار على كلات, وكان الملبعوث 
البريطائى لوقداى لم1 انمآ 
والرحالة ماسون «2ه2550ة3 يقيمان فيها 
مع شاه نوازخان. وسلمت المدينة فى 
كل شئ؛» ونزل شاه نواز عن الحكم 
لولد محراب خان: ويعرف اليرم يتاصر 
خان الثانى,» وسجن لوقداى وماسون 
وأرسلا بعد فترة من الزمن إلى المبعوث 
الإنكليزى فى كوطة. وقتل البراهوئى 
لوقداى بعد هزيمتهم فى ضهاضر فى 
ديسمبر عام ٠185م.‏ وغزيت كلات 
مرة ثانية واعترفت الحكومة الإنكليزية 
آخر الأمر بناصر خان الثانى,. وذلك فى 
نهاية عا ١1414١م‏ وظل ناصر خان وفيا 
لتعهداته خلال الحوادث التى وقعت بين 
عامى 31447 1847م, ألا وهى تخلى 
الإنكليز عن أفغانستان وضمهم إقليم 
سندة لإمبراطوريتهم فى الهند. ولكن 
مركز الخانات فى كلات أخذ يتزعزع 
منذ ذلك الوقت. فقد انتقضت القبائل 
التراهوكية وغمهنا السخط. ‏ واسحتقلت 
بأمرها قبائل مرى وبكطى وقبائل جبال 
سليمان عقب فقد هرند وداجلء وأخذت 
تسلب وتنهب سهول ديره جات وسندة 
الشمالية وكججهى من غير نمييز. 
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وجارت الحكومة القاجارية بفارس على 
مكران الغربية وكيج فى الغرب وأعيدت 
كججهى وشال ومستن كك إلى الخان 
بمقتضى معاهدة ١1884ام‏ التى اعترف 
فيها بسلطان الملك الدرّانى شاه شجاع 
إذن الأمير بعد أن رجع الباركزائى إلى 
نفوذهم فى أفغانستان. ولا يزال هناك 
قطعة من الأرض حول سبى تعترف 
بسلطان كايل. 

وتغير موقف القبائل التى على 
الحدود من جراء اتساع رقعة 
الإمبراطورية البريطانية فى الهند بضم 
ستدة عام 1861م والينجاب عام 
على حدود كجحهجهى وإقامة مراكز 
حربية على طول سفح جبال سليمان 
بعد ذلك قد كبح جماح هذه القبائل» 
ودالء نكا تلال يكطى عام 0 4ام. وأنزل 
القاك يعقوب بهذه القبائل هزيمة منكرة 
محاولات فى أول الأمر ترمى إلى 
فرض سلطة منظمة على هذه القبائل, 
ورضى الخان بالاعتراف بالخضوع 


بلوجستان 


للحكومة الإنكليزية فى المعاهدة التى 
وقعت عام ١/171١ه‏ (1804١م)‏ وتعهد 
الخان بقمع جميع الفتن. ولم يكن فى 
طوق الخان أن يفرض تنفيذ هذا 
الشرطء ولذلك أصبح من الواضح 
بتوالى الزمن أنه لم يعد هناك بد من 
توسيع سلطان الإنكليز فى هذه البلادء 
وأراد الخان أن يوطد نفوذه بين القبائل 
فحاول أن ينشئ جيشا دائماء واستمع 
فى ذلك إلى نصح وزير من الموالى. 
وكانت هذه الوسائل بعيدة عن أن 
ترضى الناس فدبت بسبيها منازعات 
بين الخان وبين القبائلء وتوفى مير 
ناصر الخان عام 1/4١١ه‏ (ا146م)» 
ولعل وفاته كانت بالسم, فخلفه أخوه 
الأصغر مير خدادادخان. وكانت هناك 
شبهة فى أن يكون محمد الحاجب 
(دارغا) قد دس السم للخان المتوفى 
الأمن الذى دقنسه إلى حيين الان 
الصغير فى المرى أى قلعة كلات حيث 
هاجمه البراهوئى ومعهم جام لس بيلة 
وآزاد خان الخارزانى. 

وتدخل الإنكليز فى الأمر وعقد على 
يدهم اتفاق وقتى أصبح شاهغاسى 
بمقتضاه الأمين الأول للخان. غير أن 
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بلوجستان 


الأمور ظلت بعيدة عن الاستقرار عدة 
سنواتء ولذلك فقد أنفقذ الخان حملة 
موفقة بمعونة الإتكليز يقودهم المبعوث 
البريطانى كرين 61668 56ز[243 لتأديب 
المرى عام1855١م,:‏ غير أن هذه الحملة 

تقض على الغارات التى كانوا 
يشنونها قضا تاما. وانتتقض 
البراهوثى على الخان عام1877ام 
وهزموه فاضطر إلى الفرار إلى سندة 
وجل مله أبن همه ارول تحاف رلكنة 
اغتيل فى التالى عندما استعاد خداداد 
خان قلعة كلات بمعاونة قبيلة 
الريسانى. ولم يكن فى الإمكان إيجاد 
حكونة مستكقرة فى مكل هذه الطووقن 
وفى عام1815١‏ انتقض جام ليس بيلة 
بمسناعدة:دعماء البرافوتئ: ولكنه: غلب 
على أمره ونفى آخر الأمر. واحتجز مدة 
من الزمن فى الهند البريطانية: وزادت 
الحالة خطورة عام١1411م,‏ إذ احتلت 
القبائل الثائرة «جاضر» فى سفح ممر 
بولان وباغ قصبة كججهى وكنداوة, 
وغزبت بيلة 3 يد أحد أقارب الجام 
التق جضت مكراق ابضنا فلم 
يصبح للخان أى نفوذ فى البلاد وأدى 
هذا إلى تدخل الإنكليز تدخلا حاسما 
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كبن ككؤرا اللتحبارط نات سنا 
هقحدءلهة1.5 0 إلى قلعة كلات فى نهاية 
عامه1417م, وكان لهذا الرجل مكانة 
كبيرة بين المرى والبكطى والمزارى 
وغيرها من القبائل البلوخية. فتمكن 
بدهائه ونفوذه االشخصى وبفضل 
معاونة زعيم بلوخى شريف مقتدر هو 
السير إمام بخش خان مزارى الذى 
توفى أخيرًاء من أن يحسم أوجه 
الخلاف بين الخان والزعماء بعد أن 
لاقى فى سبيل ذلك ما لاقى من 
مصاعب. وكان ذلك بمستنك فى نهاية 
عام1447م. وعقدت معاهدة فى يعقوب 
اناد وفى هذه الديذة قابل الفان فى 
أكتوير من عام1 1417م اللورد ليتون 
نائب الملك فى الهند. وأصبحت كلات 
بمقتضى هذه المعاهدة دولة تحت 
الحماية الإنكليزية مع الاعتراف بحقوق 
شيوخ القبائلء واحتفظت الحكومة 
الهندية بحق التدخل لضمان وجود 
مكر ونه سوالكة فى ”امللاي يكان 
ساندمان أول مبعوث من قيل الحاكم 
الغنام: ومعل متقيرة منوينة ‏ كوطة: 
وأصبح موقع كوطة على رأس ممر 
بولان وعلى هضبة ترتفع عن سطح 
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البحر١٠٠7١‏ متر مركدًا حربيًاء وهو 
الآن على درجة عظيمة من المناعة, 
واستعملت الجيوش ممر بولان وهى 
آمنة من أن يفاجثها العدى فى انتقالها 
من الهند إلى قندهار إبان الحرب التى 
حدثت بين الإنكليز من عام4/ 1417م إلى 
عام ٠188م,:‏ وضم إقليما سى ويشين 
حتى جبال خواجة أمران إلى 
الإمبراطورية الإنكليزية بالهند بمقتضى 
معاهدة كندمك إلى ابرمت بين الأمير 
يعقوب وحكومة الهند: وأصبحت هذه 
الأقاليم نواة لولاية بلوخستان 
البريطانية الجديدة: ومد خط حديدى 
من وادى السند إلى هضبة يشين 
مخترقا بحر هرنائى عام141م: ومع 
أن العمل قد أوقف فى هذا الخط مدة 
من الزمن عام18487م من جراء فتنة 
قام بها المرى بعد وقعة ميوندء فإنه قد 
أكمل سف ذلك :معدة متقية وهذا انظ 
هو أول خط حديدى بل هو الآن الخط 
الوعحيد الذى يرتفع من الأراضى 
المنخفضة بسهل الهند إلى هضبة إيران. 
ودبت الفتن أيضا بين بعض القبائل 
الأخرى مما أدى إلى إنفان حملات أقل 
شائًا من الحملات السابقة, وقام السير 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


ماككريكور :312082680 .0 ذ5 بحملة فى 
جبال مرى. 


وأدى ضم سبى ويشين إلى 
الإمبراطورية الهندية إلى اتساع نفوذ 
البريطانيين بحيث شمل وأدى تل 
جتيالى بأسره وبورى ووب بين 
شين يشنك والحدود الهندية القديمة 
على طول جبال سليمان. وانتهى الأمر 
بالمحاق حكني فنذة الأزاضى 
بالإمبراطورية الهندية برضى الشعب 
فى الغالب. وأنشكت لذلك محطتان 
حربيتان هما لورلائى وقلعة ساندمان 
لتحلا إلى حد ما محل الحاميات 
القديمة فى ديره غازى خان 
وراجنيورويعقوب آبادء وأصبحت 
كوطة مركرًا حربيًا ذا شأن بعد أن 
ربطها بالخطوط الهندية الأخرى خط 
حديدى. أما بقية تاريخ بلوخستان حتى 
يومنا هذا فيتلخص فى ازدياد الكفاية 
فى الإدارة وتقدم الأمن والرخاء بين 
القبائل على حدود الينجاب أو فى 
مكران أو فى دولة لس بيلة 
والنوشيروانى فى خاران. وتوفى 
الشسدن ساتدمان متشوء يلو حسخان 


1.7 


بلوجستان 


الحديقة عام1917١م‏ فى لس بيلة ودفن 
بها.وعزلت حكومتا الهند خان كلات 
مير خداداد خان عام1897١ام‏ يسبب 
قيام فتنة دموية بدا فيها كثير من 
ضروب الهمجية وخلفه الخان مير 
محمود خان. 

وفى عام؟141/7١م‏ عهدت حكومتا 
إنكلترا وفارس إلى لجنة مختتلطة 
بتعيين الحدود بين كلات وفارس 
وقامت لجنة أخرى بمراجعة ما أتمت 
اللجنة الأولى و ت الحدود 
وحسمت الخلاف الذى كان قائما بين 


القبائل الفارسية ونوشروانى خاران» 
وأتمت عملها فيما بين عامى859١‏ 
و1897م وكان يرأسها السير هولدخ 
110101 عزىء وقامت لجنة أخرى فى 
نفس الوقت يرأسها الضابط مكماهون 
8 0221.13 برسم الحدود بين 
أفغانستان جنوبى الهندسند وبين 
بلوخستان. وقد جعلت هذه اللجنة قنة 
جبل ملك سياه النقطة التى تلتقى فيها 
حدود فارس بحدود أفغانستان 


.5ك 


وبلوخستانء ويصبح الجزء الشمالى 
من الإقليم الصحراوى الذى بين خاران 
وحدود الأفغان» وهى يعرف بجاغائى 
وسنجرانى الغربية: قطعة من خانية 
كلات. ولكنه أصبح خاضعا للسلطات 
الإنجليزية مباشرة ويتخلل هذا الجزء 
طريق القوافل الذى يسير من كوطة إلى 
سجستان وكرمانء ومد الخط الحديدى 
إلى نشكى وهى المحطة التى يبدأ منها 
طريق القوافل هذا وخاران - مثل لس 
بيلة - لا تخضع للخان مباشرة وإنما 
يحكمها زعيم من أهلها يخضع للخان 
وكل ما يدب بين القبائل من خلاف 
يفصل فيه المبعوث البريطانى فى 
كوطة. 

ولا تخضع القبائل البلوخية فى 
جبال سليمان ‏ إلى الشرق والغرب من 
المرى والبكطى - لحكومة بلوخستان. 
وإنما تدار شكونها على منوال سهول 
ديرة جات المجاور لها بمعرفة نائب 
دبرة غازى خان تحت إشراف وكيل 


حاكم الينجاب. والأمر على هذا الحال 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيما يختص بقبائل سندة الشمالية التى 
تحكمها حكومة سندة وتخضع معظم 
القبائل لزعمائها فى أغلب الأحيان تحت 
إشراف الحكومةالبريطانية التى منحتهم 
قدرآ كبيرة من السلطة. 

وقبيلة تالير التى أقامت حكما قصير 
الأمد فى سندة هى عشيرة من عشائر 
لغارى البلوخية فى جطى بالقرب من 
ديره غازى خان. وكان أمراء سندة 
الذين أعلنت الحرب عليهم عام1847ام 
من أفراد هذه العشيرة. وسمح لمير على 
مراد الخيريورى أحد هؤلاء الأمراء 
بالاحتفاظ بأملاكه عقب ضم سندة, 
ولاتزال إمارة خيريور باقية إلى اليوم 
وهى الإقطاعية الوحيدة فى الهند 
البريطانية التى يحكمها أمير من الجنس 

المصادر: 

١‏ الوصف الجغراقى العام: 

)1( 8 هنا 20 : -أبطءم8610 عأ كاعمند1 
7 لندن 6 ١481ام.‏ 


)0( 13 را(4اكذالك 8010 از ماعنج 1 
1 1151671:ه:[ج/4 فى أربعة مجلدات,لندن 
سنةء ١486‏ م. 


بلوجستان 


2( عع 7أكمظ : 17071 د5عطامء,1 22 


انرو عاتنامر لندن ١‏ 26/ام. 

(5) تعتمء1 : ورونجناه3 مناه 027: لندن 
سنة /1861ام. 

(9) معلاء8 : علا ما عنهم1 116 1:01 
كم لندن سنة 1415م. 

(1) «متتناظ: كمماءىء فى مجلدين, 
لندن سنة١1861م.‏ 

(0) الكاتب نفسه: 4ء/أعانج1 3:4 فى 
مجلدينء لندن سنة/ا/1/81ام. 

(1) امآ سطهة .56: ماووط «عاعمطل 
فى مجلدينء لندن سنة1/1/ام. 
7 لندن 


)3 وعطعدة : 
سنة 18/5ام. 


)١ :‏ عءره11: -تلماده8 4ء«ماههمنا 
#ولى لندن سنة /41/1/ام. 

447 عناجداطظ! : ره ملام سكتسمل‎ )١١( 
14865ام.‎ ١ لندن سنة‎ 

)١ 5)‏ بموععوعداط! :ان وومامءه ه171 
#اكءل ماه لندن سنة48485ام. 

(؟١)‏ «مسدت: منوءص فى مجلدين, 
لندن سنة؟1855م. 


ه.1]5 


بلوجستان 


)١(‏ طعنمام8: -8070 تعهمط م0 
4 لندن 5 6ام. 

)6 الكاتب نفسه: عدة أبحاث فى 
لمسحناه1 لمعتطم د عع مء0. 


)11) 5ععاا5 طلدهبووء1101: -:17:01 1271 
»كع نز 14:15 504 لندن سنة؟ 1١9٠١‏ 


1 الكاتب تقفسهة نه ه30 لاجياه‎ )١7( 
7 اذ فى أعاصلامل أمءق ]وه وه‎ 


)١48(‏ اموعامة : لم ملكنيمم 


1114 فى ثلاثة مجلداتء 
لبيسك١/181م,‏ 
ب - الأجتاس 


)١(‏ وللمئزنا : عه 8/674 ياه كعنر4 وصة 


أمظ يه 1”184‏ 06 لال سه 
١؟)67لاء8:‏ يق 0 «ربأوره تو منالاط 


غك مزع لندن سنة1851م. 


ف الكاتب نفسه: -كةاتمراع 0/41 5مءعه1 
كلكتة ٠‏ 18/8م. 


(غ) (اءكتظ: -مه8 زه كماكه0) 4انه 5ء 11 
أمع. فى أربعة مجلدات, كلكتة 1851م. 


لمالا 


(9 ) همماءططآ: علاط طمرساط زه كمذاني0 
رداهجوه: كلكتة سنة 18485م. 


(2)1عكهمة فى عفاصلتظ عاك :/ 7الءكاق2 
انوع هلآ دعل جدءًٌ ص؛/ام/ 35:5 يون 
سنة؟ 6ام. 


| طعس8ة: لعماه8 ع6 بره دعاه17 
زه زه ععطذج: لاهور سنة ١1481م.‏ 


(4)طء1ل1101: 11 جلاه 0 5ط2ه47 1116 
اده 1 فى -وماصرمجلتصة 1116 ]ه نجناه ل 


أمعءنجدة ؟. 


(2)9مهناظ: نمطا 5ءء»7 116 4:4 3110/1 
كلامآ عا إه نو[أهنا ع[1 اأطمطات لتندن 
سنة ١‏ 1486ام. 

)٠١ )‏ هبه للعنامانت [ه11 انه +7مصء غ1 
أمتصمال كلكته 3م ١‏ م. 

) حل ) 17م3176: اتماكتانه ع4 بره كعأن 17 » 
كلكتة م4 ١‏ م. 


1116 071 إه :1ع‎ 16 80- 0 5١ 
فى آمعا 8 زه عوك عش 11:6 “0 :77لا0 ل‎ 102[ 
م.‎ ١/66 سنة‎ 


5 س8 وعطعد11: 26 يده أ«مصع ل 
#ماكطال م81 ]إه كماك:0, بومبياى سنة 
؟ ٠‏ ام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


لل (١‏ 011-65 77 10مآ: :[410 8 1116 
معدل لندن 5 1١9٠٠‏ 


0 معدت ارمع امعدء‎ :ظنماعو)١‎ 0١ 
الفصل الخاص بالطوائف‎ .0 4 
وتوزيع الأجناس.‎ 

ج ‏ اللغة والأدب: 

البلوخية١(١)‏ ععواء6: علمهجمى ء1م2 
-17 .4 ككة امن 171 ارعناءكاياأه 8‏ 47 
لغ( :اكه ستراس بورغ سنة 
54ا1ام. 

سس( الكاتب نفسهة: 025 عضع7:010برائ1 
لعساهء8ة فى 4.17 .414 عنرو8ع]1 4 بأط4 


جاء فصل ,.١159‏ سنة١1895ام‏ 
ص ه١١-675١.‏ 
فيه الكاتب نفسه : دعل 41411/[6.آ1 


هآ فى نفس المجلة.ء ص7١‏ 
51م البلوخية المكرانية. 
(11016:)5: -ه8 116 زه «متجيهم 6 
ها وز :(عأممد كا )أ 5ه ععمناع :ا ععب[ءموا 
2011 لندن سنة/ا/ام/ ١‏ م. 
(6 )عمعاط : سأعاط علا زه «مناحا 4465 
ه1121 عع :[81000 707:6 فى /0 .010771 ل 


-50 .كك برم1 عا “زه [عنرهع8 بروط د80 عا 
جاء1ع» بومياى سنة 1481/6م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


6 ماقمة ]ا : “ره .1/0 14نه «7727:1:047ه 0 
ألم بآه8 14 عل يومياى 
سنة/1/81/1ام. 


6 الكاتب نفسه: ©:/ :نا 50:5وه .1 
841 117 كسراتشى 
سنة8/84/١‏ م. 


(8) انظر أيضا المفرادات الموجودة 
فى 65طعنة1 مه ,عنزه11, وقد أشير إليهما 
آنفا ‏ البلوخية الشمالية. 

(9)طعوعآ: وللماء8  0/‏ «م تسريه 6 

عع4/اع171 فى 07 .50.كك ع[ 0 [ه :7 جلاه ل 
أأمع©8 سنة48 ١/87‏ مم 


٠ )‏ )15 : عأيناعء8 «ع4 عراعه 7مك ء121 
فى -107! دعل ع10تلتا عأك جلاك1 جاأءكااء2 
وق سنة1887م. انظر ما أسلفنا 
بيانه. 

1216 7ع عبأعه وك «ءطء7]‎ م١‎ ١ 
06لا 7ه اتعالعناه 8 411ام.‎ 


)5 0 مك12" : عأممطلجم8ط ألأعافظ 
5 06 عمسم : بدماياطمء0!! لنجه اعمال 


انط أناعس 8 11:6 0# لاشفقغعغتور 
سنة؛ /181ام. 


15.7 


بلوجستان 


١‏ هيتورام: يلوجى نأمه, وهو 
بلغة الأردو, لاهور سنة١18/1ام.‏ 

١ه (١‏ ع0 -كايه 1 ع157 47171016164 
دسعمسنبلعس :8 زه «م11ه!. كلك“تلة 


)13) 5 187015مآ: 6ه اعاعا3 
© أاأءه821 1ررع:[87071 1116 ويه 
بعض الأنضعارء فى 116 ]ه .اتجلامل 
أوعو:ه8 /5.ع50.كلىل عدد خاص من هذه 
المجلة. ١'/18م.‏ 


+860 لاهور سنة١185م.‏ 


)4 الكاتب نفسه: 6«ما/اه"1 11لء10ه8 
فى ءجمغ#011 الأعوام من ”1897 إلى 
/151ام. 

(15) الكاتب نفسه: : )هط ره .اماته 2 
درول برط بأعتطع ل ماد عأمم 8ع 1 زه ]1 ده 
141 7101 لاهور سنةءٌ ٠م1امم.‏ 

: ( المؤلف نفسه: تزءم2 «هايام0ط 
كعراءما»ه8 :0/11 لندن سنة/ا ٠‏ 9ام. 

)51١)‏ (13!: ينددما© :810 قلعة 
منرو وآكرا عام ٠كامم.‏ 


153.4 


إففة قأبومآ: د5ه1جم5)0 إراءم!ازقه الله آياد 
هام البراهوئى. 


)5 )ناءعم1: -:زيه 07 1116 زه 716ماأورط 
عع هناو 0ط نولانا الانا:8 1116 “زه 71127 قى .0107ل 
أمعا8 ]ه .30 .كط 1لا [ه سنة ١/878‏ 


ال ؟)نودكما: -ه87 «عل عتلعءهجو3 121:6 
كاي فى -107! دعل عملي 501.016 1ف2 


امع جمة, سنة؟1885ام 


6 هاه «ه اه‎ 170- 1) ١ 
كلتك::آ 1/16 :077ل‎ 10 111 11-١ بوعاناطهء‎ 

١1؟)ممستصا:  10-‏ عاأعكقاه جه 0 
سوع8 «علع عه جوري ءال «عطاعلا ازع عاتلة ؟أعلاورعا 
كالانكت فى 17 علق «عدره8 لجع هاجلا أداى 
سنة 5 4 ١‏ حّ. 

(/1؟)تعلناط: 01س لأاطه8 116 0.0/6 


86 قفى 45.50 ترزمع1 عا زه انلام ل 
سنة/ا848/١‏ م. 


(4؟)عناوطقللى : 16 0 1110601 
م8:11 كلسراتشى 
سخة /الا/ ام. 

(59؟)ممطكر 1 لنة 2هكامطءزا8: 
616 كيك كراتشى سنة/ا/1/ام. 
دائرة المعارف الإسلامية 


0( شسصس الدين:نكد زهانت به 
(١؟)‏ كعطاتط/لا-يع81: عه 10 0106 
متأ 0/8 رليات الله آباد سنة؟ 5١‏ ام 


إفضة كء 1/127 -واطلمء !1 اماه :48 
800 لدهيانة سنة/ 5١م‏ 


أففة 16-0 لمنعنره0 
1 190 عنهه 1 زه كناكنء1.0ه 07م فصل ١‏ 11:6 


وآ أده /-طياك :هماه 121 


(؟ ؟') تزمرظ.5 عل وإهعط: غبدله:8 116 
11848 » كلكتة, سنةة١5ام‏ 


د التاريخ: 

)١(‏ تواريخ الإدريسى والطيبرى 
والإصطخرى وابن حوقل والمسعودى 
وياقوت وفرشته فى طبعاتها المختلفة 

0 5 320 أ تلاظ: «ررماكاط 116 
12 0/1 فى ثمانية مجلدات. لندن 
/1871-/ا/141م: وبخاصة جا,؟, ه 


(1376:49)9: طبقات ناصرى, ترجمة 
أ( الكاتب نقسه: “ره ج14 11:6 
514 فى -8611 ]0 45.5017 1[ كزه ريا ل 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


)( عمتلور: -باط هبيه «دوطه8 0# دعنطرة 
مادام فى مجلدينء؛ لندن سنة6 1/85م. 


ل 6 «راانلاه © هلآء12 كداك 1:1 1716 
لندن سنة ١٠1١م.‏ ومعظم الكتب 
العامة التى ذكرناها فى الوصف 
الجغرافى العام تحوى معلومات 
تاريخية. 


[لنكويرث ديمن 222065 80:13ع2م1] 

+ بلوجستانء هى أرض البلوج 

جغرافيتها وتاريخها 

إن الحدود الدقيقة لبلوجستان قد 
قوعت وييكنا أن تقول مصلطفة عائة 
إنها تشغل الجزء الجنوبى الشرقى من 
الهضبة الإيرانية. من صحراء كرمان 
شرقى بِمْ وجبال باشجرد حتى الحدود 
السزبية السفو يو النتمان هذا العه 
القتاحل الجبلى الذئ تغلب على شتكاته 
البداوة تتقسمه إيران وياكستان. ونجد 
البلوج اليوم أيضًا فى السند والينجاب. 
وفى سيستان (سجستان). كما أن عددًا 
قليلا من البدو والبلوج يقيمون فى 
اتحاد الجمهوريات السوقيتية 
الاشتراكية بالقرب من مرو. 


بلوجستان 


وأنهار بلوجستان صغيرة لا قيمة 
لهاء ويحق للمرء أن يقول إن هذه البلاد 
هضبة تقوم فى شرقيها جبال سليمان 
الوعرةء وتقوم فى غربيها عدة سلاسل 
من الجبالء أعجب قننها بركان «كوه 
تافتان» (ارتفاعه ١17,5٠٠‏ قدم) ومدينة 
إبرانشهر (فهرج من قبل) هى قصبة 
بلوجستان الفارسية» وأهم قواعدها فى 
الشرق كلات. أما المرافئْ - مثل تينزء 
وباسنىء وكوادر التى كانت ناشطة من 
قبل فقد فقدت الآن أهميتها. 

وسكان هذه المنطقة, بما فيهم 
البراهوئية. ليسوا على موقف ثابت2 
وهم لا يكادون يزيدون فى الوقت 
الحاضر عن مليونين من الأنفس. وعلى 
الرغم من أن البلوج هم أغلبية السكان, 
والبراهوئية هم أكبر الأقليات» فإنه 
يعيش على الساحل الشرقى بعض 
الحط وخين وللندمق العةاعيي الوتدية, 
ويعيش كذلك بعض السكان ذوى 
الأصل الزنجى فى الموانى وخاصة فى 
بلوجستان الفارسية. والبلوج جماعتان 
يفصل بينهما البراهوئية فى منطقة 
كلات وهى موطن اللهفجتين 


الرئيسيتين. 
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وأقدم ذكر لهذه المنطقة المسماة مكّه 
ورد فى النقوش المسمارية الفارسية 
القديمة لدارا فى بهستون وإصطخر. 
أما الأسماء الأخرى فترد فى المصادر 
اليونانية والرومانية:. ولكننا لانعلم إلا 
اليسير عن هذه البلاد فيما قبل 
الإسلام. والراجح أن التتحدثين 
بالإيرانية وفدوا إلى بلوجستان فى 
تاريخ متاخرء وكان الجزءان الجنوبى 
والشرقى من بلوجستان تغلب عليهما 
الصبغة غير الإيرانية حتى وقعت 
بالفعل غزوات المسلمين. ولعل البلوج 
قد دخلوا مكران (أى بلوجس تان 
الغربية) من كرمان حوالى الوقت الذى 
خدك فيه لفك السلجوقن لكرمان: 

انك اموق كنا سه لاف 
(15م) فى خلافة عمرء وقد لقوا فى 
جبال كرمان القفص أو الكوج, 
والبلوصء أو البلوج الذين كانوا بدوا 
يعيشون عيشة الظعن. وكان الزط أو 
الجط آنثكذ فى مكران التى لم يكن 
العرب قد فتحوها. وفى خلافة معاوية 


حوالى سنةغ4ه احتلت مدن مكران 
وشنت الحرب على ميدية الساحل على 


حين اتسعت الغارات حتى بلغت السند. 


وفى أيام الحجاج بن يوسف 
(45فده٠/ام)‏ طرد حزب عرب 
العلافى اثناء الصراعات التى دارت بين 
الحيق اتشبدوم' إلى السكدة تنوه 
سنة45ه (7١/ام)‏ محمد بن السقابم 
فى جيش عربى. ومن العسير التسحقق 
ين لامك القن ستؤافاءولكن المكم 
العريى أامتد رواقه بفضله من 
بلوجستان إلى السند. والراجح أن 
العرب مكنوا لسلطائهم على الساحل 
فحسب. على أنه ليس بين أيدينا إلا 
معلومات جد قليلة عن المنطقة بأسرها 
طوال عصر الخلافة العباسية وقد ثبت 
سوق المزكزي اران سرلطانة على 
قصدار أى هضبة كلات فى رواية كتاب 


«طبقات ناصرى». 


ات ا 


بلوجستان 


واتخذت قبائل البلوج والكوج فى 
الخلافة الأموية والخلافة العباسية 
كرمان قاعدة لغاراتهم. وانتشروا فى 
سجستان وخراسان ويروى ياقوت أن 
البلوج قد أفناهم عضد الدولة البويهى 
الذى حسكم من سنة8؟؟ إلى 
سنة1/7 1ه (449 -3475م) فقد ظلوا 
مقيمين على غارات السلب والنهب حتى 
أتفة إليهم محمود الفزنوى ابنه 
مسعودًا فهزمهم قرب خبص. ولم يلبث 
أن بدأت حركة البلوج صوب الشرق» 
ذلك أنهم نزحوا عن كرمان وذهبوا إلى 
مكران. ومن المحتمل أن حكومة 
السلاجقة القوية المركزية قد جعلت 
غازات البلوج غير مجزية» وكان هؤلاء 
يواصلون الاتجاه شرقًا ونجد البلوج 
بعد ذلك بقرنين فى السند وفى هضاب 
كلات مع حلف البراهوئى الذى كان 
يشمل بسعض القبائل البلوجية 
والأفغانية, جماع البلوج من غمر هذه 
المنطقةءوهنالك نزح البلوج إلى السند 
والينحاب: ولم يقيموا مملكة دائمة بل 


51١ 


بلوجستان 


كانت كل قبيلة تحت سس يطرة 
زعيمهاءوكان القتال بين القبائل شائعًا. 


وكانت أولى القبائل التى بقيت لنا 
عنها بعض السجلات هى الرندية تحت 
سلطان مير جاكر والدودائية بزعامة 
مير سهراب الذى ظهر فى بلاط شاه 
حسين لنكاه فى ملتانء» وقد حكم شاه 
حسين من سنة41/4ه إلى 508ه 
1١2671‏ -5١١15١م)‏ وتقول الرواية إن 
مير جاكر والرندية قدموا من سبى 
والتحقوا بخدمة شاه حسين وأعقبهم 
بلوج آخرونء وورد فى الأغاتى أنه 
كانت ثمة حرب بين الرندية والدودائية, 
وفى هذه الأساطير صدى لهجرة 
البلوج إلى الهند. 

والدودائية؛ والهوتية, وهم قبيلة 
بلوجيةأخرىء انتشروا مصعدين وادى 
السند ولقيهم بابر فى أقصى الشمال 
عبر بهيرا وخشاب سنة5١65١م.‏ وقد 
أنشأ أبناء سهراب دودائى مدينتى ديره 
إسماعيل خان وديره غازى خان فى 
عهد شير شاه الذين ثبتهم فى ملكهم 
للأآراضى التى فى وأدى السند الأدنى, 
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وتقول هذه الرواية إن هؤلاء البلوج 
عاونوا همايون فى استعادة دلهى 
وكانوا ينعمون بحظوة الحكام المغل. 

والتاريخ الوحيد الذى بين أيدينا عن 
الفترة المتأخرة يتعلق بالحلف 
البراهوئى وقد بدأ حلف البراهوئى فى 
الانتتشار أيام القرن السابع عشر 
الميلادى فى عهد الزعماء الكمبرانى. 
وفى أواخر هذا القرن مد أحد هؤلاء 
الحكام؛ وهو مير عبدالله. سلطانه غريًا 
مخترقا مكران والجنوب حتى البحر, 
وكان نادر شاه ملك بلاد فارس ينظر 
إلى خانات البراهوئى بعين الرعاية, 
ذلك أنه أقطعهم بعد غزواته فى الهند 
أراضى فى السند أخذت من الكلهورة 
الهنود. 

ومكن أحمد شاه درانى لسلطانه فى 
مكران» ودان له خان البراهوثى بالولاء, 
وقد مد هذا البراهوئى ‏ وتعنى به 
نصير خان ‏ حكمه إلى لس بيلة بما 
فيها كراجى ونظم البراهوئية جماعتين 
رئيسيتين: سراوان وجهلوان. وكان 
على كل قبيلة أن تزود الخان بجنود 


دائرة المعارف الإسلامية 


كلما طلبء ولكنهم كانوا فيما عدا هذا 
معفين من الضرائب. 

وازداد سلطان نصير خان حتى أنه 
تحدى مولاه أحمد شاه فهزمه أحمد 
سنة7/7١1ه‏ (17508م) وحاصره فى 
كلات وعقد بينهما صلح اشترط فيه أن 
يحتفظ نصير خان باستقلاله, ولكنه 
رضى بأن يقدم خدمة حربية لأحمد, 
وقد وفى بما تعهد وتوفى 
نصيرسنة ١١117ه‏ (17/45م) وخلفه 
ابنه محمود خان الذى عجز عن أن 
يحتفظ بأملاك بيه المترامية الأطراف, 
ومن ثم فقدت مكران الغربية» واستولى 
بعض رجال القبائل البلوجية على 
كراجى. وتوفى محمود سنة١147م,‏ 
وخلفه ابنه محراب خان. وتورط هذا 
فى الشئون الأففانية فأدى به ذلك إلى 
الاصطدام بالبريطانيين.وفى 
سنة8/؟187م أنفذت إليكلات قوة بقيادة 
اللواء ولتشير ععنطث1ة/لا .معمء6 ففتحها 
وقتل محراب وحدث اضطراب زائد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوجستان 


وعاد البريطانيون إلى احتلال كلات. 
ونودى بابن محراب خائًا فى نهاية عام 
١م‏ ولقب بنصير خان الثانى. وفى 
سنة؛غ 1860م أبرم الخان معاهدة قبل 
فيها الخضوع للحكومة البريطانية, على 
أن غلطافةعئلن القتيتاظل 'اشجمبهل: 
وتوفى سنة1601١م,‏ وامتلأت السنوات 
التالية لوفاته حتى سنة5 1817م 
بالاضطرابات والفتن. وهنالك نجح 
الكابتن ساندمان 8ةصهلمة5 .م2 فى 
عقد معاهدة اعترفت بكلات ولاية 
محمية فى ظل الإمبراطورية الهندية 
ورفرف السلام على البلاد بفضل إقامة 
كوطة قاعدة حربية ومد سكة حديدية 
فى بلوجستان سنة ١188م.‏ 

ورسمت. الحدود بين كلات وبلاد 
فارس سنة”147م. وعدلت 
سنة18437-1856م, على أن الذى غلب 
هى أن القبائل البلوجية تجاهلت هذه 
الحدرة: 

ونحن نع رف أقل من ذلك عن 
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بلوجستان 


بلوجستان الفارسية صحيح أن القبائل 
البلوجية دانت بالولاء للصفويين 
والقاجارء إلا انها كانت مستقلة فى 
واقع الأمرء وقد اثارت جماعات البلوج 
المغيرة الرعب فى منازل كرمان 
وخراسان ححتى سنة١157م.‏ وريما 
كانت قبيلة نهروثى اليوم هى أهم 
القبائل فى بلوجستان الفارسية وفى 
سي تار, (سجستان!: ولكن من العسير 
أن نلتمس معلومات عن القبائل الأخرى, 
ولعل هذه لا نعرف إلا النزر اليسير عن 
تاريخها ومركزها الحالى. 

وثمة كثير من الأغانى والقصص عن 
تاريخ البلوج.وكثير منها موضوعء وإن 
كان بعضها الذى يذكر أجدادًا لهم, قد 
يكون فيه نصيب من التاريخ الحقيقى. 

المصادر: 


انظر عن أخبار الرحالة الكتب 
الواردة فى اعضطة06.ى: وسابءىمد/8 عط 
ك1 .قينا سنة1507١,‏ ص/ ١١‏ - 
٠غ ,١70‏ وفى مواضع مختلفة. 
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5 طا17/01 .14 : أع8410 17116 -ع101 
6 لندن سنة؛ ١٠5ام.‏ 

0 كع لعلء 1/10 : -ه8 معطا إه ماع01 116 
الما فى -تء 8 كه ع30 .كلل نر0غ1 عا زه #علامل 
[هم: سنةة ١/85‏ 

0 3 1 والتاريخ فقيسرءذلك 9 الفصسور 
م مفتممهه أذن مالا 00 لاك 


ا فيس 2 5 0 
مدا دوه ورذءتك الى الكوق أل بسع فق مششي 


الجفراقيا العربية العمدة 


]اناس هر الخارنيع النخا شن 
50 ع امتلاط: لجرل زه عصماىةط 1716 »2 
لندن سئة/8519١‏ - ل/الا8١,‏ وخاصة 
المجلدات 2,١‏ ”,6 

3 1 11 5 طبقات تأاصرى,: 

1/2 0/7 517 11. 507146- 7 


#مامء لندن سنة 65 .١/85‏ 


خورشيد [فراى 16.2/.5206] 


داثرة المعارف الإسلامية 


مطايع الهينة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيدا ع بدار الكتب /951/41/ 1١950‏ 
4579-3 -01 -977 1.5.8.11 


4 
الجزءالسابع 


بلوغ_التصوف 
الطبعة الأولى 
06ه1998م 


أ. جى. بريل 
صاكرة المعماوف الأملامية 
تحرير 
م.اتث. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. باسسيت» ر. هارتمات 
الأجزاء الأولى 
من (1) إلى (ع)2 


إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


إبراهيم زكي خورشيد 


الأجزاء من « ع ) إلى (ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور . 
سلطان بن محمد القاسمى 


صائرة المعارف الإهملامية 


بلوغ 


هو أن يتم الشخص خمسة عشر ربيعاً 
إلا إذا ظهرت عليه علامات البلوغ قبل 


ذلك فإذا ظهرت قبل أن يتم التاسعة. 


فإنه يكؤن صبيا لم يتم عهد الصغر 
بعد. ويذهب الحنفية وبعض المالكية 
إلي أن تمام الخامسة عشرة هو السن 
المقررة للبلوغ. ولكن جل المالكية 
يجعلون سن البلوغ فى نمام الثانية 
عشرة؛ وفى رأى أبى حنيفة أن الصبى 
جح فى سن الثامنة عخيرة والجيزية في 
سن السايعة عشر. 1 
المصادر: 

انظر إلي جانب ما ذكر في كتب 
الفقه على المذاهب المختلفة, باب الحجر. 


)١(‏ الدمشنقى: رحمة الأمة فى 


اختلاف الأنمة, بولاق ٠ه‏ 


ص 98ل. 
آفة نتقطاعة5 .خا ب[عمم نباعع!1 .اناق 

7ط ]1 501:47 ص ١‏ 7. 
ذه ع1 وو لم : 


1 465 جا ص١١‏ ١ه‏ 01715., 


[جويبول [اهطتزناة ./(ا .15] 


0ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلوخغ 


+ بلوغ : البلوغ والبالغ تقابلان 
الصغر والصغير أو الصبى. والبلوغ 
فى الشريعة الإسلامية يحدده بصفة 
عامة النضوج الجسمانى لكلا الجنسين 
(يضع الشافعية لذلك صراحة حدا أدنى . 
هى تسع سنوات). فإذا لم يتجل 
النضوج فإن البلوغ يفترض فى سن 
بعينها. هى الخامسة عشرة فى مذهب 
الحنفية والشافعية والحنابلة؛ وثمانية 
عشر عاما فى مذهب المالكية (وثمة آراء 
أخرى مختلفة تنسب إلى أصحاب 


المذاهب القديمة), وفى هذه الحدود 


يسلم بالقول بان الشخص المعنى هو 
أو هى ‏ قد بلغ سن البلوغ. والبلوغ من 
شرائط الأهلية الشرعية الكاملة. 
والفسونى اق الفاستن باهم اسمن 
ولوصاية أبيه أو أى وصى شرعى 
لخر والسالع الغافل مكلف: ولذلك نفد 
مسؤولا فى القانون الجنائى, ولكن 
البلوغ هى والعقل لا يتنيصان بذاتهما 
للشخص الأهلية للتعاقد والتصرف فى 
ملكه الخاصء ولابد فى ذلك أن يكمله 
الك شه وله بحب على الوالن آى كير 


القاصر على أداء الفرائض الدينية 


اكوا 


بلوغ - بناء 


بانتظام قحسبء بل عليهما أيضا أن 
يختبرا رشده حين يدنى من سن البلوغ 
ولا يسلمان ملكه إليه إلا حين يظهر هذا 
الرشد (القرآنء سورة النساء, الآية 1). 
ولا تحدد مذاهب الفقه الأخرى أجلا 
لذلك, ولكن الحنفية يحددون هذه السن 
- التى ينبغى أن يسلم إليه فيها ماله 
على أية حال - بخمس وعشرين سنة. 
ويجعل المالكية فى حالة المرأة هذه 
الأهلية تعتمد. علاوة على البلوغ 
والرشدء إما على إتمام الزواج أى على 
عمل إجراء رسمى يحلها به الوالد أو 
الى الشبرعي الآخؤ ردق هذا القيدة أو 
عندما تصبح الفتاة عانسا. وثمة رأى 
مشابه لهذا بعض المشابهة يأخذ به 
أيضا بعض الحنابلة. وتفترض الشريعة 
الإسلامية قيام فترة انتقال من حالة 
القاضر إلى جبالة اإلبالغ :كا تشمثل أفن 
والفيزؤدى للراشق»: 
المصادر 


1( هطة لاناصة؟ : 1 أ«منعه:]1ى: الطبعة 
الثانية. ص ١١57‏ وما بعدها. 


5 ( عع 6لا 00 5 *[51706556ع 1861 


طبعة ؛اءةء5, ص 55 وما بعدها. 
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له 2411110 .آ 12101111111 
ص6 ١‏ وما بعدها. 

أ( كتب اللغة والاختلاف. فى باب 
الحجر 

)5( تعمعس! مولكم ١:‏ مالع تدمع اين 


0 عاوء .0 فى عانارء و41 ملاعل 
سنة 975١1-لا97١1.‏ ص 15 


372( عالاطءومسح8 .1 فى -171167 علارت 18 
"مانيو ناته[ عل كاأه127 065 . 101 جح ١‏ 
(8) الكاتب نفسه فى م1«جدا؟! الى 


نا ار 1 


خورشيد [هيئة التحرير] 


يناء 


٠ 


روفاد خافن المناك تنه واتشسه 
أصول صناعة البناء فى ناحية من 
نواحيها على المواد المستخدمة فى هذه 
الصناعة, والمشاهد فى البلاد الإسلامية 
أنهم يستخدمون مواد متباينة تباينا 
بعيد المدىء فمن الطين المضغوط إلى 


ذاكرة الغازف الإإستلامية 


الحجر المنحوت (الدستور), مع الطوب 
أو الآجرء والأثلب (الدقشوم) والحجر 
المنعوت نحتا خشنا فى المراحل 
المتوسطة. ويتوقف اختيار إحدى هذه 
المواد فى بلد ماء بطبيعة الحالء على 
توفر مواردها من هذه المادة أو عدم 
توافرهاء كما أنه يتوقف أيضا على 
التقاليد المحلية أو التقاليد التى جاء بها 
اليناءون الدخلاءء والتى قد تحل مدة 
من الزمن محل التقاليد المحلية. فهم فى 
سورية التى اشتهرت بصناعة قطع 
الأحجارر منذ زمن طويل لا يزالون 
يصنعون من الحجارة أشكالا معقدة من 
المقرنصات. استعاروها من الفرس, 
والراجح أنها مشتقة من هندسة البناء 
بالطوب. ونجد من الناحية الأخرى أن 
مصرء التى كانت محاجرها تنتج 
الحجر الرملى البديع» تستعمل الطوب 
أيام الطولونيينء الذين أخذوا نماذجهم, 
وكبار معمارييهمء بلا شكء من العراق 
حيث الطوب هو المادة الرئيسية: وأما 
سورية فقد استمسكت بتفضيلها 
للأشغال الرفيعة. ومن الأبراج المغربية 
الأندلسية الثلاثة العظيمة. فى القرن 
السادس الهجرى (الثانى عشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الميلادى) التى نسبت, عن خطأ بلا شكء 
إلى مهندس معمارى واحد: الخيرالدا 
فى إشبيلية. وقد بنيت بالطوب؛ وبرج 
حسان فى الرباط وقد بنى بالحجر 
المنحوت؛ ومئذنة الكتبية فى مراكش 
وقد بنيت بالأثلب (الدقشوم). وتظهر 
قله اللبحالاة نؤاد الندداء من ححياني 
البنائين» وإهمال الصناع فى تناولهاء 
ظهوراً واضحا فى القصور أكثر منها 
فى المبانى الدينية. ولا سيما فى المغرب 
منذ القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى). ولهذا أسباب عدة: العجلة فى 
الإتشاة منزهحاة النزوة سين وس كجل 
الزمن؛ واستخدام عمال من العبيد 
الأغمار لا قدرة لهم على شىء أكثر 
تعقيداً من صب خرسانة بين ألواح 
الخشب. وأخيراً شيوع استعمال 
التكسية (كساوى من ملاط ساذج أو 
منقوش, وصلصال مطعم مطلى بالميناء, 
وبلاط من الفخار) التى كانت تغطى 
هيكل الحوائط كلها. وقد تتاول ابن 
خلدون فى مقدمته بالتفصيل وصف 
أضفول صتتاعة الطؤاي القن إفتيدر ها 
سنة متميزة من سنن المسلمين. والطين 
الذى كان يخلط فى أحيان كثيرة 
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: بالطباشير ومجروش الآجر 
وكسرالحجارة. كان يضغط بين لوحين 
يحفظ التوازى بينهما روافد من 
الخشب. 
وتملط سطوح الجدران بعد ذلك 
بحيث تبدو كأنها تحاكى ما تحتها من 
وصلات روابط البناء القوية. فإذا سقط 
هذا الملاط انكشفت الثقوب المنتظمة 
الأبعاد التى كانت تشغلها رواقفد 
الخشب. وعم استعمال الطوابى فى 
,الغرب الإسلامى: فى القرنين الخامس 


الهجرى (الحادى عشر لميلادى) ,: 


أما فى المغرب فالظاهر أنهم استوردوها 
زمن يعيد. 

أحيانا فى واجهات الطوابى يصنع من 
الطين والتبن ويض غط فى قوالب 
خشبية. ومازال استعماله شائعاً فى 
مستعملا منذ زمن مبكر جدا فى البقاع 


القاحلة وخاصة فى بلاد ما بين ' 


1 


النهرين وفى الجزيرة العربية. ويرجح 
أن جدران دور النبى [يَكِةِ] فى المدينة 
كانت مبنية من نفس هذه الموادء» وكذلك 2 
ونجدها أيضا مستخدمة فى إفريقية فى 
نفس الزمن تقريب].وكشفت الحفريات 
فى العباسية: مقر الأغالبة أصحاب 
القيروان» عن عينات من طوب متقن ' 
الصنع: طول القالب منه ”؟ سنتيمترا 
فى نصف طوله عرض فى ربعه سمكاء 
سنتيمتر. | / 

أماالآجر ‏ وهو الطوب المحروق» 
وخاصة فى الحمامات العامة فموجود 
نعل ماده لليكاء فئ جلاد فآزين +:وهق 
ذى أبعاد متباينة, وقد يكون محدد 
وحده أق مع الأثلب فى أجزاء البناء 
التى تستلزم ضبط الصفوف (مثل 
الأعمدة وقواعدها والدرج والعقود 
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امه فك عا 21/7 به 
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والأقبية وغيرها) أما وظيفته فهى رباط 
فى الوصلات الأفقية بالتبادل مع 
مداميك من الأثلب؛ ورباط فى 
الوصلات الرأسية للمحافظة على 
انتظام البناء وبخاصة فى الأركان . 
(انظر شكل أ). ويكسى الطوب فى 
الغالب بطبقة من الملاط» وقد يبقى 
عارياء ويضفى على البناء عنصراً من 
اللون» أما بوردية الطين المحروق 
المصنوع منه أو بالميناء تغشى حوافيه. 
واستعمل الأثلب أو الحجر المنحوت 
نحتا خشنا فى أبنية الساسانيين, 
ومازال مستعملا فى بلاد مأ بين 
النهرين الإسلامية. كما فى حصن 
الأخيضر الذى يرجع إلى منتتصف 
القرن الثانى (الثامن الميلادى). ويبدو 
أنه كان أشيع المواد لدى البنائين البرير 
فى شمالى إفريقية فى القرن الخامس 
للهجرة (الحادى عشر الميلادى) وهو 
يستعمل فوق ذلك كله فى تحصينات 
(استحكامات) المدن قبل أن تعرف 
الطوابى (لابد لجدران الطوابى من 
أساس من الأثلب). كما يستعمل أيضاً 
فى الإنشاءات المائية. وكان ملاط 
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اللصق والملاط الواقى من الطباشير 
والرمل وكسر البلاط المجروش والفحم 
النباتى. ويكشف تحليل تركيبها عن نمط من 
التطور درسه سولنياك عنمو ناه30.5: 
0 مله الماكصة عء| على كمع ماع12 
مرهه01 46 فى ول "ل الااتاكهآ'!| عل دعلعاتق 
«ءو04'41 اسع سترلا'| عل كءاماسء 01 )5 6 
1 3) ويتيح لنا تحديد تاريخ هذه 
الأعمال. 

وبقى استعمال الحجر المنحوت 
تقليدا رومانيا بوزنطياء وموطنه سورية 
حيث ظل هذا الحجر مادة البناء الشائعة 
حتى يومنا هذا. واستبدل به الطوب فى 
مصر إلى حين ثم عادت مصر إلى 
استعماله فى العصر الفاطمى من القرن 
الرابع إلى القرن السادس للهجرة (من 
القرن العاشر إلى القرن الثانى عشر 
للميلاد). وبخاصة فى تحصينات بدر 
الجمالى الأرمنى. واستخدم فى إفريقية 
فى مبانى القرن الثالث للهجرة (التاسع 
للميلاد). الدينية والحربية: ثم شاع 
استعماله فى القرن السابع المجرى 
(الثالث عشر الميلادى) بين معماريى 
تونس. وكان هو المادة اللستقرة فى 
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أساسات أبنية الأمويين فى الأندلس . 
واصطنعه المغرب فى القرن السادس 
الهجرى (الثشانى عشر الميلادى) فى 
أبنية الموحدين. 

وكانت الجدران المتخذة من الأثلب 
تكسى فى كثير من الأحيان بالحجر 
البوزنطيين. ويدل عمل الوصلات الذى 
على قيام تركيبات من القرميد 
والطوب المواجه (الطوية ممددة 
بطولها على مستوى الجدار أو بتخانة 
الجدار) . وقد نجح فلاسكويز بوسكو 
فى تحديد تاريخها (80560 2عناووةاء1: 
1710 7 20([70ة 4 ,0ا7ألء1/[ ,8050 جعلاوكهاء/! , 
مكون بالتبادل مع مدماك سميك وآخر 
الى:بلان كوافين. 

ويجب أن نضيف الخشب إلى هذه 
الموادء فكثيرا ما كانوا يغيبون عروق 
بطولها فى الجدرانء وفى القيروان 
يجعلون ألوحا ثقيلة من الخشب بمثابة 


بناء 


فتاو مت تجاه على تنهار اليد 
ويقيمون من العروق الصغيرة سقفا 
داخلية بل عتبات للشبابيك فى بعض 
الأأحيان. وهذا عمل لا يخلو من خطر 
على امقافة اليفاة: 

وتذعم الفسدراة الس انلففا دكن 
تركيبها وشيكاء كباش (بغال حائط) 
فى غالب اللأحيان» وقد أضيف إلى 
الجدران الخارجية المبنية بالحجر فى 
الحصون الأموية بالشام» وفى الجدران 
المبنية بالطوب فى مسجد سامراًء أكتاف 
نصف دائرية من الطراز المستعمل فى 
بلاد الجزيرةقديما. وعلى الأركان 
الأريعة للمسجد الجامع فى تونس 
كباش مستديرة: والراجح أنها من 
الأصل نفسه., كما وجدت مرة ثانية فى 
بثاء يقلعة بت حسان (القرنان الكامين 
والسادس الهجريان > القرنين الحادى 
عشر والثانى عشر الميلاديين) وزود 
اللسجد الجامع بالقيروان بكباش 
ضخمة متوازية الأضلاع فى تاريخ 
متأخر بعض الشىء عن أول إنشائه, 
وكان للمسجد الذى بقرطبة كباش 
مماثلة تدور حول محيطه الخارجى على 


1 / 
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أبعاد منتظمة.' 

والأعمدة التى هى جزء من الدعائم 
القائمة بنوع أخص فى أروقة المساجد, 
من أسطوانات وعمد وتيجان انصرف 
' النحاتون المسلمون إلى صنعهاء وكانت 
الأعمدة بعامة أسطوانية ولم يكن 
بوسطها حدة تنفيخ, وكانت تستورد من 
إيطاليا إلى شمالى إفريقية فى القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى).. 


واقتضت العودة إلى استخدام 
الأعمدة زات الأبعاد المحدودة فى بهو 
يرتكز سقفه على الأعمدة ليضفى على 
المكان أثرا نفسيا). العمل على زيادة 
أطوالهاء ومما لا شك فيه أن البنائين فى 
القيروان قد استعاروا من مصر (جامع 
عمرو) أصول التراكبء كما فى الرواق 
المقام على أعمدة المأثور عن اليونان 
والرومان: والدعامة (دعامة العمود) , 
ورأس العمود (الإفريز) والطنف وذلك 
باشتذادات "مق السب ترقد فين رامن 


. العمود (انظر شكل ج). وريما كان . 


معماريى مسجد قرطبة قد استوحوا 
اننا اللقنة الرومائية فقركهم ف 
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ربط كتل البناء بصفين متراكبين 
من العقود تقام فوق الأعمدة 
(انظر شكل د). 

ومسجد حسان الموحدى بالرباط 
الذى يرجع إلى القرن السادس الهجرى 
(القرن الثانى عشر الميلادى) مثال نادر 
لأعمدة مكونة من أسطوائات متراكبة. 

والعمود ‏ وهو دعامة بنائية مربعة, 
أو متوازية الأضلاع, أو متعامدة أو 
مجزأة على مستوى أفقى تكتنفها 
أعمدة موهومة- لايزال شائع 
الاستعمال فى فن العمارة القارسىء 
وقد حل محل الأسطوانة فى أواوين 
الصلاة منذ القرن السادس الوشري. 
(الشانى عشر الميلادى) ومازالت 
المتافس التوشيننة يففظة بالاعمدة 


الأسطوانية, وهذا موجود فى الأفنية 


الداخلية للمنازل. 


وفيما عدا العتبة المستقيمة المكونة 
من حجر واحد أو من قوس منحرفة 
تعلوها قوس (مصر - الشام) فالعقود 
تأخذ أشكالا مختلفة كل الاختلاف: 


(نصف دائرية؛ على هيئة حدوة الفرس» 
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تنليها حاحات البتاء:ولكدها مسمكتسمل 
للزينة بحسب ما يهوى المهندس 
المعحمارى. والعقود الحجرية التى 
تشملها هى فى الغالب زخرفية بحتة 
فى وظيفتها. 

ولتقطية أواوين الغببانة اسكفاتك 
«جمالونات» من القرميد على هيكة 
السروج. وجعلوا للمبانى المربعة سقف 
على شكل الجوسق ذى أربعة جوانب 
الكترفات: التن كتان يوكرها ايها سنارة 
الجزائر من الأتراك فى البلدان الممتدة 
على الساحل الجزائرى. ولندرة 
الأخشاب ذات الأبعاد المطلوية اضطر 
المعماريون أن يقاربوا بين الجدران التى 
نيلها راح يكجيهر ا بويطلوا قفن تلت 
والغرف). وقد وفى استعمال الأقبية 
نصف الأسطوانية والقياب الصغيرة 


ذاكرة المعارك الإشلامنة 


بناء 


بهذه الاحتياجات. 

وحلت مشكلة الأقبية والقباب بطرق 
شتى فى حدود التقاليد الساسانية 
والبوزنطية» أما العبقرية الإيرانية فقد 
أضافت متنوعات تستحق الذكر. 

والمسألة التى ألمحنا إليها آنفا عن 
الأخشاب المناسية ‏ أو بالأحرى عن 
ركنا يفي عامل حا نسي فى قاد 
الآأقبية. سواء أكانت على شكل نصف 
أسطواتى أم على هيئة قطاع مخروطى 
ناقص (إهليلجى), فإقامة عقد أى قبو 
من الحجر يستلزم قوالب من الخشب 
ترتكز عليها الأحجار على التوالى. 
ونظرا لخفة وزن الطوبء وما يعرف 
عن قناسكه باكلاط فاستتحماله يعدا 
طريقة أخرى تستغنى عن القوالب 
الخشبية بإنشاء القبو الحافتي؛ وهو 
يناع فى قن العتدارة النيتاساد و رايس 
أعظم اخ خدام مقخطقن له:فى الطران 
الإيرانى المتتميز «الإيوان» (والإيوان 
الذى استعمله المسلمون باستمرار فى 
إيران الإسلامية هو حجرة ذات ثلاث 
جدران مفتوحة فى الجدار الرابع كأنها 
محراب كبير بظهر مسطح) . ويلصق 
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اليناء 20 من الطوب على الجدار 
الخلفى متتيعاً انحناء القبىء ثم يلصق 
الصف الثانى بالأول ثم الثالث بالثانى 
وهكذا دواليك, ويذلك يتشكل القبيو 
فىالفراغ حتى تتم تغطيتهه., 
(انظر الشكل ه). 
استخدم المسلمون الأقبية الحقوية التى 
كانت مألوفة عند الرومان والبوزنطيين 
(قبوان نصف أسطوانيين يتقاطعان فى 
زاوية قائكمة. انظر شكل و). وقلما 
(تنحنى فيها الجدران الأربعة فوق 
الفتحة المغطاة. انظر شكل ز) التى تتخذ 
أحيانا نهاية للقبىو نصف الأسطوانى 
وأقصى مدى له. 

أما القباب فإن النماذج البديعة التى 
أنشثت فى العصر البوزنطى كانت 
الأصل فى القباب التركية. ولكن هذه 
الميزة كانت موضوع متنوعات يدين بها 
امسلمون للفرس: 

وهناك كما هو معروفء طرازان 
متميزان من الحلول لمشكلة إقامة قبى 
نصف دائرى أو مثمن الأضلاع على 
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قاعدة مربعة: المعلقات أو الدلايات (انظر 
كل حالف سان استخوامها' فق 
العالم اليخؤزنطى (الظن ورااضيوفيا - 
استانبول): وأخص من ذلك عقد الزاوية 
الإيرانى. (انظر شكل ط). فعقد الزاوية 
وهى ربع قطر كرة يبرز وترها 
الرأسى فوق زاوية المربع الذى يسنده - 
يحاكى أحياناً بتجاويفه المشعة وحوافيه 
المسننة رشاقة المحارة البحرية (انظر 
شكل ى). وهو يأخذ شكل المشكاة فى 
المسجد الجامع بدمشقء: وفى جامع 
قرطبة. ويعرف المهندسون المعماريون 
فى شمالى إفريقية وصقلية عقد 
الزاوية بأنه نصف حقوى (قبو حقوى 
مسستحو ع تُستشين عند قسطزه: انطدن 
شكل ك)ثم ابتدعت فارس تراكب 
طبقات متعددة من المشكاوات الشبيهة 
بالصومعة وريما كانت هذه التراكيب 
هى الأصل فى المقرنصات (انظر شكل 

وتنشأ فى الغالب منطقة مستديرة 
فوق المنطقة التى يمتد فيها المربع 
والدائرة. وهذه تفتح فيها شبابيك 
لإدخال الضوء. وتقوم فوقها القبة 
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واستفاد المعماريون الفرس من 
الزايا :التي للنطوب وتيفوا فى إبداء 
أشكال مختلفة يعضها عن بعض 
اختلافا كبيرا. كالقباب المضلعة المكونة 
من عقود خفيفة تعبر فوق المساحة 
التى يراد تغطيتهاء وتدعم عقود! مقابلة 
تملأ الفراغ بينها. وهذا الطراز من 
القباب الذى كان معروفالدى 
الساسانيين (0:ة4.600: فى :متام 
75 فى آثار إيران» عام ,)١5559‏ 
انتقل من بلاد فارس إلى الأندلس فى 
القرن الثالث الهجرى (القرن التاسع 
الجلافي)» كم رين قترطية إلى طليطاة 
واتكير كن القري الساوس الفعري 
(القرن الثانى عشر الميلادى) فى المغرب 
كما اشتهر حوالى هذا الوقت فى جميع 
ارجاء التجدوي القزيى لفرف 

عبدالقادر [كك. مارسيه دنقومة388 .6] 


بنزررت 
«بنزرت»8126:18, مدينة على الشاطئ 
أربعين ميلا تقريبا من شمالى غرب 
مدينة تونسء وبنزرت على خط طول 


3 شرقى كرينوبتش وخط عرض 


بئزرت 


31/7 شمالا. وقد بلغ عدد سكانها 
٠‏ نسمة:ء وهى بين البحر وبين 
بحيرة متوغلة فى داخل البلاد مسافة 
أحد عشر ميلا تبلغ مساحتها 5" ميلا 
مربعا. وموقع بنزرت يسيطر على 
المضيق بين صقلية والشاطئ الإفريقى, 
ولذلك فإن له شأنا عظيما من الناحية 
الحوبية 

ومتوري لهل مواق الديفة القرديكية 
هيوديريتوسس 5ناالا:ة101 - مممناط 
(بالإيطالية مانتقة عددممخ11 وبالعربية 
بنزرت) التى أصب حت من ممتلكات 
قرطاجنة. واستولى عليها الرومان بعد 
ذلك وجعلوا منها مستعمرة يحكمها 
اغسطون: كدر بها القوظ كم ليها 
معاوية بن حدّيج عام 4١‏ ه(١773-‏ 
5م) واستعادها الروم وظلت فى 
حوزتهم أمدا وجيزاء ثم استولى عليها 
آخر الأمر حسان بن النعمان فى الوقت 
الذى استولى فيه على قرطاجنة. 
وذكرها ابن حوقل فى القرن الثالث 
الهجرى فقال إنها قصبة الكورة 
البحرية سطفورة, ولو أنها كانت فى 
ذلك الوقث قند هجتزها الثاس قرا 
وعمها الخراب (ابن حوقل. ترجمة ده 


لدردد 


بنزررت 


سلان فى المجلة الأسسيوية. عام 
7م ص .)١74‏ وأفاقت المدينة من 
كبوتهاء وشاهد ذلك أنها كانت زمن 
البكرى محاطة يسور من الحجر. وكان 
يهنا حاسم وهدة اسواق: كنا كدانت 
مركر هاما لتجارة الأسماك. وكانت 
تشرف على المدينة قلعة يتخذها أهلها 
ملجأ يحتمون فيه من غارات الروم 
ورباطا لأولئتك الذين يريدون تكريس 
حياتهم للعبادة. وكان بالمدينة فى ذلك 
الوقت مرسى يعرف بمرسى القبة 
(البكرىء: طبعة ده سلان ص 47 وما 
بعدها؛ ترجمة ده سلان. ص .)١55‏ 
وروى الإدريسى أن بنزرت مدينة 
مسا فنها العركة القمار رفاضت 
ينزرت كثيراً من جراء الفتن والغارات 
التى خربت بلاد تونس. ووقعت يسبب 
الغزوة الهلالية فى يد أفاقى عربى 
وك" النر مكنمي لمتكيل بيدا 
وخضعت لعبد المؤمن عام ,١١1١‏ 
وقؤاها يمي :ين غائيية الرابطى فيها 
فرق قينا * ولي 19م وطلتك 
الأحوال راكدة فى بنزرت إلى القرن 
السادس عشر على الرغم من وفود 
العرب من الأندلس وبنائتهم ضاحية 


1 


الاندلسيين فيها. ويصفها الحسن بن 
محمد الزياتى بقوله إنها بليدة 
أهلها فقراء مساكين ( كناصدءتتى مع[ : 
جم 1١‏ 06 01زا 26500 ج 7 الباب 
النقامس: طيعة :ا شيقنء هن 179 : 

وفى القرن الخامس عشر كثر عدد 
القرصان فى هذا الثغر؛ شأنه فى ذلك 
شأن بقية ثغور الدول البربرية» وأخذ 
هذا العدد يزداد يعد ذلك إلى حد حمل 
الدول المسيحية على أن تتخذ من 
الخطوات ما هو كفيل بإيقاف غارات 
هؤّلاء القرصان. فظهرت أمام بنزرت 
حملة فرنسية جنوية بقيادة كبير 
أساقفة سالرنى عام 1517 + غير أنها 
لم تستطع الاستيلاء على المدينة. وأراد 
أهل بنزرت الانتقام» فما إن أصبح خير 
الدين سيد تونس عام ١١١54‏ حتى 
نفضوا عنهم سلطان بنى حفص 
يوا لف لكو كباول الشسامسن 
استولى على بنزرت فى العام التالى 
عقب استيلائه على مدينة تونس 
ووضع حامية بها.ثم عمد توا إلى 
تخريب الحصون, فأعاد الأسبان بناءها 


قلعة أسيانيا؛ ولاتزال هذه القلعة 


موجودة إلى اليوم. وأنهى الحكم 


احتلها الترك آخر الأمر. وكانت بنزرت 


معقل قرصان اليرير . وكان القراصنة 
الذين يقلعون من هذا الثغر لا يهابون 
أن يغيروا على شواطئ صقلية وإيطاليا 
وأن يهاجموا المراكب الخاصة بأعظم 
بنزرت يضم 70,2٠١‏ أسير من 
الكنسا رم 

وافى:تهبانة القجوق السنانم مكسيير: 
قررت فرنسا أن تلجأ إلى القوة بعد أن 
وجدت أن المفاوضات لم تأت بنتيجة, 
فضرب دوكوسن 100106556 المدينة 
بالقنايل عام ١74١‏ وعام ١7184‏ م. 
ضرب المدينة ثانية بالقنابل فى القرن 
بحرية فرنسية يقودها أمير البحر ده 


بوقيه و0 ع0 فى اليومين الرايع 


على يد أمير البحر البندقى إيمى 5:0 


دائرة المعارف الإسلامية 


بنزرت 


عام ١1785‏ . وأخذت بنزرت فى 
الأفمخبلال ف القوى:الماسع عشسن 
وذلك رهن خسراء الشهما و القتراضة 
وامتلاء الثغر بالمستنقعات. 

ؤلم تكن بنزرت سوى بليدة خيمت 
عليها التعاسة تخترقها دروب مليكة 
بالرمال عندما احتلها الجنود . 
الفرنسيون فى أول مايى سنة ١8/١‏ 
فى بداية الحملة على بلاد تونس. 

وتغيرت بنزرت إذ تناولها كثير من 
ضروب الإصلاح منذ بسطت الحماية 
الفرئسية على المسلاك. :فافخلا جزء من 
القناة القديمة بالماء. وحفرت قناة أخرى 
بين البحر والبحيرة تسمح بسير 
مواقت :ذات "حكولة كك مها حون :! 
وسؤك سكا عا اده دفي ,الجن 
وقامت عمائر على شواطئ البحيرة 
وبنيت دار للصنعة فى سيدى عبدالله 
على مسيرة عشرة أميال من البحر. 
وشيدت قلاع منيعة على المرتفعات 
الكشيطة لتتذو ديعن امدق :كم نيك كن 
الأمر مدينة جديدة بين المدينة القديمة 
والقناة ازدهرت سريعا , ولى أن 
الازدياد فى سكانها ورواج تجارتها لم 


تذردنا 


بنزرت ‏ بنغازى 


يصلا بعد إلى الدرجة التى تحقق آمال 
منشكها تحقيقا تاما. 

المصادر: 

8122:1507 ٠ 5لنا0آ عتاللطءعظ‎ 5319202)١1( 
27آ 5011 ,20556 يار يس‎ 656711 ©1 5011 4167117 

سنة ٠٠15م.‏ 

)0( عطتقاكة 11.0.0 : نال 1175زء ه501 ,28126716 
556 فى 1107111716 عدال16 سنة .15٠١‏ 
(') عاععاظ ع4 71مط متوءنياه: مآء ياريس 

سنة 7 .١9-0‏ 
5 0 ععا0): 812716فى -/ا1 عباناك12 
6 1:11سنة 41١05 21١950١05‏ ام. 

[إيقر عب .©] 

+ على أنه حدث بعد ذلك أن أقيم بها 
عدد كبير من المنشآت مما جعلها 
ميناء عظيما يستطيع أن يؤوى أكبر 
السفن» وقد زود بدار صناعة حربية 

وتحميه قلاع حديئثة. 
المصادر: 

)1( البكرى: علاواترة .1 عل أوتء د16 
6 (:#رمإصء5, الجزائر سنة ١1١51اص‏ 
لاه 58؛ الترجمة:. الجزائر سنة 
5 ,صس .١ 773-١١١‏ 

(؟)الإدريسى: المغرب.2. ص 2,١١5‏ 
الترجمة. ص ١76 - ١137”‏ . 


1 


فيه ابن خلدون :ع67ط8 06 .اكذلل 
ص ٠١ 55١‏ 5. 

0 3 ) كلاه 1516م معنا :عباواطية' | ء1.0م 126501 
ترجمة 13:0نداوم8, ج "؟, ص 1-776لا7 . 


0١‏ )ع الاطءةصتحظ 1 هآ 
كء 1 كلاهك 06716112416 جد ا 2 ص 
06 . 

(1)كتدعمة لان د86 دءطا4 :5م16 


ومنواءء ص .١ 5١١-١1١١‏ 
606 0 مة] : ء812:16 فى [4 .1ل 
سئة ١9٠85‏ ه9506١.‏ 


[ماررسيه كنهونة]3 .© ] 


بنغازى 

«بنغازى» : سميت بذلك نسبة إلى 
أحد المرابطين» ويوجد قبره إلى الشمال 
ذل قاط السدن وف عاهمنة يرفة 
من الوعحية الاقتصسادى :كانت مقن 
الحكم فى ولاية بنغازى التركية. وهى 
على العلوفت 'الشمالق :مق تكليج متتقدة 
إلى الغرب لا يزيد عمقه على عشر 
أقدام, ولا يحميها من الأمواج سوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حاجز مهدمء ويحيط بها من جهة 
الشرق حوض من المياه المللحة يجف فى 
الصيفء وإلى الجنوب الشرقى منها 
ميان زملى تفميرة الناة غانياء ولذلك 
فإن المنفذ الوحيد الذى يصلها بالقارة 
يقوم ناحية الشمال عبر حرج من 
النخيل والسفن الكبيرة ترسى على 
مسافة من المدينة ولا تستطيع تفريغ 
شحنتها فى فصل الشتاء عند هيجان 
البحر. والأرض المحيطة بالمدينة خصبة 
جداء ولكن الزراعة قليلة بها حتى لتبدو 
صحراء موحشة. ولا توجد فى بنغازى 
أطلال قديمة اللهم إلا بعض بقايا 
رصيفء ولكن أرضها غنية بالتماثيل 
والزهريات والنقوش والمسكوكات. أما 
المساجد وهياكل اليهود والكنائس 
والبنوك نذاك الطيقة ان التطيقكين :فلا 
تستلفت النظر. ويقوم إلى الغرب من 
المذيثة قضر كان يعيش فيه التضرف كما 
كانت تعسكر فيه الحامية وكان بها مكاتب 
تركية وإيطالية للبريد ومدرسة إيطالية 
وفروع لبنك روما 80522 ذل 83060 .5. 
وعلى الرغم من أن لبنغازى سوءتين 
ألا وهما تراكم الرمال عاما بعد عام فى 
مياه ثغرها وعدم توافر المياه الصالحة 


بنغازى 


للشرب - وهى تجلب إليها من داخل 
البلاد - فإنها بحكم موقعها تسيطر 
على تجارة القسم الشرقى من خليج 
ةوقل الساعلن ‏ الشنهالئ: وتيك 
فى الشكون الأقتتصادية لثلكى يزقة 
الغربيين وفى طرق القوافل التى تمر 
بأوجلة حيث تتفرع إلى شعبتين 
إحداهما تتجه إلى الكفرة وإلى الواحات 
إلى الجنوب الشرقى من تبسى ثم إلى 
واداى: أما الشعبة الثانية فتثجه إلى 
مرزوق. وقد كان من أثشر التغيرات 
السياسية فى أواسط السودان أن 
نشطت الحركة التجارية فى بنغازى 
بعض الوقت. وذلك على حساب 
طرابلس: إلا أنها فقدت أهميتها هذه 
تدريجا وضؤل شأنها حتى إن عدد 
سكانها كان يتراوح بين 
١0,000:‏ نسمة أكشرهم من 
بربر ليبية المسلمين وهم يختلطون 
بالزنوج وبينهم ١٠١٠٠١‏ مالطى وعدد 
من اليونانيين والإيطاليين وبعض 
الأوروبيين من أجناس مختلفة و 
٠‏ يهودى. 

وتستورد بنغازى المنسوجات 
القطنية والكتان وزيت الزيتون والحرير 


١ 


والشمع والبترول والسكر واللين 
التفياقى: اهلا ادر أكهاافنا علضهنا قن 
الماشية والحبوبء وهى تصدرها إلى 
مالطة وجزيرة إقريطشء. وتصدر 
© لصوف اتن مر ستلنت] كنا سود ايفا 
الأسكقت و ويتختصوع:السكوت من 
السبخة مقادير كبيرة من الملح, وبلغت 
قيمة الصادرات قيما بين عامى ١5١‏ 
و1905 4,1١4,000:‏ مارك فى حين 
لم تزد الواردات عن ٠٠٠,180,؛مارك‏ 
وهناك طريق بحرى منظم تجرى فيه 
البواخر كل أسبوعين إلى مالطة 
والإسكندرية عن طريق طرابلس وآخر 
يتجه اتجاهاً عكسياً فتقوم البواخر من 
الإسكندرية قاصدة مالطة أربع مرات 
أركسيلاوس الرابع قرابة عام 66٠‏ 
موقع هذه المحلة ياسم برنيقةءءنمعمء8 
تمجيدا لزوجة بطلميوس الثالث وذلك 
عقب احتلال بطالمة مصر لبرقة. 

ويعود الفضل فى الرخاء الذى حل 
بالمدينة بعض الوقت إلى كثرة عدد 


لذنلا 


اليهود بهاء غير أن فذا الرخاء أخذ 
ينمحى تدريجا عندما هجرها الناس» ولم 
بعش إليها:ازدفارها إلا فى العتصيور 
اللإسطارو يكا عن نيعا كان الكو يون 
البحر المتوسطء وقد عرفت المدينة فى 
ذلك الوقت باسم برنيق (انظر ياقوت 
المعجم. ج .١‏ ص 0550 ؛ الإدريسى, 
طبعةٍ دوزى وده غوية ص ١١2‏ وما 
بعدها). وأخذت بنغازى فى الاضمحلال 
لما دب الانحلال فى أوصال الجمهوريات 
الإيطالية. ولم يفدها نشاط القرصان فى 
اليحرء وبلغ عدد سكان المدينة عام 
٠‏ مالا يزيد عن ألفى نسمة. 
المصادر: 

(١ 0‏ هلاء0 ملاعل .2 ١:‏ نل غأمم11 هل مأووه لآ 
عاء 111616مرزر 2116 86756716 جنوة سنة 
65م 

(؟) مطعوط. ]8 : عومتزمم سك «رمنهاع1 
عله علمونهدة 7ن 14[ ,علانا 4710ل[ جه[ دتمل 
ياريس سنة ١8571/‏ م. 

(:) رعملععءظ. 11.07 عة. 1.107 ولمع 0مرم 
مدع ج770 عطا ع «ماصيده 16 .لءويدط 116 /0 
عاهء معءنكرمة /ه ادهم0). لندن سنة ١85748‏ م 
)0 ( وكتلطم8آ.): بع 7لسم لم عه عذاممة 1 مل 


كا ريدن سنة الداع 


دائة المقارف الملافة 


)0( اللتقططنه 0.11 : 01767012 رومة سنة 
»ع الطبعة الثانية عام 2١8/81‏ 
وهى منقحة. 
)1 520 عالالنارآ ع0 عطدظ : عا 
0 اإعأدعل1 رع انه ءكزء1 - ]1[عه[ا[ 
1 014 01116711211م71: الطبسعة 
الخافية لييسك سنة:> 145 م 
60 عطامء0. 11 106 «ععدول علط لاك 
الطنعة الكاتية يلين شد 37م 
0( لصة1طء 11110‏ .0: ماءأمرء«رن »2 بون 
سنة 8٠595١ا.‏ 
)91 ( نااء ع5 8: معنمدء017) 4[ ءأكوع1ر8. 
[إيقالد بانسة ء5مد8 9مه«8] 
+ بنغازى : قصبة برقة, وكانت من 
. قبل ناحية برقة, وهى تقوم فى السهل 
الغربى على شقة من الساحل تقطعها 
مستنقعات عن الأرض القاحلة. وموقع 
نازع لبنس بالوق الطكيت ذلك ان 
كفيزها معيوض للدرياع ين التسال 
والغرب. على حين أن الأقاليم المحيطة 
بها قاحلة كما تبعد 00 بعض البعد 
النواحى الخصيبة فى هضيتى المرج 
والجبل الأخضر. وقد شيدت المدينة فى 


موقع يوسيريدس القديمة. وهى 


داقزة المقازف الاستلاسة 


بنغازى 


مستعمرة أقامها اليونان فى القرن 
الامسن كين اليلاك وامحسهت هده 
المحلة فى عهد الملك المصرى بطلميوس 
الثالث بوركيتس تعرف باسم زوجته 
برنيقة واحتفظت بهذا الاسم فقيل لها 
ترف فى المصجوو الو عطي ركانت 
فى جميع الأحوال بلدة لها أهمية 
ثانوية. واضمحلت فى القرون الوسطى 
بل يحتمل أنها اختفت تماما. 

ويرجع تاريخ المدينة الحديثة إلى ما 
حدث فى نهاية القرن الخامس عشر من 
هجرة الطرابلسيين من زليتن ومسراته, 
وكان لهؤلاء صلات تجارية بدرنة؛ 
وهى محلة أندلسية كانت قد أقيمت من 
قبل على ساحل برقة الشرقى 

وقد نسبت المدينة إلى سيدى غازى» 
وهو ولى دفن هناك ولكننا لا نتعرف 
عنه إلا القليل. وقداشتد أزر 
الطرابلسيين شيئا فشيئا بقدوم 
مهاجرين من البلاد العثمانية الأخرى 
وخاصة الإقريطشيين الذين وفدوا 
زرافات بعد غزو اليونان للجزيرة سنة 
17؛ ووفد أيضا مهاج رون آخرون 
من يهود بلاد طرابلس وقوم من القبائل 


1١/ 


بنغازى 


وسكان الواحات قادمين من نواح شتى 
فى برقة كما وفد عدد قليل من 
الأوروبيين» وبلغ عدد سكان المدينة فى 
أوائل القرن التاسع عشر ٠٠٠.ه‏ 
نسمة, وزادوا إلى 16.٠٠٠‏ حوالى 
سنة ١11٠١‏ , ويدخل فى هؤلاء ألف 
إيطالى ومالطى ويونانى» و٠٠5."‏ من 
اليهود. وارتفع عدد سكان المدينة إلى 
نسمة حين نزل الإيطاليون 
ميتقاقى بسك 51 

وكانت بنغازى من قبل قصبة ولاية 
تركية. وأصبحت من ثم قاعدة الجزء 
الشرقى من مستعمرة ليبياء ولم تهدأ 
الأحوال بها إلا سنة .١197١‏ وقد 
ربطتها سكة حديدية بسلوق فى 
الجنوب ( ميلا) والمرج فى الشرق 
(14 ميلا) وأصبحت آخر محطات 
الطريق الذى يساير خليج سرت الأكبر 
وكذلك الطرق القى تتشعب قاطعة 
الهضبة الشمالية قلب البلاد. وأقيم ثغر 
جديد تحميه سد لحجز الأمواجء, 
وزودت المدينة بالمرافق البلدية شأنها 
شأن البلدان الأوروبية. وكانت المدينة 
القديمة قد أقيمت فى نطاق رباعى طوله 


11538 


“8 متر وعرضه "٠١‏ متر ليكون 
شكلها منتظطشا انتظاما لا بان ديه وقد 
رمم المسجد الجامع الذى يرجع إلى 
القرن السادس عشر. وأقيمت ضاحية 
جديدة خططت تخطيطا يدل على 
السخاء جنوبى بنفازى القديمة فى 
اتجاه الضاحية السالفة البركة التى 
كانت قد نشأت محيطة بالثكنات 
التركية. وبلغ عدد سكان بنغازى سنة 
11,8008 نسمة, ١٠٠٠؟؟‏ 
منهم إيطاليون. 1 

وثغرها أنشط ثغور برقة. وتقوم 
عدة صناعات فى المدينة. وهى: الجلد 
والاحذنة: والأكاث: والبئاة + -ومغالفة 
سمك التونة, وكان اليونان والإيطاليون 
يصيدون السمك فى خليج سرت 
الأكبرء وقد زاد ذلك هو ى قيام 
الملاحات على الساحلء من فرص 
تَؤُظيفَ الناي. 

وقد عانت بنغازى الكثير من ضربها 
بالقنابل فى أواخر سنة ١557‏ . ومن 
مغادرة سكانها الإيطاليين لهاء فقد 
انسحيوا منها كما انسحبوا من برقة 
بأسرها عند وصول الجيش الثامن 
البريطانى. 


وقد كانت بنغفازى قصبة ومقر 
اتحاد ليبيا الفدرالى الملكى سنة 
0غ وقاعدة برقة, ولكنها فقدت 
صناعاتها وكثيرًا من شأنها من حيث 
ميناءء وشأن مطارها شأن حربى فوق 
كل شىء. وقد بلغ عدد سكانهاء سنة 
68م حوالى 17,٠٠١‏ نسمة, كلهم 
من المسلمين فيما عدا قليل من اليهود 


والأوروبيين. 
خورشيد [دسبوا 15أهم2©5 .1] 


الأسرة الحاكمة فى عمان وزنجبارء 
وأصلهم من الأزد. وقد أصيح 
مؤسسهاء أحمد بن سعيد.ء واليا على 
صحار فى عهد إمام عمان اليعربى, 
سنف بن سلطان الثانى»: ونجح فى 
الدفاع عن ضحار ضد قائد نادرشاه, 
(1) ثالت ليبيا استقلالها فيما بعد وأصبحت 


جمهورية ثم الجماهيرية العربية الليبية 
ويرأسها العقيد معمر القذافى. 


بنغازى ‏ بوسعيد 


محمد تقى خان شيرازىء الذى تصالح 
معه. وفى بضع سنين أقام أحمد نفسه., 
بالقوة والدهاء والغدرء سيدا على عمان. 
وكان الشاه مشغولا فى حرب مع 
الترك فلم يصنع شيئاً ليسترد مركزه. 
ولم يثبت تاريخ اتخاذ أحمد لقب الإمام 
رسميا.ء ولا يمكن أن يكون هذا التاريخ 
هو سنة ١١١55‏ ه (١171١م).‏ كما 
يقال فى العادة, وهناك بعض الشواهد 
على أن ذلك حدث عام 15١١اه‏ 
(1745م). وقد حابى بوسعيد 
بطبيعة الحال ‏ الترك على حساب 
الفرسء, وساعد الأولين فى الدفاع عن 
البصرة سنة 43١١ه‏ (0/الا١م),‏ 
وشجع التجارة وساعد فى إخضاع 
القراصنة الهتودء وخلفه ابنه سعيد 
سنة 548١١ه‏ (17/85م) ولم يكن 
محبوباً لدى الجمهورء فانسحب إلى 
الرستاق, وتخْلّى عن الحكم لابنه حامده - 
ولكنه احتفظ لنفسه بلقب الإمام. ولم 
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يوسعيد 


يستعمل هذا اللقب أحد بيعده من أقراد 
أسرته. وكان الحكام بعد يلقيون 
بالسيدء وإن كانوا يعرفون عامة عند 
الأجانب بالسلطان. وكان سعيد على 
قيد الحياة سنة 1ه (١181م)‏ 
ولكنه توفى فى غضون العشر 
السئوات التالية. وخلف حامدا (توفى 
سنة5 ١ه‏ / 55اام) عه سلطا 
الذى استولى على جاهبار وهرمز 
وكشم وبندر عباس والبحرين. ووافقت 
بلا كاري على ان تون جا سيان 
وبندر عباس إلى بوسعيد الذى كان قد 
استولى على كوادر. وفى سنة 
١ه‏ (17148م). عقد معااهدة 
يسمح فيها للبريطانيين بأن ينشئوا 
ويحصنوا لهم محلة يقيم فيها تجارهم 
فى بندر عباس. ووعدهم بألا يسمح لا 
للفرنسيين ولا الهولنديين بإنشاء 
محلات فى ملكه ما داموا فى حرب مع 


البريطانيين. وكان فى أخريات أيامه فى 
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خطر دائم من هجمات الوهابيين» وقتل 
فى حرب بحرية بالقرب من لنكّه سنة 
٠ه‏ (18:4م). وانتتصر فى 
الصراع على الحكم بدر بن سيف 
بمساندة الوهابيين» ولكن سعيد بن 
سلطان قله. وكان سعيد يحكم 
بالمشاركة مع سالم أخيه. فلما مات 
سالم انقرد بالحكم سنة 155اه 
(1451م). 

وكان سعيد أعظم أفراد أسرته. غير 
أن:مركزه:فن الحزيرة العزيية: كان غون 
مأمون, إما بسبب النزاع العائلى أو 
بسيب هجمات الوهابيين. ونشأ عن 
السبب الأول استقلال صحار استقلالا 
موقوتاء تحت حكم أسرة قيس بن 
أحمد, أما الوهابيون فكان إحجامهم إما 
نظير ما يدفع لهم وإما خيفة من تدخل 
البريطانيين. وكان أعظم أعمال سعيد 
توسيعه ممتلكاته الإفريقية حتى جعلها 


إمبراطورية تجارية تدعمها. قوة بحرية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفقد الأئمة اليعربيون معظم ما فتحوه 


فى إفريقية أثناء غزى بلاد فارس 


زنجبار فقط وجزءاً من يمبه؛ وريما 
مافيّه. ولامو, وكلّوه التى خسرها ثم 
استردهاء وأيد سلطته بالقوة على 
مستهمرات العرب والسواحلية من 
مقدشى (موكاديشو) إلى راس دَلْكَادُو. 
وأخطر مقاومة كانت عند 0 ذلك 
أن القبائل الحاميّة وقبائل البَنْتُ كانت 
لا تكاد تعترف بسلطته؛ بل إن سعيدا - 
حتى فى الجزائر الرئيسية ‏ لم يحصل 
إلا على الجزية من رؤساء الوهاديمو 
(مونى مكوو) والوبيمبه (الديوانى) 
والوَتّمباتى (الشها). وفى السنوات 
. 'الوسطى من القترن كان 'السناحل: مخ 
َك إلى بانيانى (فيما عدا تنكه) فى 
قبضة سعيد. بالاشتراك مع ملك 
أوسميّره الذى أرسل ممثلين أقرهم 


سعيد فى مراكزهم. وأحبط الفرنسيون 


يوسعيد 


محاولة سعيد لضم «نوسَى به». وفى 
سنة ١7١١ه‏ (1805م) تنازل عن 
جزائر حوريان موريان للبريطانيين. 
فلما مات سعيد سنة ”ااه 
(1807م) بقى ابنه ثوينى مهيمنا على 
مسقط وابنه الآخر مجيد مسيطرا على 
زنجبارء وأحيل النزاع على لورد كاننك 
فقضى فيه بأن يحتفظ مجيد بزنجبار 
وأن يدفع ثوينى تعويضا سنويا مع 
التنويه خاصة بأن ذلك لا يعد جزية. 
وأتى بعد مجيد بَرَغشء الذى سبق له 
أن حاول الاستيلاء على الحكم عند 
وفاة سعيد. وحاول مرة أخرى بعد ذلك 
بسنين قليلة. وأصصبح نفوذ الملمثل 
البريطانى» بسير جون كيرك. أعلى 
نفوذ. وفى سنة ٠/ا١اه‏ (1417ام)” 
حرمت تجارة الرقيق. وأدى تغلغل 


الألمان فى إفريقية إلى تعيين لجنة 


إنكليزية فرنسية المانية لتعيين الحدود 
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بوسعيد 


ببرغش حاكما على زنجبار ويميبه 
وجزر صغيرة فى نطاق ؟١‏ ميلا منهاء 
وأرخبيل لامو والساحل من تونكى إلى 
كيينى حتى عرض عشرة أميال, 
وكسمايو و بروّة ومَركه وَّ مقدشوى 
ووَرشيخ ونزل عن لامو بعد ذلك 
لشركة شرقى إفريقية البريطانية». وعن 
موانى الصومال لإيطاليا. ووفقا لاتفاق 
إنكليزى ألمانى عقد سنة /ا١٠١١اه‏ 
(1860م) بيعت الممتلكات شمال نهر 
أومبا إلى الأآلمان. وصار الباقى جميعه 
تقريباا تحت الحماية البريطانية» وأجرت 
أراضى البر الرئيسى بآجال» وفى سنة 
8ه (18552م) أعيد تنظيم 
الإدارةء وعين وزير أول بريطاتنى 
(جنرال تويد ماثيوز). وحاول خالد بن 
يوفقنرالاوتتتيدلاة على الشجلة سه 


٠ه‏ (1855م)وسنة ؟١51١اه‏ 
(14895م)ء وأفضت ثورته الأخيرة إلى 


أن ضربت سفينة حربية إنكليزية 
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قصره بالقنايل ودمرته. وفى سنة 
4ه (/1897م)ألفى المركن 
الشرعى للاسترقاق. ‏ 

وكان الوزير البريطانى وصيا على 
الملك القاصر على بن حمود ١77١(‏ - 
1ه - 1907 1906م) وفى 
المسكولية عن َنجبار من وزارة 
الخارجية إلى وزارة المستعمرات. 

واغتيل ثوينى الذى احتفظ بعمان 
بالاشتراك فى اغتياله فنفاه.ء بعد فترة 
قصيرة من حكمه. عرَّانَ بن قيس الذى 
قتل هى أيضا فى حرب أهلية. وفى سنة 


4ه (1471م) وافق تركى على 


. اقتسام عمان مع إبراهيم أخى عرّان, 


والفتي إبراسم يسمان عون ان ورك 
توه هاف ستيق: وك الال تلك 
الاضطرابات جددت فارس تأجير بندر 
عبناي اننال اتا تا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


واستردت جاميبار (84؟١هم/م‏ 
67لمم). وفى سنة5508اها 
(1477م) حظر الاتجار فى الرقيق 
تحت الضغط البريطانى» وحوالى سنة 
كلاف (15:5م) ابتسدات شركة 
انشقاق فى الداخل يتزعمها عيسى بن 
صالح. وفى سنة ١117ه‏ (1515م) 
انتخب سالم الحزوسى إماما. وفى سنة 
5 ه (١١15م)‏ هاجم الثوار 
مسقط ولم تنقذها إلا فصيلة من 
الجنود الهنود. وقتل سالم سنة ١١78‏ 
75١١1ه‏ (19780م) واتفق خلفه 
محمد بن عبد الله. مع سيد تيمور على 
أن تتمتع القبائل فى الداخل باستقلال 
ذاتى: وتضم. غنمنان الصديقة طفان 
وتحدها أراضى سلطان قشم وشيخ 
رأس الخيمة والصحراءء وعلى الساحل 
حول فجيرة أرض تحيط بها أراضى 
الغير جعلت دولة صلح بحرى. 


بوسعيد 


المصادر: 


)١(‏ المراجع العربية الكبرى عن هذه 
الفترة حتى وفاة سيد سعيد هى 
التاريخ الإخبارى لابن رزيق» ترجمة 
كك لم52 22101 :6 1[ 0 12151077 
1 0 0.2.8308615. والنص العربى لم 
يطبع بعدء وهو الآن محفوظ فى مكتبة 
كمبردج تحت رقم 5857”/ وابن رزيق 
مع ذلك مهيدل قيها يشمن بالتوارية: 
ولكن من الممكن تصحيح بعضها من 
مخطوط مجهول المؤلف فى المتحف 
البريطانى. 

(؟) وعن تواريخ الإمام أحمد انظر 
طقطاع مكاءء8 "0.1 فى 7.1.4.5 سنة 51 19. 

(") عبد الله بن حميد السالمى: تحفة 
الأعيان بسيرة آل عمان,. القاهرة سنة 
اهمد 

( السعاصه© .18 هذ فسه عمجف أحمظا 


5 - وق 47104 أعمط “ره :01121107 اودر 


(0) طكتهنع منلاهآآ. الآعآ: ممه بوطنج مم2 


ماع 07/ 1116 
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بوسعيد- البوسنة والهرسك 


(1) كسههمآ .7/.18: همه رومامم«ه 07 
و11 خوطتعمم2 زه بروه1اه66© زتنجبان 


سنة 19553. 


72( 000 .8 عط ععلمند ناا طمي4م 
.1 0 1116517 50214 نا /4 ,35 فى 
محاضر الأكاديمية البريطانية . المجلد 
الرايع والعشرين. 

4( :(1856 - 1791) :تهنآلاى اط 5014 
عمة2 0هة مقدست 0 معان عاعن. - 1.530 
.3 لندنء سنة .١195595‏ 

6 الكاتب نفسه: -تعاع: لصة 103165 
-701 4 81 آم مط كزه بمماكقط عا كزه 7665© 

.7م1451 لندن (؟) سنة .1١1973١‏ 

(١ 5‏ الكاتب نفسه: فى .151, عدد 
سنة 193737 ص 377 -5553. 

4 0601 ل كه «متاءء‎ 60.0. ( ١ ١ 
يل ,11180811101115 «وواء)نه : المجلد‎ 5 
تجبزك 6 ؤائظن‎ ١ 1ه" والجله‎ 
أيضا مصادر مواد حر قفارس‎ 
وزتجبار.‎ 

عبدالقادر [يكنكهام تتقطعهكاء86 ع] 
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١‏ الإحصاءات 


تبلغ مساحة البوسنة والهرسك 


(*) يبلغ عدد السكان : ٠‏ نفس 
الكثافة: 7١5‏ فى الميل المربع. 
الأعراق: مسلمون 544 صرب "١‏ كروات 
واللفات : الصربية الكرواتية 
(رسمية) 64 والأديان: المسلمون 7/1١٠‏ 
الأورثوذكس 7١‏ الكاثوليك 7/١١8‏ 
العاصمة : سرابيقو 59231211670 
الحكومة : فى مرحلة الأنتقال بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتي والاتحاد البوغسلافى كان 
رئيس الدولة على نزت بيجوفتش 4.1118 
ع1لام0ع 12256 المولود سنة ١1975‏ والذىي . 
تولى منصبه فى ديسمير 1959٠‏ 
العملة: الدينار البوغسلافى الجديد : 
بعد الفتح العثمائى سنة ١1517‏ أصيحت 
البوسنة والهرسك ولاية عثمانية؛ وفى 
4 أصبحت جزءا من الدولة الثنائية 
لدولة النمسا والمجر) ضم إليها رسميا سنة 
4. وفى سنة ١914‏ أصبحت جزءا من 
يوغسلافيا: وكان بين كل من البوسنة 
والهرسك اتحاد فدرالى وفقا لدستور سنة 
5. وفى 1١١‏ أكتوير ١1141١‏ تبنى برلمان 
اليوسنة والهرسك إعلان الاستقلال 
وجرى استفتاء عليه فى ١9‏ فيراير 
, وعارض الصرب ذلك مما أدى إلى 
حروب عرقية مريرةء وفى السابع من أبريل 
اعترفت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى 
بالجمهورية واشتعلت الحرب العرقية بين 

صرب البوسنة والمسلمين والكروات وقتل 


:دائرة المعارف الإسلامية 


وحدها ١1,1١77‏ ميلا مريعاء والهرسك 
وحدها 7,579 ميلا مريبعاءوكان عدد 
السكان وفق التعددد الذى أجرته 
السلطات التركية عام 416١م‏ عندما 
كانت هذه الأراضى لاتزال تابعة للحكم 
التركى  ١,١50١٠٠١‏ نسمة تقريباً. 


غعع ١9,٠‏ نسمة منهم: 
٠٠‏ مسلمون. 
8م من الصرب الأرتوذكس. 


- الصرب آلاف المسلمين وشرعوافى 
عمليات تطهير عرقية بشعة, وفى ؟١‏ 
فيرابر 11045 اتفق المسلمون والكروات 
على وقف الحرب - بينهما وفى ١8‏ مارس 
تم توقضليع اتفاق بين المسلمين والكروات 
لانشاء اتحاد كونفدرالى فى البوسنة بينهما 
(المسلمين والكروات). 

البوسنة على أكثر من ٠7ا/‏ من المنطقة 
(البوستة والهرسك)2 وتم وضع خطة سلام 
المقسمة, و١1ه/‏ لاتحاد المسلمين والكروات» 
وقد رفض صرب البوسنة ذلك. 

دائرة المعارف الإسلامية ْ 


البوسنة والهرسك 


من الروم الكاثوليك. 


من الإنجيليين من إكزبورغ. 
من الإنجليين السويسريين. 
م من يهود أسيانيا. 


, من اليهود الآخرين. 

51 من معتقدات أخرى. 

ويشتغل غالبا السكان بالزراعة, 
وهناك - وفق ما قال به رؤساء 
المشائر  ١5,9575‏ من أمنيهان 
الأراضىء و7,8554؟١‏ من الزراع 


41" من الزراع الأحرار اذين في 


الوقت نفس ده من الكمث 5اعدكا1 
و460.١7‏ من الأفراد المشتغلين 
بالأعمال المتصلة بالزراعة. ومجموع كل 
أولكك 1,5503197 :تححمة "ينا 'فئ نولك 
أسرهم. أما بقية السكان فيشتغلون فى 
الغالب بالتجارة والصناعة. 
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البوسنة والهرسك 


" - تاريكها: 

يمكن أن نشبه الركن الشمالى 
الغربى من شبه جزيرة البلقان بمدخل 
جسر عبرت عليه شعوب مختلفة منذ 
أقدم العصور فى هجرتها من الجنوب 
الشرقى إلى الغرب. ومن الشمال إلى 
الحنوت» .و كانت البوستنة والهوستك قيل 
العهد الرومانى تحتلها قبائل إلليرية 
متخشافة ولشن لوينا معن مهحانق 
تاريخها قبل العهد الرومانى إلا الآثار 
الباقية من عهد ما قبل التاريخ. وأقدم 
الآثار, وأهمها فى البوستنة:؛ هو طلل 
«يتمير» نسانا فى «سراييقى», ويرجع 
كاريةه إل العهبن الستحري» زكان 
الإلليريون ينقسمون إلى قبائل صغيرة, 
ووصف الكتاب المتقدمون من كان 
يعيش منهم على الشاطئ بأنهم 
قرصانء ومن كان منهم يعيش فى 
الجبال بأنهم قطاع طرق. وكانت أشجع 
هذه القبائل الإلليرية تعيش فى المنطقة 
التى تشغلها البوسنة والهرسك الآن. 
ولم يتمكن الرومان من إخضاعهم إلا 
بعد حروب طويلة (من القرن السادس 
قبل الميلآد إلى التاسع الميلادى). وظلت 
الجتوسكة والمجرسل نن التولانات 
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الرومانية طيلة أربعة قرون. وكانت أول 
الأمر جزءا من إقليم إلليريكوم رلا 
دصدءاء ولكنها الحقت بعد ذلك بالمنطقة 
التى على الشاطئ الإدرياوى وكونت 
ولاية دلماشيا 223110318. واستغلت 
بتاع التوتيعة ونشاط كور فين الكزتيق 
الملاديين الأولنت:! ومتهدت الطرق الدن 
تصل سالونا 521088(سبلاتق 21800م5 
الحديثة) بما يعثرف بسيسك 5156 
ومتروقيكا 84107102, ثم مدت إلى مدن 
أخرى, وذلك تسهيلا لنقل منتجات تلك 
المناجم وتمكينا للرومان من الدفاع عن 
المنطقة الواقعة بين الساف 5386 
والدانوب والأراضى التى إلى الشمال 
من قون الذانوت العووفة اناد وانوننا 
(18تاهتده2). وكان فى إليدزه 111026 
القرييةا من سرائيقق حتاء حسيل: كنا 
عثر فى ستولاك 50180 بالهرسك على 
ارضال بن سيا الجسلة وله 
فى القرنين الثانى والثالث الميلاديين من 
بد حتوه ثانوضيا والليزيا امن 
اببت كاهو أن يكوا إلى كرس 
الإمبراءطورية. وأعظم الأباطرة 
الالجرسن هو دقله كوي اذى هعتم 
لكين لاطلتة الفوي وكاصمة سقط 
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راسه دايا وكا فسعت الإميراظورية 
ظلت البوسنة والهرسك تابعة لإيطاليا, 
أ فو السب المحوض :1 فده 
الأصقاع انتشرت الديانة المسيحية لأول 
مرة بين المدن الساحلية؛ ومنها إلى 
اكرتفهنات اليوستوية: ونا -قينمة 
الإأمبتراطوزية عام 86م اديع 
للتسطكتاينيةالعاضرة الجذوة فى هده 
البلاد ‏ مكانة كبيرة. 

وفى القرن السابع الميلادى خربت 
هجرات الأوار 5ةاى والصقالية 51895 
وهم من الصقالبة الطورانيين - آثار 
الحهبارة"الروماتية: وهم الذين احدكوا 
الخضائص الحنسية الحذيكة الؤجونة 
فى الإقليم الذى على طول البوسنة 
والهرسكء. وكان يسمى وقتذاك هم 
(طلطن) مط . 

وكانت القبائل الصقلبية ‏ ولم تكن 
بينها رابطة قوية ‏ يقودها زعماء من 
الأمراء يعرفون بلقب القويقؤد 17010005 
وظلت هذه القبائل تحت حكم الأوار إلى 
أن هزم هؤلاء عند مسهاجمتهم 
للقسطتطينية غام 555 : وبين عام 
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1-55 ملعك مهي التدائلن 
الكبيرة التى تعرف فى مجموعها باسم 
الكروات والصرب - نير الأوار وتوغلوا 
فى القسم الشمالى الغربى من شيه 
جزيرة البلقان وفتحوا دلماشيا 
والستويظة نواليد لشن لأس 
وشمالى ألبانيا ومنطقة نوقى بازار. 
وكانت القبائل الصقلبية التى احتلت 
دلماشيا الحديثة حتى ستينا 08ناء5و جزءا 
من البوسنة الحديثة إلى نهر أورباس 
85 تقريياً تعرف باسم الكروات» 
وكان يتزعم هذه القبائل رويان الأكبر, 
كما كان يطلق على أتباعه لقب 
الروبانية. واستقرت أرومة الصرب فى 
الجبل الأسود وما جاوره من مناطق 
وفى زيته 726]8 وفى روشكه 2لطاوه]1 
نسبة إلى نهر يعرف بالاسم نفسه. 
واعتنق الكروات بعد ذلك الكاثوليكية 
الرومانية بينما كان الصرب منذ البداية 
من أتباع الكنيسة اليونانية 
الأووةوذكسنة وواستطا هذه القداعل القن 
انكتس يك إلن امكين :متها الكروات 
والصربء قامت البوسنة تسكنها قبائل 
تكلم اللغة تفستها: واتقسعت الدوستة 
والهرسك إلى مناطق تعرف 
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البوستة والهرسك 


بال«يانات». ويحكم كلا منها «بان», 
وهذا الاسم من أصل اوارى بلاشك. 


وان حظ آفل البخوسكة واليتريييك 


من القرن السابع إلى الات غشين كسظ. : 


الكروات والصربء فقد اعترفوا بسلطان 
[ميزاطون و ذتطة "اعنترافا غير :مصناشيق 
إلى أن ضمت الدولة المجرية إليهاء أو 
بتعبير أدق أدخلت فى دائرة نفوذها 
كرواتيا أولا ثم امتد هذا النفون ناحية 
الجنوب الغربى فى بداية القرن الشانى 
عشر فى المنطقة التى حول ملتقى نهرى 
راما 2صهدظ ونارنته 624:ةل2. وتم 
الاحتلال الجزئى للبوسنة فى عهد الملك 
كولومان تقتددهاه؟1 المجرى(من ٠١53‏ 
إلى 7١١١م)وهوالملك‏ الذى لم يكن 
سلطانه يمتد داخل مملكة الكروات 
القديمة فحسب بل كان يشمل ساحل 
دلماشيا أيضا. وفى عام ١١717‏ م 
خضعت البوسنة للملك بيله 8618 الثانى 
الذى نصب ولده لاديسلاوس 130151805 
دوقا على البوسنة وهى فى الخامسة 
من عمرهء بيد أن سلطان المجر لم يقض 
على تنؤن العمساة الوظنيسين: ولت 
البلاد خاصعة للقوانين والعادات 
القديمة التى أخذت تتطور وفقا 
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لمقوماتها الخاصة. ولم يستطع أحد 
اللذمبين الرومانى الكاثوليكى 
والارثوذكسى أن ينتصر على الآخر فى 
البوسنة. واحتفظ الصقالبة الجدد من 
سكان جبال الألب الدينارية بعقائدهم 
الوثنية. وظلوا من ثم على الحياد فيما 
يتصل بالشئون الدينية. وأدى وجود 
هؤلاء القوم بين مذهبين مختلفين إلى 
تمهيد السبيل لقيام مذهب دينى جديد 
هو البوكوملية!') عصونانسمعه8 الذى 


)١(‏ مذهب البوكوملية نسبة لرجل يدعى بوكومل 
5080111 وهذا المذهب هو حلقة الاتصال بين المذاهمن 
الهرطيقية فى الشرق والآجرى التى فى الغرب. وكان 
أتباع هذا المذهب فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
يعرفون ياسم «البلغارى». وهم يأخذون بتعاليم مانى 
وينكرون القول بأن عيسى هو ابن الله كما يرفضون 
القول بالثالوث المقدس أى الاتحاد الاب والابن والروح 
القدس كما يشكون فى قيمة الطقوس والمراسم الدينية. 
وهم يفسرون معجزات المسيح تفسيرا روحيا أى أنها 
ليست أعمالا تمت فى الواقع وبالفعل كما يرفضون. 
التعميد ويقولون أنه شىء روحى لا يتم بالماء أى الزيت 
إنما يكون بإنكار الذات والصلاة وتلاوة الترانيم. وان 


ألصلاة يجب أن تقام فى المنازل الخاصة وليست فى 


الكنائس, كما قالوا أن الخبز والخمر فى العشاء الربانى 
الآخير لم يتحول إلى لحم ودم. ويذهيون أخير؟ إلى أن 
تقديس التماثيل والصلبان والتقرب إلى الأولياء وعبادة 
البقايا المقدسة ضرب من الوثنية. 
وكان أتباع هذا المذهب من أقوى العوامل فى نشر مثل 
هذه التعاليم فى الروسيا وبين شعوب أورويا. 

اللجنة 
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أخذ يقوى على مر الأيام حتى أثره فى 
تاريخ البوسنة على الرغغم مما نال 
القائلين به من اضطهاد البابوات وملوك 
المجر والصربء وهناك آلاف من الآثار 
تختلف فى جودة صنعها تشهد بأن هذا 
المذهب كان هى السائد يوم من الأيام, 
ونخص بالذكر منها القبور الفخمة فى 
ستلك 562136 وكاكنج دبج زهطه2 زسهعكلة؟1 
واعتنق أشراف ال وسنة والهرسك 
وأمراؤهم هذا المذهب منذ عهد متقدم, 
بل إن زعيم هذه البلاد بانوس كناهة8 
تمذهب بيه مدة من الزمن. 

ويمكننا أن نقسم تاريخ البوسنة من 
عام ١١77‏ إلى 148174 إلى ستة 
عغصون: 

١‏ البوسنة تحت حكم البانات» وقد 
حكموا البلاد بأسرها من عام ١١71‏ 
إلى ١75١‏ م. 

5 البوسنة عندما كان يحكم 
أجزاء مختلفة منها بانات فى وقت 


واحد. 


" - عصر القطورمانيين -1]060:0 نال 
دصقم من عام ١١١5‏ إلى /ا/ ١7١‏ م. 
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5 متلكة 'السوليكة ودوقية مماة 
ساقا من عام /ا/ا١‏ إلى عام ١571‏ م. 

ه ‏ انقسام البلاد بين المجر والدولة 
العثمانية من عام 577 ١إلى ١578‏ م. 

1 البوسنة تصبح ولاية من 
ولايات الدولة العثمانية وذلك من عام 
4 إلى 18178 م. 

وقد حكم فى العصر الأول أريعة 
بانات أشهرهم كولين «ناناك5, وفى نهاية 
القسرن الشانى عشر أخذ المذهب 
البكومولى فى الانتشار ونشط البلاط 
البابوى فى القضاء عليه. وبدأ كولين 
حكم البلاد عام ١١18١‏ م. ويقال إنه 
جاهد كشيرا فى سبيل رخائهاء وتعتقد 
أسرة كولينوفتش بك - وهى أسرة 
إسلامية معروفة فى البوسنة ‏ أنها 
اتحدوت من هذا الحاكه: ولكن :لين 
هناك من الوثائق ما يؤيد هذا الزعم. 
والعهد الذى تلا موت كولين عهد مظلم 
فق ثاريم التوسكةفتقد اعكسن لحرت 
الكاثوليكى يرجزده  2:116204‏ وهى من 
أشؤة كولد نهاك التلاف يكتجا الكف 
السيرن المووملتى: الوطقن عوكلا 
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لاسر اوتنا كل 
نينوسلاق 1005128ل2 2/3]6. 

وكان نينوس لاف - إبان حكمه 
الطويل - يتهادن أحيانا مع ملك المجر, 
ويللب سينا اخرى يون البانا عليه 
وكان من المهارة بحيث يستطيع 
التخلص دائما من أحرج الأزمات. وكان 
من حسن حظه أن اقتتلت مدن دلماشيا 
واستنفذ هذا النذاع جهود ملك المجر. 

وما إن مات نينوس لاق فى العقد 
الخامس من القرن الثالث عشر الميلادى 
حتى تزعزعت قوة البوسنة ومنح بيله 
الزابع ملك :الح الجذة الكسونى من 
الع وب االحديفة بها فى رذللة سين 
مجبه 34305 إلى الدوق الروسى 
رستسلاق 805051287 الذى تزوج من 
ابنته أنّا ههدة. وإبان هذا العهد بدأت 
تظهر قوة بعض الاسر الهامة من نبلاء 
الكروات بدلماشيا الذين بادروا إلى 
تقر الاك على التتكان تقض يمنهنا 
أسرة شوبيج «هنطنا5 وهم أجداد بيت 
. زرينكس 5نعمةت2. وأنشأً الملك بيله لهذه 
الأسر بانات فى بعض المناطق مثل باتة 


سولى (طوزله قلهد1) وبائنة ‏ 


أوزوره 020:2, وبذلك أصبحت البوسنة 
مقسمة إلى أقسام صغيرة متعددة , 
بينما ظلت الهرسك بنظامها الإقطاعى 
خافن لعدد قلبل من الأسن الكبيرة: 
ومما ساعد على تقسيم هذه البلاد 
الاضطراب الذى نشأ عن انقراض بيت 
أرباد 41630 فى المجر. 

وفى عام ١7١5‏ ظهرت فى البوسنة 
أسرة جديدة هى أسرة قطورمان 
التجدرة هن يودزتهم وحكم اضتطنتان 
قطر ومانوفتش المتوفى عام ١١57‏ م 
البلاد ثلاثين عاما. وكان على المذهب 
البوجوملى وإن التفت حوله بطانة من 
قساوسة الكاثوليك, والمحقق أن زوجته 
كانت كاثوليكية. وكان يتظاهر بتعلقه 
بمحالفة المجر ويعترف بحمايتها له. 
ولكنه كان يحيك الدسائس للمجر سر 
كلما رأى ذلك فى مصلحته. وذهبت 
ابنته اليصابات إلى البلاط المجرى فى 
أوفن 0667 حيث وقع فى غرامها الملك 
لويس الاكبر وكان شاب مترضلا 
فتزوجها. 


وبعد موت قطر ومانوقتش خلفه ابن 


أخيه تورتكو 110:دا فى حكم بأنته» ولما 


لحداثته فقد كان عليه أن يحمى نفسه 


من الفتن التى قام بها بغض رعاياه, 
وأن يعترف بسلطان عمه. بل شعر 
بقوته ونفوذه كما يدل على ذلك النقش 
المحفور على صخر فى درزنيكه -2»: 
8 بيد أن هذه الخصومات قوت من 
خلق هذا الأمتير الذى سسوعان ما را 
بشاقب نظره نقط الضعف فى أعدائه 
وأصبح أبرز شخصية فى تاريخ بلاده, 
واتخذ لنفسه لقب ملك عام /الا١١‏ , 
وتوجته الكنيسة:؛ وأسس مملكة 
البوسنة التى لم يقدر لها أن تحيا إلا 
أمدا وجيز). ولم يعترض لويس ملك 
المجر على اتخاذه لقب الملك . ولسنا 
نعرف شيئا عن التفاصيل الدقيقة لهذا 
الحادث. وتقع أهم فترة من حكم 
تورتكى بين غامى ١787‏ إلى 1591١م,‏ 
وهى الفترة التى شب فيها الاضطراب 
الذى أعقب وفاة لويس الأكبر. واستغل 
الشووات الى سيت فى حترن لسن 
وكرواتيا ضد الملكة أليصابات.» ووسع 
رقعة أملاكه على حساب نفوذ المجر 
الذى كان قد تزعزع فى تلك النواحى: 
وخضعت له مدن ذلماشيا الواحدة بعد 
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اللومنة والهريلف:” 


الأخرى ماعدا مدينة زارة: وحارب 
توركو الى توافت لسري فى بود 
قوصوه الطاحنة التى حدثت فى 


على الساحل . ولا يمكن أن نجزم بأنه 


كان بطل الفكرة القومية الصربية لأنه 
من شك فى أنه كان مستقلا تمام 
الاستقلال , وأنه يعتتنير والحالة هذه 
الأصغر استيفن دبشههطونطة2 معطامء5 
المتوفى عام 606ام وجاء بعده ابن 
تورتكو غير الشرعى واسمه استيفن 


أستوجه الأول 4ز0 المتوفى عام 


١16‏ .ثكماق تسمال ملك بعده 
اعازم:414(05١-871١)‏ وابن استيفن 
تورتكو الأول المسمى ستيفن توزتكو 
الثانى (505١1555-1١م).‏ وحكم 
البلاد من عام ١545‏ إلى عام ١57١م‏ 
استيفن توماش 70035158 ابن أوستوجه 
توماسيفتش 70102567105 آخر وريث من ١‏ 
الذكوز لبيث قطرومانوقتش. 


١956١1 ل‎ 


1١15م9‎ 


البوسنة والهرسك 


وتلاشت الآثار العظيمة لحكم 
تورتكو فى هد استيقن دبقته الذى 
أصبح تأبعا لسكسموند 2080:وع51 ملك 
المجر. وهكذا لم تعد مدن دلماشيا تثق أو 
تيم ملك الجوسكة:رولم يكن ميد 
سكسموند مشهودا. فقد أعقبت وقعة 
قوصوه المشئكومة انتصار الترك فى 
نيقويوليس عام ١١131‏ م. وتحالف 
خصوم ملك المجر مع الترك وحذا 
حذوهم الأمراء اللمسيحيون فى شبه 
جزيرة البلقان. وأصبح ملوك البوسنة 
فى لك الجر الصدوية فى ايد 
وزرائهم. وكان تدبير الشئون فى يد 
اكنين: من رجالٍ السياسة المقيقيين: 
هرقوجه 1165700 دوق أاسيلاتق 1360م5 
فى اليوسنة المتوفى عام ١5١1‏ مء وهو 
من بيت هرقاتن 11677867 وسندلج 
هرانيج «عنمة:1] [421هده5 المتوفى عام 
0 فى الجنوب: وهو ابن الأمير 
فكوفتش «عع001انالا وزمة:81ة وهو من 
الأسرة التى انحدر منها الأمراء 
المستقلون الذين حكموا الهرسك فيما 
يعد. وفى عام ١5١08‏ استولى قائد 
سكسموند نيقولاس كراى 5عامءذلة 
© وجون ماروتى 213200 طاول - 


على قلعة دير :20500 يعد قتال عنيف 
أسر فيه الملك تورتكو الثانى» واستغل 
العثمانيون هذا النضالء وأصبح 
هرقوجه حاكما من قبل ملك المجرء 
ولكنه استطاع عام ١١5١م‏ بمساعدة 
الترك القضاء على جيش من جيوش 
ادن بو نكن سسعمكره ارمس في 
قلعة بايجة 06ز12 التى شيدهاء ولكن 
التترك ظلوا مع ذلك فى الأراضى 
الأخوستوينة أ فى يديز نهنا فى 


الجنوب الشرقى لإقليم سراييقوق 
الحديث. 


واذكلك السوسة هك ذلك الوقت فى 
دائرة النفوذ التركى والمجرى والبندقى. 
وامصنيت التوحدة الجوستو يه مقر 
أخرىء. وذلك أن استيفن قوكتش انالا 
طعك «أكبر أمراء البوسنة ببركة الله» 
وهو اتن غم اسقليج اككن اتقمسة عام 
4ن دوق انان بنحافا واحين 
الجوسة على الاستفر افيش وعترفت 
بلآده مثا ذلك 'الكتازيخ اسم الورسك: 
كلت :هذه التلان حت عاء 3145# فح 
جالة نوكن لها قبل إن الانتصبازات الع 
أحرزها حنا هونيادى لم تحفز ملوك 
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البوسنة على أن ينفضوا عن كاهلهم 
النفوذ التركى الذى وقعوا تحت ثيره. 
وبعد أن فتح العثمانيون 
القسطنطينية عام 807١م‏ أصبح 
.إحرازهم مثل هذا الانتصار فى الشمال 
٠‏ وفى الغرب لا يتوقف إلا على الزمن 
فقط. واستولى الأتراك آخر الأمر على 
البوسنة ووقع آخر ملوكها ستيفان 
توماشيفج طء100350671' مقطامء:5 فريسة 
للسياسة ذات الوجهين التى اتبعها. فقد 
اتهمه معاصروه بأنه قتل أباه. كما رمى 
بأنه باع حصن سمندرية للأتراك, 
وكان من المنتظر أن تهب الدول 
المناصرة له لحمايته ولكنها لم تلق بالها 
إلى وعوده وتركته وشأنه. فاعتزل فى 
حصن «بايجه» المنيع 2 واتخذه مقراً 
له واحتلت جموع الأتراك بويوفك -805 
8 ويايجه وكليوج «عندازلك1 الواحدة يعد 
الأأخرى فى زمن وجيز وأخذ الملك 
أسيرا . واختلفت الروايات فى تفصيل 
خاتمة هذا الملك المحزنة» غير أنه لا شك 
فى أن السلطان قد أطاح برأسه ليضمن 
بقاء بلاده فى حوزته؛ وهناك رأس 
مثبت فوق هيكل معروض على أنه رأس 
استيفان توماشوقيج . 
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اللوسنة واليز: 58 


ولم تكن البوسنة قد أصبحت بعد 
خاضعة تمام الخضوع للأتراك» إن 
انتزع الملك متياس 14318 المجرى 
شمالها من العثمانيين ثم قاتلهم عام 
عام1877١م‏ بغية الاستيلاء عل يايجه 
8 واستولى عليها وظلت فى حوزته 
على الرغم من دفاع الإنكشارية عنها 
دفاعا مجيدا. وقد احتفظ أسمياً 
باستقلال الناحية التى فتحها وولى 
عليها عينا من أعيانها ذا ثروة طائلة 
اسمه نيقولا أو يلاكى بعلةازتآ هامءة 
عام ١47١‏ . وكانت هذه المنطقة عبارة 
عن بانة البوسنة القديمةء وهى البلاد 
التى على نهر الساف حتى سربنيجه 
24 وتعرف اليوم ياسم ناحية 
طوزله 11218 مضافا إليها تيوجك 
بالقرب من أزقورنك. وظهرت بانة 
يايجه محتلة احتلالاً. عسكرياء وكانت 
علاقاتها وثيقة بالأقاليم الصقلبية 
المنخفضة. ولم يدم نيقولا أى جلاكى إلا 
أمدا قصيراً. وأصبح ابنه حنا أميرا على 
البوسنة عام ١855١‏ . وصدت سيوف 
المجر الأتراك حتى بعد وقعة موهاكس 
المروعة فى البوسنة, ولم يكن فى حوزة 
الأتراك - حتى عام 4؟١١-‏ إلا جزء من 
الهرسك والجَذ» الستوبى من البوؤستة: 


1١561 


البوسئة والهرسك 


ولم تقع البلاد التى ظلت محتفظة 
باستقلالها فى أيدى الترك إلا بعد 
اججتياح مملكة المجر عام ١577‏ م, 
وتمكن الأتراك بفضل المجهودات 
المتواصلة التى بذلها سليمان الأول من 
أن يجعلوا البوسنة ولاية تركية آخر 
الأمر. واعتنقت الطبقات الغنية المثقفة 
من السكان وأغلب ملاك الأراضى 
الإسلامء وأظهروا غيرة عظيمة على 
الدين الإسلامى وخاصة لأنه حافظ 
على موروث حقوقهم. أما تاريخ 
البوسنة والهرسك بعد الفتح التركى 
فهى فى الواقع تاريخ الدولة العثمانية. 
وأخبار القرنين السادس عشر والسابع 
عشر مليكة بذكر القتال ضد المجر فى 
ظل بيت هابسبرغ. «وسراة البلاد الذين 
كانوا فيما سبق على مذهب البجوملية 
قد هيأتهم نشأتهم فى زمن قلق ملىء 
. بالحروب والذين ولدوا ليقودوا بقية 
أهل البلاد والذين كانوا على خبرة تامة 
بشئون المجر والمجريين والذين كانوا 
يحقدون حقد] شديدا على البابوية 
ساعدهم هذا كله على أن يكون لهم 
شأن خطير فى الحرب التى شبت ضد 
المجر». وطالما كان نفوذ الأتراك فى 


56ص 


أوجه وجيش الإمبراطور الجرمانى 
عاجزا ‏ ولو إلى أمد قصير ‏ عن رفع 
نير الترك عن المجرء فإن سكان البوسنة 
من المسيحيين لم يشتركوا فى هذا 
النضالء وكان المسلمون من أهل البلاد 
هم العنصر الحاكم؛ وقد استطاعوا أن 
يجعلوا كلمتهم مسموعة فى الجزء 
التركى من المجر أيضا. وانتخب من 
صفوفهم رؤساء الإدارات العسكرية 
والمدنية. وولى تسعة من السياسيين 
الذين ولدوا فى البوسنة أكبر المناصب 
التركية. وهى منصب الصدارة العظمى 
فى المدة بين عامى ١55:4‏ و١١1١‏ م. 
وكان من بين هؤلاء ثلاثة من أسرة 
صوقولوفتش من بلدة كرازدة علمتعة0. 
وتولى مسلمو البوسنة الدفاع عن 
الحدود الشمالية الغربية من الدولة 
فقط. وتختلف الروايات فى ذكر عدد 
ولاة البوسنة تبع) للتاريخ الذى تذهب 
إليه كل رواية فى تعيين أول وال من 
الولاة. وتبعا لإحصاء أسماء الولاة 
الذين حكموا أكثر من مرة. ويزعم 
مؤرخو البوسنة والهرسك من المسلمين 
أن إسحاق بك الذى عين عام ١51١48‏ هو 
أول الولاة, وأنه قد أقيم من الولاة 516 
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واليا ما بين عامى ١4١4‏ وى 1417/4م. 
وأشهر ولاة البوستة:, الذى مجده 
المسلمون بصفة خاصة. هو غازى 
خسر بك الذى حكم من عام ١٠١1‏ 
إلى 6 ومن ١١٠١‏ إلى ١554”‏ مء, 
وتبلغ قيمة الأوقاف التى حبسها على 
الأغراض العلمية والخيرية عدة ملايين, 
من الكرونات وفقا لتقديرنا الحالى. ولا 
يزال جزء من منحه ومكتبته باقيا إلى 
اليدوع: كننها ان الشسنه:والدوسنة 
والخانقاه التى 'أسسها فنى سراييقوق 
مازالت محل تبجيل الناس. وظلت 
البوسنة إقليما يحكمه بك إلى عام 
”7 وبعد ذلك أخذ يحكمها ياشا. 
وكان أول من حكمها من الياشاوات هو 
فرهاد ياشا صوقولوفتش. وكان الولاة 
بادىء الأمر يسكنون سراييقو ثم 
انتقلوا بعد ذلك إلى بنالوقة عندما 
وقعت البوسنة كلها فى يد الترك ثم 
انتقلوا إلى تراقنك عام ,١787‏ ويقول 
البعض إنهم سكنوها قبل ذلك وكانت 
الجومتة "الكركية متشفل الحؤسةة 
الداخلية وكراجينه (وهى الكروات 
التركية مضافاً إليها بهكه التى فتحت 
فى نهاية القرن الثالث عشر) وسنجق 
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البوسئة والهرسك 


نوقى بازارء والهرسك بما فيها تربيخه 
وزتّه » وظلت الجنود المرتزقة تحت 
عكم خسباطها الذين كتانوا يوار فون 
تخاضيهم التسكري مخلضين الكو 
المحلية طالما كان سلطان الترك قوياء 
وكانت البوسنة حصنا من حصون 
الدولة العثمانية. وفى القرن السايع 
عشر تبدل حظ الترك فى الحروبء إذ 
استولى الدوق يوجين ده ساقوا 
5016 6ل عتوونا على أوفن عام 
1١م‏ وأحرق ضواحى سراييقو 
وفقدت البوسنة تلك الشهرة التى ذاعت 
عنها بأنها حصن لا يُقلب. وتخلى 
السلطان بمقتضى صلح بساروقتز عام 
06 عن جزء من البوسنة على 
الجرى الاذنى لذهر المسلف للإمبزاطور 
والملك شارل الثالثء ومع ذلك فقد 
أعيدت هذه الناحية إلى الأتراك بعد تلك 
الغارة الفاشلة عام ١1/75‏ م. 
ولااكبانت اسه بوت ها سير 
مكجهة أثجاها كلجا تاجنة الخوت» نكن 
ظلت 'الجدوسئة تحت كم الأتراك فئ 
القرن الثامن عشر فى أمن وسلام., 
ذكات السياضة الثن:انعهيديا يجان 
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. البوسئة والهرسك 


الحكم فى قينا تجاه شؤون الشرق 
تقتضى الاحتفاظ بكيان الدولة العثمانية 
تنفيذ للاتفاق الذى ع قدته الدول 
الغربية. وظل هذا المبدأ مرعيا على 
الرغم من أن الاضمحلال كان قد أخذ 
يدب فى أوصال الدولة التركية: إذ 
فقدت الصرب ١7١6-١404(‏ م) 
ومصر واليونان. وبدأت الأمور تتحرج 
فى البوسنة فى صدر القرن التاسع 
عشر. ولم يقابل البوسنويون 
الإصلاحات الأوربية فى حكومة 
الآستانة بالرضىء وهب المسلمون من 
الصقالبة لمقاومة هذه الإصلاحات بقوة 
الفسلاح بزعنامة تحسين فاك كزادجك 
عام 1487١‏ م. وأراد الوزير محمد وجيه 
ياشا عام ١184٠‏ إدخال النظم الإدارية 
الحديثة التى نص عليها الخط شريف 
كلخانة الصادر عام 1859 م, وبدأ 
يستبدل بقادة النواحى الوطنيين آخرين 
مسلمين كانوا يعينون من قبل رجال 
الحكم بالآستانة. وعد أشراف البوسنة 
هذا الأمر بمثابة ضربة شديدة موجهة 
لهم, فانتقض أشراف مسلمى سراييقو 
على هذا الوزير ولكن جيوش السلطان 
أخضكعتهم فى قتز 2ءلآمن نواحى 


1و1 


شبت الفتن فى كراجينه بالكروات 
التركية لان الحكومة التركية طلبت من. 
مسلمى هذه البلاد أداء الرسوم 
شتت شمل الثوار فى كلتا المناسبتين, 
وكان هناك مصدر عظيم للقلق ألا وهو 
عدم تجديد الصلات التى بين الملاك 
والأغوات ب وبين الفلاحين «كمت». 

واث شككى الفلاحون من أنهم تحت 
رحهمة الملاك وأهوائهم, وفى عام 
م أصدر الوالى طاهر ياشا أمراً 
لهؤلاء ثلث محصول الغلال والفاكهة 
والخضر فى المزارع التى يستغلونها 
(ويعرف هذا الثلث» ب«ترتنا») كما 
يقدمون إليهم نصف غلة علف الماشية 
صاحب منزل من المسلمين والنصارى 
أن يدفع أربعة وأربعين قرش كل ستة 
أشهرء أضف إلى ذلك ما يدفعه كل 
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مسيحى من الخراج وقدره سبعة 
قروش وأوجب دفع العشور على كل 
الممتلكات, ثار المسلمون فى كراجيته 
وحاصروا قلعة بهاجء؛ وكان على ياشا 
رضوان بكوفج وزير الهرسك يشجع 
الخؤاق فى السكن وستوها تسل انفقوت 
الثؤرة فى البوسنة كلها ثم قضى عليها 
السردار عمر باشا آخر الأمر فى شتاء 
سنة:1401-180. وقى ربيع 
سنة١1‏ 1850م قبض عمر باشا على على 
باشا فى بونه بالقرب من مستر وأخذه 
أسيرا . ويقال إن على باشا قتل فى 
حادث أثناء سيره إلى الأسرء وقتل 
بعض من بقى من الأسرى ونفى 
البعض وأعيدت الأنظمة السياسية 
القديمة» ونقل مقر الوالى من «تراقنك» 
إلى سراييقى مرة أخرى. وبذلك كسرت 
شوكة الطبقة الأرستقراطية؛ وفى 
الوقت الذى ثار فيه المسلمون بالبوسنة 
كان السخط قد أخذ يزداد بين 
اللمسيحيين الذين شكوا من أن 
الإصلاحات التى نص عليها فى 
المرسومين السلطانيين «خط همايون» 
اللذين صدرا فى عامى 14155١و455ام‏ 
لم تنفذ» وإنتقض المسيحيون فى بعض 


البوسنة والهرسك 


النواحى على ملاك الأرض من المسلمين 
فاتخذ الترك تدابير شديدة لإخضاعهم 
ففر عدن كبديو:من نصاري البؤسنة إلن 
النمسا وطلبوا تدخل الحكومة النمسوية 
فى الأمر عام 1884م. وقدموا إلى 
السفير التركى عريضة مرفوعة إلى 
السلطان طلبوا فيها حمايتهم من ملاك 
الاراضى. وأرسل الباب :العالى وفدا إلى 
البوسنة لفض هذا النزاع. وفى 
عام1855١م‏ صدرت لائحه بتاريخ4١‏ 
صفر عام777١ه‏ (لاسبتمير1859م) 
عن مزارع البوسنة والهرسك (شفتلك) 
نظمت ما يدفعه الفلاحون إلى ملاك 
الأآأرض وغير ذلك من الحقوق 
والالتزامات الخاصة بالطرفين. ولكن 
هذه اللائحة كان يعتورها النقص, 
ولذلك فقد كانت سببا فى قيام منازعات 
جدديدة: فقام التعمارى بقورة فن 
الهرسك عام 1475م وكانت شما على 
الترك. وامتدت هذه الثورة إلى الصرب 
الأرثوذكس فى البوسنة. ولم يخمدها 
فى الحقيقة سوى إحتلال قوات النمسا 
والمجر لهاتين الولايتين نتيجة لما أتفق 
عليه فى مؤتمر برلين الذى عقد 
عام14817/4م: وكان آخر ولاة البوسنة 


سلس سس سحب 1801 


التوسكة والهرسك 


باشا(178م).وفى هاكتوين. 


عام8 ١15١م‏ أعلن ضم البوسنة 
والهرسك للخمسا والمجن ووافقت.على 
ذلك الدول الأوربية وأقره الترك آخر 
الأمر. وفى هذا اليوم وجه الإمبراطور 
فرانسوا جوزيف الأول عن طريق 
وزير خارجيته الكونت قون أيهرنتال 
[#طاقععاءث ده - رسالة بخطه أعلن 
فيهاامتداد سلطانه على البوسنة 
والهرسكء. وقرر أن قانون وراثة 
العرش فى البيت المالك يشمل هاتين 
الولايتين أيضا. 


التشريع: 

أعلن أثناء تقدم جيوش النمسا 
والمجر نحى البوسنة والهرسك أن جميع 
القوانين القديمة المتبعة فيهما تظل نافذة 
مالم تنسخها قوانين أخرى جديدة, 
وعلى هذا فقد كانت جميع هذه القوانين 
التركية التى كانت نافذة وقت الاحتلال 
وترجمتها أمرا ضروريا منذ أول الأمرء 
وقد نشرت هذه القوانين فى مجموعة 
القوانين واللوائح الخاصة بالبوسنة 
والهرسك ما بين عامى41/8١-18480م؛‏ 


154 م ا ا 


وهى تعالج نواحى التلشريع 
المختلفة وبخاصة الملكية العقارية 
وأنواع هذه المللكية وطريمقه 
إنتقالها من شخص إلى آخر والتشريع 
التجارى والمحاكم التجارية والشرعية 
الخ. 

وكانت ١‏ لسلطة التشرد بعية فى 
البوسنة والهرسك - إلى حين إعلان 
الدستور الجديد عام ١٠5١م‏ - فى يد 
تعد بمعرفة الحكومات الإقليمية فى كلتا 
(سابر) للمعاونة فى التشريع طبقاً 
للدستور الجديدء ويتكون المجلس 
وظائفهم ومن أعضاء منتخبين. ‏ 
والأعضاء الأولون هم : رئيس العلماء 
ومدير وقف المعارف ومفتيا سراييفو 
ومسثر وأقدم مفت عهدا بمخصب الإفتاء 
وأساقفة الصرب الأرثوذكس الأربعة 


ونائب رئيس المجلس الأعلى فى الإدارة 


الرومانية الكاثوليكية: واثنان من 
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أساقفة أبرشية الرومان الكاثوليك 
واثنان من أسساقفة الطائفة 
الفرنسيسكانية وحاخام اليهود 
الربانيين ورئيس غرفة المحامين وعمدة 
العاصمة سراييقو ورئيس الغرفة 
التجارية والصناعية فيهاء فكان عدد 
النواب المنتتخبين "ا نائيا . وحددت 
مدة نيابتهم بخمس سنوات ولا يكون 
التصويت على أمرمن الأمور صحيحا) 
إلا إذا حضر أكثر من نصف الأعضاء 
وصوتت الأغلبية المطلقة فى صالح 
الأمر. وإذا كان هذا الأمر متصلا 
بالتشريع فى مسائل التعليم والزراعة 
فيتعين حضور أريعة أخماس الأعضاء 
على الأقل وموافقة ثلشى الحاضرين 
على الأقل. 
ويجب أن تعرض قرارات البرلمان 
على حكومتى الولايتين للموافقة عليهاء, 
وبعد ذلك يلزم التتصديق عليها من 
صاحب العرش. وينحصر اختصاص 
برلمان البوسنة والمجر فى التشريع فى 
الشئون الداخلية المحضة. وهناك مجلس 
إقليمى تسعة من أعضائه ينتخبهم 
. البرلمان لتمثيل مصالحه والتعبير عن 


البوسئة والهرسك 


رغباته فى المسائل التى تمس البوسنة 
والهرسكء وكل طائفة فى البرلمان 
تنتخب ممثلين فى المجالس الإقليمية بما 
يناسب تعدادها فى البلاد. 

وأهم المسائل التى يبحثها البرلمان 
هى: إقرار الميزانية سنوي وعقد 
القروض الجديدة وتحويل القروض 
الحالية» وبيع أملاك الدولة أو رهنهاء 
والتشريع الجنائى والمدنى مع مسراعاة 
ضمان تطبيق الشريعة الإسلامية على 
المسلمين فيما يختص بالزواج والميراث 
وشئون الأسرة. ويبحث البرلمان أيضاً 
فى الشئون الصحية والصناعية 
والسحاض الى اعقهياه يفكي الأمنة 
كالتعليم ودور العلم بأسرها والشئون 
الدينية بما فى ذلك علاقات الطوائف 
بعضها ببعض وبالحكومة فيما يتعلق 
بالمساواة بينهم فى الحقوق. ولا يتدخل 
البرلمان فى التنظيم الداخلى للطوائف 
المختلفة التى يعترف بها القانون ولا فى 
قيامهم بالشعائر الدينية» وينظر البرلمان 
أيضا فى التشريع الزراعى وفرض 
الضرائب الجديدة ورفع قيمتها وزيادة 
قيمة الموجود منها أو فرض زيادة 
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البوسئة والهرسك 


خاصة على ضريبة جبيت بالفعل» ومد 
الخطوط الحديدية التى تفرضها 
الحكومة وشق الطرق وغير ذلك من 
ضروب المواصلاتء وتنظيم الجماعات, 
وفحص الحسابات والتصديق عليهاء 
إلخ. ويجب على المجالس الإقليمية 
عرض التقديرات الخاصة بدخلها 
ومصروفاتها على البرلمان سنويا وفى 
انتظام. وعلى البرلمان أن يشرع فى 
دراستها فور كى يمكن التصديق عليها 
قبل أن تبدأ السنة الجديدة وإذا لم يقبل 
البرلمان على دراستها فى الوقت 
المناسب يعمل بالميزانية القديمة إلى أن 
يصدر المرسوم باعتماد الميزانية 
الجديدة. فتحل محلها. 

وينتخب الناس أعضاء البرلمان: مع 
مراعاة الطوائف. فكل شخص من أهالى 
البوسنة والهرسك تربى سنه على 
الرابعة والعشرين وأقام فى مسكن 
ثابت بهذه البلاد مدة سنة على الأقل له 


لمن تتوفر فيه هذه الشروط من أهل 


الخدمة المدنية بالبوسنة والهرسك: 


موظفين أو مدنيين. ويشترط فيمن ' 
يرشح نفسه للانتخاب فى البرلمان أن 
يكون ذكراً له حق التصويت تربى سنه 
على الثلاثشين ويتمتع بجميع الحقوق 
المدنية. ويستثنى من ذلك الموظفون 
الملحقون بالخدمة المدنية فى البوسنة 
والهرسك, والموظفون القائمون بالخدمة 
فى السكك الحديد الوطنية؛ والمدرسونء 
والموظفون الآخرون الذين يعملون 
بالمدارس العامة. وجمهور الناخبين 
مقحيسم سخ التجالدن وغته الثوات 
المنتخبين اثنان وسبعون: يخص المجلس 
الأول منهم ثمانية عشرء والثانى 
عشرين نائباء والثالث أربعة وثلاثين. 
وتوزع المقاعد داخل المجلس الأول وفى 
المجلسين الثانى والشالث مجتمعين 
بنسببة عدد طوائف السكان الثلاث 
الهامة. ولذلك فإن للكاثوليك فى المجلس 
الآول اويفةمنقاغن وللمسطلمين سبتة, 


الأرئوذكسية ثمانية. أما المجلسان 
الشانى والثالث فللكاثوليك فيهما اثنا 
عشر مقعد] وللمسلمين ثمانية عشر 
وللصرب التابعين للكنيسة 


ظسيسسم .ششسشسس يب وائرة المعارف الإسلامية 


إلى ذلك أن لليهود فى المجلس الثانى 
مقعداً واحداً. والطبقة الأولى التى يحق 
لها الاتتحاب فى المجلس الأول هى 
جمهبور ملاك الأراضىئ اللسلمين الذين 
يدفعون ضريبة مباشرة عن أراضيهم 
لا تقل عن ١4٠‏ كروناء أى ما يساوى 
خمسة جنيهات إنكليزية وستة عشر 
شلنا وثماتينة يشفات. ويسمع لاك 
الأراضى من الطوائف الأخرى الذين لا 
يقل ما يدفعونه من الضريبة عن ١1٠‏ 
كروناً أن يصوتوا ضمن هذه الطبقة أو 
فى ذلكم القسم من الطبقة الثانية الذى 
تنتمى إليه ملتهم. 

وطبقة الناخبين الشانية تشمل جميع 
الأشخاص الذين يدفعون من الضرائب 
المباشرة ما لايقل عن ٠٠٠‏ كرونء أى 
ما يساوى واحداً وعشرين جنيها 
إنكليزيا وستة شلنات وثمانية بنسات, 
فيما خلا عوائد البيع بالتجزئة, 
والأشخاص الذين أتموا تعليمهم فى 
المدارس العالية أى فيما يشبهها من 
المعاهد فى أنحاء إمبراطورية النمسا 
والجرء ورجال الدين من جميع 
الطواتف الذين يعترف بهم القانون, 
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اللوسنة بو الير ست 


وجميع الموظفين الذين يش تغلون 
بالشدضة الموقنة فى السوييتة والور يدك 
سواه أكانوا من العاملين آم :معن احتلوا 
على المعاش. وكذلك موظفى السكك 
الحديدية وضباط الجيش ثم الضباط 


المحالين على الاستيداع» ويضم المجلس 


الشانى جميع سكان المدن الذين لم 
يشملهم المجلس الأول. 

والمصوتون الذين يعيشون فى 
الريف ولم يشملهم المجلس الأول 
يكونون المجلس الثالث. ويراعى فى 
انتخاب ممثلى الطبقة الأولى من 
المصوتين فى المجلس الأول أن البلاد 
بأسرها تكون ناحية انتخابية إسلامية 
واحدة, بينما يراعى فى انتخاب ممثلى 
الطبقة الثانية من المصوتين فى هذا 
المجلس أن البلاد بأسرها تكون ناحية 
انتخابية لكل من الدينين. ولكل ناخب 
فى للعلس الأول أن يصنوت عدن كيين 
من المرشحين طالما أن هناك مقاعد 
خالية مخصصة للناحية الانتخابية التى 
يصوت فيها. 

أما انتخاب ممثلى المجلسين الثانى 
والثالث فقد روعى فى تقسيم البلاد 


لس سح حت بي و ا و 1 1 1 اج ا ١‏ 


البوسئة والهرسك 


بأسرها إلى نواح انتخابية طائفية 
تنتخب كل ناحية نائبا عنها. ويسمح 
لكل ناخب هنا أيضا أن ينتتخب 
مرشحين لمجلس آخر .غير الذى يتبعه 
هو. وإذا كان عدد أفراد طائفة من 
الظواكق عي شيعا :متحفيث ل يمدق أن 
يخصص لهم مقعد ‏ مثل طائفة 
اليروتستانت ‏ فإن فى مكنة هذه 
الطائفة أن تصوت عند الانتخاب فى 
قسم من أقسام المجلس الانتخابية 
الطائفية. وفقا للمجلنس الخاص الذى 
تنتمى إليه هذه الطائفة. 

وقد احتفل لأول مرة بافتتاح 
البرلمان فى سراييقى فى الخامس عشر 
من يونية عام ١٠11١م.‏ وقد حقق هذا 
الدستور الجديد الإقليمى ما عقد عليه 
من آمال بشكل مرض فى أول جلسة, 
وثبت أنه آداة نافعة جدا لتعاون 
الحكومة والشعب فى إدارة البلاد دون 
أن يكون هناك تصادم بينهماء وقد قام 
البرلمان الجديد فى تلك المدة الوجيزة 
التى مضت على إنشائه بكثيز من 
الإصلاحات فى جميع مناحى الحياة 
العامة. 
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4- الإدارة: 


اليوسنة والهرسك تكونان ولاية 


واحدة. وهى خاضعة للحكومة المسئولة 


وتمت سراف الوؤارة العناسة 
الإمبراطورية والملكية؛ ووزير المالية 
العام يشرف على مختلف الشئكون 
المالية التى سبق أن ذكرناها من قبل 
الوزارة العامة. أما إدارة الإقليم وتنفيذ 
القوانين فمن واجب حكومة البوسنة 
والهرسك الإقليمية فى سراييقى؛ وهذه 
المكومة خاضمفنة للؤزارة الفياضة 
ومسكولة أمامها عن إدارة هذا الأقليم, 
ورأس هذه الحكومة الإقليمية هو بصفة 
عامة ضابط من ذوى الرتب الرفيعة 
(مفتش الجيش أو قائده): ويعاونه فى 
إدارة المقاطعة فى الشكون المدنية 
موظفون مدنيون 44112005 والحكومة 
الإقليمية مقسمة إلى أربعة أقسام هى: 
المصالح الإدارية: والمصالح القضائية, 
والمصالح المالية. والمصالح التجارية, 
وعلى راس كل قسم وزير. وقد نُسج ش 
على منوال الترك فى تقسيم هذه البلاد 
مع إدخال بعض التعديلات التى لا ' 
تذكر, فقسمت البوسنة والهرسك إلى 
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ست نواح: بنالوقة وبهاج ومستر 
وسراييقو وتراقنك وطوزله. أما عدد 
المراكز فأربعة وخمسون, ومراكز 
بنالوقة هى: بنالوقة وهى تشمل المدينة 
والبلاد التى حولها وتكون مركزين, 
ودرقنت ودبيكه البوسنوية وجرادشكه 
البوسنوية:؛ ونوقى البوسنوية, 
وكترقفروشء. وبريدورء وبرنيفورء 
وتشنىء ومراكز بهاج هى: بهاج وكزن 
وكليوج وكروبه؛ وبتروقك البوسنوية 
وسنسكموست,ء ومراكز مستر هى: بلك 


وجكلى وكنيكة وليبنية ولينبشكى ٠:‏ 


ومسترء ومدينة مستر وما حولها تكن 


مركزين منفصلين. أما مراكز سراييقى " 


فهى: جينكه وفوجه وفينكة وركتكة 
وسراييقىء وهى العاصمة ولها نظام 
خاص بهاء وفشكراد وفسكو. ومراكز 
ترافنك هى: بكنيو وكلمج وججسه 
ولقنو وبرز وترافنك وقفركرقكف زنكه 
وربجه وبنيك. ومراكز طوزله هى: 
بيلنه وبرجكه وكرجنكة وكردجك 
وكلدسى ومكلى وسربرنكه وطوزله. 
والجزء الصناعى من طوزله يكون 
مركرا قائما بذاته. وكذلك جزوْها 
الزراعى» وفلسنكه وزقرنك. 


البوسنة والهرسك 


وبلغ عدد الموظفين المدنيين وغيرهم 


8 منهم 7847 من النمساويين 
و/ا5 3١‏ من المواطنين المجريين و75٠5‏ 
من أهل البوسنة والهرسك و7١‏ من . 
مختلف الدول الأجنبية. وفيما يلى 
تقديرات الميزانية عن عام ١1٠١‏ كما 
صدقت عليها الحكومة: 

المصروفات: 50,١87,881‏ كرون, 
أى 5١5,555‏ جنيها إنكليزيا. 

الدخل: 5,778,57١‏ كرون أى 
جنيها إنكليزيًا. 

. أما فيما يختص بالصحة العامة فإنه 


مما يجتس ذكره أئة كان سراسيقي ' 
'. عام5 0١م‏ مستشفى إقليمى للجمهور, 


وتسعة مستشفيات بالمراكنء وأربعة 
عشر مستشفى محلية, تضاف إلى ذلك 
مستشفى خاص وخمس وخمسون 
صيدلية. وقد اتخذت التدابير فى 
:؟مركزا للقضاء على مرض الزهرى 


المتفشى. بين الأهلين. كما اتخذت أيضاً 


التدابير المناسبة لمكافحة الأمراض التى 


يتعرض لها الحجاج فى ذهابهم إلى: 
مكة, وقد أدى 57 من الأهالى فريضة 
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6 الدين: 


كان الصرب الأرثوذكس الذين كانوا 
فى الحكومة تابعين للكنيسة اليونانية 
والكاثوليك اليهود (الأسيان) معتبرين 
من أصحاب الملل؛ ولم يظهر اليونان 
الكاثوليك وأتباع الكنيسة الإنجيلية إلا 
بعد الفتح عندما هاجر معتنقى هذين 
المذهبين إلى تلك البلاد. وينفذ نظام 
الكنيسة الإنجيلية وأعيد تنظيم الكنيسة 
الأرثوذكسية الصربية عام ١6١6‏ 
وسمح لها بمباشرة وتنظيم شئُونها 
الدينية والتعليمية بعيدا عن إشراف 
الحكومة طللما أنها لا تخرق قوانين 
البلاد. وقد صدر عام 1505م قانون 
خاص بيحدد عمل هذه الكنيسة المتمتعة 
بالاستقلال الذاتى ونفوذها فى المسائل 
الدينية والتعليمية. ولم يكن للدين 
الإسلامى بمصفته ملة من الملل نظام 
خاص فى البوسنة والهرسك قبل الفتح 
النمساوىء. كما كان هذا هو حاله فى 
أقاليم تركية [أوربية] أخرىء . 

وأبدى المسلمون منذ عام ١4ما١‏ 
رغبتهم فى أن يكون لهم زعيم خاص 
بهم. هى رئيس العلماء. ييستطيع أن 
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يشرف على شكون دينهم بمعاونة 
مجلس من المتفقهين فى الشريعة 
الإسلامية. وقد تحققت هذه الرغبة عام 
5م وتأسس المجلس من أربعة 
أعضاء ورئيس. وفى عام ١4847‏ عين 
مجلس مؤقت نيط به التثبت من جميع 
الأورقاف فى البلاد والإشراق على 
مصروفاتها وتنفيذ الأنظمة الجديدة 
الخاصة بإدارة هذه الأوقاف. وفى عام 
4 عممت مجالس الوقف الموّقتة فى 
جميع النواحىء وكان يشرف على كل 
مجلس منها قاضى الناحية: وعليه أن 
يتحقق من وجود الأعيان الموقوفة» وأن 
بشرف .على اللساجد والغمائن الموقوفة, 
ومراقبة متولى شئون الوقف وموظفيه. 
وأن يعرض حساباته على مجلس 
الوقف المؤقتء, ويقوم بتنفيذ إرشاداته 
فى هذا الصددء وفى عام ١8915‏ نظمت 
إدارة الوقف من جديد. واستبدل 
بمجلس الوقف المؤقت مجلس آخر فى 
كل إقليم» وهذا المجلس عبارة عن هيكة 
إدارية وتشريعية ومجاسلس إقليمى 
للوقف لأنه قد أدخل عليه الأداة 
التنفيذية. وهذا المجلس مكون من رئيس 
ومفتش وكاتب وأربعة أعضاء من 
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مكلسن الكلناء وقاضديي اموق الضقية 
الشرعية العليا واثنين من وجوه 
المسلمين من كل من نواحى البوسنة 
والهرسك الستء وهؤلاء يظلون فى 
مناصبهم ثلاث سنواتء ويكون تعيينهم 
غرفت الؤؤاوة زعا مرف الوقق 
الأقليمية فهى مكونة من رئيس مجلس 
الوقف الأقليمى والمفتى وكاتب السر 
وما تقتضيه الحاجة من كتاب 


وحاسيبين. 


ولت المتال على هذا التوان حت 
14:45 :زفي بينم السلجون احق 
مزاولة شكون دينهم بأنفسهمء وهو 
الحق الذى سبقهم إليه الصرب التابعون 
للكنيسة الأرثوذكسية عام 1504, وأهم 
ما اشتمل عليه القانون الذى صدر فى 
هذا الشأن هو الواجبات المفروضة على 
الهيئة التنفيذية لوقف معارف. وهى 
تالسييض الستاحة تهات السلمدين 
الأخرَئ سواء كانت دينئة أو كعلييية أو 
خيرية والمحافظة عليهاء وإعداد العدد 
اللازم من المدرسين ورجال الدين ودفع 
مرتباتهم؛ وتعليم أولاد المسلمين أصول 
الإسستلام بوعفاكدة رفسين الدعوة بين 
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البوسنة والهرسك 


المسلمين والعمل على توحيد معرفتهم 
بهذا الدين بقدر المستطاع, والهيكة 
التنقيذية لوقف معارف عيارة عن 
«جماعت» ومجلس جماعت. ومجلس 
الناحية: والمجلس الإقليمى وهيئة 
المجلس الإقليمىء وهناك أيضا بعض 
هيئات منتخبة. وهيئكات نواح وهيئات 
مراكز. وكل هذه الهيئات ينتخبها 
جمهور المسلمين طبق) لأحكام القانون 
المشار إليه. 

ووقق متعارف ستل اسعقاذد 
ذاتياء والسلطات الدينية تنظر فى جميع 
المسائل طبقا لهذا القانون وتكون 
أحكامها نهائية» ولذلك فلا يجوز رفع 
استئناف عن هذه الأحكام للمحاكم 
المدنية طلما أنها لا تتعارض وقانون 
البلاد العام. وإذا أصدرت هيتة من هذه 
الهيكات المستقلة استقلالا ذاتياً حكما 
يناقض القانون العام فللحكومة الحق 
فى إلفائه وإعادة القضية إلى الهيكة 
المختصة من هذه الهيئات للنظر فيها 
ثانية بغية الوصول إلى حكم جديد. 
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البوسئة والهرسك 


وللحكومة الإقليمية أن تطلب من 
مجلس العلماء والمجلس الإقليمى وهيئته 
تفصيلات عن أعمالها وعن الهيئة 


التنفيذية لوقف معارفء وعلى هذه . 


المجالس أن توافيها بما تطلب. 

وكل جماعة من المسلمين يبلغ عددها 
مائة على الأقل تؤلف «وقف معارف 
جماعت». وتنتخب «جماعت مجلس» 
لمدة ثلاث سنوات؛ ويتألف المجلس فى 
الناحية من ممثلى الجماعة بهاء ومهمة 
مجلس الناحية تنحصر على الأغلب فى 
الختصحول على التملوجات القنامت: 
بالأعيان المنقولة وغير المنقولة لوقف 
معارف:وافن الإشزافت على عسات 
الدينية وغير الدينية. وعلى أعمال 
متولى الوقف. وكذلك على جميع سكان 
الناحية الذين لهم استحقاق فى وقف 
معارف. وعلى هذا المجلس أيضا أن 
يراعى قيام المدارس والمكاتب ومعاهد 
وقف معارف الأخرى ببرامجها على 
الوجه الأكمل. 

وإذا آنس فى المدارس والمعافد 
خروجا عن البرنامج الموضوع لتعليم 
الدين الإسلامى بها فعليه أن يرقع 
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تقريراً بذلك إلى المفتى ومجلس العلماء 
أو إلى الموظفين السياسيين. 

ومجلس وقف معارف الإقليمى هو 
رأس الهيئات المستقلة استقلالا ذاتيا 
.الهرسكء. ومقر هذا المجلس فى 
سراييقو. وأعضاؤه هم رئيس العلماء 
ومفتو بنالوقة وبهاج وموار وتراقنك 
وطوزله وسراييقيوء وناظر وقف 
معارف وأربيعة وعشرون عضوا 
تنتخبهم مجالس النواحى. والرئيس 
القانونى للمجلس الوطنى هو رئيس 
العلماء » ونائب الرئيس ينتخيبه أعضاء 
المجلس أنفسهم من بينهمء وواجبات 
المجلس الإقليمى الخاصة هى الإشراف 
على مختلف فروع وقف معارف وعلى 
وتقرير تشييد المساجد والمدارس ' 
اختلاف أنواعهاء وبيع واستبدال أى 
رهن جميعمع ممتلكات وقف معارف 
المنقولة وغير المنقولة طبقا لاحكام 


دائرة المعارف الإسلامية 


دإئرة المعارف الإسلامية 


“الشكوية للأؤقناف الشقضية وامؤال 
فعنار ان الرشيست وكقتويدن الفلنمات 
القائمة وسن التعليمات الجديدة 
الكيناقمنة بإنارة زنك مكسحارف 
والإشراف على ممتلكاته. 

وهيئة المجلس الإقليمى هى أداته 
التنفيذية الحاكمة: وهئ تخالق :من ناظن 
وقف معارفء وهو الرئيس» ومفتى 
سراييقو وستة أعضاء آخرين ينتخبهم 
المجلس من هيئته. وعمل هيئة المجلس 
الوطنى ينحصر بصفة خاصة فى 
العمل اليومى المألوف الخاص بممتلكات 
وفك متعارف:والإشزاف على امال 
مجالس النواحى وتوجيهها. وكذلك 
الإشراف على الأوقاف الشخصية 
كالنظر على أعيانها وتحقيق الأغراض 
التى وقفت من أجلهاء وتحصيل أموال 
وقف معارف وإنفاقها فى الوجوه التى 
يراها المجلس الإقليمىء والموافقة على 
الأوقاف التى تنذر للصالحين للأعمال 
النافعة, وقبول العطايا والتركات. وهذه 
الهيئة تعين أيض) متولى الأوقاف 
وغيرهم من موظفى وقف معارف 


الإداريين» وتعيين المدرسين الذين 


البوسنة والهرسك 


يغلمون العلوم غير الدينية فى مدارس 
وقف معارفء والموظفين والخدم فى 
مجالس النواحى؛ والإشراف من جهة 
النظام على هؤلاء جميعا.ء وتقديم 
الملقترحات إلى مجلس العلماء قيما 
يفحص بحميين الوظفين الدينيبين 
وغيرهم الذين يتناولون مرتباتهم من 
امزال وقف عازف 

وكل وقف قائم بذاته يتولى شئونه 
متول تعينه الهيئة طبق) للوائحها. 
والمتولى يمثل الوقف الذى يدير شئونه 
أخاد انملس ارفاك أخرى. 

وموارد وقف معارف الرئيسية 
تتألف من الأملاك المنقولة وغير المنقولة 
التى دخلت فى مال الوقف أو التى 
ممقدخل فى الستقيل: ووظيفنة مان 
الوقف الرئيسى هى: سد جميع النفقات 
الكاهنة بإذارة وفك حارف نوين 
نفقات الصيانة ونفقات الأملاك التى 
وقفها الناس» وصرف الإعانات لإصلاح 
المساجد وتشييدها وصيانتها وللمعاهد 
الدينية وللمدارس التى لم توقف عليها 
أعيان أو التى لا تقوم الأعيان الموقوفة 
علييا علس حدية :تفقاتها. الع 
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البوسنة والهرسك 


ومهمة مجلس العلماء. ومقره فى 
سراييقى الإشراف الأعلى على جميع 
شئون المسلمين الدينية فى البوسنة 
والهرسك. وهذا المجلس مكون من: 
رئيس العلماء. وهو الرئيسء وأربعة 
أعضاءء وهذا المجلس تنتخيه هيئه قائمه 
بذاتها ويكون الانتخاب فى جلسة 
سرية, وهذه الهيئة مكونة من ٠١‏ 
عضواً من رتبة الخوجه. أى مفتى 
سراييقوى وبنالوقة وبهاج ومستر 
وترافنك وطوزله بصفتهم من الأعضاء 
الذين كانوا من الموظفين يضاف إليهم 
الأاربعة والعشرون الباقون وهم من 
الأعضاء المنتخبين. ويعين الملك 
والإمبراطور رئيسا للعلماء من بين 
الثلاثة المرشحين الذين تنتخبهم الهيئة. 
وَعَقدما يُكلق متضنب فى طلس العلماء 
بمسبين ميسظلين الوؤؤزاء الك 


الذين إنتخبتهم الهيئة. وتطلب الهيئة من 
. شيخ الإسلام بالأستانة أن يخول 
لرئيس العلماء الذى عينه الإمبراطور 
القيام بالواجبات الدينيةالتى يفرضها 
عليه منصيه. وهذا الالتماس يعرض 
على شيخ الإسلام بوساطة السفارة 
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الملكية الإمبراطورية فى الآستانة. 
ولمجلس العلماء سلطة القيام على جميع 
شكئون الإسلام والإشراف عليها 
وتوجيهها. وأن يتعرف حاجة المسلمين 
إلى تشييد المساجد أو العمائر الدينية 
الأخورق كالكاحي والداوس وا لاهن 
المختلفة سواء أكانت دينية أم خيرية, 
وللمجلس أيضا أن يقدم اقتراحاته فى 
هذه الشئون إلى الهيئة التنفيذية لوقف 
معارفء وهو يراقب تنفيذ شرائع 
الإسلام المختلفة فى المدارس الإسلامية 
وفى المدارس العامة والمعاهد على 
الجملة. وعلى المجلس أن يشترك مع 
مجلس وقف معارف الإقليمى فى وضع 
برامج التعليم فى جميع المدارس 
والمكاتب وكذلك فى وضع برنامج 
التعليم الدينى فى معاهد وقف معارف 
الأخرئ: وأن يحدذد خظة التغليم الديتى 
الإسلامى فى تدارسن الحكؤية والمعافد 
بالاشتراك مع الحكومة الإقليمية. وهو 
الذى يعين مدرسى وقف معارف 
وموظفيه الآخرين سواء كانوا 
مختصين بالدين أو التعليم بناء على 
إقتراح هيئة الجمعية.والمجلس يختار 
أيضا أولتك الذين يدرس ون الدين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملعافن اتناف الأخرئ: ومسرهمسون 
أسماء المرشحين على الحكومة الإقليمية 
ولتافتي" ساف الؤكف القعليمية 
ويعطى إجازات لهم. ويرشح أشخاصاً 
لمناصب الإفتاء ويعرض الأمر على 
الحكومة الإقليمية. 

ويتمتع رئيس العلماء بحقوق خاصة 
هى تى تعميين «المراسلات» للقضاه 
الشر عيين وتعيين الأئمة وا : لخطياء 
والإشراف على كلية الشريعة 
«سراييقو». وعلى مجلس العلماء.أن 
غليها. وترسل الوثائق التى تتضمن هذا 
الاستفتاء إلى شيخ الإسلام بالطرق 
الدنلوماسية بواسطة الحكومة الإقليمنة 
ويصل الرد بهذه الوسيلة أيضا. 


وهناك مفت بكل مركز من مراكز 
الخوطنة واليفرسك. وتقتوم الشمكوية 
الإقليمية بتعيين المفتين بعد أن 
بهد ميلس العلماة.: وتفضميل ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


أن المجلس يرشح لكل منصب اثنين 
ممن تتوافر فيهمالمؤهلات المطلوبة, 
وتختار الحكومة واحدا منهما. وأهم 
واجبات المفتى هى إصدار الفتاوى عند 
الحاجة وزيارة المساجد وغيرها من 
أماكن العبادة ليتأكد من أن برنامج 
تعليم الدين الإسلامى كما وضعه 
مجلس العلماء متبع فى المدارس 
الحكومية والدينية والمعافد الأخرى: 
وتواسن امتحافات التلامية فى" اللدارس 
إلخ. 

والحكومة الإقليمية لها حق تشييد 
وصيانة المعاهد فى البوسنة والهرسك 
لترقية تعليم الدين الإسلامى بالتعاون 
مع مجلس العلماء. وأهم معاهد وقف 
معارف هى المكاتب والمدارس. وللجمعية 
الإقليمية أن تنشىء معاهد أخرى لتعليم 
صبيان المسلمين» ولكن لابد من تصديق 
الحكومة الإقليمية فى هذه الحالة, 
والتعليم غير الدينى فى مدارس وقف 
معارف يمكن أن يقوم به مدرسون 
مهيأون لهذا الغرض, والمكاتب هى 
مدارس ابتدائية لتعليم الدين الإسلامى: 
والتعليم فيها مجانى. ومجلس العلماء 
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البوسئة والهرسك 


هو الذى يضع برنامج المكاتب 
والجداول ويعين المواد التى تدرس 
فيها.وعلى كل مسلم أن يرسل أولاده 
إلى مكتب من هذه المكاتب المذكورة قبل 
أن يناهزوا الثامنة, والإناث قبل أن 
يبلغن السابعة أما المدارس فأرقى من 
المكاتب فى تعليم الدين» والفرض منها 
ليم !على كناف من الشو اك لد 
حاجات البلاد الدينية وهذه المدارس 
يديرها مجلس العلماء ويشرف عليها 
إشرافا تاما . ويقوم بتدريس المواد فيها 
مدرسون يعينهم مجلس العلماء بناء 
على اقتراح هيئة الجمعية الإقليمية. 

وللجمعية الإقليمية حق ثابت فى 
جمع ضريبة للأغراض الدينية تغطى 
نفقات شكون العبادة وإدارة وقف 
معارف وتسد حاجات التعليم والدين 
بسفة عامة. :وقد الفحرمة تحني 
بنسبة مئكوية بالإضافة إلى جميع 
الضرائب المباشرة. وقد حددت هذه 
الضريبة فى العشرة الأعوام التى كان 
المرسوم فيها ناجزا بما يوازنى عشر 
جميع الضرائب المباشرة:ء وبلغت 
ميزانية الوقف جملة عام 1509م كما 
يأتى: 
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114 كرونًا 7١,9١1(‏ جنيها 
إنكليزيًا) للخرج و/74,717/ كروئًا 
”2.01١(‏ جنيهًا إنكليزيًا) للدخل أى 
بربح قدره 77١,/ا‏ كروئًا (294 جنيها 
انكليزياً). وقدرت أعيان الوقف المنقولة 
0 كرونا :١1,1575(‏ جنيها 
إنكليزيا). وبلغ عدد الأوقاف الشخصية 


ل٠١6‎ 


7 التعليم: 1 

لم يكن المرسوم التركى الصادر عام 
6ه (145م) والذى لم يوضع 
موضع التنفيذ قط ملائما لأحوال 
البوسنة والهرسك المتغيرة بعد الفتح 
ولذلك فقد أدخلت الحكومة الجديدة 
على نظام التعليم إصلاحات واسعة 
النطاق. 

وكان عدد المدارس الابتدائية فى 
البوسنة والهرسك عام 
68 مدرسة, 784 منها غير 


دينية, وإحدى عشرة مدرسة 


1 خصوصيةة, وبلغ عذدد طلاب هذه 


المدارس جميعا 5 266 ”2 من الطلية. 


وقد أنشكت مدارس ايتدائية خاصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(رشديات) لسد حاجات المسلمين 
الدينية والاجتماعية وذلك فى عواصم 
النواحى الست وفى برجكه وهى 
حاضرة مركز. والغاية من هذه المدارس 
هن نفس العناية مق المدازس الأخبرى: 
وبرنامجها كبرنامج المدارس الابتدائية 
فزنا عدا الفربية والتزكية اللي هتما 
مادتان إضافيتان واتجهت العناية أيضا 
إل تَغليم البثات المسلمتات يقسدر 
الإمكان, وأهم المعاهد الخاصة بذلك هى 
مدرسة البنات المسلمات بسراييقو, 
وتمعها الحكردة ونها اربعة: فصول 
ابتدائية ودراسة ثانوية مدتها ثلاث 
سنوات غايتها إعداد سيدات مسلمات 
كدر سن قن التتسيول التمفسيودة فى 
المدارس الابتدائية» وفى عام ١109‏ كان 
بالبوسنة والهرسك أيضا تسع مدارس 
مار وخيرية اصوفة وله 
للصبيان»وتهمقها أعداك. نيان البلان 
لدخول الكليات الحربية, وثلاث مدارس 
غير دينية لتعليم البنات» وسبع أخرى 
دينية لتثقيفهنء؛ ومدرستان صناعيتان 
ومدرسة للغات ومدرسة للمعلمين 
وتعديد ديت للمعلتات وخلاك مدارين 
علمية عامة ومدرستان طائفيتان 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


عاليتان وجامعة فرنسسكانية 
ومدرستان ثانويتان «عاناطء256912 . 

وقد اتخذت التدابير فى شأن التعليم 
الدينى بجميع هذه المعاهد. فعين فيها 
مدرسون من جميع الطوائفء. وكان فى 
مكنة الطلية المسلمين فى المدارس العليا 
أن يتعلموا العربية بدلا من اليونانية, 


. ومعاهد التعليم التى تعينها الجماعة 


الإسلامية هى المكاتب والمدارس ودار 
المعلمين فى سراييقوى. وأطفال المسلمين 
يدخلون المكاتب قبل أن يلتحقوا 
بالمدارس الابتدائية غغير الدينية, 
ويتعلمون فيها دروسهم الدينية الأولى. 
ولا تدرس المواد الأخرى فى المكاتب إلا 
نادر؟. ولما كانت طرائق الخوجات فى 
هذه المكاتب لا تأتى بنتيجة مرضية: 
فقد قام مجلس الوقف فى العقد الأخير 
من القرن التاسع عشر بحركة إصلاح 
فى المكاتب بمساعدة الحكومة وبلغ عدد 
المكاتب على الطريقة القديمة عام ١5-05‏ 
ما يقرب من ألف مكتب (صبيان مكتب) 
يضاف إليها 175 على الطريقة الجديدة 
(مكتب إبتدائى)87 منها للصبيان - 
وكثللبنات. 


الاوةا 


البوسنة والهرسك 


وق اتظفية الذارسن ف التتوسةة 
والهرسك على نسق مثيلاتها فى تركية. 
وهى فى حاجة إلى الإصلاح. وكان 
عدد هذه المدارس عام 65:1١5١05‏ 
دوس تضم 1338 طديذ) (سوحته): 
واشورها مدرسكا ترسيوتلى'وخائقاء 
فى سراييقو ويعينها وقف غازى 
خسرو بك أما دار المعلمين التى أسست 
عام 15م يسرانيقى فهئ عيارة عن 
توف "هخ الدراسحة الكبييان: الهده 
المدارسء» وهى تزود طلابها ‏ إلى جانب 
٠‏ الواةةالتى درس فى الدارسن: وعالمنها 
العربية والتركية ‏ بدراسات فى لغة 
البلاد وفى غغيرها من المواد المفيدة 
كالتاريخ والجغرافيا والحساب 
والتربية» وتؤهلهم لمناصب التعليم فى 
اللكاقت او لتدوئن العلوم الذيكية إلن.. 
ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات. وقد 
التحق بدار المعلمين فى المدة ما بين عام 
١1١5 8‏ ستون طالب (سوخته). 
وتسد كلية الشريعة بسراييقى حاجة 

من حاجات الإسلام. وقد أنشكت هذه 
'الكلية عام 1868485١م.:‏ وأخذت الحكومة 
تعينها منذث سنة 4». وغايتها الأولى 


١ةا/؟‎ 


تفنقية الرشكفين السالهيين لتاضت 
القضاء الشرعى: ودخول هذه المدرسة 
وتوت ان زاى سبلن الملسناء 
وتصديق الحكومة:؛ وقد أم هذه الكلية. 
فى السنة الدراسية :1909-١9١08‏ 
«اطاليناءة اامتيم كانوا يفون كن 
الكلية وتصرف لهم الملابس أيضاء 
وقبلم سة الدراسة مها حسين سكوات 
وبرنامجها يشمل المواد الآتية: اللغة 
العربية والمنطق وعلم المعانى والبيان 
والعتفاقق والقشفة وأضكولة والسدت 
والقتواكفن: وأضيول السافمة والقة 
الأوروبى ولغة البلاد والحساب 
والجغرافيا والتاريخ والخط العربى, 
وكانت هيئة التدريس بالكلية عام 
4-853 مكوثة من شبعة أساتةة: 
ويمكننا أن نضيف إلى معاهد العلم 
ف الساؤة المتيدف الوظنى؟ متسر هف 
الذى أسس عام 885١م‏ وضمته 
الحكومة إليها عام 1884١م:‏ ولسان 
حاله مجلةن دزعء جنم عمعاه زاهسطع2 علتدكة1 
1160809101 805011 التى كانت تصدر 
كل ثلاثة شهور ايتداء من سنة 
5م وتنشر مختارات من مقالات 
هذه المجلة سنوي باللغة الألمانية بعنوان: 


دأكرة العارك الإسلاضسة 


عطع 11 لطع 1/1 
.8 4من.8 وظهرت عام ١١١95‏ خمس 
وثلاثون صحيفة؛ يمكننا تصنيفها وفقا 
لنزعاتها السياسية والدينية كما يأتى: 
اكرواتية و صربية و١‏ مستقلة, 
#إسلامية. ؛رومية كاثوليكية,"صربية 
أرثوذكسية. 

وقد أخذ مسلمو البوسنة والهرسك 
- الذين كانوا قبل الفتح يشتركون فى 
الحياة العقلية فى تركية ويكتبون 
باللغتين العربية والتركية - يستعملون 
الآن اللغة العربية فى كتاباتهم العلمية 
والأدبية. وهم يكتبون عادة بالحروف 
اللاتينية. وقد ظهرت فى السنوات 
الأخيرة بين الخوجات بصفة خاصة 
حركة ترمى إلى كتابة المصنفات الأدبية 
ذات الصبغة الدينية على الأقل باللغة 
ألصربية المكتوبة بحروف عربية؛ ولذلك 
فقد وفقت الابجدية العربية لسد حاجة 
اللغة الصقلبية. وقد ظهرت مجلة 
الجمعية الوطنية للمعلمين والائمة 
بسراييقى بهذه الصورة. 

القضاء: 


كاه عم نا[لئء )تمر 


كانت عدة بلاد قد حصلت من 
الحكومة التركية على حق متساكمة 


دائرة المعارف الإسبلامية 


البوسنة والهرسك 


عامى 18831-141/8م., ولم يكن الإلغاء 
مقصووا عل التسنا والعن ونا كتمل 
أيضا بلادا أخرى, ونظمت المحاكم عقب 
الحكومية. وكان فى سراييقو محكمة 
عليا وهى أكبر محاكم البلاد. وهناك 
محاكم فى خحاضرة كل ثاحية: ومحاكم 
فى عغاصئة: كل مرك :كناف إلى ذلك 
أن.قناك يناكم فى مراكن يعضن امن 
الهامة.وقد نظمت المحاكم الشرعية التى 
ضمت إلى المحاكم التى أسلفنا ذكرها 
على اسن خاضة: المحكمة الشرعية فى 
المركن مكونة من القاضئ الشرعى - 
وهو وجل تعلم التغليع:الدى يؤهلة لهذا 
المنصب وتخرج فى كلية الشريعة فى 
سراييقو (أنظر ما أسلفنا بيانه) ‏ 
ومساعديه وعدد من الموظفين الدينيين 
تابيعين له والمحكمة الشرعية العليا 
تتكون من رئيس للمحكمة وقاضيين 
لها ثم أثنين من كبار قضاة الشريعة. 
وقد حددت حكومة اليوسنة والهرسك 
سلطة المحاكم الشرعية القضائية عام 
6287 فهى تقضى بصفة خاصة فى: ' 


لفك 


البوسئة والهرسك 


- المسائل الخاصة باحكام الزواج 
حالة كون الزوجين مسلمين سواء 
أكانت اللمسألة خاصة بقانون الملكية أو 
غيرهاً 

بف القتظكاا الكن: كدق الايوه 
والبنوة وهى تحكم أيضا فى القضايا 
الخناضية بالخيرات: وتؤؤيغ الأراضى 
الشريعة الإسلامية, ب«الملك». 

وَالْحَكَْة الشرعية تحكو:فئ القضايا 
التى من النوع الأول بمفردهاء ولا تنفرد 
بالحكم فى القضايا التى من النوع 
الثانى. وللمحكمة الشرعية العليا أن 
قبل أن تنتهى إلى حكم؛ وبخاصة فى 
امسائل التى تحمتاج إلى زيادة فى 
الشرح: أما'فيمًا يختصن باحكام المحاكم 
الشرعية؛ فإنها تُدَيل بعبارة تتضمن أن 
الحكم سينفذ غير أن الحكم بالفعل لا 


يكون إلا بواسطة المحاكم غير الشرعية. ' 


وقند حكمت الضاكم الشزرعية فى 
6 قضية عام 9 و/ا51/ا١‏ 
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زيجةاو ت بالطلاق فى 
6 حالة. وتمنح للقضاة الشرعيين 
مرتبات على منوال بقية الموظفين الذين 
فى طبقتهم. 

ويجدر بنا أن نلاحظ فيما يختص 
بإحصاء الجنايات أن عدد الأشخاص 
الذين حكم عليهم فى جنايات أى جنح 
بلغ 7017/7, منهم ٠١717‏ من المسلمين 
وغ ١5١‏ من الروم الأرثوذكس و١0‏ 
من الكاثوليك و١٠‏ من اليهود ومن 
المنتمين إلى ديانات أخرى. 

8 -المال: 

قضت أحكام النمسا والمجر عام 
٠‏ - فيما يختص بإدارة البوسنة 
والهرسك ‏ بأن تدار شئون هذه البلاد 
بحيث يغطى دخلها مصاريف حكومتها. 
وقد زادت ميزانية البوسنة والهرسك 
زيادة كبيرة منذ الفتح تبعا لتقدم 
وسائل المواصلات وتحسن الأحوال 
الاقتصادية بصفة عامة. وقد يلغ دخل 
الحكومة المدنية عام 14796ام: 
كرون (588,3953 جنيهًا 
إنكليزيًا) وخرجها 8,547,774 كرون 


دائرة المعارف الإسلامية' 


(؟772,46 جنيهًا إنكليزيًا) والفائض 
11 كرون ١١,155(‏ جنيها 
إنكليزيًا) وبلغ الخرج عام ٠185م:‏ 
كلرونا (8017,570/ 
جنيها إنكليزيا) وبلغ عام ١٠15١م:‏ 
الا كرونًا (507, ١,٠١‏ 
جنيها إنجليزيا) وبلغ الخرج كله وفقا 
لتقدير عام ١٠15م:‏ 74,501,170 
كرونا ”5,١:57,8752(‏ جنيها إنكليزيا) 


وبلغ الدخل 5,577,505/ا كرونا' 


5,١50,١00‏ جنيها إنكليزيا) وبلغ 
الفائكض 6 كرونا (146ه 
جنيها إنكليزيا). 

ومصلحة الدخل قائمة على القوانين 
والطرائق التى كانت سارية إبان الحكم 
التركى» وقد بقيت القوانين التركية من 
الوجهه العملية ولم يدخل عليها تغيير 
تقريبا. وأهم ضريبة مباشرة هى 
العشر وجمعها أعشارء وهى فى 
حقيقتها تقضى بأن تستولى الحكومة 
من كل مالك على عشر محصوله من 
كل نخلة. وهذه الضريبة التى كانت 


البوسئة والهرسك 


ظل الحكم التركىء ولما كانت لكل من 
هاتين الطريقتين مبادىء تشعر بها 
الحكومة والشعب فقد أستنت الحكومة 
عام 1476م سئة تقضى بدفع قيمة 
الضريبة نقد طبقا للثمن السائد فى 
السوق. غيشر آن المتاغب التى نات هن 
بالحكومة عام 1507 إلى تحديد مبلغ 
وعلى هذا لم يصب التغير طبيعة 
الضريبة وإنما طريقة جمعها فقطء وحل 
لذن كاخ اكستهاا متخين مستوياء ولخ قيمة 
كرون (17470,877جنيه 
إنكليزى). 
4- إحصائيات اقتصادية: 


ما إن استقرت الأحوال الاقتصادية 
عةآب الفتح حتى اتخذت الحكومة عدة 
تدابير لتحسين حالة البلاد وخاصة 
فيما يختص بالزراعة. 


1١ ه/اة‎ 


البوسنة والهرسسك 


ولغ تكقان النحاسئل لظف ابن 
م0504 ١5١5‏ بالهندردويت متريا)(١)‏ 
كما يلى: 


/ا1 04و١1‏ وءؤوا 
القمح ١6 573,5١8‏ ركدلا الالاركالا 
اللشعير ؟١لا,4١اه‏ ١6لارءكه‏ ١هر,دكلا‏ 
الأازرة 41846لاة١ا 751-20565٠١‏ اماملا" 
الشوفان 47١5لا‏ ٠٠46١اه‏ 04١54تكلا‏ 
اليطاطس /لا 6 ىلا1155 5م255١‏ 
العلف ١405ماع‏ ١٠٠ه6م١اغع؟" ٠‏ و١اثكاءلا‏ 
البرقوق ال ع 1# خم" 

وقد أخذت الحكومة من التبغ الذى 
تحتكره مقدار 0,577,177 قنطاراً 
وبلغ ثمنه 5,157,19٠‏ كرونا 
(١٠4,7١7جنيه‏ إنكليزى). 

والأراضى الصالحة للزراعة إما 
مملوكة ملكا حرا لملاك الأراضى أو أن 
للفلاحين (كمت) بعض حقوق فيها. 
ونصيب الفلاح (جفتلك) هو أن يبقى 
ملتزما للأرض طالما هو قادر على 


زراعتها بنجاحء» وللمالك أن يتصرف فى 


الإلتزام طبقا لهواه فى المسائل الاخرى, 


)١(‏ قنطار انكليزى يساوى ١١75‏ رطلاً فى انكلترة 
٠٠١‏ رطل فى الولايات المتحدة. 


كلاوا 


ويجب على الفلاح أن يعطى للمالك 
نصيبا معينا من المحصول سنويا. 
وأتخذت الحكومة التدابير لطرد الفلاح 
قانونا من الأرض عندما يهمل فى زدرع 
نصيبهء وقد حددت العلاقات بين الملتزم 
وبين المالك بمقتضى المرسوم العثمانى 
المتناكن فى "صحفت ين ١1‏ 
سبتمبر1859١).‏ ولم تلغ حكومة النمسا 
والمجر هذا المرسوم بل ظل ناجرا. 
ويستطيع الفلاح أن يشترى نصيبه 
«جفتلكء بالاتفاق مع المالك: وبذلك 
نص اكه الأوهن: وقد رلك دقان 
ما اشتراه الفلاحون من عام ١81/9‏ م 
إلى عام 15409: 753777١‏ جفتلك من 
أراضى الاالتتزام بلغ ثمنهها 
04 كلرونا (417,514/ 
جنيها إنكليزي)). 

والشتدودوت: البوسكة بوفوة متعادتها 
منذ القدم. وقد أصبح لمناجم الملح 
والفحم والحديد أهمية كبرى فى يومنا 
هذا “ويل "فق :ما البتكتخرج منهنا عام 
05:89 8+0 كلرون 
(55,397 جنيه إنكليزى). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتبلغ مساحة الغابات فى البوسنة 
والهرسك 5,775,787 فداناً منها 
65 فخفنداناً موقوفة. ومعظم هذه 
الأفدنة من وقف خس روبك فى 


0 


ويلك "طاول اتخطوط اهيدي فى 
7/57 خطوط عريضة و5550 ضيقة: 
ميلا وطول الطرق فى النواحى 
١5‏ ميلا. 

وبلغ مقدار الواردات من الشحم 
وحيوان الذيح ذ6١٠؟‏ رأسا عام 
8 والصادرات 555395٠‏ . أما 
كمية بقية التجارة 06. .ا /اة؟ قنطار 
منها /0,»*” / من الواردات و1" ,لالا/ 
من الصادرات. 
المصادر: 

0 تصتط:0 متتتدالا: أاوءل مجروءد 1[ 
ألمسمواطءع5 أذأاءل 07701107167116 أوع0 أنوان 
سنة ١ . 3 ١‏ . 

0 طعذباهج 1016-1716 .8 عتتددم8 
طاطم ناجى سزؤزمباتء 1ه« ك-روه/7, 
سكة 7 الاام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوففة والوروياة 


١؟)‏ مععتطء0 طم طعتاممآ بطم 
5 1011016031ظ1آ1 0111[ 212 


عن نام أنكونا سنة مف ام. 


1101[01[1[1[16آظ 


106 5لانااعلنصط كلاتتطععة[!: متروء7‎ (١ 
علاوكلاأء 8052146: اليندقية سنة‎ 171107 
. ١ 7١ 


)0( علاعستطء 5  :2/1.‏ ملعدونءامم 
للا تمء د80 كطءأاع نعو ندعم دعل عا[ء 1 [عوء 0 
[147 كاط 867 :رم« 1214 فينا سنة 


.  71/ 


0 دعل كتستصمع اعمط عنعدء 0 
1 1011876116 كتبه ضايط من 
سلاح المهندسين في الجيش التركي 
بقينا عام ١11]5م.‏ 1 

0 تلتقططء6 .ه: م06 ماع تزعو 0 
00011 11011011 011010110101 


٠. 00 ٠. . .‏ 
عله 80521 بانع أء1!25 ,ازع 0111 واي قينا 


سنة هما . 


2( عمر أقفندى: 805124 ا 7ه/7 176 
فى 4 .اكضه:1 أمادء071: لنذن سنة 
ام 
مز :80511 ) : ففعناناقء[010م 1 كأومزاعة 
6م1920 أكرام سئة .١186١‏ 


1 


البوسئة والهرسك 


)١٠١(‏ اعومظ بطات .[: عماءى هس ؛مصعومنا 
نم5 :مم مالع تعدو ع0 ارعي[ا رمعل 


71 تا هأل سنة ١181ام.‏ 


)1 06 أعمتسعمط!' .0): ملعن انجءتزعوء 0 
 510-‏ 115216[ «ص 1060876‏ هالا 6لء01]115م 


-805 داع [171!2 دع «رعع املاطاء 7[عوء8 عر[ء د ةادا 


7 قينا سنة /1مام. 


)5 6 2 أبتاعتلطلطوه10 ممقطه1 : «رءنمينوى 


12 41 10لا :8051116 «عطعلا 
لييسك قو قينا سنة ١/854‏ م. 

17116726 امع‎ 10. 0 )١5 
م.‎ ١81/5 باريس سنة‎ 

للق 06 عاتتقتدلا دع [تقطن) : -رع 8 اء 16و80 
6 باريس سنة 141/1م. 


للك (١‏ اععلمتكا .0: ارمع ن!ئى 0 وذ[ 
انلا :80571121 ج17 أععط[«عل1 عل «رع تنم 1ء 10:1 
04 -462: يال سنة الامام. 

1*1 :مزاع لات‎ 46 ٠: 2 متلمة‎ )1١1( 


6 باريس سنة 1481/1ام. 


)١١/(‏ عمومنتطلظط: -تموم8 «وطعن عذليةاى 
424 :0 111:0 267 سنة 57/ام ام. 


(14) قطة 7 .[ عه : 81 نجه وأدوه8 
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5 (:مأاء776لا1115 1116 ع71أ لاك 16 7أنامع6© 
لندن الامام. 
(19) قطة :2714 805114 (ولام777 ١‏ 


-171 116 1#أتلال 1007 012 716أام0وءح1367 


71 لندن سنة /ا/1مام. 


0( لححلظ: 10ها 1( 21و80 1١‏ عكئزء12 


012 2 467.: برلين سنة /الام ام. 


(1؟) عالءعصعا5 هوا بإماوعاطيوط .81: 
-10771 ,1556 «طاءه 177 معد ا«[صه7وم©06 
11 17[ «اعكلعغ1 كهل 0اجلا :1106م | الام 
0 02 6100ظ م06 74 


0ع 8/0701-1,: قينا سنة /1ا/141ام. 


(؟؟) للعتمعطم لوا س5 5.٠١‏ سسة: 
0[11:67طاء8 561:6 10لا 1714 405 ,8057:1611 
قينا ١41/4‏ م. 

5 1167262011710 416 147:4 18805711211 
5 10 اهلا واللاطاء 17(ء5و86 مأوعياء 11 


01 يراغ سنة ام. 


) ع (١‏ 11 .80: عأباعآ لمن لممآ 
كناك 1آ1آ دمأباتمعءع2ع11 ع0 لتنا معتووه8 لل 


يراغ سنة 1417/4م. 


( )2 010 8051:1275 «مللناصيهل 01 
1 ال6طنا1 .1.1 16 بوأع تلاك م ارأناموعء2816 
1 تلك لاع 1[الات . أعهل/83 1878 76[هل 
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دائرة المعارف الإسلامية 


«#عنثل ‏ عولااتعاطة ‏ «عل  ١‏ ][أعادعع هل 


ودع انطع تهدعع 1 .1.16 دعل عاطءتطعمع دوه 11 . 


قينا سنة ١41/9‏ . 


) 51) علعطعم1 مم86 اكصده6 
100 ©6(16نالا8 867 1لا 15517055611 107:0 
65 2 7/0/1610 805116171 146لا 5681611 


11111 برا اغ سنة .١1/81/9‏ 


37؟) أتء 1111 ه70 .1 : كمزعى1: و80 


فينا سنة ام 
)4( نلوع 1.1/13 : كتنامء0 8057116 هآ 


6-- + 1101 6 يباريس 


(59) وعممع11: -«ع] «رعل «عريةء ]|4 


2 فينا سنة لامم. 


0 3( 5 :عالاء| 10لا 14710 ,80571111 


برلين سنة .18484-١445‏ 


)95١1(‏ اع اتعطمعص ا اع عتمم م116 


هو زه عد راغوسة سنة 14886م. 


(؟5) أعطععاءع1>0 أء105: ارعع 197171161 
كالما أممطعتا! جعلىء3 دعل «عطع1 رع كناه 
6 :0716 87161 سراييقق سنة 
181ام. 


كال د80 انع الها عوهاظ8 06 


البوسة والهرسك 


55 طعتهلة؟! .(/ا: ‏ -تروه8 علطعنرء:و © ١‏ . 
لزعلا تلاج كاط امعلقء2 ءادع لات 061 :207 615 
لخ ج11 065 ءااش وترجمه إلى الألمانية 
(عفاءنزه8: ليسك سنة 1885. 


(غ:؟) تعغله /17 ممصناحظ : «لدة و8610 
ك1 


سراييقو سنة .١1841/‏ 


(55) 5 طامطدهش : » 65 ج802 
1-11 و«أنامعوءع86 يو اديست سنة ١/84.1/‏ م 
وبال لمانية أيضسا: أل 4الا 80571161 
و«اناموءء86: قينا سنة /1848/8ام 

(1؟) جمع0! .1/1 : ترععابا7ع0ابه/[! ءاعدا مدان 


مء 11و80 كله «ع لالط كته 05د 4انا - «الالآلان 


4 06 10لا قينا سنة ١878/4‏ م. 
(510) طاعتطمهممآ:: ‏ #عمطاط ‏ 11(ءه81/1 
11 أكرام سنة .189٠‏ 
(4؟)جمعم امه>ا: تعد 0ل ««لأوملل1 


20000 لييسك سنة ١469١‏ م. 


(59) تع لاعمط 11.5 : علء انع كلعما3ى ءز12 
#الأناموءء7ء11 ««عل اننا 805711712 :رما ع1تلاأاء1ا3 


لييسك سنة 1897. 


2١ )‏ ) واكمتله؟! ./(' : وم تلعع لماك عمجم ءا 


014لا 1718[ 11/015 مب مالم امف س1 


احذى 


البوسنة والهرسك 


رع 507:067ى26 نينا ع1نلا | :861127 
06 10لا 1805711615 عاتلاع ألتلءأماءعلا1 86 
48 قينا وسراييقى سنة 


151ام. 


1١‏ ع ) كاله باط وز اتعععمما3 عناعو مم1 
42 06 1/010 80511671 قينا سنة 


.18575 


(65) 5 17 0: عالأسالا ‏ تك خددوم8 
ع0 210لا 80511111 كلاه 8111 .[عك1رع دك اللا 


داوع قينا سنة 148915م. 


(؟:) لههة/7 نانع 11و80 كناك عل اطءدأء !1 
قينا سنة ١8/26‏ م. 


(5غ )5‏ و5عصءه. 24‏ بزامط:1ل12./لا: 
56 81417711 071 31211011 مع دنط از امء 1016 


1 :+ ودوزه527 ج ١ء‏ قينا 18560. 


(5:) تععء دا ذل: كمهل «عطنا كمواتراطظ 
01 :1 0014101101111:1611 فينا سنة 


ام 


51١‏ )طعتطعدممآ : مممبمع1 1 مميا م01, 
إكرام سنة 1485951ام. 


(7ئ) ونام ةن) : :8051117 4[ كرعلام لى 


١‏ الها اش سس _ _ مم مع 


(4غ)تعصسمءآآ. 14‏ وبقلةكام: علط 


أعط انا 707 (مللهاى ‏ تمع دا زامءل1 
[! .84 ,80511161 ا مبوزه507 فينا سنة 


مم. 


)1 6 5أكطء تمضاء6 :ع4 10ناادء 805111 


1 وناءكذنهه 17 إكرام سنة 1854م. 


٠ )‏ 6 )عوتع تللم" ./1: بماطمتلاك كملس مق 
درسدن سنة ١٠11ام.‏ 
) ١ه‏ ) تاءتعقاكة8 ععطاء كلدك : مالاماتم ]اه 1 


71ع1ل00ع 00 عا7أناموءء1167 1 1نء805 أده |:[و0« ها 


1463-0 سرابيققو سنة اليد 6م. 


5١‏ 9 )معحساة .1: كءتفيلوى هه دءاطجع_ 
110 1 أدنبرة سنة 
8٠-‏ ام. 


م عرانامو6 11872 أ 805116 هل 
وهو كتاب طبعه كل من 861380 .سآ وى 
+ع/ه0 .2 تحت إشراف 011916226 5لنامآل 
باريس سنة ١1٠١-15م.‏ 

للق 4) أعطاءكاعه؟1 1ء105 : 11615و80 كلال 


أ دع 1رع نا" ج11 طبعه 013551 .0), فينا 
وليب لييسك سنة 6كام. 


5 4 )كنةاسقة ههلا.ظا: «عل انه واتلتوعهم ءا 
64 17 0511071611 فى الع كااع7 ع1( 1101لا 


قينا سنة 1504م ص ١47‏ -19017. 


دائرة المعارف الإسلامية 


01١ 52:)6051(‏ 465 عمابءاراعوء 60 
101 027 :ك6 1[ هع ماراء1/12, 5 قينا سنة 
6-4 ام 


(لاه ( كك اهل اع ألهم]1 
01 لا 86216/11118611 كتبه مبعوث 
كرواتى» قينا سنة 1م 

أل4 م( أعنتاءقاع0آ1. [: «ع0.معدمط برهدرو0 
46 ئلا 80571115 «أعء1[7 6وومرعو عإجان] 
1/0187 طيعة 61:35561, سراييقو سنة 
45.8 ام. 

(09 ( 1021لهط1' . لا.ر] خترع ع1 تاسء سرع انلا 
015 8051111671 5ع عاننةزجرى ىلا برعل “معن 
وهو عبارة عن مستخرج مما جاء فى 
467 هذا 805111276 كلاه .لأثالا .تاعس ترع و11 


200102 قينا سنة ا 


: 6 ع0 عطن) .8 : ملاع علاك]ة 317 عونراا 
4 016 467 لات وهوى عيارة عن 
مستخرج مما جاء فى .اذا .دوزلا 
وعء«1[7آ 467 1نلا 805711211 كلاه فقينا سنة 


١ )‏ © 5 .6.307آ.0): طعي 1ع :ه11 71216 
1 5677111101 005 ماتلا معوه«1 عناء واطء9 016 


1201111 قينا سنة 8 86 ام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


(35) 12811062 .لاآ : كم لمنرمومبر 
40 انهه أجزه 767122061 كاءاة طرمجوى 
دراسات فى تراجم وأنساب البوسنة 
والصربء» بودايست سنة 1905م 

5 © 00 .لظ : 80571161 ياج «رأسر وزلا[ا 
68 فينا سنة 9 15م 

ل 1( ؟علاء0 معآ : لعل ومعرع7 -ارومه 
عاع5ء 01008 .الأدم 000 وااددة/ فينا سنة 
٠15مم.‏ 

لك 1 : 151061671 1561612026 1016 


. 05 0 هُ ٠.‏ يي 
464 062 11:0 85057116715 قينا سنة 


.ما11١‎ 


(13)لإمعه لله لاعآ: .واس 05167 1016 
19 80 8114.2 همل عرم/لآ اذ عنراءهودمل1 
6668016 016 114 8057:1671 والجائب 
التاريخى من هذا المقال مأخوذ معظمه 
من هذا المؤرخ 

(1137) دستور (مجموعة القوانين 
التركية), الآأستانة سنة 1749١ه‏ وقد 
ورد بمصفحة ه كلا المرسوم المنظم 
للعلاقات القضائية بين أصحاب الأموال 
والدكمت» وهذًا الرسوع'صدن يتاريغ 
١5‏ صفر 


ا١ةم١‎ 


البوسنة والهرسك 


(14) انه اطوع ستل 17:07 0اتلا- ج651 0 
وارأبامو م136 - 416 14لا 80511601 لال 
/741١ح ,.١59٠١‏ قينا سنة ١4881١‏ عن 
السنوات من ١818‏ ٠188م‏ 
وسراييقو من سنة 1١41/١‏ ١١151ام.‏ 

(19) عع ابل ااا ا أالة ‏ ملعف اتره [عدعدد تلا 
امم 17167 47 114غا 805711611 15ت وهفوق 
يصدر سنويا منذ عام 18551م. 

: 04 وب وسح عل «عطعنا 8671[116 
-906[ مودانتموءءء87] “ع انلا 805711611 ارملا 
111[ 730 1# اا 1 7071 .1910.718 
سكج ه:7, فينا سنة 2195501 
٠1كامم.‏ 

)/1١(‏ طعتعقطكة8 عوطاء536, رسالة 
جامحلية باللغة: اليربينة الكرواقنة عن 
رجال الأدب فى البوسنة والهرسك 
الذين كتبوا مصنفات بالتركية والعربية 
أو الفارسية فى العهد التركىء وهذه 
الرسالة لم تطبع بعد. 

("/) صالح صدقى بن ح. حسين 
اين سيفن الله التسسراى كازية لكان 
بوسنه وهرسكء وهو مخطوط تركى 
فى المتحف الوطنى بسراييقو. يتحدث 
عن تاريخ البوسنة والهرسك حتى عام 
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مؤقتالمسجد الغازى خسرو بك 
شرانيكؤء وق توفى عام 14/3 
ديار بوسنه عام ١١6‏ , الآإستانة 


)07 تاريخ بحوى, الآستانة عام 
9م5١‏ ها. 


[كرسماريك 06 0 


البوسنة والهرسك: 
١-إلمامه‏ عامة. 


تقع البوسنة والهرسك بمجموع 
مساحتها البالغ قدرها 51,١79‏ كيلى 
مترا مربعا بين خطى عرض 57 57 و 
88 شمالاء وخطى طول 55 
وأ 4١‏ شرق). فهى بذلك تشغل 
المنطقة الغربية من يوغوسلافياء الجبلية 
فى معظمها والغنية بمواردها المعدنية 
وقوتها المائية وأحراجها. وهى تنقسم 
إلى وحدتين جغرافيتين تاريخيتين 
متميزتين: البوسنة والهرسك . ويشير 


اسم البوسنة إلى الجزء الأكبر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ادأكرة المعارف الإسلامية 


“الشعالح قبي نم الووشك توراه 
الجنوبية مع حوض نهر نيرتقا 716:608. 
والاسم البوسنة مشتق من نهر 
البوسنة (ومعناه غير محقق ولكنه من 
غير شك إِيتيرى الأصل). وهو يجرى 
فن المتجره الاؤس هن الحتلاد: وقد 
وجدت حول منبع هذا النهر وحوضه 
الأعلى بقايا آثار ناحية تعرف بالبوسنة 
(ذكرها لأول مرة قسطنطين يورفير 
كينتوس وظنها تابعة للصرب). وكان 
يسكنها مستوطنون أوائل من أفراد 
قبائل صقلبية. وبعد أن عانى الإقليم 
الكثير من تقلبات الأحوال التى جرها 


ووطنيين» أصبح جزءا متكاملاً فى دولة 
جديدة بهذا الاسم تحت حكم الملك 


تقرككى الأول مك5  ١١57(‏ 


١0م‏ ). ولم تشمل حدودها أراضى 
البوسنة والهرسك الحالية (فيما عدا 
ناحية صغيرة فى الشمال الغربى) 
فحسبء بل شملت أيضا جزءاً كبيراً من 
الستحعاحتل الأدر ناوص مم الشواحن 
المجاورة فى الجنوب والجنوب الشرقى. 
وكانت البوسنة تخت الحكم الذركى 
إحدى سناجق الإمبراطورية العثمانية, 


البوسنة والهرسك 


وأصبحت فى سنة 9144 ه ١5١8(‏ م) 
إيالة تضم مساحة أكبر من مساحة 
البوسنة والهرسك الحالية:؛ ولم يكن 
ذلك فحسب قبل فقدها الأراضى الذى 
منيت به فى العقد الثانى من القرن' 
الثانى عشر الهجرى (نهاية القرن 
السابع عشر الميلادى) بل بعد أن 
فقدت هذه الأراضى أيضا. 


ويرجع اسم الهرسك إلى منتتصف 
القرن الخامس عشر الميلادى عندما ثار 
ستيفان فوكجيش كوساجاء أحد أعضاء 
مجلس الأشرافء على ملك البوسنة 
حينئذ ونادى بنفسه «هرسككء (أى 
دوق) سانت سافا. ومن ثم سميت 
الملنطقة هرسكوقفينا (أى أرض 
الهرسك). وهى بالتركية هرسك إيلى أو 
هرسك سنجقى. وتطابق رقعة الأآرض 
التى تشسعلها 'البوسئة والهنوسك: الآن 
المساحة التى كانت تشغلها ولاية 
البوسنة والهرسك أيام الحكم النمسوى 
(1918-1414م) ء والتى كانت جزءا 
من مملكة الصرب والكروات والسلوقين . 
(من سنة ١514‏ م)., وبقيت الحدود.. 
وامتداد الإقليم على ما هى عليه مدة 


تدك 


البوسنة والهرسك 


الإدارة الأخيرة للمسملكة الجديدة 
(بمقتضى ما يسمونه دستور 
قويقودان. وبعد إلغاء الحكم النيابى فى 
يوغوسلافيا (1979م) قامت مملكة 
وطلقة المتلطة ف مو عو شيا مكوفة 
من تسع وحدات إدارية كبيرة باسم 
«بانوقينا». وغير هذا التقسيم من حدود 
البلاد. فالوحدتان الإداريتان» (بانوقينا) 
اللتان كانت قاعدتاهما فى سراييقى 
وبنالوقة والداخلتان فى البوسنة 
والهرسك تضمان الآن أجزاء من 
الأراضى المجاورة. بحيث أصبح جزء 
من أراضى البوسنة والهرسك تابعا 
للوحدة الإدارية (بانوقينا) التى قاعدتها 
إسيبليت بينما دخل جزء من أرض 
: الؤرسك :شمن الأراضى الثى قاعسدتها 
ف اليل الامشوه: وكنانك تقوم فن 
يوغوسلاقفيا جمهورية شعبية للبوسنة 
والهرسك داخلة فى حدودها التاريخية 
التقليدية. 

والنظام الاجتماعى والسياسى فى 
البوسنة والهرسك باعتبارها إحدى 
جمهوريات يوغوسلافيا قائم على 
الدستور المكتوب لجمهورية يوغسلاقيا 
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الفيدرالية الشعبية الذى أقر فى الثالث 
عشر من يناير سنة ١141‏ , ودستور 
جمهورية البوسنة والهرسك الشعبية 
المؤرخ فى الواحد والثلاثين من ديسمبر 
ين 151 : والقانون الاسحصورئ 
المتتانو فق 16 كان سنت وا 
الخاص بإنشاء التنظيمات الاجتماعية 
والشعبية لجمهورية يوغوسلاقيا 
الفيدرالية والأجهزة الفيدرالية الحكومية 
والقتاذون الدسقووق" الفناد رفن 5 
من يناير سنة ١1575‏ الخاص بالتنظيم 
الاجتماعى والسياسى لجمهورية 
البوسنة والهرسك الشعبيةوالاجهزة 
الجمهورية للحكومة. 

ولجمهورية البوسنة والهرسك 
الشعبية ‏ شأن جميع الجمهوريات 
الأخرى فى يوغوسلافياء - جميعها 
الشعبية التشريعية بمجلسها التنفيذى؛ 
وسكرتاريتها فى سراييقى قصبة البلاد. 
وتنقسم الجمهورية إلى اثنى عشرة 
ناحية و ١١4‏ كميوتا.. (سنة .)١1554‏ 


الخرى "قن اسح الا قا اال ؟ 


داكرة العارف الإأسلامية 


نسمة. واللغة الصربية الكرواتية هى 
لغة الحديث (باستثتاء عدد قليل من 
المستوطنين السلوقينيين والمقدونيين 
وبعض أقليات وطنية). وينقسم الشعب 
مع هذا بحسب الجنسية: إلى : صرب 
(معظمهم تابع للكنيسة الأرثوذكسية 
والباقى مسلمون وكروات (معظمهم 
تابع للكنيسة الرومانية الكاثوليكية 
والباقى مسلمون) وممتنعين عن اعلان 
جنسياتهم وغالبيتهم العظمى من 
المسلمين. 

وكان فى البوسنة والهرسك ‏ وفقاً 
للنتائج التمهيدية لتعداد سنة ١96517‏ 
٠"‏ / لا ينتمون لطائفة وى /”0.,١‏ 
من الأرثوذكس و 75١.54‏ من الروم 
الكافرليك رسن لين 
و0,5/ من طوائف أخرى. 

والإخضاءاث' الزُسمية اللثهائية 
الطبوعة للتعداة الذى عمل فى سكة 
05 م هى كما يلى: 

صرب ١,518,779:‏ - ”,؛؛ /ز 
منهم ١0,517‏ مسلمون. 


كروات: 56554,5:35 - 757,0 منهم 
/ا/ا, مسلمون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسك 


4 -4,١5/ز‏ منهم 870,587 
مسلمون . 

آخرون :849,لا”" - 1,7 . 
السلالية الوثيقة للسكان فإنهم 
بتقتسسون إلى خلاث طؤاففت كيف 
للمؤثرات التاريخية بعامة. واختلاف 
المعتقدات الدينية بيخاصة, وكانت هذه 
هى علة قيام الفروق الوطنية بين 
الصرب والكروات . وجاء إسلام 
الإمبراطورية العثمانية التى دامت قرونا 
طويلة والواقعة على الحدود عينها بين 
الشرق والغرب بمؤثراتها الخاصة بها) 

وكان التصنيف الرسمى للسكان 
أيام حكم النمسا والمجر تبعا لطوائفهم, 
باستثناء عدد قليل من المستوطنين 
الذين سجلت جنسياتهم طبقا لحقيقتها. 
ولى أن الجزء الأكبر من السكان كان قد 
السكان الارثوذكس علانية بأنهم من 
الصرب وأقر الروم الكاثوليك بأنهم ٠‏ 


ما 


البوستة والهرسك 


كروات. وكانت كل من بلغراد وزغرب» 
حتى الحرب العالمية الكثانية, تدعى 
القرابة الوطنية بمسلمى البوسنة:. الأمر 
الذى ترتب عليه أن فريقاً من المسلمين 
- معظمهم من مستنيرى أهل الحضر - 
قد جاهروا بأنهم صرب أو كروات. 
وبقيت الأغلبية العظمى من مسلمى 
الحوسةة والموسلة مم ذلك شيدن 
متائزين: وامكنفوا عن الامشراف 
بأنفسهم صربا أو كرواتاء واحترمت 
يوغوسلاقيا الحديثة آراءهم الشخصية 
وشعورهم فى مسألة الجنسية كل 
الاحكرام زابخ السلعون التكلمون 
باللغة الصربية الكرواتية تبع] لذلك 
أحراراً فى قيد أنفسهم صرب أو كرواتاً 
أى عدم توضيح جنسياتهم. ومن بين 
الأسباب الأخرى نجد أن وجود أعداد 
كبيرة من المسلمين المتكلمين باللغة 
الصربية الكرواتية الذين لم يبت فى 
أمر جنسيتهم, قد اقتضى أن يكون 
للبوسنة والهرسك جمهورية شعبية 
قائمة بذاتها فى يوغوسلافيا الجديدة. 
ولم تتسبب القرون الأربعة من 


الحكم التركى (/48-1ه / 107١م‏ 


اموا 


6 ه/ 1878م) فى إسلام جائنب 
كبير من السكان فحسبء بل تركت 
طابعها أيضا على القطر بأكمله. واللغة 
الصربية الكرواتية فى البوسنة 
والهرسك يتكلم بها المسلمون وسائر 
السكان على حد سواء. وتأصلت تبعا 
لذلك عناصر ثقافية شرقية فى أنماط 
الحياة وطرقهاء لا بين المسلمين وحدهم 
بل بين سكان البوسنة والهرسك جميعا 
أيضا. 


وأبطأت القرون من الحكم التركى 
التى مرت بالبلاد من نمى مجتمع الطبقة 
الوسطى فى البوسنة والهرسكء على 
أن السياسة الاقتصادية التى اتبعتها 
النمسا والمجر فى البوسنة والهرسك قد 
أثبتت عجزها فى تطوير واستغلال 
إمكانيات الإنتاج من مصادر هذا القطر. 
قطراً متخلفا من عدة وجوه . ولم يطرأ 
على هذا التخلف الموروث أى تحسن 
كبير نظر) للظروف غير المواتية فى 
بو غوسسلاقنا تفيل الحرب وبساستها 
الاقتصادية ولم يحدث - إلا بعد الحرب 
العالمية الثانية. وقيام نظام الحكم . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجديد فى يوغوسلافيا بإجراءات 
ثئؤزية د أن استّغلت المضادر الطبيعنة 
فى البوسنة والهرسك استغلالا تاما 
نتيجة لازدياد تصذيع البلاد. فقد أقيمت 
انوس 48 عب ولاكوال ما 
مشروعات صناعية عديدة ومؤسسات, 
وتُبنى محطات مائية وأخرى حرارية, 
صغيرة وكبيرة, لتوليد الكهرباء. 
وَآدَخْلَت الومتائل العصرة على اسنكاء: 
التعدين, واتسعت. وبلغ مقدار ما 
استثمر فى الصناعات والتعدين فى 
البوسنة والهرسك ما بين سنتى ١5141‏ 
1584م ميلة: 555:29 مليون ديتان 
أى مايعادل /1١,5‏ من مجموع 
الأمؤال المسكعرة. كان امد من كيل 
سياسة التوظيف المالى وإدخال بعض 
تغييرات طفيفة عليه يعد هذه الجهود 
المركزة للتصنيع. وبلغ مجموع الأموال 
الموظفة فى سنة /ا56١‏ م: ٠5,3111‏ 
مليونا. أنفق منها على الصناعة 
والتتعدين مبلغ 5,857" مليوتا. 
وانعكست نتيجة هذا التصنيع السريع 
على الإتسسافاك الرسفب الككامية 
بمعدل السكان الزراعيين فى البوسنة 
والهرسك على التحو التالى: 
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البوسئة والهرسك 


يعملون فى الزراعة 
والأحراج وصيد الاسماك 


يعملون فى حرف 


أخرى 


وكان معدل النمى فى الفروع 
الأخرى من الاقتصا القومى أقل 
سرعة . وخاصة فى الانتفاع بالأراضى 
الزراعية وتربية الماشية والأغنام. ولكن 
الميل الحديث يتجه الآن فى السياسة 
الزراعية إلى زيادة التوكيد على فلاحة 
الأرض وأنماط أخرى فى الزراعة. وفى 
سنة ١151/‏ كان مقدار ما فى البوسنة 
والهرسك من الأراضى الزراعية 
هكتاراً منها ,7/15 
صالحة للزراعة والباقى مراع وتلال 
معشوشبة ومستنقعات وآجام (7:5). 

أما من حيث المواصلات. فما زالت 
البوسنة والهرسك تعانى نتائج الأحوال 
المعاكسة السابقة. وبخاصة فى شيكة 
الخطوط الحديدية. فقد كان فى البلاد 
سنة /1961م: »,١١١‏ كليو متراً من 
السكك الحديدية منها ١,555‏ كيلو مترا 


1١ /امة‎ 


البوسئة والهرسك 


من المقاس العادى و؟"؟"/ كيلو مترا من 
المقاس الضيق. 

وبلغ مقدار الإنتاج القومى فى 
البوسنة والهرسك فى غضون عام 
1ه مليون دينار. وأهم 
المصادر والمقادير (بالمليون) التى 
ساهمت بها كل صناعة هى كما يلى: 


الصناعة والتعدين ٠١8,545‏ 


الزراعة 0 
البناء غ6١١‏ 
المواصلات ١4‏ 
الأحراج ١0‏ 


الصناعات اليدوية 5,157 

التجارة والتموين ١١.15٠‏ 
فى شئون البلد الاقتصادية» ورث مثيله 
من التخلف فى الثقافة. وخاصة فى 
أنحاء الريف. فقد أنشأت حكومة النمسا 
والمجر مدارس ابتدائية تشرف عليها 
الدولة. ولم تلغ المدارس الطائفية. 
وأدخل نظام التعليم الابتدائى الإلزامى 
فى البوسنة والهرسك سنة ١١19م.‏ 


١54م‎ 


غيتن الى عي اتفخي 415 كان 
وه المذادس الاإشبن فين الق متسر 
عليها الدولة ٠/4‏ مدرسة فقط. وكان 
العدد القليل من المدارس التى تشرف 
عليها الدولة يضاف إليه المدارس 
الطائفية يمكنه أن يستوعب /١8,55‏ 
من مجموع التلاميذ فى سن التعليم 
ليس غير. واعترفت الحكومة الملكية 
اليوغوسلافية بالمدارس الابتدائية 
للدولة دون غيرهاء ومع هذا فلم يكن 
يستطيع أن يلتحق بها إلا ثلث الأطفال 
الذين فى سن التعليم. وفى عام ١51/‏ 
16175 م كان عدد المدارس الابتدائية 
١45‏ مدروسة افقطء وكا فى الست 
فى ارتفاع معدل الأمية فى ذلك الوقت. 

ورغم الجهود العظيمة التى بذلت 
معن البكتري الحاكية"الثافحة لؤنانة عدن 
المزاس وكفكن امية البالعية: فقه دلت 
إحصائيات سنة 1957م على وجود 
٠‏ م من الأميين الذكور 
و١٠٠,162١5‏ من الاناث فى البوسنة 
والتوحويتك مق تمصو ا 1 
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وبذلت سنة ١546‏ وما بعدها جهود 
خاصة لرفع مستوى الإلمام بالقراءة 
والكتابة والتعليم فى البوسنة 
والهرسكء وهكذا بلغ مجموع المدارس 
الابتدائية جملة واحدة ٠”‏ 5,؟ مدرسة 
(ويتضمن ذلك التعليم التكميلى ونظام 
الثمانى سنوات) ولاىا معهلداً (مدرسة 
ثانوية تدرس فيها اللغتان اللاتينية 
واليونانية القديمتان) و ١١9‏ مدرسة 
للتدريب المهنى و/ا5 من مدارس أخرى. 
وكان للبالغين 7” مدرسة أولية على 
نظام السنتين و ٠١‏ مدارس ثانوية 
و مدرسة صناعية للصناع و ١9‏ 
للسخاع المودرة ١153‏ مودويبة اشرق 
وأنشئت فى سراييقى بعد الحرب بزمن 
جامعة ذات سبع كليات وكذلك أكاديمية 
للموسيقى ومعاهد للعلوم. وفى 
البوسنة والهرسك , فوق ما ذكرء ثلاث 
كليات للمعلمين, وكليات عليا للتدريب 
المهنى وستة مسارح و ”١‏ مكتبة 
للعلوم و 05>" مكتية عامة و ١6‏ متحفاً 
ومفطة إذاعة لاسلعة: 
المصادر: 

)1( 17/1 عامس اعتومع ‏ فاناعناكقلماى 
8 للغراد سنة ١968‏ . 
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البوسنة والهرسك 


١؟)‏ مصاعتممسملى ماعتهمعم لمتايجع 
سنة ١96”‏ . الكتاب الأول- -نلا 
ز/ 21 ماناء:1© 1 101:4 تحت الطيع ( 
(يعد مكتب الإحصاء الفيدرالى فى 
جمهورية يوغوسلاقيا الشعبية بحوثا 
مفيدة بالإنجليزية والفرنسية) :#منممم] 
4 أذ 576201776 0 04م (يصدره مكتب 
الإإحصاء فى البوسنة والهرسك), 
سراييقو . ١560/4‏ . 

(؟) ء[0ه|ى0عنال ه[02001/زء::5 المجلد 
الثانى (انظر مادة البوسنة والهرسك) زغرب » 
سنة .١9685‏ 

؟ ‏ تاريخ البوسنة والهرسك تحت 
الحكم العثمانى . 

)١(‏ أثناء قيام سلطان الأتراك. 


كان رسوخ قدم الإسلام فى 
البوسنة والهرسك مقترنا بقيام الحكم 
التركى وتوطد دعائمه. وقد حدث الغزو 
التركى الأول سنة 848 ه ١7817(‏ م 
فى جك اللك تقرك و الاول اول ملوك 
البوسنة ١١017(‏ م ١191‏ وملك من 
سنة /117م) عندما كان فى أوج قوته. 
ووقع الغزو الثشانى سنة ١5لا‏ ه 


اح 


النوسنة والهرسك 


(1184م) عندما هزم الفويقود قلاتكو 
فوكوفتش الجيش التركى. وفى السنة 
التالية اشترك جيش بوسنوى فى 
معركة قوصوه ليشد أزر لازار الدوق 
الصربى وجرح السلطان مراد جرحاً 
مميتاً أثناء سير المعركة ومات عندما 
انتهت. ولكن الأمير بايزيد نجح فى 
استخلاص النصرء ووقع الدوق لازار 
أسيراً. واعترف خلفاؤه بعد وقعة 
قوصوه بالسيادة التركية. وأضعف 
أتباع الملك الصربيون مركز البوسنة 
إضعافا شديدا. وسّمح لخلف الملك 
تشرتكو أن يحكم الأراضى التى كانت 
تابعة له بالفعل. ولكن القسم الأكبر من 
البوسنة كان تحت سلطان أعضاء من 
مجلس الأشراف يمارسون فيها 
سلطات كاملة. كل فى ولايته. ونجم عن 
فتح الترك سكوييه (وبالتركية أسكوب) 
سنة 954 ه (15937١م)‏ إقامة تخوم 
تركية قحيط بالصرب والبوسنة , 
وأصبحت سكوبيه قاعدة الحكم لأول 
سنجق - بكى وهى باشا يكتء الذى 
خافن ابثه إتحق ؤتوالة غتارات 
الأتراك يعد سنة 814 ه ١1١5(‏ م) 
وكان من أثرها ازدياد الشعور بالنفوذ 
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التركى فى الشئون الداخلية للبلادء 
وتفاقمت الشحناء بين بارونات البوسنة 
والمطالبين بالعرشء. وما إن تولى 
تفرتكو الثانى الملك (570١-1557١م)‏ 
حتى اعترف بالسيادة التركية. وخضع 
ملوك البوسنة (من سنة 487575 ه - 
57535-4١م).‏ للجزية التى فرضها 
الأتراك الذين احتلوا بصفة مؤقتة بعض 
المدن ووضعوا حاميات فيها فى 
مناسبات كثيرة. ولم يكن قبل منتصف 
القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) أن استقر للأتراك قرار راسخ 
فى مدينة هودبجد وما جاورها من 
البلاد (فى ناحية سراييقوى الحالية) 
حيث أقام عيسى بك ابن إسحق حاكم 
سكوبيه ثغرا (بلدا على الحدود) وتولى 
أمرها تحت الإشراف المباشر لموظف 
تركى من رتبة عالية بلقب قويقودا. 
وكانت هذه المساحة من الأرض تحت 
إشراف مزدوج.ء ذلك أن السادة 
البوسنويين للنواحى المجاورة كانوا 
تابعين للترك. 

وهذه المنطقة الإدارية مقيدة فى 
سجلات ضرائب الأملاك التركية لسنة 
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9 ه (1500م)ولكن لم يذكر فيها 
تعود إلى ما قبل انهيار مملكة البوسنة 
نهائيا. إذ ورد ذكر لبليدة سراى 
(1377م). 


وكان على عرش البوسنة وقتكذ 
ستيفان توماش ١557(‏ - ١1511م)‏ 
الذى اعتمد على مساندة الغرب ولكنه 
عجز عن إبراء ذنمته من تعهده بأداء 
جزية للأتراك. وفى تلك المناسبة لم 
يطالبينه الجابا بالدخؤن شن الاهن 
الكاثو ليك فعس بل ظاليه أنضا تمع 
«الزندقة» وهى عقيدة تأصلت جذورها 
رغم الاضطهادات المستمرة وأصبحت 
هى العقيدة الرسمية للبلاد. ولم يكن 
من الملك . على تردده , إلا أن أمر آخر 
الأمر باضطهاد هؤلاء الزنادقة الذين 
الفجساوا إن :التواحي التي يحتفينينا 
الأتراك والإقليم الذى سمى فيما بعد 
الهرسك ‏ واستمر الترك يعد ذلك 
يستفلون الخصؤمة الدينية في اللملكة 


البوسنة والهرسك 


والخلافات الاجتماعية أيضا. وانتهت 
محاولة ضم مملكة البوسنة إلى الصرب 
- التى كانت تحكم حكما استيدادياً عن 
طريق زيجة مدبرة بين ستييان 
توماسيقتش ابن الملك وأميرة صربية - 
يسقتوط الؤؤلة الاسكبدادن وعاسهة 
بلادها سمدريقى ١559(‏ م). واعتمد 
ستييان توماسيقتش على عون الغرب 
أككن مها ففل انو 

ولمارفض الملك سنة !85م هم 
(151١م)‏ أداء الجزية قامت الجيوش 
التركية بقيادة السلطان نفسه بغزو 
بلاد البوسنة وفتحها سريعاً. وما كادت 
الجيوش التركية تنسحب حتى زحف 
ملك المجر ماتيوس كورقينوس على 
بلاد البوسنة واحتل مدينة يايجه 
والقؤاهى :الذي جعنا ته )دوفن السنة 
التالية استولى المجريون على سربرنك 
وأنشأوا فيها ولايتين (بانتين بالصربية 
الكرواتية) جعلوا قاعدة إحداهما فى 
يايجه والأخرى فى سريرنك - وتكونت 
من ذلك ثغور للمجر يعززها الحزام فى 
الجنوب من نهر سافًا ‏ ومن هناك 
كانت تشن الغارات الكثيرة خلال القرن ‏ 


135١ 


البوسنة والهرسك 


التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) والتى بلغت مداها باحتلال 
سراييقو ثلاثة أيام. وأقام الملك ماتياس 
أحد باروناته ملكا على البوسنةء وكان 
الشرك قد اقنافوا على الننؤاحى التى 
اأمخلوها ف اكافكن ابن عم للالأسيرة 
السنايقة: واسسسو مقاعة اسمية لماقم 
إلا إلى سنة 841١‏ ه (877١م).‏ 

وكان محمد بك مينت أوغلى أول 
سنجق بكى للبوسنة سنة 881 هف 
(1585١م)وأنشئ‏ سنجق الهرسك سنة 
م ه (1870م؛ وفتح الترك باقى 
الوتوسك فى اشن ننه 4ه 
7١م‏ ثم أنشئ سنجق آخر بعد ذلك 
جعل مركزه فى تسقورنيك وسقطت 
ولاية سربرنك فى أيدى الترك سنة 
5ه (7١15م)‏ واستولوا كذلك 
على يايجه وبنالوقه بعد وقعة موهاكس 
(سنة ١6717‏ أو ١1578‏ م)ومن البوسنة 
نفذ الأتراك إلى لبكا واحتلوا الجزء 
الأكبر من دلماشيا بما فيه قلعة كليس. 
واشكرك السنيق يكى البوستتوي: فى 
فم تكلاتونهاء 
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وكانت سراييقو حتى منتصف 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) مقر سنجق البوسنة » وأقيم 
فيها كثير من الأبنية الفاخرة المهيبة, 
أنشأها السنجق بكى غازى خسرو بك ' 
الذى جاءها فى وظيفة سنجق بكى سنة 
5ه (1570م) وتوفى سنة /514ه 
(1541م). وأصبحت سراييقى فى ذلك 
الوقت مكانا كبيراً هاماء ومع ذلك فقد 
نقلوا مقر الحكم إلى بنالوقة (حوالى 
منتصف القرن العاشر الهجرى- 
السادس عشر الميلادى) وتم تخطيطها 
وبناؤها لتكون مدينة إسلامية على يد 
فرهاد (صوقوللى) حاكم البوسنة الذى 
أصبح أول باشا بوسنوى (بكلريكى). 
وفى سنة 3148/4 ه (1580١م)‏ أنشكت 
إيالة البوسنة, وجعلت بنالوقة قاعدتها. 
وكانت تضم سبعة سناجق (البوسنة 
والهرسكء. وكليسء وكركاء وبكرك, 
وتسقورنيك, وبوركا) كما كانت تضم 
علاوة على مساحتها الحالية أجزاء من 
سلاقونياء ولبكاء ودلماشياء كما تضم 
نواحى على حدود الصرب. وفى أوائل 
القرن الحادى عشر الهجرى (أواخر 
القرن السادس عشر الميلادى) كان فى 
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الولاية قادية تتتاجق. وق ذهارة الفقة 
الأول من القرن الحادى عشر الهجرى 
(أوائل القرن السابع عشر الميلادى) 
ضم سنجق بوزكا إلى إيالة كانيتسه 
المنشأة حديثا. 

وحاء القكم العكناكى بتقوزات كبيرة 
فى العلب الامعي ام افوس 
والموسل ومن الوقة الذي معفم 
ينه لديو بنانة ز وساف لس سان 
الكتركية: كناجة: قو امن متقات وتقدل 
الإميزاطورية العثمانية قد:اسحكملت. 

وبعد اجام انراد عقي انلف ابا 
بإذشال تعاهية الاجعباعن: فينهنا 
وفرضوا حكومة مركزية صرفة, 
والتلودهم الستكرى: .نات عن ذلك 
تغييرات فى العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية. وتولى الحكام الجدد 
استخراج المعادن؛ وهو يلى الزراعة أهم 
فروع شاط الشريية الامتتستادف 
النجابق وكارك التاجم موا 
لللسطان»:واذيرت ايام اربان الإاقتطاع 
العظام أولى القوة الذين كانت لهم 
النسوادة فى[ كالحموم ووعل قطاء 
الشيفازات التى 'تفرفك عليها سلظلة 
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مركزية فى العلاقات الزراعية الخاصة 
بتوزيع الآأراضى. وكان يدير شئون 
النتادى حكام يبان الإشرافت عليهة 
السلاطين. الذين كانت لهم أعظم 
الدخول بعد الأباطرة. وكان استبدال 
الحكام عندهم يحدث أكشثر مما يجب. 
ومن الكاهرة الأختوئ. كح العنتط عن 
الفلاحين وابتدأت تربية الأغنام فى 
الكتحسن: آما فى التريف ققد أصبع 
الغالب عليه الاستقلال الذاتى وأساليب 
الحياة على النظام الأبوى. 

وحدثت فى نفس الوقت تغييرات 
يتف وستلائعة نملف امعان حيدينا 
ودخل الناس فى الإسلام أقواجا, 
وكتحييت القلاحنة الت اف تهرنة 
فلجكى ]قن عفرن اياف السيلية: 
وتقاضةاف السوسلة راغي توطية 
مربى الأغنام فى النواحى التى أمحلتها 
الحروب وغيرها. وانقلب ألوف من 
مربى الأغنام فلاحين بعد ما استوطنوا 
الأراضى الخصسية: وتؤقفورت يداك قوة 
بشرية لاشتسلام متنا كات هن 
الأراضى التى تخربت. ونظراً للأهمية 


الكبيرة المتعلقة بعملهم كمستوطنين, 
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فقد سمح للمستوطنين أن يحتفظوا 
بامتيازاتهم السابقة فى تربية الاغنام . 
ومع هذا فإن نمو النظام الإقطاعى 
واستتباب الأحوال قد جعلا الكثير جد 
من المستوطنين رعايا عاديين. ولما كان 
معظم هؤلاء المستوطنين من الصرب 
الأرثوذكس, فقد عادت الجهات التى 
خوت من الصربء آهلة بهم من جديد. 
ومن الناحية الأخرى فإن دخول 
الناس فى الإسلام قد أعان ديانة 
الحاكسين على اكتساب أشياع وأتباع 
من جميع الطبقات: فلاحين وسادة 
إقطاع وسكان مدن. ولم يكن إسلام 


شامل كامل حتى الآنء ولذلك بقى 
مشكلة تترقب الحل. وكان الرأى 
المقبول السائد قبل الحرب العالمية 
الأولى أن أتباع الكنيسة المنشقة 
المسمين بالبوكوميل دخلوا فى الإسلام 
جماعات زعما بتماثل فى الرأى حول 
القانون الأخلاقىء. وللاضطهادات 
الدينية التى قامت بها كنيسة رومة 
العلماء (آ. سولوقفيفم68 50107 
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بالاحتفاظ بأملاكهم, وبقى النمط 
والهرسك على حاله لم يصبه تغيير 
(التاسع عشر الميلادى). وكان دخول 
نظام التيمار بمثابة بناء يقام فوق بناء. 
ومن كبار المعضدين لهذه النظرية ش. 
تروهيلكا قطاءطده7. فالبوسنة على رأى 
تروهيلكا وغيره كانت تتمتع من أول 
الإمبراطورية العثمانية. 

وفى فترة ما بين الحربين العالميتين 
نهض بعض العلماء اليوغسلافيين (ف : 
جوبر يلوقج؛ وف سكاريج)إلى البرهنة 
على أن هذه الآراء لا أساس لها. وكان 
من رأيهم: (أ) أن الإسلام دخل شيتاً 
فشيثا. (ب) أن نبلاء البوسنة لم 
مسوغات ملكية الأراضى مثل تلك التى 
سبادت فى القرن الثامن عشر واستمرت 
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تطورا تدريجيا فحسب ضمن إطار 
نظام تقسيم الأراضى الزراعية القديم. 

واتجه اهتما المؤرخين 
اليوغوس لافيين المحدثين إلى مصادر 
تركية من الطراز الأول ويخاصة 
سجلات الأملاك العقارية الخليقة بأن 
تلقى ضوء! على تاريخ اللثشعوب 
اليوغوسلافية فى المدة التى نحن 
بصددها. ومع هذاء فنتائج هذه البحوث 
لم تعلن كلها بعد. 

وعندما كان الأتراك يحتلون جانبا 
من البوسنة قبل سنة 851 ه 
(18571١م)‏ لم يكن هناك تيمارات 
سباهية فى الثغور التى يسيطر عليها 
عيسى بكء وكانت التيمارات الموجودة 
ملكا لرجال من حامية القلعة فى 
هوديدجد. زد على ذلك أنه كان هناك 
عدد من السياهية . معظمهم مسلمون 
وقليل منهم مسيحيون » ضمن أملاك 
عيسى بك فى داخل الثغور. أما بعد 
الفتح فإن معظم السياهية كانوا 
يؤّخذون على الأخص من هنا ومن 
مقدونيا ثم من الصرب ومن بعض 
المناطق الأخرى . وكان بين السياهية 
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الذين يرسلون إلى البوسنة كثير من 
أصل ص قلبى. وبعد تصفية زعماء 
ممثلى طبقة النبلاء البوسنويين القديمة 
أثناء الفتح وبعده. أبقى الأتراك. أول 
الأمر لأفراد قليلين من أسر النبلاء 
ولعدد لا بأس به من ملاك الأراضى 
الإقطاعيين القدامى الأقل شأنا, 
أملاكهم. وكذلك منح الفاتحون أراضى . 
لمشايخ مربى الأغنام. وإلى هذا يعزى , 
وجود الكثير من السياهية المسيحيين 
فى ذلك الوقت. وبخاصة فى الهرسك. 
وجاء انحياز أصحاب الإقطاع 

البوسنوى إلى جانب الأتراك مبكر 
بعض الشىءء فى وقت كان لامناص 
لهم فيه من الاعتماد على نفوذ الترك 
فى تسوية المخاصمات . ولهذا قيدت 
أرض أسرة دوقية بافلوفتش فى ' 
سجلات الأملاك العقارية سنة 4059م ه 
(1555١م)‏ باعتبارها أرضا تؤدى 
الجزية جملة واحدة (مقاطعة؛ انظر : 
باشوكالت أرشيوىء ماليه. دفتر رقم 
15 ). وظل الحظر السياسى الذى 
يسير عليه هرسك ستييان مدة طويلة 
معتمدا كل الاعتماد على الأتراك. وكذلك 
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كان على أبنائه أن يعتمدوا بعض الوقت 
على الأتراك, أما ابنه الأصغر فقد انحاز 
إلى الأتراك واعتنق الإسلام وتقلد 
منصب الصدارة العظمى خمس مرات 
فى حكم بايزيد الثانى وسليم الأول 
باسم هرسك زاده أحمد ياشا. وتقلد 
عدن متو ون سواطتي التوسوستة 
والهرسك التابعين إلى أسر إقطاعية 
إسلامية وغلمان جندوا من بين الرعايا 
طبقا لنظام الدوشرمة وعلموا فى 
البلاطء مناصب الوزارة والصدراة 
العظمى. فمحمد باشا سوكولوقتش 
(صوقوللى) وهى من رجال الدولة 
العثمانية الأوائل اللذين ولوا منصب 
الصدازة العظمى (7/اكف / 1534م 
4ه / 1514م) كان سليل أسرة 
صربية ذات جاهء وكان ذوى قرباه 
اللسيحيون بطارق فى الصرب بعد 
عوده بطريرقية يج . ثم إن صلة الدم 
والنسب بين رجال من سالات 
بوسنوية تقلدوا مناصب رفيعة وبين 
ذوى قرباهم. قد ساعدت إلى حد كبير 
فى رفع اقدار بعض الأسر البوسنوية. 
ومع أن صفوف السياهية كانت إلى 
حد ماء تملأ يوافدين من الأجانب إلا أن 


الكل 


الغالبية كانت من سلالات وطنية تجمع 
من بين إقطاعيى البوسنة القدامى أو 
من السياهية الجدد الذين أقيموا أثناء 
الحم الشركتي: ورضدت السجلات 
العقارية الأولى لسنجق البوسنة أسماء 
مسلمة السياهية وذوى قرباهم من 
النصارىء كما وجدت كذلك أسماء أفراد 
أسرهم كاملة مجتمعة حول أسماء 
تكن اممجحكمحاية الناضت 
البارزين(انظر:باشوكالت أرشيوى» 
طابو دفتر ١8‏ و 15) وكانت أملاك 
السلطان فى البوسنة فى تلك المدة 
وأملاك السنجق بكية تتاخم عددا من 
حجفتلكات يمتلكها ملاك إقطاعيون 
وغيرهم كما كان لبعض السباهية 
حفتلكات علاوة على مالهم من تيمارات, 
ولو أن القاعدة فى معظم هذه التيمارات 
أن لا تشتمل على جفتلكات. وكانت 
الجفتلكات أملاكا تورث. وظل هذا 
حالها حتى لو فقد السياهى حقه فى 
التيمار. والظاهر بعامة أن عددا من 
الإقطاعيين الأوائل الذين دخلوا فى 
الأسلام قد احتفظوا بأراضيهم الموروثة 
على شكل حجفتلكات. وكانت هذه رغم 
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ذلك قليلة العدد وتتكون من أملاك 
صغيرة. فالنظرية والحالة هذه لاتكاد 
تدعم ماذهب إليه تروهلكا من أن النبلاء 
البوسنويين بقوا محتفظين بأملاكهم 
وقت الفتح وأنهم نجحوا فى الاحتفاظ 
بها حتى القرن الثالث عشر الهجرى 
(التاسع عشر الميلادى) والواقع أن عدد 
الحفتلكات استمر فى الزيادة ولى أنها 
زيادة طفيفة. حتى بداية القرن العاشر 
الهجرى (نهاية القرن الخامس 
الميلادى) وهنالك ألغيت الجفتلكات التى 
من هذا القبيل آخر الأمر فى عهد 
السلطان سليمان القانونى. ومع هذا 
فقد قدر لهذه الحفتلكات أن تكون قاعدة 
ونمطا من الماضى للتطور المقبل فى 
العلاقات الزراعية الخاصة بتقسيم 
الأراضى. 

وكان أن أصبح نسل السياهية 
المستحتين وافتران الأشر التى اسلنت 
الذين ارتفعوا بنصيبهم تحت الحكم 
التركى من السياهية والزعماء 
ودزدارية قلاع وأصحاب مناصب 


سامية. ويسرت الأهمية المعطاة 
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للبوسنة. باعتبارها من أرض الثغورء 
للمسلمين الارتفاع إلى مراتب النفوذ 
والسلطة. والحقيقة أنه بعد إيغال 
الجيوش التركية وغغزو مناطق تحت 
حكم المجرء أمر الكثير جد من السياهية 
أن يستوطنوا الأقاليم المفتوحة حديثا, 
ولكن هذا لم يأت بنفس النتائج التى 
أتى بها فى الصربء حيث توقف دخول 
الناس فى الإسلام منذ غزا الأتراك 
المجر. وكان إسلام الناس فى البوسنة 
والهرسك قد تسبب فى خلق قاعدة 
عريضة من المسلمين المجندين» لا من 
أهل المدن فحسب بل من الفلاحين 
أيضا. 

وبدأ قبل الفترة السابقة على الغزو 
التتركى خلق الظروف الضرورية 
لتطوير جماعات المدن فى البوسنة 
بأسباب التطور والنماء بعد أن توطد 
الحكم التتركى. وكانت الصناعات 
التركية الدقيقة ‏ وبخاصة الصناعات 
اليدوية التى يمتاز بها الشرق الأدنى - 
أرقى من مثيلاتها فى البوسنة فى 
فترات سابقة. وحصل بذلك تطور , 
سريع فى الصناعات اليدوية والحرف 
ذات الطابع الشرقى أثناء القرنين 
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الأولين من السك الكارك. ووم 
سريعا الصناعات المتصلة بإنتاج الجلود 
وصياغة الذهب والمهن المتصلة بإنتاج 
المعدات الحربية ومستلزمات أهل المدن. 
وكانت صناعة التعدين العثمانية من 
الناحية الأخرى أقل تطوراً عما كانت 
علية فى البونة إى الصوب حجني كان 
االستصوطتية السكنديؤن تت فلن 
أصولهم الفنية وقواعدهم فى التعدين. 
ونظراً لما أدخلته السلطات التركية من 
النظم الإدارية البيروقراطية فى مناطق 
المناجم التى أدمجت فى أملاك السلطنة 
(خاص) انتكست صناعة التعدين فى 
القرن الأول من الحكم التركى وهبط 
الإنتاج تبعا لذلكء ثم هبط بنوع أخص 
فى حصيلة المعادن الثمينة. وزاد إنتاج 
الحديد مع هذا زيادة ضئيلة. ولهذه 
الأسباب كان نمو المدن فى البوسنة 
والهرسك أثناء الحكم التركى مقترنا 
(بصرف النظر عن الاعتبارات الحربية 
التى كانت أهم العوامل فى تحديد 
مواقع المدن وبنائها) لا بتنمية صناعات 
التعدين» بل:مقشبرنا أكشن من ذلك يتقدم 
الحرف والضتاعات المتغلقة .يها وكاتث 
المدن التى يقيمها الأتراك تقع كلها فى 
المواقع التى تهيأ فيها جودة المواصلات. 
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وعلى مدى النصف الثانى من القرن 
العاشر (الخامس عشر الميلادى) كان 
دخول الإسلام فى مدن أسواق 
التعدين فى البوسنة القديمة بطيئا وكان 
أقل تمهيدا إلى تطورها مما كانت عليه 
الحال فى المدن الجديدة التى بناها 
الأتراك على مواقع مدن أسواق سابقة. 
وهناك مثال جيد لذلك هو سراويقو 
وبنالوقة من بين مدن أخرى اتسعت 
وتطورت إلى مراكز للحرف ومجال 
للصناعات, لكونها كانت مرامدًا 
للسلطات التركية والحاميات الحربية. 
وعلاوة على الموظة.... المدنيين من 
المسلمين والجنود استمر سكان أمثال 
هذه المدن فى الازدياد بسيب هاجرة 
المسلمين إليها من أماكن شتى حاملين 
معهم عادات وأساليب شرقية فى 
الحياة . وفى بادىء الأمر كان تجار 
دبروقنك هم الوحيدين أصحاب التجارة 
الواسعة. 

وكان إنشاء أهم مدن البوسنة 
والهرسك من ابتكار ولاة أفرادء وفى 
داخل هذه المدن وحواليهنا قامت أملاك 
هؤّلاء الولاةء ومصانعهم.ء ودورهم, 
وحماماتهم. ودكاكينهم التى كانوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوصون بها ويتركونها فى حياتهم 
وقفا على أعمال البر والصدقات. وهكذا 
بنيت مساجد كثيرة وتكايا ومدارس 
دينية ومكتبات ملحقة بلمدارس 
والمساجدء وأدخلت طرق الدراويش 
طقوسا صوفية وشكائر أعجب بها 
سكان المدن. ومجمل القول أن مدن 
الكوستة والوتريك احتفكة عفائفل 
للقوة التركية وموائل للثقافة التركية. 
وكذلك كان للمدن تأثير على الريف. 
فاجتذب أعدادا كثيرة من الفلااحين 
وناسا من البقاع الريفية. وكان معظم 
المهاجرين فلاحين أسلمواء وغير 
تطافين لغ.يليكوا !ؤي دلوا وشيكا فى 
الإسلام. وكان النصارى واليهود من 
أهل المدن قلة . وتزودنا أقدم سجلات 
العقارات التركية فى البوسنة والهرسك 
بأدلة من الوثائق تثبت موضوع الجدل 
بأن الإسلام الجماعى كان منشؤه فى 
المدن والتواحى الريفنية التفى تكتئفهنا. 
وتشير السجلات إلى أن الفلاحين الذين 
دخلوا فى الإسلام فى سنجق البوسنة 
إنما كانوا فى أول هذه الفترة حول 
مدينة سراييقو فحسب. وفى سنة 95 


ه (1584١م)‏ كان فى سنجق البوسنة 
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أكشر من 56,0٠٠‏ دار للمسيحيين 
ونحو ١1٠١‏ للأرامل المسيحيات وأكثر 
م 4845 للكؤاب دهم وذلك بالقارتة 
بما يقرب من :5٠٠‏ منزل للمسلمين 
وفتعوق #4 اللعترات متهم (انظر: 
باشوكالت أرشيوى. طابى دفتر رقم 
4") وتدل السجلات الأولى لسنة 
7ه (141717م) للعقارات فى سنجق 
الهرسك (طايى دفتر رقم 0) وكذلك فى 
غيرها من سجلات العقارات أن اعتناق 
الإسلام لم يكن ابن لحظة. ولا يوجد 
أى دليل يؤيد الزعم القائل بأن حشودا 
من الأشياع التابعين لكنيسة البوسنة 
المنشقة كانوا منضمين إلى الفاتحين: 
ولم يكن ليوجد مؤمنون مخلصون 
لكنيسة البوسنة (كريستيانى) فى غير 
بعض قرى الجبال فى الهرسكء كما أن 
بعض المؤمنين بكنيسة البوسنة 
(كريستيانى) كانوا مقيدين على اعتبار 
أنهم يعيشون فى قرية مهجورة فى 
كحو التويدةة وكانت هذى فى الخال 
الوحيدة. ويبدو أن اضطهاد عشرين 
سنة لهراطقة البوسنة فى أيام الملك 
كينا كتوفاش واللك سكييان 
توماشيفتش قد شتت شمل كنيسة 
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البوسنة الهرطيقية. ولاشك أن تحول 
أيضا فى توهين مركز كنيسة البوسنة 
في الفوسك: .قن امخوقك المكزية 
الك كسينة والككت ويج الفك وسنكة 
براءة سلطانية بحقوق وميزات كبيرة. 
ومتح السلطان محمد الثانى الفاتح 
الواروة قن نحوكلات الكسقازات أن 
المؤمنين المخلصين لكنيسة البوسنة قد 
اعتكفوا فى نواح نائية منعزلة فى 
قيام أى تحول إلى الإسلام فى تلك 


الأنحاء ولا من السكان فى ذلك الوقت . 


والذى يستخلص من ذلك أن هراطقة 
البوسنة فى معظم المناطق كانوا قد 
ثابوا إلى الحظيرة (أرثوذكس أو 
كاثوليك) مما يستبعد معه تحول أتباع 
كئيسة البوسنة تحولا جماغيا إلى 
الإسلام. 

ومع هذا فالراجح أن الاضطهادات 
السابقة من جانب الكنيسة الكاثوليكية 


مع الضغط الذى احتجت عليه الكنيسة 
الأرثوذكسية صاحبة الحق فى تحصيل 
أموال الكنيسة, خلقت ظروفا عملت على 
تحويل السابعيان السابقنين لكئيسة 
البوسنة إلى الإسلام. ومهما يكن الأمر 
فإن تطور المدن إلى مراكز للإسلام 
وكاشنيرها على القزئ الخاورة قدادى 
إلى انتشار الإسلام باطراد بين فلاحى 
بض المتناطق متتذ الْقسَرن التحاسع 
الهجرى (الخامس عشر للميلاد)., 
وهكذا وضع الأساس لاعتناق عدد 
عظيم من أهل القرى للإسلام . واتخذت 
فى آيام بعليمان القانتوت: التدابين' للحد 
من تزايد سلطان الاقطاعيين التى كانت 
قد دخلت كلها فى الإسلام قبيل ذلكء 
فالزم سياهية البوسنة بالانتقال إلى 
الأراضى التى فتحت حديثاء وانتقلت 
الخيمازات: الشاغرة إل سناهية يز 
نواح أخرى وغير الوضع فى الجفتلكات 
وفصارت أراضى رعاياء ولم يكن إلا 
وقتئذ, ثم بعد ذلك على نطاق واسعء أن 
استحون الكثير من ندماء البلاط على 
إنتلاك فى الفوسكة عن طريق الإشاه 
والرشوة. ومع هذاء فلم يكن بد فى 
نفس الوقت من المهادنة نظراً لضرورات 
الدفاع وخاصة على الثغور ولوجود 
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مستاحات عيرة من الأراهني المكوثة. 
وعلى مدع التمدت القانى من الفوق 
العناهنن اليكو (السسادين عتشيق 
الميلادى) استمر عدد الجفتلكات التى 
فى حوزة أرياب الإقطاع وضباط 
الجيش فى الازدياد. ويخاصية فى 
نواحى الحدود. وكان منصب قيودان 
خاصا فيما سبق بالخدمة على الأنهار 
فى الشغورء ثم أصبح قائدا للحصون 
وأعمال الدفاع فى ناحيته. وكان يمكن 
لطبقة الإقطاع الوطنية أن تعتمد دائما 
غلن مضب القيودان إوساءك هونا 
مجديا. وأضفى إنشاء إيالة البوسنة 
كثير؟ من الأهمية على النبلاء الوطنيين. 

وأثيت النصف الشانى من القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) أنه فترة نمو سريع وتطور 
فى بعض مدن البوستة. وأعقب ذلك 
ؤنادة 'نطردة قى' متهم التوجارة هع 
المدن الإيطالية, يقوم بها تجار من البلاد 
ذوى عزمء وتجار كبار من دبروقنك, 
وتمتع السكان المسلمون باعتبارهم 
الأغلبية مميزات معينة. وعاشوا قى 
إحياء خاصة بهم بمعزل عن النصارى» 
وأغلقت عضن :تاماك لين أنوانها حرا 


اللؤمد والهرنبك 


لتدفق وافدين جددء ومن هذا القبيل 
فحرة سكان ممتلفين إلى أفاكن وعدت ' 
فيما وراء ثهر سافا. 

وظهرت فى النصف الثانى من 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) أمارات أزمة فى الكيان 
الإدارى العثمانى العام؛ وازدادت ظهوراً 
فى مالية البلاد. وكان من نتاكجها 
إضعاف كبير للقوة الحربية التركية. 
وظهر أثر الازمة فى البوسنة أيضا. 
وانتهت آخر المفامرات الحربية 
الهجومية بقيادة حسن باشا 
بريدويفتش بكلر بكى الببوسنة 
بالاستيلاء على بهاجء وفى السنة التالية 
٠٠١‏ ه-1095م) منى جيش من 
البوسنة بقيادة حسن باشا بهزيمة 
فادحة عند سيساك جرت فى أعقابها 
الحرب بين آل هسبورغ وتركية. 


(ب) فترةالأزمات فى الدولة 
التركية وهزائم العثمانيين الحربية: 

بقى الكيان الإدارى وحجم إيالة 
البوسنة. اللذان أخذا شكلاً محددا فى 


ل ا ات ا تت ل 


البوسنة والهرسك 


حتى نهاية القرن تقريباً. وكان حاكم 
الولاية فى هذا الوقت يحمل لقب وزيرء 
ونقل مقر الحكومة من بنالوقة إلى 
سراييقى سنة ٠١59‏ ه (1779م). 
وانعكست الأزمة الاقتصادية والمالية 
للإمبراطورية العثمانية والصدوع التى 
أصابت الكيان العثمانى على الأحوال 
الساكدة فى الموشتة أيض)اء هيت ثتوالت 
الاضطرابات واستفحل الفساد. وكان 
لاد اتلسكومنة الترعحؤية نظلا 
الإشراف على مساحاة ساسع فخ 
الأقاليم المحتلة ‏ من أن توسع نظام 
حاجن الودول الخاسة رالينها وم 
جميعها لآجال مسماة وأن تزيد 
الضرائب وتفرض أخرى جحديدة. 
واتسع نظام التأجير لآجال حتى شمل 
التيمارات والزعامات التى اهتبلها ندماء 
السلاطين وكبار الموظفين الملحقون 
بالكاتب اللمركرية وكنين سن الرجال 
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مصدر]ً للفساد تمارسه السلطات المحلية 
أيضا. ومن النصف الثانى للقرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) فصاعدا ازدادت الأعباء المالية 
واستغلال الرعايا (الفلاحين) ووقع 
العبء على مربى الأغنام بالمثل فى 


الطويلة 15551 -110370م) تستنزف 
باستمررر الموارد التتركية والقوة 
البشرية. وكان على البوسنة أن تتلقى 
صدمات الحرب فى مركزها المعرض 
للخطر. وبسبب الحرب اشتد القلق. 
وكثرت الفتن من جانب أهل الصرب فى 
الهرسك أثناء الحرب ويعدها. وطوال 
العقدين الأولين من القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى) أرسل 
ثوار سابقون من الأناضول إلى 
البوسنة ليكونوا ولاة عليها فارتدوا فى 
النوستة كوار؟ كمنا كاكؤاكء وكاتوا 
يستطيعون دائم) الاعتماد على عون 
جموع كبيرة من الساخطين من طبقة 
السياهية الوطنيين الذين اشتد بهم 
الغضب واليغضاء لما كان ينعم به على 
ندماء السلطان والقريبين من السلطات 
المركزية من تيمارات وزعامات. ومن ثم 
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أتيح المجال للأفراد والبيروقراطيين 
المحليين أن يستولوا على أملاك فى 
حجم عدة تيمارات معا. وكان الولاة 
الترك - الذين كانت مدة حكمهم قصيرة 
إلى حد ما شديدى الرغبة فى جمع 
الثروات واستغلال البلاد لمآربهم 
الذاتية. مثلهم فى ذلك كمثل كبار 
الوظفقاين: الذين #رستيك الحكوزفة 
للتحرى عن سوء التصرف وتقصى 
أسناب الاسسطران: 

واستمرت طبقة الإقطاع الوطنية - 
رغم قيام الأحوال التى من هذا القبيل - 
فى نمى وازدادت قوة ونجح تحويل 
أراضى الفلاحين إلى جفتلكات تملكها 
الولاة الجتسكرووة والسكعافيية 
والمواطنون الموس رون كما نجح نقل 
ملكية الاملاك الحرة الموروثة (بشتينا) 
التى كانت لرؤّساء القرى (كنر إس) 
وأراض أخرى من غير هذا القبيل . 
وكان يطلب من الفلاحين مستأجرى 
مثل هذه الجفتلكات (جفتجى؛ كمك) أن 
يوردوا لصاحب الجفتلك ثلثا من ريع 
(وفى فترة متأخرة عن ذلك خمس, 
وفن عش الحالائة 'فسع) متحصولهم. 


بوني واليرشف 


علاوة على إجبارهم على العمل فى 
الجفتلكات التى يملكها صاحب الجفتلك 
خاصة لنفسه. وأمثال هؤلاء 
المستأجرين ملزمون بدفع العشر 
والسالارية وباقى المكوس وعوائد نظام 
التيمارات إلى السياهية (أصحاب 
الأرض) إذا كان الجفتلك جزءا من 
قيصار أل ؤغامت كما تخانت الخال فى 
تكلم الاكتوال واقدم كظام حكويفة 
القيودانات حتى طبق فى النواحى 
الداخلية للبلاد ‏ ذلك أن الحكومة 
المركزية كانت عاجزة عن تهيئة 
الوشائل للااحتفاظ يتميكن :من المزدرقة 
بالحجم الذى تدعو إليه الحاجة. وما إن 
باقّت الأمنو ند هذا اللحنن اشن تخطرس 
القيودانات وصاروا يضربون بأوامر 
الباشوات عرض الحائط. 

وآذض الملطان اهمه 1 
١م‏ )لمطالب سياهية البوسنة الذين 
كان يؤيدهم الياشاء وأصدر فرماناً قرر 
فيه الحق فى توارث التيمارات فى 
الأسرة (أوجاقلق) متى كان الوارث من 
أبناء أى إخوة المتوفى أى من ذوى قرباه 
الذين يعيشون فى الأسرة (أوجاق). 


3”. 


البوسنة والهرسل:. 


وأثرت التغييرات فى ملكية الأراضى 
وف السيكاننية الافتهيادي: على 
الفلاحين المسيحيين بنوع خاص؛ وقلما 
تدكل اعد فى اراضبى الفجتلاسينية 
السلمية: :ووشتعت الصسراقن التستافدج 
والاستغلال المتزايد من شقة الانقسام 
الموجود بين طبقتى الفلاحين. ومن ثم 
كثر فرار الفلاحين النصارى عبر 
الحدود وازداد الخارجون على القانون 
(بالتركية: حيدوت) الذين عملوا قطاع 
طرق وهددوا الأمن فى الطرق. 

وصارت الاتجاهات نحو تطوير 
الزراعة وغيرها من فروع الاقتصاد 
القومى التى تجلت فى فترة مبكرة, أشد 
ظهور؟ أثناء النصف الثانى من القرن 
العساهير الوتوصرع (الفبادمن تسن 
الميلادى) وأثناء القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى). 
وأخنذت ضناعة التعدين فى التدهون 
ووضلت :فى كن القون إلى الحضديطى. 
ونمت المدن وتطورت فى النصف الثانى 
من القرن السادس عشر والنصف 
الأول من القرن السابع عشر الميلادى 
نقيجة لاتساع الصناعة والتجارة : 


00 


وثبت أن افتتاح ميناء أسيليت 
5256 القاقس لنتاء ديرو قندك ىت 
حادث ذو أهمية عظيمة فى تجارة 
البوسنة. وخضعت النقابات المهنية فى 
المدن لأمر الانكشارية دون سواهم., مما 
أدى بعد ذلك إلى تحول هذه النقابات 
إلى مؤسسات مغلقة. وظهر الأعيان 
والأغوات ذوو السظوة فى أعداد 
متزايدة. وكان جانب من سكان المدن 
مع ذلك من المسيحيينء وكان منهم 
صناع وتجار.وتبع ازدياد همجرة أهل 
القرى إلى المدن زيادة الضرائب على 
الأراضى المهجورة زيادة كبيرة. وطوال 
النصف الثاني من القرن العاشر 
والنصف الأول من القرن الحادى عشر 
الميلاديين ارتفع شأن بعض المدن 
وحجمها وبخاصة مدينة سراييقو. 
وساعد تكدس الثروات على الاشتغال 
بالرباء وكان فى المدن ‏ علاوة على 
الطبقة المسلمة الموسرة ‏ أسر مسيحية 
بذاتها من تجار أغنياء وتجار جملة - 
مرابون مسيحيون . وظهر فى النظام 
الاجشياعي الدتي اتضاة واضع صو 
تفرقة حادة بين الذين هم أغنياء 
(الطبقة ذات النفوذ السياسى) وبين 
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الطبقة الدنيا من فقراء المدن. وحدث فى 
القرن الحادى عشر الهجرى (السابع 
عشر الميلادى) عدة اضطرابات وأعمال 
شغب خطيرة بين فقراء سراييقو 
وجلهم من المسلمين. 

وتكتالة :ضون القلاقين السنة قن 
أوروبا فى النصف الأول من القرن 
الحادق عش الوجزى (السابع عنشن 
الميلادى) دون قيام عمليات حربية 
كبرى ضد الأتراك» على حين تسيبت 
حربان طويلتان فى النصف الثانى من 
القرن فى كثير من الآلام. وهبط 
مستوى الأحوال المعيشية والاقتصادية 
فى إيالة البوسنة. فالحرب ضد البندقية 
(1119-1738م) والأخرى الأقصر 
نيما قو آل ماسم اي 
#كلم) دارت وجا فجنا ملي ارافسى 
ولاه البوسقة جنيك :قز الك الفغنا رات: 
وكان من نتائج فرار السكان المسيحيين 
عبر الحدود أن انضم كثير من هؤلاء 
الفرار (ويسمون أوسكوتشى) إلى 
الخدمة العسكرية فى البندقية. وكان 
فى الهرسك أيضاً اضطرايات وقلاقل 
قام بها الشعب . ثم جاءت بعد الحروب 
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البوسئة والهرسك 


فترة أربع عشرة سنة من سلام رحب 
به الناس» ونشأ عنه ‏ إجمالا - توحد 
السلظان الشركىء وكات اليتحووهلن 
فينا فاتحة حرب جديدة مع الحلف 
المقدسء دامت وقتا طويلاً ١745(‏ - 
ك6مم). وللمرة الأولى أفلتت البوسنة 
جنوبى السافًا من أن تكون ميدانا 
للعمليات الحربية. بيد أنه كان على, 
الجيش البوسنوى أن يشترك فى 
الحرب ويداقع عن الحدود . واحتلت 
الجيوش النمسوية بصفة مؤقتة بعض 
النواحى جنوبى نهر الساقا (سنة 
4م وبعد تسع سنوات تقدم 
الأمير أيوجين - عقب موقعة سيتا - 
حتى سراييقو وأتى عليها إحراقاً سنة 
اه (لأكذام) وماجسن السكان 
المسيحيون ‏ وبخاصة الروم الكاثوليك 
دوافسطيوا مع ايوش الغينة: وجا 
الطاعون فى أعقاب الحروب الطويلة . 
وكنظفظ ع :رول امسو سمي 
شروط معاهدة صلح كارلوقتش 
(١٠١١١1ه‏ 155١م)-‏ بحدود البوسنة 
والهرسك الحالية فى الشمال والغرب 
مع بعض تغييرات طفيفة . على أنه 
بدىء فى إقامة تحصينات جديدة على 
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هذه الحدود. وترميم القديم منها 
وأنشئت وظائف قيودان أكثر مما كان. 
واشكملت الإبالة: على حمبسة ستاحة: 
(المولمتة؛ الووسك: كلسن تلتفوردك 
ومها) ولف السكدق التكين مس ذلك 
دوقت صمو وانقل فى هذا الوقك مقن 
وزير البوسنة من سراييقو إلى تراقنك. 

وعاد المسلمون اللاجئون من الجهات 
التى تخلت عنها المجر وسلاقونيا 
وكرواتيا ودلماشيا وأقاموا فى البوسنة 
ع الأواعنن اليحقتورة ال «القلتيلة 
السكان التى سمح لهم بامتلاكها 
باعكبارها جفتطكات: وكان هؤلاء 
المستوطنون الجدد يشعرون بالكراهية 
القت شحو الدولالسسيصة والعضاة 
مما أدى إلى زيادة الفرقة والشقاق بين 
المسلمين والمسيحيينء وجاء عدد من 
المستوطنين للإقامة فى المدن: وكانوا 
فى معظمهم بحارة وأصحاب مهن 
وجنودا. 


واستدعى موقع إيالة البوسنة 
المعرض للغزى بذل جهود كبيرة من 
الفكان السلصية :مسقني مقافدة 
0 1 لكك 0 ١‏ لكا 


6م أعطيت النمسا حزاماً من 
الأرض جنوب نهر الساقاء وأعطيت 
بعض المناطق حول الحدود الغربية 
أيضا للنمسا والبندقية. وبالرغم من 
الخراب الذى سببه الطاعون وما اقترن 
به من تعاقب مواسم حصاد سيئة, 
وخسائر فادحة منى بها سياهية 
البوسنة» فقد أحرز جيش من البوسنة 
تحت قيادة حكيم أوغلى على ياشا 
تختبرفتاستيا عن التمسدمونوق عض 
بنالوقة سنة ١١6١‏ ه (لا"/ا١ام).‏ 
وانتزعت معاهدة بلغراد سنة ١١657‏ ه 
(115م). من النمسا كل البلاد التى 
كان النمساويون قد غنموها بمقتضى 
معاهدة يوراريقايج, ما عدا حصن 
فوريان. 

وما إن حان هذا الؤفك حتى كان 
النبلاء الإقطاعيون البوسنويون 
بخاصة. والمسلمون بعامة. قد فقدوا 
ثقتهم بسلطان الإمبراطورية. وعزز 
وفود الإنكشارية من الأقاليم المهجورة 
المركز الممتاز لبعض المدنء وبخاصة 
سراييقو التى كانت قد منحت استقلالا 
ذاتيا فعلياً. وأعطيت السلطة العظمى 
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للأعيان والحكام العسكريين (ياشوات) 
والقيودانات وأصبحت هذه الطبقة من 
كبار الموظفين هى الممثلة الرئيسية 
للسلطة السياسية. وفى أيام على ياشا 
أنشئ مجلس الأعيان» وكان تكوينه من 
أعيان البلد والقيودانات وذوى الحيثية 
فخ كديا ف سككلفة من الأيالة وكساك 
عل الوزين سيم رمعم النتلطلة لكي 
يحدد بعض إيرادات الوزير. 

وكا كان الحلس فده فا عن هذه 
الطيقة المتميزة فإن وجود النيلاء 
المسلمين المحليين إنما قام عى إخضاع 
الأرض والجفتلكات. جفتلكات جديدة أو 
استولوا عليهاء وتسببوا بذلك فى أن 
الماشية أراضى أخرى مهجورة. وكانوا 
يعملون مستقلين عن السلطة المركزية. 
واغتصب القيودانات سلطات وأعمال 
موظفى الدولة وأجروا إيراداتها 
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البوسئة والهرسك 


الأملاك بشتى الوسائل. وهناك أسر 
قيودانات مسجلة فى العقود الأولى من 
القترن الثاتن عش لحري (الشامن 
فشن اليلاني) بلغت مراك شاعية فى 
المجتمع قرب نهاية القرن. 

وكان لابد لوزراء البوسنة من رفع 
فئات الضرائب. وفرض غيرها من 
مكوس وضرائب وذلك لكى يحصلوا 
على الشروة ويعتاضوا ما دفعوه من 
ضرائب ورشاوى فى سبيل الحصول 
على مناصيهم . والواقع أنهم كانوا فى 
كثير من الأحوال يطالبون بتوريد 
بضائّع بالذات على الفور دفعة مقدمة 
من كرراكتي تتش الأداء دعن كن 1 
أشهرء وقد أثار هذا العمل سلسلة من 
الفتن والقلاقل بين سكان المدن الفقراء 
والفلاحين المسلمين دامت عشر سنوات 
فن.متتشف القرن الكانى علكدر الجر 
(الثامن عشر الميلادى). 

وكا لمثل هذه الظروف أثرها 
المشثوم على التجارة فى المدن والقرى 
على حد سواء. وكانت الأحوال السائدة 
نكنسة خطيرة أصايت التفى الاقتضادئ 
للبلاد. 
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فل اتكوي :بين النسسما وشركينة 
١/84(‏ 5 ١9/ا١)‏ ألقيت مسئولية 
الدفاع عن نواحى الحدود على قوات 
الجيوش النمسوية على بعض حصون 
الحدود (7784- ١1/40‏ م) فإنهم لم 
يحرزوا إلا نجاحا هزيلاً . وتنازلت 
تركية يمقتضى امعاهدة سقرشتوف عن 
جزرء صغير من أراضيها. وجلا 
ااختلوها: 

وفى مستهل القرن الثالث عشر 
الهجرى (نهاية الثامن عشر الميلادى) 
أدخل السلطان سليم الثالث سلسلة من 
الإنكتشارية. وجاءت سياسة 
الأضلاجات: القتريجنة -مفاكتنة [لأفين 
الثابتة والنفوذ السائد لطبقة الأاشراف 
من المسلمين. وللمركز المتميز للسكان 
المسلمين فى المدن فى إيالة البوسنة. 

(ج) فترة الإصلاحات فى تركية 
والفتن فى اليوسنة 

يكن ادي الإنكان ان كان 
الإصلاحات التركية الجديدة فى 


البوسنة إلا بالسخطء وذلك لتدخلها كما 
هو واقع, فى الكيان الحربى الوطيد. 
ولأنها موجهة ضد الإنكشارية 
وسياهية الجيش. وشنت عدة حملات 
على العصاة فى بلاد الصرب اشترك 
فيها بيكوات وأغوات وجموع غفيرة من 
سكان المدن » ومع هذا فقد اتنهزم 
الجيش البوسنوى هزيمة فادحة عند 
ميشار (5١18م).‏ وحدثت بعد ذلك 
بقليل قلاقل من فلاحى الصرب فى 
البوسنة ولكنها أخمدت سريعاً. واحتاج 
الأمر إلى جهود أكبر ليتم قمع تمرد 
الدروبنياكية فى الهرسك قمعا باتا. 
واشترك مسلمى البوسنة كذلك فى قمع 
القلاقل فى بلاد الصرب سنة 1١181م.‏ 

وتحسنت التجارة العابرة (ترانئزيت) 
أثناء فترة حص نابليون للقارة. 
واس تخدمت طرق البوسنة فى ذلك 
الوقت لنقل القطن بصفة خاصة . وقام 
بهذا العمل تجار من الصرب ويهودء 
أصبح كثير منهم يسبب ذلك من 
الأغنياء. واعتمد التجار اللمسلمون فى 
البوسنة فى نجاحهم على الااحتفاظ 
بالميزات والحقوق الخاصة التى كانت 
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لهم. ونالت سراييقو قسطا كبيرا من 
الاستقلال إزاء الوزراء. ونشبت حالات 
متتالية من الخلاف الخطير والنرّاع بين 
الوزير والأهلين» أفضت فى بعض 
الأوقات: إلى تقاومة سلحة كو نفوية 
جلال الدين ياشا ووصوله سنة 
م استتب القانون والنظام 
يتضحيات كبيرة فى الأرواح. وكان 
إلغاء نظام الإنكشارية باعثاً على فتنة 
قام بها الجماهير مرة أخرى وبخاصة 
فى سراييقو , وأخمدها عبدالرحمن 
ياشا. واسنمر السخط العام مع ذلك 
ومقاومة الإصلاح. وعندما بذلت 
محاولة فى سنة 551؟5١اه‏ (14855م) 
لتنفيذ الإصلاحات وإعادة تنظيم 
الجيش قامت فتنة تزعمها نبلاء 
البوسنة المسلمون بقيادة حسين قيودان 
كبراذا شنج مين وطالن العددمنياة 
باستعلال النوسةة والهرشك الستولذة 
إداريا تاما. وبحقهم فى اختيار 
وزيرهمء وأن تؤدى البوسنة جزية 
سنوية للسلطان. وهى مطالب لو أنها 
أحسيت لكان يعافا كدان مكداك 
الأشراف والنظام الحربى القائم. ومع 
هذاء فإنه عندما ابتدأ الصدام اعتزل 
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رضوان بكوقتش هذه الحركة. ورغم 
انهسايونية والتفاهم الذى 'توصلوا إليه 


. مع الصدر الأعظم. فقد انتهى هذا 


النجاح الأولى العظيم إلى لاشىء بسبب 
مطامع القائد الشخصية (انتخب لمنصب 
الؤذارة فى آوائل جفادى الأؤلى شكنة 
7 اا سن أكس حوين سد 


كولم والتنافس بين زعماء البوسنة, 


الهرسك «ياشا لق» يحكمها على ياشا 
رضوانبكوفتش سنة ١8177‏ . 

محله المسلّملق . وعين القيودانات 
السابقون والأعيان والسياهية (الذين 
ألغى نظامهم) مسآمية وأعطو! لقب 
القواد. وكانت سياسة اليد الحديدية فى 
القفاز المخملى هى السياسة التى 
استخدمها الباب العالى تجاه أشراف 
التصادم قائما رغم ذلك وبخاصة بين 
المقاومة نهائياً على يد عمر ياشا ' 


"6 


البواشة "والهرسك 


لاطاس؛ وهو ضابط صغير سابق فى 
البحرية النمسوية:؛ ولد فى ليكا 
(كرواتيا) وأرسل سنة -1١4865-(‏ 
7 )) إلى البوسنة بسلطات خاصة 
على رأس قوات كبيرة. ونجح فى 
تحطيم التفوذ السياسى الكبير الذئ 
ان لاستحبراف النو سووهم 
الإصلاحات موضع التنفيذ. وأعدم على 
ياشاء وألغى ياشالق الهرسك. وقسمت 
البؤستة إلى سك قنائمقاملق والهرشك 
إلى ثلاثة . وصارت سراييقو المقر 
الرسمى للوزير. 
وأجريت إصلاحات أخرى فى إدارة 
إيالة البوسنة أثناء تولى طويال عثمان 
ياشا(1819-185م) منصب 
الوزير. وقسمت البلاد إلى سبعة 
سناجق وأنشئ مجلس الولاية فى سنة 
5 .: وهى جماعة استشارية على 
أساس طائفى . وشرعوا فى تطبيق 
النظم العصرية على أحوال المعيشة 
والخدمات الصحية والمواصلات. (مدت 
أول سكة حديدية بنالوقة - نوقى سنة 
77م وأنشتئت مطبعة الولاية فى 
الستينات من القرن2. وفتحت عدة 


مدارس. 


لمن 


وساعدت الإصلاحات والإجراءات 
التى اتخذت على تطوير فروع من 
الاقتصاد القومى, وتحسنت التجارة 
والصناعة. وإن كانت النقابات المهنية قد 
تعرضت للخطر بسبب تطور السوقء 
وأثرى كثير من الأسر الصربية فى 
بدأ يحس بنفوذ المواطنين من الصرب. 

غير أن الإصلاحات لم تكن بعيدة 
الغور بحيث تتناول جوهر الكيان 
الزراعى وقضاياه. فبإلفاء نظام 
السنافية جفلت العشون ضريبة 'تؤدى 
للدولة. وسن نظام لمعاشات تجرى على 
السياهية تعويضا لهم عن فقدان دخلهم . 
هذاء شرع السياهية فى تحويل أراضى 
الزراعة الحرة المتبقية إلى جفتلكات 
المسلمين ظلوا باقين على حيازة 
خفككاتهم: وكان القصه ان يكون 
تحمل الضرائب الفادحة واقعا فى أكثره 


دائرة المعارف الإسلامية 


على كاهل الفلا<ين, وعلاوة على ذلك 
فإن الناشغراقت والكوس ال أكتره 
الفلاحون (كمت) غلئى دفعهها دون 
فشكو ترود ابا تعجار تمي بل 
كانت تجبى استبداديا. ومثل هذه 
الأحؤال كانت سببا فى السخط العام 
بين الفلاحين, وأثارت فتن متوالية. 
ولك طامن باكتااوزين البوسنة علن 
عاتقه تسوية المسألة الزراعية (فى سنة 
م ويقضى مشروعه الجديد بأن 
لملاك الجفتلكات أن يحصلوا على ثلث 
المحصول السنوىء وأن تلفى السخرة: 
وذلك فيما عدا الهرسك التى سمح فيها 
التعهددات التى أخذت على ملاك 
الحوتلكات قن 'مثيتة مدر انيفو كتزوكد 
الفلاحين (كمت) بالبذور والثيران 
والمساكن فى كافة أنحاء البوسنة. ولكن 
على السخرة. ولم يوفوا بتعهداتهم التى 
قطعوها على أنفسهم. وسيب هذا الكثير 


من السخط بين الفلاحين: ولم يرض 
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التوينة والهرمك 


عنه ملاك الجفتلكات أيضاء واقتضى 
الأمر القيام بمحاولات فاشلة قبل أن ٠‏ 
يبت فى الأمر نهائيا ‏ بعد أن أصبح 
القانون الزراعى نافذا (فى خلال شهر 
رمضان سنة 17154١ه)‏ بمرسوم أعلن 
فى صفر سنة ١1717‏ ه (سبتميبر 
48 مم) يقرر الإجراءات المألوفة 
بالنسبة للفلاحين (كمت). ولم تتخذء 
مع ذلك. شروط لتوحيد نظام الضرائب 
وغيرها من المكوس لتطبيقها فى أنحاء 
البوسنة والهرسك كافة. وبقيت مواد 
المرسوهم الخاصة بنظام حق ملكية 
الأراضى سارية المفعول حتى نهاية 
سنة 191/4م. 

وتسيبت هذه الأحوال غير المرضية 
فى قيام سلسلة من الفتن بين الفلاحين 
حوالى منتصف القرن التاسع عشر 
المملادى. وعندما تضافرت جهود 
حشود من الفلاحين النصارى 
والفلاحين (كمت) والأغوات والبيكوات, 
أخذت الفتنة الكبيرة فى سنة 41/5ام 
لونا سياسيا باشتراك سكان المدن من 
الصرب فيهاء وبخاصة يعد نشوب 
الحرب بين بلاد الصرب والجبل 


للحي 
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الأسود وبين تركية. والواقع أن فتنة 
الهرسك كانت حمافية: أما فى البؤسنة 
فإنه لم يشترك فيها غير نواحى 
التشوى واللكتدعن: قرام الفقتنة تيكل 
الول العطلس : وشهلت معافةة تان 
ستفانى بأن تمنح تركية البوسنة 
والهرسك استقلالاً ذاتيا. 

فتهت النوفة والوتو سك ست 
انتداب النمسا والمجر بمقتضى شروط 
مؤتمر برلين. ولقيت الجيوش النمسوية 
التى أرسلت لاحتلال البلاد مقاومة من 
مسلمى البوسنة لم تكن فى الحسبان., 
وكان على رأس الثوار رجال الطيقة 
الدنيا . لآن الرجال ذوى المكانة من أهل 
البوسنة لم يرغبوا فى الانحياز إلى 
فرق دون الآخن يعن نسحاب الستطات 
التتركية والجيش - اللذين حرضا 
الشعب على الشورة ضد الغزاة وتأليف 
حكومة من الشعب فى سراييقى. وابتدأ 
الاحتلال فى 9؟ من يولية وتم فى 
من اكتوبر 14874 م. واتخذت 
إنقزادات ضتارية التطيم المقناومة فى 
بعض النواحىء؛ وبخاصة حول مدينة 
سراييقى وفى داخلها. 


؟1.؟ 


المصادر: 
الدراسات الكاوئخية التعلقة يفترة 
الحكم التركى فى البوسنة والهرسك 


أبعد من أن تكون كاملة. ولى أنه طرأ 
عليها الكثير من التقدم أخيراً. ولم ينشر 
بعد معظم المواد التاريخية المتعلقة بهذا 
العهد. ويتولى المعهد الشرقى بسراييقو 
جمع هذه المواد للنشر وتحقيقهاء 
باشوكالت أرشيوى باستانيبول» 
ومجموعات «وقف نامه» (كتب عنها 
مطومك  ١.0‏ وى طعالامعلةزااطوعظ 1‏ 12 


طعت مسوطمطك ‏ .لكلو طعالام2ه 281‏ .0 


وآخرون). 

ووثائق مخزونة فى دار حفظ 
ع طم طن فق تاناعهيا.1 قو 0.1120 
و طع 01 ص 11.5260 قى طعنم ه200 ]1. لوطء معزت 17 
للجزء المتقدم من فتثترة الحكم التركى. 
وكذلك «قاضى سجلات» الخاصة 
بالقرن السابع عشر ومعها شذرات من 
الميلادى وموارد سجلات عامة (المعهد 
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الشرقىء مكتبة خسرى بك وغيرها). 
وبعض السجلات العامة تولاية اليوسنة 
(من منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادى) محفوظة فى المعهد الشرقى 
بسراييقو. وتوجد معلومات قيمة تتعلق 
بالجزء الأخير من الفترة فى التاريخ 
الإخبارى الذى لم ينشر بعد, وعنوانه 
«تاريخ ديار بوسنة»لصالح صدقى 
أفندى حاجى حسينوقج المعروف باسم 
«موقت» فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر الميلادى . والنسخة بيخط 
يد المؤلف مودعة فى المعهد الشرقى 
بسرابيقق. 

وأهم مجموعات المصادر ما يلى: 

)١(‏ 2 لأعطسة 6 أكأكارء زد10ك-م اكير[ 
لالع 1/6.07(ع10ا70طللك 16و مم5 كلاستك 
رزم. متحف البوسنة والهرسك سنة 
١51‏ . 


0( اأنطاءمنجهطه3 .8ض وزارماعزهلز 
10/1 ع 01 0 2711021 ,اادو8 با 7716م طون 
داز)ع71010/ الجزء الثانى (سنة 40١‏ ١م)‏ 
والجزء الثالث والرايع (سنة .)١565‏ 
)ممامماكنم كت 100 


1 .116 مواق الجزء 1١‏ , 


البوسنة والهرسك 


نم1071 1 011011 المجلد الأول 

سراييقى سنة لا95١‏ . 

(غ)طعانامكمنة ]1 ل[ ,اكع ع 76 170[711[114 
11 ع[411هل 41‏ عادطد 3‏ لقع مم3 
المجلد؟ ١١‏ (سنة .))١5‏ 

(0) نقوش بلغات شرقية اكدشفت 
فى البوسنة ونشرها طء1اه0ماقء ز81. 101 . 
فى لازاع 7010[ مناناعانء [07 مع 511021 الجزء 
الثانى سنة ١95١‏ , والثالث والرابع 
سنة ١5073-1١9657‏ وغيرها. 
(1) وكتب طءتطوءمضب1 )١57(‏ وأوليا 
حلبى من منتصف القرن السابع عشر 
أهم من غيرها من كتب الرحلات التى 
تحتوى على معلومات وبيانات قيمة. 

(1) نشر 0أععازة11202. 11 : المصادرالخاصة 
بايتداء الفتنة سنة ١81/5‏ فى 1:11 
4 هلماكلا 06[61126م ‏ 6 الترعيء06 


5 :80511 أاراجامعءع<216, فى 24 2711021 


١‏ انانأه 01611 1875 80501 الجزء الأول 


سنة ْ56) 


تواريخ عامة عن البوسنة: 

0( طعتأققطءة8  :5.‏ ها مياص مانمن1 
01416 3 805111 0571051رم سرابيقو 
سنة 1350. 


"11 


البوسئة والهرسك 


)4 ( ومكء:2 .1/1  :‏ 4 805116 أدء امم 
6د 516ز11 :دده ه205 . الجزء الأول 
والشانى. سراييقيىء سنة ١9١5‏ 
و١91١؟.‏ وقد عفى عليهما الزمن الآن. 

(١ 2‏ طعذم1ه0. 7ا: ] عوردوم8 ع[151607لل 
بلفراد سنة ١95٠‏ (الكتاب الأول 
المطبوع لغاية سنة ١547‏ فحسب). 

:)١ 1)‏ زأنتهادمعلال 7707004 و[ا 111510 
بلغراد سنة .١9557‏ ص 5١5‏ -1/اه 
(إلى سنة ١687‏ أيضا)). ويوجد 
مختصر لتاريخ البوسنة والهرسك 
تحت الحكم التركى فى: 

ف ١‏ ) عزانمادمولال 15107 
الكتاب الثانى (تحت الطبع) . 

05 القرون الخامس عشر 
والسادس عشر والسابع عشرء كتبها 
مم11 .11 

)١5(‏ وكتب عن القرن الثامن 
عشرطءةامعله [[لاأعطدع1 .11 . ١‏ 

)6( وكتب تاريخ الثقافة .1]آ 
3201 واستخدمت المادة التاريخية 
التركية التى لم تنشر بعد وخاصة 
سجلات ضرائب الأملاك ومراجع عن 
المصادر والمراجع. 


1.؟” 


عجالات ورسائل: 

13 )طعااممةوطة5 1 : مأكسلة ءزرماام 
[1 ولعسباء1! هلمط0م 0ل 80521 ذا أأكهاد 
-و80 وبمفاكيدك ك1 علمس 000151 ..800 1463 
بإب أوبادومط ] ؤزلآ عبزباموءء«ء181 أأكه:: 805‏ 7161 


١9657 سنة‎ 


(17) الكاتب نفسه: -[دهم 514ه5ه80 
ينه : علمجمادمم ماعزأء 1/11[ وزمج] 0ل عأبات 
6 لمم مكنع (ر سالة جامعية تحت 
الطبع). 

١ 4)‏ ) طعا امعلة زا ع طوعك11.1: عناصم 
ابا و7116 805:11 ل سرأييقىق سنة 


. ١غ‎ 


١ 1)‏ لم11 بلا 100كملا3 716 209160 
أزممادا مأكسيا عامعزة + مع أاأندموع ,1‏ 2805111 
سر ايقو 2 سنة ؟. غ15 5 

) . ؟') الع طتم1 بط: ‏ ,مأطء 271510 
نموه8 ١‏ وتسملام ‏ وماهجوه هع700160 
متحف كلاسنك زمء المجلد السايع عشر 
.)١ 1١ 5‏ 

 : 7.  0طتطعاوتعط )5١(‏ ملزمومم 
و80 نا وبطعترعاط وملام امناكلاه”: المعطهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


)5 ( لأعتاملمةآآ .الا: عد«دم8 وزاعمع مهاد[ 
العو ناموءء67[مآدم د80 ملأءزارمم, عاتاناموعء116 
4 سراديقو, سنة ١91٠١‏ . 

5 1 [301097.ىة : بماك سرومط عأمماوء1ةا 


8056 زعم اماما 


) ع" )22071 2اكما 10 151[ عله 066015 


6# 7أنامع86726 ج ١‏ سنة .١983‏ 


(56) طع1ز 0م1111 .11: هم 4عنومم 
11ح 5) 12070[هللاء 1‏ أعأكا مدوم 
(00::056 ءارأناطهه هه «رمجؤه0 الجزء الرابع, 
سنة .١96175‏ 

(51) اء[لكنازلآ .8: هك م «ااعببزمبد 0 
1 هات الأهللاء! وم]أكلاا 702001 716 :1زم بوم 


080 6050715108 21107[6 2: مستحف 
كلاسنك رمء الجزء الثانى سنة /ا55١‏ . 

(/1؟)طعنوومنلظ. 1ض مس1 عليااء مراع 00 
فاتأناهمع 11676 1 80571 قلى 26 2711021 
غازاع7!610/ عناه071161 , ال مجلد الخامس 
(سنة 568 / .)١506‏ 


)0( طعالامعلة[الطاوع 1 .11: مؤاكله06 
انام وءع1167 1 805116 هرد 1 2ل ءارج 
-1867 1 805116 فانااعكلا101 1ك[ علمل151ل66) 


01 0 (سنة 154). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوسر المسك 


(9) طعامدعاك .7" ماررعلظ مرماى 
805011 1 أزطار5 ها هاأمء1 1 منامجم يلغراد , 
سنة ١9159‏ . 


لكيه طاعضهعاك. /ا: مناموءز 1 مبءزه 527 
0 00 1674لا [أزا تهأدزه1 00 ودثآامآه 


015216 14807516 - سر ا اييقو سنة ,.١195757‏ 


(١1؟)‏ اعتطعلههة! .ه: -سبما تامجه مومه 
2 أعماة«ط متأعوط-تلاق ماعو 0-جعاء 1ط اندوز 
مااع !ةر :ه01 , المجلد الخامس 
(سنة غ56١‏ / .)١9605‏ 


(؟؟) مطهم1".5 : معاكاتماعلاا لا مسنتطامط 
71112600 .26111 01051111 1اتلاعآنا7010 ماج 6(ى 
058716108 مجلد 16 (سنة 
نض 0 : 


(؟1),طعتازع8 عط : الددول7ه أعأكىبهدوم8 
0ع 1711 اناملين[ مأعدملء معدم عنراط 00ج 
وم (5 ١/5‏ 1هلا١ا‏ ولاهلا١ا ‏ 
٠.‏ 1/ا١)‏ لازأعو0اقر تاعنس [011 26 أجماترط 
المجلدان السادس والسايع  1١96531(‏ 
/اهة (١‏ 1 


):؟) طاعامتهعاد. 7" : عتردوم8 1أدما[وممم 15 
. أ5ىآ عأمل:|15ل00) ,ما ززدا 116[ عاأدامعء 116 
[ 6«انامعءع112آ 1 805116 40511106 سنئة 
5 . 


"؟.١6‎ 


البوسئة والهرسك 


1216 )عطسمما.آ: يدملا اماع11‎ "0١ 
مناءئى امم - .اكوا ,1532 - 1820 80511 دز‎ 
.)١5756( فزماعزنء». المجلد الثانى‎ 

(51) جاعتاموهوط. 7ا: نا عتلعلام 6ا«رمرع 4 
2 1ألء167 أعأكملاا , 1الأنامع ه867 1 805711 
- 1839) ملنطعلءل! أنالط4 ع ترجرمزه ١‏ 6 :مرا 
(1867: بلغراد سنة ١9859‏ . 


(570) أعطاعكادء0ع1. [: انع ع ارلاتدع1نا 811 
عرو برجا ه510 دعل إروذزامط اأجرءل كلاه 


0 سراييقو سنة ١880‏ . 

(8؟)غطعكاءه؟.ل : 16ج1ء 1 067 035171271 
0116" اللا 805711615 2 «أجء717 2 ©055(ع 
ناع 81101 سراييقى . ١9-059‏ . 

(59) طعتام[تنطسك . 7ا: ‏ -كي أىمم1روم8 
8 - 1875: +140 بلغراد سنة 1١957١‏ 

 "‏ الثقافة الإسلامية فى البوسنة 
والهرسك: كان من شأن إسلام فريق 
من أهل البوسنة والهرسكء وهى من 
ثمار الفتح التركى» أن وسم الحياة 
أسلوب المعيشة,. العامة والخاصة. عند 
بانتقالة فى النولايات الأخرى من 
الإمبراطورية العثمانية. وبخاصة فى 


لمكن 


المدن. وكانت المحلات فى المدن هى قوام 
الكقافة الإنتلامسية فى اليوسنة 
والهرسك, إن كان الطابع المسيطر عليها 
حضريا فى مداه وسماته. وكان 
للفلاحين المسلمين خصائص معينة 
لاصقة بهم. ونظرا لاصطباغ البلاد 
بالصبغة الأوروبية فقد مالت عناصر 
الثقافة الشرقية إلى الزوال» وخاصة 
بين السكان المسيحيين فى فترة ما بعد 
الحكم التركى . وتفاقم هذا الآمر حين 
أصبحت البلاد جزءا من يوغوسلاقيا. 
ومع كل فإن العناصر المميزة للثقافة 
الإسلامية لم تختف حتى فى أيامنا 
هدك :وان كك دين ذلك إكبسا لم تكنتقك 
حتى بين النصارى . فما بال المسلمين . 
ولم يزل الكشير من سمات الحياة 
الشرقية ماثلا للعيان. مثل أسلوب 
الملعيشة والأثاث. والطهى والشرب 
وخصال أخرى قديمة:؛ ومازالت 
الطرائق الشرقية شائعة فى صباغة 
الحلى» ونسج الأبسطة. وككاثير من 
فروع الفنون التطبيقية. 

ويوجد أخلد آثار النفوذ الثقافى 
الإسلامى فى ميدان العمارة وتخطيط 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدن» ووجدت بعض المبادىء الشرقية 
فى تخطيط المدن استعداندا للتطبيق 
بالنظر إلى علية المواقع ذات الشرفات. 
ومازالت مدن البوسنة تظهر الأنموذج 
السابق فى التخطيط الذى يقسمها إلى 
حيينء وهما الجارشى (مركز البيع 
والشراء والتجارة) والمحلات (أحياء 
السكنى). 
ويمكن تمييز ثلاث مراحل فى تخطيط 
الوق وتشحدها يصسفة أغاحة طوال مده 
الحكم التركى: 

)١(‏ الفترة الأولى حتى نهاية القرن 
السادس عشر تقريبا . 

(ب) الفترة الثانية حتى نهاية القرن 
السابع عشر . | 

(ج) الفترة الثالثة حتى نهاية الحكم 
التركى فى البوسنة والهرسك. ففى 
أثناء الفترة الأولى من تطور المحلات 
الإسلامية فى المدن كان الولاة وكبار 
الأعيان الأتراك هم الذين يقومون 
بتشييد أماكن العبادة والأبنية العامة , 
وهى النماذج الممثلة للعمارة التذكارية. 
وإلى هذا التاريخ تعود أروع الآثار فى 
طراز العمارة الإسلامية فى البوسنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسئة والهرسك 


والهرسك مثل مسجد ألا جه فى فوجة 
(سنة ١5١1م)‏ ومس جد الغازى 
خسروبك (١152١م)‏ ومسجد على ياشا 
)١51١(‏ فى سراييقو. ومسجد فرهاد 
داقنا151/6) فى دنار قة ومةرسة 
الغاذىكشروبك السيناة لعزت عم 
بعد ذلك قورشوملية مع حمام الغازى 
خسروبك (قيل سنة /ا166١م).‏ 
وبروسه بزستان(١155١م)‏ فى 
سراييقو وكثير غيرها. ولما نمت نقابات 
أرباب الحرف وتطورت سريعا فى 
الفترة الثانية وكل إلى التجار تشييد 
الأينية العنانة: والاينية القى تهون إلن 
هذه الفترة أقل أبهة فى مظهرها 
ياشيتكتاء بيعهن آبتزة أقاميها الشكام اق 
بعض ذوى المناصب الرفيعة من 
الاتراك. .مثال ذلك تكية حاجى سنان 
رع 60 فى مسرا تنفدو وكطيير 
على العمارة فى الفترة الثالشة علامات 
الانحطاط (فى أواخر المدة) وتغلغل 
الأفكار الأوروبية فيهاء والتشبه بالطراز 
السائد فى مدن تركية. كما ظهرت عليه 
أيضا مؤثرات مباشرة. ومع هذا فقد 
أخرجك هذه الفترة عندة ماج مائية 
للمهارة الصناعية. وتطور مدينة 


1 


البوسنة واليرمتف 


تراقنك, المقر الرسمى للوزيرء يعتبر 
مكالا لومذة القدرة: ومستكد السليتماننة 
(البناء الحالى يعود إلى سنة 1817م) 
بزن «فتوى وسكا ومسو عرد ده 
المساجد العتيقة أثناء هذه الفترة» وأبرن 
المعماريون المسلمون فى بناء الأبنية 
العامة التذكارية الملامح الجوهرية للفن 
العثمانى بيد أن أشكال وخصائص هذا 
الفن لم تتجل كلها فى البوسنة 
والهرسك. وقام معلمون معماريون 
وطنيون ببناء مساجد صغيرة وأبنية 
عامة ومنازل للسكنى. ولهذا ظهرت 
عتين هذا الشراة كن البنناء حلام 
شخخصية: وكاق على قادح العمتارة 
الإسلامية علامات لاتخطثها العين من 
الأخخطاطط نانشو با عجو الك 
التركى. وحاولت الحكومات النمسوية 
المجرية تطوير خصائص فن العمارة 
الأنلانئ يمشاكاة الطزاة الغريى: 
وتباينت الأبنية المقامة على هذا النمط 
مع نماذج العمارة الإسلامية السابقة 
فى السوسة والتهار تملا ومع قاذ 
القدرة الأخورة هتكن الحكم التسشيوى 
فضلاً عن تنافرها مع المنظر العام 
لذاكلية علد التوسةة وعد مواء متها 


لحن 


للأحوال الجوية. وقد ثبت فشل 
اسظتناء هذا التمط حكن اليقاف واف 
أنموذج له هو سراى البلدية فى 
تعد لتقيو ويسافظا طران السوسة 
والهرسك فى العمارة على كياتة فيما 
يختص بمنازل السكنى فترة أطول قبل 
أن يختفى نهائيا. 

وتوتخل ولائفة يديز ميق الألفاظ 
والاصطلاحات اللفوية التركية 
والفارسية والعربية الأصل فى 


والهرسكء وكان ذلك على مدى أكبر 
منة فى الجهات: الت يكلم ينها النان 
بالعربية الكرواتية. واستوعب الأسلوب 
الأدبى المبكر أيضا هذه الألفاظ 
المستعارة. وهجرت الألفاظ والعيارات 
التركية فى لغة الحديث العادية مع 
تطور اللغة الصربية الكرواتية 
وبتأشيرها وتوحيد قواعدها منذ سنة 
87 وازداد ذلك من سنة .15١8‏ 
وكافت شروف البحهناء التشيريل 2 
كوم ف الراسيلات الشتفمنة عند 
منظلمي: الموسيةة؟ و الوتويشك وونها فيك 
ف تملس التخويفة:والودرنك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوطنيين أثناء الحكم التركى؛ وكانت 
الحروف العربية تستخدم فى كتابة 
نصوص الآداب العربية الكرواتية التى 
ينشكها المسلمون :فقن البويففة والهرسك: 
حكم النمسا وفى يوغوسلافيا قبل 
الخرين: .ويفكن'الكتب الملطموعة تيده 
الحروت:نازال الحصؤل:علييها مناه 
وكان الهجاء فيها اجتهادي) فى البدء ثم 
سنت لها قواعد تدريجا بعد ذلك» ومع 
هذا فلا تكاد تستعمل هذه الحروف يعد 
سنة ١970‏ حتى ولا فى الكتب الدينية. 

ولم يدرس الإنتاج الأدبى عند 
ا لمسلمين فى البوسنة والهرسك دراسة 
شاملة حتى الآنء لا باللغة الصربية 
والهرسك اختلافا طفيفا عن جيرانهم 
الممسيحيين فى ولعهم بالأغانى الشعبية 
والهرسك لها كل الخصائص الأساسية 
لقصائد الملاحم التقليدية فى اللغة 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسئة والهرسك 


السدريي الكرواكية وإننا وتخت صر 
الاختلاف فى الاتجاه الدينى وكثرة 
تردد العبارات التركية والعزوف عن 
قصناقد التطولة إلى الشعن القنصصئى. 
وحسنكينيجه 2102أع1135303 قصيدة 
بوسنوية شعبية ذائعة الصيت فى عالم 
الأدب. وما زالت بعض قصائد من 
الملاحم التشعبية من الطراز السابق 
تاقح فى بكري اللبويكة الريك 
ويد 2 نقط من الشسن مخاخر فى الوق 
فن الاجم الإسلامية بين قرح كن فن 
الغرب يعرف باسم «كرايينا» ومذزوت1 
تخيردة بتعوا مي لوي 
(المندولين) ويختلف من عدة وجوه عن 
قصائد الكوسلار. وإذا ما قورنت 
الأغانى الشعبية للمسلمين من أهل 
التتوشخة والوترفيك مشيناةفبين] عقن 
مواطنيهم اتضح أن لها أيضا.ء وإلى 
درجة رفيعة. عدداً من السمات المميزة 
القامة يها واعسون هذه القضائد 
وأروجها هى القصائد الفرامية المسماة 
توس قد التكا + ومكحزقف: القطر عد 
الاتراك السدر ييه اف اللمحة 
والموضوعاتء والموسيقى الواضحة فى 
التلحينء فالس قدالنكا قصائد أصيلة 


لمكن 


البوسنة والهرسك 


مثالية لمسلمى البوسنة والهرسك يحبها 
ويستمتع بها الناس فى جميع أنحاء 
يوغوسلافيا. 

وإذا حكمنا بنتائج الدراسسات التى 
نشرت حتى الآنء فإن هؤلاء الشعراء 
المسلمين من أهل البوسنة والهرسك 
الذين كتبوا باللغات الشرقية كتبوا فى 
الغالب بالتركية. وأقل من ذلك 
بالفارسية؛ وفى حالات قليلة جدا 
بالعربيةء وبين الكتاب الأتراك عدة 
أفراد من أصل بوسنوى. كان منهم 
شعراء مشهورون مثل درويش ياشأا 
ابن بايزيد أغا (قتل سنة ؟١١١٠ه‏ / 
*١٠١م)‏ ومولده فى مستر (الهرسك)» 
وصاحب الأسلوب الذائع الصيت محمد 
نركيسى (توفى سنة 44١٠ه‏ / 
مم المولود فى سراييفى. ولم يكن 
مولدهم فقط فى البوسنة والهرسك 
ولكنهم تقلدوا أيضا مناصب فيها مددا 
طويلة. فكان الأول ياشا البوسنة 
والأخير مدرسا وقاضيا. وكان أحمد 
سودى أيضاً من أصل بوسنوى (توفى 
سنة ه٠١٠٠ه‏ / 55 1657ام) 
وهو الشارح المشهور للآداب الفارسية. 


3” 


إنتاج). وكان يكتب أيضا بالتركية, 
الشيخ فوزىء: من مستر (توفى حوالى 
وحدتى المولود فى دوبروم قرب 
قبشغراد (توفى سنة ا ١١٠٠ه‏ / 
4ام), وشعراء غيرهم كثيرون 
باللغتين التركية والصربية الكرواتية 
(الملتوفى سنة 5١١١ه/ 1١791١‏ 
أيضا هوابى (توفى حوالى سنة 
١0ه/‏ 1101-11600م) وقد ولد 
فى طوزله دوراء وغير هؤلاء شعراء 
كثيرون من أهل البوسنة والهرسك 
كانوا يكتبون بالتركية وبالصربية . 
الكرواتية. وألف الأخير منهم معجماً 
للفنة التتسؤيي: الكرواتكة المتطلوف) 
بالتركية. وفى القرنين الشالث عشر 
الحاضرء. كان ثمة جماعة من الشعراء 
القديمة, ومن هذه الأشعار الجديرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالاعتبار والتقدير قصائد فى مولد 
النبى (مولود) وكانت الفترة السابقة 
مجرد حكايات تقليدية للنصوص 
التركية تتلوها كتابات أصيلة. وكان 
معظم النثر عند مسلمى البوسنة 
والهرسك باللغة العربية. وكان يعنى 
إلى حد كبير بموضوعات أصول الدين 
الإسلامى وأحكام الشريعة وإدارة 
الدولة والتاريخ. وأقام كثير من كتاب 
البوسنة والهرسك وعملوا فى إستانبول 
وجهات أخرى من الإمبراطورية 
العثشمانية مثل عبد الله بوسنوى 
(المتوفى سنة 64١٠ه‏ - 1344م) 
صاحب رسائل فى القلسفة الصوفية , 
وشارح فصوص الحكم لابن العربى. 
واشتهر حسن كافى, المولود فى 
بروساك (آق حصار) بكتابته فى 
القانون والسياسة: وأهله على كعبه فى 
الأدب لمنصب قاضيلق فى موطنه وظل 
يشغله طول حياتهء وهناك توفى سنة 
وقد ١ه‏ (1١11م),‏ وهو مؤلف كتاب 
«نظام العالم» المشهور فضلا عن 
مؤّلفاته الأخرى. ومن الممكن أن تعد 
نحو أربعين مؤلفاً كان لهم نشاط فى 
مجال الدراسات الدينية والقانونية أثناء 


البوسنة والهرسك 


الفترة الأدبية فى البوسنة والهرسك. 
وكان كثير من مشاهير المؤرخين 
الأتراك من نسل بوسنوى مثل إبراهيم 
بجوىء ومع هذا فكتابة التاريخ 
بالتركية فى البوسنة والهرسك لم تنش 


إلا بعد ذلك. وكان القاضى عمر 


النوقوى مؤرخا ممتازا فى القرن الثانى 
عشر الهجرى (الثامن عشر الميلادى), 
وكان يكتب بالتركية, وهو مؤلف 
«غزوات حكيم أوغلى على ياشاء» وهو 
كتاب يتناول الأحداث التاريخية فى 
البوسنة من غرة المحرم سنة ١١59‏ ه 
(1777م) إلى آخر جمادى الأولى سنة 
5ه .)١7559(‏ وأول طبعة له قام 
بها إبراهيم متفرقة (4١١١اه‏ 
-741١م)‏ ثم أعيد طبعه يعد ذلك 
وترجم إلى الإنجليزية والالمانية. وفى 
فترة الانتقال بين آخر القرن الثانى 
عشر الهجرى (الثامن عشر الميلادى) 
وأول القرن الثالث عشر الهجرى 
(التاسع عشر الميلادى). سجلت أسماء 
بضعة مؤرخين إخباريين بارزين 
(مصطفى باشسكى وصالح صدقى) 
دونوا الأحداث التى عاصروها. ومن 
المؤرخين الذين تناولوا الفترة الأخيرة 


يكين 


النوينة والهرينك 


من الحكم التركى والأحداث التى تلت 
الاحتلال النمسوى للبلادء نذكر صالح 
صدقى أفندى حاجى حسينوفتش 
(توفى سنة 6١١١اه‏ - 1488م) 
ومحمد أفندى قاضيج (١1١١ه‏ - 
0م - 145١1ه‏ ١195م)‏ بسامع 
مواد تاريخية نسخها بنفسه (38 كتابا, 
وتوجد نسخة من المخطوط مودعة فى 
مكتبة غازى خسرى بكء بسراييقو). 
والتتحول عن طريقه تدوين التاريخ 
القديمة تظهر فى مؤلف شيخ سيف 
الذوة انسوى كوه (الكدؤوفياسنة 
0ه /1517م) وكذلك تتجلى 
يشكن حَصساكص الدواسات الأسلامسة 
الأولى وبعض مفاهيم التدوين 
التاريخى فى مؤلفات دكتور صفوت بك 
ياشا كيج (1810 - )١1914‏ أول مؤرخ 
عصرى للفترة التركية وأول عالم 
شرقى فى البوسنة والهرسكء وكان 
كاعر انف 

ومع ذلك. فإننا نجد منذ سنة 
:؛: وبيخاصة منذ سنة ١91١48‏ 
(وبصرف النظر عن المدرسة 
الرومانتيكية فى الفكر التى مازالت 


نفكين 


تتمسك بالمعتقدات الأولى ويعد الدكتور 
ياشا كيج من ممثليها البارزين) أن 
الجهود الأدبية قد جنحت أكثر وأكثر 
إلى الاندماج فى الآداب الصربية 
الكرواتية. وأ. ق. جابيج (المتوفى 
م ) كان مفتى مسترء ومجاهدا 
كبيرا فى سبيل الاستقلال الذاتى 
الدينى. وكان له فى تركية القدح المعلى 
أستاذا فى اللغة العربية والأدب» وأخرج 
أيضاً مجموعة من مختارات القصائد 
لمعاصرى النبى. 

وكانت المكاتب والمدارس والمعاهد 
الدينية (المساجد والتكايا وأمثالها) 
مستنبت التربية الإسلامية والثقافة فى 
البوسنة والهرسك. كما كانت فى كل 
الولايات التركية. والمكاتبء كما هى 
العادة. ملحقة بالمساجد. وكانت تقوم 
بالتربية الابتدائية التى أساسها تعليم 
قراءة القرآن والمبادىء الدينية الأولية. 
أما المدارس الثانوية والعالية فقد أنشئت 
على غرار المدارس التركية. وأول 
مدرسة سجلت فى سراييقو ترجع إلى 
الربع الأول من القرن العاشر الهجرى 
(أوائل القرن السادس عشر للميلاد). 


ومن «الوقف نامه» لسنة 5417ه / 
51 م أنشأ غازى خسرو بك سنجق 
بكى البوسنة. مدرسة خسرو بك 
بمكتبتها الخاصة. وفرغ من بنائها فى 
السنة التالية. ومازالت قائمة إلى اليوم 
تجاه باب الحرم فى مسجد خسرى بك, 
ومن ذلك الؤقع سحلت مقمنة المدرسة 
معهدا عام مستقلاً لوقف خسروبك 
الذى ساعد على توسيع مجالها. وتضم 
قائمة محتوياتها المجموعة الأصلية من 
المجلدات فى اللغات الشرقية. ومعها 
الكقي بن السلم المحسافة ومتخطوطاك 
ووثائق تركية أخذت من الأوقاف 
والمدارس والمكتيات الخاصة. وأخذ عدد 
المدارس فى الازدياد. غير أن مدرسة 
غازى خسروبك كانت أشهرهاء وهى 
الآن مدرسة ثانوية تدرس فيها أصول 
الدين. وعنيت طرق مخ تلفة من 
الدراويش بالتعاليم الصوفية 
وندراسات فى اللفنة الفارسية . ويندق 
أن إنشاء أول تكية كان قبل سقوط 
البوسنة النهائى. وفى الخانقاه التى 
أنشأها غازى خسروبك تفاصيل فى 
البناء مشيرة للاهتمام. وكانت تكاليف 
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البوسنة والهرسك 


الصيانة والتعليم الدينى والتربية من 
مال الوقف: 


ويرجع الفضل إلى طويال عثمان 
ياشا فى التطور الأساسى للتعليم العام 
ومنشآته. فقد أنشأ «الرشدية» الأولى 
و«مكتب حقوق (مدرسة الحقوق 
الإدارية) وأعقب ذلك افتتاحه ناديا 
للمطالعة العامة ومطبعة. وتتولى الدولة 
بمقتضى أحكام قانون التعليم (85/؟١‏ 
ه / 1485م) مسئولية الخدمات 
التربوية وعمارة المدراس . ولم يحصل 
تدخل فى شتئون المدارس ذات الصبغة 
الطائفية, ولكنها كانت خاضعة لرقابة 
الدولة. ولم تنفذ مواد قانون التعليم 
بتمامها فى البوسنة والهرسكء ولو 
أنهم كانوا ينشكون مكاتب للصبيان 
ورشديات ومدارس للصناعات 
وللمعلمين. وتدل الإحصاءات الرسمية 
عل أنه كان ثمة فى أواخر أيام الأتراك 
١7‏ مكتباً و”47 مدرسة و78 رشدية, 
علاوة على مدرسة حربية فى سراييفو 
من درجة أدنى. ومدرسة لمعلمى المكاتب 


ومدرسة تجارة. 


ا 


البوسنة والهرسك 


وشرعت حكومة النمسا والمجر فى 
إدخال منهجها فى التعليم الأميرى,» 
دون أن تتدخل فى شكون لمدارس 
المحلية وكان تعليم الدين إجباريا فى 
الدازسس: الأمحرية: ؤيقيت الكات 
والمدارس (التركية) مدارس دينية. 
وأصبح التحاق الأطفال المسلمين 
بالمكاتب إلزاميا بمقتضى ما سنه قانون 
وذ :35:3 سن لواقم ولع يكن سمكن 
السماح لطفل مسلم بدخول مدرسة 
ثانوية مالم يكن قد سبق له دخول 
المكتب. واتخذت إجراءات معينة لإصلاح 
المكاتب ولكن لم تهيأ لها أسباب النجاح 
فى معظم الحالات. وفى سنة ١5١6‏ 
كان هناك زهاء ٠٠٠١‏ مكتب قديم 
(صبيان مكتبى) و97 مدرسة (مكتب 
ابتدائى) واعتبرت الرشديات ضمن 
المدارس الأولية لأطفال المسلمين 
واستمرت كذلك من بعد مع إصلاح 
برامجها ‏ فى القرى وبليدة برجكو 
فحسب واس تخددتت لمدارس 
(القديمة) مدارس تدريب للوظائف 
الدينية المتواضعة. وفى سنة 441١م‏ 
أنشتت كلية لطلبة الشريعة ولقضاة 


001 


المحاكم الشرعية مستقيلا. وأنشأ ديوان 
الأرقاف فى سنة 18947كلية لمعلمى 
المكاتب. وكان الطلبة المسلمون فى 
مدارس, الدولة مخيرين بين تعلم 
اليونانية القديمة أى العربية. 

ولم تعترف الدولة أثناء تعاقب 
الحكومات اليوغوسلافية المتتالية بعد 
الحرب العالمية الأولى إلا بالمدارس 
الابتدائية التى لم يستوعب عددها القليل 
أطفال المسلمين فى سن التعليم. وكان 
التعليم الدينى يدرس لجميع التلاميذ 
الملتحقين بالمدارس الابتدائية» وأصبحت 
المكاتب مدارس أولية أو معاهد 
لتعليم القرآن. وكان الدين يدرس فى 
جميع المدارس الثانوية كذلك» وفتحت 
مدرسة ثانوية أميرية للشريعة فى 
سراييقى سنة 19148١م.‏ وبقيت كلية 
تدريب القضاة الشرعيين موجودة حتى 
سنة ١9717‏ ءوهنالك أنشئت مدرسة 
عليا للشريعة وأصول الدين الإسلامى 
فى مستوى الكلية . وتولى ديوان 
الأوقاف الإنفاق على كلية معلمى 
المكاتب. وهى المدارس التى أصبحت 
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بصفة أساسية . وأدخلت إصلاحات 
أولية على «المدارس» فى سنة ١977‏ 
وضع لها بزتامع مد ينك ةا 
بيك كون الدراسة قنيها مكتايين: 
للمدارس الثانوية الأدنى درجة. وكانت 
مدرسة غازى خسرويك شاذة عن هذه 
القاعدة فى أنها مزودة بمقررات ثانوية 
أعلى. والمعروف أن عدداً من مسلمى 
الدويبةة والمرسة فك تسر جيرا من 
جامعات غربية. وانتقلت مهمة منح 
الإجازات للتلاميذ والطلبة المسلمين, 
وتحمل نفقات صيانة وإدارة المدارس 
الداخلية وتقديم التسهيلات التعليمية 
الأخرى. التى كانت منوطة بديوان 
الأوقاف: إلى امسفيات إستلاشية حت 
فى الميدان العلمانى على أية حال مثل 
جمعية «كاجرت»وجمعية «أوزدانيكا» 
وغيرهما. 

واتفسلاك أقى ايوةووت لافنا اللغديلة 
الجماعات والجمعيات الدينية عن 
الدولة. ولكن الدولة قد تمد يد المساعدة 
إلى الجماعات الدينية. ويسمح بتدريس 
الدين فى الجهات المجاورة لاماكن 
العبادة فقط (كنص قانون الطوائف 


دائرة المعارف الإسلامية 


البوسنة والهرسسك 


الدينية لسنة .)١1161‏ ومع ذلك فقد 
أطلقت حرية الطوائف الدينية فى فتح 
مدارس لتدريب الموظفين وعمال الإدارة 
الدينيين. وبقيت المكاتب الى كان 
التحاق المسلمين بها إلزاميا بأمير 
الطائفة الدينية الإسلامية موجودة حتى 
سنة ١507‏ , وهناك ألفيت فى أنحاء 
البوسنة والهرسك وفى عهد الإدارة 
النمسوية المجرية. 

وفى يوغوسلاقيا قبل الحرب»: كانت 
دراسة فروع العلوم الإسلامية ذات 
العلاقة بالدين واللغات الشرقية على 
صلة محكمة بنشاط المدارس والكليات 
المذكورة آنفاً. وكان مستحف زيماليسكى 
فى سراييقى مهتما بجمع المخطوطات 
الشرقية والسجلات من دور المحفوظات 
التركية. وكان من القائمين بأمر الملتحف 
نفر ممن درسو الأدب الثشرقى 
والسجلات التاريخية. وهنا تهيأت 
الظروف لتنمية الدراسات العلمية 
الحديثة فى هذا الميدان (يهءااعطنص5 .© 
ءاه مع0 ه18 ,مطقمك.ظ ‏ بطعضم اك 
وآخرون). 


.؟” 


البوسئة والهرسك 


وقن اسمن ال "كلت الستسرب 
العالمية الثانية,ء صرفت عناية متزايدة 
فى الموسكة واليحرويتك للدراسيات 
الشرقية الخاصة بالشعوب الإسلامية, 
ولهذا أعدت بالمدرسة الثانوية فى 
سنراينقو حتافع على التنطين الشرقى 
والعربى على النشواف وفن جتامعية 
رافق اتشواقق سنة ١545‏ كرسي 
لفقه اللغات الشرقية (التركية والعربية 
والفارسية وآدابها) ويقدم كرسى 
التاريخ أيضا مناهج فضلا عن عنايته 
الخاصة بالدراسات التى تتصل بتاريخ 
الشعوب اليوغوسلافية أثناء الحكم 
التسترسن حويقت اتخييي الشحرقيى 
راطو الشامة مجموعة 
قيمة من المخطوطات الشرقية ومواد 
ري ة تركية أخذت من متحف 
زيماليسكى فى سراييقو. وفضلا عن 
نشره كتابه السنوى فإن المعهد الشرقى 
يضطلع بإعداد مجمؤعة منسقة من 
السجلات التركية والمصادر ذات الصلة 
بالشعوب اليوغوسلافية (062)8تناهه840 
1/4230 تتنطه 5137‏ تنقتكه) 1115‏ وع لعا 


(2أههعاذنا!!1 «ستاده15 وهكذا يصبح تحت 


فين 


الزرقانة اللقائية مودان سي للدراسات 
الخاصة باللغات التركية والفارسية 
والعربية والشعوب اليوغوسلافية أثناء 
الحكم التركى وفروع أخرى كثيرة من 
المعرفة الإسلامية كانت يوما ما فى 
نطاق المعاهد والهيئات الدينية. 
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الجمافة الديقكة الإاسلامية فى 
النوشتة والهرسك متذ عنام ١410/4‏ 
المبلادى. 

انث السشعوق التطلطائفة علن 
النوسكة والهرسك معتتزفا يها للسلطان 
حتى سنة 1١5١8‏ م وهنالك ألحقت 
الولاية بالنمسا والمجرء وظل مركز 
المعالم فى نطاق المملكة الثنائية. ومعظم 
الثنائى للنمسا والمجر. 
ثنائية تمارسها وزارة المالية فى حكومة 


5.8 


النمسا والمجرء وكان لكل من الدولتين 
حقوق معينة فيما يختص بالسياسة 
الإدارية وإنشاء السكك الحديدية 
ومساكق خاهنة دكجانة از هاليدها: 


وكان نظام حكم النمسا والمجر فى 
البوسنة والهرسك بيروقراطيا بوليسيا 
طوال أيامه. وكان المسئول عن الحكومة 
حاكما عستكركاة وموس الذؤاكن الحكومية 
أربع ثم سيع بعد ذلك. وعين للحاكم 
مساعد مدنى سنة ١8487‏ كان له 
الإإشراف الفعلى على الخدمة المدنية. 
وقسمت البلاد.ء من أخل الأغراض 
الإدارية إلى ست دواكر 
(وبالروسيةؤدت01) وهى: بنالوقة. 
وبيهاج. ومسترء وتراقنيك,» وسراييفو, 
وطوزله وق ت هذه إلى نواح 
(سرزأس) وإلسيوستاقات 


8 وهى أصغر الوحدات 
الإدارية). ولم ينفصل القضاء عن 
حكومة البلاد إلا فى سنة ١5١1‏ م. 
ومنحت اليلاد يعد ضمها دستوراً فى 
سنة ١95١٠١‏ مم بمجلس نيابى (53602) 
مؤلف من اثنين وسبعين نائبا. 
وعشرين عضو بالتتعيين بحكم 


دائرة المعارف الإسلامية 


مناصبهمء؛ وكان البعض من هؤلاء 
ممثلين دينيينء (فمن المسلمين رئيس 
العلماء ومدير إدارة الأوقاف وثلاثة 
مفتينء وكان البعض الآخر من كبار 
موظفى الدولة). وكان النواب ينتخبون 
لثلاث عشاير (0111186) حسب مراتبهم, 
الأولن بنقبا .ووم امراك الاتقشابية 
وكصبر الفسشكور منلطات الفلس إذاء 
الحكرفة فى دوه فصيقة. :وفراقى :لين 
نفس الوقت حدودا كثيرة على سيادة 
الحكومة بالنسبة لوزارة المالية فى 
حكومة النمسا والمجر . 
نلطات اغتافية بخاصسة بالكؤمة المدانية. 
وأجل المجلس النيابى فلم ينعقد قط 
طول أيام الحرب العالمية الأولى. 
وبالرغم من أن الحكومة النمسوية 
المجرية قد أدخلت نظاماً حديثاً فى 
الإدارة. ونمت الصناعة (التعدين 


البوسنة والهرسك 


وأقامت مدارس وبعض معاهد علمية, 
فإن هيكل المجتمع لم يطرأ عليه تغيير 
من عدة وجوه. والحق أنه كان فى 
مكنة" القكرسية الستسونة الجدرية أن 
الحاني الأكتن مث |اشتواف التلمين عدن 
أقنقك مسالة علكية الأزاهتئ الؤراعية 
دون حلء أدى إلى ركود الزراعة وأثر 
تأثيراً سيئا فى الفلاحين وبخاصة 
الأرثوذكس). ولم يقرب صدور قانون 
ام من حل مشكلة الملكية العقارية, 
ولم ينتج عنه إلا تغييرات قليلة الأهمية 
فى العلاقات القائمة. 

وقام ب . كالاى ه2112 , وزير المالية 
فى المملكة الثنائية, وكان إلى ذلك 
مؤرخا ذائع الصيتء بالدور الرئيسى 
فى توجيه سياسة النمسا والمجر فى 
البوستة والهرستك من سن 1449 إلى 
بوسنوية ولغة بوسنوية لكى. يجعل 
للبوسنة والهرسك كيان مستقلاً فى 
ذاخل الملكة القناضية: وكديه من انان 


59 .؟ 


البوسنة والهرسك 


القومية الصربية الكرواتية . وعجزت 
تلك السياسة عن أن تستميل إليها من 
بين الأهلين عددا كافيا من المشايعين. 
فقدنما الوعى القومى عند الصرب 
والكرواتء وكانت الأغلبية المسلمة» التى 
لم تتضح لها بعد جنسية:. تنظر إلى 
تركية على أنها الوطن الأم. هذا إلى أن 
كثيراً من الأسر البوسنوية قد استقرت 
فى تركية واتخذتها موطنا. وكان 
الزعماء المسلمون يلحون فى إصرار 
علي التفخفكوق:الننلطائينة للسلطظاة 
المكتوتاسل علص مشلتي البخرسشنة 
والهرسكء ولم يتبن القضية البوسنوية 
غير فريق صغير من المستنيرين 
واضيحات الأرافضي السلمية 

أن التدرعة الضتؤكنة الست اسن فد 
جعلت همها الأكبر الوصول إلى 
الانتشعلال: الذاكن. “فن اسون القنييةة 
والتعترية فى إذازة "مندارسن الطاكفة: 
ووجدت الفكرة أنصارا لها بين جموع 
كبيرة من السكان وجماعة المستنيرين 
الناشكة حديثاء بيد أن الكازدا الصربيين 
(أصحاب الثروة) هم الذين اندفعوا إلى 
المقدمة ؤقاذوا الضركة: وذلك لأن 


ارال 


سخطهم كان عاماً بسبب تغلب المصالح 
المالية النمسوية المجرية ورأس المال 
التجارى على ما كانوا يمارسونه من 
الربا فى أعمال التجارة. ونجحت 
الحركة فى جهودها. ومنحوا استقلالا 
ذاتيا فى مسائل الدين والتعليم الدينى. 
وأخذت الريب تزداد فى نفوس 
السلمين من جراء أعمال أتت بها 
السلطات النمسوية المجرية.فلكى تتمكن 
الحكومة من الإشراف على المع اهد 
الدينية ابتدعت سنة 1751م منصب 
«رئيس العلماء». وهه الرئيس الدينى 
الأعلى لمسلمى البوسنة والهرسك. 
وكذلك «علما مجلس». أعلى هيئة دينية 
ذات سيادة . يرأسها رئيس العلماء 
ومعه أربعة أعضاء . وبلغ الأمر بهذا 
النظام إلى التحكم فى حقوق ديوان 
الأوقاف. وسخط المسلمون وارتاعوا 
وقدموا التماسا للإمبراطور سنة 
1م يرجونه فيه أن يمتحهم 
الاستقلال الذاتى فى إدارة الأوقافء 
وفى سنة ١8915‏ م نشب صراع مرير 
بقيادةأ.ف دجابيج مفتى مستر, 
لتحقيق الاستقلال الذاتى» دينياً وتربويا 
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وارتبط الضراع بالحركة الارتوذكسية 
أكثر ما يمكن من الامتيازات ولكن آراء 
الأغلبيية هزمته. وفى سنة ١١١٠١‏ عرض 
على الوزير كالاى مسودة قانون 
تاأكيدا خاصا الحقوق السلطانية 
والهرسكء وهو مبد] لم تكن السلطات 
النمسوية المجرية مستعدة لقيوله. ولما 
غادر دجابيج مفتى مستر البوسنة 
والهرسك للمشاورة مع السلطان؛ منع 
من العودة إلى البوسنة والهرسك. 
فضنالمز) شكلا اكفن تنظيسا وكحوت): 
واتققت لحنة”تتفيزية من التتطيفات 
الشعيية الإسلامية يرأسها «على بك 
فردوس». وبينما اللجنة تناضل فى 
تسيل مالع احا الأملاك إذا هع 
يكلو فى تن الوكق فى مستاوضات 
مع الحكومة من أجل الحكم الذاتى 
الدينى. وتلكأت الملفاوضات لأن 
التحكوينة التفسوية التحرزة زففنت أن 
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البوسئة والهرسك 


التبلطاتن' لالسليطان على ممسسلهن 
اليوسنة والهرسك. ووصلت المفاوضات 
بعد الانضمام إلى نتائج مرضية:ء عندما 
أجاز الإمبراطور القانون الخاص 
بحكومة مستقلة ذاتيا للشكئون الدينية 
الإدارية العليا فيما يتعلق بالأوقاف 
ورواتب المدارس والكليات إلى ديوان 
وهم رئيس العلماء وستة مفتين ومدير 
ديوان الأوقاف, ومن أربعة وعشرين 
ورئيس السابور هو رئيس العلماء 
بحكم منصيه. وكانت لجنة «وقف 
معارف» هى الأداة الإدارية والتنفيذية 
معاً. وكانت لجان الناحية من الجماعات 
الأقل شاأنا فى ديوان «وقف معارف» 
وتنتخبها جمعيات الناحية؛ ومن بينها 
جمعيات و«جمعيات مجلس». ويتولى 
السلطة الدينية العليا «علما مجلس» 


ويتكون من أربعة أعضاء ويرأسه 


لضي 


الومقة والهوسك 


رئيس العلماء. ويكون انتخاب الرئيس 
وأعضاء مجلس العلماء عن طريق 
عمافة اتككادرة ممما مكوافة بهن ركه 
مفتين وأربعة وعشرين عضو منتخباً 
وتضركن السنامة الاشفابية على 
المرشحين للرئاسة ويعين واحد منهم 
فى منصب الرئيس بمرسومء ولاينهض 
(تتتشورة]افن مناشترة واجياتة الدلقة 
من شيخ الإسلام بإستانيول . ويرسل 
الالتفاس الخاض عذلك إلى سفانيو 
عق طروخ ستفتان» التمدنها و للحن ]ذا 
شغر مكان فى مجلس العلماء عين فيه 
واحد ‏ من قبل وزارة المالية ‏ من اثنين 
من المنتتخبين المرشحين. ولكل إدارة 
(0108) مفتيها الذى تختاره الحكومة 
مجلس». وتؤدى الميزانية البلدية 
مرتبات كبار الموظفين والمستخدمين 
الدينيين. وقد سوى القانون أيضاً 
وحقوق كبار الموظفين الدينيين فيما 
مققصن «الفظداة الشؤهفة: 


يكين 


وباندماج البوسنة والهرسك فى 
يوغوسلاقيا برزت مسألة الطائفية 
الدينية الإسلامية مرة أخرى فى 
المقدمة. وفضلاً عن ذلك فقد كان هناك 
مسلمون فى يوغوس لافيا. خارج 
البوسنة والهرسكء. وبقى قانون سنة 
م سارى المفعولء. رغم ذلك, حتى 
سنة 1970م, وكانت هناك منظمة 
دينية إسلامية قائمة بذاتها تضم 
الصرب ومقدونيا والجبل الأسود. 
وأصيب بعض ملاك الأراضى المسلمين 
من جراء تطبيق الإصلاح بأفدح مما 
أصيبت به الأوقاف فى البوسنة 
والهرسك. ذلك لأن أملاك الأوقاف 
كانت أرض بناء فى المدن أكثر منها 
أرض زراعة فى الريف. بيد أن 
اللامركزية فى إدارة الأوقاف فى 
البوسنة والهرسك والإدارة المالية 
المختلة. والتصرفات السيئة؛. كل هذا جر 
عليهما النكبات. 

وبعد إلفاء الحكم النيابى فى 
يوغوسلافيا نفذ فى سنة ١97١‏ م 
قانون خاص بالطائفة الدينية الإسلامية 
ودستورها فى المملكة اليوغوسلافية, 


ذائزة الغارق الأنالامية 


وهكذا اتصدت الطوائف الدينية 
الإسلامية المستقلة استقلالا ذاتيا من 
الكيد السايق: :تحت زكاسة رفس واحد 
هى رئيس العلماء ورئيسين من «مجلس 
علما». ونقل كل من المقر الررسمى 
لرئيس العلماء ومركز ديوان الطائفة 
الدينية الإسلامية إلى بلغراد. ثم كان 
هناك فوق ذلك مجلسان للعلماء 
ومجلسان «لوقف معارف» بلجانهما 
الإدارية. وكانت مكاتبهما الرئيسية فى 
سراييقى وسكوبيه. وكان المفتون» 
وديوات كلس رقف عازف تركاسة 
أحد قضاة الشريعة. «وجمعيات 
مجلس» برئاسة «جمعيت إمام» أدنى 
من ذلك سلطة. 

ومن الممكن أن نرى معالم القانون 
والدستور فيما هو واقع من أن أغلبية 
الناضن كانت بالتعتبين ون متضب 
وكيس اللسنار كانت له الصمدازة فى 
مح الظلماف ركام ورتين العلطاء» فتن 
الواقع "زانيمت) ورت للناففلة ديقية 
إسلاننة متو حدة في الذو له ابيكها كانت 
الإدارة ثنائية (سراييقو وسكوبيه), 
وسالك لؤافرة حاص لحنظيم انتيهات 


البوسنة والهرسك 


المرشحين لمنصب رئيس العلماء من بين 
أعضاء مجلس العلماء والمفتين. وكان 
على الخماعة الانتكابنة ا تختان كلاقة 
مرشحين لمنصب الرئاسة يعين واحد 
منهم بأمر ملكى بتوصية من كل من 
وزير العدل ورئيس الوزراء. وكان 
ويج إعشاء متكلين العلناء والمفيتين 
كذلك بأوامر ملكية بتوصية من وزير 
العدل. 

وبنفاذ القانون الجديد والدستور فى 
سنة 1977 م حدثت تغفييرات لا 
تعاز هدمع تلمع الوعكة التق 
يعبر عنها منصب الرئيس ولا مع ثنائية 
العساغات الحاكنة الاخوى: واطسحة 
الإدارات الرئيسية للطائفة الدينية 
الإسلامية هى ما يأتى: جماعت مجلس,» 
ومأمورية أوقاف الناحية. وعلما مجلس 
فى كل من سراييفو وسكوييهء وجمعية 
وقف معارف فى سراييقى وسكوييه 
(سابور). مع لجان الجمعية؛. ودواوين 
الأوقاف: وركيس الغلماء مع فق يكتانه 
أى بكامل هيئة المجلس. وكان محل إقامة 
الرئيس فى سراييفى. واستغنى عن 
وظيفة المفتى . والميزة الأولى لهذه 


تركيين 


التوينة والوريلف 


التنظيمات هى فى تخير الجماعات 
وكبار موظفى الدولة. فلانتخاب أعضاء 
لمجلس العلماء كانت كل جمعية تختار 
جماعة انتخابية من عشرة أعضاءء 
وهذه بدورها تشكل جماعة انتخابية 
واشكوة الإنتشيان كلدفة مون 
للرئاسة. وكما كان يحدث سابقاًء يعين 
واحد من المرشحين (وهو فى الغالب 
من يحصل على أكثرية الأصوات) بأمر 
ملكى بناء على توصية من وزير العدل 
وكان عن طريق هذا التنظيم أن أثبتت 
المنظمة الإسلامية اليوغوسلافية - وهى 
الحزب الذى يتزعمه م. سياهوق ‏ 
وجودها فى الجماعة الدينية. 

وفى يوغوسلافيا الجديدة صين 
مركز الجماعة الدينية الإسلامية 
وامتيازاتها بأحكام سنت فى الدستور 
وعدلت بقانون سنة ١567‏ الخاص 
بالمركز الشرعى للطوائف الدينية 
المختلقة. وفصلت التنظيمات الدينية عن 
الدولة: واعتين اعتثاق معمقدات ريسة 
مسالة خاصة:.وسمع للطؤاف الديفية 
أن تدير مدارس لتخريج موظفين 
ومستخدمين دينيين» كما سمح للدولة 
أن تمد يد العون لهذه الطوائف الدينية. 


تكن 


وتدار سياسة الطائقة الدينية 
الإسلامية بموجب أحكام دستور 
الطائفة الإسلامية فى جمهورية 
يوغوسلافيا الاتحادية الشعبية؛ الذى 
سنته ونفذته الجمعية التشريعية العليا 
للأوقاف فى سنة 19587١م.‏ وأدخلت 
عليه منذ ذلك الوقت تعديلات وأضيفت 
إليه أخرى. واستكمل الدستور وحدة 
التنظيم الدينى للمسلمينء لا عن طريق 
منصب رئيس العلماء فحسبء بل عن 
طريق إنشاء الجمعية التشريعية العليا 
للأوقاف أيضا.ء التى رخصت فى نفس 
الوقت من أجل البناء الاتحادى للدولة, 
بإنشاء مجالس علماء وجمعيات 
تشريعية للأوقاف كل على حدة فى 
الجمهوريات الأربع التى يؤلف فيها 
المسلمون جانبا عظيما من السكان. 
وتنتخب الجمعية التشريعية العليا 
للأوقاف كلا من رئيس العلماء 
والأعضاء الأربعة فى الهيئة العليا. 
المصادر: 


:21. طعشماة .لا بطءتطتعوا! .0 طعا اممدزما5‎ )١( 
0]14م0و م816 1 16و80‎ 2700  6الك]170‎ - 
علا لا 4منتهاء 14و م37 ,تممه «جربا #«معأكجموه‎ 


000 بلغراد, سنة 118 ١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


١؟)ةزتعدلد8‏ .آذ : : مزاوعلا لا هووانا 


520010110101 21210151611 0 


4 م بلغراد. سنة 191777 . 


5 ) تأعتامعء 8:3/.8 مبززماء< «مألهاكذوقهآ 
وعل دوكلاءأء أأء< 9721765 كع ١رماألهكتاتهوره:*]‏ 
6 76أمتسع4ق وأتوادمولنه[ © كتتمتالاكياار 
لاما اأمجك 06 . أومولاه[ :3550016110 '1 بلغراد - 


باريس » سنة 1574 . 


(؟ )عا ااجععاممه 9 /0 51211116 1116 
مك1  0/‏ 20167711116711 5لآ01/101101110 
كرتهلله إجدعا! - كهيله 1 00 كلاه1وأاء» 


ه«أبامع 1120 07:4 8051:14. 


) 0 ) 001667711 0 ,اك 31 071/21 [0 ماضلا 
116 اط زا اسنايجم )0‏ كلاماو اا علتجماك 1‏ 176 


.210 ىمعلا[ [0 :11180017 


(1)ءنمهاك1 6 ره للا !ك0 


“رن 077ل عاراءا 116 اا لقنم كلاه 1و أاء7 


(1930 2 9 برايال) وانه]دمعلاط. 


(0) ونع عم 6 251 مهالا [ه ممصا 
1١#‏ اج بوالاسصناسصادم )0‏ كلاملعذاء7 علندأكط1 116 


بو انتمادمع الا [ه 111001 


0( ءأامهأاك 1‏ 186 كزه ‏ 1نم0]للاا ]سدم 


دائرة المعارف الإسلامية 


زه ماع17 1116 از «المن دمن كباماع 761 


6 ] :زا 24 ,عطماء0 ,وأناتمادمع لا[ 


)3 ع1 +ع 00712) 1953 :17 27 برهكلة “زه مها 


165 ددم كبامزع فاع زه :ده زؤأدمم أموءا 116 


١ 0‏ )نماو 16 كه 01غأله1 0011 
6 طم ملا أ بون مم0 كلاه نو أاء7 
171108 ومسمط١!/‏ عاتد«دها)) وأتوادموياا 


(1957 , 3 -1 . جط 171/1 لا نكا أوءل[:12ى 


)1 06 : زإسوادمعط! وززنوعمها]11:#المجلد 
الرابع طعتاموء8 : التعادمعآ 4 15/271 


عبدالقادر [ جور جف27اأعمد8 باءللسازط]. 


البوصيرى 


شرف الدين محمد بن سعيد ابن 
حماد بن محسن : شاعر عربى من 
أصل بربرى كما نستدل من نسبيته 
القبلية الصنهاجى. 

ولد فى أول شوال سنة 1٠١8‏ 
(لامارس 51 06 فى أبو صيرء ومن 
ثم لقب بالبوصيرىء أو فى بلدة دلاص. 


؟ 


البوصيرى 


كما فى رواية السيوطى ومن ثم لقب 
بالدالاضئ :ولا" تعترف إلة الخزر الستين 
عن تاريخ حياته. فقد عاش هذا الشاعر 
دروس الصوفى أبى عياس أحمد 
المرنسىنواشتون متفمقه فى الحدية ل 
نعرف تاريخ وفاته على وجه التحقيق,» 
إذ يذكر كل من المقريزى وابن شاكر أنه 
توفى سنة 7557ه (17917-177937م) 
56 ه (5955١-1591ام)‏ وحاجى 
خليفة أنه توفى سنة 5514 ه (9584؟١‏ 
1515١م)‏ . وكان قبره قريباً من قبر 
الإمام الشافعى. 

ونظم هذا الشاعر عدة قصائد 
فوع كين الجر اتوتلكر :انها بين ابي 
قصائده: «الهمزية فى المدائح النيوية». 
وقد شرحت هذه القصيدة وطبيعت عدة 
مرات بعنوان «ذخر المعاد فى معارضة 
بانت سعاد» وهى فى هذه القصيدة يقلد 
كعب بن زهير الشاعر المشهور ء وله 
أيضا «القصيدة الخمرية» و«القصيدة 


مركن 


الشصوية فين المحنلاة طن لكتعيسن 
البرية»والتوسل بالقرآن» 
المصادر: 


)١(‏ ابن شاكر : فوات الوفيات, 


51٠١ ص‎ 
١٠١ ص‎ 

(غ) أعومد8 .2 مقدمة ترجمته 
لقصيدة البردة : ياريس سنة غ5" « 
0 


)5( التقماء !8520 : طوعة . ل . طعوع0 


116341[ جد أ ا ص 51 - 5160 


(3)اأعلوطون: البردتان 0 فلورئنسه 
سنة 1١90١‏ ,اص 4؟59-1. 


[باسيهاء8355 عمع] 


دائرة المعارف الإسلامية 


بومباى 


ولاية فى غربى الهند قصبتها مدينة 
بومباى وهى تمتد من السند وتخترق 
كجرات إلى كُنكن؛ ثم تتوغل داخل 
البلاد مخترقة جبال الغاط حتى الدكن 
والكرنات. وتضم بين أطرافها الممتلكات 


اليرتغالية كوا 00 ودمان وديى وتضم | 


أيضا ولاية بيرودة. ومستعمرة عدن 
من بومباى من الوجهة السياسية, 


وولاية بومباى تختلف عن سائر , 


الولايات فى أن ما يربى على ثلثها من 
الولايات الوطنية. ومساحتها يما فيها 
هذه الولايات ١88,755‏ ميلا مريعاء 
وبلغ عدد سكاتها عام١ :١19١‏ 
5,560 :50,2 نتسمة. ويمكن الرجوع 
فيمايختص بتاريخها فى عهد المسلمين 
إلى مواد كجرات والدكن والسند. وأهم 
إماراتها الإسلامية الآن هى خيريور فى 
السندء وجنكره فى كاتهياوارء وكمباى 
ويالنيور ورادهنيور فى كجراتء 
وجنجيرة فى كنكن. 

وعلى الرغم من أن ولاية بومباى 
كانت يأسرها تحت حكم المسلمين فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يومياى 


زمن ماء فإن الإنكليز انتزعوها من 
المراطها فيما عدا السند ويلمٌ عدد 
المسلمين فيها وفقا لتعدان١١15ام:‏ 
526 أى 18١/ز‏ من السكان. 
ولكتنا إذا استيعدنا سكان السند فإن 
عدد المسلمين ينقص إلى ما يقل عن 
المليونين» وتصبح النسبة"/ بينما 
وصلت نسبتهم إلى باقى السكان فى 
السند"7 وتربى نسبتهم على 7/٠١‏ 
فى مدينة بومباى وفى ناحيتين من 
نواحى كجرات وناحيتين من نواحى 
الكرنات. ونستدل من هذا التوزيع غير 
المستقر على أن الإسلام لم يتسرب إلى 
نفوس المراطها فى الدكن على الرغم من 
بقائهم تحت حكم المسلمين ما يقرب من 
أربعة قرون ومعظم المسلمين فى سائر 
أتكباء الهنتد عن اقل السيكة وتفر 
نسبتهم - 297 ويمثل مذهب الشيعة 
فيها الخوجات ويبلغ عددهم م٠‏ م6 
والبهرة ويبلغ عددهم ١١4,5١0‏ 
نسمة. وينتمى البهرة إلى طبقتين 
متمايزتينء الطبقة الأولى» وهى جماعة 
من التجار الأغنياء فى مدينة بومباى 
وغيرها من المراكز التجارية والطبقة 
الثانية وهى جماعة من الزراع فى 


3. 


بومباى 


كجرات. وهم من أهل السنة لا من 
الشيعة ويقال إن فرقة الأحمدية التى 
أنشأها المرحوم غلام أحمد القاديانى 
فى الينجاب قد اجتذبت إلى صفها ألقًا 
من سكان يومباى ونذكر من الجماعات 
أ الأجناس الأخرى الممونية ويبلغ 
عددهم ٠١٠٠,ا1‏ نسمة, واليلوج 
وعددهم ,047,0٠٠0‏ وأغلبهم يعيش فى 
السند. والعرب وعددهم١٠٠0٠,5١ا",‏ 
والبطه ان أو الأقفغفان 
وعد ييددهه١٠١٠١٠7١,‏ والمغل 
وعددهم "578.٠0٠ ٠‏ نسمة فقط. وإذا 
اشككقنا فناة حدك البطلمين فى السلة 
فليس هناك ما يحملنا على الظن بأنهم 
يتزايدون أككن من 'بقية السكان: 

+ بومباى.ء الولاية: ولاية من 
ولايات الاتحاد الهندى تشغل أراضى 
كوتج وسوراشتراء وكجرات» 
ومهاراشتراء وفيدربه. وقد تقررت 
الحدود الحالية للولاية نتيجة لإعادة 
تنظيم الولايات فى اتحاد الهند 


,.1١195 سنةكه‎ 


وتكوين الولاية يختلف عن تكوين 
الولايات الأخرى فى الاتحاد من حيث 


الاركن 


أنها تشمل مناطق تتحدث بلغتين 
مختلفتين هما المراطهى والكجراتى 
ويبلغ مجموع مساحة الولاية 
0 ميلا مربعاء وقد بلغ عدد 


سكانها سنة١0١15:195؟5/8,558,31‏ 


نفسًا. وقد كانت هذه الولاية بأسرها 
خاضعة لحكم المسلمين فى يوم من 
كثير من المراكز الهامة تكشف الآن عن 
وجود نسبة كبيرة من المسلمين. 
السنوات القريبة بالنظر إلى هجرة 
بعض المسامين من الولاية إلى ياكستان 
بالأوردية لغة أصلية فى الولاية وفقًا 


1 سنة١اه95١:‏ ره ير وأكبر مراكن 


السكان المسلمين إذا استثنينا مدينة 
يوميباى هى نواحى: أحمفسد آبانء 
وخاندش الشرقية وسورات. ومعظم 
المسلمين على مذهب أهل السنة. 


خورشيد [ أ. فيضى 137266 .4 .4 .4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


البيرونى 


أبى الريحان محمد بن أحمد: مؤلف 
عربى من أصل فارسىء ولد فى ذى 
الحجة عام 5ه (سيتمير عام ؟/او) 
بضاحية من ضواحى خوارزم. ودرس 
الرياضيات والفلك والطب والتقاويم 
والتاريخ. وكانت بينه وبين ابن سينا 
مراسلة. وأثمرت هذه الدراسسات 
الملتعددة فألف البيرونى أول كتبه 
الكبيرة المسمى «كتاب الآثار الياقية عن 
القرون الخالية» (وهو بالألمانية -0/70) 
«عااءعملا «ع(ءكنرآ ملدء071 أأع610, وقد 
نشره إداورد سخاو فى لييسك عام 
4,؛ وترجم إلى الإنكليزية بعنوان 
-1718 الت ,كترم أله[ اأنرعلء:4 “زه برع 610:ه 01 
-1[الكى 6[ كزه ادع 1 عأطه 4 ع1[ زه ماكر ع7 بوذا 
إه كعونادء 17 07 أماراه41-8 4 واه اناده 
51 476, جمعه وحبره المؤلف عام 55١‏ 
551١‏ ه (١٠٠٠م)/,‏ وترجمه ونشره 
المستشرق سخاو وعلق عليه ووضع له 
فهرسا: (لامااعه3 كلن): مضلا .اعايهج .07 
لندن سنة 6 ام). وذهب البيرونى 
فى حداثته إلى الهندء. وكانت قد دخلت 
فى الإسلام وقتذاك يفضل الحملات 
الطفرة الث قامك يها جيوش متمموة 


دائرة المعارف الإسلامية 


البيرونى 


الغزنوى,. ودرس هناك العلوم اليونانية 
وأخذ يستقى من مناهل الثقافة الهندية. 
وضّمن خلاصة هذه الدراسات كتابه 
الثانى الكبير «تاريخ الهند» 5'«يمء41-8 
-ل81 ,متو تاء؟1 1176 0 ااتلامء0 الك ,1:010 
-4517071/ ,لاع 077010[10) ,111671476 .ل( [جرمده] 
-171 ك0 بزع 457010 4710 ,تاهآ ,07115 1كلان) ,(01:1 
.0 إالامط4 :4 نشره فى لندن إدوارد 
سخاو عام /ا4كمام) ونشر المستشرق 


نفسه ترجمة إنكليزية له مع تعليقات 


وشروح فى لندن عام مم فى 


1 ٠م‏ ر(انظر سخاو تاقطعدة :عن (ععاطه؟م-م10 


-1«[ كعك علاأء زوه 6) فالا ©16[ع70مككلاكل لله 016(1لااق 


.4 ططل نطول ا[ دعل علأعهلآ [ «عل اا امع كفل 
14614 .8671 عام 1888م). وملا 


عد من الهنداستقر فى 
البلاط الغزنوى وأهدى إلى السلطان 
مسعود بن محمود عام ١؟"4‏ ه رسالة 
فى علم الفلك عنوانها «القانون 
المسعودى فى الهيئة والنجوم» 
(افتدسط 41 :7ع .ك5كك .طمنه «ع0 كتماءاعججعلآ 
«اا8 يه عاعطامناط81 اوكء رقم 11١‏ 2,6 
.ككااآ باء 11 .م 116 [0 علاع[212) 1116 10 .«طلاى 
أ كنلا :ىذا +8 1716 :17 ان قم كه /؛ زه 


011 .ككل 0000 كمجدنء001ط ممععزاهخ] 


مركن 


البيرونى 


.). جح ”, ص (١٠77؛‏ ملا فيروز. ص 
6 رقم 6). وصتدف فى العام نفسه 
رسالة قصيرة فى الهندسة والحساب 
والتنجيم عنوانها «التفهيم لأوائل 
صناعة التنجيم» (:70هدطة4 كتايه 
المذكورء رقم 0116 -0111؛ .لطز8 
[ل): جح ١‏ رقم ٠١‏ جد كك 7ك 
6 ع0: دعطه:0 1155 دعل عناوماهله0) 
عأعدمانه/ 7‏ علاو116ه1ا81, رقم /ا١551؛‏ 
وهناك نسخة فارسية. انظر فهرس 
المخطوطات الفارسية, بالمتحف 
البريطانى. ج .١‏ ص .)]5١‏ 

وتوفى البيرونى فى الثالث من 
رجب عام 4ه اليل ديسمير عام 
4٠م)‏ وله إلى جانب الكتب التى 
ذكرناها والرسائل الصغفيرة فى 
الرياضيات والفلك (ع ياد .8: 
0111 172671[ ع5 «اع 4 ع 1نلاك 12 /رنا لم «7ع4 تعلاط 1225 
عنتاا ‏ اتمطته!1-آ'ناطكق ‏ 01لا 140171171671147 
107111 17111 .ك7عطعلا ‏ أالا7 41-81 1101711160 
المكتبة الرياضية:, المجموعة الثالثة. ج 
,ص ١ول3ل‏ لييسك سنة )١5٠‏ 
كتاب فى المادة الطبية عنوانه «كتاب 
الصيدلة» (صيدنة) وقد ترجمه فى 
الهند إلى الفارسية أبى بكر بن عثمان 
الأصفر الكاسانتىء وكان ذلك عام 


؟” 


7 ١٠1ه‏ الموافق ١١5١م‏ (انظر -6ل86 .11 
6 فى مجلة الجمعية الآسيوية 
الملكية, عام ”5 ص 3373373 36). 
وصنف البيرونى كتاباً فى الجواهر 
عنوانه «كتاب الجماهر فى معرفة 
الجواهر» وأهداه إلى الملك المعظم أبى 
الفتح مودود المتوفى عام ١44ها ‏ 
الموافق (٠١54‏ :ادم :مءاطهجه .انه 
كأكانء لهاس اءكظ ونومة1 جد اا ص 323:2 
«716106أءكاراء31 فى اأعكللاء .ك ‏ أعكلاءج2 
ع0 .لأدءو 1407 ج 5غ ص 55"). 
وبقيت من تصانيفه رسالة عن الصلة 
بين أحجام المعادن والجواهر (مخطوط 
بمكتية الأقمار الثلاثة للروم الأرثوذكس 
فى بيروت: انظن ومين يحي في 
مجلة المشرق عام 1٠15١ام,‏ ص :١5‏ 
71 .2 فى نزام «عل .67 كع اتلاج الات 
-177 اا أعماءاج50 اتعتلءكتساج 71601 -ت[ء دقام ]ات 
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دائرة المعارف الإسلامية 


البيرونى 


)١ 6(‏ تمتماظ علط: سمه أ«منهءزه:5 مآ 
لا الك أل ءداء1 ه107 فى -اء0 70أنء !]نا 
0 09702/110ءع 016164: 14 السلسلة 
١‏ جد 4 ص 7817 - 5914. 


بر وكلمان ته ماء 8:01 .0 ] 


البيرونى؛ الخوارزمى: اسم آخر 
يطلقه كتاب العرب أحيانا على أبى 
الريحان البيرونى. وليس من شك أن 
تاوت قد استعمل الاسم الأول مرة 
واحدة فقط (انظر معجم ياقوت. ج1١ء‏ 
طن :)وميا ؤس له أن العلماء 
المحدثين يستعملون اسم الخوارزمى 
على الرغم من أن ذلك يسبب الالتياس. 

وتضيف إلى المصنادر التى:ذكرت 
آنفا ما يأتى: 

«الاثار الباقية» وقد أعاد نشره 
ها راسو فتز 7124765501112 .0 فى ليبسك 
سنة 1977 مستعينا بالتصوير 
الشمسى. 


ويجب أن نضيف السير الآتية. 


(أ) سيرة البيرونى بقلمه (نشر 
النص العربى سخاو 5,201 فى مقدمة 
كتاب الآثار الباقية) وقد ترجم هذه 


"١ 


البيرونى 


المقدمة ونشرها سوتر على .721 
وقيرمان 7710202 .12: 116267 ,1 سآ .86117 
!51 56116 14لا ]اللاه817 -1ه فى 
ا .5.ل58.2.1 جح 05, 07 سنة 
١55١-3‏ ص ه11-6550. 

(ب) سيرة البيرونى بقلم ابن أبى أصيبعة, 
ج ”ءا ص ,١ - ٠١‏ أنظر مقدمعلء1771 .15 
فيدمان -41 مد عنناده و8160 ,1017111 .86117 
81 ج 755 ص .١1 18-١١١١‏ 

للد تدر الحوورون يفلم :راقو تفن 
كتاب إرشاد الأريب طبعة مركوليوث 
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(د) سيرة البيرونى بقلم ظهير الدين 
البيهقى فى كتابه تأريخ الإسلام (انظر 
فهرس مكتبة برلين رقم 2,٠١٠١١55"‏ 
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6 الكاتب نفسه: 65 تزءداع0ام11461607 


أمله 41-8 ١62‏ عأع 07176010 467 كلاه فى 


دائرة المعارف الإسلامية 
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البيرونى 


5 اعاناك .[1: باه 467 بأعنا8 كه122 
-للاطلم غامنا عداء 1 :را +زع تله 5 «ع4 عاتلتفارار 
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(11) الكاتب نفسه: 8651171718 10216 
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أما كتاب البيرونى فى الفلك «التفهيم 
لأوائل صناعة التنجيم» الذى كتب فى 
سنة ٠١179‏ فقد نشره مع ترجمة 
إنكليزية رمرى رايتئطو!!! وممصم 
لندن: شنة 1554: عن مخطوط محفوظ 
فى المتحف البريطانيء ويمكن الرجوع 
إلى مادة «ميزان» فيما يختص 
بتحقيقات البيرونى عن الجاذبية 
النوعية. وهذه التحقيقات متصلة بكتابه 
المسمى «فى النسب التى بين الفلزات 
والجواهر فى الحجم». 


(فيدمان ممم عاء1!1 .8). 


ءَغ33»> 


تعليق على مادة «البيروتى» 

ايروش جهو انو الزامد نان امعمدديق 
أحمد الفلكى» وفى رواية غير التى 
اعتمد عليها كاتب المادة أنه ولد بخيوة 
سنة 93717 ميلادية (١55؟‏ هجرية) 
وثوفى سنة ٠١١54‏ ميلادية (64+0 
العلوم والتكاليش: فجيها على القاك 
والرياضيات بل تناول الآداب والتاريخ 
واخفض فى القن الأخدي نتدوين أخبار 
الأمم الشرقية عامة والأمة الهندية 
بخاصة. فقد استقصى حوادث الهند 
وأخبارها وأساطيرها ووصف عاداتها 
وأخلاقها وأزياءها فى إفاضة عجيبة 
وأخذ بالأطراف. لهذا انعقد إجماع 
النقاد على أن تواليفه فى التاريخ من 
خير المراجع لاستطلاع أخبار الشعوب 
الشرقية وحوادثها وأساليب معيشتها. 

وقد تصدت المعلمة الفرنسية الكبرى 
كن ع هر 616 جماء :1 070:46 ه1 لذكره. 


فجاء فى الجزء السادس منها ما يأتى: 


«مع أن البيرونى كتب أغلب مؤلفاته 
باللغة العربية فقد كان بارعا فى الكتابة 
باللغة الفارسية سهل العبارة فيهاء وله 
فى اللغتين كتاب أسماه «التفهيم لأوائل 
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صناعة التنجيم» (وقد أشار إليه كاتب 
المادة) وفى دور الكتكب الأوروبية 
الوسعية جملة طنية :من مؤلقا ته القيدة 
يرجع إليها المستشرقون فى بحوثهم. 
مصنفين منها الأول بعنوان 
01/67 «عنءئ!طه! ءأع0711701010) وقد طيعه 
4 41171115 وطبعه فى لندن سنة 
/1 . وصدرت ترجمة الكتاب الثانى 
صدرت ترجمة الكتاب الأول يها فى 
سنة ١41/5‏ تحت عنوان -مرشض ع:11” 
1015 81161611 [0 010 انتتهى كلام 
المعلمة الفرنسية. 

وقد ألم كاتب المادة بأسماء طائفة 
من موّلقات البيرونى كلها جليلة الخطر, 
لكن أجلها خطرا وأبقاها أثراً وأنفسها 
ب«القانون المسعودى» وهو مصتف 
ضحم يحتوى ١87‏ بابا فى ١١‏ مقالة, 
ابن سبكتكين صاحب غزنة. يروى أنه 
لما أتم تأليقفه وحمله إليه أراد السلطان 


البيرونى 


أن يجزيه على هذا العمل الجليل بعض 
ما يستحقه فوّجه إليه ثلاثة جمال تنوء 
بأحمالها من نقود الفضة فردها أبو 
الريحان إليه قائلا: إنه إنما يخدم العلم 
للعلم لا للمال! 

أما موضوعات القانون المسعودى 
فتتناول علم الفلك بحذافيره. فهو إذا 
من اككرها إفاضية قر مو فاته 
وأاحوافا لدقائق بحقائقة: وقن ميد زه ادق 
الريحان بمقدمة بليغة العبارة تتضمن 
التقدمة والأدعية للسلطان مسعودء وقد 
استهلها بعد البسملة بقوله: «المسعود 
من سعد بالله وانفرد بتأييده عن 
الأشكال والأشباه فلا واضع لمن رفع 
ولا واجد لما منع». 

ثم قال فى غضون التقدمة: «الملك 
السيد الأجل المعظم خليفة الله وناصر 
دين الله وحافظ أوامر الله والمنتقم من 
أعداء الله أبوى سعيد مسعود ابن يمين 
الدولة وأمين الملة محمود أطال الله بقاه 
وأدام إلى المعالى والمآثر ارتقاه» إلى أن 
قال فى ختام هذه المقدمة: «وإياه أسأل ' 
أن يجعل دولة السلطان المعظم الملك 
الأبدل اللمنين قور لخلقية دا جيل 


"6 
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سلطانه ظلاً لهم فى أرضه ويجلى : 


مجلسه بدائم الإقبال والسعادة ويجعلها 
مترقية إلى الزيادة إنه على ما يشاء 
قدير وبمصالح عباده خبير بصير». 
هذا ولقد كانت لى بنسخة مخطوطة 
من هذا الكتاب النفيس شأن وصلة 
يرجعان إلى سنة .١91١7‏ فلقد كنت فى 
مكتبى بإدارة المطبوعات إذ ببائع كتب 
من المتجولين يدخل على متهلل الوجه 
ويضع بين يدى نسخة مخطوطة رائعة 
من ذلك المصنف طالب منى بضع 
عشرات من الجنيهات ثمنا لها فخشيت 
أن مقع هذا الذخر الثمين فى يد من 
يعرف قيمته من الأجانب أو فى يد من 
لا يعرفها من الجهلاء المتعالمين فيكون 
مصيره إلى الضياع. فزودت الرجل 
ببطاقة إلى صديقى وقسيمى فى بعض 
الأعمال العلمية المغفور له على أبو 
الفتوح باشا وكان وقتئذ وكيلا لوزارة 
المعارف حافًا له على اقتناء الكتاب بأى 
ثمن. فأخبرنى رحمة الله عليه بأنه دفع 
فى الكتاب 9" جنيها وأنه عزم على أن 
يخاطب صهره المرحوم إبراهيم نجيب 
باشا وكان مديراً لديوان الأوقاف فى 
طبع ذلك الكتاب الجليل طبعة متقنة فى 


امخض 


مطبعة هذا الديوان» ولكن المنية حالت 
دون تحقيق هذه الأمنية وظللت أعواما 
بعد ذلك اتحرى أنباء الكتاب النفيس 
حون علننك من بحفيرة حناحت العذة 
مصطفى نجيب بك من مستشارى 
المحاكم المختلطة أن دار الكتب المصرية 
ابتاعته بأربعين جنيها وهو الآن درة 
فى جبين مقتنياتها الفلكية المخطوطة 
الثمينة. 

تحت عنوان الكتاب قرأت ما يأتى: 
«الخزانة المعمورة المخدومية الصاحبية 
الأعظمية المشرفية عمرها الله بدوام 
دولة ضاحبينا» وهذا تقيد أنه كان ملكا 
لأمير خطير أو سلطان كبير. 

ومن لطائف الاتفاق أن الكتاب ألف 
برسم السلطان مسعود بن محمود 
وسمى بالقانون المسعودى نسبة إليه 
وأن ناسخه الذى انتهى من نسخه فى 
جمادى الأخرى سنة ”11 هجرية هو 


«الراجى رحمة ربه محمد بن مسعود 


اين محمد الستنجارى المنجم». 


وأن منقذ الكتاب من يد الضياع 
وكاتب هذا التعليق هى خادم العلم 
للعلم. 


محمد مسعود. 
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البيضاء 

(أى المدينة أو القلعة البيضاء): اسم 
مكان عربى متواتر يطلق على أماكن 
جزيرة العرب) أربعة أماكن بهذا الاسم, 
وجاء فى ياقوت ذكر ستة عشر مكانا 
مختلفا معروفة باسم البيضاء., وأهمها 
بلدة البيضاء الفارسية القائمة فى ولاية 
فارس شمالى شيراز وغربى إصطخرء 
وكان اسمها الأصلى نَسَا وهذه 
المدينة هى قاعدة إقليم كام فيرون, 
إصطخر فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) وتكتنفها مراع 
خصيية. وقد خرج عدة علماء من 
البيضاءء وقد ولد بها الحجاج أيضا. أما 
عن البيضاء فى جنوبى جزيرة العرب, 
فهى قاعدة بيحان الأعلى. 

المصادر: 

1( الإأصطخرى. ص ,١755‏ /ا195. 

3( ابن حوقل. ص .١57/‏ 


() ابن خرداذبة. ص 435. 


البيضاء ‏ البيضاوى 


(4) المقدسى, ص 75, 477. 


)5( ياقوت جساء, ص ١لا‏ 
(المشترك, ص 2١‏ /). 
)١(‏ ععتهم5 مل ص .58١‏ 


)١/(‏ 8270712 ع انابهدى/17 «رمدا .88: -ز86 
-10 دعل .18مء 0‏ .اكقط ‏ «لاج ‏ موعم17 


01 ال0/1 1ه ص 2١5‏ 79 ل, 
648 "77 101 


خورشيد [لوفكرن ©:و/مآ .0] 


البيضاوى 


عهد الأتابك أبى بكر بن سعد 1١75(‏ 
4ه -551١-١151ام)‏ ولى 
فى تبريز حيث توفى كما يقول 
الصفدى عام 586ه (1585م). 
ويذهب السُبكى إلى أنه توفى عام 
١ه‏ الموافق ١59١م‏ (السيوطى : 
بغية الوعاة) غير أنه ليس من المحتمل 
7١١‏ ه الموافق 1١5١م‏ (انظر عه:81: 


لا .؟ 


البيضاوى 


. ملحق المخطوطات العربية فى المتحف 
البويطات ١‏ 1). 

اقم تتشافة البمكنارف اناد 
التنزيل وأسرار التأويل» وهى تفسير 
لاقران تمد فيب على شتير 
الزمخشرى المعروف ب «الكشاف» 
ولككة توبييع كثيرا فى المي سيقدينا 
فى ذلك بمصادر أخرى. «ويعتبر أهل 
السنة تفسير البيضاوى من أحسن 
التفاسير وله فى أنفسهم مكانة عظيمة. 
ويمتاز البيضاوى فى مصنفاته بتركيز 
الككير من المعلومات قى أسلوب 
مقتضب لا إسهاب فيه. (انظر .4 عىء0 
5ه ص 55. الطبعة الأولى: -:00 
011يم 8610 :اتللاله )207‏ 101 كلال 111271167 
باريسء درسدنء ليبسكء. طبعة فليشر 
«عناءىاءا, ليبسك عام ١4448 - ١8557‏ 
فى مجلدين؛ -7م) اسم 8141 4ه 5ع1::41 
0071 111 7716711071711 طبعة قيناند فل 
ااء امهم 71 لييسك سنة 4618١؛‏ .2.5 
مسوأسمل زه8 متطتعترمادء:1[) بألاو أامع 1127 
لندن سنة .)١1894‏ 

وطبع تفسير البيضاوى عدة مرات 
فى الشرق: بولاق سنة 4875؟١‏ -879م؟١‏ 
ه؛إستانيول سنة ه578 ١١١6 ,١‏ 


5-4 


(طبعة حجرية) 6 هه القاهرة سنة 
5ه (طبعة حجرية) 417١‏ 
0ه ؛ وطبع فى فارس طبعة 
حجرية فى سنة 117417ه؛ لكنهقٌ سنة 
480568 ١؛‏ بومباى سنة 14839. 
ونذكر من الحواشى الكثيرة التى كتبت 
على هذا التفسير وتم طبعها حاشية ابن 
التمجيد حوالى سنة 4ه (15175١م)‏ 
إستانبول سنة ا47١‏ فى سبعة 
مجلدات. وحاشية محمد بن مصطفى 
القوجوى شيخ زاده المتوفى سنة 
0ه (1545م). إستانبول سنة 
7ه فى أربعة مجلدات. وحاشية 
عبد الحاكم السيالكونى المتوفى عقب 
سنة ٠١5‏ ه (1773م) إستانبول 
سنة ١71/١‏ هه وحاشية الخفاجى 
المتوفى سنة ٠١59‏ ه (1758م), 
بولاق سنة 1747١ه‏ فى ثمانية 
مجاداكوخاشنرة شما عل بق حم 
القتتونوئ التتوفي نحت 3ف 
(1741م) على هامش حاشية ابن 
التسجيد: 

وصنف البيضاوىء علاوة على عدة 
رسائل صغيرة فى النحو والفقه., 
كتاب«منهاج الوصول إلى علم الأصول» 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذائزة المعارقف الإسلامية 


وشرح هذا الكتاب عبد الرحمن بن 
حسن الإسنوى المتوفى سنة "ل/الا هف 
(170١1م)‏ وطبع هذا الشرح فى بولاق 
سنة5١١اه‏ على هامش 
كتاب«التقرير والتخبير» لمؤلفه ابن أمير 
الحاج. 

وكثيرا ما يرجع إلى كتابه فى 
الإلهيات المسمى «طوالع الأنوار من 
مطالع الأنظار» وقد شرح هذا الكتاب 
محمود بن عبد الرحمن الإصفهانى 
المتوفى سنة 59لا ه (518١1١م):‏ وطبع 
هذا الشرح بالقاهرة سنة ١75”‏ ه مع 
حرا للجوجانى التوفى منكة 0ف 
(5١18١م).‏ وطبعت هذه الحواشى 
بمفردها فى إستانبول سنة 6١7١اه.‏ 
وكتب البيضاوى أيضا تاريخا للعالم 
باللغة الفارسية من عهد آدم حتى سنة 
ه (7/50؟1١م)‏ واسم هذا الملصنف 
«نظام التواريخ» (انظر -نتط اه 5مع1ام/2 
50 46 :ه17 جح أ ص 117/١‏ - 7لا 
انأ ن.كداا! .871 ج 5" ص ١77‏ ). 

وهناك مخطوط محفوظ بين 
الفطوطات الشبرقية 'بهاميتورخ اكعت 
رقم 1١41/‏ (467 55 ندءاجه 067 وماماما 


-اأعدكلاه 11 وللاط اه ياج عأ [امذاط 351601-81 


البيضاوى 


:7 46 ودلا ج )١‏ تضمن بعد بدايته 
تاريخ الصين المأخوذ من كتاب تاريخ 
العالم لرشيد الدين ولذلك فقد طبع هذا 
المخطوط ونسب خطأ للبي ضاوى 
(ععالمفطة نه ععاكعم كأممعماى مترماكطل2 
.101 .0 710أ5©7لا!77107 267711710 86100061 
اع 07) مع انالا 471074 اه 700116 علاوملاو 
ماع مي يانه سنة .)١6‏ 

المصادر: 

1( السبكى: طبقات الشافعية, 

0( السيوطى: بغية الوعاة. القاهرة 
5م ص .581١‏ 

2( خواندميسر: حبيب السيرء 
بومياى /ا86, كل 5 ص اا 

7" امنااظا نعنفهآ إه ه8715 جح‎ (١ 
ص 505" وما بعدها.‎ 

)5( 71 .4722 067 .1أعى6 0 


آآآلآا جب ,١‏ ص اللملددخ 


(إبروكلمان «مماع 8:01 .0) 


+ البيضاوىء عبد الله بن عمر بن 


لحي 


البيضاوى 


البيضاوى لمذهب الشافعىء وقد تولى 
تصن قاعتن الفتفيياة فن سيران 
واشتهر بسعة العلم وكتب فى عدة 
فوش عات نكا تكسي الف ارو الشف 
والأصولء والكلامء؛ والنحوء وأهم كتبه 
تفسيره للقرآن المعمروف باسم «أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» وهى بعامة 
تركيز وتعديل للكشاف للزمخشرى. 
وهذا الكتهدانل: الل 'يقحصم من غلم 
واسعء. تشوبه آراء معتزلية حاول 
البيضاوى أن يصوبهاء فحينا يفندها 
وحينا يحذفها. ولكنه كان فى بعض 
الأحيان يبقى عليها. ولم يزعم 
البيضاوى فى مقدمته أنه يخرج كتاباً 
مبتكرا. وهو يقول إنه طالما رغب فى 
إخراج كتاب يضم خيرما عرفه من أئمة 
الصحابة وأثبات التابعين: وأهل التقى 
فى الزمن الأول. وكان البيضاوى يروم 
أيضا أن يضمن كتابه إشارات هى ثمرة 
أبحاث أسلافه. وكتابه يحتوى أيضا 
على قفن قيواراف زللاكبة الكاققة 
الأعلام» (ذلك أن البييضاوى يضيف 
عقون الحهدرئ إني القراء السضيضة 
المشهورين) كما يحتوى أيضا على 
القزاءات الكنافية لواهه أن كشن هق 
القتراء للعقرف يوم :وكا كضوزة ذلك 


كتابا ذاع صيته كثيراًء وطبع من ثم 
عدة طبعات. وكتب على الكتاب يأسره - 
أو على أجزاء منه - عدة حواشء. وقد 
أحصى بروكلمان 875 منهاء ثم ذكر 
كتابين لفتا النظر إلى المواضع التى بها 
آراء الزنمخشرىء ونذكر من طبعات 
تفسير البيضاوى الكثيرة الطبعة التى 
قام بها فليشر «ع(ءداء!ط .71.0 (لييسك 
سنة ١4845‏ --18544., فى مجلدين: وقد 
أعد فهارسها فل 76 175, لييسك سنة 
24 وطبعة القاهرة, سنة 
1ه فى أربعة أجزاء يضمها 
مجلدان» وعليها شرح الخطيب 
الكازرونىء وقد قررت على طلبة السنة 
السادسة بالأزهر. وذكر بروكلمان 
وسركيس الطبعات الأخرى. ومن كتب 
البيضاوى الأخرى التى انتهت إلينا 
مطلخوهة إن لقطنوطلة كان نواه 
الوصول إلى علم الأصول»؛ وكتاب 
«الشانة القتصجوى» وهو ومتالة فى 
الفقه)؛ وكتاب «لب الألباب فى علم 
الإعراب» (فى النحى)؛ وكتاب «مصباح 
الازؤاح» ودطالع الأنوان من فظالع 
الأنظار» (فى علم الكلام). وقد كتب 
البيضاوى أيضا كتابا بالفارسية هو 
وتطام الموارية» (تشدره مع تمليقنات 


دائرة المعارف الإسلامية 


باللغة الهندستانية سيد منصورء حيدر 
آباد سنة )١192١‏ وهى يتناول تاريخ 
العالم حتى سنة 3406ه (1587م) 
ويقول السيوطى إن البيضاوى توفى 
سنة 186 ه (15181م) نقلا عن 
الصفدىء. ويروى أن السبكى ذكر سنة 
0١‏ ه (125975م)./ ولكن السبكى لم 
يذكر تاريخا فى طبقاته. ويذكر اليافعى 
سنة 397ه (157175١م),‏ وينقل رواية 
تقول إنه توفى سنة 17لاه الموافق 
11" ام (4ا16؟1: © زه .1ه 176 10 .أمطلاى 
1 1؟ض!!87 ©1716 :37 1155 .طه47: ص 
14). 

المصادر: 

)١(‏ السبكى: طبقات الشافعية 
الكبرىء القاهرة سنة ١١714‏ هه ج ه, 
6 

0 السيوطى: بغية الوعاة.ء القاهرة 
سنة ١١٠١‏ هدا ص 7585. 

(") اليافعى: مرآة الجنان» حيدر آباد 
يتنه 105:27 امم شت 4 هن 
5 


ه١ هج ١ء ض‎ 71 (١ 
بعدها‎ 


)5( معجم سركيس» القاهرة سنة 
,١1950١---4‏ ص 1١1١‏ وما يعدها 
(1) رهاط 
اهادع لندن سنة ١8545‏ ("0) .00 
كتنه 00 عاءلاء!1 .17 :دعل 16:[ع60[11» الطبعة 
الثانية. ليبسك سنة ,1١558-5١9-09‏ 
ج 5ءا ص 71 ١؛‏ ج ”ءا ص 7537 


:1012 ململ 821 مو1نممادء 0 


خورشيد (روبسون «0ك200 .2). 


ببح 

ومعناها عقد البيعء أى بيع البضاعة 
بالنقد, وتطلق كتب الفقه على بعض 
المعاملات الشرعية الأخرى التى تقوم 
على تبادل الأشياء عبارة «أنواع البيع» 
(انظر كشاف اصطلاحات الفنون» ج 
لحن الأادن ناكا الشعووف: 
منهاج الطالبين» طبعة قان دن برغ ,هلآ 
م8 26 ج ١‏ ص 319). 

والمعاملات الشرعية التى من هذا 
القبيل هى: بيع العين بالعين ويبسمى 
مقايضه. وبيع النقد بالنقد ويسمى 
مصرفه وبيع السلف أو السلم 
وبمقتضاه يشترى المشترى شيتا لم 
يقدره بنفسه وإنما وصف له وصفاً 
دقيقا ويدفع ثمنه عاجلاء. ثم صلح 


"؟.ه١‎ 


المأعماورضة وهىو اتفاق يأخذ الدائن 
بمقتضاه شيئا آخر بدلا عن حقه. 
شخص أن يكون له حق ارتفاق. ويعتبر 
للمشترى مثلا الحق فى أن يمر بأرض 
الغير (حق الممر)ء أو فى أن يشيد بناء 
على هذه الأرض (حق البتاء) أو فى أن 
يستعمل حائط جاره لتدعيم بنائه, إلخ. 
ومن جهة أخرى لا يعتبر جل الفقهاء 
الإيجار والعارية بيعاء لأن المستأجر فى 
إلا مدة معينة, كما أن رد المبلغ المقترض 
فى الحالة الثانية لا يمكن أن يكون 
مطابقا للتقايل فيما بين التزامات التقايل 
الموجود فى عقود البيع (انظر الباجورى 
فى مستهل الفصل الذى عقده عن البيع؛ 
غ4 لع 30 :1[عء!1 .114110771771 ص /3"). 
وفضلا عن ذلك فإن اله لفقهاء ألفوا 
التمييز بين ثلاثة أنواع من البيع هى 
المرابحة والموادعة والتولية وبمقتضاها 
يتفق المشترى على أن يدفع فى الشىء 
ثمنا أعلى من الثمن الذى اشتراه به البائع 
أو أقل منه أو يمائله (انظر صحيفة عقد 


؟01؟ 


التولية فى:102: :1110 نتلته .771 أ ولاك 
وعه.: ج "”, ص 117 عمود١).‏ 


وقد أحل الله البيع وحرم الربا. (سورة 
البقرة آية ا ولايكون البيع صحيحا 
إلا إذا كيان بريكئا مما نهى عته 
الشرع ويعول بريح مشروع. وللاشك 
المعاملات لا تسمى فى كتب الفقه بيعاء 
وإنما جرى العرف بأن يعبر عنها 
باصطلاحات أخرى مثل «مسحب يدذهة» 
عن شىء ماء و«تخلى» عن حقه فى 
شىء» و«تخلص» من شىء. أما 
الحالات «استيلاء» كما يسمى تسليم 
شىء «تمكينا». 

وتسليم الشىء المباع ودفع ثمنه لا 
يكفيان فى نظر الشرع. لأن البيع 
يتانب اكنزها إيجايا من الباقع. وقتيولا 
من المشترى. ويرى بعض الفقهاء أن 
بيع الأشياء الضئيلة القيمة يصح دون 
التقين هذه الأجزاءات“وفى الحديت أن 
النبى حرم إبرام عقد البيع بالملامسة أو 
المنايذة (انظر صحيح البيخارى: كتاب 


ذاكرة العارت الأسلاسة 


وللبائع والمشترى حق فسخ البيع إذا 
جهرابذلك طاللما أنهما لمم يبرحا 
مكان العتقه (أنظن شيا وشتض: يذلك 
خيار المجلس لتماعه؟: أتععخ]1 .مالل 
ص 5861 ما بعدها). 

المصادر: 

تذكن :إلى جاتب الفصسول :فق البنه 
فى كتب الحديث المختلفة وكتب الفقه ما 
يلى: 

)١(‏ ع8 معل ههلا .0. الانآ: نهم وم 
0+ تيال "عمل ليا 00“ مالعو7 
هى رسالة قدمت إلى جامعة ليدن 
للحصول على الدكتوراه سنة ١857/4‏ 

)0( الكاتب تنفسه: نعم .«جعءاملة 
أع7 +ذ 201-81 00117041 161[ 0067 فى -[81 
,0غ علل(ع !70 «ع-4تيه]- .أهه1 ع0 10١‏ «معو0 ل 
©416-.4. ج 4 ص 0-٠١5‏ 5١30؛‏ انظر 
المعلومات التى ذكرها طاء؟ فى (ع:كزة1 
3-6 ,لا سنة ١819‏ ج ١ء‏ ص ١/ا؟‏ 
كم؟ 

5( الكاتب نفسهة: ءاءىم«اوءط 26 
أاأع76 ,81014771711 7161 هر الطبعة الثالتة, 
سنة ١887”‏ ص 88 - ١١٠؛‏ وانظر 
[11058700 علءنا520 فى 0105 .774 سنة 
غ+856, ج ١‏ ص 58 - ههلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


(١‏ لنقطاعة 5 .كآ: بأعهر نباعع18 .ناجرم اال 
”أ «16لء115]]/ه501. برلين سنة ل/لا88١,‏ 
ص 81١١ - 7١6‏ 


(9) 1امطاهزن1 .777 بآ كعك اعبط ممع 
5 1177115016 ليدن سنة ,١5١9‏ 


ص 57514 - 15" 


(1) تععمعمم5 بط: ع( زه رجعادم1لء41 4 
16 كه كع 501677 1116 170 لعكلا مادعا لمعتصاعء1 
1 كلكتة سنة ,١855‏ جا 3 
ص .١178-1١1١1١‏ 


(جوينيول المت اند 1). 


+ بيع (كلمة عربية): يستعمل فى 
اللغة العربية مصدران للدلالة على عقد 
البيع هما: بيع وشَرّىء وصيغة الثلاثى 
من الأضداد. فهى لا تعنى عادة «باع» 
فحسب,ء وإنما تعنى أيضا «شرى». أما 
اشترّع فدمتى والشراةالااغين مكلتزك 
هذان المصدران مع عدد من المصطلحات 
الشرعية فى التعبير عن إرادة طرفين 
فى علاقة متبادلة. وتعنى كلمة بيع فى 
الأصل صفق اليدين عند إبرام اتفاق, 
وربما كانت كلمة شرى تعنى حركة 
السوق التى لا تهدأ. وقد اصطلح فى 


رض 


الشريعة الإسلامية على استعمال كلمة 
«باع» فى عقد البيعء والمصدر «بيع», 
كما اصطلح على استعمال كلمة «ابتاع» 
أو«اشترى» للدلالة على الشراء. وكثيرا 
ما استعملت كلمة «شرى» للدلالة على 
معاملة مربحة. وكلمة «اشترى» للدلالة 
على معاملة غير مربحة (وذلك على 
سبيل المجاز) فى القرآن الكريمء: وهذا 
الاستعمال يطايق كلمتى كسب 
واكتسب (انظرغطءة50 فى -:1127 همياي 
© ج 2١‏ ص "١‏ وما بعدها). وليس 
من شك فى أن القانون التجارى بمكة 
آنام 'الجاهلية قن يل مستقوئ: على قدن 
من التقدمء فالتجارة التى كانت المدينة 
تعمد عليها فحسب فى معاشها احتلت 
هناك مكان الصدارة. حتى إن القرآن 
الفريع الم يكقن من الإشارة إليهبا'فنى 
كثير من الأحيان قحسب بل أورد عددا 
من المصطلحات المستعملة فى التجارة 
للتميين عن الكان منينة. ,(وسنيف: من 
جهة أخرى) عدم المبالغة فى تقدير 
أهمية التجارة المكية بألفاظ مطلقة؛ انظر 
56 .0.11, فى «ه87, سنة 2,5١56508‏ 
طن ##الأنواها توا عن ونا 
بعدها). ومن الميسور أن نرد إلى تلك 
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لمجو عن القن عاك تولف القبانية 
التجارى الجاهلى. عقود الربا التى 
حرج خس الفتر ل الكريم. وكضل 
المعاملات التى انتظمت النسيكقة 
والمضاربةء وريما خيار المجلسء الذى 
يبدو أنه يرجع إلى عرف محلى فى مكة 
(انظر غطعقطء5 :كدزع0:1. ص ١5١9‏ وما 
متدها)4 وركتق العسقس السترعمية: 
الإيجاب والقبولء هما جزء من 
مصطلحات الشريعة الإسلامية, 
وسططم ]دهان كيت يدل على 
صناغة حر اللكقد :مازية الجاتب واد 
(انظر الاأعقطء5: لط ععدتامندء1 07 
16711111 فى سنة 2,١57‏ ص 
4 وما بعدها). ويضع القرآن الكريم 
القانون التجارى فى اعتباره مباشرة 
فى آبات التترعيت. والشوهيو+ الحاكيد 
أهمية الاتفاقات وإبرامهاء ذلك فى الأمر 
بكتابة الديون إلى أجل مسمىء (سورة 
البقرة آية 747 وما بعدها؛ وقد جرد 
هذا الآمنن فى الشريمة الإسلامفية من 
سدق الطرجة ووو كن ني 
الك كتر يتين الزاردين يسان لزيا 
والميسر الذى ينطوى أيضا على 
معاملات الغرر (سورة البقرة آية 5١4‏ 
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وآية 1/0؟ وما بعدهاء سورة المائدة, آية 
٠٠‏ وما بعدها)؛ وعلى النقيض من 
موقف المعاصرين فإن البيع., أى 
التجارة المشروعة. يتعارض تماما مع 
الرباء وقد استفرغ ما تتضمنه أحكام 
هذه المحرمات فى الشريعة الإسلامية 
إلى افححي عد ة: مكنم اديه 
الفكَريق عنذذا مق البادعء الكافنة 
بالتجارة. بصفة عامة,. وما ينبغى أن 
سكتمك به التاحن السنانته» والحقاك 
المفتطن للتاجن الطالخ؛ وهو يشرح أيضا 
تعكاله: القران الكريم. ونزكن نيا 
الأحكام الآتية: الاعتراف بحق الخيار 
شين اللشروط :واككاء المساومة مشر و1 
معينة؛ إما أن يتفق عليهاء أى تحددها 
الشريعة بعد إبرام الاتفاق؛ والقاعدة 
الشرعية التى تقول إن الخراج 
بالشمات؛ والقتاعدة القن تنص على أن 
الإنتاج الموجود وقت البيع إنما هو ملك 
للجناتم اهبا لمم يقتخووط كلاف ذلك: 
وتحريم بيع شىء غير معين بالضبط (فى 
حالة بيع ثمار ناضجة على شجرة 
الخ فاق جفوعة الاحاذيك الاسابتة 
يكفيها التقدير)؛ وتحريم إعادة بيع 
التاكولاة إن السلع يحمفة غناي فيل 
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حيازتها (وهذا نتيجة لتحريم الربا) أو 
بصفة عامة بيع الأشياء التى لم تصبح 
ملكا للبائع, واستبعاد أشياء معينة من 
دائرة التعامل, وهى أشياء تعد بحكم 
الشريعة نجسة أو محرمة, وكذلك 
الأضاء الثى تعه ملكية شناقفة مكل 
فائض الماء. وأخيرا الحكم الخاص 
المنشعب عن القاعدة العامة. فى حالة 
باقع داية حلت لا يطلبهنا قبل البنية: 
ليوعز للمشترى بأنها تدر لبنا أكثر. 
وقد كثر الجدل فى الماضى حول ما إذا 
كانت المعاملات قد تأئرت بالقوانين 
والحياة الاقتصادية للشعوب التى 
انممكافي الدولة الإندلاميةة وستطم 
الآن أن نرد على هذا التساؤل بالإيجاب 
(انظر غاعهطء5 فى ”عناملا“ موسرم 1]11, 
زوة: سفة 146510 اص 191 ؤمنا 
بعدهاء والمصادر المذكورة هناك). 

عقد البيع هو لب الالتزامات فى 
الشريعة الإسلامية, وقد قُننت أشكاله 
بأدق التفاصيل فيما يتصل بعقد البيع 
وغيره من عقود المعاوضة أو العقود 
الثنائية. مثل الإجارة والكراء (,اء: .ع.!1 
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عقود النكاح, وإن كانت تعد نظما 
شرعية من نواع خاص ولا تهبط إلى 
مستوى عقود البيع؛ فإنها تفسر على 
غرار البيع» وقد تعرف أحيانا بأنها 
أشكال من البيع. والبيع» بمعناه الضيق, 
مبادلة للسلع أو للمالء ومن ثم فإنه 
يتضمن إلى جانب البيع؛ بمعنى الكلمة, 
المقايضة والصرف. وفيما يلى سرد 
موجز للنصوص الأساسية فى الشريعة 
الإسلامية الخاصة طبقا للمذهب 


الحنفى. 
إن موضوع البيع يجب أن يكون 


سلعة أو مالاء كما حددتهما الشريعة 
الارتفاق على عقار عينى ولكنه 


: 0 


١-الأشياء‏ التى تخرج تماما من 
دائرة التجارة المشروعة, مث الميتة 
والدم: 

؟ ‏ الأشياء التى لا يوجد لها مالك 
مكل الوقك او الكى تعد.مالا'عاضاء وى 
من المال العام إلخ: والتى لا يوجد لها 
مالك خاص متعين. 


أن كنا 


“"-الأرقاء الذين تكون ملكية 
رقابهم مقيدة وبخاصة أم الولد. 

؛ - الأشياء التى توجد قيود على 
التصرف فيهاء مثل الأشياء التى تعد 
نجسة بحكم الشرع كالخمر والختزير 
والمال غير المتقوم. 

ه ‏ الأشياء التى ليست فى الحيازة 
بالفعلء. مثل الأشياء المفقودة أو 
المغتصبة والعبيد الآبقين» وهنا لا يجوز 
التتصرف فى المال. لتجنب المخاطرة, 
والبيع الذى يتم بالنسبة لمال من هذا 
النوع غير صحيح أو غير جائز. ومهما 
يكن من أمر فإن الحنفية يقولون إن 
مثل هذا البيع ليس بالضرورة باطلا 
كماهو الحكم فى الحالات ١و"و؟,‏ 
الأحوال. ويستعمل هذا المصطلح فى 
المذاهب الأخرى مرادفاً لمصطلح باطلء 
والبيع الفاسد لا يثمر إلا ملكا خبيثا, 
وهو عرضة للفسخ إلى أن يعاد بيع 
الشىءء حتى لو كان الطرفان قد وضعا 
اليد على المال. ويعد الشخص أهلا 
لإبرام عقد بيع إذا كان حرا بالغا عاقلاء 
وكذلك القاصر بإذن من الوصى عليه 
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والعبد بإذن من مولاه. ويستطيع المولى 
أن يخول عبده سلطة إبرام عقد بيع 
وو أو أن ادق الاق عفان 
بالتكازة ومتفة هامة ويس ندل هذا 
العبد المأذون)؛ والوكالة جائزة, 
والوكيل فى هذه الحالة يعد طرف أصلياً 
فى الفقد بالنسبة 'للحقوق والالتدامات, 
ولكن حق الملكية ينتقل للموكل الأصيل 
مباشرة.:ويشترك نقد الييع مع العقود 
الأخرى فى أنه يتم بإيجاب وقبول, 
ويجب أن يطابق كل منهما الآخر 
بالضبطء وأن يتم ذلك فى المجلس 
نفسه. وإلى العصر الجاهلى يرجع 
إطلاق مصطلح صفقة على الانتهاء من 
المساومة. ولكن الشريعة الإسلامية لا 
تحفل بهذه الدلالة الرمزية, وينتقل الملك 
عن طريق إبرام البيع ولكنه لا يتم إلا 
بالتسليم والقبضء الذى يستغنى عنه 
فى حالة عقار عينى؛ ومن جهة أخرى 
فإن وجود حق اختيار أى خيار يمنع 
تقل املك حكن لوك القنهن فى اله 
الاستحقاق يكون البائع مسئولا عن أى 
عيب فى الملك بقدر الثمن المدفوع؛ وهذا 
مايسمى بالمسئولية عن الدرك أو 
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التبعة. ويتضمن تحريم الغرر أن 
التتزامات الطرفين لابد أن تكون 
معلومة. وبخاصة فيما يتعلق بموضوع 
البيع والشمن والشرط أو الشروط. 
والأمر الأول قاطع فى حالة المال الذى 
يسرى عليه تحريم الرباء وبذلك لا 
يجوز هنا الجزاف. حتى لو نص على 
ثمن الوحدة. وثمة تحريم ثالثء كانت 
له نتائج بعيدة المدى» وهى تحريم بيع 
دين بدين آخر أو مبادلة دين بدين. ولما 
كان الثمن يتألف من أشياء غير معينة 
بالذات (من الذهب أو الفضة عادة) 
بينما المال المباع هو شىء معين بالذات» 
فإن القواعد التى تطبق عليهما غير 
متباكلة ,فيكلا يجوز للباقم أ تتصرف 
فى الثمن (غير المعين بالذات) حتى قبل 
القبض. والواقع أن هناك فعلا شكلا من 
أشكال الشغ راء. ولو أنه فى رأى 
المشرعين المسلمين عقد من نوع خاصء» 
وذلك هى السلف أو السلمء وهو الأمر 
بتسليم مال فيما بعدء مقايل ثمن يدفع 
فى الحال؛ ومصطلح رأسمال الذى 
يستعمل هنا بدلا من الثمن يبين المعنى 
الاك ةفسان العامة روفن وين 


العملاء لحركة تاجر صغير أو صانع 
حرفى. واقتضى قرب السلم من 
موضوع تحريم الربا أن بذلت عناية فى 
تناول السلم وأصبح تبعا لذلك يخضع 
لغدة وان خاضة: اننا القايل لةاوهق 
السداد المؤجل لمال يسلم فور؟ فجائز, 
ولكن هذا الشكل من البيع أقل شأنا من 
الأشكال الأخرى المعروفة فى الشريعة 
الإسلامية. ومن الصعب تمييز المقايضة 
من البيع بوجه عامء ولكن مبادلة مال 
بمال والتعامل فى المعادن الثمينة بصفة 
عام يلق ورا مفصيلة مسن عمو 
الريا. وتعد هذه المعاملات بين ثمن 
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وفى العصور الوسطى الإسلامية 
وُجد عرف تجارىء دعت إليه مقتضيات 
الحياة التجارية العادية فى المدن 
الأبلامتة الكتري كم ميباغته بإنشكاء 
الإستلافية: ولغ يقق:هذا العرف موق 
الإاستلافية ريل إنا على النفحيش بهن 
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مثل تحريم الربا الذى لم يكن ثمة جرأة 
على تحديه؛ على أية حالء بل عمل على 
تجنبه. كما تجنب أيضا أى تعارض مع 
أحكامها الدقيقة الصارمة.ء وهو يمتاز 
بمرونة. مع تحقيق ضمانات فعالة 
للمعاملة العادلة. وهناك مصدر فريد 
لمعرفة هذا العرف التجارى فى العراق 
خوالى عام 2٠‏ ه (١٠٠٠م)‏ فق 
ملخص لكتاب الحيل والمخارج:ء الذى 
ينس دور للختضاف (طبعة شساخت 
أطاعةطء5, هانوفر سنة 15775, انظر 
أيضا الكاتب نفسه فى 2721 سنة 
75, ص 7١8‏ وما بعدها؛ المصدر 
المذكورء سنة 1516, ص 7١8‏ وما 
بعدها؛ يرف 25 سنة 557١,ء‏ ص 7115 
وما بعدها). وحدثت تطورات مماثلة فى 
بلاد المغرب من بعد (انظر عاوء0.8: عل 
مهالا بنه وؤزه5 ع0 :00112: الرياط سنة 
١ 937‏ ؛ عنوعء8 .[: 7161006 ها «لاى كك 
عداط6 زوه عنو ةمال الرباط سنة 
5 وأبحاث عديدة). ولقد أثر هذا 
العرف التجازى الإسلامى بدوره فى 
القانون التجارى لأوروبا فى بواكير 
الغصن الوستطى. 
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المصادر: 

)1( التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون, كلكتة سنة ١/8658‏ وما بعدهاء 
انظر «بيع» 

ف ه16 0.)0): -17316 أماع مم0 1116 


1ه 1/116 11 1677115 01081041 ليدن سنة 


لللطيلا 


(') #عساعمء17: #ممطك ه81 انظر مادة 
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(١‏ ءانا .1 (إترجمة): دعل «عدافآ مآ 


كعتتم نرعط عأعأهالآ ع0 ماأأمسعاهطر! يال دع 1(زعلاء 
الجزائر 1١151١‏ 


)6( أآمعانستطا .ل فى دعل ع ورااء 1111 
4 ,3227071611 ©1[ع كذ له اددع 011 «اعل[ 5677111015 
ات (اأعدلارهء:: عدد ”", سنة 2,158 
ص 559 وما يعدها 

(1) عبد الرحمن الجزيرى: كتاب 
الفقه على المذاهب الأريعة. ج ”,2 
القاهرة سنة ,١977‏ ص ١57‏ وما 
بعدها 

(0) عمر نصوحى بيلمن: حقوق 
إسلامية وإصطلاحات فقهية قاموسى, 


ج ©6. إستانيول سنة .١557”7‏ ص ه 


وما بعدها 


() 0001هلانا1: م1416141ه8,. الطبعة 


الثالثة. ص 7١56‏ وما بعدها 


)3 .0): عوعلاج لس 0 
طبعة شاخت /7ع5670 .7 ص ,٠١‏ /اء 


وما بعدها 
)١١(‏ فمفالتامة”5 موي11 جل 


(١ ١ )‏ عاوء2 .0: -ع00 م[ كانعل مازعلا 4[ 


16 ء:«, الرياط سئة ١918٠‏ 


)1١١)‏ تطقلعه:) .طل): كدم:041© 2 دصملا 
-00 07712076© 07011 له 16زعلا 4[ 46 65 671721ع 
عل عاوعط '| عل دعامحدم لامندء 0 أء امتدعل0لء 
ه861 06 :2701 سئنة 1556. 


)١79١‏ أمتللئلاآ ‏ عآ: «مااعيهه::1 ص 


وما بعدها. 


د. يونس (شاخت ااء5082 .[). 
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ومعناها الصحيح الصفقة على 
إيجان اندم (لننان عرق تك قاس 
01") ومن ثم جاء معناها يمين الولاء 
يقسم بين يدى الخليفة عند ولايته., 
وهذه الشعيرة عبارة عن وضع اليد فى 
يد الأمير المبسوطة دلالة على الخضوع. 
وقد أعطانا عمر صيغة البيعة يوم 
الستقييفة ومن «فقلت: ابسط يكحا أي 
بكر فبسط يدهء فبايعته». وهذا الفعل 
رمز تقليد السلطة (ابن خلدون: المقدمة, 
حا ان 

والبيعة عند الدروز تدل على اليمين 
أى العهد الذى يرتبط به من يعتنق 
معتقداتهم. وقد خلط مخالفوهم هذه 
الكلمةركمة 'بومة إى كيس النضنا 2 
ورتبوا على هذا نتائج خاطتة. 
المصادر: 

)١(‏ الماوردى: الأحكام السلطانية:, 
ترجمة و0:ه0550, ج ١‏ ص 331٠١‏ 
00 

0 لاعة5 عل.5: «منوذاء< هآ 06 6دمصدط 
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ا" 


2( 1 يي اتلقطكا .1: عانو ناآ 
1 6 فى عنام زء8 عل دعو اروأة !1 
ج 13 ص 5 6, تعليق 0 


[إيوار 56ةن]1 سلتع. 


+ البيعة: مصطلح عربى يدل» 
بعلت .اشع عدا علي الفصبغل الذي 
بمقتضاه يعترف عدد من الأشخاص» 
يعملون منفردين أى مجتمعين» بسلطان 
شخص آخر. ومن ثم أصبحت البيعة 
للخليفة هى الإجراء الذى بمقتضاه 
ينادى بشخص ويعترف به رئيسا 
لدولة إسلامية. وكلمة مبايعة تعبير 
مرادف لها. 

الاشتقاق: لفظ بيعة. فى رأى أصبح 
مأثوراً. مشتق من الفعل باعء فالبيعة 
مثل البيع تشمل معاملة. ويبدى أن هذا 
التفسير متكلف غاية التكلف. ويرى 
كاتب هذه المادة أن كلمة بيعة تدين 
باسمها للحركة البدنية نفسهاء التى 
كانت ترمز فى العرف العربى القديم 
إلى إبرام اتفاق بين شخصينء والتى 
كان قوامها صفق اليدين (انظر الاتفاق 
فى القانون القديم لبعض البلاد 
الغربية). ثم إن عبارة «تبايع على 
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الأفرة: معناها :فحن الأسظ اح ندل 
على الوضصول إلى اتفاق فى ذلك الاسن 
وقد أطلق على الحركة البدنية لفظ بيعة 
لأن قوامها بالدقة حركة من اليد 
والذراع (الباع). ولما كان اختيار أمير 
(والتعهد بالخضوع لسلطانه) يعبر عنه 
بصفق اليدين فقد كان من الطبيعى أن 
يؤضيق + باللقهل قله الدال على هذه 
الحركة. 

وكان للبيعة هدفان رئيسيان, 
يختلفان فى مجالهما وطبيعتهماء أولهما 
فى الاتختحواء كسيف لواء م تينة 
والامكتراف” بالشلطة القى ريسكت فق 
قبل للشخص الذى يدعو إليها. وبهذا 
المعنتى قفنت البيئعة فئ اللعلافنات: بين 
محمد [صلى الله عليه وسلم] وبين 
أنصاره من المؤمنين الجدد (انظر القرآن 
الكزيم: نلحرة الفنقي آنه + آي ج14 
سورة المتحنة: آية 17): واستعمل لفظ 


بسلطان رسخ من قبل لشخص والتعهد 


بطاعته. وهذا هو الحال فى البيعة التى 
كانت تتم لخليفة جديدء ثبت حقه فى 
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والهدف الرئيسى للبيعة بمعتاها 
الثانى هو اختيار شخص لمنصب 
القنانة» ومشاسية :كنار خليفة عينها 
يقتضى الأمر وعدا بالطاعة. وهكذا ولى 
الخلافة أبو بكرء أول الخلفاء الراشدين 
بمقتضى البيعة التى تمت على يد جماعة 
السقيفة فى ١١‏ ربيع الأول عام ١ف‏ 
(4 يونيه عام 177م). وطبق الإجراء 
تقيمة كلا تخلاف: فى امع التانثيات 
التالية التى خلا فيها منصب الخلافة, 
ولم يول خليفة بوسائل أخرى. والحق 
إن مذهب أهل السنة يرى أن البيعة 
إجراء من إجراءين لتولية الخليفة. أما 
مذهب الشيعة فيرى أن البيعة لم 
بقل قط أنديكون لبتا هذا اسان 
لأن الشيعة لا يعترفون إلا بطريقة 
واحكزة امسن الاسام وى السحسنية 
بالنص (أو الوصية) لواحد من أهل 
البيت. ومع ذلك فإن الزيدية» وهم فرع 
كن الشبنيحتة يرون أن الإمتافدة إننا 
تكتسب بالاختيار من بين أبناء الأسرة 
العلوية. وتمت البيعة منذ ذاك باعتبارها 
لحرزاء اتككابةا؛ 


الصفة الشرعية: المبدأ فى الشريعة 
أن البيعة اتفاق تعاقدى: فى أحد 


"6١ 


البيعة 


الجانبين إرادة أهل الاختيارء ويعبر 
عنها بتسمية المرشح, وتؤلف ركن 
الإيجابء وفى الجانب الآخر إرادة 
الشخص المختارء وتؤلف ركن القبول . 
وقد كن هذا التتكليل تقبو لا ستول 
ألا يصل إلى حد الخلط بين البيعة وبين 
العقود الشرعية العادية. ذلك لأآن البيعة 
فعل إرادى «من نوعه». يستلزم وجود 
الجمهور. ولابد من التأكيد مرة أخرى 
أن تحليل هذا المبدأء حستى ولو اعتبر 
هكذاء لا يكون صحيحا تماما إلا بالنسبة 
للبيعة المقصود بها الاختيارء وليس 
بالنسبة للبيعة المقصود بها مجرد 
إظهار الولاء. لأن الانضواء فى الحالة 
الأخيرة يصبح إلزامياء ولا يبقى مجال 
التحرية في اككان قوان: 

ولكن ما هو عدد أهل الاختيار 
اللاؤمة تقئفة خناضة لصبحة الإجراء 
بالنسبة للبيعة؟ لقد تعددت الآراء فى 
هذا الموضوع وتباينت تباينا عظيماء 
وتراوحت بين رأى متطرف وآخر يقابله 
- من رأى يستلزم أن تصدر البيعة من 
كن «الرجال الصحالعدين فى الدولة 
بأسرهاء» إلى رأى يكتفى بصوت فرد 
واحد. ومهما يكن من أمر فإن هيئة أهل 


؟ 


الاختيار كانت تتألف من كبار القوم 
والأشراف فى الدولة. 

والبيعة إجراء لا يتم إلا بالاتفاق 
.لا يشترط فى صحتهاء أو 
حتى يعد دليلا عليهاء الحركة البدنية 
الزالة على ال اقنةة ول تاكيدها يقنسر 
ولا يفرض لإنلهار الإرادة أى شكل له 
الشقة رتك التففمي هكوا الس راة 
وبشكل قاطع. 

ولا يختلف شخل بيعة فى كل من 
الدورين اللذين تقو هماء وهما دورها 
فى الاختيار ودورها فى الإيجاب 
البسيط نالو لان 


وإجراءات البيعة قد تنشعب إلى 
مولسون أوهدة مجالسن: ف دالج 
اخفيان الخلفناء كوج اول خطوة فى 
نوكه اعنام ما اسطلح على ستطوتة 
«بيعة الخاصة», وفيها يشترك عدد جد 
محدود من كبار رجال الدولة 
والحاشية: ثم تليها بيعة العامة. ثم 
كدق ريه ذلك الس رايشعية الدرزض 
البيعة فى قصبات الولايات المختلفة. 

وثمة بدعة أدخلت منذ عهد الأمويين 
وهى تجديد البيعة. عندما يلجأ الخليفة 
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أو السلطان إبان حكمه. إلى إجراء بيعة 
جديدة له أو لولى عهدهء وقد تتكرر 
هذه البيعة مرتين أو أكثر. ويلجأ إليها 
الحاكم لتأكيد ولاء رعاياه. 

آثار البيعة: ثمة سؤال يتردد حول 
البيعة المقصود بها الاختيارء وهو 
معرفة ما إذا كان لها أثر تخويل الحاكم 
السلطة أم أنها مجرد تأييد له. وثمة 
رأى يؤيد الفكرة الأخيرة أن القاعدة قد 
اللنكقوت ونه نام على أن الجحتاكم 
يتلقى التفويض بالحكم من الله جل 
علا 

والذين يقومون بالبيعة. ومعهم بقية 
الجماعة. يصبحون مرتبطين بها 
ارتباطا وثيقا. وتدعم الصفة الدينية 
التى اكتسيتها البيعة. منذ أوائل العصر 
العباسىء هذا الأثر الملزم بالارتياط, 
وأدى تطور طبيعة السلطة من الناحية 
النظرية إلى أن الالتزامات نحو الحاكم, 
تعد فى الواقع ‏ التزامات نحو الله. 
والآثر الملزم للبيعة شخصىء ويستمر 
مداخ -السياة: والحق إن فكزة البيعة لمدة 
محدودة غير معروفة. 

ومهما يكن من أمر فإن هذا الآثر 
محدود بنص الشريعة. لأن البيعة تتم 
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البيعة 


بشرط أن يظل من يقبلها مخلص]ا 
لأوامر الله. وهذا يعنى أن الحاكم, إذا لم 
بظل مستمسكا بهذه الأوامرء فإن لمن 
ماعؤه الحق فى التطلل هن الثراماتهم: 
المصادر: 

6 إ102: .ادميى انظر مادة بيع 

(؟) الفراء: الأحكام السلطانية, 
القاهمرة. من غير تاريخ 

(") الفيروزآبادى: القاموس المحيط, 
انظر مادة بيع 

(8) ابن خلدون: المقدمة. طبعة 
ط(الترجمة الإنكليزية 
التى قام بها 1ه80:6«1 .8 نيويورك 
سئة .١9508‏ جاص 58”: ومسا 


يعدها) 

(5) #مساء انظر مادة بيع 

(1) الماوردى: الأحكام السلطانية, 
القاهرة من غير تاريخ 


بيروت سنة 


6 1 .: 7011ك ‏ لاك 015 ]للا ]17151 
1 ه[]طاطلام باريس سنة 2١9605‏ جه 
.,١‏ ص ”١56‏ وما يعدهاء وسنة ,1١561/‏ 
ج ”,2 ص 1٠١5‏ و55١١‏ وما بعدها (مع 
مصادر). 


د. يونس [!. طيان 1/88 .18] 


ال 


بيمارستان 


بيمارستان 


وتختصر فى كثير من الأحوال 
فيقال «مارستان». وهى مأخوذة من 
الكلمة الفارسية «بيمار» بمعنى مريضء» 
وإاستان بمعنى مكان» وتدل على 
المستشفى. والبيمارستان فى 
الاصطلاح الحديث يطلق بخاصة على 
مكان يأوى المجانين. 


١‏ د العصر الأول والشرق 

يقول العرب (انظر المقريزى: 
الخطط؛. جح "””, ص ٠5‏ )إن أول 
وهو فلك امعاووى سن مارك تمد ان 
للمرضى فى حديقة بالقرب من داره 
«إكسنودوقيون» ومعناها لغة «مأوى 
للغرياء». وقد ذكر اين أبى أصييعة 
(عيون الأنباء.ء طبعة ميلر 84161166 جه 
١ص‏ 53 -37) أن سند هذا القول 
«فى أخلاق النفس» (يرى إيثون)» وهو 
مصنف لم يصل إلينا باللغة اليونانية. 
ومكن التيهارشكانات من سات 


ل 


الحياة فى أيام اليونان والرومان» ومن 
ثم فإن هذه الإشارات لا تحل مساألة 
أصل البيمارستانات. وينسب إلى الوليد 
يعنت املك الذئ على التكلافة مو ضام 
إلى 5ه (0 7١‏ 0 الام) فضل 
بناء أول بيمارستان فى الإسلام وأقام 
له شا وميس ساروا 
(المقريزى: كتابه المذكور). ومع أن هذا 
قو.ذكن يغنازات مماكلة (بينا وستاناك 
للمرضى») رواها كاتب قديم جدا هو 
ابق الإكقيية سواتى كه 3ه 
(407م؛ ص )٠١ 7-7١5‏ فإن هذه 
المسألة مازالت مثار شك؛ ويروى 
الطبرى حب 6د صن :1553 أق الوليذ 
حظر على المجذوبين الخروج بين الناس 
وأجرى عليهم رواتبء وهى رواية 
مختصرة زيد عليها فى فقرة أخرى 
(ج", ص )١177١‏ ذكر فيها الطبرى 
أن الوليد «أعطى الناس وأعطى 
المةفيية تو قال لا ماله الفاس: 
وأعطى كل مُقَعد خادما وكل ضرير 
فاتداء. واوزد ابن الأقيس (فى يوادت 
سئة 6ن الا« /اع) .ملحوظة صغيرة 
فى هذا الصدد.ء وأضاف الذهبى أن 
الخدم والقواد لهم كانوا عبيداً (تاريخ 
الإسلام, ج ؛. ص 117). وقد يبدو من 


ذلك أننا نكناول هنا مساألة خاضة 
بإجراءات عزلء» تشبه من بعض الوجوه 
ما حدث فى الأندلس من بعد. حيث 
خصص حى برمته فى قرطبة باسم 
«ربض المرضى» (أنظر -لتآ .8 
عط 8701: .كناالا .85 .8151 ج 25 ص 
54١‏ -5'”ى”, 495). 
وكانت إقامة أول بيمارستان حقيقى 
فى الإسلام ثمرة للأثر المتصل الذى 
أحدتته المدرسة الطبية والمستشفى 
اللذان كانا قائمين فى جنديسابور من 
أعمال خوزستان: فقد أنشئت هذه 
المدرسة والملستشفى فى ظل 
السناشاقيية وازمك هذه 'الؤسسشة»ة 
تقاليدها السريانية الساسانية والهندية 
ثم الإغريقية أخيراً. وأدخلتها فى 
العصر العربىء. وأحدثت منذ انتقال 
قصبة الدولة إلى العراق أثرا عميقاً فى 
تطور الطب العربى؛ أما من حيث 
. المستشفيات فإن الاتصال بجنديسابور 
قد أثمر ثمرته فى عهد هارن الرشيد 
١7‏ ”57١ه‏ - 8786 9م), فقد 
وكل الرشيد إلى طبيب نصرانى من 
هذه المدرسة هو جبرائيل بن بختيشوع 
إنشاء بيمارستان فى بغداد. وفى الوقت 
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بيمارستان 


جنديسابور إلى بغداد. وقد أصبح ابن 
هذا الرجل ‏ وهى يوحنا (يحيا) بن 
ماسويه - رئيسا للبيمارستان الجديد 
من بعد (ابن القفطى: تاريخ الحكماء. 
أصيبعة, ج ١‏ ص .)١716- ١715‏ 
فى الحى الجنوبى الغربى على قناة 
كرخايا. وفيه اتبعت التقاليد المتحررة 
لجنديسابور فقد استجاب الهندى منكه 
لطلب يحيى بن خالد البرمكى وترجم 
إلى الفارسية الكتاب الطبى 
السنسكريتى «سسرتا سمهيتاه» 
(الفهرست. ص ,)3١7‏ وتقول بعض 
المصادر إن الرازى حاضّر فى هذا 
البيمارستان. 


على أنه ليس من الواضح لدينا مدى 
استمرار بيمارستان هارون فى العمل 
وحده بهذا الميدان» ونحن نسمع منذ 
أوائل القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) أو قبل ذلك بشىء من 
الذفوت تحشة من الؤيسسنات الجديدة 
فى يغداد: البيمارستان الذى أقامه بدر 
الملعتضدى غلام المعهتضد (1!ا5؟ - 
7847-84 10م) فى حى المخرم 


ججج ب 22-5 777627278 اي 1 


على الضفة الشرقية لدجلة (ابن أبى 
أصيبعة, ج .١‏ ص ١75”5؛‏ وانظر ص 
"') والبيمارستان الذى أقيم فى حى 
الحربية شمالى مدينة المنصور ووقف 
عليه الوزير الصالح على بن عيسى مالا 
سنة 7037ه (115م) وجعل الإشراف 
عليه هى وسائر بيمارستانات يغداد 
ومكة والمدينة للعالم أبى عثمان سعيد 
ابن يعقوب الدمشقى الذى عرف على 
خلاف ذلك بأنه مترجم (ابن أبى 
أ يبد ة. ج ١ءا‏ ص 375)؛ 
وبيعساوشتتاق السنيوة عانن العيفة 
الشرقية: وهو الذى افتتحه فى المحرم 
من سنة "١5‏ (يونيه سنة 414) سنان 
ان ثابك::والطافين ان شتانا فد كلف 
أبا عثمان الدمشقى فى الإشراف العام 
على مار سكانات ينيد وعيوها ين 
البلدان (انن ابن اصسفة ف ان 
الات 49979 والنيفاوسدكان المقورى 
فى باب الشام الذى بنى حوالى هذا 
التاريخ (ابن أبى أصيبعة, ج .١‏ ص 
وبممارسكان انق الكترات :فى 
درب المفضلء ويقال إن ثابت بن سنان 
قدولى أمره سنة 5١”‏ ه (5750م؛ 


4؟؟).وكانت هذه البيمارسكانات 


"1 


تستمد مواردها من أوقاف حبسها 
عليها السراة من أهل السلطان. وكانت 
الأموال المحبوسة عليها فى أيدى نظار 
لم. يكونوا دائما حريصين على النهووض 
بمسئوليتهم (ابن أبى أصيبعة. ج 2,١‏ 
ص .)32١‏ ويمكن أن نكون فكرة عن 
حجم البيمارستان من إنفاقه الشهرى: 
فقد كان الإنفاق الشهرى للبيمارستان 
الققورى 0؟ دقان فى الشسهين, 
وبيمارستان السيدة 
الشهر (المصدر المذكور). وكانت بعض 
أسباب الراحة تكفل للمرضى بتزويدهم 
بالبطاطين وفحم الخشب فى الجو 
الجارد اين أن امتسنهعة عد أ هن 
وكانت الجهود التى تبذل فى 
هذا السبيل تتجاوز ذلك كثيرا فى بعض 
الأحيان (انظر ما يلى). 

أما سعلوهاكتا عن البينمارسكتانات 
التى كانت قائمة فى الولايات فأقل من 
ذلك. على أن بعضها كان موجودا بلا 
شك قبل القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). وكان بيمارستان الرى 
مؤّسسة كبيرة (آبن القفطى::ض ؟/9؛ 
ابن أبى أصييعة. ج ١‏ ص 7٠١‏ - 
١؟").‏ وهذا البيمارستان قد ترأس 
عليه الرازى قبل قدومه إلى بغداد حيث 


٠‏ دينار فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠‏ ه (4177م؛ انظر ابن القفطى» ص 
والراجح أن بيمارستان الرى 
كان قائما “قبل هذا الكتارية بمدة: وقد 
زار المبرد مأوى للمجانين بدير حرقل 
أق .فق سقق +07 وكات (الاغات 
6م المسعودى: مروج الذهب» جه 

وفى زمن سنان بن ثابت الذى توفى 
ص ؟3) صدرت أوامر على بن عيسى 
الآنف ذكره بأن يزور الأطباء السجون 
يزودون بالأدوية والأشربةء. وكان 
يسمح للسيدات بالزيارة أيضاء ومن 
الواضح أن زيارتهن كانت تتم 
جاء ص .)7379١‏ وفى هذه المدة نفسها 
كان الأطباء الممارسون يرسلون للمرور 
بقرى السواد (أى العراق الأسفل) كما 
كانت ترسل إليها «خزانة للأدوية 
والأشرية». ويظهر من المراسلات بين 
سنان والوزير بخصوص هذه الوحدة 
الطييّة المتدفلة إن .شتير اللسلمينن كانوا 
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بيمارستان 


يعالجون فى البيمارستانات لذلك العهد 

وكان بعض بيمارستانات يغداد على 
الأقل ‏ وهى التى ذكرناها آنف) ‏ لا 
الوولة 'النؤدوى الكينا ومتحان العطدئي 
الكيين عد كترة دجلة فى غتريئ يغدان: 
وقد ذكر الرازى مرارا فيما يتعلق بهذا 
7ه (485كم) قبيل وفاة عضد 
الدولة (الذهيبى: دول الإسلام, جه 2 
ص 013 ويال إن الزازى اخسفاز 
موقع هذا البيمارستان بأن عمد إلى 
المدينة, ثم اختار المكان الذى كانت قطعة 
اللحم فيه أقل تحللا من القطع الأخرى, 
كنا يقال :اق ينه الدولة اتححان الزاقئ 
أول رئيس للبيمارستان (ويعرف ياسم 
«ساعور» وهى مأخوذزة من السريانية) 
من بين مائة طبيب (ابن أبى أصيبعة. 
حل ١‏ ص الال كم .)5٠١‏ ولكن الرازى 
توفى قبل ذلك بخمسين عاما. وتفسير 
من قبل (الموضع المذكور) وريما كان 
السبب فيه التشابه فى الرسم بين 


بيبل ب ا ا ا تق 7178711 


بيمارستان 


البيمارستان العضدى والبيمارستان 
المعتضدى الذى أنشئ فى حياة الرازى 
(انظر ما سبق). 
زحين اتكننء السيحارسكات العقيوص: 
كان فيه أربعة وعشرون طبيبا (ابن 
القفطى2. ص 775 -377). وقد ذكر 
أنه كان به ع دة طوائكف من 
المتخصصين: «طبائعيون» و«كحالون» 
و«جرائحيون» و«مجبرون» (ابن أبى 
أصيبعة. ج 2.١‏ ص .)3١١‏ وكان مرتب 
جبرائيل بن عبيدء الذى كانت نوبته فى 
البيمارستان يومين وليلتين فى 
الأسيوع, ثلثمائة درهم فى الشهر (ابن 
القفطى. ص )١58‏ وكانت المحاضرات 
تلقى فى البيمارستان العضدى (ابن 
أبى أصيبعة. ج 2.١‏ ص 779, 311). 
ونحن نعلم بعض الكتب التى كانت تقرأ 
فى هذا الستكيل مثل «الأراتادين: 
لسابور بن سهل الجنديسابورى 
(الفهرست. ص 557, بروكلمان» ج 
١ص‏ 777) وقد حل محله آخر الأمر 
ككاب:آخر مينفمن"العنوان لين التلمين: 
وهو عميد (ساعورء انظر ما سبق) 
مكاكن :من غمداء البرما ريسكاق الضذي 
(ابن أبى أصيبعة, ج .١‏ ص 2,15١‏ 
84 ولما زار ابن جبير بغداد سنة 


14 


4ه (1184م) كان موقع 
البيمارستان شبيها بالحصن العظيم له 
مورد ماء يأخذ من دجلة:؛ وله جميع 
الملحقات التى تزود بها القصور الملكية 
(الرحلة. طبعة ده غويه. ص 770 - 
01"). 

وثمة بيمارستان آخر من 
البيمارستانات الكبيرة فى الإسلام أيام 
القرون الوسطىء هو البيمارستان الذى 
أقامه فى دمشق نور الدين بن زنكى 
١ه‏ ذاده ١١:1‏ 060١١ام)).‏ 
ويقال إن البيمارستان النورى قد بنى 
من الفدية التى أداها ملك فرنجى لم 
يذكر اسمه (المقريزى: الخطط: جظ ", 
ص ١8‏ 1). ويصف ابن جبير (الرحلة: 
ص 787) كيف كانت هيئة الملستشفى 
تحتفظ بقوائم بأسماء المرضى وكيمة 
الأدوية والأغذية اللازمة لكل منهم., 
وكانت مهام يوم قياسى فى حياة 
ظحين هن أكمة اطناء النبتهنارسكان 
النورى تشتمل على: جولات لعيادة 
الركئ: وكجانة وحيفات. هن الذواء 
والعلاج» وزيارة المرضى الخصصيين., 
ثم العودة إلى البيمارستان مساء 
للمحاضرة ثلاث ساعات فى موضعات 
طبية (ابن أبى أصيبعة. ج ”.2 ص 
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65). وكان ثمة بيمارستان نورى فى 
خلب يفنا راهب الطماء: كاري حلن: 
حت الل 17ل 


أما مصر فلم يكن فيها بيمارستان 
حتى جاء أحمد بن طولون فأقام واحدا 
سنة 59ه ”5‏ اكأك'اه (كلام 5 ع /ا/م؛ 
اتفلدق لقح وك الكو د مل 
65 ). وجرت القاعدة فيه على ألا 
يسمح لجندى أو عبد بدخوله للعلاج. 
وق فقت على هذا السيفا رتكا أوقاف: 
كثيرة ورد بتيسيرات للرجال والنساء. 
وقد أقام:صلاح الديِن البيمارستان 
التاضخبزىئ: ولكن العمارة الكبيرة الى 
أنشأها المنصور قلاوون وتمت فى أحد 
عشر شهرا سنة 1417ه (1184م) 
كانت أفخم بيمارستان فى مصرء ريما 
كانت أوسع مارآه الإسلام فى هذا 
الصدد. ويقال إن المال الذى وقف عليه 
بلغ قرابة مليون من الدراهم فى السنة 
(الكرووى: الخطط عه رحن 14 
وكان يسمح بالعلاج فيه للرجال 
والفمتاء واه يعن يرو هن اح وذ 
تحدد مدة العلاج. أما البيمارستان 
المنصورى الذى كان من قبل قطصرا 
فاطمياء وهى مهيىء لثماية آلاف 
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بيمارستان 


شخص.ء فقد كانت فيه عنابر للحميات: 
الو ستظاريا الخ ويعالم مرضي بها 
كن طائقة على حندة: عيا كان ميزود 
بصيدلية مستوصف, ومخازن:» 
وممرضين من الجنسينء وهيئة دارية 
يستطاع تدييره فى ذلك العهد من خبرة 
فى علاج المرضى. إن الوصف الذى 
وودنائه القريزئ (الخطط “جضن 
1:81 ) فى هذه الشؤن لفضل 
أسداه إلى علم المستشفيات فى الإسلام 
مكل «كقكان فئ.صضفات البيمارستان: 
للرازى «ابن أبى أصييعة, جه ١‏ ص 
٠‏ 0 «البيمارستانى الأمثل» (انظر 
طبعة فؤاد السيدء ص 7") وهو الآن 
مفقود مثله مثل «كتاب البيمارستانات» 
الزاهد العلماء الفارقى الذى كان رؤس 
بيمارستان زاهر فى الجزيرة فى القرن 
الخان اليكزى الموافق الجادى عشو 


امن 


5515). ونذكر فى هذا السبيل - وإن 
اختلف يعض الاختلاف -: «المقالة 
الأميئية فى الإدوية"البيمارسكانية» لابن 
التلميذ. و«الدستور البيمارستانى» لابن 
أبى البيان؛ وكلاهما فى الأقراباذين, 
وقد ذكرهما بول سبات 5ه56-آننه2 
(الفهرست» طبعة القاهرة. سنة ,١5353‏ 
جدااءاص )76١ ٠١‏ الذى نشر الكتاب 
الأخير (6اصاع'ل الاااكم1'| عل مذاءاللا8 » 
ج .,.١٠6‏ سنة ,15795--1١91735‏ ص ١١‏ 
-78). 
المصادر: 

لل عتعاءع.آ..آ: -1464 هط عل عءجزماوا8 
© 161:6 باريس سئة 2١81/1‏ ص 
لاهه _ “لاه 

)5 ) عمدورظ .8.0 عماءالء1! مماطوجق 
كمبردج سنة ١9575١‏ دص 55 -61, 
ك5 ١٠١5-3١6١‏ 


5( طقللة متقط]! .هذ متخ : “ره 0116 
-آلل نجه عدراء 171601 16 كانمآالاط ا اددمن) عأط472 
5 1160 بيروت سنة 6591951 
"لا (وفيه أخطاء قليلة) 

6 .0 : إن ماكز أمءل2لء14 4 
علمأواله) ‏ رعاكهظ ‏ 116 2714 2 4أكروط 


08 


يزودنا أيضا بمعلومات عن المغرب 
الإسلامى) 

)5( عع طةتناد عنآ .0: ولاك 808/0244 
16ت ف4أعهطط4 116: أوكسفورد سنة 
415 ظعنة حديدة لنة 1151514 صن 
ا ان 01 

)1 عممآ .7لا .آ: كروء7 جة1 016 
م لندن سنة ,١897‏ ص 7ة - 1١94‏ 
(اتمطاطة نان النتفارستان التصورئ 
فى القرن الماضى) 

6 -1811600 ./1/1.7: طه4 
وه ع«لا5 [ه816016, أوكس فوررد سنة 
؛ ص ؟١‏ (المستشفيات القرية فى 
الجزيرة الحديثة) 

0( بز8 ه15 لعصسنطك: -نط دعل 18151016 
101 1 121011 


ا 11 1650016 2 4 


(سهاندة8) القاهرة ١55778‏ 

)3 الكاتب نفسه: تاريخ 
١8‏ 

)غ١6(‏ 5103 .[: م416 ألمتن ص 
6ل تعليق ١‏ ومجموعة الصور.. 
لوحة .١‏ 


خورشيد [دنلوب 105هنالآ./10.1]. 
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؟ ‏ المغرب الإسلامى 

إن أول بيمارستان فى شمالى 
إفريقية لدينا عنه شاهد قد اقيم فى 
محراكق علن يوالسلطان هوب 
المنصور الموحدى :8ه 96ه6هاء- 
14---199١1م)‏ قبل مائة سنة تقريبا 
كن عاسيس: بيدا رستان القاقرة الشهر: 
وكان هذا السلطان من مشجعى العمارة 
الكبار. وقد اجتذب إلى بلاطه أشهر 
أطباء الأندلس فى زمانه وهم ابن 
الطفدل واين شد واب رفس الصتفيد 
وابنه, ثم أقام فى قصبة ملكه للغرباء 
أغنياة وفقزاء بيغا ستحاناةفكننا نمه 
صفا له فى عبد الواحد المراكشى (انظر 
الملعجبء طبعة محمد الفاسي؛: سنة 
4ص .)١7/8/ - ١76‏ وأنشئاأ 
السلطان تفشة أيضا: فى أحراء. مكتلفة 
من إمبراطوريته, بيمارستانا للمجانين,» 
وللمجذوبين وللعميان (القرطاسء طبعة 
فاس سنة ١١١0‏ ه. ص 2.١5١5‏ ترجمة 
1717 ص ١1‏ 3). 

وقد حافظ السلاطين المرينيون 
الكبار: أبى يوسف يعقوب وأبو الحسن 
وبق عنداق: علن. :سوم الست شيحات 
وأضافوا إليها غيرها (انظر القرطاس, 
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طيّفة قالن: كه 7108 دافن 14 
الأكيرة الشف يعن بن سس من 
٠٠‏ ابن مرزوق: المسندء طبعة ليفى 
بروقنسال فى وتكم1165, ج 5, سنة 
6 ,؛: ص 56؛ ابن بطوطة: الرحلة, 
طبعة دفرمرى وسانكوينتى ج ؟2 ص 
87"). وفى تاريخ متأخر عن ذلك 
استأئثر السلاطين الحاكمون بالموارد 
المخصصة لهذه البيمارستانات فأهملت 
ودرست. 

وفى ازاك القترى الفاشو الجر 
(السادس عشر الميلادى) وصف 
الحسن بن محمد الوزان الزياتى 
(ليوأفريقانوس) بيمارستانا فى فاس 
فقال إنه فى حالة اضمحلال كاملء 
وكان يستخدم أصلا سجنا للمجانين 
الخطرين ولا تزال هذه هى مهمته. كما 
أنه استخدم أيضاً سجنا للنساء 
(كنالقة 4112 معرآ: علاو 1 ترق '|] عل «رمذاجات 1265 
ترجمة 'ع]ءطء5, ج ”, ص 2/8 ترجمة 
لتقاندم5, جح ا ص 7/8 آء لاتعصناه1 عل 


فاس2 ص 5500 -/ا55). 
المشهور فى مراكش قد درس دون أن 


"0 


بيمارستان 


يترك أثراً. وأصبح البيمارستان الذى 
أقامه هناك السلطان السعدى عبد الله 
الغالب يالل (5574-١941ه‏ - ا0١١ ‏ 
4/ا6ام) سجت للنساء (انظر 
الناصرى: كتاب سصاء. الترجمة. ج 
4 ص 37). 

وفى سنة557؟١اها‏ 1851 5 
1م1م) أقام السلطان العلوى مولاى 
عبد الرحمن فى سلا بيمارستانا ملحقا 
بضريح سيدى ابن عاشر. ولا تزال 
آكاز البسحارتنكاناك التقوئمة القن 
اختفت أو بطل استعمالها ‏ باقية فى 
بعض مدن مراكش كما هى الحال فى 
الرباط والقصر (أنظر 06هده8 .آ: 16/5 
اهطه؟ 06 676565 ج ؟: الحاشئية 


0327 وكذلك فى طنجة. 


وكان المجذومون (الجمع الجذمى أو 


يعرف بالحارة خارج المدنء وقد أنزلوا 
فى فاس خارج باب الخوخة على طريق 
تلمسان. ونقلوا فى النصف الأول من 
القرن الشالث عشر إلى كهوف خارج 
باب الشريعة. ثم أقيموا سنة 154 ه 
)١5٠١(‏ فى كهوف أخرى خارج ياب 


فس 


الجيسة. وكانوا فى أوائل القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) 
يعيشون فى بلدة قرب سوق 
الخميس (انظر القرطاسء طبعة الرباط 
سنة 15553,. جه ١‏ ص ”7ه 2 505: 
كنلطة عام معدآ: عبهو 1ر4 '[ 06 :نمناجر1ةء 1065 
ترجمة #4تواباهو5: ج ١‏ ص 319) 
وكانت الحارة بمراكشء فى الأصلء» 
خارج باب آغمات حتى نقلها فى آخر 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) السلطان السعدى المتصور 
خارج باب دكالة. 

وفى تونس أقام السلطان الحقصى 
أبى فارس أول بيمارستان لفقراء 
المسلمين أى غربائهم أى معتليهمء وقد 
تم هذا البيمارستان سنة 57/ه 
(1820١م,‏ انظر الزركشى: تاريخ 
الدولتين» طبعة تونس سنة 795؟1١اه‏ 
ص .)٠١"”‏ وفى غرناطة أقام السلطان 
النصرى محمد الخامس بيمارستانا 
فخما لمرضى المسلمين وفقرائهم. وقد 
جاء فى النقش الذى على أساسهة: 
«فاخترع به حسنة لم يسبق إليها من 
لدن دخل الإسلام هذه البلاد»ء ولريما 
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كان هذا مبالغة فى القولء لأنه كان ثمة 
سيار كناك العرى زوفي عرباية 
نفسها. ومنذ القرن السابع الهجرى 
(القالث عشر لميلادى) ترجمت 
مجموعة مفردات بلنسية (-م/ا مزءمءاه/ا 
20 كلمة 2166)أم1105 بمصطلحات 
لهجية ومن ثم حية فقيل مرستان 
وملستان (انظر ابن الخطيب: الإحاطة, 
طنعكة القاهرة شنة 155 اه كد اهن 
؟؛ لمجو ا0:-أامآ: دعطمنه ‏ كماما ك1 
6 ص ١١6‏ ؛ مارععسا ع0 5620 عل": 
© مفهمد 07 عل متنعاط ص 57 ). 


ويجب أن نفرق بين البيمارستانات 
التى أنشثت للمرضى والخانات أو 
المنازل (المآوى الليلية) الملخصصة 
للرحالة. وكانت مثل هذه الخانات فى 
المغرب الإسلامى تقام خارج أبواب 
المدن الكبيرة على يد معظم السلاطين 
الذين أقاموا بيمارستانات. وقد سميت 
هذه الخانات ياسم «الزاوية» (انظر 
«أأمن) .1..): -تعم * ل 7116711116 0لإنامه2 6ل 
6 ,11 فى 27876506715 سنة ١151577‏ جه 
", ص .)١‏ والظاهر أن الخفاجى قد 
كرر خطأ قديما بقوله إن أول 
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بيمارستان. 


بيمارستان قد أنشئ على يد أبقراط 
وسماه «إخشندوكيون» أى نزل الغرباء 
(انظر شفاء العليل» طبعة القاهرة سنة 
ها ص 04). 

وكان المؤلف المراكشى لكتاب المعجب 
(اففان »ها اميق نان الذئ كان يكنب 
فى يغداد سنة ١؟1ه‏ (؟1151م) هو 
الككت"القدوين الوتحمه الذئ اسكعيل 
الوسه الاش كاف السيم وف 
«بيمارستان», على حين يستعمل جميع 
الآخرين مبيقة ومتازسكان» التى فقدت 
اصرف الفارسى: ولم تلبت الطلفة أن 
ظهرت مع اختصار الألف الأولى. وكان 
كوف الر]ء قن الليتماك الأندلشيينة 
تعقبه الحركة © (ه؛كزاطهءه/1: مرستان 
وملستان؛ وفى 8315 2.06: مرستين) 
قن اكتف النقاحي هذا الخطق. فى موسر 
أيام القرن الحادى عشر الهجرى 
(السابع عشر الميلادى؛ انظر الخفاجى: 
الشفات طييفة القافرة شخ +181 هن 
1 وتنطق الكلمة فى لغة القاهرة 
الحالية «مُرّستان». وفى اللهجات 
الحديثة بالمغرب يدخل فى نطق الكلمة 
بعض الجنوح إلى المخارج الحلقية 


7” 


فيال خم و طاو ولكل السدت كنهذ 
التغير فى النطق وجدانى. وينطق 
بالكلمة فى تطوان «مرصطران»»: ومعنى 
الكلمة فى كل الأنحاء هو «سجن 
المجانين الخطرين» (انظر 5نهج:ة34 ./لا: 


٠ .) 516 ص‎ 217 1:165 070465 06 721967 


خورشيد [كولان 00118 .6.5©] 


“" - تركبة: 

وكان أول بيمارستان سلجوقى 
(دارالفتفناء):ومدريسة قد اقتنينا فى 
'قيصرى سنة 707 ه (5١17م)‏ وقد 
أعقن هذاايناء ييا زنتتانات اخرئ فئن 
سيواس وديوريكىء وجانقيرى, 
وقسطمونى. وقونية, وتوقاد, 
وأرضروم. وأرزنجان: وماردين 
وأماسية. وكانت مستشفيات الأناضول 
يطلق عليها وقتذاك ‏ كما يطلق عليها 
الدودي الأنحياء مار ان 
و«مارستان» و«تيمارخانه» ,و«دار 
العكقاعة أو ودار ةين انث هده 
الييمارستانات مستشفيات عامة من 
يت إكها كانت تفتدل جم حنالات 
المرضىء وكان القائمون بالعمل فيها 


جراحين وأطباء وصيدلانية وكحالين. 
وكاتث ترد لها اموال مستتعلةوقتم 
بحسب حجمها وأهميتها وحاجاتها 
الكاضة وموقفيا: 

وكان أول بيمارستان عثمانى أقيم 
فى الأناضول هو «دار الشفاء» الذى 
أنشأه يلدرم فى بروس ة, وكانت 
بروسة قبل الفتح العثمانى سنة ؟/ 
ه (1١١1١م)‏ خالية من بيمارستان. 
وقد سبع المصلاطيق المكحنافون 
الأوائل: أورخان ومراد الأول وبايزيد 
يلدرم فى رقعة المدينة وأقاموا فيها 
بعض المنشآت من بينها «دار الشفاء» 
التى أنشأها يلدرم وافتتحت سنة 
”0ه (1599م) وقدأصلحت هذه 
الدار التى كانت قسما من عمارة أقامها 
يلدرم («يلدرم عمارتى» وهى مركز 
خاص يشمل بيمارستانا وحماما ونزلا 
لراحة المسافرين إلخ) عدة مرات قبل أن 
يفن كن «منتميك القترق الكاينم عفس 
وتحل محلها مستش فى أحمد وفيق 
ياشا. وهذه الدار خرائب الآن. 

أما مستشفى الجذام الذى أقيم فى 
أبوتة قن عونق مواد القاق (454- 
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6ه -١515١1-١1550١م)‏ فقد ظل 
يعمل حوالى قرنين. وكان الأتراك قد 
بنواء قبل هذا المستشفىء, مستشفيات 
أخرى فى سيواس وقسطموتى, 
وقيصرى فى الأناضول. 

وأما ددان شغفا» الفاتئح التى 
افتتحها محمد الثانى الفاتح  48565(‏ 
جزءا من «كلية». وهى الآن خربة من 
أثر عدة حرائق نزلت بهاء ومع ذلك فإن 
منشآات هذه الدار ظلت تعمل حتى 
القرن الأخير. ويستدل من وققيتها على 
أنه كان ملتحقا يها عدد كبيير من طلبة 
الطب علاوة على هيئّة أطيائهاء وكانت 
هذه هى الطريقة التقليدية لتدريب طلبة 

وفى القرن نفسه أقام بايزيد الثاني 
(118-48453ههم - ١م64١‏ -1١15م)‏ 
عمارة أخرى فى أدرنة على ضفاف نهر 
طونجة. وكان جزء من هذه العمارة 
بيمارستانا نسب إليه. وقد بدىء فى 


بيمارستان 


لم تقرر إلا سنة 4858ه (1155م) 
وهذه المنشأة خربة الآنء إلا أن هيكتها 
الطبية الكبيرة ظلت تخدم الجمهور 
حتى بداية هذا القرن. ويقول أولياجلبى 
إنه كان من بين الهيئة القائمة بالعمل 
فيها عشرة موسيقيين كانوا يعزفون 
للمرضى بين الحين والحين. وكان ثمة 
كثير من الأخطاء فى خطط هذه المنشأة التى 
أعدها فى عجلة كبيرة كيرلت غاناتنا0 .0 
(انظر اانأتنا0.0: لم1 اكنططده8 ء16طا 
كاء م1110 برلين سنة 2١41/7‏ فى 
مجلدين). 

وفى الشنون السادسن عش قشت 
ثلاثة بيمارستانات كبيرة فى إستانبول 
وواحد فى مغنيسياء وقد أقيمت 
#مارضانة» خاضكى"سدة قف 
(16559م) فى إستانبول لحرم سلطان 
زوجة سليمان القانونى.. أما «دار 
شفاء» سليمان ومدرسته الطبية فقد 
أقيمتاسنة ”9377ه (160050١م)‏ فى 
إستانبول باسم السلطانء وبنيت «دار 
شفاء» حافظه سلطان فى مغنيسيا سنة 
7ه (1059م) تكريماً لأم السلطان. 
وأتى الخ راب على أجزاء من 


هبن . ؟ 


بيمارستان 


(بيمارخانة) خاصكى بفعل الزلازل 
والحرائق: إلا أنها أصلحت وتستخدم 
الآن مركز؟ صحيا. وظلت «بيمارخانة» 
خاصكى تعمل حتى نهاية المرب 
العالمية الأرلى» وقد هجرت الآن. 
وأقيم البيمارستان الرايع 
«بيمارخانه طوبي طاشى» سنة ١151ه‏ 
(164879م) فى إستانيبول لنور بانقى 
سلطان أم مراد الثالث (548”5 - 
٠ه‏ -ح ]لاه١‏ 168660م) 
واستخدمت هذه المنشأة مستشفى حتى 
سنة 1571١ء‏ وهنالك أصبحت مستودعا 
للطباق. 
وفى القرن السابع عشر عمل أحمد 
الأول -1103-1١9535-3١11(‏ 
مم على إقامة مستشفى كبير 
خلف ميدان سباق الخيل البوزنطى 
القديم قرب مسجده المشهور. وقد 
افتتح هذا المستشفى سنة 765١٠ه‏ 
(1111م) ولم يهدم إلا منذ عهد قريب 
فحسب لإفساح المجال لإقامة مدرسة 
جديدة. 
وطرأ انكماش على إقامة المنشآت 
العثمانية الصحية والاجتماعية للنفع 


ل.؟ 


العام فى القرن الثامن عشرء فلما جاء 
القرن التاسع عشر صبغت الخدمة 
العسكرية وطرز اللباس والتعليم وغير 
ذلك بالصبغة الحديثة فى الإمبراطورية 
المك_مائفة: وف سشتة هاه 
(14871م) أقيمت مستشفى الغرباء فى 
إستانبول فى أدرنة قايى بمدرسة 
مهرمه سلطان. وبينما كان هذا 
المستشفى يصبغ بالصبغة الحديثة على 
يد بزم عالم والده سلطان أم السلطان 
عبد المجيده كانت مستشفيات عسكرية 
حديثة جديدة ومدرسة طبية جديدة 
تفناء: .وكان الغرس من هذه المتشات 
الوفاء بالحاجات الطبية للجيش الجديدء 
وأقيمت مدرسة جديدة للطب والجراحة 
فى انب اقول شنو هد 
(1871م) على يد السلطان محمد 
الثانى (؟5؟؟١ ‏ 5560١اه‏ - 1١80-8‏ 
م). وبدأت الدراسة فيها 
بالإيطالية؛ ثم استبدل بالإيطالية 
الفرنسية حين وفد إليها بعض أساتذة 
الطب الاكفاء من النمسا سنة ..١1879‏ 
وقد وسع هذه المدرسة الطبية السلطان 
عبد المجيد والسلطان عبد العزيز 
والسلطان عبد الحميد الثانىء ثم 
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استحدث فيها آخر الأمر معهد للكلب 
ومعهد لعلم الجراثيم ومركز تلتطعيم. 
وتخرج فى هذه المدررسسة عدد من 
الأطباء ملمين باللفات الأوروبية 
وبالطرائق الطبية الحديثة. وقد مضى 
هؤلاء إلى الأناضول وأقاموا فيه 
مستشفيات حديثة, واتخذت إجراءات 
للتحصين ضد مرضى الكلب والجديرى 
هناك قرابة ذلك الوقت الذى بدأت فيه 
هذه الإجراءات فى أوروبا. وكانت 
الحكومة العثمانية من الحكومات التى 
ساعدت على إنشاء معهد باستير. 

أما مستشفى شيشلى للأطفال الذى 
كان من أكبر المستشفيات فى إستانبول 
فقد أقامه السلطان عبد الحميد الثانى 
سنة ١51١1‏ ها (1454م). 

وكانت هذها قث لممستشفيات التى 
ذكرناها أهما لممستشفيات فى 
الإمبراطورية العثمانية» وإن كان يوجد 
كثير غيرها فى جميع أرجاء تركية, 
يضيق المقام عن ذكرها. وقد أقام 
الأتراك فى خمسة قرون ما يقرب من 
سبعين مستشفى فى إستانبول وحدها. 

خورشيد [شاه سوار أوغلى .11 .أل86 


نالطع معة سدقطعطة]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


البيئة 


البينة 

(والجمع بينات)» وهى موّنث «بين» 
بمعنى «جلىء؛ واضح» وقد وردت بمعنى 
«الذليل الؤاهبع» فى اينات كقسرة من 
القرآن الكريم (لسورة البينة: الآية 
رقم١,‏ ولذلك سميت السورة باسم 
حور البفييةة | وقدل الكلمية فى 
الاصطلاح الشرعى على الدليل القاطع, 
ذلك الذى يشبت بالشهادة: على الرغم 
من أن المصطلح أصبح منذ العصر 
القديم لا يطلق على الشهادة الشرعية 
جب ول على العنهود اتشبهم اننا 
وهناك ألفاظ غيرها تدبر عن وجوه أو 
درجات أخرى من مصطلح الدليلء 
وبخاصة حجة (والجمع حجج) ودليل 
وبرهان. ويهتم القرآن الكريم. فى 
المجال الشرعى. بالدليل فى أمسور 
مختلفة مدنية وجنائية, والذى يبرز 
لأول وهله هو أن القرآن الكريم ينص 
على الالتجاء أساسا إلى الشهادة 
ويوصى بألا تتم بعض الأمور الشرعية 
إلا بحضور شهودء وهى [حالات من] 
الطلاق (لسورة الطلاق: الآية ؟), 
والوصية (سورة المائدة, الايات ٠١5‏ - 


ل ؟ 


.البيئة 


4 وحساب أموال اليتامى (سورة ‏ 


النساءء الآية.6 ), والتداين بأجل مسمى 
(سورة البقرة, الآية 587). وعلى 
الرغم من أن القرآن الكريم يؤيد. فى 


هذا الدليل يرتبط ارتباطا وثيقا بشهود . 


العيان الذين يجب عليهم الاعتراف 
بالدين الذى أملاه الدائن على الكاتب 
بمجرد إتمامه. وتلك هى صيغ البينة 
التى ينظمها القرآن الكريمء ولو أنها 
' وزدت فيه بإيجاز؛ وهو ينصء علاوة 
على ولك هلح كسورة الانبته كديان 
بضعف عدد الشهود (أربعة شهود بدلا 
من اثنين كما هو المعتاد). دليلا شرعيا 
لإثبات الفاحشة (سورة النساء: الآية 
6٠,؛‏ سورة النور الآية 5 /)١7‏ ولكنه 


فى الحالة التى يعجز فيها الزوج عن. 


. تقديم هذا الدليل الصعب على اقتراف 
زوجته جريمة الزناء ينص على إجراء 
استثنائى هو اللعان» وهو أن يحلف كل 
عليه. إن كان من الكاذبين. (سورة 
. النور: الآيات 7 -1). ومع أن هذا 
.الإجراء لا يعد دليلا بمعنى الكلمة.. فإن 


له آثارا شرعية هامة. ومن جهة أخرى 


.؟ 


فإن الكتاب الكريم لا يورد شيشا عن 
النظم البدائية الخاصة بالالتجاء إلى 
التنعذيب البدنى والأيمان بتبرئة 
الساحة. 

وقد خصك الشريعة الإسللامية 
المأثورة بالذكر سيادة الدليل بالشهادة 
التى تستلزم لصحتها توافر شروط 
نظرية صارمة إلى حد لا بأس به . ولم 
تضبح الشهادة مقبولة بوجه عام, 
وعلى نطاق واسع.ء إلا بعد أن أمكن 
تفسير الدليل المكتوب على أنه «وثيقة 
الشهادة» علمدهلدسمءعدع2, على الرغم 
من أن هذا الموضوع لا يخلو من نقاش 


1 حاد وتحفظ وحيطة حتى فى حالة 


العقود الموثقة (انظر ههلا1 .: -70 ع1 


سرعم “بهم عبعرء«ع ها عك عت«رقع6< 16[ © 1ه71ه1 


-ارةم بيه «اناكتت: أأمجل ناك 19116 ه77 هآ كتتهل 


86 06 ه47 6 عكتمعجهزر مأمعظ مامه 


#سدم سنة 5 ,.١55‏ العدد رقم "). 


وفى آيات القرآن الكريم الخاصة 


بأحكام الوصية (سورة المائدة: الآيات 


)1١4-165‏ يظلب من الشاهدين فى 
حالة الريبة» أو وجود شاهدين آخرين 
يقومان مقامهماء أن يحلفا بالله. وهى: 
الحكم الوحيد فى القرآن الكريم الذى 
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ينص على ضرورة وجود شاهدين غير 
الأولين يكبت دليلهما بقسم. ويمكن 
تقديم بعض الأمثلة التى حدثت من 
حين لآخرء وبصفة استثنائية فى ظل 
الإسلام. لقضاة طلبوا من شهود. 
ارتابوا فيهم أن يقسموا. ومهما يكن من 
أمر فإن العقيدة أنشأت فارقا واضحا 
قاطعا فيما يختص بالحجج الشرعية 
التى تنص عليها وتنظمهاء بين الشهادة 
والقسم. وتنص القاعدة المشهورة على 
أن «البينة على من ادعى واليمين على 
من أنكر» وفى رواية أخرى «على 
المدعى عليه». وينبغى أن نذكر أن 
المدعى؛ فى حالة التجائه إلى الشرع:؛ لا 
يكون بالضرورة المدعى الأصلى (ومن 
هنا فإن عبء الإثبات قد يتأرجح). 
يضاف إلى هذا أن بعض العلماء يرون 
أن الدليل إنما يمكن أن يقدم فى الغالب 
لإثبات الحقائق اليقينية. 

والبينة نفسهاء من حيث المبدا. لها 
حجية قائمة بذاتها: فعندما تتوافر 
الشروط الشرعية للصحة تكون ملزمة 
للقاضىء وهذه قاعدة عامة. وقد بذلت 


عدة محاولات لتأييد الشهادة بقسمء.» 


يحلفه المدعى, ولكن هذه المحاولات لم 
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البيئة 


تنجح بعال فى التأثير على الشريعة' 
المأثورة, اللهم إلا الحالات التى يغفيب 

فيها المدعى عليه أو يعانى من اللا أهلية 

(أطعقطعه ماع01 ص )١م8١‏ - 1448 

انظر ابن قدامة: المغنى» جة,. ص717: 

وبالنسبة لرأى الفاطميين المعارض انظر 

القاضى النعمان: اقتصارء دمشق سنة 

/51, ص117١).‏ ويتمسك المذهب 

الحنفى تمسكا تاما بلفظ القاعدة 

المذكورة آنفاء والحق إن هذا المذهب قد 

أسهم فى انتشار أثرها بله صياغتهاء 

لأنه يخالف المذاهب الأخرى فى أنه لا 

يسمح للمدعى بأن يحلف لكى يستكمل 

بقسمه بيئنة ناقصة (شاهد واحد) فى 

المنازعات الخاصة بلمال. ولا يسمح 

للمدعى عليه بأن يحلف رداً على 

المدعى. وفى تبادل القسم, الذى يتمسك 

به الحنفية هم وباقى المذاهمب فى بعض 

الحالات التى تعوزها البينة. يقف كل 

من الطرفين أمام الآخر موقف المدعى 

عليه. وبالنسبة لتطورات القسم الاخرى :- 
أمام القاضى. ونلاحظ هنا قحسب أن 
القسم لتبرثة الساحة المعروف فى 
الجاهلية بقى فى الشريعة الإسلامية 
وسيلة إثبات فى مجال محدود من 
الإجراء الجنائى. 


الخل 


ومن الممكن. خاصة فيما يتعلق 
بادعاء الملكية. أن تتعارض بينات 
أطراف الخصيونة. وقوه :قضوص الفقه 
بتعارض البينات وتحاول أن تقضى 
على النزاع بإعلان أن أحد الأدلة أقوى 
من خسرء على اساي النانيين الك 
خف من المذافن الماعددة: وقد كؤدئ 
إلى حلول متفاوتة. وإذا تساوت الأدلة 
المذكورة فإن الحلول تختلفء. حتى فى 
حدود المذاهب نفسها. بين الفسخٌ 
المتبادل والالتجاء إلى صيفة دليل 
إضافية حاسمة. وبين الحكم عليها 
بالقيمة الاسمية ‏ التى تستلزم عندئذ 
إما تقسيم المال أو سحب الأتصية. 

ومع أن البينة قد تكون لها الغلبة 
باعتبارها وسيلة إثيات فإن من 
الصعب أن نعدها فى كل الظروف أقوى 
من الإقرارء أو من مصطلح أقل شيوعاً 
وهو الاعتراف. والحق إن ابن حزم 
الظاهرى يذكر النقيض صراحة فى 
كمتكنانة لظن [ه فض 45 
ويقتضى المبدأ فى الإقرار أهلية أدنى 
من الشهاوة اكه يفتكركن أسحاس) 
المفق فى القت حصن الذئ مصكدن 
الإقرار. ولكن المؤلفين يميزون عادة - 


3” 


وهم فى ذلك لا يجانبهم المنطق ‏ فى 
هذا المجال بين الإقرار الذى لا يكون له 
أثر ملزم إلا على نفس من يصدرههء 
والإقتزار الذي يذكر فى شق" الفدين: 
وتختلف قوتهما الفاصلة ونتاكجهما 
الشرعية أختلافاً كبيرا. 

ولعل من المناسب فى موضوع البينة 
أن يدخل فى الحكم عليها رأى الخبير 
الدع قه يطلدة القافد وكل سن ذلك 
فإنه إذا كان لأحد أن يحاول تكوين 
نظرية عامة عن الدليل فى الشريعة 
الإسلامية فإن من المناسب أن يعمل 
حساباً للجدل الذى دار حول علم' 
القاقتي الشقنصى فاق قضية: 
لتأكيد الأهمية الكبيرة للافتراضات 
الشرعية وكثرتهاء ولتسجيل شأن . 
بعض الأدلة المسساعدة أو الخطوات 
الأؤلي الققةة فى ليل تمكرف نه 
الشريعة وشأن هذه الأدلة. وفى مجال 
هذا الدليل الشرعى يمكن مسلاحظة 
اتجاهين: الرغبة فى إثبات ما هو أرجح, 
على نحى إنسانىء بوسائل تنظمها 
قواعد.ء أكثر من السعى وراء الحقيقة 
الخالصة التى لا يعلمها على وجه 
اليقين غير الل, واتجاه نحو العقلانية, 
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وهى. وإن كانت لا تغلب فى كل 
الظروف وفى كل ناحية. فإنها مع ذلك 
مضمرة فيما يتمتع به القسم على تبرئة 


الساحة من مكانة: وغياب الاحتكام إلى: 


. المحن فى أمر متهم بتعريضه للعذاب 
البدنى (على الرغم من الآثار التى لا 
يزال يتشبث بها العرف الجارى بين 
المجتمعات القبلية حتى اليوم). 
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المصادر: 

نصوص الفقه والمواد المنشورة فى 
الطبعة الأولى من هذه الدائرة. وهى 
التى أشير إليها فى صلب هذه المادة, 
والدراسات الحديثة التى يشار إليها فى 
71 الدءل 35001616 14 06 داأمي120 مجلد 
©اما 7 1 (نشر عام 155). 


د». يونس (برنشفيك كاطع ومدق .8) 


1.4 


. دائرة المعارف الإسلامية 


تأبط شرا 


لقب ثابت بن جابر بن سفيانء وهو 
شاعر عربى قديم من بنى فهمء؛ وبطل 
بدوى ذاع ذكره فى القصص. وجاء فى 
المصنفات تفسيرات مختلفة لهذا اللقب, 
ففى ديوان الحماسة أنه «تابط شراء 
أى سكينا, وأورد صاحب الأغانى أنه 
تابط كبش) تبين أنه غولء أو تابط 
جرابا مليثا بالأفاعى السامة. وتذهب 
رواية أوردها فرسنل (و5م:7 أن أمه 
زنجية, بينما يروى صاحب الأغانى أنها 
امرأة من قبيلة فهم اسمهاأمينة 
تزوجت فيما بعد أبا كبير الهذلى الذى 
حاول أن يقتل ابنها. وكان تأبط شرا 
عدوا لبنى هذيل وبنى بجيلة وهلك فى 


تأبط شرا 


قتاله مع بنى بجيلة فى أرضهم على 
جبل تمار (ياقوت: المشترك. ص )125١‏ 
وجا فى رواية باور عدة8 (انظر 
لنوفل بن معاوية الذى قيل إنه عاش 
ستين سنة قبل الإسلام وبعده. وتبدو 
روح الجاهلية فى جميع أطوار حياته 
وفى كل ما نسب إليه من شعر. وقد 
خلع على هذا الشاعر كل الصفات 
الجاهلية. ورثى تابط شرا الشنفرى 
بقصيدة, وكان هذا الشاعر صاحيه فى 
القتال هو وعمرو بن البراق (الاغاني). 
وأحسن قصائده وأطولها هى القصيدة 
التى رثى بها أحد أقرباقه؛ وكان ققد 
سقط :فى حرمة الوغى: وقد تاقن كونة 
بهذه القصيدة فى إحدى قصائده. 


وم . > 


تأبط شرا تايع 


المصادر: 

)1( أبو تمام: ديوان الحماسة, ص 
"7 وما بعدهاء غ5" وما بعدهاء "58 
وما بعدها ترجمة 6عاعءنا1 
514 

)5( القزوينى, طد طبعة فُستنفلد,» جه 
؟, ص ١‏ 605 68م 5١‏ 

(5) الكريوس: غوضة العرب ص 

© ديوان الهذيليين, طيعة 
كوسكارتن,» ص 0 وما بعدها 

6 لإعة5 عل: أ«اجهل1 لاد ,أوء5, ص 
175, الديوان ص ١88‏ 

0( اعموعءظ: -ئنط ”| «لاى ء«لاء] ‏ بورع« 
وءطه:4 د05 401:6: ص 53 وما بعدها 

)3 عهالاء11: .0077:16:40 كو تنكن 
سنة 6م 

(١ 0‏ عطاع © : انه با 2آ1 ,06م تلاج 170171 

2 ه11‎ 2065  هجمطع‎ : 83550 06 ١) 


٠/١ ص‎ 


ا لم00 


)5 06 بممعممباعل8:0: .طمجه .0 .(عوء0 
:الاء جح ١اء‏ ص 06" 

)١5(‏ الهاآ: [ه ‏ كءعمم ‏ «لام] 
7 7200014 فى اورجه 186 زه .لاه ل 


واءاء50 عالواكةق سنئة ١5148‏ 


)١5(‏ عنادظ ‏ لقاكنا0: 17[ كااع2 
كأاءدهء0 .ادهع :1/10 .اأعكثلاء2, جد 3١٠١‏ ص 


[براى عتظ .85.580] . 


تابع 


لفظ عربى يجمع على تابعينء معناه 
تابع أمير أو تلميذ شيخ أو معتنق 
مذهبء والفعل «تابع» أى اقتفى أثره. 

ولهذه الكلمة شأن خاص فى 
الحديث, إذ هى تطلق على أولثئك الذين 
جاءوا بعد أصحاب النبى [2] 
والأصحاب هم الذين رأوا النبى [2] 
ولقوه. أما التابعون فهم الرعيل الثانى 
أو معاصرو النبى [غ4] الذين لم يلقوه 
وإنما عرفوا أحد صحابته١(١).‏ وتابعو 
التابعين هم الذين لقوا أحد التابعين, 


وهكذا. وتختلف قيمة الأحاديث بالنسية 
إلى قدم طبقة التابع الذى رواها 
وحداثتهاء كما ترجع قيمتها أيضا إلى 
شهرة هذا التابع ومقداره. وعلى هذا 
فمشهور الحديث هو المسند إلى تابع 
من الرعيل الأول وأذاعه وتناقله جملة 
تابعين من الرعيل الشانى ومن جاء 
بعدهه(') . وهناك أيضا طيقات من 
رواة الحديث الخاص بقراءة القرآن 
والخاص بالصوفية. والحسن البصرى 
هو أشهر رواة الطبقة الأولى9) . 
المصادر: 

)١(‏ انظر البخارى ومسلم وغيرهما 

0( «نلة8 عل 12ئة0): عل كبباعكئرءط وم[ 


01100171 باريس سنة 67 ,١‏ مجلد رك 


5؟) الهجويرى: كشف المحجوب. 
ترجمة نيكلسون «ه150وطه1لة .له .8, ليدن 


(كاراده فى «نهل عل دهمت .8) 


تعليق على مادة «تايع» 
)١(‏ التابعون هم الطبقة الثانية بعد 
الصحابة, ويقال للواحد منهم «تابع» أى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تابع 


«تابعى». وهم طبقات كثيرة, فمنهم من 
عاصروا النبى ‏ ولكن لم يروه ورأوا 
أصحابه.؛ ومنهم من بعد ذلك ممن لقى 
أحدا من الصحابة. ومنهم أيضا الذين 
ولدوا فى حياة النبى #ه ومات وهم 
أطفال لا يعون الرواية عنه. وروايتهم 
كلها عن الصحابة. 

(؟) هذا كلام غير واضح ولا مخرر 
على قواعد العلم عند أهل الحديث. 
والحديث الذى يرويه التابعى فيسنده 
إلى رسول الله مباشرة من غير أن 
يذكر الصحابى الذى سمعه منه يسمى 
عندهم «الحديث المرسل» وقد الختلف 
فى الاحتجاج به. فذهب بعض العلماء 
إلى أنه حجة؛ وذهب بعضهم إلى أنه 
حجة إذا كان التابعى من كبار التابعين 
الذين لقوا كثيرا من الصحابة وأن يكون 
الحديث مرويا عن غيره من التابعين 
أيضاء حتى يعتضد به. وممن قال بذلك 
الإمام الشافعى فى تفصيل للشافعى 
هذا موضعه وانظره فى (كتاب 
الرسالة للشافعى بتحقيقناء فى الفقرات 
.)11١١8-157(‏ وخالفه فى ذلك 
أكثر علماء الحديث واستقر رأيهم على 


اام 37 


تاج 


أن المرسل ليس بحجة مطلقاء كما 
أوقيك ذلك فى تلق على (كنفان 
الرسالة) (ص 450): وانظر أيضا 
(كتاب علوم الحديث لابن الصلاح 
بشرح الحافظ العراقى ص 55 -175) 
وشرحى على (اختصار علوم الحديث 
لابن كثير ص 77 - )5١‏ و(الإحكام فى 
أصول الأحكام لابن حزم ج ”.2 ص ” 
2 وعيزها من كت السياله: 


(؟) الحسن البصرى تابعى 
مشهورء وهى من أثمة القراء. كما هو 
من أئمة الحديث والفقه والوعظء ولد 
ستة *١‏ ومات سنة 1١+‏ وله ترجمة 
فى طبقات ابن سعد (ج لا ق ١‏ ص 
)١159 -64‏ وحلية الأولياء لأبى نعيم 
(ج ” ص )١171-11١‏ وطبقات 
القراء لابن الجزرى (ج ١‏ ص 35). 
وفى التهذيب وابن خلكان وغيرها. 
والصوفية يرجعون بأسانيدهم فى 
التصوف إليه. إن صحت هذه الأسائيد 
وليست من الأسانيد التى يحتج بها 
علماء الحديث. 


أحمد محمد شاكر. 


خخ 7 


تاج 


لفظ فارسى معرب. وهو بالفارسية 
القديمة «تك» (انظر الكلمة الأرمنية 
«عتك» والكلمة الارامية تاكه). وصيعْ 
منها فى العربية جمع التكسير تيجان, 
والفعل توج (الوزن الثانى) وتتوج 
(الوزن الخامس) ويقال أيضا تائج لمن 
تتقوعج (1100: -«رءجرلاء1: “067 155 107رلة 0 
66 515016 ست رأسبورغ سنة 
85 ص /4١‏ أدونلل510: «وطعنا ترءالياات 
وهل يرز «رمدرموسطممسرء 17 عد أكرء6جم ‏ 016 
باععنطم4 بور(ءدزى كوتنكن سنة ,١519‏ 
ص ألا 85: اعلمعوظ: 16 تعاأءداعمامهجه 
علءعاطه ١ك‏ يدن 1ر740 77: ليدن سنة 
5م ص 17). والتاج نفسه . 
كاسمه فارسى قديم. ولم تكن 
أشكال تيجان ملوك الفرس القدماءء. 
التى نعرفها من سكتهم بصفة خاصة, 
مجهولة عند مؤلفى العرب. فيروى 
المسعودى مكلا أنه شاهد كتايا قديما 
محلى بصورة ملونة لملوك الفرس 
وعلى رؤوسهم التيجانء وقد نقل هذا 
الكتاب إلى اللغة العربية نزولا على 
رغبة الخليفة الأموى هشام ابن عبدالملك 
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بن مروان (المكتبة الجغرافية العربية, 
: طذنعة ده غويه. ج 48, ص ٠١1١‏ ). 
ككتاب سير الملوك وكتاب التاج 
وغغخيرهما من الكتب ذوات العناوين 
المشابهة جِ كان مضمونها كذلك, وهذه 
الكتب فقدت (انظر عن الكتاب القانى 
مقدمة أحما. زكى باثا لطبعته لكتاب 


التاج للجاحظء القاهرة سنة ١١75‏ ه : 


-1514م). 


ولعل ماروى عن التاج الفارسى فى 
كتاب تأريخ سنى ملوك الأرض 
والأنيياء لمؤلفه حمزة الإصفهانى 
ولاخ مطيعة كا واس عن 1 
وما بعدهاء ""؟, 55 وما بعدها) وفى 
الكتاب الفارسى «مجمل التواريخ» الذى 
نقل عنه, وكذلك فى الطبسرىء أقوال من 
هذا القييل كمشقيو على عل هذه 
المصنفات (انظر بحث نولدكه عاءلاءه/7 
عن العلاقة بين هذه المصادر فى -5ه0) 
41667 لها «عكروط ج06 عارأءتراه ليدن 
م المقدمة, وانظر نفس البحث 
شيكبا مكحتن بالساء هقد الفرين: 
صفحات 56 ١؟", ,5٠١8‏ دى؟, لودع 


بصفة خاصة؛ :505071065 دعل ءرام1 ”.1 
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تاج 


16 .ى كوينهاغن سنة 17 ,١5١‏ 
ص .١5‏ 85 وما يعدهاء 1 ١٠؛‏ الكاتب 
نفسه: ء1[ اء [ :(00دات؟! 101 يال ©1672 هآ 
6 171151116 كو ينهاغن سنة 
65, ص "" وما بعدها). وجاء فى 
مؤلفات الأوائل من العرب أن «أول من 
لبس التاج الضحاكك» (القلقشندى: 
صبح الأعشىء القاهرة سنة ١19١م‏ 
المواففقة سنة 1555م, ج ١‏ ص 
6 ). 


وعرف العرب التيجان لأول مرة قبل 
الأسلام إذا عبان علوك القرسن فى تعفن 
الأحيان يمنحون أتباعهم من ملوك 
العرب تيجانا تنويها بمرتبتهم. مثال 
ذلك التيجان التى منحت لامرئ القيس 
اللخمى المتوق فى عام آم 
(للقعطمة0-ادمطمعكن): .امقتاعبة 4 لأمبعع1 
جه 01 ص ١١١‏ ": وه[ كلاه! 06 101 عه[ 
265 و ج لاء ص ١71‏ وما يعدها. 
6ه 70 .14 أء 5أه0 أخلاه+1 «462-[180 هآ 
-102547ط كقنع تء[وط كعطع :4 دعل وامرفدقع 
و خب نوالا لعو 08 وستحن. 
الفرق بين الإكليل والتاج أيضاء ويلوح 
أن التاج إكليل بسيط) وللنعمان الثالث 
اللخمى (8أعأعطام2: 1067 116ته وى 116 


امس 


تاج 


هلا-آل «ذة «ءعفةاساصةاء برلين سنة 
89. ص .)17١8‏ ولذى التاج هوذة 
بن علىء والتاج الذى منح لوالى اليمامة 
النصرانى فى زمن النبى461. ويقال 
إن النبى قد بعث إلى هذا الوالى كتابا 
يدعوه فيه إلى الإسلام (ابن هشام, 
طبعة قستنفلد. ص .17/١‏ القلقشندى, 
جل أ ص 50/94, اعلطوعة, ص 217١‏ 
الطبرىء. ج ١‏ ص 586 عئاءلاء110: 
«عطعبة عا جعكء8 .ك .«أءعه0 ص 354). 

وقد مجد الشعراء التيجان وأصحاب 
التيجان (انظر صديقى ص 45 المبرد: 
الكامل. ص 589 وما بعدها؛ وقد جاء 
فيه أن التاج من خصائص اليمن ولعله 
من بقايا الصلات القديمة التى كانت 
بين اليمن والاحباشء أنظر قيما يختص 
بالتاج عند الأحباش عغع10ء1/0: -وء 0 
ملاعل ص 395 337137 ), 

وكان تاج كسرى الثانى المشهور من 
بين غنائم العرب التى غنموها فى 
طيسقفون (تعكدعاقاتط): ء راص نا ص 
٠1‏ غير أن التاج ظل غريبا على 
العرب قلما يلبسونه. وهناك حديث 
نصه «العمائم تيجان العرب» وجاء فى 
لسان العرب وفى غيره تفسير) لذلك: 
أن «العتجائع للعمرب سمتزلة التحجان 


3”. 


للملوك» لأنهم أكثر ما يكونون فى 
البوادى مكشوفى الرؤوس أو 
بالقلانس. والعمائم فيهم قليلة. 

ولا يعرف الإسلام التاج الملكى ولا 
التتويج كما نقهمه رمز لسلطان الملك. 
فإذا ذكرت التيجان فإنما يقصد بها 
تيجان الملوك النصارى وغيرهم. ويقال 
أيضا تاج البابا وتاج الأاسقف. ويلوح 
أنه لم يصبح لأمير المسلمين تاج إلا فى 
الوقت الذى ورد فيه ذكر «تاج 
الخليفة». ولم يظهر هذا التاج الذى هو 
من شعائر الملوكية إلا فى عهد 
العباسيين. ويظن أن هؤلاء قد أخذوا 
بالتقاليد الفارسية فى هذا الشأن 
ليتميزوا عن خلفاء بنى أمية (عماء8/0610: 
عارلء 1 6. ص 57 5). وكان الخليفة 
يلبس التاج فى المواكب أيام الأعياد 
الكبرى. ويصف القلقشندى (ج ", 
ص ”47/7, 584, وطبعة قفستنقلد 
اءادعاوءن7 يبعنوان سمال ةعم ع6 ص 
,١7"‏ ؟18) تاج الخلفاء الفاطميين فى 
مصرء ويتضح من هذا الوصف أنه لم 
يكن تاجا بمعنى الكلمة وإنما كان عمامة 
مرصعة بالجواهر لونها أبيض وهو 
شعار الفاطميينء وفيها جوهرة عظيمة 


ذَاتَرَة اللعارف الإاشلامية 


تعرف باليتيمة زنتها سبعه دراهم, 
وكان يتولى شد التاج الشريف موظف 
خاص. وهذا الشادُ بمثابة اللفاف فى 
العصور المتآخرة (/اءءسدمادمما: -ع© 716 
-0) اله 116 [0 «مأددععمءرط امتدمجه 
كنأوفاء وهو بالروسية. سانت بطرسبرغ 
سنة ,١606‏ ص 15, ابن الصيرقى: 
انون دثوان الرسائن. ملكية وت 
ص 7"). وكان سلطان الحفصيين 
يلبس أيضا تاجا فى المواكب (ابن فضل 
ألله: مسالك الأبصارء وقد طبع منه 
حسن حسنى عبد الوهاب وصف 
إفريقية والأندلسء تونس سنة ,1١95377‏ 
هن 7 تليق 1 

وكان التاج من بين الكسى التى 
يخلعها الخليفة أى السلطان على عماله 
أو سفرائه وغيرهم. ويروى القلقشندى 
(ج ة. ص 7/5 وما بع دهاا) أن 
الخليقة كان .يليشن,كاجنا مرطسه) عند 
اعتلائه العرش (لاءأمعاوعه/آا: -مرى 
67. ج "”,ء ص 38). ويلوح أنه كان 
هناك تاج يشبه هذا رسمه أمراء المماليك 
على سلاحهم شعاراً لهم. 

وكان لباس سلاطين آل عثمان 
يسمى بالتاج أيضا. وشاهد ذلك أن 
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تاج 


لباعن اسن التتبلطان تمان الأول تعلئنة 
كان يعرف ب «تاج خراسانى» 
(0'05508: ج ”, ص )١750‏ ونحن 
نعلم علم اليقين شكل لباس رأس فاتح 
القيطتطوية من الميوي الت رسيا 
بلينى أهئااء8. فقد كان هذا السلطان 
يضع على رأسه عمامة كبيرة وتاجا. 
وكانت سكبة(١)‏ العمامة على شكل 
الكتووط التاقض, لونهنا انس فى 
الغالب. وهى مموجة. ولعل بها ثنيات ٠‏ 
مخيطة. ويلف حول هذه السكبة 
العمامة نفسها (صاريق) وهى من 
القماش الرفيع.وشكل عمامة الفاتح 


. التى وجدناها فى الصور يبدو أيضا فى 


الأنواط. وعندما نجد على الوجه الآخر 
من النوط ثلاثة تيجان الواحد منها فوق 
الآخر فإن التفسير الغالب لذلك هى أن 
الذى رسم هذا النوط وصنعه فنان 
أوربى. ويعتقد أن هذه التيجان الثلاثة . 
ترمز إلى ممالك آسسية واليونان 
وأطرابزيدة للح دة تحت لواء 
العثمانيين (لانك .*0.1) فى 17115700112 
6 سلتئة ,.١197536‏ ص787 - 
لوحة )١5‏ وقد فصل كاراياسك 


)١(‏ السبكة: الطاقية. 


١.51 


تاج 


»236366 الكلام عن تاج سلاطين آل 
عثمان؛ وهو يزعم أن تاج الفرس 
والأتراك يقابل الطرطور فى البلاد التى 
تتكلم بالعربيةء والطرطور قلنسوة 
مرتفعة بعض الشىء. وقد وججد له 
رسم فى ورقة من ورق البردى يرجع 
تاريخها إلى القرن السابع بعد الميلاد» 
وتغير شكل هذا الطرطور بمرور الزمن. 
وإنا لنجد أن لباس رأس نساء فرنسا 
وأسيانيا فى القرون الرابع عشر 
والخامس عشر والسادس عشسنر ‏ 
ويعرف بدهتين»  1162)0(2‏ يشيه 
التيجان الفارسية التركية إلى حد كبير. 
ويرى كاراباسك أن هذا اللباس مأخوذ 
هو واسمه من الشرقء وشاهد ذلك أن 
الاسم العربى هو حنينى. وقد بقيت 
أثواع بشن من هل اللبانن يشبعز]) 
النساء إلى الآن على رؤوس هن كما هو 
شان نساة درون جبل لبنتان والجزائر 
وتونس. وقد تطور لباس الرأس هذا 
فى مصر الحديكثة إلى ما يعرف 
بالقرص. وهو من أدوات الزينة له 
شكل الطبقء» ويصنع من صفحة من 
الذهب مرصعة بالأحجار الكريمة يخاط 
فى قمة قلنسوة مرتفعة بعض الارتفاع, 


15.5 


وقد يشقل وزنها بعض الشىء أحيانا. 
ويوضع هذا القرص فى بعض الأوقات 
على شاهد قير المرأة المتوفاة كما توضع 
العمامة فى حالة ما إذا كان المتوفى رجلا 
(عهقآ «تسعهماة [ه كتماكنيت كانه وتعنتو4ة 
]امع ذيل رقم اعهماآ: مماطه 4م 
كععق 141016 «آ راءزعهى ص 514 3171). 
والعادة الشائعة فى جميع أنحاءء العالم, 
وفى اسكثمال الستجان للسراتد 
معروفة أيضا فى العالم الإسلامى المتمدن 
(©1ما: 5اأع 1/1 ©0116  17101/50/14  0114‏ 1116 
جا ضغ ١"‏ ...اعللء 1 عها! الهااد عوطم :4 
0 كوتنكن سنة 18953,. ص ١1١٠١‏ 
وما بعدها. ومن شواهد ذلك أيضا اسم 
القاموس المعروف «تاج العروس»., 
أما عن التركستان الشرقية فانظر؛ 
لتمقحزاع»!ء81:0 فى:814[0 451 فى ,2 ج5"”ء 
ص١١1).‏ ظ 

وقد أصبح للتاج شأن دينى خاص 
عندما اتخذه الدراويش لباس) للرأس. 
ولبس التاج من أهم أركان حفلة ربط 
الحزامء. ولكل طريقة من طرق 
الدراويش تاج له لونه وشكله الخاص ‏ 
كما أن له اثنى عشر سجافا (ترك) 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعدد الأئمة. وقد يكون له تسعة سجف 
أى سبعة إلخ.. ولهذه الأرقام أسماء عدة 
ودلالات رمزية (أحمد رفعت: مرآة 
المقاصدء إستانبول سنة 97؟١اه‏ ص 
"١‏ 6١انيلامم8:‏ دعززدمه 776 22 
ص ]أ زمايفيهاة الفحيون' الثى 
أوردها 405553 جل”؟,ء ص؟557؛ 
وهناك جريدة كبيرة ملونة بالأريع 
عنشهرة الطزيقنة اليافتة من طرق 
الدراويشء وبها صور تيجانهم وذكر 
لسلسلة مؤسسى هذه الطرق» طبعت 
ف مطعة فخا نيول لشباهروا يجموز 
بلك وفحرها هسياء يك افتى وطاق 
نفيسه. رسمخانه سى» بتاريخ ١١6‏ 
شعبان 5١5١ه).,‏ ونجد أن التاج 
السوفئ ابح سمكابة لباس لارام فئ 
فارس على عهد الشيخ حيدر ومن ثم 
قيل «تاج حيدرى» والشاه إسماعيل, 
ليس الاك ووخان اليثلاط ورجال 
الجيش والموظفونء ويمنح فى حفل 
خاص؛ ولعل هذا الكاج قد استعمل فى 
فارس قيل هذين الملكين (عاء13:2620: 
كتابة المذكور ص47 4ل ععصاطه8: :17ر1 
ج1١‏ ١ء‏ ص 44: مادة قزل باش), 


تاج 


ولكس جات اسعسمالات ماق 
تخطفةة: فقس ذاعت القتان التسريف 
المتضمنة هذه الكلمة فى العهود المتأخرة 
وعلى الأخص فى عهد المماليك: واكتفى 
فى أول الأمر بالألقاب البسيطة مثل تاج 
الدين وتاج الدولة. فأطلق اللقب الأول 
على رجال الجيش والثانى على كتاب 
السو مق التصضاري (القلقعتدى: حدة: 
ه84 جدة: هن/41 01 كم استمملت 
بعد ذلك الألقاب المزدوجة: عضد الدولة 
وتاج الملة(جه. ص457) وتاج العلماء 
واتمكام:وقى لقب القضتات (ية: 
ص 5١‏ وما بعدها)إلخ.. وأطلقت أنواع 


أخرى من الألقاب على ملوك الكفر مثل 


«بقية أبناء التخوت والتيجان» (جداء, 
ص85) ومخول التخوت والتيجان 
(جا. ص175١)‏ ووارث الأسرة 
والتيجان (جا. ص/717١).‏ ويتصل 
بهذا عادة إطلاق كلمة تاج مع المضاف 
إليه على عناوين الكتب ولدينا على هذا 
آلاف الشواهد. 

و «تاج سعدان» فى علم الهيئة هو 
زحل. وتاج الجبار نجم قريب من 
كوكبه الجبار 0808 المعروف أيضاً 


تاج 


بالجوزاء [والجوزاء :هنا غين جؤزاء فلك 
البروج]. ‏ - 
ويقال أيضا تاج العمود أى رأسه 
(ل2156ع1]! عسدة: عدنه؟1 امعمء47 ج "”, 
ص .)١186‏ والتاج يطلق أيضا على 
عرف الديك ومن شابهية عن الطينور. 
وهو الاسم العربى لنهر تاجه(١)‏ كنوه 
بالأندلس. 
وكان هناك قصر مشهور لخلفاء 
بغداد يعرف بقصر التاج» وقد شيد فى 
عهد المعتضد والمكتفى واستعمل فى 
بنائه أنقاض قصر المدائن أحد عجائب 
الدنيا السبع الذى دمره حريق نجم عن 
البرق» وأعيد بناء قصر التاجء غير أن 
هذا البناء لم يتم وخرب عن آخره عام 
#/اة (ياقوت, ج ١,ء‏ ص 805 -8095/, 
والترجمة فى 61ءدالاء12 47 /[15171اع2 
الماع كااءدء 0 ارعط[ء دأ عه [ترعع107ل د 
54ص 2١ 1- 5١”‏ إعهة: -وم 0 
6 جع - ١‏ ص 5لا -آبوا1 


11 .لا :50/11[1/6مع 1/7 جد 7" ص 5 6 


)١(‏ قول كاتب المادة أن التاج هنا هو الاسم العربى 
لنهر تاجه خطأ . 
محمد مسعود 


-وصدقء جد اا ص 37 جد أ" 
ص ”17 .)١548‏ ومن مناظر الخلفاء فى 
القاهرة منظرة تعرف بمنظرة التاج 
شيدها بدر الجمالىء. وكانت أنقاضا فى 
عهدالمقريزى (المقريزى. ج 2١‏ ص 
١‏ ج ”, ص ,١75‏ ياقوت, الملحق, 
ج 6 ص 0١60‏ (عة 5‏ :1[116ه071ادء071): 


جدااص 555 528). 
المصادر: 

علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة انظر ش 

1( ا1002: -6اةدا عمل كع أهمارم1 121 
5 انظر مادة تاج 

(١‏ -ع 18 “0 112105902016 د* و 1:1ائه8 
كعف(اا 4انه «منوف1. مادة تاج 


2( عاعععةطومدعا: ‏ معد تلرعه01دء4 
19 علا 15 :17 أعصه: 101251271110 :1 لع [اكع لكا 
عازه «151167ع لض[ عالءكقازء11ه11 .1 ,اجع مام بهل 
-[45[ ورم رعطم17 65ل .[[آ كلع171 نأا 110/2 
بعالا بك .لعلف ع بك وال ساده« 1487 
ج 37, المقالة الأولى. سنة 
١1514‏ . 


[بيوركمان لماه ز8 .1787 ]| 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاج محل 


ضريح عجيب الصنع أنيق الهندسة 
أقامه فى مدينة«آكراء الملك شاه جهان 
ليضم رفات زوجة أرجمند بانوبيكم 
التى كان متدلها فى عشقها. وكلمة تاج 
محل محرفة من الاسم الذى كانت 
تحمله هذه الأميرة وهى «ممتاز محل» 
وهى ابنة آصف خان أخى نورجهان 
المشهور. وكان زواج الملك شاه جهان 
مَذها فى الفاشن من مادق سحتة +1531 
إذ كانت تبلغ التاسعة عشرة من عمرها. 
وقد رزقت منه أربعة عشر ولدا ثم 
توفيت فى يونيو سنة 17171 بمدينة 
برهانيور على أثر ولادتها بنتاء فدفنت 
مؤقتافى زين آباد من ضاحية 
برهانيور. غير أن زوجها الذى كان لا 
يكف عن البكاء حزنا عليها عقد الذية 
على أن يخلد حبها بإنشاء ضريح جدير 
بتخليد هذا الحب. ومن ثم نقل جثمانها 
إلى آكرا حيث دفنها مرة أخرى دفنا 
مؤقتا فى بقعة من الأرض ابتاعها من 
الراجا جاى سنغ؛: وعلى هذه البقعة 
شاد بناء التاج الذى استغرق مع ما 


تاج محل 


يتبعه من الأبنية الأخرى اثنتين 
وعشرين سنة كان يزاول العمل فيها 
من غير انقطاع عشرون ألف عامل. 
وكان قد عقد مجلسا من أساطين علماء 
الهندسة وفحول فن العمارة فى الدولة 
وطرح على أنظارهم التتصميمات 
الهندسية المختلفة فمازالوا بها بحثا 
وتمحيصا حتى استقر رأيهم بالموافقة 
على التتصميم الذى وضعه المهندس 
المعروف بالأستاذ عيسى الذى اختلف 
فى أصله وجنسه. فقيل إنه فارسى من 
شيراز أومن إحدى بلاد تركية. أما 
الرواية المنسوبة إلى الأب منريك 
عناوقة من آباء الطائفة الأغسطينية 
الدينية. وهى الرواية التى محصلها أن 
المهندس صاحب التصميم إنما هو 
كيرونيمى فيرونيق ١620060‏ 100امرء © 
فليس هناك من الأسانيد ما يعززها لا 
فى سجل الحوادث المحلية ولا فيما 
دونه كل من الرحالين تافرنييه 6غ1دء127' 
وبورنييه 8022166 وتيفنى ]1267620 فى 
الرحلات التى ا صنفوهاء وهؤلاء قد 
توافقت آراؤهم على أن الضريح قد 
شيد بال مرمر الأبيض المجلوب من 
جدهيور على مصطبة مفروشة السطح 


5.6 


تاج محل 


بالمزين الأبيفن كلتك فى ارتفا ع فنانن 
عدر قدما قوق ما فلي 17 قدا 
مربعة, وأقيمت عند كل زاوية من زوايا 
المطلدة مكذنة: كا سيق الأنمذاء 
ازتقاعينا: +17 قدما يحيط يذائز كن 
مكذنة ثلاث شرفات تنتهى بقطرى 
(جنرى) مفتوح ذى قمة. وفى وسط 
الملصطبة يرتفع الضريح فى شكل 
روافى تسطط 11 قديا مدرينة 
وزوايا مقطوعة فى مدى 77 قدما و 8 
إنهامات: اما دواحية الشزية فق من 
العلى قوق متطع المضطينة +5 قدمااؤ؟ 
إبهامات, وأما القبة الرئيسية فتشغل 
الجزء الأوسط من البناية فى مدى 
دائرة قطرها 54 قدما وتضرب فى 
العلو فوق السقف إلى ارتفاع 4 قدما 
أى فوق مستوى سطح المصطبة ب١5١‏ 
قدماء ولكل من وأجهات البناية الأربع 
مدل عان. مقلى يقد قوق كن 
مدخل حجرة صغيرة ذات قمة. تحتوى 
طابقين ينتهى كل طابق فى أعلاه بقطر 
ذى قمة وفى كل وجه من وجوهه 
الخلاةة الجارحنة ببكة محاريت معقودة 
ومنسقة فى صفين متطابقينء وينفذ 
الضوء إليها من نافذات ذات مصيعات. 


5". 


وهةاالتشارمن هم اشاكل الكيدرة 
كالعقود فى شكلهاء وتحت القبة الكبرى 
التى تعلو وسط البناية ضريح ممتاز 
محل وإلى جانبه ضريح زوجها 
وكلاهما مزخرف بالنقوش الكتابية. 
وفى أسفل الضريحين مباشرة اللحدان 
اللذان يحتويان رفات الزوجين 
وموضعهما على مستوى وجه الأرض» 
والزخارف فيهما تقل منها فى 
الضريحين. ويحيط بهذين الضريحين 
عاسو جرع ف االؤمس الأتيضن عن 
شكل مصيعات,. وتعد صناعته من أدق 
تحف الفن الهندى وأجملهاء كما يحيط 
بالمداخل الأربعة إطارات من الزخارف 
الجميلة بالحروف العربية يزيد فى 
حسنها وجمالها زخارف أخرى تالية 
لياافن الحس الصلب:وماكذا العحقود 
والزوايا والنقوش التفصيلية المهمة 
مرصعة كلها بالأحجار الكريمة كحجر 
العقيق وحجر اليشب وحجر الدم 
وحجر العقيق السليمانى وغيرها مما 
تضافر الذوق السليم والحذاقة البالغة 
على تنسيقه فى شكل ع قود من 
الأاغصان ملتوية تارة وفى الوضع 
المسمى بشوك اليهود تارة أخرى» وفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عن ذلف تفتستهمم الرستوم مخ الالوان 
خير انسجام. وينفذ الضوء من خلال 
حواجز زوجية منحوتة فى المرمر 
الناصع البياض على شكل مصبعات 
يزيدها حسن النسق وجمال الترتيب 
رونقا ورواءء إذ يواجه أحد الحاجزين 
الجانب الخارجى من الجدران بينما 
يواجه الآخر جانبها الداخلى. وفيما يلى 
بناية الضريح ومصطبته جناحان 
أحدهما مسجد لطيف الشكل متقن 
البناءء ومن مجموعة هذه المبانى يتألف 
أحد أضلاع صحن فسيح نسقت فيه 
ختسائل الزهو: ومسظع هذا السيحن 
٠‏ قدماء وفيما يليه صحن آخر 
خارحى بناكلة تن العنركن ولكنه لا 
يزيد على نصفه طولا. ولقد جهد بعض 
الاحتتن الأدعسيء قن ساكل القن 
أنفسهم فى الجهر بآرائهم عن تاج محل 
وحكبهم الت هليه تحتتضين اعتوال 
الهندسة اليونانية والقوطية فذكروا فى 
مقارناتهم ما يثنافى مع سلامة الذوق 
وَيُكغَارْض مع اسنتقامة النطق: ولقد 
أصاب فركوسون دهو5تاع156 حيث قال 
فى هذا الصدد: 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاج محل 


«إن التتوفيق بين تلك المحاسن 
الكاهره اع منجتاسن جاع مكحل 
وحسن التأتى فى إحكام الترابط بين 
أجزائها لمن الأعمال التى تعدل دنيا 
برمتها». 


المصادر: 


)١(‏ عبد الحميد لاهورى: يادشاه 
نامه, النصء كلكتة سنة 181/5 ١‏ 


4 ااء و11 .8.8: 16 لأممطلجه8‎ 68 ٠ 


[ه1 176 0:4 ه487 لندن سنة ٠١91١1‏ 


5( محمد معين الدين: :81510] 17:6 
زه1 16 /0» آكرا سنة 60-٠5١ام٠‏ 


60 10 2065 ة[: -171 “زه «دده115 


خلال 47/1116 :18251677 0:4 41071 طلبعة 


ورءذوى 616(ط © ددمع+8 70765 لندن 


١15١٠ سنة‎ 


)5( [أاعمع8 .© عه © عانالا .11: -2806 
- 501 طبيعة 001 .50لا لندن 


[هيك 77 .1.ونه11 ] 


/ا .5 


أولا: بمعنى التاريخ العام أى تسجيل 
أهم حوادث الأمم؛ ويمعنى الحوليات أى 
تدوين الحوادث عاما عاماء وبمعنى 
الأخبار مرتبة بحسب العصور. 

وقد وردت كلمة التأريخ بهذه 
المعانى عنوانا لمصنفات تاريخية مثل 
(تكملة تأريخ الطبرى) و«تاريخ بغداد» 
و«مكة» وغيرهماء و«تأريخ الأندلس»». 
وأطلقت كلمة التأريخ أيضا على طائفة 
أخرى من مصنفات تباين فى 
موضوعها المصنفات الآنفة مثل «تأريخ 
الهندء الذى ألفه أبى الريحان البيرونى 
فإنه إلى مصنف فى البحوث العقلية 
أقرب منه إلى مصنف فى التاريخ. 
وكات تاريخ التكداء اروف اك 
وإكننان العلفاء ياشيان الحكماءه لاون 
القفطى فإنه أشبه بمعجم يتضمن أخبار 
العلماء المتقدمين ومن حذا حذوهم من 
العرب الذين حافظوا على التقاليد 
اليونانية فى العلم مقررنة بسرد ما 
أثمرته قرائحهم من المصنفقات الكثيرة, 


منه بمصنف فى التأريخ. 


4ة.؟ 


ثانيا: بمعنى تحديد بداية الأخبار 
الخاصة بعصر من العصورء ويمعنى 
حساب الأزمان وحصرهاء ويمعنى 
تحديد زمن وقوع الحوادث تحديدا 
دقيقا. 

ونوا قت الامو ات عن 
تأريخ الهجرة الذى هو خاص بهم على 
طائفة من تواريخغ عصور أخرى 
كتشارية الجالم الذى'إننا هئ متسر 
يشكوك فى «سحتة السبعة الفوارق فنا 
يتعلق بتواريخ اليهود والنصارى 
والمجوس. فالبيرونى وأبو الفرج الملطى 
المسيحى العقيدة ينعيان على اليهود ما 
أتوه من إنقاص عدد السنين عن المدة 
الثن اتفتحيت يكذ الكليفنة عن وهة 
جعل تأريخ ميلاد المسيح غير متفق مع 
النبوءات الخاصة يظهوره. ومما تعياه 
عليهم أيضا أنهم أخروا مولد شيث بن 
اعاهن محوفتيه المتجوو ناثة هده 
وجروا على هذه الطريقة بالنسبة لغيره 
من الزعماء والشيوخ ااذين تعاقبوا إلى 
عهد إبراهيم بحيث إذا حسب مدى ما 
بين الخليقة إلى ظهور المسيح كان 
,٠‏ سئين بدلا من 0,087 سنة 
تقريبا وهى المدة التى نص عليها العهد 
القديم. 
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ويقول أبو الريحان البيرونى أن 
اليهود كانوا يرقبون ظهور المسيح فى 
أخريات سنة ١7”5‏ من تأريخ 
الإسكندرء بينما المسيح قد ولد بحسب 
ما أجمعت الآراء عليه فى سنة 5١١‏ من 
هذا التاريخ. 

وتاريخ الطوفان من ناحيته مازال 
موضوع خلاف فى الرأى بين اليهود 
والنصارى. وقد أخذ به أبى معشر 
الفلكى فى قانوته. 

وكذا تأريخ بختنصر الأول اعتمد 
عليه بطليموس الفالوذى فى كتابه 
«المجسطى» كما اعتمد على تصحيح 
الأدوار الزمنية لقالليس(١).‏ 

ومثله تأريخ «فيلفس أرديوس منائم52 
كنا 613 أبى الإسكندر أخذ يه 
«ثاون الإسكندرى 77608 فى قانونه., 
وكذا تأريخ الإسكندر المينى على 
الأشتهب السونائية يحرف يصازية 
السلوقيين يبدأ من دخول «سلوق 
نيقاطور :2100360 ولاءناءاء5» مدينة بابل 
بعد وفاة الإسكندر باثنتى عشرة سنة, 
وقد أخذ به السريان واليهود ويعرف 
عندهم «بتاريخ العقود -هم0 دعل عرظ 
55 كما أخذن به الروم بفوارق طفيفة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تأريخ 


وبمقتضى هذا التأريخ يكون مولد 
محمد (صلى الله عليه وسلم)(؟) فى 
سنة 8487 للإسكندر. 

وهناك أيضا تأريخغ قيصرم 
أنطونيوس الذى اعتمد عليه بطليموس 
الفالوذى فى تصحيحاته لمواقع النجوم. 

وكذا تأريخ دقلطيانوس المعروف 
يتاريخ الشتهداء وييتدىء.بالستة الأولي 
من حكمه الموافقة لسنة 0951 من تأريخ 
الإسكندرء وهذا التاريخ هو الذى عليه 
القبط إلى يومنا. 

كن اكد القرين واهتحات ورادشت 
بتأريخين ليزدجرد الثالث ييدأ أحدهما 
من يوم اعتلائه عرش الملك والثانى من 
يوم وفاته. 

وفى عهد الحكم الإسلامى بقارس 
أدخل الخليفة المعتضد على التقويم 
الفارسى تعديلا رجع بيوم النيروزء 
الذى هى رأس السنة الفارسية. إلى 
أوان أكثر ملاءمة لمواسم الزراعة بعد 
أن تقدم هذا الأوان فى مجرى الزمن 
على أثر الإضافات المتوالية لأيام 
امسو 

وهناك إصلاح آخر قام بإدخاله على 
التقؤيم بتقسه السلطان ملك قحاة 


9290 


تاريخ 


السلجوقى واضع التاريخ الجلالى (8) 
فق غرة وعدت عاء + الا 

وأدخل غازان محمود تاريخ 
الإيلخانية قى أول رجب سنة ./١١‏ 

وفتى اول ستتناوس شح 51 
اعسات الكفوي القديم) امسن 
العثمانيون التقويم الشمسى القائم على 
التقويم البوليوسى وأسموه «التقويم 
المالى العثمانى». 

وإذا كانت السنة اليوليوسية تزيد 
على السنة القمرية بأحد عشر يوم فقد 
ظللت: تواريخ التقويم:مخالفة لتواريخ 
القووم الوحرف: 

رقن التسكة ناشين دن سكي 
السيطان أاكتيكن وضع هذا الستلطان 
التقويم الملوصوف بالإلهى وهو يبدأ من 
يو 0 ريس القساف مدنا كك زف 
فيراير سنة )١5١01‏ تأريخ جلوسه على 
العرش وسنواته شمسية. 

وفى عضسرنا الحاضين قدم القارق 
أحمد مختار ياشا تقويما آخر على 
جانب كبير من الضبط والدقة لأن 
الخطأ فيه (أى الفرق) لا يتجاوز 58.. 
من اليوم لكل مائة قرن: وفى عام 
7م نبذ الأتراك الكهاليون التقويم 


من 


القمرى الإسلامى وأحلوا محله التقويم 
الأوربى. 

ويحسن بناء ونحن بسبيل الكلام 
على التواريخء أن نشين هنا إلى طريقة. 
الترقيم المعروفة بحساب الجمل وهى 
الطريقة التى ترى أحياتا فى النضوص 
المتصلة بالادب. فإن المقصود منها 
إثيات التأريخ بوساطة الحروف التى 
تتألف منها الكلمات إذ تجمع دلالاتها 
الرقمية فتثبت ذلك التأريخ: وعلى هذا 
المنوال يكون حساب الجمّل لعبارة 
«نجاة الخلق من الكفر يمحمد» هو 
> وهذا المثل منقول عن البيرونى. 
المصادر: 

)١(‏ البييرونى: الآثار الباقية. طبعة 
وترجمة نقطعدة, لندن سنة ,١1485‏ 
الفصل الثالث وغير ذلك من المواضع. 

0( أيو الفرج: تأريخ مختصر 
الدول» طبعة صالحانىء. بيروت 
45٠‏ ام. 

(") عمامعمة .8: -«مهم ع4 ءاطه1 
كرءا«مدء[ه) 5ع د5ع1ه 0‏ دعل ععنرملمه 
عل 15١261116‏ ,اوه 1 (مع876 ,عاصهمء عطهه: 
باريس سنة .١189١‏ 


[كارا ده فو 1/10 106 03152) .8] 


تعليق على مادة «تأريخ» 

)١(‏ الدور الزمنى لقالليس أمهناه© 
الفلكى الحاسب اليونانى هو التصحيح 
للدور الذى استنيطه ماطن 116:05 
الفلكى اليونانى الأثينى المشهور فى 
ستة 417 قبل المكلاد وتسب إلى أسمه 
أى أضيف إليه فقيل الدور الماطنى أو 
دور ماطن: وكان هذا الدور يتألف من 
5 يوم أى عدد أيام الدور القمرى 
التالغ 14 سنة عمسي والذى فى 
نهايته ترجع تواريخ ميلاد القمر إلى 
مثل مواقعها التاريخية من الأشهر - 
غير أنه ثيت فيما بعد أن ذلك العدد من 
الأيام التى يتألف منها الدور القمرى 
عند ماطن يزيد بقدر تسع ساعات 
ونصف ساعة على المدى الحقيقى للدور 
القمرىي المؤلف مسن مدة ١5‏ سنة 
شمسية كما يزيد بقدر سبع ساعات 
ونصف ساعة على مجموع المدد 
المتعاقبة بين كل ميلاد للقمر والميلاد 
الذى يليه مكرر؟ 5؟١؟‏ مرة.ء أى شهراً 
قمرياء فحدث بعد ذلك بقرن من الزمان 
أن.جاء فلكى يونانى آخر وهو قاللبس 
فاقترح إصلاح الدور الماطنى بأن 
ضاعف مدته أربع مرات إن جعله 75 
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تأريخ 


سنة على أن يحذف من آخر هذه المدة 
يوم واحد باعتيار أحد الأشهر القمرية 
ذات الثلاثين يوماً شهراً قمريا ذا 9؟ 
يوماء وقد نسب هذا الدور إليه اذ سمى 
بالدور القاللبسى وهى ‏ كما يؤخذ مما 
تقدم ‏ ألف من أربعة أدوار ماطنية فى 
كل دور من الثلاثة الأولى ١55٠‏ يوم 
وفى الدور الرابع الأخير 1559يوما 
وثلاثة أرباع اليوم. وعلى هذا التعديل 
أصفق الفلكيون المحاسبون وعملوا به 
لأن الدور القمرى الرابع المؤلف من 
6 وثلاثة أرباع اليوم جاء منطبقاً 
تماما الانطباق على أسلوب النسىء فى 
التقويم اليوليوسى. وغير عسير على 
المتأمل أن يلمح مزايا هذا التتعديل 
الحسابى وقوائده الجماء إن حسيه أن 
يعرف تواريخ مولد ا!ا-قمر كل سنة من 
سنى هذا الدور ليقف فور على هذه 
التواريخ بعينها فى أية سنة كانت متى 
عرف مكانها من سلسلة سنوات الدور. 
والعدد الذى عليه الاصطلاح للدلالة 
على كل سنة من سنوات الدور القمرى 
يسمئ بالعدد الذهبىء إما لأن اليونان 
كانوا ينقكشونه بحروف الذهب فى 
جدران معابدهم وإما لأنه كان يكتب 


51١ 


تأريخ 


بالزرياب (ماء الذهب) فى تقاويمهم 
ميالغة فى لفت الأنظار إليه. 

ومع ما ظهر من فوائد الإصلاح 
القاللبسى للدور الماطتى على الوجه 
السابق فإن الضبط لم يكن ضبطا 
مطلقاء؛ إن ظهر عند تطبيقه أنه يؤدى 
إلى فرق يوم كامل فى كل 5907" سنة 


شمسنيه 


(؟) صح ما ذكره مؤلف المادة من 
أن مولد النبى محمد عليه الصلاة 
والسلام كان فى سنة ”88 من عهد 
ذى القرنين الموافقة سنة ١/!ا5‏ من 
الكساوية النكيتهئ وسنة دالاحمن 
التاريخ العربى (الجاهلى) الذى أشهره 
هى ؟شهر التاريخ الهجرى الحاضر 
بأسمائها وترتيبها وسنة ٠‏ من ملك 
كسرى أنوشروانء كما توافق الأيام 
التى تلت قران السيارين زحل 
والمشترى فى برج العقرب وهو القران 
المعروف ب «قران ملة الإسلام» أو 
«قران الملة» فحسبء على ما ورد فى 
عفان «مقيكن الأذراك فى تشاسسيم 
الأفلاك» إن قال: «ولد النبى صلى الله 
عليه وسلم فى السنة الأولى من القرران 
الدال على ملة الإسلام» وقد حدد يحى 


اا" 


ابن محمد بن أبى شكر المغربى 
الأندلسى على وجه التقريب موضع 
المولد الشريف من تلك السنة فقال: إن * 
سنة ولادة النبى صلى الله عليه وسلم 
اتفقت مع سنة 487 للإسكندر وفيها 
كان قران بين زحل والمشترى فى برج 
العقرب ‏ قبل الولادة بقليل». 

وقد ثبت بالحساب الفلكى الدقيق أن 
هذا القران حدث سنة ١/01م.‏ كما جاء 
فى كتاب «الكامل فى أسرار النجوم» 
وكتاب «القرانات» لأحمد بن عبد الجليل 
وكتلاهمنا من ستخطوطنات دان الكثب 
الأهلية بياريسء وهذا دليل على أنه 
صلوات الله عليه ولد فى تلك السنة وفى 
فصل الربيع منها فى الأيام أو 
الأسابيع القليلة التالية لشهر مارس أى 
فى شهر نيسان (أقريل). 

لكن فى أى يوم من هذا الشهر كان 
مولده صلى الله عليه وسلم. وما هو 
مقابله من التاريخ العربى؟ الجواب: إن 
الذنى عليه الإجماع فى مولده عليه 
السلام هو أنه كان لثنتى عشرة ليلة 
من شهر ربيع الأول وأنه كان عند 
إبهار النهار ‏ أى وسطه ‏ فى قول 
وحين طلوع الفجر فى قول جده 


عبد المطلب: «ولد لى الليلة مولود مع 
الصبح» غير أن هذا الإجماع على تاريخ 
مولده لم يكن سوى ما أخذه الناس 
بالتواتر واصطلحوا عليه اعتباط. إذ 
الحقيقة أن تاريخ مولده صلى الله عليه 
وسلم مختلف فيه بفروق أيام قليلة. 
فقد قيل إنه كان لعشر ليال مضت من 
ربيع الأول. وذهب الحافظ الدمياطى 
إلى أنه كان لسبع عشرة ليلة خلت منه. 
وقال ابن دحية «إنه كان لثمان مضت 
منه وأنه هى الذى لا يصح غيره لأن 
عليه إجماع أهل التاريخ». 

وقد تناول المغقفور له محمود حمدى 
باشا الفلكى المصرى - الذى شرف 
مصر ورفع رأسها عالياً بين علماء 
أوروبا فى مستهل النصف الثانى من 
القرن الماضى بينحوثه ومصدنفاته التى 
طبعت كلها فى دار الطباعة 
الإمبراطورية بياريس ‏ تناول 
الاختلاف بالتحقيق والتمحيص فى 
رسالته التى طبعت فى هذه الدار سنة 
ميلادية تحت عنوان 116:06 
46 اتناك 6ط0 7ه ج16 انهاه ) ء[] طلا 
-110 1616[مه<8 عالق 722هدكلهد 4[ «ياى غ6 
-70ا5ه مدع[ مناه لهأل[ “هم ,له متاضصمة 
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تأريخ 


فتأدى به التحقيق الدقيق 
والتمحيص العميق إلى تقرير الحقيقة 
الآتية وهى: أن مولد النبى صلى الله 
عليه وسلم كان فى ليلة الاثنين الموافق 
9 من ربيع الأول سنة 5١1‏ من تاريخ 
العرب. وقد ساق فى مساق التدليل 
على صواب تحقيقه هذا اثنى عشر 
وجها تاريخيا وفلكيا تخلص منها إلى 
أن التواريخ المختلف فيها لمولده عليه 
السلام وهى 8, ١17٠١‏ من ربيع 
الأول ليس منها ما يطابق وقوعه يوم 
اثنين. وأن الاثنين إنما كان يوم 1 ربيع 
الأول الموافق ٠١‏ !مريل سنة ١لاه‏ من 
الميلاد المسيحى. 

() هذا التاريخ وضعه عمر الخيام 
وعبد الرحمن الحارثى: وهو تاريخ 
شمسى بدأ بالعاشر من رمضان سنة 
١/؛‏ هجرية. وأسمى بالتاريخ الجلالى 
نسبة إلى السلطان جلال الدين 


القديمة مع التمييز بينها والجديدة 
فقيل: شهر فروردين قديم وفروردين 
الجلالى وش هو أردبهشت القديم 
وأردبهشت الجلالى. وجعل رأس 


تحلض 


السنة بوم نوروز السلطان الذى تحل 
الشمس فيه بيرج الحمل واعتبرت كل 
سنة من ثلاث سنين متوالية 716 يوم 
والسذة التزائكة كنوه 55 يونا 
وبالنظر لاعتبار وقوع رأس السنة يوم 
الاعتدال الربيعى (يوم حلول الشمس 
فى برج الحمل وهى فى الآن نفسه يوم 
النيروز) كان التاريخ الجلالى من 
أضبط تواريخ الأمم الماضية لأن 


محمد مسعود. 


تاريخ : لفظ عربى بمعنى العهد أو 
الحساب أو التوقيتء أى تحديد الوقت. 
وقد استكملت المادة السابقة على وجه 
موقن تتفشيل:اكادة الناحخة فى مادة 
زمان. ومن ثم أصبحت الاستفادة منها 
غير ميسورة إلا بالرجوع إلى تلك 
المأذة وفيها يلق :تدنيل للمادتيق كفل 
ما فيهعا امن تقطن مع الاعتضاء على 
المصادر الأصلية الماسة بالموضوع كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك. 


إن أصل كلمة تأريخ هو الأصل 
السامى العام لكلمة «ورخ» التى تمثل 
على سبيل المثال فى كلمتى «ياريّح» 
العبرية التى معناها القمر و«يرح» التى 
معناها الشهر. وعلى هذا القياس يكون 
معنى كلمة تأريخ هو التوقيت أى 
تحديد الشهرء ثم اتسع نطاق هذا اللفظ 
فشمل من جهة معنى تحديد عهد حادث 
ماء وبمعنى التأريخ: أى رواية هذا 
الحادث. ومن جهة أخرى بمعنى تحديد 
الوقت أو العصر أو التأريخ المدون 
كيقنين النشسكين :نما تلفت النطمننا 
أورده البيرونى فى ص 55١‏ من كتاب 
الآثار الباقية (طبعة سخارق غنه0ه5) 
وذكره الخوارزمى أيضاً فى مصنفه 
مفاتيح العلوم (طبعة قان قلوتن. ص 
9)/) بالتفنيد والتخطئة من أن كلمة 
تأريخغ فارسية معربة وأن أصلها 
الفارسى هو «ماه روز» التى تدعى إلى 
الشعور شعورا لا مراء فيه بأن المراد 
منه تعيين بدء الشهر. ومن ثم يرى أن 
هذه النظرية تتصل بالقصة التى رواها 
عدة مؤرخين وهى ترد أخذ المسلمين 
بتأريخ الهجرة تقويما لهم إلى نصيحة 
الهرمزان للخليفة عمر (البيرونى: 
الكتاب المذكور). 
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وقد نقلت أسماء الأشهر العربية 
القديمة المذكورة فى مادة زمان عن 
البيروتى من الجدول الذى فى صفحة 
49 من طبعة سخانو. ووردت هذه 
الأسماء باخخلاف يسينل: ولكتة ملهوكل: 
فى الجدول والأبيات التى فى الصفحات 
151١ ٠‏ من هذا الكتاب. 

زد على هذا أن البيرونى يذكر فى 
صحفحة 59 اين كسوة إلى حاتي 
منظومة أبى سهل عيسى بن يحيى 
المسيحى التى تعين على استذكار هذه 
الأنشهر (انظر عن أبى سهل مقدمة 
سخاو لكتاب البيرونى ص ”77؛ ابن أبى 
أصيبعة. طبعة ميللر «©6[1»:ةة ج .١‏ ص 
٠٠١7‏ وما يعدها تتفصصساعاءه8: .زعىعم0 
انآ .هه ج ١ء‏ ص 378). ولأيام 
معينة من الشهر أسماء أوردها 
البيرونى فى صفحة 315. 

ويمكن الرجوع إلى مقال فيشر 
+757 قيما يختص بالأسماء العربية 
القديمة لأيام الأسبوع (موطه:51 فى 
 18407-‏ ا(ع(عكاياء( 1‏ ك6 ا«ءكزاع2 
#[عالءكأاءدمع :16أء15:بلء010ع جح ١‏ ص 
حيرض -91؟5) ويطلق على وحدة الزمن 
التى تتألف من أربع وعشرين ساعة 
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تاريخ 


لفظ «يوم» تميير له عن النهار. ويوم 
يسبق ليلة فى الاصطلاح «يوم وليلة» 
ولكن النهار يذكر بعد الليل. وقد 
اهتدى فيشر سنة ١5١5‏ إلى علة ذلك, 
وهى أن النهار يرجع إلى الحساب 
السامى الأول الذى كان يجعل ايوم من 
الغروب إلى الغروبء بينما يرجع الليل 
إلى التقويم المتأخر الذى يجعل اليوم 
من المساء إلى المساء مما له صلة بالسنة 
القشرية. وقنه شعي العزب يان الينوم 
اصطلاح شامل فقدموه وأخروا النهار 
لأنهم أدركوا أنه تعبير عام على الزمن 
لا يصبح يوما إلا إذا ضم إليه الليل. 
وهذا هى الوضع الصحيح الذى ارتأوه 
) تعطعكة؟ : 4 جز ”ارطعهل 17‏ 10لا 108" 
#اللااأء67طك5عع12 .111(عى 416 انلا انعتأععقطه 
فى .4 .كء6 كاأععه3 .4 .اء1[ .اكن-اتاط ططق 
دكنلا جح 7/7" رقم .)"١‏ 

و«أيام الفجار» ليست هى أيام الغدر 
وإنما هى أيام القتال فى الشهر الحرام 
وأبى الريحان البيرونى يسمى أحد هذه 
الأيام بيوم الغدر (ص 5؟. س 8 وفى 
اعقمات : ءاعو مامده )17‏ «ع 40‏ باعباط ه28 


جةء ص ,55١‏ غير أن الإشارة التى 


5. 


تاريخ 


هذا الغدر فى روايته (س )٠١‏ قبل عام 
الفيل. وكان موقع الحادث الذى آثروا 
تسميته بالفجار فى سنى الشباب من 
عمر النبى. 

وقهاتكة الوح من الجرة ببالة 
لتأريخهم., ولم نصل بعد إلى حل 
لمسألة اليوم الذى يوافق أول المحرم من 
العام الأول للهجرة(١).‏ وكذلك لم يتقدم 
بنا بول خطوة فى هذا السبيل ([طنا8: 
كل 1 66١‏ 215 ترصطمة 
26 سنة ١572١‏ ص 15951), 
وقد أخذ ماير 34362 .1 مما ذهب إليه 
. بابنكر ##أومزن6ة8 (انظر -5ء0 ءز2 
6 01لا 05121271611 «عل ‏ «عطاع «[ء كا رزعقزء 
ععأمء الآ و :عأ كقتمه :05 «لر 2‏ «رعع براذء1 11 
16 جل ", ص 715) من أن 
يوم ١١‏ يولية سنة 15١5‏ هى اليوم 
الأرل للتأريخ الهجرى. ونشأت بعد هذا 
صعوبات فلكية, ولم يحاول تقرير يوم 
من أيام النسىء لنتغلب على هذه 
الصعوبات وإنمنا حول الييوم إلى ١+:‏ 
يولية. وقد أبدى بابنكر فى تعليق له أنه 
)١(‏ راجع الحاشية رقم )١(‏ من هذه المادة ففيهاما 

يمهد للقارىء استخراج تاريخ اليوم الأول للهجرة 


من التاريخ المسيحى. 


انض 


قد أخذ بيوم ١١‏ حتى عهد السلطان 
سليم الأول كما يستفاد من إشارة 
عاشق ياشا زاده إلى يوم «الخميس» 
(عاشق ياشا زاده. ص "/ا”؟, س 5). 
ثم جرى الحساب بعد فتح مصر 
اعتبارا من ١"‏ يوليو. غير أنه لا 
شواهد هناك تؤيد ذلك. وبداً 
فستنقفلد ومالر (عاطة10-81ء1معاوعدا: 
1 بيوم ,١ ١‏ وهو 
ما جهر مالر بعدم صحته (انظر مقدمة 
الطبعة الثانية سنة )١975‏ وعلى كل 
حال فمماينيفى ألا يغيب عنا أن 
تأريخا إسلاميا لا يمكن تحديده تحديداً 
لامراء فيه إلا إذا عرف اليوم الذى بدأ 
فيه هذا التأريخ من أيام الأسبوع. ومن 
الثابت أن يوم ١5‏ يونية سنة 177 كان 
يوم خميس ويوم ١١1‏ منه كان يوم 
جمعة (للتوسع فى هذه المسألة انظر 
ا0126, ج ١.ء‏ ص 58" وما بعدها). 
وقد دخل بعض التحوير على أسماء 
الشهور الإسلامية فى مراكش وفى 
الأرخبيل الهندى الشبر فى يعشب» من 
الزجشهة الهجائية والبعن الأخل من 
وجهة التسمية (انظر !01220, ج 2١‏ ص 
*5” (مراكش). ص١7 4١‏ [جاوة], 
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ص “1272 [الجزر الأخرى]). وفى 
جزيرة مدغشقر يستخدمون أسماء 
صور فلك البروج الإثنى عشرء 
ويتخذون أحيانا الأسماء السنسكريتية 
للشهور. 

ولا يمكن أن يتعاقب أكثر من أربعة 
أشهر ذات ثلاثين يوم تعاقيااً متصلا 
ولا أكثر من ثلاثة أاشهر ذات تسعة 
وعشرين يوما تعاقب) متصلا أيضا كما 
جاء فى كشاف اصطلاحات الفنون 
طبعة شبرنكر, مادة تأريخ لآن تحديد 
بداية الشهر مرتبطة برؤية الهلال. 
وفيما يختص بمحاولة إدخال السنة 
القمسية لأغراض الخراج يمكن 
الرجوع إلى 0612221 (ج١.‏ ص 15, وما 
بعدهاء البيرونى2. ص "١‏ وما بعدهاء 
ص 18ا؛ لتسطعكان0 ٠7.‏ الى : زعي كل 
1 اشمفة كال عن 1 ور 
ا /). 

أما عن تأريخ الطوفان فانظر 
البيرونى» ص "”" وما بغدها والجدول 
الذى فى صفحة ١١7‏ فقد قال إن 
أصحاب النجوم حددوا بداية ذلك 
التأريخ: أى القرانء من لدن القران 
الأول لزحل والمشترى الذى اتفق 


ديع 


وقوعه قبل الطوفان بمائتين وتسع 
وعشرين سنة ومائة وثمانية أيام. وبين 
كون الطوفان وبين أول ملك بختنصر 
الاول الفا فين وسكعانة واريم سفن 
وبين بختنصر وبين الإسكندرء أى 
الكتارمة الملوقى: اريعتمحانة وسة 
وثلاثون سنة. ولكن ورد فى الجدول 
أن بين كون الطوفان وبين أول ملك 
بختنصر 850,177 يوما. ويظن تبعاً 
نهذ اناك 6د من حشديت على 
الأرجح من لدن القران. وحدد أبق 
معشر الفلكى تأريخ الطوفان فى وقت 
قران جميع الكواكب فى آخر برج 
الحوت وأول برج الحملء وأن بين ذلك 
الوقت وبين أول تأريخ الإسكندر ألفين 
وسبعمائة وتسعين سنة كبيسة (أى 
شمسية) وسبعة أشهر وستة وعشرين 
يوماء وذكر البيرونى فى صفحة 5" 
الخلاف بين هذين الحسابين. وحساب 
ال 7,705 سنة التى أسلفنا ذكرها من 
لدن قران زحل والمشترى (أى تأريخ 
الطوفان 51084 - 5759- 711/50 سنة 
قبل بختنصر) يوصلنا إلى نفس النتائج 

وشهور تأريخ بختنصر المعروف 
بالتأريخ القبطى القديم مصرية (كشاف 


5. 


تاريخ 


؛؛وفى رواية الببيسروتى 
٠١‏ وفى ستخرم 50115841 
24751 قبل التأريخ السلوقى [أى 
5 فبرير سنة لا4لاق.م كما ذكر 
كنزل. ج .١‏ ص ”7 ]١5‏ وهو ما يتفق 
وال 557 سنة المذكورة آنفا). وسنوه 
إثنا عشر شهر) كل منها ثلاثون يوما, 
وبين تأريخ بيلبس وهذا التأريخ ممائلة, 
وبيلبس 475 سنة عدتها فى رواية 
البيرونى ١١5/17١‏ يوما (ص 77١؛‏ 
وانظر !61226 ج .,١‏ ص 17 )١‏ أى أنه 

وتأريخ الإ سكندر الذى يسمى أيضا 
التأريخ القبطى الجديد يبدأ فى الحقيقة 
من لدن الإمبراطور أغسطس (انظر 
أءج 61 حب 2١‏ ص 55 وما بعدها) 
ويوافق 1١:5‏ فبراير سنة لا" ق. م. 
المدة ,"١759١‏ وفى رواية البيرونىء 


ص /(” :١‏ ؟ 5558 وفى التفهيم, 
.ورقة ع/ا١"‏ ١6٠١عل/ا١ؤا”ء‏ وفى رواية 
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سخرم «نتوعطء5, 5١7,77١‏ يوما بعد 
التأريخ السلوقى فى زمن دقلطيانوس؛ 
أى فى تأريخ كنزل !1226© لدقلطيانوس 
انظر غ:ع16ه0770: جب ١‏ ص 53355 

والتاريخ السلوقى يبدأ يوم الاثنين 
بعد وفةة الإسكندر (؟529) ياثنتى 
وفى رواية الببيروثتى 
ل ل ا وفقفى رواية لماعك 
60١‏ يوما قبل الهجرة؛ وفى 
رواية كنزل. ج”. ص :4١‏ فى أول 
انظر ما أسلفنا بيانه). ويزعم آخرون 
فى هذا المقام بين الإسكندر الأكبر وبين 
الإسكندر الرايع 410 وزدى البيرونى 
وهو ابن ست وعشرين سنة متجهنزا 
لقتال دارا ورد بيت المقدس واليهود 
ساكنوه فأمرهم يترك تأريخ موسى 
وداود والتحول إلى تأريخه واستعمال 
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تلك السنة أوله. وهى السنة السابعة 
والعشرون من ميلاده. فأجابوه إلى 
ذلك واثتمروا بأمره فيه لإطلاق الأحبار 
ذلك لهم عند مضى كل ألف سنة من 
لدن موسى. (انظر 1261© ج 2١‏ ص 
كلاق ؟1؟). 

أماأهل فارس فأسلوبهم فى 
الحساب لم يوضح توضيحا كافيا فى 
نواحيه الرئيسية. والثابت أن السنة 
الفارسية القديمة كانت سنة شمسية 
شهورها اثنا عشر شهراً كل منها ٠١‏ 
يوما. ويضاف إلى ذلك خمسة أيام 
للنسىء أى أنها كانت 515 يوما. وأيام 
الشهر لها أسماء ذكر كنزل صيغها 
الفهلوية والزندافستية (ج .١‏ ص 
)١‏ وذكر البيرونى فى صفحة 67 
صيغها الفارسية الحديثة. واليوم الثامن 
والخامس عشر والثالث والعشرون من 
الشهر تسمى باسم واحد (انظر ما يلى؛ 
وكان هذا شأن تلك الأيام عند السغد 
وأهل خوارزم؛ انظر 1261© , جه ١ء‏ فيما 
رواه عن البيرونى ص 55 وما بعدها. 

وأسماء هذه الأشهر (فى أوضاعها 
الواردة عناوين للمواد كل مادة خاصة 
بحالة معينة) هى كما يلى: 
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فروردين ))١5(‏ مهر )١65(‏ 
خردانز (1) آذر ‏ (9) 
تير )5( دى (4: ١6‏ ؟5م) 
مردان (ا) بهمن ‏ (؟) 
وقد أورد كنزل !6126© معانى هذه 
الأسماء فى كتابه. ج .١‏ ص 77/8 وما 
بعدها. 
ووردت أسماء الأشهر كلها بمثابة 
أسماء للأيام وقد وضعنا بين قوسين 
رقم اليوم الذدى يشترك مع الشهر فى 
(ماه) إذا كان المقصود به الشهرء وروز 
باليوم الذى يجىء متفقا فى الإسم مع 
الشهر ( انظر |1126 جب ١ء‏ ص 5/” 
وتقل السنة البالغ عدد أيامها 50 
ست ساعات عن السنة المدارية ولذلك 
فإنه لا يمكن جعل صلتها بالفصول 
ثابتة إلا بكبس يوم كل أربع سنينء أو 
يكبس شهر كل مائة وعشرين سنة, 


اح لض 


تاريح 


ومن المأثور (!01126, ج ,١‏ الفصول 
من 6/ا - 78) أن الطريقة الثانية كانت 
مستعملة, إلا أنها لم تكن مرعية بدقة, 
وقد شرح كتشميد ( لتسطعكان© 7ال: 
مبلو3 متعكتصه< كهك 116567 فى .101.517 
ج "؟. سنة 1897, ص ”١5‏ وما 
يدها شربما ينا بها دكوية الكت يزن 
أن الشهر المكبوس والأيام المكيوسة 
خلال دور يبلغ 1٠‏ سنة قد ألحقت 
فى ساوشحه امن الشهن الكالى:فن 
سياق الأشهر بحيث لا يشرف هذا 
الدور على التمام حتى تكون السنة قد 
جبرت. ويسمى الشهر المكبوس باسم 
الشهر الذى ألحق به مع إضافة رقم 
الثانى: وآية ذلك أنهم فى كل ١١١‏ سنة 
حسيوا السنة سنتين ثم حسبوا سنة 
متنقلة وأخرى ثابتة تكدس بإضافة 
شهر إليها. وعندما حصل الكبس لأول 
مرة كان موقع الأيام المكبوسة من 
السنة فى آخرها. وعلى هذا أصبح 
شهر فروردين من سنة 5١‏ المتنقلة 
بحكم الكبس الأول معادلا لشهر 
فروردين الثانى المكبوس من الشهر 
فى كلتا السنتين. وظل متخلفا خلال 
المائة والعشرين السنة التالية عن 


للف 


اسفندارمذ من السنة الثابتة الموافق 
شهر فروردين من السنة المتحركة 
التالية. وبعد مضى الدور الثانى المؤلف 
من ١٠١‏ سنة وافق الشهر المكبوس 
شهر أرديهشت من السنة "8١‏ المتنقلة» 
وسمى لذلك شهر أرديهشت الثانى. ثم 
تلت الأيام المكبوسة شهر أرديهشت من 
السنة المتنقلة وظل فى دور المائة 
والعشرين سنة التالية حافظ) لمكانه بعد 
أرديهشت من السنة المتنقلة. بحيث 
وافق فى كل مرة شهر اسفنندارمذ من 
السنة السابقة:؛ وبذا كان الشهر 
المكبوس والأيام المكبوسة تأتى دائما 
فى نهاية السنة الثابتة ولا تتغير 
مواضعها إلا فى السنة المتنقلة كما 
أسلفنا بيانه. ويما أنه حدث فى عهد 
أنوشروان كبس جعل موضع الأيام 
المكبوسة بمقتضاه بعد شهر آبان (سنة 
كم 4--91 سنة) فيكون قد 
انتقضى حوالى سنة 017١‏ ب.م. منذ 
الكبس الأولء (وللتوسع فى هذه 
المسألة أنظر 61261©: ج .١‏ ص 3517). 


وعليه فيحتمل أن يكون الكبس الذى 
تلا الكبس الواقع فى عهد أنوشروان قد 
حل حوالى عام 550 من الميلاد. ولكن 


بلاد فارس فى ذلك العهد أصبحت بلدا 
إسلامي) ولما لم يكن فى هذه البلاد 
تأريخ ثابت وإنما كان التأريخ يتغير 
بتغير عهد كل ملك وأن سلسلة تعاقب 
ملوك فارس قد انتهت حلقاتها بيزدجرد 
الثالث فقد استتمر حساب السنين من 
عهد هذا الملك (517م) ونشأ عن هذا 
تأريخ يزدجرد الذى سمى باسم هذا 
الملك الذى دالت فى عهذه دولة فارس. 
ويبدأ هذا التأريخ بيوم الثلاثاء ١5‏ 
يونية سنة 557 الموافق لليوم ال 
6,07 من التقويم اليوليوسى 


فى رواية سخرم 5,01 واليوم ال 


3,7 أو 14 من الهجرة (انظر . 


6ة0: ج :.١‏ الفصل 15, الكشافء» 
تأريخ يزدجردء رقم ؛). وإذ لم يكن 
هناك كبس فى القرون الأولى من 
تأريخ يزدجرد فقد ظلت أيام النسىء 
تلحق فى موضعها قبل شهر آبان من 
السنة المتنقلة. وينبغى توصلا إلى 
حساب التواريخ بمقتضى هذا التقويم 
أن نعرف ما هوالموضع الذى أدرج 
المؤلف فيه أيام النسىء. وقد جاء 
الكبس فى كتاب سخرح 50/1787 
المو سوح ب 16# 5ةاأصمجع مأجهل0نء اما 
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7 تاليا شهر إسفندارمذ كما جاء 
تاليا شهر آبان. 


وقد نتج عما ذكرناه من العدول عن 
الكبس أن اليوم الأول من السنة 
الجديدة لتأريخ يزدجرد ظل على الدوام 
فى تأخرء ولهذا أمر السلطان جلال 
الدين ملكشاه بن آلب أرسلان بإصلاح 
هذا التقويم (انظر فى هذا الشأن مادة 
اخلالي:):ومناة على ما وون .فى كشناف 
اصطلاحات القفئون (8(ء16 /0 .عنم 
15 رقم 5) يكون هذا التاريخ 
موافقا ليوم اليبجمعة ١4‏ فروردين من 
التقويم القديمء وهى يوافق اليوم ال 
1 اهن ماري كبو كيرف قسن 


. حسب ذلك فوجد أنه يوافق فروردين 


مارس سنة ع ,١‏ انظر أءج :0 جح 1 
فصل .)٠١‏ ومن هذا الحين أخذوا 
يكبسون يوماً سادس كل أربع سنوات 

وقد أدخل الإيلخان غازان محمود 
ويروى كنزل (أمهمطن ج دل ص 


اندض 


تأريخ 


التقويم الإيلخانى: وهو يوم الخميس 
ارحب هن سام 145 ١0(‏ فتارسن 
سنة )١١١7‏ يرجع إلى حمد الله 
مستوفى القزوينى. وهذان التأريخان 
يتفقان إذا اعتبرنا ‏ خلافاً لما قرره 
فسكهفك وهالن ان بداية التاريخ 
الهجرى هو ١5١‏ يولية سنة 5717. 

ولكن اسم يوم الأسبوع لا يتسق 
مطلقا مع هذا التحديد. لأنه إذا كان أول 
رجب من عام ١١/اه‏ يقع فى يوم 
خميس أو يوم جمعة فإذن يكون يوم 
٠١‏ إما يوم ثلاثاء أى يوم أربعاء. وقد 
زاد طين هذا الخلط بلة أن كشاف 
اصطلاحات الفنون (ء16 07 21 
5 رقم 1) جعل يوم الاثنين اليوم 
الأول من ذلك التأريخ على اعتبار أنه 
مسخييل الستة 4؟؟ من التتقويم 
الجلالى. وهذا يرجع بنا إلى عام 
؟ ٠‏ م. على أن هذا التأريخ الذى لم 
يقم له وزن بعد ذلك ما برح محاطاً 
بالغموض والإبهام حتى الآن. 

وفيما يتصل بالاصلاح الذى أدخله 
على الحتقتويم الشنطان اكبرة:انظر 
(6121, ج ١‏ الفصول من ٠١8‏ إلى 
أما فيما يتصل بتأريخ الترك 


نتف 


الأقدمين وأخبارهم فقد وردت فى 
كشاف اصطلاحات الفنون (/07 214 
ع1 .:7617: رقم 4) بيااتات 
مستفيضة من شأنها أن توسع نطاق 
علوم كنتة فى كؤاع ميشفظفة من هذا 
التاريخ. من ذلك أنه إذا قال صاحب هذا 
الكشاف إن السنين عند الترك كانت 
سنين حقيقية (انظر مادة س؛ /ه 2164 
ع7 .«ع76, مادة «سنة») أى سنين 
فة مدارية فون انما عاق بيقضية إلى 
الفين الكمرية الشحديية. ان سفن 
مكونة من إثنى عشر شهرا قمريا أى 
من 755 أو 55" يوم حصل توقيعها 
فى الانمكهااماك انمة المحسحية 
بإضافة أشهر تكميلية إليها طبة) لنظام 
موضوع وقاعدة معينة. وإذا كانت 
السنوات الكبيسة فى كل دور من الزمن 
مقداره ثلاثون سنة يبلغ عددها إحدى 
عشرة سنة كما كان الحال عند العرب 
قبل الإسلام. فإذن يكون الغرض الذى 
رمى إليه بفكره هى اليوم الخامس 
والخمسون بعد الالثماكة من السنة 
الإسلامية. على حين أن حقيقة الواقع 
فى أن القسون الشون كان يكس فى 
الواقع سبع مرات من كل دور مؤلف 


دائرة المعارف الإسلامية 


من تسع عشرة سنة كماهو عند 
الصينيين الذين تلقى الترك الأولون 
عنهم تقويمهم ((6126: ج ,.١‏ الفصل 
1 عن التأريخ التركى القديم الوارد 
فى النقوش «عكمصمط” : -كمر] عطعكارء 41 
أءأمع 1/101 “067 كلات  1171/161١‏ فى .261150[1 
.كأاءوع0 لدعع10/! .عمط ج46 ج للا 
ص )١2١22©2‏ وعند اليهود أيضا. والنتيجة 
واحدة. لأنه إذا كانت إحدى عشرة سنة 
كخييسة فكل كل للاكن سن وسكي 
سنين كبيسة كل تسع عشرة سنة فإن 
الخلاف يكون سف كبيسة فط ف كن 
0 سنة. وتتفق أسماء الأشهر التى 
ذكرها المؤّلف وأسماء الأشهر التى 
نقلها كنزل عن ألغ بك (6«2. ج ,١‏ 
ص ”20). وقد ظل الترك يكبسون 
على طريقة أهل الصين (017261: ج 2,١‏ 
ص 517 وما بعدها) فإن السنة عندهم 
أربعة وعشرون قسما (تسى وكنى) 

من الافتسام السحيدية افستمان منها 
يقعان فى الشهر الواحدء وإذا وقع ثانى 
القسمين فى الشهر التالى فهذا الشهر 
يعد كبيسا أو زائداء وفى لغتهم «شون 
آى» أى صوم الصينيين؛ (انظر 010261, 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخ 


الشهر الكبيس لا مكان له ثابتاً فى 
التقويم إن بداية السنة فى الدرجة 
السادسة عشرة من برج الدلى نتتقندوة 
فهى أيضاً من وضع الصينيين (ا012 
جا ص 147٠١‏ وما بعدها). وقد قدروا 
مدةالسنة ب- 515/5576 يوما 
*,٠00١(‏ يوم - 8,354 ثوان - ١فنك)‏ 
أى 715 يوما وخمس ساعات 
و1/94؛ ثانية. وهذا التقدير الخاطىء 
إلى أقصى حد لا يرجع إلى تحريف ما 
فى النص بدليل ثبوت هذا الخطأ بما 
تبين فيما بعد من أن السنة قسمت إلى 
أربعة وعشرين قسما كل قسم خمسة 
عشر يوما و./* 5,١55‏ فنك, أما 
الأشهر فأشهر حقيقية أى قرانية 
مقررة تبدأ بالقران ويمكن معرفة موقع 
السنة من دور الكبس بطرح 777 من 
السنة الموافقة لها من تأريخ يزدجرد, 
لأن السنة قد حسبت أيامها ب 56 
يوماء وقسمة فرق السنين على ثلاثين, 
فإذا نقص باقى القسمة عن ثلاثين فإنه 
يدل على أن السنة سنة كبيسة وذلك إذا 
كان هذا الباقى واحدا من الأرقام التالية 
وهى: كا هه لا ٠١‏ 4153ل ال 
755 59. 


تددلف 


تاريخ 


وطريقة هذا الحساب الذى لا 
تهت فاق الشكوسن الكسيسن بل علي 
اليوم الخامس والخمسين بعد الثلثمائة 
لم يبدأ العمل به إلا فى سنة 717 من 
تأريخ يزدجرد الموافق سنة 1,514م. 

وقد ألم المؤلف أيضا بما كان قدماء 
الترك يعملون به من تقسيم اليومء كما 
كان عند الصينيين إلى ساعات مضاعفة 
(جاغ, انظر عيياه78407 مادة جاغ, 
وبالصينية تشىء انظر 01261 ج 2,١‏ 
0 وقسعمت الساعة المضاعفة هذه 
إلى ثمانية أقسام كل قسم يسمى كهن 
(كهنا؟ ويعرفه الصينيون باسم «كئوء؛ 
أنظر 210261؛ المادة نفسها) وذكر المؤلف 
كذلك دورا صينيا ستينيا يتكون من 
دور واحد عشرى ودور آخر عشرينى 
كما زكن كزلك أشماء الحيوانات 
الشائعة مطلقة على سنى الدور 
العشرينى (1201ن6. ج ١ء‏ ص 57 1). 
وهناك دور يتألف من اثنى عشر يوما 
لكل يوم لون خاصء والغرض منه 
مسألة اختيار الأيام. 

وببدء الخيلقة بدا التاريخ» وبينها 
وسنة 85١‏ من تأريخ يزدجرد 4,817 
قرناء [حسبما يورد] وقد انقضى منذ 
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ذلك البدء حتى الآن 1,435 سنة 


منها 9 ٠١١٠‏ سنة. 

وتاريخ توقيت الحوادث فى الإسلام 
يطابق إلى حد كبير علم الهيئة والعلم 
بالآثار الطبيعية على مقتضى ماورد فى 
الآيات القرآنية لم يكن حتى الآن 
تضمنت الإشارة إلى علم الهيئة والبحث 
فى التقاويم قد عنى بجمعها نلينو -1ه/8 
ما فى كتابه الموسوم ب «علم الفلك 
وتأريخه عند العرب فى القرون 
الوسطى»., رومية سنة 9١1١م‏ ص 
غم غ8١٠١3-؟١١‏ ( «عارددعام فى 158 
وج 5١‏ ص 771 .)5١8-‏ وهناك 
فإن كتاب الآثار الباقية للبيرونى 
(انظر أيضًا الترجمة الإنكليزية بعنوان 
ووروزنه/7 امواعد4 إه برومامد«ه07),. لندن 
سنة )١1414‏ يعد إبتكارًا صحيحا فى 
لجمع كل تواريخ الأمم المعمروفة 
ودراستها دراسة مبنية على النقد من 
الناحية الفلكية والمقارنة بينها من 


الناحية التاريخية: وقد أوجز البيرونى 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا الكتاب فى مؤلفه» التفهيم لأوائل 


صناعة التنجيم» ) -71آ [0 8001 116 
-كيل كزه ]تلش 16[ زه 71615ع 11 116 اا دمزلع6 ل 1س 
(ع1010 وهو مسنقول عن المخطوط 
المحفوظ فى المتحف البريطانى بين 
المحفوظات الشرقية تحت رقم 2/8555 
وقد قام بترجمة هذا الكتاب :رهدمبه5 .8 
4 لندن سنة 6 ؛, ووضع 
الترجمة تجاه النص) فى الأوراق من 
15م وفيه بعض الخلاف فى 
الحسابء كما سبق أن بينا. 


جدا.ء ص"” وما بعدها» وهى أكثر 
إقتضايًا فى ابن الأثير ج١,.‏ ص وما 
بعدها. فقد جاء فى هذه المقدمات أن 
التون قدروا المذة الح غنوت هند يده 
والتقويم العبرى. ويقال إن الروم 
حسيوا المدة من بدء الخليقة حتى 
: الهجرة ب5,557 سنة وشهرء وذهب 
المجوس إلى أنها منذ عهد كيومرث إلى 
الهجرة 5,6 سنة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى كتب علم الفلك أحاديث كثيرة 
فى هذا الشأن منها كتاب عجائب 
ص 41-17), وفى نهاية الأرب 
صل/اه ١‏ -ه؟ة (١‏ ففى صفحتى 
١١ 1/‏ مثلا جدول بالسنوات التى 
لجنا" للههزة والنى تدك ا نبجناء 
خاصة لمناسيات معينة, وفى رسائل 
إخوان الصفا وخلان الوفا معلومات 
السنة» (جق ص1 ه وما بعدهاء جل 
المصادر: 

)١(‏ المراجع المذكورة فى صلب المادة 

)2( المواد الفلكية وما شايهها 

2( 531 : -كلظ 116 م1 ارم فاع يرل مم1 
١15717 10: 66‏ وما بعدهاء فى 
المواد الخاصة يكل فلكى 

000 الى لبتانى:‎ (١ 
الطبعة اللاتينية.‎ 

)2( 110 .لخ ن, سنة ١9١1-١455‏ 

)0( عاعصزودع/11 : 2402001: مادة تقو يم 


لم01 . 
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تأريخ 


(0) بجه07 ٠:‏ مم7 .46 ملية فى 
أأم جك" ص ه/١8-1/اا»‏ وقيمة هذا 
المقال تنحصر فى مراجعة الوافية. 


[بلسنر تعمووع اط .180] 


«تأريخ»: (علم التأريخ) ينطيق- 
بإعتياره مصظطلها من مصطلحات 
الثقافة العلمية- على تدوين الحوادث 
الحولية, كما ينطبق على تراجم الرجال 
العقلية بصفة عامة, والتأريخ على هذا 
الإعتبار يتلخص تطوره عند العرب 
والفرس فى أربع مراحل: 

(1) من البداية إلى القرن الثالث 
للهجرة 

(ب) من القرن الكالث إلى القرن 
السادس 

(ج) من نهاية القرن السادس إلى 
بداية القرن العاشر 

( د ) من القرن العاشر إلى القرن 
الثالث عشر 
العثمانين فيرجع إلى المادة المعقودة على 
«الأتراك». وعما كتب عن بلاد الملايو» 


المدلف 


يُرجع إلى المادة المكتوبة عن جزر 


الملايى. 


(]) إن مسالة مصادر تدوين 
التأريخ عند العرب لم تحل حلا نهائيا 
بعد للفارق العظيم الذى لم نهتد حتى 
الآن إلى إدراك كنهه بين الأساطير 
الشعبية المنقولة بالتواتر عن العرب فى 
العصر الجاهلى وبين الأخبار التاريخية 
التى ظهرت فى القرن الشانى للهجرة 
بدسلتاضوة يَعَهَن الشابزة لللغلم زنا 
يقتضيه من الدقة والضبط؛ وهناك رأى 
لطائفة من الكتاب المحدثين يخلع على 
هذا التطور تأثيرًا قاطعًا كما يؤخذ من 
كتاب الملوك المصنف بالفارسية (أنظر 
الفقرة الرابعة الآتية بعد) إلا أنه يبدو 
من المرجح أن التأريخ عند العرب نشأ 
من اجتماع مصنفات تاريخية أوشبه 
تاريخيه مختلفة الاتجاهات والمقاصد 
رأينا أن من الأصلح معالجتها هناء كل 
منها على حدته. 
-١‏ التاريخ الماثور عن العصر الجاهلى: 

لعله كان من المتوقع أن يوجد فى 
بلاد اليمن ضرب من التأريخ المأثور 
بالكتابة» فقد كانت هذه البلاد مركز 
حضارة استقرت دعائمها عهدا طويلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وحفظت آثارها بالنتقوش المعينية 
والسبئية والحميرية. وكل ما وصل 
إلينا من هذا القبيل يحمل طابع التاريخ 
المنقول بالسماع كبضعة أسماء للملوك 
القدماء وقصص غامضة لحمتها 
وسداها المبالغة والتهويل عن عصور 
غبرت وذكريات قد تكون فى الفالب 
أكثر من تلك دقة إلا أنها أكثر منها 
غموضا واستغلاقا عن حوادث وقعت 
فى القرن السابق لظهور الإسلام. وفى 
خلال القرن الأو للهجرة أفسح الخيال 
المجال للتاريخ المأثور بالسماع حتى 
تألفت مجموعة من الأقاصيص 
والأساطير زعم أصحايها أنها تاريخ 
واف لبلاد العرب فى العصور القديمة 
اقترنت به أسماء رجال من طراز وهب 
بن منبه وعبيد بن شريّة. وما صنفه 
الاثنان فى هذا الموضوع دليل واف على 
أن العرب الأقدمين كانت تنقصهم الملكة 
التاريخية والنفوذ إلى الحقائق حتى فى 
أخص ما يتصل منها بحوادث عصرهم 
(انظر 9«ملمعع! .5 : 014651 100 116 
06 /2[[0ظ 4721 :1ه 8005 فى ع1هاو1 
© المجلد الثانى) ومع ذلك فقد 
قبلت الآجيال التالية رواياتهم فى 


تأريخ 


مجموعها وأدمجها المؤرخون وكتاب 
آخرون فى مؤلفاتهم. 

وكان ابن اسحاق أحد الرواة عن 
عبيدء وقد جمع عبد الملك بن هشام 
يكعان الكوكان لوهت فى وكيست» 
الحاضرء وأحل الطبرى فى ذخيرته 
الرائعة فى المعارف الدينية المواد التى 
أخذها عنه مجحل الاعتبار؛ نعم إن ابن 
خلدون أشار إلى ما فى بعض تلك 
القضص اليمائية من السحف والهرافة 
(ج .١‏ ص )١5 - ١١‏ إلا أنه لم يتوان 
عن إيراد هذه القصص بعينها لتحلية 
نظرياته والترغيب فيهاء ولهذا بقيت فى 
مجموع التأريخ العربى عنصرا ينافى 
بداهة العقل ويتعارض مع نمو ملكة 
النقد وتفهم التأريخ القديم تفهما صائبا 
سديدا. 

أما عرب الشمال فقد كان الحال 
عندهم مباينا لما تقدم بعض التباين» إن 
كان لكل قبيلة تاريخ مأثور يعلو فى 
الاك ححية عن سكو إدزاك 
القبيلة». فانطوي يذلك على تاحية خاصة 
بفكرة أنساب قبائل العرب (كما عرفها 
العرب بعد ذلك) غير أنه لا يوجد هناك 
ما يرشح للإلماع إلى وجود تاريخ 


اا 


تأريخ 


مأثور لشمال بلاد العرب بحيث يعم 
هذه البلاد. ثم إن للقالب الذى يكيف به 
تاريخ القبيلة أهميته ومكانته. إذ أنه 
يتناول رواية أغلب حوادث «الأيام» 
التى فى غضونها حاربت القبيلة 
أعداءها .» وجرت العادة بأن يتخلل كل 
رواية للحوادث بعض أبيات من الشعر,ء 
هذا وليست النسبة بين العناصر النثرية 
والعناصر الشعرية واحدة. ففى بعض 
الأحايين يكون الشعر ضربا من 
ضروب الارتجال وفى بعضها الآخر 
تكون الرواية النثرية شرحا للقصيدة 
الشعرية, وفى كلتا الحالتين يكون 
الشعر هو الذى حافظ على تناقل 
الرواية وانتتشارها حتى أنه لما نسيت 
الأشعار اندثرت الروايات القديمة 
باندثارهاء على حين أن أشعارا جديدة 
كانت تنظم للتنويه بما جد من الفعال 
المجيدة فى تاريخ القبيلة. ومثل هذه 
الرواية» وإن تكن مصبوغة بصبغة 
الغرض والتحيز ومجهولة زمن 
الحدوث ومغالى فيها من الناحية 
الخيالية, إلا أنها كانت مع ذلك على 
جانب من الحقيقة والصواب؛ هذا وقد 
حولت الفتوحات الإسلامية مجرى 
الروايات المأثورة عن القبيلة دون تغيير 


511 


فى خصياتها بينما حافظت الروايات 
الجديدة محافظة واسعة النطاق على 
الاتصال القديم بين الشعر والنثر إلى 
جانب المبالغة وعدم الدقة المعهودين فى 
الكتابات القديمة, وهذا أيضا كان من 
شأنه التأثير فى التاريخ الإسلامى من 
حيث إن تلك الروايات المأثورة هيأت 
المواد التى استقى منها المؤرخون 
المحدثون فى تدوين تاريخ الخلفاء 
الراشدين وخلفاء بنى أمية (انظر الفقرة 
الثالثة). 

أما العنصر الآخر فى التاريخ المأثور 
للقبيلة فهى حفظ أنساب القبائل» ومع 
هذا فقد ازداد نشاط علماء الأنساب فى 
عهد بنى أمية القديم بإنشاء «الدواوين» 
إلى جانب مصالح ذوى العصبيات من 
العرب المتنافسين, وأدى ذلك إلى وقوع 
الخلط فى نواحى علم الأنساب (انظر 
كتاب كولدتسيهر: «دراسات إسلامية, 
جد ١ص .)١79 - ١77‏ وفى القرن 
الثانى من الهجرة غزا علماء فقه اللغة 
ميادين رواية القبيلة التى كانت حتى 
ذاك الوقت مجالا خاصا بنشاط الرواة 
والنسابين. وذلك لتحقيق ما نزعوا إليه 
من الإحاطة بكل ما تبقى من آثار 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشعر القديم مع إيضاح غوامضه, 
قادوااللخاريخ كوية بقليلة إذ هنا 
شتات هذه المجموعة من المواد التاريخية 
وعنوا بترتيبها وتنسيقها بعد تمييزها 
بعضها عن بعض. 

وكان أبى عبيدة (١١١705-5ه‏ - 
8711-4 م) أحد الموالى الذين يمتون 
إلى العراق بماتة الأصلء وهى من المثل 
البارزة فى ذلك النشاطء فإنه لم يحمل 
اسسمهأى بحث من المائتى البحث 
المنسوبة إليه. غير أن بعض هذه 
البحوث وردت بجوهرها فى مصنفات 
ألفت فيما بعد آخذة بأطراف الرواية 
فيما يختص بشمال بلاد العرب 
ومنسقة فى صورة سهلة التناول 
كروايات القبائل المستقلة وبطون القبائل 
فيما يرتبط ب «الأيام» وتنسحب أيضاً 
حتى على الروايات التالية لظهور 
الإسلام وعلى الروايات التى احتوت 
شرح فتوحات الأقاليم المنقسمة بعضها 
على بعضء والحوادث الهامة ووقائع 
الحروب بل أخبار الجماعات «كقضاة, 
البصرة و«الخوارج» و«الموالى»» وكان 
أبى عبيدة متهم بمحاولة الطعن فى 
العرب لصالح الشعوبية. 
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تأريخ 


ولقد كان عمل هشام بن محمد 
الكلدى :الكوقئ حيزالق, سذة 44 ىف 
(4819م) شبيهًا بعض الشبه بعمل أبى 
عبيدة فى اتجاهه ومناحيه (انظر مقدمة 
سخاو لطبقات ابن سعد., مجلد ") إن 
نظم المجموعات التى عنى والده المتوفى 
سنة ١57‏ ه (15لام) بحشدها وقام 
يتوسيع نطاقهنا كما تلم معموعات 
عوانة وابى محنف. وتتناول رساكه فى 
الأغلب الغرض الذى ترمى إليه بحوث 
أبى عبيدة, غير أن مرجع الفضل إليه 
فى عنايته بتدوين الأخبار التاريخية 
الخاصة بمدينة الحيرة وأسرتها المالكة 
مستندة إلى المصادر والوثائق المكتوبة, 
وقد خطا هذا العمل المقول باستناده إلى 
الوثائق المحفوظة فى كنائس الحيرة 
والأسانيد الفارسية التى ترجمت له 
خطوات واسعة نحو التأليف التاريخى 
القاشم على اسناس العلم: وفع آنه لم 
ينته إلينا من ذلك المصنف سوى 
مقتبسات محدودة العدد فقد أثيتت 
اللتحقيقات: الحديثة صحة رؤايتة فن 
مجموعه.؛ ويقال عن هشام إنه نهج هذا 
النهج فى مصنففاته الأخرى باعتماده 
على الكتابات والمواد المكتوبة التى كانت 


سس ل سس يبب 13 791١‏ 


تأريخ 


تحت يده. ولكنه لم يكن مع ذلك بمنجاة 
من المطاعن العنيفة التى كالها له العلماء 
المحافظون على التقاليد متهمين إياه 
بالتزوير وكذب الرواية. 
؟ ‏ صدر الإسلام 

إذا إستثنينا ما استعان به هشام 
الكلبى من المواد الخاصة بالحيرة فإن 
بداية تأليف التاريخ العلمى باللفة 
العربية تربط بالبحث فى حياة النبى 
وأعماله. وهى ما يستتبع رجوع أهل 
هذا التنظيم إلى مجموعة الأحاديث 
النبوية وبخاصة الأحاديث المتصلة 
بفزوات النبى (ومن ثم اصطلاح 
«المفازى» أو الغزوات الذى أطلق على 
المصنفات الأولى التى ألفت فى السير). 
وكانت المدينة المنورة موطن هذه 
الدراسة ومهدهاء ولم يختص أحد 
بالتأليف فى المغازى قبل القرن الثانى 
للهجرة فى مواطن أخرى غير المدينة. 
وذاك الارتباط بالأحاديث الذى ترك أثرا 
لايمحى فى أسلوب التأليف التاريخى 
بالاعتماد على الإسناد يفسر التغيير 
البالغ الذى ظهر منذ ذلك الحين فى 
الصفات المميزة لرواية حوادث التاريخ 
وتمحيصها عند العرب. 
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وإنا لنشعر أول وهلة أنا نستند إلى 
ساس علمى.فى الاقز الذى: متاول 
العهد المكى والعهد المدنى فى حياة 
الرسول [15]. 

وقد أدى الجيل الثانى من المسلمين 
إلى هذا التقدم ما هو أعلق بالمصادر 
والمراجع منه بمجموعات سبق تكوينها. 
ومع هذا فإن اثنين منهم وهما أبان بن 
عثمان وعروة بن الزبير ورد ذكرهما 
على اعتبار أنهما مصنفان فى المغازى» 
ولكن مصنفاتهما لم تذكر قط على 
لسان المصنفين الذين جاءوا بعدهما. 
وفى الجيل التالى اشتهر بعض 
المحدثين بمجموعتهم الشاملة لاحاديث 
المغازى وبخاصة محمد بن مسلم بن 
شهاب الزهرى الذى دوّن: بالكتابة مواد 
الحديث نزولا على أمر الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز أو الخليفة هشام بن عبدالملك» 
وقد أودعت هذه المواد خزانة الدولة 
التى حل بها العفاء فيما بعد. 

ويعزى إليه الفضل فى أنه كان أول 
من قارن بين الأحاديث المختلفة المصادر 
لإدماجها فى حديث واحد وهذه خطوة 
إلى الأمام فى العرض التأريخى . 
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الزهرى أساسا للكتب المؤلفة فى 
المغازى» وجمعها ثلاثة من كتاب الجيل 
التالى» إلا أن اثنين من هذه الكتب فقدا 
كما فقد كتابان آخران غيرهما وإنما 
بقيت من هذه الكتب أجزاء متفرقة. أما 
الكتاب الثالث وهو السيرة المشهورة 
التى ألفها محمد بن إسحاق ابن يسار 
المتوفى سنة ١5١‏ ه (18لام) فقد كان 
ثمرة تفكير أبعد أفقاً وأوسع نطاقا من 
تفكير سابقيه ومعاصريهء لأنه نزع فيه 
لا إلى تدوين تاريخ النبى فحسب بل 
إلى تاريخ النبوة بذاتها أيضا. وكان فى 
هذا الأسلوب المبتكر يشمل أقساماً 
ثلاثة: «المبتداأ» وهو تاريخ العصر 
الجاهلى منذ الخليقة, وقد ااستمد أكثره 
من وهب بن منبه ومن المصادر العبرية, 
ثم «المبعث» وهو تاريخ حياة النبى حتى 
السنة الأولى للهجرة, ثم «المفازى» 
وتناول هذا التاريخ إلى وفاة النبى. وقد 
غدا هذا الكتاب المرجع الرئيسى لتاريخ 
العصر الجاهلى والصدر الأول من 
الإسلام وذلك على الرغم من أنه كان 
هدفا للنقد الصارم بما تطرق إليه من 
الأحاديث والمقتيسات الشعرية التى 


تاريخ 


لاوزن لها . وقد عرف أن هناك أحاديث 
دخل عليها ‏ كما هو معروف ‏ بعض 
أن ما اعتمد عليه منها الجامعون 
المتأخرون من العراقيين كان خير 
فتمهدت السبل بذلك إلى ظهور موجز 
بالذكر أن جميع المؤلفين فى المغازى 
كانوا من «الموالى» وإن يكن هذا التعبير 
لايستتبع حتما حتى فى ذلك العهد 
ابن إسحاق عراقى الأصل حقاً لأن جده 
(17م) ولكن مما يتناقى مع الصواب 
أن فظلي قن .النذعة السكرية الثى يعت 
فارسية حتى ولو جاءت عن طريق غير 
والاتجاه الذى اتجه إليه وهب بن منبه 
من جهة ثم بينها ومذهب أهل الحديث 
المدنيين من جهة أخرى تثبت أن تلك 


فض 


ريخ 


النزعة الفكرية كانت بلاشك من وحى 
العرب كما كانت متصلة بضوابط علم 
الحديث العربى الصحيح. وقد كان من 
نصيب الجيل التالى أن شهد أفق 
الدراسات والبحوث التاريخية ينفسح 
مداه. فقد عزى إلى ابن إسحاق تأليف 
تاريخ للخلفاءء, وإنما يظهر أن هذا 
التأليف كان ضيق النطاق مختصر 
العبارة. 

وألف محمد بن عمر الواقدى ١١١(‏ 
/ا١٠ه  /47-‏ 477م) الذى خلف 
ابن إسحاق كتابا لم يقتصر فيه على 
غزوات النبى بل تناول كثير؟ من وقائع 
تاريخ العهود الإسلامية التالية كما ألف 
تاريخا جامعا تناول فيه الكلام إلى عهد 
خلافة هارون الرشيد.ء وبذا اقترب علم 
التاريخ القائم على الحديث من المادة 
التاريخية التى جمعها فقهاء اللغة مع 
الاحتفاظ بأسلوبه الخاص فى إيراد 
الأحاديث. وتاريخ «المفازى» للواقدى 
هو وحده الذى حفظ كيانه بوضعه 
الأصلى. ولكن كاتيه محمد بن سعد 
الملتوفى سنة ١٠/اه‏ (455 - 455م) 
اعتمد على الكثير من المواد التى جمعها 
ذلك المؤلف فى مصنفه «كتاب الطبقات» 


: فى سيرة النبى وصحبه والتابعين. 


رقتفا 


وفكرة تصنيف معجم للتراجم كهذا 
تدل بذاتها على تطور جديد فى فن 
التاريخ. وتؤيد الارتباط الوثيق بينه 
وبين علم الحديث. إن أن هذه المواد 
جمعت فى الأصل بقصد نقد الأحاديث 
وتمحيصها. 

هذاء ولذلك الجزء من كتاب ابن سعد 
فى قالبه الأخير الذى صاغه فيه. أى 
كككان محيزة الحبى (المخظدان الأول 
والثانى من الكتاب المطبوع) أهمية من 
وجهين: الأول أن تاريخ المغازى له 
تكملة تتضمن أوامر النبى ونواهيه 
وكتبه؛ وقد قال الواقدى إن ابن سعد 
استمد بكل ماوقعت عليه يده من 
الوثائق والأسانيد. وأظهر حجة مما 
تقدم على ذلك أن.تلك الأجزاء التى 
أضيفت لأول مرة عن صفة أخلاق 
الننى وعلامات النيوة كانت ممهدة لما 
أنشىء بعد ذلك من الكتب فى شمائل 
النبى والدلائل. 

ويخطو هذا التطور بنا خطوة أخرى 
نحى توجيه عناصر الحديث الصحيح 
فى اتجاه آخر من رواية الأحاديث (كما 
رأينا فى ابن إسحاق) لك أن تلتمسه فى 
فن القصاصء ويصور لنا العودة إلى 
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صنف من صنوف الأدب الشعبى يمت 
بصلة إلى مصنفات وهب بن منيه. 
وبهذا الاتجاه الجديد الذى نهجته 
السيرة والذى اتجه إليه كذلك جميع 
المتأخرين من مؤرخى السيرة النبوية 
يتضح لنا جليا أن نصيبه من الأسلوب 
التاريخى قد أشرف على النهاية. 
“ - تاريخ الخلافة: 

أتينا فى الفصلين السابقين على 
وصف لبداية تدوين الحوادث التى 
أعقبت وفاة النبى فى وسائل متفرقة. 
ومما يجدر ذكره أن هذا النشاط كان 
مقصورا على العراقء فلم تعز أية 
رسالة من هذا القبيل إلى عالم مامن 
علماء الشام أو بلاد العرب أى مصر 
خلال القرنين الأولين للهجرة» ومن ثم 
تبوأ العراق ورواية حوادثه المحل الأول 
بين المؤلفات التاريخية التى وصفت 
فيما بعد. بيد أن المأثور من حديث 
المدينة قد أمدنا أيضاء فيما بعد. فيما 
يتعلق بالخلفاء الراشدينء بمادة أفادت 
بعض المؤلفين (كالواقدى) من ناحية 
اتصالها بأهل الحديث المدنيين (نسبة 
إلى المدينة). وما برح فى مجال الشك 
وجود .وثائق مخطوطة فى المدينة كانت 
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تأريخ 


قن ذلك النهنه من الراجسع القى يرجم 
إليهاء ومع هذا فإن الدقة التى تتسم بها 
الأخبار التاريخية الواردة فى الحديث 
المدنى تدعو إلى الاعتقاد بوجود مواد 
من هذا القبيل فيها. وقد توافرت الدلائل 
قلي وحون و كاكق في الشتصين الأميوى 
امسق والعزاق مع (انطن يخاضة: 
كرومان 6ل دا عمنسطعنال نظ ممتعدعو[41 
الاصه« © ععاؤطه07 فينا سنة غ157, 
ص71 - ,.)3"١‏ ولذا كان محتملا أن 
يكون المصنفون المتأخرون قد اعتمدوا 
على مواد من هذا القبيل فى ترتيب 
مجموعة دقيقة للحوادث بحسب 
تسلسل الزمن ترتيباً تناول ذكر أسماء 
الولاة والحكام وأمراء الحج وماجرى 
ها حرق هاما عنام 

ولاستيفاء مثل هذا البيان الجامع 
لجأ المؤلفون إلى مواد روعى فى جمعها 
التوفيق بين مناهج الرواة وفقهاء اللغة. 
وقد كانت المنزلة الأولى بين تلك المواد 
للروايات الخاصة بالقبائل العربية فى 
العراق. وطائفة منها هى الروايات 
الخاصة يقبا اود التن جمعهنا فى 
وروايات أخري أبو مخنف المتوفى سنة 
١ه‏ (4لالام) وقد تولى نقلها هشام 


تفتفق 


تأريخ 


الكلبى (انظر فيما تقدم). وهى عبارة 
عن روابة الكوقة النجائى على عند لفن 
الشام.ء أما رواية كلب التى يوردها 
«عوانة بن الحكم» المتوفى سنة ١11‏ 
ه (5كآلام) والتى نقلها هشام الكلبى 
أيضا ففيها نزعة ظاهرة ضد على 
نحات أهن الشام (انظل :سما يتلق 
بهذه المصادر: #ععبعةااء/1!: جه 5ه2ز 
واسالأعاضاظا اعذء18 ,ماععاطه) وهنالك رواية 
ثالثة لقبيلة تميم, وقد تولى إذاعتها فى 
اناق يشت أبن مهنو الثو فين خوالن 
سنة ٠148١اه‏ (11لام) فى صورة قصة 
تاريخية عن الغزوات تقوم إلى حد كبير 
على منظومات اتصالها بالقصة يشبه 
كثيراً ذلك الاتصال الذى نلحظه فى 
المنظومات الواردة فيما روى عن أيام 
العرب. 

وهناك أجزاء متفرقة من روايات 
قبلية أخرى قد ظهر أمرها بين الملأ 
منها رواية باهلة المتصلة بحروب قتيبة 
بن مسلم؛ فإنها بتفاصيلها الجلية 
الشائقة وبالمجال الذى أفسحته للوقائع 
والحوادث البارزة تختلف اختلافاً بين 
عن المدونات الشاملة للحوادث المرتبة 
على مقتضى السنين مما ألف فى 


ترتف 


العصور التالية وفى هذا العصر. وهذه 
الروايات القبلية ‏ على ما احتوته من 
روح التحيز وفى كونها لا تلزم غير 
صاحبها ‏ لا يمكن القول بأن قيمتها 
التاريخية لا يقام لها وزن خصوصاً 
فيما تنطوى عليه من الإيضاح والتنوير 
للعوامل والمؤثرات الداخلية التى 
سيطرت على أحوال القرن الأول من 
التاريخ الإسلامى. ثم إنه مما لا يجوز 
إغفاله أن تلك المجاميع تتصل بعلم 
الحديث من ناحية الشكل ومن ناحية 
المحافظة الدقيقة على مبداأ «الإسناد» 
[وبداية هذا النشاط كانت تقترن باسم 
الشعبى أشهر محدثى الكوفة المتوفى 
حوالى سنة ١١٠ه‏ (18لام)] وليس 
فيها ما يدل على أثر مؤثر خارجى لا 
شكلاً ولا موضوعا. 

وفى أوائل القرن الثالث اضطرد 
التتقدم من جديد فى طريق التأليف 
بوجه عام بفضل اتساع نطاق الحضارة 
المادية اتساعا متوالياً وبفضل ظهور 
استعمال الورق الذى أسس أول مصنع 
له ببغداد سنة 8/ا١ه‏ (35لا ‏ 15لام) 
فإن المخطوطات القديمة للمصنفات 
الآدسيتة واللعبوية الكن رصنتفك مذ هذا 
الغهة كذ وسيلك ألننا: 
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ولكن هذا الإبتكان لمنيققن عن قوره 
على عادة تناقل مجموعات المواد 
بوساطة الرواة: تلك الطريقة التى ظلت 
مرطية "إلى 'نهاية القرن: لذلك يشك' فى 
أن الشطر الأوفى من الماكتين والثلاثين 
الرسالة المنسوية إلى على بن محمد 
الداكتئ 'النضرئ الثوفئ سئة #6اف 
(440م) كتب فى حياته فعلا. ومما لا 
شك فيه أن قسما كبيراً من هذه 
الرسائل لم يكن مجرد نسخ منقولة عن 
مجموعات أبى عبيدة. على أن الأهم من 
ذلك هو مؤلفاته الكبيرة فى تأريخ 
القلافة:.ورسالتاه فى تاريخ 'التميرة 
وخراسان. ولما كان المدائنى قد تناول 
تشع الرواياها الغرافتية باساليث التقد 
السليم الذى يتمشى ومذاهب أهل 
لدي فشن اشسكاويق نسدا كه يصددة 
الرواية. وغدا بذلك المرجع الأول 
لمصنفات العصر التالى: وقد أيدت 
التحقيقات الحديثة دقة هذا المرجع 
بوجه عام. 

ويؤخذ من استعراض التطورات 
السالفة أن الحدث البارز فيها هو أن 
الأمة الإسلامية قد اكتسبت النزعة 
التاريخية. وذلك على الرغم من عداء 


دأقرة العارف الإشلاضة 


تاريخ 


طائفة من رجال الدين الملتقدمين 
للدراسَات الكتاريقية .ولا مراءفئ: أن 
الحجج التأريخية الواردة فى القرآن, 
والزهى الذى ابتعثته الفتوح الإسلامية 
الواسعة والمتاقشسات بين قبائل العزب: 
كل أولكتك قد ساعد على خلق تلك 
النزعة. ولكن الظاهرة البارزة التى 
قوامها أن جامعى الرواية التاريخية, 
ماخلا اللعويية نوم كاتا ارال دين 
ومحدثين فحسبء تحمل على الاعتقاد 
بوجود سبب أعمق لذلك الحدث. فقد 
كان التأريخ من وجهة النظر الدينية, 
مظهرا لتدبير إلهى غايته حكم الجنس 
البشرى؛ وبينما كانت الغاية من 
التأريخ, فى رأى الأجيال المتقدمة, 
مقصورة على تدوين حوادثه خلال 
تعاقب الأنبياء الذين كان خاتمهم 
محمرر يكة], إذا بجميعالمذاهب 
الإسلامية قد اتفقت على أن الغاية من 
التأريخ لا تقف عند هذا الحد. ففى 
مذاهب أهل السنة أن الأمة الإسلامية, 
أى أمة اللهء هى التى يرتبط بها استمرار 
النظام الإلهى على الأرض؛ لذا كانت 
دراسة تأريخ هذه الأمة تكملة ضرورية 


لدراسة الوحى الإلهى فى القرآن 


نارف 


تأريخ 


والخخدية: أضنف إلن 'ذلك ان مكلافن 
الانتكهران التازحفئ كان انهه الأسسن 
الى قامت عليها الفكرة السناسية 
الدينية عن اهل الفنتة: :وى :مدهت 
الشيعة. أن الحكم الإلهى يستمر فى 
متملة الآفينة. وقن كرمن الراية 
الشيعى الوحيد بين الذين ذكروا حتى 
الآن» وهو أبو مخنف, على أثر هذا 
الشاغل الدينى بتفرغه لكتابة تأريخ 
الحركات الشيعية فى الكوفة. وأقوى 
من هذا دلالة على مكانة التأريخ من 
النظر الدينى أن التقوى العمياء والجدل 
الدينى كانا قد فتحا الباب لروح التحيز 
والتقناش + ومن الأمنظة المدفشة على 
ذلك ما أورده سيف بن عمر فى كتابه 
الثانى عن مقتل عثمان. ومن ثم غدا علم 
التأريخ جزءا لا يتجزأ من الثقافة 
الإسلامية., ففى البلاد الواقعة على 
الف هخسن القوسط ابذلة الرؤانات 
التأريخية القديمة بغيرها أو صيغت من 
جديد وفقا للروح الإسلامية. وقد أعقب 
استقرار الإسلام فى هذه الأقطار 
الشرقية المثقفة التى لم يكن لديها 
تأريخ مكتوب وكذا فى إفريقية الفطرية 
التى لم تعرف التأليف إطلاقاء ظهور 
مؤلفات فى ا!تأريخ. 


افنف 


: -إن بداية التاليف التأريخى 
المبنكدة كو الشيرة وال ساكل التقدية 
الذكره وفصتاور الخرى يحبية :| بضانكها 
ف ورا تارق سابك زا دوج 
كتاباه الكبيران يشفان 
عن أثر هذين ١د‏ م فى نفسه؛, وعن 
مزاج النقد فى عصره على أكمل وجه, 
ذلك العشبر هو :كاريغ الفالغ الذي يبدا 
بالكللحتقة ون حص ري لالم دن 
نان ان إسهات جناغلا هذا اللخض 
هذه الفكرة جديدة؛ بل يرجح أن تكون 
توسعا فى الفكرة التى ينطوى عليها 
مؤلف ابن إسحاق والتى ترمى إلى ضم 
السىء الكثين من التقاريخ "الجاهلى إل 
العالم ليس تأريخا للكون بأصدق 
معانى الكلمة. فما إن يبدأ عصر ظهور 
الإتسلاة.حقن يتتفى كل امتمام للعؤلف 
بتأريخ الأمم الأخرى. 


ذاكزة اللعاوف الإاتلاسة 


وفى هذه الآونة سارت الرواية 
الفارسية لأول مرة (إلا فى كتاب هشام 
الكلبى) فى الاتجاه الرئيسى لكتابة 
التأريخ العربى: وذلك على الرغم من أن 
«كتاب الملوك» (خداى نامه) الفارسى 
كان قد نقل إلى العربية قبل ابن المقفع 
الملتوفى حوالى سنة 79١1ه‏ (55لام) 
بقرن ونيف. وقد أوضحنا فيما تقدم أن 
الوانالسستينة هن التتميصن الميودف 
والمسيحى كانت منذ أمد بعيدء. قد 
وجدت سبيلها إلى التأريخ العربى 
وه امبر لم يكن ' قن اضبالاحة تاب 
كذلك كان أثر الرواية الفارسية فيه 
سيتا. ذلك أنه عندما كان هذا التأريخ 
تابغا لعلم الحديث كانت سرعة 
التصيديق الشيعسة عند الثاين وما كان 
للذكريات العربية القديمة من روعة فى 
نفوسهم قد أخضعا لنوع من الاعتماد 
على التجربة واحترام أصول النقد.ء 
وهما الشرطان الجوهريان لأى تدوين 
صحيح للتأريخ: ولكن لم يكد التأريخ 
يجاوز الميدان الإسلامى حتى عادت 
الصعوبة القديمة فى التمييز بين 
العناصر شبه الخرافية والتأريخية؛: إلى 
الظهورء يصاحبها الميل إلى تصديق كل 


ذَاكرَة العارف الأسلاضية 


تأريخ 


موضوع فى متناول الخاطر. وهذا الميل 
قد أذكاه طابع المصادر التى استمد منها 
المصنفون العرب موادهم لتدوين 
التأريخ القديم لفارس وغغميرها من 
البلدان. بل إن «خداى نامه» ذاتها كانت 
تشتمل فى أقدم أجزائها على قصص 
تتناول أشخاصا خيالية (أسطورية) 
وعلى تاملات يشتوق وكوافات 
أبستاقية. وذكريات عن قصة الإسكندر, 
وكثيرا ماكانت النزعة القصصية 
والبلاغية تطفى على الرواية الصحيحة 
في الذورية عن هلوك ال اسان 
(عاعلاعه1!: دممءاعدمنئهل! عععتمهجا عوط 
الطبعة الثانية سنة )١5٠١‏ وقد 
انتعشت الدراسات اليونانية بفضل نقل 
المؤلفات التى كتبت بهذه اللغة إلى 
السريانية,. وأثار هذا الانتتعاش فى 
الوقت نفسه اهتماماً بالتراث اليهودى 
والمسيحى واليونانيء ولم يجد هذا 
الاهتمام منصرفا إلا بالرجوع إلى 
مصادر لم تكن أعلى شأناً من خداى 
نامه. مثل المصنف السريانى الموسوم 
بمغارة الكنز (معارت كزى). 
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ومن هذه الممصادر استمدت المواد 
الك نقلها الى صلب الكاريةا الإنيلامن 
المكسوفل سنة #اتفت فكاو ) أبن 
الإفاضة بحيث يشمل سكان الشمال 
وأهل الصينء ولذلك فهو إلى موسوعة 
فى الشتاوريخ اقرب مله إلى كاب فن 
الخارية الغام: يمن هذا التقييل كان 
العارف للراوية ابن قتيرة "التو قن نرحة 
الاك قم رمحا وضل الستامين 
الؤلفات القرن الثانى فى التاريخ لهمؤة 
المسعودى من أكبر مؤرخى العرب, 
ليست كي الباقية إلا نجنا متها ح جع 
دخ اهدر كر دن كر متحادفة غة 
القهج 'الذى: اتتحه فنها: 

ويتضح جلي من مثل هذه المؤلفات 
أن مادة عقلية جديدة قد دخلت على 
التأريخ العربى» وفى وسعنا أن نقول 
إن هذه المادة هى الرغبة فى المعرفة 
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لذاتهاء ومما له دلالته أن كتابا مثل 
اليعقوبى والمسسعودى لم يكونوا 
مؤرخين فحسب بل كانوا من 
الجغرافيين أيضاء وقد حصلوا معارفهم 
الجغرافية من الرحلات البعيدة بوجه 
خاصء ولا مراء فى أننا واجدون فى 
هذا التطور أثر من الثقافة الهيلينية 
المتأخرة خلال القرنين الثانى والثالث. 
فى كتابه التأريخ. ولكن الصلة التى 
نشأت بين التأريخ وبين تقويم البلدان 
قد أبقى عليها مؤلفون متعاقبون إلى 
القضير العكطات, 

فى از هذه الوان الدكدلة ل جود 
لناب إذا'انيعكفنا التازئغ الفتارسى كت 
فى المؤلف الذى تبلغ فيه الرواية 
التتأريخية القديمة أوجها ألا وهو 
وتارية الاهم واللوكة الشدهين لتحم ون 
جرير الطبرى المتوفى سنة ١٠١١ه‏ 
(57ح)- ذلك أن الطبرى كان بادئء 
ذى بدء محدثا. وقد رمى فى تأريخه 
إلى تكميل تفسيره للقرآن وذلك بعرضه 
الروايات التأريخية الإسلامية بنفس 
الإفاضة والئقد النزيه اللذين توخاهما 
فى جولقة الساخق: والعدان, عما وهل 
إلينا. واضح الإيجاز بالنسبة إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


مشروعه الأصلى الواسع النطاق» 
وبينما يبدى المؤلف انتقاداته فى 
التفسير صراحة نراه فى التأريخ يشير 
إلدها ظفيها: وكانت مواتان العف 
عنده هى ما يتوقع من محدث مثله - 
مثال ذلك إيثاره لمصنف «سيف» 
المنحول للتأريخ على مصنف «الواقدى» 


بسبب ماحام حول الواقدى من شبهة , 


بين المحدثين. ولكن يتعين علينا ‏ فيما 
عدا هذه المواطن ‏ أن ننوه ببراعته 
الفائقة فيما بقى من الكتاب الذى كان, 
ونا امكازايهمن حجية وإفافحة: زكر 
لختام عصر من عصور التأريخ. ولم 
يعن أحد من المصنفين المتأخرين بأن 
يجمع ويحقق من جديد المواد المتصلة 
بالتأريخ الإسلامى القديم, وإنما كانت 
هذه الوان تانشطى عن اللوي يزان 
عليها أحيانا من البلاذرىء: ويبدأ بها من 
حيث انتهى الطبرى. 

وقد لفت ضعف القسم الأخير من 
تأريخ الطبرى الأنظار إلى أن معالجة 
التأريخ بالاعتماد على الرواية وحدها لا 
كفن وقد محل قطاءم الدواؤين العمال 
ورجال البلاط فى مقدمة من يرجع 
إليهم فى تدوين التأريخ السياسى؛ 
ونحى رجال الدين إلى المرتبة الثانية. 


ذاكرة الغارف الاسلاسة 


تاريخ 


ولهذا السيب أيضا يعد القرن الثالث 
خاتمة طور خاص فى كتابة التأريخ 
العزين:.. : 

(ب) وما ان اعتبر التاريخ علما 
مستقلاً حتى أخذ ينمو بسرعة, وكثرت 
المؤلفات التاريخية بين القرنين الثالث 
والسادس كثرة يستحيل معها أن نلم 
بهافى إسهاب.ء ولذلك فسنكتفى 
بتلخيص أهم اتجاهاتها. 

١‏ كان علماء كل إقليم قد شرعوا 
منذ القرن الثشالث فى جمع الروايات 
التأريخية التى تتصل بتأريخهمء وإذا 
استثنينا كتابا فى تاريخ مكة (انظر 
الأزرقى) يمت فى جوهره إلى ما ألف 
فى السيرة:. فإن أقدم تأريخ لقطر من 
الأقطار هى تأريخ مصر وفتوح المغرب 
الذى ألفه عبد الرحمن ابن عبدالل بن 
عبد الحكم المتوفى /ا761١ه‏ (871م). 
ومماا هو خليق بالذك أن :هذا العف 
يحتوى على نفس المواد المميزة للتواريخ 
العامة المتقدمة الذكرء ولكنه يفتقر إلى 
ما فيها من النقد الصحيح. وتعتمد 
أخبار الغزوات على رواية أهل المدينة 
والروايات المحلية. أما المدخل إلى الكتاب 
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تأريخ 


بل هى على الأخص مستمد من مصادر 
الخرى وروايات متقولة عن أهل المديئة. 
ويلاحظ ذلك المزج الخالى من النقد بين 
السيق الخرافية ومين روانات صتميحة 
نوعا ما فى تأريخ الأندلس المنسوب إلى 
عبد الملك بن حبيب المتوفى سنة 8ه 
(85) وفى الكتاب الجامع لآثار اليمن 
الموسوم بالإكليل للهمدانى المتوفى سنة 
734 ه (5435-540م). وريما كانت 
التواريخ المحلية التى ألفت عن بعض 
المدن خلال القرن الثالث أكثر اتزانا 
ودقة, ولم يبق منها سوى مجلد واحد 
فى تأريخ بغداد (انظر ابن أبى طاهر 
طيفور). وفى القرون التالية ظهر عدد 
كبير من هذه التواريخ, وكانت تتجه 
عادة وجهتين تبعا لاهتمام المؤلفء فإما 
إلى السير وإما إلى الحوادث التأريخية 
(انظر فقرة 4 فى أسفلها). والمصنفات 
التى وصلت إلينا من هذا النوع الأخير 
لاتخلو دواما من العناصر الخيالية, غير 
أن فيها كثير) من المواد القيمة التى 
استبعدت من التواريخ الجامعة. ومن 
هنا نشأت أهميتها الكبيرة (انظر على 
ديل لقال" الترشحهي» زان القوطنة: 
وعمارة: وابن إسفنديار). ولما كانت 
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هذه التواريخ فى جملتها تتمشى من 
حيث الإنشاء وطريقة الأداء مع ما هو 
مألوف فى الإقليم الذى تتحدث عنه 
وفى الزمان الذى كتبت فيه فإنه ينبغى 
لنا ألا نتناولها بأكثر من ذلك فى هذا 
المقام, وحسبنا أن ننوه بأنها تؤلف 
قسما هاما من أقسام التأريخ الإسلامى 
سواء أكان مكتوبا بالعربية أم 
بالفارسية. 

" - على أنه من المتعذر أن نميز بين 
التاريخ العام والتاريخ الإقليمى بعد 
منتصف القرن الرابع. ومن ثم كانت 
الصفة الغالبة على التصنيف التأريخى 
البحت هى كتابة الحوليات المعاصرة مع 
التقديم لها فى الغالب بموجز فى 
الخاوي العثام. ولمم كبيع فى ليع 
مؤلف هذه الحوليات أن يجعل أغراضه 
ورواياته عالمية» فكل مؤلف مقيد بحدود 
النظام السياسى الذى يعيش فى كنفه, 
ويندر أن يوفق إلى معالجة حوادث 
تجرى فى أقاليم بعيدة عنه. ولكن إلى 
أى حد يمكننا أن نعتبر هذا التقييد 
مقابلاً فى الحياة العقلية لفقدان الوحدة 
السياسية عند المسلمين؟ الحق إنها 
مسألة مازالت مثار للجدل. إلا أن هناك 


دائرة المعارف الإسلامية 


عاملاً أهم من ذلك فى نظرنا ألا وهو أن 
تدوين التأريخ السياسى قد انتقل فى 
الغالب إلى أيدى العمال ورجال البلاط. 
وقد أكزيهذا التفتسيز فى اسلؤية-وماداته 
وروحه. وقد كان تدوين الحوادث 
الجارية ميسورا لدى الكتاب المحنكين 
وملاتما الظلبائغهم: وكانت: االصادن الت 
يستقون منها معلوماتهم هى الوثائق 
الرسمية والصلات الشخصية ومايدور 
بين العمال وفى دوائر البلاط من 
العا ينو يذ اسمن اشصد انان 
إلى هد الاكتفاء بإشارة مؤجنزة إلى 
المصدرء بل إن بعض المصنفين 
المتأآخرين قد استغنوا عنه كلية فى كثير 
من الأحيان. ولكن لم يكن هناك مناص 
ين أن يندوافى ووايحهم للعؤادة بها 
عرف عن طبقتهم من التحيز والنظر إلى 
المسائل الاجتماعية والسياسية والدينية 
نظرة ضيقة. وخلى المؤلفون جانبا تلك 
الفكرة الدينية القديمة التى أضفت على 
التأريخ رحابته وروعته. وأخذت 
الحوليات تجنح إلى الاقتصار على ذكر 
عا ايففله الأسين وما تقوعتيه تجا جه 
ونجد من جهة أخرى أن ما يصنفه 
الكتاب عن الحوادث السياسية الظاهرة 


تأريخ 


موثوق به - على الجملة ‏ مع مراعاة ما 
يتقيد به كاتب فى خدمة أمير. 
فالتواريخ المعماصرة لابن مسكويه 
المتوفى عام ١57ه‏ (١7١٠م)‏ ولهلال 
الصابىء المتوفى عام 448ه 
(55١٠م)‏ فيهاأئر ينبئ بأن هذين 
الكاتيين قد أحكما الأخذ بمعيار الدقة 
وتحررا ‏ إلى حد ما من سلطان 
التحيز السياسى. ومما يثبت أن الكتّاب 
كافة قن اخدوا حينذا المعيار فاامقى لنا 
من مثل كتابى تأريخ مصر والأندلس 
اللذين ألفهما عبيدال ابن أحمد المسبحى 
المتوفى عام ١57ه‏ (59١٠م)‏ وابن 
يان القتوطين الوق عا 255 هت 
(كلا* ١_لالاء‏ ام). 

وكان لصبغ التاريخ بالصبغة المدنية 
أثر آخر خطير. فقد استعاض المؤرخون 
عن المبررات الدينية القديمة بالدعوة إلى 
القيمة الأخلاقية لدراسة التأريخ. فهو 
عندهم يردد ذكر الفعال الطيية 
ويبسطها أمثالاً نافعة فى تربية الأجيال 
القادمة (انظر مقدمة كتاب تجارب الأمم 
لابن مسكويه. ومقدمة كتاب الوزراء 
هلال الصابىء). وقد صادفت هذه 
الدعوة قبولاً تام لدى جمهرة علماء 


موتض 


ماريخ 


الأخلاق ورجال الأدبء لأنه إذا كان 
التأريخ فرعا من فروع الأخلاق وليس 
علما من العلوم فإنه لا ينبغى للمؤرخين 
أن يترددوا فى تكييف أمثالهم التاريخية 
بما يوائم أغفراضهم. وقد ذهبت كتب 
الأدب و «مرايا الأمراء» الطافحة بمثل 
هذه الضلالات مدى بعيدا فى إفساد 
ذوق الجمهور وملكة الحكم عنده. بل إن 
بعض المؤرخين والإخباريين لم يسلموا 
دائماً من هذه العدوى. 

” - ولنذكر فى هذا المقام تلك 
الادعاءات التأريخية العديدة التى أذيعت 
فى :هذا العيدا او فى تاريح متاخو عن 
ولم يكن جلّها محض اختلاق بل كان 
يستند إلى أساس من الرواية الصحيحة 
مزج بصنوف الروايات الشعبية 
والقنصص الخيالى وصوان الدعاوة 
والحزبية» وكان يرمى فى الغالب إلى 
هدف سياسى أو دينى معين (انظر على 
سبيل المثال مواد ابن أعثم وابن قتيبة 
والمرتضى والأشرف والواقدى) شأنه 
فى كل ذلك شأن مؤلفات سيف بن عمر 
المتقدمة الذكر (فقرة 5 أعلاها). 

# على الرعم هن ان الشف 
والمحدث قد تنحيا لعمال الديوان عن 


تشتف 


مكانهما فى تدوين التأريخ السياسى 
فقد ظلا مستآئرين بكتابة السير التى 
هى أوسع مجالاً من ذلك التأريخ. 
وكانت كتابة السير ‏ كما قدمنا - ضريا 
من الرواية القديمة, ولاشك فى أن 
التاريغ الستيابتى كان اككن إختلاض) 
للفكرة القديمة بعد تحوله إلى حوليات 
عن البيوت المالكة, لأن سير العلماء 
وؤوكة النوى: كانت فى نظر ال ةعاس 
أصدق تعبير) عن التأريخ الحق لامة الله 
على الأرض من النظم السياسية الزائة. 

وكانت المواد المتعلقة بالشخصيات 
البارزة موضوعا منذ القدم لمجموعات 
قائمة بذاتها إلى جانب طبقات المحدثين 
والفقهاء المنتمين إلى هذا المذهب أو ذاك, 
وهذه الطبقات تقوم على عمل فنى 
ويتدن أن"تاخة بسمة السون فى -معتاها 
الصحيحء ومن أقدم ما وصل إلينا من 
هده الضحفنات سورة الذليفة عم وه 
عبد العزيز التى ألفها أخو ابن عبد 
الحكم المتقدم الذكرء ومن الواضح أنها 
تستند فى بعض أجزائها إلى وثائق 
مكتوبة وفى أجزائها الأخرى إلى رواية 
أهل التقوى ولاسيما فى المدينة. بيد أن 
هذه الملصنفات تتناول - فى أغلب 
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الأحيان ‏ فريقا أو طبقة بأسرها من 
الناس؛ ففى المقامات الصضوفية ‏ على 
سبيل المثال - وضعت مصنفات كثيرة 
فى سير الأولياء وأخصها المؤلف الكبير 
آحلية الأولياء» لأبى تفيع الاصتفهاض 
الملتوفى سنة ١47ه‏ (78١٠م).‏ أما 
عند الشيعة فلم يقتصر الأمر على 
الكتب الموضوعة عن فقهاء الشيعة 
ومتصتتفساتهم (انطز الطوستى) وإتما 
وجدت كتب كثيرة أخرى عن 
الاستشهاد فى بيت على. ومما يمين 
هؤة الحتقية لمعا حم تراج الطباء 
ومشاهير الرجال الذين خرجوا من 
مدينة أو إقليم واحدء والمألوف أن تكون 
هذ المعاجم كبيرة:شخمة يذلقها غلماء 
من كنف المدينتة أ الإق الثم ؛.و فتن هذا 
القبيق مجم اللكظرن التغدادئ الكتوفى 
عام 477ه (71١1م)‏ الذى يقع فى 
أربعة عشر مجلدا. ومعظم هذه المؤلفات 
لم يبق منه شىء إلا التأريخ الكبير 
لدهفيق الذي وضبعه ايخ عساكن التوفى 
عام الاده (17١1م)‏ وسلسلة من 
التراجم الأندلسية (انظر ابن الفرضى 
وابن بشكوال وابن الأبار) وبعض 
المعاجم المختصرة. ولعل تأريخ دمشق 
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تأريخ 


هو أكمل المؤلفات العربية الجامعة التى 
من نوعه. ش 

وكانت كتب التراجم تستقى من 
مراجع أخرى أيضا. وهذه الكتب غزيرة 
المادة كما كان متوقعاء وهى تتزود من 
فقه اللغة بمعناه الضيق ومن فروعه 
الأخرى التى تجنح إلى الأدب. ومن 
الصنف الأول ما أنتجه الكتاب عن 
طبقات النحاة وتراجم أكابر الفقهاء. 
ومن الصنف الثانى ما ألفه المصنفون 
من كتب جامعة عن الشعراء ورجال 
الأدرب (انظر أبن قتيية والثعالبى). وقد 
أفردت مصنفات من هذا القبيل 
لأصحاب الحرف الأخرى كالأطياء 
والفلكيين. وكان فن الموسيقى باعثا 
على تصنينف أعظم مؤلف عربى فى 
التراجم فى القرون الأولى ألا وهى 
كتاب الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى 
المتوفى سنة 751 ه (11كم). 

ويبدو من جهة أخرى أنه لم يكن 
هناك إقبال من الكتاب على أن يترجموا 
لاتفسهم. ولم ديق من آكان ذلك العهد 
سوى رسالتين للمؤيد فى الدين المتوفى 
سنة 8٠٠١‏ ه (87١1م)‏ وأسامة بن 
مرشد بن متقن المذوفى:سنة 58+4ه 
(1114م). 


انضتض 


تأريخ 


وكل هذه الكتب التى وضعت فى 
التراجم تتميز هى والتراجم الإسلامية 
المتأخرة بخصائص مشتركة. فهى تعنى 
فى الغالب بطريقة الإسنادء وتؤرخ 
الحوادث ‏ ولا سيما تأريخ الوفاة - 
بدقة فائقة» وتورد أهم ما يكتنف حياة 
المترجم له فى إيجازء ولا تخرج 
الإشارات المنتصرة عن هذه 
الخصائص مضافا إليها بيانات بأسماء 
المؤلفات إذا كان المترجم له كاتبا 
ومقتطفات من الشعر إذا كان شاعراء 
وجل مادة التراجم نوادر لم يراع فى 
ترتيبها التاريخ أو الموضوع. وإبراز 
شخصية المترجم على هذا النمط يترك 
فى الأذهان أثشراً واضحا فى غالب 
الأحيان, إلا أنه يكون فى بعضها 
مضطربا وبخاصة إذا لم يوجد ما يؤيد 
صحة هذه النوادر. ومع ذلك فإن هذا 
الصنف من التأليف ‏ رغم كل ما يرمى 
به من اطمئنان للأقاويل وعدم السير 
على قاعدة ما يعتبر مكملا قيما 
للحوليات السياسية مصححا) لها بحكم 
قربه من حياة الناس. 

٠‏ ولقد امتزج التأريخ بالتراجم 
فى عهد متقدم. وشاهد ذلك تلك 


نض 


التواريخ التى تقوم على السير. وكان 
هذا الأسلوب فى التأليف ملائما كل 
الملاءمة لأولتك الذين كتبوا تواريخ 
الوزراء مثل محمد بن عيدوس 
الجبوشيارى المتوفى سنة ١اه‏ 
(4575-545م) وهلال الصابىء 
الملتتوفى عام 448ه (58١٠م)‏ وقد 
سبق أن تحدئنا عنه,. وعلى ابن منجب 
الصيرفى المتوفى عام 05547ه (ا5١١‏ 
-58١1١م)‏ وهى الذى حدثنا عن وزراء 
الخلفاء الفاطميينء. كما كان ملائما 
لأولكك الذين صنفوا تواريخ القضاة. 
ومن أقدم التواريخ التى من هذا القبيل 
ما كتبه محمد بن يوسف الكندى 
الملتوفى عام ١6١ه‏ (١45م)‏ عن 
قضاة مصرء وما كتبه محمد بن 
الحارث الخشنى المتوفى عام 1ه 
(971-5170م) عن قضاة قرطبة. 
وقد نهج الصولى المتوفى سنة 
6ه (153م) نهجا خاصا فى 
«كتاب الأوراق» الذى ألفه فى تأريخ 
العباسيين, إن جمع بين التراجم 
السياسية والتراجم الأدبية. ولما قامت 
البيوت الحاكمة فى مختلف الأقاليم 
طبقت عليها هذه الطريقة حتى حلت 


الحوليات الخاصة بهذه البيوت فى 
القرنين الخامس والسادس محل 
الحوليات القائمة على الرواية. وذلك فى 
ولايات المشرق على الأقل. وكانت هذه 
الخطوة بالغة الضررهء لأن تعظيم 
الفتصكر الشختضيئ قد زان من أفسية 
الفزامل الشخضية ولأمنيما عقدها 
شرع الحكام أنفسهم يتحكمون فى 
كتابة تواريخ عصرهم ويشرفون عليها. 
وبذلك أضحى التأريخ عملا يسوده 
التلفيق» وحل أسلوب رسائل الكتاب 
القائم على البلاغة والتعقيد محل 
الأسلوب السهل البسيط. ويظهر أن 
إبراهيم الصابىء المتوفى عام 585 ه 
(544م) هو أول من اتبع النهج الجديد 
فى مصنفه المفقود الذى ألفه فى تاريخ 
البويهيين ويعرف بالتاجى. وقد عمم 
العتبى المتوفى عام /ا51ه (5*١٠م)‏ 
هذا النهج فى المصنف المشابه لهذا ألا 
وهى «اليمينى» فى تأريخ سبكتكين 
ومحمود الغزنوى. ولعل لهذا صلة 
بنهضة اللغة الفارسية والرواية 
التاريخية الفارسية (انظر فقرة ,١‏ 6 
أعلاها) فى المشرقء بل ريما كان هناك 
أثر للملحمة الفارسية التى كانت فى 
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كارع 


ذلك الوقت آخذة فى الظهور (أنظر 
دقيقى والفردوسى). ولئن أمكن تبرئة 
مؤلفى التواريخ الرسمية من الخضوع . 
وإخفاء الحقائق ؛ فإننا لا ننسى أن 
التجاءهم للطنطنة وافتقارهم إلى الحكم 
السليم يترك أثرا سيئا فى النفس. ومن 
سوء الطالع أن ما كان لبعض هذه 
التواريخ من صيت بعيد فى أوساط 
الأدباء وتوالى صدور مثل هذه 
الأرارية :كنا ]ديا إلى :عازه مود ا : 
غَيْنَ أن فنذه التظرة ل تتضف اما ذلك 
العلم الذى أقامته الأجيال الأولى من 
علماء المسلمين فى صبر وجلد. 

١‏ - وفى هذه الظروف غير الملائمة 
شرع فى كتابة المصنفات التأريخية من 
جديد باللغة الفارسية. ومما تجدر 
ملاحظته أن كثيرا من أقدم ما ظهر من 
المصنفات كان منقولا من الكتب العربية 
أى موجرًا لها. وأول هذه المصنفات ذلك 
التلخيضى الشوي بالففنينف الذق أعذة 
الؤزيز ابو على التبلعتمى اع 69أف 
لتأريخ الطبرىء وهذا الموجز لا يخلو 
من زيادات هامة فى كثير من الأحيان 
(انظر الكرديزى) ولم يصل إلينا سوى 
بعض التواريخ المحلية وتواريخ البيوت 


لي 


تأريخ 


الحاكمة التى كتبت بالفارسية فى ذلك 
العهد.ء وليس فى هذه التواريخ من 
السمنات التى قيزها عن المؤلفنات 
المرسة المعاضرة فى والانات المشزق :إلا 
القليل. ويلوح أن كثيرا من الكتاب مثل 
النسوى كانوا يجارون الظروف 
فيكتبون حينا بالعربية وحينا آخر 
بالفارسية. غير أن هناك مثلا بارزا 
خرج على المألوف فى هذه المصنفات 
وهو تلك اليوميات الكاملة الخالية من 
الهوى الحزبى التى ألفها أبى الفضل 
البيهقى المتوفى عام ١41ه‏ (/ا1١٠م).‏ 
وهذا:الكتا تسيم وده ين فا اوضلن 
إلينا من المؤلفات التى ترجع إلى ما قبل 
الفهد المفولي: 

وقد نهضت اللغة الفارسية وبدأت 
تصبح لغة أدب فى عهد الأسر التى 
عقنت فارين فى القدرة الزايم الوجرس 
الموافق العاشر الميلادى. ومعظم الفضل 
راجع إلى حكام الأتراك فى القرون 
التالية, الذين كانوا لا يعرفون اللفة 
العربية بوجه عام. وقد نقلوا اللغة 
. الفارسية إلى البلاد التى غزوها. وكانت 
فتوحاتهم تمتد غربا إلى الأناضول 
وشرقا إلى الهند. وما إن وافى القرن 


الرنفنا 


السادس على التمام (القرن الثانى عشر 
الميلادى) حتى بدأت التواريخ الفارسية 
تدون فى هذه البلادء فكان فى آسية 
الصغرى محمد بن الراوندى حوالى 
عام ٠ه‏ (7١٠١1١م)‏ وفى الهند فخر 
الدين مبارك شاه المتوفى بعد عام 
0ه (6١٠15م)‏ وهو جد ذلك الفرع 
الطويل من المؤرخين الهنود الفرس. 

/ا - وينبغى لنا قبل أن ننتقل إلى 
الحقبة التالية أن نشير فى إيجاز إلى 
فرعين آخرين من فروع التأليف المتصل 
بالتاريخ. فقد استخددىمت العلوم 
الرياضية والفلكية فى تأريخ الحوادث., 
ونجد شواهد ذلك فى عدة مؤلفات 
قديمة. وخلفت لنا هذه الطريقة أثرا 
بارزا هو كتاب «الآثار الباقية» لأبى 
الريحان البيروتى المتوفئ عام +44ف 
(54١٠م).‏ أما الفرع الآخر فميله إلى 
الآثار القديمة أظهر من ميله إلى التأريخ 
بمعناه الدقيق. إن هو قد اقتصر على 
الكلام على مساكن القبائل العربية فى 
أوطانها الجديدة. ومن الجلى أن هذا 
التأليف الموسوم بالخطط قد ظهر فى 
العراق. وأهم كتاب فى الخطط قد فقد, 
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وهو للهيثم بن عدى المتوقفى عام 
07 "هه (؟5م 5 519قمم). وقد لقى هذا 
الصنف من التأليف عناية خاصة لدى 
كات مضبن. 

ثم نذكر أذ خيرا أن انتشار اللفة 
المشرق قدأدى إلى تأليف كتب عربية 
الكتب تشتمل أحيانا على تأريخ 
البوزنطيين والعرب وأشهر من ألف 
كتيا من هذا القبيل البطريق الملكانى 
يوتيخيوس. والأسقف اليعقويى أبو 
البشر (كلا7 5616 ساويرس) ابن المقفع. 
وهناك مؤلف عجيب فى هذا الميدان ألا 
المسلم على بن محمد الشابشتى المتوفى 
عام 1ه (154خم). 

جش- ويزداد التياعد بين التأريخ 
السادس الهمجرى الموافق الثانى عشر 
الميلادى. وتمت بفتوح المغول الخطوة 
النهائية فى سبيل حلول اللغة الفارسية 
محل اللغة العريية فى ميدان الثقافه 


تأريخ 


الفارسيئة الشركينة::ؤقل اتكتفرت هذه 
الثقافة فى الوقت نفسه نتيجة للتوسع 
الإسلامى فى جميع هذه الأقاليم. 

ومع ذلك فقد زاد الإنتاج فى التأريخ 
العتربىد ولع ديمه' فى ويبدعنا إزال هده 
الكثثرة البالغة فى المواد إلا أن نعالج 
التاريخ العربى )١(‏ والفارسى (؟) كلا 
على حدة. 

١‏ ولقد اتخذت جل المؤلفات 
التاريخية فى ذلك العهد نفس السبل 
التى توجهت إليها من قبل» وهى تتميز 
فى الوقت نفسه بجماع من المواد 
الحديدة وايرة هزه التتقوير عنما حا 
على العلاقات بين التراجم والأخبار 
اللستفافتكية من حبية :وهنا انتان قانة 
التواريخ الفامة “من حية آخرئ: أما 
العوامل الكامنة التى أفضت إلى هذا 
التطور فهى ظهور العالم المؤرخ ثانية 
إلى جات الذرخ الرسمى :فيما' يعتضن 
بالأولى» وانتقال مركز النشاط فى 
التأريخ العربى من العراق إلى الشام ثم 
إلى مصر فيما يختص بالثانية. 

؟ - وأهم ظواهر العهد الجديد فى 
كتابة الحوليات عودة المصنفين إلى 
التأليف فى التأريخ العام الذى يبدأ 
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بخلق العالم أو التأليف فى التأريخ 
العام الذى يبدأ بظهور الإسلام,. وهو 
الأغلب. ويذلك انتعشت تلك النظرة 
القديمة الإنسانية التى تقوم على أن 
التأريخ هو حوليات عن البشرء ولى أنه 
لم يقم بأى تحقيق جديد لتأريخ القرون 
الأولى. زد على هذا أن اتجاه العالم باد 
فى ذلك الجهد الذى أنفق فى سبيل 
الجمع بين الحؤليات السياسية 
والحوليات القائمة على التراجم» وهو 
أمر مشاهد فى الأخبار المحلية المتقدمة 
مثل تاريخ دمشق لابن القلانسى 
الملتوفى سنة 555 ه (١1١١م).‏ ولا 
شك فى ان الحية التسبى اذى يفرده 
المؤلف لهذه الحوليات أو تلك يتبع هواه. 
ففى بعض التواريخ (انظر ابن الجوزى 
والذهبى وابن دقماق) تطغى أخبار 
الوفيات على الحوادث السياسية حتى 
لتتضاءل هذه وتقتتصن فى الغالب على 
جمل قليلة مقتضبة؛ والأمر على عكس 
ذلك فى تأريخ الكامل المشهور الذى 
ألفه عز الدين بن الأثير المتوفى سنة 
٠ه‏ (1777م). ويتميز هذا الكتاب 
جاانزلالؤلف من تحاولة جحزة 
التأريخ بأسلوب يجعله أقرب إلى 
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الحياة منه إلى الجمود. وآية ذلك أنه 
حشد الحوادث فى روايات وأدخلها 
جميعا فى إطار من الحوليات. ولئن 
كشف الفحص الدقيق عن أن هناك 
عيوبا فى طريقة تناول ابن الأآثير لمواد 
كتابه فإن رشاقة هذا الكتاب وما امتاز 
به من إشراق قد أكسباه شهرة باكرة» , 
وجعل مت ذلك ارجح العيسدة الذئ 
استقى منه المصنفون المتأخرون. 

وقد يجمل بناأن نذهب إلى أن 
إحياء فكرة الخلافة على الناس كافة 
كانت من بين الأسباب التى أوحت بهذا 
الاتجاه العالمى. ولكن جمهرة من 
المؤرخين المتأخرين بالغوا فى احتذاء 
هزا المثلء وأكشر هؤلاء يعتمد اعتمادا 
كبيرا على ابن الأثير (انظر ابن واصلء 
وسبط ابن الجوزىء وابن العبرى» وأبى 
الفداء. وبيبرس بن المنصورىء وابن 
كثيرء واليافعى) ولو أنهم كانوا يكملون 
مقتبساتهم بمواد محلية وأخرى أخدث 
عهدا. وقد أبدى بعض المؤلفين شيئا من 
الاستقلال. وشاهد ذلك تلك الحوليات 
التى ألفها صاحب الموسوعة المصرى 
شهاب الدين النويرى المتوفى عام 
اهم (1777م) وابن الفرات 


دائرة المعارف الإسلامية 


المتوفى سنة مه (155١م)؛‏ وقد 
سار جرجيس المكين النصرانى المتوفى 
عام ؟لاكه (؟الاكام) على نهج 
يوتيخيوس (انظر فقرة ب ) ومع ذلك 
فإن أهم التواريخ العامة المتأخرة من 
جهة علم تدوين التأريخ هى ما كتب فى 
أفقا ونظرتهم له أقل هوى. ولم يبق من 
التواريخ العديدة التى صنفها ابن سعيد 
القطبوين القمحوو ف ا 177 
(1؟1م) سوى أجزاء متفرقة لكنها 
كافية للدلالة على أنه اعتمد فيها على 
نسخ كثيرة موثوق بها من عدة مؤلفات 
الرحلة لا يكل دؤّوبا على اليحث لا 
يعتور عزيمته وهن. 

وليس فى مقدورنا أن نوفى فى هذا 
الذى ذاع صيته فى الخافقين» ولم تقل 
بعد الكلمة الأخيرة عن مكانته بين 
الفلاسفة المؤرخين على الرغم من وفرة 
ما كتب فى هذا الصدد؛ وهناك مسألة 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخ 


وزاك سحتام بو وجي لتر عله 
تدوين التأريخ عند المسلمينء وهذه 
المتعالة تهى :آنه لا متخن ها مدل على ان 
أحدا من خلفاء ابن خلدون قد درس أو 
ليق المبادى» التي إذاعها على الرغم رمن 
تألق نجم مدرسة المؤرخين المصريين 
فى القرون التالية وانصراف الهمم إلى 
التأريخ فى تركية حيث ترجمت المقدمة 
فى القرن السابع الهجرى الموافق الثانى 
عشر الميلادى. 

" - وقد ظهر إلى جانب التواريخ 
العامة عدد كبير من التواريخ المكتوبة 
التراجم: وجل هذه المؤلفات كتيها أولكك 
الذيق هَتفوا التواريغ العدافة وذهنيت 
فتوحات المغول بريخ الثقافة العربية ف 
فارس والعراق ولم يبق من آثارها ‏ 
بعد أن ظهر تأريخ العباسيين المفقود 
الذى ألفه تاج الدين بن الساعى المتوفى 
(انظر ابن الطقطقى). ومع هذا فإن 
مركن التاريخ العربى كان قد اتتل قبل 
ذلك إلى الشام حيث كان قيام دولتى 
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تأريخ 


بنى زنكى وبنى أيوب قد حفز الهمم 
إلى تأليف سلسلة من التواريخ: وكان 
ممن اجتذبهم إلى هذا اللون من 
التتصنيف عمد الدين اللإصفهاتى 
المتتوفى عام 551ه (١١17١م)‏ وهو 
آخر من يمثل مدرسة فارس والعراق 
التى تؤثر الكتابة المسجوعة. غير أن 
الشآميين نبذوا ذلك الأسلوب المنشور 
المتفق -وفضلوا عليه ثرا اك استقامة 
وقربا من الطبيعة؛. وهو أمر عاد على 
التأريخ العربى فيما بعد بأجزل الفوائد؛ 
وإن ما صنفه بهاء الدين بن شداد 
المتوفى سنة ؟57ه (5١5١م)‏ وأبو 
شامة المتوفى عام 5765ه (574؟1١م)‏ 
فى التراجم ليفوق ما صنفه عماد الدين 
فى نفس الموضوع بمراحل. 

والحق إن التواريخ المسجوعة كانت 
تعود إلى الظهور بين الحين والحين» بل 
إن الكاتب المصرى ابن عبد الظاهر 
المتوفى عام 597 ه (15195١م)‏ قد 
ابتدع أسلوبا جديدا بتأليفه تأريخ 
السلطان بييبرس شعراء غير أنه من 
الواضح أن هذا التطور لا يعزى إلى أى 
مؤثر خارجى. شأنه فى ذلك شأن 


استخدام المنشئ بدر الدين بن حبيب 
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الملتوفى سنة فلالا ه (57١١م)‏ 
السجع فى تاريخه. ولكن السيرة 
المسجوعة المشهورة التى نظمها اين 
عريشاه الدمشقى المتوفى عام هه 
(550١م)‏ فى هجاء تيمور هى بدون 
المعاصرة (انظر فقرة (؟) ؟ أسفلها). 

ونجد من جهة أخرى أن تأريخ 
البلاغة على عهد الفاطميين الذى ألفه 
الداعى اليمنى عماد الدين إدريس بن 
الحسن المتوفى عام 8575ه (55717١م)‏ 
وسماه عيون الأخبار هو كتاب يشعر 
قارئوه شعورا عجيبا بأنه يشبه أن 
يكون صدى متأخرا للرواية الساسانية 
القديمة (انظر فقرة أ 5). 

وقد سار المماليك سيرة أسلافهم 
الأيوبيين وشملوا برعايتهم كتاب 
التأريخ, وظلت دمشق وحلب مقرين 
لرواة بعيدى الهمة, وإن كانت الثانية لا 
تستطيع أن تجارى الأولى فى هذا 
المضمار. وعلى الرغم من أنه كانت 
هناك بعض الصلة المتبادلة بين رواية 
القاهرة ورواية هاتين المدينتين فإن هذه 
الرواية كانت تتميز بشىء من 
الاستقلال وبخاصة فى باب التراجم 


دائرة المعارف الإسلامية 
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(انظر فقرة ”" فى آخرها) وما إن وافى 
القرن الأخير من حكم المماليك حتى 
ظهرت مدرسة مصرية متميزة من 
المئؤرخين تخرج فيها نخبة ممتازة من 
الكتاب إلا أنها لم تلبث أن انار 
صرحها فجأة. وتبدأ هذه النخبة بتقى 
الذين المقتريزي: منناحت الكضبا يق 
الكثيرة المتوفى عام 4145ه (؟1447١م)‏ 
ومنافسه العينى المتوفى عام 655/ه 
(١145١م)‏ ثم يأتى بعدهما تلميذ 
المقريزى أبى المحاسن بن تغرى (تنرى) 
بردى المتوقى عام 5/ا4ه (1579١م)‏ 
ومنافسه على بن داود الجوهرى 
الملتتوفى عام ١٠5ه -١154(‏ 
وكتمسن الذية السكارئ 
المتوفى عام ”5ه (5917١م)‏ والكاتب 
الملتفنن فى علوم جمة جلال الدين 
السيوطى المتوفى عام ١١ىه‏ 
(5١16م)‏ وتلميذه ابن إياس المتوفى 
حوالى عام ١57ه‏ (5؟151١م).‏ 

وظهر فى القرن التالى مؤرخ آخر 
للفتح العثمانى هو أحمد بن رتيل 
المتوفى بعد عام ١15ه‏ (5554١م)‏ إلا 
أنه كان يتبع مذهبا فى الرواية مختلفا. 
وعلى الرغم من أن هؤلاء الكقتاب قد 


تاريخ 


وقعوا فى كثير من الأخطاء التى وقع 
فيها أولتئك الذين ألفوا الحوليات 
السياسية الأولى إلا أن انخراط العالم 
ورجل البلاط فى زمرتهم وتناوبهما 
على التصنيف قد جعل هذه التواريخ 
أوسع أفقا وأصح حكماء وباعد بينها 
وبين المديح كثبيرا. وأظهر ما فى 
حد أن أولئك الذين صاغوا مؤلفاتهم 
على نسق التواريخ العامة قد جعلوها 
ضمن إطار مصرى صميم. وأبرز كاتب 
جرى هذا المجرى هى المقريزى. ولا 
ترجع مكانته إلى دقته التى لم تكن 
معصومة من الزلل بقدر ما ترجع إلى 
دأبه ومثايرته وتشعب أغراضه وعنايته 
بوجوه التأريخ التى تجنح إلى الاجتماع 
والإحضاء: 

وتختلف كتابات المؤرخين الذين 
كتبوا عن الأقاليم عن مؤلفات هؤلاء من 
حيث النطاق أكثر من اختلافها معها فى 
المنهج أى فيما تقوم عليه شخصية 
الكاتب. فالمصنفات اليمنية التى ألفها 
ابن وهاس ١‏ لخزرجىا لمتوفى عام 
هه (5١15١م)‏ وابن الدَيبّع المتوفى 
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تأريخ 


مادتها التواريخ المصرية شبها كبيرا 
وإن كانت أضيق نطاقا. 

وما يقال فى هذه المصنفات اليمنية 
نظيو علي قوارئة الآنسن الساعمنة 
والتواريخ المحلية التى كتبت فى المغرب 
والأندلس؛ وهتاك بعض كتاب يفوقون 
غيرهم من مؤّرخى المغرب فى المادة 
وفى طريقة الأداء مثل عبد الواحد 
المراكشى الذى عاش فى القرن السابع 
الوجرى الموافق الثالث عشر الميلادى, 
وابن أبى زرع الذى عاش فى القرن 
الثامن الهجرى الموافق الرابع عشر 
الميلادىء إلا أن الوزير الغرناطى لسان 
الدين بن الخطيب المتوفى عام الا/ا ه 
(/117م) يتميز عليهم جميعا لأنه بلغ 
من الكمال مرتبة تصل إلى حدود 
العتقرية: 

ولعل ابن عذارى يضارع ابن 
الخطيب إن لم يفقه فى مضمار التأريخ 
القائم على النقدء وهذا الحكم مينى على 
المؤلفات التى بقيت فى أيدينا لكليهما. 

 *‏ على الرغم من أن همم الكتاب 
قد انصرفت انصرافا عظيما إلى التأريخ 
السياسى فإن نبوغ العرب الحقيقى فى 

علم تدوين التأريخ يتجلى فى كتابة 


51١617 


السير أكثر من تجليه فى رواية الأخبار. 
ولقد كان الجمع بين التراجم وبين 
الحوليات السياسية ‏ سواء أكانت عامة 
أم محلية ‏ عملا كاد ينعقد عليه إجماع 
مؤرخى العرب فى ذلك العهد كما سبق 
أن بينا. ويبقى علينا الآن أن نبحث فى 
تلك الطائفة الكبيرة من المؤلفات 
الموقوفة على مالا يدخل فى باب 
الخرااهم الساصة. 

فى خلال النصف الأول من القرن 
السابع الهجرى الموافق الثالث عشر 
البلانئيك الثن إلى التقطص الذي 
ظهر فى العهد السابق (انظر فقرة بء 
غ) أقصاه بتألف طائفة من المجموعات 
فى التراجم لها شأن خاص. فقد ألم 
ناقوت الزوسن التوفى عا هد 
(1774م) بستة قرون مرت على الأدب 
العربى فى كتابه «إرشاد الآأريب». وقد 
صور لنا ابن القفطى المصرى المتوفى 
عام 4ه (17548م) وابن أبى 
أصيبعة الدمشقى المتوفى عام 774ه 
(١117م)‏ فى معجميهما كل ما أنفقه 
المسلمون الأولون من جهد فى الطب 
والعلوم. ولم ينقطع التأليف فى تراجم 
من خرجوا من إقليم واحدء وشاهد ذلك 
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' تأريخ حلب الذى ألفه القاضى كمال 
الدين ابن العديم المتوفى عام 7ه 
(55كالم) وقاريخ غترناظة الذئ القه 
انق التخطي وين وله عن الكسوعات 
التى تكمل هذه التواريخ عادة» ويضاف 
إلى هذه المصنفات كتب طبقات الفقهاء 
وغيرهم المألوفة. وبحوث فى آثار 
القدماء. ومثال ذلك المعجم الذى ألفه 
الؤوخ :اتن الاكيزافن التصحانة وستننناء 


«أسد الغابة». 


وظهر إلى جانب هذه المؤلفات 
القائمة على التخصص نوعان جديدان 
من المعاجم الشاملة فى التراجم, 
وانتتشر هذه الصنف من التأليف 
وبخاصة فى الشام. وقد ابتدع ابن 
خلكان المتوفى عام ١74ه‏ (87؟17١م)‏ 
النوع الأول؛ أى العام. والحق إن دقته 
ومزاجه يبرران ما لاقاه كتابه من ذيوع 
الصيت, غير أن المعجم الذى ألفه خليل 
بن أيبك الصفدى المتوفى عام 14/اه 
(157م) يفوق معجم ابن خلكان 
حجما ومدى حتى لوضممنا إلى هذا 
الذيل الذى صنفه ابن شاكر الكتبى 
' المتوفى عام 18/اه (1775م), وقد 
حال كبر حجم مؤلف الصفدى دون 


تاريخ 


طبعه , ولهذا المؤلف أيضا ذيل ألفه 
المؤرخ أبى المحاسن وسمه «المنهل 
الصافى». 

أما النوع الثانى من هذه المعاجم 
فبعيد الغرض,ء إلا أنه يقتصر على مدة 
محدودة من الزمن. ولعل لهذا النهج فى 
التأليف صلة بالتاريخ العام للذهبى 
(انظر فقرة ج» ١‏ فى أعلاها) الذى رتب 
مواد التراجم وقسمها إلى طبقات حتى 
نهاية القرن السابع الهمجرىء ويمكن 
استخلاص هذه المواد من الرواية 
الأصلية بحيث تؤلف عملا مستقلا. وإن 
فكرة سلك التراجم فى عدد من القرون 
لتعود إلى البرزالى المتوفى عام 
8ه (1559م) وكان معاصرا 
للذهبى. وقد بدأت هذه الطريقة بداية 
حسنة بظهور الدرر الكامنة لابن حجر 
العسقلانى المتوفى عام 057/ه 
(1549١م)‏ لأن هذا الكاتب قد جمع فى 
مصنقه مشاهير الرجال والنساء فى 
القرن الثامن الهجرى ورتبهم ترتيبا 
أبجدياء وفى هذا الملصنف آخر أثر 
لنظام الوفيات الذى يرد كل شخص إلى 
القرن الذى مات فيه؛ والمعجم الذى 
يقابل هذا فى القرن التاسع الهجرى 


اا 
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اسمه «الضوء اللامع» »وهشىق من تأليف 
تلميث لابن حجر يدعى السخاوى, وقد 
تقدم ذكره. وهو من وفيات عام 
المتأخرة بهذه السلسلة من المعاجم حتى 
القرن الثانى عشر الهجرى (انظرالفقرة 
ل © ). 

(؟) :١‏ وهناك ركن من الأركاإن 
العامة فى بناء الرواية الخاصة بالتأريخ 
المتباينة التى أخذ بها الفرس فى علم 
تدوين التأريخ من القرن السابع 
الهجرى إلى القرن العاشر. غير أن 
أقدار المؤلفين الفرس وأصالتهم تقاس 
بمقدار استقلالهم فى تشييد بنائهم على 
هذا الأساس. والتواريخ ؛'لعامة العديدة 
المكتوبة فى فارس أو فى الهند ما هى 
إلا نقول من المصادر القديمة زيد عليها 
من المواد ما يصل بها إلى الزمن الذى 
كتبت فيه. وشأنها فى التقليد شأن 
مثيلاتها فى العربية؛ إن لم تكن دونها 

وهذه المؤلفات, ومنها على قبيل 
المشال الكتاب الذى ألفه منهاج الدين 


ءع2923”ي> 


(1575م) لها قيمة خاصة بوصفها 
تواريخ محلية, أما قيمتها فى نظر علم 
التأريخ فلا تساوى شيئا كثيرا. وعلى 
هذا ممتذوحه بحل شهنا في هذا الام 
إلى ما أنتجته المذاهب المختلفة التى 
كانت تزدهر من وقت إلى آخر فى 
أنحاء شتى بفارس والهند والتى أثمرت 
نوعا متميزا من المؤلفات ااتأريخية. 

" - وكانت نشأة إمبراطورية المغول 
غريى آسية الحافز الأول الذى دفع 
الكتاب إلى تأليف مثل هذه المجموعة 
الملتميزة من المؤلفات التى استهلت 
بالتأريخ المبتكر القائم بذاته الذى ألفه 
علا ادرو علا ملك الحركن ا لفتوقي 
سقة قة ف (147ا) وإن الهتهذا 
التاريخ - على الرغم من ذلك - صلة 
بذلك الصنف من التواريخ الذى توافر 
عليه الكتابء. وهى ما سبق أن وصفنا 
(فقرة بء ” فى أعلاها). وتبدأ المدرسة 
المغولية الحقة بالمجموعة الذائعة الصيت : 
التى ألفها الوزير فضل الله رشيد الدين 
طبيب المتوفى عام 18١لاه‏ (1518١م)‏ 
وهذه المجموعة هى الأثر المباشر لدخول 
الإيلخانية فى الإسلام. وكان رشيد 
الدين يؤلف كتبه أجزاء باللغتين العربية 

ل 
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والفارتسية: فجعق ال الأول كاهنا 
بالأسر المالكة واعتمد فيه على الرواية 
المغولية اعتمادا كبيرا ثم ذيله بتاريخ 
المانتي ويحوئ الجزه الثانى إشازات 
فى تأريخ الهند والصين وأوربة» وهو 
يتفق فى هذا الشأن وذلك الفرع من 
الك بحم السري الذن اتطيدر فك دنه 
الكتاب أمدا طويلاء ونعنثى به 
الموسوعات. ويختلف عنه فى أن مواده 
مستقاة من رواة معاصرينء ويماثله 
فى أن تصور الكاتب لمؤلفه خير من 
حقيقة المؤلف نفسه؛ ومع ذلك فإن هذا 
لاينقضن من شان كر إن هذا الهده قا 
اشتهر برصانة أسلوبه وتحريه 
للإسهاب أكثر من اشتهاره بالأخذ 
بأسباب الجمال. ولا يعنينا كثيرا أن 
يكون مرجع الفضل فى هذا إلى رشيد 
الدين أى إلى عبد الله بن على القاشانى. 
وإنما الذى يستوقف نظرنا هو إنه على 
الرغم من ذيوع صيت كتاب رشيد 
الدين فى الخافقين فإنه قد ارتكس 

فجأة. ونبذ جميع الكتاب المنتمين إلى 
:هده الارسة طريقته نيذا تاما؛ مع أنهم 
كانوا موضع رعايته. ولم يشذ عن ذلك 
شوعاكن نهو اسعان الكتضيرات 


تأريخ 


هما بناكتى المتوفى عام ١٠لاه‏ 
(559ك- 5ام) وحمد الله مستوفى 
بتأليف تواريخ فى صورة الملاحم 
الطويلة القائمة على ذلك الوزن الشعرى 
الذى انتهجه. 

وليس هناك مؤلف هام آخر مما كتب 
الأسلوب الذى صنفه عبد الله بن فضل 
الله المتوفى بعد عام ؟١لاه‏ (1١١1١م)‏ 
والملقب بوصاف, وهى يتحو نحو النمط 
القديم المعروف بالتأريخ الرسمى (انظر 
فقرة بء 50). وقد أصبح هذا التأريخ 
عمدة. وكان من شأنه أن أغرى الأجيال 
اللاحقة من مسؤرخى الفرس بالضرب 
فى بيداء البلاغة. 

وتعثر التأريخ فى الفترة بين أنحلال 
المدرسة المغولية وقيام تيمور. وكان هذا 
الكتاب وقفهم على تدوين تأريخ 
حملاته وقراءة ما يكتبوته بين بديه. 
وعلى هذا النمط خلد ذكر حكمه بتأريخ 
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تأريخ 


منظوم باللغة التركية اسمه «تأريخ 
خانى» وآخر بالفارسية كتبه نظام 
الدين شامى: وقد حذر نظام الدين من 
الركون إلى البلاغة والطنطنة. وعلى 
الرغم من ذلك عدا النسيان على مصنفه 
الموسوم ب «ظفر نأمه» وثبه ذكر 
المصنف المنمق الذى ألفه شرف الدين 
على يزدى المتوفى عام 8508 ه 
(1554١م)‏ وسماه بالاسم نفسه. وغدا 
منذ ذلك الوقت نموذجا لرشاقة 
الأسلوب. وقد بلغ هذا النشاط فى كتابة 
التأريخ غايته فى عهد خلفاء تيمور, 
وبخاصة فى مدرسة هراة التى أحيت 
رواية رشيد الدين فى ظل رعايتهم 
ووكل شاهرخ إلى حافظ أبرو المتوفى 
عام ؟”8ه (1150م)أن يعيد 
نشر«جامع التواريخ» ويذيله» وقد قام 
هذا الكاتب نفسه بتأليف تأريخ عام 
لولد شاهرخ بايسنغر؛ وهذا التأريخ 
قليل الحظ من الابتكار إلا أن أسلوبه 
حول وامتاين بوطده هذه اسان 
نفسها فى المجمل الذى ألفه فصيح 
الخوافى حوالى عام 5٠414ه‏ (١1541١م)‏ 
ولعلها بادية فى الأربعة «أولوس» الذى 
ألفه السلطان ألغ بك المتوفى عام 


خرف 


“6ه (5595١م),‏ ولم يبق من هذا 
الصف شوق سشتعنس له ركان هذا 
السلطان واسع المعرفة متفننا فى علوم 
جمة. ونحن لا نستطيع أن نخرج من 
كتابة التأريخ ذلك الأسلوب الرشيق 
المرصع الذى أشاعه كتاب من أمثال 
حسين كاشفى. واستجابت جمهرة 
المؤلفين التيموريين لفعل هذا اللأسلوب» 
وَكُرْتَ الؤلفات التاكرة تستكيحن فى 
البلاغة والطنطنة. ولم ييستطع 
عبد الرزاق السمرقندى المتوفى عام 
1ه (1587١م) ‏ بأسلوبه الأآخذ 
بقسط وافر من الاعتدال ‏ أن ينافس 
ذلك الأسلوب المرصع الذى كتبت به 
«روضة الصفاء» لميرخواند المتوفى عام 
7ه (1598م) لأن هذا الأسلوب 
المنمق صادف هوى فى نفوس الناس. 
وقد نقل خواندمير حفيد ميرخواند 
رواية هراة فى صورتها المتأخرة إلى 
الهند حيث وجدت فى هذه البلاد أيضا 
قرئة :متالحة: 

" - سبق أن أشرنا إلى أن بداية 
تصنيف التواريخ بالفارسية فى الهند 
كانت أثرا من آثار الفتح الغورى وقيام 
سلطنة ذهتلئ (انظن فشرة ب ) وان 
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قوام الحوليات الهندية الفارسية مرتبط 
بهذه الرواية. وأهم موؤلف يعد «تاج 
6ه )١5١7(‏ هو الذيل الذى كتبه 
ضياء الدين برنى المتوفى بعد عام 
4ه (7١١1١م)‏ لتاريخ الجوزجانى, 
ولم يؤثر إلى جانب هذا الذيل سوى 
تراجم قليلة تجنح إلى المدح فى المادة 
هناك دلائل على وجود رواية وطنية فى 
إقليم السند ترجع إلى عهد الفتح 


العربى فى القرن الأول للهجرة (القرن 


الثامن الميلادى), وإنا لنكاد نلمح هذه 
الرواية فى زوايا القصة التأريخية التى 
أذيعت فى القرن السابع الهجرى 
(الشالث عشر الميلادى) باسم «جاج 
نامه»؛ على حين أن التأريخ المحلى فى 
كجرات وفى الجنوب كان فى الوقت 
نفسه أكثر اتصالا بالتأريخ فى فارس. 
: - ظلت الرواية الفارسية الأدبية 
سائدة فى الولايات التركية والعثمانية 
طوال هذا العهد. ولم تكن المصنفات 
التى كتبت نثرا أو الملاحم الى تتحدث 
عن سلاجقة الأناضول بذات قيمة 
أدبية, وإنما ترجع أهميتها إلى أنها 
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كانت نموذجا سار على نهجه التأريخ 
التركى الناشىءء ونلمس هنا مرة أخرى 
أنه على الرغم من أن الكقكتاب لم 
ينصرفوا انصرافا تاما عن الأسلوب 
البسيط فإن الأسلوب المنمق قد رجح 
عند الناس آخر الأمرء هذا الأسلوب 
الذى بلغ الغاية من الترصيع والمبالغة 
فى كتاب «هشت بهشت» الذى ألفه نثرا 
إدريس بن على البدليسى المتوفى عام 
١ه‏ (١2١1م)‏ نزولا على رغبة 
بايزيد الثانى. وإنه لمن إلقاء القول على 
عواهنه أن نهون من شأن مؤلف لأنه 
يجنح إلى التهويلء وآية ذلك أن وراء 
الحشو واللغو اللذين يفيض بهما 
مصنف البدليسى ‏ كما يفيض بهما 
تأريخغ وصاف وغيره من المصنفات 
التى تنحى هذا النحى - رواية جدية ذات 


قيمة تأريخية كبرى. 


54 من أبرز الفوارق التى بين 
التراجم التأريخية فى أولهما. أما 
التراجم الأدبية فقد كانت بطبيعة الحال 
وافوة ومكجيل يفن التواوية القانة 
أى فصول عن الأعيان وبخاصة الوزراء 


مخض 


تأريخ 


سير الأولياء والصوفية. وبعضها 
خاص بأفرادء وأهم شاهد على ذلك 
سيرة الشيخ صفى الدين التى كتبها 
(1554١م).,‏ وبعضها الآخر يتحدث عن 
جماعات خاصة أو عامة وهناك 
كاتبان من مدرسة هراة أحدهما «آثار 
الوزراء» وقد ألفه سيف الدين فضلى 
عام 447ه (14178١م)‏ والآخر «دستور 
هاهكاها (١16م/),‏ ولكن لم تكتب 
بالفارسية مؤلفات جديرة بأن تقارن 
بمعاجم التراجم العربية المعاصرة إلا 
إلى الصلة الوثيقة بين التراجم 
والبحوث الدينية. ومن الميسور أن 
نهتدى إلى علة خلى اللغة الفارسية من 
التراجم إذا تذكرنا أن اللغة العربية ظلت 
إلى العصر الصفوى لغة الدين والعلم 
حتم فى إيران والهند, وأن اللقفة 
الفارسية كادت تقتصر على الأدب. 
ويصعب علينا أن نبين لماذا لم تكتب» 
.ولى بالعربية. تراجم تتصل بالأقاليم 
الفارسية والتركية. 
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د شهد الربع الأول من القرن 
العاشر الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) إعادة توزيع القوى فى العالم 
الإسلامى, وكاد هذا الأمر يشمله من 
أقصاه إلى أقصاه.ء فقد وطد الأتراك 
العثمانيون سلطانهم فى غربى آسية 
وشمالى إفريقية حتى حدود مراكش. 
وأنشأ الصفويون فى إيران دولة 
شيعية كائنة بذاتهاء وأقام الشيبانيون 
دويلات أوزبكية فى أواسط آسيةة. 
وظهر فى الهند بيت المغلء وهب بيت 
شريف يدفع عدوان الأسبان والبرتغال 
عن مراكش. وحصل زنج النيجر على 
نظام إسلامى أكثر وضوحا فى عهد 
السنغوى. وكان لابد أن تقترن هذه 
الحركات بترتيب جديد للثقافات 
وتوجيه آخر للأمور مما خلف آثارا فى 
جميع ألوان الأآدب وبخاصة فى 
التأريخ. والحق إن التأريخ العربى هو 
الذى تأثر أبلغ الأثر بذلكء أما التأريخ 
الفارسى فقد قاسى من جراء تلك العزلة 
المذهبية التى كانت عليها فارس. بيد أنه 
ظهرت بالتركية فى ذلك الحين تواريخ 
تنبض بالقوة والحياة. وعلى الرغم من 
أن هذه التواريخ ترتبط بما سبقها فإنها 
تقوم إلى حد ما - على نهج مبتكر. 
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-١ (0‏ وفدأدى إخضاع الولايات 
العربية الوسطى للحكم العثمانى إلى 
المحلية التى كان وجوده مرتبطا بهاء 
فانحط انحطاطا يكاد يكون تاماء وكان 
كل ما ألفه الكتاب من المصنفات 
التأريخية المحضة فى مصر والشام 
وبلاد العرب حتى نهاية القرن الثالث 
عشر الهجرى (التاسع عشر الميلادى) 
مقصورا على عدد قليل من التواريخ 
العامة الضعيفة المادة (انظر البكرى 
والدياربكرى والجنابى) وعلى بعض 
تواريخ محلية أى سير متفاوتة فى 
القيمة. ووصلت الرواية التأريخية 
العربية القديمة آنئذ إلى خاتمتها على يد 
كاتبين كبيرين أحدهما نشأ بمصر وهو 
عبد الرحمن الجيرتى المتوفى عام 
1ه (1872م) والآخر نشأ بلبنان 
الرواية فى أواسط يلاد العرب 
وشرقيها وجنوبيها إلى نهاية القرن 
حقيقا بأن ينعت بآخر السلف الصالح., 
ألا وهو النلاصرى السلاوى المتوفى عام 
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تأريخ 


هكااهم (:145ام). وكان مجيئه عقب 


شلسلة مكنابهتة :مق اورشن الشاطلين 


الم يقطعها سوى تلك الشخصية البارزة 


شخصية المقرى التلمسانى المتوفى عام 
35ت 100.)الذى تعتيكن 
حولياته فى تأريخ الأندلس وسيرته 
لابن الخطيب خير ممهد لرواية الأندلس 
الزاهرة. 

ولقد اتجه بعض الكتاب فى تركية 
إلى الرواية العربية التأريخية فألف 
منجم باشى المتوفى عام ”١١١اه‏ 
(١7١م)‏ مؤلفه القيم فى التأريخ العام 
بالاعتماد علنها: :وانتشرت هذه الووانة 
أيضا فى كثير من الأقاليم القاصية التى 
كانت احدف عهنها بالإسلام وتخاضة 
غربى إفريقية. فكان فى هذا بعض ما 
يعوض انحطاطها فى مهادها الأصلية. 
ومن شواهد انتشار الرواية العربية فى 
غربى إفريقية وجود بعض التواريخ 
المحلية ومن أهمها تأريخ سنغوى لعبد 
الرحمن السعدى المتوقفى بعد عام 
1 هه( 10١م)‏ وتواريخ ماى 
إدريس صاحب برنى الذى حكم من عام 
٠‏ إلى عام 555ه -15١4(‏ 
77ام) وقد ألفها الإمام أحمد. وبقى 
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فى إفريقية الشرقية تأريخ قديم لكلوة 
وتأريخ لحروب أحمد كران فى الحبشة 
كتبهما شهاب الدين عرب فقيه, 
وتواريخ أخرى أحدث عهدا تفرعت من 
هذين وكتبها مؤرخون على مذهب 
الإياضية فى عمان. وكان من شأن 
العلاقات الوثيقة بين بلاد العرب وبين 
الشاطئ الغربى للهند أن أصبحت اللغة 
الحرجية هن اللقة الرشسسبة قن هذا 
السام ومحاهكة فى الموب رارج 
إلى النوشاكق: النقى مشتوفيا مواودة 
سوزاووددلاه5 46 7066 فى ثيبوته 
عام١76١)‏ وعلى هذا فلا يدهشنا أن 
نجد تاريخا عربيا للحروب البرتغالية 
كتبه زين الدين المعبرى المتوفى عام 
4ه )1١19(‏ وإذا اتجهنا فى هذا 
الشاطي؛ صوب الشمال لقينا تنافسا 
بين العربية والفارسية حتى إنه لم يبق 
من المؤلفات العربية التى على شىء من 
الحجم سوى تأريخ عربى واحد كتبه 
نحنو ين شه النقاض الكحوانن 
المتوفى بعد عام 5١١٠ه‏ (50١11م),‏ 
واسكق اعفن مبادحةحن الؤلقنات 
الفارسية. ولم يكتب فى فارس نفسها 
بالعربية سوى تأريخ أو تأريخيين 
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” - واحتفظت الرواية القائمة على 
التراجم وكيا :ولاسيما قن الشنام: 
لأنها كانت على عكس الرواية 
التأريخية ‏ لا تعتمد كثيرا على التقلبات 
النحداسية #وانة له أن علماء سيسق 
واصلوا تأليف المعاجم فى أعيان القرن 
العاشر والحادى عشر والقرن الثالث 
عشر .وهناك مؤلفات أخرى خلدت ذكر 
الطناء القدن كزهوا من مديةة زاحدة 
أى إقليم واحد. وهناك إلى جانب هذا 
نوع من السير منمق مستغلق كتب 
بالشعر المنثورء وإن صلته بهذه 
المؤلفات لقريبة جدا من الصلة التى بين 
التواريخ المكتوبة بهذا النثر وبين 
التسؤازيخ ذاك الأسلوي الس كيم 
البسيط. وخير من يمثل هذا النحو من 
التأليف هو شهاب الدين الخفاجى 
الفقتسرى التسوفن محاء 55 اه 
(1705م). ولا أدل على شيوع مصنف 
هذا الكاتب من أن على خان بن معصوم 
قد ألف زيلا له فى الهند عام ٠١857‏ ه 
(1711م) وقد روى المحبى المتوفى عام 
١ه‏ (13994م) عن هذا الذيلء 
وألف أيضا زيلا آخر. 

ولقد بلغ الأمر أن ألفت فى المناطق 
الفارسية والتركية تراجم باللغة 


العربية. وإن كتاب «الشقائق النعمانية» 
الذى ألفه قاضى إستانبول أحمد بن 
مصطفى طاشكيرى زاده المتوفى عام 
4ه (١151م)‏ لمن الكتب العمدة فى 
تأريخ الإسلام بتركية. وقد ذيل هذا 
الكتاب باللغتين العربية والتركية. وبدا 
أثر الصلات التى توثقت بين الجماعات 
الشيعية العربية وبين نظائرها فى 
فارس والهند فى عدة معاجم شيعية, 
ولم يقتصر تأليف هذه المعاجم على 
العرب وحدهم (انظر الحر العاملى) بل 
تعداهم إلى الفرس والهنود. وشاهد 
ذلك ما صنفه محمد باقر موسوى خو 
انسارى الفارسى ومعاصره الهندى 
سيد إعجاز حسين القنتورى المتوفى 
عام 581١ه‏ (1819م), وكتبت بالهند 
أيضا عدة تراجم فى أهل السنة. 


وانتشرت الرواية العربية القائمة 
على التراجم من المغفرب حيث ظلت 
العناية بها موصولة (انظر الوفرانى) 
إلى غربى السودان فقيض لها فيه 
نمز نازه الذكتسر هو حسمت يان 
التمبكتى المتوفى عام ٠١75‏ ه 
(/31ام) وكان هذا هو حال السودان 
الشرقى أيضا إذ حرج منه محمد واد 


تاريخ 


ضيف الله الملتتوفى عام 74١١اه‏ 
(140-١٠14م)‏ وخاكد ذكير 
الصالحين والفقهاء فى مملكة فنج 
بكتابه المعروف بالطبقات. 

" - لم تنقطع الصلات العقلية بين 
فارس وبين الدولة العثمانية والهند 
انقطاعا تاما عندما اتخذت الدولة الأولى 
التشييع مذهبا رسميا لهاء ولم يكن لهذا 
الانقلاب الدينى من أثر سوى إبعاد 
الشقة بين التأريخ فى كل من فارس 
والهند. وثمة ظاهرة أهم من هذه 
نشاهدها فى تدوين التأريخ بهذين 
القطرين: وهى أن الكتاب كادوا 
ينفردون بالتأليف فيه ويندر أن 
نصادف عالما على شىء من الاستقلال 
فى الرأى أو البعد عن الهوى. فقد خلا 
الميدان لذلك الكاتب الخاضع الذى 
يطمس مجموع التفاصيل سديدها 
وأجوفها بغشاء ثقيل من الشعر العادى 
والأسلوب المرصع الملئ باللغو. وطبيعى 
أن هناك ما لا ينطبق عليه هذا القول, 
وهى أمر مشاهد بصفة خاصة فى 
المؤلفين العديدين الذين صنفوا التواريخ 
العامة؛ غير أن هؤلاء كانوا من أولثك 
على طرفى نقيضء إذ هم قد جنحوا إلى 


دائرة المعارف الإسلامية ل لس لإ هوي 


تأريخ 


الجفاف والاقتضاب. وإن النظرة العامة 
والهند فى هزه الحقية لتفصح عن 
والتواريخ المحلية أى الخاصة بالأسر 
الحاكمة, ويتخلل هزه السلسلة فترات 
وكان بعض هذه المؤلفات على شىء 
كبير من القيمة, إلا أن أصحابه كانوا 
يعتبرون التأريخ فرعا من الأدب» وهو 

١‏ كان جل التواريخ العامة سواء 
أكانت مكتوبة فى الهند أم فى فارس - 
روايته لحوادث العصر الذى دون فيه. 
والتبويب بحسب الأسر المالكة هو 
الشائّع فى هذه التواريخ, وهى تردف 
أحيانا بذيل فى تقويم البلدان» ومن بين 
التواريخ التى ليست أيضا بذات أهمية 
؟'/اةه (15165م) و«تأريخ ألفى» وهو 
مؤلف متعدد الأجزاد كتب بأمر من 
أكبر إحياء لذكرى انقضاء ألف سنة 
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على الهجرة. و«دصبح صادق» الذى ألفه 
كاتب الوقائع (واقعه نويس) محمد 
صادق آزاداني المتوفى عام 1١‏ ١٠3ه‏ 
(1709م). و«خلد برين» الذى كتبه 
مهعفد يوسق والة :عام 68 ١ف‏ 
(13144م)ء ومؤلفات محمد بقاء 
سهانبورى المتوفى عام 55١٠١ه‏ 
(1787م) و«تحفة الكريم» الذى ألفه 
مير على شيرقانى المتوفى بعد عام 
0ه (178م) وفيه ذيل عن 
السند. وثلاثة مؤلفات فارسية ترجع 
إلى القرن الأخير (انظر رضا قلى خان 
وسيهر ومحمد حسن خان). أما كتاب 
«مرآت الأدوار» الذى ألفه مصلح الدين 
لارى فترجع أهميته إلى أنه آخر تأريخ 
عام كتب عن الدولة العثمانية باللغة 
الفارسية. كما ترجع أهمية التأريخ 
الذنى كتبه حيدر بن على الرازى عام 
هه (1515م) إلى ما فى تبويبه 
من إبداع وما يتميز به من بعد عن 
السديقة التشفية: 

وقد استخدمت اللغة الفارسية أيضا 
فى كتابة تواريخ البلاط بدويلات ‏ 
التركمان فى أواسط آسية وبقى من 
هذه التواريخ عدد كبير . 


دائرة المعارف الإسلامية 


؟ - وقد دعا قيام بيت الصفويين 
الكتاب إلى تأليف سلسلة من التواريخ 
الخاصة بالأسر الحاكمة أهمها «أحسن 
التواريخ» الذى أتمه مؤلفه حسن روملو 
عام 0ه (ل/الا16م) وهذا الكتاب 
محدود النطاق بعض الشىءء وتأريخان 
فى عهد عباس الأول الذى حكم من 
عام 145 إلى عام 17 ١ه‏ (15417 - 
/1م): و«تاريغ عباسىء لمحمد 
منجم يزدىء والمؤلف الكثير الإسهاب 
الموسوم ب «تأريخ عالم آراى عباسى» 
لإسكندر بك منشى. وقد خلد ذكر نادر 
شاه بتأريخين ألفهما مهدى خان 
أستراباذى المتوفى بعد عام 1/7١11ه‏ 
(17م). وثانيهما المعروف ب «درة 
نادرى» وهى تقليد لوصاف باعتراف 
المؤلف. وتأريخ ثالث كبير فى ثلاثة 
مجاذاة كقيه محمد كاظه: كنا خلد زكز 
هذا الشاه أيضا فى التاريخ العام الذى 
ألفه محمد محسن وسماه «مستوفى». 
أعا فق على شتناة الذى نكو من عا 
5 إلى 8١65١1اه‏ (لاثلا١ ‏ 
54م) فقد كتب بأمره ما لا يقل عن 
ثلاثة تواريخ فى الأسر الحاكمة 
وتأريخ عام. وهذه المؤلفات لا تستوعب 
بحال كل ما كتب بفارس فى هذا العهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


تأريخ 


من تواريخ الأسر الحاكمة والتواريخ 
المحلية. وبعض هذه التواريخ يمتاز 
بصفة خاصة بما يمدنا به من فوائد 
جليلة عن البلد أو الإقليم الذى تحدثت 
عنه وبجنوح أصحابها إلى الأسلوب 
السعط الالو عون اخنا إذا نطرنا إلى 
هذه التواريخ نظرة عامة لألفينا أن 
قيمتها لا تتناسب وحجمهاء وأن الهند 
ترجحها كثيرا فى هذا الشأن. 

- وكانت الهند فى مستهل العهد 
المغلى ملتقى روايات ثلات: الأولى 
الرواية الهندية المغلية القائمة التى ظلت 
متصلة منذ العهد السايق (انظر فقرة ج 
)0( 3( والثانية رواية مدرسة هراة 
(انظر فقرة 0( ( والثالثة هى ذلك 
اللون الجديد الذى أدخله أباطرة المغل 
أنفسهم (انظر الفقرة التالية). وقد نشأ 
م اتحكان هذه الوواياة الخلاث ووانة 
تاريخية هندية متميزة, ولو أن قليلا من 
الؤرشدين فجن تاأكرؤانها اتيك 
معاصروهم فى فارسء وقد ظهر منذ 
نهاية القرن الثانى عشر الهجرى 
(الثامن عشن المبلادى) :موك آخن مبعته 
أولتك العلماء والمستشرقون المقيمون فى 
الهند. إلا أن التغير الذى أصاب منهج 
التأريخ على يدهم لم يظهر دفعة واحدة. 
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تاريخ 


وأول من أفصح عن الرواية الهندية 
وعبدالقادر بداءونى المتوفيان عام 
4ه (690١-10935م)‏ وذلك فى 
كتابيهما فى التاريخ العام اللذين تناولا 
فيهما الكلام على الهند الإسلامية منذ 
عهد الغزنويين. ومن الواضح أن هذا قد 
حدث فى عهد أكبر الذى .حكم من عام 
967 إلى عام :١١٠ه -١5١51(‏ 
ننوه فى هذا المقام بتأريخه تنويها 
بالنقده وهى يمتاز فوق هذا ببرئه من 
الفسيفكة الرسعنة وباتصرافة إلى 
التراجم الهندية انصرافه إلى الحوليات 
السياسية؛ أما الكتاب الذى صنفه خلفه 
محمد فرشته فأوسع فى ميدان تأريخ 
تاريخ البتداءوض مسرا بالنفند: وها إن 
الزواية الهندية التاريفية إلى |قنضى 
فى العتارية: المكذئ الفتارستى (انظن 
سنجان راى) مما أدى إلى تواشج الهند 
الإمتلاتية: :قن تنس ما تقى مث هذا 
الأمن تقل مافقل إلى اللعتة الفاريسية 
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من عيون الكتب السنسكريتية نزولا 
على أمر أكبر وغيره من أباطرة المغل. 
وكانت تكتب إلى جانب هذه المؤلفات 
تواريخ عن عهو الحكام كل منها 
خاص بملك. وأول هذه التواريخ عن 
عهد أكبر. وسنكتفى هنا يذكر أهمها: 
يشتهر مصنذف ب«أكبر نامه» لأبى 
الفضل علامى المتوفى عام ١١١٠١ه‏ 
(7١11م)‏ بجزثه الثالث بصفة خاصة. 
وهذا الجزء موسوم ب «آئين أكبرى» 
وهو يفصل الكلام على نظام الإدارة فى 
عيد أكبر. وأرخ عهد جهانكير فى 
مصنفه «توزك». (انظر الفقرة التالية) 
وفى مصنف وزيره معتمد خان 
المتوفى عام 59١٠ه‏ (11795١م)‏ وأرخ 
محمد كاظم المتوفى عام "5١٠اه‏ 
(17141م) ومحمد سامى مستعد خان 
المتوفى عام7*١١‏ ه )١154(‏ عهد 
أورنك زيب. وقد وصف غلام حسين 
خان المتوفى عام 95١١ه‏ (781١م)‏ 
اضمكحلال بيت المغل ونشأة سلطان 
الإنكليزء وكتب خير الدين محمد إلاه 
آبادى المتتوفى بعد عام ١١؟اه‏ 
(17/93م) تاريخ شاه عالم الثانى. 
وأقرب هذه المصنفات إلى فن التأريخ 
هو تاريخ آل تيمور لمحمد هاشم خوافى 
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خان المتوفى عام 45١١ه‏ (10805م) 
والصنف المعرؤف ب «وسواغ أكبرئ» 
الذى كتبه أمير حيدر حسنى بلكرامى 
حوالى عام ١٠٠1ه‏ (145ام) 
بالاعتماد على المصادر الأصلية وتناول 
فيه بالنقد عهد أكبر. 

وكان لكل بيت مستقل أو شبه 
مستقل من بيوت الحكم, ولكل ولاية 
فى الهند من البنغال إلى جبال الكرنات, 
ساسلة عن" الكواويم. كيه هنا اسلننا 
وتقل عنها فى الحجم؛ وهى تتسم فى 
الفثالب :سات الشاريخ المغلى: ولسنا 
فى حاجة إلى ذكر كل هذه التواريخ 
ولكتق دالج ريك اللذين اديه ون 
الأفغان نعمت الله بن حبيب الله الهروى 
المتوفى عام ١”5١٠ه‏ (1117م) وإمام 
الدين حسين المتوفى عام 7١؟7١اها‏ 
(1194م) . وقد اعتمد عليهما محمد 
عبد الكريم المتوفى بعد عام 1557١١اه‏ 
(14870م) فى تأليف تأريخه المتأخر 
عنهمافى الرزمن. وعولج تأريخ 
أفغانستان فى ناحيتها الشمالية على يد 
عبد الكريم البخارى المتوقى بعد عام 
5ف (-*34م) .وقد كتن تازيقه 
لخانات آسية الوسطى فى إستانيول. 

؛ - وأهم ما يتصف به التأريخ 
الهندى الفارسى من الصفات الأصلية 


. دائزة المعارف الإسلامية 


تأريخ 


وفرة المذكرات التى كتبت فى هذا العهد, 
وبين هذه المذكرات وبين التاريخ 
المألوف تباين واضح قوى. ويظهر أن 
التيموريين هم الذين أوحوا بهذا 
الأتحناف راقنم الكسواهن :فتن :ذلك 
مذكرات الإمبراطور بابر المتوفى عام 
5ه (1570م) وقد كتبت بالتركية, 
ومذكرات ابن عمه ميرزا حيدر دوغلات 
المضمومة إلى تأريخ الجغتائية 
المتأخرين الموسوم ب «تأريخ رشيدى» 
التى كتبها ساقيه (آفتاباجى) جوهر. 
وقد بزته أخته من أبيه كلبدن بيكم 
المتوفاة عام ٠ه‏ (5١11م)‏ 
بمذكراتها التى كتبتها نزولا على رغبة 
أكبر. وتعتبر مذكرات كلبدن من أهم 
المصدقيات الحى :تفن العلافناكت 
الشخصية فى التأريخ الإسلامى. 
وكذلك ألف جهانكير المتوفى عام ٠١17‏ 
هف (110ام) مذكرة عن السيع عشرة 
السنة الأولى من حكمه بعنوان «توزك 
صححها ولفقها. ويظهر أن المذكرات 
تيمورى» والتى تدوولت فى الهند 
غلى انتيبان أنها الرسساظ: المؤثوق فى 
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تاريخ 


نسبتها إلى تيمور ‏ ترجع إلى هذا 
العهن. 

ولم ينفرد أعضاء البيت المالك بكتابة 
مثل هذه المذكرات. بل إن كثيرا من 
الأفراد قد رووا فى لغة بسيطة خالية 
من التضكة ما شيدوة من الحوادث 
عسانا واشسيس هذه اللذكرات «تذكرة 
الأسوال 'السضة مشتكد: علق خدزية 
المتوفى عام ١١١ه‏ (157١م)؛‏ 
و«عبرت نامه» التى كتبها ميرزا محمد 
انق مسحت كان بحوالن غاء 1ه 
(1771م), أما بقية هذه المذكرات 
فؤضق لرحلات ليس فدييه :من المواذ 
التأريخية الهامة إلا القليل. 

تقدمت كتب التراجم الفارسية 
فى هذا العهد عن العهد السابق وكان 
لها الصدارة كما كان حالها فى الماضى 
بفضل المؤلفات التى اقتصرت على 
شعراء فارس والهند. وكانت التراجم 
التأريخية قليلة أشهرها «مآثر الأمراء» 
لمير عبد الرزاق الأورنك آبادى المتوفى 
عام الاااه (4هلا١ام).‏ 

وأشمل التراجم الفارسية «هفت 
إقليم» الذى أتم تأليفهأمين أحمد 
الرازى عام 8؟١٠ه‏ (1915م) وهى 
مقسم- كما يبدو من عنوانه ‏ إلى 
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سبعة أقسام كل قسم خاص بولاية من 
ولايات إيران السبع. وفى نهاية القرن 
الثانى عشر الهجرى صنف مرتضى 
حسين بلكرامى كتابا يشبه هذا ضمنه 
إكمارات كنا هبة هن الهكنا وسيتفاه 
«حديقة الأقاليم». 


وليس هناك من جهة أخرى أى 
تعاخم شائلة "فى الخر احم تلن سوا ما 
آلف فى اللغة العرسة: واقيري معام 
شبها ما كتب باللفة الفارسية من 
المؤلفات المقصورة على الشيعة 
وعلمائهم من جهة وعلى الأولياء 
والصوفية من جهة أخرى. أما عن 
الطائفة الأولى فإن مصنف «مجالس 
المؤمنين» الذى كتبه بالهند نور الله بن 
شريف المرعشى المتوفى عام 15١١٠١ه‏ 
(١1117م)‏ قد اعتمد على الرواية العربية 
الخاضة نتراجمَ العتيعة: فى حين أن 
كتان «تجوع السهاة» الذى آلقه:فحمد 
ابن صادق بن مهدى عام 1581١اه‏ 
(1475م) قد تناول الكلام على علماء 
القكيعة :فى القترون العادع عشين 
والثانى عشر والثالث عشر. أما التراجم 
الخاصة بالأولياء والصوفية فقد كتبت 
كما كان متوقعا بالهند فقط, وهى تعنى 
بصفة خاصة بأولئك الذين خرجوا من 
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هذه البلاد أو الذين يمتون إليها بسبب. 
ومن أهم المؤلفات العديدة التى تتحدث 
عن أشخاص الأولياء وعن الطوائف 
والجماعات «سير العارفين» لحامد بن 
فضل الله (جمالى) المتوفى عام 51:45ه 
)١631-31575(‏ ولأخبار الأخيار» 
لعبد الحق البخارى المتوفى ”“65١٠١ه‏ 
(117م). والمصنف الضخم «مرآة 
الأسرار». ومن أهم الكتب المختصرة 
التى تتحدث عن الصوفية فى جميع 
الغصور «سفينة الأولياء» للأمير المغلى 
المنكود الطالع دارا شكوه المتوفى عام 
46 ٠ه(105١م).‏ 

المصادر : 

6 مممساعكاء8:0 .0 : عابطعنراعوء‎ )١( 
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(4) فهرس مجموعات المخطوطات 
الشرقية المهمة. 

(4) وهناك بيان بالرسائل التي كتبت 
عن أشخاص المؤرخين فى كل مادة من 
المواد القائمة بذاتها. وقد تناول هورقتز 
2 طائفة خاصة منها فى مقالة 
الموسوح بره د5ء1[جره7ع 810 204711251 117:6 
#عرره/27 176 بمجلة انان تاكول 
حيدر اباد سنة 15548١مء‏ وكذلك فعل .8 
لدعمة 07 1ط-الاع[ فى 111510171615065 65ل 
62 بباريس ”15577م. 


[جب 6160 .1.8.5]] 


/ا 51 


التأويل 


التأويل 


التأويل فى الأصل معناه ‏ بوجه 
عام التفسير والشرح.ء وفى بعض 
آيات القرآن التى ترد فيها هذه اللفظة 
نراها تشير إشارة واضحة إلى الوحى 
الذى ينزل على النبى محمد [كك]. وقد 
صار استعمال لفظ التأويل بعد ذلك 
متقحسور) على هذا انمتن الخناص: 
وكانت من ثم تعنى شرح معانى 
القرآن» وصارت حينا ما مرادفة للفظة 
تفسيرء ثم اكتسبت اللفظة نصيبا أوفر 
من التخصيص ولو أنها لم تقتصر على 
هذا المعثى وحده: وصارت اضطلاح) 
يطلق على تفسير مادة القرآن؛ والتأويل 
فى هذا المعنى الأخير يكون جزءا 
إضافياً هاما للشرح اللفظى الظاهرى 
للقرآن الذى صار يسمى بالتفسيرء ولم 
يجد علماء السنة مسوغاً لإتكاره مادام 
لايناقض المعنى الظاهر الحرفى للقرآن 
أو السنة. ولكن المسألة تغيرت عندما 
أصبح التأويل لاتراعى فيه هذه 
الشروط. والصوفيون وإخوان الصفا 
واللشيعة ولمدارس الفكرية التى لم 


"1١ مه‎ 


تمرق من الإسلام ولكنها انحرفت إلى 
حد ما عن طريق السنة وجدوا جميعهم 
فى التأويل أداة صالحة لجعل آرائهم 
متفقة معالمعنى الحرفى للقرآن بل 
ذهيوا إلى حد إستنباط آرائهم من 
ندحوصه. وإلى جانب التفسير الحرفى 
لنصوص القرآن نشأ تفسير رمزى 
للم عنى الظاهر السبيل الوحيد لدفهم 
القرآن» وبذلك أهملوا التفسير التقليدى 
أصحابها غير واجبة الاتباع. 

وكثير من وجوه استعمال التأويل 
يمكن - كما إشار كولد تسيهر - أن 
ترد إلى تأثير أشياع الأفلاطونية 
الجديدة وبخاصة «فيلون» وقد كان هذا 
وصلت إلينا. والتأويل الرمزى يمكن 
اعتباره فى جوهره إسلامى الأصل 
والنشأة. 


دائزة القارف اللسلاضة 


المصادر: 

ومابعدها. 
6 تاج العروس,2 ج /اء ص 0 
5( :دعا اكأأواظ عأطعن4 ارق 
عقا ص ١١51‏ ومايعدها. 

سنة /لا4؟5 اه ص .5١1-5٠١8‏ 

)5( تعطتج 010 : عل عع الل 181 1216 
ايه #رعمعه/ 1‏ «عزنجاه )0‏ إعاأعن5ى]::7ه1ك1 
-مطعه2) 26[ " «عل واتناعءأكنتماته م1 (ارعع ارا اآء1] 
8 رقم 1., ليدن سنة ١؟15.‏ 

(1)معطنع لاه عه دعل أ «اأءىازء اق 
له [زكدطله8 عنك برعوعع (ء 12“ «عل [آانرعؤلومعء/آ 
”عواملا !3 006[6) 56116 رقم ”,ا ليدن 
5516ل ص 5٠١٠‏ وما يعدهاء والنص 
العربى رقم .٠١‏ 

زباريه )236 .16] 

تعلدق على مادة «التأويل» 
أصل مادة «تأويل» من المعنى 
اللغفوى «اآل يؤول أولاء أى: رجع إلى 


التأويل 


القرآن خاصة بمعنى التفسيرء أى بشىء 
قريب من معناه. فالتفسير والتأويل: 
كشف المراد عن الشىء المشكل. وفرق 
بعض العلماء بينهماء فكثر استعمال 
التفسير فيما يتعلق بشرح المفردات 
والألفاظ. والتأويل فيما يتعلق بالمعانى 
والجمل. واصطلح الفقهاء وغيرهم على 
معنى آخر للتأويل هى تفسير الآية أو 
الحديث بمعنى غير ما يفهم من ظاهر 
اللفظ. ولذلك يقول العلماء كثيراً فى 
عباراتهم مثلا: إن هذا الحديث أى هذه 
الآية من الضحرية الذى لا يْحَِثَمَل 
التأويل أى لا يحتمل معنى آخر يخرجه 
عن المراد الظاهر من لفظه. فالمعنى 
الظاهر من الكلام لا يخرج عن المفسر 
والمؤول إلابدليل أى قرينة, لأنه يكون 
شبيها بالمعنى المجازى. وقد ورد لفظ 
«التأويل» فى آيات من القرآن على 
المعنى اللفوى الأصلىء ولكن بعض 
العلماء والمفسرين ظنها مما يدخل فى 
«التأويل» الاصطلاحىء فنشاً عن ذلك 
اكخلاف واختطرات فى ارافيه: والطق 
إن ذلك على المعنى اللغوى الواضح. 
ففى لسان العرب (55:17): وأما قول 
الله عزن وجل: «هل ينظرون إلا تأويله 
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التأويل 


نوم كا تازولد الأسسزافة اكنة 
““'ة*فقال أبو إسحاق: معنثاة: هل 
ينظرون إلا ما يؤول إليه أمرهم من 
البعث. قال: وهذا التأويل هى قوله 
تعالى: «وما يعلم تأويله إلا الله». أى: 
لا يعلم متى يكون أمر البعث. وما يؤول 
إليه الأمر عند قيام الساعة إلا الله. 
والراسخون فى العلم يقولون: آمنا به 
أى: آمنا بالبعث والله أعلم. قال ابن 
منتصور: وهذا حسن». وأقول: بل هو 
الصواب الذى لا يفهم من القرآن غيره. 
ثم دخل على المسلمين ناس اتبعوا 
المتشابه فى مثل هذا وأكثروا من القول 
فى القرآن بخ يغدر علم, حت ادعوا أن له 
ظاهراوباطتا. وأن الباطن لا يعلمه 
هؤلاء إلا بشىء يزعمونه نحو الإلهام. 
وهم لم يفقهوا ظاهر القرآن ولم يعرفوا 
فأرادواأن يلصقوها بة. وعن ذلك 
نشأت تأويلات الصوفية وغيرهم ممن 
أشار إليهم كاتب المادة, وهذه التأويلات 
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ويذكرون فى تاريخ الإسلام: وتذكر 
أقوالهم وآراؤهم مع آراء علماء الإسلام. 
الإسلام دين واضح سهلء لا رموز فيه 
وزلة العاف ووستون: الله طنتى: الله عليه 
وسلم قد ترك المسلمين على المحجة 
الواضحة:. ليلها كنهارها. فكل من حاد 
عن هذه السبيلء فإنما أعرض عن 
الصراط المستقيم. وتفرقت به السبلء 
حتى خرج بعضهم عن كل طريق من 
طرق الإسلامء أى من الطرق التى تشبه 
أن تتصل بالإسلام ممن وصفهم كاتب 
المادة بقوله (بل صارت أحكام القرآن 
فى رأى أصحابها غير واجبة الاتباع). 
ومن ذهب هذا المذهب أو قريباً منه فلا 
يمكن أن يعد من المسلمينء ولا أن 
ينسب قوله إلى أقوال أهل الإسلام. 
أحمد محمد شاكر 


مصادر أخرى (كليات أبى البقاء ص 
17 طبعة اللآستانة سنة ,)١581/‏ 
(كشاف اصطلاحات الفنون ص ١١١1‏ 
١١11-‏ طبعة الهند). (لسان العرب 
550-5). (حقائق التأويل 
للشريف المرتضى ص / - ١5‏ طبعة 
بغداد سنة )١5565‏ وكتب أخرى فى 


التفسير وغيره. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التبريزى 


أبى زكريا يحى بن على بن محمد 
ابن الحسن (وزاد ياقوت بن محمد بن 
موسى) ابن بسطام الشَيبانى الخطيب: 
من العلماء المشهورين فى فقه اللغة 
العربية:, ولد سنة ١847ه‏ (١١٠م)‏ 
وأشهر من أخذ عنهم الشاعر المعروف 
أبو العلاء الملعغرى. وقد وقع إلى 
التبريزى نسخة من كتاب التهذيب فى 
اللنفة لأبى منص ور الأزهرى 
(ممممتاعء870: لآ طمجه بك .ع0 جل 
ص ,.١155‏ وأنظر أيضا نوددعة اتوم 8: 
لماعك عمل ارج ءكااء2 جاكل, كلق 
رقم 4) فاحتاج إلى من يشرحه له, 
فأوصى به المعرى خيراء فجعل مجلدات 
الكتاب فى مخلاة وحملها بنفسه من 
تبريز إلى المعرة, لأنه لم يكن لديه ما 
ينفقه فى الركوب. وتصيب عرقه على 
المخلاة فخلّف رطوبة بأوراق الكتاب. 
ويذكر ابن القفطى فيما رواه عنه ابن 
خلكان باحتياط من كتابه المفقود 
المومسوم بأخبار النحاة أنه رأى بعض 
مجلدات هذا الكتاب فى مكتبة الوقف 
ببغداد. وكأنما كانت فى الماء. وممن 


التبريزى 


درس عليهم التبريزى وأخذ عنهم أبو 
الناسم عبد اله اين غلى لذن توفي 
عام 55١٠‏ ه ٠١58(‏ م) أبقى محمد 
(هكذا كنيته فى ابن خلكان؛ وجاء فى 
ياقوت أنه الحسن بن رجاء) بن الدهان 
المتوفى عام اغئ5 ه ٠00(‏ ام) وأبو 
الفتح سليم (وفى رواية سليمان) 
ويذكره ياقوت وآخرون باسم سليم بن 
أيوب الرازى (وهو فقيه شافعى من 
أهل صورء انظر ابن خلكان» رقم 14”) 
وأبى القاسم عبد الكريم بن محمد 
السيارى ‏ ويقرؤها ده سلان (انظر 
المصادر) الساوى لا السيارى شأنه فى 
ذلك شأن ياقوتء ويزعم ده سلان 
أيض) أنها تقرأ السيادى - والبغدادى 
وابن برهان والمفضل القصبانى وعبد 
القاهر الجرجانى (الآ طه:4 .2 .اءىم © 
ج .١‏ ص187) والقاضى أبى الطيب 
طاهر بن عبدالله الطبرى (انظر 
السمعانى, ,١171‏ فصل 5١‏ وما بعده) 
وأبو الحسن التنوخى (انظر المصدر 
المذكورء ٠١١‏ بء الباب "5) ودرس 
التبريزى فى صور ودمشق كما فى 
المعرةء ونزح إلى القاهرة فى صباه 
ودرس فيها لابن بابشاذ( #مقساءعاءه8: 
ذا طمن بك .و00 جد ١‏ ص .)3١ ١‏ 
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ثم رحل إلى بغداد حيث أصبح 
قاضيا (وقاضى هى القراءة الصحيحة 
لكلمة قاطن الواردة فى الجزء العشرين 
من مجموعة كب التذكارية» فى مخطوط 
السمعانى المحفوظ بمكتبة كويريلى 
باستانبول تحت رقم )٠١٠١‏ ودرس 
الأدب وقام على خزانة الكتب فى 
النظامية إلى أن توفى يوم الثلاثاء 78 
جمادى الآخرة سنة 007 ( 7 فبراير 
سنة )١5١١5‏ فى رواية ابن خلكان 
وياقوت فى كتابه الأولء غير أن هذا 
التاريخ خطأ كما يتبين من اسم اليوم. 
وقبره عند باب أبرّز وجاء فى كثير من 
المراجع أن الخطيب اليغدادى موّرخ 
يفداد كان من بين تلاميذه 
(ممقصساءعاءم8: +]] . طه4 .4 . زعوء0: 
جا ص )١١5‏ إلا أن هذه الرواية التى 
تستند إلى السمفائى وزيؤيدها ناقوت 
(المعجم, انظر المصادر) وابن خلكان 
قائمة على الخطأ لأن الخطيب البغدادى 
كان يكبر التبريزى بثلاثين سنة. وأحال 
ابن خلكان فى حديثه عن التبريزى 
القارىء إلى ترجمته للخطيب البقدادى 
قائلا إنه وفى فيها الكلام عن العلاقة 
بين هذين الشخصين. ولكن ليس فى 
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هذه الفقرة بيان عن أيهما تنصرف إليه 
الإشارة (رقم 57). 

ومن جهة أخرى نجد ياقوت قد جاء 
فى ترجمته للخطيب البغدادى الواردة 
فى كتاب إرشاد الأريب برواية يرتفع 
إسنادها إلى التبريزىء ولم يرد فى 
كلامه ذكر للنسبة (التبريزى) غير أنه 
لا شك أن المترجم له هى المقصود بأبى 
زكريا يحيى بن على الخطيب اللغوى لا 
سيما أن الذى يصل بين سلسلة هذا 
النسب هو أبى الفضل ناصر السلامى؛ 
وظاهر أن أبا الفضل هذا هو والد أبى 
الفضل محمد بن ناصر السلامى تلميذ 
المويوق: :لعل هذا خط والمزات ايك 
لأنه فضلا عن أن محمد بن ناصر هو 
تلميذ التبريزى فقد عرف أيضا بأنه 
شيخ السمعانى (انظر #أدكهاددعىه8: 
37111111 علا 150(71[/6اع2: جب 7١‏ ص 
٠0‏ رقم )١95‏ بينما أن أباه مجهول 
تماماء وبعيد أن يكون قد كنى بأبى 
الفضل من جهة ولأن ققر الراوى الذى 
يبدو من حين إلى آخر فى القصة يتفق 
وفقر التبريزى الذى تعلمه من خبر 
رحلته إلى المعرة من جهة أخرى. وعلى 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


هذا فلابد أن يكون التبريزى قد حضر 
إلى دمشق عام 557 ودرس الأدب على 
الخطيب البغدادى.وقد رويت قصة 
ظمئه إلى المعرفة بالتفصيل. وعاش 
بعتارة المسجد الكبحر: وهذا الآمن يشهد 
أيض) على فقره. وقد زاره الخطيب 
البغدادى مرة فى مسكنه هذا وتحدث 
معه ساعة من الزمان. وأعطاه قبل أن 
يتركه مباشرة شيئاً ملفوفا فى ورقة 
هدية منه وطلب إليه أن يشترى بها 
أقلاما" ولما فض التبريزى الورقة وجد 
به ااختمسة دتائين مبصرية. ؤزارة 
الخطيب مرة أخرى وأعطاه من المال 
قدر المرة السالفة أى يزيد وطلب إليه أن 
يشترى بهذ المال أوراقا. ولا شك أن 
هذه القضسة التى رواها ياقوت فى 
حديثه عن التبريزى فى كتابه إرشاد 
الأريب أصح مما رواه فى المعجم؛ وهذا 
ينبئ بأن الخطيب البغدادى كان شيخاً 
للتبريزى حقيقة. وإلا خصة البغدادى 
بترجمة فى كتابه تأريخ بغداد. وتلاميذ 
التبريزى هم: أبىو الفضل محمد بن 
ناصر السلامى  451(‏ 5600 ه - 
1١50-٠607‏ م؛ انظر ما سلف)وأبو 
الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل 


ذاقرة اللعارق:الاسلامية 


التبريزى 


(وفى المقرى. ج .,١‏ ص 4150: سعد) 
والانصارى الأندلسى تلميذ الغزالى 
المتوفى ببغداد عام 05١‏ ه الموافق 
7 م وأبى طاهر محمد بن محمد 
ابن عبدالله السنجى (5575 -558هه 
وقد عاش فى مرو) والجواليقى الذى 
خلفه فى النظامية. ويقال إن التبريزى 
لم يكن على شىء كثير من حسن 
الخلق. فقد روى أنه كان يشرب الخمر 
ويلبس الحرير ويضع على رأسه عمامة 
مزخرفة بالذهبء وهذا ينبىء بأنه 
امساصوت | هييف امنا إمكان 
حجة فى العلم فأمر لا ينازع فيه أحد. 

ومؤلفات التبريزى التى نعرف 
عناوينها تشهد بصبغتها العلمية. ولو 
أن ابن خلكان يروى له بيتين وقصيدة 
وجهها إليه العماد الفياض ورده عليها. 

وفيما يلى مصنفاته. ونذكر من بين 
مضفاتة التى ]وردها يزوكمان:فن 
)141 . طهنة .4 عنه0: ج ١‏ ص 175 3) 
تلك التى يمكننا أن نضيف عنها بعض 
المعلومات: 

كتب التبريزى ثلاثة شروح لديوان 
الحماسة الذى ألفه أبى تمام أولها شرح 


5117 


قصير لكل بيت» ثم شرح واف للقصيد. 
فريتاغ وهارهء77(انظر مقدمة فريتاغ عن 
المراجع التى استقى منها) وكان عند 
ياقوت نسخة بخط التبريزى من شرحه 
ديوان المتنبى (:1] . طهجم .لك باعوء 6ج 3١‏ 
ص 04 والملفضليات وقصيدة بانت 
سعادء ومقصورة ابن دريد وقصيدة 
المع فى النحى لابن جنى ويروى 
حاجى خليفة أنه شرح كتاب نهاية 
اللعنول إلى عتم الاصجول لتكاب 
لانعرف شخصيته هو أحمد بن على بن 
الساعاتى البغدادى (وفى بروكلمان أن 
هذا المؤلف عاش بعد التبريزىء انظر 
ج ١ء‏ ص 58752) كما فسر القرآن. 
إصلاح المنطق لابن السكيت بعد أن 
صححة وسماه التهذيب (مخطوط 
باستانبول: مكتبة عاطف رقم 51١517؛‏ 
انظر ععطاءدهءك[فى- [ابامجبزء8 . 0 .7 .14 
بيروت سنة ,1١95١5‏ ص ه) وقد 
طبع التهسذبي:هذا بالقامرة للبعة لمن 
عليها تأريخ. وشرح التبريزى كتاب 
الألفاظ لابن السكيت وطبع هذا الشرح 
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فى بيروت عام 66خ وما بعدها. ولعل 
مقتطفات من الكافى فى علم العروض 
المجموعة الموسومة بمجموع من مهمات 
المتون المطبوعة بالقاهرةعام ١١5‏ ه 
ص 55١‏ وما بعدها. ولم يذكر أى اسم 
من أسماء مصنفى هذه المجموعة, غير 
أن بروكلمان يزعم (انظر مادة كافى, 
الفهرس) أن هناك مصنفين آخرين على 
الأقل قد صنفا هذه المجموعة, وقد نيه 
ريشر الأذهان (2عطءده5 :.4 2 ج 1ل, 
ص )١1١١‏ إلى رسالة أخرى فى ٠‏ 
العروض موسومة برسالة فى العروض 
(وهى .مخطوطة فى المكتبة الحميدية 
ليست واحدة من الرسالتين اللتين 
ذكرهما بروكلمان» وقد ذكر ريشر 
القيس (6ءد0!! فى . ل . «اأسلاعة. . 
عنأعكه © ع7ه1!.اأعكنء2: ج 1اء ص 117) 
لكن المراجع لا تذكر شيئا عن هذا 
الأنبارى وياقوت إلى التبريزى ولا 
نعرف عنها الآن شيثا كتاب الفرسان,» 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويذكر له ابن خلكان تهذيب غريب” 


الحديثء ويذكر له ياقوت مقدمة فى 
النحو. 
المصادر: 

سوى ما ورد فى صلب المادة 

0 اللسمعانتى: الأنساب» طية 
ماركوليوث. ١5١7‏ م مجموعة كب 
التذكارية. ج ١‏ ”. ورقة رقم ٠١”‏ 

(؟) أبى البركات بن الأنبارى: نزهة 
الألياء فى طبقات الأدياء, القاهرة سئة 
4ه ص 547 -5584 

(") ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة فستنفلد, رقم ٠م‏ 

(5) الترجمة الإنكليزية لوفيات 
الأعيان, ترح حمة له سلان ج 6: سنئة 
ال/ام١‏ ص 78 وما بعدهاء وه فيها 
تعليقات قيمة 

(5) ياقوت: : المعجم طبعة قستنفلد, 

)1 ياقوت: إرشاد الأريب : طيعة 
ماركوليوث. مجموعة كب التذكارية 
/ا ص 581 وما بعدها 


التبريزى - التجارة 


العرينة: هن 56 وما بعدها: 


[بلستر 2 3 


التجارة 


لفظ عربى: وهو مصدر تَجَر. وتجر 
فعل أخذ من الاسم تاجرء وتاجر مثل 
كثير غيرها من مصطلحات العرب فى 
التجارة كلمة آرامية قديمة مستعارة 
(انظر اللفظين السريانيين يُمْرَا و لا 
بمعنى تاجر وهما مشتقان من الفعل 
اءييم وأصله أجم1 بمعنى ثمن أو أجر) 
انجسيلف فى الجتاهلية: وحضوف النظن 
عن أن الأصل ت ج ر تقل مشتقاته فى 
الله السووقة يشكل معي الأنفاة: 
فإن كلمة تاجر كانت تدل فى أول الأمر 
على معنى محدود هو «يائّع الخمر» 
وهذا يحملنا على الظن بأنها أعجمية 
الأصل. ولابد أن التجار الآراميين 
الأولين الذين اتضل بهم العرب كانوا 
تمار عشي وناناق دخلت امن الكلمدة 
فى العربية حتى اتسع مدلولها شيثا 
فشيئا وشمل أى تاجر من التجار. 
وعدم التيقن من الصيغة التى تجمع 
عليها بينة أخرى على أصلها الأعجمى, 
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التجارة 


فابن الأثير يورد فى كتابة النهاية إلى 
جاتب صميع الجمع التى تجترى على 
القواعد وهى تجار وتجار صيغة تُجار 
(اع لمعه )١(٠5+‏ يورزمئيم مهبم علط 
«ماععاطه جم وذ «مسعه 57714 ص ١4١‏ 
وما بعدها). 


وليس المقام مقام الحديث عن تاريخ 
التجارة فى بلاد الإسلام, لا سيما أن 
المدخل الضرورى إلى هذا التاريخ لم 
يعرض له الكتّاب إلا فيما ندر (انظر على 
قبيل المثال» 2ع81: 065 معترهددنهدء! ءا2 
5 هيدلبرغ سنة 1577,ء ص ]]١‏ 
وما بعدها). ولسنا بمحاولين وصف 


)١(‏ ليس فيما قاله كاتب المادة ما يدل أى يشير إلى 
عجمة الكلمة, بل هى عربية أصيلة, لاستعمال 
القرآن أصل المادة (تجارة) وليس فى القرآن كلمة 
أعجمية إلا من الأعلام. وهذا هو الصحيح الذى 
ذهب إليه الإمام الشافعى فى كتاب الرسالة (انظره 
بشرحنا ص 00-4 ) ومطابقة بعض الكلمات فى 
الآرامية أو غيرها للحرف العربى أى مقاربتها إياه 
ليس دليلا على نقل العربي من الاأعجمىء. فإن 
أرجح الاحتمالين أن العربية أقدم اللغات السامية 
(وانظر تعليقنا على مادة (بعلبك) فى هذه الدائرة) 
وأغرب آلوان التشكيك فى عربية الكلمة ما اخترعه 
كاتب المادة عن كثرة جمع كلمة «تاجرء مما سماه 
هو «عدم التأكد من الصيغة التى تجمع عليهاء. 
ومن الواضح البديهى أن أغلب الكلمات العربية 
يكون لها جمعان أو ثلاثة أو أكثر. 

أحمد محمد شاكر. 
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ماهيتها عند المسلمين ولا ضروب 
ممارستهم لهاء وإنما سنوجه همنا إلى 
نظرة الدين الإسلامى إلى التجارة, 
وكيف عبر الحديث بصفة خاصة عن 
هزه النظرة. وكذلك كتب الأخلاق. 

١‏ -أما ان محمداتك, وهى من طائفة 
التجار. كان يؤثر التجارة فأمر طبيعى 
فى مدينة يقوم رخاؤها كله على 
التجارة؛ أو قل أن هذا على الأقل هى مأ 
ينبغى أن نفسر به سورة من أقدم 
سور العهد المكى الأول2» وهى سورة 
قريش التى نزلت فى الأيام التى سبقت 
نزاع النبى عله مع أشراف مكة «لإيلاف 
قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: 
فليعبدوا رب هذا البيت..» (أى الكعبة). 
لكن محمدالَله قد رفع حتى فى هذا 
الوقت نفسه صوته محذراً من الشرور 
التى بدأت تقترن بالتجارةء فقال: إن 
التجارة ينبغى أن تكون على مقتضى 
الشرع والعدل. وقد جاء فى سورة 
المطففين «ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا 
كالوهم أو وزنوهم يخسرون» (انظر 


سورة الرحمن,. الآيات من إلى 2,5 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن العهد المكى الثالث سورة الأنعام, 
الآية ١١1‏ 4؛ سورة الأعراف, الآية 
6). وقد تغيرت نظرة النبى عله بعد 
ذلك تغيرا معينا يجب أن نرده إلى 
العهد المكى؛ ولو أنه ليس فى القرآن 
شواهد على ذلك إلا فى سور العهد 
المدكي» زةاتشورة قطركة إلى «الكمتارة: 
وهى لم يحرمهاء وإنما رأى فيها ما قد 
يعوق المؤمنين عن عبادة الله, 
ويصرفهم عن الصلاة. ويظهر هذا 
بأجلى بيان فى وصف الصوامع الذى 
ورد فى سورة النور المدنية:, الآية /ا" 
«رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
يخافون يوم تتقلب فيه القلوب 
والأبصار». 

وكان من نتيجة تسلسل هذه الأفكار 
أن التجارة قد حرمت فى السور المدنية 
تحريما بات إذا نودى للصلاة من يوم 


(*) الآيات التى بجوارها. (*) فى هذه الصفحة كانت 

فى الأصل ١8١484‏ وتم ضبطها فيما أثبتناه 
ونراه صوايا. 

المحرر 

)١(‏ ورد فى الأصل إستناد هذا السياق للآية /91؟ من 

سورة البقرة وهى غير موجودة أصلا لانتهائها 

بالآية 41" والأرجح فيمانئرههالآية ١9!‏ من 
السورة ذاتها . 


التجكانة 


الجمعة. وشاهد ذلك سورة الجمعة, 
الآيات من 9 إلى ١١‏ «يا أيهاالذين 
آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم 
خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت 
الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهواً 
انفضوا إليها وتركوك قائماء قل ما عند 
الله خير من اللهو ومن التجارة والله 


كين الؤار قن 


ومع هذا فإنه يعود فى الوقت نفسه 
إلى التوكيد بأن الآباء والأبناء والإخوان 
والأزواج والعشيرة والأموال المقترفة 
والتجارة ليست أحب إلى المؤمنين من 
الله ورسوله (سورة براءة, الآية 4؟). 
وفى هذا العهد المتأخر نزلت أيضاً 
أحكام القرآن المعروفة فى كتابة المواثيق 
(سورة البقرة: الآية5457* وما بعدها). 

ب - وهذه النظرة الموالية يوجه عام 
للتجارة هى نظرة الحديث أيضاء وإن 
كان قد اشتد فى ذم الااحتكار 
والمعاملات الأخرى المنافية للأمانة. 
والتجارة ‏ فى اعتباره ‏ كالعمل 
اليدوى شرفاً وربحا وأكثر منه رزقاً 
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التجارة 


(كنزالعمالء ج ؟: رقم ,111١‏ 
4 وو وللتاجر الشريف 
مقام كبيرء فقد جاء فى الحديث «التاجر 
الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم 
القيامة» (ابن ماجة: التجارات: باب١)‏ 
وهى يدخل الجنة. وقد جاء فى حديث 
آخر أن على التاجر الفاجر أن ينتظر 
العقاب «يا معشر التجارء إن التجار 
يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى 
الله وير وصدق» (ابن ماجة : التجارات, 
باب ؟) وهناك حديث آخر من أحاديث 
الآحاد يشهد بأجلى بيان على تحامل 
بعض جماعات من الأتقياء على طائفة 
التجار «قال رسول الله : إن التجار هم 
الفجار . قيل : يا رسول الله أوليس قد 
أحل الله البيع؟ قال بلى ولكنهم يحدثون 
فيكذبون ويحلفون ويأثمون» (أحمد بن 
متحل: خح اأضن الا 264)وفن 
جهة أخرى نجد أنهم كانوا يعتبرون أن 
مما يرضى الله أن يربح المرء من 
التجارة ليعول أسرته. وفى حديث 
أورده زيد فى مجموع الفقه (طبعة 
كرفينى 6:4651, رقم 075, وانظر رقم 
) «الاكتساب من الحلال جهاد. 
وإنفاقك إياه على عيالك وأقاربك صدقة. 
ولدرهم حلال من تجارة أفضل من 
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عشرة حلال من غيره..»(١).‏ ومن 
المحمود فى التجارة أن تكون سخياً 
مسماحاً. ويجب أن توفى الكيل والميزان. 
والتجارة مستحبة فى البكور على وجه 
خاص,ء لأنه يجلب البركة ويدر الريح. 
وينبغى للإنسان أن يكون حريص)] على 
تجنب الغش والخداعء. فهما مذهبان 
للبركة التى تحل بالتجارة. وعلى التاجر 
أن يبين للمشترى عيوب بضاعته «من 
باع عيبا لم يبينه لم يزل فى مقت الله 
ولم تزل الملائكة تلعنه» (ابن ماجه: 
التجاراتء باب 55) وإذا وقع التاجر فى 
مثل هذه الذنوب فله أن يكفر عنها 
بالصدقة. ثم يقال إن النبى قد ذم من 
يغش البضاعة, وبخاصة الطعام. 

ويجب أن تكون التجارة بالاتفاق 
لا بالإكراه. فلا يتفرق المتبايعان عن بيع 
إلا عن تراض (أحمد بن حنبلء ج "2 
ص 151) وإذا اشترى بيع فلا يباع 
حتى يقبض (هى قبض أو استيفاء. 
ولا يعنى الحديث فى هذا الصدد سوى 
الطعام, ولكن المفسرين يخبروننا أن 


)١(‏ هذا ليس حديثا بل هو أثر مروى عن على بن أبى 
طالب فى مسن الامام زيد اللسمى «الملجموع 
الفقهى» (ص .٠١7‏ طبعة المثار. مصرء ٠‏ 74١ه).‏ 

أحمد محمد شاكر. 


ذآئرة العاف الأسلامية 


الطعام اتخذ شاهدا فقطء والحق إن 
هناك حديثا يتكلم عن البيع فى صيغة 
عامة جد [أحمد بن حنبل. ج ٠‏ ص 
”٠غ‏ ]. وإذا تنازع الطرفان المتعاقدان 
ولم يستطع كلاهما أن يدعم حجته فإما 
أن يظل البيع صحيحا ويأخذ بحجة 
البائع وإما أن يتنازل كلاهما عن 
الصفقة. وإذا ادعى اثنان الشراء كان 
أولهما هى المشترى الحقيقى. 

ولم يذم الحديث بوجه عام بيع 
النسيكة. ولا تجوز الزيادة أو التعجيل 
فى الدين المؤجل (مالك: البيوع. حديث 
رقم )4١‏ ومن الجائز أن تأخذ شيئا فى 
مقابل رهنء وآية ذلك أن النبى اشترى 
من يهودى طعاما إلى أجل معلوم 
وارتهن منه درعا من حديد. 

وقد نهى الحديث التجار فى كثير 
من المواضع عن أن يلجأوا للحلف فى 
التدليل على جودة بضاعتهمء فجاء فى 
عتفية والحلك منفئة البائة محف 
للبركة» (البخارى : البيوعء باب 1؟) 
وفى حديث آخر أن الآية ١لا‏ من سورة 
آل عمران قد نزلت فى هذه المناسبة. 
على أن هذه الآية ليس لها شأن بالحلف 


دائرة المعارف الإسلامية 


التجارة 


وقت البيعء ولم تنزل فى هذه المناسبة 
وإنما نزلت فى شأن دينى محض. 

وقد نهى الحديث عن بيع كثير من 
السلع وشرائها. وهذه السلع هى : )١(‏ 
مالا يملكه البائع (أحمد بن حثيل: ج 
7 18 110) (؟) طائفة من السلع 
التى حرم استعمالها أو التى تعتبر 
نجسة كالخمر والخنزير والكلاب 
والقطط والأصنام والميتة (والماء» وفى 
حديث أن الماء من بين أشياء ثلاثة 
يشترك فيها الكافة. وثمنه حرام (ابن 
ماجه. الرهونء باب .)١1‏ 

ويشتد الحديث فى ذم عادة شائعة 
فى المشرق ألا وهى المماحكة أو 
المساومة. ولا ينبغى للبائع أن يتزيد 
على إحسوانةة ورتم اللحدية يعارت 
الأسعار (النَّجَشش) واحككار الطعام 
(احتكارء انظر عن هذا الاصطلاح 
اءكادءة, كتابه المذكور. ص )١184‏ وكل 
فق الحتكر لعان) ليكلية فهيئ وخاط ةن 
(أحمد بن حنبل» ج ” ص1١9؟)‏ «من 
ادكو على :لابين طأغانتا :ضدركةه الله 
بالجذام والإقفلاس» (ابن ماجه: 
التجارات. باب 1)؛ «المحتكر ملعون» 
(انظر ابن ماجه.ء نفس الموضع ) وفى 
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التجارة 


أحاديث أخرى «كان حقا على الله أن 
(الطيالسى رقم 1548). ويقال من جهة 
أخرى إن النبى أحجم عن تسعير 
الطعام فى وقت العوز وعد ذلك منافيا 
للعدل (ابن ماجه: التجارات: باب 71 
وما بعده) ونستطيع أن نقول على وجه 
الإجمال إنه ذم حكرة الطعام بأى وجه. 
وقد حرم أن تشترى أو تبيع جملة دون 
تحديد الموازين والمقاييس ‏ (جزاف). 
.ولايجوز أن يعاد بيع الطعام كما 
اشترى فى المكان عينه وإنما ينبغى أن 
يباع فى السوق المخصصة لذلكء ولا 
يجوز أيضا الخروج لتلقى القوافل 
وشراء البضافع::وليسن لساكن المذينة 
أن يبتاع من رجل الصحراء ليبيع فى 
السمسار مذموم. 

ونذكر أخيرا طوائكف كاملة من 
ضروب المعاملات والعادات التى نهى 
عنها الحديث. 


١‏ - نهى الحديث أولا عن صفقتين 
فى صفقة واحدة: كأن يبيع الرجل 
المع فقول عن متشا بكار و كك وهو 


نض 


ص 198). 


" - بيع العربان: وهو ضرب من 
البيع يدفع المشترى بمقتضاه عربونا 
(عربان أى عربون أرابون باليونانية) 
يرد إليه إذا لم تتم الصفقة (ومع هذا 
فإن أحمد بن حنبل يجيز بيع العربون. 
انظر ابن الأثير: النهاية. مادة عربون). 

 '"“‏ بيع المزايدة: وهو مباح فى 
حالات ثلاثء إذا كان المرء مملق) أو 
فزيضا أواغارقا فى الدين: 

؛ - بيع المْرَايَنَة (ويظن أنها أيضا 
من أصل آرامى انظر 17706:161» ص 
4) وهو أن تبيع بضاعة من غير 
وزن أو قياس أو عد بسلعة أخرىء ذات 
مقاس ووزن وعدد محدودء ومن قبيل 
ذلك أن تبيع الرطب فى رؤوس النخل 
بقدر معين من التمر أو أن تبيع البذر 
بقدر معلوم من الطعام. 

وقد تنيه الحديث إلى أن ما فى هذا 
البيع من مجازفة ومجافاة للواقع 
ينحصر فى أن الثمرة التى لم يتمكن 
المشترى من تقويمها بعد قد تأتيه بما 
يزيد أو يقل عن الثمن الذى دفع فيها 
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(الغمه وو حنيل: عن ارس )فده 
القاعدة تنهج إلى تحريم الزبا. ولكن 
فتاك: ديكا واحدا اسنكتى يبغ :العرايا. 
ويمقتضاه تيسر للرجل الفقير الذى لا 
يملك نخلة أن يأتى أسرته بالرطب, 
وذلك بأن يشترى الثمر فى رؤوس 
النخل بالثمر على أن يقوم. ويرى عدة 
محدكين أن هذا مقصوز على الاخوال 
الكل الاايزه نيبا التبواغلن خسسة 
«أوسق». فى حين أن عبد الله بن عمرى 
ابن العاص قد روى حديثا حرم فيه 
النبى ذلك (أحمد بن حنيل: ج؟, 
00 

بيع المعاومة: هو أن تبتاع عاجلا 
تمر نخل سنتين أو ثلاث سنين» وهو 
بيع أشياء لا وجود لهاوقت عقد 
الصفقة. 


)١(‏ ليس فى الحديث شىء فى النهى عن بيع العرايا. 
والحديث الذى يشير إليه كاتب المادة فى المسئند 
(عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان) 
وهو البيع الذى أشير إليه فيما مضى برقم " ولكن 
كلمة (العربان) وقع فيه خطا مطبعى فى المسند 
فكتيت (العربات) ظن كاتب المادة أنها جمع (عربة) 
وهو ظن خاطيىء., وصوابه ما قلناه. والحديث فى 
الموطا (ج ” ص )١١8‏ بلفظ (العربان). 

أحمد محمد شاكر. 
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التجارة 
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5 بيع المُّنَا 
الطرفان البيع من غير نقض ويتبادلا 
البضائع دون أن يرياها أى يعايناها من 
قبل. وهناك ضرب آخر من ضروب 
هذه المعاملة وهو بيع الحصاة (انظر 
ابن الأثير: النهاية. تحت هذه المادة) أى 
بيع إلقاء الحجر (أحمد بن حنبل» ج 23 
)7١ 18 6‏ وهو أن يرمز إلى إتمام 
الصفقة بتسليم حجر صغير بدل 
البضائع (المطرزى: المغربء مادة نبذ). 

بيع الملامسة: وتبرم هذه الصفقة 
دون أن تنظر البضائع أو تعاين من قبل 
ويكتفى بلمس البضائع المغطاة باليد. 

4 - بيع الغرر: وقد ساق الحديث 
شواهد كثيرة عن هذا الضرب من 
المعاملة ومن قبيل ذلك ما فى ضروع 
الأنعام والعبد الآبق والمغائم قبل أن 
تقسم والسمك فى الماء.. إلخ. (انظر 
على التمثيل أحمد بن حنبل ج 2١‏ 
84 ج07 17). وأكشر 
الشواهد شيوعا هو تلك الحالة الشديدة 
التعقيد المعمروفة ببيع حبل الحبلة» وهو 
أن تبيع الناقة الحبلى للذبح مع اعتبار . 
أنها قد تلد أنثى وهذه تلد بدورها 
صفغارا. 


اه 


بذة: وهوآن يعقد 


فنص 


التجارة 


وقد ذم الحديث كل هذه الصفقات لما 
فيها من عامل المجازفة. أما عن الصرّف 
وتحريم الربا . وكل هذه الصفقات واردة 
فى مجموعات الحديث القديمة. وقد 
تضمنت مجموعات الأحاديث المتأخرة 
طائفة أكبر من هذه الصفقات. وأسهبت 
فى تفصيلها إسهابا كبيرا. ومن قبيل 
ذلك كتاب «كنز العمال» (انظر 8116 فى 
#ق ج الا سثة 1411 ص 78 وما 
بعدهاء حيث قد ترجم طائفة من هذه 
الأحاديث). 

ج - وفى مأثور القرون الكقلاثة 
الأولى أن المعاملة تقتضى من التاجر أن 
يكون شريفا بادى النية يعامل صاحبه 
معاملته لأخيه. »وأن يتورع عن غشه 
بجميع الوسائل. ولهذا فقد ذم الحديث 
الفاملة الكئ تنظوئ على اى عامل من 
عوامل المجازفة أو التى للصدفة فيها أى 
شأن دفعا للضر أن يلحق يأحد. 

وقد وجدت هذه المبادىء الأساسية 
لآداب التجارة عند المسلمين من يعبر 
عفهاا من القدمناء:فن شخصن الفزالى 
(إاحياء علوم الدين. القاهرة سنة 
7هاج 7, ص 58 وما يعدها) 


تفنفق 


فهو يقول إن على المرء أن يمسعى فى 
طلب الرزق والآخرة مقصده. 

وتحصيل المعاش محلب للسعادة فى 
نظرهء لأن الدنيا مزرعة للآخرة. ولكنه 
لا يعتير أن التجارة أفضل مطلقا من أى 
وسيلة أخرى من وسائل كسب المعاش. 
وقد قال: «لكن التجارة إما أن تطلب بها 
الكفاية أو الثروة والزيادة على الكفاية». 
إلى الخيرات والصداقات. وطلب التاجر 
الزيادة كفاية لنفسه وأولاده أفضل على 
الجارة: ولا يفم القناء :هنا رلا 
بإجمال ما قاله. 
على ما يعيب الآخرين ويضرهم. إذ 
نفس كلكو وتششدئ فسان اعفد كم 
يقسم الغزالى ذلك قسمين: ما يعم 
عبوره وما مخض العتاسل: ويلعق 
بالنوع الأول احتكار الطعام وبخاصة 
الحنطة ثم ترويج الزيف من الدراهم 
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في أثناء النقد. وعلى التاجر أن يعلم أن 
فى الزيف أمور؟: الأول أنه إذا رد عليه 
شىء منه فينبغى أن يطرحه فى بكرء 
الثانى أنه يجب على التاجر تعلم النقد 
المستعمل فى بلدهء الثالث أنه إن أسلم 
وعرف المعامل أنه زيف لا يخرج عن 
الإثم لأنه ليس يأخذه إلا ليروجه على 
غيرهء الرابع أن يأخذ الزيف ليدين أحدا 
بالفضل فلا يدخل فى البركة التى 
يجلبها الشعور الطيب فى التجارة: إلا 
إن عزم على طرحه فى بثر. 

ثم يتحدث الغزالى عما يستضر به 
المعامل فى المعاملة2 وإنما الضابط الكلى 
فى التجارة أن لا يضر المرء بأخيه 
المسلم وأن لا يحب لأخيه إلا ما يحب 
لنفسه, ولهذا ينبغى للبائع(١):‏ ترك 
الثناء على السلعة وتوكيد أقواله 
بالحلف. وليس له إلا أن يثنى على 
السلعة يما فيها مما لا يعرفه المشترى 
مالم يذكره. كما يصفه من أخلاق 
العبيد والجوارى مثلا (؟) أن يظهر 
جميع عيوب المبيع» ولا ينبغى له مثلا 
أن يظهر الجوانب الحسنة من السلعة أو 
يعرضها فى المواضع المظلمة إلخ. لأن 
التاجر إن فعل ذلك كان غاشا تاركا 
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التجارة 


للنصح فى المعاملة الذى يجب عليه أن 
يبذله لأخيه. وعلى التاجر أن يعتقد 
بأمرين: الأول أن تلبيسه العيوب 
وترويجه السلع لا يزيد فى رزقه بل 
يمحقه ويذهب ببركته, والثانى أن ربح 
الآخرة وغناها خير من ربح الدنياء وإن 
فوائد أموال الدنيا تنقضى بانقضاء 
العمر وتبقى مظلمها وأوزارها (؟) أن 
يوفى الكيل والميزان (5) أن يصدق فى 
بشع الوك 

ثم تكلم الغزالى عن الإأحسان فى 
المعاملة وآداب التجارة. ومن أمثلة هذا 
الإحسان فعل ما ينتفع به المعامل وهو 
غير واجب عليه. وتنال رتبة الإأحسان 
بواهو من شفة امور الأول ذا امكنم 
البائع عن قبول ما يبذله المشترى 
زيادة على الربح المعتاد؛ الثانى أن 
يرضى المشترى بالغبن إذا كان البائع 
ققيراء الكالث فى استيفاء الكَمَن وسافر 
الديون والإحسان فيه مرة بحط البعض 
ومرة بالإمهال والتأخيرء الرابع فى 
توفية الدين. ومن الإأحسان فيه أن 
يمشى إلى صاحب الحق ولا يكلفه أن 
يمشى إليه يتقاضاه؛ الخامس أن يقبل 
زاقبا عن البنيع يعد إتمنام السفتقة: 


تفدنن 


التجتارة 


السادس أن يقصد فى معاملة جماعة 
الفقراء بالنسيتة وهوفى الحال عازم 
على أن لا يطالبهم إن لم تظهر لهم 
ميسرة, أو إنه لا يثبت اسم الفقير فى 
دفتر للحساب أصلا وإنما يقول له خذ 
ما تريد فإن يسر لك فاقض وإلا فأنت 
فى حل منه وسعة. 

وينبغى للتاجر ألا يشغله سعيه 
للربح عن الشفقة على دينه ونفسه, 
وإنما يتم ذلك بمراعاة سبعة أمور: 
الأول حسن النية والعقيدة فى ابتداء 
التجارة: الثانى: أن يقصد القيام فى 
تجارته بفرض من فروض الكفايات» 
فإن التجارات بعض من انتظام أمر الكل 
بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل؛ 
الشالث أن لا يمنعه سوق الدنيا عن 
سوق الآخرة: أى عن أن يؤم المساجد 
ويؤدى الصلاة, الرابع أن يذكر الله إذا 
ما دخل السوق وأن يشتغل بالتسبيح 
وهو فيه؛ الخامس: أن لا يكون شديد 
الحرص على السوق والتجارة وذلك 
بأن يكون أول داخل وآخر خارج وبأن 
يركب البحر فى التجارة فهما 
مكروهانء السادس: أن لا يقتصر على 
اجتناب الحرام بل يتقى مواقع الشبهات 


ترف 


ومظان الريبء: وإذا حملت إليه سلعة 
سأل عن أصلهاء ويجب عليه أن ينظر 
إلى من يعامله فكل منسوب إلى ظلم أو 
خيانة أى سرقة أو ربا فلا يعامله؛ 
السابع: ينبغى أن يراقب جميع مجارى 
معاملته مع كل واحد من معامليه فإنه 
مراقب ومحاسب. فليعد الجواب ليوم 
الحساب والعقاب فى كل فعلة وقولة. 

ويذهب الغزالى إلى أن السوق 
ساحة جهاد التاجر يجاهد فيها نفسه 
فى معاملته لإخواته. والتجارة فى نظره 
ذريعة إلى المعاد ومدرجة إلى الآخرة. 
ولذلك فهو ينبذ مثل الزهاد الأعلى الذى 
يقضى بأن يفر الإنسان الفانى من 
العالم فراره من الكفاح. 

وهناك آراء مماثلة لهذا فى كتب 
الأخلاق والآداب لكنها لا تبلغ دائما ما 
بلغته آراء الغزالى من سمو القيمة 
الأخلاقية. ومثال ذلك أن تاج الدين 
السبكن صتاحبن طبقنات: الشافعية 
الملتوفى عام الالاه (11170م) قد 
تحدث عن التاجر فى فقرات عديدة من 
كتابه «معيد النعم» ولاشك أنه تناول 
فى هذه الفقرات الأحوال التى تعتبر 
زاف على هترم وقلن هنذا 'فنإنه 
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ينبغى للوراق أن يؤثر إعطاء الورق 
لأولئك الذين يبتاعونه من أجل تحضير 
كتب العلم» ويجب عليه من جهة أخرى 
ألا يبيعه لأولتك الذين يشتبه فى أنهم 
سوس ةو نواه فز كمون الفتن اثارقة 
من الدين أى الصكوك المزيفة أى فى 
زيادة الضراكب إلخ (طبعة ميهرمان 
م1 لندن سنة 1١5١48‏ ص 2.188 
ترجمة رشر ©ذه2»5, الآستانة عام 
6 ص )١1١8‏ وليس للوراق أن 
يبيع كتب الدين إلى الذين يتلفونها أو 
ينقدونها ولا ينبغى له أن يتاجر بكتب 
المارقين أو أصحاب النجوم ولا 
بالمؤلفات الخرافية كسيرةعنتر. كما أنه 
يجب عليه ألا يبيع نسخ القرآن أى كتب 
الحديث والفقه للكفار (وعلى هذا ينظر 
كتاب الأم للشافعى. ج 5. ص ١١١‏ 
وى 8متمعلاء1] : الع 7مء17710/, ص 55 
تعليق ه حيث يجب أن تحذف كلمة 
«عاءعة» السابقة ل م«عغرء/ا [دسمرة» )ء 
وأخيرا يجب على الذى يتجر فى 
الأراضى أن يحترز من بيع الأعيان 
الموقوفة (طبعة مستصمطنز84 ص ,5١٠‏ 


ترجمة. رشرء ص ١٠١١‏ وما بعدها). 
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د وهناك خلال يزيد نصيبها من 
الأثرة حبذها الكتاب الذى نشره 
وترجمه رتر انظ وهى «كتاب الإشارة 
إلى محاسن التجارة» لأبى الفضل 
جعفر بن على الدمشقى الذى عاش فى 
القرنين الخامس والسادس الهوجريين 
الموافقين للقرنين الحادى عشر والثانى 
مشر الحلا دريو وهذا لكان مده 
قسمين أحدهما خاص بالتاجرء والآخر 
خاص ببضاعته. وقد كتب فى 
موضوع السلع مؤلفات أخرى كثيرة ٠‏ 
بعضها قائم بذاته وبعضها داخل فى 
المطولات الإسلامية المشهورة التى 
يكن الرسوء فى حتادينا إلى رسن 
(كتابه الملذكورء ص ١7‏ وما يعدها). 
والذى يعنينا فى هذا المقام بوجه خاص 
ف الأقسبام الخاصة بالتاجر: وقد مين 
الدمشقى بين أصناف التجار فذكر أولا 
الخَرَانَ أى تاجر الجملة وهو الذى 
يحاول أن يشترى بضاعته فى أشد 
الارئق؟ ملاءنة :كن ينشعيا عندها دن 
ويرتفع ثمنهاء ولذلك فهو أحوج الناس 
إلى تقديم المعرفة بأحوال البضائع فى 
أماكنها وبلادها وانقطاع الطريق أو 
أمذهاء:وذلك باسنتظلاع الأكدان حصو 


"1 
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تفوته خير الأوقات للشراء والبيع, 
ويجب على الخزان إذا استقر فى نفسه 
أن يشترى بضاعة بنقد كثير أن 
يختصر ويقسم هذا الشراء فيجعله فى 
أربع دفعات: وبين كل شرية إلى 
الأخرى خمسة عشر يوماء وبذلك 
يتجنب الخسارة التى تنجم من تغير 
فجائى فى السعر أو من أى حادث آخر 
لم يكن فى الحسبان. ومما يجب عليه 
تأمله أحوال السلطان الذى هو فى كنقه 
وهل هو عادل قوى أم عادل ضعيف أو 
جائر. والصنف الثانى هو الركاض أى 
التاجر المتتجولء ويجب عليه أن ينظر 
فيما يبتاعه فيحتاط فيه إن ريما تأخر 
مسيره إلى اليلد الذى يقصده أو يظل 
لإحدى العوائق كخوف الطريق» 
فيقاسى بيعه فى البلد الذى اشترى فيه 
ويتحمل خسائر كبيرة: ثم يستحب له 
أن يستصحب معه رقعة بأسعار جميع 
البضائع فى البلد الذى يريد العودة إليه 
مما يجلب من تلك الجهة؛ وأن يعرف 
المكوس وإلا فقد ضيع ربحه قبل أن 
يشترى من بلد غريب عن بلده. ويجب 
عليه أيضا إذا دخل بلدة لم يعرفها أن 
يكون قد تقصى عن الوكيل المأمون 


انض 


والموضع الحريز. والصنف الثالث من 
التجار هو المجهز أى التاجر المصدرء 
ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نتكلم عن 
الوكالات. 

ويجب على المجهز أن ينصب له فى 
الموضع الذى يجهز إليه وكيلا مأموتا 
يقبض البضائع التى يصدرها إليه» ثم 
لا ينفذ بضاعة إلا مع الأصحاب الثّقات 
الذين يرعونهاء ويتولى هذا القابض 
بيعها وشراء الأعواض عنها وله حصة 
فى الربح. 

ولم يكتف الدمشقى بما بذله للتاجر 
زيادة على ذلك من نصائح كثيرة وما 
أوصاه به من التحرز من المبرطخين 
والممخرقين المموهين والمنمنمين» بل إنه 
يناقش مسائل الاقتصاد النظرية 
كتحديد أسعار السوق ومتوسط السعرء 
وهى أمر يتطلب من التاجر أن يكون 
على علم تام به. ولم يبحث بعد إلى أى 
حد تتصل كل هذه الأمور بنظرات 
القدماء فى الاقتصاد. 

وقد أدلى ابن خلدون برأيه فى 
عبارات مماثلة لهذه وذلك فى الفصول 
التى خص بها التجارة من مقدمته 
(القاهرة سنة /1١11اله‏ ص ١غ6غ؛‏ وقد 
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ترجمت هذه الفصول فى -خل كه ومعنام/ة 
علو 811101116 ها ع0 ذاأسءسننايهاط دعل كاتهما 
0 بلكء ج 7١‏ سنة ,١8576‏ ص ١148‏ 
وما بعدها). وهى يصنف ملاحظاته 
ويضعها تحت عنوانى الخرّان 
والركاض ويغفل المجهزء ويصف 
التجارة بانها محاولة الكسب بتنمية 
المال لشراء السلع بالرخص وبيعها 
بالغلاء. ويتوسل التاجر فى ذلك إما 
بأن يختزن السلعة ويتحين لها تحول 
الأمسواق من الرخص إلى الغلاء. وإما 
بان ينقلها إلى بلد آخر تنفق فيه تلك 
السلعة أكثر من البلد الذى اشتراها فيه. 
ورأى ابن خلدون فى التجارة مهم على 
الجملة؛ وآية ذلك أن التجارة تقتضى 
من التاجر أن يكون كيّسا يآخذ عملاءه 
بالملماحكة والدهاء. وبكل عوارض هذه 
الحرفة التى تؤثر فى شعوره بالشرف 
والغدل وتحظ تفخ أختلاقة. والتاجيز 
الصغير هو الذى يخضع سريعا لهذه 
المؤّثرات. لأنه مضطر إلى معاملة زبائنه 
طول النهار. والأمر على عكس هذا 
بالنسبة للتاجر الذى أثرى بفعل بعض 
الظروف المواتية فأكسبه ثراؤه جاها 
ومقاماء وهى بذلك يبعد عن تلك الخلة 
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التجارة 


بالبعد عن الأفعال المقتضية لها ويترك 
ممارسة المعاملة لوكلائه. وما عليه إلا 
أن يشرف على أحوالهم ويوجههم 
توجيها عاما. 

والسؤال الذى أثرناه فى مستهل 
هذه المادة عن نظر الإسلام إلى التجارة 
هى أحد وجوه هذه المسألة التى تتناول 
احتمالات تطور البلاد الإسلامية تطورا 
اقتصاديا. وقد درست هذه المسألة عدة 
موات فى السسنوات القريينة::وكان من 
المنكور إلى منا قبيل الحرب العظمى أنه 
فى الإمكان حدوث هذا التطورء وما رَال 
هذا الإنكار شائعا فى أوساط المبعوثين, 
وبارتولد 8.014 .17 هى أول من بين 
أن هذا الرأى لا يبصمد للأسانيد 
التاريخية. وذلك فى مقاله الذى قدم به 
مجلة ممماك! 341,» وقد اهتدى بيكر 
ع6 .11 .0 ويونك عهمدة .8 ثم من 
بعدهم بول اطنا8 41660 يما جاء فى 
دراسسات ماكس وير ؟عطء7 ,3/126 
الاجتماعية والدينية وعالجوا هذه 
المسألة فانتهوا إلى أن الإسلام لم يقف 
قط موقفا معداديا من التطور 
الاقتصادى, ولكن المشارقة يذهبون فى 
التفكير فى المسائل الاقتصادية مذهبا 


يدنفا 


. يخالف مذهب الغربيين أشد المخالفة. 
ومرجع هذا إلى الظروف الخاصة التى 
تكتنف الحياة فى المشرق. وبخاصة 
الصفات المعينة التى تتصف بها أجناسه 
والمناخ الجاف الذى يسود جميع بلاده, 
أضف إلى هذا ما لمسألة التزود بالماء 
من شأن خطير. وقد وثقت كل هذه 
الظروف الرباط بين الفرد والجماعة, 
فأصبح السائد هى التعاون لا التنافس. 
ونستطيع أن نتبين من هذه الظروف 
القاعدة الأساسية التى تقوم عليها آداب 
التجارة عند المسلمين وأن نفهم لاذا 
يجب على التاجر أن يعامل عملاءه 
معاملته لإخوته. ولا يقتصر الأمر على 
شعور الفرد شعورا واضحاً بأنه عضو 
فى جماعته. بل يضاف إلى هذا الدين 
الذى هو المصدر الذى يستهديه المسلم 
فى كل معاملاته. وينبغى أن تخضع 
المعاملة نفسها لأحكام هذا الدين. ولا 
يكون لها وضع خاص وآداب تنفرد بها. 

وعلى الرغم من كل هذا فإنه فى 
مقدور المسلمين أن يصطنعوا الوسائل 
الحديثة فى المعاملة. وقد أظهر الإسلام 
فى الماضى مسايرة للظروف وقدرة 
على التطور. وأخذت عدة بلاد إسلامية 
تسير فى الوقت الحالى فى سبيل 


كنف 


بمثابة معالم فى طريق هذا التقدم. مثل 
ضياء كوك ألبي ومحمد عيبده. 
المصادر: 


نزيد على المصادر التى ذكرناها فى 
صلب المادة ما يلى: 

)١‏ أبواب البيوع أو التجارات فى 
كتب الحديث. ش 

(١‏ المصادر التى أوردها عاعصاقص7 
فى ملع سما( جاعوظ “رن عأممطفجه81 .4 
411 ليدن سنة ١9371/‏ مادة /7ه8. 


)5( تمان بأعاطلديه11] دع تأعكاطه47 ننائط 
#رملأعكانءدكلانلا كا 11710 4 فى .أوكل جل 
.,١/‏ سنة /1١51١,ء‏ ص ١‏ وما بعدها 

(:) ترجمة مقال بارتولد إلى 
الألمانية فى همادا دعك أأء177 عن جه ١0١‏ 
سنة ,15١“‏ ص ١١518‏ وما بعدها. 


)( مئاع 11.8 : #ترملكام!17 4اهملا :نهاك 
فى وز واصسنتاء كمد المع كم177 كر .مقد[ء 47 
1١‏ جد ١‏ سنة ١9١51‏ ص 135 وما 
بعدها[ - وعنلنهمصواواء ج :.١‏ سنة 


غ6 ص 6ه وما بعدها] 
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)1١(‏ ععصدة .1: «معاطهمعتهملعا 71/1 عمط 
-77/715 كر لقلاء 4 كلدرءة 0 بانع رع آعم وعل 
01111 االأاء عالللال1/5/6:50/ جحلب ١١‏ سنة 
71 , ص ١‏ وما بعدها. 

)١/(‏ عوصدة .1: بط «عل #رعاطمءط عوط 
رول عل[ «ع1أءدأأهاناء 071 واللارء أداعمعمه:» 
فيمار ,١5١65‏ ص ٠١8‏ وما بعدهاء 
5٠‏ وما بعد ها وهو يتكلم عن 
التركستان الروسية: 

0( لطعسا8 لعظالط: أماعوىارماعيم117 «رملآ 
4 17 ليبسك سنة ,١5765‏ وهى يتحدث 
عن الجزائر. 

(9) مممسعدآا .5 «بماءا رعل ممذي] عأ 
ليبسك ستة ١558‏ («لمملس عمال 
الجزء6١).‏ 

[ هفننك عصنمءع1؟]. 


التتجانية 

(وترد أيضا صيغتا التجانى 

والتجيى): وهى اسم طريقة صوفية 

أنشأها أبو العباس أحمد بن محمد بن 

المختار بن سالم التجانى  1١١5٠١(‏ 
5 ها 7ه 6ىام). 
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التجارة ‏ التجانية 


١‏ ترجمة منشئ الطريقة: ولد فى 
عين ماضىء وهى قرية على مسيرة "لا 
كيلو متر) غربى الأغواط و 8 كيلى 
مترطا شرق تهموت وهو من أولاد 
سيدى شيخ محمد, وقد مات أيواه 
وتلقئ التجاق علومه: الأو فن نشغط 
رأسه ثم رحل إلى أبيض وأقام فيها 
(114م) رحل إلى تلمسان ثم إلى 
مكة والمدينة عام 457١١ه‏ ("#لالاام) 
ومنها إلى القاهرة, وقد أخذ فى هذه 
البلاد على عدد من الشيوخ وأنشأ فى 
القاهرة ‏ بمشورة رجل يدعى محمودا 
الكردى - طريقة صوفية جديدة, بعد أن 
والخلوتية. وتعتبر طريقته فرعا من 
الخلوتية. ثم عاد إلى بلاد المغرب وزار 
فاس وتلمسان ومنها إلى بوسمغون 
فى الصحراء عام ١611‏ ها (كحدام) 
وهى واحة جنوبى كريقيل «ه!اذزء:0» 
حيث اعتقد أنه مبعوث النبى فى الدعوة 
إلى طريقته. وأشار عليه تلميذه على 
حرازم أن يعود إلى فاس فجاءها عام 
7١7‏ شه (4كلاام) وأعطى القصر 
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التجانية 


المعروف بحوش المرايات. وقضى 
الشطر الأكبر من حياته فى الرحلة 
لتنظيم شئون طريقته. وظلت مدينة 
فاس مقره الرئيسى حتى وفاته ودفن 
بزاويته فيها. 

" - مذاهب أصحاب الطريقة 
ورياضاتهم: يسمى أصحاب الطريقة 
بالاحباب وقد حرم عليهم الانخراط فى 
طريقة أخرى؛ ويقوم الذكر عندهم عادة 
على ترديد عبارات بعينها (مائة مرة فى 
العادة) فى أوقات معينة من اليوم. وقد 
ترجم هذه العبارات دييون:/2650 و 
كويو لان ى11بهه5م0) (ص /١١غ).‏ 

 "‏ تاريخ الطريقة: ولما مات منشئ 
الطريقة عام ١١٠١‏ ه ترك ابنيه 
محمد الكبير ومحمدا الصغير فى كفالة 
محمود بن أحمد التونسى» وقد خلفه 
فى الوصاية عليهما الحاج على بن 
عيسى شيخ زاوية تجانية فى تماسين 
الذى رشحه منشئ الطريقة شيخا لها, 
ولما احتل الأمير الجديد يزيد بن إبراهيم 
قصر أبيهما فى فاس أخذهما الحاج 
وتركهما مدة من الزمن يشرفان على 
الزاوية فيهاء وعاد إلى تماسين. ويلوح 
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أنه قد حدث خلاف بين أتباع الطريقة 
وأن هذا الخلاف ظهر فى حياة منشئها 
الأول نفسه. فقد طرد الذين عرفوا 
بالتجاجنة من عين ماضى. وفى عام 
6 ه(1470م) طلب هؤلاء 
مساعدة حسن باى وهران فحاصر 
عين ماضى ولكنه أغرى بمبلغ كبير من 
المال وفشل فيما حاول من هجومء 
فارتد عن القرية, وبعد ذلك بعامين 
هاجم باى تيترىء. عين ماضى بلا 
جدوى. وقد شجعت هذه المحاولات 
ابنى منشئ الطريقة على مهاجمة الترك 
فى مسكرة. ولكنهما فشلا فى عام 
60١‏ ه(145353م) ١714739‏ ها 
(1870م) وقتل فى هذه المحاولة 
الأاخيرة محمد الكبير وشرع محمد 
الصغير ‏ الذى كان يتولى بمفرده 
شئون عين ماضى - فى الدعوة إلى 
الطريقة. وخاصة فى الصحراء 
والسودان بإرشاد على بن عيسى الذى 
بقى فى تماسينء وكللت هذه الجهود 
بالنجاح؛ وعلى الرغم من أن قوة 
الجماعة وثروتها كانتا فى ازدياد إلا أن 
كلا من على ومحمد لم يجسرا على 
القيام بأى محاولة حربية: ومن ثم 
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رفض التجانية المعونة التى طلبها منهم 
المقدم الدركاوى للجهاد عقب الفتح 
الفرنسى للجزائر. وفى عام ١١5١‏ - 
7 ه (1873م)حاول الأمير 
عبدالقادر ‏ الذى كان يرمى إلى طرد 
الفرنسيين ‏ أن يضم التجانية إليه, 
ولكن شيخ التجانية آثر أن يحيا حياة 
دينية وادعة . واستمرت المراسلة بينهما 
ومن طؤيلا فى فيز طاقن ققدم الأحيد 
عام 64١١ه‏ (148758م) على رأس 
جيش إلى أسوار عين ماضى وطلب 
التسليم من شيخ التجانية فأبى. وعلى 
الوغم مق التستحاوت قن الفسدف ين 
القوتين استمر شيخ التجانية فى 
المقاومة ثمانية أشهر. وقام الأمير بعدة 
حملات لإخضاع عين ماضى منيت 
بالفشل لدهاء الشيخ وأصحاب 
مشورته. ولما رأى التجانى أن المكان لا 
يقبوى غلن' الكارفة طويلا نجنا ال 
الأغواط. ذاعت شهرة الطريقة لطول ما 
أبداه أفرادها من المقاومة. وفى العام 
التالى (سنة )184٠‏ قدم التجانى 
مساعدته المادية والمعنوية إلى المارشال 
قاليه ضد الأمير عبدالقادر . وسكت 


كذلك على بن عيسى - الذى ظل فى 
تماسين ‏ عن مناهضة الفرنسيين, 
ويموته عام ١444‏ م تركت مقاليد 
الطريقة لابن منشئها الباقى على قيد 
الحياة الذى توفى عام ,١857‏ وخلفه 
محمد العائد حفيد على بن عيسى. 


ومات محمد العائد ثالث شيوخ 


الطريقة عن ولدين صغيرين هما أحمد 


والبشيرء فكفلهما رجل يدعى ريان 
المشرى الذى أراد فصل زاوية عين 
ماضى عن تماسينء مما أدى إلى 
الشقاق بين الزاويتين وإن لم ينته إلى 
قطيعة حاسمة. وفى عام ١479‏ م اتهم 
الولدان بعدم موالاة الفرنسيين» فقبض 
عليهما وأرسلا إلى الجزائر. بيد أنهما 
نجحا فى مهادنة السلطات الفرنسية., 
ومنذ ذلك الحين احتفظ شيوخ الطريقة 
نصنداقة الفر سي 

: - انتشار الطريقة: وعلى الرغم من 
أن دعاة الطريقة أيام ازدهارها وجدوا 


تربة صالحة فى مصر وجزيرة العرب 


وبعض أجزاء آسية فإن التوسع 
الحقيقن كان فى إفزيقية الفركمت: 


ما" 


.ولقد زار محمد الحافظ بن مختار بن 
الحبيب الملقب بالبّدَى منشئ الطريقة 
فى فاس حوالى عام ١78٠١‏ مء وتلقى 
منه الأمر بنشر الدعوة بين البدو 
المقيمين فى الجنوب الأقصى من 
مراكشء وفى عودته إلى بلدته عن 
طريق شنقيط وتجكجة قام بدعوة 
ناشطة جد للتجانية. حتى إذا كان 
عام 1870 - وكانت وفاته حول هذا 
التاريخ ‏ أطمان باله بانضمام قبيلة 
«إدة أى على» بأسرها إلى الطريقة 
(إكتداة لدو« : م اكسالا عقدملا ينل علاب كال 
العدد ١؟,‏ ص 3159). 

وكشر دخول الناس فيها أيام خلفه 
الملتوفى عام ٠١7‏ م. وكان أفراد 
الطريقة يقومون بفريضة الحج إلى مكة 
لا يردهم عنها عائق. وأضافوا زيارة 
إلى فاس لزيارة قبر المنشئ» وكانوا 
يقومون بذلك عادة قبل توجههم إلى 
مكة. وانتتشرت الطريقة فى غيانة 
الفرنسية على يد الحاج عمر بعد عودته 
من مكة إلي دنكيراى التى أصبحت من 
أهم المدن المقدسة فى هذه المنطقة. 
وحلت عقائد التجانية محل القادرية 


ينض 


حيثما تكون . (المصدر المذكور: العدد 
“, ص ؟” ٠‏ "). 

ه ‏ مصنفات الطريقة: وأهم كتاب 
يجمع مذاهبهم ورياضاتهم هو «جواهر 
المعانى وبلوغ الأمانى فى فيض الشيخ 
التتجانى المعروف كذلك بِالكُنّاش» 
(القاهرة عام ١١44‏ ه) ويقال إن هذا 
المصنف من إملاء منشئ الطريقة على 
حرازم وهو أهم مرجع عن سيرته. وقد 
أحصى دييون وكويولانى المصنقات 
الأخرى وكذلك فعل ليقى يروقنسال 
(لقعمء مط أامآ: وردمل عل كاد 1671ى1[1 دصاء 
ياريس سنة 15377ء ص /ا717). 

وهناك معجم يضم أعيان الطريقة 
عنوانه «كشف الحجاب عن من تلقى مع 
التجانى من الأصحاب» صنقه أبى 
العباس أحمد بن أحمد العياشى 
بمعتحجوة (فحانن "سد 176 
الالاه) 


المصادر: 
)١(‏ عفنيه مسعع عام اكللء 
14 ا(لمى اد التى كتبها أرنود00هتتتة) 
( ممصن نآ: مصنامط1 غء كانتمطهه1/4 
ص 50١-515‏ 
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١؟')‏ تمقامومه0 هك عغدممءط ٠‏ ومترم ترم © 
ص7 :١٠‏ - ١غ‏ 

(أ)عناعدود10 عاط 'آ: 50016165 وصآ 
انها أناكلا مآ 165 ج62[© 56678165 سئة 
6 ص ”١١‏ _ الام 

(9)ئ1/12 .2: فى 11 .1 (المذكور 
آنفا) 

6 03510) لتدع11: اعفار 0 عرزماى1] 
6 1 الجزائر سنة .١95٠١‏ 

[مركوليو ث 11358011005 .2.5] 
٠ 5 |‏ 

أو الجمئاس : كلمة عربية 
(20113513هعة2) هى اصطلاح بلاغى فى 
البديع يقوم على المحسنات اللفظية بأن 
تتشابهان أو تكادان تتشابهان فى اللفظ 
وتختلفان فى المعنى مثال.ذلك العبارة 
اللاتينية: 5عادعتة غصداد دعا دسم 

(١)‏ والجناس التام هو أن تتفق 
وهيئاتها وترتيبها 

«أ» فإن كان من نوع واحد كإسمين 
أى فعلين أى حرفين سمى «ممائلا» نحو 
قوله تعالى «ويوم تقوم الساعة يقسم 


التجانية ‏ التجنئيس 


المجرمون ما لبثوا غير ساعة..» سورة 
الروم الآية ٠0‏ . 
وفعلء أى اسم وحرفء أو فعل وحرفء. 
من مات من حدث الزمان فإنه 
يحيا لدى يحيى بن عبدالله 
(أبو تمامء الديوان, بيروت سنة 
6 , ص ١8؟)‏ 
(؟) فإن كان أحد لفظيه مركب 
والآخر بسيطا سمى «جناس التركيب». 
«أ» ثم إن اتفق اللفظان المركب 


:واليتسشنيط فى الغط تسم الجناس 


متشابها كقول أبى الفتح البستى: 
إذ ملك لتويك ذاهيبه 
فدعه فدولته ذاهبه 
«ب» وإن اختلفا سمى «مفروقاء 
كقول أبى الفتح أيضا: 
كلكم قداأخ ذالجا 
عولاا بع سخيحاء لقنا 


)١(‏ فى الإيضاح للقزوينى. ج”,. ص 364, طبعة 


القافرة: «الجهول» بدلا من «الجاهل. 
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التجنيس 


جاملو جامننا 


)١(- ١”‏ وإن اختلف اللفظان فى 


هيئات الحروف سمى «محرقاء 
لانحراف كل مثهما عن الآخر كالبرد 
والبرد فى قولهم جبّة البرد وجنة البرد 
وكمّفرط ومقرط فى قولك «الجاهل!(') 
أما مُقرط أو مقرّطه» ويلاحظ أنه لم 
يلتفت إلى التشديدء كقولهم «البدعة 
شرك الشرك». 

(؟) وإن اختلف اللفظان فى أعداد 
الحروف فقط بأن زاد أحدهما عن 
الآخر حرفا أى حرفين سمى الجناس 
وتانساك 

«أ» وهو أما بزيادة حرف واحد فى 
الأول كقوله تعالى: «والتفت الساق 
بالساق. إلى ربك يومئذ المساق»(سورة 
القيامة, آية 79 ١؟).‏ 

«ب» أو بزيادة حرف فى الوسط 
كقولهم «جدى جهدى». 

«جه أو بزياهة حرف فى الآخر 


كقول أبى تمام: 


51 


تمنول بالخ انه تزاقن: تواست 
كذ ينشمئ هذا بالجذافن المطواقه 

«ل» وقد يختلفان بزيادة أكثر من 
حرف فى أحدهما كقول الخنساء. 
إن الوا شو الي فيا 

ء من الجوى بين الجوائح 

(ديوان الخنساء طبعة بيروت سنة 

كقلم_ق ص )2 وريما يس مى هذا 
الضرب «مذيلا». 

" - وإن اختلف اللفظان فى أنواع 
الحروف اشترط ألا يقع الاختلاف 
بأكثر من حرف. 

)١(‏ ثم الحرفان المختلفان إن كانا 
متقاربين سمى الجناس «مضارعا»» 
وهو على ثلاثة أوجه: 

«أ» أن بكون الحرفان المختلفان فى 
الأول كقول الحريرى «بينى وبين كنى ليل 
طبعة له ساسى» المقامة كل 6). 

«ب» أو يكونان فى الوسط كقوله 
تعالى «وهم ينهون عنه وينأون عنه..» 
(سورة الأنعام: آية 51). 
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«ج» أو أن يكونا فى الآخر كقول 
النبى[يك] «الخيل معقود فى نواصيها 
الخير..» (هذا الحديث فى البخارى 
والترمذى والنسائى وابن ماجه). 

)١(‏ وإن كانا غير متقاربين سمى 
الجناس «لاحقاً» وله ثلاثة أنواع: 

() أن يكونا فى الأول كقوله تعالى 
«ويل لكل همزة لمزة» (سورة الهمزة, 
آية .)١‏ 

«ب» أو فى الوسط كقول البحترى 
(ديوانه. طبعة القاهرة. عام 2151١‏ 
جاء ص :)٠١8‏ 
سحت عق 'كزوة متلقث محددانا 

غير أنى امرقٌ كفانى كفافى 

«ج» أو فى الآخر كقوله تعالى 
«وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف 
... (سورة النساءء آية 417). 

؛ - وإن اختلف اللفظان فى ترتيب 
الحروف سمى «جناس القلب» كقولهم 
«حسامه فتح لأوليائه حتف لأعدائه». 
وهو ضربان: 

)١(‏ قلب الكل إذا كان الاختلاف فى 
ترتيب جميع الحروفء كما جاء فى 
الخبر «اللهم استر عوراتنا وآمن 


روعاتناء. 

(؟) وقلب البعض عندما يكون 
الاختلاف مقصورا على ترتيب بعض 
الحروفء فإن وقع أحد المتجانسين 
جناس القلب فى أول البيت والآخر فى 
آخره سمى «مقلوبا مجنحاء» كقول 
بعضهم : «لاح أنوار الهدى من كفه فى 
كل حال». 

كه وإذا ولى أحد المتجانسين الآخر 
سمى الجناس مزدوجا ومكرراً ومرددا 
كقوله تعالى «وجئتك من سبأ بنيأ 
يقن » (تطؤوة الحطل ان3 8 

1 وللجناس شرطان: 

)١(‏ أن يجمع اللفظين الاشتقاق 
كقوله تعالى «فأقم وجهك للدين القيم» 
(سورة الروم: آية "؛) فاللفظان «أقم» 
«القيم» مشتقان من قام يقوم. 

(؟) أى يجمعهما المشابهة وهى ما 
يشبه الاشتقاق وليس بهء كقوله تعالى 
قال إن لضلكيم من التالين» (سسورة 
الشعراء. آية )١74‏ ف «قال» و«قالين» 
لا يجمعهما اشتقاق واحد. 

وق اتشا ابو لفكت التشحق 
«الكتحقيس الأنيين التويع الكاسيس» 


وهى مجموعة حكم أو جمل تحوى 
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التجئيس 


ألفاظا متشابهة أو تكاد. ولكنها تختلف 
فى المعنى, وقد أورد فقرات منها 
طاشكيرى زادة فى مصنفه «مفتاح 
الشبعاد كه هاس 5 


المصادر : 


: محمد على بن على التهانوى‎ )١( 
كشاف اصطلاحات الفنونء الآستانة‎ 
.518 ص‎ ,١711 سنة‎ 


(؟) فخر الدين محمد بن عمر 
الرازى : نهاية الإيجاز فى دراية 
الإعجازء القاهرة سنة ١1١١1‏ هه ص 
58. 
(؟) صلاح الدين الصفدى : جنان 
الجناسء الآستانة سنة ١199‏ ه. 


الآستانة. ص 50. 


ابْخ عيك الكريخ الموصلئ؛ المثل التاق 
فى أدب الكاتب والشاعرء القاهرة, سنة 
١51‏ ه ص 18. 


للف 


(10) أبى هلال الحسن بن عبد الله 
العسكرى : كتاب الصناع تين, الآستانة 
سئنة ١‏ شف ص ١5‏ 

(4) يحيى بن حمزة بن على بن 
إبراهيم العلوى اليمنى كتاب الطران, 
القاهرة سنة ١١77‏ هه ج ؟, ص 8060 
ص 18١‏ - جناسء تجنيس - . 

)٠١(‏ طاشكيرى زاده: مفتاح 
السهادة. حيدر آباد سئة ١١759‏ قف 
جا ص 09”»,؛ جل ص اخرضة 

: عبد الهادى نجا الأبيارى‎ )١١( 
سعود المطالع, بولاق سنة /81؟١١ هه‎ 

(؟١1١)‏ ابن رشيق : العمدة؛ القاهرة 
سنئة ١١576‏ ه - 1500م جساء ص 
7 

)١1(‏ أبو منصور الثعالبى : فقه. 
اللفة وأسرار العربية. القاهرة سئة 
١7"‏ هه ج35 ص .١١8‏ 
البديع فى مدح النبى الشريفء حلب 


سئة ١7١97‏ ها ص .١4‏ 
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)١15(‏ عبد الحميد قدس بن محمد 
على ابن الخطيب: طالع السعد الرفيع 
فى شرح نور البديع على نظم البديع, 

)١1(‏ ابن حجة الحموى : خزانة 
الأدب. سنة ١٠١‏ هس ص 1 

)١1(‏ عبد الغنى النابلسى : نفحات 
سنة ١559‏ هما ص ؟7١.,‏ 

(14) جلال الدين القزوينى 
لعبد الرحمن البرقوقى . القاهرة ١١77‏ 
ه - 5١15م,‏ ص /54. 

(15) سعد الدين التفتازانى : 
مختصر المعانى. الآستانة سنة ١١١4‏ 
:١ه‏ ص ه550غ. 

(١؟)‏ سعد الدين التفتازانى : 
محتصر على ا تلخيص المفتاح. 

(9؟) ابن يعقوب المغربى : مواهب 
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التجنيس 


)١(‏ بهاء الدين السيكى : عروس 
الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح 
بالهامش . 

(4؟) الخطيب القزويلى : الإيضاح ١‏ 

(19) الدسوقى : حاشية على 
مختصر التفتازانى: بولاق سنة /ا١1 ١١‏ 
هس ج قا ص 7372 , 

(1؟) شمس الدين محمد بن قيس 
الرازى : المعمجم فى مفاير أشعار 
الأعجام, ليدن سنة /ا؟75١‏ ه - و.و١ا‏ 
م ص ,١١9‏ 

(1؟) عبد الرحيم بن عبد الرحمن 
أبن أحمد العباسى : معاهد التنصيص 
فى شرح شواهد التلخيص, القاهرة 
سنة ١١١1‏ هه ج5”, ص 155 - 47. 

(56) لإككلكآ عل امم 0: )م عببوامرم ره 
0 00 '| عل كعنتوننا كمل ماللمووتم 
1 ياريس سنة ”1م١1‏ ص ١١٠١‏ 
ومابعدها. 

(59) لهذأ عل: ارول مل ومن ريقو ومرا 
باريس سنة ,8٠ صا,ا١865- 1١8187‏ 
4 ْ 


[محمد بن شئب] 
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التجويد 


التجويد 

القرآن بإعطاء الحروف حقوقها لكى 
ينطق بها فى غير عسر أو إفراط أو قوة 
أى ضعف أو لين أو إمالة أى تفخيم أو 
ترقيق . وكيفيات التجويد ثلاث إحداها 
«الترتيل» وههوق القراءة فى توّدة, 
وثانيتها «الحدر» وهو سرعة القراءة, 
والثالثة «التدوير» وهو التوسط بين 
المقامين. و«التجويد حلية القراءة»وهو 
يقتضى عدم الوقوع فى لحن ما عند 
الحروف معرفة قواعد الوقف والإمالة 
والإدغام. والحروف على ضربين: 

6 والاستعلة: وسمية كذلك لأن 
اللسان عند النطق بها يرفع إلى أعلى 
الحنك, وهذه الحصروف هى: الذاء 
والصاد والضاد والطاء والظاء والغين 
والقاف. وكلها مفخمة, وإن كانت الصاد 
والضاد والطاء والظاء أفخم من 
الأخرى. 

ات «الستقلة»-وسديت كتذلك لآق 
اللسان عند التطق بها ينزل إلى أسفل 
١‏ لحتك. ويطلق عليها أيضا الحروف 
البسطة: لأنينا كلها محرققة لا جود 


مها 


تفخيمها إلا الراء واللام فى الأحوال 
الآتية: تفخم الراء االضمومة أو 
الفقوحة: ولا كفسكم المكسورة تكسرة 
أصلية أو عارضية: أو كانت ساكنة 
مستي قة وسو افيلئنة: ‏ وذكانت الراء 
والكسرة فى كلمة واحدة ولم تكن قبل 
تنه مك الخو[ للمسكلة اما الاج 
فلا تفخم إلا فى «الله» و «اللهم» بعد 
فتحة أو ضمة فى نحو «قال الله أى قال 
اللهم أو يقول الله أى يقول اللهم» 
والنون والتنوين إذا كانا متطرفين 
وأعقبهما حرف من حروف الحلق 
فإنهما تحتفظان بحقهما فى النطق. 
وحروف الحلق الستة هى: الحاء والخاء 
والعين والفين والهاء والهمزة. وتقلب 
التون والتنوين إلى حرف ممائل للحرف 
الذى يأتى بعدهما إذا كان هذا الحرف 
نون أى واوا أى ميم أى راء أو ياء بغنّة 
إلا مع الراء . أما إذا كانت الكلمة التى 
تتأثر بهما منهية بحرف آخر فلا ينطق 
بالنون والتنوين على أصلهماء وهما 
يدغمان إدغاما خفيفاء وكذلك الشأن,»مع 
الميم الساكنة التى تدغم فى الميم بعدها. 
وتحفك إذا اللقيها رناء متحركة. اما فى 
الحالات الأكرئ: تشاحة مقونها فى 
النطق. 
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والإدغام على ضربين: 
أت «كبير» إذا كان الحرفان 
متحركين نحوق «ماسلككم» (سورة 
المدثر, الآية ؟ 4) فإنها تنطق «ماسلكّم». 
«صغير» إذا كان الحرف الأول 
ساكنا والثانى, متحركا. 
ويجب ألا يغيب عن البال أيضا أن 
لام التتعريف تقلب إلى حرف ممائل لما 
بعدها وتدغم فيه إذا كان هذا الحرف 
شمسياء وتمد الحركة إذا كان فى الكلمة 
ألف أو واو أو باء مسبوقة بحركة من 
كوغهاء أما ناذا سيقت الواق ان الناء فكحة 
فإنهما تصبحان حرفى لين» ويجوز 
إظهار الهمزة أى إخفاؤها فى الحالة 
الأخيرة. وتنقل حركتها إلى الساكن 
غلها: فإذا كانت اليسزة ساكنة: لاعن 
ترخيم,. فيجوز أن تقلب إلى حرف مد 
من نوعها. وتلان الهمزة لينا غير كامل 
إذا لم تكن مسبوقة بهمزة متحركة. 
وتشينه حركة الهمزة الشاضة السكون 
والواق إذ]: كانت مسح حوقنة شيسية 
«أؤنيتكم», والياء إذا كانت مسيوقة 
مسيوقة بفتحة تحوق «أأنت». وتسقط 
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التجويد 


بحركة من نوع واحد وكانتا فى كلمتين 
نحى «جاء أجلكم». ومع أن المصاحف 
فيها علامات تميز الآى بعضها من 
بعض فإنه لا يوقف عندها. ولا يحدث 
الوقف إلا إذا كان معنى الآية أو الآيات 
تاماً. وقد جرت القاعدة فى المصاحف 
الجيدة أن تبين فيها المواضع التى لا 
يجوز الوقف عليها ب لا (أى لا وقف) 
فإذا وقف على كلمات مثل «هنء مم 
عم» زيدت هاء ساكنة (تسمى الهاء 
الصامتة). وبعض القراء يعيد الياء 
المتطرفة فى نحى هادء واق : إلخ . فى 
حين يحذف آخرون التنوين والحركة 
ويقولون «هادء واق» إلخ. 

وإذا كانت الكلمة الموقوف عليها 
منهية بهمزة مسبوقة بياء أى واى قلبت 
الهمزة إلى حرف مماثئل وأدغمت فيه 
فيقال مثلا «برى». بدلا من «برىء» 
وخاضة يفن هسزة: والفكحة المثونة فى 
المفعول تقلب ألفا. وتقلب تاء التأنيث 
عقن الوققف إلى هاء سستاكثة : وتحدذف 
التحيو ةا فى الكلية لتخي مخترك 
متحرك أى تضعف اروم أى تنطق مثل 
ال 6 الفرنسية, وهذا هو الإشمام. ومع 
ذلك قالإشمام لا يجوز فى الكلمات 


مض 


المنتهية بالكسرة, ويقول بيمعضهم إن 
الضمة. 
المصادر ٍِ 


)١(‏ السيوطى: الإتقان» القاهرة سنة 
1١6‏ ه. جاء ص /ام  ٠١6‏ 

)١(‏ التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون: الآستانة. ج ١‏ . ص 5١5‏ . 

(؟) على بن سلطان القارىء: المنح 
الفكرية على متن الجزرية وعلى هامشه 
الدقائق المحكمة فى شرح المقدمة 
الجدزرية الزكريا الأميارئ اناهن 
سنة ١7877‏ ها 
الأقفال بشرح تحفة الأطفالء ويليه 
القاهرة سنة ١١47‏ ه 

() الشية طافنين الجوا قرس داري 
اللسان على تجويد البيان» تم عام 
بعلم 

(5) الشمم ستولحة ففخم العلان 
وغنية المقرىء فى شرح مقدمة ورش 


لدف 


أحكام التحويده القاهرة سخة 1144هد 


(4) الجرجانى: التعريفات. مادة 
فقيل 

[5 المشتقاق امديظة الححيط مار 
تجويد. ج ١‏ ص 7١54‏ 

)٠١(‏ عبد النبى ابن عبد الرسول: 
جامع العلوم؛ حيدر آباد سنة ١775‏ ه 
دا هو 


)ان القاضع تسترا القسارسء 
المبتدى وتذكار القاري المنتهى2» شرح 
حو الأمناتن ووجة التساتن للشاطين: 
القافنة تلتة 927 حو اتن ار 
يميق خاضة: 
[محمد بن شنب] 
التدبير 


«التدبير» مصد.ر: دير. 


)١(‏ بمعنى السياسة والإدارة: يقول 
لغويى العرب فى شرح القفعل دبر أنه 
من الاسم دي وهو نقيض فصل 
وهكذا نقرأ فى لسان العرب (ج5. ص 
)| أن التدبير فى الأمر «أن تنظر 
إلى ماتؤؤل إليه عاقيته» إى «ينظن فئن 
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عواقبه». ويستعمل هذا الفعل الآن 
للدلالة على معنيين: أولهما الحكم 
والإدارةء وشاهد ذلك العنوان الذى 
أطلقه بن أبى الربيع على مؤلف من 
مؤلفاته وهو «سلوك المالك فى تدبير 
الممالك» وثانيهما الإرشاد وتدبير المنزل 
(بالتوقائية آى بكوكو سيا وهو ها تعفيها 
فى هذا المقام. ومن الأمثلة على هذا ما 
ذهب إليه ابن خلدون فى مقدمته (طبعة 
061 فى 15أه7اطط ء 101165 جل 
دفن 55 ترممة و وستلات قفن دوه 
كانه اه موعة جد ١ء‏ ص 4) من أن 
«الستافتة المدقية فى كدييو المتزل أ 
الريك شا فكت قب شن الإبفلوق 
والحكمة ليحمل الجمهور على منهاج 
يكون فيه حفظ النوع وبقاؤه». 
وتدبير المنزل قسم من أقسام 
الفلسفة العملية الثلاثة التى نقلها العرب 
عن اليونان. وهذه الأقسام هى: علم 
الأخلاق, وعلم تدبير المنزل» وعلم 
الشياضة (انظن على عمل اتفال اين 
سينا: أقسام العلوم العقلية فى مجموعة 
الزساكل: القافزة ستة /85افت ص 
8 وما بعدها؛ القفطى: تاريخ 
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الحكماء. طبعة لييير أاءممنآء ص 3 0, 
وغيرهما من أصحاب التواليف). وقد 
كان رثر #أنانظ أول من بين أن كل ما 
ألفه المسلمون فى علم تدبير المنزل 
يمكن رده إلى كتاب تدبير المنزل (وقد 
فقدت النسخة اليونانية منه) الذى ألفه 
بريسون 0 المنتسب إلى مذهب 
الفيثاغوريين المحدثين. وقد بقى من هذا 
الكتاب نسخة منقولة إلى العربية 
(نشرها شيخو فى مجلة المشرقء ج 
5 سنة ااؤاءا ص ١51١1-١14ء‏ 
وتكرونهن القتا ماف ختانسن الفتهوست: 
ص ,.)5١5‏ وأخرى عبرية نقلت منها 
(ميونخ. الفهرس العبرى.ء ص ١51؛‏ 
16 فى .ا, جلاء سنة 1911 ص 
وما بعدها) وثالثة لاتينية نقلت 
منها أيضا (مخطوط جالينوس المحفوظ 
فى درسدن, وقد نيه إليه بلسنر -11655 
27) وفسر بلسنر كل ما يختص بهذا 

الموضوع ودرسه. ويستفاد من النتائج 
التى وصل إليها أن معالم التقدم الذى 


استثنينا ما قام به الناقلون والمقلدون 
من أمثال الدمشقى (الإشارة إلى 


"1 


محاسن التجارة. الذى نشره رتر فى 
آل جلاء ص ١‏ وما بعدها) وابن أبى 
الربيع (سلوك المالك) وموسوعة فخر 
الدين الرازى وابن الفنارى ‏ هى كما 
يلى: 

انفرد ناصر الدين بنشر كتاب تديير 
المنزل لبريسون ضمن مؤلفه الموسوم 
بالأخلاق وزاد فيه من أنظار المسلمين 
والفرس. وقد عد الناس فى جميع عهود 
الإسلام كتاب تدبير المنزل للطوسى 
مكالا ليش معذة مال وهو العمدة الذئ 
استقى منه صاحب « أخلاق جلالى», 
ومعظم المؤلفين تناولوا هذا العلم 
كالغزالى والشهرزورى والآملى 
والإيجى: وقد زاد الآملى فصلا فى 
علاقات الأسرة. وتعالج هذه الكتب 
ناكل التكخدول على والماله والتحافنلة 
عليه وتنميتة ومعاملة العنيد والمرأة 
والولد. 

وقد توخت فى كل ما تناولته ناحية 
الحصول على أكبر نصيب ممكن من 
الكروة والتععادة: 

ويذكر الفهرست أيضا (ص؟1١؟)‏ 
مصنفا آخر فى تدبير المنزل نقل إلى 


تنحض 


العربية» وهى «كتاب روفوس فى تدبير 
المنزل لعلوسوس» (ولعل المقصود 
بالعين هنا غين أى فاء أى قاف) ويبدو 
أن هذا لفان قد الف فى المهيد 
اليوتائن العتاكن: ولا :يكن العشت من 
انه هذا اللؤلقتا القديع على وه اليقين, 
ودرح هذا ممع ساضحة إلى تن نا 
وضل:إلنكا دق انتهناء القناضاء الذون 
كقوا فى هذا الطلى وشم يزنك لذ أن 
نذهب إلى القول بأنه رجل من أمثال 
فيلودموس 5تنتماءل2801100 . 

وثمة ترجمة عربية أى موجز للكتاب 
الأول فى تدبير المنزل نسبت خطأ إلى 
أرسطو (وقد جرى الناس الآن على 
نسبتها إلى تيوفراسطس وعاكدعطاممء10) 
وتضمنها مخطوط فى الإسكوريال 
(الفزيرى رقم”88) مختلف 
الموضوعات عنوانه «كتاب أرسطوى فى 
تدبير المنزل» ومخطوط آخر فى خزانة 
كتب شخص ببيروت يضم بين دفتيه 
عدة تواليف متباينة عنوانه «ثمار مقالة 
أرسطو فى تديير المنزل» (انظر ما كتبه 
المعلوف فى مجلة المشرق. ج 6 .١‏ سنة 
0١‏ ص لاه” -377) بيد أنه لم 


يتوفر أحد على دراسة هذين 
المخطوطين دراسة دقيقة. ولم يرد ذكر 
هذا المؤلف لا فى الفهرست ولا فى ابن 
أبى أصيبعة ولا فى الققطى (انظر فيما 
يختص بذلك 21 معتطممعع 810 
و اواكة دعل لءدترز5 عطءوتطة,ء ليبيسك 
سنة ,١165٠١‏ ص 07, وما بعدها) فى 
حين أنه يبدو أن أبا القاسم صاعد بن 
اخ الأفولسن انتوفي عنام 8ه 
الموافق ٠١5‏ - ١7١٠م‏ (انظر كتابه 
طبقات الأمم المطبوع فى القاهرة طبعة 
ليس عليها تاريخ. ص 9١؟)كان‏ هو أول 
من أخذ عنه على علم بمؤلف لآأرسطو 
فى سياسة المنزل. ويدل وصول هذه 
الترجمة مخطوطة إلينا على أنها ظهرت 
فى أوساط نصارى العرب. ويذهب 
المعلوف إلى أن الناقل هى أبى الفرج عبد 
اللّه بن الطيب المتوفى عام 1415ه 
54-١55‏ ١1م)‏ وليس لهذا الزعم 
1 

وكاتب هذه المادة يسبيل إعداد طبعة 
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التدبير 


المصادر: 
)1( جرجى زيدان: تاريخ آداب اللغة 
)3( ععا)نجع لاعنطلمة1آ.«ء 0‏ طمنه اط 


ترملءمدرءدعاسكاء4ه8 فى .151 جلاء 
سنة 1911, ص ؛ - 15. 


)3( ععودوةاط :دعل ومات«مد«م|!01 «126 
و17 بزعى لسن «دمورص8 كرععه«مع» انزوياء21 


نينا عع سكماك 016 لاه ككلتال 
وهى رسالة فلسفية قدمت إلى جامعة 
برسلاو عام ١155‏ (وقد نشر موجز 
لهاء وستنشر كاملة عن قريب). 

(؟)التدبير بمعنى تعليق عتق العبد 
يموت السيد. ودبر فى هذه الحالة فعل 
من الاسم دَيّْر ومعناه انتهاء الحياة أى 
الموت (انظر لسان العربء جة؛ء ص 
4 المطرزى: المغربء المادة نفسها؛ 
وإذا شكت التفصيل فأنظر مادة «عبد») 
وأوفى ما كتب فى هذا الموضوع: -520 
دسوالن :ممفحدع [ناكنام معتل كل متناعنك1 
هانطءنلة. رومة سنة 2,2١91753‏ ج١اء‏ ص 
١71‏ 


[همفننك 8ستمعللء11] 
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التراويح 


التراويح 


كلمة عربية وهى صيغة الجمع من 
المفرد الشاذ «ترُويحة»؛ والتراويح هى 
الصلوات التى تقام فى ليالى رمضان. 

وجاء فى الحديث أن النبى أشاد بها 
وإن كان فى الوقت نفسه قد بين أنها 
لوست من الفدراففن (البسستاري: 
التراويح» حديث؟). . 

ويروى أن عمر كان أول من جمع 
لها المصلين خلف قارئ من القراء فى 
مسجد المدينة آحادا أو جماعات (المصدر 
نفسه. حديث "). وأثر عنه أنه كان 
يفضل الشطر الأول من الليل للقيام 
بها. ويوصى الشرع بالقيام بالتراويح 
بعد صلاة العشاء. وهى عشر تسليمات 
فى كل منها ركعتانء وبعد كل أربع 
ركعات ترويحة:؛ ومن ثم سميت هذه 


وتجتهم الثان :ف كه كلق السام 
فى جماعات يتراوح عددها بين العشرة 
واناكة والمشتهسين: وتحسلى الأفام 
بالناس متطوعا حتى ولو كان معينا من 
الحكومة. ولتلاوة القرآن المكان الأرفع 
فى هذه الصلوات: ومن لوقت له ان 
يوجزء فى حين يظل آخرون خلف 
الإمام يتلون القرآن مرة أو أكثر فى 
ليالى رمضان.ء بل إن هناك من يمكث 
فى المسجد بعد التراويح للقيام بما يمليه 
عليه الورع من شعائر. 

ويجتمع الناس فى «آجن» زرافات 
لأداء التراويح وإن كان «التونكو» هو 
الذق يقي :بالتصتي الأكنيو مني عازه 
بينما يقنع الآخرون بأن يرددوا معه 
لفط بين ف النلاة على النشي. 
ويستحق التونكو على جهوده هذه زكاة 
الفطر (..41151 .41 .1/67 مجموعة 


جديدة: جدة 5 رقم "). 


المالكية ست وثلاثون. وهم يعتبرونها المتادر 

من صلوات السنة ولها أهمية جميع )١(‏ البخارىء التراويح.ء مع 
الشعائر التى تؤدى فى رمضان2 الشروح. 

ويفضل الشيعة أداء ألف ركعة خلال (؟) موطأ مالك. الصلاة فى رمضان 
شهر رمضان. مع شرح الزرقانى. 

3 دائرة المعارف الإسلامية 


طبعة. جوينبول» ص 1". 

(١‏ الرملى: النهاية, القاهرة سنة 
كم اه جا ص ١ه‏ وما بعدها 
القاهرة سنة 405؟1اه جاء ص ٠١5٠‏ 

ل أبو القأسم الحلى: شرائع 
الإسلامء. كلكتة سنة هه؟اهمء ص 
.60١‏ 1 

609 أصماء2© : 1[ه477 سنة ١5‏ هل 

0( اماه[ : ع10:0ء41:ه8. ليدن 
سنة ه؟19١.‏ 


له عدزمموس 11‏ علطعدمم5 : ملاعلل 
0 06 الكاتب نفسه: +زءى ةم ل[ء11/ 
571/071 رقم 9غ 
)1 06 الكاتب نقفسه: كبعزة:)4 126 
5١‏ 6 طمدذعط0 "ل : ع0 أم«قمغط ينعءاطه 1 
1 17و1 1*6 باريس سنة ,١7/41/‏ 
جل ص غ51 وما بعدهاء وتجب 
الحيطة عند الرجوع إلى هذا الكتاب. 
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التراويح ‏ ترجمان 


فق 0 عتما : كددماكية) 0ه 11717125 
1ع 11040671 07 لندن وييسلى 
برواءنهم سنة ١8959‏ ص ١64غ.‏ 


[فنسنك عاعساكمةء؟5 .1 .4] 


ترجمان 


صيغة تركية للكلمة العربية تَرُجِمان 
(انظر محمد حفيد: الغلطات المشهورة, 
ص .)٠١١‏ وهى من أصل آرامى دخلت 
إلى العربية منذ عهد متقدم. وكان 
للتراجمة على الدوام شأن هام فى 
الصلات التجارية والسياسية بين الدول 
الإسلامية والشعوب الأجنبية. وبدأ 
نشاط هؤّلاء التتراجمة يظهر على 
صفحات التاريخ بشكل جلى منذ القرن 
السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) إن يرجع إلى ذلك العهد تاريخ 
أقدم ما أبرم من المعاهدات المعروفة 
التى عقدت بين المدن أو الدول المسيحية 
وبين الحكام المسلمين لدول البحر 
المتوسط. وقد درس ده ماس لاترى 26 
6 كه” المحاهدات التى أيبرمت مع 
ولايات إفريقية الشمالية» ويتضح منها 
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الترجمان 


أن الترجمانى «:::م«اع70» كانوا طائفة 
من العمال لا غغنى عنهم فى الهيئات 
التجارية المعروفة باسم «دور المكوس» 
فى الثغور التى تصل إليها التجارة 
الأجنبية» ويمكن الرجوع إلى كتاب ده 
ماس لاترى (المقدمة. ص ١84‏ وما 
بعدها) فيما يختص بالصيغ اللاتينية 
والأوريية لكلمة ترجمانى فانهم:ز10. 
وكانت الصفقات التجارية جميعا لا 
تكاد تتم إلا بوساطة هؤلاء التراجمة 
الذين كانوا يؤلقون غالبا نوع من 
النظام الطبقى» وكانت أقوالهم حجة فى 
كل مكان. وكانت تجبى مكوس خاصة 
على البضائع التى يتم تبادلها عن 
طريقهم. وكانت السلطة المحلية تنتخب 
هؤلاء التراجمة بادىء الأمرء وهم إما 
مسلمون وإما نصارى أويهود. وكان 
يوكل أمر كل تجارة أجنبية إلى واحد 
منهم فى بعض الجهات. وكان لا 
يست خنى عن وجود بعض هؤلاء 
التراجمة عند إبرام المعاهدات, أو عند 
تفسونوقا ]ذا لذم:الاه ولك عقن 
يكون نصها غامضاًء وفى هذه الحالات 
كان يشبت بصفة خاصة اسم المترجم 
فى نص المعاهدة. ويتضح أيضا من 


لحف 


هذه المعاهدات أن بعض المترجمين كانوا 
على اتصال وثيق بحاكم المنطقة التى 
هم فيها وورد ذكر تراجمة بلاد الشام 
فى المصادر الفرنسية عن الصليبيين. 

وظل قدر التراجمة وعملهم فى أيام 
الدولة العثمانية على ما كان عليه فى 
القوون السابقة. وكتقترت الصلات 
التجارية والسياسية وعظم شأنها 
فاشتدت الحاجة إلى المترجمين القادرين 
الذين يعتمد عليهم. ومن ثم كثر ذكرهم 
فى المصادر التاريخية, والاسم الشائع 
لهؤلاء المترجمين فى المصادر الأوربية 
هو دوركمان :بمم#وه:2 أو دراكومان 
1 ' و وظل كذلك الاسم الفرنئنسى 
«تر يشمان» 77147671611 مستعملا مدة 
طيلة::وكان التددرا حننة فى عسي 
الدواوين التركية بكثير من الثغورء كما 
كانوا فى قنصليات الدول الأجنبية فى 
هذه الشغور. وكان التراجمة فى 
العاصمة أعظم شأنا. واستخدمت دور 
الشفارات الأجثيية عقر من هؤلاء 
التراجية: 

وكان منصب ترجمان الحكومة 
التركية أهم هذه المناصب جميعا. ومن 
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المحتمل أن هذا المنصب كان موجوداً فى 
عهد السلطان محمد الثانى. وكان 
صوباشى على بك هو أول ترجمان 
للباب العالىء وهى الذى أبرم معاهدة 
الصلح مع البندقية سنة .١15١7‏ وأعقبه 
يونس بك المتوفى عام 154ه ١5141١(‏ 
-1547م) وقدأسفر مرارا إلى 
البندقية وشيد يونس هذا مسجداً 
بالآستانة يعرف باسم «درغمان 
مسجدى» (انظر سجل عثمانى,» جأء 
ص /777: حديقة الجوامع رقم 557). 
وكان يونس بك يونانى الأصلء كما 
كان خلفه أحمد اآلمانيا من فيناء وكان 
اسمه الأول هينز. تولمان ابمساداة ج«ء111. 
وكان مراد بك ترجمانا للباب العالى فى 
القرن السادس عشرء وكان مجريا أسر 
فى وقعة «مهاج» واشتهر بأنه مؤلف 
رسالة جدلية فى الدفاع عن الإسلام 
وناظم ترنيمة كتبها بلغات ثلاث: 
التركية واللاتينية والمجرية.. (نشرها .7 
«ععاطه8 فى كلاه «عأعصارملدرء 0 تلائه 1167 
+أء12: 11671 01947715 برلين سنة 
9177 , وانظر أيضا صفحة 78 وما 
بعدها من هذا الكقتاب فيما يختص 
بالأخبار عن تراجمة الباب العالى). 
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الترجمان 


وكان لدى الباب العالى فى ذلك الوقت 
عدد من التراجمة وكان كبيرهم «الباش 
ترجمان» وجلهم دون استثناء من 
النصارى (يونان وألمان وإيطاليين). ولما 
ازدادت العلاقات الأجنبية فى الدول 
العثمانية أهمية وأصبحت أكثر تعقيدا 
عن ذى قبلء ازداد نفوذ تراجمة الباب 
العالى حتى أصبح مركز ترجمان الباب 
العالى يكاد يكون وراثيا فى أسرتى 
مافرو كورداتو 8470807040 وغيكا 
اليونانيتين. وجرت العادة بأن 
يختار التراجمة ولاة لإمارات الدانوب. 
ولما كان من النادر فى ذلك الوقت أن 
نجد من بين الترك أنفسهم من يعرف 
اللغات الأوربية. فإن أثر هؤلاء الوسطاء 
على السياسة التركية الخارجية كان 
كبيراً جدا. وكثيرا ما كان يصدر الأمر 
بقتل من سبق لهم أن ولوا منصب كبير 
التراجمة. ولم تستطع الحكومة التركية 
التتخلمن'من سناعدة فمؤلاء الوظطفين 
الذين لم يركن تمام] لأمانتهم 
وإخلاصهم إلا فى عهد السلطان 
محمود الثانى فى الوقت الذى زادت فيه 
أهمية ونشاط «رئيس أفندى» ولم 


يدرس بعد الدور الذى قام به تراجمة 
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الترجمان 


الناب الغتالى فى السيناسة العشفائية: 
وقد أورد ون هامر «©#2باجمه2 1707 فى 
كتابه (-2! بعناءستصمعه دمل عنلءفراعوء 0 
5عللءة ج لاء ص /1717) بيانا غير كامل 
بأسماء هؤلاء التراجمة. 
وقد كان تراجمة السفارات 
والقنصليات بمثابة وسطاء دوليين لا 
يقل نفوذهم عن نفوذ تراجمة الباب 
العالى. وهم بوجه عام من طبقة هؤلاء 
التراجمة: أعنى أنهم مسيحيون 
كالتراجمة الذين فى خدمة الدولة 
العثمانية. وتضمن لهم المعماهدات 
والامتيازات وكذلك الإجازات «يراءات» 
التى يمنحهم إياها السلطان. حماية 
الدولة التى يقومون بخدمتها فى 
القنصلية أى فى السفارة. ومن وظائفهم 
الخاضة الق ينض عليها صراحة فى 
الامتيازات أن يقوم التراجمة بتمثيل 
القناصل فى القضايا التى تمس 
رعاياهم وتعرض على المحاكم التركية, 
“هده الوكلتقة مس تحيدة ان سق 
القناصل فى مباشرة هذا العملء وليس 
من شك فى أن هذه الوظيفة قد تطورت 
عن الدور الذى قام به التراجمة منذ 


"14 


العصور الوسطى. ومنذ القرن الثامن 
عشي أزداذ تفوة الذوق الأوربينة 
وممثليها فى تركية وأصبح الباب العالى 
لا يطيق تدخل التراجمة فى الشكون 
التركية. يضاف إلى ذلك أن القناصل قد 
قالوا فى قيمع كن :إتكهان التراهمة 
من يتين رعنايا الحرك وستاخ بفؤلاه 
التراجمة من سلطان حكومتهم. وكان 
من نتيجة احتجاج الباب العالى على هذا 
الأمر أن ضيق من حق اختيار 
السفارات والقنصليات للتراجمة الترك 
وذلك بمقتضى الاتفاق الذى عقد بين 
الحكومة التركية وهيثات التمشيل 
الأجنبية فى سنة 1671. وفى حوالى 
ذلك الوقت أخذت معظم الحكومات 
الأوؤنينة فلن إعزان ”طيفة خاصة مق 
التراجمة من بين رعاياهاء وهذا الإعداد 


تطلب تدريباً خاصا. وكان رؤّساء 


التراجمة فى سفارات الدول العظمى 
بالآستانة هم أصحاب الشان المعسترف 
نيف حت التصنفة القاض مق الشيون 
التتاسع عشر وفى بداية القرن 
العشرين, فى القيام بالمفاوضات 
المختلفة مع الباب العالى وخاصة ما 
كان منها متصلا بتفسير الامتيازات 
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وتطبيق الحقوق الممتازة الخاصة بتلك 
الأراضىء وهى الحقوق التى بنيت على 
هدة الفاهدات: ومهما كن من الآفن 
فإن الحكومة التركية قدألغت 
الامتيازات فى سنة 5١9١ورفضت‏ فى 
الوقت نفسه الاعتراف بالموظفين الذين 
يعملون فى السفارات والقنصليات بلقب 
ترجمان. وعلى ذلك فإن هذا اللقب لا 
يستعمل الآن فى تركية رسميا. 
المصادر 

)1( عتاهآ - 7/5 عل هآ: عل كغانأه 1 
كل 1(11اتلا 00 أ عع0771116© 46 1© تامهم 
كارع ةا ندلك ‏ كعك 015 11ها 72‏ 165 لاتصدبرء:07© 
-وءع3ى عنوة ل *[] عل 472565 دا عءلاه 
16 ياريس سنة ,١811١‏ 
ص18 وما بعدهاء 86؟ وما بعدها 

0 تعسسفك1 هه7ا: -ده دمك عارامق[عوء‎ )'١( 
. أنظر الفهرس‎ , 1157167 


9( أواع1311615-51/[: «عالاى 20 2205 
1 11011لء1 لك طلا هألاكده00) 016 14لا 11ع دوعن 


7 برلين سنة ١81/5‏ . 


ل ) 1311535 نال عتوكتاء< .0: عجززع 16 هآ 
تمدماله ع«أورض '] عنمل دكندمالعاياااههم) 5ع 
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النر جمان - الترمذى 


(9) مسلط .11 - ابعسمهه2 اباط 
ءانا[ بلول ابرع عمط :ع0 كلاه :تزمأوائا. 
أيسالا سنة .١4851١‏ 


[كرامرزع ص1 .1.8] 
الترمذى 


أبى عيسى محمد بن عيسى بن 
سّؤرة بن شداد: )١(‏ من جامعى 
الأحاديث. والكترمذى نسنة إلى ترمد 
وهى على المجرى الأعلى لنهر جيحون 
على مسيرة ستة فراسخ من بَلّحْ. وعلى 
كبا غوطن :7 كبمالا تقوين) وخظ 
طول 317 شرقى كرينوتش (انظر 
القزوينى: نزهة القلوب» طبعة وترجمة 
ع8هةنا5 مآ مجموعة كب التذكارية ,2 
ج”؟” , الفهرس ؛ ععتدتاة عمآ: 04 5لممآ 
عأقطم1ل© مستعافد8 عطا ص ٠‏ 5:5 وما 
بعدهاء والمصور الجغرافى رقم 59 
ا مواجه لصفحة 77؛) . ويقال إن 
الترمذى توفى فيها عام 5/الا ه (517/ 
- 457 م) وفى رواية أخرى أنه توفى 
فى بوغ من أرباضها عام 6/لا ه 
(445-444م) أى عام 7٠١‏ ها 
885 5 0 ) (5). 


مدص 


الترمذى 


ولسنا نعرف عن حياته إلا قليلاء 
ففى رواية أنه ولد أكمه. وفى رواية 
لخر انه كك يسجزوافل احدويات 
حياته. وكانت للترمذى رحلات واسعة 
فى خراسان والعراق والحجاز فى طلب 
الأحاديث. ومن شيوخه أحمد بن محمد 
ابن حنبل (؟) والبخارئ: وأبى داود 
السكيوكاتى: 

وقد طبع له مجموعة الأحاديث 
(القاهرة 7597١ه)‏ فى مجلدين: وطبع 
على الحجر فى مرته عام ١7417‏ ه) 
وكتاب «الشمائل» وهو مجموعة من 
الأحاديث فى ذات النيى [ئيه] 
وشمائلهء (القاهرة 1١٠١ه)‏ مع شرح 
محمد بن قاسم جسوس الموسوم ب 
«القوائد الجليلة البهية على الشمائل 
المحمدية» وطبعت هذه المجموعة أيضاً 
عام ١1١8‏ ه مع شرحين أولهما 
«الوسائل»لعلى بن سلطان محمد 
القارى والثانى لعبد الرءوف المناوى . 
ويرجع لبروكلمان جل 6 . أعمء © 
(تشمعاانة #علاءواطه: جد ١‏ : ص١117١)‏ 
فى شأن الطبعات والشروح الأخرى. 

وقد ذكر بروكلمان فى كتابه هذا 
مجموعة أخرى من أربعين حديثا لسنا 


ا 


نعرف أهى للترمزى أم لغيره وتنسب 
له المصادر العربية كتبا أخرى فى 
موضوعات شتى: في الزهد والاسماء 
والكنى والفقه والتاريخ» ولم يصلنا - 
فيما يبدو - شىء منها. 
وفى طبعة القاهرة تعرف مجموعته 
فو العامة نايت المسكيع شان 
غيرها من الطبعات فتعرف بالجامع(؟) 
ذلك أن فيها - إلى الأحاديث الخاصة 
بالأحكام - بعض أحاديث فى 
موضوعات أخرى (6ءك فاه« تهنا 
:لال ا 1 
تعليق؟) ونظرة واحدة إلى أبواب هذه 
المجموعة تدلنا على أن نصفها تقريبًا 
فى المسائل الكلامية مثل القدر والقيامة 
والجنة وجهنم والإيمان والقرآن» وفى 
المعتقدات الشائعة مثل الفتن والرؤية, 
وفى العبادات مثل الزهد وثواب القرآن 
والدعوات, وفى التربية والأخلاق مثل 
الاستئذان والآدبء وفى المناقب. 
وتشوئ: هذا الميقف احادية قل 
كثيرًا عن الأحاديث التى يتضمنها 
صحيحا البخارى ومسلمء ولكن المكرر 
فى كتابه أقل مما فى صحيحيهما: وفى 


سنتف التوضةى د بنك خامنة د 
بابان كبيران هما باب المناقب وباب 
تفسير القرآن لا نجد لهما ضريبًا فى 
كتب السنن الثلاثة الأخرى (يطلق هذا 
الأضم«الننتن: احنياكا عن اتكناشيم 
الأربعة فى الأحاديث النبوية لأبى داود 
والترمذى والنسائى وابن ماجة) وتكثر 
فى جامع الترمذى الأحاديث المشايعة 
لعلى» وفيه أيضا أحاديث أخرى تشيد 
بمدح أبى بكر وعمر وعثمان: ويمتاز 
كتابه بخصيصتين: الأولى ملاحظاته 
النقدية على رجال الإسناد. والثانية 
تعيه مر اضغ الشلاف يبهذ الذافي 
عقب كل حديثء؛ ويعتبر جامع الترمذى 
دج هذه التاحية نامديك وضنلن 
إلينا عن أوجه الخلافء والإشارات التى 
كتبها الشافعى عن هذا الموضوع فى 
تان الأم لنمتك كاطلة وقلما يوق 
بصحتها(5). 

ونقل كولدتسيهر (-0010 :.#بسعطاة 
34 #عطتدء ج ",ء ص5575, تعليق 
رقم١)‏ عن «التقريب» أن مخطوطات 
جامع الترمذى قد اختلفت فى إثبات 
رأيه فى الإسناد (صحيح. حسن, 
غريبء حسن صحيح: حسن غريب» 


دائرة المعارف الإسلامية 


الترمذى 


صحيح غريب).. ولم يذكر الترمذى 
تعتيدرا تلأس الب اتكذها التصوة 
الأحاديث بعضها من بعضء ويستهل 
ثناء موجزة. 
المصادر: 
مجموعة كب التذكارية., جء”, 
ص١١‏ 

(؟) الذهبى: طبقات الحفاظء طبعة 
فستنفلد, جدكء ص/ ا ه. رقم و5 

)ع( الكاتب نفسه: ميزان الاعتدال» 
رقم ١ 5 "١‏ 

(5) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة فستنفلدء رقم 4؟53. 

(5) ابن حجر العسقلانى: تهذيب 
التهذيبء. حيدر آياد سنة"؟ اهم 
جدةء ص47 41-1/ رقم777. 
طبعة حجرية فى دلهى ليس عليها 
تاريخ, ص .77٠١‏ 

(1) ابن خطيب الدهشة: تحفة ذوى 
الأرب» طبيعة مان للنانانا 1*ص؟3: ١‏ 


كرض 


الترمذى 


)0( تعطنج 0010 : ملعك مله اانامتمطااط1 
ص ٠‏ 5 وما بعدها. 
[فنسنك عاعضاكضء 7 .[ 4 
تعليقات على مادة «الترمذى»: 


)١(‏ ذكر نسبه فى أكثر الروايات: 
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة 
ابن موسى بن الضحاك السلمى البوغى 
الترمذى الضريرء وحكى فى نسبه 
قولان آخران: «محمد بن عيسى بن 
سورة بن شداد» و«محمد بن عيسى 
ابن يزيد بن سورة بن السكن». 

() ولد سنة5 7١‏ ولم أجد من نص 
على ذلك صريحًا إلا ما كتبه الشيخ 
سكين عابة التشودى يقظه عل تسكته 
من كتاب الترمذىء ولعله نقل ذلك 
استنباطًا من كلام غيره من المتقدمين, 
أى من كتاب آخر لم يصل إلى» وقد 
صرح بذلك أيضًا جسوس فى شرحه 
على الشمائل. 

وقد ذكر الحافظ الذهبى فى (ميزان 
الاعتدال) أنه مات سنة19؟ وقال: 
«وكان من أبناء السبعين». وقال ملا 
على القارى فى شرح الشمائل بعد أن 
ذكر وفاته سنة5/!ا؟: «وله سيعون 


امرض 


سنة». وقال الصلاح الصفدى فى نكت 
الهميان «ولد سنة بضع ومائتين». 

ولا نعرف أين ولد الترمذىء أفى 
قرية بوغ أم فى بلدة ترمذ؟ فقد قال 
السمعانى فى تعليل نسبته إلى بوغ 
«إما أنه كان من هذه القرية, أو سكن 
هذه القرية إلى أن مات» ونقل ملا على 
القارىء عن الترمذى أنه قال «كان 
جدى مروزيا أيام ليث بن سيار ثم 
انتقل منه إلى ترمذ». 

(؟) هذا غير صحيع., فإن الترمذى 
لم يلق أحمد بن حنبل ولم يسمع منه 
مباشرةء وإن سمع من كثير من أقرانه. 

وقد أدرك الترمذى كثيرًا من قدماء 
الشيوخ وسمع منهمء واشترك هو 
وجميع الائمة أصحاب الكتب الستة فى 
الرواية عن تسع شيوخ فقطء وهم: 

محمد بن بشار بندار: ولد سنة17 ١‏ 
وتوفى سنة”7 50. 

محمد بن المثنى أبىو مسوسى: ولد 
سنة ١11/‏ وتوفى سنة” 709. 

زياد بن يحيى الحسانى: توفى بسبنة 
7*, عباس بن عبد العظيم العنبرى: 
توفى سنة١‏ 75. ا 
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أبو سعيد الأشج عبد اللّه بن سعيد 
ولد كوه 11و تزق هه 034 
يعقوب بن إبراهيم الدورقى: ولد 
1355 وتوف نط 0 
توفى سنة .50١‏ وقد أدزك الترمذى 
شيوحًا أقدم من هؤلاء. وسمع منهم 
عبد اللّه بن معاوية الجمحىء مات 
سثة؟4؟ وقد جاوؤ الماخة. 
5 وقد قارب الماثة. 
سويد بن نصر بن سويد المروزى: 
عات سلكة عن ا ذعامًا. 
قتيبة بن سعيد الثقفى أبى رجاء: ولد 
ننقة :18 وعوقن سن 4 
الوفرع] الدتى وله ببكة ٠‏ 18 وكوقن 
سنة؟غ؟. . 
توفى سنة 554. 
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الترمذى 


اللهروىئى: ولد سنة ١/8‏ وتوفى 
سكة 2 52 

السدى: توفى ستةه 8؟. 

قافى يسقحة 81 "وافتيل سفيتة 417 اهز 
سنة و8 أيام. 

(4) هذا ليس اختلافًا فى التسمية 
من الطابعين بل إن كتاب الترمذى يقال 
له «السنن» كباقى السنن الأربعة. وقد 
فسماء يذلك الشاكم ضاهعي المستدرن 
وغيره: لذن أكثر أحاديثه صحاح., 
والضعيف فيه قليل جداء وقد بين هو 
ضعف الضعيف. وهو جامع لأنه يجمع 
إلى أبواب الأحكام أبوبا أخرىء كما بين 
كاتب هذه المادة. 

(5) ليس للكاتب دليل على هذا 
التشكيك. مصادر أخرى عن الترمذى. 
تهذيب الكمال للحافظ المزى مخطوط 
يدان الكت الصو 

نكت الهميان للصلاح الصفدى 
ص5 5350-757. الكامل لاين الأثير 


كرف 


الترمذى 


جلاء ص74١-170.‏ النجوم الزاهرة 
لأيق قشر بولا اهن ا 

مفتاح السعادة لطاشكيرى زاده 
ج؟, ص١1١.شذرات‏ الذهب لابن 
الحقتآة اع اران #بالاحاة اا روا 
الأثمة أصحاب الكتب الستة للحافظ أبى 
الفْفَْل القدسي مخطرظ: 

شروط الأقنية اللقنسة للحازمي: 
جرّء صغير مطبوع: 

كد مشقيقت التظخو نا هن انا 
الففهرست لابن النديم,. ص 0؟3. 
عارضة الأحوذى للقاضى أبى بكر 
العريى. ج .١‏ ص 1-0. 

مقدمة شرح الترمذى 

أحمد محمد شاكر. 

«ترمذى» سيد برهان الدين: 
ويعرف أيضًا باسم سيد حسين 
ترمذى. وسيد سيردان أى باسم برهان 
الدين مُحَقّقَ وهو صوفى من أهل ترمذ 
من مريدى مولانا بهاء الدين ولدء 
حدين فكرة على توا الدين كد مكف 
طويلا على الزهد والتنسك فى ترمذ 
فالتف حوله المريدون» فلما توفى بهاء 
الدين ود فى قوفينة:عطام اف 
)١177١1(‏ جاءها برهان الدين عام 


5> 


6--17ه تلبية لروح أستاذه بهاء, 
وعنى برياضة نفس جلال الدين رومى 
وكات باقعا عدرين الفسقنة والآدب: 
واعتكف فى قيسارية بعد ذلك يتسع 
سنوات على الرغم من هواتف مولانا له 
بالبقاء. ونستبين من ترجماته أنه كان 
فى قيسارية فى الوقت الذى استولى 
فيه المغول عليها وأحدثوا فيها مقتلة 
عظيمة. وورد فى مخطوطات كتاب 
جامع الدول لمنجم باشى (رقم 
8- 50200 من كتابخاته عمومى) 
أن ذلك كان عام ١14ه‏ الموافق747١ام‏ 
(أنظر تفصيل هذا فى -ء] عل 1أعناءعكآ 
زلاء5 وعل عأم)15ط :1 8 .1ع وعا» طبعة 
هوتسماء ج:» ص١ )١4‏ وكان شمس 
الدين أضفهائى عامل السلاجقة على 
قيسارية نصير برهان الدين ومريده: 
وهى الذى تكفل بتجهيزه عند موته 
وبنى ضريحه. ولا نعرف تاريخ مولده 
ولا وفاته على التحقيق. ويذكر أوليا 
جلبى أن «مقام» سيد برهان ترمذى 
كان فى قيسارية وأنه توفى عام 25/5 
وهو خطأ واضح. وفى قونية اليوم 
بالقرب من «التربة» المعروقفة باسم 


«تاتار خانيلر تريبه سى» ضريح يعرف 
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بضريح يرهان الدين. وقد كان هذا 
الضريح ينسب دائمًا إلى سيد برهان 
ترمذى على الرغم من أنه لم يثبت عليه 
كتابة ماء ويزعم دولتشاه أن برهان 
الدين محقق كان شيخ بهاء الدين 
ومولاناء ويقول إنه صحبهما فى 
أسفارهما فى الشام والحجازء وأن 
برهان الدين توفى بالشام ودفن فيهاء 
ولا يتفق هذا مع الواقع (انظر دولتشاه. 
طبعة 810116, ص ١5‏ طبعة 
بومباىء ص86., وكتاب فهيم المسمى 
وستفيئة الكتشراءء الذى تقل فيتة عن 
ذولتتشناة: الاأسسانة متطئفة فاموة 
سنة1759١ه.‏ ص87). وترجع شهرة 
سيد برهان ترمذى بصفة خاصة إلى 
ما كان له من شأن فى شعائر المولوية, 
ولذلك فإئة 'يجدر ينثا ان 'نلجا إلى أقدم 
المصادر وأهمها فى تاريخ الطريقة 
المولوية مثل كتاب «سياه سالار 
مناقبى» وكتاب «أفلاكى مناقيى» إذا 


الترمذدى 


ص 5ه ١-غ ١١‏ 
(؟)أفلاكى: مناقب العارفين. 
مخطوط فارسى 


(؟) الكاتب نفسه: الترجمة التركية 
وقد قام بها محمود دده. مخطوط, 
فصل". وتوجد نسخ من مخطوطات 
كلتا الترجمتين فى كثير من المكتبات 

(؟) الكاتب نفسه: الترجمة الفرنسية 
للكتاب السابق وقد قام بها :به::8 .01 
باأسم -لا0! 1©5[عك لزعل 5ع0 3017115 دصآ 
5 يباريس سنة ١1148‏ الفهرس 

(6) لامعى: ترجمة نفحات الأنس» 
صه 1-٠1١‏ ١ه‏ 

)1 أولياجلى: سياحتنامه, دار 
سعادت. سنة 5١1١ه‏ ج؟. ص85١‏ 


(1) خليل أدهم: قيصرية شهرى 


أردنا الحصول على معلومات وثيقة عن الآستانة سنةغ7١١اه‏ ص ١١8‏ 
الترمذى. 5 

(4) كويريلى زاده فؤاد إيلك 
المصادر: فل خسوؤغلي الآنمسكانة بحن ةن 
تذكر إلى جانب المصاذن الذكورة ‏ ه545 

فى صلب المادة [كويريلى زاده فوّاد] 
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التشريح 


التشريح 


«التتشريح(١)»لغة‏ الفتح والشرح 


١‏ بيان علم أى تفسير كتاب وهى 
فى ذلك ستل شرع 

١‏ - علم التشريح وهو فتح الجسم 
الإنسانى وتفسيرهء والمعنيان تجمعهما 
الجملة التى ذكرها ابن القفطى وهى أن 
«جالينوس هى مفتاح الطب وباسطه 
وشارحه.... ولم يسبقه أحد إلى علم 
. التشريح وألف فيه سيع عشرة مقالة». 
ولم يقبل المسلمون على التشريح. إذ 
كان تصوير الإنسان محرما عندهم, 
وكان التشريح لا يرضى عنه الدين ولا 
يقزه العف ولم ينازسه المشظكموت: يله 
الأقدمون اللّهم إلا فى الإسكندرية حيث 
انتهز جالينوس الفرص التى أتيحت له 
لتعلم تشريح الإنسانء على أنه كان 
يمارسه إجمالا فى القردة. وما مر 
بالمسلمين ظرف موات إلا اغتنموه 
للترقى بهذا العلم, ولتجدن مثالا لذلك 


)١(‏ تفضل بمراجعة هذه المادة الدكتور أحمد يك عيسى. 
اللجنة 


ارا 


فى رحلة عبد اللطيف البغدادى: فقد 
علم أن بالمقس من أعمال مصر تلا من 
بقايا إنسانية. فأخذ فى تفحص هذه 
الهياكل وكتابة مشاهداته. 

وزاول كثير من علماء العرب علم 
التتشريح برغم ما كان يكتنفهم فى 
علماء اليونان وبخاصة جالينوس 


وأوريباز دهكة0 وأتيوس كاتاءعة. 


جالينوس ونقلوها إلى لغتهم وبين 
أيدينا من هذه المصنفات كثيرن من 
المخطوطات نذكر منها: كتابا فى 
التتشريح (4716107111 #م)وكتابا فى 
الأوردة (ع«مئمءه5 مهودع ©8) وكتابا فى 
حركة العضل علط سدمانهعاة +2) 
زع«ه:#ءءدوكتايا فى العظام (عباطادى0) 26) 
وكتابا فى النبض. ولجالينوس كتاب 
فى التشريح الكبير -44 عاعنسه/عسة )2٠‏ 
(ماط:11517/10:::: فى خمس عشرة 
مقالة. ولم تصل إلينا المقالات الخمس 

الأخيرة إلا باللفة العربية فقط. وقد 
نقلها ونشرها بالألمائية ماكس سيمون 


21 :114.. وتتشر ده كوتتك 4.46/ 


م 1مك ثلاث فق رات مطولة فى 
التشريح استخلصها من المصنفات 
العربية؛ إحداها لابن سينا والثانية لعلى 
بن عباس اللجوسى الطبيب القارسى 
الاصل الزرادشتى العقيدة المتوفى عام 
٠ه‏ والثالثة لمحمد بن زكريا 
الرازى الطبيب العربى المعروف المتوفى 
عام “اه أما فصول الرازى 
بالمنتصورى فى الطبء والتى لعلى بن 
بالملكى(١).‏ والتى من ابن سينا منقولة 
من كتابه «القانون», وهذه المصنفات 
يبتدىء بعلم العظام., فهم يتكلمون أولا 
عن العظام بوجه عام ثم يدرسونها 
دراسة مفقصلة من قمة الجسم 
وعظام الأطراف السفلى والقدمين, ولم 


)١(‏ ويعرف أيضا بالكتاب الكامل فى الصناعات الطبية 
(المقالة الثانية منه). 1 
اللجنة 


الافريج 


يكن الفرع الخاص بالأسنان قد انفصل 
من التشريح انفصالا تاماً فى ذلك 
الحين. ثم تأتى بعد ذلك دراسة ‏ . 
العضلء وقد أحصوها وبينوها على 
النظام نفسه. ثم يأتى المجموع العصبى 
والشريانى: كالاأعصاب والدماغ 
والنخاع الشوكى والشرايين والأوردة. 
ويختم ذلك بشرح الأعضاء الظاهرة 
والباطنة. كاعضاء البصر والشم 
والسمع واللسان والحنجرة والرئتين 
والمعدة والأمعاء والكبد والطحال 
والكليتين والمثانة وأعضاء التناسل. وقد 
أثيت ده كوننك أمام عدة فصول من 
كتاب ابن سينا الفصول المقابلة لها من 
كتب جالينوس وأوريباز. وهى الخاصة 
بالعضلة المربعة المعينية. والعضلة 
القابضة لأصابع اليد. والشريان 
الرئوى وصمامات القلب والقزحية 


وعظم القلب (كذا). 


وقد درست جميع هذه الفصول 
التتشريح درسا مفصلا مطولاء 
فاستقصى أصحابها الجبحث عن كل 
عضلة من حيث الوظيفة والغرض؛ 
وللتشريح العربى مصطلحاته الخاصة 
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التشريح 


به فلا توجد فيه ألفاظ فارسية أو 
يونانية ما عدا كلمة طروخانطير -1:0) 


(16:ه:ه بخلاف الحال فى الطب 


والنبات. 

والتشريح يخالف الرياضيات والفلك 
والكيم يا ذلك أنه لم يزودنا 
ستاك بجا كمه استكواك يعض 
ألفاظ فى النقول اللاتينية فى العصور 
الوسطى مثل كلمة :246 وهى المرىء, 
و وم«كة وهى بالعربية مراقء و -خ5 
غعاتزوفى بالعربية صفاق)؛ ميد أن هذة 
الألفاظ اندثرت الآن: 

وأبى القاسم الزهراوى (عنممء»41) 
طبيب عبد الرحمن الثالث القرطى 
(القرن الرابع الهجرى الموافق للعاشر 
الميلادى) وابن زهر الإشبيلى المتوفى 
عام 5565ه أغزر جراحى العرب علما 
وأكثرهم تجربة» فقد صنف الأول منهما 
كقان والتكر هد (١)ء‏ :والحوه التشتريسئ 
والجراحى منه مستخلص من كتب 


)ع( عنوانه الكامل «كتاب التصريف لمن عجز عن 
التأليف». 
اللجنة 


الف 


بولص الأجانيطى, وهو مؤلف بوزنطى 
متأخر معاصر لظهور الإسلام رحل 
إلى بلاد العربء وعرف هؤلاء قدره 
لنبوغه فى العمل الجراحىء وتكلم أبو 
القاسم عن العمليات الجراحية ووصفها 
وصور بعض آلاتهاء ولهذا الكتاب نسخ 
مخطوطة كثيرة» وترجمه إلى اللاتينية 
كيرار القرمونى وهى من أعيان القرن 
الثانى عشر الميلادى» وطبع فى البندقية 
عام 1551م ثم فى بال عام ,١1/1/8‏ 
وكيلىمثة كوى ده شولياك عل :© 
امات (سنة 1٠١‏ -17748م) فكان 
كه أكل كير على العله السبرين: أكاءاين 
زهر فكان طبيبا بارعا ذا نفس وثابة 
تحرر إلى حد كبير من علم جالينوس» 
واستعاض عنه بالتجربةء وهى المصدر 
الكبير الذى اغترف منه أرنى ده فينيف 
06/1116 فنتعاسسة؛ يضاف إلى ذلك 
أن قسطنطين الإفريقى ‏ أقدم 
المترجمين الغربيين (70١817-5١٠م)‏ 
قد نقل الكتاب الملكى لعلى بن عباس 
إلى اللاتينية. وعرف العرب علم الرمد 
وعدوه فرعا برأسه. ولهم مشاهدات فى 
تشريح الحيوان والتهجين والمشيئات 


.ص 
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المصادر: 

)1 ( عمتممكا عل ١.‏ نءانر«ملمسه '0 عقالمز ئزم:1 
6 النص والترجمة. ليدن سنة 
١55‏ 

(؟) الكاتب تقفسه: -امء ء| جب 16نه:1 
6551 14 كابعل أء كداع د12 كابهل آلا لأندئن 
5 كيج بن هويا اراد بك 
وتويهم فى اليدن معن 1255 

١ 1/1335 011 (2 ١‏ عل ««عب[عء 811 م516 


1 465 4:16101716 ليي سك ستة 
1906 


(١‏ لاعطامسهن 210ده12: لعل[ معاطم 4م 
1100 116 011 ع6 2ترعنا]/1 115 هبه عدرتءز 
465 فى مجلدينء لندن سنة .١9155‏ 
) 6 تنهل! عل 77هن) تمان[ ,ا 6ل كتلامكاع وج ل" 


بأريس سنة 2.١95١‏ ص كلا#5 - 589. 
0 5 : ل[ أعرطً] رع هكابه د41 30 
ميلان سنة /ا4غ .١‏ 
6 عللاعع لط :0ع طيع باللاتينية 
فى البند"قية ستة /ا١٠6١1,‏ وطيع 
بالعربية فى رومة سنة .١6975‏ 


التشريح ‏ التشريق 


0( معدتالسه) عل .0: ماعو سصوز6 
البندقية سنة ١4537/‏ وهى يتضمن كتاب 
الجراحة لأبى القاسم خلف بن عباس 
الزهراوى. 


[كارًا ده قو حنملا عل هجهن .8] 


التشريق 


«التشريق»: هو الاسم الذى تعرف 
به الأيام الثلاثة الأخيرة من الحجء من 
الحادى عشر إلى الثالث عشر من ذى 
الحجة» وفيها يقيم الحجيج فى منى بعد 
إذ فرغو من مناسك الحج ليرموا 
الجمرات الثلاث كل يوم سبع حصيات. 

وكانت كلمة التتشريق تطلق فى 
صدر الإسلام على الصلاة التى تقام 
فى صبيحة العاشر من ذى الحجة(١)‏ 
ولعلها كانت من كلمات الجاهلية فلم 
يقطع المسلمون فيها بتفسيرء من ذلك 
أنهم أخذوا بظاهر الكلمة فقالوا إنها من 
)١(‏ يريد صلاة العيد يوم الاضحى. 


الخرف 


الخريح 


تشريح اللحم المتبقى من الضحية فى 

ذى الحجة وتقديده وهشهفوق تفسير 

يشك!(١)‏ فيه. وفى حديث من أحاديث 
الآحاد أن كلمة التشريق مأخوذة من 
تلاوة الكلمات الآتية «أشرق ثبير كيما 
نغير(").. وعلى هذا جاز القول بأن هذه 
الكلمات لم تكن تقال فى الأصل قيل 
فقط كما نبتناء وإنما كانت تقال أيضاً 
وأنها كانت من أركان الشعائر فى هذه 
الأيام فسميت الشعائر جميعا فيما بعد 
بهذا الاسم. ْ 

وفى الإسلام جرى الحجاج على 
رمى الجمرات وهم يكبرون ويهللون 

بعبارات أخرى. 

)١(‏ ما الداعى إلى الشك فيه؟ قال فى اللسان تشريق 
اللحم تقطيعه وتقديده ويسطه. ومنه سميت أيام 
التشريقء وأيام التشريق ثلاثة, بعد يوم النحرء لأن 
لحم الأضاحى يشرق فيهاء أى يشزر». 

(1) تبير جبل بظاهر مكة, والاغارة الدفع والمعنى كما فى 
لسان العرب: أدخل أيها الجبل فى الشروق. وهو ضوء 
الشمسء كيما نغيرء أى: كيما ندفع للنحرء وكانوا لا 
يفيضون حتى تطلع الشمس, فخجالفهم رسول الله 
صلى الله عليه سلم. فأفاض قبل طلوع الشمسء كما 
ثيت فى الحديث الصحيع. وانظر نيل الاوطار 


للشوكانى» (جه. ص"”؛١‏ من الطبعة المنيرية). 
أحمد محمد شاكر 


ولعل هذا هو الذى حدا بأبى حنيفة 
إلى القول بأن التشريق هو التكبير (تاج 
العروس» ج 3. ص 75537. 
المصادر: 

)1( لسان العرب. ج 2.١١‏ ص ”5 
وما بعدها : 

(؟) عمما : حدم بامناواظ عأطمة عه 
«م: ص .١65١5١‏ 

5١‏ ) إقوط .15 : ملاءاط به «عاذاع مها عاط 
ليبسك هارلام» سنة ١858‏ ص ١١8‏ 
5, ولا يؤخذ الآن بالرأى القائل بأن 
الكلمة مشتقة من العبرية. 

):( 0ع كناظاءن0ه5: عنأءك مم ل[ء1/! 116 
اوه" . ليدن سنة ١88١‏ 6:06 ودعلا 
1 جداء ص ١‏ وما بعدها) ص 
١/ا١١‏ 78 .١‏ 

(1) تعد سقطلا /لا: -أ16] برعل دواطه جه 11216 
20010 ص ١لى ٠.‏ 69 تعليق ١‏ 
(0) اامطداسة .177 .16 ١‏ -ناعة عذك «عطءنا 


اتلك فى اارءده1 دعارم/! دعل واتلاافاءل 186 


وو ملممممممشمشهس سس هائرة المعارف الإسلامية 
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5706م «علل ج /ا؟: سنة "اول 
ص 1/1 
)0( 65 [ط0ةامماء10 - إ0أءع0200: هل 


711 ه1 4 موه::2616 باريس سئة 
*50, ص ”5279 55١‏ - 55959 ص 
1 التعليق. 


زياريه تممص .8] 


٠ #2. 


سرين 


اسم الشهرين الأولين فى التقويم 
السورى وهذا التقويم قديم قدم 
النقوش التدمرية. وهى يدل فيها على 
شهر واحد هو الشهر الأول (السابع 
فى تقويم اليهود) فى حين أطلق على 
الشهر الثانى اسم «كانون» و «تشرين» 
فى تقويم كنيسة السريان اسم شهرين 
هما الثالث والرابع من التقويم السورى 
- أى التاسع والعاشر من تقويم اليهود 
وهما «كسيلو» و «طيبيث» واستبدل 
بكانون شهر تشرين الثانى؛ وقد رأى 
كودشمد 5074© أن تقويم 
هليويوليس - وتسمى الشهور الأربعة 


الأولى منه ب «أك» وى «ثورين» و 


التشريق - تشرين 


«كيلون». «تشانو» ‏ هى مرحلة من 
مراحل تطور أسماء الشهور الأريعة 
الأولى من التقويم السريانىء إذ كان 
لكل مده فى اول الامو البح بداقة ثم 
غدا لكل زوجين منها اسم واحد؛ 


وتقابل الأسماء «ثورى» و «كيلون» و 


وتقاني الأسداء كشرع نوسلين 
و «كانون». والسبب فى تغير «كيلون» 
إلى «كانون» يرجع إلى إبدال فى 
الحروفء أما إحلال «تشرى» محل 
نأك قلعله يعون إلق التيوف. ووسرة أفل 
الشام بين التشرينين بقولهم تشرين 
«قديم» وى «تشرين حراى» كما ورد فى 
البيرونى. أما العرب فيقولون «تشرين 
الأول» ى «تشرين الآخر» أو «الثانى». 
وأصيح هذان الشهران متفقين فى 
الزمن مع شهرى أكتويبر ونوفمبر من 
التقويم الرومانىء وأيام الأول واحد 
وثلاثون يوما والثانى ثلاثون فقط. 
وتسقط فى التشرينين منازل القمر 
الأربعة الآولى وتطلع فيما بين الخامس 
عشر والثامن عشرء ويحدث هذا كما 
يقول البيرونى - فى العاشر والثالث 
والعشرين من تشرين الأول» وفى 


حتف 


تشرين - التشهد 


الخامس والثامن عشر من تشرين 
الشانى أو فى الشامن عشر والحادى 
والثلاثين من تشرين الأول والثالث 
عشر والسادس والعشرين من تشرين 
الثاني. كما يقول القزوينى. ويقول 
البيرونى إن كواكب منازل القمر الأربعة 
طلعت وسقطت فى الثانى والعشرين 
من تشرين الأول وفى الخامس والثامن 
عشر والحادى والثلاثين من تشرين 
الثانى لسنة ألف وثلائمائة للإسكندر 
الرومى الموافق عام 185 لميلاد المسيح. 
المصادر: 

)١(‏ البيرونىء طبعة سخاروء. ص 
٠‏ ١لا‏ يملاع" غ5 

(؟) القزوينى: عجائب المخلوقات 
طبعة قستنفك. ج 2١‏ ص ”5 وما 
بعدماء /ا5 وما بعدهاء والترجمة 
الألمانية بقلم ص 3884 وما بعدقاء 
4 وما يعدهاء ١57‏ وما بعدها. 

5( 001 ره ٠:‏ -هبة ع[ إه «روددماع 4 
كانم ةاون كارا ءأدا سنة ,1١8548‏ هذه 


المادة. 


5( ععامه© .ى .6: /05 8001 - 11 4 
رجاس عا 5671116 - :1/0111 ستنة 


.١151؟‎ 


يحفف 


)5( لتسطعمه © .لكة نعأ/ا 50 16116 
ج؟ . سنة ,١89٠‏ ص 1559 وما 
يعدها. : 
)3 ( امعمة ١‏ م7 .سءه1 ,لا . «ألههة .ك ,ا 10به11 
جا .ص 9555, ج" ,ا ص 7373 

|] 14. [بلسنر «معدواط‎ ١ 


المهد 1 1 

«التشهد:: مصصدْر الخماسى من 
شهدء وهو تلاوة الشهادة خصوصا فى 
الصلاة. 

وينبفى ألا يغيب عن الذهن أن 
التشهد فى هذه الحالة لا يشمل 
الكلمتين وحدهما ولكنه يشمل كذلك 
النص الآتى: 

١‏ «التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات للّه». 

”" - و «السلام عليك أيها النبى 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا 
وعلى عباد اللّه الصالحين». 

 “‏ والشهادة الأصلية المكونة من 
الكلمتين(') وصيغة التشهد هذه تتفق 


)١(‏ بلفظ «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمذًا 
رسول اللّه». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وحديث رواه ابن عباس جاء فى صدره 
«كان رسول الله [صلى الله عليه 
وسلم] يعلمنا التتشهد كما يعلمنا 
السورة من القرآن» (انظر مسلم.ء كتاب 
الصلاة, .)٠‏ 

ويروى ابن مسعود الحديث نفسه 
مسقطا لفظ «المباركات» من الفقرة 
الأولى من (') (صحيح مسلم,ء كتاب 
الصلاة. 51؛ أحمد بن حنيل: المسندء 
جداء ص 177). 

أما أبى موسى الأشعرى فيرويه 
هكذا: «التحيات الطيبات الصلوات لله». 

ويشبت النووى فى شرحه كتاب 
الصلاة من صحيح مسلم أن الأئمة 
.ايحتشؤون الضسية الكتلات: وخ كانت 


)١(‏ رواية اين مسعود (التحيات لله والصلوات 
والطيبات.السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, 
أشهد أن لا إله إلا الله وأاشهد أن محمدًا عيده 
ورسوله). 

(؟) وانظر أيضًا كتاب الرسالة للإمام الشافعى بشرحنا 
فى الفقرات (رقم 8517 7010). 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


التشهد 


هى الأفضل(١).‏ 
ويتلى التشهد مرتين فى الصلاة: 


فى ختام الصلاة. وفى المرة الأخيرة قد 
المصادر: 

)1( كتب الفقه 

)0( الفقرات من كتب الحديث التى 
ذكرها قنسنك فى كتابه ره #مهط4م2 
01 71000411 ((75071 مانة 
تشهدء وبخاصة الإشارات إلى الترمذى. 

6 وقد وصف لين 8113| الشعائر 
والشريعة من كتابه -كب0 هبه كع سمعلة 


10 اترعل10/] ١116©‏ [0 ك15زه1 


[فنسنك لم اقصع 77 .4.1] 


)١(‏ وانظر أيضمًا كتاب الرسالة للإمام الشافعى بشرحنا 
فى الفقرات (رقم 717 /01/). 
أحمد محمد شاكر 1 


آذ لذ سس 9 


التصوف 


١-_أصل‏ الكلمة: 

التصوف مصدر الفعل الخماسى 
المصوغ من «صفه للدلالة على لبس 
الصوفء ومن ثم كان المتجرد لحياة 
الصوفية يسمى فى الإسلام صوفيًا. 

ينبغى رفض ماعدا ذلك من الأقوال 
التى قال بها القدماء والمحدثون فى 
أصل الكلمة؛ كقولهم إن الصوفية نسبة 
إلى «أهل الصقّة» وهم فرق من النساك 
كانوا يجلسون فوق دكة المسجد بالمدينة 
لعهد النبى [صلى الله عليه وسلم]؛ أو 
أنهم من الصف الأول من صفوف 
المسلمين فى الصلاةء أى من بنى 
صوفة., وهى قبيلة بدوية» أى أنهم 


ني إلى الح فا كتوفي كل أن إلى 


«صوفة القفاء» وهى الشعرات النابتة 
عليه, أو أن اللفظ مشتق من «صوفى»», 
مطاوع صافى والأصل صقا. وقد 
استعمل هذا اللفظ المطاوع منذ القرن 
الثامن الميلادى للتورية مع كلمة صوفى 
بمعنى المتنسك لابس الصوفء ومع 
الكلمة اليونانية سوفوس التى حاولوا 
فيهالمها بالمعادلة بين 

«تيوسوفيالءءتطمهومعط1». 
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و«تصوف».وقد رد نولدكهعاء10اء510 هذا 
المذهب الأخير فى أصل كلمة «صوفى» 
مبينا أن السين اليونانية تكتب باطراد 
ف العرنية بست لاطياذا وان لنسافن 
اللغة الآرمية كلمة متوسطة للانتقال من 
وسترقوس» اللووتاتية إل «صسوفي: 
العربية (عاء10ء15/06 فى «06 /ا7اءكلامة 


-0 عل كمه انع ع 1107 11 11001011 


#[ماءععلاءد ج  :4‏ ص 5 5). 


وورد لفظ «الصوفىء لقبا مفردا 
لأول مرة فى التاريخ فى النصف الثانى 
من القرن الثامن الميلادىء إذ نعت به 
جابر بن حَيانء وهو صاحب كيمياء 
شيعى من أهل الكوفة. له فى الرهد 
مذهب خاص (انظر خشيش النسائى 
المتوفى عام 5517 ه الموافق عام 471م: 
الاستقامة) وأبى هاشم الكوفى 
المتصوف المشهور. أما صيغة الجمع 
«الصوفية» التى ظهرت عام ١915‏ ه 
(:81 م) فى خبر فتنة قامت 
بالإسكندرية (الكندى : قضاة مصرء 
طبعة غست اتثءلا© » ص كل 6 
فكانت تدل - قرابة ذلك العهد فيما يراه 
المحاسى (مكاسبء مخطوط فارسى, 
رقم /41) والجاحظ (البيان والتبين جل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


١ص ١194‏ - على مذهب من مذاهب 
التصوف الإسلامى يكاد يكون شيعيا 
نشأ فى الكوفة, وكان عبّدك الصوفى 
آخر أئمته. وهى من القائلين بأن الإمامة 
بالتعيين» وكان لا يأكل اللحم. وتوفى 
ببغداد حوالى عام 5٠١‏ ه (23550 م) , 
وإذن فكلمة «صوفى» كانت أول أمرها 
مقصورة على الكوفة. 

وقدر لهذا الاسم أن يكون له شأن 
خطير فيما بعد. فما انقضى خمسون 
عاما حتى أصبح يطلق على جميع 
الصوفية بالعراق فى مقابل «الملامتية» 
وهم الصوفية بخراسان, ثم أخذ هذا 
الاسم يطلق بعد ذلك بقرنين على جميع 
أهل الباطن من المسلمين كما هو حالنا 
اليوم فى إطلاق كلمة «صوفىء» 
و«صوفية» . وفى غضون ذلك أصبحت 
لبسة الصوفء أى عباءة من الصوف,. 
وما برحت؛ من أخص أزياء المسلمين 
من أهل السنة. واست قبح هذا الزى 
حوالى عام ٠٠١‏ ه 7١١(‏ م) فقيل إنه 
نصرانى دخيل فى الإسلام. وقد عابوا 
على فرقد السيخى تلميذ الحسن 


التصوف 


البصرى هذه اللبسة. وروى الجوبيارى 
عن النبى أحاديث . يستحب فيها لبس 
الصوف لرجال الدين. 
؟ -أصول التصوف: 

والتفاسير الصوفية للقرآن 
والأحاديث الصوفية عن حياة محمد 
الباطنة التى لا نعلم عنها إلا القليل, 
متأخرة فى الزمن بعض الشىء حتى 
ليشك فيها على أن النزوع إلى 
التصوفء وما خلا منه قطر من الأقطار 
أو أمة من الأمم لم يكن يعوز البلاد 
العربية الإسلامية فى القرنين الأولين 
للهجرة '؛ فإذا ما استبعدنا الأساطير 
اللعاكترة: :فنا قسن التحط اتنا واب 
الجوزىء؛ وهما من القصاصء قد حفظا 
لنا أسماء نيف وأربعين زاهدًا عاشوا 
حقا فى ذلك العهد. وكان فى إبطائهم ‏ 
العبادات دلائل بينة على حياة 
التصوف؛ على أنه لم يعد من الجائز أن 
يقال إن محمدا [يَكة] أخرج المتصوفة 
ابتداءً من الجماعة الإسلامية: إن لا 
يخفى على أحد اليوم أن الحديث 
الملشهور «لارهبانية فى الإسلام» - 
الذى ذهب شيرنكر:50:6086 فى تفسيره 


سم ل سس ب ب ب ب بج ب ب 95195910 


التصوف 


هذا المذهب - حديث موضوع.ء وليس 
من شك أنه وضع فى القرن الثالث 
الهجرى على أكثر تقدير تحبيذا 
وتدعيما لتفسير جديد للآية السابعة 
والعشرين من سورة الحديد التى ورد 
فيها ذكر الرهبانية, وهى تفسير 
يحرمها ويعيذ الإسلام منهاء وكان 
مفسرو القرون الثلاثة الأولى للهجرة 
أمثال مجاهد وأبى أمامه الباهلى 
(انظر دومع ندكة]/![: 5©«اع 071 ك1 «لاى 25541 
-لا ألا 771511116 0 6 1146 ع1 عاو أناعمة يال 
6 171-11 والمتتصوفة 
القدامى الذين عرفوا بالحرص (انظر 
جنيد: دواء الأرواح) قد أجمعوا على 
تفسير هذه الآية تفسيرا يجيزها 
ويمتدهها قبل آن يشيع المفسير 
المعارض الذى غلبّه الزمنخشرى على 
جميع التفاسير. 

ويجوز للمتصوفة المسلمين أن 
يزعموا أنه كان بين الصحابة رجلان 
يعدان بحق السابقين إلى التصوف هما 
أبى ذر وحذيفةء ولم يثبت ثبوتا قاطعا 
أن أويسا وصهيبا كانا على شاكلة 
هذين الصحابين. وجاء بعد هؤلاء. 
النس اك والزهاد والبكاءون 


5511 


والقصاصءوكانوا أول أمرهم متفرقين 
لا رابط بينهم. ثم تجمعوا فريقين.ء 
شأنهم فى ذلك شأن بقية المتفقهين فى 
سائر العلوم الإسلامية. وكان مركز. 
الفريقين على حدود أرض الجزيرة من 
صحراء العرب أحدهما قى اليبصرة 
والاخر فى الكوفة. 

كسان التري الذيين اتششتوطنوا 
البصرة من بنى تميم» مفطورين على 
النقد لا يؤمنون إلا بالواقعء كلفوا 
بالمنطق فى النحو والواقع قى الشعر 
والنقد فى الحديث وكانوا على مذهب 
أهل السنة مع جنوح المعتزلة والقدرية, 
وكان شيوخهم فى التصوف الحسن 
البصرى المتوفى عام ٠١١‏ ه (58لام) 
ومالك بن دينار وفضل الرقاشى ورباح 
ابن عمزو القيسى وصالحا المرى 
وعبدالواحد ابن زيد المتوفى عام 
/ا/ااه 5 ه/ام) صاحب طاكقة الزهاد 
فى عبادان. 

أنننا العوب الذين انعو ظلنوا الكرفنة 
فكانا من اليمانية. أصحاب مثل وتقاليد 
يستهويهم الشواذ فى النحى والخيال 
فى الشعن والظاهر فى الحديث. وكانوا 


على مذهب الشيعة مع ميل إلى المرجئة. 
وشيوخهم فى التصوف ربيع بن 
حَيْشم الملتوفى عام لا ه (543م) 
وآبو إسراشل اللاكى:المتوفن عام »2 ١‏ 
ه (لادلام) وجابر بن حيّان» وكليب 
الصيداوىء. ومنصور بن عمارء وأبو 
العتاهية وعبدك. وقضى منصور بن 
عمار وأبى العتاهية وعبدك الشطر 
الثانى من حياتهم فى بغدادء قصبة 
الْذولة الإستلافية إل ده مدزقة 
الحركة الصوفية بعد عام 76٠١‏ ف 
وهو العام الذى بدأت تعقد فيه 
الاجتماعات والحلقات للتناظر فى 
شئون الدين» وتلقى فيه أولى الدروس 
الخد قن ف | لشاكد 

وهو أيضا العهد الذى اشتجر فيه 
الإخااهع جهوة ولاو ل مره كيه القضؤفة 
والفقوتا» 'وسوق فيه اقام قتضناة يفداذ 
ذو افون المجترى مساح 1ه 
والنورى . وأبى حمزة (ما بين عامى 
5894-5 ه - 400 4487م فى 
رواية ابن الجوزى :تلبيس إبليس , 
ص؟18١)‏ والحلاج. 


"٠‏ شأن الصوفية فى الجماعة 


دائرة اللعارف الإسلامية 


التصوف 


الإسلامية: 

لم يكن المتصوفة الأول يتوقعون أن 
يصطدموا بأولى الأمر فى الجماعة 
الإسلامية. فهم إذا كانوا قد جنحوا إلى 
القرآن (تقرأ هو المرادف القديم لكلمة 
التتصوف مهمو ثورة الضمير على ما 
يصدب الناس من مظالم إلا تقتصر على 
ما يصدر عن الآخرين وإنما تنصب أولا 
وقبل كل شىء على ظلم الإنسان نفسه. 
وتقترن هذه الثورة برغية فى الكشف 
عن الله بأى وسيلة يقويها تصفية 
القلب من كل شاغلء وهذا الذى نلمسه 
فى سيرة الحسن اليبصرى وفى عبره 
وعظاته (انظرءعء0عةك5 :151 جسة ١‏ 2 
ص١‏ -5لاء «ممواوكة81 : تمدكك 2 ص 
)١79-6‏ قد تجلى فى السيرتين 
الرائعتين اللتين كتبهما المتصوفان 
نشرت ترجمتها فى 28135518708 ص 
)5١8-561‏ والغزالى (النقذ من 
الضلالء وقد ترجمه -لإء11 عل عونطيد8 


51/ 


التصوف 


4دم) يترجمان فيهما عن نفسيهما. على 
أن ذلك لم يكن قد هدد بعد النظام 
القائم بالغا ما بلغ جور الحاكم؛ ولكن 
الفقهاء والمتكلمين أاسخطهم أن يروا 
أناسا يتحدثون عن نشدان الضمير 
ويحتكمون إلى قضائه الباطن؛ فى حين 
أن شريعة القرآن تحاسب على الأعمال 
الظاهرة وتعاقب الناس على آثامهم ولا 
حاولوا أن يبينوا أن حياة الصوفية لا 
يقولون إن النية مقدمة على العمل وإن 
السنة خير من الفرض وإن الطاعة خير 
من العبادة. 

وكان الخوارج أول الفرق الإسلامية 
جاءت الإمامية (الزيدية والاثنا عشرية 
يستحدث بين المؤمنين ضربا من الحياة 
الشاذة (صوفء خانقاه) تتمثل فى 
طلب الرضا من غير توسل بالائمة 


00 
جروا عليه من نقية. 
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وأبطأ أهل السنة في بيان موقفهم 
واكمهوا على إكار الخضوف ويحفية 
فريقان منهم الحَشويّة. وابن حنبل 
يأخذ على التصوف أنه يغذى التفكر 
ويصرف أصحابه عن مظاهر العبادة 
متهم على ملك الكل حنم ره 
فيستبيحون إغفال الفرائض. وخشيش 
وأبى زرعةء وهما ممن تتلمذ لابن حنبل» 
يجعلان المتصوفة طائفة من الزنادقة 
(الروحانية).. ش 

أما المعتزلة والظاهرية فيستنكرون 
العشقء لأنه يقوم من الناحية النظرية 
على التشبيه. ويقوم من الناحية العلمية 
على الملامسة والحلول. 

ولكن الواقع أن أهل السنة لم يقولوا 
بمروق المعتدلين من المتصوفة, فقد دأب 
أهل السنة على الاهتداء فى معاملاتهم 
وعباداتهم بالرسائل المشهورة التى 
ألفها ابن أبى الدنيا المتوفى عام ١/8١‏ 
ه (444م) ثم بعيون التواليف مثل 
كتاب «قوت القلوب» لأبى طالب المكى 
المتوفى عام 787 ه (417م) وكتاب 
الإحياء للغزالى بصفة خاصة . وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


فَقهاوْهَُمْ ب الذيخ النتدوا فى الحط هن 
شأن المتصوفة أمثال ابن الجوزى وابن 
تيمية وابن القيم - يقدرون الغزالى 
ويعدونه حجة فى مسائل الأخلاق. 
وإنما صب فقهاء أهل السنة المتأخرون 
جام غضبهم على مريدى ابن عربى 
لقولهم بالوحدة. وقد شرح صاحب 
مذهب الوهابية ‏ ونحن نعلم مبلغ 
خضويتة المتصيوفة > وصور التصررف 
وشقيقء إل وعتاتم الأضم» 

4.- معنى الاتحاد وتطوره فى 

تاريخ التصوف 

كان التصوف فى أول عهده يدور 
حول نقطتين : أولاهما أن العكوف على 
التجانة :يوك فى الكفسن وفيواتت يهن 
الحقائق الروحية, وقد أنكر الحشوية 
ذلك؛ وثانيهما أن علم القلوب يفيض 
على النفس «معرقة» تنطوى على 
استعداد الإرادة لتلقى هذه الفوائدء وقد 
انكر العكذلة ذلك وقتعوا بمعرفة النقسن 


معرفة نظرية. 
ويقول المتصوفة إن فى علم القلوب 


قوة محركة, وهى يبين السفر إلى اللّه 
وما فيه من مقامات وأحوال عدتها اثنا 


ذائزة العارف" الأسلاسة 


التصوف 


عشرء كما يقولون إن بعض الكاان 
يكتسب وبعض الفوائد يتلقى . 
والمتصوفة ‏ أمثال السراج والقشيرى 
والغزالى - يختلفون فى ذكر المقامات 
والأحوالء ولكنهم مع ذلك يكادون 
يجمعون على استعمال اصطلاحات 
مشهورة بعينها مثل التوبة والصير 
والتوكل والرضا. 

وآذا منترقنا الخطر عن كصيلاف 
الملتتصوفة فى السفر إلى اللّه فإنا 
نجدهم قد وجهوا همهم بنوع خاص 
إلى تحديد الفغاية القتصوى التى هى 
تحقق النفس بمعرفة الحق عندما يقطع 
العبد كل علائقها بالبدن . ولكن كيف 
السبيل إلى التعبير فى لغة أهل السنة 
عن هذه الحال الراقية التى تخاطب فيها 
النفس اللّه وهى واحدةء وهى حال تثير 
موضوع «الشَطّح» الذى لم نصل بعد 
إلى رأى فيه. وقد كانت رابعة 
والمحاسبى ويحيى الرازى أول من فتح 
اللّه عليهم بها. 

ومن هنا لم يجد الصوفية بدا من 
الرجوع إلى الألفاظ التى استعملها 
الفقهاء لعهدهم. فاستعاروا منها فى 


5515 . 


شتى المواطن مصطلحات حوروها 
بعض الشىء دون أن يحددوا لها معنى. 
ومن قبيل ذلك أن شقيقا استعمل لفظ 
«التوكل», والمصرى وابن كرام لفظ 
والعوفة: والخنوزيئ :و الحستطافع) لفط 
والقنافه زهى هنف #القاء» (انطرن سوىة 
الرحمن: الآيتين 77 2 77), والخراز 
لفظ «عين الجمع», والتترمذى لفظ 
«الولاية» إلخ. وقد انتهج التتصوف 
الإسلامى فى عهده الأول هذا السبيل 
فألقى بنفسه فى مزالق ما وراء الطبيعة 
التى عرض لها المتكلمون الأول وفى 
مسائل الجوهر الفرد والمادية والاتفاق» 
وهى مباحث تنكر روحانية النفس بل 
بقاءهاء وتخلط بين الوحدة :الوجودية 
والوبحمنة العيدوة فماايفيتى عليسة 
بالضرورة أن تسلك المدرسة الصوفية 
الأولى فى زندقة الحلولية. فلى نظرنا 
إلى الكَرامية الذين يقولون إن للّه شأنا 
فى خلق النفوس رأينا أن الأشعرية 
يأخذون عليهم إضافة الأعراض إلى 
الذات الأزلية: وإذا نظرنا إلى السالمية 
الذين يميلون إلى القول بأن النفوس 
المقبلة على اللّه تستطيع أن تتصل 
بالحضرة الإلهية. وجدنا أن الحنابلة 


عقف 


يعيبون عليهم اتخاذهم من ذكر اللّه 
سبيلا إلى معرفته. ثم إننا إذا نظرنا إلى 
الحلاجية رأينا أنهم يستدلون من 
خطاب اللّه فى حالة الوجد ومما يعرض 
للعبد فى هذه الحالة من تغير يحصل 
فى أعماق نفسه. على أن اللّه قد جعل 
له من أوليائه شواهد.ء وهذا الرأى 
مردود لاستحالته ومنافاته للدين 
وتغليبه جسم الإنسان الفانى على 
الذات الإلهية» إذ ليس لذاتين أن تتحيزا 
مكانا بعينه فى وقت واحد. 

وتسربت الفلسفة اليونانية إلى 
العالم الإسلامى. وأخذ سلطانها يزداد 
باطراد منذ أيام الأدرية القرامطة 
القدامى والرازى الطبيب إلى عهد ابن 
سيناء وكان من نتيجة ذلك أن 
استحدثت فى القرن الرابع للهجرة 
مصطلحات ميتافيزيقية أدق من سابقها 
يفهم منها أن الروح والنفوس جواهر 
غين هازية وان شت معتات مامه 
وسلسلة من العلل الثانية وغير ذلكء 
وأن هذه المصطلحات اختلطت بالإلهيات 
المنحصولة لأرسطو ويمثل أفلاطون 
وفيوضات أفلوطينء وقد كان لهذا كله 


حب يك ا ا 77 سو7ب7 لتب 1 1 لعا فهر لكام 


أثر بالغ فى تطور التتصوف. وحار 
شيوخ الصوفية لهذا العهد بين ضروب 
ثلاثة فى تفسير الاتحاد الصوفى 

)١(‏ فالاتحادية ‏ من ابن مسّرة 
وإخوان الصفاء إلى الفارابى وابن قسى 
- يقولون إن الاتحاد هو تأليف معان 
بتأثير العقل الفعال(والعقل الفعال هو 
الفيض الإلهى؛ والفيض الإلهى هو النور 
الحمدى عت القزامطة والسالية) :عل 
النفس المنفعلة. 

(ب) والإشراقية ‏ من السهروردى 
الحلبى والجلدكى إلى الذوانى وصدر 
الدين الشيرازى ‏ يقولون بتجوهر 
النفس وتألق النور الإلهى فى إشراقات 
العقل الفعال. 

(ج) والوصولية ‏ من ابن سينا 
إلى ابن طفيل وابن سبعين ‏ يلتزمون 
القول بأن النفس تصل إلى موافقة 
الحقء ومن ثم تشعر بوجود جامع لا 
تكثّر فيه ولا تعدد ولا تفرقة بأى وجه 
من الوجوه. ش 

ولنلاحظ فى هذا المقام أن الغزالى 
(مقاصد الفلاسفة . ص )١4‏ أنكر رأى 
الاتحادية. وهو رأى أقره ابن سينا فى 


ذاقزة المغارف الأسلاسة 


التصوف 


كتاب النجاة(القاهرة. ص )4/4١ - : ١7”‏ 
ورفضه فى كتاب «الإشارات» (الفصل 
التتاسع. ص ١١8‏ ؛ اين عريى: 
التتجليات)؛ ولنلاحظ أيضا أن ابن 
سبعينء وهى من غلاة القائلين بالمادة 
الحية (ءاىفنام:ه:#7(16)لا يرى فى الله إلا 
الصورة أو مبدا «الأنّية» فى جميع 
المخلوقات. 

وفى القرن السايع المفجرى (الثالث 
عشر الميلادى) يبدأ العهد الثالث 
والأخير فى تطور مذهب التصوفء 
وأبرز مدارس الصوفية لهذا العهد هى 
المدرسة التى أطلق عليها خصومها اسم 
«الوحدانية» أو «الوجودية» لأنها تدعو 
إلى وحدة الوجود. ويزعم أصحاب هذه 
المدرسة أن لمذهبهم أصلا قديماء قهم 
يؤولون آيات من القرآن سورة 
القصص. الآية 44؛ سورة قء الآية 
6*) يما يعزز مذهبهمء كما يؤولون 
«كلام» الأشاعرة الأقدمين فى أن كل 
حال روحية إنما هى فعل من أفعال اللّه 
الصادرة عنه بلا واسطة. ومبالفات 
التتهححتوفنة الأون 5 المسصطامن 


) ورد فى الاصل ضمن هذه الإشارات سورة البقرة 


د 
) الآية ٠١4‏ ولايستقيم معها الإستاد:. 


المحرر 


حفص 


التصوف 


والحلاج (وقد جمع عين القضاة 
الهمذانى فى كتاب «التمهيدات» بعض 
هذه الأقؤال: ومتها كلمة «الوجوده» 
المشتقة من الوجدء واستعملها صاحب 
هذا الكتاب أيضا بمعنى إلباس الله 
مخلوقاته صفات فى مقابيل كلمة 
«كون»).على أن مذهب الوحدانية هذا 
مستمد فى الواقع من الفكرة التى 
عرضت منذ القرن الثالث الهجرى وهى 
أن النور المحمدى الذى قال به الأدرية 
المسلمون هو عين العقل الفعال الذى 
ظهر فى العهد اليونانى المتأخرء (ولم 
يبرأ ابن رشد نفسه من التأثر بمذهمب 
الفيض, وذلك أنه قال فى كتابه «تهافت 
التهافت» إن ثبوت الأشياء فى علم الله 
هو أرقى درجات وجودها و إن النفوس 
يجب أن تتحد به على نحو ما يتحد عقل 
منفعل فى العقل الفعال). وكان ابن 
عربى المتوفى عام 158ه الموافق 
عم أول من صاغ أصول مذهب 
وحدة الوجود. ويلاحظ ابن تيمية أن 
مذهب ابن عربى فى جوهره هو أن 
وجود المخلوقات عين وجود الخالق: 
وهى فى الحقيقة يرى أن الأشياء تصدر 
ضرورة عن العلم الإلهى الذى ثبتت فيه 


يفيقن 


معانيها بفيض يتجلى على مراتب 
خمس. وأن النفس تعود إلى الذات 
الإلهية الجامعة بتنقلها من الكثرة إلى 
الوحدة تنقلا ترتبط مراحله ارتباطا 
منطقيًا. وفصل الفرغانى والجيلى هذا 
المذهب بعض التفصيلء وما زال 
الصوفية المسلمون جميعا يقولون بهذا 
المذهب. وكثيرًا ما تغنى شعراء الفرس 
بالعبارة السهلة التى صاغها القونيوى 
ورتب بها آراء العطار على النحى الآتى: 
اللّه هو الوجود من حيث هو كلى لا 
يقوم بشىء. وهذا الوجود هو الذى 
يفيض بالكائنات المشخصة كما يفيض 
البحر من تحت أمواجه. 

وفى نهاية القرن السابع عشر 
الميلادى أثار الكورانى والنابيلسى سخط 
أهل السنة لانهما انتهيا إلى أن مذهب 
وحدة الوجود هذا هو أصح ما تؤول به 
شهادة «أن لا إله إلا الله» فى 
الإسلام (انظر ممموادعدلة1 ١زهااه8,‏ 
ص 740-1/84). ذلك أنهما يذهبان إلى 
أن الشنهادة التى يزئ المسلسون أنهنا 
تثبت استقلال الله الواحد عن خلقه إنما 
تدل على اتصاله به اتصالا مطلقاء وإن 


ذاكرة المغارف الإسلاسة 


جمّاع الموجودات بكل ما يصدر عنها 
من أفعال خلقية بأن تكون مجلى يعبد 
اللّه فيه. وهذا المذهب فى التأمل الذى 
يجعل للمشيئة الإلهية المكان الأرفع 
بالقياس إلى الأمر التكليفى قد جر 
الصوفية فيما جرهم إلى القول بفتوة 
إبليس (وهى قول أيده الجيلى) وفرعون 
(وهو قول مشهور من أقوال ابن 
العربى). 

ه سمات التصوف الأخرى 
ودراسة مصادره: 1 

والخصائص الأخرى التى يمكن 

-١‏ الإسناد: ويزعم الصوفية أنه 
يصل سلسلة شيوخهم بالنبى [و] 
كما هو الشأن فى الحديثء وأقدم 
أسانيدهم المعروفة (الفهرست. 
ص187١)‏ إسناد الخُلدى المتوفى عام 
4ه الموافق559م: وهى يرفعه إلى 
النبى [كَكِ] على الوجه الآتى: 

جنيد )١(‏ السقطى(7) معروف 
الكرخى)(5) فرقد(:) الحسن 
البصرى(١)‏ ثم أنس بن مالك(؟) وجاء 
الدقاق المتوفى عامه٠5ه‏ (5١١٠م),‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


(انظر القشيرىء ص58١)‏ بعده 
بعشرين عامًا فذكر شيوخه بترتيب 
الخلدى ولم يختلف معه إلا فى ذكر 
الكرخى قيل داود الطائى(؛) ثم ذكر 
آخر الأمر الإسناد الذى عليه الجمهور 
والذى تحددت طبقاته فى القرن الثالث ‏ 
عشر الميلادى (ابن أبى أصيبعة: عيون 
الأنناء. ج؟,. ص ١5؟)‏ وهى الإسناد 
الذى أخذت به جميع الطرق الدينية 
الكبرىء ويأتى فيه بعد جنيد(") 
الروذبارى(8) وأبى على الكاتب أو 
الزج اجى !(؟) والملف ربى(١٠)‏ 
والكركانى(١١)‏ ثم يأتى قبل داود 
الطائى (؟) حبيب العجمى(؟) والحسن 
البصرى(؟) وعلى .)١(‏ 

وقد بين ابن الجوزى والذهبى أن 
الطبقات الأربع الأولى فى هذا الإسناد 
منحولة لأن واحدًا من هؤلاء لم يلق 
الآخر. وتصطنع بعض الطرق الأخرى 
إسنادًا تقدم فيه أئمة الشيعة التسعة 
الأول على معروف الكرخى.. وهى أيضا 

ب - طبقات رجال الغيب : ويزعم 
الصوفية أن العالم يدوم بقاؤه بفضل 


زقففق 


التضوف 


تدخل طبقة من الأولياء المستورين 
عددهم محدودء وكلما عق منهم واحد 
خلفه غيره. ورجال الغيب هم: ثلاثمائة 
من النقياءء. وأربعون من الأبدال» 
وسبعة أمناء » وأربعة عمد ثم القطب 
وهو الغوث. 

ج ‏ الرخص التى تقوم عليها حياة 
الصوفية العامة والغالب أنها رخص لا 
نظير لها ولا حد لسطوتهاء وهى قديمة 
العهد ترجع إلى أيام البسطامى 
والشبلى وأبى سعيد وتنتهى بمجذوبى 
العصر الحديث الذين يتفاوتون فى 
الفسق والتحرر من التبعات. وينشد 
الصوفية فى حلقاتهم أشعاراً خاصة, 
وقد ترعرع هذا الأدب الذى هو من 
خصائص الإسلام فى كل مكان وغزر 
إنتاجه إلى حد بعيدء ولكنه لا يخلى من 
جفوة وإملالء فهو يتوسل بفنون 
البلاغة إلى أحدات كبري من الواح 
فى نفوس المستمعين إليه. 

ويمدح أصحاب هذا الأدب فى لغة 
صوفية الخمر التى حرمها الشرع فى 
هذة 'الذتيما واححووت لحقة امل 
الخصوصء ويتغنون بكأس المحبة التى 


نرفف 


يديرها الساقى (شسس الدير- 
ترسايجه) عليهم مسترسلين فى 
تلويحاتهم فيتملكهم هيجان يخرج بهم 
عن الطور فى كشير من الأحيان» ومن 
هنا رأى غالب نقلة الغرب أن من 
الخكنة إعفان هذه اللويفات. 

وأشهر شواهد هذا الشعر فى 
المونيطة: قبطماف أن القماوضل 
والتسترى» وفى الفارسية رباعيات أبى 
سعيد ومثنويات العطار والرومى 
المطولة (كقصة جلال الدين الرومى فى 
الوحدة: من هناك؟.. إنه أنت.. إلخ) 
وغول احنافطا واقفناف ماس الشطافة 
وأشهرها فى التركية أشعار نسيمى 
ونيازى. وتأقلم هذا الضرب من الأدب 
فى بلاد الأردو والملايى وبقى بها إلى 
وهنا هذا ئ زمغ ذلك قلع يكن له ]كن فى 
العتوق لقص ,و صرق نه خداضة 
المسلمين المحدثين على الأيام. 

أما دراسة مصادر التصوف فإن 
الشقة بيننا وبين استكمالها مازالت 
تعد وقد .جار خلماء الإسلاميات. الأو 
فى تعليل ذلك الخلاف الكبير فى 
العقيدة يين مذهب الوحدة الحالى 
مهب اقل السنة المتحيه: قد مسرا 


إذن ان المسسؤق مفب كيل فى 
الإسلام ماخوذ إما من رهبانية الشام 
(وهو رأى مركس +84) وإاما من 
ا فالاظومة اليكونان الجديدة»وإننا من 
زرادشتية'الفرس: وإما من قيدا الهتود 
(هو رأى جونس 70:6). وقد بين 
نيكولسون 3/1:6701:05 أن إطلاق الحكم 
بأن التتصوف دخيل فى الإسلام غير 
مقسول؛ فالحق ]تنا دلآحظ .هته طون 
الإسلام أن الأنظار التى اختص بها 
مكشسوقة الشلمين فسات: في قلب 
الحماعة الإستلاتة ‏ حنستها أختاءا مكف 
المسلمين على تلاوة القرآن والحديث 
وكقروكينا وثاترك نا امنا هذه 
الجماعة من أحداك وما خل بالافراد من 
نوازل. على أنه إذا كانت مادة التصوف 
إسلافية مويه خالمنة عنما لا تدلو 
من فائدة أن نتعرف على المحسنات 
الأجنبية التى أدخلت عليه ونمت فى 
كفن وهكةا اسخطاء التاحفون 
المحدثون أن يلمسوا فى التصوف 
الإسلامى كثيراً من خصائص العكوف 
عند رهبان النصارى (ومن هؤلاء 
الباحثين آسين بلائيوس دماءماهط انذعمه 
فنسنك ء«نمهء77 وأندرية2ه4,10 :1)) 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


وطائفة كبيرة من المصطلحات الفلسفية 
اليونانية المنقولة عن السريانية. ولم 
تدرس بعد شواهد المحسنات الإيرانية 
التى ساقها بلوشيه ؛8/0[:6 . 

أما من حيث الخصائص 
السنسكريتية فى التصوف الإسلامى 
(وهو قول هورتن «710::6)فقد ذهب 
البيرونى ودار اشكواه إلى أن هناك 
تشابها بين الأوينشاد أو إليوجاسوترا 
وأنظار المتصوفة الأول ولم يقم بعد ما 
ساقاه من الأدلة إلا القليل» ونجد من 
ناحية أخرى أن بحث المراحل التى أدت 
إلى إدخال «الذكر» فى طرق الصوفية 
المحدثين تدلنا على تسرب بعض 
طرائق الهنود إلى التصوف الإسلامى. 
المصادر: 

(١)عتى‏ عء1اعسصصصة .© عناية فائقة 
فى مصنفه-ء شط 1تنه151 027 بأعنا 112:10 
#يقه ييسك سنة 1١577‏ ,ا ص 15160 
5) بذكر المصادر الغربية التى يرجع 
إليها فى دراسة التصوف وخير 
المصادر العامة التى أوردها فى بيانه 
المطول هى: 

(؟) دمكامطعناة 8 : ماءا ره فادرالا 
لندن سنة 1١951١6‏ 


2575 


:)ماع ةاورراطة عنارماك1 2 كواقلاات 
كاميردج سنة ١57١‏ 

(157:)5/باى اذ بوالهمدمعرءط 0 1466 1116 
سنة ١527*>‏ . وثمت مصادر يرجع إليها 
فى بعض مسائل التصوف. فعن 
أصيوقر له يرجع إلى أيبحعاث 
كولدتسيهر «0014::6 الدقيقة عنانهء18 
كازماعناء 1 دعل :4617:1501 جحسلا ١‏ ص 
31 , 

للق 2 6 «علث الزاسطءكاام2 «عمرء ةلآ 
5 0 , ص 5 5 5 


(1) داكا »2 جة . ص ١55‏ 

١/8)1ممع‏ أكمة11 : 011217165 كع | قلاى 5541 
-لتألا علاو11ك(771 4[ 46 ©0106 12[11 عناو اناما نال 
611 بأريس سنة ٠. ١9‏ 

0( الكاتب نقفسه - له '4 «مزدوعهم ه1 
1 س1 *| 06 علاو أاكجزاد “برا هاج زماا هيار يس 
إلى: 

(9) ذمأعداهط داكة :اءعهو!فمسرقسطة 
سنة ١9١0١‏ وإلى: 

5١5 )مام نسدمىهء 01 2 ص‎ ١ :١ 
: وإلى‎ 


11 سدرعء 07 6الناعه1 | 06 دعع:71هأاة6‎ (١ ١) 


أحفف 


[الاهم 27 06 6[#اآسنة ١515‏ , ص 117 

١ 5‏ ) ممقصسع 06 :156 /ورهدة ]ام 126 
كأأهج 00 كلنامى اط ااء زطلاى عد5ءم1ع 7211 قينا 
سنة 197١‏ , ويرجع فى شأن ابن 
الفارض إلى: 

(5١)م«نلاهاة‏ فى رده على-ه!/! :1 
معافى :لملا 071 أللااكى أأوعك هاكؤ:ة1 سنة 
.15152١-868‏ ويرجمع فى شأن ابن 
عربى إلى: 

( ١)كمعهلدط‏ ملحط: -ملة معءانكنسرائط 

: أطهجمرء45 م::وءمدريد سنة 1١903706‏ - 
71 فى ثلائثة مجلدات. ويرجع فى 
شان التمكوف الهقاع فى الفزن 
السابع عشر إلى: 

(9١)تعمعكا‏ دل" فى-ه1كل4 أعاصناول 
عهو:سنة ١4819‏ ص ٠١5١‏ » ويرجع 
يما يكتمن متاق التضنوق الثقببية 
إلى: 

)١1(‏ وثائق أفلاكىء ترجمة 
أكهنا] ]فى -لاما كعالءغلازء0 465 541115 وهل 
5 باريس سنة ١95148‏ 

(/1١)ل1همملعدل!‏ .ظط: عبمنوناء؟1 17:6 
1177 ترا ء[نآ 14:ة 1:06 ملسنة ١5١8‏ . 
ويرجع فى شأن النصوص الأصلية إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


)1١6(‏ الطبعات الجميلة التى قام بها 
نيكلسون «مداه:/ة لكتب السراج 


والعطار وابن عربى والرومىء وإلى 
ترجمة مسمقصتمدآ لعقطء181 لكاتب 


القشيرى وترجمة 1332 لكتاب 
داراشكوهة فى عناو]ةادى 13001131 سنة 
67 ,ص 5860 وإلى شروح -لنة6 
»عدعلى كتاب مشكاة الأنوار للغزالى /4 
#وسبه - أه أملاكن7 كزاوججه0 - لندن سنة 
564 وشرح 710162 على 
السهروردى الحلبى «ءل ءتب[ومدماة:[ط 1216 
نعلت «اطلاى بأع0 عابلا بأعنه!185 هالة 
5 ؛ وشرح كويريلى زاده محمد 
فؤاد على المتصوفة الترك الأول: تورك 
اياده إزلك متسوقلنء إستانيول هنة 
6 وشرح 68 على ابن عربى 
-ه4 - [ه 2ط1 دعل عق !ع3 ع«ع نط1 ) 
(قليدن سنة ١519‏ -_إلخ 


)2٠١(‏ وأمهات الكتب العربية فى 
الصوف هى تواليف المحاسبى والمكى 
والغزالى وابن عربىء وهى كتب 
مشايعة له. وانظر كذلك مصنفات 
المعارضين الكبيرين للتصوف وهما ابن 
الجووية تلبيس إبليسء, طبعة القاهرة 


ذاقزة اللعارق الإسلامينة 


التصوف 


سنة 74١‏ ه ء وابن تيمية. 


| [ماسينيون02معندكة131 كنناماً] 
تعليق على مادة «التصوف» 

!- نشأة كلمة صوفى ٠‏ ومتصوف 
وأصلهما 

- كان الإقبال على الدين والزهد 

فى الدنيا غالب) على المسلمين فى صدر 
الإسلام, فلم يكونوا فى حاجة إلى 
وصف يمتاز به أهل التقى والعكوف 
على الطاعات والانقطاع إلى اللّه. ولم 
يتسم أفاضلهم فى الجيل الأول بتسمية 
سوى صحبة رسول اللّه, إن لا أفضلية 
فوقهاء فقيل لهم الصحابة, ولا أدركهم 
أهل الجيل الثانى سمى من صحب 
الصحابة بالتابعين. 

فلما فشا الإقبال على الدنيا فى 
القرن الثانى وما بعده وجنح الناس إلى 
مخالطة المتاع الدنيوى قيل للخواص 
ممن لهم شدة عناية بأمر الدين؛ الزهاد 
والعباد. 

ثم ظهرت الفرق الإسلامية؛ فادعى 
كل فريق أن فيهم زهادا وعباداء هنالك 
انفرد خواص أهل السنة المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوفة, 
(١)مقدمة‏ ابن خلدون, وكشف الظنون عند الكلام على 

التصوقد 


يففف 


واشتهر هذا الاسم قبل المائتين من 
الهجرة. فهو اسم محدث يعد عهد 
الصحابة والتابعين .)١(‏ 

ويقول بعض العلماء: إن هذا الاسم 
شغروَق قن الله الإنسلامية من كيل 
ذلك بل يذمب بعضهم إلى أنه لفظ 
. جاهلى عرفته العرب قبل ظهور 
الإسلام. 

قال أبى نصر ع بداللّه بن على 
السراج الطوسى المتوفى سنة 8/ا ه 
(544م) فى كتاب «اللمع» فى 
التصوف: «وأما القائل إنه اسم محدث 
أحدثه البغداديون فمحالء لأنه فى وقت 
الكويق: التتضرض ١‏ كان يسنك هذا 
الاسم: وكان الحسن قد أدرك جماعة 
من أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم ورضى عنهمء وقد روى عنه أنه 
قال: (رأيت صوفيا فى الطواف فأعطيته 
شيئا فلم يأخذه وقال: معى أربعة 
دوانيق فيكفينى ما معى). 

وروى عن سفيان الثورى (") رحمه 
اللّه أنه قال: لولا أبى هاشم الصوفى 9) 
ماعرفت دقيق الرياء. وقد ذكر فى 


لشفا 


الكتاب الذى جمع أخبار مكة عن محمد 
ابن إسحاق بن يسار (؟) وعن غيره 
يذكر فيه حديثا: إن قبل الإسلام قد 
خلت عكة فى وق من الأواقنات هدق 
كأن ل ولوف والييك اهددؤكان بط 
من بلد بعيد رجل صوفى فيطوف 
بالبيت وينصرف . فإن صح ذلك يدل 
على أن قيل الإسلام كان يعرف هذا 
الاسم. وكان ينسب إليه أهل الفضل 
والصلاح واللّه أعلم». 

فاستعمال لفظ صوقى ومتصوف لم 
ينتشر فى الإسلام إلا فى القرن الثانى 
وما بعدهء. سواء أكان هذا التعبير عن 
الزهد «بالصوفى» حدث فى أثناء المائة 
الثانية كما هو رأى ابن خلدون المتوفى 
عام 405 فت 1 لام) ان لمقلاطقة: ام 
كان هذا التعبير معروف] فى الإسلام 
قبل القرن الثانىء أم كان لفظاً جاهلياً 
على هنا كوه مساحب :التي الذئ 


)١(‏ المتوفى سنة ١٠١١‏ ه (8الام). 

(؟) المتوفى سنة 171 ه (لالالام). 

(؟) المتوفى سنة ٠١6‏ ه ("الالام) وقيل أنه أول من 
سمى بالصوفى. 

(4) المتوفى سنة ١6١‏ ه (لاكلام). 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحاول أن يبرىء الصوفية من انتحال 
اسم مبتدع لم يعرقه الصحابة ولا 
التايعون. 

ويقول ابن تيمية فى رسالته 
«الصوفية والفقراء»: 

«أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن 
مشهورًا فى القرون الثلاثة وإنما اشلتهر 
التكلم به بعد ذلك. وقد نقل التكلم به 
عن غير واحد من الأئمة والشيلوخ 
كالإمام أحمد بن حنبل(١)‏ وأبى سليمان 
الدارانى(؟) وغيرهما. وقد روىاعن 
سفيان الثورى أنه تكلم به وبعضهم 
يذكر ذلك عن الحسن البصرى». 

أما الأستاذ ماسينيون-1135 و5كنامآ 

8 #هفيقول فى كتايه: 
01122171215 - 1160115 كعاتزها ‏ 46 آأأعياءء ]1 
هاس ”ل كرمع نه علاوااعراة عل عجزها 1114" 
المطبوع سنة ١9179‏ بياريس, )عند 
كلامه على عبْدَك الصوفى المتوفى 
حوالى سنة ١٠٠١‏ ه الموافق 475 م: 
)١(‏ المتوفى سنة 74١‏ ه (800م). 


(؟) عبدالرحمن بن أحمد بن عطية الزاهد المتوفئ سنة 
كاها(١٠م‏ م). 


اتصوف | 


«صاحب عزلة بغدادى» وهو أول من 
لقب بالصوفىء وكان هذا اللفظ يومئذ 
يدل على بعض زهاد الشيعة بالكوفة, 
وعلى رهط من الثائرين بالإسكندرية. 
وكديكا هو الؤتادقة يصب امكتاع عن 
أكل اللحم». ويريد الأستاذ أول من لقب 
بالصوفى فى بغداد كما يؤخذ مما نقله 
فى نفس الكتاب عن الهمذانى» ونصه: 

«ولم يكن السالكون لطريق اللّه فى 
الأعضار الشسالفة والقوون الأولى 
يعرفون باسم المتصوفة, وإنما الصوفى 
لفظ اشتهر فى القرن الثالث. وأول من 
سنميس ووقداوفبودةا الأشم عسيييك 
الصوفىء وهو من كبار المشايخ 
وكدهائيموكان قبل سين السارت 
الحافى والسرى بن المفلس السقطى». 

ويقول ماسينيون فى المادة التى 
نحن بصددها ماخلاصته: 

«وورد لفظ الصوقى» لقبا مفرداً 
لأوال مرة فى التاريغ فى الخصف الكانئ' 
من القرن الثامن الميلادى إذ نعت به 
جابر بن حيان» وهو صاحب كيمياء 
شيعى من أهل الكوفة له فى الزهد 
مذهب خاصء وأبى هشام الكوفى 


صصحججص تب ب ا تت 22767676767 7777م 777 7 1111 


التصوف 


الصوفى المشهور. 

«أما صيغة الجمع«الصوفية» التى 
ظهرت عام ١99‏ ه (4١4م)‏ فى خبر 
فتنة قامت بالإسكندرية فكانت تدل 
قرابة ذلك العهد على مذهب من مذاهب 
التصوف الإسلامى يكاد يكون شيعي 
نشا فى الكوفة وكان عَبدك الصوفى 
آخر أئمته. وهو من القائلين بأن الإمامة 
بالتعيين, وكان لا يأكل اللحم. وتوفى 
بيغداد حوالى عام 56 ه (8550م) 
وإذن فكلمة صوفى كانت أول أمرها 
مقصورة على الكوفة». 

"'- أماأصل هذا التعبير فالأقاويل 
فيه كثيرة: فمن مرجح أنه لفظ جامد 
غير مشتق «كالقشيرى» المتوفى عام 
6 ه الموافق ٠١/7”‏ م. 

وقد جاء فى «الرسالة مع شرحهاء 
لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى المتوفى 
سنة977ه (1519م). «وليس يشهد 
بهذا الاسم من حيث العربية قياس بين 
ولا إشتقاق كذلك لأن مصدر «صفاء» 
صفو بتأخير حرف العلة عن الفاءء 
والأظهر فيه أنه غير مشتق بل هو جامد 
كاللقب». 


ومن قائل إنه مشتق «من الصفاء أو 
المتتفق» والوان: فى قلوب آهل 
التصوف وانشراح صدورهم ورضاهم 
بما يجريه الله عليهم: ثم إنهم مع الله 
فى صفاء لا يشوبه شاغلء وهم يما 


أطلعهم اللّه عليه قد صفوا من كدر 
الجهلء قالوا: وكان فى الأصل صفوى 
فاستثقل ذلك فقيل صوفى». 

ومن قائل: إن اللفظ مأخوذ من 
«الصوف» لأآن لباس الصوف كان يكثر 
فى الزهاد. قال صاحب اللمع: «فلما 
أضفتهم إلى ظاهر اللبسة كان ذلك 
اسما مجملا عاما مخيرًا عن جميع 
العلوم والأعمال والأخلاق والأحوال 
الشريفة المحمودة, ألا ترى أن اللّه 
تعالى ذكر طائفة من خواص أصحاب 
عيسى عليه السلام فنسبهم إلى ظاهر 
اللبسة فقال عز وجل: «وإذ قال 
الحواريون» الآية» وكانوا قومًا يلبسون 
البياض فنس بهم اللّه تعالى إلى ذلك, 
ولم ينسبهم إلى نوع من العلوم 
والأعمال والأحوال التى كانوا بها 
متور تن فكذلك الصنوفية عتدى والله 
أعلم نسبوا إلى ظاهر اللباس ولم 


دائرة المعارف الإسلامية 


ينسبوا إلى نوع من أنواع العلوم 
والأحوال التى هم بها مترسمون, لأن 
لبس الصوف كان ذاب الأننياء عليهم 
السلام والصديقين وشعار المساكين 
المتنسكين» وقيل فى تسمية أصحاب 


)١(‏ وجاء فى الرسالة أهل الصفة لابن تيمية: 
مجموعة الرسائل والمسائل ج١ء‏ ص51-١5).‏ 

«أما الصفة التى ينسب إليها أهل الصفة من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فكانت فى مؤخر 
مسجد النبى - صلعم - فى شمال المسجد بالمدينة 
النبوية كان يأوى إليها من فقراء المسلمين من ليس له 
أهل ولا مكان يأوى إليه. 

ويكثر المهاجرون إلى المدينة من الاغنياء والفقراء 
والأهلين والعزاب فكان من لم يتيسر له مكان يأوى 
إليه يأوى إلى تلك الصفة التى فى المسجد. ولم يكن 
جميع أهل الصفة يجتمعون فى وقت واحد بل منهم من 
يتأهل أو ينتقل إلى مكان أخر يتيسر له ويجىء ناس 
بعد ناس وكانوا تارة يكثرون وتارة يقلون. فتارة 
يكونون عشرة أو أقل وتارة يكونون عشرين وثلاثين 
وأكثر وتارة يكونون ستين وسبعين. .. 

وأما جملة من أوى إلى الصفة من الصحابة مع 
تفرقهم فقد قيل كانوا نحى أربعمائة من الصحابة وقد 
قيل كانوا أكثر من ذلك». 
«وكان فقراء المسلمين من أهل الصفة وغيرهم 
يكتسيون عند إمكان الاكتساب الذى لا يصدهم عما هو 
أوجب وأحب إلى الله من الكسب. وأما إذا أحصروا فى 
سبيل الله عن الكسب فكانوا يقدمون ما هو أقرب إلى 
الله ورسوله. 

وكان أهل الصفة ضيف الإسلام يبعث إليهم النبى 
- [يي] - بما يكون عنده وأن الغالب كان عليهم الحاجة 
لا يقوم ما يقدرون عليه من الكسب بما يحتاجون إليه 


من الرزق». 


دائرة اللعارف الإسلامية 


التصوف 


عيسى عليه السلام بالحواريينء إنهم 
كانوا قَصارين يفسلون الشياب. أى 
يحورونهاء وهو التبييض. وقال قائلون: 
إن الصوفية نسبة إلى الصّقّة(') التى 
ينسب إليها كثير من الصحابة. فيقال 
أهل الصفةء وأهل الصفة هم زهاد من 
مهاجرى الصحابة فقراء غرباءء كانوا 
سبعين ويقلون حينا ويكثرون لا 
مسكن لهم ولا مال ولا ولد يسكنون 
صفة المسجد. وهو موضع مظلل فى 
مسجد المدينة. 

لكن النسبة إلى الصفة لا تجىء على 
الصوفىء بل على الصفى. 

وثم أقوال ضعيفة آخرء كالقول بأن 
الصوفى نسبة إلى الصف الأولء لأنهم 
فق العنيف الأول بقلويودم من حنيك 
المحاضرة والمناجاة وارتفاع الهمة مع 
اللّه تعالى والقرب منه؛ أو لأنهم كانوا 
أسرع الناس إلى الصف الأول فى 
انايد عقد الصلاة. 

وكالقول بأنهم منسوبون إلى صوفة 
القفاء أى ما يتدلى فى نقرة القفا من 
شعر يرسلونه متلبدا مشعثاً كالصوف. 
وفى الاساس وضوفة ققاه وغياته وقين 


تشررى 


السحضى :التفتساض من الراسنةة أن 
منسوبون إلى صوفة بن مروان بن أد 
ابن طانحة؛ هكذا جاء فى كتاب جلاء 
العينين؛ والذى فى القاموس وشرحه 
واللسان: 

«وصوفة أبى حى من مضر وهو 
الغوث بن مر بن أد بن طاحنة بن إلياس 
بن مضر ء كانوا يخدمون الكعبة فى 
الجاهلية ويجيزون الحاج أى يفيضون 
بهم.وكانت العرب إذا حجت وحضرت 
عرفة لا تدفع منها حتى يدفع بها 
و 

وسمى الغوث بصوفة لأن أمه 
جعلت فى رأسه صوفة وجعلته ربيطاً 
للكعبة يخدمهاء وقيل صوفة اسم لقبيلة 
اجتمعت من أفناء قبائل». 

وأرجح الأقوال وأقربها إلى العقل: 
مذهب القائلين بأن الصوفى نسبة إلى 
السموقي واف الشس جم دف لشو ينه 
أيضاء فيقال تصوف إذا لبس الصوف 
كما يقال تقمص إذا لبس القميصء فلهذا 
القول وجه سائغ فى الاشتقاق» وهو 
مختار كبار العلماء من الصوفية مثل 


يخرفكا 


صحاحي اللمغ وشازح الرسحذالة 
القشيريةء. ومن غيرهم كابن خلدون 
وابن تيمية وجمهرة الصوفية يميلون 
إلى رد اسمهم إلى الصفاء وإن لم يكن 
لذلك وجه ظاهر فى قواعد اللغة. 
ب - أساس التصوف وما مر به من 
الأدوار. 

أطلق لفظ الصوفى والمتصوف 
بادىء الأمر مرادفا للزاهد والعايد 
والفقيرء ولم يكن لهذه الألفاظ معنى 
يزيد على شدة العناية بأمر الدين 
ومراعاة أحكام الشريعة(١)‏ فإن الفقر 
والزهد ولبس الصوف مظهر ذلك. 

وكانت أحكام الشريعة تتلقى من 
صدور الرجال لا فرق بين عباداتها 
ومعاملاتها وعقائدهاء ثم تحدث الناس 
فى الأمور الدينية على نظام علمى. 
ونشأ التدوين فكان أول ما توجهت إليه 
الهمم وانص رفت إليه الأقكار علم 
الشريعة بيمعنى الأحكام العملية حتى 
لحسب الناس أن الاشتغال بهذا العلم 
والعمل به هى غاية الدين. 


)1( وفى رسالة الفشيرى عن أبى حمزة البغدادى : 
علامة الصوفى الصادق أن يفتقر بعد الغنى ويذل بعد 
العزة ويخفى بعد الشهرة 


هنالك تطور معنى التصوف إلى ما 
يناهت العمبال فن"الدين الى وضع تله 
اللفظ أولا وأدى هذا الطموح إلى نشأة 
علم دينى إلى جانب العلم الفقهى 
وفى مختصر جامع بيان العلم وفضله 
لأبى عمر يوسف بن عبد البر النمرى 
القرطبى المتوفى سنة 17 ةهف: 

«وقال سفيان: كتب ابن منيه إلى 
مكحول إنك امرق قد أصبت فيما ظهر 
من علم الإسلام شرقاً . فاطلب يما بطن 
من علم الإسلام عند اللّه محبة وزلفى, 
وأعلم أن إحدى الحجدين سرف ينع 
منك الأخرى». 

وقد ذكر أبن تيمية فى رسالته 
«الصوفية والفقراء»: «إن الأمور 
الصوفية التى فيها زيادة فى العبادة 
والأحوال خرجت من البصرة:. فافترق 
القاتىن نن أنتنا هو لاه الندين وادوا فى 
أحوال الذسد. والقو ع والتسادة علئ نيا 
عرف من حال الصحابةء فقوم يذمونهم 
وينتقصونهم وقوم يجعلون هذا الطريق 
من أكمل الطرق وأعلاهاء والتحقيق أنهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


فى هذه العبادات والأحوال مجتهدون 
كما كان جيرانهم من أهل الكوفة 
مجتهدين فى مسائل القضاء والإمارة 
ونحو ذلك». وزاد ابن تيمية هذا الرأى 
بيانا فقال: 

«وإذن عرف أن منشأ التصوف كان 
من البصرة؛ وأنه كان فيها من يسلك 
من طريق العبادة والزهد ماله فيه 
اجتهاد كما كان فى الكوفة من يسلك 
من طريق الفقه والعلم ماله فيه اجتهاد, 
وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهى 
لباس الصوف فقيل فى أحدهم صوفى, 
وليس طريقهم مقيدا بلباس الصوف 
ولا هم أوجبوا ذلك ولاعلقوا الأمر به, 
لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال». 

وكلام ابن تيمية يشير إلى ما بين 
التصوف والفقه من الصلة. 

وانقسم علم الشريعة إلى قسمين: 
علم يدل ويدعى إلى الأعمال الظاهرة 
التى تجرى على الجوارح والأعضاء 
الجسمية وهى العبادات كالطهارة 
والصلاة والزكاة والصوم إلى آخره. 
وأحكام المعاملات كالحدود والزواج 
والطلاق: والعتق والبيوع والفرائض 


رحرقفق 


والقصاص. وسمى هذا العلم علم الفقه 
وهى مخصوص بالفقهاء وأهل الفتيا فى 
العبادات والمعاملات. 

والثانى ‏ علم يدل على الأعمال 
الباطنة ويدعو إليها والأعمال الباطنة 
هى أعمال القلوب. وسمى هذا العلم 
الكطافي لع الكجم وله وشسمي 
المتتصوفون أنفسهم أرباب الحقائق 
وأهل الباطن. وسموا من عداهم أهل 
ظواهر وأهل رسوم. 

وأهل الرسوم طائفتان القراءء 
والفقهاء؛ فالقراء هم أهل التنسك 
والتعبد سواء أكانوا يقرءون القرآن أم 
لا يقرءون. وهمتهم مقصورة على 
ظاهر العبادة دون أرواح الملمارف 
وأعمال القلوب. 1 

والفقهاء هم المشتغلون بالفتيا وعلوم 
الشريعة. وهؤلاء وهؤلاء عند الصوفية 
أهل رسومء ففريق مع رسوم العلم, 
وفريق مع رسوم العبادة. ' 
والقضوف فى هذا الذون ضار عد 

الأخلاق الدينية ومعانى العبادة. 


)١(‏ المتوقفى سنة 55/ا ه (1750م). 


تارقف 


قال ابن القيم(') فى «مد ارج 
السالكين»: 

«واجتمعت كلمة الناطقين فى هذا 

وقال فى موضوع آخر: «إن هذا 
العلم مبنى على الإرادة قهى أساسه 
ومجممع بنائه. وهو يشتمل على 
تفاصيل أحكام الإرادة وهى حركة 
القلب. ولهذا سمى علم الباطن كما أن 
علم الفقه يشتمل على تفاصيل أحكام 
الجوارح. ولهذا سمى علم الظاهر» 
وبذلك يتبين أن أولى خطوات التصوف 
فى سبيل التكون العلمى كانت عبارة 
عن نشأة علم الأخلاق: الإسلامى. 

وهذا التدرج فى معنى التتصوف 
طبيعى بسيط لا تبدى فيه دلائل تأثير 
خارج عن العبادات الإسلامية ولا جهد 
المفكرين فى فهم معانيها وآثارها . 
الروحية واتصالها بالقلوب. 

ثم اتسعت أنظار الباحثين فى العلوم 
الدينية ودقت وترامت هم 5 هم إلى 
الكلام فى اكول الدين جتعتفسوليم 
ولطفت أذواق المراقبين منهم لمعانى 
العيادات وحركات القلوب, فأخذ 
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التصوف يتسامى إلى نظرية خاصة فى 
المعرفة وسبيل الوصول إليهاء وهذه 
النظرية على ما بينه الغزالى فى كتاب 
إحفاء علوم الدين هى: «السعادة التى 
وعد اللّه بهاالمتقين هى المعرفة 
ليس فى الوجود شىء سوى اللّه تعالى 
وأفعاله. والكون كله من أقعاله. 

«فما يتجلى من ذلك للة للقلب هو الجنة 
بعينها عند قوم وهو سبب استحقاق 
الجنة عند أهل الحقء: وتكون سنتفتنة 
نصيب الإنسان من الجنة بحسب سعة 
معرفته وبمقدار ما يتجلى له من اللّه 
كلها وأعمال الجوارح تصفية القلب 
وتزكيته وجلاؤٌه. 

«وهذه المعرفة تحصل للإنسان من 
والتعلم ويسمى اعتبار واستبصاراً 
ويختص به العلماء والحكماء. 

والثانى: مالا يكون بطريق التعلم ولا 
كأنه ألقى فيه من حيث لا يدرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


وهو ينقسم إلى ما لا يدرى العبد 
كيف حصل له؛ ومن أين حصلء وإلى 
ما يطلع معه على السبب الذى استفاد 
منه ذلك العلم,. وهى مشاهدة الملك الملقى 
فى القلب. على أنه فى الحالين موقن 
بأن العلم جاءه من اللّه. والعلم فى 
الحالين بواسطة الملك؛ فإن العلم إنما 
يحصل فى قلوبنا بواسطة الملك. 

والأول يسمى إلهاما ونفثاً فى 
الروع» ويختص به الأآولياء. والثانى 
وحيا ويختص به الأنبياء. 

وأهل التتصوف يؤثرون العلوم 
الإلهامية دون التعليمية, ويعدونها 
المعرفة الحقيقية والمشاهدة اليقينية التى 
يستحيل معها إمكان الخطأ. 

ولذلك لم يحرصوا على دراسة العلم 
وتتحصييل ما :فرحقة المسنقة 5 والسطه 
عن الأقاويل والأدلة. بل قالوا إن 
الطريق إلى تحصيل تلك الدرجة بتقديم 
المجتاهدة: ومتحدى الضفات الأمومة: 
وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه الهمة 
على .اللّه تعالى.. فطريق الصوفية يرجع ' 
إلى تطهير محض وتصفية وجلاء 
ومحاسبة للنفس ثم استعداد وانتظار 


نارقفا 
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التصوى الثعالبى 
طبعة الإولى 
4ه-1198م 


صاكوة المعاوف الإأملامية 


نخرير 
م8. ت. هوتسماء حا و. أرنولد 
ر. باسيتء ر. هارتمان 


الأجزاء الأولى 
من ( أ) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتتتاوى 
د. عبدا لحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
. سلطان بن محمد القاسمى 


صأكرة المع ارقف الأملامية 


والمريد فى مجاهدته وعباداته لابد 
أن تنشأ له عن كل مجاهدة حالة نفسية 
نتيجة لتلك المجاهدة. وأصل المجاهدات 
كلها الطاعة والإخلاص؛ ويتقدمها 
الإيمان ويصاحبها., وتنشأ عنها 
الاحوال. والصفات نتائج وثمرات. ثم 
تنشأ عنها أخرى وأخرى إلى مقام 
التوحيد والعرفان. 
ولابد للمريد من الترقى فى هذه 
الاطوار النفسية المسماة بلسان أفل 
التصوف المقامات أو المنازل والأحوال. 
وللصوفيين اختلاف كثير فى عدد 
المقامات وترتيبهاء كل يصف منازل 
سيره وحال سلوكه. ولهم اختلاف فى 
بعض منازل السيرء أهى من قسم 
المقامات أم من قسم الأحوال؟ كما 
اختلفوا فى الرضا أهو مقام أم حال؟ 
بل إنهم ليختلفون فى الفرق بين المقام 
والحال. 
فالمقام بفتح الميم هى فى الاصل 
موضع القيام وبضمها موضع الإقامة., 
قنك يكون كل متهما بمعشى الإقنامة 
ويمعنى القيامء والمقام بالفتح والضم ما 
يتحقق به المزيد من الصفات المكتسبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


بالرياضة والعبادة كمقام الخوف من 
اللّه الذى يحصل بترك الكبائر, 
فالصغائرء فالمكروهات. فالشبه., 
فالتوسع فى الحلال إلى أن ينتهى إلى 
ترك كل ما.يشغل عن اللّه. والحال 
معنى يرد على القلب .من غير تعمد ولا 
اجتلاب كالطرب والحزن والشوق 
وال هد بة 95 فالاحوال مواهب, والمقامات 
مكاسب بمواهبء لأنها إنما تنال بالكسب 
مع الموهبة, والعبد بالأحوال يترقى إلى 
المقاماتء ولا يلوح له حال من مقام 
أعلى من مقامه إلا وقد قرب ترقيه إليه. 
وليس للمريد أن يتشوف إلى مقام فوق 
وأحواله. 

ومنهم من يقول : الأحوال من نتائج 
المقامات, والمقامات نتائج الأعمال» فكل 
من كان أصلح عملا كان أعلى مقاما. 
حالا. 
مقام العبد فيما يقام فيه من العبادات 
والمجاهدات والرياضات والانقطاع إلى 
اللّه عز وجلء أما معنى الأحوال فهو ما 
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التصوف 


يحل بالقلوب أو تحل به القلوب وليس 
الحال من طريق المجاهدات والرياضات 
كالمقامات». 


أما ابن القيم فى كتاب «مدارج 
الشالكين» قيقول: «والمتهيح أن هذه 
الواردات والمنازل لها أسماء باعتبار 
أحوالهاء فتكون لوامع وبوارق ولوائح 
عند ظهورها وبدّوها كما يلمع البارق 
ويلوح على بعدء فإذا نازلته وباشرها 
فهى أحوالء فإذا تمكنت منه وشبتت له 
عن غير انتقال فهى مقامات, وهى 
لوامع ولوائح فى أولهاء وأحوال فى 
أوسطهاء ومقامات فى نهاياتها.فالذى 
كان بارق هى بعينه الحالء والذى كان 
حالا هى بعينه المقام. وهذه الأسماء له 
باعتبار تعلقه بالقلب وظهوره له وثباته 
فيه». 

كان التتصوف طريق) من طرق 
العبادة يتناول الأحكام الشرعية من 
ناحية معانيها الروحية وآثارها فى 
القلوب.ء فهى يقابل علم الفقه الذى 
يتناول ظواهر تلك العبادات ورسومهاء 


)0( المتوفى سنة ٠٠0‏ ه(١١١1)م.‏ 


يحرف 


ثم انتقل التتصوف فأصبح طريق] 
للمعرفة يقابل طريق أرباب النظر من 
المتكلمين. 

قال الغزالى() فى الإحياء: «إن 
للإيمان والمعرفة ثلاث مراتب: المرتبة 


الأولىء إيمان العوام وهو إيمان التقليد 


المحض.» والثانية إيمان المتكلمين, وهو 
ممزوج بنوع استدلال ودرجته قريبة 
من درجة إيمان العوام. 

«والثالثة : إيمان العارفين. وهو 
المشاهد ينور اليقين». 
فى الدور الأول أصبحوا خصوم 
المتكلمين أهل النظر فى هذا الدور. 

ولعل علم التتصوف إنما صار ع لما 
مدونا فى هذا الدور, وصار موضوعه 
ما يوصل إلى درجة العرفان من أنواع 
المجاهدات وما ينشا عنها من الأذواق 


وقد جدت للقوم عبارات يدلون بها على 
ما اكتشفوا من دقائق المعانى فضمنوا 
علمهم أيضا شرح هذه الاصطلاحات, 
وكثرت أسماء هذا العلم فسمى علم 
القلوب. وعلم الأسرارء وعلم المعارف, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعلم الباطن؛ وعلم الاحوال والمقامات. 
وعلم السلوك. وعلم الطريقة:. وعلم 
المكاشفة. 

وإذا كان غير منكور أن التصوف 
فى هذا الدور لم يخل من تأثر بيبعض 
ما وصل إلى المسلمين من معارف الأمم 
القديمة, فإنا لا نزال نجد الصبفة 
الإسلامية غالبة فى هذا العلم الوليد. 
ولا نستطيع أن نقول مع كولدتسيهر: 
«وكذلك يجب عند النظر فى التصوف 
نظر؟ تاريخيا تقدير النصيب الهندى 
الذى ناف فى تكون :هده الطريق: 
الدينية المتولدة من المذهب الافلاطونى 
الجديد». 

ثم انصرفت عناية قوم من المتأخرين 
لكشف حجاب الحس الذى هو نهاية 
مراتب الصوفية. ولما وراء ذلك من 
المدارك والمعارف. واختلفت طرقهم فى 
الرياضة وامجاهدة وإماتة القوى 
الحسية وتغذية الروح العاقل بالعبادات 
والذكرء وتعرضوا للكلام فى حخقائق 
الموجودات العلوية والسفلية على وجه 
لايفهمه من لم يشاركهم فى أذواقهم 
ومواجدهم. ثم قالوا: إن أهل المجاهدة 
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التصوف 


يدركون كثير) من الواقعات قبل 
وقوعهاء ويتصرفون بهممهم وقوى 
نفوسهم فى الموجودات السقلية, 
وتصير طوع إرادتهم: وظهر فى كلام 
المتسسوفة القول #التقظب» ومفتاة :ران 
العارفينء وقد جعلوا لباس خرقة 
التصوف أصلا لطريقهم ورفعوه إلى 
على رضى الله عنه [فى تأثرهم 
بالتتشيع]ء و يقول ابن خلدون: «ولم 
يختص على من بين الصحابة بطريقة 


“ف لبان ولاكال»: 


هنالك حدث تطور جديهد فى 
موضوع علم التصوفء فأصبحت كتب 
القوم تتناول أربعة أبحاث: 

١‏ -المجاهدات وما يحصل عنها من 
الأذواق والمواجد ومحاسبة النفس على 
الاعمال لتحصيل تلك الاحوال والترقى 
منها إلى غيرها. 

" - الكلام فى الكشف والحقيقة 
المدركة من عالم الغيب مثل الصفات 
الربانية. والعرش والكرسىء والملائكة 
والروح» وحقائق كل موجود غائب أو 
شاهد وترتيب الأكوان فى صدورها عن 


5 موجدها. 


تحرف 


التصوف 


 "“:‏ التصرفات فى العوالم والآاكوان 
بأنواع الكرامات. 

الفاظ موهمة الظاهر صدرت من 
كثير من أئمة القوم يعبرون عنها فى 
اصطلاحهم بالشطحاتء والشطح لفظة 
ماخوذة من الحركة يقال يشطح إذا 
تحركء. وهى عبارة مستغربة فى وصف 
وجد فاض بقوته وهاج لشدة غليانه 
وغلبته. فهى حركة أسرار الواجدين إذا 
قوى وجدهم فعبروا عن وجدهم 
بعبارات يستغريها سامعهاء ومن ذلك 
جا هوري عن ابى نزرد الجسستطامئ 
المتوفى سنة 71١‏ ه (47/0م) أنه قال: 
«رفعتى مرة فأقامنى بين دديه وقال 
لى: يا أبا يزيد إن خلقى يحبون أن 
يروك. فقلت: «زينى يوحدانيتك, 
والبسنى أنانيتكء وارفعنى إلى أحديتك 
حتى إذا رآنى خلقك قالوا رأيناك, 
فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك». 

وحكى عنه أيضا أنه قال: «أول ما 
صرت إلى وحدانيته قصرت طيرا 
جسمه من الأحدية وجناحاه من 
الديمومة, فلم أزل أطير فى هواء الكيفية 
عشر ستين حتى صرت إلى هواء مثل 


غعآ؟ظ©52 


ذلك مائة الف آلف مرةء فلم أزل أطير 
إلى أن صرت فى ميدان الأزلية فرأايت 
فيها شجرة الأحدية» ثم وصف أرضها 
وفرعها وأغصانها وثمارهاء ثم قال : 
فنظرت فعلمت أن هذا كله خدعة. 

ولابن عربى: 
عقد الخلائق فى الإله عقائداً 

وأنا اعتقد جميع ما اعتقدوه 

والغلاة من متأخرى المتصوفة 
المتكلمين بالمواجد خلطوا مسائل الكلام 
والفلسفة الإلهية بفنهم, مثل كلامهم فى 
الننوات والاتحاد والحلول ووحدة 
الوجود. 

ولما كانت حكمة الإشراق أو الحكمة 
الذوقية هى من الفلسفة بمنزلة 
التصوف من العلوم الإسلاميةء وكان 
السالكون طريقة الرياضة والمجاهدة 
لمعرفة المبدا والمعاد إن وافقوا فى 
رياضتهم أحكام الشرع فهم الصوفية 
وإلا فهم الحكماء الإشراقيون. 

لما كان الأمر كذلك سهل التدانى بين 
التصوف والفلسفة؛ وتفتحت له الابواب 


فى هذا الدور. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والمتتامل فى هذه الأدوار التى 
تداولت التتصوف يلاحظ أن اللفظ 
استحدث أول الأمر للعبارة عن معنى 
الكمال بالتمسك بالشرع والزهد فى 
الدنيا حينما أخذ الناس فى مخالطة 
الزخارف الدنيوية وكاد يطغى حب المال 
على ما غرسه الدين فى النفوس من 
الورع: فكان الصوفى مخالف) للجماهير 
بفقره وورعه. على حين يلتمس غيره 
المال ويطمع فى الغنى. 

ثم حدثت العلوم الدينية. وأقبل 
الناس على الفقه يتنافسون فى تدارسه 
وفى العمل بأحكامه. فأصبح الكمال 
الدينى الذى يعبر عنه المتصوف شيثا 
وراء ما يدعو إليه الفقهاء ويصرفون 
إليه مجهودهم.ء هو صفاء القلب وتأثره 
بالعبادة وحسن الخلق١(١)‏ . 


)١(‏ قال الكتانى : التصوف خلق فمن زاد عليك فى 
الخلق زاد عليك فى الصفاء. 
وقالوا : علم السلوك هو معرفة النفس مالها وما 
عليها من الوجدانيات ويتسمى بعلم الاخلاق وعلم 
التتصوف. والوجدانيات هى الأخلاق الباطنة 
والملكات النفسية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوف 


الإضان من طريق: التلن أن التصدوهن 
المقدسة وتوجهت همم المسلمين إلى 
التماس المعرفة على أساليب المتكلمين, 
والمعرفة من طريق التصفية والمكاشفة 
وأصبح عبارة عن بيان هذه الطريق 
وسلوكها 9). 
وشاعت بعد ذلك أقاويل الفلاسفة 
المتكلمين فى الصانع وصدور 
الموجودات عنه وما إلى ذلك من عوالم 
الأرواح وشؤون الآخرة. فتكلم 
الصوفية فى كل ذلك على منهجهم الذى 
ما تكلموا به حق اليقين الذى لا يقبل 
شكا ولا يلحقه بطلان ولا يدركه إلا من 
(؟) وقد قالوا: أن علم المكاشفة المسمى بعلم 
الباطن.وهو التصوفء عبارة عن نور يظهر فى 
القلتٍ عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة 
وينكشف بذلك النور امور كثيرة وتحصل المعرفة 


وبأفعاله وبحكمته فى خلق الدنيا والآخرة. 


ساسا سس بيب ج7995 


التصوف 


معنى قولهم صوفىء فقال: ليس نعرفه 
فى شرط العلم ولكن نعرف أن 
[الصوفى] من كان فقيرة مجردا من 
الأسباب وكان مع اللّه بلا مكان ولا 
يمنعه الحق سبحانه عن علم كل 
مكان(1١).‏ 
الدينى الأعلى» وظل فى أدواره كلها 
يعبر عن ذلك المثل مخالفا ما عليه 
العامة. مخالفا القراء والفقهاء واهل 
السنة المتكلمين والمتفلسفين متعرضا 
لعداواتهم واضطهاداتهم من غير أن 
تخرجه العداوات والاضطهادات عن 
حدود الحب والتسامح. 

فالتصوف كان وحده من بين 
معترك المذاهب تسامحا صرفا وسلاما 
فى كل ما مر به من الآدوار. 

والصوفى - كما قال أبى تراب 
النخشبى - لا يكدره شىء ويصفى به 
كل شىء. 


)3( قال ابن خفيف المتوفى سنة 73/١‏ ه ('دكم) 0 
التصوف افناء الناسوتية وظهور اللاهوتية فقلت 
زدنى رحمك الله فقال لارحمتى الله ان كان فى ذلك 


مزيد. 
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وقد انتدب للرد على المتأخرين من 
الصوفية فى ما أشرنا إليه من مقالاتهم 
كثير من الفقهاء وغيرهمء: واشتدوا فى 
النقد حتى شملوا بالنكير كل ما وقع 
للمتصوفة فى طريقهم, وأكثر ما تناوله 
الأخذ والرد بين الباحثين هو موضوع 
الكرامات للأولياء. 

فحق أن نعرض للولاية وصلتها 
بالقتصوف, كم نشكم فى كسرامات 
الاولياء. ولابد أن نصرح قبل ذلك بأننا 
أهملنا عن عمد بعض ما انتهى إليه 
التتصوف فى عهوده المتأخرة . وهو 


الدور الذى لانزال نشهده والذى جعل 


من طريقة الإخلاص والزهد والعرفان 
والخير عكس ذلك . 
ج الولاية وصلتها بالتتصرف 
وكرامات الأولباء. 
تعالى: «اللّه ولى الذين آمنوا». 

وقوله :«وهى يتولى الصالحين». 
القوم الكاقرين». 


داقر العارق الأسلاسية 


وقوله : «إنما وليكم الله ورسوله». 

وقوله : «ألا إن أولياء اللّه لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا 
وكانوا يتقون». 

ومادة ولى فى ما يرجحه أئمة 
المفسرين ‏ كالطبرى والزمخشرى 
والرازى - تدل على معنى القربء فولى 
كل شىء هو القريب منه فئ اللفة, 
والقرب من الله بالمكان والجهة محال 
فولى اللّه من كان قريبا منه بالصفة 
التى وصفها الله أى الإيمان والتقوى. 

وإذا كان العبد قريباً من حضرة الله 
بسبب كثرة طاعاتة وكثرة إخلاصه: 
وكان الرب قريباً منه برحمته وفضله 
وإحسانه فهناك حصنت الولاية. ثم 
طون مغتى: الول قينا بلا بجنت فى أغلة 
من المذاهب المختلفة. وتبعا لتطور 
التتصوف نفسه. فأصبح الولى عند 
المتكلمين هى من يكون آتيا بالاعتقاد 
الصحيح المبنى على الدليلء ويكون آتيا 
بالأعمال الصالحة على وفق ما أتت به 
الشريعة. وإليه الإشارة بقوله:«الذين 
آمنوا وكانوا يتقونء ذلك أن الإيمان 
مبنى على الاعتقاد والعملء ومقام 


التصوف 


التقوى هو أن يتقى العبد كل ما نهى 
الله عنه. 


أما الصوفية فيقولون ‏ كما فى 


. الرسالة القتشيرية: إن الولى له معنيان: 


أحدهما أن يكون فعيلا بمعنى مقفعول 
كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح, 
وهى الذى يتولى الحق سبحانه حفظه 
وحراسته. فلا يكله إلى نفسه لحظة بل 
يتولى رعايته على التوالى ويديم توفيقه 
إلى الطاعات. 

ثانيهما ‏ أن يكون فعيلا مبالغة من 
الفاعلء كالعليم والقدير فيكون معناه 
من يتولى عبادة الله وطاعته,. فطاعته 
تجرى على التوالى من غير أن يتخللها 
معصية فيكون وليا بمعنى توالى 
طاعاته لربه. ووليا بمعنى توالى فضل 
ربه عليه, وكلا المعنيين يجب تحقيقه 


: حتى يكون الولى وليا. فيجب أن يتحقق 


قيامه بحقوق الله تعالى على 
الاستقصاء والاستيفاء. ويتحقق دوام 
حفظ الله تعالى إياه فى السراء 
والضراءء فالولاية عندهم عبارة عن 
دوام الاشتغال بالله والتقرب إليه 
بطاعته. وإذا كان العيد بهذه الحالة فلا 


دائرة المعارف الإسلامية ل سس عبرو 


التصوف 


يخاف من شىء ولا يحزن من شىء», 
لان مقام الولاية والمعرفة منعه من أن 
يخاف أو يحزنء فالولى عندهم هو 
الواصل إلى مرتبة العرفان عن الطريق 
الموصلة إلى تلك المرتبة فى رأيهم» وهو 
العارف أيضا. 

والواصل إلى درجة العرفان 
تنكشف له الحجب ويشهد من علم الله 
مالا يشهده سواهء وتظهر على يديه 
الكرامة التى هى أمر خارق للعادة. 

؟"- وجملة القول فى كرامة الأولياء 
أن أكثر الأشعرية أجازوا للصالحين 
على سبيل كرامة الله لهم اختراع 
الأجسام وقلب الأعيان وجميع إحالة 
الطبائع وكل معجز للأنبياء. وقالوا إنه 
لا فرق بين آيات الأنبياء وكرامات 
الأولياء إلا بالتتحدى مع دعوة النبوة, 
فإن النبى يتحدى الناس أن يأتوا يمثل 
ما جاء هو يه. 

ويقول أكشر الصوفية: إن ظهور 
الكرامات جائز بل واقع؛ وهى أمور 
ناقضة للعادة. غير مقترنة بدعوى 
للنبوة. وهى عون للولى على طاعته . 
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ومقوية ليقينه. وحاصلة له على حسن 
استقامته ودالة على صدق دعواه 
الولايةء إن دعاها لحاجة وشهدت له بها 
الشريعة. 

ويقول هؤلاء الصوفية: إن الكرامة 
تغاير المعجزة من وجوه ثلاثة: 

أولها ‏ أن الأنبياء متعبدون بإظهار 
معجزاتهم للخلق. والاحتجاج بها على 
من يدعونه إلى الله تعالى» فمتى كتموا 
ذلك فقد خالفوا اللّه تعالى: والأولياء 
متعبدون بكتمان كراماتهم عند الخلق» 
فإذا اظهروا شيثا منها لاتخاذ الجاه فقد 
خالفوا اللّه تعالى وعصوه 

ثاني] ان الأنبياء يحتجون 
بمعجزاتهم على المشركينء لأن قلوبهم 
قاسية, والأولياء يحتجون بذلك على 
نفوسهم حتى تطمتن وتوقن ولا 
تضطرب ولا تجزع عند فوت الرزق» 
لأن النفس أمارة بالسوء مجبولة على 
الشكء وقد حكى عن سهل بن عبد الله 
التسترى أنه قال: كان رجل بالبصرة 
يقال له إسحاق بن أحمدء وكان من 
أبناء الدنيا فخرج من الدنياء أعنى من 


دائرة المعارف الإسلامية 


جميع ما كان له. وتاب وصحب سهلا 
فقال يوما لسهل: إن نفسى هذه ليس 
كرك المح والصواة من حوفت 
فوت القوت والقوام. فقال له سهل: خذ 
ذلك الحجر وسل ربك أن يصيره لك 
طعامًا تأكله. فقال له : ومن إمامى فى 
ذلك حتى أفعل ذلك؟فقال سهل: إمامك 
إبراهيم عليه السلام حيث قال: «رب 
أرنى كيف تحيى الموتى قال أو لم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمئن قلبى». 

فالمعنى فى ذلك أن النفس لا تطمئن 
إلا برؤية العين لأن من جبلها الشك, 
فقال إيراهيم عليه السلام: رب أرنى 
كيف تطمئن نفسى؟ فإنى مؤمن بذلك 
والنفس لا تطمئن إلا برؤية العين. 

وثالثها أن الأنبياء كلما زيدت 
معجزاتهم يكون أتم لمعانيهم وفضلهم, 
والأولياء كلما زيدت كراماتهم يكون 
وجلهم أكثر حذرا أن يكون ذلك من 
الاستدراج لهم» أن يكون سببًا لسقوط 
منزلتهم عند الله. 

ويقول بعض العلماء من المتكلمين 
والصوفية إن الأولياء لهم كرامات شيه 
إجابة الدعاء والإخيار بمجىء زيد من 
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سفرهء وعافيته من مرضههء فأما جنس 
ما هو معجزة للأنبياءء كإحياء الموتى 
وحصول إنسان لا من أبوين وتسبيح 
الحصى فلا يكون للأولياء. 

أما المعهتزلة وبعض الأشعرية 
فينكرون وقوع كرامات الأولياء 
وجوازها. 

وقالت طائفة بمنع جواز الخوارق 
للأنبياء والأولياء جميعًا. 

قال المجوزون للكرامات إن الكرامة 
جائزة: إذ ليس يلزم من فرض وقوعها 
محالء إذ هى أمر يتصور فى العقل 
حصوله من غير أن يؤدى إلى رفع 
أصل من الأصولء قفواجب وصفقفه 
سبحانه بالقدرة على إيجاده للولى وإذا 
يح كزةة:مقدور) آله كفالى فلا شر 
يمنع جواز حصوله. 

وقالوًا + إن انراق العادة ليس هنا 
ينكره المتكلمون لأنه جائز مع القول 
بالفاعل المختار. 

ولاإبنا سكين المكنتيان ايه 
يقولون بأن للنفوس الزكية قوى ريما 
تؤثر فى أكثر الأجسام التى فى عالم 
الكوى: والقسناك: 


احرف 


التصوف 


أما وقوع الكرامة فقد استدلوا عليه 
بقصةأصحاب الكهف وبقائهم فى 
النوم أحياء سالمين مدة ثلثمائة سنة 
وتسع سنينء كما ورد فى القرآن. 

واستدلوا عليه بأخبار كثيرة: منها 
ما أخرج فى الصحيحين عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «لم يتكلم فى المهد إلا ثلائة: 
عيسى بن مريم عليه السلام» وصبى 
فى زمن جريج الناسك. وصبى آخر. 
أما عيسى فقد عرفتموهء. وأما جريج 
فكان رجلا عابدا ببنى إسرائيل» وكانت 
له أم فكان يوما يصلى إذ اشتاقت إليه 
أمه فقالت: يا جريجء: فقال: يا رب» 
الصلاة خير آم رؤيقها؛ ثم صلى. 
فدعته ثانيا فقال مثل ذلك على أمه, 
قالت: اللّهم لاتمته حتتى تريه 
المومسات, وكانت زانية هناك, فقالت 


لهم: أنا أفتن جريج حتى يزنىء فأتته 


فلم تقدر على شىء. وكان هناك راع ٠‏ 


يأوى بالليل إلى أصل صومعته. فلما 
أعياها راودت الراعى عن نفسه فاأتاها 
فولدت ثم قالت : ولدى هذا من جريج, 


0. 


وشتموه. فصلى ودعا ثم نخس 
الغلام,.فقال ابى هريرة: كانى أنظر إلى 
النبى صلى الله عليه وسلم حين قال 
بيده: يا غلام من أبوك؟ فقال: الراعى, 
فندم القوم على ما كان منهم وإعتذروا 
إليه وقالوا: كين طبومعتك من ذهب آى 


1 فضة, فأبى عليهم, وبناها كما كانت. 


وأما الصبى الآخر: فإن امرأة كان 
معها صبى لها ترضعه. إذ مر يها شاب 
جميل ذو شارة حسنة:؛ فقالت: اللّهم 
اجعل ابنى مثل هذاء فقال الصبى: اللّهِم 
لا تجعلنى مثه. ثم مرت بها امراة 
ذكروا أنها سرقت وزنت وعوقبت 
فقالت: اللّهم لا تجعل ابنى مثل هذه. 
فقال الصبى: اللّهم اجعلنى مثلها فقالت 
له أمه فى ذلك. فقال: إن الشاب كان 
جبارًا من الجبابرة فكرهت أن أكون 
مثله » وإن هذه قيل إنها زنت ولم تزن» 
وقيل إنها سرقت ولم تسرق وهى 


. تقول: حسبى الله. 


ومن هذه الأخبار خبر الغارء وهو 
مشهور فى الصحاح عن الزهرى عن 
سالم عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
ضلى الله عليه وَسَلَم اتطلق ثلاث برقط 
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ممن كان قبلكم فآواهم المبيت فى غار 
فدخلوه. فانحدرت صخرة عن الجب 
وسدت عليهم باب الغارء فقالوا: واللّه لا 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا الدعاء 
بصالح أعمالكم, فقال رجل منهم: كان 
لى أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق 
قبلهماء فناما فى ظل شجرة يوما فلم 
أبرح عنهما وجلب لهما غبوقهما 
فجئتهما به فوجدتهما نائمين فكرهت 
أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهماء 
فقمت والقدح فى يدى أنتظر 
استيقاظهما حتى ظهر الفجر فاستيقظا 
فشربا غبوقهماء اللّهم إن كنت فعلت 
هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه 
من هذه الصخرة فانفرجت انفراجا لا 
يستطيعون الخروج منه: 

ثم قال الآخر: كانت لى ابنة عم 
وكانت أحب الناس إلى فراودتها عن 
نفسها حتى ألمت بها سنة من السنين 
فجاءتنى وأعطيتها مالا عظيما على أن 
تخلى بينى وبين نفسها فلما قدرت 
عليها قالت: لا يجوز لك أن تفض الخاتم 
إلا بحقه فتحرجت من ذلك العمل 
وتركتها وتركت المال معها. اللّهم إن 
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كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 
ما نحن فيه فاتفرجت الصخرة.ءغير 
أنهم. لا يستطيعون الخروج منهاء قال 
أجورهم غير رجل واحد ترك الذى له 
وذهب فثمرت أجرته حتى كثرت منها 
الأموال فجاءنى بعد حين . وقال : يا 
عبد الله أد لى أجرتىء فقلت له : كل ما 
ترى من أج رتك من الإبل والغنم 
والرقيق. فقال : يا عبد الله أتهزا بى؟ 


: فقلت : إنى لا أستهزىء بك فخذ ذلك 


كله. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج عنا ما نحن فيهه, 
فانفرجت الصخرة عن الغار فخرجوا 
متفق عليه. 

كالذى روى عن عمر بن الخطاب رضى 
رجلا يدعى سارية بن الحصين. فبينما 
عمر يوم الجمعة يخطب جعل يصيح 
فى خطبته وهو على المنبر : «يا سارية. 
الجبل الجبل!» . قال على بن أبى طالب 


المنرف 
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كرم الله وجهه : فكتبت تاريخ تلك 
الكلمة . فقدم رسول مقدم الجيش 
فقال: يا أمير المؤمنين غزونا يوم 
الجمفة. فى رقت الخطبة فيتزمونا فإذا 
بإنسان يصيح : «يا سارية , الجيل 
الجبل!»ء فأسندنا ظهورنا إلى الجبل . 
فهزم الله الكفار وظفرنا بالغتائم 
العظيمة ببركة ذلك الصوت. 

وقد روى أيضا لجماعة من التابعين 
كرامات كثيرة . وكذلك لطبقات أخرى 
من بعدهم مثل مالك بن دينار ورابعة 
العدوية وسهل بن عبد الله الذى يروى 
عنه أنه كان يقول : من زهد فى الدنيا 
أربعين يوما صادقا مخلص) فى ذلك 
تظهر له الكرامات من الله عز وجل. 
ومن لم يظهر له ذلك فلما عدم فى 
زهده من الصدق والإخلاص. 

قال نانحب النسم وسيعت آنا 
الحسن البصرى رحمه الله يقول: كان 
بعبادان رجل أسود فقير يأوى 
الخرابات. فحملت معى شيثاً وطلبته 
فلما وقعت عينه عل تبسمء وأشار بيده 
إلى الأآرض فرأيت - يعنى الأرض كلها 
ذهب] يلمع ثم قال لى: هات ما معك, 
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فناولته ما كان معى وهربت منه فهالنى 
أمره. 

وقال شاحي اللمخ انهنا تيد 
حمزة بن عبد الله العلوى يقول: دخلت 
على أبى الخير التيتانى وكنت قد 
القت ف ري قينا بدى وبيد الله 
تعالى أن أسلم عليه وأخرج ولا أتناول 
عنده الطعام ثم دخلت وسلمت عليه 
وودعته وخرجت من عندهء فلما تباعدت 
من القرية فإذا به وقد حمل معه طعاما 
وقان لردنا قشع كل هذا فقس شورجم 
الساعة من اعتقادك. 

قال ابن حزم فى كتابه الفصل: 
وذهب أهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد 
عينا ولا يحيل طبيعة إلا الله عز وجل 
لأنبيائه فقط سواء تحدوا بذلك أو لم 
يتحدوا وكل ذلك آيات لهم عليهم 
الصلاة والسلام تحدوا بذلك ام لا 
والتتحدى لا معنى له وإنه لا يمكن 
يحون شئ نهو ةله لساك ولا ساعن 
ولا لأحد غير الأنبياء... 


وهذا هو الحق الذى لا يجوز غيره. 
برهان ذلك قوله عن وجل: «وتمت كلمة 
ريك صدقا وعدلا لا ميدل لكلماته». 
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فقد وجب أن كل ما فى العالم مما قد 
رتبه الله على ما هو عليه من فصوله 
الذاتية وأنواعه وأجناسه. فلا يتبدل 
شىء منه قطعيا إلا حيث قام البرهان 
على تبدله. وليس ذلك إلا على أحد 
وجهين: إما استحالة معهودة جارية 
على رتبة واحدة. وعلى ما بنى الله 
تعالى عليه العالم من استحالة المنى 
حيوانا والنوى والبذور شجرة ونباتا 
وسائر الاستحالات والمعهودات. 

وإما استحالة لم تعهد قطء ولا بنى 
اللّه تعالى العالم عليهاء وذلك قد صح 
للأنبياء عليهم السلام شواهد لهم على 
صحة نبوتهم ووجود ذلك بالمشاهدة 
ممن شهدهم ونقله إلى من لم يشاهدهم 
بالتواتر الموجب للعلم الضرورى » 
فوجب الإقرار بذلك وبقى ما عدا أمر 
الأنبياء عليهم السلام على الامتناع فلا 
يجوز ذلك اليتة لا من ساحرء ولا من 
صالح بوجه من الوجوه. لأنه لم يقم 
برهان بوجود ذلك ولا صح به نقل, 
وهى ممتنع فى العقل ولا فرق بين من 
ادعى شيئا مما ذكرنا لفاضل وبين 
دعوى الرافضة رد الشمس على على 
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ابن أبى طالب مرتينء وكذلك دعوى 
النصارى لرهبانهم وقدمائهم, فإنهم 
يدعون لهم من قلب الأعيان أضعاف ما 
يدعيه هؤلاء. وكذلك دعوى اليهود 
لأحبارهم أن رجلا منهم رحل من بغداد 
إلى قرطبة فى يوم واحد. وأنه ثبت 
قرنين فى رأس رجل مسالم من بنى 
الإسكندرانى كان يسكن يقرطبة عند 
باب اليهودء وهذا كله باطل ممنوع. 

وقال ابن حزم أيضا: وكذلك ما ذكر 
عمن ليس نبيا من قلب عين أو إحالة 
طبيعة فهى كذب إلا ما وجد من ذلك فى 
عصر نبىء فإنه آية كذلك لذلك النبى. 

وذلك الذى ظهرت عليه آية بمنزلة 
الجذع الذى ظهر فيه الجنين: والذراع 
الذى ظهر فيه النطق والعصا التى 
ظهرت فيها الحياة وسواء كان الذى 
ظهرت فيه الآية صالحا أو فاسقا. 

فلى جاز ذلك بعد موت النبى لأشكل 
الأمر ولم تكن فى أمن فى دعوى من 
ادعى أنها آية لذلك الفاضلء ولذلك 
الفاسق والإنسان من الناس يدعيها آيه 
له... وليس كذلك ما كان فى عصر 
النبى لأنه لا يكون إلا من قبل النبى 
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وبإخباره وبإنذاره فبدت بذلك أنها له لا 
للذى ظهرت منه. 

قان الى مكْسن ديق يحوء: آنا الى 
روى فى ذلك عن الثلاثة أصحاب الغار 
وانفراج الصخرة ثلثا ثلثا عندما ذكروا 
من أعمالهم فلا تعلق لهم به لآن تكسير 
المغدرة منكن فى كل و قن ولك ]لمن 
بلا إعجاز. وما كان هكذا فجائز وقوعه 
بالدعاء وبغير الدعاء. لكن وقع وقاقا 
لتمنيهم كمن دعا فى موت عدوه أو 
تفريج همه. أو بلوغ أمنيته فى دنياه. 
ولقد حدثنى حكيم بن منذر بن سعيد 
أن أباه رحمه الله كان فى جماعة فى 
شبفوة في متجكراء فطشي وانقنا 
بالهلكة ونزلوا فى ظل جبل ينتظرون 
الموت. قال: فأسندت رأسى إلى حجر 
ناتىء فتأذيت به فقلعته فاتدفع الماء 
العذب من تحته فشربنا وتزودناء ومثل 
هذا كثيرء وحتى لو كانت معجزة لوجب 
أن يكونوا أنبياءء أو لولى ممن فى زمن 
نبى لابد مما قدمتاه. 

قال أبى محمد: «ولا عجب أعجب من 


قول من يجيز قلب الأعيان للساحر, 


5252” 


وهى عندهم فاسق أو كافر ويجيز مثل 
تلك للسبالت وللتيى: فق ناز عتدهم 
قلب الأعيان للنبى وللصالح وللفاسق 
وللكافرء فوجب أن قلب الأعيان جائز 
مِن كل واحنت. زوين الشول اذى مكل 


هذل». 


وظاهر ما فى احتجاج ابن حزم من 
قوة. ولئن لم يعرض لتأويل كل ما 
روى فى الأخبار من الكرامات المشكل 
تأويلها كحديث من تكلم فى المهد من 
الصبيان فلعله اعتبرها من الوقائع 
المروية بالأحاديث التى يجوز الشك 
فيها ولا تنبنى العقائد عليهاء ولولا أن 
ابن حزم من الظاهرية الذين يتبعون 
النصوص بلا تأويل لقلنا إنه قد يجعلها 
من باب التمثيل. 

ولما كان إنكار الكرامات ريما كان 
موهما إنكار إجابة الدعاء. فإن الدعاء قد 
يكون بشىء خارق للعادة:ء ومن هنا 
تصدى ابن حزم لحل هذا الإشكال 
فقال : «فإن اعترضوا بقول الله تعالى: 
«وقال ربكم ادعونى أستجب لكم» 
وبقوله تعالى: «أجيب دعوة الداع إذا 
دعان». فهذا حق؛ وإنما هى بلا شك فى 
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الممكنات التى علم الله أنها تكون, لا 
فيما علم الله تعالى أنها لا تكون؛ ولا 
فى ا محال. 

ونسألهم عمن دعا الله تعالى أن 
يجعله نبياء أو أن ينسخ دين الإسلام, 
أى بأن يجعل القيامة قبل وقتهاء أو 
يمسخ الناس كلهم قردة:ء أى بأن يجعل 
له عينا ثالثة, أى بأن يدخل الكفار الجنة 
والمؤمنين النار أو ما أشبه هذا. فإن 
أجازوا كل هذا كفروا ولحقوا مع 
كفرهم بالمجانين» وإن منعوا من كل هذا 
تركوا استدلالهم بالآيات المذكورة, 
وصح أن الإجابة إنما تكون فى خاص 
من الدعاء لا فى العموم». 

أما الطائفة القائلة بامتناع الخارق 
للعادة معجزة كان أو كرامة فقد قالوا : 
إن تجويز خرق العادة سفسطة ولو 
جوزناه لجاز انقلاب الجبل ذهباء 
وأوانى البيت رجالا كملاء وتولد هذا 
الشيخ دفعة بلا أب ولا أم؛ ولجاز كون 
من ظهرت المعجزة على يده غير من 
ادعى النبوة بأن يعدم المدعى عقب 
دعواه بلا مهلة. ويوجد مثله فى آن 
إعدامه. فيكون ظهور المعجزة على يد 
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المثل ولا يخفى ما فى ذلك من الخبط 
والإخلال بالقواعد المتعلقة بالنبوة, 
والمفاسد التى تنافى نظام الملعاش 
والمعاد أى يجوز حينئذ أن يكون الآتى 
بالاحكام الشرعية فى الأوقات المتفرقة 
أشخاصا مماثلة للذى ثيتت نبوته 
بالعجزة. وأن يكون الشخص الذى 
تتقاضاه دينك غير الذى كان عليه 
الدين. 

وأهل هذه الطائكفة مختلفون مع 
المتكلمين والصوفية وقد نقض أدلتهم 
هؤلاء وهؤلاء بل ادعوا أنهم لا يشبتون 
النبوة أصلاء فهم خارجون عن الدين 
لكنهم لم يصرحوا بإنكار النبوة 
وليس يمتنع أن ينكروا الخوارق من 
غير أن ينكروا النبوة. 
د نبوة النساء وولايتهن وصلة 
المرأة بالتصوف الإسلامى. 

لا نعرف خلافا فى جواز الولاية وما 
يتبعها من الكرامة والعرفان للنساء. 
وإنما حصل الخلاف فى نيوة النساء. 

ويقول ابن حزم:«هذا فضل لا نعلمه 
حدث النزاع فيه إلا عندنا بقرطبة وفى 
زماننا ‏ وابن حزم ولد سنة 884؟ هف 


هه ؟ 
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وتوفى سنة 4057 ه- فإن طائفة 
ذهبت إلى إبطال كون النبوة فى النساء 
جملة. وبدعت من قال ذلكء وذهبيت 
طائفة إلى القول بأنه قد كانت فى 
النساء نبوة. وذهبت طائفة إلى التوقف 
فى ذلك». 

وكلام ابن حزم صريح فى أنه لا 
نزاع فى عدم حصول رسالة للنساء 
بدليل قوله تعالى: «وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا نوحى إليهم» ولم يدع أحد أن 
الله تعالى أرسل امرأة وإنما الكلام فى 
النبوة. 

والفرق بين النبوة والرسالة أن 
النبوة ماخوذة من الإنباء وهى الإعلام, 
فمن أوحى إليه الله علما يما يكون قبل 
أن يكونء أى أمراً ما مع يقينه يقينا 
ضروريا بصحة ما أوحى إليه كعلمه بما 
أدرك بحواسه وبديهة عقله فهى نبى 
وذلك يكون بواسطة الملك. 

أما الرسول فهو من أوحى إليه بدين 
يتبعه ويبلغه إلى الناس . وقد جاء 
القرآن بأن الله عز وجل أرسل ملائكة 
إلى نساء فأخبروهن بوحى حق من الله 


المذرض 


تعالى» فبشروا أم إسحاق بإسحاق؛ 
وقد أرسل جبريل إلى مريم أم عيسى 
عليهما السلام فخاطبها وقال لها: «إنما 
أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكياء 
ووجدنا أم موسى عليهما السلام قد 
أوحى الله إليها بإلقاء ولدها فى اليم 
وأعلمها أنه سيرده إليها ويجعله نبيا 
مرسلا. ويدرك كل ذى تمييز صحيح 
أنها لى لم تكن واثقة بنبوة الله لها 
لكانت بإلقائها ولدها فى اليم برؤيا 
تراها أو بما يقع فى نفسها فى غاية 
الجنون. 

وتبين من هذا البحث أن المسلمين لم 
يتنازعوا فى جواز النبوة والولاية 
الساءولا مات مق :ذلك شرها ولا 
عقلاء وقد اتفقوا على عدم وقوع 
الرسالة للنساءء, كما اتفقوا على وقوع 
الولاية لهن واختلفوا فى قوع النبوة 
على الويمنة الوق تنحتاه. وفى هذا دليل 
على أن مجال الوحى والإلهام يستوى 
النساء فيه والرجالء فلا عائق يعوق 
المرأة عن أن تسمى بروحها إلى اأقصى 
غايات السمى المقدورة للبشرء بأن تصل 
إلى مرتبة العرفان والولاية. وتشهد من 
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جلال حضرة الربوبية مالا يشهده 
سائر البشر. وقد بلغت نساء هذه 
الدرجة الرفيعة فى عصور النهضة 
والرقى منذ نشأة التتصوف الإسلامى. 
وترجم الشعرانى فى كتاب الطبقات 
لأربعمائة وست وثلاثين من الصوفية 
الأخيار» بينهن ست عشرة امرأة, كلهن 
من الطراز الأول بين أهل التتصوف من 
أمثال معاذة العدوية. ورابعة العدوية, 
والسيدة عائشة بنت جعفر الصادق, 
والسيدة نفيسة ابتة الحسن بن زيدء 
وهى لم يستوعب الصوفيات من النساءء 
بل اقتصر على جماعة منهن وجعل 
عنوان الفصل المختص بالنساء «فصل 
فى ذكر جماعة من عباد النساء رضى 
اللّه عنهن». 

ومايكون لأحد أن يزعم أن فى 
الإسلام نزوعا إلى الغض من الجانب 
الروحى للمرأة بعد الذى بيناه من 
استعدادها لمراتب الصوفية العليا التى 
تكشف فيها حجب الغيوب وتفيض على 
صاحبها الكرامات. 

وما فى أحكام الشرع الإسلامى من 
وجه التفرقة أحيانا بين المرأة والرجل 


دائرة المعارف الإسلامية 


يرجع إلى أمور مادية متصلة بالمادة 
كماقفى التفاوت فى الإرث. والتفاوت 
فى الشهادة لا يبعد عن هذا النوع» فإن 
ضعف الذاكرة المعلل به نقص شهادتها 
ليس حيفا بكمالها الروحى ولا 
باستعدادها للسمو الدينى. 

وقد ناقش ابن حزم فى كتابه 
«الفصل» آراء من يقضلون الرجال على 
النساء مناقشة تدل على أن فكرة 
التتساوى فى الفضل بين التساء 
والرجال كانت من الأفكار المؤيدة بين 
علماء المسلمين. وكان لها أنصار من 
طراز الإمام ابن حزم الظاهرى. 

قال أبو محمد: وقد قال قائل ممن 
يخالفنا فى هذا : قال اللّه عز وجل: 
«وليس الذكر كالانثى» فقلنا وباللّه 
التوفيق: فإذا أنت ‏ عند نفسك ‏ أفضل 
من مريم وعائشة وفاطمة؛ لأنك ذكر 
وهوّلاء إناث؟ فإن قال هذا لحق 
بالنوكى وكفرء فإن سأل عن معنى 
الآية قيل له الآية على ظاهرها ولا شك 
فى أن الذكر ليس كالانثى لأنه لى كان : 
كالأنثى لكان أنثى, والأنثى أيضا ليست 


1 01/ 


التصوف 


كالذكرء لأن هذه أنثى وهذا ذكر وليس 
هذا من الفضل فى شىء البتةء وكذلك 
الحموة غين الكقترة: والخضيرة لسنت 
كالحمرةء وليس هذا من باب الفضل. 
فإن اعترض معترض بقول اللّه تعالى: 
«وللرجال عليهن درجة» قيل له إنما هذا 
فى حقوق الأزواج على الزوجات. ومن 
أراد حمل هذه الآية على ظاهرها يلزمه 
أن يكون كل يهودى وكل مجوسى وكل 
فاسق من الرجال أفضل من أم موسى 
وأم عيسى وأم إسحاق عليهم السلام 
ومن نساء النبى صلى الله عليه وسلم 
بناته. وهذا كفر ممن قاله بإجماع الأمة. 

وكذلك قوله تعالى: «أومن ينشأ فى 
الحلية وهو فى الخصام غير مبين» إنما 
ذلك فى تقصيرهن فى الأغلب عن 
المحاجة لقلة دربهن» وليس فى هذا ما 
يحط من الفضل عن ذوات الفضل 
منهن.. فإن شغب مشغب بقول رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم: ه ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أسلب للب 
الرجل الحازم من إحداكن» قلنا له 
وباللّه التوفيق: إن حملت هذا الحديث 


لمه؟؟ 


على ظاهره فيلزمك أن تقول إنك أتم 
عقلا ودينا من مريم وأم موسى وأم 
إسحاق ومن عائشة وفاطمة. فإن 
تمادى على هذا سقط الكلام معه ولم 
يبعد عن الكفرء وإن قال: لاء سقط 
اعتراضه واعترف بأن من الرجال من 
هى أنقص دينا وعقلا من كثير من 
النساء. فإن سأل عن معنى هذا 
الحديث. قيل له قد بين رسول اللّه 
صلى اللّه عليه وسلم وجه ذلك النقص. 
وهى كون شهادة المرأة على النصف من 
شهادة الرجلء وكونها إذا حاضت لا 
تصلى ولا تصوم وليس هذا بموجب 
نقصان الفضل ولا نقصان الدين أو 
العقل فى غير هذين الوجهين فقط؛ إن 
بالضرورة ندرى أن فى النساء من هن 
أفضل من كثير من الرجال وأتم دينا 
وعقلا فى غير الوجوه التى ذكرها النبى 
[5] وهو عليه السلام لا يقول إلا 


السلام ما قد بينه فى الحديث نفسه من 
الشهادة والحيض فقطء وليس ذلك مما 
ينقص الفضلء. فقد علمنا أن أبا بكر 
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وعمر وعليا لو شهدوا زنا لم يحكم 
بشهادتهم, ولو شهد به أربعة منا 
عدول فى الظاهر حكم بشهادتهم, 
وليس ذلك بموجب أننا أفضل من هؤلاء 
المذكورينء وكذلك القول فى شهادة 
القناء فليسك الفبومادة من بان 
التفاضل فى ورد ولا صدر » لكن نقف 
فيها عند ما حده النص فقطء ولا شك 
عند كل مسلم فى أن صواحبه من 
نسائه وبناته عليهم السلام - كخديجة 
وعائشة وفاطمة وأم سلمة ‏ أفضل 
دينا ومنزلة عند اللّه تعالى من كل تابع 
أتى بعدهن:ء ومن كل رجل يأتى فى 
هذه الأمة إلى يوم القيامة. فبطل 
الاعتراض بالحديث المذكور. وصح أنه 
على ما فسرناه وبيناه والحمد لله رب 
العالمين. 

قال أبى محمد: فإن اعترض معترض 
بقول النبى [كَكِ] كمل من الرجال كثير, 
ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت 
عمران وامرأة فرعون. فإن هذا الكمال 
إنما هو الرسالةوالنبوة التى انفرد بها 
الرجال وشاركهم بعض النساء فى 
النبوة» وقد يتفاضلون أيضا فيها 
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فيكون بعض الأنبياء أكمل من بعض 
ويكون بعض الرسل أكمل من بعض. 
قال الله عن وجل أذتلك الزسل :فخلنا 
بعضهم على بعضء منهم من كلم الله 
ورفع بعضهم درجات» فإنما ذكر فى 
هذا الخبر من بلغ غاية الكمال فى طبقته 
ولم يتقدمه منهم أحدء وباللّه تعالى 
التواقيق: 

فإن اعترض معترض بقوله عليه 
السلام: «لا يفلح قوم اسندوا أمرهم 
إلى امرأة» فلا حجة له فى ذلك لأنه 
ليس امتناع الولاية فيهن بموجب لهن 
نقص الفضلء فقد علمنا أن ابن مسعود 
وبلالا وزيد بن حارثة رضى الله عنهم 
لم يكن لهم حظ الخلافة وليس بموجب 
أن يكون الحسن وابن الزبير ومعاوية 
أفكل: والخلافة حافة لينؤلاء غين 
جائزة لأولئتكء ومنهم فى الفضل مالا 
بجهلة السلة: 

مبنى التصوف ‏ كما يتبين مما أسلفنا 
على الإيمان والصدق والإخلاص فهو 
العلم الذى يصور المثل الخلقى الإسلامى 
الأعلى: سكل سحذنون عن التصوف فقال: 
ألا تملك شنيتّاولا يملكك شئ. 


مكف 


وقال الحقية وحمة اتن 

اتقو مقا العارف اتشرئة وإداكاة 
الميوفية هويتاة القل الأخبلاقن 
الأبلامى الأغلن فإن للفزاة حظا قثير 
منقوص فى تشييد هذا الهيكل العظيم. 

وإنا لنهد فى كتب التصوف 
والأخلاق ذكراً لمتصوفات سيرتهن 
شاهد ومثل يحتذى. 

قال الجاحظ(١)‏ : 

«والناسكات المتزهدات من النساء 
المذكورات فى الزهد والرياسة من نساء 
الجماعة أم الدرداء ومعاذة العدوية 
ورابعة القيسية. 

ؤم كهلاء الخرارج: النسها وماد 
الصفوية وغزالة الشيبانية قتلن جميعا 
وصلبت السجا وحمادة وقتل خالد بن 
مدان غزالة وكاتت امرأة مالع اين 
اع روم عقا الغدالية الوذه وعد : 
ولبلى!التاملية» وابمنا عرف دولنات 
فى التصوف للنساء ولكنا نعرف من 
اثارهن وأشعارهن وأخبارهن ما يقوم 
ملكتاع: الكفرب الووانة :ونال عن مها 
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لبعضهن من منزلة الإمامة كرابعة التى 
سنعرض لسيرتها. 

قكر انق الددوة: 

هى رابعة بنت إسماعيل العدوية (5) 
البصرية ولقبها ابن خلكان بأم الخير 
وذكر أنها مولاة آل عتيك () . 

قال الأميكان دابديقيو فى كتانة قن 
أفبجول الاسطلاجتاح الموكيع 
(دممعتدعد لتيل وعمتعم0 وعنا عسو تمدو 
-نا10 عناوتاذلاط 15 عل عناوتصطءم عنوتعرع] 
عمقصانة) 

« وكانت فى أول أمرها تعزف 
بالفازقك بكم ذابت :وشو خلقه مقطوعات 
تعبر عن حدة عشق مؤثرة » وقضت 
حياتها بالبصرة وكأنها مسجونة:» وبها 
ماتت فى سن لا تقل عن ثمانين سنة, 
وذلك قى عام ١186‏ ه (١80م),‏ 
وتركت فى الإسلام شذا من ولايتها لا 
يزال أريجا ولم تكن وفاتها سنة ١ه‏ 


(؟)عدى كفنى: قبيلة, وهى عدوى وعديبى كحنفى. 

(*) عتيك كأمير: فخذ من الأزد. والنسبة عتكى محركة. 
والمولى العتيقء وهم موالى بنى هاشم أى 
عتقاؤهم. 
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(؟هلام) كما زعموه ليجعلوا منها 
طلفيذة للحسن التصضرىئ: وآاذلة ذلك 
صداقتها لرباح وكونها لقيت الثورى 
الذىتهناء البضدرة يقد سك ,166 هين 
ومن الأدلة ما رووا من خطبة محمد بن 
سليمان الذى ولى البصرة من قبل 
العباسيين منذ سنة ١45‏ ه إلى ١77‏ 
ه وقد قالوا إنها ولدت فى العام الذى 
بدأ فيه الحسن البصرى مجالس تعليما 
وذلك يوافق سنة 0 أو سنة 95 هم 

وقد استعملت فى غير تهيب كلمة 
الحب العشق الإلهى معتمدة على ما جاء 
فى القرآن.. وبرثئت من مرض خطير 
أصابها فانقطعت عن قيام الليل: لكن 
الملائكة هتفت بها فى جنح الليل فتنبهت 
إلى ما فقدته وعادت إلى سنتهاء. 

وفى كتاب الاشتقاق لابن دريد: 
«ولد عمران الأسد والحجر فولد الأسد 
العتيك.. واشتقاق العتيك من قولهم عتك 
عليه إذا حمل إما بسيف أو غيره وعتك 
على يمين فاجرة إذا أقدم عليها». 

ولم نر أحدا ممن ترجموا لها ذكر 
تاريخ ميلادها ثم إنهم اختلفوا فى 
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تاريخ وفاتها فمن قائل إنها توفيت سنة 
خمس وثلاثين ومائة, ومن قائل بل 
توفيت سنة خمس وثمانين وماثة. 

وقال الشعراتى فى الطبقات: 
«وكانت بعد أن بلغت ثمانين سنة كأنها 
شن بال تكاد تسقط إذا مشتء. وكان 
كفنها لم يزل موضوعا] أمامها وكان 
بموضع سجودها. وهذا يدل على أنها 
عاشت أكثر من ثمانين عاما». 

وذكر ابن خلكان أن قبرها يزار وهو 
بظاهر القدس من شرقيه على رأس 
جبل يقال له الطورء لكن ياقوت 
الحموى ذكر أن هذا القبر ليس قبر 
رابعة العدوية إنما قبرها بالبصرة , أما 
القبر الذى على جبل القدس فهى قبر 
رابعة زوجة أحمد بن أبى الحوارى 
الكاتب وقد اشتبه على الناس». 

ولسنا نعرف شيثا عن نشأة رابعة 
وحياتها من قبل أن تكون صوفية فإنها 
لم تولد صوفية بالضرورة ولم يعن 
المؤرخون إلا بالجانب الصوقفى منها. 

وجاء فى دائرة المعارف للبستاتى ما 
نصه: «وفى بعض الروايات أنها تابت 
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التصوف 


عن يد ذى النون المصرىء وذلك أنها 
كانت فى سفينة مع جماعة يشربون 
الخمر فاتفق ركوب ذى النون )١(‏ تلك 
السفينة لغرض له فى بحر النيل فطلبت 


إليه رابعة على سبيل التهكم أن 
يسمعهم شيئا من غنائه كما أسمعوه.ء 
فأنشد: 


أحسن من قينة ومزمار 
فى غسق الليل نفحة القارى 
ياحسنه والجليد )١(‏ يسمعه 
بطيب صوت ودمعه جارى 
وقوه فت النتراب: تشحفن 
وقلبه فى محبة البارى 
يقول: يا سيدى ويا سندى 
أشغلنى عنك ثقل أوزارى 
وكانت بذلك توبة رابعة على يده». 
وقي ان وك مستا عو اك 
المعارف بيقوله: 
دولكن يظير ان هذه التقتاضة 
مصنوعة. لبعد العهد بين ذى النون 
ورابعة كما يعرف من تاريخ وفاتهما». 
وشواهد الوضع فى هذه الققصة 
كثيرة, فإنا لا نعرف أن رابعة العدوية 
(1) الجليد الصقيع والجليد كالجلد الرجل القوى. 


زكسى 


زارت مصر وإن ابتدعت لها الأساطير 
قبر بقرافة الإمام يزار ويتبرك به. 

والشعر الذى فى الرواية فيه من 
الغثاثة ومن اللحن ما يقطع الصلة بينه 
وبين عصر رابعة العدوية ويظهر 
أوضح ظهور أنه من شعر العصور 
المتآخرة. 

هذا ردقي ها رتوو ف مسو 
التسومن اللقة تاريخ التصوفت فنن 
بلاد الإسلام أن رابعة خطبها أبى عبيدة 
عبد الواحد بن زيد مع على شأنه 
فهجرته أياما حتى شفع له إليها إخوانه 
فلما دخل عليها قالت له: يا شهوانى 
اطلب شهوانية مثلك, وذكر فى كتابه 


البصرة خطبهاء وما أظن أن والى 
يرضى أن يخطب امرأة كانت تشرب 
الخمر فى السفن النيلية وتغنى للندمان. 

وليس فيما بين أيدينا من المراجع ما 
يدل على أن رايعة العدوية كانت 
متزوجة بل المأخوذ من الروايات عن 
حياتها أنها كانت بعبادتها وحبها لله 
فى شغل عن الزواج والولدء وقد ردت 
من خطبها. 


وفى مجموع الأستاذ «ماسينيون» 
وفى غيره: «نظرت رابعة إلى رباح وهو 
يقبل صبياً من أهله ويضمه إليه فقالت: 
أتحبه؟ قال: نعم, قالت : ما كنت أحسب 
لوقي كلف موهته] اقارها تخي ىه 
تبارك اسمه. قال: فصرخ رباح وسقط 
مغشيا عليه: ثم أفاق وهى يمسح العرق 
عن وجهه ويقول: رحمة منه تعالى بكم 
ألقاها قى قلوب العباد للأطفال». 

وليس من شأن زوجة أو والدة مهما 
بلغ بها التتصوف أن تنكر الحنى على 
الأطفال. 

عاشت رابعة العدوية فى القرن 
الثانى من الهجرة وماتت فى أخريات 
هذا القرنء كما يرجحه أكثر من كتبوا 
سيرتها. 

ويقول ابن خلكان عنها: «كانت من 
أعيان عصرها وأخبارها فى الصلاح 
مشهورة» 

ويقول عنها صاحب كتاب «مرآة 
الحنان وعبرة اليقظان» الإمام أبو محمد 
عبداللّه بن اسعد اليافعى المتوقى سنة 
6ه : «السيدة الولية ذات المقامات 
العلية والأحوال السنية». 
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التصوف 


ويقول عنها الأستاذ ماسينيون 
وعن رابعة )١(‏ القيسية ما تعرييه: 
«هاتان الزاهدتان ‏ وكلتاهما من أهل 
المذهب البصرى ‏ كان تحمسهما لحياة 
الزهد مؤديا إلى معالجة أحوال صوفية 
مختلفة وإلى البحث فى فروض دقيقة 
فى العمليات والعقائدء ورابعة تعتبر 
عند الباحثين فى أمور الولاية والأولياء 
أعظم ولية». 

وعندى أن من التتعسف أن ينسب 
إلى رابعة العدوية وصاحبتها التصدى 
لمعالجة دقائق المسائل الفقهية والكلامية 
والصوفية. 

ولقند كان الحهس الثاتى الوجرئ 
عصر نشاة التصوف وعصر بداية 
تطوره الأول؛ إن نشا لفظ «الصوفى» 
عبارة عن العابد الزاهد اللابس للصوف 
ثم صار يدل مع ذلك على العناية بحال 
القلوب إلى جانب التمسك بالعبادات 
الظاهرة. ونجد فى تاريخ رابعة العدوية 
ما يدل على حرصها على التحقق بهذه 
العاف فشن كانتت كس الصو 
وكانت تستكثر من العبادة» وكانت من 
أزهد الناس فى الدنيا. 


.)م١7١( المتوقاة حوالى 114 ه‎ )١( 


حضف 


التصوف 


روى الشعرانى: «أنها كانت ترد ما 
أعطاه الناس لها وتقول: مالى حاجة 
بالدنيا». 

وذكر صاحب مرةة الحنان وابن 
خلكان عن ابن الجوزى فى كتابه 
«صفوة الصفوة» بإسناد له متصل إلى 
عبدة بنت أبى شوالء وكانت من خيار 
إماء الله وكانت تخدم رابعة قالت: كانت 
رابعة تصلى الليل كله. فإذا طلع الفجرء 
هجعت فى مصلاها هجعة خفيفة حتى 
يسفر الفجر فكنت أسمعها تقول إذا 
وثبت من مرقدها ذلك وهى فزعة: يا 
نفس كم تنامين؟ وإلى كم تنامين؟ 
يوشك أن تنامى نومة لا تقومين منها 
إلا لأصرخة يوم النشور. وكان هذا 
دأبها دهرها حتى ماتت. 

ولما حضرتها الوفاة ودعتنى وقالت: 
ياعبدة لا تؤذنى بموتى أحداً وكفنينى 
فى جبتى هذه؛ وهى جبة من شعر 
كانت تقوم فيها إذا هدات العيون. 

قالت: فكفنتها تلك الجبة وفى خمار 
صوف كانت تلبسه. ثم رأيتها بعد ذلك 
بسنة أو نحوها فى منامى عليها حلة 
استبرق وخمار من سندس أخضر لم 
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أر قط شيثا أحسن منه. فقلت : يا رابعة 
ما فعلت بالحلة التى كفْنّاك فيها وخمار 
الصوف؟ قالت: إنه واللّه نزع عنى 
وأبدلت به ما ترينه علىء فطويت أكفانى 
وختم عليها ورفعت فى عليين ليكمل لى 
بها ثوابها يوم القيامة, فقلت لها: ألهذا 
كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت: وما هذا 
عند ما رأيت من كرامة الله تعالى 
لأوليائه؟ .. قلت : فمرينى بأمر أتقرب 
به إلى الله عز وجلء قالت: عليك بكثرة 
ذكرهء. يوشك أن تغتبطى بذلك فى 


قبرك. 

ويدل ما ذكرنا على أنها كانت تلبس 
العنوف ومااليه عن اعبات الشعون بوانها 
كانت كثيرة العبادة منصرفة عن الدنيا. 

أما اهتمامها بروح العبادة وما 
يحدث فى النفس من آثارها فيدل عليه 
كثير مما روى من أقوالها. 

كانت تقول: استغفارنا يحتاج إلى 
استغفار. وكانت تقول: ما ظهر من 
أعمالى لا أعده شيئا. ومن وصاياها: 
اكوا حستكناتكم كنا تكتمون ستيكاتكد: 

ويقول ما سينيون فى كتابه فى 


استعملت فى غير تهيب كلمة الحب فى 
العشق الإلهى معتمدة على ما ورد فى 
القرآن من ذلك. وكان من قبلها 
يتحرجون من كلمة الحب فى ذلك 
المقام. 

ولعل أظهر ما تميزت به رابعة 
العدوية كلامها فى الحب والمحبة كما 
فى كتات وعدازم السالكين» + عىاتسنة 
الطائفة وعنوان الطريقة ومعقد النسبة, 
يعدن شنم :هده الطاظة 'البتمنافرين إلى 
ربهم: :وهم الذين:فتعدوا على الحقائق 
وقعد من سواهم على الرسومء وعنوان 
طريقتهم أى دليلهاء والمحبة تدل على 
صدق الطالب وأنه من أهل الطريق. 
وعد الغسية أى القسبة الك مين الدب 
وبين العبد فإنه لا نسبة بين الله وبين 
العبد إلا محض العبودية من العبد, 
والألوهية من الربء وليس فى العبد 
شىء من الألوهية ولا فى الرب شىء 
من العبودية. ومعقد نسبة العبودية هو 
المحبة. فالعبودية معقودة بها بحيث 
متى اتحلت المحبة انحلت العبودية. 

ولا تحد المحبة بحد أوضح منهاء 
فالحدود لا تزيدها إلاخفاء وجفاء., 
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التصوف 


فحدها وجودها. ولا توصف المحبة 
بوصف أظهر من المحبة: وإنما يتكلم 
الناس فى أسبابها وموجباتها 
وعلاماتها وشواهدها وثمراتها 


وأحكامها. 
وهذه المادة تدور فى اللغفة على 
خمسة أشياء: 


أحندهاات الصتفاء والجيناكن: وحكة 
قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها 

الثانى ‏ العلى والظهورء ومنه حبب 
الهو هيانة وهو ها رجلوة عله لفان 

الثالث ‏ اللزوم والثيات, ومنه حب 
البعير واحب إذا برك فلم يقم: 

الرائع د اللناوعتة بحتية القلت للتنه 


/ وداخله ومنه الحية لواحدة الحيوبء إذ 


هى أصل الشىء ومادته وقوامه. 
الخامس - الحفظ والإمساكء ومنه 
حب الماع للوعاء الذى يحفظ فيه 
ويمسكه, وفيه معنى الثبوت أيضا. 
ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم 
المحبة. فإنها صفاء المودة. وهيجان 
إرادات القلب للمحيوبء وعلوها 


51 


التصوف 


وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المرادء 
وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها 
لزوما لا يفارق» ولإعطاء المحب محبوبه 
لبه وأشرف ما عنده وهى قلبه., 
ولاجتماع عزماته وإرادته وهمومه على 
منفيو فتكت فيها العاتى الخعسة: 
هذا ما يقوله ابن قيم الجوزية فى 
معنى المحبة ومنزلتها من التصوف. 
وعندما كان التصوف فى سئاجته 
لعهد رابعة لم يكن الحديث فى أمر 
المحبة الصوفية طريقاً معبداًء وقد تكون 
رابعة العدوية أول من هتف فى رياض 
الصوفية بنغمات الحب شعرا ونثرا, 
وجدير بمولاة آل عتيك التى كانت من 
قتطئلاء عضحرها وازكافم قطرة 
وأسماهم نفس وأشدهم عزوفا عن 
الدنيا وزخارفها أن يكون انقطاعها إلى 
الله قد وجه نفسها الشاعرة وجهة حب 
إلهى فغنت بأناشيده فى مثل قولها: 
أحبك حبينء حب الهوى 
وحبا لأنك أهل لذاكا 
فأما الذى هو حب الهوى 
فشغلى بذكرك عمن سواكا 
وأما الذى أنت أهل له 


كمف 


فكشفك للحجب حتى أراكا 
فلا الحمد فى ذاء ولا ذاك لى 
ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 
روى هذا الشعر الغزالى فى الإحياء 
ونقله «ماسيتيون» أيضاء والذى فى 
أراكا) وفى الإحياء أيضا: قال 
الشورى(١)‏ لرابعة: ما حقيقة إيمائك؟ 
قالك: ما عيدتة خنوة) امن أثازه ولا حا 
حبا له وشوقا إليه. 
الرسالة أنها كانت تقول فى مناجاتها: 
«إلهىء تحرق بالنار قلبا يحبك؟» فهتف 
بهامرة هاتف:«ما كنا نفعل هذاء. فلا 
تظنى بنا ظن السوء». 
وفى «ع ورف المعارف» 
للسهروردى37: قالت رابعة :«كل مطيع 


مستأنس» وأنشدت: 


)١(‏ هى سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى أبى 
عبدالله الكوفى المتوفى سنة "١‏ ه 

856 هو أبو القاسم القشيرى الملتوفى سنة‎ (١ 
.)م٠١ هر(‎ 

(؟) السهروردى المتوفى سنة 545 ه (1151١م).‏ 
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إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى 
وأبحت جسمى من أراد جلوسى 
فالجسم منى للجليس مؤانس 
وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى 
وكانت تنشد: 
تعصى الإله وأنت تظهر حيبه؟! 
لو كان حبك صادقا لأطمته 
إن المحب لمن يحب يطيع 
ومن الظواهر التى تسترعى النظر 
فو حياة:زائعة العدوية ها عدرقةمن 
دوام حزنها وبكائهاء قال الشعرانى: 
كانت رضى الله عنها كثيرة البكاء 
والحزن, وكانت إذا سمعت ذكر النار 
دموعها. 
وروى أنها كانت تقول: 
«محب الله لا يسكن أنينه وحنينه 
حتى يسكن مع محيويهه». قال 
المترجمون لها: وقال عندها 
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فقالت: لا تكذبء. بل قل: وا قلة حزناه! 
لى كنت محزونا لم يتهيأ لك أن تتنفس. 
وقيل لرباح :)١(‏ هل طالت بك الليالى 
والأيام؟ قال: بم؟ قيل بالشوق إلى لقاء 
الله فسكتء قالت رابعة: لكننى نعم 
وليس هذا الحزن العميق فى نفس 
السيدة رابعة إلا مظهر ما كانت تفيض 
به نفسها الشاعرة من الحب العميق. 
فالسيدة رابعة هى السابقة إلى 
فى الآثار الباقية نفثات صادقة فى 
التعبير عن محبتها وعن حزنها. 
وإن الذى فاض به الأدب الصوفى 
بعد ذلك من شعر ونثر فى هذين 
البابين لهو نفحة من نفحات السيدة 
والمحزونين فى الإسلام. 


مصطفى عبد الرازق 


)١(‏ رباح بن عمرى القيسى المتوفى حوالى 


سنة ٠4ا‏ اه 


ينف 


التصوير 


التصوير 

والت زي كل عدوت هناها 
تشكيل التمائيل ورسم الصور 
وحسبنا هنا أن نلم بما كان فى العالم 
الإإسلامى من جهد فنى صدرت عنه 
التماثيل والصور على الرغم من إنكار 
الفقهاء كانت «الكنافيل فلل ناد فقن 
مصر ‏ مثلا ‏ عمل خمارويه له 
ولأزواجه وقيانه التماثيل» ونصب عبد 
الرحمن الثالث فى الأندلس تمثقالا 
احظيةةووالزهراء» كن القصير اروف 
باسمهاء وبقيت إلى أيامنا السباع 
التغوقة فين الرهاء ال مهيل الثافور * 
المشيدة لمحمد الخامس فى قصر 
الحمراء إبان النصف الثانى من القرن 
الراجة عتقيور» واستتهده امزاء أل 
سلجوق بآسية الصغرى النحاتين 
لتزيين عاصمتهم «قونية» ولاتزال فى 
مكحف هذه الديحة اقل مه لجل 
على صورة الإنسان والحيوان يرجع 
تاريخها إلى هذا العهد. وأقام إسماعيل 
ناش الما كل فى مويه القافرة ككانت 
أولقاقيل اوت ف اليانين الفاية 
لملوك المسلمين. وصنعت فى مصر أيام 
الفاطميين أباريق ومباخر كثيرة من 
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الشبهان على هيئة الحيوان والطيرء كما 
شوك الشبنانة فى 3 زان" السيحه تفن 
الصور على أحجار البلور. وكان صاغة 
الموصل وأضرابهمء ممن نقلوا هذا الفن 
إلى فارس والشام ومصرء يصنعون 
صورا ناطقة لحياة القصور يبدو فيها 
الملك وهى يحتسى الخمر يحف به خدمه 
وموسيقيوه., أى وهو منصرف إلى 
الصيد أو اللعب بالأكر أى القتال؛ وليس 
مو شه فى أن دعن ؤلة اللسسياة 
كانوا من النصارىء بيد أن سادتهم 
كانوا من أمراء المسلمين ومما يدل أيضاً 
على هد الحتففال الجافة كتكويه 
الشريعة للتصوير ماصنع فى القرنين 
الثانى عشر والثالث عشر بمدينة الرى 
من الخزف وما نقش عليه من الصور 
الملونة الزاهية للأمراء والموسيقيين 
والقيان والراقصات والفرسان إلى 
جانب صور مختلف الحيوان الحقيقى 
نينا و الخر اف با ونم تر اقفن 
الأخرى فعليه تصاوير أناسى ولكنها لا 
ترقى إلى ما فى سابقتها من خيال. 
وكانت النقوش على الخشبء وبخاصة 
انام الفكاشحبية و التمالتك فى مسن 
حورا تيتايه على تميكية الأناسي 
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والحتؤان كبا كافة الرشوع تحذها تمن 
زخرف السجاجيد والعاج والزجاج: 
وكل هده القحفه على افكلافينا قد 
سلمة من الأتسموات المقسرة التي 
لماكت القالم الأسلامن وتحت من 
أبدى أولثك الذين دفعهم تعصبهم إلى 
تحطيم الصور والتماثيل: ولعل ما بقى 
والشواهد على وجود فن التصوير 
واكام الغمون: كن الدالم :الإنعلا مين 
أكثر فى الرسوم منها فى التماثيل, 
وبخاصة فى فارس والهند وبلاد الترك 
وثمت دلائل على وجود صور حائطية 
تزين قصور أمراء المسلمين. وشواهد 
ذلك من العصر الأموى فى صور 
الأمراء والراقصين والموسيقيين 
واللاعبين وغيرهم فى «قصير عمروى, 
وشواهدها من العصر العباسى الأول 
فى صور الراقصات والحيوان والطير 
وغيره فى قصور سامراء. وفى كتب 
الآدى شواهن سستفيت : طلى مؤاولة 
التتصوير فى قصور أمراء المسلمين 
المحدثين. وقد وصلت إلينا بقايا صور 
حائطية صنعت فى القرن السابع عشر 
وأوائل الثامن عشر لشاهات الفرس. 
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التصوير 


وغالب الصور الإسلامية رسوم 
حليت بها المخطوطات كما يوجد بعضها 
ف فحنا تسل من الوروكلا 
نعثر الآن على صور مرسومة على تلك 
الصفحات تاريخها سابق للقرن الثالث 
عشرء ومن أقدم ما زين بالرسوم من 
كني الآدن العردى مقامات الست ريرق 
وكليلة ودمنة ومصنفات أخرى فى 
الفلك بوالنظي وَعَلم اليل ]لغ آنا 
الأدي القجاوسئ فكان حظه من عقاية 
الرسام أعظم. فقد زينت بالرسوم 
التواليف فى شتى الفنونء وكانت 
دواوين الشعر مصورة فى الغالب, 
مال ذلك قافتاب القرو رمك وكسة 
نظامى» وكليات سعدىء وكثير غيرها 
فز دواوية القتفه ران واقلن هزد تلك 
الضور الوازدة قن التؤازية الخطوطة؛ 
ومع هذا فقد حليت بالرسوم 
مخطوطات كتاب «جامع التواريخ» 
لرشيد الدينء و «روضة الصفا» 
لميرخواند . وظفر نامه لشرف الدين 
على يزدى » ومصنفات شتى فى تاريخ 
الوم : اننا الرشدوه الى تزين كتوات 
فسن الاتخيان لاقن ةا بلق 
«ومجالس العشاق» لسلطان حسين 


كحرف 


التصوير 


ميرزا (وكان يقرب المصورين ويسخى 
عليهم) فجديرة بالاهتمام لأنها تعرض 
ضنون الرجالاك الذين ليم سداسة فقن 
التاريخ الإسلامى . وشاعت بعد ذلك 
القصص النثرية المصورة . ولم يكتف 
المصورون المسلمون بتوشية 
المخطوطات العربية والفارسية بالرسوم 
ولكديع: كوا تهنا اكذلك مستشط فلات 
أخرى باللغة التركية الجغتائية 
(وخاصة ما كتب منها فى هراة إبان 
التفري الأكهن من القرة الكتامسن 
عشر) وباللغة الهندوستانية,. ولغة 
النشكو: والتركية العشناددة 

ويجب ألا نكتفى بالصور التى حليت 
نيبا الخطوطات التقدتة [الاسحزاء 
والموسرينء بل يجب علينا أن نسوق 
القنوافة على عدم المعفال! العامة 
بتحريم صور الكائنات الحية» وأجدرها 
بالعناية التماثيل المستعملة فى «خيال 
الظل» الشائع فى جاوة ومصر وبلاد 
الترك»ء وصور الحيوان الساذجة التى 
تزين بيوت الفقراء. وخاصة الصور 
التى ترسم فى مصر احتفالا بعودة 
الحاج من مكة إلى جانب صور البراق. 


مين 


ومصادر فن التصوير عند المسلمين 
يكقتفنها العسموكن: بد اننا فلاحظ أكن 
الصور المسيحية (يعقوبية ونسطورية) 
والمانوية والساسانية والصينية» وفى 
يلاد الفرس عادت السنن الفنية السايقة 
للإسلام إلى الظهور فى القن المتأخر 
فى الزمن» وخدم الرسامون الهندوس 
أمراء المسلمين» وظهرت فى رسومهم 
سمات بلادهم. 

وقد حاول بعض الباحثين تصنيف 
المدارس المختلفة فى التصوير 
الإسلامىء ولكنهم لم يتفقوا بعد إلا 
على جانب ضثيل من هذا التقسيم 
المعروض للبحث. ويُعد المصورون 
الأول الذين عاشوا فى القرن الثالث 
عشر جماعة برأسها؛ وثمت سمات 
بعينها تميز رسوم المصورين الذين 
شدهى أسراء الفول فى قار ينف 
مستهل القرن الرابع عشر.ء والذين 
خدموا الأمراء من آل تيمور فى القرن 
الخامس عشرء وامراء الصفويين فى 
القرن السادس عشر ومغل الهند فى 
الفزفية الفباد ين عكتن والسابم فشن 

ولسنا نعرف عن أشخاص 
المصورين أنفسهم إلا القليل» ولا يُعرف 
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أصحاب غالب الصور؛ ولا نجد فى 
كثير من الأحيان مادة تراجم المصورين 
حتى إذا كانت صورهم تحمل توقيعهم, 
بل إننا لا نعلم إلا النزر اليسير عن 
«بهزاد». أعظم مصورى الفرس إذا 
اسككنيت أشاء: الأثراء الذن فد مه 
ولم يتفق النقاد على صحة ما نسب إليه 
من الصور التى تحمل توقيعه. ولم 
تصل إلينا أخبار مصورى الفرس إلا 
فنةالقبون السازتن عش انا أ خباز 
مصورى الهند والترك فلم تصل إلينا 
إلا بعد ذلك, ولكن التفاصيل التى 
تضمنتها هذه الأخبار تافهة لا بوبه لهاء 
وهى لا تكفى فى أية حال لإثبات نسبة 
صورة من الصور إلى صاحبها. 

ونذكر آخر الأمر السكة التى تحمل 
وجه ملك من ملوك المسلمين؛ فمن 
الواضح أن أقدمها محاكاة لسكة الروم, 
وظلت كذلك حتى قام عبد الملك 
باملاخها عاء لكر روكت أبظة 
متفرقة لسكة تحمل صور خلفاء بنى 
العباس : المتوكلء والمقتدرء والمطيع. 
وذات نوها اناه #مسزاء: السلا حقة فى 
آسية الصغرىء وبنى أرتق أصحاب 


التصوير . 


ديار بكرء وينى زنكى أمراء حلبء بيد أن 
هذه السكة لم تكن بوجه عام سوى 
واحدة تبين صور الملوك التى ضربت 
عليها أسماؤهم وألقايهم؛ أما فى الهند 
وصور نفسه وكأس الخمر فى يده. 
المصادر: 
أهم المصادر فى التصوير: 
)1( /1.510111017. ل له 10205325 .ذل .1 : 


-711(أناكلا:1 16 [جره عه اطاط | 06 1[ه1ء1//01 
6 510 سانت بطرسيرغ سنة 


غ٠15‏ 
)0( اأءبجسوع ).حل :-طاط ‏ أمرمأكابورم 0 4م 


"[ه 077211100071 [نتأا[ دنا ع اراتتطهع زه «ج[جه تع ه1] 


لندن سنة 1517. 


(؟) طعا .ك1 .8 سه ممدماعمز8 .77: 
6ع كاده ك1 ,عناعهتومناطا8ظ ©6[ءكةة 1[ آعم 
7 - 1914 ,كسك فى إكآء جل ١7/7‏ 


مصادر أخرى : 
(غ) لاممط .1.77: داكا جا وانطهصط , 
أكسفورد سنة 1354. 


أفرىفق 


التصوير 


)0( وهم .7 .1 2320 لالتقصطه:0.م : 
امسطاطعل 8‏ «مأءكنادم ]اك «ء6 7262:8661 22 
ميونخ سنة .1١15759‏ وأوفى المراجع. 

)1( لعمطعدذ! .8 :اكع سبجطماءا 1 6لعئى اه ك1 
بر لين سنة ه60؟15١.‏ 


(/) «مععنا8 .8 تسمسسل نكيم زه يك اعمال 
الطبعة الثانية» ياريس سنة .١9551/‏ 


[أرنولد 812010 .1.7] 


تعلديق على مادة «التصوير» 

جاء هذا المقال مقتضبا إلى حد كبير» 
على الرغم من أن لكاتيه أبحائا واسعة 
فى يدان التضوين الإسلامي: واهملنها 
كتابه: «التصوير فى الإسلام» واناماهم 
:+31 الذى ظهر فى أكسقورد سنة 
والذى وضع فيه المؤلف حدا 
لخطنا جاع حفة طؤيلة دن الدمن: 
فأثبت أن الفقهاء من الشيعة ومن أهل 
المحة مسواءزفي القول وكزاقيتة'التسردد. 
حقا إن الأستاذين كرلت 11:نا0 وشولتز 
72 قطنا قيل الأستاذ أرنولد إلى خطأ 
القول يان التضنوير لع يكن خرا 
عند الشيعة (أنظر #اناطء5 معاله/71ا .56 : 
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فين 


ص ؟) ولكنه كان أول من شرح ذلك 
شرحا وافيا (ص ١١‏ من كتابه سالف 
الذكر).وقد ترك الكاتب البحث فى حكم 
التتصوير فى الإسلام إلى مادة 
«صورة» فى دائرة المعمارف ولكنا تبينا 
أن المقال الذى كتب عن هذه المادة غير 
وافء فآثرنا أن نشير هنا إلى ما كتبناه 
بالعربية عن هذا الموضوع فى كتابنا 
«التصوير فى الإسلام عند الفرس» 
(القاهرة سنة .,١555‏ ص ١8‏ - ١"؟)‏ 
وكتابنا «الفنون الإيرانية فى العحصر 
الإسلامى» (القاهرة سنة 2١458٠‏ ص 
7 - 85) وفى الدراسات الفنية 
والتعليقات التى زدناها على كتاب 
«التصوير عند العرب»للمرحوم أحمد 
تيمور باشا (ص )١59 -١١5‏ وقد 
أخرجناه للجنة التأليف والترجمة 
والنشر سنة .١1547‏ والحق إننا عرضنا 
فى ما كتبناه فى هذه المراجعء ولا سيما 
فى المرجع الأخير منهاء لشتى الأبحاث 
التى كتبها الفقهاء والمؤرخون ورجال 
الفنون والآثارء وناقشنا الأراء المختلفة 
التى وصلوا إليهاء وانتهينا إلى أن 
القرآن لايعرض للتصوير بشىء وإلى 
أن الحديث ينهى عنهء وإلى أننا لانطمئن 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى ما يقوله بعض العلماء من أن 
أحاديث النهى عن التصوير موضوعة 
ولا تعبر إلا عن الرأى السائد بين 
الفقهاء فى العصر الذى جمع فيه 
الحديث ودونء أى نحو القرن الثالث 
الهجرى والتاسع الميلادى. وقد نسبنا 
كراهية التصوير فى الإسلام إلى الفزع 
من الوثنية وعبادة الأصنام والخوف 
من الرجوع إلى ماكان عليه معظم 
العرب فى الجاهلية. وذلك فضلا عن 
كراهية الترف فى ذلك العصر الذى 
ساد فيه الزهد والتقشف فى سبيل الله, 
وعن النفور من مضاهاة خلق الله 
تعالى. ويرى بعض العلماء أن العرب 
كانت تخشى الصور والتماثيل بالغريزة 
كما كانت تخشاها الأمم السامية. 
والمعروف أن كراهية التصوير وعمل 
التماثيل فى الإسلام جنبت المسلمين 
أتكاق الفق عشتصوا من عناص العناة 
الديقية وحالت دوئ التككمان التصوين 
فى المياح وى الستمناف الديقية 
كالمساجد والأضرحة اللهم إلا فى 
حالات نادرة جدا. وجعلت المسلمين 
ينصرفون إلى إتقان الزخارف البعيدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


التصوير 


فيتفوقون فى العمارة وفى زخرفة 
بالرسوم الفنية. ويقصرون فى ميدان 
النحت فلا تظهر عيقرية النحاتء ولا 
يكاد يلتفت إلى التماثيل المخضروطة, 
ورفعت تلك الكراهية مكانة الخطاطين 
والمذهبين وسائر المشتغلين بإنتاج 
المخطوطات الثمينة؛ ولكنها مع ذلك كله 
لم تفن على التصيوين ككساء كردويا 
فازدهر إلى حد ماء ولا سيما على يد 
الأبزانيين والهنون: < 
غلى وجود التمناشين عت المسلمين: قلذلة 
جدا بالنسبة إلى ما يعرفه المؤرخون 
وعلماء الفنون الإسلامية. وقد جمع 
المرحوم تيمور باشا كثيرا منها فى 
ككابه الذى أخوحتاه التجنة القاليف 
والترجمة والنشر. كما ذكرنا كثيرا منها 
كن ككننا وكنو الفتاطمدين» [الشافرة 
سدة /ا61) و «الفنون الإيرانية فى 
العصر الإسلامى» و «الفن الإسلامى 
فى مصر» (القاهرة سنة 6) أما 
ازدهار التصوير فى إيران والهند 


الزفيف 


التصوير 


وتركية فقد تحدكثت عنه المؤلفات 
الفكيوة القن. طهوت فى هذا وسو 
والتى أشرنا إليها فى كتبنا سالفة الذكر 
وفى كتابنا «التصوير فى الإسلام عند 
الفرس» وفى بحثنا عن «التصوير 
وأعلام المصورين فى الإسلام» وقد 
كتبناه فى كتاب «نواح مجيدة فى 
إلثقافة الإسسلامية» الذى كرحت منجلة 
المقتطف سنة .1١15778‏ 


ولا رينبب فى أن أوقشى المراجة 
العربية قى هذا الموضوع حتى الآن هو 
كتاب «التصوير عند العرب» للمرحوم 
أحمد تيمور باشاء فقد جمع فيه المؤلف 
قن 514 مصفحة من الفط الكبير (نقية 
طيبة جدا من النصوص الأدبية 
والتاريخية عن الصور والتماثيل عند 
العرب وزدنا عليها نحو ١٠١١٠١‏ صفحة 
من الدراسات الفنية والتعليقات عرضنا 
فيها لحكم التصوير فى الإسلام 
ولمختلف التحف والألطاف الإسلامية 
المحلاة بالصور ولشتى التمائيل 
الإسلامية التى وصلت إلينا. أما 
التميماقل والصنو رن مهد بساك الا 
. الإسلامية فإن ميدان الحديث عنها فى 


عام 


كتب القنون الإسلامية, ولا سيما فى ما 
ألف منها عن التصويرء وقد أشرنا إليها 
فى مراجع مؤلفاتنا التى ذكرناها وفى 
المراجع التى أثبتناها فى نهاية كتاب 
التصوير عند العرب لأحمد تيمور باشا. 

مصادر أخرى: 

الله 013 320 لمكصك!11:1ا ممتزملظ آ: 
وارالارطهط 6176 1/01 بماوجء2: أوكسفورد 
سنة 15377. 

0( أعطع810 .1: واتتسصتوط اتمداناكبتال 
لندن سنة /17؟953١.‏ 

افق ع ع1 ة 1 8.1016 
«مزاءه/ «06. برلين سنة ١9377‏ . 

(؟ الس«مساط .8 -ماة “ره عأممطك مه 4 


: أكدا »1 1016 


475 1060701116 167717160011 نب ويورك 
سنة .197١‏ 

)2 لصن عطععن1 0 .[1: 065 أكيك1 1216 
:7107 برلين سنة .1١5756‏ 

(8.1132610)1: -350 #ز0نا «رعلء 7/1167 1216 
»7 برلين سنة /ا195571. 

3ع( اعمطعدك! .8 :أعمسثف1 ©(ء7:15ه !15 116 


لعزم اذ :عاناء::(عدعع )كلكا 027 #أعلاط 180:10 


4 - 373 .5 ,1/1 4::ه8 «86, ليبسك سنة 
. 


)0( اعمطعدك!1 .18 :رز لع [أهاتطغناه ةا[ 


ه01 1©:ء7115ه1كة, برلين سنة .١9133‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


6 ستكتدالا .*1: بدتوط لانو آدرثالا 11:6 
14 11416 ,وأكءط كره دعرعاسزوط هدنه عترز 
لوانالترع» 01/111[ :11 10 [1/11 عن[ مجر رمال 


لندن سنة ؟:7١19.‏ 
(١٠)مووهالا‏ عطضآ: -طذ8 أمنسمم 


(همأمء47(14 10ته 1نم ::7هاك1 “ره «جت[جره ووذ 
المجلد الثالث سنة 519756-/ا57١.‏ 


(١ ١١‏ امم #بوأكرءط كه «إعندياى 4, طبعة 
21 300 206 ./7 .ىم أكسفقورد 
سنة .١153738‏ 


)5 5 لذ سعط ع رنالو فنا ه[ 
66 11لا بره ااا باك 6::ودياريس سنة 


0 


١ 5١‏ نط5 .آلا لط :-ئخ -يزعوزئرمط مز1]2 
أع«ء أمتتع اله أ ألا أع ونوا لييسك سنة 


١151 


ل 6 82001601 .[ : -و11]0 وعطا 
0.17/12 اء عله نال 6وناقو ياريس ستة 


.1873-1١1195 مص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


بليدة بالأتدلس كان يبلغ عدد 
سكانها 1,5٠٠‏ نسمة تقريباً وهى على 
ارتفاع 87١‏ قدما فوق سطح البحر 
وعلى مسيرة خمسين ميلا إلى الشمال 
الغربى من سرقسطة. وتطيلة على 
القة'اليمدى لنهن إبنه:وعلى القنهة 
اليسرى لنهر كالش 6165© أحد رواقد 
نهر إبره. ويقول جغرافيو العرب إن 
الأمويين أنشأوا مدينة تطيلة فى عهد 
الأمير الحكم الأول (5-1480١٠ه‏ - 
48757-17م). وكانت هذه المدينة فى 
ذلك العهد وفى ظروف عدة أخرى 
معقلاً للؤعماء المسلمين القائزينء :لذلك 
خاصره) الأتيو ميه الرحنين عاد 
6ه (815 - 415م) كما حاصرها 
المنذر عام 5154ه (لالام ‏ 
4م).واستولى النصارى على هذه 
اللديكة حطلة بعؤاية كم اأمكويها 
السلمون واككدفا عن الرحندن القالف 
قاعدة سير منها حملة على شمالى شيه 
جزيرة الأندلس عام 7١4‏ ه (570- 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون. ص 787, 7814 يتصرف. 


5/0 


قائد جند عبد الرحمن الثالث بأمر مولاه 
واسترد هذه المدينة بعد ذلك بثلاث 
سنوات. ولم يذكر مؤرخو العرب تاريخ 
دخول تطيلة فى حوزة النصارى نهائيا. 

المصادر: 

)1( الإدريسى: المسالك والممالك, 
النص ص كلال, 15٠١‏ والترحجحمة ص 
لدت خرص » 

6 أبو القداء: تقويم البلدان, النص, 
ص .18١‏ والترجمة ص 509. 

017 
المعطار,. رقم 00. 
(0 )مفممعدط .18: كلائماءم كالوعانا كانه «اتدا 


طتتطوهلل/! ينه ص 58؟. 


[ليقى بروفنسال [وجمع200 -01ك.] .8ا] 


تعزية 

المؤاناة يوج عام ومشبوت الشيعة 
بوجه خاص. وكلمة تعزية مصدر الفعل 
لمعيف من تفوس وللم درك كذا 
المصدر فى القرآن «ورد لفظ عزين فى 
سورة المعارج. الآية 7) ولكنه ورد 
فى كتب الفقه على المذاهب كلها فى 
نهاية كتاب العبادات باب الجنائزء وفيها 
حض على تعزية أقارب الميت. وأول 
معانى التعزية عند الشيعة النواح على 
من استشهد من الأئمة عند قيورهم أو 
فى منازل الناكئحين. وهم يندبون 
الحسين خاضة. والتفزية فى لخة العامة 
التابوت المصنوع على غرار القبر القائم 
فى كربلاء. فالناس يحتفظون فى 
بيوتهم ينماذج من هذا التابوت 
صنعوها من النفائس. على أن التعزية 
تدل بوجه خاص على المشهد نفسه. 
ويقام هذا المشهد فى الثلث الأول من 
المحرم وخاصة فى العاشر من «روز 
قتل» وهو اليوم الذى استشهد فيه 
الحسين. ويوافق يوم عاشوراء 
وتختلف المشاهد اختلافا كبيرا 
باختلاف البلدان» فهى فى فارس غيرها 
فى مواطن الشيعة من أرض الجزيرة . 
وبلاد الهند. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويدخل فى المشاهد بمعناها الواسع 
المواكب التى تسير فى الطرقات كموكب 

الفرسان وفيه جواد الحسنء وموكب 
زواج القاسم ولد الحسن من فاطمة 
أبنة الحسين والموكب الذى يسير إلى 
القرافة. وفيه التابوت. 

ثم إن التعزية تدل على تأدية هذا 
المشهد المؤثر نفسه. فيقام المسرح فى 
الأماكن العامة والحانات:وفى المساجد, 
وفى «إمام بارا» الذى شيد خصيصاً 
لإقامة هذا الحفل. 

وأهم ما يجهز به الممسرح تابوت 
كبير ومستقبلات للنور توضع فى 
مقدم المسرح ثم قوس الحسين ورمحه 
وحربته وعلمه. 

ويشترك فى الحفل إلى جانب 
المهرجين ال «روضه خوان» والشاعر, 
أ الرحل الذى يرف اللشيمةاة هنو 
الذى يفتتح المشهد ويلقى الخطبة وهو 
يومئ بإشارات قيها معنى الأسىء 
ويس تكثر فيها من الأحاديث بصوت 
المتفجع. ويحيط به طائفة من الصبيان 
المرتلين يطلق عليهم اسم «يش خوان» 


71714 1:7 الاتقان‎ )١( 


ومعناها لغة المنادون» بينما ترتدى 
ال«نوه حنانه» ثياب الحداد ويندين . 
ندب الأرامل والثكالى. والرجال من 
النظارة فى جانب والنساء فى جانب. 
ويوزع عليهم «مهرء وأقراص من طين 
كربلاء مضمخة بالمسك يضعونها على 
جباههم فى حزن بالغ ويمثلون على 
المسرح أصدق تمثيل ما قاساء الشهداء 
من جوع وما عانوه خاصة من عطش, 
ف تجسن كدان خان النتطا و اليا 
والمرطبات. والجود بجهاز المسرح وكل 
مايش تمل عليه _بما فى ذلك جعل 
الشاعر - فريضة على الأثرياء. وهو 
أيضا عمل من أعمال البر والتقوى, 
وللأشراف شأن هام فى هذه المحافل, 
لآن ارتفاع 'نسمهم إلى اتسين يعمسيهة 
حقا فى صدقة المتصدقينء وهم 
يلحفون فى طليها. 

وأغراض هذه المشاهد متشايهة وجل 
ما يتلى فيها واحد. ويفتن الشعراء فى 
تناول هذه الأقوال ويتوسعون فيها ' 
(انظر فهارس المخطوطات) وأشهرها 
فارسى وبعضها عربى وبعضها 
تركى.. ولا يمكننا أن نطلق على المشهد 


يففف 


اسم المسرحية إلا تجوزاء ذلك أن 
مناظرة تتراوح أحيانا بين الأربعين 
والخمسين كل منظر مستقل عن الآخر. 

وأشخاص المشهد من غير الملائكة 
كثيرا ها انواذن يكن مستيهم وسصير 
الشهيدء ويعترف يعقوب ويوسف أن 
الحسين وأولاده قاسوا أكثر مما قاسياء 
بل إن حواء وراحيل ومريم قد أحسسن 
بلوعة أمه فاطمة. أما علاقة الحسن 
عظيما. ويظهر فى المشهد إلى جانب 
روح أمه قاطمة. أختاه كلثوم وزيكئب 
وزوجه شهربانى ابنة يزدجرد الثالث 
وولده على أكبر الذى استشهد فى 
القتال؛ وكثيراً ما يمثلون تزويج ابنة 
الحسين من شهربانوء وهى فاطمة. من 
القاسم ولد الحسن. وهم يقصدون إلى 
الحسين وابن عم يافع له. أما ابنه 
الآخر على زين العابدين الذى سلم من 
القتل فله شأن هام فى الموكب المفجع 
الذى يحمل فيه رأس الحسين وسبايا 
النساء والأطفال إلى الخليفة يزيد بن 


يفن 


معاوية. فإذا لقى الموكب ديرا نصرانيا. 
بات فيه ليلته. وينطق رأهبه 
بالشهادتين عند رأس القتيل» ويقوم 
الكيدوه والكفان وشعراء التصارى فى 
قصر الخليفة يمثل ذلك. ومن المناظر 
البليغة التأثير فى نفوس المشاهدين 
استسلام أسد وتبجيله لرأس الحسين. 
وأهم من ذلك وأخطر أن هذه 
المشاهد تنقل للشيعة صورا ملؤها 
الغرض لرجالات صدر الإسلام. فتسلك 
فى زمرة الشيعة سلمان الفارسى وأبا 
ذرّ وبلالا والحرّ الذى انحصاز إلى 
الحسينء: وتجعل من المناوئين لهم: أبا 
بكر وعمرء وهو الذى قيل فيه إنه حرم 
فاطمة ميراثها فى واحة فدك وآذاها. 
وهذه المشاهد لا تفرق بين الرجال من 
غير الشيعة فهى لا تعد مثلا ‏ ابن 
ملجم الذى قتل عليا خارجيا وتأخذ أهل 
السنة بجريرته. كما أنهم يصورون 
أقبح تصوير ابن سعد قائد جيوش 
خصومهم, وشمر الذى ضرب الحسين 
الضربة القاضية ‏ فيما يقال - وخاصة 
يزيد بن معاوية: وبلغ أنهم كانوا 
يسمحون بشهود حفلاتهم لغير 
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المسلمين ولا يسمحون بذلك للمسلمين 
من غير الشيعة وتظهر شعوبيتهم 
وكراهتهم للتّرك فى بعض المناظر مثل 
منظر عودة شهربانى زوج الحسين إلى 
بيتها فى فارسء أو نجاة فاطمة 
الصغيرة على يد ملك فارس. 

وجل المشاهد منظومة من بحر 
الهزج. وهى من مصادر شتىء وإن 
تكن مادتها وألفاظها قديمة فى الغالب. 
فقد أخذوا آيات من القرآن وفسروها 
تفسديراً شيعيا: كما اختارؤا أحادية 
قديمة فى صالح الشيعة: وعنوا فى 
صياغتها بالتأثير على السامعين. وفى 
خطبهم عبارات قديمة قدم الطبرى؛ وقد 
حفلت مصنفات الشيعة القديمة بعظات 
كاملة ولعنات ودعوات. مثل مصنفات 
ابن بابويه والكلينى والشيخ الطوسى, 
وخاصة فى أبواب الزيارات من كتب 
الحج والإمامة» وفى كتب المقاتل. وثمت 
أيضاً عدة ترانيم» وماتزال المراثى تنظم 
إلى وقتنا هذا. 

أما من جهة النظارة فإن التعزية من 
أقوى المشاهد تأثيراً فى النفوسء بيد أن 
الأجانب لا يستطيعون إدراك ما ينطوى 
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تعزية 


عليه المشهدء ولذلك فقد ينفرون من 
واقعيته السافرة, وبخاصة المناظر 
الكخافية التى يضيع فيهنا رامن القفيل 
أهم متكلم فى المشهد وأول ممثل. ولعل ‏ 
أول مايتبادر إلى أذهانهم أن النظارة 
ينتشون بما ينطوى عليه المشهد من 
فظاعة وألم. ولسنا نستطيع أن نتبين 
الغاية الحقيقية من هذا المشهد إلا إذا 
درسنا ما يقال فيه دراسة بعيدة عن 
الهوىء وهذه المشاهد مليئة بالعقائد 
التى تَعَلبٌ الأحاديث الشيعية. وإظهار 
هذه المشاهد فى هذا الشوب البدائى 
يجيز لنا أن نقول إن ما أدخل فيها من 
مناظر تهر النفس وتروعها لم يكن 
الغرض منه إلا إحداث التأثير فى 
النفوسء والواقع أن الفكرة الغالبة على 


.المشهد بأسره هى فكرة الفداء, وقد 


جسّمت هذه الفكرة بحيث تتفق مع 
متسيتفات العكيوة انيقي وعدي 
أخرجت فى صورة أوضح وحسبنا هنا 
أن نحيل إلى أحد هذه المشاهد الواردة 
فى كتاب شودزكو (0200210. انظر 
المصادر) ففى مستهل المنظر الأول 


“«منظر رسول الله [يكِ]» يُعلم جبريل 


احقف 


الصمدين قاغلاً: «ولسوق: يز سيطاك 
صرعى عدى زنيمء ولن يكون هذا جزاء 
عصيانهما أوامر ربهماء فما تعلق 
أوضار الإثم بواحد من أهل بيتك ياخير 
البرية» وإنما يفتديان المسلمينء فيتلألاً 
جبيناهما أبد الآبدين بنور الأبرار 
المصطفين فإن شتت أن يغفر اللّه ذنوب 
الآثمين» فلا تضنن بزهرتى بستانك أن 
تقطفا قبل الأوان» (صه ومابعدها). 
ويس ترسل فى توضيح فكرة 
الاستشهاد فى سبيل غفران ذنوب 
الآخرين حتى يجىء الختام المتوقع فى 
المنظر الأخير الذى يجتمع فيه الأباء 
كافة من آدم إلى فاطمة أم الحسن حول 
الرأس الشريف. ويخاطب فاطمة (ص 
)٠١6‏ بقول: «لاتثريب عليك فى بكاء 
ولدك المقتول المضرج بدمه الزكى؛ فقد 
غاب عنك سر هذا الاستشهاد, 
وستجزى عليه يوم القيامة بمفاتيح 
الجنة والنار؟» ونحن نستطيع أن نتبين 
تاريخ هذه الأقوال فى الخلاص 
بالشفاعة من دعوات أولئك التوابين 
بزعامة سليمان بن صرّد الذين تزودوا 
بالسلاح ووقفوا مستغفرين عند قبر 
الحسين بكربلاء لأربع سنين خلون من 


رض 


مقتله. وأقسموا أن يقاتلوا الأمويين أو 
يموتواء ذلك أنهم رغبوا أن يكفرو عن 
خطيئتهم بقعودهم عن نصرته أو الموت 
معه. وقد قال أحدهمء وهى عبد اللّه اين 
وال التيمى: «إن حسينا وأباه وأخاه 
[أفضل أمة محمد [يَكل] وسيلة عند اللّه 
يوم القيامة» (الطبرى. ج”. ص 17 5) 
وهذه الرواية عن أبى مخلف عن سلمة 
بن كُهيل الشيعى عن علوى هو محمد 
الباقر حفيد الحسينء والرأى الغالب أن 
سلمة بن كُهيل من الزيديةء ولذلك فهو 
ليس من غلاة الشيعة. 

والتعزية فى أكمل صورها محدثة, 
فقد كان من العسير فى وقت من 
الأوقات إقامة التعزية دون معارضة 
«الملاً» لما تنطوى عليه من عقيدة ساذجة 
وما 'يضناخبها من زقص: ومواكُب ليست 
من الدين فى شئ. ولم يذكر آدم 
أوليريوس «ناتتهء01 تدكث ‏ الذى شهد 
عام ١771‏ عدة محافل فخمة فى 
أردبيل - شيئًا عن التعزية» ولم ير تاقر 
نييه أعنمه97ة1 .1.8: (انظر - وادرءلا] 
واللاطاء ترءعدءطءئذه !1 76611186 نور تبرغ 
سنة ,١14١‏ ص ١7/8‏ وما بعدها) 


مشهدا من هذا القبيل بين ما رآه من 
أعياد شهر المحرم بإصفهان عام 
17> على أن مورييه :34066 .1 رأى 
هذه المشاهد فى طهران عام .18١١‏ 
ولعل بعض شعائر الأولين فى الأعياد 
الأسطورية القديمة مثل شعائر تموز 
وأدونئيس - قد بقيت فى المشاهد 
العارضة التى اقتبسها بعض أهل السنة 
والهندوس فى الهند. فأعلام المواكب 
والهراوة الضخمة واليد التى يتداولها 
الداعون إلى الحفل والتى يقولون إنها 
يد الحسين المقطوعة, كل أولتك له 
أصوله القديمة. ومما يدل على أن 
صفات هذه الآثار المقدسة قد تغيرتء ما 
يقوله الشيعة من التتر من أن التابوت 
هو دار عرس القاسم. وللتعزية فى 
بعض البلدان شعائر تتصل بلماء. وقد 
نات هذه التنعائز يرن أفل هذه 
البلدان» وقد يرد إلقاء التابوت فى الماء 
عند شيعة الهند إلى أصل هندوسىء بل 
إن فيساب الحداد قد تاثرت بالازياء 
القديمة إلى حد ماء على أن المشهد نفسه 
هو تعبير العامة عن ذلك الشعور الدينى 
الذى نجد مصدره فى حادث كريلاء. 
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المصادر: 
(١ )‏ ماعاانآا . الا برعزئورءعط ور[ هاه +12 1265 


سنة 55؟195. 


2( 000216 .ذه :رموعرعط ‏ ع و1116 
باريس سنة 181/8. 

(")بإلاعم وابناعآ: “زه جماط ماعم«زالا 171:6 
1/أكك ل 61:4 :17501 فى مجلدينء لندن 


.١/61/5 سنة‎ 


5 لسدء11معزلا .0 : ببروزودووطم م[ 


170551 :هأ ,ا 06 يار بس سنة 1١93517‏ 
)5( 4 هنطو 176 “ره بوره[ 2176 
طبعة وترجمة و51 ./3.م وخان نهادر 
أحمد دين خانء لندن سنة .19٠١‏ 
)١(‏ ععضماط! .1: أنه عومبرم!! 4ارمععى 
عم /ياريس سنة .181١8‏ 


(/ا)دعمناه6 عل.ل!: اه ددرمزوناء7 وص[ 


لاع ) عأكك ,آ كعك دءت[دمكه]ززه دم[ 


يوسن سن 55 


(8ا/لاققآ.1: -لزع اكوأ[ ,دنه «متدالا 11:6 


حلت ن) كه كأم1 تبمزاطاءءج شر 1116 ع :67:10 165 
0 هلسنكفورس سنة ,.1951١5‏ 


حرف 


(9)عمسممظ 15 ابوأمروط كإه بورماىا8 4 
وعسة1 مامالا انا ماه رعاشل كمبردج 
سنة ١9784‏ ص ١77”‏ وما بعدها (ومن 
ثم 86 11.2 فى 1511, جح .,١5‏ سنة 
1 ص 7 )١٠١‏ 

1267 واناتوكى لا‎ : 8.1٠.5 (١ 0) 

وماد 1ن :0676110 #علفى .ه28 جاى 


١8158 سنة‎ 


1١١ )‏ 1/10 0.7 011 عللا 47026 165 
-مز) «ممعطء1 ه «أمعلاط 02 ماعل هآ 4 ©ع0كلا 
رعنطمه عم مدا اعاكل لاأت[ء 207 0110116165 1ترع] 
ج 0.: سنة 2,1١85375‏ ص3. 
١ 5‏ )لأطنام 8 : عهط 12 أء علموتتطء ع[ 
موومء7 6)نا0008) فى .1.34.34 جغ: سنة 


.١15-48 


[شتروتمان ممقصتطامن5 .5] 


«تَخلب»: تغلب وبكر أعظم قبائل 
ربيعةشأنا فى بلاد العرب لعهدها 
القديم. ويقال إن جد هذه القبيلة اسمه 
دثار وإن أباه تُمنى له أن يغلب فلحق به 
هذا الاسم. على أننا إذا قسناه بشواهده 


5 


فى اللغات السامية جميعا مثل يشكر 
ويذكر ويعقوب وإسحاق وغيرهاء فإنا 
لا نذهب فى تفسيره إلى أنه صيغفة 
المخاطب المذكر من غلب وإنما نقول إنه 
صيغة الأمر للمؤنث الغائب. وتدل تغلب 
من حيث التذكير والتأنيث على أن اسم 
القبيلة أقدم من الأسطورة المتعلقة 
بجدها. زد على هذا أن اللتشعراء 
المتقدمين إلى الفرزدق يقولون إن تغلب 
ابن وائل لا ابنه (طاتمرة «مكاءطم؟! :ماالضاكاء 
ص ؟١‏ وما بعدهاء 55" وما يعدهاء؛ 
0 


ويذهب نولدكه فى -كتناء1 «عك 71/1 1أعولاعل2 


0110 1111 15 


ا[لمراءعااععه0 ملعتف معماسمعجه1/1 عه 
أبشفة 1415ضهن )رم 
هذاء إلى أن «لفظ تغلب وهى اسم فعل 
أ فتك فيه ا أطله صففة جم فضي 
القبيلة كلها بالغلبة». ويقول الجوهرى 
إن تغلب تسمى أيضا الغلباء والنسبة 
إليها الغلباوى؛ وأريد التمييز بين تغلب 
وائل وتغلب بن حلوان اليمنى فسميت 
القبيلة الثانية تغلب العليا (:6/:ه»8 
4 ص 77]) ومن أعقابها 
قبائل الثّمر (وبطنها المشجعة, 


ذأقرة اللغارف الأسلامتة 


0 


البلاذرىء ص )١١١‏ وكلب بن وبرة 
وتنوخ وكنانة بن بكر بن عوف. 
وينسب لتغلب فيقال التغلبى: والذى 
عليه الجمهور التغلبى (انظر لسان 
العربء ج "ا ص ١65‏ س 6ه تاج 
ويقول رايت (اطع7/:1 :7»:ه0©, الطبعة 
يقال تغلبى» ولم ينسب العرب إلى 
1غ سس :4 5تعلتتطتقآ: وأسؤملا. ص 
5 وتتلبية فى روانة السسعودئ 
(مروج الذهب» جح 6 ص 6 أسم 
زوجة من أزواج علىء: وهى أم عمر 
ورقية (أى الصهباء وتكنى بأم حبيب؛ 
انظر ك266ءئوءد7 : كتابه المذكور آنفاء 
ص 5 5 ١؛‏ 1300675: كتايه المذكور آنفاء 
ص :١١8‏ وانظر ما سيأتى) 

نسيها: 

تغلب بن (بنت) وائل بن قاسط بن 
هنب ابن أقصى بن دعمى بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار. وبكر وعنز 
ص © 2,5 س؟؟؛ طاندر5 دوكارء200: كتايه 
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المذكور آنفاء ص ١7‏ وما بعدها). وأبناء 
تغلب هم عمران والأوس وغنم؛ وابن 
غنم عمرىء وعمروى أبى معاوية وحبيب. 
ويلقب أبناء معاوية الأربعة بالخناقين 
(3614معنوعناللا ص )١55‏ وأبناء بكر بن 
حبيب الستة (ويذكرهم صاحب العقد 
فى الموضع الذى ذكرناه ويسقط منهم 
مالكا بالأراقم (فسر هذا اللقب فى 
ذيوان الأخطل: هن 1197 التكاكفن 
ص1 1؟, 50/:9؛ 13311: كتابه المذكورء 
ص١‏ 50؛ وتستعمل الأراقم فى الأغلب 
كناية عن تغلب؛ ونسبت إليها وقعتان: 
النقائض ص .4٠٠‏ ص )75١‏ وأكبر 
بطنين من بطون تغلب (وفى النقائض 
ص 511 5072؛ الروقان) بنوجشم بن 
بكر (وهم من بيوتات العرب: العقد» ج 
", ص ",2 س ١‏ ١؛‏ 5معمتطتاهآ :مامز 
ص )1٠٠١‏ ومالك بن بكر بن حبيب. 
وانقووس نت مكلتت أسحافة نو همالك 
حمدان بن حمدون جد الحمدانيين 
ويسمى اثنان من هذا البيت باسم تغلب 
وهماأبو وائل تغلب بن داود بن 
حيداق: واب ككل تعشيل اللشرين باسيد 
الدولة الملقب يالغضنفر (انظر هذه المادة 
عع 5غ أو 6). 


للق 


لما تشعبت القبائل نزل بنى تغلب 
وغيرهم من ربيعة هضاب نجد 
والحجاز وتخوم تهامة واستغرقت 
هجرتهم إلى الجزيرة قروناء فكانت 
بطيئة وعلى مراحلء ولم تنته إلا فى 
العهد الإسلامىء إن استقروا فى المنازل 
التى عرفت فيما بعد بديار ربيعة. وفى 
مستهل القرن الخامس الميلادى نشبت 
حرب البسوس عندما كانت بكر وتغلب 
تعيشان فى نجد. ذلك أن هجرتهما 
كانت أيام ذى نواس حوالى عام ١8؟م.‏ 
وثمت مواقع اشتهرت خلال هذه 
الحربء وهى فى أرض يحدها من 
الجنوب اليحرين وجبال العارض» 
ويحدها من الشمال خط العسرض 
الدى تتفت عليه مدينة البصرة يما 
بعد (نتما8 «عتاعصبعط عل ااسناعوام2: 


ارمع عاعدع0 يع عع هاده ع1 جب 
لالاء سنة 14839م, ص فاه وما 
بعدها). وكل ما نستطيع أن نقوله عن 
التتخوم بين تغلب وبكر هو أن منازل 
تغلب كانت أدخل فى الجزء الشمالى 


من هذه الأرض بالقرب من حدود 


52 


الشام وقد نقل فستنفلد (كتابه المذكور 
آنفاء ص 575) عن البكرى منازل تغلب 
«على حدود الشام». ولم يستق هذه 
المنازل إلا من الشواهد الشعرية ونحن 
نوردهما فيما يلى: الأحفارء الأزاغب, 
الموج عالن عنَارّة» كاثرة, عنيّة والنّهى 
(الخوئ)واستجهنوت النهئ هذه عانهنا 
كانت موقعا من مواقع حرب البسوس. 
وقد ذهب صاحب مراصد الاطلاع 
(ج"؟. ص 555) إلى أنها بين البحرين 
واليمامة. وكانت تغلب فى القرن التالى 
أى السادس ‏ ما تزال شاغلة جزءا 
من هذه البقاع على أنها أخذت توطد 
أقدامها شيئا فشيئا على المجرى الأدنى 
لنهر الفرات. 

وكانت كَباث شمالى الأنبار سوق 
تغلب أيام الجاهلية (مراصدء ج ". ص 
0 وكانت قصبة منازلهم فى القرن 
الأول للهجرة وسط الجزيرة بين 
قرقيسيا وسنجار ونصيبين والموصل 
شمالاء وعانة وتكريت جنوباء وكان هذا 
الإقليم يقرب أن يكون شبه جزيرة: إن 
تحددة أخهار الكتايور وناتحلة والقرات: 
وعاشت جماعة من تغلب فى مضارب 


دائرة المعارف الإسلامية 


على الضفة اليمنى لنهر الفرات عند 
َنْبِجِ والرصافة (وصعدوا فيما بعد إلى 
جوار قنسرين ودمشق) وفى الجنوب 
حتى عين التمر وجبل إلاهة (لاهة) كما 
عاشوا أيضاً بين خفان والعذيب وعبرت 
جماعة أخرى فى الوقت نفسه دجلة إلى 
آذربيجان (5معصصسهآ 01 ص11 
وما بعدها؛ ١7١‏ وما بعدها؛ وامة'21/0 
ص١(‏ (ذ؟”؛' 45٠١‏ كعلهجرها0 
ص 74٠ ,7١‏ 717 وما بعدها؛ اأونلا, 
ويخاصة مؤلفه :هلالظ ص" 1, 
ال هم 59 5؟؛ ممعببوماوم ص 1١1١5‏ 
78١٠4‏ ومابعدها) ولا غنى 
الناحك فى البوغنة امكازل تفلن اف 
عهود التاريخ من الرجوع إلى كتب 
موسل انونا84 (انظر المصادر). 


تاريكها: 

حتفنا كول أؤن معنا متها فى 
حكم سابور الثانى الذى غزا أرض بكر 
وتغلب «بين دولة الفرس وثغور الروم 
فى الشام». وأسكن جماعة منهم 
البحرين وكرمان وتَّوجٍ والأهوازء وريما 
كان غرضه من ذلك أن يزيد من قدرته 


على حكمهم (عاءلاءة81 :علا اهعون 
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ص55 وما بعندها ص1١)‏ وأمر أبرهة 
(؟) الحميرى زهير بن جناب الكلبى 
على بكر وتغلب فى غزوته نجدا 
(الأغانى ج١ا؟,‏ ص150؛ ابن الأثيرء 
جل ص77 وما بعدها) فحاولت 
القبيلتان تشد أزرهما قبائل أخرى من 
معد أن ترفعا عن كاهليهما النير اليمنى, 
وانتهى ذلك بيومى السّلان وخزاز 
وقيل خزازى (انظر فى شأن موقعهما 
ا 1 جصسةء 
ص 5: 85) وكان أميرهما فى هذين 
اليومين ربيعة بن الحارث أو ابنه كليب 
(انظر هذه المادة. العقدء ج"؟, ص17, 
س ,7١‏ عأوزع8, ص875١)‏ وأراد المهلهل 
أخى كليب أن يثأر لأخيه فقامت حرب 
اليسوس على بكر (وتختلف الروايات 
فى اناق هذه الحصرمو و رجعينها 
واسمائها: اتنظر البكري: ضص؟447 - 
85 علاواءع, ص غ55 اما -_ ١98‏ 
الأغائي؛ ج:. ص" : ١؛‏ ابن الأثيرء 
جاء ص 7815 /اة", موا8: الكتاب 
المذكورء أما عن مواقع هذه الحروب فانظر 
١ 1‏ قلى 5 مط .واأه عر «اعدا2 
اجا ع ا و15 يكنا 


5298" 


يعدهاء 0١١5؛‏ 7840511 :2ع زاوم ص7 
وما بعدها) ويقال إن قبائل تغلب 
افترقت بعد انتصار بكر فى يوم القض 
أى القضة, ويعرف أيضا بيوم التحلاق 
أن القكالق أن الثقيية (التكرى من جذه: 
العاقد» جا صو اه و1 و 1ك 
فيه ذكر أيام أخرى, ج؟. ص18, 
وذكر اليربوع فى خبر يوم زرود 
[اليوع الشاتى]» هخ ص وه. .سام 
ياقوت ج"”. ص1758 وقد ذكر رياح 
ابن يربوع فى خبر يوم إراب: ديوان 
القطامى. ص5١,‏ النقائض ص١٠‏ 
وما بعدها ولم يذكر بصفة عامة إلا 
الفليل عق آناء علي قن لل ذلك 
5 فى كتابه عن معاوية, 
ص55 فعليق :5 إل أن معليلة 
مشكوك فيه) ويرجع إلى مادة بكر فيما 
بقى من تاريخ تغلب تحت حكم كندة 
وفى تفصيل ما سبق أن أجملناه. وعقد 
الصلح بين بكر وتغلب فى ذى المجاز 
بإيحاء المنذر الثالث. ولعله كان يرمى 
مخ وزاك :ذلك إل اسع غلول ناته 
القبيلتين الكبيرتين فى الفارات الثى 
كان يريد أن يشنها (انظر فى شأن 
الرهائن 80:55:68 ص77١).‏ والحق إن 


اليف 


هذا الصلح كان موقفا إلى حد يعيد, 
ذلك أننا لم نعد نس مع أبدا يحرب 
ضروس بين هذه القبائل (/17/67 
ع!ء10ء28 :3540'2113034 جداء ص"” 5, وما 
بعدهاء ص؟) وكانت بكر مخلصة 
للخميين فى حين أن تغلب أبت متابعة 
عمرو بن هندء وكان يرغب فى الثأر 
لأبيه المنذر الثالث من الغسانيين. ويقال 
إنه أدبهم على يد الغلاق. التتميمى 
لخروجهم عن طاعته (الغلاق لا العلاق 
انظصر علاءلاءة81 :غدود1[ة*1540 قمعباطء 
صال) وقامت بين تغلب وبكر 
خصومة جديدة احتكم فيها إلى الأمير 
اللخمى نفسه شاعران من أصحاب 
المعلقات هما عمرو والحارثء فكان كل 
منهما ينافح عن قبيلته. (الصدر نفسه, 
ص١6‏ وما بعدها؛ ولعل هذا الأمير هو 
الذى أخمد حرب البسوس أول مرة؟؛ 
الأغانى» جة. ص78 - )١80‏ وضاق 
الأمير بتفاخر عمرى بن كلثوم فأهانه 
فى مناسبة أخرى فقتله عمرى لساعته 
(مأعأعط اما ص5١١‏ وما يع ددها) 
والظاهر أن تغلب أصبحت بذلك فى حل 
من القيودء بل جاهرت بكرا بالعداء. 
على أننا لا نستطيع أن نجزم بأن مرة 


ذائزة المعارق الأسسلافية 
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ابن كلثوم أخا عمرو قتل الأمير اللخمى 
المنذر وهى من أبناء النعمان أبى قابوس 
(المصدر نفسه ص١١١)‏ واشتركت 
تغلب فى يوم ذى قار (انظر عن أسماء 
الأمستاكن اللسحنر تفتسشعة شن 111) 
يقودها زعيمها النعمان زرعة (انظر فى 
شأنه ديوان القطامى. ص””) وقد بذل 
هذا الرجل النصيحة لكسرى فهداه 
إلى خير ما يفعل لمباغتة بكر 
) ماع ل1ء18: 1ل 1ارودوىء ص غ5 37 7, العقدء 
ج"؟,. ص١8‏ وما بعدها) ومما يجدر 
ذكره أن الأخطل (انظر ديوانه, 
ص1؟77) قد نسب بعد ذلك مجد 
التطسان مك علنن افوس إلى ماتين 
القبيلتين اللتين تربطهما أواصر القربى. 
واتصلت تغلب بجيرنها من النصارى 
فتسربت النصرانية إليهم قبل ظهور 
الإسلام بزمن ليس بالكثير. (لم ترد فى 
معلقة عمرو أية إشارة إلى النصرانية: 
عمل ع1 ١‏ أمو هاا * ا 76؛ جمسساةء 
ص .١5‏ 7]؛ وانظر من ناحية أخرى 
يكن التسدواقة هن 5 )١1‏ وكنانتك 
تغلب فى أول أمرها تعبد ‏ مثل بكر - 
الإله أوال أو أوال (انظر عن اشتقاق هذا 
الاسم: نم5 مم5 ءط1#0ء كتابه المذكور 


آنفاء ص5 )١5‏ ولم يتغلغل الدين الجديد 
فى قلوبهم: (انظن سا اسياكى .بياتة) إلا 
أنهم استمسكوا به فلم تفلح جميع 
لتحاولات: التى يذلينا الممطلمتون افى 
القرون الأولى للإسلام لإدخالهم 
فى دينهم, ويستثنى من ذلك جماعة 
صغيرة منهم لعلها تغلب التى 
كانت تعيش فى جوار طى (50160867: 
4 جد ص5:77 وما بعدها) 
وقد تكون دخلت فى الإسلام مبكرا حبا 
فى السلامة. فقد خبرنا أنه فى عام 
شنعنة لليجرة فيه إلى الديكة روفد حن 
تغلب. بعضهم مسلمون وبعضهم 
نصارى عليهم صلبان مذهبه. وعقد 
النضارى منهم صلحا مع محمد [كك] 
أبقوا فيه على دينهم على أن لا ينصروا 
أولادهم. ومع ذلك فقد يكون هؤلاء 
التغالبة هم أنفسهم الذين اقترحوا هذا 
الحل تخلصا من الجزية:؛ ذلك أن النبى 
لم يجيل التمنارئ قط على الدخول فى 
الإسلام (هكذا قال معوسقطآاك/7 :رمت 
ج؛. ص5 )١6‏ على أن ما روى من أن 
حمين عامل كقلب ابعة #الداعلن افرط 
تشبه هذه يجعلنا نقطع بأن ذلك الخبر 
دن :رشع التاككرين زانطز هااتسيائى 


نكف 


بيانه) وكذلك يحيط الشك بالقصة التى 
رواها الأغانى فى صفحة 05 من الجزء 
السادس عشر (شيخو: كتابه السايق» 
ص 5:) وفحواها أن النبى[كَكة] أمر 
زيد الخيل بدعوة الأمير التغلبى الجرار 
إلى الدخول فى الإسلام (ذكر شبرنكّر 
8 أسم هذا الامير الجورّار لا 
الجرار: ج”. ص١5؟)‏ ويقال إنه 
رفض ذلك فقتل. وفى حروب الردة عام 
١‏ للهجرة خرجت المتنيتئة سجاح, التى 
نشأت على النصرانية بين تغلب إلى 
اليمامة فى صحبة تغلب وتميم» ويقال 
إنهاماتت عندهم فى الجزيرة 
(اللاترئ هن 55 وما يشدف 
5 - :.140'010, ص غ] )3<١‏ وائتمت 
شيبان الثائرة وتغلب والنمر زمنا ما 
برجل يدعى مفروقا (الطبرى, جدا١ء‏ 
ص/91١)‏ وشد التغالبة الذين هاجروا 
مع سجاح أزر الفرس عام ؟١‏ للهجرة 
فى عين التمر حيث أعمل فيهم القتل 
خالد بن الوليدء وقتل زعيمهم عقّة بن 
أبى عقة وأراد هؤلاء التغالبة أن يثاروا 
لأنفسهم فاشتركوا فى الحملة الكبيرة 
التى كان الفرس يتهيئون لها وقتئذ 


بقيادة زَرمهر وروزبه. فعسكر زعيم 
تغلب الهذيل بن عمران فى الُصيّخْ 
(بنى البرشاء) حيث انضم إليه فلول 
الفرس بقيادة مهبوذان بعد أن حلت 
بهم الهزيمة فى الحصيد فوقع عليهم 
خالد بفرق ثلاث فلم يسلم منهم إلا 
القليل ثم نكل بربيعة بن بجير التغليى 
(وقد اشترى على ابنته السبية؛ انظر ما 
سبق أن بيناه) فى الثنى وباغت 
معسكرا آخر فى الرُميّل (البشر). وفى 
هذه الأثناء تمكن هلال بن عقة من 
الهوت إلى الركيانة :دوم كالن حت 
الفراض على الفراتء فاتحدت الفرس 
والروم والقبائل العربية تغلب وإياد 
والنمر لقتال خالدء على أنهم هزموا 
هزيمة نكراءء, إذ يقال إنهم خسروا مئة 
الف تافل (الشراف حا هن .م 
160١5؟؛‏ 17/6![113563 كتابيه المذكور 
جنا طن86) :وغروما ا شمن بخالد إلى 
الشام تلبية لأمر أبى بكر مر بالمصيخ 
(هذاافى رسفيها الصتصم) والعهيد 
فنكل بالمرتدين من تغلب وزعيمهم 
ربيعة بن بجير (البلاذرى» ص١١١)‏ 
ووقعت وقعة الجسر المشؤومة: وارتد 
المسلمون إلى خقانء ويقال إن فصيلة 


لل 4 كك سس ف أي المعارف الإسلامية 


من الفرسان وعلى رأسهم النصير 


وحذيفة تقدموا حتى تكريت وهزموا 


تغلب فى طريقهم (البلاذرى» ص؟؛؟) . 


ولم تتحر الدقة أحيانا فى إثبات تواريخ 
هذه الحوادث. ومع ذلك فإننا نستبين 
من هذه الروايات أن تغلب كانت تستغل 
جميع الفرص لمهاجمة المسلمين (انظر 
10 . جا.ء ص5:35 وما بعدها؛ 
و60 26 :416016 رقم ”,ء ص78 
وما يعدهاء ولدراسة طبيعة الأرض 
التى وقعت فيها حملات خالد انظر 
[نقناا/! :165 :ما ص "3١5 - ٠٠١‏ الكاتب 
نفسه: وأطه4 (ص5 0ه -؟/اه) ومن 
هنا كان من المستبعد أن يبدى فرسان 
بنى النمر وتغلب استعدادهم لمعاونة 
الثنى قبل وقعة الوب (الطبرغييا 
ص 7١85‏ وما بعدها) ولعلنا نميل فى 
هذا الشأن إلى الأخذ برأى بيكر 
ععاءء0.11.8 ( فى تصفاعهت): اميف 
حوادث عام 4ه فصل 6" تعليق .65) 
الذى يذهب إلى أن هذا الخبر يظهر فيه 
هوى راويه سيف بن عمر. وفى العام 
نفسه أرسل المثنى فرقة من الأنيار إلى 
تغلب التى كانت معسكرة فى الكباث 
(انظر ما سبق) ثم أرسل فرقة أخرى 
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إلى تغلب والنمر فى صقين فتمكن 
هؤلاء من الفرار (الطبرىء جداء 
ص١ ١‏ دخ 157١‏ العوناقط[اء77, جك 
ص 4195 أنقدة: دماعمزاميظء ص "١1١‏ 
وهموحادث بدل على أن العداوة القديمة 
بين بكر وتغلب لم يكن قد عفا عليها 
النسيان بعد) ونجح الأحلافء الفرس 
والروم والقبائل العربية من إياد وتغلب 
والنمر وغيرهم, فى الاستيلاء على 
حصن من حصون تكريت عام 1١ه‏ 
ووصل عبد الله بن امْعتَم فى خمسة 
آلاف مقاتل وحدثت بينه وبينهم 
مناوشات طويلة حاول خلالها أن يدخل 
سرا فى مفاوضة مع العرب النصارى 
فلم يستجيبوا له ويدخلوا فى الإسلام 
إلا بعد أن مل الروم القتالء ونجح 
بمساعدتهم فى تدبير مكيدة استولى 
بها على معسكر أعدائه وعلى الحصنين 
أيضا (الطبرىء ج ١ء‏ ص 5174 - 
8317) ويقال إن نفرا من تغلب ذهبوا 
صحبة الوفود التى بعثها عبد الله إلى 
المدينة وأنهم عاقدوا عمر على بنى 
تغلبء. فقد خيرهم عمر بين الدخول فى 
الإسلام والمساواة بالمسلمين فى كل 
شىءء أو أداء الجزيةء. فلما آنس منهم 


لس قخق5؟5 


إحجاما سمح بأن تكون جزيتهم «مثل 
صدقة المسلم» على أن لاينصروا وليدا 
(ابن الأثيرء ج ", ص )]٠١‏ وفى 
رواية الطبرى (ج ١.ء‏ ص 587؟) أنه 
اشترط عليهم ألا ينصروا وليدا ممن 
أسلم آباؤهم, وقد أدت أنفة تغلب الذين 
لم يرضوا عن كلمة الجزية وفعال 
الوليد بن عقبة (انظر ل16معاوعن/18 
ون 121 ويا رع ره الى فيجزلته 
الصدقة مضاعفة ولم يذكر الطبرى هذا 
الخبر الشائع (انظر تاج العروس, ج١,‏ 
ضن 414:"سن 7 اين قتييتة: المعارف: 
ص 287) إلا فى آخر رواية سيف لفتح 
الجزيرة (الطبرى. ج١2‏ ص ١٠5"؛‏ 
لع كن طأاء 17 جا ا.ء ص 850 وما بعدها) 
وإلى جانب هذه الروايات روايات أخرى 
تختلف فى تفصيلاتها (ومن ذلك 
اختلافها فى منع التنصير؟ نهدلا كتابه 
اللذكؤر:هن: ١١‏ وماابعدها ول تخاطت 
أيضا بى عمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزيز!) وواضح أن لدنيا فى هذا المقام 
حشدا من الروايات المختلفة التواريخ 
تحاول تعليل ما كان لتغلب من شأن 
خاص وما كان من صلاتها بغيرها من 
الجماعة الإسلامية (البلاذرى: وكلامه 


لين 


من ص ١8١‏ إلى ١8١‏ يستلفت النظر 
فهى يقول: «لا تؤكل ذبائح نصارى بنى 
تغلب ولا تنكح نساؤهم: ليسوا منا 
ولا من أهل الكتاب»وتوفية ذلك فى 
أمقاعه0 : ع4 فى حوادث عام ٠١‏ هم 
الفصول من 77 إلى 45). 

ومالأت تغلب أول الأمر علياء لكنها 
انحازت سريعا إلى الأمويين وحاربت 
فى صف معاوية فى وقعة صفين 
(أسكنهم معاوية الكوفة: انظر الطبرى؛ 
جد أ ين 5خان عب أ صن 111 
5190-4) وفى صف يزيد فى 
وقعة الحرة وفى صف مروان فى وقعة 
مرج راهط (كمعصسسصة: واسهرماة » 
ص 18ل كال 6غ ومع 
الكاتب نفسه: لم1 2:4ءلا. ص 9>؟5؟ - 
١‏ مامدلا ص 55 وما بعدها) 
ولم يعاود الشعراء ذكر تغلب 
إلا مجه هجا نتاههوا فى التفحال 
بين المضرية واليمنية فحالفوا 
أول الأمر قيسا على كلب (-هات/لا 
طتعم: -«ما! كمك عفسضيفا عذك عبت تإامراءعازم2 
جب 15 1501م ص 1). 
فلما مالأوا كلب دب النزاع بينهم وبين 
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قيس ونشبت الحرب بينهم (15 - 
*الاه - 3848 -197م) عندما نزل 
عمير بن الحباب فى صحبة بنى سليم 
على الخابور فاصطدم بتغلب التى كانت 
سكو هناك ووقفت وكا وشت بون 
الفريقين ثم حدثت الواقعة عند ماكسين 
(ماكس) فدارت الدائرة على تغلب 
والنمر. وأعقب ذلك /١(‏ ه - 5485م) 
عدة فتاؤشات (ويتفق.البنلاذوئ: 
اسان جام خخ ا مع ابن 
الأثير. ج 26 ص 5550 - 7317 فى ذكر 
أيام هذه المناوشات: يوم الثرثار الأول 
والثانى ثم يوم الفدين ثم السكير ثم 
المعارك ثم الشرعبية [انظر فى هذا 
ديوان القطامىء ص ©؛ -كنامة «ءنرء اللا 
ونوا عع :710 دعل عل ساكل 16ل «عنال 6[171[1» 
الموضع نفسه] ثم البليخء ويزيد 
القنظامى: هن 5يوه النتصف) خلاها 
وقعة الحشاك وفيها قتل عمير (ويعرف 
هو ويوم سنجار بيوم الأراقم فى 
النقاتض؛: ص *لا7, 895, 5٠٠‏ ) وأراد 
زفر بن الحارث أن يأخذ بثأر عمير 
فألحق بتغلب هزيمة منكرة عند الكحيل. 
ومن أذيال هذا القتال يوم البشر (أو 
الرحوب ويقال له أيضا يوم مجاشن 


زلا مخاشن كما قال البكرى. ص /ا١]‏ 
ويوم ممرج السلوطح؛ انظر ديوان 
القطامى ص ,.١5:‏ تعليق ١؛‏ -وعن1 
4ءامعاء ص 555؛ وانظر عن الأيام 
كلها: الأغانى؛ ج ,١١‏ ص لاة - 13؛ 
جل "١‏ ص 4128-١173‏ همعو 
مععتطط[ء77 : (عاء8 متاعكتطهء ص ١١7١‏ 
١١‏ تمعصصمآ: و076مه0 ص 58١‏ 
-548"؛ الكاتب تنقفسهة: 20065«زه0,1: ص 
5 ١55؛‏ أما عن المواقع المذكورة 
فانظر انكدال! :5ء7»1إملاظء ص 51 وما 
يعدهاء. 9م 85 57531, الكاتب 
نفسه ممع«بروج!ء5, ص ١/7١‏ وما بعدها) 
ولم تتميز هذه الأيام عن أيام الجاهلية 
بشئ على الرغم من وجود الإسلام 
والنصرانية, بل زاد القتال فظاعة ومن 
ذلك أن السبايا كن يقتلن ومن هنا لم 
يكن عجييا أن تبقى هذه العصبية أمدا 
طويلاً وأن تعود إلى الاشتعال بين 
الكين والحون. 

وكان هذا القتال آخر حادث ظاهر 
فى تاريخ تغلب. وسنجمل هنا الحوادث 
الهامة فى تاريخهم المتأخر: اشتبكت 
تغلب مع عامل صدقات هرون الرشيد 
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وكان يدعى روح بن صالح فقتلته. 
وأخذ حاتم بن صالح بثار أخيه روح 
فتكل بتغلب عام ١لا١اه‏ (لاىلام) 
فخرجوا عن طاعة الخليفة بعد ذلك 
ديع ستتين :وعلى .رانجهم الوليه:ين 
طريف الذى هلك فى قتال يزيد بن 
. مزيدء وكان قد استدعاه الخليفة لردهم 
إلى طاعته (ابن الأثير.» ج ١‏ . ص 8/,. 
ص 5 -15. ص ١١٠؛‏ الطيرى. جه 
*, ص 15١‏ 158؛ 165:ه0: كقكابه 
المذكورء ص 9ا؛ 6654610وعن1: كتايه 
المذكورء ص 177, 7057) وفى عهد 
المأمون أخضع مالك بن طوق بن مالك 
اين عتاب التغلبى صاحب الرحبة 
السييسبية التين كتانوا بجبوان الرسية 
(انظر عن ولده أحمد وعن فتنة جمان 
التغليى التى حدثت عام 757 ه 
الموافق  151/‏ 5548م مادة الرحبة؛ ابن 
خلدون: العبرء ج ”.2 ص ,5١١‏ ابن 
الأثيرء ج 5 ص 5١١‏ نرهك1 .11.0 فى 
5لا جراعءاع30 عنلماكم أهنرم؟1 عطا زه [ه نامل 
جداةم 2.١‏ س نة ١885‏ اص 0505؛ 
لتخناال1: دءامبناملظ ص "1١‏ وما بعدها) 
وفى عام 55١‏ ه (855م) عمزر 
الحسن بن عمر بن الخطاب التغلبى 


دفن 


جزيرة ابن عمر (ياقوت. ج ”. ص 
3/9 البلاذرى,» ص 6 وفى عام 
1ه (880م) عقد إسحاق بن أيوب 


الخقلص جلها مسح عفان ور وبري 


واليمنية وغيرهم على إسحاق بن كنداج 
(ويقال كنداجيق) ولكنه هزمهم 
(الطبرى. ج ”. ص ١99١‏ وما بعدها؛ 
ابن الأثيرء ج لا.ء ص )”7١‏ وأدت 
القلاقل التى حدثت فى أرض الجزيرة 
فى النصف الثانى من هذا القرن إلى 
هجرة تغلب, وبقى فريق منها فى البلاد 
التى حول الرحبة وجزيرة ابن عمر, 
ورحل فريق آخر إلى أرض الروم. 
ونسمع فى القرن الرابع الههفجرى 
(العاشر الميلادى) بعشائر تغلب الكبيرة 
فى البحرين حيث نازلوا سلّيم] 
وعقيلاً باون عاجو ين ممعضيدة. 
وسدزعان ما :اشتركا فن:فتنة: القراطفة 
(والذى لا شك فيه أنتهم نبذوا 
النصرانية لأنه لم يكن يسمح بقيام دين 
آخر غير الإسلام فى شبه جزيرة 
العرب منذ أيام عمر؛ انظر مثلا الطبرى» 
ج ,.١‏ ص 5587, ويعارض البكرى, 
هن 4 هذا اراي التستاكن تعحن 
المعارضة) ولما هرم القرامطة عام 
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اه (588- 1485م) طرد أمسير 
تغلب أبى المسن الأصفر سليماً 
بمساعدة عقيل ثم أجبر عقيلا على 
الهجرة ثم طرد السلاجقة هؤلاء إلى 
البحرين حيث استطاعوا أن يزيلوا 
سلطاق فعلت' الذئ كان :ند كراشي ]نقذ 
(ة5: كتابه المذكور. ص 505,. 055 
وما بعدها) وربما كان فريق من تغلب 
قد ذهبوا فى تاريخ مبكر عن هذا 
إلى حون فسان (اقطن هده اللادة» 
1 :و0260 ص ”"١‏ 555 
ياقوت,. ج ؟7, ص /ا85, 42875 فى 
شأن القول بأن القبط أنسال تغلب) 
ولعل معظم التغالبة قد تفرقوا بعد ذلك 
فى بادية الشام فما زلنا نسمع بهم فى 
حمص عام ١381ه‏ (17287١م)‏ يقاتلون 
التتر قتال الظافر (تاريخ ابن العبرى, 
طبعة صالحانى: ص ؛ ٠‏ 5) ويروى 
القلقشندى أيضاً خير وجودهم فى 
الشام فى ذلك الوقتء. ولم يعد اسم 
هذه القبيلة العظيمة الشأن يذكر فى 
التاريخ منذ القترن الفاسع اليتجحؤوى 
الموافق الرابع عشر الميلادى (انظر بحث 
5 فى نهاية كتابه الموسوم ب 
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65 ولذلك كان مما يستوقف 
النظر أن نجد قبيلة محدثة تربط نسبها 
بتغلب. ومن شواهد ذلك ما فعلته طائفة 
من دوائسس'(قوادشمةة: قلي متزيرة 
اللفشستوي :امنقة 89 اشن 16 
وشمرء ويقال إنها خليط من تغلب 
وعبس وهوازن (منطمج4 ره موطف ه11 
جه ,١‏ ص 56ل عكونولة0 .7لا : -ه/8 
:1 لندن ,١18165‏ ج ١‏ ص ١١8‏ 
اتظره حلت ١‏ طن 888]: وقد غيرف 
صاحب هذا الكتاب من أهل جبل شمر 
أن ذلك الأشتخلاط موة فَفب صرب 
البسوس [بغة يوم القضة؟ انظ ميا 
أسلفنا بيانه]؛ وانظر فى شأن بكر 
شقيق بوصفه «من عمل النصارى» [أى 
تغلب وغيرهم]: 83152376, جل 2١‏ ص 
88). 

ولدينا أخبار كثيرة عن حياة تغلب 
الإجكماعنية استكقيناها من شعزائهم 
ونقائض خصومهم من شعراء القبائل 
الأخرى. وقد أخبر الزعيم التغلبى عبد 
المسيح خالدا بأنهم ليسوا عربا (أى 
بدوا) وإنما هم نبط مستعربة (أى 
مزارعون تخلقوا بآخلاق البدو؛ انظر 


تلضف 


المسعودىء طبعة شبرنكرء لندن سنة 
,4١‏ ج ١‏ ص 5غ" ععنائنظ .): مسملك:ظ, 
ج .,٠١‏ ص 15 وما بعدها). ويتحدث 
الأاخطل فى شعره (ص )١١"‏ بأحراج 
النخيل وحقول القمح (كقع118ق] : 
4 ص .)١9/48‏ والعجيب أنهم 
كانوا ملاحين (انظر مادة «سفينة») 
وكانت تجارة السفن تدر عليهم المال 
وتجلب لهم السلطان (الأخطلء 
ص + ١‏ '؛ 110115له[ ‏ :0712[10065, ص 
16 ومايعددهاء ص 791, 3106 ب 
6 ونحن لا نقفهم ملاحظة 
التبريزى فى شرحه لمعلقة عمرو 
(طبعةالهلاناء ص ٠١8‏ س 5): «لى 
أبطأ الإسلام قليلا لأكلت بنى تغلب 
الناس» (كمعسهمآ :ء سملن ص /317؛ 


4 ص 5548 0113/9365 ص 
/51) إلا إذا تذكرنا أن طريق الهند كان 


يمر بأرضهم وأن الجزيرة - بصفة 
عامة ‏ كانت نمر بها الطرق من جميع 
الاتجاهات. وهذا يفسر أيضا ترفق عمر 
بهذه القبيلة الأبية القوية. وقد حسدها 
ناس بعد ذلك على هذا المكان الملحوظ, 
ووضعت الروايات فى الحط من شأنهاء 


525 


ومنها روايتان على جانب عظيم من 
الأهمية نسبتا إلى على: إحداهما تذهب 
إلى أنه رغب فى القضاء على تغلب 
لأنها دأبت على تنصير أولادها على 
الرغم من عهدها لعمر (البلاذرىء ص 
67 ؛ العقد. ج ". ص 13 55؟, س 5) 
وجاء فى الرواية الثانية. وهى شائعة 
جداء أنه قال إن تغلب أخذت شرب 
امن من الفضارئ (الو مشر 
والبيضاوى فى تفسير سورة المائدة, 
؛ نسماعهن :لم4 فى حوادث عام ,5١‏ 
الفصل 77) وأقامت الكنيسة آخر 
أسقف على'هذه القبائل فى القرن 
الرابع الهجرى الموافق العاشر الميلادى 
(انظر بيان الأساقفة فى كتاب 
وعاتةدل بصفة خاصة. ص 171١‏ - 875) 
ونافحوا عن دينهم بشدة بضعة 
قرون (60102162: كتابه المذكور, 
5 1 5 ص 737١١‏ - 
59 1584, وقد نوه بما يتصفون به 
من شدة النكاية الطبرىء ج 2١‏ ص 
٠‏ البلاذرى. ص ١8١‏ وما 
بعدها؛ والاستشهاد كثير 
فيهم: 5 له آ: 0714716 » ص 33 65: 
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مدلل ص ١٠١95‏ وما يعدها؛ 013:15 ص 
:00 ركان سرجيوس ولى 
القبيلة الذى يرعاها. وهم يزورون قبره 
ف الرهسافة ووقتتطاوى :فى الضرن 
بلوائه مما دعا غيرهم من القبائل إلى 
السخرية بهم كثيرا (كمعستسمآ: ععدمرره0 
ص 58١لء,‏ /ا١5,‏ 5159 55١‏ دألاة,ه0ك8, 
ص ©60؟5؛ آاأذناآلا: اهجء 201727 2 ص 
17». 519, شيكو: النصرانية. ص 15 
ونا شه كان دري العو ين 
الخلال التى طالما عابهم عليها 
خصومهم (مععط2ل001: كتايه 
المذكور؛ ديوان القطامى.ء ص 1 
ومايعدهاء س 4؛ انظر عن حاناتهم 
21211121625 ص ”ه55 
1)وأشهر ما أخذ عليهم من خلال: 
المليع والبخل” (الستهودى» لوو نامف 
1, ص ١١١‏ وما بعدها؛ العقد. ج ؟, 
ص 845 97, 53775, 5531؛ الأغانى: جه 
لا. ص .)١1875‏ وإذا كان لهذا اللوم الذى 
استهذفوا له أساس أعمق من مجرد 
النيكرية الذى الاعسهم يها موي إفثلا 
يحق لنا أن نتساءل: ألم يباعد مجدهم 
وأنفتهم المعهودة (وريما كانت هذه 
الفضائل قد اجتمعت فى كليب) بينهم 


,01113/ 5 


وبين جيرانهم الحاسدين الذين كانوا 
دوتهم شمائل؟ 

وخرج من تغلب عدد من مشاهير 
الشعراء (شيخو: شعراء النصرانية, 
وقد تناول فى مؤلفه هذا شعراء كليب) 
هم المهلهل (وهى فى نظر تغلب أول من 
أول من نظم القصيدة فى ثلاثين بيتا: 
اعدوء:,. ص كلا 81) والسقاح (وهو 
الكلاب: انظر مادة «يكر») والأخنس بن 
شهابء وأففون (لقب صريم بن 
معشر) وعمرو بن كلثوم وجابر بن 
حَنَىَّ (انظر 7101026 .16'6/1/ ]28:01 ج 
,١‏ ص )١5‏ وعميرة بن جعيل (ذكره 
ابن قتيبية فى الشعر والشعراء. ص 
١١‏ عند كلامه على عميرة) ونزيد 
نفسه؛ 675 تاهآ :0714116: ص 1٠١3:‏ - 
ه١٠,‏ 5 ؟١؛‏ واست :740 ص .١1848‏ تعليق 
0ن( والأاخطل والقطامى والعتابى, 
وفى من أحعقاد عطعمعيروق 
الملتأخرين (عء610ه3/0: كتابه 


المذكور) وغيرهم وذكر شعراء آخرون 


حا يا سر ا لطبي و جو اااا7طا7ر ل 119 


مع غيرهم من أعيان تغلب فى أبن دريد 
(الاشتقاق, ص )٠١6 7١”‏ وابن 
خلدون (العبر» ج ”". ص 0٠١‏ والعقد 
(ج ”, ص 55,. س 5> وما بعدها) 
وفى ريسكه (عك86©151: كتابه المذكور. ص 
اكل 2). 

ووصفت لغة تغلب يعدم النقاء 
لمجاورتهم للروم (8130: كتابه السابق» 
ص ؟455؛ المزهرء بولاق سنة 5857 اه 
ج ١.ء‏ ص )٠١5١‏ وجاء فى العقد (ج 
اررسن ##الش 1 9) أنه اخنكة سيدا 
فَالعشكقة كسحا اكه هدنت نكر 
بالكسكسة. ومع هذا فقد جاء فى فقرة 
مشابهة لهذه (ج .١‏ ص /ا١٠7.,‏ س 
ينه أن الكشكشة اختصت بها بكر أما 
الفشفشة فاختصت بها تغلب ( ولم يرد 
هذا فى السيوطىء. ج .١‏ ص ٠١5‏ وما 
يعدهاء وانظر عن الكشكشة: لسان 
العرب. ج 8/. ص 5373952,: س ١1‏ وما 
بعدها؛ تاج العروس. ج ؛2. ص 2,755 
س ١١‏ وما يعدهاء وانظر يصفة خاصة 
ع0 .خ: عماأءاغلامط كرا توسوطزى. ليدن 
١0مم,ءص‏ !1 وما بعدهاص 8/, 
غ6). أما عن لخصائص لغة الأخطل 
قارجع إلى تولدكه (عاء10ء50 :عمرءنثالا 
-“1/108 5ع عل1ننءل[ 012 +تعيال أ لءكااء26 
جح 1 ام ص 75:8 


الف 


وما بعدهاء وانظر أيضا عهالزء:7 .6.777: 
...ع مناءلدأ8, يبون ١1481مء‏ ص 6 لاء 
.)1١‏ 
المصادر: 

غير ما ذكرنا فى صلب المادة: 

)١(‏ المعاجم العربية والرسائل 
المؤلفة فى الأنساب. 

(5) 4ل امعاكعه/7 .1 «عاومع82, ص 


“551 256 ى2 2 0 نوع ااعطقة1. 


(1) ابن دريد: كتاب الاشتقاق, طبعة 
قستنفد. كوتتكن سنة 2١86084‏ ص 
اريت نل م ٠.‏ 

(4) القلقشندى: نهاية الأرب فى 
معرفة أنساب العربء بغداد سنة 
335 هما ص ١5١5‏ وما بعدهاء 59/4 
(وثعلب التى وردت فى هذه الصفحات 
تقرأ تغلب) ص /501. 

(5) السويدى: سبائك الذهب فى 
معرفة قبائل العربء بومباى سنة 
5ه (وهذه النسخة مطبوعة على 
الحجر) ص ؛؛. 57, 66. 

(1) ابن قتيية: كتاب المعارفء طبعة 
فستنخلد. كوتنكن سنة ٠86١م2‏ ص 
51 وما بيعدهاء ص 5/875 

1/١‏ ) طاتصرة موكازع 10 . 7/7 :0ه مأ أكدكا 
2 «[آرمط ذا 11271086 كمير دج سنة 
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846 ص 15-١١‏ 2155 057” وما 
بعدها. 
(6) الطبرى. 

(5) ابن الأثير. 

)١١(‏ البلاذرىطسعة ثواقوية 
)01 كتاب الأغانى. 

(؟١)‏ النقائضء طبعة ههاء8,. 

(؟١)‏ البكرى. 

)١5(‏ ياقوت: المعجم. طبعة قستنفلد. 

)١١(‏ مراصد الاطلاع. طيعة -هلانل 
لأهط: الفهارس. 

)١1(‏ اين عبد ربه: العقد الفريد, 
القاهرة سنة ١١١1‏ هه ويخاصة ج 
١ص‏ 507 جل 7م ص 75 7ت 
9, 15 وما يعدهاء؛ ج ”". ص 09, 
11 علاء اق على على الكل كىن 
انك 

17 ابن خلدون: العبرء بولاق سنة 
5 همه اع داهن المت ءاه 
ج5/5., ص "لا وما بعدهاء 4١‏ 
لالم /ا .1١9 6٠١‏ 

أما مصادر تغلب فى الجاهلية فهى: 

(١)عاعلاءه0!:‏ «معروط ععك عتعزرزعيع 6 
1467 ع0 26 «لاج اعطصر 4‏ . 0اتناء 
ليدن سنة ,١41/5‏ ص 05 وما بعدهقاء 
/1. "5 وما بعدها. 
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(؟) الكاتب نفسة: /دومااه*0//! :1 
جل ١‏ فى لط -1ز(2 ,روثلا .كوة/لا .1ه .5 
.0 جل ٠18١/لاء‏ سنة 1855. وفى 
مواضع أخرى. | 

1216 متعاكطاه ]1 0 “عل 6أاكه121‎ )١١( 
2,1895 أت اا :ء10::أصاء برلين سنة‎ 0 
1١١0١175 ومابع ل دها‎ ٠٠١ ص‎ 
ااا اا‎ 

(غ)عاقتعظ .3ل: وم غكط ممعمهنا ممصترط 
.2 طبعة 17100651621610 ,» كوتنكن سنة 
/ا84١اء‏ ص ١3١‏ - ”كل 664ل 141١‏ 
1١53/4‏ 

)0( اااتعومع2 «زوونه0 .طه: جيرى أمكوكير 
...4765 دعل :111:10 يأريس ستة 
651 1688م ؛ جأ, الفهرس 

(1".)1 : معطوكة دعل ع«رتماكف! '[ جلاى 5ع امآ 
581 ياأريس سنة ,١8733‏ ص ١١6‏ - 
174 85 [51] ومابعدها 

(1)17لمرآ 03 : اعأعايش زه 0/1015 |1 
بماء0 ءأطه4: لندن 18486, الفهرس. 

مصادر تغلب فى الإسلام هى: 

)١(‏ تعومعمم5 عط :ءال هتنا اعامة كوم 
164 ه01 161:6 برلين سنة 8856, 
ج ”ء ص 551١‏ 2775 وما بعدها. 


. 


2س( الكاتب نفسه: -مم6 مر[ه معز 
م11أوه:ع يرن سنثتة هملالمق 
ص ,”"١‏ 5068 


ينطف 


(؟) مءمسقطااء177 -مل/آ قهاجلا ارمع ج511 
2021 3-3 2 برلين سئة 2١8184‏ ص 
١73‏ جادااكء (طبعة سنة 6) ص 
م وما بعدهاء 0_0 هم وما بعدها. 


6 الكاتب نفسه: 6ان:فط70ه 1205 
7 1(أء5 110لا 861071 برلين سنة 5 ,١51٠١‏ 
ص ١١9-١١١١١5١‏ 


)5 )00 عل. [.1/1: عمط *ل دو «أمندرة ا[ 


5 82087 06 1© رقم "ةالفقفصل 
,ص 7” ١ه‏ 


) 3 )عمسا اكط :نلف عدم ع ايان 


...5 44: قينا سنة 5/ا8١‏ - 
الواح كس 1 

32 اليلاذرى: أنساب الأشرافء 
طبعة كوتين 0016611, جح 40,. بيت 
المقدس 11م ص "١‏ ان 2 5 
ا 
بيروت سنة 05 الفهرس. 
موق ليدن سنة 5 .1١15١‏ 


الضف 


)٠١(‏ ابن قتيبة: الشعر والشعراء. 
طبعة ده غويه. ليدن سنة ,1١5١8‏ 
الفهرس. 

أما عن نصرانيتهم: 

)١(‏ تعطنمل1ه0 .1 تع ءعتسملءنبمأناة 
1 لزي هال.: سنة 1١8848‏ 1850م 


د ١‏ ص 5 ١‏ تعليق ؟ 
)5 تنه آآ.*5:1 47065 165 
بوي ه| عل اء ء1«نهامجرهكة1/1 16 كد ات 0/17 


6 1/166 ينه 1116716 باء باريس سنة 
؟1ا5(, ص ه١٠‏ عن ١ح ١١”‏ 6 عآ1 


وع اسقط 716:11كةاره ادا طن 


.165ل 6[ لاى 710114065 47065 دعل 


ياريس سنة ,١15773‏ الفهرس 

لوخ سيو الصو 
وآدابها بين عرب الجاهلية. بيروت سنة 
5---19755م, ص 59 وما بعدهاء 
6 وما بعدهاء ص 57١‏ 4, 514؛ 

() وانظر أيضا كتاب شيخو: 
شعراء النصرانية. سنة 2١85٠١‏ ص 
١1-١‏ (وهذا العنوان مضلل). 

وفى مؤّلفات لامنس ملاحظات قيمة 
عن حياة تغلب الاجتماعية: 

)١(‏ كمعصصهمآ: :دعل ممه عط 
5 + «فى المجلة الأسيوية. ج /١‏ ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


(سنة )١898‏ ص ,/١971-55‏ 15175 
8١١‏ -55غ: وفى مواضع أخرى. 
2( الكاتب نفسهة: 6تروم” 1 «ناى ء4نااظ 
«ء1 ماق '810 علعرتهنره 11/2هء ياك باريس 
سنة ,.١15٠8‏ الفهرس. 

(©") الكاتب تقفسهة: -6زى 2 رباد كعللائظ 
5 ه06 016 بيروت سنة ,١957١‏ 
الفهرس. 

6 ”16 702:4 ع4 غذلااه0 مآ فى -116 
-ء8 عل عءأمادء:07 6اناعه 1 هآ 06 دعع1ه1 
مم ج 6 (سنة )١51١١‏ ا ص 7759 - 
تحرف 

(6) الكاتب نفسه: 465 :1006:6761 
15 ج ١١‏ (سنة /ا1551١),‏ ص 
وما يعدها- 55 وما يعدهاء 51175 
وما بعدها - ٠١”‏ وما بعدها. 

أما عن طبيعة بلاد تغلب فانظر: 

1176 1410016 اأقدالط لط :ءاه «امبظط‎ )١١( 
.1١571/ نيويورك سنة‎ 

(؟) الكاتب نفسه: مارءدءط ونطورم 
/1511ام. 

(؟) الكاتب تقسةهة: مءررمامط, 


م . الفهارسء مادة طء1ه1. 


[كندرمان لل يي كنا نأ 
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تغلب - التفتازانى 


التفتازانى 


«التفتازانى» سعد الدين مسعود بن 
غيو كه مشهون فى المبلاقة واللطح 
وماوراء الطبيعة والكلام والفقه 
وغيرها من العلوم. وله كتب مدرسية 
كثيرة ما زالت تعلم فى مدارس المشرق. 

ولد التتفتازانى فى صفر عام 
""لاه (فبرير ‏ مارس )١١”*”>‏ 
بتفتازان. وهى قرية كبيرة من 
اعفهوان تخبرانسان ا قورينةا من كبن 
ويقال إنه أخذ العلم على عضد الدين 
الإيجى, مممصاعءاعه8: .4 .بزءدوم6© 
انا .ه47 ج ". ص 8١٠؟)‏ وقطب 
الدين (ولعله الرازى التحتانىء انظر 
“دص 5١9‏ ). 
ووصلت إلينا جرائد بأهم تواليفه. وهى 
تزودنا بالتواريخ التى صنف فيها هذه 
التوالتك وا تاكن تمحيتفها وإن اختلنك 
فى ذلك. كما تزودنا بأخبار رحلاته 
(مجمل فصيحى فى حوادث عام /ا//؛ 
روكحاء العاف سل ار سيجة 
خلاف كبير فى التواريخ؛ الفوائد البهية 
ص /1 4١‏ الممساطم لاع 0110 رارع 
رقم .)١15609‏ 


لسقمراععاء810, > 


كرف 


التفتازانى 


وأول ماصنف التفتازانى «شرح 
التصريف العرّى»»: كتيه فى السادسة 
عشرة ويقال إن ذلك كان بفريومد فى 
شعبان عام 78لا ه (578١م)‏ وأتم 
«المطول» و «المختصر» ىق «المعاتى» و 
«التلويح» بهراة وغجدوان وكلستان فى 
الأعوام لاو 1آدلاو م7 هه. ويروى 
ابن عربشاه أن التفتازانى كان كقطب 
اجتذبهم بلاط مغول القفجاق الغربية. 

والواقع أن «مختصر المعانى» الذى 
إلى محهمود جانى بك. ويروى 
حوائدمين أن" التفتازاتى استقن يه المقاج 
فى خوارزمء ويؤيد هذه الرواية ما يقال 
من أن تواليقه التى أتمها فى أعوام 
4ل ٠/ا/ا,‏ ملالا هه قد كتبها هناك. 
ويقص لنا خواندمير أن التفتازانى قدم 
الجرجانى ( 8706161708085 كتابه المذكور 
آنفاً. ج ”. ص )5١7‏ إلى شاه شجاع 
عامل المظفرية على فارس. ويروى 
خواندمير أيضا أنه لما غزا تيمور 


خرن 


غياث الدين بير على» وكان وقتئذ من 
بطانة تيمورء أن يستأذن مولاه فى 
إيفاد التفتازانى إلى سرخس. فأذن 
تيمورء ولكنه عرف بعد ذلك فضله فى 
العلم فأرسل إليه يستقدمه إلى 
سمرقند. وقعد التفتازانى أول الأمر عن 
إجابة دعوته معتذراً بأنه يتهيأ للسفر 
إلى الحجازء فأرسل إليه يدعوه ثانية 
فانتقل إلى سمرقند وأكرم تيمور 
وقادكه. وقد عاض التققاوانن القدية 
السيد الشريف الجرجانى سمرقند فى 
اعفان كنزوة تزمور التكو اغا 5 
400 1ام) وانوي التنافى بويا 
إلى قطيعة ظهرت آثارها فيما نراه فى 
بعض كتب الجرجانى من نقد لآراء 

وتوفى التفتازانى فى سمرقند عام 
١0ه‏ الموافق 1149م أو فى الثانى 
والعشرين من المحرم عام 47 الموافق 
٠‏ يناير عام 160١م‏ (الفواتد البهية, 
ص )١١5‏ أو فى الثانى والعشرين من 
المحرم عام 797 الموافق ٠١‏ ديسمصبر 
سنة 175١كما‏ جاء فى رسالة منسوبة 
للجرجانى (فهرس دار الكتب المصرية, 
رضن اناق حا 4ه 
(754- 2198 انظر حبيب السير) 


1 ه على أن هذا لايتفق وتواريخ . 


بعض مؤلفاته ويتناقض مع الرواية 
التى تقول إن الوحشة دبت بينه وبين 
ودفن التفتازانى فى سرخس. 

ولم يكن له على ما يظهر تلاميذ 
نابغون. فالاثنان اللذان ذكرهما صاحب 
«روضات الجنات» هما حسام الحسن 
«ربيع الجنان فى المعمانى والبيان», 
وبرهان الدين حيدر (انظر طاشكيرى 
زاده: الشقائق النعمانية. ترجمة ريشر 
56501161 ص ,5١‏ و 151 جل ١١‏ ص 
1١‏ 

وعرف ابن خلدون فضل التفتازانى 
عند ما اطلع على تواليفه فى مصر 
فذكره فى مقدمته (انظر مقدمة ابن 
خلدون. ترجمة ده سلان #6هاة ع0 ج 
”,2 ص .)١05‏ وألف التفتازانى فى فقه 
الشافعى والحنفى, وأضافه بعض 
الكتاب إلى الشافعية (مثل الكفوّى 
الشفينة سك ابن اتيم وعلن ين 
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التفتازانى 


ونذكر من تواليفه ما يلى. ويلاحظ 
القارئُ أننا أغفلنا فى كثير من المواضع 
تواريخها التى جاءت فى كتاب روضات 
الجنات لأن هذا الكتاب يختلف مع غيره 
ف :ذلك الكنتتلافت عورا :ومن أران 
الستوسع ف سسشؤفة ممكهار انه 
سورك على الشتروع الخ فارزكه إن 
لللتقطتاععء810 :.ااراآ طهنه .ل .تزعدء). 

)١(‏ النحو 

١‏ «دشرح التصريف العزى» 
وكثيراً مايذكر فى الهند باسم 
«التعد 4 .زهو سر لكنان الزجعاضي 
فى المسوف (عر الدين تعسية الؤوهات 
إبراهيم الزنجانىء انظر بروكلمان: 
كتابه المذكورء ج .١‏ ص ؟587) أتمه 
فى السسادسة غشرة وكان ذلك يقريومد 
ف تان عنام 1ه الموافق 
"م. ومن هذا الشنرح نسخ 
مخطوطة فى برلين (/41:674 رقم 
1118-17) وتورين (0دنالهل! رقم 
9) وفى غيرهما. 

طبعاته: طبع فى الآستانة عام 
57 هه وطهران عام ١١٠7١‏ هه 
6م (ضمن مجموعة) ودهلى 
144ف 15846 مت زمع مقفشاء 
السعادة لأحمد بن شاه كول) ويومباى 


الممرفق 


التفتازانى 


عام ١١97‏ ولكهنو عام ١١١5‏ ه 
والقاهرة عام /ا ١٠١١‏ ه وطبع من 
شروح هذا الشرح - فيما خلا مفتاح 
السعادة الذى ذكرناه ‏ شرح دده 
خليفة (بولاق .)١555‏ 

 "‏ «الإرشاد» أو «(ال؟) إرشاد 
الهادى» كما يسميه حاجى خليفة. وهو 
كتاب فى النحو العربى ألفه لابنه وأتمه 
بخوارزم فى عام 4لا أى 4لالا أى 
1 ه ومنه مخطوط فى قينا 
(16861, رقم .)2٠١7‏ وذكر حاجى 
خليفة عدة شروح لهذا الكتاب منها 
شرح محمد بن على الجرجانى من أبناء 
السيد الشريفء وهى مخطوط فى 
برلين (/0«دساطاف رقم 4:هلا 1‏ ه1175) 
وشرح شمس الدين محمد بن محمد 
البخارى» وهو محفوظ فى الإسكوريال 
(وسهطه, رقم .)١18١‏ 

)١(‏ البلاغة 

متسل مؤلقات التفتازاتى الثلاكة "فى 
البلاغة من قريب أو من بعيد بالبيان 
المعول عليه لهذا الفن الوارد فى القسم 
الثالث من كتاب مفاتيح العلوم للسكاكى 


ممقطماء !8:0 ج ١‏ ص 54)). واثنان 


خرن 


منهما شرحان على ملخص هذا الكتاب 
المعروف ب «تلخيص المفتاح للقزوينى» 
(محمد بن عبد الرحمن الملقب بخطيب 
دمشقء أنظر «مقصاء81:00, جل ", 
ص 

١‏ «المطول» وهى الاسم الغالبء 
وقد أتمه بهراة فى صفر عام 548/ا ه 
(1551١م)‏ ويعرف أيضا بالشرح 
المطول أو شرح التلخيص المطول. 

طبعاته: طبع فى الآستانة عام 
٠ه ١١186‏ ه (مع حواشى 
الجرجانى) ولكهنى عام ١515‏ (الجزء 
الأول منه فقط) و ١١417‏ ه (الجزء 
الأول منه فقط) و 141/4١م, ١١٠١‏ هه 
8م (مع مؤلف تراب على الموسوم 
بإزالة العضلء وهو شرح للابيات 
المروية فى المطول) وطهران(؟) عام 
اه وفى دهلى عام 51؟١اه‏ 
(مع المعولء وهو شرح لمحمد عيد 
الوحمن): وطبخ اطول طليعة 'فارسشحية 
عام ١7174‏ ه (مع شروح للفنارى 
والجرجانى والسمرقندى ومحمد رضا 
كليايكانى) ذكرت فى فهرس دار الكتب 
اميا حم ا 11 

وطبعت شروح الجرجانى على 
المطول فى لكهنى عام 5 ههأما 
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شروح عبد الحكم السيالكوتى فقد 
طبعت بالآستانة عام ١1535‏ ه 


" - «مختصر المعانى» وهو الاسم 
الغالب ويعرف أيضا ب «مختصر شرح 
تلخيص المفتاح» وى «اختصار شرح 
التلخيص» أو «الشرح اللختصر» أو 
«المختصر» فقط (لم يسمه المؤلف اسما 
من الأسماء الجارية) وهو شرح على 
المتن أتمه عام 61لا ه ا -1١١55(‏ 
57م فى غفجدوان وأهداه إلى 
المختصر يدرس فى مدارس الشرق. 
ومنه مخطوطات عدة. وله شروح 
كثيرة. 

طيعاته: طبع فى كلكتة عام ؟* امل 
وفى لكهنو عام ١556١‏ 755 ها 
(مع شرح البتآنى) وفى بولاق عام 
[18]؟ وفى عام ١١586‏ ه (مع 
شرح البنانى) وفى كونيور عام ١185‏ 
١١581-‏ ه (مع شرح الخطائى وقد 
يكون ١‏ : لختائى) وفى ١591‏ ه (مع 
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التفتازانى 


وفى عام هد زم تحرج 
الدسوقى), وفى لاهور عام ١١١5‏ - 
3٠007‏ هه وفى دهلى ١5815‏ هه 
33 هد 

ونشر مهرن مقتطفات منه (عساء/1 
فى «عطهج4 جك 10:71/6ء:/8 ءذ2, كو ينهاغن 
وقينا عام .)١1855‏ 

" - أما مؤلف التفتازانى الثالث فى 
البلاغة المعروف ب «شرح القسم الثالث 
من المفتاح» فشرح على القسم الثالث 
من كتاب مفتاح العلوم نفسه وهذا 
الشرح من المؤلفات التى كتبها 
التفتازانى فى أواخر عهده بالتأليف, 
فقد أتمه فى سمرقند فى شوال عام 
لاملا ه (15860م) أو 45لا اه 
(/1١11١م)‏ وذاع ذيوع مختصر المعانى 
والمطول؛ ومنه مخطوطات محفوظة فى 
الإسكوريال (غتناهطمعمءط, رقما") 
ومكتبة وزارة الهند (مامآ: رقم 881 - 
4 وليدن (مسهادمةظ ع أزعمن عل 
رقم 554) وكلية ترتنى بكيم بردج 
(:#مسلهط, رقم )١4‏ وفى غيرها من دور 
الكتب. 


كرف 


التفتازانى 


23 المنطق 

١‏ «شرح الرسالة الشمسية» أو 
وترم الشمسسية» (ويغلن على هذا 
المؤلف فى الهند أسم «السعدية» شأنه 
فى ذلك شأن «شرح التصريف العزى» 
القزوينى؛ انظر 3قةتماءءاء8:0, كتابه 
الأكور حك د55 أقبة قن جام 
فى جمادى الآخرة عام 57 ه الموافق 
517 ه الموافق 1157م (انظر الفوائد 
البهية) أى عام 757 ه الموافق 151١م‏ 
(انظر :0جهه40, رقم )١11559‏ أى عام 
"لاا ه (1777-170م؛ انظر 
روضات الجنات). ومخطوطات هذا 
الشرح محفوظة فى برلين (71ونه 4/11 
رقم 5777 -07748) وفى غيرها. 

طيعاته: طيع فى لكهنو عام ١751‏ 
ه (ه١15م.)‏ 

ره «تهذيب ١‏ للنطوق والكلام», وهو 
الاسم الغالبء أو «غاية تهذيب الكلام 
المنطق والكلام أتمها فى رجب عام 85 


5272 


ه (15417م). ولم يطبع القسم الثانى 
منها الذى قال فيه حاجى خليفة إنه 
متخقطيو للمقا فييك الأاخاذراء (آما القسيم 
الأول فقد أقبل عليه الدارسون وطبع 
غية عيرات (والدى إبنا لا سبد .قن 
القسم الثانى نسخا ذكرت على 
التخصيص فى فهارس المخطوطات التى 
بين أيدينا). 

طبعاته: طبع فى كلكتة عام ١١47‏ 
ه (مع شرح اليزدى) وعام ١١54‏ ه 
(ائع ترحيية إردة) وعناء 1897ب 
(مع هذه الترجمة الأردية نقسها) 
[لكهنو؟) وعام ١١1٠١‏ ه (مسبوقا 
بإيساغوجى) وفى لكهنى عام 815١م‏ 
(فى مجموعة منطق) وفى عام 
4ه (مقدمته فقط مع شرح 
الدواتى وحواسي "مقر ؤاهف' كنذا اللهى 
اللكهنوى) وفى عام 57؟١ه‏ (مع 
الشرح والتعليق نفسيهما) وفى عام 
اح رمع ابرح والتتستيق 
نفسيهما) وقى عام ١١1١‏ ه (مع 
شرح اليزدى وحواشى عبد الحى 
الللكييطوى) وف سحتبان 105 فت 
(كتدالوييا فق )وف تام 1ك 
(كالسابق) وفى عام /ا/181م (مع 
شرح بالفقارسية لمحمد بن محمود 
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الشهرستانى) وفى عام 1484م 
(كالسابق) وفى عام ١١7‏ ه (فى 
مجموعة بست رسائل منطق) وفى 
دهلى عام 1 الل ١585‏ 
هادا (415ام), ١41‏ (وكل 
طبعات دهلى هذه عليها شرح اليزدى) 
وفى كونيور من عام ١7417‏ - 
6ه إ(فى مجموعة منطق) وفى 
عام ١١55١‏ ه (مع شرح اليزدى 
وحواش لإهلى نجش فيض آبادى 
عنوانها «تحفه شاه جهانى») وفى عام 
7 هه إ(كسابقه) وفى عام 
١ه‏ (فى مجموعة منطق) وفى 
عام ١51١‏ م (مع شرح الشهرستانى 
باللغة الفارسية) وفى بنارس عام 
6م (مع ترجمة أردية). 
(4) ما وراء الطبيعة والكلام 


دك امسو وهو و ا 
ؤواة اللايويفة والكلام أتقة الؤلك 
وشرحه فى سمرقند فى ذى القعدة 
عام 784 ه الموافق ١١487‏ م (وفى 
رواية روضات الجنات عام 5لالا ه) 
وورد ذكر طبعة أخرى تاريخها 
ا هافى فهرس بار الكتب 


التفتازانى 


الفنسرية (ج لاض )1١‏ ومنه 
مخطوطات فى المتحف البريطانى (ؤذلا5 
5م ., ص )١1‏ وفى مكتبة وزارة 
الهند (0امآ. رقم 57١‏ 435) وفى 
عنوهها "وتو هال كاحي خلحفة كها 
سبق أن بيناء إن القسم الثانى من كتاب 
«تهذيب المنطق والكلام» موجز 
للمقاصد. 

؟ ‏ «تهذيب المنطق والكلام», انظر 
ما كتبناه عن مؤّلفاته فى المنطق. 

" - «شرح العقائد النسفية», وقد 
أتمه فى خوارزم فى شعبان عام 54/ 
ه (15117١م)‏ وهى شرح لموجز عمر بن 
يتحمد القسفى فى عتقيدة السلضية 
(توفى النسفى عام 0717 ه الموافق 
55١١م‏ انظ ممقصاعءاءه:8, 
ج ,.١‏ ص 77 1) ويعد من الكتب 
الدزشنيية الحبوية ؤقتن شرم هذا 
الشرح عدة مرات. 

طبعاته: طبع فى كلكتة عام ,١١55‏ 
ودهلى [١1417م]‏ وفى عام 5١15م‏ 
لكهنو عسام 1417/7م, [1844م]: وفى 
عام .185٠‏ [1845م]. وفى الآستانة 
عام ١7917‏ (مع شرح كستلى وخيالى 


ن رف 


التفتازانى 


مواقي لتهشكى على خينائق) :في 
القاهرة عام /1ا9؟١‏ (مع شرح خيالى 
وحواشى قره خليل على هذا الشرح) 
وفى كونيور عام ١33‏ ه(5١15م).‏ 
ونقل دوسون مقتطفات منه إلى اللغة 
الفرنسية (دودكط1,0 :6671و بنمءاطه1 
01 1216 0ج ١؛‏ وثمت 
ترجمة ألمانية لشرح العقائد وردت فى 
كتاب :سواط ."1" .[: -ره ,لعلى) علمدذال باائع81 
- نأا 06 بإعغلاط 1167160 06 
1111100101111 


عر[ ]كنع طياه| 0 

أما عن الشروح التى كتبت عليه فقد 
طبع منها شرح خيالى فى دهلى عام 
حواشى عبد الحكم السيالكوتى) وفى 
عام ١777‏ ه (مع الحواشى السابقة) 
كستلى وبهشتى) وفى القاهرة عام 
1ه (مع حواشى قره خليل). 

وطبع من هذه الشروح أيضا شرح 
رمضان أفندى فى دهلى عام 51 .١7‏ 


المكرف 


- وله رد على زندقة ابن عريبى 
فى مؤلفه «قفصوص الحكم» وهذا الرد 
مخطوط فى برلين («وسطا 4 رقم 
)١‏ وعلى الورقة الأولى منه عنوان 
مشكوك فيه وهو «فضيحة الملحدين». 


)5( الأصول 

١‏ «التلويح إلى كشف حقائق 
الأصول» لصدر الشريعة الصغير (عبيد 
/ا5ة/ا هف الموافق عام ١585‏ ب /ا5١ام.؛‏ 
انظر 202تتاءءاء8:10 جح ”5 ص .)١1١:‏ 

طيعاتةه: طبع فى دهلىي عام 
لاه الموافق ام (مع شرح 
المؤافق 2154 (مع الكسؤ كديم) لاقن 
عام ١141م‏ (مع التوضيح) وفى عام 
؟ ١55‏ ه الموافق الامام (مع 
التوضيح وشروح للتلويح لحسن حلبى 
ؤعلة حمجؤى زر كوا الاتمنازى | لفن 
قازان عام 1٠١١‏ ه الموافق 444١م‏ 
زمع التوضتع ): 
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؟ - «شرح المختصر فى الأصول» 
أو «شرح الشرح»: أتمه فى خوارزم فى 
ذى الحجة عام ١٠لا‏ ه الموافق 
64 ام وهى شرح على شرح شرح 
الأقدى “طلي م عسي الكو ديه 
الكداكى: :انق مين هذا ل لذ 
اختصر به ابن الحاجب كتابه الموسوم 
ب «منتهى السؤال والأمل فى علمى 
الأر لو لمحل 

وذكر محمد بن شنب نسخة من 
شرح التفتازانى الذى نحن يصدده وقد 
جه بهزة الدسحفة فى بولاق عنان 
17 اكب هذا الشكوم 
مخطوطات محفوظة فى برلين 
(4710474» رقم 5:237/1) ومكتبة وزارة 
الهند (طام رقم )١١5 - 5١5‏ وفى 
فووقها: 

(5) الفقه 
١-«المفتاح»‏ فى فروع الفقه 
اتسنا فشي وم سحخطونا لسرن 
(47100741,: رقم 5 )51١‏ وذكر له كتاب 
عورف أل ساف ذلك مجدوفية من 
الفتاو الحتفية لكنهم لم يعرضوا لانة 
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التفتازانى 


؟ - «اختصار شرح تلخيص الجامع 
الكبير» وهى موجز لم يتمه لشرح 
مسقويد مق مسحت المجدوزانى قلي 
مختصر الخلاطى لرسالة الشيبانى فى 
فروع الفقه الشافعى المعروفة 
بالجامع الكبيرزانظر مهقصاعاءه8: 
انا طهجة .ك .عو 0: حصط ١‏ ص 77 ١‏ 
حاجى خليفة, ج ”, ص .)50١‏ 
ويروى صاحب روضات الجنات أن 
التفتازانى بدأ فى تأليفه بسرخس عام 
665 ه. ومنه مخطوط فى مكتية يكى 
جامع (رقم 5:54 مكرر). 

وطبعت قى دهلى عام 181١‏ [؟] 
نسخة من «مقدمةالصلاة» أو 
«الخلاصة» وهى رسالة فى شعائر 
الصلاة نسبها بعضهم إلى الكيدائى 
(انظر حاجى خليفة. ج 7. ص 87) مع 
شرح يظن آنه للجتر كات والتفتازادى: 
على أنة ليس .من الحقق أن الخدلاهمة 
كانت موجودة أيام التفتازانى. 

(1) التفسير 

تركفف الأنحران وغدة الأيران» 
وهى تفسير للقرآن باللغة الفارسية 
(انظر حاجى خليفة ج 0 رقم 
)٠١0‏ وظهر أن نسخة مخطوطة 


يخرن 


التفتازانى 


منه موجودة فى مكتبة يكى جامع 
(انظر فهرس هذه ال مكتبة. ص 28١‏ رقم 
837). 

؟ - شرح (أو حاشية على) الكشاف 
بووكلماق كنات التذكتون جه 
ص )51١‏ ويقال إنه بدأ فى تأليفه 
(ج ؟', ص شيية ولم يكمه. وتشمل 
سورة هود الآية 54, ومن سورة الزمر 
إلى سورة الطلاق, ومته مخطوطات فى 
برلين :48:70 رقم 17/) وفى المتحف 
البريطانى (5082:05 - 11115 ص ") وفى 
مكتبة وزارة الهند وفى غيرها من دور 
الكتب. 

(8)فقه اللغة 


١‏ _«التعم السوابغ فى شرح الكلم 
النوايغ» وهو شرح على ذخيرة 
الزنمخشرى الموسومة بالكلم النوابغ 
وطبع و5مع]اناتاء5 .1.4 [مقتطفات من هذا 
الشر ح قفى مؤلقه -تهالاعااءد ماع مام نضن4 
1 ليدن 117/7 م»: وطيع فى 
القاهرة عام /41؟١١‏ ه. 


كرفا 


ارسي ون باللنة الخرعية 
لديوان سعدى المعروف بالبستان قام 
يها عام 558ل ه (ططان./[.8.1: 
ماع20 01101701 زه 1/1110 ج ١‏ ص )3١١‏ 

المصادر: 

)١(‏ ابن عربشاه: عجائب المقدور, 
طبعة 5ناناه0, ج ":. ص 37 5. 

)5( فصيحى: مجمل (فى حوادث عام 
/1/ ه؛ انظر ه8082 .0 .1 فى -1ا1 هما 
#مى. المجموعة الثالثة. ج .١‏ ص 67 ) . 

2( السيوطى: بغية الوعاة. ص .55١‏ 

(:) سلطان حسين بن منصور: 
مجالس العشاق. ص 7٠581؟.‏ 

(5) الكفوى: إعلام الأخيار. 

(1) خواندمير: حبيب السير» ج ", 
ا 

() محمد باقر خواتسارى: 
روضات الجنات. ص .5١59‏ 

الي عبد الحى اللكهتوى: الفوائد 
البهية ص .١77-1١155 2,31١ - ١158‏ 

ال التقطاء 8101 نالآ طمجهة .ل .زعدعء 0 
د ا عن 

١: 81070 (١ :‏ ره «ررماى 11 راشا 
4 , جه 3 ص 161 16015 

)١١(‏ هدايت حسين: فهرس 
المخطوطات العربية فى مكتبة بوهار, 
ص 55١‏ -2758. 

[ستورى 560:6 .هك ] 


والجمع تفاسير والفعل فسر : يطلق 
على الشروح التى تكتب على المؤلفات 
العلمية والفلسفية, وهى يرادف الشرح . 
ويطلق على الشروح اليونانية والعربية 
على مؤلفات أرسطوء ونذكر فيما يلى 
أمثلة على ذلك مستقاة من كتاب ابن 
القفطى المسمى « إخبار العلماء بأخبار 
الحكماء أو تاريخ الفلاسفة » : تفسير 
بنس الرومى لكتاب المجبسطى وتفسيره 
للمقالة العاشرة من كتاب إقليدس, 
وتفسير أبى الوفاء البورجانى 
المنجم المشهور لكتابى ديى فنطكس 
65 والخوارزمى فى الجبر. 
وكتب محمد ابن زكريا الرازى الطبيب 
الملشهور تفسيرا لكتاب فلوطرخس 
17 فى تفسير كتاب طيماؤؤس 
لإفلاطون» ويعرف كتابه باسم « تفسير 
التفسير ». وبرز حنين بن إسحاق» 
لفاحم التطسواتس في القع 
والتفاسير . وشرحت معظم التواليف 
التجيؤرة فى العلية السوناتية وكتدلك 
يعنضن الكتن الكن صحفت فى العلوم 
العربية . وقد ترجمت هذه الشروح أو 
كتبت باللغة العربية . 
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التفسير 


وفن الأسلاك تل كن تسعد علن 
التفسير نفسه الذى يعرف باسم « علم 
القرآن والتفسير » وهو فرع خاص هام 
تفاسين عامة للقرآن لم تكثب على 
النسق المألوف؛ على أن غاليبها متصل 
فقرة فقرة بل كلمة كلمة أحياناً . وهى 
والزمخشرى والبيضاوى . 

والطبرى هو المؤرخ العظيم المتوفى 
عام 5٠٠١‏ هء ويشمل تفسيره المطول 
الأحاديث المسندة الصحيحة. 

أما الزمخشرى المتوفى عام 5748 ه 
فقد كان فطنا حاد الذكاء صاحب خلق 
مرهف الحس وفقها فى اللغة . 

ولتفسيره « الكشاف» مكانة كبرى» 
وقد شرحه بعض أفاضل الفقهاء مثل 
التفتازانى المتوفى عام 97لاهه والسيد 
الشريف الجرجانى المتوقفى عام 
8ه وتفسير البيضاوى أشهر 


اكرض 


ويحدد مذاهب أهل التقى من المسلمين 
فى تفسير القرآن. وقد علق الكثيرون 
على هذا التفصيوج وقد كيل من التفاسين 
الخو 

تفسير فخر الدين الرازى المتوفى 
عام 707 ه ويعرف باسم التفسير 
الكبيرء وتفسير إسماعيل حقى 
النوؤتصوق الخوفي عام ا نوكه 
مقام كبير عند الترك. وأكشر هؤلاء 
العلماء من فارس . 

وعلم التفسير قديم يرجع تاريخه 
إلى صدر الإسلام. ويروى أن ابن 
قباس التوفى عام 6 يتن الهتجرة كان 
حجة فى التفسيرء وقد نسبوا إليه 
تفسيراً (محفوظ بالمكتبة الحميدية 
بإستانبول). 

فللتفاسير إذن شأنها فى الإحاطة 
بدقائق الشريعة والدين وفقه اللغة. 

وفى أيامنا هذه حاول عالم مصرى 
هو الشيخ طنطاوى (جوهرى) أن يجدد 
دراسة التفسيرء وقد نشر تفسيراً فيه 
كثير من الآراء المأخوذة عن الفلسفة 
والعلم الحديث . 


لخرثا 


المصادر : 

1( انظر فهرس الكتب والمخطوطات 

)5 ( ععطتج 6010 ٠:‏ معك ملع :ره مل[ 
7 شال سنة .,.١185١‏ جل أ5, 
ص1 5 

فه الكاتب تنقفسه : «ءع :لاا 1*1 1016 
1ك 160010110 1 06 ليدن 
سنة 9 5 18 . الفهرس 

(غ) سلا عل وحتة©0): كرياعكيرءظ ‏ كصلا 
1 0 جل" ياريس سنة ,١959‏ 


مدن 11 
(كارا ده قو عانه/ عل تمت ) 
تعليق على مادة « تفسير» 

١‏ تلتقى مادتا ‏ ف س رء س ف 
ر فى معنى الكشف؛ ثم نرى السفر 
الكشف المادى والظاهر؛ والفسر الكشف 
لكوي والتماطة والسشسيل كدت 
التفسير - كشف المعدى وإنانتة. 

ويقدر الأاقدمون أن مثل هذه 
لسك علوم بلقي العرووف فى علوم 
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دائرة المعارف الإسلامية 


للتتفسير حدا ولا بيان موضوع 
ومسائلء لأنه ليس قواعد وملكات 
تاتفكة مودمؤاو1ة القتواعن: رومت 
العلوم التى استطاعت أن تشبه العلوم 
العقلية؛ فيكتفى فى إيضاح التفسير 
بأنه: بيان كلام الله: أى أنه المبين لألفاظ 
القرآن ومفهوماتها ..(') ومنهم من 
يتكلف له التعريف فيذكر فى ذلك ما 
يشمل غير التفسير من العلوم؛ كعلم 
القراءات؛ كما يشمل أقداراً من علوم 
أخرى يحتاج إليها فى فهم القرآن, 
كاللعنة: والصبوفه» والقحي: والنعاة .: 
والمسلك الأول أسلمء وأبعد عن الإطالة 
بما ليس وراءه كبير جدوى . 

والتفسير أحد العلوم ‏ أو الدراسات 
الشرعية التى حاول الأولون ضبطها 
باعتبار ما كعادتهم, فقالوا : إنها إما 
محوونة الجتيحناة السدة«التشوىة بيتنا 
وانتتاذا :وس الصديهء وهله اضدولة: 
وإما مدونة لإظهار ما قصد بالقرآن 
وهو التفسير ... إلى آخر ما يسوقونه 


حي شد 


من بيان هذا الاعتيار الضابط لأنواع 
العلوم الشرعية (') . 
ويعرضون فى هذا المقام لذكر 
التأويل» وأنه هو والتفسير بمعنى 
واهذ :ان أن الكعسسن اعم من العاويل؛ 
أو خسو :ذلك مما له نطيل القول فوت 
وأحسب أن منشأ هذا كله هو استعمال 
القتجن: العلمينة العمان كنك وماك 
الأصوليين إلى اصطلاح خاص فيهاء 
مع شينوع الكلمة 'حلى السكة التاكسين 
من أصحاب المقالات والمذاهب .. ولعل 
من خير ما يحرر به معنى كلمة « 
فاويق )+قباتكو الراقن الامسواين 
مرويا عن ابن عباسء فى رسالته ٠‏ 
ممدمة السفتسيور انر ا ممه وا 
بكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن 7)؛ ثم 
تولى ابن تيمية تفصيل هذا الموجز 
وإيضاحه فى رسالته ٠‏ الإكليل فى 
الملتشابه والتأويل»7*) وإن كنت لم أره 
(1) الدر النضيد من مجموعة الحفيد لشيخ الإسلام 
أحمد بن يحيى بن الحفيد الهروى طبعة التقدم 
سنة ١577‏ هاا ص 7 . 
(؟) رسالة الراغبء المطبعة الأزهرية سنة 17179, 
صن 
(4) هذه الرسالة مطبوعة ضمن الجزء الثانى من 


مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ‏ المطبعة 
الشرقية سنة 1577 . 


حرق 


يشير إلى ما ساقه الراغب الأصفهانى من 
معانى التأويل» مع أنه أصل فكرته ولبها. 
ب - نشأته : 

يرى ابن خلدون أول كلامه عن 
التفسير فى المقدمة:, « أن القرآن أنزل 
بلغة العربء وعلى أساليب بلاغتهم, 
فكانوا كلهم يفهمونه, ويعلمون معانيه 
فى مفرداته وتراكيبه» . والقول بأنهم 
كلهم يفهمونه فيه تعميم واسعء لم 
يطمئن إليه الأقدمون أنفسهم, فهذا ابن 
قتيبة, قبل ابن خلدون بيبضعة من 
القرون» يقول فى رسالته المسائل 
والأجوية (ص68) ١‏ إن العرب لا تستوى 
فى المعرفة بجميع ما فى القرآنء من 
الغريب والمتشابه. بل إن بعضها يفضل 
فى ذلك على بعض». وأحسب ابن 
خلدون قد شعر بذلك فيما أورده بعد 
عبارته السابقة بأسطرء فذكر أن فى 
القرآن نواحى للحاجة إلى البيان» وقال: 
كان النبى كيد يبين المجمل ويميز 
الناسخ من المنسوخ ويعرفه أصحابه. 
فعرفوه. وعرفوا سبب نزول الآيات 
ومقتضى الحال منها منقولا عنه». وتلك 
الأمور وغيرها من مواضع الحاجة إلى 


درق 


الإبانةء قد أحوجت - منذ أول العهد 
الإسلامى ‏ إلى بيان القرآن تفسيره . 
ولعل الروعة الدينية لهذا العهد؛ 
والمستوى العقلى لأهله؛ وتحدد حاجات 
حياتهم العملية؛ ثم شعورهم ‏ مع هذا 
بأن التتفسير شهادة على الله بأنه 
عنى باللفظء كل أولتك جعلهم لا يقولون 
فى تفسير القرآن إلا التوفيقى الذى نقل 
إليهم. وروى صاحب الرسالة عليه 
السلام؛ فكان أول ما ظهر من التفسير؛ 
تفسير الرواية. أو التفسير الأثرى. 
وكان رجال الحديث والرواية هم 
أصحاب الشان الأول قى هذا؛ فراينا 
أصحاب مبادىء العلوم. حين ينسبون 
- على عادتهم - وضع كل علم لشخص 
بعينه. يعدون واضع التفسير ‏ بمعنى 
جامعة لا مدونة ‏ الإمام مالك بن 
أنس(١)‏ الأصبحى إمام دار الهجرة . 
وهكذا تتصل نشأة التفسيرء بتاريخ 
تدوين الحديث؛ وقد كان الإمام مالك 
رضى الله عنه. من قدماء المدونين فى 
الحديث؛ ولو أن كتابه «٠‏ الموطأ» لا 
يشتمل ‏ فيما رأيت ‏ على الكثير من 


. ؟١ المبادىء النصرية . ص‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


تفسِين الفران: وفق كل يهان قن حملت 
البخارى, كتابين ‏ هما : كتاب تفسير 
القرآن. وكتاب فضاتئل القرآن ‏ يشغلان 
حيزا واضحا من الكتابء ربما كان نحو 
الثمن منه . 

ولعل هذاا لمعحنى من صلة التفسير 
بالحديثء, هو الذى يفهم به قول 
الأستاذن كارادى قو كاتب مادة الحة لتفسير 
خاص هام من علم الحديثء يعلم فى 
المداردس والجامعات »ملي وإلا فإن ما 
سقناه آنقًا مبينا بالاعتبار الذى لاحظوه 
التفسير فرعا خاص)ا من علم الحديث؛ 
يقف عند الرواية وأن القول فى التفسير 
أن عد التفسير من فروع الحديث لا 
يظهر له وجه إلا ما أشرنا إليه من هذه 


التفسير 


اشتهر برواية التفسير نفر من 
الصحابة رضى الله عنهمء ويجتمع من 
هذه الرواية تفسير منسوب لابن عباس 
دوضي الله عنة > هيو از طن ناه 
« تنوير المقباس من تفسير ابن عباس»», 
للفيروز أبادى صاحب القاموس المحيط. 
وحسبنا فى التعقيب على هذا ما يروى 
متشوي) إلى الإمام الشافعى م وقه - 
من قوله : لم يثبت عن ابن عباس فى 
التفسير إلا شبيه بماكة حديث )١(‏ مع أن 
هذا التنوير المنسوب إليه مطبوع فى 
كدو ارعفاكة:صبفهة :من القطع العادى: 

وأكثر ناس من التابعين رواية 
التفسير؛ وتردد ذكر أسماء منهمء كانت 
احكام تقناد الرواية من القدامى عليهم 
لست زان فالسكم ما قدن دادع 
الهلالى المتوفى عام ٠١7‏ أو ٠١١‏ ه_ 
وإن وثقه نفرء قد قالوا إنه روى عن اب 


)١(‏ شذرات الذهب لابن العماد ج١,‏ وخلاصة تذهيب 
الكمال فى أسماء الرجسال ص ١6١‏ طبعة الخرية 
سنة 1١77‏ ه والإتقان ج؟, ؟ 574. 


تتخرقد 


التفسير 


عباسء ولم يلقه فطريقه عنه منقطعة؛ 
وقالوا : فى جميع ماروى نظرء إنما 
اشتهر بالتفسير» ..)١(‏ وفى هذه العبارة 
يدلك على درجة تقديرهم لرواية 
قد ضعفوة9). وإسماعيل بن عبد 
الرحمن السدى الكبير؛ وإن وجد من 
قبله, قد قالوا إنه ضعيف (') . والتفسير 
الذى جمعه قد رواه أسباط بن نصرء 
النسائى: ليس بالقوى 7؟) .. ومحمد بن 
السائب الكلبى المتوفى عام ١615‏ ها _ 
وهر احة النارى عن أبن :عباس متهور 
بالتفسيرء وليس لأحد تفسير أطول منه 
ولا أشبع؛ ومع ذلك فإن وجد من قال 
رضوه فى التفسير؛ فقد وجد من قال : 
يكتب حديثه؛ واتهسمه جماعة 
بالوضع (9) .متخن جووان 
وذاهب الحديث متروك, وإذا كانت رواية 
هذا السدى الصغير عن الكلبى عن أبى 


تيسن 


الكذب. ثم مقاتل بن سليمان الأزدى 
الخراسانى المتوفى عام ١6١‏ - وهى 
المفسر الذى قالوا إن الناس عيال عليه 
فى التفسيرء وتنسب هذه الكلمة عنه إلى 
الشافعى نفسه. ومع ذلك نراهم يقولون: 
إنه يروى عن مجاهد ولم يسمع من 
مجاهد شيثاء ويروى عن الضحاككء ولم 
يسمع منه شيئاء فقد مات الضحاك قبل 
أن يولد مقاتل بأربع سنينء ويكذبونه» 
ويضعفه من يستحسن تفسيره » ويقول 
: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة!ء وأخيراً 
هذا أبو خالد عيد عبد الملك بن عيد 
العزيز بن جريج - وهو من أوائل من 
دونوا الحديث - قد رويت عنه أجزاء 
كبار فى التفسيرء ومع ذلك لاحظ النقاد 
أن ابن جريج فى التفسير لم يقصد 
الصسة رو إفا زوف نا كفن كل آنه 


من الصحيح والسقيم . 


,151 الاتقان: الموضع السابق. والتذهيب ص‎ )١( 
.١ والشذرات ج‎ 

(؟) التذهيب وهامشه ص 3٠١‏ . 

(") الاتقان الموضع السابق, والتذهيب ص ؟؟ . 

(؟) الاتقان الموضوع السابق ‏ والتذهيب وهامشه ص 
/ا8؟. 


(5) التذهيب ص 7١5‏ - والاتقان في الملوضوع السابق . 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهكذا نجد غير قليل من النقد 
التقتضنيلى الوا 'التفسين الحقلى»؛ ينا 
نجد النقد الإجمالى لهذه المرويات 
فالإمام أحمد بن حنبلء له الكلمة 
المعرروقة و وكلاقة لس ألا أشيلالتففو 
والملاحم والمغازى» أى ليس لها إسناد 
لأن الغالب عليها المراسيل١١).‏ ويقول 
ابن تيمية بعد ذكر وضع الحديث 
والأدلة القاطعة على كذبة: «وفى 
التفسير من هذه الموضوعات قطعة 
كبيرة كما يقول «والموضوعات فى كتب 
التفسير كثيرة (2).. 

وهكذا لم يعتمد النقل التفسيرى على 
أمتافنجمة القة الوطحةة كا ممه 
من النقاد الأقدمين منذ الدهر الأول: 
فإذا تحادل الكقاد السيكوق عن قينة 
الأحاديت الواردة فى هذه الكتب 
الجامعاة: ولم يصلوا يعد إلى رأى 
يعززها كثيراً كما يقول كارا دى قو.فإن 
هؤّلاء النقاد المحدثين لم يجيئوا بجديد 
فى هذا على ما ترىء إذ أن الاتهام 
قديم... 
(١)ابن‏ تيمية - مقدمة فى أصول التفسير. ص ,١4‏ ط 


دمشق. 
)١(‏ المصدر السايق ص .١59‏ 


التفسير 


وقد كان من وراء ذلك أن تأثرت تلك 
المنقولات بكل ما فى البيئة الإسلامية 
من متنافل القصص الدينى. محمولا 
المتوافق ساف الاكمااء شق كان 
اليهود فى ماضيهم الطويل قد شرقوا 
راحلين من مصر ومعهم من آثار 
حياتهم فيها مامعهم. ثم أبعدوا 
مشرقين إلى بابل فى أسرهم. ثم عادوا 
إلى سوطنهم وف جيعلوا نمق شهني 
المشرق فى بابل» وبعيد المغرب فى 
مصر ماحملوا؛ وجاء البيئة العربية 
الإنلامنة مخ كل هذا الذيع مااجاء إلى 
جانب ما بعثت إليها الديانات الأخرى 
التى دخلت تلك الجزيرة: وألقت إلى 
أهلها ما ألقت من خبر أو قصص دينى» 
وكل أولئتك قد تردد على آذان قارئى 
القرآن ومتفهميه, قبلما خرجوا إلى 
ماحول جزيرتهم شرقا وغربا فاتحين, 
ثم ملأ آذانهم حين خالطوا أصحاب تلك 
البلاد التى نزلوها وعاشوا بها وإن كان 
الذى اشتهر من ذلك هو اليهودى, 
ثرة أهله. وظهور أمرهم فدعيت تلك 

التزيدات التى اتصلت بمرويات التفسير 
النقلى باسم «الإسرائيليات. 


ن حرق 


وابن خلدون فى مقدمته يذكر من 
اعتبارات اجتماعية, ودينية أغرت 
والمردود؛ يعد اين خلدون من 
الاعتبارات الاجتماعية: غلبة البداوة 
والأسة على الكريء ومشوفيم لدرفة ما 
تتشوق إليه النفوس البشرية.فى أسباب 
المكونات. وبدء الخليفة. وأسرار الوجود؛ 
قبلهم. ثم يذكر من الاعتبارات الدينية 
التى. نوخت عند هذا التلقى الككين لخثل 
تلك المرويات فى تساهلء» وعدم تحجر 
مما يرجع إلى الأحكام. فيتحرى فيها 
البح الى حكن نيا العفل: فتستاعل 
بمنقولات عن عامة أهل التوراة الذين 
يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من 
أهل الكتاب؛ ولا تعلق لها بالأحكام 
الشرعية التى يحتاط لها .)١(‏ 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون. ص 787, 7584 يتصرف. 


اللخرق 


وسواء أكانت هذه هى كل ما هيا 
لذلك من الأسبابء أو كان وراءها 
أسباب أخرىء فى حياة الرواية» وحياة 
العقيدة. وضرورة تأثرها بما حولها 
فقداتسعت على كل حال نقول 
الاسيوة اقل بهذ المروينات: الى دين 
البحث أنها شملت مزيجا متنوعاً من 
مخلفات الأديان المختلفة:, التى ترامت 
إلى عل العرت 


وما بنا بعد الذى عرف من تنبه 
الأقدمين إليها أن نبين كيف تترك أو 
يتقى أثرهاء فقد تصدوا لهذا وتحدث 
عنه غير واحد من المفسرين؛ وإن كان 
الذى سلم من التأثر به فيهم قليلا أو 
نادرا. 

وقد تداعى أشياخ الأزهر اليوم إلى 
تجريد كتب التفسير من هذه 
الإسرائيليات» وهو أمر يسير الخطر؛ 
ولعل الأجدى من هذا التجريد أن تنقد 
كك المينوضة ال قوم حن السسسيعن 
التكلج على هوق :سواه القنويع فى نتن 
الوؤاية :هنا وميظاء سكيع عنها هذا 
الكثير الذى لا يستحق البقاء. ويستريح 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناظرون فى الكتاب الكريم من 
الاتصال بهء إذا ما حاولوا تفهم آيه؛ فلا 
يقفون عند شئ لا أساس له. 

وأما هذه الإسرائيليات, كما سموهاء 
تاريخ الأديان وتحقيق صلاتها؛ وهو 
واجب لا ينبغى أن يقوم به أحد قبلهم, 
ذلك هو جمع هذه القصص,» ودرسها 
مردودة إلى أصولهاء مبينة مصادرها 
ليدل ذلك على مسالك التأثر والتأثير 
بين الأديان» ومداخل اتصالها. 


ونعود إلى مانحن بصدده هنا أولا؛ 
وهى التفسير النقلىء الذى كان أول 
أصناف التفسير نشأة فقد جعلت 
تتناقله الطبقات شفاها. ثم تدويناً 
تدريجيا. حتى أفردت له المؤلفات 
التخافيتة وإسهين ولك إلى اق تسورت 
موجهات الحياة. وظهر تفسير جانب 
العقل فيه آثر من جانب النقل؛ عنى 
المؤلفون به. وإن بقى فى كتبهم أثر من 
الروايات المنقولة. يرجعون إليه بين 
الفينة والفنيةء حتى فترت العناية عن 
إفراد التفسير المأثور بالتأليف المستقل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونكتفى بأن نشير هنا إلى ثلاثة من 
كتب تفسير الرواية, أحدها شرقى, 
والثانى غربىء والثالث مصرى. فأما 
الشرقى. فهو كتاب «جامع البيان فى 
تفسير القرآن لابن جرير الطبرى 
لدت الورك الففيةه ا فلس أكلاثين 
مجلداء وهو مطبوع.. ويقول كارا دى 
قوم ف ماده تبي بالداكرة: «ويشهل 
تفسيره [ابن جرير] المطول كثيراً من 
الأحاديث المسندة الصحيحة... 

وأكبر الظن أن هذا الحكم لا يقوم 
على فحص خاصء فابن جرير رحمه 
الله لم يسلج هن النرواية عن اولبكن 
الذى قدمنا آراء نقاد الرجال فيهم؛ وقد 
لوحظ عليه مشلاء أنه يورد الكثير من 
طريق السدى وهو مالم يورد منه ابن 
أبى حاتم شيئاء حين التزم أن يخرج 
يه فلم هاون ذا و لكل متسيس ابن 
جرير محتاج إلى النقد الفاحصء احتياج 
غيره من تلك المرويات التفسيرية» على 
ماقدمنا. 

وشخصية ابن جرير الأدبية 
والعلمية تجعل كتابه مرجعا غير قليل 
الأهمية فى الصفف الكائن بدن التفسين 


)1( الاتقان ": 7785. 


تقرف 


التفسير 


أى تفسير الدراية» فترجيحاته للمعانى 
المختلفة تقوم على نظرات أدبية ولغوية 
وعلمية قيمة فوق ما جمع كتابه من 
روايات أثرية.... 

وأما الكتاب الغربى, فهو الكتاب 
الذى عرف باسم «المحرر الوجيز فى 
تفسير الكتاب العزيز لأبى محمد عبد 
الحق بن أبى بكر غالب بن عطية 
الغرناطى الأندلسى ‏ ت ١54ه‏ الذى 
يقول عن ابق خلدون فن القدمسة .ونه 
لخص فيه كتب التفاسير كلها أى 
تفاسير المنقول ‏ وتحرى ما هو أقرب 
إلى الصحة فيهاء ووضع ذلك فى كتاب 
متداول بين أهل المغرب والأندلس, 
حسن المنحى» وهو مخطوطء؛ منه بضعة 
اجنو فى دان #العقيح الصصمو وك ور 
التيمورية رجعت إليها فوجدت من 
جملة وصفهاهء أنه يعنى بالشواهد 
الآدبية للعباراتء. ويهتم بالصناعة 
النحوية. فى غير إسراف ولا يعنى 
بالوقوف مثل عناتيه بالقراءات» ويورد 
من التقطسن: النقو لمع الاقف أن من 
فى غير إكثار؛ كما ينقل عن الطبرى, 
ويناق المنقول عنه أحيانا.. 


يلشرف 


وأما الكتاب الثالث المصرىء. فيحسن 
أن نشير بين يدى الكلام عنه؛ إلى ما 
كان لمصر من حظ قديم فى التفسير 
المنقول» فقد حدثوا عن أحمد بن حنبل, 
أن بمصر صحيفة فى التفسيرء رواها 
على بن ابى طلحة الهاشمى ‏ وهو 
طريق جيد فى الرواية عن ابن عباس؛ 
لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصدا ما 
كان كثيراً؛ وقد اعتمد عليها البخارى 
فى صحيحه كثيراً فيما يعلقه عن اين 
عباسء كما ينقل ذلك عن ابن حج ر(١).‏ 

وفى التفسير المنقول خلف جلال 
الدين السيوطى المصرى ات ١١5ه‏ - 
عات «الدر المنثور فى التفسير» وهو 
مطبوع؛ وقد ذكرت هذه الكتب الكلاثة 
فى الكلام عن نشأة التفسير من حيث 
كانت تفسيرا نقلياً. وهو أول ما ظهر 
من صنوف التفسيرء وإن كنت أقدر أن 
هذه الكتب قد تفاوتت قيمها وأحوالها 
بهذا التراخى البعيد فى الأزمنة ‏ من 
القرن الثالث إلى العاشر - وأن ما فيها 


)0( الاتقان ؟: 57, وفيه بعد هذا النقل «أن ابن أبى 
طلحة لم يسمع التفسير عن ابن عياسء وإثما أخذه 
الواسطة ثقة فلا ضير فى ذلك. 


من تفسير مأثور قد تأثر بما حوله من 
عوامل وموجهاتء يتبينها جلياً من 
يتصدى لتاريخ التفسير والتأليف فيه. 
ج ‏ تدرج التفسير 

وهنا أحب أن يقدر الدارسء أنى 
لا أتصدى لكتابة تاريخ للتفسيرء أو 
تخطيط هذا التاريخ وإنما هى اشارات 
جابة ححيطة عن العالة الكترى كن 
نحداتة .د :وؤلك أككا لانصرة على التفكين 
فى كتابة تاريخ للتتفسير يمكن أن 
يسمى تاريخًا بالمعنى الصحيح إلا بعد 
أوكننة علنوى سن كلق لك العهحوة 
الطوال من آثار فيه. وهى كثيرة 
واسحة: مقتوعة القاسية والاتجافاف: 
يدهشك ما تقرأ فى وصفها وسعتها 
وجلال مؤليفهاء ففى القرن الثانى كتب 
عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة تفسيرًا 
للقرآن عن الحسن البصرى رحمه 
الله(') وناهيك بهما جلالة قدر. ولأبى 
انين الاشتفري التكلة كتان :الكتورن: 
لم يترك آية تعلق بها بدعى إلا أبطل 
تعلقه بهاء وحعلهما حجة لأهل الحق, 
وذكر بعضهم أنه رأى منه طرفا وكان 


)١(‏ ابن خلكان :١‏ 487ط بولاق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلغ سورة الكهف وقد إنتهى إلى مائة 
كتاب ('). إلى غير ذلك من صنيع له فى 
التفسير يذكرون عظيم قيمته . وللامام 
الجوينى تفسير كبيرء وللقشيرى تفسير 
كبيرء وإلى جاتب هؤلاء رجال اللغة 
والأدب يذكرون منهم: أبا طالب المفضل 
بن سلمة الكوفى . 

(ق؟) له كتاب معانى القرآن؛ وابن 
الأنبارى(ق؟) كان يحفظ ماكة وعشرين 
تفسَيرًا من تقاسين القراآن بأسائيدها. 

وقد ألف كتاب «مشكل القرآن أملاه 
فبلغ فيه إلى «طه» وما أتمه. وقد أملاه 
سنين كشيرة7') ولأبى هلال العسكرى 
كان الاين كن تفنابين القران تكسن 
مجلدات().. ولو رحت أذكر لك جانبًا 
من هذه الطرائف التى كتبها أئمة الفنون 
ةفد اهن الكفسين لات من ذلك 
صحفاً وصحفا. فهلا ترى معىء أن من 
القحة علميًا أن نزعم أننا نتتحدث فى 
شبيكا من كاري التفسيدو» قبل إن تقبو 
قدمًا فى البحث عن هذه الكتب وجمعها 
ودرسها؟!! أحسب أن نعم. 


(؟) طبقات الادباء لابن الانبارى ص 51717. 


(4) ترجمته من مقدمة كتابه ديوان المعانى. 


املخرف 


٠‏ التفسير 


وهل يؤود محبى العلم القرآنى» ثم 
هذه المعاهد الدينية الفسيحة, ثم الدولة 
معهم أن يجمعوا من ذلك كل ما عرفت 
الدنيا من هذا المكتوب عن القرآنء أو 
صورة منه على الأقل» قبل أن يفكروا 
فى أشيناة كذيوة لااتتبدم الكلم ايت 
ولا تؤّخره؟!! 


نيا ييا لن 


وإذا ما نظرنا إلى المعالم الكبرى فى 
تدرج التفسيرء وجدنا أن صلة الإسلام 
بالحياة؛. ومنزلة القرآن فى ذلك من 
حيث هو مرجع المسلمين فى شئونهم 
المختلفة, قد جعلت تدرج الحياة يظهر 
أثره واضحًا فى حياة التفسيرء فيعد ما 
كان يشيع التحرج من القول فى القرآن, 
حتى فى تفسير لفظه كالأي(١,‏ 
والخبر("؛ صا الأمر إلى إختلاف 
الناس فى أن تفسير القرآن: هل يجوز 
لكل ذى علم الخوض فيه؟! فرأى قوم 
أن من كان ذا أدب وسيعء فموسع له 
أن يفسره.ء وقال قوم: لا يجوز لأحد 
تفسير شىء من القرآن وإن كان عالما 


)١(‏ قصة عمر ‏ رضه ‏ فى تفسير كلمة الاب. 
(؟)قصة أبى عبيدة والاصمعى فى تفسير كلمة الخير. 


مرق 


أديبًا وإنما له أن ينتهى إلى ما روى عن 
النبى يَكِيْةَ وعن الذين شهدوا التنزيل من 
الميتحابة ترهةت إل وكمان 
القححفسة: ان الأتحيية حجنا الغاق 
والتقصيرء فمن إقتصر على المنقول 
إليه. فقد ترك كثيرًا مما يحتاج إليه. 
ومن أجاز لكل أحد الخوض فيه فقد 
عدو عه فيط ال وعلن اساي هذا 
التحقيق ذهبوا يبينون ما ينطوى عليه 
القرآنء وما يحتاج إليه مفسره من 
العلوم. ويذكرون شرائط المفسر 
ويعدون من ذلك علومًا لغوية وعقلية, 
وموهبية, من تكاملت فيه. خرج من 
كونه مفسرا للقرآن برأيه. لان القائل 
بالرأى إذ ذاك إنما هى من لم تجتمع 
عتدة الالاف الك مشكشها نت بها فى ذلك: 
ففسره تخميئًا وظنا(؟) وهو التفسير 
بمجرد الرأى. 

هكذا يلمح الناظر فى تدرج التفسير 
طرفين متقابلين» ووسطا أو أوساطاء 
يختلف قربها من الطرفينء فأما أحد 
هذين الطرفين وأولهما فهو: التحرج من 
2( مقدمة التفسير للراغب الاصفهانى ص "؟: و ”57, 

وفى العبارة بعض اضطراب يسهل الترجيح معه بأن 


(:) المصدر السابق ص, 4590 


دائرة المعارف الإسلامية 


القول فى القرآن على نحو ما يروى عن 
رجال من الصدر الأول ومن تلاآهمء 
والمنقول فى ذلك غير قليل» وحسبك أن 
مالك بن أنسء وهو الذى يذكر أصحاب 
المبادىء أنه واضع التفسير- بمعثى 
مدونه- يروى هى نفسه أن سعيد بن 
المسيب كان إذا سئل عن تفسير آية من 
القرآن قال: إنا لا نقول فى القرآن 
شيئا(١)..‏ وأما الطرف الثانى المقابل فهو 
الذى تلمحه من عبارة الراغب السابقة, 
وهو إجازة الخوض فى القرآن لكل 
أكنن والتفؤالن الأحصيناء!1... معد 
الإحتجاج والإستدلال على بطلان القول 
بألا يتكلم أحد فى القرآن إلا يما يسمعه 
بقول: فيطل أن يشترط السماع فى 
التأويل» وجاز لكل واحد أن يستنيط 

من القرآن بقدر فهمه وحد عقله. كما 
قال قين ذلك بإن فى تفع جاتن 
القرآن مجالا رحبا ومتسعا بالقًّاء وأن 
المنقول من ظاهر التفسير ليس منتهى 
الإدراك فيه».. هما طرفا نقيض- كما 
يقال٠‏ وتستطيع أن تلمح بينهما 


إنتقالات تدري - يجية متعددة, ه فيعد ١‏ لتحر 14 


.7١ أصول التفسير لابن تيمية ص‎ )١( 
.741:1١ (؟) أب حيان: البحر المحيط‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التفسير 


أمكن الوقوف عند المنقولء. وكان ذلك 
المنقول قليلا ثم كثر النقل واتسعء حتى 
إستفاض وشمل ما ليس موثوقا به ثم 
داخلت النقل محاولات فهم شخصى 
تقبلوا منها أولا ما يرجع إلى اللغة 
وحدود دلالة الكلمات.. ثم ظطللت 
محاولات الفهم الشخصى تزداد وتتأثر 
بالمعارف المختلفة حتى كان من كتب 
التفسير ما يجمع أشياء كثيرة طويلة لا 
حاجة بها فى علم التفسير كالذى فعله 
الرازى فى تفسيره حتى قال عنه بعض 
المتطرفين من العلماء: فيه كل شىء إلا 
التفسير(") وإذا كان الراغب الإصفهانى 
فى أوائل القرن الخامس الميلادى يرى 
خوض كل أحد فى القرآن يعرضه 
للتخليط. فهذاأبى حيان فى القرن 
الثامن الميلادى يقول إن ما ذكره الرازى 
وغيره فى التفسير يشبه علمه. يينا هو 
فى عمل النحوى يبحث فى الألف 
المنقلبة؛ إذا هو يتكلم فى الجنة والنار, 
ثم يقول: «ومن هذا سبيله فى العلم فهو 
من التخليط والتخبيط فى أقصى 
الدرجة(؟).. وقد إختلف حظ المفسرين 


(0) 311:1 ط الحلبى. 
(4 ) أبى حيان, الموضع السابق. 


هدرف 


جميعًا منه. 


وإنك لتلمخ قن حصان هذا درج 
توجد بمصر أو بغيرها صحيفة فيه 
كما سيق, إذا هو جزء أو أجزاء تلقيت 
عن الصحابة. ثم هى أكثر من ذلك مما 
يجمع أقوال الصحابة والتايعين؛ ثم 
يختلط الفهم العقلى فيه بالتفسير النقلى 
رويدّاء كالذى تراه فى مثل تفسير بن 
جرير الطبرىء وما ذكرناه من كتب 
العقلى على الكتبء فيكون أظهر ما فيها 
وام كذن نهم ذلك من عتفون تمن 
بأسباب النزول مثلا أى يتصل بغيرها 
من المروى. فترى الزمخشرى فى 
كناف يتصق نذا القدى اشاس ان 
تفسير القرآن تفسيرًا ينصرمذهيا 
القرآن سورة سورة: فإنه موضوع 
بإتفاق أهل العلم('). وهكذا تداخل 


يفون 


الصنفان. وإتجهت الكتب إتجاهات 
متنوعة, بعد ذلك. 

ه ‏ طرائق التفسير: 

رأينا ظهور الصنف الثانى من 
القنيى» كتحارل لتفتمين الوا النقان: 
وهى تفسير الدراية العقلى» ورأينا كيف 
أنهما إتصلا وتداخلاء وإذا كان ابن 
خلدون يقول فى المقدمة: «إن ثانيهما 
قل أن ينفرد عن الأولء إذ الأول هو 
القمبوة تالدات: وإها حا هذا د القاتى 
بعد أن صار اللسان وعلومه صتاعة.. 
نكم :قنبه يكون .+ لاني - لسن ابعش 
التفاشين غالب)(')» إذا قال ابن كلدون 
هذا فإنا لنقول له: إن هذا الثانى قد 
ول القزان يثقافة اسلو لتتسيرة 
وصلا قوياء شديد الأثر, انتهى إلى 
التكليظ الذئ ذكزة أن سيان فأاظيوة 
الوانا مق السو تاة يها امن النقل: 
وهى طرائق من التفسير لعلها مما لا 
يسهل حصره وتبويبه» إذ كانت متآثرة 
باعتبارات كثيرة متعددة؛ وإذا كانت 
غلوع اللساق بيع ها ضذازية“ناعة: افد 
وجهت التفسير؛ فإن علوم عقلية 
ونقلية قد وجهته توجيهات مختلفة. 


.7584 المقدمة ص‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


وإن مقاصد وأغراضا فى الحياة 
فى هذا التوجيه أيضاء وتركت هذه 
وغيرها مناهج وكتبا كثيرة, وأثرت فى 
مجرى الحياة والثقافة الإسلامية تأثير 
قويا فعالا.. 

ولئن كان كولدتسهير فى كتابه 
«اتجاهات الد ة لتفسير ») قد تحدث عن 
فألم بأصول كبرى ينطوى تحتها كثير 
من طرائق التفسير واتجاهاته. فإن إلى 


وأدبية وفقهيةء وتاريخية, وغيرهاء لعله 
لا يسهل إدماجها فى هذه الأصول, 
وليس يصح ‏ فيما أرى - أن نتحدث 
عن هذه الاتجاهات واحدا واحداء لنيين 
تصالها بالقرآن فى حياة تلك العلوم 
والفنون نفسها إلا بعد أن يكتمل لنا 
العثور على أكثر ما يمكن من كتب 
نه تتسيقها ودرسها فى.ووية :وإتقان: 


دائرة المعارف الإسلامية 


التفسير 


درس يهيىء لمثل هذا القول الشامل 


على أنا إذا ماتركنا فى هذا الإجمال 
الخاطف الكلام عن التفسير الصوفى أو 
التفسير التشيعىء فلم نقف عندهما 
لييان ما زاداه على معانى القرآن» 
وللحكم على منهجهما وما ماثله من 
مناهجء لها طابعها المخالف؛ فلم نتحدث 
عن الظاهر والباطن والحد والمطلع وما 
أشبه ذلكء ولا عما أخذ من القرآن من 
علوم خفية أو خاصة: وكان من عذرنا 
فى ذلك فوق الإجمال وضيق الفرصة 
أن مثل هذه الاتجاهات قد قل تعرض 
الحياة لهاء وخفت بلواها بها الآن. ثم 
إذا ما تركنا الحديث عن الفنون الأدبية 
المختلفة. وصلتها بالقرآن إلى فرصة 
أفسح, وأهدأء من التاريخ الأدبى» فإنا 
رغم هذا كله لنشعر بضرورة القول فى 
صلة التفسير بالعلوم العقلية الظاهرة, 
لأن فكرة تفسير القرآن بالعلم وأخذ 
هذه العلوم من القرآنء قد حاولها نفر 


من القدماء والمحدثين جميعاء حتى 


تخدرف 


تضمين التفسير كثيرا من الآراء 
المستقاة من الفلسفة والعلوم الحديثة 
محاولة فى تتعديد ازرائتتة التفتسين له 
نوافق على هذا لأن وصل الققرآن 
بالقسلفة والطلوع العملية محتاولة جد 


قديمة. 
و- التفسير العلمى: 

الاصطلاحات العلمية فى عبارة القرآن, 
والآراء الفلسفية منهاء وقد وقع ذلك 
على رغم ما قرر فى ميادين علمية 
القرآن,» وأتسع القول فى احتواء القرآن 
جمل العلوم جميعا. فشمل إلى جانب 
العلوم الدينية اعتقادية وعملية. وظاهرة 
وخفية. سائر علوم الدنيا. ولعل الغزالى 
- فيما رأيت - كان إلى عهدهء أكثر من 
استوفى بيان هذا القول,» فهى فى 
الإحياء يعرض لهذا(').. ويقرر «أن كل 


)3( فى الباب الرايع فى فهم القرآن وتفسيره بالراى 
من غير نقل ج :١‏ 709 - 714 ط الحلبى. 


رضن 


الخلائق فى النظريات والمعقولات ففى 
القرآن إليه رموزء ودلالات عليه»؛ وأن 
القرآن يشير إلى مجامع العلوم كلها؛ ثم 
هو يزيد ذلك بيانا وتفصيلا فى كتابه 
جواهر القرآن(")الذى يبدو أنه ألفه بعد 
إحياء علوم الدين(") إذ يعقد الفصل 
القاسن منه لكيقية'انكسفان ناكو 
العلوم مطلقا من القرآن؛ بعد ما بين فى 
الفنسيل الرايع قزلة» كيفينة اتشهاب 
العلوم الدينية كلها فته عن تقتشيفات 
وتفصيلات تولاهاء وهو بعد ذكر 
العلوم الدينية وما لابد منه لفهمها من 
العلوم اللغويةء. وبعد ذكر علم الطب 
والنجومء وهيئة العالم, وهيكئة بدن 
الحيوان» وتشريح أعضائه وعلم السحر 
والطلسماتء وغير ذلك, يشير إلى أن 
وواة ذلك علوها أحن معدم تزاسمهنا. 
ولايخلو العالم ممن يعرفهاء وفى 
الإمكان والقوة أصناف من العلوم لم 
تخرج بعد إلى الوجود وإن كان فى قوة 
الآدمى الوصول إليهاء وعلوم كانت قد 
خرجت إلى الوجود.ء واندرست الآن» 


(1) طبع بمطبعة كردستان العلمية بمصر سنة .١779‏ 
(") الغزالى: جواهر القرآن ص 78. 79. 


فلن يوجد فى هذه الأعصار على بسيط 
الأآرض من يعرفهاء وعلوم أخر ليس 
فى قوة البشر أصلا إدراكهاء والإحاطة 
بهاء ويحظى بها بعض الملائكة 
المقربين.. ثم يعقب بأن هذه العلوم: ما 
عددناها وما لم نعدهاء. ليست أوائلها 
خارجة عن القرآن: فإن جميعها مغترفة 
من بحر واحدء من بحار معرقفة الله 
تعالى. وهى بحر الأفعالء وقد ذكرنا أنه 
بحر لا ساحل له. إن البحر لو كان 
مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد؛ 
وعرض فى بيان أفعال الله. والحاجة 
فى فهمها إلى مختلف العلوم كفعل 
الشفاء والمرض لا يفهمان إلا بالطب 
وفعله فى تقدير الشمس والقمر 
ومنازلهما بحسبان. لا يعرف إلا 
بالهيئة» إلى أن يشير أخيرا إلى أنه لو 
ذهب يفصل ما تدل عليه آيات القرآن» 
من تفاصيل الأفعال لطال, ولا تمكن 
الإشارة إلا إلى مجامعها(). وهكذا 
ظهرت آثار الشقافة الفلسفية والعلمية 
للمسلمين فى تفسير القرآن» كما ظهرت 
تان الفتصضوف وافننحةاي الففسسهر: 


.7-17١١ جواهر القرآن‎ )١( 
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وكما ظهرت آثار النحل والأهواء فيه 
ظهورا جليا.. واستمرت هذه النزعة فى 
التفسير العلمى: و أصبحت فيما يبدو 

وجها من تعليل إعجاز القرآن: أى بيان 
صلاحية الإسلام للحياةء وإذا كان هذا 
التفسير قد ظهر فى مثل محاولة الفخر 
الرازى ضمن تفسيره القرآن» فقد 
وجدت بعد ذلك كتب مستقلة فى 
استخراج العلوم من القرآنء وتتبع 
الآيات الخاصة بمختلف العلوم. وراجت 
هذه الفكرة فى العصر المتأخر, 
فأخرجت لنا مثل كتاب كشف الأسرار 
النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام 
السماوية والأرضية. والحيوانات 
والنباتات والجواهر المعدنية, لمحمد بن 
أحمد الإسكندرانى الطييب من أهل 
القرن الثالث عشر الهجرى. وكتاب 
تبيان الأسرار الربانية فى النيات 
والمعادن والخواص الحيوانية له» وقد 
طبع الكتاب الأول فى القناهرة سنة 
17 هه والثانى فى سورية سنة 
٠ه‏ . ومثل رسالة عبد الله فكرى 
باشا وزير المعارف المصرية سابقا فى 
مقارنة بعض مباحث الهيئة بالوارد فى 
النصوص الشرعية: طبعت بالقاهرة 


مرفرف 


التفسير' 


سنة 6١١75١ه.‏ وائح ازنإلى هزه 
الفكرة من رجال الإصلاح الس لكا مى 
المرحوم السيد عبد الرحمن الكواكيبى 
فاستخرج(١)‏ من القرآن 35 2_2 أت 
حديئة, يقول: إنه ورد التصرم يح أو 
التلميح بها فى القرآن منذ ثلاثة عشر 
قرناء وما بقيت مستورة تحت غشاء من 
الخفاء إلا لتكون عند ظهورها معجزة 
للقرآن شاهدة بأنه كلام ربء لا يعلم 
الغيث سواه.. كما يعرض لها فى إعجاز 
مصطفى صادق الرافعى9”؟) 03 به 3 
فصلا عنوانه «القرآن والعلوم» يجنح 
فيه إلى مثل ما سيق من احتواء القرآن 
على جمل العلوم وأصولهاء ويأخذ فى 
ذلك بالبعيد والقريبء وإذ ينقل كلمة 
السيوطى فى الإتقان. حول أخذ 
الباحثين علومهم منه, ويعلق على 
فيقول() «وإذا أطلق حساب الجمل فى 
كلمات القرآن كشف منه كل عجائب 
العصور وتواريخهاء وأسرارهاء ولولا 
)١(‏ طبائع الاستبداد ص58-77. 

(؟) اعجاز القرآن له. ص5١١-77١11١.‏ 


(؟) الاعجاز له ص١ ١5‏ (هامش). 


اضرف 


أن هذا خارج عن غرض الكتاب لجثنا 
منه بأشياء كثيرة من القديم والحديث»؛ 
كما يشير إلى استخراج مستحدثات 
الاختراع» وغوامض العلوم الطبيعية من 
القرآن: ويذكر شواهد لذلك,» حتى ينتهى 
إلى أن يقول:(؛) «ولعل متحققا بهذه 
العلوم الحديثة لو تدبر القرآن وأحكم 
النظرء وكان بحيث لا تعوزه أداة 
الفهم, ولا يلتوى عليه أمر من أمره, 
لاستخرج منه اشارات كثيرة, تومىء 
إلى حقائق العلوم وإن لم تبسط من 
أنبائهاء وتدل عليها وإن لم تسمها».. 
ولعل من أكثر من جمع فى هذا وأطال 
المرحوم الشيخ طنطاوى جوهرى فى 
تفسيره. ومما يتصل يبهذا من قربء ما 
ظهر من مؤلفات علمية عنى أصحابها 
عناية خاصة بهذا الجانب, وتوخوا هذا 
التطبيق» كمحاضرات المرحوم الأستاذ 
محمد توفيق صدقى فى سان الكائنات 


وما أشبهها. 
ز - إنكار التفسير العلمى: 


إذا كان الاتجاه إلى التفسير العلم 
قديماء وكانت العناية به أكثر نوعا ماء 


(8) الاعجاز له ص74١١.‏ 
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فى العصر المتأخرء. فإن المخالفة فى 
سحة هذا التفيني قديمة انها ولكله 
اليوم أقل رواجا عند المثقفين... فأما 
التقالفة القديمة فهم فنوى ما ديه 
الأصولى الأندلسىء أبى إسحق ابن 
موسى الشاطبى ‏ ١٠91ه ‏ فى كتايه 
الموافقات(١)‏ فى أثناء أبحاثه عن القرآن, 
إن تكلم أولا عن أن هذه الثشريعة 
المباركة أمية, لأن أهلها كذلك, فهى 
أجرى على اعتبار المصالحء, ودلل على 
ذلك بأمورء ثم عقب بفصل عن: أن 
العرب كان لها اعتناء بعلوم ذكرها 
الناس. وكان لعقلائهم اعتناء بمكارم 
الانختلوة باواقطياكمسانين الشمية 
فصححت الشريعة منها مأ هو صحيح, 
وزادت عليه وأبطلت ما هو باطل 
وبينت منافع ما ينقع من ذلك ومضار 
ماضن فنه:.وذكن من ذلك لم لتخم 
وعلم الأنواء. وأوقات نزول الأمطار 
وإنشاء السحابء وهبوب الرياح المثيرة 
لها. ومنها علم التاريخ وأخبار الأمم 
الاية ومقا الطب روخ الكلافة: 
هذا من العلوم الصحيحة. وذكر من 
الباطل علم العياقة والزجر والكهانة 


)١(‏ طبع السلفية ١١‏ ه. ج ”ءا ص ١غ‏ وما بعدها. 
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وخط الرملء والضرب بالحصصىء 
والطيرة:ء وقد أبطلتها الشريعة.. وهو 
يبين فى كل ذلكء أن الشريعة فى 
تصحيح ما صححت, وإبطال ما أبطلت, 
كن عد خوت مزة ذلك نكا توف الحوب: 
ولم تخرج عما ألفوه.. وبعد شرح هذه 
الفكرة المبينة لرأيه,فى علوم القرآنء 
يتقدم لبيان ذلك بإسهاب وإيضاح» 
ويعقد لذلك بحثا خاصا يقول فيه: ما 
تقرر من أمية الشريعة؛ وأنها جارية 
على مذهب أهلها وهم العربء ينيتى 
عليه قواعد: ‏ منها أن كثيراً من الناس 
تجاوزوا الحد فى الدعوى على القرآن, 
فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين 
أى المتتأخرين من علوم الطبيعيات, 
والتعاليم والمنطق» وعلم الحروف» 
وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه 
الفنون وأشباههاء وهذا إذا عرضناه 
عل ما تقوم لع وضع 

ثم ينظر فى حال السلفء نظرة 
علمية. فيحتج بها على صحة دعواه. 
ويقولة وإلى هذاء فنان الشلف الصالت 
من الصحابة والتابعينء ومن يليهم 
كانوا أعرف بالقرآن. وبعلومه. وما 
اوناع تضم ولخ مادقا نه تكلم ادكه 


يفسف 


التفسير 


منهم(١)‏ فى شئ من هذا المدعى. سوى 
التكاليف وأحكام الآخرة:. وما يلى ذلك 
ولو كان لهم فى ذلك خوض ونظر 
لبلغنا منه ما يدلنا على أصل المسألة؛ إلا 
أن أذلك لم يكن فسدل علن آنه ين 
موجول عندهم: وذلك دليل على أن 
زعمواء نعم تضمن علوما هى من جنس 
علوم العربء أو ما ينبنى على معهودهاء 
مما يتعجب منه أولو الألباب. ولا تبلغه 
إدراكات العقول الراجحة؛ دون الاهتداء 
بأعلامه, والاستنارة بتوره, أما أن فيه 
ما ليس من ذلك فلا.. 

ويعدما احتج الشاطبى لدعواهة, 
العلمى. فقال فى تلخيص حججهم: ريما 
استدلوا على دعواهم: 

-1١‏ بقوله تعالى: وتنزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شئ. وقوله: ما 


)١(‏ يذكرنا قول الشاطبى هذا بما يورده الغزالى فى 
الاحياء  ,771١ ١‏ من قول على: 
من فهم القرآن فسر به جمل العلم. وتجد النفس 
حتى من صياغة هذه العبارة أشياء وأشياء!! 


شرف 


فرطنا فى الكتاب من شئ. ونحو ذلك: 
" - بفواتح السورء وهى مما لم يعهد 
عند العربء ويما نقل عن الناس فيها. ” 
بما حكى من ذلك عن على بن أبى 
طالب - رضه - وغيره. 

ثم تقدم لنقض هذه الادلة واحداً 
واحداء. فقال عن الأول: فأماالآيات 
فالمراد بها عند المفسرين ما يتعلق بحال 
التكليف أو التعبد.. والمراد بالكتاب فى 
قوله: «مافرطنا فى الكتاب من شئ». 
اللوح المحفوظ. ولم يذكروا فيها ما 
يقتضى تضمنه لجميع العلوم النقلية 
والعقلتية :.وفى الرة على الكانى كول: 
وأما فواتح السور فقد تكلم الناس فيها 
بما يقتتضى أن للعرب به عهداً. كعدد 
الجمل الذى تعرفوه من أهل الكتابء. 
حسميها: ذكرة امتكان السون: او فى 
من المتشابهات التى لا يعلم تأويلها إلا 
الله تعالى» وغير ذلكء وأما تفسيرها بما 
لا عهد به فلا يكون» ولم يدعه أحد ممن 
تقدم فلا دليل فيها على ما ادعوا وفى 
الرد على الثالث يقول: وما ينقل عن 
على أو غيره ‏ وقد أورد منه طرفا - 
فى هذا لايثبت, فليس بجائز أن يضاف 
إلى القرآن مالا يقتضيه. كما أنه لا 
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يصح أن ينكر منه ما يقتضيه؛ ويجب 
الاقتصار فى الاستعانة على فهمه على 
عنما يكنات اعلفة إلى العزي: خاضة: 
القتزية: فحن طلنية فين ها شو ايافله 
الشاملة لما أكمله الشاطبى بياناً فى غير 
لأضله السام وقيتت] اشوا إلينه عن 


وإذا كان هذا هو الرأى القديم العهد, 
فى فهم القرآن فهما يجعله مصدر 
العلوم المختلفقفة. ويأخذ كلمه 
باصطلاحات حادثة بعده يأزمنة غير 
قصيرة فإنك لتضم إلى هذا البيان» من 
النظرات الحديثة ما يؤيده ويعززه. 
فمنها: 

١‏ الناحية اللغوية: فى حياة 
الألفاظ وتدرج دلالتها؛ لى ملكنا منها ما 
لابد لنا أن نملكه. فى تحديد هذا التدرج, 
وتأريخ ظهور المعانى المختلفة للكلمة 
الواحدة. وعهد استعمالها فيها لوجدنا 
من ذلك ما يحول بيننا وبين هذا 
التوسع العجيب فى فهم ألفاظ القرآن, 
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وجعلها تدل على معان وإطلاقات لم 
تعرف لهاء ولم تستعمل فيهاء أو إن 
كانت تلك الألفاظ قد استعملت فى شئ 
منهاء فباصطلاح حادث فى الملة. بعد 
نزول القرآن بأجيال.. وسترى فيما يلى 
من بيان عن التفسير اليومء وكيف 
يتناول ‏ مايكشف عن هذا الجانب 
كشفا كافيا. 

" - الناحية الأدبية, أو البلاغية إن 
شكتء - والبلاغة فيما يقال: مطابقة 
الكلام لمقتضى الحالء فهل كان القرآن 
على هذا النحو المتوسع من التفسير 
العلمى, كلام يوجه إلى من خوطب به 
من الناس فى ذلك العهدء مرادا به تلك 
المعانى المذكورة مع أنها معان من العلم 
لم تعرفها الدنيا إلا بعد ماجازت آمادا 
فسيحة. وجاهدت جهادا طويلاء ارتقى 
به عقلها وعلمها!!! وهب هذه المعانى 
العلمية المدعاة كانت هى المعانى المرادة 
بالقرآن فهل فهمها أهل العربية منه إذ 
ذاك وأدركوها؟! 

وإذا كانوا قد فهموها فما لنهضتهم 
العملية فى علوم الحياة المختلفة لم تبدأ 
بظهور القرآن: ولم تقم على هذه الآيات 
الشارحة لمختلف نظريات العلوم المفهمة 


اضرف 


لدقائقها!! وإن كانت لم تقهم منهاء ولم 
يدركها أصحاب اللغة الخلص من 
عباراتها - كما هو الواقع فعلا - قكيف 
تكون معانى القرآن المرادة؟! وكيف 
تكون تلك الألفاظ مفهمة لهاء وهل هذه 
هى المطابقة لمقتضى الحال! 

- وهناك الناحية الدينية: أو 
الاعتقادية. وهى التى تبين مهمة كتاب 
الدين» وهل هى كتاب يتحدث إلى عقول 


الناس وقواهم العالمة عن مشكلات 


الكون, وحقائق الوجود العلمية؟؟ وكيف 
يساير ذلك حياتهمء ويكون أصلا ثابتاً 
المتدينين لا يقفون من معرفة هذه 
الحقائق عند غاية محدودة, ولا ينتهون 
منها عند مدى ما؟! فكيف توؤحذ جوامع 
الطب والفلك والهندسة والكيمياء من 
ضبطه لها بعد يسير من الزمن أو كثير؛ 
ونا شحطة مذيها القذمناء قد كقين عليهم 
فيما مضىء ثم تغير تغيراً عظيما فيما 
تلا!! 


ردق 


والحق البين أن كتاب الدين لا يعنى 
بهذا من حياة الناس ولا يتولاه بالبيان» 
ولا يكفيهم موّنته حتى يلتمسوه عنده., 
ويعدوه مصدراً فيه. 

وأما ما اتجهت إليه النوايا الطيبة من 
جحعل الأرتئاط بين تيان الدين 
والحقائق العلمية المختلفة. ناحية من 
نواحى بيان صدقه. أو أعجازه:؛ أو 
صلاحيته لليتقاف, الغ فربما كان شيره 
أكثر من نفعه. على أنه إن كان لابد 
لأشكحات ذه التوادا وحن لت الفهم من 
أن يتجهوا إليه. ليدفعوا مناقضة الدين 
للعلم؛ فلعله بكفى فى هذا ويفى, آلا 
يكون فى كتاب الدين نص صريح 
يصادم حقيقة علمية يكشف البحث أنها 
من نواميس الكون ونظم وجوده» 
وحسب كتاب الدين بهذا القدر صلاحية 
للحياة. ومسايرة للعلم, وخلاص) من 
النقد.. على أنى حين أتسمح بهذا القدر 
فى سبيل إرضاء رغبات هؤلاء الطيبى 
النية, لا أنسى أن أذكرهم بأن التناول 
الفنى لحقائق الكون ومشاهده.ء. هو 
التناول الذى يقصد به الدين رياضة 
وجدانات الناس» ويوجهه لعامتهم 
وكشا شكهده وعلماكيم واتضاف علفاكهم 
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بل لجهلائهم أيضا ‏ كما هى مهمة 
الدين والغاية من تلاوة كتابه بينهم 
جميعا. وهذا التناول إنما يقوم على 
المشهود البادى من ناحية روعته فى 
النفس, ووقعه على الحواسء واتقفعال 
التانن يه؛ لمن تاحية ذقائق قوائيت 
ومنضبط نواميسه فى معادلات جبرية 
أو أرقام حسابية: أو بيان جاف 
لخصائصه وحقائقه.. وبقيام هذا 
القتفاون على م تاشت الوك انيه 
الرأى» والمؤثر فى النفس اللثير 
للأنسفال: تيه الوفتاء في يميا 
الحقنافق الفلسة: والتهماتسن الحو 
نيز العوالم الودوقة و لاط الك 0 
يراد من تناولها إلا إثارة اللشعور 
بجلالها وجمالهاء ودلالتها على عظمة 
القوة الديرة لوا المعققة لنظايهاة ولق 
التزم فى سمخ هذا تحتجيخ القررات 
الغلسية لآخل هذا الالكوام غير 
الأهناف«القسة الوحت لقكنة :الك وزيد 
الدين تحقيقها ونفع الحياة بها عن 
طريق التأمل المتدين» والاعتيار النفسى 
الفاظقى المرياع؛ قبل كل :تسو الخر.. 

ومن هنا قد يبدو فى تعبير القرآن ما 
كين مكسارقا عد شت جه اكمررانت 


العلمية؛ وإن أمكن التوفيق بينهما. ولا 
أحسب أن عليه بأسا بشئ من هذا ولا 
فيه ضير... فخير لأصحاب هذه الرغيات 
الذين يبينون الصدقء أو الإعجازء أو 
الفبلاهية لكتان لون بونذ الحن فخ 
التفسير العلمى» خير لهم أن يقدروا مثل 
هذا الاعتبارء فلا يتكلفون ما يتكلفون من 
ربط الكتاب بالعلم؛ على أنهم إن كانوا 
لابد فاعلين فحسبهم ‏ كما تقدم _ألا 
يكون فى القرآن نص صريح يصادم 
حقيقة علمية» دون أن يمكن التوفيق بينه 
وعتيا..: وان هذا الأصل :مما لآ سمه 
المقام فيه بأكثر مما قيل. 

وفتاك تواح أخرئ من النظن محدثة, 
تؤيد الرأى القديم الذى بينه الشاطبى 
فى كيفية فهم عبارة القرآن؛ وتجعل من 
الخييق الا:تو جه العكاية إلى شكل :هذا 
الخترب مق التفسنيل العلمى, الاقة لسن 
بذى جدوى على القرآن نفسه. والقرآن 
غنى عن أن يعتز بمثل هذا التكلف الذى 
يوشك أن يخرج به عن هدفه الإنسانى 
الاجتماعى فى إصلاح الحياة» ورياضة 
كوو الخاسن سج ) عل اعت يكت 
حظهم من العلوم الطبيعية الرياضية 
وما إليها. 


تحيضرف 


ح - ألوان التفسير: 

وإشا كشحيجن نعف هذا السكواتة 
المتجوز إلى ظاهرة واضحة الأثر هى: 
أن الشخص الذى يفسر نصاء يلون هذا 
الدع ول شحدهييا افص الالانويب 
بتفسيره له وفهمه إياه. وإذ أن المتفهم 
لعبارة هو الذى يحدد بشخصيته 
المستوى الفكرى لهاء وهو الذى يعين 
الأفق'العقلي: الذى يعدن إلبية سشعتاها 
ومور كا فا معط لك كلق روفن 
الفكرى وعلى سعة آفقه العقلى.. لأنه لا 
يستطيع أن يعدو ذلك من شخصيته 
ولا تمكنه مجاوزته أبدا.. فلن يفهم من 
النص إلا ما يرقى إليه فكره ويمتد إليه 
ذل وجسقوار هذا كه ف التمن 
ويحدد بيانهء فهى فى حقيقة الأمر يجر 
إليه العبارة جراء ويشدها شدا؛ يمطها 
حيناً إلى الشمالء وحينا إلى الجنوب؛ 
وطورا يجذبها إلى أعلىء وآونة ينزل 
بها إلى أسفل؛ فيفيض عليها فى كل 
كدالة من ذانه.. ولا يسك خرج منهنا إلا 
كور دافم "الفكرية واستلامكة العفلرة: 
ومنان] نوجو كون ذلك ولخدا كيتنا 
تسعف اللغة عليه. وتتسع له ثروتهاء 
من التجوزات والتأولات. فتمد هذه 


يفرفرفا 


المحاولة المفسرة:. بما لديها من ذلك.. 


وإن الممستطاع منه فى اللغفة العربية 

على هذا الأصل وجطدنا آثار 
وعلى أى طريقة ومنهج. سواء أكان 
الشخصى واضحا فى التفسير المروى 
لأول وهلة؛ ولكنك تتبينه إذا ما قدرت 
6 التمددي لهذا التفسيين النقلى إنما 
يجمع حول الآية من المرويات» ما يشعر 
أخيا مكمية اليه متسلفة 5ه مسد إلى 
ميا تسا الذهكة من سكاف وكدفعة 
الفكرة العامة فيهاء فيصل بينها وبين 
يقبل مرويا ويعنى به؛ أى يرفض من 
ذلك مرويا إن رفضه - ولم يرتح 
إليه... وكذلك راج بين القوم ‏ كما 
لاحظ ابن خلدون فيما وردنا من 
عبارته ‏ ماهم فى شوق إليه وتعليق 
به من أخبيالر بذع الخلق, ونشأة 
الوجود, وتفصيل الأحداث الكيرى فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخ الإنسانية الأولى؛ لأميتهم: وقلة 
الكدازل منهع هن كانت متفيرة 
الإسرائيليات!! وكان كل أولئك صورة 
عقلية لهذا العصر الأول. 

ومن هنا نستطيع القول بأنه حتى 
فى رواج التفسير النقلى وتداوله. تكون 
شخصية المتعرض للتفسير هى الملونة 
له. المروجة' لصنف منه. 

أماحين يصير التفسير عقلياً 
اجتهادياًء فإن هذا التلوين الشخصى 
يبدو أوضح وأجلى. وقد أشرنا إلى ما 
لكقافدة متخاطي التفسور مق الأ :فى 
تفسيره؛إذ أن ثقافته, ونوع معارفه هو 
الذى يحدد ناحية عنايته وميدان 
نشاطه., وما ينتفع به فى استخراج 
معانى العبارة. ومايعنى به قبل غيره 
فق هه العانى تاكن التقسبين لله 
كا :ويتاكن اريم هذه الخارقت تيهنا 
تزاولة التفسين أو الامتتاء بتع كنا 
سبقت الإشارة إلى ذلك. فأنت ترى - 
فى جلاء ‏ أن التفسيرء على هذا التلوين 
- يتأثر بالعلوم والمعارف التى يلقى بها 
المفسر النص» ويستعين بها فى 
استكتجلذة متهانية: كفنا أن ورضل هذه 
العلوم بالتفسيرء يكسب هاتيك العلوم 


الغبيز 


نفسهاء ضربا من الثروة» بقدر أثره فى 
تاريخها.. فالنحوى يلقى القرآن بأصول 
الصنعة الإعرابية. يحكمها فى فهم 
معانيه. ويحتكم إليها فى تحديد 
مدلولاتهاء فيلون التفسير بمنهج 
دراسته وأسلوبيها.. ثم هو بعد ذلك 
يترك فى حياة النحى بهذا الوصل آثاراً, 
تعود على دراسته. ويلتمس بيانهاء فى 
تاريخ حياة هذه المادة.. وهكذا تنوعت 
ألوان التفسيرء وتعددت يتعدد ثقافات 
المتصدين له. فقد سمعت أن أيا الحسن 
الأاشعرى المتكلم. فى كتابه الذى سموه 
«المختزن» لم يترك آية تعلق بها يدعى, 
إلا أبطل تعلقه بها وجعلها حجة لأهل 
الحق ... إلخ بل ينقلون من قوله هى 
نفسه فى وصف كتاب هذا: إن فيه من 
ضروب الكلام مسائل للمخالفين لم 
يسألوه عنها ولا سطروها فى كتبهم, 
ولم يتجهوا للسؤالء وأجاب عنه بما 
وفقه الله تعالى له١(١)‏ ... وقد جاءك نبآ 
نا فتعل الفكن الرازى فى تتسيرة من 
جمع أقوال الحكماء والفلاسفة, 


)١(‏ ابن عساكر ‏ تبين كذب المفترى ص72١,‏ ط 
دمشق يتغير فى الضمائر . 


ضرف 


وشبههم فى الكلاميات» حتى قيل فيه 
ما قيل آنفاً. فهذا ومثله تلوين كلامى 
للتفسير يضفى على القرآن» من منهج 
علم الكلام ويوجه تفسيره, وقد انتهى 
به إلى نزعات مذهبية خاصة لعل من 
أشهرها كشاف الزمخشرى فى منحاه 
الاعتزالى... كما تجد تلونياً فقهياً 
للتفسيرء وآخر بلاغيا. وغيرهما 
قضتطتر) ؟ وهكذا نذا قفد فيه كتن كن 
صنف وحدها؛ وتوصف فى التاريخ 
المحبب المقبول من هذا التلوين؛ والمنفر 
امسر ونقة كاك ارين الما بلسي 
والأعخارئ التطوف ومسا إلن :ذلك عن 
تفسير مردودء يخرج القرآن عن 
وققفة: ويمنافهن الحكية الإلهمية 
والغرض الإصلاحى من وصله بحياة 
الدين والدنياء وقد وصف القدماء مثل 
هذه الألوان المنفرة المستقبيحة, 
واستبعدوها. 

أمااما عدا هذا المكروه من التلوين, 
فقد ينجو من هذا الاسستبعاد 
والاتسسكاز» ولكن يقي الشظن فئن 
تحقيقه للفائده المرجوة من القرآن؛ 


تإزفرف 


وفى هذا يقول الأستان الإمام )١(‏ 
رحمه الله: «... إن الإكثار فى مقصد 
خاص من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين 
عن المقصود من الكتاب الإلهىء ويذهب 
بهم فى مذاهب تنسيهم معناه الحقيقى. 
كما يقول فى هذا الصدد أيض)] (') : «إن 
التفسير قسمان: أحدهما جاف مبعد عن 
الله وكتابه وهو ما يقصد به حل 
الألفاظ وإعراب الجملء وبيان ما ترمى 
إليه تلك العبارات والإشارات من النكت 
الفنية. وهذا لا ينبغى أن يسمى تفسيراً 
وإنما هو ضرب من التمرين فى الفنون 
كالنحو والمعانى».. ويقول عن التلوين 
الفقهى بخاصة () «الأحكام العملية 
التى جرى الاصطلاح على تسميتها 
فقها هى أقل ما جاء فى القرآن؛ وإن 
فيه من التهذيب ودعوة الأرواح إلى ما 
فيه سعادتها والأستان رحمه اللّه حين 
ينفر من هذه الألوان يطمئن إلى تلوين 
آخر وصفه فى غير موضع: فما قال (؟) 
غنة: «والكتفسسين اذى تطلية :هق نهم 
الكتاب. من حيث هو دين يرشد الناس 


.٠١,5 هه ص‎ ١١46 تفسير الفاتحة ط المنار سنة‎ )١( 
.١8 (؟) المصدر السابق ص‎ 
.٠١ (؟) المصدر السايق ص‎ 
المصدر السابق؛ ص8.‎ )4( 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا 
وحياتهم الآخرة. فإن هذا هو المقصد 
الأعلى منه». وما وراء هذه المباحث تابع 
له أو وسيلة لتحصيله وكذلك يقول )١(‏ 
عنه «التفسير الذى قلنا إنه يجب على 
الناس: على أنه فرض كفاية وهى ذهاب 
المفسر إلى فهم مراد القائل من القول, 
وحكمة التشريع فى العقائد والأخلاق 
والأحكام على الوجه الذى يجذب 
الأرواح ويسوقها إلى العملء والهداية 
المودعة فى الكلام. ليتحقق فيه معنى 
قوله (هدى ورحمة) ونحوهما من 
الأوصافء فالمقصود الحقيقى وراء تلك 
التشروط والفنونء وهو الاهتداء 
بالقرآنء هذا هو اللون الذى يجمل فى 


نظر الأستاذ الإمام, وسنعود للنظر إليه 


بعد كلمة يسيرة عن: 


ط ‏ حطظة التفسير 
منذث عصر مبكر(") جعل القوم 
يتناولون تفسير القرآن على ترتيب 


)١(‏ المصدر السايق.» ص حلت 
(*) فقول عكرمة مولن ابن عباس - ت 18 :هناب «لقة 
قسرت ما بين اللوحين» ‏ اتقان :: 565" ولابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


سورهء يقفون منها عند بعض الآية» أو 
الآية. أو الجملة من الآى»: فيبينون ما 
فيها على اللون الذى يؤثره المتناول 
وتضفيه شخصيته على تفسيره؛ 
ومازالت تلك الخطة هى السائدة فى 
التفسيرء حتى عندما يعنى المفسر 
بناحية خاضبة من القرآن:'فيين يدينا 
مثلا كتاب أحكام القرآن للجصاص ‏ ت 
” ه- ‏ وهى فقهى الاتجاهء يعنى 


جريحات ١ه‏ -_ ثلاثة أجزاء كبار فى التفسين - 
اتقان 774:7 فهذه العيارة وتلك الأجزاء الكبار اذا 
ما أنضم اليها ملاحظة قوة اتصال القرآن بالحياة 
وغيرها منه. وحاجتهم الملحة فى ذلك. كل أولئك 
وما يشبهه مؤذن بأن تتبعهم لتفسير القرآن, 
واستيفاءهم ذلك فى سوره وأية قد كان عملا 
مبكراء ولا أميل إلى تأخيره لنهايةالقرن الشانى 
١‏ يميل إلى عد الفراء دت ١ه‏ - أول من 
على التتابع. آخذا ذلك من نص فى فهرست ابن 
النديم, وكتاب معانى القرآن للفراء فى أيديناء وهى 
شبيه فى تناوله للآى على ترتيبها فى السور 
بكتاب مجاز القرآن لأبى عبيده دت 5١9‏ ه 
وحوالى هذا. فإن القطعة التى منه بأيدينا تتناول 
السور على ترتيبهاء وتعرض لما فى السورة من آى 
تحتاج لبيان مجازها أى المراد بها فليس للفراء, 
ولعله لى وقع الينا شئ مما قبل ذلك العهد لرجح 
أن هذا التناول المرتب لتفسير سور القرآن وآيه 
أقدم عهدا من صنيع الفراء وأبى عبيدة بغير قليل. 


كيف 


بهذا الجانب قبل كل شئ؛ ولكنه مع هذا 
يتبع تلك الخطة التقليدية فى تفسير 
السور على ترتيبها والآى فى السور... 
وأقل من ذلك أن يتتبع المفسر موضوعاً 
خاصا فى القرآن. يجمع متفرقه. فترى 
مثل كتاب التبيان فى أقسام القرآن 
امس الديين' اب قييم الحدوزية يت 
١‏ ه-_الذى قصد فيه إلى درس 
موضوع خاص.ء هىو القسم فى القرآن؛ 
قد انتظم نظرات عامة لصنيع القرآن فى 
الأقسامء ولكنه مع ذلك لا يستقصى 
تتبع النظاكر ويتولاها بالتفسيز المقابل 
الذى يستعان فيه على فهم بعض القرآن 
ببعضه فهما يعطى الفكرة الموحدة عن 
التوخ القترات كن القمدم نشي شناض: 
ويحصى ما ورد من ذلك فينظر فى 
جملته. وإن كان قد ألم بشئ من هذا 
إلماماً سريىعا لا تشفى... وتلك الخطة 
الغالي فى تقسيسن القتراى هلى ثرتكي 
سوره وآيه فيهاء مما هو موضع للنظرء 
يقول فيه كلمة ضمن ما نعرض له من 


حديث عن: 


التفسير اليوم 
والقدماء فيما يقولون عن حياة 


الرلرفنا 


والأصول؛ وعلم نضج وما احترق وهو 
علم الفقة والحديث؛ وعلم لا نضج ولا 
ويشاء الله أن يكون علم البيان وعلم 
فى كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول.. 
المحددة فى حياة هاتين المادتين» وقد 
تقدمت إلى هذه المحاولة. تحت الشعار 
الذنى اتخذته لنفسى وهو: أول التجديد 
دائرة المعارف الإسلامية أول تسجيل 
لإجمال هذه المحاولة المحددة فى مادة 
البلاغة؛ وها هى ذى أول من يسجل 


١‏ القرآن كتاب العريية الأكبر 

فى الذى مضى من القول عن «ألوان 
التفسير» بيان للأغراض التى كان 
يقصد إليها المفس رون ويعنون 
بتحقيقها أكثر من غيرها؛ وقد سمعنا 
الأستان الإمام رحمه الله, بنقدهم فيما 
آثروا من أغراض؛ ويرى أن الغرض 
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محققا لهداية القرآن ورحمته؛, مبيئًا 
لحكمة التشريع فى العقائد والأخلاق. 
الأرواح.. إلخ فالمقصد الحقيقى عنده: 
هو الاهتداء بالقرآن» وهو مقصد جليل 
ولااشنك.: يحتاج المسلمون إلى تحقيقه. 
لكن ليس بدع] من الرأى أن ننظر 
فى هذا المقصد لنقول: إنه ليس الغرض 
الأول من التفسيرء وليس أول ما يعنى 
به ويقصد إليه؛ء بل إن قبل ذلك كله 
المقاصد المتعددة, ولابد من الوفاء به 
قيل تحقيق أى مقصد آخر, سواء أكان 
ذلك المقصد الآخرء علميا أم عملياًء دينيا 
أم دنيويا.. وذلك المقصد الأسيق 
والغرض الأبعد هو النظر فى القرآن من 
حيث هو كتاب العربية الأكبرء وأثرها 
الاذبى الأعظم: فهو الككتاب الذي اخلد 
للقزآن يعرفتها العري مها يختلق. به 
الدين أو يفترق به الهوى, ما دام شاعراً 
بعد ذلك أكان العربى مسيحيا أم وثنيا, 


أم كان طبيعيا دهريا لا دينياء أم كان 
المسلم المتحنفء فإنه سيعرف بعروبته 
منزلة هذا الكتاب فى العربيةء ومكانتا 
فى اللغة. دون أن يقوم ذلك على شئ 
من الإيمان بصفة دينية للكتابء أو 
تصديق خاص يعقيدة فيه.. وليس هذا 
شأن العرب فحسب.ء بل إن الشعوب 
التى ليست عربية الدم أصلاء ولكن 
وصلها التاريخ. وسير الحياة بهذه 
العروبة. فارتضت الإسلام ديناء أو 
خالطت العرب فساطت دماءها بدمائهم, 
كم اتكدت العريدة لعش قي صنارت 
تلك العربية أصلا من أصول حياتها 
الأدبية.. حتى هذه الشعوب التى ربطتها 
بالعربية هذه الأواصر الوثقىء إلى أن 
فيارد لاون مهد ل انمايض: بوباد) 
جوهريا من شخصيتها اللغوية الفنية, 
ضبان لكتاب العريزة الأعظم: وقرانيا 
الأكرم مكانه بين ماتعنى به» من دراسة 
أدبية وآثار فنية قولية؛ فألزمها كل 
أؤلكك تتاول هذا الكتاب بدزاشة اديية: 
تتفهم بها أصول ما ورثت من تلك 
العروبة» إن كانت عربية النجار أو كانت 
قد اتصلت بتلك العروية اتصالا قوياء 
دفع شخصيتهاء وسير وجودهاء ووجه 
حياتها.. فالعربى القح, أى من ربطته 


يفنشرفا 


بالعربية تلك الروابط» يقرأ هذا الكتاب 
الجليل» ويدرريسه درسا أدبيا. كما 
تدرس الأمم المختلفة عيون آداب اللغات 
المختلفة, وتلك الدراسة الأدبية لأثر 
عظيم كهذا القرآن هى مايجب أن يقوم 
له السارسحون آولة وفنماء ممق هذا 
الكتاب: .ولو لم يقصدوا الأهتداء به أى 
الانتفاع يما حوى وشمل بل هى مايجب 
أن يقوم به الدارسون أولا ولى لم تنطو 
صدورهم على عقيدة ما فيه؛ أو انطوت 
فلن ”تقيض مهنا يردن المسلموة الذدن 
يعدونه كتابهم المقدس؛ فالقرآن كتاب 
الفن العربى الأقدسء سواء انظر إليه 
الناظر على أنه كذلك فى الدين أم لا. 
وهذا الدوس الأذى للتقتزان فى ذلك 
المستوى الفنى» دون نظر إلى أى اعتبار 
دينى» هى مانعتده وتعتده معنا الأمم 
العربية أصلاء العربية اختلاطاً؛ مقصداً 
أول»ء وغرضا أبعدء يجب أن يسبق كل 
غرض ويتقدم كل مقصد... ثم لكل ذى 
فركن ان مشاحن مقصك يعد الؤفاء هذا 
النوس الاديئ أن تعمد إلى ذلك الككاب 
فيأخذ منه ما يشاء. ويقتيس منه ما 
يريد» ويرجع إليه فيما أحب من تشريع؛ 
أى اعتقاند أو أخلاق, أو إصلاح 
اجتماعىء أو غير ذلك... وليس شئْ من 


انقرف 


هذه الأغراض الثانية يتحقق على وجهه 
إلا حين يعتمد على تلك الدراسة الأدبية 
لكتاب العربية الأوحد دراسة صحيحة 
كاملة مفهمة له. وهذه الدراسة هى 
مانسميه اليوم تفسيرا.ء لأنه لا يمكن 
بيان غرض القرآن ولا فهم معناه إلا بها. 
فجملة القول: أن التفسير اليوم ‏ 
نينا التوينهت. هن الدزاسة الأديسة 
الصحيحة لمنهج: الكاملة المناحى, 
المتسقة التوزيع. والمقصد الأول للتفسير 
اليوم أدبى مسحض صرفء غير متأثر 
بأى اعتبارء وراء ذلك. وعليه يتوقف 
تحقق كل غرض آخر يقصد إليه.. هذه 
هى نظرتنا إلى التفسير اليوم وهذا 
غرضنا منه؛ وعلى هذا الأساس نتقدم 
لبنان.طزيقة تناولة؛ ومتهج دزسه. 
؟ - أثر ترتيب القرآن فى تفسيره 
وننظر بين يدى الخطة فى مسألة 
الترتيب لنبنى عليها الرأى فى كيفية 
تناول التفسيرء وهل تتبع فيه الخطة 
القى سكااث حكتي الموة كنا تقوم 
فندرسه على ترتيب سوره وآيه فى 
السورء أى على غير هذا من ترتيب؟ 
والقران ‏ كما هو المعروف ‏ لم 
يرتب على الموضوعات والمسائل؛ فيفرد 


كل شئ منها بباب أو فصل؛ يجمع 
ماورد فيه عن هذا الموضوع أو تلك 
المسألة. فليس على ترتيب كتب العقائد 
مع ما فيه من أصول العقيدة. وليس 

ترتيب كتب التشريع مع مافيه من 
أصول التشريع., ولا هو كذلك على 
نسق كتب الأخلاق أو التاريخ ولا 
القتضتمن: ولا عون ذللني مل لصح فلن 
ترتيب بعض كتب الدين حين أفردت 
أحداث الحياة يأسفار عنونت كل سفر 
منها بحادث؛ أو حين جرت على 
تسلسل حياة فرد خصت كل حين منها 
بقسم.ء كما لم يرتب على شئ من تاريخ 
ظهور آياته... إنما جرى القرآن على غير 
هذا كله فعرض لكثير من الموضوعات 
ولم يجمع منها واحدا بعينه. فيلتقى 
أوله بآخره. ويعثر به فى مكان معين.. 
وإنما نثر ذلك كله نثراء وفرقه تفريقا؛ 
فالحكم التشريعى فى أكثر من موضععء 
والأصلى الاعتقادى قد عرض له غير 
نوق والقتهيتة تن ودعت كلها 
ومنشاهدها ف حملة اناك ومكةا هرا 
فى السورة الواحدة فنوناً من القول, 
وتمر بألوان من الأغراض المختلفة, 
تعرض لها سورة أخرىء فيتكامل 
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العرضان. وتتم الفكرة بتتبعها فى 
مواطن متعددة؛ وذلك لحكمة ومرمى 
يبين فى غير هذا المكان من الدراسة 
القرآنية التى تعرض للكلام فى 
الترتفة: 

وإنما ننظر إلى ما لهذا الواقع من أثر 
فى طريقة تناول القرآن بالتفسيرء 
وتتبعه لفهم معانيه وأغراضه؛. فييدو 
للناظر أن تفسير سورا وأجزاء لا يمكن 
من الفهم الدقيقء والإدراك الصحيح., 
لمعانيه وأغراضه إلا إن وقف المقفسر 
عند الموضوع ليستكمله فى القرآن 
ويستقصيه إحصاء. فيرد أوله إلى 
آخره. ويفهم لاحقه بسابقه.. فالناظر 
فى سورة البقرة مثلا يجد من الحديث 
عن المؤمنين وحالهم ما أحسب أنه يفهم 
الفهم الصحيح. إذا ما قورن بما فى 
سورة «المؤمنون». من الجزء الثامن 
عشر ‏ ثم هو واجد فى هذه السورة عن 
المنافقين وحالهم مالا يفهم على وجهه 
إلا مع سورة المنافقون فى الجزء الثامن 
والعشرين.. وقصة آدم فى البقرة, إنما 
تفسر مع ماورد عنها فى سورة 
الأعرافء والحجر والكهف وغيرها. 


احرف 


وأنت ‏ أرشدك الله - مقدر أن الذى 
يفهم جملة نصوص خاصة بموضوع 
وده إندا معدل إل ممتقيم نايا 
ودقيقة. بمعرفة سابقها ولا حقها 
ومتقدمها ومتأخرهاء إذا ما كان الزمن 
قد تباعد بين تلك النصوصء وبخاصة 
مثل هذا التباعد الزمنى الذى بين آى 
القرات فق تطال. شحين وكين بكم هذا 
الكهيم 'ستمقاج"إلن إدوالة ا للايسسات 
والكاسيات والاسياب الثى أحاطت يما 
يفهمه من النصوصء إذ هى أضواء لابد 
منها لاستجلاء المعنى. وترتيب القرآن 
لم يرع شيثاً من تقدم الزمن وتأخره. 
فمكيه يتخلل مدنية ويحيط بهء وهكذا 
تو فى النطلر فت تركب القتر ان على 
سوره ‏ أى ترتيب كان فى المصاحف 
القطفة عي نادو حاحات ستهرهة 
المتفهم له. بل يقضى ما كان من أمر 
الترتيبء بالنظر الجديد والترتيب 
اناهن لآغ الوضوع الؤاشه يحنية 
كف ذلك سس اذا عن فلك 
النؤاحئء التى غرقت أن المفمسر المتفهم 
مضطر إلى مراعاتها وتقديرها . توصلا 
إلى القهه الضحيم ولعت الدقيق. 
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فجملة القولء أن ترتيب القرآن فى 
المصحف قد ترك وحدة الموضوع لم 
يلتزمها مطلقاًء وقد ترك الترتيب الزمنى 
لظهور الآيات لم يحتفظ به أبداً؛ وقد 
قوق الع ويك عن الشئء الو هكد 
والموضوع الواحد فى سياقات متعددة, 
تازاف يستفظفة مويه فى كروك 
مختلفة؛ وذلك كله يقضى فى وضوح 
بأن يفسر القرآن موضوعا موضوعا؛ 
وأن تجمع آيه الخاصة بالموضوع 
الواحد. جمعا إحصائيا مستقصياء, 
ويعرف ترتيبها الزمنىء ومناسباتها 
وملابساتها الحافة بهاء ثم ينظر فيها 
بعد ذلك لتفسسر وتفهم فيكون ذلك 
التفسير أهدى إلى المعنى» وأوثق فى 
تحديده... وليس تفسير القرآن سورة 
سورة إلا تعرض] مفرقا لموضوعات 
بتختطفة تتكلمنها السورة الواحدة؛ كم 
يعود المفسر بعد ذلك فى السورة 
الأخدرئ إلى سكن هذه الوضيجوعنات 
أنفسها.. فإن عجل النظرة الجامعة إلى 
هذه الملوضوعات فى القرآن كله حينما 
عرضت له فى أول سورة , فقد آل به 
الأمر إلى تفسير الموضوعات,. وكانت 
وقفاته الطوال المتتباعدة عند كل 
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موضوع تركا لتفسير السورة وإخلالا 
به» وإن تعرض للموضوع الواحد مرار؟ 
كلما عرض فى السور المختلفة فقد أخل 
بوحدة الملوضنوع حين ترك الإلمام 
الجامع به فى مقام متصل. 

فصواب الرأى ‏ فيما يبدى ‏ أن يفسر 
القرآن موضوعا موضوعاء لا أن يفسر 
على ترتيبه فى المصحف الكريم سور؟ أو 
قطعا.. ثم إن كانت للمفسر نظرة فى 
وحدة السورة وتناسب آيها واطراد 
سياقها فلعل ذلك إنما يكون بعد التفسير 
المستوفى للموضوعات المختلفة فيها. 


" - المنهج الأدبى فى التفسير: 

وإذا ما كان وجه الرأى أن التفسير 
الأدبى لكتاب العربية الأكبر. هو أول ما 
يجب أن يحاوله من لهم بالسربية بصلة 
لغوية أدبية سواء أكانوا عرباً أم غير 
عرب.. وإذا ما كان وجه الرأى أن هذا 
التفسير الأدبى ينبغى أن يتناول القرآن 
موضوعا موضوعا). لا قطعة قطعة؛ 
فعلى هذا الأساس يكون منهج التفسير 
الأدبى إذن صنفين من الدراسة. كما 
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الأدبى(') وهذان الصنفان هما: 

١-دراسة‏ حول القرآن. 

ب - دراسة فى القرآن. 
فأما دراسة ما حول القرآن: 

فمنها درااسة خاصة قريبة إلى 
القرآن» ومنها دراسة عامة يعيدة ‏ فيما 
يبدى من ظاهر الرأى ‏ ولكنها فى تقدير 
المنهج الأدبى لازمة لفهم القرآن فهما 
سليما دقيقا. ش 

والدراسة الخاصة فى ما لا يد 
لمحرفته., مما حول كتاب حليل كهذا 
الكتاب: ظهر فى نحو عشرين عاما أو 
كذا وعشرين عاما. ثم ظل مفرقاً سنين 
حتى جمع فى أدوار مختلفة وأحوال 
مختلفة. وكان جمعه وكتابته عملاً 
ساير الزمن طويلاء وناله من ذلك ما 
ناله.. ثم هناك قراءته. ومسايرة هذه 
القراءة للتطور اللغوى الذى تعرضت له 


اللغة العربية» بفعل النهضة الجادة التى 


أثارتها الدعوة الإسلامية والدولة 


)١(‏ بيان هذه الخطة. وتصحيح الوضع فيها مما انتظمت 
دراسات كاتب هذه المادة؛ فى «الأدب المصرى» بكلية الآداب 
من جامعة فؤاد الاول[جامعة القاهرة الآن] «مخطوطة». 


خارف 


لتفسير 


الإسلامية. فقد كانت هذه القراءات عملا 
ذا أثر واضح فى حياة الكتاب وفهمه. 
وتلك الأبحاث ‏ من نزول» وجمعء 
وقراءة. وما إليها ‏ هى التى عرفت 
اصطلاحيا ‏ منذ حوالى القرن السادس 
الهجرى - باسم علوم القرآن (') بعدما 
تناولها المفسرون المختلفون قبل ذلك 
بالبحث المجملء والبيان المتفاوت فى 
الاش حعيتتاء حسبى عتانة اتسين 
واهتمامه؛ ومثل تلك الأبحاث جد لازمة, 
فى نظر دارسى الآثار الأدبية: ولابد 
منها لفهم النصوص المدروسة, 
والأتضمال: نينا اتضالا مجسدناء فل كان 
لزوم هذه الأبحاث لفهم القرآن مما 
شعر به القدماء أنفسهم. حتى قال 
السيوطى فى مقدمة كتابه «الإتقان فى 
علوم القرآن»: «وقد جعلته مقدمة 
للتفسير الكبير الذى شرعت فيه 
وسميته بمجمع البحرين ومطلع البدرين 
الجامع لتحرير الرواية. وتقرير الدراية 
ومن الله أستمد التوفيق والهداية (؟)., 
وكان أكشر المفسرين يلمون فى مقدمة 


)١(‏ محاضرات علوم القرآن لكاتب هذه المادة فى كلية 
الآداب «مخطوطة». 
)1١(‏ الاتقان» ج ١ئلا.‏ 


خارف 


تفاسيرهم بشىء من القول فى النزول 
والجمع؛ والقراءات.. وقد أفرد ما حول 
القرآن من تلك الملوضوعات حديثا 
بالعناية. عند من يمارس ون هذه 
الأبحاث من الغربيين. وكان أجل من 
كتب فى إذلك منهم الألمانى نولدكه .1 
801 يناعن كتاب تاريخ القرآن 
وصة:ه0 065 عاطءنطءوء0؛ الذى اشترك فى 
تحقيقه وإكمال طبعته الثانية نفر من 
علماء الألمان مثل شقاللى وزيمرن 
وبرجشتراسرء وقد جاهد أحد شباينا 
من خريجى كلية الآداب فترجم الكتاب 
موت من فى الكلية مق أسشاتذته الآلكان 
وعارفى لغتهم, لكن حالت عوائق تافهة 
دون طبع الكتابء مع أن أبحاث هؤلاء 
الملوضوعات ألوانا من العناية العلمية» إن 
لم تخل من الاتهام فإنها لن تخلىو من 
روح النقد والتمحيص,ء التى لابد منها 
فى تناول هذه الأبحاث.. وهى دراسات 
ضرورية لتناول التفسير كما أشرناء 
حتى ما ينبغى مطلقا أن يتقدم لدرس 
التتفسير من لم ينل حظه من تلك 
الدراستة القويية الكاسة حول القران: 
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مسترشدا بتلك الملابسات الهامة فى 
فهم القرآن. 

وأماما حول القرآن من دراسة 
غافة؟ فبهق مثا يتصطل بالنيقة اماذية 
والمعنوية, التى ظهر فيها القرآن وعاش؛ 
وفيها جمع وكتب وقرىء وحفظء 
وخاطب أهلها أول من خاطبء وإليهم 
ألقى رسالته لينهضوا بأدائهاء وإبلاغها 
شعوب الدنيا. فروح القرآن عربية., 
ومزاجه عربىء وأسلوبه عربىء «قرآنا 
عربياً غير ذى عوج».. والنفاذ إلى 
مقاصده إنما يقوم على التمثل الكامل, 
والابنتتشفافت التاا لهذه الأروس «العرسية: 
وذلك المزاج العربىء والذوق العربى )١(‏ 
ومن مقالزيك انع فك مالكاملة لوه 
البيئة العربية المادية. أرضها بجبالها 
وحرارها وصحاريها وقيعانهاء 
وسمائها بسحبها ونجومهاء وأنوائها 
وجوها بحره وبرده وعواصفه 
وأنسامه. وطبيعتها بجديها وخصبهاء 
وقحولها أو نمائها» ونباتها وشجرها... 
)١(‏ إن للقرآن معانى ومرامى إنسانية اجتماعية بعيدة 

الهدف أبدية العمر؛ لكن ذلك كله إنما جاء الإنسانية 

فى ثوبه العربى وبذلك التعبير العربى والتمثل 


التام لهذه العروبة هو السبيل المتعينة لفهم ذلك كله 
والوصول إليه. 
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إلخ. فكل ما يتصل بتلك الحياة المادية 
العربية وسائل ضرورية لفهم هذا 
القرات العوين: النيو مع 'هة انها مضل 
بالبيئة المعنوية بكل ما تتسع له هذه 
الكلية مويافن سستحية وقارية 
معروفء ونظام أمسرة أو قبيلة, 
وحكومة فى أى درجة كانت » وعقيدة 
بأى لون تلونت. وفنون مهما تتنوع: 
وأعمال مهما تختلف وتتشعبء فكل مأ 
تقوم به الحياة الإنسانية لهذه العروية, 
وسائل ضرورية كذلك لفهم هذا القرآن 
العويى) الحدة: وإذا حوندت ناته 
الأدبية فى أن تعرف عن تلك العربية 
والعروبة أكثر وأعمق وأدق ما يعرف 
تيتغى بذلك درس أدبها درساً صحيحا؛ 
فإن هذا القرآن رأس هذا الأدبء وقلبه 
الخافق. ولن يدرس درسا أدبي صادقاء 
يفى بحاجة المتتعرض لتفسيره إلا بعد 
أن تستكمل كل وشسائظ كلك العرقة 
للبيئة العربية مادية ومعنوية. أما ما 
وهنا تقر التحفسيه الكوت القرات اق 
التمكون الشريى القراض: فإذا فاوته 
الأضواء العربيةء والظواهر الجوية 
الخوبية: والتحى أو «اتهان المشهوه فقن 
بلاد العرب لا نعرف عنه شيئًا وليس 


رخارق 


عدون نه صوزة خاضة: قما فق لتاد 
مع هذا أن نقول إننا نفسر هذا القرآن 
أى نمهد لفهمه قهما أدبياء يهيئ للانتفاع 
به فى نواح أخرىء وما دمنا نذكر 


الحجرء والأحقاف. والأيكة, ومدين» 


ومواطن ثُمود ومنازل عاد ونحن لا 
تمسق عن هذه الأمنساكن الأاكلك 
الإشارات الشاردة. فما ينبغى أن نقول 
إننا أدركنا مراد القرآن من الحديث عنها 
وكتهم: كملق تكون العيزة مهدا الحديت 
جلية ولا الحكمة ولا الهداية المرجوة 


ولعله ليس بالكثير مطلقا أن نطلب 
مثل تلك الدراسات المفصلة لبيئة القرآن 
الذئ: هق احدت الكعن السياوية: هدا: 
ولغته التى بها نزل. لا تزال لغة حية 
تتكلمها مئات الملايين. وأدبها هو أدب 
غير واحدة من الأمم, تدعى لنفسها حق 
العاف قرم امل كيبي الييجات 
ولغات تقوم دراستها الصحيحة على 
دؤاسة عن العوسة. لين والككن إن 
شىء أن نطلب هذه الدراسة لبيئة 
القرآن وهذه حالته! لأن الكتب الدينية 
الأخرى أقدم من القرآن بالقرون 
المتطاولة وبيئاتها قد عفت معالمهاء 


تدارق 


الشداتها قن ككلت عفيا :]اذ شرحت من 
الحياة؛ ولكنا نجد ما فى هذه الكتب 
الدينية جميعاً من حى وجماد. وحادثة. 
ما يفوت شئ منها من ييتغى معرفته, 
وهذا كله إلى جانب الدراسات التاريخية 
والأديية والديئيةة, والقانونية., 
تعظم المأثمة فى هذا التقصير الدراسى 
لكتاب هو أجل وأقدم, وأوثق ما عرفت 
العربية من آثارها الأدبية! 

تلك إلمامه بما حول القرآن من 
تواشة: وهى :فى جبلتها: توجغ: ما إلى 
تحقيق النص وضبطه وبيان تاريخ 
حياته... وإما إلى التعريف بالبيئة التى 
ننها لين :وعنها تحت وبين مقانيها 
ومعانيها تقلب... وبعد استيقاء ذلك 
يكون التقدم إلى: 
دراسة القرآن نفسه: 


والمتأدب يجب أن يقدر عند ذلك, تدرج 


دائرة المعارف الإسلامية 


دلالة الألفاظء وتأثرها فى هذا التدرج 
يتفاوت ما بين الأجيال وبفعل الظواهر 
النفسية والاجتماعية. وعوامل حضارة 
الأمة. وما إلى ذلك مما تعرضت له 
ألفاظ العربية فى تلك الحركة الجياشة 
المتوثبة التى نمت بها الدول الإسلامية, 
والنهضة الدينية والسياسية والثقافية, 
التى خلفت هذا الميراث الكبير من 
الحضارة... وقد تداولت هذه اللغة 
العربية فى تلك النهضات أفواه أمم 
مختلفة الألوان والدماء والماضى 
والحاضرء فتهيأت من كل ذلك خطوات 
تدريجية فسيحة متباعدة فى حياة 
ألفاظ اللغة العربية. حتى أصبح من 
الخطأ البين أن يعمد متأدب إلى فهم 
ألفاظ هذا النص القرآنى الأدبى الجليل, 
فهما لا يقوم على تقدير تام لهذا التدرج 
والتتغيرء الذى مس حية الألفاظ 
ودلالتهاء وعلى التنبه إلى أنه إنما يريد 
ليفهم هذه الألفاظ فى الوقت الذى 

للحياة مع صلته الوثقى بهاء كل ذلك يهيئ لفهم 

معان متجددة أى نامية لكنا مع عدم إنكار هذا القدر 

نرى أنه لا ينيفى أن تنسب إلى القسرآن من هذه 

المعانى إلا ما كان طريق قهمه الحس اللغوى 

للعربية. وسبيل الانتقال إليه هو دلالة اللفظة 


والتمثيل له مما لا يتسع له المقام هنا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ظهرت فيه وتليت أول ما تليت على من 
حول تاليها الأول عليه السلام(١) ‏ 
وهذا هو أحد الاعتيارات الجوهرية التى 
تقف فى وجه التفسير العلمى للقرآن 
على ما أشرنا إليه من قبل. 

وإذا كان هذا هو الأصل الأول فى 
فهم دلالة ألفاظ القرآن, فمن لنا به مع 
أن معاجمنا لا تسعف عليه ولا تعين.؟ 
فأكبر مانملكه منها ‏ وهى «لسان 
العرب» لابن منظور المصرى - قد كتب 
على طريقة المقص والغراء. كما يقول 
العصريونء. فتجاورت فيه نصوص 
تباعدت عصور أصحابها.ء فابن دريد 
فى أوائل القرن الرابع الهفجرى 
(١5'ه)ء‏ يجاور ابن الأثير فى أوائل 
القرن السابع الهجرى (03ه) 
وتمازجح لغويات الأول دينيات الثانى.. 
والقاموس المحيط ‏ كما تعرفه ‏ 
عصاراك عن مقع الكفا فاع كاير 
متباينه. من فلسفية عقلية إلى طبية 
عملية::فتانبية لقوية: فزيتية اعتفادية, 
أن قووف معنا جنا لأفتفك على شه 
من تحقيق هذا الأصل الثابت فى تدرج 
الألفاظ... فليس أمام مفسر القرآن حين 
يبتغى المعنى الأول لألفاظة إلا أن يقوم 
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بعمل فى ذلكء مهما يكن مؤقتا وقاصرا 
فإنه هو كل مايمكن اليومء وإلى أن 
نملك قاموس) اشتقاقيا تتدرج فيه 
دلالات الألفاظ. وتتمايز فيه المعانى 
اللغوية على ترتيبهاء عن المعائى 
الاكسظطلا نه عق لليموو فاك نلا معد 
للمفسر من النظر فى المادة اللغوية للفظ 
الذى يريد تفسيرهء لينحى فيها المعانى 
اللغوية عن غيرها ثم ينظر فى تدرج 
الغا اللقوية لكان تنظرة ترسها على 
الظن الغالبء فتقدم الأسبق الأقدم منها 
على السابقء حتى يطمئن ‏ ما استطاع 
إلى شئ فى ذلك ينتهى منه إلى 
ترجيح معنى لغوى للكلمة. كان هو 
المعروف حين سمعتها العرب فى آى 
الكتايه والقطن شي هذا التفصر والقطن 
تلوب هنا امكن - موث الدراسة فن 
أفسات النقات وططلة ها نيقي ليظفان 
كذلك إلى أن الكلمة عربية أصيلة: أو هى 
شيل زان كافك مما ياوها 
معتاها الأول كم هو ميحاذن كذلك من 
اندفاع معاجمنا فى رد الكلمات إلى 
أصل عربى يشابهها فى اللفظء مع 
التكلف فى الاشتقاق والريط.. 


. وإذا ما فرغ من البحث فى معتى 


حرق 


اللفظة اللفوى.ء انتقل بعده إلى معناها 
الاستعمالى فى القرآن يتتبع ورودها 
فيه كله لينظر فى ذلك. فيخرج منه 
فراع عن استعمالها: فل كانت له .وحدة 
اطردت فى عصور القرآن المختلفة 
ومناسباته المتغيرة؟ وإن لم يكن الأمر 
فذلك نما مفاتييا القتفوية القى 
استعملها فيها القرآن؟ وبذا يهتدى 
معتاها أو ماديا اللغوية إلى معتاها أو 
معانيها الاستعمالية فى القرآن؛ وهو يما 
ينتهى إليه من كل أولئك يقفسرها 
مالسكن فى تهج ههلا ين اليه الح 
جاءت فيها. 

وقد تساول:الواغت الأسيفجهانى فد 
قرابة ألف عام أن يعطينا مفردات 
القرآن فى قاموس خاص بها. وعانى 
فيها شبيها يما وصفنا أى بشئ من 
أصل فكرته؛ ولكنه لم يتم التعقب 
اللغوىء ولم يستوف التتبع القرآنى» 
وفاته مع ذلك كله فرق ما بين عصره 
وعصرنا فى دراسة اللغات وصلاتها؛ 
إلا أنه فى كل حال نواة تخجل من 
بعده. وبخاصة أهل هذا العصر 
الطموح. فيؤلمهم ألا يملكوا إلا هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاموس القرآنى الناقص بل البدائى. 
هذا القاموس» وقواميس أخرى تتطلبها 


حياة القرآن, كتاب العربية الأعظم. 


ثم بعد المفردات يكون نظر المفسر 
الأدبى فى المركباتء. وهى فى ذلك ولا 
مرية - مستعين بالعلوم الأدبية من نحو 
وبلاغة.. إلخ ولكن لا على أن الصنعة 
النحوية عمل مقصود لذاته؛ ولا لون 
يلون التفسير كما كان الحال قديما.. بل 
على أنها ؟؟ أداة من أدوات بيان المعنى 
وتحديده؛ والنظر فى اتفاق معائى 
القراءات المختلفة للآيات الواحدة:ء والتقاء 
الاستعمالات المتمائلة فى القرآن كله.. ثم 
على أن النظرة البلاغية فى هذه المركبات 
ليست هى تلك النظرة الوضفية التى 
تعنى بتطبيق اصطلاح بلاغى بعينه, 
وترجيح أن ما فى الآية منه هو كذا لا 
كذا؛ أى إدراج الآية فى قسم من الأقسام 
البلاغية دون قسم آخر!! كلاء بل على 
أن النظرة البلاغية هى النظرة الأدبية 
الفنية التى تتمثل الجمال القولى فى 
الأسلوب القرآنى,. وتستبين معارف هذا 
الجمال. وتستجلى قسماته. فى ذوق 
بارع قد استشف خصائص التراكيب 


دائرة المعارف الإسلامية 


التفسير 


الغربية متضما إلى ذلك القاملات 
العميقة فى التراكيب والأساليب القرآنية 
اتشروفة سزاياها الخاصتة بها ييخ كاز 
العربية. بل لمعرفة فنون القول القرآنى 
وموضوعاته فنا فناء وموضوعا 
موضوعاء معرفة تبين خصائص القرآن 
فى كل فن منها ومزاياها التى تجلو 
عمالةء 

ولئن كان مثل هذا مما يطلب أو 
يوصف فى قليل من الجمل أو الأسطرء 
فإن تحقيقه ليس بهذه السهولة 
والقربء وإنما يقوم على إصلاح أدبى 
بلآغى حتت أق الحداة الأدبينة الدوء 
تساولة 'وفى: بالقحة هه إن كنياء الله 
مبلغا حسناء ومستفيدة به فى التفسير 
الأذيى للقران: كنا تستفد هذه المشاولة 
الإصلاحية نفسها بمزاولتها للتفسير 
القتراتي: وإذ أوقق يفنا القثول على بهذا 
الإمسلاح الآدتى فتإنا تيسن إلى نا 
تنبغى مراعاته من: 

التفسير النفسى: لأن ما استقر من 
دين صلة البلاغنة تعلم :التفسن !)7 فد 


)1( بحث «البلاغة وعلم النفس».. لكاتب هذا المقال نشر 
فى الجزء الثانى من المجلد الرايع للجلة كلية الآداب 
سنة 15175. 


أخارق 


مهد السبيل إلى القول بالإعجاز النفسى 


للقرآن. كما كشف عن وجه الحاجة إلى 
تفسير نفسانى للقرآن يقوم على 
الإحاطة المستطاعة, بما عرف العلم من 
أسرار حركات النفس البشرية فى 
الميادين التى تناولتها دعاوة القرآن 
الديئة وحوله الاعكقادى: ورياضستة 
للوجدانات والقلوب. واستلاله لقديم ما 
اطمأنت إليه. وتوارثته عن الاسلاف 
والأجيالء وتزيينها بما دعا إليه من 
إيمان» ينقض مبرم هذا القديمء ويهدم 
أصوله.. وكيف تلطف القرآن لذلك كله 
وماذا استخدم من حقائق نفسية؛, فى 
هذه المطالب الوجدانية, والمرامى القلبية, 
وماذا أجدت رعاية ذلك كله. فى إنجاح 
الدعوة. وإعلاء الكلمة. فالتفسير 
النفسى, يقوم على أساس وطيد من 
صلة الفن القولى بالنفس الإنسانية, 
وأن الفنون على اختلافها ‏ ومن بينها 
الأدب ‏ ليست إلا ترجمة لما تجده 
التفس::: وقد المننا “ملك فى: مكائه مخ 
الدراسة البلاغية الفنية. ولا نقول الآن 
أكثر من أن اللمحة النفسية فى المعنى 
القرآنى. ربما تكون أحسم لخلاف بعيد 


درق 


الغور. كشير الشعب بين الملفسرين؛ قد 
تأثلوا له البراهين النظرية والأقيسة 
المنطقية. وتلاقوا فيه يصنوف 
الأعاريب. ومعقد الصناعة النجحوية 
البعيدة عن روح الفنء أى بالمحاولات 
البيانية الحجافة, إلى النظرات 
السوفسطائية المسفة؛ وانظر على سبيل 
المثشال تفسير الآيات ١55 ١917‏ من 
سورة الشعراء فى الفخر الرازى 5: 
- 087 ط بيولاق ‏ وقايلة بتفسير 
الزمخشرى لهذه الآيات - كشاف ”: 
37 ط بولاق - ترى الف رق بين 
الصنيعينء وكيف كانت نظرة 
الزمخشرى النفسية فيصلا حاسما فى 
الموضع... فالملاحظة النفسية حين تعلل 
نسج الآية وصياغتهاء وتعرف بجو 
الآية وعالمهاء ترفع المعنى الذى يفهم 
منها إلى أفق باهر السناء. وبدون هذه 
الملاحظة يرتد المعنى ضئيلا ساذجا. لا 
تكاد النفس تطمتن إليه؛ء ولا هى خليق 
بأن يكون من مقاصد القرآن. 

والحديث عن التفسير النقفسى 
يذكرنا بما عرض له الأستاذ الإمام - 
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دائرة المعارف الإسلامية 


روح الله روحه ‏ من صلة بين التفسير 
وعلم الاجتماع: فقد ذكر(') «أن علم 
أحوال البشر مما لايتم التفسير إلا به, 
وأنه لابد للناظر فى الكتاب من النظر 
فى أحوال البشر فى أطوارهم 
وأدوارهم, ومناشئٌ اختلاف أحوالهم 
من قوة وضعفء وعز وذلء وعلم 
وجهلء وإيمان وكفرء».. وهذا هو 
ماجعلنا نفهم من قوله أنه يريد علم 
الاجتماع؛ وإن لم يسمه.. ولكنه عقب 
على ذلك يفولة #ومنن )العم باكنبوان 
العالم الكبيرء علويه وسفليه. ويحتاج 
فى هذا إلى فنون كثيرة: من أهمها 
التاريخ بأنواعه». وعلى كل حال فنحن 
إنما أعنينا بما يقوم به الفهم الأدبى 
للقرآن. وهى الفهم الذى يتقدم كل 
استفاده منه.. ثم تتلوه بعد ذلك المطالب 
الأخرى من هداية الخلق» أى إصلاح 
حالهم أو التشريع لهم.. فكل هذا يجب 
أن يقوم على أساس وطيد من الدرس 
الأدبى الذى أسلفنا وصفه العام 
قنتصل بالخبرة النفسية كما ذكرناء 
وقد تتصل المطالب الأخرى بعد ذلك 
بعلم الاجتماع أى غيره. 


(1) مقدمة تفسير الفاتحة ص .١7‏ 


وبعد فقد وصفت الذى وصفنه من 
منهج التفسير الأدبى ومطالبه الجليلة, 
وأنا ذاكر مالا أنساه أبداً كلما شرحت 
المنهج الدقيق لدراسة أدبية أى غيرهاء 
فأقول للمستكثرين: مهما يكن لهذه 
المطالب من أثر يثقل خطانا ويؤخر 
أثمار دراستناء ويشعرنا بالنقص,» 
ويعود علينا باللائمة فإن هذه هى 
الحقيقة, وهذا هى الواجبء وأولى لنا أن 
نؤثر تقرير هذه الحقيقة على أن نكذب 
على أنفسنا وعلى الأجيال. فنزعم 
الكفاية الكاملة والقدرة الموفورة. ولكن 
لم يكن لنا من الكمال إلا الثشعور 
بالنقص فذلك أجمل بنا من التزيد 
الزائف.. وليس الذى نبفيه من هذا 
المنهج مستحيلا ولا بعيد التحقق؛ فقد 
شعر أسلافنا بجملته. وقاموا ببعضه 
للقرآن» ثم قام المحدثون به كله لكتبهم 
الأدبية والدينية. ولن نكون نحن بين 
هؤلاء وأولئك الضائعين العاجزين!! 

وآخيراً... هذا المقال ‏ فى أكثره - 
إنجاز مركزء وإجمال لامح, يغرى ذوى 
الشأن فى التفسير بآفاق فسيحة من 
الدرس والبحث. وما على إذا لم يجد كل 
قارىء فيه حاجته!.. ليس هذا مجال 
الاستيفاء. 


أمين الخولى 


لمارف 


التفسير- التفضيلسالتقليا 


المصادر: 
[تعووها اشعيين ]يهف الود امشن] 
أمين الخولى: 


اجةؤشتل الدروين التفسيين تنام 
المنهج الجامعى فيه دراسات فى كلية 
الآداب - خط. 

؟" ‏ دراسات لبعض موضوعات 
القران عقتضصصية: وامخالة: وتقتيوبية: 
إلخ» فى كلية الآداب ‏ خط. 

-أخلاق القرآن ‏ ومن هدى 
القرآن... بضعة وخمسون حديثاً. فى 
لون من التفسير النفسى والاجتماعى, 
مستمد من الحس اللغوىء والجو الأدبى 
للقدواق أولات لحف متم تخلة الزاديق 
المصرى بضع عشرة قطعة فى خلال 
.١1545-0-5١‏ 


التغفم 


«التفضيل»: مصدر الفعل المضعف 
«قضل» ومعناه لغة الميز أو الزيادة أو 


«اشتراك شيكين فى صقة وزبادة 
أحدهما على الآخر فيها» ويعرف أيضاء 


رن 


«أفعل التفضيل» لأن القياس جرى على 
أن يكون على وزن أفعل. 
المصادر: 

. المعاجم العربية المعتمدة‎ )١( 

(١؟)‏ عزمعه عل - تطعفلا: تمجه © 4 


46 471 07116 كمبردج سنة 
١845‏ 1858 جب ١‏ ص ١٠‏ 
١٠6١‏ . 


له لإاعهذ ع0 :ءطه 47‏ ع «أمجه 0 


ياريس سنة اما . 


زهيك 21318 ./.1] 


التقليد 

«التقليد»: لغة «جعل شئ فق العنق 
أو فى المنكبين», وله فى الاصطلاح 
ثلائة معان: 

١‏ التقليد عادة نشأت بين العرب 
أيام جاهليتهم وبقيت فى شعائر 
أشتياء يفيتها فق زقابٍ الوبدى الكن 
يضحى بها فى حرم مكة (تسمى قلادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


والجمع قلائد). وذكر القرآن (سورة 
المائدة. الآية ”, /97) القلائد والهدى من 
بين مناسك الحج التى شرعها الله. 
والغرض من التقليد والإشعار تمييز 
الحيوان الذى يضحى به فى الحرم 
وإكسابه ضربا من الإحرام يظن أنه 
شبيه بإحرام الحجيج. وقريب من هذه 
الشعيرة» وإن لم يكن عينهاء ماجرى 
عليه الحجاج من التقلد هم وخيلهم 
بلحاء بعض أشجار الحرم فى رجوعهم 
من الحج. ويسمى هذا اللحاء أيضاً 
قلادة )١(‏ وثمت رواية شاذة عنها تذهب 
مذهب] ينافى العقل فتقول إن التقليد 
يكون من وقت الخغروج إلى الحج 
وتجعل الشّعر قلادة وقت الرجوع 
منه(") وما زالت هذه العادة باقية فى 
شعائر الإسلام, ولكن الفقهاء درجوا 
على معارضتها وإغفالها. وقلادة الهدى 


)1 هذا الذى حكاه كاتب المادة لا نعرفه. ولم نجد نقلا 
عن أحد من العلماء فيهء بل لا نعلم أن أحدا من 
المسلمين يعمله فلا ندرى من أين جاء به؟! 

)( وهذه الرواية التى سماها شاذة لم نسمع بها 
أيضا: 


التقليد 


على النقيض من ذلك . فهى نعل الحاج 
أو نعلاه أو قطعة من الأدم إذا أعوزه 
النعل. وتشترك البدئّة وعليها الشعار 
فى أهم مناسك الحجء؛ فتقيم مع الحاج 
فى عرفة ثم تذبح فى منى. وقد ورد 
ذلك تفصيلا فى حديث عن النبى[325] 
ولا يبعد أن يكون محمد [كة] فعل 
ذلك7). على أن هذا الحديث والأحاديث 
التى سنذكرها ليست فى الأكثر سوى 
شواهد على شعائر الإسلام قى أول 
عهده. وفى صدر الإسلام اختلف 
المسلمون فى شأن الرجل يبعث بهدية 
مقلداً إلى مكة ويقعد هى عن الحج؛ ولعل 
ذلك من شعائر الإسلام خاصة. وكان 
العرب يجهلونه أيام وثنيتهم. وهناك 
أحاديث غلب عليها الاحتجاج بسنة 
النبى [يَككةِ] تفرض على من يبعث 
بهديه الإحرام من وقت أن يقلدها أو 
يوصى بتقليدها إلى أن تذبح. وهناك 


طائفة أخرى أكشر من هذه تذهب إلى أن 


(؟) بل قد ثبت فى الأحاديث الصحاح أن النبى صلى 


الله عليه وسلم قلد هديه فى حجة الوداع» وشك 
كاتب المادة فى هذه الأحاديث لا يؤثر فى صحتهاء 
وأهل العلم بالحديث وعلماء الأسلام أعرف 
بالصحيح من الضعيف. 

أحمد محمد شاكر 


تدنارف 


النبى لم يحرم فى هذه الحالة. وفى بعض 
أحاديث الطائفة الثانية ميل ظاهر إلى 
التناظر.ومن هنا اشتد الحديث )١(‏ الذى 
أورده اليخارى (كتاب الأضاحى» باب 
ظاهر الهوى ('). وجلى أن ورود هذه 
الشعيرة فى نص الحديث يثيت وجودها. 
إع سان حسديك] وير 
فد بنعث بهدية )ا لنسائى 0 كتاب الحج 2« 
نابلا ول اكسل الفسةه شاق مذ 
الإحرام وأهمله (اكتفى الشافعى بإنكاره 
فى كتاب الأم, جه 3 ص خا ولم 


)١(‏ نص الحديث عن البخارى: حدثنا أحمد ين محمد 
أخبرنا أسماعيل عن الشعبى عن مسروق أنه أتى 
عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث 
بالهدى إلى الكعبة ويجلس بالمصر فيوصى أن تقلد 
بدنته فلا يزال من ذلك اليوم مخرما حتى يحل 
الناس. قال سمعت تصفيقها من وراء الحجاب 
فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم 
عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس. 

اللجنة 

(1) لاندرى لماذا رضى كاتب المقال أن يحكم بوضع 
الحديث؟ وما دليله على ذلك وهو حديث صحيح 
رواه البخارى ومسلم وغيرهماء. وسترى أنه هو 
الذى أخذ به كل العلماء أو أكثرهم. 

أحمد محمد شاكر 


يرقا 


يقم بأمر تفنيده) ولا شك فى أن 
المسلمين نبذوه من عهد قريب. وإذا 
خلينا عبد الله بن عباس وهو إمام 
القائلين بهذا الإحرام وإن لم يدعم ذلك 
سند تاريخى - وعمر وعليا وقد ذُكرا 
فى هذا المقام خطأء وعبد الله بن عمر 
الذى ااسستشهد به فى تأييد الرأى 
المنامضء فإن القول بالإحرام فى هذه 
الحال لم ينسب إلا لقيس بن سعد بن 
عبادة وإبراهيم النخعى وعطاء ومحمد 
ابن سيرين: أما الإشارات العارضة إلى 


غيرهم فلا يعول عليها كثير) (©) 


(؟) خلاصة القول فى هذا أن الرجل اذا قلد هديه 
وأرسله إلى مكة وهو باق فى بلده. هل يصير بذلك 
محرماء فيمتنع عما يمتنع منه المحرم من اللباس 
والطيب والنساء وغير ذلك أو لا؟ فذهب ابن عباس 
إلى أنه يحرم عليه ما يحرم على المحرم حتى ينحر 
هدية. قال النووى: «وكذا مذهب ابن عمرإن صح 
عنه فى هذه المسألة شئ». وذهب كافة العلماء إلى 
أنه لا يصير محرما بذلك, وإنما يصير محرما بنية 
الإحرام إذا نواه. وهذا هو الصحيح الذى تدل عليه 
الأحاديث. ويؤيده حديث النسائى الذى أشار إليه 
كاتب المادة: «عن جابر: أنهم كانوا إذا كانوا 
حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة بعث بالهدى فمن شاء أحرم ومن شاء 
قدي :وانطن: امهمو ع للتووع شتوع المينذب 4 
-5571) ونيل الأوطار للش وكسانى (5 : 

.)45-59:1( وتفسير القرطبى‎ )١155-155 
أحمد محمد شاكر‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد يسر سعيد بن المسيب الإحرام 
تيسيراً كبيرا وإن كان قد أبقى على 
ركن من أركانه, فمنع الجماع فى ليلة 
الجمعة .)١(‏ ومن الشواهد الأخرى على 
الضلة"الوكيقة بين الإخرام :والتقليد 
ماروى عن سفيان الثورى وأحمد بن 
حنبل وإسحق وغيرهم من أن الحاج إلى 
مكة يصيح محرما بالتقليد وحدهء وما 
قيل من أن قيام الحاج بالتقليد يوجب 
عليه الإحرام. وهى رأى قريب من الرأى 
الأول. ويذهب أنس بن مالك إلى أن 
الحاج إلى مكة لا يستحب له على الأقل 
أن يفصل بين التقليد والإحرام. 
وكستحن فى الفقة حكل القلادة رتعلان 
أى نعل واحد أو قطعة من الأدم) فى 
أعناق الإبل والبقر. ويقول الشافعية 
والحنابلة وأبى ثور وداود إن ذلك 
مستحب أيضا إذا كانت البدن أصغر من 
الإيل والبقرء ومن الأحناف والمالكية من 
لا يجيز ذلك ويحرم هؤلاء تحريما باتا 
اتخان الهدى من البدن الصغيرة. وإذا ما 
ذبحت البدنة غمست قلادتها فى دمها. 
وانصرف الحجاج عن جلب الهدى من 
ديارهم وأقيمت لها سوق فى متى 
فأهمل التقليد. 


)١(‏ هذا تقل عجيب !! ولا نظن عالما يقول به. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونختتم ذلك فنقول بأنه جاء فى 
حديث أن تقليد الإبل بالأوتار (تسمى 
أيضا قلائد) يدفع عنها العين خصوصاً 
إذا تدلى منها ناقوس ١(‏ 


)١(‏ نقل غريب عجيب أيضاء ونخشى أن يكون تحريفاء 
فإن كاتب المادة رأى حديثا فى الموطا ليس فى 
رع المعاليق والحرس هن البعنين» (ج 7٠ص‏ 
طبعة الحلبى سنة 787١ه)‏ وهو عن أبى 
بشير الانصارى» أن رسول الله يَكْةِ أرسل للناس 
وهم فى مقيلهم؛ يعنى نزولهم للقيلولة فى السفر: 
لا تبقين فى رقبة بعير قلادة من وبر أو قلادة الا 
وقطعت. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أرى ذلك 
من العين». فهذا الحديث قى النهى عن تقليد الأبل 
فى السقرء ولا علاقة له بالهدى. وقد ظن مالك أن 
هذا التقليد كانوا يصنعونه من أجل العين. والنبى 
كله نهاهم عنه. فلا معنى لأآن يأتى به الكاتب 
بشكل يوهم أن هذا العمل من شعائر الاسلام 
والنبى قد نهى عنه. ثم قد ورد النهى عن تعليق 
أن رسول الله يَكْةْ أمر بالاجراس أن تقطع من أعناق 
الأبل يوم بدر وعن أنس نحو ذلك. رواهما ابن حبان 
فى أحاديث كثيرة. وانظر الترغيب والترهيب 
للمنذرى (ج 5. ص 18-58 المطبعة المنيرية) 
وهناك حديث آخر فى شأن الخيل رواه أحمد بن 
حثيل فى مستندهة (ج “اص ؟555): «عن جابرقال» 
قال رسول الله ييه : الخيل معقود فى نواصيها 
الخير والنيل إلى يوم القيامة؛ وأهلها معانون عليهاء 
فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة, ٠‏ وقلدوها 
ولا تقلدوا الأوتاره وفسره ابن الأثير فى النهاية 
بمعان. أجودها: «أراد بالاوتار جمع وتر القوس, أى 
لاتجعلوا فى أعناقها الأوتار فتختنق لأن الخيل ريما 
رعت الاشجار فنشيت الأوتار ببعض شعبها 
فخنقتها. وقيل إنما نهاهم عنها لأنهم كانوة يعتقدون 
أن تقليد الخيل بالأوتار بدفع عنها العين والأذى» 
فتكون كالعوزة لهاء فنهاهم وأعلمهم أنها لا تدفع 
ضررا ولا تصرف حذرا». 

أحمد محمد شاكر 


لحارقا 


المصادر: 

)١(‏ عهمآ :«معندما ,أمظ - ذه47, مادة قلد. 

(؟)الأحاديث ؛عاء ساقم 7لابعاممط0مه11, 
ماوة الأشداتى: 

(؟) مالك بن أنسء الموطأ فى طبعتيه. 

(؛) الزرقانى: شرحه على الموطأ. 
(5) الطحاوى: شرح معاتى الآثار, 

طيعة حور ا ا 1 
(1) كتب الفقه . 

(/1) تع ترط ممعط - برم اع لسه0: -هم .مآ 
11611 هآ 4 عوهن:ءا. ص ذلا؟ - 6م58" 
وفيه واس نوافية جدا للتقليد فى الحاقلية 
والإسلام وإن كانت تختلف فى يعض 
البنائل المحفرة عنما حاء فى هده كاد 

 ”‏ التقليد التولية فى منصب من 
مناصب الجيش ويكون بإلباس المقلد 
السيف. ومنه تقليد الولاة الأعمال»: 
وفسكل فى ذلك القهعاء 
المصادر: 

)١(‏ عصمآ :«معضما .اودع - طوف 
مادة قلد. 

)عع معرمة: -ت[ع 16 ره 121101177 


(ل 11 6عه[اه1اط )81‏ 167115 أله 7:1 » ص 


نارفا 


* - ثم إن التقليد قبول قول الغير 
فى مسائل الدين بلا دليل. واتباع 
الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقدا 
للحقيقة فيه من غير نظر وتأمل فى 
الدليل (والقول بأن الاستعمال 
الاصطلاحى مأخوذ من القلادة خطأ) 
والتقليد بهذا المعنى ضد الاجتهاد . وقد 
نشأ فى الزمن الذى تكونت فيه المذاهب, 
وبعض الفضل فى نشأة هذه المذاهب 
راجع على الأقل إلى اتباع أكابر الفقهاء 
خاصة. ويستعمل الشافعى (الرسالة, 
ص 8. س )1(!)١8‏ لفظ التقليد بمعنى . 


)١(‏ يشير إلى موضع الصفحة والسطر من رسالة 
الشافعى طبعة بولاق سنة ١؟؟١‏ وهما الفقرتان 
)١151-1١55(‏ من طبعة الحلبى بشرحنا سنة 
١578- 3" 51/‏ رص ؟]) وهو ينكر على بعض 
من يزعم أن فى القرآن كلمات معربة نقلت من غير 
اللغة العربية وأن بعض الناس قلد من زعم هذا 
الزعم. ونص عبارته: «ووجد قائل هذا القول من 
قبل ذلك منه. تقليد] له. وتركا للم سألة له عن 
حجته:؛ ومسألة غيره ممن خالفه. وبالتقليد أغفل 
من أغفل منهم.ء والله يغفر لنا ولهم». 
وقد علقنا على هذا فى شرحنا هناك بما نصه: 
«الشافعى لا يرضى لأهل العلم أن يكونوا مقلدين, 
وكان رضى الله عنه حربا على التقليد. وداعيا إلى 
الاجتهاد والأخذ بالأدلة الصحيحة. وعن هذا قال 
تلميذه أبو إبراهيم المزنى, المتوفى سنة 5614, فى 
أول مختصره الذى أخذه من فقه الشافعى: 
اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن ادريس 
من أراده. مع اعلامية نهيته عن تقليده وتقليد 
غيرهء لينظر فيه لدينه. ويحتاط فيه لنفسه. ج 2,١‏ 
ص ؟ من هامش كتاب الأم». 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


قريب جدا من معناه الاصطلاحى 
الملتأخرء على أن الطحاوى ظل يتبع 
التتقليد فى نقد الأحاديث أو فى 
استنباط أحكام الفقه منها. وإذ تحدد 
الزكف ف :| اجتعهديواكتمل الاأعفان 
بتوقف الاجتهاد بالإطلاق منذ القرن 
الثالث. والاجتهاد بأنواعه الأخرى بعد 
ذلك يمن يتتسباوت نطولا وقتصضحيرا 
بالنسبة إلى كل نوعء التزم كافة 
العلاء والحافة يتقلين. فيار مم من 
المتتقدمين ويذهب جمهور أهل 
السنة إلى أن كل شخص ملزم كما 
كان منذ قرون بما قرره سلفه مسنداء 
ولا بحق لأحد بعد أن يعد نفسه أهلا 
لتقرير حكم برأيه فى الفقه من غير أن 
يرجع إلى حكم من سب قه من 
المجتهدين. 

ويقال فى الدفاع عن هذا 
الالتزام بالتقليد أن فقهاء القرون 
الأؤلى للإستلام قم وحبدهم الذين 
رزقوا نظراً ودراية تؤهملانهم 
لاستختباط أحكام الفقه من اضوله 
والقول برأى خاص بهم فيها وأن 
غيرهم من أهل القرون التالية 


يعجزون عن ذلك عجزً كبيراء وليس 
هذا القتسول إلا متهن امن نتاهى في 
التاريخ الفلسفى للإسلام على مذهب 
أهل السنة. 

وقد كان للتقليد أثر فى تعزيز 
الخلاف بين المذاهبء. ولكنه لم يكن 
السبب فى خمود الحافز إلى التوسع 
فى الفقه فى الأزمنة المتأخرة. 

وبينما يجمع الجمهور على أن 
العامى ملزم بالتقليد كالفقيه. إن 
يلتزم الفقيه أحيانا بتبين صحة 
اجتهاد المجتهد بدليله. وإذا تعدد 
المجتهدونء وهى الغالبء فللمقلد أن 
يقلد من يختار (مادام لم يخرج بطبيعة 
الحال على الإجماء. أى لا يختار 
اجتهاداً لم يقره الإجماع. ووجوب 
التقليد قائم أيضا على الإجماع) وعن 
أحمد بن حذبل وابن شريح أنه يجب 
عليه النظر فى الأرجح فيها واتباعه 
(والواقع أن هذا الخلاف محصور فى 
الاصطلاح) وللمقلد من الوجهة النظرية 
أن يختار اجتهاد جديدا كلما عرضت له 
فسالة هن اللسحافكل: ولكق المتيوان 


مارفا 


التقليد 


يلتزم مذهبا من المذاهب الأربعة 
المقررة .)١(‏ ا 

المسائل يرجع فيها من مذهب إلى آخر 
(كعط001021): داكا بعل «عطعن برع ع سيوء ارملا 
ص ,2 الطبعة الثانية, ص 4- ١م(‏ 
واختلفت الآراء فى شأن هذا 
الرجوع وفى جوازه من الناحية النظرية 
(1أ0داةالااآ :71741614118 الطبعة التالشة, 
ص 52). وكثيراً ما يحدث أن تعرض 


)١(‏ ليس هناك أى دليل على وجوب اتباع مذهب من 
المذاهب الأربعة. وإنما هذه كلمة شاعت عند العوام 
فى عصور ضعق فيها العلم, واشتدت العصبية 
بين العلماء لمذاهب الأئمة الذين تبعوهم., وقد كانت 
هناك أيام العصصبية مذاهب أخرى يتعصب لها 
أتباعهاء كمذهب داود الظاهرى ومذهب ابن جرير 
الطبرى - صاحب التفسير ‏ ومذهب الأوزاعى 
وغيرهم. ثم ضعف العلماء فقلدوا العوام والجهال 
فى العصبية للمذاهب الأربعة, ومن عجب أن يقلد 
العالم الجاهل. وأما الآئمة رضى الله عنهم فما كان 
أحد منهم ليرضى أن يقلده أحد. بل كانوا يعلمون 
العلم ويظهرون الناس على أدلته. ويجادلهم 
تلاميذهم وأتباعهم, ويوافقونهم ويخالفونهم. ولم 
يجعل الله قول أحد من العلماء حجة على الناس. 
بل الحجة فى الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة 
والاستنباط منهماء وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد 
إلا رسول الله [يَكليِ ]. ولا يكلف الله نفسا إلا 
وسعهاء فما علمه العالم من الدليل واقتنع به وجب 
عليه اتباعه. وحرم عليه أن يخالفه لقول أحد كائنا 
من كان؛ فى كل عصر وحين. وإنما أوهم الناس فى 
هذا الشأن أن ظنوا أن معنى «الاجتهاد» أن يكون 


النرقا 


أصلح من غيرها من الأحكام. وتشير 
كتب الفقه نفسها أحياناً بجواز التقليد فى 
هذه الحالة ولكن يشترط أن تنظر المسألة 
إلى غايتها طبقا لأحكام المذهب الملتزم. 

كل هذا جائر فى التقليد فى مسائل 
الفقه. أما فى العقليات كمسائل الأصول 
فإن لدنيا ريا ثالثا إلى جانب الرأيين 
القائلين بوجوبه وجوازه. وهذا الرأى لا 
يجيزه لأن هذه المسائل تقتضى العلم,؛ ولا 
يحصل العلم بالتقليد وحده. وكان الأشاعرة 


هم الذين أذاعوا هذا الرأى المعتزلى فى 


العالم المجتهد إماما فى كل علم وفى كل مسألة, 
وأن يضع للناس مذهبا يتيعونه ويلزمون به, ولم 
يقل هذا أحد. والاجتهاد بلوغ الجهد فى المسألة. 
فرب عالم متوسط درس مساألة واحدة وأتقنها 
وعرف وجه الحق فيهاء ووصل إلى ما لم يصل 
إليه أعلم منه. وهذا أمر بديهى مشاهد فى كل 
العلوم والمسائل. نعم قد يخطئ العالم ولكن الله لم 
يكلفه الا أن يعمل بما علم ويما وصل إليه اجتهاده. 
وهذا بالضرورة فى المسائل النظرية الخلافية؛ وأما 
المسائل المعروفة من الدين معرفة قطعية, وهى 
الأشياء المتواترة تواترا علميا أو عملياء فليست 
محل اجتهاد ولا خلاف. ولا يسمى الأخذبها 
مقلداء لانها قطعية يقينية. وأكثر العلماء المتقدمين 
من أئمة الفقه والحديث إنما كان هذا شأنهم, 
درسوا المسائل وعرفوا أدلتها وعرفوا أقوال الائمة 
ورضوا منها ما اطمأنت له قلوبهم وأخذوا به, 
فظنهم الجاهلون مقلدينء وإنما هم مجتهدون وافق 
اجتهادهم اجتهاد غيرهم. 
وممن أفاض القول فى وجوب الاجتهاد على العلماء 
ومنع التقليد العلامة ابن القيم فى (اعلام الموقعين) 
فليرجع إليه من شاء يقتنع والحمد لله. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسلام (تعطنمفاهة :مه وسياده!:6. ص 
18, تعليق الطبعة الثانية. ص 
١‏ وما بعدهاء 571, تعليق77). 

ولم يتقرر التقليد الفقهى عند أهل 
السنة من غير معارضة. وحتى الأجيال 
الملتآخرة كان فيها علماء يرون ألا يخلو 
وقت من مجتهد مثل ابن دقيق العيد 
(5١16م)‏ وبعضهم يزعم لنئسه 
الاجتهاد المطلق مثل الجوينى المتوفى 
وبلغ الأمر بيبعضهم أن قالوا بوجوب 
التقليد مثل دأود بن على وابن حزم 
وغيرهما من ثقات الظاهرية» وبعض 
الجوزية اللذين كانا من متشددى أهل 
السنة. وينكر الوهابية» وأولهم إمامهم 
إلى الحنابلة (انظر مؤلفات الحتابلة 
ورسائلهم التى يدعون فيها إلى مذهبهم 
وانظر أيضاً رسالة الشوكانى «القول 
المفيد فى أدلة الاحتهاد والتقليد») وكما 
انكر الحتابلة المتعليحة انكره اشجذ 
معارضيهم وهم المجددون فى الإسلام. 
الطريق لهم. وقد التتمس أولكك 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقليد 


المجددون اجتهاداً جديدا عملوا به. وهو 
يفوق كثيراً أسمح اجتهاد بلغه تقدم 
الفقه فى العهد الأول بالنظر إلى تحرره 
من القيود (انظر :151320 065 515ضك1 عط 
وما كتيه المجددون على 
اختلافهم, وقد ذكرنا أهم آرائهم) 
ورف الإباضية التقليد لأسباب تثيبه 
أسباب الخنابلة الوهابية كم إن الشيعة 
أكروا ملاهب التقليد السنى: ويقول 
الإثنا عشرية بوجود مجتهدين فى غيبة 
الإمام المستتر يقومون بهداية المؤمنين, 
وهم لا يجوزون تقليد الميت لآن لهؤّلاء 
المجتهدين فى كل وقت أئمة أحياء 
يأتمون بهم فى مسائل الدين. 

المصادر: 

غير ما ذكرنا فى صلب المأادة. 

)0( عممآ: «معءنرعآ .اودرط طع47 مادة قلد. 

)0( ]ع8 01ت1م 5 ١‏ 116 9# 101111007 
5 7771181 المكتبة الهندية. ص 
؛»:» ولا يعتمد عليه كل الاعتماد 
وانظر عن المصطلح . 

)١(‏ كتب الأصول. 

0 [أوطهلزنط :82714161418 الطلبعة 
الثالثة. ص ”7 وما بعدهاء تعليق .١١‏ 

5( علعنموةء7 عزممرع قد - عاعناممد: 
ع0 جد 1 


[شاخت اع ةاء5 .1] 


ا 


التقية 


التقية 

«التقية»: لغة الحذر والخوف (انظر 
حواشى الطيرى, مادة «تقية») أو 
الكتمان. واصطلاحا: ترك فرائض الدين 
فى حالة الإكراه أو التهديد بالإيذاء(١).‏ 

وفى مسائل العقائد لم يتقرر حكم 
التى فصلت تفصيلا فهى: هل التقية 
رخصة أو فرضء وهل هى جائزة 
لمصلحة الفرد أو لمصلحة الجماعة. 
التقية. وإن كان الازارقة قد غلب عليهم 
وهى مسألة قريبة من التقية؛ بالرجل 
يحرم عليه أن يقطع صلاته حتى ولو 
لها. وقد بذل القدماء النصيحة فقالوا: 
«قد وسع الله على المؤمنين بالتقية 
فاستترء(). وجرى الإباضية على 


3( هذا الاصطلاح ليس كما يوهم ظاهر السياقء فإنه 
ليس أصطلاحا عند علماء اهل السنة وأتباعهم, لذلك 
لم تذكر الكلمة فى الكتب المصنفة للاصطلاحات 
العلمية. وإنما هو اصطلاح عند علماء الشيعة ومن 
والاهم. 

اللجنة 


.4ه 


شريعة أن التقية ستر للمؤمن وأن من 
لا تققيةلهلا دين له(') (جميل بن 
خميس: قاموس الشريعة ج١١.‏ ص 
7" وما بعدها). | 


(؟) لم يشر كاتب المادة إلي المصدر الذى نقل عنه هذه 
العبارة. وقد بحثتا عنها فى مظانها فلم نهتد إليها. 
اللجنة 
(؟) نص العبارة التى ترجمها كاتب المقال عن جميل 
أبن خميس هو: 
6 #لامم ‏ علا1(ء الام 14016 651 16146 هط 
كهم 1*6 نزاءلها 06 كمم 6 "1 ألنو ها-لتناءه لتبعنزه © 
.071 عأ 06 
وقد بحثنا عن هذا الكتاب فى دور الكتب فلم نجد 
منه إلا العشرة الأجزاء الأولى فقط فى دار الكتب 
المصرية. وهذا النص كما يقول كاتب المادة فى الجزء 
الثالث عشر. ورجعنا إلى العلماء المختصين فلم نجده 
عندهم. 
وقد رجعنا إلى فضيلة الشيخ إبراهيم أطفيش العالم 
الأباضى فى هذا الشأن فقال «إن التقية جائزة عند 
الأباضية اجماعا ودعوى أن من لا تقية له لا دين له من 
تصوير الكاتب. وجوازها فيما إذا كانت تنجية النقفس 
والمال من الهلاك بشرط أن لا تؤدى إلى أضرار الغفير 
فى نفسه أو ماله فإن فعل ما يؤدى إلى ذلك وجب عليه 
الضمان من قود وعوض اتفاقا. والإجماع على جوازها 
بالقول ولو شركا باللفظ لا بالقلب . أما التقية بما أباحه 
الله من الميتة والدم ولحم الخنزير فجائزة ايض عند 
الجمهورء ومذعه بعض» لأن الآية خصصته بالمخمصة 
الوصف الغالب ولا تجوز التقية بما يجب فيه الحدء فإن 
فعل فرجح درء الحد للشبهة (راجع شرح مشارق 
الأنوار للسالمى) والكتمان حال المسلمين عند العجرز عن 
إظهار حدود الدين والقيام به وهو مقابل الظهورء وهو 
حال المسلمين زمن الخلفاء الراشدين ومن جرى من 
فأانت ترى من هذه الخلاصة أن التقية لا تعدو أن تكون 
عند الاباضية جائزة كما هى عند أهل السنة, وتعبير 
الكاتب فى صلب الكتاب من قبيل التحريف للكلام على 
الموضوع». 
الاجنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم يكن للتقية هذا الشأن الخطير 
عند أثمة أهل السنة. على أن الطبرى 
روى في تفسير الآية ٠١5‏ من سورة 
النحل (التفسيرء بولاق سنة 1517ه 


وما بعدها؛ ج 4 .,١‏ ص 17؟١)‏ أن «من . 


أكره [على الكفر] فتكلم به لسانه 
وخالفه قلبه بالإيمان لينجو من عدوه 
فلا حرج عليه لأن الله سبحانه إنما 
يأخذ العباد بما عقدت عليه قلويهم». 
والإجماع أن هذه الآية نزلت فى عمار 
بن ياسر. 

وتقصّى مسألة الهجرة فى هذا 
المقام أدخل فى باب النظر. ففى بعض 
الأحوال ‏ كحالة الخوف من القتل - 
يجوز للمسلم الهجرة إذا وقع فى محل 
لا يستطيع فيه إظهار دينه؛ «فإن أرض 
الله واسعة». أما النساء والصبيان 
والمرضى ومن حقت عليه رعايتهم فإنه 
يجوز لهم الموافقة, ولا تقبل التقية أو 
الهجرة من غير هؤلاء إذا كانت المشقة 
التى تلحقهم محتملة؛ كالحبس الموقوت 
والضرب الذى لا يفضى إلى الهلاك. 
على أن النزوع إلى القول بأن التقية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ليست في الأكثر إلا شيثا جائز وأنها 
لنعدت :وجني فى ضوع الأصوال ب كنا 
يذهب يعض آهل الشدة ابسكنانا إلن 
الآية ١9١‏ من سورة البقرة قد أدى 
إلى وضع أحاديث فى التحذير منها 
مثل «رأس الفعل المداراة».(١)‏ وسيقت 
قهنة الترجلين اللذية اخذهها ميلف 
لإثبات فضل الاستشهاد على الصدقء 
فقدأكرهأحدهما فأنكر أن محمدا 


)١(‏ يظهر أن كاتب المادة نقل هذا الحديث من كتاب 
مختصر ترجمة التحفة الاثنى عشرية للسيد محمود 
شكرى الآلوسى. ص ١185‏ فقد جاء فيه «وروى ابن 
أبى الدنيا راس الفعل بعد الايمان بالله تعالى مداراة 
الناس؛ وفى رواية البيهقى راس الفعل المداراة». 

اللجنة 

لا يفسهم أن هذا اللفظ تحذير من التقية ولا حض 
عليها. ثم ما الذى يحفزهم على التزام أدعاء وضع 
الأحاديث عند كل مناسبة. والذى ورد فى هذا حديث 
«رأس العقل بعد الإيمان بالله التودد إلى الناس» وهى 
حديث فى صحته خلاف. انظره فى كشف الخفاء ج١2‏ 

ص ع - 5777 وحديث «مدراة الناس صدقة» وهو 

حديث رواه الطبرانى وأبى نعيم وابن السنى وابن حبان 

عن جابر وصححه ابن حبان. وانظر كشف الخفاء ج7, 

ص 6" والجامع الصغير طبعة التجارية سنة ١76037‏ 

رقم 151١4‏ و١/اضام‏ وروضة العقلاء لابن حيان. ص 

5 وفتح البارى للحافظ ابن حجر؛ ج ٠٠ص‏ 237. 

وليس فى هذين الحديثين ما يدل على وجوب التقية أو 

فى مكارم الأخلاق: لايمنعان قائلاً ان يقول الحق فى 

مواطن الصدق. 


أحمد محمد شاكر 


نوفا 


رسول الله وقتل الآخسر دون ذلك. 
وزعموا أن النبى [5]) قال: «أما هذا 
المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه 
وأخذ بفضله فهنيئا له وأما الآخر فقد 
رخصه الله تعالى فلا تبعة عليه». 
وللتقية شأن خاص عند الشيعة, 
وهى فى الحقيقة صفتهم المميزة» إلا أن 
هذا القول لا يطابق الواقع دائما كما 
يستفاد من ردود نصير الدين الطوسى 
فى «تلخيص المحصل: على الرازى 
(راجع ذيل كتاب الرازى «محصل أفكار 
المتقدمين والمتأخرين» القاهرة سنة 
7ه ص 18292, تعليق .)١‏ وقد 
كتب على الشيعة خاصة أن يكونوا فثة 
قليلة مضطهدة تجاهر مضطهديها 
بالعداء أحياناً فلا تخلو فعالها من 
بطولة, وآتاها هذا المصير ما لم يوات 
الخوارج من الأسباب والأمثلة على 
الغلو فى التقية حينا والاشتداد فى 
إنكارها حينا آخرء وحتى الإسماعيلية 
الذين لا يشق لهم غبار فى إخفاء 
عقائدهم ‏ قد تحدوا أكمتهم فقالوا: 
«ليس إماما من قعد عن السعى إلى حقه 
وتحت إمرته أربعون رجلاء('). أما 
(1) لم يشركاتب المادة الى الصدر الذي استقي منه 
هذه العبارة «وقد بحثنا عنها فى مظانها التى بين 
أيدينا فلم نهتد اليها. 


حرف 


الزيدية فيقولون إنه لا يحل الإمام من 
التقية إلا إذا كان أعوانه فى مثل عدد 
أهل بدر. وقد نقل أهل السنة من كتب 
الشيعة أنفسهم أقوالاً آخذهم عليها 
جمهور السنيين وجادلوهم فيهاء ذلك 
أنهم ذكروا فى هذه الكتب أنه لا تحل 
لهم التقية بوصفهم أنصار الشهداء 
المجاهدين» فى حين أن الاثنى عشرية 
خاصة يظهرون الأئمة بمظهر القادة: 
يضربون الأمثلة للناس فيدفعونهم إلى 
الإقدام. ويتمثلون فى الوقت نفسه 
بموقف على من الخلفاء الثلاثة الذين 
سبقوه وبغيبة المهدى. ويزع مون أن 
ذلك هو التقية المثلى. والإيمان يكون 
بالقلب واللسان واليد. وهمء يقلبون هذه 
المسألة على وجوهها ويفصلونها 
تفصيلا تتجلى فيه القدرة الفائقة على 
الجتدل1 قتيؤتون المكانه الى فيب 
المؤمنين والبلاء الذى يتوقعونه. ومتى 
يجوز لهم فعل مايرضى عنه الله وترك 
مايفضبه. والإيمان بالقلب واجب 
مطلق. فلو غلب على ظن الموّمن أو 
أيقن بتوجه الضرر إليه أو إلى ماله أو 
إلى أحد من المسلمين سقط وجوب 
الإنكار باليد أى باللسان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والاستتار سمة مألوفة فى سير 
الشيعة. وقد خبرنا أيضا أن الإمام 
يخالف الشرع فيشرب الخمر مثلا إذا 
أكره عليه, وهم لا يجوزون له ذلك فى 
جميع الأحوال. على أن الشيعة يؤمنون 
برسالة محمد [صلى الله عليه وسلم]. 
ويقولون كما يقول أهل السنة بأن النبى 
لا يصطنع التقية فى أمر رسالته؛ لأنه 
لو فعل هذا لارتاب المؤمنون فى كلام 
الله. وقد استتيع هذين المثلين المتقابلين 
فى الإمامة أننا وجدنا فى السنن 
الأخلاقية للعامة من أتقياء الشيعة قول 
على: «علامة الإيمان إيثشارك الصدق 
حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك» 
جنيا إلى جنب مع تفسير الآية 1١من‏ 
سورة الحجرات «إن أكرمكم عند الله 
أتقاكم» بأكثركم تقية. ويقول الشيعة 
أيضا: «الكتمان جهادنا» ولكن ينبغى 
ألا يغيب عن الذهن عند قراءة أيواب 
الجهاد أنه جهاد أصحاب المذاهفب 
الأخرى من المسلمين أولا وقبل كل 
شىء. وكذلك لا يفوتنا أن تقية الشيعة 
ليست غاية يقصد إليها المرء مختاراً 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقية 


(الخوانسارى: روضات الجنات: طهران 
مي 915 ود د 1 هن 11 
ومابعدها) وإنما يجب عليه تجنب 
الاستشهاد الذى لا داعى له ولا منفعة 
فيه, وأن يبقى على حياته لخير العقيدة 
ومدائخة السامية: 

ثم إن التقية تقوم على النية» ومن ثم 
نجدهم دائما يشيرون إلى النية فى هذا 
المقام. والشهادة بوصفها من الفرائض 
لا تقوم بصحة الجهر بهاء وإنما تقوم 
بالنية ومن هنا لايحاسب المسلم إلا على 
نيته إذا أكره على الكفر بلسانه أو 
التتعبد مع الكفار. ولا يمكن أن تمس 
التقية إلا حق الله. فهى يعاقب المكره ولا 
ينزل بالمكره إلا عقابا رحيما فى بعض 
الأسوال على أن الجيل التى تسطلته 
فى هذا المقام وبخاصة فى الأيمان 
العلقة يهنيء للمره استيان الإعسرار 
بالناس. 

ويكتنف التقية شرور خلقية 
لايستهان بهاء على أننا نجد للتقية 
نظائر فى الأديان الأخرى وعند 
الصوفية أنقسهم. أما المسألة الخلقية 
وهى: هل هذا الإكراه على الكذب يعد 


لكورنى 


مع ذلك كذبا. وهذا الإكراه على إنكار 
العقيدة إنكاراً فلا تعرض للمستتر قطء, 
لأنه ليس فى حالة اطمئنان يفسدها 
الكذب أو الإنكار. 
المصادر: 

(١ )‏ تعطئ 0010 ٠‏ ..ع1407 ,اأععللاء 2 لئاع 2 
كااءت 0 جح ,٠١‏ سنة ١95١1‏ ص "١1١‏ 
- 1 وقد أشار الكاتب إلى مراجع 
أخرى. 

عند أهل السنة: 

(١)البخارى:‏ كتاب الإكراه 

(8)"التووي: منهاء الطالسية ظطيية 
الماذت ع اض 17 

عند الخوارج: 

لل اليسيوى: محتصرء: زنجبار 
سنة 4١١1اهاص ١١١‏ 

(؟) جميل بن خميس: قاموس 
هه ج ”7ق ص 7" 1١‏ ومابعدهاء 
ص /ا6١.‏ 


نسف 


عند الزيدية: 

)١(‏ انظر فهرس المخطوطات ببرلين 

0( علصهل0معممة ه7٠‏ .©: رمه أعددمام0 126 
01 :17 /1104ئه 11 221416115016 161 ليدن 


سنة 1519., الفهرس 


هه ممقمطامت5 .1 : انأعء5106157 5و2 
-م16: ستراسيورغ سنة 2,1١151١5‏ 
ص 5 8 ومايعدها. 

عند الإمامية: 

)1( جعفر بن حسين الحلّى: شرائع 
الإسلام, سنائية بطرسبرغ سنة 385175 

(؟) ابن المطهر العلامة الحلّى: 
مختلف الشيعة., طهران سنة اه 
ومابعدهاء ج ؟, ص 8ه١‏ ومابعدها 

ف عااناه1007 ساكل جل ”', ص 17 
17 . 


عند الدرون: 


(لم يرد فى فهرس آلورت غلنة411) 
ورقة ١١ب‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


)0( ابن حزم: الفصل فى الملل 
والنحلء القاهرة سنة /ا١1"اه‏ ج ",2 
ص ١١١”‏ ومايعدها ج:: ص" 

(") الشعرانى: ميزان الاعتدال -1ه8 
10 14 06 226 طبعة «مءط 2 
الجزائر سنة .١8954‏ ص 5ه وما 
بعدها. 

وقد ألم بالتقيه إلماما حديثا محمود 
شكرى الآلوسى: مختصر التحفة الإثنى 
عشرية. بغداد سنة ١١١ه‏ ص 
4م ا. 


[شتروتمان لانقتططامماد .11] 


تعليق على مادة «التقية» 
قال الله تعالى فى الآية 8" من 
سورة آل عمران: (لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ومن 
يفعل ذلك فليس من الله فى شىء إلا أن 
تتقوا منهم تَقَاةّ ويحذركم الله نفسه, 
وإلى الله المصير). فهذه الكلمة «تقية» 
رسمت هكذا فى المصحفء فقرأها ثلاثة 
عش رهن القراء الأريعة عشسى وتفاء 
بضم التاء وفتح القاف وبعدها الف, 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقية 


وقرأها ابن عباس ومجاهد وأبى رجاء 
وققانة والشتهحالة وانن حينوة وشهل 
وحميد بن قيس والمفضل عن بعاصم 
ويعقوب أحد القراء الأربعة عشر «تقية» 
نفك “التناء وكسن القاق وتشنوون الثاء 
المفتوحة. وكلاهما مصدر فعل «اتقّى». 
فتقاة أصلها «وقيّة» أبدلت الواو تاء كما 
أبدلوها فى تجاه وتّكاة. وانقلبت الياء 
ألفا اتذركها وانفتاع ها تسيلها: رمق 
مصدر على «فعلة», كالتّؤدة والتخمة, 
والمصدر على «فُعّل»»؛ «وفعلة» جاء 
قليلاً. و«تقية» مصرر على وزن 
«فعيلة», وهى قليلء: نحو النميمة» وكونه 
من «افشعل» ثادر: :هذا تصريف الكلمة 
على القراءتين: كما قزره ابوجحيان فى 
تندزر التتكن اللطيط ذا هن 14 
فهذه الآية والآية الأخرى (إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان) هما اللتان اتخذ 
منهما القائلون بالتقية أصل قولهم,؛ ثم 
غلا أتباعهم فى معناهما حتى 
أخرجوهما أو كادوا يخرجونهما عن 
أصل معناهماء وقد بين أئمة العلماء 
المراد فى هذا المعنى. فقال أصحاب أبى 
حذيقَة: النقية رخضة من الله تعالى, 
وتركها أفضلء فلو أكره على الكفر فلم 


تكورفق 


يفعل حتى قتل فهو أفضل ممن أظهرء 
وكذلك كل أمر فيه إعزاز للدين, 
فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من 
الأخذ بالرخصة. وقال أحمد بن حنبل 
وقد قيل له: إن عرضت على السيف 
تجيب؟ قال: لاء وقال: إن أجاب العالم 
تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ 
والذى نقل إلينا خلفا عن سلف أن 
الصحابة وتابعيهم وتابعى تابيعيهم 
بذلوا أنفسهم فى ذات الله؛ وأنهم لا 
تأخذهم فى الله لومة لاثم ولا سطوة 
جبار ظالمء. وقال الرازى: إنما تجوز 
التقية فيما يتعلق بإظهار الحق والدين, 
وأما ما يرجع ضرره إلى الغير ‏ كالقتل 
والزنا وغصب الأموال والشهادة 
بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار 
على عورات المسلمين ‏ فغير جائز البتة. 
فالظاهر من أقوال العلماء التى سقنا 
وغيرها مما امتلأت به الدواوين أن 
التقية إنما تجوز عند الضرورة القصوى 
للمستضعف الذى يخشى على نفسه 
الفتنة, أن يجيب مكرهيه إلى ظاهر 
اللفظ مسضطر) على أن يطمئن قلبه 
بالإيمان والحقء: ينظر فى ذلك إلى حفظ 
حياته ومصلحة المسلمين. وعلى أن لا 


لسرن 


يكون ممن يقتدى به, فيخشى أن يخفى 
الحق على الجاهلين» وأن يي ضعف 
إيمانهم ويحجموا عن نصر حقهم, 
اقتداء بمن أجاب عند الإكراه تقية, وهم 
غافلون. وهذا هو الذى أضعف المسلمين 
فى القرون الأخيرة: أن أحجم علماؤهم 
وزعماؤهم وقادتهم عن الضرب على 
أيدى الظالمين وعن كلمة الحق فى 
مواطن الصدقء فتهافت الناس وضعفت 
قلوبهم, وملئوا رعبا من عدوهم.ء فكانوا 
لاغناء لهم؛ وكانوا غغثاء كفثاء السيل. 
ولم يكن كذلك سلفهم الصالح كانوا 
يتعرضون لصنوف البلاء. وأشد 
الإيذاءء فى سبيل الله. ثم لا يجبنون 
ولاينكمصون. وسيرة رسول الله 
وأصحابه. ثم تاريخ الإسلام أكبر 
شاهد لما نقول, أما ما نسب إلى الشيعة 
الإمامية. من الغلو فى التقية, فما نظن 
كله صحيحا. بل لعل أكثره مما عرى 
المسلمين من الضعف فى القرون 
الأخيرة. وبعضه مما لقى متقدموهم من 
شدائد قد يضعف عن حملها يعضهم. 
ومن أقدم أقوال أئمتهم فى ذلك قول 
الشريف الرضى.ء الإمام العالم الشاعر 
البليغ؛ (المتوفى سنة ٠5‏ 5) فى كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


حقائق التاويل طبعة النجف سنة 
6ه جه. ص 5/ - 5/. «وقال 
بعضهم: معنى ذلك أن يكون المؤمن بين 
الكفار وحيداء أو فى حكم الوحيد. إذا 
كان قليل الناصرء غائب المظاهر, 
والكفار لهم الغلبة والكشرة والدار 
والحوزة: فمباح له أن يخالقهم بأحسن 
خلقه. حتى يجعل الله له منهم مخرجا. 
ويتيح له فرجا. ولا تكون التقية بأن 
يدخل معهم فى انتهاك محرمء أو 
استحلال محرم: بل التقية بالقول 
والكلام. والقلب عاقد على خلاف ما 
يظهر اللسان». ثم قال: «وقد ذهب 
المحققون من العلماء إلى أن من أكره 
على الكفر فلم يفعل حتى قتلء أنه 
أفضل ممن أظهر الكفر بلسانه؛ وإن 
أضمر الإيمان بقلبه». فهذا وغيره يؤؤيد 
ما ذهبنا إليه من تبرئة الأئمة من 
الشيعة من عار هذه التهمة التى ألصقت 
بهم وأن خطأ من أخطأ من علمائهم أو 
من عامتهم, لا يجيز أن ينسب إلى 
فرقهم وشيعتهم. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقية ‏ التكبير 


التكبير 


«التكبير»: لغة مصدر الفعل المضعف 
من مادة ك. با ن. واصطلاحا تلاوة 
المدثرء الآية؟؛ سورة الإسراءء الآية 
١ممع‏ لفظ الجلالة الخصص 
بالتكبير) ويرجع فى شأن التفاسير 
المختلفة الصيغة التفضيل «أكبر» 
المننفططلة فق التكديو إن لقتات العرت 
(مادة كبر) وكذلك يرجع إليه فى صيغة 
الله (سورة العلقء الآية ') وفى صيغة 
أعلى (سورة الليلء» الأية اه سورة 
الأعلى, الآية الأولى). 20 

والتكبير أوجز العبارات فى تعظيم 
الله الواحد, وبردده المسلمون فى 
المناسبات التى تتجلى لهم فيها عظمته. 
وبديع فعاله. ولما نزل الوحى على 
وسلم) ونعى إليه النجاشى فى بلاد 
وكبّر عليه أربعا (البخارى كتاب 


نورق 


التكبير التكليف 


الجنائز. باب 4, 55: )5١‏ ويقال أيضاً 
إن التبى [عطلن الله عليه وسكتم] ‏ كين 
فى مناسبات أخرى أربعاً وخمس] على 
جنازة (مسلم : كتات الجنائز. الحديث 
*/) وظل التكبير أربعا مرعيا فى 
صلاة الجنازة., أو قل إن هذا هو الذى 
درج المسلمون عليه (الشيرازى: كتاب 
التنبييه. طيعة 0501لانة .1 ./لا.لهمء ص 7غ 
وما بعدها). ويستهل الأذان بالتكبير 
اننا 

ويقال إن النبى كان يكبر كثيراً فى 
الحج. فى بداية الطواف (مسند أحمد 
بن حنيل» ج11 ص )١٠:‏ وفى أشنائه 
(البخارى, كتاب الجهاد, الياب 17 
,١77*‏ ولم يكن يجهر بصوته كثير), 
نهايته (ابن حنبل.» ج”, ص 5) وعند 
حنبلء ج١.ء‏ ص 515) وبين منى 
وعرفات (البخارىء كتاب الجهادء الباب 
0 وعلى الصفا والمروة (ابن حنيبل» 
ج",ء ص ..)32١‏ إلخ. 

ونص الشرع على التكبير فى بداية 
الصلاة (وهى المسمة «دت : تكبيرة 


لورفا 


الإحرام») ويكرر التكبير خمسا فى 
الصلاة(). 


المصادر: 
0 للمطدنره1 .3177 .10 ع لةء1 :جه 
ص الى 16 


5( عاعسصاومء 7لا .1 .ىه : #موطلجه8 .4 
011 :111/14771110011 رامق 06 فى 
[فنسنك عل لاكوء 71 .ل .5 

«التكليف»: : إلزام فعل فيه مشقة 
وكلفة (انظر عههآ : ..امهلاىكا» ص 
وقد جاء فيها : أمره بما يشق عليه)» 
وورد الفعل من هذا المصدر يِصِيمْ 


هذا الذكر فى العبادات كثيرة. وهو ثناء على الله. 
فألفاظ الأذان معروفة محدودة ومنها التكبير. 
والتكبير فى صلاة الجنازة معروف, والتكبير فى 
الصلوات معروف أيض] يبدأ به فى الافتتاح ثم عند 
السجود وعند الرفع منه ثم عند السجود ثانية 
والرفع منه وهكذا فى كثير من مواطن التكبير. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


البقرة. الآية 777 7/85ء سورة النساء. 
الآية 46. سورة الأنعام الآية 617١؛‏ 


)'٠‏ وكلها تشير إلى أن الله لا يكلف 
نفسا إلا وسعها والتكليف فى 
الاصطلاح هو إيجاب الإيمان والعمل بما 
أمر الله. ولهذا عرّفه غالب الفقهاء بأنه 
إلزام ما فيه كلفة, وهو الواجب 
والحرام, وعند البعض: إيجاب اعتقاد 
كون الفعل حكما من الأحكام الشرعية, 
فعلى هذا المندوب والمكروه والمباح. 
والجدل قائم حول الشخص ال كلف. 
والذى عليه الجماعة أن المكلف هو 
العاقل البالغ من الإنس (أنظر 6011هلاناق : 
كاط 74 ص 19) وك ذا من الجن 
بالنسبة للنبى محمد [صلى الله عليه 
وسلم] إذ هو مرسل إليهم إجماعا. أما 
بقية الرسل فلم يرسل أحد منهم إليهم 
وكذا من الملائكة بالنسبة للذبى محمد 
لأنه مرسل إليهم وإن كان ذلك يقتصر 
على تكليفهم بالطاعات العملية لأن 
الإيمان ضرورى فيهم. وعند البعض أن 


الطاعات العملية من طبيعة الملائكة, 
وعلى ذلك فإن النبى قد أرسل لهم 
لتشريفهم (انظر شرح البيجورى على 
كفاية الفضالى. طبعة القاهرة, سنة 
6ها ص ,)١7‏ وأخذ بعض الآئمة 
بعموم التكليف حتى للجمادات بأن 
ركب فيها عقل حتى آمنت بهء وهناك 
كلاف حول حواة تكلحنت اليد عاد 
يطاق. ويؤكد الماتريدية. مستندين إلى 
ما جاء فى القرآن, أن الله لا يكلف العبد 
بما ليس فى وسعه (انظر العقائد 
النسفية,. طبعة القاهرة سنة ١11اهه‏ 
مع شرح التفتازانى. ص .)١١٠١‏ أما 
الإيجى» وهو من الأشاعرة. فيسلك هذه 
المسألة فى كتابه «المواقف» (طبعة 
بولاق سنة 711١اهم‏ ص 0ه فى 
الوضتلة 017 فنى الوضبط) امم الكبحاذا 
العام وهو أن إرادة الله وفعله لا 
يحدهما شئ. فالله لا يجب عليه شئْ 
ولا يقبح منه شئ. والأمة قد أجمعت 
على أن الله لا يفعل القبيح ولا يترك 
الواجب. ويضيف الإيجى إلى ذلك أن 
الأشاعرة يقولون: لا قبيح من الله ولا 
واجب عليه:ء أما المعتزلة فيقولون: إن 
ماهو قبيح منه فيتركه وما يجب عليه 


يورق 


التلبية 


يفعله. وانظر إلى جانب ما ذكرناه فى 
صلب المادة المجادلات الكلامية الطويلة 
حول هذه المسائل فى كتابى التفتازانى 
والإيجى. 

المصادر: 

انظر 16775 أمء[اتتآعء1 تزه عدمزاء21 مادة 
تكليف. ص .١75750‏ 


[مكدوتالد 1126008214 .8 .©] 
التلبية 

«التلبية»: مصدر الفعل المضعف لبى 
المصاغ من «لبيك» ومعناه النطق بعبارة 
لبيك... وجعل لغويو العرب صلة بين 
«لبيك» و«لب» ومعتاه الطاعة(١)‏ لأن 
لبيك معناها «أنا مقيم على طاعتك» ولا 
شك أنهم أصابوا فى ذلك. وققال 
نحويوهم: إن لبّى تُنّيتَ للتوكيد. ومن 
العسير معرفة مدلول الياء فى هذه 
الصيفة والصيغ المشايهة لها مثل 
سعديك. وقد فسر دوزى (12021 : 126 
ملاه14 16 «ءإناء1572 » هارلم سنة 
)١(‏ فاسان الكري «لب بالمكان لبا وألب:أقام به 

ولزمه. وألب على الأمر لزمه فلم يفارقه. وقولهم 


لبيك ولبيه منه أى لزوم) لطاعتك»وفى الكلمة 
تفصيل طويل فيه فى مادتى «ل ب ب» و«ل ب ى». 


كرف 


14 ص )1١٠١‏ ذلك بالرجوع إلى 
اللغة العبرية, إلا أن رأيه هذا لا يؤّخذ 
به الآن بصفة عامة. 
وتستعمل التلبية بصيغ شتى وفى 
مناسبات مختلفة. ويقال إن تلبية النبى 
[صلى الله عليه وسلم] هى «لبيك اللهم 
لبيك. لا شريك لك لبيكء إن الحمد 
والنعهمة تلك والملك لا شريك لك» 
(البخارى كتاب الحجء باب 51), على 
أن التلبية وردت بعبارات أقصر مثل 
«لبيك اللهم. لبيك وسعديك . . . إلخ». 
والتلبية لله فى الغالبء وتكون للنيى 
أيضاً فى الحديث أو لأنصاره ويقتصر 
فى هذه الحالة على لبيك(" (البخارى: 
خصومات. باب 4؛ مسلم: الزكاة, 
حديث ”8؛ الترمذى: صفة القيامة,. باب 
1؟) ويالبيك (مسلم : كتاب الجهاد, 
حديث 77). وأنطق بها أيضا أهل التقى 
فى الزمان الغابر مثل آدم ونوح. وفى 
حديث أورده مسلم (كتاب الحجء حديث 
")) أن الكافر كان يستعملها فى زمن 
(؟) ليس هذا من التلبية بالمعنى الاصطلاحى فى الحج 
إنما هو اللفظ بمعناه اللقوى, ينادى الرجل الرجل 
فيقول له «لبيك» كما يقول له «نعم» أو «أجبتك» 
ونحو ذلك ولا تزال الكلمة مستعملة فى الإجابة إلى 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


النبى بصيغة محرفة. وينطق بالتلبية 
عند الحع خاضة وقئ مستهل الإحزاء: 
وكان النبى وغيره يحرمون بالدعاء 
«لبيك بحجة وعمرة» (البخارى: كتاب 
الحج, باب 4؟) أو «لبيك بعمرة وحجة» 
(الترمذى: كتاب الحج.؛ باب )١١‏ أو 
بمجرد قولهم لبيك بالحج (البخارى: 
كتاب الحج؛ باب 5؟) ويقال إن عائشة 
كانت تستهل العمرة بقولها «لبيك 
بالعمرة0('» (أبو داود: المناسك؛: باب 
*"") وتردد التلبية فى أثناء الحج إلى 
أن ترمى الجمرات (أحمد بن حنبل, 
جاء ص )١١5‏ يصوت جهير (أحمد 
بن حنيبل» ج 5. ص ”117). 


ويرجع فى شأن التلبية وهل هى سنة 
أى فرض إلى شرح النووى على مسلم 


[فنسنك علع77762512 .4 


)١(‏ الفروق بين هذه الألفاظ مرجعها نية الملبى؛ فمن 
نوى الحج فقط آهل بالحج وقال «لبيك بحجة» مثلاء 
ومن نوى العمرة وحدها أهل بها وقال «لبيك 
بعمرة» ومن نواهما معا أهل بهما وقال «لبيك بحجة 
وعمرة» فاختلاف الألفاظ لاختلاف الحال التى يلبى 
فيها المحرم عند احرامه. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


«التلمسانيى»: نسبة كثير من علماء 
العربء وإذا ذكرت هذه النسبة فى كتب 
الأدب كان المعنى بها فى الغالب ثلاثة: 

١‏ «عفيف الدين سليمان بن على 
ابن عبدالله بن على بن يس» وهو يرفع 
نسبة إلى بيت كوفى الأصل (يروى 
الذهبى. مخطوط بالمتحف البريطانى 
رقم 07 أنه كومى الأصل) ويقول إنه 
ولد فى تلمسان (؟) عام 7١51ه‏ 
(1719١م).‏ وقدم إلى الشام مبكراً 
وشغل أحيانا بعض مناصبها.ء ولكنه 
كثيرا مابقى من غير عمل. وقد زعم 
عفيف الدين أنه التمس الخلوة فى آسية 
الصغرى (الروم) أربعين مرة. كل مرة 
أربعين يوما من غير انقطاع, وكان 
الذهبى محقا فى شكه فى هذه الرواية 
لأن أيام خلوته تبلغ قياس على ذلك.- 
ستماثة وألف يوم. وأشرف التلمسانى 
زمنا على جباية المكوسء فلما قدم 
الأسعد إلى دمشق فى حاشية السلطان 
منصور قلاوون طلب إليه أن يقدم بياناً 
بما فى ذمته. وكرر الأسعد الطلب فلم 
يفز بطائل» فعنف عفيف الدين. وتميز 
عفيف الدين من الغيظ وهم بالاحتجاج 


لكورف 


التلمسانى 


لدى السلطان على مخالفته الشريعة 
بتوليته قبطيا أمر المسلمين. فطيب 
خاطره آخر الأمر. والغالب أنه لم يقدم 
البيان الذى طلب منه. ويقال إنه كان 
وزعا رقص الأخلاق تيد عليه سنات 
من وقارء ولكنه كان أبدا موضع الريبة 
كما يقول الذهبىء لأن أحداً لم يكن 
يعرف حقيقة آرائه. بل لقد اتهم بأنه 
من النصيرية والعجيب أن شعره كان 
ليغا دين ولك كان شعن 
السم كما يقول كتاب سيرته. وجمعت 
أشعاره فى ديوان. ومن هذا الديوان 
نسخ بمكتبات المتحف البريطانى ومكتبة 
وزارة الهند وبودليانا بأوكسفورد وفى 
غيرها. والثابت أن ليس فى هذا الديوان 
مايدل دلالة صريحة على الزندقة» بيد 
أن أشعاره قد نسجت فى كثير من 
الأحيان على منوال الأشعار الصوفية 
التى تخاطب محبوباً متخيلاً. وقد أنس 
قطب الدين اليونينى بصحبته ونسب 
إليه أنه ادعى الوصول إلى مرتبة 
العرفان ويقال إنه أفصح عن ذلك وهو 
على فراش الموت بقوله: «من عرف الله 
كيف يكافه؟ وال كذ عرقته: ما نخفته 
وأنا فرحان بلقائه». 


فرق 


وتوفى بدمشق فى الخامس من 
رجب عام 15٠‏ (أول يولية )١5١‏ 
ذف سنانة هذه التدونة : والك :مدي 
الدين علاوة على ديوانه كتبا فى علوم 
شتى لم يبق منها فيما يظهر سوى 
«رسالة فى علم العروض» (برلين رقم 
2:) وينسب له الذهبى زيادة على 
ذلك #شرح الأسماء الحسدى» و «شوح 
مقامات النفزى» وى «شرح فصوص 
الحكم» لإبن عربى. وتدلنا عناوين هذه 
التواليف على شيوخه. ونستطيع أن 
نقول دون أن نخشى الزلل أن عفيف 
الدين كان تلميذاً وفيا لابن عربى. 
المصادر: 

)١(‏ الذهبى: تاريخ الإسلامم, 
أمقبارط بالتسق المويظا فق و كويرين 
المخطوطات الشرقية رقم 57, ورقة ٠/٠‏ 

(؟) الكتبى: فوات الوفياتء ج- 2.١‏ 
ص 7588. 

5( اليافعى: مرآة. طبعة حيدر آيادء 
جد ع 5 ا 

(؟) مممساءاعمرظ: .طمبه 4‏ .4 .اعوءم0 


آنآ جل ص 5"58, رقم 14 


ذذأئرة الكازك الإسلاسة 


؟5-«شسصس الدين محمد بن 
سليمان» ابن المترجم له السابق ويلقب 
بالشاب الظريف: ولد بالقاهرة عام 
١ه‏ (1775م) وتوفى فى شبابه 
قبل أبيه بعامين فى رجب عام 744ه 
(يونية .)١749‏ وقد شغل منصبا فى 
بيت المال بدمشقء وقيل إنه كان شاب 
منصرفا إلى اللهو والملذات. ومعظم 
الفضل فى شهرته راجع إلى أشعاره 
التى جمعت فى ديوان صغير طبع عدة 
مرات: وجل اشغاره قضائد من أبيات 
قليلة تغزل فيها بالغلمان وشبب فى 
بعضها بنساء تخيلهن. ويجوز أن يفسر 
هذا الغزل تفسيراً صوفيا. إلا أن ذلك 
مستبهعد. وتنبىء تواليفه الأخرى 
المخطوطة بأن أشعاره كانت أيضا 
واقعية. وله خطبتان (مخطوطء برلين 
رقم 957؟) ماجنتان فيهما إثارة 
للشهواتء وهذا هو حال مصنفيه 
الآخرين (مخطوط ببرلين رقم 8555): 
«فصاحة المسبوق فى ملاحة المعشوق» 
و «المقامات الهبية والشيرازية». ولعل 
«مقامات العشاق». وهى مخطوطة فى 
ياريس تحت رقم 59517, والمقامة 
المطبوعة بدمشق عين المقامات الهيية 


التلمسانى 


والشيرازية. وروى الذهبى فى ترجمته .. 


لأبيه حكاية وقعت لشمس الدين تؤيد 
ماقيل من أن أباه كان يرى أن إفراط 
شسصس الدين يعينه على أن يكون 
صوفيا متحققا على طريقة الملامة 
والحقيقة أن إفراطه هذا كان من أسباب 
موته فى سن مبكرة. 

المصادر: 

)1( الذمبى: تاريخ الإسبلاممء 
مخطوط رقم 017 فى المتحف البريطانى 
قسم ا لمخطوطات الشرقية, ورقة 11 

)2( الكتبى: فوات الوفيات. ج", 
ع 317 

0 ممفمساععاء810: .ه47 .ل .لأعدعء 0 
الآ حب 3 ص لمه؟. 
العربية. ص .١78‏ 

)5( طبعات ديوانه. القاهرة 
١58اآاهه‏ ماه بيروت 6امء 
6ه 

)1 مقامة مطبوعة بدمشق من غير 
تاريخ, كن ١‏ : 


7ت «أبو إسحق إبراهيم بن أبى بكر 


أفررىفق 


< 


التلمسانى ‏ التناسخ 


بن عبدالله الأنصارىئ»: ولد فى تلمسان 
فى آخر جمادى الآخرة أو فى غرة 
رجن عام 5:4 (نوفستسيبس 19؟6), 
والكنده آبوة [لوغترقاطة ين اعسال 
الأكافين وهل ف الكاستفة عن فجيرة 
ونزحا إلى مالقة بعد ذلك بثلاث سنوات 
وفيها تلقى دروسه. ثم ذهب إلى سبتة 
وتزوج فيها من أخت الفقيه المالكى 
مالك بن المرحل. وتوفى بها بعد عام 
٠ه‏ (1751م). وكان أبى إسحق 
فقيها مالكيا ضليعاً برع فى تحرير 
العقود وقرض الشعر. ونظم وهى فى 
الحادية والعشرين أرجوزة فى أحكام 
المواريث كتبت عليها شروح ماتزال 
مخطوطة :اما كته الأخرى فهن: 

)١(‏ «نتيجة الخيار فى مزيلة الغيار» 
وهى سيرة للنبى منظومة. 

(؟) مقالة فى العروض. 

(؟) منظومة فى المولد الكريم. 

(١‏ العشرات. 
المصادر: 

)١(‏ ابن فرحون: الديباج». طبعة 
ان 1 


فى 


),( اين مريم: البستان, ص م6 

2( اللتقطاء8201: أئنآ طاوعفرل .تاعوء0 
جل ص /5117, رقم كل مي رقم 
6٠١‏ 


[كر نكو ا0كلمع12 ."1] 


التناسيخ 

«التناسخ»: من المعتقدات الشائعة 
بين الهنود وغعته يعض القفرق 
الإسلامية. والكتاب المسلمون الذين 
دوسيو هذا الذهب' صل إلى تشعيةة إلن 
الهنود منهم إلى الفيثاغوريين. 

ويعرض الشهرستانى فى كلامه عن 
أصحاب التناسخ لكلمة التناسخ بمعناها 
الواسع. فهى فى نظره عقيدة تعاقب 
الحياة وعودتها إلى الدنياء ويقول إن 
الهنود أشد الأمم إعتقادا فى التناسخ, 
فهم يقصون قصة العنقاء ثم يقولون 
إن الحال على مثال ذلك بالنسبة للدنياء 
فإن الأفلاك والنجوم تمر بعدة أدوار ثم 
ترجع إلى المركز الأول وتعود الحياة 
إلى الدنيا من جديد. ولهم اختلاف فى 
الذوزة تبرق كم فى من السحنت: 
دائرة المعارف الإسلامية 


وأكثرهم أنها على ثلاثين ألف سنة, 
وبعضهم على 7١٠١‏ ألف سنة. ويتحدث 
المسعودى أيض]ً (مروج الذهب. ج١,‏ 
ص77١)‏ عن هذه الدورة الكبرى 
ويذكنأق مدقيها آلف سكة وكات 
الفلكيون الإغريق على علم بهذا الرأى, 
وكانوا يطلقون على هذه الدورة اسم 
«السنة الكيرى». 

وللتناسخ معنى آخرء فهو يدل على 
فيض الروح الإلهى على الكائنات فى 
هذه الدنيا. وجاء فى الشهرستانى أن 
الغلاة. وهم متطرفى الشيعة, قالوا 
بالتناسخ وحلول المبدأ الإلهى أو جزء 
نه في نكهن النان وظيير الأمتهان 
بالتناسخ على هذا الوجه بين كثير من 
الشعوبء أخذته عن مجوس المزدكية 
وبراهمة الهند والفلاسفة والصابئة. 
وعرف الهجويرى طريقة صوفية يعرف 
أصحابها بالحلولية» وهى تقول أن ليس 
فى الدنيا سوى روح واحد خالد قدسى 
يفيض وينتقل فى أبدان مختلفة. ويذكر 
الهجويرى أن كثيرين من النصارى 
يقولون بهذ المذهبء وإن كانوا 
لايجهرون بهء كذلك يعتقد فيه غالب 


التناسخ 


أهل الهند والتبت والصينيون, كما نجده 


والتناسخ على أربع درجات: نسخ 
ومسخ وفسخ ورسخ؛ وهى بمعناه 
الشائع الانتقال من بدن إلى آخر وذلك 
ما يعتقد به بعض فرق الشيعة. وذكر 
الشهرستاتى أن أتباع أحمد بن حائط, 
وهم من المعتزلة, يقولون إن الله خلق 
بادىء الأمر الكائنات فى دار سوى هذه 
الدار التى هم فيها اليوم, ثم أرسل من 
خرج منهم عن طاعته إلى دار الدنيا 
على صور مختلفة من صور الناس 
وسائر الحيوانات على قدر ذنوبهم, ثم 
أخذوا فى التنقل من صورة إلى أخرى 
إلى أن زالت آثار ذنوبهم. 

ولايرى الإسماعيلية انتقال النفس 
إلى أجسام الحيوانات. ولكنهم يقولون 
بتعاقب الحياةء وإن النفوس خلال ذلك 
تكون فاعلة فى دار المولد والوفاة إلى 
أن تتعرف بالإمام وعند ذلك ترتفع إلى 
عالم النور. ويعتقد النصيرية أن من 
يقترف ذنبا فى حق دينهم يعود إلى 
القيجنا على سحورة موسودى أن فى 
مسلم أو نصرانى. والكفار الذين لم 


غارف 


التناسخ 


يعرفوا عليا يمسخون جمالاً وبغالاً 
وحميراً وكلابا وماشابه ذلك من 
الحيوان. ويقول النصيرية إن التناسخ 
على سبع درجات. وترتفع النفس 
الؤمئة القن تس نيتذة الدرجات السيع 
إلى النجوم التى هبطت منها بادىء 
الأمر. ويربط آنز 4732 ودوسى 00ةو5نا(آ 
بين هذا القول بالتناسخ وبين الاعشقان 
بصعود النفس إلى السموات السبع 
الذى نشاأ فى بابل وانتشر فى 
المعتقدات الفارسية ثم فى الافلاطونية 
الجديدة والغنوصية. وأخذ الدروز 
بغض معتقداتهم:الشنائعة من النضيرية, 
وإن كان زعيمهم حمزة قد عارض هذه 
الآراء. فهم يعتقدون أن نفوس أعداء 
على سوف تعلق بأجسام الكلاب 
والقردة والخنازير. ويعتقد الكرد 
واليزيدية فى الحلول بأبدان الناس 
والحيوان وفى الوجود المتعاقب الذى 
يتخلل كل وجود منه زمان قدره "ا 
سنة. ويقول السيد الشريف الجرجانى 
فى كتابه «التعريفات» إن التناسخ تعلق 
الروح بالبدن بعد المفارقة من بدن آخر 
من غير تخلل زمان بين التعليق, 
للتعشق الذاتى بين الروح والجسد. 


5 


وأورد السمرقندى أساطير عجيبة 
عن المسخ (وهو رواية فى النسخ) 
مؤداها أن القردة والخنازير والحيوانات 
الأخرئ كانت اناسى كم مشسنقى! كذلك 
يقال إن سهيلاً والزهرة كانا على هذا 
النحو ملكا وأميرة عاقبهما الله لذنوبهما 
ثم أقحمهما بين النجوم. 

ونشير أخيرا إلى قصص المسخ 
الواردة فى كتاب ألف ليلة وليلة وغيره 
من القصص. 
المصادر: 

)1( التشهر ستانى: كتاب الملل 
والنحل. طبعة كيورتن 600:ن©, لندن 
سنة1445, ج”, ص797 وفى 
مواضع أخرى. 

(؟) الهجويرى: كشف المحجوبء 
ترجمة نيكلسون «دواه ه801 .8.24 فى 
مجموعة كب التذكارية ليدن ولندن سنة 
453 هن 83 ونا بعدها: 

١؟)‏ فسمكعسط ا و«متوناء اه عرامتعفل1 
:زه 465: باريس ستة 15٠١‏ 
عي ١‏ وياتهدها: 


(١‏ مم . /لا: برعل 707 6و1 لاه 


دائرة المعارف الإسلامية 


كه1 71 0710511) 065 ع انلا( وى[ فى 
علعه ه11 0هنا غلخقططع0 . آا: -ررزا نا مإبرع 1 


1 ج 5 .,.١‏ لييسك سنة 
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ا ب © م. 
«التنجيم»: وقد اصطلح المسلمون 
على معرفته بعلم (أىو صناعة) أحكام 
(أى قضايا) النجومء أو بتعبير أوجز 
علم (صناعة) الأحكام. واستعمل بعض 
كتاب العرب منذ القرن الشالث عشر 
الميلادى «علم التّجامة» للدلالة على 


التناسخ ‏ التنجيم 


التنجيم. إلا أن علم (أى صناعة) النجوم 
ولع داع التجومه و«التتجيع» عن 
بوجع عام على التنجيم أو علم الفلك أو 
على العلمين مفغا:ويعرق الشتفل” 
بضتاعة التجوء بالأحكامى إى المنك: 
وإن كان لفظ المنجم يطلق على الفلكى 
كذلك. ولم يفرق بدقة بين «المنجم» 
و«الفلكى» إلا فى القرن التاسع عشر. 
واتبع غالب الفلاسفة وأصحاب 
فهارس العلوم ومؤلفو الكتب الجامعة 
تصنيف العلوم الذى وضعه 
ارستطاليس وأصحابه فاعتبروا التنجيم 
أحد فروع العلوم الطبيعية السبعة أو 
التسعة :وضعو مع الطي والفبراسة 
والكيمياء وتفسير الأحلام .. إلخ. بيد 
أن الفلكيين والمنجمين وغيرهم من 
الغلصاء (مكل القبارامن وإبخوان المسفا 
وابن خلدون) نسجوا على منوال 
بطليموس واعتبروا التنجيم فرعا من 
«علم النجوم». وعلم النجوم قسما من 
الأقسام الأربعة الكبيرة الثى تشقعهم 
إليها العلوم الرياضية. ويجب ألا نغفل 
القول بأن القواعد الرياضية الفلكية 
للحسبانات التى لا غنى عنها للمنجم لم 
تتعرض لها إلا الرسائل الفلكية. 


"1 


التنجيم 


ويقوم التنجيم على أساس أن جميع 
ما يطرأ على العالم من التغير (أو الكون 
والفساد كما يقول أرسطو «كينسيس 
كى فثوراء يتصل اتصالاً وثيقا بطبائع 
الأجرام السماوية وحركاتها. والانسان 
من حيث هو عالم صغير بينه وبين 
العالم الكبير مشابهة قوية ‏ خاضع 
لتائيرات التجوع: سنواة سلمنا يقنوق 
بطليموس بالقوى أو التأثيرات المشعة 
من الأجرام السماوية التى تجعل طبيعة 
«القابل» مماثلة لطبيعة «الفاعل» أو 
سعينا إلى القرب من رأى أهل السنة, 
فإن الأجرام السماوية لا تكون فاعلة 
بالحقيقة فى الحوادث, وإنما هى دلائل 
عليها فقط. ويتوقف تأثير النجوم على 
طبيعة كل منها وعلى موقعها بالنسبة 
للأرض أو بالنسبة لغيرها من النجوم, 
ومن ثم فإن حوادث العالم وما يصيب 
الفاين جق كيان يقشع :ناكن] لحف 
شديد التركيب متباين من تأثيرات 
سماوية كثيرة جداً. مختلفة جداًء بل 
متناقضة أيضاً. وينحصر عمل المنجم 
الشاق فى معرفة هذه التأثيرات والجمع 


حرف 


وليس التأثير مقصورا على الأجرام 
السماوية: إذ يقال إن هناك أيضاً 
مواضع يفترض وجودها فى فلك 
البروج لها قوة على تحوير تأثيرات 
هذه النجوم تحويراً جوهريا ويكون لها 
فى الوقت المعين علاقات معينة بهذه 
النجوم. ويشبه المنجمون فى أغلب 
الأحيان رؤوس الكواكب وأذنابها برأس 
القمر وذنبه أى بعقدته الصاعدة 
وعقدته النازلة, ولا ينكر هذا القول إلا 
أتباع المدرسة البطلميوسية القديمة. 
وللبروج أيضا بانفرادها أو تثليثها على 
المثلشات الأربعة قواها الخاصة بها. 
وكذلك لبعض أقسام البروج التى لم 
تكن معروفة فى تنجيم بطلميوس مثل 
الوجوهء أى ثلث البرجء والنهبهرات أى 
النوبهرات أى تسع البرج. بل إن 
كثيرين من المنجمين يعتقدون أن لكل 
مطلع من مطالع فلك البروج طبعه 
الخاص به وهذه المطالع إما مذكرة أو 
مؤنثة أو مضيئة أو منيرة أو مظلمة أو 
ملونة أو فناقة آى مدبحنة اق ختالية آى 
آبار وزائدة فى السعادة .. إلخ. يضاف 
إلى ذلك أن ثمت أجزاء ومواضع من 
فلك البروج لها أهمية كبرى من حيث 
صلتها بالنيرين والكواكب الخمسة 
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الأخرى لأنها حدودها وبيوتها 
ووبالاتها وأشرافها وهبوطاتها. 

وللأفق ومعدل النهار شأن كبيرء 
وتعرف نقط تقاطعهما مع فلك اليروج 
بالأوتار الأربعة: 

)١(‏ الطالع, وهى الموضع من فلك 
البروج الذى يطلع على الأفق فى الؤقت 
المغلوم. 

09 وند الأرض» الرايع, وهو تقاطع 

إفه وند الفارب, السايع, وهشو 
موضع فلك البروج الذى - يختفى وراء 
الآفق. 
تقاطع معدل النهار مع فلك البروج. 
وتقسم دائرتا الميل المحازتان على قطبى 
الحاصلة بين هذه الأوتاد ثلاثة أقسام 
متساوية» وهكذا ينقسم فلك البروج إلى 
الى عش ' قشم تدرف بالبيوت الأانى 
عشرء وهى أساس جميع الحسبانات 
فى صناعة الأحكام. 

ومواقع الكواكب بعضها إلى بعض - 
بما فى ذلك النيران ‏ من الأهمية بمكان, 
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التنجيم 


فهى تحدث خمس صور رئيسية هى: 
الاقتران أو المقارنة (ويسمى الاجتماع 
إذا كان خاصا بالشمس بالنسبة للقمر) 
والأنظار أو الاتصالات الأربعة وهى : 
)١‏ الاستقبالء إذا كان الكوكبان 
متقابلين علي استقامة واحدة. 

؟) التسديسء إذا كان بينهما ستون 
درجة من درجات الطول. ؟) التربيع إذا 
كان بينهما تسعون درجة من درجات 
الطول. ؛) التثليث: إذا كان بينهما مائة 
وعشرون درجة من درجات الطول. 
فإذا تصورنا دائرة حول كوكب وكان 
هذا الكوكب مركرا لها وكان نصف 
قطرها ستين درجة أو تسعين درجة أو 
مائة وعشرين درجة: فإن النقطتين 
اللتين يتقاطع فيهما فلك البروج بهذه 
الدائرة. يعرفان ب «مطرح الشعاعء» 
وكذلك يعرف به حسبان هاتين النقطتين 
بحسا اكات :اما التحفون 'اللكموة 
لمذهب بطليموس في التنجيم فلا 
يحفلون إلا بهذه الصور الخمس ويزيد 
سائر المنجمين كثيرا غيرها (ويذكر ابن 
هبثتا أربعا وعشرين صورة) وهى 
تعرف بالحالات (20 تتصقاءهةام 5تكماق 


مععنامة) 


يفغذرى 


التنجيم 


ثم نذكر الطوالع: وهى السهام 
(ومفردها سهم) فى قول مصنفى 
القرون الوسطىء وهذه السهام طوالع 
متوهمة على فلك البروج على مسافة 
معينة من الطالع الحقيقى. ولم يذكر 
بطلميوس ومن اتبعه من كتاب العرب 
إلا سهما واحدا منها هى سهم السعادة 
«أو كليروس ليس ليكهوس»»: فى حين 
ذكر المنجمون الآخرون عدداً كبيرا 
منهاء وهى تبلغ فى مقدمة أبى معشر 
سبعة وتسعين سهما يخرج منها 
ثلاثون سهما أخرى ذكرها القبيصى. 

ويجب ألا يغفل آخر الأمر العامل 
الجغرافىء ذلك لأنه مادام كل إقليم من 
أقاليم الأرض معرضا لتأثير فلك من 
أفلاك البروج وكوكب من الكواكب, 
فكذلك طوالع الناس فى البلاد المختلفة 
يكن هلين عن بعالات المتمساء 
وذلك علم المنجم فى جوهرهء. واصطناع 
هذا العلم ليس أقل من ذلك تعقيرما. 
ونستتطيم الدكم المسلم أن اكد يقلات 
طرائق كبرى لا يتعداها هى: )١‏ طريقة 


المسائل «إيروتيسيس» ويقصد بها 


لضن 


الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بحياة الناس 
كل يومء مثال ذلك طلب السائل الإخبار 
بغائب عنه. أو معرفة سارقء أو 
استعادة مفقود.. إلخ. وهذه أيسط 
طرائق الصناعة وأكثرها شيوعا). 
”) طريقة الاختيارات «كتاريكهاى» أى 
اختيار الأوقات الموافقة للقيام بعمل من 
الأعمال ويعين هذا الوقت بمعرفة البيت 
من البيوت الاثنى عشر الذى يكون فيه 
القمر آنكذ. ويستبدل بها المنجمون الذين 
يفضلون الطرائق الهندية منازل القمر 
الثمانية والعشرين ؟) طريقة تحاويل 
السنين. وهو اصطلاح المصنفين 
اشن وتقوم على ساب السكوات 
أو أجزاء السنة المدارية التى انقضتء أو 
التى يظن أنها انقضت منذ ولادة فرد 
من الأفراد أو ابتداء ملك أوقيام فرقة أو 
ظهور دين أو تخطيط مدينة.. إلخ. 
وأساس هذه الطريقة يختلف تمام 
الاختلاف عما تقوم عليه الطريقتان 
الأخريانء: وهو أن الصورة السماوية 
فى ومن الوكين تعيده بالعتبيظ:طالغ 
المولود. ومن ثم كانت مستقلة أو تكاد 
تكون كذلك عن التغيرات التى تطرأ على 
الكرة السماوية بعد ذلك. وقد اتبع 


بطلميوس هذه الطريقة, ولم يضف إلى 
طريقة «الاختيارات» إلا زيادات يسيرة 
مضطربة: ولم يجد كلمة واحدة 
يضيفها على طريقة «المسائل»؛ 
وتعترض طريقة تحاويل السنين صعاب 
فنية أكثر من الأخريين وكثيرا ما تتعذر 
معرفة وقت المولد أو ابتداء الملك بالدقة 
الؤاجبة. وإذا كان المتجم تمدن طوالع 
الأفراد فإنه يستخدم طريقة تحاويل 
سنى المواليد أما إذا كان بصدد طوالع 
الأمعوالاث والفوقة الخ زومت يحيم 
ذلك من حدوث الوباء والقحط ونشوب 
الحرب والفيضان إلخ) فإنه يستخدم 
طريقة تحاويل سنى العالم. 

وأهم ما يعمل المنجم فى هذه 
الطرائق الثلاث هى تعيين الطالع؛ ومنه 
تحسب أوائل البيوت الأحد عشر الباقية 
أو مراكزها؛ أما فى طريقتى المسائل 
واللاختيارات فإن الطالع الذى يعين هو 
طالع الزمن المطلوب؛ أما فى الطريقة 
الثالثة. طريقة تحاويل السنين فيعين 
طالع المولد اى ابتداء الملك.. إلخ. وحتى 
إذا فرضنا أننا نعلم بالدقة تاريخ المولد 
أو ابتداء الملك, فكيف نعين الطالع وهو 
يتغير بسرعة تبعا لدورة الفلك اليومية؟ 


دائرة المعارف الإسلامية 


التنجيم 


والمولد لا يحدث فى ' حظة واحدة, بل 
إن المنجم إذا ‏ حضر الولادة فإنه لا 
يستطيع أن يتخير الوقت الذى يعين فيه 
الطالع. ومن ثم أوحت طريقة تحاويل 
السنين بنظرية «نُموّدار» وهى قواعد 
كثيرة الاشتباك يراد بها اختيار طالع 
متوهم للمولد؛ وكانت أشهر الطرائق 
عند المنجمين المسلمين طريقة بطلميوس 
والطريقتين اللتين نسبوهما إلى هرمز 
وزرادشت. وإذا كانت الطوالع لا تتصل 
بالأاشخاص استخدم طالع الخسوف أو 
القرانات العظيمة. 


يقتصر الأمر على ذلك فى طريقة 
السنين. فالحكم يقرر بوقوع أحد 
الكواكب (يدخل فيها النيران وكذلك 
«سهم السعادة» والطالع ) فى وقت 
ظهور الطالع المتوهم فى أحد المواضع 
الخمسة التى يسميها بطلميوس 
«توموى آفتكوى» ويعرفها متنجمو 
القرون الوسسطنسى يا« متواشع 
الفتيلاعة وف بهذا الوضع يميج 
الكوكي (الشصصين القن متحنهم 
السعادة»., الطالع) الدليل (2ماةءنقمة) أو 
الهميلاج (مسسلعء لتائط ,رمندء1 تمع تك 


رتعء الزط[ى «اأفتيس» ) الذى يسير إلى 


احنىق 


لهادلالة خاصة فى صناعة الأحكام: 
ويعرف طالع المولد من ملاحظة 
التوافيق الحاصلة من هذه الاجتماعات. 
وتوضع المشيانات الخاضنة بالتسير 
(آفسيس مناءعملل ,متههاة) على الوجه 
الآتى: يبلغ كوكب من الكواكب أو 
موضع من فلك البروج له دلالة خاصة 
فى صناعة الأحكام فى وقت معلوم 
بدورة الفلك اليومية إلى دائرة الموضع 
التى كان فيها الهيلاج. وهى الدائرة 
المجازة على تقاطع الأفق بمعدل النهار, 
كتسسف زاونة خط الأشقواء الحاصيلة 
(الزاوية الخاصة بجزء من أجزاء 
الزمان): وإذا كان الأمر يتصل بالناس 
تسن السكة السجهمية مطل من 
مطالع خط الاستواءء أم إذا كان الأمر 
متعلقا بالحوادث العامة الأخرى فاليوم 
الواح بحطلع من مطالع حظ الأسيتتواء. 
ويجب أن نضيف هن أنه إذا كانت 
الطوالع خاصة بالامم والمدن والأديان... 
إلخ فإن الهيلاج يختار بطريقة أخرى 
ويقول المنجمون العرب الذين اتبعوا 
بطلميوس إنه الكوكب أو النجم الذى له 
أكبى مزاعمة بعلن متوشيع فلك ابوج 
الذف كموق وي كسيئوق الشيسين ان 


زف 


شتبوق"الققدى ود أن غالب السلمق 
يفضلون طريقة القرانات. ولعلهم 
نقلوها عن الهنود؛ وهم يعتمدون فى 
حساباتهم على قرانات الكواكب الثلاثة 
العظمى وهى (المريخ والمئثشترى 
وزحل): ومن ثم يرصدون طوالعهم 
بطريقة التيسير أو غيرها وتعرف 
الأعمار من تسيير الهيلاج الذى مر بنا. 
أما أحداث الحياة الأخرى فالمنجم يختار 
افق والحادةة الى حزن التمقال 
عتيبا ة"السولاكل الكحسةة الأخرق 
(الطالع. سهم السعادة, القمر , الشمس, 
درجة الإشراف) و «يسير» الدليل الذى 
مدتكارية 'يمنناف إلى ذلك آنه بحن أن 
يحول إلى أجزاء الزمان بقواعد متعارف 
عليها حركات الدلائل المألوفة وفق 
ترتيب البروج (من الغرب إلى الشرق)» 
وذلك لكى نعين أصحاب النوبة للسنين 
الشمسية والشهور والأيام. وتعرف 
حركة المتقدم هذه أى موضع فلك 
البروج الذى يصل المتقدم إليه 
«بالانتهاء» (0ء016»م ,6 1طاهلز1ة). وتأتى 
آخر الأمر دورات سنى الحياة. وهى 
تخضع بنوع خاص لتأثير هذا الكوكب 
أو ذاك. وهذه الدورات هى فى جوهرها 


ضوابط الزمان «كهرنى كراتورس» 
بالكواكبء المعروفة عند اليونان ولكنها 
حورت مع ذلك وزيد فى تعقيدها 
(وبخاصة عند أبى معشر).ء فعرفت 
بالفردارات (عمةل). 

وقد استخدم المنجمون أيضا طرائق 
ثانوية أخرى, أذكر منها فقط الطريقة 
الخاصة بالصور السماوية التى تطلع 
مع الوجوهء وترجع إلى السنة الكلدانية 
التى استنها توسر 6ععناء1, وهى تعتمد 
على طلوع الشعرى (و هو سوتيس عند 
قدماء المصريين)., وهذه الطريقة التى 
انفرد باستعمالها المسلمون المصريون 
وقد لتقن التتميم العوبي الإشلامى 
من مصادر جد متباينة» وكان أساتذة 
المنجمين الإسلاميين من اليونان هم 
بطلميوسء. وقيتيوس قفالينوس» 
وذروثئيوس الصيداوىء» وتوسرء 
وأنتيوخس وغيرهم ممن نسبت لهم 
رسائل فى هذه الصناعة ولا نعنى 
بهؤلاء أصحاب الصناعة الذين انتهجوا 
طرائق متباينة الأصول فحسب بل 
ينض )قد نكن الذين وفتنفتوا بي 
الذاهن!التتافتكية فشكل فايتقيويين 
فالينوس وذروتيوس. وقد أخذوا كذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


عن المصادر الهلوية والهندية. كما 
ضمنوا مصنفاتهم الروايات الشائعة فى 
أرض الجزيرة: وبلاد الشام ومصر. 
فليس من العجيب إذن أن قلة من 
المنجمين المسلمين انتهجوا طريقة واحدة 
بعينها من الطرق الثلاث أما الآخرون , 
وهم سائر المنجمين» فقد أخذوا بطرائق 
«المسائل» و«الاختيارات» و«تحاويل 
السنين» جميعا). واعتبروا الواحدة 
متممة بل مؤيدة للآخرين» وتركوا 
للمنجم أن ينتر من الطرائق 
والأساليب ما يتفق وحذقه ومقتضيات 
صنعته ومطالب السائل ومنزلته بين 
الناسء: ونحن نجد الخلط بين هذه 
الطرائق على أتمه وأغربه عند أبى 
معشر وهو مزيج حقيقى من مذاهب 

الحق إن المسلمين يمتازون عمن 
سبقوهم من المنجمين بأنهم بلغوا شأوا 
بعيداً فى الحسبانات إلى جانب تلفيقهم 
بين مختلف الطرائق. وقد عرضت هذه 
الحسبانات بالدقة الواجبة فى الرسائل 
الفلكية إلى جانب المسائل الأخرى فى 
حسا المثلثات الكرى. ووضع 
الحاسبون ‏ توصلا لهذه الغاية ‏ كثيراً 


كرف 


التنجيم 


من الجداول الرياضية المفصلة. وهم 
يختلفون فى هذه الناحية من المنجمين 
اليونان والهنود الذين كانوا يقومون 
بحسابات مبتسرة: وكانوا يتنكبون عن 
الاستبحار فى الرياضيات المعقدة. 

وقد أجمع المتكلمون والفقهاء 
والفلاسفة على إنكار التنجيم» ولم يشذ 
عنهم إلا نفر قليل كالكندى وإخوان 
الصفا وفخر الدين الرازى. ولم يكن 
لهذا الإنكار من أثر فى الواقع. ذلك أن 
التنجيم كان له شأن فى قصور الخلفاء 
والسلاطين وبين العامة وظل كذلك إلى 
القرن الماضى فكان فى دخول الحضارة 
الغربية عامة ومذهب كويرنيقوس 
خاصة القضاء المبرم على التنجيم. بيد 
أنه لا يزال موجوداً فى البلاد التى لم 
تصب من الحضارة الغربية إلا قليلاً, 
وإن فقد إلى حد كبير ذلك الجلال 
العلمى الذى كان يحيط به فى القرون 
الوسطى. ومن عجب أن قضةة اليمن 
اليوم يمارسون هم أنفسهم صناعة 
الأحكام. 

وقد عولجت المسائل التنجيمية» من 
حيث هى مسائل رياضية (هندسة 


نرف 


وحساب مثلثات) فى المصنفات الخاصة 
بالفلك. وفى الحجدول التى صنفت 
وحسيت للأغراض الخاصة يصناعة 
التنجيم. وألفت فى الجانب الخاص 
بالأحكام رسائل ومقالات كثيرة يتعذر 
علينا إحصاؤها هناء أما بقية المصنفات 
فلم تنشر نصوصها الأصلية بعد, ما 
خلا رسالتين .لا خطر لهما نحلتا لأبى 
معشرء وفصل من مقدمة أبى معشر 
(فى 8011: #ه نمت 5 :)١160‏ ورسالة 
الكندى فى عمر الإسلام وطوالعه من 
قرانات الكواكب ( طامة : كله 41م 41 
410 فى -1075 16أ710150عه1 :زع ع1107 
[ألة#أعكلدء "1 - «ملاععةه11] عوسيل لييسك 
مئنة 06م ااا 0:57 نكن 
المصنفات الآتية لأنها ترجمت إلى اللغة 
اللاتينية وطبعت وهى: شرح على بن 
رضطوان على تربيع 
بطلميو س 011301031111011 «تترابيلوس» 
وشرح أحمد بن يوسف المعروف بابن 
الداية على كتاب الثمرة «كرموس» 


( 7م111 - 48 م1 ) التناتناوه1تاصء © 


هذان الشرحان مع) فى مدينة البندقية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعض مصنفات أبى معشر (أنظر هذه 
المادة) ونشر الكتاب الجامع الذى صنفه 
أبى الحسن على بن أبى الرجالء: وهو 
فى ثمانية كتب, فى مدينة البندقية عام 
غ١ ١١” 21٠٠١“‏ كما طبع فى 
مدينة بال مع تنقيح يسير فى أسلوبه 
عام /١151١ ,150١‏ ومدخل القبيصى 
المتداول» وقد طبع عدة مرات وأشهرها 
مع شروح يوحنا السكسونى 0865ةز10 
نم0 0 وعلق عليه نابود 1186000 .7 
(كولونىء سنة .151١‏ مع تنقيح يسير 
لأسلوب النسخة القديمة). ورسائل 
سهل بن بشر وما شاء الله التى طبعت 
ذيلاً للشروح على التربيع والثمرة 
اللذين أشرنا إليهماء وكتاب المواليد لأبى 
بكر الحسن بن الخصيبء وقد طبع فى 
البندقية عام ,١5١١ ١597‏ وكتاب فى 
أحكام المواليد لأبى على يحيى الخياط, 
وقد طبع فى نورنبرع عام ,١5١51‏ 
48 ؛: ومقالتا محمد ابن عمر بن 
الفرخان الطبرى عن المواليد والمسائل 
(البندقية, عام 7 )١5١‏ وقد نشرتا ذيلا 
لكتاب كنصمء)ة81 دنامنص11 (فى بال عام 
٠0١0١ ,١5178‏ ), إلى غير ذلك من 


دافزة اللعازف الاشلاسة 


الرسائل التى لا يعرف مؤلفوها أو التى 
تنسب خطأ إلى مؤلفين آخرين. 
المصادر: 

)1( لقد ذكر كاتب هذه المادة 
مصادر التنجيم عند المسلمين 
وخصائصه. ومكانه فى الحياة 
الاجتماعية كما عرض لرد الفلاسفة 
والمتكلمين على المنجمين, وذلك فى ©7176 
مارجا سه معنا« إن هنعرماءع 5 التى 
نشرها الدكتور هيستتكن كعمناوة1ل, 
أنظر مادة <5/42» وهى مقالة يفترض 
فى قارئها العلم بمبادىء التنجيم عند 
اليونان. 

6 وتجد تفسير بعض الحسيانات 
الفلكية وشرح عدد من الاصطلاحات 
الخاصة بالتنجيم فى شرح تللينق -41// 
مما على البتاتى: كمه تعنعطا4 عنازى 
1 مفيلان عام ١859‏ - 
م فى ثلاثة مجلدات. 

() مفاتيح العلوم طبعة قان فلوتن 
صع)0 171 ه17 ١‏ امعتساعءا ع[ “زه ه1116 
15 110 لاط .... 10564 1677715 طيعة 
شيرنكر 50168865. 


6 تمعاء 1 ٠‏ «عل اانناعلعومه:ط ]2[ ٠‏ 


تذكرف 


التجيم ال 


9 برلين سنة 606 وهذه 
المصنفات لا تشفى غلة الياحث. 


(5) ويرجع - فيما يتصل بنظرية 
قرانات الكواكب عند تطبيقاتها على 
تاريخ الإسسلام إلى: امآ .0 فى 
الدراسة الخاصة بالكندى التى ذكرناها 
آنفا. 

0 ابن خلدون: المقدمة, ترجمة ده 
سلان 512086 06, جد" ص ”>١7‏ -53؟7؟. 

(0) ويرجع - فيما يختص بسير 
المنجمين ومصنفاتهم 5 إلى كقاناك : 1016 


467 0110171671 17ك4 مامد "ع ةمتع طاعل1 


عط 4 لي يسك سئة 6 فى 
بلأعكه 0 .2 .الجعططة4 -ئخ177 .ماهم «رعل 

61 /0م+م++ جب ١٠١‏ مع -اأعهلز 
6 وهو عظيم القيمة فى : .4 
(0650 .4 .115 .له . جدغ :١‏ سنة 


.186 - ١77 ص‎ 7 


(4) ويرجع آخر الأمر إلى المصنفات 
الفلكية الواردة فى هذه المادة. 


[نللينى 31311180 .له .0] 


528 


التبهجد 

«التهجد»: مصدرالخماسى المزيد من 
مادة ه ‏ ج ‏ دء وهو من الأضداد. 
وهجد نام وكذلك استيقظ وسهر 
وصلى بالليل وتلا القران بالليل. 
وأصبح المعنيان الأخيران ‏ وهما 
الصلاة وتلاوة القرآن بالليل - هما 
الشائعين فى الإسلام وقد وردت المادة 
مرة واحدة فى القرآن فى سورة 
الإسراء. (الآية 9). «ومن الليل فتهجد 
به نافلة لك. إلا أنه قد أشير فيه إلي 
قيام الليل بغير هذه المادة, فورد في 
سورة الذاريات (الآية )١1 ٠١١‏ «إن 
المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم 
ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين, 
كانوا تلبلا من الايل ما بوتجفوه 
وبالأسحار هم يستغفرون». وفي 
سورة الفرقان (الآية /), إشارة إلي 
الذين يبيتون لربهم سجدا وقيامًا. 

وقد يست خلص من القرآن أن 
الفريضة القديمة فى مكة كانت صلاتين: 
صلاة بالنهار وصلاة بالليل(١)‏ (سورة 
الإسراءء الآية / وما بعدها) وجاء فى 
)١(‏ الآية «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 


مشهودا». 


دائرة المعارف الإسلامية 


سورة الإنسان (الآية 5؟) «واذكر اسم 
ربك بكرة وأصيلا» وقال فى السورة 
نفسها (الآية 1؟) «ومن الليل فاسجد 
له وسبحه ليلا طويلا» وفى سورة هود 
(الآية )١١4‏ «وأقم الصلاة طرفى 
النهار وزلفا من الليل..» 


ود نستطيع أن : نستفيد من الحديث , ' 


ولا وجه للشك فيهء أن المؤمنين ع كفوا 
على قيام الليل زمانا اختلفت الروايات 
فى طوله. (قيل أنه «عشر سنين» 
الطكرق: التفسسو نع دض 4 
حتى إن النبى والمؤمنين ورمت أقدامهم 
وسوقهم. ويقال إن الفريضة القديمة 
نزلت فى سورة المزملء فقد ورد أولا 
«ياأيها المزمل» وثانيا «قم الليل إلا 
قليلا». وثالثا «نصفه أو انقص منه 
قليلا»» ورابعاً «أى زد عليه ورتل القرآن 
ترتيلا» بيد أن أصل هذه الفريضة لا 
يمكن فصله عما كان يقوم به زهاد 
النصارى. وقد شق هذا النوع من 
العبادة آخر الأمر على المؤمنين. ففى 
الآية العشرين من سورة المزمل إشارة 
إلى هذا وهى «إن ربك يعلم أنك تقوم 
أدنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه 


دائرة المعارف الإسلامية 


التنجيم ‏ التهجد 


وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل 
والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم 
فأقرأوا ماتيسر من القرآن.» فلما 
فرضت الصلوات الخمس على المسلمين 
أصبح قيام الليل نافلة (انظر سنن أبى 
داود: باب التطوع؛ تفسير البيضاوى 
للآية العشرين من سورة المزمل). 
ومهما يكن من شىء فقد روى أن 
النبى لم ينقطع عن قيام الليل (سنن أبى 
داوف كسكتان القتطوعء "بان )وف 
الحديث والفقه أن الانقطاع عن قيام 
الليل مما يلام عليه المكلفون به (مسلم: 
الصيام, حديث 1860١؛‏ النسائى: كتاب 
قيام الليلء باب 59؛ الباجورى حاشية, 
ج ١‏ ص .)١1550‏ وعلى العموم فقيام 
الليل سنة. ويقال إن داود كان يقوم 
ثنشا من الليل (مسلم: كتاب الصيامء 
حديث 686 , سنن أبى داود: كتاب 
الصومء باب 11) وثمة سبب آخر فى 
تبرير قيام الليل هى أنه يحل العقد التى 
يعقدها الشيطان على قافية رأس النائم 
(سان أبى داود: تطوع. باب )١8‏ 
وفضل التهجد فى رمضان مشهودء 
وكذلك فى ليلة كل من العيدين (ابن 


زف 


التهجد 


قيام الليلء باب ١7‏ وفيه يستعمل 
اصطلاح «إحياء الليل»؛ انظر أيضا مادة 
«التراويح». 


ولا يزال المؤذن يدعو الناس فى 
بعض البلاد إلى صلاة الليل (وهى 
ركعتان وتعرف بال «شفع»؛ انظر 
منانة «وقزء ومن تحييين متخ قة 
ويضاف إلى الأذان بها عبارات خاصة 
(عتظهآ: 1115م اكلان 6014 زعانمهلة الفصل 
الثالث الخاص بالدين والشرائع؛ 
0ع تنآ عاأعنداممك :. ملزوية 


الوطتلال: و:41ء 11010161 ص 75). 
المصادر : 


انظر إلى جانب المصادر المذكورة فى 
صلب المادة: 


)١١‏ تععمعام؟ نءتءا دعل , معطعة عمط 

11001 065 ع7تأعا 416 4 : جد 0ل 
ص 55١‏ وما بعدها. 

0( 40 11 .]ع0 زوين وزو[ 
1 06 الدع ارعاعى ]امو ه31 
فى /11[4(:1 .17601, سنة ,١85٠0‏ ص 

3١7‏ وما يعدها. 


17:6 كلا هرا بماك إه عه‎ 18. 86[1 ) "9١ 
لندن سنة‎ 0171511811 170111116111 
وانظر المسسائل‎ .١1" ؛:, ص‎ >51 
المتعلقة بالمذاهب الفقهية المختلفة فى:‎ 

6 0010 .ل: مختصر خليل بن 
إسحاق, ميلان سنة .١191١9‏ ج ١‏ ص 
/اى. 

)0( أبو اسحاق الشيرازى: التنبيه, 
طبعة 05011ئزن[ .1 /178.ىم, ص 7 7. 

(1) الرملى: نهاية المحتاج. ج 2.١‏ 

(0) اين حجر الهتمى: التحفة,. جه 

(6) أبو قاسم الحلى: كتاب شرائع 
/7» 

(5) لتسعد0.ى ١‏ تبموتلباكيتالة 101011 
بعدها 

)٠١(‏ نظام: الفتاوى العالمكيرية, 
كلكتة إسكة 1745 فاك اس 51 


[فنسنك عل لامرء 1717 .ل .4 


لل يس بلح وأْتْر المعارف الإسلامية 


التوبة 


«التوبة»: لغة الرجوع. وهى مصدر 
الفعل تابء ويرد هذا الفعل كثيراً فى 
القرآن إما وحده وإما مع حرف الجر 
«إلى». ومعناه فى هذه الحالة أن العبد 
عاد إلى الله بالندم؛ وإما مع حرف الجر 
«على» ومعناه أن الله عاد عليه بالمغقرة, 
لأنه تعالى «تواب رحيمء البقرة: الآية 
لال وما بعدها). 


وشرائط التوبة ثلاث )١(‏ العلم 
بالذنب (؟) الندم (؟) العزم على ترك 
الذنب فى الاستقبال (الغزالى: الإحياء. 
الجزء الرابع» وقد وفى فيه الكلام على 
التوبة؛ القرآن سورة النساء الآيات من 
437 ؛ سورة هود الآية ١١7‏ 
سورة الشورىء الآية 5") فإذا 
استجمعت هذه الشرائط فهى مقبولة لا 
محالة. وليس فى شىء من ذلك مأ 
يريده المعتزلة من إيجاب القبول على 
الله ولكن سبقت به إرادته الأزلية. 


ولأقسه قري التسيرف مان لون 
(سورة النساء الآية 00 والذنب خطيئة 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوبة 


فى حق الله لا تغتفر إلا بالتوبة, وينكر 
أحمد بن حنيل وغيره ذلك1/1325518005: 
[واله11-ز4 4 «مأوووط مآ ص 111١‏ ). 


وسما الصوفية فوق المعنى الشرعى 
للذنب. وارتفعوا بمعنى التوبة تبعا 
لذلك. فهى عندهم انتباه القلب عن رقدة 
الغفلة. وهى مبدأ طريقة السالكين» وهم 
يجعلونها حالا من أحوال الرضا. 
وليست التوبة فى أبعد معانيها إقرارا 
بالذنب وتركا له بقدر ماهى وجهة 
جديدة ينزع إليها النادم بكليته فلا 
يبتغى إلا الله. والتوبة أن تنسى ذنبك. 
لأن ذكرك له ينسيك الله. والانشغال 
بالنفس كبيرة الكبائرء ولذلك فقد جاء 
فى حديث مشهور أن النبى كان 
يستغفر الله فى اليوم سبعين مرة. 


المصادر: 


)1 ( ممع ذأذكة]/! سآ : آهل :161د5كهم ها 
(هللة11,. ص 175 وما بعدها. 


طبعة شوكوفسكى 0051آناتاء5 ص 


كنرف 


التوبة ‏ التوحيد 


مبجسوعة كي التذكازرة تمد أ هن 


(؟)ممفصسامة1] 27-1[ كأرأمزعدويعا -41 


1لا ]اك 


(غ) أععقععدلا : طاتصرة عط وتطفر 
كمبردج سنة ,١5754‏ ص 580-57 


(0) «مكامطعا! .فاع : -دز 6ه كعناور/1 


لول ص 3150-١‏ 


[نيكلسون 2110501508 .له .11] 


التوحيد 


والكوهيي»: عدون الفيل الشيفق 
من مادة «ى ح د» ومعناه لغة دجعل 
واحداء أو «بيقى واحدا» (1-376 ص 
5177 أ) ومن ثم كان معناهه فى 
مصطلح الكلاميين وحدائية الله أو 
توحده بكافة معانيه. ولم يذكر هذا 
المصدر فى القرآن» ولم يرد فيه فعل من 
هذه المادة أو شبيهها, اح د» لكن 
صاحي :لان الفري: (ك صن 416 
س ١١‏ اص 4560. س 6 أس قل 


رتفا 


اللغوية للصيغ المختلفة المشتقة من 
هاتين المادتين بالنسبة لله تعالى 
وبالنسبة للإنسان. 


وعلم التوحيد والصفات مرادف فى 
الاصطلاح لعلم الكلام وهو أساس 
قواعد عقائد الإسلام (مقدمة التفتازانى 
لعقاكن"النسفى: طنفة القاهرة سنة 
61ههه ص4 وما يفدها والحواشى 
التى عليهة؛ .17[ء76 ته 2161 175 ص 
؟) ويخرج المعتزلة من هذا الحد 
الصتفات: ويسعلوة الأنشامن'التويحيد 
فقط. وهى إما ظاهر وإما باطن: من 
معانيه أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. ومن معانيه أنه واحد فى ذاته. ومن 
معانيه أن الله هى الموجود الحقيقى وكل 
عاسواة وححوية كال حوره الحو وقد 
يتوسع فى ذلك إلى القول بالحلول أى 
أن الله هو الكل. ثم إن التوحيد يتوسل 
إليه بالعلم أى بالمعرفة والمشاهدة, 
والعلم والمشاهدة تفكر أى نظر فلسقى. 


والخلاصة أن التوحيد هو القول بأن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفنون ( عع .76 ته .161108 2) بيان 
طيب بتطورات هذه المعانى (ص ١5474‏ 
,.١1837٠١‏ وانظر أيضا ص ١457‏ - 
.)١1114‏ 


[ماكدو نالد 8426008810 .8 .(1] 


التوحيد» علم 


نشأته؛ تطوراته. رأى رجال الدين 


مقدمات: 

١‏ التوحيد الإيمان بالله. وفعله أحدء 
ووحد؛ فقفى اللسان (مادة وحد) 
تقول: أحدت الله ووحدته. 
وهوالواحد الأحد. وحقيقة التوحيد 
اعتقاد عدم الشريك فى الألوهية 
وخواصها(١)‏ ويرى ابن خلدون9") - 
بحق دان المت كن التويهين لين 
الإيمان آى القصديي وتصددة: يل 
الكمال فى أن يحصل للنفس حال 


)١(‏ المقاصد للتفتازانى ج؟ . ص 47 طبعة الاستانة. 
)0( المقدمة ص طن كه امون مطبعة التقدم بمصر سنة 
فضنلة 


التوحيد 


يحصل عنها علم اضطرارى هو 
توحيد الله فى ذاته وصفاته 
وأفعاله. وقريب منه ما ذكره 
التهانوى(') من أن التوحيد مراتب, 
منها ما كان علميا بالبرهان وهو 
الحاصل للنظار بأدلة النقل والعقلء 
ومنها ما كان عينيا مصدره 
الوجدان بأن يجد صاحبه بالذوق 
والمشاهدة عين التوحيد ‏ أى توحيد 
الله فى ذاته وصفاته وأفعاله ‏ 
ويرى حينئذ أن الذوات والصفات 
والأفعال متلاشية ليس فيها وجود 
بجانب مالله تعالى الذى لا يرى 


غيره. 


؟ - والتوحيد باعتباره العلم المعروف 
لدى المسلمين هو العلم بالعقائد 
الدينية المكتسبة عن الأدلة اليقينية, 
ويعرفه ابن خلدون(؛) بأنه علم 
يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية 
بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة 


(7) ج7 ,ص ١5348‏ وما بعدها. 
(4) المقدمة ص 5377. 


اورف 


التوحيد 


المنحرفين فى الاعتقادات عن مذاهب 
السلقك واقل السنةو هينما اخظلفت 
تعاريفه التى عرفه بها العلماء, 
فالمراد أنه العلم الذى يبحث فيه عن 
الله وصفاته. والرسل وما يجب أن 
يكونوا عليه والدار الآخرة 
وأحوالهاء وأخير؟ عما الحق بهذه 
المسائل كمسألة الإمامة. 


وشيم د نذا فته اسطاء 
متغة 8 متها سول الدين القنقه 
الأكيان: كنا اماه بو حتيفة غلم 
النظر والاستدلال؛ علم الكلاه(). إلا 
أن أشهر هذه الأسماء هى علم 
التوحيد لأن الوصول للوحدانية هو 
الأبرف ساكة روس قاصط دعل 
الكلام لأآن أشهر ماوقع فيه 
الاختلاف كان مسألة كلام الله أو 
لأنه يورث من يعانيه قدرة على 
القلام فى تحفيق عقاقه الدين, 
كالمنطق فى العلوم الفلسفية». وخص 
نأسسم الكلام الكترقة بيقيتما اننا 


)١(‏ االتعريفات للجرجانى. ص ١١4‏ طبعة الاستانة 


سنة ١١51‏ هه والمقاصد للتفتازانى جا ءا صغ. 


رف 


فيه من الجدل والمناظرة فى العقائد 


بمسائل الفلسفة الإلهية فى كتب 
المتأخرين حتى ظنا علما واحدا على 
ما سياأتى بيانه؛ بينه وبين هذه 
الفلسفة فرق كبير ذلك أنه فى 
الفلسفة الإلهية يبحث العقل بنوره 
الخاص ويرى حقا ما توصل إليه 
بالدليل دون نظر إلى ما جاء به 
الشرع. أما فى علم الكلام فالبحث 
فيه يستند إلى ما جاء عن الدين من 
العقائد . ثم يلتمس العقل من 
اشع المقلية ينا يعامس هذه 
الفقَاقة القن :وح لايم حا ذلا 
عن الشرع ء أو بعبارة أخرى 
مأثورة: «الفيلسوف يستدل ثم 
يعتقد , والمتكلم يعتقد ثم يستدل», 
وكثير ما بين المقامين7(") . 


)١(‏ التهانوى طبعة الاستانة ج١‏ ص 78 , والمقاصد 


ج١‏ ص ه وابن خلدون ص 578 


2( المقاصد جا ص 3 وابن حخلدون ص ؟3797, 


والتهانوى جلا ص78؟. 


داكرة الغارف الإسلافنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


9 وقد اقتضت طبيعة هذا العلم 


الكلؤف فين نماض كتكييوة ترجه 
إلى الدين وعقائده ., إلا أنه من 
الممكن أن نقول إن هذه المسائل 
ترجع ‏ كما يقول الخوارزمى - 
إلنناشتدى منشبرة ميال هذة 
المسائل هى : حدوث الأجسام للرد 
على الدهريين القائلين بقدم الدهر, 
وإثيات أن للعالم محدثا هو الله 
تعالى . وأنه واحد للرد على الثنوية 
والمثلشة من المجوس والزنادقة 
والنصارى ء وأنه لا يشبهه شىء 
الردعلى الشبية والمستية: 
والكلام فى الرؤية ونفيها وإثباتها,ء 
والكلام فى الصفات للرد على 
المعطلة, والكلام فى أفعال العباد 
وهل يخلقها الله أو العباد أنفسهم, 
وأنه تعالى يريد القبيائم أو لا 
يريدهاء وحكم مرتكب الكبسيرة 
ومعنى هذا الكلام فى الإيمان وحده 
وهاشيتة: والؤلالة على الكيؤة مصدفة 
عامة ردا على البراهمة وغيرهم من 
منطلتها والدلالة على كوه سَحسن 
ضلن الله فليسة ولع كناضية: 
والقول فى الإمامة ومن يصلح لها. 
هذه هى أصول الدين ‏ كما يرى 
الخوارزمى - التى تدور عليها 


التوحيد 


يبحوث المتكلمين وخلافاتهم, وما 
وتمهيدات لها(') . 


المسائل نشأت الفرق الإسلامية 
المختلفة التى سجلتها كتب علم 
الكلام» وهى فرق متعددة يجتمع 
بعضها أحيانا ويفترق أحياناًء كما 
قد ينضوى الكثير منها تحت لواء 
فرقة واحدة. من أجل ذلك يمكن 
حصر الفرق الأصول فى ستء هى: 
اهل الشكة واللقشمية الشففنة:. 
والمعتزلة. والمرجئة؛. والخوارج, 
والشيكة ومن يرن التتتتهناء من 
فقن القوق ومهوفة متا الكسمك ننه 
كل فرقة منها يجد طلبته على حبل 
الذواع عنه في كشا امال والتحل 
للشهرستانىء والفصل فى الملل 
والتعل لأنن هوم 'وفقالات 
الإسلاميين للأشعرىء ومفاتيح 
العلوم للخوارزمى7'! وغيرها من 


.4١ - 55 مفاتيح العلوم طبع ليدن ص‎ )١( 
(؟) الطبعة المذكورة ص 74 وما بعدها. وقد جعل‎ 


الاسفرايينى فى التبصير ص ١١ - ١5‏ وابن حزم 
فى الفصل ج” ص ١١١‏ الفرق الأصول خمس) لا 
نما ولكنى زدت عليها المشبهة التى عدها 
الخوارزمى لأنهم جماعة لهم مذهبهم الخاص فى 
الذات والصفات. 


لكف 


التوحيد 


المؤلفات التى عنيت بهذا العلم 
وتاريخه. 
نشأته: 
لم ينشأ هذا العلم كاملا مرة واحدة 
بل كان شأنه شأن العلوم الأخرى - 


محدودل الدائرة فى أول أمره. ثم أخذ 
يت وبذ 3 د ع ف يتا تابعا تق 


التقبوء والارهاء ومكاثر) بفوائل” 


مختلفة عملت على خلقه وإنمائه. حتى 
حدم وكمل :وصتان عدن ينا قهرت 
اليوم. هذه العوامل كان منها ما يتصل 
بالقرآن:وااديث» وما يتصل يمن دنفل 
المختلفة فى العقلية والثقافة. وما يتصل 
بما نقل للعربية من فلسفة اليونان وغير 
اليونان. 


١‏ القرآن وهو الكتاب الأول للإسلام 
يدعو إلى التفكير والنظر وينعى 
على التقليد والمقلدين,. لذلك كان 
لابد للمسلمين من أن يجيلوا العقل 
السنة التى جاءت تقريرا له 
وإيضاحا. إلا أنهم - والرسول بين 


ححرف 


ظهرانيهم ‏ كانوا فى غير حاجة 
لكثير من التعمق فى فهم القرآن, 
فكانوا يستفتونه فيما لا يفهمونه 
فيهديهم سواء السييل,2 ولما لحق 
النبى صلى الله عليه وسلم بربه 
وظهرت مشكلة الخلافة وحدثت 
فتنة عثمان وعلى رضى الله 
الخلاف والجدل والحجاج. اختلفوا 
فى الإمامة وشروطها ومن أحق 
بهاء فكان منهم الشيعة الذين 
يقصرونها على على وسلالته., 
يرونها حقا لأصلح المسلمين ولو 
كان عبدا. والمعتدلون ‏ وهم 
الجمهرة الغالية الذين يجعلونها 
للأصلح من قريش. ثم اختلفوا - 
بعد أن استحر القتل بينهم فى فتنة 
عثمان وعلى - فى الكبيرة ما هى, 
وفى حكم مرتكبها أمؤمن هو أم 
كافر. واستتبع هذا طبعا الخلاف 
فى الإيمان وحده. فكان من هذا 
الخلاف خوارج ومرجتئة ثم فيما 
الخلاف دينياً بعد أن كان أول أمره 


دائرة المعارف الإسلامية 


سياسيا فصار من مباحث علم 
الكلام الهامة. كما صارت الإمامة 
مبحثا هاما آخر مع أنها بالفقه أليق 
لأنها من الأحكام العملية دون 
الأعتفادية؛ إن قصاراها أنها قضية 
مصلحية - تتعلق بمن يصلح لإدارة 
أمور المسلمين - لا اعتقاديه تتعلق 
بأصل من أصول الدين. ولكن لما 
غالت الإمامية والروافض 
والخوارج فيهاء وكان لبعضهم 
فدها آزاءتككان تتح :إلن يمسق 
كثير من قواعد الإسلامء ألحقها 
المتكلمون بعلم الكلام لتبحث بحثا 
بعيدا عن التعصب والهوى ويتبين 
منه الحق من الباطل صونا للعقائد 
الديتئة لمتكي( 


وكا اسنتقن المسبلموق يمد القتؤحات: 


ودخل من دخل فى الإأسلام من 
أرباب الديانات المختلفة, عكف 
المسلمون من جهة على فهم القرآن 
والتعمق فى هذا الفهم. ومن جهة 


)١(‏ المقاصد. ج7 ص ,7٠١ - ١59‏ ابن خلدون ص 
34 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوحيد 


التحقوا بالإسلام - دون أن يتبطنوه 
- كثيرا من عقائدهم الدينية التى 
جرت منهم مجرى الدم» وصاروا 
يتجادلون حولها ويجادلون المسلمين 
فيها. فى هذه المرحلة نجد الآيات 
المتشابهة فى القرآن يستعرضها 
المفكرون ويحللونهاء ويحاول كل أن 
يخضعهالما يرى من رأى؛ إما 
بأخذها على ظواهرهاء وإما بتأويلها 
تنؤيها لله تعالئ عمسا يوهم التشبية 
فى الذات أو الصفاتء وإما بالإيمان 
بها كما جاءت دون تعرض لها 
بتفسير أو تأويل. وكانت نتيجة هذه 
المواقف من تلك الآيات ظهور فرقة 
المشبهة والمجسمة. فرقة المعتزلة 
المعطلة النافية للصفات مبالغة فى 
التنزيه. والصفاتية وهم جمهور 
الشلك الذين من كن !؟) كنا جد 
ف كائضية الخريئ - ]اقلا انتفكل 
شر الملاحدة الذين كان دأبهم نشر 
الإلحاد بين المسلمين وترجمة كتب 
الكتوية وغيرهم من استعاب المقالات 
القمالة: انقوت عتمداة الستدل من 
المتكلفين تفي ستننيه لدتسيض تلك 


0( ابن خلدون ص 7 والشهرستاتى فى الملل 


والنحل ج ١‏ ص .١١15‏ 


لكف 


التوحيد 


المقالات. وكان حاملو لواء هذا 
الدفاع طائفة من نبغة المعتزلة, 
فألفوا لهذه الغاية الجليلة الرسائل 
والكتب التى تشهد لهم بطول الباع 
وحسن البلاء. على ما سنرى. 

"فى هذه الفترة ‏ فترة تطاحن 
المذاهب والنحل والآراء وعناية نيغة 
المتكلمين وبخاصة المعتزلة بالرد على 
أرياب المذاهب الضالة ‏ تنجد أبأ 
الحسن الأشعرى ينبغ ويكون 
صاحب المذهب المعروف ياسمه 
والذى ينتظم أكبر عدد من المسلمين 
حتى هذه الأيام, كما يكون وجوده 
فاتحة طور جديد فى تاريخ علم 
التوحيد. ظهر الأشعرى وعاش فى 
القرنين الثالث والرابع الهجريين. 
وأحس بحدة الخلاف بين طوائف 
المتكلمين فى مسائل كثيرة وبخاصة 
فى ساكل متفات اللة كلب 
ورؤيته. ورأى كل فريق من هؤلاء 
المتناضلين فى هذه اللششاكل قد 
تطرف فى رأيه وغلا غلوا كبيرا 
وراح ينصره بالحق وبالباطل» فعمل 
على أن يكون فى رأيه وسطا وعلى 
أن يبنى له ولأنصاره مذهباً يجمع 


5252 


عليه كلمة الأمة. وقد حقق الله له ما 
تشوف إليه وعمل له. فكان مذهبه 
هى الذى عرف بعد بمذهب أهل الحق 
أو مذهب أهل السنة والجماعة. 


أكفتنارة من التخلمين الذين لذو 
أخذه فى التأليف فى علم الكلام على 
غرارهء. يردون على خصومهم 
ومنهم المعتزلة الذين كانوا اضطروا 
للتتسلح بالفلسفة للرد على 
خصومهم الملاحدة وأرباب الملل 
والنحل الأأخرى. فكان لابد إذن 
للأشاعرة من أن يخلطوا كلامهم 
بغير قليل من الفلسفة, ومن أجل 
هذا وزاك :قو تش )هن ففحانا 
الفلسفة ومسائلها تحتل كتب علم 
التوحيد. وإذا فليس علم الكلام وليد 
القلسفة كما يظن ككيرون خطا: ]نه 
ولد فى الإسلام قبل أن يعرف 
المسلمون الفلسفة. وإن كانت أثرت 
قخله بلا اتتكنينا لكوت اكز 
كبيراء إن قوته وشدت أزره؛ء وأمدته 
بالكثير من الأسلحة والمسائل 
والأدلة والبراهين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان من هؤلاء الأنصار الذين عملوا 
على نصرة مذهب الأشعرى ونشره فى 
الشرق والغرب القاضى أبى بكر 
الباقلانى المتوفى سنة ٠7‏ 5ه الذى له 
قريب من خمسين ألف ورقة من 
تصانيفه فى نصرة الدين والرد على 
أهل الزيغ والبدعء لا تكاد تندرس إلى 
يوم القيامة(') إلا أن هذا العالم الجليل 
الذى كموي الإفباطة قن حسمن 
الأشعرى وهذبه. ووضع لمسائل العلم 
وقضاياه المقدمات العقلية التى تتوقف 
عليها الأدلة. وذلك مثل إثيات الجوهر 
الفرد والخلاءء وأنه لا يقؤم العرض 
بالعرض وأنه لا يبقى زمانين» وأمثال 
ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم ‏ إلا أن هذا 
العالم على ألمعيته وجلالته جعل هذه 
القواعد تبعا للعقائد الإيمانية فى وجوب 
اعتقادها لتوقف تلك الأدلة عليهاء وأن 
بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول»7). 
وهكذا ضيق القاضى ومن معه على 
الناس ولم يوغلوا برفق» وليت شعرى 
ماذا يرون فى إيمانهم أنفسهم قبل ذلك 
)١(‏ الاسفرايينى, فى التبصير فى الدين. نشر عزت 


العطار الحسينى بمصر سنة ١94٠‏ ص .1١١9‏ 
2( ابن خلدون ص كرد 
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التوحيد 


وفى إيمان الصحابة وعامة المسلمين 
الذين يجهلون هذا من قبل ومن بعد7). 


5 وكان من حسن جد المسلمين أن 
فم بيس اللنافلاكق متام التسيزمين ابو 
المعالى الجوينى وتلميذه الأشهر حجة 
الابتلام ابو كاقه القؤالن: فصان كل 
منهماإماما للمذهب فى زمنه ولم 
يعتقدوا ومن تبعهم ‏ كما رأى الباقلانى 
من قبل بطلان المدلول إذا بطل الدليل» 
وجوهذا قله اتسين عل النايق قن 
الأس لال وعوفف هذه الطزيفقة مطريقة 
التاخرين القن لأتوال: مسو وراسة عله 
العلا حكن هذه الآناء: 


المجال فيها للرد على الفلاسفة فيما 
خالفوا فيهاوخ مقاكك الذي وهةا مو 
اللشموقى شاط مذافف الفلسفة كم 
التوحيد. ثم غلا المتأخرون فى حشو 
تكديه تساف التشيفة (والرن علمتها ب 
كما نرى فيما يدرس منها بالأزهر فى 
العسن لماعتن د يكن الحين عالنيد 


(؟) الشيخ حسين والى فى كتابه التوحيد. ج ١‏ 


ص الطبعة الأولئ عام 1509١م.‏ 


ناحرف 


التوحيد 


شأن الموضوع فى العلمين فحسبوه 
فوويهًا و لاجد هن اسنتقتياة لمجال 
فيهما(١).‏ مع أن الحق اختلاف العلمين 
قبل. 


ويرى العلامة ابن خلدون فى 
مقدمته (ص19؟) أن الغزالى أول من 
كتب طريقة الكلام على هذا المنحى؛ أى 
الذى يتضمن الرد على الفلاسفة, لكنى 
أجدنى مضطرا لمخالفته فيما ذهب إليه, 
هذا لأنه بالرجوع إلى بعض مؤلفات 
إمام الحرمينء: مثل اللإرشاد فى قواعد 
الاعتقاد(') يتبين أن الغزالى استقى 
منها فى الرد على الفلاسفة. ويكفى أن 
يرجع الباحث إلى مبحث القول فى 
العالم(") ومبحث إثبات العلم للصانء(؟) 
ليعلم مقدار ما استفاد الغزالى من 
أستاذه فى الرد على الفلاسفة:, وإذن 
فلايكون هذا أؤول من أدخل فى كتاباته 
فى هذا العلم الرد على ماذهب إليه 
)3( اين خلدون ص .751١5‏ 
)١(‏ مخطوط بدار الكتب برقم 8١4‏ توحيد. 


() الكتاب المذكور من الورقة السابعة. 


«> إزشرن. > .و ه- 


كحرف 


والدين!*). 


أهم الفرق الكلامية: 

هكذا ‏ كما رأينا ‏ نشأ علم الكلام: 
ونما وتطور من حال إلى حال حتى 
صار على ما نرى اليوم. فلنذكر بعد 
هذا كلمة قصيرة عن كل من الفرق 
الكلامية التى لها خطر وتاريخ. 


ونرى من الخير أن نتناول الحديث 
عن المشبهة والمعتزلة والأشاعرة معاً 
لارتباطهم فى مسائل كثيرة؛ كان لكل 
من الفرقتين الأوليين فيها رأى خاص 
على النقيض من رأى الأخرى. وكان 
رأى الأشعرى والأشاعرة وسطأ بينهما. 


دجسا فى القتنسران آينات تدل 
بظاهرها على أن لله وجها ويدين» وجهة 
فى الشماءة ومكان هي السترطع واتحق 
ذلك مما يوهم التتشبيه والجسيمة 
والنقلة؛ وأخرى تثبت له صفات مختلفة 
(0) من الحق أن أقرر أن خالى العلامة المرحوم الشيخ 


حسين والى تبع ابن خلدون فى رأيه الذى أخالفه 
فيه. وذلك فى مؤّلفه «دكتاب التوحيد» ص /26. 


دائرة المعارف الإسلامية 


من العلم والقدرة والكلام ونحوهاء 
وطائفة ثالثة منها ما يصرح بأنه لا 
تدركه الأبصارء ومنها ما يدل على 
جواز رؤيته تعالى. فرأى رجال السلف 
الصالح متابعة الصحابة والتابعين فى 
موقفهم منهاء فغلبوا ‏ كما يذكر ابن 
خلدون - أدلة التنزيه لكثرتها ووضوح 
دلالقهاء وعلموا اسكحالة التشبيه 
وقضوا بأن الآيات من كلام الله فآمنوا 
بها ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا 
تأويل»(١).‏ ومن هؤلاء الذين وقفوا هذا 
الموقف مالك بن أنس وأحمد بن حثيل 
رضى الله عنهماء فقد سثل الأول عن 
معنى قوله تعالى «الرحمن على العرش 
استوى» فقال: «الاستواء معلوم, 
والكيفية مجهولة:, والإيمان به واجبء» 
والسؤّال عنه بدعة2(). 


إلا أنه شذ لعصر هؤلاء وبعدهم 
جماعة من المبتدعة رأوا الأخذ بظاهر 
هذه الآيات ونحوها من الأحاديث, 
ورأوا تفسيرها كما وردت من غير 
)١(‏ المقدمة ص 777, ومثل هذا فى الملل والنحل ج ,١‏ 


.١ 77-1١5 ص‎ 
.١١8 ص‎ .١ الملل والنحل ج‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوحيد 


تأويل. فوقعوا فى التشبيه المحض 
والتجسيم الصريح: باعتقاد بعضهم أن 
لله يدا وقدما ووجها وبعضهم أن له 
جهة ينزل منها حين يريد وعرشا 
يستوى عليه وكلاما له صوت 
وحروف؛ وبذلك نرى الأولين أشبهوا 
فى ذاته تعالى» والآخرين أشبهوا فى 
صفاته وأنهم آلوا جميع] إلى 
التجسيم؟؟) 


من هؤلاء المشبهة المجسمة جماعة 
من الحنابلة الغلاة الذين أوقعهم فى 
هذه الهاوية تطرفهم فى الأخذ بالظاهر 
وتفسيره كما ورد. وقد ذكر جمال 
الدين بن الجوزى فى كتابه «دفع شبهة 
التشييه» كثيراً من آراء هؤلاء المتطرفين 
أمثال الحسن بن حامد البغدادى الوراق 
شيخ الحنابلة فى زمنه والقاضى أبو 


يعلى وأبىو الحسن بن الزاغفونىء 


وغيرهم ممن يقول فيهم ابن الجوزى» 
ف عسابة المذكتون ادقن أمسهاننا 
العنابئلة فق تكله فى الأول ينا لا 


يصلح فنزلوا إلى مرتبة العوام؛ إذ 


2( ابن خلدون ص 537 2,718 والملل والنحل جه ١‏ 


يتحرف 


التوحيد 


حملوا الضقات على مشتسئ الحسن: 


وأثبتوا لله صورة ووجها زائدا على 


الذات ..! وقد حكى عنهم عضد الدين 
الأيجى فى هذه الناحية ما تأنف الآذان 
من سماعه(١).‏ 

؟ ‏ على النقيض من رأى هؤلاء 
الغلاة فى التمسك بظاهر ما تشابه من 
الآيات والأحاديث فصاروا إلى التشبيه 
والتجسيمء. نجد المعتزلة الذين غلوا فى 
فهم وحدة الله وتنزيهه فصاروا إلى 
التعطيل يتفي كل الصفات: 

زآلئن هذه الفرقة هئ واضل'ين أغطاء 
(48-١١١1ه)‏ حتى إن بعض المؤلفين 
يلقبها أحيانا بالواصلية7'). كان واصل 
من تلاميذ الحسن اليبصرىء إمام أهل 
السنة فى وقته؛ وفى يوم ما سثل 
البصرى عن رأيه فى جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائر وآخرين يرجئون الحكم 
عليهمء فتفكر الحسن قليلاء وقبل أن 
يجيب قال واصل: «أنا لا أقول إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلق ولا كافر 
مطلقء بل هو فى منزلة بين المنزلتين: 
لامؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل إلى 


)3( المواقف. طبع مصر عام 7 ص 77 ؟. 
0( الشهر ستانى فى الملل والنحل ج 2,١‏ ص /ا26. 
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اسطلوانة ميخ استطوانات الستحد يقون'نا 
اجات نه فقيل الممكتزل عنا وال 
وسمى هو وأصحابه معتزلة(). 

وليس من همنا الآن أن نحقق سبب 
تسميتهم معتزلة»: لذلك نضرب صفحاً 
عن الأقوال المقطلفة فى تحب التسهفة: 
إلا أننا نذكر أنه قد يكون الحق أن هذه 
التتسمية لم تكن لتركهم سارية من 
المسجد إلى سارية أخرىء بل لاعتزالهم 
ما كان معروفاً حين ذاك من الآراء فى 
المسألة التى كان فيها الخلاف. أى من 
حكم من ارتكب إحدى الكبائر. وهؤلاء 
المعتزلة يرجعون فى الأصل إلى 
شعيتين: شعبة البصرة التى أسسها 
واضل هذا الذق تذكره المتعووق بأئة 
شيخ المعتزلة وقديمهال"). وشعبة الكوفة 
التى أسسها بشر بن المعتمر المتوفى 
عام ١٠؟ه.‏ وهم فرق كثيرة تختلف 
فى بعض التفاصيل والجزئيات إلا أنها 
كلها تجمعها أصول خمسة: التوحيد. 
والعدل. والوعد. والوعيدء والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر . وليس يستحق أحد منهم اسم 


2( الملل والنحل ص 20 
(4) مروج الذهب طبع دار الرجاء بمصر ؛ ص غ6 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاعتزال حتى يجمع القول بهذه 
الأصول0(). وقد تناول هذه الأصول 
بالشرح والتحليل كثير من المؤلفين,» 
نذكر منهم الخياط المعتزلى فى كتايه 
الانتصارء والمسعودى فى مروج الزهمب 
ج؟ ص ١٠‏ 305, والشهرستانى 
فى الملل والنحل ج١ا‏ ص 5ه وما 
بعدهاء. وغير هؤلاء من المتكلمين فلا 
حاجة للتطويل بشويحها وتحايلها. 
وتطبيقا لأصلهم الأول,» وهو 
التوحيدء نراهم يغلون فى فهم تنزيه 
الله عن سمات المخلوقين فينفون صفات 
المعانى ‏ من العلم والقدرة والإرادة 
والحياة أ حذراً من تعددل القديم, كما 
لكونها من عوارض الأجسام(") وهكذا 
أمعنوا فى هذه الناحية بنفى الصفات 
حتى سموا أيضا بالمعطلة(", أى الذين 
عمااوا الذات من صفاتهاء فى مقابلة 
بالصفاتية. 
(1) الانتصار لابى الحسين الخياط المعتزل نشره 
الدكتور نيبرج وطبع دار الكتب عام 157١م‏ 
ص55 .١‏ 
(؟) ابن خلدون ص 718 والتفتازانى فى المقاصد ج" 


ص 04. 
0( الملل والنحل ج١ا‏ ص 3115 والمقاصد ص 6 


دائرة المعارف الإسلامية 


لتوحيد 


وخير ما يمثل شرح المعتزلة لهذا 
الأصل ‏ أعنى التوحيد ‏ هو ما حكاه 
عنهم الأشعرى فى كتابه القيم مقالات 
الإسلاميين!) من أن الله تعالى واحد 
ليس كمثله شىء ؛ فليس بجسم ولا 
صورة ولا جوهر ولا عرض ولا بذى 
لون ولا رائحة ولا مجسة., ولا طول 
ولا عرض ولا عمقء ولا يتتحرك ولا 
يسكنء, وليس بذى أعضاء وأجزاء 
وجوارح وليس بذى جهات ولا يحيط 
به مكان» ولا تجوز عليه المماسة ولا 
تدركه الحواس, ولا يقاس بالناس ولا 
يشبه الخلق بوجه من الوجوه. ولا 
تدركه الأبضار ولا يسمع بالأسماع, 
إلى آخر تلك الصفات السلبية كلها التى 
بها يسلم أصلهم الأول وهى توحيد الله 
فى كل شىء وتنزيهه عن كل مشابهة 
لشىء من خلقه ماخطر منها بالبال وما 
لغ يخطاو. 

وهكذا نرى رأى المعتزلة فى هذه 
المسألة يقوم على الاستمساك بآيات 
التنزيه وتأويل الآيات المتشابهة تأويلاً 
يتفق والتنزية والتوحيد اللذين جاء بهما 
الإسلام. كان من هذا أن أولوا الاستواء 
على العرش بالاستيلاء, واليد بالقدرة 


أو النعمة, والعين - فى قوله تعالى 


(غ؛) ص 166-566. 


ككف 


التوحيد 


«ولتصنع على عينى» - بالعلم!')» وأن 
أجمعوا على أن الله لا يرى بالأبصار(") 
لاستلزام الرؤية الجهة والجسمية 
عندهم. 
والمعتزلة بعد هذا كانوا اكثر الفرق 
اتصالاً بالفلسفة اليونانية وأسرعهم 
للإفادة منها؛ اضطرهم لذلك ما انتدبوا 
أنفسهم له من الحجاج عن الدين 
وعقائده. والرد على المخالفين من 
أصحاب الملل والنحل الأخرى. ولهم فى 
هذا أعلام يشار إليهم مثل أبو الهذيل 
العلاف شيخهم الأكبر كما يصفه 
العتحهدر شتات ('): والذئ: عاتن فئ 
القرنين الثانى والثالث من الهجرة؛ 
وتلميذه إبراهيم بن سيار النظام 
المتوفى عام ١17ه‏ الذى جعل وكده 
الرد على اللصوية ومخاطِنة الدهرين: 
والجاحظ تلميذ النظام وخريجه المتوفى 
كما يروى ابن خلكان ‏ عام 5656ه 
وقد نيف على التسعين والذى كان 
حياته لسان المعتزلة المدافع عنهاء 
وساعده على هذا أن حظه من الفلسفة 
اليونانية كان أوفر من حظ سابقيه. 
هذه الجهود فى نصرة الدين والرد على 


.056 مقالات الإسلاميين ص‎ )١( 
.37 جاص‎ )0( 


>33 


الملاحدة هى التى جعلت أيا الحسين 
الخياط يقول: «وويل صاحب الكتاب - 
يريد ابن الروندى - من الملحدين والذب 
عن التوحيد لولا إبراهيم وأشباهه من 
علماء المسلمينء الذين شأنهم حياطة 
التوحيد ونصرته والذب عنه عند طعن 
الملحدين فيه الذين شغلوا أنفسهم 
بجوابات الملحدين ووضع الكتب عليهم 
إذ شغل أهل الدنيا بلذاتها وجمع 
حطامها.!2)2. 

بعد هذا لايكون الباحث مبالف] أن 
قرر أن المعتزلة هم الذين خلقوا علم 
الكلام على هذا النحى؛ بنصبهم أنفسهم 
مدافعين عن الدينء؛ رادين على الفرق 
المخالفة للحق فى رأيهم من المسلمين 
وغير المسلمين. 

فى ذلك يقول الشهرستانى: «ثم 
طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب 
الفلاسفة حين فسرت أيام المأمون 
فخلطت مناهجها بمناهج الكلام, 
وأفردتها فنا من فنون العلم وسمتها 
باسم الكلام»!") ولا نتعرض هنا للحكم 
على خلقهم هذا العلم أكان شرا أم 
خيراً. فلذلك موضع آخر غير هذا البحث 
المحدود. 


(4) الأنتصار ج١‏ ص 4. 


)2( الملل والنحل جا ص يضة 


دائرة المعارف الإسلامية 


" - ومهما يكن فقد ظهر الأشعرى 
فى هذ القكرة فخرة تطاحن الال 
والتحل والمذاهب والآراء. فأسس مذهيه 
الاك عاك نكما معن يمذفن أفن ننه 
والساقة فح ا ميكات الكدنث والراع 
.وحملة فرق الفقهاء. أى أهل الحق دون 
من عداهم من المبتدعين('). ومؤسس 
هذا المذهب هو أبى الحسن على بن 
والملتوقفى عام 5ه على أرجح 
الأقوال. 
على الاعتزال وتتلمذ على أبى على 
الحياق نحن هيار إياء الفغزلة فن 
عصره:؛ وأن واصل بن عطاء كان كما 
رأينا - فى أول أمره سلفيا تلميذاً 
الناس يرتابون فى الأشعرى حينما 
إليهم وهم أهل السنة. وبلغ من هذه 
الريبة أن كفره الحنايلة واستياحوا دلمة. 


)١(‏ التبصير فى الدين للإسفرايينى ص 17.: واين 


عنى الأشعرى بتحكيم العقل والنظر 
السنحيع: فن اأراءة فك الشرق التعاريضة: 
الشافهة ومقاضية في زراه العفو 
أصحابه القدامىء حتى هدى فى كثير 
من الحالات إلى رأى وسط يعتير الحق 
لل كج ة لفان السكيون روفي ذلك 
يقول ابن خلدون بعد ما حكى فى إيجاز 
:| الشسميةة السو وا ار ينث 
المعتزلة من عقائد تخالف مذهب أهل 
السلف. ومن هذا رأيهم فى القرآن وأنه 
مكفوق ها كان سه للشكنة الدافيية 
المعروفة أيام المأمون ومن بعده ومن 
رأى رأيه - يقول: وكان ذلك سبيباً 
لانتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على 
هذه العقائد دفعاً فى صدور هذه البدع, 
وقام بذلك الشيخ أبى الحسن الأشعرى 
إمام المتكلمين فتوسط بين الطرق» ونفى 
التشبيه, وأثيت الصفات المعنوية وقصر 
الكريه حملن" هنا فستوة عليه العبلت 
وشهنف' لله الأدلة |الخمكطية الحمومة: 
وُؤذفك الجتشوعة فى ذلك علمروك 
معهم فيما مهدوه لهذه البدع من القول 
بالضلاع'والاصلع والخعين” والتقييس 
وكملٌ العقافن فلع المعفة وا حوال:انمة 
والنار والثواب والعقابء. وألحق بذلك 


ل 


التوحيد 


الكلام فى الإمامة لما ظهر حينكذ من 
بدعة الإمامية من قولهم إنها من عقائد 
الإيمان»(1). 

وفى مكانة الأشعرى وأثره فى هذا 
العلم يقول أيضا الحافظ بن عساكر 
الدمشقى المتوفى عام ١/ا5ه:‏ إنه فى 
ذلك العصر قام سوق البدع؛. وحاد أهل 
الاعتزال عن سنن الاعتدال فنفوا عن 
الرب سيحانه ما أثبته من صفاته, 
وتمادى أهل التشبيه حتى توهموا ربهم 
جسما يقبل تميزا وافتراقاً وانضماما. 
حتى جاء أبو الحسن الأشعرى فكان 
لديد الخصام لمن حاول الإلحاد فى 
أسماء الله وصفاتهء وألزم الحجة لمن 
خالف السنةء فلم يسرف فى التعطيل 
ولم يغل فى التشبيه وكان بين ذلك 
قوام]9). 

وقد ظهر توسط الأشعرى وكبار 
النظار الذين نصروا رأيه من بعده 
وسموه مذهب أهل السنة والجماعة, فى 
مسائل كثيرة نذكر منها ثلاثا هى فى 
)١(‏ المقدمة ص 358 . 


آفقة تعيين كذب المفترى.2 نشر المقدسى بدمشق 
عام /41 اها ص 30-760, 


؟.ع؟ 


وأننا افيا :هذه تافل هن ماله 
الصفاتء. ومسألة الكلام وما يتبعها من 
أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق, 
ومسألة رؤيته تعالى. 

ففى مشكلة الصفات وجد الأشاعرة 
أن المشبهة والمجسمة ألغوا عقولهم 
بحجة التمسك بالظاهر فأضافوا لله ما 
لا يرتضيه عاقل من الصفات التى تدل 
على أن له تعالى جهة ومكانا وأجزاء 
وكجو هذا وان المعتزلة غار اق الطرف 
الآخر فنفوا عن الله كل صفة فوقعوا فى 
الكسطدل) وان الحق الترقط فن لاسن 
فأشينافوا له ضفنات العم والقندرة 
ونحوهما مما لا يوهم التجسيم 
والتشبيهء وبذلك كانوا بحق وسطا بين 
طرفى الإفراط والتفريط. 

وكذلك فى مشكلة الكلام: أحادث هو 
أم قديمء والقرآن: أمخلوق هو أم غير 
مكلوق اناد لى الاشناعرة + الكتائلة 
والحشوية يذهبون إلى أن الأصوات 
والحروف مع تواليها وترتب بعضها 
على بعض كانت ثابتة فى الأزل قائمة 
بذاته تعالىء وإلى أن الممسموع من 
أصوات القراء والمرئى من أسطر الكتاب 


نفس كلام الله القديم» بل زاد بعضهم 
فى الغلو فذهب إلى أزلية الجلدة 
والغفلاف كما ذهب آخرون إلى أن 
الجسم الذى كتب به القرآن فانتظم 
حروفا وكلمات هو بعينه كلام الله 
وصار قديماً بعد أن كان حاد(')؛ كما 
رأوا أن المعتزلة ذهبوا إلى أنه حادث 
مخلوق لأنهم زعموا أنه من المروف 
وهذا بلاشك حادث؛ ولذلك قالوا 
الحبار الالتحوء ردقه كمال واذة 
فحدان كون الس كياح ومد داز 
يسعهم إنكاره أنه خلق الكلام فى 
يحكن الاسام الخصيوصة كاللوع 
المحفوظ وحيزيل والنقن كلة] 110 
فعا را الاستادزة الأمتر يق 
الحنابلة والملعتزلة. فنظروا فى حجج 
الفريقين. ووزنوها بميزان العقل 
والإنصافء. فكانت النتيجة أن وافقوا 
الأولى فى أن القرآن قديمء ولكنه ليس 
كناءقالوا الألفاظ والحر وف الك قراها 
شسطورة فى السحفب واففمعها جاذاننا 
ولكلرماايا لستكطا إمابسو العض 
النفسى القائم بذاته تعالى. كما وافقوا 
)1( المقكاصد ج”, ص5 2, والمواقف. الطبعة السايقة 


ص 557. 
)١(‏ المقاصد ج”, ص4" والمواقف ص؟55 - 554 . 


التوحيد 


الآخرين على أن النظم المؤلف من 
الكتروف: والأضواف :على اكير مين 
المعروف حادثء لكن هذا ليس القرآن 
محل النزاعء إنه كما قلنا المعنى النفسى 
القائم بذات الله وهى قديم لاريب فيه 
للاتفاق على استحالة قيام الحوادث 
بذاته تعالى7) وهذا الرأى الذى حكيناه 
عن الأشاعرة نجده فى كتب التوحيد 
بأيدينا وتدرس بالأزهر. كما نجده 
للأشعرى نفسه فى كتابه الإبانة وكتابه 
مقالات الإسلاميين(؟). وللغزالى فى 
كتايه الاقتصاد(©). 

بقى - بعد هذه المسألة وتلك ‏ 
مسألة رؤية الله وهل هى جائزة أو 
مفكئفة. وإذا كانت :مافرة فكلف» أمنا 
الحنابلة المشبهة فيجيزونها فى الدنياء 
جريا وراء الظاهر من الآيات والأحاديث 
كما ذكره جمال الدين بن الجوزى فى 
كتابه دفع شبهة التشبيه(') وأجازوها 
فى جهة ومكان(", بينما أحالها المعتزلة 
لما تستلزمه فى رأيهم من جهة يكون 
فيها المرئى فى مقابلة الرائى: كما تقدم, 


3” 


التوحيد 


'بيانه عنهم('), فجاء الأشاعرة وذهبوا 
إلى جواز الرؤية بالآبصار فى الدنيا 
ووقوعها فى الآخرة من غير أن تستلزم 
أن يكون المرئى فى مكان وجهة ودون 
ارتسام صورة المرئى فى العين ونحو 
هذا مما يوهم التشبيه(). بذلك كان 
الأشاعرة وسط فى هذه المسألة كما 
فى سابقتيهاء إن لم يذهبوا إلى ما رآه 
المعتزلة من نفيها مطلقاًء ولا إلى ما رآه 
الحنابلة من جوازها ‏ بل ووقوعها 
بما تستلزمه من الجهة والمكان والمقابلة 
كما فى الحوادث. 

وإذا جاز لذا أن نبحث هنا مدى 
نجاح الأشاعرة فى محاولاتهم التى 
ذكرنا بعض الشىء عنها فى التوفيق 
بين بعض الآراء والمذاهب المتعارضة, 
نقول إنهم فى مسألة الصفات لم 
يوفقوا فيما نرى. إنه ليس هناك من 
الأدلة القطعية ما يثبت أن لله صفات 
غير الذات. وكل ما فى الكلام أنه متكلم 
وقادر وعالم إلخ فلو وقفوا عند هذا ولم 
يحاولوا إثيات صفات زائدة على الذات» 


. وما بعدها‎ "١7 وينظر أيضا المواقف ص‎ )١( 


دنا 


لما لزمهم القول بتعدد القدماء لزوما لم 
يستطيعوا الفرار منه ولا الدفاع عنه. 

وفى مسألة كلام الله وقدمه كان 
التوفيق فيما نرى حليفهم. لقد فرقوا 
بين الكلام المتلفظ به الذى نقرؤه - وهو 
حادث ‏ وبين الكلام النفسى القائم 
بذاته تعالى وهو القديم, وبهذا حكموا 
اللغة والنقل والعقل وخلصوا من شنعة 
القول بخلق القرآن أى بقدم كل ما 
يتصل به حتى الجلدة والغلاف. 

وكذلك كانوا موفقين فى مشكلة 
رؤيته تعالى. إنهم بعد أن نزهوا الله عما 
يوهم التشبيه والتجسيم اللذين وقع 
فيهما المشبهة والمجسمةء وجدوا من 
الآيات واللأحاديث ما يجيز رؤيتنا لله 
تعالى: فأثبتوها بلا كيف ولا اتنحصار 
ولا جهة ولا مكان ولا غير ذلك مما 
يكون عادة فى رؤية الحوادثء وهذا ما 
لا يحيله العقل السليم. 

بعد هذا نذكر كلمة عن الخوارج 
والمرجئة والشيعة. حتى نخلص من 
التعريف بالفرق الأصول كلها كما 
وعدنا أول البحث. 


دائرة المعارف الإسلامية 


: - ظهر الخوارج إثر فتنة على 
ومعاوية رضى الله عنهماء وتاريخهم 
كحزب سياسى كان له آثار لها خطرها 
فى الذولة الإستلايية كل ذلف سكروف 
قلا .حاجة للكلام فيه إنما الذى يننا 
الآن هو تعرف ما كان لهم من رأى فى 
بعض المسائل الدينية التى جرهم إليها 
موقفهم السياسى. فقد انتهى تشددهم 
فى الدين إلى أن قرروا أن الإيمان ليس 
الاعتقاد وحدهء بل يدخل فيه العمل بما 
أنزل الله من أوامرء وإذا فمن اعتقد 
بوحدانية الله وبرسالة من أرسل من 
رسله ولم يعمل بأوامْره قهى كاقر. 
وبذلك نرى الخلاف السياسى الذى 
كان يدور على الخلافة ومن أحق بهاء, 
يأخذ طابع) دينيا قويا). وتتكون حوله 
فرق الخوارج والشيعة والمرجئة. 

وفرق الخوارج العشرون تختلف 
فيما بينها فى الجزئيات والتفاصيل إلا 
أنها جميعها تتفق علي أن كل من أتى 
من المسلمين ذنبا فهو كافر(')؛ لأن 
الإيمان اعتقاد وعملء وهذا ما اشتهر 
(1) التبصير ص5 الملل والنحل للشهرستانى ج-١‏ 


صغ؛ ١١‏ وما بعدهاء والمكقاصد جد ص1875. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تين غلماء الكلاء بمسالة مركن الكبيرة 
وهل هو كافر أو مؤمن أو فى منزلة 
بين المنزلتين» على الخلاف بين الخوارج 
والمرجئة والمعتزلة. ويذكر ابن حزم أن 
عمدة مذهب الخوارج هو الكلام فى 
الإيمان والكفر ما هماء والتسمية بهماء 
والوضن: والإغامة واخطلفو ا فا هذا 
ذلك كما اختلف غيرهم”2"). وبهذا 
لايكون بعيدا عما ذكر الأسفرايينى فى 
المحسون: 

وجملة القول فى مرتكب الكبيرة أن 
الأمة اخطفك فى حكيه. واعيمه على 
مذاهب لكل أدلته التى استند إليها؛ فقال 
الأشاعرة إنه مؤمن ورأى الخوارج أنه 
كافون وتوسطا يونين المتذلة فتكذهيوا 
إلى أنه لا مؤمن ولاكافرء بإطلاق بل 
هى فى منزلة بين الإيمان والكفر(") 
وتعايم ام هذا الخلاف فو الخلا 
فى حد الإيمان والكفر. 

5 وكما كان بحث الخوارج يدور 
حول الإيمان والكفر. كذلك كان بحث 
(1) الفصل ج ”ا ص ١١5‏ . 


(؟) المقاصد ج" ص 185, والمواقف الطبعة السابقة 
ص 585 وما بعدها . 


ه3536ظ»> 


التوحيد 


المرجئة(١)‏ وهم الفرقة التى ذهبت إلى 
أن الإيمان هى التصديق أى معرفة الله 
بالقلب دون الإقرار باللسان والعمل 
بالجوارح.2 وبعضهم زاد الإإقرار 
باللسان على المعرقة بالقلب.ويعضهم 
غلا غلواً كبيراً فزعم أن الإيمان قول 
باللسان وإن اعتقد الكفر يقليهء وإذن 
فهم جميع] يتققون على أن العمل ليس 
من مفهوم الإيمان"). ولعل هذا الرأى 
فى الإيمان أعنى إرجائهم وتأخيرهم 
تسميتهم بهذا الاسم الذى عرفوا به7). 
وقد كان الباعث الأول لظهور 
الإمامة وخلاف على ومعاوية؛ رأوا 
والشيعة الذين يرون كما سيجىء - 
أن الإيمان بالإمام وطاعته جزء من 
الإيمان بالله. فأخذوا يبحثون فيما هو 


. ١١7 الفصل لابن حزم ج؟ ص‎ )١( 

(؟) نفسه ج؛ صغ ,٠١‏ والشهرستانى ج١‏ ص876١‏ 
اا 

(؟) التبصير ص 75١‏ . 
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الإيمان» وكان أن ذهيوا إلى ما ذهيوا 
إليه فيه فلم يكفروا طائفة من تلك 
الطوائف المختلفة. إلا أنه لما كانوا على 
طرفى نقيض مع الخوارج كانت 
الخضومة حادة بين الطائفتنء كما كان 
شديدا خلافهم مع المعتزلة أيضاًء لجعل 
هؤلاء وأولئتك - الخوارج والمعتزلة - 
العمل جزءا من الإيمان لا يتم إلا به. 

من أجل ذلك نرى بعضهم يؤلف 
الكتب فى نصر مذهبه والرد على 
خصومه. كما ذكر ابن النديم أن اليمان 
ابن ربابء. من جسملة الخوارج 
ورؤسائهم. كان من تآليفه كتاب على 
المعتزلة فى القدرء وآخر فى الرد على 
المرجئة!*) ولهذا أمثال كثيرون بين 
الفرق الإسلامية. 

1 وأخيراً نصل إلى الشيعة: الفرقة 
المبدظ ا طنسة الوة الأمنو ل الت 
أشرنا من قبل إلى أن مشكلة الخلافة 
كانت من المشاكل الأولى التى واجهت 
المسلمين واختلفوا فيها فتكون حول هذا 
الخلاف الخوارج والشيعة والمرجئة. 


(4) الفهرست ص 58> . 


دائرة المعارف الإسلامية 


واصل كلمة وشيعة: تطلق على 
أتباع الزجل وانصتان»: فكان هناك إذا 
شيعة على وشيعة معاوية: لكن هذا لما 
أصبح بعد وفاة على وتنازل ابنه 
المسن عن الخلافة ماناس ا 
صاحب حزب وشيعة خاصة؛ أصبحت 
هذه الكلمة إذا أطلقت يراد بها حزب 
على وبنيه وحده. هذا الحزب أقض 
مضاجع الأمويين أولا ثم العباسيين من 
بعدء وكان له منازعات ‏ تستخفى آنا 
وتستعلن آنا - وحروب غيروا بها من 
حكوينات الدولة الأسلامية. وذلق قله 
مقاروت الى نا موقي الكلحم في 
إنما الذى نشير إليه هو خلافهم الهام 
فن الأمافة الذي التسسوه نون الدرة 
فأصبح ملحقا) بعلم الكلاء(') أما فيما 
عدا الإمامة فهم يوافقون المعتزلة فى 
كثير من مساكئله. 

والشيعة طوائف متعددة. إلا أنه تكان 
تجمعهم هذه الطوائف: الغالية الذين 
غلوا فى على رضى الله عنه وقالوا فيه 
دنا لم يرد ويه لبانق جه الله 
والكيسائية الذين ينسبون إلى كيسان 
رئيس جند المختار بن عبيد الثقفى الذى 


ص 1168 0 


دائرة المعارف الإسلامية 


خرج مطالبا بدم الحسين وداعيا لمحمد 
ابن الحنفية؛ والزيدية نسبة إلى زيد بن 
على بن زين العابدين بن الحسين 
عليهما السلام والإمامية الذين يجعلون 
الخلافة بعد على زين العابدين هذا فى 
محمد الباقر لا زين العابدين بن على. 
ولكل من هذه الطوائف فرق تتفرع منها 
وتختلف فى هذه أو تلك من المسائل» 
وإن كان عمدة كل منهم جميعا يدور 
حول الإمامة والمفاضلة بين أصحاب 
الرسول صلى الله عليه وسلم7(). 
والشيعة جميعا يعتقدون أن الإمامة 
ركن من أركان الدين. فليس للنبى 
[كة] - إذا - إغفالها ولا تركها للأمة 
تعين فيها من تشاءء. بل عليه تعيين 
الإمام لهم, وزادوا على هذا أنهم 
يعتقدون أيضا أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم عين لهذا المنصب الجليل 
علياً رضى الله عنه معتمدين على 
نصوص يتداولونها ويؤولونها كما 
يشاءونء وإن كان جهابذة السنة ونقلة 
الشريعة ‏ كما يقول ابن خلدون ‏ لا 
نغرفوتها(") لذلك اخنطر أفل"السنة 


(؟) الفصل لاين حزم ج”؟ ص؟؛١١.‏ ومن الخير أن 


يرجع فى بيان هذه الفرق وغيرها إلى مقدمة ابن 
خلدون ص١ ١‏ وما يعدها. 
زفنة المقدمة. صه 15١‏ والمقاصد جب" ص/ ٠‏ 3 


5.7 


لإلحاق مبحث الإمامة بعلم الكلام 
ليردوا على عقائد الشيعة فيها ما دام 
هؤلاء قد جعلوها من عقائد الإيمان(١)‏ . 
وقد فصل سعد الدين التفتازانى القول 
فى إيراد حجج الشيعة والرد عليها(") 
كما فعل أمثاله من محققى علماء الكلام, 
قمن السهل الرجوع إلى ذلك فى 


تلك كلمة عن علم التوحيد أو الكلام 
وتكاقه نو فؤافلة وكظورا نه الذى عو ها 
وأشهر فرقه. وأصول كل فرقة منها. 
بقى أن نشير إلى رأى رجال الدين فى 
هذا العلم بعه منا راو عجره من فرقة 
كاذك أموهها يترون 

اتميل اللسلينوى بالتلستفية 
اليونانية ونقلت كتبها للغة العربية أقبل 
عليها المسلمون إقبال الفهم, فمنهم من 
أخذ منها ما يصلحه ودينهء ومنهم من 
أعطى لعقله كامل حريته فلم ير للتفكير 


. 5٠١١ ١99 المقاصد ج؟ ص‎ )١( 


ادقن 


حدودا يقف عندها إلا حدود المنطق. 
وكان من ذلك كما رأينا - أن اختلط 
علم الكلام بالفلسفة اختلاطاً كبيرا أضر 
بالعقيدة. فكرهه كثير من رجال الدين 
ووآوًا 'تحتدين العيافة هنه: إلا إن جنهم 
من غلا فى هذا غلواً كبيراً. 

يروى ابن الجوزى المتوفى عام 
1ه عن الشافعى أنه قال: «لآأن 
يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما عدا 
الشرك ‏ خير له من أن ينظر فى علم 
الكلام». كما يروى عن أحمد بن حنيل 
أنه قال: «لا يفلم صاحب الكلام أبدأء 
علماء الكلام زنادقة9» والمقريزى 
الملتوفى عام 845ه يذكر فى فصل 
عقده لبيان الحال فى عقائد المسلمين 
إلى أن انتشر مذهب الأشعرىء أنه تبع 
المعتزلة فى بدعهم خلق كثير فنهى أئمة 
الإسلام عن مذهبهم وذموا علم الكلام 
وهجروا من ينتحله!*). ونفس المؤلف 


يختم هذا الفصل بقوله: «فهذه حملة من 


(؟) تلبيس ابليسء مطبعة النهضة بمصر سنة 954١م‏ 
ص "4م 78م ومفتاح السعادة ومصيباح السيادة 
لطاش كبرى زاده ج؟ ص١‏ ؟. 

(4) الخطط؛ طبع مصر سنة ,١757‏ جل ص147. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصول عقيدته ‏ أى عقيدة الأشعرى - 
التى عليها الآن جماهير أهل الأمصار 
الإسلامية والتى من جهر بخلافها أريق 
دم .)١(‏ 

وبعد هذين تجد طاش كبرى زادة 
المتوفى عام 977ه يذكر أن كثيراً من 
فقهاء عصره أنكروا على المشتغلين بهذا 
العلم أشد الإنكار؛ وأنه ‏ لهذا - يجب 
التفرقة بين علم الكلام الذى دخل فيه 
من الفلسفة ما لا يتفق والكتاب والسنة, 
ككلام المعتزلة والمرجئة وأمثالهم: وبين 
علم الكلام المؤوسس على الكتاب والسنة 
فى مسائله, والأول هو الذى يجب ذمه 
وإنكاره دون الثانى7("). 


وم 


نعتقد أن هؤلاء وأمثالهم قد أسرفوا 
فى ذم هذا العلم والتنفير منهء ولكن 
نعتقد أيضا أنه كان لهم شىء من العذر 
فيما ذهبوا إليهء وريما كان من الخير - 
وقد أشرنا إلى تلك الآراء - أن نشير 
إلى رأى نوافق عليه كل الموافقة وهو 


(١)ا‏ لخطط ص ١88‏ . 
لق مفتاح السعادة ح " ص 7" وما يعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والى.من قلهاء هنذا العصو الى كعييق 


فئه. 


هذا الرأى هو أن دراسة القرآن لفهم 
العقائتد والتدليل عليها أولى من دراسة 
كتب الكلام الآن؛ لأن هذا العلم حدث 
قن وكن كنافت الدااحة مامية له لون 
على خصوم الإسلام من الدهريين 
والزنادقة والملاحدة والمبتدعة أما الآن 
وقد ذهبت تلك الخصوم وجاء خصوم 
آخرون فلا يليق فرض الذاهب حاضرا 
وترك الحاضر الذى لا يرده إلا كتاب 
الله إذا بينه الراد على وجهه. وليس من 
الحزم أن يضيع الإنسان عمره فى 
الاشتغال بخصوم موهومة وترك 
الخصم الموجود الذى ضيق عليه 
المسالك. فضلاً عن هذا فإن تلك الكتب - 
كتب علم الكلام - فيها حجب كثيفة 
تمنع النور وتحدث الظلمة؛ وربما قضت 
على اعتقاد ثابت صحيح. والله الهادى 
إلى سواء السبيل. 


ادي 


التوراة 


التوراة 

«التوراة» وبالعبرية تورا: فى الآبات* 
المدنية (وفى بيت نسب للشاعر 
اليهودى السماك(١)‏ فى ابن هشام. ص 
48) كتاب أنزل بعد إبراهيم (سورة 
آل عمرانء الآية 15) وإاسرائيل 
(- يعقوب» سورة آل عمرانء الآية 17) 
ثم أيده عيسى (سورة آل عمران, الآية 
-ه؛ سورة المائدة, الآية 51؛ سورة 
الصفء, الآية 1) وفيه حكم الله (سورة 
المائدة, الآية '4). والذين يقيمون 
التوراة من أهل الكتاب يثابون بالجنة 
(سورة المائدة, الآية )(017١‏ أما الذين 
حملوا التوراة ثم لم يحملوها فمثلهم 


* راعينا فى ترقيم الآيات الواردة بهذه المادة والتعليق 
عليها المصحف المكى. 


اللجنة 
(1) هكذا نقله كاتب المادة عن السيرة طبعة أوربة 
«السماك» بالكافء. وهى خطأصوابه «سمال» كما 
فى نسختنا المصححة منها وكما فى الروض الأنف 
(ج " ص )١18١‏ وتاريخ ابن كثير (ج 4. ص 
/0). 
(؟) يشير الكاتب إلى الآية 17 وليست تدل على ما 
يريد. وقد ترك التى قبلها. ونص الآيتين 276 375 
من سورة المائدة «ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا 
لكفرنا عنهم سيثاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. 
ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل وما أنزل إليهم 
من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 
منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون» 
فالشرط عليهم فى الآيتين أن يؤمنوا بالقرآن إلى 
جانب إيمانهم بالكتب السابقة. 
أحمد محمد شاكر 


لقن 


«كمثل الحمار يحمل أسفار؟ً» (سورة 
الجمعة, الآية 4) وتبشر التوراة بالنبى 
الأمى (سورة الأعرافء الآية لا١١)‏ أى 
محمد [كك]. وتعد الذين يقاتلون فى 
سبيل الله بالجنة (سورة التوية, الآية 
)١‏ وفى الآية 44 و15 من سورة 
المائدة عبارة من التوراة. فهى تردد 
تقريباً نص الفقرة الخامسة والعشرين . 
وما بعدها من الإصحاح الحادى 
والعشرين من سفر الخروج(؛). أما 
المثل(*) الذى ساقته الآية 79 من سورة 
الفتح نقلاً عن التوراة والإنجيل فليس 
من التوراة ولكنه فى حوهره من 
المزامير (انظر على سبيل المثال المزمور 


)١(‏ فى الآية «وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل 


والقرآن». 

(:), (5). (5) وماذا فى هذا. يحكى الله سبحانه فى 
القرآن أنه كتب عليهم فى التوراة أن النفس بالنفس 
والعين بالعين إلخ... إن القرآن جاء مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمنا أى رقيباً عليه. وهذا الذى 
تتواتر الأدلة المتضافرة على صحته ليس من بأس 
أن يحكى القرآن شرائع مما فى التوراة وأن يأتى 
بقصص للأنبياء كما جاء فى التوراة والإنجيل لأن 
المسلمين يعتقدون أن الله سبحانه أنزل كتبا عل 
أنبيائه قبل القرآن منها التوراة والإنجيل. فالتور 
أنزلت على موسى من عند الله, والانجيل أنزل ع , 
عيسى من عنده سبحانه. ثم أوحى إلى خاتم 
الأنبياء بخاتم الكتب. ولكن القرآن لم ينص على أن 
هذه النسخ التى فى أيدى القوم فى عصر النبوة أو 
فى هذه العصور هى الكتب التى أنزلها الله على - 


لأولء الفقرة "؛ المزمور "7, الفقرة”١؛‏ 
المزمور ”4. الفقرة .)١4‏ وفى عجز 
الآية !9 من سورة آل عمران تحدى 
اليهود أن يأتوا بالتوراة ويتلوها (سفر 
التكوين» الإصحاح ”", الفقرة 17؟) 
ليعرفوا حكمها الذى وردت مادته فى 
صدر هذه الآية. على أن العبارة التى 
وردت فى الآية "7 من سورة المائدة لم 
تستق من التوراة بل من مشنه 
سنهدرين (الإصحاح الرابع؛ الفقرة 5). 
وفى القرآن ‏ إلى جانب مثل هذه 
الإتنارات اليكينة إلى الكسوراة بت 
قصص!) وأحكام استقاها منها 
ورددها فى مواضع كثيرة. ولم يعرف 
محمد [يكْة] من أسفار العهد القديم 
إلى جانب التوراة ‏ سوى الزيورء 
أى المزامير. ولعله كان يقتصد 


(؟)» (0)» (1) > أنبيائه بل حكم عليها حكما قاطما 
صريحا أن فيها شيئا مما أنزل وأن القوم نسوا 
بعضا مما ذكروا به وأنهم حرفوا بعضا وأخفوا 
بعضاً فما كان منها موافقاً للقرآن كان حقا وما 
خالفه لم يكن مما أنزل على الآنبياء. ولذلك احتج 
عليهم رسول الله فى قصة اليهوديين الذين زنيا 
بأن حكم الله فى الكتاب الذى بين أيديهم فحكم 
الرسول برجم الجانيين لما أقام عليهم الحجة أن 
حكم الله فى التوراة يوافق حكم الله فى الإسلام. 


أحمد محمد شاكر 


القوراة 


بالتورأة ما يبقصده اليهود أنفسهم 
أسفقالر هم (تعطعوظ: -1 عاأعدلء وعد 
عأوم01 1 ج ١ء‏ ص١5 .)١‏ 


رقن ذعترك القووة متشي فين 
الحديث. ونص فى بعض الأحاديث على 
أن موقي فى الى كاه الله المشوراة 
(البخارى: كتاب التفسيرء سورة البقرة» 
بات 8 كتان الشوحيف نان 15 6 
مسلمة كتنان الإنماق: عندية +909 اين 
ماجه: كتاب الزهد, ياب 1"). ويينما 
يذكر الحديث أن اليهود يفاخرون بأنهم 
أوتوا التوراة وهى خير كثير (الترمذى: 
كتاب التفسيرء سورة بنى إسرائيلء 
حديث ١١؛‏ وانظر على سبيل المثال 
سنفس الافيفال:"الإسبهيام الوانة: 
الفقرة؟) إذ يشير فى موضع آخر بأنها 
لاتغنيهم شيئًا وأن ليس فيها مثل أم 
القران: اي «السيع مق الفا (التومدى: 
كتاب التفسير.ء سورة بنى إسرائيل, 
حديث"5, كتاب فضائل القرآن: 
بجاب؟)0) وما ضفة [6] فى 


() لسنا ندرى إلام يرمى كاتب المادة؟ أما الحديث 
الذى أشار إليه فى فصائل القرآن الكريم فهو فى 
الترمذى فى أبواب ثواب القرآن (ج؟. ص17 ,١‏ طبعة - 


"1 


التوراة 


التوراة إلا رواية غير دقيقة للفقرات 
دغ من الإضحاح الكاتى والأريعين 
من سفر أشعيا (أنظر الفقرات المماثلة 
فى ابن سعد ج١ا ‏ ؟, 47 وما بعدها) 
ويقول البخارى (كتاب التفسيرء سورة 
الفتحم, باب "؛ كتاب البيوعء باب )5١‏ 
إن بعض هذه الصفة قد انتقل إلى 
القرآن (سورة الأحزابء آية 40. سورة 
الفتح, الآية8)(١).‏ بالصيغة التى أوردها. 
وذكر أيضا حديثا (كتاب التوحيد؛ء باب 
١‏ 4؛ كتاب مواقيت الصلاة, باب 


- بولاق» وفيه قول رسول الله لأبى ين كعب «تحب 
أن أعلمك سورة لم ينزل فى التوراة ولا فى 
الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان مثلهاء اراد 
بذلك سورة الفاتحة. وليس لهذا علاقة بالبحث فى 
مادة توراة. وأما اشارته إلى كتاب التفسير من 
الترمذى فليس فى الموضع الذى أشار إليه شئ مما 
زعم. وليس فيه إلا حديث عن يوم القيامة يوم 
يدعى كل أناس بإمامهم فيعطى المحسن كتايه 
بيمينه إلخ... والمراد سجل أعمال الشخص يوم 
القيامة لايراد به التوراة ولا غيرها. وانظر 
تفسير سورة بنى اسرائيل فى الترمذى (ج!.: 
ص ١97‏ - 1535). 
أحمد محمد شاكر 
)١(‏ يشير إلى قوله تعالى «إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً 
ونذيراء وأن عبدالله بن عمرو بن العاص ذكر 
معناها يلفظ آخر مقارب له وأن هذا المعنى فى 
التوراة. 


أحمد محمد شاكر 


51 


). احتذى مث «العمال وأجرهم» 
فجاء فيه أن أهل الكتاب شكوا من أن 
أهل القرآن أقل منهم عملا وأكثر أجراً, 
وهى إشارة إلى زيادة الفرائض على 
اليهود منها على المسلمين. ويقول 
البخارى فى تفسير الآية ١41/‏ من 
سورة آل عمران (المناقبء باب 1؟؛ كتاب 
التفسيرء سورة آل عمرانء باب ١؛‏ 
كتاب التوحيدء باب )5١‏ إن النبى [285] 
سأل اليهود كيف يفعلون بمن زنى 
منهم فحاولوا أن يزيفوا عليه الجواب 
ويككه اعنة الفقرة الت خضت التوراة 
فموا علي الرهم بسكو لشفي 
الإصحاح ؟", الفقرة 7" وما بعدها) 
فباءوا بالخيبة. وعن ابن ماجة (كتاب 
الأطعمة, باب 5”) أنه جاء فى التوراة 
«بركة الطعام الوضوء» وهى قول يرد 
ما أمر به اليهود من غسل اليدين قبل 
الطعام إلى التوراة. ويزعم دارسو العهد 
القديم والعهد الحديث أن هذا الحكم 
وَارد فنيا: 

وقد رغيت إشارات القرآن إلى 
القنوؤاة' ملناء اللتنلمن عن قدي فى 
توثيق معرفتهم بما جاء فيهاء على أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذه المعرفة كانت محفوفة بالمكاره, 
لأنها كشفت عن بعض التعارض بين 
القرآن والتوراة والإنجيل. وقد أوماً 
النبى [ يك ] فى حديث ذكره البخارى 
كثيرا إلى طريقة الخلاص من هذه 
المكاره (البخارى كتاب التوحيدء ياب 
١؛‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة», 
ياب ١5؛‏ كتاب التفسيرء سورة البقرة, 
ياب )١١‏ فجاء فى هذا الحديث أن أهل 
الكتاب كانوا يقرءون التوراة بالعبرانية 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام, 
فقال رسول الله [عكهة] لهؤلاء: 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
وقولوا آمنا بالله وما أنزل(')» وهى قول 
بود اليخارى, كما يستفاد من عنوان 
يصل به إلى رأى فى جواز تفسير 
)1( الذى فى الحديث بعد كلمة و«ما أنزل» كلمة «الآية» 

يعنى قولوا هذه الآية وهى الأية ١75‏ من سورة 

البقرة. ونصها «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى 

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 

وماأوتى عيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا 

نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمونء ولا يؤخذ 

من الحديث مايدعيه كاتب المادة أنه إيحاء إلى 


طريقة التخلص من التعارض بين القرآن وبين ما 
بأيديهم من هذه الكتب. 


التوراة 


التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية. 
وقد نهى الحديث (البخارى: كتاب 
الشهاداتء باب 55) المسلمين عن سؤال 
أهل الكتاب فيما أنزل عليهم: كما أن 
هؤلاء لا يسائلون المسلمين عن القرآن» 
ومع ذلك فلم نعدم إشارات إلى أناس 
من أكابر أهل التقى والصلاح (ابن 
سعدج 1١‏ ”,ص 98) درسوا 
التوراة فى لغتها الأصلية("), بل قرءوها 
من أولها إلى آخرها فى أسبوع (أبن 
سعد الموضع تنقفسه, ص .)0()15١‏ 


وفى الحديث الصحيح والموضوع وفى 
الواعظ تقول ككئرة هن القوراة' ل فحت . 


(؟) يشير إلى رجل من العباد الزهاد فى التابعين اسمه 
«عامر بن عبد الله بن عبد القيس العنيرى» حكى 
راو عنه أنه رآه جالس) إلى كعب الأحيار وبينهما 
سفر من أسفار التوراة وكعب يقرأ له. وليس فى 
الرواية أنها بلغتها الأصلية أو بغيرها من اللغى 
وليس فى قراءة عامر فى التوراة حجة على شئ, 
وكان رجلا صالحا رحمه الله. وله ترجمة فى 
الحلية (ج ؟, ص 47 16). 

(؟) إشارة إلى شخص أسمه «جيلان بن فروة أبى 
الجلد الجونى» كان يقرأ الكتب حكت عنه بنته أنه 
كان يقرأ القرآن فى كل سبعة أيام ويختتم التوراة 
فى سنة ويقرؤها نظراً؛ وأنه كان يحشد ناسا يوم 
يختمها ويقول: كان يقال تنزل عند ختمها الرحمة. 


الوا 


لها مثيلاً فى كتب موسىء وهذا ما دعا 
شيكوق 416لننء 071 16أباعه1 ها عل دمع :ه1161 
(:[الاه 867 46 , ج 25 ص 59 وما 
بعدها) إلى الشططء فقال بوجود كتاب 
آخر غير توراة العبرانيين يعرف بالإسم 
نفسه. أخذت عنه هذه النقول. والواقع 
أنها إما تكون موضوعة لا أصل لها 
البتة. وإما أن تكون قد صيغت على 
منوال عبارات من العهدين القديم 
والجديد أومن التلمود ولم تحسن 
صياغتها. 

وقد جاء فى كتاب المغازى لابن 
إسحاق المتوفى عام ٠ه‏ (لاكلام) 
كلام فى التأريخ والأنساب يدور حول 
العهدين القديم والحديث» وهو يدل على 
معرفة وثيقة بنصوص بعض أجزاء من 
التوراة. أما اين هشام المتوفى عام 
١ه‏ (458م) فيذكر فى مؤلفه 
«كتاب التيجان» الذى يروى فيه عن 
وهب بن متبه المتوفى عام ١١٠١ه‏ 
(14لام) يعض الأسماء الواردة فى 
العهدين القديم والحديث فى صيغتها 
العبرية وصيغتها السريانية أيضا. 
وكان ابن قتيبة المتوفى عام 1/الاه 
(449م) يراجع الروايات الإسلامية 
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موؤلفه «كتاب المعارف» (ذص 5 وهشو 
يردد شواهد من سفر الخروج كلمة 
كلدة. :ولا تطايق الشؤاهد الت ساتها 
فى كتبه الأخرى نص العهدين تماماًء 
ويصدق هذا القول أيضا على الشواهد 
التى أوردها الحاحظ فى كتايه «الرد 
لابن قتيبة» وهو على بن ربن الطبرى 
مولفه «كتاب الدين والدولة» الذى كتبه 
حوالى عام ٠‏ "هه (غ:85 - 65م 
طبعة 2مهع3810 .ة؛ إذا صدق أنه صاحب 
هذا المؤلف حقاء؛ انظر ععلإناه8 : -1/6 
-نهء8 46 عأمندء :0 6األعهط هآ 46 ك65ع 101 
011 جء* 2 ص غ5" وما يعدها) 


شواهد من جميع أحكام العكهد القديم؛ 


:وبعضها أيضاً فى رسالة عبدالمسيح بن 


إسحاق الكندى. وكانت صوص 
العهدين القديم والحديث فى متناول يد 
الداخلين فى الإسلام من أمثال على بن 
ربن يحصلون عليها فى غير مشقة: أما 
الشواهد منهما الواردة فى مؤلفات 
ارالك «الذين ولدوا محميدلين انا 
يتلقونها من أفواه اليهود أو النصارى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أى من النقول العربية الأخرى للعهدين 
القديم والحديث. ويقال إن أحمد بن 
عبدالله بن سلام الإنجيلى قام بنقل من 
هذه النقول. فقد ترجم التوراة إلى 
العربية. وكان ذلك فى عهد هارون 
الرشيد على ما رواه الفهرست 
(ص52) ولا نستطيع أن نجزم بأنه 
كان قريبا لعبدالله. بن سلام اليهودى 
الذى أسلم فى عهد النبى[يَككةِ] . وقد 
ذكر اللمسعودى (كتاب التنبيه 
والاإقنارافة: هن )كلاق تقول 
أخرى: الأول لحنين بن إسحاق 
التسطورى القوفن غاء كاف اناه 
- 4174م) وقد اعتمد فيه على الترجمة 
النؤكافة للعهد القديم: والاشنان الآخزان 
لحبرين من أحبار اليهود هما أبى كثير 
القوفي عنام الف )أو عنام 
689ه (١141م)(')‏ وسعيد بن يوسف 
الفيومى المشهور بسعديا جاءون 
0 


أنه أبى كثير يحيى بن زكريا الكاتب الطبرانى وأن 


وفاته كانت فى حدود سنة ١؟اه.‏ 


التوراة 


المتوفى عام ١اه‏ (157م)0) وقد 
نقل الإثنان من النص العبرى الأصلى. 
ولم يبق من كل هذه النقول إلا نقل 
سعديا (طبعة درنبورغء ياريس سنة 
4) والنقل الوحيد الآخر الذى بقى 
من هذا العهد هو الذى صنع فى 
الأندلس عام 5©5؟ه (151م) وقد نقل 
عن اللاتينية. أما النقول المتأخرة عن 
القبطية والسريانية والعبرية التى قام 
بها النصارى والسامريون فقد فصل 
هرزك الكلام عن المراجع الخاصة بها 
جميعا فى مقاله الموسوم ب -8 
ر1(© 2 اللاجاء5ءطءلنآءط ‏ تأعكآطه47 فى -12/ 


ءعللعمدرهل ده 1». 


يفهم منه أنه تفسير وترحجمة فإنه يقول عن 
الإسرائيليين من الأشمعث والعنانية أنهم «يعتمدون 
فى تفسير الكتب العيرائية للتوراة والأنبياء 
والزبورء وهى أربعة وعشرون كتابا وترجمتها إلى 
العربية على عدة من الإسرائيليين المحمودين 
قرأ على أبى كثير وأنه قد يفضل تفسيره كثير 
بالقومسى وكانت وفاته سنة 53 وكان مقيماً 
ببيت المقدس,» وإبراهيم البغدادى. 


أحمد محمد شاكر 
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التوراة 


وقد أقنعت الآية ١١55‏ من سورة 
الأعراف المؤمنين بأن التوراة قد بشرت 
بقدوم محمد [ككه]. وترد المحاولات 
التى بذلت لإثبات ذلك إلى صدر 
الإسلام (أنظر ما سيأتى) ولكن لم 
يحدث إلا فى منتصف القرن الثالث أن 
سيقت فقرات بعينها من التوراة وغيرها 
من أسفار العهد القديم مترجمة ترجمة 
حرفية. وفسرت بأنها بشائر بقدوم 
محمد [يلِة]. وروى ابن الجوزى فى 
«كتاب الوفا» عن مؤلف لابن قتيبه لم 
يسمه فقرات من هذا القبيل» وساق على 
ابن رين الطبرئ (أنط.ما سبق) خؤالى 
ذلك الوقت كثيراً غيرهاء وترددت هذه 
الفقرات على تفاوت بين النقص والتمام 
مرات ومرات فى جدل القرون التالية 
ومناظرتها. وكان لفقرات من التوراة 
شأن كبير فى هذه المناظرات» وهى 
الفتقرات 15:5 من الإصتحاءم 
التكاوس عن عن ستنفي الكو 
والفقرة ٠١‏ من الإصحاح السابع عشر, 
والفقرة ”١‏ من الإصحاح الواحد 
والعشرينء والفقرة الثامنة عشرة من 
الإصحاح الثامن من سفر التثنية, 
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والفقرتان ”و7١‏ من الإصحاح الثالث 
والثلاثين من السفر نفسه. فقد جاء فى 
الفقرة "١‏ من الإصحح الحادى 
والعشرين من سفر التكوين أن فاران 
كانت موطن إسماعيلء وجاء فى الاية 
5 من سورة البقرة أن مقامه كان 
بمكة ثم قيل إن فاران هى مكة. وانينى 
على ذلك أن أصيحت الفقرة الثانية من 
الإصحاح الثالث والثلاثين من سفر 
التثنية تشير إلى محمد [يَكة]. كما 
أصبحت الفقرة ١6‏ من الإصحاح 
الثامن عشر والفقرة ؟١‏ من الإصحاح 
الثالث والثلائين من السفر نفسه تشير 
إلى «خاتم النبوة». 

وحتى القرآن يعنف اليهود لأنهم 
«يحرفون الكلم عن مواضعه» (سورة 
الننيام: الآية 47: سسورة الماكدة: الآية 
١٠١١‏ ]) ويسوق مثالا على ذلك فى 
الآية 41 من سورة النساء. ثم إنه أخذ 
عليهم أنهم نسوا أو أخفوا بعضا مما 
أنزل عليهم (سورة المائدة, آية ١؛‏ 
سورة آل عمران. الآية ١لا؛‏ سورة 
الأنعام, الآية .)9١‏ ولدينا من الحديث 
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مثال على هذا الإخفاء: وهو أن اليهود 
رغبوا فى أن يخفوا عن محمد [وكه]. 
فقرة التوراة التى تقضى برجم الزانى. 
وقد زاد البخارى (كتاب الشهادات»ء باب 
) فى تحديد هذا اللوم فقال إن أهل 
الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا 
بأيديهم الكتاب وقالوا إنه من عند 
الله(١).‏ ومع ذلك فلم يغال جميع أهل 
الجدل من المسلمين إلى حد القول 
بتبديل آيات الكتاب عن عمد. فقد سلك 
جماعة منهم سبيل القصد ونسبوا 
لليهود أنهم حرفوا معانيه. وأبرز 
المغالين ابن حزم المتوفى عام 169 5ه 
(74١٠م)‏ فهى يستنكر سبعاً وخمسين 
فقرة من التوراة ويجمع المتناقضات 
والأماكن التى وجدها فيها. 


)١(‏ الذى فى الحديث بعد كلمة ودما أنزل» كلمة 
«الآية» يعنى قولوا هذه الآية وهى الآية ١75‏ من 
سورة البقرة. ونصها «قولوا آمنا بالله وما انزل 
إلينا وما انزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى وما 
أوتى النبيون من ربهم لانفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون» ولا يؤخذ من الحديث ما يدعيه كاتب 


المادة أنه إيحاء إلى طريقة التخلص من التعارض . 


بين القرآن وبين ما بأيديهم من هذه الكتب. 
أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوراة 


المصادر: 
ما لم يرد فى صلب المادة: 
)1( املس /17: عزماو أو عورططه 1216 


رورم روس مسلا لطاع لال :رمن 0070715 065 
بسنء ص 2,١1‏ 07 وما بعدها. 


0س( 1102 : 
ع نل ك1 برلين. لييسك سنة 
5 ص ١لا.‏ 


لول معد ابه ك1 


(؟) الكاتب نفسه فى .2 ج ,١5‏ 
ص 598. 


6 رمعل أعصطءوطاع )11.5 : 


سرج ور “يرطع ءارآ مداع كذاءع 27010 10لا ©771115/1 


1216 7016- 


مباعو وى «عت[عكاطه . 

)0 ( تعطأج6010 .1 فى «42 «اأعكلاعة 
بكااعده0 .آأمعع110 1 جب 171 

)01 الكاتب نفسه فى كعك علاناء/ 
6ل 1111065 جح 5 ص 47/5 جل 
3 7 ص ١وما‏ بعدها. 

0( الكاتب نفسه فى /1[ا501ااع2 
فلن جب 11 
ص ه51 ص وما بعدها. 

0( مسحطمعنه© : موعمعه7اء8 علءلر 
امه عنأء5 50111 الات ص ٠١١‏ 
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التوراة ‏ التورية 


)3 تكأوتة02هآ .8/1 : كءناعراممبم عر 
1ع ع[ للالاتلا© 1 46لاو لييسك سنة 
1851 


)١ 0‏ متعنوطامم .60 
0 0 08702[0: ص 5] وما 


106  6117071- 


بعدها. 


(١ 1١١‏ 51681 بط : ء17[عا لاهلا اروطع.1 
جه ا ص 5ه 


(١ 5)‏ 001 لزن 


7لاأك 7ع1آا 6ع و[اطن. 


سلآء [أكتام م72 


)١(‏ معلاعمطءكمع 81.5 لبه ورم 
01 467 1117 11167 عتأعكاطهء الفصل 77١‏ 


ل (١‏ لع نط5 : فى .17ل50ازء26 
كأاعىء2) .لتدعع 7:10 62 150[1نا726 46 جح 17 
ص ١ه‏ وما بعدها. 

)16) الكاتب نفسه فى - 1/46 مم1 
6 7014 ص 553 وما يعدها. 


)11) 101 فى[ 171/1 0كازء26 


1/1 تكاناا 61111616 7هاك16[ه حص قل 


)١17(‏ ال 5خ1] .11 فى «آ16جم 0 امتسول 
نبا [راع عل حل 1ق ص 0" وما بعدها. 


)1١4(‏ فى الموضع نقفسه, 
ص " : 0. 
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(١ 9)‏ [010 1[ 7عكلامة ولء:1ا 810‏ جه 
6 ص 1١57‏ وما بعدهاء ص المح وما 
بعدها. 

) . ( 160 1([آ فى -لاى أأو0 ماوازر 
سدع 0 01 جه 8 ص امبو وما 
بعدها. 

)"١(‏ عامابمووه8ء جل 38 ص غ] 


وما بعدها. 


[هوروفتز 2 .]| 
التورية 


اصطلاح فى البلاغة يدل على نوع 
من أنواع البديع. وهى أن يطلق لفظ له 
معنيان قريب وبعيد ويراد به البعيد 
منهماء والقريب هو الذى يتبادر إلى 
ذهن السامع أولاء وتسمى التورية 
الإيهام أيضا لأن المورى يخفى المعنى 
البعيد بالقريب الذى يتبادر إلى ذهن 
السامع أولاً وقد تسمى التورية الإيهام. 

والتورية ضربان: ١‏ - المجردة. وهى 
التى لا تجامع شيئا مما يلائم المورى به 
أعنى المعنى القريب نحو «الرحمن على 


العرش استوى» (سورة طهه, آية 6( 
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فالمعنى البعيد المراد بهذه الآية هو 
«استولى» وهو حفى وليس فيها ما 
يلائم المعنى القريب وهو «استقر 
وجلس وعلا» ؟ والمرشحة هى التى 
قرن بها مايلائم المورى به نحو 
«والسماء بنيناها بأيد» (سورة 
أراد بأيد المعنى البعيد وهى القوة وقرن 
يه م بنيناها» الذى يلائم المعنى القريب 
البنب وقد امتذعمل الفرسن :هذا التوع من 
أنواع البديع» ويظهر أنهم استعاروه من 
اوري 

المصادر: 

الرازى: نهاية الإيجاز فى دراية 


10 
بهادر: غصن اليان المورق بمحسنات 
البيان» إستانيول سسكةه ظؤ7"55 ١‏ هف» ص 

10 
(؟) إبن حجة الحموى: كشف اللثام 
عن وجه التورية والاستخدام, بيروت 


التورية 


(:) الجرجانى: التتعريفات» 
امتخاتكول بستة ١8-17‏ هم صن ده 
انظر التورية, ص 717, وانظر الإيهام 
وام خاطن: 

)5( لإعدد عل .5 : نم8 عل دءع تمهف 
باريس سنة 141817- 18517 ص 18. 

(1) يحيى بن حمزة .بن على بن 
إبراهيم العلوى اليمانى: كتاب الطرانء 
القاهرة شك م او 1 

(1) أبى يعقوب يوسف السكاكى: 
مفتاح العلوم, القاهرة سنة ١751١4‏ هاء 
ص ١16١‏ انظر «الإيهام». 

(4) قاسم البكرجى: حلية البديع فى 
سدح التبى الشقديع: حلب ستة ١71‏ 
ه. ص "25١‏ انظر التورية والإيهام 
والتكفل: 

(4) عبدالحميد قدّس بن محمد بن 
على بن الخطيب: طالع السعد الرفيع 
فى شرح نور البديع على نظم البديع» 
القاهرة عام ٠35١‏ هاص .7©١‏ 

)٠١(‏ ابن حجة الحموى: خزانة الأدب» 
القاهرة سنة ١١١5‏ هاص 595؛ انظر 
الإيهام والتوجيه والتخيير. 


١‏ دض 


التورية - توفيق باشا 


)١١(‏ عبدالغنى النابيلسى: نفحات 
الأزهار على نسمات الأسحارء بولاق 
سنة ١799‏ ها ص 188. 

)1١١(‏ جللل الدين القزوينى 
الخطيب: تلخيص المفتاح مع تعليقات 
لعبدالرحمن البرقوقى, القاهرة سنة 
5 ه الموافق 5 ١١‏ م؛ ص 5ه8. 

(؟١)‏ سعد الدين التفتازانى: 
مختصر المعانى. إستانبيول سنة ١7١4‏ 
هدص .18١‏ 

)١8(‏ الكاتب نفسه المطول, 
إستانبول سنة ١١١84‏ ها ص 4550. 

)١5(‏ طاشكيرى زاده: مفتاح 
السعادة, حيدر آياد سنة ١759‏ هل ج 
هن 04 

(17) عبدالهادى نجا الأبيارى : 
سعورد المطالع. بولاق سنة ١787‏ هه 
حت ان ا 


شواهد : 

)١(‏ سعد الدين التفتازاني: مختصر 
على تلخيص المفتاح . 

(؟) ابن يعقوب المفربى: مواهب 
الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح. 


دقن 


5( بهاء الدين السبكى: عروس 
وانظر كذلك هامشه. 

(4) الخطيب القزوينى: الإيضاح. 
غبص ؟”3727. 
1-8 م ص 3551 وانظر «الإيهام». 

608 لادقة1' ع0 مأعنهة: أ عياو] 1811:6107 
-ألاكلا1!! 10712116 46 كعلاعانصطا دعل 050016تج 
7 باريس سنة ١/1/7‏ 7 ص :.53١‏ 


توفيق باشا 
ديسمير عام 861 وهو أكبر أبناء 
الخديى إسماعيل باشا وقد تلقى علومه 


فى مصين :وينا بياث السناسية فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


للمجلس الخصوصى. وفى العاشر من 
مارس عام ١1819‏ م عينه أبوه ناظراً 
للنظار بعد إقالة نوبار باشا. وكان هذا 
المجلس ‏ كسابقه ‏ يتولى نظارة المالية 


فيه إنكليزى ونظارة الأشغال العمومية . 


فرنسى. على أن الخديى إسماعيل باشا 
قام بما يشبه الانقلاب. فأقال هذه 
النظارة فى شهر أبريل من تلك السنة 
ونصب شريف باشا ناظرا للنظار. 
وتحرجت الأحوال السياسية بعد ذلك, 
فعزل السلطان الخديو إسماعيل فى 
السادس والعشرين من يونية وخلفه 
على أريكة مصر توفيق ياشا بمقتضى 
فرمان الوراثة الصادر عام 1877. 
وواجه توفيق ياشا فى مستهل 
حكمه صعاباً جسيمة. فقد رفع إليه 
شريف ياشا بعد ارتقائه العرش بقليل 
مشروع لاكحة أساسية رفضها الخديو 
فاستقال فى الثامن عشر من أغسطس 
من تلك السنة. ورأس توفيق ياشا 
نفسه مجلس النظار أمداً قصيراً.ء ولكن 
سرعان ما عين رياض باشا فى ذلك 
المنصب فبقى فيه عامين إلى أن رفع 
الجيش راية العصيان بزعامة عرابى 


دائرة المعارف الإسلامية 


توفيق باشا 


باشاء وأعادت إنكلترة وفرنسا فى 
الوقت #أكينية الزاقينة الخناكمة» على 
مانن الجلاةي مكيل تلتاين أن مسن 
دخلت عام ١88٠‏ فى طور جديد من 
الرخاء. إلا أن بوادر الفتن ظهرت فى 
الجيش فى يناير من عام 2188٠‏ 
نلعت القورة الو طخ :قن التاش هرق 
سيتمبر عند عودة شريف ياشا إلى 
الحكم. ثم برز عرابى باشا على رأس 
الحركة الوطنية. ولم يكن للخديى حزب 
قوى يعتمد عليه فى المحافظة على 
سلطانه من غوائل هذه الثورة. ولم يكن 
سلطان تركيا أيضاء وهو صاحب مصر 
وحامى الخديو بطبيعة الحالء من القوة 
يحي يستطليع أن تشاكل فى الآمر فلم 
يكن بد من أن يقف الخديو فى الفترة 
الت تلت ذلك مكتوف اليد فتك للقوان 
الحون على الساوق فكان جنا تويترا بيه 
أن دعوا إلى اجتماع مجلس من الأعيان» 
وأظهر زعماء الوطنيين أول الأمر اعتدالا 
فى الرأى, إلا أن المشاكل المالية الدولية 
أدت إلى إثارة كراهية الأهلين للأجانب. 
وقد تجلى ذلك فى مذبحة الإسكندرية 
ال اتحدفد ف الحادئ عش مو يوقة 
عام ”188 م. وكان الخديو ورجال 


أضرحن 


توفيق باشا 


كةو لوز اتن الخاصيجمة إن 
الرملة القريبة من الإسكندرية فى حين 
ارتد عرابى ‏ الذى جهر بعصيان ولى 
الأمورت إلى كقين الدوان على مسيزة 
أميال من الثغر . وكانت تلك الفترة هى 
أحرج الأوقات فى عهد توفيق باشاء؛ 
ذلك أنه كان بين أمرين: إما أن ينحاز 
إلى الوطنيين. وإما أن يقبل التدخل 
الأجنبى. وفى الوقت نفسه فكر 
السلطان فى عزله وإقامة عمه 
عبدالحليم مكانه. وأراد السلطان كذلك 
أن ينفذ جيش] إلى مصر فمنعه من ذلك 
اتجاه الدول الأوربية. وقد قضى على 
الثورة الوطنية آخر الأمر بتدخل إنكلترة 
(وقعة التل الكبير فى الثالث عشر من 
وجيكبو ام 04 واي زلف إلى 
احتلال البلاد احتلالا عسكريا وعاد 
توفيق باشا إلى القاهرة بعد هذه 
الواقعة ولم يكن أمامه فى تلك 
الظروف إلا أن يخضع لرغبات الدولة 
المحتلة إذا أراد الاحتفاظ بعرشه. والحق 
إن حكومة الخديى ‏ التى رأسها للمرة 
الثانية شريف باشا منذ شهر أغسطس 
عام 18487 - كانت وقتذاك بالفة 
الضعف؛ وانحصرت جميع التدابير يعد 


شت قد" 


الاحتلال الإتكليزى لمصر فى شثون 
الإدارة وصدرت الموافقة على لائحة ٠‏ 
منائى عتناة 4ن التظيع الول 
للإذارة الالية اهام 1446 وتعاون 
اللكديد ني الأفيواه الععيدية الح فلك 
ذلك تعاونا وثيقا مع المقيم البريطانى 
املق بالقتصل العام: وهو الذى عرف 
فيما بعد باللورد كرومر. ومن أشأم 
وقائع ذلك العهد ثورة المهدى التى 
نشبت فى السودان وجلاء مصر عن 
هذه الولاية - ولم يكن الخديى توفيق 
ووعل فيه بسن ذميك الجكوون فى 
إلحاق الهزيمة بالمهدى أدراج الرياح 
(سقوط الخرطوم فى يناير عام 
04م ) وله تزذهر البلان بعض 'الشن 
إلا حوالى عام .185١‏ وتوفى توفيق 
اشنا نكن ذلك فهاءة فى قصوه يلوان 
فى العتاكه امح ايفان هام 18517 افخلفة: 
اينه الأكبر عباس حلمى. 

ولم يكن توفيق باشا قوى 
الشخصية بحيث يستطيع مواجهة 
الأفداة الكياستة الجهاء. وتعل اقم 
سبب أفقده السيطرة على هذه الأحداث 
شيئا فشيئًا ضعفه ورجال حكومته 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أمام بوادر الفتن فى الجيشء ولكن هذا 
الخديو اشتهر من الناحية الأخرى بلين 
العريكة والتنور فكان محل تقدير جميع 
الذين اتصلوا به. ومن بينهم اللورد 
كرومر وغيره من الساسة الأوروبيين 
الذين وصفوه فى كتاباتهم(١).‏ وتزوج 
توفيق باشا وهو فى الحادية والعشرين 
بأميرة من البيت الخديوىء ولم يتزوج 
عليها بقية حياته. 

المصادر: 

)١(‏ جورجى زيدان: مشاهير 
الشرقء القاهرة. عام ,١5٠١‏ ج (, 
ضفن 1ك وها اندها : 

2( 0121 0) 10مآ: أورروظ «مرعلمكلل 
لندن عام ,١5١١‏ وخاصة ص "١٠١‏ 
وما بعدها. 

0 561761 ال : -46 عاب نرءوء 0 
111 77146171لنة[7[ول 19 ربق هال سنة 
7 »؛ وبخاصة ص ١58‏ وما بعدها. 


[كرامرز 5 1.11] 


إلى تعليق. 


توفيق باشا ‏ توفيق فكرت 


توفيق فكرت 

واسمه على التحقيق محمد توفيق» 
أما الاسم الممستعار الذى كان يوقع به 
أشعاره وهو « فكرت» فقد تسمى به 
فى عهد متأخر بدلا من «توفيق نظمى» 
الذى استعاره قبل ذلك: شاعر وناظم 
تركى فحلء وهو صاحب المدرسة 
الحديثة فى الشعر التركى. 

ولد فى الآأمستانة فى الثامن 
والعشرين من شعبان عام 88؟١‏ ه 
الموافق للخامس والعشرين من ديسمير 
عام ١811/‏ مء وكان أبوه حسين أفندى 
اكب من فناطية تلطان كم اطي 
متصرفاء وقد انحدر من أسرة من 
عدا النجركو :قن الاتاضيول نوافيه 
خديجة رفيعه هانم» وهى سيدة تركية 
من جزيرة خيوس 0106© ولعلها من 
أصل يونانى. وقد عنى بتعليمه 
فأرسل أول الأمر إلى مدرسة محمودية 
والده رشديه فى آق سراى حتى إذا 
أغلقت هذه المدرسة من جراء تدفق 
المهاجرين فى الحرب التركية الروسية 
التحق قتي التاسعدة من موه عدرسة 


تفذق 


توفيق فكرت 


غلطه سراى العليا (غلطه سراى 
سلطانى سى). وظل متصلا بها طوال 
حياته تقريبا. فلما بلغ الحادية عشرة 
ماتت عنه أمهء وكانت قد ذهيت حاجحة 
مع أخيها الأكبر إلى مكة فماتا فى 
البادية بالهواء الأصفر (ولم يقدر فكرت 
فجيعته فيها إلا عند وفاة أخته, فيكاها 
بمرثية: همشيرم أيجون فى عام ١7١48‏ 
ه الموافق لعام 16٠١‏ ) وكان فى 
طفولته خشن الجانب خليت بينه وبين 
رغائبه. ولكنه لما كبر كبح جماح نفسه 
ومال إلى الجسد وعزف عن الناس 
واستغرق فى نفسه. وفى عام ١١١85‏ 
ه (887١1-/148487م)‏ تخفرج فى 
المدرسة وكان أبرز طلابها. ثم التحق 
بوظيفة من وظائف الباب العالى, 
وانصرف عنها عام ١١١١‏ هه ذلك أن 
حياة الخمول التى كانت تتسم بها 
وظائف الحكومة وقتذاك لم توافق طبعه 
اللمستقيم. وقام فى الوقت نفسه 
بتدريس الفرنسية والتركية والخط فى 
مدرسة التجارة فى كديك باشا. وفى 
عام ١5١5‏ ه(1885-1888م) 
أصبح مدرس اللغة التركية فى مدرسة 


ءع2923”ي> 


غلطه سراى العلياء ثم ترك عمله فيها 
عام ١١1١‏ ه (1857م) لأن الحكومة 
أنقصت راتبه. وفى ١7١7”‏ ه ١8954(‏ 
1855م) أصبح مدرسا بكلية روبرت 
فى روملى حصارء وبقى فيها حتى 
وفاته. وقد ابتنى لنفسه فى روملى 
حصار «دار آشيان» وزينها وفق مراجه 
الفنى الخاص (وكانت له مشاركة فى 
الفن أيض)) وسط منظر رائع؛» وعاش 
فيها حياة ريفية هانئة جديرة بشاعرء 
مع زوجه. وكانت ابنة عمه. وقد بنى 
بهاعام ١١-5‏ ه (1888م) ومغ 
ابنه خالوق الذى أهدى إليه أحد دواوين 
شعره ومن عجائب المقدور أنه بينما 
ناتك امه جناجة متسر وله شالوة ف 
كلاسكن قم عمل اجوفسكا فن أفريكا + 
وهكذا فقدته القضية التركية. 

واشترك توفيق منذ عام ١701‏ ه 
فى تحرير جريدة المرصاد التى كان . 
تكترها الشاص [سمتاعيل.ضفاء وانقنا 
هى وبعض رفاقه الذين يتفقون معه فى 
الؤاج الأدمى نفلة انتلؤمتات4 وقند 
عطلتها الرقابة.بعد صدور أربعة 
وعشرين عددا منها. 


الناحية الأدبية على تحرير مجلة «ثروت 
فتون» المشهورة التى أنشأها أحمد 
إحسان عام .166١‏ وقد نشط لصناعة 
العنت. ونصبته حكومة تركية الفتاة بعد 
وذارة العارف. 

وقد حاول أن يجعل من هذه 
سرعان ما اصطدم برجعية وزارة 
3717 ه (١191م.)‏ ثم وقف نفسه 
روبوت.:وترجع إلى هذا الفهد خطكه 
من المدارس التركية «يكى مكتب». ولكن 


ش : هذه الذ لخطة لم ذاة تنفذ قط. وتوفى بعد 


حرطن لوول اه 195 دازف اف 


وبدأ فكرت بنظم غزلياته وهى حدث 


دائرة المعارف الأسلامية 


توفيق فكرت 


فى الرابعة عشرة من عمره., وتأثر 
القتدماه فى ذلك امتكتكيات توحمان 
حقيقت. ص 5077) وزاد قرانه الأدبى 
بمجاورة شيوخه فى الأدب فيظى 
ومعلم ناجى وبخاصة رجائى زاده 
إكرمء وكان له على شاعرنا سلطان 
جين يظله فى ذلك مكل أبكاة التجميل 
الجديد جميعا. ويعود الفضل إلى إكرم 
أيضا فى حمل فكرت على رياسة 
تحرير مجلة «ثروت فنون» ودخلت 
المجلة فى طور جديد بانضمام فكرت 
إلى هيئة محرريها. وقد رسمت المجلة 
الكل لادب اشر كن السامدري ادن 
ويمترق هذا الل فن الأدن التسمركى 
بطور توفيق فكرت (فى الشعر) وخالد 
ضيا (فى النثر). وسرعان ما انضم 
المشتركون فى تحرير صحيفة «مكتب» 
- التى .كان يصدرها حسين جاهد على 
النسق. الغربى ‏ إلى مجلة ثروت فنون. 
وكانت هيئة محرريها تضم على إكرم 
وعبدالحق حامد وجناب شهاب الدين 
وخالد ضيا وعلى نادر وحسين ناظم 
وأحمد رشيد. وكانت «مصور 
مكلؤمات» :فق الاكتطاء الشرفى لهنذا 
الأدب. 


يدن 


توفيق فكرت 


ونشر فكرت بعد أن خلص من 
أعبائه بعامين أهم كتبه: «رباب 
شكسته» أى العود المحطم (أدبيات 
جديدة كتبخانه سىء رقم ", إستانبول 
سنة 515١1ه‏ الموافق عام 1857م) 
وقن "لقي هة] الككاي تهناها الامتطين له 
وطبع مرات كثيرة (وطبع بعد ذلك مع 
تقنة ككنه المتاحدرة اونظ عا اا 
«سيس» (أى الضباب).؛ وهى أقوى 
قصباكية وق عمل :فنا على ايدان 
فور حم 


ولا يجد قارئها اليوم ما كان يجده 
فيها وقتذاك من عنف. ونشر بعد 
الكؤية ووجوع ا و ام 1151 هه 
الؤاقق عنناع 15 انطو وترفيكته 
مايرم [تشتون فى عام 1157 هه 
الموافق عام 1504 م نشر «لحظة 
تأخر» بعد فشل الاعتداء على السلطان 
عبدالحميد., كما نشر عام ١5١8‏ م 
«ملت شرقيسى». وقد نشر فى العدد 
الأول من مجلة «طغين» التى كان 
يصدرها منظومتيه «سيس» و «رجوع» 
اللتين كانتا تتداولان سرا. 


ادن 


أن الا نشرت «دوقسان بشه دوغرى» 
ولقيت استحسانا عند ظهورها فى عدد 
خاص من صحيفة «فجر آتىء ربابكك 
جوابء خلوقكك دفتر» ونشرت 
بحذافيرها مرة أخرئ فى «أدبيات 
جديدة كتبخانة سى» رقم ١‏ وظهرت 
فى عام ١١5748‏ ه الموافق لعام ١5٠١‏ 
م قصيدته «خوان يغما». كما ظهرت 
عام ١73‏ مجموعة أناشيد للأطفال 
فى يارماق حسابى: شرمين» وهى آخر 
ما صدر عنه. 

ولم تكن تواليف توفيق فكرت 
الأدب التركى. وقد حثر الآن الخلاف 
حول شخص فكرت, فبينما أسرف قوم 
فى مدحه أيام حياته فقالوا إنه شاعر 
فحل مفلق |3 يقؤم آخرين ينقصوق من 
قدره بعد وفاته فيرمونه بإيثار البديع 
والبراعة فى النظم. وذاع صيته وشيكاً 
النقد التالى هذه النظرة الجديدة إليه: 
وز تفرك تحال فى الأدي الكتتركن 
ولكن شاعريته قد عفىّ عليها النسيان». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفكرت ‏ ككل شاعر ‏ يجب أن 
يدرس فى عصره وفى محيطه إنصافاً 
له. فهى أستان متضلع فى النظم وهو 
خاك التؤيعةة اشر عي و عكر مدال 
للعدوسة السيكغرية نووني تكلس البتصدر 
السابق الذى كان يمثله كمال وحامد 
وإكوم فين رعليية التموالب العرينية 
والفارسية ولكنه أبقى على الروح 
الشرقية. 

وكان العبء الملقى على هذا العصر 
هى التخلص من النظرة الإسلامية 
للجياة :وإجلال النظرة الكومية - أو قل 
ارسي ن مكاكهاء :زفف :قافن فكرت 
بالآدب الفرنسى فاستقى من 
فرانسواكوبيه 66م000 730015 والكونت 
ده ليل عاوانآ عل 001016 12 وصولى 
يرودوم 2200501006 'إ1آنا5ء كما اغترف 
من موسيه 141105566 ولامرتين 13201320106 
وبودلير 8200613156 وقرلين عمنداءء/؟. 

وابتكر فكرت لغة شعرية جديدة, 
واضطتع فنواعد جنديدة للقترافق على 
أساس أن القافية لا يقضد بها إلى العين 
كها :مق اسان عند كوم وعبب انمق 
حامد وإنما يقصد بها إلى الأذن» ووفق 


دائرة المعارف الإسلامية 


توفيق فكرت 


ويفظيل إسلامة ذوكة ودرايلب انرا 
ترقية اللغة مبنى ومعنى وفق الأساليب 
التتركية. فقضى بذلك على الفوضى 
اللفوية وصب فى القوالب التركية 
الدخيل من الكلمات والقوافى» وإن لم 
يعترض من حيث المفردات على ازدحام 
التركية بالألفاظ العربية والفارسية. 
ولذلك نجد فى شعره الكثير من الألفاظ 
الغريبة غير التركية. وأسدى فكرت للغة 
المجقدو ها ا بدن تنافة جنال الى 
وعممت القواعد التى وضعها وانتهجها 
حتى لم يعد أحد يستشعر أنها كانت 
من المبتدعات. وكان جل اهتمامه موجهاً 
إلى اللغة من هذه الناحيةء ففاق بذلك 
غيره من الشعراء. وهى يشبه من حيث 
سلامة اللغة معلم ناجى ويبزهم جميعا 
فى امتلاك ناصيتها. ويشبه أيضا بلاتن 

بعض الشيه فلغته بليغة ونظمه 
برىء من الخطأ حتى أن خصوم 
«الانحطاط» - مثل أحمد مدحت - لم 
يأخذوا عليه هفوة. وعبارته مصقولة 
كالمرمر لا روح فيها. 

وظهرت سماته الخاصة به حتى فى 
غزلياته الأولى وإن خضع بكليته 
لسلطان المدرسة القديمة.وزاد امتلاكه 


لاع 


توفيق فكرت 


تلناطنينة اللغة)وسرهان ها سمو فر 
الأوزان فتفوق بذلك على جميع أقرانه 
وأصبح شعره مثلا يحتذيه الشعراء 
كافة. 

وكانت المدرسة القديمة تجعل البيت 
من الشعر وحدة قائمة مستقلة عما 
سكواها:( وهداافق النسيديي الذئ عل 
الأبيات. وخاصة فى الغزلء غير مقيدة 
بالقصيدة حتى كثر نقلها) ولكن فكرت 
سار على نقيض ذلك فترجم عن 
مشاعره فى مجموع من الأبيات . ومن 
ثم اتصفت أبياته بالمرونة والقرب من 
النيعة اللذدق ره مخويها بحوان افد 
التطوم ورك أن مكيف الحقة )يفاره 
بحيث ينسجم جرسها مع الموضوعات 
الذى تدالجوا بهذا :جنا عاولة نمي كله 
ومن الجد روني الاحظة مقر دك القصنينه 
التى شاعت فى التركية مثذ ذلك الحين. 
وظل فكرت يؤثر الطول فى بحوره ولم 
يخرج على هذا إلا فى الأناشيد التى 
نظمها للأطفالء ولولا هذا ما أجمع 
أنضاز اللدرسنة القديمة على أثة شاع 

وكان ذكاء فكرت ذكاء نقادة عالج 
به مشكلات عصره الأخلاقية 
والدينية والسياسية ولم يستمع فى 
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ذلك إلا لصوت قلبه وضميره. ولكنه لم 
يكن فيلسوفاً يستطيع أن يجد حلا 
لمشكلات الإنسان» ولم يكن من أصحاب 
ما وراء الطبيعة فينفذ فى أعماق النفس. 
وكانت ملكاته العقلية عادية جداء بل 
نستطيع أن نقول إنها كانت دون 
التعوسطا: امنا كسد كاد راضتنا فق 
احتياجى» و«تأريخ قديم» فيفصحان 
عن الإلحاد المأثور عن عصره. ففى عهد 
عبدالحميد الاستبدادى الخانق: ثم فى 
عهد تركية الفتاة الذى فشافيه 
التتغضب والفوضتىء استتطاع فكرت 
كانتتقافكه واعتدانه بتقسسة وإخلاضة 
الشديد لواجبه وحماسه الفياض أن 
يؤدى خدمة جليلة لوطنه بالأشعار التى 
نظمهاء مما جعل الدعوة توجه إلى 
شباب ذلك العصر: «كن فى نفسك مثل 
فكرتء ولوطنك مثل نامق كمال!». وفى 
كل قصيدة من قصائد فكرت درس 
يتعلم, ومن ثم كان له سلطان كبير فى 
تثقيف شباب تركية» وكان يؤمن إيمانا 
قويا بفائدة التعليم. 

وتوفيق فكرت شاعر وإن لم تكن له 
المكانة العظيمة التى أسبفها عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


معاصروه. فقد كان يعوزه الشعور 
الكحافق الع اقعمنينه تامق محال 
ونقاصمة فى اشعار التطوى الكاتى أمن 
حنافة: ان الإشيعان ال جرب عه 
الاستبداد ‏ مثل قصيدته «سيس» 
الناس يرونها فاترة يعوزها الصدق. 
ولم تكن هذه الأشعار وليدة القنوط كما 
فكرت أصغر الأشياء وأقلها قيمة, ففاق 
بذلك إكرم الذى قال إن كل شئٌ صالح 
الزهر والسسحب والماء والفجر إلخ. 
وجرى فكرت على مألوف عصره فنظم 
عدة مقطوعات على الصور التى 
تنشرها المجلات وأثئبت بعضها فى 
ديوانه «رياب شكسته». وجدير بنا أن 
نذكر بنوع خاص القصائد الواضحة 
وفضولى وحامد. وكان فكرت يتعسر 
اعترافه ومن الجهد والمشقة الظاهرين 
فى أشعاره مما يقلل من شأنها بوصفها 


توفيق فكرت 


من آثار الفنون. كما يتضح من قلة 
إنتاجه بعض الشئ. 
المصادر: 

تكس :إلى اجنافب.مؤلفننات ترفيق 
فكرت التى ذكرناها وأشعاره المتفرقة 
فى المجلات والدواوين: 

6 إقدامم.ء رقم 14 -. 
أغسطس .19١60‏ 
53517 اهب حر ص 8 

(؟) نزهمت هاشم: ملى أدبياته 
دوغريىء إستانيولء سنة 2.١914‏ ص 
535 

(؟) روشن أشرف: توفيق فكرت»2 
عساضته واكن بخاظوابرم استاكي رق .سن 
8698 . 

(4) إسماعيل حبيب: .تورك تجدد 
أبياتى تاريخى. إستانبول سنة 
٠ه‏ ص :4١0‏ د لاه؛. 

)3 كويريلى زاده محمد فؤاد: 
5ه ص 55>5” -59595, 


لخدن 


توفيق فكرت - التوقيع 


(1) إسماعيل حكمت: تورك أدبياتى 
تازمشفئة ياكق ننه 151 2/1 
ولا 


(4) صالح نكار كرامت: فكرنكك 
حيات وأثرىء استانيول سنة 19375. 


فكرت, ويوك آداملر سريسى» جب ١‏ 
هتافول سه 15100 


)غ3 داول» استانيول» رقم لا ١37”‏ 


(١ 1)‏ ]1 نط عت[ 0 رعلا 
مسرعلول7 معطعون] 067 لييسك سنة 


١151 


(١ 5)‏ عأ5 60:14 .1771 : مم 1رءء0 
0511:1101 710101 2020 موسكق 


سنة ؟1١151.‏ 


(١ 5‏ اعجطةء ةا ط1 : عمطع سطعلا 1261 


62117 فى عاءطعسمتكا : -ع0 ععل نايك 
071 2 اد ,١‏ قسم 5324 لييسك سنة 


5 . 
[ منزل اء2مء31 .315] 


لردن 


التوقبع 

وثيقة عليها إمضاء أو علامة 
مساوية لإمضاء حاكمء. ومن ثم كان 
التوقيع بوجه عام هى الأمر أو المرسوم 
الذي تمدو الطاكم اوتطريقة إعدانه 
ككانة و التوقيم معت خاضع هق الدلالة 
على ألقاب الحاكم (فيساوى إجمالاً 
الطغراء عق أن :عكمان) الى تشجل فى 
يوان لهام تسن امونيقة 
شرعيتهاء وهى غير العلامة التى 
يضعها الحاكم بيده على الوثيقة وتعد 
بمنزلة توقيعه. ولا يفرق بين هذين 
اللفظين إلى حد ما فى الاستعمالء فقد 
كان التوقيع يستعمل أيضا فى مكان 
العلامة. 

وذكرت «توقيعات» ملوك 
الساسانيين فى كتب الإنشاء. ويقال إنه 
قد نشأت فى عهد الأمويين سنة تقضى 
بأن يوقع الخليفة على القصص التى 
تقدم إليه بمشهد من الناسء ولا شك أن 


ب22223ث.:.:ءيسشه واأئرة المعارف الإسلامية 


بعد ذلك توقيع الخليفة. وذكر قدامة أنه 
كان فى عهد العياسيين ديوان خاص 
يذلك يعرف ب«ديوان التوقيع». 

وقد وكل هارون الرشيد إلى جعفر 
البرمكى - لأول مرة - التوقيع على 
القصص.ء ولعل هذا دليل على ازدياد 
سلطان الوزراء زيادة كبيرة فى عهد 
العباسيين. ويقول ابن الصيرفى إنه 
رجال الدولة. وكان للكاتب فى دولة 
أن سلاطينهم كانوا هم أنفسهم يوقعون 

واستعمل لفظ التوقيع فى نظام 
الإدارة عند المماليك اسما لكتب التعيين 
فى وظائف خاصة. ويقول ابن فضل 
الله إن هذا الإسم يطلق على كتب 
وصغيرهاء حتى على النواب. ومن ثم 
عام على التعسيين فى الوظائف. وهى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التوقيع 


يقول مع ذلك إنه لأرباب الوظائف 
الصغيرة دون غيرها. ثم كان بعيد ذلك 
للمتعممين من أرباب الوظائف الدينية 
والديوانية. ويقول القلقشندى إن 
التوقيع رابع طبقات كتب التعيين فى 
الوظائف (ولايات) وأدناها وأكثرها 
عددا. 

وكان يوكل بالمراسيم السلطانية فى 
الذولة العتكتماكية :منوظف خافن هو 
النشانجى أوالتوقيعى» وهو مسئول عن . 
الوثائق التى عليها خط السلطان 
وألقابه. وكان من أركان الدولة (أركان 
ذؤلت) ومن اإعقساء الديؤان السلطافى: 
وفن هذا العهن لتقن تعمل العلامة 
القن كنان السلكات يخطها متشي 
والعلامة فى متصطلع النكياسنة عد 
العفماتيين هى النشان عند الفرسء تدل 
علج متسدؤاة السلطان ا القنيية: :وكتان 
يقوم برسمها فى ديوان النشانجى 
لماعو له مكر ديا رامن 
لامك 'والملقيواء فى اموه الح اله 
موّاوفة للتوقنم. 


تفردىق 


التوقيع 


ثم إن التوقيع يدل على نوع من 
الصكوك كان مستعملا فى نهاية 
العصور الوسطى (من القرن الثانى 
عشر حتى القرن الخامس عشر) 
ونخص بالذكر منها الصكوك التى 
كانت تصدر فى ذلك العهد فى البلاد 
التابعة لدولتى المماليك والعثمانيين. 
وفى ععز الدولة العثمانية (القرن 
السادس عشر وما يليه) حلت علامة 
الديوان محل التوقيع. 


المصادس: 
)1( القاموس: مادة توقيع 1 


مجلدكد, القااهرة سنة وخر لك 
5ه 


5( مممملءء0ز8 .3177 : ماج 86110696 


«عاجبرع ع4 «عناءكتتماكة ‏ 1د 015/47:2161هات 


همبورغ سنة .١191378‏ 


(4) وانظر عن النشانجى العثمانى 


ع مطتططة 11 ١‏ .[ : دمءاء!1 611 0[1 05717107115 10265 


لضن 


و1111 رد 51001511 10 ع اللاىكى67/9 5100151 
ج”ء. قينا سنة 6١481١,.ص ١١7”‏ وما 
يعدها. 

)5( 001550 .11 6 125162114 
1 :1:18 ج "3 ياريس سنة 
8ض اص ١56١‏ 

)1 اناعم 1 .12-5 057121506 
20ت «عبطعكا 11161 1 11001ة ٠‏ فينا 
سنة ,١97١‏ ص 18 وما بعدها. 

(/)وانظر عن التوقيع من حيث هو 
أسم للصك جزناء2: : كتايه المذكورء 
ص1/. 

)0( عاععاة 1 .1 : 16ل 12 ع تجلا طعلا/اتاط 
رعل ‏ عأأتمماصاط ‏ معدل ]رعلا 0511107115016 
1110171 مز اأععاو أددءه71له8 اعأعكط علط » 
بودايست سنة ١91751‏ ص .75١‏ 

)3 وانظر عن التوقيع والعلامة: أبو 
الفداء: تأريخ, طبعة إستانبول: ج ١‏ 
ص ١048 ١55.١60‏ وأعيد طيعه 
بالقااهرة سنة 760 اها جدالء 
ص81:١‏ 155 .156١‏ 
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)٠١(‏ وانظر عن التوقيع بمعنى 
علامة: كتاب ابن بيبى: طبعة هوتسماء 
ص 588؛ وانظر أيضا #اناعة1 ص 
لا تليق 0 


[تيشنر تعقطءو6 13 .7 ] 


التوكل 


هو الاعتماد على الله.وقد أوصى به 
القرآن. والمتوكلون الذين يحبهم ال 
(سورة آل عمرانء الآية )١١59‏ ليسوا 
أصحاب طريقة بعينها من طرق 
الصوفية كأولتك الذين عرفوا بالمتوكلين 
فى القرنين الثانى والثالث للهجرة. 
وعقيدة هؤلاء وثيقة الصلة بالتوحيد. 
وقد تطورت عقيدتهم بتأثير النصرانية 
(أنظر .1120 جسا. ص 55 - 4؟) 
وكانوا يمعنون فى التوكل أحياناً حتى 
ليشبهون المتوكل بالميت بين يدى 
الغاسل يقلبه كيف شاء لا يكون له 
مزكة ولا كوبيحن :انظ الرسحالة 
القشيرية» باب التوكل). والتوكل ‏ فى 
رأى المتوكلين المسرفين ‏ نقيض السعى 
إلى الكسب بكافة وجوهه. إذ كيف 


التوقيع ‏ التوكل 


يسعى الإنسان فى تدبير معاشه وهو 
يؤمن بأن الرازق هو الله وحده؟ وأجاب 
الكشيوق طن هذه اللسالة مان دن 
الإنسان إلى الإفادة من أسباب الرزق 
الثى هيافا الله له لا كهدفت من توكله 
عليه وتدل هذه الإجابة على درجة من 
الرقى دونها المذهب القديم لزهاد 
المتضوقة. 
المصادر: 

)١(‏ ابو:ظالب الكنن “قوت القلوي) 
عدا ف ير 

(5) عطتمفامه ١‏ تراسطعسام2 «عسمنتلا 
25 مللالكا مأك #عاث ج17 


.6١-5١ ص‎ 


فه كغط001023) : «عطعلا :عع ادع 71ملآ 
7 46 ص ١57‏ وما بعدها. 

(١‏ اللتقمطاتة1] .+1 : -جمل كانم عدوا 
5 069 5161/1119 ص 5 ؟ وما 
بعدها. 


[نيكلسون 211601552 .ى .]| 


هذى 


تونس(" 

ويقال «تونس»: حاضرة بلاد تونس» 
وش فك نظ عحنسو ف 1 
مانا خط طتول 17 55 رقن 
كرينويتش. وتونس فى الوقت الحاضر 
مدينتان متصلتان متباينتان تمام التباين» 
تختلف الحياة فى إحداهما عن الأخرى 
الكخلاف): عطيما: “الاوالن نويف سكديا 
أهل البلاد. وليسوا جميعا من المسلمين؛ 
وهى أثر من آثار القرون الخوالى بقى 
على حاله أو كادء أما الأخرى فمدينة 
أوروبية حديثة النشأة مظهرها جديد كل 
الجدة ومازالت تنمى وتتسع باطراد. 
والمدينة القديمة على مسيرة ثلاثة أرباع 
الميل تقريباً من طرف البركة المسماة 
ببحيرة تونسء وهى ترتفع شيك فشيئاً 
من الشرق إلى الغرب حتى تشرف على 
مغيض من ماء ملح كاد يجف يعرف ب 
«سبخة السيجومى»»؛ وعلى هذا الجانب 


(*) السكان: 1,0١8,341‏ نفس. 
الكثافة السكانية: ١57‏ فى الميل المربع 
المناطق الحضرية: ./6١‏ العاصمة: تونس 
الحكم: جمهورىء الرئيس زين العابدين بن 
على المولود فى ؟ س بتمبر ١571‏ والذى 
شغل منصيه فى /ا تنوقمير .١1941/‏ 
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خارج أرياض تونس ذروة «المنوبية», 
وفيها مشارف مترامية وإلى الجنوب 
الشرقى من المدينة وفى كنفها همضبة 
سيدى أبى الحسن وجبل الجلودء وعلى 
مسافة أخرى تلال 123550 811 
وب سف وإ التعسال فخكيتا 
«بلفادير» و«رأس الطابية» ووراءهما 
جبل أحمر وجبل نهيل. ولا تحول هذه 
المعارج بين تونس وبين سهولة الاتصال 
بسهل مرناق ووادى نهر مَلَينّةَ من 
ناحية وبسهل مثوبة ووادى مَجردَةَ من 
كالفقة خرن كنا تومطها سامحل التدوية 
التشمالئ بحلق الوادى 6غ]01016 06 
وقرطاجنة. وحصونها الطبيعية جيدة 
وإن لم تكن ممتازة. وموقع تونس موات 
جدًا من الوجهة الاقتصادية. فهى على 
المخارج من أواسط بلاد تونسء فى 
موضع جد خصيبء وهى قريبة من 
البحر والصلة بينها وبين السواحل 
الأوربية الدانية قريبة. 

ويقال فى تفسير كلمة تونس 
أنهامن مصدر عربى وأن مدينة 


ذائرة المعارقت الإنتلامرة 
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الكتاب المقدس. وينقل بعضهم عن 
بعض فى غير تثبت. ولم نهتد بعد إلى 
اشتقاق معقول وقد قيل إن اسم تونس 
- كمدينة تونس نفسها - يرجع إلى 
العهود البونية إن لم يكن قبلها. وروى 
ديودورس 1100005 وبوليبيوس -01م 
نائط أن تينس 11065 بلدة كبيرة شيدت 
وراء حصون. ولا شك أنها قامت فى 
معظمها حول «القصبة» الحالية على 
مسافة من البحيرة وكانت صالحة 
للملاحة وقتذاك. وقد حاصرها الليبيون 
وفتحوهاء وهم الذين ثاروا فى مستهل 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد ثم فتحها 
أكاثوقليس 2000165ع4 ركولوس -ناوء2 
ناا. وكانت معمسكر الجند المرتزقة 
الثوار ثم سقطت فى يد سقبيو 
الإفريقى 5ناهه453 وأمه5. ولعل سقبيو 
الأمليانى 5 وأمك5 هو الذى 
دمرها (انظر (اء5ء6: يمآ 46 مه :85 
84 هنك , ال مجلدات الأول والشانى 
والثالث فى مواضع مختلفة). 


ويجب ألا نخلط بين تينس التى 


أغدات تون قيما معد وبين مديكة الخرئ 


بالاسم نفسه على رأس بونة(١)‏ وتعرف 
بالبيضاء. ونحن نتساءل: هل كانت 
تينس هذه من أهم حواضر السكان 
الأصليين... وأعظم المدن الليبية بلا 
مقاوء اققائلها اكد هعجر الويتيق: 
«قرطاجة» كما زعم تيسى 115506. 

ومهما يكن من شئ فقد أخملتها 
منافستكينا الؤاقية ذمانا طوئلة ولد 
تصبح مدينة عظيمة إلا يعد ذلك بأمد 
طويل ولم يكن لها شأن خاص فى 
عهود الرومان والوندال والبوزنطيين. 
وقد وصلها بقرطاجنة طريق رومانى, 
ولم يكن يذكرنا بوجودها سوى 
إشدازات مستهوقنة فى ممققات 
الجغرافيين أو رجال الدين. ونحن 
نتبساءل: امن الأساظيس مهن التازت 
حياة القديسة زيتونة 01106 .5 التى 
عاشت أيام الوندال؛ والتى يقال إن 
الجامع الكبدين (جامع الزيتعونه) شع 
ياسمها.ء وإن الملك مارتين صاحب 
أرغون طالب بحجثمانها رسميا عام 
١501‏ 


)١(‏ اسمه فى الكتب العربية راس أدار. 
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وكان الفتح الإسلامى» فبرزت مدينة 
تونس من الظلمات إلى النور فجأة, 
وسجلت اسمها فى صفحات التاريخ 
بوصفها المدينة الإسلامية التى ورثت 
بعض مفاخر قرطاجنة؛ ثم سرعان ما 
انوك تناف فون الييووام افلمنا 
استولى حسان بن النعمان عام 1578 م 
على #وطافينة: العاصيفية القديمة: 
ووكتزهايانن إلى النلمدة القائفنة عده 
نهاية البحيرة وأخذ يحولها إلى قاعدة 
بحرية تقلع منها الأساطيل فى سفرات 
نائية ويحتمى فيها من مباغتة الروم. 
وني في تواقن وار السصشافة:ولعله 
جلب من مصر ألف أسرة قبطية تزود 
هذه الدان مهرة السشاغ.ولسنا تفرك 
عن المدينة نفسها فى هذه الفترة شيئا 
محققا وكل الذى نستطيع أن نتبينه 
ظنون يشوبها الابهام عن أصل مختلف 
الشعوب التى نزحت إليها: فالذى لاشك 
فيه أنه نزلها أولاً تجار وعمال نصارى 
ثم أخذ سكانها يتضاعفون بمن أسلم 
من أهلهاء ومن انضم إليهم من الجند 


لردانا 


العزت. وكتنافىا: غلاظاة ني 0 
والمسجد الجامع هو أول بناء إسلامى 
بحق شيد لغرض دينىء وقد ظل قبلة 
أهل المدينة قروناء وفى رواية أن الذى 
كددة ف انن الححاتب. عامل يت اضة 
(وقد بنى عام ١١5‏ ه الموافق 7١5١‏ م) 
وهو الذى جدد كذلك دار الصناعة. 
التى قال اليعقوبئ إنها كانت كلها من 
الطين اللبن إلا عند البحيرة: كانت من 
العحارة . ومشفرة القول ان توش الم 
تكن كالقيروان فى انتظام نشأتهاء فقد 
والدينية والاجتماعية تبدلا عظيم الخطر 
وتهيأت لشأنها الجديد الذى أملته 
الظروف وإرادة فاتحها البعيد النظر, 
ولفل: ذلك مركن لفسرة كمنا يكنتاون 
لأول وهلة بل تم على مراحل. 

وأخذت مدينة تونس تتوسع فى 
تجارتها إبان القرنين الثامن والتاسع 
ا لميلا ديين» و لكنها كانت مع ذلك 
مشهورة بصفة خاصة بتدريس الفقه 
)١(‏ هذا الوصف لا يطابق حال الجند الفاتحين الذين نشروا 


فى البلاد هداية. وانقذوها من ظلمات الجهالة والاستعياد. 
محمد الخضر حسين 
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وعلوم الدين فكان فيها ‏ قبل أن يرتفع 
صيت القيروان - علماء مبرزون 
ساهموا بدروسهم فى نشر الإسلام 
بين ربوع البلاد بأسرها: منهم المحدثان 
على بن زياد وعباس بن الوليد 
الفازسصن: قبن حنكتقة الى العضوب 
التميمى فى مستهل العهد الفاطمى 
رسالة نافعة فى طبقات هؤّلاء العلماء 
التونسيين الأول (كتاب طبقات علماء 
تونس» نشره وترجمه محمد بن شنب 
مع «طبقات علماء إفريقية») وقد 
أضيفت إلى المسجد الجامع بنايات دعت 
الضرورة إليها كما زين بوسائل شتى. 
وأدخل على هذا المسجد تعديلات هامة 
لاشك أنها من عمل أحمد الأغلبى البناء 
العظيم. وعلى القبة المواجهة للمحراب 
نقش باسم الخليفة العباسى تاريخه 
6 ه الموافق 814 م. ومهما يكن 
من شىء فقد كان من اليسير حلب 
الحجر والمرمر إلى تونس لتشييد 
الميانى دينية أو غير دينية. ذلك أن 
قرطاجنة كانت قريبة فماأيسر أن 
تنهب خرائيها وتهيئ الكثير من مواد 
البناء والعمد. وكيّجاتها. 


أما من الناحية السياسية فيظهر أن 
تونس كانت مجمع المغارضة ومركز 
مناهضة السلطان فى القيروان. وكان 
الجند من بنى تميم الذين تضمهم 
أسوارها مبعث القلاقل والفتن, 
واشتركت تونس فى جميع الفتن التى 
أخمدها عمال الأمويين والعباسيين ثم 
أمراء الأغالية. واشتركت فى الثورة 
الكبيرة التى حمل لواءها منصور 
الطنبذى. ففتحها زيادة الله الأول عنوة 
وخرب أسوارها عام 7١8‏ ه الموافق 
87 م وأنزل بها إبراهيم الثانى جام 
غضبه بعد فتنة من هذه الفتن» ورأى أن 
يضبط أمورها بنقل بلاطه وقصبة 
حكومته إليها عام١8‏ ه الموافق 
58 مم؛ وشيد لهذا الغرض عددا من 
المبانى منها «القصبة» ولكنه قفل راجعاً 
إلى رقادة: يعن عَامين اثتين» ولا خَاول 
ابنه عبدالله الثانى أن يعود إلى 
الاستقرار فى تونس قتل عام 76١‏ ه 
الموافق 407 م فى قصر بناه لنفسه 
وشيكاًء وقتل قاتلاه وعلق الأول على 
باب الجزيرة أو بعبارة أخرى (رأس 
بونة) والثانى على باب القيروان. ولم 
تكن الأسباب قد تهيأت بعد لكى تصبح 
تونس قصبة إفريقية. 


يضحين 


وتعمنه: :الفاطسيوخ وخلفازهم من 
صنهاجة ‏ وكانت قصبتهم فى 
القيروان أو فى المهدية التى أنشئوها - 
إهمال مدينة تونس. ويظهر أن أهلها 
ظلو ا متعسكين ناهداي السنة وميا له 
دلالته الكبيرة أن أعظم أولياء تونس» 
ولايزال يمجده الناس إلى الآنء قد 
عاش فى التصف الأول من اتقسوزن 
العاشر الميلادىء أى فى الوقت الذى 
اقتتل فيه أولى الأمر من الشيعة والثوار 
من الخوارج أعنف قتال فى سبيل 
الغلبة على إفريقية: هذا الولى هو 
سيدى محرز (محرز بن خلف) الذى 
سأل ابن أبى زيد (53717ه الموافق 
م تأليف رسالته الشهيرة 
وتلقاهاء وهى الخلاصة المعتمدة 
للمذهب المالكى فى شمالى إفريقية 
(انظر ابن ناجى: معالم الإيمان» ج؟, 
ص8١١).‏ وكان هو الذى أنزل السكينة 
فى قلوب أهل المدينة بعد أن مرت بها 
تلك الفترة الوجيزة المشئومة التى احتل 
فيهاوبو يزيد المدينة عام “1ه 
الموافق 155م: وحثهم على إقامة سور 
مكين حولها وشجعهم على تنظيم 
أسباب الاتجار فيما بينهم. ولعل الفضل 


اردق 


فى بناء فندق «الحرائرية» القديم راجع 
إليه. وهى قبالة زاويته تقريب] وعلى 
مسافة قصيرة من باب كبير من أبواب 
المدينة. وريما صح هذا على «السويقة» 
التى سمى الباب باسمها فقيل «باب 
السويقة». وثمة رواية متواترة تذهب 
إلى أن سيدى محرز أنشأ أيضا «حارة» 
اليهود وهى على مسافة من زاويته فى 
اتماة النمحق:الشانع: وجل إن تصيد 
بهذا العمل إلى أن يستبقى فى ذلك 
الجن نوما يددقون الكجاق ام 
وهى هخ "اتساب اذدهان الديفة: 

وقد شهدابن حوقل فى القرن 
العاشر الميلادى بما كانت عليه مدينة 
تونس من ازدهارء فأطنب فى وفرة 
غلاتها وحسن موقعها وثراء أهلها. 
وخص بالذكر فخارها ورى البساتين 
التى حولها بطواحين الماء. وزاد البكرى 
تفاصيل أخرى فى القرن التالى فذكر 
الأسوان والكتدز والآفوان العتسدة. 
وهى باب الجزيرة فى الجنوبء وباب 
البحر الذى يفتح على الفرضة: وباب 
قرطاجنة فى الشرقء وباب السقائين - 
وجلى أنه كباب السويقة فى الشمال - 
وباب أرطه فى الغرب؛ وكان مدخل 
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الشمال سور ومن الجنوب حصن من 
الحجر يعرف سمت «قصر السلسلة». وقد 
أعجب البكرى بالمسجد الجامع؛ وكان 
درج مدخله (فى الجائب الشرقى) كما 
هو الآن: اثنتى عش رة درجة, 
وبأسواقها الكثيرة العامرة وحماماتهاء 
بكثرة زادها (الفاكهة والسمك) ولم 
موضوع آخر فتحدث عن إقبال أهل 
تونس على الفقه. 

والظاهر أن تونس كانت فى أمن 
ورخاء مايقرب من قرن, حتى وقعت 
الواقعة المشكومة فى منتصف القرن 
الثانى عشر الميلادى فقلبت الحالة 
الاقتصادية والسياسية يأسرها رأس) 
على عقبء ونعنى بهذه الواقعة غزوة 
العرب الهلالية. 

وغلب الفاتحون الجدد بنى زيرى 
المهدية. ووقعت تونس زمانا فى يد 
عابد بن أبى الغيث أمير بنى رياح عام 
١غ:5هالموافق‏ ه6٠‏ امء ثم أرادت أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


كامق علن تكسي ا البؤخلة فى طاعة 
الشاهدن ليان هماحت انقلفة فا رسك 
إليها عامله عبد الحق بن خراسان 
الصنهاجى عام ١55ه‏ الموافق 09١٠م‏ 
وسوهان ناجاهن هذا 'العامل باستقلذل 
فتأسست بذلك أول دولة تونسية, 
ومكقت هذ" الدؤلة التفسيا فزن من 
الزمان إلا عشرين عام (من ١١77‏ إلى 
)٠‏ حتى غزاها الموحدون بعد ذلك 
بقرن على التحقيق. 

وجار عليها أول الأمر الرياحية من 
بنى علىء وكانوا قد وطدوا أقدامهم فى 
امُعلّقة من أعمال قرطاجنة فصالحتهم 
تونس لتأمن غاراتهم ووعدوا بألا 
يتعرضوا للناحية أو لأحد من أهلها 
نظير جزية سنوية؛ بل إنهم سرعان 
ماحضروا أسواق تونس للبيع والشراء 
جميعا. وسلمت المدينة من سعايات 
زيرية المهدية ونورمان صقلية؛ وعكر 
صفوها فى الوقت نفسه شبوب الفتن 
والأنهؤات النافسية وكيعن الصف 
واكتكا نور والقاية على الأجتياء لكلف 
وهم لالك فكو وذات مهار نوا فون كسيد 
تنفق فى :هذا العود المضنطون» فانتظمك 
تجارتها مع إيطاليا ونمتء وازدادت 


5 


العلاقات التجارية مع النصارى فأدى 
ذلك إلى رخاء لم يكن فى الحسبان. 
وقد كان لينى خراسان أنفسهم نصيب 
كبير فى ترقية مدينة تونس وازدهارها 
فحصنها أحمدء وهو أعظم أمرائهم؛ فى 
النصف الأول من القرن الثانى عشر 
وبنى الأسوار التى ذكرها الإدريسى. 
كما أنه هى الذى شيد «القصر»»ء وريما 
كان المسجد المعروف الآن بجامع 
القصر متصلاً به فى أول الأمر. وفى 
هذا الحى بالقرب من شارع 
و ونان 2و الطافى ]ئها مويف 
خراسان - لاتزال مقبرة بنى خراسان 
قائمة إلى الآنء ولعلها كانت متصلة فى 
الأصل بمقبرة السلسلة (فى موضع 
بيمارستان صديقى). والباب الكبير 
للمسجد الجامع من أيام هذه الدولة. 
وتحددت هيثة تونس الآن عندما قامت 
ضاحيتاها الكبيرتان: باب سويقة وباب 
الجزيرة. وهما تمتدان شمالى المدينة 
القديمة وجنوبيها. وأخذ شأنها يعظم 
حتى أصبحت قصبة إفريقية. وقد ظل 
هذا حالها من أيام عبد المؤمن عام 
4ه الموافق 59١١م‏ إلى وقتنا هذا. 


>32 


فاندمج تاريخها السياسى فى تاريخ 
سلطنة تونس. 
وقداأفزعت الناس غارات ابن 
5ه الموافق 99١١م,.‏ كما شق 
عليهم حكم آخر المرابطين يحيى بن 
غانية عام ١٠١”‏ - 5١١1م‏ العابر, 
فكان من نصيب الحفصيين أن يعيدوا 
إلى تونس أمنها وسلامتها وأن يزيدوا 
فى منشآتها وأن يجعلوا منها قصية 
جديرة باسمها. وقد شيد أبو محمد بن 
أبى حفص - وكان لا يزال يحكم البلاد 
من قبل خليفة مراك ح فى .حتى: باب 
السويقة (فى شارع الحلفاويين) 
الحال حتى أصبح «ياى معد( 
)١(‏ المعروف فى التاريخ الصحيح أن هذا الجامع فى 
المائة السابعة ولم يجئ من بنى حفص من يلقب 
بأبى محمد إلا الحسن بن محمد الذى تولى الملك 
سنة 457 وقد ورد فى كتب التاريخ التونسية أن 
الذى سعى فى تأسيسه أبى محمد عبدالله المرجائنى 
من فضلاء تونس فى ذلك العصر (انظركتاب 


تاريخ معالم التوحيد للمؤرخ المحقق السيد محمد 
بن االشرجه شن -/: 
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وكا ن أبو زكريا الورع أول أمراء 
هذه الدولة المستكقلين: وقدلن مشاتةه 
على إن النذيية ردات تفل هن ونه 
جديد. فقد شيد عام 1770م خارج 
المذيثة ناحية الجنوؤب الزن مضاذه 
الحصين المعروف ب «جامع السلطان», 
وهو الذى أشار إليه ابن بطوطة فى 
الفوة لقان واكم شبوع قن حمر 
الضف ا وإقام في طزاقها سجن اهنا 
به هو مسجد الموحدين أو القصبة, 
ومكدتته على الققط الوحسوي التشالطن» 
والتاريخ من خارجها (انظر 9025ن110 .0 
أ18255 .غ1 200 :حلاآ رع .1أأمعاء؟ نمزود1ك8 
أنونه الجزائر سنة 1847م, صه - 
6) وأنشاأاً خزانة كتب قيمة 
كددها ابن اللحسانن اع خلفائه 
واقتفى أثر المشارقة ففتح فى تونس 
مدرسة هى مدسة الشماعية بالقرب 


من سوق الشماعين القديم وهو الآن. 


سوق البلغجيةء وقد رممت فيما بعد 
وكانت أول مدرسة فتحت فى شمالى 


إفريقية وأبو زكريا هذا هو 


الذى أجار بنات يحيى بن غانية الثلاث 
فعس الوق عرف تحن اكد 
وتسبكن البتامور كم إنةا هو ال نظم 
الأسواق حول المسجد الجامع مباشرة 
وفتح سوق العطارينء وريما كان هو 
الذى أنشأً كذلك سوق القماش. 

وجاء بعده ابنه الخليفة المستنصر 
تاللة قثله يقتئف أكشن ابيكهفى الشفتاية 
بشئون التجارة والدين بل كان رجلاً 
تياها يميل إلى الأبهة والبذخ. فبنى قاعة 
لحافلة تعرق ب «قينة أساراكة عام 
#اولأاع فى التصمتز القطسية قوسن 
حدائق للهوه فى الربض المجاور له عند 
رأس الطابية على الطريق إلى ياردى عند 
أبى فهر (ولايعرف موقعها على 
التحقيق على الرغم من قول ابن أبى 
دينار إنها عين البطوم؛ ويقول حسن 
عبد الوهاب إنها قى الجيل الأحمر 
بالقرب من الأرينة وذلك فى كتاب ابن 
فتشبل الله الذى مشر فى 11 تعلدة 
رقم )١‏ وهى التى ساق لها ابن خلدون 
وصفا بديعاً. ووصل القاعة بالبساتين 
طريق محجوب تسير فيه النساء فلا 
يزامن أحيد وفن عات كاف الرافق 
17م أتم الخليفة تعمير 00000 
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قرطاجنة المعلقة القديمة المعروفة 
بالحنايا فأشاد(') ابن حازم بهذا 
الصنيع فى شعره؛ وجلب الماء إلى بركة 
فهر الكبيرة ومنها إلى المسجد الجامع. 
وبنت أمه عطف ‏ وكانت أرملة 
فاضلة لزوج تقى - مدرسة أخرى هى 
المدرسة التوفيقية الملحقة بجامع 
التتوفيق أو جامع الهوى الذى يرجع 
تاريخه إلى هذا المعهد. وقد بنى 
الحفصيون فى القرن الأول من حكمهم 
منتتجدين الخترين هما جامع الزيتونة 
اف 
البرانى(') عام 47١1م)‏ خارج باب 
النخاتل ليحل محل الفندق وجامع العلق 
في الحي نفسه عند المصلى. وبنى أبو 
زكريا ابن السلطان أبى إسحاق مدرسة 
الكتبيتين ‏ وقد بنيت هى الأخرى 
فصل دل دق يزو لتكتها والساسن 
)3( الذى مدح المستنصر هو حازم بن محمد القرطاجنى الذى 
وفد من الاندلس فى عهد المستنصر واستوطن تونس 
(1) أسسه أحمد بن مرزوق بن أبى عمارة المسيليء: وكان 
سىء السيرة. ويسمى هذا الجامع الآن بجامع «ياب 


البمر» كوقعة علي بقرية عن مياة البهر. 
محمد الخضر حسين 


لححقن 


عمرت الأسوار أى بعضها على الأقلء 
ومنها الباب الجديد وباب المناورة وريما 
معها باب البنات» وليس له الآن وجود. 
كناف دوي هنا كدان ام اكوم 
أصبحت قريبة الشبه جدًا بتونس 
الحالية. فقد امتدت المدينة من الشمال 
إلى الجنوب وكانت تنحصر بين 
القصبة من ناحية الغرب ‏ وهى قصر 
الأكحز الح ضدية اذ يدوت علي 
المدينة وعلى سهل المنوية - وبين باب 
البحر من ناحية الشرق عند أسفل 
المتحييل» و هذا لمان سس فلي ذال 
الصناعة ومنها إلى البحيرة» وفى 
متتتضيف هنذا | لوقو وف سين الدينة 
بالضبط المسجد الكبير وتفتح 
أبوابه على الأسواق الجديدة 
لحيل يف رقن عرت: النات: الشسمالن 
بباب البهور(") وتحن نتساءل: أكان 
انث الحتاب الشرمي بان الشحتاء؟ 
وكانت كل سوق تفلق أبوابها إذا 
جاء الليلء ولا يزال هذا شأنها إلى 


(؟) ينطق به أهالى تونس بالهاء وهكذا يكتبه بعض 


المؤرخين. 


اليومء: وباب الربع القريب من السوق 
الاق عرق جهذا الاسم فو الفرع 
الجنوبى لهذا الحى كما هى الحال الآن. 
وقد تجمعت دكاكين بعض أرباب 
الخروك الووية حول الرنة كارع ف 
الأبواب. فالصباغون داخل باب 
الموازؤة جو اتكدادوق عند الناك الحدي: 
والسروجية(') عند باب المنارة. وكانت 
تجاور باب البحر بطبيعة الحال عدة 
فنادق يتوزعها تجار النصارىء: فلما 
ناقت بيع هذة البقعة "باذووا إل ثيقاء 
حى صغير ‏ أو ربض - خاص بهم 
خارج الباب» وهى الصورة الأولى للحى 
الأوربى: وكاتت الدور فتن متتلاضقة: 
لا فسحة بينها ولا رحبة للأسواق 
والمحافل: ولم تكن بطحاء ابن مردوم 
سوى مفرق طريق. 

أما الأحياء الخارجية. فهى أحدث 
عهدا وأقل زحاما. فيها رحبات واسعة 


يبيع الناس فيها ويشترون: الفخار 


)١(‏ يعرف هذا السوق بسوق السراجين تصنع فيه سسروج 


الخيل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحلفاء فى حى باب السويقة 
والحيوان (الخيل فى المركاض والغنم 
فى رحبة الغنم) وريما الغلال فى حى 
باب الجزيرة. ويحمى كل حى من هذه 
الأحياء سور خارجى ينتهى عند 
القضية؟ أمااتوات السف الأول من هده 
الحصصون فهى فى الربض (الحى 
الخدؤين )نان تالف وله نف انه كان 
فى الأصل باب تالمنصورء فى الغرب, 
وباب الجرجانى("') فى الجنوب» وباب 
الفلآق (وخارجه قيسارية) وباب 
علاوة(") فى الجنوب الشرقىء وفى 
افد الستال باب التستتعيو افق 
الشمال الشرقى وباب [أبى] سعدون 
فى الشمال الكتر ون روات الأقواس :قن 
الغرب. ولعله عين باب العلوج وقد ورد 
تكد د لأرل سرة نقد هذا اليه ]نا 
أردنا أن نعين مكان ربض العلوج فلا 
مناص من أن نضعه بجوار الباب 
الأأخير اللهم إلا إذا كان الحسن بن 
محمد الوزان الزياتى قد أكد أنه خارج 


(؟) أهالى تونس يقولون باب القرجانى. 
(؟) أهالى تونس يقولون باب عليوة. 


ردقن 


المنارة. والعلوج مرتزقة نصارى يدفع 
لهم سلاطين تونس أعطياتهم. 

يفتح على الريف وهو باب الفدر 
والآخر على المدينة وهى باب إنتَجمى 
(انظر باب إيمزتجمى التلمسانى؛ بغية 
الروادء طبعة بل» جد اي 

مجموع من الخنادق تجرى فيها 
الميازيب فتصب شرقا فى البحيرة؛ 
والمقابر حول المدينة وقد لحقت على 
الأيام يأرباضهاء فلمااتسعت هذه 
الأرباض خرجت عنها. وإلى الجنوب 
الغربى الرّلآّج الرحب ويكاد يكون قائما 
بنفسه وهو يخلد ذكر أبى الحسن 
الشاذلى المتتصوف (سيدى بالحسن)» 
صاحب الطريقة الشاذلية. وقد عاش 
هناك فى النصف الأول من القرن 
الثالث عشر الميلادى. وتلاصق ياب 
الجرجانى يجوار مقيرة الهنتاتية 
أضرحة كثيرة من «الأولياء». وفى 
مناقيبهم التى لم ينشر معظمها 
معلومات قيمة عن تخطيط المواضع 


عَظظ»> 


التونسية فى عهد الحفصيين تكمل ما 
جاء يه الزركشى آق أبن الشتمتاع: :وفذ 
سميت باسم لاله(١)‏ المنوبية المشهورة 
(انظر المجلة الأسيويةء سنة ١815‏ م, 
ص 85غ: - 55غ؛ وكتاب مناقب السيدة 
عائشة المنوبية» تونس سنة ١١44‏ ه).2 
المتوفاة عام ١771‏ قرية تشرف على 
المدينة من ناحية الجنوب -5ةمه هآ 
(دثطنت لا يزال النساء يزرنها ويتوسلن 
بها إلى الحمل. 

وقد اعتزت تونس بالمرابطين الذين 
لا ينكر سلطانهم السياسى أحد. مثل 
أبى محمد المرجانى مؤدب أبى عصيدة 
الذى أصبح خليفة فيما بعد. ولها أن 
تفاخر أكثر من ذلك بمن أخرجتهم من 
الفقهاء الأدياء والعلماء الذين ازداد 
عددهم على الأيام. وقد ازدهرت بها 
علوم الدين كما قال العبدرى عام 
8مم. وممن برزوا فيها القاضى بن 
زيتون عند نهاية القرن الثالث عشر 
الميلادى. 
)١(‏ كلمة لاله يستعملها العامة هنالك بمعنى سيدتى 


وفى الخلاصة النقية انها توفيت سنة 57706 ه أوى 
165 ها 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكانت للمسلمين المهاجرين من 
الأندلس مشاركة قيمة فى النهوض 
بدراسة الآدب وفقة المالكية منهم .اين 
الأبار وقاضى القضاةة ابن الغمازء وقد 
وفدا من بلنسية؛ وبنى عصفور من 
أشبيلية وكذلك بنى خلدون أجداد ابن 
خلدون مؤرخ شمالى إفريقية الأشهر 
(ولد عام 1١7‏ م). 

كان القرن الرابع عشر موضع 
إعجاب الرحالة خالد البلّوى (عام 
)١1١510‏ فهى العصر الذهبى 
للفقهاء والمفسرينء ومن هؤلاء قضاة 
القفاة :ابن عبد الزففع وانن عبدالسلام 
وعيسى الغبرينى والقاضى وابن راشد 
الققصى ٠انفتى‏ ابن هارون ثم ابن 
مره" كيان الطلييل: آما فن. ميان 
النباشة"فنإنا لم :انين فى الحكام إلا 
فيسقا ون الككرمي إن امطاب 
وخوفا. فليس أيسر من أن يهدد 
الأغزاى النيعة. كنا احتكظها المزحفون 
مرتين. وكان نموها ناحية الغرب 
وناحية الجنوب الغربى بالغ القوة فى 
القرن السابق ثم أعقبه عصر ركود ولا 
نقول عصر اضمحلال. ومع ذلك فنحن 


نذكر أن مدرستين قد أنشكتا فى هذا 
العهدء ابتنت الأولى أخت الخليفة أبى 
نف أبن يك عا طعا ااام 
وتعرف بالمدرسة العذقية (وقد عمرت 
فيما بعد وهى فى شارع عنق الجمل), 
وبنى الأخرى ابن تفراكين الحاجب, 
وقد أصبحت الآن أطلالا (فى شارع 
سيدى إبراهيم). ومن سمات هذا 
العصر أن المهندسين قد عنوا أولا وقبل 
كل شىء بما تتطلبه ضرورات الحرب. 
فقد عمر أبو الحسن المرينى بعد هزيمته 
فى القيروان عام ١١54‏ م أسوار مدينة 
تونس واحتفر حولها خندقاً؛ ودعم ابن 
تفراكين الأسوار الخارجية وأنشأ 
سات عقي الهناتكها: ٠‏ 
فإذا انتقلنا إلى عام ١5٠٠‏ م وكان 
القرن الخامس عشرء فقد استقرت 
أمورها السياسية أكثر من ذى قبل 
فنشطت لذلك حركة المبانى نشاطا 
ملحوظا. بيد أنها لم تكن واسعة النطاق 
فى الواقع. ولم يشيد أبو قفارس 
وحفيده أبو عمر عثمان فى حكمهما 
الطويل إلا خزانتى كتب ومدارس قليلة. 
وانصرف جل اهتمامهما إلى أعمال الير 


>32: 


تونس» وقد تم بناؤه عام ”85 ه 
يلتجىء إليها الناس فى النهار والليل 
جميعا. كما اهتما بما يتصل بالماء 
مدفوعين إلى ذلك بعامل الدين أيضا: 
فأنشأ مأجلا (وهو صهريج كبير) فى 
عام 8565 ه (0١155١م)‏ وسقاليات 
ومصاصة: وهى ضرب من السيل 
يمص فيه الإنسان الماء من صنبور. 
ويكشف لنا هذا كله لون من ورع 
الضعفاء العاجزين. وأخذ المرايبطون 
وأصحاب الطرق يسيطرون على الدين 
يوما بعد يوم. وقد وصف آل 
القلجانى() وبنى الرّصاع فى هذا 
العصر بأنهم فقهاء مبيرزون» وكانت 
لتونس خطبة (') ثامنة فى ربض باب 


)١(‏ الصحيح القلشانىي. 

(؟) يراد جامع لصلاة الجمعة: وهذا الجامع هو ثامن 
الجوامع المؤسسة فى تونسء, ويسمى الآن جامع التفافتة 
لكثرة من تولى امامته من آل النفاتى, وكانوا من اعلام 


أهل العلم. 


من مراكش ودفن فى زاويته عام 
العروسية؛ وسيدى قاسم الجليزى7”) 
الذى جاء من الأندلس. 

وتوفى عام 551١م‏ وزاويته التى 
سمى منذ ذاك الس «ياب سيدى قاسم» 
وسقفحيا مكشسوالاحن على الشمط 
الأندليسى,» وسيدى متنصور بن 
جردان!؟) المتوفى عام ١555‏ م. 

والظاهر أن التجارة كانت آخذة 
توس على اتسنالها كاورية رهم هده 
حوادث. بل لعلها ازدادت توثقا؛ ويتجلى 
ها بلغتة الصنافة والكهازة الحلية فيا 
من شأن أيام أبى فارس حتى قيل أن 
يعفيها من كل مجبى (ضريبة) من 
الأرقام الخاصة بعام ١57١‏ م التى 


وردت فى تحفهةه الأريب لهبدالله 


له هكذا يجرى على الألسنة, وجماعة من علماء توئس 
اختاروا كتابته بتقديم الزاى على الجيم فيقولون 
الزليجى والزلاج (انظر معاقد التوحيد). 


(8) له"واوية فى ضشى بها شبريحه 


01".غ ل ع للب سح سسجحجججيجيب وأْئْرَة المهارف الإسلامية 


العرجين نا وكاو انمسرانة تاشم 
واسمه الأول فراأنسلم ترميده 
القطلونى 02عصنن؟ متاععمة 2:8 سقلماهت, 
ولا يزال قبره داخل باب المنارة. ونحن 
فوع ف أكناء تنود الاسواق اليجمة 
وجود فنادق للزيت والخضر وفحم 
الحجر وسوق للصقارين (النحاسين) 
وسوق للعزافين (صانعى السلال)؛ 
ولايزال طريق العرَّافِينَ (6م5ه2ة-81 عنه) 
وسوق القشاشين (وهم بائعو التحف) 
باقيين. وقد قدر عدد المنازل رسميا عام 
65 بسيعة آلاف منزل كما قال ابن 
الشماع كم :واد عام:151 إلى عشرة 
لدف حدزل كما قال الحسين كن محمد 
الوزان الزياتى. 

وأورد الرحالة قان غسيله -نون0 2لا 
6 معلومات قيمة عن حياة النصارى 
فى تونس عام ,١585‏ أماأولو الأمر 
فقد انتهجوا سنة أسلافهم وعملوا على 
الإقامة خارج المدينة, وأغلب ما يكون 
ذلك فى صيغتهم باردو: وقد ذكرت 


الحفصى وكان قسيسا وهو مؤلف تحفة الأديب 
فى الرد على أهل الصليب. 


وافوة القارقف الإسلامة 


هذه الصيغة التونسية باسم برادى -3:م 
0 منذ عام ١5٠١‏ م وحرف هذا الاسم 
كثيرا ٠‏ وسرعان ما أصبحت مجموعة 
كبيرة من المبانى. وينسب قصر العبدليّه 
عزن الكتومني وأكتزلتك خنئؤانة الكقن 
المعروقة بالاسم نفسه .والملحقة 
باللسجد الجامع إلى أبى عبدالله 
الحفصى آخر الأمراء المستقلين (عام 
6٠.٠م‏ ام). 

وكان القرن السادس عشر قرثناً 
نسؤده الأشطرات: فاضبحت المدينة 
المنكودة الطالع غرضا من أهم أغراض 
الترك والأسبان فى حروبهم الطويلة, 
وقد نهبها جنود خير الدين عام 
8م .كم سل ها جيش شنازل 
الخامس المظفر فى العام الذى يليه. وفر 
أهلها فى جمع واحد أمام النصارى من 
باب القلاق» وقد غير اسمه تبعا لذلك 
فأصبح باب القلّة (أى باب الهزيمة). 
وجلى أن الأحوال التى عمر فيها 
الحفصيون ما تخرب وصانوه لم تكن 
جح مواقة لقن الديثة ققه ميرف 
الأمراء كل اهتمامهم إلى الحصون التى 
زيدت عليها حصون حلق الوادى» 
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ويظهر أنها لم تتم حتى بعد خريف عام 
اام عندما طرد دون حون 
الذى ظل عاملا عليها أربع سنين من 
ولعلها خربت قبل ذلك بزمن ‏ (أنظر 
وممقطعلصهءت): عمستكتميز مسوعع غ ححى 

ص6 )٠١‏ على ساحل البحيرة: 
حصي على رميئة التجم يتل بأسوان 
البرج الذى ذكره ابن أبى ديئار 
والقلعة الجديدة 6 06 قى 
التخطيط ١‏ لذى رسم عام اام 
(انظر : اطاط 0دوك 


6 117115-00 ..ع0 5| ]اما كهاح د16 تباي 


خا نع 11 


“فية..؟! ءاء516 1/7671 دنه سنة 356 35, 
ص .)3١‏ بيد أن هذا الجهد ذهب أدراج 
الرياح. وعاث الجند الأسبان فى المدينة 
,ص 0 واستولى الترك فى 
وهدموه. وأقام سنان باشا فى تونس 


"2:28 


حكما وطن الأركان: فاخت الستمارة 


واستمر قروناً وأاتسع مداه فجاءة عندما 
زح الذاى عثمان يعر الاتدلس الذي 
طردهم فيليب الثالث. فأقام أهل الحضر 
منهم فى تونس وسكنوا حيين اثنين 
«المدينة») وحؤمة الأندلس بالقرب من 
موضع الحلفاويين. وهم الذين أدخلوا 
صناعة الشاشية (القلانس الحمر). 
وروى بيسونيل 026وؤولاء2 عام 
الام أنه كان يصنع منها 68١,٠٠١‏ 
واحدة كل سنة. وقد استخدم فيها 
قوتي ممظيسو بخاص فلن القرق اعابت 
المسلمين بالترك الحنتفنة المشارفة ونا 
كان للمرتدين الأوربى المنيت والقرصان 
من شأن فيها. 

اشتهر بإقامة المنشات العامة. وقد أورد 
اين أبى ديثار بيانا بها: إنشاء حى 


تجارى حول باب البنات» وتعمير سوق 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزل المجاور لهذا الحى» وبناء سوق 
لتجار جربة: وإصلاح عدة أسواق 
. أخرىء وتوسيع أسواق الحفصيين 
ناحية الشمال وهى: سوق البشامقية(١)‏ 
(وهم صناع السراويل التركية) في 
شارع سيدي ابن زيادء وسوق البركة 
تنيع الرَقَدِقٌ السودان() وسوق الترك 
للخياطين الترك؛ وإنشاء قهوة, ومد 
مجارى المياه إلى بقاع مخلفة فى 
المدينة كالمسجد الجامع فيما يلى سوق 
الترك. وشيد صفيه على ثابت (عام 
٠م‏ الميضأة البديعة التى تزين 
الآن «البلقدير»» وعمر على كذلك 
المسجد القديم فى ربض باب الجزيرة. 
وريما كانت إعادة بناء باب الممسجد 
الشرقى المعروف بباب الجنائز قد 
حدثت فى ذلك المعهد. وابتنى يوسف 
عاد #كذلع) ف يسارع ستيدت أبن 
زياد مدرسة ومسجد للحنفية مثذنته 
مثمنة الشكل وإلى .جانيه ضريحه. 
وأخذ سلطان الدايات يتضاءل بعده فلم 
يقوموا بعمل عظيم. وقنع أحمد خوجه 


)١(‏ جمع بشامقى وهو صانع البشامقء واحدها بشماق؛ وهو 
فى الأصل حذاء يلبسه نساء الأتراك فى البيوت ثم 
شاركهم فى لبسه الرجال؛ وهذه السوق قائمة حتى الآن. 

0( هذه السوق يباع فيها الآن المصوغات والجواهر الثمينة. 


دائرة المعارف الإسلامية . 


(1147-140) بتعمير المدرسة 
الشماعية والمدرسة العنيقة. وشيد 
محمد لاز عام ١749‏ م متذنة مسجد 
القصر العجيبة؛ فلما توفى عام 157 ١ام'‏ 
شيدت له ولأهل بيته «تربة» فى ميدان 
القصبة. 

وقد شيد الدايات المرادية كثيراً من 
العمائرء وبِنَىَ حمودة مسجد سيدى ابن 
عروس الحنفى (تم عام 194١م)‏ على 
نمط مسجد الداى يوسف وبالقرب منه 
كما بنى بجواره ضريحا لأهل بيته. 
وعمر كذلك منارة المسجد الكبير وشيد 
مارستانا فى شارع العزافين وشرع فى 
تعمير الجسر المعلق وبنى ولده مراد 
الديسةة الزاذنة (مجام )فى 
سوق القماشء.وفتح ابنه الثانى سوق 
الشاشية وأقام حفيده محمد مسجد 
سيدى محرز بعد عام ١115‏ م وهو 
أهم مساجد المدينة ويقال أن المهندس 
الفرنسى دقيليه «ء1:ده2 هو الذى رسم 
خطة قبابه. وقد وصل إلينا وصف بديع 
لتونس فى مذكرات الفارس درفيو 
صاء 401 ”4 07621167 (باريس» المجلد 
الرابع. عام )١1*5‏ التى كتبت حول 
عام 17717. فقد كانت القصبة فى أول 


الس 


تونس 


أمرها مقر الباشوات قبل تقلص 
سلطانهم,. وكانت تضم بنايتين 
كتتورنين: فب الأول حوس الدانات 
والضباط مع أهلهم. والثانية وراءها 
وفيها السقيفة التى يلقى فيها الداى 
جنده وفى أقصاها مسكنهم.أما 
الديوان"الذى يؤاس فيه الأ تكلس 
العسكرى فهى قاعة متسعة مستطيلة 
الشكل (انظر كذلك وصفاً مفصلا آخر 
كتبه لاكندامين 16:ه004 ها عام 
١لا‏ 87 . عام 18944 ص 85)., 
ولآتزال المحكمدة الشرعيسة فى هذا 
الوه 

وكان الحى الواقع غربى المدينة 
وشمال غربها (وبخاصة طريق الباشا) 
هو حى السراة أو الحى التركى بحق. 
وقد زيئت بالمرمر دور الدايات 
الفخمة وغيرهم من الأعيان. وكانت 
الرحبة الوسطى ‏ وهى من سمات 
الدور المألوفة فى ذلك العهد ‏ تزين 
أحيانا بجوسق أو بركة من الماء. ومن 
أسفه :ان الرياش واللاحارف كا نا 
نزعة إلى محاكاة الردىء من الماع 
الإيطالى. 


توسعاً كبيراً جداً فازداد بذلك عدد 
العبسيد من النصارى (بلغوا ستة آلاف 
عام 1554١؛‏ انظر عن حياتهم ينيون 
01 15.71 عام ,١8١‏ ص ١8‏ وما 
العجيبة التى ينسب كل منها إلى 
تحتويها هذه السجون. فقد ذكر الأب 
دان 1 تسعة منها عام 116 5, 
وتهن إذاسلهنا نااد هن إل ارافان 


(متمقطاعلمة 02‏ بط ع 90 


-]71اللق ,عأعء شي عترة]!/غ[1 ياه 11516 رم 
اال )© [ .1 065 5موه7م تونس» عام ١58‏ 
ا لا٠ء*كى‏ أسطورة من الأساطير فإننا 
كيران اللازارى لمعلا ا«عأادال اوأتهجما 
(عام ه3١‏ كام) لأنه وفق إلى 


خوجه. وأن نعنى كذلك بقعال مبعوث 


.5 ل امسلل للح وائرة المعارف الإسلامية 


آخر هو جان له قاشيه «علعه ءا ندعل 
قنصل فرنسا من عام ١١58‏ إلى 
(انظر ١-5‏ «00(16< 16 767 باريس 
ستة ١9١5‏ وفى *ارمزادعلابو 065 عبانك 11 
“7115101 يوليوق 654)). ففى أيامه 
القنصلية نذرت إلى القديس لويس,» 
كنيسة القديس أنطونيوس فى وسط 
المقيرة الرومانية الكاثوليكية » وأقام 
حولها الأسوار العالية خارج باب البحر 
(فى موضع الكتدرائية الحالية)؛ ونظم 
العبادات فى بيع السجون وهى الذى 
اررض بض عليها تفلية للارشيون 
عرفت ب «فندق الفرنسيين», وقدتم 
بناؤها عام ١‏ (شارع الجمرك 
القديم عاتعناه عانعاعه'] 46 علاكل؛ 
112 المصدر المذكورء جداء 
ص>7 -732).واثشغرف النساك 
الإيطاليون على تلك البعثة من عام 
/ااام: ووصف سانت جحجرقيه 31 
كنمصء© دارهم حوالى عام ١7٠١‏ 


(65لاو 1151071 65 ياريسء. سثئة 


٠375‏ ص85)كما وصف الكنيسة 
اليونانية ومارستان الثالوثين المحبوس 
علمة مال توعان السرو تسكانت 
يدفنون خارج باب قرطاجنة فى مقبرة 
القديس جورج فى الموضع الذى تقوم 
عليه الآن الكنيسة الإنكليزية. ويظهر أن 
تجار النصارى لم يكونوا كثيرين على 
الرغم من حماية القنصلية لهم. «فالأمة» 
الفترسييةة نانف منة امد طويلمفة 
حفاص تقطد كان عالنى التضارة 
الخارجية فى يد اليهود ومعهم 
المهاجرون من الأندلس والبرتغال 
(الذين طردوا عام 597١,عام‏ 557١م)‏ 
وقد وفدوا إلى تونس مباشرة أو 
بطريق إيطالياء أما ال كرانه؛ وهم 
البرتغال أو اللقورنيون» فكانوا جماعة 
منفصلة برأسها؛ وإليهم نسب «سوق 
الكر ادي رفانت تقايز الكهوه خارع 
الأسوار شرقى حى باب السويقة 
بجوار شارع سيدى سفيان الحالى؛ ثم 
ادك قالشدة الستون: 

راض ححام لفون السنائع عشحسن 
وبداية القرن الثامن عشر بقلاقل 
سياسية احتل إبانها أهل الجزائر تونس 


5١ 


مرتين أولاهما عام ١747‏ والثانية عام 
6 »؛ وأصحيت ذلك فتن سفكت فيها 
بحيث ترد هجوما عنيفًاء ولم تتبع فى 
بنائها «قاعدة من قواعد التحصين فلا 
المتصلة بالجدران على مسافات بيتها». 
بل إن تنس وقعت للمزة الثائية تحت 
الحسينية. ونهبها هؤلاء الجزائريون 
ياشا وولده محمد فى ينائها: وهذه 
جَمِلَ الجنلاز والمئوسة وقلعة مخصضنة 
وراء القصبة.وقد ورد فى هذا العصر 
ذكر حصنين آخرين يتوجان الرابيتين 
ناحية الشمال الغربى. وهما يلا شك 
برج السوارة أو طاحونة الريح (وهى 
حصن الأسيان) وبرج الرابطة 


>50 


(انظر اعامةاط :100145 ... .00775 تونس,» 
ج". ص١‏ 0 5., وانظر فيما يختص بعام 
ام اسامء م0[ ...لهات كومنهاع 


:... مص نا ص 517 51). 

وقد زودت المدينة ببنايات أخرى فى 
الفترات التى رفرف فيها السلامء: ففى 
أيام رأس الدولة الجديدة حسين بن على 
توفيت الأميرة عزيزة عثمانة. عام 
7٠‏ , وهى كبرى حفيدات الداى 
عثمان؛ ودفنت بالقرب من مدرسة 
الشماعية. وقد انتفع كثير من منشآت 
البر والتقوى بجزيل عطاياها. وكان 
حسين نفسه بثاء] عظيماء فقد شيد فى 
تونس (انظر المشرع الملكى :5.7 سنة 
6065,؛: ص 728 -71729) فى الحى 
الجنوبى من المدينة الجامع الجديد أو 
«جامع الصباغين» ومكذنته مثمنة 
الشكل. وهو الذى اختط الطرق والبنى 
الملاصقة لسوق السكاجين أى صانعى 
عدة الخيل» وفى عهده شيد ضريح 
الداى قره مصطفى بجوار مسجد 
القصر وهو الذى نقل قصبة ملكه إلى 
باردو. وقد عنى بيناء المدارس على 
الرغم من التأخر فى دراسة العلوم 
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الدينية. وهو ما شهد به ابن أبى دينار 
(عرع :754 الك سحمة ف 05 ف 
القرن السايق: وهذه المدارس هى 
مورسنة الشعلة والورسة العسيتي: 
والوضجة «الحدية و كلف هن بامنا 
مباشرة؛ فنسج على منواله وبنى أربع 
مدارس هى: الباشية فى سوق الكتبيين 


لذكرى ولده المتوفى سليمان» ومدرسة 
كز السكان: مدر منة حواذيت «عاشوة: 
ثم أنشأ على باى بعيّد ذلك مدرسة 
أخرق ياسع الدرسة القندية رإلية 
يرجع الفضل فى بناء مقبرة الحسينية 
المعروفة ب «تربة الباى» وهى غير 
بعيدة من مسجد الصباغين وكذلك تكية 
العجائز الفقراء وقد بنيت عام 5/ا/0١.‏ 
وبنى الوزير المشهور يوسف صاحب 
الطابع حوالى عام 16٠١‏ المسجد الذى 
يحمل اسمه فى ميدان الحلفاويين ولعله 
أقيم فى موضع «المسجد لمعلق على 
الحلفاويين» كما يتضح من رواقه 
الخارجئ المرتقع: وقد أذكر هذا المسجد 
اين ناجدى فى القرن الرابع شبن 
الميلادى ج ؛. ص 55١)؛‏ وبنى فى 
الك :كفسنة كافورة الحلفاويين عنام 
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م داخل باب سيدى عبدالسلام 
وبنى فى الطرف الآخر من المدينة 
حوضا كبيراً للماء داخل ياب اللواء. 
وفرغ مولاه حموده باشا من بناء 
«دار الباى» (وقد مكث فيها كارولين 


. البرنزويكى عام 1417) وهى فوق 


القصبة بقليل» وقد وقف جهده على بناء 
الحصون والثكنات. ورأى أن يحمى 
تونس من أهل الجزائر بخاصة فطلب 
من مهندس هولندى أن يعمر أسوارها 
الخارجية. ولم يكمل هذا العمل فى 
جانبه الجنوبى» واستغرق من عام 
1١‏ إلى عام ١804‏ كما يستدل من 
الكتابات المنقوشة على الأبراج التى 
تكتنف الأبواب (انظر «مع110 .81 :227 2 
م ص 4/8 :واه© ,© :8.1, سنة 
؛: ص 3918). واستعيض عنها فى 
هذا الجناف بالقارييق التفدبة الث 
بناها على باشا ويج د ران المنازل 
الكازرجية الت :ركون هنها كل دفاعى 

تصل تقريبا. وشيد مودة عام ١794‏ 
الثكنات على طول الطريق المجاور 
لتقمو الخلوى التديع:فن المتوبيتة: 
وبنى غيرها فى أخريات أيامه عام 


لامع ”5 


6 م فى وسط سوق العطارين 
(وهى تضم الآن دار الكتب العامة, 
وإدارة العاديات؛ انظر :سد ءاملة 
أمعتعء نك .اانا كعفياهط].ال!ا فى كارمغاصا50 
1 7111511015 46 سنة .)١9١١‏ وفى 
العهد نفسه شيدت ثكنات أخرى فى 
المدينة: فى شارع القشلة:. أى الثكنة 
رقع الآن الجمعية الفرسبية لكين 
بارع الكتيتمسة (ومن الآن إدارة 
الأوقاف) وشارع متكويت وشارع 
سيدى ابن زياد؛ وأكبرها ثكنة الفصيلة 
الأولى (برنجى آلاىء: وهى الآن ثكنة 
سوسييه ”:516دلاه5 025676" ) وقد بناها 
انان سود ن جمدو نكر حدر 
مصطفى عام (1877-14875) بالقرب 
من المركاض فى موضع المصلى 
القديمة. وبنى أحمد باى عام 1١855‏ 
مخزناً للمدفعية (وهى الآن عموعدم0 
21 خاريج المدينة. ويعد أحمد 
باى بحعالن #«العسيتي القدو نهب ووفك 
أشجد باهيا باؤيطان فى متتاسيقي 
١7475(‏ وى )١755‏ سباكا من طولون 
لإصلاح عدة مدافع فى مصنع 
للطوارىء. أما حمودة ياشا فأنشاً 
مسبكا دائماً فى جناح من قصر 


٠ 


ع9”ي> 


الحقصتية :(فىالطريق لخر فل الاش 
تشييتة) يوالى الأكسواف علسة يفن 
الفرنسيين. ثم نظم أحمد باى الديدابة 
(انظر. :857 سنة ١9577‏ ص37216) التى 
متم لديا واجدة الشيان من :دان الياني 
وشارع الصباغين دءاسماء1 دعل ع). 
والظاهر أن هذه المشروعات العسكرية, 
قد عملت على تحويل تونس إلى حامية 
عسكرية. وأخذت المحلة الأوربية فى 
الوقت نفسه تحتل جانيا من المدينة, 
وكانت تنمى نموا مطردا لايعوقها عائق 
بفطكل خلال الارتسعية الجدزا تر هاه 
3 والإصلاحات التى قام بها 
البايات. ففتح النصارى الدكاكين, 
وشيدت الكنائس إلى جانب كنيسة 
الصليب المقدس القديمة (فى شارع 
القصبة: وقد نقلت عام 1855 إلى 
مارستان الثالوثين» شارع الكنيسة) 
اسجلاما ديج جدا ني نارين 
الفا لحيحة أو مكافية ال تودس: 
وفتحت المدرسة اليهودية عام ٠46١م‏ 
فى مريركو 80:نام:210, وكلية بوركاد 
ةسه عام 185١‏ فى زنقة الباباص 
(فى عطفة البعثة التبشيرية 46 عدددما”1 


6 ووأصيح حى ميدان 
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البورصة بأسره (وسمى حديثا باسم 
ميدان الكردينال لاقيكرى -007 اك معماط 
6 ص 1ه::4) أوروبياً خالصاً وكذلك 
الشارع الحالى للديوان القديم وشارع 
جلاسييه وشارع القومسيون. وأخذت 
المدينة الحديثة تتسع خارج الأسوار 
متجهة ناحية البحيرة؛ ومن ثم نقلت 
قنصلية فرنسا عام 187١‏ إلى الدار 
التى كان يشغلها المقيم العام. ومع هذا 
فقد بقيت بعض القنصليات داخل 
المديئة: وهى قنصلية أسيائيا (فى 
شارع سيدى البونى) وقنصلية 
بريطانيا العظمى (فى ميدان الكردينال 
لافكرى) وقنصلية إيطاليا (شارع 
زركون وهى على وشك الانتقال من 

وقوى بأس الأوروبيين حتى تأثرت 
نه كو الأس إداؤة الدينة -نفستها: كان 
لكل من الربضين أيام الحفصيين شيخ 
يقوم عليه. ولعلهما كانا تحت إشراف 
شيخ المدينة» وقد بقى هؤلاء الشيوخ 
فى عهد الأتراك, وكانوا يقومون على 
كفانة االدينة بجة خسو ازا 1" 
تعاونهم جماعات من السكان تتناوب 
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العمل قيما بينها «لواجة». ويتيع هؤلاء 
«المحركون» وهم شيوخ الأحياء. وكانت 
الدولن :وكنان كس إخرة هذا الذاى 


الضعيف السلطان خمسون «جانباً» 
وخمسة وخمسون «قاييج«» (انظر 


1155165ء2 .1: ش 06 م6 رعع76 ه!ا 46 .12650 
5 ياريس سنة ,١865‏ ص”7 5 - 
7”*) وكان يقوم بمنصب رئيس 
اليبوليس فى القاعة المستطيلة الممروفة 
ب «دريبة» فى شارع سيدى ابن 
عروس. أما القصبة فكانت إدارتها 
منفصلة تحت إشراف أغا. ومع ذلك فقد 
ألف مجلس بلدى عام ١8608‏ يضم 
رئيسا ووكيلاً وكاتب سر واثنى عشر 
عضو من الأعيان» وكان يزود بالمال 
من ضريبة تفرض على الخمر 
والكحولء وحل محل الدولتلى عام 
«فريق» برأس الضيطية. وقد 
بذل جهدا كبيزا لجعل المدينة تساير 
العصرء فقد بذل جهدا كبيرا لجعل 
المدينة تساير العصرء فمد خط للبرق 
يصل بينها وبين الجزائرء وخطا حديديا 
فضلها ينطق الؤاني كنا ذودث الدينة 
بالمجارىء وقام المهندس الفسرنسى 


منغ " 


كولان «نااه© بجلب الماء إليها من 
زغوان. وحل برج الماء محل الصهريج 
المغطى (خزنة) الذى كان قائما فى 
القرن السابق بجوار باب السور 
الخارجى المعروف بباب سيدى عبدالله 
الملاصق للقصبة. 

ولم يترك الانص راف إلى 
المشروعات الحديثة مجالاً لتشييد 
أماكن العبادةء ومع هذا فنحن نذكر 
زاوية سيدى إبراهيم الرياحى الجليلة 
(وقد توفى عام ١885١؛‏ انظر :821 سنة 
4 صن 171 وانظ عن ففوساء 
العصر الحسينىء السنوسى: مسامرات 
الظريفء. تونس طبعة غير مؤرخة) 
ويضعف تبجيل الناس له. وأنشىء عام 
المعهد الصادقى (فى ثكنات 
شارع الكنيسة) نسبة إلى الباى محمد 
الصادق. ثم بنى عام 188٠‏ المارستان 
الصادقى. وكان قصر الزروق هو الذى 
أقام فيه الدايات أول الأمر (وهى فى 
شارع القضاة *كعويز 065 م7 ) وفى 
عام ١417/1‏ عمر وزير من وزراء الباى 
دار الحسين (وهو الآن قصر الفريق) 
الذى بنى فى القرن الثشامن عشرء وظل 


2 


قصر خير الدين ‏ وهو قصر الحفصية 
القديم تهذا: توستعة ب يقن الحكنة زإنانا 
فى مستهل أيام الحماية (وهو فى 
شارع المحكمة)؛ أما قصر مصطفى بن 
إسماعيل فكان فى شارع الياشاء 
وأصبح قصر الخازندار (فى ميدان 
الحلقاوية: شارع القصدر) مارستان 
اليهودء وهو مهجورء ولم يستعمل منذ 
افك وهنا تسو وكلا حطلقة اكه 11 اتتففن 
أبناء الحسين بن على على على ياشا فى 
منتفيتفك القن المنابقة عن اليا يفن 
الحلقاوين الى كان رسكن «الحسينية: 
الموالون له على حساب حى باب 
الخريرة ورهن ,صقل الفيف السعارحنين 
اللساشيكة»زاقطن 187 متمق 311 
00 

وأحدث الاحتلال الفرنسى (من عام 
)١‏ تطورات خطيرة فى تونس 
كانت لاتزال مسكمرة. .وهف الدينة 
الأوروبية من باب فرنساء وهى باب 
البحر القديمء إلى البحيرة حيث 
الأرصفة والمراسى؛ ومن البلقدير إلى 
الجلازء ثم تمتد فى الحى الجنوبى داخل 
الأسوار وخارجها فتغطى روابى 
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«موتقليرى (2ا234011416». والسور 
الخارجى باق إلى اليوم. أما سور 
المدينة فقد اندثر أوكاد.ء ولم تبق منه 
سوى أبواب قليلة. وعمرت القصبة 
تعميرا كاملاً وهى الآن ثكنات للجند. 
وتشغل الإدارة الداخلية دار الباى؛ 
وتشغل الإدارات اللأخرى مع المعهد 
الصادقى (عام 1851) وقصر العدلية 
بنايات حديثة تمتد على طول شارع 
باب البنات من ميدان القصبة. وتسير 
مركبات الكهرياء:[التزام) حول المدينة 
ولكنها لاتجوس خلالها. وقد بذلت 
الحهون"لكن ‏ تمتففظ اقدئتة يطاتههنا 
اسوك وهتاقه يقايانت تبيتسجيل فى 
غينتما اتشكت له: بيد أن الظهن العام 
للفدينة لانزال كما كان مند خمسين 
شكةة ويتح كين الكعليم الدينى فين 
المسجد الكبير.ء وقد عمرت مكذنته 
تعميراً كاملاً عام 1894ء وأنشأ المقيم 
الفرنسى ملية :84:16 المدرسة الخلدونية 
فى سوق العطارين ليتعلم فيها فتيان 
المسلمين مبادىء العلوم الحديثة. 
ولأقزال ارقف الرظلية جم فين 
الأسواقء. لكل حرفة منها ,«أمين»؛ 
ويزور بعضها كثير من السائحين 


فتنشط حركة التجارة, لأنهم يبتاعون 
الأدوات «الشرقية» والعطور والبسط 
والنطلع الفشوفة من الجلدة ييح 
المنادون فى سوق الكتبيين وسوق 
الجبركة على لشي والعلج: راقن متجيق 
انض النونوزي الحتفبتر افلوة الذي 
يستطيعون الإقامة بجوار ميدان يوتييه 
5 وهع0 51306 أو فى المدينة 
الأوروبية. وسوف تقوم عن قريب فى 
هذا :الح الليكايات الحديقية والطرق 
الشلاحة. أما المسلمون فهم على المكس 
من ذلك يعيشون فى الأحياء الوطنية 
اللهم إلا بعض الأسر الغنية التى ابتنت 
لها قصوراً ريفية فى آخر طريق ياريس 
5 عل عناع81. وقلة من الأمناء الذين 
شيدوا لأنفسهم بيوتا فى قرية العمران 
الجديدة جنوب غربى البلقدير. ولا 
يفوتنا أن ننوه بازدياد سكان الأرباض 
(رادس وحمام الليف أى قرطاجنة 
المرسى) البعيدة من أوروبية وإسلامية 
وميحكوورة وقنته اقصتلة فى التواقم 
واندمجت فى مدينة تونس. وأعيد تنظيم 
المجلس البلدى بمقتضى المرسوم 
الصادر فى ١‏ أكتوبر عام 1845 
وألحق به مرسوما عام ,١8484‏ 5١151ام‏ 


/اهغ ؟ 


بخصوص المجالس البلدية للولاية, 
ويتألف المجلس من رئيس ووكيلين 
فرنسيين وسبعة عشر عضو يعينون 
بمرسوم (ثمانية من الأوروبيين وثمانية 
من المسلمين ويهودى تونسى). وارتفع 
عدد سكان مديئنة تونس فى تعداد عام 
,)١19553(‏ إلى ١85,593‏ نسمة؛ منهم 
فرنسيا و8١57,١0‏ من 

الأجناس الأوروبية الأخرى و7,779/ 

من المسلمين الوطنيين و١7١,5”؟‏ من 

اليهود التونسيين [ بلغ عدد السكان فى 

تعداد 5255 نسمة |. 
[نالت تونس استقلالها بعد ذلك 

وتغيرت نسية هذه التركيبة السكانية |. 
المصادر: 

)1( 52120 «بملاه17ه1 1© 1:15 ياأريس 
سبثة 4157 ومعلوفاتة فى .حاحة 
إلى التحقيق. 

215- هووء2 (بمعونة آخرين):‎ )١( 
ء1ااا هآ 46 140176 الجزائر‎ 06 5 
والفصل القيم فيه‎ ١978 سنة‎ 
يتناول الكلام عن الأوروبيين فى‎ 
تونس فى القرن التاسع عشر قبل‎ 
الاحتلال.‎ 
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ف0 دونو ة]/! .0 : ,71071 آنا كلا 011 ' 4 [6 71011 
6 فى مجلدين: ياريس 
151 وهو وطس 
جيد لأهم الآثار وفى ص١87‏ - 
م دراسة معمارية للقصور 
الإسلامية فى تونس؛ وانظر أيضاً 
المراجع الواردة فى النص وفى مادة 
تونس «القطر». 
[روبرت برونشقيك 18«طءكهنمظ عه ] 
«تونس»: (القطر) هى المنحدر الشرقى 

لبلاد المغرب» وموقعها موقع إفريقية 

الووة الو سطلن. على التدريب: وقد يمنظت 
فرنسا حمايتها على تونسء أو بالأحرى 

ولأبة مسن اح 3101 
١-حفرافيتها:‏ 
ومساحة تونس ‏ بحدودها الحالية, 

بين خطى طول 8* و١5*‏ شرقا وخطى 

عرض ”787 .517* شمالا: ١70,18١‏ كيلو 
مترا مربعاًء وتتاخمها من الغرب الجزائر 

(إقليم قسنطينة) ومن الجنوب الصحراء؛ 

ومن شعني الجنون الشدرقي قنها ان 

مزالي قري ما اليس :لد ؤيقط 
سواحلها فى الشمال والشرقء وأغلب هذه 
الشواطىء أسافل. ومناخها على الجملة 
قرا معتدلدولكق سقو الأحطار يحظى 
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ثرة وقلة من ناحية إلى أخرى بل من 
سنة إلى سنة؛ وللقرب من البحر أو من 
المتحراء شننانفنه: ولذلك يخظف كخيرا 
باختلاف خطوط العرض واختلافا أكثر 
بارتفاع الأرض. وتضاريسها جد متباينة 
أيضاء وإن كان متوسط إرتفاعها فوق 
سطح البحر ليس كبيرا. وتمتد جبالها - 
التى هى بقية جبال الجزائر وطرفها - من 
الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى على 
وجه العموم. 

وفى الشمال الغربى لتونس جبال 
خمير ومجود وهى من الطباشير 
والحجر الرملىء» وقلما يزيد إرتفاعها 
تجاه الجزائر على ثلاثة آلاف قدم. 
ويهطل على هذه الجبال مطر غزيرء 
ويغطيها البلوط والحسكء وفيها مناجم 
الزنك والحديد (دوريه). وهى تساير 
السناكل تحيف لعكا نتن لخدن طبس نه 
الصغير ثم كثبان نفزة ورأس العيد 
وشبه جزيرة رأس سرات الصغيرة؛ 
ويقل ارتفاع هذه الجبال فى الشرق 
شيئا فشيت إلى أن تبلغ التلال التى 
تكتنف سهلى بنزرت وماطرء وكلاهما 
ذافى الام مكتمن قمر طلس من الحاطلة 
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وبحيرة بنزرت» ويصلها بالبحر مجاز 
ويشرف على سهل ماطر جبل عجيب 
السهل أن يغطى بالغرينء ولم يعد به 
من البطائح إلا القليل. وأبعد من هذا 
ناحية الشرق رأس سيدى على المكى 
فوق غار الملح (02ذعة8 متزه2) وهو 
يتاخم خليج تونس من الشمالء ويملأ 
هذا الخليج الرسوب الذى يحطه نهراً 
مجردة ومليان. ذلك أن أوتيكاء وكانت 
من ثغور الرومان» تبعد الآن عن البحر 
ستة أميال. أما شيه جزيرة قرطاجنة, 
وكانت من قبل جزيرة: فيصلها بأرض 
تونس برزخ يفصل سبخة الريئة من 
بحيرة تونس. ويصل حلق الوادى (2آ 
عناء اناه 0) هذه اليحيرة - وتقوم فى 
طرفها مدينة تونس - بالبحر. ولايغزر 
فيها الكروم والفواكه أكثر من الحبوب. 
ويخترق نهر مجردة شمالى تونس 
من الغرب إلى الشرق وهو الذهر الوحيد 
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نوفمبر إلى ابريل ويكدر ماؤه كثيرا. 
:وتفصل حلوق تستور مجراه الأسفل 
(مجاز الباب وطربه) من مجراه 
الأوسط حيث يروى غور دخلة 
الرسوبى العظيم (ناحيتا سوق الأربعاء 
وسوق الخميس) وهو غنى بالحبوب 
والمراعى شأنه فى ذلك شأن تلال باجة 
الطباشيرية المجاورة له. وتكتنف وادى 
نهر مجردة من الشمال تلال بجاوة 
وتبرسق وهى من الحجر الجيرى, 
وإلى جنوب الوادى معارج تونس 
الوسطى والغربية. وهى تلال مدورة 
من الحجر الجيرى ثم سهول عظيمة 
ومكذاء:وهةة لجار استجداد سنال 
الأطلسن فى الخراق: وكقطى: هذا التل 
المرتفع - ويشمل نواحى تبرسق 
والكاف والسرس وقصور أبة وتالة - 
غابات طبيعية من صنوير حلب 
وشجيرات نامية ومراع عظيمة. ولذلك 
تطين فيه اللحنظة اما كاحيةة الحفونة 
الغربية فأكثر جفافا من نواحيه 
الأخرىء ولايطيب فيها إلا الشعير. 
وهةة التاحبة بالذاتك د وتقاضمة ثهاة 


حدود الجزائر ‏ أغنى نواحى تونس 


ادقن 


تاكقاحه :اجرف فته جدلسة وتلق 
واالقي تقاف فكة اكه مود قلق 
السنام) وتصب أنهار تونس فى خليج 
تونسء وهى فروع مجردة (وادى ملوك 
ووادى تاسة ووادى سليانة) ووادى 
مليان (سهلى الفحص ومرناق). 

وتقوم إلى الجنوب من التل المرتفع 
انوة الصو الشلية: ومتد هذه الحبال 
التى هى بمثابة العمود الفقرى لتونس 
من جوار تبسة إلى جبل زغوان 
(ارتفاعه 2٠٠١‏ قدم على مسيرة ٠١‏ 
ميلا من تونس) وجبل الرصاص 
وبوقرنين؛ ومن أعلى قممها: جبل 
الشعبى ١6١(‏ قدما) والسممه فى جبال 
بيزاسين وصخرة مكتر وسرج وبرقو 
وكيرينة وجبال زيوجتنية. على أن هذه 
الجبال لاتعوق الاتصال بالجنوب؛ فهو 
ميسر بفضل ممرات أو دروب أشهرها 
مجاز قصور سبيبة الكبير. ومسايل 
المنحدرات الجنوبية مثل وادى مرجولل 
وزرود والحطب (وهو يروى سهل 
قموذة) تفيض فى غير مواسم وبغير 
انتظام» وإن فاضت تفيض فى الأخبات 
السبخة أى جنوبى كلبية وجنوبى 
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سيدى الهانى فى سهل القيروان؛ وهذه 
الأخبات فى إقليم الفيافى الكبيرء إقليم 
التجمل الذى فق من نقصية :ولاتقطعة 
إلا تلال قليلة جيرية متوسطة الارتفاع. 
ويغطى هذه الفيافى فى الغرب الحلقاء 
أى الشيبة» وتغطيها من ناحية الشرق 
أشجار السلم, ثم تنحدر شيئا فشيئا 
حتى أحراج الزيتون على ساحل 
صفافس: ومع ذلك فلقى هذه القيافق 
موازع شتاسعة ؤيقاع .كتالح الرعى) 
وليس بها من البلادء إذا استثنينا 
القيروان» إلا مايقوم عند مخرج ممرات 
سلسلة جبال تونس وهى سبيطلة 
وكسريرة وفرينة. على أن هذه الفيافى 
تتغير طبيعتها صوب الجنوب فتصيح 
#العهيراء لنزوة الطو وكين ورا 
قفصة ولأرض الغنية برواسب 
الفوسفات عند المتلوى ورديف فى غور 
الشطوط (شط العوسة ووتك من 2 
قدما تحت سطح البحرء وشط الجريد» 
وشط الفجج ويكتنقفها جبل شرب 
وجبل تبقه) وفى واحتى الجريد (تورز 
ونفطة) وواحتى نفزاوة (قبيلى ودوز) 
وهى تنبت النخيل؛ وهنا تبدأ الصحراء 


الكبرى: وأقصى من هذا ناحية الجنوب 
الشرقى جبل دهر من الطباشير والجير 
٠٠٠١309‏ قدم) وبه صخرة 
مطفاظة:وفو :انعد الشيزقى الوحيد لواك 
كبير فى الصحراء الكبرى. 

وشبه جزيرة رأس أدار المشهورة 
على الساحل الشمالى الشرقى للولاية, 
حيث أفلحت مزارع مثمرةء وعلى امتداد 
جبال تونسء وهى بين خليجى تونس 
والحمامات. وتتصل سهولها التى على 
الساحل بممرى زغوان (فم الخروبة) 
وقُرئُبَالية وإلى الجنوب من أحراج 
البرتقال فى نابل والحمامات وسهل 
سوسة. وفيه وديان مازال ماؤها وافرا 
يكفى بزيتونه وغلانه الأخرى السكان 
الذين عتكا :يوم القوف المحتكدرة 
الخصبيفة:.وفي"القلغة العبيرة وقنلفة 
سريرة ومساكن ومكنين. والساحل 
مستقيم لايبرز منه إلا شبها جزيرة 
صغيران هما المنستير والمهدية. 

ويبدأ الساحل عند رأس كبوديا فى 
مستوى الجور تقريبا ثم ينعطف إلى 
الداخل فيخلف فى جون صفاقس جزر 
قرقنة ويفصلها عن الشاطىء بطائح: ثم 


لمحن 


يساير خليج قابس (وهى سرت 
الصغيرة عند القدماء) وفيه مجامع 
إسفنج تدر دخلاًء وتقوم أحراج نخيل 
قابس فى نهاية الخليجء وبين هذه 
الأأحراج وبين واحة الحمة المتاخمة 
للشطوط ممر يصل سهول تونس 
اوسن أ الشرفية ستول الساعل 
الجنوبى الأقصىء وهذه السهول هى: 
سهول آرثء وبالقرب منها جزيرة 
لون الكتحدرة الشكوية المتغدراء: 
وسهول جفرة التى تتاخمها البحيرات. 
ومع ذلك فثم أحراج زيتون زاهرة حول 
جرجيس وبن جردان. 

المصادر: 

)1 ) -80 عل علناوا1 عل لمقسء8 .وناك 
عكنة01637: 11111516 06 441816 241125 وهو 
يسييل الطبع. 

(؟) مطبوعات الإدارتين العامتين 
للزراعة والأشغالء: ومطبوعات محطة 
دراسة المحيط فى سلاميوق. 

(*) عن طبقات الأرض: مؤلفات .50 
5 و 262010101656 ومصنقات .81 
عقمع 5011 الحديئة. 
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(؟) عن المناخ: مؤلفات كناماوءم1© .6. 

)0( عن الحيوان: مؤلفات -2آ .مآ 
0 الحديثة . 

(1)عن النبيات عنلها8ظ8: -ررم 
-14 هأ[ 06 أه ع1رعو ألم '[ 06 ,علان أ جره7ع60ع10 

عن دراسة الأقاليم: 
2( لكقتصدا80 .1 م1رءج81 06 (رمأوء” 6[ 
(7عمعمع .471) سنة 15:505. 

)0( خا ع0 طن): وتصنط عل رملوع: هآ 

و .(6082ع .لهة) سئة 1١9٠5‏ 

اله الكاتب نفسة :6/1016 1ك انلا1 ©وردعءاى هآ 
باء هلآ ده[ أء :11 16 67627 توئس 
سنة .19١01‏ 

0 0 الكاتب نقسهة: يلك 76810 12 
©1151 1ه [161-ابنه[ة. ياريس سنة 
؟1 ١91‏ 

(١ 1‏ ممما .[: 800 صم) مل 
تونس سنة .١575:1‏ 

)52 0 أ 1[[وتتنا8 .: عدكلام3 عل اء3547 صل 
توئس سنة .١53:51/‏ 

)١١‏ همدع .ف انعلاه 117 (بانانك4 


.1517١ سنة‎ .)06087 


ذاكرة المعارك الأسلاسة 


ل (١‏ أعطعمة81 .1آ: لع أءطءز[1 مآ 


716 (7همء06 4111 )ء سنة /ا188. 

(١ 5)‏ ع1 : ارملا[ يلك عأكاصا1 مهل 
توئس .1505-5١5-065‏ 

(53 06 الكاتب نفسهة: 0ناة-عمضاءه”.آ, 
معأكتأصساء تونس سنة 1905. 

0 1017 .كذ كعلاوة[مه:ومءع دءزه[ز[ 
-آى .«ومعع .50 .1أناظ)دء دعقا هيا 1 جيرى 
(«6ع سنة /ا١-19١1.‏ 


(14) 016ل اتتاء2 ..رآ: -1]كةاهلاا 4لاى 16 


61 (12أءماتتاره :86087 46 علاناك؟1)ء سنة 
8 

(15) :7نا10ء1 .1/1: ذرء/1 12 «ياى كءاول1 
2001/4 (66087© مم)ء سنة 15 .١190‏ 


) . 0 656565 ل -/11 هلال ع1 كروناهم 4 


باريس سنة .١19371/‏ 


؟ - تاريخها: 
الآن بالساحل التونسى ‏ من الجنوب 
الفتح قتالاً شاقا مع سكانه من البربر 
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قنون: وعتن اغلى السستلبين :فى عالق 
إفريقية أن يصطدموا بالروم كما 
الاتشوال فى ولانة [قبريقية كانت فى 
عن "اتقلوت الدد ين كيى رف بعد و 
تكن صادقة كل الصدق - للنزاع الذى 
أثارته مذاهب القائلين بالمشيئة الواحدة 
الفسيخ في التحرق .وقد زوق هذا 
الكلاف أوهتال الجحاعة السيسهية فن 
وكان سلطان الامتراطون علن:الكسال 
يخف شيئا فشيئاً فأخذوا ينزعون إلى 
التو طن فينو القنائل العسيدرة :فى 
البلاد؛ وأفادت القبائل من هذا الموقف 
فألقت عن كاهلها ‏ على الأيام - كل أثر 
لبناطنان الرووم حندن إذاحاة اتفتم 
الإسلامى وجد جنوب ولاية إفريقية 
(8230636) بأسره يكاد يكون مستقلاً 
عن اقرطامنة. 
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وغزا العرب هذه البلاد غزوتين 
بينهما ثمانية عشر عاما على أنهما لم 
تكونا فتوحا بالمعنى المفهوم وإنما كانتا 
غارات مهدت الطريق لحملات أخرى 
أحسن نظام وأكمل عدة تم بها فتح 
البتلات ومن المماوفات الجحسة أن 
المغيرين ألفوا إفريقية البوزنطية فى 
الغزوتين على أبواب محنة سياسية. 
فى عنام 5117م نان اليطيريق 
غريغوريوس قد انفصل وشيكا عن 
الإمبراطور واستقر به المقام بين البربر 
لما دهمه والى مصر عبدالله بن سعد بن 
أبى سرح عند سبيطلة وقضى عليه ثم 
شرع فى اكتساح بلاد الجريد. وفى 
عام 1165م كان أهل قرطاجنة قد 
جاهروا الإمبراطورية بالعداء مخلفين 
كن 3للة قلق الحاسن احهينه) مكلام كوب 
معاوية بن حديج بيزاسين وغزا حصن 
جلو 

وإنا لنتساءل: هل كان حكم المغرب 
فقوي نوو الت مسضيك لتروها يدل عا 
/ا1ام؟ الواقع أن الفتح الحقيقى لم يتم 
إلا فيمابين عامى 1146 ه /الاى؛ وقد 


تمين بانتصار عقبة بن نافع وبناء مدينة 


921و 


القتنيوواف ركان هذا قار اشيلاء 
العرب على إفريقية والتمكين لهم فيهاء 
وفاتحة دخول قبائل البرير فى 
الإسلام. على أن أهم هذه الحوادث 
جميعا هو تشييد هذه المدينة الجديدة, 
وهى حاضرة من حواضر المسلمين 
ودار للصناعة ومحط للقوافل وسوق 
للتجارة. وقد رفع أهل هذه المدينة منذ 
ولك الو قت قدو امن امسسهة فنا كدو 
أرباضها فى السهول المواجهة لنجاد 
تونس الوسطى التى ظل يحميها خط 
من حصون الروم. 

وعاد عقبة عام ١148ام‏ بعدأن 
انقضت ولاية أبى المهاجرء ولانعرف من 
أخبار هذا الوالى إلا القليل. وحدث بعد 
عامين أن كان عقبة راجعا من غزوة له 
هوجاء بلغ بها تنكتانيا فسقط فى الاب 
أمام تهودة صريع فتنة شديدة قام بها 
الأهلون فى وجهه. وقد ناصر الروم 
كتفيلة واس فده الفعنة بروكال:هذا 'الريجل 
جد ناملوك ااتميكر اهل مولة نوي 
مترامية الأطراف ناهضت غارات العرب 
الجديؤة وقاطاكيم أشد :قتال::وسفطظ 


و عمل 
ام 


كُسَيْلّةَ نفسه فى حومة الوغى بناحية 


دائرة المعارف الإسلامية 


دَأآئَرَةٌ المعارق الإسلامية 


سبيبة عام 14م. ويقال إن زهير بن 
قيس البلوى كان قد وفد عليها فى ذلك 
الحين. 


ولم تسمح الأحوال فى داخل الدولة 
الأمويةباستكناك سناتنة الف إلا عام 
51م وفيه خرج حسان بن النعمان 
فى جيش عدته أربعون ألف مقاتل 
لغزو إفريقية, ثم تقدم مسرعا صوب 
الشمال للقضاء على الروم قبل أن 
ينكفىء لقتال بربر أوراس الأشداءء 
واستولى على قرطاجنة عام 1956م 
ولكنه فقدها وهزمه البطريق يوحنا ثم 
هزمه البربر فى سهول باغاية بقيادة 
الكافتة وشدى شم صبنينة اسظوونة 
فرجع إلى برقة ثم هاجم قرطاجنة فى 
العام التالى بحرا وبراء فاستولى عليها 
وثبت أقدامه فيهاء وقى عام /19م, 
انتزع العرب من البربر والروم آخر 
الأمر جميع مايعرف الآن بتونس 
تقريباً. واستطاع حسان أن يشيد 
تونس, واستولى خلفه موسى بن 
نصير على زغوان ثم قاد بربر إفريقية 
لغزى المغرب. 


وتمكن معظم الروم فى إفريقية من 
الهرب بحر إلى صقلية ومالطة خاصة 
والظاهر أن غالب السكان الذين بقوا فى 
البلاد بادروا إلى الدخول فى الإسلام 
النية الاجماعمات اقليلة من التسينارى 
(الأفاريق) أى اليهود؛ على أن بربر 
إفريقية قد نزعوا إلى الاستقلال حتى 
بعد إسلاميع عاتم ف :ذلك شان بقية 
أقطار شجالى إفريفةه وعاولوا فن غدة 
مناسبات أن يستعيدوه وتذرعوا فى 
ذلك بايسر الأسيات وهو الزتدفة: فكان 
القترين الخائخ كله قتا فقت العم 
بمذهب الخوارج الاشتراكى لإثارة أهل 
البلأد على العري الها نمي كسبا كان 
هذا القرن حافلاً بانتفاض الجند العرب 
الذين كانوا يسارعون إلى الشغب 
والخروج على النظام. 

وتمكن حنظلة بن صفوان من إخماد 
فتنة عكاشة الصفرىء. ولكنه أجير على 
الفرار إلى الشرق عندما استولى الثائر 
عبد الرحمن بن حبيب الفهرى على 
القيروان. وعجز آخر الأمويين عن 
استعادة هذه الولاية النائية التى كانت 
بسبيل الخروج من أيديهم. ورأى 
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العباسيون أن الأندلس بمنجاة من 
سلطاتهم فقصروا همهم على استعادة 
إفريقية من أبى الخطاب الإباضى 
القيروان وعمر أرباضها. وأقام فيها من 
يلى أمورها ولكن حكمه لم يدم طويلاً 
فقد نقم جند العرب عليه وأجبروه على 
فى المشرق بداعية العباسيين أبى 
مسلمء عن أن يثبت للمنتقضين من 
العنوية: 'وفكل فد افتنة عع الام 
فوتاذك الفوهى كمس اعؤاء سوه 
وتوارث حكم إفريقية من عام "ل/الا 
إلى عام 55لام بثو المهلب. وهم دويلة 
من عمال الختلؤفتة يداقية: الأضل: 
ونجحت بعض النجاح فى إقامة النظام 
ونشر الأمن فى ربوع البلاد. وتخلص 
يزيد بن حاتم يعاونه أريعون ألف 
جندى من أبى حاتم الإباضى وعمر 
وتظله انم :طلواكف. المديةة :اوفتكي الله 
داأود عَلَئ حلف وفرحومة اليريرى عند 


ادن 


رَوْح من الاتفاق مع ابن رستم الإباضى 
مباحت تقهوف» وقيق تخسن :هذا الاتقاق 
على نزعة التمرد بين بربر إفريقية. 

ومن ثم فلم يعد يهدد أمن البلاد 
بشر مستطير إلا جند العرب وحدهم؛ 
فقد حل بهاء بعد وفاة الفضل آخر بنى 
المهلب. عهد ساده الفتن وسفك الدماء, 
فائفن الكليفة العباشئ إليها القائد المسن 
هركّمة بن أعيّن فردها إلى طاعته وبنى 
رباط المَسْتير. وخلف هرثمة محمد بن ١‏ 
مقاتل العكى فأثار جند تونس التميمية 
بسوء تصرفه وقلة حيلته فعزلوه فى 
أكتوبر عام 55لام. 

وفى هذا الوقت ظهر إبراهيم بن 
الأغلب فجأة وناصر العباسيين فى 
ولايته الزاب» وكان ابن عاملها الذى قتل 
عام 4717م. ورد ابن مقاتل إلى 
القيروان؛ واستمع هارون الرشيد 
لناصحيه فجعل إبراهيم «أمير» إفريقية 
مكافأة له وتوطيداً لأركان الحكم فئ 
البلاد. وتبسلم كتاب تعيينه فى يولية 
عام ١٠6مء‏ وظل السلطان فى بيته أكثر 
فق قفون :يلا انقظاء حكن غاء:ة فى 


دائرة المعارف الإسلامية . 


وقد أثرت دولة الأغالبة تأثيراً عميقاً 
فى تونس. وكان الأمراء يتتبعون 
الخلافة بالاسم, ولكنهم كانوا قى 
الواقع مستقلين عنها يتوارثون الحكم 
فيما بينهم, فجنحوا إلى السلم 
والنظام والتوسع. بيد أن التميمية لم 
تهدأ ثائرتهم,. وكان مركزهم تونس. 
وكان إبراهيم نفسه تميميا., ولكنه 
اختلف مع هؤلاء الجند من مضر وقد 
برموا بأولى الأمر سواء أقربت ديارهم 
أم بعدت عن العباسيين الذين قربوا 
اليمانية أعداءهم القدماء. فاضطر 
إبراهيم إلى التعويل على جند بينهم 
كمكيحو سن الأساهم الوافدين من 
خراسان؛ وكان جل اعتماده فى أمر 
سلامة شخصه على حرس حديث 
النشأة من الزنج وعلى حصون القصر 
القديم أو العباسية التى أقامها عام 
١م‏ على بعد فرسخ من القيروان. 
والراجح أنه لقى فيها سفراء شارلمان. 
وفى سنة ”80 اضطر إلى معالجة فتنة 
فى بلاد تونس. وفتنة نشبت عام /٠١6‏ 
فى طرابلسء وتمردا سنة 1١١-45٠١‏ 
قام به قائده عمران بن مخلّد الذى تجرأ 


دائرة المعارف الإسلامية 


فحاصر القيروان» وفى عهده بدأت 
ددسيو عن الححوون عق السيباطل 
الفتنة إلى طرابلس. 

واتشتهر ابنه زيادة ألله (/411- 
بادرته» فوجد له منافسا قوياً هو 
عليه. وخرجت البلاد الشمالية كلها بما 
فيها تونس - عن طاعته أعواماء بيد أن 
نفحة من نفحات عبقريته هدته إلى 
مافى الجند المشاغبين من طمع وحمية, 
فانيكتدرهم ]لن جهاد.صكلية ناقلعوا 
الثراكواميكولوا على طرع عام 13م 
كم علن فسنينا بعد اثنقى علشرة بسكة. 
تافرع تزياذة اذى وكان قد يتن وباط 
سوسة عام ١م‏ إلى أعمال السلم 
ومنها بناء الممسجد الجامع فى القيروان. 
وتأثره خلفه فتوسع فى إقامة البتى. 
وشيد عام ٠485م‏ مسجد سوسة الجامع 


ومسجد صفاقس؛ ونحن تخص بالذكر 
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الأمير أحمد الذى أقام الأسوار حول 
هاتين المدينتين» وبنى «صهريج 
يزود القيروان بالماء. 

وف سام لامع اخللق إبراهتيم 
هذه الدولة -أخاه محمد وقد كنى 
بأبى الغرانيق لكلفه باصطيادها. 
وهجر القصر القديم إلى قصبة جديدة 
جعلت فيها دواوين الحكومة: وهى 
رقادة, ولايزال موضعها معروفقا على 
مسيرة خكمسة أميال جد وبى 
القيروان» فلما ثارت توئس وفتحت 
عنوة كثر تردد الأمير عليها يعد عام 
كع وتلل عاضيعت اليعها لكي دركي 
أحوالها بعين ساهرة. وتميزت سياسة 


الأمير فى الخارج بحوادث جسام: 


فواجهت البلاد أول الأمر من 
ناحية الجنوب الشرقى غارات العباس 
ابن أحمد. ابن أول أمراء البيت 
الطولونى؛ ذلك أنه لم يطع أبساه 
وخرج على رأس حملة من مصر وسار 
إلى طرابلس عام ١488م‏ يريد فتح 
إفريقية. ولكن بربر نفوسة وقفوا 


مكع؟ 


بينه وبين طرابلسء وجاء إبراهيم فى 
الوقت الملائم فاستولى على خزانة 
دنانير للطولونيين فساعد ذلك على 
تحسين الحال المالية للبلاد؛ بيد أن ذلك 
لم يدم طويلاً لأن الأموال لم تملا 
الخزائن التى استنزفتها فى مطلع هذا 
القرن الفتن والشورات ثم البذخ 
والإسرافء وألحت الحاجة على 
الحكومة فاشتطت فى طلب العبيد 
والخيول من سهل قمودة فاندلعت فتنة 
عام 8937م الجائحة؛ إلا أن فتح صقلية 
قد تم بالاستيلاء على سرقوسة عام 
امم وتاورمينا عام ١م‏ وشكا 
أهل تونس - الذين لاتهدا ثاكئرتهم - من 
إبراهيم. فصدع بأمر الخليفة وتنازل 
لولده عبدالله ومات مجاهداً عند كوسنزة 
من أعمال كلابريا فى أكتوير من العام 

وفى هذه الأثناء كانت الفتنة الدينية 
التى اجتاحت إفريقية يعد ذلك فى 
مهدها بالمغرب. وفى القرن التاسع كان 
بربر الجنوب (الهوارة واللواتة 
والمكناسة) بأسرهم من الإباضية؛ وتمتد 


منازلهم من أوراس إلى جسربة 


ذائرة المعارق الإسلامية 


وطرابلسء أما بربر نفوسة فكانوا 
يقطعون الطريق الذاهب إلى الشرق 
جنوبى قابسء وذلك قبل أن يعمل 
إبراهيم الثانى السيف فى رقابهم 
عام 847م. بيد أن مذهب الخوارج لم 
يحل دون غلبة المذهب السنى فى 
الجزء الأكبر من البلاد وظهور 
جماعة من مشاهير رجاله أمثال 
القاضى عبد الرحمن بن زياد 
سَبتاحتب' انرا الأشبعة ووهلول الزاهد 
الذى :داع ستيفة واتسع ستلطات فى 
القفرن التاسع الميلادى؛ وبلغت 
المناظرات فى مسائل الفقه ذروتها أيام 
الأغالبة وفى ذلك العهد قامت المذاهب 
المختلفة وجمعت أمهات كتب السنة. 
وقد ظهر فى هذه الأثناء اثنان من 
تلاميذ ابن القاسم فقيه المالكية 
المشهور فى مصر هما أسد بن 
الفيزاك الذئ ولد لانتسرة شدراساتية 
وتوفى فى صقلية عام 158م, 
وتلميذه سحنون (ابن سعيد التنوخى) 
الذي وسفن اللتستاء لأ سين 
مرتزقة الجند. وولى عام ٠465م‏ 
قضاء القيروان فنصر المذهب المالكى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذى تهددته حنفية عدد من العلماء. 
ولاتزال مدونة ابن الفرات عمدة يرجع 
إليها؛ وظلت المالكية المذهب الغالب فى 
تونس وإن ظهر عليه بعض المذاهب 
الأخرى أحياناً. وجدير بنا أن نلاحظ أن 
أشهر العلماء والمذاهب كان شرقى 
المنبت. كما وفد من المشرق على قبائل 
عكامة فى ]كح (وفى الديلة متفيرة 
شرقى بابرس) الداعى أبى عبدالله 
ليدخلهم فى شيعة عبدالل المهدى. وكان 
ذلك عام 454م. 

وأنفذ الأغالبة عام "٠1م‏ حملة على 
كتامة فبلغفت غرضها بعد جهد؛ وإزداد 
خطر الشيعة أيام زيادة الله الذى قتل 
أباه عبدالله المعتزلى عام ”١6م.‏ وفى 
عام 5١م‏ أسرع المهدى بالقدوم من 
الشام إلى شمالى إفريقية وانتظر فى 
سحلماتة التسظة الواقة تلتحافدة 
بدعوته, وكان داعيته المخلص يفتك 
بجيش الأمير. وأخذت الحوادث تجرى 
سراعا. وحاول زيادة الله عبثا أن يحاكم 
الشيعة أمام مجمع من الفقهاء فى 


تونسء وطلب المعونة من العباسيين؛ 


وسقطت باغاية فى ربيع عام ١1م؛‏ 


لحن 


وفى شهر مارس عام 05١1م‏ فر زيادة 
دالج قجراء نه قوط الأرضن 
وذكل الذاغق زقادة على التزقم مسن 
العداؤة الك انها علماء التسنة .فى 
شهر ديسمبر من السنة نفسها تلقى 
المهدى بنفسه فروض الولاء من 
الأمشافى القيوواة: وشكذا تاسست 
فى إفريقية ‏ بفضل الجند المشاة 
مويو كان اذى الفاظنمية 
العبيدية الشيعية. فأحدثت انقلابا فى 
الأحوال السياسية لشمالى إفريقية 
بأسره قبل رجوعها إلى موطنها القديم 
فى المشرق. 

وكانت الدولة الجديدة تمد بصرها - 
من أول الأمر ‏ إلى مصرء ولم تنقطع 
عن إنفان الحملات تمهيداً لفتحها حتى 
وطلدث اتذاحينا قنيا وقد كل فو الله 
فى يناش :مدق اغنام 11م اباغييداة: 
وه الذض قت له اللاد: مخلة :فى :ذلك 
كن الخضبور الكليفة العياسن الذي 
قضى على داعيته أبى مسلم. وقد سار 
ابنه على رأس جيش عام 7١11م‏ وفتح 
الفيوم» واستولى ابن آخر على مدينة 
الإسكندرية فلما توقف الفتح ناحية 
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الشرق فكر المهدى فى تأسيس عاصمة 
له فى إفريقية على البحر: فابتنى المهدية 
وللتحصن فيها من هجمات البربر 
الملتتوقعة من داخل البلاد (511 
واحتفظت بها أمدا وجيز. وكان انتصار 
على قورة صبقلية وا دخلثهنا فن طاعتها: 
وقضى على دولة الإباضية فى تيهرت 
والإدريسية فى فاس وصفرية 
على الدولة المترامية الأطراف التى 
ورثها. والواقع أن أسطوله تمكن من 
نهب حجنوة عام 65م بيد أنه لم يكن 
غارة التوسكان على قرطاجنة عام 
مم بقيادة بونيفاس اللقى عع166هه80) 


ذائرة العازف الانتلاسة 


(هععسة,ه : ولم يكن م نه إلا أن 
نجسل الختيونة المنيفة ال تان 
لواءها النكارى أبى يزيد بن كيداد 
الاقدواقن :مرزالعي الككما القن سوسس 
بأنه «شيخ المؤمنين» وقاد با.سم 
الدين هوارة شرقى أوراس 
للمهاجمة مدن إفريقية. ونهب 
ارين الخوارج عام 44م باجحة 
والأربس والقفيروان ورسوسةة, 
واستولوا على تونس وحاهصروا 
الخليفة فى حيه الخاص بالمهدية عام 
65م بعد أن ازدحمت صفوفهم بمن 
انضم إليهم من بربر نفوسة والزاب. 
وات ابو القانيم فى مرج الأؤقدات 
جاع 5685م واس حكتظا عاك 
إسماعيل المنصور ‏ يؤيده أهل البلاد 
الذين اسسخطتتهم مظالم اتعيزاة 
وقتضوة ككانة الع الت تدوالرة لفان 
أن يعيد الأمور إلى نصابها. وهزم 
أبى يزيد فى وقائع دموية متعاقبة, 
ورأى بعينيه تفرق رجاله. ثم سقط فى 
يد أعدائه مثخنا بالجراح فى الموضع 
الذى شيد فيه ابن حماد قلعته غام 
/5كم. 
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قلمنا انتهى هنذا العضن المضطرت: 


أعقبه عصر آخر بسودة الأمن والرخاء. 


5 ادر اللنصسور إلى إظهار سلطانه 

: مدي كدزة الد اهز العن 
عرفت 000 وسرعان ما أخملت 
جارتها القيروان عام /1ا14م. وازدهرت 
التمارة:والسحاعة: .ركان القاك شيدق 
يجوب البحر ملقيا الرعب فى قلوب 
النصارى. وحلت اللحظة المنتظرة من 
زمن طويل عندما اعتلى المعز عرش 
الخلافة عام 1507م: ذلك أن المغرب 
ناسو :فته داق "ل بالطاعة فنا عطيق 
على الرغم من شبوب الفتن بين الحين 
والكمن لتاصطيزة الأمنوتين اعسحان 
قزّطبة؛ وكانت غاراث الأتولسين على 
شضواجل سؤيشةة وطبيرة عاك 255 
كازاك تي تسية وله كوبناك 
خطر حقيقى. وقوى الأمل فى فتح 
مصر , وكان قد ضعف بموت كافور 
الاتكشكوى: لعل حوس اسل 
وكان عبدا فأعتقء على رأس كتامة 
مندينة القمنط ال فى :وؤلية عام 4355م 
ناشع اتخليفنة كعدو نبظلة فى ذلك مش 


أبى عيدالله الذى احتل القيروان لمولاه 


الا 


المهدى. كما احتل أبو عبدالله مدينة 
دمشق فى العام الذى يليه. وأسس 
جوهر مدينة القاهرة لمولاه وكان باقيا 
فى المغربء ثم دعاه إلى اللحاق به 
ليقف فى وجه القرامطة. فلما فرغ 
الخليفة الفاطمى من القضاء على آخر 
ثورات زناتة» وكان قد أخذ يضع تاج) 
فوق رأسه على طريقة المشارقة. تجهز 
للرحيل فى أغسطس عام 1177م فبلغ 
القاهرة فى العاشر من يونية عام 
ام وأصبحت هذه المدينة بذلك 
قصية دولته. 

وغادر المعز إفريقية إلى غير عودة, 
وولى عليها (ماعدا صقلية) قبل رحيله 
ركلا من اعفن اتعكاره فو الاين 
البربرى بُلُّكّبنَ وكان أبوه زيرى بن 
مناد عدو لدودا لقبيلة زناتة التى 
لاتهدأ ثائرتهاء وقد أعان العبيديين دائما 
برجاله من صنهاجة ناحية تترى وبلاد 
الجبال. ونجحت هذه الخطة ‏ التى 
رمت إلى حكم البلاد بأمراء من البربر- 
نجاحا كاملاً. وكانت أيام بنى زيرى 
- ويأتيهم كتاب الولاية من القافرة - 
أيام رخاء فى إفريقية عم فيها الخير 


فحن 


وكثر الزاد بفضل إرتقاء الزراعة 
وصناعة البلاد (مثل البسط والقماش 
والفخار) والتجارة مع العالم الخارجى؛ 
وكانت المحافل الرسمية غاية فى الأبهة 
والبذخ؛ ونهضت دراسة الفقه والطب, 
وكان قد برز فيها أيام الفاطميين رجال 
مشاهير منهم ابن أبى زيد وإسحاق بن 
سليمان الإسرائيلى وتلميذه ابن الجزار؛ 
وبرز فى الأدب الشاعر ابن رشيق. 
واجتذب يهود القيروان نفراً من 
مشاهير التلموديين. كما خرج من بينهم 
تلموديون مبرزون. 

ولم تتأثر هذه الحضارة الزاهرة إلا 
قليلاً بنقائص زناتة المغرب الذين 
استفحل أمرهم مع الأيام وجهروا 
بولائهم لقرطبة, كما أنها لم تتأثر 
بانفصال حماد الذى أسس عام 8١٠٠م‏ 
فى عهد ابن أخيه باديس بن المنصور 
(عام 995 -7١١٠م)‏ دولة مستقلة فى 
قلعته المشهورة. بل كان الأمر على 
العكس من ذلكء فقد بلغت الدولة أوجها 
فيمايظهر ايام المعز بن باديس فى 
النصف الأول من القرن الحادى عشر. 
بيد أن هذا المعز. وكان كثير الخيلاء. قد 


وقره خلفاء القاهرة وبجله أهل المغرب 
بأسره. ولكنه اقتترف خطأ عظيما 
بإيقاظ الخصومات الدينية القديمة التى 
كان يتذرع بها سكان شمالى إفريقية 
للانتتقاض على حكامهم المشارقة. 
واجتمع حوله مالكية القيروان وشرعوا 
تحت سمعه ويصره يذبحون الشيعة 
وفق لخطة مرسومة:, فتوجه بولائه إلى 
العباسيين فى بغداد وانتهى به الأمر 
إلى الجهر بعصيان الفاطميين» وكان 
ذلك على مراهل امكعر قم العهد اذى 
احم قعام 2 1م 

وكان انتقام الخليفة الذى انتقض 
عليه عظيماء وأحس وزير مسصر 
اليازورى أن الإهانة موجهة إليه فأنفذ 
إلى اليل الشائر جسماعات من أععراب 
الهلالية النهابة. وكانوا يسكنون 
الصعيد شرقى نهر النيل. وكان عام 
١٠م‏ الذى بلغ فيه بنو رياح أول 
العرب الهلالية إفريقية ‏ انقلابا فى 
تاريخ القطر التونسى. وأسرع المعز إلى 
تحصئة التقيروان فلع مده ذلك ف 
وهزم عندها مرتين؟ وفى عام 01١٠م‏ 
دهمة البدق وتهيوا أساقل البلاد كلهاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


فانتقل سر إلى المهدية فى حراسة أمراء 
من العرب اضطر إلى الإصهار إليهم 
وتزويجهم من بناته. وقد أحدث هؤلاء 
الغزاة. وعدتهم مثات الألوفء انقلاباً 
كبيراً غير مظهر شمالى إفريقية من 
حيث الاقتصاد والسياسة والسلالات. 
فقد رد البرير واستعربت البلاد. وغلبت 
عليها البداوة. واضطرب الأمن فهلك 
الزرع وتقسوّض سلطان الحكومة 
المركزية. وسقطت المدن الكبيرة فى يد 
العرب أى استقلت بأمر نفسها يحكمها 
أهؤاة من أهل البلا ا عتمتال وروا 
باستقلالهم بل إن منهم من قدم فروض 
الولاه إلى تكن تمان امعمان القلقة 
طلباً لحمايتهم. وهكذا تأسست دويلة 
بنى خراسان فى تونس وبنى الورد فى 
بنزرت وبنى جامع فى قابس وبنى 
الرئد فى قفصة: أما فى الوسط فقد 
عمت الفوضى. 

واستطاع بنو زيرى - على الرغم من 
هذه المصاعب التى لاحصر لها أن 
يحتفظوا بالمهدية. ولم يكن فى أيديهم 
إل"السامل عق مث سوينة وقاق: 
وخلف تميم )1١١8-٠١87(‏ أباه المعز 


تفخى 


فحاول عبثا أن يستعيد بعض مافقده 
أبوه, فاأصطلح مع ابن حمادء ولم يوفق 
فى هجومه على تونس وأصيح 
محصوراً فى المهدية لامناص له من رد 
هجمات العرب ودفع أعداء جدد هم 
النصارى؛ وقد سقطت المهدية عام 
17١١م‏ بتحريض البابا فى يد الييزيين 
والجنويين بقيدادة ينتليون الاملفى -«: 
أسث 6ه دمعلة) فاضطر تميم إلى دفع 
تعويض للمنتصرين وقيول تجارتهم 
بلامكس. واعترف يحيى بن تميم؛ ولعله 
مات مقتولاً عام 7١١1١م,‏ وابنه على 
المتلوافى :عام اام لطا الخلفاء 
فى القاهرة وأيدتهما قبائل العرب 
وأحرزا بعض الانتصار فى البر والبحر 
حتى دهمهما عدو لم يكن فى الحسبان. 
ذلك أن النورمنديين كانوا قد غزوا 
صقلية ومالطة وشرعوا يتدخلون فى 
شتون إفريقية؛ وفى عام 4١1١١م؛‏ دبت 
الوحشة بينهم وبين هذا الأمير الزيرى 
فاستعان بالمرابطين فى أقصى المغرب. 
واضطر الحسن بن على أول الأآمر إلى 
الاتفاق مع روجر صاحب صقلية, 
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وقبول حمايته ليقف فى وجه بنى حماد 
أصحاب بجاية: بيد أن هذا لم يمنع أمير 
البحر جورج الصقلى الأنطاكى من 
إجلائه عن المهدية عام 11548م: وبسط 
روجر الثانى ثم وليم الأول صاحبا 
جربة والمدن الساحلية من سوسة إلى 
طرايلسء» لون من الحماية السمحة على 
هذه الربوع. وكان الغرض الأول منها 
تجارياء ولكن هذا لم يدم طويلاً» فقد 
كار"القايو على التسباوى وستر فاق إذا 
استعادوا حريتهم؛ وبقيت سوسة 
والمهدية وحدهما فى يد الكفار إلى عام 
8--١1١1م,‏ وفيه استخلصهما 
من أيديهم عبد المؤمن الموحدى الذى 
جاء من المغرب الأقصى وهزم عرب 
التروقيية فى سمطو كنات لاا 
وكات انق كعدوا في وبحة دقكات 
الأمير المعز بن زياد الرياحىء وقضى 
على كل مقاومة فى سبيله. واستولى 
عل التحصون :وا غدل السيك فين الديوة 
والتستساري انان يذل الوحهمدة 
السياسية إلى شمال إفريقية أكثر من 


خمسين عاما. 
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ولم تذق إفريقية بعد طعم السلام 
أصحاب السلطان الجديد فيهاء ولم 
مباشرة:؛ ذلك أنهم أقاموا من قيلهم 
عاملاً فى مدينة تونسء وكان هذا 
العام هتان سا دمن أافازي القليكفة 
إغبادة النظام إلى الولاية: فقن كان 
العرب يتهددونها دائماًء يضاف إلى ذلك 
فنا سمو كف ينعيال الخ كسا ين 
ماران تزعاة كدر مدر الأرضقض 
الجسون.وما بذلة على (المشوفى عام 
114ام) وأخوه يحيى من بيت بنى 
غانية المرابطى من محاولة أخيرة. 
تونس على رأس الجندء بيد أن ذلك لم 
يكن كافياً لتحسين الحال» وكان يحيى 
مجدوداً. ففى عام لم تخلص من 
حليفه السابق قراقوش وغلب خصمه 
ابن عبد الكريم الرغراغى خليفة المهدية 
على أمرهء. ويسط سلطانه من قاعدته 
فى التسوية كلن ولآية توشن بانبزها: 
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عام 7-6١1١ام‏ حملة يقضى بها 
على المرابطين وذلك بزعزعة سلطان 
تعيىن راقابية يمكوية افون على الو لاي 
عهديهاأول الأمرإلى «الشيخ» 
عام (/1١١1-١55١م).ء‏ وهكذا بلغ 
الحفصيون أول مرتبة من مراتب ( 
السلطان. 

واستعمل فرد آخر من بنى حفص 
بربر هنتاتة - وهى قبيلة من قيائل 
مصمودة فى أطلس مراكش ‏ وكان له 
شان عظيم بين أتباع المهدى ابن 
تومرت المقربين. وقد مكنوا لأنفسهم 
فى إفريقية عام 177م, باستعمال أبى 
محمد عبدالله. وقد كاد له أخوه أبو 
كوناة جد مله يكن الك بساني عام 
اق الم واسستحهفل ابو 
زكرياء بالأمر شيئا فشيتا. ولكنه قنع 
الحششي _للدولة الكرفسة الحليية الين 
حكمت ثلاثة قرون ونصف قرن على 
الوفه .من لتساك الك تلن علدوهنها: 


7” 


وقد استمسك الحفصية دائماً بسنة 
الموحدين. وكانوا يحبون أن يعرف 
عنهم أنهم أنصارها المعتمدون على 
الرغم من رفضهم سلطان عبد المؤمن 
وعودهم إلى المذهب المالكى. وكان 
نظامهم فى الحكم يشبه نظام الموحدين 
الأوق :|| اسمتكفكتا عضن الفتورئوق 
الصغيرة. بيد أنه لما نادت مكة يثانى 
أمرائهم المستقلينء. وهو ابن أبى 
زكرياء. خليفة حول عام ١5١١م,‏ ظلت 
تحيط به بطانة قوية من الموحدين كانوا 
دعامة الدولة والحيشء كما بقيت السكة 
موحدية شكلاً ووزنا. وكانت دواوين 
الحكومة تندرج فى ثلاثة أقسام كبيرة 
هى: الجيشء وبيت المال (الأشغال)» 
والقضاء. وكان عمال الولايات 
يختارون من قديم ‏ فى الأغلب الأعم - 
من أقارب الخليفة الأدنين. بيد أنه من 
الخطأ أن ننكر ماكان لكثير من 
الأندلسيين من شأن فى إدارة البلاد 
وحياتها العقلية, بعد أن أجلوا عن 
الأندلس عندما استعادها النصارى فى 
القرن الثالث عشر الميلادى. 

ولما رغب بنى حفص فى نشر ألوية 
السلام على إفريقية كانت تواجههم 


كلاع؟ 


دائماً مشكلة الأعراب. فقد رد بنى سليم 
بنى رياح فغلبوا بذلك على داخل البلاد» 
وفرضت أحزابهم المختلقة فيما بينها 
إتاوات منظمة على نواحى الريف. ومن 
هؤلاء الكعموب وهم من قبائل المخزن, 
وكير مات خلوا فندمنا ثان بين الأمزاء 
من خلاف هدد بلاد تونسء» فناصصروا 
من الأمراء من يختارون وأثاروا حفيظة 
سكان الحضر. وحصلدوا فى عام 
64مم من أمير يدين بعرشه لهم على 
كتاب إقطاع يعطيهم خراج عدة مدن, 
وكان لخصومتهم مع أبناء عمومهم 
أولاد أبى الليل وأولاد مهلهل أثر سيىء 
فى سلطان الحكومة المركزية إبان القرن 
الرابع عشر الميلادى. 

وكان لهذه الدولة عهود زواهر إلى 
وفاة الخليفة المستنصر عام /ا/71١م.‏ 
ذلك أنهم بسطوا سلطانهمء على الرغم 
من الثورات التى كانت تنشب بين حين 
وحين من طرابلس إلى صميم يلاد 
الجزائر. ومكنوا لأنفسهم فى المدن 
الهامة وهى تونس وقسنطينة وبجاية. 
وامتد نفوذهم إلى ماوراء شمالى 
إفريقية فلفت أنظار أسيانيا وأوروبة 


المسيحية. وهذا هو العهد الذى توطدت 
قنيه العتلاقتات التحاوية علن اسن 
منظمة مع برشلونة ومرسيليا وجنوة 
وبيزا وصقلية والبندقية: فعقدت 
المعاهدات التى تنظم التجارة والملاحة 
المجبى من المكوس فبرر قيام تونس 
بأداء الجزية إلى :صقلية كماإلى ازغون. 
وقد اجتمع حول الأمير الحفصى 
لويس قرطاجنة تهديداً خطيراً عام 

وصفوة القول أن الحكم فى إفريقية 
كان أوطد وأزهر مما كان عليه فى 
القرنين السابقين: وآية ذلك النهضة فى 
علوم الفقه وفى بناء العمائر. وتعاقيت 
على البلاد فتن أثارها تطلم يعض 
اللأمراء إلى العرش ممن تريطهم 
مثل فتنة ابن أبى عمارة التى وقعت عام 
.١717‏ ومما يبعث على الأسف أن هذه 
الخليفة. وأوهت الروايط القائمة بين 


رعاياه. وهى روابط لم تكن وشيجة 
معان وى الاجر لمرو كات ذا نمدالا 
الأعراب؛ وبقى الحكم فى أعقاب 
تكس جك أن كرو 'ابقه الوافة على 
واتنحصر فى أمير واحد هو أبى عصيدة 
(5565١05-1١11ام)‏ وبوفاته خرج 
الحكم من هذا الفرع. فحكم أخ ثالث هو 
أبو حفص 1١584(‏ - 15150م) ثم ابن 
عم له هى أبى يحيى ابن اللحيانى 
11/3503 للم واشقس التلطان 
الى ذكرياء كن الى كدق إبزاشي عام 
54 1/85-1ام وبدأ يأبى يحيى أبى 
بك عام 1114 لام 

وانفصمت أواصر الوحدة بين بتى 
حفص زماناً بخروج بجاية عن طاعتهم 
وقيام دولة مستقلة فيهاء ثم عادوا إلى 
بقيت فى يد النصارى منذ فتحها روجر 
صناحب لوزنة عام 15844 فاخذها 
كلهم شع اللرينيتين النذين فتويت > 


يففدى 


شوكتهم. بيد أن هذا الحلف كان ينطوى 
على خطر دفين» فقد استغل السلطان 
المرينى الواسع الأطماع أبى الحسن - 
وكان قد بسط راأيته على تلمسان - 
الفتن الداخلية وبادر إلى فتح إفريقية 
عام "م واستقر هو وفقهاؤه 
ورجال بلاطه فى مدينة تونس. ولم 
يكن ليعيد بنى حفص إلى السلطان غير 
فتنة عريية موفقة. وقد حدثت هذه 
الفتنة عام حم بيد أن جيوش أبى 
عنان المرينى استطاعت ‏ يعد سبع 
سنين - أن تحتل تونس مرة أخرى, 
ولم تثبت أقدامهم فيها طويلاً. 

وفى هذا العهد بدأ سلطان الحاجب 
الدساس ابن تفراكين (المتوفى عام 
4ه اع فى الطينود أنام ني إشيقاق 
إبراهيم (650١١-1515١م)‏ ولكنه لم 
يوفق تمام التوفيق فيما بذل من جهد 
لإعادة الوحدة إلى هذه الدولة بأسرها. 
فقد خرج جنوبيها خاصة عن طاعة 
الخليفة,. ومكنت دول من أمراء البلاد 
لنفسها فى تلك الربوع: فحكم بنق 
يملول فى توزر وبنو الخلف فى نقطة 
وبنى مكى فى قابس وبنى ثابت فى 


لحن 


طرايلس؛ إلا أن أبا العباس زعام ١١17١‏ 
1195١م)‏ - الذى بدأ حياته السياسية 
فى قسنطينة ‏ أعاد إلى الدولة مجدهاء 
فكان ينفذ الحملات الواحدة بعد 
وفى عهده أرادت جماعة من الصليبيين 
الجنوبيين الفرنجة أن تشأر من 
القرصان الذين حاون طغيانهم الحد, 

ونهض ابنه أبى فارس (عام ١5985‏ 
18958١م)‏ بالأسطول» وبلغ من أمره 
أنه أنفذ حملة بحرية على مالطة عام 
6م وكان لزام] عليه من الناحية 
الأخرى أن يرد عادية القطلونيين 
والصقليين الذين تحت إمرة الأذفونش 
0 العظيم الذى استولى على جزر 
قرقنة وسمعلارعز عام 558١م‏ وأنقذ 
حملة كبيرة على جرية عام ام 
فأقام الحصون فى رأس أدار ورَفرّف 
والحمامات لرد غائلتهم. واستولى على 

وكان عهد المفصيين فى القرن 
الخامس عشر يتميز بزيادة نفوذ الموالى 


الذين كانوا ييستعملون على الأقاليم 


والجيش ويعرفون بالقوادء وكان الأمير 
أبو عمرو عثمانء: وقد حكم من عام 
ه82 إلى عام 584 ام آخر السلاطين 
المبرزين. وارتبطت تونس بعلاقات ودية 
فى الخارج مع أوروبة» على الرغم من 
نشاط قرصانها. وأذن للقطلونيين 
والجنويين بصيد المرجان فى طبرقة 
وسمك التونة «لإصطنا 1 » فى رأس أدار. 
أما فى الداخل فقد اتسع سلطان مذهب 
المرابطين الذى جاء من الغربء. وارتقت 
الزراعة لاستقرار الأمور فى هذا العهد 
الأعراب الذين كانوا أبداً مصدر شغب 
داكم. 

عثمانء: فحكم البلاد ثلاثة من الخلفاء 
فى غضون أعوام قليلة» ثم أخذ نجم 
7») فمزق أوصالها انتقاض القبائل 
عليها قبل أن تحيق بها ضربات 
فى هذه الربوع. وفى عام ام 
جرّدها يدرق ناقارو 27730 0:ل856 من 
بجاية وطرابلس» وفى عام ١55١م‏ 


احتل هيون ده مُتكاد عل ووطون11 
06 جحجربة إلى حين. ثم ألفى 
الحسن المتكود الطالع: ابن أبى عبدالله 
وخليفته. نفسه آخر الأمر (أغسطس 
عام 5؟1١1١)‏ مطرودا من تونس على يد 
خدن الدين بريروسه الذاقع الضيت. 

ولم يعد الحسن إليها إلا فى شهر 
يولية من عام 575١م‏ عندما استولى 
شارل الخامس .7 65(:© على المدينة, 
وأصبح قيلا من أقياله وسلم للأسيان 
حصن علق الوافاع. واؤذادت احوال 
اليولة"االسهية دوو أعندما استخرلي 
أندريا دوريا 20134 40763 على مدن 
صفاقس وسوسة والمنستير عام 
+ شين عمسا ' 689نأها عابت 
بالأسيان كوارث خطيرةء وخارت 
عزيمة جند الحسن فى قتالهم الثائر 
القجروائن سيدق مدرقة وتحلف كبابية 
الرابطين القتوى البناسن الى غلب على 
أواسط تونس بأسرها. فذهب يطلب 
العون من ملوك أورباء ولكن ابنه أحمد 
(حميدة) اهتبل فرصة غيابه وخلعه. 

وحاول حميدة: وكان رجلا غليظ 
القلب مقداما. أن يستعيد ملك آبائه فلم 


الحدلن 


يفلح» ثم ظهر بطل جديد هو القرصان 
التركى درغوثء وكان فى يد الجنويين؛ 
ولم يطلقوا سراحه إلا فى مقابيل 
تسليمهم جزيرة طبرقة؛ وطرده 
الأسيان من المهدية عام ٠55١م‏ إلا أنه 
استطاع بمهارة أن يفلت من أندريا 
دوريا بين ممرات جربة فى ابريل من 
العام نفسه. واستطاع من قاعدته فى 
طرابلس أن يحتل قفصة فى نهاية عام 
1م والقيروان فى بداية عام 
4م وفيها ترك فرقة من الجند 
تحت إمرة حيدر ياشا. ولما قاد دوق 
مدينة سالم نائب الملك فى صقلية حملة 
على جربة هزمه درغوث هزيمة منكرة 
عام ٠157١م,‏ ثم هلك فى حصار مالطة 
عام 1616١م.‏ 


الأسينان على حلق الوادى على الرغم 
مما عقد بينهما من المعاهدات, فسّهل 
ذلك على أمير الجزائر على ياشا 
(اولوععلى] امتعلان ترسن: فى تيدان 
الجند. وفى خريف عام 1615م 
استعاد دون جون النمسوى 11 1001 


"5 


بطل ليَنْتُو :م1 مدينة تونس من 
الترك فأعاد سلطان الحفصيين لآخر 
مرة بتأثير محمد ابن الحسن وإقامة 
سريلونى 1هولا»5:ه56 مشيرا له. 
واستولت جنود الترك ‏ التى جاء بها 
أسطول سنان ياشا من الآستانة ‏ على 
تونس وحلق الوادى من أغسطس إلى 
سبتمير عام 1/4١1١م‏ فوضعوا بذلك حدا 
لحكم الأسيان: وكان مزعزعا لايطول به 
المهد. وقضى على دولة بنى حفص 
«الوطنية» التى كانت عزيزة الجانب 
وأصب حت على الأيام ولاحول لها 
ولاقوة. وكانت عودة حميدة إلى الملك 
(عام ١1648١م)‏ بمثابة صحوة الموت لهذه 
الدولة - فقد بسط سلطانه على فيافى 


تونس والجريد أعواما. 

وجعل سنان تونس ولاية تركية 
ملحقة بالجزائر يحكمها ياشا وذلك قبل 
أن يعود إلى الآستانة؛ ثم أصبحت منذ 
عام 47١1م‏ تابعة للباب العالى 
مياشرة. وكان يقود حيش الاحتلال أغاء 
وهذا الجيش أربعة آلاف رجلء على 
رأس كل مائة داعى (داى). واستبد 
الديوان بالأمر ‏ وهو الهيكة الحاكمة 


التى تضم الضباط العظام - فاندلعت 
نيران الثورة عام ١155م‏ وانتهت 
بوضع أزمة الأمور فى يد واحد من 
هؤلاء الدعاة (الدايات). وأصبح منصب 
الياشا فى عهد هؤلاء الدعاة, وينتخبهم 
الإنكشارية. منصب شرف فحسبء وإن 
كان يمثل السلطان. أما الديوان فقد 
أعيد تنظيمه وقويت شوكته؛ مثله فى 
ذلك مثل طائفة الرعايا (أى طائفة 
القرصان). فإذا انتقلنا إلى موضوع 
الدين. فإننا نجد الدولة تقدم المذهب 
الحنقى على غيره من المذاهب. 

ويعود الفضل فى تنظيم الولاية 
تنظيم) نهائيا للداعى الثالث عثمان 
,)١171١ -2594(‏ فقد أصدر مجموعة 
من القوانين موسومة ب «الميزان» 
واستطاع أن يحافظ على الأمن فى 
البلاد يعاونه «باى» مهمته جمع 
الضرائب دورتين كل سنة بقوة الجند 
(مَحَلّه) وأشرفت الدولة على القرصنة 
فى البحار على يد القبودان رائس 
وشاركت فى غنائمها إلى حد كبيرء 
وعظم حظها من هذه الغنائم بعد أن 
رقى بصناعة القرصنة عدد من المرتدين 


دائرة المعارف الإسلامية 


نخص بالذكر منهم رجلا إنكليزي) يدعى 
وارد 7350. ولما طرد المسلمون من 
الأندلس (عام 1109١م)‏ استقروا فى 
تونس ورأس أدار (سليمان» قرمبالية) 
وغيرهامن الؤواضع:مثل طبيتورية 
ومحاذ البان: «ا#يتكتوو>وفلنة الأدلس 
فاتمشوا سوق الشضن والضتاعة 
(الصباغة وصناعة الجوارب). وضعف 
سلطان تركية على تونس إلى حد أن 
فرنساأصبحت تتمتع ‏ بفضل 
الامتيازات العثمانية ‏ بمكانة رفيعة فى 
أرجاء الدولة العلية بأسرهاء فأنشأت 
قنصلية لها فى تونس عام /الا6امء 
واقحنضبى الأمر أن ارسلت عام ١355‏ 
سفيراً. هى ده بريف 8:6765 06 .5, لكى 
يتصل مباشرة بأولى الأمر فى تونس. 
واستعادت تونس فى عهد يوسف 
:١‏ ١1177-0م)‏ زوج ابنة عثمان 
وخليفته مدينة جربة من ياشا طرابلس» 
واتفقت على تسوية الحدود بينها وبين 
الجزائر. نتيجة لغارات الجزائر عليها 
فى عام ١715‏ 3 1718. وكانت هذه 
التسوية أمرا جديداً. ثم خلفه داع اسمه 
الأسطى مراد .)١150 - ١711/(‏ وكان 
تنؤظدا) حتويا دحل فى الإسكلام: 


541 


فحصن غار الملح وأسكن فيه جماعة 
من أهل الأندلسء: ولكن سلطان الدعاة 
(الدايات) كان آخذا فى الضعف, ولسنا 
فى حاجة إلى ذكر الدعاة الأربعة 
والعشرين (خوجه ولاز وغيرهما) 
الذين حكموا من عام ١١4٠‏ إلى عام 
117 لهؤوان شائهم: ولائهم أضببهوا 
ألعوبة فى يد البايات الذين نجحوا آخر 
الأمر فى القضاء عليهم. 

وحكم الباى مراد من عام ١11١‏ 
إلى عام ١17١‏ وكان قورسيقيا يلقب 
بالياشاء وقد نزل فى حياته لابنه محمد 
فخلق بذلك سابقة جعلت الحكم وراثيا 
فى بيتّه. ولقب حهمودة 1١171‏ 5 
13١م)‏ أيضا بالياشا عام 1559م, 
واعتمد فى حكمه على كتيبة من 
الصبائحية (سياهى) وزعها بين تونس 
والقيروان والكاف وباجة, وأصبح سيد 
البلاد دون منازع. وهو رأس الفرع 
المرادى» وقوامه أيثاه مراد ومحمد 
الحقصى وأحفاده محمد وعلى 
ورمضانء وكانت الفتن تهدد سلطانهم 
دائما مثل فتنة محمد بن شكرء وبلغت 
هده الف بقابكها تمقف ابن حفوةه زان 
بى باله عام .١7١7‏ 


المع ؟ 


وامتاز النصف الأول من القرن 
السابع عشر بعودة العلاقات التتجارية 
بين تونس وأوروبةء. وبخاصة بينها 
وبين مرسيليا وليقورنو 117000 وأكبر 
الفضل فى ذلك راجع إلى تجار 
النصارى واليهود. ونافست الشركات 
اللارشتهلنة الوسحفة فى .زان الأستواد 
0 مم08 أو بنزرت جنوبى طبرقة 
فى تجارة المرجان» وكانت تربح من 
تصدير الجلود والحبوب. واتسعت 
غلاقات الولاية بالقارة. سملت امنا 
مثل بريطانيا العظمى والأراضى 
الوؤاظظة: بوكادت وبخدات'من الأسحاطيل 
الأووبيسة فى التصنفت الكداكن هن :هذا 
القرن تضرب الساحل بقنابلها وتطلب 
الإصلاح إلى جانب الحملات التى درج 
فرسان مالطة على القيام بها انتقاماً من 
تفال القراضكة فنعا فضي 

وازدهرت البلاد فى الداخل أول 
الأمو :كما سكل مخ إقامة اسه 
العسافحة والساسد فى طول الملا 
وعرضها (كالمدارس والمساجد فى 
تونس وباجة والقيروان بما فى ذلك 
متشا سكيد حاط د كو اننا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأحوال على الأيام فى عهد المتأخرين 
فر اكزانية حكن اب عطاقت اللكزاس ان 
تقوم بغزواتها عام ١7487-١7464‏ 
وعام 1554 وأخذت القبائل؛ ومنهم 
.أولاد سعيد المرهوبى الجائبء» فى 
الانتقاض على الحكومة. وظلت الكاف 
فى يد بثى شنواف أمد) طويلا. وقلعة 
سنام فى أيدى الحنانشة. وكان جبل 
وسلات موطن شغب عظيمء واجتاح 
البلاد وباء الطاعون مرات كثيرة فأهلك 
الناس. 

ولما انتتهى عهد إبراهيم الشريف 
17١(‏ - 0١17م)‏ الذى كثر فيه سفك 
الدماء. وقد اجتمعت له لأول مرة ألقاب 
الباى والداعى (الداى) والياشا وآغا 
الجندء نودى بالحسين بن على تركى 
بايا على تونس فى العاشر من يولية 
عام ١7٠١‏ فى غضون غزوة جزائرية 
جديدة, وهكذا قامت الدولة الحسينية 
التى ظلت تحكم البلاد إلى عهد قريب. 
وأعاد حسين السلام إلى الربوع وشيد 
كثيز) من المبائى (مِكال ذلك ماأنشاة فى 
القيروان). وحاول أن ينظم ولاية 
العرش لمصلحة ذريته مباشرة؛ فخلعه 
على ياشا ١7*5(‏ - 1107م) يظاهره 


جديدة استفحل أمرها بفتنة يونس بن 
على عام ؟757١.‏ ثم اعتلى محمد بن 
الحسين العرش آخر الأمر ١!51(‏ - 
9م) بتدخل الجزائر أيضاء وحكم 
على باى )١786- 1١159(‏ ثم ابنه 
حمودة )١181١4 - ١787(‏ ففعلا الكثير 
فى سبيل رأب صدوع الدولة وإعادة 
الرخاء إلى بلاد تونس. 

الباى مع الدول الأوربية. على الرغم من 
قضائه على الجاليات التجارية برأس 
الأسود وطيرقة عام ١75١‏ وأيرمت 
معاهدات كثيرة كان يوقعها من قيل 
الولاية الباى نفسه. وكان ملكا بمعنى 
الكلمة. وعينت فرنسا آخر الأمر قنصلا 
عاما لها فى تونسء على الرغم من 
محاربتها إياها عدة مرات. ونشيت 
الحرب بين تونس والبندقية واستمرت 
ثمانى سنين ١1784(‏ "ا كلاام). 
وأخضع على باى ثوار جبل وسلات 
عن التخلص من الجزائريين الذين ظلوا 


رنسين 


تونس 


مصدر تعب كبير لحمودة, وأعمل 
حمودة ‏ يعاونه يوسف صاحب 
الطايع السيف فى رقاب الإنكشارية 
المتمردين عام ام ونظم الحكومة 
من جديد. 

وطرأت تغيرات ملحوظة على أحوال 
السلطنة السياسية إبان القرن التاسع 
ختفين: ازلعها القضاء علي القتوصينة 
والقرصان. وكانت من أهم موارد 
الدولة وقد أرغمت الدول الأوربية 
محمودا على ذلك (4١1855-141م)‏ 
نتيجة لمؤتمرى قينا وإكس لاشايل؛ ثم 
كان لاحتلال فرنسا الجزائر عام 
أيام الباى حسين (183154- 
*م) نتائج لم تكن فى الحسبان. فقد 
حاولت تونس عبثا مدة نصف قرن 
الملاءمة بينها وبين الأحوال الجديدة 
بتغيير نظامها الداخلى وانتهاج سياسة 
وضبط يون القواش كن كسيهها للدولة 
العلية والانصراف عن هذه التبعية حينا 
آخر وبين السماح للدول المسيحية 
بالتدخل فى شئونها على يد قناصلها. 

وشجعت بريطانيا سلطان الباب 
العالى وناوأته فرنساء ولم يبد هذا 


التملطنان لاقن القليل من فسوسانات 
التولية» وفى إرسال الجند التونسية إلى 
القريم (عام )١1855‏ لمحاربة روسيا 
(وقد اشتركت وحدة بحرية تونسية مع 
الأسطول التركى فى واقعة ناقارينو 
عا +69 زعلى :ذلك أكنة الكفنوة 
الفرنسى والإنكليزى والإيطالى يزداد 
يوما عن يوم. نعم إن خطط فرنسا 
لإقامة أمراء تونسيين على الجزائر لم : 
تلق نجاحاًء ولكن تونس لم تعد تأخذ 
الصو الحن عنانه كديا الدول 
المسيحية نظير حق الاتجار معها. وقد 
ألغى أحمد (لا41١   )١805‏ وكان 
أشبه بالحاكم «المستبد المتنور» ‏ الرق 
ومنح اليهود حرياتهم ونظم «الجيش 
التونسى» على النسق الأوربى, واختار 
له مدربين من الفرنسيينء وزار لويس 
كي قن ارين عنام ااه هد اد 
إسرافه الكفين الذى زان فيه بتاؤة ذان 
الضتاعة فى غان الملخ وصور الحمدية 
استنزف موارد الدولة وكانت جد قليلة, 
ففرضت ضرائب جديدة اسمها 
«تخضؤلات تاتون ! لكان اشتفان 


الزيتون. 


وأدخل ابن عمه محمد -1١48550(‏ 
64م ,المْجِبَّى». وهى ضريبة 
رءوس مقدارها ستة وثلاثون قرشا. 
أعفيت منها مدن تونس وسوسة 
والمنستير وصفاقس والقيروان» ولكن 
أهم حادث فى عهده هى إصداره «عهد 
الأمان» فى 4 سبتمبر سنة ١801‏ 
الذى حمله عليه القناصل وقد نقل فيه 
«خط شريف كولخانه» لعام 2,١18759‏ 
وأعلن أن أهل تونس جميعا سواء أمام 
القانون وفى دفع الضرائبء كما أعلن 
حرية المعتقد وحرية العمل والتجارة 
وحق اللأجانب فى امتلاك الأرض 
والعقار. وأصدر أخوه محمد الصادق 
(148875-7859م) دستور) فى 
السادس والعشرين من أبريل عام 
0١‏ أقره نايليون الثالث: وظلت 
السلطة التنفيذية بمقتضى هذا الدستور 
فى يد الباى وهو عنها مسؤولء تثول 
إليه بالوراثة (ينتقل العرش إلى أكبر 
أمراء البيت الحسينى) ويعاونه فى 
الحكم وزراء يختارهم. وقسمت السلطة 
التشريعية بين الباى والمجلس الكبير 
المؤلف من ستين عضوا معينين. أما 
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وكانت المحاكم تتبع قانونا تونسيا 
جنائيا ومدنيا. أما إدارة الأقاليم فكانت 
فى يد «القوادء يعاونهم «شيوخ» 
منتخبونء وجعلت للباى مخصصات» 
ولم يعد له حق فرض الضرائب 
وغيرها. ولكن سرعان ماساء الموقف 
على الرغم من هذه الإصلاحات: ذلك أن 
مصطفى ياشا خازندار (عين وزير) فى 
عهد أحمد باى) انتهج سياسة مالية 
خرقاء. فقد عاد إلى خطة الاستدانة 
وزيادة الضرائب فأدى ذلك إلى عصيان 
القبائل تحت راية على بن غُداهُم عام 
14 كما أدى إلى تأليف لجنة مالية 
دولية (من التونسيين والفرنسيين 
والإيطاليين والمالطيين) عام .١879‏ 
وفى يولية من ١815‏ عطل الدستورء 
وفى أكتوبر من عام ١4175‏ خلف القائد 
خير الدين على دست الوزارة الخازندار 
الذى صرف عن منصيه. قامتان عهده. 
وقد امتد إلى يولية من عام /ال81١2‏ 
بإصلاحات جليلة ولو أن البلاد لم 
تصب منها إلا تقدما يسيراً. بيد أن 
موارد الدولة المنتظمة كانت قليلة جداً 
وديونها عظيمة جد حتى أن اللجنة لم 
توفق إلى شىء؛ وكانت إدارة مصطفى 


نلا 


ِن إسناعيل (سيعيى /10ذ) الي 
فى الضربة القناضية إلتى أضبايت 
البلاد. بينما اشتد التنافس بين قنصلى 
فرنسا وإيطاليا ‏ روستان 1205688 
وماشيو 1486810 - على من تكون له 
الصدارة فى الامتيازات الخاصة 
بالمصالح العامة. 

وتشجعت بريطانيا وألمانيا وفرنسا 
وك تفرك "بزلين عا 18102 فد حلت 
فى شكون تونس وقد سير الوزير 
جول فرى 7تهع10165-17 ثلاثين ألف 
مقاتل لغزى تونس نتيجة لغارات أهل 
حبال شين على الجزاس وفيرها ين 
الحوادث. وفى الثانى عشر من مايق 
أرغم الجنرال بريار 87632 صادق) على 
أن يوقع معاهدة (قصر سعيد) المعروفة 
بمعاهدة باردو دون أن يسفك دما أو 
يأبه لاحتجاج تركية. وقد أعطت هذه 
المعاهدة فرنسا فى الواقع حق الإشراف 
ملق التجتون الفبيتكر ا والسا رد 
وأثالية تلولاية الخوفسية و مين 
فوسى :| وؤزيرا 'محقين) يتولني الشكون 
بين البائ والحكومة الفرنسيةببؤكان 
روستان بطبيعة الحال هو أول من 
شغل هذا المنصب. وهكذا وضعت 


لكين 


أشني الشعيحانة نواه لد سس فى اعلمت 
والفون ركم ديعت لجنا ماقا 
بعد ثورة الوسط والجنوب تحت إمرة 
على بن خليفة والقضاء السريع عليها 
على يد حملة فرنسية ثانية. ووافق 
الباى بمقتضى ميثاق المرسى فى / 
يونية عام ”188 على أن بيدا 
بالإضلاحات الإدارية والقضائية والمالية 
التى ترى الحكومة الفرنسية نقفعها 
لليلاد. 

ويعتبر قيام الحماية فاتحة عهد 
جديد فى تاريخ تونسء فليست هناك 
حادثة منذ الفتح الإسلامى لهذه البلاد 
فذق أذرت كاضر ايان في ناميه 
وحياة أهليها. 

وقد نان الطاع الأضيل ليذ الشتهد 
هو أولاً وقبل كل شىء - الإيقاء على 
نظام الحكم التعديم فى مظودم وقد 
ألبس هذا النظام ثوب جديداً وزيدت 
عليه نظ نوس وق هذا العود كدة 
طويلة. على الرغم مما وجه إليه من نقد 
متكرر. 

وظل عظمة الباى هى سيد السلطنة 
بالإسم وصاحب مملكة تونس. وكان 
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الوزير الفرنسى المقيم هو صاحب الأمر 
اقيق :فى الملاة رق عو هت ا 
يونية اسنة 14/40 بالمقيّم العام :وكا 
وزيراً مفوضا للجمهورية الفرنسية فى 
القطر التونسىء يأتمر بأمر وزير 
الخارجية الفرنسية. وكان بوصفه 
وزير خارجية الباى (لايتصل الباى 
بياريس إلا عن طريقه) ورئيس مجلسه 
يوقع إلى جانبه على المراسيم التى 


8# .: وكان يائمن بامسره قواد جميع 
الجيوش فى البر والبحرء كما كان 
يشرف على جميع المصالح الإدارية. 
ولم يترك للباى سوى حرس صغير من 
ستمائة رجلء وكان رعاياه مجبرين 
على الانخراط فى جيشه (مرسوم 
الفناق الذي بعسيو انتى ؟ ينانق غناد 
4 الشخاض بالتعجنيت )ركان هذا 
الجيش بمثابة قسم من الجيش 
الفرنسى, وقد هلك منهم ما يزيد على 
العشرة آلاف رجل فى سبيل فرنسا 
إبان الحرب العظمى مابين 55185 
.١15114‏ 


ويجلس فى مجلس الوزراء إلى 
جانب اثنين من الوطنيين» صارا فيما 


ذاكوة الفارف"الإاستلامية 


بعد ثلاثة, المديرون الفرنسيون أو 
رؤساء المصالح الفرنسويونء. وسرعان 
مازاد عددهم., ثم قائد حجيش الاحتلال 
وأمير بحرية بنزرت اللذان يقومان 
بأعمال وزير الحربية وقائد الأسطول» 
وكل من هؤلاء الرؤساء يصدر اللوائح. 
وأعنيدعت: والقاخديات»' القن 'كتقسم 
إليها القبائل أقسام) إدارية» وأصبح على 
رأس كل قائد مراقب فرنسى مدنى. 
وليس للتشريع التونسى الذى تتفرد 
به تونس نظير فى الغالب. والممسائل 
الفى قصل بالقيم العام والراقيين 
الؤفيئخ والققماء الفزصسى هن وكدها 
التى فصل فيها بمراسيم صدرت من 
رئيس الجمهورية الفرنسية. والحالة 
السناليتية والإزارية القاعبة فى عركنن: 
والنظام القضائى الذى أخذت ترسخ 
أصوله. تبرر ماقيل من أن فى تونس 
سلطتين إحداهما سلطة الباى المحافظة 
والأخوف سلطة القر فمسنن وت احدفة 
وأنزع إلى التقدم. وكان أهم ماواجه 
الأثة «مماحئة الجضانة هل الك مدق 
المستطاع من التدخل الأجنبى بصورتيه 
الخالية والقشناكية: قضمنك. فرتسا الدين 
كرتشي وؤافقت تزيطافييا العظمن 


لامع > 


وإيطاليا على إلغاء اللجنة المالية فتم 
ذلك فى أكتوبر من عام 1884. وعاد 
الميزان الاقتصادى فى تونس إلى 
الاستقرار بفضل تقرير نظام ثابت 
لإدارتها المالية ووضع ميزانية لها على 
المنهج المألوف. وجعل للباى 
وحاشيته. وظلت الحكومة الفرنئسية 
تضع فى باب النفقات فى ميزانية 
تونس بعض المبالغ» ومن هذا القبيل 
الأعانة القيمة القن درهعددها لأسففة 
ترطاكةة و,اصيندت وخذة العيلة قن 
الفرنك لا القرش بمقتضى مرسوم أول 
توا بن 11 

وأنشئت محاكم فرنسية بمقتضى 
القاكوةالفوهمى السنادن فى 18 ابول 
يدنه 110097 ووافق الماق متويس ونه 
الكببادن فى :8" ماق سئنة ١83‏ على 
أن جميع الذين كانوا يتمتعون 
بالامتيازات لهم حق التقاضى أمام هذه 
المحاكم الجديدة. ولذلك أخذت الدول 
الأأجنبية الواحدة تلى الأخرى تلغى 
مشساكدها القتمليية كسنا تتاولف ميت 
عامى 1887 - 1884 عن المزايا 
الجمركية التى كانت تتمتع بها أيام 


خا 1 


الامتيازات. وأبدت إيطاليا وحدها بعض 
التحفظات. فلما انتهت معاهدتها مع 
تونس عام ١874‏ وهزمت فى عدوة 
تالستتفة امنطوة إن الاجحكراك 
بالحماية الفرنئسية المضروبة على 
تونس؛ وهى الحماية التى رقضت تركية 
الأترافه يها سكا حدر مهاف ديز 
سنة ,.1597١‏ ولكنها على الرغم من هذا 
احتحفظلت شكانة ممقازة فى السلطة 
وأبت أن تتنازل عنها. ويرحل إليها من 
الإيطاليين عدد أكبر من الفرنسيين. 
فى كنشن نتوزها يؤاشطة السبكانة 
مثل (جريدة الأونيونه 121006 اليومية) 
وبيوت المال ومعاهد الثقافة (من 
مدارس وجمعيات) بنوع خاص. 
ولاتخضع هذه المؤ#سسات للرقابة 
الفرنسية بمقتضى الاتفاقات المعقودة 
بينها وبين فرنسا. وهى تشكو مع ذلك 
من عدة أمور فيها حيف برعاياها. وفى 
عام 1515 اعترفت فرتسا بملكية 
إيطاليا لواحتى غات وغدامس (وقد اتفق 
على الحدود بين تونس وطرابلس سنة 
)٠‏ بمقتضى اتفاق» ولم يضع هذا 
الاتفاق حدا للمشكلة الإيطالية المعلقة فى 


توئس. 
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وساغد نظام 'الحناية فزتسا على أن 
تقوم فى الولاية بعمل كبير فى 
استغلال الموارد الطبيعية وتزويد البلاد 
بحاجاتها الثقافية والاجتماعية (مثل 
المستشفيات والصيدليات وإعداد الأطباء 
وإنشاء الجمعيات الخيرية والمعاهد 
العلمية المختلفة) وقد أدى استخدام 
الآلات الحديثة والتوسل بالمعرفة 
السليمة والمناهج القويمة إلى نتائج 
الخساوينة همل .وتو سن لان 
زراعية أولاً وقبل كل شىءء تنبت 
الحبوب والكروم والزيتون والبلح 
والخضر يضاف إليها الفلين والحلفاء. 
على أقها :قد أصضبحت بمووى الزمان 
بلادا تصدر الحديد والرصاص 
والخارصين ثم الفوسفات بنوع خاص 
منذ أن كشف ب. توماس 120085 .5.1 
عام ١18865‏ مناجمه. وهى تستورد 
الو قود والحاطتلات الأسقؤافة وكيية 
كبيرة من المصنوعات. 

وتبلغ تجارتها الخارجية حوالى 
ثلاثة مليارات من الفرنكات. والحق إن 
ميزانها التجارى كان فى عجز عده 
سنواتء ولم يكن موردها من السياح 
كافيا لسد هذا العجن. 


وعملت الحكومة على تيسير 
الاستيطان للأوربيين» ووضع ملكية 
الأراضى على أساس عصرىء 
فأصدرت قانونا عقارياً عاما بمقتضى 
مرسوم أول يولية من عام ١8/5‏ وهو 
مأخوذ من قانون توران 5مع::ه210, 
وينص على أن تسجيل الأراضى 
المتشيارى لأيضة الأسوافقة محكينة 
مختلطة أنشئت لهذا الغرض (فى تونس 
سبعة قضاة فرنسيون وثلائة قضاة 
مسلمون وفى سوسة أربعة قضاة 
فرنسيون وقاضيان مسلمان) ومهد 
مودي مارسش شن 551 للقساء 
بمسح الأراضى. وفى باكورة عهد 
الالمعلال الفركيبة شرك افن اسختطاق 
المزارعين الفرنسيين الأراضى - أو كاد 
ب افتهمرقين الستخصبى ولع تشهع 
الحكومة سياسة إسكان الفرنسيين 
الدشنيت فى الأر اس الترفسية والطين 
عليه كور ] ")ينذا علي 155 
وأخذت الحكومة تبتاع الأراضى لتبيعها 
مرةأخرى بشروط سهلة جداً 
للفرنسيينء أى لخريجى المدرسة 
الزراعية الاستعمارية فى تونس. وأخذ 
الإيطاليون ينافسون الفرنسيين لا بعدد 


سبع يح ل تر ا 1/1 


ضياعهم بل بكثرة فلاحيهم. ولما رأت 
فرنسا أن الفرنسيين المدنيين لا يكثر 
إقبالهم على الهجرة شرعت تستن 
سياسة تيسير التجنس بمقتضى 
مرسومين (أحدهما صادر من رياسة 
الجمهورية والاخر من الباى) فى 8 
نوفمير سنة ١97١‏ . بيد أن النزاع الذى 
أثارته انكلترة فى هذا الصدد أمام 
محكمة لاهاى دفع الحكومة إلى أن 
تحل محل هذين المرسومين القانون 
الفرنسى الصادر فى ٠١‏ ديسمير سنة 
23> . وقد بسر أمر التجنس للأجانب 
والوطنيين الذين يطلبونه تيسيراً كبيرا, 
فهى يتم للأجانب المقيمين فى السلطنة 
التونسية بلا عقبة لأبناء الجيل الثانى 
(مع الاحتفاظ بالحق فى الرجوع عنها) 
ثم يصبح إجباريا لأبناء الجيل الثالث. 
ووافقت بريطانيا العظمى على هذه 
القواعد فى جوهرها. وهى متعلقة 
نضفة:خاضة درعايافا المالطيين: آنا 
الإيطاليون فقد خلصوا باتفاقاتهم 
الخاصة من أى ضرب من ضروب 
التجنس الإجبارى وإن قبل بعضهم 
التجنس مختاراً. ويبلغ عدد المتفرنسين 
ربع السكان الفرنسيين فى الوقت 


ع5 


الحاضر.ء ولا يزيد عدد المسلمين فيهم 


على ألفين بينما يزيد عدد اليهود على 
خمسة آلاف. 


واحتفظ اليهود ‏ وبينهم آلاف من 
أصل أوربى - بالرعوية الإيطالية وظلوا 
فى غالب شئونهم من رعايا الباى 
خاضعين للسلطان المحلى والقضاء 
المحلىء إلا فى الشئون المتصلة بالأحوال 
الشخصية فتفصل فيها محكمة تونس 
الربانية التى أعيد تنظيمها بمقتضى 
68 كما يفصل فيها كتاب العقود 
الإسرائيليون بمقتضى مرسومى فبراير 
سنة ١5١8‏ وأبريل سنة 157. ولا 
يقوم يهود تونس بالخدمة العسكرية 
الحكومة بمقتضى المرسوم الصادر فى 
٠‏ أغسطس سنة ١517١‏ لليهود جميعاً 
على اختلاف جنسياتهم مجلس)] مليا فى 
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عضو) ينتخبون على درجتين: وتظل 
عضويتهم أربع سنوات. ولهذا المجلس 
حَق اهيل :فى اناقل الخحضلة 
بالإعانات والعبادات وتعين الحكومة 
رؤساء الطواتف اليهودية الأخرى 
وكفيق ذلك خاخاء الزباتيين الأكتين 
ويقل إقبال اليهود على القيام 
بشعائرهم الدينية. لكن الصهيونية 


وقهة ستوة: الحكئيدة الل رشحي 
صاحبة الحماية على تونس دائما إلى 
النهوض بالإدارة الوطنية والأحوال 
الاقتصادية والدينية للمسلمين دون أن 
تؤذى شعورهم الدينى (انظر ما سبق 
الإشارة إليه) ولا تزال أمامها عدة 
مشاكل لم تحلء وهى قيد البحث الآن 
وإن كان ما فعلته حتى الآن مذكوراً 
مشكور). وتتطور الجماعة الإسلامية 
تطور) جوهريا على الرغم من مقاومتها 
المدناة الأورييية ومن سيق الوادت 
التكون هالنفائج. أمنا حركة الستجور 
(الحزب الدستورى المطالب بالحكم 
الذاتى) التى نشطت فى أعقاب الحرب 
فقد كبح جماحها المقيم العام (لوسيان 


سانت 58106 «واءعسآ) وكان فى ذلك 
بارعا. والظاهر أن الأفلين رضوا 
بالإصلاحات الثى اتجهت إليها حكومة 
اتعباءة الى انعا الإاخلية: خلدل 
الشقوات العسقتو الأحتورة اه 
:“57 :وكانت التدابيى التسمحة الت 
كاحة :نه المكرمكة اهن رقاء 
الجلين: العاين وإعادة حظليقة فى سلتي 
#اقاى 145 ضورعل محداين 
ابباضيية الندوء إلى بونادة التعناون 
شىة) شينام الامائن الوطيون: 
والتوسسع فى يقلطانللكالين التققية: 
وقد أعطيت حقوق جديدة فى المستعمرة 
الفترفسية نوهي إنتشام ججدالس يلرية 
متتخنية والتؤسع فن,هرية الصحهافة 
والاجتماع. 

بيكاة #الس اناك نمت السلا 
القن قت 
متمد الضادق على 14-9-1459 
محمد الهادى 
محمد الناصر )١19757-1505(‏ 


)١15١1-15505( 


مخض الح اا 


أحمد (15159- ( 


لحي 


بيان المقيمين العامين 
روستان صقاكده1 
يول كاميون #هطصقت انةط 
(عين فى مارس سنة )١847”‏ 
ماسيكق 2435510216 (نوفمير )١48/7‏ 
(نوفمير )١8557‏ 


)١14515 (نوفمير‎ 


روقييه 1001166 
ميليه :1/1116 


ستيفان بيشون 2هطاء81 1130م5)6 


)١5١١ (مارس‎ 

ألايتيت عانامةاك (ديسمبر )١9057‏ 

فلاندان 5أل0هةا11 (أكتوبر )١19١48‏ 
لوسيان سانت 106ة5 م6 ناآ (يناير )١917١‏ 


مانكيرون 131526602 (يناير )١9579‏ 


المصادر: 

الكفي لكي أو حة كوف انا 
فنهاء ويسفكن امن انلك تاريخ الإسلام 
العامة - ؟عااعدالط وى نماءةك0 وغيرهما) 
وتواريخ شمالى إفريقية (:846:06 و -وآ 
أعنا6-818:نا وغيرهما) على أن كتاب 
سلاف تاريح فونى» لفندالوفان 
(تونس سنة ١١55‏ ه ) يعد دراسة 
علمية طيبة موجزة لهذه البلاد. 


دق 


)١(‏ عن العصور الوسطى 

١‏ - تُراجع كتب الجغرافيين 
والرحالة العرب 

)١(‏ ياقوت. 

(؟) أبو الفداء. 

(؟) ابن بطوطة؛ ويخاصة: 

). ( اليعقوبى : أطاجطع14:-ات مناصان 1265 
طبعة وترجمة ده غويه, ليدن سنة 
181 . 

(5) ابن حوقلء المكتبة الجغرافية 
العربية. ج", الترجمة فى -داكل .نامل 
6 سنة 1887. 

)1 البكرى: 471/6 '! 06 :110ج 12651 
6 الترجمة:, الجزائر سنة 
51١13-1١5ت١.‏ 

32( الإدريسى: نزهة المشتاق,2 طبعة 
وترحمة لود ف 3 

(6) كتاب الاستبصارء قينا سنة 
75 >» ترجمة عستامقاوقم00 عع سنة 
86 1. 

(9) العبدوى: الرحلةء الترجمة فى 


7011171146 سنة 6 1860. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الترجمة فى ©6ل/و1/ها45 :«لاه0ل. سنة 
هم - ”دما 
الأيصارء طيع جزءا منه عبدالوهاب, 
081061501-565, ياريس سنة 
/ا5١.,‏ 

ب - المؤرخون المسلمون: 
مصر» طيعة تورى لإا011 1 نيوهاقن 
5 51716116 8:4 .81516, نيويورك 
سئة .15٠١‏ 

)١(‏ ابن حماد: تاريخ الملوك 
العبيديين 41025نهط0 كزه1 مك ع«اماوزقل, 
طبعة وترجمة «عللزء-,80006, الجزائر 
سنة /ا1955. 

(") ابن الأثير: طعءبي[وه: بك دعاه:4 
6 © 64 ترجمة 5دمع152, الجزائر 
سنة .195١١‏ 
ج". طبعة [02, ليدن سنة ١844‏ - 
5ذ0,؛ ج", طبعة لمجوع م161 


دائرة العارف الإسلامية 


ج؟,. الجزائر سنة .19084-1١501١‏ 


)2( النويرى: -لاةة: 05! 06 1115014 
2 7 12520710 6 514177167165 طلبعة 


وترجمة 0:ندمع8 :3م665, غرناطة سنة 
/ا51 .١1515-‏ 

(1) أبى زكريا: تاريخ علدونهم0, 
الترجمة. الجزائر سنة 8/ا/١.‏ 

(10) ابن الخطيب: رقم الحلل سنة 
511 اه 

(4) الكاتب نفسه: أعمال الأعلام. 
طبعة عبدالوهاب (فى تتقصة بمعح) 
باليرمو سنة .15٠١‏ 

(1) ابن خلدون: كتاب العبرء بولاق 
سنة 15889 اه 

)٠١(‏ الكاتب نفسه: المقدمة, طبعت 
عدة طبعات ببيروت والقاهرة؛ ترجمة 
ده سلانء ياريس سنة 183/2-14145037. 

)١١(‏ الكاتب نقسه: -86 5مك مرزم:::8 
65 ترجمة ده سلان. الجزائر سنة 
5 816١؛‏ ياريس (يسبيل 
الطبع). 

)١١(‏ ابن قنفذ: الفارسية. نشر 


ودرجم جزرء منه فى 1/2و أااك4 .امل 


رذحن 


 ١86495- 4‏ :؛ طيعة حجرية, 
5 0 أبو المحاسن: كرالهاء” كانه د 
طأء::[ع714 لنت ترجمة تقمعة1 و -0001) .112 


46 سنة .1١19505‏ 
قسنطينة سنة 148506ام. 

)١ 0(‏ ننه كلالدعاء” كانف هام كالم روط 
6 ترجمة فانيان: الجزائر سنة 
غ55 .١‏ 

ج ‏ كتب الطيقات: 
لمكي يه وترجية مقن بن قي 
ياريس ‏ الجسزائر, سنة 51١9531١١6‏ 
8 . 

(؟) ابن ناجى: معالم الإيمان, 
توئس سنة 5 اها 

(؟) ابن الأبار. 

(؟) ابن خلكان. 

(5) ابن فرحون. 


انا 


د عدة فقرات فى روايات أخبارى 
الأوربيين مثل مؤرخى حروب 
شائنت لويس الصلييبية ( -معاد 
0 وندعلاء 17 عع 18111 065 كعأاملضا 
15 161 برلين سنة )١851‏ ومنتانى 
تع صماص ك3 ىق قلانى 1112 (تلاععةمقتطء5: 
0 أدطاماء< قارم! !الا .مم0 ... عرمنجه ه1211 
115 111 1105 86111 461 516716: رومة سنة 
*) وكاباريه دورقيى نععةطه0 
202211 وفروسار )2ة1]0155. 


ه_ الوثائق التى نشرها: 

لل تتقسظ : -نطع جه أعل أطمجه تددم ادك 1 
06 فلورنسة سنة 1١817”‏ - 
/اك8 ١‏ . 

0( عأكا2آ-كدآ/ا: 06 اه عدلهم ©0 11165 
06 لان يم[ 06 ... 017111:626© 
7061-26 لاه ياريس سستة 
811 كلام ا . 

(') مومعتمالة: (1388-1515) ء ودمدء 0 


.1١15 ١35 اكنسلل: سنة‎ 


0 07 1165ماع 610 ... 00105 دارط 
أكهط ,114165 (١‏ 47098 عل 6ترمرمء هلا ءانع 


8 :4111104 06101215 .51ك: بر شلونة. 


ذاكرة اغارف الإعلامية 


(6) الكاتب تنفسهة: 06 7::6:1/05له1006 
0 .,.طغ ,2 11416. 

© علمعع): ماللاى الارعاصلاعءمل نناريه |4 
عامكا'!] نمه 17 مكنرملاقش 1ل 16بماج نلعموه 
06:0 فى المصدر نفسه. 

3ع( ع1 1ه ... جه« 06 11400 
«#عتقلاط4ق بر دعءاميةا! 06 ... [ ملتمممء]1 
(إ©7 017101 01718267 فى 06 نم41 .لدع 
2 , باليرمى سنة .19٠١‏ 

رسائل خاصة: 

١د‏ عن الفتح الإسلامى: 

6 أع«تنا1*0: 8675675 دمل ياريس 
سنة .188١ - ١41/0‏ 

١5؟) ‏ لطعاط: ‏ عملتسعمررط ‏ عنوت ترفك 
باريس سنة .١18901‏ 

(') اعلنه): كارمتعودرة عمنجعط وما 
4 لاك 106و( 4/7 *!1 5ه 65ه07: باريس 
سئة .19٠٠‏ 

ب عن العصور الوسطى: 

1( تعفاتتة 0 .1 .ك1: ك7لاعوطه 516065 165 
11487176 داك ياريس سنة .١15371/‏ 

0( سعلرإعطعلمه ١7‏ عنرمهط 86‏ هآ 
-ا'لامادء8 065 عأأكه1ررك 4[ كلاهى ء[ه1ندء 071 


طأمازع 4 ياريس سنة /ا” ١5‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟*) عبدالوهاب: بساط العقيق فى 
حضارة القيروانء تونس سنة 
هد 

ع( هلص ةتقط0): -«مل هآ ع0 ءجزمأئزل] 
ع5 ات اه 14116[ 1( 710771147106 171611071 فى 
مواضع مختلفة. ياريس سنة /ا١15١.‏ 

)2( دنه .0): -ء8 1ه 472565 د5ه1 


ماع16 16نق )7 لاه 201616 لاك كء 6671 


قسستطينة - ياريش سبنة 14117 


© ممعطعععء8 مه1ا": ديع اام 11165 
611 فى 1ه ك4 ::7لا0/ ستنة 
/ا١5١.‏ 

(/) ءستقطءة: عع عتاعفناعدءوداءفاموا 
قاط كاءاطعع«ء7:6أء11 أل[ دعل «عزاع]1 ارماجمم 
467 12:46 #ثلاة فى مواضع 
مختلفة, ميونخ سنة .195١51‏ 


0( 5011 01206836): ادء فأعتعمرمه 181 
,76010 هله ها عله تلاك دءأء1/1 46 هرعةا 
05 81/6105 .400 .7 .801, يرشلونه 
سنة 1١9-09‏ ١٠١واأ.‏ 


63 دامة لا همآ: ملاى 11 24 :1م51 هآ 
أه 1[ عع امل طنمعلاءد وعتكرف' أأع متمتسدمل 


31 .ماق .ع4 ,717, سنة 173:5 .1١5‏ 


ةع" 


(١ 0‏ 1015 -لاكآ[ 065 60771771676 16 
عاء16ى 1116716 12 كقلاء0 1117115 © 7027615 
يلك 17[ ها و نوكيال يار يس سنة 
0 1. 
)١ 1‏ علتصوهدكذه8: كارمننهاء دمل 
عمل 7161 معره 1 4[ 06 دعأملء6 مه 
ينه 7112016 نال 770:0 لال علاواترم '[] ععمه 
006 لال .لع60ع .71أأء |81 .عاء16ى عدد 6 مز 


تأقلط .1 065 سنة ١100‏ 

(؟١)‏ لالقمعلط: ‏ -كامل ‏ كملء ]طلا 
طء:ع41710 أء0 ...11071045 فى 2 110771610[6/ 
ه2006 سرقسطة سنة 3 ؟ 16 


ف (١‏ 1ن10 عل 116أاداء<1: ءعنره77 هل 
اع 111/7716 دنه 071611 61 ياريس سنة 
مم١‏ (ص١ ١١‏ ]1 

للق (١‏ عمصمنع0): 1710انمارع ه11 1 مكادم/ا4 


آأء51 ماد بطع ك4 ,مس0 «ه0) ياط4 60 
ببرءزرم سنة .١15 ١7” 1١591١7‏ 


المتأخر: 
أ- الرحالة والجغرافيون: 
(١)‏ عاعأاقنط صولا: (ز ... عومنرما1 


برع ةبوط ج82 107:06 ١85غ (١‏ غاند سنة 
/اهه٠١.‏ 


5231 


)5( الحسن بن محمد الوزان 
الزياتى - دعمدعءلط معنآ: -406 هلاء2 
ه41 '1ا06 ©«م1اومءى طبعة وأوناصستفكا, 
البندقية سنة ١56٠‏ ترحجمة [050:28مع1, 
باريس سنة ١181م,‏ الطيعة الثانية التى 
قام بها :561616, ياريس سنة 18951. 

9 اممسداا: ع0 أم«عدعع دم ةاواءء1265 
هءأثرف. غرناطة ”7/ا5١,‏ ترجمة أممءم 
+نا30 1ق '0: ياريس سنة 111 .١‏ 

ب الوثائق التى نشرها: 

6 تعنا0ع 586 ... 7167115لا40 61 10165 
عاعقام1 هآ عل ع«أماكاة: يار يس تولون 
سنة .19١0١‏ 

(١‏ لتدعده1: أل أطعلاك أعل 6711أج ه11 
أعاس1 أل ع« أم مدعله74 أل © مرمممء ل 
مدته سنة .١1848١‏ 

فه مفصسخء ل0002: -لام أل ع6 اهل 
ع 167701116 0 11455011 نزءآا. مسدته 
سنة 1856. 


60 عنةلتتقسلوط هآ -11 ك1تع1اء120 
مره +زماأوصلاءء1”0 6ل عراماكلط'] «لاى 15أل6 


.14 ,علاواتية به امج«ووص سئة ١481/5‏ - 
/ا/اى١ا.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


)6( ممتقطعلسصةن: “رأنماء< كادعاصلاء120 


-لا1 :7ع ©87101 5760© :61107 الاءع6”[ 06 ادق ©[ 6 
8.7 وأكاس سنة .153١8‏ 


© ألنامءعتطعمه/1: اه ءأكنس1 مه[ 


تلات 5]! !ه71 77127:15لاع 00 5علاو[ء1ا0) عجرم جلاعا ”[] 


17 .1 دعاع16كى شرت [آلاآلا ,161 /الآ يسستنة 
م٠5١‏ 


القيمة 06 .أكفط ه[ هعم .1764 .00 06 .أم0 


6 مجريط. 


ج ‏ دراسات كتيها: 

60 فاكستانهاه1/1: عنم ... 110قل6 مد 
(1510) 1:56 فى -0م0) 11/6716[ 46165 
.4 #765, الحزائر سنة .1١15٠١٠6‏ 

(؟) تممسكة: أل عدمتستلعمة ذل ء أسنس 
7 ',وانة0, سنة .1١15١5‏ 

5( 61ن): كلاناطء7 هع أية 1 تامجه 126 
5ةىيع: يأريس سنة .١1891١‏ 


6 + ع4 11101 6مودء ا 


17 ,كأاهلا1 6 1011هام07167165-0: ستنتة 
905ل 
(9 ) أمنامءتطعمها/!: كماع دء| ياد تموكظط 


-5 ]انل 1 ,مطمء[10 ,أأممة 1 06 دع «مامة 


دائرة المعارف الإسلامية 


.1.4 5161 عاجرة الال[ ياه 01416116 2), ستة 
16 

)١(‏ الكاتب نقسهة: 4 ع0 د5ءلمداصه 
1 .؟1 ,الا و1270 06 15167116االاا 20771676 سنة 
1514 

37( وعاتة طن ): 01:4 7هكل! ع0 001:61 صآ 
..أع146 ,(1551) سنة ١؟:15١.‏ 

(8) امبامءقطعمماط: سمه مةل نل 6 و حا ها 
17 ,هوطىء[1 ع0 1'116ا ع7 سنة 353١7”‏ 
غ151 

(9) اعلنوعظ: )ء كام«وممحظ دص1 
7 ,13577 ن 1492 عل 77010 ياك عننو ترق ' 1 
وفى التعليقات والذيل مصادر وافية 

)١١(‏ معناصما اء أموومزوط: -نامع زع[ 


أمدسسال 0010166 18 06 ك5تنامممء؟ 


1.1 2016رع38م65 409ا2مناءء1'0, سئة 1١9517١‏ 
((ثشارات إلى المراجع الواردة فى 
التعليقات). 
(5) العصر التركى 
١-الرحالة‏ المسلمون: 
1( العياشى الرحلة. فاس سنة 
(4186716 0ت .أوحكل؛ جدآ). 


/اةغ ”7 


ترجمت ونشرت فى المجلد السابق. 


ب - المؤرخون المسلمون: 

(1) آي ان دعا الفسبووانية عجان 
المؤنس, تونس سنة 581١ه‏ الترجمة. 
ياريس سنة © 15/١416ع41‏ .لارعاءد .أصدط » 
جلا. 

(؟) الوزير الس راج: الحلل 
السندسيةء. تونس سنة /417؟١اهه‏ طيعة 
غير كاملة. 
الملكى, سنة م١‏ َ- هك ترجمة 
1 ,2561165 تونس اسنة ,.19٠0‏ 

5 ابن مقديش: نزهة الأنظار, 
طيعة حجرء تونس سنة لاه 
أمراء إفريقية. تونس سنة 117177اه. 

3 ابن عبدالعزيز وابن أبى 
الضياف, لم يطبع ما صنقاه. 


"54 


ج ‏ الكتاب الأوربيون: 
لل 820515 ع أععتدالعء لمم[ : 6 مادم 


وأ (ءط 80 أل أكرمء نأل (/ا4ه (١‏ طلسسعة 


وترجمة .4 )1 ,وهال 0نجه)- الام 1/101 
ستة 6؟:15. 

)0( عات 2: |"رمجرء< انأمازعء 2410 عنا1 4 
4 ر«رنهامه) .. زه لندن .115١9‏ 

),( عوودء2-ناع [[نلدء8 عل أومبع2: -1/1/ 
5 طبعة ء250801626 12 يار يس سنة 
1517 ص 558 -5013. 

6 تععاء 2 1ازاط: ,م اررق 1227 عدنزء7 1026 
5 عه[ 0201 ازا ...كر ءأع41 ,ك1 هارلم 
سنة 16 ١‏ 5 


)5( وعناء81 عل لاتهاكة5: 06 1016ج 11212 
-اللم اع 1115 70(0041411165 علا ...965 10(/0 365 
967 ياريس سنة ١3724‏ . 

)1 هام : ...هعلاع وأأءل 0:6:جها12 
8) 07110 0/651 أكلاما1 © ©ه«ءآول4 وثل 


60 وعله "0 .ط :1‏ ك16أل16 كع «لاعهطا 
(1933-1936) كذ1 06 621:65, الجزائر 
سئة 185. 


ذاكؤة المغارف الإتنلاضة 


0( لوآ ع#روط 80‏ 06 ماك ةل 
يار يس سنة ,١7117/‏ 


)3 أملء اع 11: ...ومع 0:زملا, يار يس 
سنة 1١338‏ :/اا ام. 


(١ :‏ تصعدط: أأوء ملاعلاو أل ...ءرءاام1 
51]الا 1 171 02670 © 1406ل فلورنئسة سنة 
20 

1١)‏ عل عط ': كعامره81 (ج]) 
ياريس سنة 1770 (الرحلة إلى تونس 
فى ١111‏ ). 

(١ 5)‏ اعمجة(آ: -دمط ‏ عو سام اول( 
1 6ع كاعم ]4 عل واما 01 
أمستر دام سنة .١1148‏ 

١ 5‏ ) لسقللة0: © مبماعى *أعل رمننه[ء 11 
115 4 05515 ) 6/0114 41177167 نشل فى 
علا أل 07أعن0 ته ارأكمه وه 1/1 يار يس سئة 
165 

(غ ١)ستممه0ءممسيظ'!‏ عل «عاإعلامط مل 
ليون سنة 15/5. 


(١ 0‏ حلا أوباع< 0677116765 5ع 11510176 
15 © 101014116 لاك 110115 يأريس سنة 


.١ 119 


11) ع1 هآ: عل 77165اك(70 065 هاا 


.١ 7٠١7 روأن سنة‎ 6 


دائرة المعارف الإسلامية 


١١/١‏ )كدعند] :عونتم ...عععرمل/ا (أتبعت 
ب -لا1 عل 1510176[ '[ هك «أنجعد “لامع "أ0 دعا[ 
5)» ياريس سنة ١١/اام.‏ 

)١18(‏ لإدمه1 عل «عأوسهآ: دعل عرامكناع 


64 5101 الترجمة الفرنسية, 


)١9(‏ اعمممكورءط: -رمبد ب 'ل نمام 
4[ نه ...ءا تمطجته8 ع4 دعام كع[ «لاى م6ع6: 


ياريس سنة .١1858‏ 


0( الاقطك: ‏ كآعنم1. 


أوكسفورد سنة 7758 .١‏ 


)1 ( غأ110ه'1: ناه أقضر مع0زما بامع ناه 


)1١ا7/51(‎ 


.١ 787” ياريس سنة‎ )١7/71( 2 


(١ 5)‏ ع8ل00031:0) هآ: -م1 ينه ععهنرزم/] 


#هد )١1921(‏ طيع جزء منه فى :217 
سنة 1898. 


5 )ع1 2]آ أء متاعمه0 ,لإمئاعل60: 
6 70011165 065 8/81 روآن سنة 
اا/ا١.‏ 


(5") اتعتاكمعمء]آ: ,على ه مومرملا 
2 إن ...01امذ:1 61 1/15 يرلين سئة 
127,. 


لق 


)6( 0625 56: -كلط ‏ كع ج4101( 
15 عل 7716لته 70 ...107141165 يار يس 
سنة 777353 .١‏ 


(51) عاو اام« :0ك *| «لاى ك1765اه1 
0 »* 1728 ع0 1117:1516 14 06: طبعة ,11.1 
عطماهلصة6, سنة .1١1571-51١91358‏ 


(130؟) ومعته: اممسسعءمء دعجامرعل1 
11115 06 70101116 لاك 77656711 )هات '] 
)١7065(‏ طيعة 5©5ه5, ياريس سنة 
ه51 1. 


)4( وعطتةامم]وء12: ألا "ل 15ارء771ع 17:2 
(17583-1786) «عوأل4 61 11/7115 ...©0108 


باريس سنة .١1878‏ 


)55) لإعاصفاك: 116 أده كم أتعمدرءوط0 
75 و بزء: لندن سئة 7/51 .١‏ 
0( عرز : مزروطجه8 به عوورملل 


باريس سنة .١789‏ 


(4 ك1 «لاى ع«أماجء‎  :!1زيودعد‎ )91١( 
11.1115 نشره تنامعتطءم110 فى‎ )1١784( 
.1١951773 سنة‎ 0017+. 
(؟") تصمعة0: -ند أآعل متأوملاو و10‎ 
1١8٠6 معطجه8 :ا ...15وع6: ميلان سنة‎ 
1. ترحمة «متهطءلمة:0-:01هم0. فى‎ 
.151١ا/ سنة‎ 


..ه؟ 


القظة لمةءطتتدعتهط0): ع0 عرقه 1116 
(1807) ور ءامعسع1 ه كتعوط يار يس سنة 
.١1 81١‏ 

ل 0 للأععدالآ: كنس1 كزه لاسنامعءك4 تقض 
كلاسكو سنة .١141١‏ 

)2( عد 126:81 مر كرعااعما 
بج !7١‏ لندن سنة .181١7‏ 

(33) علصهءط: (1816) 2:35 فى 
ا :1.1/7 جلاء ياريس 
ننه ٠6م ١‏ 

(30؟) طده1!: بجبعطجه8 16[ ...د كأءداه 1 


11105 نيويورك سنة 186 . 


)50 تممتا!: -16 ها على ...كلاع و10 
(1829) 117115 عل 666ع: نشغره -1105 
نامءأتات فى +7 .ام 815 .8 سنة 
.١ 9555-5‏ 

55 انظر أيض]اً تصحيح #علاة8 فى 
هنتف عل 861010165 ج ؟؛ مجريط سنة 
١191‏ 

)0( وزادت الكتب بعد عام 2١185١‏ 
هذا إلى جانب المقالات الكثيرة فى 
المجلات والصحف 7/0206 ياك «اه1 ه1آ) 


زعنه عبر 1*0 عل عيسع 2 عامصصء ]ءالأ حدعر0: 


دائرة المعارف الإسلامية 


كنع أل ,انه 716ه 1/4117 11:6 (١‏ كانم أستنام 1 
(1832-1933) عاماة 4ه لندن سنة 
166 . 


)1 ؟) كتمدعتللة0: 1162 سبرى معنزملم 


(1834), نشره ختنامءناءم110 فى 15 .1 


.0601.1 سئة 8؟155١1.‏ 
)5 ( 5م (1835) 707 ...عو زع !1 -يزل 
5١‏ ( للذكلك د -دء عن : جز وددم[زجروى 
مارم شتوتكارت سنة كاخن ا , 


ل 00 لإلدع ذا مارماى مالللاى اتوسعاجيء1220 


15 41: لقورن سنة 18178. 


9غ ) غ3 عمنماتوده: + ممع مرمءط عرلا 


2 11/115 ياريس سنة 5 .١185‏ 
(1غ) لإلعسمعءا: وأكنس1 هه منعو1ىم 
5 + لندن سنة .١1845‏ 


7 ) طامدظ: ءثل اععيال رمع سدع فلآ 


- 1845 ١آ‏ كزء 11161716 أب[ دعل «تع0تعه [ترع اودع 1 


(1غ) «متدمعط): عنودمممازام ووم 
145 46 11686766 1 46: ياريس سنة 
١867‏ . 


(59) (71عوالل .لنواءى .أمظ جده .١‏ 
وانظر أيضا 10:4 عنا106 .18.4 مايق 
سنة .)١8655‏ 


ل ( 85+ -111 4 5انه 01/410726 
كنم الجزائر /ل1860١.‏ 

1١)‏ م( تلامسماط: أكناسة أل مجدعوء 1 مل 
مالطة سنة /8620م١.‏ 


5 4) المقصوط: ععرعو12 ه1[ جباى عءزاملل 


كأس1 206 جنيقف سنة .١186/‏ 


5١‏ 0 ستاعد0): علروزع10م©زع7ه عوهبرم/1 
15 46 11686166 ه| 46:5 يأريس سنة 
١8/1‏ . 


(غ 9) عتفاا: ينه كصبا1 عل معارعوء1 هآ 
4 16671 ياريس سنة 1856. 


)5 م( 5أمعطة: ععارعوء1 2[ اه كأيكة 
و8 001ه5-]ء6 64 :501 ياريس 
سئة /ا1851. 


(05) 5 25 1: وأطاياى مرمااع][ 
0 فلورنسة سنة /ا1850١.‏ 

170ه0) اعطء81: 2115 ياريس سنة 
/لاكمن ا 


الدانة لقال ك1 ينه ««ع0[أطارع 5111 
ا 1م نا لييسك سئة 18559. 


دائرة المعارف الإسلامية ل ب |88 


04 ( الكاتب نفسه: -12 46 1 6كذء 1 
7717015 .لا 11/7115 0/1671 :8611507 ليد ليبسك 
سنة عم ٠. ١‏ 


0 9 6 عممعع232: معتنعوء!1 14[ «لاى 8/0165 


1115 46 ياريس سنة هلاما. 


)1 6 1 :7م :نامل ,ه801 
ه11 ...10 نأودة7: لندن /ال/41/ام. 


)5 6 انوع 1: ١ه‏ مم00 ارلا “(لاى 770165 


.14 لها أاممة1 ته أه 11711516 سئتة 


. ١ /الام‎ 


5 6 لمعناطء :112‏ ع7عكالاء 8‏ ,115نلا1 
مسرم أاثخماات. 
) 3 6 متطعصطط: ‏ أكنس1 أك ‏ 0م11 


وو لق ا 


د مجموعات الوثائق التى نشرها: 


)1( أعامةاط: دعل مم0 «مودء 00 


ععه 1 عل كالاكاتمه كع أ كلانا1 06 دباع 
(1577-1830) «يزه© هآ ءولاهء فى ثلاثة 


مجلدات: نا ريس ستة 21157 155 
6 مسقطءلمة0: -ا1 انه عع1ه17 ها 


(1582-1700) ء1ئضم, فى ثمانية مجلدات, 


وى سس الوا ا كم 


)5( وعمتعء11: -وء 0 عل 101 810111161 
-1590) أ عله عن كماعط تهنا دقع لء 6111 
(1726ء فى ثلائثة مجلداتء لاهاى سنة 
.١9١ 7-15٠‏ 


5( ومسقاءعلمدمه: كتماء» كلمعتتيءه100 


 )1777-1814(‏ كال أكقائلا! 001501765 تلاق 


توئنس سنة .1١1953755‏ 
ه- مؤلفات خاصة 

)1( نلهع01155 12 ك6 1نانء [كألا؟ ك6 [ :لم 
الجزائر سنة 18568. 

0( أوونا1310: -1525) 15](1لا! ااانا 
الثانية. 

5( مموعة 1 -ءودأأطدماء دعل 1151016 


وورهل ‏ كأمع اندر 00171716166 لاك 1© 77161115 


1 عناواطية‎  طوبطمبءكوبع‎  ) 1560-1793( 


باريس سنة 1 .١150‏ 


(١‏ الكاتب نفسه: 7116©5ع01120) كصلا 
[ضه1م 070 ياريس 5-2 مرسيليا سنة 
.١1508‏ 

)5( عع نع هآ: 16د 06 ك8 


© فى خمسة مجلداتء ياريس 
سنة .١1570-١9-08‏ 


بمو 6م.م..م.مسشششمشطشطسسس سب هائرة المعارف الإسلامية 


)01 0001): 46 مكترملة'4 كاأماويده دوعهآ1 
57 (1601-11) ءأك س1 بره عورم جبروح, 
سنة .151١7‏ 


0 أهمم5: عل كلانا1 © دنم 71 وع[1 
فى .!كالآ 1101:5ى01/6) .1 1789 © 1600 سنة 
5٠‏ 


(1) عتهاتاقاط: -كتسي0 إه معرلامء5 176 
لندن سنة 1886. 


(9) أمعطعمهالا: معتاططيوء ها ء أمنسيكة 
1 وأمء56 61 1/6162 اليندقية سنة 


لمم ا . 


(١ . )‏ مملللة]!: -ء3 اعم حدزى ء منجءمدم/ا 
47710411 :4 111 واوع, يالرمو سنة 
15٠٠‏ 


)١١(‏ مسدطعلموءه: عل ومندئزم مر 
(1793-94) ك1 4ه اام ءإء|[زبو[اطم 
توئس سنة .1575١‏ 

)١ 5)‏ الكاتب نفسة: -0 عبره/ه هآ 
115لا 1 © علان أأطلاء< 14 06 [ات:0ع70 ,نامر 


.151١9 سنة‎ .)1793-94( 


(١ 5١‏ حطامآ: معجمطء ,عامى .سم 
(1808-10) كن1 ه عتبوممعظ 'ل كم تمزه :”0 
سنة ,.15053-1١9-060‏ 


(غ١)‏ لإنامناط: «بد8 عه كتمعامعسم 
(1776-1824) 1:65و56765, ياريس سنة 
١15٠٠‏ 

)١9(‏ ممعسكلة: كبرءط دعل دمترعاطجه وم1 


5 46: باريس ؟1١15١.‏ 


)1١1)‏ 5 211 01/6 لاا 1101/6أ01جم هآ 
ع4 16اأء 17101167 4[ كلاه 81070 لك علتوأرقم 


ءانبال ياريس سنة ١56‏ 


)١/‏ لعةن) ع0 0350ا10: -ععترمججه دوم[ 
عءنه أععنتهان) أمتعتعع ع1[ مم كباأعترمه تلدع 
(1830-31) وني عل روط عل ياريس سنة 


.١5ا/‎ 

)164 تصد00: 0ك هترجه وأوء< هم[ 
(1830) مأعطجه8 أل زأكمه ءأآياى فى .801 
107 0/77210]: سنة ,.١157١‏ 

)١19(‏ الكاتب نفسهة: #«4ملي: مم 
120 (1833) 111516 ه مانا أمجره::50:00. 


) . ( لمتهماء1220: ع[ عل مدع جع |01 ع1 
1 كعأاصه[! اه 6انع 507001 4ه[ ععبه 6 أوؤاريلة 
:7+ وسيصدر فى القريب. 

)5١(‏ أكتا0ء21اع :1/]105‏ ماأمطمم هم[ 
(1864) أعطهى ا كتبعل ونام م2 460 :0 
7 سنة /ا١151.‏ 


5" 


6 الحماية الفرنسية والقطر 
التونسى منذ عام ١8/4/5١‏ 

لدينا الآن مراجع وافية عن هذا 
الموضوع أهمها: 

١‏ قيام الحماية: 

)1( ار4 ,ءلمو أله« ماصقل ‏ 115 ه120 


(1870-81) 111516 06 1/5165 ياريس سنة 
الما 


(؟) امقاقده0 عل دعاإعسداماكظ "1 : ها 
مك1 ده ودتووده77 ءناو[!أه2: باريس 
سنة .18951١‏ 


ف أمكت: -1876 مععاكه م امم 
0, الترجمة فى :7 25 سنة .15١17‏ 


6 دلمتط: -جمء ع71ماء :أل :عم 


0 ج” عن القطر التونسى, 
تورين سنة 18506. 


)5 ( إء201ه:8: ه177 عنصيط ادها 176 


إدنيره ‏ لندن سنة 1885. 

)3 وأكت 1 يه ع«لواتات 110ل 6جيرء ل 
باريسء طبعة غير مؤرخة. 

6 والعموة©): عدم هزر 52641210116 هل 


2101111110 ستادى كاستلق فسنفة ؟1511١.‏ 


.هع" 


2( معد ع0 101350آ: ه1! 06 1701165 


م7 بال عزاو ترم '! عل دترمح ءا ععته ععتنه كل 


باريس سنة 15-3 


6 الكاتب نفسه: ع1 61 1171/16 هل 


156 :© كتهع 071 أه7ماء 016ص يار يس 


.1951١5 سنة‎ 

ب - المسائل السياسية مئنذ سكة :١195148‏ 
)1( مرجم ءأكذهلة1 مل سئة 2.151١‏ 
)0( 13 ك1 50115 11/711516 هل 

كع 1 يأريس» طيعة غير مؤرخة. 


5( جع لاص !71!: 2211:0111 14 «لاى 125501 
عوك[ بل أه عأعتن1 عل كله «ماعء016«ع« ك65ا كاتمل 
02 باريس سنة ١556‏ . 


6 عذوعناعظ: ‏ -0 أ 5014167011616 


111516 1 4107:6116 باريس سنة .1953١‏ 


)0( أع0عصسن1: مالأكتسلاا عنمقادء 011 هل 


».: يولونيا سنة ؟:197. 


)1 ناأأنة5: 115142 رومة 


.١ غ537‎ 


6 دعنم 8 أكند1 أ أصمأاه!ط1 :11 


زوع منة 155 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


)0( مقالات كثيرة فى عاك سناءاايا8 
6 6 4 00771116 ومتهاأا 
أعيد طبع غ821 1]000: دعرمه ءأئناس11 مآ 
(1919-21) مررعيرع © ياريس سنة 15153:5., 

6 0207 -ه8 1004 عل كمعهج] وء1[ ريزو 
(1924-27) 14 ياريس ١5175‏ 

(١ . )‏ (1922-28) عأكنسي1 عل عونصم جر 
تونس 1578. 

ج - أوصاف عامة 

)١(‏ ووعةلا-عووه11: دز قينا سنة 
الما . 

0( عوططقة 280 متقطهمن: رز وإمبورر 
4 لندن 1 (وفى الذيل 
يزد عليها روان ده كار شيئا؛ عل تدده 


لكن): ‏ اه ع«ك7[1غ[ 06 كمع م1 ومررزر[ 
بخزئات! 65 6011667710711 كماع ءؤى ‏ رع[ 711ل[ 


6 بيباريس سنة .١159١١‏ 


5( ]: 111516 هل ياريس 
/ا84ا5, /ااولى, 


5 1 1011516 لمآءسنة 8617 ا . 


 46- (5)‏ أ© ‏ 10176ئز11 ,وأكنس11 16 


دائرة المعارف الإسلامية 


01 فى أربعة مجلدات, باريس - 
نانسى سنة 8895 ,.15٠٠‏ 
)1 6 0 لاك الاطع ل يله 11/711516 16 


©1601 ياريس سنة 5 .١15١‏ 


(/') طامط: ينك عسيءه'! اه وأكنسا1 هآ 
15 10701 ياريس سنة 
/ا 5 .١‏ 


)0( 11516 14[ لاى 6«6[6ترمع ءء ناو[ 
(1811-1921), تولوز سنة ؟:15151., 

(9) كامووءط: 516 شضآء ياريس 
سنة 2 ؟ 8 ١‏ 5 

د- حياة التونسيين الاجتماعية 

وعجيب خصالهم: 

)1( عامهآ: ‏ حلط :(مأنمك زان وم[ 
7165 بأريس سنة .١185/8‏ 

)0( لهمهن): عددعجم هآ اه ممع اة! م1 
0 © (مالهصلءء 1*0‏ 06 كعتنع أوتاصيلة 
باريسء» طبعة غير مؤرخة. 

(؟) اعسفطنحطا: جتؤزمل معمترط مل 


5( عةوطنآ: عازوجه ”ل دعلاودوه دعل 


ه.ه؟ 


(5) وانظر أيضاا عن الأهلين 
المؤلفات المذكورة تحت عنوان «اللفة» 
والمقالات الكثيرة فى 115121116 علالات12. 

(5) غير المسلمين 

انظر إلى جانب 207:07 ماورد تحت 
عنوان «الدين». 
النصارى: 

© 1/1 201 12151116 ى1 017 هآ 
عط ع0 عكأأو ,علاب ترم يار يس - 


الحؤائن سكة 1418 


)0( 65 «عنعه! 1 «وولء ياريس 
1. 


)2( الكاتب تنفسهة: -مباءه اء ءاأناةاجهه) 
كو وط:ه82 به أبوط عل أدعءءمخ7! .الى 06 0765 


يارسن 1945. 


) ( وعتك وعل عماعاءقطظ : 06 دع نزمتررعءا 


-1624) 111516 46 كالأعناصهه 465 :771155101 14 
(1865. رومة .١18/9‏ 


)5( و0 عكتاوظ ‏ عاأءناه ‏ هلآ 
(1830 5ذنامء0) 1/6و4471: تونس سنة 
,١1 55‏ 


6ه" 


ب - اليهود: 

) 06 5 -5[ دعل 1150176[ *] طلاى 15541 
أكذ1 46 دءإذاءه: ياريسء: سنة .١18485‏ 

5١‏ ) ستمافقطه): -1 ها عك وعاناعه 15 دم[ 
#أكنه, باريس سنة .15١/8‏ 

5( تااتلمش: -وء1 دماندء1 دعل [أعلاه0 16 
-ى1 65[ط 1714011 0712© كعلان كأ جلال 61 ك11ه|كة 
(1857-1913) 111516 46 72611165 تونتس 
سنة .19١6‏ 

( خل1: دع أعتندمكىعءم كداهايى عا 
11155 17572611165 تونس سنة .١15115‏ 

)5( 7 كن لااء* 0 ©6ع 010 :10/1 
716 ته دعنازيال ياريس .١51١5‏ 

0 الكاتب نفسهة: 708 11 داءعناه17 
مءنثرف فيلا دلفيا سنة /1؟951١.‏ 


)3( عن تاريخ الفن الإسلامى 
١:0. 1 0‏ -لآناكام أنه 'كل آعناتعاة 
سباع 0/1116 7ط اماج يار يس سنة 1١93753‏ 
.١9 "7‏ 


 '“‏ إدارتها 
)١(‏ الإدارة الفرنسية: فى أول عهد 
فبيراير سنة ؟'مم١‏ بإقامة «كاتب سر 


دائرة المعارف الإسلامية 


عام لحكومة القطر التونسي» فأخذ على 
الفور يساعد المقيم العام ويشرف على 
جسميع 'الكاتيتات الزسنية:.وكان هذا 
عمله أيضا مع رئيس الوزراءء شأنه فى 
ذلك شأن المقيم مع الباى. وقد ألغى 
منصب كاتب السر فى ١5‏ يولية سنة 
وحل مططله قى بعض 
اختصاصاته «نائب المقيم العام», وقد 
حددت سلطات هذا النائب يمسرسوم 
المقيم الصادر فى ٠١‏ فبراير سنة 
523 وهى مختلفة اختلافاً كبيراً من 
سلطات كاتب السر وأقل منهاء مع أن 
صاحبها وكيل مجلس الوزراء ومفتش 
المراقبات المدنية» وهى ينوب عن المقيم 
إذا غاب أى عاقه عائق. ويساعد المقيم 
مجلس مدنى وآخر حربى بناء على 
القرار الصادر من المقيمية فى ٠١‏ 
توشمون تلفة 1555 

وقد عززت هذا القرار فى اليوم 
نفسه مراسيم أصدرها الباى. فأعيد 
بذلك تنسيق الإدارات الكبرى لحكومة 
السلطنة. وحددت أعمال المصالح 
الرئيسية التى نظمها الفرنسيون 
وأداروها منذ احتلالهم تونس على 
النحى التالى: 
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«الإدارة العامة للأشغال» وقل. 
أنشئت فى ”' سبتمبر سنة 4١8487‏ 
«الإدارة العامة للأموال» وقد إنشئت فى 
؛ نوفمبر من العام نفسه؛ «الإدارة 
العامة للتعليم والفنون الجميلة» وقد 
أنشكئت فى 5 مايو سنة 8487١؛‏ «الإدارة 
العامة للزراعة والتجارة والاستعمار» 
وقد أنشئت فى ” نوفمير سنة 4185٠٠‏ 
«الإدارة العامة للشئون الداخلية» وهى 
تشمل مصلحة الصحة العامة ومصلحة 
الإسعاف؛ «الإدارة التونسية للعدل» وقد 
أنشكّت فى ١5‏ يولية سنة ١9775‏ 
(وكان إنشاء الإدارتين الأخيرتين نتيجة 
لإلغاء منصب كاتب السر العام). ونزيد 
على ذلك «مكتب البريد والبرق» وقد 
أنشئ فى ١١‏ يونية سنة ١8848‏ 
وأصبح إدارة مستقلة بمقتضى المرسوم 
الصادر فى ١6‏ نوفمير سنة ١9371‏ 

وتونس مقسمة إلى خمسة أقاليم 
لأغراض إدارية إذا استثنينا القسم 
الجنوبى الذى يعد منطقة حربية 
وقصبته مدنينء وتحكمه «إدارة الأعمال 
الوطنية» وتتألف من ضابطين من ذوى 
الرتب العالية و ٠١‏ صاغا أو ملازماً و 


/ا.ه؟ 


١‏ مترجما يتقاضون مرتباتهم من 
الخزانة الفرنسية. وهذه الأقاليم هى 
بنزرت وتونس والكاف ورسسوسة 
وصفاقسء وكل أقليم مقسم إلى طائفة 
من النظارات المدنية تبلغ فى مجموعها 
تسع عشرة, وهى باجة وينزرت 
وطبرقة وسوق الأربعاء وتوئس 
وزغوان وقرنبالية وتبرسق والكاف 
ومكثر ومجاز الباب وسوسة والقيروان 
وتالة وصفاقس وقابس وقفصة وتوزر 
كر وق انشرء لاع النظان الدديين 
بمقتضى مرسوم المقيم الصادر فى *” 
يولية سنة ,١841/‏ وهى فى جوهرها لا 
تتعدى الإشراف على الإدارة الأهلية 
وتناعدة الاينتفينان: القزتسي: وتلق 
هؤلاء النظار بنواب القناصل ويقومون 
بما يقوم به وكلاء القناصل الفرنسيين. 
وقد تظمك تالتهم بتقتضئ القران الى 
أصدره المقيم فى 5" أبريل سنة 1577. 

ويقوم على القانون الفرنسى فى 
السلطنة محكمتان من أول درجة, 
إحداهما فى تونس (؛ دوائر) والأخرى 
ف عون 11 ا شك مقلم كاة 
«نهم ع0 وعه5)0ناة يضاف إليها محاكم 
الغزرياة:وقى مسكفلة ةلا تسق فن يلد 
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واحد. وتطبق محاكم الجنح قانون 
العقويات فى الجنح والمخالفات كما 
يطبقه قضاة الصلح فى القضايا نفسها 
كنا :فى الحال فقن الحزاكن: وتقضى فين 
الحتانات«مذاكم تجقاضية "تعفن فى :قوسن 
وسوسه. وهى من ثلاثة قضاة 
فرنسيين محترفين وستة وكلاء نظم 
أمر تعيينهم مرسوم المقيم الصادر فى 
8و قسيس سشنة © 5غزاء ومزاعي فى 
ذلك جنسية المتهم. وليس فى هذه 
المحاكم محلفون. ويعين جميع القضاة 
الفرنسيين بمرسوم صادر من المقيم 
العام بناء على ترشيح «أمين الأختام»» 
وهم فى ذلك كقضاةة الجزائر سواء 
بسواء 

وفؤكاس]:تمكولة عن ميزاعة العوين 
والأسطول وبنزرت معكسر أمير البحر 
الذى يشمل سلطانه شواطئ شمال 
إفريقية بأسرها. وقد اتخذ قائد فرقة 
الاحتلال «ههنادمناءء0*0 115155 18» لقب 
«القائد الأعلى لجند تونس» -00170© 
عأكتمد1 عل د5عمنامن دعل عناعتيةمناة أمدلمقتر 
عام 19175. 

ولنستوف البيان الخاص بالإدارات 
الرئيسية العامة فى تونس فنقول إنه 
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كان بها أيضا شركتان لهما امتيازات 
فى أهم موانتكها: شركة بنزرتء وقد 
تأسست عام ,١4847‏ وشركة تونس 
وسوسة وصفاقسء وقد تأسست عام 
4 ؛ وثلاث شركاتات للسكة 
الحديدية: )١(‏ شركة بونة جالمة وقد 
سميت ب عتق6نصدء1 عأمعدمم00 طبقا 
للاتفاق المعقود فى "” يولية سنة 
, وتكاد خطوط هذه الشركة 
تشمل جميع سكة حديد تونس وهى 
تتالف أولا من خط طويل يساير 
الساحلء. وخطين ما بين تونس 
الجزائر. يقطعان وادى مجردة 
ويكتنفهما التل الكبيرء وخط ما بين 
ستوية -ومفاه الفويسفيات القن إلن 
الغرب من قفصة وهى يحترق فيافى 
سبيطلة وقربانة (ب) شركة فوسفات 
قفصة هل وعأقطمذهطم 5ع عتدع قم تازه 
,0353 وهى خطوط ضيقة تربط 
صفاقس بقابسء وديف بتوزر. 

(ج) شركة نرام تونس» وهى 
خطوط كهربائية تسير فى الضواحى, 
قوامها خطان يربطان تونس بالمرسى,» 
وأحدهما يسير بطريق حلق الوادى 
وقرطاجنة. 


ولتونس فيما خلا المصالح الحكومية 
مجالس شورى تعين أو تنتخب. 
والفرنسيون هم دون سواهم - 
الناخبون لغرف التجارة والزراعة التى 
ينتخب أعضاؤها لست سنين ويسقط 
تلثهم كل سنتين. وقد أنشئت غوقة 
تونس التجارية وغرفة تونس الزراعية 
عام 1407. وللنساء حق التتصويت 
وليس لهن حق العضوية. وتجتمع غرفة 
استكتلان التاحه فى تو قسن مناء: على 
قرار المقيم الصادر فى ١5‏ يولية سنة 
وهى تمثل - من غير تفرقة - 
الملاك الفرنسيين أو التونسيين 
والمديرين والنظار أو مهندسى المناجم 
فى تونس. وينتخب أعضاؤها مدة ست 
سنوات ويس قط نصفهم كل ثلاث 
سنوات. 

وقد أنشئْ فى ٠١‏ موضعا مجالس 
بلدية. وكانت هذه المجالس تعين 
بمرسوم مدة ثلاث سنوات وينتخب ثلث 
أعضائها فقط كل سنة. وهى تتألف - 
بمقتضى مرسومى ١5‏ يناير ١11١5‏ 
أول يناير سنة 1175م من رئيس من 
أهل البلاد ووكيل فرنسى أو أكثر وعدد 
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متفاوت من الأعضاء وطنيين أو 
فرنسيين. ومداولاتهم عامة تعرض 
على رئيس الوزراء لإقرارها. 

وأنشئت مجالس إقليمية بمقتضى 
الوسووم الصعادن فن ١9‏ تولك نين 
الذى حل محله مرسوم 7” 
يتا ونين سه 44007 اعفتاء هذه 
المجالس ينتخبون مدة ست سنوات, 
وقد كانوا أول الأمر يمثلون أعضاء 
المجالس البلدية الوطنية وأعضاء 
المجالس البلدية الوطنية الخاصة 
بالقائديات من ناحية وأغلبية ضئيلة من 
الفرنسيين عن الأعضاء الفرنسيين فى 
المجالس البلدية أو الغرف التجارية 
والزراعية من ناحية أخرى؛ وتضم هذه 
المجالس الآن: نائب رئيس لبلدية كل 
حاضرة من حواضر الأقاليم ومندوبى 
اللجلسن الكبين الذئ يدرك فى اتكفان 
أعضائه الناس جميعا. وممثلى غرفة 
التيسكيالول الناجم والتقيرف الؤظلتيةة 
للتجارة. أما المجلس الإقليمى» وهى هيئة 
تمستشنان فى السباظل الاقكحصبانة 
والمالية» فيجتمع مرتين كل سنة ومدة 
كل دورة من دورات انعقاده ستة أيام 
على ال مودو كو استاده فى ل 
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الإقليم برياسة مراقب مدنى يعينه المقيم 
العام, وليس له مع ذلك حق التصويت. 
ويتسهي' الأعضناء الفا السلي و انيت 
للرئيس وكاتباً للسرء كما يقيم الأعضاء 
الوطنيون نائب رئيس آخر وكذلك كاتبا 
للسر. 

وف 17 وولية س5 حلت 
الجمعية التمثيلية الرئيسية أى المجلس 
الكبير 008561 0مة:ت محل المجلس 
الاستشارى عنام اناقمه2 ععرعمة كوه 
المففناة تغاغ 1655 الدع اعرد تنظمه 
منذ ذلك عدة مرات. وقد صدرت فى 
مارس عام ١978‏ طائفة من المراسيم 
والقرارات نظمت طريقة تأليف المجلس 
الكبير وحددت سلطاته وهو قسمان: 
قسم فرنسى وقسم وطنى. المقرر من 
كيك البذا آن كل فسوامن الكسمين 
يتداول مستقلا عن الآخر . ويرأس 
القسم القرتسن القيم العاء: واعطتاره 
اثنان وخمسون: اثنان وعشرون منهم 
يمثلون المصالح الاقتصادية وبيانهم 
كالاتى: 

ستة تنتخبهم غرفة تونس الزراعية, 
واثنان تنتخبهم غرفة بنزرت التجارية. 
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وأربعة تنتخبهم غرفة تونس التجارية, 
وأرحمة #تقصيم لترئة بجوي الكتاطة 
وأربعة تنتتخبهم غرفة صفاقس 
المختلطة, واثنان تنتتخبهما غرفة 
ايتشفخلان الكاجر وقلاةة عقون 
المستعمرة الفرنسية وينتخبون انتخابا 
إقليميا يشترك فيه كل السكان 
الفعز سين الذيخ تيفو على الواحطدة 
والعشرين وأقاموا فى تونس سنتين 
على الأقل. وبيانهم كالآتى: ستة 
متكلون يتزوت: وعشرة يمون تو نسن: 
وأربعة يمثلون الكافء وخمسة يمثلون 
سوسة؛ وخمسة يمثلون صفاقس 
وجميع المناطق العسكرية. وينتخب 
امتكناء جلو عتمتو لال مسقم 
عن > عاماً مدة ست سنواتء وينتخب 
نصفهم كل ثلاث سنوات ويناقش هذا 
المجلس الميزانية ويقرها بالتصويت. وله 
أيضا أن يبدى رغباته اللهم إلا فى 
المسائل السياسية والدستورية؛ ويبدى 
رأيه فيما تعرضه عليه الحكومة من 
وسائلء وله أيضاً أن يسأل الحكومة 
عن مسائل وتحتفظ فرنسا بالحق فى 
إقرار مرسوم بحل المجلس الكبير 
وإبطال قراراته حتى فى مسائل 


الميزانية. ويجتمع المجلس مرة كل سنة 
فى دورة عادية لا تزيد على عشرين 
يوما. ويمكن دعوته إلى الإنعقاد فى 
اجتماع غير عادى. وكل قسم من قسميه 
ينتخب مراقبيه. ويعين لجنتين كبيرتين: 
لجنة مالية ولجنة لسير الأمور 
الاك تطنادية'وسيعة عن امستعيسرة 
الفرنسية. ولا يسمح للناس بحضور 
جلسات المجلس الكبير إذا كان منعقدا 
بكامل هيئكته. وثمت لجنة للفصل -مده© 
عاةاطنة دوزووتد يرأسها المقيم العامء 
وهى تتناقش فى جميع المقترحات أو 
القرارات و الرغبات التى اختلف فيها 
شما الس واغضناء هذه اللجكة اربعة 
عشر نصفهم يعينه القسم الفرنسى 
والنصف الآخر يعينه القسم الوطنى. 
فإذا ما استحكم الخلاف اشترك المقيم 
العام فى التصويت كما يشترك فيه 
أيضا الوزراء أو المديرون الحاضرون 
ومعنى ذلك أن للحكومة صوتا يغلب 
رأى قسم منهما على الآخر. 

ب - الشتون المالية: موارد تونس المالية 
من الضرائب المباشرةء وهذه الضرائب 
تقذة ف الشنتاقس (1) المترحة 
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الشقيية وصواف بالانسقيط انرود 
حلت محل المجبى القديم (7(25ه8 :وما 
©1751 7 وعطهجه 15نة, الجزائر عام 
)١51*‏ وهى تجبى من جميع سكان 
تونس الذكور الذين يتجاوز سنهم 
الواحدة والعشرين (") ضرائب الأرض 
وهى القانون على النخيل والقانون على 
أسجان الزيتون: والحجهر خلى: النقزل 
وتعفى الأراضى التى استصلحت حديثا 
من العشر مدة خمس سنوات؛ والمراجع 
على البساتين والأراضى الصالحة للرى 
فيما خلا جربة: والخضر وهى ضريبة 
خناصتة على الأراضئ: الز روفي في 
جربة. وضريبة على الأنعام سنت عام 
6 وضريبة على الكروم غير 
المستصلحة سنت عام ,١9717‏ وضريبة 
على قيمة الإيجار وعلى إيجار الاعيان 
فى الحضر وشبه الحضر هى تجبى 
لمصلحة النواحى (”) ضرائب على 
الأرناخ التتجارية والمينافكية ضوعت 
رخصتها عام 971١؛‏ ومكوس التعدين) 
(؟) ضريبة على إيراد المال الشخصى 
والرهونات وما إليها وقد شرعت عام 
؛ وضرائب قليلة أخرى تعرف ب 
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أما الضرائب غير المباشرة ‏ ويزداد 
شأنها كل يوم ب فهى: )١(‏ رسوم 
التمغة والتسجيل. (؟) المكوس؛ وقد 
نظمت بحيث تكون فى مصلحة المنتجات 
الفرنسية. (؟) طائفة من الرسوم على 
صناعة شتى المنتجات وبيعهاء وقد حلت 
هذه الترسشووم غتاء 1477 تتفل 
«المحصولات» القديمة وأطلق عليها اسم 
الضرائب غير المباشرة. يضاف إلى 
ذلك. (4) إيرادات الأحكار كالتبغ والملح 
والثقاب وأوراق اللعب. (5) أرباح 
مكاتب البرييد. (1) أرياح شتى 
المشروعات الصناعية. (/) ماتدره 
أراضى الدولة. 

جه - الإدارة الوطنية: الوزراء 
الوطنيون ثلاثة: الوزير الأكبرء يعاونه . 
وزير القلمء. وإلى جانيه مدير عام 
الداخلية. ثم وزير العدلية الذنى شرع 
منصبه فى 6" أبريل عام ١55١‏ 
وصاحب مشورته فرنسى هو مدير 
العدلية التونسية. 

وأساس التنظيم الإقليمى التونسى 
هو تقسيم القطر إلى قائديات» وعدتها 
فى الوقت الحاضر سبع وثلاثون: باجة 
وبنزرت وماطر وعين درهم وسوق 
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الأريعاء وسوق الخميس وتونس المدينة 
وتونس الظواهمر وزغوان وسليمان 
ونابل وتبرسق والكاف وتجروين» 
وأولاد عيار وأولاد عون ومجاز الباب 
وسوسة والمنستير والمهدية والسواسى 
والقيروان وجلاص والفراشيش وماجر 
وصفاقس وجبنياتة وسكرة وأرد.» 
وقفصة والهمامة والجريد وجربة 
ومطماطة ونفزاوة وزغمة وتيطاوين. 
ويحتفظ القائد فى تونس المدينة بلقبه 
الإدارية والقضائية ولمالية: فهو 
الوسيط بين الحكومة وبين الناس» ومن 
واجبه أن يراعى الأمن ويقضى فى 
المسائل المدنية البسيطة بلا مراجعة 
وكذلك يطبق العقوبات الهينة ويجمع 
الأهلين (أوجاف) قوامها الصبائحية 
(سياهى) الذين يجمعون الغرامات من 
المتخلفين عن أداء الضرائب. وثمت ميل 
إلى أن يستبدل بالضرائب التى جرى 
يأمره مرتب مقرر. وقد اتخذت خطوات 


فى هذا السبيل بالفعل. 
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ويعاون القواد أى يخفف عنهم 
«خلفاء» يعينون بمرسوم منذ 58 
نوفمبر سنة ١11١7‏ طائفة من القواد 
تحت التمرين (كخيا) وطائفة من 
الخلفاء من طبقة ممتازة. وعددهم الآن 
ستة عشر وهم يقومون عن القائد 
ببعض الأعباء الملقاة على عاتقه. 

وقد قسمت كل قائدية إلى عدد معين 
من الشياخات تبلغ جميعها 105 وكلها 
تحت إمرة شيخ تعينه الحكومة بناء 
على ترشيح القائد. والشيخ مسئول عن 
الأمن العام ويساعد فى جمع الضرائب. 

وقد أنشئت «مجالس القائديات» فى 
أنحاء البلاد اللهم إلا فى المناطق 
العسكرية بمقتتضى طائفة من المراسيم 
والقرارات صدرت سنة ١977‏ وعدلت 
سنة ,١1578‏ ومهمة هذه المجالس 
الإقليمية. وتبعث كل شياخة بأربعة 
نواب يمثلونها: واحد منهم أو اثنان 
أساسيان والآخران احتياطيان 
ويش ترط أن تكون سنهم ثلاثين على 
الأقلء وينتتخبون من بين الأعيان 
وتعتمد الوزارة انتخابهم. ويشترط فى 


هؤلاء الناخبين أن يكونوا أميز من 


ردق 


يدفعون الضرائب وأن تزيد سنهم على 
الخمسة والعش رين وأن يكونوا من 
سكان الشياخة خارج النواحى أو أن 
تكون لهم أملاك فى الشياخة. وتراجع 
جرائد الأعيان التى يحررها القائد لجنة 
مؤلفسة منه.ومن المراقب امدق 
والقاضى. ولايمكن أن يكون المحامون 
أو الموظفون أو رجال الشرطة نواباً فى 
اللجلس. وتعقد جلساته يومين كل ثلاثة 
أشهر. وتقام الانتتخابات كل ست 
سنوات. 

وأنشتت الغرف الوطنية للتجارة 
والزراعة عام ١57١‏ وأاعيد تنظيمها 
عامى ١574‏ 157583., وهذه الغفرف 
فى: قرفة الوؤاعنة الوظتية الخاضية 
بالشمال» وهى تضم قسما زراعيا من 
عضى عن كل قائدية تنتخبه الحكومة 
من بين مرشحين اثنين تقدمهما نواب 
الشياخاتء. وقسماً للاقتصاد الزراعى 
مؤلفا من عضوين مجازين أو 
مهندسين زراعيين تنتخبهما الحكومة 
من بين أربعة مرشحين تقدمهم نواب 
الشياخات؛ وغرفة التجارة الوطنية 
الخاصة بالشمال وهى تضم قسما 
تجلاز )ا مزلفا من اثتى عشب تلن 
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منتخيا وخمسة يهود. وقسم) 
للاقتصاديات العامة مؤلفاً من مسلمين 
أو يهوديين تنتخبهما الحكومة من بين 
أربعة مرشحين ينتخبهم الناخبون. 
ويشترط فى هؤلاء ألا يقل عمرهم عن 
الكافسة والهشرية اما الموكتكوة 
فلاتقل سنهم عن ثلاثين. 

وقدأعدت العدة منذ عام ١55/8‏ 
لعقد هذين المجلسين فى جلسات 
مشتركة مع الهيئات الفرنسية التى من 
نوعها. وقد أنشىء أيضا فى داخل 
الغرف المختلطة الخاصة بسوسة 
وصفاقس قسم وطنى من سبعة 
أعضاء. 

ولقد تبينا نصيب الوطنيين فى 
المجالس البلدية والإقليمية؛ فهم فى 
المجلس الكبير يؤلفون قسما مميزاً من 
ستة وعشرين عضوا): عشرة منهم 
يمثلون خمسة أقاليم بواقع اثنين عن 
كل إقليم: وثلاثة يمثلون البقاع 
الجنوبية. وأربعة يمثلون الغرفة 
التجارية الوطنية الخاصة بالشمالء 
واثنين يمثلان كل قسم من الأقسام 
الوطنية الخاصة بالغرف المختلطة 
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وواحدا يمثل الجماعة اليهودية فى 
تونس. وقد جرت الحال بأن يرأس هذا 
القسم من المجلس الكبير مندوب المقيم 
العام أو موظف فرنسى كبير من 
موظفى الولاية ينتدبه المقيم, وقلما 
يرأسه المقيم العام. وقد يتفق القسمان 
على الاجتماع معا. وتعد الأصوات فى 
هذة الحالة وعناندفجلف] وها قد 
أعطاها. 

وقد توخى التشريع التونسى الذى 
أقر أحكامه مرسوم يناير سنة ١935/4‏ 
الإيقاء على التفرقة بين القضاء المدنى 
زالدين: وغنلى راس القتخسياء المناتي 
محكمة «الأزراء» فى تونس وهى تشمل 
منذ عام :157١‏ (أ) ضرباً من محكمة 
الاستئناف لجميع القطر التونسى ولها 
هيكتان إحداهما مدينة والأخرى 
للعقوبات, ويجلس فى كل منهما ثلاثة 
قضاة. (ب) محكمة جنائية تنظر فى 
جراعم اول أنتحة من فين امشكناف: 
(ج) محكمة تحضير. (د) هيثة للنظر 
فى الملتمسات وهى نوع من محاكم 
الاستئناف. وتكمل الأزراء محاكم 
إقليسية من ثلاثة قضاة انشثت فى 
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مفاسسن وفاش وقفضبة عام 153 
وفى باج عام 1515 والبدق يهنا عام 
مندويو الحكومة وهم محامون 
فرنسيون يتكلمون العربية. ويمكن أن 
يقوم الوكلاء عن المتقاضين. 

وفى الختام نلاحظ أن المحكمة 
الإقليمية الخاصة بتونس تسمى 
«دريبة» وأن لتونس أيضا محكمة 
العرفء وهى نوع من المحاكم التجارية 
يقضى فيها شيخ المدينة وعشرة من 
الخيراء. 

المصادر: 

6 وبوع2: مأعتصدة1 ها ع2 6امتناه 06006 
سنة ١190١ء‏ وملاحقه السنوية إلى عام 
؟1511١.‏ 

0س وسماماع2 ععمةعقآ: 61 00065 
6 و1 06 كذماء ياريس سنة 2,01951١5‏ 
الملاحق إلى عام 4؟1955١.‏ 

ع( برع ك1 أء 0/11 01177101 ل. 

)( الدسهءزت م -مه عل ومماء ارط 
ماوزدوامى ‏ «رمانهاداو6ا عل 61 15211011 01] 
جحلب ه. عمرهه” اه 11116 هآ الطبعة 


الخامسة: ياريس سنة .١19354‏ 


هزه" 


3 - الدين الإسلامى 

التونسيون على مذهب مالك منذ أمد 
طويلء اللهم إلا أهل جزيرة جربة فإن 
الترك - أو الذين يزعمون أنهم كذلك - 
مفضلون لأن أسرة الباى منهم. 
المناصب الدينية الرفيعة فى تونس أيام 
الحفصيين «قاضى الجماعة» و «قاضى 
الأنكحة» وكان يوليهما الباى كما يولى 
المفتى الأكبر والخطيب. ودون هؤلاء 
قاضى المعاملات وقاضى الأهلة. أما 
القتال. 

وقد بين ابن أيبى دينار كيف أن 
المفتى ل ت رتبته شيئا فشيثا على 
القاضى وارتفع عنه فى الدرجة حتى 
(5نة0650 ألنة5, ص51 - 55) وتلقب 
مفتى الحنفية الأكبر (باش مفتى) 


داكا 


المالكية الأكبر يشرف أحيانا بهذا اللقب 
وإن تبلغ منزلته فى نظر الدولة منزلة 


رصيقه. 


ويطبق الشرع فى جميع الأحوال 
الشخصية من غير استثناء, كالمعاملات 
والزواج والطلاق والوصية والولاية 
والميراث. ويقوم عليه فى كل مدينة من 
الدى التي في ذال القطن علس :مال 
من قاض ومفت أو أكثر. أما فى تونس 
فيجلس فى الديوان مجلس حنفى إلى 
جانب المجلس المالكى. وينظر كلاهما فى 
القضايا التى يرفعها إليها المتقاضون أو 
يحولها إليهما قضاة آخرون. 

وقد نظم مرسوما عام 18557, 
0 عمل هذه المحاكم ثم حدد هذا 
العمل بالمرسوم الصادر فى ١٠١‏ 
دمجا سف 5 144 وقوا نص على 
إجراءات «المراسلة» وحتم قيدها فى 
سجل خاص يقوم عليه «كتابء. وقد 
استن المرسوم الصادر فى 1" مارس 
سنة ١977‏ نظاما لمساعدة المتقاضين 
أعفى آهل البلاد من رسم :القيبد الذئ 
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كان قد فرض فى ” مارس من السنة 
نفسها. وختاما نقول إن المسجلين عينوا 
بمقتضى المرسوم الصادر فى 54 يناير 
سنة 01570 

نظام العدول: يعين العدول 
(الكثاب) الوطنيون بمقتتضى مرسوم 
من الباى. وقد نظمت طريقة اختيارهم 
وخطة تدريبهم على العمل منذ وقت 
طويل بمقتضى المرسوم الصادر فى ” 
ذى القغدة سخ 1551 (4يتاين سنة 
)١5‏ ويكون تعينهم بناء على 
كرشي القضاة ويعين الماصاوة عن 
إجازة المسجد الجامع عدولا من غير ما 
قيد تقريب). ولا يستوجب الأمر 
تدريبهم. وقد عدل مرسوم 8 مايو سنة 
6 ماسيبقه تعديلا له شأنه. ثم 
سنت .أحكام جديدة بمقتضى المرسوم 
لصاون كن اونا 4 اقرط 
فى العدول المسلمين الذين يعينون فى 
الستتقيل الأأتقل سكهم عن الزايعسة 
والعشرين وأن يكونوا قد قضوا فى 
مكتب من مكاتب العدول سنتين أو 
ثلاثاً. وثمت شرط آخر يتميز بحدته 
وطرافته وهو أن يجوز طالب التعيين 


امسبحداكا يتطان يطكرا بالختمويم 
التونسى. وللمجاز من المسجد الجامع 
الحق فى دخول امتحان المرتبة الأولى؛ 
ويخول للناجح فيه مزاولة هذه المهنة 
فى المدن الكبيرة: أما أمتحان المرتبة 
القاتية فنيكنتلق من الأوتى اختحلافا 
يسيراء ولا يزاول من جازه المهنة إلا فى 
المدن التى تقل عن هذه شأنا. وتمد 
وزارة العدل مكاتب العدول بالسجلات 
عامة كانت أو مفصلة وهى تراجعها 
وتفتش عليها تفتيش) دقيقا منظما. 
الحبوس: تسمى الأعيان الموقوفة 
فى القطر التونسى حبوسا وكانت 
«جمعية» تقوم على الحبوس العامة منذ 
أيام خير الدين فى سنة ١481/5‏ ثم أعيد 
تنظيمها بمقتضى المرسوم الصادر فى 
9 مارس سنة ١974‏ وعلى رأس هذه 
الجمعية مدير ولجنة إدارية. وهى 
مقسمة إلى مكاتب. ولها نائب فى كل 
حاضرة من حواضر الولاية التونسية 
يشرف على الوكلاء القائمين بإدارة 
هذه المكاتب فعلا. وقد نص مرسوم ١7‏ 
يولية سنة ١١4‏ على وضع الجمعية 
تحت إشراف مجلس أعلى للحبوس 


اه" 


يديره وزير القلم ومدير الداخلية العام. 
وللجممية الحق فى الأشوافة عل أدارة 
الحبوس الخاصة. 

وقد احتيل ببراعة على الأحكام 
ارسي القساحة بلجتو نس نويل 
إلى ذلك بثلائة أمور (ا]ع)م800 عل .81: 
6 11© 0870176 101 1/76 كاهورس 
سنة 577 :)١‏ 


نظير إيجار دائم (مرسوم 5١1‏ مايقو 
سنة 18857١ء‏ وقد عدل مراراً وزيد عليه. 
وأصبح فى مقدور المدين صاحب عقد 
الإنزال أداء مايعوض قيمة الإيجار منذ 
عام ه5١‏ ويتم بيع الأراضى بالمزاد 
العلنى إلا إذا كانت حقوق ساكنى 

ب - الاستبدال نوعا أو نقداً 
14ام). ظ 

ج - الإيجار لآجال طويلة (مرسوم 
"١‏ يناير سنة .)١8948‏ 

وبيت المال تحت إشراف الجمعية, 
وهى تبذل العطايا فى سبيل الخير 
وتتولى التركات التى لاوارث لها. 


مزه" 


الرباطات: ليس من الحيطة فى 
شىء أن نذكر على التحديد عدد رباطات 
القطر التونسى الدينية الإسلامية 
(تمقاهمم00 اه غخدممءطآ: -6, عماة ابم وصل 
5 4 الجمزائر سنة 
1 فى مواضع ممختلفة). ولا 
تبستطنوم اق تاكتلادى يكين حفط 
بالأرقام التى وردت فى عاك ءأهناماب4 
701 0110 . ومن المحقق أن عدد 
الإخوان جميعا يزيد كثيراً على الرقم 
الوارد فى هذا التقويم ألا وهى 57١.8ه‏ 
فقد بلغ عددهم فى منطقة الكاف 
الإدارية وحدها ثمانية عشر ألفاً من 
الإخوان ‏ أو الفقراء ‏ وفقا لإحصاء 
رسمى لم ينشر أعده المقيم العام سنة 
"5 » فى حين بلغ عددهم ثلث تعداد 
اقيم جاهة وعدن سكاته من السلسيق 
7 ألفاء وفى ملحق تيطاوين نيفاً 
وثلاثة عشر ألف فقير. وأكثر الطرق 
الصوفية أتباعا أربع: القادرية 
والرحمانية والعيساوية والتجانية 
وأتباع الطريقة العروسية كثيرون جدا. 
وت طرق اشر سفررفة انين 
والشاداسة وليب إل جاتب الظرق 


المحلية الأخرى كالبوعلية فى نفطة. 
ويتفق عمال الإدارة فى طبرقة وتالة 
فى تقدير عدد إخوان الطريقة الرحمانية 
والقادرية فى إقليميهما بخمسين فى 
الماكئة وأريعين فى المائة من مجموع 
الإخوان. ولكن هذه النسبة تنقص فى 
غيرهما دون شك لغلبة طرق أخرى 
عليهما. ونحن نلاحظ انتشار الطريقة 
العلوية الحديثة التى نشأت فى 
مستغانم من أعمال الجزائرء ويظهر أن 
مقرها فى تونس بزاوية قصبة المديونى 
بالقرب من المنستير. وتونس ومنزل 
بوزلفة والجريد مراكز لرباطات هامة, 
إلا أن فى الكاف أعظم الزوايا الأصلية 
سلطانا. وليس لهذه الرياطات شأن 
سياسى فى الواقع. وحتى شأنها 
اليتق اخة فى الكحق: 

وقد النفى حق :إيواء الفققراء فى 
الزوايا فى فبراير سنة .١184/1‏ 

ب - التعليم: تعرف معاهد تحفيظ 
القرآن بالكتاتيب. وعلى رأس هذه 
الكتاتيب «المدارس» ويديرها خريجون 
فى المسجد الجامع مجازون» وتقوم 
عليها الجمعية تحت إشراف مدير 
اللعارك اللفامة: وله اعد هذل الدارسن 
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تون 


الآن سوى مأوى لطلبة المسجد الجامع. 
وغاية مايلقى فيها دروس قليلة. 
والمدرسة العصفورية هى وحدها التى 

المسجد الجامع: فى عهد الترك 
أصبح المسجد الجامع على الأيام مركز 
للعلوم الدينية جميعاً. أما فى يومنا هذا 
فلاتدرس هذه العلوم إلا فيه. ويؤّمه 
مايقرب من ألفى طالب من تونس 
وطرابلس والجزائر بل من مراكش 
أحياناً. وقد نظم مناهجه فى العهد الذى 
نستطيع أن نسميه بالحديث منشور 
الحمن داق :الستان فى 1 رمضان عا 
4 إلأول نوفمبر سنة )١847‏ 
المعروف بالمعلقة لأنه علق على باب 
الشفاء من أبواب الممسجد الجامع. وأهم 
أحكام هذا المنشور أن تكون هيئة 
الأدومدن مخ قلأفين غالاة خمسة عقن 
من المالكية وخمسة عشر من الحنفية 
يلق كل :مدهم ميدن فى اليتسوم! 
ويس تثنى من ذلك أيام الخميس 
والجمعة والعيدين وشهر رمضان. 
ويتقاضى العالم قرشين فى اليوم إلا 
إذا غاب بغير مامسوغ. وقد عين شيخا 
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الإسلام المالكى والحنفى نظاراً للمسجد 
ويتقاضون مائة قرش فى الشهر. 
ويعاونهما فى عملهما قاضيان من 
المذهبين يتقاضى كل منهما ثلاثة 
قووش يومنيا: ويقدوق اللشيفان 
والقاضيان على حساب القوامين على 
بيت المال الذى تؤخذ منه هذه الرواتب. 
فإذا بقى من هذا المال فائض وزع 
تشمووط خناة على تي الطلات. 
ويعين المدرسون بمرسوم من الباى 
(ظهير) بناء على اقتراح المفتشين 
والقاضيين. 


ولم تنظم شئون المسجد تنظيما أكثر 
تفصيلاً مما سبق إلا فى عهد خير الدين. 
فقد أصدر صادق بأى فى 
الثامن والعشرين من ذى القعدة عام 
5 (573” ديسمبر سنة 1410م) 
أمرا عالياً من سبع وستين مادة ينص 
على العلوم التى تدرس بالمسجد والكتب 
التى تشرح وحقوق الطلبة والمدرسين 
والمشرفين وواجباتهم ونظم المكتية. 
وقد عدلت مواد هذا الأمر العالى مرات 


بعدزلك قاق ةتفىالأمر 


.لاه؟ 


مرسوم آخر محله صدر فى ١5‏ 
سبتمير سنة .15١١0‏ من 48١‏ مادة 
وبعض ملاحقء ويسير المسجد بمقتضاه 
إلن الآنعوقي هذا الرسحعوم خليط من 
أحكام التربية العتيقة ووصايا تحث 
على الاستقامة والتخلق بحميد 
الخصالء. كما نهت المادة ١9‏ منه عن 
الشك فى المذاهب التى أخذ يها السلف 
من العلماء. 


والكلوع التكن :قد ياتنه 
الجامع أزيد من «فروع المعرفة الأحد 
نقتي الى :تدرس: فى الحاهم الأفل 
ككس الفاهون الحناةن لو ييه 
77 وأكثر منها تنوعا. ونحن نذكرها 
فيما يلى كما وردت فى المادة الأولى من 
المرسوم: التفسير والحديث والسير 
والتتوحيد وقراءة القرآن وتجويده 
والمصطلح وأصول القفقه والفقه 
والفرائض والتصوف والمبقات والنحو 
والصرف والمعانى والبيان واللغة 
والإنشاء الات والمازيم والجعرافنا 
والرسم والخط والعروض والمنطق 
وإذاتت لحك والعبييات: والوقزيفة 
والهيئة واللمساحة. وقد أهملت العلوم 
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الأكيرة كفن الأعسال: وتشيظو نزغة 
التقليد الجامدة وطرق التعليم العتيقة 
على الكسدريش فى الشسجحد الجامْع 
:فتحول دون أى تقدم فى العلوم 
الدنيوية أو اجتهاد فى مسائل الدين. أما 
فى التاريخ والجغرافيا فيقتصر 
البرنامج على كتابين: رقم الحلل لابن 
الخطيب: واللقلافة لانن خلدوت: وهما 
من مؤّلفات القرن الرابع عشر الميلادى» 
علاوة على مختصر للتاريخ الإسلامى. 
ومازالت الهندسة تدرس فى المسجد 
على كفب بسن وتكر) مسقاقها قرا 
كتاب الطوسى الذى يرجع إلى القرن 
الثالث عشر. 


والتعليم فى السجد بالجان, 
ومراحله ثلاثء. ويعقذ امتحان للانتقال 
من مرحلة إلى أخرى. وفيما يلى بيان 
بكتب الدين واللغة التى تشرح لطلبة 
المرحلة النهائية (المادة الرابعة من 


المرسوم). 
التفسدر: 
أسرار التنزيل للبيضاوى ‏ مع 


الحديث: 


صحيح البخارى مع شرح 
القسطلانى -. صصححيح مسلم مع شرح 
الأبىّ - الشفاء للقاضى عياض مع شرح 
الشهاب الخفاجى. 

السير: 

المواهب اللدنية للقسطلانى مع شرح 
الزرقانى ‏ السيرة الكلاعية. 


التوحيد: 

شرح الجرجانى على المواقف لعضد 
الدين اليج _ شرح التفجازانى على 
عنماف عم التلسفى الكجوى السبنية 
الستكرس: 

أصول الفقه: 

التوضيح لصدر الشريعة عبيدالله 
المحبوبى - شرح عضد الدين الإيجى 
على مختصراين الحاجب ‏ شرح 
المحلى على جمع الجوامع لعبد الوهاب 
الشتكن. 

الفقه: 

تبيين الحقائق لعثمان الزيلعى 


(شرح كنز الدقائق لعبدالل النسفى) - 


الدرر (شرح الغرر) - شرح سيدى عبد 
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الباقى على المختصر الخليل - شرح 
سيدى محمد الخرشى على المختصر 
التصوف: 
الإحناء للعُؤالئ: 


النحو: 

مغنى اللبيب لابن هشام. 

المعانى والبيان: 

الجزء الثالث من المفتاح ليوسف 
السكاكى مع شرح الجرجانى ‏ المطول 
للتفتازانى. 


اللغة والانشاء والأدب: 

اللزهن للشو طى ‏ فق اللفة ميد 
الملك الشعالبى ‏ شرح المرزوقى على 
ديوان الحخماسة ‏ المثل السائر لابين 
الأثير. 

ويطلق على كل من الثلاثين معلماً 
الأصليين وعلى معلم التجويد لقب 
المدرس الأول. وثم مؤهلون للتدريس 
فى المرحلة العليا. أما المرحلة الوسطى 
فيقوم بالتدريس فيها اثنا عشر مدرساً 
من الطتقدة الشانينة صقي نالع 


والذ لنصف الآخر حنقفيةة, و*مدرسسن 


"0 


للتجويد. ويدرس فى المرحلة الابتدائية 
مدرسون متطوعون متخرجون فى 
غطلة اشووئن فى السقة امن يميت 
يولية إلى منتصف سبتمبر يضاف إلى 
العيدين والأيام الأربعة التى تلى كليهما 
ويوم عرفات واليومان اللذان قبله ويوم 
الأول (المادة 35> من المرسوم). وقد 
جعل يوم الخميس ثانية يوم عمل 
ونص على ذلك صراحة (المادة 14). 
ينظره المدرس كل شهر (المادة 1) 
ويشهد بأن صاحبه حضر الدروس 
الشرفين الذين يعينهم النظان التثيت من 
أن النظام قائم مرعى (المادة 5 5). وقد 
حددت واجبات النظار فى عناية 
بمقتضى أحكام المعلقة (المادة 655 
ومابعدها). 


ناوه المفازف الإساامية 


وقد ألحق بهذا المرسوم فى اليوم 
نفسه مرسوم آخر تفسيرى من إحدى 
عشرة مادة يضع قواعد الامتحان 
الثهناكن الذئ نهىء الطالب للتحصيؤل 
على أجازة التطويع. والنجاح فى 
الامتحان التحريرى للفقه بنقل الطالب 
الى فصول اوردق مما تديق: (الادة :3 ): 
وشكة :الأتعفاق الكتنقوو الطالف شيع 
ساعات يتأهب له فيها بالرجوع إلى 
كتب المكتبة (المادة لا) وتمنح أجازة 
تتطويم» خاطة القراءة القرآن وتسميفه 
(المادة 8). 

وقد عقدت مسابقة بين المتطوعين, 
وعين منهم خمسون على التدريس منذ 
عام ,:١15174‏ وهم يتقاضون أجرا ثابتاً 
قدره خمسماثة فرنك فى الشهر. وقد 
حددت أجور مدرسى الطبقة الثانية منذ 
أل مكفارسن سفن عقا اماما 
فرنك فى السنة. ومدرسى الطبقة 
الآؤلن نين +1 فسوتك فى السذة: 
وتضمنت ميزانية الدولة التونسية منذ 


عام ١975‏ اعتمادا للمسجد الجامع. 
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وأكاذ هذا الأعشماة دوين ما سكفيوان 
فارتفع من 5٠0.0٠٠‏ فرنك فى السنة 
الأولى إلى "550.٠٠٠‏ فرنك فى سنة 
1 وإلى ٠٠٠٠٠/الا‏ فرنك فى سنة 
1 

وقد أثار النظام الذى وضع حديثاً 
للعدول احتجاج الطلبة الشديد لأنه لم 
يعد يسمح لهم بالإنخراط فى مهنتهم 
دون قيدء أضف إلى ذلك أن دراستهم 
فى المسجد الجامع لاتمكنهم من النجاح 
فى امتحان العدول الجديد من غير أن 
يستعدواله. ومن ثم قامت مسألة 
إصلاح التعليم الدينى من جميع 
نواحيهاأو ‏ على الأقل ‏ إدخال 
الدراسة القانونية الحديثة إلى الممسجد 
الجامع. وقد شكلت الحكومة فى 
ديسمبر عام ١579‏ هيثة لبحث أسباب 
الإصلاحء. وهى تجاهد لوضع خطته. 

وفهرس المكتبة باللغة العربية بسبيل 
الطبع الآن. وقد نشره بالفرنسية ب. 
روى 301 .8 وبل خوجه (تونس اسنة 


7 )إلا أنه ناقص. 


تفدك 


التعليم الحديث: تقوم الكلية 
الصادقية ‏ التى بلغ عدد طلابها /ا١6‏ 
متسانين :معحات لقاو وؤووان 
بالتعليم بالفرنسية والعربية» وهى تعد 
طلابها للأعمال الإدارية. وتقبل ناشكة 
المسلمين إقبالا مشزايدا على المدارس 
الفرنسية. وهى مدارس ابتدائية من 
بينها مدارس فرنسية عربية ومدارس 
للبنات المسلمات (-لا”: 770:14 يلك 6نالدع2/ 
1م010 جا )١5١-١55‏ كم 
مدارس ثانوية تفتح أبوابها للجميع. 
وفى ”١‏ ديسسمبر عام ١958‏ 
(ء151اناط” ع0 2686121 عناونائناة5, عام 
) بلغ عدد من أرسله الأهالى 
التلجدون دن التطليجية إلى المذارين 
الابتدائية الفرنسية فى القطر التونسى 
طالبا وى 5,57١‏ طالبة يضاف 
إلى ذلك /71 طالب و17١7‏ طالبة فى 
المدارس الخاصة و 7560 طالي) إلى 
ليسيه كارنق 81706© 66علإرآمن مجموع 
طلبتها البالغ عددهم ,5٠٠١٠‏ أما عدد 
الطلبة المسلمات فى ليسيه الينات فثمان 
وعشرون فقط من مجموع ١٠٠٠١‏ 
طالبة. وفى معاهد العلم الأخرى بتونس 
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00116 طالبا مسلما (,ثناهة1ى عع‎ ١ 
-50م ع1أم0ع8 ,كتناع ا نومآ ”ل علقصدمم عامع8‎ 
(عطنامآ .ظ ع1اعمضروزووع1‎ 

وثمت مدرسة عالية فى تونس للغة 
العربية وأدبها عمل عتناءتكمية عامع8 
5م ]1613[ )6 عناع130) وهى تمئح 
الناجح فى امتحانها من الأوربيين 
إجارة قن العتزبية الواريجنة واحرئ قن 
الحبرينة التصطين :ارما الها لبن 
اللغة العربية لطليتها سواء كانوا 
مسلمين أو غير مسلمين. 

وقد انشئت فى رعاية المقيمية جمعية 
إسلامية تعرف بالخلدونية» وهى تعد 
لأعضائها اليالغ عددهم ما يقرب من 
جانشين مرو الشهان درون ايده 
بالعربية فى مختلف العلوم. 

ثم إن إدارة العدلية فى تونس تلقى 
دروسا فى القانون بالعربية لإعداد 
الأهلين للمهن القانونية. 
المصادر: 

نقطصةصآ. ]مه كعاانء 5عل 80102 1نزة هآ 

11516 ل الطبعة الثانية. باريس سنة 


:١ 8 
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السكان 


أ شعوبها: فى ولاية تونس عدا 
المسلمين واليهود من أهلها عدد من 
الأوربيين يتزايد لكثرة الإيطاليين 
المهاجرين إليها ولحماية الفرنسيين لها. 
وقد بلغ عدد سكائتها فى إحصاء عام 
7“ نسمة بواقع 
١7,"‏ لكل كيلو متر مربع منهم 
متسلستوة و روه 
يهود توئشسيون, ولا يدخل فى ذلك 
اليهود الذين تجنسوا بجنسية أوربية: 
ويبلغ عدل الأورييين ١خ ١‏ منهم 
فرنسيون )/54١(‏ 494,719 
إيطاليون )725١,5(‏ و 8,593 مالطيون 
من رعايا إنكلترة (7:4.8/) و 4,159 من 
جنسيات أوربية مختلفة أخرى 
(5/). ويشتغل الإيطاليون - وقد 
على أنهم يشتغلون أيضا بالزراعة 
وفلاحة الكروم (فى باجة ومجاز البابٍ 
وقرنبالية وزغوان). 

أما الفرنسيون فمعظمهم من عمال 
الحكومة والتجار أو ١‏ لمستعمر ين. 
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وجل الأوربيين فى منطقة تونس 
-0ه 1 ا 76 فى ابعطن انان 
التى على الساحل, فمنهم حوالى 
٠,٠‏ فى بنزرت و 5,١6١‏ فى 
فريقيل وى 1,1٠١‏ فى سوسة ومثل هذا 
العدد فى صفاقس. وأكثر من نصف 
اليهود التونسيين فى منطقة مدينة 
سوسة مايريق غعلئ ٠:‏ ,”3 نسمة وما 
يقرب من "5,٠٠١‏ منهم فى صفاقس. 
ولا يقل عددهم عن ذلك فى بنزرت 
وباجة ونابل؛ وهم قلة فى داخل البلاد 
«بلخوصيم» تعيش فى خيام تجاه 
السرس) ومنهم جماعات لا يستهان 
بها فى الجنوبء فيبلغون فى قايس 
ما يقرب من »,2٠١٠‏ نسمة. وفى حومة 
السوق من أعمال جربة ما يقرب من 
عددهم ه,غ).أما فى المناطق 
العسكرية فيربون على ٠١‏ 5,5. 

وفى القطر التونسى اثنتا عشرة 
مدينة يزيد عدد سكان كل منها على 
العشرة آلاف نفسء. ويستثنى من ذلك 


1 


القصبة وهى مدينة تونس ويبلغ عدد 
سكانها .١75,577‏ وهذه المدن هى: 


صفاقس *الالا,/ا1 | سوسة 91,8940 
بنزرت 07 القيروان  1١9,455‏ 
مساكن 006005 قابس ١0,1380‏ 
نفطة 0003306 مكنين 2 ١١,١19١‏ 


القلعة الكبيرة ١١4‏ توزر 6ك١ا‏ 


باجة لايل 


ونذكر فى هذا المقام أن مساكن 
والقلعة الكبيرة ‏ وكلتاهما فى منطقة 
الساحل ‏ إنما يسكنهما المسلمون. 

ب - القبائل: لا نستطيع بما بلغ إليه 
علمنا أن نلم إلمام) دقيقا بتطور الشعوب 
الإسلامية فى القطر التونسىء» وحتى 
إذا تجاوزنا عن الحواضر والأماكن 
المكتظة بالسكان أكثر من غيرها 
(نواحى بنزرت وباجة وسوسة) وفيها 
أخلاط شتى متمازجة, فإن تكوين 
القبائل الكبيرة - وقد كانت شخصيتها 
مود وافبنحةافى فيو لتقف ون 
: تاريخ القطر التونسى - غامض 
مستغلقء ونحن نجهل أصول كثير 
منهاء بل إن اختفاءها لا يخلى من 
الإبهام فى كثير من الأحيان. 


لون 


ظل عدد الجند العرب أمداً طويلا أقل 
من أن يحدث فى الجمع البربرى القديم 
تغييرا فعالاًء ولكن طرأ عامل جديد عظيم 
الخطر فى منتصف القرن الحادى عشر 
الميلادى ألا وهو غزوة العرب من بنى 
هلال ثم تبعهم بنى سليم فى القرنين 
الشانى عشر والثالث عشر. فقد طرد 
هؤلاء جل البربر إلى النجاد وسكنوا 
السهول وأتموا تعريب البلاد. نعم إن 
هؤلاء العرب كانوا كثيرا ما يمتزجون 
بجماعات من أهل البلاد إلا أنهم 
أخضعوهم لسلطانهم إخضاعاً تاما. فعز 
علينا اليوم أن نميز القبائل العربية من 
القبائل البربرية بحال. وغاية ما نستطيع 
أن نقوله إن القطر التونسى - على 
الجملة ‏ أكثر أقاليم شمالى إفريقية 
استعرايا. 

ويذكر ابن خلدون فى القرن الرابع 
عشر الميلادى شيئا عن البربر الذين 
بقواء فطائفة منهم تعيش فى جزيرة 
جربة (خارجى جرابة) وفى جبال 
الجنوبء واللواتة (ؤروطمءط دعل .أقتط 
الترجمة ج ,١‏ 595) إلى الجنوب من 
قابس فى الجبل المنسوب إليهم. 
ومطماطة (المصدر نفسه. ج .١‏ ص 
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5ن الكاتحيسة الكن سحازالوا 
يسكنونها., والزناتة وقد طردوا من 
طرابلس فالتجئوا إلى جبل دمّر. وأهم 
جماعة فيهم حلف ورعمة (املصدر 
نفسه). وثمت زناتة آخرون هم بنو 
ورتاجين (المصدر نفسه ج ”. ص 
204 وقد عززوا استقلالهم فى واحة 
الحمة أما المرتجيسة من الإفرانية 
(الموحدن تلتسايت ةن 1 شن :756 
21:) وكانوا أشبه بالمزارعين ورعاة 
الأغنام فيما بين تونس والقيروانء فقد 
تعرضوا لبطش عرب الكعوب. وماتزال 
تفية عن السشاتة (الصوار نشيه عد أ 
ص )35١1١‏ بالقرب من القيروان» وأكثر 
جماعات البرين:قاسها من الهوارة 


(الصدر نفلسه, جه 06 ص 74م 


0) وبعضهم بدوء وهم يسكنون 
التل الكبير» فالونيقن التبسيون ينزلون 
مَرماجتة. وهى بَرماجتئّة الحالية دون 
شك والقنيصر بين قصور إبة 
والأربسء؛ والبصوة التبرسقيون على 
الجوكر. على أن البّصوة كان قد دخل 
فيهم فريق من عرب بنى رياح, وهم 
جيران أقاربهم بنو حبيبء وكذلك حدث 
فى جبال الشمال أن امتزج بنى هذيل 
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من عرب مضر فى قبيلة سليم من 
الهوارة. 

وقدأوغل بنو هلال وهم من 
العرب الفاتحين ‏ غرباً, فلم يتركوا فى 


إفريقية إلا قلة من بنى رُغبًّة بقوا 


بالقرب من تونس. أما بنو عوف. وهم 
من بنى سليمء فقد سكنوا كما نتبين من 
ركلة الكتيجانن فحن قاض 5 
و5 ١٠١٠١‏ ه كل الأقليم الذى على 
الساحل الشرقى. فنزل الدلأج ما بين 
نايل وسري 0 الحكيم البقعة 
التى تمتد إلئ الجمء شم انضم إليهم 
الطّرودء ثم نزح هؤلاء نحو ورجلا 
ونزل بنى على أهل الحصن البقعة التى 


تمتد إلى المباركة. وكان يسيطر على 


الساحل أقاربهم وسادتهم الكعوب. وقد 
كان لفريقيهم (صف) المتنافسين أولاد 
مهلهل وأولاد أبى الليل شأن خطير فى 


سياسة الحقفصيين, وقد أجاد مارسيه 7 


5 فى إبراز هذا الشأن. وفى 
الربيع والصيف حلت مرداس بن عوف 
فى انتظام محل الكعهوب 2 الجريد, 
هئ اليا القى كناخ مقت 'فيئعيا 
هؤلاء. ثم إن السهول الجنوبية ابتداء 


فل" 


من المباركة كان يسكنها الدباب» وهم 
فريق آخر من سليم. فأولاد أحمد منهم 
نزلوا فى الداخل يشد أزرهم حلف بنى 
جع اسن ركبا ا 1 
وأصابعة) وشريد ورُعُب: ما على 
الساحل فقد نزل النوائل البقعة الممتدة 
إل اكتقطة بوكرل الشنا ماين عل 
وّشاح حتى حدود طرابلس الحالية. 

وقد عادت بعض هذه الأسماء إلى 
الظهور فى رسالة مندوزا -م306 6ل .8 
8 التى ألفها عام ١7١551‏ بعنوان 165 
كتصنال عل عتانةتاه: نال 413065 (نشرها 3آ 
6 وكان بنو علىء وهم أقوى 
هؤلاء جميعاء متفرقين فى ذلك الوقت 
كما ذكر الحسن بن محمد الوزان 
الزياتى على الساحل بين بنزرت 
وجربة. فكان أولاد أبى الليل فى ناحية 
ماطر وباجة. وأولاد مهلهلء الذين دخل 
فيهم أولاد عون؛ بين القيروان وباجة. 
وكان إلى جانب هؤلاء أولاد سعيد وهم 
قوم يخشى بأسهم ولا نعرف أصلهم. 
وكته اكد ذواز هم من التستعير الى 
داخل رأس أدار. وسكن أولاد يحيى 
إقليم تبيرسق. وسكن الحنانشة؛, ولعلهم 
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من الهوارةء بالقرب من تبسة. وقد ظل 
شيوخهم يبسطون سلطانهم السياسى 
أن ويلا مق حصتنهم قلعة الشنان 
(16200: كات عنااع ... ,83231 165 سنئة 
ة/ا6م١).‏ 

وبقيت أسماء القبائل القديمة فى 
كثير من الأحيان» على الرغم من أن هذه 
القباكل كانت قد اختلطت اختلاطا عظيما 
وباد منها الكثير ففى الجنوب حيث 
يغلب البربر لا نزال نجد سكان الكهوف 
اللناظة والورعنة شف النتشردت 
فاغيم يرن فكارة جره الذية 
يعيشون فى المضارب من فبراير إلى 
يونية يحصدون الشعير ويرعون 
قطعانهم وماشيتهم؛ والتوازين» وكانوا 
من قبل بدواء يميلون اليوم إلى 
الاستقرار فى ناحية مدنين وبن جردان 
الكثيرة البساتينء والجبلية يسكنون 
قرى النجاد فى ملحق تيطاوين. أما 
الودرنة فبعضهم حضر وبعضهم بدو. 
وتعرف شياختان باسم لواته فى 
قائديتّى عون الغربية وبنزرت. وتضم 
قبيلة ونَيفن فى التل المرتفع تجاه 
الجزائر عدة قبائل منها الورعمة (ورد 
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هذا الاسم فى العبرء الترجمة, ج ١؛‏ 
ص 77/5) ولم يكن الوّشتاتة الذين 
يسكنون الآن حول باجسة وسوق 
الأربعاء مجهولين لدى ابن خلدون 
(الصدر نفسه) وهم ينزلون الآن 
الساحل الشمالى شأنهم فى ذلك شأن 
التَقرّة (ج ,١‏ ص 1479 550). 

ومازال عدد لا يأس به من أسماء 
قبائل القرون الوسطى العربية الأصل 
باقيا فى الجنوب. 

نعم طرد النوائل والمحاميد إلى 
طرابلس على إثر كرة الورغمة إلا أن 
الدباب المتبربرين كانوا شياخة فى 
ملحق تيطاوين كما أن بنى زيد (- 
يزيد) وكان لهم شأن.ء مازالوا متبدين 
هم والحمارنة بالقرب من قابس: وما 
برح فريق منهم يتخذون اسم الخرجة. 
ثم إن ثمت قبائل متفرقة آخذة فى 
النقصان نسبت إليها شياخات,. مثل 
الهدل أى بنى هذيل (قائدية عين درهم) 
والطّرود (بنزرت) والحكيم (سوق 
الأربعاء) وأولاد المهلهل (أولاد أير) 
وأولاد الحاج من الكعوب (الجلاص,. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العيرء الترجمة: جه ,١‏ ص 147) . 
ومازال كثير من أولاد بنى الليل باقين 
فى سهل باجة وكثير من ينى ريا 
بالقرب من زغوان. ولم ينزل الخمير 
جبال الشمال الغربى غير بعيد من 
المقعد. وفى اسمهم الجرس العربىء إلا 
فى القرن السابع عشرء ونزل بنى دريد 
بوصفهم قبيلة من قبائل مخزن السرس 
وما حوله. وهم فرع من بنى أتُيّجِ بن 
هلال الذين نزلوا أمدا فيما وراء تخوم 
الجزائر. وذكر ابن خلدون التَقاث الذين 
يعيشون على ساحل صفاقس من بين 
العرب (العبرء الترجمة ج ”.,. ص 
0 90؟). 

ومن القبائل التى ذكرت فى العهد 
الحفصى المتأخر بعض من أولاد يحيى 
بقوا فى قائدية تبرسقء وأولاد سعيد 
وهم مشتتونء ولكن قصبتهم فى منطقة 
أنقداء وأولاد عون قائدية بأسرها حول 
سليّانة تفال اشرق مكدر 

والقبائل فى الوقت الحالى مختلطة 
ونحن نختتم بذكر ما له شأن منها وإن 
كنا لم نتشبت قط من أصله. اللهم إلا ما 
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كان من المرابطين: فالمثاليث والعقاربة 
وَالَهِدَبَة غير بعيد من الشاطىء إلى 
الجم حتى شمالى قابس: والماجبر 
والهمامة فى الداخل ينزلون الفيافى فى 
السواسى وجلاص والفراشيشء وهم 
يكونون عدد] مماثلاً من القائديات. وفى 
التل المرتفع الوّرتان وأولاد عيار 
والقوازين. وينزل الغريب والمرازيق 
والعذارة وأولاد يعقوب فى نفزاوة 
وصحراء تونس. 

ج ‏ حياة الأهلين الاقتصادية: 
من الجلى أن حياة البداوة مشرفة على 
الزوال فى القطر التونسى. ولم يعد 
الأهالى يقبلون على الهجرة أو 
يهاجرون زرافات (سملس) إلا فى 
سنى الضيق والبلاء. وجرت القبائل 
على الإقامة. ولا يظعن منها إلا نفر من 
اليغاة نمثو فون قطناكيية وإنبا تكتقل 
الأنعام دون غيرها فتشتى فى الفيافى 
* وتصيف فى التل. ويغلب أن يكون ذلك 
بطريق ممر سبيبة والكاف. ويجنح 
المهاجرون إلى الإقامة فى سهل قمودة 
ردحا من الزمن: والمثاليث هم وحدهم 
الذين يرحلون صيفا حتى بنزرت 


اسمس 


وجلاص والسواسى وإلى جوار ياجة: 
ومازال قوم من البدو يسكنون بطبيعة 
الحال نفزاوة وصحراء تونس. 

وتسير حكومة الحماية فى غير تراخ 
على بفطلة حت السكاق عدن الاستعفران 
فتيسر لهم الحصول على الأراضى 
وتوجه جهودهم إلى الزراعة. 

وكان فى تونس من قديم عهد 
(الخماسة) نظمه «قانون الفلاحة» الذى 
أصدره خير الدين عام ١751‏ ه (انظر 
المصادسر فى 5نهعة0.81: 03نامعلة7 ص 
5 ) ثم تهيأت الأسباب لتطبيق عهد 
(المغارسة) عندما أخذت الحكومة تبيع 
بالشكية الأراشسى السكهة ف ذائزة 
قطرها 50 ميلا تقريبا حول صفاقس 
وهنشير شراحيل بالقرب من القيروان 
وهى أراض صالحة لنمو الزيتون 
(مرسوما 15001467). ويقخى 
عهد المغارسة بأن المزارع من الأهالى 
الذئ نتعهد بزرع كل القطعة الممنوحة له 
زيتوناً يصبح مالك لنصفها عندما تبدأ 
الأشجار فى الإثمار. أما تشريع 
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الحبوس الجديد فقد مكن أسرا من 
الأهلين من الاستقرار فى الأرض وقرر 

5 فى الإقامة فيها قانوناً (أحدث 
.))١551‏ وتد تخضع أراضى الق لقبائل 
الجماعية فى المناطق العسكرية الجنوبية 
لنظام خاص سنه مرسوم "١‏ ديسمبر 
سنة ١91‏ وعدل بمرسوم 1575. 
وكل مجموعة أو طائفة من الأراضى 
وحدة يمثلها مجلس من الأعيان. وفى 
حاضرة كل قائدية مجلس محلى 
يتو اع نهاء وسلطته محلية 
ويراجع قراراته مجلس مركزى فى 
تونسء ولا مناص من الرجوع إلى أحد 
هذه المجالس إذا ما تغيرت ملكية 
الأرض أو أحجرت لأجل طويل أو ما 
ثم إن الزراعة تقدمت من نواحيها الفنية 
منذ الاحتلالء ويدين له المزارع 
التونسى فوق ذلك بتمكينه من تأليف 
الجمعيات الزراعية (مرسوم ٠5‏ مايو 
سنة )١15١2١‏ وتوزيع الأراضى الزراعية 
على الفلاحين الوطنيين وإنشاء الغرف 
الوطنية للزراعة. وإقامة مكتب عام 


3 / 5 الزراعى لملصلحة الأهلين 


وفيما يلى بيان بعدد الانعام التى 


كان يملكها الوطنيون والأوربيون عام 
35 : 
الوطنيون2 الأوربيون 

الخيل :لال ل 
الحمير /ا5١ا‏ 2:3 
البغال 00 1١1‏ 
الماشية 7 3 
الأغنام ماد 9 الوا 
الماعن اهل دين 
الخنازير 1 3 
الإبل ا 1 


وللوطنيين حوالى 4 ملايين شجرة 
زيتون تؤدى عنها الضراكب 
ى 2,600,٠٠٠‏ معفاة منهاء وللأوربيين 
من الأولى 478.٠٠٠‏ ومن الثانية 
٠٠‏ ,,. ونذكر أيضا أن معاش 
آلاف من الأهلين من صيد السمك. 

وتختفى المضارب فى أنحاء القطر 
التونسى ويحل محلها ال «كربى» ويدل 
هذا دلالة بينة على أن الناس أخذوا فى 
الاستقرار وأوشكوا أن يقيموا لأنفسهم 


حرفن 


بيوتا. وفى الجنوب نوعان متميزان من 
المساكن . الأول تحت الأرض وهو 
لأصحاب الكهوف ويبلغ فى نواحى 
. مطماطة ومدنين وتيطاوين نيفا وسبعة 
الغرفة أى القصور وهى بنى على هيئة 
السفينة مقوسة الجوانب طويلة ضيقة 
قميئة تستعمل مخازنء وخير الشواهد 
عليها فى مدنين ومتامر. وعدد من 
يسكنون المدن من الأهالى كبير إلى حد 
ماقي ضلة 7/18 من السكاق: وقنن 
اشتهر القطر التونسى فى جميع أدوار 
فى تونس من غير أهل البلادء وهم 
يعرفون بالبَرانيه فجماعات متفرقة. 
والتجارة الوطنية آخذة بأسباب 
المضمار إنشاؤها جمعية تعاونية لبدالى 
جربة. وهم طوائف كثيرة فى تونس,2 
أما الصناعات الوطنية فقد ظلت أمداً 
طويلا تقاسى.من متافسة الصنتاعنات 
الأوركة لها ستافسة عدونة والحق إن 
الحكومة لم تدخر وسعا فى النهوض 
نها: ويام ها كان متها 3 'قنية انق 


تشرين 


تاتشك لهذا القتوفن معافسسن ارين 
الصناع تدريبا منظماء ووج هت عنايتها 
إلى النهوض بأسباب الصناعة فنيا 
وآليا. وأهم الصناعات القديمة فى 
تونس فيما خلا الطحين وعصر الزيت 
ومتقاهنة الفحاق ف «الصمافة. رفي 
مهددة الآن باستيراد أصباغ الأنيلين 
من أوربا ونسج الصوف فى نواح 
شتىء كالأحرام فى جربة وقفصة وفى 
الجريدء ونسج القطن فى تونس 
والحرير فى تونس وقصر هلال 
وصوف الماعز والإبل فى الجنوب 
ولمدتاف] المحومط قل بد التسناء 
وبخاصة فى القيروان والشاهى فى 
تونس؛ ويصنع بدولاب القصار فى 
البَدّن والقيشانى فى نابل. ونذكر أيضاً 
صناعة الغرابيل فى تونس والقيروان 
وسوسة:. والحصر والسلال والحلفاء 
فى تابل:.والدناغة وصتاغة الاحذية :فى 
تونس والقيروان ونابل»ء وصناعة 
السروج فى تونسء, وصناعة السكاكين 
والسنافيات التوة والسبضيوة 
والكفسية: ابا السعر :ة نعلهم نهد 
وكذلك بعض صناع الأحذية وكثير من 
الخياطين وجل الصياغ. 
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وقد نظمت نقابات ذوى الحرف 
بمراسيم أصدرها الباى» وأهم نقابة فى 
نونس هى نقابة صناع الشواشى 
وأصلها أسيانىء وقد يقبل هؤلاء اليهود 
ولكن أمينهم لا يكون إلا مسلماء ولهم 
مال احتياطى. ويقر مرسوم من الباى 
نيشانهم أى علامتهم التجارية. ولا تزال 
صناعة الشواشى على ما كانت عليه 
منذ 9" أو ثلاشين سنة على الرغم من 
منافسة الشواشى المستوردة من فرنسا 
والنمسا وتشيكوسلوفاكيا لها وانعدام 
السوق التركىء ذلك أن ما يصنع منها 
يبلغ 0ك كيلو جراماً يصدر 
حوالى نصفها. 

وفيما يلى بيان بنقابات تونس, طبقا 
للإحصاء الذى أعدته إدارة الزراعة : 


رؤساء العمل العمال 


صناع الشواشى 50 3 
الخياطون 1 1 
صناع البرانس ١‏ 16 
الطحان ٠‏ 
غزال الحرير ان نا 
نساج القطن ٠ 1١٠٠6١‏ 
الصباغون 7 و 
صناع الاحذية 5 1 
صناع السروج والجلود 1 3 


الجواهرية والصياغ 1 7 
النجارون ان بن 
الحدادون ى نان 
الرسامون والمزخرفون 0 يق 
الدباغون ”> :1 


وعذدل رؤوؤساء العمل والعمال 
مجتمعين حوالى 517١‏ فقط. 
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1” تلهجا/ا: 1016 0101© 011 1اناأولاط‎ 0 :١ 
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)١ 1)‏ لتقمعظ .عنط: جد عءا#لاواط 
-1 ها عل دعتقع لد ععك علمعد مغلم اتطهة”1 
1516 تونس سنة 85؟155. 

)١ 5)‏ سفالدك: عنوانامم ها على تمدوكط 
عأكفان 1 دنه 0261676/ يار يس سنة .197١‏ 

ة-اللغة 

أ-البريرية: اندثرت اللهجات 
النبويوية فى القطن:القوضئ أو أكادت: 
لامجك ف يكيو يدا فى اتاعة 
سند من أعمال قائدية قفصة, وقد 


درس بروفوتل 2 لهجة هؤلاء 


تاردنا 


فى تمزرد بين مطماطة. وفى جزيرة 
جربة حيث بقيت فى كلام النساء 
خاصة بعض التعابير القديمة. 

ب - لغة الكلام العربية: نخلص 
من هذا إلى أن استعراب تونس من 
حيث اللغة قد تم بالفعل» ولكنه جرى 
فى اتجاهات لانعرف تفصيلاتها. وقد 
يرى مارسيه أنه تم فى الساحل على 
الأقل بسرعة أكثر مما كان يظن جمهور 
الكاتى. .و كخاقن كدو اموب سويبة 
والمنستير والمهدية. قبل قدوم بنى هلال 
وبنى سليم فى القرن الحادى عشسر 
والثانى عشر والثالث عشر ‏ مراكز 
للتتعريب دائمة تنشر بين فلاحى 
النواحى المجاورة لغتهاء ثم تحورت هذه 
اللغة بفعل هؤلاء الفلاحين فنشأت 
لهجات ريفية شتى. وتختلف لهجات 
البدى ‏ كما لاحظ ابن خلدون ‏ من لغة 
الحضر العربية فى حروفها وقواعدها 
كما تختلف أيضا من لغة الساحل. 

وقد أشار قون ملتزن (ه142126 هملا: 
كااعدة) لاومالا لأعكالاء .ل «أءكلاع7: ص 
6 153) إلى أن اللغة العربية التى 
يتحدث بها أهل تونس قد حافظت على 


كثير من الحروف القديمة محافظة 
لانجدها فى أى قطر مغربى آخر. وكل 
مانلاحظه أنهم أدغموا الضاد فى الظاء 
فأصبح كلاهما ينطق نطق الحرف 
الممدود المفخم الخارج من بين الثنايا. 
أما القاف فينطق نطق الحرف الخارج 
من أقصى الخلق (ك) فى الكلمات 
المستعارة مثل سيكروى وكمرك أو يتأثر 
فى نطقه باللهجات البدوية مثل بكرة 
وناكة. أما حرف الجيم الحلقى 
(بالفرنسية [) فينطق بعد الاداة نطق 
الحرف الشمسى ويميلون به نحو 
الزاى فى الكلمات التى فيها هذا الصوت 
بالفعل (مثل جون» زون). ويؤثر الخلط 
الذى يبدى عند استعمال الحروف اللينة 
ل» رء ن فى الكلمات المستعارة تأثيراً قد 
لايتعداها إلى غيرها. 

واختفى التنوين إلا فى بعض الصيغ 
النادرة. وقد ترك أثراً فى بعض الظروف 
حيث بقيت الحركة التى فى آخرها بل 
مدت أحياناً مثل دائما> ديمه؛ ديما. 

ولمارسيه 543:0215 .11 ملاحظة دقيقة 
على لغة الكلام فى تاكرونة؛ وما زالت 
هذه الملاحظة الشبت المرضى الوحيد 


للحركات التونسية. والتونسيون قليلو 
الرعاية للحركات. إلا أن إهمالها أو : 
إضعافها لم يبلغ مابلغه فى المغرب 
الأقصى بحال. فهم ييسرون النطق فى 
بعض الأحوال باصطناع أصوات بين 
بين أى حركات ثانوية بالغة الققصر 
وبخاصة قبل الحروف الحلقية المسبوقة 
ب «ى» أو «و» مثل يتح حاتوف 
العبرية. ولايغيب عن بالنا أن النساء فى 
تونسن قد احتقطة نخووت: الله القديية 
المدفمة آى: أو. امنا الترجحال يقد 
قصروهما على أىء أُو. وتردهما لهجات 
البدو إلى ى» و ولكن بعضهم يصطنع 
زف غلة حركة أخرى بالفة القصر او 
قاد تعفن اليد يفيلوة الهمؤة المعدودة 
المفتتوحة» >8 يضمونها ضما شديدا. 
وينطق المتعلمون الكسرة كالياء فى 
المقطع الملفتوح ولكنهم ينطقونها 
كالحركة ء الفرنسية أو يكادون فى 
المقطع المضموم. 

وقد وضع شتمه عتصصبنا5 .]8 القواعد 
الآتية للحركاتء وهو الذى زودنا ببيان 
مفصل عن التراكيب العربية التونسية: 
إذا'كاكف الكليسة متكوية متحاكفنن ان 
بساكن مسبوق بحركة ممدودة فإن 


مه" 


النبرة تكون على المقطع الأخير. أما فى 
الأحوال الأخرى فتقع النبرة على المقطع 
السابق للأخير إذا كان هذا ممدودا أو 
مضموما). فإذا لم يكن هذا ولاذاك 
وقعت على المقطع الأول. ويشذ عن 
ذلك صيغة الفعل يَفْعَلٌَ بدلا من يفعلى 
و فَعلَّ بدلا من فَعَلَ وهى صيغة فعلية 
وإسمية فى آن. فالنبرة ترد من المقطع 
الأخير إلى الذى قبله إذا كان المقطع 
الأول للكلمة التالية منيوراً. 

ويبدو فى الصرف بطبيعة الحال 
السمات الأصلية للهجات المغرب. وتيدل 


نفعل بنفعلى للمتكلم فى حالة الفعل 


الذى لايدل على زمن معين. ولنولدكه 
إشارات قلائل فى الإعراب. 

أما من حيث المفردات فقد استعارت 
اللغة من التركية والإيطالية. وهى 
تستزيد من الكلمات الفرنسية كل يوم. 
ولكن اللغة الفرنسية تؤثر فى لغة يهود 
العرب أكثرء ولريما اندثرت من غير أن 
وس 

ج ‏ الصحف الوطنية: كان نشر 
الصحف محرما فى القطر التونسى منذ 
أمد طويل. وحتى الطباعة وتجارة 


عدف 


الكتب كانتا مقيدتين» تخضعان للرقابة 
الإدارية التى سنت عام ١410‏ بمقتضى 
المرسوم الخاص بالتعليم فى المسجد 
الجامع. وأخذ الرائد الرسمى التونسى 
يزود الناس بقدر من الأخبار منذ عام 
57 :؛ ومعظمها إدارئء إلا أنه كان 
يسمح بنشر مواد أخرىء وقد جاء فى 
خطاب مودع بمحفوظات الحكومة 
التتونسية أرسلته هذه الحكومة إلى 
قنصل السويد بأنه كان فى النية إصدار 
الرائد التونسى إبتداء من ١0‏ يناير سنة 
8654 ولكننا لانستبين من هذه 
الوثائق أن ذلك قد حدث فعلاً. وقد 
صدر مرسوم خاص بالصحف تاريخه 
+ أكتوبر سنة ١1884‏ ثم صدر 
مرسوم آخر فى ١1‏ أغسطس سنة 
17 عدل بعد ذلك مراراًء وقد أباح 
كل من المرسومين - وبخاصة الثانى» 
وهو أكثر من الأول سماحة - قيام 
صحف فرنسية وإيطالية وعربية فى 
القطر التونسى. فظهرت مابين عامى 
1884-4 الصحيفتان اليوميتان 
العربيتان «الحاضرة» لبى شوشة 
و«الزهرة» للشاذلى. ومازالت الزهرة 
تصدر إلى اليومء وهى تعد الآن من 
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الجرائد المحافظة وإن عدت فى أول 
أمرها من السابقات إلى التجديد. وأهم 
' الجرائد إلى جانب هذه: «النهضة» وهى 
تصدر كل يوم ماعدا يوم الاثنين. وجل 
الفبحك المزبية فى الزفت الفالى 
أسبوعية: كالزمان وتنطق بلسان 
الألجنوان» .واتساة السهو او الصيو ا 
وكلتاهما وطنية النزعة وبخاصة 
الآولى: والقديم وى إدبية اكقتفادنة 
يقدرها الناس كثيرا. ثم الجريدة 
الفكاهية الزهور وهى تسمح بنشر أنهر 
باللغة العامية. والوزيرء والمفروض أنها 
شهرية مثلها فى ذلك مثل المنير التى 
تصدر فى غير نظام. وقد ظهرت حديثاً 
مجلة شهرية مصورة تتناول التاريخ 
والأدب وهى العالم الأدبى. ولكن أوسع 
الجرائد العربية انتشاراً فى تونس هى 
تلك التى تفد من مصرء وبيخاصة 
السواسة وتفتصدن الحويةة ازع 
التى تصدر منها نسخة فرنسية منذ 
عام ١1847‏ على نشر بعض الوثائق 
ذات الصفة الرسمية مرتين كل أسبوع. 
ثم إن فى تونس ضربا من الجرائد 
بالتقويم أشبه مثل الرزنامة التونسية 
وقد ظهرت من عام 18594 إلى عام 
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٠١‏ ,؛ وحلت محلها جريدة سنوية 
مقصورة أو تكاد على الشئون الإدارية, 
وهى التقويم التونسى. 

وجدير بنا أن نشير إلى الجهود 
الفاشلة التى بذلت لإنشاء صحافة 
عربية محلية فى صفاقس كالعصر 
الجديد أى فى القيروان كصحيفة 
القيروان. على أن طائفة من المسلمين 
نجحوا فى إصدار صحيفة أسبوعية 
صغيرة بالفرنسية فى صفاقس وهى 
صحيفة عاآءنمده7 20011516 لزهير عيادى. 
وأنشأ باش حانبا فى تونس حوالى عام 
٠‏ جريدة سماها اءضئةة1 ملء وكان 
الشاذلى خيرالل يحرر أأكفسبا1 هاك ندام/ا 
وقد حلت محل :واكنسا1 4تمفعاظ 
وكانت قد خلفت هى أيضا اهروطنآ. 
ونشر عبدالعزيز لروى جريدة 
4 منذ أغفسطس عام ١؟19.‏ 
وتبدو فى هذه الجرائد روح الوطنية 
التونسية وهى روح إسلامية خالصة. 

وقد جرى اليهود على أن يكون لهم 
عدد وافر من التواليف والصحف باللغة 
العبرية العربية مكتوبة بالأحرف 
العبرية2. وقد كتب قاسل اءووهلا .5 


1 


تاريخا لها حتى عام 15١1‏ (-نآ هآ 
-1ك1ائلا! 1[5706|]1165 065 دع «تعالاومم ءعجالهىء1 
سنة 95-065١09-1١19م)‏ ولكنهم 
لاينشرون الآن بهذه اللغة, فالفردنسية 
تطفى عليها اللهم إلا جريدة الصباح 
وهى جريدة ضثيلة الشأن لاتصدر 
بانتظام. وتصدر جرائدهم الأسبوعية 
الثلاث بالفرنسية وهى ال عغاناهع5 وهى 
محافظة وال ع5060نا1 وهى تمثل مختلف 
الآراءء وأشهرها جميعاً ؛نن1 56061 وهى 
صسهووتة اندها فليكين الوك عزف 
عءناه1آة فى صفاقس عام ١555‏ 
وانتقلت حديثا إلى تونس. 

المصادر: 

)١(‏ البربرية؛ لهجة مطماطة 
كناك .11: :رمب #ترعطرء8 «ع4 تتعداعمعه ك4 
11511 4-1لاك 111 161162701 لييسك سنة 
.,١5٠-‏ 

)١(‏ لهجة جربة؛ :18.28833556 فى 
.كش .71رلامل سنة .١185/‏ 

3( أكأكته1ا)110-ناصة021255) عل فى 
.كك .!7لاملء سنة 18548. 

(؟) لهجة سند علاعغامامء!: مبلى 06/ 
65-564 1هه1ه 00‏ 06 1.١.١‏ 'أعمنجه 1 هل 


5174 


(5) اللغة العربية عمتصتنه5 .8: -نة1 
060160 .لا 0(16(1 11067 عتاءاكته. لييسك 
سنة 1897. 

(1) الكاتب نفسه: علععاكنسة .إناممة1 
مله أ اانه 8 لييسك سنة .١1855‏ 

372 الكاتب نفسه: عءئأك م1 علاء/1 
1 برلين سنة .١18953‏ 

0( الكاتب نقفسهة: -نا دعل عاأنه اسه 0 
.تأععاطه 4 عن(ءداىة:, لييسك سنة .١1851‏ 

(9) عءل1ء210 .15 فى -كلاع2 «عمرلركالا 
5 ك0 اتلك 416 «اعلال ازا 7زم 
سنة ١48558‏ ص 55١‏ -١7؟.‏ 

: 06 تغطتاطدعطتة[! .>1: -186 ع0 كلاك4ى 
حه/3 :ا انلع ع/آع0ء8 عجره «06 56 لييسك 
سئة لا .195٠١‏ 


(١ 1)‏ علع :501706‏ ناك كعطه 047‏ 010115 
7ع ه!!: ياريس سنة 5 95-0١1-ا150.‏ 


1600165 183نا0 .ل يغ كتقوتة]ل! . 7لآ:‎ )١2( 
6ه 687665: ياريس سئتة‎ 6 
داه‎ 

[ برنشقيك وتطءعصندظ .15] 


لابستلية الراتعية طن اريت ونين 
المعاصرة الاستغتاء عن النظر فى 
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أصول وعوامل قد تبدى بعيدة كل البعد 
عمايجِرى الآن فى ذلك القطر 
الإسلامى الخاضع منذ سنة ١84١‏ 
لحكم دولة أوربية حديثة. فالواقع أن 
الإبسلاع الذع الكتفين فى توش يوفن 
غيرها من أقطار الشرق القديم حل فى 
قطر قديم له وضع جغرافى خاص قد 
شكله الفينيقيون ثم الرومان تشكيلاً 
خاصا ‏ أصبح القطر إسلاميا. ولكن 
القوى الكامنة أو الظاهرة والاتجاهات 
المستترة أو البارزة استمرت بعد الفتح 
الإسلامى فعالة قوية التأثير. ولايسعنا 
فى هذا التتهيد الموج أن حتولى شرح 
شىء من ذلكء إنما يكفى أن نحصيل 
القارىء على دراسات الأستاذن كوتييه 
©انسه0 .8.5) وبخاصة على كتابه القيم 
مم 5200 لال كتلاءى0 ك5عاءع3516 د5مه[1 
7 فى هذا الموضوع. 

متى بدأت تونس تتخذ طريقها نحو 
وضعها المعاصر؟ أو بعبارة أخرى: متى 
بدأت العوامل القعالة فى تشكيلها 
بشكلها المألوف لنا؟ نرى أن ذلك كان 
فى القرن العاشر الهجرى عندما امتد 
نفوذ الدولة العثمانية إلى ذلك القطر. 
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وقد ترتب على ذلك من أول الأمر اتخاذ 
الأقطار المغربية قاصيها ودانيها 
التقسيم الجغرافى السياسى المعروف 
كما ترتب عليه اندماج القطر التونسى 
فى العالم العثمانى بكل مافى هذا من 

وقد تعرضت الأمم العربية والأوربية 
التى دخلت فى نطاق العالم العثمانى 
لأحداث أكسبتها لون من الوحدة 
التاريخية. كما أن القوة العثمانية حالت 
بلاشك دون اتتصال تلك الأمم 
بالحضارة الأوربية الناهضة:. وإن كان 
الباحث المنصف لايستطيع أن يسلم بأن 
الأوربيين فى القرن السادس عشر 
وماتلاه من الأزمنة كانوا على استعداد 
لأن يقدموا للمسلمين وللمسيحيين من 
رعايا السلطان العثمانى ثمرات 
نهوضهم العلمى هدية خالصة. 
والمنصف لايجهل أن تقدم الحضارة 
الأوربية كان فى أغلب الأحايين اسما 
مرادفا لما كانت تقوم به الأسرات المالكة 
فى أوربا من الحروب فى سبيل المجد.ء 
بشد أزر الملوك ‏ ولكن فى سييل المجد 
الأعلى - رجسال الدين» وفى سبيل 


مرف 


الاستغلال رجال المال. إلا أن مايؤخذ 
على الملك العثمانى بحق أنه لم يقم على 
فكرة سياسية أى إجتماعية جديدة, ولم 
يفتح لرعاياه العديدين المختلفين بابا 
لقنطيم علاقاتهة الشهفة لى غييز 
ماعرفوا من المبادىء. فضاعت عليهم 
بذلك الإفادة مما كان للعالم العثماتنى 
من امسوقع'قريد ف توعنة؛ ومرن 'متلزة 
اشتماله على أمم لها مالها من نصيب 
كبير فى تقدم الإنسانية. 

وقد أكسب العهد العثمانى تونس - 
كما كشو تكسو > تطبر ساف جنا 
فى بابه. لايقوم على عصبية قبلية أو 
دينية» ولايدعو لأية فكرة عامة من أى 
نوع كان بل ليس له من هم إلا 
الاستيلاء على أزمة الحكم مستعيناً 
بأعوان على شاكلته. والمتصفح لتاريخ 
الدايات والبايات والأغوات والأسطوات 
والرؤساء العثمانيين فيما بين القرنين 
العاشر والثالث عشر الهجريين لايمكنه 
إلا الإقرار يما ذهبنا إليه» حقيقة كان من 
فولاءاتضالج والطالم لكين والشيوين: 
ولكنهم - جميعا ‏ ينطوون على نوع 
واحد من أنواع السلطان. 
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وثم اختلاف بين هذين العهدين 
المضطربين من تاريخ تونس ومصر. 
ففى الأولى ‏ فى تونس ‏ كان بين 
العنصر الحاكم فيها وأوروبا حرب 
مستمرة, أما فى الثانية ‏ فى مصر ‏ 
فلم يحدث إلا ماكان بين الحكام 
والتجار الأوربيين من سوء العلاقة. 

ومما ينبغى أن يعترف به لذلك 
العنصر العثمانى الحاكم ماتوافرت فيه 
من صفات قوة القلب والرياسة 
والاضطلاع يمهام الأمور. وهى صفات 
ملكته رقاب الرعية الكادحة, وجعلت منه 
الأداة الأولى لتطور تونسى جديد. 
وذلك أن الكتخدا حسين بن على تقلد 
أمر تونس فى سنة 1١1١١ه‏ وتمكن من 
جعل البابية وراثية فى بيته ‏ البيت 
الحسينى ‏ واستمرت فيه. وقد تقدمت 
تونس على مصر فى هذاء فقد تولى 
محمد على ياشوية مصر فى ١5١١ه‏ 
وأسس بذلك البيت المحمدى العلوى. 

وقد نجح البيتان الحسينى والعلوى 
فى تقويض النظام الذى أنبتهماء وحطما 
العصبتتات المسلمة وغدى السلحة القى 
ترعرعت فى ظل السيادة العثمانية, 
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وأقاما نظامهما على شبه نظام قومى. 
فمهدا بذلك لنمى قومية تونسية وقومية 
مصرية بالمعنى الحديث للقومية. 

والمتتبع لتاريخ تونس فى ظل البيت 
الحسينى يلحظ مروره بالأدوار الآتية - 
وهى بصفة عامة شبيهة بالأدوار التى 
مر فيها التاريخ المصرى فى القرن 
التاسع عشر: 

أحس أمراء تونس إحساس] قويا 
بضرورة إنشاء قوة حربية مجهزة 
تجهيزا حديثا. تحل محل العصبيات 
المسلحة التى يخشونهاء وتمكنهم من 
بسكل يتكديم علق ساكل [خؤاء اللسلكة: 
وتصون حدودهم. فيدءوا بهذا وفعلوا 
مافعله سليم الثالث ومحمود فى الدولة 
العثمانية ومحمد على فى مصر. 

ثم وجدوا أن هذا يستلزم تنظيما 
جديدا لشتى المرافق والإدارات»: كما أنه 
يستلزم تنمية الموارد الاقتصادية لزيادة 
الجباية. ويقضئ بإعداد جديد 

وقد انبعت من هذه الحركة كل 
ماواجهته تونس وماتواجهه من مسائل 
ومشكلات. 
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من هذه المشكلات مايرتبط 
بالعلاقات بين البيت الحاكم 
والمحكومينء, فقد زاد شعور المحكومين 
بتتضامنهم القومىء وبوجوب نيل 
مايكفل منع سوء الحكم؛ ويقى كرامتهم 
القومية اعتداء الغيرء ويضع بلادهم 
الموضع اللائق بها فى مختلف الحركات 
التى هزت العالم الإسلامى هزات 
متواصلة. فأدى هذا إلى اكتساب الأمة 
حقوقا وضمانات مختلفة, أعمها وأهمها 
ما اشتمل عليه عهد الأمان الصادر فى 
"١ه‏ (ا46ام). يذكرنا هذا بعهود 
محمد على ياشا وسعيد ياشا والخديو 
إسماعيل المتضمنة حقوقا وضمانات 
مختلفة للرعية والمنتهية بقيام المجالس 
النيابية فى عهد إسماعيل وأوائل عهد 
توفيق. وفى تونس - كما فى مصر - لم 
تتح لأهل البلاد حكاماً ومحكومين 
فرصة العمل على وضع العلاقة بين 
الآأمة والحكومة على قواعد ثابتة 
يرتضيها الجميعء بل عقد الأمر فى 
القطرين التدخل الأجنبى. 

ومن هزه المشكلات مايتعلق بعلاقة 
الأمراء بالدولة العثمانية. فقد أدرك 
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الأمراء إدراكا تام مافى بقاء إرتباطهم 
بالدولة العثمانية من منافع. قفى هذا 
الارتياط شىء من القوة والاطمئنان 
استقلالهم, كما أنهم شعروا بما يكنه 
مواردهم الحريبية والمالية المتواضعة 
تونس وغيرها من الأقطار المتمتعة بقدر 
من الاستقلال الداخلى من نيات: 
ويحذرون عواقب الغلى فى تأكيد 
التبعية العثمانية مما كان يحملهم من 
وقت لآخر على مجاراة بعض الدول 
الظهور بمظهر الملوك المستقلين 
ملوكية. والدخول معهم فى مشارطات 


يحنكن 


قبول ذلكء فإن سياسة الدولة العثمانية 
جرت فى القرن التاسع عشر على 
وتيرة حملت الأمراء التونسيين على 
قبول أى تعضيد أوربى يحول دون 
تنفيذ الدولة ماتكنه من تقويض 
استقلال تونس. وما قامت به الدولة 
العثمانية من عزل الخديى إسماعيل لما 
فقدالتأييد الأوريى» وما قامت به 
لإفساد الحركة العرابية شاهدان على ما 
جرت عليه فى تونس» وقد وقعت 
الخسارة على الجميع ‏ ما عدا الدول 
الأوربية. 

ومن المشكلات أيضاً ما يتصل 
بالعلاقات بالأجانب وبالدول الأوربية. 
فقد فتح الأمراء الباب واسعا للأجانب, 
واستعجلوا النهوض واليسرء 
فاستقدموا الفنيين الأوربيين يرسمون 
لهم الخطط ويعاونونهم على تنفيذهاء 
ومكنوا للعقول الأوربية والأموال 
الأوربية من استخراج خيرات الير 
والبحرء ويسروا لكل طالب رزق من 
جزائر البحر المتوسط وسواحله أن 
يتخذ من تونس وطنا ثانيا يتوق لو أنه 
ألحقه بوطنه الأصلى. 
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قويت الجاليات الأجنبية. وأصبح 
للامتيازات الأجنبية من المعانى غير ما 
كان لهاء ومن وراء الجاليات القناصل» 
ومن وراء القناصل الجيوش 
والأساطيل» وأضحت موارد الأهلين 
وموارد الحكومة نهبا لكل طامع. 

نا الأفوال الأورمية فقن اسعكرييت 
فيماهى قائم على أسس اقتصادية 
سليمة؛ وفيما هو وهمىء وفيما هو غير 
ذاهب إلا لاستكمال أدوات الترف 
والتقليد الكاذب. والدول الأوربية فى 
مواقفها لحماية تلك الأموال وأصحابها 
لم تميز بين الحلال فتؤيده والحرام 
فتستنكرهء ولم تتحر عن وجه الحق 
ووجه الباطلء بل الكل لديها مصلحة 
قومية تؤيدها بكل ما تستطيع من قوة. 
وليت الأمر كان عند ذلك الحدء فإن 
التنافس بين الدول كان عاملا قويا فى 
تورط الإمارة التونسية فى الكثير من 
المشروعات الفاسدة. فمثلا إذا نال 
ماليون من أمة ما امتيازاً بمد سكة 
حديدية فلابد أن ينال ماليى أمة أخرى 
امتيازا يمائله. وقد لا تكون له ضرورة» 
وهكذا. والمصرى لا يسعه إلا أن يذكر 
فى هذا مالين معي عه وإتتماعيل: 


والخلاصة أن الأمراء وضعوا 
أنفسهم وبلادهم فى شرك لم 
يستطيعوا منها خلاصا. وكلما امتد بهم 
الززمن ضاقت عيون الشراك وازدادوا 
با 

وقد وجد الأمراء فى تنافس الدول 
الأوربية الكبرى أملا فى تجنب ضياع 
استقلال بلادهم, والواقع أنه كان شرا 
عليهم إذ كان مدعاة لمحاولة إرضاء الكل 
- وفى هذا من تبديد الموارد والحقوق ما 
فيه, كما كان صارقا لكل جهود 
الحكومة التونسية نحو استقراء طوالع 
الجو السياسى الأوربى علها تهتدى 
لطريق يقيها الزلل. كما كان مفسداً 
لبطانة الأميرء يميل رجل منها لدولة 
أوربية ما فيصبح رجلها فى تونس 
وينحاز آخر لدولة أخرى فيصبح عدوا 
لمواطنه. وهكذاء وقناصل الدول كل 
منهم يؤيد مشايعه التونسىء كما 
يحاول أن يجتذب إلى صفة رجال 
الحكم التونسيين أو كل ذى حظوة لدى 
الأمير. وقد اتخذت هذه المحاولات ألوانا 
شتى من الترغيب والترهيبء مما أفسد 
الشماكن والدهم. 


50 


لهذه الأسباب كلها لم تصب 
المحاولات الدولية لحل مسائل الديّن 
ونظيراتها من المسائل نصيبا من النجاح: 
كما كان الحال فى مصرء وكيف تنجح 
وقد تحولت اللجان الدولية لتسوية 
الديون ومراقبة المالية التودنسية ميدانا 
جديدا اشتد فيه النزاع بين ممثلى الدول, 
بل إن من ممثلى الدول من عمل على 
فشل الفكرة ليثبت إثياتاً لا يدع محلا 
لشك أن الإدارة الوطنية قد عجزت عجرا 
تاما عن إصلاح المختل من أحوالها. وأن 
علاج تلك الأحوال بخلق هيكات دولية قد 
أتى بعكس المقصود منه فأدى إلى تفاقم 
العلة. والحل الوحيد المجدى إذن هو أن 
تتولى الأمر كله دولة أوربية. 

من تكون تلك الدولة؟ وكيف يمكن 
أن تتخلى لها الدول الأخرى؟ أذلك 
مستطاع دون عوض ما فى مكان آخر 
غير تونس؟ وأين ذلك المكان أى تلك 
الأمكنة؟ 

معنى هذا أنه كان لابد لتحول 
الرقابة الأوربية فى تونس إلى رقاية 
دولة واحدة من ظروف أوربية أدت إلى 
مواجهة مشكلات مستقبل العالم 
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العثمانى كله؛ إلى وضع المسألة 
الشرقية ‏ كما كانوا يقولون إن ذاك - 
على بساط البحث عندئذ. وعندئذ فقط - 
تتحتم مواجهة الحقائق» وتبرز القوة 
أداة للتنفيذ. فيخضع لها من ليس 
مستعداً لمواجهتها بقوة تساويها 

وقد خلقت الثورات فى البلقان ضد 
الحكم العشمانى والحرب بين الروسيا 
والدولة العثمانية (/ا/41١‏ - )١1817/8‏ هذا 
الموقف الذى وصفنا. وفى هذا الموقف 
ولدت حماية فرنسا لتونس, كما ولد 
أيضا الاحتلال البريطانى لمصر. وقد بدأ 
بتلك الحماية الفردسية فعل العامل 
الأخير فى تشكيل تونس المعاصرة, 
ويجدر بنا - وقد نشرت الحكومات 
الأوربية بعد الحرب العالمية الماضية 
الكثير من وثائقها السرية السياسية ‏ 
أن نعرض بشىء من التفصيل كيف 
نالت فرنسا ما كانت تصبو إليه من 
السيطرة على تونس؛ وما ترتب على 
ذلك من عواقب لتلك البلاد وأهلها. 

كيف أدى التطور الذى شرحنا معالمه 
إلى وقوع تونس تحت السلطان 
الفرنسى وحده؟ لبيان هذه النهاية لابد 
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لنا من البحث عن أسبابها فى العلاقات 
الأوربية التالية لهزيمة فرنسا فى سنة 
وفى تأثر تلك العلاقات بالأزمة 
الشرقية المترتبة على هزيمة الدولة 
العثمانية فى حربها مع الروسيا سنة 
/ا/ام ١‏ . 

لقد بدأت حوادث سنة 14817٠١‏ عهدا 
جديدا فى التاريخ الأوربى الحديثء فقد 
أثرت هزيمة فرنسا الكاملة وإتمام خلق 
الإمبراطورية الألمانية واقتطاع إقليمى 
الالزاس واللورين من جسم فرنسا 
الحى فى العلاقات الأوربية حتى يومنا 
هذاء ويشاء موقف الدول الأوربية فى 
العالم أن كل ما يجرى فى أوريا يتردد 
صداه فى أراض وبين أقوام «لا ناقة 
لهم فيه ولا جمل». 

كان هم ألمانيا الجديدة بعد ١41١‏ 
وشغلها الشاغل أن تمنع فرنسا من 
نقض ما تم فى تلك السنة. واتجهت 
خطط عاهلها العظيم - بسمارك - نحو 
عزل فرنسا عزلة سياسية فلا تجد 
حليفا أوربيا قويا يشد أزرها فى حرب 
ضد المانيا . وقد فضل بسمارك أن تقع 
فرنساتماما تحت سلطان أحزاب 
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اليسار الجمهورية اعتقادا منه بأن أمل 
تلك الأحزاب فى نيل تأييد سياسى 
أوربى أقل من أمل أحزاب اليمين» وأن 
انتصار الاحزاب الجمهورية الفرنسية 
يضعف من شأن الكائوليكية فى ألمانيا؛ 
وكانت إذ ذاك فى حرب شعواء ضد 
مارك 

وم كن تفارك بالسياسي الذين 
يكتفى بالإجراء السلبىء أو الذى يعتقد 
بإمكان قمع أمة كالأمة الفرنسية إلى 
الأيد,ء بل هناك ما يثبت أنه أدهشته 
سرعة نهوض فرنسا من كبوتها فى 
السنوات التالية لسنة ١41/١‏ وأنه اعتقد 
أنه ينبغى أن يضع نصب أعين زعمائها 
أهدافاً يجدون فى تحقيقها منصرفا 
للهمم القومية وغسلا لعار الهزيمة 
الكبرى واستعادة لمركزهم القديم بين 
الأمم وإبعادا لهم عن فكرة «الانتقام» 
الملتملكة العقول - لذلك كله عرض 
بسمارك على فرنسا فى أكثر من مرة 
بسط سلطانها على تونس ولم يكتف 
بهذا بل أدرك أنه فى إرضاء المطامع 
الأوربية فى أنحاء البلقان والشرقين 
الأدنى والأوسط ما يكفل صيانة ما تم 
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فى أوربا نفسها ويحول دون قيام 
محالفات أوربية لقلب الحالة القائمة, 
فلم يكره امتداد النفوذ الروسى فى 
الدولة العثمانية على شرط أن تنال 
الإمبراطورية النمسوية المجرية ما 
بررضيهنا فى الدوستة والوريطك 2 وهلل 
شرط قبول الحكومة الإنكليزية أن 
توطد أقدامها فى مصر وغيرها من 
المناطق الشرقية التى تهمها بالذات. 

ولم تصب السياسة البسماركية فى 
الشزوات الوافيكة فوا برق + 0ه 
/ا/ا إلا قدراً محدوداً من النجاح. فلم 
تبد بوادر تدل على أن تسوية ١17١‏ 
قد أصبحت نهائية بالمعنى الصحيح أو 
أن فرنسا و إيطاليا أى روسيا أو النمسا 
واللجر أو إنكلترة مستهدة للتسليم 
تسليما خالصا بالوضع البسماركى 
للأشياء 

ولكن عندما تشتعل الثورات فى 
بعض ولايات الدولة العشمانية فى 
اليلقان, وتأخذ الدولة العثمانية الثائرين 
وغير الثائرين بما درجت عليه من 
ضروب الشدة الوحشية؛ وتغزى الدولة 
الروسي ةآراضى السلطان فى أوربا 


وآسيا. عند ذلك وجدت الدول الأوربية 
أن لابد من مواجهة حقائق الأشياء 
وتلمست كل منها فى الشهور السابقة 
لصلح سان استفانو كما فى الشهور 
الثالية خلا يون مضنالكيا] الخاضة 
ويكون فى الوقت نفسه أساساً لتسوية 
شرقية عامة ‏ أما فرنسا فأمامها 
مشكلتها الكبرى أمامها أن لا طمأنينة 
حقيقية إلا إذا وجدت لنفسها حليفا 
قويا. وما لم يتيسر لها ذلك فلابد من 
تجنب الأزمات والابتعاد عن مواطن 
الزلل. فابتعدت بقدر الاستطاعة عن 
الأحاديث والمفاوضات المتعلقة بالمسألة 
الشرقية. وترددت فى قبول الدعوة 
لمؤتمر أوربى يستعرض صلح سان 
استفانو ويحيل هذا الصلح من اتفاق 
روسى عثمانى إلى تسوية ترضاها 
أوربا: ثم اشترطت لقبولها ألا يبحث 
المؤتمر إلا ما اتصل مباشرة وطبيعيا 
بالحرب بين الروسيا والدولة العثمانية. 
وفسرت هذا بألا يعرض على المؤتمر أى 
شأن من شئون غربى أوربا أى من 
شئون مصر وسورية والبقاع المقدسة 
[رسالة من وزير خارجية فرنسا 
لسفرائها فى برلين ولندن وروما إلخ, 


لجب بح ع ع ا ع ب سك او/تؤة انار لاتب لائة 


بتاريخ /ا مارس ١4817‏ الوثيقة رقم 
67 من المجلد الأول من الوثائق 
السياسية الفرنسية]. ولما ضمن لها 
هذا اقلت الدقونة ال عن ليق 

وأما الحكومة البريطانية. فيمكن 
القول بأن حوادث السنوات 14171و 
/ا/لا4١‏ وملام ١‏ قد هدمت فيها خطة 
المحافظة على الدولة العثمانية وأحلت 
محلها خططاً أخرى متناقضة إحداها 
خطة الأحرار (وهم فى المعارضة) 
القاضية بأن يكون رائد الحكومة الرائد 
الإنسانى المسيحىء أى تحرير الشعوب 
العثمانية المسيحية المغلوبة على أمرها 
وخطة ثانية. هى خطة رئيس الوزارة 
(اللورد بيكونزفيلد) وهى تتكون من 
عناصر شتى: من السياسة التقليدية 
البريطانية ومن القيام بمغامرات حربية 
وسياسية من أشباه ما كان الشاب 
الطموح بنيامين دزرائيلى يتلهى به فى 
قصصه. ولم يصل دزرائيلى للحكم إلا 
بعد أن أصبح شيخا حطمته السنون 
والأمراضء وفى الخطة البيكونزفيلدية 
ما اجتذب إليه بالذات الملكة والعامة 
وكل من شبوا على كره الروسيا من 
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المحافظين. وخطة ثالثة. وهى خطة 
وسطىء خطة التسليم بالواقع بأن إنقاذ 
الدولة العثمانية كما هى حلم قد زالء 
وبأن تحرير الشعوب المسيحية هدف 
طيب حقيقة جدير بالاحترام ولكن 
الأجدر منه بالاحترام ألا يكون التحرير 
سببا فى إثارة حروب وإسالة دماء. 
وآن المفامرات الحربية والسياسية قن :لا 
يحترمها السياسى الإنكليزى فى قرارة 
نقنسه. ولكنه لا يسعة إغفالها تماما. 
فالواجب يقضى إذن بخطة عملية تساير 
الظروف محاولة الوصول لحل سلمى 
يركس اليك 

ويمكن القول بأن هذه هى خطة 
سالسبورى وزير الهند أولً ثم وزير 
الخارجية ثانياً فى وزارة بيكونزفيلد. 

وقد عملت الحكومة البريطانية 
ماتستطيع أثناء سير الحرب بين 
الروسيا والدولة العثمانية لإثبات وجهة 
نظرها ولتشجيع الدولة العثمانية على 
إظانة هدة القاومة فنا حمل معازاضى 
الحكومة على اتهامها بأنها ترمى 
لإعلان الحرب على الروسيا كما حاولت 
تاليف ماسمقه «خلف اليخن الأبيض 
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المتوسط» من إنكلترة وفرنسا وإيطاليا 
واليونان والنمسا لصيانة مصالح دول 
الحلف التجارية والسياسية فى ذلك 
النكن واكخاة يلتم لخم نستها اذى 
ولم يؤد هذا إلى نتيجة ماء فقد خشيت 
فرنسا وإيطاليا مغبة التتورط فى عمل 
جماعى كهناء أما الثمسا فمجال 
سياستها أوسع من ذلك البحر 
وتفاهمها مع الروسيا والمانيا حقيقة 
واقعة: واليونان وحدهم لايؤلف منهم 
اخلاقب والقاؤضات القاطة بهذا 
اداه حدورة والسناة سوه يلت 
الحكومة البريطانية لاتؤمن بالسياسة 
الإيطالية بصفة خاصة وسيكون لهذا 
أثره فيما بعد فى استيلاء فرنسا على 
5 

بعد هذه المحاولة عادت الحكومة 
البريطانية إلى العمل الإنفرادى» فعير 
الأسطول البريطانى فى ١5‏ فبراير 
4 مضيق الدردنيل على الرغم من 
احتجاج الحكومة العثمانية - واستقال 
وزير الخارجية اللورد دربى كارها 
مايمكن أن يؤدى إلى حرب مع الروسيا 
وتولى سالسبورى وظيفته. وفى ” 


اانا 


مارس ١478‏ وقعت الدولة العثمانية 
صلح سان استفانى. وكانت شروطه 
معروفة. ش 

وقد أخذت الحكومة البريطانية تعمل 
من جانبها لصيانة مصالحها فى 
الظروف الجديدة التى كشف عنها 
انهيار الدولة العثمانية. 

لقد كشف ذلك الانهيار عن استحالة 
إقامة الحكومة العثمانية على ساقيهاء 
فلابد لها من أن تتكىء على سند [من 
خطاب من سالسبورى لبيكونزفيلد 
بتاريخ "١‏ مارس 1817/8, الوثيقة رقم 
5 من كتاب أسس السياسة 
البريطانية]» أما فيما يتعلق بممتلكاتها 
فى أوربا فهذه ‏ إن قريباً وإن بعيدا ‏ 
مقدر عليها الزوال. والمسألة هى أنه 
ينبغفى للسلطان:ء لأجل الاحتفاظ 
بممتلكاته فى آسياء من حليف. هذه 
الممتلكات شأنها غير شأن ممتلكاته فى 
أورباء فليسوا أمما تسعى للاستقلال 
وماإليه. فمعظمهم مسلمون والحكم 
العثمانى أصلح مايمكن المسلمين 
الحصول عليه (إذا استكثنينا الحكم 
البريطانى). فينيغفى إذن أن نعاون 
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الدولة العثمانية على الدفاع عن تلك 
الأراضى فى آسيا وحسن إدارة 
شئونها. ولانستطيع أن نفعل ذلك إلا 
إذا استولينا على قواعد أقرب لتركية 
السكباانن يكتالطة رمن تاب من 
سالسبورى لسفير إنكلترة بالآستانة 
بتاريخ 4 مايو 1474 - الوثيقة رقم 
4 هن كتكان اسن السححعاسهة 
البريطانية]. 

تفسر هذه الآراء الاتفاق الذى عقد 
بتاريخ 5 يونية ١14174‏ الذى تسلمت 
الحكومة البريطانية بموجبه جزيرة 
قبرصء كما تفسر أيضا اتفاق 
الحكومتين البريطانية والنمسساوية 
بتاريخ ١‏ يونية 14174 على توحيد 
غاياتهما فى المؤتمر نظير السماح 
للحكومة النمساوية باحتلال إقليمى 
النوسكة والهرسك: 

بعد هذه التمهيدات وغيرها اجتمع 
المؤتمر فى برلين وتولى ريالسته 
بسمارك. أعلن فى أثنائه الاتفاق 
الخاص بقبرص وثارت ثائرة الوفد 
الفرنسى ‏ وكان لابد من إرضائه 
للوصول بسفينة المؤتمر لبر السلامة. 


وعمل بسمارك من جانبه على إصلاح 
مابين الإنكليز والفرنسيينء فكان عرض 
تونئس على فرنسا. وتم هذا العرض 
واضحا. قال سالسبورى لوادنجتن 
رئيس الوفد الفرنسى ببرلين ووزير 
الخارجية: «افعلوا بتونس ماتريدون. 
إنكم ستضطرون لامتلاكهاء لايمكنكم 
ترك قرطاجنة للبرابرة» وكرر ذلك 
اللورد بيكونزفيلدء وأكده نفس ولى 
العهد البريطانى فى ياريس [راجع فى 
ذلك على سبيل المثال ‏ الوثيقة رقم 
“5 من المجلد الأول فى مجموعة 
الوثائق الفرنسية: رسالة من وادنجتون 
لداركور سفير فرنسا فى لندن بتاريخ 
١‏ يوليه سنة .]١817/8‏ 

وقد شرعت وزارة ديفور (وهى 
الوزارة التى قبلت هذا العرض) تستعد 
فعلاً لتنفيذه بالتمهيد له فى تونس. 
ولكنها عدلت عنه. ولم يتم تحقيقه كما 
نعرف إلا فى أثناء سنة ١1841‏ وعلى يد 
وزارة جول فرى (0ء5 دداداة) بانية 
الإمبراطورية الفرنسية الاستعمارية 
القديدة. 


اانا 


أكان ذلك لعدول الحكومة البريطانية 
عما وعدت به فى 414١؟‏ حقيقة أن 
موقف حكومة المحافظين ثم حكومة 
الأحرار من وعود سنة ١417/4‏ كان له 
شىء من التأثير فى تردد الحكومات 
الفرنسية المتعاقبة, إن ذلك الموقف لم 
يبلغ حد الإنكار أو النكوص ولكنه اتخذ 
شيئا من تضييق التأويل» فقد قرر 
اللورد سالسبورى أنه حقيقة يذكر أنه 
قال الألفاظ التى أسندها له وادنجتون, 
ولكنه يذكر أنه لم يدر فى خلده أنها 
تؤدى معنى عرض تونس على فرنساء 
إذ كيف يستطيع منح ماليس يملكه؟ 
وأضاف إلى ذلك أن الوعود الإنكليزية 
لاتفيد أكثر من إطلاق يد فرئسا فى 
تونس بلا معارضة إنكليزية: أى أن 
انكلترة نزلت عن كل ماتدعيه لنفسها 
فى تونسء ولكنها لاتذهب إلى حد 
إرغام الغير (وتقصد بذلك إيطاليا) على 
النزول عن إدعاءاتها. 

بعث ذلك الموقف إيطاليا على اتخاذ 
موقف عداء صريح من فرنسا فى 
تونس» ووجدت فرتسا أن لابد من 
القيام بعمل حاسم فى تونس قبل أن 


20؟5؟ي 


تسبقها إيطاليا إليه. وحمّسها بسمارك 
على اتخاذ هذه الخطوة. 

ولايفيد ذلك أن الرأى العام فى 
فرنسا_ممثلاً فى البرلان أى فى 
الصحافة ‏ قد مال إذ ذاك إلى صف 
المشروعات الاستعمارية» الواقع أن لا. 
بل إن ذلك الرأى العام لم ير فيها إلا 
شبه خيانة للقضية القومية الكبرى, 
وتشتيتا للجهود. وتسليم] نهائياً 
بتسوية .١417١‏ وهل يطلب دليل على 
صحة هذا أقوى من كون التشجيع على 
الإقدام على تلك المشروعات يأتى من 
نسها ره تس 

والواقع أنه لا الرأى العام ولا 
البرلمان قد عدلا عن خطتهماء والصحيح 
أن جانباً قويا من الزعامة الجمهورية قد 
انحاز إلى الرأى القائل بأنه ينيغى 
للجمهورية ألا تبقى إلى الأبد متسربلة 
بكياب الحداد بل عليها أن تنهض وأن 
ترعى مصالحها وأن تتبوأ مكانها 
الجدير بها. 

كان جول فرى من أبناء اللورين 
ولابد أنه أحس بكارثة ١61/١‏ إحساسا 
قويا. ولكنه كان يرى أيضا أن ذلك 
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الجيل من الفرنسيين كان عليه واجبات 
نحى فرنساء وأن فرنسا ينبغى ألا تنزل 
عن مكانها الخليق بها وأن مصلحتها 
فى بلاد الجزائر وتأمين حدودها 
ورعاية مصالحها فى تونس تتطلب 
عملا حاسم) فى تونس وإلا سبقتها 
إيطاليا إليه. أى أنه كان يرى أنه ينبغى 
أن يأخذ أكثر مايستطيع دون نزول أو 
تخل عن حقوق فرنسا التاريخية» وقد 
تحمل فى سبيل فكرته هذه عنتا شديداً 
من مواطنيه. 

والظاهر أيضا أن فرى لقى تأييداً 
فى خطته من الزعيم الجمهورى الكبير 
جامبتا الذى أخذ فى آخر أيامه يبتعد 
شيك مامن فكرة حرب انتقامية ضد 
المانيا. 

وقد حملت هذه العوامل المختلفة 
«فرى» على أن يخفى جهد الاستطاعة 
حدود عمله فى تونسء؛ وأن يضيق 
دائكرة التزامات فرنسا فيها. 

ذكلك الوق الفرحسية قز حست 
سار تامين الحدود وازغمت البائ »على 
توقيع معاهدة باردى (مايو .)١184١‏ 
وتعطى هذه المعاهدة فرنسا حق احتلال 
الأرشى”التبوسسية و]ذارة المسستائل 
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الحربية. ولكنها لاتشير إلى الحماية 
الفرنسية:. وعلى أثر الاضطراب فى 
خذافيور وق اباك راتنيانا اننا زب نير 
1887) نالت به فرنسا حمايتها لتونس 
والتدخل فى مسائلها الداخلية, وقد تم 
سنة ١48488‏ تكوين أدوات الإدارة 
اللازمة وبدأت تونس عهدا جديدا. 

سارت فرنسا فى تونس على نهج 
يخالف منهجها فى الجزائرء ولم ينل 
الحياة الإسلامية فى تونس مانالها فى 
الجزائر من التحطيم المقصود وغير 
المقصودء فتونس فى العهد الفرنسى 
قطر «محمىء» له إطار إدارى تونسى,» 
على عكس الجزائر فهى «قطعة» من 
فرنساء والجزائر أرض استعمار 
يستفلحها ألوف من الفلاحين الأوربيين 
فرنسيين وغير فرنسيين. أما تونس 
فهى أرض «استغلال» تعمل فيها 
«رءوس الأموال» الكبيرة فرنسية وغير 
فرنسية. وفى تونس ماتثيره السلالة 
الإيطالية المستقرة بها من مشكلات 
تمس العلاقات بين إيطاليا وفرنساء 
ولاتعرف الجزائر مشكلات من ذلك 
النوع. 


>»392001 


إن الفضل فى وضع قواعد الحكم 
الفرنسى فى تونس يرجع بصفة 
خاصة ليول كاميق ن («مطسك اسدم) 
المقيم العام فيما بين ١8417‏ و1887. 
ويمكننا أن تحلل فى الوضع التالى 
الثنائية القرنسية التونسية إلى ما 
انتهت إليه: 

بدل هذا على اتجاه الخطة الفرنسية 
فحن جيل الاك الفرسينة. رلدن 


العنصر التونسى 


البلاد وسيلة لرعاية وتنمية المصالح 
التتكركة ومتخاسة :فى النافرة 
الاقتصادية. وهو تنظيم يهمل جاتب 
الاعتبارات القومية كما أنه يعطل نمو 
الحياة السياسية. والظاهر أن أهل البلاد 
يحسون إحساسا شديدا بأن ذلك 
التنظيم لايرظى أضائيهم فنظيوا 
حركات شبيهة بالحركات الحديثة فى 
تعهن الأقطان الإندلاسية الاخسرئ 


العنصر الفرنسى 
المقيم العام 
ا 


؟ وزارات وه إدارات 


1ه" 


المجلس الكبير 
(ويتكون أحد قسميه من 45 قرنسيا والآخر من ١8‏ تونسيا) 
(وله حق الموافقة على بعض فصول الميزانية) 
585 
(ويتكون أحد قسمى كل مجلس من ١١‏ فرنسيا والآخر من ٠١‏ تونسيين) 
وهى مجالس استشارية 


مجالس القيادات 
(وهى انتخابية استشارية وتتكون من تونسيين فقط) 
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لتحقيق برامج سياسية قومية تسودها 
المعانى والنظريات الغربية. ولانزال بعد 
فى مصر كما فى تونس وفى غيرهما 
- نرقب فجر حركات أعمق وأدوم: فجر 
اتقفانة محياة إسلامنة» كامة: 

المصادر: 


أ مجموعات الوثائق: 

11151676 065 4/7015 11 رعرع ورم‎ ١) 
1001/7165 ك2 دعلان11ه071 دراك‎ 
السلسلة الأولى, المجلدات الأول والثانى‎ 
و‎ 1١7١ والثالث وقد نشرت فى سنتى‎ 
١8ا/١ وتتعلق بالسنوات من‎ ١ 
.١188١ إلى‎ 

() الترجمة الفرنسية لمجموعة 
الوثائق السياسية الألمانية تحت عنوان 
ع ع0 عءجلاءا«غائده 16هن0]111م صل 
المجلدات الأول والثانى والثالث وتتعلق 
بحوادث السنوات من ١87١‏ إلى 
وقد نشرت فى سنتى 13717اوى 
.١1 54‏ 

2( ومكمء6 عد إعلتعمصء1': -00يامم]1 
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توضح فواعد السيئاسة الخارجية 
البريطانية. 

ب - دراسات: 

)1( الدكتور محمد مصطفقى 
صفوت: :سمط 176 6:4 10/115 رسالة لم 
تنشر بعد. مستندة على المصادر 
الأصلية. فى موضوع العلاقات بين 
تونس والدول العظمى. 

0( كارعط190 .11 معطمعا5: 0 تورم1715 
بعلامع أمعتدماه0 :ع1 فى مجلدين: 
بلئة 18:08 حك على :نزيه افى: تاريخ 
الاستعمار الفرنسى من سنة ١817١‏ إلى 
6 لايستغنى عنه المتتبع لتاريخ 
الأمم الإسلامية الواقعة تحت السلطان 

2( بإت[110-صة1ل2ء11 كعصدة: وكان 
المؤلف فى وقت ما مستشار؟ لوزارة 
الخارجية فى المسائل التاريخية: 0165/ا3 
ومماكذا[ 16/ه1:/مأوأك 1 نشر فى سنة 
:5 وقده مفاجستسوعة من تسع 
دراسات مهمة. واحدة منها تؤرخ 
العلاقات المصرية الإنكليزية وأخرى 
تشرح وضنع إنكلترة. يدها على جزيرة 
قبرص فى سنة 14174. 


اندنن 


التونسى 


6 ضمكنة /لا-دماء5 .8.1/7 أاءمبوزم 
70 - 120516711 1176 010 6124510716 
:5( د25[ عل .آ.آ: ءأكلما1 مل 


شفيق غربال 
التونسى 

محمد بن عمر بن سليمان: كاتب 
عربى من كتاب القرن التاسع عشرء 
وهى من أسرة تونسية انصرفت إلى 
العلم عامة وإلى الدين خاصة. وكان 
ده مبليمان تسنناه) :وقيه كلق عد 
حجه إلى مكة أبناءه الثلاثكة فى رعاية 
خاله أحمد بن سليمان الأزهرى وكان 
عالماً فقيها. ولما فرغ سليمان من حجه 
لم يعد إلى تونس لضياع ثروته؛ فأقام 
بادىء الأمر فى جدة وتعيش من نسخ 
الكتب. وتعرف فى تلك المدينة إلى نفر 
من أهل سنار فحيبوا إليه الذهاب إلى 
بلادهم. وتلقاه واليها بالترحاب وخصه 
بمنزل وأرض وأجرى عليه معاشا). 
وتزوج سليمان بامرأة من أهل سنار 
وأعقب منها ذكر؟ وأنثى» واسم الذكر 
أحمد زروق. وشب عمرء وهى ثانى 


هه" 


أبناء سليمان من زوجه الأولى التى بنى 
بها فى تونس,2 وصحب أخا جده فى 
الحج إلى مكة. فقابل فى طريقه أباه 
القاهرة فى عمل له مع قافلة من سنار. 
وقد توفى أخى جده بمكة فعاد عمر إلى 
القاهرة للمجاورة بالأزهر. ثم رحل إلى 
سثار ليزور أباه ثم عاد إلى دراسته 
بالأزهر وتكزوج عطلام هه 
(1781١م).‏ ورجع بعد ذلك بسنتين إلى 
تونس مسقط رأسه وفيها رزق بابنه 
(1784م). وأقام عمر فى تونس ثلاث 
القافرة ليتفرغ مرة أخرى إلى الدرس 
بالأزهر. وسرعان ما انتخب نقيبا 
(10/ا١ا)‏ بعث إليه أخوه لأبيه بسنار 
ينعي أناة ويشكن إلنه بنينويع حدالهم: 
فذهب عمر من فوره إلى ستنار ولم يعد 
أن أخاه الأصغر طاهر؟ً ذهب فى العام 
نفسه إلى القاهرة فى عمل له, وكان 
مكتتزب] اللحي إلى مكة يعن قراعه هن 
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ختم القرآن فبعث به إلى الأزهر يجاور 
فيه. ونضب معين محمد شيكا فشيتاً 
بعد ريل طاف إلى مكة نزم علق أن 
ديبحث عن والده فى السودان. فقد 
وردت الأخبار إلى القاهرة بأنه رحل 
الى داتفون فقت ولسحوله إلى شغار: 
ولقن أفئ القافلة التى-:وضلت الشاهرة 
من دارفور صديق] لأبيه فرجاه أن 
يأخذه معه إلى دارفور ففعل. ولااشك 
أن ذلك كان عام 4١1171اه‏ (1801م). 
ولقى فى دارفور أول الأمر أحمد زروق 
ليا انه غير الشفرق فتاهذه إلى حل 


حاشية السلطان يعيش فى رخاء 
ويسرء وقد تروج فيها من جديد 
وأنجب. وشرح عمر بأمر من عبد 
الرحمن بن أحمد سلطان دارفور 
الملتوفى عام 54١5؟١ه‏ الموافق ١799‏ 
(انظر جريدة ملوك دارفور) كتابين فى 
الفقه والشريعة (انظر«م -7ع2 بنه #وعنرملاء 
ص7١٠,‏ وانظر عن تواليفه الأخرى 
صغ "3 ]) ولما وصل محمد (انظر 3]20082[1: 
71 014 507076 جحلب برلين سنة 
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التونسى » 


ه17 ويمتفيية أب قشنيخ 
كرا) إلى دارفور كان محمد كرا وصيا 
على السلطان الحدث محمد الفضل. وقد 
وقدم أحمد زروق إلى محمد كرا محمدا 
فتلقاه بقبول حسن. وسمح كرا لعمر 
بالرحيل إلى تونس لزيارة أقاربه بعد 
أن وعده بالرجوع ثانية. وثترك عمر 
أملاكه فى جلتى إبان غيابه فى يد ولده 


محمذ. 


وذهب عمر أول الأمر إلى واداى 
إلى تفي وق فى عاشي سابون 
سلطان» وقد اختير للوزارة وحصل 
على أملاك فى قرية أبلى. وانتظر مجىء 
ولده إلى هناك دون جدوى فعزم على 
تامة. ولم يتمكن من الشخوص إلى 
أوزارها بين دارفور وواداىء إذ ذهب 
إليها على رأس وفد من قبل سلطان 
دارفور. وقد بلغ أولاآ وارة وكانت مقر 
سلطان سايون وقتذاك فأسبغ عليه من 


هموه؟ 


ونس 


عطفه ماأسبغه على أبيه من قبل. وأقام 
هو أيضا فى واداى زمنا طويلاً؛ إلا أن 
أحواله أخذت تسوء لسببين: أولهما أن 
خاله زروق كان قد لحق بعمر فى 
واداى فعهد إليه عمر عند رحيله 
بالإشراف على بنيه وأسرته فى قرية 
أبلى فاستولى على أملاك عمر ولم يعط 
ولد محمد إلا مايسد رمقه. والثانى أن 
الوحشة ازدادت بينه وبين أحمد 
الفأسى (انظر (01/400 4ه 1709686 ص 
7 وما بعدهاء 597 ومابعدها) الذى 
استوزر بعد رحيل عمر بتوصية منه. 
فوشى به عند سابون فارتاب فيه 
وتجهم له. وحضر عمر إلى واداى تلبية 
لطلب ولده واستطاع أن يصرف أحمد 
الفأسى عن منصبه ولكنه استوزر ثانية 
بعد رحيل عمر. وأذن السلطان لمحمد 
بالوهيل فاسققل هذه الفلزروف وعادو 
واداى بعد أن ظل بها ثمانية عشر 
شهر). فلحق بقافلة ذاهبة إلى فزان 
واخترق بلاد توبو (تيبستى) حتى 
مرزوق عاصمة فزان. وأقام فيها ثلاثة 
أشهر توفى خلالها المنتتصر والى هذه 
الجدلاب ثم تابع وحلكه إلى طراطن 
ووصل أخير؟ إلى تونس عن طريق 


501 


صفاقس حوالى عام 778١ه‏ 
(١18م)‏ وذلك بعد عشر سنوات 
دوين من تادر الفتاهرة إلى 
السودان. واستقر محمد أولاً فى تونس 
ثم رحل إلى القاهرة وفيها خدم محمد 
على. وفى عام 5؟68١‏ أنفذ محمد على 
حملة على المورة بقيادة ولده إبراهيم 
واقجناكوالكدق محيه التر سي يذه 
الحملة واعظا لإحدى فرق المشاة (انظر 
7لا1267/0 نات 6ع0(0/آ, ص١‏ ). وقد ذكر فى 
كتابه الرحلة إلى وادذاى -م/0 عنه موعبرم/1 
زوفن 1099:2591) كين حضاو 
متتست ونون( ةن 
واكتتفن ححك معو مذة:النخارب: بتنقيم 
الترجدة (الخربية لكتن لطن وخناصة 
المتصلة بعلم الأقراباذين الموجودة فى 
كلية الطب البيطرى التى أنشأها محمد 
على فى أبى زعبل إلى الشمال الشرقى 
من القاهرة. وتعرف محمد التونسى فى 
هذه الكلية بالدكتور بيرون هنءط .21 
بعد وصوله إلى القاهرة وأخذ ييرون 
عليه دروسا فى العربية وأغراه بكتابة 
مذكراته عن رحلاته فى السودان» وكان 
غرضه الأول من ذلك أن تكون كتب) 
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فأوصى بمحمد التونسى فعين كبيرا 
للمراجعين فيهاءوقال كريمر 
166 الذى جاء مصر لأول مرة 
عام 186٠‏ إن محمد كان أحد أساتذته 
وأنه يجله كثيراً (انظر كتاب معمءك] 
محمد قد أكب أيضا على طبع المؤلفات 
والمستطرف للأبشيهى (ولعلها طبعة 
جومار 10:23:4 (انظر -««هط ينه عوهنرم! 
للإشتتراق علن :طوكع #تمكتة من 
«القاموس» للفيروز آبادى فنقح نسخة 
كلكتة المطبوعة عام ١٠؟١اه‏ 
(1811م). وعمد التوئسى تحقيقا لهذا 
القدركن إلى تمسطيم نسفة 116 
الننسخة الجديدة فى بولاق عام 
تدريس الحديث بمس جد السيدة زينب 
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التونسى 


فى يوم الجمعة من كل أسبوعء: وتوفى 
بالقاهرة عام 51/5١ه‏ الموافق /651/ام 
(انظر :6ع كتابه المذكور) ودفع 
الدكتور ييرون برعم محمد]ً التونيسى 
إلى كتابة مشاهداته وماعرفه عن أهل 
الجهات التى زارها أثناء إقامته الطويلة 
بالسودان وتجاربه فى تلك البلاد. وقد 
حدم هته العلوماف فى سجلدين غبيرين 
نقلهما الدكتور بيرون إلى اللغة 
الفرنسية وهما: 

)1( عأ 021) ع1 لم« 1007/0 نان عوهنزم/آ 
لإكاماه 1‏ أع-رهه 07‏ #نطظ 0ع هما[ 
(والفتسين بمى' الشنية الشاكفة لمن 
التونسى؛ انظرن عمستصسنه5: دعل .ممه07 
تأععاطه4 «عدأدعضيةء لييسك سنة ,١8553‏ 
ص ١6‏ ) عل عامءظ'] ة 06 اه نامع د14 
هم عطعنق "| عل اقنله ءتلهن) يلك عترلءء1460/ 
-71606 مع '| عل "ناما 1017 ,2617011 .10 
76 بلك 61:6: ياريس سنة 18846. 
وللكتاب مقدمة فى // صفحة وعدد 
صفحاته 5غ من القطع الكبير وبه 
مصور جغرافى. وكتب جومار 23860دول 
مقدمة هذا الكتاب (ص١‏ إلى ١لا‏ من 
المقدمة) وطبعت هذه المقدمة على حدة 
بعئوان ننه عوهنرم7 ءا ««لاى كاده ودعو 0 


/امه؟ 


4 ع0 ع7أعالاطهءعم!! نئل كعاطيى يمريو 
5 7 06 61 11451147115 065 علاع:7ه1 
المات ]51767 211-66 1 #للىء ياريس سنة 
65 . وسبق أن نشر ييرون معلومات 
عن هذا الكتاب وشواهد من ترجمته له 
فى المجلة الأسيوية, المجموعة الثالثة, 
جك سنة ٠١5 - ١ا/لا/ص ,.١8755‏ 
(خطابه إلى مول !(340) وفى -5ف1ط81 
6 46 ع1 أعواع ترجا عناو176 لسئنة 
الخامسة, ج56 (رقم 61١‏ ) سنة 
٠؛:‏ ص50١737‏ ومايعدها. وفصل 
سديق 56411106 تفصيلاً فى المجلة 
الأسيوية, المجموعة الرابعة. جلا. سنة 
171.,؛, ص ”7ه - ٠55‏ الكلام عما 
نشره ييرون. 

ونشر بيرون النص العربى لرحلة 
دارفور بعنوان «تشحيذ الأذهان بسيرة 
يلاد العقرب والس ونان» (- 
©0608 16 تمع 1اتوككا شآ 02 1611ترءكتلاع 141 
كعطه جل 165 أنتجمم ا تتعفير5 يرع ) عام 
فى ياريس وهى النسخة التى 
كتيها المؤلف بخط يده (١٠5؟‏ صفحة:, 
قطع متوسط يضاف إلى ذلك أربع 
صفحات بالفرنسية وهى مقدمة 
وتصويبات وزيادات على الترجمة). 


2( [ءأ116) 1 47م (ه0ه؛0 ينه عوهورزم/آ 
غ176 ,لإكطتلا0 1 [2 7ه 0) «رطكل لع اجناصمن[م14 
1 .17 567 147656 46: ياريس سنة 
5 (ومقدمة فى 5/ا صفحة وبه 
1 صفحة من القطع الكبير ومصور 
جغرافى وتسع لوحات مصورة). وكتب 
جومار لهذا الكتاب مقدمة طويلة (ص١‏ 
-5') بها م لاحظات تاريخئية 
وجغرافية. وتناول ييرون نفسه فى 
مقدمته (ص١‏ 5") الكلام بصفة 
خاصة عن أقسام السودان. 


ولم ينشر قط النص العمربى لهذا 
النسخة الخطية من هذا الكتاب كانت فى 
حوزته. ولكنى لاأعلم مصيرها بعد وفاة 
بيرون فى باريس عام ١4757‏ وكان قد 
عاد إليها عام ه8١‏ 

ومحمد التونئسى أول من زودنا 
بأخبار وافية موثوق بها عن بعض نواح 
من السنودان هامة :ولد يكق لدينا فدل 
عهده عن دارفور سوى مذكرات قليلة 
كتبها الرحالة براون 8:08:26 .6, وعن 
واداى إلا المعلومات القليلة التى جمعها 
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بوركارت :0:ةطن:نا8. ولم يزر هذه 
البلاد بارث ظتتنة8 وناختجال لدونغطع12ة 
إلا يعد ذلك بعشرات السنين, وقد 
أسهبوا الكلام عنها فى كتبهم. وليس 
هناك مايدعو إلى الشك فى صحة أخبار 
الوص ققد نين شر كته مق 
جماعة من أهل دارفود وؤاناق ككاتوا 
يعيشون فى القاهرة فأيدوا مارواه 
التونسى تمام التأييد. على أننا لاننكر 
أن هناك بعض الهنات فى وصف 
الشيخ التونسى هذه الديار.ء فقد كانت 
أخباره يعوزها الترتيب لاتتبع منهجا 
مألوفاً. كما كلف بالاستطراد. وكان 
سريع التصديق لمعتقدات العامة من 
مسلمى هذه البلاد (وخاصة ماكان 
منها متعلقا بالسحر) وليست هذه 
الهنات جسيمة بالقياس إلى غيرهاء فقد 
أخذ على صاحب الكتاب أنه لم يذكر 
شيك مشيوطا عن الأخوال الجحرافية 
والطبوغرافية والإحصائية والأرصاد 
الجوية لهذه البلاد. (انظر طائه8 فى -:76/ 
تزع 0) هتن 7070[ 7[ تمع تتللء 1071106 14710 ازعى 
بج "؟. برلين سنة 2١86559‏ ص 
6 ومابعدها؛ 1821اطة]1 قفى -ءم2 


رأأء افلا .7ومء0 1671:1:15 جح ١‏ ؟, سئة 


التونسى 


16 ص 7 ,١١/‏ وفى -لا3 0اهها ©50(07 - 
م ج؟. ص8). ومع هذا فإن كتابى 
التتونسى مصدر هام عن الأحوال 
الجنسية والثقافية والسياسية لبلاد 
السودان التى زارها لم يقدر بعد حق 
قدره. ومجمل القول أن كلا منهما يكمل 
الآخرء ففى الكتاب الخاص بواداى - 
وهو أطولهما أخبار كثيرة عن دارفور. 
ونسوق كذلك تذييلاً ونبذة عن 
الشيخ زين العابدين التونسى أحد 
مواطنيه وهو يشبهه من عدة وجوه. 
فقد كان هذا الرجل واسع العلم غزير 
التتاذة ورين في الأهي وجتالسط 
الأوربيينء فلما اشتد عوده رحل إلى 
السودان عام 181١8‏ أو عام 1415. 
ويظهر أنه لبث هناك مايقرب من عشر 
سنوات كما فعل التونسى قفصرف 
جانباً من جهده فى الدعوة إلى الإسلام 
ينتقل من بلد إلى آخر لتفقيه الناس فى 
الدين. وقد رحل بادىء الأمر إلى سنار 
وكردفان. ثم مكث زمنا طويلاً فى 
دارفور وواداى يكسب معاشه من 
التدريس. وعاد إلى تونس عن طريق 
فزان بعد أن صرف فى واداى أكثر من 
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التونسى 


ثلاث سنوات. وجمع تجاريه 
ومشاهداته فى كتاب عربى متوسط 
الحجم, وقد طبع هذا الكتابء ولكنا 
لانعرف متى أو أين طبع. وترجم إلى 
التركية وطبع. بإستانيول عام 177١اه‏ 
الموافق 1م (انظر 0 .عوزء2 
أأععه0 لاعع110 إعكاناة2 جس سسأ 
ص”58) ونقل روزن 20568 .© هذه 
النسخة التركية إلى اللغة الألمانية 
بعنوان عكاء!! 0067 اتهملا5 05 بأعل8 كه 
اع 1/1 ١‏ لطم © اله أعءأع(ء5 دعل 
لييسك سنة .١1851/‏ وقيمة هذا الكتاب 
فى وصفه للحضارة والنظام الاجتماعى 
فى دارفور وواداىء ففيه أخبار عن 
الحياة فى البلاط وعن الجند والحرب 
والأهالى والعبيد والزنوج والتجارة 
والخرافات والزواج وغير ذلك. وهذه 
الطرائف الشائقة ذيل عظيم الشأن 
للأوصاف المفصلة التى أوردها محمد 
التونسستى:اوممااهى دين بالذكر نيان 
أعمال الحفر والتنقيب التى قام بها زين 
العابدين بإذن من سلطان واداى فى 
الأطلال القريبة من العاصمة (انظر 
ص/!؛ - 1١:55‏ 50). وغادر زين 
العابدين واداى فى الوقت الذى ولى فيه 


لك" 


عرش هذه البلاد سلطان آخر. وقد 
ترجم روزن للسلطان الجسديد 
(ص8١٠)‏ فذكر أن اسمه عبد العظيم 
وصحته عبد العزين (انظر 21ئناط2812: 
كتابه المذكورء ج؟,. ص 584 وقد ذكر 


فيه حفيد لسابون اسمه عبدالعزيز). 


المصادر: 

إن أهم مصدر عن حياة محمد 
التونسى وأسرته هما الكتايان اللذان 
كفبينها الحوضيى عن وكرت وشباقية 
تشركة القن كتبهبة لنفسة فنى القصبل 
التمهيدى لرحلة دارفور (ص١ ‏ 5؟) 
هذا إلى جانب الإشارات المتفرقة الواردة 
فى هذا الكتاب مثل ص8 49 وفى 
وخنسلةة اذاف و ار بقن م عد 
5١١ ١55 159 173-61‏ وما 
بعدهاء.5١5,/ا75,6-08,59595,55‏ ١ه‏ وما 
بعدهاء 151 155. ولا تخلو النبذة 
التى كتبها جومار :101723 عن حياة 
التونسى (20:/01:7 عله موهنزم7 ص8 - 
٠‏ ) من الأخطاء والنقص؛ انظر 
ملوحظات ييرون «ممةط (ينه مومبرمما 
617ص 8١‏ - 85) وانظر أيضا .7.له 
تعدرء1: امامنزوء4ق,. لييسك سنة 085175, 


ذأئرة الغارفف الاإسلامة 


ج”, ص775, وانظر أيض] الإضافات 
إلى مادة قستتفلد فى 0ل0ءسآ: .«ءئ1م2 
46 اأءأءاع767 467ل جداء مكدبورع 
سنة ,١85”‏ صلا وى مصتمراعاءم8: 
اانا .طه47 .4 06507 ج؟: ص :5١‏ ولم 
يرد به كتاب رحلة واداى. 


شترك عاءعنا5 .11] 


تبيو سلطان 

هى ابن حيدر على صاحب ميسور: 
ولد تييى عام 757١ء‏ واستعان به أبوه 
فى عدة حروبء واتفق مرة عام ١لا/ا١‏ 
أن تغيب تييو وجنده عن الموضع الذى 
كان ينبغى أن يكونوا فيه فضربه أبوه 
ضربا مبرّحا أمام الناس. واعتلى تيبو 
عرش ميسور فى السايع من ديسمير 
عام ١787‏ بعد وفاة والده. وفى عام 
4 ضصالح بريطانياء وكان أيوه فى 
حرب معها. واقتتل تييو والمراطها 
بيشوا عام ١186‏ فانضم نظام على 
صاحب حيدر آباد إلى ييشواء ولكن ما 
قام به لورد كورنواليس -00:0 0:0.آ 
118 من إصلاح الجيش عام ١7417‏ 
ألزم تييى جانب الحذر فصالح 
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التونسى / تيبو سلطان 


خصومه. وكان تييو عدوا لدوداً 
للبريطان» وقد عرف أنه كان متصلاً 
بالفرنسيين سر فى يوندتشيرى -508 
لتمعطء1ل. وفى عام 4 أغار على 
راجا تراقنكوره ©6معدة11537 وكان 
تحت الحماية البريطانية. فاستفاث 
الراس بالتمويلاة فنك هيالف اللورد 
كوركوالس عنام 1906 شخ ينكسوا 
ونظام على وأعلنوا الحرب على تييو. 
ولم تسفر الحرب عن نتيجة فى تلك 
النمتة توق 'اللوود كورثو ليشن عنام 
ام اله لقيادة بنفسهه 
على أن حلفاءه خذلوه. وأغار اللورد فى 
العام التالى على سرتكياتم -56 
0 عاصمة تييو وأدخله فى 
طاعته وحمله على النزول عن نصف 
أملاكه ودفع غرامه قدرها ثلاثة ملايين 
من الحتينهاك الإتكيزية روفن عنام 
4 ترامت الأخبار بأن تيبو قابل 
رسلاً من فرنسا وقبل أن يكون من 
مواطنى الجمهورية الفرنسية وأن يلقب 
ب «المواطن تييو». واستفسر اللورد 
مورننكتن 2400108608 - وكان فى ذلك 
الوقت حاكما عام للهند - عن هذا الأمر 
فرق تيو إمتقابلة الرستول الترمطافى: 


1كه” 


تيبو سلطان/ ثابت بن قرة 


وبعث بخطاب تمحل فيه الأعذار ورمى 
الساطات القنسية مالفيف.والتضليل: 
واي ناك 19535 انان على (مستسيون 
جيش بريطانى بقيادة الجنرال هاريس 
د بته الكولونيل أرثر 
ويلزلى 9هء 177611651 شقيق اللورد 


جيش آخر من حيدر آباد وتوغل فى 


1115 ق 


ميسور جيش إنكليزى ثالث خرج فى 
الوقت نفسه من مقيمية بومباى. 
ويخاوان تند مهو الكت انا لففه رن إلى 
ماط جك وطن الملع هلها علد أن 
سيطلب منه النزول عن النصف الآخر 
من ممتلكاته ودفع مليونين من 
الجنيهات الإنكليزية صمم على القتال 
حتى النهاية. واستولى الإنكليز عنوة 
على سسرتكيناكم قن ماف عنام 155 
وعثروا على تييى فى أحد الأبواب. 
وكان تييوى يتكلم الهندوستانية 
والكنارية والفارسية كما ينطقها الهنود. 
وتوهم تييو أنه فيلسوف عصره لإلمامه 
بالأدب الفارسى بعض الإلمام. وكان 
الفووو والإدعاء ابرة ضفاتة: وأساوت 
حاشيته خدمته لأنه لم يكن بصيراً 
بالرجال فيحسن اختيارهم. وكان عنيفاً 


501 


فى تصرفاته. وقد حاول أن يضطلع 
وحده بأمور دولته جميعا وكان ذلك 
فوق طاقة البشر. ولم يكن تييى صاحب 
سياسة, وقد صرف كثيراً من وقته فى 
إدخال البدع السخيفة. ولم يكن أيضاً 
خبيراً بالحرب» وكل ما امتاز به فى 
حلبتها شجاعة الرجل قوى الجسم. 
التنادت 


)1( و77 عامداا: دوعءنع 51 أمء 1115101 
6 10 أو1ت 411 71له 111 1:1[ [0 انا 50 1776 0 
25007م// رن «مم]ىة8 176 الطيعة الثانية, 


[زهيك 11218 .ا ا 


ثايت بن قرة 
عالم بالرياضة والطبيعة وفيلسوف, 
ومن أعظم من رقوا بعلوم العرب فى 
١‏ لميلا دى. ولد عام 51م (851؟) فى 
طائفة كبيرة من العلماء. وهى ثابت بن 
قرة بن زهرون [مروان؟] ابن ثابت بن 


كرايا بن مارينوس بن مالا غريوس 


واكئة] لعارفف الةلاكة 


الأخيرة فى هذه الذسية إلى عهد بدت 
فيه مظاهر الحياة اليونانية فى حران 
نأمن الزلل إذا قلنا من غير تثيت أن 
ثابت من نسل اليونان الذين نزلوا بهذه 
المدنية. ويزعم الذين ترجموا لثابت أنه 
كان فى أول أمره صيرفيا. 

ومهما يكن من شىء فقد كان له 
فال فوزوت مكّنه من القفقة فئ 
الفلسفة والرياضة أثناء مقامه فى 
بغداد. وقد أوقعته آراوٌه الفلسفية الحرة 
فى خصام مع الوثنيين من أهل بلده 
فأحضر إلى القاضى وحمل على إنكار 
هذه الآراء المارقة. وخشى ثايت أن 
يشتد قومه فى إعناته ففر إلى قرية كفر 
توثا بالقرب من دارا. ويقال إنه لقى فى 
رجوعه من رحلة من بوزنطة إلى يغداد 
عرف فيه البصر بعلوم الرياضة واللغة 
فاصطحيه إلى يغداد ليقدمه إلى الخليفة 
المعتضد فألحقه المعتضد بمنجمى 
بغداد ينقل تواليف علماء الرياضة من 


داقر العارك الاشلاسة 


ابت ابن قرة 


اليونان ويشرحها ويؤلف كتبه فى 
الرياضة:. ويتوفر على دراساته 
الفلسفية ويزاول صناعة الطب. وتوفى 
بهافى الثامن عشر من فبراير عام 
١‏ بالغا من العمر سبعة وستين 
عاما. 

وكان لثابت مقام كبير فى بلاط 
المعتضد انتفع به الصابئة فى حران 
وغيرها من البلدان. وقد ألف بالسريانية 
- وربما كان ذلك قبل أن يغادر حران - 
كتباً فى معتقدات قومه وعباداتهم» وظل 
بعضها معروفا لدى ابن العبرى المتوفى 
عام 787١ه‏ والظاهر أنها ضاعت 
الآن» ولى أنها بقيت لكان لها أكبر الأثر 
فى وازاقيتة القارينة الوينق للجونان 
المتأخرين. وقد أورد شولسون -1ه«ط© 
0 وس وتقر #هانا5 وشتاينشنيدر 
وبروكلمان طأاءه:8 
ممم وقيدمان لمةسرعلع771آ بياناً 
بمؤلفات ثابت العربية فى الكتب 
الأكورة“فن معنادن هذه المادة: ومازالن 
كثير من تواليفه النافعة الجديرة بالنشر 
باقيا مخطوطا. وقد استعرض سوتر 
هذه المخطوطات فى كتايه 1117:1116 


5001 


ثابت بن قرة 


465 067 4517071477161 74لا ص1١‏ وما 
بعدها. وأورد قيدمان (8مهدولء7/1 فى 
ع8عةتاء 8 جذاة ؟ -با0) امعط أأطه11 «عطءلا 
31 ,71717171 +(أءى 10لا 16567 ززعي ,هر 
50214141 1214ل116-كنج[ .0 6أ[ه ةزع ط كع اماج 
0 :ا إرلانكن سنة 1١95١‏ 
١‏ , ص )5١17- 73٠١‏ بيانا بتواليف 
ثابت مبوبة بحسب موضوعاتهاء وهذا 
البيان نافع باعتباره إلمامة المبادىء فى 
الدراسة. وفى مصادر هذه المادة ذكر 
لمانشر من تواليفه وماترجم. 

أما خبر سنان بن ثابت وغيره من 
أفراد هذا البيت المتأخرين فمفصل فى 
كتاب شولسون المسهب “«ءاطهدى ع21, 
جا صككه ل ١٠أه.,‏ 
المصادر: 

)١(‏ ابن النديم: الفهرستء طبعة 
فلوكل سنة ١41٠١‏ .ج١ء؛:‏ ص77 7. 

(؟) ابن القفطى: تأريخ الحكماء, 
طبعة لييير عمم1آ1 سنة ,15١7#‏ 
ص .١ 7١5-1١١‏ 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ترجمة ده سلان سنة 2.١847‏ جدالء 


ص88 7؟. 


>01 


6 ابن أبى أصييعة, طبعة ميلر, 
جاء ص 595-5١0‏ 
والنحل. طبعة كيرتون 01161008 سنة 
85ل حال ص” ١‏ ؟ ١ه50؟,.‏ 

0 تععلاعع لطتاتهدآآ]: ترعاء :1 بهم كماع ذاء 11 
جا ص - ١ك‏ 

3ع( لأع1معاوع 87 “رم رمعل مإبزعززعوء) 
6 61 1أع5اطه سنة .1١4815 ٠‏ ص5 737-37. 

0( ه15 بنط .(آ: «ءتطزودد 72016 سنة 
المقدمة. 

(3) عل عم طءدماع31.5: 1216 
را(ع1أعى نع 716 46771 كلات ‏ 1ع ع 1للاجاء 11665 
.كااءدوء0) .امع و7107 .أعكاياء1 .0 .[ءكئأزء2 
جح" 6 سنة ١855‏ ص ١160‏ ومايعدهاء 

(١ . )‏ ععاناك. 1[ : كلسرلعاء جرع جرعع ]امع لهالا عو 
سنة ,١897‏ ص 50؟. 

)1 0 اناك .11 «عع1 ألم تمع [نهالم1 ءز1[1 


352٠ ٠ 7:0/ز: سئة‎ 45170110171611 0" 4765© 


عن ا ا 


دائرة المعارف الإسلامية 


0 اللقسمساع 80 .0: .4 .زعوء‎ ( ١) 


الآ .طه 4م جا 2 ص١7 "5١‏ 


)١7(‏ مسمممعلء771 .8 بنطه(1 «ءءن 
-اء8 بااعع1 71771 0اتلا ااعطع ا 1(أءد ,0772 ازعم 
© جد 7 .5.8.8.14.5 إرلانكن سنة 
,١ 55-5‏ ص ١181‏ -/7ا١5.‏ 


ل (١‏ لأماكة 5 .0 1776 10 نمأل 1:11:00 
ره ه1711 حصطصسدااء 1117 ام, 
ص 868 . 


)١9(‏ عمامهن ./[: عو سبدءاءملاء جداء 
سنة .151١ ,173١ص .١1895‏ 


)1١1(‏ لطع لم81 .ذ: انععلاده!0/! 
داع :رو ورمع 171 «عل عأتأءنراعده 0 6567لا سنة 


4١ 4 صاغ.:‎ 5٠ 5 


)١١0(‏ «معاعاط .ظمسآ: 2ط كه «ورماوذقر 
5 "رو ه776 سنة 15195.,: جل 


ص 6 اخرة 


)(164) ععاءمعء 1770 .1: عون «ياى 7/0116 


نف اأطه 1‏ «معم ‏ ع6ايامزه - 11660116 
0765 065 عله أناء 576 16و11 ©1'0711/11 فى 
ماعط .«لاه2 جح ,5١‏ سنة 18605ام 


ص١3‏ : -55غ. 


ذاكرة العارف الاسلدية 


ثابت بن قرة 


(١ 1)‏ أ[ عآ: «عكل طعياظ ءأعغال 102245 


عاه وومء8 جزم كلالدره|امجدم4 دع هع 01م 


لييسك سئة 18/5. 


0 0 التعطنا»©ا .ط: ع[ عل د5م76قعو 071 د5مهلآ 
16 جح ١ا.:سنة‏ 05١5١1.ءص51ل/ا-‏ 17 


(١؟)‏ عمط كمعاكبرى روبماء مال 
سنة ,١5٠١5‏ ص6١7".‏ 


5١‏ ( لالتممسعلء171/1 .18: -ع17 عل «عطعا 
0.4) كر .تأء م راع1ماأكناالا عل أءط عجاعدعع 521 
001 جلا سنة 8 1 ص١ "2١‏ 


12١‏ ؟) #مطعرعاط .لاعن معأعنصط .0): ءا 
أأطه11 دعل علاملعاطاء دععول4 عبء ةاطعع :7ه 


4 زر بطأه 001 ده أ 
سنة .,١151١١‏ صغ:. 758. 


(غ ") ممممعلء 1/1 .1: لعل /امناء3 ءز2 


أط81 ,امه 002 يهل 567 جب ؟ 1ل 


و 


)6 تمعطنا”آ: ع0ه//1/ يال 716ءاكتزقه 
ج", سنة 5١15م‏ ص١7 315-1١١‏ 
ا ا 


(51) تعاناذ .1آ: -كسسة4 وعنل «عطء0ا 
بأأطه 7110‏ 0د أعطهجنه 8‏ «ء 0‏ عاالاىدى©771 
5 جا 5: إرلاتنكن سنة 
امم ص41-5160. 


مكو" 


ثابت بن قرة / التعالبى 


(10؟) اع ماءعنا8 .*1: «عطعيا 5716 1216 
.5.8 .اررااكه 007 46 جحي م 
إرلانكن سنة .,١57١‏ ص١141١188-1.‏ 

)4 علمة1 .ل عه ممفممعل17/16 .8: علا 
5011221121 «عل «دمقل[ياكورمغ؟[ 16ل عرمط 
17111 2011 ازع 17(لاتزء307171, اه أ هنارم ج07[ لات 
طماداء5 .1710 عأكصعط .اوغ1[ ,م07 ععط 
جة.ء سنة :19373., 

(59) وطمعوزظ :لعن عل ء/11 وإنطه11 
57+ 1 «56, إرلانكن سنة 
.,١ 5‏ 


: 0 لإمطء5 .0 عاععتطمجه-مععه 0 
كاك[ 1اء41لااقء حف 1١51‏ ص 50" - 0 6. 


(91) لإمطءذ ‏ .0 :موس ع2 
ألا 7أال-لآك ...دع لرء نعل ترعط[عئ 107111 


[رسكا 1م .[] 


الثعالبى 
نسبة ثلاثة من مصنفى العرب: 


١-أيو‏ منصور عيد لملك بن 
محمد بن إسماعيلء من أوفر كتاب 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 


كح 


الميلادى) إنتاجا. وكل ما نعرفه من 
سيرته أنه ولد عام ١5؟ه‏ (١13م)‏ 
فى نيسابورء وتوفى عام 1459ه 
(7١٠م).‏ وله مصنفات كثيرة تناول 
فيها مؤلفات أسلافه فى غير ما بصر أو 
روية» وكثيراً ما كان ينقل فى إحداها ما 
قاله فى الأخرى. وانصرف إلى الكلام 
عن الشعر فى عصره. ولكنه عنى أيضاً 
بعلوم اللغة والبلاغة. 

وأشهر تصانيفه وأهمها فى نظرنا 
كتاب «يتيمة الدهر فى محاسن أهل 
العصر» وقد تناول فيه شعراء عصره 
ومن سبقهمء ورتبهم بحسب أوطانهم, 
وهو فى جح ووهره ديوان وتراجم 
مختصرة جدا فى الأغلب. وتعددت 
نسخ هذا الديوان شأنه فى ذلك شأن 
معظم الكتب التى من نوعه, ويتضح لنا 
من هذا قول ياقوت (إرشاد الأريب, 
ذا نين 694) إنه قرا القنضة الؤاردة 
فى نسخة دمشق (ج", ص””7) 
بالقامرة فى نسخة أعطاها إلى ياقوت 
بن أحمد بن محمدء ولم ترد هذه القصة 
فى النسخ المعمروفة. ونزيد على 
المخطوطات التى ذكرها يرتش (تاءئمعم: 


6 هلاج .ككل .نه 067 .17672 رقم /71١؟)‏ 
وبروكلمان (ممفساععاءم:8: .4 ببطمومن 


اا .طهمى حاقل ص 2585) مخطوطات 
1 يار يس (أعطء810: “47 .71155 065 ملاع 01210 ) 


5و اذك الوه 5م اأءلهده:: 465 ياريس سنة 
65) تحت رقم 15157؛ وكمبردج 
(ع81085 .0 .: 84/15 )١11٠١‏ تحت 
رقم ,.١15754‏ والمخطوط الذى فى حوزة 
نيكلسون (2/1015003, مجلة الجمعية 
الملكية الأسيوية سنة 859١.ء‏ ص75١1)‏ 
والمختصر الذى لا يعرف صاحبيبه 
الموجود فى المتحف البريطانى تحت 
وق # الال منخطوظاك كتير سبيت 
(أقأآ ءلاتامته25), ص .)1١‏ ونزيد على 
النسخة المطبوعة (دمشق سنة 
اهم انيوس الولرى أتى مون 
أحمد الحق الموسوم بفائدة العصرء 
وهى فهرس شامل للأشخاص والأماكن 
والكتب و ... إلخ الواردة فى يتيمة 
الدهر ديوان الثعاليى المشهور (كلكتة 
سنة ,١5١65‏ مكتبة وزارة الهندء لم 
يتعرف عليه رقم .)١5١5‏ وصنف 
الثعاليى نفسه أول ذيل لكتايه ووسمه 
بتتمة اليتيمة. وقد ذكر ياقوت هذا الذيل 


الثعالبى 


زياقوك: إرسا لريب ا 100 ) 
وهو مخطوط فى ياريس تحت رقم 
ر(انظر حاشية ميرزا محمد على 
جهار مقاله للسمرقندى. صة؟١؛‏ 
وانظر عن مخطوط حلب .ع8 06 عئانا16 
5 06 4 جمسلاء ص0570-555) 
ويعرف بالذيل فقط فى مخطوطات 
أخرى مثل مخطوط برلين (4 .ىه © 
+ .ه47 الموضع نفسه؛ وانظر أيضا: 
اليدرء تونس سنة ٠55١اها‏ جدقء 
ص"., 58؟: وما يعدها). وصنف 
بالباخرزى ذيلاً آخر لليتيمة يتفق 
بعضه وما جاء فى التتمة. وللثعالبى 
ديوان رتبه بحسب الموضوعات سماه 
«كتاب أحسن ما سمعت» والمخطوط 
الموجود منه فى مكتبة كويريلى (انظر 
167[ع ك1  :‏ «علال .3171 065 :(ع ع لأا 11111 


1 1ت أكمادء 0 .6 [ع0 77ر35 .أمادرء 071 
جدءً: ص6١‏ ”) أكبر من المخطوط 
المودجود فى دار الكتب الممصرية فى 
القاهرة (القاهرة سنة 555١ه)‏ وقد 
ترجمه رشر (تعدءدع1 .0 فى أطلهه1-ائل 
ج", لييسك سنة .)١151١1‏ ولهذا 
الكتاب ذيل هو «كتاب غاب عنه المطرب» 
وهو مخطوط بخط المؤلف موجود فى 


1ه" 


جامع لاله لى بإستانيول (رقم 1545: 
انظر ععطءكم: املمءا0 140146 سآ جدلاء 
ص١ )٠١‏ وقد طبع فى مجموعة 
«التحفة اليهية» (إستانبول سنة 
7ه ص )13914-177١‏ وفى بيروت 
سنة ١١١9‏ وترجمة رشر (60ء8»5 
فى 1840206 ع.آ 0260121 جلا .١‏ ص١3‏ - 
14 ج83 1, ص١8‏ - .)٠١9‏ وله 
دواوين من هذا القبيل لم يذكر فيها 
اشعاء اتهسواء مكل وكدقان حياسن 
الخاص» (القاهرة سنة 53١١ه)‏ 
و«كتاب الْنْتَحَلُه وقد طبع عليه حاشية 
أحمد بن على بعنوان «المنتتخل فى 
تراجم شعراء المنتّحل» الإسكندرية عام 
١ه‏ و«كتاب طرائف الطرف» 
وهو مخطوط فى آياصوفيا تحت رقم 
كت ان (لاتع رمالا لكالا .ل نأءكازع276 
.0615 ج؛١.‏ صغ؛ )5٠‏ وفى مكتبة 
كويريلى تحت رقم ١١71‏ 
(أمناعاره ‏ «عنتل .عي 5مك انع عاتباااء 111/1 
أ .101ت 717/21 5770/71 جصطلسة 01 
ص76١)‏ وفى طوب قايى سراى 


(الملعاره ألمااى أأع06 11:11 صسسسء 


ص19). 


كه" 


وقد صنف الثعالبى للكتاب «كنز 
الكتاب» وهو 56٠٠‏ قطعة من الشعر 
كتين وخمسين شاعراً (اعوعسا: 216 
لج عأعطنهاطاطزه8 “1 1 «ع0 .855 .610 .7ه 
7 رقم 557) وكتب الشاعر التركى 
لامعى شرحا لهذا الكتاب (انظر 
تمفعل10: .اعم علط جدكء الذيل» 4 ؟3). 
ونذكر فى هذا المقام أيضا نثره لأشعار 
الدتوات العووف سوك" الآدياء لصتف 
غير معروفء وقد فعل هذا صدوعاً 
بأمر أبى العباس خوارزمشاهء وسمى 
هذا النشر «نثر النظم وحل العقد من 
مختار الشعر الذى يشتمل عليه الكتاب 
المترجم بمؤنس الأدباء. وقد طيع 
بدمشق عام ١٠٠١١هه‏ وفى القاهرة 
عام /511اه. 
والطائفة الثانية من تواليف الثعالبى 
كتب أدب قصد بها إزجاء الفراغ» وفيها 
مع ذلك السيتار شتى تإفتعنة: وشخص 
بالذكر منها القصص التاريخىء: ومن 
هذه التواليف «كتاب لطائف المعارف», 
طبعة ده جنكث 1028 عل .2, ليدن سنة 
17 ؛ و«كتاب الفرائد والقلائد» أو 
«كتاب العقد النفيس ونزهة الجليس». 
طبعة القاهرة سنة ١١1١1١‏ (على هامش 


دائرة المعارف الإسلامية 


تك النظع )فيه 151 ووككات 
المبهج» أو «المبهج» طبعة إستانيول من 
4ه؛ ومؤلفان فى مدح الأشياء 
موضوعات أدب المدارس, وعنوانهما 
«كتاب اللطائف والظرائف» و«يواقيت 
المواقيت». وئنضيف إلى مخطوطات 
هذين الكتابين التى ذكرت فى ,© 
10 .لوالا .عه .أطأط .0 .004 تحت 
رقم 5:060: مخطوط ياريس» الموضع 
نفسه., تحت رقم 5 5ه, ومخطوط 
نيكلسون («هكامعاء!!: -تعاع4 ,:إ0غ1 .اسامل 
.5م اسلسئلة 6 , ص253١1)‏ 
ومخطوط هاويت :6مناةآ1 تحت رقم 
4 ". وقد ضم الكتابين إلى يعضهما 
رجل مجهولء وهذا المخطوط موجود 
ف لفون شهة برق :4055 كا ضميها 
وقد طبع الكتاب الثانى على الحجر فى 
أخيراً «كتاب غرر البلاغة وطرف 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثعالبى 


الإحواغة وا معطوظ فى تراد تمد 
رقم 8١‏ أو «غهرر البلاغة للنظم 
والنكر» (هكذا جاء اسمه فى مخطوط 
مكتبة كويريلى ١55١؛‏ انظر 2عاءوءع8: 
[10ء 01 «علال ‏ .71ء 3 دعل ازعم ]1171111 
انألا اماعماكه لا ,رمعم :م5 صطسدة ١‏ 
ص7١5١)‏ ويضساف إلى هذا العنوان 
«والبراعة» (هكذا فى مخطوط المتحف 
البريطانىء .اكنطة عبخام26501,. ص١11)‏ 
ومنه مخطوط آخر فى حوزة نيكلسون 
(2هذامعلء1ل2: 0 .45 .10 72لاو سئة 
8 2,:, ص5 .)1١‏ 

وقد نسب إليه خطأ فى «خمس 
رسائل» طبعة إستانيول سنة /ا١١١ه‏ 
وعلى هامش «نثر النظم» القاهرة سنة 
7ه «كتاب الأمثال» القاهرة سنة 
717١ه‏ و«كتاب الفرائد والقلائد» 
للأهوازى المولود عام 58:هه 
للك ٠م)‏ كما نسب إليه خطا أيض) 
كتاب «محاسن المحاسن» وذلك فى 
مخطوط رقم 877 بمكتبة كوتا 
اناك اتمع5 عل اأسطع 25 جطسسابك, 


ص8/. 551). 
الكلم والأمثال نخص بالذكر منها كتاب 


50016 


الثعالبى 


الكتمككل :و الحافديرة (يسحات إن 
المخطوطات المذكورة فى .80ندآ .26© 
تحت رقم 55: مخطوط ياريس رقم 
5 وركتات الححاسن: كلم المت 
والصحابة والتابعين وملوك الجاهلية 
وملوك الإسلام والوزراء والككتاب 
والبلغاء والحكماء والعلماء (.قوسآ .نده, 
رقم ؟45؛ ياريس رقم 850١‏ 845017) 
وقد نقل هذا الكتاب «770ع هرد :غ5 1أه1 
لااطاء 7 :01010711» وأنظس 771لا107لا4 61 
طبعة 13161089 .8 .2 .1.1 ليدن سنة 
5 . وقد ضمن الكتاب كتاباً أكير 
منه هى «كتاب الإعجاز والإيجاز. طبع 
ضمن «خمس رسائل», إستانبول سنة 
60١‏ هه. والقاهرة سنة /ا185١,‏ وله 
نن عدا الخو ع .من الثواليك دتكتفان بحلية 
التجياعهورة وعنوان: الذاكوة متاق 
المسامرة» (ياريس تحت رقم 0515) 
وتككان لنتاكف اهناب ,و الدانكين» 
(انظىيء -ععهل 0دطذ! أأطاءأهه17 عماءء/56, 
طبعة 0001 .8 فى مختارات 
الملحقة ب 82ل100]: معءتطمنه مءنالمجسم مجن 
لبوق 21458 وطبع شيدل موف 
أخرى فى الحكم فى مجلة المشرق 


.باه ؟ 


(جه. ص١5١8‏ - 855). ثم إن الثعالبى 
ألف كتابا فى الأدب سماه «موؤنس 
الوحيدء (فى حاجى خليفة رقم 4 
و5؟١)‏ والظاهر أنه هو المخطوط 
المحفوظ بكامبردج (عمامع8: 0001 
4151 )) تحت رقم /1741. أما النص 
الذى نشره فلوكل اهع5106 يعتوان 
01 025 عاتأعوك 0 عانته رع ,26 قمأ 
هو إلا قطعة من محاضرات الراغب 
الإصفهاتى (انظر معازاعم01106 فى 
.11078 ١العكاند©‏ .4 «لاعكلاع #2 فى .كلامو © 
ود :188 هنلا وجول حساحن 
خليفة (رقم ”5" و") أن هألف فى 
أخبار الأمراء كتاباً سماه «سيرة الملوك» 
أى «الكتاب الملوكى» وبقى علينا أن 
نبحث: هل «سراج الملوك» وهى مؤلف 
فى الأخلاق نسب فى مخطوط المتحف 
البريطاكى (فهوس الخطوظلات الشتر قي 
رقم 151 اكلا عمقامة265:07 ص ١5‏ ) إلى 
الخسالي هو عنيق الكقاب الذى يمن 
بصدده؟ ويكمل سيرة الملوك «كتاب 
الوزراء» (كوتاء رقم .)١1885‏ 

ومن كتب الأدب الصغيرة التى ألفها 
الثعالبى «كتاب مرةة المروات وأعمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسنات» المطبوع بالقاهرة عام 
6ه و«كتاب برد الأكباد فى 
الأعداد» المطبوع فى إستانيول سنة 
هد 

وتشمل الطائفة الثالثة تواليفه فى 
فقه اللغة بمعناه الضيق: وأشهرها كتاب 
ف التوؤرفاف العركية الق فر أخريات 
أنانة وسداة اول الأسن ومين الأدت 
فى استعمال العرب» وهى قسمان: قسم 
فى المترادفات بمعناها الضيق وعنوانه 
«اسوان اللفة العوكة وخهاا محا 
وقسم فى ملاحظ على الأسلوب عنوانه 
«مجارى كلام العرب برسومها وما 
يتعلق بالنحو والإعراب منها 
والاستشهاد بالقرآن على أكثرها» وجل 
هذا القسم منقول بحذافيره من كتاب 
فقه اللغة لأحمد أبن فارس. والكتاب فى 
أقدم صوره لا يوجد إلا فى ليدن 
(مخطوط رقم١١)‏ وبرلين (رقم ٠٠١7”‏ 
)رك كدر الكتعالين القسم 
الأول سقو وان الشف لتاق 


وراج فى صورته هذه رواج عظيما. ش 


)-512 أاعاندء| ‏ 777(1لء576 له ارلا تصعمممجطم 


1015 ,أأادءد عللء ,أطاأعطا4 أعقطه نه أعتتررجارم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثعالبى 


1ل أنه اولاق أيسالا سنة 
لكا ععطعدك!ط: ‏ معترجدء 5‏ عم«اماكاء 
عضن ااباكةق والخصية 
المطبوعة: ياريس عام ١187م‏ (طبعة 
21:4 ) والقاهرة سنة 84١١هه‏ 
7ه (وعلى هامشه النسخة 
الأصلية «أسرار اللغفة6»/) 6٠١5١اهم,‏ 
وطبع فى بيروت سنة ١8806‏ طبعة 
مختصرة. وقد نشر فى طبعتى القاهرة 
سنة 884؟١١اه‏ 1770ه أيضا القسم 
الثانى من النسخة الأصلية بعنوان «سر 
الغوعة في تجار كلدم القوب وطلتها 
والاستشهان بالقراق على اعخرهاء يمنا 
طبع أيض] فى طهران يعنوان «سر 
الأدب فى مجارى علوم العرب» مع 
(الساني قن الابدام سلما :ون 
طبعة حجرية غير مؤرخة. ونجده 
منفرداً فى مخطوط بياريس (رقم 
65) وفيه خطأ فى العنوان إذ قيل 
ومقادي :ايد لذامن #مسجا وى زوق :هذا 
القنا فى تسد ةا اللخطوط :محل 
حاج حلجلة تبيكة للركلن كا 
ص .)05١‏ ونظمه ناظم مجهول عام 
5ه (1551١م)‏ بعنوان «نظم فقه 
اللغة» (مخطوط بليدن تحت رقم 7١؛‏ 


ا/اه؟ 


التعالبى 


انظر 5ءزك77: 0716: جحسداء ص 77١‏ 


وفى عام ٠٠5ه‏ ألف فى نيسابور 
لمأمون بن مأمون خوارزمشاه رسالة 
فى البلاغة مع الإشارة بصفة خاصة 
إلى الكتابة وتعرف فى المخطوطات حينا 
باسم «الكفاية فى الكناية» (هكذا فى 
مخطوط ياريس رقم 591785) وحيناً 
باسم «النهاية فى التعريض والكناية» 
(هكذا فى المتحف البريطانىء الملحق 
رقم )١١١١/1١١١١‏ ويكتفى حيناً ب 
«الكناية والتتعريض» (هكذا فى برلين 
رقم 777). وطبعت بالعنوان الأخير 
فى مكة عام ١١١١ه‏ وفى القاهرة عام 
7 مع «المنتتخب من كناية الأدباء 
وإشارات البلغاء» للجرجانى. وللثعالبى 
أيضا مجموعة من التعابير العربية 
الرشيقة عنوانها «كتاب سحر البلاغة 
وحن التزاسة » (يشياك إلى المخطوطات 
المذكورة فى “انآ .طهجة .4 .ع0 جا 
ص18060: رقم لا فى القاهرة. انظر 
فهرست دار الكتب ج؛ة. ص؟87١؛‏ 
مخطوط ياريس رقم 7774 وقد أخذت 
منه مقتطفات فى إستانبول: انظر 
تعطاناء: 1672 جداء ص32 س3 ). 


زفكك 


وللكعالكي ايض محموعة كن التشدات 
والمنسوب عليها شروح.ء وقد سماها 
وتان كنك القشدون :فى الشحاك 
والمنسوب» وأهداها للأمير عبيد الله بن 
امسن المكاتي سوفن عام 1ف * 
(148م) (ويضاف إلى مسخطؤطاته 
المذكورة فى نآ .طمجة .4 .65:00 جداء 
ص 586. رقم 5,» مخطوط ياريس رقم 
؟؛ ومخطوط كمبيرردج. ملحق 
فهرس مكتبتها رقم 5505, ومخطوط 
بروسه .0 6 .8,. جلاء ص١8)‏ وقد 
طبع بالقاهرة عام ١؟٠١ه‏ ولهذا 
الكتاب ذيل عنوانه «التذييل المرغوب من 


:ثمر القلوب», وهى يجمع أسماء أعيان 


الرجال (مخطوط بياريس رقم 55 )٠١‏ 
وله أيضاً موجز عنوانه «عماد البلاغة» 
ألفه عبدالرءوف المثاوى المتوقى عام 
١ه‏ الموافق عام 1775م (انظر 
!1 .هء< .اطاط .657 .6044 رقم 5١5؛‏ -6/ 


5 ع0 .047 .0 '! 46 عنالاء < /, 


ص؛ /اه؛ فهرس دار الكتب المصرية., 
جحلب" ص ١‏ -1/107 .تأعدالاء12 .4 .261150117 


كااءوعتن انرعع: جخةا. ص 48١60‏ فقيما 


يختص بمخطوط بيروسه). وقد رتبه 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أحرف الهجاء محمد أمين المحبى 
. المولود عام ١1559‏ ووسمه ب «ما يعول 

عليه فى المضاف والمضاف إليه» ومنه 
مخطوطات فى القاهرة) فهرس دار 
الكتب المصرية,. ج"؟,. ص 5850؟) وفى 
طوب قايى رقم 5155؛ فى عاطف رقم 
/لا8غ> (ألهانتء 61 أملةاى أاأوء126 ماكوتضل 
جسدء: ص "١‏ لا؛ 6اامعه؟ ها عل دعو دالا 
لاه إلا 8 46 0716:1166 جدة: ص 5غ ) 
وفى آياصوفيا رقم 6١51‏ (ع0ه14 .1 
اعن 01 جلاء ص .)١١39‏ 

المصادر: ْ 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
بولاق سنة 7515 ١ه‏ صغ 55. 

(؟) الدميرى: كتاب الحيوان» ج١‏ 


ص17 .١‏ 
),( ا" 7عع11171 00 
أ أرنأءا6 0 سن ة /اأم١‏ 


ص" ُ ١ ١‏ رقم كن ١‏ 
0-0-6 47 #عطاء أء كار انءوء 06 ر قم 15١‏ 


(0) “الآ .طعفاطوعة .0 .زعو جا 
ص١5848‏ -5851. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التعالبى 


؟ - أبو منصور الحسين بن محمد 
المرغنى نسبة إلى مرغن من أعمال 
الغور فى أفغانستان: مؤرخ عربى لا 
نعرف عنه إلا أنه أهدى كتابه «غرر 
السير» إلى نصر أخى محمود الغزنوى 
الذنى توفى عام ١١4ه‏ (١5١٠م).‏ 
وهى فى التاريخ العام من آدم إلى 
محمود بن سبكتكين. والجزء الأول منه 
فى إستانبول فى مكتبة إبراهيم ياشا 
رقم ,.4١6‏ وفى ياريس رقم 0057. 
ونشر زوتنبرغ الجزء الخاص بتاريخ 
فارس (وهدء2 عل كزمم دعل عتزماوتلاك, 
ياريس سنة .)١11٠١‏ وحاول فى المقدمة 
التى صدر بها هذه الطبعة أن يثبت أن 
هذا الكتاب للثعالبى صاحب الترجمة 
الأولى» ولكن أدلته ليست مقنعة. وهذا 
الجزء من الكتاب كبير الشأن بصفة 
خاصة لأنه يذكر فى عدة مواضع 
المصادر التى استقى منها الفردوسى 
فى الشاهنامهء وكان فى ذلك أدق حتى 
من الطبرى. والظاهر أن المؤلف قد نقل 
بالحرف أو كاد كتاب الملوك الذى صنفه 
أربعة كتاب لصاحب طوس أبى منصور 
محمد بن عبدالررّاق» ولكنه نقل أيض] 


70 


فق الطزدراي بو الحو انق رو عدرهما ين 
مؤلفى العرب دون تمحيص. ولم يبق 
من مصنفات الثعالبى الأربعة التى 
نسبها إليه حاجى خليفة (رقم 26555 
طبعة فلوكل. ج؛ء ص 7١5‏ وقد أخطأ 
فسماه المرعشى) إلا مصنف واحد فى 
مكتبة بودليان (.0*017, ج١٠١2‏ ص") 
وهى يتناول الحصوادث من عام 
:// هلاه إلى عام 4١١ه.‏ والفضل 
عل التغثل أن نتكلل مما الخذمة ماكو 
العرب من تقييد الحوادث بالسنين وأن 
نسوق التاريخ فى مجراه الذى خطته 
نفوس البشر. وقد نشر هوتسما -11001 
83 من هذا المصنف أخيار بهآفود 
2 م وكا 


0 جح 7 ص 3١‏ - 3137). 
المصادر: 

(١ 0‏ ععاعل[ع110 .1 : -ه/[ ملع ددره+1 1205 
ووصء0»1::, ص 5١‏ ومابعدها. 

6 تمواعة0: مطمنه 0ع كاده :01 
نم0 در ونم1ء8001 سأأعل ماع 106/0 11011 
”مروبؤزى له عمماة0 " 1آة فى -أءل ماتمترعادء) 


معام عاءباء اا أك منءوعه” 16. باليرمو 
سنة 2,5٠‏ جك ص1١‏ 775. 


:لاه" 


0 وقد نشر كابرييل 6802616 فى 
رول وتدرءلهع4 علهء 1 م1أاعل ‏ 1لتدمء16(101 


بأماقرء سماى م .عى 1ك عدعهات) أءعةشضالء 
السلشظة العامة ده 1 عزو ١١‏ 
ومابعدها بياناً دقيقا بمحتويات تاريخ 
الثعالبى وزعم بأن اتفاق الغرر وثمار 
القلوب ولطائف المعارف (ص ,3١‏ انظر 
17.2111 فى عأل «عنثل ع كازع 2 عدر خ/1! 


لا 6 1106 سآ 
م01 :فل القتول ايان «العمنان» تقو 
مروان الثانى يدل على أن الثعالبى 
صاحب الترجمة الثانية هى عين المترجم 
له الأول. 

* - عبد الرحمن بن محمد مخلوف 
الجعفرى الجزائرى. فقيه من أهل 
شمال إفريقية ولد فى الجزائر عام 
4ه (1587م) وبداً الدرس منذ 
عام؟80ه (1599م) فى بجاية 
وتونس والقاهرةء ثم خرج من القاهرة 
فحج ورجع إلى تونس وتوفى عام 
1ه الموافق 578١م‏ (هكذا كتب 
على قبرهء أما أحمد بابا فيقول إنه توفى 
عام دلامه). وأهم تواليفه التفسير 
الذى أتمه فئ الخامس والعشرين من 


ربيع الأول عام 457 ديسمبر عام 
6) وسماه «الجواهر الحسان 
ف سير القران ويفتافة إلى 
مخطوطاته المذكورة فى 05م .ل .06:07 
1 جاء ص 5:5 "”؛ 0, ,١‏ مخطوطات: 
ياريس رقم057858 و586ه؛ 
والإسكوريالء رقم74؟١,‏ وفاس, 
مكتبة القرويين رقم ,١١0/ 4١5١‏ 
والجزائر رقم77١//51١.‏ 

ومن كتبه المطبوعة كتاب فى أمور 
الآخرة اسمه «العلوم الفاخرة فى النظر 
فى أمور الآخرة» القاهرة سنة /ا١؟١‏ - 
6ه وجزء من كتابه فى الأخلاق 
المسمى «جامع الأمهات فى أحكام 
العبادات» عنوانه «نبذة من الجامع 
الكبيره ولم يبين مكان طبعه. سنة 
١51١‏ 

ويضاف إلى رسائله المذكورة فى 
:فط .476 .4 .(056: رس الة فى 
التعريفات وهى فى توينكن (010طل5: 
2 رقم )١ ١9‏ و«الأنوار الضيًكة 
التجامغة بين الشتريهة والحقيفة ::فأسن؛ 
القرويين» رقم١٠١1.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثعالبى 


المصادر: 


لل أحمد بايا التميكتى: نيل الابتهاج 
فى تطريز الديباج» طبع على الحجر فى 
فاس عام "اها صة8: 16١١-١‏ 
21 ص7 -38. 

(5) غنامء2 لك: لااناعنع ذاعم 5عع5 601 ومن 
41867 1ه '1 46. الجزائر سنة ٠/ا8١,2‏ 
صا" - 0/غ. 

(؟) تمععدظ: عماماكتط'1 3 غمعصةامصسم 
11 86111 246 ص 5 79 0 51557 

)0( 6 ]11 18 كنا5 85501 
66/16 فى -7ك 300616 14[ 06 عزأمانه م 
6 4 01601081016 حل "؟: سنئة 


06 », ص 58 5 -3غ5. 


)3 أعككهظ8 .18: .1 .كه .00د .4 .ارمخ 6 


جح * ١‏ صغ 56. 


[بروكلمان مسقصاءعزء م8 بك ] 
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حاكرة المعارف الأملامية 


الثنوية 
أسسهاء الفرق التى تفرعت عنهاء 
أثرها فى الإسلام 


لعل الذى دعا إلى جعل «الثنوية» 
مادة من مواد دائرة المعارف الإسلامية, 
مع اق :هوه السهلة الاشفق: والإتلام 
الاق مضوع على التوحكة؛ أن السلسين 
عرفوها فى بلاد فارس التى فتحها الله 
عليهم وعنوا بالرد عليها حين أسرها 
كثير ممن دخلوا فى الإسلام خوف 
السيف أو الاستذلال. 

وأهل الحق من المسلمين فيما ذهبوا 
إليه من حدوث العالم كله: أجسامه 
وأعراضه. لايخالفون الثنوية وحدهم 
فى قولهم بأصلين أزليين خالقين للعالم 
ومافيه من خير وشرء كما أن فى 
الإنسان صراع) بين العقل والهوى أى 
بين مبدا للخير وآخر للشر؛ بل 
يخالفون كذلك الدهريين الذين يقولون 
وكراع»ه راركانة:وامسيحات الهوو الى مق 
الفلاسفة الذي يرون أن هيولن العالم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثنوية 


ومهما كن فالطاحة ماسة للتلعيق 
على هذه المادة. مع مراعاة الإيجاز. 


أولاً - لم يقل بالثنوية من أصحاب 
مذافت الكمكيسن كلأكة مقط هه 
الديصانية والمانوية والمزدكية ‏ بل قال 
بها هؤّلاء والمرقونية أيضاً كما ذكر 
الرازى الذى يجعل الثنوية فرقا أربع: 
هؤلاء الثلاث والرابعة المرقونية (؟) ؛ 
وقال بها كذلك الباطنية والحائطية. 
وكل هؤلاء يرجعون فيما ذهبوا إليه 
من هذين الأصلين القديمين إلى 
الفكلة الؤرادششيية؛ لذلك وحنب أن 
نجلى هذه النحل بكلمة عن كل منهاء 
بادئين بالزرادشتية إذ كانت أقدمها 


مين 


)( تنسب الزرادشتية إلى زرادشت 
كما يقال رجل من أهل أذربيجان 


)١(‏ أصول الدين للبغدادى ص 55 طبع استانبول سنة 


ام 
(؟) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 28 - 26 
طبع مصر عام 1517/8م. 


كألمه؟ . 


الثنوية 


عاش فى القرن السابع أو الثامن أو 
العاشر قبل الميلاد. كان هذا المفكر يرى 
أن النور والظلمة ‏ أو يزدان وأهرمن - 
هما مبدآ العالم, وأنهما متضادان 
وأزليان» ويامتزاجهما حصلت تراكيب 
العالم وصوره المختلفة., وأن هذين 
الميدايق ب على مائزئ نعضي البسايحفين د 
يرجعان فى خلقهما وإبداعهما إلى خالق 
واحد لاضد له ولاند وهو الإله الأعلى. 
وأنه أخيراً كان أى زرادشت ‏ نبى إله 


(ب) وجاء يعد زرادشت بيزمن 
طويل ديصان أوابن ديصان - نسبة 
إلى نهر ولد عليه كما يذكر ابن 
الديصانية. والمذهب الذى تدعو إليه هذه 
الإجماع على أن النورء أو إله الخير, 
يفعل الخير بقصده واختياره وأن 
واضطرار منه(), حاولت أن تجد علة 


)١(‏ الملل والنحل للشهر ستانى طبعة مصر ج؟. ص 
- 8/. والرازى ص 5, . والفلسفة فى الشرق 
للأستاذ «ماسون أورسيل 11.01115561» ص 
77-١‏ طبع باريس. 

(؟) الفهرست طبع مصر ص 58؛ , 5!/4. 

(؟) الشهرستانى 7: 44. 


؟الممة؟ 


جماعة منها إلى أن النور قصد إصلاح 
الظلمة فخالطها مختارا وعز عليه بعد 
هذا أن يخرج عنهاء وذهبت جماعة 
أخرى إلى إن الذوى اح في الشلت: 
وخشونتها فأراد أن يبعدها عنه فكان 
الاختلاط والامتزاج الذى لم يكن يقصد 
إلى شىء منه(). 

(ج) ثم كانت المانوية التى تنسب 
إلى «مانى» الذى ظهر بعد ابن ديصان 
بنحو ثلاثين عاما. ولد مانى بيابل 
وتأثر فى مذهبه بالمجوسية وبرأى 
يوحنا المعمدان فى المسيحية(*) وبشئ 
من البرهمية ولمانوية ترى فى 
الأصلين اللذين كان منهما العالم, أنهما 
أزليان وأبديان» وأنهما قوتان وسميعان 
وبصيران(١)‏ ولها بعد ذلك رأيها فى 
امتزاج الخير بالشر وسببه وفى 
خلاص النفس وسبيبه أيضا.ء وهذا 
الرلع الذف كز الى ذكورة السكيوي معان 
بتوضيح(") فإليه يرجع من يشاء. 
وكذلك أطال ابن النديم فى محاولة بيان 
ما كان من خلق الإنسان القديم, 


؛) الفهرست ص 25"!؛ والشهرستانى ؟:48. 
5) أورسيل : 5لا. 

)١‏ الشهرستانى ؟:41. 

)٠‏ الشهرستانى ”: 87 ومابعدها. 


) 
) 
) 
) 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحرب بين النور والظلمة وأعوان كل 
منهماء ثم ما كان من خلق آدم وحواء 
وسائر العالم(١).‏ 

(د) وكان بعد هذا المزدكية أتباع 
مردك الذى ظهر أيام «قباذ» ملك الفرس 
والد «أنوشروان» المشهور بالعادل, 
وكان من أمره أن ادعى النيبوة. ونهى 
عن الخلاف والتباغض والقتال» وأظهر 
الإباحة حتى فى النساءء فكانت عاقبته 
أن قتله الملك هى وأتباعه('). 

ومع أن المزدكية كانوا يرون مايراه 
المانوية من الكونين والأصلين. كما 
يحكى لنا أبو عيسى الوراقء إلا أنهم 
كانوا يفرقون بين النور والظلمة فى 
صفاتهما وفيما يكون منهما من أفعال. 
كانوا يذهبون إلى أن النور عالم 
حساس.ء والظلام جاهل أعمى؛ وأن 
النور يفعل عن قصد واختيارء بينما 
الظلام يفعل بالصدفة والاتفاق. وأما 
امتزاج الخير بالشر فقد كان مصادفة 
واتفاقاً. كما يكون الخلاص كذلك أيض) 
مصادفة واتفاقا من غير اختيار("). 

(ه) أما المرقونية فهى إحدى الفرق 
التى تنتظمها الثنوية فى رأى الرازى7). 
)١(‏ الفهرست ص 455 وما يعدها. 
(") الرازى ص 85. 


(؟) الشهرستانى ج؟ . ص 41. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثنوية والمسيحية بالأحذ من هذه وتلك؛ 
إن أداها النظر والتفكير إلى أن النور 
والظلمة ‏ وهما أساس العقيدة عندهم - 
متنافران متضادان: فكيف اجتمعا وكان 
بينهماء لذلك أضافوا إلى هذين الأصلين 
أصلا ثالة) دعوه «المعدل» وجعلوه سيب 
المزاج» ووضعوه فى منزلة فوق النور 
وتحت الظلمة. وهذا الكون الثالث 
المتوسط هو الحياة أو عيسى على رأى 
فريق منهمء أو أن عيسى كان رسوله 
على رأى فريق آخر("). 

(و) ثم كان بعد هؤلاء جميعاً 
الباطنية التى يرى أبو منصور البغدادى 
الإسلام من اليهود والنصارى 
والمحجوس وسائر ملل الكفر على 


() اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 85. 
(5) الفهرست ص 74 - 475, والشهرستانى 45:5 
3( الفرق بين الفرق طبع مسصر ص 5860, وأصول 


مه 


الثنوية 


مجوسا وثنوية؛ ثم تستروا بالإسلام 
لمخيلواالأغمان والشهفة عن ديدي 
الذدى ارتضى الله لهم, ومهدوا لهذا 
وإنكائرا ف قاطن الاجر يتكزون 
الرسل والشرائع كلها. وقد ظهروا 
بدعوتهم فى صدر الدولة العياسية., 
وكان من دعاتها الأولين ميمون بن 
ديصان الذى عرف بالقّدَاح, وكان - 
على ما يروون - مجوسياً من سبى 
الصابتة الحرانية(١):‏ 

وفى الحقء أن الصلة بين الباطنية 
والثنوية وثيقة العرى؛ هؤلاء يرجعون 
وإله الشر أو النور والظلمة أو يزدان 
وأهرمن؛ وأولكك يذهبون إلى أن الله 


: الفرق بين الفرق : 5 وما بعدهاء وأصول الدين‎ )١( 
ازقضة‎ 


ره 


الثانى. وإليهما معا يرجع خلق هذا 
العالم وتدبيره؛ أى أن كلا من هاتين 
الطائفتين الضالتين قال بصانعين 
قديمين وكل ما بينهما من اختلاف هو 
فى التسمية والتعبير فحسب("). 


(ز) بقى من هذه الفرق التى قالت 
بالاثنين والتى أردنا تجليتهاء الفرقة 
الحائطية التى تنسب إلى زعيمها أحمد 
فخ حنائط:- اق :اين خابط على الخلاق 
فى تسمية أبيه ‏ الذى مات فى عهد 
الواثق بالله العباسء, وقد كان اعتزم قتله 
لما تبين له إلحاده. 


كان رأس هذه الفرقة معتزلياء ثم 
ضل ضلالاً بعيداً خرج به عن الإسلام؛ 
فقال بخالقين: أحدهما قديم وهو الله, 
ابن الله بالتبنى لا بالولادة. ومن العجب 
الداعى إلى السخرية أنه جعل لهذا 
المخلوق ‏ وهو الأصل الثانى الحصادث 


للاسفرايينى طبع مصر بتحقيق الشيخ الكوثرى 
ص 46. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مىع)!(١)‏ وكأن ابن حزم أراد توضيح 
فكرته. فذكر أن الأصل الثانى المحدث 
هو كلمة الله المسيح التى بها خلق الله 
العالم("). 

ومهما يكن من فكرته وتفسيرها 
فإن البغدادى كان محقا حين أنكر أن 
هذا الرجل شارك الثنوية والمجوس فى 
القول بخالقينء وأنه لهذا لا يمكن أن 
يعد فرقة من فرق الإسلام, كما لا يعد 
النصارى من الفرق الإسلامية7). 

ثانيا ‏ ونحب هنا أن نلاحظ أنه قد 
تبين مما تقدم: 

١-أثنه‏ غير صحيح ما ذكره يعض 
المستشرقين 13002نطاه:8.5 من أن 
البغدادى أخطأ فى عد المرقونية من 
الثنوية مخالفا بذلك غيره من مصنفى 
النحل. فقد رينا أن ابن النديم 
والشهرستانى والرازى معه فيما ذكره. 

* - وأن المراد بالصانعين اللذين قال 
بهما الباطينة يتضح تماما إذا رجع 
)١(‏ الانتصار للخياط المعتزلى ص 158. والفرق بين 

الفرق ص ,536١‏ 


(؟) الفصل 151:4 -194.. 
(؟) الفرق بين الفرق ص .513١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثنوية 


الباحث إلى البغدادى فى القرق بين 
الفرق والإسفرايينى فى التبصيرء وأن 
هذين الصانعين هما الله والنفس التى 
خلقها الله وأشركها معه ‏ على ما قال 
الباطنية ‏ فى الخلق والتدبير. 


 "‏ كما يتبين أخيراً أن البغدادى لم 
يتعسف ‏ حسبما يقول هذا المستشرق 
عاق #اكنييتة الطاكم اللحموسن رشقي 
فى النحلة الباطنية؛ فقد شاركه فى ذلك 
غيره من مؤرخى أرباب الملل والنحل 
والأهواة:امختلفة: وك انون الناطتة 
والثنوية من فرق فى هذه الناحية هو 
خكنناة كرتا كن قلي الاشكلان فى 
التسمية والتعبير فحسب. 

ثالثا - هذاء وقد أشار هذا إلى ابتلاء 
المسلمين بالثنوية التى أسرها كثير ممن 
دخل من فارس فى الإسلام كابن المقفع 
وأمثاله. وهذا حق. لقد ذاعت هذه 
النحلة بين طائفة من الذين 
تظاهروا بالإسلام ولم يخالط 
قلوبهم,. ونستطيع أن نذكر لذلك مثلاً 
عدة مسكفين من الزاجع الأضلنة التى 
بين أيدينا. 


مه 


من هؤلاء أبو حفص الحداد وابن ذر 
الصيرفى وأبو عيسى الوراق؛ فقد كانوا 
من القائلين بقدم الاثنين('). وبذلك 
اتفقوا مع الثنوية فى أسساسهم 
كما جاء بالمادة. 


ومنهم - كما يذكر ابن النديم ‏ ابن 
طالوت وأبو شاكر وصالح بن 
عبدالقدوس من المتكلمين» وبشار بن 
برد وسلّم الخاسر من الشعراءء وأبى 
يحيى الرئيس وأبو على سعيد وأبوعلى 
رجاء يزدانبخت من رؤسائهم فى 
المذهب فى الدولة العباسية9). 


وريما كان منهم - كما ذكر الرازى - 
ناصر خسرى الشاعر وأتباعه الكثيرون 
الذين ضلوا بسبيهء فقد كانت فرقته من 
الفرق التى تتظاهر بالإسلام وليست 
منه("). وإذا فنزعة التوحيد التى عرف 
بهالا تمنع من أن يكون فى حقيقته 
ثنوياء ولا تمنع من وسمه بالثنوية كما 
جاء بالمادة! 


)١(‏ الانتصار : 16١‏ ؟1901. 
(9) الفهرست : 47/5. 
(؟) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين /7. 


1ه 


وقدأشر الكاتب إلى أن بعض 
تلاميذ النَظّام كانوا يدعون إلى ثنوية 
صريحة. ونستطيع أن نذكر أن من 
فولخم الكبالاسييد: الذيق غرفوا بالكوية 
فتبرآت منهم ال معتزلة, اين حائط ‏ أو 
خايط ‏ وقد تقدم الحديث عته, وفضل 
الخواء على ما :دكن الشياط!2) اق فصن 

الحدتى على ما جاء عن البغدادى!*) 

والإسفرايينى(١)‏ أو فضل الحربى على 

ما ذكر ابن حزه("). 
رهاب و كاي الشيو :ان نكن 

ذكرها الكاتب» وهى: 

)١(‏ القول بكلمة الله وأنها اللمسيح 

لايفسد التوحيد إفساد] تاماً. 
(؟) ما نسيه إلى بعضهم من تفسير 

آية «الزخرف» ظاهر فسادهة وبطلانه. 
(؟) الرأى الذى نسبه إلى الفزالى 

(4) الانتصار : 167. 

(0) الفرق بين الفرق : *51. 

(1) التبصر: ؟8, وفى هامش هذه الصفحة ملاحظة 
رقم ” للمحقق الشيخ الكوثرى, أنه الحديثى نسبة 
إلى بلدة الحديثة على الفرات. 

(0) الفصل 6: /1517. 


دائرة المعارف الإسلامية 


متناقض يتذبذب بين التوحيد والكفر 
اعبرم 

١‏ -لا ندرى كيف لا يكون الذهاب 
إلى أن كلمة الله هى عين المسيح إفساد] 


هذخ الحقيدة اسيم من القلق 
والقابير: وخ ما :كوه الكاقن :نفسة 
فى سبيل التعليل لما يقول من أنه ليس 
إلا خالقاً مخلوقا وواسطة! أليس فى 
ذلك كتهن النكو عبيهة الذفوعة سهتاة 
وبعنوة فى خلق العالع سيره مين 
غير حاجة إلى شريك وإن كان المسيح 
الذى هو كلمته وروح منه! 

؟ -أما التفسير الذئ عزاه إلى أحد 
غلاة الشيعة؛ وهو البيان بن سمعان 
التميمىء لقوله تعالى فى سورة 
الزخرف الآية الرابعة والثمانون: «وهو 
الذى فو التنتستاء إله فى الأركن إله: 
من أن المراد بهذه الآية إثبات إلهين 
أحدهما للسماء والآخر للأرضء هذا 
التفسير باطل بشهادة التركيب اللغوى 
والقرآن والسنة وأصول الدين الذى 
أساسه التوحيد! ويكفى الرجوع إلى أى 
مرجع من كتب التفسير المعتبرة, 


:أقوة اتتارف الإسلامنة 


الثنوية 


كتفسير أبى المسعود مثلاً, ليظهر المراد 
بهذه الآية. 

تناول أبو السعود هذه الآية فى 
الزخرف وأحال فى تفسيرها إلى ما 
ذكره في سورة الأنعام فى آية ٠‏ «وهى 
ال فى السموات وفى الأرض». ومن هذين 
الموضعين يتبين الباحث أن المراد: وهو 
الله المعبود بحق فى السموات والأرضء 
وفى لالز الدين فحيفا ١و‏ كنيف 
والآيتان تقولان «وهى » أى هى وحدهد., 
ولا أحد معه فى شئ من هذا كله! 

* - أما ما تسبه الكاتب أخيراً إلى 
الغزالى خاصا بعلم الكلام, فلم أعثر 
عليه فيما لدى من مؤلفات الغزالى وهى 
عديدة ومعروفة, ومع هذا فالأأمر فى 
حاجة إلى تمحيص لخطورة ما حكاه 
عن حجة الإسلام. لقد جاء فى 
المادة«ويؤكد الغزالى توكيدا جازما أن 
علم الكلام لا يبت فى المسائل2. فهو 
متناقض بتذبذب بين التوحيد والكفر 
الصريح ...» فأين المرجع الذى نجد فيه 
هذا التوكيد للغزالى؟. 

الحق أن الذى نجده له فيما يختص 


)١(‏ تفسير أبى السعود ؟: ١5١ - ١٠١‏ طبع القاهرة 


عام 554ام. 


/امره ؟ 


الثنوية - الثور 


مهنذا العلم وتفشه لطائفة من الناسن 
مثلاً نراه يشير إلى نشأة علم الكلام, 
ويصفه بقوله: «فصادفته علما وافيا 
بمقصوده غير واف بمقصودى» وينتهى 
إلى تقرير أنه «لم يكن الكلام فى حقى 
كافيا ولا لدائكى الذى كنت أشكوه 
شافيا» ولهذا «فلم يحصل منه ما يمحو 
بالكلية ظلمات الحيرة فى اختلافات 
الخلق»(1). وفى «إلجام العوام عن علم 
الكلام» تنجده يشير إلى أن صحاية 
فهمهم عنه مقاصده ومراميه, بالغوا فى 
الزجر عن الببدك فيما يشمن معد يكلم 
الكلام(؟) كما نراه يقرر أن «أدلة 
الناس ويستضر به الأكثرون»29) ثم 
يؤكد أن ما لهج به المتكلمون من تنقير 
وسؤال وتوجيه إشكال ثم اشتغال كله 
فهو بدعة وضرره فى حق أكبر الخلق 
ظاهر(؛). 

)١(‏ كل هذه النقول من طبعة دمشق عام ١19174‏ ص 

4١ 
18 هاص‎ ١ طبع القاهرة عام‎ (3 


(1) نفسه ص 738. 
(8) نفسه ص 55. 
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تستظه من جد العدزاقي 
مبثوثا فى تضاعيف كثير من كتاباته, 
ولكن أين ذلك كله مما نسبه إليه كاتب 
المادة من أن علم الكلام متناقض 
يتذبذب بين التوحيد والكفر الصريح! 

وبعدء فهذه كلمة موجزة جلينا بها 
هذه التكرة (النخهوية) والترق البتى 
صدرت عنهاء وما كان لها من أثر فى 
الإسلام التى أندست فيه بعد أن 
استولى على مهدها فى بلاد فارس؛ 
والله ولى التوفيق. 


الثغور 

«الثور»: كوكبة الثورء وهى الثانية 
فى فلك البروج؛ صورتها صورة ثور 
ليس له كفل ولا رجلان تلتفت رأسه 
إلى جنيه وقرناه إلى ناحية المشرق» 
وكواكبه اثنان وثلاثون؛ والخارج عن 
الصورة أحد عشر كوكبا. ويقال إن 
على موضع القطع (باليونانية 
«أكوتومى») منها أربيعة مصطفة؛ 
والحقيقة أن الكواكب المرموز لها 


ب: فء سء زيتاء أو مكرون على قوس. 
والنير الذى على طرف قرنه الشمالى 
مشترك بينه وبين كوكية ممسك الأعنة. 
وعين الثور هو النير الأحمر العظيم 
وسط مجموعة كبيرة من الكواكب 
الصغرىء وقد عرفه اليونان باسم 
65 وأطلق العرب عليه أسماء 
كثيرة. والظاهر أن «الفنيق»,. وهو 
الكمل الضحهم جه كجونى شتالضن 
والتى حواليه من الكواكب هى 
«القلاص» أى صغار النوق. أما الأسماء 
الأخوى لعين القون فمتضلة بالكريا 
وقد عرف العرب هذه الكوكبة بالنجم, 
وكذلك سموا عين الثور أيضا «بحادى 
النجم», وتالى النجم» و«الديّران». وقد 
اتتقل هذا الإكم الأحيى إلى مصوراتنا 
الفلكية [أى مصورات الغربيين] باسم 
8 2 ويسمى الكوكيان المرمون 
لهما ب «أويسلون» و«كياء اللذان على 
أذن الكون «الكلبيق» أى كلب التخادائ: 
المصادر: 

)١(‏ القزوينى: عجائب المخلوقات, 
طبعة قستنقلد. ج١.‏ ص 5", ترجمة 
6 .11 بعنوان 105710870211 » ص 5 /ا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثور ‏ جابر بن حيان 


)5( كعاء10 .هآ  :‏ -علا ازع ع اساطعياو د11 
7ع #اتلاألاء 860 آل 10لا عابنا «جرى لآ ارعل ١رمط‏ 


520011010100000 


[رسكا معاون .[] 


جابر بن حيان 


«جاير سن حيان»: هو أبو موسى 
جابر بن حيان الازدى: صاحب كيمياء 
القرون الوسطى باسم جبير ع0 
ونسبته الطوسى أحيانا والطرطوسى 
الصابئة. ومن ثم لقبه الحرانى. ودخل 
جابر فى الإسلام بعد ذلك وأظهر غيرة 
عظيمة على دينه الجديد. أما لقبه 
الصوفى فيرجع إلى زمن متأخر عن 
هذا. 

وفى رواية أن شيخيه هما خالد بن 
يزيد بن معاوية المتوفى عام 85 ه 
(5١2/م)‏ ومن ثم لقب بالأموى: وجعفر 
الصادق. والحق إنه لابد أن يكون قد 


الل 


جابر بن حيان 


قد نبه شاأانه حوالى عام ١١٠١‏ ه 
10م اويقول صاعب اللفهنرست 
وكشاهى كلييلعة إن اكت لسحونلة 
بالحراتعة: والزاقم انياا مجرت مق 
حياته شيئا. وتذهب أوثق الروايات إلى 
أنه قضى معظمها فى الكوفة. وفى 
الفهرست (ص 555 وما بعدها) رأى 
يقول إنه لم يوجد قط وإنما كان 
شخصا من نسج الأساطير وهو رأى 
ننكره من فورنا. 
ونسبت لجابر طائفة من التواليف. 
وإذا اشذنا ككان التسحعيين لاين :10 
(يوحنا) فإن ما وجد منها باللاتينية 
لا يتفق مع تواليفه العربية. وهو ينبئ 
ل مرحلة فى علم الكيمياء أرقى مما 
نلمسه فى العربية. وفى مكتباتنا اثنان 
وعشرون مؤلفا له بالعربية. خمسة 
منها طبعت وهى كتاب الملك. وكتاب 
الواؤية المتفنيين» وككنان الزحتسة 
وكتاب التجفيع وكتاب الزيبق الشرقى. 
والمذهب المنبث فى هذه التواليف - 
ونقاضة فى كنكنان الرحية: الدىنن 
يشك قط فى نسبته إليه - تشبيهى 


مسرفء أو إن شكت روحانى متطرف» 


"5564. 


فهو يعد المعدن كائناً حياء ينمو فى بطن 
الأتفن اتحته) طوياة الاف السشين: 
وينقلب من معدن خسيس كالرصاص 
إلى معدن نفيس كالذهب. وغاية علم 
الكيمياء الإسراع بهذا الإقلاب. وهو 
يطبق مذاهب التناسل والزواج والحمل 
والتعليم على المعدن. وكذلك مذاهب 
الحياة والموت. ويقول للمواد الغليظة 
الأرضية «ميتة» أما المواد المنيرة اللطيفة 
فيسميها حية. ولكل جسم كيميائى 
نفس وجسمء جزء روحى وجزء مادى» 
وعمل صاحب الكيمياء أن يفصل هذا 
من ذاك ويلطفه ثم يعطى لكل جسم 
الطمح الى يكاسية 

وقد نسبت روايات الفرس لجابر 
مستكشفات هامة فى الكيمياء. مثل ماء 
الذهب وحامض الكبريت وحامض 
الأزوتيك ونترات الفضة؛. ولكن واحداً 
منها لم يذكر فى الكتب العربية التى 
كفمل اسفه "ول هذا تشناتهنا إلى أن 
ظهرت فى المؤلفات اللاتينية التى ترجع 
إلى أواخر القرن الثالث عشر. وعلى 
ذلك فإن تقدير نصارى القرون 
الوسطى لكيمياء المشرق لايستند إلى 
وقائع مقررة يمكن تمحيصها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

6 5ن أء أواعطاهءظء ج101 
عطمره "مم١‏ 68 زم130 آلنسوط: 
©6--7110(611 414 65 17اعهآ 1© 50167125 يار يس 
سنة /ا/41١.‏ ص ١531‏ وما يع دها 
(؟')مممساءعك8:0: .اننا ,طعية .4 .دوع 6, 
ج ,١‏ ص 5*١‏ وما بعدها (5) همه 
غاناة؟ 06 مادة الكيامياك فى 
كا 10نه ابرمنوذاء 1 إن 14كعهمماع 1ط 
أدثير ه سئة ١48‏ 195. 


[كاراده قى <<ناهل؟ عل مقت .8] 

جابر:(١)‏ هو جابر بن حيان الأزدى 
الكرفى مق مين الخوالنيق الصريية 
رسائل تنسب إلى جابر بن حيان: تلميذ 
الإماع الشيعئ السنادمن حفن الضادق 
الملتتوفى عام ١58‏ هف إلا أن هذه 
الرسائل منحولة له. وقد وردت أقدم 
الشواهد على وجودها فى مؤلفات 
صاحب الكيمياء ابن أميّل (المتوفى 
حوالى عام 55٠0‏ ه) وفى كتب المزيف 
أن وحشينة (حؤالى. عنام +80 هد 
أيضا) وفى الفهرست لابن النديم. وقد 


)١(‏ تفضل كاتب هذه المادة الدكتور كراوس بمراجعته 


جابر بن حيان 


انطع احفم شقاث جل مؤلقات جايس 
من ثبت أسمائها الوارد فى كتاب 
الفهرست أولاء يكمله ما بقى من كتبه 
ورسائله مخطوطة ثانيا. وما ورد فى 
كتبه هى من ذكر تواليفه ثالثا. 


وتنقسم تواليفه إلى عدة مجموعات 


أهمها: 


)١(‏ الكتب المائة والإثنا عشرء وهى 
نقالات فى منتاعة العيمياء لأنرابظ 
بينها مع إشارات كثيرة إلى كيمياء 
القدماء منأمثال زوسيموس 
وديموقريطوس وهرمس وأغاثوديمون 
وغيرهم (؟) وكتاب السبعين وهو 
بسط محكم لمذهب جابر فى الكيمياء 
(؟) وكتب الموازين المائة والأربيعة 
والأربعونء» وهى تتناول بصفة عامة 
الأسس النظرية للكيمياء والعلوم 
الباطنة جميعا.ء كما تتناول بصفة 
سافيد: استمجيدا الفلستحية 1 
وكقتن؟ الكبمي اكه بكسن ينات ل 
الموازين. 

وقد يمثل هذه المجمسوعات الأربع 
مراحل متعاقبة فى تطور مذهب جابر 
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جابر بن حيان 


بن حيان وفى تأليف كتبه. ويضاف 
إليها مسجموعات أخرى صغيرة تتناول 
إلى جانب الكيمياء شروحا لكتب 
أرسطى وأفلاطون ثم رسائل فى 
الفتحفةة :ولد الوسيشة والتتوييم 
والرياضيات والموسيقى والطب 
والتعكي ف زايا كيان 

ولا يمكن أن تكون هذه الملجموعة 
العسكقة من العنن الك تعمل جم 
علوم الأوائل التى نقلت إلى العالم 
الإسلامى ‏ لمؤلف واحد أو أن ترجع 
إلى النصف الشاقى هن القون 'الشانئ 
البسرة وقق جم الدلائل علي أن 
مجموع هه الك قنه الشافى ادن 
القرن الثالك ومستهل القترن الزايع 
الهجريين. 

وأول ما تثيره مؤلفات جابر بن 
حيان من المسائل مسألة تتصل بتاريخ 
الدين, فكما أن أصحاب الكيمياء القدامى 
من اليونانيين الذين وصلت إلينا 
مؤلفاتهم مزجوا تعاليمهم الكيميائية 
بمذاهب العرفان أو الغنوصية المنتشرة 
فى مسيحية زمانهم. كذلك مزج جابر 
عاو مهملظ يناك القوفان التتششر عند 


لتدنا 


آهل للستلا وله تكن "النظو ياك الديشة 
التى أخذ بها جابر هى مذاهب العرفان 
القرنين الأولين للهجرة كما يصفها لنا 
اقبحان آلان والفكل: وإففا نكي اقدرت 
إلى مذاهب العرفان المتطورة المختلطة 
التى كانت فاشية بين غلاة الشيعة فى 
افكرنت عنذهم يتؤعات سوناسية من 
فقد بشر جابر بقرب ظهور إمام 
معصوم جديد وليست التعاليم المنيثة 
فى مجموع كتبه إلا عرضا لهذا 

وجابر وثيق الصلة بالقرامطة من 
ورد فى مؤلفاته, والمعروف عنهم أنهم 
لم يظهروا إلا يعد عام "1٠١‏ ه. فهو 
قياله. ويطلق على مراتب «الحدود» تلك 


داقزة المعارف الإسلامية 


الأسماء نفسها المعروفة عند القرامطة 
والإسماعيلية الفاطمية؛ أعنى الباب 
والحجة والداعى المطلق والسابق 
والتالى واللاحق إلى غير ذلكء كما أنه 
يقول أيضا بمذهب «الأضداد»., أضداد 
الإمام. وانقسم تأريخ العالم عنده 
بحسب مراحل «الوحى» المتعاقبة إلى 
سيعة أدوارء آخرها دور «وحى» الإمام 
الذى يدعو جابر إليه. وكذلك يعتقد أن 
عدد الأئمة الذين تعاقبوا منذ على بن 
أبى طالب إلى القائم الجديد سبعة: 
الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية 
(كذا) وعلى ابن الحسين ومحمد الباقر 
وجعفر الصادق وإسماعيل ابن جعفر 
الذى لا فرق بينه وبين ولده محمد ابن 
إسماعيل وهى السابع أو القائم المنتظر. 
وخالف جابر القرامطة والإسماعيلية 
فلم يجعل عليا واحداً من هؤلاء الأئمة 
السبعة. فهو صامت لاهوتى غيبى 
يسمو على الناطقء والأئمة السيعة 
أشخاص ناسوتية حل هو فيها. وقد 
وافق جابر فى قوله هذا النصيرية إذ 
يرى رأيهم فى «الأقانيم» الثلاثة التى 
يتجلى اللاهوت فيها: العين (أى على) 


دائرة المعارف الإسلامية 


جابر بن حيان 


والميم (أى محمد) والسين (أى سلمان)» 
وأما السين فهى فى رأيه أسمى من 
الميم. وأما الإمام الذى يدعو جابر إليه 
والذق. ستفية: انا حجن كانه والنتيم اخرق 
فهى فى مذهبه انبعاث يفيض عن 
«العين» مباشرة وبلا وساطة:؛ ومنزلته 
أعلى من «الميم» و «السين». وقد يدين 
جابر أيضا بمذهب التناسخ على ما 
يقوله غلاة الشيعة جميعا ولا سيما 
النصيرية منهمء وتدل على ذلك 
الميطتحاك الؤاردة فن كه فى هذا 
الشحتاق:ميكل التناشخ)» والأنوان: 
والأكوارء والنسخ, والفسخ:ء والرسخ» 
والمسخ وما إليها. 

ويأتى بعد ذلك ما تثيره رسائل 
جابر من مسائل تتصل بتاريخ العلوم 
فى الإسلام . فقد يشمل مجموع هذه 
الرسائل دراسة العلوم الآتية: الكيمياء. 
وهى تأتى داثما فى المحل الأول والعلب 
و«الكتيكيم ابعر بزغلة الطلستحات): 
وعلم الخواص (أى القوى الباطنة فى 
بطون الأشياء الطبيعية), وعلم التكوين 
(أى تكوين الأحياء بطرق الصناعة). 
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جابر بن حيان 


ولما كانت معرفتنا بما وصل إلينا من 
هذه العلوم والفنون عن اليونان ضئيلة 
مشوهة فى كثير من الأحوال» فإن 
لمؤلفات جابر قيمة خاصة فيما 
مكنسينا :من اتقموق ترام هام من 
العلئم اليؤنانية:ظن الجميع اتنا هذا 
آثارها. 

أما الكيمياء فإن جابراً يخالف فيها 
كل المعارف التى وصلت إلينا من كيمياء 
القدماء. ذلك أنه يستغنى على الإطلاق 
عن استعمال الرموز والتشبيهات 
«الهرمسية» التى ترجع فى آخر أمرها 
إلى علوم المصريين القدماء والتى ترد 
فى كتب زوسيموس وغيره من مؤلفى 
اليونان .وهى الرموز والتشبيهات التى 
احيافا ف الإأسلذه معط احتحهاك 
الكيمياء من أمثال ابن أميل وصاحب 
«مصحف جماعة الفلاسفة» و (دطس7 

#تندهنام105ئنام), والطغرانى والجلدكى 
وغيرهم. أما كيمياء جابر فهى علم 
تجريبى قائم على نظرية فلسفية. 

هن النطزي الفسفية ناكونة قي 
معظمها من طبيعيات أرسطو. فجابر 
غرف كل أنشختواء الكش الأ رسيظكس: 
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وكذلك شروح الإسكندر الأفروديسى 
وكثامسطيوس وسم بليقيوس 
وفرفوريوس وغيرهمء وهى يأخذ أغلب 
مايأخذه عنها مما نقله حنين بن 
إسحاق المتوفى عام 1" ه وتلاميذه 
ويروى أيضا عن كتب أفلاطون 
وثاوفرسطس وجالينوس وأوقليدس 
وبطلميوس وأرشميدس وغيرهم, 
شك هذه الكني تفنو امطله الكو خاتي. 
وليس فى تواليف المسلمين فى الكيمياء 
كتب ككتب جابر تكشف عن هذه 
للحورفمة الواضية متتهبانيقة الق جات | 
تمتاز بهذه الإحاطة «الموسوعية». وهى 
تشبه فى ذلك رسائل إخوان الصفاء 
التى يعرف عنها أنها ترجع إلى مصادر 
ونزعات شبيهة بالمصادر والنزعات 
التى تستمد منها رسائل جابر بن 
حيان. 

وفنا ممتمنا حتاف الطتنوى القن 
يستعملها جابر فهى عين الم. .طلحات 
التى اصطنعها حنين بن إسحاقء وهذه 
بينة أخرى على أن مجموع كتبه لايمكن 
أن يكون قد ألف قبل نهاية القرن الثالث 
المجرى. 


دآئرة اغارف الإستلاسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأساس علم جابر هو ما يطلق عليه 
اسم الميزان. ويشمل هذا المصطلح 
نواحى كثيرة هى أشد ما تكون اختلافاًء 
وهى يدل دلالة واضحة على التوفيق 
بين المذاهب المتباينة الذى يمتاز به علم 
جابر. والميزان معناه: )١(‏ الوزن 
النوعىء ولجابر فى ذلك إشارات إلى 
اهددس :8 هيران اضكحاب الكيمياء 
القدامى ستاتهموس وهو وزن مقدار 
الأجساد الداخلة فى خلط أو مزاجء (؟) 
ذه الشحروف الفوفية الخفئلة 
بأمهات الطبائع الأريع وهى الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ ولايطبق 
سؤان الستروف على الأشماء القن تحت 
الد لمسون يرن اااي 
الأنيّات الميتافيزيقية كالعقل والنقس 
واثانة:والكات والزمان. ون اسحقئ 
جابر مذهبه هذا من الفيثاغورية 
الجديدة ومن النظريات فى الجفر 
المنتتشرة عند الشيعة العلوية؛ (4) 
الميزان هى أيضا المبدأ الميتافيزيقى فى 
ذاته. وهى رمز لمذهب جابر فى التوحيد 
العلمى . وهى بهذا المعنى موجه ضد 
ثنوية المانوية. والظاهر أن مذهبه فى 
لالت يكل مخ اثر آواء المورسبجة 


جابر بن حيان 


الأفلاطونية الجديدة فى شأن الواحد 
والوحدة: (5) ثم إن الميزان تأويل لما 
ورد فى القرآن من ذكر الميزان فى يوم 
الحساب. وهذا المذهب موجود أيضاً 
عند أصحاب العرقفان من بين المسلمين, 
وقد توسل به جابر فى ربط عقائده 
العلمية بتعاليمه الدينية. 

والظاهر أن رسائل جابر لها صلة 
وثيقة بالعلماء الوثنيين الذين عاشوا فى 
الأوساط الحرانية. فهى يشير بجلاء إلى 
الصابئة عند ما يسوق جدلهم فى بعض 
مسال ما وراء الطيعة: انا :الضدن 
المباشر الذى يستقى منه علومه فكتب 
منسوبة إلى باليناس الطوانى ولاسيما 
كتاب سر الخليقة وغيره وهذه 
التواليف منحولة ألفت فى زمن المأمون 
على ما يقوله محمد بن زكريا الرازى» 
وهى خير مصدر لمعرفة تفكير المدرسة 
الحرانية. 

ويقول جابر إنه تلقى علومه من 
سيده جعفر الصادقء ويردها جميعا 
إلى أستاذه هذا الذى يسميه «معدن 
الحكمة» ويصرح بأنه لم ييق له - أى 
لجابر ‏ إلا جمعها وترتيبها. فمرتية 
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جابر بن حيان 


جابر بين «الحدود» الدينية بعد الإمام 
مباشرة. ثم يذكر جابر أستاذه حربى 
الحميرى, وكذلك راهبا من الرهبان» ثم 
رجلا يدعى أذن الحمار. ويذكر من بين 
معاصرى جعفرالصادق خالدا ويحيى 
وجعفر من آل برمك الذين أهدى إليهم 
بعض رسائله, ثم أفراد آل يقطين من 
أعيان الشيعة الإمامية. 

وتدخل كل هذه الروايات فى باب 
الأساطيرء وهى تتناقض ومستوى 
العلوم الواردة فى الرسائل. زد على 
ذلك أنه لم ترد أية إشارة فى كتب 
الشيعة إلى تلميذ لجعفرالصادق يدعى 
جايرا بن حيانء والظاهر أن هذه 
الشخصية محض اختلاق. ومن اليسير 
أن"كذوك الس الذى حمل »مؤلك هذه 
الرسائل ينسبها إلى تلميذ من تلاميذ 
جعفر الصادقء. فقد كان من عادة 
الشيعة أن يعتبروا إمامهم جعفراً ممثلاً 
لعلوم اليونان وبخاصة العلوم الخفية. 
أضف إلى ذلك أن جعفر] هو والد الإمام 
السابع إسماعيل الذى تبشر رسائل 


جابر بقدومه أو رجعته. 


الما 


ويقول ابن النديم صاحب الفهرست 
إنه كان فى عهده أناس يشكون فى 
صحة نسبة هذه الرسائل إلى جابر. 
وقد ذكر الفيلسوف العالم أبى سليمان 
المتطقى المتوفى حوالى عام ١7٠1ه‏ فى 
«التعلينقات» ما متؤداة أنه كان ذااضلة 
مخصية موف الرسائل السوية إلى 
جابر وأن اسم هذا الرجل الحسن بن 
انك الوصلي: وماامن سيت الشلة فى 
صحة هذه الروايةء حتى لو ثبت أن 
رسائل جابر ليست لمؤلف واحدء أو أن 
مجموع تواليفه قد مر بمراحل من 
التطور طويلة قبل أن تشبت على 
صورتها الحالية. ولعلها ختمت حوالى 
عام ١ه‏ 

وقد أثرت رسائل جابر فى كيمياء 
العوى اللقناخرة فاقبر) كيرا ذلك أذ 
كتاب العرب المتأخرين جميعا ينقلون 
عنه, وقد كتب كثير منهم شروحا على 
رسائله. وترجمت كتب من مجموع 
تواليفه إلى اللاتينية. على أن الرسائل 
المشهورة المنسوبة إلى جابر عره+ «ءطه0 
7 (جابر ملك العرب) إنما هى 
نشرة متأخرة لمؤلف لاتينى عاش فى 
القرن الثالث عشر الميلادى. 


داخة الحارز الساوية 


المصادر: 

)١(‏ نشر هوداس 5م200 6 عندة 
رسائل لجابر فى أواعطمء8 .81 : هل 
م 1/0671 غنه 6716716 يار يبس سنة 
7, ج؟أ؟, وفعل لنتنزم 801 .ل.8 
مافعل هوداس فى ره 71/0715 عأطه :4 17:6 
ترهظ ومطز “365 جا / ١‏ يار يس سنة 
.١1 54‏ 

)١(‏ وفى سارتن بيان شامل 
بالمراجع حتى عام /ا؟55١,‏ «مصدة .0: 
معترع ع5 زه تررماكاط 116 10 1زمأاع 1100ل 
جا ص72 0. 

فن0 معاكن ا .[: «عطععل8 وأعطء51 1016 
-ى06) تبج 1(ءأ4ناال) انوززه8 مز «قطه 0 دعل 
1/1 «علثل عطمواكهء1 عتتمعط)) «عكل 611116 


ناته وض .0.1 برلين 7 .١15‏ 


(5) الكاتب نفسه: 4ج انطصة (ثر .47 
«عل .أعدوء 0 ملةززمط عط «قطة0 نعط [االل 
تناع 1 .ك4 علا .ككاسصيلهل[1 «ع 0‏ ,.أتملل 


جك" ةل ص١1‏ 0” ومابعدها). 


)0( ونيا .2 ع2 دمعاأدن1 .[: -ي2 126 


دأئزة الغارف الإقتلاسة 


جابر بن حيان 


علدعومآ-«أطهواء 125‏ «عل ‏ اعبترطازء6771::1ى 
-وع ات[ء1075 .0 الع تمعطدع 7 7ه 3‏ «6 12111 
-ن 17‏ رمعل ماوع ااعوء 0 كل كلما /[اكل1 


1 بيبرلين سنة .)١ 1٠١‏ 
0 دددك! .ط: مبطة «راطه 0 نج اللاي 
مره (كاول جم ص١‏ ومابعدها) 
وقد تم تحرير هذا المقال فى سنة 
3377 ومنذ ذلك الحين اهتدى كاتبه 
إلى نشر نصوص وبحوث أخرى عن 

جابر وهى. 

(1) مختار رسائل جابر بن حيان» 
عنى بتصحيحها ونشرها ب: كراوس 
(القاهرة اه). 

)0( كنلا .ط: -ترم0) تتونرووط برط «تطهعل 
دعلا و لامعا د5ء106 دعل ء«أماكتط*| «رمالياط 1 
001 وقد ظهر من هذا البحث 
المفصل المثلث الأجزاء جزآن إلى الآن . 
فقلى 14 اك171'[ ه كعتتزعدوءم 146710175 
,اماع41 جداء غ؟ - 595 عام 51 


.١158 ”ا‎ 


[كراوس كدداهءكة .2] 
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الجاحظ 

«الجاحظ»: أبى عثمان عمرو بن بحر 
مولى كنانة. ويلقب بالجاحظ لجحوظ 
عينيه: كاتب شهير ومتكلم. وهى من 
شيوخ معتزلة البصرة. وكان فى 
دراساته الأدبية متأثراً برجال الأدب 
والعلم بالبص تر المعروفين ب 
«الممسجديين» لاجتماعهم فى المسجد 
الجامع (البيان والتبيين ج١.‏ ص18؛ 
ج”ء ص1354١).‏ وقد قرا الخليفة 
الامحون كنتي الحاحط عن الأينانة 
وقح وا عاق الا جام وان إن 
ولاطة وابتذا نجه «الحاحظ. فى الصعود 
مذ اتصل بابن الزيات وزير الخليفتين 
الحتمكم والوائق هن تعام ' هك وف 
صني الجاخط انيب الباصيرة: فرعام هذا 
الوزيرء وكان من رجال العلمء وكفاه 
مؤونة كل شىء. وكان أكثر مقام 
التائحط فى ذلك الوقت فتئ يداد 
والعسكر (مصيف الخلفاء فى سامرًا) 
وقد تردد أيضاً على دمشق وأنطاكية. 
ونجا الجاحظ فى بداية عهد المتوكل من 
المصير الذى لقيه ابن الزيات على الرغم 
من أنه كان ذا صلة بما أودى بمولاه, 


5054 


على أنه استطاع أن يحوز رضا أحمد 
ابن أبى داود قاضى القضاة ومنافس 
ابخ الؤنات فى الأدن :و النسداسحة وقد 
أهدى له الجاحظ ولإيبنه أبى الوليد 
محمد جميع تواليفه. ورغب الخليقة 
الشوكل فس أن يوادي 7الساحظ أولادة 
ولكنه رجع عن ذلك لدمامته. وفلج 
القاضى أحمد عام 5ه وصرف ابنه 
عن منصبه عام 17717ه وكان قد خلف 
أناه على القكناء. ويذا من 'الخلفاء فئ 
ذلك الوقت ميل إلى الرجوع إلى السنة, 
وفى ذلك متامفدة للشمكؤلة..وتعى 
الجاحظ على النايتة فى رسالته عنهم 
(نشرها قلوتن 710:68 فى أعمال مؤتمر 
الميمتتسرقق التذوك اللحادف مسو 
القسم الثالث. ص١١؟‏ ومابعدها) أنهم 
درسيوا الكلام وردؤا مه :على المعتؤلة. 
وأخذ الاعتزال ‏ الذى كان له سلطان 
كبير فى حاشية الخليفة - يتضاءل على 
الأيام, وليس من المحقق أن هذا الرجوع 
إلى الشيعة قد كشف شهرة الجاحظ. 
وكل مانعلمه أنه عاد إلى البصرة بعد 
أن أصابه الفالج فى جانبه وأنه توفى 
بها عام 55١ه‏ أو عام ١75؟ه‏ كما فى 
روايات أخرى بعد أن نيف على 


دائرة المعارف الإسلامية 


التسعين. ولم ينقطع الجاحظ إلى مهنة 
يتكسب بها مثله فى ذلك مثل معاصره 
البلاذرى. وإنما كفاه مؤونة العيش 
ماكان يصله به من أهدى إليهم تواليفه. 

وإذا أردنا أن نصف مؤلفات الجاحظ 
على اختلافها قلنا إنه كان أولاً وقبل كل 
شىء من الأدباءء ذلك أن هذه التواليف 
- حتى ماكان منها خاصا بمسائل 
الكلام - أدنى إلى الأدب منها إلى العلم, 
فهى أحاديث تناول فيها مسائل يومه. 
وكان الجاحظ ‏ كشيخه أبى إسحاق 
إبراهيم بن سيار النظام ‏ من أوائل 
المعتزلة الذين درسوا فلاسفة اليونان 
وخاصة الطبسيعيين منهم 
(أرسطوطاليس). وبقيت من كتب 
الجاحظ فى الكلام نتف نستبين منها 
أنه كان يستشهد فى أحكامه بالتاريخ 
وبتجاريبه ولايرضى عن الأحكام 
القائمة على مجرد النظر (كتاب الحجج 
فى النبوةء. كتاب المعرفة. كتاب خلق 
القرآن» كتاب الرد على المشبهة؛ كتاب 
الرد على النصارى - إلخ). وأثبت أيضاً 
اف كان حي بالتوس وميد هذا 
على كتبه فى الإمامة. فقد بسط فيها 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنظار الفرق المختلفة فى إنصاف يدعو 
إلى الإعجاب (المسعودى: مروج الذهب» 
جا. ص 0ه وما بعدها). وحاول 
الجاحظ فى مصنفيه «كتاب العرب 
والموالى» وى «كتاب العرب والعجم» أن 
يقدر قيمة كل من هذين العنصرين 
الغالبين فى بلاد الخلافة بالنسبة 
للآخر. ومما يدعو إلى الأسف أن هذين 
التقايين قد فقند: 'ولكنا تكلم أن المؤلفٍ 
قد دل على أنه كان نصيراً متحمساً 
اللجمهنازة الحرسية الكن ‏ تتمندل فى 
الخلافة العباسية (انظر تعطذ00102: .ااا 
.4 جداء ص ١15‏ ومابعدها). على 
أن البغدادى قد لامه على مقالاته فى 
تفضيل الموالى على العرب (الفرق بين 
الفرق.ء ص8١١).‏ ويميل الجاحظ إلى 
القول بأن الترك عماد الخلافة بعد 
العوّن والمؤالق (الكراسانييت). .وقد 
داقع فن رشالتة المسماة «وسالة فى 
فضاكئل الأتراك» (نشرها قلوتن «6:ه!1لا, 
ليدن سنة ١95١‏ قى عله .4اناءكناده 1716 
-61) عن فكرة إلحاق الموالى الترك 
بجيش المسلمينء ودرس فى «كتاب 
الملوا 2 تنب اسن :وتفباكل العواصنم 
الكبرى مكة والمدينة ومصر والكوفة 


املق 


ودمشق وغيرها. ولم يتخذ الجاحظ علم 
تقتويم الزلدذانهتتاعسة له المسسودئ, 
جداء ص١1 )23١‏ على أنه يتبين من 
الفقرات التى أوردها فى مصنفاته أن 
ملاحظاته كانت منصبة على الشعوبي 
أكثر متها على احوال البلداة: 

وكان الجاحظ عللماً بالطبيعة 
والإنسانء ولكنه لم يقصد فى كتبه إلى 
وضع قواعد هذين العلمينء وإنما كان 
همة إقارة امام اللقازىء مهما ذلك 
بتحبيبهما إليه. ومن كتبه فى هذا الياب 
«كتاب الزرع والنخل» و دكتاب 
الصيويكاء :والممتافو و يكنات السواداة 
والبيضان» و «كتاب النعل» و «كتاب 
المادن عاب العاحظ بو كنات 
النساء» موضوعا أدخل فى علم النفس» 
وهو الفرق بين الذكر والأنثى واستعداد 
كل منهما ونوع الحياة التى تلائمهما. 
وتناول فى «كتاب المسائل» مواضيع 
من قبيل مايلى: هل الغيرة من طبيعة 
الأتسمحان اهل :هن مواحيت الرحية 
ينبغى أن نميز بينها وبين الأنفة 
والحينة#تولون .م شك فى أن كان 
الحيؤان» (نقكن بالقاهرة هاء 89 


5” 


614ه) هو أهم مابقى من كتب 
الساحط فب مال كناك نبيات أن 
كنيفة امن أول الشلان العن [تقيتحها 
دراسة العرب للطبيعة؛ وهى دراسة 
كانت فق ستقلكيا وليسن فن هذا الكتان 
إلا أثر ضئثيل من آثار اليونان» على 
الركو مما تقتله ونا سني من أ رشطل ! 
وف الفكان يرن الشواهه الش كوي 'مثل 
ماقننه هم مسلا عط اكؤلق قبي هذا 
الولعم بذكر الشواهد يعن«هطممط :6م1 
يذكرنا بالنحاة. وكتاب الحيوان وثيق 
الصلة بالكلام: لأن المؤلف سعى إلى 
إظهان وسدة الطبيعحة وإلن أن الاجزاء 
المعوفة لوكا بمفساوية اليينة سن نظر 
الراكى: تورفق لد يكقف) جد را ستسعة 
التعتوو اقانن لكوي 2 سيت تل ينين 
شحنف] مخ الئل إلى تدرزاشنة الحشسرات 
والكلوقات المتكناسة فى القن وفى 
هذا الكتتاب نظزيات. علمسيسة (القطوى 
واننا دوف انين السجر اتن نتن 
ووو التفووم وم اك مات ذه 
التظزيات:فى انامنا هده 

ويجوز لنا أن ندخل فى هذا اليساب 
طائفة أخرى من كتب الجاحظ درس 


دائؤة المعازف الإسلامية 


فيها شتى طبقات المجتمع. وفى هذه 
الكتب أدب ونقدء فهى لذلك من كتب 
علم الأخلاق وهو العلم الذى أوجده 
الحاتمكل تتع مها تمل ييل اللكال: 
كتاب الفتيان, كتاب الوكلاء والموكلين, 
ككات لين ووستحالة فن الككان: 
كان الفتين. وقد قرت الكتن: الشالية: 
كتاب البخلاء وقد نشره قلوتن 60امالا 
فى ليدن عام ١8٠.‏ وهو فى أخبار 
بخلاء اليصرة؛ كتاب أخلاق الملوك وبه 
تفاصيل هامة عن الآداب المرعية فى 
تهون ملرك الكوش :و التكلقاء هذا 
الجاحظ. 

وسهل ابن هارون والعتابى وغيرهم 
فى البلاغة. فقد صاغ تواليفه على 
أسلوبهم؛ ونشر كثيراً من كتبه باسم 
هذه المدرسة وألف مثلهم رسائل أهداها 
إلى أولى نعمته. ومن خير تواليفه فى 
هذا الباب (رسالة فى المعاد والمعساش, 


دانوة العاف الاينلاسة 


التربيع والتذوبي :وغينها) واعنت هذه 
الرسائل اللغة العربية بتعابير لاتسامى 
فى قوتها وإحكامها. وكتاب البيان 
والتبيين (بولاق سنة ؟١5١١ه)‏ من 
أواخر تواليف الجاحظء. وهو مصنف 
كبير وديوان لفصاحة العرب ساق فيه 
متشيخا ران قتضاته الكععراء :كدان 
الخطباء للاستشهاد بها على آرائه التى 
يغلب عليها الابتكار. 

وعيوب مصنفات الجاحظ كلها 
تقريباً افتقارها إلى حسن النظام فى 
التحرير والتبويب وكثرة استطرادها 
وولعه البين بذكر النوادر والحقائق 
القائمة بذاتها. وصفوة القول أن 
الجاحظ كان قوى الملاحظة أكثر منه 
تفكر)ء وأذييا أكثر مكة فرلسوفاء وعرف 
الجاحظ بالفطنة وسداد ملاحظاته فى 
أغلب الأأحيانء. ومع ذلك فلايمكن أن 
نسلك مؤّلفاته إلا فى كتب الأدبيات أى 
فض التوعد يوادي القيلية«والعلو: 
وأكبر مايعنينا فى كتب الجاحظ ‏ إلى 
جانب مافيها من أدب ونحى ‏ هو تلك 
المادة القيمة التى يزودنا بها عن حياة 
العرب الخاصة والعامة وعاداتهم 
وآرائهم فى عهده والعهود السابقة. 


وأكناللختما خط فى الآزئ السدري 
عظيم جدا. وممن نهجوا نهجه تلميذه 
المبرة كسان عكاي:«الكامل :اين 
الفقيه صاحب تقويم البلدان» والثعالبى 
مخ اهتحان المقلو لاك .و ككانا السهقى: 
وكفان اللحاسق,والسناوئ وى «كتتاب 
المحاسن والأضداد» (ليدن )١854‏ من 
أو أكان محووستنة اماعط وقد 13 
الوكموون مسيقاك اللجاخط واعتس 
بها واستشهد بها كثيرا. وأثر كتاب 
الخيتوان .فى وسافل إكؤان الصسسفاء 
بال جويرة بالتححف الد قي قن اكد 
القزوينى والدميرى - وهما من علماء 
الجسوان ب وكذلك اشن الخطوط 
المحفوظ بالمتحف البريطانى (الإضافات 
)٠١* 0١‏ الذى لانعرف اسمه- 
الشديئء العقين .عق الجحاحط: 
المصادر: 

© ممفصاءمءمم8: .طميم «6ك .اموه‎ )١( 
ومايعدها (حيث‎ ١5١ جداء ص‎ ,. 
.)9 يجب حذف الأرقام ", 0, لاء‎ 

0 10وسمة: المعتزلة.ء ص86" 
فادها 
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6 المحدانين» الوق وين الفرق 
هن وجا حدقا ١‏ 
(غ) معصمكط: عمل م«عاعرى بعمانام عاط 
1 جا امومامء:11 .لمانتاءعمكى ص ١١١‏ 
ومابعدها. وإلى جانب المصادر التى 
ذكرناها ‏ وهى التى نشرت بالفعل - 
مراجع الطبع جار فيها بالقاهرة فى 
مجموعات رسائل سنة 5؟5١اه..‏ 


+ الجاحظء أبى عثمان عمرى بن 
بحر الفْقّسمى البصرى: كاتب عربى 
نائر مشهورء له كتب فى الأدب والكلام 
عقن متاك لتك وين قار العامة 
وكوك تروك قن الحصراة بحمو الى نسدة 
٠ه‏ (1/الام) لأسرة مغمورة من 
ووال يض ككانة والراحه أنه مه اميل 
حبشىء وقد لقب بالجاحظ لجحوظ 
عينيه. ولانعرف عن طفولته فى البصرة 
إلا لفقل قينا عدا أنه كان هكد حداكعة 
قد رزق رغبة لاتقهر فى طلب العلم, 
وعقلا نهما إلى حد عجيبء فدفعه ذلك 
إلى أن يحيا حياة مستقلة ويعيش عيشة 
المتبطلين مما أيأس منه أسرته. وقد 


داكرة"العارق الانتلامية 


اندمج الجاحظ فى جماعات كانت تنعقد 
فى المسجد (المسجديون) لتناقش طائفة 
واسعة من الممسائلء وشهد يالمريد 
أبحائا تطرح فى اللغة, وحضر دروس 
أعلم الناس فى زمانه فى فقه اللفة 
وعلومها والشعرء وتعنى بهؤلاء 
الأصمعى وأبا عبيدة وأبا زيدء وسرعان 
ما تمك الجاحظ مخ 'اللقة العزبية كنا 
علاوة على إجادته للثقافة التقليدية 
المأثورة. وأتاح له ذكاؤه المبكر الدخول 
ف اوستجاط سونو له سيك وات 
البورجوازية حيث كانت تدور أحاديث 
سهلة فى كثير من الأحيان؛ تؤججها 
أيضا مشاكل كانت تجابة ضهير السلم 
فى ذلك العهد فى ميدان الكلام, 
والتوفيق بين العقيدة والعقل, 
والسياسة, ومساألة الخلافة الشائكة 
التى كان يثيرها دائما أعداء العياسيين, 
والصراعات الناشبة بين الفرق 
الإسلامية ودعاوى غير العرب وكانت 
بلا حخلكة اننا فدة المتاهيل اللسسطية اه 
السكان المختلطين تزيد من معرفته 
بالطبيعة الإنسانية» على حين أخذ يقرأ 


ذاقوة الحاو الإاسلافرة 


كتباً من جميع الأنواع كانت قد بدأت 
تروج فى البصرة. فأتاحت له هذه 
القراءة نظرة إلى العالم الخارجى. ومن 
المحقق تماما أن الموارد العقلية التى 
تيسرت له فى موطنه كانت خليقة بأن 
تهيئ للجاحظ كل أسباب الثقافة 
العريضة. ولكن قصبة الدولة العراقية 
فى أوج عزها كان لها أثر حاسم فى 
المساعدة على تكوين عقله. ذلك أنها 
وسمت عقله بطابع عقلانى واقعى 
واضح كل الوضوحء حتى جازلنا أن 
نقول إن الجاحظ لايعد من أبرز ثمرات 
مسقط رأسه فحسبء بل هى أكمل مثال 
أخرجته البصرة أيضا.ء ذلك أن المعرفة 
التى حصلها من بعد فى بغداد لم تغير 
أى تغيير ملحوظ فى اتجاه عقله الذى 
كان قد تكون فعلاً فى البصرة. 
والبصرة هى العرق الممتد دائما فى 
جميع آثاره. 

والراجح أن الحجاحظ بدأ يكتب 
مبكرا. إلا أن أول شاهد على نشاطه 
الأدبى يرجع على وجه التقريب إلى 
سنة ١٠٠٠هه‏ (4855-١1١كم).‏ وهو 
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يرتبط بحادثة كان لها أثر حاسم على 
حياته العملية فيما بعد. وقد أفاءت عليه 
بعض كتبه (ولم يعد الحديث عنها 
بصيغة الجمع موضع شك) فى الإمامة, 
وهى موضوع له اعتبار خاص جدا, ثناء 
المأمون» ومن ثم أسبغت عليه.قصبة 
الدولة ذلك الجلال الذى يطمع فيه كثير 
جدا من أهل الأرياف الذين يتشوقون 
إلى أن يعترف بموهبتهم على النحو 
فيبلغون بذلك بلاط الخلفاء ويوطدون 
أقدامهم. ومن يومها جرى الجاحظ على 
التردد على بغداد (ثم على سامراء) 
ويقيم فيهما مددا طويلة» دون أن ينقطع 
كلية عن البصرة: منكباً على التأليف 
الذى أت لنناب المح الموتيق ان 
ينجو من عوادى الزمان قدر منه 
مقدور. 

وإذا استكنينا بعض الدلائل 
الشحيحة فإننا لانعرف حق)ا ما الذى 
كان يعتمد عليه الجاحظ فى البصرة 
مصدرا لدخلهء أما فى بغداد فنحن نعلم 
أنه قام ثلاثة أيام بعمل النساخ», وساعد 


مدة قصيرة إبراهيم بن العياس 


المصولى فى ديوان الرسائل. ومن 
الراجح أيضاً أنه عمل مدرسا,ء وقد زعم 
أنه حظى تلقناء الوكل الذغ كحان 
حريصا على أن يعهد إليه بتأديب 
أولادهء إلا أنه انتهى إلى صرفه عن ذلك 
لقبح منظره. والمعلومات عن حياته 
العامة والتقاهدة لسع عن مواتية: 
سواء من السير التى كتبت عنه أى منه 
هو نفسه.ء على أنه يتضح مما تيسر لنا 
من معلومات أنه لم يشغل منصبا 
رسميا ولم ينخرط فى عمل منتظم. 
على أن الجاحظ يسلّم بأنه تلقى مبالغ 
كبيرة من المال نظير إهدائه كتبه. ونحن 
نعلم أنه ظل على الأقل مدة يجرى عليه 
راتب من الديوان. والحق إن هذه 
الدلائل المتفرقة محيرةء وهى تجنح إلى 
أن تؤدى بنا إلى القول بأن الجاحظ ‏ 
على خلاف بعض مواطنيه - لم يعش 
حياة رجل البلاط» بل كان يقوم بدور 
الوزير الخاص ينهض بالمهام غير 
الرسمية أو قل دور المستشار غير 
الرسمى على الأقل. وقد رأينا من قبل 
أن كتاباته التى أكسبته اعتراف قصبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدولة كانت تتناول موضوع الخلافة. 
وكان المقصود بها بلاشك تبرير اعتلاء 
العباسيين عرش السلطة؛ لقد كانت هذه 
الكتابات تمهيداً لسلسلة كاملة من 
الرسائل موجهة إلى المسؤولين إن لم 
يكونوا هم الذين أوحوا بهاء وهى تتعلق 
بالموضوعات السارية. وبالرغم من أننا 
نجد بعض الصنعة فى الرسائل التى 
تبدأ بعبارة «سألتنى عن كيت وكيت من 
المسائل... وأنا أجيبك بأن...» فإنه يمكننا 
أن نذهب إلى أن المسألة فى كثير من 
الأحيان كانت فى الواقع قد أثيرت ثم 
سثل أن يجيب عنها كتابة. ذلك أن 
الحاحظء وإن لم يتح له قط أن يكون 
على صلة حميمة بالخلفاء. فإنه كان 
على ملة استمرة وائنة القتشسوات 
السياسية. ثم إن الأمر يجنح بنا إلى 
العجب من أنه قد وصل حبله بمحمد بن 
عبدالملك الزيات: فلما سقط الزيات سنة 
7ه (847م) - وكان سقوطه نكبة 
أو يكاد على الاثنين - وصل الجاحظ 
حبله بقاضى القضاة أحمد بن أبى دؤاد 
المتوفى عام ٠‏ 4ه (404م) ثم بابنه 


محمد المتوفى سنة 7159ه (8517م) ثم 
وصل حبله أخيراً بالفتح بن خاقان 
الذى توفى عام 51 5ه (١471م).‏ 

ومع ذلك احتفظ الجاحظ باستقلاله 
إلى حد كبيرء واستطاع أن يستغل 
مركزه الجديد فى الاستزادة من رياضة 
عقله والرحلة (وخاصة إلى الشام.: 
ولكن المسعودى فى كتابه مروج الذهب, 
جاء ص7 ,”١‏ قد انتقده لأنه حاول أن 
يكتب كتابا فى الجغرافيا دون أن 
يصيب حظأ كافياً من الرحلة» ويكاد هذا 
الكتاب أن يكون قد فقد بتمامه). وقد 
وجد الجاحظ أيضا فى بغداد رصيدا 
عامراً من المعرفة متمثلاً فى النقول 
الكشيرة عن اليونانية التى تمت فى 
خلافة المامؤوق و داسك القلابيةة 
القدماء ‏ وخاصة أرسطو (انظر 
الحاجرى: تخريج نصوص أرسططالية 
من كتاب الحيوان؛ فى مجلة كلية 
الآداب. الإبسسكندرية. سنة ”ه9١‏ 
ومابعدها) ‏ انفسحت نظرته واستكمل 
مذهبه الكلامى الذى كان قد بدأ فى 
التوسع فيه تحت إشراف أتثمة المعتزلة 
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فى عصره وفى مقدمتهم النظام وثمامة 
بن أشرس والظاهر أنه كان لهما أثر 
قوى عليه. 

وفى أخريات أيامه أصيب بشلل 
تضقن فانككق قن متتقط رانم بحي 
توفى فى المحرم سنة 6ه (ديسمير 
ننه انيخا نز سن تا 

وكان للجاحظ - شأن الكثير من 
الكتا ب لسرت ]قاع امن الكنن. ومين 
جدا. ويسجل ثيت آثاره (انظر م4701 
سمه 8405 )مايقرف منامناتتن 
عنوانء لم يبق منهاء صحيح النسبة إليه 
أو منحولا له. إلا حوالى ثلاثين كتابا 
عالة ولاق 5٠‏ ككا)) الخاري. يفيت 
متها احذاء انا الاق ففتقدت: ول امل 
فى العثور عليها فيما يظهر. وقد حاول 
بروكلمان (كتابه المعروف. قسما١ء‏ 
ص >1١‏ ومابعدها) أن يصنف كتبه 
بحسب موضوعاتها الصحيحة أو 
المفروضة وزودنا بفكرة عن اتساع 
أمكشاناته وجتوهها ]ذا اقصونا تطرنا 
على كتبه الباقية فحسبء وهى كتب 
معظمها ميسور فى طبعات تختلف 


كا 


كبيرتين: الأولى تندرج تحت عنوان 
«الأدب الجاحظى» وهى المقصود بها 
الجنوح إلى تثقيف القارئ بتسليته. 
ولايتدخل الكاتب فيها إلا حين يختار 
الوثائق أو يعرضها أو يعلّق عليها؛ 
والثانية الكتب الأصيلة والمقالات التى 
يتجلى فيها أكثر من ذلك قدرته كاتباء 
وجهوده مفكراً إلى حد ما. 

وأهم كتبه من الفئة الأولى: «كتاب 
الحيوان» (طبعة عبد السلام هارون؛ 
وليس عليها تاريخ» فى سبعة مجلدات)» 
وهى ليس كتابا فى الحيوان بمقدار 
ماهو ديوان أصيل قائم على الحيوان 
يؤدى القول فيه أحيانا وعلى غير 
انتظار إلى الحديث فى الكلام؛ وماوراء 
الطبيعة وعلم الاجتماع.. إلخ. بل إن 
المرء قد يجد فيه نظريات فى الأجنة 
دون أن يستطيع المرء أن يقول إلى أى 
حد هى مبتكرةء ونظريات فى تطور 
الأنواع, وأشر المناخ وعلم النفس عند 
الحيوان: وهى نظريات لم تتطور إلا 
حين أقبل القرن التاسع عشر. ويجىء 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعد كتاب الحيوان الذى لم يتم قط: 
«كتاب البغال» (طبعة :12اء5, القاهرة 
سنة .)١156‏ أما «كتاب البيان 
والتبيين» (طبعة عبد السلام هارون, 
القاهرة سنة /ا755١اه‏ - -1١58‏ 
فى أربعة مجلدات, وغير ذلك 
من الطبعات) فالظاهر أنه فى أساسه 
ابتكار لما أصيح يسفى «العلوم 
الإنسانية العربية» قصد به التنويه 
بقدرة العرب فى البلاغة والشعرء 
ويحاول الجاحظ فيه أن يبرر ما اختاره 
بعرض أسس فن الشعرء ولكنه فعل 
ذلك على نحو بعيد كل البعد عن التنظيم 
كما أبان أبى هلال العسكرى (كتاب 
الصناعتين. ص5) إذ صح عزمه على 
أن يكتب فى ذلك رسالة أكثر منهجية. 
وثمة صفة أخرى للعربء وهى 
الكرم, نوه بها الجاحظ فى «كتاب 
البخلاء» (طبعة الحاجرىء القاهرة سنة 
4 وغيرها من الطبعات؛ الترجمة 
الألمانية بقلم معطءدع8 .0: ...امع عوط 
الترجمة الفرنسية بقلم :2لاء5 ., 
ياريس سنة 1960١‏ ). الذى هو فى 
الوقت نفسه معرض للصورء وحملة 


ذاه المعارف الإتيلاسة 


على غير العربء وتحليل للبخل مما 
لانجد نظيره فى أى كتاب عربى. وقد 
واتقة كل اللؤاناة قدرزاقه النافذة على 
الملاعظة: وتشككه الحقتيف الظل وله 
إلى الفكاهة؛ ونزوع عقله إلى السخرية, 
وتيسر له ذلك على نحو عجيب أتاح له 
أن يرسم نماذج من البشر والمجتمع. 
وقد استعمل كل ما أوتى من مهارة فى 
خاول عدّةطواكف اجتضاعية(المعلمين: 
والمغنين. والنساخ وغيرهم) ولم يخرج 
فى :ذلك دمصدفنة عنانة هن مدو 
الاحتشام. 

ويشذ عن ذلك «كتاب مفاخرة 
الجوارى والغلمان» (طبعة 86هلاء, 
بييروت سنة 1361) فهو يعالج 
موضوعا دقيقا ولكن يعيبه فحشء أما 
«كتاب القيان» (طبعة !86م:5) فيضم 
صفحات تدل على دهاء عجيب. على أن 
هذا الكتاب يدخل حقا فى الفئة الأولى 
التى تشمل المقالات التى جمعها كراوس 
815 والحاجرى: «المعاد والمعاش» 
و«السسر وحفظ اللسان» و «الجد 
والهزل» و «فصل مابين العداوة 
والحسد» وغير ذلك من النصوص التى 
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نشرها السندوبى وفى «الرسائل 
الإحدى عشرة». ويستطيع المرء أن 
يضيف أيضا الكتب السياسية الدينية 
التى فقد معظمها الآنء ولعلها أعدمت 
ف تسق عدن اتخطى مدهب السية كن 
الأمر على مذهب المعتزلة. ومن هذه 
الكتب التى انتهت إليناء كتاب هو 
أضخمها حجم). وهو «كتاب العثمانية» 
(طبعة هارون, القاهرة سنة 113784ه 
- ه1560ام)؛ مءأطوىف سنة 1505: ؟) 
ويششوو ابه الحاتظ حموسة الجلضاء 
الثلاثة الأولين. ويدحض مزاعم الشيعة, 
وبذلك يبرر تولى العباسيين الخلافة. 
ولايقل عن ذلك أهمية «كتاب تصويب 
على فى تحكيم الحكمين» (طبعة 6هااء5 
فى مجلة المشرق, يولية سنة )١154‏ 
ومن المؤسف أنه ناقص به خرومم, 
ولكن من الواضح أنه يهاجم أنصار 
الامسوسن لذن علقي رتوم الال 
والذين كانوا أيض]ً أعداء للعباسيين. 
وفى هذا المجال نجد «رسالة النابتة» 
(أى «فى بنى أمية») وهى مهمة أيضا 
(انغفر ترجمة :لاءط فى 42 477015 
ناس *0 


عل دوأواارء 07 1 ات ”1 


رمعل *0 16أتعنا لاط سنة 1١9635‏ 2 ذلك 


أنها لاتعدى أن تكون تقريراً من الجاحظ 
إلى ابن أحمد بن أبى دؤاد عن الموقف 
السياسى. وأسباب تفرق الجماعة 
والخطر الناجم من النابتة أى الحشوية 
الجدد الذين كانوا يقوون ظهر معاوية 
خدمة لأغراضهم ويستخدمون «الكلام» 
فى تأييد نظرياتهم؛ ومن هذا القبيل 
«رسالة فى نفى التشبيه» (طبعة :2لاءم 
ف سحطلة التشصرق اشحنة 1507 ): 
ويكشف عن التوافق بين سياسة 
الحكومة ونشاط الجاحظ «كتاب الرد 
على النصارى» (انظر ترجمة ءاعناه1الل 
فى :م8 سنة 1919) وى «رسالة 
قن قاقي القتصرفة إن تشها ول الأول 
الإجراءات التى اتخذت حيال الذميين, 
وتتناول الثانية إنشاء الحرس التركى. 
ويمكننا أن نقول - بصفة عامة - إن 
الجاحظ أظهر فى السياسة أنه معتزلى 
راسخ أى مناصر للعياسيين على حركة 
النابتة المؤيدة للأمويينء وعلى الشعوبية 
وعلى الشيعة. ولكن طريقته - المغرقة 
فى الشخصية حين يعرض الوقائع - 
تؤدى إلى تضليل قرائه, وأغلب الظن أن 
المسعودى المشايع للعلويين (مروج 
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الذهب. جا . ص55 ومابعدها) قد 
أساء فهم المغزى الحقيقى لكتاباته. وإذا 
أمكن التثبت من تأريخ رسالة النايتة 
للجاحظ فريما استطاع المرء أن يستبين 
آنه حون الملسنؤولن من الردة التى قسن 
يؤدى إليها ترك مذهب المعتزلة:. ثم 
خرج الجاحظ من ميدان النضال بمجرد 
أن تفوق السنية فى ردهم وساد 
موقفهم حينذاك, ومن يومها قصر 
الجاحظ نشاطه على النشاط الأدبى 
الضرقف. ويؤيد هذا القجرطن انه الك 
«كتاب البلغاء» فى الجزء الأخير من 
حا 
وكان الجاحظ معتزليا فى الكلام 
كما هو فى السياسة:. ولى أن مذهبه 
قلما تظهر فيه أية سمات أصيلة. وقد 
فقدت معظم كتاباته التى بسط فيها 
مذهبه. ولذلك حق على المرء أن يغفل 
التعليقات العارضة الواردة فى «كتاب 
الانتصار» للخياط الذى ترجمه ونشره 
نادر (0/3062 ./1.ة»: بيروت سنة )١95651/‏ 
والمعلومات التى جاءت فى كتب من 
' صنفوا فى الفرق (البغدادى: الفرق بين 
الفرق. ص١١‏ ومابعدها؛ ابن حزم: 


الاشتحت سد تت أ ل 1011 


الشهرستانى: على هامش أبن حزم, 


جاء ص 15-560. إلخ؛ وانظر أيضا 
معكنه1آ :- اوم «عكه #6عاكنزى .للدم 216 
مام ا اعومام176 انلها ص ١١١‏ 
ومابعدها 0706© سآ:: -7760 1 © .111704 
10816 الفقهرس» 
بعلهة زم عل عننوا «ومدماتنام عرفاكناى مآ 
06 فلل بيروت سنة 19537, 
الفهرس). وهى معلومات تلخص أو 
تبرز نقاطاً يختلف فيها الجاحظ عن 
المعتزلة الآخرين. ونحن لانعلم إلا القليل 

ونقول فى الوقت نفسه إن الجاحظ 
يتميز بصفة خاصة فى ميدان الكتابة 
والآأدب بأن الشكل عنده لم يطغ على 
المضمون حتى فى المسائل الاصطلاحية 
الصرفء مع أن مكانه فى تطور الفكر 
الإسلامى لايمكن أيضاً أن نهمله بحال. 
ولم يكن الجاحظ يحتل مركز الصدارة 
بين أئمة الكتاب العرب الناثرين؛ إذ يعد 
من أساتذته فى البلاغة عبدالل بن المقفع 
وسهل بن هارون إذا اكتفينا بذكر اثنين 
فحسب من هؤلاء الأئمة. ومع ذلك فإنه 
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بلغ بالنثر الأدبى أكمل صورهء وقد 
اعترف بذلك حقا رجال السياسة الذين 
استغلوا موهبته فى دعم قضية 
العسى انق النكقا داري الذين 
أجمعوا على القول بتفوقه وجعلوا من 
اسمه النموذج الأكمل للقدرة الأدبية. 
وتتسم كتابة الجاحظ بتدبير 
مقصود يقوم على عدم اتباع نهج منظم 
والاستكثار من الاستطرادات. وتتركز 
شخصي أسلوبه الواعى الرشيق فى 
عنايته بالعبارة الدقيقة ‏ ولابأس من 
اللجؤء إلن كلمة دخيلة -.والعبنارات 
والجمل الطلية التى تكاد تكون فى 
جميع الأحوال غغير مقفاة وإن كانت 
موزونة بفضل تكرار الفكرة نفسها 
بشكلين مختلفين. ومايبدو عقيماً 
بحسب طريقتنا فى التفكير ينشأ فى 
عقل كاتب من القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) من رغبته فى أن 
يجعل نفسه مفهوما بوضوح وأن يخلع 
على النثر العادى النسق الشعرى. ومع 
أن أسلوب الجاحظ يصعب أن يؤدى 
بلغة أجنبية ويكون لدى قرائها موضع 
تقديرء فإن تدفق عباراته متسق تمام 
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الاتساق يتبينه القارئ للوهلة الأولى. 
ومع ذلك فإن الجاحظ ‏ فى نظر أغلبية 
العرب المتعلمين إن لم يكن ماجنا 
مكتملاً. فهو على الأقل يتصف إلى حد 
ما بصفة المرّاح. ومكانته بهذه الصفة 
فى الأساطير يرد بعضها بلاشك إلى 
شهرته وقبحه اللذين جعلاه بطلا لعديد 
من النوادر. ولكن هذه المكانة يجب أن 
ترد أيضا إلى خاصية فى كتابته لم 
يكن بد من أن تكسبه الشهرة بالمزاح 
فى عالم إسلامى يجنح إلى الرزانة 
والجد. ذلك أنه لايحجم قط. حتى فى 
أشد فقراته وقاراً. عن أن ينزلق إلى 
النوادر والملاحظات الذكية والتعليقات 
المسلية. وقد روعت الجاحظ الكاآبة 
وثقل الدم اللذان كانا يرينان على أنظار 
عدد كبير من معاصريه., فقصد عامداً 
إلى تناول الأمور تناولا أخف ظلاء وقد 
أتاحت له روح الفكاهة عنده أن يتناول 
على نحو شائق موضوعات جدية 
وعاونته على تعميمها.ولكنه كان يدرك 
أنه يأتى شيئا أجنح إلى التنفير؛ وإن 
المرء لايملك إلا أن يدهش لكثرة مايحس 


الجاحظ بأن الأمر يقتضيه أن ينصر 
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قضية الفكاهة والمزاح. وخير مثال على 
هذا نجده فى «كتاب التربيع والتدوير» 
(طبعة 2 دمشق سنة )١5650‏ وهو 
أثر رائع فى الكتابة الساخرة, كما هو 
مختصر لكل المسائل التى يدلى فيها 
معاصروه بحلول مأثورة مدفوعين 
بسلطان العادة أو غريزة التقليد أو 
الافتقار إلى الخيالء أو لايدلون فيها 
بأية فكرة على الإطلاق. ولم يكن 
الجاحظ يخرج عن حدود العقيدة رغم 
مافى هذا من بعض المشقة:. ومع ذلك 
فإنه كان يؤمن إيماناً جازما بأن من 
حق ألرة أن يعرعن على حك النقند 
جميع الآراء المسلمة فى الظواهر 
الطبيعية والتاريخ القديم والأساطير 
التى تصل إلينا على اعتبار أنها من 
الحقائق. وأن يعيد عرض المشاكل 
ويقترح لها فى براعة ‏ حلولا عقلية. 
ولم يكن ذلك كل مافى الأمرء بل إن 
الجاحظ؛. وهو يعيش فى زمن كانت 
الثقافة العربية فيه تتبلورء قد لم أشتات 
مابدا له على أعظم قدر من الشأن, 
مستقيا إما من التراث العربى الذى كان 
من المينارة الفسورين: اومن الفكن 
اليونانى: على أنه قد حرص دائما على 
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أن يكبح جماح تسرب التقاليد الفارسية 
إلى الثقافة التى كان متشوفا إلى أن 
يفيئكها على إخرانه فى الدينء ذلك أنه 
كان يعد هذا التتسرب عظيم الخطر على 
مستقيل الإسلام. .هذا الجهد الواسع 
الذى يقوم على روح النقد والشك 
المنهجى فى كل شىء من غير إنصراف 
مباشر إلى عقيدة الإسلام قد ضيقت 
القرون التالية ‏ لسوء الحظ ‏ من 
نطاقه إلى حد كبير ونظرت إليه من 
جانب واحد. صحيح أن الجاحظ قدر له 
أن يجد معجبين أعلاما مثل أبى حيان 
التتوحيدىء. ومقلدين ‏ بل مزيفين - 
استخدموا اسمه ليضمنوا لآثارهم 
نجاح) أعظم. إلا أن الخلف لم يبق فى 
أذهانهم إلا خيال مشوه منقوص له. 
ونظروا إليه على أكثر تقدير باعتباره 
إماماً من أئمة البلاغة (انظر :26112 فى 
سنة56085١5/1,‏ صلالا”  )١185‏ 
ورأس مذهب فى الاعتزال (لم يكلف 
أحد نفسه يتعداد أتباعه) وكاتب 
تصانيف يستقى المستقون منها للتوسع 
فى كتب الأدب» وصاحب نصيب موفور 
من المعلومات المسجلة عن الجاهلية 
والقرون الأولى للإسلام. 


لض 


المصادر: 

أهم ماكتب فى سيرته: 
ص١١5‏ -777. 

(؟) ابن عساكر فى مجلة المجمع 
العلمى العربى» دمشق» حفق ا 
/ا١1”.‏ 

)5( ياقوت: إرشاد الأريب» جا 
ص١‏ 2 ٠ق‏ وثمة إلمامة عنه تنحدها 
العقل والأدبء القاهرة سنة ١5١١اه‏ ع 
11ام. 

6 كليل متودو» الخاحظ ومع 
سنة 1745ه -1570م. 

(5) ط الكيالى: الجاحظ: دمشق من 
غير تاريخ. 
سئة 2.١567‏ 


القاهرة سنة 756560١ه‏ > ,.١151713/‏ 


للدي 


)3 ح. السندوبى: أدب الحاحظ 
القاهرة سنة ٠55١ه‏ - .١975١‏ 
(١ 0‏ أذلاء7 .© : غم مره ]"رممط يزع خ[ؤال[ 6[ 


12 06 0177121102 10 يار يبس سنئة 
,.١ 56‏ 


607:2 2 808004 الكاتب نفسه:‎ (١ 1١ 
قفنتى لاي أأوء0 هاكابف]‎ © #2 
.ا١ا/‎ - صلا:‎ ,١50517 أأمندهء:07 سنة‎ 

(١ 5)‏ الكاتب نفسه: 607:2:400© فى 
معنطه47 سنة ,.5/1١158‏ سنة ”/1١9160‏ 
وخاصة فى سنة ::/١9905‏ تدك 
عار أ [1[مع “عنمن '[ عأ 76م ]تر ع نار لأا مع 
بيان عن المخطوطات والصطبعات 
والشرجدمات (ويتجب ان يضاف إلى 
ا مصادر: تكتوعتط .لظ: بره أمةعنهكلة مولز 
1 -أه :ل زه اكط 1111 أه 1105 176 فسى 
إترهااءء5ةل/![ .عمكدكك4 أءجمءده1 .751 جحسساء 
ص8: ١١‏ وهو يورد الملحوظة التى 
كتبها القفهرس عن الجاحظ التى 
لانجدها فى الطبيعات؛ ذأ 0طة0 .17 فى 
غامها«لا"1 .0 1ل 01016 11١‏ 567111 رومة سنة 
17 »: ويتحدث عن «رسالة فى مناقب 
الترك»؛ وانظر مجلة الفكر التونسية, 


عدد أكتوبر سنة /ا96١1‏ وعددلد مارس 
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سنة 4ه5١,‏ وفيهما حديث عن «رسالة 
(١ 5‏ 201[ . [: 6أمأع50 هط[ أه 2أطه121 41 
55 501 46 (بالعربية. بيروت سنة 
/اه ١‏ [؟] ولم يرجع إليها هنا). 
ويجب أن نبين أنه إلى جسانب 
توجد المجموعات الآتية: 
للق 0 دعام 1لا مدلا .): مالءكلاوه 21714 
ليدن سنة ”7 .15١٠‏ 
١  طصلع[‎ (١ 5)‏ .ل: 


)١11(‏ يول كراوس والحاجرى: 


5م650 2 217166 


1 (وتعد الآن ترجمة فرنسية لهذه 
الجاحظء القاهرة سنة 757١اه‏ - 
1135ام. 
سنة 8؟؟١اه‏ - 15-1ام. 

(19) تعطعدع 18 .0: -علا هتين ع1جررمعدظ 


-00 ...كعك 61 5171/1 671 كلاه 1(ععاتلاجاء كزعط 
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الجاحظ ‏ الجامع 


2 شتوتكارت سنة 117١‏ (ترجمة 
تحليلية لعدد طيب من النصوص). 
)٠١(‏ النصوص الواردة فى ثلاثة 
مجموعات من المخطوطات: مكتبة (داماد 
إبراهيم ياشا رقم 453؛ الملتحف 
البريطانى رقم 559١١؛‏ برلين رقم 
”50 (انظر 07125 سنة ,١15605‏ 
ص80 -85) وهذه النصوص قد 
نشزت فى حالات كثيرة. آما مالم تنشير 
بعد. فسوف تدخل ‏ هى وغيرها من 
النصوص الأقل منها أهمية ‏ فى 
«نصوص جاحظية غير منشورة: كتاب 
العُرّجان: إلخ» التى عثرنا عليها فى 
مراكش ولكن قيمتها ليست كبيرة. 


خورشيد [يلا غهلاءط .| 


اللجامع 


٠ 


«الجامع»: لفظ عربى؛ من أسماء الله 
بالمعنى الوارد فى الآية التتاسعة من 
سورة آل عمران والآية ١8٠‏ من سورة 
النساء. 

والجامع: والأصح أن يقال الممسجد 
السام هى الشجق الكمن قن الدية 
تقام فيه صلاة الجمعة. 


زذكض 


الجاهلية 


هوا الاسم الذائ يطلق: على امنا حافت 
عليه جزيرة العرب قبل ظهور الإسلام, 
أى بعبارة أخص الاسم الذى يطلق على 
القترة القى كلك “من الرسل مين عرسي 
ادك (ل) :وهل" المسحوني» الو فق 
ومكتامنة شاعئن الطيفة الأولن من 
الطيقات الزمنية الأريع, ويعرف الذى 

أما من حيث المعنى الدقيق لكلمة 
«جاهلية» قالرأى الشائع هو ما ذهب 
إليه ميخاليس 20100815 .0.2 وغيره من 
أنها «زمن الجهل» وهو عين ما نعتت به 
الأؤمتة السايقة للقتصرانية فى" القثفرة 
أعمال الرسل. أما الإسلام فهى رمن 


)١(‏ هذا غير صحيح فى قواعد اللغة. فالجاهلية على 
صيغة النسبة لاسم الفاعل «جاهل». وأما «جاهلى» 
فإنه مفرد منسوب إليها على قاعدة النسب 
الملعروفة بحذف تاء التأنيث والياء المشددة بعد 
أكثر من حرفين. انظر همع الهوامع للسيوطى 
جا ص 1١99‏ -1954. 

أحمد محمد شاكر 
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النور والمعرفة. وجهل ضد علم؛ وردت 
بهذا المعنى كثيراً فى اللفة القديمة, 
ووردت أكشر فى الأآزمنة الحديثة. من 
ذلك قول عنترة فى معلقته: «إن كنت 
جاهلة بما لم تعلمى». على أن 
كولدتسيهر يرى أن هذا المعنى ثانوى, 
وأن جهلء معناها الأول ضد «حَلَّم» لا 
«علم» فمعناها إذن: قساء حَشَن, غلظ, 
وهى يستشهد بأبيات ترد فيها مشتقات 
هاتين المادتين متقابلتين. مثال ذلك قول 
الشنفرى: لامية العرب (5, 57) «ولا 
تزدهى الأجهال حلمى». واستخلص من 
ذلك أن الجاهلية هى الهمجية(') 
(:412لالك مالع عقطم لع تتتتعنانلا جس ١‏ 
ص5١"‏ وما بعدها). وقد وردت اللفظة 


(؟) ليس هذا المعنى دقيقا للكلمة؛ بل المعنى الدقيق أنها 
هى العنف والحدة والغلو فى تقدير الأمور. كما 
كان العرب يفعلونء يغلون فى الكرم حتى يكون 
سفها أو سرفا. ويغلون فى الحفاظ والثشأر حتى 
يكون عدوانا. ويغلون فى الشجاعة حتى تكون 
تهوراًء وهكذاء والقصد هو السبيل السوى فى كل 
شىءء وهو الذى جاء به الإسلام. ومن مثل ما 
يؤيد هذا المعنى للكلمة الحديث النبوى: «ومن 
استجهل مؤمناً فعليه إثمه» قال أبن الأثير: أى من 
حمل على شىء ليس من حقه فيغضبه فإنما إثمه 
على من أحوجه إلى ذلك». 


نت دائرة المعارف الإسلامية 


الآية 55١(١)؛‏ وفى سورة الأنعام, 
الآية 05(")؛ وفى سورة الأحزابء الآية 
*"؛ وفى سورة الفتح الآية "؟. 
وقد تعرضت هذه الدائرة لتاريخ 
الجاهلية وديانتها فى مادة «جزيرة 
العرب». وفرق كولدتسيهر تفرقة بينة 
بين عرب الجنوب وعرب أواسط 
الجزيرة. فقد كان الأولون مفطورين 
على التدين؛ أما الآخرون فلم يكونوا فى 
الواقع على دين. بيد أن هذا الرأى يجب 
أن يتعدلء لأن كثيرين جد من عرب 
الجنوب قد نرحوا إلى الشمال. وكان 
هذا بحا يكزي خاحية «يفتات إلى ذلك 
ما ذهب إليه الأستاذ مركوليوث. من 
أننا قد نعثر على نقوش تجلى لنا 
الأنظار الدينية التى كانت عليها قبائل 
العرب فى أواسط الجزيرة كما حدث 
بالنسبة لعرب الجنوب وعرب الشمال. 
على أن عرب أواسط الجزيرة لم يكونوا 
- فيما نعلم ‏ يحفلون بالأنظار الدينية, 
نستبين ذلك من الأشعار وغيرها من 
آثارهم. وغاية ما وصلوا إليه هو 
)١(‏ جاء فى الأصل الآية /4؟ وهى خطا. 
(؟) جاء فى الأصل الآية 06 وهو خطا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإيمان الغامض بإله, أو الاعتقاد فى 
اللنانا والمثون“أما:وضف القران لغبدة 
الأصنام فإنما ينصرف على الأغلب إلى 
زمن متطاول فى القدمء وينصرف أقله 
إلى من عاصروا النبى [ك] ذلك أن 
موقف هؤلاء منه يظهرنا على أن 

أما ما كان يحتفل به العربى الوثنى 
أكثر من دينه فهو صلته بقبيلته. 
فالشحرة فى الوحدة القن رتفت هلرها] 
مجتمهه كله. واستمر الخصام بين 
القبائل بعد عهد النبى [كَكة] كما كان 
قبل ذلك وإن لم يبلغ مبلغه من الشدة. 
وظلك الخضوفة العديفة ييخ الشتمال 
والجنوب مستعرة فى خراسان إبان 
القرن الثانى للهجرة (المسعودى. جها. 
ص١"‏ وما بعدها) بل إننا نجد فى 
دومتا فده اهل التاحنية من التواطن 
يختلفون بين قيسية ويمنية (هما: -1اى 
5 ع7 جداء ص21" وما يعدها) 
ومعظم الشعر القديم فى مدح الشاعر 
قبيلته وهجائه قبيلة غيرهء وقد يكون 
للقبيلة مدلول جد متسع. 


لكف 


ويعبر عن رأى العربى الوثنى فى 
الأخلاق لفظ «المروءة» ومعناها النخوة 
أو الفضيلة, وهى تقوم أولاً وقبل كل 
بعلن الشجافة والكرم: ريون 
شجاعته فى عدد من يقتل من عدوه 
وذوده عن عشيرته كما تبدو فى 
إعنضاكة إلى عدوم وهو قن هذا كرين 
الشبه بفارس العصور الوسطىء أما 
كرمه فيظهر فى احتفاله بالقتال أكثر 
مها كاله بالخشيهةة وافي اة داه 
لذنع تافتكية قري :لالد ينه وال فسن 
والمحتاج, وبالجملة فهو يرغب فى البذل 
أكثر مما يرغب فى النوال. 

وأدى الكرم العربى إلى الإسراف 
فى الطعنام والشرات غلى التوا كن 
عات الهال فى ازروكة مدن فرق حهين: 
وقد بذلوا كثيراً من الجهد فى الامتناع 
عن الخمر عند إسلامهم. وكان بعضهم 
يرى أن من دواعى الفخر أن يظل فى 
حانوت الخمار حتى يعلن صاحيه نفاد 
الشراب. ومع ذلك لم يرض العرب عن 
المدمن على الشراب؛ فقد تبرأت من 
براض بن قيس أكثر من قبيلة لسوء 
شيركة ف ذلك. وال الشسعراء ينظمون 


للد 


بزمن طويلء والشعر والدين يتناقضان 
من كلف العربى بالخمر أن أبيح شرابها 
أيام الأمويين ثم حرم أيام العباسيين. 
وكانت المرأة فى الجاهلية أكثر 
تحرراً منها فى الإسلام من بعض 
وجوه. فأجازوا نكاح اللأختين ونكاح 
المقت(١),‏ ولكن الحجاب لم يكن معروفا. 
ولم يكن الطلاق فى الجاهلية بأيسر 
منه فى شريعة الإسلام, وكان للنساء 
حق التطليق كالرجال. والواقع أن صلة 


)١1(‏ لا ندرى كيف هذا؟ فإن الإسلام هو الذى أعطى 
العنف والعدوان فى الجاهلية. فكيف يرى كاتب 
المادة أن منع الجمع بين الأاختينء: على ما فيه من 
الشناعة. تقييد لحرية المرأة؟! وكيف يدعى أن 
المرأة كانت فى الجاهلية أكثرتحررا. وأعجب من 
هذا كيف يرى أن نكاح المقت من حرية المرأة؟! 
ونكاح المقت أن يتزوج الرجل امرأة أبيه. وهو من 
أقبح أنواع الزواج, بل كان كثير من العرب يبغضه 
ويستنكره., ولذلك قال الله فى شأنه (إنه كان 
فاحشة ومقتا وساء سبيلا) سورة النساء الآية 
"". قال الزجاج: «المقت أشد البغض. المعنى أنهم 
علموا أن ذلك فى الجاهلية كان يقال أنه مقت» 
وكان المولود عليه يقال له المقتى. فأعلموا أن هذا 
الذى حرم عليهم من نكاح امرأة الآب لم يزل منكراً 
فى قلوبهم ممقوتا عندهم» لسان العرب ج؟" ص 
إن لحن ك اللكة 
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الرجل بالمرأة كانت قبل الإسلام طيبة 
فى بعض نواحيها. ومهما يكن من 
شىء فقد كان فى الإمكان تحسين هذه 
الصلات, فلما نفذت شريعة الإسلام لم 
يعد التفنييق ه1170 ولع يكن ' مسا فى 
شريصة الزواج عند المسلمين: وهو 
المستحل: معروف)('). وكانت غلة الارض 
فى بلاد العرب لا تفى أبدا بحاجة 
أهلهاء إلا فى بعض المواضع المجدودة 
كاليمن والواحات حيث يكثر الطعام. 
وعاش أهل مكة على نقل السلع بين 


)١(‏ هذا كلام لا يتصل بالتحقيق العلمى فى شىء. 

أحمد محمد شاكر 
(؟) الظاهر أنه يقصد «المحلل» وليس المحلل من شريعة 
الإسلام, بل هو حيلة يصطنعها الجاهلون لتحليل 
المرأة التى طلقها زوجها ثلاث تطليقاتء لتعود إلى 
مطلقها الأول بزواج جديد. وقد لعنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل 
له» وأخطأ كثير من الفقاء فزعموا أن العقد صحيح 
مع اتفاقهم على تحريمه. وأبى كثير من العلماء 
العارفين بدقائق الشريعة ومقاصد الإسلام أن 
يجعلوا العقد صحيحا. وحكموا بأن من تزوج 
المطلقة المبتوتة وفى نيته ونيتهم أن يفعل ذلك 
ليطلقها لتحل لمطلقها الأول فإن زواجه باطل؛ ولا 
تحل به لمطلقهاالأولء لآن العبرة فى العقود 
بمعانيها ومقاصدها لا بألفاظها وهم جميعا متفقون 
على أنه لى تزوجها يشرط تطليقها لتحل للأول 
كان الزواج باطلاً. فاعتبر هؤّلاء ما قصد بالعقد 
كأنه مشروط فيه وإن لم يشرط فيه لفظا. إذ عرف 
منه قصدا. فقد اخطا كاتب المادة إذز ظضن أن 

«المحلل» من شريعة الزواج عند المسلمين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليمن ويلاد الشامء إلى جانب ما 
يربحونه من الحجاج الذين يزحمون 
مدينتهم كل عام. بيد أن عرب الصحراء 
كانوا دائماً فى مسغبة:. فكانوا يتدون 
التحات به ينه الإمتلاق: وتتاتوا 
يستكملون ما ينقصهم من لحوم الإبل 
وألبانها بالإغارة على القبائل المجاورة, 
ولم تكثر هذه الغارات من جملة زادهم 
ولكنها ساعدت على إنقاص عدد 
الآكلين. 

وقد أفردت أربعة شهور من السنة 
فكانت حرم لا يحل فيها القتال» وكان 
ذلك لا باهي :بت السكة بالك يفاره 
والارتزاق وإعانة للقبائل البعيدة المنازل 
على زيارة الأماكن المقدسة عند العرب 
وحضور الأسواق. وكانت مكة أهم هذه 
الأماكن المقدسة. يقصد إليها الحجيج 
كل سنة؛ وعكاظ أشهر الأسواق. وكانت 
القوافل تستطيع السير فى طول البلاد 
وعرضها عزلاء أو تكاد. وأحرز النيى 
أول انتتصار له فى غزواته بخروجه 
على «فتنيد اله (1) وما حسسعل النسفة 


)١(‏ هذه كلمة لم يكن كاتب المادة ليقولها إذا سلك 
سبيل البحث العلمىء فإنه يرمى إلى غزوة بدرء 
وهى النصر الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
على المشركينء فظن كاتب المادة أنها كانت خروجها 
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العوةة تسريه كالمة كف على نهذ 
الأسواق التى كانت تعقد كل سنة؛ 
ولكنه وجد الحج إلى الأماكن المقدسة 
متأصلاً فى نفوس العرب لايستطيع له 
دفعاً. وكان قصاراه ألا يبقى من بيوت 
العبادة إلا على بيت واحد جعله بيت الله 
الواحد(١).‏ 


المصادر: 


.)031١١ 5-١٠١ وص7/7‎ 


- على الأشهر الحرم؛ إذ فهم أن شهر رمضانء وهو 
شهر الصيام عند المسلمين, وهو الشهر الذى 
نعظمه أكبر تعظيم, وهو الشهر الذى كانت فيه 
غزوة بدرء ظن أن هذا الصيام وهذا التعظيم لأنه 
من الأشهر الحرم!! ولم يرجع إلى أقرب المراجع 
بين يديه من كتب اللقة والتفسير أو الحديث أو 
التاريخ؛ ليعلم أن الأشهر الحرام هى «ذى القعدة 
وذى الحجة والمحرم ورجب» وأن رمضان ليس 
منها. ولى قعل لذهب كل قوله. 

)١(‏ الحج إلى البيت الحرام؛ وإن هذا البيت بيت الله. من 
شعائر نبى الله إبراهيم وشريعته. التى توارثها 
العربء بما بقى فيهم من دين إبراهيم؛ وكان رسول 
الله يعرف ذلكء ثم أقر الله فى الإسلام هذه 
الشعائرء بعد أن نفى عنها ما علق بها فى الجاهلية 
من وثنية وشركء وبعد أن طهر الله البيت من 
الأوثان والأصنام. ولم يفعل رسول الله صل الله 
عليه وسلم إلا ما أمره به ربه وأدى الأمانة 
والرسالة. 

أحمد محمد شاكر 

(1) ليس فى هذا الموضع من تاريخ الطبرى أية إشارة 
إلى شىء يمس هذه المادة من قريب أى من بعيد. 

أحمد محمد شاكر 
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[قاير 77 .11 ]| 


كل ما ورد فيه من مواضع تقريبا 
للدلالة على نقيض الإسلام., وعلى 
الحالة التى كانت سائدة فى جزيرة 
العرب قبل بعثة النبى عليه السلام؛ 
وعلى الوثنية (وتشمل أحيانا اليلاد غير 


العربية نفسها)ء وعلى الفترة السابقة 
للإسلام وعلى أهل هذه الفترة. والظاهر 
أن الجاهلية ‏ من حيث تركيبها ‏ تتألف 
من الكاسعة «ية» التى تدل على اسم 
معنى» ومن اسم الفاعل «جاهل»,. وليس 
من اليسير أن نحدد معناها الدقيق 
بالضبط. وقد لاحظ كولدتسيهر 
(”عط00102 مممعآ: تعنلوي3 .شالق جا 
ص5١5‏ وما بعدهاء تحليل الكلمة فى 
2 محجلد لا. جل سنة ,895٠‏ 
ص3 > - 585) أن «جاهل» ضد 


«حليم» (انظر مادة «حلم») ويجعل 
كاه .الييفهدى::ومددل المافلينة 
«زمن الهمجية». ولكن مترجمى القرآن 
لم يتبعوه بالحرف فقد ترجموا الجاهل 
بأنه «الذى لا يعرف الله ولا النبى [عَكِخ] 
ولا الشرع» أو العاصى المتمردء 
وَعَيَجسواالمافلة ناته ورمن الجهالة: 
و«الوثنية» (انظر مع ذلك: ناقان12 .1: 
16 [0 1677115 أمعتقتزاه 1116 كز0 عجلااء 514 1716 
1 طو كيو سنة 1559., الفهرس). 
والحق أن الشواهد التسعة على كلمة 
جاهل والشواهد الأربعة على الجافلية 
التى وردت فى القرآن قلما تسمح للمرء 


دائرة المعارف الإسلامية 


بأن يحدد معنى الكلمتين تحديدا دقيقا. 
على أن الجاهل فى شعور المسلمين 
والمفسرين هو ضد العالمء والجاهلية 
ديعتل الإننشاقم |3 لم ومن شعن 
التسليم لله بل بمعنى معرفة الله (انظر 
المصطلح عند الدروز) فهم يقولون إن 
الجاهل ضد العاقل: ويدل على كل 
أولئك الذين لم يسلكوا السبيل إلى 
أسرار هذه الفرقة). والجاهلية اسم 
معنى» ومن ثم فهى تطلق على الفترة 
التى لم يكن العرب فيها قد عرفوا 
الأسلام وشريعة الل؛ وعلى اللعتقدات 
الجارية فى تلك الفترة. واعتمادا على 
الآية “ من سورة الأحزاب حيث ترد 
عبارة «الجاهلية الأولى» فإن المرء يميل 
إلى التمييز بين زمانين: الجاهلية الأولى 
وتمتد من آدم إلى نوح (أو إلى أنبياء 
آخرين)» والجاهلية الأخرى ما بين 
فنيسق وحم عاتنينا السلام. اها 
الصفة الجاهلى من الجاهلية فتنطبق 
على كل ما سيق الإسلام. وبخاصة 
الشعراء الذين توفوا قبل بعثة النبى. أما 
الذين أدركوا الإسلام من الجاهليين 
فيقال لهم «المخضرمون.. وأما الذين 
ولدوا بعد الإسلام قفيقال لهم 
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الجاهلية 


«الإسلاميون». وأما المقابلة المزدوجة: 
جاهلى/ إسلامى وجاهلية/ إسلام 
فهى من ثم علامة على تطور ومفارقة 
للمعنى الأول لجاهل. 

وقد تناولنا تاريخ العرب أيام 
الحافلية فى إنادة «الحرب: بوكتاولنا 
جغرافيتهم وسلالاتهم في مادة العرب 
جزيرة»: وتناولنا لغفتهم فى مادة 
«العربية». وبداوتهم فى مادة «بدو». 
ويجب الرجوع فى كل هذه الموضوعات 
إلى المواد الخاصة بالأقطارء والقبائل 
الكبرىء والمدائن. أما الموقف الاقتصادى 
فيرجع بخاصة إلى مادة «تجارة». 

وثمة نقطة تستأهل أن ندلى ببعض 
اللاحظاف كينا وس "المحتسائص 
المتميزة التى ينسبها المسلمون إلى 
أجدادهم الوثنيينء. وهذه النقطة أولى 
بالملاحظة من الحالة الحقيقية لجزيرة 
العرب قبل الإسلامء ونعنى 
بالخصائص المذكورة الخصائص التى 
تسمح لنا بأن نحدد تصورهم للجاهلية. 

وأفكار المسلمين عن الوثنية الجاهلية 
تعتمد على القرآن. والأحاديث: وهذه 
الأحاديث رغم ازدرائها لكل شىء كان 


قبل الإسلامء فإنهم جمعوها فى إطار 
أبحاثهم التاريخية واللغوية. وسيجد 
القارئّ فى مادة «القرآن» مختصراً 
لأقوال القرآن عن معتقداتهم القديمة؛ 
وسيجد فى مادتى «حج» و«كعبة» بيانا 
بالعبادة القديمة للبيت العتيق وتاريخه؛ 
وف هناد وصبتهمة :دوانسة للوكنية: 
ويمكن أيضاً الرجوع إلى مواد مختلفة 
عن الآلهة الكبرىء ويرجع أيضا إلى 
تعاليم الدينين السماويين للنصارى 
واليهود. 

وينسب المسلمون إلى الجاهفلية 
الخطايا التى لعنهاالقراآن. ومع ذلك 
فإنهم لم يتغاضوا عن ذكر عدد من 
الفضائكل امتاز بها العرب القدماء مثل 
محافظتهم على «العرض» و«الكرم», 
و«المروءة» و«إكرام الضيف». 

ومن شاء معلومات متصلة بذلك عن 
التنظيم الاجتماعى فليرجع إلى مواد 
وعاظنةه وهافلة ها ووفبئلة؛ واغنين ذلك 
من المواد. أما عن مركز المرأة فيرجع 
إلى مادتى «نكاح» و«طلاق». 


خورشيد [هيئة التحرير] 


ركني 


دائرة المعارف الإسلامية 


لغة المقيول أو السائغ. والشائع فى 
الاصطلاح أنه من الأحكام الخمسة, 
وقد بين ذلك على خير وجه فى 
(تعطنةفاه6: «لنرنلع2 ءا ص77 وما 
بعدهاء وانظر أيضا كشاف أصطلاحات 
الفنون ج ا١.‏ ص55" وما يعدهاء 
اتامنزنة !لآ .طآ: نظام ص ذه وما 
بعدها). ويستعمل الجائز مرادفاً لمعنى 
المباح وهى ما استوى فيه الأمران شرعاً 
أى ما ليس ممتنعا أو واجبا أو مكروها. 
ولا يكاب المرء على إتيانه ولا يعاقب 
على تركه. على أن الجائز أعم من 
المباح.ء لأن معناه لا يشمل المباح 
فكسب: بل يشمل ذلك ما لا يمت 
شرعا واجبا كان أو مندوبا أى مكروها, 
ثم هو إلى ذلك مالا يمتنع عقلاً 
وشرعا. واجبا كان أو راجحا أو 
مساوى الطرفين أو مرجوحا (كشاف 
اصطلاحات الفنون ج ١ا.‏ ص١7‏ وما 
بعدها). 


ماكدونلد [2420080210 .8 .2] 


دائرة المعارف الإسلامية 


+ جائز: مصطلح يستعمل بصفة 
عامة للدلالة على الأفعال المباحة, أى 
الأفعال التى لا تنافى قاعدة من قواعد 
الشرع. على أن الفعل الجائز فى 
التتقسيم القديم للأفعال إلى الأحكام 
الخمسة (انظر الأحكام الخمسة فى 
كشاف اصطلاحات الفنون: جداء 
ص9" وما بعدها؛ عوطز2ةاه0 .1آ: عط 
. ص١1‏ وما بعدها؛ 06011لانال : 
اعلا 4 ص59 وما بعدها) التى 
اتخذها الذين كتبوا فى اللأصولء 
يوصف - بصفة عامة - بأنه المباح. 
ومن ثم فهو يميز فى وضوح عن 
الواجب أو المندوب كما يميز فى وضوح 
عن الحرام والمكروه. 

ويتخذ المباح فى كتب الفروع - أى 
كتب الفقهاء ‏ مدلولاً مختلفا؛ ذلك أن 
الفعل الذى ليس باطلاً أو فاسدا يعد 
صحيحا فى مذهب المالكية» وهى الفعل 
الذى يتفق مع أحكام الشريعة. ويجب 
من حيث المبدأ أن يحدث كل آثاره. 
والفعل الصحيح الذى من هذا القبيل هو 
- على التحقيق - جائز أى مياحء ولكن 
المصطلح الصواب هو الصحيح. 


فحسض 


على أن كتاب الحنفية يؤثرون أن 
يستعملوا المصطلح «جائز» لا على 
اعتبار أنه يدل على فعل صحيح., بل 
الأقيمويكعلرنه ليحده ضف تخاضة 
أن الفعل يتفق مع الشرع. وفى كتبهم 
تبدأ دراسة كل عقد تحت النظر - بصفة 
عامة ‏ بديباجة يحار فيها الكاتب فى أن 
يسجل هل العقد جائز بخص أو بالعرف 
أى بإجماع الجمهور أو بمجرد ما فيه 
من منفعة عملية (مندطء عاد : 
لأمبك ته انمالموذاطه'[ عل علمفاقع 114016 
لكين جداء ص ٠١5‏ رقم )١١17‏ 
ويصدق هذا على عقد الإجارة 
الاسباتى راقم التهتافي جد 
ص )١75‏ والكفالة (الملصدر نفسه. 
جا.ء ص") والوضيعة (السرخسى: 
المشؤطة ععاك 11 روش كيه 
هذه التضو هن يكين الكاقت :هيشالة هل 
العقد جائز أم غير جائز بحسب ما 
تكون شروط انعقاده أو صحته قد 
استوفيت أم لم تستوف. ومن ثم فإنه 
فن عق والانتتمتقا ع# توم تتراقط 


شرعيته بمعزل عن شرائط انعقاده 


تقكضص 


ولسفته ولزوفة ويقاده [الكاساتن: 
لهي : #إاوفى عضن الخجالات 
يستبدل بمصطلح «جائز» مصطلح 
«مشروع» كما يحدث فى عقد 
«الذازعحة و زافكلر الكاستات جد 
ص170١)‏ وفى عقد الإشراك(الكاسانى, 
ج ه. ص .)37١‏ والحق أن الففعل 
«الجائز» هو على وجه الصواب - 
الفعل المشروع الذى يتفق مع الشرع. 
ولكن كلمة المشروع فى هذا المقام يجب 
أن تفهم على وجه خاص.ء ذلك أن 
المسالة ليست مسالة شرغية العقد اق 
سج ينقدان ماهو العنقذ فى ذاعه من 
حيث مدى مطابقته للشرع. ومن ثم 
فإن مصططلح «جائز» فى التحليل 
الأخير. وكما يستعمله الفقهاء فى 
تناولهم الفروع: يقترب بطريقة غير 
مباشرة من المصطلح «مباح» الذى 
نجده فى كتب الأصول وفى كلتب 
الققياء الأسولئة: 

زد على ذلك أن المصطلح «جائز» 
بمعنى مشروع يتجاوز حدود الأفعال 
الشرعية. فهو ينطوى على نظرية 
المسئولية الجنائية. من حيث أنه يقرر 


أن «الجواز الشرعى ينافى الضمان». 
وفى هذا المقام أيضا يجب أن نفهم أن 
الفعل المشروع هو الفعل الذى يجيزه 
الشرع وإن كان فيه تحامل. 

على أن بعض الكتاب ‏ بما فيهم 
الخنفية - يستعملون المصطلح #جائن» 
للدلالة على عقد صحيح. ومن ثم فإن 
القدوؤى يرع أن العنقق الف تدده 
المخاطرة ينافى الشرع (القدورى: 
المختصرء ص .)23١‏ مثله مثل العقد الذى 
بنافئ محوضوغه الشرع :(الكتاب 
اللاكتحتورةه هن 84) وى :هيبن 
الموضوعين يقول القدورى على 
التتخصيص إن هذين العقدين غير 
جائزين. 

ويجب أن نذكر آخر الأمر أن 
المصطلح «جائز» قمد اتخذ عند غير 
الحنفية مدلولاً لم يكن متوقعا على 
الإطلاق. فالحق إن فى كتب المالكية كما 
فى كتب الشافعية والحنبلية: أن العقد 
يقال له جائن إذا كان غير ملزم (عند 
المالكيةء انظر القرافى: الفروق: ج؛. 
ص؟١؛‏ وعد الشاقعية: السيوطى: 
الأشياهء ص١‏ ؛ ١؛‏ وعند الحنابلة انظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن قدامة. جة.ء ص5١١).‏ ومن ثم 
فإن العقد يمكن أن يكون جائزة لطرف, 
وملزما للآخرء كما قد يكون جاثزا 
للطرفينء. أى غير ملزم للطرفين 
(الأعلوى: بغية المسترشدين, ص”7١١).‏ 

وفى المنطق يدل الجائز على ما لا 
يمتنع عقلاًء واجبا كان أو راجحا أو 
مساوى الطرفين أو مرجوحا. 


المصادر: 

1( كتب الأصول مثل التفتازانى: 
التاريخ, سنة 3 8 احم 

0( فاقطعغط علكقطن) ٠:‏ دمع 17160716 


1 02011 انه 1زمأتموأاطه'[ ع4 عادرة 


.6 جه ١ء‏ القاهرة سنة 15751. 


له اطعقطء5 .ل : ك5 *«عدكممادوء86 .0 


كااعء 1‏ 67لء د أاتماكة ‏ كع عوعلج لا 


.7337- ”"١ص‎ 

5( الكاسانى: بدائع الصنائع, 
القاهرة سنة /ا؟5؟ اه. 
سنة 8؟؟اه. 


خورشيد [شفيق شحاته قنهطاء 061] 


تفكف 


الجبال 


الجبال 


»* »© 


جمع جيل: اسم أطلقه المرب على 
العراق العجمى وهى ميديا القديمة. 
وتضم الجبال «ماه» (ماداء ميديا: -[6هة 
عاعل : .عاء معتطوعم نعل .طعوء0, ص3 ١‏ 03 
تعليق ١‏ متبعاً فى ذلك 015501568 وى -قآ 
ع0م) الكوفة والبصرة (الإصطخرى, 
ص 55١؛‏ ابن حوقل,. ص )١550‏ وبعبارة 
اشر لاعة الح كمد وق ذا عدي 
الشرق بصحراء خراسان وفارس؛ ومن 
الغرب بآذربيجانء ومن الشمال 
بسلسلة جبال البرزء ومن الجنوب 
بالعراق العمريى وخوزستان. وسميت 
بهذا الاسم لأنها جبال كلها قيما عدا 
السهل الممتد من همنذان إلى الرى 
(بالقتوت من هران« والتسيل لمعه 
نحو قم وليس فيها نهر صالح 
للملاحة. وهناك مناجم من الإثمد فى 
إصفهان (الإصطخرى. ص" ١‏ 5؛ ابن 
حسؤقل: 50 والجى منارن على 
العموم. ويكثر الجليد شتاء. وعبارة 
عأصه] عل كنااناء/؟ ,اعمء5 ,روتمء5ء التى 
اظلفها هنوو نت القزوى الوسطنى على 


530 


للكلمة «شيخ الجبال» التى تدل فى 
الواقع على «شيخ الإسماعيلية» فى بلاد 
الجبال؛ وكانت قصيته قلعة ألَمَوت 
بالقرب من قزوين. 

المصادر: 
(لمتقصزء1! عل معتطندظ : عكروط ه[ عل 1ط 
ص١١6٠١).‏ 

إف0 معتطء1/1 .1 ذ : 1 عل اعنتدعالطا 
0057108211 ص 8غ 7 . 

ىه المقدسىء (طبعة 006 ع0 
ص 7815. 

(؟) عوضهناذ ع.آ .0 : إه كممما 176 


161006 . ص ١/80‏ وما يعدهقا. 


[ إيوار مقس8 .01 ] 


«الجيال»: أسم أطلقه كتّاب 
العرب من قبل على ذلك الجزء من 
جزيرة المرب الوسطى 26286 413012 
الذى يقع جنوبى وادى الحسا مياشرة: 
للبحر الميت الذى يسيطر من قننه 


ذاكرة العارت الإسلاضة 


السامقة (ترتفع إلى ١٠٠١‏ مترأو 
٠‏ متر) على غور وادى العربة 
وهو الامتداد الجنوبى لشرق الأردن. 
وتمتد هذه السلسلة الجبلية الهامة بعد 
ذلك ماثلة فى جبال الشراة التى كثيراً 
ما تلتبس بهاء ومن ثم فهى تقابل الحد 
المصدوع لصحراء الفيافى فى إقليم 
ترتفع فيه هضبة شرقى الأردن ارتفاعاً 
محسوسا. على أن تضاريسها الملتوية 
التى تجعلها تكاد تبدو كالسور تلونه 
أحضان الكرافت: والاحهار الشماقة 
فى شرقى فلسطينء. تبداً مع ذلك 
بحزوز عميقة تمضى إلى حوض البحر 
الميت الذى يتلقى معظم مياهه من 
جداولها. وظل أمدا طويلاً يمون تجارة 
طرقها بالقار. لقد كان هذا الإقليم فى 
جميع الأحوال إقليمى مواصلات, 
اتضحت أهميته الحربية أيام الدفاع عن 
الثغور الرومانية من غارات البدوء وأيام 
النضال الذى نشب بين فرنجة فقلسطين 
(قلعة مونتريال أو الشوبك التى بناها 
بولدوين الأول سنة 5١١١م)‏ وإمارتى 
مصر والشام المسلمتين. ومع ذلك فقد 
كان أيضا إقليما مزروعا حتى القرون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأولى للإسلام. تسمح ينابيعه الوافرة 
بعض الوفقرة بقيام مراكز صغيرة 
لسكان من الحضر.ء ولا يزال هذا 
متحققا فى الأطلال العديدة وإن كانت 
هذه الأطلال لم تدرس إلا قليلاً. 

وفى العصر الهلّينى شهدت هذه 
الأرض؛ القائمة فى شرقى إيدوم 
ويفصلها عن أرض موآب الحد التقليدى 
حد وادى الحسا الذى ذكرناه آنفاء نمو 
سلطان النيطيين الذى يحدد يلا شك 
أول فترة نفذ فيها العرب إلى تخوم 
فلسطين. ونحن ا أن بعض وا 
الجبال ‏ مثل بصرَى وهى ميصر 
القديمة, التى تطابق القرية الحالية . 
«بصيرة» إلى الجنوب من الطفيلة ‏ تعد 
مق امناكق منلعة القتؤوافتل بأؤاسط 
جزيرة العرب. وأصبيحت هذه الأرض - 
من بعد جزءا من ولاية جزيرة العرب» 
وهى الثغور التى أحلها ترايان سنة 
7 محل المملكة النبطية التى كانت 
آنكذ ‏ بلاشك ‏ قد فقدت بالتدريج 
احتكارها للشروة الحادثة أصلاً من 
التتهححانة والك هذه الكترئ ة التسدمسن: 
وحدثت سنة 5505 تغيرات إدارية جعلت 


ينكس 


الجبال 


الجبال تابعة لفلسطين التى كانت ولاية 
ضخمة قسمت أول الأمر إلى إدارتين 
ثم إلى ثلاث إدارات فى النصف الثانى 
من القرن الرابع. ومن ثم فإن إدارة 
فلسطين الشالشة هذه كانت تتبعها_ 
بحسب القوائم البوزنطية ‏ مدن 
متروكوميا (الطفيلة) ومَموسيورا 
(البصيرة). وأرندلا (العَرَتْدل) والمركز 
الحربى رَيَانًا (رحبوت من قبلء بالقرب 
من وادى الرحاب) وكل هذه المدن إنما 
نستطيع اليوم أن نحققها بصعوبة؛ ولو 
أن أهميتها كانت فيما يظهر قائمة 
فى مظلع الأسيظو» الإستلامية: 

وانشق] ]ع اتسي» #اللسجسن 7 
(أرندلا) التى ذكرها اليعقوبى, 
ودوواك ززناغا) الكن ذكزها ابن حوتل 
(ض16١)‏ يؤجدانيصفة عامة بغئن 
جغرافى العرب الذين يذكرون قصبة 
كورة الجبال (يقول هؤلاء الكتاب إنها 
كورة فى جند دمشق أو فى جند 
فلسطين) ويميزون بينها وبين ناحية 
موآب (والقصبة رُغار) ومن الشراة 
(والقصبة أذرح). وهذه التفرقة - التى 
يلاحظها أيض) ابن خسرداذية: فى 


7” 


إحصائه لكور الشام ‏ لم يمض عليها 


وفك اطويل 'حسن الست ولاشك ان 
سبب ذلك فقرأهل هذا الإقليم 
وذزوححهم الكندريجى عن أجل هذا 
الإقليم الذى فتحه يزيد ابن أبى سفيان 
مع ذلك بغير مقاومة وكان خليقا بأن 
عتموقن مكيشفه معتت ا علن 
ازدهاره السايق. بل إن الملقدسى 
(ص55١)‏ لم يعرف إلا كورة الشراة, 
ويقول إن زغار هى قصبتهاهء 
وحواضرها هى معان وأذرح» وكذلك 
عين ياقوت قرية عرندل فى هذه 
الكورة. ذلك أن كلمة الجبال كان قد 
بطل اس تعمالهاء ونجد القلقشندى 
والعمرى فى عصر المماليك لا يذكران 
فى نيابة الكرك إلا ولايات الشوبّك 
وزغار ومعان» ويقولان إنهاتمتد شاملة 
للجؤة الحتويي كله مودولاية الشاة 


المصادر: 

1( اعطة .1.1/1 : ها عل عترامهءوهة 0 
6 :,: ياريس سنة 1١5759”‏ 
0 حمسا ص 313-١6‏ 4ت كفل 
1 585؛ ج1,/ فى مواضع مختلفة 
وخاصة ص7/8؟ (بصرى).: 85١‏ 
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(ميبصر). 5755 (رحبوت). 6179 


2,78 ععمدماة عن[ : ءسناوءاء » ص‎ )"١ 
196 الا هك‎ 

)2( أزلتهصمصدذ5 .كط : -ممع 12165 
15 باريس سنة ,١15605‏ 
ص3 ؛, .٠١6‏ 

(5) 5ع ملاططتممءطآ-,زهماء0:هة0 .1 : 
كللاماء1[1471:1 5ع علاوممة ”1 0 ء 31 هل 
باريس سنة ؟577١,‏ ص5١١75-1١.‏ 


)5( 62 2618:ث 311511 قينا سنة 
06 ج3. 


)1 علأدلاء 10352 2ق 81206111016 : 
0 201:14 216 ستراسبورغ سنة 
5١5-١908‏ جا . 


000000 
(0) المكتبة الجفرافية العربية, 
الفهارس. 


(9) اليعقوبى. طبعة قيتء ص ١74‏ 
١07/6‏ 


0 06 ياقوت, جال, ص1617 (مادة 
عرندل). 


خورشيد [سوردل تومين 1120121186-اع050ا50 .ل] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبال ‏ الجباثى 


الجبائى 

أبى على محمد بن عبدالوهاب من 
شيوخ المعتزلة, ولد فى جبّة من أعمال 
خوزستانء: ودرس على أبى يعقوب 
يوسف الشحام شيخ معتزلة البصرة 
فأصبح من أكابر دعاتهم إلى أن مات 
عام 7 7ه الموافق 5915 -11372م. وقد 
صنف كتاباً فى الأصول وكتب فى الرد 
على الراوثدى والنَظام وغيرهما. وكثيرا 
ما اختلف مع تلميذه الأشعرىء وقد 
صنف الأشعرى يعد انصرافه عن 
الاعتزال رسائل فى الرد على شيخه. 
وذكر هذه الرسائل سبيتا 18م5 فى «لاك 
و”تبفاعفله ‏ مععملط ‏ السطه ‏ عنباعترزعوع) 
وخاصة فى الرد على كتابه فى 
الأصول. ولم يبق من هذه المصنفات 
شىءء. كذلك ضاع تفسيره للقرآن» وهو 
التفسير الذى كتبه بلهجة بلدهء وضياعه 
هذا يو متف أله عناية الانيق المسموتقةه 
اللغوية. 

وكان للجبائى ولد أشهر منه هو 
أبوهاشم عبد السلام المتوفى سنة 


71/ 


لاف الوافقة اذم يفيك أضاعه 
ب «البَهشميّة». وقد أورد البغدادى 
اسع اعدل لهم هو «الدّميّة». ولعلهم 
عرفوا به استنكاراً لهم, والظاهر أنه أقل 
شيوعا, ومنهم ابن عباد وزير بنى بويه 
المشهورء ومن ثم انعقد إجماع معتزلة 
عهده على تبجيله أو كادء ولم يبق من 
متصففاته إل عناويها: ولككنا تسرف 
أقواله من ردود خصوم البهشمية 
عليهم. وكان رأيه فى الأحوال هو أعظم 
ما اشتهر به. ولسنا نستطيع أن نقفصل 
الكلام عن أقوال الجبائى وابنهء ولذلك 
مكيل القاووة إلى التصبادق سينا ان 
نعلم فى هذا المقام أن الجبائى يذهب 
إلى أن صفات الله هى عين ذاته, فأنكر 
فى الواقع وجودها. وحاول أبوهاشم 
أن يوفق بين هذا القول وبين رأى أهل 
السنة, ففسر هذه الصفات بأنها أحوال. 
وقصد بهذه اللأحوال صفات أقرب إلى 
جؤهن الأهيناء من الأعراض"التى 
تتفاوت فى درجة قيامها بالجوهر؛ ومن 
ثم كان لها شأن لا فى تصور فكرة الله 
فحسب بل فى الكليات أيضا. وقد اعتقد 


ركنا 


الؤفاشة انه ايقن نيدو الفتسهر عدن 
فكرة وحدة الله ودعم القول يصفات الله 
جوهريا وإنما هى ضرب من الظواهرء 
بيد أن خصومه لم يقتنعوا بهذا التوفيق 
بين الوجود واللاوجود. 

المصادر: 

)1( 08 : أكنطا 1 أه طقاتع1 1لا2 
65 ع0لاءا أل «اعلل 7[ دااع2 .رع غ117 1176 دز 
.6011 14018 جد : ص ؛ 7 .١‏ 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة فستنفلد, رقم 551 8 ا 1 . 

2( 40م : (مانهها'لالا- اك ص ه غ 
كيرتون. ص ؛ 5 وما بعدها. 

09 كع الأعا5 : انعا أأأهه اناالا ءا ص /١‏ 


وما بعدها. 
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أبوعلى الجبائى وأبوهاشم ابنه 

للمعتزلة أصول خمسة لا يستحق 
فى رأيهم أن يوصف بالإعتزال من لم 
يقل بها جميعها, وهى: التوحيد,» 
والعدل» والوعد والوعيد, والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. فمن كملت فيه هذه الخصال كان 
معتزلي() إلا أنهم بعد الاتفاق على 
هذه الأصول اختلفوا فى كثير من 
التفاصيل والفروع المتعلقة بها اختلافا 
يسيراًأو كبيرا. فكان من هذا أن 
افترقوا إلى اثنتين وعشرين فرقة:؛ كلها 
مسفمق الؤضقا بالإسلام إلا الدسية 
هما الحائطية والحمارية؛ وكلها يكفر 
بعضها بعضا كما يذكر الإمام 
أبومنصور اليغدادى7("). وإذا كان بعض 
الفرق قد ضلء كابن حائط رأس 
الحائطية الذى مال عن الإسلام فنفاه 
المعتزلة عنهم حتى لا تصيبهم 
معرته(), فإنه مع هذا ليس من السهل 
أن نؤمن بأن كل الفرق يكفر بعضها 
إعطنا. 


)١(‏ الانتصار للخياط المعتزلى: نشر الدكتور نيبرج 
ص١ ١١‏ ومقالات الإسلاميين للأشعرى. تشر 
ريتر. ص8/ا؟. 

(1) الفرق بين الفرق ص 18. 

2( الانتصار ص ١89‏ . 


الجبائى 


العشرين الفرقتين الجبائية والبهشمية, 
والثانية إلى أبى هاشم ابنه؛ وهذه 
تعرف أيضا بالذمية للقول باستحقاق 
المرء الذم والعقاب على مالم يفعل كما 
سيجىء بيانه, ا استنكاراً لهم كما جاء 
بالمادة. 

وقد كان الجبائى إمام] فى علم 
الكلام, وعنه 1 . حد إمام أهل ١‏ لسنة 
المشهورة فى مسألة الإخوة الثلاتة 
الذين مات أحدهم طفلاًء وأنسأ الله فى 
تقيا والآخر كافراً شقياء فماذا يكون 
شأنهم مع الله تعالى؟ وفيها أن الجبائى 
لما انقطع عن الإجابة وأحيط به شتم 
تلميذه وقال له: إنك مجدون» فقال له 
الأشعرى: لا بل وقف حمار الشيخ فى 
العقية7©). وكان بعد هذا ما نعرف من 
أن الأشعرى هدى إلى طريق الحقء 
وصار إمام أهل السنة والجماعة. 


١غ(‏ ابن خلكان, طبع بولاق بمصرء جحل ص 185 كلا 


م2 لبلب سي سب بي ا 2 ال6ا007 17255 :1 111 


وقد تزعم كل من الجبائى وابنه 
معتزلة البصرة فى عهدهء. وعمل على 
نشر مذهب أبى هاشم أبى القاسم 
الصاحب ابن عباد أحد المتشيعين له 
والمتوفى عام 585ه. ولعل من 
الطريف أن نذكر أنه كان لأبى هاشم 
هذا ولد عامى لا يعرف شيئا. فدخل 
نوما على الضاحب فأكرهه وعابة الحق 
والده ولما ظنه فيه من العلم, ثم سأله 
عن مسألة فقال: لا أعرف ولا أعرف 
نصف العلم. فعجب الصاحب من 
اشتعلاقك حكل الآرن والاين سن الفرفة 
وقال: صدقت يا ولدىء إلا أن أباك تقدم 
بالنصف الآخر(١).‏ 

والباحث لآراء الفرق الكلامية فى 
مظانها يتبين له أن الجبائى وابنه اتفقا 
مع المعتزلة فى الأصول التى قالوا بهاء 
وانفردا عنهم بآراء خاصة بهماء كما 
اختلف كل منهما عن الآخر فى بعض ما 
ذهب إليه فى مسائل غير قليلة. ولكل 
وجهة هو موليها. 

فمن الآراء التى توافقا فيهاأن 
السبيل لإفناء العالم حين يريد اله أن 


. ؛١8 ابن خلكان جا ص‎ )١( 


يلق 


يخلق «فناء» لا فى محل فيفتى به 
جميع الأجسام. ومن ثم لا يصح فى 
قدرة الله تعالى أن يفنى البعض دون 
البعض وإن كان لم يخلق الجميع مرة 
واحدة! وبعبارة أخرىء إن فى قدرة ألله 
أن يفنى العالم متى شاء مرة واحدة, 
وليس فى قدرته أن يفنى بعضه ويبقى 
على سائره(). 

واتفقا كذلك على أن الله مادام لم 
يخلق الناس عبثاً ولم يتركهم سدىء بل 
طلب متهم فعل الحسن والواجب 
واجتناب الإثم والقبيح» مع ما ركبه فى 
خلقتهم وركزه فى طبائعهم من 
الشهوات والميل لإرضائها ولى بفعل 
القبيح» فيجب إذا عليه تعالى إكمال 
بما يستجيبون به لتكاليفه("). ونعتقد أن 
الله تفضل وفعل لخلقه كل هذا؛ فقد 
هدانا للحق بما جعل قينا من عقل, 
وأرسل الرسل مبيشرين ومنذرينء لثلا 


(؟) الملل والنحل للشهرستاتي, طبع الخانجي؛ جد١,‏ 
(5) الملل والنحل جا ص5 .١١7- ١٠١‏ 
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ولكنه من سوء الأدب أن يقال يجب 
على الله! 

كما اتفقا أيض] فيما جعله المتكلمون 
#مسألة اللطف!::فقد ذهب يشس من 
المعتمر رأس الفرقة البشرية إلى أن الله 
اوتاه ليو الحا ممسم اران فاق 
فيمن يعلم أنه لا يؤمن «لطفا» فيؤمن 
طوع(١).‏ وخالفه سائر المعتزلة فى هذا 
ذاهبين إلى أنه لو كان عند الله هذا 
اللطف ثم لم يفعله بالكفار لم يكن 
مريدا لخيرهم7"). وذهب الجبائى وابنه 
إلى أن الله فعل بعباده ما هو أصلح لهم 
فى دينهمء ولى كان فى معلوم الله شىء 
يؤمن به الكفار لى فعله بهم ثم لم يفعله 
لكان مريداً لفسادهم, وإذا فلم يدخر الله 
عن حلش كيدا كزان سني ) لطاع 
والتوبة من الصلاح والأصلح واللطف, 
لأنه حكيم وجواد لا تنقص خزائنه 
بالإعطاء(). 

ومن الممكن بعد هذا أن نذكر بعض 


)١(‏ الفرق بين الفرق ص١64١‏ ومقالات الإسلاميين 
هن 13 

(١؟)‏ نفسه ص 01/4. 

(؟) الملل والنحل ج١,‏ ص١٠٠‏ - ٠١١‏ والمقالات 7141 
-8غ58. 
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ما اختلف فيه الوالد وولده. وأهمه 


من المعلوم لمن درس علم الكلام أن 
أهل السنة والجماعة مجمعون على أن 
قا الى سن نحنياة: وفاتى تقصورة 
وعالم بعلمء. ومريد بإرادةء وسامع 
بسمعء وباصر ببصرء ومتكلم بكلام 
ليس من جنس ما نعهد من أصوات 
وحروف. وهذه الصفات أجمعوا كذلك 
على أنها أزلية. وليست عين الذات ولا 
غيرها. والمعتزلة ذهبواء فراراً من القول 
تكقدة التدماب إلى كشن عسوم السفات 
الأزلية. وقالوا إنه عالم بذاته وقادر 
بذاته وهكذا. ولقريب من هذا أو بمثله 
ذف السيائى: كين قال إن الل عبالم 
وكانو بوص اذاكه اق الاايستخس الامن 
صفة أو حالاً يوجب كونه عالماً وقادراً 


و 


وحنًا(). 
ورأى أبوهاشم وجاهة ما ألزم به 


أبوه من أن قوله يتكول إلى جعل نفس 
الله علما وقدرة مثلاً لأن حقيقة العلم ما 


للبغدادى طبع إسلامبول عام .١574‏ ص7 5. 


سئس 


به يعلم العالم وحقيقة القدرة ما به 
يقدر القادرء وما دام الجبائى قد جعل 
الله عالما لنفسه أو لذاته ‏ وقادراً كذلك - 
يكون نفس الله علما وقدرة! لهذا ذهب 
أبوهاشم مذهبا آخرء وحاول به أن 
يكون وسط بين مثبتى الصفات وبين 
منكريهاء فقال إن الله عالم أى ذى حال - 
وراء كل ونه نائا 
به يعلم, وهى قادر لكونه على حال به 
يكون قادراً. وهذه الأحوال صفات لا 
يقول عنها إنها معلومة أو مجهولة ولا 
موجودة أو معدومة ولا قديمة أو 
حادثة. وتتعدد بتعدد المعلومات 
والمقدورات والمسموعات والمبصرات 
ونحوها. أى أن الله يعلم هذا المعلوم 
بحال غير الذى يعلم به المعلوم الآخر, 
فتكون أحواله لا نهاية لها إذ لا نهاية 
لعلوماته ومنقووزاتة وخصوها: وهذا 
المذهب يرى فيه البغدادى فى كتايه 
«أصول الدين» أنه مذهب لا يعقله 
صاحبه عن نفسه. فكيف يناظر فى 


تصحتحة. 


واختلفا أيضاً فى معنى كون الله 
سمعيا بصير) فقال الجبائى الأب إن 


سنس 


محفت هذا اق إن حي الذافنة برهت 
الابن ‏ زيادة على هذا إلى رأيه فى 
الأحوال كما عرفنا. ورأى الأب أن يقال 
لم يزل الله سمعيا بصيراء ولا يقال 
لم يزل سامعا مبصرا إذ زعم 
التفرقة بين سامع وسميع وميصر 
وبصيرء هذه التتفرقة هى أن 
الوصف بسامع ونحوه يقتضى وجود 
مسموع ولا كذلك سميع. ولما لم تكن 
المسموعات موجودة أزلا كان الله - 
تعالى عما يقولون ‏ فى الأزل سميعاً 
لامها ويتددر) اضر ١]‏ وقون 
هذه التفرقة التى لا أساس لها يقول 
اليغدادى فى كتابه 10 الدين»: 
«ولا يدرى من أين اخذ فرقه بين 
الأتامع والستيع! وهل اخده من لغة 
العرب أو العجم: أو من لغة شيطانه 
الذن اغواةة 

بقى أن نشير إلى ما ذهب إليه 
أبوهاشم من الشدة فى الوعيد. لقد رأى 
أن المرء يستحق الذم والعقاب على 


,0173 ,457 ,11/5- ١7ص مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.57/ فحن وأصول الدين ص‎ 
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مالم يفعلء ولذلك عرف وفرقته 
بالذمية كما قلئنا من قبل؛ إذا قدر 
على فعل طاعة فلم يفعل مع 
ارتفاع الموانع(١).‏ كما رأى أن التوبة لا 
تح مق :دكب مع الاصوان عدي نا 
يعتقده الآثم قبيحا وإن كان فى نفسه 
حسناً. وبذلك ضيق رحمة الله الواسعة, 
الصادقة منه. كما ذهب أخيراً إلى أن 
الكذب يعد إصايته بالخرس. وكان 
الحق أن يترك هذا لله الذى يعلم ما فى 
قلبه من الرغبة فى معاودة الذنب إن 
غلى التوية التصوف: 

هذه كلمة تجلى ‏ إلى حد ما آراء 
الجبائى وابنه أبى هاشمء وما على من 
الصحيحة التى ذكرت فى الأصل وهذا 
التعليق: 


محمد يوسف موسى 


. 77١-5١15 الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
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لفظ عربى ينطق فى مصر بكسر 
الجيم مع تخفيفها: رداء شآمى الأصل 
ضيق الأكمام (البخارى: صحيح. 
ترجمة هوداس 1100035 ومارسيه 
كنهجلة 1 ج", ص١7 )١‏ يبطّن أحيانا 
بالقطن ويلبس تحت العباءة ويلبس فى 
مصر فوق القفطان. 

وكانت الجبة حلة طويلة قصيرة 
الأكمام تبطّن بالفراء فى الشتاء. وكانت 
الجيب من الحرير اللبد تلبس بالأندلس 
فى عهد الانتقالء أما فى مكة فتلبس 
فوق البدن. وكانت تحاك من قماش 


خفيف أو من الحرير. وتلقى فوق 


. الكتفين فى فصل الحرارة. 


وتلبس النسوة جبة من القماش أو 
المخمل أو الحرير مطرزة بالذهب أو 
الحرير الملون. وهى أحبك من جبة 
الرجل. وانتقلت كلمة جبة إلى اللغات 
اللاتينية فيقال بالأسبانية 2طدزاة, 
وبالإيطالية #مم0©. وبالفرنسية #مدل 


أى ممطناك. 


تركس 


الجبة ‏ الجبر 


المصادر: 
)١(‏ 28م .شط.8: -616د وك عورملل 


.١١ صضص/ا‎ 5 


0( عطمآ: كه أاوزوط 84006 جلا 
ص١‏ غ. 
له ع8 : 


ك7 جلا 


ص 0؟71. 

(١‏ نامعله0 عل 06 : تمرك فى 
مرو '! عل رو اط 2657 لس نهل 
ص7 .١١‏ 


[إبوان تمقد8 .2 | 


الجبر 


والمقايلة: هو الاسم الذى أطلقته 
كتب الحساب العربية القديمة على 
نظرية أى طريقة حل معادلات الدرجتين 
الأول والثانية. ولم يتفق كتأب العرب 
قن لاد قتكة على يفني دين 
المصطلحين. ولكن معظمهم على 
التعريف التالى الذى اجملة بها الدين 
القاملى "فى كتتاية وخلاضة الحسان» 
(طبعة بالعربية والألمانية. برلين 


5 


سنة1587١م,‏ ص١4‏ - 57 من النص 
العربىء, 5١‏ من الترجمة): «الجبر أن 
تفرض المجهول شيئاء وتعمل ما تضمنه 
السؤال سالكاً على هذا المنوال لينتهى 
إلى المعادلة. والطرف ذو الاستثناء 
يبكمل ويزاد مثل ذلك على الآخر. 
والأجناس المتجانسة المتساوية فى 
الطرفين تسقط منهما وهو المقابلة» 
مثال ذلك: إذا استعملنا الجبر فإننا 
نحصل من: 

وس" ا اس + >7 - 4س" + / على 

وس" + ”7 - 6س" + اس + لا 

ونحصل من هذا بالمقابلة على: 

س" - اس + 6. 

والعملية الثانية واضحة فى نظرنا. 
وإذا شئنا أن نفهم الأولى وجب علينا 
أن نذكر أن العرب كانوا ‏ على خلاف 
الهندوس - لا يدخلون الحدود السالبة 
فى معادلة ما. فقد كانت فكرة السالب - 
حتى ذلك الوقت - غريبة عليهم. ولذلك 
فإنه إزاوجد فى معادلة حدود سالبة 
كانت هذه المعادلة غير منتظمة ناقصة, 


ومن ثم وجب أن ترتب ثم تجبر. على 
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أن التعادلة التق فيها معامل غير صحيح 
فى الحد الأعلى لا تكون أيضا منتظمة 
أى مرتبة ترتيباً صحيحا يهيكها للحل 

. ومن ثم وجب أيض)ا إبعادها ولذلك فإن 
المعادلة: 


ع/أس" + 7س > 4. 


ينبغى أن تضعف ثلاثا كى يكون 


صيع 

سس" + كس 372 , 

وقد أصاب أبى بكر الكرخى المتوفى 
عام ٠٠٠١‏ كبد الحقيقة بقوله إن هذه 
العملية هى أيضا من الجبر (الكافى فى 
الكسنان لأني بك متجيكة: ين العتسون 
الكرخىء ترجمة هوشيم #أعطاء110 .هم 
هال سنة 1١8178‏ -1880., جل 
ضل18) سا فى الكت المشاشيرة مكل 
كتاب الحساب لأبى زكريا الحصار 
(قبل عام ٠٠٠١‏ انظر ممان5 : .8:51 
ج؟ السلسلة الكالكة: سنة 
1١ - ١١؟ص ,١‏ ) وكتب تقى الدين 
الحنبلى (قبل عام )١5٠١‏ وابن الهائم 
المتوفى عام ١8١7‏ فإننا نجد إلى جانب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبر 


المصطلح «الجبر» بمعناه السالف كلمة 
الحط بمعنى أننا إذا طبيقنا الحط على 
المعادلة الآتية مثلاً: 

“اس" + ؟اس 2 6 . 

أى قسمناها على ثلاثة لأصيحت: 

س" + م/ "نس ح م/* : 

على أن كاراده قو (عطنملة .اطنظ 
ج١١‏ ١.ء‏ السلسلة الثانية. سنة 1881, 
ص١‏ - ") قد أخطأ عندما ظن أن الحط 
اسم قديم للعملية الثانية وأنه استبدل 
به فى الوقت المناسب المقابلة. ذلك أن 
الحط لا صلة له بالمقابلة, وإنما هو 
توسع بسيط فى فكرة الجبر لا لزوم له 
على الإطلاق. 

ويمرور الزمن بطل اسستعمال 
المصطلح الثانىء أى المقابلة. تدريجا. 
وإنصرف عنه أصحاب الحساب العرب 
أنفسهم على خلاف ما ذهب إليه 
نسلمان (لضةمراءووهء]2 : 
01 ببرلين سنة .١1847‏ ص 50) 
فنجد أبا زكريا الحصار لا يستعمل فى 
رسالته فى الحساب إلا كلمة الجبر. 


ع0 ©ه اع ع4 
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وانتقل هذا المصطلح من العرب إلى 
الغرب: ففى مصنف ليوناردو الييزى 
(تهكتط عل ملتقهصمعآ : أعوط4 «عطئةء سنة 
وا (١‏ الكلمات 2628عتطلاخ اء 72طعع آذ 
بنصها من غير ترجمة:. ولكنها شفعت 
بترجحمة هى: مألأدمم02 © مألهننهادم1. 
وكاناتشى الفلورنسى 023608 الذى 
عاش فى القرن الرابع عشر الميلادى 
أول كاتب اقتصر على استعمال كلمة 
الجبر 8ئطمع1ث. ثم إننا نجد أن كلمة 
المقابلة 35218عنادداة قد وردت قى كتاب 
الجبر الذى ألفه جوسلان ١ذاءةوه0‏ 
(1511١م).‏ ويقال إن كاناتشى أول من 
قال إن كلمة الجبر 4186558 مشتقة من 
اسم العالم العربى جابر. ولا نستطيع 
الآن أن نتحقق أكان يقصد بذلك جابر 
صاحب الكيمياء أم الفلكى الأندلسى 
الذى يعرف بالاسم نفسه. أما ميخال 
ستيفل 5861 1410831 فيستعمل أيضاً فى 
كتايه مجوءنس1 معنا 47111 المصطلح -لاع76 
رطع 0 ه1. 

على أن علماء الأوربيين سموا هذا 
العلم بأسماء جديدة. فنشا فى إيطاليا 


المصطلحان 2128823 ككة وى كتاكلاعه أء أع1 305 


المركسض 


[وهما ترجمة شىء (س) ومال (س؟)] 
ثم استعمل بعد ذلك التعبيران 
الإيطاليان المقابلان لهماأ: ع:مأع228 عانة 
و ودمء 15لء4 (أوى عامع) عتنة وانتقل 
التعبير الأخير إلى الألمانية. وقد عرف 
الجر او كان فى القوكين الستادس عشن 
والسابع عشر ب 0055 16861 أوى بمجرد 
055 6ذل. وتواتر ذلك. 

وأقدم ما عرفنا من مؤلفات العرب 
فى الجبر هو كتاب محمد بن موسى 
الحوار: فى الذى كاش اق يهن الامون 
(طبعة «عمه8: بالعربية والإانظيزية لندن 
مه 0 وله تسوه نع 
المصطلحين الجبر والمقابلة فى هذا 
الكتاب. ومن ثم جاز لنا القول بأنهما 
كانا معروفين بالفعلء ونستدل من ذلك 
على أنه كانت قبله كتب فى الجبر دون 
شكء ولم نتحقق بعدء هل ابتدع العرب 
قثن المتطاحين او امذوفيا عن 
الكتب اليونانية أو الهندوسية. ومهما 
يكن من شىء فقد استعملهما ديوفنطس 
فى حل معادلة وردت فى كتابه فى 
العسان رفن يستفيسه نانيشائن 
ومفهمابالعربية وَلكنة لم يسمهتها. 


واكرة العاف الاستلامة 


ومع ذلك يبعد أن يكون ديوفنطس قد 
نقل إلى العربية فى أيام المأمون, إن 
يقال فى المصادر العربية أن أول من 
ترجمه هو قسطا بن لوقا المتوفى سنة 
: 1لم. 

المصادر: 

تراجع فى شأن الجبر عند العرب 
المصادر الآتية إلى جانب ما ورد فى 
صلب المادة: 
) 0 عاعوع0 177 ."1 16نه ا ,أسل 11 يك تمر 
اط 4ع :زتهت (ماط ماع88 بتمطم هم عرطقع0'41 
ا«لاممغاى «هوه!41, ياريس سنة ؟18653١.‏ 
0 عكاءومعه 177 .*1: -ع[اى ه01 :ل عرطنة و41 :1 
-46 61" عاللاقله؟ ‏ ,عه أأطلامط ١‏ ,موجمج 
حاللة ‏ 507115ل11ئه171 © كلله جاعته 'ل ‏ 16رع مجاجرمه 


.١18651١ سنة‎ 6115 


(') عمامعه77؟1 .8 16قه 17 يلك مم1 
-110 .ط 1] تتمعمط1 أبامط4 'ك عبوناع 41ل 
ه4111 ه7716 فى أناملالا عل تروط“ 
أ#عنطء المجلد 2.١٠١‏ ستة ,186١‏ 
والمقتطفات. رومة سنة 18659. 

(:)كتاب الجير المجهول المؤلف الذى 
نشره 808601052821 .8 فى الرسالة 
الموسومة ب ولأل عيهم0 [اءل ه ونان هاآعج 


الجبر والمقابلة 


-771ع7) ه036 (لأتصوط لوععن '[اعل ناك 
علا أناملالط'46 .610 07656 (ج 5: سنة 


.18651١ و80ناو, رومة سنة‎ ١ 


)5( ماه ن): ‏ -50و6) «عطعلا ازع ارلاوه هلآ 
+1117 46 1[ءاع جد ١ ١‏ الطبعة الثانية, 
سنة ام ص718-11/1!. 


[سوتر تعانا5 .11] 


+ الجبر والمقايلة : هما فى الأصل 
طريقتان لتحويل المعادلات , ثم أصبحا 
من بعد السما يطلق على نظرية 
المعادلات (الجبر). 

وأقدم مصنف عربى فى الجبر ألقه , 
حوالى عام ٠١85م‏ . محمد ين موسى 
الخوارزمى . وهى يستخدم ؛ على نحو 
ملائم هاتين الطريق تين لرد بعض 
المجائل إلى طبور حتتضيجة وقد حدق 
ف. روزن 1.0568 مصنف الخوارزمى 
ونشره مع ترجمة إنكليزية قام بها, 
فى لندن عام .185١‏ والحاجة ماسة 
جدا إلى مراجعة نص روزن (انظر 
00 5 أ رزو الا 6 فى .لا 01/611678 
:17 .ل باعدء0 .4.2نا3ن .لط .أطك: -آوا0 
7 جل؟ , سنة 15735 , ص١1‏ وما 
بعدها) والكؤجية تعسفي فيه خا 


قنف 


الجبر والمقابلة 


كثيرء ولا يرجع هذا على أية حال إلى 
أن روزن يحاول أن يطوع المصطلحات 
المتنوعة لنمط ثابت سبق تصوره . 
وكانت هذه الطبعة مصدرا لأخطاء 
وزلات لا حصر لها وردت فى الكتب 
القديمة. وكان رسكا 1.5051 هو الذى 
زودنا بأول نقد تحليلى للمسالة م2) 
ه10 مسن و«طعع 41‏ تمع كاطهجه ‏ «عادعااعه 
(لكس 276 فى.آلآ أوتط-.لنط: -نء8 8ى 
و«ءطاء4. سنة .)١15١7‏ ولم يدلل أى 
كاتب آخر بعد على خطأ شرحه للجبر 
والمقابلة (ص-ه-54١)‏ بصفة خاصة. 
ففى المسألة الأولى (ص5” من النص 
العربى)؛ عدل «مال» واحد ٠؟‏ شيئا إلا 
أربعة أموال) ويقول الخوارزمى أجبره 
(ل 5٠‏ شيئ إلا أربعة أموال) بأربعة 
أموال وأضفها إلى المال الواحدء ومن ثم 
فإن الجبر يعنى حذف مقادير مسبوقة 
بلفظ «إلاء (أطلق عليه فيما بعد لفظ 
الاستثناء), بإضافة هذه المقادير حسب 
المغنى المالوف «رد الشىء لأصله» » 
وبخاصة «جبر المبلغ الناقص» (انظر 
أمثلة على ذلك فى (102: .امملا5/). وفى 
المسألة الخامسة (ص 78 من النصر 
العربى) عدل ٠٠‏ درهما ومال واحد 


ركه 


8 درهماى ٠١‏ «أشياء» (قابل بها ال 
8 درهما), وهذا معناه أن تطرح 
تسعة وعشرين من خمسين . والمقابله 
هى العملية التى تقابل بها بين مقدارين 
. لتتبين مدى التشابه أو الاختللاف 
بينهما . ويعد «الإكمال» من هذا النوع 
من العمليات أيضاً . ومعناه مضاعفة 
المقادير الواردة لتحويل معامل غير 
صحيح إلى صحيح؛ ويرى الكرجى 
المتوفى حوالى عام ١٠١٠م‏ (كان الاسم 
حتى ذلك الوقت يرسم خطأ «الكركجى» 
انظر 17105 ه1اء0 أاعآ .0: -م0 ءامنا ءنا1 
6 إلخ فى المصادر). أنها حالة خاصة 
فى الجبر . و «الرد» طبقا لذلك يشير 
إلى عملية قسمة يرد بها معامل صحيح 
إلى الواحد الصحيح . وتنتج هنا فى 
آخر الأمر صور صحيحة , لا ترتبط 
فيها المصطلحات المختلفة يعضها بيعض 
. ويتحدد معامل المقدار يواحد صحيح. 
ونظرية كاندن 5.62002 (.طاة84 
لم81 ععدد ”ا. سنة ١157553‏ 
ص/ا ٠-7‏ غ:4؛ وقدأقرها 
تعتقطععن 0.11 ١‏ ملللءنتاعدء0 عله 1إءأ4لاال 


ج هناك لا 1( [لع0) ,أ م«طعوآ4 مضه «ع0 


دأثزة العارف الإشبلافية 


ناي :8 اطاط .:17ه14 .4 .(عو6 0 عدن ”2 
سنة 1977, ص١-71, ١‏ وما بعدها) 
الذع يشحتق كين اوعنم هه اللي 
الأشورية «كبرى نرطادع» ويرى أن كلمة 
«المقابلة» ترجمة لذلك اللفظ , تعجز عن 
شرح الاستعمال الخاص لكلمة «جير» 2 
والحق أنه من المستبعد . فيما يبدو » أن 
يبقى فى اللغة العربية مصطلح مفرد , 
وجد فى الرياضيات البابلية » ولم يثبت 
وجوده فى اليونانية . وكما أوضح 
رسكا 811518 (المصدر المذكور . ص١١)‏ 
فإن العمليتين الرئيسيتين اللتين تحدث 
عنهما الخوارزمى قد ورد ذكرهما فى 
ككات الآزثماطنقا الذئ الفه "ديو فنظين 
دناه ةطم 10 (الكتاب الأول . طبعة ب . 
تانرى لااعهمة1.: مجلد ١‏ , لييسك سنة 
9,: ص ؛ )١‏ أى فى هاتين العبارتين 
باليونانية (8) يروقتائ تاليبونط إيذى 
ان أمفوتيرويس تى يس ميريسى . (؟) 
أفيلين تا أى مايا آبو تون اومويون 
إيوس آن اخاتيرو تون ميرون ان 
الذوس ختاليفنى . ومن الواضح أن 
العملية الأخيرة هى التى يعبر عنها 
بلفظ «المقابلة» , أما العملية المذكورة 
أولا فإن الخوارزمى يستعمل للتعبير 


الجبر والمقابلة 


عذيا تدده «الحمنو الفن توق بالف 
كل الإيحاء. والمستعارة فى الاصل من 
المصطلحات التى يستخدمها الجراح , 
جنوك تعد املاح عم كحور أن 
طرف انتقل من موضعه ء ويلاحظ أن 
كلمة هننراءع1 الأسيانية الحديئة لا 
تزال تشير إلى «مجبر العظام» كما 
شين إلى العام بالجين :( انظ أيضا )8 
5 ع فى .لاو7010لوط ,ماع47 
80301016 :ا ص 01575 سنة 5١‏ 
وص ١١5‏ وما بعد ها) . أماالأنواع 
المختلفة من المقادير التى ورد ذكرها فى 
رسالة الخوارزمى وبقيت طوال القرون 
٠‏ فإنها فى الأغلب الأعم مستعارة من 
خباراه إمكلااعية لساري ورياك 
نجد فى الأمثلة التى أوردها الخوارزمى 
أن العدد المفرد (الذى سمى فيما بعد 
العدد المطلق) يسمى درهم وباللاتينية 
8 .ء وهذا يصدق أيضاً على المال , 
واسمه باللاتينية «5ا65©» وعلسى 
الشىءء. واسمه باللاتينية «65:» . وقد 
ورد بالفعل فى القرآن الكريم » سورة 
الأعراف آية 7 وفى مواضع متفرقة »2 
ومعناها المملوكات ودخلت كلمة «مال» 
فى المصطلح للدلالة على المقادير العامة 


5 


الجبر والمقايلة 


للنظرية . ويستخدم مصطلح «شىء» 
بالطريقة نفسها ., للدلالة على مقدار 
مجهول فى مسائل الدرجة الأآولى . 
وإلى جانب هذا فإنه يستخدم تعبيرا 
عاما عن المقادير المساعدة وكثيرا ما 
يحل محل الجذر , واسمه باللاتينية -18 
»تك أى المال (وهق ليس القوة الأولى 
للمقدار المجهول , كما يذهب إلى ذلك 
روزون 8055©2) وفى مسائل الدرجة 
الشانية نجد أن المقدار المطلوب البحث 
عنه أصلا هو المال» ولا يستخدم الجذر 
إلا وسيلة لتحديده انظر المصدر المذكور 
. ص/ا؛غ-١17)‏ وقدأوضح رسكا 
(هكاوسكلء ص١٠)‏ أن المال والشىء 
والدرهم تطابق على التوالى 
المصطلحات الهندية ذانم وياققت 
وتافت ورؤيه أى رويكه . وفى النظرية 
. بالمعنى الصحيح للكلمة , والتى لم 
يتوسع فيها إلا من أجل المعادلات 
الصحيحة , يمكّل المال بمساحة مربع » 
والجذر بمساحة مستطيل , طوله 
يساوى طول ضلع المربع وعرضه 
يساوى الوحدة. والصحة العامة 
للقواعد الخاصة بحل المعادلات تثبت 
بوضوح العلاقات المشابهة بين مقادير 
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هندسية غير محددة. ومهما يكن من 
شىء فإنه لا يستبعد من الأمثلة العددية 
القيم السلبية فحسب بل تستبعد أيضاً 
القيم الصماء. 

وقد ألقت النتائج التى انتهى إليها 2 
الباحثون فى الرياضيات البابلية فى ' 
الخمسين السنة الأخيرة ضوءا على 
المسألة التى حيرت العقول » وهى 
المصادر التى استقى منها الخوارزمى 
علم الجبر وعلاقاته بالمؤلفات اليونانية 
والعبرية والهندية (استعرض رسكا 
854 المؤلفات الأقدم فى المصدر 
المذكورء ص31-75؛ وانظر أيضاء 
تلص : المستكثاة 116 علصهة©: كععملام3 1716 
01 وز ورج زرف دره :01-1 وه فى 05171 
مسنسة 1955 ص77 ؟-لالا؟؛ -بهلل 
تعناةطءع: المصدر ال مذكور و ءهاتلاكء!107 
مط مسد مملتاصه «عل عااعتطعوع 0 «عطاءلا 
برع ره كارع د كالا معلعه: 8300 1 يرلين 
سنة ,١975‏ ص ١7١‏ وما بعدها). 

ويستكمد الخوارزمىء: من العمليتين 
اللتين تحدثنا عنهما . عنوان كتابه 
المختصر فى حساب الجبر والمقايلة 
(انظر ص ”.2 ٠‏ من النص العريى) 
وكان له تأثير كبير أسهم فى تقديم 


دائرة المعارف الإسلامية 


النظرية باسم الجبر والمقابلة . ويظهر 
الاسم «الجبريون» فى مؤلفات إخوان 
الصفاء القرن الرابع الهجرى : العاشر 
الميلادى . الرسائل » طبعة بومباى سنة 
112 سيو ه81 
للدلالة على ممثلى هذا الفرع من 
الرياضيات . (وبالنسبة لصحة هذه 
الفقرة انظر رسكا 110518: اللصدر 
المذكور . ص١١)‏ ؛ ويس تخدم ابن 
الهميكم سنة 9356 أقى 9353 هداع 
٠.8‏ ١م‏ أى بعد ذلك اللفظ نفسه (انظر 
كتاب أبى أصيبعة , طبعة “ع 1اعن]/ة.ة, 
ص"” كو )3"92١‏ وفى عام 55١١م‏ 
ترجم روبرت التدتبشسترى / غزهومه] 
151 الجزء الأول من مصنف 
الخوارزمى (ص ٠١ .50 - ١‏ من 
النص العربى) بعنوان -له 6ه+طاءواه «ءطنا 
14 طبعة للألكصاوعة>! .)سآ “زه .مورلا 
]1 51/0165 :1141711867 نيويورك سنة 
65) وقام كيرار القرمونى 04 0نهءع0 
8 (حوالى عام 5١1١١1-/ام/١1‏ ام 
يمه الحؤء الأول مرك كانية + يعثوان 
60 هت اتاعز 106 (طبعة تطنآ.: 
5 م50 005 871510176 جا 


وفى عام ١١٠١"‏ نجد أن ليونارد الييزى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبر والمقابلة 


8 0 :1.6003 يستخدم في كتاب ععطض1.آ 
أعقطة (طبعة 1ع 800:12 ؛ مجلد 2١‏ 
رومة سنة ,١4517/‏ ص5٠‏ 4) عسبارة 
علدطةطعتاصطاء )ع وعطععاء ‏ <طناءزؤممصرمك. 
ويقول سوتر #عاناذ فى صدر هذه المادة 
أن كاناتشى الفلورنسى 5102 4ه أععةمه©) 
6م (القرن الرايع عشر) كان أول 
كاتب غربى استخدم مصطلح 8تماءواة , 
الذى اعتقد خطأ أنه مشتق من اسم 
جساير 066566 (جاير الفلكى أم 
الكيميائى؟) . وأغفل ذكر كلمة -31 
48 ويقال إن كوسلان هناءووه© 
(سنة )١517/‏ كان آخر من عرف بأنه 
استخدم كلمة 0025212تداة . وقد اشتق 
المصطلح 5تادمءه ئء 56 55 باللاتينية » و 
(68012) 055 6112ل عه بالإيطالية » و 

.5 1686 بالألمانية من مصطلحى 
شىء ومال. 

ومن العالم الإسلامى خرج أبو كامل 
شجاعء بين عامى 85٠‏ و 151م, فكان 
له بدوره أثر كبير فى تطور الجبر 
الغربى » إذ أسهم إسهاما قيما فى 
النظرية + التى. وله إلى اداةاقوية فى 
مجال البحث الهندسىء. تقوم على 
الأسس التى وصفها الخوارزمى ٠‏ وحل 
سلسلة المعادلات التى تبلغ فيها القوى 
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الجبر والمقابلة . 


خمسة مقادير مجهولة تمثلها أنواع من 
العملة . وتناول بالبحث مسائل من 
درجة أعلىء ولكنه لم يتعرض إلا لتلك 
المسائل التى يمكن ردها إلى معادلات 
تربيعية . ويسمح هنا بمقادير صماء 
باعتبارها حلولا . ويحتوى مصنقفه على 
الخطوات الأولى التى تؤدى إلى نظرية 
المتساويات الجبرية . وتناول أيضاً 
مسائل التحليل غير المحدد وانتهى فيها 
إلى حلول بأعداد صحيحة » تبين وجود 
علاقة وثيقة بينها وبين مسائل مشابهة 
درست فى الهند. 

وتعلم الجبريون طرائق جديدة من 
ترتيحات الختفنات الموفائية فن 
الرنافنيات وق فحث بق عبد الث 
الحسن بن المحمد بن حَمله (؟) المعروف 
بابن البغدادى نظرية المقادير المشتركة 
والمتباينة» وقد نشر فى الرسائل 
الملتفرقة فى الهيئة (دائرة المعارف 
العثمانية . حيدرآياد سنة 750153 اه اع 
1م ) ؛ وذكره البيرونى فى كتابه : 
«مقالة فى راشيكات الهند», الواردة فى 
رسائله (المصدر المذكور سنة /1751ه 
-1958م, ص لاو ١١‏ ومابعدها) 
فى قائمة مرتبة حسب تسلسل الزمن 


التاريخى » وذلك بين علماء آخرين من 
علماء الرياضيات . ولا شك أنه ينتمى 
إلى النصف الأول من القرن العاشر 
الججرى .وراك عمس لكيام امن كقدية 
كتابه فى الجبر (2تطعواهى ٠‏ طبسعة 
ععاءمء1.7/0, ياريس سنة ١851١‏ , ص” 
من النص العربى)» أن محمد بن عيسى 
أبا عيد الله الماهانى» عاش حوالى عام 
م حاول أن يثبت فرض أرشميدس 
(الكرة والأسطوانة .ابن © ه«ععرامد 206 
ح ” 2 صغ: »2 طبرعة ونءطكء1].آ.ل 
مجلد١,‏ لييسك سنة 193٠١‏ ص" )١5‏ 2 
وهكذا بدأ مرحلة من التطور جديدة 
وأثبت أن الفرض يساوى حل معادلة 
خاصة من الدرجة الثالثة (س" + ] ع-ب 
س؟) ولكنه حاول عبثا أن يحلها . 
ويك لاحن النقيام أن ابااجنفى الكادق 
(المتوفى عام 11١‏ أوى الاام) كان أول 
عالم توصل إلى حل المعادلة مستعينا 
بنظرية القطاعات المخروطية ؛ وتلت ذلك 
حنزل اخرى» نئل الخلول :القن قدمنها 
يتحول الدينةالكوهي ماش :خوالى غناء 
4م وابن الهيثم (انظر علاءمءه/7.5 , 
المصدر المذكور . ص١5-53١١).‏ ومهما 
يكن من أمر فإن نصير الدين الطوسى 


دأئرة المعارف الإسلامية 


يقول فى صدر طبعته لكتاب الكرة 
والآأسطوانة 5862م5 06 (الرسائل » ج؟ 
. حيدرآباد سنة 59؟١ه‏ دائرة 
المعارف العثمانية. ص" وما بعدها) أنه 
كافك بين ننه كرمسة كام بقلم 
إسحق بن حنين » عن شرح أوطوقيوس 
» 5نالهم)نا5, وفى التعليق عليه (ج"؟ 2 
صغ]) ويسوق (ص298 ,. 5-517 )٠١‏ 
الأوصاف الكاملةء. التى حصل عليها 
علماء الرياضيات اليونان . والخاصة 
يتطْجدئ ظرية القداعاتالخررظيية؟ 
(انظر أيض] عكاءم7/0, المصدر المذكور » 
ص )١1١١١‏ . وعلى أية حال فإن مصنف 
أبلونيوس كنائهه011م4 عن القطاعات 
المخروطية أصبح الأداة العامة التى 
يستخدمها الجبريون . على أن النظرية 
الجديدة كانت الأساس لرد كثير من 
المسائل الهندسية إلى أعمال يوساطة 
قطاعات مخروطية . وهكذا استطاع ابن 
الفيم إن يعدل مستالة من الدرسة 
الرابيعة وهى المسماة «مسألة الخازن 
مععقطاظ» ؛) انظر عل80ط2: -اه 216 
طم /[لاهاءوء1م35 102:15 فى .إءمادء 1( 


اتلثل مط يج دبراءىء 17 .511ز11ج« .4 يسثئتة 


8475-05 1ء فرانكفورت - على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبر والمقابلة 


الماين سنة؟894١,‏ ص7-7١٠١)‏ 
وككاول»غلاوة على هذا : مضدالة خاضة 
مك الدرحنة الكناء سيك إلى لكوي 
المقادير الأريعة للمجهولات س 2 ص,» 
ع إذا وضعت بين مقدارين مذكورين أ 
و ب بحيث تكون النسيةأ: س - س : 
ص - ص : ع > ع : و ح و: ب (انظر 
عمر الخيام , المرجع المذكور » وفى 
النص العربى ص ؛ وما بعدها » وابن 
افق اعتنيف + لدم الذعون ةن 
4 واتكيى الكل فى مصنلك عفن 
الخيام من حوالى عام 4595-4179ه - 
4 ٠-44١٠1م‏ إلى عام 7٠اده-‏ 
--1158١م‏ الذى تناول بالبحث 
حَمْيم المكادلات الضحيفة تندى: الوح 
الثالثة بطريقة منهجية للغاية. وتدل 
المصطلحات الآتية فى الوقت الحاضر 
وهى : ج نر أو شىء أو ضلع 
(وبخاصة فى حللات المعادلات من 
الفوجتة الكسالقة) وسال اومبوية 
(وبخاصة فى البراهين الهندسية) 
وكعب أو مكعب على القوة الآولى 
والثانية والكالثة للمقدار المجهول على 
التوالى . وقد ميز عمر الخيام بوضوح 
بين البراهين الجبرية والهندسية . التى 
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الجبر والمقابلة 


رأى أن كلا منهما ضرورى ولكنه يقول 
إنه لم يستطع أن يقدم براهين جبرية 
لحلول المعادلات من الدرجة الثالثة. 
وحاول أن يحدد شروط وجود حلول 
فى كل حاله. ومهما يكن من آمر فإنه 
لم يستطع آن يستخدم فرعى الشكل 
المخروطى ؛ ومن هنا أخطأه التوفيق 
أحيانا فى الوصول إلى أحد الحلول 
الإيجابية . ولا تزال الحلول السلبية 
مسشاكة ::والحلريقة|السفن يه له قطن 
كثيراً فى الحسابات العددية التى 
الفكازها البيروت فى كقابه وزسالة ان 
اتن كرا الكوسان: فى الدامرة» "فى 
مسمديتوعة الرسساض الس تكرت افا 
0 


المصادر : 
فيما يختص بال معلومات العامة انظر : 


171400107: 16 [6 «مامدك0.5: -كلط‎ )١( 
رو ورم بالتب مور سنئة‎ 
ويضم مقالات عن‎ .,١1517--17 
المؤلفين المذكورين مع تعليقات قيمة‎ 
على المصادر.‎ 


5 


١؟)‏ مم1 .1: ععل عاطعتطعيعن عاك 
-ع[ناأةمسعط )112 معع مسطعاء1) «عطء330:25ن 
نمع 7 سنة 195373395, 
ص58-/١٠١,‏ سنة ,١9758‏ ص1”-/اغ 
وه4ى-وذ١.‏ 


2( عع[5]00ء001. 11.1: ممتزر مرطعع41 


مك 16 , لندن سنة /ا١١181١.‏ 


(غ) ممفسءدىت1! .6.1115: -الل ءثم' 
«علءء0671 «ع0 هرلءع برلين سنة 18557. 


)5( لإععاع دآ ط: ‏ -دوء 1 برع طعكنارماكة لاه 
هطع ج41 اتنا أكاتلك/!:©1[© فى 01© 1075/1/18 
6 1041 ص 5 7" سنئة 2,1١15548‏ 
ص95١-غ 5١‏ 

3 7 : امعط عتأراعاررة زع ج150 
-0/ا9 © ©11ه407هلاو 112 [0 راع 071 1116 2714 كادرع] 


1|011 فى 5أ5, عدد ا سنة /ا غ58 
ص؟ ١1١5-١١‏ 


(0) الكاتب نفسه 10617006 
1/711 انمناره[اطه8 دز 515نز 67:41 فى 
0115 عدد 8 سنة ,١5595‏ ص؟ ١-١‏ غ. 

)0( الكاتب نقفسه :0ه :أ 071 176 
115 ح2407011/او ‏ 1176 ك0 621 71تجرزهاءتاء0 
فى 5أو0 , عدد ”27 سنة 1531:5, 


ص 6 ٠‏ ع#-ل/اه6. 
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)5غ الكاتب نفسه : -مكره ه«طء ع2 171:6 
0ن 2.0 

(١ 9‏ فى 05125 عدد 2,6 ستكة 
5 , ص .11١- 17١95‏ 

(١ 1‏ تعصائعاء1 11.177 مط 1016 
-أعلنق موعياة .171.8 أعط «(عطه ع اهدع 1نلاا!اء1 
1/0071 فى -ورلا .غلا 116 7101/7 [11١‏ كااع2 


ع عدد 675. سنة 1537 ,١95‏ 
صلاه-لما١ا.‏ 
)١ 5)‏ «عطمق /1.7: مرطعواه 21 .عوط 
.1 26 50906 ءباا4 465 » يوئيخ 
سنة 15758. 
5 6 ععاءمء 1770 .1: ,أسطلهط ياك أنه اد 


باجم غ]-الم جمم ع«طععاه ”ل 174116 يار يبس 


سنة 18607. 


ل (١‏ 2 دعل أاعآ.0: عنامي عءيارز 
-آه) أومبمكاللهت معءأنمامعلم أعل ‏ عرعوه 


171 فقلى 50, علدد 35 
حر 151 


11:6 عماسلا .للكاى ممح ./ل:‎ )١6( 
118651 «عدمنا” إن ه:ء212 فى‎ 1 
156٠ ستة‎ : ١5 علسيبدلن‎ 5 


.//8- ١١ص‎ 
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11 لواطتطعة. © .1: جهم0 جره دعاملز 
1ج فى .8ناو1 دوانومظ 840 21 عدد 
اءسنة1557١,‏ ص١ه"8-5ه7؟.‏ 

1١7‏ ( لاموطتطععة .15.0 : -جرم ]1 جهم0 
7 فى مدعل لأوطتطء 4 بأكتااءل8آ عاط 
رهءطنآ اه رقم .٠١‏ 

١ 4(‏ ( طكااععطلطونه .طم : مم0 


”مرطعع | " كنا 0010 7#رهنزه 1 (بياللفنة 


الروسية) , -ئا :1ك 5551 علنههاة.1.ه' 


10 بن منطدع اكه 101 عدن "”, 
ص55:-085. 

(19) وعلةطمعطم: -له عل مألنرءموم) 
5 : حقق الننص العربى وقام 


بالترجمة 2 اثال مدردر سنة 


.١515 


0 ّ( تطوق1-لى: تلتأعصناتتخ طاعتاللكل 
ترحجمة 4 .8 موسكوق سنة 


.١1505 


+151هة/11 116 067 556112 طيسعة .0.11.15 


همكةحصاووء7 , برلين سنة 6 187. 


آدم [د: هارتز 11 7]. 


١1 


جبران خليل جيران 


جبران خليل جبران 

كاتب لبنانى» وفنان وشاعر , ولد 
يوم ١‏ يناير (السمير مجلد” . ج58 ,2 
ص5 5؛ عمناولا , جلا . ص؛ )١‏ أو 6 
ديسمبر (ِنعَيمّة . ص6١)‏ سنة ١8447‏ 
فى بشترئ . والتفصيلات التى رويت 
عن طفولته مبتدعة فى كثير من الأحيان 
أى خفالية (تعتسمةة تس 11 
عتاولا طسبلا . ص ,١18-1١1‏ وفى 
مواضع مختلفة»). ويتفق كتاب التراجم 
على أن عام ١845‏ هو الذى هاجر فيه 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع أمه 
كاملة رحمة (المتوفاة يوم ١4‏ يونية 
سنة )١110”‏ وشيقتيه ماريانا وسلطانة 
(المتوفاة يوم ؛ أبريل سنة ؟150١)‏ 
وأخيه لأمه بطرس (المتوفى يوم ١7‏ 
مارس سنة )١140”‏ . واستقرت الأسرة 
فى تشيناتون 908ا0108]0, وهى ناحية 


و فقيرة من نواحى بوسطن (ذ : تعبدمة, 


صه5-١؟)‏ حيث التحق جيران 1 


بالمدرسة الابتدائية (السمير , الموضع 
المذكور) . وعاد إلى بيروت يوم ١١‏ 


جامعية . ص32) . وكانت معرفته 


احتف 


باللغة العربية وقتذاك أولية . وما من 
شك فى أن السنوات الثلاث التى 
قضنافا فن الدزائينة :مكليلة «الاشاجس» 
5 11 06 0011686 (بيروت) قد سدت 
هذَه القتفرة إلى فض هنا وقى عنام 
58 5'غادن ليثان وساف إلى باريس + 
وقام بزيارة قصيرة لنيويورك » وكان 
كن بوسطدن في يناي ميق كلا 
وهى عام حدثت فيه كوارث لم ينج منها 
إلا ماريانا (السمير . فى الموضع 
المذكور ؛ نعيمة . جا . ص ١‏ 6 , ١٠5؛‏ 
#صتاملا , جلا . ص )١185‏ . وفى عام 
4 أقام معرضا لرسومه ولكنه لم 
يصادف نجاحا ( عناملا فى الموضع 
اللذكور ؛ خير الله . ص/7١-18)‏ , 
وراسل الجريدة العربية «المجاهد, , 
التى كان يحررها فى نيويورك أ. 
الغْرَيّب . وترجع علاقته شبه الإنسانية 
بمارى هاسكل إلى هذه الفترة. 

أما فيما يختص بإقامته فى باريس 
١54(‏ يولية سنة 608١-»؟5‏ أكتوبر 
سنة 2)١19٠١‏ فقد ثبت أخيرا أنه لا 
صحة لما قيل من أنه كان يحضر 
بانتظام الدراسات التى كانت تلقى 
بندويمة القنتون اللجميلة + آنه تتظمد 


دائرة المعارف الإسلامية 


على رودان (حويك . ص8١٠ )5١5-‏ . 
وعادا إلى يوستتان سد التعقناد: التي 
جمعية تدعى الحلقة الذهبية (مصادر لم 
تنشر بعد ؛ مسعود ص )١5 ١‏ ؛ ثم طاب 
له القكام فى تيويورك (شبريق عناء 
5 واشكزك مع ن:: فريضة فى 
تحرير «الفنون» (سنة ,/)١5115‏ وهى 
محلها «السائح» . ثم شرع يشق لنفسه 
طريقاً فى الآداب الأمريكية . وبدأ العمل 
فى دورية تسمى «الفنون السيعة باع 5 
واتشل» (801ا: المقدمة , ص١١)‏ وأقام 
)١11-1914(‏ ونشر قصيدته الفلسفية 
العربية «المواكب» (مرآة الغرب . سنة 
6).ء وأول مصنف له بالإنكليزية 
هو «المجنون» 1101 أ 10 46 (سبتمير 
كتبها بالعربية فى هذه الفترة فى كتابى 
«العواصف» (سنة ٠‏ ) و د«البدائع 
والطرائكف» , (سنة .)١1577‏ 

وأهم حدث جدير بالذكر فى عام 
1١9‏ هو تأ سيس ١‏ د لجمعية الأديية 


دائرة المعارف الإسلامية 


جبران خليل جبران 


الشماة «الرايظة الكلمية» بركاسفقة:, 
وكان لها تأثير حاسم فى الأدب العربى 
العتاضن : واستيحك شقالات: حعران 
بالعربية منذ ذاك أقل عدد] . ومن جهة 
أخرى ازدادت حصيلة رسومه » وكتب 
باللغة الإنكليزية «البشير -سبهعءه؟ 11:6 
(سنة )157٠١‏ و «النبى 106 
“زمه (سنة 1577) و «رمال وزبد» 
5 فاه 56145 (سنة )١9535‏ 
و «يسوع ابن الإنسان [0 501 ,كلاكوءل 
7 (سنة 1578). و أرباب الأرض 
45 80:18 176» (سنة 15171)؛ ثم ظهر 
كتابان نشرا بعد وفاته هما «الجوال 
277 (سنة 193717) و «حديقة 
النبى :ه27 176 0 :0746© 776» (سنة 
*47) . وتنم رسائل له كتبها فى 
العقت الأخير عن تحني شد لوطنه : 
وتلهك لأحد لهعلى' والكلمة المحم 
التى لم يستطع أن يعبر عنها. ومات فى 
نيويورك يوم ٠١‏ أبريل سنة ١917١‏ 
(نعيمة ص/ ؛ 8دناملا, جلا .ص17 )١‏ 
ونقل جثمانه إلى بيروت يوم ”١‏ 
أغسطس سنة 194757١‏ ء ودفن فى مار - 
سركيس (بشرى). 


ا 


جبران خليل جبران 


ولايمكن تقبل ما قام به نعيمة من 
تصنيف لآثاره دون قيد ولا شرط . 
والسمة الغالبة التى تكشف عنها آثاره : 
هى رومانسية تعكس «سوءة عصر» 
ممائل للسوءة التى عرفتها أوروبا فى 
القرن التاسع عشر . وهناك السلسلة 
نفسها من الموضوعات : ثورة فى 
الأوضاع الاجتماعية والدينية والأدبية » 
وجيشان غنائى » والطبيعة والحب 
والموت. ممزوجة بذكريات وبوطته » 
وقلق على المستقبل , حيث تنتهى 
سوداوية غيبته بصفاء صوفى » ويسلم 
تنوع المخلوقات إلى وحدة الكون (إرم 
ذات العماد) . والحق أن قصتيه 
محتراش الروعة (سينة ان 
«الأرواح المتتمردةء (سنة 15048) 
وارواك الا جسن التكمرةه (سية 
)لا تفى كل الوفاء بشرائط 
الروائة التفازف عليها :فون الست :إل 
تهيئة لثورة أى لعرض غنائى خالص. 
وانتزعته الهجرة من أصوله واحتضنته 
الختقتي ]8 السروية "سف القطام 
الصارم الذى انتهجه التقليديون وأنكر 
براعاتهم اللغوية الباهرة وصنعتهم 
البالية . ومن ثم استوحى النسخة 


ال كا ا 


كتاياته كل صعويات الشكل »2 
واستحالت ضريا من الموسيقى الباطنية 
تفيض بصور ورؤى شبه أسطورية . 
محدودة جدا . وتتبدى أشيع الكلمات 
كأنما هى جديدة يغنيها تعدد ما تنطوى 
عليه من قدرات على التعبير. ومهما يكن 
شىء فإن هذا النثر الجديد الشعرى 
المتحرر إلى حد ما لم يعجز مع ذلك عن 
أن يثير النقد من الدوائر المحافظة. 
وأعماله بالإئ نجليزية امتداد لمقالاته 
العربية , ويمكن أن نجد فيها الخرافة 
الكتاب المقدس واللمحة الشرقية 
الخا لسيية .“ولس من فك فى أن 
شخصية يسوع 3 وهى موضوع 
مؤلفاته الأولى, تحققت على أكمل 
صورة فى مصنفاته «يسوع المسيح» 0 
وأرباب الأرض هى التعبير الكامل عن 
النظرة الصوفية 2 ورائعته «النبى» هى 
البؤرة التى تتركز وتتجمع فيها عناصر 
متنائرة فى أعماله الأولى. والفكرة فيها 
منتزعة من المنطق . وفيها تتحول إلى 
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مشاعر وجو اجتماعى. ورمز المصطفى 
هى مظهر الإنسان الأسمى فى طريقه 
إلى الأقدس , لكى يجد الحقيقة كاملة 
فى شخص يسوع. 

لقي ]ان تتوقض"الفتصول الثى الا 
اننناش له نان هذا الحننق كيه 
مسودته بالعربية ثلاث مرات قبل أن 
يصل إلى صورته النهائية باللفة 
الإنجليزية (المشرق عدد /ا؛ سملا , 
ص7 ه-8 ه, 186). 

وقد تأثر ء فى أعماله الأدبية والفنية 
على السواء , تأثراً كبيراً بنيتشه وبليك 
والكتاب المقدس ورودان والرومانسية 
الغربية » فى وقت واحد مع ذكريات عن 
الصوفية الشرقية. 

ونرى لزاما علينا » بالإضافة إلى 
هذاء أن ننوه بالارتباط الوثيق بين نثره 
الشعرى ورسومه الرمزية » فالشاعر 
يثير خياله الفنان . وهذا الأخير بدوره 
يستمد من الشاعر دينامية خياله. 

والترجمة التى قام بها أنطونيوس 
بشير لمؤلفاته بالإنجليزية إما مطولة 
مله إن تككتة كله ليذ | لمن قن 
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جيران خليل جبران 


به المحافظون مؤّلفا لأى رائعة باللغة 
الإنجليزى الأمريكى ومؤرخى الفن لا 
أمامنا . أن نسلم بأنه مؤلف كبير يمثل 
صورة أمة تتعذب » وأنه مصدر للإلهام 
فَئَ الشعر العربى المعاصر. 

المصادر : 

1( لامقطاء 8201 ج؟ , ص/اه 6 
-١/97غ.‏ 

0 تتطعة .ذ.لا: -810 ع4 1816116115 
1(مه:5:51109 ج أ؛: بيروت سنة 1551. 

(4؛) مؤلفات بالإنجليزية نشرها 
أمممكظ وى مممدسعمزع1. 

)2( رسائل سنة ١960١ا.‏ 

(1) خ . حاوى : خليل جبران » 
رسالة دكتورآاه 2« كميردج سنة اح ام 

وه 5 
() ى . حويك : ذكرياتى » بيروت 


سنة /ه156١1.‏ 
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0( متدعد>آ.ح : عل عرنتياع0”] © 716[ هل 
ه215 أأاه1 «ه015, رسالة جامعية , 


لله الكاتب نفسه . فى -طلط ماعماة) 
5[ ملارس سئة 159805. 


)٠١(‏ #توعما.ل فى .اط 4لى جا 
جد" . سنة .15605-1١5037‏ 


وميتاء ساو باولو سنة .١153775‏ 
)١5(‏ عطتاه.8: سمطع18 ا«رمخر 1001 171115 


271 نيطلسويورك سئة 15608. 


آدم [أ.ح.كرم لقطة 1 0.لى ] 


جبرائيل 


أو جبريل : أشهر الملاككة عند 
المسلمين . وهو أحد الملائكة الأريعة 
الكبار المقربين إلى الله وواحد من رسله. 
وهو موكل بإبلاغ أوامر الله إلى الأنبياء 
والكقف لهم عن اناق تمان ولجيريل 
شان هام فى القرآن . وقد ذكر النبى 
[كلة] القصة التى تقول بأن هذا 


1؟ 


الرسول السماوى يتحدث إلى الأنبياء 
واعتقد أنه تلقى رسالته ووحيه 
منه (). وقد ورد اسم جبريل ثلاث 
مرات فى القرآن » ولكن آيات أخرى 
مشهورة أشارت إلى ذات نعتتها أو 
رمزت إليها ب «الروح» و «المكين» أو 
أومأت إليها فى عرض الحديث. وقد 
أجمع المفسرون على أن هذه الذات هى 
جبريل ويؤيد ذلك تمام التأييد مقارنة 
الآيات بعضها بيعض. 


)١(‏ ليس من التحقيق العلمى التعبير عن النبى صلى الله 
عليه وسلم بهذا . ولئن كان كاتب المادة لا يؤمن 
بنبوته, كما هو البديهى . فقد كان جديرا به أن 
يعرف أن مئات الملايين تؤمن بصدقه . فلا يكتب ما 
يصادرهم فى عقائدهم . رعاية لأدب القول » وهو 
يعلم أن الملائكة ووجودهم وأخبارهم من الغيب 
الذى وراء المادة » وأنه لا يمكن اقامة الدليل المادى 
على وجودهم . وإنما يمكن اقامة الدليل العقلى 
القاطع على وجود الله أولا » ثم على صحة نبوة 
الأنبياء . وأنه أرسلهم لهداية البشرء وأنهم أخبروا 
عن الملائكة ؛ فمن آمن بهم وجب أن يصدق خبرهم 
فى كل ما تحدثوا به عن الغيب . وقد أمكن ذلك فى 
مواضعه من علم الكلام » وأمكن اقامة الدليل على 
صدق الأنبياء المعروفين » وعلى صدق خاتمهم محمد 
صلى الله عليه وسلم ء بما أتوا يه من المعجزات » 
ويما أنزل عليهم من الهدى والبينات » ولن يضيرهم 
؛ ولن يضير أديانهم انكار المذكرين , ولا يتسع مقام 
التعليق تفصيل هذه الأدلة. 
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ولنبدا بسورة البقرة: الآية /91 «قل من 
كان عدوا لجبريل فإنه نزّله على 
قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه 
وهدى وبشرى للمؤمنين». فهذه الآية 
تبين شأن جبريل فى تبليغ القرآن وهى 
اشح السو الساه علي الع 


ْ ولكن هذه الآية إنما رددت آية أخرى لا 


شك فى قدمها نعتت الملك المبلغ الوحى . 
ب «الروح القدس» : (سورة النحل ّ 


الآية ٠١‏ «قل نزّله روح القدس من 
ربك الحق ليثبت الذين آمنوا وهدى 


ويشرى للمسلمين». ونئعت هذا الروح 


فى سورة أخرى من أقدم السور 
ب «الرسول» مشفوعا بصفات من 
التبجيل والتعظيم (سورة التكويرء 
الآيات )5١-١9‏ «إنه لقول رسول كريم 
٠‏ ذى قوة عند ذى العرش مكين . مطاع 
ثم أمين». 

ومن المحتمل أن النبى [وَكْة] لم يسم 
لأول وهلة الروح الذى نزل عليه لأن 
الآيات الثلاث التى ورد فيهااسم 
جبريل نزلت متأخرة . وفى سورة 
العلق التى تتصل فى أغلب الظن بأول 
ميا تل من الؤهى ونا فسن سهنيا 
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جيرائيل 


عندما تلقى الرسالة لم يعين الملك 
بالاسم أو باللقب بل ذكر الخبر موجزا 
مقتضبا لا يتعلق بشخصء فقد جاء 
فيها داقراً باسم ربك الذى خلق , ... 
إقرأ وربك الأكرم» . وتذكر الرواية أن 
الوحى نزل أول ما نزل بجبل حراء 
بالقرب من مكة , حيث قفل النبى [415ة] 
راجعا والصوت يسترسل قائلا «يا 
محمد أنت رسول الله وأنا جبريل» 
والمتفق عليه فيما يظهر أن النبى 
[ع] سمع الروح دون أن يراه . وفى 


' سورة النجم (الآيات )١7-4‏ آيات قوية 


التعبير صادقة يتضح منها أن النبى 
[ككةْ] لم ير الوحى إلا فى مناسبتين » 
وهذه الآيات هى «علّمه شديد القوى , 
ذى مرة فاستوىء وهو بالأفق الأعلى » 
ثم دنا فتدلى , فكان قاب قوسين أو 
أدنى » فأوحى إلى عبده ما أوحى , ما 
كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما 
يرى » ولقد رآه نزلة أخرى » عند سدرة 
المنتهى , عندها جنة المأوى؛ إذ يشى 
السدرة ما يفشى» . ودقة هذه 
التفاصيل لا تترك مجالا للشك فى 
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صدق الرؤيا ثم تقول الرواية إن جبريل 
أتاه بالبراق بعد هذه الرؤيا. 

والظاهر أن النبى [6] عرف 
حمويل:من بكسن اليشتارة الواردة فقن 
الإنجيل ٠‏ ولكنه لم يكن فى مقدوره أن 
يعرف الإنجيل من غير وساطة , ولعله 
سمع ذلك الخبر من أفواه بعض 
الفلاسفة أو الباحثين فى الأديان أو من 
أحد الحنفية وقد وصلهم هذا الخبر 
مفنوها (1) :وف رى الننبن [6ق] أن 
الل بعث بروحه إلى مريم فتمثل لها 
بشراً سويا (سورة مريم. الآية /ا١‏ و5١).‏ 
ولم يذكر اسم الروح فى هذه الآية 
' ولكنه قال لمريم إنه رسول من ربها 
يهب لها غلاما . ويذكن النبى [816] فى 
سورة التحريم أن مريم قد أحصنت 
فرجها وأن الله قد نفخ فيه من روحه »2 
فقد جاء فى الآية ١١‏ من هذه السورة 


«ومريم ابنة عمران التى أحصنت 


)١(‏ قد بينا مرارا فيما مضى من تعليقات على بعض 
المواد أن النبى لم يكن يعرف هذه الكتب التى 
يسمونها «أناجيل» ولم يقرا شيثًا منها . ولم ياخذ 
علما عن أحد من الفلاسفة أو غيرهم . ومن ادعى 
هذا عجز عن اثياته . ولجا إلى الدعوى ثم تاكيد 
الدعوى . من غير دليل. 


5 


فرجها فنفخنا فيه من روحنا». وتذهب 
الرواية إلى أن جبريل قد اقترب من 
مريم ونفخ فى حضنها فحملت. 

ونمت هذه القصة نموا كبيراً بين 
المسلمين . ويلاحظ ذلك لأول وهلة كل 
من يطالع كتاب «مختصر العجائب» 
(ترجمة كارًا ده قى باسم وهل 686نطللم 
165 ]) أو من المجلد الأول من 
تاريخ الطبرى الخاص بأخبار قارس 
(ترجمة زوتنبرغ) . وقل من الأنبياء 
من لم يوح إليه هذا الرسول السماوى 
أو يؤيده : وقد واسى جيريل آدم بعد 
خروجه من الجنة وأوحى له 
بالصحائف الواحدة والعشرين كما 
غلمنه زرافة الحقطة وعمل الحتديد 
وحروف الهجاء وأخذه إلى مكة حيث 
علمه مناسك الحج. وجبريل أيضا هو 
الذى علم نوحا كيف يبنى الفلك كما أنه 
حفظ إبراهيم من حر النار (سورة 
الأنبياء الآية 59). وكانت له مع هذا 
الجد صلات كثيرة أخرى. وأعان 
جبريل موسى على سحرة مصر. وظهر 
عند خروج بنى إسرائيل من مصر على 
رمكة بيضاء ليحض المصريين على 
خوض البحر الأحمر لتطبق عليهم 
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أشوامة + عيبا تظلين لشسسويل وواود3 
وعلمه صناعة الدروع . وقد واسى هذا 
النيى وأحضر له عشر صحائف بها 
عشر مسائل حلها سليمان . وجاء فى 
الإنجيل أن جبريل أتى زكريا ليبشره 


بولادة القديس بوحنا. 


ولجبريل شأن هام فى إعداد 
التعاويد والفاقرم فادتفة يكت افير 
على هوامش المربعات السحرية مع 
أسماء الملائكة الكبار الآخرين : ميكائيل, 
وعزرائيل ٠‏ وإسرافيل )١(‏ . 


[كارًا ده قى «دهلا عل وسقت | 


الجبرتى 


)١(‏ لا يسأل المسلمون , ولا تسأل علوم الاسلام عن 
الأكاذيب التى يفتريها القصاصون , ولا عن 
الخرافات التى قامت عليها التمائم والتعاويذ , فإنها 
أعمال محرمة ممنوعة قى الإسلام . وإنما الدين 
الصحيح هو ما جاء فى القرآن والسنة النبوية 
الثابتة . بالقواعد التى قررها وصار عليها أئمة علم 
الحديث وأساطينه . 


أحمد محمد شاكر 
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جبرائيل ‏ الجبرتى 


بالقاهرة منذ سبعة قرون . وهى أسرة 
من العلماء أخرجت كثيرين من شيوخ 
رواق الجبرتية بالأزهر . ولعل أعظمهم 
هى والد صاحب الترجمة , وقد اشتهر 
بأنه آخر من درس علم الهيئة بالجامع 
الأزهر . ويرجع فى تاريخ الأسرة إلى 
كتانب وكات الأخار» (لخوادت سنة 
4هء جدا . ص8-587 :+ من 
طبعة عام 91؟١ه)‏ وإلى ملخصه 
الؤاود فى كتاي الخطط الجديدة (حة 
ص17-١١)‏ ويرجع فى شأن رواق 
الجبرتية إلى كتاب الخطط الجديدة 
(خيلة: هن 100+ وسان التسيركئ على 
سكة أمترةة :ققد كان من كيان غلماء 
الكافزة :ومعافكتة) لأراشر مكراك 
المماليك وشاهد عيان يقظ للاحتلال 
الفرنسى.. وقد نقد فى هدوء , الأعوام 
السبعة عشر الأولى من حكم محمد 
على نقد لاذعا . وعين نايليون الجبرتى 
عضوا فى ديوان الأعيان . وهو الديوان 
الذى حاول أن يحكم به مصر . وكان 
الجبرتى فى أواخر سنى حياته موقت 
للصلاة ولرؤية هلال رمضان وهلال 
شوال فى بلاط محمد على. وقتل غيلة 
فى شارع شبرا فى أثناء عودته إلى 


تذلف 


الجبرتى 


القاهرة فى الليلة السابعة والعشرين 
من رمضان سنة ١١27‏ (؟"” يونية 
1 2:)) وتلقى تبعة ذلك دائما على 
محمد على , لأنه عرف يعض رأى 
الجبرتى فى كتابه «عجائب الآثار فى 
التراجم والأخبار» وكان يقوم بتأليفه إذ 
ذاك ؛ وهى أعظم تواريخ مسصر فى 
القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
للهجرة » والمحقق أن طبعه قد حرم أمداً 
طويلاء فلم ينشر إلا عام 1791١اه‏ 
(14850-14845م) وقد صودرت نسخة 
.نه سابقة لهذا التاريخ وأعدمت » بل إن 
الترجمة الفرنسية لهذا الكتاب التى قام 
بها علماء من المصريين قد تركت ولم 
ل (القاهرة سنة )١1444-١444‏ 
فلم يبق منها بالعربية سوى المجلد 
الرابع » وهو الذى يبدأ بعام ١17اه‏ 
وينتهى بذى القعدة من عام 2,١55‏ 
ويتناول الكلام عن عهد محمد على . 
وتاريخ الجبرتى بعضه فى الأخبار 
وبعضه فى تراجم الوفيات , وله قيمة 
اجتماعية كبيرة » لأنه صورة مفصلة 
. لحياة أهل المشرق . ومن ثم أفاد منه 
لين «هآ فى الحواشى التى كتبها على 
طبعته لكتاب ألف ليلة وليلة. ولتاريخ 


ءظظ52 


الجيرتى مقدمة تليها الأخبار ميتدكة 
بحوادث عام 599١٠ه‏ . ويعتمد المؤلف 
فى أخباره حتى عام ١17١11ه‏ على 
ذكريات المتقدمين فى السن والوثائق 
العامة والكتابات التى على شواهد 
القهزق <آما كق غات +/114 وما يليه 
فدعواه أنه يعتمد على ذكرياته الخاصة. 
ومن عجب أن يذكر المؤلف حوادث 
مرت به وهو حدث صغير . ويفصل 
الكلام عن الحوادث ايتداء من عام 
ه. ولذلك كان لكتابه شأن 
الجريدة المعاصرة لأنه دون فيه كل 
الحوادث التى شاهدها . ولاشك فى 
نزاهة أحكام الجبرتى , فهى من بيت 
علم يعرف قدر الرواية المحكمة إذا 
رواها شاهد عيان » وناصر الجبرتى 
الفرنسيين ثم محمدا علياً من بعدهم , 
ولكنه كان فى الحالتين حر الرأى تافذهء 
ولهاكتان أشن عكواتة تمنظون التفئس » 
وهو جريدة مفصلة عن الاحتلال 
الفرنسى لم يطبع بعد بالعربية ولكن 
ظهرت ترجمته التركية وترجمته 
الفرنسية (ياريس سنة )١14548‏ التى 
قام بها كاردان #نقعة0, وفى رأى كريمر 
عدمع؟1 هدهل أن هذه الترجمة الفرنسية 
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ناقصة جدا (لعاملاو5, جد" , ص7371). 
والجبرتى أيضأ نقل من كتاب «سلك 
الدرر» للمرادى (ممقساءءاءه8:0 , ج؟ , 
صخ 59) ولعل هذا الكتاب قد أوحى له 
بالناحية الخاصة بتراجم الوفيات من 
كتابه عجائب الآثار . وله أيضاً موجز 
لتذكرة داود الأنطاكى (ممقصاعامه:8 
ج"؟ ,. ص 314) ويرجع فى شأن هذه 
المصنفات كلها إلى المصادر المفصلة 
الواردة فى كتاب بروكلمان (ج”" 2 
ص١8‏ 5) وذكر لين عههآ فى طبعته 
لكتاب ألف ليلة وليلة (فصل ”,2 
فليق 05 ان الجمر :لين يتكقابة 
نسيخة اخري من الف ليلة وليلة : 
والظاهر أنها فقدت . وكان والد الجبرتى 
مغرما كذلك بالقصص والأغانى الشعبية 
(الخطط الجديدة . جة . ص١١‏ . ج", 
طن وها مدقا ش 


المصادر : 


نذكر إلى جانب المصادر الواردة فى 
صلب المادة: 

0 ناك أكقط كه .[صه«ومغط ىع 1[أعندع ال[ 
:41-1765671 ..187ه57 » القاهرة سنة 


86م ١‏ ممه :اع .. ءادها جلاى عزاولا 
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الجبرتى 


0( عمما: كابماامنروط أجء8400 2 
الفهرس تحت كلمة عبد الرحمن. 

ف ]1 دصملا : 2525 كتاج عععمماء8 
عنطمهمعمء:مآ فينا سنة 1١84848-18‏ 
وهى رسالة فى لغة كتاب عجائب الآثار. 


[ماكدونالد 12112 8ط 


المؤرخ : ولد عام /151اهف (11/57م) : 
1مء وهو سليل أسرة حنفية من 
الجبرت . ويقول الجبرتى إن أهل هذا 
الإقليم كانوا متشددين فى أمور دينهم, 
ينزعون إلى الزهد والتقشف . وانطلق 
الكفر ور هدوم لجا سهان سف ا على 
الأقدام . إما لأداء فريضة الحج وإما 
مجاورين . ولهم ثلاثة أروقة خاصة 
الأزهر بالقاهرة . وجد الفرع المصرى 
الرحمن 8 كان «الجد السابع» للجبرتى 2 


درس بهما وقتا طويلا » ثم وصل إلى 


نا 


الجيرتى 


مصر والتحق برواق الجبرت بالأزهر 
فى مستهل القرن العاشر الهجرى 
(نهاية القرن الخامس عشر الميلادى أو 
مستهل القرن السادس عشر الميلادى) . 
وهناك أصبح شيخ الرواق وزعيم 
جماعة الجبرت . وانتقل منصب شيخ 
الرواق بالوراثة من الأب إلى الابن فى 
أسرة الجبرتى . ويوصف كل من 
شغلوا هذا المنصب بأنهم قوم متدينون 
وزهاد صالحون. 

وظهر من هذه الأسرة مؤرخ عظيم , 
كان بلاشك ظاهرة فريدة فى فن تدوين 
التاريخ الإسلامى لأن فترة الحكم 
العثمانى فى مصر (1-518؟؟١اه‏ ع 
١181م‏ تقريبا) معروفة بندرة 
مصادرها التاريخية التى كتبها سكان 
اليلد المعاصرون ٠‏ وهى تختلف فى ذلك 
اختلافا مشهوداً عن عهد سلاطين 
المه اليك (8-5548١41ه‏ - 
--10153م) الذى يزخر بوفرة من 
مصادر المعلومات البالغة التفصيل 
والدقة التى لا يدانيها كما وكيفا أى 
مصدر للمعلومات فى أى بلد آخر من 
بلاد الإسلام. ولا شك أن النهضة 


١ للك‎ 


المحدودة التى حدثت فى تدوين التاريخ 
بمصر حوالى ختام القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى) لم 
تغيرفى طبيعة هذه الحال تغييرا 
جوهريا . وكانت دراسة التاريخ ,2 
بشهادة الجبرتى نفسه . قد لقيت من 
معاصريه التجاهل التام والاستخفاف . 
والظاهر أن معرفته بالتاريخ المصرى 
والإسلامى حتى عام ١٠٠١اه‏ 
(1784١م‏ ء وهو العام الذى يستهل به 
أخباره) كانت محدودة جداء ومع ذلك 
فإنه على الرغم من هذه العقبات وأنه لم 
يكتب إلا تاريخا محليا لا يخرج عن 
نطاق ولاية تابعة لإمبراطورية أوسع » 
فقد وقّق فى تدوين تاريخ يعد من أهم 
تواريخ البلاد العربية فى العصر 
الإسلامى. 

وأهم مصنفات الجبرتى كتايه 
«عجائب الآثار فى التراجم والأخبار» » 
الذى د ستوعب الحوادث من سنة 
٠ه‏ إلى 1ه -١388(‏ 


١م).‏ وهو يسوق روايتين عن 
تصنيفه , ويبدى من الرواية الأولى . 


وهى غير واضحة كل الوضوح ؛ أنه بدأ 
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فى اضنوين مسذكزات لعضابة باتتطاع من 
عام إلى عام ك1 اا" اه. 
أما الرواية الثانية فتذهب إلى أن المرادى 
المؤر الدمشقى . وصاحب معجم 
فى تراجم أعيان القرن الثانى عشر 
الهجرى (الثامن عشر الميلادى) » وهو 
كنات القاوية ف كمو ته العالية وقة 
الزبيدى صاحب تاج العروس .ء الذى 
ككاي فلن انهم ولقى الرتسي معادةة 
فلمااتوفى الركقتى فى شتمعيان عام 
من الجيرتى أن يحل محل أستاذه بعد 
وفاته . على أن المرادى توفى فى صفر 
الميلادى نفسه) , مما شيط همة الجبرتى 
فى متابعة جمعه مادة كتايه . ومع ذلك 
فإن دافعا من نفس الجبرتى («باعثا من 
نفسى» . كما يقول المؤلف) . دفعه إلى 
أن يستأنف عمله . ويضيف تاريخ 
الأحداث التى وقعت «يترتيبها الحالى» . 
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الجبرتى 


ويتضح مما سبق أن الجبرتى طوال 
عمله للمرتضى والمرادى قد جمع مادة 
للتراجم فحسب.ء وأنه لم يبدأ أيضاً فى 
جمع المادة التاريخية بمعنى الكلمة إلا 
بعد مرور وقت طويل على عام 
0ه (١1741م)‏ وهنالك قرر أن 
يستمر فى عمله بمفرده » وهذا يفسر 
وود الكسنية الكتدزة كد من :التزاجم 
فى تاريخه كما يفسر أيضا لم ركز 
الجبيرتى على أحداث القرن الثانى عشر 
الهجرى (الثامن عشر الميلادى) , ذلك 
أن معجم التراجم للمرادى قد خصص 
لأعيان ذلك القرن نفسه . وعلى أية حال 
فإكة لنسن عفرن المناوفة الحضن أن 
يسمى تاريخ الجبرتى باسم «التراجم 
والأختان + لآن التتراحم فحكل القاء 
الأول على حين يحتل الخبر المحل 
الثانى. وهذه الحقيقة ذات مغزى كبير 
فقبات إلن :مدا سيدق :]ذا كذ كرن ان 
كتاب الجبرتى هو الوحيد . من دون 
قوارية مكب المت عانية ا الذى ممم 
تراجم فى مصنف تاريخى . وقد ظهر 
ف عهد سلاطين المماليك عدد وافر جداً 
من القراجم لآ نظير له فى آئ بلد أ 
إقليم إسلامى آخر . وذوى هذا الضرب 


/ا1؟ 


الجبرتى 


فخ اهز اكائيى انا مغر 
آناء المتشتاضرين قي أعنناة الكدوق 
وده تشرححة لأكن شاف وكنة شالة 
هى : هل تأثر الجبرتى أيض]ا بكتب 
الكرانت اللملؤكية؟ ولكن النتطقق هن 
ذلك ليس ميسوراً فى ضوء ما لدينا 
الآن من معلومات . 

وقد كه الجيرك التحلدات الثلاة 
الأولى من أخباره فى صورتها النهائية 
خلال عام ١٠١١ه‏ ومستهل عام 
0ه (14805-18-0م) وألف 
المجلد الرابع والأخير فيما يظهر . خلال 
الفترة الثى تستوعبها هذه المدة , أى فى 
الأفسحنوام هخ 55-1855اهك 
(1871-1403م) . وليس من شك فى 
أنه كان يعتزم المضى فى كتابة تاريخه 
بعد الجلد الرابع :+ وقد تكيين ذلك من 
ملاحظته التى وردت فى نهاية ذلك 
المجلد . ولايمكن القول على وجه 
التتحقيق هل مضى فى كتابته أم لم 
يمض. 

وظل نشر كتاب عجائب الآثار 
محرما فى مصر مدة طويلة بسيب 
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الجبرتى على محمد على ونظام حكمه . 
ويسوق أ. قفون كريمر أعتءت! 100لهم 
شاهدا كاشف) على محاولة حكومة 
مصر منع نشر الكتاب (#ءاصلاوعق 
ج",. ص3282). ولم يرفع الحظر عن 
نشره إلا حوالى نهاية السبعينات من 
القرن التاسع عشر . وكانت أول مرة 
ينشر فيها أى جزء منه دون تدخل من 
سلطات الحكم عام ١4174‏ » حين نشرت 
جريدة مصر ء وهى إحدى صحف 
الإسكندرية . القتسم الخاص بالاحتلال 
الفرنسى . وقد نشره أديب إسحق ,2 
وأطلق عليه اسم «تاريخ الفرنسوية فى 
سحن وق عنماء /ه14 1د 
(1880-141/9م), أى يعد ارتقاء 
الخديى توفيق العرش بقليل » نشر 
تاريخ الجبرتى كاملا لأول مرة فى 
مطبعة بولاق . وهذه الطبعة هى العمدة. 
وفى عام 07١١١ه‏ (1884١-14805م)‏ 
نشر هذا التاريخ مرة أخرى فى المطبعة 
الأزهرية على هامش كتاب الكامل لابن 
الأثيرء ونشر عام 555١اه‏ 
(1105-140م) فى كتاب مستقل 
بالمطبعة الأشرفية فى القاهرة . ونشرت 
ترجمة فرنسية لكتاب عجائب الآثار 
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باسم -منعننا دومبوفناصهجوماط كءاان علط 
الاسفطم اللئ1ل نلك منوتسمبء ياه كنوه 
اامدطه[11-0 ه871 فى القاهرة 
بالمطيعة الأهلية عأم«منلم/1 أمعامر مم1 
خلال السشتوات وات كاوس 
ترجمة غير دقيقة وسيتة للغاية ومن 
الخطر الاعتماد عليها. 
وعارية الشيوي :له أعلية مظني 
بالقمنة للفترة بالتى وستريعيها بجوف 
أما بالنسية للجزء الأول من تلك الفترة 
فإن من الصعب أن نجزم ٠‏ فى ضوء ما 
لدينا بعد من معلومات ء إلى أى حد 
اعتمد الجبرتى على مصادر أقدم لم 
يَذكُرها . 'كذلك ريما يكون قد اخطأ فى 
ذكر وقائع بعينها . بعضها مهم. ومع 
ذلك فإن الصورة العامة التى يرسمها 
عن ذلك الجزء المبكر من هذه الفترة 
تعكس تاريخ مصر فى تلك الآونة 
بأوضح وأصدق وسيلة . وبالنسبة 
للجرة للشاكن ون ظللها افقو جا اونما 
عهد الاحتلال الفرنسى وأوائل عهد 
محمد على » فإنه » ولاريب. أحسن ما 
وجل إلنذا من اللعتادن زو فطلي ييا 
يختص بإحصاء وتقويم الملوضوعات 
التى يتناولها هذا التاريخ 1.433108: :17 
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الجبرتى 


مضلاه :ععاعهط كقط انه اابوطول-له انه مكقم 
, ص 7171-1180). 

وكمة كاري اش كس السمرق. 
يسمى 0000 التقديس بذهاب دولة 
التى دام فيها الاحتلال الفرتسى لحصر . 
وقد أنتهدى من تاليف فى آخن ايساق 
وحاول الجبرتى فيه أن يتملق 
وتشويه سمعة الفرنسيين من جهة 
محمد عطا بيعنوان «يوميات الجبرتى» 
العددين رقم 68 ورقم ٠‏ من سلسلة 
«اخحترنا لك» » دار المعارف بالقاهرة). 
وترجمه مرتين إلى التركية المؤرخ 
وئشرت الترحمة الأخيرة باسم «تأريخ 
مصر» فى إستانيول عام أاه 

وقام الجبرتى أيضا بكتابة موجز 
لرسالة داود الأنطاكى الطبية «تذكرة 
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الجبرتى 


الألباب» . ويقول لين 6ههآ أيضا إنه 
عدن لفح «الف ليلة وللتة» وافبكاف 
«كثيراً من الطرائف مما يعرقه ومما 
سمعه من غيره من الأدياء» . والظاهر 
أن هذه النسخة قد فقدت . 

وكات معدزفة التسرزفن «الما رمه 
الإمجتلاقي سطووية جنا كينا أنه لم 
يكن له اتصال شخصى بأى مؤرخ 
ملم :ومع ذلك :فقد كان فن فوقف 
يتيح له أن يحصل على الخبر المباشر 
عن الحوادث التى وقعت فى مصر 
وبخاصة فى القاهرة . وكانت لأسرته ,2 
ويخاصة والده حسن . صلات عديدة 
وثيقة بالطبقة الحاكمة (من المماليك أو 
العثمانيين) وبطبقة العلماء . وكان لأبيه 
أيضا النصيب الأكبر فى بناء شخصيته 
وتكوين نظرته للأمور . ويبدى أنه ورث 
عنه مزيجا من التقوى المأثورة فى 
الإبليلقه والنهلم والقهم اللذون يو قاهدما 
رجل الدنيا . ومن الأشخاص الآخرين 
الذين لهم أثر عظيم فى الجبرتى ,2 
الرتفى الؤييدي الذئ امتلفنا ذكوه 
وحسن العطار وإسماعيل الخشاب. 


نن 


المصادر : 
مكتبة متحف العراق فليرجع إلى عنانهك/ 
كعطه 47 15 تكنتتيهابا دعل انااأاكم1'] 46 ج١ا ١‏ 
سنة ١56560‏ ,. صه 5. 

)2( وبالنسبة لخط المؤلف فى كتاب 
مظهر التقديس , بمكتبة جامعة كمبردج, 
انظر 8.0.81:0756: 787001151 2 سنة 
"٠١ ١ص 1٠‏ رقمك6ه١٠‏ 6 
.5١ 6‏ 
العربية : 

5( على ميارك : الخطط التوفيقية 
الجديدة » فى مواضع مختلفة. 

(١‏ جرجى زيدان : تأريخ آداب 
اللغة العربية , القاهرة سنة ,١5١#4‏ 
جء . ص5881-587. 


فى القرن التاسع عشر ء بيروت سنة 
غ9 ص١5.‏ 
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(1) سركيس : ج١‏ ,؛ عمود 1791 . 

(0) خليل شييوب : عبد الرحمن 
الجبرتى » القاهرة سنة ١144‏ (رقم 
٠‏ فى سلسلة اقرأ) . 

0( محمود الشرقاوى : دراسات 
فى تأريخ الجبرتى . مصر فى القرن 
هه15501-5-5١.,‏ 
ميلهن التقويسن وعيناتن الأثاز عجلة 
كلية الآداب . القاهرة سنة 2١9655‏ 
العدد ١4‏ . ص9 ه-١/.‏ 

)٠١(‏ جمال الدين الشيال : التأريخ 
والمؤرخون فى مصر فى القرن التاسع 
عشر.ء القاهرة سنة هه ١‏ ص ١٠١‏ 
الأوربية : 

)١ 1)‏ 243000310 .2.8 : صدر هذه 


المادة . 


(؟١)‏ 501 4م جحلل" , 


ص71 , *ق8ثة القسم 5 مت ص 0/٠١‏ 
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الجبرتى 


(١ 5)‏ [ه علاوه لهام عا ما لارعتررء أ وولاى 
1لا كلا اما :[كذة 871 ©1186 [0 .ككام عقطه4 176 
لندن سنة ,.١1895‏ رقم ١لا6.‏ 

ل 0 غ771 6: أنتوطهوز1 06 1106 
الآثار) « القاهرة سنة غ15 

0 عععماطوظ .1 للم را عاطم نر[عوء‎ ) ١ 0١ 


08 ص * 1 


(11) معةاء56: #بعئزء82, يرلين سنة 
ج73 , ص78١1791-1.‏ 


فنه0 عصمآ. 18.177 مه ارمناماسع5ء12 
#مررع5 : مخطوطة بالمتحف البريطانى, 
ملحق رقم ٠8٠‏ 1", مجلد١.‏ ورقة رقم 
16" 

)١18(‏ الكاتب نفسه : 0ه كرع م1 
كام نازوا «درع7100 1716 “0 15(مأكلا6ء (نشر 
لأول مرة سنة )١477‏ طبعة ص”777 
لجنفئتة ط1آ 1113105 لاع ناخ 

- 776 الكاتب نقسه : 4ابعكبدهة1‎ )١19( 
جداء‎ .,.١889 كاناع 1( 0:16 4::4: لندن سنة‎ 
ص1 تعليق زقم 8 :ض5 إلئ‎ 
.45 الفصل الأول ؛ ص١١" تعليق رقم‎ 


كمد" 


الجيرتى 


0 0 تلطععمء8 مأو لغ طمنهة1ت) : ءاره 0 
110ل ع1 ار أع0 ”116 4116 1011 فنع ددن ع[اعل 
متطيلز ملاعم موثأء«ا3 وااعدند يسائق 0110110ظ1ظ1 


وك 5-3 جنر ا 


١‏ 0 منل م.م : أمسصلامل 


27111 لوطه 0 1110 
©1121 611 - ©15هع01 17 211011 جلاع00'[ 


باريس سنة 15174. 


111510176 5161/1 ؟ ( 1|116 أ علاوآ‎ 5١ 

زه 15وج 2ه 1 :1110ل 6 جسط 1 06 

باريس سنة ,1855-1١85١‏ جا 2 

ص١٠‏ وفى مواضع مختلفة. 
(؟5) ات 4.ا 2040 

لييسك .١817‏ ج5؟,ء ص 751-150 


000101 


ل 0 الكاتب نقفسه : -47 لاه 6و10ا86 
عنتصه: وماتنامآ ««عرءكزطه,. فينا سنة 
886-١847‏ 1. 


5١‏ 0 -115[ أه كعلان 1 1ه توماط كه 11أعدعال1 
5ع« اب القاهرة سنة :١188/‏ جد١‏ : 
المقدمة. 

(51) +1185 .001: عطمنه ماله هااا 


511 


فقه0 عمسصتاطا- طاده برع1آ. 1 -عنلهجاار1 
0 1(آ ا(ألمعلتله كرن برماكقط 11 10 :1100 
#مرزعوك.ء سنة 151748. 

)54 الكاتب نفسه : -مىع)!! عأطه:4 
بملاطازع» اللتزع 11171616 1/16 01آ أوناو ةا 6اللافى 
١5‏ جحسدة52. سن ة758 15., 
ص 185-11/0. 


(55) مء0166-80), جد , القسمان 
0: 0 عن 5ص1مع1ل: 
رزاع ”0 سنة .١6١5-١1/58‏ تحقيق 


20000 


وترحمة ؛/6©.7., القاهرة سنة ١96٠‏ 
(ويخاصة مجموعة الشروح »2 
ص5-585١5,‏ والتعليقات على 
الترجمة الفرنسية . حيث يستخدم فى 
الغالب تاريخ الجبرتى). 

4/- : جمال الدين الشيال‎ )5١( 
1] مأعلاءى لاك ( 10454711 فى -أاكرة أعك ماكاناع‎ 
به كمع 11نه اك دم املاع ع4 مالا‎ 014 
,.1١ ١١-96 ١ص‎ 4 جدءً (سئة‎ 

5 وملووظ.[آ: -لم دأامماكنة1 1716 
مسامجعاعوط كتط ممه 711وطهلء. قفى 
45م جد ””, جلد؟ سنة 21١51١‏ 
ص١ا 7١5-7١‏ 


آدم [د.أيالون مماه'صفط] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجبرية 


يطلق هذا الاسم فى تاريخ الفرق 
الإسلامية على الذين ينكرون الاختيار 
مخالفين فى ذلك القدرية . ومن ثم لا 
يفرقون بين الإنسان والجماد من حيث 
إنه مجبر على أفعاله ؛ وشيخ الجبرية 
جهم بن صفوانء وتعد التّجارية 
والضرارية والكّلابية والبكرية من 
القسرية أيه على أن ن كتاب المعتزلة 
يأخذون على أهل السنة والأشعرية 
خاصة بأنهم من الجبرية ؛ وفى ذلك 
القول مجاقفاة ات كما لاحظ 
الشهرستانى بحقء ذلك أن الأشاعرة 
يثبتون للعبد كسب فى الفعل وإن كانوا 
ينكرون حرية الإرادة. 

المصادر : 


)١(‏ الشهرستانى: الملل . طبعة 


21 سس 5ه وما يعدها . 


0 6.1 ا(معدعءامة ودمائآط 1216 
مك1 د أمطا ترعدطاعانهاعمد :7ع 16ترعاكتاى 


ص : 62 وما بعدها. 


+ الجبرية : أو المجبرة : الاسم 
الذى يطلقه خصوم الجبرية على من 
يزعمون أنهم يمسكون بمذهب الجبر » 
أى أن الإنسان لا يد له حقا فيما يفعل , 
أنكروا مذهب القدر أو «الإرادة الحرة» 
ص10,79,77١‏ وما بعدها ؛ ابن قتيبة: 
كقاي كوول ستكذلك الصرية. 3 : 
أرنولد » ص١٠‏ 2:5 ١/ا-لفخرالدين‏ 
الإسلاميين. ص :3١‏ ؛ الملطى: التنبيه » 
ص ع : ١؛‏ ممقصاءءاءه:8 ١‏ القسم الأول »2 
ص5١"‏ وما بعدها) . ويقول الماتريدى 
سنة ١171ه.‏ ص١1١)‏ أن الأشعرية 
بشستكوة اهب لحيل بعلن ار عار هن 


تنكف 


الجبرية ‏ جبل طارق 


#متذيرة» للالالة على الجهمية (ص 31 
له ورات الأشعرية اند مدو 
«الكسب» وسط بين الجير والقدر « وأن 
الجبر هى بعينه مذهب الجهمية. 

واقزه سكف السووكتاتى اذاف 
يقول إن مذهب هؤلاء «جبرية خالصة» 
أما النجار وضرار فيقولان إنه «جبرية 
معتدلة» (كتاب الملل, لندن « ص ١‏ ه وما 
بعدها ). 

فلما ازداد تعقيد المناقشات المتأخرة 
لأفعال الإنسان ‏ أهملت فكرة الجبر بل 

المصادر : 

غير ما ورد فى صلب المادة : 


)١(‏ اين حزم » ج؟ . ص50-75. 

ه06 عودنوهة7 اطاط : لععىن 311*116 ل 
لندن سنة /ا515١.‏ ص؟37. 

0 ععل81 .ظآ.ظا: 1116 انه هعبق 4 
7 0 67664 (التفتازانى) » نيويورك 
سنة .١565٠‏ ص485,875. 

6 01 1 721 705101 جد 1 2 


هن 5 


"1 


)5( غله/7!:-م«ةاوعلء7ح هانه الأ ممر]1 
71 «طنهه « :80:1 » لندن سنة 58 2,1١5‏ 


ص 5-5. 


1 آدم [مونتجمرى وات اعدموع م31 ل | 


جبل طارق 


شبه جزيرة من الصخر الجيرى 
كانت تابعة لبريطانيا , وهى إلى 
الجنوب الشرقى من إقليم قادس 
الأستياتى وككاد تكون فتى الطرف 
الحتوى 'الأقضي لأسنداننا رقش لاج 
أميال من الشمال إلى الجنوب » وأقصى 
ما يبلغه عرضها ميل واحد ومساحتها 
ميلان مربعان ٠‏ وأعلى قننها ١,575‏ 
قدما . وبها مدينة ومرفأ يحملان الاسم 
تفط زهناسائزاق السفع الفريي: 
وهو أقل من الشرقى اتحداراً » وعدد 
سكانهما 58 ألفا من الأسيان والإنكليز 
واليهود والمراكشيين بما فى ذلك 
الحامية وعدد رجالها سبعة آلاف. 

وجبل طارق مفتاح البحر المتوسط » 
ولذلك حصن تحصينا منيعا تتخلله 
المدافع . وكان فى جون جبل طارق أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزيرة الخضراء فى الأزمنة الغايرة 
عمود هرقل الأوربى (هرقل ويعادل هذا 
الاسم فى الفينيقية اليونية ةوا36 وهو 
مأخون من نتةو1]ة34 أى ملك المدينة) 
الذى سمى أيضا كاليه عم01 أو أبيلا 
مونز 28085 دالزطة , تجاه ١١5(‏ ميلا) 
واترطةأو أبنًا 8 ء: وهى سيتة الآن 
بما فى ذلك القلعة 02501110 والجيل اءعل 
مطعةى (ارتفاعه ٠‏ قدم) والمينا قاصتاط 
8 مث 13 عل (ولكن هذه المستعمرة لم 
تكن تساير المضيق مثل جبال بويونس 
65 51673. كما يزعم بدكر 
؟عماءل536 إلى الآن أى مثل جبل موسى 
المنسوب إلى موسى بن نصير). 
والظاهر أن مدينة كارتيا نه 
الضاربة فى القدم على الطرف الشمالى 
مصب وادى الرنك أصلها إيبيرى على 
الرغم من اسمها الفينيقى . وكان لها 
القرطاجنيين : وفى عام ١7١‏ ق.م نزلها 
ارس السعمن شح الجريد :مق 
قرطاجنة مثلها فى ذلك مثل كارثاكو 


دائرة المعارف الإسلامية 


جبل طارق 


معلطية0 وكارثئا كونوقا موتفطتيهه 
(02:3808) وكان البرج الذى بنى على 
خرائب المدينة مازال يسمى كرتاجنة 
8 أو كرتاكنه فى القرن السابع 
عشر الميلادى » وقد عرف حديثاً باسم 
هلاتلوءعه50 اعل غ102 على -قع10] أء دسمةط” 
3 وعنده آكام من الخرائب غير 
مرتفعة. ويسيطر جبل طارق من 
الشمال الشريى على الجان باستره الذى 
يفصل بين أوربة وإفريقية وبين البحر 
المتتوسط والمحيط الأطلنطى » وجرى 
الخال متسميثة بجا جيل طارق اوفق 
يعادل عقالةئط01 708 عدكقاز وى مطععئوى 
ونةغ015:31 ع0 126016 وكان يعرف فى 
الأزمنة القديمة باسم : كليريتيدس 
بيلاى «تناهة)ز020 صسناء1 (نسبة إلى 
قادس) أو هنءانه,»81 . وبالعربية 
(خليج) الزقاق. وعرفه العرب بعد عام 
١‏ الاماتت أجل طارق اسمن إلى المكان 
الذى نزل فيه طارق بن زياد أول ما 
نزل , وقد بادر طارق بتحصينه » وهو 
يعرف أيضاً بجبل الفتح . ولا يقال أبدا 
جبل الطارق بالتعريف كما يتردد حتى 
فى أيامناء لأن ذلك خطأا . وإنما 
بعك الأسجان زياذة الراة غديينا: 
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جبل طارق 


فيقولون عق)[ة:016 بدلا من-01031 
عةا(انظر 13اء:او©, وهى من اللاتينية -اعاة 
معقء28 12 وبالعربية بيغة وانظر الرسم 
الإيطالى الصحيح 1623ز010) كما 
يزيدون الراء على :13086 وهى بالعربية 
طنجة . وانظر أيضا قلعة مالقة مالتاقه© 
010 06 وهى مأخونة من جبل 
فارو.2 فى حين أن6©11:31600 شمالى 
ولبة مأخوذ من العربية جبل العيون . 
وما ال همع136816 ا8. وهو شمال غربى 
نازة فى التمفجال التووس. كود 
غرناطة:. إلا رسم آخر لجبل العيون 
(انظر 2ئ130310 740816 جنويى غريى 
جيان وهو بالعربية جبل كوز) . وكان 
للمرفاً والمدينة والقلعة (طو.هه]8 156 
علاقة0) فى الشمال الغربى للصخرة 
فسان مدميل خلال العبهه الخرن 
بأسره. ذلك أنها كانت قاعدة قوية 
للأسطول . أما الجزيرة الخضراء 
القصبية الزاهرة للجزء الجنويبى من 
الأندلس. وفى عام ١١١9‏ استولى 
الوشتتدو يست و كر حا "لفو يون انه 
فرديناند الرابع صاحب قشتالة على 
جيل ظنازق: كه الشقل إلى حدورة 


الف 


مزيتيفى 'مراكنش غام 177 كم انتزغه 
منهم يوسف الثالث أبو الحجاج 
النصرى الغرناطى عام ١5٠١‏ ثم 
استولى عليه كير الكونة' كزماق :وهو 
من مدينة شذونة لصالح هنرى الرايع 
صاحب قشتالة . وكان ذلك فى 
العشرين من أغسطس عام ١517‏ . ثم 
غدا منذ عام ١5317‏ هى ومعسكر جيل 
طارق الجا ماسوه فى الشمال الخرين 
لجيل طارق (أى وعاناعة0 105 عل ومعزد 
بالضوء) إقطاه) لقزاناة اميق قد ووذة 
حتى عام ٠٠١7‏ , ثم انتقل فى ذلك 
العام إلى أملاك التاج . ونهب القرصان 
كس الدين الجتزائري جيل ظارق تنام 
ارال الكاضين ستسيتة 
تحصينا عظيماً حتى عام ١١57‏ . ومن 
هنا أقلع أمير البحر دون جوان ده 
مندوزا بالممعدين من عرب الأندلس 
قافلا إلى إفريقيية ماثم استولى الإنكطيذ 
على جبل طارق عام فى أثناء 
حري الووافة الاسينافة: ومن كم تال 
عليه الحصار الشديد » وخاصة عام 
178١-6‏ فكان يدفع عنه الجنرال 
يلوت الفرتسيين والأسيان : 


المصادر : 
الترجمة بعرنوان 06 «منامامءوء2 
6 46 +6 1477116 . ص .5١7١‏ 
والترجمة بعتوان :مهمومه © 
02 ص 46 . 

(؟) ابن خلدون . ترجمة ده سلان »2 
ج: , الفهرس . 

6٠ داكرة المحصارف 0 جدا‎ (١ 
781-7877 صس‎ 


ل 51 -5701115/[1 2147 


2702 016 16(وم و0606 برع عوتطمره 
1 هال سنة ١51١م‏ مادة قادس . 

08 أععطلعة8 : أمونارمط ماس معننرومى” 
وبه خرائط. 

0( 89 037 : .الناألا 116 /[0 بررم)ى111 
01 11 .87 جد ؟ ء ص 7١50‏ وثم انتزع 
محمد بعد ذلك جبل طارق من بنى 
مرين » وكان يلقب بالغنى بالله» وانظر 
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جبل طارق ‏ جحا 


فى التسومرس ناذه تحندل لاوم 01 
4714 «اأسترده محمد الرابع» وقد أخطأ 
جتاباتهوس هذا فى فهع ما جناةا قن 
الملقرى. حل١‏ ؛ ص ه556 . ذلك أن 
المقصود فى هذا المقام هو غزو محمد 
الكاهين الدزينة كما ل 6 


[تسيبولد 51 ]| 


ححا 


٠ 


ويقال جحى: لقب رجل جعله الخيال 
الشعبى بطلا لبضع مئات من الملح 
والحكايات والنوادر. وأقدم إشارة أدبية 
لهذا الاسم ترجع إلى النصف الأول من 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
وقد وردت فى الجاحظ الذى يسلك 
حتها فى وان يوه فين يونا 
بحماقاتهم ( «رسالة فى الحكمين», 
طبعة يلآ ؛4اا56 فى مجلة المشرق. سنة 
4,؛, ص )27١‏ ونسبت إليه مكايد 
عقيمة ونزعة عجيبة إلى ارتكاب 
الأخطاء والوقوع فى المحذور. ويروى 
الجاحظ أيضا (كتاب البغال؛ طبعة 
بلاء القاهرة سنة 1550, سنة 61) 


511 


قصة مستقاة من أبى الحسن 
(المدائنى؟) يدلى فيها جحا برد ذكى 
أفل حممن يلداء الفهم تخاصة:؛ انظر 
©8355 .1 :032065 1001 جداء ص 507 :6 
-155-501458). وسرعان ما 
أيام الجاحظ ‏ الشخصية الرئيسية التى 
دون تحولوا طلائقة تجو الشخصيص يديت 
عرفت باسمدكتاب نوادر جحاء الذى 
ذكره كتاب الفهرست «كتب عام 
/الالاه - 4417 - 344م) فى القرن 
صن :456) وقد استقى كلنتاب متاخزون 
منهم الآبى المتوفى سنة ”"”“: ه 
(٠١٠م)‏ فى «نثر الدرر» (مخطوط 
دار الكتب). والميدانى المتوفى سنة 
4ه (58١١م).‏ والميدانى إذ يسجل 
القول المأثور «أحمق من جحاه» يستشهد 
بثلاث نوادر ويضيف أن جحا من بنى 


5114 


هذا أيضاً فى غير ذلك من الكتب وهى 
«نشر الدرر». و «صحيح» الجوهرى 
الملتوفى حوالى سنة 5٠٠‏ ه 
(9١٠٠م),‏ و «أخبار الحمقى والمغفلين» 
(دمشق )]١15951[‏ لابن الجوزى 
الملتوفى سنة لاو هه (١١٠15م),‏ 
و«عيون التواريخ» (مخطوط بياريسء 
رقم )١1١ ,١1584‏ لابن شاكر الكتبى 
الملتوفى سنة 55لا ه (717١1١م)ءو‏ 
حياة الحيوان» (انظر مادة «داجن» فيه) 
للدميرى المتوفى سنة 8١8‏ ه 
(4١18١م),‏ و«القاموس» (مادة د ج ن» 
ععق غ ضبن)ء وولسان العرب» 
(مادة غ ص ن). و «مُضحك العبوس» 
(مخطوط مجهول المؤلف فى دار الكتبء 
رقم 5٠١”‏ أدب). أما عن اسمه فقد 
اختلف ياختلاف المصادر.ء فقد قيل: 
نوحء ودّجَين (أى الدجين) بن ثابت (أى 
ابن الحارث): ثم أخيراً عبدالله. وما من 
كتاب من هذه الكتب قد شك فى 
وجودهء فنشر الدرر يقول إنه نيف على 
المائة. وتوفى فى الكوفة فى خلافة أبى 
جعفر المنصور ١71‏ 48ه١اه‏ - :هلا 
هلالام). ويشير إلى نص مفقود الآن 
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وود فى الجنائحظ استشهس إلى ذلك 
بقصيدة لعمر بن أبى ربيعة المتوفى عام 
5ه 7١١(‏ م) جاءت فيها إشارة إلى 
جحا (ولكن هذه القصيدة لم تظهر فى 
ديوان هذا الشاعر) أما ابن الجوزى 
الذى يداقفع عن وجود جحا فيقرر أنه 
إنما كان مغفلا وأن جيرانه الذين كان 
يتندر يهم هم الذين سبوا إليه 
الحكايات التى نعرفها. وهو يذكر من 
معاصريه مكّى بن إبراهيم (سنة١١‏ - 
أو اهم 458-384 أو 
الام انظ تودين التهتذين هذه 
المآدة» وقتن احتن هذه اتفقترة من ابت 
الكؤوف متا حر تشقان دذمة الأيفات 
ولكن الترجمة التى وردت فى كتاب 
65نم [انظر المصادر] ص 6 6 
يجب تصويبها) كما يذكر بعض النوادر 
التى تصله حقا بشخصيات بعينها من 
أعلام النصف الأول من القرن الثانى 
الفجرئ: [الثاسن المتلاى ا #وخاصة ابي 
مسلم والمهدى. 

ويذكر كتاب السير محدثا ضعيف 
الشهرة هو أبى الغصن دُجِين بن ثابت 
اليربوعى البصرى كانت أمه مولاة لأم 
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اف أيق عالق يفال إن هذا الكاتعن 
الذى روى الأحاديث عن أنسء وأسلم 
(مولى عمر) وهشام بن عروة: ونقلها 
إلى ابن المبارك» ووقيعء بل الأصمعى, 
كان يعرف بجحاء ومن ثم كان يخلط 
أحيانا بالمترجم له. ويرفض ابن حجر 
العشقسلاتى الكوفى شسنة 9ف 
(1549١م)‏ القول بأن الاثنين هما رجل 
وأكد (لسان اليؤان :هاده جهن )+ ولكن 
فقرة أقدم وأوضح فى الكتبى (كتابه 
المذكور) تلمح إلى حل لهذه المشكلة, 
فهى تقول فى هذا الصدد إن دجين 
الملقب بجحاتوفقفى سنة ١1١اه‏ 
(/الالام) ولكنها تضيف أن ابن حبان 
يدك ]ل حو سلطسين كلت احجدهنا 
دجين المحدث (البصرى).؛ والآخر نوح 
(أى جحا الذى استقر فى الكوفة) لأن 
الرحلنن تو نوها سقة ت قت وهذا 
التوافق» على أقل تقديرء عجيب: وليس 
مق المستتحيل أن .مكون:محدث النضرة 
قد وقع فريسة لكيد أهل الكوفة, وما لم 
تكو فت لكا ويادة قن مرف نييذا 
الموضوع فإنه ما من داع إلى الشك فى 
الوجود التاريخى لجحا الذى ريما يكون 
قد سمى إلى ذلك أبا لغصن نوحا 
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الفزارى. ويعد بعض الكتاب من الشيعة 
جحا شيعي ويجعلونه محدثا هو وأبو 
الاستراياذى فى كتابه «منهاج المقال» 
(طهران سنة .,١884‏ ص8١١)‏ يذكر 
«مسند أبى نواس وجحا ويهلول 1 
وما رووا من الحديث» الذى كان فى 
نوزة ابئ قتارس تحجاع الأرجاتى 
المتوفى سنة 1ه (577م؛ انظر .1 
-[كآ لطذ : عه كأشآ هآ عل ء«أماكاط عياة :8 .11 
(١16١م)‏ الذى كانت بين يديه بلا ريب 
مصادر ليست فى متناولنا رأى فى 
جحا (انظر القاموس) تابعيا سليم 
الطوية: وصرح كان .متعظه النوادن التى 
كان هن يطلها ليس لها ستثر.. ويكيت :هذا 
يلقى أى ضوء مطلقا على المشكلة التى 
تبرز أمامنا اليوم. وقوامها أنه حدث فى 
تاريخ فينو محددا حوالى كهجاية القوزوق 
الوسطى أن ظهر بين الاتراك شخصية 


رمزية أخرى باسم نصر الدين خوجه 


6ن 


قد أخذت من بعض الوجوهء وفى تركية 
نسخة عربية لمجموعة نوادر جحا 
تقريبا قد حملت العنوان غير 
المتوقع «نوادر الخوجه تصر الدين 
الملقب يجحا الرومى»,. وعمد المصريون 
مرة أخرى إلى جعل نصر الدين وجحا 
شخصا واحدا. 

وعند باسيه (نودكة8 .1 :و716عطجيام1 
انظر المصادر) أن هذا الخلط نشأ من 
أن «كتاب نوادر جحا» الأولى قد ترجم 
إلى التركية فى القرن التاسع الهجرى 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) وأن 
هذه النسخة التركية التى اقتبست 
وتوسع فيها قد ترجمت بدورها إلى 
كان هذا القول يتفق مع الحقيقة, فإن 
القول الأول لا يسلم بما جاء فيه كل 
تدعونا إلى الاتفاق مع كريس تنسن 
(معممعاك ارط انظر المحصادر) على أن 
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«حماقات» نصر الدين كانت مجموعة 
مستقلة ضمت إليها حكايات جحا التى 
انتقلت بالرواية الشفوية. على أننا يجب 
أن نلاحظ هنا أن دخول شخصية جحا 
عند الأتراك ريبما يكون قد حدث عن 
طريق بلاد الفرس حيث اكتشف 
كريستنسن (الاكعانا اممتوسوط 1 11/11 
عر ...ع ا7نتاولا 4 تاعكوع)كاسطن) : تربره رء فآ 
017 .10.07 10 5611164 كمبردج سنة 
121 حتهكن 
شواهد قديمة عن جحا (جحى أو 
جوحى) وخاصة فى مثنوى جلال 
الدين الرومى وفى «بهارستان» لجامى 
المتوفى سنة /859ه (؟55١م).‏ 

وهذا النهج الذى دعا إليه 
كريستنسن. وهو القائم على البحث عن 
حكايات حول جحا فى الكتابات 
السابقة على التاريخ المزعوم لظهور 
نصر الدين» قد طبّقه حديث) عبد الستار 
أحمدفراج فى كتايه «أخبار ججاء 
(القاهرة من غير تاريخ [سنة )]١555‏ 
مستقلا عن غيره ونجح فى هذا 
التطبيق. فقد أفاد عبد الستار من مادة 
نصر الدين فى هذه الدائكرة (الطبعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأولى» بقلم بجراكترفج) وبدأ بحثه 
بنظرية رينيه باستيه دون أن يشير إلى 
كتب هذا المستشرق البارزء وحاول إلى 
حد أن يستعيد المصنف الأصلى «كتاب 
نوادر جحاء يتحليل مستكشف للآثار 
الأدبية القديمة بالعربية؛ وقد استطاع 
بَهذّه الطزيقة أن يكتشف خوالى ١33‏ 
نادرة ثلثاها )٠١1(‏ ظهرت فى طبعة 
متجموعة وتوادز حسحاء أما المافشاة 
وإحدى وأربعون نادرة الأخرى لهذه 
الطبعة (لم يستبعدها لتوه لأن إقحامها 
حنديكا امن واضع) فقند اخصى منه) 
"١17‏ نادرة لم يجد عليها أى شاهد 
قديم, و/ا١‏ ظهر فيها تيمورلنك (القرن 
الثامن الهجرى > الرابع عشر الميلادى) 
ثم أحصى آخر الأمر لا منها احتوت 
على ألفاظ تركية. ومن هذه الأرقام التى 
لا يمكن أن تكون نهائية بحالء يمكن أن 
نخرج بنتيجتين موقوتتين: الأولى أن 
نسبية التوادر الى حفقت فى تاريغ 
متقدم كبيرة بعض الشىء (١5/)؛‏ 
والثانية أن الإضافات التى لا شك فى 
اصلها الحركن قلينة حكن القنىء أيفيا 
( 71) وقد أثبتنا هاتين النسيتين هنا 
لا لشيء إلا ما توحيان به من دلائل 


الا 


ذلك أن المجموعة المطبوعة التى اتخذت 
أساسا للإحصاء أبعد كل اليعد من أن 
تضم بين دفتيها جميع النوادر الشائعة 
الملتتصقة بجحاء ذلك أن هذه النوادر 
تنتسب فى معظمها إلى الأدب الشعبى 
العالمى. زد على ذلك أن فراجا لم يدرس 
جميع الكتبء وبطبيعة الحال تلك الكتب 

الأكثرممادرس حداثة:, وهى تضم 
نوادر أخرى عن جحاء سواء ظهر فيها 
اسم جحا أو لم يظهرء ونذكر من هذه 
كني يشاضة ابن ججة التوقئ بعناء 
/الامه (1555١م):‏ «ثمرات الأوراق» 
بولاق سنة ١٠12١ه؛‏ والإبشئيهى 
المتتوفى بعد عام 65١٠/ه‏ (15551١م):‏ 
«المستطرف». القاهرة من غير تاريخ؛ 
والقليوبى: «النوادر»ء. القاهمرة سنة 
١١١‏ ه (انظر: 2لا «عانأءنناعىء0 116 
سي[ و 'أطب زلعغا دننه عام ل 4161 جتعاعوع خا .]1 
«نكه. شت وكارت سنة ١55١)؛‏ 
والبلوى: كتاب ألف باءء القاهرة سنة 
/141ه؛ و «نزهة الأدباء» وهو 
مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس رقم 
ملعت ١لكلا١ا.‏ 

وأضاحيك جحا معروفة خارج 
العالم الإسلامىء وهى تنسب على 
الساحل الشرقى لإفريقيا إلى أبى نواس 


زفته 


ولكن هذه الشخصية شائعة فى النوبة 
(جَوَهَه) وفى مالطة (جهن) وفى 
صقلية وإيطاليا (كيوفا 6::/8 أو كيوكًا 
00 بل إن ثمة دلائل أكثر على 
شيوعها فى شمالى إفريقية حيث دخلت 
بلاشك فى عصر متقدم فى الزمن 
(يعرف الحصرى المتوفى عام ١4ه‏ 
الوافق 7م أن زعلا من إعيان 
القرن الثالث الهجرى الموافق القرن 
التاسع الميلادى اشتهر ببراعة النكتة 
ويدعى أبا العبّر كان يحمل خاتما 
نقش عليه «توفى جحا فى يوم 
أربعاء؛ وقد كتب يوسف بن الوكيل 
الميلوى فى القرن الحادى عشر 
الهجرى الموافق السابع عشر الميلادى 
كتاب «إرشاد من نحا إلى نوادر جحا». 
(انظر -نهتآ لإمصع1! .آ :عله 16 :ا دكاطة .4 
.نآ انوع نيوهاقن سنة ,١551‏ رقم 
)٠١*‏ ومن المح قق أن بعض آثار 
النسخة العربية الأولية بقيت بالعربية 
أو البربرية» وهى النسخة التى توسع 
فيها بلاشك بالاعتماد على عناصر من 
الآدب الشعبى استقيت من مصادر 
أخرى. وقد نجح موليراس (-6نانه84 .هم 
5 انظر المصادر) فى جمع ٠١‏ نادرة 
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فى بلاد القبائلء ويمكن أن تجد بعضها 
فى عدة دراسات للهجات البربرية 
(00نتاق رمه تمعطرء8 «رعك رماع رءه11 
!71026 لييسك سنة ,١5٠١‏ ص 959” 
٠غ‏ أعؤقة11.8: 1/4245 ياك ه2611 باريس 
سنة ,١85”‏ ص ”9 ,٠١‏ 9١٠؛‏ الكاتب 
نفسه:ءالاطه1 [6:ه84,. باريس سنة 
/ا1848:. ص١‏ "؛ الكاتب نفسه 06 [أعناءع16 
...5 الجزائر سنة .١841/‏ ص 78؛ 
وكللع5 دعق .5 : عبو رما ع0 كرينه0 ؛ وإوطمل 
الجزاكر سنة /41:, فى مواضع 
مخلقة' : دمنا'اء8 ع0 676طرءط .أوزط 
«مجه:8 .3 الجزائكر سنة 2١51١١‏ ص 
4١37٠١‏ .8 : همدع [0) يك م«فطروط .اواط 
أ5لاه0قآء باريس سنة ؟7١95١,‏ ص ,١860‏ 
.)6٠‏ وكانت شخصية ححا البربرى 
موضوع تحليل مفصل بعض التفصيل 
قام به باسيه أعدقةظ .1 : مإ «ياى نمدكمظ 
5 ) 5ء:86:6 ع «لانه: !!!1 » الجزائر سنة 
5٠‏ ؛, ص ١١١٠١‏ وما يعدها) وهو 
يصدق فى معظمه على جحا العربى؛ 
وأغلب الكتيبات المكتوبة باللهجات 
العربية تنقل بعض النوادر (انظر بصفة 
خاصة: لسددره]! .7 : وطعجه وثلآ 16 2 
ياريس سنة ١١5 - ١١ ١ص .١8601‏ 
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3 .1: دمع17 © 715هم5: ياريس 
سنة 858ا, ص "٠١-١١:‏ ؛ 
مقسطوعء لطم : -ءنبعاءكظ : لع لتسقطه811 
.سمط وطمجه 1ع أارواه: الجزائرء 
الطبعة الثانية سئة .١951١7‏ ص 1١‏ -58؛ 
قتطة ا وعطا عل [اأمبعءع غ1 مهنامه!||4م: لء دعمرغ رز 
5 مستفانم سنة ,١84٠‏ ص١‏ 
-11ء وفى مواضع أخرى اعناطة384 .آ: 
64 عطمجه '[ ع0 ع4هلناة '[| «لامم 1617606/[ 
الجزائر. الطيعة الخامسة. سنة 2,15٠٠‏ 
ص "١٠١‏ وما بعدها؛ الإشارات الواردة 
فى ذغعة7 .11]: اه برع أرقوأه أماءء اواك عطهجلم '] 
عأننأمه:وماطاط ,ا !هزه الجزائر. سنة 
4 ؛: ص١١١).‏ أمايخصوص 
مراكش فإن فيها سلسلة من النوادر 
وردت فى 011 .3 .0 (116هاجرماعء 017 
1 بباريسء الطبعة الثانية سنة 
065 , ص )١١ 4 - 87١‏ وى العلاءع1 
1 4170 :© 16165 46, باريس» 
سنة1977١.‏ ص١0١١1--51).‏ ويزعم 
المراكشيون أن جحا الحقيقى (زّحا) 
أصله من فاسء وفيها طريق يحمل 
أسمة ( )مدنو مآ: -ه!! عل دعطهجه عماتده1 


وفى مقابل حا الفاسى هذاء الشرير 


تفنها 


الفكه. توجد بعض الشخصيات الثانوية 
تعرف أيضاً بؤورحاء ولكنها تجسد 
الريفى المغفلء ويفرق المراكشيون 
تفريقا فاصلا بين وُحاهم الوطنى 
الملتعدد الأشكال وبين جحا المضصرى 


السمزعة الطلبوعة. 


وقلد:ظهوت شتخضنية جها بطل 
قصة عدس 4086 .له وجوسيبوقيسى 
-ومز3 16 مطم2 عل أعأانامع دمل .4 (ء شآ مهل 
#ام باريس فى تاريخ غير معلوم : 
(حوالى سنة 1517) فى السينما قريب 
(سنة )١15459‏ فى فيلم من نسختين 
عربية وفرنسية, وهى تقوم على 
الرواية المذكورة آنفاً المسماة «دجحاء 
3 إ(ولى أن الممثلين التونسيين 
ينطقون الاسم وُحا). 

وفى هذه الرواية قلما نستطيع أن 
نستكشف من جديد شخصية جحا 
الشعبية. وقد قال السيوطى عنه (فيما 
' رواه شرح القاموس): «فلا ينبغى لأحد 
أن يسخر به إذا سمع ما يضاف إليه من 
الحكايات المضحكة,. بل يسأل الله أن 
ينفعه ببركاته (بوصفه تابعيا)» وكان 
جحا قليل الحظ من البراعة وسرعة 


نيلف 


الخاطر. ساذجا. أخرق فى بعض 
الأحيان: ولكنه كان أحيانا فائق البراعة, 
وقد تبدى من بعد بوجوه شتى كثيرة: 
فيندر أن يركبّه الخرق تماما وإنما هو 
فى الأكثر من الأحيان يتظاهر بالغباء 
وهو ينطوى على المكر الفائق. يتظاهر . 
أحيانا بالسذاجة ليلعب بعقول زملائه أو 
يمكر بهم ويعيش على حسابهمء ذلك أن 
الطفيلية كانت هى حياته. وكان غباؤه 
المصطنع تمليه المصلحة وقلما كانت 
أغراضه شريفة. وكان جحا إلى ذلك 
خصب القريحة فى تدبير الأمور, 
مقتدرً بفضل مهارته فى بلوغ الصواب 
وتخليص نفسه من أشد المآزق» فهو 
يذكرنا بيانورج وعوسهوم )١(‏ أكثر مما 
يذكرنا بكريبوى(') ناهطة6. كما تذكرنا 
«شيطنته» بأو لنشبيكل امعء نمكمه1851(). 

ومن العجيب حقا أن الأدب الشعبى 
قد استبقى اسم جحا من بين عدد كبير 
جدا من الشخصيات التى كانت 


)0( يانورج من الشخصيات الرئيسية فى أثر 

راجليه المشهور المعروف باسم .1اع232]385. 
(1) كريبوى : اسم علم مشهور من المغلفين. 
(؟) أولنشبيكل : بطل قصة شعبية ألمانية. 
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نسيت الآن, وأن هذا الأدب قد جمع 
حول اسمه طائفة كبيرة من القصص 
الكثيرة التى كان هؤلاء أبطالهاء وأنه قد 
آثره على جميع أرباب الفكاهة المحترفين 
(انظر أمطلاتءدم!! .[: -ك[] وأبمظ ارا نم1171 
. ليدن سنة 5) الذين نبيه 
صيتهم فى القرنين الثانى والثالث 
المجريين (الثامن والتاسع الميلاديين) 
وتناظروا فى ايتداع القصص المضحكة. 

المصادر: 

إن أول طبعة عربية ل «النوادر» قد 
أعقيتهاسنة ١1١99‏ ها (85خام) 
«نوادر جحاء». ثم «قصص جححاء بيروت 
سنة , ثم مسلسلة من الطبيعات 
الشعبية على هيئة كتيبات. وقد توسع 
حكمت شريف الطرابلسى فى ترجمة 
المجموعة التركية ونشرها بعنوان 
«نوادر جحا الكبرى» بالقاهرة فى 
تاريخ غير معلوم؛ ويجدر بنا أن نذكر 
أيضا: حسن حسنى أحمد: جحاء 
تاريخه. نوادره. حكاياته. علمه., 
خوارقه. فلسفته, القاهرة سنة ٠156؛‏ 
عطاء الله طرزى باشا: جحا القاضىء 
فى مجلة الرسسالةة, رقم ”وو 
(: يولية سنة .))١56‏ وقد شرح 
باسيه 82966 نظريته فى مقدمة 
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كتاب 165 :قة6 آدمسظ أك عل ععنرءط سام 
82 باريس سنة ؟1897١,.‏ ص ١‏ ثلا, 
*18 -4817١ء‏ وهى تشتمل على ثبت 
مقارن كثير التعليقات بالنسخ التركية 
والعربية والبربرية. وثمة أيضا بعض 
الدراسات للكاتب نفسه نشرت فى 
كا 20 11 5ع علناه؟1 وقى 
5 1696:1065 61 50 ,15 1001 
باريس سنة 4 :؛: ج١8١‏ 2 فى مواضع 
مختلفة. حيث ترجمت بعض النوادر. أما 
عن ترجمات النوادر فانظرلههداله6© : 165 
© 71015 : 80715 ك6] ,رك ءأطهذا 67127 2070165 
0716:1017 065 718217165 105 بأريس سنة 
6 والكتب التى ذكرها باسيه .1 
أعقة8 فى 0156165/ » ص١١‏ وخاصة 
نفاواعاووء ١77‏ .له :01ل70ع5هل! مزءكل810آ «126 
فيمار سنة ,١5١١‏ فى مجلدين و-06074 
5 :... 76114 46 01461105 شريش 
سنة 9784١؛‏ وانظر أيضاً مصادر مادة 
«نصر الدين». 

خورشيد زيلا [اعم ع 


جدالة (بنو) 
كان يق سوال من قبا : طننونالجة 
الملثمة السبعين . عاشوا غرب لمتونة فى 
الضيراء الفزكية على يشمو انكل امهيدل" 


ناف 


الأطلسى بالقرب من أرجوين ورأس 
الأسود. وقد حدث أن رجلا من جدالة 
يدعى يحيى بن إبراهيم كان عائدا من 
الحج فحبب إلى المصلح ياسين الإقامة 
فى هذه الناحية . وكان هذا صاحب 
دعوة قى إصلاح الإسلام, فأجبرت 
أكتوبر - نوفمير سنة .)٠١‏ قلما 
توفى يحيى بن إبراهيم رفض هؤلاء 
الائتمام بياسين . فاضطر إلى الاعتكاف 
بين قبائل لمتونة المجاورة. وفى المحرم 
)٠١7‏ حاصر ثلاثون الف مقاتل من 
لمتوتة القاك الموحدى يحيى ين عمر فى 
جبل لمتونة وذبحوه فى العام نفسه هو 
وعدد كبير من أتباعه عند تبفريلى (؟) 
نين وين و جيل القائة ..:ولعل اخليفة 
يحيى , أبا بكر بن عمر قد أخضعهم 
حوالى عام “5ه (1١1م)‏ ثم 
انتقلوا هم وصنهاجة الملثمون إلى حكم 
. وكان نصيبهم من نصيب هذا البيت » 
وقد اختفى ذكرهم من التاريخ منذ ذلك. 
وهم عين الجيتولى ناسعد الذين ذكرهم 
الكتاب القدماء. 


شتف 


المصادر : 

2, البكرى . طبعة ده سلان‎ )١( 
.١ 977 , ١3١4ص‎ . ١8851ل الجزائر سنة‎ 

)2( سناكةك/ .5 عل لءألالا: ع0 16070 هآ 
6 او 11 '[ 0015ل 16او 4/1 *1 بأريس 
سنة ١8517‏ , ص:؟ .١17١- ١‏ 

(") ابن أبى زرع : روض القرطاس, 
طلنمة تورتر > أببالا : فى مجادين 
سن ة 1١8457‏ -18415, ج١١‏ 
ص١/ا-١٠48.‏ 

(١‏ ابن خلدون كتاب العبر . بولاق 
سنة اه فى ١4‏ مجلدات جا « 
ص47١-1475.‏ 

(6) الحلل المورشية . تونس سنة 
8 آشهاء ص8 6« 83 3 


[د ينيه بأسيه )2883556 6م ]| 


جدة 

ويرسمها كتاب العرب جدّة : قرضة 
عربية على البحر الأحمر على خط طول 
5*٠ 60١‏ شمالا وخط عرض 59 
3 2:5 شرقاً وتحيط بها صحراء . 
وقد اشتهرت بوخامة الهواء وقلة الماء » 
ومع ذلك فهى ترجع إلى العصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجاهلى. وإن كانت تعوزنا الرواية 
الوثيقة المؤيدة لذلك (,عههعممة5 : 4/6 
كعاطه47 :و0606 ص 35 ). 

وفى عام 1؟ للهجرة اختارها 
الخليفة عثمان مرفأً لمكة . فكان ذلك 
أساس شهرتها فى مستقبل الأيام . 
ذلك أن مكة . محج العالم الإسلامى 
جميعا . كانت منذ القدم موردا عظيما 
للتجارة » تزودها مصر بالمؤن بطريق 
جدة » ومن ثم كانت جدة مفتاحها. 
وقد اعتمدت البلدتان على مسصر 
اقتصاديا فسياسيا . وكانت مكوس 
جدة (المقدسى . ص9, , )٠١5‏ التى 
وصفت حتى فى زمن الإصطخرى 
بأنها بلدة رائجة للتجارة . مصدراً 
كمر ]امن مصاد يلخن ؤلاة الحجاد فى 
ذلك الوقت . يضاف إلى هذا ما كانوا 
يجبونه على الحجيج من مكوس . فقد 
كان هؤلاء ونخص بالذكر منهم حجاج 
إفريقية الذين يركبون البحر من عيذاب 
(اللقدسى . ص )2٠١‏ ينزلون إلى 
الجزيرة العربية فى جدة وفى القرن 
الكنامس المري الؤاقق التحاسم 
الميلادى رأى ناصر خسرو (طبعه 
سيقن عن 5 حم 11121 من 
الترجمة) على جدة - وكانت آنئذ بلدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


غير مسورة بلغ سكانها من الذكور 
نحوا من خمسة آلاف - واليا من موالى 
شريف مكة, وكان أهم ما وكل إليه 
جمع الأموال. ويروى الادريسى 
(ترجمة جوبير ##انةة. ج١‏ 2 
ض173,14) أن بيت عال التسريك 
كان يعتدم على ما يحصله من مرفاً 
جدة . وقد غدا هذا المرفا على الأيام 
مركزا من مراكز تجارة العالمء تلتقى 
فيه السفن القادمة من مصر بالسفن 
الخارجة من الهند وشرقى إفريقية. 
وقد رسم ابن جبير (طبعة ده 
غويه.ص5/ وما بعدها) صورة جلية 
للبلدة كما كانت تبدو عام 9/اهه 
(1128م) باكواخها المصنوعة من 
القصب وخاناتها المبنية بالحجر ؛ وآثار 
أنوارها ومتستاجددها التى يقال إن 
إنشاءها كان على يد عمر وهارون 
الرشيدء وأهلها الأشراف النسب , 
وأثنى على صلاح الدين لإبطاله 
الرسوم التى كان يجبيها أشراف مكة. 
أما المكوس التى ظلت تحيى على 
السفن الهندية فقد أوشكت أن تكون 
نافظة فى بعضن الأجينان كم إنها أقارت 
جشع أمراء الحجاز ومماليك مصر , 
فتولوا هم أنفسهم جمع هذه الرسوم 


0 


يعد عام 65 ,١‏ ثم شاركوا أشراف 
مكة فى هذه الأسلاب ( سكع 5101 
8120 ملاعلا جا .2 ص" كوما 


١0م‏ فأحاطها بسور يحميها من 


عنارات الندى واتكذها قاعدة بحرية 
لقتال البرتغال (المصدر المذكور . ج١‏ , 
صن7١١)‏ .وقد اتشبم بعد ذلك أن هذا 
التحصين كان ضروريا لأن البرتغال 
أغاروا عليها عام ١54١‏ عندما زالت 
تبعيتها لمصر ودخلت فى ولاية تركية 
[الطدو نفس ه11 وكا نوكل 
مرف جدة يقتسم أيضا فى عهد الترك. 
وكان يقيم فيهاوال من قبلهم (حاجى 
خليفة:: جتوانتناء الأسسكانة سنة 
اف ض4159؛ ترجمة نوريرغ : 
ج” .ص 184) . على أن هذا الدخل 
متزهاق انا اكد إيتشباءل يطسيعة الحا 
ولى أن تجارة البن والبضائع الهندية 
ظلت كبيرة حتى مستهل القرن التاسع 
عشر. 

وقن عناع 147 احاسسن الوهابينة 
الشريف غالبا فى مكة فباءوا بالخيبة 
كنفة اسوارها + على أنه اشتطر إلى 
الخضوع لهم ثم ردها محمد على إلى 


| لض 


حظيرة الترك . ووصف بوركارت جدة 
عام ١18١5‏ فقال إنها بلد سكانها ما بين 
اع و1829 جستفة .رشقل 
أسوارها المرممة حديثًا مساحة واسعة 
حافلة بالأكواخ الحقيرة المصنوعة من 
القعبو وال حجان ينا عروة من بين 
الخهان تؤدان انين فشينةا شدت خكم 
مصر. ولشد ما أدهشه أن الزحمة من 
السكان الذين تكتظ بهم مكة يندر بينهم 
أهل البلاد فى حين يكثر عدد الدخلاء 
الوافدين من اليمن وحضر موت . وفى 
عام ١8:٠‏ عادت مكة إلى حكم 
المصريين . ورفع عنها حكم الباب 
العالى المباشر ء وكان يمثله وال يقيم 
فى جدة . وفى الخامس عشر من يونية 
عام ١18654‏ اغتيل القنصلان الإنكليزى 
والفرنسى وغيرهما من النصارى فى 
جدة فضربت البلدة بالقنايل فى 
الخامس والعشرين من هذا الشهر 
للكيد ينا عء51100 فى 02 101 601 ع 810:0 
-«علء17 بيهن علسصسادع 1701 دهت 7:0ه221-1 1 
1470561-46 السلسلة الخامسة 2 ج؟, 
ص١8”‏ وما بعدها. 159 وما بعدها) 
وحج مالتزن 2431268 إلى مكة عام 
اوضق جدة شك ما وصلفها به 


دائرة المعارف الإسلامية 


بوركارت تقريبا وقدر عدد سكانها ي 
٠٠٠‏ نسمة (قدرهى كلن مناوده1]1 
عددهم ب 5٠,٠٠٠‏ نسمة عام )١85115‏ 
وانتهى نصيب جدة فى تجارة العالم 
بفتح قناة السويس , وكانت تجارتها 
آخذة فى الاضمحلال قبل ذلك يبسنين 
(ء[7080ع:ن1آ عاعنامه5 فى «عل .افسمطجعلا 
701 عل[ .اأءك5ااء65 0 صصطسسسة 1١‏ 2 
ص١ )١5‏ ومع ذلك فمازالت مورد] 
كبيرا للتجارة (حوالى 


الحجاز بالمؤن ولكنها لا تكاد تصدر 
شيئاً فى مقابل هذه الواردات . ومعظم 
شأنها الآن راجع إلى أنها مرسى 
الحجيج إلى مكة يهبط الجزيرة العربية 
بطريقها مابين 48١٠٠٠١‏ و 4.٠2.60‏ 
حاج منهم سنويا . 

ويسكن الفرضة حوالى ٠١٠,٠٠١‏ 
نسمة من العرب المختلطين بالتكارير 
ونحوا من 5٠‏ نصرانيا . وهى مقر 
القائمقام منذ أن انتقل مقر الوالى إلى 
مكة . وتمتد صفوف المنازل البيضاء فى 
المرفاً على سفوح تل يساير الخليج 
الضحض اح الذى لا تستطيع السفن 
الكبيرة دخوله ويتخلل السور المحيط 


دائرة المعارف الإسلامية 


بجدة « ويبلغ ارتفاعه عشر أقدام, ثلائة 
فى الغرب ؛ وباب مكة فى الشرق ٠‏ 
والباب الجديد أو بابا المدينة فى الشمال 
٠‏ وبقربه القنصليات الآوربية وقباله 
قبر حواء المشهور الذى يوّمه الناس 
كثير) . 


المصادر : 

ذكر علاوة على ما ذكر فى صلب 
المادة . 

)١(‏ عالط :مس80 : ج213 
قن ب 


فه معدلدا/ا ها زعم اسطم المآ 
1ج ١‏ 7117-11 
('') الكاتب نفسه -هلء/ا3 :عه عوزءع8 
وءثطه:, ص 3غ وما يعدها . 
(غ) «عاطعءتعطواء11220 مجلة هولندية, 
رقم "/0"”, ٠١‏ مايى سنة ؟1١151.‏ 


[هارتمان ممدصعة]].8] 


+ جدة , وينطقها أهلها جدة : 
فرضة سعودية عربية على البحر 
الأحمر , تقع على خط عرض ١‏ , 159 
شمالا وخط طول 59 , 3١‏ شرة) . وقد 


. 51 


اشتهر جوها بالوخامة , ويكتنف 
الفرضة نقع فى الشمال الغربى 
وسبخات فى الجنوب الشرقى ٠‏ وهى 
تواجه جونا فى الغرب تتراكم فيه 
الشعاب حتى ليتعذر دخولها إلا بسلوك 
ممرات ضيقة . وجدة على مسيرة ٠‏ 
كيلو مترا من مكة بطريق مرصوف »2 
و19١؛‏ كيلو مترا من المدينة. 

ويقرر معظم جغرافى العرب 
ودارسيهم أن جدةٌ بمعنى الطريق 
(عشهماء البكرى . ج؟. ص١7؟7)‏ وهى 
الرسم الصحيح للمدينة » وليس جدةٌ أو 
جَدة بمعنى أم الاب أو الأم كما زعم 
كوتييه #عتاننة © وقلبى بإطاتطط (اجمء1لء 
جاء ص١2")‏ وغيرهم (ياقوت .ج5 
.ص١‏ ؛؛ حتّى » ووهبة) بالنظر إلى 
وجود (حتى عام )١1174‏ قبر حواء غير 
بعيد من جدّة (انظر فى وصفه والصور 
الشمسية له #عنانة1.1*.0: -يامه 1© 14061075 
5 06 147165 » باريس ستة 
0١‏ , ص 135-34) . وترجع المدينة 
إلى أيام الجاهلية . ويزعم هشام بن 
محمد الكلبى فى كتابه الأصنام أن 
عمرو بن لحئى الخزاعى قد أدخل 


ان 


أصنام) من جدة إلى مكة قبل الإسلام 
بعدة قرون (انظر الأنصارى فى 
المصادر) . ويقول ياقوت إن جدّة بن 
حزم بن ريّان بن حلُوان ابن قضاعة 
نسب إلى هذا الموضع الذى كان من 
منازل قضاعة . وقد كانت الأسباب 
التى رفعت شأن جدة هو اختيار 
الخليفة عثمان لها سنة 1ه (3157) 
فرضة لمكة فى مكان الفرضة القديمة 
الشعييّة التى كانت قائمة إلى الجنوب 
منها بقليل (اليتنونى .ص١‏ ؛ مملالةلا ,» 
ص50 )١5١‏ . وقد أصب حت مكة . من 
حيث هى مثابة العالم الإسلامى , 
مورداً عظيما للتجارة تصلها الموارد من 
مصر والهند عن طريق جدة. 

وما وافى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) حتى غدت جدة 
مدينة تجارية زاهرة وكانت المكوس 
التى تجبيها مصدراً عظيما لدخل حكام 
الحجاز (المقدسى : ض ةل + )٠١4‏ زد 
على ذلك أن الرسوم كانت تفرض على 
الحجاج فى جدة , ذلك أن أولتك الذين 
كانوا يقدمون بالبحر منهم كانوا 
يرسون على الارض العربية هناك . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويصف ناصر خسرو (طبعة شيقر » 
ص150. ص١18١-1815‏ من الترجمة) 
المدينة بأنها كانت بلدة بلا أسوار يبلغ 
عدد سكاتها الذكون 0,2 زكر يلى 
أمرهم وال من قبل شريف مكة . وأجبه 
الأكبر هو جباية الأموال . ويرسم ابن 
جبير (طبعه ده غويه .ص هلا 
ومابعدها) صورة للبلدة بأكواخها 
الأفياتوهةة امن التتسب: وكا انين 
المشيدة بالحجر . ومساجدها . ويثنى 
على صلح الدين لأنه ألغى المكوس 
التى كان يجبيها الاشراف. ْ 

ولما اضمحلت الخلافة العباسية 
تحول كثير من التجارة التى كانت تتجه 
من قبل إلى البصرة إلى جدة . حيث 
كانت السقن الآثية من ممصن حسائلة 
الذهب والمعادن والأقمشة الصوفية من 
أوربا ٠‏ تلتقى بالسفن الآتية من الهند 
خباملة الشوابل:وسوان المسياغة, 
والأرزء والسكر . والشاى والحبيوب 
والأحجار الكريمة . وكانت جدة تفرض 
حوالى 7/٠١‏ من قيمة هذه البضائع 
مكوسا . واستولى سلاطين المماليك فى 
مصر بعد عام 4174ه (1575١م)‏ على 


دائرة المعارف الإسلامية 


خصلة مكوس جدة إذ أكان ازدهان هذه 
المدينة طمعهم (كانوا من حين إلى حين 
يقتسمونها مع أشراف مكة) وبذلك 
جعلوا جدة تعتمد سياسياً واقتصاديا 
على مصر ( ابن تغرى بردى. ج؛ , 
ص ١,7١‏ 4]؛ جد ه: ص 79). 


وقدم البرتغاليون إلى مياه الشرق 
وراحوا يشنون الغارات على سفن 
المسلمين منذ سنة .١5١١7‏ فجلب ذلك 
تهديدا جديدا لجدة بذل المماليك ومن 
بيعدهم العثمانيون محاولات حاسمة 
لردّه » وقد أقام حسين الكردى , عامل 
جدة من قبل السلطان قانصوه الغورى, 
سوراً حول مدينة جدة سنة لااأاه 
١161م‏ ؛ ويخطىء البتنونى إن يقول 
إن ذلك حدث عام 1165ه الموافق 
4م) وجعل هذه المدينة قاعدة لشن 
الهجمات على الأسطول البرتغالى . وقد 
أبحر لويوسواريزده البركاريا 
البرتغالى تنعءطام 
إلى مرفاً جدة سنة 551ه (11١١1١م)‏ 
لمطاردة أسطول المماليك الذى كان 


: 46 500765 م«ومطة 


يقوده سليمان رئيس » ولكنه أحجم عن 
مهاجمة المدينة بالنسبة إلى حصونها 


أذكى 


المنيعة (دتوكمةا : -را اذ ك5علاوه20 17:6 
8 سنة ,١84914‏ ص 7750) 2 وفى سنة 
6ه (1558م) زار الأمسطول 
. العثمانى جدة فى طريقه إلى الهند 
ا وجمع سوارى ومدافع (-عتنظ تعصصدا] 
الماد : .«(ءزء8 .05:7 .4 .06567 ٠‏ الطيعة 
الثانية .» ج7 . ص0505١58-1١؛‏ أوزون 
جارشيلى: عثمانلى تاريخى » ج" » 
ص 7/5 وما بعدها . 57574؛ فوزى قورد 
أو غلى فى بلتن . ج؛. سنة 2,155٠‏ 
ص 4417-07 ومناطتاة,. ص ك1-١1).‏ 
وفى سنة 4548ه (١4١1١م)‏ بذل 
البرتغاليون آخر محاولاتهم الفاشلة 
للاستيلاء على المدينة » وكان يدافع 
عنها الشريف أبى نُمَى » وكافأه 
السلطان سليمان على ما حقق من نجاح 
المكوس التى حصلت من جدة (دحلان »2 
ص07). ولم تنته تجارة البحر الأحمر, 
كما ظن فى وقت من الأوقات » بدوران 
لوقع لين حول إفتويهني] :رق ظللت 
قائمة فى حماية العثمانيين فى غضون 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) . وتشير المصادر العثمانية 
لذلك العهد إلى ظهور السفن القادمة من 


ردك 


الهند على نحي منتظم فى جدة ,2 
ويتحدث قنصل بندقى فى القاهرة فى 
شهر مايى سنة15١5١‏ عن وصول 
0٠‏ قنطار من الفلفل إلى جدة . 
ولم تقف التجارة العابرة بالبحر الأحمر 
إلا فى أواخر القرن السادس عشر 
وأوائل القرن السابع عشر الميلاديين 
(اعلنهع8.8؟ 16 عه عقده 1166 هآ 
-[زباط بعل عنسووصة 'آت دع مع اذك 16[ 7107106 
7 06 باريس سنة ,١559‏ ص8477- 
"4 ؛ خليل إينالجق فى بلّتنء ج6١2‏ 
سنة ,١940١‏ ص577 وما بعدها) 

ولم يمحدث فى تاريخ جدة من 
الأمور الهامة إلا القليل فى القرنين 
الحادى عشر والثانى عشر الهجريين 
(السابع عشر والثامن عشر الميلاديين). 
وكان المجاز : فى ظل السلطان » 
تشقنه معفل) الأشزة: الحتسنية من 
الأشراف الذين كانوا يتآمرون على 
سلطان الأتراك المتدهور تحقيقاً 
لمصالحهم الخاصة (دحلان ٠‏ الجبرتى). 
وكانت جدة سنجق] . وظلت إلى حين 
قاعدة لإيالة حبش , ثم أصبحت من بعد 


جزءا من ولاية الحجاز . وتقول 


دائرة المعارف الإسلامية , 


المصادر العثمانية إن الصدر الأعظم قره 
مصطفى باشا (تولى الصدارة من سنة 
/ام١٠٠-58١٠اه‏ - 111 -1185ام) 
زود جدة بمسجد وخان وحمام ومورد 
للميأة. 

وَانْكَافَت جدة :فى القترن القالك عش 
الهجرى (التاسع عشر الميلادى) طائفة 
من صروف الدهر . ففى سنة /1١171ه‏ 
(187م) حاصر الوهابيون الشريف 
غالبا فى جدة:ء ولكنهم عجزوا عن 
الاستيلاء على المدينة التى راحت تفاخر 
بأنها فى مناعة جبل طارق (ابن بشر , 
جا .ص177١)‏ , وقد سلم غالب من 
يعد . وخضعت جدة لحكم الوهابيين 
حتى سنة 11157ه (١١181م)‏ وهنالك 
استعنات محف على بنن_لظاة العشانيين 
الاسمى عليها. وفى سنة 117179ه 
(1481م) وصف بيوركارت ألقاعناظ 
جدة فقال إنها بلدة يسكنها ما بين 
نسمة,ء و 0٠٠0٠,090١نسمة,لا‏ 
يمثل عناصر السكان الأصليين منهم إلا 
قلة قليلة . على حين أن الأجانب 
القادمين من اليمن وحضر موت كانوا 
فيما يظهر كثيرى العدد . ويذكر كل من 


بيرتون «2هتاناة (جساء, ص )١78‏ 


والبتنونى (ص١)‏ المرجان واللؤلق 
اللذين يستخرجان من البحر الأحمر فى 
جدة ويصنع منهماالسبح فى مكة 
والصلبان فى بيت المقدس . وفى سنة 
7ه (1811م) حل محل الحكم 
المصرى الحكم المباشر للباب العالى 
يمثله وال يتولى الأمر فى جدة. 

وفى " ذى القعددة سنة ااه 
١6(‏ يونية سنة 141/04ه) شهدت جدة 
مذبحة حرض عليها » فيما يظن » رئيس 
سابق من رؤساء الشرطة فيها وعدة 
تجار منها ساخطين , وقد قتل فى هذه 
المذبحة حوالى خمسة وعشرين شخصاً 
منهم القنصلان البريطانى والفرنسى 
وطائفة من التجار اليونان الموسرين . 
وهنالك ألقت الباخرة البريطانية 
سيكلوبس 5م0/10© مراسيها فى المرقا 
وظلت ترمى المدينة بالقنابل يومين 
وأعادت النظام إلى نصابه دون أن 
تحدث أضراراً كثيرة تدوهناظ8 اءطهك1 , 
ج”؟ . ص7١‏ 5 وما بعدها). 

وكانت جدة أول مدينة حجازية 
تسقط فى يد الأشراف يعد أن أعلن 
الشريف الحسين استقلال العرب فى 


الذيكف 


سنة :اه (53١19١م؛انظر:‏ 
نصيف . ص ٠١‏ ) . وسلم الأتراك المدينة 
فى ١٠١‏ شعبان ١١(‏ يونية) بعد هجوم 
مشترك شنه جيش الشريف الحسين 
وقذف الأسطول البريطانى لها ستة 
أيام . ومن يومها أصبحت مستودع 
المؤن الأكبر لقوات الأشراف التى كانت 
تعمل وراء خطوط الأتراك أثناء الثورة 
العربية. 

وكانت جدة . فى ظل مملكة الحجاز 
القصيرة العمر . بؤرة الصراع بين 
الوهابيين والأشراف للسيطرة على 
الحجاز . ولما استولى السعوديون على 
مكة فى ربيعالأول سنة ١١57‏ 
(أكتوبر سنة )١975‏ أصبحت جدة 
قصبة حكومة على بن الحسين . وظلت 
المدينة محاصرة بالقوات الوهابية 
الملتتمركزة فى التلال الساحلية على 
مسيرة عشرة أميال من المدينة: عاماً أو 
نحو عام من جمادى الآخرة سنة 
4 (يناير سنة )١975‏ حتى 
خضعت فى جمادى الآخرة سنة ١75454‏ 
(ديسمبر سنة )١94765‏ وقد حال دون 


الدفاع عن جدة قصور جيش الأشراف 
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الذى قدره فلبى (لإطاتط2 : دمعلا رمم 
ص4١١)‏ بألف من الجنود النظاميين 
مضافا إليهم الجندين من البدو , 
وانقسام أهل المدينة على أنفسهم » وقد 
أيد حزب منهم بزعامة القاكئمقام ,2 
التتفاوض مع السعوديين وخلع على 
(نصيف . ص8١١‏ وما بعدها. وقد 
وردت تفصيلات تاريخ المديئة فى 
غضون هذه السنة بصحيفة 57 
المتهناز الشى كان يتشرها محمد 
نصيف) : وفى ذى القعدة سنة ١١45‏ 
(مايو سنة )١1171‏ التقى فى جدة الملك 
عبد العزيز بن سعود وكلبرت كلايتون 
0 وعقدا معاهدة جدة الذى 
اعترف فيها البريطانيون بالاستقلال 
«التام المطلق» لأملاك آل سعود. 

وقد وصف نلّينو 120!اة/1 جدة سنة 
؛: وذكر موقع قير حواء الذى 
دمره السعوديون فى غير ما جلبة سنة 
8 ,؛ والجبانة المعروفة بالجبانة 
الأوربية التى قيل إنها ترجع إلى عام 
هه (١187م)‏ وتضم رفات 
بعض اليهود والأسيويين ٠‏ والقرى 
القافة وراء الشون:-وتشمل هده القزى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهندوية إلى الجنوب والنُرّلة إلى 
الجنوب الغريى » والبغدادية والرويس 
إلى الشمال ء والناكتّى . ومحلة من 
القصب يسكنها التكارير وقد أصبحت 
جميع هذه القرى جزء! من المدينة 
النامية. 

ويختلف فى تقدير عدد سكان المدينة 
الآن بما يتروح بين ١٠1.0١٠ا‏ و 
1 تسنمة ‏ ومحكمها قاكقنام 
(وهى الحاكم المحلى الوحيد فى 
السعودية العربية الذى لا يزال يحتفظ 
باللقب التركى) تحت السلطان الإدارى 
لمحافظ مكة. ولجدة مجلس بلدى 
منتخب , وقد أصابت جدة » منذ الحرب 
العالمية الثانية, نجاحا تجاريا باهرا , 
ودمر سورها سنة ,19817/-1١9853‏ 
وامتدت المدينة فى ثلاثة اتجاهات : 
شرق على طول الطريق إلى مكة ؛ 
وشمالا على طول الطريق إلى المدينة » 
وجنوب على طول طريق الميناء . وقد 
أزيل كثير من مجموعات الدور المرجانية 
المأثورة بشرفاتها ذات المشربيات 
لإفساح المكان لإقامة العمائر الحديثة 


لإدارات الحكومة وقد عرفت جدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسكانها الخليط : بخارية ويمنية 
وحضارمة وبعض الجماعات القبلية 
وخاصة حربء وهم لا يزالون يعيشون 
فى أحياء مستقلة من جدة. 

وفى جدة عدد من الصناعات 
الخفيفة . كمصنع الأسمنت وعدة ورش 
لقطع الرخام . وثمة شبكة جديدة للمياه 
تمت سنة 14448 , وهى تمد المدينة 
بنيف وى "5,00٠,0٠٠‏ جالون من المياه 
يوميا. ومعظم هذه المياه تمتد فى 
أنابيب تأخذ من عيون فى وادى فاطمة 
. ويقوم مرفا حديث فى الطرف 
الجنوبى للمدينة مجهز برصيف ذى 


وجلة في لتنا البسرئ والجشوي 
الرسمى لدخول الحجاج فى طريقهم 
إلى مكة . وقد نزل فى جدة منهم 
حاج سنة ١1141ه‏ 
(1911م). وفى هذه المدينة محطة 
الشعمن السكس وسيي ةسون وان 
للرقابة الصحية , ومحلتان للحجاج 
إحداهما ملحقة بالرصيف والاخرى 
متشقتة باليكاء الجسوى + وكل هذة 


ممم 


العمائر أقيمت منذ سنة ١55٠‏ لرعاية 
الحجاج. 
المصادر : 


القاهرة سنة .1561-1١9465‏ 


(') ياقوت . 

(؛) عثمان بن بشر : عنوان المجد. 
مكة سنة 89:؟1اه: 

)6( حسين يبن محمد نصيف : 
8ها. 
ايححازذ : القاهرة ستة اه 
جزيرة العرب , القاهرة سنة .195٠‏ 

0( فؤاد حمزة: قلب جزيرة 
١‏ لله الجبرتى : عجائب الآثار « 
القاهرة سنة 4 .15١‏ 


)٠١( |‏ محمد بن بليهد: صحيح 
: الأخبار , القاهرة سنة ١5--95ه5١1‏ 


لكف 


(١١)ابن‏ تغرى بردى. 
(*١)عنلط‏ : عمصسعطة5 لجال 
ص-7173, 

05 مدال ه70" : بز[عمم ماهلا 
جح 13-371١ 7١صسص ١ ١‏ 7 71 

)١5(‏ الكاتب نقسه : -علا3 هم مكزع 


1 ص 3 5 وما يعدها. 


)١6(‏ لالنمتصلة طكتاامظ : ميعز 


52 10 176 14نه وأطعجىم سئة 1555 
)١153(‏ ممتالد اهن ع5 , جدا. 


ف (١‏ مموتاظ اأءطد15 : -مم) ره 1/6 17:6 
1 0 :ه11 517 :141 سنة 31/851377 
ج؟ء ص١"‏ وه وما بعدها. 

)4 0 ععمم110 : 


كط فبراير سنة كمأل 


!لم144 فى كفاصآ 


(15) لإلاتطط. 11.51 : ما كجمعر ورمر 


م1 116 سنة .1١1561/‏ 

:١‏ ( الكاتب نفسه :-تطيال بمماطه4م 
ع1 سَنَكة ؟ ك 89 ١‏ 1 

, الكاتب نفسه : وأطهءة 1لن”52‎ )5١( 


سئةه ه56١1.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟؟) الكاتب نقسه : كرزه2 يبمنطه4 
سنةمة .١9‏ 


55( [111058700 عاأعداممد: ملإاعاطة 
جح ؟. سنة /188. 

(58) الكاتب نفسه فى )10 8147286 
-علء 1/7 «نودد ع0 تنا أتزع 701/1 «رء-لرنهاهه 1 06 
5 !-:(ع12705 السلسلة الخامسة 2 ج؟ 
« ص8١‏ وما بعدهاء اك وما بعدها. 

(6؟) الكاتب نفسه فى عل .الصطعء7؟ 


عل دمب1لص2 ععنة .لاعوء0 , 00 


8 


1 
فرافر سفة 3555 
وانظر عن العصر العثمانى : 
(1") فريدون : منشآت السلاطين » 
إستانيول سنة 56 اه ج؟ .ص 
)54 أوليا جلبى َ سياحتنامه 2 
(9؟) حاجى خليفة : جهانئما , 


ص ؟١ه.‏ 


جدة- الجد والهزل 


)ا 5 خْ : أوزون جارشيلى : 
عثمائلى تاريخى . مجلد ” ,. ج5؟ , 
أنقرة سنة ١978‏ ,. صغ0-6غ6. 

116 عنام تناك.1. /0.17) : م0110‎ )5١( 
دطمجك ء:11 هسه ءراص:5, أوربانا‎ 1511-5 


خورشيد [فيب آن مار 3122 مهخى ء5ء25] 


الجد والهزل 


الأخلاق عنة اللسلمن وفيما تعرف فى 
العربية بالأدب . ولا يرد فى القرآن إلا 
مفهوم ضمنى من أى نوع . ومع ذلك 
فاق امف المحنان الهتؤل وهو الجدر 
والمعنى المرادف للهزل وهو المرّاح . لا 
المزاح ٠‏ ومع ذلك فإن الإسلام ‏ دون 
أن يوحى ضرورة بالحزن والدموع 
برغم نظلزته المتشائمة إلى هذه الحياة 
الدنيا التى سنوضحها فيما بعد يدعو 
على الأقل المؤمنين فى اهتمام إلى تدبر 
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الجد والهزل 


وعود ربهم وتحذيراته » وأن يعدوا 
أنفسهم فى هذه الحياة الدنيا للحياة 
الباقية التى تنتظرهم . ومن ثم تجد 
حقائكة وين نظن :الوكين التى تحخصت 
بالخفة وعدم المبالاة وإنكار خلود 
النفس والبعث وجنوح إلى التنعم بمتع 
الدنيا كلها دون خشية من عقاب , وبين 
نظرة الإسلام التى فيها صرامة يمليها 
الانشغال الدائم بما يحقق مثوبة الله . ثم 
إنه إذا كان «الحلم» ركنا أسياسيا فى 
عنم الأخلاق عند المسلمين . فإنه 
تقتين بطيفة خاضة شفرف النطرة 
الكن تسفيعة كل اعمال للاستعسلام 
إلى الضحك والمزاح . وقد أوحى؛ الذى 
عانى منه المسلمون الأولون ورسل الله 
السابقون بنفور من السخرية التى هى 
إلى ذلك منهى عنها فى القرآن (سورة 
الحجرات , الآية ,»)١١‏ بل من مجرد 
العحك الذي نهو فقن ,داق متك 
ذلك أن انك فى التذي يشتككه وك 
«وأنه هى أضحك وأبكى» (سورة النجم, 
الآية 47). ولسوف يبكى كثيرا فى 
الحناة الآخزة اولظ الذيق منحكوا فى 
الحياة الدنيا قليلا «فلييضحكوا قليلا 
وليبكوا كثيراً جزاء بما كانوا يكسبون 
(مسورة التتلوية. الآية ث0 


مايا ؟ 


والضحك هو مسلك إعداء الله (سورة 
المؤمنون الآية ١١١1-؟١١؛‏ سورة 
الزخرف ء الآية 4-5 ؛ سورة النجمء 
الآية ١٠؛‏ سورة المطففين , الآية9؟) . 
على أن المؤمنين سيجزيهم الله فى الدار 
الآخرة فنرى وجوههم مسفرة ضاحكة 
مستبشرة (سورة عبس .» الآية 
19-4). 

والمسلم إذ يدرك شف رف دينه 
وكرامته , وجدية أفعاله هو مهما بلغ 
تصييسها من العادية ومراعاتة التوتيط 
فى كل أمر .2 فإنه إن لم يجد نفسه لا 
يملك إلا البكاء مدرارا يحس بأنه يجب 
عليه أن يكون أساسا شخص]ا جاداً وأن 
يتجنب أى مسلك لا يتمشى مع السلبية 
التى عليها الحلم » وخاصة الضحك 
والمزاح . وقد وجد هذا الإحساس الذى 
يقوم على تفسير ضيق لأخلاقيات 
القرآن » مبررا آخر فى بعض الأحاديث 
والأقوال المأثورة التى لم يغفل الكتاب 
الملتأخرون بعض الشىء للكتب 
الأخلاقية ودوائر المعارف العامة جمعها 
فى أنوات كاه :..ومكدا تن الغزالى 
(الاحياءء الكتاب 4؟) يصرح بأن ‏ 
المزاح منهى عنه مذموم . ويس تشهد 
بأحاديث مختلفة تؤكد حكمه . ومع ذلك 


فإنه يسمح بالمزحة المعتدلة . ويعقد 
الإبشيهى (المستطرف . جح , 
ص8 )3٠١‏ بعد الفصل المخصص لتحريم 
الخمر مباشرة فقرة للنهى عن المزاح » 
ولكنه لم يغفل عن أن يستشهد 
بالروايات المناسبة فى إسهاب أكثر 
ودردد عددا من النوادر المضحكة. 
والحق إن أنصار المزاح لم يعجزوا 
عن الإدلاء ببراهينهم , ذلك أن الأفكار 
الأساسية التى يمكن أن يستند إليها فى 
تبرير الذم الكامل للمزاح تناقضها فى 
الحق بعض. الأحاديث وأنظار حكماء 
المسلمين. ومن اليسير أن يلتمس السند 
عند النبى نفسه . فقد كان يمزح فى 
مناسبات مختلفة , وكذلك عند السلف 
الصالح الذين كانوا فيما يظهر يكادون 
لا يستمسكون بظاهر الأحكام القرآنية 
الناهية عن الضحك والمزاح » وسرعان 
ما اتخذ مكل ما انتهجه أئمة فقهاء 
الديئة سابفقة .ولا يستطيع اكزء ان 
ينسى تلك الواقعة العجيبة ٠‏ وإن كان 
من الممكن تفسيرها) من أيام القرن 
الأول الهجرى (الثامن الميلادى) التى 
حدثت فى مكة والمدينة. وخاصة المدينة, 
وهى قيام مدرسة حقيقية من أصحاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجدل والهزل 


الفكاهة كانت صنعتهم الإضحاك » وقد 
ساعدوا على إقامة النادرة ورفعها إلى 
مصاف القوالب الأدبية . ولم ينج 
العراق من آثار هذه الحركة. وإنما الأمر 
يقتضى المرء أن يقلب النظر فى كتاب 
الفهرست (طبعة القاهرة. ص١ ٠١‏ وما 
بعدهاء 5؟؛) ليخرج بفكرة عن وفرة 
مجموعات النوادر سواء كان جامعوها 
معروفين أو مجهولين. أجل مجموعات 
النوادر التى كانت شائعة فى عهد 
متقدم يرجع إلى أيام ابن النديم » ومن 
الراجح جدا أن أصحاب الفكاهة هؤلاء 
وزبائنهم من الطبقة الأرستقراطية - 
بقدر ما يكون لهم وجود تاريخى » 
ومن المعلوم أن بعضهم كان له وجود 
حقا - قلما كانت تزعجهم النواهى التى 
كان غيرهم يعدونها نواهى مطلقة . وقد 
التعفى معظم الجموغات القن من :هذا 
القبيل والتى كانت على التحقيق عظيمة 
الشيوع مثلها مثل الكتابات الخيالية 
التى ظهرت وفرتها من كتاب الفهرست» 
والراجح أن السبب فى اختفائها هو 
ردة إلى التشدد والتطهر , ولكن بعضها 
استوعبته مجموعات أحدثء وقد حفظ 
الأدب مختارات منها تشهد بتذوق 


كنا 


الجد والهزل 


القراء العرب للنادرة اللاذعة بل 
المفحشة التق تخدش الحياء وهو تذوق 
باق وإن لم يعترف يه. 

وبصرف النظر عن الناحية 
الأخلاقية بمعنى الكلمة للنادرة . فإن 
العنصر الفكاهى يثير حقا مشكلة أدبية, 
يبرز فيها الجاحظ للمرة الثانية فى 
الممدان فيكون هو أول من حددها 
تحديدا واشنه) + ذلك أن الشاخط .وقد 
ورث تراثا ديندا وأدبيا قديماً صدمته 
النظرة المتشددة فى غير موجب لبعض 
معاصريه.ء وقد انيرى من أول الأمر إلى 
تبرير الضحك الذى جعله مقترنا 
بالحياة . وتبرير المزاح » مبرزا مزاياه 
مادلم لا سرف ومظهر أن الإستلام 
دين متحرر لا يفرض بأية حال التحفظ 
والتتشدد . ومن هنا راح يحمل على 
الجمود الذى تنطوى عليه معظم 
الكتابات التى هى فى رأيه مسرفة فى 
التشيد :وقد اقترح إباحهة القليل من 
الهزل حتى فى أشد الأنظار تشددا . 
وكان فى بعض الأحيان لا يتردد عن 
قطع حجة دارسة ليستشهد بيعض 
النوادر على حساب التهوين من بقية 
كتابه , ولكنه نجح فى مزج الجد 
بالهزل مزجا منسجما فى عديد من 
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كتاباته . ومن بينها «كتاب التربيع 
والتدوير» الذى هو بلا جدال أكمل مثال 
على ما نقول . وصفوة القول أنه أراد 
والظاهر أنه نجح بعض النجاح فى هذا 
المشرق والمغرب. وذهب إلى أبعد من 
بالشتكوية مثيلاء نز كاقي دكات اللقاءة 
للتهذيب . على أن نجاحه فى هذه الحالة 
مشكوك فيه أكثر , وابن الجوزى هو 
فيما يبدو الكاتب الآخر الوحيد الذى 
نجح على تفاوت حين حاول أن يتخذ 
دمشق سنة 6ه دء ص١-١3).‏ 
الكتابات الفكاهية بل الفكاهفيات 
السرشية الفاضحرة (عسى الكوهيديات 
هزّلية) لا ينظر إليها أبدا إلا على اعتبار 
أى مغزى خلقى. 


خورشيد [يلا )هلاء2 .02 | 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجر جانى 


إسماعيل بن الحسين أبى الفضائل : 
طبيب عربى توفى عام ١6515ه‏ 
(26١1م)‏ ألف كتابين فى أصول الطب 
أحدهما أهداه لعلاء الدين على أرسلان 
وعنوانه «التذكرة الأشرفية فى 
العناية الطبية» (انظر عمداة عل : -10م0) 
غولة .عاطا8 هآ ع0 ظه47 دالا دعل علاوه! » 
رقم 59 599660) والآخير 
لخوارزمشاه . وقد سماه « ذخيرة 
خوارز مشاه » (يكى جامع كتبخانه 
سنده محفوظ كتب موجودنك دفترى »2 
6 وله أيضا رسائل فى 
الطب. 

انظر أيضا للءأموئوعد77 : ععم طه:4م 
رقم ©16١؛‏ ممفصاععمم8: 4 .زءىء0 
عانقطه4 جا : ص /43أا. 

[بروكلمان ممةصاعاءه8ت ]| 

+ الجرجانى إسماعيل بن الحسين 
زين الدين أبو الفضائل الحسينى » 
بكرف فن كين سن الأحنانا بالمشيه 
[سماعيل 'طنينب' من الاشتراف :مشهور 
كتب بالفارسية والعربية » وقد شخص 


إلى خوارزم ليعيش فيها سنة 504 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجرجانى 


(١١1م)‏ » واتصل حبله بقطب الدين 
متفمك خوارزمشاه (:-651-549هف 2 
/1--71١1م)‏ وأهداه تذكرته, 
وبأتسز بن محمد خوارزمشاه 
(601-651ه ع /1١1١1161-1ام)‏ 
الذى عهد إليه كتابة موجز أصغر 
عنوانه «آلحْفّى العلائى» . وقد سمى 
به ذا الاسم لأن المجلدين اللذين 
دسو ويوكا القحسيين كاتا من الضععر 
بحيث يستطيع الأمير أن يضعهما فى 
خفه فى رحلاته . ثم نزح إسماعيل إلى 
مرو قصبة السلطان المنافس لمولاه 
سنجر بن ملكشاه » وتوفى فيها سنة 
١ه‏ (157١1م)‏ . وكتابه «ذخيرة 
خوار زمشاهى» هو فيما يرجح أول 
دائرة معارف طبية كتبت بالفارسية 
وتفندحتت حؤالى + روغ كلينة :: 
وهى أهم كتاب فى هذا النوع من 
التأليف . وهى توجد أيضا بالعربية , 
وقد ترجمت إلى التركية . كما ترجمت 
مختصرة إلى العبرية . وقد كتب 
اتسوحتناق +عتلازة علي الهجيرة 
والخقّى. حوالى اثنى عشر كتابا آخر , 
بعضها أساسى » ومعظمها فى الطب 
والفلشقة 7 وامعظم 3و اليقة القن مديحها 


اكه 


الجرجانى 


كثير من معاصريه من قبل , قد انتهت 
إلينا مخطوطة . وثمة رسالة قصيرة له 
فى غرور الدنيا هى «الرسالة المتبّهة, 
وقد أدخلها البيهقى فى سيرته . 

المصادر : 

(1) ظهسير الدين على بن زيد 
البيهقى: تاريخ حكماء الإسلام » دمشق 
سنة ,١547‏ ص؟77١‏ وما بعدها. 

(") الكاتب نفسه : تتمة صوان 
الحكمة . طبيعة محمد شفيع . لاهور 
سه 1 ها هن ١)‏ وما تعدا 
(من المتن) وى ص1١"‏ وما بعدها (من 
التعليقات الخاصة بالمصادر) . 

("؟) ؟؛مطعلء11 .11 فى 05171 » جا ,2 
سنة ١948‏ ,. ص7١7‏ (وهو ملخص 
للكتاب السابق مع مصادر إضافية) . 

(4) نظام عروضس: : تجهان مقالة: 
طبيعة ميرزا محمد . سنة 2,0955١٠١‏ 
صص١٠/‏ من المت ؛ 55# 2 5751 
ومابعدها من التعليقات ؛ ترجمة 
00 , سنة .,١1571١‏ ص8لا وما 
بعدها من الترجمة . ص8 ١١‏ من 


التعليقات. 

)2( ابن أبى أصييعة : عيون الأنياء 
كن 1د 
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)0 وطفمدهظ1.ذ : علسمارء[اء 0 لله 
1 إإولأء :56:1 «46: سنة 015٠١‏ 
ص7١‏ وما بعدها. 

١/1)ع««مءظ‏ ,.0 .8 : ممع للءل/! امماطع 4 
ص 58 وما بعدها. 

(8) عدا كقاطة : 25 عابزء14641 هل 
»2 سنة .١957757‏ ص :١‏ - 8غ 
(السيرة) ص 150 - ١١51‏ (ملخص 
للكتب الأربعة الأولى عن الأسس 
النظرية للطب من الذدخيرة) سنة 
١‏ :» ص : ”١‏ وما بعدهاء الفهرس. 

لله لمامة 0.5 : -كاط عا 10 مقلع نل 1:10 
6 إرإو 10 ٠»‏ جح ؟ 2 سئة ١575ل‏ 
ص 737. 

)١ :‏ لممعاظ.0 : مكار أععالء84 4 
م271 و سنة 1551١‏ ,ء. ص: "”"١‏ وما 
بعدها . الفهرس . 

: مممصاءاءم8‎ )١١( 
ص44841.‎ ., ١ ؛ قسم‎ 15 ١ص‎ 


حا 


خورشيد [شاخت :1.58229] 

+ «الجرجانى عبد القاهر»: على 
بن محمد السيد الشريف : متكلم عربى 
وفيلسوف ولد عام ٠5لاه‏ (79١1م)‏ 
قن لحيل مون امسنيكي اباد وروتنه 
للتدريس فى شيرانز عام 9ل/الاهف 


دائرة المعارف الإسلامية 


(/ا/ا1م) الشاه شجاع ابن محمد 
مظفر . وكان قدمه إليه التفتازانى . فلما 
استولى تيمور على شيراز عام 45لاه 
(17837١م)‏ أوفده إلى سمرقند » وتوفى 
تيمور عام 7ه (8١5١م)‏ فاستطاع 
العودة إلى شيران ومات بها عام 
4ه ١١‏ 6ام). 

وقد كتب الجرجانى عدة رسائل فى 
الفلسفة باللغة العربية وبعضا 
بالفارسية . وشروحا على أهم الكتب 
فى أصول الفقه والفلسفه وعلم الهيئة . 
وثمت بيان بمؤلفاته المخطوطة فى 
آلوارث المكدسلططة: م جع كنسعنءجمعل/ا 
اثاسء8 يد عأء:(اوناط8 .او ,06 .845 (رقم 
)"١1/‏ . وقد طبع منها : 

2, كتاب التعريقفات : :مغن‎ )١( 
0ك[ عط أناك ]301 4أز[ء3 7711ادك 71716711 "رالا‎ - 
71107717160. 12510700711,  2ععءالالتاا. -أمالء1‎ 
,اعأك-لء-ال[40! أ[صمدمء1١ كملا‎ 1/4 
.هه ,أأءاك بأطعنه انط[ مو اناا نآك تدع‎ 00101 
أعوءلا”1 كلانهاكلات) ه151 لييسك سنة‎ 
2, ١877 إستانبول سنة‎ . 6 
سانت‎ ءها١١١5‎ , ١787 القاهرة سنة‎ 
.١185ا/ بطرسبرغ سنة‎ 


الجرجانى 


(؟) شروح على الكشاف 
للزمخشرى على هامش طبعات القاهرة 
عام .لاه 8١٠؟اه‏ 8١17آه‏ 

() شرح على الجزء الثالث من 
القاض بعلم العا والبيان . إيتاتيول 
سنة ١5؟”١اه.‏ 

(4) شرح على شرح التفتازانى على 
تلخيص المفتاح للقزوينى وهو الممروف 
بالشرح المطول ٠‏ إستانبول سئة ١41؟1ف.‏ 

(5) شرح على الفرائض السراجية 

(1) شروح موسومة بكوجك على 
الرسالة الشمسية فى القواعد المنطقية 
سنة 18417. 

(1) شروح على شرح البخارى على 
كتاب حكمة العين للمؤلف المذكور , 
كلكتة سنة 6ام. 

(4) شرح على كتاب المواقف فى علم 

(9) الأصول المنطقية » وهى الرسالة 
الثالئثة عشرة من مجموعة الرسائل 
(القاهرة سنة8؟15١اه).‏ 
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الجرجانى 


المصادر : 
بومياى 0 سنة /ا ه70 ,١‏ جل ص١,485.‏ 

0( السيوطى : بغية الوعاة القاهرة 
سنة51؟5 ١ه‏ ص١‏ 30. 

2( 56 عل.5 فى ,2115 7ادط اء 5ع 011[ 
.ك5 465 » جدا , صغ وما بعدها. 


0 للتقطتاععل 510 : أشآ 1ه 06 .[عدهء‎ (١ 


ج؟ 6 ص١‏ ١5؟.‏ 


زبروكلمان «مقصساءكم2.8 ]| 

+ الجرجاتى : على بن محمد الملقب 
بالسيد الشريف : ولد عام ٠5لاه‏ 
(55٠م)‏ فئ تااجئ قارب أسترايان» 
وفى سنة 7/اه (1515١م)‏ شخص 
إلى هراة ليدرس على قطب الدين محمد 
الرازى التتحتانى . ولكن هذا الشيخ 
امسن كستحتحة امقس إلى اتلمشكته 
مباركشاه فى مصر . على أن عليا بقى 
فى هراة. وذهب سنة ٠الاه‏ 
(1374م) إلى قره مان ليسمع محمدا 
الآأقسرائي . وكان محمد هذا قد توفى 
قبل وصوله (توفى الآقسرائي سنة 
“الالاه ,١771١-‏ انظر الدرر الكامنة : 
جء . ص١ .)3٠١‏ ودرس على على 


كف 


محمد الفنارى وصحبه إلى مصر حيث 
سمع مباركشاه وأكمل الدين محمد بن 
محمود ء وأقام بسعيد السعداء أربع 
سنين ثم خرج إلى الآستانة عام 
7ه (1771م) ثم شخص إلى 
شيراز حيث أقامه شاه شجاع مدرسا 
فيهاسنة 4ل/الاه (لا/ا١١م)‏ ؛ ولما 
استولى تيمور على شيراز أخذه معه 
إلى سمرقند حيث جرت مناقشات بينه 
وبين سعد الدين التفتازانى وتختلف 
الآراء أيبهما غلب اللآخر . ولما توفى 
تيمور عاد إلى شيراز حيث توفى سنة 
7ه (253١11١م)‏ وقد رويت قصص 
عن نجابته وهى طالب. 

وكتب على فى عدة موضوعات - فى 
النحو والمنطق ‏ بالفارسية . وينتمى 
المترجم له إلى عصر فشت فيه كتابة 
الشروح على الكتب السابقة . وعلى 
المتكلم قد أعلى من مكانة الفلسفة, 
ونصف شرحه على المواقف للإيجى 
منصرف إليها . وقد كتب فى الفقه 
شرحا على «الفرائد السراجية» 
للسجاوندى » وكتب فى النحى شروحا 
على المطول » وهى شرح للتفتازانى على 
الملفتاح للسكاكى. وكتب فى المنطق 
شروحا على شرح الرازى التحتانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


على «الرسالة الشمسية فى القواعد 
التطقنية للكاتى :ولمع يقش“ السمد 
الشريف فى تعريفاته أن يتتحرى 
البساطة. 

وقد ترجم ابنه نور الدين محمد كتاب 
أبيه فى المنطق - الذى ألفه بالفارسية ‏ 
إلى اللغة العربية » وكتب فى المنطق أيضا 
شرح على كتاب أبيه فى الحديث ؛ كما 
كتب «رسالة فى الرد على الروافض» . 
ولااتعوف عن درت الااتازم ناته 
وهو سنة 87548ه (1735١م).‏ 


المصادر : 

, السخاوى : الضوء اللامع‎ )١( 
طون‎ 

6 الشوكانى : البدر الطالع » ج١2‏ 
ص18:. 

(6/ محمد باقن:زرؤضات الجنات:: 
ص/ا5غ. 

() اللكنوى الهندى : الفوائد البهية, 
ص56 ؟١.‏ 


)2( خواندمير : حبيب السير 2 جل 
5/9 ,ص48 187. 
)3 م11 جلل؟ : ص1 ١‏ 3؛ 


قسم 3 ص 0 .١٠١‏ 


الجرجانى 


60 36 2, جد ,ا ص 0 .7١06‏ 
0( بإعره)5 : جا :ا ص1 3. 
خورشيد [تريتون 78008 .4.5] 

الجرجانى . فخر الدين أسعد : 
شاعر فارسى وصاحب الملحمة المبدعة 
ويس ورامين (طبعة كلكتة سنة815١)‏ 
ولا نعلم من وقائع حياته شيئا اللهم إلا 
أنه ألف هذه الملحمة نزولا على رغبة 
أبى الفتح المظفر ء والظاهر أنه عين 
العميد الذى ذكره ابن الأثير فى صفحة 
*” من الجزء العاشر . ومن ثم لاشك 
فى أنه عاش حوالى منتصف القرن 
الحادى عشر. 

المصادر : 

)١(‏ عوفى : لباب الألباب . طبعة 
براون 8:08:26 , ج؟ , ص ١‏ 5 7. 

)0( 015 فى .اأكللاء 1 .4 «أعكزاع2 
.1107011 جد 717 ص ١/5‏ وما 
بعدها. 

(؟) قطتافى اط .4 «فصموج؟ » 
ص .751٠١‏ 

6 عدبدور8 : “ره بررمائةلط «رتعنء انآ 4 


وزورءطج؟ , ص١"‏ وما بعدها. 


"1 


الجرجرائى 


٠‏ الجرجرائى 


نسبة إلى ناحية جرجرايا فى العراق 
(على نهر دجلة جنوبى بغداد)؛ وقد 
حمل هذه النسية عدد من الوزراء فى 
عهد الخلقاء العيا سيين والفاطميين. 

١‏ محمد بن الفضإء الكاتب 
السابق للفضل بن مروانء وكان وزيرا 
ض - كل فى - | عهده؛, بعد ما ٠.‏ 8 
على ابن الزياتء. ولكن سسرعان ما 
استيعد لإهماله, وأعاده | لمستعين إلى 
الوزارة فى شعبان سنة 5695"ه 
(سبتمبر ‏ أكتوبر سنة 8317م), ولم 
يلبث أن توفى سنة ٠5"ها‏ 81 - 
006 ) فى سن الثمانين (انظر 
١‏ لصفدى: الوافى» ج ؟2. ص ؛» طيعة 
8 رقم .)١18148‏ 

"'-أحمد بن الخطيبء اين والى 
مصر (ابن العماد: أ ُ لشذارات» لل 
6)/, وكان كاتبا ومؤدياً للد مير 
١‏ المنتتصرء ثم أ صبح وزيراً فى شوال 
عندما بويع سيده بالخلافة. فلما توفى 


الها 


المستعين عرش الخلافة. ولكنه جلب 
على نفسه عداء الضباط الأتراك فى 
سامرا ونفى إلى كريت فى جمادى 
الأولى ستة "اه (أغسطس 41م) 
وتوف سين 18 هوا الم 

" - العباس بن الحسنء. كاتب 
الوزير القاسم بن عبيد اللّه فى عهد 
المكتفى. وبفضل توصية خلفها سيده 
نجح فى أن يحل محله بعد وفاته فى 
دي الفسملة شننة اف راكتجوين 
8م وعقد وهى وزير حلفا وثيقا 
مع أبى الحسن على بن الفرات وجعله 
ذراعة<اليفكن ‏ واكخانة خليفة له ويكاء 
على "تمنيحنة هذا الؤزين العدوة 
التسميدين غمل قن نا التحوة يكة 
6ه (سبتمبر سنة 8١1م)‏ على 
المناداة بجعفر خليفة:, ولم يكن يجاوز 
الثالثة عشرة من عمره. واتخذ اسم 
المقتدر واحتفظ بالعباس وزيرا له, 
ويبدو أن ترفع العباس سبب الفتنة 
التىي شبت فى ربيع الأول سنة 17547ه 
(ديسمبر ٠48‏ 4م)؛ ولم تنجح هذه الفتنة 
فى إحلال ابن المعتز محل المقتدر إلا 
أنها كلفت الوزير حياته. 
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المصادر: 

501010 .لط علأعوططه ‏ نه رمالا مل 

جداء دمشق سنة ١5609‏ ص 72١‏ >7" - 
وبا 5915 5206 2550١‏ 5095 


5/1 


أبى القاسم على بن أحمدء كاتب 
من أصل عراقىء جاء إلى مصر 
الفاطمية مع أخيه. وشغل مناصب 
مختلفة فى الولايات حيث عوقب على 
اختلاسه بقطع يديه سنة 5 ٠ه‏ 
50ب15958م) يحاء على امكيدن 
الحاكم., وبالرغم من هذا أفلح فى أن 
يصبح رئيسا لديوان النفقات سنة 
4*5 قت (5106--135١٠م)‏ شم ولى 
قشت «اللوإسسظطةة سفة 45#أهه 
(١552-37051١٠1م)‏ ومتنصب الوزير 
سنة 4ه (717١٠م)‏ واستبقى فى 
منصب الوزارة فى عهد الظاهر 
والمنتصر حتى وفاته فى رمضان سنة 
5ه إ(مارس سنة 855 ١٠م).‏ 


المصادر: 
)1( ابن خلكان. طبعة القاهرة 


154 ج 35 ص +6-4. 
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الجرجرائى ‏ الجراح بن عبد الله الحكمى 


(1) ابن الصيرفى: الإشارة إلى من 
نال الوزارة: فى 44اةاى1'| 46 أاءاآناظ 
بك عامنصءة 0‏ ءذوماه6 07 'ل كأمعايه ]1 


ع0 جح 5 ؟ (سنة ,/)١956‏ ص //ا - 
2,78 


زسوردل اعلناه5 .(1ا] 


الجراح بن عبد الله الحكمى 


أبو عقبة: قائد من قواد بنى أمية, 
كان يلقب ببطل الإسلام وفارس أهل 
الشام؛ ولى البصرة للخليقة الوليد 
(سنة56-486كفه- 7٠١0١‏ هدالام 
تحت إمرة الحجاج:ء ثم ولى خراسان 
وسجستان لعمر بن عبد العزيز» حتى 
عزله عمر بعد سنة وخمسة أشهر (19 
١٠٠ه-8١ 7‏ 9الام). لغلظته فى 
معاملة من دخلوا حديثا فى الإسلام 
بخراسان؛ وقد ولى الجراح سنة 
4٠ه(""لا-‏ ” "الام) على أرمينية, 
وصدر إليه الأمر بمهاجمة الخزر الذين 
كانوا يهنددون فى ذلك الوقت الأزاضى. ‏ 
الواقعة جنوبى القوقان؛ وتقدم من 


ل 6م 


بَرْدّعة فاحتل الباب وهى من الثغور؛ 


/ا1؟ 


الجراح بن عبد الله الحكمى ‏ الجراح؛ بنو 


وهزم بالقرب منها قوة كبيرة من 
الخزر تحت إمرة بارجيك ابن الخاقان, 
وواصل تقدمه حول الطرف الشرقى 
من القوقازء. واستولى على مدينتى 
يَلَنْجَر ووبَنْدّر وبلغ أرباض سَمئدّر 
وريما قيزلر (قيزلير) على نهر ترك قبل 
أن ينسحب؛ واستدعى بعد ذلك بوقت 
كسفن لكو مضه نه 11 أ 
(779 -»"لام), وفى السنة التالية ظهر 
الخزر بقوة فى ولايته. فلقيهم الجراح 
بجيش من الشاميين والمجندين 
المحليين فى سهل أردبيل (مرج 
أردبيل)؛ ونشبت معركة كبيرة هناك 
استغرقت بضعة أيام من رمضان سنة 
7ه إ(نوفمير ‏ ديسمبر سنة )97٠١‏ 
وانتهت بهزيمة تامة للمسلمين ويموت 
الجراح؛ واحتل الخزر إلى حين 
آذربيجان» وأوغل فرسانهم جنوباً حتى 
الموصل؛ وكان لموت الجراح رنة حزن 
وأسى وبخاصة بين جنوده. ويقال 
إنه كان فارع الطولء حتى إنه عندما 
كان يسير فى المسجد الجامع بدمشق 
كان يبدو رأسه وكأنه معلق فى 
الحا ع 


14؟ 


المصادر: 

)1( الذهبى, تأريخ الإسسلام 
سس 377 534 

0 الطيرى: جل ص ؟ 30 
2.١ 3”‏ 

(؟) ومملنطا .8 .لط : عازه مكف 
كنمج ع أسوأسعل يرنستون سنة 2,19568 
الفهرس. 

6 العاتطة0 ."1 : -815 أل مننم رام 111 
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صبحى [دثلوب «و1تتالط .34 .(2] 


الجراح » بنو 

أسرة من قبيلة طى اليمنية 
استقرت فى فلسطين وفى إقليم البلقاء 
بجبال الشراة. كما استقرت فى 
الضحراء العربية الشتمالنة حيث كان 
تل أجأ وسلمى - المعروفان أيضا باسم 
جبلى بنى طى - يؤلفان جزءا من 
أراضيهم؛ وكان لهذه الأسرة بعض 
الأهمية فى نهاية القرن الرابع الهجرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(العاشر الميلادى), والخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى)؛ ولكنهم لم 
يفلحوا أبداً فى إنشاء دولة لهم. كما 
فعلت قبيلة بنى كلاب فى حلبء أو 
يوفقوا فى أن تكون لهم قصبة, 
نال عداء تكرة وح امتهذى] يدوا 
الرّملّة قصبة لهم,ء وقد اتبع بنو الجراح 
سياسة تذبذب بين الفاطميين 
والروم (البوزنطيين): فقد كانوا 
يؤازرون الفاطميين حينا ويؤازرون 
الروم حينا آخر ولا يترددون فى أن 
يتملقوا الطرفين فى خسة ودناءة عندما 
كان يتهددهم خطرء أو أن يخونوا 
الطرفين» ولا يتخلون عن هذه الأساليب 
الاكعة إلا لمتكيؤوا فوّضة ثيب اللان أف 
الريف أو القوافل وهى فى طريقها إلى 
الحج؛ وظلوا بعامة تغلب عليهم البداوة, 
يتسمون بصقات عرب الصحراء 
وعيوبهمء وكانت أوجه نشاطهم أبعد ما 
تكون عن النبالة والشرف. وكان أول 
من ذكره التاريخ من بنى الجراح رجلا 
اسمه دَغغفل ابن الجراح وكان حليفا 
للقرامطة؛ وقد ترك الجنابى إبان حملته 
عل سح عسو سكا اا ات 
"/امم) ضابط) من ضباطه مع دغفل 


فى الرملة, وأثناء غزوة القرامطة الثانية 


لصراسنة 5#عه (4لاكم) كان أحنذ 
ينن المرادب راشع حساة دن الهراة ان 
فى جيش القرامطة. وبفضل ارتداده 
لغاء رشوة :من مأل دفعها إليه:المعن 
هوم يش القرامطلة امددينة مزه بعد 
أن بلغ أبواب القاهرة؛ وريما كان دغقل 
وحسان هما شخص واحد. 


وبعد ذلك ببضع سنوات ظهر المقرج 
0ه ١١5‏ -1١٠م/,‏ وقد ورد 
دغفل اين المفرج؛ وإبان حملة الخليفة 
العذ على الب تكين .روفو تزكن كان قد 
/الادام) هرب ألب تكين ووجده مفرج 
يموت عطشاء وكانت تربطه به صلات 
ود. وكان الخليفة قد وعد كل من 
وخا كوا المسشقط يخا ان لكين فى د 


ككف 


الجراحء» بثو 


وهنالك ذهب إلى الخليفة وتلقى تأكيد) 
بأن الوعد بالمكافأة لايزال قائما فخان 
ألي تكين وأخذه إلى الخليفة. ونحن 
نجده بعد ذلك بسنتين متورطاً فى 
مغامرة أبى تغلب الحمدانى فى 
على الرملة. وهى حقيقة اعترف بها 
الفضلء وهو قائد من قواد الجيش 
المصرىء وكان الوزير ابن كنس قد 
أنفذه إلى الشام فى ذلك الوقت فى 
دمشقء وعلى أبى تغلب» وكان مفرج 
وقتكذ على علاقة سيثكة ببنى عقيل, 
بينه وبين مفرج الذى كان يؤّازره 
الفضلء ومنى أبو تغلب بالهزيمة 
وأسره أحد موؤيدى مفرج. وطلب 
الفضل من الجراحى أن يسلمه أيا تغلب 
حتى يمكنه أن يأخذه معه إلى مصرء 
وكش مقرج آن رككة القليهة آي ففلنه 
صنيعة عليه فقتل أسيره بيديه. 

ولم يدم الاتفاق بين مفرج والفضل 
طويلا وانقلب الفضل عليه:ء ولكن مفرج 
كان من الحذق د بحيث أقنع | لخليفة 


العزيز بأن يصدر الأوامر إلى قائده بأن 


ين 


يتركه فى سلام. ومن ثم سمح لمفرج 
بأن يصبح سيد فلسطين مرة أخرى 
وبأن ينهب الأرض سنة ١ااه‏ 
(18م). وقد حملت أعمال الابتزاز التى 
ارتكبها الخليفة على أن يسيّر عليه حملة 
فى السنة التالية. واضطر إلى الهرب» 
ومن ثم خرج ليسطو على قافلة من 
الحجاج كانت عائدة من مكة: والراجع 
أن ذلك كان فى أواخر سنة ١ل/الاه‏ 
(يونيه 447م), وكان أكثر توفيقاً مع 
قوة فاطمية ثانية سحقها فى أيلة» وعاد 
إلى الشام ولكنه منى بالهزيمة. ثم سلك 
طريق الصحراء ولجأ إلى حمص مع 
يعسو نز والن ستتن الدولة الحسداتى: 
لعل ذلك كتانق فق شيانة نه اق 
ومن هناك ذهب إلى أنطاكية حيث طلب 
حماية الوالى البوزنطى ومعاوتته. 
ويبدو أنه لم يتلق أكثر من الهدايا 
والكلمات الحلوة: ويس من المحقق آنه 
عاد إتى الشاع: ذلك نذا تتجده بحد سنة 
لاله (4487م) فى صحبة برداس 
فوقاس عندما ذهب لنجدة حلب بعد أن 
فادها الكتاك كدو رودو حو أن 
الجيش البوزنطى وشيك الوصول فلاذ 
بكجور بأذيال الفرار. 
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والظاهر أن الملفرج لحق عندئذن 
ببكجورء ذلك أنه عندما تلقى من الخليفة 
العزيز ولاية دمشق وتولى منصبه فى 
رجب سنة ”1ه (ديسمير 587م) 2 
حذر الوزير ابن كلّْس الخليفة من فتنة 
محتملة قد يقوم بها بكجورء منذراً بأن 
مفرج كان معه وأنه عدو؛ وتبع بكجورء 
عندما غادر بكجور دمشق إلى الرقة فى 
رجب سنة 8/ااه (أكتوبر م) بعد 
أن هدده جيش من الفاطميين؛ ونحن 
نجده فى السنة التالية يهاجم قافلة من 
الحجاج فى شمال بلاد العرب؛ وقيل إن 
ابن كلس كان يعتيره شخصا خطراً 
وإنه وهى على فراش موته سنة 
٠ه‏ (191م) نصح سيده بألاً يبقى 
على حياة ابن الجراح إذا وقع فى 
قبضة يدهء وبالرغم من هذا فقد صفح 
عنه الخليفة, ذلك أنه تلقى فى السنة 
التالية هدية من كسوة وجياد أرسلها 
إليه الخليفة ودعاه إلى الاشتراك فى 
حملة على حلب كان القائد التركى 
منكوتكين يعد لها إعدادا واسع النطاق, 
ولكننا لا نعلم هل اشترك فى حملة 
سنة 185ه (-1575م) أم فى الحملات 


التالية. ونحن لانجد ذكرى أخرى له 
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الجراح: بنى 


حتى سنة 187ه (-1973م) وهى 
سنة وصول الحاكم. 

وفى ذلك الوقت كان يؤيد منكوتكين 
والى دمشق فى محاولته الاستيلاء على 
السلطة من ابن عمار وكتافة واشنتزك 
فى القتال الذى قاده القائد التركى 
خارج عسقلان ضد سليمان بن جعفر 
ابن فلاح؛ على أنه اتبع أساليبه المألوفة 
فى المناورة فلم يتردد فى هجر 
منكوتكين وفى العبور إلى معسكر 
سليمان: وكان أحد أولاده المسمى عليا 
هى الذى طارد منكوتكين وقبض عليه 
عتما رك إلى القران. 

وفى سنة 1481ه (157م) حاول 
الأسكبلاه على الزملة: وكري التاتحنة, 
وكان جيش ابن صمصامة والى دمشق 
الجديد قد سحق ثورة علاقة فى صور 
فهاجم وطارد المفرج الذى لجأ إلى 
جبال بنى طىء قلما أوشك أن يقبض 
عليه اشترك فى مهزلة صغيرة إذ أرسل 
عجائز قبيلته ليطلين الأمان والصفح 
فمنحهماء ومن ثم نجد المفرج يرسل 
سنة 1597ه (6١٠5-5١٠١1م)‏ أبناءه 
الثلاثة عليا وحسانا ومحمودأ مع عدد 
كبير من البدى المساعدة جيش الحاكم 


ن5> 


الجراح» بنو 


ضد أبى ركوة المنتقضء ولكنه فى 
السنة التالية أوقف حجاجاً من بغداد 
شمال شرقى جبلى أجأ وسلمى أى فى 
أرض طىء وأكرههم على أداء الجزية, 
ولما كان هذا التتوقف الإجبارى قد 
أضاع وقتهم فقد أكرهوا على العودة 
وعلى إلغاء حجهم. ظ 

وبعد ذلك يبضع سنوات سنحت 
الفرصة للمفرج لأن يقوم بدور له 
أهمية سياسية حقيقية. ففى حوالى 
سنة 0"5٠:5ه‏ (١١١١1-١5١١٠1م)‏ هرب 
أبو القاسم الحسين بن على المغربى 
الوزير الفاطمى ولجأ إلى فلسطين 
بمعسكر خسان من المقوج الذي أجاره 
وكان الخليفة قد ولّى على دمشق وعلى 
قيادة الجيش الذى فى الشام ياروخ 
التركىء ولم يكن أبناء المفرج مستعدين 
لأن يخضعوا لسلطته. مبينين لأبيهم 
الخطر الذى قد يتعرضون له من هذا 
الوالى القادر ونصحوه بمهاجمة ياروخ 
قبل وصوله إلى الرملة. وكذلك حرض 


وكان من نتيجة هذا أن بنى الجراح 
نصبواله كميناً على طريق غزة 
وأشووة: واحنطو| الزملة تتصتريضن: من 


يكن 


المغريبى؛ وخشى حسان أن يذعن أبوه 
لطلب الخليفة بإطلاق سراح ياروخ 
تعدل علي قطب براه وعان قدا اللعرين 
نفسه فحرض مفرجا على أن يخطو 
خطوة أخرى فى سبيل الفتنة على 
الاك "فى ستول اسئنة + لفيا (يواليى 
)دما ناد فى النوملة يريم 
للخليفة فى شخص شريف مكة العلوى, 
ولكن الحاكم كان يعرف أنه من الممكن 
دائماً تحريض أفراد هذه الأسرة: وكان 
قد دبر الأمر بالفعل مع حسانء وكان 
قد عهد إليه بالسهر على أحفاد جوهر, 
أن يخونهم ويسلمهم إلى أحد ضباط 
الخليفة:, الذى عمل على قتلهمء. وكذلك 
أفلح فى تحريض حسان وأبيه على 
ترك غريم الخليفة الذى عاد إلى مكة 
خائب الأملء فى حين هرب المغربى إلى 
العراق. 

وظل بنى الجراح سادة فلسطين 
سنتين وخمسة أشهر فحسبء وخلال 
هذه المدة حاول مفرج أن يفوز بالحظوة 
لدى المسيحيين فى بيت المقدسء وريما 
كن قمتنة ) تال الخطوع أيضبا لد 
الإمبراطور بأن أصدر أوامره بتجديد 
ككنة القداسه برا لفن ولك ها وه 
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وكانت هذه الكنيسة قد دمرت فى وقت 
مبكر بناء على تعليمات الحاكم. 

وف مسيكول سنةا 2 :فهك (بؤليوت 
أساليبه فقرر أن يعامل بنى الجراح 
بشدة فأنفذ إليهم جيشاء واستسلم على 
ومحمولء وفى ذلك الوقت مات المفرج, 
وريما مات مسموماً بأمر من الحاكم؛ 
الخليفة أن تتشفع له. وصفح عنه 
الخليفة وس مح له بالعودة إلى فلسطين 
حيث استرد أراضى أبيه., وكف بعدئذ 
عن إثارة المتاعب إلى أن اختفى الحاكم, 
القى نظمها على مق احم الضيفه» الى 
أفامية السابقء فى نفس الوقت الذى 
قعل فيه كلبية سنان بين سليمان ذلك 
..سنة 405ه (60١١17-1١٠م),‏ على 
أنه دخل فى علاقة أكثر وأوثق مع 
وريث العرش عبد الرحيم أخى الحاكم 
ووالى دمشقء الذى أرسل إليه مبعوثا 


يطلب منه تعهدا بأن يؤازره وقت 
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الحاجة» ولكن ست الملك الوصية على 
العرش عملت على اغتيال عبد الرحيم, 
وقد تآمر حسان أيضا مع على الضيف 
الذى كان تواقا إلى أن يُبعث إلى 
فلسطيق: وقد قتلثة شت الللك هو ايضاء 
ونجا حسان بحياته من محاولة لقتله, 
جرت بناء على أوامرها. 

وكان مطمح حسان أن يحكم 
فلسطينء وحتى فى عهد الحاكم كان قد 
عقد اتفاقً مع سنان الكلبى وصالح بن 
مرداس الكلابى. تصبح دمشق 
بمقتضاه من نصيب الكلبى وحلب من 
نصيب الكلابى وفلسطين من نصيبه 
هو نفسه؛ وقد جدد هذا العهد سنة 
6ه (58١-35١٠م)‏ ورقفض 
الإمبراطور بازيل أن يمنحهم تأييده, 
على أنهم تغلبوا على أنشتكين الدربرى 
القائد الذى أنفذه الظاهر فى عس قلان 
ودخل حسان الرملة» ودحر حسان مرة 
أخرى أنشتكين بمعاونة صالح بن 
مرداس وواصل سلبه ونهبه فى الشامء 
ومات سنان فانضم ابن أخيه إلى 
مؤيدى قضية الخليفة, ولكن صالحا 
ل عت كوا ووة اللجمسيعا 1 وك املقة 


اركرين 


الجراحء بثو 


5ه ٠59(‏ ١ام)‏ اشتبكوا فى قتال 
مع أنشتكين فى الأقحوانة قرب بحيرة 
طبرية؛ ولكن أنشتكين فاز فوزا مبيناء 
ولقى صالح حتفه وهرب حسان إلى 
الجبال. 

وكان حس ان على صلة 
بالإمبراطورية البوزنطية, شأنه فى ذلك 
شأن أبيه؛ وفى السنة الحالية ١7١٠م‏ 
كان الإمبراطور رومانس أركيروس يعد 
العدة لحملة يسيرها على أبناء صالح 
ابن مرداس الحلبى فعرض عليه حسان 
أن تؤازر قبيلته اللإمبراطورء وقد 
استقبل الإمبراطور مبعوثيه فى أنطاكية 
بود عظيم وأعطاهم علما لسيدهم (وفى 
رواية ابن الأثير أنه كان مزينا بصليب) 
ووعد بأن يعيد تنصيب الجراحى فى 
يلاده مرة أخرىء وانتهت حملة 
الإمبراطور إلى كارثة؛ وشرع حسانء 
معاون كانية من كتلبية رافغ ين أبى 
الليل. فى حملة على جيش الفاطميين 
فى منطقة حوران ولكنه رد على أعقابه 
صوب الصحراءء وهنالك لقى فى تدمر 
مبعوتثا من قبل الإمبراطورء أقنعه 


بالمجىء والاستقرار قرب الأرض 


ك7" 


البوزنطية, ونتيجة لهذا تحركت جماعة 
تزيد على نسمة بقطعانهم 
وخيامهم صوب منصطقة أنطاكية» ويكاد 


7ه (١1١1م)/‏ وقد حمل حسان 
بالهدايا من الإمبراطورء واستقبل ابنه 
علآف فى البلاط. 

ونصب بنى طى خيامهم فى جوار 
الروج جنوبى شرق أنطاكية؛ وقد 
هاجمهم أنشتكين الدزبرى مرتين» 
وأسماء الأماكن التى ذكرت بهذه 
المناسبة (قسطون, الأرواج؛ إنب؛ انظر 
فى شق إنن :انق الشمجكة بالدر 
المنتخبء ص ١١/١‏ ىو لنادكنا : -ولط .م16 
عناو2ه), ص ١1‏ ى تاعلط 20010 ص 
)٠‏ تدل على أنها لم تكن فى أرض 
بوزنطية؛ وقد أيد حسان البوزنطيين 
تأبيد؟ فعالاً. لا بغزوته الناجحة على 
أفامية فحسبء بل ساعد أيضا فى 
رواية المؤرخين البوزنطيين - 
ثيوكتستوس الدمستق 01 كنهناوعصهط 
6 6 فى الاستيلاء على حصن 
منيقة فى جبل الرواديف. وكان وقتكذ 


فى يد نصر بن مشرف؛ وفى هذه 
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احم على تيد كورب اكد 
كدرينوس قنامء0607 - 265إائزه5 أن ابنه 
علافاً (8©:الك عند البوزنطيين) قد 
استقبل فى البلاط وجعل شريفا؛ وقد 
سمى حسان (30ة2هاط (ابن الجراح) أى 
ذاعةة مث (كما سماه كيكاو مينوس)» 
ولقن كدوينوين وخر سكل علي 
لقب أمير طرابلس؛ وفى رواية هؤلاء 
الؤلفين آنه معدل مركن ف 
القسطنطينية؛ ولكن كيكاومينوس يقول 
إنه لم يكن لديه دائماً باعث يجعله 
يرضى عن زياراته. 

وعلاوة على هذا فنحن نعرف أنه 
فى زمن المفاوضات التى جرت بين 
الخلوفة وا معاون عد سداد 
التوسيوة. الى عنمن دج هر افيل فلن 
مشحيك وده 11ل كيان 
حسان حاضراً بشخصه فى المناقشات 
التى جرت فى القسطنطينية؛ وكان أحد 
التخووظ القن وكتحفهنا الأمخواطون 
لإفران السلا مواق العليسة يحب أن 
يسمح لحسان بالعودة إلى بلاده وأن 
يستائف حيازته للأراضى التى كان 
يملكها فى عهد الحاكمء فيما عدا تلك 
الى كينا ةمك الاق فى 


الجراح» بنو 


مقابل وعد بالولاء للخليفة, ولكن 
الخليفة رفض. 
موقفاً غريباً وطلب من الإمبراطور أن 
ينفذ حملة على حلب (وهى التى لم 
يدخلها إلا سنة 55:ه (90ا 3١‏ 
٠م)‏ ووعده بأن يتولى أمرها قيلا 
من أقيال الإمبراطورية نلاحظ أن علاف 
ابن حسان كان معه (علان فى كمال 
الدين)؛ وفى سنة 5ه (505 3١١‏ 
1١ام)‏ هاجم ابن وثاب الثم 2 رى 
ونصر الدولة المروانى الرها (555ء80) 
7ه (١5١٠م)‏ فهب حسان لنجدتها 
فين تنم فامة فارس من اليوناند ير 
والعنوق» وتحيية زذكترا ا كن لواشدة 
عهد المستنصر إذ توفى الظاهر سنة 
طرد الدزبرى من دمشقء ولكن والى 
دمشق الجديد ظل يشن الحرب عليه. 
وبعد هذا التاريخ لم نعد نسمع شيئا 
عن حسانء. ولكنا نصادف يعد ذلك 


.ملا 


الجراح» بنذو 


بزمن طويل اسمى ولدى أخويه حمَيد 
ابن محمود وحازم بن على خلال 
الاغيطوابات التى اضط سين الحصانى 
إلى مواجهتها فى دمشق حوالى سنة 
4ه (60١15-3١٠م)‏ فى حاشية 
ابن أبى الجن الشريف العلوى الذى 
حاول الاسثتيلاء على دمشقء ولاشك 
أنه ألقى القبض عليهما وحبسا فى 
القاهرة. ذلك أن الأمير ناصر الدولة بن 
خسزان ظلن من الكلنقنة نف 54 4ه 
(717-5033١1م)‏ أن يطلق سراحهما 
من مخزن العلّم حيث كانا مسجونين. 

وأخيراً نجد فى سنة ١650ه‏ 
(8-31١11م)‏ ذكر] لرجل اسمه 
أبى عمران فضل بن ربيعة بن حازم بن 
الجراح قادما من بغداد ليلتحق بخدمة 
السلطان السلجوقى؛ وقد أدئ سلؤكه 
المريب فى الشام (فهى تارة قى جانب 
الفرنجة وتارة فى جانب المصريين) 
بالأتابك تغتكين الدمشقى إلى طرده من 
الشام؛ وفى بغداد عرض أن يقاتل 
صدقة المزيدى الحلّى وأن يسد عليه 
طريق الحستحراة؟ كم ذهب إلن الأضسان 
ولم نعد نسمع عنه شيئا. 


ككف 


ويبدو أن هذا هو كل ما نعرف عن 
أفراد هذه الأسرة المشاغبة الذين لم 
تخل سيرتهم من شأن بوصفهم بيادق 
على لوحة الشطرنج الخاصة بالشام 
فى القرنين الرابع والخامس الهجريين 
(القرنين العاشر والحادى عشر 
الميلاديين). وهم الذين هاجمهم 
الفاطميوى عل التماقك وخطيؤا ؤذهم: 
وهم الذين أفاح البيزنطيون فى 
استخدامهم, ولكن يبدو أنهم خلقوا 
لأنفسهم مبدأ يقوم على النفاق والخيانة 
ولتي وذلك امتتفاءع شوو منا يسود 
عليهم من مصلحة خاصة. 

المصادر: 

)1( يحيى بن سعيد الأنطاكى, .2.0 
حت اأرهي الال 
١‏ -5, 0506.008 (طبعة شيكوء, 

ص 7 ,5١‏ ه١1‏ 555 _ /15”, 555 د 
ا ل شي 
511 ورقة). 

0( مسكويه فى 56م80[1, ج؟, ص 
مخ ١525035‏ 2., 

5( أبى شجاع فى وووزاء8, جك 

ص 2,١86‏ ال 2 ل ور كك رةه 
5755-36 
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)5( ابن القلانسى: ص ", 6 5 

غ؟ ‏ ه5" 55 25/5٠‏ 5غ 115 
ع#ك كا "الى ”63 

(5) سبط ابن الجوزى فى ابن 
القلافسي ف 11ت ا 
ختبحةةة خض ميع ةق كدت الى 
5 م *5, 51٠٠‏ الي مكررء ”5 
؟1غ8” 555 ج:١ء‏ 1 ص8 ٠٠١‏ (طبعة 
القاهرة) سنة 7٠١”‏ اهس جل ص 
١‏ 59 587؛ جدثةء ص9١‏ 1؟, 
١ع‏ 1ه اا م/م ومابيعدهاء 15 
,١35 4‏ دكن ددلى 5ل ١:؛‏ جحددق3 
ص ١6 25١‏ 

)"كال الذيق: طبفة النشان: جد 
ه١5‏ 17 1م 71 55١‏ الى 

(74 لذن اعون ا 

الذشقين وراد لوحا سن 
00 

كاين مجر يروف المتامرة: 
جاءة ص 8غ 27 017 ؟”, ؟1 0ك 511 

)١١(‏ ابن خلكان. طبعة بولاق» 
جاء ص ١511‏ (انظر ياقوت: الإرشاد, 
ج١٠‏ ا ص .)6١-4‏ 
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الجراحء» بنو 


2,8625665 ابن خلدون:‎ ١) 
.57 2١1 الترجمة. جا ص‎ 
ع5 عل .5 : -76 هآ 06 6دمصوط‎ )١ 5 


06 10:1ع11: عجداء ص /5481, 56٠١‏ 
سيران 


ل (١‏ 1ع 7 + -غه1 ج06 بأعوه 7) 
0 صسص 13755 315٠‏ 51١5-1قل‏ 
9 ا الى * ١‏ - غ5 "١‏ 0 
خخ هه" 51:55., 

216 الكاتب نقسه :1م07‎ )١5( 
.3 ١8ص هلا «06: جد‎ 

(11) ع5 تاق ططعوع11' : 067 06 
516 101-:0920111061: ص١3 ١‏ 


)١١/(‏ معوم] 
5 (بالروسية) ص غ١3 365٠‏ 
لا وهل 6ك تقل اكلم در 
6" ل لاهلا 55 1لا لال 1لا 
لك رنيكنة 


: للا ك8 


(16) 1غ8 ل طتتتتآطء 5 .6 : -عترط ء026م18 
111 لسلس ص 1١‏ اث 158ل 
2 155. 
)9 06 11 0518761126 
ص9١١1-١6١516١١6-1١31ل!ا١١-‏ 
١ 736‏ . 


ا 


الجراح, بنى - جرش 


)5١(‏ كتملع - 265]نانوه5 طيعة 
بون» جاكى ص ملع 51ةغ, ؟!.6, 


١)‏ 5 ( 5 لمعا : مااع 1م311 
ترجمة 8261 .1.0آ1, ص الي 0 
بأمر الله ص .٠١ 7-5٠١١‏ 
)5 16ل .0 : فى 741101 4| 0 1115٠١‏ 
6 جد : 4706 عاونرو شط 2 
ص١18١‏ - 486كا 1515_ لكل عكل 
"١١5٠١ “554‏ 5١ا؟__لااى‏ ١م"‏ 
559 558ل 


ل د( لتدصدن) .3/1 : -نول 16 06 .ائ1آ1 
115 [[ 5ع 65116 جالا ص ١٠١ه‏ 


الاه. 586 _لامثت 46٠‏ 


صيحى [كانار 038350 ./1] 


2 


جرس 


وهى كرسة 66:34 القديمة: وجرش 
على سقم بجيال عجلون فى جدوني) 
الشرقىء وفى واد صغير تصب مياهه 
ك واد السورسجعات ووادى الدين أن 
وادى جرشء وكان هذا الوادى يعرف 


لكف 


عند اليونان باسم خريسرواس -مط© 
85.. وقد ذكرت المدينة أول ما ذكرت 
فى العهد الَكَّابى. والظاهر أنها كانت 
فن:مدن القن اليوكانئ المتاشن نشات 
بعد عهد الإسكندر الأكبر. وقد ضمها 
الإسكندر ار كنا ةلا ععلموعء ام 
إلى مملكة يتن إستراقين كه استمتادت 
حريتهاء ولعل الفضل فى ذلك يعود إلى 
جهود يوميى ثم عدت جزءاً من 
دكايويس 5ذاهم2618. وأتبعت لولاية 
الشام الرومانية منذ عهد ترايان صدزهة:1, 
ولعفها أدكلت فن ولانة الغرب حؤالى 
عام ١٠1١م‏ وظلت كذلك إلى أن ضمت 
نهائيا إلى ولاية فلسطين الثانية -وم 
28 651118]. وفى هذا العهد الأخير 
أصبح لكرسة شأن خطير؛ وترد 
الخرائب الرائعة إلى هذا التاريخ, وهى 
الخرائب التى تثير إعجاب الرحالة. إلا 
أتها لأست :كيب لوسجنية سكانهنا 
الكاليين: وكانت ف العهة التبصراقى 
مقر أسقف كما نتبين إلى الآن من 
أطلال كنائسها التى حول بعضها إلى 
معابد. وثمت بينة أخرى على موقع 
المدينة المنيف. هى أن مدينة جلياد -01© 
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4 القديمة سميت باسم كرسة فى 
عهد جيرومء: ومازال هناك أثر لهذا 
الاستعمال فى الكتب التلمودية. 

وقد فحت كرسة على يد شرحبيل, 
شأنها فى ذلك شأن معظم مدن ولاية 
فلسطين الثائية 203داءة5 همناوءاوم التى 
جغرافيو العرب ضمن مدن هذا الإقليم. 
ويروى اليعقوبى أن أهل جرش من 
المحجاورة لها. ونئحن تذكبس ذلك 
للاستعمال الذى أشرنا إليه عندما 
يسمى المقدسى جبل عجلون يجبل 
جرع على أن المزينة لم يعد لها شان 
ما وهذا واضح أيضاً من عدم وجود 
عمائر عربية بين أنقاضها. وثمت إشارة 
واحدة إلدئ وجود قلعة لطغفتكين 
١٠١5‏ -1158م) أتابك دمشق فيهالء 
إلا أن الملك بلدوين استولى على هذه 
القلعة وخريها عام ١11امم.‏ ولكنا لا 
نرى أثرا ظاهراً لهذه القلعة الآن. وقد 
ذكر ياقوت فى النصف الأول من القرن 
واحد ممن شاهدوهاء وقال إنها الآن 
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خراب فى وسطها نهر يدير عدة أرحية. 
على أن الجبل الذى يكتنفهاء وهى جبل 
جرشء به ضياع وقرىء وهى يروى 
أيض] قصيدة من العهد الأاموى ذكر 
فيها حمى جرش (عك71061061 : كبااءءا12 
470 :0677767177 :11616717 ص 59 س 3١‏ ). 

وظلت هذه المدينة ‏ التى كانت جليلة 
عظيمة القدر - قفرا بلقعا حتى عام 
م فعمرها الجركسء وأقاموا فيها 
قرية صغيرة على الضفة الشرقية 
للوادى لا تشغل إلا بقعة ضكئيلة من 
رقعة المدينة القديمة الشاسعة. وهذه 
القرية هى الآن قصبة ناحية جرش من 
اعمال فاكتقنامية عجلوة: والاكتفان 
تحكيهنا متسترف مضق 

المصادر: 

02 فتعناطء5 : -علال كعك انع أعوء‎ (١ 
أاكاج[ن) كول «ملاعنام2 وجا عمعلاه/! ترعنءكذل»‎ 
ج!,. الطبعة الرابعة. ص/ا/ا١ وما‎ 
بعدها وفيها ذكر لمصادر أخرى.‎ 

(") «عكسعط]' : ماءجهى مءمة ص ١ه‏ 


5( البلاذرى.» طبعة ده غويه., 
ص١ ١‏ 1 

(5) المقدسى: المكتبة الجغرافية 

(0) ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
العربية, حاك, ص١1 .١‏ 

(1) ابن خرداذبه: المكتبة الجغرافية 
العربية, جا. ص/لا. 

(0) اليعقوبى: المكتبة الجغرافية 
جحل ص .1١‏ 

)4 ( مععءطا ةلا : ممع اناجعناء 1 عل لعو 7 

١ :١‏ ) التحعال! : «مل307 186 0ه اكمط؛ 
ص١82؟ .55١-‏ 


(١ 1)‏ عناوأاطا8 عاك سنة ,1١1856©‏ 
ص 1/5" ومابعدها. 

ف 06 تعطعةسطتتاداء5 : 2165 2615717 
تناع نعلا وتفاوعهله برع عدار حال 
ص١١‏ ومابعدهاء. حجده؟. ص ١١١‏ 
ومابعدها. 


لفن 


لق ١‏ ) 100212526351 ع 820612030 : 
1 م2701 116 جدك, ص 513:5 - 
خرف ش 


(١ 5‏ مقصطلةآ[ فى -7له2 - مااوعامم 
[عباط سئة مم٠‏ 89 ص١ .١‏ 
بتأعكاناء12 .ل اطع ا مطعهل7 مسا ارمع ترنة!طع1 
كاعم 7 - ه«أاوءه8©1: سنة 1/5/8. 

ص /اه ومايعدها. 

(11) وانظر عن النقتوشء. نفس 
المصدرء نتنئة 5 86٠‏ ص١٠‏ ومايعدها؛ 
ص8١‏ ومايعدها؛ سنة 015٠١٠١‏ ص١7‏ 

26115011. 065 12 لم17 .آأوم زإعكاياء‎ )١17/ 
جحكل”, ص ”77 ومايعددهاً؛‎ 01 
116 ١ جا ص52‎ 


)168 أطعع :1م م10 جسلط : 465 26150117 
411671116 «1:611616116/ل1 ستقة 


. 1854 


(15) .811 عناناء5,. سنة :1١/5959‏ سنة 
848 ,؛: ص 8غ 5 ومابعدها. 


[بول أطنا8 .:15] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجركس 


الاسم جركس (فى التركية جركاس» 
وويما آكة عن الأسم الأقدم كركيت: 
والاسم الوطنى: أدغه) هو الاسم العام 
الذى يطلق على طاشفة من الاقوام 
تكون, هى والأبخاز والآبازه والأوبخ. 
القرع الشمالى الفربى من الشعوب 
الإيبرية القوقازية أى قل الفرع الآباسكو 


أديغة. 

وقد عرف أجداد الأقوام الجركسية 
عن القدماء بالامتماء كترعيفان: 
وزككوىء وزيكوى وغغير ذلك من 
الأسماء. وكانوا يعيشون على سواحل 
بحر آزوف والبحر الأسود وفى سهول 
قوبان إلى الجنوب من هذا النهر وإلى 
الشمال منه: ورينا كانت تكد متازلهم 
إلى نهر الدون. 

وفى القرن العاشر الميلادى استقر 
الروس فى شبه جزيرة تمان (إمارة 
تموتركان) ودخلوا فى صلات مع 
الجركسء وأطلقت عليهم أخبار 
الجركس الاسم كسوغ (الاسم الكرجى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجركس 


كشك وهو كسفى عند الأوسه تين). 
وقد اختضعت التبيلة الفيية عمال 
غرب القوقاس من القرن الثالث عشر 
الميلادى حتى القرن الخامس عشرء فلما 
انهارت هذه القبيلة بدات القبيائل 
الشرقية للجركس (القباردة الحاليين) 
تلعب دور فى تاريخ القوقاز. 

وقد أقام الأمراء القباردة فى القرن 
السادس عشر علاقات ودية مع حكام 
موسكو (كانت الزوجة الثانية لإيقان 
الرائع اشيرة حر كسكية) رفن القترين 
السابع عشر تزعمت القبائل القباردية 
خلف الشعوت القوقانسية الذئ أؤقف 
تقدم القلموق وردهم.ء ومن هذا العصر 
تولى الجركس السيادة ولم يفقدوها إلا 
بعد الغزى الروسى. 

توزيع القبائل الجركسية: وكانت 
الأقوام الجحركسية ‏ التى بلغ عدد أهلها 
مليونا من النفوس قبل الغزى الروسى 
ترستتسق القرن القاسم شين 
تسكن القوقاز الشمالى الغربى (إقليم 
قوبان) وجزءاً من الساحل الشرقى 
للبحر الأسود وشبه جزيرة تمان حتى 
جوار الأبخازى. 


تدلفف 


الجركن 


وكانت أهم القبائل هى: 

- الناثخان (ناتخواج) فى شبه 
جزيرة تمان وبالقرب من مصب نهر 
قوبان. 

- الشايسغ: وتتقسم إلى : «شايسغ 
الكبرى» على الضفة اليسرى لقوبان 
الأعلى ويمحاذاة نهر أفيسء و«شايسغ 
الصغرى» على سواحل البحر الأسود. 
وهاتان القبيلتان تتحدثان بلهجة 
واحدة. وإلى الشرق منهماء فى أحواض 
روافد قوبان وهى بلايا ويشيش 
وبسكويسء عاشت أكبر قبائل أديغة: 
الأبزاخ. وكانت هذه القبائل الثلاث. قبل 
سنة ,.١815‏ هى 2ل مجموع السكان 
الكلى لقبائل يع الغربية. وكانت أهم 
القبائل الغربية الأخرى هم الموخوش 
على نهر فَرّسوء والتميركوى (المكوى , 
وجنكوى) بين نهرى لابا وقوبان. أما 
البزدوخ فكانوا ينزلون عند 
نهرى بشيش ويسكوش بنهر قوبان. 
وكان الخاتوقاى ينزلون بين بلايا 
الأسفل ويشيشء ثم نجد أخير؟ أقصى 
القبائل الغربية اتجاها نحو الشرق, 
وهى قبيلة البسلنى إلى الجنوب 
الشرقى من موخوش.., 


تفن 


وكانت القبائل الشرقية أى القباردة 
(القبارداى) يعيشون منذ القرن الثامن 
عشر فى حوض نهر ترك الأعلى وفى 
أحواض يعض رواقده. وكانوا 
ينقسمون جماعتين: قبائل قبارده 
الكبرى بين نهرى ملَّكَّه وترك (إلى 
الغفرب من ترك) وقبائل قبارده 
الضغرى (بين نهر سونجه ونهر ترك»2 
إلى الشرق من نهر ترك). 

ويجب أن نضيف إلى هذه القبائل 
قبيلتين أخريين لا يمتان لأصل أدغه, 
ولكنهم كانوا فى واقع الأمر قد 
استوعبهم الجركس وارتيطوا بهم 
ارتباطا لا انفصام له, ونعنى بهاتين 
القبيلتين: الأوبخ والآبازه . 

ولما غزا الروس بلاد الجركس هاجر 
الفريق الأكبر من الجركس الغربيين 
عام 14874- 18560 إلى تركية, ولم 
يبق فى روسيا إلا فريق صغير منه. 
وقد أحصى التعداد السوقيتى الآخير 
(سنة 1979) 
القياردة وى 
الغربيين. وقد توزعوا على النحو 
الآتى: 


٠٠ر4‏ فحسب من 


٠٠٠ر86‏ من الأديغفة 
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65١‏ القبارد:٠٠٠ر؟5١‏ فى 
جمهورية القبارد البلقار السوقيتية 
الاشتراكية المستقلة استقلالا ذاتيا: 
وما بين ٠٠٠رلا‏ و 000٠ر8‏ فى الإقليمين 
المستقلين استقلالا ذاتيا وهما أديغه 
وجركس قره جاى (أول كائز خَبْل؛ 
وأول بلجيس وخودز). زد على ذلك أن 
تعداد سنة ١9179‏ قد أدخل فى عداد 
القباردة الألفى أرمنى من أرمن أرموير 
(أرض كراسنودار) الذين يدينون 
بالديانة الأآرمنية الغريغورية: والمائة 
والألفين من «جركس موزدوكء الذين 
ينتمون إلى جمهورية أوستيا الشمالية 
السوقيتية الاشتراكية المستقلة استقلالا 
ذاتياء وهم قباردة اعتنقوا المسيحية على 
المذهب الأرثوذكسىء كما أدخل فيهم 
جماعة صغيرة (ما بين 5٠٠‏ و 15٠٠١‏ 
نفس) من يهود ناحية موزدوك الذين 
يتحدثون بالقباردية. 

1- اليسلثى : ويبلغ عددهم حوالى 
0ر١7‏ نفس, منهم 00٠ر١”‏ فى 
إقليم جركس قره جاى االستقل 
استقلالا ذاتياً (وقد اصطنعت هذه 
الجماعة اللغة الأدبية للقباردة وقد 
استوعبتهم الأمة القباردية) و-٠٠ر١٠‏ 


الجركي 


نفس فى إقليم أديغة المستقل استقلالا 
ذاتيا وبالقرب من أرموير . وقد اصطنع 
هؤّلاء اللغة الأدبية لأديغة. 


"' - أديغة السفلى : يبلغ عددهم 
حوالى ٠٠٠رةه5‏ نسمة. معظمهم فى 
إقليم أديغة المستقل استقلالا ذاتيا. 
وتوارت الخلافات القبلية بينهم سريعاً 
معنو اسشصترة سن 31ت 1158 
وتوحدت العناصر المبعثرة من القبائل 
الباقية فى روسيا فى ناحية «أمة 
أديغة». وما تزال القبائل الآتية تحتفظ 
بيبعض خصائصها من حيث اللهجة 
والعادات: الأبزاخ, وعددهم حوالى 
٠٠ر6‏ نفس يعيشون حول «أول» 
خاكورينوف (ولهجتهم آخذة فى 
الاختفاء) , البجه دوخ » وعددهم حوالى 
"٠0٠‏ نفس يعيشون فى 38 «أولا» 
إلى الجنوب من نهر قوبان» وفى «أول» 
قرب أرمويز؛ ونذكر أخيرا الشايسغ, 
وعددهم عو نفس تقريبيا 
ويعيشون على سواحل البحر الأسود 
١4(‏ أولا إلى الشمال من توايسه وإلى 
الجنوب منها) وفى جزيرة صغيرة فى 
شبه جزيرة تمان. 


رحففق 


الجركس 


اللغة : اللغات الحجركسية. هى 
ولسان الأبخاز والأوبخ وآبازه فى قول 
البعضء يتكون منها الفرع الشمالى 
الغربى للغات الإيبرية القوقازية. 
وأشدرة اللعة التحركسية تتتسم إل غدة 
لهجات أصبحت اثنتان منها الآن لغات 


أدبية: 

١‏ أديغة الشرقية : (أديغة العليا) 
أى اللغة القباردية وتضم خصائص 
متباينة فى الحديث تختلف بعضها عن 
بعض اختلافا يسيراً . ولسان قبارده 
الكبرى هى أساس اللفة القباردية 
الأدبية التى يتحدث بها أهل جمهورية 
البلقار القباردة السوفيتية الاشتراكية 
المستقلة استقلالا ذاتياء وأهل جمهورية 
جركس قره جاى المستقله استقلالا 
ذاتيا وتكتب هذه اللغة بالمروف 
اللاتينية منذ سنة ١9705‏ (بعد تجربة 
الحروف الأبجدية العربية سنة .)١5785‏ 
وفى سنة ١5748‏ استبدل باللاتينية 
الحروف الصقلبية القديمة ءلللة:© . 

؟ - أديغة السفلى (كثخ) وتشمل 
لهجات وثيقة الصلة بعضها ببعض؛ 
بجه دوخ, شايسغ. كثمير كوى (أو 


5/1 


تمير كجى) هى وبقية لغات الأبزاخ 
والخكوجى. ولهجتا البجه دوخ وكثمير 
كوى هم؛ أساس لغة أديغة المكتوبة التى 
يتحدث بها فى جمهورية أديغة المستقلة 
استقلالا ذاتياً. وترد المحاولات الأولى 
التى بذلت لجعل لغة أديغة لغة مكتوبة 
إلى سنة ١8055‏ (كتيب عن لغة أديغة 
لعمر بسنى). وفى سنة ١/165‏ هدف 
أتاكوجين إلى إقامة ابجدية أديغية تكتب 
بالحروف الصقلبية القديمة وكذلك كان 
سعى لويارنسكى سنة .١146١‏ 

وبذلت محاولات مرة أخرى بين 
سنتى 117و ىق ١5950١8‏ لإيجاد أبجدية 
تكتب بهالفغةاديغةة, فقدأفرغ 
دوماتوف جهده لاصطناع ابجدية 
عربية وعدّل سولتوكوف الأبجدية 
الصقلبية القديمة التى اصطنعها 
لوباتنسكى. ثم أصبح للغة أديغة آخر 
الأمرء أى سنة ,١15765‏ أبجدية لاتينية , 
استبدل بها أبجدية صقلبية قديمة سنة 
6 . ومئذ سنة ١9760‏ أنفصمت 
وهذة لك العب الحركنى بتواكفوت 
اللغتان المكتوبتان لغة أديغة واللغة 
القنباردية من يعن أسسا سخطفة فى 
تطورهما بالرغم من المحاولة الفاشلة 


التى بذلت لإعادة توحيدها سنة 1١957١‏ 
وقت انعقاد مؤتمر اللجنة الخاصة 
بالابجدية اللاتينية الجديدة فى موسكو. 

وتقف لهجة البسلنى فى مكان 
وَسَطدبِي اللفة الفيناونية ولقة أديفة 
البسفلى © وتكتمن لفيجة المسكتي إلى 
لهجة أديغة السفلى : ولكنها مليفة 
بالعناصر القباردية. 

وقد ظهر الأدب القباردى والأدب 
الأديقى المكتوبان بعد قيام النظام 
السوفييتى. وكان للجركس حتى قيام 
ها النظام له قنور فجت تقوم 
أساسا على الأدب الشعبى: وهى تشمل 
توَغين بتصفة شاه :الأول اسباطين 
«تارض» :زوش ابجائليو' بطرلينتة) 
ممشرك نحبا اشر كن من يعض 
الفكنون الموقاسزة الاختوى مق 
الأوسه تين؛ والثانى: الأغانى البطولية 
التاريذية ال جمعها شوزرا يكمورزين 
زوكموف ونشرها (انظر المصادر). 

الدين : الحجركس سنيون على 
المذهب الحنفى. وقد نقل الإسلام إليهم 
فى القرن السادس عشر النوغاى وتتر 
القريم نقلوه أولا إلى القباردة , ثم إلى 


ذائرة لحار الأستلاسة 


الجركس 


وكان نفوذ الإسلام إلى الجركس بطيتاً, 
وهى لم يبلغ أول الأمر إلا النيلاء 
الإقطاعيين. ولم يفرض الإسلام على 
الشعب الجركسى إلا فى أواثل القرن 
الثامن عشر بفضل غيرة خانات القريم 
الميلادى على يد يوزنطة , ثم على يد 
والثانى عشر الميلاديين) والديانة 
الوثنية القديمة التى ما يزال المرء يجد 
آثارها بين أهل أديغة الغربية. 

وكنان التمتركس يعتييعوق فيل 
دخولهم فى الإسلام, آلهة زراعية: 
شبله إله العاصفة والرعد. وسوزه 
رش حامى البذر؛ ويميش حامى 
القطعان؛ وخاطكناش, إله الحدائق وغير 
ذلك من الآلهة,ء وكانت نحلة إله الرعد 
المقدسة. التى كانت تقدم إليهاء حتى 
عهد قريبء الأاضاحى ويتقرب إليها 
بالصلوات. وكان ثمة نحلة خاصة 
يزدلف بها إلى تليش إله الحدادين 


ا 


الجركس 


والأطباء. ولم يكن للجركس معابد أى 
كهنة,. وكانت الأضاحى تترك لعناية 
رجل مسن ينتخب مدى الحياة. 

وكانت العدالة تقام وفقا لعادة أديغة 
خابزه: وهى مجموعة واقعية غير 
مكتوبة من القوانين العرفية تحكم 
جميع الحياة الجحركسية. وقد اتخذتها 
الشعوب المجاورة للجركس التى يتفاوت 
خحخضوعها لسلطان أمراء القباردة 
والأديغة وهى : الأوسه تين ؛ والقره 
جاى والبلقار والنوغاى . 

البناء الاجتماعى والعادات : كان 
الشعب الجحركسى يحتفظء. حتى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشره بيناء 
اجتماعى عتيق يختلف باختلاف 
القبائل. فكان للقباردة نظام إقطاعى 
متطور غاية التطور؛ إذ كان مجتمعهم 
الذى يتكون من طبقات يرتفع عددها 
إلى ثلاث عشرة طبقة:. يتكون من عدة 
جماعات مختلفة اختلافاً واضحاً 
ولا يسهل النفوذ إليها: 

: على قمة الطبقات الاجتماعية‎ )١( 
الأمراء (يشى) وكان من بينهم الوالى‎ 
الذى هو زعيم الشعب القباردى‎ 


حفن 


(؟) وتحتهم الاشراف (الورق. 
الوركخ أو الأوزدن), وهم ينقسمون 
إلى اربع طبقات وفق] للحقوق 
والالتزامات التى تريطهم بالأمراء . 

(؟) الفلاحون الأحرار (تفوخوتل) 
الذين كان يحتفظ بهم فى بعض 
الظروف لخدمة اليشى والورق. 

(؟) رقيق الأرض (أوك أو يشتلى)؛ 
وأخيرا نجد فى آخر السلم الطبقى 
العبيد (أوناوت). 

وكان هذا النظام الإقطاعى نقسه. 
وإن كان أقل صرامة, قائما أيضا بين 
الأديغة والقبائل الجركسية الأدنى 
شرقا (بسلنى . بجه دوحء خاطوكاى). 
على أن قبائل أديغة الغربية ليس لها 
أمراء (ناتوخاى . شاسغ » أبزاخ). 
ونجد من بينهم طبقة الورق وكانت 
ضخيفة , على حين أن التفوحوكن انك 
أكثرها عددا وأشدها قوة, وهم يسمون 
فى بعض الأحيان «قبائل أديفة 
الديموقراطية» تمييزا لهم من «قبائل 
القبارد الأرستقراطية». 

ولا نعلم أسباب هذا التفريق. 
ويذهب البعض إلى أن القبائل الغربية 
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تجاوزت المرحلة الإقطاعية فى القرن 
الثامن عشر بعد النضال الطويل الذى 
أوقف الابزاخ والشايسغ والناثوخاى 
تفوختول فى وجه أمراء بجه دوخ 
(معركة بزيوك سنة ,)١7/47‏ وقد تم 
ذلك أيضا بفضل ما فعله حسن ياشا 
سر عسكر آنايه الذى الغى سنة ١8157‏ 
الامتيازات التى كان يتمتع بها نبلاء 
هذه القبائل الثلاث. 

أما بقية القبائلء. فكان أمرها على 
عكس هذه. ذلك أن تطورها فى طريق 
الإقطاع قد أبطأته عدة عواملء. نذكر 
منها يشاسة التفوة الاقتسادى 
للمستعمرات اليونانية ثم الإيطالية ثم 
التركية. وهذا الرأى الأخير أقرب إلى 
الحقيقة فيما يظهرء ذلك أن المرء يجد 
بين القبائل الغربية فى أوائل القرن 
العشرين بقايا قوية من نظام 
العشائر الأبوى الذى كان قد 
اختفى بين أديغة الشرقية. فقد كانت 
العشيرة (تليوخ) مقسمة إلى عدة 
جنفناعات من الأسي الأبوية العنتجرة 
(آخيخ), وكانت هذه الجماعات بدورها 
كيم موتبعات زريفلية (يسوخو) امدجدة 
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. الجركس 


اتحادا ذاتيا ويحكم كلا منها 
بالاستقلال عن الأخرى مجالس من 
الشيوخ. 

وكانت جميع القبائل الجركسية 
تحتفقظ ببعض العادات التى هى 
مق كتصبائض اقيق الأبوية 
والإقطاعية: 

)1( ثأر الدم فى حالات القتلء وهو 
حق وواجب مطلق فى عنق العشيرة 
بأسرها. 

(1) آتاليقات . وتقوم على تنشئة 
أطفال منذ ولادتهم فى أسر الأجانب, 
الأقيال فى كثير من الأحيان (صبيان 
مابين ١8-1١١‏ سنة). وقد أوجدت 
الآتاليقات نوعا من الإخوة غير الأشقاء 
لدعم الروابط الإقطاعية وتوحيد القبائل 
الجركسية. 

(؟) تقاليد متباينة تتعلق بكرم 
الضيافة الذى يعدونه أمرً مقدساء 


93 فالضيف يصبح. بحق الحماية. عضوا 


حقيقيا فى عشيرة مضيفه يفديه المضيف 
بحياته وماله. وتمتد الضيافة حتى 
تشمل المنفى نفسه (آبرك أو خجرت). 
ويصبح عضوا فى الأسرة ويجب على 


وفحعفى 


الجحركس 


ل 


رب البيت أن يضمن سلامته, ومن بين 
العادات الأخرى فى مرحلة العشيرة 
تيرز عادة القسم بالاخوة (كوناك) 
وبهذا القسم يصبح الشخص عضوا فى 
عشيرة أخرى . 

(4) عادات خاصة بالزواج. والزواج 
من خارج العشيرة أو من خارج الأسرة 
الأبوية الكبيرة مرعى بشدة وخاصة 
بين القباردة. وعادة ال «كليم» (شراء 
الخطيبة) ممارسة بين الجميع ولا يمكن 
تحاشيها إلا بخطف الخطيبة» وهى أمر 
شائع فى حالة رفض الأبوين: والتظاهر 
بالخطف عنوة لا يزال شعيرة أساسية 

. شعائر الزواج. ش 
جركس فى الاتحاد السوقييتى : 
لم يقم النظام السوفييتى فى الأقطار 
التى يسكنها الجركس إلا فى نهاية 
الحرب الأهلية, فقد قام أول الأمر فى 
ربيع سنة ١170‏ ببلاد أديغة؛ ثم فى 
بلاد القباردة. وينقسم الجركس من 
حيث الإدارة إلى ثلاث وحدات إقليمية: 
- إقليم أديفة المستقل استقلالا ذاتيا 
فى حوض نهر قوبان وروافدهء وهو 


يتبع إقليم (كراى) كراسنودار الذى 
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أنشىء فى /”» يولية سنة ١95”‏ ياسم 
إقليم أديغة جركس المستقل استقلالا 
ذاتياء ثم أصيح فى ١7‏ أغسطس سنة 
١514‏ يعرف بإقليم جمهورية أديفة 
المستقل استقلالا ذاتيا. وأراضى هذا 
الإقليم مساحتها ٠٠6ئرءة‏ كيلو متر 
مربع وعدل سكائها لدرء لا" نسمة 
(سنة 1) يمثل الأديغة فيه أقلية. 
وقصبته ميكوب مدينة روسية. 

استقلالا ذاتيا: وهو يشغل الوديان 
العليا لزلنجوك الأكير والأصغر التى 
تتبع إقليم (كراى) ستافرويول الذى 
يشارك الجركس فيه الاتراك (القره 
جاى ( : وهذا الإقليم الذى أنشىء فى 
١١‏ يناير سنة ١97”‏ قد قسم فى 
إداريتين: إقليم قره جاى المستقل 
استقلالا ذاتياء والناحية المدنية القومية 
للجركس اللذين رفعا فى .7 مارس 
سنة ١197‏ إلى درجة الإقليم المستقل 
استقلالا ذاتيا . وفى سنة ١9554‏ نقل 
القره جاى وألغى إقليمهم المستقل 
استقلالا ذاتياء ولكن حدث يعد إعادة 
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ذاائرة اللطازف الاسلامنة 


إسكانهم أن أعيد إنشاء إقليم الجركس 
القره جاى المستقل استقلالا ذاتيا فى 
1 يناير سنة .١14017/‏ وبلغت مساحة 
هذا الإقليم ١٠٠ر5١‏ كيلى متر مربع, 
وبلغ عدد سكاته سنة 19056: 
٠٠ر5١‏ نفس », معظمهم من الروس 
والأوكرانيين. 

جمهورية القبارد البلقار 
السوفييتية الاشتراكية المستقلة 
استقلالا ذاتيا : وتشغل الجزء الجبلى 
من القوقاز الأوسطء وقد أنشكت هذه 
الجمهورية فى أول سبتمبر سنة 
١‏ باسم إقليم القبارد المستقل 
استقلالا ذاتيا وأضيفت إليه ناحية 
البلقار المدنية القومية فى ١1‏ يناير سنة 
وبذلك أصبح إقليم القبارد - 
بلقار المستقل استقلالا ذاتيا. ثم غدا هذا 
الإقليم فى 6 ديس مين سنة ١571‏ 
جمهورية مستقلة استقلالا ذاتيا. فلما 
نقل التلقناز اعيد سنة 5544 شنمينة 
الجمهورية بعد فقدها جزءا من أرض 
البلقار فأطلق عليها جمهورية القبارد 
السوثييتية الاشتراكية المستقلة 
استقلالا ذاتيا. وحدث آخر الأمر, أى 


الجركس 


فى 4 فبراير سنة 1101 ١‏ أن أعيد 
إسكان البلقار وسمح لهم بالعودة إلى 
أرضهم فأصبحت الجمهورية تسمى 
مرة أخرى جمهورية القبارد البلقار 
السوفييتية الاشتراكية المستقلة 
استقلالا ذاتياً. وقد شملت آراضيها 


5 5 كيلو متر مربع وبلغ عدد 


سكانها سنة 0:1965٠درؤه؟‏ 
نسمة. وكان القباردة والبلقار وغيرهم 
من المسلمين يمثلون /6١‏ من السكان , 
وان مكتاطيهم يواش فى المخاطق 
الجبلية. والروس والأوكرانيون هم 
غالبية سكان قصبة الجمهورية نلعجيق 
رالا نسمة سنة )١19101‏ وهم 
غالبون فى سهل ترك. 

المصادر : 

)١(‏ ظهرت مصادر وافية كل الوفاء 
فى المقال الذى كتبه وطةك1' ممعدسة1 
بعئوان 1716 14ئه عادكمء ان 1ه عنلاطه/ءاآرآ 


017 فى سوآابج 1 271آكدعلاه نع 


رقم١,‏ سنة 1500, ميونخ, ص ١45‏ - 
7 . ويشمل هذا المقال عناوين ١٠١‏ 
كتابا ومادة باللغة الروسية وباللغات 
الغربية (الفرنسية والإنكليزية, 
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الجركس 


والالمانية. والتتركية والهنغارية 
واليولندية). وباللغات الجركسية. وهى 
تتناول الشعب الجركسى على نحو 
مباشر أو غير مباشر. ومن ثم فحسبنا 
هنا أن نذكر عددا قليلا من الكتب 
الحديثة بالفرنسية : 

9( عاماتسة!1 .: -::01) ع4 ععصنع :0 
كدو أككه. ياريس سنة .١15179‏ 

)'١(‏ لنتعصسط .© : ها ه «ماءسفو مم1 
-للهن) ك5علاع071ط كع ع20:117076) 0707:1711 
4 هلل 551617165 , ياريس سنة ؟9173١.‏ 


5( 15 لاك كاه مم00 كعهناظط 
أكعنا0) -070/[ ملك 0551711165عللهء كعلاع :127 » 


ياريس سنة ؟513١1.‏ 

بالألمانية : 

)6( لآ .لل : -514 كمل انا ع الا [عنا/ نا 
71 1عاأءكاكملنتمكظ ‏ «ع 46‏ مساك ,» 
لييسك سنة 8؟:15١1.‏ 


(1) تمطعممقة .1 : صمل عابني ككععرنا 
كا ك1 قينا لييسك سنة /3 ١5‏ 


بالإنكليزية : 


(/ا) وءاء8200 .18 : معاككعة ‏ 176 


رقن 


كناكم 0) 116 [0 007151 لندن سنة 
.١15 ١48‏ 

0( داء لل .5. /(ا: :7رعاكترى 2:14 ء مااع نال 
ععام0) أعء 7 معدطخ ع:1 ::آ » فى -170115 
راعاع50 أمءاعماه11[ط عا [0 1105© ؛ سنة 
71 , ص ١11-١77‏ مع مصادر 
لغوية مستفيضة. 

بالروسية : 

)5( 011077171[ 111 عترصاماءع :401 
”إوهاط0, ميكوبي سنة /اغ155. 

(١ :‏ #لكقل عنرصاكى نك عمق نلعجيق 
سنة 19555. 

(١ 1)‏ ممع 110 .8 .5 :-40 هنرة«ماكل1 
-6 27 70 4(26ه171ء أنتماكه5 1747006 معوم]وبوعة 
4070171426 :0116 نلعجيق سنة 
/51. 

)5 06 لماه 1 راكع رطع 7[ ع 101710 
2 ومومأككع 0011671 0001671 فى -ه1 
:55077 «إةأكعمة » ج١",‏ تفليس سنة 
5٠٠‏ 

05) اعتقطه1' عط .5 : 6ت[ 7ع127:0 
٠» 71470007 11+‏ موسكوق سئة 2,1١15608‏ 
ص 508-755؟. 


)١5(‏ ممسمطلداكة قط : -ممرت 
ملاعه! معماددع1:ع:1) -مدال نوطم كلا ماةاه71 


نلعجيق سنة 193717. 
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)6( الكاتب نفسه : مم امآ 
ذ عتصماهك موم:ء<ا » جاء 
موسكى - ليئينغراد سنة 06؟1175١.‏ 

(11) لطاكة ..210712:51لا .21.1 
تقسقط : -آ مومادوع: 40‏ ماناعمجه: 0 
ملاعه” موه:16705 ٠‏ موسكو - لينينغراد 


.١155١ سنة‎ 


كتلكجاى (زةزءنواءن09 .0 ] 


العصر المملوكى 

سمت المصادر المملوكية الجراكسة : 
«وجركس» أو «جراكسةة» (المفرد : 
جركسى). وثمة أيضا روايات مختلفة 
فى رسم الاسمء فيقال: «جركّسء أو 
جراكسة» (الفرد : جركسى) 2 و 
«شركس» . أى «شراكسةء (المفرد: 
شركسى). ويقال فى رواية غير شائعة 
شيوع الروايات السابقة «جهاركس». 
وتعرف بلاد الجحركس بروايات متختلفة 
فيقال «بلاد الجركس» أو «الجركس» 
فحسب , ويقال أحيان «جيل الجركس». 
ويقول القلقشندى إن الجراكسة 
(صبح الاأعشى 8 ج26 ص 1م 
س 8 ). 


الجركس 


وكان الجراكسة منذ العقود الأخيرة 
من القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) حتى نهاية سلطنة المماليك 
سنة 975 ه (7١١1م)‏ العنصر 
السائد فى المجتمع العسكرى المملوكى, 
وكان لهم شأن هام جدا فى هذه 
السلطنة من أول نشأتها حتى منتصف 
القرن السابع الهجرى (الثالث عشر. 
الميلادى) . فقد احتلوا مركزا له أهمية 
قصوى فى كتيبة «البرّجية» التى 
أنشأها السلطان قلاوون (57174 - 1435 
ه- هلا؟١‏ 0١1١١م).أما‏ مسألة : 
هل أضعف سلطانهم اضمحلال هذه 
الكتيبة أم لم يضعفه فموضوع مطروح 
للمناقشة. وقد كا الأتراك 
القفجاقءوهم العنصر المسيطر خلال 
الشلاثين والماكة سنة الأولى أى نحوها 
من عمر السلطنة. يخشونهم جد 
الخشية لخلقهم الطموح.ء وتكبرهم 
وجنوحهم إلى الشغب والشقاق. والحق 
إن القفجاق نجحوا فى أن يكدوا فى 
المهد انقلاب) خطرا قام به الجراكسة فى 
رمضان ‏ شوال سنة 58/اه (ديسمبر 
سنة ١7517‏ - يناير سنة 71544١م)‏ على 
عهد السلطان حسن. وكان هؤلاء 


فففق 


الجركس 


الجراكسة أصحاب الحظوة لدى خليفة 
حسن المباشر السلطان حاجى ١51/(‏ - 
74 ه - ١١:5‏ -/151ام) الذى 
«جلبهم من كل مكان وأراد أن ينشئهم 
على الأتراك» (النجوم الزاهرة . جه , 
ص 55. س .)3٠١ - ١5‏ والظاهر أن 
حكم السلطان حاجى كان أقصر من أن 
يتيح له تنفيذ خطته , ومن ثم أجل 
وصول الحراكسة إلى السلطة ما بين 
خمس وثلاثين وخمس وأربعين سنة 
أخرى. 

وكان السلطان برقوقء الذى كان 
جركسيا وفردا من آفراد الكتيبة 
البرجية, هو الذى حقق الانتصار الأخير 
لجنسه. بدأبه على شراء أعداد متزايدة 
من المماليك الجراكسة وإيقافه الصارم 
فى الوقت نقفسه شرء المماليك من 
الأجناس الأخرى. ومن ثم فقد لقب 
بحق بلقب «القائم بدولة الجراكسة» 
(النجوم الزامرة, جه . ص377). 
صحيح أنه أسف على فعله هذا حوالى 
نهاية حكمه على إثر محاولة قام بها 
الجركس لاغتياله (النجوم الزاهرة, 
جه , ص 58508, 058) إلا أن الوقت 


كان قد فات فلم يستطع تغيير الموقف 


تفففق 


الذى خلقه هو نفسه. ودفع ابنه وخلفه 
السلطان فرج (809 - 6١48ه- ١1١5‏ 
- 1417م) حياته ثمنا لمحاولته كبح 
جماح السلطة المتزايدة للجراكسة 
بلجوئه إلى إعمال المذابع فيهم على 
نطاق واسع . وقد كتب كاتب متقدم 
وهى القلقشندى الذى أتم كتابه سنة 
6ه (2١11م)يقول:«أمافى‏ 
زماننا هذا فإنه منذ قام السلطان الملك 
الظاهر برقوق من جنس الجركس رغب 
فى المماليك من جنسه وأكثر من 
المماليك الجراكسة حتى صار منهم أكثر 
الأمراء والجند وقلت المماليك الترك من 
الديار المصرية حتى لم يبق منهم إلا 
القليل من بقاياهم وأولادهم ».(صبح 
الأععشيى #هدة هن 16س ان 
). 

على أن السلطان المؤيد شيخ /١١5(‏ 
”8ه -١51١1-١25ام)‏ الذى 
وصفه ابن تغرى بردى بأنه يشبه 
«ملوك السلف » فى أن القاء.ة عنده لم 
تكن اختيار الجنود على أساس الجنس 
دل على أسحانن العشنارة والسهاعة 
(المنهل الصافى . ج",. الورقة ]١14‏ , 
دنا لاباورؤقة 152 يداب 4) قد لجيه 


بعض النجاح فى كبح جماح السلطة 
التى بلغها الجحراكسة وذلك بلجوثه إلى 
تقوية عنصر الأتراك القفجاق فى 
المجتمع العسكرى المملوكىء فلما توفى 
استرد الجراكسة سيادتهم ودعموها 
دون أن يقوم فى وجههم أى تحد خطير 
حتى نهاية حكم المماليك. 

وكان رأى كتاب العصر الجركسى 
بعبفة غامة ينسنا جد فى الأحراك 
القفجاقء على حين نجدهم قد أغلظوا 
النثقد للجراكسة. ونسبوا إليهم 
اعتمهلان الساطلنة ور محياة وشنس 
مكال على هداعا دكن انق فر .بودى: 
فقد قال وهى يشير إلى طشتمر العلائى 
الذى ولق "من فيل متضب والدؤانار» 
ثم تولى من بعد متصب «اأتابك 
الفساكزة وطردة الأمين بركه والامين 
برقوق (السلطان من بعد): لقد كان 
عهد طشتمر زاهر) وافر الميزات على 
السلطنة المملوكية بفضل إدارته 
الحكينة: ونادكا هذه السالة حدى طود 
من منصبه وألقى به فى السجن وحل 
محله برقوق وبركة فآتيا من الأفعال 
فى السلطلتة ما قاسى من السكان تن 
البوء: كم )صني يرقوق اللضاكم الأوحنء 
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الجركس 


« 


وَقَلْب الأموى فى الدولة راسا على عقب, 
واستمر خلفاؤه فى سياسته حتى 
اليوم. ذلك أنه قدم أبناء جنسه على 
غيرهم ومنح من ينتسب إليه من 
مماليكه (الأجلاب) إقطاعات واسعة 
ومناصب رفيعة وهم بعد قصر. وهذا 
هو السبب الأكين فى اشمخلال المملكة. 
فأى شىء أخطر من تقديم القاصر على 
البالغ؟ ويخالف ذلك سنة من سلف من 
السلاطينء ذلك أنهم لم يعترفوا بتقدم 
جنس بعينه. فقد كانوا كلما وجدوا 
شخصا أظهر حكمة وشجاعة قدموه 
وشملوه بالرعاية. وما من احد كان 
ينال منصبيا أو رتبة إلا إذا كان 
يستحقها (المنهل الصافى» ج ", ورقة 
6 بء. س ,)5373-1١5‏ 

وهذه الأقوال ‏ هى وغيرها التى من 
هذا القبيل ‏ فيها عنصر جوهرى من 
الواقع. غير أنه يجب ألا نأخذها بظاهر 
قيمتها. صحيح أن الجراكسة ريما 
يكونون قدعجلوا باضمحلال المملكة. 

إلا أن كثيرا من العوامل التى أدت 
إلى هذا الاضمحلال كانت واضحة كل 
الوضوح من قبل فى العقود الأخيرة 
من حكم الأتراك القفجاق. 


م ب ب أ ا ا تبي :321/1731 


الجركس 


وكانت سيادة الجنس الحركسى فى 
العصر المملوكى المتآخر أقوى واشمل 
بكثير من سيادة الأتراك القفجاق فى 
العفصر لمملوكى الأول. ذلك أن 
الجراكسة كانوا ‏ على خلاف الأتراك 
القفجاق ‏ يعادون الأجناس المملوكية 
الأخرى أشد العداء ويقصونهم 
فأنزلوهم إلى مرتبة سياسية عديمة 
الشأن. وما من جنس مملوكى آخر قد 
تشرب شعور الوحدة الجنسية والتفوق 
الجنسى مثلهم. وفى عهدهم أصبح 
الجنس يدل على الجنس الجركسىء 
وكذلك كان لفظ «القوم» لا يطلق إلا 
على الجركس. 

وكان الجراكسة من دون سائر 
الأجناس المملوكية يزعمون أن نسبهم 
يرجع إلى أصل عربىء أى قبيلة بنى 
غسآن الذين دخلوا بلاد الروم مع جبلة 
ابن الايهم وقت تراجع هرقل عن الشام 
(ابن خلدون: كتاب العبر. ج ه5. ص 
"اس 5 -18؛ إبن إياسء جه, 
ص7؟5١,‏ س ©). وقد ظلت هذه 
الأسطورة حية بين المجتمع المملوكى 
المصرى فى ظل حكم العثمانيين (انظر 
المصادر). 


نهف 


المصادر : 
1( .11:10 كاتعادودمء 01 116 
1 علللاره!! 111 فى عل [ه أعارجياه 3 


واء1ع50 لملا 0:1 تنص 1ر471 , سنة 231585 
ص ١16‏ -_-/غ8٠١.‏ 

2( الكاتب نفسه: -علا35 1:6 إه 5ه41عاى 
477 علنتاجها! علا زه عجبطة فى ]0 :ذاء[اياظ 
كناك اتدعا :4 انه أمندع :0 0 أومتعد عنللاء 
سنة ”1560 ص *1 ”5 _قىكاك؟ 8غة- 
1 ؛ سنة غ56١,‏ ص /اه  .3١‏ 

(؟) الكاتب نقفسه: ناك عوهناهاءدء ”.1 
للاماء:810 القدس سنة .1560١‏ 

(؟) 1101 ./2.ط: زه عومعمةا اءااعت 116 


-نا56 6 011 100110115 ك0 507716 :بوط 171 


رومامعتعع علالستعاط «منطدعه-لاتء :© »فى 
المجلة الآنفة الذكرء ص ١؟؟ ‏ ١7؟.‏ 
خورشيد [آيالون دملهره .2] 

(0 

العصر العثمانى 

حل العثمانيون محل الجنويين على 
وقويه (هم00, انظر إن جاء0 جح 3 ص 
6 سنة 6ه (1/9ئ١1‏ ح انظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


«هشت بهشت»). ولكن القبائل 
الحركسية فى الأرض المناوحة للساحل 
ظلوا يعتمدون على خانات القريم الذين 
كانواء كما كانت الحال فى حكم القبيلة 
الذهبية, يبعثون بأبنائهم لينشاوا بين 
الجراكسة , وكان هذا الفعل منهم هو 
وزواج أمراء القريم من نبيلات 
الجراكسة قد ضمنا لهم ود الجراكسة:, 
فراحوا يؤدون للخانات جزية سنوية 
تشمل العبيد والقوات الاحتياطية» وقد 
لقب خانات القريم أنفسهم بلقب «طاغ 
آرا جركس أو جركاي». وكانت بلاد 
الجركس أيضا ملجأ لقبائل النوغاى 
التتر من «دشت» الذين كانوا فى كدير 
من الأحيان يفدون للاختلاط 
بالجركسء. وخاصة فى حوض نهر 
قوبان وفى شبه جزيرة تمان. وقد أقام 
خانات القريم من بعد قلاعا مثل 
«جوبان قلعه» و«نوروز كرمان» و«شاد 
كرمان» وأسكنوا فيها النوغاى ليدافعوا 
عن البلاد من غارات القوزاق (القازاق) 
والقلموق. وكان الجركس يتعاونون 
مرات ليست بالقليلة مع القوزاق أيضا. 
وقد بذل صاحب كراى خان جهودا 
كبرى لإخضاع القبائل الحجركسية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجركس 


المنتقضة. فشن خمس حملات على بلاد 
ذانة سنة 9145ه (1559١م).‏ والثانية 
والثالشة على قبرتاى. وعمد إلى القوة 
فأسكن على نهر أوروب الأعلى القبائل 
التى كانت قد لجأت إلى حوض باكسان 
المرتفع؛ ثم أنفذ من بعدءأى سنة 
5ه (65١15١م)‏ حملته الأخيرة على 
خاطوقاى (صاحب كراى تاريخى» -2810 
اعك: . أصولاى 17 .ه81 064 ص .)١115‏ 


قلما توفى صاحب كراى نهب الجركس» 


وخاصة جركس زانة ويشدوه. شبه 
جزيرة تمان» وهددوا أزق وطلبوا 
الحماية من إيقان الرابع (انظر 
بلتانءرقم 45: سنة 1544, ص 514). 
وفى منةه الأغاء امسن الفجوزاق 
القائمون على نهر ترك أيضا يهددون 
النفوذ العثمانى القريمى فى قبرتاى. 
وقد أدى دعم العلاقات بين التتر 
والجراكسة إلى انتشار الإسلام بين 
الجركس. على أنه حدث أن أوليا جلبى 
(ج لا. ص 4807 -758) وجد كثيرا 
من القبائل على الوثنية لم تزل» وأن 
أولئك الذين أسلموا احتفظوا بعقائدهم 


يفف 


الجركس 


محمد كراى الرابع قبائل قبرتاى التى 
أسلمت على ترك تربية الخنازير. 

واعتزق اشلاطين الشاتيية نصيادة 
القريم على الجركسء ولكن هذا لم يمنع 
من إرسال الأوامر إلى زعماء الجراكسة 
ومنحهم ألقاباً باعتبارهم من اليكوات 
التابعين لهؤلاء السلاطين (انظر بلتّنء 
رقم 47. ص 595. وفقى سنة 51/4ه 
(16170م) كتب سليم الشانى إلى 
القيصر بالا يتدخل فى شئون رعاياه 
الجركس (بلتّن» ص .)5٠١‏ 

وفى سنة 17١٠ه‏ (1179م) وجد 
أوليا جلبى (ج لاء ص 57548 -714) 
وهى فى طريقه من تمان إلى آلبروس 
النوغاى فى جوبان إيلى ثم وجد قبيلة 
شقاكه (انظر 05:م1902 .1: #وعبرم1 ج ١ء‏ 
هو 028 )على نامل الحتى الأسو 
وقبيلتى ذانة الكبرى وذانة الصغرى 
على سفوح جبال هايقى, ثم وجد أبعد 
هق ذلك شيرق ممشاكل: خماطوقاى: 
وآدمى,. وتققو (؟) وبولادقاى, 
وبوزودوق (يردوخ) وممشضوغ (؟) 
ويسلنىء وقبرتاى. وأخبر أيض]ا بأن 
غارات القلموق فى هذا العهد أدت 


امذف 


بقبائل الجركس فى إقليمى قوبان 
وقبرتاى إلى الانسحاب إلى الأجزاء 
المنتيعة من الجبالء على حين كان 
القوزاق فى الغرب يضغطون ضغطا 
شديدا على الجركس فى وادى قوبان 
الأدنى وفى شبه جزيرة تمان. 

ووجد الجراكسة منذ أوائل القرن 
الثامن عشر أن التوسع الروسى 
يهددهم تهديداً شديداً2. فأخزوا 
يتعاونون شيئا فشيئاً مع العثمانيين, 
وقد ردوا القوات الروسية على الجانب 
الآخر من نهر قوبان سنة ١١54‏ ه 
(175م). على أن العثشمانيين نزلوا 
طن :معافزة كو خوك:5 بكاريحية يله 
4 ه (4اا١م)‏ فاعترفوا 
باستقلال خانية القريم وتوابعها 
شمالى نهر قوبان التى ضمت سنة 
1 ه (1787م) إلى الروسيا. 
وكان القبرتائية قد أصبحوا تحت 
إشتسراق الروؤس ستة 1144 هف 
(1/4١م).‏ 

وأراد العثمانيون أن يقيموا خطا من 
التتحصينات ضد الروس على نهر 
قوبان» فازداد اهتمامهم وقتذاك ببلاد 


الجركس فأقاموا أو أعادوا إقامة ‏ 
قلاع صوغجوق (سجوق) وكلنجيق» 
ونوغفاى. وآنايه سنة ١١531‏ ه 
(1785) وحاولوا أن يعيدوا تنظيم 
الجركس هم ومهاجرى التتر القادمين 
حديثا من القريم والنوغاى الوافدين من 
دبروجه. وقد عمد فرح على ياشا 
1١153(‏ 1159كاه - ١1789‏ 1م) 
الذى كان نوكل إنان :13 قدرة مسيم 
إلى تشجيع جنوده العثمانيين على 
إقامة روابط أسرية مع الجركس الذين 
دعمؤوا التفوة العفحائن وزادوا من 
انتشار الإسلام بين الجراكسة . ولم 
تلبث آنايه أن تقدمت من حيث هى 
المركز التجارى الأكبر فى المنطقة. وفى 
هزه الاثناء وجد الشيخ منصورء وهى 
سلف الشيخ شامل فى منطقة الججن, 
استجابة من الجحركس لدعوته إلى إعلان 
الجهاد على الروس (انظر عن هذه 
الفترة الخبر الهام لمحمد هاشم, ديوان 
كاتب فرح على ياشاء مخطوط فى 
طوب قابىء ريوان: رقم 515١؛‏ وانظر 
جودت: تاريخ: ج ". ص18١‏ - 
/3؟). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجركس 


و]غام الخنري بين السشبانيين 
والدوس هن سق الات اكت 
(1747-11741م) أنشثت خانية 
قوبان وتضم التتر وأميرهم شاهباز 
كراى. على حين تعاون الجركس مع 
الجيش العشمانى بقيادة بطال حسين 
ياشا وأحرزوا بعض الانتصارات:على 
أن الأمر انتهى بسقوط أآنايه القاعدة 
العثمانية الرئيسية سنة ١١١١‏ ه 
(51اام) وقد قررت معاهدة الصلح 
أن يكون نهر قوبان حدا فاصلا بين 
الإمبراطوريتين الروسية والعثمانية. 
ويعد الصلح أهمل العثمانيون هذه 
المنطقة, أما الروس فقد أقاموا خطًا من 
الحصون على طول الحد وأسكنوا 
يعات عبدرة هن القتوواق هناك. 
وضموا إليهم فى الوقت نفسه بلاد 
الكرج,. وسيطروا على ممر دريال» 
وأخساطوا نثلاه التركسن واضيطر 
العثمانيون بحكم معاهدة آدرنة سنة 
6ه (14559م) إلى النزول إلى 
الروسيا عن حقوقهم فى بلاد الجركس. 
على أن الجركس تاضلوا الغزاة نضالا 
طويلة ل ريك] كن وق 1 
(1874م), ويقول تقرير عثمانى إن 


يُفففق 


الجركس 


جركسى تركوا وطنهم إلى 
تركية بين سنتى 11/7 1ه و١741‏ اه 
(1863- 14834م). وقد أسكن هؤلاء 
فى الأناضول والروملىء وجاء فى 
تعداد سنة ١556‏ أن بتركية 55,351١‏ 
من الجركس وهم لايزالون يتتحدثون 
القرن الشابع عش مكانة هافة فئ 
نظام القول العثمانى» وقد ارتقى كثير 
منهم إلى مناصب رفيعة فى الدولة 
إستانبول سنة 11751١‏ 11591ه): 

المصادر: 

)١(‏ إدريس البدليسى: هشت بهشت 
(طبعة يابتكر. ص 48). 

(؟) كمال ياشازاده: تواريخ آل 
تورك تاريخ قورومى أنقرة سنة 
, ص 5١‏ 6. 
(9؟) عالى: كنه الأخبار (طبعة 
بايدكرء .عن 115 

(5) أوليا جلبى: سياحتنامة, ج مض 
إإستانبول سنة 4١578‏ ص598 - 
لكلا 


9/8 


)6( كاتب جلبى: جهاتنتماء 
إستانيول. ستة 6 ها ص” ١غ‏ . 
وحراكسة. طوب قابيى سراى, ديوان 
كتايخانه, رقم ١665‏ 

(1) رسالة فى أحوال قرم وقوبان, 
عاطف أفندى كتبخانه سسى » رقم 
كلم ا . 

0( أ حولدت: تاريخ, فى اثنى 
عشر مجلذاء إستانبول سنة 151/١‏ - 
٠ه‏ 

)5 الكاتب نفسه: قرم وقفقاس 
تاريخجه سى » إستانيول سنة 
.١ه‏ 

)٠١(‏ نوح المتروقى: نور المقابس 
؟1 ١151‏ 

(١ 1)‏ أمعددء 10/لاعآ :ة بونامط :[ئذا 8 
0010515 772516771 276 2 سنة 1817795 - 
3 5؛: وارسى سنة ”:1577. 


)١(‏ امسلسة ذا :س1 1 مبرؤووم1 
اها 21/1-11/11 دا مزه » فى مسجلدين. 
موسكو سنة 1558. 


5 8 ناكد .817: -كك1 ملمنامطم 
ذا عته انام[ 267710171اء5 هار هنا ى 7م ملاكوع 0و10 
مع1552-53 فى فاعايه2 عبرتاعماعامادلء 
جلة” (سنة ْ66) ص 5 
/1. 

)١5(‏ خليل إينالجق: عثمائلى روس 
رقابتنك منشئ ودون - فولجا قنالى 
تشبثى فى بلتن 5١‏ (سنة 4 )2 
ص #55 - ١‏ 5. 

:17/.85.,0. غامادسد2.88ة معلل‎ )١0( 
كفاع ة/811 7دأكمعلنه 0 كمبردج سنة‎ 
.١507 


)١17(‏ ميرزا بالا ء مادة جركسلر فى 
إسلام أنسيكلوبيدياسى. 


خورشيد [خ. إينالجق كلأء31ه[ األة11] 


جرهم 


أى جرهم دكرافنة» فى أاسطقان 
البوركطي: قبيلة بعربية/تديئة كقول 
الروايات إنها كانت تعيش فى مكة ثم 
تزعت متها إلى السمن- ولاشك أن اند 
نزلت بها غاشية فى عهد متقدم جدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجركس ‏ جرهم 


4“ ص" ؛ وانظر أيض)ا الكامل » طبعة 
اطع ص 55 5, س3) أنذر قريشاً 
ببكل ما حل بعرهم وعاد. ولذلك جعلهم 
النسابة المتأخرون هم والعماليق وعاد 
وثمود وغيرهم من العرب العاربة الذين 
يرجع نسبهم إلى عابرء وقد بادت هذه 
الأقوام جميعا اللهم إلا القحطانية » ومع 
ذلك فإن بعض الروايات تعد هؤلاء من 
بنى إسماعيل. على أن بنى جرهم لم 
مهدو قام]: والةلحل بعلن ذلك أن 
حسان بن ثابت يذكر بقية منهم 
(الديوان . طبعة القاهرة. ص 2,17١‏ 
ابن هشام . ص )١5١‏ بل إن أسراً 
متهع كانت حديش :على بعائحل مكةا بحت 
القرن الثامن للهجرة ء أما الرواية التى 
تزعم أن بنى لحيان (الطبرىء طبعة ده 
غويه. ج٠١‏ . ص 1!!958) من نسل 

جرهم فهى من اختراع النسابة. 

وجاء فى الرواية العربية أن جرهم 
الذين أصهر إليهم إسماعيل كانوا 
يحكمون مكة, ويقومون على الكعبة ثم 
طردهم الخزاعيون لخبث طويتهم. 
ولاشك أن الأساطير التى اقترئت بهذا 
الحادث لا وزن لها البتة, ومع ذلك 
فلابد أن يكون له سند من التاريخء ذلك 


9 


جرهم 


أن الشاعر زهير) (المعلقة ص )١7,5‏ 
يقسم بالبيت الذى بناه رجال من 
قريش وجرهم وعمروهء وكذلك أقسم 
شاعر آخر هو الأعشى بالمعبد الذى بناه 
قصى وبنو جرهم. ويشهد ذلك بان 
بنى جرهم اشتركوا فى بناء الكعبة, 
ولكن اشتراكهم هذا كان على نحو 
لا يتفق تماما وما ذهب إليه الملتاخرون 
تعاقبوا على حكمها حتى انتهى أمرها 
إلى القرشيين. 

المصادر: 

)1( ابن هشام., : طعة 57 قفستتقلد, 
جءء ص 7١‏ - 4ل. 

(؟)ا لطبرى : التاريخ , : طيعة له 
غويه. جاءاص 71١9‏ 547, 59/اء 

خكثلا, ععىق خ48خ ١ل‏ كقدلن الا 11١‏ 
١ ١2‏ . 


)"١(‏ الأزرقى (صلء/ة مم «معلفممم/0) 
طبعة فستنفلد. جا ص غ5غ-661. 

(4) ابن قتيبة: كتاب المعارف طبعة 
فُستنفك. ص .7١7‏ 

(5)الأغانى « جاقل ص * 1١١‏ 


)0 المسعودى: مروج الذهب, طبعة 


رون 


باوبييه ده ميثنار وكورقاى. ج”. ص 
.٠١8_- 6‏ 

2غ( المسعودى : التنبيه والإشراف 
فى المكتبة الجغرافية العربية » طبعة ده 
عوية جد طن الام م 

(8) ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
العوية حدق ف /ا. 

)) ابن رسته : المكتية الجغرافية 
العربية. ص 79, .1١‏ 

6 اليكرى :عباط مءاءء77 . «ومء‎ (١) 
.589 طبعة كُستنفلد. ص‎ 

)١١(‏ الكامل . طبعة رايت2ء ص 
0616 

(؟١١)‏ ابن عبد ربه: العقد الفريدء 
جا ,ء ص .٠١‏ 

)١١(‏ لوبعورءط2 عل هلدكنامت) , «ياى تمدو 


5 كع ه85 *7/ جد ا :ا ص 737 
وما بعدها 2« ,5"٠١ - ١5 ,١/ا/ «6 1١74‏ 


.514 

)١5(‏ عاءفاء710 فى .42 .“7اعساءعة 
كااعده 0 ناعع 840 2 .اأكانه2 جد ١2 ١‏ 
ص ١لا.‏ 


ان )١‏ عاءلاعه1!: اموعااعدة4ة ع1 
جا ص كن وما بعدها. 


[ بول آطدظ .8 ] 


جريدة 

أشيع الألفاظ الدالة على الصحيفة 
فى اللغة العربية. وهى تعادل غازته فى 
اللغة التركية وروزنامه فى الفارسية. 
ولعل هذا المقام يهيىء لنا فرصة مواتية 
لجمع شىء من أهم المواد فى تاريخ 
الصحافة عند الأمم الإسلامية» وإن كان 
الإلمام بهذا الموضوع إلماما كاملا إلى حد 
ما يخرج بنا كثير عن نطاق مقال يكتب 
فى دائرة معارف. ذلك أن أقساما شتى 
من أقسامه لم تُتناول بعد بالبحث 
التمهيدى اللازم » ومن ثم فإن كلامنا 
عن الصحافة الذى ستورده فيما يلى 
هى بالضرورة غير واف بلمرام . 
والصحافة العربية أهم الصحافات 
الإسلامية جميعا. بالنسبة لعظم شأنها 
وإتساع الرقعة التى تقوم فيها ء ونحن 
ننقل هنا المجمل الذى كتبه عنها 
هارتمان (تمقسايعةآ؟ متاعماة فى -6م5 
1 016 1026عنك 111 4*1 711211 ص 
١‏ وما بعدهاأً) مع تعديله بعض 
التعديل. وهى مسئول أيضا عن القسم 
المكتتوب عن الصحافة فى الصين 
(القسم السادس). أما البحوث الخاصة 
بالبلاد الأخرى فقد أعدها ناشرو 
الدائرة مستعينين فى ذلك بمواد شتى. 


١‏ - الصحافة العربية 


فى الوم الكائن تسن من يكعادني 
الأولى عام 5؟؟١‏ ه الموافق العشرين 
فن كتيسن سنة 14894اع دن فى 
القاهرة العدد الأول من الصحيفة 
التركية العربية «الوقائع المصرية» , 
هن الشريدة الوسييية الكوية 
المصرية. أسسها محمد على » وكانت 
تصدر مرتين أو ثلاثاً فى الأسبوع . 
وقد تكلم رينى 4ئاةهاء18 فى عدد سبتمبر 
سنة 187١‏ من المجلة الآسيوية (؟,8 »2 
ص 7758 - 155) عن هذه «المؤسسة 
التى لم يكن لها حتى ذلك الوقت نظير 
فى الأقطار الإسلامية». ولا يدخل فى 
ذلك الدوريات والصحيفة الفرنسية التى 
ظهرت فى مصر إبان الفتح النابوليوني 
الذى دام ثلاث سنوات (انظر 0ننهماء8 , 
المصدر نفسه.ء ص 5855). هذه هى 
بداية الصحافة فى الشرق الإسلامى »2 
وق تورث من كن تطور) عطيما 
مشهونا. وما زالت الوقائع المصرية 
تصدر بعد أن صادفت فى حياتها إعناتا 
وقليت ليها الأسداك؟ ولم تظهيز 


جريدة أخرى إلا بعد تسعة وعشرين 


لفريفا 


عاما. ففى أول يناير سنة ١86584‏ 
ظهرت الجريدة الثانية فى بيروت 
بالفترفسية والدركية رقن #حديفة 
الاخبار» يحررها خليل الخورى وتشد 
ازرها الحكومة التركية وكان الخورى 
دائما من أشد المتحمسين لممثلى هذه 
الدولة فى سورية. وكانت هذه الجريدة 
تصدر فى أول أمرها مرتين فى 
الأسبوع . وهى تصدر الآن يوميا 
(انظر فننهماع8 فى .كك ج20 , ج ه5.: ” 
ص ٠١5‏ _ 59:6,؛ عروزعواء1ة فى 
عه لنوعه11 .لل جككلاء2 » جص ١١‏ ,2 
ص 7٠١‏ 3307 ). 

وبعد ذلك بأربع سنوات صدرت فى 
ياريس جريدة الَرجيسء وهى التى 
ذكرها مول لطملا فى اعمط ؛«مصده1 
الميتانى قفن +© يوقي أسنة +125 
وأول جريدة عربية كبرى هى فى 
المتتفة عدونة الجوافت: افا شتات 
الصحف التى سبقتها فليست ‏ بالقياس 
إليها _ إلا ثمرة كدح صحفيين من 
الطبقة الثانية . وأسس هذه الجريدة فى 
الآستانة أحمد فارس الشدياق فى 
أواخر يولية سنة ١181١‏ وهى مارونى 
دخل فى الإسلام. وكانت الحكومة 


يخرفف 


التركية تؤازرها مؤازرة كبرىء وقد 
انتصرت لقضية الإسلام, وأصيحت 
جريدة تقرأ فى العالم بأسرهء وتغلغلت 


فى أقصى أطراف المعمورة فكانت ترد 


إليها المطبوعات والرسائل من هذه 
الأطراف. وبلغت الغاية فى نهاية العقد 


' السابع من القرن التاسع عشر ومستهل 


العقد الثامن منه. وثمت منتخيات من 
خير مقالاتها فى المجموعة التى نشرها 
-/). 

وكانت الجوائب فى بيروت لسان 
حال السلطات التركية فى البلاد 
السورية» وكان أهم غرض توخته هذه 
السلطات من مؤازرة هذه الجريدة 
تعريف الأآجانب الكثيرين من عمال 
تكتف يهذه الأداة» بل أقامت جريدة 


' أخرى فى دمشق هى «سورية» نسية 


إلى الولاية التى ظهرت فى قصبتهاء 
وكانت تصدر باللغفتين العربية 
والتركية. ومن هذه الجرائد الحكومية 
الصحيفة التركية العربية «الفرات» وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بسن جل فق نام 1 
ولتاسيس هذه الجريدة صلة بإعادة 
تنظيم الإدارة التركية فى ذلك الوقت 
(راجع القانون الخاص بإنشاء الولايات 
سنة .)١14717‏ ولقد تقرر وقتئذء بل 
أصبح سنة, من الوجهة النظرية على 
الأقل ‏ أن يكون فى قصبة كل ولاية 
مطبعة وأن يقوم كبار عمال الولاية على 
إصدار كتاب سنوى (سالنامه) يتضمن 
أهم أنباء المنطقة الإدارية » كما يقومون 
أيض]ً على إصدار جريدة. 

ولما وافى عام ١815‏ لم تعد 
الجريدة الرسمية «حديقة الأخبار» - 
التى تصدر فى بيروت بالفرنئسية 
والعربية ‏ الجريدة الوحيدة فى هذه 
المدينة » ذلك أن جريدة «البشير» - 
وهى عربية صرفة - صدرت أسبوعية 
لتعبر عن رأى البعوث الجزويتية, 
وكانت قد انتقلت آنكذ من غزير إلى 
بيروت. وحوالى منتصف عام ١417٠١‏ 
ظهرت صحيفة عربية صرفة أخرى هى 
«الجنة» . وكانت على خلاف البشير ,2 


فبينما انصرفت هذه إلى تأييد مصالح . 


الفرنسيين الكاثوليك إن سعت الأخرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


إلى تحبيب الناس فى الثقافة العامة, 
وترغيب النفوس بصفة خاصة فى 
الحياة القومية والأدب القومى ؛ وكانت 
الجنة تصدر مرتين كل أسبوع حتى 
العدد /ا5 ١١‏ الذى ظهر فى يوليه 
سنة ١18485‏ أما مؤسسها بطرس 
البستانى فكان ندا للشدياق فى القدرة 
على العمل على الأقل.وإن كان دونه فى 
القلم والمعرفة باللغة. ولما توفى بطرس 
فى أول مايو سنة ١847‏ قام على 
الجريدة ابنه سليم البستانىء ولم يكتف 
البستانى بالجنة بل أصدر جريدة 
أخرى أصفر منها سماها «الجنينة» 
عاشت ثلاث سنين فحسبء وجريدة 
أخرى سماها «الجنان» كانت تصدر كل 
أسبوعين وانقطعت بعد عام 18446. 


ولم يرض مسلمى بيروت أن يقفوا 
مكتوفى الأيدى فيستائثر بالفخر 
اليسوعيون دقو «شياب العرب». وكان 
هؤلاء محبين للأجانب » وطنيين» 
وليسوا من الكاثوليك. ومع ذلك فلم 
العالية . فأسس أولثك المسلمون عام 
ع /ام ١‏ مجلة أسبوعية أسمها «ثمرات 


الشينا 


الفنون» ثم غيروا اسمها منذ الثورة 
التركية فجعلوه «الاتحاد العثمانى». 
وفى صهيفة #تسوق الاخينان العادية 
ناقصة شكلا وموضوعا). ثم هى إلى 
جانب ذلك مثال فريد سخيف للعبارات 
الطنانة الجوفاء التى تدبجها أقلام 
الشيوخ المتعالمين المنافقين. وحوالى عام 
64 أسست صحيفة اسمها «التقدم» 
كان شعارها الرقى المستمر وشن حرب 
شعواء على جميع العناصر الرجعية فى 
البلاد. وقد ساهم فيها زهرة شباب 
سورية الفتاة مثل أسكندر إلعازارء 
وأديب إسحاق وهو من أصحاب 
المواهب والمثلء توقى عام ١880‏ (انظر 
ما كتبه عنه جورجى زيدان: مشاهير 
الشرق ج” ص 5 وما بعدهاء خيرالله 
فى .كنا1! ع0لهه11 نال عنجه186 » ج .)١5‏ 
وفى عام /411 أصدر خليل 
سركيسء. صهر بطرس البستانى 
السالف الذكرء العدد الأول من صحيفة 
«لسان الحال». وكانت شبيهة فى 
اعراههانصحيقة «الجنة» وتنافسها 
بعض المنافسة , ومع ذلك فقد كانت 
سورية تتسع للاثنتين . على أن كلتيهما 


رن 


لم تتدخلا فى السياسة, فكانتا تتحريان 
بقدر الإمكان رواية الأخبار مجردة من 
أى لون مع الالتتزام الدقيق لآراء 
الحكومة. أما فى مسائل الدين فكانتا 
تراعيان الحياد مراعاة تامة . وفى عام 
٠‏ ظهر حزب جديد؛ فقد أسس 
الموارنةجريدة «المصباح» لرد عدوان 
الخورية . ودافعت «كوكب الصبح 
المنير» وى «النشرة الأسبوعية:» عن 
مصالح البروتستانت. وأنشا الروم 
الأرثوذكس صحيفة «الهدية» لسانا 
لحالهم. ومن الأعمال الجديرة بالتنويه 
تأسيس الجريدة السياسية «بيروت» 
عام ,١14847‏ وكانت تصدر مرتين فى 
الأسبوع., وتوصف بأنها «مستقلة 
الرأى وإن كانت تناصر الحكومة 
والإسلام» وكان أولى الأمر يؤيدوتها 
ويعدونها ترياقا شافيا من كتابات 
المسلمين اللتزمتين أصحاب جريدة 
«ثمرات الفنون». وكانت هذه الجريدة 
فى أغلب الأحوال شوكة فى جانب 
الحكومة. ولما غدت بيروت ما بين غرة 
مارس سنة 1888 والثالث عشر منه 


لسان حال حكومة الولايات إلا أنها 


دائرة المعارف الإسلامية 


تميزت من جريدة بيروت الأولى 
بإضافة صفة «الرسمية» إليها. ولمدينة 
بيروت صحف وجرائد أخرى نذكر 
منها أيضا الجرائد السياسية الآتية نقلا 
عن البيان. الذى نشرته مجلة الهلال 
سنة 1897 (انظر المصادر) : 


)١(‏ الزهرة. (؟) الفوائد. 
(؟) المشكاة. (4) النجاح. 
(5) النحلة. )1١(‏ النفير. 
(1) الأحوال. 


وكان يصدر فى بيروت عقب الثورة 
الشركة 5 محميقة رمجلا تورية. 
وفيمايلى إحصاوؤها عام 8:151١7‏ 
صحف يومية . و/ا١‏ أسيوعية و ١١‏ 
مجلة (انظر .عباط عفادماط ناف عنج 1 
ج5١‏ .ص ال وما بعدها). 

وإلى جانب صحف بيروت 
والجريقي الرسميكدين قور : 
و «الفرات» (انظر ما تقدم) صحف 
سووية ستياسية كذكرامتها نا يلى: 

.1851١ لبنان سنة‎ )١( 

(؟) الروضة سنة 1855. 

(9؟) الأرز (فى جونية سنة )١8956‏ 
وتصدر هذه الصحف الثلاث أسيوعية 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


فى لبنان» وثمت غيرهاء وتبلغ جميعها 
الآن (سنة؟١91١)‏ خمسة عشر صحيفة 
فى رواية .كلاظ 11546 ناك عنابه1 
(الموضع نفسه). 

(4:) الشام » وهى صحيفة أسبوعية 
تصدر فى دمشق. 

(6) طرايلس الشام سنة ,١18917‏ 
وهى صحيفة أسبوعية تصدر فى 
طرابلس. 

(1) الشهباء. وهى أيضا صحيفة 
أسبوعية تصدر فى حلب منذ عام 
/الاما. 

ولقد كتب على الصحافة اليومية فى 
سورية أن تكافح فى سبيل بقائها . ذلك 
أن سكان هذه اليلاد كان قد طال 
عهدهم بضيق العيشءولم يكن من 
المستطاع أن يحمل حتى متيسرو الحال 
منهم على بذل العون الكفيل بنهوض 
هده الضحنافة: وكانت الحكومة تبادو 
باتخاذ أشد التدابير صرامة؛ لإخماد أقل 
بادرة من بوادر التتعبير عن حرية 
الراى. فنزح معظم الصحفيين 
السوريين إلى مصر . وأسس سليم 
تقلا اللبنانى (انظر زيدان : كتايه 


نازففا 


جريدة 


المذكورء ج؟ . ص 11) سنة ١41751‏ 
الأهرام. أول صحيفة يومية عربية فى 
الإسكندرية. وكانت تدافع عن مصالح 
الفرنسيين فى مصر دفاعا قويا لا يفتر 
ثم أسس سورى آخر بعد ذلك مباشرة 
صحيفة أسبوعية فى القاهرة سماها 
«المحروسة» وسرعان ما انتقلت إلى 
القاهرة مجلة المقتطفء وكان إصدارها 
عملا جريئا تولاه فى بيروت عام 
4117 ثلاثة من طلبة الكلية الأمريكية, 
ثم أسس محرروها هؤلاء صحيفة 
المقطم اليومية فى مدينة القاهرة » وهى 
تدافع عن المصالح الإنكليزية. 

وكانت تحكم مصر حكومة أكثر 
إدراكا للأمورء فلم تفرض على 
الصحافة إلا قيودا قليلة: كما كانت 
تسود هذه البلاد حرية لم تقيد تقييدا 
شديداً إلا حوالى عام 1485-١‏ . فغدت 
مصر فى ذلك الوقت مسر للكثير من 
شباب السوريين أصحاب المواهب 
الأدبية الذين لم تهيىء لهم بلادهم 
سبيلا من سبل العيش وإن هان . ولا 
نستطيع فى هذا المقام أن ندخل فى 
تقمتنلات: مجرة الس حافة إلى فصير : 


قرفا 


وليرجع القارىء إلى (همقصتهدآ] .1: 
اترروظ إه عدء< عأطه47 716 » لندن سنة 
6) وإلى ما ذكرناه آنفا . أما سائر 
أهل البلاد فقد أبطأوا كثيراً فى 
الاستجابة إلى الحافز الذى حفزهم إليه 
الفنئؤرنوى امبهان اليم الفالية:: 
صحيع أن القتبط أسسوا جريدة 
«الوطن» عام 1478م لسانا لحالهم , 
إلا انها صحيفة ضكيلة الشأنء وليس 
بين رصيفاتها التى صدرت منذ ذلك 
التاريخ ما يستحق الذكر. أما الإسلام 
ققد :لل تتكرقعا عدن السنتحافة: والسكيور 
على هذه الحال إلى أن أصدر الشيخ 
على يوسف عام ١46٠‏ صحيفة المؤيد 
اليومية. وكان لها وزنها من حيث 
الأسلوب. وقد أبدى الشيخ براعة فى 
تحريرهاء وكان رجلا قديرا. 

وظون الرر جنات هذه المكحيفة 
ورقات قليلة يشيع فيها التتعصب. 
وكناقة محدينفة اللواة الك اتقيناها 
مصطفى كاملء وسميت من بعد «القلم» 
قومية تعارض المؤيدء وكانت هذه تدعو 
إلى الجامعة الإسلامية. وثمت صحيفة 
ثالثة لها شأنها ظهرت فى القاهرة, 
وهى «الجريدة» وقد اختطت لنفسها 
طريقا وسطا. أى أنها كانت تدرك الأمر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الواقع وهى احتلال الإنكليز لمصر. 

وفى الأرقام التالية بينة على تقدم 
الصحافة: فقد ذكر الانصارى عام 
وذكر هارتمان مممسضدةة (كتابه 
المذكور) عام 1717:1455 صحيفة , 
ويدخل فى ذلك الجرائد التى انقطعت 
عن الصدور . وكان فى سنة 158 
4 صحيفة ومجلة دورية مختلفة, 
منها فى القاهرةى 55 فى 
الإسكندرية (لاساة ع4«ه1! نل عنانهء ل 
جلاء ص .)3١8‏ 

أما فيما يختص بولايات الدولة 
التركية الأخرى سواء أكان أهلها كلهم 
هنا بذكر أقدم جرائدها الرسمية 
(أكقنا!: عنامواأماكة [هلاه3 » جا ص 6, 
؟/ا١)‏ : 

)1( اليمنصرة وشى تصدر فى ولاية 
التصعية: 

(") الزوراء وهى تصدر فى ولاية 
يغداد. 

9( صنعاء » وهى تصدر فى ولاية 
اليمن, وقد ظهرت فى مكة صحيفة 


«الحجاز» منذث عام 4 (انظر ما 
سنذكره فى القسم الخاص بالصحافة 
فى تركية). 

صحيفة «الرائد التونسى» فى تونس. 
«الحاضرة» ثم صحيفة «الزّهرة» عام 
١6‏ ثم «البصيرة» منذ عام 2١8557‏ 
على أن عدد الصحف زاد زيادة كبيرة 
فى السنوات الآخيرة . (انظر ناك باءعنااء 1 
.كعدداط! 11006 » جا ص ع3 وما 
بعدها). وتونس فريدة فى بابها بين 
اليلاد الإسلامية 0 إن تصدر فيها 
صحيفتان يهوديتان عربيتان تطبعان 
بالأحرف العبرية إحداهما البستان 
والأخرى امُْحَيّْر. وتحرر كلتاهما بلغة 
وللحكومة فى طرابلس جريدة رسمية 
تعرف ب «طرابلس الغرب». ولم يذكر 
واشنطن سرين #بإتدء5 دماومتطكة؟ إلى 
جانب هذه سوى جريدة «الترقى». 
وتصدر فى بلاد الجزائر الجرائد 
التالية: 


)١(‏ المبشتر (فى مدينة الجزائر). 


(؟) تلمسان (فى مدينة تلمسان). 

(؟) كوكب إفريقية وهى تصدر منذ 
عام /195-1م. 

(4) الجزائر منذ عام 1504. أما فى 
بلاد مراكان فلم تمدن فيها نف إلا 
فى طنجة منذ عام 6 ١5١‏ (ناك ماع12 
فاط 240:46 جل "؟؛ ص 8: جسمثاً: ص 
19). 

ولمالطة مقام خاص بها. ذلك أنه لم 
يظهر فيها أى عمل أدبى أو أية دار من 
دور الطياعة إلا منذ وقعت تحت 
الاحتلال الإنكليزى. فقد دار فى خلد 
هؤلاة «الفسرتعة» زهنا تسا أن تقييوا 
اللغة العربية الفصحى إلى جانب اللهجة 
الفريدة التى يتحدث بها أهل مالطة ,2 
وكان هذا هو الأصل فى ظهور 
الصحيفة السياسية «مالطة» التى 
ذكرها الهلال عام 1447. على أن هذه 
المحاولات التى بذلت لإقامة اللغة 
العريية القضهئ كافك عليمة الجدوع: 
فقافت لفنة مكتوبة شال: فى وها 
نيجة جزه من أجؤاء الجزيرة: :و كتبت 
هذه اللغة بالأحرف الرومانية. وبهذه 
اللغة بدأات تصدر سنة ١41/5‏ جريدة 
ألاعاط «عططوط ال 


ويصدر فى البلاد غير العربية نفسها 
عدد لا يستهان يبه من الصحف العربية. 
ويمكن تقسيمها ثلاثة أنواع : 

)١(‏ صحف تنصر الإسلام. 

0( ف تدافع عن الحكم 
التركى. 

2( صحف لها أغراض أخرى. أما 
فى الآستانة. فقد صرفت كل همها إلى 
الدعوة للإسلام وللحكومة التركية, 
وفى رواية الهلال أنه كان يصدر 
بالآستانة أيض] الصحف الآتية: 

. الاعتدال. (؟) الحوادث‎ )١( 

9( السلام. (١‏ الحقائق. 

(5) المنَبّهه وكلها سياسية. 


أما العلمية فهى : 

)1( الإنتسان. )0( الكوكب, ثم 
صحيفة قانونية هى «الحقوق» وكانت 
تصدر بالعربية والتركية. وثمت ولاية 
أخرى من ولايات الدولة العثمانية كانت 
لوم > التدها: هينه ياه عسي 
وهى : قبرص . فكانت تصدر فيها 
صحيدفة «ديك الشرق» (انظر ما جاء فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهلال عام )١847‏ وذكر الهلالء ونقل 
عنه واشنطن سريز (-565 - هماع منطاكة/آ 
ولزندء ج ؟) صحيفة سياسية فحسب 
فى الهند هى «نخبة الأخبار». ولم يورد 
عنها أية تفصيلات أخرى (انظر القسم 
الخاص بالصحافة فى الهند). وينبغى 
لنا أن ننوه بالجهد الذى بذل لإنشاء 
لسان حال ليهود الهند والجزيرة, 
وتمخض عن صدور مجلد فى كلكتة 
بلغة عربية حوشية كتبت بالحروف 
العبرية عنوانه : «مجلة بيره اليهودية» 
وكان يعينها بيت روتشيلد فى الشرق 
الأاقصىء وساسون وشركاهمء وكانت 
بلاشك تخدم أغراضهم التجارية » وقد 
نتشرت هذه الصحيفة بين كافة يهود 
آسية الذين يتكلمون باللغة العربية. 

ولم يذكر هلال سنة 18517 من 
الصحف العربية التى تصدر فى الغرب 
سوى ما يأتى: 

)١(‏ المستقل فى إيطاليا . أما الجرائد 
من ” إلى ٠١‏ فقد صدرت فى فرنسا 


وهى: 
(؟) الأنباء . (؟) أبى الهول. 
(5) الاتحاد. (08) البصير. 


جريدة 


(1) الصدى. )7١(‏ الحقوق. 

(4) الترجيس. (4) الشهرة. 

)غ١(‏ العروة الوتقى. وقد صدرت 
الجرائد من ١١‏ إلى ١١‏ فى لندن وهى : 

(١ ١)‏ الاتحاد العربى.(١؟‏ 6 الخلافة. 

(١ 5‏ مرآة الأحوال. ويحررها رزق 
اللّه حسون. ويرجع فى شأنه إلى 
كتابى «موشح» ص 1/8 , 7717. 

)١:(‏ الكشكول؛. وتصدر فى تفليس, 
وقد جاء فيها أنها تظهر بالتترية 
والفارسية والعربية. 

)6 ضياء الخافقين. لندن. وقد 
جاء فيهاأنها «تظهر بالعربية 
والإنكليزية» . 

(1) كوكب أمريكاء نيويورك. 
ويزيد واشنطن سريز: 

(17) المرصاد , مرسيليا. 

(18) البرازيل. 

(19) الرقيب. وتصدر كلتاهما فى 
البرازيل. ويمكن أن يضاف إلى هذه 
القوائم الصحف التى ذكرها هارتمان 
11 عمول يفف وهى الأصمعى 0 
بسان ياولى فى البرازيل , والهادى فى 


1/1 


ا 


جريدهة 


فيلادلفياء والأيام فى نيويورك, كما 
ذكر أيضا فى هاتنط 07 , سنة 14959, 
ص 68 ومابعدها خمس عشرة صحيفة 
جديدة (انظر أيضا -باط عفدملا بلك عمسم 
لقالاع ج5١‏ , ص 16 وما بعدها). 

وقد زودنا واشنطن سريز بفكرة 
عامة بينة عن لغة الصحافة العربية فى 
مختلف أطوار تقدمها. كانت فى أول 
أمرها سقيمة متكلفة لا تتقيد فى الغالب 
بقواعد النحو. ثم حاول الكتاب جاهدين 
أن يصححوا لغتهم وأن يسلسوا 
قيادها. وكان اتصال الصحفيين 
المستمر بالصحف الأوربية قد باعد بين 
كثير منهم وبين العربية الفصحى . 
فكان القارىء للغتهم يتبين فيها لأول 
وهلة عدة مصطلحات مستقاة من 
التعابير الأوربية وقد سعى المثقفون 
ثقافة عالية مثل أديب إسحق أن 
يحاريوا من أول الأمر هذه النزعات . 
أما فى الوقت الحاضر فإن كتّاب 
الصحف الهامة يحاولون أن يكتبوا بلغة 
عربية سليمة. ولا يستعمل اللغة العامية 
إلا الصحف الفكاهية. ( 

وقد تقدمت الصحافة العربية تقدما 
كبير؟ً من حيث المادة. ذلك أنها ظلت أمدا 


طويلا تقتصر على أخبار الغرب التى 
فات أوانها ثم تضيف إليها إلامة وجيزة 
بالحؤادت فى شركية مع مدج الحكرمة 
مم عورة الأخيان العلية: واليكتواى 
وحددها هى التى شذت عن ذلك 
وامتازت على سدواها من الصبحف: وقد 
اشع الآن افق التحق اليوفسة : 
الأهرام والمؤيد والمقطم واللواء وكثير 
غيرهاء وهى تروض الناس على 
الافتمام بالسياسة ومسائل الفكر. أما 
الجرائد التى تقل عن هذه أهمية فلا 
تزال دونها هدفا وغاية تسودها 
المهاترات الحزبية والمطاعن الشخصية 
الجارحة . وقد ندد الرجل النابه إبراهيم 
اليازجى يهذه النقائص تنديداً شديدا 
فى أول عدد من صحيفة «الضياء», 
ولكنه ناوي الققد وا هندميا ظالي سين 
قانون للصحافة. 

ننه انالك روا بد اجات 
بالمجلات. فقد قام منها عدد كبير سعى 
إلى نشر المعارف النافعة علمية كانت أى 
سياسية أو عقلية, ونذكر هنذا من 


المجلات القديمة : 
1 الملجلات التى انقطمت عن 
الصدور : 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١(‏ الصفا وكان يحررها رجل 
درزى. 

)2س( الطبيب. (5)المهماز. 

ب - المجلات التى توالى الصدور : 
الكنيسة الكاثوليكية. 

وقد زاد شرودر 6ه6لعممتكء5 على هذه 
ثلاثا أخرى هى سلسلة الفكاهات فى 
أطايب الروايات. وديوان الفكافات , 
ومرآة الشرقء وقد انقطعت الآن كلها 
عن الصدور ء وظلت مجلة الهلال 
لصاحبها جرجى زيدان دائبة العمل فى 
هذه الاتجاهات منذ عام 1897 » فلم تن 
لها همة أو تفتر لها عزيمة . وكانت 
البعوث الجزويتية فى بيروت تصدر 
مجلة المشرق كل أسبوعين منذ أوائل 
عام 148548 . أما مجلة المثار التى 
يحررها فى القاهرة رشيد رضا منذ 
عام 16517 فهى أوسع المجلات انتشارا 
فى العالم الإسلامى بأسره . ويليها فى 
ذلك مجلة المفَّتَبَس التى ظل يحررها 
محمد كرد على فى دمشق منذ سنة 
ر(انظير عهاة عه«هاة علط عدن18 , 
ج7 , ص 5١7‏ وما بعدها). ولنذكر 
أيضا مجلة «العالم الإسلامى», وهى 


جريده 


تطبع فى القاهرة منذ عام ه١6١‏ 
(كاة 4 يلل عنال16ل جداةً 2 ص 
)وى «لغة العرب» ويحررها فى 
بغداد الأب انستاس مارىء» و«العلم» 
ويحررها الشهرستانى. ولا ينبغى أن 
نغفل الجريدة النسائية «الأئنيس 
الإسكتدرية, وتديرها الكستدره 
أفيرينو. وقد سبقها فى البلاد المصرية 
صحيفتان نسائيتان كان تنصيب 
محررتيهما فى التحرير الاسم دون 
الفعل. وقد انقطعت هاتان المجلتان عن 


الصدور . وللنساء فى آيامنا شأن كبير 


فى العمل الصحفى (انظر فيما يختص 
بسورية .كلااة 246ه11 ناك 1116 ٠‏ جذ 1ل 
ص 831 وما بعدها). 

ويحق لنا أن نتنب للصحافة العربية 
بمستقبل زاهر دون أن تخشى فى ذلك 
الزلل. فإن بين نصارى سورية طائفة 
كبيرة من الرجال الاكفاء الغيورين 
الذين لا تفتر لهم فى العمل عزيمة. 
وبين المصريين نهضة . والمسلمون فى 
هذا القطر هم الذين يصرفون همهم إلى 
الصحافة فى حماسة فينجحون . وكان 


أحخففا 


جريدة 


للأوروبيين فى أغلب الأحوال نصيب 


ومازال لهم أثر فى ذلك. 


[هارتمان 2هنة تنتاكة1؟ .04] 


" - الصحافة التركية 

لا تقتصر الصحف والمجلات التركية 
على تركية وحدهاء ولكنها تصدر أيضا 
فى البلادالإسلامية بالروسياء على أنها 
تكتب بطبيعة الحال إما باللغة الآزرية 
التركية. وإما بلغات تيرقازان أو آسية 
الوسطى. وسنتناول أولا الصحافة 
التركية العثمانية ثم الصحافة التركية 
الروسية. 

أ- قركية : بدأت الصحافة التركية 
بالآستانة فى الوقت الذى ظهرت فيه 
الصحافة العربية: ثم إنها هى أيضا 
تقليد واضح لجريدة ياريس الرسمية. 
ففى عام ١41١‏ صدرت فى الآستانة 
جريدة رسمية بالفرنسية اسمها . -«م/ة 
71 116107 وفى السنة التالية يدأت 
تظهر منها نسخة باللغة التركية (عسع8 
#”تأناكداالآ 8404 تالاجءةً 2 ص )١1/‏ 
عنواتها «تقويم وقائع» ثم توقفت أمدآ 


ندغفا 


وجيزا واستانفت الظهورء وظلت على 
ذلك إلى اليومء وهى لسان حال 
الحكومة العكمانية: وفى سنة ١42‏ 
صدرت صحيفة أخرى اسمها «جريدة 
حوادثء». ويقول أبسينى نمنءنطف عام 
87 إنه كان إلى جانب هاتين 
الجريدتين إحدى وثلاثون جريدة 
أخرى فى أنحاء الدولة العشمانية كافة, 
إحدى عشرة منها تطبع فى الآستانة 
باللغات الفرنسية والإيطالية واليونانية 
والأرمنية والبلغارية. وما وافى عام 
7 حتى كان عدد الصحف التركية 
كدان إلى ةا خمتحرفتة كنك عدو اننا 
يلى» وبعضها مازال يصدر : بصيرت »2 
سان حال الحزب التركى القديم؛ 
ترجمان أحوال . وقت . استقبال 
وصداقتء وهذه الصحيفة تؤيد حركة 


تركية الفتاة؛ وترجمان حقيقت, 


ويحررها أحمد مدحت صحيفة كمال . 
بك وتمثل هى وصحيفة تصوير أفكار 
الحركة التركية الحديثة. ثم صحيفة 
خيال الفكاهية. وكان إلى جانب هذه 
الصحف التركية فى ذلك الوقت تسع 
صحف يونانية » وتسع أرمنية» وثلاث 
بلغارية » واثنتان عبريتان وواحدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عربية,. وهى جريدة الجوائب السابق 
ذكرهاء وسيع فرنسيةابما فيه الجريدخ 
الرسمية عاصمايةاتجماك00) عل اعدعياه2 التى 
عرفت فيما بعد باسم 1م11 هاء 
واثنتان إنكليزيتان بما فى ذلك ؛اتمداءءطة 
4 و كدء«ودظ :7إعاكمه5 وواحدة المانية 
هلى مااناءفايه11 أأومةاتعاكهظ . كم 
إنه ينيغى لنا أن نذكر أيضا الصحف 
التركية التى تطبع للارمن واليونان 
الذين يتكتلسون الترككية يسروفهم 
الوطنية. ولكن هؤلاء النازلة الذين 
فقدوا لغتهم لا شأن لهمء ومن هنا 
كانت صحافتهم لا قيمة لها. ولما اعتلى 
عبد الحميد الثانى عرش آل عثمان بدات 
الصحافة التركية تمر بأوقات عصيبة, 
فقد كانت الرقابة صارمة » وعطلت عدة 
ضحت» ويكامة مكف در هركي 
الفتاة. فاضطرت هذه إلى أن تلتمس 
دنا لجالها شتارج تركية :"فى :اديس 
ولندن وجنيف وغيرهاء وكانت صحفها 
تطبع أحيانا بالفرنسية أو مع ملحق 
فرنسى , وقد اشتهرت من بين هذه 
«مشورت» التى كان يحررقا أحمد 
رضا . (انظر أسماء الصحف الأخرى 
قى : طعده*1 8 :عل ععنه عأصرمامةاتعاكيمن 


4 -انفط4 4 كجاول كنو6ة ص 7131137 , 
91") وكانت أروج الصحف فى 
هذا العهد وا عستها تحريرا :من اصحيفة 
«إقدام» التى كان يحررها أحمد جودت 
وصعيقة «صياع»: ».وماذالنث كاتاهنا 
تصدران إلى الآنء والمجلة الأسبوعية 
الفتجبوزة نثزوت فتون؛ الى كيان 
يحررها أحمد إحسان . 

وقد تغيرت كل هذه الأحوال فجاءة 
بقيام الثورة العثمانية . فنهضت 
الصحافة نهضة هائلة. فكانت الصحف 
تقوم كقصور الخيالء ثم لا تلبث 
معظمها أن يختفى ويحل محله غيره. 
وصادفت مجلة العالم الإسلامى (عنانهك8 
ناكلا 110:4 ننه) مشقة عظيمة فى 
إعداد ثيت يهذه الصحفء ولايقل عددها 
عق 41/4 امسحيفة وطجلة..وتشمل هذه 
بطبيعة الحال الصحف العربية 
والنوناتية والآزمتية .وقد حتفن هدد 
كبير من هذه الصحف وظهر يعد ذلك 
غيره. 

ب - روسيا 

الصحافة الإسلامية فى روسيا 
حديثة العهد بالقياس إلى غيرهاء 
ومعظم الفضل فى ظهورها راجع إلى 


نحيفن 


؛ 
9 


جهود رجلين: إسماعيل بك 
انتس الله الصيت يقن لعشي 
«ترجمان» فى باغجه سراى عام 
2,6 ومازالت تصدر إلى الآن» كما 
ساهم فى إنشاء صحف أخرى. وأسس 
أحمد بك أغايف صحيفة «إرشاد» فى 
باكى باللغة الآزرية التركية. فلما عطل 
التقتين: الروشي هده الستح د ينا 
أحمد إلى الحيلة المألوفة فأخرجها 
إرشاد بمرور الزمن «ترقى» ثم «اتفاق» 
ويبعد ذلك طلب أحمد أرضاً أخرى 
فآنس فى تركية بلادا أكثر حرية من 
غيرها. وإنا لنجد فى مجلدات مجلة 
العالم الإسلامى (-نااا ع4«ماة ياك علان ]1 
لياو ) حوالى :6 أسما لصحف 
ومجلات ظهرت فى روسياء كان 
معظمها قصير العمر لما صادفه من 
متاعب سياسية ومالية. وعلى الجملة 
فإن الصسحافة فن.روسيا ليس لها إلا 
شأن محلى . ونذكر من حواضرها فيما 
خلا الحاضرتين اللتين ذكرتاهما آنف) : 
تفليس . وقازان », وأورنب رغ, 
واستراخان , وأوفاء وقره صوبازار» 


”27/ 


وطشقند , وسانت بطرس برغ وغيرها. 
ولغ تكن لخة الصحافة .مقصورة على 
التترية التركيةء ذلك أن صحفا أخرى 
كانت تصدر بالعربية والروسية 
وتتناول شئون المسلمين. وقد بدأت 
المجلة الرورسية الجديدة عمبماك1 غ1 
تعنى من عهد قريب بالصحافة 
الإسلامية فى روسياء ومن قبيل ذلك 
أنهنا تنازلت جد هن وميا 
بعنها) بالكتقسيل فيمف وق 
وشورى » ودين » ومعيشت التى تصدر 
فى أورنبرغ, ثم صحيفة بيان الحق 
التى تصدر فى قازان» ثم صحيفة 
نجات التى تصدر فى باكى. والداب على 
ذلك هو الذى سيمكتنا الآن من أن 
نتزود لأول مرة بفكرة وافضحة عن 
حالة"السحافة الإسلامية في ووسيا: 


 “‏ قفارس 
ليس لدينا ما نقوله عن صحافة 
الفرس قبل الثورة الفارسية إلا القليل . 
وقد تتاول برأون (8:0826 .8.0 :176 
لاا م1 :عاومءط ص 4 هذه 
الصحافة قائلا «لم يكن فى قارس قبل 
منحها الدستور عام ١905‏ صحافة 


دائرة المعارف الإسلامية 


جَْدَِيرَة بهنذا الاسم ولم كن الجراك 
القائمة وقتئكذ مث إيران وشرف 
واطلاع إلا أوراق تطبع على الحجر, 
تظهر فى أوقات غير منتظمة ولا تحوى 
أخبار؟ً أو ملاحظات ذات شأن » وإنما 
تقتصير فلن هذائ: فى لندظف: الأمراز 
والحكام» وتوكيد بأن كل فرد راض 
سعيد. وكانت تقوم من وقت إلى آخر 
فى خارج فارس صحف فارسية جيدة 
قليلة مثل أختر فى الآستانة والحبل 
المتين فى كلكتة وثريا ويروش فى 
القاهرة » وكانت تلقى بعض الرواج فى 
فارس نفسهاء. وقد غيرت الثورة 
الأمور فى فارس تغييرا تام كما حصل 
فى جارتها تركية . فظهر فى طهران 
وحدها (تانكباط ع4::ه1! نل عنات]1 جصذء 
ص 14875) عام 16١8‏ مالا يقل عن 
إحدى وثلاثين صحيفة ومجلة ٠‏ وثلاث 
فى تبريز واثنتان فى كل من أصفهان 
ورشت وبندر بوشير . وصدرت فى 
طهران طبعة من صحيفة الحبل المتين. 
ولنذكر فى هذا المقام أيضاً صحيفة 
«مجلس» (صدرت متذ5١5١)‏ 
و «سور إسرافيل» (منذ عام )١15017‏ 
وإيدان نى (منذ عام )١15١5‏ وتصدر 


دائرة المعارف الإسلامية 


هنا قن طهواحى ان ولط فتري لذن يتن 
بوشتيتى (ددة عام +944 تسيل 
القارىء فيما يختص بالصحف الأخرى 
إلى المعلومات الواردة فى المصدر الذى 
نقلنا عنه كثيراً وهو-ا]/ة 110:4 داك علانج 1 
.“الى وقد كان حكم براون على هذه 
لمحف الفازينة الضويةة حسنا جا 
أو قل إنه كان كذلك بالنسبة لبعضهاء 
تحال 6ل عه نهذ المجيمك: 
وبخاصة «سور إسرافيل» و «الحيل 
المتين» ى «مساوات» (انظر كتاب براون 
المذكور. ص )١77‏ شأوا عظيما » وهى 
تزودنا بشواهد من نثر زاخر بالقوة 
جحاض زاتمياة حول لع يكن لقان به 
عهد». ثم قال فى صفحة 757: «سمت 
الضتحافة القاوسية [ثن مؤت عالية من 
الكمالء ويزداد تقديرها فى نظرنا إذا 
ذكرنا إلى أى حد كانت هى شيئاً جديدا 
على هذه البلاد». 


الهثد 
مازال تاريخ الصحافة الإسلامية فى 
الهند البريطانية يتطلب من يكتبه. ومادة 
هذا التاريخ موجودة فى شتى 


ءءى,2522> 


جريدة 


وهات حكومة اليد :وفيما عقب 
كارسان ده تأسى لإدكة1 عل صأععة6, 
ويرجع إلى هذا الكاتب بصفة خاصة 
فى شأن الصحافة الهندوستانية. وقد 
طبعت أهم هذه الصحف بلغة الأردىء 
لأن هذه اللغةأشيع اللفات عند 
المسلمين فى جميع أنحاء الهند. على أن 
كثيراً من هذه الصحف كان قصير 
العمر لم يلق من الرواج إلا قليلا. ومن 
أقدمها جريدة معهد عليكره -4/1867(:1 
2ه #41416 وما زالت توالى 
الصدورء وقد أسسها السير سيد أحمد 
خان عام 2,17 وأصدرها أسيوعية. 
وكان هذا الرجل شيخ أئمة الفكر 
الإسلامى فى الهند. وقد ظل إلى حين 
وفاته عام ١14548‏ يزود هذه المجلة 
بمقالات قيمة فى السياسة والإصلاح 
الاجتماعى والتعليم. وبخاصة التعليم 
فى كلية عليكره, وثمت جسريدتان 
أسبوعيتان لهما خطرهما تعبران عن 
ميول المسلمينء أولاهما «وطن» وتوزع 
٠٠‏ نسخة:, وينشرها فى لاهور 
مولوى إن شاء الله الذنى ذاع صيته 
لدعوته إلى توادٌ إنكلترة وتركية 
ومؤازرته لمشروع سكة حديد الحجاز 


لديف 


(وقد جمع لهذا المشروع نيفا وخمسة 
آلاف جنيه إتكليزى).: والأخرى هى 
مجلة «البشير» وتوزع ٠١5٠١‏ نسخة. 
وينشرها فى إتاوة مولوى بشير الدين» 
وهو نصير متحمس لكل الحركات 
الإسلامية الخالصة. وقد ظهرت حديثا 
مجلة أسبوعية أخرى هى: «زميندار» 
بفضل صحفى شاب بارع هو ظقر على 
خان. وتطبع كل من جريدتى وطن 
وزميندار نسخة أخرى يومية. ولكن 
هاتين النسختين لا تلاقيان من الرواج 
ما تلاقيه «ييسا أخبار» (وهى توزع من 
طبعتها اليومية ٠١١١‏ ومن طبعتها 
الأسبوعية 471/7 نسخة) التى ينشرها 
فى لامون السستيةفى الخالى الونيية 
المجرب منشى محبوب عالمء وكان هذا 
الرجل إلى ذلك مقداما متعدد الجوانبء 
فاخرج طائفة كبسيرة من الطبؤعات. آما 
الجرائد الأسبوعية الأخرى فهى «ثير 
أعظم» وتطبع فى مراد آباد» ى «شرق» 
فى كر كهيورء و «ذوى القرنين» فى 
بداءون. ويستحيل علينا أن نذكر هنا 
جميع الضحف الأردية الثى تيع فى 
الهند الشمالية, حيث يتكلم السكان 
المسلمون هذه اللغة ويكتبون بهاء أى أن 


نورد بيانا بالصحف الأردية التى تطبع 
فى أنحاء الهند الأخرى حيث تغلب لغة 
غير لغة الأردو: ففى حيدر آياد مثلا 
سبع صحف أردية, وفى مدراس ثمان» 
وفى الولايات الوسطى ثلاث, وفى 
بومياى اثنتان,» ومعظم هزه الصحف للا 
تلاقى إلا رواجا محدودا. وفى كلكتة,. 
جريدة دار السلطتة, وهفى توزع 
أسيوعيا 5٠٠‏ تسكة, وفى آرّه جريدة 
+516 وهى توزع /161 نسخكة. 
ومعظم المسلمين المتعلمين فى الهتد 
يقرءون اللغفة الأردية, ومع ذلك فمن 
اللأيكى ان رتكتظن مدوم قتعا سكف 
بلغاتهم الاصلية التى تتفير من مقاطعة 
إلى أخرى. وأهم هذه الصحف هى: 
باللغة الكجراتية «أخبار إسلام», وهى 
يومية تصدر فى بومباى وتوزع ٠٠٠١‏ 
نسخكةةو مبزنجم81 امءزاه6 وهى 
أسبوعية تصدر فى أحمد آياد» وتوزع 
8 شينتفتة: وباللفة الراظيية 
«قجارى» وهى تصدر ثلاث مرات فى 
الشهر فى كاروار (كنارة). وتوزع 
6 نسخحة» وبالسندية «آفتاب سند» 
وهى أسبوعية تصدر فى سكرء وتوزع 
وباللغة التاملية «لوا الإسلام» 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهى أسبوعية تصدر فى مدراس 
وتوزع 1٠١‏ نسخة و «محمدى 
يمترن» وهى أسبوعية تصدر فى أركّت 
الشمالية. وتوزع 6٠٠‏ نسخة؛ وباللغة 
الملايلمية «ملبر إسلام» وهى أسبوعية 
تصدر فى ولاية كوتشنء وتوزع 50٠١‏ 


نسخة و «محمدية دريتّم» وهى شهرية 


تصدر فى ولاية تراقنكورء وتوزع 
٠‏ نسكة. 


وقد بذلت جهود فى السنوات 
العشرين الأخيرة لإقامة صحيفة 
إنكليزية تنصرف اتنصرافا تاما إلى 
الشكون الإسلامية؛ فمن المسلم به أن 
فى الهند عددا من الصحف الإنكليزية 
الجيدة يمولها الهندوس ويحررونهاء 
ولكنه لم يكن فيها صحيفة إنكليزية من 
الطزانالأوق سيك عليها للسلسوق. 
ذلك أن النفقات الباهظة التى يتطلبها 
إصدار صحيفة: وقلة عدد قراء اللفة 
الإنكليزية من المسلمين بالقياس إلى 
سييل نجاح هذا المشروع. وأهم هذه 
الصحف الإنكليزية التى مازالت تصدر 
إلى الآن شهى: ‏ «عنءوط0 «ءزصساط 17:6 فى 
لاهور و عاعة«هج[0) :«عادم/ة :11 وى 116 


ا / 


جريدة 


همه فى كلكتة و اتعافه ”اص االة 11:6 
فى مدراس. 

وأهم الصحف الفارسية التى تطبع 
فى الهند صحيفة «الحبل المتين»» وهى 
أسبوعية تصدر فى كلكتة وتطبع 
٠‏ نسخة. وقد صدرت جرائد 
عريية إلا أنها كانت قصيرة العمرء, 
وكانت معخم هذه الجرائد تنشر ما 
تنشره بالعربية مع ترجمة باللغة 
الأردية إلا أن المعونة المالية التى بذلت 
لها كانت أضأل من أن تكتب لهذه 
المشروعات الاستمرار. 

ويجدر بنا أن نذكر إلى جانب هذه 
الصحف المطيوعات الدورية الأخرى. 
ومعظمها بالأردية. وأبعد هذه الدوريات 
صيتا «تهذيب الاخلاق: الت اسسها 
السير سيد أحمد خان عام ١٠٠141١ء‏ وظل 
يصدرها أسبوعيا حتى عام 2141/57 ثم 
استغرق إنشاء كلية عليكره وقته 
وفكره. ثم أحييت بعد ذلك بسنكين 
ونصف السنة. واستونف إصدار 
سلسلة جديدة منها عام ١895‏ لم تدم 
إلا ثلاث سنوات فحسب. وكانت مجلة 
تهذيب الأخلاق لسان المجهدين فى 


1/144 


الفقه الإسلامى. وصاحب هذا المذهب 
هو السير سيد أحمد خان. وكانت 
معظم المقالات من إنشائه. وقد رمى من 
ورائها إلى بسط نهج فى العقائد أسلم 
من غيره. برىء من زيادات الفقهاء 
وآراء القرون الوسطى فى الحياة 
والطبيعة التى لا توائم العلم الحديث. 
ومن المجلات التى تدين بمذهب أهل 
السنة القديم مجلة «إشاعة السنة», 
وكان الغرض الأكبر من إصدارها الرد 
على الآراء التى تنشرها مجلة تهذيب 
الأخلاق. ومجلة «نور الآفاق» وى «نور 
الأنوار». وهما تطبعان فى كاونيورء و 
«أهل الحديث» وتطبع فى أمرتسر . ثم 
هناك أيضا مجلة «الندوة» وهى شهرية 
توزع 175 نسخة, وتطبع فى لكهنق 
لسانا لحال ندوة العلماء وهى جماعة 
ترمى إلى المزاوجة بين العلم الحديث 
والطرق الماثورة عن القدماء فى البحث 
دون أن تقطع الصلة بالماضى فى غير 
رفق. وتكتب هذه المجلات الدينية بلفة 
الأردو. على أن المجلة التى تعبر عن آراء 
طائفة الأحمدية وهى -ع!1 ]0 مك1 :11 
«منوة! فتحرر بالإنكليزية. وتصدر 
شهرية فى قادبان وتوزع 8٠١‏ نسخة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد بدأت بعض المجلات الأردية 
تصدر فى أيامنا هذه على نسق المجلات 
الأوروبية. ولكنها تتناول بصفة خاصة 
الموضوعات الأدبية وغيرها مما لا يتسم 
بسية الجدل:والتاظرة ٠‏ يكحن هن 
طبيعة مادة هذه المجلات أنها ليست 
إسلامية بحتة, على أننا تذكر مجلات 
«صلاح عام» , وتطيع فى دهلى؛ و 
سدزقه ره عتهرية طبع امن فلن 
وتوزع ٠٠*؟‏ نسخة وم«ابعهونام4 176 
«340::1:1» وهى توزع 05٠٠‏ نسخة, 
لانها جَمَيعا تتتاول بوجه حا اللسائل 
التى تعنى المسلمين . وتصدر بالاردية 
مجلتان للنساء المسلمات » وهما «تهذيب 
النسوان» . وهى أسبوعية تصدر فى 
لأهور وشودع #4 تسلحة ب#واوشاتون: 
وهى شهرية تصدر فى عليكره , 
وتوزع 55٠‏ نسخة. 
ه-جزائر الهش الشرقية 
الهولندية وستغافورة 
الكلام عن المحف وغيرها التى 
فضددر ف جزاض الهلد الكتكزقيه 
الهولندية مقفصل فى عاتم مامدعا ع1 
غك[ :أء714ه1ء4ء 7 :00:: وقد وردت 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


بعض بيانات عنها قفى 810:06 ناك عباناء 1 
.ناكلا ويبخاصة جلا » ص 586 وما 
يعدها . ونحن نستطيع بفضل الأستاذ 
سنوك هرجرونى 2ز[8:08نالة عاعنامم5 .0 
أن نذكر عن الصحافة الإسلامية فى 
هذه الأصقاع تفصيلات أخرى : تصدر 
صحيفة «مدن يريايى» أى «ميدان 
الموظفين من أهل البلاد» يوميا فى 
باندونغ. وكبير محرريها هوردين ماس 
ترتادسورياء وتعارض هذه بعض 
المحمارضة صحيفة أخرى تصدر فى 


باندونغ منذ عام ؟١١15.,‏ وهى 


. «كاوموده» أى الشباب , ويقهم من 


الشباب هنا ما يفهم من قولنا تركيا 
الفكاة. ومكضون هذه المجعوفة فت 
وكنجة دى سستره. ونذكر أيضا مجلة 
«درمكتده» وهى تصدر فى سركرتا 
مرتين فى الأسبوع. ويحررها رجل 
صينى يدعى «ته تجى تجاى» يعاونه 
رجل آخر من جاوة والاسم مأخوذ من 
السسكريقة ومكتاة والانياء الطنيةء 
وقد تسمت جريدة «سروتامه» هى 
الأخرى باسم قديم معناه «السهم 
السديدء». وهى تصدر فى مولق 
وتحررها جماعة «سرقت إسلام» للرد 


اليف 


جريدة 


على الدعوة التى ينشرها «بودى أتاما» 
(وبودى أتاما > السعى النبيل . انظر 
اتأناكلاالآ 18407146 ياك عاك جلا ٠‏ ص 
المجلات تحريراً يعد «درمكنده» هى 
مجلة «أتسان ملايو» أى الرسول 
باندوتمٌ منذث عام ١5٠٠‏ ويحررها 
اتسين نهر ابجة وتتصية عمد لير 
وتطبع مجلة «المنيبر» فى باندونغ 
أيضا. 

وتصدر فى سنغافورة من حين إلى 
حين صحف عربية تتفاوت فى عدواتها 
للسلطات الأوربية. وقد تكلمت مجلة 
5 الم الإسلامى (-2414 يال عنانء 11 
الى » جدذا » ص 558 وما بعدها) عن 
بالملاوية. أما مجلة «برنجهء أى 
اليذان فتصفييه :فقن أغتراضها متجلة 
الإمام» وقد صدرت أول ما صدرت عام 
١1511‏ والصحف الملاوية الأخرى هى: 
«إنسان ملايو» وهى تصدر ثلاث مرات 
فى الأسبوع 0 وتطبعها صحافة 
سنغافورة الحرة (عءمءمعلهاا عناه؟17). 


.6 /؟ 


وصحيفة «تمنك ينكهوان» إلخ. ونحن 


+ تفرك .من المنحق العسربنة الكل اشركا 


إليها آنفا: صحيفة «الإصلاح», 
وقدصدرت أسبوعية سئة 2,19٠-١9‏ و 


«الوطن» وقد صدرت نصف شهرية 


' سنة 31955١٠١‏ و«الحسامء وقد صدرت 


أسبوعية سنة .191٠١‏ 


تت الصين 

أمامى ثمرتان من ثمار الصحافة 
الإسلامية فى الصين: صحيفة ومجلة. 
على أن صينيا كونفوشيوسيا عارفاً 
بمثل هذه اللسائل اكد لى أن هذه 
الصحيفة ليست على التحقيق هى 
الوحيدة. وأسم الصحيفة «تشتغ تستغ 
آى كيوياو» أى «الصحيقة الإسلامية 
الوطتية» وبي فى يكن :راهن بين 
صحف «هسياق ياو» أى الصحف 
شكلا ومادة. ولا تنلهمر صيفغتها 
الإسلامية إلا فى سمات قلائل. ويقال 
إنها أيضا رائجة جدا بين الصينيين غير 
الوشيدة القن تنش بالعامية '(شوهوا) 


نااقزة اللغارق الإشلامية 


ومن ثم يفهمها أفراد الطبقات الدنيا 
عندما تقر لهم. والآى كيوياى ملزمة 
واحدة ذات شقين كل شق أربع 
صفحات وتحفل التقاسيم الافقية 
والعمودية التى بينها بالكتابة أيضا . 
ويمكن أن نستدل من الأرقام التى عليها 
أنها تصدر منذ ست سئوات . والعدد 
الذئز امن تاريتقية «١‏ جارس سنة 
,© وبه مقال افتتاحى عدا المقالات 
الأاخرى وأخبار اليومء وعنوانه «اقتراح 
للتخفيف من المتاعب الحالة 
بالجمهورية» وهى من إنشاء تشى يوان. 
وبالعدد صورة سياسية هزلية. 

وقد تكلم برومهول للقطندهه:8 عن 
المجلة فى 06ف:© :اذ 7#ماىة (لندن سنة 
٠ص‏ 787) وأورد صورة طبق 
الاصل لغلاف العدد الأول منها (الشكل 
38755) وفهرسا لمحتوياته (ص 
وفى أعلاه العنوان الإسلامى 
«استيقاظ الإسلام» وتحته الشهادة. 
وفى وسطه العنوان الصينى «هسنْم 
هوى يين» المعادل للعنوان العربى . 
وأسفله «العدد١»‏ . وفى الجهة اليسرى: 
لسان حال الجماعة الإسلامية للرقى 
بالتتعليم فى اليابان (وفى رواية 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


برومهول: كتابه المذكور آنفا.ء أن 
الناشرين ثلاثون طالب] . ولعلهم أيضا 
وعماء :هذه الجماعة) وفى :الجية اليمتى: 
«لا تباع»». وأدرجت محتويات المجلة 
تحت ثلاثة عناوين: 


)١(‏ المقالات التى يكتبها المسلمون 


. الصينيون الذين يعيشون فى اليابان» 


وواضح أن هذا هو المقابل لما يفهم من 
العنوان الثانى. 

(") المقالات التى يكتبها الصينيون 
الذين يعيشون فى الصين. 

(؟) الملحق وفيه معارف شتى. 

والمقالات العشر التى تندرج تحت 
العنوان الأول هى : 

)١(‏ الصلة بين الدين والتتعليم 
لهوانغ تشى يان. 

(؟) الإصلاح الدينى لباى تعنليانغ. 

(؟) بيان عن مسئولية تعليم أعضاء 
جماعتنا لكاتب المقال رقم ". 

(5) «المسلمون» لكاتب المقال رقم .١‏ 

(0) «حضارة الإسلام» لكاتب المقال 


.١مقر‎ 


ا" 


جريدة 


)1 الإسسبسلام و «ووشى تاو» 
(بشيدى عند اليابان) لونغ تعن تشه. 
ف مقال «فى تقدم الدين» لماتسنغ 
سوى. 
الصين» لتشآو تشنغ تشى. 
)5 «تعليم الجمهور فى الصين» 
لكاتب المقال رقم 4. 
الجماعة . أما القسم الثانى فيحتوى 
1( خطاب افتتاحى إلى الجماعة 
اليابانية للرقى بالإسلام » لتساى تايى . 
(؟) خطة لإحياء الاسلام للى 
شيوشان. 
(') شئون الجماعة , لتعنغ تشنخ. 
(5) مقال عن «كىء (لعلها التعليم أو 
الصلاة) لكاتب المقال رقم ؟ . 
رسائل لم يذكر اسم كتابها : 


7/00 


)١(‏ موقف الجماعة العامة للتربية 
الإسلامية فى الشرق الأقصى. 

()().(5) أعمال وقوانين 
وأشماء اعضناة الحتباعة المسيف الوقن 
بالإسلام. 

وموقف المسلمين فى الصين مختلف 
عن موقف النصارى فى تركية؛ ذلك أن 
هؤلاء ليس لهم صحافة تكتب بلغة 
الشعب الحاكم (ولهذه القاعدة شواذء 
انظر القسم الخاص بالصحافة فى 
تركية) لآن حكامهم أنفسهم فى أول 
درجات الحياة العقلية الرفيعة. أما 
المسلمون فى الصين . فقد استوعبوا 
ثقافة الصينيين القديمة . ولهذا فإن 
صحافتهم أيضا سيكون لها نصيب فى 
التقدم العظيم الذى أصاب الصحف فى 
الصين الحديثة. وستؤدى للبلاد أجل 
الخدمات إذا ظلت مبتعدة عن الآفة 
الكبرى التى تهدد الإسلام فى ظل 
الحكم الأجنبى» ونعنى بها النزوع إلى 
إقامة دولة داخل الدولة. 


[هارتمان هضة تصاعد]آ .14] 


المصادر 

عن الصحافة فى تركية: 

لل الجريدة الرسمية سالنامه. 

(١‏ +0145 16لا 117 1ت عددء7ط 6.آ 
.اوئة ' ج ١1‏ ص 5١95‏ وما بعدها. 

2( عن الصحافة فى مصر: عيد 
الله أفندى الأانصارى : كتاب جامع 
التصانيف المصرية الحديكة من سنة 
١‏ إلى سنة ١١١٠١‏ هجرية ؛ بولاق 
سنة ؟:1١؟1اه‏ 

(١‏ 8لتمعسعة : -ء/7 معز ]ره عه نالآ 
-اناهل1 5617167 4ائلا ‏ كا 1 7ز 3‏ عكك ]اماع10 

عماع هام فى «قال عكاء0اتهط] كه أءكاوصياء دل 

سنة ,١18798‏ رقم 51١‏ 50؛انظر عن 
الصحف والمجلات فى ولاية سورية ,2 
ص 64 

(0) علعمكطه5 : عاجبزى اذ جعكة مرهلا 
اءواللالاء2 اتأعال50 © 14150805 4اهلا فى 
7/7 -.اوط اكاباء12 .كه ,عل كازء2 » جد؟ ها 
سنة 2.١889‏ ص .1١58- ١1١5‏ 

(1) #عأقصوط1: المصدر نقفسهء, 
جه"؟, سنة ؟ ١51١‏ ص "١١‏ وما 


بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


6 الهلال . سنة 1895 جا 
عدد١‏ ص 11-5 ستة 2١895‏ ج ث6 
عدن 5, ص ١:١‏ وما يعدها. 

)0( 5115 8مأع متطمة/77 : 14726 
دعااعكء:[(/0 دععقاع« دء| كاتعك غ6أفنطاة عددرء 1104 
بيروت سنة /189:1. 

)3 تلم فى -لأرآ عللءكتاماد :0 


20018 - 21147 167 » سنة 1548 رقم /اء 


ص 5952١‏ -8؟"؟, 
: 0 الكاتب تقفسه عنطع:4 :171 


#صبرعط زه ددء27 , لندن سنة 1899. 


11 مجلات ,كلااط ع4«هك! باك علات‎ )١١( 
ق 17/0714 +«عاده4! 171 و ©1رجبهاد] لال‎ 

(؟١1)‏ ويجب أن يعنى عناية خاصة 
ببحث الصحافة الإسلامية الواردة فى 
#عنخل اإمدلء كاعد 6) بارعا كالاء 2[ «عل .اع كاق2 
46 وقد صدر فى أواخر عام 
؟511١.‏ 

+ الجريدة , ومعناها لغة «الورقة» ,2 
ثم أصبحت المصطلح المألوف فى 
العربية الحديثة للدلالة على الصحيفة, 
وقد عزى اصطناعها لفارس الشدياق ؛ 
ومرادفها «صحيفة» أقل استعمالا فى 


5/1 


جريدة 


المفرد ولكن الجمع «صحفء أكثر 
شيوعا من «جرائكد» ؛ وقد أظهر 
العثمانيون شيثا من الاهتمام بالصحافة 
الأوربية فى وقت مبكر يرجع إلى القرن 
الثامن عشرء ويبدو أن مقتطفات من 
الصحف الأوربية قد ترجمت ليطلع 
عليها الديوان (رسالة يروسية من 
الآستانة سنة ١خ78١ء‏ وقد ذكرها .1.7 
«دعداءطمتآ فى  05-‏ 5ع 0‏ عتعارءو 6 
كعاأعاء 11 :عا كاماد ج غ]: كوتا سنة 
6 ,ص 55١‏ -١551)؛‏ وتطور هذا 
الديوان فأصبح مكتب] للمطبوعات خدم 
الحكومة العثمانية طوال القرن التاسع 
عشر وما بعده. 

وكانت أولى الصحف فى الشرق 
الأورسط باللغة الفرنسية2. وقد نشرت 


تحت الأقنراف الفرنسمئ'الرسمى: 


وحوالى سنة ١76١‏ بيدأت الملبعة 
الفرنسية القائمة فى الآستانة إصدار 
النشرات والبيلاغات وغيرها من 
التصريحات التى تصدرها السفارة 
الفرنسيةء. وأعلن السفير قرنيتاك -م76 
عقدنه سنة ,١17786‏ أنه سيبطبع كل 


أسبوعين , بعد وصول البريد من أوريا 


60آ'>»5»> 


نشرة من 8-1 صحائف من قطع الثمن 
بتتطيع أن نج مواطفوه يها معلرمات 
عن القوانين والحوادث الجديدة التى 
تعنيهم » وكانت هذه النشرة توزع فى 
الشوق باسرة ..وفن السذة القالية »آئ 
فى عهد خليفته أوبير دوباييه 1:ءطنالم 
34 , أصيحت النشرة صحيفة 
ياسم «جريدة الأستانة الفرنسية» -66© 
عأمماناتاتهاك: )00‏ ع4 عكتمجاده :1 261 » 
وكانت أول جريدة تظهر فى الشرق 
الأوسط؛ وتحتوى على أريع صفحات 
من قطع الثمنء تزداد أحياناً إلى ست» 
وتصدن عن السقاز 8 الفدرقينية "هن عدن 
اتظام على فترات تبلغ نحى الشهرء 
وظلت تصدر نحو السنتين؛ وفى 
سيتمسر سنة .١798‏ أى يعد الحملة 
الفرفينية على فضي اعتقل امضاء هين 
الجريدة الفرنسيون وصادرت السلطات 
العثمانية المطبعة, ثم أعيدت سنة ١8٠١5‏ 
واستخدمت من بعد لإعادة طبع 
البلافات العسكرية لتوزيسها مجني 
ولكن يبدى أن الجريدة لم تستأنف 
الصدور. 

وفى زمن الحملة الفرنسية كان فى 
ركاب وثئايرت مطبعتان , إحداهما ملك 


دائرة المعارف الإسلامية 


خاص وصاحبها المطيعى مارك أوريل 
اعسدخ عد31, ولا تملك إلا حروفا لاتينية, 
أماالأخرى. وكانت تملكها الحكومة , 
فقد وضعت تحت إمرة المستشرق ج. 
مارسيل اعتئة38 .© وزودت بحروف 
فرنسية وعربية ويونانية؛ ونشر العدد 
الأول من عاصبروظ'طآ عل لذى) اماه0 فى 
القاهرة من المطبعة السابقة فى ١١‏ 
فروكتيدور سنة ١‏ (59” أغسطس سنة 
4 وكانت تصدر كل خمسة أيام 
وتحتوى على الأخبرر المحلية 
والتصريحات والبلاغات وغير ذلكء. كما 
كانت تحتوى على بعض المواد من 
الأنباء الأوربية» وبعد شهر ‏ أى فى 
١:‏ كتدميدين سيلة /1 (اول اكدرين ننه 
6) كان الناشر نفسه يبيع العدد 
الأول بهن سجئلة رم سارت ابسجاهة 
اماع11 وزع 6 106046 + ت لنشر 
محاضر جلسات المجمع المصرى» 
«عاونرع ”4 ان اكاقهء والأبحاث التى كانت 
تتلى فى هذه الجمعية العلمية؛ فلما عاد 
بوخايرت إلى افوتسا تبعة مارك اوريل : 
وأدى ذلك إلى أن تولت مطبعة ج. 
اقنا ريل واه (الطبهدة الشيرفية 
والفرنسية» مه عاماس ث0 عاجهد وام[ 


جريدة 


عكذهج ”تل طبع المجلتين » ونجد اسمى 
عالم الرياضيات فورييه #ننأتناهد1 
والدكتور ديجينيت 1165ء6هءع265 بين 
الأسماء التى كان أصحابها يديرون 
هذه المطبعة؛ والأعداد المائة وستة عشر 
من جريدة 000:16 وكل منها من أربع 
صحائف من حجم الثمنء والمجلدات 
الثلاثة من جريدة 24846 تعد مصدراً 
تاريخي) بالغ الاهبيئة + ؤكانت مطي»ة 
مارسيل تنشر بالعربية على وجه 
خاص الإخطارات والبيانات والبلاغات, 
فلما اغتيل كليبر ١١(‏ يونية سنة 
0 طبعت أيض]ا «التنبيه» , التى 
أسسها ميئى 346200 . وهى الصحيفة 
العربية الأولى ٠‏ والظاهر أنها كانت 
قصيرة العمر (انظر كتناه1-وءاتوط .8: 
عاأمبروطا'ل ‏ «لاء :014077 2) 8071620716 » 
الطبعة الرابعة, باريس من غير تاريخ, 
ص ١١18‏ وما يع ددها ؛ و0 .85 
أءاكلطا: الكااكم ]'1‏ ع4 «اء اانا و -11171آ 
عاورروس'ك 116قفة6صيطط:! ع0 16 ةرص فى 
سنة 095١9١؛‏ ق للاقماع8 فى .كلم .نامل 
سنة ١471١‏ ءا ص 555): 


وفى سبتة فى الطرف المقابل من 


"لفون 'ظهوت فى أول هاو شك را 


ه56 


جريدة 


أول صحيفة تنشر فى مراكش وكان 
السمها متععتزرف4 أهءطضآ-ائة » وهى 
جركة أسبوطية سيره الي 
الوطنية لهذه البلدة؛ وقد توقفت يعد 
ستة أعداد فى © يونية من السنة نفسها 
(1102 هآ ملهدم" .17 : ها معدم كعاصياوة 
عل 170716 آه انه هلاوط هآ 06 هآ «ماكتطة 
5 تطوان . سئة ١559‏ ؛ ص 
317"). 

وف شيط 551 اس رسن 
اشاسمه شارل تريكون مم18 165تة) 
مجلة فرنسية شهرية اسعها ومع 
7 فى إزمير » وقد لاقت هذه المجلة 
بعض الصعوبات الأولية مع السلطات 
التركنية والفرنسية كم ايد تنظيسها 
تحت إدارة جديدة: وبدات تظهر 
أسبوعيا باسم أمئاه0:1 جناءنهاءءم5 ء.آ 
فى أربع صفحات من حجم الثمن, 
وكانت توزع بصفة خاصة بين 
العناصر التجارية الأجنبية ؛ وفى سنة 
/81 أصبح الكسندر بلاك معلمةءدولم 
1 ؛ وهو محام من مرسيليا 
وشخصية معروفة فى المشرق ٠‏ شريكاً 
ومحرراً عاملا فى مجلة ضهاماءءم؟ , 


امكف 


التى كان يكتب فيها من قبل بانتظام, 
وأعيد تسميتها من بعد وأطلق عليها 
أسم 1 عل «ع1جلا00: وقد لعبت دوراً 
نشيطا فى أحوال ذلك الزمن» وأوقعت 
محررها فى مشاكل مع السلطات أكثر 
حنمو ستليا كينا المسريجة ويقاسة 
تأييدها للقضية العثمانية ضد المتمردين 
اليونانيين (ءلمدعهآ مآ:-جلامز دعا ماد ءامل8 
م6 *] 4 عأوهاتناماك0 0 ع0 7271235 عتلاهار 
110111217غأ76:0 :0001 فى .كك .701711 جل 
االا, سنة 1١548‏ ص ١7؟”‏ - 5171 
الكاتب تنفسه : ستعميمز دعا على ءامل2ة 
-أعاط عل عنتوموة'!] 4 عاربر«5 ع4 كتمج 1 
[! فناه” فى .كذ .“نامل سنة 21١9165٠١‏ ص 
6 -84١؛‏ سليم نزهت : تورك 


. عازته جيلكى » سنة 0-147١‏ 1971, 


إستانبول سنة ,145١‏ ص 78-٠١‏ مع 
نقل عدد كامل من مجلة 26/6هم0 مؤرخ 
فى أول قلوريال سنة 7١-0‏ أبريل 
سنة ١١/9١7‏ وعدن -لرءناع0 «لاء1هاعءم5 6آ 
7 المؤرخ "١‏ يولية سنة 18371 ؛ أحمد 
أمين : بإعاسا1 :204027 زه نانع نم«وماء د06 171:6 
كك م2 5اة باط 71625114 5ه نيويورك . سنة 
26 ص 8؟ - 55؛ عالط18ا 5ع 1مقط0: 


عأم1110نماك00) 11 275علز 27766 2 جا" 2 


لندن سنة ١845‏ ص 75١8‏ -؟32) ؛ 
وتجد رواية تركية عن محاولات 
روسية لإيقاف الجريدة فى تاريخ 
لطفى (ج؟7 . ص 58 وما بعدها)؛ 
ويذكر لطفى أن السفير الروسى قال: 
«الصحفيون (غازته جى) فى فرنساو 
إنكلترة يمكنهم حق) التعبير عن أنفسهم 
بحرية حتى ضد ملوكهم » ومن ثم ففى 
الأزمنة القديمة نشبت الحرب فى عدة 
مناسبات بين فرنسا وإنكلترة بسيب 
هؤلاء الصحفيين, ونحمد اللّه على أن 
المماليك التى يحرسها الله قد وقاها شر 
هزه الأمورحتى حدث منذ فترة وجيزة 
أن ظهر فى إزمير ذلك الرجل وراح 
يصدر صحيفته ولعل من الخير منعه 
...» (لطفى . ج"؟ . ص ٠٠١‏ ؛ وانظر 
أمين. ص 31). 

وهنالك عادت مصر إلى الظهور على 
مسرح الأحداث . فقد أصدر محمد على 
أوامره فى وقت مبكر يرجع إلى سنة 
١‏ بإصدار صحيفة يومية أوجب 
أن تقدم إليه صباح كل يوم بحيث 
تحتوى على شتى المواد من المعلومات 
الرسمية والإدارية؛ والاقتصادية. ولعل 


جريدة 


العدد الأول من أولى المجلات الحقيقية 
باللغة العربية, وهى الوقائع المصرية, 
لساق بعال حكومة متخب على الصزية: 
قد ظهر فى القاهرة يوم ١١‏ من جمادى 
الأولى سنة 754١ه 7١(‏ نوفمير سنة 
4 و9 الأعداد السابقة على سنة 


لم تنته إلينا)؛ وقد صدرت أول 


الأمر بالعربية ثم ظهرت بضعة أشهر 
بالتركية وأخيرا عادت إلي العربية, 
وظهرت من بعد ثلاث مرات أسبوعيا. 
مع طبعة فرنسية كانت تصدر مستقلة. 
وطلت الوق المشزية هن الضحيفة 
الدورية الوحيدة التى تصدر فى عهد 
حكومة محمد على ؛ ومنذ عهد الخديوى 
(لمفاهل كاقك فصوو يومنة كانس 
تلمشوى علاوة علي الأوامر.والعرازات 
والقوانين - على مواد أجنبية ومحلية 
جديدة والافتتاحيات » ورسومات من 
حين إلى حين » وفى سنة ,184١‏ تولى 
محمد عبده رئاسة تحريرها فأصيحت 


٠‏ أهم جريدة فى ذلك الزمن وأوسع 


الصحف انتشارا. 
وعادت الوقائع المصرية أيام الاحتلال 
البريطانى إلى شكلها الأول وكانت 


يكلف 


تحتوى على البيانات والمعلومات عن 
شئون الدولة. وكانت سنة ١9179‏ ما 
تزال تظهر فى القوائم الرسمية. 

ولم يقف السلطان بإستانبول 
نكتوزف) بحيال هذا التصدري الصنادر مخ 
الياشا القائم فى القاهرة: بل أنقعل به 
فى هذا الأمر وفى غيره من الأمور 
الكثيرة جد . فاستدعى مسي بلاك 
16 إلى إستانبول لينشر صحيفة 
1 140111167 . وهى الصحيقة 
الرسمية للحكومة العثمانية باللغفة 
الفرنسية؛ وفى السنة الثانية, أى فى 
غرة جمادى الأولى سنة ١1781‏ ه 
١5(‏ مايى سنة )١1477‏ ظهر العدد 
الأول من «تقويم وقائع» التركية؛ 
وصدر هذا العدد بمقال افتتاحى قدم 
الجريدة على اعتبار أنها تطور طبيعى 
للتواريخ الإمبراطورية مهمتها إعلان 
الطبيعة الحقيقية للأحداث والمغزى 
الحقيقى لتصرفات الحكومة وأوامرها 
دفعاً لأى سوء تفاهم واستياقا لأى نقد 
يقوم على أنباء غير صحيحة. وكان 
للجريدة غرض آخر هى تزويد القراء 
بمعلومات مفيدة عن التجارة والعلوم 
والفنون؛ وكان «التقويم» . على النقيض 


يفف 


من ال «لاه::340 التى كانت تخصص 
جزءا من مساحتها لنشر الأنياء 
والتعليقات. فهى قد اقتصر على 
البيانات الرسمية » وكان يصدره مكتب 
يسمى «تقويم خانة عامره». وكان أول 
رئيس تحرير له المؤرخ الإمبراطورى 
أسعد أفندى (انظر عنه :عوماطة8 : 21 
عجالا هدملا :05157127 كعك «عطاء مر[ء كاراعاراءوء 0 
ص 2-555 551) ؛ وكانت 
توزع منه خمسة آلاف نسخة على 
الموظفين والأعيان ٠‏ كما كان يوزع على 
السفارات الأجنبية . وقد ساعد افتتاح 
الخدمة البريدية سنة ١875‏ فى توزيعه 
مساعدة كبيرة؛ وكان يصدر منه نحو 
٠‏ عددا فيمابين سنتى 117/اى 
», وبعد هذا كان يصدر مرة فى 
الأسبوع تقريباء وإن كان يتخلل ذلك 
فترات ينقطع فيها عن الصدور . وقد 
نشر العدد الأخير وهى رقم 51٠١/8‏ فى 
: ربيع الأول سنة ١١5١‏ ه (6 
نوفمير سنة 1177 ) . وبعد هذا حلت 
محله لسانا لحال الحكومة التركية 
الرسمى صحيفة «رسمي جريدى 
سميت من بعد باأسم «رسمى غازته» 
التى تصدر فى أنقره (لطفى . ج” , 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص 1١١٠١ -1١651‏ ؛ نرزهفت 2 ص 6 
© ؛ أمين » ص 79 - 37). 

و كانت أول جريدة غير رسمية 
أشبه بتقويم وقائع» وكان الغرض منها 
تجارياء وتنشر مقدارا متزايدا من 
من المقالات والدراسات الشائقة على 
هيئة مسلسلات فى كثير من الأحيان. 
ومن ثم كانت تهيئ أسباب التدريب 
على الصحافة لعدد من الأدياء الأتراك 
(وانظر فى شأن بعض من اسهموا 
بالكتابة فى «جريدة حوادث» مقالان 
لابن الأمين محمود كمال فى «تورك 
تاريخ أنجمنى مجموعة سسى »2# ص كق3 
417). وجاءت حرب القريم بيحاجيات 
وفرص جديدة,. وكان تشرشل يكتب 
من جبهة القتال للصحف الإنكليزية, 
وتنشر تقاريره أيضا بالتركية فى 
ملاحق خاصة لجريدة حوادثء. ويذلك 


ذائوة العارت الإسبلاسة 


زودت القارىء التركى التواق لأنباء 
الحرب. ببصيرة جديدة فى مهمة 
الصحافة. 

وثمة صحيفة تركية أخرى كانت 
ترعاها الجهات الرسمية وهى «وقائع 
طبيّة». وهى مجلة طبية شهرية نشرت 
لأول مرة سنة ١805٠‏ باللغتين التركية 
والفرنسية, وكذلك باللغات الإيطالية 
واليونانية والأرمنية واليهودية 
والأسيائية: 

وظهرت فى بيروت سنة ١655‏ 
«مرآة الأحوال» وهى الجريدة العربية 
الثانية, أنشأها حسان الذى أكره على 
اللجوء إلى لندن (انظر ما يلىء بند ؟)؛ 
وكذلك شهدت بيروت بداية «السلطانة» 
سنة /185:1١ء‏ وبدابة «حديقة الأفكار» 
فى أول يناير سنة ,١8548‏ وكان 
ينشرها بالعربية والفرنسية خليل 
الخورى؛ وكان الغرض الرئيسى من 
هذا النشر الذى كانت تقصده الحكومة 
التتركية تعريف الأجانب العديدين 
المقيمين فى بيروت بآراء الباب العالى. 

وجاءت سنة ١81١‏ بتجديدين لهما 
شأنهماء كان أولهما إنشاء صحيفة 


.5/ 


عربية هى الجوائبء. وهى إذا قورنت 
بالجهود المبكرة فى هذا الشأن بدت تلك 
الجهود غير منتظمة وغير واضحة؛ وقد 
أنشأها فى الآستانة أحمد فارس 
الشدياق اللبنانى فى يولية سنة 2,١18487٠‏ 
وعضدتها الحكومة التركية تعضيدا 
قوياء وكانت تدافع عن قضية الإسلام 
الذى كان منشئها قد اعتنقه حدي. 
ويمكن أن نعد الشدياق آبا للغة العربية 
الخاصة بالصحفء فقد فعل الكثير فى 
سبيل إثراء اللغة:. على حين كانت 
الجوائب أعظم صحيفة عربية فى القرن 
التاسع عشرء تباع فى القاهرة وبيروت 
ودمشق والعراق وإفريقية الغربية» وقد 
اعتمد توزيعها الواسع النطاق على تلك 
العناية التى بذلت بسخاء فى تحريرها 
وعرضهاء وبلغت أوجها حوالى سنة 
»,:٠‏ ومات أحمد فارس سنة 2,١188488‏ 
ولكن ابنه سليما لم يستطع المحافظة 
على مستواها السابق؛ وطبع الشدياق 
فيما بين سنتى ١١44‏ و98١١‏ ه 
(184831-141/1م) تحت عنوان «كنز 
الرغائب فى منتخبات الجوائب» سبعة 
مجلدات ضمت مقالات فى الأدب 


وين 


والتاريخ وغير ذلكء أعاد طبعها من 
صحيفته. وكانت لا تزال لها أهمية 
ثقافية لا تنكرء أما التجديد الثانى الذى 
حدث فى سه +141 فكان الضعيفة 
الأسبوعية «ترجمان الأحوال».: أول 
جريدة خاصة يصدرها تركى» وكان 
منشكها هو جايان زاده آكاه أفندى 
سليل أسرة بكوات درهء وموظف كبير 
فى مكتب الترجمة التابع للباب العالى؛ 
وقد اشستزق من فن ركاسة التحرين 
الكاتب إبراهيم شناسىء وتأثر تشرشل 
بهذه المنافسة فنشر نسخة يومية من 
صحيفته خمس مرات أسبوعيا 
«روزنامه جريدة حوادث» وكانت يين 
الأكتين متاقسية تحادة التستمورت توه 
من الزمن؛ وبدات الصحافة تلقى 
الصعوبات فى ذلك الوقت الذى ازداد 
قبةا طانم 'القخلطة وسارهان هنا الوقدة 
الترجمان أسبوعين بسبب مقال يرجح 
إن ضياء ياشا هى كاتبه؛ وكانت هذه 
أول مرة توقف فيها الحكومة فى تركية 
تعد له :نو المرحف: 


صبيحى [لويس ويلا أدلاء2 .تاي 5توعآ 8 
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حاولنا فى القسم السابق أن نسوق 
بيانا بالمحاولات التى بذلت لإنشاء 
الصحافة فى طول العالم الإسلامى 
وعرضه.؛ وكان لزاما علينا أن نخصص 
معظم عنايتنا للمطبوعات التى كان 
يديرها الأجانب فى شتى البلاد 
الإسلامية, طالما أنهم قاموا بدور عظيم 
فى النهوض بالصحافة؛ وقد بدأت منذ 
سنة ١86١‏ تقريبا فترة جديدة, نما 
فيها النشاط الصحفى نمو اقتضانا أن 
ننزل الصحف التى كانت تنشر باللغات 
الأوربية إلى المحل الثانى بالرغم من 
أهميتهاء وأن نتتبع تاريخ الصحافة فى 
شتى البلاد الإسلامية كل بلد على 
انفرادء مع الاعتبار الواجب للغة التى 
نشرت بها الصحيفة. 


١‏ - الصحافة العربية اللغة: 
(أ) - الشرق الأسط 

مصر: إن تاريخ الصحافة العربية 
فى مصر يمكن تقسيمه إلى أريع 
فترات؛ تستمر الفترة الأولى حتى 
الاحتلال البريطانى. فبعد الوقائع 
المصرية. لم تظهر «وادى النيل» إلا سنة 
7 ؛: وقد أنشأها فى القاهرة عبداللّه 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


أبى السعود؛ وفى سنة ١839‏ أنشا 
صحيفة «٠‏ نزهة الأفكار» مصريان هما 
إبراهيم المويلحى وعثمان جلال؛ وإنما 
ظهرت اعظم الصحق فين شتفي 1/5 
و1878 بدافع من الصمحفيين 
السوريين اللبنانيين الذين لم يستطيعوا 
ان تواملوا متيجهم فين بلادنم ف 
حرية : ويجب أن نذكر على رأس هذه 
الصحف ٠‏ الأهرام » التى أنشأها سليم 
وبشارة تقلاء وقد بدأت بداية متواضعة 
فى الإشكتدرية سنة 1413 فى صورة 
جريدة أسبوعية من أريع صحفء 
تعتمد على النفوذ الثقافى الفنرنسى, 
لعفا كيف افعماما كاه بستساسات 
الخليفة فى ا : وصدرت الأهرام 
نمه ذلك يؤميلة واجة فطل بجو اها 
الأدبى العالى وعرضها الدقيق فظلت 
حتى وقتنا هذا أعظم صحيفة باللفة 
العربية؛ ويجب أن نذكرء إلى جانب 
«الاتحاد المصرى » ألتى كانت تظهر 
مرتين أسبوعيا والتى أنشئت فى 
الإسكندرية سنة ١4179‏ واستمرت 
حتت ته 145 الكروةة القن 
الوطن » ( أنشئت حوالى سنة ١8178‏ 
وكانت لا تزال مسجلة سنة 1575 ): 


حهنف 


جريدة 


والمحاولة المثيرة للاهتمام فى الدعوة 
الوطنية التى كان يقوم بها يعقوب 
صنوع المعروف بأاسم أبى نضارة 
الذى لم يجد بدا من مواصلة أوجه 
نشاطه فى باريس : 
وتدوع القترة الغنانية من الأحتلان 
البريطانى حتى الحرب العالمية الأولى؛ 
وقد أنشىء الاتحاد الذى جمع بين 
صروف ونمر ومكاريوس حوالى سنة 
8 لإصداز كجموعة عن الصسحك 
كان أهمها مجلة المقتطف, التى كانت 
تصدر كل أسبوعينء والتى كانت قد 
أنشثت فى بيروت سنة ١4177‏ وانتقلت 
إلى القاهرة؛ والمقطم وهى صحيفة 
يومية تنشر الأنباء السياسية وكانت 
موالية لبريطانيا وتتعاطف مع 
الإصلاح؛ وأصبحت بعد سنة ١845‏ 
غريمة للأهرامء التى كانت لا تزال تؤيد 
سياسات الآستانة؛ وقام فريق ثالث 
يعارض الإصلاحات ويؤيد الإسلام 
على سننة المتلك» 

وقد عكلتة بعد اسنة 344 منحيفة 
يومية هى المؤيد بإدارة الشيخ على 
يوسف الرائعة البارعة. وحل المصريون 


ذوعن 


المسلمون شيئا فشيئا محل السوريين 
اللبنانيين الذين كانوا حتى ذلك الحين 
يحتكرون الصحافة» وكان معظم هؤلاء 
المسلمين من المحافظين الذين يؤمنون 
بالسنة القويمة, ونهضت «العدالة» التى 
أنشكت سنة ١891/‏ بالدور الذى كانت 
تقوم به المؤيد عندما أصبحت المؤيد 
أكثر اعتدالاء وظهر خلال العقد الأخير 
من القرن التاسع عشر عدد كبير من 
المطسحق تتخمى إلى السزب اللحبافظ: 
وتتفاوت درجة تعصبهاء وقد دافع عن 
القومية النامية أول الأمر أديب إسحاق. 
أحد رؤساء تحرير صحيفة مصر 
اليومية ,)١8451(‏ ودافع عنها من بعد 
مصطفى كاملء؛ الذى كانت جريدة اللواء 
لسان حاله الأول. وخلال تلك الفترة 
ظهرت فى القاهرة صحيفة كبيرة أخرى 
هى الجريدة: التى كانت تدخل فى 
اعتبارها سيطرة البريطانيين الفعالة, 
ويجب أن نذكر أيضاً مجلة الهلال التى 
كان يديرها فى القاهرة (سنة )١8975‏ 
جرجى زيدان وهى التى عمرت حتى 
وقتنا هذاة ى #المثازة القى انشنافا رشيد 
ركنسااستة 454517 ويذكسن واشتطن 
سرين 5إنلمء5 - 8مأعمتطاكة/17 (ص/7١‏ 5 
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48) له صحيفة مختلفة فى القاهرة 
صدرت فى هذه السنة نفسها أكثر من 
نصفها يعود فى تاريخه إلى سنة 
6 على الأكثرء وى 5 فى الإسكندرية 
منها الأهرام؛ وفى سنة ١405‏ ظهرت 
فى مصر ١55‏ مجلة وصحيفة مختلفة, 
4 منهافى القاهرة و 45 فى 
الإسكندرية (انظر -لاا! ع0::ه1! ناك عنانا 1 
01 ج؟ ١‏ ص 8). 

ومن ثم نرى خلال هذه الفترة 
الثانية انتشار صحافة قوية ظلت تصدر 
كثيرا من الصحف غير السياسية 
ولكنها تميل عند دخول المجال السياسى 
إلى التتعبير عن تطلعات الشعوب 
الإسلامية, وكانت هذه التطلعات ما 
تزال غامضة. وإلى صياغتها فى صورة 
أكشر دقة والحث على تركيز الميول 
المتباينة فى قومية عربية وإسلامية؛ 
وفى الفترة الثالثة من الصحافة 
المصرية وبعد تمزيق أوصال 
الإمبراطورية العثمانية, أخذ المطمح 
العام للاستقلال يبدو واضحا للعيان 
ويزداد قوة, وإن لم يكن هذا يخلو من 
بعض الازمات العنيفة؛ وفى سنة 
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جريده 


بدأ حزب الأحرار الدستوريين 
فى إصدار مجلة أسسيوعية هى 
«السياسة» تحت إدارة محمد حسين 
هيكل, وفى سنة ١551‏ ازدوج الجهد 
بإصدار نسخة يومية» وهى تفصح عن 
أمارات لقيام شخصية مصرية. وكان 
حريالزقيه يدوه يماك طاففة هن 
المبحف الك شيكل انكان معنن زقلول 
وخلفائه, وكان من أهمها البلاغ وكوكب 
الشرق والمصرى. 

وخلال الحرب العالمية الثانية 


. والسنوات التالية لها لعبت الصحافة 


المصرية دور أكثر نشاطا فى الصراع 
السسياسي' الذى الذين بكسلاء القوات 
البريطانية. ومن أكتوبر سنة ١146‏ 
أنشأت الأحزاب المختلفة صحفا جديدة: 
الكتئة (الوفدية) وبلادى (الصحيفة 
الأسبوعية السعدية). واللواء الجديد 
(شتديفة'الأحزت الوطل) تبرق أضديفت 
إليهنا مويق إسيوعية الأقباز من 
«أخبار اليوم»؛ وهذه الزيادة السريعة 
فى عدد الصحف لا تشمل مشروعات 
الصحافة الواسعة النطاق: شركة 
الإعلانات الشرقية, الأهرام, دار الهلال, 


ا 


ولا يمكننا ذكر جميع مطبوعاتها (انظر 
فيما يتصل بحالة الصحافة العربية فى 
مصر فى نهاية ١555‏ -1'08ء0 ورعتطهه 
نمم 6م00 “أده رقم ١ء‏ ص ١١5‏ - 
55,؛؛ وانظر فى نهاية سنة ,1١551‏ 
المصدر المذكور رقم 5. ص :8١7‏ وقد 
أورد قائمة مفصلة). 

وتبدا الفترة الثالثة بإيقاف الصحافة 
السياسة كنيهة للورة 3 يوانو مس 
7" ,بر ذلك أن الأحزاب السياسية 
كانت قد حلت وحل محلها حزب واحد 
هو «الاتحاد الاشتراكى» سنة /560١1؛‏ 
وقد أعيد تنظيم الصحافة فى مايى سنة 
٠‏ وانتقلت ملكية الصحف من 
الأفراد أو الشركات إلى الاتحاد 
الاشتراكى. وأدى هذا إلى أن أصبحت 
الصحافة كلها خاضعة لإدارة رسمية 
واحدة. ونذكر من الصحف الهامة التى 
ظلت تظهر الأهرام والجمهورية والمساء 
والأخبار. 


[هيئة التحرير] 


السودان: بدأ ظهور الصحافة 
الإنكليزى المصرى المشترك (186495 5 


30 


65 ؛؛ وقد صدرت أول جريدة عربية 
«السودان» فى 5؟" سبتمير سنة 
* 0 , ورأس تحريرها سورى تحت 
إشراف الدكتور فارس نمرء وظهرت 
أربع صحف أخرى أو خمس خلال 
الثلاثين السنة التاليةء. كان اكثرها 
تجاحا وتخنضازة السودان» التىظلت 
تضتجكان هن شن 1415 بسيكى شنة 
4, وكان من شأن قيام القومية 
السودانية فى الثلاثينيات أن زادت 
الست كف بأنانة عظيية ويتخاضنة تلك 
التى كانت لسان حال الآراء السياسية, 
وفى سنة ١504‏ كانت خمس صحف 
قد أنشثت بين سنتى 1918 وى ١955‏ 
و٠“‏ بين سنتى 19531و 1956560اى 
٠‏ فى عهد الجمهورية. وذلك من 55 
مجكرفة مغطيها حك يوم او 
أسبوعية, وتتابع أيضا صدور الصحف 
الإنكليزية من سنة 1107 واليونانية 
من سنة 404١؛‏ ومنذ قيام النظام 
المستكرع فى تو قفيص نينة اجزة 14 لم 
تنعم الصحافة السودانية بحرية 
التعبير. 


صبحى [هولت 1101 03 


دائرة المعارف الإسلامية: 


لبذان: لم تظهر أول صحيفة عربية 
حقا إلا سنة 185769, وكان اسمها 
«البشير» وقد صدرت فى بيروت 
أسبوعية وينشرها اليسوعيون وظلت 
قائمة حتى الازمنة الحديثة. وقبل هذا 
كان بطرس البستانى قد أنشأ «نفير 
سورية» المتواضعة فى وقت مبكر 
يرجع إلى سنة '145., ولكنه آراد أن 
يثير اهتمام الراى العام بقضية التعليم 
العام والادب القومى فاصدر «الجنة» 
وهى صحيفة تصدر مرتين كل أسبوع, 
واستمر ابنه سليم فى نشرها حتى ٠“‏ 
يولية ١445‏ وكانت شهرتها عظيمة 
سكن :إن اللفظ وحنةه ضيعم ميرادف) 
للصحيفة فى لبنان؛ ونشر البستانى 
أيضا «الجِنَيْئّة» ولم تستمر إلا ثلاث 
سنوات, ثم «الجنان». ولم يشا مسلمو 
بيروت أن يتخلفوا عن الركب فأنشاوا 
سكة: 110/4 وثفؤات القذون: الأسيوعية 
التى استمرت حتى شوزة تركية الفتاة: 
ثم اتخذت أسم «الاتحاد العثمانى»؛ وقد 
اتشيدرت هده المحيئفة ندر 
وأسلوبها النثرى الطنان الذى كان يلجأ 
إليه كتابها المحافظون المتحذلقون, 
وشهد الغام نفسه إنشاء صحيفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


«التقدم» التى أعلنت عن نفسها انها 
النصر الغيور على التقدم والعدى اللدود 
لجميع العناصر الرجعية فى البلاد, 
وكان أديب إسحاق من أبرز كتابها. 
وفى ١6‏ أكتوبر سنة ١41/1‏ أصدر 
خليل سركيس؛ صهر بطرس البستانى, 
العدد الأول من «لسان الحال»؛ وهى 


بالسياسة إلا فى النادرء وإنما كانتا 
تعرضان الحوادث عرض) يتسم بالحياد 
ما أمكن: فى حين كانتا تهتمان اهتماما 
خاصا برأى الحكومة؛ وقد عنيت «لسان 
الحال» على وجه خاص بالشكون 
العلمية والاقتصادية, ومع ذلك فقد 
اختلفت مع الحكومة العثمانية, فأوقفتها 
هذه الحكومة بضعة أشهرء نشر خلالها 
سركيس صحيفة أخرى هى «المشكاة», 


فى أيامنا هذه. 
هى حزب الموارنة الذين كانوا يعارضون 


التعديات التى كانت تقدم عليها العشيرة 


ل 


جريدة 


الرومية فأنشأوا صحيفة صغيرة هى 
«المصباح.» . على حين كانت تؤيد 
البروتستانية مجلتا «الصبح المنير» 
و «النشرة» الأسبوعية؛ وكان للكنيسة 
الارثوذكسية اليونانية بدورها صحيفة 
أاسمها «الهدية» وزودت الصحافة بزاد 
جديد مهم سنة ١8485‏ حين صدرت 
صحيفة بيروت الأسبوعية, التى كانت 
تؤدى بتاييد من الحكومة دور الموازنة 
لصحيفة «ثمرات الفنون», فلما أصيحت 
نيُروت: فى فنارس'ستة :1444 قصنية 
الولاية أنشئت صحيفة حكومية رسمية 
باسم «بيروت الرسمية». فى نهاية 
القرن (انظر 56555 - هم سنطكه/77, ص 
)3٠١ 48‏ كانت تصدر فى بيروت 6 
صحف دورية وثلاث فى أماكن أخرى 
من لبنان؛ أما فى سنة 1117 فكانت 
الأرقام 46 صحف يومية و/7١‏ أسبوعية 
و ١١‏ مجلة (به اعباط عفدهلة ال عدادج]1 
جة١.ء‏ ص 71 وما بعدها). 


ويرجع تاريخ صحف شتىء علاوة 
على لسان الحالء إلى هذه الفترة» مثال 
ذلك «صدى لبنان» (سنة ١٠5١)2و‏ 
«البلاغ» (سنة ٠ )15٠١١‏ «البيرق» (سنة 


كك 


). وصحيفة زحلة الأسبوعية 
«زحلة الفتاة» (سنة ١٠15)؛‏ ويمكننا 
أن تعدها جميما من الصحف 
المخضرمة. واستمرت من بعد تطور 
الصحافة البنانية دون توقف, وظهر 
خلال الانتداب الفرنسى عدد معلوم من 
المحكف النومية يقن ينها تحت 
ونكنا السال وف الأسبتران (نينة 
7) والشرق (سنة 1575), 
والنهار (سنة 1577), والاتحاد 


. .للبنانية (سنة 1487 والرواد (سنة 


,)١159531 وبيروت (سنة‎ ,/)١57 
واليوم (سنة‎ ,/)١9131 والنضال (سنة‎ 
ور قيب الأحوال (سنة‎ ,/)١511/ 
,/)١ وأخيرا العمل (سنة‎ ,/)16 
وهى لسان حال الكتائب.‎ 

ومنذ سنة ,.١155١‏ ويخاصة فى 
السنوات التالية للحرب العالمية الثانية, 
دخل فى الصحافة عدد كبير من 
الصحف والمجلات.. 

وكان موقف الصحافة العربية فى 
لبنان سنة ١947‏ وضع بحث (ظهر 
فى 001 رع 1'07] ع4 ورعا له 


| رقم 4. ص 417-805 وذكر فيه أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


6 صحيفة يومية و 50> مجلة دورية 
كانت تصدر فى بيروت و ١1‏ مجلة 
دورية أخرى كانت تصدر فى أماكن 
أخرى فى البلاد). 

وفى سنة ١551‏ كانت الصحافة 
اللبنانية عبارة عن 1 صحيفة يومية 
ولا" مجلة دورية. وهى أرقام لا 
يفسرها إلا بناء البلاد الاجتماعى 
والدينى والسياسى المعقد أشد التعقيد, 
كما تفسرها الحرية العظيمة التى تنعم 
بها الصحافة؛ ويجب أن نضيف إلى 
هذه الأرقام مجلة دورية تصدر فى 
الأقاليم القائمة داخل البلادء 
وصحيفتين يوميتين فى أرمينية, 
وصحيفتين بالإنكليزية و ٠١‏ صحف 
بالفرنسية. منها 14 (سنة 6)) 
و تعطاط له عنانك1 هط (سنة )قو 
لاه 6.آ (سنة ) التى تعود إلى 
عهد الانتداب. وكان توزيعها يبلغ عدد) 
يعتبر مرتفعا بالنسبة لهذه البلاد 
(ارتقع العدد إلى ٠٠‏ :رلا أى ٠٠ثرقم‏ 
نسخة)؛ وكانت صحيفة 007:06 ؟.آ 
امنا ص1 ندل (سنة ١ا)‏ وتبكث فى 
الشئون الاقتصادية ٠‏ والمالية» توزع 
توزيعا واسع النطاق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جريدة 


سورية: لم تظهر الصحف فى 
سورية إلا سنة ١656‏ فى دمشق 
وسنة ١477‏ فى حلب؛ وكانت أول 
صحيفتين تطبعان باللغة العربية 
والتركية وتنشثهما الحكومة العثمانية 
هما «سورية» و «الفرات»؛ وكان إنشاء 
هاتين الصحيفتين مقترنا بإعادة تنظيم 
الإدارة التركية» وتقرر فى الوقت نفسه 
أن تكون لسلطات الولايات جميع) 
صحيفة تطبعء وهذه الحقيقة تفسر 
اللغتين اللتين كانت تطبع بهما هذه 
الصحف؛ ومن الأمثلة الأخرى التى 
يصح ذكرها جريدة «دمشقء التى 
أنشأتها الحكومة التركية سنة 2,١81/5‏ 
و «مرآة الأخلاق» التى صدرت سنة 
7: وظهرت صحيفة د«الشامء 
الأسبوعية السياسية المستقلة فى 
دمشق سنة 16847ء على حين نشرت 
فى حلب جريدة «الشهياءء وهى 
صحيفة أسبوعية, اعتباراً من سنة 
*857,, و «الاتحاد» من سنة ,١81/9‏ 
وفى طرابلس ظهرت جريدة «طرابلس 
الشام», وهى صحيفة أسبوعية: اعتبارا 
من سنة 1497. 


ينهنا 


على أن الصحافة فى سورية؛ شأنها 
شان الصحافة فى لبنان» كانت تحيا 
حياة خطرة. ويرجح هذا بخاصة إلى 
أن الحكومة كانت تعالج أى نقد مستقل 
لتصرفاتها بقسوة بالغة, ومن ثم نجد 
أن كثيراً من الصحفيين السوريين 
اللبنانيين لجأوا إلى مصر؛ وبعد قيام 
الانتداب الفرنسى نمت صحافة دمشق 
نمو واسع النطاق جداء وظهسر عدد كبير 
من الصحفء ولكن أرقام التوزيع كانت 
فى معظم الحالات تظل فى مستوى 
منخفض؛ وفى سنة ١979‏ وحدها 
ظهرت 9 صحف عربية يومية, 
وصحيفتان فرنسيتان يوميتينء إلى 
جانب عدد متفاوت من المجلات الدورية؛ 
ومن الواضح أن هذا العدد أكثر مما 
يجبء لأن عددا بهذا الحجم لم تكن 
تبرره بحال الظروف نفسها التى كانت 
تسود بيروت؛ ومع ذلك فقد زاد هذا 
العدد فعلا بعد الحرب العالمية الثانية, 
وقد سجل فى سنة ١557‏ وجود ١5‏ 
صحيفة يومية فى دمشق و فى حلب 
وصحيفة واحدة فى حماة, وكذلك ثلاث 
مجلات دورية فى دمشق (عك كعءننأه0 


رز «موام 0:1 +اء1”01: رقم 6 2 ص 


.)41١5-5‏ ومن عهد الانتداب لم 
يبق من هذه الصحف سنة ١15605‏ إلا 
صحيفتا «ألف باءء (سنة )١11٠١‏ 
و «الأيام» (سنة )197١‏ وكلتاهما 
معتدلتان, وى «القبس» (سنة )١178‏ 
و «الأخبار» (سنة 19378) و «الإنشاء» 
(سنة )١1517‏ وهى ألسنة حال الحزب 
الوطنى؛ وعلاوة على هذه الصحف 
اليومية المخضرمة ظهرت ١5‏ صحيفة 
أخرى تمثل كل نوع من أنواع الرأى 
السياسىء وفى الوقت نفسه ظهرت 
ست مجلات دورية؛» وظهرت فى أماكن 
أخرى من سورية نحو عشر صحف 
أخرىء وهى السنة حال الأحزاب 
المختلفة؛ ولنا أن نلاحظ أن صحيفة 
حلبية مستقلة أنشثت سنة ١574‏ 
وكانت تنشر بالفرنسية 
بأسم< <ل«ه/( لك ها 18> >: وفى سنة 
6 أصبح اسمها «برق الشمال». 
فلسطين: كان تطور الصحافة 
العربية فى فلسطين أبطا مما كان فى 
مصر أو سورية أو لبنان» وقد وقع هذا 
التطور فى وقت متأخر عنه فى غيرها؛ 
ولاشك أن المطبوعات السورية 


ييبموب.د .مد .سس يبت وائرة المعارف الإسلامية 


واللبنانية كانت توزع فى فلسطين 
العثماتية. ولكن فيما عدا بعض صحف 
النعثات والمطبوعات المدرسية. كانت 
وك شرحةة للملاب ريني هن 
«الكرمل» التى أنشأها فى حليفا سنة 
نجيب نصارء وهو مسيحى 
أورثوذكسىء. واستمرت هذه الجريدة 
حت دنة ةا وفى ملع ١311‏ 
أنشأ عيسى العيسىء وهى مسيحى 
اوزترتكسي اشر سعيمة لسن 
فى يافا؛ وكانت الصحيفتان تظهران فى 
فترات غير منتظمة بعض الشئ. وقد 
صادرت السلطات التركية الصضصحيقتين 
خلال الصريا الغامية الآولى؛ ثم 
التستائفةا التصدوى يع الفرب وقد 
صاحيهما عدد كبير من الصحف 
الجديدة كانت تعبر عن راود الفغل 
العربية التسياسية للاتكداب البريطاتى 
وسياسة الوطن القومى اليهودى؛ وكان 
من هذه الصحف صحيفتا «سورية 
الحنوبية» زيسررها عارفل العارف 
ومحمد حسن البُديرى) و «مرآة 
الشرق» (يحررها بولس شحادة)., 
وكلشاهما ضدرتا ستة 1414 ولم 


تدوما طويلاء وقدأنشئت صحيفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الصباح, سنة 117١‏ (وكان يحررها 
كامل البديرى ويوسف ياسينء 
واصبحت لسان حال السلطة التنفيذية 
العربية). 

وكانت أول صحيفة يومية تصدر 
بالغربية هى «قلسطين» القديمة. وهى 
الى جذات تماسدن يوسي أبانتظام سبنة 
6 واستمرت حتى يومنا هذا فى 
مدينة القدس القديمة؛ وكانت الصحف 
الأخرى هى «الصراط المستقيم» (التى 
أنشئت سنة ١9765‏ وصدرت يومية منذ 
سنة 1474, وككان يحررها الشيخ 
عبدالله القَلُقيلى)» وى «الدفاعء (التى 
أنشثت سنة ١955‏ وكان يحررها 
إبراهيم الشنطى)؛ وكانت الصحيفتان 
يملكهما ويحررهما المسلمون؛ وكانت 
صحيفة «الصراط المستقيم» إسلامية 
اللهجة بشكل ملحوظ؛ أما صحيفة 
«الدفاع» فكانت تعبر عن الآراء القومية 
العربية القوية» وكانت أول الأمر متصلة 
بحزب الاستقلال واتصلت من بعد 
بالجماعات التى كان يقودها الحسينية, 
ولا تزال تنشر فى القدس الأردنية؛ أما 


صحيفة «الوحدة» الأسيوعية التى 


قفا 


اتشكت سنة 1546 فقد أصيحت 
صحيفة يومية فى العام التالى. 

وخلال الثلاثينات والأربعينات من 
القرن التاسع عشر حدث تطور سريع 
جد فى صحافة المجلات وبخاصة فى 
الكلات الفنداسينة سؤاء الأسيوع.+ 
منها أى التى تصدر مرة كل أسبوعين؛ 
وقد أعيدت صياغتها على نمط الصحف 
المصرية الأسبوعية. فبعضها كان يقدم 
لقرائه التعليقات على الأمور الهامة 
وأخبار الأفلام, وغير ذلك من أسباب 
التسلية الأخرى. وكانت تنشر الصور 
أحيانا. علاوة على الأخبار والتعليقات 
السياسية؛ وكان ثمة صحيفتان هما 
الاتحاد الأسبوعية (التى أنشئت سنة 
4) و«الفد» التى تصدر مرة كل 
أسبوعين (نشرت أولاً بصفة غير 
منتظمة فى العشريناتء وأعيد إصدارها 
سنة )١5450‏ وهما تمثلان الآراء 
الشيوعية أو الموالية للشيوعية؛ أما بقية 
الصحف فكانت تعبر عن ألوان شتى 
من القومية العربية والحزبيات بين 
القادة العرب؛ وكانت الصحافة التى 
تكتب بلغات أخرى غير اللغة العربية 
يهودية فى معظامية 


أ 


وبعد نهاية فترة الانتداب على 
تلسطين انسهتي المتكسوون العحون 
الفلسطينيون فى نشر صح فهم 
بالأردن: أو قل استاأنفوا هذا النشر. 
وحسبما ذكرت مجلة اكد 1414416 
(الشرق الأوسط) كان فى فلسطين 
سنة ١94717‏ سبع صحف يومية فى 
القدس وعمان و4١‏ مجلة دورية 
بالعربية والإنكليزية. 

العراق : أنشأ مدحت ياشا الوالى 
العتكماتى الصرتفى سنة 1631 آل 
صحيفة عربية فى العراق وهى 
«الزوراء»» وقد ظهرت بالعربية 
والتركية. وكانت تؤيد سياسة الحكومة 
وتنشر فى الوقت نفسه النصوص 
الرسمية والأنباء بوجه عام؛ وفى سنة 
6 أنشأت الحكومة صحيفة أخرى 
فى الموصل اسمها «الموصل» » وفى 
سنة 1896 أنشأت صحيفة ثالثة فى 
البضرة اسمها «اليصرة». 

ومن لحف الكفتيرة الت نشنات 
يعد صدور دستور سنة ١1١/8‏ نذكر 
الصحف التالية: بغداد (سنة ,)١15١8‏ 
الرقيب (سنة ,.)١5١5‏ بين النهرين 
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(سنة ,.)١1١9‏ بالعربية والتركية. 
الرياض (سنة١6٠11).‏ الرّصافة (سنة 
)٠‏ والنهضة (سنة 7١19١)؛‏ وفى 
ظل الانتداب البريطانى ظهر عدد كبير 
من الصحف الجديدة وبخاصة الوقائع 
العراقية والموصل والعراق والشرق؛ 
وبعد الحرب العالمية الثانية كان لكل من 
الأحزاب السياسية الكثيرة التى نشأت 
حديثً صحيفته الخاصة به. وحتى 
ثورة ١5‏ يولية سنة ١158‏ كانت لكل 
مدينة فى العراق تقريبا صحيفة يومية 
أو أسيوغية. 

الجزيرة العربية : كانت أقدم 
صحيفة فى شبه الجزيرة العربية هى 
متماء التى يعون تاريكنينا إلى سنة 
/877 , وكانت تطبع باللغتين العربية 
والتركية شأنها فى ذلك شأن ذلك 
العدد الكبير جد من المطبوعات الرسمية 
فى العهد العثمانى, ولم يقيض لمكة أن 
تصدر صحيقتها الأولى إلا سنة ١1١4‏ 
واسمها «الحجاز» وتمثل الصحافة الآن 
الصحيفة الرسمية التى تصدر مرة فى 
الأسبوع فى مكة, وهى «أم القرى»., 


وكذلك تمثلها «اليلاد السعودية» (وهى 
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' 
7 


تصدر مرتين فى الأسبوع فى مكة) 
والحج (وهى شهرية وتصدر فى مكة), 
والمدينة( وهى أسبوعية تصدر فى 
المدينة)؛ وقد ظهرت فى جدة سنة 
صحيفة أكثر أخذا بالأساليب 
الحديثه اسمها الرياض ولكنها أكرهت 
على التوقف نتيجة لعداوة الإخوان . 

ولمستعمرة عدن ست صحف عربية: 
نذكر منها الأخبار العدنية, وفتاة 
الجزيرة؛ وفى الكويت نجد أهم صحيفة 
هى الكويت اليوم (سنة .)١1655‏ ولكنها 
تصدر أيضا مجلة شهرية ملونة اسمها 
«العسلى» وتنشرها الحكومة. 

المصادر: 

)١(‏ فيليب طرّازى: تاريخ الصحافة 
العربية, بيروت. سنة 1١9717 -191١7‏ 
(؛ مجلدات). 

)0( إبراهيم عبده : تطور الصحافة 
المصرية, القاهرة سنة .١151465‏ 

(؟) قستاقى الحلبى : تاريخ تكوين 
الصحف المصرية: الإسكندرية من غير 
تاريخ. 


لفعدف 


١ك(‏ عبد الرزاق الحسنى : تاريخ 
الصحافة العراقية . يغداد سنة لا860١.‏ 

)2( م. سمهان: الصحافة , القاهرة 
سنة ١١04‏ ه ع امم. 

)١(‏ كمال الدين جلال0تن واسااءاظ 
1 أ عككه :مععع 10 7ع عانلالاء جا ظ » 
فرانكفورت على الماين» سنة 539؟:151١.‏ 

[0 الهلال جا (سنة 85)/, 
ص ١5-6‏ ١؛‏ ج ده (سنة 851 ,/)١1‏ ص 
.١6١‏ 


0( 2-561105ماع متطعه /لا  :‏ 1.4456 


65 © عههة جلاول 5ع[ كنندل مألباط 71جع00اج 
كعااعاء 0/7 5ءع16أم» بيروت » سنة ١8151/‏ 
(موقف الصحافة العربية فى ذلك 
التاريخ). 

(1) سمقتصامةآ1 .81 : ككممم عاطه 4 11:6 
#منروظ /0: لندن سنة 18995. 

: 0 7 عاالمفدعوفهام عامرروظ :1 . 
ياريس سنة ,١571/‏ ص 73١9‏ 0 5553. 

(١ 1)‏ و6 ؛: ص 3١13-3537‏ 


3١‏ 71 1/1010 لاك علالوقل 


فى مواضع مختلفة. 


تغدنفن 


ختلفة. 
لق (١‏ 71 1/1011 إل 7171116176 ل 


)١9(‏ أمعتقا! : به عطه47 عددعجم هنآ 
7 , الدار البيضاء سنة 8؟157. 


(ب) إفريقية الشمالية 

قد يبدى من المفارقات أن يلاد 
الجزائر - وهى اليوم بلاد المغرب التى 
قفن ] تكو رلا شال إقرهية فى 
الصحف العربية ‏ كانت أول هذه البلاد 
فى إصدار صحيفة دورية متواضعة 
فى «للتشترة متن سن 207ل + 
دسمير سيتة 41595 وكائت امسن من 
النسخة العربية من الصحيفة الرسمية 
1617 التى أنشئت فى مدينة الجزائر 
يوم ا" يناير سنة ”18717 (انظر 
1110 فى ” .ملق ج85 (سنة 
06 ص "”7/ا١‏ - 8١‏ ؟؛ [ه0-ثوه3 .0 
فى كانءة :4126 120117167115 , / ديسمير 
سنة )١15448‏ وكانت المبشر تنشر , 
علاوة على المعلومات الرسمية , الأنياء 
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والأبحاث التاريخية والآثرية والطبية 
ونحوهاء ولم يحتذ أحد مثالها فى 
الحالء إذ كان لابد من الانتظار حتى 
مستهل القرن العشرين حتى تظهر 
صحافة مستقلة يحررها المسلمون فى 
الواقع ولكن يديرها فى حالات كثيرة 
الأوربيون الذين كانوا تواقين لتزويد 
الجمهور الذى يقرأ العربية بالمعلومات 
وتعليمهء. وهكذا أنشئت الناصح (سنة 
9) والجزيرة (سنة .)15٠١‏ ثم 
الأأضحياء زسنة 1525) وكلتسحان: 
وكوكب إفريقية (مدينة الجزائر , ١1‏ 
مايى سنة 11017). والجزائر (مدينة 
الجزائر سنة 1104) والفاروق (مدينة 
الجزائر سنة 9١1١)ء‏ والرشيدى )فى 
جيجل) ونحوها ؛ على أن هذه الصحف 
كانت سريعة الزوال وقد اختفت قبل 


.15١5 سنة‎ 


وكانت الفترة ما بين الحربين 
الكبريين هى الفترة الثانية فى تاريخ 
الصحافة الإسلامية فى بلاد الجزائر؛ 
وقد شهدت هذه الفترة من ناحية مولد 
سلسلة من الصحف التى كان يحررها 
المسلمون بالفرنسية مثل :ع0 ذم/ ».ة 


ع1 جاه!1 هط *ععاطاصالة (سنة 
؟9١)‏ و عاد اتنا و ء26/66 عا و هآ 
كلاق و #:هاء1"! عل اأود6 1 .1 (بونة سنة 
)٠‏ ونحوهاءوكان المقصود بها 
جميعا التعبير عن المطامح الشعبية 
والميول السياسية على اختلافها؛ 
وشهدت هذه الفترة من ناحية أخرى 
مولد صحافة دورية بالعربية ذات طابع 
سياسى دينى متميزء وقد سادت هذه 
الفكرة فى الواقع النضال الذى 
تعارضت فيه طائفتان نشيطتان وكان 
السبب فى قيام جدل عنيف: العلماء 
المصلحون المعادون للطائفية وللبدع 
ونحى ذلكء وكانوا يعتمدون على 
«الشهاب» (كانت يومية ثم صدرت 
شهرية, قسنطينة 19194 7 15179), ثم 
على «الإصلاح» (بسكرة . سنة ١9359‏ 
)١1547 -‏ وأخيرا على البصائر (مدينة 
الخزاض :87 ديسمدرانشكة 530 
7 ثم حزب المرابطينء الذى كان 
لؤيدا موجه بساء الاقتاق الفرسى 
الإسلامى وكان لسان حاله صحيفة 
«النجاح» (كانت تصدر مرة كل ثلاثة 
أسابيع ثم مرة كل أسبوعينء قسنطينة 
8--2)1105ى د«البااغ 


تفدنا 


الجزائرى» (مستغاتم سنة 1١991/‏ - 
1 ويجدر بنا أن نذكر أيضا 
«وادى ميزاب» الخارجية (الجزائر 
1998-5١)‏ ). من بين عشر صحف 
ازدهرت فى هذه الفترة. 

وفى سنة ١5945‏ لم يبق إلا البلاغ 
الجزائرى والبصائر (منعت فى ه أبريل 
سنة 1157)., والنجاح (كفت عن 
الظهور من أول سبتمبر من السنة 
نفسها)؛ وقد أضيفت إلى صحيفة 
العلماء. اعتبارا من ١١‏ ديسمبر سنة 
648 حتى 8 فبراير سنة 2١961١‏ 
مجلة أسبوعية تنشر فى قسنطينة 
أسمها «الشعلة» . على حين كان حزب 
المرابطين يصدر صحيفة شهرية هى 
«الذكرى» فى تلمسان منذ ١١6‏ ديسمير 
سنة ١1584‏ حتى أغسطس سنة 1560, 
على أنه حدث خلال هذه الفترة الثالثة 
أن تغيرت الميول الإسلامية تغيراً 
ملحوظا . وظهرت يعض الصحف 
السياسية قى جوهرها ظهورا متواضع) 
(«الجزائر الجديدة», من يناير سنة 
571 حتى ١4‏ سبتمبر سنة 19006 , 


وكانت شيوعية؛ وى «صوت الجزائر» من 


١‏ توفمبر سنة ١1607‏ وهى التى 
أصبح اسمها «صوت الشعب» من "١‏ 
أغسطس سنة ١955‏ حتى © نوفمير 
سنة 1507: 14.131.82)وقد كفت جميعا 
عن الظهور الآن (سنة )١151١‏ أى منعت 
صدورها السلطات؛ ويعتمد الجمهور 
فى معلوماته على صحافة فرنسية اللغة 
متطورة أعظم تطور؛ ويجب أن نلاحظ 
علاوة على هذا أنه ما من صحيفة من 
الصدف النتؤفئة امكسيرف ف يلذن 
النزائر:وات الضصدف الثن سيق لنا 
ذكرها لم تكن تصدر فى معظم الحالات 
إلا فى أوقات غير منتظمة, ومما يجب 
أن نذكره أن الهواة هم الذين كانوا 
يصدرونها وكانت مصادرهم المالية غير 


'مستقرة وأساليبهم الفنية بدائية. 


وفى مراكش أنشئت أول صحيفة 
فى سبتة يوم أول مأيى سنة ١85١‏ 
ولكنها كانت عصدرهاللفة الالشياتية! 
وتطورت المحهتافة القن من وةه 
لللغة أو بالفزنية: وبحاهية :فى طتجة: 
فى ختلال القون الشاطع عش ثم 
يدوت فيه :1748 هرس ل عو 


(الملغرب) بضع مرات وكان ينشرها 


:لاا سس املم-ببب ملل سد هائرة المعارف الإسلامية 
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إنكليزى فى تلك المدينة حيث حاول 
كثير من الأوربيين فى مستهل القرن 
العشرين الوصول إلى الشعب 
الإسلامى بتكملة صحفهم بطبعة كاملة 
أى جزئية باللغة العربية ؛ ومن ثم 
استطاعت الصحف التالية بفضل 
المبادرة الأوروبية ومعاونة المحررين 
من سورية ولبنان» أن تظهر فى طنجة: 
السعادة (سنة .)11١0١‏ والصباح 
(سنة ,)١11١7‏ ولسان المغرب (سنة 
7 , والملحق العربى لصحيفة 81 
1# آعل هسه ع7 (سنة ,/)١5/‏ 
و«داستقلال ال مغرب»» وهى الطبعة 
العربية من الصحيفة التى تصدر مرتين 
فى الشضهر 6م7270 هارع 1171462 
(سنة /1101١)؛‏ وكانت أول صحيفة 
إسلامية هى «الطاعون» (كذا) » وهى 
صحيفة شهرية أشرف عليها الشريف 
الكتانى (مارس سنة )11١8‏ وفى 
السنة نفسها نشرت الحكومة المراكشية 
صحيفة رسمية اسمها «الفجر» كان 
يحررها مسيحى سورىء وقد نقلت إلى 
فاس سنة ,١11١05‏ وكذلك أنشثت فى 
طنجة صحف أخرىء وبخاصة «الحق» 


(سنة )1١‏ و«الترقى» (سنة 
؟ .)١ 41١‏ 

وبعد قيام الحماية نقلت «السعادة» 
إلى الرباط حيث كانت تصدر أولا ثلاث 
مرات فى الأسبوع ثم صدرت يومية, 
وكانت هذه الصحيفة شبه الرسمية 
تحرر بعناية وتطبع طباعة جميلة 
وتزين برسوم عدةء وكانت تواقة لآن 
تحيط قراءها علما بالحوادث التى 
تجرى فى الحياة المراكشية؛ وتوزع 
توزيعا واسع النطاق فى مراكش 
بأسرها. وقد لعبت دور لا يمكن إنكاره 
فى الحياة التعليمية والسياسية؛ أما فى 
المدن الأخرى فإن الصحافة العربية لم 
تتطور على الإطلاق تقريبا؛ ولم يكن 
«للوداد» إلا عدد محدود من القراء؛ 
وأنشئت فى فاس صحيفة يومية هى 
«الأخبار التلغرافية» , بينما أنشئت فى 
الدار البييضاء صحيفة أسبوعية هى 
«الأخبار المغربية» وكانت ملحقا 
لصحيفة رامع مها( ««منط عجره :1:1 ولم 
تبق «الجنوب» فى مراكش إلا فترة 
وجيزة. ولكن حدث فى الشمال » أى 
فى تطوانء أن لقيت بعض الصحف 


كفنا 


السياسية شيثا من النجاح (الإصلاح , 
والاتحاد » وإظهار الحق). 

وقد شهد حصول مراكش على 
الاستقلال (سنة )١655‏ تجديدا 
للصحافة العربية فى البلاد. وإن كانت 
الصحف الفرنسية اللفة قد تلقت 
ترخيصا بالظهور. إلى حين على 
الأقل؛وقد أنشثت ثلاث صحف يومية 
هى: «العهد الجديد» (الرباط) وكانت 
غير رسمية . والحقت بها منذ اول 
سبتمبر سنة ١91١‏ صحيفة «الفجر», 
التى كان مقرراً لها أن تحل محلها؛ 
و «العلم» (الرباط)؛ و«التحرير» (الدار 
البيضاء) ؛ وكانت صحيفتا العلم 
والتتحرير هما لسان حال حزب 
الاستقلالء مع شىء من الانحراف, 
وكان مجموع توزيع هذه الصحف 
الثلاث أقل من 
ويعتمد حزب الاستقلال الديمقراطى (5 
1)., الذى كان ينشر بين الحين 
والحين صحيفة أسبوعية بالفرنسية 
هى 26:1076116: على صحيفة كانت 


٠٠دره"؟"‏ د 3 44 


العام»؛ وكان اتحاد العمال المراكشى 


الشهفا 


(11.34.7) يملك صحيفة أسبوعية فى 
الدار البيضاء هى «الطليعة» , كما كان 
الاتحاد المراكشى للتجارة والصناعة 
والحرف (11.11.01.8) يملك صحيفة 
«الاتحاد» الأسبوعية فى الدار البيضاء 
أيضا؛ وفى سنة ١5059‏ نشرت أيض) 
أربع صحف أسبوعية سياسية هى : 
«الأيام» (الاستقلال بالدار البيضاء) 
و «المغرب العربى» (الحركة الشعبية 
المراكشية بالرباط). و«النضال» 
(الأحرار المستقلون بالرباط) » وى «حياة 
الشعبء (شيوعية)؛ ويجب علينا أن 
نذكر أخيراً مجلة أدبية شهرية فى 
مراكش هى «رسالة الأديب». 

ومن الطبيعى أن تبلغ الصحافة فى 
بلاد تونس أعظم تطور لهاء وقد جاءت. 
الحريان العالميتان بشىء من المرونة 
وجعلت من الممكن التمييز بين ثلاث 
فتراتء. ولكن يمكن للمرء أن يعتبير 
بوجه عام أن نهاية الحماية الفردئسية 
وحلول استقلال البلاد (سنة )١555‏ 
هما حدان لفترتين متميزتين تماما. 

وكانت بلاد تونس تملك فى وقت 
مبكر يرجع إلى سنة ١431١‏ صحيفة 
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رسمية هى «الرائد التونسى» كما كانت 
تملك سنحة: +1145 كتحرف أخناء توس 
هى «الزّهرَة» التى كتب لها البقاء أكثر 
من ٠١‏ عاما؛ وظهرت صحيفة يومية 
ثانية هى «الرّشّدية» من سنة ١٠8‏ 
حتى سنة ١٠19.ء‏ وأنشثت ثالثة هى 
«النهضة» سنة ؟1537١؛‏ وقد أضيفت إلى 
هذه المطبوعات فى وقت مبكر مجموعة 
كبيرة من الصحف الدورية ذات الطابع 
السياسى والدينى والتجارى ونحو 
ذلك. تتفاوت فى سرعة اختفائها, 
ونذكر من الصحف الأسبوعية 
«الحاضرة» غير الرسمية من سنة 
4 حتى ‏ اسنة ,117١‏ ثم الصحيفة 
الحرة «الزمان» (سنة ,)157١‏ 
والصحيفة الإسلامية الشاملة «لسان 
الشعب» (1977-1570١)؛‏ وفى الفترة 
التى بين الحربين العالميتين ظهرت 
بضع صحف دورية فى الأقاليم,وكانت 
ذات طابع متميز غاية التميزء وكانت 
ميولها بين الدستورية القديمة («العصر 
الجديد»ء2. صفاقس سنة 519319 
97960!؛ و «الدفاع» . القيروان 
سنة )١977‏ وبين الدستورية الجديدة 
بخاصة (فى صفاقس «صدى الأمة» 


سنة 1١93531‏ -77؟9١؛‏ «الانشراح» سنة 
7,7 الأنيس سنه577١1,‏ 
«الكشكول» سنة /9151١؛‏ وفى سوسة 
«فق الساحل» سنة 55ح بلاوق 
وفى القيروان : «صبرة» سنة .)١193737‏ 

وجمع زوادوفسكى لل5 2202008 .6 
(انظر المصادر) سنة 1911 : ١31‏ 
عنوانا وقدم رسما بيانيا مدهشا جدا, 
فقد تفاوت عدد الصحف العربية من 
ونكت 53 سكن يرنة 15017 سين 
واحدة وست؛ وبلغ عددها "؟ سنة 
7 ؛ يعد التخفف من مقتضيات 
الأمن فى " يناير سنة ١5١5‏ . وهبط 
عددها إلى أريع صحف خلال الحرب 
العالمية الأولى ليبلغ عددها ""؟' صحيفة 
سنة 195١‏ , ثم عاد العدد قهبط إلى 
إخدئ عنشرة منحيفة اسن لقاب 
6 عقب اتخاذ الإجراءات للقضاء 
على الجرائم الجنائية والسياسية, 
وأخيراً بلغ هذا العدد 5١‏ صحيفة سنة 
7 ؛ وعلاوة على هذا فقد أشار هذا 
الكاتب نفسه. إلى ١1‏ صحيفة دورية 
كان يتعنرها التوستيون باللفة 
الفرنسية؛ وذكر بما لا يقل عن هذا إثارة 


يشففا 


للاهتمام: ”"'/ا صحيفة يهودية عربية 
باللغة العربية ولكنها كانت تكتب 
بحروف عبرية» وكان أقدمها «المباشر» 
التى ظهرت سنة ١4884‏ - 885 1؛ وقد 
أزدهرت هذه الصحافة اليهودية حتى 
الحرب العالمية الأولى» ثم أخذت بعدئذ 
تسعدل باطراف تحص ةا 141017 فلم 
يبق منها إلا ثلاث صحف هزيلة فى 
تونس وسوسة. 

وقامك: السفافة الكوينة فى قميدة 
البلاد بدور هام خلال السنوات التى 
سيقت الاستغقلال مباشرة: وكنانت 
تعتمد على الموارد المالية والأساليب 
الفنية البارعة, ويديرها صحفيون 
محترفون ويحررون بعض موادها 
تايحت زاك القومية وحناولت أن 
تهدى جمهورها إلى فكرة الاستقلال 
وأن تنشر مبادىء الدعوة المناهضة 
للفرنسيين فى المدن والقرىء ولما تحقق 
لهاهدفها وو كاد اتخذت بعض 
الصحف التى تعد من أهم صحف 
البلادء موقف المعارضة وحاولت أن 
تنافس الحكوبة, واضطرت آخن الأمسن 
إلى أن تتوقف عن النشر حتى إنه لم 


كفف 


يبق من الصحافة السابقة إلا «العمل» , 
وكانت تصدر مرتين فى الأسبوع » وقد 
أنشاها فى أول يونية سنة ١9454‏ 
رئيس الجمهورية المقبل الحبيب 
بورقيبة, وأصبحت الآن صحيفة يومية, 
والصحيفة الأسبوعية الشيوعية 
«الطليعة» التى أنشئت سنة 97517١ءوقد‏ 
أنشئت صحيفة يومية جديدة هى 
«الصباح».: وحلت محل الصحيفة 
الأسموعية #الإزادة» لان حنان 
الدستوريين القدامى منذ سنة ١5*85‏ 
صحيفة «الاستقلال» . على حين أن 
عددا قليلا من الصحف الدورية الوطنية 
الأخرى كالعلم والنداء والجمهورى 
أصبحت تظهر بحال يتفاوت انتظامها. 
أما صحيفة,المقاومة الجزائرية» 
الأسبوعية 2آ8, فقد أصيحت هى 
«المجاهد» . ويجب أن نذكر أخيراً مجلة 
ثقافية شهرية صدرت منذ أول أكتوبر 
سنة ١9650‏ وهى «الفكر» التى يحتفظ 
لها الشبان التونسيون من خريجى 
الجامعة بمستوى محترم ؛ ويظهر الآن 
(سنة )فى تونس ثلاث صحف 
يومية فرنسية , أقدمها هى -1 14246 


701111 وصحيفة إيطالية واحدة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


.أئرة المعارف الإسلامية 


ومما يجدر ذكره صحيفة أسبوعية 
سياسية فى 1:40:07 (وهى الآن 
16-41 4/7 ) التى حازت بعض 
الشهرة فى الخارج. 

المصادر : 

, اتعستاناعيته 7042 غلك عنالك8‎ )١١ 
فى مواضع مختفة‎ 1١ -ا١ج‎ 
(وبخاصة ععذرمء1/! هآ : -باا عددء بط هلآ‎ 
ص‎ ١5٠١08 غنه 4::6/نآلاىك سئة‎ 114:06 
.)15١ 16 


)"١(‏ سمموتدكدا! هآ علة ‏ عتتصحد4 
عات #باباكدة!! 340:4 : باريس سنة ,١5379‏ 
ص 5غ - لالا فى مواضع مختلفة. 


2( متعطع دع ص1 .8 فى © داعي 
كه وهر ج 50" / 5: سنة 15315. 


1.6  14هانء1عزاا‎ 6- : 11. 65 6 

-071:] عل عع اعنلجا'[ أه عترقع |4 اه عاكخام 0ل 
لقع 41 "4 6:6 عدكصايم ©»] ك6 ؟جره ”0 باتكء 
فى 4 كتزهع كعك 0:1 اانتاوية '[ ملاى كاب قاء جارك 


© :40هكذاانااء, ياأريس سنة 19371 , 


ص 05-55. 
(6) توفيق المدنى: كتاب الجزائر , 
ص 37517 7/7 


)1( عع 116 هآ[ :ملامز أء ماه نامل 
عاء56 طلا ياه 1271867 4 5 1ئذاه: فى -72165 
كاممم . سنة 156085 ص ١53١5-5؟5؟.‏ 


[( 6 2202008/51 .© :لاما ءكك9 7ج هآ 
عاكقملا1 ع4 ع616ع41 فى كعللااطا دعل علانكت ]1 
11 سنة 19577 ص 3517 - 
1 


)0( افكمة 7" :ع نماناممم عجطهرة ثاثا هآ 
ك1 أكطاهلا1 165أ]15726 465 سئة 1١5-0060‏ 


/ا١5١.‏ 
5( تدسج ع :هآ أه عجلطه 1116 16 


0 6 :مولع ن '! عل عانارقأكااهلتا عدووع ري 


.5١0 8-1١77 ص‎ ,١578 باريس سنة‎ 


0 06 تاناعم موريج : “46 مارآ 
1111 ازع كلاقهع 1165 100جقع كلمع 1 أطلاور 
)١56 5 - ١41/(‏ فى عنشلاك1'] ع0 مول 
كعط ه47 161765 كو1أءط ع4 ج8١‏ (سنة 
06) ص .١ 117-1١5١375‏ 


)1 0 60 .خذ: -2[ عل 07712110:1] 1.64 
-1919) 6716ع412 1 710716الناكنا ‏ عدوءىط 
(7939 , فى المجلة السابقة. 

ليبيا : أنشكت «طرابلس الغرب», 
أول صحيفة عربية تركية فى طرابلس 


سنة ,1417١‏ وكانت ذات طابع رسمى؛ 
واستمرت فى الظهور بالعربية بعد 
ذلك. وهى المصدر الرئيسى للمعلومات 
فى مملكة ليبيا [وقتذاك]؛ وثمة صحيفة 
أسبوعية ثانية ذات طابع علمى 
وسياسى هى «الترقى»ء وقد صدرت 
منذ سنة ١6517‏ ونشرت : صحف 
أخرى خلال السيادة الإيطالية ولكنها 
لم تكن تشير إلا أقل الاهتمام , ومنذ 
استقلال البلاد ظهرت صحف شتى 
وبخاصة الصحيفتين الدوريتين 
«الراك» فى «الطليعة» (لسان حال اتحاد 
العمال الفيديرالى). 


صبحى [هيتة التحرير] 


ج - الجاليات التى تكلم العربية 

فى خلال العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر والعقد الأول من القرن 
العشرين نشأت جاليات تتكلم العربية 
فى المدن الكبيرة من شمالى أمريكا 
وجنوبيها وفى أستراليا وغمربى 
إفريقية؛ وكان المصدر الرئيسى للهجرة 
هى لبنان وسورية حيث نشأت 
الصحافة العربية فى المهد وحيث ولدت 


ليق 


الصحافة العربية بالمعنى المحيح 
ودرجت . وبل سنة *149 كانت 
الساظات العتثمائية فى المتطقة كسمم 
بالهجرة إلى مصر بالاسم فقط ولكن 
المهاجرين اللبنانيين والسوريين كانوا 
قد شقوا طريقهم فى وقت مبكر عن 
ذلك , إلى عواصم أوربية عدة حيث 
انبثقت كثرة من الصحف والمجلات 
العربية.وقد ورد فى إحصاء طرازى 
(ج؛. ص 440): مؤرخ الصحافة 
العربية, أنه حدث فى الفترة المنتهية 
بسنة ١979‏ أن كان العدد فى الآستانة 
4 صحيفة , وفى روسيا "١‏ صحف »2 
وفى سويسرا ؟ » وفى ألمانيا /ا » وفى 
إيطاليا ؛ . وفى فرتسا 85., وقى 
بريطاتيا العظمى ١5‏ , وفى مالطة 4 2 
وفى قبرص 6 . ومجموعها ١١5‏ 
جريدة منها /ا ٠١‏ صحف أنياء. 

وكان رائد الصحفيين المهاجرين 
أرمنياً من حلب اسمه رزق الله حسون, 
وك نكما مدكنة وسراة الأنحوا قم 
أصدر من بعد (سنة 141/7) فى لندن 
«آل سام» ؛ وكان حسون أول الأمر 
صاحب حظوة لدى السلطات العثمانية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكنه اضطر إلى الهرب إلى لندن ناجيا 
بنفسه ؛ وهناك أعاد إصدار «مرآة 
الأحوال» فى نحو 55٠‏ نسخة مطبوعة 
على الحجر واستخدمها لمهاجمة 
الحكومة العثمانية. 

ويجب أن نذكر من مطبوعات 
باريس «العروة الوثقى» الثى أصدرقا 
فى ماوس سنة 1844 الصلح المصرى 
محمد عبده وصديقه الذائع الصيت 
جمال الدين الأفغانى » وكانت «العروة» 
قصيرة العمر إلا أنها امتازت بدفاعها 
القوى عن الإسلام وهجومها على 
البريطانيين فى مصر والهند. وقد أثار 
خليل غانم؛ وهو نائب بيروتى فى 
البرلمان الغقمائى سنة 2141/1 غضب 
الباب العالى عليه لآرائه الحرة. وهرب 
إلى ياريس حيث أنشأا (أبريل سنة 
)١‏ جريدة «البصيرهء التى كشفت 
التقاب عن منذيخة الأرمة واقيد حرمت 
السلطات التركية ظهور «البصير»شأنها 
فى ذلك شأن المطبوعات الأخرى 
المنافضة للعثمانيين: ومن ثم حكم 
عليها بالموت المبكر. وأصدر غانم (سنة 
 )‏ ., بالاشتراك مع أمين أرسلان» 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهو لبنانى من الدرون » صحيفقة 
تركية القعاةة وتان جزل متها يجو 
بالفرنسية؛ وكانت الصحيفة الوحيدة 
العروقة فى هوني إفزيقرة من صصشيفة 


1 «إفريقية التجارية» (داكار سنة ١55‏ 


- 60) وكانت ذات طايع مختلف. 
وقد بدأت معظم هذه الجرائك صحفا 
شخصية منشكها ومحررها وناشرها 
شخص واحد وظلت كذلك, وكانت أكثر 
اهتماما بالسياسة والأدب من اهتمامها 
بالأنباء. ولكن قدر لها أن تكون قصيرة 
العمر إذ لم تكن هناك جاليات محلية 
لتأييدها فلم تبق منها صحيفة وأحدة. 
وكذلك بدأت جرائد العالم الجديد 
صحفا شخصية. ولكن المنشىء والمحرر 
والناشر كان عادة أديبا من المهاجرين « 
(وليس مهاجر؟ سياسيا) يسعى لكسب 
رزقة بقلمه ؛ وكانت نسبة الختفاء هذه 
صحفا حقيقية ونال من التأييد المحلى 
ما يسمح له بالبقاء فترة طويلة» ولكن 
ترزيعها يلها عاق يماود مايه 
نسخة. وقد ورد فى إحصاء طرازى 
(جة .ص ”57غ: واتنظر الهلال, جا ١‏ 


لذكفق 


سنة 1457, ص )١14 , ١7‏ عن الفترة 
. اللنتهية'فى سئة 191741 وجود 10 من 
المطبوعات فى أمريكا الشمالية 
والوسطى متها ١لا‏ صحيفة,. و131١‏ 
صحيفة فى أمريكا الجنوبية » وتتضمن 
25> صحيفة منها ثلاث كانت تصدر 
فى كوبا؛ وكان الرائد فى هذه المنطقة 
هو إبراهيم عربيلىء: وهو دمشقى 
خريج طب من الجامعة المعروفة الآن 
باسم جامعة بيروت الأمريكية» واضطر 
عربيلى إلى طلب معونة السفارة 
الأمريكية فى الآستانة للحصول على 
ترخيص لتصدير الحروف العربية من 
بيروت؛ وقد صدر العدد الأول من 
مريدته «كوكب أميركاء بنيويورك فى 
١‏ أبريل سنة 14847 , وكانت تحمل 
اسمه واسم نجيب أخيه. وكان من 
معاونيه فى التحرير نجيب ذياب وهو 
لبنانى من الروم الأرثوذكس . وقد 
أنشا بعد سبع سنوات صحيفة «مرآة 
الغربء التى لا تزال تتصدر فى 
تيونورك: وفن فيراين سكة 1464 آنها 
نعوم مكرزلء وهى مارونى » صحيفة 
«الهدى» فى فيلادلفيا ثم انتقلت يعد 
إلى نيويوركء ولعلها لا تزال أوسع 


تذكف 


. الصحف العربية انتشاراً فى أميركا , 


وقد ساعد التنافس الطائفى بين هاتين 
الصحيفتين على توزيعهما المبكر؛ 
وحضر كل من ذياب ومكرزل المؤتمر 
العربى فى باريس (سنة 15117) الذى 
نادى باللامركزية لولايات تركية 
العربية ؛ وعدا هاتين الصحيفتين كانت 
فى نيويورك فى ديسمبر سنة ١11١‏ 
صحيفة «البيان» , التى أنشئت سنة 
١‏ وصحيفة«الإصلاح» التى 
أنشكت سنة 1977 والرابطة اللبنانية 
التى أنشثئت سنة ١901‏ (انظر فانةة: 
كعاسزىء الملحق «و»)؛ وكان مولد هذه 
الصحيفة المتآخر غريباً بعض الغرابة ؛ 
وقد كانت «الصائح» بعد سئوات كثيرة 
من إنشائها سنة ١5١7‏ لسان حال 
طائفة من الأدباء (الرابطة القالمية) 
يرأسها الأديب المشهور جبران خليل 
جبران ٠‏ وكذلك مجلة «الفنون» التى 
أنشئت سنة 517١؛‏ وقد أنشأ الشاعر 
الذائع الصيت إيليا أبع ماضى صحيفة 
«السمير» فى نيويورك من سنة ١53:59‏ 
حتى وفاته سنة 9551١؛‏ ويصدر فى 
دترويت فى الوقت الحاضر (ديسمبر 
سنة 51) ثلاث صحف. 


ذاكرة المعارقف الإسلامنة 


وفى أمريكا الجنوبية يذكر العبد, 
وهى نفسه صحفى سورى فى بيونس 
إيرسء, "5١‏ صحيفة فى ريودى جائيرو 
(سنة )١1104‏ منها اثنتان لا تزالان 
تصدران , وثلاث مجلات (ص 75١‏ - 
2)؛ وفى ساو باولى "5 صحيفة 
ومجلة منها خمس لا تزال باقية (رص 
)590١‏ ؛ وفى بيونس إيرس ١5١‏ 
مجكيكفة » وكيكا 3 لأدزال مودودة. 
و7١‏ مجلة (ص ١587-378؛‏ انظر 
البدوى . ج» . ص 5317 586)؛ 
وكان الرواد هم أيضا اللبنانيون 
المسيحيون نعوم لبكى مساعد المنشىء 
سنة 1857 فى ريى لصمحيفة الرقيب 
ولصحيفتين أخريين فى ساو باولى من 
بعد » وشكرى الخورى مساعد المنشىء 
سنة 1448 لأول صحيفة فى ساو 
باولى» وفى سنة ١١١1‏ للصحيفة 
الأطول عمرا ذات النفوذ بصفة خاصة 
وهى صحيفة «أبو الهول»؛ وكانت مجلة 
«العصبة الأندلسية» ذات أهمية خاصة 
فى ساو باولى (وقد أنشثت سنة 
375 ) ء وأقدم صحيفة فى بيونس 
إيرس هى صحيفة السلام (سنة 
)ولا تزال تصدر ؛ ثم الاستقلال 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذات الأهمية الخاصة (سنة 1575) 
التى أتشاها درؤئ ولا نؤال يغررها: 
وعمد بعض المحررين - فى سبيل 
الفاء فى نوق اللكتراءة) خن يركد 
باستمرانت إلى اسالينت ماتكوك فيها: 
إن لم تكن أساليب صحفية لا تتفق على 
الإطلاق وآداب المهنة؛ وعمد محررون 
أخرون + وهم انلك جكنمة وإقداما: إلى 
نشر مطبوعاتهم بلفتين أى جعلها كلها 
تصبدر باللعة الجنديدة الكى كاسن 
الجيل الشانى من المهاجرين؛ وثمة 
صحيفة شهرية مصورة تصدر باللغة 
البرتغالية (ساو باولى) وأخرى أسيانية 
(مدينة المكسيك). وثالثة بالإنكليزية 
(هوليوود)؛ وكلها تزدهر بفسضل 
عنايتها بالشئون الاجتماعية . وهناك 
صحيفة أما لال انم 47:1 ء7:©5و 1.60 
(التى أنشئت سنة )١95١‏ و -06 176 
«و (سنة 1١9775‏ وقد كفت عن 
الصدون ستة 1559): :وهم صميفتان 
أسيوعيتان. وكانت صحيفةججماجت5 17:6 
24 (نيويورك سنة 0-1531 1937379) 
أغزر علما . وهى التى كان يصدرها 
سلوم مَكَررْل. وكان يحرر أيضا . 


انكف 


الصبحف التعربية وقد ]ذكل الانتوتين 
"الكرهى: 

وكانت الصحافة العربية للمهاجرين 
حرة فى الأغلب ولكنها لم تكن قط 
متطرفة: وكناتت مبشلطة اللبلاد التق 
تبنتها على حين كانت تعى واجبها نحو 
بلادها الأصلية. وكانت . من حيث هى 
همزة وصلء تحافظ على وشائج 
العلاقة بين المهاجرين وأبناء وطنهم 
الأول وتبعث النشاط والحياة فى هذه 
الوشائج . كما كانت فى الوقت نفسه 
ترح الثقافة الجنديدة وتشاعد على 
التكيف بهاء وقد أسهمت بسخاء فى 
إثراء الأدب العربى الحديث ‏ سواء كان 
شعراًأو نثرا ‏ بالمفردات والافكار 
زيادة أعانت الشرق العربى على الأخذ 
بأسباب الثقافة الغربية. 

المصادر : 


)١(‏ البدوى الملثم : الناطقون بالضاد 
فى أمريكا الجنوبية . جزءان » بيروت 
ستة 5ه15. 


(5) نان .1 متلتطط :مة عبماجترى 17:6 
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2( الكاتب نفسه : -كةط بز :7مننهطء.1 
به » لندن ونيويبورك سنة كو ص 
86 ل ١اة.‏ 

)2( شم رعسم طوعخ ]0 عأناتاكم1 ع1 
وكتدككظط : كاندعا,عامة 4‏ عاللدعوى ‏ -طوحى 
ج؟ . نيويورك سنة 15553. 

)01 صع 711*300 : دنا ارك أمسعياهل رائهط 
5 4705ل ؛ كولمبس سنة ؟1567. 

(0) أديب مروه : الصحافة العربية: 
نشأتها وتطورها » بيروت سنة 155٠‏ 

() طقللةكة11 طامء105 : عنة ارم ااا 
201 بيروت سنة 15548. 

)3 خليل صايات » تاريخ الطبياعة 
.١15 4‏ 

)٠(‏ جورجى صيدبح : أدينا 
وأدباؤنا فى المهاجر الأميركية, بيروت 
ستة .1١156:1/‏ 

)١١(‏ لويس شيخىو : الآداب العربية 
سنة ,١97551‏ ص 0ل. 


)١١(‏ للكاتب نفسه فى المشرق, 
جا (سنة )١6٠١‏ .ص 18٠0-١754‏ 
و١اه"_‏ لادلاو هه" 9؟75119,. 

)١9‏ فيليب طرازى : تاريخ 
الصحافة العربية . ج١ ‏ ؛ » بيروت 
سنة 9177١979-5١ا.‏ 

)١#*(‏ جرجى زيدان : تاريخ آداب 
اللغة العربية. طبعة جديدة قام بها 
شوقى ضيف , القاهرة سنة 2,١95965٠‏ 
ص ”غ8 -5ه2 57# 6غ. 

)0 06 16خ :-طتارطآ 167711187211011 
4156 ؛ بيروت سنة 1559. 

صبحى [ ف. حنَّى 3انآ1 .>1 وتلنا2] 

د استعراض للصحافة الناطقة بالضاد 

المرء لا يستطيع أن يسرف فى 
التنويه بالدور الذى لعبته شتى 
الصحف . وبخاصة الصحف المصرية. 
فى نشأة وتطور وإثراء ما يعرف باللغة 
العربية الحديثة أى المعاصرة التى هى 
مدينة لهذه الصحف فى قدرتها على 
التعمبير عن حشد من الأفكار الجديدة 
استوردت معظمها من الغرب , اكثر من 
دينها بكثير للأدب بمعناه الحقيقى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد حققت الصحافة العربية فى 
جوهرها تقدما عظيما » وظلت وقتا 
طريلا تقزم اللجمنهوى: إلى جاتب الانباذ 
الواردة من الخارج التى كانت قديمة., 
مادة هى المعلومات التّى ترضى 
الحكومة العثمانية أو الإخطارات التى 
تؤودها يونا كك الحكومة وله تتعدئ 
ذلك؛ وريما كانت الجوائب وحدها هى 
الاستثناء السعيد الوحيد لذلك؛ ومنذ 


العالمية الأولى. راحت الصحف اليومية 
الرئيسية تطرق ميدانا أوسع نطاق] 
وتزود قراءها بمعلومات من كل نوع, 
وتهتم بالملوضوعات الاجتماعية 
والاقتصادية والأدبية والفنية» وتكيف 
أى توجه أو تثير الرأى العام متوسلة 
بالتعليقات التى لا تمليها دائما 
الموضوعية الجديرة بكل ثناء؛ وجنبا 
إلى ختب امع :هذه الضتحافة الى تقارن 
من بعض الوجوه بالصحافة الغربية, 
والتى تملك تحت تصرفها موارد فنية 
ومالية قوية ولديها عدد كبير من 
الموظفين ومطابع حديكثة. كان يوجد 
حشد من المطبوعات الصغرى ء يتولى 
الحرفيون وحدهم إعدادهاء وذلك حين 


دليف 


لا يعتمد رواجها على موارد أصحابها 
المعغترف بها على تفاوت فى هذا 
الاعتراف؛ وكثيرا ما توقع الجزاءات 
وتؤدى أحيانا إلى اختفاء الصحيفة. 
ولكن هذه الجزاءات قلما تغير السلوك 
العام لما يسمى بالصحافة المستقلة. 

والصحف اليومية الكبيرة جداً ‏ مثل 
الأهرام - يمكنها الرجوع إلى مصادر 
لمات قد عون مكان الحسدن لككير 
من الصحف الغربية؛ ولكن هذا لا 
يصدق على أغلبية الصحف؛ صحيح أن 
هذه تتلقى نشرات من وكالة أو اثنتين 
من الوكالات الأوربية أو الأمريكية - 
دون أن ندخل فى الحساب وكالة أنباء 
الشرق الأوسط العربية الصرف - 
ولكننا نلاحظ أن محرراً من المحررين 
يستغل المادة التى تذيعها الإذاعة, بينما 
يستخدم زميل أى زميلان فى جمع 
الأنياء المحلية؛ ومن النادر أن تحتفظ 
الصحف بمراسلين فى الخارج؛ ويتولى 
صاحب الصحيفة بوجه عام مهمة 
رئيس التحرير. 

[وإن كان ذلك قد تغير كثيرا فى 
العقود الأخيرة ويعد ظهور المؤسسات 
الصحفية]. 


لكف 


والمجلات تستحق منا ذكراً خاصاء 
فكثير منها قد تولى مهمة نشر 
المعلومات المفيدة الخاصة بالعلوم 
والآأدب والتاريخ بين الجمهورء 
وتكفق ازقاء التوزت انها مثير) نا 
تصل إلى جمهور واسع النطاق يعض 
الشئ ؛ والهلال (سنة )لا يحتاج 
فى بيروتء ينعم بشهرة علمية دولية, 
أما المقتيس التى أنشأها محمد كرد على 
إلقى :نوها الأ المت امون فن 
بغداد. فقد لعبتا دوراً ثقافيا وعلمياء 
صبحق شك الجامع العلمية "فى الغالم 
طايع قضائى أو اقتصادى أو مالى أو 
تجارى أو مشترك ونحو ذلكء. كما 


يوجد عدد معين من المطيوعات النسائية 


والصحق الهوجائية آو الفكافية ليست 
كشيرة جد منذ تجربة «أبى نضارة)». 
ففى بيروت «الصحافى التاكه» (سنة 
والدَبُور (سنة 4؟15١).‏ مع 
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إضافة «الصياد» سنة “19587 وهى لا 
تزال تصدرء فى حين أن عدداً كبيراً من 


المجلات المصورة مثل المصور (القاهرة) 


تنعم بنجاح لا يمكن إنكاره. 
[هيئة التحرير] 
؟ -إيران 


أنشثت أول مطبعة بإيران حوالى 
سنة 148117 فى تبريزء وتبعتها اخرى 
فى طهران. ولكن حدث حوالى سنة 
5 أن طفت الطباعة على الحجر 
على الطباعة أكثر من نصف قرن 
فأخملتها بسرعة إخمالا تاما أو يكاد؛ 
ومنذ سنة ١444‏ ظهرت الصحف 
الأولى أولا فى طهران ثم فى شيران 
وإصفهان وتبريز؛ وحوالى سنة ١8٠١‏ 
أدخلت فيها الصور والرسوم؛ ويرجع 
تاريخ أول صحيفة دورية ذات طابع 
علمى إلى اسك 1450 والصحيفة 
اليومية الأولى إلى سنة 1444, وأول 
صحيفة فكاهية هجائية سنة ١٠5١1؛‏ 
والصحف الصادرة بالفارسية ظهرت 
فى الهند فى زمن مبكر يرجع إلى سنة 
7 وسنة 1470. (انظر -نمه5 .© .5 


1 -1آ إن كاعممموسه إرواىء2 ]1175 1116 
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كاارعاضمء جأعدلا مانن وعم © :هأك» فى -15|271 
مجيداي0 2 جلاء سنة 4؟5١)‏ وفى 
الآستانة سنة .١41/5‏ وصدر غيرها فى 
لندن وكلكته والقاهرة وياريس 
وبومباى وواشنطن (بهائى). 

وكانت الصحافة فى عهدها الأول 
أدبية أكثر منها سياسية, وكان العكس 
هي الصحيح بعد دستور سنة 5١5١؛‏ 
وتطورت الصحافة بفضل انتشار 
الطباعة التى حلت شيثا فشيئا محل 
الطباعة بالحجر؛ وقد تعرضت الصحافة 
من سنة ١1٠١‏ حتى سنة 1117 إلى 
تغيرات شتى بسبب الاضطراب 
السياسى فى البلادء على أن براون 
(عهم58.0.8 : ...57655 7716) ذكرء وهو 
يكمل القائمة التى وضعها رابينى .111 
مهمنطة8 سنة 151١١‏ أسماء ١لا"‏ 
صحيفة يومية ومجلة دورية سنة 
4 وكثير من المجلات الدورية 
طابعها أدبى أى علمى؛ ومن المهم أن 
نضيف أن الصحق السياسية تعد فى 
كثير جد من الأحيان أدبية. وكذلك 
أيضا القصائد السياسية العديدة 
والمقالات الهجائية التى تكتب بالنثر, 


نكن 


وكانت إلى جانب قيمتها الادبية ذات 
أهمية تاريخية حقيقية أيضا (انظر 
: المص در المذكورء المقدمة, 
ص8١‏ ١؛‏ المختارات. ص7١ .)١‏ 


وككاتة مخف الفتشرة المبكرة فقن 
كثير من الأحيان غير رسمية ومزودة 
بالمعلومات تزودا هزيلاء إلا أنها كانت 
تسوق زاد] من المقالات المفيدة التى تنير 
العقل وتحرر بأسلوب بديع؛ «وكانت 
تلهم المرء تذوق القراءةء ومن ثم 
أسهمت فى التعليم العام» (ههاطة2)؛ أما 
الصحافة التى أعدت العدة لدستور سنة 
1 واقتفت آثاره. فإن براون, الثقة 
البارنء يقول: «وبعض هذه الصحفء 
وبخاصة «صور إسرافيل» و «الحبل 
المتين» ى «المساواة» كانت فى الواقع من 
طرار ممتاز . وتعتبر نماذج لأسلوب 
قوى عصبى محكم لم يكن معروفا حقا 
حتى ذلك الوقت» (-ننامنه1 اماوءط 11 
1 ص /1؟١)؛‏ ثم حدد آراءه من يعد 
(دماكة!8 1ة)؛ ويمكننا أن نضيف إلى 
المصادر التى ذكرها (فى ديهم »17)؛ 
قوائم الصحف والمجلات التى جمعها 
على نوروز (سنة 4١51١6-1؟15),‏ 
الهاتلناكناالآ 1/1014 عنكة عتأمناححجة (سئة 
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48) .؛ ومما يستحق الذكر أيض) 
شتى الصحف التى كانت تنشر 
بالفرنسية والأرمنية والكلدانية. 

وفى سنة ١17١‏ وقف رشيد 
باسمىء فى ملحقه للترجمة الفارسية 
لكتاب براون (عه«ه:8: -ك81 بوم عاضا 
) وقفة مناهضة للإهمال المتزايد 
للأسلوب الأدبى فى كن من الصبحف 
نتيجة سرعة النشر الاضطرارية وغزو 
الكلمات الأجنبية التى دخلت فى 
المعلومات وفى المقالات التى كانت 
تتوجم عن الصحف الأوربية؛ وقد آورد 
قائمة بالصحف (خص بالذكر منها 
«رعدء و «إيران» و «شفق سرخ» 
(الشفق الاحمر) و «إطلاعات» 
و «ناهيد» ) وقائمة بالمجلات (يذكر 
منها «أرمغان» (الهدية) و «يبهار» 
ى «ثنوبهار (الرييع) و «آيثئده» 
(اللستقيل) و «إيران جوان» (إيران 
الفتاة)» ى «شرق» و «مهر» (الشمس) )؛ 
ويجب أن نضيف إلى هذه المجلات تلك 
الغ كنناكة تشدوهنا وؤانة العنارك 
العمومية وجامعتا طهران وتبريزء 
وكذلكا تذكن ,ما افينتطيع إن 'تضئقه إلن 
ذلك وهى المجلة الأدبية «ياد كارء 


ذاكزة المعارك الإسساكسة 


كتاب» (دليل الكتب الجديدة)» وبعض 
المجلات العلمية والفنية؛ ويذكر براون 
آخر الأمر بعض المطبوعات السنوية 
التى تشمل على زاد من المعلومات المهمة 
مجلة المسلياسبط! عفددهط! يل اماف 
ويجب أن نضيف إلى القائمة فيما 
نضيف «كيهان» (العالم) فى طهران؛ و 
«آزادى» (الحرية) فى مشهد؛ والمجلة 
الإيرانية) و «مجلة موسيقى» و 
«سخنء» (الكلمة)؛ و«ياغماء» (الغنيمة). 
المصادر: 
)1( 18.0.5109 بزماءمع مانه دك رع 11:6 
24 00671 /0: كمبريدج سنة 41١515‏ 
وقائمته تكمل القائمة التى وضعها 
رابينق مماطقظا .113 : اكتباوعك 5دعج« هلط 
| كا 7105 4 'لاوإكلاز 07181716 5011 فى علانات 11 
71 ع1014! يك سئة 21١9511‏ جه 
""”,ء ص/817؟: ترجمة فرنسية عن 
الأصل الفارسى ذكرها أ6ه8:08, المصدر 
المذكور, جك رقم”. 
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ع" 
0 


"16 الكاتب نفسه: -169 مدزورء2‎ (١ 
دونان[ه كمبريدج سنة‎ 04 1905 - 9 
15٠٠ 


2( على نورون: علاوااراعمه ءلهنوء11 
١5١48 46 12 776055 46‏ بنداًء. ستة 
١51‏ - 79ل باط عمدملة نلق عناتاع 1 
وى سنة ١5550‏ (جاء ,)/)1١‏ 
ص ,١ ١‏ 

(١‏ المجلة المذكورة, الفهرس العام 
(الفهر س١‏ : ,868065 ,نامعلة8- علطء 800‏ : 
ككىع 7 ,ع0 ومعلمم مومع باأمأد م0 عدوءط 
<<ع1نهدرعم> >) 16/167211 ركا لات 1 

)6( 1 1/1010 لاك 2176لا اناقل 
سنة .١57”75‏ ص 55١١‏ (الفهرس العام 
للصحافة الإسلامية؛ انظر شيزار» 
إنزلى » همذان» إصفهان: كابل» قزوين» 
كرمانء» خوى. مشهدء قندهار» رشت» 
تبريزء طهران» يزد)؛ 

)1( المصدر نفسه.ء الطبعة الثالثة 
سنئة .,١19379‏ ص 0١‏ (فهرس الصحافة؛ 
وإلى جانب المدن التى ذكرناها فيما 
تقدم انظر: كرمانشاه. جلال آباد, 
هراة)؛ 


املف 


(7)30مسقلوم8 فى عسفايت عتجعادل 
سنة 955 ص ١١7-١115‏ عن 
الصحافة الأفغانية؛ 

(4) عه«م,8 .8.6 : جء (طبعة سنة 
.45١-218 2)‏ ْ 

(9) رشيد باسمى: تاريخ أدبيات 
إيران تأليف يروفيسور إدوارد براون 

)غ١(‏ بهار ملك الشعراء: سيق 
1815م ج"؟ , صغ غ3 
*5١-79050اهم‏ ج؛ء. ص "16017‏ 
#كل أالا/ا_ ه؟ل/لل, 


- ١775 باد كارء طهران سنة‎ )١1١( 
65 :"اه- 555١م ج",. ص‎ 
.١7- ؛ه؛ جلاء ص5‎ 

(؟١)‏ محمد صدر هشيمى: تاريخ 
جرائد ومجلات إيران» إصفهان سنة 
/3 ا هموه ١5”‏ (560-19589() 


فى أربعة مجلدات (مهم)؛ 


لذن 


)١ (١‏ مامدو8 مدل : سفممونطط ءاكتجمم1 
عانأءةاءوعع - » لييسك سنة سنة 2,1١15609‏ 
ص ؟77277, ص3 75 ص 75315, ص5 0 5. 


)١9(‏ طوتاوه1' .هط :ها ع4 76016 علآ 
2 02715 35611446 1 91/6 11ك 1114711071 2755 
111 5001616 رسالة للسوريبون لم 
تنشررء سنة 15137. 
صبحى [ماسيه 313556 .11] 
- تركية 
سبق أن تناولنا فى القسم الأول 
التاريخ المبكر للصحافة فى تركية؛ وقد 
شهدت سنة 18590 مولد أول صحيفة 
تركية غير رسمية ينشرها تركى وهى 
صحيقة «ترعسان اكرال» الفى كان 
ينشرها آكاه أفندى بمعاونة الكاتب 
والشاعر شناسىء. وكان أحمد وفيق 
ياشا ممن يسهمون بالكتابة فيهاء 
وككييوا ها كان تحدم الجدل ينين هذه 
الصحيفة وصحيفة تشرشلء. وكانت 
المناسبة الأولى لذلك نقدا ورد فى صحيفة 
تشرشل ل «شاعر أونمه سى» (زواج 
شاعر) لشناسىء التى نشرت مسلسلة 
فى ترجمان أحوال. 
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وفى سنة ١85١‏ تاقت نفس 
شناسى إلى حرية أكبر فى التعبير فى 
صحيفته فانشا «تصوير أفكار» التى 
كانت أيضا تنشر مقالات بقلم نامق 
كمال اعتباراً من العدد ,٠5٠١‏ وأغلقت 
تصوير أفكار أبوابها سنة 18577: وقد 
صدر منها ما يبلغ فى مجموعة 8٠١‏ 
عدداء وهى أعداد لها أعظم الأهمية فى 
تاريخ الصحافة التركية بسبب تأييد 
الصحيفة للأفكار الحرة. 

وشهدت سنة 16851١‏ أيضا مولد أول 
مجلة تركية صرف فى تركية وهى 
«مجموعة فنون» لمنيف ياشا ؛ وقد 
تبعتها سنة ١485‏ أول صحيفة 
عسكرية هى «جريدة عسكرية» لأحمد 
مدحت أفندىء ثم أول صحيفة تجارية 
«تقويم نجارت» لحسن فهمى ياشا 
سنة ,١18565‏ وفى هذه الأثناء نشثرت 
الحكومة سنة 1834 أول تعليمات 
صحفية (ذلك أن تعليمات سنة ١461‏ 
لم تذكر الصحافة الدورية بصفتها هذه 
ولكنها كانت تطبق على الكتب 
والنشرات التى كان يجب تقديمها إلى 
تنحلين الارق ومغاتف شربوار هي 
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184 مكمولا بهاء فيما عدا فتكرة 
الصحافة وعلى الإيقاف وإلغاء الرخص 
وفقا لمشيثة الحكومة, وكذلك على 
محاكمة جرائم الصحف أمام محكمة 
«مجلس أحكام عدلية». وكان يطلب من 
الصحف أيضا أن تقدم نسخة من كل 
عدد موقعاً عليها من رئيس التحرير 
المسئول إلى إدارة الصحافة. وهى 
ولكن وجولنه سئة ؟'كم١ا‏ يمكن 
استخلاصه من أن ساقيزلى (من 
جزيرة خيوس) أوهانس ياشا قد وَلّى 
شئونه؛ واستوحيت تعليمات الصحافة 
لسنة ١48515‏ من قانون الصحافة 
لنابليون الثالث. ولم ينص على رقابة 


. من هذا القبيل؛ وظلت شكون الصحافة 


حتى سنة لالا41١1‏ مسئولية وزارة 
التعليم, مع أن تعليمات سنة ١8554‏ 
نصت على أن تخضع طلبات الأجائب 
للحصول على تراخيص الصحافة 
لوزارة الشئون الخارجيةء ويجب أن 


لاا ل ب 89/8 


نذكر جمعية التأليف والترجمة (تأليف 
وترجمة جمعيتى) التى ألحقت بوزارة 
التعليم وعهد إليها اختيار المطبوعات 
الأجنبية النافعة وترجمتها إلى اللغة 
التركية؛ ويبدو أن تعليمات ستة ١8455‏ 
الم تعد تستعمل سنة 8717١؛‏ وهنالك 
أهبدن على ياكنا امبر يرخص نه 
باتخاذ الإجراءات الإدارية قبل الصحافة 
بما فى ذلك الإيقاف. حين تقضى 
المصلحة العامة بمثل هذه الإجراءات, 
وكان السبف فى هذا ثم المتحافة 
الثورية التى أدخلتها صحيفة «المخبر» 
لعلى سعوىء وهى التى نشرت أولا فى 
فيلييويولس (فلبه) سنة ١816‏ ثم 
أغلقت فى السنة التالية» وكانت المهمة 
التى وقفت هذه الجريدة نفسها عليها 
هى أولا الدفاع عن حقوق المسلمين 
حيال التعدى الأجنبى وحيال ذلك 
الوخم المزعوم الذى ران على الجهاز 
الحكومى؛ وقد أدى نشر قرار سنة 
817 إلى هروب أعضاء جمعية 
العثمانيين الجدد (يكى عثمانليلر 
جمعيتى) بمن فيهم على سعاوى ونامق 
كمال وضياء ياشا وكا أقندى 


دهف 


وغيرهم؛ وقد عمدواء بفضل المعاونة 
المادية التى أمدهم بها الأمير المصرى 
مصحفى فاضل ياشاء إلى نشر 
الصحف الثورية المناهضة لسياسة 
عالى ياشاء وأعاد على سعاوى نشر 
«المخبر» فى لندن سنة /8571١ء‏ وتلتها 
«حريت» سنة 1874./ وقد قصد بها 
ضياء باشا ونامق كمال إلى أن تكون 
صحيفة أسبوعية ولسان حال 
العثمانيين الجددء وقد ترك نامق كمال 
الصحيفة سنة 1819ء فى حين انتقلت 
«حريت» فى السنة التالية إلى جنيف 
حيث نشر منها ١١‏ عددا أخرىء فبلغ 
مجموع ما صدر منها ٠٠١‏ عدد, 
وانتقل على سعاوى فى الوقت نفسه 
إلى ياريس حيث نشر «العلوم» سنة 
4 :,: وكانت أول صحيفة باللفة 
التركية تؤيد القومية التركية». وجدير 
بالذكر أيضاً صحيفة ثورية أخرى هى 
«الانقلاب» التى نشرها فى جنيف سنة 
حسين واصف ياشا ومحمد بك, 
ذلك أنها لم تكن تهاجم وزراء السلطان 
فحسب بل كانت تهاجم أيضاً السلطان 
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وفى الوقت نفسه كانت هناك زيادة 
فى النشاط الصحفى فى تركية 
وبخاصة بين سنتى 1854 و 41411 
وقد تضمنت المطبوعات الجديدة بعض 
الصحف الهامة التى تعبر عن شتى 
الآراء مشثل «ترقى» و «بصيرت» 
و «عبرت» و «حديقة», ومطبوعات 
فكاهية مثل «ديوجين» و«خيالى» التى 
تدل صراحتها على أن أمر سنة 1١851/‏ 
«المؤقت» لم يعد يطبق؛ وقد ظهرت 
«ترقى» أول ما ظهرت سنة 2,1848748 
وكان ملحقها الأسبوعى الأول للنساءء. 
على حين نشرت ممميزء التى تبعتها 
سنة 1879 أول ملحق للأطفال فى 
البلاد:وبدا تقن:ديوجين:باليؤتائية 
والفرنسية ثم ظهرت فيما بعد 
بالتركية؛ وقد يدا عاشر أفندى سنة 
6 نشر «حديقة» صحيفة علمية, 
وانتتقلت سنة 1817١‏ إلى إدارة أبى 
الضياء توفيق (وكان أيو الضياء قد 
تعاون فى وقت مبكر مع صحيفة 
ترقى). وفى سنة 18177 انتقلت إلى 
إذارة شهس الدين: منامى؛ آما صحينة 
«بصيرت» التى كانت تنشر مقالات بقلم 
كارسكى فادعهة اليولندى وأحمد مدحت 


ذلتوة العارك الاتلافية 


أفندى وعلى سعاوى. فيمكن أن تعدها 
أكثر صحف ذلك الزمن نجاحا. إذ كانت 
تتلى فى الشهرة صحيفة رجال الشرطة 
المشهورة «ورقة ضبطية». وكان أول 
من حرر «عبرت» أحمد مدحت أفندى, 
إلا أنه لم يوفق فى تحريرهاء ومن ثم 
انتتقلت سنة 1877 إلى إدارة نامق 
كمال وأبى الضياء توفيق ورشاد 
بورى؛ وقد هاجم نامق كمال فيها 
الصدر الأعظم محمود نديم ياشا الذى 
عمل من شم على نفيه إلى غالييولى 
و أوقف الصحيفة أربعة أشهرء وعاد 
نامق كمال من المنفى واستانف رياسة 
التحرير بعد أن زالت الحظوة عن عدوه., 
وتعرضت الصحيفة إلى إيقاف آخر ثم 
أغلقت إغلاقا دائماً سنة ١41/7‏ نتيجة 
للثورة التى سببتها مسرحية نامق 
كمال «وطن ويا سلستره». وقد نفى 
مَؤلف المسويحية هذه الزة إلى فلعة قاما 
كوستاء وكان مجموع ما ظهر من أغداد 
صحيفة «عبرت» ١١"‏ عدداء ومن 
الممكن اعتبار هذه الصحيفة خير مروج 
للأفكار الحرة خلال فترة «التنظيمات», 
وشهدت الفترة مولد كثير من المغامرات 
الصحفية قصيرة الأجل ذات الطابع 


ذخف 


السياسى السائدء كما شهدت مولد 
الصحف ذات الأهمية التى بقيت اكثر 
من سواها مثال ذلك «وقت» اكثر 
الصحف توزيعاء ويرجع الفضل فى 
شهرتها إلى التعليقات السياسية التى 
كان يكتبها سعيد بك وقد استحقت 
الذكر صحيفة «صباح» التى نشرت أول 
مانشرت سنة ١41/1‏ على يد محمد 
توفيق بكء وذلك بفضل شجاعتها إذ 
كانت أول صحيفة تظهر بأعمدة كثيرة 
بيكناء احتهعجاج] على مسراقين 
المطبوعات؛ ونذكر آخر الأمر صحيفة 
«استقبال», السامية الفكرء وقد خصت 
بكثير من العناية الشئون التعليمية؛ 
ويجب أن نذكر أيضا «مجموعة أبى 
الضياء» التى نشرها أبى الضياء توفيق 
(سنة )148٠‏ الصحفى وا مؤلف الكثير 
الإنتاج. وكذلك نذكر أول مجلة للأطفال 
وهى مجلة «أطفال». 

وقد امتازت العودة إلى الاستبداد 
فى عهد عبدالحميد الثانى من الناحية 
الإدارية بنقل شئون الصحافة إلى 
وزارة الداخلية سنة /2141/1 وفى سنة 
خضعت الصحف إلى الرقابة 


لخن 


المشتركة لوزارات التعليم والداخلية 
والشرطة:؛ وفى سنة ١848١‏ أنشثت 
لجنة للتفتيش والرقابة «أنجمن تفتيش 
ومعاينة», وعهد إليها الرقابة الوقائية 
بل إن سلطة أعلى هى لجنة فحص 
المؤلفات (تدقيق مؤلفات قومسيونى) 
أنشكت سنة 1491 وأكملت بلجنة 
للمطبوعات الدينية والكتب الدينية 
والشؤزعية "[كتب ديفية وشسزمية 
هياتى)؛ وكانت إدارة الصحافة الأجنبية 
(مطبوعاة اجنبية فين لكى] النتولي 
شأن المطبوعات الخطيرة خارج حدود 
الإميراطورية, وأنشكت هذه الإدارة سنة 
6 ؛ وقد اتخذت جميع هذه 
الإجراءات بالرغم من دستور سنة 
1 الذى كفل فى المادة ١١‏ حرية 
الصحافة «فى حدود القانون» وبالرغم 
من رفض البرلمان لقانون الصحافة 
الوحشى لسنة /ا/141١؛‏ وعززت الرقابة 
على الصحف فى عهد عبدالحميد الثاثي 
بالرقابة على المطابع (سنة )١8848/6‏ 
وعلى بائعى الكتب (سنة؛ 185). 

وقد حدد هذا كله عدد المطبوعات 


ومحتوياتها وإن لم يوقف تطور 
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الصحافة التركية؛ وتضمنت الصحف 
اليومية المهمة «صباحء لمهران أفندى 
التى أنشئت سنة ١41751‏ وقد سبق 
ذكرهاء وكان من بين من كانوا 
يسهمون فى الكتابة فيها الصحفى 
الشاب الذى اشتهر من بعد حسين 
جاهد بك؛ وصحيفة «إقدام» لأحمد 
جودت بك «سنة 4١184٠‏ التى كان لها 
مراسل شبه قانونى بياريس فى 
شخص على كمال بك الذى اشتهر من 
بعد. وى «ترجمان حقيقت» لأحمد مدحت 
أفندى (عرف باسم «الآلة الكاتبة» 
لوفرة كتاباته). التى كان لها فيما بين 
سنتى ١8487‏ و 1884 شأن أدبى عابر 
بفضل معلم ناجى؛ وكانت المجلات 
المهمة تشمل مجلة «ميزان» الأسبوعية 
السياسيةلراد بك (سنة ١4457‏ - 
٠‏ »؛ مع بعض فترات انقطعت فيها 
عن الصدور)؛ وبخاصة «ثروت فنون» 
لأحمد إحسان بكء وهى رائدة مدرسة 
أدبية جديدة (توفيق فكرت وجناب 
شهاب الدين) تعارض محافظى معلم 
ناجى؛ وقد نشأت «ثروت فنون» سنة 
؛ وتألقت فترة. ثم استحالت 
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جريدة 


صحيفة كثيبة لا يخشى منها ضرر 
تقئنة الشسغط المكوف» 

وأدى هذا الكبت الرسمى إلى ابتعاث 
المطبوعات الثورية» فقد بدأ على شفقتى 
يصدر صحيفة «استقبال» فى جنيف 
سنة 2,180 وفى سنة 18460 أنش]ا 
احمهد ركنا يق السيحكيتفة اكيبفة 
«مشورت» بالتركية والفرنسية (وكان 
الجانب الفرنسى يحرره مبعد آخر 
إبعادا موقوتا وهى مراد بك صاحب 
صحيفة «ميزان»)؛ وقد نشأت صحيفة 
«مشورته أول الأمر فى ياريسء ثم 
اضطرها الضغط العثمانى الرسمى إلى 
الآنتفنال أولا'إلئ سويسزة كم بلهيكا؛ 
وشهد العقد الآخير من القرن التاسع 
عشر والسنوات الأولى من القرن 
العشرين حشدا من الصحف الثورية 
التتركية قصيرة الأجل فى ياريس 
وسويسرا ولندن ومصرء وقد شملت 
السنة حال لجنة الاتحاد والترقى مثال 
ذلك صحيفة «عثمائلى» التى نشرها 
عثمان سكوتى و عبداللّه جودت. 
ى «حق» و «شوراى أمت» التى نشرت 
فى القافرة يسفاوقة احنمد وخياء بن 
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وفى سنة ١١”‏ أى فى السنة نفسها 
التى صدرت فيها صحيفة «شوراى 
أمت» نشر الأمير صباح الدين صحيفته 
«ترقى»؛ وثمة صحيفة أخرى ذات تفوذ 
نشرت فى الخارج هى «ترجمان» التى 
أنشأها غسيرالى إسماعيل (لاقمرمكة6) 
فى القريم سنة 18417. 

ووضع الدستور مرة أخرى موضع 
التنفيذ فى 4؟ يوليى سنة ١1١8‏ 
فبلغت الصحافة التركية حرية لا حدود 
لها مدة ثمانية أشهر أو تسعةة؛ 
وتسوعاة تالحفت ,امف القلاة 
الرئيسية للعهد الحميدى (إقدام وصباح 
وترجمان وحقيقت) نسخة يومية من 
«ثروت فنون» وصحيفة «يكى غازته» 
لعبدالله زهدى ومحمود صادق,» 
والصحيفة زات الأهمية الكيرى «طنين» 
التى كان ينشرها توفيق فكرت وحسين 
كاظم وحسين جاهد. وقد بلغ مجموع 
التراخيض الثى مكحت لإضيةان الصحف 
نيفا ومائتى ترخيص فى بضعة 
الأسابيع الأولى من النظام الدستورى, 
على حين أن عدد المطبوعات الدورية 
سنة 1104 - 1905 بلغ ١07‏ مطبوعاء 


1 


وقد اتخفهن هذا العدد ياستسران قفن 
السنوات التالية إلى: ١١١‏ سنة 2151١‏ 
> سنة ١١5١.ء‏ و١‏ سنة :١15١5‏ 
وقد ارتبط حظ الصحافة ارتباطا وثيقا 
بمجرى النضال السياسى بين لجنة 
الأككساك والكوفى :ويخصضومفاة وف 
الشهور الواقعة بين إعادة الدستور 
ونهانك 1 منارس» ١2:‏ ابزيلسنة 
4) عارضت هذه اللجنة صحيفة 
وعكمائلن» السسان حال بسزت الأحرار 
للأمير صباح الدين. كما عارضتها 
«إقدام» التى كانت تنشر مقالات بقلم 
على كمالء وكذلك عارضتها صحيفتا 
تمك ممما فرق قورف و 
وغيرهماء وقد أيدت اللجنة «شوراى 
ملّتء و «يكى تصوير أفكار» لأبى 
أحنداء تليق ترادو وريدم 
وغيرها من المطبوعات؛ وكان يقود 
العارزضة الدقية صسيقة ووولقانة 
لدرويش وحدتى. كما كانت تقودها 
مجلة «بيان الحق». وقد أعادت الإدارة 
التسكرة فون الزقانة وف «الحايت»: 
بالرغم من ورود نص فى الدس تور 
العول ممرم كل ترقاية على النسنن: 
وظلت الرقابة العسكرية حتى تولت 


«المعارضة» الحكم سنة 1517, ولكن 
الأتفان والشترقى اعنان فزضها بقد 
انقلاب ٠١‏ يناير سنة ,15١*‏ وهنالك 
يفيت نين اتعلان الامتراطورنة .وقد 
أبطلت الرقابة العسكرية إلى حد كبير 
مفبول قاتون الصتكافة الكن الخادر 
فى سنة .١1404‏ الذى عدل على كل 
حال سنة 15117, وقد منح التعديل 
سلطات كييرة للسلطات فى الحالات 
التى يعتبر فيها النشر خطراً على أمن 
الدولة» وأنشئت فى الوقت نفسه إدارة 
غنافة للصحافة: وغلب على صحك 
المعارضة فى هذه الحالات قصر الأجل, 
ومن الصحف القليلة التى تستحق الذكر 
«سلامت عمومية» (سنة 15٠١‏ ). التى 
كان يحرر فيها عبدالله جودت مقالات 
يوقعها باسم «كردى» وصحيفة 
«تأمينات» التى نشرها سنة ١917‏ 
إسماعيل حقى ياشا لحساب حزب 
الحرية والائتلاف (حريت وائتلاف)؛ 
وكذلك شهدت السنوات السابقة للحرب 
العالمية الأولى ظهور بعض المجلات 
الادبية والعلمية المهمة, مثل صحيفة 
الجمعية التاريخية العثمانية (تاريخ 
عثمانى أنجمنى مجموعة سىء سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


4٠‏ ) و ه«تورك يوردو» لسان حال 
«البيوت التركية» (تورك أوجاقلرى), 
والصحيفتين الرائدتين الأدبيتين «كنج 
قلملر» و «رّباب»؛ ويجب أن نشير أيضا 
إلى وجود صحف دورية دينية عدة, 
ففى سنة ١517‏ أنشا على كمال 
الصحيفة اليومية «ييام», التى اندمجت 
بعد الحرب فى «صباحء لمهران أفندى 
باسم «ييام صباح» لتكون فى مقدمة 
الصبمق الشارشة لصطقى كمال قن 
إستائبول خلال حرب الاستقلال 
التركية» وشهدت السنوات الأخيرة من 
حرب 1918-1514 أولى مغامرات 
لصحفيين اشتهرت صحفهم من بعد 
فى عهد الجمهوريةء. وفى ذلك الوقت 
أنشأ أحمد أمين (يالمان) وحقى طارق 
صحيفة «وقت» ودخل يونس نادى 
الميدان بصحيفة «يكى كون»., وسداد 
سيماوى بالمجلة المضحكة «ديكن», 
واتعتنون إلى هذه اللبقوات انقح 
الصحيفة اليومية الهامة «أقشامء 
وكانت الصحف التى نشرت فى 
استانبول فى نهاية المرب تتضمن 
أيضا «إستانبول» لسعيد ملا 


#(كخذفا 


و «عالمدار» لرفيع جواد و «بويوك 
غازته» لمحمد زكريا (سرتل). 

وفى الأناضول دافع عن الحركة 
القومية أول الأمر صحيفة «إراده مِلَيّه 
لسان حال مؤتمر سيواسء وقد ظهرت 
أول ما ظهرت يوم ؛ سبتمبر سنة 
86 ووصل مصطفى كمال ياشا 
إلى أنقره فى /1؟' ديسمير سنة 19315 
وأنشأ بعد وصوله بأسبوعين صحيفته 
«حاكميت ملَيّهء التى أعيد تسميتها 
تسيا ركوس عن 31 
و «خلقجى» سنة 1555, ثم عاد الاسم 
إلى «أولوس» سنة 9503١؛‏ وفى سنة 
نقل يونس نادى صحيفته «يكى 
كون» إلى أنقرهء وعاد إلى إستانبول 
سنة ١9777‏ لينشئ «جمهوريت» التى 
أصبحت الصحيفة الكمالية الرئيسية فى 
قصبة البلاد القديمةء ومما يستحق 
الذكر تلك المجلات التى انشثئت أو 
نشرت فى السنوات الواقعة بين نهاية 
الحرب وإعلان الجمهورية. ومن بينها 
الصحيفة الشيوعية «ايدينلق»» 
والصحيفة الأدبية «دركاه» التى كانت 
تنشر مقالات بقلم يعقوب قدرى (قره 
عثمان أوغلى). وصحيفة «كوجوك 
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مجموعه» لضياء كوك آلبء, وقد بدأت 
فى ديار بكر سنة ١1511‏ 


وأوقفت الرقابة بدخول الجيش 
التركى إستانبول يوم أكتوبر سنة 
429 ؛ وقد أعاد دستور سنة 1١9558‏ 
تاكيد التعهد الدستورى القاثم الذى 
ينص على أن الصحافة حرة فى حدود 
القانون وأنها لا تخضع لرقابة سابقة 
على النشرء على أن السلطات تولت 
حقوق الإيقاف فى السنة التالية 
بمقتضى قانون النظام العام (تقرير 
سكون) الذى ظل معمولا به سنتين» 
وكذلك سمح قانون الصحافة الصادر 
سنة 1977 بالإيقاف والمصادرة 
بمقتضى قرار حكومىء وقد عدل هذا 
القانون مراراً فيما بعد؛ وأعيد تحديد 
الجرائم الصحفية والعقوبات وغيرها 
من الأحكام؛ وفى سنة ١1177‏ أصلحت 
الإدارة العامة للصحافة, وكانت قد 
انحلت سنة ,١157١‏ وأصبحت فى سنة 
مبالإدارة العامة للصحافة 
والإذاعة والسياحة:» والحقت يمكتب 
رئيس الوزراء؛ وحوالى نهاية حكم 
الحزب الديمقراطى ١960-‏ ب 1550), 


أصبح اسمها «وزارة الصحافة والإذاعة 
والستناحةة: 

وقد واجهت الصحافة التركية 
مصاعب كثيرة سنة 19578 عندما 
استبدلت بالأيجدية العربية الأبجدية 
اللاتينية؛ وظهرت الصحف فترة 
مطبوعة بالابجديتينء. وانخفض 
التوزيعء. واضطرت الحكومة إلى أن 
تهب لمساعدة الصحافة بالإعانات التى 
استمرت ثلاث سنوات؛ وقد تأثر تطور 
الصحافة فى عهد الجمهورية التركية 
تأثر عظيم) بعدد قليل من الصحفيين 
الممتازين والعائلات الصحفية؛ ومنهم 
أحمد أمين يالمان» الذى أنشآ ‏ بعد أن 
ترك صحيفة «وقت» ‏ صحيفة «وطن» 
شكة +357:وصتحيفة واتقلان» شكة 
,© وكانت له صلة بصحيفة «طاك» 
سنة ,١955‏ ثم أعاد إصدار دوطن» 
وظل مسيطرا عليها حتى سنة ,١51١‏ 
وهنالك أنشأ صحيفة جديدة اسمها 
وخنسو وطن»؛ وأسرة نادى التى ظلت 
مسيطرة حتى أيامنا هذه على صحيفة 
«جمهوريت»؛ وأسرة سيماوى التى 
تملك أروج الصحف: «حريت» التى 
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جريدة 


أنشأها سداد سيماوى؛ وأسرة سرتل 
التى ظلت تحرر صحيفة «طاك» حتى 
سنة ,١5955‏ وهنالك أثارت الآراء 
اليسارية للصحيفة الاستياء الرسمى 
ومظاهرات الطلبة» وكان من نتيجة ذلك 
أن دمرت مكاتب الصحيفة؛ ثم أسرة 
على تاجى التى كنات مسيوقيظلة 
بصحيفتى «انقلاب» و «إقدام» ولها 
صلة فى الوقت الحاضر بالصحيفة 
الناجحة «ملَّيت» وسواها؛ وكذلك لعب 
الصحفى المخضرم حسين جاهد 
(يالجين) دور هاماء ذلك أنه تصالح 
مع الجمهورية ثم استانف نشاطه 
الصحفى فى صحيفته «يكى صباح» 
(التى صدرت سنة 15178) ثم أعاد 
إصدار صحيفة «طنين» وقد دافع فى 
أعمدتها عن قضية الحلفاء خلال الحرب 
العالمية الثانية وعن سياسة حزب 
الشعب الجمهورى التركى بعد هذه 
الغرث 

وقد انعكست التطورات السياسية 
والاجتماعية فى العهد الجمهورى إلى 
حد كبير فى الصحف الدورية . 
السياسية والاجتماعية والأدبية؛ وكان 


الحففق 


لبيوت الشعب (خلق أولرى). لسان 
حالها ماثلا فى صحيفة «أولكو»؛ ولقيت 
الأفكار الجديدة الخاصة بالتطور 
الاجتماعى والتى أوحت بسياسة 
اشتراكية الدولة نصيراً لها فى صحيفة 
«قادرى» (سنة 19377)؛ واتخذت الفكرة 
الشعبية للأدب شكلا معينا فى أعمدة 
صحيفة «وارلق» (سنة 1577)؛ وقد 
تميز إحياء مثل العنصرية؛ والجامعة 
الطورانية. وهى التى ظهرت بصفة 
شناضة فق بيقوات الخنري العائية 
الثانيةء بصدور مجلات «بوزقورت» 
و «جينارآلتى» وغيرهما: وكان لشعبية 
الآراء اليسارية المتطرفة فى نهاية 
الحرب ما يقابلها فى الصحيفة الدورية 
«كوروشلره (والصحيفة «كرشكء» 
التصيرة العم ةوادع :تاقن سنيلات 
الأنباء الأمريكية إلى ظهور مثيلاتها من 
الصحف التركية مثل «عكس» (فى 
أنقره), وى «كيم» (فى إستانيول)؛ وقد 
ظهر آثر المجلات الأسبوعية السياسية 
البريطانية الجادة فى صحيفة «فورم» 
التى تصدر كل أسبوعين فى أنقرهء وما 
إلى ذلك. 


ل 


وتميزت السنوات التى تلت الحرب 
العالمية الثانية بالصراع السياسى بين 
الحزب الشعبى الجمهورى وخصومه. 
وهو الصراع الذى لعبت فيه الصحافة 
التركية دور بارزا؛ وفيما بين سنتى 
و 1970 كانت لإدارة الحزب 
الديمقراطى صحيفة فى أنقره هى 
«ظفر» . بينما كانت صحيفة «حوادث» 
فى استانبول تدافع عن قضية الحكومة 
وتنتقدها غالبية الصحف اليومية 
الأخري : وقد كان السحافة التركية - 
مصيفة عائة ب شان شاحافي التمويكد 
للانقلاب العسكرى الذى وقع يوم 1" 
مايو سنة ١1530‏ , وكذلك فى الصراع 
السياسى الذى اعقب هذا الانقلاب؛ على 
أن الكفاية المهنية المتزايدة للصحافة 
كانت تماثل فى الأهمية هذا الشأن. وقد 
تحسنت كثيراً التجهيزات وتخطيط 
المبانى» وارتفع التوزيع ارتفاعا عظيماً 
(بلغ الرقم 0ر١٠7‏ نسسخقة))؛ 
وأصبحت الصناعة تمول براس المال فى 
حالات كثيرة مع ميل متزايد لإنتاج 
صحف غير سياسية توزع على نطاق 
واسعء ولا تنشر الانباء قحسب بل 
تنشر أيضا مواد الترفيه. ومن المقدر 
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لهذا الميل أن يستجمع قوته, وأن 
ينخفض تبعا لذلك عدد الصحف الذى 
ينشر فى البلاد؛ وقد قام التاريخ 
الصحيقة اليومية «اأقشام» تصدر فى 
وقت واحد فى إستانبول وأنقرهء ومن 
ثم سنت طريقاً جديدا لمعالجة مشكلة 
تحسين المواصلات والتوزيع سيطرة 
محف اسكانبول على :بحياة الصنيحافة 
التركية. 

المصادر: 

(1) اليم تزفت كرسنك: تورك 
غازته جيلكىء إستانيول سنة .155١‏ 

(؟) صدرى أرتم: مع ورمءطل 
أنقره سنة .155١‏ 

(؟) سرور إسكيت: توركيه ده 

)5( الكاتب تفسة: توركيه له 
مطبوعات إداره لرى ويوليتيقالرى,» 
أنقره سنة 19147. 

)5( مصطفى نهاد أوزون: صوك 
عصر تورك أدبياتى, إستانيول سنة 
16 ص١‏ ١غ.‏ 
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ع؛ 


(1) راغب أوزدم: غازته ديلى فى 
تنظيمات. إستانيول سنة 9 55 
ص 86095 - .573١‏ 

(؟) حسن رفيق أرطوغ: باصين 
ويابين تاريخىء إستانيول ستة 2,1568 
جاء ص١8‏ - /48. 
مشروطيه دن أونجه... حدودخارجى 
تورك غازته جيلكى: إستانبول سنة 
؟151١.‏ 

)3 17 .1 : علاو لاا 7655« 12[ 06 1101 
5 ععالفلاز تت فى -لااط ع110::4 لتك عنانكت ]1 
«عمايى جا ١‏ (سنة 6؟151١),2‏ ص ”7غ 
7/6 
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)كليس افيا اولك فورك 
دوشونجه سى ودر كيلرمز فى تورك 
دوقع را ال سدطة 16 رمن 
م لاق4. 


[وداد كونيول ومانجو 1812280 .لذ ع أهلامع0ا0 .7]] 
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- الصحافة الإسلامية 


فى روسيا والاتحاد السوفيتى 

إن الصحافة الإسلامية فى روسيا 
تعود إلى تاريخ حديث بعض الشئ إذا 
قورنت بصحافة الدول الإسلامية 
الأخرى , ويرجع ذلك فى معظمه إلى 
عداء السلطات الروسية لحركات 
الإنعاش الثقافى بين الشعوب غير 
الروسية فى الإمبراطورية. 

ومع ذلك فقد كانت أول محاولة 
لإنشاء صحيفة بلغة إسلامية تعود إلى 
مستهل القرن التاسع عشرء وكان 
الفضل فيها للاستاذ زايولسكى بجامعة 
قازان» فقد وضع هذا الرجل خطة سنة 
لإصدار صحيفة أسبوعية ذات 
لغتين. هما اللغة الروسية ولغة التترء 
ولكن المشروع ظل دون تحقيق؛ وفى 
سنة 14874 بذلت محاولة أخرىء وقد 
نجحت هذه المرة. وقام بها موظف 
روسى فى الإدارة العسكرية فيما وراء 
القوقاس اسمه سوسنوفق سكى (.4.5 
لإنلة07دوه5) , ذلك أنه وفّق إلى أن 
ينشر فى تفليس صحيفة روسية اسمها 
#دم مل 11/516 كانت تشمل أيضا 
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طبعة بالفارسية, ثم صدرت سنة 
بالتركية الآذرية. وبعد بضعة 
أعداد انتهت هذه المغامرة الأصلية, 
وكان علينا ان ننتظر حتى سنة ١41٠١‏ 
لتكديد: ليون ول صديفة لللمسلفون: 
وه كنتصيقة «الاكسيكان الايد 
غازتى» فقد نشرها فى طش قند 
بالأوزبكية المب شر الروسى 
اوستروموف ؟#وصلم5ة0 .21.2 نيابة عن 
مكتب مستشار حكومة تركستان العامة 
وبعد ذلك بخمس سنوات ظهرت فى 
باكنو الصحيقة الآذرية الأتسبوعي+ 
«أكينجى», التى كان يحررها المؤلف 
نار الؤوسمة تمك يكرك 
زردابى ؛ وهذه الجريدة الصغيرة » التى 
كان يطبع منها 72٠١‏ نسخة فحسب ,2 
هى التى يمكن اعتبارها الاصل الحقيقى 
للصحافة الإسلامية فى الإمبراطورية 
الروسية. وسرعان ما جلبت عليها عداء 
الدوائر المحافظة , وأوقفتها السلطات 
الروسية سنة /141/1. 

ولم تبلغ الصحافة الإسلامية فى 
روسيا المستوى الدولى إلا بظهور 


صحيفة «ترجمان» المشهورة. وقد 
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نشزها [سَماغَيل بق #كسيرانسكى فى 
القريم التى تاثرت ثاثرا كبيراً باللغة 
التركية العثمانية» وعاشت الترجمان 
العشرين عاما لسان حال حركة 
الإصلاح وحركة الجامعة التركية فى 
روسياء وبقيت أكثر من عشرين عاماً 
زوياء مَند الت قسوة الزقابة 
6 دون قيام صحافة قومية ؛ 
ذات أهمية محلية حتى قيام ثورة سنة 
6 فيما عدا الصحف السايق 
ذكرهاء وكانت أربع منها باللغة التركية 
الآذرية وهى : ضياء (سنة 9/ا14) 2 
ضيا قافقاسيا (سنة .)١144٠‏ وكشكول 
(ستة 1444) و امشسوق روس» (ستة 
؟) فى تفليس ؛ وواحدة فى قزق 
(قرغيز) وهى «دالا ولايتى» التى 
(سيبريا) ؛ وواحدة بلغة تترقازان فى 
سانت بطرسبرغ وهى صحيفة «نور» 
سنة 155 
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وبعد نشر قرار ١1‏ أكتوبر سنة 
6 الذى منح حرية الصحافة لجميع 
شعوب روسيا انبثقت الصحف الدورية 
فى جميع مناطق الإمبراطورية التى 
تكفا الساموئ 4 وم هده الحتحف 
كل نوع من أنواع الآراء السياسية من 
المحافظين اليمينيين إلى الاشتراكيين 
اليساريين. 


ومن ثم فإنه منذ سنة ١٠6‏ حتى 


الإمبراطورية الروسية ١59‏ دورية 
(صحف يومية ومجلات) باللغات 
الآتية: لغة تتر قازان 17" صحيفة ؛ 
التركية الآذرية "1١‏ صحيفة؛ الأوزبكية 
١١١‏ صحيفة؛ القزقية (قرغيزية) / 
صحف؛ التترية القريمية 5 صحف؛ 
العربية صحيفتين؛ التركمانية 
صحيفتين؛ الفارسية صحيفة واحدة؛ 
وكانت المراكز الرئيسية لتحرير ونشر 
الصحف هى باكو (9ه صحيفة 
دورية)؛ وقازان ("5) ؛ وأورن برغ 
(5١)؛‏ وطش قند (؟1١)؛‏ ومسانت 
بطرس برغ (9) : وأستراخان (4), 
وأوفا )1١(‏ ؛ وباغجه سراى (0) ؛ وقد 
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نشرت أيضا الصحف الدورية واليومية 
فى ترويتزك وأورالسكء. وتومسك, 
وسمرقند. وعشق آباد. وبخارى,» 
وسمارا . وقره صوبازار. وأومسك , 
وإريوان» وقوقند. وكنجه. ويترو 
بافلوفسك. 
وكانت معظم الصحف الإسلامية 
سريعة الزوال نظراً لضالة مواردها 
المادية وافتقارها إلى المشتركين» وفوق 
هذا وذاك لتدخل الرقابة التى أصيحت 
بعد سنة ١1١8‏ يقظة جلاء على أن 
بعض هذه الصحف قام بدور قيادى 
فى تنمية الشعور القومى بين الشعوب 
التركية فى روسيا. 
ومن اهم الصددق الدى نانك تقر 
فيما وراء حدود الإمبراطورية الروسية 
بكثير يجب أن نذكر الصحيفتين 
الليبراليتين «وقت» و «شوراء اللتين 
كانتا تصدران فى أورلنبرغ واللتين 
أقامتا من نفسيهما من سنة ١11١05‏ إلى 
سنة ١911‏ مروجتين للجامعة التركية 
فى روسيا؛ وقازان مخبره (سنة 
) ويولدوز (سنة1105١)‏ فى 
قازان»؛ وحياتى (سنة:١5١)‏ وإرشاد 


22“ 


فى باكوء وملاً نصر الدين (سنة 


) فى تفليس ؛ وكانت هذه 
الصحيفة الأخيرة. وهى صحيفة 
أسبوعية ساخرة: توزع توزيعا واسعا 
نوعا ما فى آذربيجان الفارسية؛ وكذلك 
مارست صحف أخرى ذات أهمية 
فحلية وذات توؤيع اضيق: نطانا تأثير) 
دائما على الحياة الثقافية للمسلمين مثل 
وقؤق ف وشو زنفة 5137 )لق 
كان ينشرها بالقزقيةأحمد 
بيتورسونوف؛ ولم تكن توجد فى 
تركستان دون سواها صحافة بالمعنى 
الحقيقىء ذلك أن السلطات الروسية 


كانت تراقب مراقبة دقيقة جد التطور 


الثقافى للشعب الإسلامىء وكانت كل 
الصحف التى تظهر هناك تمنع الرقابة 
تداولها. 

وأدخل سقوط القيصرية فى فبراير 
سنة 1911 فصلا جديدا فى تاريخ 
الصحافة الإسلامية فى روسيا؛ وكانت 
الصحف الدورية المبكرة. التى لم تكن 
سياسية فى كثير من الأحوال2 قد 
أعقبتها صحافة «ملتزمة» تعكس آراء 
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شتى الجماعات السياسية للمجتمع 
الإسلامى. وهى الصحف التى تورطت 
دهذ كو بواننة 4ر1 واو عن قمين 
أو بحكم الظروفء فى الثورة والحرب 
الأهلية؛ وظهرت فى المدة من فبراير 
سنة /1911 حتى نهاية سنة :197١‏ 
71 صحيفة دورية فى الأرض 
الروسية انتشرت فى "07 مدينة وقرية 
كبيرة؛ وصحافة الفترة الثورية وإن 
كانت أقل جودة من سابقاتهاء إلا انها 
ساوانت يلو دواخر اوش وَذلك 
بتوزيع أكبر وباستخدام لغة أقرب إلى 
حديث الشعب؛ وقد استمتعت اللغة 
التترية القازانية بتفوق لا يدانيه تفوق, 
ذلك أن نصف الصحف الدورية ١79(‏ 
بالضبط) التى كانت تنشر خلال هذه 
الفترة كانت بهذه اللغة؛ وقد جاءت اللغة 
التركية الآذرية بعدها بكثيرء إذ لم يكن 
يصدر بهذه اللغة إلا ١59‏ صحيفة؛ وقد 
أعقبتها الصحافة التى تكتب بالأوزبكية 
(1؟) والقزقية (١5؟)‏ والتحرية القريمية 
()؛ وكذلك ظهرت صحف أخرى سنة 
17 ؛ بالتتركية (” فى باطوم) 
وبالقومقية (" فى نمير خان شورا) 
وبالأوارية والأبخازية واللكية. 
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ويذا تمضو جعي سنة وهم 
انتصار الجيش الأحمر فى الحرب 
الأهلية. هو عصر الصحافة السوقيتية, 
وتتميز عن الصحف الدورية المبكر 
بسماتها الواحدة وتوزيعها الواسع جدا 
وأخيرا بظهور لغات جديدة؛ ووفقا 
للنظام السوقييتى فإن 1 لغات تركية 
ولغتين فارسيتين وتسع لغات أيبيرية 
فوقاسية من اللقات: الإسلامية اصيجت 
لغات أدبية. وظلت تكتب بالحروف 
العربية حتى سنة 4؟55١15158-5,‏ 
وفيما بين سنتى ١9174‏ ى ١970‏ كانت 
تكتب بالأبجدية اللاتينية التى استبدلت 
بههابين سنتى 1578 و ١54٠‏ 
الأبجدية الصقلبية القديمة؛ وهذه اللغات 
الجديدة هى لغات الباشاقر والقرغيز 
(قره قرغيز من قبل) والنوغاى والقره 
قليق والأويغور (لفغات تركية)؛ 
والكردية والتاتية (لغتان إيرانيتان)؛ 
ولغات الابخاز والقابرد والأديفة 
والججن والإنكوش والآبازه والدرغين 
واللزك وتبارسان (لفات أيبيرية 
قوقازسية)؛ وقدازداد كثيراً العدد 
الأجمالى الضصبحف الدورية وكان يو هد 
فى الاتحاد السوفيتى سنة ١954‏ 
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(ونحن نذكر الصحف اليومية وحدها): 
٠‏ صحيفة بالأوزبكية و١7١٠‏ 
صحيفة بالقزقية و1١١‏ صحيفة 
بالتتركية الآذرية و لا ٠١‏ صحيفة 
بالتترية القازانية و”لا صحيفة 
بالقرغيزية و ١‏ صحيفة بالناجيكية و 
بالتركمانية و١"‏ بالباشقرية و5١‏ 
صحيفة بالاوارية والاوستية و ١7‏ 
صحيفة بالقابردية و ١‏ صحيفة 
بالقرة قلبقية و ١١‏ بالدرغينية و 1 
بالقومقية و8 باللزكية وه بالأبخازية 
و5 بالنوغائية و" بالأويغورية واللكية 
و> بالتبارسانية وبالآبازية وواحدة 
بلغة الأديغة وواحدة بالجركسية و١‏ 
بالتاتية و١‏ بالكردية؛ ومنذ ذلك التاريخ 
نشرت صحف دورية جديدة بلغات 
الججن والأنكوشية والتترية القريمية 
والقره جائية البلقارية. 


المصادر: 

)١(‏ لا توجد دراسة شاملة عن 
الصحافة الإسلامية فى روسياء وإنما 
توجد بعض الرسائل أو المقالات لمناطق 
معينة؛ أما فيما يتعلق بصحافة التثر 
فإلى جانب المصنف الأساسى 


الا 


لإسماعيل زامييف: وقتلى تتر 
مطبوعاتىء قازان سنة 2.١571‏ فإننا 
نجد معلومات قليلة فى 21 - ذاظ : -ها جآ 
الإأقطععم لإمعأكمقتت” اناكناتط لزمعاوتة؛. قازان 
ستة ١8‏ 5١؛‏ بماملعء1 :  14-‏ ممم 
فلاأطناودء 17 فى ناك :01107 1م]اما 'ك ارلاءاأغاظ 
.25 موسكو سنة ,١53717‏ رقم 7١‏ 
9 ؟؛ لامتاقة1[! .1 : -86 الارعاكه!17 أعناوق 
تاملاطاهاج اطهط جعنها ملاععللء علع ترس 
فى :7ه2م1 هلف 44 إعناوكه رقم 9, سنة 
1575 ,؛ اأ. سعدى: تتر أدبياتى تأريخى؛ 
قازان سنة 5؟97١؛‏ امعدكه5 الى : 215/011 
5 - 1905 - أععمع بإماب[ء71001ءح بزم[د ماهلا 
فى ؛أناى نروك :اكه خركوف سنة 2,1537548 
رقم ” - 5 (بالاوكرانية)؛ 7211009 21 : 
)| 1 71710511 امعهعطه ‏ 771ماكا ‏ ك1رع ال 0 
2 1917 لأكالازامنه: عل 12107 ]لاه ع1 
موس كو سنة ؟9771١؛‏ عطعسطة .2 : -يااة 
:كد10 «*)هلءج هنزم اماج 'الاى, ساتت 
بطرسبرغ سنة .15١١‏ 
وفيما يتعلق بالصحافة الآذرية 
القوقازية فبين أيدينا دراسة مطولة فى 
تانوء112[10 ع6 مسطررء1 : ع[ زه كماع 071 11:6 
انه زل(هطرععط انث د5كهمم 71410141 فى 176 
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«عاده8 عننعاعف ج5١‏ (سنة )19١٠١‏ 
الكراسة 88. جم/ا", الكراسة ٠و‏ 
وكذلك مقال مجهو الكاتب: آذرى 
مطبوعاتنك مختصر تاريخجه فى 
يكى قفقاسياء إستانبول ج"؟/1., 
ويمكن للقارىء الرجوع فيما يتصل 
بأصول الصحافة القوقازية إلى مقال .1 
07«ملتمةا : 64 ماعمعمع وترماكع انه ونروصعط 
ععسمانها فى -دم/! 'ادماتدءا كام 1 وجيط' انظ 
قام. ج؟, باكو سنة ١578‏ وكذلك 
إلى الرسائل التى خصصت للصحيفة 
أكينجىء كان أهمها هى: آذربيجان 
مطبوعا تنك ييللغى أكينجىء باكى سنة 
71> وقد خصصت بعض المقالات 
اتحلة ودلا تسن السين نينا كان 
أحمدوف ام0عصطة .11.11 .له : عااماة 


ذا أكمالايرهر ‏ ناتاه س2 «تقشلء«يه1ر 
ماعط أجاك'ها فى 7111عههآ4 منةاكعنر1 
551 ,.44(16 يباه سلسلة العلوم 
الاجتماعية. جا١ء‏ ياكو سنة ١95/8‏ 
و لمشتقط5 .لط : 1:غ4كاء:3/25 هاآهاك ياأكوق 
ستة 15853. 

وفيما يتعلق بالمعلومات الخاصة 
بتاريخ الصحافة فى القريم مع الاشارة 


بصفة خاصة إلى صحيفة ترجمان فإن 
القارىء يجدها فى مصنف جعفر سيد 
أحمد أعتسطهل زء5 ععكة0 : اماد[ اأمعاوعه 0 
و8 إستانبول سنة 2.١575‏ وفى بحث 
أحمد أوزنباشلى تلطءةطمء02 لعسطق : 
باعنطمط «اط النتلءة ععتمية عل :066:6 فى 
+16 014: باغجه سراىء يونيه سنة 
66. 
أما عن صحافة تركستان فإننا نملك 
رسالة رائعة بقلم 51007 لزنت : عاءطعنا 
تمأونرجز هام ععنطاجها ‏ أله لاطامم أأللوط 
سمرقند ‏ طشقند سنة 4١93717‏ وفيما 
يختص بالصحافة التركمانية فإننا نجد 
بغيتنا فى مقال بقلم «مالإقطنة3 : -/ه/ز 
1117121167111 141لعع« 6ترزهء'[1ه101ى فى -عآ1 
70511 71415101141711 1 6نزأكاماأ 0ه موسكق 
سنة ,١1573١‏ رقم 5؛ وفيما يتصل 
بصحافة داغستان فليرجع القارىء إلى 
مقال ا7مل0عصرامع132! .اذ : -مم ورم اسهد 
طلتقلمع :8 - 1917 بختمرعمم وترماعه 71001 
فى -122 آرم لامو ارماك[ عللفقاكم1 01لا1 
5س[ ع1معآط0 
مهاج قلعة, سنة .١56/8‏ 


مم0 


[كلكجاى لاة زع ناواعن0 .لك ] 


لاا 


جريدة 


© الصحافة الإسلامية فى الصين واليابان 

(1) الصين: فى الصين مسلمون يبلغ 
عددهم من عشرة إلى اثنى عشر مليون 
نسمة وفقا لتعداد سنة 2١15605‏ ويقيم 
نحو ثلثى هذا العدد فى ولاية سينكيانغ 
وهم فى هذه الولاية أغلبية ساحقة:؛ 
ويشتمل الجدول التالى على معلومات 
عن التوزيع الجغرافى للمساجد الصينية 
سنة ١597765.‏ وعن المطبوعات الدورية 
الإسلامية خلال الفترة من سنة 1١95-١4‏ 
إلى سنة 574١؛‏ ويحق لنا أن نذهب إلى 
أن المسجد الصينى العادى يخدم من 
٠‏ إلى 500 نسمة؛ ومن ثم فإن 
الجدول فى غيبة الإحصاءات الدقيقة يدل 
على توزيع اللثشعب الإسلامى فى 


منتصف الكلاثينات: 


توزيع المساجد والصحف الدورية 
الإسلامية فى الصين 
الولاية عدد المساجد عدد الصحف 
أنهري الدورية 
(سنة )١5176‏ (سنة ١904‏ 
-5؟ول) 


أنهري 6ر١‏ 
تشيكانغ خرف 


>24 


١ ارا‎ 
١ا/‎ 

3 ” 

شق رف 
فد 

:ثرا ع 

مرك 
ظ" 

ار" ع" 
لف 
0" 7 
لق 

١مرة‏ ؟ 

١ مرا‎ 

3 ا١رذآلا‎ 

١ 1ر؟‎ 

١ دقو‎ 

ر” 

١ ار"‎ 

ارم . 
تت 6 

٠ ءالرالا/١‎ 


ذاكرة المعارف الإسسلامية 


وأمكن التعرف على ٠٠١‏ صحيفة 
صينية إسلامية. وقد نشرت واحدة فى 
الخارج. ونجهل تؤاريخ إصدار ١١‏ 
منهيةة نتهناء آنا الست والكفاتون 
صحيفة الأخرى فقد أنشئت بين سنتى 
555 ,و8١‏ مجلة صدرت 
بين سنتى 14317 3 41475 وفى العقد 
الذى يميزه إنشاء الحكومة القومية 
الصينية فى يكين (سنة 1577) وبداية 
الحرب الصينية اليابانية (سنة )١5511/‏ 
أتشعث الضحافة يشترعة: ونفات د 
صحيفة جديدة : 8" بعد أن انتقلت 
قصبة البلاد من يكين إلى تانائغ (سنة 
7 وكان من نتيجة نشوب القتال 
بين الصين واليابان أن قامت بعض 
أسباب القمع واختفت معظم الصحف؛ 
امنا امهف الدؤزية القمس الدن 
ضدرت خلال الستتين التاليتين فقد 
كانت فى الواقع مطبوعات رسمية 
يصدرها الجانبان المتحاربان» وكان 
القصد منها الحصول على مزيد من 
تأييد المسلمين للمجهود الحربى. 

وقد عرف عدد مرات نشر ١‏ 
مجلة, وكانت ١7‏ منها تظهر أسبوعيا 
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: على الأقل؛ و٠6‏ شهرية أو نصف 


شهرية. و91 ربع سنوية؛ أى سنوية, 
وكانت إحدى المجلات توزع أكثر من 
٠‏ نسكة وم مجلات أخرى كانت 
توزع من 38 إلن 0 نسكة:, على 
حين كانت المجلات الياقية تسد الحاجات 
المحلية ولا توزع إلا بضع مثئات من 
النسخ فحسب؛ ولم تجاوز إلا ست 
صحف دورية الأريعين صفحة. 

وكانت معظم المطبوعات تنشر باللغة 
السياية :ون كان لين لكين نكت كله 
أى بعضه باليابانية أو العربية أو 
الأويغورية (التركية الشرقية) 


. والإنكليزية. وكانت الغالبية العظمى 


دينية فى محتوياتها على حين كان 
يعالج الباقى علاوة على ذلك المشاكل 
التاريخية أو المشاكل المعاصرة؛ وكانت 
معظم المجلات تطبع وتوزع فى المراكز 
الثقافية والقومية فى بيينغ وناتكنغ وفى 
مدن الموانى الكبيرة مثل تينتسين 
وشنغهاى وكانتون وهونغ كونغ. 
وكانت جريدة «يوه هوا» بيينغ» هى 
المجلة القومية الإسلامية الرائدة وبلغ 


توزيعها ٠.6.6‏ نسخة: وقد بدأت سنة 


64 بإعانات خاصة. وحاولت تمثيل 
حميم ذافن شقيلا عادلا وكتت: تجد 
فى أعمدتها أنباء وطنية ودولية تختص 
بالإسلام. 

وكانت جريدة «تكوتشويه» بنانكنغ, 
وقد أنشكت سنة 15755, أهم صحيفة 
إسلامية فى منطقة قصب البلاد. 
و#ت]اكتية اكتا مسن ومتيادى شينف 
الشلاثة». وهى : تحسين التعليم, 
والوحدة الوطنية؛ والاتصال بالإخوة 
فى الدين فى الخارج. ثم «تشين فانغ 
هسيوه لى يوه كأن» بكانتون وقد 
أنشثئت سنة ,١975‏ وكانت توزع 
شهرياً مجاناً, ولكنها كانت تلتمس 
العون المادى؛ وكانت «تثين فانغ» تعالج 
بصفة خاصة المسائل المعاصرة وكان 
المحرر يجيب عن أسئلة القراء فى عمود 
خامن 

وكانت الجاليات الإسلامية فى المدن 
الكبرى خلال الثلاثينات تنظم مظاهرات 
الاحتجاج تحت إمرة الأهونفية 
(الملأوات) كلما شّوه الإسلام فى 
المتحاقة الفينيتية وفى يعفن الحالات 
كانت مكاتب ومطابع الضحف السيينة 
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تحطم , وكانت الحكومة القومية. وهى 
تحتاج إلى رضا رعاياها المسلمين, 
تتخذ إجراء حازما لمنع الإهانات 
الأخرى. 

وخلال العقد الأول من القرن 
العشرينء كانت تستورد من الآستانة 
بعض الصحف العربية والتركية 
الليبرالية التى تؤيد الإصلاح 
الدستورىء وذلك علاوة على الصحف 
القومية؛ وقد !نقضت الحاجة إلى هذه 
الصحف المستوردة بعد ثورة سنة 
5 . 

وتأخر تطور الصحافة الإسلامية 
فى الصينء. بسيب طنخفاض مستوى 
التعليم والمستوى الاقتصادى وبسبب 
صعوبات اللغة., فلم تكن العربية 
معروفة إلا للزعماء الدينيين ولعدد قليل 
من الخبيرين بعلوم الدين» على أننا نجد 
من الناحية الأخرى - أن الأهونفغية لم 
يكن لهم فى كثير من الأحيان إلا معرفة 
بدائية بالكتابة الصينية » وكان معظم 
الشعب من الأميين. وكانت أسرة 
مانشى الآخذه فى الاضمحلال تشتبه 


فى آنا مثزل تخضتضكية اوطافية 
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ويخاصننة فى متطقة الكدون الشتفالية 
الغربية التى يتكلم أهلها التركية؛ ويحق 
للمرء أن يقسول إن ثورة سنة ١511١‏ 
مهدت الطريق للصحافة الإسلامية فى 
الصين. على حين أن ثورة سنة 1١9559‏ 
الشيوعية وضعت نهاية فاصلة لهذه 
الصحافة,. وكانت جهود النشر 
الإسلامية جزثية» ومعظم المجلات 
صغيرة جدا أو سريعة الزوال جداً 
بحيث لم يكن لهااثر دائم؛ وكان 
المسلمون , إذا قورنوا بالبعثات 
البروتستانتية والكاثوليكية فى الصين , 
يفتقرون إلى هيئة مركزية وإلى موارد 
مالية كافية. 

(ب) اليابان ‏ فى اليابان عدد قليل 
من المسلمين ولكن الاهتمام اليابانى 
بالإسلام يرجع إلى غزو الصين (سنة 
17 1950) وهنالك بذلت الجهود 
لكسب الأقليات الإسلامية الصينية , 
وقبل هذا التاريخ شهدت اليابان ثلاث 
محاولات خناضة التشدر الصعف 
الإسلامية مثل «هسنغ هوى» (يقظة 
المسلمين) , وقد أنشأها بعض الطلبة 
الصينيين فى الكلية الإسلامية بطوكيو 
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صحيفة ربع سنوية لتوزع فى الصين . 
وهى تعود إلى سنة 4١6٠١؛‏ وفى سنة 
6 © ءأسس ساكوما (قستطلةة5 .1.1) 
- وهو رجل أعمال يابانى اهتدى إلى 
الإسلام ‏ فى شنفهاى الصحيفة 
التقدمية «موكوانغ» (نور الإسلام) 
وكانت تكتب مقالات باللغات الصينية 
واليابائية والإنكليزية ؛ وقد أراد 
ساكوما إحياء الإسلام فى الصين ' 
وكوريا واليابان » بل هى قد أيد ترجمة 
القرآن إلى الصينية ؛ ولم يصدر من 
«موكوانخ» إلا ثلاثة أعداد ؛ ومثل 
صحيفة «هوى تشياوء» (الإسلام) 
وكانت مجلة شهرية تصدر فى ييينغ» 
وقد كرست للمشاكل الاجتماعية 
والتاريخية. ونشرت باليابانية فيما بين 
سنتى ١95517‏ - 159955 , وكانت الأعداد 
تحتوى على سير الزعماء المسلمين 
الفديتنين: 

وعمدت السلطات العسكرية اليابانية 
فى أعقاب الاحتلال الفعلى للاراضى 
الصينية » إلى إصدار صحف إسلامية 
جديدة أى عدلت الصحف الدورية 


. القائمة لتوائم أغراضها الخاصغءوقد 


لتق 


جريدة 


استولى اليابانيون على الصحيفة 
الشهرية المصورة «شن نسونغ ياو» 
التى كانت تصدر منذ عشر سئوات 
حين احتلوا بيينغ سنة 141177 ٠‏ وبعدثذ 
اتخذت موقفا يناهمض السوقييت بقوة؛ 
وقد ظهرت صحيفة «هسنغ شيه ياو» , 
وهى صحيفة شهرية غير سياسية. أول 
ما ظهرت فى مكدن بمنشوريا سنة 
, وأحياها اليابانيون سنة /1911, 
وكاتك تعالج بصدفنة خاصية الحياة 
الإسلامية فى اليابان» وتوزع نسخها 
محليا دون مقابل؛ وثمة مجلة شهرية 
أخرى اسمها «هوى تشياوء (الإسلام) 
بدات تظهر فى أبريل سنة ١974‏ تحت 
رعاية الجمعية الإسلامية الصينية 
المتحدة التى يشرف عليها اليابانيون فى 
بيينغ؛ وكانت هذه صحيفة دعاية 
يابانية» ولكنها كانت تطبع فى الصين؛ 
وقد أصدرت صحيفة «هسين مين ياو» 
وهى الجريدة الصينية الرسمية لقوات 
إلاحتلال اليابانى فى بيينغ » فى أكتوبر 
سنة ١179‏ ملحقاً أسبوعيا , باسم 
«تسونغ تشياو تشى كأن» ؛ التى كانت 
تزود قراءها بمعلومات تاريخية ودينية 
عن الإسلام. 


نذا 


وأبحاث اليابانيين عن الإسلام 
مبعثرة فى شتى الصحف الجامعية؛ ولا 
صحيفتان يابانيتان دوريتان فحسب؛ 
وكلتاهما تنشران فى طوكيو وتعودان 
إلى سنة 11055 ى 1550 على التوالى ؛ 
ثم جريدة «تشى كنتى ‏ غييو» (مجلة 
بصور تدل على الحروف؛ وتنشر «أجيا 
رتغى يوكو كيوكاىء أرابى (العرب) 
وهى تكتب عن العرب والبلاد العربية. 


المصادر : 

)1( لقطاحء بجعم7::1.1هلع:717ه :1/101 :11 
همان انا ددءمم فى -كلي00) معابماعء امن 
كذاراك3 غلا 115ه100:نا3 510715 » يكين جا١ا‏ 
٠١-5 /‏ (سبتمبر ‏ أكتوبر سنة 
06 ص 857 - 4855, ومعها 
خريطتان؛ وقد أعيد طبعها فى :-17:76 
مم01 ان ككءجم آم 11ح كلاماع1]ء يكين 
انا #مادكى :007 570021 17:6 سنة 


,ص 7١١‏ -5]"؟. 


صبحى [لوينثال آةطاتدء10687 1600011] 


* - صحافة الهاوسا 


الهاوسا فى «جاسكياتا فى كوابو», 
وهى تطبع فى زاريا. وقد بدأ نشرها 
فن يتايو سنة 85188 وكذلك تتنشسن 
أنطبا سحت اقياء: بتبجناك: الواوسنا 
الرئيسية المعترف بهاء فى حين أن 
«كانى تايمز» تحتوى على مقالات بلغة 
الهاوسا. 

وفى يوم السبت ١5‏ نوفمير سنة 
١‏ صدر من المطبعة المبنية حديثاً 
فى كادونا العدد الأول من صحيفة 
«أنباء الولايات الشمالية» وكانت تتالف 
من ست عشرة صفحة من المواد التى 
تطبع على ثلاثة أعمدة هى بالترتيب 
الإنكليزية. والهاوسا بالأبجدية 
الرومانية والعربية ومعها صفحة 
بصور الجياد وال مواد الزراعية ويقال 
للقارىء: «إن موظفى أمانة السسر 
(ملآأمية) هم الذين كتبوا الترجمات 
بالهاوسا وبالعربية وأن أمير كانو 
أرسل بعض صفافى الحروف الذين 
قاموا بصف الحروف العربية»؛ وقد 
صدر هذا العدد «أساسا للمناقشة فيما 
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إذا كان السكان والزعماء الوطنيون 
يرغبون فى نشر عدد منتظم من 
صحيفة أنباء من هذا النوع أو من نوع 
مشابه فى المستقبل»؛ وقد ظهر العدد 
التالى فى ؟ أبريل سنة ١977‏ وأضيف 
عنوان بلغة الهاوسا : «جاريدار نيجيريا 
تا أريواء مع عنوان باللغة العربية, 
وكان العدد يحتوى على ست وعشرين 
من 1ن سوق :و فلية سنح ددا كن 
مصورة؛ وقد اشتمل العدد الثالث أيضاً 
على مواد ترجمت بلغتين دارجتين 
شماليتين أخريين: هما تيف وفولا 
(فولانى). وما إن حان يولية سنة 
غ6 ,ء,أى حين صدر العدد الكامن, 
حتى كانت الصحيفة من حجم أصغر, 
وكانت تطبع بلغة الهاوسا وحدها ولم 
تعد تحمل العنوان باللغة الإنكليزية أو 
العربية؛ وقد تضمن العدد العاشر 
المادر فى أول يونية سنة ١96‏ 
مقالا بقلم إيست (134.550) من مكتب 
الترجمة بزاريا فى موضوع فى الكتاية 
والكتب بلغة الهاوساء وقد اشتمل 
الهجاء على حروف جديدة هى 


ق»ءض:ب. 


اندننا 


وبدأ مكتب الترجمة فى زاريا بنشر 
«كسكياتا فى كوابو», ثم أصدر أيضاً 
صحيفة أنباء أصغر هى «جاكادياء فى 
لغة أبشظ: وكذلك أصدن صحيفة آثياء 
بلغفة «تيف». وعلاوة على هذا أخذ 
المكتب على عاتقة إصدار عدد كبير من 
النشرات بلغة الهاوسا فى نطاق واسع 
من المواضيع التعليمية . من حفر الآبار 
إلى العناية بالطفل؛ وقد صدرت 
مصنفات أدبية أخرى بلغة الهاوش) 
وكذلك صدرت كتب باللغات النيجيرية 
الأاخرى مثل لغة الإكبوء ومماونت 
سحيفة الهاوسا فى تطوير لغة الكتابة 
ررضعت مقياس) لإدخال عدد كبير من 
الكلمات المستعارة إلى لفة الهاوسا 
ومعظمها من الإنكليزية؛ ثم إن طبع 
الأنباء باللهجات الرئيسية تثرى الآن 
اللغة الفصحى بتمكين الناس من جميع 
المنطقة التى تتحدث الهاوسا بان 
يشاركوا وينعموا بشتى القوالب 
والمصطلحات والتعبيرات التى تزدان 
بها هذه اللغة الجميلة التى تستخدم 
استخداما واسعا. 


[كرنوتشان مقطعه ممت .ل] 


كن 


جرير 


جرير بن عطية بن الخطفى (حذيفة) 
ابن بدر: من بنى كليب بن يربوع ٠‏ وهم 
فرع من قبيلة تميم المضرية. وهو من 
أعظم الشعراء الأمويين فى الهجاء 
(والاثنين الآخرين المنافسين له هما 
الأخطل والفرزدق) . ولد فى منتصف 
القرن الأول للهجرة (السابع الميلادى). 
ونبه صيته فى الشعر أول ما نيه فى 
عهد الخليفة معاوية:, ولم يبدأ جرير 
بهجاء الكبراء بل هجا من دوتهمء 
فبدت مواهبة فى هذا الفن من فنون 
الشعر , ثم دب النزاع بين عشيرته بنى 
ذَُمَيْل » وهم فرع من بنى يُربوع» وبين 
بنى مجاشع؛ وهم من بنى تميم أيضا , 
فجريةذاك إل كام الفرووق ضمي 
بتى مجاشع. والظاهر آن هذا الخصام 
الذى استغرق مستقيل أيام جرير كلهاء 
بدأ عام 75ه (7437- 184). ونشبت 
المعركة بينهماأول ما نشبت فى 
البصرة.. واشتدت اشتداد) حمل أولى 
الأمر على التدخلء إلا أن تدخلهم لم 
يخمد جذوتها إلى غير رجعة. لكن ولاية 
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الحجاج على العراق كان لها شأن هام 
فى سيرة جرير الأخيرة ؛ ذلك أنه قدمه 
إلى الخليفة عبد الملكء وقد جره التنافس 
على حظوة الخليفة إلى التخاصم مع 
الأخطل التغلبى وعدى بن الرقاع 
الدمشقى.وقد وفق عدى فى الاستثثار 
توكيما بيده الحطوة: وكاعنة فن انام 
الوليد. على أن جريرا استحوذ على 
رضا الخليفة الورع عمر بن عبد 
العزيز.ولعل عفته وما كان يتملكه 
أحيانا من غيره على الدين كان لهما 
نصيب فى هذا الرضى. ونجد فى 
ديوانه أيضا قصائد فى الخليفة يزيد 
الثانى وهشام. والظاهر أن جريراً توفى 
فى اليمامة عام ١١١ه(1018-‏ 
4م ويقول آخرون إنه توفى عام 
6ه(75ا-؟الام) بعد وفاة 
منافسه الكبير الفرزدق. 

ويبدى جرير فى قصائده قحا؛ وقد 
تأصل فى نفس هذا الشاعر عدم توقير 
أبيه» ومع ذلك فقد كان تفاخره بأجداده 
يقتضيه الإبقاء على شرف بيتهء وإن 
كان ذلك على حساب الحقيقة. وكان 


يعتقد أنه يدافع عن شرفه وشرف 


قبيلته فى أهاجية. على أن جريرا لم 
يكن يعيش على ««هجاء كما فعل غيره , 
بل على مدائحه لأصحاب السلطان. وقد 
طرق فنونا أخرى من فنون الشعر » فله 
أيضا مراث جميلة. 

وهجاؤه للفرزدق وارد فى كتاب 
النقائض طبعة بيفان هها86 (سنة 
1904-6١).أماتهاجيهمع‏ 
الأخطل فمجموعة فى كتبخانه عمومية 
رقم 081/١‏ فى الآستانة. وطبع ديوانه 
فى القاهرة عام 7١١١ه‏ وله ايضا 
قصائد عدة فى كتاب الأغانى. 


المصادر : 
)١(‏ ياقوت . طبعة فستنفلد . مادة 
أثيفية. 


0( لعءكمعاوعه /لا: برع اأعطه1 أمععهء 0 ١»‏ 
انظر الفهرسء مادة جرير. 

5( أبن قتيية : كتاب الشعرء طبعة 
ده غويه,. ص 0-5485 589. 


ل( سمقساءعاء81:0: ,طعع هم جع .تأعي 6 
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الجزائر 


الجزائر (*) 
تقع فى شمالى إفريقية. وهى تحد 


(*) يطلق عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 
الشعبية 


ويبلغ عدد السكان : 77,456.٠0٠-١‏ نفس 


الكثافة: ٠١‏ فى الميل المربع, 76٠‏ فى المناطق 
الحضرية. 


العرق : عرب بما فيهم البربر 55/. اللفة: 
الرسمية هى العربية. وهناك البربرية المحلية 
المساحة : 115,516 ميل مربع. 


استقلت فى 5 يوليو سنة ١5717‏ بعد كقاح راح 
ضحيته مليون شهيدء واستمر أحمد بن بلا فى 
الحكم حتى سنة ١5715‏ حيث أطاح بن الكولونيل 
هوارى بومدين. وفى ١537‏ أعلنت الجزائر الحرب 
على إسرائيل وقطعت العلاقات على الولايات 
المتحدة ووثقت علاقاتها بالاتحاد السوفيتى. وفى 
سنة ١544‏ أقر الناخبون الدستور الجديد الذى 
فتح الطريق للتعددية الحزبية. وفي يناير سنة 
7 األفت الحكومة الانتخابات التى كان واضحا 
أن الأصوليين الإسلاميين سيكسبونها. وفى 55 
يناير ١557‏ تم اغتيال الرئيس محمد بوضياف 
ومن وقتها لم يكف الأصوليون الاسلاميين 
هجماتهم التى راح ضحيتها الآلاف. ويراسها حاليا 
الأمين زروال. 


د. عبدالرحمن الشيخ 


سنا 


شمالا بالبحر المتوسطء وجنوب 
بالصحراء الكبرى. وشرقا ببلاد تونس» 
وغربا بمراكش. وتقع بلاد الجزائر بين 
خطى عرض ٠٠‏ و 7 شمالاء وخطى 
طول شرق] وه غربا (خط زوال 
باريس). 


)١(‏ جغرافيتها 

تفكل الجزائر ازاسطا الفسوك 

أى بلاد البربرء وهى مختلفة 
التضاريسء تتألف من كتلة متماسكة 
من الأرض المرتفعة تفصلها عن ساحل 
النتض التوتببط :زوهق الصيعواء الكبرئ 
حافتان) جبليتان هما: أطلس التل 
وأطلس الصحراء وبين هاتين الحافتين 
فرجة فى ناحية وهران من أعمال غرب 
الجزائر قدرها مائتان وخمسون ميلا 
تقريباً. على أن اتجاه صحراء أطلس من 
الجنوب الغربى إلى الشمال الشرقى 
جعلهما تتقاربان شيئً فشيئاء حتى 
الدقتا فى إقليم تُتْطيئَة من اعمال 
شرقى الجزائر. وتنحدر الجبال 
الشتمالية يحتفة عامة قجاة البحيو 
متحدرات وغزة قلما تقيقها الوديان» 
فكعفضل الإقليم الساكلنئ عن داخل 


دائرة المعارف الإسلامية 


البلاد. أما الجبال الجنوبية فتنحدر 
اقحدارا ميلا رقنية] عماة المنحرلة: 
وتقسم مجموعاتها المختلفة منافذ كبيرة 
تيسر الاتصال بين بلاد الجزائر 
والصتسراف :وكا كانت الجنراش: بين 
البحر المتوسط والصحراء أى بين مركز 


تبخر ومركز حرارةء فإن مؤثرات: 


مناخية متعارضة تتنازعها وتؤلف 
أخلاطا شتى تتفاوت تبعا للقرب من 
البحر أو البعد عنه. وتبعا للارتفاع 
والانخفاضء وتبعا للاتجاه. ومن ثم 
غلبت على المناطق المتجاورة طبائع جد 
متباينة, فلم تجعل للقطر الجزائرى 
مناخاً واحداء وإنما قسمته طائفة 
مختلفة من الأقاليم المناخية؛ والظواهر 
العامة هى: غلبة الأمطار فى الشتاء. 
وعدم انتظام هطولهاء وتناقصها كلما 
اتجهنا من الشمال إلى الجنوب, 
وزيادتها كلما اتجهنا من الغرب إلى 
الشرق فى الإقليم الساحلى على الأقل 
(فهى فى نمورس كتنامدصسءة 518 
ملليمتراء وفى القالة عللت© هآ 8٠‏ 
ملليمترا). والمناخ - كالتضاريس - لا 
يساعد على وجود الأنهار المنتظمة 
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الجزائر 


الطويلة الغزيرة المياه. وتظهر الأنهار 
الجزائرية غالبا فى صورة قيعان 
ححونة أو برعل تتشم التضطقان: 
وتجف نصف السنة. ولكنها تتحول بعد 
هطول الأمطار أى هبوب العواصف إلى 
سيول جارفة:, ولا يصلح واحد منها 
للملاحة. وينتفع ببعضها ‏ أو قل يمكن 
أن ينتفع به - فى الرى إذا أقيمت عليه 
قناطر عند مخرجه من الجبل؛ والأنهار 
المنتتظمة الجريان هى: تافته ومله1' 
والمقطّع همه86 الذى نشا من اتحاد 
السج جز5 بالهبرَة 510:2 وسيباى وواد 
ساحل والواد الكبير وسيبوس -56 
عكناوطء ومحردةة ورافده واد لق -1161 


16 وإن كان المجريان الادنيان لهذين 


النهرين ليسا فى بلاد الجزائر. 

ويمكن تقسيم بلاد الجزائر على 
أساس تضاريسها إلى عدد من المناطق 
الطولية مسايرة للبحر تتميز كل منها 
بخصائص بارزة: 

-١‏ المنطقة الساحلية أو التل. وهى 
تضم حافة جبلية خارجية وأخرى 
واشكية تسيل إعزاهنا عن الالشبري 
وديان وهضاب. وتغطى المنطقة 


181/ 


الجزائر 


الخارجية جبال ارتفاعها بين ١,٠٠١‏ 
٠‏ قدم تبرز أقصى أطرافها 
عمودية على الساحل. وهى من الغرب 
إلى الشرق: جبال تراراس وتبلغ أقصى 
ارتفاعها فى فَلّهُوسنء أى بعبارة أدق, 
فلوسن (5,7/47 قدما) وجبال ساحل 
وهران وأطلس بليدة وأقصى ارتفاعها 
قمة عبدالقادر وارتفاعها 0,759 قدما, 
والمزيّة (5,577 قدما) وجبال مستغانم, 
والظهرّة والزكاره وتسيطر على مدينة 
مليانة (6071و51873 قدما) وجبال 
القبيلة الكبرىء والجرجرَة هو والاكوكر 
(047,/ قدما) ولالّه خديجة ٠517(‏ 
قدما) وجبال بابور وأقصى ارتفاعها 
بابور (1,510 قدما) وجبال ساحل كلو 
وأيدوغ 5,٠١17(‏ قدما) وتغلب الجيال 
على الساحل فتشرف عليه إشراف] 
يتعذر على السفن معه الاقتراب منه. 
وهى إنما تلتجئ إلى الأجوان العميقة 
الهلالية الشكل مثل جون بونة (أدار) 
وجون فيلييقيل وجون بجاية وجون 
الجزائر وجون آرزى وجون المرسى 
الكبير. والأحوال الملاحية سيئة فى هذا 
الساحل؛ وقد تطلب إقامة الموانئ عملا 
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شاقا. وتتألف سلسلة الجبال الثانية من 
جبال تلمسان» ومنها تنبع مجار كثيرة 
ولها الفضل فى دوام نضارة النياتات 
حول مدينة تلمسان, وهذه الجيال هى: 
تسالة وبنى شكّران وجبل أورسنيس 
(1545 قدما) وديره أو مال (5547,ه 
قدما) والبيبان» ويقطعها الطريق الممتد 
من الجزائر إلى قسنطينة مخترقاً ممر 
أيواب الحديدء وجيال قسنطينة والمعادد 
وريغا. وتتعاقب بين هاتين الحافتين 
الجبليتين الأنهار (شلفء. وواد ساحل 
وسيبوس) والسهول. وبعض هذه 
السهول غير البعيدة عن البحر منخفض 
وسهل متيجة. وسهل بونة. وثمة 
وملاءمة للصحة, مثل سهل تلمسان 
وسهل معسكر وسهل عريبء وسهل 
مجائة, وسهل سطيف. ونستطيع أن 
للزراعة. وتجود على الساحل البساتين 
التى تباع ثمارها والمشاتل» وذلك لكثرة 
الأمطار بالقياس إلى غيرها ولاعتدال 
الحرارة فيها بوجه عام؛ أما فى المنطقة 
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الوسطى فإن السهول الحوضية التى 
تتجمع فيها المياه من الجبال المحيطة, 
تهيئ تربة صالحة لزراعة القمح. ثم إن 
الجبال ‏ وإن كانت جرداء فى الأغلب 
الاعم - تغطيها الادغال. وتغلب على 
بلاد القبائلء وعلى الجبال الساحلية 
بخاصة: غابات خشب الفلّين والبلوط, 
ونوقن تعض الأرن "فى عد مواضسع خن 
أطلس بليدة وكنية الأحد وغيرهما. 
ويزدحم التل بالسكان بنفضل هذه 
الأحوال الطبيعية» وفيه منازل شبيهة 
بالمدن هى: وهران ومَستّغانم؛ وتنسء 
وشرشالء والجزائرء وتدليسء ويجابة. 
وفيلييقيل: وكلوء وبونة على الساحل, 
وتلمسان وسيدى أبى العباس 
ومعسكرء ومليانة., والمدية» وبليدة 
وأومال (صور الفزلان) وسطيف 
وقستقطيئة “فى الداخل: ونا خزكتا الت 
جانبا فإن بلاد القبائل كانت بلا منازع 
مخطلقة الاستعمان الأووين: وهى غالب 
فى أرباض وهران» وسهول السج, 
ومعسكر وسهول متيجة وبونة. 
ويقناسم دولا الستممرون :الأهالئ 
وادى شلف ووديان قسنطينة المرتفعة., 
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الجزائر 


وتقدر مساحة التل بنحى 04,٠٠١٠‏ ميل 
مريع. 

١‏ إقليم النجاد المرتفعة: ويمكن 
أن يسمى بعبارة أدق إقليم السهول 
الداخلية المرتفعة» ويمتد بين أطلس التل 
وأطلس الصحراء. وهو سرة بلاد 
الجزائرء» ويضم عددا من السهول 
يتوسطها غورء يتناقص ارتفاعه من 
الغرب إلى الشرق. ويبلغ متوسط 
ارتفاع هضبة وهران ١,78٠‏ قدم؛ ولا 
ترتفع منطقة زاغز عن 7,576 قدما. أما 
الحضئة فلا يزيد ارتفاعها على ١,٠٠١‏ 
قدم. ويّحَدّ الإقليم بين الحضنة وتبسة 
جبال ثانوية تعزل سهولا ضيقة إلى 
حد ما بعضها عن بعض. ويختلف 
مكاير هذة :الييقنية الفكلانا كحور هن 
مظفر التل: فهئ أزاض 'شاسعة لا 
يستوقف النظر فيها شئ. فلا حجر ولا 
صخر ولا شجرء وليس فيها وديان 
أى تلالء وليس فيها غير معارج 
بسيطة ( كأمهعمآ + لاتقصء8 2لل : 
ع7كطلماممم غلك #ملنامساط:ك ص )١١9‏ 
اطق المتجهيراء فى الحتن الكتوس 
لهذه المنطقة الثانية» ويظهر على صورة 
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الجزائر 


قنن تلآل ضيقة ترتفع عن البقاع 
المجاورة بنحو ٠٠٠١‏ قدمء ويفصل 
إحداها عن الأخرى سهول متموجة. 
وتحتفظ الهضبة بمنظرها المعتاد حتى 
فى أكثر بقاعها تلالا مثل أوراس ويميز 
فيها المرء ثلاث سلاسل جبلية رئيسية: 
جبال فُجوج وجبال قصور جبل مكتر 
وارتفاعه 1,5٠١‏ قدم). وجبل عمور 
ويكتنفه الكسل 5,1٠٠١(‏ قدم)., من 
الجانب الغربى» وأبى كاهل من الجانب 
الشرقىء وجبال أولاد نايل وجبال 
افزافن: ولست طلس الشهراء بحاي 
متصلا.ء ففيها منافذ كبيرة تتخلل 
الجبال وتيسر الاتصال بين الصحراء 
الكبرى والهضابء وتجعل أثر الصحراء 
بارزا إلى مدى بعيد ناحية الشمال. 
ويبدو إقليم أبى سعادة بكثبانه 
وواحاته وكأنه امتداد للصحراء. ولما 
كانت الهضاب تفصلها عن البحر جيال 
أطلس التلء فقد أصبحت إقليما معتدل 
المطر ٠,4 ٠(‏ ملليمترا سنويا) وتفيض 
المياه التى تصل إلى البحر فى أغوار 
تسمى بالشطوط والسيخات والقراعات, 
ويغمرها فى الشتاء ماء ملح كدر, 
وتجف فى الصيف وتغطيها طبقة من 
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الملح. وأهم هذه الأغوار الشط الغربى 
والشط الشرقىء وزاغز والحضنة 
وقراعة الطرف ته عطا 2ه 6:28ن6. 
ومناخها قارىء. وتختلف درجة الحرارة 
اختلافا كبيرا بين النهار والليل ومن 
فصل لآخر. ومهمايكن من أمر 
عقيائفة الجق فهى لس :كبارا بالضيكة: 
والوشتاب نشافة بحرداء كين طبالخة 
لزراعة الحبيوب حتى فى أحسن بقاعها 
القريبة من سفوح التل (هضبة 
السرسو) فهى ليست إلا فيافى تغطيها 
فى الريس اعننات الصبيرة ايدو 
وتغطيها كذلك نباتات طويلة العمر 
تقاوم الجفافء. وهى الحلفاء فى المناطق 
الحجرية؛ والشيح فى الأغوارء والدرين 


. فى الرمالء ولا توجد الاشجار إلا فى 


الأراضى الواطكة. وفى «الدايات» أى 
مهاد الأنهار التى يبقى فيها آثار من 
رطوبة. وأطلس الصحراء مرتفعة» ومن 
ثم كان فيها جبال تغطيها غابات من 
العبرعن والفارهة وَصكوين' حلب 
وتغطيها غابات الأرز فى أوراس» وفى 
وديان جيل العمور مراع وبعض حقول 
صالحة للفلاحة ليست كبيرة المساحة. 


ذاكرة المعازق الإنشلاضية 


وإقليم الهضاب بأحواله هذه ليس 
صالحا) لأن يستعمره الأوربيون أو 
حتى لإقامة المحلات الوطنية, وهو إقليم 
صالح بصفة خاصة لتربية الماشية, 
وإن كانت قلة الماء تقف فى سبيل 
تربيتها على نطاق واسع. على أن 
الأغنام تكيف حياتها على خير وجه 
بقدر الكل القليل فى الفيافى. وقد ظلت 
هذه الهضاب التى تبلغ مساحتها 
ميل مربع منذ أقدم العصور 
إلى الآن مسرحا لظعن البدو مع 
قطعانهم. 

الصحراء: وهى إقليم متميز من 
غيره من كل وجه. لا يقل اتساعا عن 
بلاد الجزائر الأصلية؛ بل إن جزءا كبيراً 
من منطقة الصحراء قد فصل عن يلاد 
الجزائر وأصبح له نظامه الخاص 
وميزانيته المستقلة وفقا لقانون 5" 
ديسمبر سئة ١909‏ الذى أنشئت 
بمقتضاه «ولايات الجنوب» . 

(ب) تاريخها 

وليس من الهين .فصل تاريخ بلاد 
الجزائر الأصلية خلال القرون التسعة 
الأولى من هجرة النبى (من القرن 
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الجزائر 


السابع إلى القرن السادس عشر 
الميلادى) عن تاريخ إفريقية الشمالية أو 
عن تاريخ الأندلس فى بعض عهوده. 
وقد ظهر المسلمون فى هذه البقاع أول 
ما ظهروا فى النصف الثانى من القرن 
السابع الميلادى عندما استقر الأمر لهم 
فى إفريقية. ولا نعرف أخبار غزواتهم 
الآولى فعرقة كافلة:.ونحتسينا هنا ان 
نذكر «عقبّة» ما إن خط مدينة القيروان 
فى العام الخمسين للهجرة (510م) 
حتى عمل على إدخال بربر المغرب فى 

الإسلام. على أن منافسه أبا المهاجر قد 
أزاحه عن حكم إفريقية. ويقال إن أبا 
المهاجر أوغل فى البلاد حتى بلغ 
فيان وهزم حلف أوريّة. وأسر 
أميرهم كُسيلّة. ونال عقبة حظوة 


الخليفة مرة أخرى, فاستعمل على 


إفريقية ثانية. وتقدم إلى المحيط 
الأطلسىء ولكنه لم يجرئٌ على التوغل 
فى أوراس أو الاستيلاء على المدن 
بوغت فى عودته وقتل عند تهودة عام 
6ه الموافق 6م. وآفاد اليرير من 


غذن 


الجزائر 


الوطنى الذى أسسه كسيلة لم يعمر 
طويلاء وإن استمرت المقاومة فى جبال 
أوراس تحت إمرة الكاهنة. واقتضى 
التغلب عليها خمس سنوات من الكفاح 
الشديد من جانب الأمير العربى حسان 
ابن النعمان, الذى هزم أول الأمر وارتد 
إلى إقليم برقة؛ وفتحت فى الوقت نفسه 
آخر محلات الروم. حتى إذا استهل 
القرن الثامن الميلادى كان السلطان 
العربى قد مد ظله على المغرب الأوسط 
جميعا.ء ودخل اليهود والنصارى من 
البرير فى الإسلام, وإن كان الفتح 
العربى لم يغير السكان تغييراً تاما؛ 
وإنما أدخل إلى البلاد أرستقراطية 
حربية قليلة العدد بالقياس إلى غيرهاء 
ونشر ديناً جديدا. ولكن وجه البربر إلى 
السلطان العربى ضرية قاسية فى 
النصف الأخير من القرن الثامن. ذلك 
أنهم انتقضوا على العمال لاشتطاطهم فى 
معاملتهم وادعائهم حق فرض الخراج 
عليهم؛ كما كانوا يفعلون مع الكفار. 
وأحنقتهم كذلك عنجهية بعض أمراء 
العرب فأقبلوا على اعتناق مذاهبي 


قنك 


وهى تلائم فطرتهم الديموقراطية 
وتشبع رغبتهم فى الثار, فحملوا 
يحمل لواءها مَيْسَرَة ثم عمت ربوع 
المغرب. واستمرت إلى نهاية القرن 
الثامن. وبانتصارهم على القائد العربى 


١‏ كُلّنُوم عند بَقُدورّة أصبح البرير سادة 


افريقية الصغرى جميع). وأخرت 
القلاقل التى صحبت ولاية العباسيين 
الحكم إخماد هذه الفتنة. وأنقذ الخليفة 
المنصور يزيد بن حاتمء فأعاد السلطان 
العربى إلى القيروان وإفريقية؛ ولكنه لم 
يبسطه على المغربين الاوسط والأاقصى 
حيث قامت دويلات البربر» وأسس بنو 
يفرن - وكانوا على مذهب الصفرية - 
معلكة: تسسا لز ونت انا ”لولمه 
يعبد الرحمن ين رستم إشاما قط 
مدينة تَقُدمت (بالقرب من مدينة تاهمرت 
الحالية) وكانت حاضرة دولة سرعان 


)١(‏ الحق انهم رفعوا السلاح عندما رأوا تلك المعاملة 
السيئة فلما رأى الاباضية ما آل اليه أمر البربر وهم 
حديثو العهد بالإسلام خافوا أن يرتدوا فبادروا 
اليهم بالدعوة إلى الحق فأقبلوا عليه سراعا. 

اطفيش 
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ما امتد سلطانها بعد ذلك إلى تيقورت 
(طقورت) وورجلة,. بل امتد كذلك إلى 
قابس ونفزاوة. ثم فتح إدريس بن 
عبد الله العلوى فى الأعوام الأخيرة من 
القرن الثامن الميلادى مدينة تلمسان» 
بمساعدة الأوربة. وفى عام 1517اف 
(44- لىم) خط ولده إدريس 
الثانى مدينة فاس,ء ودان المغفرب 
الأقصى لطاعته. ولم يفلح الأغالية 
(وهم نسل إبراهيم بن الأغلب الذى ناط 
به هارون الرشيد حكم إفريقية) فى 
إعادة فتح المغرب الأوسط والغربى 
اللذين ظلا فى يد البربر على الرغم من 
اضمحلال هذه الدويلات. ولم تتخضع 
لهم إلا إفريقية وولاية قسنطينة. 

وزال حكم الأغالبة فى القرن العاشر 
المملادى بعدأن قضى عليهم 
الفاطسكوة: ويغوة الفضل فى انتضار 
هؤلاء إلى بربر كُتَامّة الذين اعتنقوا 
مذهب الشيعة, وقد نشره الداعى أبى 
عند اقا عدو علرهه عي اله اليدى + 
وطّرد آخر الأغالبة من رقادَة» وأطيح 
بمملكتى تيهرت وسجلماسة. فانخفضت 


منزلة الأدارسة وأصبحوا أقيالاء وحمل 
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الجزائر 


من بقى من قبائل الإباضية إلى جربة 
أو نزحوا ناحية الجنوب واستؤصلت 
شافة الصفرية والنْكّار الذين ثاروا 
بزعامة أبى يزيد «دصاحب 
الحمار:(١؟اه‏ هلاه - 15ذم- 
41هم) واستغل الأمويون أصحاب 
قرطبة هذه الانقساماتء فأقاموا أمراء 
من قبلهم فى تلمسان وتيهرت. 
واستطاع الفاطميون بحملاتهم الموفقة 
استعادة هذه البلدان وإخضاع المغرب 
بأسره حتى المحيط الأطلسى؛ وعجز 
المنصور الخليفة الفاطمى عن بسط 
سلطانه على المغرب الأوسط. قوكل 
أمره إلى رأس قبيلة صنهاجة زيرى 
بن مناد؛ وولده بَلُكّين هو الذى أسس 
مدينة الجزائر والمدية ومليائّة, فلما بعد 
مقر الخلفاء وأصبحت القاهرة حاضرة 
الخلافة (7517 -917ه) بعد فتح 
مصر عام 4ه (19م) عادت 
القلاقل إلى ربوع المغرب من جديد. ولم 
يعد الأمراء الذين ظلوا على المغرب 
يعترفون بسلطان الفاطميين واستقلوا 
بالأمر فيه. وأسس أحدهم ‏ ويدعى 
حَمّادا - دولة تمتد من البحر إلى زيبان» 
ومن الحضنة إلى تيهرت. وابتنى لنفسه 


تفنكا 


الجزائر 


حاضرة هى قلعة بنى حماد بين مسيلة 
وبرج أبى عريريج» وأصبحت من أزهر 
مدن إفريقية. وقَدّر على خلفاثه أن 
يكابدوا حرويا مستمرة مع بنى زيرى 
وعرب الهلالية والمرابطين. وكان لبعض 
أمراء بنى حماد شأن كبيرء مثل الناصر 
الذى نقل قصبته من القلعة إلى بجاية, 
وعقد صلات الود بالبابا غريفورى 
السابع ومدن الساحل الإيطالىء ومثل 
ولده النصور 54١(‏ -4548ه - 
4 -١١١1م)‏ الذى وفق إلى رد 
المرابطين إلى المغربء وكانوا قد تقدموا 
إلى جوار مدينة الجزائر وهكذا كانت 
بلاد الجزائر فى مستهل القرن الحادى 
عفنو الميلادع. مقنسنة كلها بين اموا 
البرير. وذلك حين اشتجر الخلاف بين 
سلاطين بنى زيرى وخلفاء الفاطميين 
فى القاهرة. فأدى ذلك إلى الغزوة 
الهلالية وبعد أن اكتسح الجند العرب 
إفريقية توغلوا فى بلاد المغرب. وانتشر 
الغزاة فى المهضبة والسهول الداخلية 
تاركين الجبال ومدن التل التى عجزوا 
عن انتزاعها من يد البربر. وكانوا 
يتقدمون ومعهم ماشيتهم.ء فأتوا على 
الزرع واستبدلوا بالبداوة حياة 
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الاستقرار. وبلغ الأتْيّجِ الزاب الشرقى 
وأكناف الأوراس. واندفعوا حتى بلغوا 
جبل عمور. وتقدم العْرَبّى إلى الزاب 
الغربى والحضتنة: والمعقل فى فيافى 
ناحية الجزائرء ومهما يكن من شيئء فقد 
اعتصم البربر بالجبال (القبائل 
وأوراس) ويالواحات ويالصحراء 
(مزابء ووادى ريغ وسوف) وفيها 
استطاعوا الاحتفاظ بلغتهم وسننهم إلى 
يومنا هذا. أما فى الفيافى والسهول فقد 
امتزج العرب بالبربر فنشا من 
امتزاجهم جماعات جديدة. 

وعند نهاية القرن الثانى عشر انتهت 
الغزوة الهلالية ذاتها وإن بدا أثرها فى 
عشر. وغيرت هذه الغزوة شعوب 
الجتزاعن كغييرا:عظيما: حت أن الخزوة 
الهلالية يمكن أن تعد أهم حادثة فى 
ياريخ الجزائرء وإن كنا مع الأسف لا 
نعلم بعد تفاصيلها معرفة واسعة, ولم 
يعرف الهلالية بالإيداع, فما كان منهم 
إلا أن زادوا البلاد اضطرابا بما قاموا به 
من مساعدة الأمراء الذين تتازعوا 
الحكم فيهاء وبخاصة بنى زيرى وبنى 
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حماد. وقد خلفت الفوضى المستعصية 
المغرب الأوسط لقمة سائفة للغزاة 
الجدد الوافدين من الغرب. فإن 
المرابطين عبروا الملوية بعد أن أخضعوا 
مراكش بأسرها. وفتح يوسف بن 
تاشفين اكادير (وهى تلمسان القديمة) 
وخط مدينة تغرازت (وهى مدينة 
تلمسان الحالية). وبسط حكمه أمدا 
قصيرا على الاقليم بأسره حتى مدينة 
الجزائرء ولكنه عجز عن أن يمكن لنفسه 
فيه » وكان الموحدون أكثر منه توفيقا, 
فقد استولى عبدالمؤمن على مدينة 
الجزائر وبجاية دون قتال (/6551ه - 
م) وخرب قلعة بنى حماد بعد أن 
فرق شمل أهلهاء وأرغم الهلالية على 
الفرار بعد وقعة دامت أربعة أيام 
بالقرب من سطيف. واستعاد الموانئ 
التى كان قد احتلها نصارى صقلية 
مسستفلين الفؤضى التى كانت:تسود 
البلاد آنذاك. وأصبح بعد غزو إفريقية 
يحكم بلاد البربر جميعا من المحيط 
الأطلسى إلى خليج قابس وتعكر صفو 
السلام فى عهد خلفائه بفعال بنى غانية 
الذين وصلوا نسبهم بلمرابطين 
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الجزائر 


بالتحالف معهم. ونجح أكبرهم على فى 
غزو كل المنطقة الممتدة بين بجاية 
ومليانة (80ه 8ه - -1١١84‏ 
5م) ولما مات استمر أخوه يحيى 
فى حروبه حتى عام 7117ه (1155م) 
تظاهره العصابات الهلالية: وكان على 
هذا رجلا مقداما لا تفتر له عزيمة, 
ينتصر مرة وينهزم أخرى ولا يياأس 
أبداء فقد عبر المغرب فى كل اتجاه من 
الساحل إلى الصحراء واستولى على 
الجزائر وبجاية» بل أخذ بسكَّرَة ونهبها, 
وفى خلال هذا العهد تفككت أوصال 
الموحدينء. وجهر عامل إفريقية أبو 
زكريا بن حفص الموحدى باستقلاله فى 
تونس (7154ه - ١1955‏ -0717ام) 
فاسين يذلك الدولة العفيصسية ركان 
الهلالية قد طردوا برير بنى عبدالواد 
من الصحراء إلى الشمالء قوطدوا 
أقدامهم فى تلمسان حيث اغتصب 


: الحكم أميرهم يَغمراسن بن زياد. ثم 


انتقل الحكم من بعده إلى أولاده بنى 
رَيْان» واستولى بنى مرين آخر الأمر 
على وادى ملوية ومنه غرَبوا حتى 
قضوا على حكم الموحدين فى فاس عام 
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الجزائر 


4ه (1719م). وتنازعت هذه 
الدول الخلاث المغرب الأوسط فيما 
بينهاء فنجح الحفصيون أول الأمر إبان 
حكم أبى زكريا فى إخضاع المغرب 
باسره حتى تلمسان. بيد أن خلفاءه لم 
يستطيعوا فرض طاعتهم على ما وراء 
سطيف ويجاية. وعكر صفىو الجانب 
الشرقى من الجزائر المنافسة التى قامت 
بين أمراء بنى جفصء وقد أسسوا 
إمازاة أفميرة العف فن #تستظية 
وبجاية» وقضوا على سلطان صاحب 
تونسء, واقتتل الحفصيون ولمرينيون 
وبنو زيّان طوال القرن الرابع عشر 
دون أن تظفر دولة منهم بالغلبة التامة 
على المقرب الاوسط. واهم الأحدات فى 
الصراع بين بنى زيان وبنى مرين 
الحصاران اللذان ضربا على مدينة 
تلمسان (5-594١/اه‏ - ١795‏ - 
ا 14-71 مه - 15١16‏ 
77(م) واستيلاء المرينيين عليها 
(0/ظ- ١كلاه‏ - ١137‏ 6ام)/, 
وقد اختفت مملكة بنى زيان أمدا ماء 
فساعد ذلك المرينيين على اجتياز المغرب 
الأوسط بأسره مظفرين واحتلال بجاية 


الك 


وقستنطينة بل تونس أيضا. ولما هزم 
العرب أبا عنان المرينى بالقرب من 
القيروان. قامت مملكة تلمسان من 
جديد؛ وتمتعت بعهد زاهر مجيد فى 
عهد أبى حمى الثانى 1/5١‏ - ١ؤلاه‏ - 
589----1184م) ولكنها سرعان ما 
اضمحلت بعد موته وتقوضت أركانهاء 
وأنهكت قواها الحروب الخارجية 
والمنازعات الداخلية: وغزا أبى فارس 
الحفصى تلمسان ثلاث مرات. وأنشآً 
أمير من بنى زيان هو أبى رين محمد 
دولة ضمت تنس ومليانة والجزائر 
ومتيجة؛ وأفلح ولده فى توطيد أقدامه 
فى تنس ووادى شلف. وأثرت مدن 
الساحل بفضل القرصنة:, وأقامت كل 
منها جمهورية مستقلة. وأغرى 
إكزيمينس 565ءصنة الأسيان فتركوا آخر 
الأمر أرض الجزائر لكى يستأنفوا فى 
إفريقية الحرب الصليبية التى ختموها 
فى الأندلس. فاستولوا على المرسى 
الكبير (5١5٠١م)‏ ووهران (5١١1١م)‏ 
وبجاية ,)١15١7(‏ وقد أفزعوا الجزائر 
بمدافعهم المنصوبة فى قلعة ينيون 
وتدليس, وخضعت لهم تنس وأدت لهم 


الجزية. وحدث مثل ذلك للمملكة تلمسان 
التى بسطوا عليها سلطانهم الفعلى. 
وجاء الترك فوقفوا فى وجه النصارى 
وأنقذوا الإسلام فى إفريقية» وأسسوا 
بقوة السلاح دولة إسلامية تشمل 
المغرب الأوسط بأسره على أنقاض 
الدويلات البربرية بعد أن قوضت 
أركانها الفوضى التى دامت أمد؟ طويلاً. 
وكان مؤسسا هذه الدولة هما عروج 
وخير الدين. وقد وضع عروج أساس 
السلطان التركى بفتح مدينة الجزائر 
حياته المظفرة فى غير أوانها. أما خير 
الدين فكان أكثر منه توفيقاً. فقد أعلن 
ولاء الدويلات التى يحكمها للباب 
العالى العثماني, وقبل مثه لقبى 
الياشوية والبكلربكية. فحصل بذلك 
الكفيلين بتحقيق أغراضه. وفى المدة 
بين ١١737 15١14‏ سود نفسه على 
والقالةء وشرشالء وقسنطينة)» وأجبر 
جانبا من بلاد القبائل على آداء الجزية 
له» واستولى على ينيون ودمرها 
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الجزائر 


)1١19(‏ فاستقر له الأمر فى الجزائر 
نهائيا. وأتم عمله البكلربكية الذين 
جاءوا يعده ومن قام مقامهم. فقد 
شن حروب جديدة (ومنها هزيمة 
شارل الخامين انام منديية الحزاض عام 
1م واسكواوا عدوة هن تسطم 
المواضع التى كانوا يحتتلونها ما عدا 
وهران. وقد ظلت هذه المدينة فى حوزة 
الاسيان إلى عام /ا١17١م؛‏ واستعادوها 
عام ١057‏ ولكنهم تركوها نهائيا فى 
السعديين الذين كانوا يتنازعونهم هذا 
فاس (سنة .)١057‏ ونصب مرة أخرى 
على العرش أمير؟ من بنى مرينء وقام 
حسين يأشا ومن بعده علج على 
يغارات موفقة حتى نفذا إلى أرباض 
الحاضرة المراكشية. أما فى الشرق فقد 
بلطل العتحرك تلطا هم على :ولانة 
قسنطينة باسرهاء وبلغت إمارة الجزائر 


٠‏ فى نهاية القرن السادس عشر الحدود 


التى احتفظت بها إلى عام ١٠18م,‏ 


يمفذكىا 


الجزائر 


ومع هذا فقد كانت الحدود الغربية 
مسرحا للمنازعات العنيفة بين الترك 
والمراكشيين. وعجز مولاى إسماعيل 
مرتين عام ١/073 ١591١‏ م عن أن 
ينتزع إقليم تلمسان من الترك وعمد 
خلفاؤه إلى الخديعة والدهاء ليوهنوا 
من قوة خصومهم. وشجعوا المرابطين 
وجمانعات الإخوان المناهضة للترك 
كالدرقاوة, والتجانية, وأعانوهم بالمال» 
فكان لدسائسهم يد فى الثورة التى 
عكرت صفو بلاد الجزائر الغربيةفى 
نهاية القرن الثامن عشر ومستهل القرن 
التاسع عشر. وأفاد الجزائريون من 
اقتتال الحسينية فيما بينهم فغزوا 
:توئنس عام 1765 ونهيو المدينة 
وأرغموا باياتها على أداء جزية سنوية. 
وشبت حروب جديدة بين الإمارتين فى 
صدر القرن التالى. ولم تنته إلا عام 
١0م‏ ولم يستطع الترك قط بسط 
سلطانهم الفعلى على سائر المنطقة بين 
البحر والصحراء وتونس ومراكش. 
ويقول رن «هن8 إن المنطقة التى كانت 
تحت إدارتهم المباشرة لم تتجاوز 
مساحتها ١٠0٠.1؟‏ ميل مريعء أى 
دش المَواكر الفتوتشية: آنا ساف 


ل 
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أى تابعة للترك تبعية تتفاوت قوة 
وضعفا. ونستطيع أن نذكر من القسم 
الأول؛ أحلاف بلاد القبائل وأحلاف 
التراراس وغيرهم. وهى جمهوريات 
متحالفة؛ وقبائل البدى فى الهضاب 
وفى الجتؤن (الصهارئ::ويتق الأغواظ 
والشعانية وغيرهم) وإمارات محارية 
مرابطة مثل تيقّورت أى عين ماضى. 
وعجز الترك عن إخضاع هذه الجماعات 
أو إلزامها بطاعتهم, فلم يجدوا بد من 
تركهم يعيشون بجانبيهم. ويتألف 
القسم الثانى من احلاف قبلية احتفظت 
باستقلال تام أو يكاد؛ ولكن صلاتهم 
حال أولاد سيدى شيخ والحرار 
والحتانشة, والعمور وغيرهم. بيد أن 
السياسة التركية حرصت على أن تظل 
هذه القبائل مفرقة الكلمة. وبيوت 
الأشراف متنافرة. والصف متنازعين 
عمل الترك على أن يكون لهم بين كل 
جماعة من هذه الجماعات أنصار 
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مخلصون لهم, وطيقوا المبدا نفسه., 
وهو مبدا «فرق تسد» على السكان 
الخاضعين لسلطانهم المباشر. وكانوا 
فزيقدين متمايزين: قبا محضعة: أ 
رعايا وقبائل محكومة. ومخزن. وقد 
فرضت على الأولى العشور والزكاة 
وجزية أخرى تؤدى عينا أو نقدا 
(وتسمى لازمة) أما الثانية فكانت 
الرسوم القانونية, ولكنهم كانوا فى 
خدمة الحكومة. متأهبين أبدا للقتال عند 
بالساربية والعتتالنة والمبعالين: 
ويجبون الضرائبء. ويقومون بعمل 
القبائل العاصية والثائرة بغاراتهم, 
ويصبون عليها نقمتهم فى غير شفقة 
أو رحمة. واستعانت بهم الحكومة 
التتركية فى تدعيم سلطانهاء فكان 
عونهم أجدى عليها كثيراً من عون فرق 
(أوجاق) الإنكشارية. وظلت قبائل 
المخزن بحكم الضرورة موالية للترك» 
لاستغلالهم إياهم. وأنشثت قطائع 
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الجزائر 


الجند أى الزُمول (جمع رّمالة)(١)‏ فى 
كل موضع له أهمية حربية. ثم إن 
الترك باعدوا بين كل جماعة من أهل 
البلاد وبين الأخرى بأراض شاسعة 
غير ذات زرع. بيد أن الفتن كثرت رغم 
هذه التحوطات كلهاء وكان السبب فى 
اندلاع معظمها راجعا إلى ما حل 
بالأهلين من مظالم عمال التركء 
واستمرت بلاد القبائل على تمردها 
طوال القرن الثامن عشر ومستهل 
التاسع عشر تقريبا. وفى نهاية الحكم 
التركى اضطربت الأمور فى ولاية 


. وهران اضطراباً تاما يفعل دسائس 


عحفال متراككن ودفحوة الدرئاوة 
والتجانية. ولم يستطع الترك إخماد 
بنى شريف التى شبت عام 6١18م‏ 
اخنطرها كنانا: إمننا سكاق ”الهسهفبن: 
ويعرفون بالبلدى. فقد حجبوا عن 
الحياة السياسية بأسرهاء فلم يحركوا 
ساكنا لرفع النير التركى عن كواهلهم, 
)١(‏ الزمول بمعنى المعسكر فى الاصلاح الجزائرى 

يومئذء وكان للبلاد جند من مرتزقة قبائل الزواوة. 


وآخر من مرتزقة الزنوج يسمى (العبيد)ء وفريق 
يسمى (الدوائر) وهم فرسان من الاهلين. 
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الجزائر 


واستطاع القَلَفلى - وهم مولدون من 
رجال أتراك ونساء وطنيات - دون 
سواهم. أن يلقوا فى قلوب الاتراك 
بعض الخوف فى القرن السابع عشر. 
فأدى ذلك فيما بعد إلى حرمانهم من 
جعي الناصت الرفيعة. وككان البحكم 
وما يستتبعه من المزايا وقفا على رجال 
الجيش من الترك (أوجاق) وقد أقامت 
هذه الجماعة التى تمكن خير الدين 
بفضلها من تدعيم سلطانه. أرستقراطية 
عسكرية صغيرة لم يتجاوز عدد 
أفرادها فى وقت من الأوقات٠٠0٠,١١‏ 
رجل. وكان هؤلاء يجندون من سكان 
مدن آسية الصغرىء ومن الأوربيين 
الذين خرجوا على دينهم فى القرنين 
النسافس عشدن او الببجائع عشنن غلى 
الأقلء وقد اجتذبهم إلى الجزائر شهوة 
المغامرة وما تجره من مغانم,. وكان 
هؤلاء اليُلُداش. بعد أن يسجلوا فى 
ديوان الجند. يلحقون إما بالجيش 
البرى وإما بالسفن؛ وتزاد أعطياتهم 
تدريجا)؛ ولا يعتمدون على غير 
ضباطهم. وكانوا يرتقون فى جميع 
الرتب المتعاقبة بحسب أقدميتهم حتى 
يصل الواحد منهم إلى مرتبة الأغاء وقد 


ردن 


يطمعون فى أرفع المناصب المدنية, 
وكان الذين يؤلفون الجيش الحقيقى 
منهم يتناوبون الخدمة سنة فى الثكنات 
(نوبه) التى فى المدن أو أهم المراكز 
(الجزائرء بجاية, برج سيباىء قسنطينة, 
المدية: مليانة: مزونة, تلمسان) وسنة 
أخرى فى صفوف الجيش لجباية 
الرسومء ويقضون السنة التى تليها فى 
عطلة . وكانوا مشاغبينء فلم يكونوا 
خطرا على الاهلين فحسب بل على 
الحكومة أيضا.ء فسعت إلى استمالتهم 
بالعطايا والمنح, وكانت فتن القصر التى 
أسالت الدماء فى الجزائر مراراً من 
صنع هؤلاء الجند. وحدُ نفوذ طائفة 
الروّساءء أى رؤساء القرصانء من 
سلطان الإنكشارية فى القرن السابع 
عشرء ومر نظام الحكم فى بلاد الجزائر 
بتغيرات لها شأنها إبان القرون الثلاثة 
من الحكم التركى . وإن استمر فى 
جوهره كما وضعه خير الدين. ويمكننا 
أن نميز فى هذا المقامأربعة عهود 
مختلفة هى: عهد اليكلريبكية (21014-- 
/541١م)‏ وعهد الياشوات ١١41(‏ - 
4م وكانت مدة حكم الياشا تدوم 
ثلاث سنوات؛ وعهد الأغوات -1١159(‏ 
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م ثم عهد الدعاة, أى الدايات 
(1470-171/1م)., وكان البكلربكية 
خير الدين وابنه حسن وعلج على 
وحسن قنزيانى. يحكمون باسم الباب 
العالى العثمانى. ويمارسون سلطتهم 
بأنفسهم حينا وينيبون عنهم الولاة أو 
الخلفاء خينا آخر: ويقصَرفُونَ فى 
البلاد تصرف الملوك المستقلين وإن 
اعترفوا بسيادة السلطان الأعظم, 
وقد سماهم «هايدو» 112600 «ملوك 
الحزائن»» ولهذه التسمية ها يوررها: 
وقد طمح كل منهم فى أن ينشئ لنفسه 
مملكة تضم المغرب جميعا. بل إنهم 
حاولوا الحد من سلطان الإنتكشارية 
العظيم بالاعتماد على الفرق المجندة من 
القبائل (زَوَاوَة)» بيد أن مطامعهم أقلقت 
بال سلاطين الآستانة. فعقدوا عزمهم 
على استعمال الباشوات على إفريقية, 
وجعلوا مدة حكم الواحد منهم ثلاث 
سنين. وانصرف هم هؤلاء أولا وقبل 
كل شئ إلى جمع ثروة طائلة, ولم يكن 
فى ذلك ما يسئ إلى السلطان. واتسع 
نطاق القرصنة اتساعا كبيراً فى هذا 
العهد. ونشبت حوالى منتصف القرن 
السابع عشر فتنة عسكرية وضعت 


ذائرة الغارن الانتلامية 


الجزائر 


أزمة الحكم فى يد الأغوات أو قادة 


الإنكشارية. ولم يعد للياشوات إلا 


بن الها التشريفية. روفن مهد 
الأغوات اختل الأمن وعمت الفوضى, 
وأدى التناظر بين الإنكشارية والرؤساء 
إلى معارك دموية, واغتيل الأغوات 
جينيعا. كم إن الرؤسباء استطاعوا 
اغتصاب السلطان يعد فترة دامت اثنتى 
عشرة سنةء ونصبوا على البلاد «دايا». 
وانتخب القرصان كذلك خلفاءه ‏ أى 
الداى ‏ الشلاثة. أما الآخرون فقد 
انتخبهم الإنكشارية الذين استطاعوا 
آخر الأمر استعادة سلطانهم والمحافظة 
عليه ويكسين هذا العهن باخشفاء 
الياشوات وياضمحلال سلطان الجزائر, 
والحق إن السيادة العثمانية لم تبد إلا 
فى خلع قفطان الشرف على الدايات 
الجدد وتسليمهم كتاب الولاية. على أن 
ارتياد أساطيل الدول الأوربية العظمى 
اليحر ومظاهراتها قد أضعفت من شأن 
القرصنة؛ فلم تعد تفى بحاجة بيت 
المالء مع أنها كانت من قيل مصدر ثراء 
أهل الجزائر. فاضطر الدايات إلى نهب 
الأهلين» مع ما قد يجره ذلك عليهم من 


ميف 


الجزائر 


انتقاض أو استعانة باليهودء وكان نفون 
هؤلاء اليهود يزداد حثيثا. وأدت 
الحظوة التى نالها نفتالى بزناخ 
ويوسف بكرى (ملك اليهود) عند الداى 
فى أواخر القرن الثامن عشر إلى 
نشوب معارك دموية عام 6٠18م.‏ 
وأمعن الإنكشارية فى السلب والنهب, 
وكان عددهم قد قل كشيراء وفقدوا على 
الأيام صفاتهم الحربية. وكانوا يولون 
الدايات ويخلعونهم وفقا لاهوائهم؛ وقد 
قتل غيلة أربعة عشر دايا من ثمانية 
وعشرين تعاقبوا على الحكم من سنة 
0١‏ إلى سنة ١٠14م‏ ولم يفكر 
على خوجه فى هجر قصر الجنينة فى 
المدينة السقلى والانزواء يماله وحرسه 
فى القصبة حيث يأمن على نفسه شر 
انتقاض الجند إلا عام 1417. 

وكان الجند ينتخبون الداى» ومن ثم 
كان سلطانه مطلقاء وكان يعاونه 
مجلس يعرف بالديوان يتألف من 
وزراء ولقبنهم الرسمى: «القوات» 
وهؤلاء الوزراء هم الخزتّجى أى وزير 
الماله وأا المعسكر أى القائد الاعلى: 
ووكيل الخرج وهو وزير البحرية؛ 


يخرنكن 


. الأميرية. وخوجه الخول؛ وهى جابى 


الضرائبء أما شيخ المدينة فكان يشرف 
على الشرطة والقضباء فى العاصمة. 
وكان الداى يحكم إقليم الجزائر الذى 
كان يشمل دار السلطان, بوساطة أربعة 
من القواد الاتراك. وقسمت بقية الإمارة 
إلى ثلاث نواح أى بكويات: البكوية 
الغربية وكانت قصبتها مرّوئّة ثم من 
بعدها معَسَكر (منذ ١٠7١م)‏ ثم وهران 
(منذ سنة 1747م)؛ والبكوية الوسطى 
أو ايكون #مطتري وغام بج كينا الدية! 
والبكوية الشرقية وفاطتمتها فستقطيدة: 
ثم قسمت هذه البكويات إلى أوطان 
تضم منازل عدة قبائل؛ وتنقسم هذه 
القبائل أيضا إلى دورء أى طائفة من 
المضاربء وعلى رأس كل بكوية بك, 
رَكلوْطق فنانت إما سن الحزك وإنا من 
العربء وكل دوار شيغء وكان الداى 
يعين البكوات. وجرت الحال بأن يكون 
ذلك لقاء مال يدفعونه ثم إن البكوات 
كانوا يختارون من يعملون تحت 
إمرتهم بالطريقة نفسهاء وكان لهم 
سلطان عظيم فى بكوياتهم بيد أنهم 
كانوا مسئولين عن الأمن فى نواحيهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


كما كان عليهم جباية الضرائب بمعاونة 
قبائل المخزن. وكانوا يبعثون خلفاءهم 
كل عام فى الربيع والخريف حاملين 
إلى الجزائر ما جمعوه من الضرائب, 
وكان من واجبهم أن يشخصوا إلى 
العاصمة كل ثلاث سنين لتسليم 
العوايد التى كانت تعرف ب «دئوش» 
وكانت هذه الرحلات لا تخلو من خطر 
على حياتهم. لان الداى كان ينتهز 
فرصة شخوصهم إليه فيجبرهم على 
رد ما سلبوه أو يتخلص منهم إذا اشتبه 
فيهم ولاشك أنهم قد يغرون 
بالاستقلال بالحكم لأنه كان تحت 
إمرتهم جيش وكان سلطانهم لا رقيب 
الكبير صاحب وهران وغيره تصرف 
الملك المستقل. وكان بكوات قسنطينة 
مصدر قلق عظيم للحكومة الجزائرية 
فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
وظلت القرصنة أهم مورد للجزائر 
ثلاثة قرونء وإن ظلت جباية الضرائب 
هى الشغل الشاغل لعمال البكوية. 


ذآئرة المعارق الإستلامية 


الجزائر 


الحكومة والأهلون جميعاً. ودفع بعض 
الأفراد وموظفى الحكومة المال لتجهيز 
السفن» وفرضت الدولة ضريبة معينة 
على الأسرى والأسلاب وما تبقى بعد 
ذلك عنان سه مين امجفان اسفن 
وبحارتها. وقد أدى وجود هؤلاء 
الأسرىء وخاصة من كان منهم ينتمى 
لأسر غنية, إلى قيام تجارة رابحة. فقد 
كانوا يباعون ويشترونء وكان من 
يمتلكونهم يفاوضون فى فدائهمء فكانوا 
فى بعض الأحيان يفاوضون الأسرى 
أنفسهم وفى بعضها الآخر يفاوضون 
من ينوب عن أسرهم أو أعضاء 
الجماعات الدينية المختلفة (الثالوثيون, 
والمرتزقة. واللازرية) الذين وقفوا 
أتنفسهم على هذا العمل الدينى؛ وكان 
الأسترى أكناء هده الساوينات تعسوت 
إما فى دور أسيادهم وإما فى أماكن 
النلتخ لوه ناف تسوك شهوة 
الرقيق :83851055 . وبلغت القرصنة 
شاوها فى النصف الأول من القرن 
السايع عشرء وفيه تعرضت سواحل 
أسيانيا ويروقانس وإيطاليا نفسها 
لغارات قراصنة البريرء وبقيت لها 


تنننيك 


الجزائر 


قوذهنا حكن التصبقف الفا من ذلك 
القرن,. على الرغم من المظاهرات 
البحرية التى قام بها الإتكليز 
والفرنسيون (كالمظاهرة التى قام بها 
بلاك عام 1705م؛ وحملة بوفورت على 
جيجل سنة ١514‏ وضرب دكوسن 
مدينة الجزائر بالقنابل عام ١1745‏ و 
87 >؛, وضرب دستريه إياها عام 
24 ثم اضمحل شأنها فى القرن 
الشامن عشرء بعد أن أنزلت الدولتان 
البحريتان الكبيرتان إنكلترة وفرنسا 
الرعب فى قلوب القرصان. أما الدول 
الأصغر منهما شان (كالسويدء 
والدانمركء وهولندة, ونايولى وغيرها) 
فقد قنعت بآداء جزية سنوية نقداً أو 
عيناء فى مقابل ضمان القرصان 
لسلامة رعاياهاء وهو ضمان لم يكن 
قط بالضمان القوى وإن اختلف ضعفه 
فى مختلف الأوقات. وحولت حروب 
نايليون الأنظار عن البحر الأبيض 
المتتوسط إلى بحين: فاته القراصنة 
فق الفترضنة واكسقيق اعجا ته مق 
جديد. ولما خبت نار الحرب أصغىي 
رجال السياسة لدعاة السلام أمثال 


5233 


سدنى سميث وشاتوبريان: فأخذوا 
يفكرون فى الوسائل المؤدية إلى القضاء 
على هذه الحالء بيد أن أهل الجزائر آبوا 
أن يخضعوا لقرارات مؤتمر إكس 
لا شايل. ولم يقفد ضرب اللورد 
إكسموث مدينة الجزائر فى إرغامهم 
على التخلى عن هذه التجارة. وبقيت 
القرصنة ما بقيت السيادة التركية على 
تلك البلادء أى إلى عام .١1870‏ 

وكان فتح الجزائر والقضاء على 
الدولة التركية من عمل فرنسا. ذلك أن 
حكومة شارل العاشر قررت أن ترفع 
الحصار البحرى الذى ضربته على 
البلاد. ودام ثلاثة أعوامء وأن تنزل 
العقات بالداى حسَين للإفانة'التى 
لحقت بالقنصل ديقال عام ١451/‏ حين 
وجدت أن المفاوضة معه عديمة 
الجدوىء ولذلك قرر الوزير يولنياك 
إرسال حملة على الجزائر. وضرب 
باعتراض إنكلترة على ذلك عرض 


. الحائط. وسلم الداى فى الخامس من 


شهر يوليه. واحتل الفرنسيون المدينة 
على الفورء وأجبر حسين والإتكشارية 
على الرحيل من البلاد. وصمم يولنياك 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أن تحتفظ فرنسا بالثغور 
الساحلية, ولكنه رأى أن يترك مصير 
البلاد ليقرره مؤتمر يعقد لهذا الغرض. 
غيرنن ثورة عام 187١‏ أطاحت 
بالبربون قبل أن يجتمع الساسة. 
وكانت مشكلة الجزائر من المشغكل 
المعقدة التى ورثتها ملكية شهر يولية. 
ولم يتفق الساسة الذين تسلموا زمام 
الحكم وقتثذ على خطة لحلهاء بل 
ترددوا بين أن يسلموا برغبات 
الاستعماريين الذين كانوا ينادون 
باحتلال الإمارة القديمة واستعمارهاء 
وبين أن ينفضوا أيديهم من هذه الحرب 
التى كادت تبهظ كاهلهم. وظل الأمر 
كذلك إلى عام ١875‏ حين انتهت اللجنة 
الإفريقية من مهمتهاء وعندئذ أعلنت 
الحكومة عزمها على أن تبقى فرنسا 
محتلة لبلاد الجزائر» وحاولت فى نفس 
الوقت ولأول م رة أن تنظم إدارة 
الممتلكات الفرنسية بشمال إفريقية, 
وكانت قد ظلت حتى ذلك الوقت 
خاضعة للحكم العسكرى, فأصدرت فى 
1" يوليه سنة ١4874‏ مرسوما بتأليف 
الحكومة العامة لهذه البلاد. وكان 
المجلسان وكان الرأى العام يفضلون أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


الساحلية والأقاليم المحيطة بها على 
الرغم من الحملة القوية التى كان يقوم 
بها انصار الاحتلال الكامل لجميع 
الأجزاء التى كانت تتكون منها فيما 
سبق إيالة الجزائر التركية, ومن هؤلاء 
مارشال كلوزل» وظلت البلاد الداخلية 
مسرحا للفوضى من عام ١٠1487١م.‏ فقد 
وطد أاحمد « باى قسنطينة السابق» 
أكدامة فى اللتاخية الشتوقية:واحذ 
عبدالكادر يعمل على إنشاء ملكة في 
غريى اليلادء ومن ثم كان تقدم 
الفرنسيين بين عامى 1١80:--8‏ 
تقدماً بطيئاء فلم يحتلوا من عام .١487١‏ 
إلى عام 14855 إلا بونة ووهران 
ومستغانم وآرزو وبجاية؛ ومهد احتلال 
فاشلة للاستيلاء عليها فى العام 
السابقء. السهيل إلى احتلال الناحية 
الشرقية الممتدة من الساحل إلى 
الصحراءء وفى عام 66ظ ظهر الجند 
الفرنسيون فى بسكرة وتوغلوا فى 
جبال أوراس. أما فى الغرب فقد كان 


١7كةنانإ‎ 


الجزائر 


مستعرة بقيادة بوكو استمرت من 
0١‏ إلى 1447م, وانتهت بتحطيم 
قوته والاستيلاء على مدن إقليم التل 
والهضبة جميعا (تلمسانء مليانة, 
تسكن الذي شكدة يوهان: ترهزت) 
ثم حددت التخوم بين الجزائر ومراكش 
فى اتفاق عام 1840: وكان هذا الاتفاق 
إحدى النتائج التى أسفرت عنها معاهدة 
طنجة المعقودة بعد الحرب المراكشية 
الفرنسية التى وقعت فى عام .١1445‏ 
ودان ندى'المسكراء ف الجنونف بالطاعة 
للفرنسيين بعد أن أنفذ هؤلاء الحملات 
إلى حدود الستعراء واتشناوا العائل 
على الهمضبة ثم دانت واحة زيبان 
لسلطان الفرنسيين بعد أن أخمدت 
الثورة التى قام بها بوزيان واحتلت 
زاتشه (سنة .)١1444‏ وكذلك أخفق 
الشريف محمد بن عبدالل الذى ثار على 
الفرنسيينء وحاول استنفار قبائل 
الصحراء. ولكن الجيوش الفرنسية 
هزمته واحتلت الأغواطء. وتقدمت حتى 
بلغت ورجلة (1401- 1655) وكان 
جزء من أرض القبائل قد يقى إلى ذلك 
الحين يستمتع باستقلاله, لآن الحملتين 
اللتين أرسلتا إلى هذا الإقليم بقيادة 


إقنذفىا 


بوكو فى عامى ١8473١844‏ 
والحملات التى قام بها سانت أرنو 
وراندو )١1855-1455١(‏ لم تؤد كلها 
إلا إلى احتلال مبدثى لهذا الإقليم. 

ثم فتحت بلاد القبائل التى يسكنها 
البابرس فى إقليم وادى الساحل. ولم 
يفدها دفاع أبى بَغْلّة كمافتح أيضاً 
وادى سيباوء بيد أن قبائل جرجرة 
المتحالفة ظلت إلى ذلك الوقت بمناى عن 
الغزوى. حتى تم إخضاعها على يد 
راندون عام ١18517‏ وطارد هذا القائد 
القبائل فى بطن الجبل ومثل بهم حتى 
احسرهم حلن: إلقاة الستلاح.والاعتراف 
بسلطان فرنسا عليهم. ولكنهم احتفظوا 
بعاداتهم ونظمهم الإقليمية. وأنشئْ 
حصن نايليون (ويسمى الآن بالحصن 
الوطنى 2130231 50) للإشراف عليهم. 
وهكذا نظمت طريقة حكم القبائلء بينما 
كانت أعمال الغزو تشرف على غايتهاء 
على أن البقاع المستعمرة ظلت محدودة 
الرقعة على الرغم من الجهود التى بذلها 
بوكى لناءهناه لتوسيع نطاقهاء وعلى 
الرغم من المحاولات التى قام بها 
المستعمرون لزراعة الأراضى قبل عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


4 اما فى البقاع الخارجة عن 
نطاق الاستعمار فقد وضع الأهلون 
تحت إمرة شيوخ مسلمين (خلفاء 
وأغوات وغيرهم) يشرف عليهم القائد 
الفرنسى والضباط العظام وتعاوتهم 
«إدارات عربية». ويعد خضوع أرض 
القبائل آخر مرحلة فى أعمال الغزو 
الفرنسىء فلم يعكر صفو الآمن منذ 
ذلك الحين إلا فتن تتفاوت قوة وضعفا. 
ولكنها على كل حال لم تتخذ طابعا 
عاما؛ ولم تكن كذلك الاضطرابات التى 
قامت بها القبائل المراكشية عى الحدود. 
وتطليت إرسال حملة بقيادة ده 
مارتميراى لزء:مسناتة384 26 على بنى 
سناسن فى عام 18594 ولا الفتنة التى 
آثار عجاجها أولاد سيدى الشيخ فى 
جنوب ناحية وهرانء ودامت ثلاث 
سنوات (14717-1474م)., ووجد 
الثوار فيها ملاذا ومعينا عند بنى جيل 


وذوى منية وأولاد جرير من القبائل 


المراكشية, وهم الذين أرسل الجنرال . 


ومفن همس لتادييهم فتوغل فى 
بلادهم حتى وادى جيرء ولقد كان قمع 
هذه الفتن المختلفة بطيكا صعبا فى 
بعض الأحيان, ولكن المستعمرة رغم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


ذلك لم تشجهددق من جزائهنا خظن 
جتعشيو طن إن الأمر لتريكن كنذلك 
بالنسبة للثورة التى اندلع لهيبها فى 
عام .1417١‏ فأما السبب الحقيقى لهذه 
الثورة فيجب أن يلتمس فى ضياع هيبة 
فرنسا بعد غلبة ألمانيا عليهاء وأما 
السبب المباشر الذى أدى إلى اشتعال 
نارها واتساع نطاقهاء فهى اختلال 
الإدارة. والإجراءات غير الحكيمة التى 
اتبعتها حكومة الدفاع الوطنى فى ذلك 
الرقك وك أطنة فى مسال فق 
الجنسية الفرنسية لليهود الوطنيين» ثم 
إنقاص الحاميات العسكرية فى البلاد. 
وقام على رأس الفتنة «مقْرانى» اغا 
مجانة السابقء وهو من جماعة 
الأشراف الوطنيين النزاعين إلى الثار 
الذي للفركون عن الاش عفان 
الفزنسى إلا نوء الضين: وقد دفعته 
ماربه الشخصية إلى المعارضة فى 
إنشاء الإدارة المدنية. كما قام عليها 
أيضا فى إنشاء الإدارة المدنية, كما قام 
عليها أيضا اثنان من المرابطين هما 
الشيخ حداد وابنه سى عزينء وكان 
لهذا الابن فيها نصيب أكبر من نصيب 
أبيهء وقد أخفيا مطامعهما تحت ستار 


يخديى 


الجزائر 


الدعوة الدينية وتوسلا بذلك إلى 
الثورة أرض القبائل الكبرى والصغرى, 
قسنطينة وبعض مناطق من إقليم مدينة 
وأحدثت الثورة قلقا عظيماً أول الأمر, 
فقد حوصرت المدن والحصون فى 
أرض القبائلء. ودمرت قرية بالسترو 
متاوعلة5, وهدد الثائرون متيجة. بيد أن 
فرنسا استطاعت التغلب عى الموقف بعد 
قديراً هو أمير اليبحر ذه كيدون ع0 
8 وأنفذت إلى البلاد نجدات 
فرنسية. ونظم فيها جيش عقد لواؤه 
للقواد سوسييه 66أووناه5 ولالمان -116لهآ 
4 وسيرين 62. ففك الحصار عن 
المدن وقتل المقرانى فى إحدى المعارك 
عند وادى سفت بالقرب من أو مال 
الفتنة أخوه أبو مزراق» ولكنه طورد من 
ء. 
أرض القبائل الصغرى ورد إلى الجنوب 
حيث أسر آخر الأمر عند الرّوّيسات فى 
العشرين من شهر يناير عام 14177م. 
وزاد عدد الثائرين حتى بلغ مائتى ألف 


لتنا 


رجل» وبلغ عدد المعارك التى خاضوا 
غماوها 76 ممعركة: وعوقديت القباعن 
على ثورتها بحرمانها استقلالها الذاتى» 
وفرض غرامة حربية عليها. واستقطاع 
١,١5٠, 5‏ فدان مسن أراضيهاء 
اللتان نشبتا بعدثئذ فى العمرى 
فلم يكن لهما شأن يذكرء وكان أخطر 
منهما الثورة التى آثارها المرابطى أبى 
امه فى السكون ادن يدان ابه 
»0١‏ وأدى هذا كله إلى إنشاء 
حصيون داشة على التقوم الصهوبية عن 
الوضبة. واستخدمت فيما بعد قواعد 
للأعمال الحربية فى منطقة الصحراء . 
وكانت الأعمال الحربية إبان هذا 
العمهد (18659 )١15١8-‏ فى المحل 
الشانى من اهفتمام فرنسا. ذلك أن 
المشاكل الإدارية والاقتصادية كانت 
تتطلب منها عناية خاصة. ولقد تبدلت 
إدارة الجزائر العليا عدة مرات ووصل 
الأمر إلى إنشاء إدارة خاصة يهذه 
البلاد مركزها فى باريس» ودامت من 
خلاف شديد بين أنصار سيادة السلطة 


دائرة المعارف الإسلامية 


العسكرية وأنصار الحكم المدنى. وقد 
استطاع هؤلاء أن يحصلوا من الحكومة 
الإمبراطورية على إصلاحات يسيرة فى 
المسائل التفصيلية, ثم أصبحت لهم فيما 
بعد الكلمة العليا بعد سقوط نايليون 
الثالث, ومن ذلك الحين أصبح حاكم 
الجزائر - حتى من كان من رجال 
السلك العسكرى ‏ يسمى الحاكم العام 
المدنى 0111 0686:31 جلاع 2ج6نا60 . ولم 
يعهد بهذا المنصب السامى منذ عام 
64 إلا لموظفين مدنيين» وقام خلاف 
آخر لا يقل عن ذلك عنفا بين الذين 
يقولون بفرنسية الجزائر والذين 
يقولون باستقلالها الذاتى. وكان من 
رأى الأولين أن الجزائر ليست إلا 
امتشدادا لفوتسساء ومن كم وجب أن 
تخضع للنظام السياسى والإدارى 
والاقتتصادى الذى تخضع له فرنسا 
نفسهاء وكان الآخرون يرون عكس هذاء 
فكان من رأيهم أن تمنح البلاد نظما 
تلائم أحوال أهلهاء أو أن تعدل النظم 
الفرنسية على الأقل بحيث تلاثم 
حاجات الأهلين. وكانت مراسيم عام 
0١‏ التى حدت من سلطان الحاكم 
العام والتى ضمت المصالح الجزائرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجؤاعر: 


المختلفة إلى الإدارات المماثلة لها فى 
فرنسا انتصار) لآراء الطائفة الأولى. 
على أن الإشسلا سات لش تمت هذ سكة 
5 قد أوحت بها كلها المبادىء التى 
كانت تنادى بها الطائفة الأخرىء وأهم 
فول نامث بيه التكريسة فى ناز 
الجزائر خلال نصف القرن الأخير هو 
استغلال الأرض. فقدامتد نطاق 
الاستعمار على منطقة التل باسرهاء بل 
تعداها إلى منطقة الهضبة من ورائها. 
وقد أضيفت إلى زراعة الحبوب (وهى 
التى جرت العادة بزراعتها فى إفريقية 
من أقدم الأزمان) زراعات جديدة أهمها 
كرو 5 تناك مناهة الععييه 
والشار هدي والكوسفات) والتكلت 
وأنشئت مشروعات عامة جديدة 
كالطرق والسكك الحديدية» ومشروعات 
الر واسشقراء هوه الياد.. وعخنايق 
عدد السكان الأورييين منذ عام 
م وخطّت مدن جديدة فى كل 
كان ولنسن من خرشيستا فى بهذا القام 
الفوشسع فى وضق هذا الاكتتحتلان: 
وحسبنا أن نقول إنه كان أثرا من آثار 
ابتكار الأوربيين ورءوس الأموال 


الأؤويرة. امنا الوطتيوى :فك مهنا فعلؤة 


المنذكا 


الجزائر 


أنهم رضوا به ولم يعملوا عى إحداثه 
وتيسيره("). 

بلغ عدد سكان الجزائر وفق تعداد 
عام 155 0 5 6 نسمة) 
يمكننا أن نقسمهم على الوجه الآتى: 


-١‏ الأوربيون 194,671 نسمة 


رعايا قرنسيون 
ك“لاراوة 
فرنسيون إجائنب أصيهوا يهو وطتيون 


إملكاكلن مواطنين بمقتضى أصبحوا مواطنين وفق 
قانون عام 1١445‏ مرسوم ١١‏ اكتوبر 
1١114‏ عام 1837١‏ وآبناؤهم 


51 
أجانب 
4م5ار16١‏ 
أسبان طليان مالطيون من جنسيات آخرى 
نل اه ينف حك 


ب الأهالى المسلمون 4,477,744 
رعايا فرنسيون أجانب (مراكشيون وتونسيون وغيرهم) 
اا حامق 


)١(‏ كان من الانصاف إن يشير الكاتب إلى أن النظام 
الاستعمارى المرسوم للجزائر من سنة 1١47١‏ 


لا يمكن أن يأتى إلا بهذه النتيجة. 
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ويتبين من هذا أن عدد السكان 
المسلمين الذى لم يكن فى عام ١4٠٠١‏ 
يتجاوز 5," مليون نسمة. يبلغ الآن 
نحو تسعة أعشار السكان جميعاً. على 
أن هؤلاء أبعد ما يكونون عن الانسجام؛ 
وقد جرت العادة أن تقسم طوائفهم 
المختلفة كما يلى : )١(‏ البرير وبعضهم 
من أخلاف القوم الذين كانوا يسكنون 
شمالى إفريقية 
الإسلام فى هذه الربوع (؟) العرب 
وبعضهم من أخلاف الفاتحين الذين 
قدموا إلى هذه البلاد فى القرن السأ 
الميلادىء لكن كثرتهم من أخلاف الغزاة 
الهلالية الذين قدموا فى القرن الحادى 
عشر الميلادى وقد اختلطوا جميعاً 
بالسكان الأصليين. (") المغاربة أو 
الحضر وهم الذين يسكنون الحواضرء 
وقدانحدروا من شعوب إفريقية 
مختلفة انضمت إليهم عناصر أجنبية, 
واختلط بهم فى القرن الخامس عشر 
والسادس عشر والسابع عشر مهاجرو 
الأندلس. ثم انضم إليهم فى القرنين 
السادس عشر والسابع عشر من أسلم 
من الاوربيين. (4) القلّغلى: وهم 
مولدون آباؤهم من الترك وأمهاتهم 


ة عندما رسخت قدم 


دائرة المعارف الإسلامية 


وطنيات. (5) الترك الذين ظلوا فى 
البلاد بعد عام )١( ١87١‏ الزنوج الذين 
جئ بهم إلى بلاد المغرب عبيدا وكانوا 
درج الباحثون عليه لا يطابق الحققيقة 
جميعاء واليوم أصبح هذا الامتزاج تام) 
يكاد يتعذر على المرء معه أن يفرق بين 
الأجناس المختلفة. بل إن الطائفتين 
الركيسيكين. وهنا الببرين والعرب: لا 
تمكن شحية إحدافما من الأخرئ: قله 
اللغة ولا طرائق المعيشة يمكن أن 
أرومتهم, ومن هؤلاء مثلا الحراكتة 
والتمامشة فى ولاية قستطينة, فهم 
يدعون أنهم عربء على الرغم من أنهم 
فى الواقع من يرير هوارة. ومنهم 
أغواط كسل الذين انحدروا من كتامة, 
وبنى وسين على تخوم مراكش. أما 
القبائل العربية فلم يبق منها سوى 
امكوبافينا: ذلك أن عيوب البترية 
المشتعرية قل اغَيرَهم كل الكفنين. ويحدت 
هذا الاستعراب فى تواحى الجزائر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


كلهاء ولكنه كان فى إقليم وهران أعم 
منه فى أى موضع آخر. والخلاصة: أن 
تبدد العشائر العربية قد صحبه تبدد لا 
يقل عنه قوة فى العشائر البربرية. ولقد 
ساعد تجاور الجنسين منذ القرن الرابع 
عشر على أن يبتلع البربر العرب» وأن 
يتبدل البرابرة أنفسهم حتى لم يعد بين 
العضتين: فرق هنا فى :هذه الأمام .هذا 
فن حي اصنولهم: فإذا:انتقلنا بعد ذلك 
إلى طرائق معيشتهم وجدنا عادات 
الطائفتين متشابهة. فليست البداوة من 
خصائص العرب وحدهم. ولا الحضارة 
من سمات البرير دون غيرهم. ففى 
خارج المدن يجد المرء عربا من الحضر 
وبرابرة من البدى . وعلى الرغم من هذا 
الامتزاج العام فإن بعض الجماعات 
البربرية التى فرت إلى الجبال حيث لا 
يستطيع الغزاة أن يصلوا إليهاء قد 
احتفظت بلغتها وعاداتهاء ومن هؤلاء 
رجال القبائل وشاوية أوراسوتراراس 
ندرومة وبنى سنوس فى بلاد تافئة, 
وبنى مناصر فى شرشالء وبعض 
قبائل أطلس بليدة, ثم المرزابية وهم نسل 
الزناتية الأباضية [ومزاتة وغيرها ومن 
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الجزائر 


أسلافهم ولهجاتهم, كما احتفظوا على 
ما يظهر بخصائصهم الجثمانية. ولم 
يوضع بعد إحصاء دقيق لمختلف 
طوائف اللغات. وحسبنا أن نقول إن 
عدد الذين يتكلمون لهجة بربرية قد قدر 
عام 1809 بثمائمائة وخمسين ألف 
نسمة. وأن عددهم اليوم يبلغ قرابة 
سدس السكان جميع). أما من حيث 
الفمناكصن الشحفية ققلمنا نج اللرء 
طوائف احتفظت بالصفات الواضحة 
التى تميز البربر عن غيرهم. ولقد فرض 
العرب فى كل مكان نظمهم ولغتهم على 
القبائل التى أدخلوها فى الإسلام. نعم 
إن العرب الفاتحين قد تأثروا من بعض 
الوجوه بالسكان الأصليين الذين كانوا 
يشبهونهم شبها كبيرا فى طرائق 
معيشتهم من بعض الوجوه (ومن ذلك 
أن البربر كانوا يعيشون على الرعى 
كالعمرب كما يقول بعض المؤلفين 
الآخرين) ولكن الفاتحين كانت لهم دون 
شك الغلبة على الأفارقة, فأدى ذلك إلى 
امتضاضن: العرب لليرير: واتد ماج هؤلاء 
فيهم,ء والواقع أن إطلاق كلمة العرب 
على جميع سكان الجزائر دليل قاطع 
على هذا التطور الأخير. 


528: 


أمامن حيث طرق العيش ففى 
وسعنا أن نقسم أهل الجزائر الوطنيين 
على أساسها إلى طائفتين: قيائل مقيمة, 
وأخرى ظاعنة. وثم فروق واضحة بين 
الأولين» فسكان المدن لا يشبهون سكان 
قرى القبائل كما أنهم لا يشبهون أهل 
القصور وفلاحى التل. ذلك أن هؤلاء قد 
استوطئوا متة فون عدة مدن الساحل 
والتلء كالجزائرء وبليدة: والمدية 
وقسنطينة» وبجاية» ووهران» وندرومة, 
وتلمسان. وهم الآن يؤلفون طبقة من 
التتجار والصناع والأدباء. وهم 
مواطنون وادعون ؛ وقد زاد عددهم منذ 
الفتح الفرنسى بمن انضم إليهم من 
الأحراة عمال الناوجة واصتعان الحرق 
اليدوية. وغيرهم ممن هم أدنى منهم , 
وهم يعيشون عشائر متفرقة؛ ويبدو 
أنهم إذا اتصلوا بالأوربيين ينزعون إلى 
اتخان العادات الغربية. أما أهل القبائل 
فيجتمعون فى قرى كبيرة تتألف من 
طائفة من المنازل الحجرية. يأوى إليها 
الشكاق ولاشية سينا وفى تيتن فى 
صفوف على المرتفعات البارزة بين 
الوديان» ونحن إذا نظرنا إلى هذه 
القرى من حيث عدد السكان الذين 


يعيشون فيها رأينا أن معظمها خليق 
بأن يسمى مدناء وفى جبال الجنوب 
(الفجج. القصورء وجبل عمور) يسكن 
المقيمون من الأهالى قرى محصنة 
تسمى «قصوراء تبنى من اللبن وتتخذ 
فضلا عن ذلك مخازن للأقوات وأسواقاً 
وحصوتا » وفى سهول التل نجد الفلاح 
يحيا حياة مستقرة أيضاًء فهو يعيش 
فى «كربى». وهى كوخ من العساليج 
مغطى بالديس (وهى نوع من القصب) 
ويحيط به على مسافة منه سور من 
الحسك أو «الزريبة»؛ فإذا تجمعت 
طائفة من هذه الأكواخ المصفوفة على 
شكل دائرة سميت بالدوار. أما فى غير 
سهول التل فالفلاح يبنى بيت من 
الحجر أو مشتى فى حجم الكربى وعلى 
طرازه. تحيط به بيادر تستعمل فى أيام 
الحصاد. وأهراء تخزن فيها الغلال. 
على أن الفلاح ليس مستقر؟ً استقرار 
الحضرى؛ فهو يحب العيش فى خيمة 
كما يحب العيش فى الكربىء: ويغير 
مسكنه فى يسر. ومن الفلاحين من 
يقضى الشتاء فى الكربى والصيف فى 
الخيمة, ومنهم ينقلون خيامهم مرات 
متعددة فى السنة لكى يستغلوا أراضى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


نائية, وهم يزرعون عادة القمح 
والشعيرء ولا تزال أدواتهم وطرق 
الزراعة عندهم بدائلية. وتكثر 
الحاصلات أو تقل حسب وفرة المطر أو 
ندرته, وكلما بعد المرء عن إقليم التل,» 
قلت ملاءمة الأحوال المناخية للزراعة, 
فتحل محلها رعاية الماشية. وبهذه 
الوسيلة تتحول الحياة المستقرة أو 
الشبيهة بالمستقرة ‏ وهى الحياة الغالية 
فى التل ‏ إلى الحياة البدوية السائدة 
فن المهسيةوممننك هذا ابول 
تدريجا. 

ومن العسير أن نورد بيانا دقيقا عن 
البدىء ذلك لآن غالبية قبائل الأفارقة 
واحذوة نتفي من الكاوة والتحصتارة 
معا. ويذهب فقيو :10لا إلى أن خير 
طريقة لتقسيم الأهلين المعحروفين 
بالعرب هى أن نقسمهم إلى طائفتين: 
عرب يقل نزوعهم إلى الظعن؛ وعرب 


رحل. وهؤلاء هم البدى بحق. أما برنار 
تدمعت ولاكروا عامءمآ فيقسماتهم إلى 


الأقسام التالية )١(‏ الرعاة الذين لا 
يظعنون إلا قليلا جد (من ١١‏ إلى ١‏ - 
يلا) وإهؤلاه يتتجولون على عدوم التق . - 
فى أوقات من السنة طليا لمراع جديدة 
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الجزائر 


ترعاها ماشيتهم. (؟) الرعاة الذين لهم 
مشات ومصايف مختلفة ولا تبعد 
إحداهما عن الأخرى إلا قليلا؛ وبعض 
هؤلاء الرعاة يقضون الشتاء فى 
الجنوب. وبعضهم يقضونه شمالى 
أطلس الصحراء. (؟) الرعاة الخلص 
وهم يقضون الشتاء فى الصحراء حتى 
إذا ما حل الربيع تركوا مهاجرهم فى 
الجنوب سعيا وراء الكلا والماء بين 
قبائل التل التى تبيح لهم حق ورودهما 
«فارباع» الأاغواط ‏ مشلا يتقدمون 
حتى ثنية الأحد, أما قبائل زيبان وعرب 
شراقة فيتقدمون حتى شاتودان دو 
روميل أأءتمصتطظة نال سنالناوء 21 بين 
قسنطينة وسطيفء بل إن قبائل أخرى 
فى جنوب قسنطينة تتقدم حتى القالة 
الت ع1 على الساحل وتعرف الهجرة 
فى سبيل المرعى بالرحلة, وتقوم بها 
عشائر يقودها شيوخها وفق قواعد 
معروفة, وتتبع طرق معينة» وقد أدت 
الرحلات فى الزمن الماضى إلى تبادل 
كشير فى السلع داخل المدن التى تقوم 
على حدود التل والهضبة:. وقد عنى 
الترك. وكانوا يجبون من الرعاة إتاوة 
تسمى بالعوسة؛ بتوطين قبائل المخزن 
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بجوار هذه الأسواقء لكى يضمنوا 
تحصيل هذه الإتاوة أو إكراه الناس 
على دفعها إن لزم الأمر. وكان أهم ما 
يتجرون: فيه الصوف: والنلع مستيدلون 
بهما الحبوب. ويجب أن يضاف إليهما 
فى هذه الأيام عدد معين من السلع 
المصنوعة فى أوروباء بعد أن أصبحت 
هذه من ضرورات الحياة عند الرعاة, 
أما صناعتهم فجد بدائية وتراولها 
النساء عادة. وهى تتألف من صناعة 
الفليج (وهى شرائح من الصوف ووبر 
الإبلء تخاط بعضها إلى بعض وتصنع 
منها الخيام) والملابس الصوفية, 
والأابسطة وبعض الأدوات المنزلية. 
وحيناة التذاؤة وخعاة الأسسنة كران 
تعتمدان كلتاهما على الأحوال الجغرافية 
والمناخية, وقد تأثرتا فوق ذلك بنتائج 
الأحداث التاريخية والانقلابات 
الاقتصادية. فلما غزا العرب الهلالية ‏ 
مثلً ‏ بلاد إفريقية وضربوا فى أرضها 
اضطرت بعض القبائل البدوية إلى 
الاستقرارء واحدث الاحتلال الفرنسى 
نتائج مشابهة لهذه أى مغايرة لها بما 
نشره من الأمن والرخاء النسبى فى 
البلاد. ويلاحظ فى مواضع متعددة, 
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وبخاصة فيما بين التل والهضبة: اتجاه 
واضح بين الأهلين لبناء المشاتىء 
ونزوعهم الصادق إلى حياة الاستقرارء 
ومع ذلك فثمة قبائل فى مواضع أخرى 
عمل البؤس والخوف قفيها عملهماء 
فتالفت فيما بينها واتخذت منازل ثابتة, 
فلما تحسنت أحوال البلاد فى الوقت 
الحناهسن.فجسرت حناة الانستفران: 
وتركت المنزل إلى الخيمة» وربت قطعاناً 
جديدة. وعادت إلى حية الرعى 
والبداوة. ولعل هذه هى الحال فى 
ناحية القأضوق. 

ولايزال النظام الاجتماعى للأهلين 
يقوم على الابوة الخالصة, ولاتزال 
الأسرة دعامة المجتمع هناك وللاب 
فيها سلطان مطلق. أما المرأة. وقد 
حرمت فى أغلب الأحيان الحقوق التى 
يخولها لها الشرع الإسلامى. فتعيش 
فى ظروف غير طيبة:. فالبنات يتزوجن 
فى سن مبكرة, على الرغم مما بَدْلَ من 
ير ل ير 
البلوغ. وتجبر المرأة عادة على القيام 
باشق الأعمالء على أنها مع ذلك قد ظل 
لها أثر قوى بفضل ما تثيره فى نفوس 
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الجزائر 


الرجال وتعدد الزوجات نادرء ذلك أن 
قلة الدخل تمنع الرجل من البناء بأكثر 
من زوجة؛ ويستدل من إحصاء سنة 
0١‏ على أن المتزوجين بأاكثر من 
واحدة يبلغون بالنسبة إلى مجموع 
المتزوجين واحدا إلى ستة (٠٠٠رة؛4١‏ 
من 0٠200ر450)‏ وتتمتعالأسرة 
باستقلال يكاد يكون تاماء فهى تفعل ما 
تشاء بأملاكها الثابتة والمنقولة. بل إنها 
تستطيع أن تهجر القبيلة التى تنتسب 
إلحنها وكلومم. فى ستؤافها: :وكيم هده 
الفبناظل "القن تتدم فنيها لاسن ابناء 
الجد الذى تسمى القبيلة باسمه حقيقة 
كان ذلك أو وهماء كما تضم موالى هذه 
الأسر وأبناءهم, وقلما نجد قبيلة 
تستطيع أن ترد نسبها إلى أجدادها 
العرب أو البربر دون أن تختلط بدم 
دخيلء ذلك بأن أغلب هذه القبائل قد 
نشأ من امتزاج شعوب مختلفة امتزاجا 
حدث فى خلال قرون طويلة:ء ففى العهد 
التركى مثلاً تكونت بالفعل قبائل من 
اران ذو امول يشحلفة اكوا 


' يعيشون حول القطائع العسكرية, 


وحدث مثل هذا فى جوار أقدس الزواياء 
فقد نشأت بجوار هذه الأماكن قبائل 
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الجزائر 


تسمى قبائل المرابطين يذكر أفرادها 
أنهم أشراف من نسل ولى من أولياء 
آلله السالحهين» ويسمون انفسهم ؟ولان 
سيدى (س). ويدعون لأنفسهم بهذه 
الوسيلة ضربا من الشرف الدينى» ومن 
هؤلاء أولاد سيدى الشيخ, وتفتلك 
القبيلة أرضاً خاصة بها (تسمى عرش) 
وتعرف فى ناحية وهران بالسابقة) 
وهى أملاك شائعة لا يتصرف فيهاء 
وليس المالكون إلا مستغلين فحسب. 
وكانت البكوية قبل الفتح الفرنسى تعد 
مالكة لأرض العرشء. وكان فى وسعها 
أن تطالب بها وأن تتصرف فيها كما 
تشاءء وكل ما كان يستطيعه كل فرد 

أفراد القبيلة هو أن يستمتع بغلة 
الأرض. وقد استحال حق الانتفاع هذا 
بنتتحنى تاتون ننه 1835 إلى دق 
ملكية للقبيلة مجتمعة, وكثر الأخذ 
والرد فى هذا القانون وكان غرض 
واضعيه أن يمهدوا السبيل إلى تحويل 
الملكية الجماعية إلى ملكية فردية, 
وتيسيرالمعاملات بين الأهلين 
والأوربيين» وقد أدى تنفيذه إلى تحديد 
أملاك القبيلة. وإلى إنشاء مراكز أهلية 
تعرف بالدواوير (جمع دوار) لكل منها 
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جماعة من الأعيان» من حقهم أن ينوبوا 
عن أفراد الدوار كلهم فى المسائل 
الخاصة بالملكية. ولكن النتائج المرجوة 
لم تتحققء فقد ظلت الملكية الجماعية 
قائمة جنبا إلى جنب مع الملكية الفردية, 
وأدت رغبة الحكومة فى وضع نظام 
لحجج الملكية الفردية إلى إنشاء سجل 
لأهل البلادء وإلى إصدار قانون لتحقيق 
هذا الفرض فى عام 1887 نفذ فى 
جميع الجهات الخاضعة للحكم المدنى, 
وما وافت سنة ١48957‏ حتى بلغ عدد 
الأفراد الذين سجلوا بمقتضى هذا 
القانون متسوبين إلى أسرهم 
4ر15 0ر"؟ شخصا. 

والرابطة الدينية من أبرز الخصائص 
التى يمتاز بها أهل الجزائر الوطنيين. 
ذلك أن دين الإسلام الذى جاء به 
الفاتحون فى القرن السابع بعد الميلاد 
قد محاأو كاد يمحى من بلاد المغرب 
كلها الديانتين المسيحية واليهودية, 
ديانتى قبائل [بعض] البربرء والمذاهب 
السنية هى المذاهب المنتشرة فى البلاد. 
وإن كانت لا تخلى مع ذلك من الخوارج 
والصوفية والشيعة:. وهى الفرق التى 
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أخذت تهاجم أهل السنة منذ البداية, 
وقد استطاعت الإباضية وحدها أن 
تبقى فى إقليم مزاب. والمالكية هى 
المذهب الذى تستمسك به الكثرة الغالبة 
من أهل البلادء ويلوح أن هذا المذهب 
قد أصبح منذ القرن الحادى عشر 
الميلادى هى المذهب السائد فى جميع 
بلاد المغرب بعد أن حل مطل المذهب 
الحنفى الذى كانت له السيادة فيها قبل 
ذاكء وصار أتباع هذ المذهب الآن 
مقصورين على بعض بقايا الأسر 
التركية التى أدخلته إلى الجزائر من 
جديد فى القرن السادس عشر. ولم يعد 
استبدال مذهب مالك بالمذهب الحنقى 
فى شمالى إفريقية على هذه البلاد 
بالنفع»ء وتدرس مبادىء المذهب المالكى 
فى مختصر خليل بن إسحق (سيدى 
خليل) وهو أهم المراجع فى 
الشريعة الإسلامية فى أرض 
الجزائر. 

على أن انتشار المذهب المالكى فى 
شمالى إفريقية باكمله لم يقض على 
الخرافات التى يتشيث بها الأهلون, 
ولايزال للشهوذة والسحر مكانة فى 
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الجزائر 


قلوب الأهلين. ولقد تركت الفترة 
القصيرة التى انتشر فيها مذهب الشيعة 
بين البربر كلهم آثارها فى بلاد 
الجزائرء ومن هذه الآثار عقيدة المهدية, 
فالجزائريون ينتظرون قدوم «مولى 
الساعة» فى يوم من الأيام ليطرد 
النصارى من البلاد. وقد استعان بهذه 
العقيدة منذ عام 141٠١‏ معظم الذين 
حاولوا إشارة الفتنة فى البلاد. ولم 
تستطع الحكومة استفصال شافتها من 
العقول أو إضعاف شأنها على الرغم 
مما باءت به من الخيبة آنا بعد آن؛ وثمة 
ظاهرة أخرى لا تقل عن المهدية شأناً 
عند أهل الجزائر المسلمين» وهى تقديس 


الأولياء ويعرف هؤلاء الأولياء باسم 


المرابطين. وقد وجدت هذه العادة فى 
بلاد الجزائر. كما وجدت فى سائر بلاد 
المغرب. تربة صالحة لنموها 
وازدهارها. وس بب ذلك أن أهل تلك 
البلاد كانوا من أقدم الأزمان شديدى 
الميل إلى تقديس بنى الإنسان» ويدعو 
الأولياء فى بلاد المغرب أنفسهم 
بالمرابطين» وسواء كان هؤلاء رجالا 
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الجزائر 


أى نساءء فإنهم لا يكادون يؤثرون فى 
عقول الأهلين حتى يصبحوا موضع 
الإجلال والتكريم؛ وينتقل ما حباهم به 
الله من تركة إلى أبنائهم» ويصبح قبر 
الؤاهم كه ارا فط اودارا وكمقن 
أسرة المتوفى أى قبيلته من وراء ذلك 
خير) كثيرا. ذلك بأن تعظيم الناس 
لهؤلاء الاولياء يتطلب منهم إقامة الموالد 
لهم فى كل عامء وقيها تؤدب المآدب 
ويطعم الطعام: وتنحر الذيائح تبعا 
لمراسم خاصة ويقبل الزوار من جهات 
نائية,. ويقدمون النذور نقدا أى عيناً 
استدنة هذه التسؤن: ]ذا جات بالنتلاد 
وأهلها كارثة من جدب أو وباء أى 
نحوهما وفد الناس إلى هذه القبور 
وقدموا لها النذورء ومن مواردها غير 
فنا وكترنا نووت ده «العتحوات 
والهدايا والغفارات» يجمعها المرابطون 
الجوالون. ولهؤلاء فى البلاد شأن 
عظيمء. ومن أجل هذا كان الآتراك 
يعملون على كسب رضاهم بما يقدمونه 
إليهم من مراسم التعظيمء ومن الهدايا 
الكثيرة. وبإعفائهم من الضرائب. 
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ومع ذلك فإن نفوذ المرابطين لا 
يتعدى الإقليم الذى يسكنون فيه. أما 
نفوذ رجال الطرق فينتشر فى أقاليم 
متسعة الرقعة. ويقول ديبون 26ممء12 
وكيولانى ذمةامم«م6© أن فى بلاد 
الجزائر وحدها مالا يقل عن ثلاث 
وعشرين من هذه الطرق ينضوى تحت 
لوائها 864 ١اره؟5؟‏ من الأعضاءء 
ويشرف على أعمالها سبعة وخمسون 
شيخا وستة آلاف عامل يقومون فيها 
بأعمال مختلفة وهم مقدمون ووكلاء 
ونواب وغغيرهم). ولهذه الطرق 5755 
زاوية» وهى تجمع فى كل عام حوالى 
سيعة ملايين من الفرنكات من الأعضاء 
أو «الإخوان», وأوسعها انتشارا طريقة 
«الرحمانية» وهى تضم ٠٠٠را ١١‏ 
عضى منهم ثلاث عشرة ألف امرأة. 
ومذذهى الويف الجتزاكرية الحسعة 
ومؤّسسها سيدى محمد بن عبدالرحمن 
أبوقبرينء وهو شيخ من الأتقياء 
الع الجسية عاش فن القترن السنايم 
عشر الميلادى. ويضم رفاته - حسب 
الووانة المواك درقتر ات متتسطلاه 
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أحدهما وسط «أيت إسماعيل» فى أرض 
القبائلء: والآخر فى «الحامة» خارج 
مدينة الجزائر. وتتفرع الطريقة 
الرحمانية إلى فروع عدة: ويمتد نفوذها 
إلى جميع انحاء الجزائر. وبيوتها 
الكبرى منفصلة بعضها عن بعضء 
ويقوم بينها النزاع أحياناء وهذه البيوت 
هى شتودان دق رومل نال سالستدء)62) 
أءتسط8 بالقرب من سطيف كنا56 
(وتضم -لترءع عضو). والوحافل 
(وتضم ٠٠:٠ر"؛)‏ ونفطة هلءل2 
(وتضم ٠٠0٠2ر7١),‏ وطولقا ه101 
(وتضم ٠٠0٠ر6١)‏ وقسنطينة (وتضم 
٠‏ ر١٠)‏ وأقبى ناوططة (وتضم 
-٠ءدرة)).‏ ويل الرحمانية فى الأهمية 
طريقة «التجانية» ويسكن شيخها فى 
«عين ماضى» وينتشر أتباعها البالغ 
عددهم ٠٠ر6“‏ فى الصحراء وقفى 
جنوب وهران» ومنها أيضا القادرية 
(وتضم ٠٠٠ر4ة”؟‏ عضو). والطيبية 
(وتضم ٠٠٠ر>”؟)‏ وشيخها شريف 
وزان فى مراكشء والشيخية (أولاد 
سيدى الشيخ) وهى جماعة سياسية 
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الجزائر 


أكثر منها دينية وأتباعها يبلغون 
عشرة آلاف. والدرقاوة (وتضم 
٠‏ وهم طائفة كانت لها يد فى 
جميع الثورات التى نشبت فى 
البلاد على الأتراك والفرنسيين 
ودامت مائة وخمسين عاماً. ومنها 
أيضا طريقة العمارية (وتضم ٠٠٠ر1)‏ 
والعيسوية (وتضم ٠0٠6ر؟),‏ ومنها 
الحنصالية وأتباعها من المنشقين 
على الطريقة الشاذلية. وينتشرون فى 
أنحاء ولاية قسنطينة؛ ويبلغون نحو 


)٠٠٠١( ومنها لزيانية‎ 40٠06 . 


والزرواقية (١٠٠/٠ر”)‏ والكرزاسية 
والشبيبية والمدنية واليوسفية؛ وهم 
أتياع سيدى أحمد بن يوسف ولى 
مليانة. وآخر ما نذكر من هذه 
الطرق السنوسية. ولا يكاد أتباعها 
يبلغون ألفاً. 

ويساعد المرابطون ورجال الطرق 
على بقاء التعصب منتشرًا فى الجزائر 
بين جميع القبائلء وليس من الصواب 
فى شئ أن يميزالمرء بين العرب 
والبربر فى تعصبهم للدينء فالمزابية» 
وشم مين اكقين ستفاخة فى الدين من 
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الجزائر 


سائر المسلمينء فى حين أن القبائل 
تؤمن أشد الإيمان بالمرابطين. وتبالغ 
فى الثقة بهم إلى أقصى حدء وفى ذلك 
يقول وال لطه36.7: «إذا شاهد المرء 
الزوايا المنتتشرة فوق الجبال كلها 
وقبور المرابطين التى لا يخلى منها 
مكانء والتى تنال الشئ الكثير من 
ضروب الإجلال والتعظيم» خيل إليه أنه 
يرى الأندلس فى عهد المسلمين»: وإذا 
مااراد المرء أن يوازن بين مقام 
المرابطين ومقام رجال الدين الرسميين 
رأى هوّلاء أصغر من أولئك مكانة وأقل 
جيبة, والنظام الذى يعيشون فى 
كنفه من عمل الحكومة الفرنسية. ذاك 
أنها لما ضمت الحبوس - الأوقاف - إلى 
أملاك الدولة أخذت على عاتقها إصلاح 
ما يحتاج إلى الإصلاح من الملساجد, 
ودفع المرتبات لرجال الدين» ويشمل 
هؤلاء 76" مفتيا (منهم واحد حنفى) 
يقومون بخدمة المساجد الكبيرة, 
والآئمة الذين يؤّمون المصلين فى أيام 
الجمعة. والمدرسون الذين يعلمون 
الناس الدين و«الحزاب» الذين يتلون 
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القرآنء والمؤذنون الذين يدع ون إلى 
الصلاة: ويبلغ عدد هؤلاء كلهم ؟/اه 
عاملاً يقومون بالخدمة فى ١7/4‏ 
مسجدا. ويؤخذون من المدارس الثلاث 
القائمة فى الجزائر وقستطينة 
وتلمسان. 


د نظام البلاد فى الوقت الحاضر 

الحكومة: ينص دستور عام 1854 
على أن بلاد الجزائر جزء لا يتجزا من 
البلاد الفرنسية. بيد أن حكم البلاد 
يختلف فى كثير من الوجوه عن حكم 
بلاد فرنسا الأصلية. ذلك أن التفاوت 
الكبير فى عدد السكان الأورييين 
والوطنيين» وما بين هؤلاء وأولئك من 
اختلاف فى الدين والحالة الاجتماعية, 
قد حالا دون تطبيق النظم الفرنسية فى 
البلاد كما كان ينادى بذلك الداعون إلى 
الأامتزج التام بين الوطنيين 
والمستعمرينء وتقوم دواوين الحكومة 
الكبرى فى مدينة الجزائر.» وتتركز 
السلطة فى يد الحاكم العام. وهى يمثل 
فى بلاد الجزائر كلها حكومة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجمهورية الفرنسية. ويشرف على 
المصالح المدنية على اختلاف أنواعها ما 
عدا القضاء بين الطوائف والخزانة 
العامة. ومن حقه أن يتخذ جميع 
الإجراءات لضمان الأمن فى الداخل 
وحماية البلاد من الاعتداء الخارجيى, 
وليس للضباط العسكريين والبحريين 
الموكلين بتنفيذ هذه الإجراءات أن 
يخاطبوا الوزراء الملختصين إلا عن 
طريق الحاكم العام؛ وللحاكم فوق ذلك 
أن يخاطب رأسا المقيم الفرنسى فى 
تونس والمقيم الفرنسى فى مراكش فى 
جميع شئون بلاد الجزائر المتصلة 
بهذين البلدين وبخاصة ما يتصل من 
هذه ايكون باسككفياب السلم غلى 
التخوم؛ ويعاون الحاكم العام مجلس 
حكومى يتاألف من رؤساء الإدارات 
المدنية. ويشترك معه فى تحضير 
الميزانية «مجلس أعلى» مكون من كبار 
الموظفين ومن مندوبين عن الجمعيات 
الانتكابية الفرنسيين: وتسدمى أغضاء 
الجمعيات الانتخابية بالمندوبين الماليين 
وتتألف كل جمعية منها من أربعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


أقسام: المستعمرين وغير المستعمرين 
والعرب والقبائل؛ ويستطيع دافعو 
الضرائب الفرنسيو الأصلء والرعايا 
الفرنسيون أن يبدوا آراءهم عن طريق 
هذه الجمعيات فى الشئون المالية, 
وأن يشيروا أثناء بحث الميزائية 
إلى الإصلاحات التى يرون أنها 
ضرورية للبلاد. ويختار المواطنون 
الفرنسيون عنهم ثلاثكة شيوخ 
وأربعة نواب يمثلونهم فى البرلمان 
الفر تست 

وتنقسم بلاد الجزائر - فضلا عن 
التقسيم السالف الذكر ‏ إلى منطقة 
مدنية وأخرى عسكرية. وتشمل الأولى 
منطقة الكل بأسرها والجزء الأكبر من 
الهضبة:. وقد اتسع نطاقها كثيراً بعد 
عام 141٠١‏ بما ضم إليها من المنطقة 
العسكرية. فقد كانت مساحتها فى تلك 
السنة ١1/9,751؟,١‏ هكتاراً يسكنها 
تنسمة, أما قى عام ,١1505‏ 
فقد تضاعفت رقعتها كما تضاعف عدد 
سكائها عشرة أضعاف ما كانت عليه 
١8(‏ مليون هكتانرء 4,570,١17‏ 
نسمة) ولكلتا المنطقتين نظامها الإدارى 


5م25 


الجزائر 


الخاصء وتنقسم المنطقة المدنية إلى 
تحكم بها فرنساء وقئ هذه الأقسسام 
نوعان من المراكز الإدارية يختلف كل 
نوع منها عن الآخرء ويعرف النوع 
الأول بالمراكز زات السلطة الكاملة 
ععاء7عت الأعاط عل 165ه00171): وغل 
أنشثت فى الأقاليم التى تسود فيها 
مصالح الأوربيين» ويتولى أمورها 
مجلس بلدى منتخبء والثانية هى 
«المراكز المخططة» كعتطاة 5ع سناسممم©, 
ويبلغ عددها اثنين وتسعين مركز) 
وأكثر سكانها وطنيونء وتبلغ مساحة 
كل مركن ١8:٠‏ همكتارء. ويسكته 
نسعة تقريبا ويصرف أموره 
مراقب عمءاه كنم جكى يلقبه الأهالى 
بالحاكمء. ويعاونه مجلس بلدى بعض 
أعضائه منتخبون» ومستشارون 
يسمون بالقواد فى الاقاليم العربية 
بالرؤساء فى أرض القبائلء وهؤلاء 
إذا شاء. وهم واسطة الاتصال بين 


تدان 


ويمنحون مرتيات تحدد يبعشر 


الضرائب التى يدفعها الأهلون. أما 


الهضبة ومن الصحراء. ومساحتها 
آخذة فى النقصانء ويكاد لا يسكنها إلا 
الوطنيون. وحكامها هم قواد اللواءات 
العسكرية الثلاثة فى الجزائر وقسنطينة 
ووهران ومساعدوهمء وهى تنقسم إلى 
دوائر (ها©) يقوم عليها ضباط 
عظامء وإلى ملحقات صمنعمك «ونقط» 
05:5 يقوم عليها ضباط صغار من 
«هيئثة الشكون الوطنية» ععشتترم 
65:فعن4هة . وليس هذا النظام فى جملته 
إلا استمرارا لنظام الإدارات العربية 


5 عنلاه 2117 مع تغيير يسير فى 


التفاصيل. ويتولى الساطة المباشرة 


الرؤساء الوطنيون وهم «الباش أغوات 
والأغوات والقواد والشيوخ؛ تحت 
إشراف الخناط» وهناك بكس مدراكة 
عسكرية مختلطة» كه طمنناناا دم سسورم 
5 ومراكز وطنية. وييلغ عدد 
سكان المنطقة العسكرية 570,787 
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نسمة وقد نقصت مساحتها عما كانت 
عليه من قبلء. ولم يكن ذلك لاتساع 
مساحة المنطقة المدنية فحسب بل كان 
من أسبابه أيض] إنشاء أراضى الجنوب 
فنك هنك عءجاملة76 فى عام ١١١:‏ (من 
مقاطعتى توات وغراره وغيرهما) وهى 
أراض وضع لها نظام خاص وميزانية 


خاصة. 

مركز الأهلين القانونى: المسلمون 
رعايا فرنسيون ولكنهم ليسوا مواطنين 
فرنسيين. وقد قرر مجلس الشيوخ فى 
١‏ يوليى عام 665 اعتبارهم 
فرنسيين على أن يظلوا خاضعين 
للشريعة الإسلامية فيما يتصل 
بالأحوال الشخصية؛ وشئون الأسرة, 
والمواريث والأملاك الثابتة إلا إذا كان 
صاحب الحجة فرنسيا وكان المسلم 
مجرد واضع يده؛ وللوطنيين مع ذلك 
أن يتخلوا عن امتيازاتهم فى الشئون 
القضائية وإن اتصل الموضوع الذى 
يحتكمون فيه بالشريعة الإسلامية. 
ونسمع لهم بالقدمة الفسكزية:وقنذ 
يرقون إلى مرتبة الضباط (على آلا 
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الجزائر 


يلقبوا إلا بألقابهم الوطنية إلا إذا 
تخرجوا فى مدرسة خاصة)؛ وفى 
وسعهم أن يشغلوا بعض المنأاصب 
المدنية. بل إنهم يستطيعون أن يكونوا 
مواطنين فرنسيين إذا طليوا ذلك. على 
أن يتخلوا فى هذه الحال عن امتيازاتهم 
الشخصية السالفة الذكر ويخضعوا 
للقانون الفرنسى؛ وهو أمر قليل 
الحدوث لأن غالبية الآهلين ترى فيه 
ضربا من ضروب الارتداد عن الدين. 
ولم يجرد الوطنيون غير الفرنسيين من 
حقوقهم السياسية كلهاء فهم وإن لم 
يمنحوا مثلا حق الانتخاب السياسى, 
يتمتعون بحق الانتخاب للمجالس 
البلدية. وإن كان نظام الانتتخاب لا 
يسمح بهذا الحق إلا لعدد قليل جدا. 
والنواب الذين يمثلونهم فى المجالس 
المختلفة. وهى المجالس المالية والمجالس 
العامة والبلدية» تعينهم الحكومة أحياناء 
وينتخبهم إخوانهم فى الدين أحيانا 
أخرى. ولا يكون ذلك بالاقتراع العام 
مطلقا. ويتراوح عدد الأعضاء المسلمين 
فى كل مجلس بلدى وفق هذا النظام 
بين اثتين وستة أعضاء. وقى المجلس 


رحلكن 


الجزائر 


العام ستة من المستشارين القانونيين 
وعشرين عضو من العرب وأهل 
القبائل. . 

ويخضع الأهلون فى الشئون المالية 
لنظام يخالف النظام الذى يخضع له 
الأوربيون. فتجبى منهم ضرائب 
مختلفة ويتألف منها جميعا ما يسمى 
«بالخراج العربى», ومن هذه الضرائب 
نوعان ذوا صفة عامة يجبيان من بلاد 
الجزائر باسرها وفق نظام يكاد يكون 
العشور: والمفروض فيها أن تكون عشر 
غلة الأرض, والزكاة: وتجبى على 
الماشية ودواب الحمل. أما الضرائب 
الأخرى فهى ضرائب محلية وتشمل: 
الذى يدفع للبكوية نظير الانتفاع بارض 
العسرش: ؤلا تؤال تجبى فى اقستطينة 
على أنها ضريبة أرض. ومنها اللزمة 
بأنواعها المختلفة كالتى تجبى من أفراد 
القبيلة الكبرى. وهى تدفع فى ثلاثة 
فشن مركا من مراكدهاء واللدّمة 
ضريبة على الرءوس وهى تجب سائر 
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راشي :ومن (ثواغيها لومنة الراقتة 
وهى تجبى على كل موقد فى القبيلة 
الصغرىئ؛ ومنها لزمة النخيلء: وتجبى 
فى المواضع التى يستنبت قيها 
الوطنيون النخيل مثل «يو سعادة» 
والواحات التى فى جنوبى قلسنطينة. 
وفذة القكرائن:السروفة «بالشراع 
العريى» هى بعينها التى كانت تجبى 
فى العهد التركىء إلا انها فقدت طابعها 
الدينى وأصيحت تؤدى للخزانة العامة. 
وللنظام القانونى سمات خاصة:, 
فالقضاء الجنائى من اختصاص المحاكم 
الفرنسية وحدها (محاكم الجنايات 
المتدقلة 55 4 :007 ومحاكم الجنح 
قأعهوناء عم ستمسطة:1 ومحاكم الصلح 
ناعم ع4 دمءاقية فى المناطق المدنية؛ 
والجالن الحممكرة ف الشادة 
العسكرية) ويفضل فى الجرائم التى 
كيدا الوطفيون منداك خامية 
الغرض منها تحقيق العدالة يسرعة 
وبأقل كلفة طبقا لمادات الأهلين 
ومداركهم. فالجنح الصغيرة تنظر فيها 
المحاكم المعروفة بمحاكم القمع 
5« اكدء 127 عسامابلاط11 التى أنشكت 


7 وأقرها مرسوم ١9‏ أغسطس 
0*7 . وتعقد الجلسات فى الحاضرة 
التى فيها «محكمة الصلح» ويرأسها 
قاضى الصلح حامم عل 6ع:2 يعاوته 
قاضيان آخران أحدهما فرنسى والآخر 
رطفن ,ونختتان إولهينا مق الموطفحين 
وثانيهما من الأعيان. وتنظر فى 
القضايا الجنائية محاكم الجنايات التى 
نظمت بمقتضى مرسوم ١٠١‏ ديسمبر 
سنة ؟10. وهى تعقد جلساتها فى 
البلاد المعينة لتكون مراكز قضائية 
كه <41هف هلال 47707101557115 وتتألف من 
ثلائثة قضاة وأربعة من المستشارين بعد 
أن يحلفوا اليمين القانونية (ومن هؤلاء 
المستشارين اثنان فرنسيان واثنان 
وطنيان) وللحكام المدنيين والعسكرين 
على السواء سلطة تأديبية واسعة, 
تمكنهم من محاكمة الوطنين خاصة., 
وهؤلاء يخضعون فى شئونهم العامة 
لقواعد معينة. فهم يكلفون مثلا 
بالحدصول على ترخيص للسفر فى 
داخل البلاد» ولحيازة الأسلحة. وللقيام 
بفريضة الحج إلى مكة وإقامة الحفلات 
الدينية ونحوها. وإلقاء الخطب العدائية 
لفرنساء والإهمال فى تنفيذ الأوامر 
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الجزائر 


المتتصلة بحقوق الملكية والأحوال 
الشخصية والامتناع عن القيام 
بالسخرة إذا أمرت بها الحكومة من 
الممسائل التى يفصل فيها الحكام 
الإداريون. ويبرر هذا النظام الذى اشتد 
فيه الجدال الحاجة إلى المبادرة بقمع ما 
عساه أن يكدر الأآمن العام بالالتجاء إلى 
أخف العقوبات. أما محاكم القضاة 
(الحاكم الشرعية) فقد احتفظ بها 
للفصل فى القضايا المدنية؛ ولكن 
اختصاصاتها اخذت تقل شيئا فشيتا 
بانتقال هذه الاختصاصات إلى المحاكم 
الأوربية. وفى الجزائر قاض حنفى, 
وللمزابية المنتتشرين فى «لمناطق» 
الثلاث محاكم إباضية. 

ويخضع التعليم العام للأوربيين فى 
الجزائر لما يخضع له فى فرنسا. وقد 
أنشئت للتعليم العالى فى مدينة الجزائر 
مدارس عليا دء«لاءة«ءولاى 165مء8 للقانون 
والطب والعلوم والآداب تفتح أبوابها 
للمسلمين والأوربيين على السواء. 
ويف اسناتذة هذه الدارين. بالشكون 
الوطنية بوجه خاصء فمدرسة الطب 
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الجزائر 


تعمل لتحسين حالة الأهلين بتدريب 
طائفة من المعاونين الصحيين -صم 
للق 114 كه جهذاة. فى مقدورهم أن 
يقدموا المساعدة العاجلة.لإخوانهم فى 
الدين» وأن ينشروا بينهم مبادىء 
العبححة الأوليف وندوس القشمة 
الإسلامى. والسنن الوطنية فى مدرسة 
القانون. وتلقى فى مدرسة الآداب 
محاضرات فى اللغة العربية والادب 
العربى» وفى اللغة العامية. واللهجات 
البربرية. والاجتماع الإسلامىء وفى 
تاريخ شمالى إفريقية وجغرافيتها. وفى 
وهران وقستنطينة أساتذة ثابتون لهذه 
المدرسة يدرسون العربية, وتقوم 
بالتعليم الشانوى المدارس العامة 665هبر1 
والكليات. وهى مفتحة الاأبواب 
للوطنيين. أما التعليم الابتدائى 
الإسلامىء الذى ظل مهملا زمنا طويلاء 
فقنق إخذ بيلق من الحكوئة كيبتين عنانة 
منذ عام .١1681١‏ ونص مرسوم نوفمير 
عام 18417 على أن يكون التعليم 
الابتدائى فى مدارس عامة يقبل فيها 
الأطفال من جميع الأجناسء وفى 


١7 اللن‎ 


مدارس خاصة مقصورة على أبناء 
السلفين: وتزوة هده المدارش: الكتلا ميد 
يمعارف تلاكم مقتضيات الحياة 
الوطنية. وفق مناهج خاصة., وتشمل 
معلومات فى الفلاحة والصناعات 
اليدوية إلى جانب اللغة الفرنسية. 
ويقتصر تطبيق مبدا التعليم الإلزامى 
على الذكور وفى المناطق التى يعينها 
الحاكم العام. وتضم المدارس الوطنية 
بتنوع خاص, حوالى 56 6 صبى. 
أما التعليم الدينى بمعناه الحمحقيقى 
(مسيد) وفى حلقات الدين التى يعقدها 
المدرسون فى المساجد الكبرىء ثم أعيد 
تنظيم «المدارس» عام 6مك ليكون فى 
مقدورها أن تخرج موظفين يقومون 
بأعباء الوظائف العامة قانونية كانت أو 
دينية. وذلك بتزويدهم بنصيب من 
القانون الفرنسى والتاريخ والجغرافيا 
والآداب والعلوم فضلا عن الشريعة 
والدين الإسلامىء ويرجى أن يكون 
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المدارس شأن كبير فى تقريب وجهات 
النظر بين الأوربيين والوطنيين. 

أما أن هذا التقريب مستطاع أو غير 
مستطاع. فمن المساظ التى كانت 
موضع البحث منذ عام ١٠181١ء‏ وهى 
مسألة طال فيها الجدل وأجيب عنها 
أحياناً بالإيجاب وأحيانا أخرى بالنفى؛ 
وقد تبددت منذ أمد بعيد تلك الآوهام 
التى جالت برؤوس المتحمسين الأولين 
الذين كانوا يعتقدون أن فى الإمكان 
إدماج الأوربيين والوطنيين لتتكون 
منهم أمة واحدة بقوة النظم والقوانين 
دون غيرهاء وقد أدى إخفاقهم فى هذا 
السعى إلى إذكاء النظرية المناهضة لها 
التى تقول بأن الإسلام يحول بين 
تبادل الوئام بين الأوربيين والوطنيين» 
وأن الصلات بين الشعبين قد كتب 
عليها أن تظل أبد الدهر صلات الغالبين 
بالمغلوبين. ولعل الحقيقة تتوسط هذين 
الرايين المتطرفينء فإذا كان مزج 
الشعبين يعد وهما من الأوهام فإن 
سياسة إخضاع الأهلين وعزلهم لا 
تساين مقتضلكات الهس الحديت وله 
معدى عن الأخذ بسياسة التوفيق 
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الجزائر 


القائمة على وحدة المصالح المادية؛ وإن 
فيماطرا على أساليب الزراعة من 
إاشلاح وقيتنا ارم الجمتعيات 
الأخوية التى نمت وزاد عددها على مر 
الايام» وفى التترحيب الذى قوبل به 
إنشاء الصيدليات والملاجئ” إن فى هذا 
كله لدليلا على أن المسلمين لا ينفرون 
من هذه السياسة. ويضاف إلى هذا 
أننا وإن قطعنا الرجاء فى تغيير عقلية 
الوطكي كعهر) إساسي] لسن عن 
الأوهام الخيالية البعيدة التحقيق أن 
نطمع فى تطور الحضارة الإسلامية فى 
تطاق اسيدبة ومبادئها العامة. 00 
ننكر أن تحقيق هذا الفرض 
كثيرا من الصبر والعمل المتواصل, 00 
ثماره لن تظهر للعيان إلا بعد وقت 
هيل 

المصادر: 

عن جغرافيتها:(١)‏ ابن حوقل, 
مقتطفات منه تتعلق ببلاد اليرير, 
ترجفة ده .سلان فن الجلة الاسيوية 
السلسلة الثالثة. ج؟ .١‏ 

(؟) البكرى: المسالك (ع4 #مناوا ع1 
56271 1471116 ترجمة ده سلان.: 


ام 


الخذاكن 


(؟) كمنممءة/4 م6.شآ الحسن بن محمد 
الوزان الزياتى :عنواترف '! عل «مناون ىه 
طبعة شيفرء» ج". 

(6/لهزةعدممت [ممعدلا :«مناواعدىء 12 
ه41 . غغرناطة سنة 7/ا16- 
6,؛, جح" , صغ ١‏ "ب وما يعدها. 

(1) قد :عدم ة/عبحءوط0 2724 كاءدع 1 
أكسفورد سنة 7/78 .١‏ 

(/2162)1طه5: 418 أهاة:ك ياريس 
سنة .187٠١‏ 

(4)أءدقة8 ١: 1 ٠‏ -«معع كاارعاس 20 
7ااعاصء5 عناو 41 جلاى كعلاو 1 أوره:ع يار يس 
سنة 1894. 

(9)كساععظ .5 -نملآ .ععم08 .810117 
علاعوة؟, جد .١‏ 

(١٠)لطةلا:‏ عنكواة1 الطبعة 
الخامسة. باريس سنة .15١٠8‏ 

١ ١ )‏ )غناطة1 لصة كع تلمع د8: 671 و41 .1 
كانه أطم 1 كه[ ,أ50 ع1 يار يس سنتة 
1854. 

(؟ ١)تتاعطعاظ‏ يع اتقمء8 له: -6 هآ 
عتق ول :| عل دءاأء تلطه كااماع فى كه 4:17 
عننأمهع640ع 46 سنة ”١151١.عن‏ تاريكها 
)١(:‏ ابن خلدون: العبر. 


الا 


ف ابن عذارى: اليبيان المغرب, 
ترجمة فانئيانء الجزائر سنة 4195٠05١‏ 
غ٠5 .١‏ 

(١‏ الزركشى: تأريخ الدولتين, 
تونس سنة ”875١اه‏ ترجمة فانيان» 
قسذ قسنطينة سنة 1866. 

( المراكشى: المعحجب. ليدن سنة 
/ا88 ١‏ ترجمة فائيان, الجزائر سنة 
؟٠15١.‏ 
المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس» 
تونس سنة 717١اه‏ ترجمة 6أوؤأووزاء2 
2ك لطاع ]1 عت فى 1/1116 اتءاء5 مهجم ادي | 
عامْمع 41 1 ع1 « ياريس سنة هعم جم 

6 الوفرانى: نزهة الحادىء طبعة 
هوداس ياريس سنة 18/89. 
القاهرة سنة 1١‏ اه 

(9)كتسءط © عسمظ-تعلمد5: «منله 100 
418 عمتعوة 11 ها 46 يار يبس سنة 
/1871ام. 

(١ :١‏ بو رأس: غرائب الأسقفار 
(انظر عمنععنزره عدسهك1 ج١1"‏ ). 
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)1 )ه040 علتابرعط هنك علهوفه677, 
ترجمة ناهءددداه2, الجزائر سنة /ا:1860١.‏ 

ف )عع عوتتف !| عل عجاماكضا1 
11416 ياريس سنة ١888‏ - 
86١‏ أ. 

)١ 5‏ أعنواظ عسهظ: ع4 عجامئخل1 
1م17 عارء؟ عناو1 4 :!ء ياريس سنة 
ه٠5‏ 

)١ 2١‏ إدتعبوكمالة: يط كد«مااسامدة: كما 
4 فى :6ع 18151016 تأليف 
18 و 0 جا فصل ىل 

(9١)اعمسوظ:‏ 5و8 ععط ياريس 
سنة 1١41/6‏ 88/8 1. 

861/11 بظ: 08226 لامء8 كمرك 
يار يسن سنة ا . 8 ١‏ . 

١/ا‏ ١)عنامن‏ ظط: كع4 5ا716ءدوكاأطهات ”.1 
-7 جلاعا اء ع0جهط1! ننه وإ م6 دع كع كمدرل 
ععاعع6غ1 ها عل ك1 دعآ ععبه ‏ 6انأونا 
«عع441, ياريس سنة ع5 

(8١)دامسسودرن‏ عل: عوال :ل عجاماكال 
7لا 4071111411071 ها كنادىء يأريس سنة 
كلمما. 

)9 06 الكاتب نفسه: 0/756 1:05:12 
10 6[ نه 0اماءعء ”1 كع سرع ارقع 1ه 
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الجزائر 


فى عاوة:1510:/ علالك1 سنة 1١888‏ - 
6 . 

)٠١١‏ 112800: مأمماعنط © تزه بوممه1 
اعو:4ء4 امبعدعع: بلد الوليد سنة 
,»2 الترجمة الفرنسية فى 4/2 .226 
عاامءعةء جد ١‏ 30ل 
)5١(‏ الكاتب تنفسهة: دما ع4 6:«ملاصط 
7-3 177006 اريس سنة .15٠٠‏ 

)5 ") امسسةء0 عل: ععابم م موده م0 
عل اه عأجعطه8 هآ وعده 1 عل دعاناكيدم» يع0 
75 66 ياريس سنة .١1171/‏ 

(19") «ممطعامظ صفملة/لا: -«مه ها © 
61 عتتارعاء 2ه '[] كاتمل علاوجلط ١(مأاهدرة‏ 
«7عع 0441 باريس سنة 1 غ1١‏ . 

(5 ") علماترهاط : 4جمج0 ها عل «مقهاء1 
كعلاوكه 2747 كأهاكا دعا عءده ©تجع 87610 فى 
6ئنا116 جد "١‏ ا جدة 7١‏ 

(9") علإقصددن : عمتموسسالة عممنجرم 
01 1:رخف!: تورناى سنة 111 .١‏ 

(1؟) علتةلمفسلط 12 عل .8: -يهمط 
-كء :101ل 2لاءء0'] ع4 ءخأماكة رآ طلاى 15 :زعا 
0801م جدة ١‏ ا ج١7‏ 

(57) أهن): عناوا[مرهرعمذا طاط #رمتدكنالا 
6 يباريس سنة .١185١‏ 


2" 


الجزائر 


)6( ككآ: [10تعددكه :«مقلهاة:407 هآ 
011 06 ااإعاراع771ءما0ع 16 كلامى 1يه07) 4 


.عاعلنتدء] 04 


(9؟) دمععماة: معد ككناطماء 5مك )115 
-7هط عناوا ره '[ كابعك كتهج1تمجز ء01771711672© ناك 


عدوىء 57 ياريس سنة :3 .15١‏ 


7 3( أداع ماعناء11: عاقنودم هأ عل كال 
«عع41 4 ياريس سنة 10 . 


١)‏ 3( لتقم زه1 عل ععتدذتلاء: كوامارم4ق 
16 . 

(؟؟) أء155 10 .©: 1830 عل 1ع 41 لآ 

إففة الكاتب نفسه: 06 00101:6/6) 1.6 
7 - 1841 عارقع 41 1 ستة .١18/89‏ 

(5؟) كدتللا1: ع عاقيدهودم هآ ع4 256 
0 - 1830 عاجقعو 41 1 ياريس سنة 
«كما. 

) 0 (/ ممتط: 06 ع مك1 
71 م :«مناء» ناكان*1. الجزائر سنة 
16١‏ 

)53 1.2101 عل ء1ؤتستاتةسمآا: -يء120 


إلمء أ جره أدعلاه- 7074 16 لاى 7167305 ليل من 


غير تاريخ. 


الليلا 


(590) 7ج7ع”1 0165ا1: 7167712714 07ج 1.6 
11416 ع46؛ ياريس سنة .1851١‏ 

)0( تحدءل :8‏ 1891 ره عأرقع41 لك 
باريس سنة 1855. 

)5 كتام103ة8: عل «مأاهكقدهامه هآ 
كذاز 71 كعد ,51و41 !: باريس سنة 
كدلرا. 

0 الكاتب نفسه: ها ع ءاماكةة ةا 
عذع 141 عل «110ه5خ:0010): ياريس سنة 
٠كلىا.‏ 

)1 ع( الكاتب تفسهة: تبجع عء داه © 
عندقع 1 '! عل أمرفاقع. 

ف ) الكاتب نفسه: دما على 016لاو 
عل عااءعء0/1 «م#معتدمامه هآ ع كنمااياكة 
5 - 1871, الجزائر سنة .١505‏ 

عن عاداتهم وق دينهم و نظمهم: 

110 اه تع 1للاالامء  ركتلاء‎ 1-7110 (١) 
عامقعا فك :1 عل كعاننع 1/141 465 1015/ا1اك»‎ 
.188/4 الجزائر سنة‎ 

(2)غغناه2 18 انه اتعتقواه 7#تمأكاضآ 
0, الجزاشر سنة .١5٠٠‏ 

له أعاعتسده1: :27ة|ى1'! عل 12115ه5 كمرك 


(؟) الكاتب تنفسه: -12 عذكع|1.4 
ع«أمكء. الجزائر سنة .١18486917‏ 

(0) ممت كتعيم13 أه كلبامطمرعاال 
الجزائر سنة 4ام. 

(1) نسقادمم0 ع2 غدممءط: -رمه كمآ1 
5 كعأكلاعاعأأء7 و7616 الجزائر 
سنة /1861. 

ف محمد بن شتب: دعارعناممط 
اعءجرلوعلة يلق ات عتقع41 ]1 46 دءطه 2ه 
ياريس سنة ١٠6‏ -لا١٠195١.‏ 

(4)كامعمة .]1 © لمقمءظ8 ا2١لى‏ 
6 ل 14071أ60 ”2ك الجحزاش - 


)3 عكلقة لإما0م: ©17ع071[ 270271616 هآ 
عاءمع41:ك.: الجزائر سنة 7 .15٠١‏ 


(١ :‏ كعطءكهآ: عل عنم انع دت]كت 1216 


عاتاء 219471 ا#مأنهائةع16. الحزاشس 


١)‏ 11 أعققصصسةخآ: كانم ةتاناكن:: 5عآ 


عداهة :14 ع4 2/0:4ك: يأريس سنئنة 
15205. 


)5 ١)عصوظ:‏ اك 2716 ع 101 511011عا0) 24.آ 
116 الجزائر سنة .19٠5‏ 
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الجزائر 


('' ١)كتوعداطة:‏ عتوولق به ارفاك 
الجزائر سنة .1١19٠١5‏ 

| 08 اتمطعنتاءية 1«م#اعكناتسك هآ 186 
© عاونوص الجزائر سنة .186٠‏ 

(١ 5)‏ الكاتب نفسة: ناك كه :0اكبز: 5ء.1 
عطه جه عاصلاءص يار بس سنة .181٠١‏ 

وارجع أيضا إلى: 

)1( كته آزة71 مآ .1: “زه «و[صمءع10اط:81 4 


٠‏ 418616 فى ملحق .برهغ1 نا إه ورعرروط 


50 .7ع60 0 

(؟) المراجع السنوية فى 42 5ه4:::21م 
0/1 2 القسم الثانى-6: ءننزرهجوه6 © 
عأه1ماع و عاعغطاءء 8-علاو ةركل 

() -مغع عك 16ماعه3 ها عل جلاع ااه 
74 لل عنوتجرف4 '! عل اء «عه 1خ "ل عأ مجع 

(؟) قفهارس 1101065 حاعل 5عل عنان 11 
و 41 عنانج 1 


)5( ستامن) .©: كممخاجرانء كرجا دعل كلا م007 
1671| 4 7465لا © 476405: جداء فى 
1ج 1و6 ل 7ه ل عنيوة :زاوةاط8 


(1) معلععا!: عدرمااوت هجا 5ع عباصرره0© 


ع1 ج41 '! ع0 كعلاو لاا أ© 7265 


لكف 


الجزائر 


(/1ا)ءامآ مالا عل : ؛© اهم عل 170116 
دعطه 4 كه كنع ات :0(1) عجلتتء ع 07177167 06 
© #عنزم:” ننهء بأريس سنة .١8511‏ 

(8) اعامفاط: كمه ععسعفدموعء مم0 
-«لم عل ععبه: عك «نامن0) هآ ععنه «عع[4 4 كترعكق 
اعع: ترجمها ادامسسهء0 عل فى “م ك1 
3200102 جد 2١‏ جه .١‏ 

(9) ع4 عدوالاكسعاءد ‏ «مناه«ماوسط 
مع 1 ياريس سنة 1868. 

)٠١١‏ كنمممعدعناطمة دمل بمعاط1 
عامطع !4 :! عد عنهع::ه 5 سنة 1858 - 
كلم ا. 

)1١١(‏ م4 
41861 منذ عام .١1855‏ 


معلاو اانا ا310 


١ 5‏ ( أعكء انلا جلاع 1 1/1011 


(١ 5‏ أعاء ةزه أماجيا0ل 


[ إيقر موبلا .6] 


+ الجزائيرء فلاد 6216ع1لم 
(وبالعربية: برٌ الجزائر): الملصطلح 
الحديث الدال على الجزء الأوسط من 
شمالى إفريقية, بين مراكش فى الغرب 
وبلاد تونس فى الشرق. 


نون 


(ا) جغرافيها. (ب) تاريخها. 
اندتطتى القون الستافس عشو. 
فق العضبن التركي: 
؟' ‏ بعد عام .147٠١‏ 

(ج) سكانها. (د) نظمها. (ه) لغاتها. 


)١(‏ جغرافيتها 

تشمل بلاد الجزائر القطاع الأوسط 

من شمالى إفريقية (يسمى أيضا 
بالمغرب. وبلاد البريرء وإفريقية 
الصغرىء وإقليم أطلسء وجزء؟ كبير؟ ' 
من الصحراءء وتبلغ مساحته 
غ6 كيلو متراً مريعا.ء وهى 
تقع بين خطى عرض /الأاى 15 شمالاء 
وتحدها مراكش وساقية الحمراء 
الأسبانية من الغربء وإفريقيا الغريبة 
الفرنسية وإفريقيا الاستوائية من 
الجنوب. وليبيا وبلاد تونئس من 
الشرق. وتمتد بلاد الجزائرء بمعناها 
الصحيح. إلى المنحدرات الجنوبية 
لأطلس الصحراء على وجه الإجمالء 
وهى تشغل 5,3١/ز‏ فحسب من هذه 
المساحة, أى 5٠١,٠٠١‏ كيلى متر مربع. 
ويبلغ طولها ٠٠٠١‏ كيلى مترء ١,5٠١‏ 
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كيلى متر من الساحلء ويبلغ عرضها 
كيلو مترا عند الحد المراكشى: 
و80 كيلو مدر عد الجد الفوقين : 
وتمتد من عرض ”77 31 إلى عرض 0 1 
غرباء ومن عرض 56 3 إلى 7 1 
شرقا. وتقع تلمسان وواحة بسكرة 
على خط عرض واحد. وبلاد الجزائر, 
عينهاء هضبة متوسطة الارتفاع إن يبلغ 
ارتفاعها ٠٠4مترء‏ تقطعها جبال أطلس 
التى هى فرع جنوبى من سلسلة جبال 
الآلبه.وتنخد فى سلسلة من الشنينات 
التى ترجع إلى العصر الثلاثى وبداية 
العصر الرباغى على حافة القاعدة 
الصلبة الصحراوية الإفريقية. وتنقسم 
هذه الجبال إلى مجموعتين رئيسيتين: 
أطلس التل فى الشمال وأطلس 
الصحراء فى الجنوبء وتلتقى هاتان 
المجموعتان فى الشرق وتكتنف سهولا 


هركقفة: 

التل: وأطلس التل تمثل صورة 
مركبة بحكم بنيانها السرف فى ثنياته, 
وعوامل التعرية الواسعة النطاق التى 
تحدثها أمطار البحر المتوسطء وقرب 
ساحلها فى مستواه من مستوى البحر, 
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الجزاكن 


وتنهض رؤّوس الجبال المتعاقبة موازية 
ساكل او على زلوية تحاتمة منة: 
وتفصلها فى الغرب أغوار طولية. وإلى 
الجنوب من تلال مساحل وهران 
والظهرة وبنى مناصرء وجبال رَكّار 
طوله 6 كيلو مترا يساير امتداد 
سبخة وهران والسهول الوطيئة 
المتتبطحة للمقطع والميناء ووادى شكّف 
سلسلة من التلال لا تجاوز فى الإرتفاع 
مائة المتر إلا فيما ندر وهى جبال : 
تسالة وأولاد على وينى شكران والكتلة 
الجبلية الكبرى ونشريس التى تقوم بين 
وادى شكف الوديان المرتتفعة. وإلى 
الغرب من وادى المنيا تسيطر على 
الوديان الداخلية التى إلى الجنوب 
الحيوئ والزملى ترك مانبين 4 
متر و١٠٠١‏ مترء وهذه هى هضاب 
وهران. 

وإلى الشرق هن مدينة الجسزاكر 
وتلال الساحل يزداد ارتفاع التكوينات 


تنوكا 


الجزائر 


الجبلية وتزداد ضخامتها. ولا يوجد 
بين سهول متيجة وبونة أى غور هام 
إلا وادى ساحل سَسومُم وامتداذه 
الغربى. وجبال بلاد القبائل» بين متيجة 
وأيدوغ. ضخمة تسيطر عليها سلسلة 
من الحجر الجيرى مكونة من الجرجرة 
(أعلى قننها لالّه خديجة ويبلغ ارتفاعها 
4" متراء؛) ويابور (ارتفاعها 
6-0 متر)) وأعلى قنن السلسلة 
النوميدية. وإلى الجنوب من جبال 
متيجة ومديّة تقوم سلاسل جبال 
البيبان. وجبال قسنطينة ومجردة 
المكونة من مادة من الصلصال اللين 
وحجر الشيست ومعلمها رقيقة بعض 
الشئ مخددة تخديدا شديدا. أما الأرض 
المناورحة للساحل فوعرة صخرية فى 
كل نواحيها تقريباء ولا تهيئ للناس إلا 
ملجأ طبيعيا ضثئيلا حيال العواصف 
الشمالية الغربية. وتواجه الشرق أجوان 
المرسى الكبير وهران: وآرزو ومدينة 
الجزائر وبجاية وبونة. 

السهول العالية: والسهول العالية - 
التى تسمى خطأ بالهضاب العالية ‏ 


لم ست 


أراض فسيحة يملها النظر, تقطعها 
أسنمة من الصخر قائمة برأسها تشيه 
جا اطلسن المتهراة وهى ب يطكم 
موقعها أسفل تل أطلس وتعرضها لجو 
قارى - تكون سلسلة من الوديان 
المغلقة: وتصب الوديان طميها ومياهها 
فى سبخة ( أى زاغن) يتألق سطحها فى 
الصيف بالملح» على حين يغطى شطأنها 
غطاء من النياتات التى تحب الملح. 
وتصب الوديان العالية فى الغربء بما 


. فيها الشاطئ الغربى والشاطئ الشرقى 


(ارتفاعه ٠٠٠١‏ متر) وزاغز (ارتفاعه 
متر) وحوض الحضنة الضحل 
(ارتفاعه ٠١‏ متر)ء بعض مياهها فى 
البحر. وإلى الشرق من جبال الحضنة 
(ارتفاعها ١,810‏ متر) وبلزمة 
(054,” مترا) تكثر فى سهول 
قسنطينة العالية (ارتفاعها بين 6٠١‏ وى 
متر) الكتل الجبلية التى هى 
امتداد لسلاسل جبال الحضنة وبلزمة 
وأوراس. 


أطلس الصحراء: وتتكون أطلس 


الصحراءء من مراكش إلى بسكرة: من 


دائرة المعارف الإسلامية 


مجموعة غير متناسقة من جبال 
صغرى تتجه من الجنوب الغربى إلى 
الشمال الشوكى: وهى :ركام ستاشلة :من 
الجبال الالتوائية المتوسطة الالتواء؛ 
وتفصلها أغوار كبيرة ونصفها مطمور 
تحت ركامها. وتهبط جبال قصور 
(ارتفاعها 7,756" مترا) وعمور 
(وارتفاعها 7,٠١4‏ متر)) وأولاد نائل 
وزيبان (أو الزاب) تجاه الشمال 
الشرقىء ومن السهل ارتقاؤها. وجيال 
أوراس إلى الشرق من بسكرة. أضخم 
وأعلى كتلة جبلية جزائرية (جبل شلية 
وارتفاعه 1,74 متر)) وهى سلسلة 
من القنن والأغوار تتجه من الجنوب 
الغربى إلى الشمال الشرقى. 
الصحراء: وأرض إقليم أطلس 
المختلفة تقابل تلك الفسحة الممتدة من 
الصحرء التى تبعث على الملالة 
الشديدة والشاهد على ذلك هضابها 
القاسية (حماده) وسهولها المترامية 
الأطراف التى تكون احواضا مغلقة 
يغطى بعضها حصباء رملية متنقلة» ثم 
أخيرا عرقها وهو مجموعة مترامية 
. الأطراف من الكثبان الرملية تغطى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


والمناخ فؤ .متاخ البو المتوسظ فئ 
أطلس التلء ولكنه يسوء فى السهول 
العليا وفى أطلس الصحراء حيث يصبح 
قاريا دون أن يصير بالفعل مناخ] 
ممتخيراؤ: انزنا علي الأومن النا ومن 
للساحل فإن الاختلاف قليل فى درجات 
حرارة الشهور المعتدلة الحرارة» وذلك 
بسبب الرطوبة؛ والمناخ آخذ فى التنوع. 
واشتهرت الأغوار الآمنة من رياح البحر 
بالحرارة الزائدة. واليرد يسود الجيال 
والسهول العليا فى أشهر الشتاء. وفى 
كنمقان: نا هذا الازكن الناوضة 
للساحلء يأتى الجى الخانق (الشهيلى) 
بدرجات من الحرارة تبلغ ٠١6‏ درجة 
فهرنهيت وأزيد من ذلك فى عدة مواسم 
من السنة. على أن الجليد يغطى فى 
الشتاء أهم الكتل الجبلية من أسبوعين 
إلى ثلاثة أسابيع. 

والصيف جافء فيما عدا قليل من 
الخبواضقك والطز يسنك ابماس من 
أكتوير إلى مايو. ويسقط المطر على 
الكتل الجبلية لأطلس التل إلى الشرق 
من مدينة الجزائر بما يزيد مقداره عن 
١لا‏ بوصة. ويريبى أحيانا على 9؟ 


5266 


الجزائر 


بوصة ويبلغ المطر الذى يهطل على 
سهول الغرب والحضنة ما يقرب من ا 
إلى ١١‏ بوصة؛. فيما عدا حدودها 
الشمالية, ويبلغ على أطلس الصحراء 
ما بين ١١ - ١١‏ بوصة فى منحدراتها 
الشمالية. أما الصحراء فيسقط عليها 
مطر أقل من سبع بوصات. 

والأنهار الرئيسية فى أطلس التل 
هى وحدها التى يجرى ماؤها طوال 
السنة بل إن جريانها فى الصيف قليل, 
وهذه هى سيول البحر المتوسط 
وطوفاتها مفاجئ عنيف. مثال ذلك 
تافنة والمقطع (المكوّن من التقاء السج 
بالهبرّة) وشلّف وسباو. ووادى ساحل, 
والوادى الكبيرء وسيبوسء. ومجردة 
وفرعه وادى ملأق (والمجريان الأدنيان 
للنهرين يتبعان بلاد تونس)» وما من 
نهر من هذه الأنهار يصلح للملاحة, 
وبعضها يستخدم فى الرى. ولا نجد 
فى السهول العالية لأطلس الصحراء 
وديانا فيها ماء إلا فى جزء من السنة 
فحسبء وحتى فى هذه الحالة يقتصر 
الماء على مجاريها العليا. وكثير منها لا 
يغاديه الماء إلا بعد الأمطار الغزيرة. 


لذن 


وقد أتى الإنسان على النبات كثيرا. 
وما زالت غابات ضثئيلة من أشجار 
دائمة راتينجية تغطى التل وبعض الكتل 
الجبلية الأخرى الماحلة(١).‏ وثمة أشجار 
من الفلين فى جبال بلاد القبائل الرملية 
الجيدة الرى وفى إقليم بونة. وتقوم 
أشجار بلوط دائمة الاخضرار تنمو فى 
أية تربة حتى فى جبال أوراس. وتنمو 


أشجار الصنوبر فى الحجر الجيرى فى 


الأقاليم الرطبة وعلى الجبال الجافة من 
قبل. وتنمى أشجار الثويا البربرية 
والجيدار فى تل وهران. كما ينمو 
العرعر الذى يبذر متفرقا على 
المنحدرات الأكثر جفافا. ومازال قليل 
من القنن الجيدة الرى يغذى مزروعات 
من شجر الشربين. 

وقد أدى التوسع الزراعى والحاجة 
إلى الخشب وفحم الحطب إلى إتحسار 
الغابات, ذلك أن المساحة المزروعة قد 
زادت زيادة جوهرية على حساب 
الحراج الكثيفة من أشجار الزيتون 


التربة الثقيلة الجيدة الرى: وأشجار 
)١(‏ تماحل المكان تباعد (محل). 


دائرة المعارف الإسلامية 


العناب المتفرقة الواطثة على السهول 
الأكشر جفافا فى أطلس التل وعلى 
السهول العليا لقسنطينة. 

والمناطق التى تبلغ نسبة المطر فيها 
أقل من ١7‏ بوصة فى السنة هى أقاليم 
الفيافى» وهى أراض تعرف فى تكوينها 
بندرة الشجيرات. والأشجار بخاصة, 
وبوجود أعشاب دائمة مثل الحلفاء 
(عشرة ملايين فدان مستخدمة) 
ونباتات صغيرة خشبية مثل حبق 
الراعى؛ وهى نباتات تحب الملح تنمو 
فى التربة المملحة للشطوطء وأعشاب 
سنوية تزهر كل ربيع. والصحراء 
ليست إلا فياف جرداء ليس فيها حلفاء. 

ونخلص من هذا إلى أن بلاد الجزائر 
تشمل منطقتين طبيعيتين كبريين علاوة 
على الهراة: متطقة تتتس إلى البعق 
التوسط هيت تتسق القلال والقمح 
والشعير والأشجار من قبيل الزيتون 
والتين واللوز من غير رىء ومن ثم 
يمكن أن تقوم فى هذه المنطقة حياة 
استقرارء وهذه المنطقة عرفتها الأقوام 
المستقرة باسم التل؛ والمنطقة الثانية هى 
الفيافى» حيث لا تمارس فيها الزراعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


بلا رى أو مياه فيضانء» وهى مقصورة 
على رعى الماشية على أساس من الظعن 
والبداوة: ويعرف الأهلون هذه المنطقة 
والخطقة المنحكزاونة بالمتهراء وهدة 
التفرقة بين التل والصحراء تفرقة 
اساسية فى تاريخ هذا القطرء وكذلك 
هى تفرقة لا تقل عن ذلك من حيث 
الجوهر فى جغرافيتها. 


المصادر: 
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(ب) تاريخها 

)١(‏ حتى القرن السادس عشر 

إن القطر الذى أصبح من بعد يسمى 
بلاد الجزائر يمثل إطارا لا يسلم به 
للوهلة الأولى مؤرخ إفريقية الشمالية 
الإسلامية. ذلك أن التخوم المبينة على 
الخريطة لا يمكن أن تضع حدودا لنطاق 
دراسته ولا يكرن لها أية دلالة إلا بقيام 
ساطئةاتجزاكن التركية فى عضنون 
القرن السادس عشر. 

وقد حدث أثناء التسعماتة السنة 
السابقة لهذاالحادث أن ارتبطت 
الجزائر. التى شملت ما عرف لدى 
وَجِذه من أفريقية (لى المغرب الأدقن): 
ارقياطا وكيق) بالقطرين الجاورين لها 
ذلك أنها كانت فى جميع الأحوال تقريباً 
القطرين» أى جزعة من سيطرتهما. 
الأقصى والادنىء فإن المغرب الأوسط 
يبدى منطقة .ريفية كبيرة بها مدن اقليلة 
ويسكنها رعاة من البدى وزراع التلال» 
ومع ذلك فقد كان له خلال القرون 


شأن ليس بالهين فى تاريخ المغرب 
الإسلامى, ولسوف نقتصر فى هذا 
المقام على تناول أهم مراحل تاريخه. 
غزاالعرب ناشرو الإسلام شمالى 
إفريقية. وكانت القوة العمسكرية 
لبوزنطة تنهار سريعاء ولكن إخضاع 
ويقال إن ذلك تم على يد كُسِيلّة زعيم 
أوريّة. وقامت عصابات وطنية اشتبكت 
قرب بسكّرّة بعقبة بن نافع فى معركة 
فقد فيها عقبة حياته سنة 7ه 
بصفة خاصة قد استخدمت معقلا فى 
الكتلة الجبلية شهدت الكاهنة _الملكة 
الأسطورية للقطر القضاء على 
وذلك يعد أن حققت نجاحا باهراً. 
وأصبح المغرب الأوسط مرة أخرى 
مركرا لمقاومة وطنية فى القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى) حين اعتنق 
جماعة البربر مذهب الخوارجء وكان 
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الجزائر 


معقلهم الأكبر أول الأمر تلمسان حيث 
كان أبى قُرًا زعيم بنى إفرن يتولى 
أمرهم سنة 448١ه‏ 0 الام). وقى 
القرن الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
غدت تيهرت (قرب تيارت الحديثة) 
قصبة الائمة الرستمية مركز مذهب 
الخوارج عقف الجرين: 

وموقع المغرب الأوسط على حدود 
الإقليم الذى كان يحتله أغالبة القيروان 
باسم العباسيينء يفسر كيف نشأ 
سلطاق القاطميين هناك بين يردن كتامة 
المنتمين لبلاد القبائل الصغرىء فى 
نهاية القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى). على أن هؤّلاء السادة الجدد 
لم يتقبلهم البربر دون صراع.: فقد 
شهدت جبال الأوراس وأرياضها الفتنة 
الروغة التى قام يهنا صَاحِتنٍ الضعاز 
وأوشك الفاطميون فيها أن يخسروا 

وتولت صنهاجة المغرب الأوسط 
الدور الذى كانت تقوم به كتامة, 
فأصبحت فى القرن الرابع الهعجرى 
(العاشر الميلادى) أنفع الحلفاء 
للفاطميين وأيدت سياستهم فى 


: مكنا 


الجزائر 


مناهضة زناتة الذين كانوا أقيالا 
للأمويين بالأندلس. وكان معظم الزناتة 
بدو يؤمنون كثير) السهول الوسطى 
والغربية. أما صنهاجة فكانوا قبائل 
مستقرة يسكنون الإقليمين الجبليين 
الأوسط والشنرقنى واتشاوا دنا 
وطوروها مثل أشير والقلعة قصبة 
صنهاجة بنى حماد. وقد كابدت مملكة 
بنى حماد آثار الأحداث الخطيرة التى 
وقعت فى إفريقية. وكان من شأن 
غزوة بنى هلال العرب فى منتصف 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى). تلك الغزوة التى قضت على 
مملكة القيروان» أن تسببت فى تقاطر 
التجار والصناع على القلعة, وأقيمت 
فيها قصور كشفت عن أثر فاطميى 
مصر والأثر الفارسى. على أن القارعة 
العربية لم تلبث أن هددت بدورها بنى 
حماد الذين هاجروا إلى بجاية. 

وعلى حين نما سلطان الحاكمين 
السابقين قيما عرف من بعد بإقليم 
قسنطينة, فإن ولايتى وهران والجزائر 
المقبلتين قيض لهما حكام جدد. فقد 
هاجر المرابطون من مراكش واجتاحوا 


منكن 


. الموحدون فى القرن السادس الهجرى 


(الثانى عشر الميلادى) سلطانهم على 
شمالى إفريقية بأسره. وهاتان 
الأسرتان الحاكمتان اللتان ضمتا أيضا 
الاندلس, قد أثْرَتا مدائن أملاكهم 
البربرية - وخاصة تلمسان ‏ بكمرات 
حضارة الأندلس الباذخة. 

وفى بداية القرن السابع الهجرى 
(الثغالث عشر الميلادى) تهاوت 
إمبراطورية الموحدين العظيمة, 
وأصبحت تلمسان التى نجت من 
الخراب الذى أنزله العرب وبنى غانية 
المرابطين بالبلاد قصبة بنى عبدالواد 
الذين كانوا من قبل قوما من البدى. وقد 


' بلغت هذه المملكة الجديدة درجة الرخاء 


الاقتصادى الحقء ولكنها كانت مهددة 
دائما بالمرينيين جيرانها المراكشيينءثم 
ضمت فى بداية القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) بمعرفة أتراك 
الجزاش. 

وقد كان ظهور الأسيان تجاه ثغر 
الجزائر البربرى الصغيرء باعثا على 
تدخل الأتراك فى الإقليم الأوسط 
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لشمالى إفريقية كما جعل مدينة الجزائر 
قاعدة دولة تابعة للأتراك. وقد زودت 
القرصنة طوال ثلاثة قرون تقفريب) 
سلطنة الجواشن بمؤازق هامة: وكانت 
هذه القرصنة فى هذا الشأن بديلا 
للجهاد. وهذا القطر نفسه. الذى أصبح 
يعرف من بعد بيلاد الجزائر كما قسم 
إلى ثلاث ولايات. قد تحاشى إلى حد 
هااستيطوة سآن القسرقيية» وعاشن 
سكانه اليدو والحضر مستمتعين 
باستقلال نسبى وحياة قديمة ظل 
تاريخها مستغلقا علينا وسوف يظل هذا 
شأنه مدة طويلة. 


المصادر: 

)1( اين خلدون: العيرء طيعه ده 
سلان. باريس سنة !2,184 فى 
-18655, فى أربعة مجلدات: 

اين عب دالحكم: عل عاقنودمن 
عع معودظ'[ عل كه 37074 ل عدوة 1:4 » طبعة 
وترجمة نه:063 .4ى: الجزائر سنة 
.١5 1‏ 


() ابن الأثير ترجمة هقمعه". 
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الخؤاقة 


(؟) ابن عذارى ترجمة فانيان 
(شقدعة1: عل اه علاوائرف !| ع0 عناماكا2 
عع عوط 1 ) الجزائر سنة 2.١5١١‏ فى 
(؟) يحيى بن خلدون: 465 ءجاماكة/2 
11 هل كأه< بمه!17-!© 861:44 طبعة 


. وترجمة 861 .3, الجزائر سئة 1١9-٠8‏ 


فى مجلدين. 


)5( أبى زكرياء: التاريخ ع دعجبفة) 
(طمعاط! :81 دعك 0717071916 ترحمة 
2ع ناوكة, الجزائر 4/ا1/1١.‏ 

)0 اين صغير: كه| "لاد علاو :07707 
ارعله1 ع4 كعلناتء 1051 1712715 طلبعة 
وترجمة لاكهتآرؤه14 .0 عل (أعمال مؤتمر 
المستشرقين الرابع عشر) باريس سنة 
/ا51١.‏ 

2 اليعقوبى: دنزهم 65.ه ترجمة فيت 
:71 .6, باريس سنة .١195117‏ 


' ترجمة ده سلان (.ك4 .“نامل سئنة 


.)1 64 


)5( البكرى: عداواجري4 '! عل :#منادرا 12650 
6 طيعة ده سلان: الطيعة 


هذى 


الجزائر 


الثانية» الجزائر سنة ١١5١؛‏ ترجمة ده 
سلانء الطبعة الثانية. الجزائر سنة 
.١151*‏ 

)٠١(‏ الإدريسى: المغرب. 

)1 0 قناطقعء أككط معلآ: عل ::متاوانىء12 
4/1 '!ء ترجمة 81:همهه1 .1 طبعة 
شيفر :5656ء5, ياريس سنة 18973., فى 
ثلاثة مجلدات. 1 

(؟١)‏ امسعدكح 
عوذ ,4 !,ء ترجمة أتنامءمةاطظ ”ل أمرءط, 
باريس سنة 1777., وفى ثلاث مجلدات. 


ع :#مناوة 125 


)١7(‏ ملعم .طآ: -كث اه متايه جوممه1 
©4415 ع1ه:#ارمع »زم ترحمة .2 أن 3103 
6 نلو2616 : ركف سنة 5١4817٠١‏ 
الام ا. 

)١5(‏ الكاتب نفسه كنم 5ع.ة 
©4415 ترجمة أالمسمسهمر0 عل: .تر4 بال 
سنة 4696١1-/ا1895.‏ 


)١0(‏ #عنلة عط عآ) سسعاصة'0: -46ة 
017 بأريس سنة . 

)١1(‏ م ع) هوط: ها عل مزمئ2 
عأ سعط هوظ الطبعة الثانية, ياريس سنة 
.١‏ 


تفذن 


170) لإكقة1' ع0 نو لأعدامآ : بك عراماكة2 
441867 عاساعنره؟1 . أمستردام سنة 
»؛ فى مجلدين. 

)١18(‏ #اقط5 .12: كاءبه2: أوكسفورد 
سنة 8١7١؛‏ الترجمة الفرنسية:5ءوعبرم1, 
جديدة مع إضافات بقلم رطام عدللل, 
سنة 0 ١43‏ 

(19) كتلدتة 06 عتتضمةء7: يبه «عع41 
عاءغاد 2/1116 طبعة فائيان فى 4/7 .21 
سنة 148665 -73ا189١,‏ وفى طيعة 
مستقلة, الجزائر سنة 1894. 

5 ( .0 ,ج7113 ,0 رلاء5و0 .5: 
عاءقع41 !1 عل وج«زمائذكل الطبعة الخامسة, 
الجزائر سنة 9؟:197١1.‏ 

)5١(‏ معتآن1 .ىذ .6): عل عرزمائئلع 
4 عن 16و4/:1:!. ياريس ١”95١؛‏ 
الطبعة الثانية منقحة, مجلد ؟ يقلم .8 
01 عمل باريس سنة ١5615‏ . 

0. مللقوعة14 .0 رأستامءطلة‎ ©. (3 5١ 
141 اع الا: كانهل عكتمجاتمعر 17074 فلك 06و‎ 
.١511/ :مك11 ليون سنة‎ 

)5 قنوكة/ا!. ): -8 :اك وطه4 5عآ 
0 قسنطينة ‏ ياريس, سنة 1١1511”‏ 


5 ب الكاتب نفسه: -لنه 86,16 هآ 
خائعا07"] قت عاتعاتلدى يأريس سنة .١15857‏ 
)0 ( أ 0تقططنة 61 عل: ‏ عجاماكا 1 
الت 4807:1171411071 - 146 كلام5ى ‏ 7عع441» 


ياريس سنة .١1841/‏ 


خورشيد [مارسيه 215عنة114 .0 ] 


(؟) - العصر التركى 

لم يكن استقرار الأتراك فى الجزائر 
نتيجة لسياسة فى الفتح مديرة خططت 
ونفذت على يد العثمانيين» بل إن الأمر 
على العكس من ذلك. على الأقل فى 
بدايته, فقد كان مغامرة خاصة قام بها 
قرصانان مقدامان عرفا فى المصادر 
الغربية بالأخوين بربروسه: عروج 
وخير الدين. وهذان الرجلان اللذان طار 
صيتهما بالشجاعة التى اكتسباها فى 
اصطياد سفن المسيحيين فى البحر 
الملتتوسطء قد هبا لنجدة الإسلام فى 
إفريقية فأنقذاها من يد الأسيان. وفى 
سنة 9177ه (1517م) استنجد سكان 
الجؤافن يروي قتادع تفتننه لظا 
واحتل مليانة» ومدية, وتنس وتلمسان. 
وقتل عروج فى تلمسان بعد مقاومته 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


الحصار الذى ضريه عليها الأسيان 
تحرج إلى حين بوفاة أخيه. فأهدى 
للسلطان العثمانى سليم الممتلكات 
المفتوحة حديثا. وبذلك علت هيبته 
وحصل على العون المسكرى والمالى 
كلّو. وبونة. وقسنطينة. وشرشال 
وسلمت له قسرا ينيون الجزائر. وهى 
قلعة كان الأسيان قد أقاموها على 
جزيرة صغيرة تبعد عن الساحل حوالى 
٠‏ ياردة. وفى سئة «ؤأخهقت 
(16575١م)‏ أقيم خير الدين قائدا أعلى 
للأسطول العثمانىء وحل محله فى 
مدينة الجزائر بكلربكية تولوا حكم 
البلاد مباشرة أى عن طريق نواب لهم 
حتى سنة 5968يفه (/41ه5ام). وتطلع 
بعض هؤلاء العمال إلى الاستقلال 
فحمل ذلك الحكومة العثمانية على أن 
يستبدلوا بهم ياشوات تستمر مدة 
الياشوات بعد سنة ١1١١٠ه‏ (1655١م)‏ 
إذ غطى عليهم أغوات فرق الجيشء ثم 
خلفتهم فى الحكم سلطة جديدة هى 


تفذفى 


الجزائر 


سلطة الدايات الذين حكموا حتى 
تيبلاه فرهما على العزاس: وكناخ 
هوّلاء الياشوات والأغوات والدايات 
الذين يستم رون فى الحكم ثلاث 
سئوات أدوات فى أكثر الأحوال فى يد 
فرق الجيش (أوجاق) المجندة أساس) 
من أهل بلدان الاناضول أو من طائفة 
الرؤشسسءء. وهى نقابة من ربابنة 
القرصان ظلت تزود الخزانة الجزائرية 
بمعظم مواردها. وقد اغتيل الأغوات 
الأربعة الذين حكموا على التوالى من 
سنة ١709‏ إلى سنة ١17١‏ ولقى 
الدايات الأريعة عشر ‏ من الثمانية 
والعشرين دايا نقس المصير. 
والتنظيم الداخلى لولاية الجزائر 
غامض. ذلك أن المعلومات الشحيحة 
الموثوق بها التى بين أيدينا حتى اليوم 
يتناول معظمها عصر الدايات. وكان 
الدايات. حين يسعون إلى البقاء فى 
الحكم يحكمون حكم السلاطين المطلقى 
السلطان يعاونهم «ديوان» يتكون من 
الخازندار أى الخزنجى (أمين الخزانة) 
وأغا المعسكر (قائد العسكر) ووكيل 
الخرج (رئيس المصلحة البحرية) 


/م253> 


والبيت مالجى (أمين الضياع الشاغرة) 
وخوجة الخول أو الاتخوجان (متسلم 
الجزية). 

وإذا استثنينا إقليم الجزائر نفسه 
الذى هو ددار السلطان» وكان مقسما 
إلى سبعة »«أوطان» يديرها قواد تحت 
الإشراف المباشر للداىء فإن بلاد 
الجزائر كلها كانت مقسمة إلى ثلاث 
ولايات (بكلق) يدير كلا منهما بك, 
وكان ذلك يرهص بالولايات الفرنسية 
التى أتت من بعد. وكانت هذه الولايات 
هى: تيطّرى وقاعدتها مدية؛ والولاية 
الشرقية وقاعدتها قسنطينة. والولاية 
الغربية وكانت قاعدتها قسنطينة, 
والولاية الغربية وكانت قاعدتها مزونة, 
ثم المعسكرء ثم وهران بعد عام .١757‏ 
وكان البكوات, الذين يقيمهم الداى 
ويقيلهم. يحكمون ولاياتهم حكما 
مطلقاء يساعدهم فى ذلك قواد. وكان 
هؤلاء فى نظر الحكومة المركزية يعدون 
جامعى دخل أى محصلى ضرائب 
تعاقدواء بحكم أنهم فى معظم الأحوال 
قداشتروا مناصبهم. على أن يؤدوا 


لخزائن الدولة مبالغ كبيرة تحدد قيمتها 


فى مدينة الجزائر. وكان ال مبلغ المتعاقد 
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عليه يؤدى فى خلال السنة المالية التى 
كانت بدايتها تتفق وتاريخ تعيين البك, 
على عدة أقساط يدفعها البك أق نائيه 
هو ورسول. ويظهر البك بشخصه فى 
مدينة الجزائر فى غضون الربيع التالى 
لتعيينه ثم يظهر بعد ذلك كل ثلاث 
سنوات. وكان نائبه يشخص إلى مدينة 
الجزائر مرتين فى السنة. فى الربيع 
والصيف. وكان الرسول, الذى كانت 
وظيقفكة يؤديهنا عابل عرق فى 
المحفوظات بمدينة الجزائر باسم «وكيل 
سياهيان» يشخص إلى قصبة البلاد 
بانتظام كل شهر أو كل شهرين أو 
ثلاثة أشهر. وكانت المبالغ التى يودعها 
فى الخزانة كل عام تظل ثابتة؛ ولكن 
كل عامل كان يودع مبلغاً مختلفا عن 
ارهن الوجراد دن و ححمة مق وكين 
الداى من أن يمارس إشراف] أدق ما 
يكون على ولاة الاقاليم؛ وإقصاؤهم عن 

وهذا الانشغال الشديد بالمسائل 
المالية كان واضحاً من خلال التنظيم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


٠‏ الداخلى لبلاد الجزائر تحت حكم 


الاتراك. وكانت كل الوكالات أو 
المقاصب الثى #تفتضى فيما 5ق تيه 
تحصيلا لضرائب أو رسوم أو مكوس 
أى غرامات. تؤجر عن طريق الالتزام 
بميالغ تدفع حسب الظروف على قسط 
سنوى أو أكثر. وقد أدى هذا النظام إلى 
ظهور حشد من المساوىء واستغلال 
الناس على نطاق جعل كل محاولة 
لاكتسان هاف وم سيد كب اف ون قل 
ذلك أن سيادة الاتراك كانت نظرية أكثر 
منها عملية, كما كان مظهر «اليولداش» 
الأناهتواييق:فق قواعه القبرك :داك 
الحاميات بداخل البلاد (بجاية وبرج 


لهاىء وقسنطينة ومدية ومليانة ومزونة 


والمعسكر وتلمسان) مظهر الجنود 
المحاصرينء وقد اضطر الأتراك إلى 
إشعال المنافسات القبلية حفظا لمكانتهم 
فى البلادء وكانت قبائل المخزن, إذا 
انتصرت لقضية الأتراك» لم تضمن 
الحصانات المالية المختلفة فحسبء بل 
ضمنت أيضا حق اضطهاد القبائل 
الخاضعة (رعايا) واستتئصال شافة 
القبائل المنتتقضة. وأقام الأتراك فى 
الوقت نفسه مستعمرات عسكرية 


مام 


الجزائر 


(ُمول) فى جميع طرق المواصلات 
الرئيسية. ومن ثم أحاطت بالكتل 
الجبلية لبلاد القبائل مراكز مسؤولة عن 
ضمان مرور الجنود بلا عائق. ثم 
حاول الأتراك أخير طمانة بال الطرق 
الدينية. ولكنهم لم ينجحوا فى هذا كل 
النجاح, ذلك أن الفتن التى نشبت فى 
أوائل القرن التاسع عشر فى ولاية 
وهران وفى بابور من افسمتيال يلدد 
القبائل كانت من فعل طائفة الدَرقاوة 
القوية يشجعها ويؤازرها أشراف فاس. 

ولم يفكر الاتراك فى تحسين أحوال 
البلاد التى فتحوهاء ذلك أن مستقبل 
القطر الجزائرى لم يكن فى نظرهم 
ماثلا فى الأرض القائمة خلف الساحل؛ 
ققد كان الترك قد قدموا بالبحرء وظلوا 
ينظرون إلى البحرء وكانت القرصنة فى 
البحر المتوسط تمدهم بمعظم دخلهم. 
وكان القرن السابع عشر هو العصر 
الذهبى للقرصنة: لقد كان فى مدينة 
الجزائرء حوالى سنة ١175ء‏ قرابة 
خمسة وثلاثين ألف أسير معتقلين فى 


سجون المدينة. وقد بذلت أسيانيا عدة 


محاولات فاشلة للاستيلاء على مدينة 
الجزائر: 661١‏ /اكهل, ه/ا/1١).‏ على 


إفذن 


أن الفرنسيين والبريطانيين استطاعوا 
من بعد بمظاهراتهم العهسكرية أن 
يكبحوا جماح الربابنة الجزائريين فى 
قرصنتهم. فاضمحلت قوتهمء. وأصبح 
ملاحوهم أقل جرأة. ولا يستحق الذكر 
من هؤلاء الرؤساء إلا حميدو قرصان 
القرن الثامن عشر الذى اشتكتهر 
يمغامراته التى تنم عن التهور. وبعد 
انتتصاف هذا القرن افتقرت مدينة 
الجزائر وتقلص ما كان لها من شأن» 
وعانت تدهوراً فى عدد سكانها عجل به 
القحط والطاعون. ولما وصل إليها سنة 
45د مؤمر فيناء اللوود 
إكسموث طنامصحظ وأمير البحر 
الهولندى قان دركايلن -8© +06 0ه/ا 
مءلاءم: ليرمياقا بالقنابل بوصفهما 
ممثلين لأورباء لم يكن فى سجون 
المدينة إلا آلف ومائتا أسير فحسب. 
ونقص عدد سكان مدينة الجزائر عشية 
الغزو الفرنسى إلى 5٠0,٠٠١‏ نفس 
فحسب,ء بعد أن كان قد بلغ فى وقت 
من الأوقات ٠٠١,٠٠٠‏ نفس. 


وصفوة القول أننا لا نعرف» حتى 
فى الوقت الحاضر.ء إلا النزر اليسير من 
تاريخ بلاد الجزائر تحت حكم الأتراك, 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك أن هذا العصر لم يثر اهتمام) 
كبيرا. على أن حدود هذا الإقليم فى 
ذلك الوقتء وكان يقع بين مراكش 
الحالية وبلاد تونسء: كانت تتفق للمرة 
الأولن .مع الحجدون: القى ريثت تان 
الخريطة لبلاد البربر كما نعرفها اليوم. 
زد على ذلك أن الامتزاج بين العنصر 
العربى والعنصر البربرى كان قد 
أصبح أكثر اكتمالا. وهنالك دخلت بلاد 
الجزائر فى تاريخها العملى من حيث 
هى كيان واحدء وبلغت مدينة الجزائر 
درجة القصية. 


المصادر: 

(1) ثمة ثبت مستوف حتى الآن فى 
اعتلداة ءذ .00): يك عبيا عرف :]| عل 115161 
0 4 7ه 0:11:61 2[ 06 074ل 
الطبعة الثانية. مجلد " بقلم -ده1 ع1 .8 
ناقءم, ياريس سنة .,١1557‏ ص835؟ وما 


بعدها. 


(؟) 1512600 ى سقط ى «نعتسة خلاو 
#تقطك ىق قكتلدعة2 عل ععتطمعءما و-سدء0 عل 


084 ىو إكقةظ 06 ,ع تونامآء أنظر ما سيق, 
قسم )١(‏ المصادر. 


الحواشق 


١؟')‏ 06عهآ]:فمفانقاوف ها عل دمعماعائل 
ترجمة علاهل/ا-اءمناه34 فى .رك لل سنة 
6 -89797١؛‏ ومستقلاء الجزائر 
سنة .191١١‏ 


(2)5لمدعة :0 8 -ورهء هآ عل «متلماء 11 
أ1ه 17 7ناعاى ‏ ياك مارءط ]1‏ +6 11116 


,.١1"605 سثة‎ 22 


)2( تعلمتططء]: -86 همه ببعايك أ ساعه7ة 
2441اى :ع أعكارععآ4 ابعل «عاعن اعم نتندارعاج 
-84147 له كانم ردع! !أ كعك عع021دك هات مع6 1 
ه80 :تهاأتمه8 عل ه01 ع[ جمع «عو|4 4 دء: 
#ععآ4 جلدى كع أم1جة4آ دعل عأبؤلاى (1808) 11 
10505 أء (1791) بن ع1 ع4 كأآلاى 01 د5ء] 227 
(1809) عإ]:1,زه:11 طبعة ]عناوك8 .0 سنة 
.١1511/‏ 

6 سسذككا هآ: «عع41 4 عاملاهزم1 عآ 
روك 467:6 عا كلادى؛ الحجزائر سنة 
0010 


(0) علاءكورة؟: «من ع4 ءجما215 


5127111716 50105 [4 00171171211011 716٠ 
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() بعد سنة ١81٠٠١‏ 


نشب نزاع حول تموين البلاد بالقمح 
ديقال 8 انتتهى بإهانة الداى 
للتنصلء فامرت حكومة شارل العاشر 
الآإستطول تكشهان مسقل القراضنة 
الوزراء الفرنسى يولينياك عمموناه2 
باعتبارات تتعلق بالسياسة الداخلية, 
فاستقر رأيه, رغم معارضات 
البريطانيين. على إرسال تجريدة على 
مدينة الجزائر. وسلم الداى فى الخامس 
من يولية وأبحر فى وجنوده 
الإنكشارية. ولم تكن فرنسا تبغى أن 
تحتل الجزائر احتلالا دائماً» فدخلت فى 


524 


ملكينة يؤلية اول الأق فقن والشتركة 
المربكة» التى خلفها لها النظام السابق, 
واستقر رأيها على أن تبدأ بالاقتصار 
على احتلال محدد موقوت. ولم يعين 
حاكم للجزائر إلا عام ١674‏ نتيجة 
لتقرير «اللجنة الإفريقية». وحتى عام 
0١‏ اقتصر الاحتلال الفرنسى الذى 
عبس له مجلسا الأمة على الاستيلاء 
على الثفور الرئيسية وأرباضها. 

وفى هذه الأثناء كان الموقف قد تغير 
فى الداخلء فقد كان الأتراك والقول 
أوغلية, والمخزن السابق يقض العرب 
مضجعهم., كما كانت دول وطنية 
مكلفة قن قامت: نوخد يك قسخطليئة 
أحمد سلطانه داخل ولايته. أما فى 
الغرب فإن القومء بعد أن مروا بفترة 
مخ التوفتن كناتوا قفاوا سك 
عبدالقادر المرابطى أو الزموا بطاعته. 
وكان هذا الزعيم قد اشتهر بشجاعته 
الفاكفلة وويلرساشيفة وفيت على 
التنظيم. وكانت السياسة الفرنسية 
تتارجح بين التعاون مع المخزن 
السابق: والتعامل مع زعماء الشوت 
الجدد. صحيح إن عبدالقادر وافق 
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مرتين على توقيع معاهدات قوت من 
مركزه. إلا ان أحمد رفض ذلك ورد 
جيشا فرنسيا أمام قسنطينة سنة 
وفى السنة التالية استولت 
حملة فرنسية جديدة على المديتة, 
وقررت فرنسا أن تحتل احتلالا حاسما 
الولاية الشرقية. وفى سنة ١879‏ أعلن 
عبدالكريم الحرب على فرنسا. وكان 
حون القتالن فى منود غؤلن الما شكال 
قاليه كله/ منصب الحاكم العام فاترا 
وأنفذ الجترال بوكو 4ناهةءع80 إلى يلاد 
الجدزاكر فى اقؤة كميرة فنا عدم 
حركات حربية جديدة فاستطاع ما بين 
سنتى ١484١‏ 18473 أن يعطل قوة 
عبد الكريم ويخمد الفتن التى نظمها فى 
الجبال المهيجون الدينيون» ويهزم سنة 
414 جيش سلطان مراكش الذى كان 
يؤيد الثائرين» وبدا فى إخضاع بدو 
الجنوب. وتولى بنفسه تنظيم الحكم 
غير المباشر مستعيناً ب«مكاتب عربية» 
وشجع استعمار الأوربيين للسهول 

الساحلية بتعمير القرى التى كانت فى 
. الواقع مستعمرات عسكرية والتى كانت 
قد أقيمت لإسباغ الوحدة على عمله. 
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الجزائر 


وقد عززت هذه المستعمرات سنة 
بتدفق العمال الباريسيين عليها 
فأقام هؤّلاء اتنتتين وأربعين قرية 
جديدةء. وتبع العمال االياريسيين 
مستعمرون من جميع الأجناس منحوا 
قطع) صغيرة من الأرض يمعرفة الدولة 
أو اقاموا انفسهم بأنفسهم على 
حسابهم الخاض. 

واستمر احتلال البلاد. فى ظل 
الجمهورية الثانية وفى أوائل عهد 
الإمبراطورية الثانية» بضم الواحات 
وبلاد القبائل ‏ وأراد الفرنسيون حماية 
يلاد الزافو ين يون المكوث 
والإشراف على طرق التجارة 
السفراوية: قاتاموا مراةة'متحسة 
على الهضاب وسرايا من الجند تطوف 
بتخوم الصحراء. وكانت بلاد القبائل 
الك امتكلت كام نفستها فى الغخصير 
التركىء قد نفذت إليها حملتان بقيادة 
بوكو. وحملتا سانت أرنى 0ناقمعق-امنتة5ة 
وراندون «هه85200. وهكذا استطاعت 
فوتسا ان تسيطر على بلأد قبائل 
بابورس وإقليم واد ساحل ووادى 
سياو. وصمدت أحلاف جرجرة وقتا 
أطول واخضفيا المارشال واتذوخ سنكة 
/51. وسمتت فرئسا للشعب 


حذنا 


الجزائر 


بالاحتفاظ بنظامه البلدى وعاداته. ومنذ 
ذاك لم تعكر صفو السلام فى بلاد 
الجزائر أية فتنة عامة. وكانت فتنة عام 
0١‏ نتيجة لهزيمة فرنسا على يد 
ألمانيا وإنقاص قوات الحاميات وسخط 
أسرة مقرانى الكبيرة. وثارت مجانة, 
وبلاد القبائل الكبرى والصغرى,2 
والنصف الجنوبى من إقليم قسنطينة. 
وذبح الثشائرون المستعمرين وهددوا 
متيجة. وأعاد أمير البحر ده كويدون 46 
2 - الذى عين حاكما عاما 
للجزائر ‏ الأمن إلى نصابه. فقد 
فرضت غزامات فاذحة على الكائرين 
وصودر مليون فدان ونيف وأفردت 
لاستعمارها. وحدث مرة أخرى سنة 
0١‏ أن قامت فتنة خطيرة بعض 
الشئْ فى جنوبى إقليم وهران بزعامة 
بوعمامة. وقد أدت هذه الفتنة إلى إقامة 
سلسلة من المراكز الدائمة على الحافة 
الجنوبية للهضاب. وقامت ثورة فى 
منطقتى سطيف وقالمة سنة ١540‏ 
أدت إلى قتل قرابة مائة أوربى, ولكنها 
لم تدم طويلا وأخمدت فى عنف وشدة. 

وقد مر استعمار يلاد الجزائر منذ 
عهد بوكو بعدة مراحل تتميز باتباع 


.1خ 


طرائق متباينة كل التباين كانت 


السكان واستعمار الفرنسيين» ووضعت 
المنطقة المدنية للأقاليم الثلاثة تحت إمرة 
مديرين مس ؤولين عن إدارة 
المستعمرين. أما البقية فقد وضعت فى 
دالسلطة المشكرية قدت إشتراف 
الحاكم العام الذى هى الرئيس الأعلى 
«للمكاتب العربية». وكان يحكم السكان 
الشانية. وفى عهد حكم راندون لبلاد 
الجزائر زاد الاستعمار الأوربى وأقيم 
الإطار الاقكتصادى للبلاد؛ ونظر إلى 
الغذائية المدارية» على أن المحصول الذى 
فاق فيما يدره جميع المحصولات هو 
سنة ١84١‏ تقريبا. وقامت أزمة 
اقتسانية واكذت مظالي السكتعفرين 
تزدادء وكان يعوق هذه المطالب النطاق 
المحدود للأرض التى منحت لهم فأرادوا 
بإنشاء مقاطعات. وأدى ذلك بالحكومة 


إلى تجديد سياسة الإدماج. وأصبحت 
البلاد منذ سنة ١8575٠ - 1١4864‏ تحكم 
من ياريس بوزارة لبلاد الجزائر 
والمستعمرات, وقد أسندت هذه الوزارة 
أول الافسر إلى الامير تايليون: ثم إلى 
الكونت ده شاسلق لويا -025 ع0 عنسده6 
نآ -منا10ء5. 


وقد اضطر نايليون الثالث حيال 
اضطراب إدارة الجزائر إلى إعادة 
الحكومة العسكرية برئاسة المارشال 
بليسييه :516هذا26, فلما توفى أسندت 
رياستها إلى المارشال ماكماهون -35120 
2. وفى هذه الفترة حاول 
الإمبراطور أن يجعل من بلاد الجزائر 
«مملكة عربية» بالرغم من معارضة 
المستعمرين. وحمى مجموعة الأراضى 
القبلية بقرار من مجلس الشيوخ سنة 
5. ويفضل قرار هذا المجلس سنة 
6 سمح للمسلمين باتخاذ الجنسية 
الفرفسة: 

وفى سنة ١487٠١‏ طرد المستعمرون 
وكلاء الإمبراطور وأقاموا حكومة بلدية 
مدينة الجزائر الثورية. وقررت هذه 
الحكومة التى كان يرأسها تيير 1516 
إقامة إدارة مدنية ومن يومها زادت 
رقعة الأرض المدنية باطراد فى مداها 
وحل محل المكاتب العربية «مجالس 
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مختلطة» بالرغم من أن الحاكمين 
العامين الاولين أمير البحر ده كويدون 
والجنرال شاترى قد خرجا من صفوف 
القوات المسلحة. 

وحصلت البلاد على استقلال ذاتى 
إدارى ومالى كامل سنة .15٠١‏ وزيدت 
سلطات الحاكم العام وأصبحت الميزانية 
من ثم يصوت عليها «النواب الماليون, 
وهم هيئة تمثل مختلف المصالح 
الاقتصادية فى البلاد. وخولت بلاد 
الجزائر سلطة عقد قروض لتحسين 
منتجاتها الصناعية وثفورها وطرقها 
وسككها الحديدية وسدودها إلخ. وقام 
بذلك عهد ازدهارء. وتنوعت المحصولات 
المزروعة وزادت رقعتها باستمرارء 
وزود المستعمرون الأوربيون بحافز 
يستنهض عزيمتهم. وذلك أن النفقات 
التى كانت تقتضيها الأساليب الزراعية 
الآخذة بأسباب العلم باطراد قد صبغت 
هذا الحافن بطايع رأسمالى لم يكن 
للبلاد به عهد قبل زراعة الكروم 
والوالم على تطاق واستع. :وشت التاجم 
الجديدة للحديد والزنك والفوسفات. 
وزاد عدد السكان الوطنيين لارتفاع 
معتل الوالجد ونقضان سسية: الوقيات 
نتيجة للاستزادة من الأخذ بالأساليب 


1م 


الجزائر 


الصحية. وبلغ ما تحقق فى الميدان 
الاقتتصادى شاوا عظيم). ولكن 
السياسة الاجتماعية ظلت أبوية فى 
جوهرها. 

وقد لعبت بلاد الجزائر دور؟ بارز؟ 
فى حرب ١955‏ 19516. ذلك أنه 
حدث بعد نزول القوات الإنكليزية 
الأفريكية سنة 1547: أن نظمت قوة 
تحرير فرنسية فى الجزائر أسهمت فى 
طرد الآلمان والإيطاليين من بلاد تونس» 
وشاركت فى الحملة على إيطاليا وفى 
القتال الذى دار فى فرنسا. وقد اعترف 
بالخدمات التى أداها المسلمون فى هذا 
الجهد المشترك فاصلح النظام السياسى 
بإقامة برلمان جزائرى ينتخب بالاقتراع 
العام ويتألف من مجلسين. مجلس 
أوربى ومجلس إسلامىء. ويتتساوى 
المجلسان فى الحقوق. واس تؤنف العمل 
فى النهوض بالاقتصاد على اساس 
أكثر سماحة. ووضع نظام شامل 
لتعليم المسلمينء وحل بالبلاد عهد من 
الإصلاح الاجتماعى. 

المصادر 
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الجزائر 


(9) السكان 

إحصاء السكان: بلغ مجموع سكان 
بلاد الجزائر وفقا لتعداد "١‏ أكتوير 
سئة 155/4: 8,381,185 نفسا. وهذا 
الرقم يمثل زيادة كبيرة فى السكان إذا 
قورن بالتعدادات السابقة. ويشمل هذا 
العدد 737/4,١؟]ا,/ا‏ مسلما و/ا 950,١١‏ 
من غير المسلمينء ويشمل غير المسلمين 
17 فرنسيا و45,585 من 
الأوربيين الآخرين ثلاثة أرباعهم مخ 
الأاسيان ويعيش أكثر من 77٠5‏ من 
الأوربيين فى المدن. أما فى الريف فهم 
يوجدون فى الغالب فى التل وبخاصة 
النواحى التى تزرع الكروم وتسوق 
ثمار البساتين. ومعظم الفرنسيين فى 
إقليم وهران من أصل أسيانى. 

ويعيش معظم المسلمين فى المناطق 
الريفية. وتعد الهجرة من الريف إلى 
الحواضر ظاهرة حديثئة, ول 
المسلمين يعيشون الآن فى الحواضرء 
وهم الأغلبية فى جميع أرجاء بلاد 
الجزائر فيما عدا مدينة الجزائر 
ووهران. وعدد سكان الحواضر الكبرى 
(سنة )١1154‏ هو كما يأتى: 


امل 


مدينة الجزائر (بما فيها الضواحى) 
وهران (بما فيها الضواحى) 


وثئمة حواضر أخرى يتراوح عدد 
سكانع أبين 6١٠٠١‏ وع٠٠,١٠١٠‏ 
وهى: تلمسانء وفيلييقيل» وسيدى يل 
عباسء ومستغانم وسطيفء وكلها تقوم 
فى التل. أما توزيع السكان فى الأقاليم 
الإدارية وكثافة السكان فى الكيلومتر 
المريع فهما كما يأتى: 

إقليم وهران 
والكثافة "٠‏ 

إقليم مدينة الجزائر 
والكثافة 0 


13 


الل كن 


إقليم قسنطينة 
والكثافة هو" 


جمدت اانا 


ع4 


1١,14 


تلقف 3 


ار لاع" 


١/1‏ ,غ1" 


6 ,لاا ايفن ١1١1‏ 


٠١06 غغ,66١‎ 5111 


المناطق الجنوبية 17م 


والكثافة ٠,6‏ 
وأكشر الأقاليم عمارا بالسكان هى 

أقاليم تل أطلس حيث تبلغ كثافتهم فى 
الكيلومتر المربع ما يزيد على ٠١‏ فى 
الغالب وتبلغ أحيانا ٠١‏ (تراراء وإقليم 
مدينة الجزائر وبلاد القبائل الكبرى 
والصغرى). وهى تبلغ ١١4‏ فى المراكز 
الريفية والجبلية الخالصة لتيزى أوزوء 
ولكنها تنخفض إلى ما بين 5١,٠١‏ فى 
السهول العالية لقسنطينة (إلا فى 
الشمال الغربى) وفى جبال أوراس 
والحضنة. وتنخفض إلى أقل من ٠١‏ 
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فى الفيافىء إلى أقل من ١‏ فى 
المتجراء. 

وصف السلالات: إن الشعوب 
المسلمة فى بلاد الجزائر ‏ وهم البربر - 
أصلهم غامض. وهم من الجنس 
الأبيض, وقد اختلفت أنماطهم الجثمانية 
فيما يظهر منذ عهد سحيق. ولم يكن 
تدفق الأجانب عليها واسع النطاق خلال 
القرونء إذا استثنينا العرب (أى مسلمى 
الملشرق) فى بعض الأقاليمء وبعض 
مفاصى الحسن التوسكل قن الحتو اهيز 
حيث كان أحدث من وصلوا إليها هم 
الأندلسيين (أى المسلمين العائدين من 
أسيانيا) والأتراك والأوربيين. صحيح 
أن معظم السكان يسمون أنفسهم عربا 
لانهم يتحدثون بالعربية» كما أن سلالة 
الأتراك الذين تزوجوا من نسوة 
جزائريات يسمون أنفسهم قول أوغلى 
(قلغلى) كما أن المواطنين القدامى 
المختلطى الأصل إلى حد كبير يفاخرون 
بأنهم من الحضرء فى حين يفاخر 
غيرهم بأنهم أندلسيون, إلا أن معظم 
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السكان لم يتغيروا إلا قليلا من حيث 
علم الإنسان وبقوا بربراً. وفى واحات 
الصحراء يزرع الحراطين الملونون 
الترية, كما ظلت الأجناس السودانية 
الملونة تباع عبيداً فى المدن. ومصطلحا 
«العرب» و «البربر» يستعملان ‏ من 
حيث العمل للمتحدثين بالعربية 
والمتحدثين بالبربرية. 

ومايزال 59/ من المسلمين 
الجزائريين يتحدثون بالبربرية ونذكر 
منهم بخاصة: الشاوية الذين يتدفقون 
على رقعة فسيحة من جيال الأوراس 
والقبائل غربى جيجل. وثمة أيضا بنو 
مناصر فى الجبال التى بين تنس 
وشرشالء وجماعات صغيرة فى أطلس 
متيجه ووانشريسء وجبال تلمسان. 
وفى الجنوب فى جبال قصور. 
ويتحدث بالبربرية فى الصحراء 
الطوارق والمزابية وبعض قصوريى (أى 
القرويين) سوارة وقرارة. وورجلة 
ووادى ريغ. واللهجات البربرية التى 
تختلف من إقليم إلى إقليم, ليست لغة 


مم 


الجزائر 


أدبية, والبربرية ليست لغة مكتوبة 
وينتتشر أدبها بالرواية الشفوية. 
وانتتشرت اللغة العربية منذ القرن 
الحادى عشر انتشار) أكبر على يد البدو 
أكثر من انتشارها على يد الحضر. 
وتتمركز اللهجات العربية المستقرة فى 
المدن» فى بلاد القبائل الشرقية وفى 
ترارا. وتنحسر البربرية فى كل مكان 
إن تردها اللهجات البدوية. 

وقد استطاع العرب ‏ الذين أمدوا 
١‏ من الجزائريين بلهجات مشتقة 
من لغتهم _ أن يدخلوا الجزائريين 
جميعا فى الإسلام شيثا فشيثا, 
باستثناء ١٠١٠٠١‏ يهودى [آنكذ]. 
ويكاد المذهب المالكى أن يكون المذهب 
الوحيد الذى يمارس فى الجزائر. وثمة 
أتباع قليلون للمذهب الحنفى بين سلالة 
الأتراك فى مدينة الجزائر وتلمسانء أما 
المزابية والإباضية (الخوارج) فهم 
جماعة قائمة بذاتها. 

ومن أركان الشعائر الإسلامية التى 
تمارس فى كل مكان الصلوات الخمس 


امك 


أما الحج إلى مكة ‏ وهى الشعيرة التى 
يمارسها الناس الآن بالسفر بحرا أو 


جوأ فيؤديها ألف مسلم كل عام. ويعد 


صوم رمضان هو أكثر فرائض الإسلام 
ممارسة فى هذه البلاد. 

والإسلام فى شمالى إفريقية يتميز 
بقيام رباطات دينية وتبرك بالأولياء. 
وقد لعبت الرباطات الدينية فى وقت من 
الأوقات دور كبيرا فى الشكون 
السياسية. بالنظر إلى سلطانها المعنوى 
فى بلاد كالجزائر لم يكن القانون 
والنظام قد استتبا فيها بعد استتبابا. 
ومنذ ذاك الوقت تضاءلت أهميتها 
تضاؤلا كبيراء وهى تقيم بصفة عامة 
صلات طيبة بالسلطات الفرنسية. ولكن 
أهل الحضر ينتقدونها بشدة. ومن 
المستحيل أن نذكر عدد أتياعها ذكراً 
يتسم بأية دقة (من 550,٠٠٠‏ إلى 
٠‏ وأهمها هى الرحمانية 
التى تشمل أكثر من نصف «الإخوان» 
وخاصة فى شرقى بلاد الجزائر, ثم 
تأتى بعد ذلك الطَيبية وما تزال ناشطة 
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فى إقليم وهران؛ ثم الشاذلية التى 
جمعت أتباعها أساس] من إقليم مدينة 
الجزائر؛ ثم التجانية فى إقليم قسنطينة؛ 
ثم القادرية؛ وثمة أيضا قليل من 
الدرقاوة فى وهران والعيساوة 
والعمارية فى قسنطينة . 

وليس المرابطون أو الأولياء أعضاء 
فى الرباطات بالضرورة, وقد لعب 
بعضهم فى الأيام الماضية دوراً معنويا 
وسياسيا هاما وخاصة فى غربى بلاد 
الجزائر حيث ما تزال عدة أسر أو قبائل 
مرابطية تعيش. مثل أولاد سيدى شيخ 
فى جنوبى وهران. وبعضها ترد تنسبها 
إلى بيت النبى (عن طريق على 
وفاطمة). وهؤلاء هم الشرفاءء ويقال 
إن كثيرا من هؤلاء أتوا فى نهاية 
القرون الوسطى وما بعد ذلكء من 
مراكش وساقية الحمراء. ولكن معظمهم 
يعدون من أهل البلاد. وهم يسبغون 
البركة على سلالتهم إذا وجد من هذه 
السلالة أحد. وكانت العادات المرابطية 
تجتذب أحيانا أتياعاً من غير المسلمين. 
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وتبقى شعائر ماثلة فى طقوس مختلفة 
تشمل فيما تشمل السحر والعرافة, 
والاعتقاد فى عين الحسد وفى غير ذلك 
من الطقوس الزراعية. وما تزال جميع 
الكتفاكر الشنعبيةة منتشسرة فن يعض 
أقاليم الريفء وخاصة بين النساء. 

وقد تشربت الحياة الاجتماعية 
بالإسلام فى بلاد الجزائرء وفى كل 
مكان غيرها. صحيح أن حياة القبائل 
فى الغرب وسكان جبال الأوراس 
والطوارق فى الصحراء ظلت متمسكة 
ببعض عادات لاتمت إلى الشريعة 
الإسلامية بصلة, إلا أن الحياة الخاصة 
لأغلبية السكان الوطنيين فى الجزائر 
تنظمها الشريعة. وخاصة فيما يتعلق 
بقانون المواريث الذى هى فى تفصيله 
متشابك كل التتشابك, وكذلك فى 
الأحوال الشخصية. وتعدد الزوجات 


يدبره آباؤهن ولا يستلزم الأمر أخذ 


الم 


الجؤاكز 


رأيهن (حق الجبر). ويمكن تطليق المرأة 
على يد زوجها من غير أن يقتضى ذلك 
أى إجراء رسمى أو غرامة. وهى عادة 
تشجع تعدد الزوجات مراراً متعاقيات. 
وقد تعرض القانون الزراعى فى بلاد 
الجزائر لتغييرات جوهرية متأثرا 
بالقانون الفرنسى. 

طرائق الحياة: الحياة الاجتماعية 
والنشاط الاقتصادى يدخلان فى نطاق 
طريقة الحياة التى يجرى عليها مختلف 
عناصر السكان. 

وما تزال قبائل الفيافى والصحراءء. 
وقوامها رعاة يربون الأغنام والماعز 
والإبل والخيل.ء مختلفة الحظ من 
البداوة. وإذا أسسقطنا الطوارق 
والشعائيّة ‏ الذين هم صحراويون 
خلّص - فإننا سوف نقتصر على ذكر 
القبائل التى تتجول بين الصحراء وبلاد 
الجزافن: عييقها. وماذال يكفيها يعض 
الصيف فى التل. فالأرباع فى إقليم 
لغوات. وسيد عتبة فى جوار ورجلة. 
تكاد حياتهم تقوم على الرعى, 


خمارخل؟ 


ويقضون الصيف فى سرسون وعلى 
المنحدرات الجنوبية لونشريس. أما بدو 
منطقة طقورت أصحاب أشجار النخل 
والقليل من القطعان فإنهم يقضون 
الصيف فى السهول العالية لقسنطينة. 
وهم يشملون أولاد جدى وبويزيد من 
أولاد جدى وعرب شراقة وعمور 
وأولاد سيدى صلاح فى ولاية بسكرة 
وغرابة العرب وأولاد مولى فى ولاية 
طقورت. وأما القبائل اللأخرى التى 
تعيش فى وديان تلال السسفوح 
الصحراوية وتزرع قدراً من الغلال 
وترعى فى المراعى فيقضون الصيف 
فم وقظطعاكهع فى اطلين الطتحراء: :مكان 
ذلك أولاد سيدى شيخ وأولاد نايل فى 
الجنوب والنمامشة فى الشرق. 
والفيافى هى ولاية أشباه البدو 
الذين يقضون ما بين ستة أشهر 
وثمانية من العام قريبا من حقول 
الشعير والقمح الخاصة بهم, كما 
يقضون الشتاء فى مراعيهم. ويستخدم 
العمور وأولاد نايل من أهل الشمال 
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مراعيهم فى الوديان الجنوبية لأطلس 
الستصراء وكنينات القيافي العالية 
ويقضون الصيف فى جبال أطلس. أما 
أشباه البدى فى الفيافى العالية فهم 
زراع لمحاصيل الغلال وجماع للحلقاء, 
وهم يقضون الصيف هم وقطعانهم 
على الملنحدرات الجنوبية لتل أطلس. 
وأما الهاميان إلى الغرب فهم بدو إبل 
سابقون. وليس عند قبائل الحضنة 
حلفاء. وهم يظعنون فى الصيف هم 
وقطعانهم إلى سهول قسنطينة العالية 
ويشتغلون عمالا. 

وقريية اتقيل ال كانم تاشكم 
من قبل فى المعاركء آخذة فى التدهور. 
وهذا أيض] هو حال تربية الإبل» سفينة 
الأحمال والتجارة؛ بالنظر إلى منافسة 
السكك الحديدية والطرق. وتترك تربية 
الأغنام التى ازدهرت ما بين سنتى 
--1978, مكانها لزراعة 
الحبوب. وتتطور الملكية الجماعية 
للأرض الزراعية إلى ملكية أسرية بل 
ملكية فردية, والخيام المصنوعة من وبر 
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اليل وشعر الماعز والصوف والتى 
كانت تنتظم من قبل فى دوارات كبيرة, 
آخذه الآن فى النقصانء وهى لاتستعمل 
إلا مساكن موقوتة بمعرفة أشياه البدو 
الذين يقضون الشتاء فى أكواخ أو 
بيوت. والوحدة الاقتصدادية 
والاجتماعية التى هى لدى البدى القبيلة 
أو الشعيرة. هى أيضا فرع صغير من 
أبحرة تور عن الظام الأسوى بين 
أشباه البدو. 

ولا يزال السكان فى الكتل الجبلية 
الرئيسية. يحتفظون فى كثير من 
الأحوال بلهجاتهم وعاداتهم البريرية؛ 
ولكن أسلوبهم فى المعاش يعتمد على 
الظروف المحلية. وجبال الأوراس هى 
معقل الشاوية الذين هم مزارعون 
ومربو أغنام وماعز فى آن. وحقولهم 
التى على هيئة شرفات والتى تروى 
عادة تزرع الحبوبء وتعتمد على 
ارتفاعها فتنبت النخيل والتين والمشمش 
والبندق. صحيح أنهم فى جوهرهم 
سكان قرى إلا أنهم يقومون بالهجرة 


لمكا 


الجزائر 


فى الشتاء ويعيشون إلى حد ما حياة 
شبه بدوية فى اتجاه سهول الشمال 
والجنوبء. ويقضون الصيف فى مراعى 
الهضاب مع قوم من الرعاة الخلص. 
وقراهم العالية التى تقوم عليها أهراء 
محصنة ما تزال تحت السلطان النافذ 
للجماعات. ومن بين أهل القبائل احتفظ 
منهم الغربيون دون سواهم (جرجرة:» 
سومم. بابور. قرقور) بلهجاتهم 
القديمة وعاداتهم, وتزرع فى حقولهم 
الممتدة عل هيئة شرفات بصفة خاصة 
أشجار الزيتون والتين» وينقصهم 
الحبوب والماشية. وهم لضيق رقعة 
أرضهم يهاجرون فى أعداد متزايدة 
وخاصة إلى مدن بلاد الجزائر وإلى 
فرنسا. والقرية (تَدّرت) - سواء كانت 
أحياؤها (خرّوبة) مجتمعة أو قائمة 
بذاتها أو متفرقة- هى الوحدة 
الاتتصادية والاجتماعية والسياسية. 
وتحتفظ «الجماعة» رسميا بسلطانها 
المأثور فى بلاد القبائل بجرجرة:. أما 
قبائل الشرق فقد استعربت. وهم 


كنا 


يعيشونء شأن جيرانهم غير القبليين 
من أهل إقليم بوته. فى أراض 
مستصلحة كبيرة يزرعونها شعيرا 
وسََرْغم) وقليلا من أشجار الفاكهة, 
وهم يربون الماشية والأغنام وغيرها 
ويعملون فى الغابات عملا يقوم فى 
جوهره على نزع الفلين. ولجيرانهم 
أكواخ مصنوعة من غصون الشجرء 
وهم يعيشون فى دور مصطفة فى 
دساكر ويهاجرون فى أعداد كبيرة. أما 
طريقة حياة بنى مناصر (ويتحدثون 
بالبربرية) والترارة (استعربوا) فى 
غربى بلاد الجزائر فتذكرنا بحياة قبائل 
الغرب. وأما سكان الوديان العالية فى 
هضبتى ونشريس ووهران الذين كانوا 
جميعا أو يكادون فى يوم من الأآيام 
أشباه بدىء فإنه ليس فى أيديهم اليوم 
إلا خيام قليلة. ظ 
وكانت سهول التل وتلاله الحصينة 
يطمع فيها من قبل ويهددها البدو 
وسكان الجبال ولم يستغلها إلا 
استغلالا قليلا السكان الذين يعيشون 
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فى الأكواخ والخيام؛ ويقوم معاشهم 
على زراعة الحبوب وتربية الماشية على 
نطاق واسع. وقد تغفير مظهر هذه 
السهول والتلال تغير) كبير). فنجد فى 
مناطق الاستيطان الكشيف أن بعض 
الفلاحين السابقين قد أصبحوا عملا 
زراعيين» على حين أفاد غيرهم من المثل 
التى وجدوها أمام أعينهم. وقد عمد 
السكان المحليون فى كل الأرجاء. وهم 
الذين تزايد عددهم زيادة عظيمة:؛ إلى 
توسيع المساحة المخصصة لزراعة 
الحبوب على حساب تربية الماشية. 
وارتبطت القبائل القديمة شبه البدوية 
فى سهول قسنطينة العالية بالتربة فى 
الوقت الحاضرء ونسيت العلاقات 
القبلية. وأخذ المجتمع ينهارء ولكن 
الملكية الفردية لا تزال فى كثير من 
الأحوال محصورة فى الأاسرة: 
والمدارس الفرنسية والخدمة العسكرية 
والهجرة التى هى موقوته فى الغالب. 
إلى المدن وإلى فرنسا تزيد من الفردية 
والاستقلال الذاتى للأسرة. 
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والفردية تصيح صاحية اليد العليا 
فى المدن» دون أن تحدث فقدانا للوحدة 
البورجوازية. وبعضها تركىء فى المدن 
القديمة لبلاد الجزائر (مدينة الجزائر 
الصناع يختفون شيئاً فشيث. وفى 
المدن القديمة والجديدة جميعا الآن 
بورجوازية زاهرة من أصحاب 
الأوامبى. وقلئل معن :رحناق لمان 
وطيقة وسطى من المستخدمين المدنيين, 
وأعضاء من أصحاب المهن الحرة 
ومختلف الموظفين, وجملة كبيرة من 
العمال ينوءون بعدد فوق الطاقة من 
مهاجرين ريفيين برثوا من المهارة 
اليدوية ولا يمكن أن يكونوا إلا عمالا 
عاديين. 

الاقتصاد: ظلت العناصر الوطنية 
العامل اللمسيطر على الاقتصاد 


. الجزائرى» وهم يزرعون ما يقرب من 


إراضى الحبوبء ويكاد يقتصر 
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ما يبذرونه على الشعير والقمح., وما 
يقرب من ل من شجر الزيتون المثمر 
والأرهن لصيف الززافة انون 
والطباق. وهم يملكون 553 من أشجار 
النخيل وجل أشجار التين» ويملكون 
أيضا 46/ من الأغنام والماعز. على أن 
المستعمرين يزرعون الكروم لا يكادون 
يبغون عنها حولاء وهم دون سواهم 
الذين يزرعون الخضروات والموالح 
المبكرة. وثمة مشكلة رئيسية هى كيف 
يزيد حجم الناتج الوطنى جملة. وهو 
لا يزال الآن منخفضا جداً. وكيف 
ينهض بنوع الماشية. وقد درب بعض 
الجزائريين على صيد الأسماك على يد 
أناس من أصل أسيانى أو إيطالى, 
والوطنيون دون غيرهم هم زاد القوة 
العاملة ويشغلون درجات قليلة 
متخقضة الستوى فى المتاجم (الحديد 
والقووحفات وكامتة الرمنامن 
والزنك), ولكنهم يستخدمون بأعداد 
كبيرة فى وسائل النقل. وما تزال 
الصناعة متخلفة بالرغم من الجهود 


ذذنا 


التى بذلت حديثاء وهى تجد فيهم 
مصدرا وافيا للعمل وقليلا من أرباب 
الحزف المهرة أى التخصصين. والهجرة 
الموقوتة إلى المدن الصناعية وأحواض 
السفن فى فرنسا تحقق للبلاد موردا 
وافر من المال. 


المصادر : 

1( مصلحة الإحصاءات العامة 
لمدينة الجزائر: 
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الإسلامية سس سس لإيقر؟ 


الجزائر 


[قفة مقالات فى .4/7 .1 و ها ع0 «رزاءااياظ 
«ععه41 :2 ,جومقع ع4 501416 و ها عل جبناء اانا 
وبع 4*0 ,آأمقلل جه 'ك اه .عومقع عل 1616اع50. 


(9؟) وغمودعآ .1: م0 اه 1930 ج41 
8, سنة ١91548‏ . 


(2") عامعع عاط مآ -له ماه جوناجة لا 


.1١969 سنة‎ 146 


(5") عناعآ .0: عل ...م ةعكتاعاكي 174 
2 يلك 2147112 سنة ١9613‏ . 


(5) النظم 

كانت بلاد الجزائر جزءا من الاتحاد 
الفرنسى كما حدده الدستور الصادر 
فى 7 أكتوبر سنة 557١؛‏ وكانت هذه 
البلاد تشغل فيه مركزا خاصا حدده 
القانون الصادر فى عشرين سبتمبر 
سنة 1181 الموسوم باسم «قانون 
الجزائر». وكان على راس بلاد الجزائر 
حاكم له سلطات واسعة. وكان يمثل 
السكان هيئة نيابية جزائرية ليست لها 
فحسب سلطات مالية كما كان شأن 
الوكالات المالية -6 فدمنادع2616» 
«وةةةأعمده التى حلت هذه الهيئة محلهاء 
بل كان لها أيضا نصيب فى سن 


23 


القوانين للبلادء وكانت الهيئة التشريعية 
الرئيسية هى اليرلمان الفرنسى. 
وقد حددت الأحوال الشخصية من 


قبل بمقتضى القائون الصادر فى / 


مايى سنة 1151ء وهى قانون جديد من 
جميع النواحى يحمل اسم واضعه 
لامين كويه ©0146 4711116كه ويعلن 
المساواة بين سكان البلاد: «كل 
المتجنسين بالجنسية الفرنسية فى 
أقاليم بلاد الجزائر لهم جميع الحقوق 
التى ينعم بها المواطنون الفرنئسيون 
وعليهم جميع الواجبات التى على هؤلاء 
بلا تمييز من حيث المولد والجنس 
واللغة والدين». وقد كان يعيش إلى 
جانب الأورييينء وقوامهم من 
الفرنسيين, اغلبية من المسلمين ينظم 


٠‏ حياتهم الخاصة إلى حد كبير الشريعة 


الإسلامية ولذلك نص على أن 
«المواطنين غير الحاصلين على الحقوق 
المدنية الفرنسية يحتفظون بحالتهم 
الشخصية مدداموا لم يتكروهاء. 
والمواطنون الذين لهم الحقوق الفرنسية 
هم المواطنون الفرنسيون مولداً؛ 
واليهود المولودون فى الجزائر الذين 


دائرة المعارف الإسلامية 


عدوا مواطنين منذ مرسوم كرمييه 
كنناء نط6 الصادر فى 4" أكتوير 
:» وقليل من المسلمين الذين طلبوا 
أن يكونوا مواطنين فرئسيين نتيجة 
للتيسيرات التى أباحها مرسوم مجلس 
الشيوخ الصادر فى > يولية سنة 
65 والقانون الصادر فى فبراير 
سنة 1515, ثم أخيرا الأجانب الذين 
تجنسوا بالجنسية الفرئسية وخاصة 
من طبق عليهم قانون 7١‏ يونية سنة 
64 والمدنيون الذين لهم الحقوق 
المحلية هم جميع المسلمين الآخرين. 
وبالنسبة لهؤلاء تظل المسائل الآتية 
خاضعة للشريعة الإسلامية (كما أن 
بعض المناطق التى تتحدث بالبربرية 
تشع بلا ريب للعرف): «الزواج, 
والسلطة الزوجية؛ وحقوق المرأة 
المتزوجة. والطلاق. والهجرء والمؤاخاة, 
والسلطة الابوية. والبلوغ. والحداثة, 
والحرمان من الإشراف على الملك» 
الأجانب فإن القواعد التى تنظم أحوالهم 
هى بصفة عامة ممائلة للقواعد المعمول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


بيهافى فرنسا. والمسلمون الأجانب, 
وخاصة أهل تونس ومراكشء لهم فى 
الحقوق التى للجزائريين المسلمين. 
التنظيم السياسى: إن الحاكم العام 
«يمثل حكومة الجمهورية الفرنسية فى ' 
جميع أرجاء بلاد الجزائر.. وهى يقيم 


8 فى مدينة الجزائر», ويتكون المجلس 


التيايى الجزائرئ من ١1:‏ عضو ++ 
عضو] من كل من الفكتين ينتخبون 
بالاقتراع العام لمدة ست سنوات مع 
اقتراعين على أساس العضو الواحد» 
ويستبدل نصف الأاعضاء كل ثلاث 
سنواتء, وتشمل الفثة الأولى المواطنين 
الذين يتتمتعون بالحقوق المدنية 
الفرنسية. أما جميع المواطنين الآخرين 
الذين يتتمتعون بالحقوق المحلية 
فينتمون إلى الفثة الثانية. والقوانين 
الانتخابية مماثلة للقوانين القائمة فى 


. فرنسا. ولكن المرأة المسلمة لها حق 


التصويت. وكل المواطنين أهل للانتخاب 


دون تمييز بين الفكتين. 


مذ[ ى»> 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ١551/5/٠‏ 


1.5.8.11 977-01-4715-> 


1 سس جع ع ب ب 0 
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220 02229996 


موجر اك اه 


كت كه 0 كه 20 
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ظ 29-8 0 اذ 
ظ الجزائر_جناح 
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ظ 16 ه1158ام 


ظ 
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أ. جى. بريل 
حاكرةٌ المع ارف الإهملامية 
0 تحرير 


م8 ت. هوتسماء تث. و. أرنولد 

و. بامسسيت» ر. هارتمان 
من (أ) إلى (ع 2 

إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


إبراهيم زكي خورشيد 


3. عبدا ل حميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى (ى )© 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طيعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


1 سلطان دن دحمد القاسمى 


0 


صأكرة المع اروف الأهملامية 


التنظيم الإدارى: والأقاليم الثلاكة 
(مدينة الجزائر. قستنطينة, وهران) لها 
فى قنصية البلاد: وى مقتسبة إلى 
أقسام (1./ و1)؛ ومجالسها العامة 
مكوتة من" اللواطتين:الذين: لهم 
حقوق الفرنسيين و ه/" من المسلمين 
التكفيية: والراكز عمورة مق 
الطبائع. فإذا وجد الفرنسيون من غير 
المسلمين بأعداد كافية سميت المراكز 
«مراكز ذات سلطة كاملة» تمثل فيها 
الفكتان ( 5/0 و5/0). وتتبع 
العمدة. إذا تطلب الأمر وجوده» قائديات 
الدواويرء وههفى فروع لهاممثلوها 
المنتتخبون وهم «الجماعة.. و«المراكز 
الختلطة» الثن قندن لها أن تحكفي اخ 
لأف يراسهنا هال من الوطفين 
المدنيين الجزائريين. ويرأس هؤلاء 
الممالس القدية الى تتالف من أعضاء 
منتخبين» ومن القائديات, ومن رؤساء 
«الجماعة» من مختلف الدواوير. وقد 
أقيم حديثً فى تلك المناطق ذات السكان 
الوطنيسين الى يلقت :درجة كافيية من 
النمو. «مراكز بلدية» وهى تتمرس على 
السواة الخامنة تحت إمحراك موكاق 
مدتى. 


الجزائر 


وقد أدت الزيادة فى حجم الأقاليم 
شيئ) فشيثا إلى رد المناطق العسكرية 
إلى الوراء صوب الصحراءء وأصبحت 
هذه المناطق تسمى الأراضى الجنوبية. 
وغتلك هذه الأراسي محاحة نع 
وتحيفت اثنتان منها على أطلس 
المفتجزاء وَعلى القيافي"المزتفنة فن 
القدوب: واتخدت هذه الاراضي الاريع 
قواعدها فى كولومب بيشارء ولقواط. 
وطقورتء وورجلة. وهى تخضع 
خضوعا مياشرا السلطان الحاكم :العام 
يكبن يسيفقه يدير ليا اننا القؤاد ” 
العسكريون الذين يخضعون له فلهم 
السلطات الإدارية لنائب المدير. وقد 
وت الشال .نان :كسم هذه الأرا قي 
إلى ملاحق أصبحت أساس المراكز 
اللعالية:5 مزاكو متقنقطة ينيزها 
مراقبون مدنيون و؟ «مراكز وطنية» 
يديرها مراقبون للشئون الصحراوية. 
آنا قواد الدواوين فوع خاعسفون لهم 
وأعضاء «الجماعة» ينتخبون أو يعينون. 
وينص القانون الجزائرى على تحويل 
الأراضى الجنوبية تدريج] إلى أقاليم 


مدنئية. 


لمان 


الجزائر 


النظام القضائى: رسم النظام 
القضائى رسم) وفيق الصلة بالنظام 
المتبع فى قصبة البلادء فمدينة الجزائر 
مقر محكمة الاستئناف. وهناك ١‏ 
محكمة جنائية (قضاتها فرنسيون 
ومسلمون) و/ا١‏ محكمة من محاكم 
أول درجة. ويحكم فى المسائل الخاصة 
للفرنسيين المسلمين قضاة من الأريغ 
والمانين محكمة مركزية والباش عادل 
أن لجنا إلى مهناكم التصله: أو إلى 
قضاةة القانون العام الذين يطبقون 
السلطات القضائية الفرنسية. كما 
يمكتهم 6ن يحتكموا للقانون. الفنسى: 
وليس لقباط الغرب التى أله شفظ 

المصادر : 

)1( منله© .ع1 بملصدءه34 .14 ,54110 .آ 
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اها 
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(') هعمذ/" .8 .5 : لامع كه جغمه7هه دوعا 
عتقع 1 ل [نماعنعة!| عاسنوة ع1[ أ دعلاي1اة 
سنة 1559. 

(١‏ 011: ع4 [أنهأعنوة!ا عانباع 6< 6.آ 
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ع1 01117 :4 كنزهع ك0 4أه470: سنة 37 156. 
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جء!! ء17م0”0: سئة .1١1555‏ 


(/ا) عل عدوتفاملز ك عناوالتامم عناع 1 


ل عكشمعمه 1 1دمغمتا”[] 


[دسيوا 5ذوموء2 .1] 
(ه5) اللغات 

١‏ - اللهجات العربية فى بلاد 
الجزائر: 

تعربت الارض التى تكوّن الآن بلاد 

الجزائر الحالية فى حقبتين متمايزتين 

مشتركة فى ذلك مع شمالى إفريقية 

بصفة عامة. الحقبة الأولى تبدأ 

بفتوحات المسلمين فى نهاية القرن 


الأول للهجرة (السابع الميلادى). 
وليست هذه الفتوحات مهمة من حيث 
ما أتت به من الناحية السلالية, إلا أن 
لها أثر؟ كبيرا من النواحى العسكرية 
والسياسية والدينية, ومن ثم اللغوية, 
وهى قد أثرت أولا وقبل كل شىء فى 
المراكز المضارية: ذلك أن العرب 
الفاتحين قد أقاموا قى هذه البلاد 
حاميات توزع وحدات من الجند 
المشارقة فى أرجاء البلاد التى رغبوا 
فى أن يشرفوا عليها ويحكموها. وكما 
عربت فاس الإدريسية والقيروان 
الاغلبية الاقاليم الريفية والحضرية 
القائمة حولهماء كذلك فعلت تلمسان 
وقسنطينة فى بلاد الجزائر. فحملتا 
الاقاليم القائمة بينهما وبين البحر, 
ونعنى بها ترارة وبلاد القبائل 
الشرقية؛ على أن تترك لسانها الوطنى 
وتصطنع لغة الفاتحين. وأغلب الظن أنه 
حدث بعد ذلك أن الدعوة الشيعية 
استطاعت ‏ بربط القبائل البربرية 
بحركة الشيعة ربطا مباشراً - أن يكون 
لها شأن فى فرض اللغة العربية على 
أقوام بعينها فى الشمال من إقليم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


قسنطينة. وهذا الاستعراب الذى حدث 
فى العربية التى جرى الحديث بها فى 


المراكز القديمة وفى الاقاليم الجبلية 


المجاورة. ومن ثم يمكن أن نسمى 
الصور المفئلفة لهذه اللقة باسم؛ 
«اللهجات السابقة على الغزوة الهلالية». 

وغزوة بنى هلال وسليم ومعقل, 
هى التى افتتحت الحقبة الثانية من 


القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
بإطلاق حشود القبائل العربية على 
«المغرب الفذار». وفى هذه المرة كان 
الأثر السلالى هاما. وتنقل السكان الذى 
أحدثته غزوة هؤلاء الوافدين الجدد قد 
جعل بلاد البربر فى حالة غليان» وأدى 
إلى الانتشار الواسع للغة التى جلبها 
الغزاة معهم. فلم تهجر البربرية إلى 


. العربية نواح قليلة فحسبء بل هجرتها 


مناطق مترامية الأطراف أيضا. والذى 
حدث أول الأمر بلا شك هو أن الفيافى 
والوديان العالية المنصرفة لحياة الرعى 
هى التي أنس إليها الوافدون البدو 
وأحسوا بأنهم فيها فى مثل وطنهم. ثم 


1 
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عرضت على هؤلاء الفاتحين أحلاف أو 
فرضوها هم.ء فدانت لهم أقاليم من التل 
مستقرة الحياة مترامية الأطراف بل من 
الساحل. وظلت تنقلات هامة للسكان 
تحدث حتى نهاية القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى). مثال ذلك 
استقرار الدواددة الهلالية فى شمالى 
ولاية قسنطينة. واستقرار معقل عبيد 
الله وزغية بن عامر الهلالى بين 
تلمسان والبحر.. وكذلك اتجهت إلى 
اللغة العربية قيائل بربرية برمتها 
بفضل احتكاكها بالعرب البدى أى تحت 
إمرتهم. واشتراكها مع البدى فى 
أسلوب حياتها. مثال ذلك ما فعلت 
سدوكيش غربى ولاية قسنطينة, 
وفروع من زناتة شمالى وهران. 
واستمر الاستعراب حتى وقتنا هذا 
يتغلفل فى الكتل الجبلية ومراكز 
الصحراء القديمة التى ظلت معاقل 
البربرية. وكتاب الصبًّاغ الذى لم يطبع 
عن حياة ولى شلف الكبير سيدى أحمد 
بن يوسف يزودنا بفكرة عن الحالة 
اللغوية لهذا الإقليم فى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر لميلادى) 
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ويستشهد بعبارات من «اللغة الزناتية». 
وكانت اللغة البريرية لاتزال يتحدث بها 
فى تلك الفترة. ولكن العربية دون 
سواها هى لغة الحديث اليوم إلا فى 
السلاسل الجبلية لبتى مناصر 
وونشريس الذين يعيشون على أكناف 
هذا الإقليم. وإن المرء ليجد ما يغريه 
على القول بأن انتشار لغة الفاتحين قد 
شجع عليه بصفة خاصة الأتراك بين 
القرنين التاسع والثالث عشر الهجريين 
(الخامس عشر والتاسع عشر 
الميلاديين). فهم قد عمدوا فى الأقاليم 
الشمالية التى حاولوا السيطرة عليهاء 
إلى القيام بتنقلات واسعة لجماعات من 
الريف والبدى على نطاق يفوق ما فعلته 
الآسر الحاكمة التى سبقتهم فى المغرب 
الأوسط. 

وقد كانت فورة السكان فى هذه 
القرون عظيمة حتى أن علماء اللغة 
عجزوا عن أن يسوقوا أى مقياس 
سلالى. ولا شك أنه من الجائز أن 
نذهب إلى أن الجماعات التى بقيت 
تتحدث بالبربرية تشمل نسبة كبيرة 
من العناصر البريرية الأصلء ولكن 


مامن شىء يمكننا من أن نقدر نسبة 
العناصر العربية الأصل بين الأقوام 
الذين يتحدثون بالعربية. فأغلب الظن 
أن هذه الأقوام تتألف إلى حد كبير من 
بربر استعربوا. وما من مقياس لغوى 
يمكننا من أن نقرر الأصل السلالى 
للجماعات المختلفة. وما من دلالة لهجية, 
فيمانعلم, تجعل فى استطاعتنا أن 
نتحقق من الجماعات البربرية التى 
اصطنعت العربية مثل الأ الحاصة 
والهوارة. والسنجاس, والعجيسة, 
واللواتة أو الكتامة وغيرهم. 

وفيما يختص باللهجات العربية التى 
جاءت بها الغزوات التى وقعت فيما بين 
القرنين الخامس والسادس الهجريين 
(الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين) 
فإننا نرى بصفة عامة أن أرض سليم 
كانت بلا جدال إلى الشرقء وأن أرض 
معقل كانت أدخل من ذلك غرياً. ولا 
يمكن تحديد أرض هلال تحديدا دقيقاء 
ولكنها كانت بلا شك فى موقع وسطء. 
والأرجح أنها كانت تتحيف الأراضى 
التى إلى الشرق والغرب. والتغيرات 
اللهجية فى اللغة التى كانوا يتحدثون 


الجزائر 


بأنها «لهجات بدوية». 

)١(‏ لهجات ما قيل الغزوة 
الهلالية: وتدخل فى هذه الفئة لهجات 
القرى (أو الجبل) واللهجات الحضرية 
(يهودية وإسلامية). 

(1) لهجات القرى: وتمثل هذه 
اللهجات مجموعتان تحققنا منهما تحققاً 
واضحا.ء ولكنهما لم تكونا موضوع 
دراسة متكافكة, ونعنى بهما لهجات 
وهران» ولهجات قسنطينة. وتضم 
لهجات وهران كتلة ترارة الجبلية التى 
نمكد مسن وادى منكية حتى البجنء 


. ويحدها على وجه التقريب مجرى نهر 


تافنة إلى الشرق. وندرومة هى المركز 
الحضرى لها. وينتمى هذا الإقليم إلى 
الالحاصة والكومية. وتقطعه طرق 
تصل تلمسان بثغرى حنين وأرشقون. 


والراجح أن استعرابه يرجع إلى عصر 


الأدارسة. ولهجات قسنطينة تتفق 
وبلاد القبائل الشرقية. وهى جبلية 
كلهاء لها شكل المثلث. رؤوسه: جيجل 
وميلة وكَنُو. ويمثل هذا الإقليم من 
الناحية التاريخية التتوسع البحرى 
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لقسنطينة وميلة, وقد كانتا مدنا عربية 
ذات حاميات فى عصر الأغالبة. وكان 
هذا الإقليم هو ارض كتامة من قبل 
ومركز الحركة الفاطمية. 

وتتميز هذه اللهجات صوتيا بما 
يأتى: تبدل القاف اللهوية كافاً نطعية, 
مثل النطق بقلب كلبء. والكاف تنطق 
خرفا لهوي). مع التشديد على لهويتها: 
كىء أو تنطق نطق الحرف الاحتكاكى: 


كش وتش مع حرف غير صائت هو: ى . 


(ترارة) مثل تشلب وشلب والمقصود 
يها كلب. والحروف التى تنطق من بين 
الثنايا: ث. ذ. ظ تختفى وتخلط 
بالحروف تء دء ص. ويصبح الحرف 
ت حرفا احتكاكياً هى تس؛ وتصبح 
الضاد فى كثير من الأحيان طاءً. وينطق 
خوك الصف الجهؤن 5 إذا كان ففزنا: 
وينطق جيما إذا كان مضعفا. ويفك 
الإدغام القصير. فتصبح أى: ىء و«أو»: 
و. وثمة اضمحلل ملحوظ جدا 
للحركات القصيرة وخاصة فى بلاد 
القبائل الشرقية,. حيث تسيطر الفتحة 
الممالة. ويحدث التفيير فى تركيب 


المقاطع الذى يتأثرء فى الكلمات التى 


الحافا 


تحتوى على حركات قصيرة: بالمؤثرات 
الصوتية للحروف الساكنة الجذرية 
أكثر من تأثره بعوامل الصرف. 
فالحرقان الشقويان. م. ب والحرف 
اللهوى قاف قادرة على أن تتمثل أداة 
التعريف مكل زتها نات إى الاب [قانت 
قمح أى القمح. 

وتتميز هذه اللهجات من حيث 
التركيب بما يأتى: توالى إعادة تركيب 
الأفعال الناقضتةقما تسسات د اتساو: 


ينسا ‏ ينساو: أى ينسى؛ بكا ‏ بكات - 


بكاوء يبكى - يبكيى أى يبكىء. وكذلك 
الأفعال التى تدخل الهمزة فى تركيب 
المقطع الأول منها: كلا - كليت - كلاو 
ياكل - كول أى يأكل؛ واستعمال اين 
دلالة التثنية فى الأسماء الدالة على 
المقياس: يوم يوماين أى يومان» شبر 
- شبراين أى شبران» واستعمال صيغ 
الجمع: صنادق أى صناديقء: واستعمال 
صيغ التصغير: مفيتح أى مفتاح صغير 
(مع استعمال حركة قصيرة فى المقطع 
الأخير) فى جميع صيغ الرباعى. 
واستيدال كلمة طفيل ومعناها الطفل 


. الصغير بكلمة طفل فى حالة التصغير, 
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وكذلك كلمة رنيّن ومعناها الجنة 
الصغفيرة بكلمة جنة؛ والخلط فى 
الجنس عند التعبير عن ضمير المخاطب 
فى نهاية الأفعال وفى تصريف ضمائر 
المتكلم الملستقلة: ضربت (للمذكر 
والمؤنث) وتضرب (للمذكر والمؤنث) 
وأنت (للمذكر والمؤنث)؛ والاستكثار من 
استعمال يانا والمقصود أنا؛ والنطق 
بالضمة فى ضمير الغائب المذكر المفرد 
بعد حرف ساكن فيقال ضريه 
والملقتصود «ضريه» ودولدةة أى أبته. 
ودوام استعمال أى/ إى» آق/ - إيك. 
آه/ - إيه وغير ذلك فى نهاية الضمائر 
التى ينتهى بها المثنى الدال على أجراء 
الخاصة بالتركيب فإن لهجات ترارة 
تمائل لهجات بلاد القبائل الشرقية, 
ولكنها تختلف عنها فى نواح أخرى 
بعينها. وفى ضمير الجمع من الأفعال 
الناقصة الصحيحة ذات الجذور فإننا 
نجد فى لهجات ترارة الصيغة المضعفة 
يضرب على حين نجدها فى لهجات 
الجيجليين الريفيين صيغة غير مضعفة 
هى إضرب من الفعل ضَرب؛ وكذلك فى 
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الجزائر 


حالة الأسماء ذات الحركة القصيرة ‏ 


والتى تنتهى بالتاء المربوطة فإن لهجات 


ترارة تقول «رقبتك». ولهجات جيجل 
تقول «رقبتك» أى رقبتك من كلمة 
«رقبة.. أما فى الفعل الماضى فى 
الأفعال المعتلة فإن لهجات ترارة تتبع 
التسلسل من حيث الحركة الجذرية 
سواء كانت قصيرة متغيرة أى طويلة . 
غير متغيرة وبحسب وقوعها فى مقطع 
ينتهى بحرف ساكن أو لا ينتهى بمثل 
هذا الحرف: باع إبيع ‏ بعت أى باع, 
فى حين أن أقوام جيجل الريفيين 
يحتفظون بصفة الحركة نفسها 
ويتبفوة التسلسل سدواء كاتف التحركة 
شبه ممدودة أو ممدودة: باع إبيع - 
بيعت؛ ويستعمل الترارة للتعبير عن 
المضارع المستمر الفعل الناقص دون أن 
يدكلوا عليه ائ يادثة فعلية خاصة: ما 
الجيجليون الريفيون فيستعملون فى 
حرية البادثة ك/ك (والراجح أنها 
مشتقة من الفعل: كان إكون) 
فيقولون: ك ‏ يكتبء ك نكتب أى هو 
نكتب وأنا اكسن 0 1 2200 


أما من حيث الإعراب والمفردات فإن 


ا" 


الجزائر 


فته اللهوجاك تمية ينا ناكن! الاستهمالن 
الواسع النطاق لأداة التنكير واحد أى ح؛ 
وح سائدة بصفة خاصة فى بلاد 
القبائل الشرقية؛ اختفاء الصلة التركيبية 
المباشرة (إلا فى الجماعات التى تلح 


فكرة صلة الملكية إلحاحا شديداً على. 


المتكلم) وبالتعبير عن هذه الصلة 
بالادوات: د. ده ديال؛ وإلّ فى كُلّو 
بسفنة خاصض"امتتحالة القفيتين» في 
إقليم جيجلء عن الاسم الدال على 
القرابة إلا إذا كان له كاسعة ضميرية 
تدل على الشخص الذى يرتبط بمثل 
هذه القترابة سكل وعم ذد د كدونه أى 
عم كدور. وفى كلتا الجماعتين بقيت 
ورهات نويدية جخاهقة :وففلت و تريضيت 
فى قواعة انفد مق استتمال المنلة 
ن الدالة على الخفض بين الترارة مثل: 
تمنزاي إن افاكقية الى انق قاطبة: إن 
استعمال اسم الإشارة د. الذى يلعب 
فى إقليم جيجلء دور الصلة المنطقية 
كما فى «خوه د _إق - قايد» أى أخوه 
هو القاك, أو انتقال العدد والجنس من 
الكلمة البربرية إلى الكلمة العربية التى 
حلت محلها مثال ذلك فى بلاد القبائل 
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الشرقية: رثل» وهى مؤنث يعامل 
معاملة المذكر (الكلمة البريرية أضن 
مذكرة) بمعنى قدم, ودصوف») وهى 
مذكر قلب مؤنثا (المؤنث فى البربرية 
«تضف» بمعنى صوفء ودم» وهى 
أمن) بمعنى ماء؛ ونذكر أخير؟ بعض 
تدخل عليها أداة التعريف العربية) أو 
صيغتها ت... ات ومعظمها تفترن 
بالحياة الريفية (اللساكن؛ والحياة 
المنزلية:, والأدوات المنزلية, وحياة 
الريفء والأدوات الزراعية. والحيوانات 
والنياتات وغير ذلك). 

ولاشك أن هذين النمطين من 
كبيرة, ولكنهما مشتركان بسمات معينة 
جم لوج عيالة الزاكسية إلى الغري: 
ومجموعة وهران أقرب إلى مجموعة 
مراك مكها إلى :مجموءة 'لسحطينة: 
ويبدى لسان جبالة وترارة والجيجليين 
والريفيين فى أذن أهل الحضرء بل فى 
أذن البدويين أكثرء كاأنما هو لسان 
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دخيلء أصواته وإعرابه ومفرداته تبدو 
غريبة على العربية. على أنه لسان 
عربىء» بل عربى قديم كما يشاهد فى 
بعض الألفاظ المهجورة مثل الإبقاء على 
الكلمة ذات الحرف الواحد «ف» أى 
الفم فى إقليم ندرومة: والكاسعة «إيش» 
عند الجيجليين الريفيين. على أن هذا 
اللسان يعد فى الوقت نفسه لسانا 
عربي] تتبدى فيه الطريقة العربية فى 
عرض الأفكار ومن خلاله تنبثق فى 
كثير من الأحيان المفردات البربرية 
الكفية: حل فو كسان غريئ آكر الأمز: 
طغيان العربية على البربرية» وبفضل 
هذا الاخققاط فدإنة'ها رزال يستعمله 
استعمالا فيه من ركاكة المبتدئ فى 
اللغة. 

(ب) اللهجات الحضرية: وليست 
وتسجيل هذه اللهجات ووصفها أبعد ما 
يكون عن الكمال وهى تقسم إلى فئتين: 
اللهجات اليهودية واللهجات الإسلامية. 


اللهجات اليهودية: يكاد يكون 


ذائرة المعارف الإسسلاهنة 


الجزائر 


جميع يهود إفريقية الشمالية سكان 
مدن فى بلاد الجزائر. وإذا استثنينا 
جماعة البحوصية شبه البدوية فى 
إقليم سوق الأهراس التى تشتت شملها 
الآن» فإن هؤلاء اليهود يعيشون جميعا 
فى المدن. والجماعات اليهودية التى 
تقيم بفضل وفرة أهلها وتماسكهم 
الاأحتمنامي القوئمشتماك مكبززة 
وغريبة فى الواقع عن الأغلبية 
الإسلامية الى تضيط بهاء.هى التى 
لديها دون سواها صورة خاصة من 
ضؤر الكرية سكتال ذلك حتماعنات 
اليهود فى وهران وتلمسان ومليانة 
ومدية ومدينة الجزائر وقسنطينة. 
صحيح أن اللهجات اليهودية تختلف 
من مدينة إلى أخرىء إلا أنه تربط بينها 
كمنائفن مسترعة: 

والقاعدة التضبوفية امزل إلى :التقين 
فى هذه اللهجات. وخاصة حين تتحدث 
بها النساء: فالحروف التى تنطق من 
بين الكناننا: الذد قبط الا" توتجلد وتاقلب 
تاء ودالا وضادا. وحرف التاء الشمسى 
غير المجهور يصبح تس الاحتكاكى فى 
وهران وتلمسانء. وهى تغير يؤدى إلى 


5. 


الجزائر 


التباسه بالحرفين الاحتكاكيين ش وس 
وحرفى الصفير 5(ج).: ز والإسراف 
فى الجهر بحرف الراء. وهو أمر 
ملحوظ جدا فى مدينة الجزائر؛ وعجز 
صحيحا. ومن ثم فإن حرف العين يرد 
يقشحة اللسناق فن سندينة السزائن 
ويقصد به القاف, وينطق بالكاف, فى 
تلمسان ووهران (كما فى يهودية 
فاس). كافا والكاف تش؛ والكف عن 
الجذائر؛ واضمحلال الحركات القصيرة 
الات تسود فيها حركة الفتحة الممالة؛ 
والإسراف فى إيجاز المقاطع مما يحمل 
المرء على الظن بأن اللغة تتألف كلها من 
سروف صسائثتة ولا يكون فيها من 
التراكيب. مشال ذلك: يكتبُّ أى يكتبون, 
ضربت أى ضربته. رقبثى أى رقبتى 
إلخ. وتركيب الكلمات من حيث المنهج له 
التى وصفناها فيما يختص باللهجات 


القروية. وخاصة من حيث تقعيد 
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المقاييس وتقوية الصيغ النحوية, وهذا 
من خصائص العربية. 

وتختلف اللهجات التى تستعملها 
الجماعات اليهودية عن اللهجات 
الحضرية الإسلامية أولا فى المفردات؛ 
صحيح أن المقردات معظمها عربىء إلا 
أنها تشمل عنصرا دخيلا كبيراً. فهى 
تستعير من الأسيانية استعارات هامة - 
ويرجع بعض ها إلى العصر الأول 
(جلبها فى القرنين الرابع عشر 
والتخناشئ عيشسن الملؤدسين السيتوه 
المهاجرون من الأندلس الذين كانوا 
يتحدثون بالأسبانية) وبعضها من 
الستفسر لقاش ( دونو لان الجعزاكن: 
وكناهية تيحرن دك المنزائر 
وقستطينة, ذلك أنه كانت لهم صلات 
مستمرة بيهود لكهورن) وهذا البعض 
الأخير يتفق تاريخيا وما كان للأندلس 
من فضل فى ذلك فى العصر الثائى؛ 
والاستعارات من التركية. وهو أمر 
مشترك بين اللهجات اليهودية 
واللهجات الإسلامية؛ وكلمات بربرية 
تلئلة عتما رم رك اخجرا امتسدارات 
كغيرة من اليهودية: وخاضة الكلمات 
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الداخلة فى الحياة العقلية أو الدينية, 
ويقتضينا الأمر أن ننوه بأز, يهود بلاد 
الجزائر يكتبون عربيتهم اليهودية بخط 
يهودى خاص يشبه الكتابة اليدوية, 
ويكتبونها بالحروف العربية. ولكن 
أخذهم السريع بالأساليب الأوربية 
الذى حفز إليه تفكك الجماعات وانهيار 
التقسسيم إلى أحياف يؤدى بهم الآن إلى 
الامتتماضة الفركسية عن الليجة 
المأثورة بين الأجيال الأصغر من غيرها 
وإحلال الحروف اللاتينية محل الخط 
العتوئ العادي. 
اللهجات الإسلامية: والأقوام 
المككسرية السلدة فق هن ف نون 
بشريا ولغويا كبيراً. فبعضهم قد 
احتفظ باستعمال عربية الطبقة الأولى 
كما نجد ذلك فى تلمسان وندرومة 
وشرشال ودليس وجيجل وكُلُو. على 
أننا لا نتبين تلك العربية بتنس ومليانة 
ومدية وبليدة وبجاية وميلة؛ وفيلييقيل 
.وقنسقطيئة إلا بين اهل الميل القديم: 
والظاهر أنه قد كتب عليها الاندثار 
المبكر إن لم تكن قد درست فعلا. 
وتحمل المدن القديمة فى جميع الأرجاء 
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أمارات اللمؤثرات الخارجية التى 
تعرضت لها فى غضون الأجيال والتى 
ماتزال تخضع لها حتى الآن. ونعنى 
بها السكان الريفيين والبدو. فقد امتلاً 
وفاض سكان بعض المدن بمؤثرات 
المناطق الريفية التى تحيط بهم؛ كما هو 
الشأن بالنسبة لندرومة وجيجل وكُلّو 
حيث تجنح اللهجة التى يتحدثون بها 
فى هذه المدن إلى التطابق مع لهجة 
القرويين المحيطين بها. ونجد فى 
حالات أخرى أن الحضريين قد 
استعاروا لسان البدى المحيطين بهم فى 
مجموعهم أولسان مجموعات من البدو 
قن اإتمتجرت.. يقال ذلك ما تمده فى 
تلمسان وتنس وبليدة ومليانة 
ومديةوميلة وفيلييقيل وقسنطينة. 
صحيع أن لفنة هذه القواعد القديصة 
ظلت فى مجموعها لغة حضرية: إلا أن 
ثمة لغات أخرى تسيطر عليها لهجة 
بدوية سيطرة تكاد تكون كاملة . مثال 
ذلك ما نجده فى وهران ومستغانم 
والمعسكرء ومزونة وبونة (وكذلك فى 
الشرق الأقصى للمغربء فى طرابلس 
وبتنغازى). أما حالة مدينة الجزائر 


حلفا 
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وأرباضهاء وحال مدينة بجاية. فأعقد 
فين ولك فمديتة الجزاش ولتستطنيةا 
بوتقة تنصهر فيها العناصر الحضرية 
والسكان الريفيون الذين استقروا منذ 
القدم, 

والوافدون الجدد من العناصر 
الريفية. والبدوى الذين قضوا فترة 
تأقلموا فيها بشلف ومتيجة:, ثم جاءوا 
يتكاكؤون على حياة مدنية تجتذبهم 
إن كاتت ذات طبديعة عمالية. زد على 
ذلك أن القبائل تصب مهاجريها هناك 
فى تيار لا ينقطع. والحق إن عنصر 
القبائل قد استولى بعد على بجاية حتى 
تبعل من هذه الساقترة القكديية 
والمركز الذى ينتمى للقرون الوسطى 
من مراكز الثقافة العربية مدينة تتحدث 
بالبربرية. 

واللهجات الإسلامية الحضرية لها 
بصفة عامة؛, من حيث الصوت. نفس 
الخصائص التى للهجات القروية 
واللهجات اليهودية. ولم يحتفظ 
بالحروف التى تنطق من بين الثنايا إلا 
القدماء فى تنس وشرشال ودليس 
وقسنطينة. ويسمع فى مدية وبليدة 
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ومدينة الجزائر النطق بالحروف 
الاحتفاعية والخروق التظفة مع: 
فيقلب حرف التاء فى كل مكان الحرف 
الاستصاك كن وحدرك الس كتسوئن 
الاستكاك المهسون:يخطف فى نطق 
فهى حرف ج أول شمسى بتلمسان 
وتنس وشرشالء ومديةء وبليدة ومدينة 
الجزائر ودليس وميلة وقسنطينة. وهو 
د فى غيرها من البلدان. ويمكن القول 
بان الإتسراف فى تفكدهم الزاء من .داء 
يلازم الحضريين بخاصة: وقد سبق أن 
لاحظنا وجوده فى اللهجات اليهودية:, 
وهو شائع فى قستنطيتة وجيجل 
وشرشال وتلمسان وندرومة (وكذلك 
فى تونس وفاس). وقلب القاف عيئاً 
نزنة تسفظة لطرت اسان ناك هن 
تلمسان. وفى جيجل يستعاض عن ذلك 
بكاف لهوية. ولكن تبقى القاف فى غير 
ذلك من المدن. وى يقيم ابن خلدون 
الخلاف الاسحاسى ني ليجات الأقوام 
الملتتحضرة ولهجات البدو فى المغرب 
على التباين القائم بين القاف المجهورة 
التى تنطق غير معطشة نطعية, وما 
يزال هذا التباين قائما. ولكن تدفق 
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العناصر البدوية على المدن استحدث 
حرف الجيم غير المعطشة؛ وقد حدث 
هذا فى تنس وشرشال ومدية ومدينة 
الجزائر نفسها وميلة وقسنطينة (حيث 
يسمع فى بعض الأحيان الحرفان 
جميعا فى الكلمات نفسها تنطلق من فم 
واحد). أما فى غير ذلك من الأماكن فإن 
وجود حرف الجيم غير المعطشة فى 
كلمة تطبع الكلمة يطابع اللفظ المستعار 
من لهجات البدى. وفى كل مكان نجد أن 
حرف الهاء الحلقى هو حرف ساكن 
ضعيف أقرب إلى أن يصبح صامتا. 
ومن ثم فإننا نسمع راهم: رام مع 
تفخيم الراء فى الحالين, بمعنى «هاهم 
أولاء!» وفى ندرومة تنطق «ماعندهاش» 
«معنداش» أى ليس عندها شئ. 
وتشمل صيغ التراكيب عناصر 
متشابهة وغير متشابهة, ومن العتاصر 
المتتشابهة يجب أن نلاحظ تركيب 
الأفعال الجامدة. مثال ذلك «خداء أى 
يأخذ و«كلا» أى يأكل؛ والاستعمال 
العام لجمع الرباعى «صنادق» 
والمقصود بها صناديق» وصيفغة 
التصغير «مفيتح» أى المفتاح الصغيرء 
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الجزائر 


وتصغير الثلاثى «طفيل» أى الطفل 
الصغير؛والإكثار من استعمال (إلا فى 
قسنطينة وميلة وفيلييقيل) لنوع عجيب 
من تصغير الصفة «كبيبر» أى كبير 
بعض الشئ من كبيرء و «كحيحل» أى 
حداد من كحل وهذا النطق ساريا من 
فيل :فين الأندلس؟ والفطق «العسمة 
المطبقة أو الضمة المفتوحة الدالة على 
شلة متهيو الفاكن: القري المذكدى يعد 
الحرف الساكن. أما اللاحقة «أد» 
فخاصة بأهل شرشال. أما فى غيرها 
فترد«هه» دائما. ولاشك أن صلة 
ضمير الغائب «أه» مستعارة من 
الأندلس, وثمة شاهد على غير ذلك من 
الاستعارات فى لهجة شرشال. وأما فى 
ضمير المخاطب وضمير الغائب للجمع 
فى حالة الضمائر المنفصلة فإن لهجة 
شرشال بينة أيضاء فهى تستخدم 
الصيغتان «أنتومان» و «هومان» على 
حين أن الصيغ التى تستعمل دائما فى 
غيرها هى «إنتم» و«هم»ء أو «أنتوماء 
و«هوماء. ولا تفرق ندرومة ومستغانم 
وتنس وبجاية وجيجل بين جنس 
المخاطب المفرد فى الضمائر والأفعال 
فيقال «إنت» للمذكر والمؤنث و«ضربت» 
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للمذكر والمؤنث. فى حين أن مليانة 
وشرشال ومدية وبليدة ومدينة الجزائر 
تفرق بينها فيقال «أنت» للمذكرء و«أنت» 
و«ضربت» للمؤنث. ويختفى الجنس 
أيضا فى اللهجات الشرقية:؛ فى كلو 
وميلة وفيلييقيل وقسنطينة؛. أما صيغة 
المؤنث «أنت» و «ضربت» فتمتد حتى 
تشمل الجنسين. وتقتصر هذه الصيغة 
كن تون علد اللواميسن اللاستضل: 
والكتاول القلمي لشمتاض اسمن 
السسيتة الأول لفسال المح يه 
يحدث تغيراً مشهودا فى الصيغ: مثال 
ذلك أن صيغة «يُضرب» أى «يضربون» 
هن المسرنة ' الوتتميلة اف ميات 
وندرومة ومستغانم وتنس ومليانة 
وشرشال ومدية وبليدة ومدينة الجزائر 
ودليس وكلّو ولكن صيغة «إضرب» 
(مع التتشديد على المقطع الأول) 
تستعمل فى بجاية وجيجل وفيلييقيل, 
كنا تسل ا حيلانا: فى ارجا حو ندينة 
الجزائر. وتستعمل صيغة «يضرب» مع 
تيم الزاة (والمسديد عنلئ المقظع 
الأول) فى ميلة وقسنطينة. وإلحاق 
صئلة الكيتماكن مع ودود جاتركة ف 
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البداية فى حالة الأسماء المؤنثة من 
صيغة «فَعل(ت)» يثير المشكلة المعهودة 
وهى الاقتصاد فى المقاطع» وينتهى فيها 
إل الكال المعهود مهسي اللوحة: ذلك 
بمعنى رقبتى و«ضربت + الضمة» مع 
تفخيم الراء بمعنى «ضرَبَتهه تنطق فى 
جميع الأرجاء الحضرية من غربى بلاد 
الجزائر ووسطها «ضربات» وينطق بها 
أحياناً فى فحص مدينة الجزائر 
«ضربت» وفى أرجاء الشرق «ضربت» 
(كما فى مدن بلاد تونس). وفى جميع 
المدن يسمح فى جمع أسماء اللون بمد 
حركة الضمة؛ وهى أمر معروف فى 
النهجات القروية: فيقال مثلا «حومر» 
بتفخيم الراء بمعنى أحمر (بل هى تمد 
حتى يقال حومرين بتفخيم الراء فى 
ندرومة وجيجل) إلا فى دليس حيث 
تستعمل الصيغة «حمورة» مع تفخيم 
الراء وفى كلو وميلة وقسنطينة 
وفيلييقيل حيث تكون الصيغة الوحيدة 
الشائعة هى حَمرء وهى الصيغة التى 
تستعمل فى اللهجات الحضرية 
والريفية ببلاد تونس - وللدلالة على 
له اللكية لا تسكههم اللوتحات 
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الحضرية إلا طريقة الإضافة المباشرة 
إلى حد محدودء وهم يلجثون فى الكثير 
من الأحنيان إلى الطريقة التحليلية 
فتوصل الكلمة الرئيسية بالكلمات 
التابعة لها بحرف جر له أصل تهجى 
ونعنى به: «دى» (إذى) [«ديال» وهو 
مستعمل من تلمسان إلى جيجلء 
ويناظر «مراع» وهى نتاع من تلمسان 
إلى دليس] الذى يسود فى قسنطينة. 
وتستعمل كلو فى كثير من الأحيان 
الموصول «إللى» أداة صلة مثل «إن - 
ناس إللى ‏ د - دوار» أى أهل الدوار. 
ولكل لهجة حضرية خصائص تنفرد 
بهاء ونكن نقاط الخلاف آخذه فى القلة 
باطراد, وإنما احتفظ بالمشترك بينهاً 
كلهاء وهذه اللهجات تندمج تدريجا فى 
ضرب من لهجة عامة للحضر. ويوحى 
التقدم الممستمر للعلاقات بين مركز 
حضرى ومركز حضرى آخر بالرغبة. 
عن وعى أو غير وعىء فى أستيعاد 
الخصائص اللهجية وإقامة لغة يمكن أن 
تقوم فن كل.مكان: تتحاشن الالشاسات 
ولا تحدث دهشة أو تكون هدفاً 
الخحكك: وريما كنان هذا الجتوح إلى 
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التوحيد قد دعمه اهتمام خاص بتنقية 
للغة أيقظها الاستماع إلى الإذاعات 
اللاسلكية التى تسمع فى كثير من 
البيوت وفى عدد أكثر من الحوانيت 
وفى كل مقهى وملتقى للناس. واخذ 
المجتمع النسائىء الذى كان فى جميع 
الأحموان مفسر ا فنات) قن مدهي 
اتحافطة قن الكلقة يعافر قائر) عنفيةا 
بالإقاعنة 'اللاستلقية التى اتناتئ إلى 
ألبيوت بلغة عربية عامة وتؤثر فى 
اصطلتاغ هده( التلعنة, وكذلك بالضيناة 
الحضرية التى تيسر دائما حرية أكبر 
وتزود النساء بفرص أكثر وأكثر 
للاحتكاك بالعالم الخارجىء ويبدى أن 
الوقت ليس ببعيد جداً حتى تبلغ 
اللهجات الإسلامية الحضرية فى بلاد 
الحؤاض نظين الوحدة القى لا تتميز 
بسمات خاصة. ولن تستيقى يعد 
خصائصها الأصلية إلا تلك الخصائص 
إلتى تحجرت فى الأغانى والحكم وفى 
قليل من التعبيرات العفوية. 

(ب) اللهجات البدوية: واللهجات 
البدوية ببلاد الجزائر فيما بلغ إليه 
علمنا عنها (المعرفة بها تقريبية فحسب 
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الجزائر 


وغير مكتملة) لها مظهر الكتلة المركبة 
غير المتجانسة. والظواهر اللغوية فى 
منطقة بعيتها التى حاول البعض تتبعها 
هى صورة متشايكة. وتفسير هذه 
الصورة.ء إذا كان هذا التفسير يقصد 
إلى تكوين صورة عامة. يتجاهل تنوع 
المادة والظواهر التى تغشى عديداً من 


المتناقضات. 
وفيما يلى العلامات المميزة للهجة 
البدوية: 


() من حيث الصوت: استبقاء 
العروف كن بط ال ططق من بين 
الغنانة طق عنطيق: لصوت الثاة يعر 
الخهنون إلا فى يحفن ليجات الؤاتحات 
التى ينطق به حرفا احتكاكي) (كما فى 
بنى عباس فى جتوبى وهرانء أو 
طقّورت فى جنوبى قسنطينة)؛ والجهر 
بالحرفين اللهويين: الجيم غير المعطشة 
والقافء اللذين لا يظ.هران إلا فى 
الكلمات المستعارة. وخاصة فى مفردات 
القانون والدين؛ والاحتفاظ أحيانا 
بالجركات القصيزة الكى تتعقد فى 
كثير من الأحيان بتغير فى صفتها 
التشحوية إلى اشن العتروف" التباكة 
المجاورة لهاء أو إلى موقع النبرة أحيانا. 
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(ب) التراكيب: بعض المحافظة التى 
تستبقى فى الصيغ الفعلية والاسمية 
آثار اللسان القديم؛ وتفريق فى الجنس 
فى المخاطب المفرد من الأفعال والضمير 
المستقل: ظربت أى ضربت للمذكر. 
وظربت أى ضربت للمؤنثء وإنت 
للمذكر وإنت (للمؤنت)؛ واستعمال 
شائع شيوع) لا باس به للمثنى يجاوز 
الاستعمال المحدد لأسماء المقاييس 
والأسماء الدالة على أجزاء من الجسم 
التى تكون من اثنين (ج) فى الصرف 
والمفردات: استعمال محدد لأداة التتكير: 
«واحد ‏ إل». واستعمال الاسم غير 
المعرف يكون فى بعض الأحيان كافيا 
للدلالة على التنكير؛ والتعبير كثير؟ عن 
صلة الملكية بالطريقة القديمة التى تقوم 
على الصلة المباشرة؛ واستعمال مفردات 
أكثر تفربدا بالعربية من الأقوام 
المستقرين. 

وهذه الطائفة من الصيغ الخاصة 
هى الأساس العام للهجات البدوية. 
ولهذه اللهجات خصائص أخرىء ولكنها 
لا تمتاز بها جميعا. أو أنها لا تنفرد بهاء 
فكال ولك استكمال) السبفيف: إلى أن 
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أو إدغامه إلى ى أو وء واستعمال 
صيغة «إيد» ‏ وليس «يدَ» - واستعمال 
حرف الجر «متاع» (نتاع)» الدال على 
الملكية مع استثناء «إدى» و دى» 
و«ديال»؛ واستعمال صيغة الجمع 
«صنتاديكك» ‏ وليس «صنادكك» - 
بمعنى صناديق. واستعمال صيغة 
التصغير «مفيتيح» (وليس مفيتح) أى 
المفتاح الصغير للرباعى. واستعمال 
عينة التسفير رست و وطتيل» ع 
نطق الياء مفتوحة و«طفيل» وليس 
«طفيل» بمعنى طفل صغير للثلاثى مع 
حركة قصيرة؛ ووجود صيغة #الجنع 
للثلاثى مع حرف اجن وتظ: ضعت 
وحركة قصيرة «شرّف» من شارف» 
أى قديم أو غليظ, رعتيكة الجمع 
«مقعلة» من «مفعول» مثال ذلك «مغيئة» 
من ومقيتون»؛ والاحتفاظ :فى أسماء 
الأعداد من ١5 - ١١‏ بحرف العين فى 
عشَر مثل «خكمسطاعاش» أى خمسة 
عشر )وخاصة فى جنوبى وهرانء أما 
اللهجات المستقرة فقد جرت على أن 
تقول «خمسطاش... إلخ). 

وإذا أردنا أن نحطاول أن نضع 
تخطيطا موقوتا لتصنيف طائفة 


الجزائر 


التفضاك التندويةة نسيعنا إن تان 
عددا محدودا من تلك السمات اللهجية 
التى يمكن أن يقال بحق إنها متميزة, 
ويحضن هذه السمنات صوتية ويكضها 
خاض بالتراكيب (ولا تختان سمات 
خاصة بالمفردات, لآن إحصاءها سوف 
يخرينا عا ند افي): 


(1) النطق بحرف الصفير المجهور: 
فحرف 5(جالمعطشة) هو نطق 
اللهجات البدوية فى شرقى بلاد 
الجزائر. والحد الفاصل بين ج وذ 
يتجاوز إلى الشرق من فيلييقيل 
وقسنطينة وأولاد رحموم وينثئى 
جنوب بريكة ويلزم جنوبى الحضنة 
وينحرف شمالا حتى يبلغ البيبان جوار 
منصورة البييان. وهى أيضا يطابق 
الحد الفاصل للسهول العليا والأقاليم 
الصنكراو فين بوط لاه العو كن 
وغربيها: والخط الفاصل بين ج د ذُ 
يمر إلى الشمال من عين بسام فى 
اتجاه شاميلين» ويترك مدية وجربال 
وورشنيس متجها إلى الجنوب» ويعبر 
عند مرتفع ثنية الأحد سرسىء ويمضى 
إلى الجنوب من ترزل وإلى الشمال من 
فرنده وسيدهء وينقلب شمالا تجاه 


51/ 


الجزائر 


مرسييه لاكومب» وسانت دنيس السج 
ومشارف تلمسانء ومن ثم فإن الجيم 
المعطكشة هى نطق أقاليم قسنطينة 
وسانت أرنى وسطيف وبرج بو عراريج 
وبريكة ومسيلة والحضنة:, والساحل 
الجزائرى ومتيجة ووادى شلف 
والظهرة وهضبة مستفائمء وجيال 
الملعسكر وسهل المقطع مكونا طائفة 
بدوية جانحة إلى الشمال. 

(؟) إبدال الحصرف اللهوى 
الاحتكاكى غ حرفا نهوياً مطبقا هو ق. 
وهذا يميز اللهجات البدوية الصحراوية 
(فيما عدا بعض لهجات الواحات). 
ولكنه يمتد أيضاً فيشمل مساحة كبيرة 
إلى الشمال تجاه السهول الجزائرية 
العليا: وييداً الحد الفاصل بين الغين 
والقاف جنوبى العين الصفراء ويعير 
إلى الشرق من مشارية وينقلب عائدا 
تجاه خريدار ويتبع الشط الشرقى 
ويترك ترزل إلى الغربء» ويعير سرسو 
وينتقل إلى ثنية الأحد وبرروغية وعين 
بسام, ثم يعبر الحضنة على أرتفاع 
مسيلة ويمر بجوار بريكة والقنطرة 
وبسكرة ويغيب جنوبا تارك مراير 


وجماعة وطقورت إلى الشرق. 
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)الاق بت انه يسن موف تاكن 
فن ضلة معدي التفاقي لفون ادك 
وهذا من خصائص لهجات البدو فى 
)١(‏ وهرانء: والحد القاصل بين أه 
واللقحمة ابورا نطق مسك عاتم كم ويطك 
تجاه أوزيس له دوك. ويترك تيارت 
وترزل إلى الشرقء ويتبع الشعبة 
الشرقية للشط الشرقى ويمر فى 
وأفلو: ويستعمل أولاد سيدى الشيخ 
«أهءوء ولكن دوى منية والأقوام 
المستقرة بصاورة يستعملون الضمة. 
والأآرباض البدوية لتلمسان هى 
والإقليم الذى يقع تجاه عين تموشانت 
ووهران تستعمل«اه» (؟) شرقى 
قسنطينة, وتشمل: إلى الشمال سكان 
الجبال بإقليم كلو تلك الجبال التى هى 
اأمتداد لخرومير وموجود ببلاد تونس 
(يختصر «أه» فى كثير من الأحيان إلى 
الفتحة)؛ وهذه الصيغة توجد بين فريق 
كبير من بدى بلاد تونس وفى أرجاء 
ليبي؛ أما بقية بلاد الجزائر شمالا 


8 وجنوياء فتستعمل الضمة المطيقة 


والضتمة المفتؤحة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


(4) تركيب ضمير الغائب المؤنث من 
صلة مع حركة فى الأول مثل «ظربت 
مع تفخيم الراء + ك» بمعنتى ضريتك 
)١(‏ فاهل شلمال شرق قسنطينة 
ينطقونها «ظرباتك» ويمتد النطق بذلك 
فى خط يبدا شرقى فيلييقيل حتى يبلغ 
جمايس #متسسدل. ثم ينحرف غرباً 
ويمس شاتودان دورومل ويمضى فى 
اتجاه بر يكو تفيل غ1 وهفوق 
أيضا نطق الإقليم القائم إلى الجنوب 
العالية حتى برج بوعراريج. وكذلك 
الصحراء الشرقية حتى أرباض بسكرة 
وطقورت؛ ويشمل أيضا تل يلاد 
الجزائر حيث ينطق بحرف الصفير 
المجهور كأنما هو حرف ج. ويشمل آخر 
الأمر شمالى وهران وغربها مسايرا 
خط يمر جنوبى عمى موسى ويتقلب 
فى اتجاه الجنوب بين تيارت وفرندة, 
ويساير الشط الشرقى ثم ينحرف مرة 
أخرى جنوبا تاركا مشرية وعين صفرة 
إلى الشرق (؟) والنطق «ظربتك» مع 
تفخيم الراء هى نطق إقليم فرجيوه 
وأرباض فج مزاله حتى قرقور. (؟) 
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الجزائتر 


والنطق «ظربتك»ء مع تفخيم الراء 


" (والنبرة على المقطع الأول) يمتد جنوبى 


خط يتصل ببرج بوعراريج وكولبرت 
مخترقاً جبال الحضنة جنوبى غرب 
قسنطيتة والصحراء الوسطى. وهى 
نطق جميع بدى بلاد الجزائر (يما فى 
ذلك سكان ثنية الأحد) الذين ينطقون 
حرف الصفير المجهور كأنما هو حرف 
ذ. وهى أيضا النطق السائد فى شرقى 
وهران وجنوييها. 

(5) وتركيب المقاطع فى أفعال 
المضارع الصحيحة: فى الوزن الأول 
بصيغة الجمع: وَيظْرَب مع تفخيم الراء 
+ ضمة:» بمعنى يضربونء وتركيب 
الاسم الثلاثى «فعل-(ت)» بصلة تبدا 
بحركة: رَقْبَ-(ت) + كسرة:, أى رقبتى 
)١(‏ و«يظْرَبُ» رَقْبتَ (مع نبرة على 
المقطع الأول) نطق موجود فى آرجاء 
إقليم قسنطينة ماعدا القنطرة» وفى 
سهول الجزائر العالية وفى جميح 
أرجاء الصحراء الشرقية والوسطى 
والغربية؛ أما لهجات الجنوب الشرقى 
فإننا نجد فيها نزعة بينة لد الحركة 
التى يقع عليها النبر(؟) «يظّرب» رقبت» 
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الجزائر 


مع تشديد الحرف الأوسط والنبرة على 
المقطع الثانى. وهذا سائد فى القنطرة 
وفى إقليم فيلييقيل؛ وهذه هى الصيغ 
المستعملة فى شمالى بلاد الجزائر 
حيثما نطق بحرف الصفير المجهور ج» 
بما فى ذلك ثنية الأحد؛ وهى مستعملة 
أيضا فى أرجاء وهران شماليها 
وتمربيها؛ والحد الفاصل بين يظرب 
وبين يُظرب بتفخيم الراء فى الثانية يمر 
بين تيارت والأوسوخ ويساير الحافة 
الشمالية للشط الشرقى وينقلب جنوي 
تاركا مشرية إلى الغرب وعين صفرة 
إلى الشرق. 

١‏ - وتصريف الأفعال الجامدة 
(الماضى والمضارع: أ): مشى - يمشى 
وتسى ينسى: )١(‏ شمالى قسنطينة, 
من الحد التونسى حتى يهبط سريعا 
من بونة نحى عين البيضاء والصحراء 
الشرقية عو سير عه والوادء 
تددن الصح عشي عشي ب 
مشت - مشو - يعشى - يمشى ؛ ؛ نسى 
(نسى) - نست - نسو - ينسى - تنسى 
ديشن :(؟/اسيتطيكة الوشط امن 
الحد الشمالى الذى بيناه آنفا حتى 


مقف 


أرباض بسكرة ومدوكل بمحاذاة خط 
يساير غور الحضنة ويرتفع مرة أخرى 
تجاه منصورة البيبان حتى بلاد 
القبائل, و عل ثبتت عليها 
ثباتا : مُشى - منشات ‏ مُشاو يمشى 8 
يمشيى - نُسى - نسات - نُسّاو - تْسّى 
- تنُسى نسو . وهى مماثلة لتلك 
الصيغ الك تستعملها لهجات القوم 
المستقرين (؟) أما بلاد الجزائر البدوية 
بجميع أرجائها . من الصحراء إلى 
البحرء وفى جزء كبير من وهران» يحده 
من الشرق خط يبدأ من أرباض وهران 
نفسها ويمر إلى الجنوب من سانت 
دئنيس ده سج., وإلى الثشمالل من 
كاشروء. ويترك فرندة إلى الشرق 
ويمضى جنوباً مار بين أفلو وجريقيل. 
فإن تصريف الأفعال فى صيفة 
المضارع بالكسرة والفتحة احير 
باستعمال فريد : : يمعشى - يمشو من 
ناحية » وينُسى » ويسّسَى - ويُساو من 
ناحية أأخرى ٠‏ وهذا الاستعمال تجذه 
أيضا فى غربى وهرانء من خط يسير 
شرقى تلمسان . ويمر شرقى هميان , 
وينحرف غربا شمالى عين صفرة (5) 
وهران الوسطى . وتشمل أقاليم عين 
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تموشانتت . وسيدى بل عباس 2 
والممسكر, وسيدة. وميشينة 2 


وكريقيلء وعين صفرة وأولاد سيدى 


ونحن إذ نرسم جدولا بجميع 
المسنافص اللخظفة يدر لنا + بالرغم 
من التداخل والمتناقضات التى تطمس 
الحدود وتفرق المناطق الجغرافية : أربع 
شعب رئيسية بينة أى ريما خمس 


شسعب: 

)١(‏ اللهجات البدوية لشرقى 
قسنطينة. وإقليم القالة والسوف (شعبة 
كانتينو بلس ) والنطق هناك : قّْ »2 
غ » أه » ظريَاتك بتفخيم الراء » يظَربُ 
بتفخيم الراء » ورقبت , مشت 5 


والحرف الأخير ياء يميل إلى أن يصبح 
كسرة بالإمالة. والحروف المضعفة تفك 
إلى ى مفتوحة و و. 

(؟) واللهجات البدوية فى وسط 
وهران وغربيها (شعبة ك عند كانتينو) 
يكون النطق فيها : اد غ أه ظربتك 
بتفخيم الراء.يظرب, رقبت» تمش , ؛ تنُسىي 
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الجزائر 


ينسو؛ والحروف المضعفة إما تبقى على 
صحة إىء أو, أو تفك إلى ى» و. 

(؟) واللهجات البدوية لبلاد الجزائر 
الوسطى أو الصحراء (شعبة! عند 
كانتينى) يكون النطق فيها: زءق» للغين 
والضمة, ظربتك. يُظربُ بتفخيم يم الراءء 
رقبتء أما الحرييك امشبحقة فقسكقئ 
على صحة أو تفك إلى ى المفتوحة وو. 

(5) اللهجات البدوية للتل .وللساحل 
الجزائرى الوهرانى (شعبة ب عند 
كانتينى) والنطق فيها: ح. غ. ضمة 


. مطبقة أى مبسوطة. ظرباتك بتفخيم 


الراةة يطري: رقيْة امنا الحنروف 
اللضعفة فتستبقى أحياتاً وتفك أحياتناً 
الوزع زو أما اتضحبة الأخيرة الططفة 

وفى هاتين الشعبتين اللأخيرتين 
كرو تسريف انبر الناضى فو 


التصريف المعهود: مشى: مقنات: مشاز 
سمشو نسي تساك د كناو تتشاة 
سا 

(5) أما لهجات السهول العالية 


بفسقاينة "الك متتطل فال الحضنة 
والحزام الذى يمتد إجمالاً من برج 


تإضحض 


الجزائر 


بوعراريج حتى وادى سيبوسء فهى 
اللهمجات المستقرة (شعية 3 عند 
كانتينو): والنطق فيها هو: ح2 044 
والضمة: وظَربتّك بتفخيم الراء. ويظرب 
بتفخيم الراءء ورقبتء ويفك التضعيف 
إلى ى و وء ويسترد التصريف للفعل 
الماضى استرداد؟ كاملا كما فى اللهجات 
الحضرية والقروية. ويمكن أن نعد 
اللهجات التى نحن بصددها شعبة 
تكميلية إن لم نعدها شعبة قائمة 


بيرأسها: فهى لهجات دولة القلمة 1 


الزيرية القديمة التى هى قاعدة للشعوب 
المستقرة طمرت تحت كتلة البدو. 

ولا يمكن أن نزعم أن أى تفسير 
لهذا التصنيف يعدو أن يكون ج هد فيه 
مخاطرة وعملا موضع خلاف. وتنحن 
إذا ادخلنا فى اعتبارنا دقة هذه المهمة 
فإننا يمكن أن نجازف فنقول إن الشعبة 
)١(‏ تتصل بالشعبة التونسية التى 
يعدها مارسيه سلَيميّة. ولنطلق على 
هذه الشعبة مجاراة له شعبة س. 
والراجح أن الشعبة (؟) هى امتداد 
للشعبة المراكشية الشرقية. التى يعدها 


فذها 


كولان . «. هذامه.0.5 معقليّة. ولنطلق 
عليها شعبة م. وتشمل الشعبة 
(5)العناصر البدوية الصحراوية 


الشعب أثراً فى النفس وأكثرها توحدا 
وتشمل شعانبة والأربعاء. وأولاد نايل 
والشراقة العربية. وتمتد المذطقة اللهجية 
لهؤلاء البدى فى مساحة مترامية فى 
الشمالء أقرب إلى الشرق منها إلى 
الغرب. وتشمل مراعى البدى ومراعى 
الوديان العالية. والجزء الشمالى من 
منازلهم يقيم نطاق) كبيرا من الانتقال 
تشاركها فيه الشعبة (4) وهى تلتم فى 
وداى شلفء وتمتد حتى أرباض رلزانة 
ومستغانم فى الغربء وتدخل فى 
متيجة كما تمتد حتى بلاد القبائل فى 
الشرق. ولنسم الشعبة (؟) شعبة ه؟, 


“فنارسين شكن العرب الهلالية علئ 


وامتزاج العنصر العربى (ريما عنصر 
الاتْبج والرُغبة) بالعنصر الزناتى, 
ولاشك أن نسبة البربر المتعربين أكير 
من غيرها فى شمالى السهول العالية, 
وعلى طول تل أطلس. أما الشعبة 
الخامسة, وهى شعبة متشابكة أشد 
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التشابك. فقد دخلت كالإسفين بين 
الشعب البربرية اللغة لبلاد القبائل 
وإقليم الشاوية. وريما كان دخولها هذا 
مطابقا فى الزمن لتمكن الهلالية العرب 
(رياح؟) فى منازل عجيسة وكُتامة 
السابقة. ولنطلق على هذه الشعبة شعبة 


هف 


الدقيقة لمناطق الانتقال بين الشعب 
المختلفة» أى نجزم بالغلبة الممكنة بينهم 
لنمط معين من لهجة تناظر أخرى. على 
أننا نذهب إلى أن شعية ه١‏ نجحت 
خلال القرون فى الانتشار أكثر على 
للغلبة السياسية التى تمتع بها أصحاب 
تلك الشعبة. وكانت حالة هؤلاء حالة 
بدى رعاة نزاعين إلى القتال تشريوا 
روح الغزوء يواجهون قوما كانوا فى 
الوقت نفسه زراعا صغاراً شيه بدو 
وشبه مستقرين, وقد كانت الشعبة 
ه؟ فى الوقت نفسه قد ذموا بشدة 
أملاك الأقاليم المستقرة غربى قسنطينة؛ 
ومن ثم كان وجود صيغ لهجية 
المتراكبة الطبقات شاهداً حب على طائفة 
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الجزائر 


من اللهجات حلت محلها غيرها. على 
أننا نجد فى عهد أحدث من ذلك أن 
التوسع البدوى اللغوى لم يكبح جماحه 
فحسب نتيجة لاضمحلال الحياة 
الؤهوية ووتكئلة كه الجدرافية المحدودة: 
أى قل إنه اختفى من نواح كثيرةء بل إن 
العناصر اللهجية المستقرة أخذت الآن 
فى المناطق الشمالية. 

بالمكاره. إلا أننا نميل إلى القول بأن 
التعيرات الاجتجاعية التى غلى أثارها 
عليه الناس فى الكلام إلى سيل جديدة. 
وفى الأرض التى يعيشون فيها وفى 
المدن القليلة العدد التى تكتنفها اسوار 
تكن انوائينا قله في اللل قد يقن 
آلاف السنين غرباء دخلاء فى عالم 
زيف وتموض مكاحل خافن بودن باد 
الجزائر الحديثة ‏ سواء أكانت من تراث 
بالسكان وكلها مراكز للتشاط 
قراس كشرع من النتلس نه السابقة :يحض 


يفكفا 


الجزائر 


النواحى القاصية التى تعد أسواقا 
للعمل وموردا للمعاش؛ ويمكن أن 
نضيف إلى ذلك أن هذه المراككز 
والتواحن بونجة تتمبهن فرها عناضيد 
مختلفة. تخرج لغة عربية جزائرية عامة 
قادرة على أن تؤدى إلى اندثار اللهجات 
الإقليمية القديمة. 

المصادر: 
)3( كنفونة]/! .77: قأجهم عطمجه عاءء1ه1ل ع.آ 
8 » باريس سنة ؟١15.‏ 

[ 0 الكاتب نفسه: عطهجه عاءءاع:ل 1.6 
م04 56. 

2( قتموتهك/!ا .طط: 9 بمقاباطا0) 
2 ”36 نام8 عل عطوجه «عاجهم ع4 عليناة :1 

(١‏ الكاتب نفسه :ع0 4705 :هم عآ 

)6( دعطمن ./[: دعل عطمعه «ء1جه« عآ 
4418 إنلاق باريس ستة ؟:١15.‏ 

)0 متطماء .6©: مها ع4 اأعمنعءع]1 


6أجمم عطعره'! عل ع4دااة ”1 ماوق باريس - 
الجزائر سنة .1895١‏ 
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ع( قتا ظ: لاك يال ك5ء2476 كعاعره 1 
كذمءج1». الجزائر سنة .195٠‏ 

)0( ألاعصتوووة10 .[: ع ااأعارعارع أءكااط 
أعاءءاعتق ءع5ع,ه*1, الجزائر سنة ؟7١15.‏ 


(9) لتقعسهتامم .[: 5عطهجه درعارهم دوعا 
141016هاكا00) عل عه[ "ل اارعاج ع عجرقل يال 
«عع 41 '4ياك لتك 5ء2721017ء1 كعك ,71ه 007 فى 
عرد ل سنة 1598 159535 35:٠‏ 
15١‏ 


+ «الجزائر» : مدينة على الساحل 
الشمالى لإفريقية. وهى قصبة بلاد 
الجزائر. وكانت مقر الحاكم العام 
ورؤساء الإدارات العسكرية والمدنية 
المختلؤة فى هذه المستعمرة الفرنسية, 
وافئ على خط فنرفى 5 27 شمحالا: 


. وخط طول * 54 شرقا (بالنسبة لخط 


طول مدينة ياريس) ويبلغ عدد سكانها 
فى إحصاء عام ١55,75٠0١ ١9١5‏ مائة 
وأربعة واربيعين ألف نسمة وستمائة. 
الجزائر قبل أن يستقر الرومان فى هذا 
الجزء من إفريقية» اللهم إلا أنهم أنشأوا 
فيه مجلة تعرف ياسم الإكوزيوم -100 
ننائة. وكل ما نستطيع أن نفترضه 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالاستناد إلى الاكتشافات الأثرية, 
والأسطورة التى تروى عن تأسيس 
الإكوزيوم على يد عشرين من أصحاب 
هرقل (انظر 5ناهناه5, ج؟ , ص ؟) هو 
أن شكلة تجارية افتفيقي أوقترطا جنية 
كانت قائمة من قبل فى هذا المكان من 
الساحل الإفريقى. يضاف إلى هذا أن 
المعلومات التى لدينا عن الإكوزيوم قليلة 
جنا هسنا تعبرت عنينا إلا اتنا 
افبكة مكلة الإقلار: أيام لسويسيان 
مماكدمةىء,. وأن فرموس 005مة8 أمير 
البربر استولى عليها عام ١لا"‏ أى 71/1 
ولكنه ردها إلى الرومان بعدثئذ, ثم 
اميد مقتز تلان يولس على 
كرسيها مع غيرها من البلاد الأسقف 
قفيكتور م1 الذى اشترك فى المجمع 
المنعقد فى قرطاجنة عام 5١5‏ بأمر من 
الملك هونريك 620هن الوندالى: ولم يرد 
اسم الإكوزيوم فى كتب التاريخ بعد 
القن الخامس: وليس من شك فى أن 
المدينة التى كانت تشغل ما يقرب من 
مساحة الجزائر فى عهد الترك. دمرت 
فى أثناء الفتح العربى قى القرن 
السابع» فهجرها أهلها. وكانت أطلال 
الأبنية القديمة ماتزال تشاهد فى مكاتها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


فى القرن الحادى عشر. ويذكر البكرى 
فى كتابه اللمسالك (ترجمة ده سلان ع3 
عهقآة ص )١16١١‏ أنه كان فى جزائر بنى 
مزغنى أطلال قديمة وأزاج عتيقة, 
وملعب أرضه من الفسيفساء وجدار 
كنيسة مديرء وقد كشف منذ عام 
٠‏ عن مبان أخرى ونقوش . (انظر 
ها أواككانا كعلاص00) جم ب ١‏ ج 306 
والملحق, لاء05: عل علوذومامع 7ه كه1ا4 
4111 العدد الأول. اللوحة رقم ه 
والتعليق عليها).وظل موضع الإكوزيوم 
مهجورًا إلى أواسط القرن العاشرء وإن 
كانت قبيلة من بربر صنهاجة تنتمى 
إلى بنى مزغنى قد استقرت قبل ذلك 
بجوار هذه البلدة فى وقت لايعرف على 
التحقيق. وقد استطاع بلْكّين فى أيام 
أبيه الأمير زيرى بن مناد  4145(‏ 
١/اأم)‏ أن يحصل على إذن ببناء مدينة 
فى هذا الملوضوع سميت جزائر بنى 
مزغنى (ابن خلدونء» ترجمة ده سلان 
ج؟. ص١)‏ لوجود جزائر صخرية 
ضفيوة على 'مسافة عن الستاحل تقنم 
أناهها ماهوا ظطهكنا ونلفت: الديثة فى 
أواخر القرن العاشر درجة لا بأس بها 
دن الأزدقان نهنا بقتضسيع ذلك من 


كلك 


الجزائر 


وصف ابن حوقل لهاء فقد كتب هذا 
الرحالة يقول: «وجزائر بنى مزغناى 
مدينة عليها سور على سيف البحر 
أيضاء وفيها أسواق كثيرة: ولها عيون 
على البحر طيبة.ء وشربهم منهاء ولها 
بادية كبيرةء وجبال فيها من اليرير 
كثرة. وأكشر أموالهم المواشى من البقر 
والغنم سائمة فى الجبالء ولهم من 
العسل ما يجهز عنهمء؛ والسمن والتين 
وما يجهز ويجلب إلى القيروان وغيرها. 
ولها جزيرة فى البحر على رمية سهم 
منها تحاذيهاء فإذا نزل بهم عدى لجأوا 
إليها. فكانوا فى منعة وأمن ممن 
يحذرونه ويخافونه (ابن حوقلء: ترجمة 
ده سلانء المجلة الأسيوية:ء عدد فبراير 
,ص 147). ويشير البكرى فى 
وصفه لإفريقية (كتابه السابق) إلى 
مدينة الجزائر فيقول إنها «مرسى 
مأمون يقصد إليه أهل السفن من 
إفريقية والأندلس وغيرهماء». 

ويتصل تاريخ الجزائر اتصالا وثيكًا 
بتاريخ المغرب الأوسطء ذلك أن هذه 
المدينة خض عت فى الفترة الواقعة بين 


اقنفا 


لسلطان الفاتحين والمطالبين بالملك الذين 
تنازعوا هذه البلاد فيما بيئهم. وقد 
كانت جِرْءًا من مملكة بنى حماد, ثم 
استولى عليها المرابطون, ودانت من 
بعدهم لسلطان الموحدين عام ؟5١١م.‏ 
ولما حاول بنى غانية أن يعيدوا ملك 
المرابطين فى إفريقية استولى على بن 
غانية على الجزائر عام (1186م) 
ولكنه لم يحتفظ بها طويلاء فقد ثار 
الأهلون فى وجهه؛. وقدموا طاعتهم إلى 
المنصور. ولكن يحيى بن غانية استطاع 
بالرغم من هذا كله, أن يحتل المدينة عام 
5ه (1777م). ثم استعادها 
المأمون الموحدى عام 8ه 
(17م). وقى عام 5ه 
(1770-17م) خضعت لسلطان 
أحد الحكام الخفصيين: وماواقت سنة 
6ه (50ه؟١‏ -1703م) حتى كان 
أهل الجزائر قد طردوا عامل سلطان 
تونس: وأنشأوا ضريًا من الحكم 
الجمهورى. وظلوا مستقلين إلى عام 
ةن /ا/3؟ ام وفى هذهالسنة 
استطاع عامل بجاية الحفصى أن يخمد 
نار الثورة بعد أن فشل فى ذلك مرتين 
من قبل. ولما أسس أبى زكريا الحفصى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دولة مستقلة فى يجاية. اعترف أهل 
الجزائر بسلطان هذا الأمير (745ه 
65م ولكنهم مع ذلك لم يخلصوا 
له الإخلاص كله. فقد اغتصب السلطان 
رجل يدعى ابن علأن سنة (17١17م)‏ 
وطرد عمال سلطان بجاية» وصمد أربع 
عشرة سنة للحملات التى وجهت إليه. 
حتى هزمه فى نهاية الأمر أبو حمو 
الأول «شتاضن تامساق: فقو ها هين 
المدينة واضطرها إلى التسليم, وضمها 
إلى ملكه سنة"الاه -1١١١75(‏ 
١م‏ ). واستطاع المرينيون - فى 
الفترة ما بين ١7851‏ وى ١170م‏ التى 
قام فيها أبى الحسن بأعمال جليلة لهذه 
المدينة. وكذلك فى عامى ,١75١‏ 
لم -_ أن يستولوا مرارًا على 
المدينة. وذلك فى أثناء حروبهم مع بنى 
عبدالواة. افا انق حنى القتانى ققد 
استعادها مرتين, ولكنه لم يوطد أقدامه 
فيها. ذلك أن الضرائب التى فرضها 
رجاله على أهلها وأكرهوهم على دفعها 
أثارت عليه الأهلين. فاستفاثوا بابى 
زيان صاحب بجاية ويبعبد العزيز 
المرينى: وأفاد الثعالية. وهم قبيلة من 


. دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


البلاد فى أثناء هذا الاضطرابء 
فاستكولرا على الديتة واتهرنا 
لسلطانهم فعلاء وكانوا قبل ذلك قد 
طردوا بنى صنهاجة من سهل متيجة 
ودفعوهم إلى إقليم أطلسء واضطر 
سالم بن إبراهيم أحد أمرائهم إلى 
النزول عن مدينة الجزائرء وأقسم يمين 
الولاء للزيانية ثم للمفصية ثم 
للمرينيين» وكان يحنث فى يمينه كل 
مرة حتى قتله أبى حمو الثانى فى عام 
١م‏ وكان قد عفا عنه من قبل أكثر 
من مرة. وكانت مدينة الجزائر فى ذلك 
القت قد امسيحة قصية سلكة الويانية 
أن كتاته وهات انن حسيو القاتي هن 
دسائس ولده أبى تاشفينء فرأى أن 
ينقل ملكه من تلمسان إلى مدينة 
الجزائر ولكنه اضطر إلى الانصراف 
عن هذا الرأى. وتجددت الاضطرايات 
ف المدينة فى العرق الكاسسن :شن 
وفئ اغنام 5498م كاز لالت الزيائق 
بالعرشء. واسمه أبى زيان محمد. فى 
وجه صاحب تلمسانء. واستولى على 
مدينة الجزائر بعد حصار طويل, 
واتخذها قصبة دولة تضم متيجة 
وألدذنة وملفائة وككسن :واككة لتلستةه 


يفدذها 


الجزائر 


فسَعَان املك ولقي:تفسيه باللستعين 
بالله. ولكن شدته فى الحكم أثارت عليه 
آهل مدينة الجزائرء فقتلوه غيلة فى 
سيكمير مق العام تصيه: وظات: مديتة 
الجزائر من ذلك الوقت إلى استيلاء 
التترك عليها أشبه بجمهورية بلدية 
مدير بتوع طلبينا تحاف مق اعيان 
المدينةء تحت حماية الثعالبة الذين 
اكشذوا هذ التحماية وسيلة للتخماء 
معتالحهم الشخصية. ولم كن مدينة 
الجؤاض البريزية (العضكا تاريكنها قينا 
سلف) فى واقع الأمر إلاسوقا تجارية 
متوسطة الحجمء وكان وقوع مينائها 
بجوار متيجة هو وحده الذى جعل لها 
شيئًا من الأهمية, ولم يكن يؤمها 
الملاحون المسلمون وحدهم., بل ظل 
يرثاتها تهدار التصسارى ايشا فكانت 
أساطيل البندقية وفلورنسة ‏ فى القرن 
الخامس عشر ‏ ترسو فى هذا الثغر كل 
سنة (انظر عناهآ - 3425: فى كتابه 
والعافواث نين الستحتيي والعترث» 
تعطه نش ات مدعلا ماك ععلاكت 701165 المقدمة 
التاريخية. ص ١ 7٠١‏ 357). ولم يكن 
سكانها يتميزون بنبوغ عقلى» أو ذوق 
فنى. وقلما ظهر من بينهم أدياء. وفى 


انا 


ذلك يقول محمد العبدرى (عاش فى 
التفيف الككانى من القون السام 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى) 
أنه لما بلغ الجزائر سأل: هل فيها علماء 
من ذوى الحجة: ولكنه وجد نفسه 
كالياحث عن فحل حصان عشار أو 
بيض الأنوق كما يقول المثل. ويجب أن 
تسككني: من هذا الحكم اجام سيدى 
عي والريضدن القفالي المزايطئ الذي 
اشتهر بولايته وتفقهه فى الدين 
(1/4-/1 هم أى /81١؟١‏ -58” ١م)‏ 
رقن اهبيع هذا الرجل الكقن الورع: 
فيما بعد ولى مدينة الجزائر وحاميها؛ 
ولا يزال الناس يعظمون ذكراه تعظيمًا 
كبيرًاء وكانت مساجد المدينة جميعا 
مبانى قائمة عاطلة من الزينة, 
وصحونها غير منتظمة. تغطت سقوقها 
بالآجر الأحمرء ولايزال بعض هذه 
المساجد قائمًا إلى الآن. ومن هذه 
مسجد سيدى هدىء ومسجد سيدى 
رمضان. وأهمها كلها الجامع الكبيرء 
الذى ورد ذكره فى نقش يرجع إلى عام 
8ه (8١١1م)‏ وقد أنشأ فيه أب 
تاشفين صاحب :كسان متارة فى عام 
غ35 . 


:وفلن أوانكن النون الخايس عفر 
وأوائل السادس عشرء تعرضت الجزائر 
وسائر مدن الساحل الإفريقى لكثير من 
المتاعب على أثر استعادة الأسيان بلاد 
الأندلس. نعم إن سكانهاأخززوا 
يزدادون بالتجاء كثير من المهاجرين 
اليهود والمغاربة الفارين من الأندلس 
إليهاء ولكن المسلمين فى ذلك الوقت لم 
يدوا يدا امن الوقوفتفن ووه 
النصارى. وقد صمم الملوك الكثالكة؛ أن 
يخضعوا لسلطانهم جميع بلاد الشاطئ 
الشمالى لإفريقية؛ وتنبه سكان الجزائر 
إلى ما يحدق بهم من خطر داهم على 
إثر استيلاء يدري نقارى مسة؟دلة معلءم 
وإكسيمينس 70106065 على مدينة 
وهران (سنة )١١١5‏ واحتلال بجاية 
(سنة .)١5١١‏ فلما عجزوا عن مقاومة 
الجيوش المسيحية. أعلنوا رغبتهم فى 
التسليم» ووعدوا أن يعترفوا بسلطان 
الملك الكاثوليكى عليهم وأن يدوا له 
جزية سنوية:» ويطلقوا سراح الأسرى 
الاسيحيينء وأن يقلعوا عن أعمال 
القرصنة؛ ويمنعوا أعداء اسيائيا من 
الالتتجاء إلى مينائهم (١؟‏ يناير 
2٠‏ ورحل الشيخ سالم التومى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


نفسه ومعه جماعة من الأعيان إلى 
أسيانياء ليقسموا يمين الطاعة ويقدموا 
الهدايا للملك فرديناند. ووضع يدرو 
نقارى 2/3750 هجلء2 يده على جزيرة 
بنيون 260208 التى لا تبعد. عن مرمى 
المدفع من الجزائر, لكى يضمن تنفيذ 
افرط القاصن ماعب ال اقرش 
وليراقب أهالى المدينة» وقد شيد حصا 
على هذه الجزيرة»ء ووضع فيها حامية 
من مائتى رجل. ولما ضاقت سبل 
العيش بأهل الجزائر بعد القضاء على 
قرصنتهم لم يطيقوا صبرًا على هذه 
اللأحوالء وحاولوا الخلاص من نير 
الاسيان. وقد أفادوا من الاضطراب 
الذى عم بلاد البربر بأسرها على إثر 
وصول نبا موت الملك فرديناند 
الكاثوليكى إليهاء فطلبوا إلى سالم 
التومى أن يرسل وفذدا إلى القرصان 


التركى عروج الذى كان يسيطر على 


العون, فلما جاء إلى مدينة الجزائر 
استقيله أهلوها استقبال المنقذ لحريتهم. 
ولكنه عجز عن احتلال جزيرة 
ينيون 26302 وقد تخلص هذا القرصان 
من سالم التومى بقتله. ونادى به جنده 


احدفا 


الجزائر 


سلطاًا على الجزائر. ولكن الجزائريين 
لجأوا إلى الثعالبة والأسيان للتخلص 
من الترك. وكشف عروج مؤامراتهم, 
وقتكن عل عساء :الشركة وفتلهم: 
وألقى بمن ارتاب فى أمرهم وبالمتذمرين 
من أهل المدينة فى غغياهب السجن, 
وأعدمهم. وهكذا قضى على كل مقاومة 
وبقى عروج سيدًا على مدينة الجزائر. 
وعبثا حاول الاسيان انتزاع المدينة منه, 
وفشلت الحملتان اللتان قادهما على 
المدينة الدون دييكى ده قيرا .عل موء21 هده 
لمتكا لجل )٠6‏ والدون يوكوده منكادهة 
ةلد عل مهتا هوم .)١15١5(‏ بيد أن 
الأمر لم يكن ليستتب للترك, طالما كانت 
جزيرة ينيون هممه25 باقية فى يد 
النصارى. وتاخر استيلاء الترك على 
القلعة الأسبانية أمدًا طويلاء لموت 
عروجء وللصعاب المتوالية التى واجهها 
أخوه وخلفه خير الدين فى أوائل عهده, 
وما وافت سنة ١١5179‏ حتى كان قد 
ْ قضى على خصومه جميعاء وعادت 


مدينة الجزائر فاستقبلته من جديد بعد .. 


أن كانت القبائل قد أخرجته منها من 


خمس ستين خْ مضت. وعندكذ صمم على 


براك 


القضاء على الاحتلال الأسيانى بقضه 
وقضيضه. فهاجم ينيون 02م فى أول 
مابى 9؟:15١ء,‏ ولم يتلق الدون مارتين ده 
فركاس حاكم الجزيرة 6ل سنقدةة ده 
كدعتة/ من أسيانيا إمدادًا أى مؤٌئاء ومع 
ذلك صمد لدافع الأعداء اثنين وعشرين 
يوما. وفى /1” مابو هوجمت القلعة, 
ولم يجد فركاسء الذى كان يدافع عنهاء 
مناصا من التسليم بعد أن لم يبق معه 
من رجاله سوى خمسة وعشرين رجلا 
قادرين على القتال. وأمر خير الدين 
بضربه حتى ماتء وهدمت قلعة ينيون 
وأخذت بعض أنقاضها لبناء سد يصل 
بين الجزر الصغيرة القائمة عند مرسى 
السفن فى الميناءء وبهذه الوسيلة, أقيم 
عند مدخل المرسى ذلك الرصيف الذى 
لايزال يسمى إلى الآن باسم «رصيف 
خير الدين» وأضيفت إليه فيما بعد 
ربوة قائمة. فحمى الرصيف والربوة 
الميناء من الرياح الشمالية والشمالية 
الغربية. وجعلاها مرفا للسفن فى 
فصل الشتاء. فأصبحت لا تخشى 
العواصفء ولا غزوات النصارى. 
ونصبت المدافع فى مواجهة البحر,ء 
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الارضء فاصبحت المدينة بذلك أمنع من 
التتحصينات جميعا وأتمها خلفاؤه 
البكلربكية فيما بعد وكان رسوخ أقدام 
الترك فى مدينة الجزائر تهديدذا دائمًا 
للدول المسيحية. ولذلك أخذ شارل 
سلطانهم. وكان قبل ذلك قد استولى 
على تونين كام :1415 وتيت يقبا 
أميرًا يدين بالطاعة لاسيانيا. ثم أخذ 
يفكر فى تحقيق رغبته باحتلال مدينة 
الجزائر. وبعد مفاوضات طويلة مع 
بعض أمراء البلاد - ومع خير الدين 
نفسه ‏ عبر شارل الخامس إلى إفريقية 
فى سبتمير سنة ,.١6١5١‏ وكانت الحملة 
التى قادها الإمبراطور بنفسه. تتالف 
من عمارة بحرية تحمل ١7,7٠١‏ بحار 
تحت إمرة أندريا دوريا هنءئه2 2أتلمفض 
وجيشا بريا عدته 51,٠٠١‏ جندى. ولم 
سلفيه قيرا ومونكاده. فقد نزل إلى البر 
فى الثالث والعشرين من أكتوير عند 
مصب نهر الحراشء ونجح أول الأمر 
فى توطيد قلدميه على أكمة كدية 
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. الجزائر 


ولكن القوات المحصورة كرت على 
جنوده أثناء عاصفة هوجاء هبت على 
مراكزهم ليلا فى الرابع والعشرين من 
أغسطسء قاض طرب الأمر بينهم, 
وكادت الضربة تكون القاضية لولا 
شجاعة فرسان مالطة. الذين ردوا 
المهاجمين إلى المدينة. فأاسرع حسن أغا 
إلى إقفال أبوابها. وقد استطاع أحد 
الفرسان المالطيين. واسمه ساقنياك -59 
عقدعة؟ أن يغمد خنجره فى بابا عزون, 
وثارت فى الليلة نفسها عاصفة دمرت 
مائة وأربعين من سفن الاسيان وأفقدت 
الجيش جميع موّنه. وأصبح الانسحاب 
أمرًا محتوماء واستعاد الإمبراطور رأس 
ماتيفى 38200 عمت بعد أن لقى من 
الصعاب مالم يسمع بمثله من قبل, ومن 
هناك أبحرت فلول جنده. وعادت هذه 
الحملة التى أريد بها تدمير مدينة 
الجزائر بالفائدة على قرصان البربر, 
فقد غنموا منها مغانم كثيرة جدًاء وظنوا 
من ذلك الحين أنهم لا يغلبون: وأخذ 
الجزائريون بعدئذ يمعنون فى أعمال 
القرصنة كما يشتهون. وظلوا كذلك 
حتى عام 187٠٠١‏ ء ولكن أعمال السلب * 
والنهب القديمة تغيرت طبيعتها الاولى, 


نلف 


الجزائر 


فقد استحالت من جهاد الكفار إلى 
حرفه وضيعة لم يعد للجزائريين حرفة 
سواهاء وقد أاغنت القرصنة خزائن 
الحكومة التى كانت تشاطر القرصان 
غنائمهم. كما أغنت الأفراد الذين كانوا 
يشتركون فى تجهيز السفنء وأغنت 
العتاوظين ميا بنا أقادوا عن كاه 
التومنان: واعموان القن وق 
اجتذبت هذه الحرفة المغامرين من جميع 
البلدان فنزحوا إلى العاصمة,ء وكان 
معظمهم من أصل مسيحى «وضعوا 
العمامة على رؤوسهم» ليشبعوا شهوة 
السلب والنهب. أو لذة المغامرة. وقد 
الات فتعال الفبرامتة وما :وفع عن 
الملاحين النصارى من اعتداء فظيع: 
وتجاهل المعاهدات المعقودة مع الدول 
المسيحية أدى ذلك كله إلى إثارة 
المسيحيين إلى الأخذ بالثارء ولكن مدينة 
الجزائر نفسها ظلت بمنجاة من 
انتقامهم, ولم توفق المحاولة الجزثئية 
التى قام بها الملاح الأسيانى دون خوان 
كاسكون 035600 ققتاز 208 فى عام 
١‏ للنفاذ إلى المدينة, وإطلاق سراح 
الأسرىء وإحراق سفن القراصنة, وقد 
ضرب الإنكليز المدينة بمدافعهم عدة 


يفرتها 


ثم ضربها الدنمركيون عام ١7٠١‏ ولكن 
ذلك لم يجدهم تنفعاء وكانت حرية 
الملاحة فى البحر المتوسط تهم فرتنسا 
ينوم خاض المؤقعها المقرافى» واهمية 
تجارتها فى شرق البحر المتوسط. 
فحاولت مرارًا أن تؤدب الجزائريين. 
الحاجز اليحرى فى عام 1١11١‏ 
6 بلفلير طائلء وقاد 
دوكوسن 6586ناونا1 2 حملتين بحريتين 
على مدينة الجزائر عامى ,١16187‏ 
8 “؟,, وأطلقت إحداهما التثار على 
المدينة فى الفترة الواقعة بين ٠١‏ 
الثانية (فى ١‏ يونيه ويوليه سنة 
؟4() أصيبت المدينة بأضرار مادية 
جسيمة, ولكتها أثارت الاضطراب بين 
الأهلين» فذبحوا الفرنسيين المقيمين 
ييتهم يما فيهم القنفصل الأب 
ليقاشيه :وطءة7م1 الذى شد إلى فوهة 
مدقع, ولكن حملة ثالثة أرسلت عام 
4 بقيادة ديستريه 5ع0”8566 كانت 
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أعظم من الحملتين السابقتين خطرًا 
على الجزائريين» فاضطرتهم إلى طلب 
الصلح. ولكن أموالا طاة ضاعت. 
وأرواحًا كثغيرة أزهقت فى هذه 
الحملات, مما جعل تكرارها غير مامون 
العواقب. وكانت فرنسا فى القرن 
الثامن عشر كلما بدا لها ما تشكو منه 
من فعال أمراء الجزائر تقصر همها 
على مظافرات تعرية شتفيرة اننا 
أسيانيا فقد حاولت يعد أن أعلن الداى 
محمود عثمان عليها الحرب (سنة 
)١7‏ أن تضوب هدينة الجسزائر 
وسيرت لذلك أسطولا من عشرين 
بارجة» وأربع وعشرين مدمرة صغيرة. 
وجيشا من خمسة وعشرين ألف مقاتل, 
بقيادة أمير البحر دون بدرو كاستيخو 
050 وتملء2 208 , والقائد أوريللى 
(للاع”0 ونزلت القوات الأسيانية إلى 
البر عند مصب نهر الحراش فى الثامن 
من يولية عام 5/ا7١.‏ ولكن العدق 
حاصر الحملةء وكان أكثر من رجالها 
عدذاء ولم تكن هى نفسها حسنة 
القيادة. فاضطرت إلى الانسحاب فى 
اليوم التالى بعد أن فقدت 


الجزائر 


رجالهاء ولم يعوض هذه الخسارة تلك 
الغارة البحرية الموفقة التى قادها أمير 
البحر الأسيانى الدون اتنجلوق 
برسلى واعم,ء8 واهوهى ه20 والتتى . 
ريت مديكة الجؤائر بالمداقع فى عام 
267 . ونشطت القرصنة من جديد 
يي ة الخرري الخورة ارسي 
والأمبراطورئة الت وجيت عنانة الدول 


' البحرية وجهة أخرىء ثم بدا بعد عام 


186 أن الدول الأوربية قد اعتزمت أن 
تقضى نهائيًا على هذه الحالة التى لم 
تعد تطيق صبرًا عليهاء وأرسل اللورد 
إكسموث معدم فى 0 مايقو كالما 
يبلغ الداى قرارات موّتمر قيينا الخاصة 
بمنع تجارة الرقيق» فلقى فى الجزائر 
معاملة سيئة قررت على أثرها الحكومة 
البريطانية يؤيدها الراى العام.ء ان 
أسطول مؤلف من اثنتين وثلاثين 
سفينة تحت إمرة اللورد إكسموث 
يعاونه أمير البحر الهولندى كيلين 
, ودخل إلى الميناء تحت حماية 
الراية البيضاء.ء وأطلق النار على المدينة 


٠‏ من فقتل خمسمائة من الترك وحطم مدفعية 
تشتف 


الجزائر 


السواحلء وجرح ألقًا من السكان. بيد 
أن الجزائريين هبوا للدفاع عن أنفسهم 
وأوقعوا بأسطول الحلفاء خسارة بلغت 
887 رجلا (/1 أغسطس سنة 1417). 
وحدثت غارة بحرية أخرى بقيادة أمير 
البحر نيل 1ههة فى يونية عام 856١م‏ 
تخعئلاف كندف سن الذائ سكين 
والحكومة البريطانية, ولكن المدينة لم 
تصب من جرائها بضرر كبير. واتضح 
من هذه الحملات المتكررة أن فى وسع 
مدينة الجزائر أن تقاوم كل حملة 
بحرية خالصة مهما تكن قوتهاء فلما 
قررت الحكومة الفرنسية أن تغسل 
الإهانة التى لحقت بالقنصل ديقال 
1 على يد الداى حسينء بعد أن 
فشلت فى حصارها البحرى ثلاث 
سنين كاملة, عادت إلى الخطط التى 
وضعها القائد بوتان هناناه8 من سلاح 
المهندسين العسكريينء وكان نايليون قد 
أرسل هذا الضابط فى عام ١8١8‏ 
لاختبار الحصون الدفاعية فى الجزائر 
فاقترح أن يكون الهجوم على المدينة من 
البرء وأن يوجه أولا إلى حصن 
الإمبراطورء وهى الحصن الذى يشرف 
على المدينة ويسيطر عليهاء وقد أعادت 


52557 


هيئة أركان الحرب الفرنسية النظر فى 
هذه الخطة وأكماتهاء ووافقت عليها 
الحكومة وعملت على تنفيذهاء وفى ١5‏ 
يونية عام 187١‏ نزلت المملة 
الفرنسية عند سيدى فَروش على بعد 
أربعة عشر ميلا غربى مدينة الجزائر, 
وهزمت فى التاسع عشر منه جيش 
الداى فوق هضبة ستاؤلى. ثم ظهرت 
فى التاسع والعشرين من هذا الشهر 
أمام حصن الإمبراطور وأطلقت المدافع 
الفرنسية نيرانها على هذا الحصن فى 
فجراليوم الرابع من يوليةء وفى 
الساعة العاشرة من ذلك اليوم نفسه 
احتلته بعد أن دمرت بعض أجزائه 
وناو حاميكة: وفى اليوه :الال 
وقع الداى ش روط التسليمء التى 
وضعها القائد العام. ودخل القائد 
المدينة على الفورء وكان قيام سيادة 
الترك وبقاؤها هذا الزمن كله فى مدينة 
الجزائر. قد جعل هذه المدينة من أهم 
المدن الممتازة فى البحر المتوسط2 فقد 
أصبحت هذه السوق البربرية الصغيرة 
مدينة زاهرة تكتظ بالسكان: وكانت 
مدينة الجزائر التركية تمتد على 
المنحدرات الصخرية من القصبة إلى 
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شاطئ البحرء وقد وصفها هايدى 112600 
وصقًا مسهباء وشبه محيطها بقوس 
ذى وترء فالقوس هو الجدران» وشاطئٌ 
البحر هو الوتر. وكان محيط المدينة إذا 
قيس من خارج أسوارها حوالى 
٠‏ قدمالء وكانت تحميها 
الحصون التى بناها خيرالدين وأكملها 
خلفاؤه وجعلتها غاية فى المنعة. وكانت 
هذه الحصون تتألف من سور ومن 
القصبة ومن عدد معين من الحصون 
وبطاريات المدافع» وكان ارتفاع السور 
يتراوح بين ست وثلاثين واثنين 
وأربعين قدماء يحيط به خندق وتحميه 
أبراج. وكانت له خمسة أبواب: باب 
البحرء وباب السمّاكين إلى جاتب المرفا, 
وباب عزون فى الجانب الجنوبى من 
المدينة, وبجواره وقعت حوادث الإعدام, 
وباب الواد فى الجانب الشمالى: حيث 
أعدم النصارى واليهود ثم الباب الجديد 
فى الناحية الجنوبية الغربية ويخرج 
منه الطريق المؤدى إلى حصن 
الإمبراطور. أما القصبة قد بنيت فى 
أعلى موضع بالمدينة» وحلت منذ ١١55‏ 
محل القلعة البربرية القديمة التى كانت 
تشغل موَضعًا اقل متها ارتفاعا. 
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الجزائر 


وأصبحت القصبة مقر الدايات من عام 
5 عتدما فنجن غلى خوجة الجنينة 
مقر أسلافه. لأنها تقوم فى المدينة 
النتفلق وتكتمزفن يذلك: لتجهمات 
الإنكشارية المفاجئة. وكانت القصبة 
تضم ثكنات الجنود ودور الصناعة, 
وبيت المال ومنازل الأمير الخاصة. وفى 
خارج المدينة على مكان مرتفع يشرف 
على القصبة نفسهاء يقوم برج الطاوس 
(ويسمى بالتركية سلطان قلعه. 
بالإنكليزية قلعة الإميراطور 6:0:'5م1م8 
) وقد شيده حسن أغا فى الموضع 
الذى نزل فيه شارل الخامس. وكان 
يحمى واجهة المدينة من ناحية البحر 
البرج الجديد وبرج باب الواد» وبرج 
الإنكليزء وبرج باب عزون ومدافع 
الربوة التى زيد عددها وضمت إليها 
مدافع جديدة بعد غارة أوريلى فى 
القرن الثامن عشر وغارة اللورد 
إكسموث فى القرن التاسع عشرء لا 
تقل عن ١١‏ مدفعا من ذات العيار 
الكين: ققد المديقة فى الداخل على 
سفح التلء فترى البيوت المطلية بالجير 
الأبيض 'قاقفة على والكل» كما يميه 
الأهلون إلى الآن. وهو أعلى أجزاء التل» 


نارلف 


الجزائر 


وهى تستند إلى قدوائم من الخشبء 
ويلتصق بعضها ببعضء وتبرز طبقاتها 
الغليا واخدة فوق الأخرى حتقى تلتقى 
أو تكاد عند القمة. وتلف حول السفوح 
0 منحدرة ذات درج» تحجب 

قبية عنها النورء وأغلبها ضيق جدًا لا 
يسمح لاثنين بالمرور إلا إذا التتصقا 
بظهريهما إلى الجدار. أما الجزء الأسفل 
من المدينة. وهو الذى يخترقه الشارع 
الوحيد الجدير بهذا الاسم والذى يصل 
بين باب الواد وباب عزون منذ نهاية 
القرن السادس عشر. فقد كان هو 
المكان المختار لسكنى رؤساء القراصنة, 
وكانت مساكنهم الفخمة المتجمعة 
بالقرب من البحرء يسكنها البحارة 
الذين يسيطرون عليهمء وكانوا من 
فوشهه هذا يعون الزناء:وكائت 
الربوة ربوتهمء وبذلك كان هذا الحى 
بأسره كأنه دار صناعة لهم: وكانوا فيه 
آمنين من اعتداء الجنود المفاجئ عليهم 
٠‏ (أهمسسه 0 ع0: هآ كتاوى عع441 256 
ماوتاة مامه جب ٠١‏ ص )١1/‏ 
وهناك قامت قصور أشهر الرؤساء فى 
القرن السابع عشر أمثال مامى أرنوط, 
وسليمان رئيس,» ومراد رئيس, 


للرلكنا 


وعربجى بيجنين» وفيه أيضا شيدت 
المساجد التى أنقق عليها هؤلاء 
المغامرون جانيًا من أموالهم؛ والحق إن 
دور العبادة كانت كثيرة فى مدينة 
الجزائر القديمة. فقد كان بها فى أواخر 
القرن السادس عشر ماكة مسجحجد 
وخلوة وزاوية. وكان بها قبيل الفتح 
الفرنسى ثلاثة عشر مسجدًا جامعاء 
ومائة وت تسعة مساجد صغيرة. واثنتان 
وثلاثون خلوة وخمس زوايا. وكان 


. له أهمية فنية كبيرة, وكان أشهر هذه 


المساجد بعد المسجد الكبير الذى يرجع 


تاريخه إلى العصر البريرى هو المسجد 


الجديد (ويسمى الآن جامع بركة 
السمك عننععبةط ما ع2 عفدوده34). وقد 
شيد فى عام 1770 ليتعبد فيه الترك 
من الحنفية, ثم مسجد كجاوة: وهو 
مزين بزخارف متعددة الألوان» ومسجد 
سيدة. ومسجد حاجى حسين ياشا 
ومسجد الاندلسيين الذى بناه فى عام 
5 المهاجرون الأندلسيون؛ وزاوية 
الشرفاء التى أقيمت فى عهد الداى 
محمد بكتاش (سنة )١17١5‏ إلخ.. أما 
المبانى العامة فكانت قليلة العدد. ويكفى 
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أن نذكر منها الجنينة» وهى طائفة من 
القصىق ر والتكنات. والثكنات السبع 
الكبيرة الخاصة بالإتنكشارية. وسجون 
الرقيق. ولكن كثيرًا جذا من الدور 
الخاصة كانت تخفى وراء واجهاتها 
العاطلة عن الزينة زخارف طريفة أو 
فخمة ذات روعة, لها أفنية تحيط بها 
أعمدة من الرخام البديع الصنع؛ وطنف 
0-5 خشب الأرزء وأسوار عليها رسوم 
حائطية إيطالية أو هولندية. ومن داخلها 
أثاث صنعت أجزاوه فى أورياء أو 
صنعها العمال الوطنيون محاكاة لنماذج 
أوربية (انظر. ‏ فنمعةة6: 
ااتأفاكها!! .1101467 أومريك ”.1 الملجلة 
الإفريقية فى العددين الثالث والرابع من 
عام .)١15١6‏ 

وقد طرأ على تعداد السكان فى 
مدينة الجزائر تغير كبير فى أثناء 
القرون الثلاثة التى كانت خاضعة فيها 
لحكم الترك. وقدر هايدو 5816200 الذى 
ظهر كتابه عام ؟١71١‏ عدد المنازل 
والسكان باثنى عشر ألف منزل وستين 
ألف نسمة:؛ وقدر الأب دان هوم عدد 
المنازل والسكان فى عام ,١71784‏ عندما 
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الجزائر 


بلغت القرصنة ذروتهاء بخمسة عشر 
ألف منزلء ومائة ألف نسمة. ثم بدا 
الاضمحلال يدب فيها عندما قلت أعمال 
القرصنة. وفى عام 1744 قدر ثنتورده 
بارادى قتقدعةط ع عستذمء7؟ السكان 
بخمسين ألقاء ثم هبط هذا العدد إلى 
ثلاثين ألقًا عام ,.١1868٠١‏ وكان السكان 
من أجناس مختلفة. ولكن يمكن ردهم 
كلهم إلى أجناس ثلاثة: الترك والمغاربة 
واليهود. وكان الترك طبقة من الخاصة 
شديدة الارتباط بعضها ببعضء وقد 
وفد أغلبهم من آسية الصغرى, 
واتضموا إلى صقوف اليلداش. وكانت 
النظم التى يخضع لها جيش اليلداش 
هذا تمكنهم من الوصول إلى أعلى 
المراتب. أى إلى مرتبة الأغاء بل تؤهلهم 
لأرفع المناصب المدنية. وكان الترك 
جميعاء حتى ولو كانوا من صفار 
الإتكشارية: ينادون باسم الأفندى 
ويلقبون بالسادة العظماء الفخام, 
ويكونون طبقة السراة أو الأعيان فى 
مدينة الجزائرء ولم ينزلوا عن كبريائهم 
حتى بعد أن فقدت الجندية شأنها 
السياسى؛ وقد تزوج الكثيرون منهم 


كنف 
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نساء من أهل البلادء ولكن أبناء هذه 
الزيجات - ويسمون «تَلّغْلى» - ظلوا 
بمعزل عن جماعة الأتراكء فلما انقضى 
القرن السادس كانت هذه الطبقة قد 
أقصيت عن الوظائف العامة: ولم 
يفلحوا فى رفع هذا الحيف عنهم على 
الرغم من فتنهم المتكررة, ومنها فتنة 
عام 1777 التى كانت على جانب كبير 
من الخطورة. ومن أجل ذلك ظل الترك 
دائمًا أقلية فى هذه العاصمة. كما كانوأ 
أقلية فى الولاية كلها. وفى وسعنا أن 
نقدر عددهم بعشرة آلاف أيام خير 
الدين وبثلاثين ألقّا فى عهد البكلربكية, 
واثنين وعشرين ألقًا عام ١574‏ 
وخمسة لاف عام ١7844‏ ونقص 
عددهم عام 18٠٠١‏ إلى أربعة آلاف 
نسمة. وبعد الفتح الفرنسى مباشرة 
قرر الجنرال ده بورمون مل ل3رءعهء6© 
114 أن يقصى كل إنكشارى 
أعزب عن البلاد ويرسل إلى آسية, ثم 
عمم هذا القرار حتى شمل كل أفراد 
الفرق العسكرية. ويجدر بنا أن نضيف 
إلى طائفة الأتراك أولئك الذين أسلموا 
وكانوا من أصل أوربىء وهم الذين كان 
يؤخذ منهم مهندسو الأسطول 
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الجزائرى وما يلزمه من الصناع, 
ومرش دو الموانى وبعض القراصنة 
المشهورينء, وأخذ عددهم فى النقصان 
تبعًا لتعذر أعمال القرصنة. وقلة 
غنائمها بسبب تجول أساطيل الدول 
الأوربية فى البحارء والمظاهرات 
البحرية التى كانت تقوم بها أمام 
الشواطئ» فنقص عددهم من عشرين 
ألقّا أيام هايدى إلى مائتين أى ثلاثمائة 
فى نهاية القرن الثامن عشر. 

وكان المغاربة أغلبية بين أهل المدينة 
أو «البلدى». وكان بعضهم ممن وفدوا 
من خارج البلادء وأقاموا فى المدينة منذ 
العهد التركى. كالاندلسيين الذين 
طردهم ا للمسيحيون من أسيانياء 
والمغامرين من الأوربيين والقَلُغْلى 
وغيرهم. وقد حرم على هؤلاء الاشتراك 
فى الشئون العامة بأجمعهاء وأعفوا من 
الخدمة العسكرية؛ فلم يبدوا أية مقاومة 
للحكم التركى: وظلوا يشاهدون المآسى 
الجسام التى كانت تمثل على مسرح 


بذ : بنصيبهم من غنائم القرصنة, 
وباشقراكهم بالمال فى تجهين الستفة 
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وبالمضاربات فى صققات بيع الغنيمة 


والرقيق؛ أما فقراؤهم فلم يكن لهم عمل. 


وإن كانوا هم أيضًا يتمتعون بنصيب. 
من الرخاء العام. وكان من هذا العنصرء 
المغربى التجار والصناعء الذين كانت 
لهم نقابات مختلفة تحت رياسة «نقباء 
أو أمناء»» وقد استقر أيضا فى مدينة 
الجزائر جماعة من داخل البلاد. وكان 
رجال من القبائل يسكنون المدينة تحت 
رقابة ولاة الأمور الأتراك الشديدة. 
ومنهم الفعلة والعمال فى الصناعات 
اليدوية الصغيرة. وكان أهل بسكرة 
حمالينء والمزابية خبازين وكانت كل 
جماعة من هؤلاء «البرانية» وحدة قائمة 
بنفسها يشرف عليها أمين مسئول عن 
حسن تصرفاتها. وكان عدد المغازية, 
وبينهم القلُغلى, يبلغ ثمانية عشر ألما 
فى عام ١٠8١؛‏ وعدد الزنج ألفين 
والوطنيين المنحدرين من أصل بربرى 
ألفًا. وكان لليهود شأن فى الحياة 
الجزائرية, أخذت تزداد أهميته على مر 
الأيام» وقد انضم إلى العدد القليل من 
الوطنيين اليهود منذ القرن الخامس 
عشر إخوانهم من يهود أسيانياء وحدث 
أول استقرار لهؤلاء اليهود الاسيانيين 
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الجزائر 


فى مدينة الجزائر عام ١59١‏ تحت 
إمرة الربانيين دوران» وبرفت ,مدعنا 
:ةة؛ ولكن الهجرة الكبيرة حدثت فى 
القرن السادس عشر. وقد سمح لهم 
خير الدين بالإقامة فى المدينة ولكنه 
حدد لهم عدد الحوانيت التى يفتحونهاء 
وفرض عليهم ضريبة الرؤوس. وقد 
تضاعف عددهم سريعا على الرغم من 
كل أنواع الاضطهاد التى لحقتهم من 
الترك والمغارية. ومنها إكراههم على 
اتخاذ زى خاص بهم, بل على الرغم من 
الغرامات الفادحة التى فرضت عليهم 
مرارًا وتكرارًا. ويذكر هايدو أن مائة 
وخمسين أسرة يهودية لا أكثر كانت 
تسكن الجزائر فى نهاية القرن السادس 
عشر. وقدر الأب دان عددهم فى عام 
5 بعشرة آلاف يهودى. ثم قدرهم 
لو جييه ده تاسى لإؤ5ة1 06 :6 أونامآ فى 
عام ١1/75‏ بخمسة عشر ألقاء ولاشك 
فى أن هذا التقدير لم يخل من المبالغة, 
وبدا يظهر حوالى ذلك الوقت فرق 
واضح بين اليهود الوطنيين, الذين 
كانوا باشسين وبين «اليهود الفرنجة» 
الذين كانوا من أصل إيطالى جاء 
أكثرهم من مدينة لقورنة 2:هطعمآ, وقد 


لفق 


الجزائر 


الامتيازات. ومن حماية القنصل 
أبناء دينهم الوطنيونء فاثروا من 
تجارتهم مع أوربة. ومن استغلال 
أنظمة الاحتكار التى اختص بها البكوات 
أنفسهم. وقد كان لأكثرهم نفودًا فى 
القرن الشامن عشر ‏ كسليمان جاكت 
وبوكتاخ خاضة ب نان خطين .يل كان 
لهم فى بعض الأحيان الشأن الأكبر فى 
الشئون الجزائرية (بعد أن أصبحوا 
يتولون أمور الداى المالية ويقومون 
بالوساطة الرسمية بين الولاية وبين 
الدول الأوربية). وقد ظل نفتالى 
75 - 0 يستفل تنفوذه فى 
والتصرف فى موارد الدولة. أقى قل 
بإيجاز إنه كان يدبر السياسة الداخلية 
والخارجية للإمارة ويصرفها وفق 
مصالحه الخاصة. ثم كان لهذا التفوذ 
الإتكشارية نفتالى بوزناخ «ملك 


للها 


الجزائر» عام 1800 وأعقبت ذلك فتنة 
دموية, ذبح فيها أغنى أغنياء اليهود: أو 
أخرجوا من البلاد» ونهبت حوانيتهم, 
وصودرت أملاكهم. ولم تفق قط 
«الأمة» اليهودية من أثر هذه التكبة, 


ونقص عدد اليهود إلى أربعة آلاف كما 


يقول روزيه 302#). ولكنهم ظلوا 
يحتملون نير الترك فى عناء معن. 
ولذلك رحبوا بسقوط حسين ترحيبًا 
عظيماء وانضموا إلى الفاتحينء ولم 
يكظهروا ليم فعارهنة ما: 

وكان الأوربيون فى مدينة الجزائر 
إما عبيرًا أو تجارًا أحرارًً. أما العبيد 
فهم الذين أسرهم القراصنة مع 
غنائمهم البحرية: أو أثناء غاراتهم على 
شواطئ البحر المتوسطء وبخاصة على 
شواطئ أسيانيا وإيطاليا وقورشقة 


وسردانية. وكان فريق من هؤلاء العبيد 


يباعون لمن يدفع فيهم أغلى الأثمان فى 
موضع البدستان. وكان الأسرى 
يعملون فى المنازل» أى يستخدمون فى 
المدينة نفسهاء أو فى الحدائق خارج 
الأسوار (حسب مشيكة سادتهم) 
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وكانوا كذلك يسخرون فى تسيير 
السفن الكبيرة بالمجاديف أيامًا معلومة. 
وكانوا يحبسون ليلا فى دور خاصة 
تابعة للحكومة: أو مملوكة للأفرادء 
كانت تعرف يسجون الرقيق 5منموه8. 
وكان هؤلاء الأسرى أقل بؤّسامما 
يقوله الناس عنهمء فقد كانوا آمنين على 
أرواحهم., إلا عندما يثور الإنكشارية» أو 
يظهر أسطول مسيحى فتهيج خواطر 
المسلمينء وأكثر من هذا أن تلك 
السجون كان بها معابد صغيرة: لها 
قساوسة, وكان يهأ ملجا للعجزة., 
وحانة للشراب. ولكنهم لم يكن يطلق 
سراحهم إلا إذا افتدتهم أسرهم يمعاونة 
رجال الدين كالثالوثيين والمفتدين 
واللازارين الذين وقفوا أنفسهم على 
هذه الأغراضء أو إذا استعادوا حريتهم 
بعد مفاوضات سياسية؛ وكان طبيعيًا 
أن يختلف عدد هؤّلاء العبيد قلة وكثرة 
تبعًا لانتشار القرصنة أى كسادهاء وقد 
بلغ عددهم أقصاه فى النصف الأول من 
القرن السابع عشر. فقد كانت سجونهم 
وقتذاك تضم خمسة وعشرين ألقاء كما 
يقول دان» أو خمسة وثلاثين ألقاء كما 
يقول كراماى #6زهسه:6 ثم نقص هذا 
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الجزائر 


العدد أثناء القرن الذى تلاه. فلم يكن 
فى هذه السجون عام ١1١‏ سوى 
27 أسيراء ولم يكن فيها عام ١17717‏ 
أكثر من 777, ومن ألف وثمانمائة عام 
89 ,؛ ومن ١775‏ فى عام ,181١7‏ 
ونقصوا أخيرًا إلى ١٠٠١‏ عام 1817 
حين أطلق سراحهم بعد غزوة اللورد 
إكسموث الموفقة. 

أما الأوربيون الذين كانوا يتمتعون 
بحرية مطلقة. فقد كان عددهم دائمًا 
قليلاء لان الجزائر لم يكن لها قط أهمية 
تجارية تضارع مالمدن بلاد البرير 
الأخرى. وكانت على الأخص أقل شأئنًا 
من ثغور شرقى البحر المتوسط من هذه 
الناحية. فقد كانت فى المدينة جالية 
أوربية صغيرة مكونة من مائة شخص 
على الأكثر تتألف من القناصلء وبينهم 
قنصل إنكلتره وقنصل فرنسا اللذان 
كانا يتنازعان الصدارة» ومن الموظفين 
فى مكاتب القناصل وقليل من التجار. 
وكانت مدئتة الخزائر اثتاء العتضصن 
التركى تصرف شئونها إدارة مستقلة, 
ويشرف عليها «الخزنجى» أى وزير 
مالية الإمارة؛ وكانت الجماعات التى 
يضم كل منها أبناء جنس خاص من 


ال 
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السكان (كالزنو ج دا المزابية) أو أبناء 
طائفة خاصة من الصناع تتالف منها 
طوائف متعددة يراس كلا منها أمين. 
أما اليهود فكانوا «آأمة» يحكمها رعيم 
يختارونه منهمء وكان الأمناء كلهم 
يخضعون لسلطان شيخ البلد. 

وكان التفتيش على الاسواق منوطا 
ب «المكاتب» وعلى الشسوارع فى أثناء 
النهار, من أعمال أ لكخياء» (وهى كلمة 
مشتقة من اللفظ الفارسى كتخدا) وكان 
التفتيش عليها أثناء الليل من أعمال «أغا 
الكل» ولابد أن يكون هذا تركيًا. أما 
المزوار فكان عليه أن يراقب الحمامات 
وبيوت الدعارة. وكان على «أمين 
١‏ لمعيو ن» أن يحافظ على عيون الماع 
ويتأكد من سلامة أبنيتهاء وكان هذا 
النظام الإدارى يفى بالأغراض المرجوة 
مته , ويحفظ الأمن والنظام على أحسن 
حال. كما يشهد بذلك جميع الرحالة 
الذين زاروا مدينة الجزائر التركية. ثم 
زال هذا بزوال هذه السيادة التركية. 

وقد شهدت مدينة الجزائر منذ عام 
٠‏ تغييرات متواصلة. ولو أننا 
حاولتا أن تسهب فى بيان هذه 
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التغييرات ونصف المدينة الأوربية التى 
حلت على مر الأيام محل مدينة الجزائر 
البربرية والتركية. لخرجنا عن الحدود 
المرسومة لدائرة المعارف الإسلامية. 
على أننا لا يسعنا إلا أن نورد هذا بعض 
الحقائق الهامة وأولاها: زيادة عدد 
السكان. فقد ارتفع فى إحصاء عام 
١‏ إلى ١١8.0٠٠‏ نسمة ثم إلى 
٠‏ فى إحصاء عام 1507ء ولم 
يكن عددهم فى هذا الإحصاء الأخير قد 
عرف وقت كتابة هذه المادة إلا على 
وجه التقريب. وسكان المدينة الحديكة 
خليط من أجناس مختلفة كسكان المدينة 
القديمة. بيد أن الأوربيين حلوا محل 
الوطنيين كما يظهر ذلك من الأرقام 
الواردة فى إحصاء عام :١15١١‏ وهى 
٠‏ فرئسىء يهوديا 
و١3875‏ أجنبيًا أغلبهم من الآسيان. 
ومما هو جدير بالتنويه أيضا ذلك 
التطور الذى طرأ على الميناء. فقد وسع 
حوضه الذى لم يكن يتسع لسفن 
القراصنة إلا إذا تجاورت فيه. وذلك 
بإكمال حاجز خير الدين» وبناء رصيف 


جديد فى البحر يبدا من برج باب 


دائرة المعارف الإسلامية 


عزونء. فيتكون بذلك حوض واسع 
مساحته 77 فدانئًا تستطيع أكير 
البواخر حمولة أن ترسى فيه. وقد أدت 
الزيادة المطردة فى حركة السفن (بلغ 
مجموع حمولتها 1,1٠٠٠٠٠١‏ طن فى 
عام 5 )١15١‏ إلى إقامة منشآت أخرى. 
بدىء فيها فعلا. ثم إننا لا نستطيع أن 
نغفل اتساع رقعة المدينة الجديدة. فقد 
زادت مساحتها من زمن طويل على ما 
كانت عليه أيام الترك. وامتدت مبانيها 
ومبانى أرباضها كاحياء الداى حسين 
ومصطفىء وباب الواد وسانت يوجين, 
فبلغ متوسط طولها أكثر من سبعة 
أميال ونصف الميل. ولم يحدث هذا 
التحول دون أن يصحبه انقلاب عميق 
الأثر فى المظهر العام لمدينة الجزائر 
القديمة التى لم تبن على غرار غيرها من 
المدائن. فقد كان من الضرورى فى 
باكورة عهد الاحتلال من إنشاء طرق 
للمواصلات وإقامة شكنات للقوات 
العسكرية, ودواوين لمختلف المصالح 
الإدارية: ولم يكن هذا كله يتم دون 
تدمير المنازل الخاصة ودور العبادة, 
ومن أجل ذلك هدمت الجنينة حجرًا 
حجراء وعفت آثارها كلها فى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجن ار 


1, ولم دب من القصور التى كانت 
فى داخل أسوارها سوى قصر بنت 
السلطان» وهو الآن قصر الأسقفء 
وترك جامع «كجاوة» يتداعى بين عامى 
6 180. وقامت مكانه الكنيسة 
الكاثوليكية الكبرى. وقوضت أركان 
مسجد السيدية». وحول مسجد حاجى 
حسين إلى كنيسة:, واتخذت مساجد 
أخرى ثكنات للجند. أو مخازن 
عسكرية وهنا :وافت بحية 1255 حت 
لم يبق من دور العبادة التى بلغت ١175‏ 
دارًا فى عام ١78٠‏ » سوى 48 (تسعة 
مساجد كبيرة. وتسعة عشر مسجداً 
صغيراء وعشرين خلوة وزاوية) وليس 
لغير ثلاثة من المساجد الإسلامية 
الباقية قيمة أثرية فنية, وهذه المساجد 
هى: الجامع الكبير برواقه ذى الأعمدة 
المأخوذة من مسجد السيدية. ومسجد 
السماكين الذى شيد عام770١‏ على 
طراز يشبه شكل صليب الكنائس 
البوزنطية فى الآستانة, وثالثها مسجد 
سيدى عبدالرحمن الثعالبى الذى شيده 
عام 1597 الداى الحاج أحمد فى 
موضع بناء أقدم منه عهذداء وقد هدم 
أغلب الحصون التركية وحل محلها 


يحالف 


الجزّائر 


سور حديث يهدم هو الآخر الآنء ولم 
ببق من القصية كما كانت عليه فى 
عهدها السابق إلا آثار قليلة (هى غرف 
ذات أقبية. واليابء وفوارة. والجوسق 
الذى يسمونه جوسق ضربة المروحة, 
والمسجد) وكذلك اختفت بطاريات 
المدافع وهدمت التحصينات التى كانت 
تواجه البحر. وجددت المدينة نفسها 
بأكملها تقريبًاء وبنيت على الطراز 
الحديث. فانشئت فى الجزء الأسفل 
منها شوارع على نمط الشوارع 
الأوربية» تقطعها شوارع أخرى تسير 
فى الجزء الأعلى من المدينة. وبذلك زال 
ما كانت تمتاز به من مظهر فذ لا 
يشاركها فيه غيرها من المدن. وإذا كان 
لاعسفالن العتشريك هذه ما يتروها قن 
أوائل أيام الاحتلال حين لم يكن بد من 
إيجاد ملجأ أمين للسكان الأوربيين 
داخل أسوار المدينة. فما من شك فى أنه 
ليس ثمت ما يبررها بعد أن امتدت 
حدق أكنيئة تاسنة الكتمال والحتوت: 
وتسرى مع الأيام روح الحياة الأوربية 
إلى هذه الأحياء الجديدة,. فى حين أن 
المدينة العليا ظلت مركرًا للحياة 
الإسلامية. فالأملون يزدحمون فى 
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شوارعها الضيقة المظلمة. يزاولون 
منتاعاتهم وحرقهم الوطنية الصغيرة. 
وتكلوو اق يعض الفقول السكتيرة رات 
أن لابد من المحافظة على هذا الجانب 
من المدينة وإنقاذه من يد الدمارء وإن 
انوا قنه وصتلو! إلى هذه السيينة 
متاخرين. فأنشثئت فى عام ١١١6‏ 
جمعية لهذا الغرض سميت «جمعية 
الجزائر القديمة» وأخذت على عاتقها 
البحث عن الآثار الباقية من مدينة 
الجزائر الإسلامية والمحافظة عليها. 

ولم تقنع مدينة الجزائر بأن تكون 
القصبة السياسية للإقليم» يل أخذت فى 
السنين الأخيرة تحاول جهدها أن تكون 
مركدًا من مراكز الحياة العقلية والعلوم 
الإشلاحية :وقة سدن كائون كن ع 
دسعين سن 164 تيقتضى بإتهماء 
أربع مدارس عليا (للحقوق والطب 
والعلوم والآداب) تتألف من مجموعها 
جافعة بدق: وكاتت هذه المدارس فى 
اع 5ه تقيم فسعماتة وتسعة 
وعشرين طالبًا ومستمعاء ومع أن 
مدارس الجزائر يدرس فيها من العلوم ١‏ 
العامة ما يدرس فى جامعات باريس 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


نفسهاء فإن النشاط العلمى والبحث 
العلمى فيها يتجهان بنوع خاص نحو 


شأن كبير فى مدرسة الحقوق. وشأن 


تعنى بالبحث الدقيق فى آداب إفريقية 
الشمالية ولغاتها وقصصها الشعبى 
وأجناسهاء ومدنيتهاء وفى مدرسة 
مدرسة الآداب كراس للغات العربية 
والفارسية والبريرية وآدايهاء 
المصرية القديمة. وتاريخ إفريقية» وقد 
أثمرت هذه الدراسات حتى الآن ثمرة 
طيبة (انظر دوتى1'8016 46 ء«ناها06'ئ1 
ه41 :4 ءاء.طآ 46 1001116 فى المجلة 
الإفريقية. العدد الثالث والرايع من عام 
٠6‏ (وتعاون كثير من الجمعيات 
العلمية المختلفة فى البحوث القائمة منذ 
عام والخاصة بماضى شمالى 
إفريقية وحاضرهاء وفى مقدمة هذه 


الجمعيات الجمعية التاريخية التى . 


نشرت فى صحيفتها «المجلة الإفريقية 
1 عناتوال» منذ عام كدؤل, 
مقالات كبيرة القيمة, ووثائق هامة عن 


الجزائر 


تاريخ إفريقية. وقد نظمت الجمعية 
الجغرافية قسمًا للأبحاث التاريخوثرية. 
وهى لا تكتفى بنشر بحوث فى 
جغرافية البلاد الإسلامية, بل تنشر 
أيضا فى «نشرتها الرسمية» بحوثاً فى 
تاريخ العالم الإسلامى كله وحضارته. 
وفى المدرسة الثعالبية التى وضعت 
تحت رعاية سيدى عبدالرحمن تدرس 
الثقافة الإسلامية العليا. كما يدرس فيها 
الفقه والشريعة الإسلامية مع بعض 
المبادىء الأولية للعلوم الأوربية, للطلاب 
الوطنيين الذين يشغلون فيما بعد 
المناصب القضائية والدينية (قضاة 
وعدولا وأئمة...إلخ) وتضم المكتبة 
الأهلية ألفين من المخطوطات العربية 
والتركية والبربرية. ويضاف إلى ذلك 
أن الحكومة الفرنسية تحاول تنمية 
الذوق الفنى بين الأهالى» واحياء 
الصناعات المحلية. فضلا عما تبذله من 
الجهد فى الاحتفاظ بالمستوى الرفيع 
الذى بلغته الدراسات الإسلامية فى تلك 
البلاد. وقد أنشىء لذلك الغفرض قسم 
للفن الإسلامى فى متحف مصطفى فى 
عام ١15١7‏ وبذلت المعونة والتشجيع 
للمدارس الفنية التى تعلم فيها صناعة 
السجاجيد وصناعة التطريز. 
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 رئازجلا‎ 


المصادر 0 

)١(‏ نهآ .كما كلام:ه00) » جلا ب 
ج١١‏ (إيكوزيوم والملحق). 

(؟) هنامن.0: عمملاما نكا قعل علاورره© 
عامقع 41 ! عل دعلاوملة ك د5عطونه ج ,١‏ -16 
415 :0716م باريس سنة ١5١١‏ . 

١؟')‏ ملفمتة: عارماكل © عآزهروممه1 
اءعع :4 ع4 أه76تءع بلد الوليد سنة ١51١7‏ 
٠»‏ ترجمة جع 18 وى 354022660 فى 
عاباءة ع4 علاناعال جة١‏ هك 16 . 

(١‏ كتللدعة ع0 عتتطدة/ا: ينه جعع41 
عاء4نء5 780/111 نشره فانيان فى الجزائر 
عام 1١854‏ . 

)9١(‏ نلةءعهمه81ة 2 كعوعتمطرء8: كما 
عع أل 6 كع تندككنايهل عل 5ع1:ءكمن) فى علانات 11[ 
كاه ع 1 جد . 

)١(‏ علدهبءطة: كباعنوناء: 5عع:/641 وصآ 
وا 4 فى كاباهء 41 علالك 1 جا - 1١17‏ 

7( الكاتب نفسه: دعرايةماكزط 5عاه17 
عع [4 4 ععغنهده:” ده! ملاى » جدءاً - © . 

)0( الكاتب نفسه ععنته عفنا ,ه418 


2, 7١ ١ ©لاكهلاا 47086 701101716 6200165 » جح‎ 
0 
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)3 أ1026: كن انعوء!1 ها كانمك ععهدرم/آ 
.4126 ”4: الجزائر سنة ١8177‏ . 

)٠١١‏ سدعلزء8.1: عضهةة ,418 طبعة 

١ 1)‏ )طا0 : -ع4 دمامءلزه دءدشنووة 
4126 2 مج172 1لا 11نه6::4ج 35171665 يبرن 
سنة ١8155‏ . 

(؟١١)‏ منمطعسدئن0: ععواقى الجزائر 
ستة ,15٠١6‏ وهى نقول لآراء القدماء. 

)5 06 ستان80: 2[ 46 ععانعدك ةم ارمءء 11 


67و41 4 116165هط أ كارم] كه ن[أأن طيبع 
عام ١811/‏ بمعرفة ااعصمالهء]ة فى 215 


.412" 071161»ء هآ عل ع جام 

)5 06 5 مكداز 5م2218 رقم 90 ,2 
ص 7/5ه - 5ه وانظر أيضًا مصادر 
بلاد الجزائر. 


[إيقر يءولا.6] 


+ الجزؤائر: هو الاسم انذى أطلق 
على الجزائر القائمة تجاه الساحل 
الشمالى الغربى لجون الجزائر مباشرة, 
وهى مقر إمارة بحر مدينة الجزائر 
الآنء وزقك لق الكري اسم العزائر على 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدينة التى أنشثت فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) على البر 
المقابل لهاء وأصبحت هذه المدينة فى 
عهد الآتراك قصبة بلاد الجزائر. وظل 
هذا شأنها إلى اليوم. وقد كان 
الفرنسيون هم الذين حرفوا اسمها 
العربى إلى :6هلة (دنولة بالإنكليزية). 
والمدينة تقوم على خط عرض أ 
شمالاء وخط طول " 5 شرقا 
(كرينويتش). وفى تعداد سنة ١96558‏ 
بلغ سكان المدينة ١66,٠٠٠‏ نسمة 
منهم ١17,0٠٠‏ مسلمونء وفى سنة 
4 بلغ سكان مدينة الجزائر الكيرى 
(المدينة والنواحى المجاورة لها: 
300٠‏ مثهم 453,0٠٠‏ مسلمون. 
واكتشاف مجموعة هامة من السكة 
اليونية مصنوعة من الرصاص 
والبرونز سنة 114٠‏ فى الناحية 
المجاورة للمرفا (#© نوعمناسة0.ل 
خطععمآ.آ: «عع441 دموتصاط كعتممده114 
قى ك5ع1أأ86 ك .كارا على متف ]1 دوعاوارره) 


ك7 سنة ..١55:١‏ ص ”317 ب 
يفقة دليل واف على وجود مستودع 
فينيقى على الجزائر فى الراجح, وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


اسمه إيكوزيم سنوه1 (أى جزيرة اليوم 
أى الحسك الصغيرة). 

وقد أطلقت الصيغة اللاتينية للاسم, 
وهى إيكوزيوم؛ على المحلة الرومانية 
القائمة على البر الأم. ولا نعرف فى أى 
تاريخ أقيمت هذه المحلة, ولكنها لم تكن 
محلة هامة, ولو أنها كانت مقر أسقفية. 
ولم تتوفر لنا أية إشارة إليها فى 
الوثائق التاريخية بعد القرن الخامس. 
ويقول البكرى (4مع5ى . [1'4 46 . عوء22 
ص 17؛ الترجمة ص )١15١6‏ إن أطلالها 
كانت قائمة حتى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) حين أقام المدينة 
الإسلامية بلكين بن زيرى. 

وأصيح اسمها فى ذلك الحين 
«جزائر بنى مزغنىء نسبة إلى قبيلة 
صنهاجية كانت تعيش فى هذا الإقليم 
فى ذلك الوقت. وظلت الجزائر مدينة 
ومرفا قليل الأهمية حتى مستهل القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
المييلادى) وارتبطت بالتقلبات التى 
انتابت المغرب الأوسط. ومع ذلك فإن 
الآأمر يقتضينا أن نذكر أن المرابطين 
أقاموا بمدينة الجزائر فى أواثل القرن 
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الجزائر 


السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) مسجدًا كبيرًا. وأن هذه المدينة 
قد استظلت بحماية العرب الثعالبة فى 
منطقة متيجة فأكّدت حوالى سنة 
الالاه (١177م)‏ مطلبها فى أن تكون 
مدينة مستقلة. وفى القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر لميلادى) كان 
حاميها شخصا مباركًا هو سيدى 
عبدالرحمن الشعالبى؛ وقد أصبح منذ 
ذاك الولى الحامى لهذه المدينة. وكان 
بعض سكان مدينة الجزائر فى القرون 
الوسطى مهاجرين فروا من الحركة 
النصرانية الرامية إلى إعادة غزو 
الأندلسء, واستقر كثير منهم قرصائا 
فى مدينة الجزائر. 

وفى سنة ١١٠١‏ فرض الأسيان 
ضريبة على المدينة واحتلوا الجزائر 
لقمع حركة القرصان. ولما أدرك السكان 
هم وزعيمهم سليم التومى أن ذلك 
خليق بأن يهدد رخاءهم تهديدا خطيراء 
التتمسوا حليقًا يخلصهم من نير 
الأسبان» وهنالك استتجدوا بالقرصان 
التركى عروج الذى كان آنذاك يحكم 
جيجل؛ ولم ينجح عروج فى طرد 
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. الأسيان. ولكنه استولى هى نفسه على 


المدينة واتخذها القاعدة الأولى لعملياته. 


وحاول الأسيان استعادة مدينة الجزائر 


سنة 1517 و ,١015‏ ولكنهم باءوا 
بالخيبة فى المرتين. ولما توفى عروج 
سنة 5785ه (1518م) تولى أخوه 
خير الدين السلطة ولكنه لم يستطع أن 
يحافظ على السيطرة على مدينة 
الجزائر. وارتد إلى جي جل من سنة 
151 إلى ١؟”1‏ ه(١٠5١١-6560ام)‏ 
وهنالك استنجدت به الجزائر مرة 
أخرى سنة 10760 », وفى 71 مايى سنة 
6 نجح خيرالدين فى الاستيلاء 
على القلعة (ينيون) التى كان الأسيان 
قى أقاموها عيل أكبر الجزائر. وهدمتث 
ينيون. واستخدمت الانقاض فى إنشاء . 
سند وسل :من مم المشزاش ايحن 
الأصلى. وكان هذا هو منشا ثفر 
الجواعر, 

وفى هذه الأثناء كان خير الدين قد 
وهب ما فتح الله عليه للإمبراطورية 
العثمانية. وبذلك ملكت هذه 
الإمبراطورية قاعدة بحرية هامة فى 
غربى البحر المتوسط. ومن ثم فما من 


دائرة المعارف الإسلامية 


سبب يدعونا إلى أن نعجب أى عجب إذا 
رأينا شارل الخامس يحاول الاستيلاء 
على مدينة الجزائر سنة ,١54١‏ وقد 
رست جنوده فى 1؟ أكتوبر على 
سواحل جون الجزائر.ء وعبروا وادى 
الحراش وعسكروا على تل يشرف على 
المدينة يعرف الآن بقلعة الإمبراطور, 
ولكنه كان يعرف فى تلك الأيام باسم 
كدية الصابون. على أنه حدث فى ليلة 
4" - 5 أكتوير أن اكفهر الجو سريعًا 
وفقد نصف الأسطول الراسى إثر 
العاصفة التى تلت هذا الأكفهرار. 
واضطر شارل الخامس الذى تعاونت 
على هزيمته الطبيعة والاتراك. إلى 
التخلى عن مؤونة كثيرة وانسحب من 
مدينة الجزائر تاركًا إياها تنعم 
بأسطورة المناعة التى ظلت سليمة حتى 
سنة ١4857١ا.‏ 

وكانت حملة شارل الخامس إنذارا 
للأتراك» فمضوا يمدون تحصيناتهم 
ويدعمونها وخصوصا من جائب البحر, 
حتى أصبحت مدينة الجزائر معقلا 
بمعنى الكلمة : زد على ذلك أنها غدت 
قصبة ولاية تركية كبيرة: تنعم فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


الواقع بالاستقلال عن الآستانة, وقاعدة 
أسهمت كل هذه العوامل فى نهضتها 
الاقتصادية والاجتماعية التى بدات. فى 
القرن السادس عشر. 

ولا يعرف عن المدينة قبل العصر 
التركى إلا النزر اليسير. ومن الراجح 
السور التركى, ولكن كثافة المبانى فى 
كثيرً. وكان السو ر التركى» وطوله 
5,٠‏ متر متصلا حتى من ناحية 
الساحلء» وكان مدعما بأابراج وختدق. 
وكان ثمة خمسة أبواب يلج منها 


الداخل إلى المدينة: باب السماكين» وباب 


الأسطول على جاتب المرفاء وباب الواد 


إلى الشمالء وياب عزون إلى الجنوب, 
والباب الجديد إلى الجنوب الغريى. 
وكان ثمة تحصينات أخرى تدعم 
الحماية التى يوفرها سور المدينة» وهى: 
القصبة التى أصبحت منذ سنة ١/11‏ 
مقت ذا الدؤاش وش اوتنه 


7 لتحل محل معقل بربرى على 


الحافنا 


الجزائر 


رأس مثلث كانت المدينة آنئذ على هيثته؛ 
وقلعة الإمبراطور التى أقيمت على 
موقع معسكر شارل الخامس؛ وعدة 
قلاع ومواقع مدافع بين بابى الواد 
وعزونء بمحاذاة جبهة البحرء وعلى 
الجزائر السابقة التى كانت تحمى 
المرفا. ْ 

وأقام الأتراك قصرا اسمه «الجنينة» 
(أى الحديقة الصغيرة) فى داخل 
المدينة» وكان قصر كبير الأساقفة 
السابق جزءًا منه. وقد استخدم قصرا 
للحاكم حتى سنة 18١1‏ . وفى الجزء 
أعيان من الترك والسراة مساكن فاخرة 
لهم. وكان زخرفها الداخلى ‏ الذى 
يعتمد على ذوق صاحبها ومبلغ 
سيطرته على أعالى البحار ‏ من أصل 
أوريبى (البلور البندقى, والقاشانى 
الهولتدى... إلخ). وقد أقيم كثير من 
المساجد: أشهرها الجامع الجديد 
(يسمى أيضا مسجد السماكين) فى 
ساحة الحكومة (سنة ١171١م).‏ وكان 
ولكنها جميعا قد درست أو كادت. 


"٠. 


وبين أيدينا تقديرات إجمالية فحسب 
لعدد سكان المدينة فى مختلف العهود؛ 
إذ يقدر هايدى ببستين ألف نفس فى 
نهاية القرن السادس عشرء ويقول دان 
هدط.2 إنهم بلغوا مائة ألف نفس سنة 
16 على تين جغتلهم التكون ذه 
يارادى كفمبوط عل صميو[ ١‏ ٠٠,0ه‏ 
نسمة فحسب فى نهاية القرن الثامن 
عشر . و0٠0٠,١"‏ نسمة سنة 1470 . 
وكان السكان دائمًا خليطًا متعددى 
الأآجناس جذا؛ كان ثمة الأتراك, 
وقوامهم من رجال الجيش والإدارة 
(بلغ عددهم 1٠٠٠‏ سنة ١85١))؛‏ 
والقلغلى (بالتركية: قول أوغلى؛ انظر 
أولاد الناس فى مصر) وهم سلالة 
الآتراك وكساء وظتتفيات من أفل ذلك 
الإقليم, وكان الاتراك يحتقرونهم؛ 
والأسر القديمة المتأصلة الجذورء وهم 
فى كثير من الأحيان من أصل أندلسى 
أى مغربىء وهم أيضًا قوام طبقتى 
التجار والصناع أهل القبائل المتعددة, 
وهم طبقة العمال؛ والصحراويون من 
بسكرة ومزاب؛ واليهود 5٠٠٠(‏ سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


4 وأغنى أغنيائهم قدموامن 
لكهورن فى القرن الثامن عشرء وتمتعوا 
بالمزايا التى كان يتمع بها الأوربيون؛ 
وبعض الأوربيين من رجال الأعمال 
والقناصل؛ ثم أخيرًا أسرى المسيحيين 
الذين بلغ عددهم سنة ١1175‏ خمسة 
وعشرين الف تسمة (انظر دان). ومن 
الجلى أن السكان كانوا من أهل البحر 
المتوسط بمقدار ما كانوا من أهل شمالى 
إفريقية. 

وقد وضعت مدينة الجزائرء فيما بلغ 
إليه علمنا. تحت سلطة رئيس الحكومة 
مباشرة. وكان النظام القضائى يقوم 
عليه قاضيان. أحدهما حنفى للأتراك 
والآخر مالكى للعربء وكانا يعملان معا 
مع محكمة من الأحبار والقناصل تمثل 
الأقليات اليهودية والنصرانية. وكانت 
قوات الشرطة من الشاوشية (من 
الكلمة التركية «جاوش»)؛ تحت إمرة 
«باش شاوش». وكانت قوة تتناول 
شكئون الاتراك وقوة اخرى تتناول 
شئون المغارية. واستكمالا للإدارة كان 
ثمة «شيخ البلدهء و«مزوار» وهى نظير 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


المحتسب فى المدن المراكشية على تفاوت 
فى ذلك. وكان للمجتمع اليهودى نظمه, 
وكان الأوربيون ينعمون بحماية 
قناصلهم المختصين. 

وكانت القرصنة هى الحرفة الكبرى 
فى العصر التركى؛ وقد اتخذت صورة 
الجهاد أى الصراع بين الإمبراطورية 
العثمانية والامبراطورية النمسوية 
الأسيانية لشارل الخامس وفيليب 
الثانى. وأصيحت من بعد عملا مربحاء 
ومن ثم الشغل الشاغل للسكان: وقد 
حتت حمتنع تطاتاك البكان الزيم 
منها: الحكومة التى تلقت جزءًا من 
الغنائم, والأفراد الذين أقاموا شركات 
لتسليح السفنء والعامة الذين أفادوا من 
كرم القراصنة. وملاك السقن الاغنياءء 
وقد آدت القرصنة أيضا إلى تدفق 
المغامرين على الجزائر.ء ومعظمهم 
أوربيون ينتمون إلى البحر المتوسطء 
«ارتدوا العمامة» ليتركوا العنان لروح 
المغامرة فيهم, أى لمجرد تحاشى الوقوع 
فى أيدى الذين يتاجرون فى الرقيق. 


وقد قدر أن عدد المرتدين عن ديتهم 


550١ 


الجزائر 


الأصلى فى مدينة الجزائر بلغوا 
68,٠٠٠‏ سنة ١5175‏ . 

وأثارت مثل هذه القرصنة الدول 
الأوربية ودفعتها إلى الانتقامء: واتخذ 
هذا الانتقام بصفة عامة صورة قذف 
مدينة الجزائر بالقنايل من البحر؛ 
وأحدث بعض هذا القذف أاضرارًا 
جسيمة. وقد قذف الأسيان مدينة 
الجزائر سنة ١5717‏ وسنة 171/0 (لم 
يفلحوا فيما تلا ذلك من محاولة النزول 
إلى البر) وسنة ,١7,87‏ كما فعل ذلك 
الدانيماركيون سنة ١7/٠١‏ . وكان 
معظم الحملات من قبل فرنسا (سنة 
اككل ومككل االموط , لامكل 
4) وإنكلترة (سنة 15515 , 
5606 وقلمعت حركة 
القرصنة إلى حد كبير قبيل نهاية القرن 
الشامن عشر.ء إلا انها انتتعشت أثتاء 
حروب الثورة الفرنسية والإمبراطورية 
الآولى» وقام الإنكليز من شم برمى 
المدينة بالقنايل سنتى 1815 , 18370 . 


تدافا 


وكان الغزو الفرنسى سنة ١87١‏ 
قد أعد له سنة 1804 الماجور روتان 
تأنادكلء وهو ضابط مهندس يعث يه 
نابليون ليقدم تقرير شاهد عيان عن 
الظروف التى تقتضى القيام بمثل هذا 
الغزى بنجاح. وقد اتبع المعالم العامة 
لخطته أولثك الذين جهزوا لحملة سنة 
. ورست القوات الفرنسية على 
ساحل شبه جزيرة فروش إلى الغرب 
من مدينة الجزائرء فى ١5‏ يونية؛ وما 
وافى اليوم التاسع والعشرون حتى 
اكوا قبد يلقو تسحبيتات قلعنة 
الإمبراطور. فاحتلوها فى 5 يولية, 
وسلمت المدينة نفسها فى اليوم التالى 
دون أن يلحق بها أى ضرر. 

وعاش الفرنسيون سنوات كثيرة فى 
نطاق الحدود الحضرية القائمة. ولى 
أنهم اندفعوا خارج هذا النطاق فى 
موضع أى موضعين؛ على أن عدد 
سكان المدينة زادواء. فامتدت شمالا 


(حى باب الواد) وجتوبا (حى باب 
عزون). وتمتد عاصمة البلاد اليوم إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأجزاء يقنية العضيزية؛ مناتت أوكين 
(شمالا) والداى حسين (جنوبا بشرق) 
وبكر مراد رئيس (جنويا) والأبيار 
(جنوبا يغرب) بل تمتد إلى قرابة 
بوزريعة (غربا) . وظل نموها متصلا لا 
ينقطعء وهو اليوم يأتى على الساحات 
المكشوفة والحدائق التى كانت تكتنف 
المدينة من قيل. ش 

وقد طرأ على المرفا توسع كبير فى 
السنوات الحديثة. وفى سنة 1١9560‏ 
سجل المرفا حركة 517417 سفينة 
60٠.٠٠٠‏ راكب. ويسد الميناء الجوى 
ميزون بلانش (على مسيرة 5" كيلو 
مترا شرقى المدينة) جميع متطليات 
خدمات الطيران الدولى الحديث. 

وقد عدّل تنظيم المحلية منذ أبريل 
سنة 4١569‏ وقسمت المدينة إلى أثمان 
على النمط الفرنسىء وهى مع التواحى 
المجاورة البلدية الوحيدة لمدينة الجزائر 
البو 

وأصبحت مدينة الجزائر بعد نزول 
القوات الإتكليزية الأمريكية فى / 
نوفمبر سنة ١447‏ العاصمة المؤقتة 
لفرنئسا حتى تحررت ياريس فى 
اختسطن سنة ...وعدت مدينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزائر 


الجزائر نقفسها منذ أوائل الثورة 
الجزائرية فى أول نوفمبر سنة 2١56084‏ 
مشهد أحداث سياسية لها أهمية بعيدة 
الأكن وخاهة لطداف :+ فجرادر سك 
7 و١١‏ مايى سنة 1504, و4" 
يناير سنة 1470 والأيام التالية. 
وأصيحت المدينة قصيبة بلاد الجزائر 
المستقلة منذ أول يولية سنة 1951 . 


المصادر 

١ شما هما ه80 هل جه‎ )١( 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الجزار ياشا 


أحمد: ياشا عكاء بسنوى المولد وإن قيل 
إنه من ودين أونيش. ولد حوالى عام 
7ه (١177م)‏ وخدم فى أول أمره 
الصدر الأعظم حكيم أوغلى على ياشا. وقد 
اصطحبه على ياشا إلى مصر عندما ولى 
عليها للمرة الثانية. ثم رحل عنها إلى مكة 
ليؤدى فريضة الحج. ولما عاد من الحج 
وجد أن على ياشا صرف عن ولاية مصر 
فالتحق بالمماليك. فباع نفسه إلى عبد الله 
بك أحد مماليك على يك عام 148١١اه‏ 
(175م). ووكل إليه عندما كان كاشفاً 
لمديرية البحيرة تأديب البدى الذين قتلوا 
عبد الله بك. فانتقم له بذبح أكثر من 
سبعين عربياء فلقب من أجل ذلك بالجزار. 
واتهم الجزار بالاشتراك فى مقتل صالح 
بك. ففر إلى تركية أوربا متنكرا فى زى 
رجل جزائرى» ولكنه سرعان ما عاد ثانية 
ليتزوج من ابنة زعيم بدوى من زعماء 
البحيرة من قبيلة هنادى. وجعل جزار 
ياشا لنفسه فى الشام مركز مستقلاء 
وذلك بمعونة فرقة من الجند كونها من 
شراء العبيدء ومئح فى عام ١48١١اه‏ 
(711١م)‏ لقب ميرميران» ثم جعل فى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزار باشا 


8ه (0/١م)‏ بكلربك الروملى. 
وأقيم فى العام نفسه واليا على إيالة صيدا 
مكافأة له على خدماته التى أداها للباب 
العالى فى مسألة طاهر عمر. واستغل 
منصبه فى تحصين عكا وجعلها مقر له. 
وعين فى مناسبات كثيرة واليا على الشام 
وأميرا للحج. 

وفى عام 7١15١اه‏ (17/55م) هزمه 
نايليون بونايرتء فارتد إلى عكاء ودافع 
عنها بمعاونة الأسطول الإنكليزى بقيادة 
السير سدنى سميث الذى أمده بالمهندسين 
والمدفعيين والذخائر. وبدا حصار عكا فى 
الحادى والعشرين من مارس وانتهى فى 
العشرين من مايى بعد عدة هجمات باءت 
بالخيبة؛ وفى الرابع من أبريل قام الجزار 
ياشا من ناحيته بهجوم لم يوفق فيه. 
وكان قصده تسهيل حركات الجيش 
التركى. واحتكر الجزار ياشا تجارة القمح 
والقطن» وابتنى بالأموال الوفيرة التى 
اغتصبها ثلاث عمائر رائعة فى عاصمته 


هى: مسجد وبكر وسوق. وعده الباب 


العالى من الخارجين عليهء ولكنه نجا من 


العقاب لقيام حركة الوهابيين. وغدا مرة 
أخرى واليا على الشام وقاشد]ً أعلى فى 


نف 


الجزار ياشا ‏ الجزولى 


بلاد الحجانء ولكن المرض حال بينه وبين 
متابعة مشاريعه, وتوفى أحمد الجزار 
ياشا عام 715١ه‏ (1804م) بالفا من 
العمر سبعين عاما. 

المصادر: 

)1( حجولنت: تأريخ: جلاء ص 2.٠١‏ 
ل را للكت 


( أع صنت .37 : اء اتوطاط عجري 


.٠١ ١ص 11م‎ 


[إيوار مقدة8 .1©] 


الجزولى 

أبى عبد الله محمد بن سليمان بن أبى 
الطريقة إنه من نسل النبى [صلى الله عليه 
وسلم]ء شأنه فى ذلك شأن جميع شيوخ 
الطرق الدينية» وإن كنا مع ذلك لا نعرف 
على التحقيق اسم أبيه بله جده. وهو من 
قبيلة جزولة البربرية التى استقرت فى 
الأطلسى وصحراء أطلس والمجرى الأدنى 


لوادى درعة. 


اناا 


وبدا الجزولى دراسته مدة فى مسقط 
رأسه. ثم ذهب إلى فاس ليلتحق يمدرسة 
الصفارين حيث لا تزال الغرفة التى عاش 
فيها باقية إلى اليوم. وما إن عاد إلى بلده 
حتى اشترك فى نزاع قبلى اضطر معه إلى 
المهاجرة إلى مراكش الشمالية. وبعد نضال 
مرير تبرأ كل فريق من المتنازعين من دم 
رجل وقع صريعا فى ساحة القتال: وكاد 
النضال يعود من جديدء وهنالك ظهر 
الجزولى فجأة فى ساحة القتال بعد أن 
رأى الأمور تسير من سيىء إلى أسواأء 
وأعلن أنه هو الذى قتل الرجل. وكان 
العرف المتبع إذ ذاك يقضى بنفى القاتل,» 
فرحل الجزولى إلى طنجة وأبحر منها إلى 
المشرق. وصرف أربعين(؟) عام فى مكة 
والمدينة وبيت المقدس. ولما عاد إلى قاس 
صنف كتايه «دلائل الخيرات» مستعيناً 
يالكتب المحفوظة بمكتبة القرويين. فألحقه 
الشريف أبى عبد الله محمد بن آمغار 
الصغير بطائفة الشاذلية. وكان ابن آمغار 
يعيش فى تيطنفطر (تيط الحديثة) على 
ساحل المحيط الأطلسى على مسيرة بضعة 
أميال إلى الجنوب الشرقى من البريجة 
(مازكان). وذهب الجزولى إلى آسفىي 
(سفى) بعد أن أمضى أربعة عشر عاما فى 
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ة يتعبد فيهاء وسرعان ما مال إليه 
أتباع كثيرون من هذه البلدة فاضطر والى 
المدينة إلى إخراجه منها. وسأل الجزولى 
ربه أن ينزل غضبه على المدينة فاستولى 
عليها البرتغال. وظلت فى حوزتهم أربعين 
عاما. وتذهب إحدى الروايات إلى أن والى 
المدينة دس السم للجزولى لأنه رأى فيه 
المهدى الفاطمى المنتظر؛ وتوفى الجزولى 
فى وهى قائم بالصلاة فى يوم الأربعاء 
(كذا!) من ذى القعدة عام 414 أى ١١‏ 
ربيع الأول عام 87٠١‏ أو 897 أى فى ١1‏ 
ربيع الأول عام 816 (75 يونية ‏ 4” 
يولية ,١550‏ لانوفمبر 556١؛‏ 
" أغسطس ١577‏ - ١؟‏ يولية 4748١؛‏ 
١١‏ سبتمبر .)١87١‏ وصمم أحد أتباعه: 
عمرو بن سليمان الشيظمى ‏ ويعرف 
بالسيافء وقد ادعى النبوة بعد ذلك أن 
يثأر للجزولى. فبعد أن وارى جثة شيخه 
فى تابوت رفع راية العصيان وظل 
عشرين عام يخرب إقليم السوس بالنار 
والحديد. وحمل معه التابوت الذى به 
يمان اشكاذه واخد يعرطتة كل مساء فى 
مكان يعرف بالرباط وحوله نفر لحراسته 
وتضيكه طوال الليل شمعة بطول الرجل 
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الجزولى 


قائمة فى إناء ملىء بالزيتء ولما توفى 


” يناير )١547‏ دفن الجزولى فى ناحية 
«حاحة» بمكان يدعى آففال أو آفوغال. 
وبعد ذلك بسبعة وسبعين عاما اخرج 
السلطان آبو العباس احمد الملقب بالاعرج 
يعد دخوله إلى مراكش - بقايا رفات 
الجزولى من مقبرته هى وبقايا رفات والد 
السلطان الذى دفن إلى جانبه. وريما كان 
ذلك لاغراض سياسية: وأخذ معه التابوتين 
إلى مراكش ودفن الجثتين هناك. 

ويظهر أن جثة الشيخ لم يكن قد 
أصابها الانحلال بعد أن أخرجت من 
مقبرتهاء وهذا يدعى إلى الظن بأن الوفاة 
حدثت قيل ذلك بوقت قصير. 

وكان الجزولى ‏ إلى جانب درايته 
الوأسعة بمذاهب الصوفية ‏ فقيها متضلعاً 
يعرف عن ظهر قلب المدونة والملختصر 
الفرعى لابن الحاجب. 

ولا نعرف من مصنفقات الجزولى فى 
التصوف إلا ما يأتى: 

١‏ -دلائل الخيرات وشوارق الأنوار 
فى ذكر الصلاة على النبى [يك] المختار. 


ا 


الجزولى 


وهى مجموعة صلوات على النبى [كَل] 
مع وصف ضريحه وذكر أسمائه وغغير 
ذلك. وقد طبعت أكثر من مرة فى القاهرة 

حزب الفلاح وهو لايزال مخطوطة 
فى برلين رقم 45,. كوتا ,87٠١‏ ليدن 
برف 

" - حزب الجزولى ويعرف أيضا باسم 
«حزب سبحان الدائم لا يزول» وهى من 
تواليف الشاذلية. وقد كتب بالعامية. 
تعرف باسم. يردد أتباعها البسملة أربع 
عشرة ألف مرة:ء ودلائل الخيرات مرتين 
مرة واحدة هى والربع الأخير من القرآن. 

المصادر: 

)١(‏ ابن القاضى: جذوة الاقتباس فيمن 
حل من الأعلام مدينة فاس (فاس سنة 
8آه) ص .١ ١6‏ 

(9) أحمد بابا: نيل الابتهاج بتطريز 
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مخطوط بمدرسة الجزائر ورقة رقم 7/5 .١‏ 
الأسماع فى ذكر الجزولى والتباع ومالهم 
من الأتياع (فاس )١31*‏ ص" - 317 

)( القادرى: الإشثراف على نسب 
8ه 

0( أبى حامد: مرآة المحاسن من أخبار 
أبى المحاسن. مخطوط بالمكتبة الأهلية 
بالجزائر 1711, ورقة رقم 141. 

[(ف6 الوفرانى: نزهة الحادى. طبعة 
هودأس, ياريس سنة ,١1888‏ والنص 
العربى» ص8 .١1‏ 

)0( أحمد ين خالد الناصرى السلاوى: 
القاهرة 7١1"اه‏ جذاكأ,ء ص١2‏ ١ء,:‏ جدأ؟ء 
ص١‏ . 

(9) مممساعءم:8 : طمية - عق ادع © 


انألا جدال ص ”757 وما بعدها. 


[محمد بن شنب] 
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+ الجزولى ابو موسى عيسى بن 
وقول ,من السيلة جرزلة البريرية:. يلتم 
الجيم لا بضمها كما يقول ابن خلكان. 
والاصح كزولة (كرولة الحديثة) وهى 
بطن من اليزدكت فى مراكش الجنوبية, 
واشتهدر الجؤولن بمقدمقه القصيرة 
لدراسة النحى العربى المعروقة بياسم 


القانون. 

ذهب الجزولى إلى المشرق للحج إلى 
مكة والمدينة وذلك بعد أن أتم دراسته 
الأولى فى مراكش. وحضر فى القاهرة 
على الققيه اللغوى المشهور أبى محمد 
عبدال بن برَّىء بل يقال إن رسالة القانون 
ماهىإلا ا صورة طبق الأصل من 
محاضرات استاذه فى جمل الزجاجى. 
ومما يؤيد ذلك اعتراف الجزولى بأنه ليس 
فق فضتتف هذه الزساكة ورين الكززن 
فى القاهرة أيضا صحيح البخارى على 
أبى محمد بن عبيد الله. وكان يعيش فى 
فقر مدقعء وكثيرا ما كان يقوم بأعمال 
الإمام فى مسجد قريب كى يكسب بعض 
المال يستعين به على قضاء حوائجه حتى 
يتمكن من إتمام دراسسته ذلك أنه لم 
ينتطع الالتحاق بمدرسة من المدارس. 
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الجزولى 


ومكث الجزولى عند عودته من المشرق مدة 
فى بجاية انصرف فيها إلى تدريس النحى 
ولكنه كان دائما فى عوز شديد. 

وان الجزولى فى الجزائن عنام 
"4ه (5:8١١-55١١م)‏ وأشرك معه 


. أبا عبد الله بن محمد بن قاسم بن منْداس 


أحد نحاة آشير ‏ فى رسالة القانون. 
وذهب بعد ذلك إلى المرية فى الاندلس 
ودرس فيها النحى مدة من الرّمن. وهناك 
تعهد نسخته من كتاب الأصول لابن 
السراج وكان يدرسها على ابن برّى 
وعليها خطه. وآخبر الرجل الذى أعد هذه 
النسخة من كتاب الأصول مع الجزولى, 
أبا العباس المغربى - وكان فى ذلك الوقت 
أشهر زاهد فى تلك الناحية من العالم - 
برقة حال الجزولى فتوسط له بنفوذه لدى 
سلطان الموحدين؛ فعينه خطيبا للمسجد 
الجامع فى مراكش. وتوفى الجزولى فى 
أزمُور عام 7ه أو /50 أى 5٠8١‏ أو فى 
عام 1517 كما يقول ابن قنفذ فى كتابه: 
«الوفيات»: 

ونذكر من تلاميذ الجزولى: زين الدين 
أبا الحمسين يحيى بن عبد المعطى (أ ابن 
معطى فحسب) ابن عبد الرحمن الزواوى 


املف 


الجزولى - جزيرة 


وهو أول تحوى نظم ألفية. وأبا على عمر 
الشلوبينى الذى كتب شروح] لرسالة 
أستاذه المسماة القانون. وهناك نسخ من 
(عتناوطهء:ء : عناوماعندون رقم 5 1, 
.)١6‏ 

ونذكر من مصنفات الجزولى ما يلى: 

١‏ شرح لقصيدة بانت سعاد لكعب 
ابن زهير (طبعة عككد8 ., 
الجزائر سنة )١9٠١‏ 

 "‏ القانون وتعرف أيض] باسم المقدمة 
الجزولية. 

" - شرح على القانون. 

4 أمالى فى النحو. 
ابن جنى لديوان المتنبى. 

ك4 
المصادر: 
)١(‏ ابن الأبار: التكملة. طيعة 600684 
مدريد سنة ,١1849‏ رقم .١9171‏ 
(؟) ابن خلكان. طبعة ده سلان.ء 


جاة نض عن 
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(؟) السيوطى: بغية الوعاة فى طبقات 
ص 719. 

(5) الغبرينى: عنوان الدراية فيمن 
عرف من العلماء فى المائة السابعة يبجاية, 
الجزائر سنة .١91١١‏ ص١؟3.‏ 

(6) ابن قنفذ: الوفياتء مخطوط فى 
حوزتى. 

3( أحمد بن على الدلجى: الفلاكة 
والمفلوكون. القاهرة سنة ؟؟؟اهه 
ص١1.‏ 

(/) سمفساءطاعءم,8 : -بة ع4 مدع © 
.11467 ”ع«أءكاؤه قيمار سنة 2١894‏ جل 1., 
ص8 :٠١‏ 

خردره 
جوهره على الجزيرة بمعناها الممروف. 
ويدل ثانيا على شبه جزيرة مثل «جزيرة 
الأندلس» و«جزيرة العرب» ويتوسع فى 


معنى الجزيرة فيطلق اللفظ أيضا على 
الأراضى الكائنة بين نهرين كبيرين أو 
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على الأراضى التى يفصلها عن بقية قارة 
منفسح صحراوىء وتدل كلمة جزيرة 
كذلك على قطر بحرى (انظر -28 بام 
95 : 2م0074 ع4 :45611420 مدريد 
سنةل5”5١97”5051١,.‏ جا ص ,75١‏ 
تعليق 141) كما يطلق متبوعا بالنخل أو 
غير متبوع على الواحة (انظر 8029 : 
أدصئا5 هذه المادة), ثم نجده. منسوياً إلى 
الإسماعيلية أى غير منسوبء. اسما يدل 
على منطقة دعوة (انظر 530 06 .5 : 
كععبا(1 دعك مزاع ناء: هآ 46 6ووويدل ١١؛‏ 
1307 .للا : 226 01 108 ةستصدع01 ع1" 
17117111424 فى 1/116 0 |716جلا0ل 
عااعاكة آهنزمغ1[ 6[ /0 العدمع8 بروطامه8 
ء5061 جدة ١‏ سنة 195175 ,ا ص ٠١‏ او 


16/) [0 عكة< 111 عوالطاررءع 01 :(مال ةك 170 1[11ه :15 
كهماهة هل ص .5١ - ٠١‏ 


خورشيد [هيئة التحرير] 


+ الجزيرة: جزيرة أقور أو إقليم 
أقور (انظر عن أقور أو أثور: ياقوت, 
جل ص5١31‏ ع جك ص١‏ 7): هى 
للدلالة على الجرّء الشمالى من الأرض 
القائمة بين نهر دجلة ونهر الفرات. على أن 
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الجزيرة تشمل أيضا الأقاليم والمدن التى 
تشوع عيض ذيق جيلة الأغلى فى الشتمتال 
(ميافارقبن» وأرزن وسعرت) إلى الشرق 
من الامتداد الأوسط للنهر (باعيئائى, 
وخابور الحسنية والزابين). ويعد من 
الجسؤيرة غلى هذا التحى ايفب]: كنف من 
الأرض تقوم إلى الغرب بمحاذاة الضفة 
البفتى للقرات فى عوان وك القرات 

والجزيرة هضبة متوسطة الانخفاض 
تشمل طائفة بعينها من الجيال هى قرجا 
داع بين أمد والفرات. وطور عابدين بين 
ماردين وجزيرة ابن عمرء وجبل 
عبد العزيز بين بليخ والخابور» وجيل 
سئجار بين الخابور ودجلة, وجبل مكحول 
جنوبى الموصل. وتنيع من هذه الجبال 
يراك :يحخظية تكهن .مفيا زوع الشف 
اليسرى للفراتء وهى بليخ الذى يقبل من 
إقليم حران: والخابور الذى يقبل من رأس 
عين بفرعه هرّماس الذى ينبع من طور 
عبدين: وتقوم فى جبل سنجار ينابيع نهر 
كركان الذئ يصن قن الصمتصراء يكن 
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وتحد الجزيرة من الغرب الشام. ومن 
الشمال الغربى إقليم ثغور الجزيرة» ومن 


5511 


الجزيزة 


الشمال والشمال الشرقى أرمينية». ومن 
الشرق آذربيجانء ومن الجنوب العراق 
ويبدا هذا الحد من خط يمتد من الأنبار إلى 

والجزيرة ثلاث كور: ديار ربيعة فى 
الشرق؛ وديار مضر فى الغرب؛ وديار بكر 
فى الشمال نسبة إلى القبائل التى كانت 
تنزل بها فى الجاهلية وفى صدر الإسلام؛ 
على أنه كان فى الجزيرة عرب حتى فى 
العصور القديمة. وكانت إحدى كورها فى 
هذه العصور ‏ وهى كورة نصيبين - 
تسمى عند الفرس أرفستان وعند 
الآراميين: بيت أربايا. وكان يسكن 
الجزيرة علاوة على العرب. عدد كبير من 
العناصر الآرامية. وخاصة فى طور 
عبدينء كما كان عدد من الأماكن بها يحمل 
أسماء آرامية. وكان ثمة أكراد فى إقليم 
الموصل وأرمن إلى الشمال من نهر دجلة 
الأعلى. 

والجزيرة لها أهمية تاريخية عظيمة, 
ذلك أنها كانت تقوم عند تقاطع خطوط 
المواصلات بين العراق والاناضول (تقطعها 
سكة حديد بغداد) والعراق وسورية على 
الثنية الكبرى لما يسمى بالهلال الخصيب, 


وبين الاقاليم الارمنية الإيرانية وسورية 


ذنمف 


من ناحية والعراق من ناحية أخرى. 
وكانت الجزيرة تشمل كثيرا من بلدان 
الأسواق والمدن تقوم على النهرين وعلى 
فروعهما فى طور عبدين وعلى طول 
الطريق الذى يربط بين الموصل والرّقة. 
وكانت الجزيرة فى العصر الرومانى 
البوزنطى مقسمة بين بلاد فارس ورومة 
وبوزنطة. وكانت بوزنطة زمن الفتح 
العربى مستحوذة على الإقليم الذى يمتد 
من رأس عين إلى الفرات والسهل الممتد 
إلى الجنوب من طور عبدين. وكان الحد 
شح لم اعد لان با 
(ياقوت. ج؟,ء ص 5125؛ ج"؟, ص ١/؛‏ 
أبى يوسف يعقوب: كتاب الخراج» طبعة 
سنة ١ه‏ ص”؟؛ ترجمة فانيان, 
ص”1). وبعد فتح الشام عزلت الحاميات 
اليوؤتظية ولم تسن نط الأتمسنان 
بالإمبراطورية البوزنطية إلا عن طريق 
أرمينية, ومن ثم لم يلق عياض بن عَنْم أية 
مقاومة. وفتح الجزء الغربى من الجزيرة 
بين سنتى 14و ١٠ه‏ (559 -(14م), 
والجزء الشرقى سنة ١٠ه‏ (141) على 
يد جنود قادمين من العراق (البلاذرى» 
ص ١7١‏ ومابعدها؛ طبعة القاهرة. ص ١79‏ 
وما بعدها). 


وشهدت الجزيرة فى العصر الأموى 
صراعا بين الشآميين وشيعة العراقء فقد 
قتل سليمان بن صّردء الذى كان يظاهره 
زفر ين الحارث القيسىء سنة 6ه 
(146م) فى معركة بالقرب من رأس عين 
دارت بينه وبين نائب عبيد الله بن زياد. 
ونا انتصر المختار على الشآميين سنة 
/“ه (1483م) على فرع من فروع الزاب. 
احتل المنتتصرون نصيبين ودارا وسنجار 
(انظر الطبرى وابن الاثير فى هاتين 
السنتين). وقد اضطر عبد الملك إلى فتح 
الجزيرة قبل أن يتمكن من أن يشخص 
لهزيمة مصعب بن الزبير فى دير الجاتليق 
بالعراق سنة لاه (141م): وفى 
الجزيرة أيضا وقع القتال بين القيسية 
والتغلبية قبل هذا التاريخ وبعده (انظر 
الطبرى اعكتاقطلاء/77 : علءكاطه47 عوط 
#عا8ء ص7١‏ ومابعدها؛ الترجمة 
الإنكليزية. ص" ٠١‏ ومابعدها). وعلى هذا 
النحو شبت عدة فتن فى الجزيرة أيام 
الحجاج وبعد ذلك فى عهود الخلفاء 
الأمويين الأخيرين حين نجح خوارج 
الجزيرة فى الاستيلاء على مقاليد السلطة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(انظر دعكتتقطلاء7؟ ٠‏ «ناجممكدمةةدومعم0: 
ص ١غ‏ ومابعدها). وفى الجزيرة, بحران, 
اتخذ مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية 
الجزيرة إلى ولايته. ثم أصبحت الجزيرة 
كور, تولى أمرها حينا أفراد من الأسرة 
الأموية مثل محمد بن مروان ومسلمة بن 
عبد الملك اللذين كانا فى الوقت نفسه 
واليين على ولاية أرمينية المجاورة لها. 
وكانت الموصل قائمة يرأسهاء ولم تصبيح 
قصب الجذين إلا :ف عبد :وان القاتى. 
ولم تخضع الجزيرة للعباسيين إلا بعد 
مقاومة, بل لقد وقعت أحداث خطيرة فى 
الوضل :حين أنفن إليها محمد بن صول ثم 
يحيى آخوى الخليفة العباسى الأول (انظر 


سنة ,١717‏ ص177, 177 -1717). وقد 


شهدت الجزيرة فتنة عبد الله بن على عم 
المنصورء ثم شهدت من بعدء أى فى عهد 
المأمون, فتنة نصر بن شبّث التى اكتسحت 
الجزيرة ولم يقض عليها إلا عبد الله بن 
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طاهرء والى الشام والجزيرة: بمشقة سنة 
ه (١45م).‏ وكذلك أخمدت بمشقة 
فتنة كردية إلى الشمال من الموصل فى 
عهد المعتصم. وقامت فتن الخوارج مرة 
أخرى وفى الجزيرة. وخاصة يعد عهد 
الملهدى. وقد عرفت ولاية الجزيرة بأنها 
معقل الخوارج مما جعل الجاحظ يقول: 
«أما الجزيرة فحروريّة شاريّة وخارجة 
مارقة» (الجاحظ: فى مناقب الترك: طبعة 
سنة5؟؟١اه‏ ص :٠١‏ وانظر عن 
الخوارج فى الجزيرة: حدود العالم, ترجمة 
مينورسكىء, ص٠ .)١5‏ ووقعت فى عهد 
هارون الرشيد فتنة الوليد بن طريف 
الخارجن التغلبئ (انظن ابن الأكين جة, 
ص57 ). وحدثت وقائع عنيفة من التمرد 
الشاريجى قن النصنقك الكاتى من القون 
الثالث الهجرى (السادس الميلادى) أحدثها 
مساور ثم هارون الشارى من يعده وقد 
قضى المعتضد على هاتين الفتنتين. 20 

وحدث فى العصر العياسى أن قصلت 
الموصل فى بعض الأحيان عن حكم 
الجزيرة. وكانت الولاية فى أحيان أخرى 
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تندرج فى تقسيمات إدارية أكبر. فكانت 
أرمينية» وهى الولاية المجاورة للجزيرة» 
ترتبط بها فى كثير من الأحيان أى تتحد 
مع ديار بكر عند الضرورة:ء ونذكر من 
ولاة الجزيرة الجديرين بالتنويه: طاهر بن 
الحسينء ثم ابنه عبد الله بن طاهر فى عهد 
المأمون. وفى النصف الثانى من القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) تملصت 
الجزيرة مدة من إسار السلطة المركزية 
وأصبحت تابعة لحاكم مصر الطولونى 
وذلك فى ولاية إسحاق بن كنداجيق ثم فى 
ولاية محمد بن أبى الساجء ثم فى ولاية 
ابن إسماق» ولكن :الكلرية الممتمك اسرد 
الجزيرة بعد سنة 9/ا"ه (؟455م). 
والجزيرة وطن الاسرة الحمدانية التى 
عمدت بعد كثير من التجوال (كان حمدان 
نفسه جد هذه الأسرة خارجيا) إلى مد 
سلطاتها على الولاية بأاسرها التى كانت 
مقسمة بين الإمارتين الحمدانيتين الموصل 
وحلب اللتين كانتا مستقلتين تمام) تقرييا 
وخ 'كاتقا محرفان تلان الخليهة ثم 
انتقلت بعد ذلك إلى حكم بويهية بغداد بعد 
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الفتح الذى تم على يد عضد الدولة سنة 
1ه (لالاكم). وهنالك قسمت,. نتيجة 
للضعف المتزايد الذى لحق بالبويهيين» بين 
المروانيين فى الشمال (ديار بكر) 
والعقَيّليين (الموصل) الذين اعترف أمير 
من أمرائهم هو قرواش بن مقَلّد سنة 
ه١٠١‏ -١١٠م)‏ بسيادة 
الفاطميين. وقد قضى السلاجقة على حكم 
فاتين الأسرتين. 

وكانت الجزيرة ولاية غنية خصيبة 
بالنسبة لغيرها من الولايات. تمدها انهارها 
بالماء. ولم تعدم فيافيها الكشثيرةٌ المراعى 
العيونٌ والآبار. وقد كان المثلث المحصور 
بين الجبلين الأرمنيين: جبل عبد العزير 
وجبل سنجارء منطقة مزروعة مترامية 
الأطراف. وكذلك كانت تقوم أيضا مناطق 
زراعية كبيرة على طول نهرى بليخ 
والخابور. ومن أهم المحصولات والمنتجات 
الزراعية فى الجزيرة التى ذكرها المقدسى 
وابن حوقل بخاصة: الخيولء والاغنام» 
والحبوب (كانت الموصل تزود بغداد 
وسامراء بالدقيق ‏ انظر الصولى: أخبار 
الراضيء. ص76, 4١٠؛‏ الترجمة» ص77١,‏ 
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١‏ وقد اشتهرت الطواحين المتنقلة 
بالموصل وبكد) والارز (نصيبين) وزيت 
الزيتون (الرقة وماردين) والربدء والجين» 
وقصب السكر (ستجار).: والدجاج, 
والفواكه الطازجة والمجففة والزبيب 
والبندق (نصيبين) والمربى (كُبيْط) وعسل 
النحل. واللحم المقدد (نمسكود) والقفحم 
النباتىء والقطن (حرّان ووادى الخابور) 
إلى غير ذلك. ونذكر من بين منتجات 
الصناعة والحرف المحلية: الصابون, 
والقتطلزاك والسصوية الت لالد 
والسهام. والسلاسلء واللجم, والموازين 
(حران ونصيبين) والكتان والمنسوجات 
الصوفية (آمد) ومطارق القصارين. 
وازدهرت التجارة فى الجزيرة بفضل 
الملاحة فى دجلة والفرات. وكانت جزيرة 
ابن عمر هى الثغر الذى تشحن فيه 
البضائع من أرمينتية وبلاد الروم؛ وبالس 
لشحن اليضائع من الشام. 

ولذلك لم يكن بعجيب أن تجنح السلطة 
القائمة يبغداد فى جميع الأأحوال إلى 
الاجتفاظ بالجتؤيرة تحت سلطاتها الباشن 


اللا 


الجزيرة 


وسياسة السلطة المركزية فى بغداد فى 
العصر الحمدانى. ومن العسير أن نكون 
فكرة دقيقة عن موارد الجزيرة: ذلك أن 
مقاديرها تختلف اختلافاً كبيراء وإذا قارن 
المرء الأرقام التى ساقها قدامة وأرقام 
ميزائية سخة :5+5 القى ذكرها فون كرير 
(تعصعع دملا -انائطة دهعل جعطء0ا 
دعرآعاء1 - ااعلأعمططق عل أععلناطاء 1ن [ه 
2 306 ععطدة ده؟) بأرقام الخراج الذى آداه 
أمير الموصل الحمدائى أو طلب منه, 
لاحظنا هبوطا كبيرا فى الموارد التى كانت 
تؤديها الجزيرة. ويقول قدامة إن خراج 
ديار مضر كان ستة ملايين درهمء وديار 
ربييعة 1,150,0٠٠‏ درهم,ء والموصل 
00 درهم. على أن ناصر الدولة 
الحمدانى اتفق سنة 7717ه (145م) على 
أن يؤدى عن ديار ربيعة وجزء من ديار 
مضر: 5,٠٠١,٠٠١‏ درهم؛ وفى سنة 
1ه طلبت منه الدولة البويهية ثمانية 
ملايين درهمء ولكن الأمر استقر على 
ثلاثة ملايينء: ويبدى أنه لم يؤد قط أكثر 
من مليونين من الدراهم. وحتى إذا أضفنا 
ماأدى عينا كان قليلا. ولكنه لم يكن 
بالمبلغ الهين فى نظر السلطة المركزية. 
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المصادر: 

)١(‏ عوهتناة عمل ص81 - ١١5‏ حيث 
وردت إشارات إلى جغرافيى العرب. 

(؟) يضاف إلى ذلك كتاب «حدود 
العالم»» ترجمة لاإكا5ه84120: انظر الفهرس. 


فة 120 .8 + -كغاط ءأل «عطءا 
1ك أ امنا عنر[جره جوم 10715016 


فى 1114 .26 سنة 5-8 جد؟ .١‏ 


(غ) فاسع .8 © عسدة ."8 : لمق 
-11 مانلا - بطه م أصرناط جا عكاء ]1 عإءئاعم1مءه2[ه 
+أءط06 - 8715 فى -كا 7لا الع اتلتال 1075 
أكانء غ1 6(1الءئف:::هاء فى ثلاثة مجلدات, 
سنة١1١91١1-١195.‏ 


(0) ستعطهءمم0 مه7ا : -ماء قاط يدملا 
إاه© بع أءئاوموط ويج 6 فى مجلدين سنة 
.15٠0-0- 0-8‏ 


(1)عفمدظ : 


غ716 2:6 ص ١8‏ 


3( لعقطءع2010 .ذم : -1:ه كعالاه7 65آ 
بأءعجتعء زط علنامط عل 016:15 فى #[«لزلء 
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)0( الكاتب نقفسه -جه :نوكنل 
اأعجاع زلا عانته][ ات علاواع 0016010 فى هاجنزاى» 
ج١١‏ سنة .157١‏ 

5( محجمولدل الألوسى: بلوغ الآارب» 

: 20 (١ ١ 


-كة11 عأ[وره ع 10270 


)١١(‏ لتقهم) .ةا : عااكمبررك ها عل .اكيز 
145 1 جد ا ص 5/ا - 318537 
ا لكك خا ل ١آلكلء‏ غم 
ومايعدها /الالا _لا٠,‏ 8١غ,‏ ١٠ه‏ 
ومابعدها. 5751 ,55١‏ وفى مواضع 


خورشيد [كانار 060020 08 


الجزيرة الخضراء 


كدكاءءع1ة أو كدتنتممو[ذ. وقد سميت 
باسم إيله فرده 76:06 13 المواجهة لهاء 
ويقال أيضا جزيرة أم حكيم: أول مدينة 
أندلسية استولى عليها طريف فى رمضان 
عام 5١‏ (يولية ,)١٠١‏ وهى على جون 
السؤيزة الخخهراه أن حون جل طازة: 
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الدؤيرة الفخياء 


وقد استخدمها العرب هى وجبل طارق 
مرفأً ومرسى. وجرى الولاة الأولون ثم 
الاحويون ثم ملوك الطشؤائف ثم المزابطون 
ثم الموحدون ثم بنى نصر على العبور إلى 
الساكل الإفويكن من الحؤكيرة الستضبراء: 
وظل هذا شأنهم إلى أن استولى الاذفئنش 
الحكادى عدن هباتعن كاله على هذ 
المدينة عام 147 بعد النصر الذى حازه 
على نهير سليط عام .١175٠‏ واستعادها 
ملك غرناطة أمداً ما عام ١759‏ وخرب 
حصونها. ووقعت فى حورزة الملك 
الحمودى محمد ين الخليقة القاسم من عام 
4 إلى عام ١‏ 44ه (5*١-544١٠م)‏ 
ثم فى حوزة محمد بن القاسم من عام 
*6؛ إلى عام ٠45ه‏ (54١58-5١٠م)‏ 
ثم انتتقلت إلى ملوك بنى عيّاد أمراء 
إشبيلية. 

وقد عقد فى الجزيرة الخضراء ما بين 
أول يناير و / أيريل سنة ١4١05‏ المؤتمر 
الدولى الذى التمست مراكش عقده. وقد 
ضنن هذا المؤتمر باسم الدول العظمى 
استقلال هذه البلاد سياسي) واقتصاديا. 
وقرر إنشاء مصرف مراكشى وطنى 
وهيئثة للشرطة تحت إشراف ضياط 


فرنسيين وأسيان. 


ينف 


الشذووة الكشيراء 


المصادر: 
1( 2 : .87معع ‏ مأتماجماءء1021 
معأ ماك امع اكافماكه - م412 جلا 
ص 775 ومايعدها. 
)0س( 560 : عذل00 عرأناوجط عزكل هال 
926ل 
[تسيبولد 5615010] 


+ الجزيرة الخضراء : 


كةئاءء8ك وقد اشتقت اسمها بالعربية من 


وبالأسبانية 


إيلة فرده 76:06 113 المواجهة لهاء فى 
الجون القائم بين بونتا دل كارنيرى #أصدط 
عسعقت اءل ويونتاده أورويا -ناظ عل أصتاط 
8.. وتسمى الجزيرة الخضراء أيضاً 
جزيرة أم حكيم نسبة إلى امرأة دخل معها 
طارق بن زياد شبه الجزيرة حين أعتقه 
موسى بن نصير وخلفها لها. وما من شك 
أن هذا هو المكان الذى أقيمت فيه يوليا 
ترادوكتا قماء17200 11113 على يد 
فصوي كليؤا من أرجيلة وطتجة: :روفن 
هذا المكان أيض) احتفظ بالزعماء الشآميين 
رهائن قدمها بلج بن بشر سنة 1174اه 
(4ع) شين عبو طق سيق إل ضيه 
الجزيرة ليجس.فقنة البوين. وكان للمدينة 


5114 


أيض) اسم لاتينى يونى مولد هى يوليا 
إيوزا 1023 113نا2 وهى نظير يوليا ترادوكتا. 
وفى عصر الرومان كانت الجزيرة 
الخُكسراء الحالية تسمى آديورتوم النيوع 
تسناطل4ف ستؤره2 لث؛: وقد ورد فى المصادر 
المسيحية إشارات إلى مكانين يسميان 
الجزيرة الخضراءء أحدهما على الجزيرة 
التى هجرت من بعد. والآخر على البر 
الأصلى احتفظ باسمه وأهميته منذ هيأ 
ميناؤه وجونه منذ أقدم العصور مرسى 
آمنا حتى فى الشتاءء ثم هو مبداً العبور 
إلى سبتة وبينها وبينه ثمانية عشر ميلا 
فحسب. وقد كان الموحدون فى جميع 
الأحوال تقريبا يؤثرون العبور بطريق 
طريف ‏ قصر شقر وطوله اثنا عشر ميلا 
وقد حذا المرينيون حذوهم. . 

والمدينة على تل يشرف على البحر, 
وأشوارها عش حص شاطنء النحر وقوه 
القلعة المشيدة بالحجر بزاوية حادة فوق 
حلق الجبل الذى يحاذى المدينة إلى الشرق. 

ويخترق المدينة وادى العسل الذى 
احتفظ بهذا الاسم فى الأسيانية. وتغطى 
ضفتيه البساتين والحدائق. وإلى الجنوب 
الشرقىء غير بعيد من باب البحر» مسجد 
الرايات وهناك اجتمعت رايات القوم للرأى 
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قبل الفتح» على حين قدمت كتائب البربر 
التى أنفذها طارق عن طريق جبل طارق» 
وتجاه هذا المسجد بالذات صف النورمان 
(المجوس) قواتهم سنة 40؟ه (480594- 
)٠‏ حين استولوا عليه وحرقوه..وقد 
أقام عبد الرحمن الثالث دار صناعة هناك 
لاساطيله. ومن هذا المرفا قام قواده 
بحملاتهم الحربية على أدارسة مراكش, 
فلما سقطت الخلافة نهب البرير الجزيرة 
الخضراء سنة ١١‏ 5ه (١١١٠م)/‏ ومن 
سنة ”4 إلى سنة 4غ44ه -٠١50(‏ 
71٠م)‏ مكّن محمد والقاسم الحمّوديان 
لنفسيهما فيها خليفتين قبل أن تضم إلى 
إشبيلية. 


وفى سنة 84154ه (83١1م)‏ سلمها 
المعتمد إلى يوسف بن ناش فين الذى 
شخص إلى الأندلس ليسحق الفونسو 
السادس فى الزّلاقّة. ولم ين يوسف عن 
تحصين المدينة وإصلاح المواضع الضعيفة 
فى الأسوارء وقد عمل على أن يحيط 
المدينة كلها بخندق وجهزه بالأسلحة 
والمؤنء وأقام حامية منتقاة من خيرة 
جنوده. وفى عبوره للمرة الثانية أرسى 
فى الجزيرة الخضراء وخرج منها ليضرب 


الحؤيوة التشبراء 


الحصار على بدى. واحتل الموحدون المدينة 
سنة ١54ه‏ (473١1م)‏ وخ رب 
القشتاليون إقليمها وإقليم رندة سنة 
8ه (75١1م)‏ وسنة4لاده 
(11485م). وفى سنة 9اه (١1؟١١‏ - 
)١١7‏ اعترفت الجزيرة الخضراء باين 
هود. وضرب ألفوتسو العالم الحصار على 
الجزيرة الخضراء من البحر فى صيف 
سنة /ا/1ه (1178م) وعسكر جيش 
النصارى فيها فى مارس سنة .١71/8‏ 
وفى العاشر من ربيع الأول (١؟‏ يولية) 
هزم المرينيون أسطولا قشتاليا هزيمة 
نكراء. وأخذت الجزيرة الخضراء عنوة 
وأعمل القتل فى المدافعين عنها. وقد 
اتخذها أبى يوسف فى حملاته الأربع 
قاعدة لعملياته الحربية وبنى بالقرب منها 
قصر «البنية» السلطانى على نحو ما بنى 
القصر الذى بناه فى فاس الجديدة. وتوفى 
هناك فى المحرم سنة 6ه (مارس سنة 
7)) وفى نفس هذا اليوم الذى توقى ٠‏ 
فيه بويع أبته يعقوب فى هذا القصصر 
المعهود «قصر البنية». وعاد أيى الحسن 
على إلى سئة المرينيين: أى سنة الجهاد. 
فى الأندلس سئة ١غكلاه‏ (١84١١م)‏ بعد 
أن هزم أسطول أمير البحر تنوريقى -768 .. 
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الجزيرة الخضراء 


قله فن بحنو الجزايزة الككبراة وحزل 
فيها وخرج ليضرب الحصار على جزيرة 
طريف المجاورة لها. ولما هزم على ثهر 
سليط فى السابع من جمادى الأولى سنة 
١ه‏ (55 أكتوبر سنة )١154٠‏ عاد إلى 
الجزيرة الخضراء وكان قد ترك حريمه 
فيها. ثم عاد منها إلى مراكش؛ وبه انتهى 
تدخل المرينيين فى الأندلس, وبعد ذلك 
بعامين ضرب الفونسى الحادى عشر 
الحصار على قاعدته البحرية الكبرى 
واستحر القتال ضاريا عشرين شهراً ثم 
نجح الفونسى فى الاستيلاء عليهاء وفى 
سنة ١الالاه )١175755(‏ استعادها سلطان 
قرئاظة وذقرها عاسير: وشيم الأقليم إلى 
منطقة جبل طارقء ولم يفصل إداريً عن 
سان روك إلا سنة .١1755‏ ثم نمت 
الجزيرة الخضراء سريعا فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء وفيها عقد 
سنة 1505 الموتمر الدولى للنظر فى 
مسألة مراكش. 


المصادر : 


1( الإدريسى: أوامعءتء2. ص86ا/ا١‏ - 
الترجمة. 
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المعطارء طبعة ليقى يروقنسال» ص؟"/ا - 
ص 15 من المتن, وص8١5١‏ من الترجمة. 

(١‏ 2 بط طعالكل هطق ره كنامبء14 

2 0 11718 فى الأندلس» ج" / ", 

ص535؟ من المتن, وجة/ 2.١‏ ص "7 من 
الترجمة. 

)2( عنلد1] له : عل كمالهاهط ع10نه7ع دعل 
24 2 1. ص 155 ومابعدها. 

© وكنام/41 عل مء:07011 فى -2815 
وعاونرودكه 411065 46 1101664 صللا 1 
ص79 ومابعدها. 

0 2ك هل 105عة© : عاعى دعل 070711 
ك2 جك ص7١‏ وما يعدها. 

(4) ابن أبى زرع : روض القرطاسء 


وص” 7٠١‏ ومابعدها فى ترجمة ميراندا. 


خورشيد [مير اندا 08هةكذ/! أعناد .4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


جزية 

يطلق لفظ الجزية فى الشريعة على 
الأموال التى تفرض على أهل الذمة. 

١‏ - الجزية فى نظر الفقه: تبحث 
الجزية فى كتب الفقه عند الكلام على 
الجهاء فأما أهل الكتاب فيؤمُنون على 
أنقفسهم وأسرهم ومالهم إذا أدوا 
الجزية. وهذه القاعدة مبنية على ما جاء 
فى القرآن : «قاتلوا الذين لايؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخر ولايحرمون ما حرّم 
الله ورسوله ولايدينون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» (سورة التوبة, 
الآية 14). فكتب الفقه ‏ استنادا على 
هذه الآية - ترى أن الجزية هى جزية 
الزؤوش: إذ1 اداه التضبارى:والتهود 
والمجوس والصابكة والسامرة قام 
بينهم وبين المسلمين عقد يقتضى هؤلاء 
الكف عنهم بل حمايتهم. ولببعض 
حنافات' التصبازئ مكانة بخاصة حكن 
بنى تغلب ونصارى نجران - فهم 
يؤدون الجزية. ولا تجب الجزية إلا على 
البالغفين المكلفين من الذكور الذين 


دائرة المعارف الإسلامية 


يستطيعون أداءها. ولاتجب على النساء 
والصبيان والشيوخ لأنهم لايشتركون 
فى القتال. ولايؤدى الأعمى والأعرج 
الجزية إلا إذا كان موسر؟. أما المساكين 
والفقراء فلا ينتظر منهم أن يؤدوا 
الجزية. ويعفى المترهبون من آداء 
الجزية إذا كانوا فقراءء أما إذا كانت 
دياراتهم ذات ثراء فإن على قوامهم آداء 
الجزية. وهى لاتجب على العبيدء ونحن 
نلمس من هذا كيف يعامل الفقير 
والمزيقن سشعاملة سشكة: الاان هذة 
المعاملة يقابلها معاملة اخرى مع 
الممسرين فيهادقة وإحكام. وقد 
حرصت الشريعة أيضا على ألا يفلت 
من أداء الجزية من هى قادر على أدائهاء 
لذلك حذر الجباة بوجه خاص من أن 
يجبوها جملة من الجماعات على أساس 
عدد أفرادها. والجزية على من يدخل 
فى الإسلام أو الذى يموت خلال السنة 
المالية من مسائل الخلاف. 

ويجب أداء الجزية نقداً. وقد تدقع 
عيناً كالملابس والدوابء ولا تعد الخمر 
والميتة أموالا شرعية, بل كانت تباع 


فنض 


وتؤخذ الجزية من أثمانهاء وقدرت 
الجزية المألوفة بادىء الأمر بدينار» ثم 
أصبح ذلك قفيما بعد هو الحد الأدنى. 
ويدفة ما يغادل ذلنك فى البثلاك لشن 
تتعامل بالفضة أى اثنى عشر درهما. 
وهى على الذمى المتوسط الحال ديناران 
أى أربعة وعشرون درهما). وعلى 
الموسر أربعة دنانير أى ثمانية وأربعون 
درهما. ويذكر أبى يوسف - وهو الذى 
نقلنا عنه معظم ما قلنا ان الموسرين 
هم أمثال الصيرفى والبرّاز وصاحب 
الضيعة والتاجر والطبيبء أما الفقراء 
فهم اصحاب الحرف مثل الخياط 
والصباغ والإسكاف والخرّاز. ولم يذكر 
شيئا مفصلا عن الطبقة الوسطىء وإذا 
لم يستطع أحد أداء الجزية فلا يعذب 
بالجلد أو تعريضه للشمس أو صب 
الزيت غليه. ويكتفى بحبسه. وجاء فى 
الآية الخاصة بالجزية أن على الذميين 
أداءها «وهم صاغرونء». وقد أصاب 
ْ الشافعى دون شك فى تفسيره هذه 
الفقرة بأن عليهم أداءها وفق حكم 
الإسلام. وهو الحكم الذى يخضعون 


لةه. ويرى آخرون - استناد؟ على هذه 


. العبارة ‏ أنه يجب عليهم أداؤها وأن 


؟ا/اة؟ 


يكون ذلك على نحو فيه خضوع. 


والراجح أن الأوصاف التى خلعت على 
أهل الذمة وغيرهم إنما هى تفسيرات 
لهذه العبارة. ويؤدى ما يجبى من 
الجزية إلى بيت المال والجزية والخراج 
يتكون منهماالفىء. وهو أموال 
المسلمين عامة. 

- تاريخ الجزية من حيث العمل: 
دلت الجزية فى بادىء الأمر على 
الأموال الجماعية التى تجبى من البلاد 
المفتوحة. وقد ترك العرب النظام 
الإدارى فى كل إقليم فتحوه على ما هو 
عليه وعدّوا دخل الإقليم جزية لهم. 
ولم يكن هناك فى أول الأمر فارق بين 
الجزية بوصفها ضريبة رؤوس وبين 
الخراج بوصفه ضريبة أرضء وهى 
التفرقة التى شاعت فيما بعد. فالمصادر 
التى نأخذ عنها تتحدث كثيرا عن 
الخراج الذى يجبى على الرؤوس 
والجزية التى تجبى على الأرض. 

ويطلق عادة على أموال الفىء اسم 
الجزية إشارة إلى الآية القرآنية. ولنذكر 
على سبيل المثال أنه لم يرد فى أوراق 
البردى المصرية التى يرجع عهدهاأ إلى 
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القرن الأول الهجرى إلى جانب الجزية 
(باليونانية «ديموسياء) التى هى 
الضريبة الأاأساسية التى تدفع ذهب) 
سوى الدفع عينا مما لا يسمح المجال 
هنا بمناقشته. والجزية من وجهة النظر 
العربية هى ضريبة الرؤوسء لأن 
العرب كانوا يعمدون بعد إبيرام 
معاهدات الصلح عقب فتح كل إقليم إلى 
اتخاذ عدد السكان التقديرىء, لامساحة 
الأركن الززوعة اساي لتقدين التهؤية: 
وكانت جزية الرؤوس معروفة قبل 
الفتح الإسلامى فى البلاد المفتوحة 
سواء أكانت ساسانية أم رومية 
(باليونانية «إبيكفاليون» و 
«أندرسموس»). أما مص الدخل 
الأساسىء أى الجزية: فكان من خراج 
الأرضء وكان يعرف بالاسم الآرامى 
«خراكه» وقد جعل هذا اللفظ عين اللفظ 
العربى خَرجٍ أو خراج (سور الكهف. 
الآية 96؛ سورة المؤمنون, الآية ؟). 
وشاع استعماله هذا منذ العهد العباسى 
فى الأقاليم غير الآرامية أيضا.ء 
وكان لفظ الخراج ‏ بوصفه خراج 
الأرض - يستعمل هى ولفظ جزية كل 
منهما فى معنى الآخر حتى فى أقدم 
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المؤلفات التى وصلت إلينا. وكان لفظ 
الخراج هى المستعملء إذا كان المقصود 
الأموال المتحصلة من الأرضء أما إذا 
كان التفكير متجها بصفة خاصة إلى 
الأموال التى يدقعها هالى البلاد 
المفتوحة فيستعمل لفظ جزية الوارد فى 
القرآن. ولما توحد سلطان العرب أصبح 
لفظ خراج يطلق شيئاً فشيثا على 
ضريبة الأرضء تلك الضريبة التى غدت 
تكن هن السلمرة اأيبا معدا أن اخذات 
الشعوب المغلوبة على أمرها تدخل فى 
الإسلام تدريجا. وبذلك فقدت صفة 
الجزية. وحلت جزية الرؤوس محل 
الجزية الواردة فى القرآن. وكانت هذه 
الجزية معروفة قبل الإسلامء وكانت 
تفرض بطبيعة الحال على غير المسلمين 
دون سواهم. وورد فى التواليف 
التقدمة وفى الإيضالات اللضرية الثى 
تؤخذ نظير دفع جزية الرؤوس كلمة 
جالية (والجمع جوالى) وقد أصبحت 
هذه الكلمة مرادفة لكلمة جزية. وكانت 
هذه الجالية أو الجزية تحسب لخراج 
سنة بعينهاء لأن جملة الدخل من الفىء 
كان يطلق عليه أيضا اسم خراجء ومن 
ثم ظهرت فى غضون قرن ونصف قرن 


الفنض 


التتعريفات الخاصة بكلمتى خراج 
وجزية؛ وإن كانت كتب الفقه تدرسها 
دراستها للشىء الموجود من أول الآمر. 
وليس لدينا معلومات وافية عما 
كانت عليه حال الجزية والخراج فى 
الأزمنة القديمة اللهم إلا فى مصر. فقد 
كان يوضع حول عنق الشخص بعد 
أدائه الجزية خاتم من رصاصء ولكن 
الخليفة هشام] أدخل طريقة الإيصالات 
المنتظمة المعروفة بالبراءات. وقد وصل 
إلينا عدد من هذه البراءات. ولكنها لم 
“.رس بعد دراسة وافية. ويقال إن 
' مزية فى مصر وقت الفتح كانت 
دينارين على الفرد. على أنه يستدل 
+.*..يعة الحال من صكوك الضرائب 
اليونانية ‏ التى يرجع عهدها إلى نهاية 
القرن الأول - على أن الجزية كانت فى 
الملتوسط دينارين. ولكن هناك مقادير 
أقل من ذلك كثيراً. ويتضح من البراءات 
التى يرجع تاريخها إلى القرون المتأآخرة 
أن الجزية كثيرا ما كانت تقل عن دينار 
واحد. وهو الحد الأدنى الذى نصت 
عليه كتب الفقه. وقد أعفى كثير من 
الناس من أداء الجزية فى القرن الأول 
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دون أن نعرف السبب فى ذلكء ولايزال 
الدرية ينذا مود عه العؤية القن بين 
الملك. ولو أنه من الواضح أنهم كانوا قد 
أعفوا منها قبل ذلك. 

واضمحل شأن الجزية بالتدريج - 
بوصفها جزية على الرؤوس - بدخول 
الناس فى الإسلام شيئا فشيئاء فلم يزد 
على 1١٠‏ آلف ديتار (الققريزى: 
الخطط» جا ص /ا ٠.‏ 1 س سن 1 ص 
4-», سش7"). ومع ذلك فقد ظلت 
اللسؤية تطاما كايدا سمي قن فين 
تفصبيلاة:زقتيقة عن كظام الجرية فن 
تركية. وقد جمعمع هذه المعلومات 
هيدبورن «:وطل1161 فى كتابيه (-11 5م16 
5 7127:66, قينا لييسك سنة ْ 
,ص >”؟ وما يعدها نقلا عن.7 
#عنصصة]1 وغيره من المصادر). وهناك 
صورة من إيصال تركى للجزية فى 
كتاب (عاععدطدممكا:ء01 بأء لال ع1 


عه !1 ومعره لمجط كببرروط «عء0 ع1تلاأاعاككلاه 
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ص 76١).وظل‏ نظام الجزية قائما فى 
تركية حتى حرب القريم ‏ وحل محل 
الجزية - بوضلفها شريبة تؤخة نظير 
حرية التدين ‏ ضريبة أخرى نظير 
الإعفاء من الخدمة العسكرية. وذلك 
بمقتضى القانون الصادر فى ٠١‏ مايقو 
سنة 18655١(انظر:‏ وءطصدظ .7: -و2 0 
لأعدلات وعاءوانه امنوعاجه هل عالء1:ت ص 
7 ولم يذهب آخر اأثر لهذه 
إلضريبة إلا بعد الثورة التركية عندما 
أخذ النصارى أيضاً يوّدون الخدمة 
العسكرية. 
المصادر: 
(١)كتب‏ الفقه فى مادة دجهاد» 
وبخاصة كتاب أبى يوسف وعنوانه 
«كتاب الخراج». ص 159 ومابعدها. 
(؟) الشافعى: كتاب الأم. ج ؛, 
ص87 ومابعدها. 
(؟) الماوردى : الأحكام السلطانية 
. فى مواضع مختلفة. 
() سمدعط0 *0: ”امل إمجمدت 6 بمءاطه1 


11 17112176 جب ؟ ص 8 ومابعدها. 
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(0) سعمستمطاك77 : مطعنطه47 2 عوط 
عع ص ١7١‏ ومابعدها. 
)١(‏ ماع : عوعهةاء8ة ص 4١‏ 
ومابعدها 
7( التقطماع -امطء5: تجبرووط: ج 1 
ص 7١7‏ ومابعدها 
0( لاءعة .1 .11 : علا عط أ«ترورمم عاعء 07 


علاع001210 ##تناء كلا[ :(871115 ج غ2 ص 50" 
ومابعدهاء ١17‏ ومايعدها. 

(9) تمماعمه: ممارط '[ام2 تاعصف ج غ 
حوادث سنة ١؟‏ هجرية: فقرة "١0‏ 
ومايعدهاء ج 6,. حوادث سنة 37 ؟5, 
فقرة 017 ومابعدها. 


[ بيكر #عاء86 .11 .0 ] 


+ جزية: )١(‏ هى ضريبة الرؤوس 
التى كانت تفرض بمقتضى الفقة 
الإسلامى المأثور على غير المسلمين فى 
الدول الإسلامية. وتاريخ أصول 
«الجزية» متشابك غاية التشابك لأسباب 
ثلاثة مختلفة. الأول: أن الكتّاب الذين 
حاولواء فى الغصر العباسى: أن 
يجمعوا ما بين أيديهم من مواد تتعلق 
بأداء الجزية والخراج وجدوا أنفسهم 


نكنظا 


يواجهون نصوص] استعمل فيها هذان 
اللفظان يمعان مختلفة : أحياناً بمعنى 
وانني والعتجيانا كس اصخط امن 
رقي هذا الك الأمسللاهي كاه 
يختلفء ومن ثم فإنهم جنحوا إلى 
تفسير الجزية والخراج على ضوء 
المفثى الذئ كان قد امنيح شاك مبكدنا 
خير تحديد فى زمنهم حتى يمكنهم ذلك 
من الخروج بصورة معقولة عنهما؛ 
ثانيا: أن ثمة حقيقة لم تقدر حق قدرها 
وهى أن النظام الذى انبثق من الفتح 
العربى لم يكن موحدا. وإنما نجم من 
سلسلة من الاتفتافات أن الأحكام 
اللسخضيرة غير التلائقة توكالنا شيا 
أن هذا النطام .قد ]عقب النظم السسابقة 
ولم يطح بهاء وكانت هذه النظم نفسها 
كتف الواحن سقياءعخ الاكد كما اذا 
عاقب إلى ذلك حفن الهس السبايق 
على املق مناشرة حير مقوز ةا 
الوجه الأكمل ويختلف الناس حولهاء 
وفى مثل هذه الظروف فإن البيان الذى 
نورده فيما يلى لا يمكن إلا أن يكون 
دليلا موقوتا إلى الموضوع. 


كا" 


وكلمة «جزية» ‏ التى ريما كانت 
ترتبط بأصل آرامى - وقد وردت فى 
القرآن (سورة التوبة, الآية 59؟) حيث 
طبقت ‏ حتى فى ذلك الوقت ‏ على 
الرسوم المطلوبة من النصارى واليهود, 
على أنها ‏ فيما يرجح كانت بمعنى 
مطلق بعض الشئ ‏ تطابق أصل 
والتعويسن وزاعق عيده اعذنا ف الاتلاء): 
وكانت - على أية حال - ضريبة جماعية 
لاتختلف عن غيرها من صور الضرائب» 
كما تركت طبيعة مضمونها غير ا 
(كفتلك السبؤافة الكى اسنافت ها كد 
السيرة اختلافاً شديدا؛ وكانت الجزية 
تتكيف بالظروف الش خصية لكل 
جماعة). ومن الجائز أن نجد السوابق, 
مم الكجير اك المدرؤوة اي فى 
جزيرة العرب أيام الجاهلية خارج 
النطاق التورض اندها متسل فى 
ظروف خضوع الواحات المعمورة 
لمجموعات من القبائل أقوى منها نظير 
حجانة هذه الواخاف علض إن العريت 
ورثة النظامين البوزنطى والساسائى - 
لم يجدوا مناصا من مواجهة مشاكل 
عملية جديد نتيجة لما فتح الله عليهم من 
بلاد. 
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وطبيعى ألا يكون ثمة تردد حول 
وجوب أن يؤدى أهل الذمة للجماعة 
الإسلامية ضريبة كانت فى نظر 
الفاتح دليلا ماديا على خضوعهم., كما 
عناتت فى نطو اهل البساذة اانتخواذا 
محسوسا للضرائب التى كانوا يؤدونها 
للنظم التى كانت تحكمهم قبل الفتح 
العربى. وهذه الضريبة يمكن أن تكون 
على أنواع ثلاثة تتوقف على أمور هى: 
هل تفرض على أشخاص بصفتهم هذه 
أم على الأرضء أم أنها ضريبة جماعية 
لاترتبط بأى نوع من التقويم؟ وتدل 
التعتوه: نت الفكحس الجماشى عل 
قيام فارق نظرى واضح بين ضريبتين: 
ضريبة على الأرض وهى الخراجء 
ولايمكن إلفاؤها إلا فى حالات خاصة 
فحسبء ذلك أن الأرض قد فتحت 'قطعاً 
لضبالح الحباعة الانسلامية الثائق» 
. وضريبة على الأفراد. ونعنى بها 
الجزية. وهى من حيث هى تنتهى 
بدخول الممول فى الإسلامء على أن هذه 
التقر هن انف ما كوق هما مدت ذلك 
أخيا لتقو فى كقنع الأنحسؤال معنو 
من حيث الفقه أى من حيث الواقع - فى 
القرن الأول للإسلام: والمشكلة ببساطة 
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جريه 


هى تحديد ما هى السنة الأولية التى 
جرت عليها الحال وكيف انتهى الأمر 
بالتدريج إلى نظام نهائى ثابت. 

وقد بدا فلهوزن ثم بيكر وكيتانى 
وغيرهم بالحقيقة التى لامرية فيها 
وهى أن المأخوذ من النصوص القديمة 
غاية القدم أن كلمة جزية وكلمة خراج 
قد فهما فى جميع الأحوال إما بالمعنى 
الواسع الذى يفيد الضريبة الجماعية, 
وإهاامعض ظافر ان امسو هق هذابوان 
كان معنى متبادلا (الخراج على 
الرؤوس والجزية على الأرض 
وبالعكس)., ثم أقاموا نظاما نسب فيه 
إلى العرب فى زمن الفتوح أنهم فرضوا 
ضريبة جماعية على المهزومين دون أن 
يعنُوا أنفسهم بالتفريق بين المصادر 
النتضلفة الكنة المترفة: و إن كبانت 
#تقوة الواكليق فى الاخلاه هن :الت 
أذ فى ختاقنة العوحصن الأمتوى) فض 
خراسان بخاصة. إلى التفريق فى 
الموارد الجماعية بين ضريبتين: الأولى 
على الرؤوس تيطل فى حالة الذمى, 
والشائية على الأرض بقيت خاضعة 


للأحكام التى فرضها عليها الفتح. وهذه 


فض 


النظرية. بصرف النظر عن المسألة التى 
تحكمها الأهواء وهى أنها تعارض رأى 
جميع الفقهاء القدماءء, إلا انها تتغلب فى 
الواقع على كثير من الصعابء وقد 
جرحت حديثا تجريحا شديدا. وخاصة 
على يد لوككارد 4تقدوءطامآ. بل لقد 
كان تجريح دنّت هم لها أقسى 
وأمرء وأصبحت النتائج التى انتهيا إليها 
فى خطوطها العريضة وما توحى به 
لاتدحض بعد فيما يظهرء وإن كانا هما 
أيضا لم يجيبا عن جميع المشاكل التى 
أثاراها بدورهما. وقد بِيّنَا بأجلى بيان 
أن النصوصء فى كثير من الأحوال, 
تقيم تفرقة حقيقية بين الضريبة على 
الآرض والضريبة على الأفراد حتى 
ولو كانت العبارة الدالة على التفرقة 
تختلف, وقد نوها بعدم احتمال قيام 
إصلاح شمل الدولة الإسلامية كلها 
وبدأ فى ولاية قاصية هى خراسان فى 
الأيام الأخيرة للدولة الأموية الحافلة 
بالفوضى؛ ثم إن المرء (وخاصة دنّت 
فى تحليل منطقى وثيق للموقف فى كل 
إقليم) لايستطيع أن يتحدث عن قيام 
نظام موحد عقب الفتح مباشرة: ذلك أن 


ذا 


النظم الأولى وظروف الفتح لم تكن 
واحدة فى كل مكان. 

وَكد قا فئ'الدولة السباساتية كطام 
مالى يفرق بين ضريبة عامة على 
الأرض وضريبة على الرؤوسء بفثات 
تختلف باختلاف مقدار الثروة؛ ولو أن 
الطبقة الأرستقراطية كانت معفاة من 
الضرائب. أما الإمبراطورية الرومانية 
البوزنطية فكان لديها نظام أكثر تشابكاً 
لانزال بعد غير متثبتين من كشير من 
نواحيه: كانت توجد ضريبة على الفرد, 
ولكنها كانت غير معمول بها إلا فيما 
ندرء وكانت تطبق على من يستعمرون 
الأركن الشنديدة 'ونفيى التسارق إننا 
الضريبة العامة فلم يكن فيها تفريق, 
ففى حالة ملك صغير خاضع ماليا 
لحكم الدولة المباشر فإنها كانت تجبى 
على زراعة الأرض على أساس وحدة 
قياسية أو مايسمى باسم جدكوم -نال 
سدع (أى ما يوازى 5٠‏ فدانا.. على أنه 
فى حالة الضياع الكبيرة التى تتمتع 
بشئ من الاستقلال الذاتى كان الأقرب 
إلى العمل فيما يظهر هو الاعتماد فى 
التقدير على عدد العمال المشتغلينء فإذا 
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كانت الضريبة تتناسب على هذا النحى 
وعدد السكان فإنها لاتكون بعد على أية 
حال ضريبة نوعية على الرؤوسء لآنها 
لم تكن تضاف إلى ضريبة أخرى من 
الواضح أنها تقوم على الأرض. وهذه 
النقطة الدقيقة يجب ألا تغيب عن البال» 
إذا شئنا أن نفهم التطورات التى حدثت 
بعد ذلك. 

وبعد. فإن الفتح ‏ فى بعض 
الحالات ‏ كان يتم بمحض القوة» وفى 
هذه الحالة يكون النظام القائم خاضعا 
لتقدير الفاتعء وفى بعض حالات 
أخرى يكون نتيجة لمعاهدة تسليم, 
ونجد فى هذه الحالة أن السكان 
الوطنيين إذا احتفظوا باستقلالهم 
الذاتى المالى فإنه قد يسن لهم نظام 
مالى خاصء أو يفرض عليهم مبلغ يقدر 
مقدما جزية يؤدونها مع إفساح المجال 
لاعتبارات التقويم. وفى العراق» وهى 
الولاية التى يشير إليها معظم الفقهاء 
العباسيين, تم الفتح ‏ فى عمومه ‏ 
عتوة أ بيجيو الترافق الصنانتية 
الإدارية على الأقل. وكان العرب 
يهيمنون على الموقف وعلى جباية 


ذاثرة العاف الإسلامة 


الضرائب بمساعدة مرؤوسيهم من 
الأهلين, وكانت هذه الجباية تسير على 
التقليد المتبع. أى أن ضريبة رؤوس 
كانت لا تزال يفرق بينها وبين ضريبة 
أرضء ولو أن مقدارها كان قد زاد فيما 
بت 40701 نقاتفرت 31 امه 
دراهم) ولكن تدرج الثشروة قد ثبت. 
وأراد أفراد الطبقة الأرستقراطية أن 
يحتفظوا بالإعفاء من هذه الضريبة على 
الرؤوس فأئعلنوا ولاءهم للدين 
الإسلامى. ولايستطيع المرء أن يقول 
هل أعفوا فى الوقت نفسه من ضريبة 


. الآرضء ولو أنهم خضعوا لها على نحو 


معدل هو العشور التى تحصل من 
أملاك المسلمين. وفى معظم بلدان الشام 
والجزيرة العليا تم الفتح العربى 
بمعاهدات ميزت هذه البلدان من الضياع 
الكبيرة المستقلة استقلالا ذاتيا فى 
النظام السابق؛ مع أنه أبرمت اتفاقات 
موقوتة فى البداية الأولى قررت 
ضريبة جماعية: وكان النظام الذى أقيم 
من النظم التى تحقق الإشراف المستقل 
استقلالا ذاتيا. ولكن الفاتح كان هى 
الذى يحدد الضريبة. وجرت الحال بأن 
تعس (كنا جيف فى الحيزة بالعزات) 
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على أساس مبلغ محدد (بالدينار عادة) 
على كل رأسء ومن ثم كانت ضريبة 
تتناسب مع عدد السكان كما كانت 
الحال من قبل فى الضياع الكبيرة. وقد 
تكون هذه الطريقة نفسها فى الحساب 
قد استمرت فى الضياع الكبيرة» ولكنها 
تخضع للإشراف المباشر للفاتحء وكان 
يتفق فى كثير من الأحيان أن يجد 
الفاتحون أن المصلحة فى تلك الأيام أن 
يقبلوا من الفلاحين آداء الضريبة عينا. 
وكانت معظم الجماعات النصرانية فى 
مصر تفرض عليهم ضرائب فى ظل 
نظام يوحد الأداء عيناً. مع فرض 
ضريبة أرض مقدارها دينار على الفدان 
الواحد (والفدان وحدة الأرض 
المزروعة) وضريبة رؤوس خاصة 
مقدارها ديناران عن كل رأسء على أن 
هذا الرقم الأخير كان يحسب على 
أساس المبلغ الذى كان على الجماعة أن 
تؤديه,. بشرط أن يقسم المبلغ الإجمالى 
كن الأمر علن السكان ينشي عادلة كن 
العدل (كما تدل أوراق البردى).. 


ىمةس] 


وهذه الضريبة على الرؤوس لابد 
أنونات على فكي التطنون كانت نه 
حيث العمل عبئا على الجمهور ثقيلا 
يكاد يبلغ فى ثقله مبلغ ضريبة الأرض, 
ونذكر أخير؟ أن النظام الذى تقرر فى 
الَجء الاكبن من إيران واسية الوستطى 
وفى بعض أماكن برقة:. كان يقوم على 
ضريبة يؤديها الحكام المحليون الذين 
يثبتون فى الحكمء من غير تدخل من 
الجا تحين فن إفسلاق المسوكية أن 
جبايتها. وفى خراسان بخاصة:. ظل 
الممولون يؤدون الضرائب على أساس 
النظام الساسانى الثنائى الذى يقوم 
على ضريبة الأرض وضريبة الرؤوس 
بصرف النظر عن أية مسائل تقوم فيما 
يتصل بالدخول فى الدين الجديد 
أى عدم الدخول فيه. وأيا كانت المسائل 
(وخاصة فى الشام على ما يظهر) 
الأرض والضريبة على الرؤوس كانت 


قائفة يضبكة غامة علق متتو الفول 
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فى مختلف الظروفء بالنسبة للفريق 
الأكبر من السكان الفلاحين. على حين 
سيطر من الناحية الأخرى نظام 
ضريبى واحد على الجزء الأكبر من 
البلدان الشآمية وعلى الجزيرة العلياء 
وقد وقف الفاتحون, وخاصة فى 
المشرق. موقف المترفع عن هذه الفروق 
ما دامت الجزية تؤدى. 

على أن المصاعب لم تلبث أن ظهرتء 
ففى مصر كان الرهبان معفين من 
الذين كانوا منذ أيام الرومان أساتذة 
سابقين فى التهرب من الضرائبء أن 
دافع الضرائب يمكنه أن يهرب من أداء 
ضريبة الرؤوس إذا هى ترك الإقليم 
والأمر الثانى أفضل. ومن ثم أصيح من 
الضرورى أن يجعل جميع الرهيان 
بدورهم خاضعين لضريبة الرؤؤوس 
(وهذا تفسير أكثر احتمالا من التفسير 
الآخر الذى يقتضى الأمر أن يعود المرء 
إليه إذا هو سلم بأن ضريبة الرؤؤوس 
لم يكن لها وجود فى أوائل نظام الحكم 
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من بعد مفروضة على الرهبان؛ 
ويقتضى التدليل أن يكون الظهور 
الأصلى لهذه الضريبة فى صورة 
ضريبة على الرهبان). وكان من 
الضرورى الحصول على تصريح 
يرفعهاء وأن يوسم مؤدو الضريبة 
بسمة لاتنمحىء ومن ثم نجد جميع تلك 
الجوازات والأحكتام وعيرها التى زودنا 
علماء الآثار بالكثير جد] من النماذج 
التى لا يشك فى سلامتها. ولاشك أن 
ظواهر من هذا القبيل قد وجدت فى 
عدة أماكن. وقد سجلت على سبيل 
المثال فى الجزيرة العليا وفى العراق 
ل 

على أن ثمة أموراً عرضت علينا 
هناك عرضا مختلفا بعض الاختلاف. 
قفي العكراة :: خا كاه الكسر اق احدن 
فبؤزة الذكتول :فى الإسلاي كف راق 
الداخل فى الإسلام أن حالته الجديدة 
سوف تعفيه من جميع تلك الشبكة 
المالية التى تفرض على غير المسلم, 
ونعنى بذلك ضرييبة الأآأرض وضريية 
الرؤوس. والحق أن ما حدث أول الأمر 
(ولم يكن الحكم الإسلامى ينظر إلى 


ميض 


ذلك نظرة الاستياء) هو أن الداخل فى 
يضمن زراعتها وقدرتها المالية بدون 
للخراج وكان هذا الأمر ممكنا مادام 
يصييه من ذلك خوف كبير, ذلك أن 
نظام الحكم الجديد كان قد ورث عن 
سلفيه البوزنطى والساسانىء فكرة 
الأهلية المشتركة لكل مكان فى أن يؤّدى 
يؤدون الضرائب عن أولتك الذين تركوا 
ديارهم نظير استغلالهم لأرضهم. على 
أنه ماوافى الوقت الذى قدم فيه الوالى 
الحجاج الى العراق حتى كانت المسألة 
قد اتخذت أبعاداً خطيرة فيما يتعلق 
بتطور الأرضء ومن ثم هددت أيضا 
بيت المالء وهنالك اتخذ بيت المال قراراً 
صارما بإعادة الفلاحين إلى الأرض 
لإخضاعهم للضرائب مرة أخرى. يما 
فى ذلك ضريبة الرؤوسء ومنعهم فى 
الواقع من الدخول فى الإسلام. وقد 
خراسان, ولكن الذى حدث هناك أن 


كف 


الفلاحين الذين تثبت عليهم جريمة 
الدخول فى الإسلامء ذلك أن كل دخول 
فيه يهدد بيزيادة عبء الضرائب على 
غير المسلمين, ويضطر الطبقة 
الأرستقراطية ‏ فى سبيل أن تعوض 
من جييها أى نقص فى أداء الضرائب - 
الأكثر فقراً منهم. مؤثرة ذلك على 
قوكي بواتع عي عون السافوة او فو 

ومن الواضح أن هذه المظالم أيضا 
لم يكن من الممكن أن تدوم. فقد كان من 
غير إناع: قن وله سجلامية عاق 
المرء فعلاً على الدخول فى الإسلامء, 
وقد نسب إلى عمر بن عبد العزيز التقى 
الورع فضل اتخاذ موقف ينافى هذه 
السياسة على خط مستقيم ويقال إنه 
الإسلام برفع جميع شبكة الضرائب 
المفتووهية على شير السلمسيق هل ان 
أو فسرت لاتؤيد مثل تلك النظرة 
المثالية (6100 1.6.1[ : أراجعدء7 [هء15/ 111 


معاطه7ة4 11 8074 /م سكا ستة . 
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6 )..والظاهر أنه قامت حركة تتحو 
- بتثير الفقهاء الذين توسعوا فى 
نظرية الفىء - إلى فكرة إخراج الخراج 
من شبكة الضرائب المفروضة على غير 
المسلمين. وكان الخراج منذ ذلك الوقت 
كرب إلى ان كفل مكنا سنة علي 
الأرض وليس على الرؤوسء ومن ثم 
فإنه كان لا يتمشى مع حالة المسلم. 
وكان لا مناص من أن تختفى ضريبة 
الرؤوس بوصفها هذاء على أن بيت المال 
لم يكن ليخسر بالضرورة من هذا الأمر 
كما أن دافع الضرائب لم يكسب نتيجة 
له. ذلك أن الداخل فى الإسلام كان 
لابد له من أداء الزكاة على دخله. 
وكان نظام من هذا القبيل هو الذى 
حاول نصر بن سيارء آخر الولاة 
الأمويين الكبارء أن يدخله فى خراسان. 
ومن ثم فقد كان هو وراء هذه 
الحركة لافى طليعتها. وفى قطر 
كالشام. لم يكن بد من اقتباس نظام 
أكثر دقة, والظاهر أنه اصطنع 
منذ عهد يزيد وعبد لملك 
(ابويوسفء. ص 5!؛ وانظر لامآ 
لتقوع, ص )١137‏ ليسبغ على ضريبة 
الرؤوس المأثورة طابعاً شخصيا حقا, 


. دائرة المعارف الإسلامية 


جزية 


علاوة على ضريبة الأرض. ومهما يكن 
من شئ فإنه من يوم أن فرق بين 
ضريبة الرؤوس وضريبة الآرض» 
أصبح من الممكن أيضا أن يفرق بينهما 
فى الجباية. وأصبحت المسئولية 
الجماعية للأماكن فى مسألة الضرائب 
خليقة بأن ينتفى عملها فى هذا الصدد. 
وشدن نام فن متتو وطفة ام ان 
انتقال الأشخاص من مكان إلى مكان 
أصبح مشروعا مادام قد احتفظ بسجل 
لهم وعلم انتقال الأاشخاص المعنيين 
(انظر معطة© .01 : جره 1ك 17015 
وهى الكتاب المذكور يعد ص .)5١‏ ومن 
ثم قإن المصطلح الذى جرت الحال بأن 
يطلق على «المهاجرين» (باليونانية: 
فيكادس) وهو «الجوالى» (جمع جالية) 
فى لغة الإدارة قد اتخذء. من غير أية 
إضافة أخرى. للدلالة على الجزية 
بمعنى ضريبة الرؤوس. وطبيعى أن 
هذا الإجراء المالى لم يحل المشكلة 
الاقتصادية لهجرة الفلاحينء ثم إن 
هناك شواهد أخرى على إجبار 
الفلاحين على العودة إلى حقولهم 
(انظر معطهه .01 : عله 1116ههكة فى 


ه62 جه ١‏ سنة ١9608‏ ص ١:1‏ 


لنوتض 


160؟ )د على آنه اقل اسه الجنافات 
الريفية آنشذ قادرة على أن تدخل فى 
الإسلام: إن الشكة لم شعد تمس 
الجزية. ومن الراجح أنها كانت أقل 
خطورة بالنسبة للجماعات المسيحية 
المكينة التى ظلت مخلصة لعقيدتها 
(لبنان» والجزيرة العلياء ومصر نفسها) 
وحيث كانت المسئولية الجماعية تناهمض 
الهجرة (الكتاب المذكورء ص .)1١١‏ 
ولعل عوامل أخرى قد كان لها أثر فى 
تشجيع الارتباط بالأرضء ومناهضة 
الهجرة إلى المدن» وهى عوامل لايمكن 
أن نناقشها هنا. والظاهر ‏ على كل 
حال أن هذه المشكلة فى القرون 
التالية لم تعد تتمثل فى الحدود التى 
عرقها بها أبناء العرب الفاتحين. 

ومن هنا شهد العصر العياسى 
تحصيص المصطلحات . كما حدث 
بالشسبة للنظمء فى الكتابات 
الاصطلاحية والفقهية على الأقل 
(وتتناول كتب الفقه هذا التخصيص 
ملحقا للجهاد). وعلى حين نجد أن 
الخراج لم يعد يدل على شئْ سوى 
ضريبة الأرضء فإن الجزية إنما طبقت 


>53 


من ثم على ضريبة الرؤوس على 
النميين. وحدث أن فقدت الجزية 
أهميتها المالية فى كل مكان حين لم تعد 
الجماعات غير الإسلامية متفوقة فى 
العدد. بل إنها حين نقصت على هذا 
التس ون فإحها لم كعنه افونا يظيير - 
موحدة. ذلك أن الشام وفلسطين 
ومصر احتفظت بنظامها الخاص حتى 
القرن الثامن عشر (انظر م80 -61566 : 
جب "(١‏ ص 5505؛ النابلسى فى 
معطت .01 1 "1 لاك 015م07آ فى -4726/ 
2 جلا ستة 1 ص١5‏ -؟؟) 
بالرغم من توكيدات أصحاب النظريات 
(بما فيهم البلاذرى: ويستثنى من ذلك 
بصفة خاصة مالك والشافعى) فى حين 
أن نظام الضرائب الطبقى المنسوب 
لعمر ظل يمارس فى مصر ومنها انتقل 
ميمه إفى الولان | عاعين الكريه 
للإعبراطورية الممجائية والاسمية 
العددية له بالنسية للذميين» كما حدث 
قبل ذلك فى آسية الصغرى السلجوقية, 
(انظر عن هذه النقطة يصفة خاصة 
كريم الدين آقسرابى: مسامرات 
الأحياق نيع وان ص01 اي 
تحليل ف. إشيل طاك, )8١ ١58551‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


تضفى مرة أخرى أهمية كبيرة على 
الجزيةء ولى أن الكلمة التى كانت تطلق 
عليه فى كثير من الأحيان هى الخراج 
(كانت ضريبة الأرض فى تلك الآيام 
تحمل أسماء أخرى). 

والظاهر أن عدد؟ معينا من القواعد 
التى سنت فى العصر العياسى كان - 
بصفة عامة ‏ معمولا يه من ذلك الوقت 
فصاعدا. وكانت الجزية لاتجبى إلا من 
الذكور اليالغين الأحرار القادرين 
الأطفال والشيوخ والنساء والضعفاء. 
والرقيقء والمرضى والمختلى العقول. 
وقد أعفى منها الأجانب بشرط آلا 
يكونوا مقيمين إقامة دائمة فى البلاد؛ 
أما سكان الشغور الذين يمكن فى بعض 
الأحيان أن ينخرطوا فى عداد الحملات 
العسكرية ‏ ولى كانوا غير مسلمين 
(الجراجمة والأرمن وغيرهم) ‏ فقد 
أعفوا من الجزية عن السنة التى نحن 
يصددها. 

ولما كانت الجزية ضريبة شخ.صية 
محددة. فإنها كانت تجبى بحساب 
السنة القمرية (قبيل أو بعيد بداية 


السنة يمصفة عامة. كما كانت أيام 
المماليك تجبى أحيانا فى رمضان)؛ 
وهى تخالف فى ذلك الضرائب المرتبطة 
بالزراعة. ومن ثم كان فى الإمكان أن 
فصل عن هذه الشراتب فى الشحضيل 
والتزامات الإقطاع. وقد اشترط الأداء 
نقداء وكان الجارى أن يفرض الأداء به, 
ولكن الأداء عيناً كان جائز؟ يحكمه 
مجيان سمي محطدد للتشؤي ين انفد 
والعين. ويجب على المرء - ينص القرآن 
- أن يعطى الجزية «عن يده». وقد 
فسرت هذه العيارة منذ ذلك وريما 
كان ذلك خطأ ‏ بأنها تعنى «عن يده» 
أى مسلما بيدهء أى شخصيا (انظر عن 
هذه النقطة: لقطتهءدوه] : «ممناة بجوي 
01 111 الآ 17115ط0:م فى 4لا:|305 11:6 
46 0141: 1/1 51477 نيويورك سنة 
5565 ص 818 كالا؛ معطهه - 01 : -م0 
9 11 76 فى 471:06 جح ١.ء‏ سئة 
؛, ص 76 - 9") وإداريا. وهذا 
المعنى قد يوحى بالحاجة إلى عدد 
السكان غير المسلمين» ومن هنا كان - 
على سيول لكان يتمع انان نيه 
القرى من قبول مبلغ إجمالى عن 
الجزية من الخاضعين لهم. زد على ذلك 


دييكا 


أنه كان من المرغوب فيه أن يعطى كل 
شخص فى هذا الصدد إثيات يحالته من 
حيث هو خاضع للإسلام: أى ‏ إن 
فرد من أفراد طبقة اجتماعية دنيا. 
ويظهر أن هذه الطريقة التى يجب أن 
تتبع القاعدة التى ذكرناها آنفا): «وهم 
صاغرون» (ويعلق أحيانا على العبارة 
الأخيرة. بأنهم أولئك الذين «أقروا 
بالصغاره») فيما يتصل بالشواهد 
العرب. مع مسيحيتهم, أن يؤدوا «جزية 
القول بأن هذه العبارة تتضمن الحاجة 
إلى الإذلال وهو الزعم الذى ذهب 
المتشددون من المتأخرين أنهم تبينوه 
فعلية. وخاصة أيام أن كان ثمة تفرقة 
بين الجزية والخراج (فعل ذلك عبد الملك 
فى الشاء: وير التشائئ فى مضدر 
صلاح الدينء على سبيل المثالء بمبلغ 


قدره مائة وثلاثون ألف دينار, بمعدل 


مكنذا 


دينارين لعل شخص فى المتتوسطء 
يسمح لناء, بأن تنقدر عسدد السكان 
٠٠٠ر‏ 15 من رؤوس الأسر. 
والجزية ‏ من حيث النظر - مثل 
الزكاة يجب أن تنفق فى المعاشات 
والمرتبات وأعمال البر. ولكن حدث فى 
كثير من الأحيان أن تذرع بذلك لأدائها 
للخزانة الخاصة للأمير. ويجيز مالك 


والشافعى أن تزاد قيمة الضريية. وقد 


ظهرت فى بعض الأوقات ضرورات 
تحكمية التمس لها مبررات عقائدية أو 
لم يلتمسء وذلك فى عصر المماليك أثناء 
الشدائد الاقتصادية وما عرف به هذا 
العصن هن 'تقتدودافن الأمون الديضية: 
على أننا يجب أن ندخل فى حسابنا أن 
ازدياد ندرة الذهب وانخفاض الدرهم 
قد جعل الجزية ‏ فى كثير من الأحيان 
- تنزل إلى مستوى أدنى مما قضت به 
الشريعة , زد على ذلك أن الرهبان» فى 
الأديرة الفقيرة على الأقل» قد وجدوا 
سبيلا إلى إنقاص ما فرض عليهم. 

وقى البلاد التى كان يحكمها المغول 
مباشرة قبل دخولهم فى الإسلام, الغى 


النظام المالى الأصلى ضريبة الرؤوس 
على غير المسلمين. وحين دخلوا فى 
الإسلام سعى عمال غيورون إلى حمل 
التسيحنين على آذاء ماخاخو علينيه 
(اربعين سنة؛ انظر الجزرى: تاريخ - 
0117011 طبسعة أنع53103, ص /5: 
رقم .)٠3١1‏ وكانت ضريبة الرؤوس 
على المسلمين واليهود فى صقلية بعد 
غزو النورمان» تسمى جزية. 

وقد اختفت الجزية بطبيعة الحال من 
الدول الإسلامية الحديكة نتيجة 
للمساواة المتزايدة بين الأديان 
واسكتهواه انظام الكندمة : المشكية 
وإتشناء تلم مالية اجديدة: 

المصادر: 

نجد فى كتاب نهقاءده - المذكور بعد 
دعل الماون سعفينة ‏ البلاقوق: ركنا 
يوسف, والماوردى وغيره من 
الإخباريين ورواة الروايات والفقهاء 
وغيرهم. ويجب أن نضيف إلى ذلك: 

)١(‏ أبوعبيد بن سلام: كتاب 
الأموال. 


)١(‏ وانظر عن كتاب الخراج ليحيا 


ابن آدم التترجمة الإنكليزية ذات 


دائرة المعارف الإسلامية 


التعليقات التى قام بها طدعدمعطاك مء8. ىم 


. ١564 سنة‎ 


(؟) وانظر عن أوراق البردى» علاوة 
على بيكر وكرومان المذكورين بعد : .© 
تععاءء8 : أل نملمسعطآ - امع 3 #1بإزوهم سنة 
١55‏ ى لاء8 .1.1: علا با ا«ترصدع عاءعء 67 
التلاع كلا أكذاة:8 » جح 5 2» سنة 1١95٠١‏ 
وكذلك مملهمصسة8 .1 : ”ل كبا جرورمم 5ءط 
ونث ده1:هاأمصك4 ستة ١5577”‏ و.03 
عط 13 : هاتدددء 17 1ه 6110715 #عندكل لجال 
أ"الإدرهع نبرهعء11ط - #«ه270 سئة .١568‏ 

وليس فى الإمكان ان نسوق هنا 
المصادر المستفيضة الخاصة يضريبة 
الرؤوس والمشاكل المرتبطة بها فى 
الإحبر اتوزية الروماتكة البتورتطية 
ونحجد أحدث البيانات المنقحة فى 
مصادر طبعة ع6نوه3ة1ة2 .2 لكتاب .8 
ماعاد: ععامم8 - كد88 يق 81506 التى 
نشرت بعد وفةة المؤلف وفى -18 
0005م 0653 171712112106567 1025 
25200165 عك 1 تمعرط !ءار 8ه ١5‏ 
ولاتزال عمدة المصادر هى ما كتبه -21 
[أشدع و :مآ .لآو 2616386 .8 وانظر عن 
مصر: 505ظط10 .0 .شق أوء7 .ل هآ: 
انإنروط 111:6 «معنر8 سنة 1555 . 


/امة 1 


جريه 


وانظر عن العالم الإسلامى : 

)3 معكنتوطلء 177 .[ : علعكطن7ن0 د15 
121 ص و١‏ ومابعدهاء الترجمة 

3 ععاعء 8 .0 -وهت) «لاج مع06اأء8 
5 مومانأءنن. ص 8١‏ ومابيعدها 
(فى الكراسة الثانية). 

(؟) الكاتب نفسه : #عألبناىةبدادل ج 2١‏ 
غ51١‏ . 

(5) تسصهاعة0 : 
ص - 58 55 07 ٠.‏ 


عم جل 6, 


)5( 01 ل : رن «عل عإدرءأوامرم 
ااال 675و نإرهط ‏ انعتءكاانه قى )"لل 
سنة 9577١,ء‏ ص 571 وما بعدها؛ سنة 
58 ؛, ص ,١١5١‏ ومابعدها. 

(1) لممدوعاامآ .نظ : -معها نماكم 
«/, الفصل ١‏ . 

6 اأعصصعء .0 12 : لانه ازماسرء دارم 
01 رأجهه اندها - أامم عناء سنة ١9601١‏ . 

)0( لوالو .ذ : دعل أمعةا انااهاى 6[آ 


1 'ل كانتهم 011 101111111511/1710115 سئة 


0 : - تارمم ماعنا له كاواه 17116 


5ن زطلاى 1أأكلق سئة ١91١‏ . 


ليه 


فى الدولة الإسلاميةة, القاهرة سنة 
١5617‏ وخاصة ص / ١٠١‏ ومايعدها. 
)غ١6(‏ 2 : معابوددنه52, فصل 3:4 . 
للدم يك - معوتطعءع0مة1 : مأاناءاد 
فى يراع واسخطء م4 مااع زمنهكا ء أمجان 
ناكام جح ام (سنة ١‏ 4). 


خورشيد [كاهن معطقك .01 ]| 
؟ ‏ عند العثمائيين 


استمملت كلمة «خراج» على وجه 
التفضيل بدلا من كلمة جزية قبيل 
القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) ثم استعملت هن بعد 
كلمة سجزية؛ أو اجدزية شترعى» (انظن 
فهارس أنهكر وخليل إينالجق: 
قانوننامه سلطانى  ....‏ أنقرة 
سنة 555١؛‏ طيب كوك ييلكلين: 
باشلالواسيى. إستانبول 
سسنة 5١5605‏ عالاعوت]! ."1 : ,0 .05 


ماع رمك «عنلءوت رعلا ارا امل .قينا 


دائرة المعارف الإسلامية 


تبتحيةة لاخقلانى ”ل ومرتحيات 
قانونلرء إستانيول سنة )١1147”‏ ونجد 
فى الوثائق أحيانا المصطاح «باش 
خراجى» للدلالة على الجزية (انظر طيب 
كوك بيلكين,. ص 58١؛‏ وابلاع1 .8 فى 
يف ابه أمادع 0,1 زه أممعد عن /ة صناء اللا 
ك5 710011 جل ١6‏ سة 2195075 ص 
4306 السو ونا ونون كرا 
الأرض. وكان يطلق على محصل 
الجزية فى العصر الأول خراجى أو 
خراججى وفى العصر المتأخر جزية 
دار. 
وكان أداء الجزية يتوقف فى بعض 
الأحيان على الأرض المملوكة: فعلى كل 
شخصء مسلم أو غير مسلمء يمتلك 
#باشتتييقة ى إرضا سح ار دل 
«ذمى» («جفتلك») أن يؤدى الجزية 
انز لاقصسة أوخترع اللؤرهة سذة 
ا 
ص 555, وانظر لائحة أولونية فى 
صورت دفتر سنجق أروانيد. طبعة 
خليل إينالجق» أنقرة سنة 2.١554‏ ص 
5« والشيي الذي كم ذلا فو 
عناية بيت المال بحماية موارد الجزية. 


جزيه 


و ماقي المق انين تنيت اكه 
حافكلة ون الار احبئى الفكوحة لجنا 
بعض ضرائب الرؤوس السايقة لعهدهم 
جزية, واستجابوا لالتماس رعاياهم 
الحو فى الجر (يزفان حو 84 
فقبلوا الضريبة القديمة وقدرها فلورى 
ذهب واحد التى كانت تؤديها كل أسرة 
الوك الح قبل القنكم العةماقن علي 
اعتبار أنها جزية (انظر برقان» ص 
,5١“‏ *55). على أن العثمانيين كانوا 
قد أدخلوا من قبل فى البلقان» ضريبة 
رؤوس وطنية الراجح أنها هى وضريبة 
الفلورى الواحد المجرية من أصل واحد. 
وذلك فى نظام ضرائبهم باعتبارها 
ضريبة رؤوس عرفية تحمل اسم 
«إسينجه» (خليل إينالجق: عثمانلى 
لرده رعيت رسومى فى بلّتن» ج 57, 
هن )14251 وقتصسوا بآن يؤدئ 
كل فرد خاضع للجزية الإسينجه 
(بلتتن. ج ".ص .)٠١©‏ ولكن 
الإسينجه كانت فى العادة داخلة فى 
الكيمارات: 


ويجوز لنا أن نفترض أن العثمانيين 
وجدوا فى البلقان والمجر. كما وجد 


لكين 


والشام. ضريبة رؤوس من قطعة 
واحدة من الذهب لعل لها أصلا رومانيا 
مشتركا (لتقدوعلامآ ."1 : -منها عناررهان1 
كوينهاغن سنة ,١56٠‏ ص ١١4‏ 
.)١175‏ واستند العثشمانيون إلى 
«النص» و «الاجتهاد». كما قرر فى 
الفرمانات, فكانت الجزية فى نظرهم 
ضريبة دينية يجب أن يعنى 
مكنايئة تخا مرة تيحبقها وإنقاقها .وكانت 
كسينة غامة ب تمضل "راشي حساك 
خزانة الدولة على يد قولات السلطان 
وكان من قبيل الاستثناء أن تمنح موارد 
الجزية باعتبارها «تيمار؟ أي «ملكا». 
كذلك وكانت تحصل على سبيل الالتزام 
فى حالات خاصة فحسب (انظر انهكر 
واتالدق ص 4"): .ونا كات الصريية 
الشرعية (شرعى) تتبع بيت مال 
السلسين فاق إذاوكينا وضحدن لدت 
إشراف القضاة., وكان تحصيلها الفعلى 
- قن الاك لفسيت بالقليلة يكم علن 
يدهم (انظر كوك بيلكين» ص .)١158‏ 


وكانت موارد الجزية تنفق فى 
أغراض حربية أى تخصص للإنفاق 


المنتظم على وحدة عسكرية من حيث 


555 


هى «أوجاقلق». وقد رفع محمود الثانى 
فنات الجدزية "وخضصها للإنفاق: على 
جيشه المصلّح المسمى «عساكر 
منصوره» زاعما أن ذلك إنفاق دينى فى 
سبيل الغزو (انظر حاجى بكيج: جزيه 
إيلى خراج فى :2571102, ج ©5: سنة 
غ6 ,١15500‏ وثيقة 4815 - 6ل). 
وقد جرت الحال بأن يكون الإعفاء من 
التدوية نظن حدمات حربية تقلا عا 
حدث فى حالة الوينوقء والمرطولىى 
والأفلاق. 

وإذا قدر لأرض مفتوحة أن تنتظم 
فى عداد الولايات العثمانية أجرى 
إحصاء لأهلها الذين يخضعون للجزية 
بمعرفة القاضى المقام فيهاء ويمسك 
ستل يعوك«تاسم «لفتن حزيه كيران؛ 
(وانظر شاهدا على ذلك عمل بعد الفتح 
«دفتر بوداء وبست» فى عاعماء1 .هآ :1016 
«رعمجه ما برعنع داتعلا «عل اذا 1[م0[17 300415 
8 يودأبست سنة ,١550‏ ج ١‏ 
وثيقة 8 + دهن ااا ةط قاب 
06, جح 7”. صور طبق الأصل,» 
اللوحتين .)5١ ١١‏ ويشار إلى هذا 
السجل أيضا فيقال «اصل دفتره أى 
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الدفكر الأصلى, ويعمل من نسختين,» 
بكة اللكراكة الرتكسية اقشفة 
للإدارة الإقليمية, ويجدد الإحصاء. 
ولكننا ستبين من قراءة «نشان» 
جمادى الآخرة سنة ١٠١١”‏ (5؟” مارس 
سئة )١ ١‏ أن مثل هذه الإحصاءات 
ظلت بلا تجديد مدد) طويلة» ولم تكن 
هذه السجلات تعكس الموقف الحقيقى 
نتيجة للوفيات والمواليد وهروب 
المطلوبة من المهاجرين من قرية من 
القرى يسوى بمعرفة أصحاب التيمار» 
والنصف الآخر بمعرفة مؤدى الجزية 
(انيقو وإناتمى: تن :305 يلسا ايان 
نظام التيمار فى أواخر القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) وقع 
العيء كله على كافل مؤدى الجزية: كم 
حدث آخر الأمر أنه ما إن حل إصلاح 
الجزية الخاصة به ويعطى نظير أدائه 
لها شهادة تسمى «كاغد» أو «ورق». 
على 1ج الجاجوية .كات ليطا ردون.: كنا 
كان يحدث أحياناً أن تحاول السلطات 
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جزيه 


إعادتهم إلى موطنهم واعدة إياهم 
بإنقاص قيمة الجزية. وهذا حدث على 
سبيل المثال لإعادة تعمير القرى 
الممجورة فى ولاية مناستير سنة 
7ه )١17١١8(‏ وكانت القاعدة 
تقفتضى كل ثلاث سنوات (تعرف ب 
مو بانع ورلن0) عن كو تي غم 
تشطب به أسماء المتوفين (مرده) 
وإضافة يافته جديدة (نويافته) أى 
زيادة أولئك الذين حذفت أسماؤهم من 
السجل لسبب أو لآخرء ومن بينهم 
البالغون الذين أصبحوا قبيل التفتيش 
صالحين لأداء الجزية شرعا. ولكن 
المفتشين نبهوا بأن يقوموا بهذه المهمة 
بشرط ألا يقل عدد مؤدى الجزية. وكان 
الأجانب والعابرون الذين يوجدون فى 
ناحية خاضعين لأداء الحؤية فى الحال: 
كما تنص الفرمانات التى صدرت يعد 
إصلاح عام ؟١٠1ه‏ (1291م انظر 
حاجى بكيج. الوثيقة 5, فى مجلد ؟ - 
1 ' 
والظاهر أن الرهبان (كشيش) كانوا 
معفين من الجزية فى العصر الأول 
(انظر عن إعفاء مطران فى عهد محمد 


لكف 


جريه 


الثانى: آنهكر وإينالجق.» ص .)1١١‏ على 
أن نشان الإصلاح الذى صدر فى سنة 
17 [اكدام) انهم جعديم 
رجال الكنيسة للجزية ما عدا أولئك 
الذين يعانون فعلا من عجز. وفى سنة 
* ٠ه‏ (17375م) رفع الرهبان 
ملتمس] للسلطان ذكروا فيه رأي شرعيا 
عن إعفاء الرهبان الذين اعتزلوا ولم 
مكديعو بحن عاشي انطو الدزن: 
ص ,.5١١‏ موقوفاتىء ج 2١‏ ص 
١‏ على أن هذا الملتتمس رفض على 
أساس رأى معارض للإمام يوسف. 
وماوافى عام 555١١ه‏ (18595م) 
حتى أعفى رهبان جبل أتوس من جميع 
الضراقن إلا الجزية. 

على أن 'الحكومة المشماكية فيلت 
بنص حكم الشريعة فأعفت من الجزية 
فى جميع الأحوال الأطفالء والنساء 
والعاجزين والعميان والفقراء الذين لا 
فطل الب واننا: الأزاف :( بو )الاين 
ورثن أرض أزواجهن المتوفين هن 
اللائى يخضعن للجزية. 

وتفرق رسائل الفقه (الدررء. ص 


. 


,"١ 1‏ موقوفاتى» ج 2١‏ ص 6") بين 


تف 


نوعين من الجزية: النوع الأول هو الذى 
كدي البسلع إن العتحافه ول يكن 
تغيير مقداره.ء والنوع الثانى هو الذى 
يجبى من الأشخاص وهو «الجزية على 
الرؤوس». وتسمى الجزية الأولى فى 
الماع الرسمى المكماني يجين 
بروجه مقطوعء أو «مقطوع» فحسبء 
وهى تطبق على نطاق واسع جدا فى 
ميدانين مختلفين باللإمبراطورية 
المكدانية: 11 )اخكموع كانم لأمينو 
نصرانى يقتضى دائما أداء جزية 
سنوية متفق عليها مهما صغر مقدارها. 
وهنالك يعامل السلطان غير المسلمين 
الفايغين لأسن معاملة لعا ناه هن دين 
حيث أداء الخراج (انظر مادة «بغدان» 
و«راغوسه») ويعد الجزية السنوية التى 
تؤدى عادة سنويا بالقطع الذهبية 
«خراج مقطوع» «دار العهد»: (ب) وفى 
بعض الأحوال كان يسمح للذميين 
اتخاهتحين لحك اللطان لماي 
بأداء جزيتهم مبلغاً محددا «بروجه 
مقطوع» بوصفهم جماعة: وكان الرعايا 
الذميون (ذمى رعايا) يطلبون تطبيق 
ذاه يديد يزوكاج كعم الححد الد 
حملهم على ذلك هو الخلاص من 
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مساوىء جباة الجزية وكان طلبهم 
تجيبه الحكومة ضمانا لأدائهم ما 
عليهم: وإلا فهم فى كثير من الأحيان 
يهددون بهجر قراهم والفرار: على أن 
قبائل كليمنتى الجبلية الألبانية التى 
كانت تعيش فى خمس قرى قد سمح 
لها أن تؤدى مبلغاً اسمدياً محدد؟ قدره 
ألف آقجه أداء للجزية التى عليهم سنة 
؟*١‏ 5ه (ا55١م)‏ ووعدوا لقاء ذلك أن 
يحرسوا الطريق الغام المار بمنطقتهم. 
وقد حدث أيضا فى قورولش من أعمال 
ألبانيا أن اتفقت سبع عشرة قرية 
متمردة على الخضوع بشرط أن تؤدى 
جزيها بطريقة «جزيه برمقطوع» مبلغا 
محددا قدره 5٠١١‏ غرش] أسدياً سنة 
11+5ه(1156ع)- وتحن تسككين فى 
هذه الشواهد أن الحكومة قد اضطرت 
بعض الاضطرار إلى الاتفاق مع الرعايا 
الذميجينء وكانت الهزية المقطؤعة نثفق 
عليها فى بعض الأحيان بين جباة 
الجزية والقوجه باشية: أى أعيان 
التستحاري الذين اميتطاعيوا ذلك أن 
يوزعوا الجزية فى جماعاتهم أنفسهم 
ومن ثم انتظروا أن تعطى لهم بعض 
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جزيه 


الأكيا احدمكل الكس يف هن ييه 
هم كما ذكر فعلاً فى وثيقة من الوثائق. 
ولكق هذة العانة انكر ديا الحكومة. 

وقد أتاح نظام «المقطوع» للجماعة 
المنهودية فى ضفي القدرهدة لإعفاء 
أحبارهم من أداء الجزية (ؤاناعآ .8: 
تاعاس1 علا تممجل عاضع نومك كتبه كواولز 
15 بيت المقدس سنة 2١1607”‏ ص 
١‏ ١؛‏ لبوعآ1 .لا رهم دااع اسيءمل ‏ ه01 
6 أوكسفورد سنة ,١975١0‏ ص 
2١‏ انظر المصدر نفسه عن سجلات 
الجزية فى فلسطين فى :4/67كنااءل 
ج]؛. سنة 956”5١1,اص‏ ”/ا١‏ - ١8:‏ 
[بالعبرية مع وثائق تركية]). 

على أن الحكومة أدخلت فى اعتبارها 
أنها فى صفتها الأساسية ضريبة على 
الرؤوس2» فأصرت فى كثير من 
الأحيان على أدائها شخصيا. على أن 
الجزية المقطوعة, أى أداء مبلغ محدد 
جزية على سماعة ربيا السيكو: عاق 
كل المشقة. حين ينقص العدد لسيب أو 
لآخر فى مثل هذه الجماعة. وفى هذه 
الأحوال كان ينادى فى كثير من 
الأحوال بإجراء إأحصاء جديدء لإنقاص 


لدف 


متكداد الحزية إق الجوذة إلى أذافينا 
بمعرفة الأفراد. 
على أن نظام «المقطوع» فى الجزية 
أصبحت رقعة تطبيقه تزداد اتساعا فى 
عصر الاخنمتحلال الذئ فقدت فيه 
الحكومة المركزية شيتا فشيئا الهيمنة 
على جباية الضرائب فى الولايات. 
وفتالتك اححة السوجة يناي 
والجورباجية وال «كنز» على عاتقهم 
تحصبيل الخدزان'فى جماغاتهم: كنا 
فعل الأعيان بين السكان المسلمين, 
ومهد هذا الطريق لارتفاعهم إلى طبقة 
أرستقراطية محلية فى البلقان فى 
القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) ورأى ميدعوق 
«التنظيمات» أن نظام المقطوع مناسب 
للرعايا». فعمموا هذا النظام (منشور 
5 محرم سنة /ا1601١ه‏ - ١7‏ مارس 
سنة 2/١84١‏ فى مهمه رقم ١55377‏ 
مالية «يكى سلسلة» باشوكالت 
أرشيوى) بل أيدوه بفتوى. 
وكانت مسؤولية السلطان أن يعلن 
كل عام جديد عن فئّات الجزية التى 


5253 


تحصل بناء على فتوى يصدرها شيخ 
الإسلام الذى يحددها وفقا للمعيار 
الشرعى. وكانت الجزية ترتب فى 
كيفك العكمانيين كما يلى: أعلى 
وأوسط وأدنىء. وهى تقابل «ظاهر 
الغنى مَكُثْرهء و «متوسط الحال» و 
«فقير مُعَتَّمّل» ويؤدون بالترتيب المبالغ 
الآتية: 58, 55, ؟١‏ «درهم شرعى» 
«درهم» من الفضة الخالصة: أو أربعة 
دنانير ودينارين ودينار؟ واحدا من 
القطع الذهبية على التوالى. ونحن نجد 
الجزية فى وثيقة تاريخها 1 جمادى 
الآخرة سنة 8535 ١7(‏ أبريل سنة 
205اأنظر كوك بيلكين. ص )١5١9‏ 
تطبق وفقا للمعيار الشرعى. على أننا 
نجد فى فرمان تاريخه سنة 48٠‏ ه 
(15175١م)‏ أن الجابى قد أمر بأن يقبل 
الأداء بفئات ثابتة (آنهكر وإينالجق» ص 
24 

ويمكن أداء الجزية بالعملة الفضية 
أو الذهبية المتداولة» وقلما كانت الفكات 
تبين أيض) بالعملة النحاسية المتداولة. 


وفى رجب سنة ١٠١١١‏ (أبريل سنة 
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))٠6٠‏ حددت فثة الدرجة بقطعة 
ذهبية واحد هى «شريفى آلتون»», أو 
دكر؟ أسدى (بندقى) غروش أو 5١‏ 
نازة ]1310/3 مشفي تعاس نولك آذاء 
الجزية كان فى أغلبه بالآقجه الفضية 
حتى أواخر القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) ثم بالقروش 
أى الياره فى العصور المتأخرة عن ذلك. 
على أن إنقاص قيمة العملة وتخفيضها 
المتواتر (انظ خليل إينالجق فى بلتن, 
ص 777 - 184, حاجى بكيج فى -,م 
02 جل 6 ص )531-51١‏ ألزمت 
الحكومة العثمانية بأن تعلن فى 
الفرمانات بأداء الجزية كل سنة (انظر 
الشواهد فى حاجى بكيج: الوثائق 

١ل‏ ك'لى كع همه ات ١ل‏ الى :لم قل كىن 
65) جدولا بالفكات الرسمية للعملة 
المتداولة: على أن الفروق بين الفكات 
الوسمسية والفثات المتذاولة اكارت فى 
كثير من الأحيان أسباب النزاع بين 
مؤدى الجزية وجباتهاء كما أن بيت 
المال كان يفضل أحيانا قبول القطع 
الذهينةقصحي. :وكا الجياة. يعطاون 
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إجبار على آداء الجزية بالقطع الذهبية 
دون سواها بقصد إبدالها بعد ذلك 
لنفعهم الخاص. وأراد السلطان أن 
يتفادى ذلك فكان يضطر فى كثير من 
الأحيان إلى أن يبعث للجباة أوامر 
شخاطة بأن يقتبلوا العملات القضية 
أيض) (ولاشك أن «أحكام دفتر لرى»فى 
باشوكالت أرشيوىء إستانيولء حافل 
بمثل هذه الأوامر). وقد جرت فكات 
الحذنة بالحيلة النفسينة العتما ف د 
سننة 415 ه(1551م) حت سنة 
648 ه (1854م) على النحى المبين 
فى الجدول الآتى (حاجى بكيج فى -:,م 
102 جل 6 ص ١٠١”‏ ). 


(بغروش أسدية) 


كك نك كانم 


5 ٠ه‏ /١15ام‏ 
١-4‏ ٠1ه/151ام‏ 
١اه/م‏ 11م 
544اه/م 14م 
55 1ه/14811ام 
اهم ام 
؟4؟"اه/لاكمام 
54 ه/ 1855ام 
5؟اه/ م 


ه5255 


جريه 


وقد أكد محمود الثانى فى فرماناته 
أن الزيادات (ضمائم) لم تكن ضرائب 
قدرت من جديد (محدثات). وإنما كانت 
بيبساطة نتيجة للتسوية اللازمة لمقادير 
الفضة الشرعية المحددة التى يجب 
أداؤها جزية بعمله اليوم الحاضر (انظر 
حاجى بكيجء ج 5. ص 55 74). 
ولكن هذه الزيادات» وإن لم تكن حقيقية 
فى قيمتهاء فإنها أثارت سخط عاما بين 
الذميين فى الإمبراطورية العثمانية. 

ويجب أن نذكر أن الذى حدث حتى 
إدخال التغييرات الجذرية فى المالية 
العثمانية فى القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى), هو أن 
الجزية كانت تجبى فى بعض المناطق 
الكبيرة للإمبراطورية بيفئة واحدة 
قحسب (انظن لواتم الستاحق فى 
برقانء ص 25, )51١ 55,5١1١‏ 
بجميع طيقاتهم, وقدر هذه الفكة ه" 
آقجه فى ولاية يكى إيلى فى عهد 
سليمانء ى +١‏ آقجه سنة 99١‏ ه 
(1585م) و55 آقجه فى بعض 
المناطقء و 55 فى غيرها من ولاية 


كلف 


بدليس» و١"‏ فى جزيرة طاشوزء و١6‏ 
فى ولاية الموصل فى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر لميلادى). 
وكانت الجزية 6١‏ آقجة فى البلاد التى 
أخذت من المماليك ونعنى بها ولايات 
آطنه. ودمشقء وصفد.ء وكانت فتات 
الجدؤنة متاك الأقين صسفة أل من 
أدنى معدل مألوف (كانت القطعة 
الذهبية الوائحدة ما ميق 3 :7 افنحه 
فى تلك الأيام): وكما#اليتحيي الذئ 
توركانةقده الخعانة القخاضة: فن 
ولايات شرقى الأناضول هو الفقر الذى 
عزى إلى الظروف الطبيعية لهذه 
المنطقة. أما بخصوص الجزر فإن 
ظروفا من هذا القبيل مضافا إليها 
الستجوليات التقناضحة .تناع القن 
فوضت على سكان المنطقة كانت هى 
السبب فى ذلككء بل إن الذنميين فى 
جزيرة إيمبروس قد أعفوا إعفاء تام 
من الجزية (بيرقان.ء ص 2"7). ويظهر 
أن ألفتة الواحدة التى مقدارها 6 آقجة 
فى الشام وفلسطين كانت أثر من آثار 
الوكلة الاكسرة لفضين انالك لذن 
كانت فيه الجزية بالنسبة لجميع 
الطبقات قطعة من الذهب مضافا 
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إليها كسر) لتغطية مصاريف جبايتها 
(قانامة .8: تعاملاء ص .)١١‏ وقد 
اعتبيرت هذه الفئات أدنى بيكثير من 
الفئات الشرعية؛ ومن ثم فقد زيدت هذه 
الفتات المحددة فى تقويم الجزية عند 
ارتقاء سلطان للعرش (عند ارتقاء 
السلطان سليم الثانى العرش زيدت 
على الجزية زيادة قدرها عشرة آقجات؛ 
(انظر برقان» ص .)5١8‏ 

وقد قدرت الجزية على أساس 
الأسرة فى المجر وفلسطين فى القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
المملادىء انظر ذأبناعآ .8: 870165 ص 
,٠‏ الكاتب نفسه : ذلا زا دءاليرى 
41/165 01/011611 فى 116 0 اأاعااياظ 
كناك اتمعتنمق لانهت أماضة 0 إن 50001 
جا ١/؟,‏ سنة ,١555‏ ص 1:85 - 
5) فى ولاية سلانيك وفى كثير 
غيرها من أماكن البلقان (انظر كوك 
بيلكين» ص )١75 ١١55‏ قيل النشان 
الإصلاحى المؤرخ فى سنة 5 ١٠١١ه‏ 
(1151ام). 

وقد حدث كذلك فى العصر الأول أن 
كانت هناك طوائف يعينها أعفيت من 
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الجزية. والحق.» من حيث النظرء أن 
الإعفاء من الجزية كان يعد فقدا المورد 
خاص ب «بيت مال المسلمين». ومن ثم 
فإنه كان يعمل فى ظروف استثنائية 
التسين وذ حون فانه كان تظيق 
خدمات عسكرية. ومن ثم فإن السكان 
الذميين لقلعة مهددة (انظر برقان». ص 
4 *, ولكن سكان آقجه حصار من 
الال الباق قن افوا نه مارت 
م فن نيم الشراض إلا" الخرية: 
انظر: صورت دفتر سنجق أروانيد. ص 
1# والدسين السكوليق عن خراينة 
ممر جبلى (انظر خليل إينالجق: فاتح 
دورى. ج 2.١‏ أنقرة سنة 19606, 
وكيقة )١‏ وأقارب الأطفال الذين يجندون 
للانخراط فى صفوف الإنكشارية: 
والذميين الذين كانوا يزودون بالكبريت 
مصانع اليارود فى سلانيك (دفتر,ء ك 
قبهجى تصنينى رقم ,50٠١‏ 
باشوكالت, أرشيوى) كانوا معفين من 
الجزية وكان الجنود النصارى الذين 
كاتوا 'فئ غذان الجيش القائل العتماتى 
قرم الشرة اناشع اليتهرى (الحناسن 
عشر الميلادى) ونعنى بهم أصحاب 
التتيمارات والوينوق والمارطولىق 


لف 
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والأفلاق: كانوا يتمتعون بالإعفاء الكامل 
من الجزية (انظر خليل إينالجق: فاتح 
جوواف حضوا نال 11117 )دوكان 
أبناء الوينوق وإخوتهم يخدضعون 
فكطمن مدل هيز ابن مد 
قدرها "١‏ آقجه. وكانت تساوى نصف 
أدنى فئة من الجزية قبيل سنة ؟1575ه 
(1517م, انظر برقانء ص 5537, 
) ولما فقدت هذه الطوائف أهميتها 
الفسشكرية فى القون العاشي الونخرى 
(السادس عشر الميلادى) أدخل أغلبهم 
فى عداد الرعايا الذميين وأخضعوا 
للجزية. وهؤلاء الذين أخضعوا قدرت 
عليهم فكة محددة مخفضة. 

وكانت الحكومة العثمانية فى جميع 
الأوقات تمنح إعفاء جزئياً من الجزية 
للذميين الذين لهم حالة خاصة. ذلك أن 
الذميين الذين كانوا يعيشون فى 
ولايات الشغور (الحدود) مثل صربيا 
والسويتة والسوفيك: والحيل الأشحون: 
كانوا إنما يؤدون الجزية بأدنى الفئكات» 
ركان الموج الذين 'يسيشحون آيام 
الحرب أقرب ما يكون لميادين القتال 
وعلى الطرق الحربية يؤدون نصف 


5554 


الجزية (حاجى بكيج فى :271102 ج ", 
وثيقة5,5١٠,‏ ج 0ه ه, ص ؟ .)٠١‏ 
وكان الذميون الذين يضطرون إلى 
هجر أوطانهم بسبب غزو العدو يعفون 
من الجزية أجلا محدودا. 

وكان الذميون العاملون فى بعض 
الأقاليم يؤدون الجزية بفئة مخفضة 
جدا ١(‏ آقجه فحسب فى سلستره فى 
منتصف القرن السادس عشرء انظر 
خليل إينالجق: عثمائلى لرده رعيت 
رسوم. فى بلّتنء ج ؟5. ص 21١8‏ 
تعليق .)١17‏ وفى تاريخ متأخر يرجع 
إلى سنة ١17١١ه‏ (5١م)‏ كان ذميوق 
١‏ قرية بخيوس من المشتغلين بإنتاج 
المصطكى يؤدون الجزية جميعا على 
قدم المساواة بأدنى الفئات. 

وكان التراجمة الذميون الملحقون 
بالسفارات الأجنبية يتمتعون بالإعفاء 
من الجزية فى ظل الامتيازات. على أن 
كثيراً من الذميين سعوا إلى الحصول 
عل ديزاذات الترايقة وساساليف علتوية 
كوصري) من أذاء السئؤية وإذا مد 
«مستأمن» إقامته فى الأملاك العثمانية ‏ 
أكثر من عام واحد عومل معاملة 
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الذميين وأخضع للجزية ولا يمكنه أن 
فقادر الما إلى زدان لصوي » انط 
الدررء ص .)3١7‏ ونحن تجيمد فى 
سجلات قاضى بروسة قضايا تشهد 
كطنيق هدم القاسية قلا شيك أن كمة 
مماراة عا مك لين اللسمتاء التسان 
الأجانب بالإقامة على اعتبار أنهم 
«مستأمنون» مدنا أطول فى المراكن 
التجارية الكبرى فى عهد متقدم يرجع 
إلى القتوى التاسع الوسجرى:[التخسامس 
فكوا كداؤف انلو الوعافق الوازدة قن 
بلّتن ج ”97, ص 77 -13). وحدث 
من بعد. فى ظل الامتيازاتء أن ازدادت 
فى هذه المسألة (انظر امتياز سنة 
و أاهت اام المتوج الشرنستناء 
«أرامين عجم» الذين يزورون الأراضى 
التكمات مجار؟ فى العاية. خا يعون 
أيضا للجزية (انظر نشان سنة 
5 ١٠آاهدت‏ ام حاجى بكيج, 
وثيقة : 5 ٠,مص‏ /ا١٠١‏ 8 6 .)١‏ 
وقد نص نشان ستة ”١٠١اه‏ 


(1553م)/علدى أن الجسؤية تجحين 
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بالرأس على جميع الذميين الخاضعين 
للجزية على أساس المعيار الشرعى,» 
ومن كه الشى نظا وانقطوم: 
والإعفاءات (انظر فندقللى محمد أغا: 
يوان #اويقىن: هدل؟ مطحفة 1 
رفيق. إستانبول سنة 2.١554‏ ص 
8). على أن كثير؟ من الستن القديمة 
والإمتفناءات يقتيك :ولع لغ كل هذه 
الإعفاءات والامتيازات إلا سنة 
5ه (18595م) مع إعلان المساواة 
فى اذا لواف 

وكان على مؤدى الجزية فى جميع 
الأحوال أن يؤدوا الرسوم الإضافية, 
وهى ال «معيشت» أو ال «معاش» نظير 
تقبعات اهناش تشبابى الجؤية وكتذلك 
«رسم كتابت» (ويسمى أيضاً: «رسم 
حساب» و «أجرت كتابت» و «خرج 
محاسبة» أو «قَلَّمِيّهء) لقاء الخدمات 
التى تؤديها مصلحة الجزية الرئيسية. 
(اللى داهن كيم عط كا 
والواقع أن هذه كانت رسوم] متبعة 
كافينة فى حي اللستالح اخالية 
العثمانية. ونجد فى الفرمان المؤرخ 
سنة ٠88ه‏ (1510١م)‏ والخاص بجمع 


على 
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الجزية (آنهكر وإينالجق.» ص “لا - 
04) وبشقا دوه # اقية على كل ابكزة 
يسمى «رسم كتابت», ورسما قدره 
آقجه واحدة كان يحصل من قبل 
بمقوفة الايل كقكداوات. وكان الجابق 
والكاتب الذى يصحبه يتقاضى كل 
يها لكيه اقنهة وأهؤة في القرن 
العاشر الهجرى, السادس عشر الميلاد 
انلو درقان: دن ا روكاتك تسل 
كن انس عاذ وه عل :ذلك | قم وا : 
اوس كانه لظن ور انه 1 
وق سق 11 كام كسان 
رسم المعيشة (معيشت) ١١‏ باره للفئة 
الأعلى؟ وك ارات للفة الوسمل وغ 
بارات للفئة الدنياء ورسم قدره باره 
واحد يؤدى «أجرت كتابت» بالنسبة 
للفكات الكلات: على قدم المساواة. وعد 
أربع سنوات أضيف رسم جديد لمعيشة 
القافن قووة: :5 بزاع للفقة الأغلن وام 
بارات للفئة الوسطىء و5,٠‏ باره للفكة 
الأدنى. وأرادت الدولة أن تتحاشى 
المساوىء التى تقترن بتحصيل هذه 
الرسوم فبينت أن الجباة يجب أن 
محسيها را لحان مثيم انالا 
لحسابهم.ء وأن المكافآت ستؤدى لهم 


00 


تحرف اريت لالد دوو اند الث 
(حاجى بكيج, حجح؟ ‏ غ: وثكيبقة 

5.5 ,ص 7ض١٠٠3., ١١‏ 6 
.١‏ وقد بلغ المبلغ الإجمالى لهذه 
الرسوم القانونية ل من الجزية 
نفسسهاء وق زتعت فكاتها بالزيانات 
فى الجزية. ونحن نتبين من هذه 
الفرمانات نفسها أن الحباة كانوا 
يخالفون القانون فيخضعون مؤدى 
السيزنا إلى مدخن ارخبا داح تفي 
بأسماء: دخيره» وكاتييه, وصرافيه., 
(حاجى بكيج, ج ” - :ا ص اق 
)١٠1‏ وموم آقجه سى بويرويلدى 
عوائدى وغير ذلك من الأسماء. 

فلما أعلنت «التنظيمات» عام 
6ه (1859م) عيتت الدولة 
محصلين يتقاضون مرتباتهم من 
من الممولين إلا أقل قدر من الإعاشة 
لأنفشسهم ولدوابهم (حاجى بكيج : -80 
21 جل 8 وثيقة ه, 17). ولكن 
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الجزية هى التكفل بتتعويض جزية 
الزنمسيين المهاجرين «كوريختاء 
(يالتركية: كوريخته), والأموات «مردا» 
(بالتركينة مردة) الذين كاتوا فى معن 
الأحوينان تيون فى إتفدان شرية 
بأسرها وخرابهاء وشاهد ذلك ما يتبين 
أن الحى الباقى من السكان فى يعض 
القواي قتف اجو فلن آذاء السو عد 
الثلاثة الأأحياء الأخرى التى خلت من 
سكانها. على أن الجباة كانوا يتعاونون 
أحياناً مع القضاة المحليين فيحاولون, 
دون إذن رسمىء أن يجبوا الجزية من 
«اليافته» الجديدة (نويافته) وهم أولئكك 
الذين لم تسجل أسماؤهم ضصمن مؤدى 
الجزية ف الدفاتن البرسمتية: وكانوا 
كذلك يحصلون «بيدل آقجه سسى » ميلف 
الذفيتحن التى الا يمكن افق من 
أشخاصها. وكانت الحكومة تناضل 
وإخناكن شعيل مقع مكل هذه ناوضر 
والكوي:جيا اللسن إلى فبرضن ستريب 
جديدة محددة تعرف باسم «كوريخته» 
تجبى بالتساوى من كل مؤد للجزية. 
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ويتبين هذا فى حسابات الجزية عن 
سنة 5 ١١١ه‏ (1191م) وكانت الفكة 
فى ذلك الوقت ٠٠‏ آقجه عن كل رأس, 
وهى مبلغ يساوى سب الجزية نفسها 
تقريبا. نحن نجد أيضا ضريبة من هذا 
القبيل تسمى «نويافته آقجه سى» حتى 
فى عهد سابق لذلك. وقد ثبت أن هاتين 
الضريبتين ما هما إلا عبء جديد ألقى 
على كاهل «الرعايا» ما دام الجباة قد 
دأبوا على أعمال الابتزاز التى كانوا 
يمارسونها وفقا للعادة المألوفة. وفى 
سنة > ١١١ه‏ (11917م) سنت طريقة 
جمع الجزية بتوزيع شهادات دفع 
شخصية:. فبذل جباة الجزية محاولة 
لاستخدام جميع الشهادات التى سلمت 
إليهم من الخزانة» وفرضوا على الناس 
غير الخاضعين للجزية أن يقبلوا هذه 
الشهادات أو فرضوا شهادات ذات 
فئات أعلى على أولئك الخاضعين لفئات 
دنيا. وقد رمى بعض الجباة بشبهة 
أنهم قبلوا الرشوة من الأغنياء نظير 
إعفائهم من الشهادات ذات الفكات 
العالية ومن ثم فرضوا على الفقراء 
قبولها. ويجب أن نضيف إلى ذلك كله 


؟..١‎ 
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الشكوى العامة من أن الرعايا كان 
عليهم أن يسدوا حاجة حاشية الجباة 
من القولجوات والأوصياء وغير ذلك 
من الابتزازات الكثيرة التى كانت شائعة 
فى جباية الضرائب فى عصر الانحلال 
تصرفوا حيال مؤدى الجزية تصرفا 
أكثر بطشاًء اعتمادا على أن الفرمانات 
الذميين عليهم أن يؤدوا الجزية بكل 
هو. اوص5١1:1١5١).‏ وكل هذا بلا 
شك كان فى معظمه السبب فى سخط 
الرعايا الذين كانوا يتعاملون مع الغزاة 
الأجانب منذ أواخر القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر لميلادى). ولم 
التى اتخذت سنة ؟١٠١اه‏ (11951م) 
وما بعد ذلك ويمكننا أن نقول دون أن 
نكشى الزلل بأن إلغاء الإعفاءات, 
وخاصة إعفاءات الرهبان فى ظل النظام 
الجماعات ذات النفوذ بين غير المسلمين» 
على الحكم العثمانى. 


المصادر: 


كانت الدولة العثمانية تتبع المذهب 
الحنفى فى تطبيق الجزية: انظر )١(‏ 
ملآ خسرو: الدرر فى شرح الغرر 
الأحكام, إستانبول سنة 1508اه 
ص ه5١ ,5١7-‏ ثم الترجمة التى قام 
بها من بعد موقوفاتى لكتاب ملتقى 
الاخيارء إستانبول سنة 48١15اهه‏ 
ص :؟ - ,5501١‏ وقد أ ص بح هذان 
الكتابان عمدة المصادر التى اعتمد عليها 
العلماء العثمانيون ورجال الإدارة فى 
هذه المساكل . 

(؟) وانظر بيان المبادىء الشرعية 
فى لائحة عثمانية رسمية برقان: 
قانونلره» ص 35١‏ . 

(؟) وأقدم فرمان بلغنا عن جباية 
الجزية تاريخه ٠88ه‏ - ١85‏ 
7م فى آنهكر وإينالجق قانوننامه 
سلطائى بر موجب عرفى عثمانى, أنقره 
سنة ١905‏ ص 5!ا-8/؛ وثملة 
نسخة طبق الأصل من هذا الفرمان 


وردت فى مععمتطة8 ط ؛ عملا عأأعكلاتواالات 
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اعنأءكلازماتركه عل علتاعنتزعوء 6) سيج وتعلضيها 
-كلا 71له عانا| |2180 5لون 51 مدنا اإإاتأن كاس لاا 
دعل ,آل كلء«تاعناء1/4[ الماءى هآ رمعل 'وارمع 
لم1 جدا3ى ميونخ سنئة ,١101‏ 
ص "٠٠١‏ - 5860, وهناك تلخيص 
فرنسى لهذاالفرمان فى -اء82 .11 
0120111 : 015لا 6111115 77 5عل 5م401 و0[ 
بنارنشن > الأافاف بقفة 53 سمنكة 
٠5,ء.‏ ص 158 2.0١6١‏ 


(؛)حاجى بكيج فى مقاله الرئيسى 
غن الجزية "فى الإمتبراطورية الأعتمانية 
بعنوان اأعممهط ذا مزونل(1 فى أماارط 
جد5- 6 ص ,١1530--05060‏ حل م, 
ص" ؛ - ,٠١5‏ وقد نشر فى هذا المقال 
سبعا وعشرين وثيقة من سجلات 
قضاة البوسنة ومقدونيا. 

)5( وثئمة براءتان تاريخئهما ه 
رمضان سنة ١١١١1ه‏ - 61 فبراير 
سنئة ٠٠/ا١‏ وأول شعيان سنة -١١5‏ 
1 أكتوبر سنة ,١7١9‏ نشرههما .©.8 


07كال11 فى «6أنكةاماترء 011 ع1نلا 50111111 
0 ج ,.١‏ لييسك سنة 15147, 
وأعيد نشرهما فى يلتن,. ج ”؟, 


هن 3454:3511 وقه وود هما فى 
الحالتين بعض الأخطاء فى الرسم. 
(1)أما «جزيه محاسبه دفتر لرى» و 
«ماليه أحكام دفتر لرى» و «مقاطعات 
دفثر لرى» فى مسجموعات «ماليه» و 
«كامل كيه جى» و«يكى سلسلة» وفى 
باشوكالت. أرشيوى فهى مورد من 
المصادر فى الموضوع لا ينفد. وأقدم 
دفاتر فى هذه السلاسل هى: دفتر 
مقاطعات عهد محمد الفاتح, يكى 
سلسلة, رقم ١7/5‏ 351417 41 الاو 
«دفثر توزيع جزيه كيران ولايت 
روملى وأناطولى» المؤرخ سنة 90948ه 
- ١155م‏ مكتبة فيخ جى رقم 70177 
و«دفتر أحكام مالية» المؤرخ سنة 
“الوه > 1516م, ماليه يكى سرى, 
رقم 5//ا” ومجموعة «دفتر محاسيه 
جزيه», وهى أشمل المصادر عن الجزية, 
يبدأ سنة 1١١١١‏ ه - ,.١5190‏ مكتبة 


قيه تجئ رق 0-4 وام : 
خورشيد [خليل إينالجق 108116 112111 ] 


ال دنا 


() الهند 

اثارت مشسبالة: كباة الجر قن 
الهند من الانفعال أكثر مما أثارت من 
الدرسن المي أواقك ؤهع نقذ السالة 
فى الهند كانت وثيقة الصلة من حيث 
العمل عناد ع الفقئة: أو مذاهت العلماء 
اليثوه الستلكية إن السياسنات التن 
حرم :ليها إن عاق وَالمول الذئ اكد 
به فى هذه البلاد من أن الجزية لم تكن 
فى العادة تجبى فى ظل سلطنة دهلى 
على متاو انها موريلة مي ميزة 
قول يمكن أن ينازع فيه والشاهد على 
هذا القول قن :دكن فيها يلن: 


ويذكر أقدم مصدر انتهى إلينا عن 
الفاسم أخنة يمبى الحراج على اعشبان 
يلادهم. ويتحدث كتاب «حجج ناأمه» 
الذى يقال إنه ترجمة فارسية (حوالى 
شن ١011-17‏ -10١15م)‏ 
السند (مكتبة وزارة الهند. مخطوط, 
55, 184ا؟) فيقول إنهم عوملوا معاملة 


آباد ضريبة رؤوس متدرجة يؤدى 
الطبقات الثلاث بمقتضاها فئات شرعية 
هى /5): غ8 ؟١‏ درهما على التوالى 
للقطوظ :15735 على أن 
هذا الوصف قد يبدو صدى لسنة 
متأخرة عن حوادث عام 4ه (؟١الام)‏ 
تسبق التمييز بين الخراج من حيث هو 
ضريبة أرض. والجزية من حيث هى 
ضريبة رؤوس , وهو التمييز الذى 
حدث فى عهد الأمويين المتأخرين 
وأصبح قاعدة فى تعاليم الفقه. 


وفى ظل سلطنة دهلى فإن الظروف 
السياسية, ونعنى بها استمرار قيام 
زَغماء من الهثود المسلمين فى المناطق 
الريفية وانطباع المدة من 8١١‏ إلى 
هده (19548/1599؟١‏ 5ه ام) 
بسمات خاصة:. لم تكن فيما يظهر 
مواتية لإقامة ضريبة جديدة متميزة 
تفرضها أقلية على أغلبية. ولم يشر 
الأتافيى تهاب الندين السبواخ 
الجوزجانى إلى جزية كانت تجبى فى 
المدة المنتهية بسنة 754ه (1570م). 
ويستعمل أمير خسرو فى كتابه «قران 
السعدين» (عليكره. طبع على الحجر . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ا 01 
للدلالة علن إتاوة متسل :مت الوك 
الونودد وى التعصييي الحندى: وازائل 
العصر التغلقى تقرن الشواهد بين 
الجزية والخراج بلا تمييز للدلالة على 
ضريبة الأرض (أنظر على سبيل المثال 
ضياء الدين البرنىء تاريخ فيروز 
شاهى: المكتبة الهندية. ص ١5؟,‏ 4لاه, 
ويذكر البرنى أيضا [فتاواى 
جهانكيرىء مكتبة وزارة الهنده مخطوط 
رقم ,١١44‏ ورقة 5١(7أ]‏ أن الرايات 
والرانات الهنود كائوا يبون الخراتم 
والجزية من رعاياهم الهنود). وتتحدث 
حكاية وردت فى أمير حسن السجزى 
(فوائد الفؤاد [ّسنة /1١17-؟1لاه‏ - 
51 7أم] طو كسس حوس 
65,؛: ص )"١‏ عن درويش مسلم 
طلب منه أداء الجزية: ويدل النص 
الوانة فضي ذلك علي إن الفتمسون فقن 
الضريبة بالمعنى العام. 

على أنه ورد فى عهد فيروز شاه 
كناق عددق من ”الاششاراض شام فى 
كتب المناقب. تذكر أن هذا السلطان كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


محدىئى الجزية. ويزعم كتاب «سيرة 
فيروز شاهى» (سنة "كلا ه ع ١77١‏ 
- ١/ا5ام)‏ المجهول المؤلف 3 6 1 3 
وزانه المن وقد طبع بالروتو رانور 
رقم :#4 من سخطوط بالكيسيؤزة وزقدة 
رقم ١1١‏ ب) أن فيروز شاه تغلق قد أمر 
تردد هذا الزعم فى كتاب «فتوحات 
فيروزن شاهى»., طيعة الشيخ عيد 
الرشيد (عليكره سنة ,١554‏ ص .)١‏ 
ويروى شمس الدين سراج عفيف 
(طبسعة المكتبة الهندية2. ص 785 - 
24) أن فيروز هذا حصل على فتوى 
بأن الجزية يجب أن تجبى من البراهمة, 
فأمر بجبايتهاء ولكنه خفض بدايتها بعد 
احتجاج من براهمة دلهى وملتمس من 
غيرهم من الهنود فأنقصها من فتاتها 
التى كانت 6 ؟, ٠١‏ تنكات إلى ١٠‏ 
تذكر مجموعة الرساتل المامقة المعاصرة 
«إنشاى مهرو» (طبعة الشيخ عيد 
الرشيد, عليكره من غير تاريخ ص 
6١‏ 037 0 أن الجزية كانت تجبى» 


م6..؟” 


ولى أن النص الأخير يوحى بأنه لم يكن 


ثمة تمييز بين الجزية وضريبة الأرض. 


فى الغتصدي التنناداقى واللوذق :لا 
نسمع شيئا عن جباية الجزية. ونستبين 
من الأسلوب الذى يتحدث به مؤرخو 
عهد أكبر أنه قد ألغاهاء بل إن الإشارات 
إلى ذلك فى عهد تغلق قد تكون فى 
مكمه مذاقع وو ذلك فاقه المدىكمة 
اتقباف رذيعم على قارية العاء التنيؤية؛ 
ويجعل أبو الفضل فى كتابه «أكبر 
نامة» (المكقبة الهندية: جص +41؟) 
هذا الإلغاء سنة ١/51ه‏ (1514١م),‏ 
ويجعله بداءوتى سنة /541ه 
)اتن حاب متهن 
التواريخ»: المكتبة الهندية. ج ”. ص 
والبداءوتى نفسه ‏ الذى يبادن 
قيما عدا ذلك إلى ده أكثر الأ اتحراف 
من عزن تعب اهل السك بدوة كز يهاةةة 
الغا ولا سايق اول ون نظا الدية 
أحمد إلى الجزية. ولكنه يذكر إلغاء 
مزكاة» سنة 946ه (1681م). 


وقد اتخذ أورنكزيب عذة إجراءات 


حيال غير المسلمين تقوم على التفرقة, 


ثم فرض جزية سنة ١١٠ه‏ 
(1714م) يذكر كتاب «مرآت أحمدى» 
لاط 53955 ) اوتقصيذا 
الفرض جاء بعد ملتمس رفعه إليه 
الما والفقياء :وقد عندل ميا التدقه 
بلا شك الضائقة المالية ورغبة 
أورنكزيب الشخصية:. ولو أن ذلك لا 
تفنو حظييقة الحال نينا كانه فل فده 
الضريبة من تفرقة. ويذكر إيسرداس 
فى كتابه «فتوحات عالمكيرى» (المتحف 
البويطاقي الإقسافات وق 71 
ورقة 1/4 - 4لاب) أن موظفى الحكومة 
ف اعقو نسي وان هذه الضريرة كانت 
كلوه كانم أفسحان الأناذك الف عفدن 
ب ٠0٠ثر5‏ روبية عليهم ١١‏ روبية, 
وأشحبكات الأسلاك الكى عقوي مذ 
روبية, عليهم 1 روبيات و8 أثات, 
واسدكان الأضلذف القن تصن بن الأ 
روبية عليهم ” روبيات و؛ أنات؛ أما 
العميان» والمشلولونء, والمعدمون فقد 
أعفوا منها. وقد أدى استحداث هذه 
الضريبة إلى مقاومة من الناس 


ذاقرة الخازف الإسلامية 


دعكا كلسي وواف بلانة دلي ولكن 
هذه المقاومة أخمدت. ويذكر كتاب 
«مرآت أحمدى» أن الجزية أتت بموارد 
قدرها 0٠0٠0٠ره‏ 


كجرات. 


٠‏ روبية من ولاية 


ولم تبق الجزية طويلا بعد وفاة 
أوركزيب سنة 4١١١ه‏ (7١٠7١م):‏ إذا 
يقال إن بهادر شاه وجهاندار شاه 
وفرخسيارء. ومحمد شاه قد ألغوها 
جميعاًء ولو أن فرخسيار كان قد سك 
فى وقت من الأوقات «درهما شرعيا» 
لتيسير أداء الجزية بالفئات الشرعية 
(انظر «دار الضرب»). 

وقد حاول نظام الملك آصف جاه أن 
يعيد الجزية سنة 568١١ه‏ (755١ام),‏ 
وأعادها محمد شاه اسمياً سنة -١١71/‏ 
(1775م) ولكن هذه الإعادة لم توضع 
موضع التنفيذ قط. 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 


)١(‏ على محمد خان: مرآت أحمدى, 


جح ١‏ برودة “.تة 54 ص 455 
554 . 


)0( محمد ساقى مستعد خان: مآثر 
عالمكيرى ٠‏ كلكته سنة م١‏ عمق 
ص ١78‏ . 


9 خليل :كتتان: متشتحكب اللجات: 
كلكتة سنة ١85٠١‏ - 15ا18١.,‏ الفهرس,» 
مادة جزية. 

(2 )أععناتنة]/8 1 ؛ 740907 هل ون«ماى 
طبعة وترجمة أ«دأس1 .7/7 ج ”, لندن 
سنة ل/ا ١9-١‏ ص 589-588 . 


(9) فممفط5 .1 .5: ونامط كبرمنوناء8 
1005 |4 [ولاأة 0/116 كلكته سنة 
6٠‏ الفهرس ماأدة 8:إ112. 

(1)عماصآ 77 كاه ونال[ «عاهلء فى 
الفهرس مادة. 11298 

6 لم5 طاكتاة5: -ادمم عط جا تأومجال 


لمم تءدواته تلاق فى ::هأل171 :911 .عمر[ 


. 1١9585 سنة‎ ,815107( 


خورشيد [هاردى /إلعه11ط] 


جسر بنأت يعقوب 


جسر بنات يعقوب 


جسر على الأردن جنوبى بحيرة 
الحولة حيث يمر الطريق البحرى الممتد 
من دمشق إلى صفد وعكًا فوق هذا 
التهين وق اخدذت اففية هذا الطريق 
التتجارى فى الازدياد فى عهد 
الصليبيينء: ومن ثم فليس بعجيب أن 
يكون قد دار فى سبيل الاستيلاء على 
هذا المغيق قتاق عكيف عدة هذزات: ففى 
عام ”557ه (ل!ا5١1١م)‏ هزم نور الدين 
القوتعة عل منخاهة تعقوت 

وابتنى بلدوين الرابع عام "لاه 
(1114م) حصنا فى تلك البقعة على 
الضفة اليمنى للأردن عند بيت يعقوب 
بالقرب من مخاضة الأحزان ويقول 
ياقوت (ج .١‏ ص 7/0) إن هذه 
المساضة سسعسية: هذا الأجيم «الأخ 
يعقوب بكى ولده يوسف فى هذا 
الموضعء وسرعان ما خرب صلاح 
الدين هذا الحصن بعد ذلك مباشرة عام 
هاده (14١1م)‏ واستؤنف الحج إلى 
مشهد اليعقوبى (ابن الأثير » طيعة 
تورنبرغ. ج ١١‏ ص ١١"؛‏ أبوشامة 


فى ,كاه كمف ك1 5مك لأعنه1 ج 14 
ص 145 7٠١7‏ ومابعدها؛ وانظر أيض 
لإعك1 ؛ عاجبزى ها عل دعلاوامه +1 5ع00101) 5ءط 
ص 5358 ). 

ويذكر الدمشقى (طبعة مهرن, 
ص١٠)‏ جسر يعقوب الذى يعبر 
الأردن فى هذا الموضع. وابتنى أحد 
تجار دمشق خانا فى هذه البقعة فى 
القرن التاسع الهجرى الموافق القرن 
الخامس عشر الميلادى (انظر المجلة 
الأسيوية. المجموعة التاسعة. ج 21١‏ ص 
955). وغل هذا الطريق قفن ارون 
القالية هل الطريدق ال فيسى إلى دعشيق 
من الفربء ومن ثم دأب الرحالة 
المشارقة والمغارية على ذكر هذا الجسر 
فى كتبهم باسمه المعروف به حتى الآن 
وهى جسر بنات يعقوبء (جسر بنات 
يعقوب. جسر يعقوب (مع12[ قمه2 
يعقوب كويروى» انظر . جع /اكءعاا26 
كع لاع ع1/07 اأعكاناه2 جح 15 ص 1515 
.)7٠١‏ 


وتحققت أهمية هذا الجسر الحربية 
فى الأزمنة الحديثة عند ما تقدمت 
الجنود الفرنسية نحوه عام ١7/45‏ . 


داكرَة المغارف الإاسلاصة 


ويقول بيدكر #هعاء8360 
(هالاعءاءعاوط ص )١557/‏ إن الجسر 
الخامس عشرء ويبجل الناس قبر بنات 
يعقوب وهو غير بعيد من الجسر. وما 
والت إل الحكثوي مق هذا الحسسييق 
بمسافة قصيرة بقايا قليلة من الحصن 
الذى توجع تارزيقه إلى زعهة المظيكتن: 

المصادر: 
صلب المقال انظر: 

بل عن مساك :18 حجللبب 16ل 

(5)-علماى 01147 هالا 1 رامأويدط .أهط 
5 ستة 1١/858‏ ص 8ومايعدها. 

)2( اعمط مله ل مجتاععءه!2 جح ل 


ص "7 جدة ص 6. 


[هارتمان نلة ستاعة]1 .16] 


الجساس 


أحمد بن على (أبى بكر الرازى) فقيه 
الرأى»فى زمته. ولد أحمد سنة 06١٠٠ه‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


جسر بنات يعقوب ‏ الجساس 


(41م) وشخص إلى بغداد سنة 
غ""؟, ودرس فيها الفقه على يد على بن 
الحسن الكرخى. وكذلك درس القرآن 
والحديث نازلا يسنده إلى العاصم وعبد 
الباقى قانع (شيخ الدارقطنى المشهور)ء, 
وعبد الله بن جعفر الإصفهاتى, 
والطبرانى وغيرهم. وقد استمع 
الجساس لنصح شيخه الكرخىء 
فشخص إلى نيسابور ليأخذ (أصول 
الحديث» على الحاكم النيسابورى. وفى 
هذه الأثناء توفى الكرخى2. فعادل 
الجساس إلى بغداد (سنة 744ه)؛ ثم 
امتح من يعد إمام'الحتلقية افى 'يقدان. 
ونساء قن الأختيار اثهرشه للقفباء 
مرتين ولكنه أبى: وكان أحمد يتوسط 
بين أصحاب الحديث والفقهاء. ومن 
تلاميذه القدورىء وأبى بكر بن أحمد بن 
موسى الخوارزمى وغيرهما. وتوقى 
الكستاين :فى اذى القندة شد ب 
١4(‏ أغسطس سنة )14١‏ فى نيسأبور. 

وحسبنا أن نذكر من كتبه: «كتاب 
الأصول» وشرحه على «الجامع الكبير» 
للسيوطى؛ وشرحه على «المختصر فى 
الفقه» (وهى أقدم شروح هذا الكتاب), 


لكان 


الجساس ‏ جعفر الصادق 


ومختاراته من «كتاب اختلاف الفقهاءء 
للطحاوى (انظر أطعهك5 : -5ذ8 يروك كبتك 
ع جح ١‏ رقم 0 و «أحكام 
القراتة ملبعة كلوملى وقعد] إنعتا يول 
سنة ه95١1‏ (558١اه:؛‏ فى ثلاثة 
مجلداتء طيعة القاهرة سذة ااه 

المصادر: 

60 تاريخ يفداد, جح 53 ص غ: "١‏ 
رقم .75١١١‏ 

(؟) ابن قتلبغاء ص 4: رقم ١١‏ . 


)5( اعععن11: -مز مهل 210 


1 للع امع كانلعء !1 ار نأ كال 
(1) سمدساءءهه:8. ج ,.١‏ الطبعة 
الثانية, قسم ١‏ ص نانف » 
خورشيد [سيايز 165م5 .0] 
جعفر الصادق 
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والإسماعيلية, ولد عام 4ه (595 - 
٠١‏ أى عام ها (9 7٠١‏ #علام) 
فى المدينة» ووالدته هى أم فروة, وهى 
ابن حقو لابين يكن وقد ويك الأمامة 
من الباقر عام 9١١ه‏ (لالالام) أى عام 
افد و لام ومن م فاخ عاش 
فى الشفوات الحرجة الى الشقلت” فنا 
السلطة من الأمويين إلى العباسيين, 
وكان على رأس هؤلاء الشيعة الذين 
رضوا بإمامة فاطمية غير محارية. 
وعاش فى هدوء بالمدينة. وكان حجة 
فن«الحتوية والقافه عخلى اسه 
وتتحدث عنه أسانيد أهل السنة 
باحترام. 

ولم يعمل على قيام قطيعة حادة 
بينه وبين معظم من هم على مذهب غير 
مذهب الشيعة: بل إن تابعا شيعياً من 
أكباعة اسطاع الظنيور فى اتناك اهل 
المبنة روه اتوم الشييسة الكاعتروة 
خلفه عبد الله بأنه ذى ميول ٠‏ نية) ومع 
ذلك فإنه كان فيما يبدو زعيما شيعيا 
جادا. والظاهر أنه أباح لشيعته أن 
يعدوهء مثل أبيه. مفسر) أوحد للشريعة, 
وأقنعهم بأن الله آثره بالعلم والمعرفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدينية (وأنه. من حيث المبداء الرجل 
الوحيد الجدير بأن يتولى الحكم 
شرعا). بيد أنه كان يعقد حلقات الدرس 
فى داعزة القن من الفساتتو يناتو 
يستفتونه هى وغيره من الشيوخ. ويقال 
إن أبا حنيفة ومالك بن أنس وواصل 
ابن عطاء وغيرهم من الشخصيات 
البارزة قد رووا عنه الحديث. وبدأ 
الشيعة:, فى بواكير عهده. يتبوأون 
مكانا مرموقا فى مجال الفقه. ولكن لا 
يمكن أن نقول على وجه التحقيق إلى 
أى حد يمكن أن تنسب مذاهب الأئمة 
الاثنا عشرية الإسماعيلية (أى الزيدية) 
التى تلت ذلك إلى تعاليمه؛ على الرغم 
من أن له دور قياديا فى مذهبى الاثنا 
عشرية والإسماعيلية. 

وكان جعفر فى الفترة التى نشبت 
فيها فتنة زيد سنة ؟1١١‏ ه (١4/ام)‏ 
بمثابة رمز لهؤلاء الشيعة الذين أبوا أن 
ينتقضواء وظل محايدا أثناء الفتن التى 
نشيت بعد وفاة الوليد سنة ١51‏ ه 
(54/م), عندما توقّع معظم الشيعة أن 
تصضدل الأسشرة العلوية اكير إلى التحكم. 
ولعل شيعة الكوفة قد طلبوا منه العون,» 
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وربما طلبوا منه ترشيح نفسه فى عهد 
انقضان العباسيين: ولكن بيتدو آنه 
تحاشى الاعتراف بترشيح أى شيعى 
آخر من غير شيعته. وكان إذا ما فكر 
فى نفسه تمسك بميد] القعود, أى أن 
الإمام الحق ليس فى حاجة لمحاولة 
الاستيلاء على السلطة إلا إذا كان الوقت 
مناسباء وحسبه أن يقوم بالتعليم. 
والتزم للمرة الثانية جانب الحياد فى 
الفترة التى انتفض فيها الشيعى محمد 
النفس الزكية بالحجاز سنة ١56‏ ه 
(7لام), وتزعم أنصار الحسين الذين 
لجأوا إلى السلبية فى قضية الحسن 
الكبرى: فتركه المنصور يعيش فى 
سلام. وقد اجتذب جعفر دائرة من 
المفكرين النابهين. معظمهمء. مثل غالبية 
الشيعة. كانوا يعيشون عيشة عادية فى 
الكوفة (وبعضهم فى البصرة). وكان 
أبو الخطاب أكثر زعماء غلاة الشيعة 
المتقدمين إنتاجاء ويبدى أنه كانت تربطه 
به صلات وثيقة؛. فنسبت بعض الآراء 
المتطرفة إلى جعفر نفسه (ولكن الأئمة 
الاثنا عشرية رفضوا هذه الآراء من 


يعد وعدوها أفكاراً مدسوسة من أبى 


لحان 
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الخطاب). ومهما يكن من شئ فإن 
جعفر؟ أنكر على أبى الخطابء قبل أن 
يقتل عام ١١8‏ ه (05لام)., قوله, 
وقرر أنه تجاوز الحدود. وقد أزعج هذا 
الرفضن ممصن اعنواتة ؤمق الستفل: 
فيمايبدوءأن تكون بعض الآراء 
الشيعية المتطرفة قد عاونت على إضفاء 
صفة الجاذبية على إمامة جعفر فى 
العراقء ومع ذلك أنه أصر على ألا 
تخرج عن الحدود. واشترك معه ومع 
اينه فلاسفة يبزونه فى التخصص,. 
نذكر منهم بخاصة هشام بن الحكم 
ومحمد بن النعمانء الملقب باسم شيطان 
الطاقء الذى كان ينزع إلى منهج 
المشبّهة, معارضا به منهج المعتزلة 
الأوائل الذين جادلوه فيما يقول» ونسب 
إلى جعفر نفسه (وليس هناك ما 
يؤكدصحة ذلك) موقف إزاء مسألة 
القدرء يزعم أنه وسط بين الجبر 
والاختيار. 


وتوقى جعفقر عام ١48‏ ه 
(16لام). مات مسموما بناء على أوامر 
المنصورء. كما تذهب إلى ذلك رواية 
الاثنا عشرية» وهى غير محتملة» ودفن 


.؟ 


فى البقيع بالمدينة. وكان الناس, 
وبخاصة الشيعة» يزورون ضريحه إلى 
أن هدمه الوهاييون. وقد ترك أتياع) 
متماسكين. وحياة عقلية نشطة تصلح 
لتكوين فرقة. بيد أن بعض نزعاته 
المتبانية» التى كان يدأب على محاولة 
التوفيق بينهاء كانت فيما يبدو سيبا فى 
أن تتعرض بعد لانشقاقات تاريخية بين 
آونة وأخرى بسبب النزاع على من 
يخلفه فى الإمامة. وكان قد استخلف 
إسماعيلء وهو ابنه الأكبر من زوجة 
من أبناء على تسمى فاطمة, وهى 
حفيدة الحسن رضى الله عنه. غير أن 
إسماعيل توفى قبل أبيه» وهى حقيقة 
زعزعت إيمان بعض أتباع جعفرء 
وتمسك جمهور غفير بإمامة إسماعيل, 
وأصر البعض على أنه لم يمت بل 
استترء ورأى البعض الآخر أن تنتقل 
الإمامة إلى أينه محمد بن إسماعيل, 
وتكونت من هؤلاء نواة الإسماعيلية 
المتأخرينء ويعد جعفر عندهم الإمام 
الخامس. ومهما يكن من أمر فإن غالبية 
أتباع جعفرء ارتضوا عبد الله أخا 
إسماعيل لأمه. وأكبر الاحياء من الأبناء 


على أساس أن جعفرا كان قد أرسى 
قاعدة عامة بأن يخلف الإمام ابنه 
الأكبرء بيد أن عبد الله توقى» بعد 
بضعة أسابيع دون أن يعقب ذرية, 
ومن ثم ارتضت الأغلبية موسى إماماء 
وكانت أمه جارية. وقد رحب به البعض 
منذ البداية. ومنهم فلاسفة مبرزون» 
وتطور هؤلاء إلى الشيعة الاثنا عشرية. 
وكانوا يرون أن جعفرا هو الإمام 
السادس. وأكدت قلة منهم أن جعفرا لم 
يمت حقاًء وأنه مستتر وسيعود فى 
صورة المهدى المنتظر (أطلق على هؤلاء 
اسم الناووسية). وتطلّع بعض أتباع 
جعفر إلى محمد شقيق موسى الصغيرء 
الذى أصبح من بعد إمام الشميطية . 
ويعد جعفر عند معظم الشيعة إماماً 
من أعظم الاثمة, والمعلم المثالى للفقه. 
ويشير الاثنا عشرية إلى أنفسهم 
باعتبار أنهم أصحاب مذهب سموه 
مذهب الجعفرية. ونسبت إلى جعفر 
أقوال عديدة تعرّف مذهب الشيعة, 
ونسيت إليه كذلك أدعية وعظات. 
ونسب إليه كل من أهل السنة والشيعة 
كتبا عديدة. ليس بينها كتاب صحيح 
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على الأرجح؛ وهى تتناول بصفة خاصة 
العرافنة والستدر والعيسيات واشتيرينا 
حديعا كقان: التحقن الاق يكقتفه الأستراز 
ويتنبأ بأحداث المستقبيل. ويعد جعفر 
الشيخ الأكبر للكيميائى جابر بن حيان 
(الذى كان فى الواقع يجلّه باعتباره 
معلم] دينيا). ويعد أيضا من كبار 
الصوفية. ونسب إليه. وبخاصة بين 
الشيعة. كثير من الأقوال تناولت كل 
جؤاك الشاض الس كتانت مترهمى)] 
للجدل, وهذه الأخبار تكاد تكون عديمة 
القيمة فى تحديد آراءة بالفعل فى حالة 


معدتة. 


المصادر: 


)1( الطيرى:. طيبعة دى غويه, جد" 
ص 58" ومابعدها. 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
القاهرة سنة /151١ه‏ (15448م), جه 
١‏ ص 595١‏ ومايعدقا (تعليق رقم 
١6‏ ). 


سووهم ه 
(؟) الحسن بن موسى النوبختى 
فرق الشيعة: طبعة م. صادق آل بحر 


دكن 


جعفر الصادق ‏ جعفر بن أبى طالب 


العلوم. النجف سنة هه”اه 
(676ام),اءص ؟31_كلا. 


مراجع أخرى : 

(١‏ ماكس1 .1 كنتلنة :الى عطععتطه4 
اعاكقار ءال جد "ل *08 1/1471 عانعء3 12 
4 اه :2/. هيدل برغ سنة 1١955‏ 
وانظر أيضا. 

)5( معاكدآ: مم انوبريره18 وبطة ‏ «اطه 0 
- 5ه 7ه]” 00 17716111 211011 اع عأنلا أ 21 8 3561716 


5 فى!:1 علد كل ص 5" ب 
511 . 


)1( 105 .11 غطع :11‏ *زززى 116 
«منعناء: 146 وهى أقل تمحيصاء لندن سنة 
أيضاعن المؤلفات المنحولة له. 

(1) سمدساءاءه:8, القسم الأولء 
ص 23٠‏ 

0( .0.5 لقطاوعة/!: 014 سمل 
الها 7هاءء5 7716هع52 5/1116 بزأجهت 16 فى 


واعاع50 أهنارء 071 اتمعتان :جبلم عا كه أهتنتنا0 ل 


عدد 5لا سنة 1566, ص 17-1١‏ . 


"1 


(9) عبد العزيز سيد الأهل: جعفر 


ابن محمل» بيروت سنة غ56١‏ . 


آدم [هودجسون 500عل110 0.5 .84] 
جعفر بن أبى طالب 


ولقبه الطيّار (أى الذى يطير إلى 
الجنة) وهى ابن عم النبى [355]. وكان 
جعفر من السابقين إلى الإسلام, هاجر 
مع المسلمين فى هجرتهم الثانية إلى 
الحبشة. وتذهب الرواية الشائعة إلى 
أنه كان فى الواقع زعيم المهاجرين 
والملتتحدث بلسائهم فى حضرة 
النجاشى. ويقول البعض إنه حضر 
غزوة بدرء ولكنه كان فى الحبشة وقت 
حدوث تلك الغزوة, ولم يعد إلى يلاد 
العرب إلا عام لاف (578م) بعد وقعة 
خيبر مباشرة ء وكان له نصيب فى 
الغنات الك ككمها اللسلفوة فحرها شاه 
فى ذلك شان باقى أتباعه من 
المماجرين. وقد أنفذ النبى [345] فى 
العام التالى جيش) عدته ثلاثة آلاف 
مقاتل بقيادة زيد بن حارثة لقتال 
الروم, واختار جعفرا نائبا لزيد إذا ما 
سقط فى القتال كما اختار عبد الله بن 


رواحة خلفا لجعفر إذا هلك أيض] فى 
القتال. ولاقى هذا الجيش العدى عند 
مؤته غير بعيد من البحر الميتء وسقط 
فى القتال كل من زيد وجعفر وابن 
رواحة على التعاقبء, ولم يستطع خالد 
ابن الوليد إيقاف المسلمين الذين ركنوا 
إلى الفرار والعودة بهم إلى المدينة إلا 
بشق الانفس. وكان ذلك فى العام 
الثامن من الهجرة (155م) ولايزال قير 
جعقر الطيار قائما عند مؤته. ويقال إن 
النصارى أيضا يبجلون قبره كما يبجله 
المسلمون. وابتنى اللمسجد القائم هنالك 
الملك المعظم عيسى الأيوبى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعدء ج ؛, القسم الأولء 
ص ؟"؟ وما بعدها. 


)١(‏ الطبرىء؛ طبعة ده غويه. فى 


مواضع مختلقة. 


تورنبرغ, جد ص 5 انك ومابعدها؛ 
1 178 ومابعدها. 


(4) الكاتب نفسه: أسد الغابة» ج 


2 ص 1م ومايعدها. 
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)0( اين حبجينرن: الإصابة, جه ١‏ 
ص 5:4٠‏ ومايعدها . 

© عع لاعدالط: «عع 1107 ين :15127 ج12 
4 14لا جد ١‏ ص ٠‏ 165 . 

0( تسماعة: برهاك1 'لأعك وى أنظر 
الفهرس. 

0( 0م82 بل[ :10022352775‏ 10216 
#نطه 4م وء وعم حل ١ء‏ ص 3١٠١65‏ . 

)3 لزود/ة: وعمماءم منطه 4 جح ١ل‏ 
ص 1١‏ ؟:6١,‏ حاقل ص 5817 كرض 

5 6 ومنت : ورمتععةاء!1 ع1أءكةا 17751 
ص بن وما بعدها. 
التاسعة, جح 53 ص 58 . 


تسترشتين هع 6اذمء]اع2. 7 .16] 


(*) جعفر بن أبى طالب : ابن عم 
النبى صلى الله عليه وسلم. وشقيق 
على. وكان أسن منه بعشر سنين. 
وعندما ضاقت ذات يد والدهء آأخذه عمه 


العبّاس إلى بيته. ليخفف العبء عن أبى 


. طالبء وكفل محمد صلى الله عليه وسلم 


عليا. وجعفر من أواظل الذين اعتنقوا 


"2.16 
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والعشرين أو الحادى والثلاثين أو 
الثانى والثلاثين فى شيت السابقين إلى 
الإسلام) وكان ضمن المسلمين الذين 
القائمة الثانية التى أوردها اين هشام 
أسماء بنت عميس. وعندما بعثت قريش 
أبا ربيعة بن المغيرة المخزومى وعمروى 
ابن العاض إلى النجاشى: تطلب منة 
اعتقال المماجرين. قام جعفر بتلاوة 
آيات من القرآن الكزيم ورد فيها ذكر 
عيسى بن مريم (سورة النساء), وظفر 
منه بالحماية لنفسه ولأصحابه, بل 
يقال إنه جعل النجاشى يدخل فى دين 
الإسلام. وفى غضون فترة الهجرة 
المذكورة أوصى النبى صلى الله عليه 
وسلم النجاشى صراحة بجعفرء وفى 
الفترة التى عقد فيها عهد التآخى 


دكن 


جبل وجعفرء وإن جعفراً قد شهد وقعة 
بدرء إذ أن اسمه يذكر بين من شهدوها. 

وإلتقى جعفرء لدى عودته من بلاد 
الحبشة. بالنبى صلى الله عليه وسلم 
يوم الاستيلاء على خيبر سنة لاه 
رلكةم) فشيكة النسن على التعليه 
وسلم إل فندره ببكزازة وصاع فاكلا 
«ما أدرى بأيهما أنا أسّن. بقدوم جعفر 
أى يفتح خيير؟». 

ويتردد اسم جعفر فى المصادر 
المتتصلة بقصة عمارة بنت حمزة عم 
النيى صلى الله عليه وسلم. وكانت 
الفتاة قد بقيت بمكة. وعرض على أن 
يتخذها زوجة ويصحبها إلى المدينة 
لينقذها من عبدة الأوثان» ويحترم فى 
الوقت نفسه صلح الحديبية, فاحتج زيد 
ابن حارثة بأنه وليها بصفته أخا لحمزة 
ووريثا له. وقال إن جعفرًا وليها كذلك 
بسيب قرابته لها (كان جعفر ابن أخى 
حمزة وأخا زوج أم عمارة) ووافق 
محمد صلى الله عليه وسلم على أن 
جعفرًا هو الذى تجب ولايته للفتاة, 
ومنعه من الزواج بها بسبب صلة قرابته 
المزدوجة. ورحب جعفر بقرار النبى 
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صلى الله عليه وسلم, وحجل حول 
محمد صلى الله عليه وسلم. ويروى أن 
القن ضكن الل عليه وسك فال له فن 
هذه المناسبة: «أشبهت حَلْقى وخلقى». 

إلى ما وراء حدود الروم (البوزتطيين) 
أقام زيد بن حارثة أمير؟ للجيشء فإن 
قتل فجعفرء فإن قتل فعبد الله بن 
رواحة. واستشهد الثلاثة فى وقعة 
موؤتة (جمادى الأولى عام 4ه ع 
15ام) ودفنوا فى قبر واحد., ليس 
عليه 'آية علامات مموه .وف هؤثة قبن 
عليه نقش تذكار بالخط الكوفىء لا يرال 
الكل تون كشولهف: وكنا يشاوئب” تعفن 
الأربعين من عمره).ء ويقال إنه أعجز 
جواده قبل المعركة حتى لا يجد أمامه 
سبيلا للهربء وأنه أول من فعل ذلك 
فى الإسلام. وقطعت يدأه الواحدة بعد 
صدره بطرفيه المبتورين. وأحصى فى 
جسده أكثر من ستين جرحا. ورأى 
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الى صلخ الل عليه وسلمه يفضتل أقواد 
الخارقة. ما حدث فى المعركة وهى فوق 
عتيره: وذه فى الوم التالى إلى بيت 
جعفر وأبلغ أرملته. وهى يبكى, 
بنضابها. 


وكان جعفر أشد أقارب محمد صلى 
الله عليه وسلم شبها به. وقد لقب باسم 
أبى المساكين (أو أبى المساكن) بسيب 
بره بالفقراءء. وأطلق عليه بعد 
استشهاذه اسم جسعف ذى الجنااحين أو 
جعفن الطرار فى الجتة» لآن التنين صل 
اك عليه وسلم قال إثة وآة فى المتام 
يطير بجناحين يقطران دما بين جماعة 
من الملائكة فى الجنة. وجاء فى كتاب 
(أسد الغابة) وكتاب (عمدة الطالب) أنه 
لقب أيضا باسم ذى الهجرتين لأنه 
هاجر مرتينء أولاهما إلى بلاد الحبشة 
وثانيتها إلى المدينة. ومن الأبناء الذين 
أنجبهم جعفر من زوجته أسماءء. عون 
ومحمد. وقد سقطا شهيدين فى كربلاء 
بجوار الحسين رضى الله عنه, وذريته 
من صلب اينه عبد الله فحسب. 

ويحدكثنا اين أبى الحديد عن 
مناظرات من يرون أن فضائل جعفر 


/.؟ 


جعفر بن أبى طالب جعفر بن يحيى البرمكى 


أعظم من فضائل على» وقد اعتنق 
الإسلام بعد سن البلوغ ومات شهيدا, 
على حين نجد بعض موضوعات 
أخرى.وقد تناول أبى حيان التوحيدى 
فى الباب الخامس من كتابه البصائر. 

المصادر: 

,1354 155 ابن هشامء ص‎ )١( 
7/56 غ5:", اثلاء‎ ءللكك١‎ ١5 59 
. كلل‎ 

(؟) الطبرى. ج .١‏ ص ١١517‏ 
ومابعدهاء ١١85‏ ١٠١ثل‏ شأاكل 
١118-1‏ جل ”م ص 57595 
حذا اهن 617 لابومايعنها: 

(؟) الواقدى (طبعة قلهاوزن). ص 

الا الى ىكل لامكا كوك 17 
ومابعدهاء ٠١9‏ وما بعدهاء 231 . 

(6) الممسعودى: مروج الذهب. ج 
غيص ١65‏ ١لا‏ "ىل 55١‏ 5غ55: 
جه ص 5:8 ١‏ . 

(6) ابن خلدون. ج»". الملحقء ص 
/ا, ١١‏ ومايعدها. 

(1) ابن الأثير: أسد الغابة. ج ,١‏ 


ص 789-5845 . 


6 ابن حجن: الإصابة, جد 
ص 085, رقم ك6لام . 

(8) ابن عذبة: عمدة الطالبء النجف. 
سنة 1654 ١ه‏ ص 184 وما بعدها. 
صلم ١١‏ ومابعدها؛ ج ”. ص 39 6١‏ 5 

)٠١(‏ تسصقاءعهت: ##ديصم4ء الفهرست 
فى نهاية المجلد الثانى. 

)١١(‏ 17/26 «سعمامعاهده 11‏ ./7: م1 


4 28 107717171:44 أكسفورد سنة 
* 5 ص خفى 11١١031٠١‏ 020 


(؟١١)‏ الكاتب نقفسة: نه 7«04م«تم ك1 
42 أكسفورد سنة ,١190553‏ ص غ؛ ه 
ومايعدهاو "8٠١‏ وَسَابعدُفا (فيما 
يختص بشرح تحريم زواج جعفر 
بعمارة). 

)١6(‏ أما بالنسبة لحديث الشبه بين 
النبى [ك] وجعفر فانظر عاءماكمء/آ: 


© ماأدة صحاية. 


والممصادر المتعلقة به فانظر 2122381: 


دَأئْرَةٌ المعارف الإسلامية 


عومساءءاةط ع0 جدءنا دعل 2146( - كتاب 
الزيارات) ترجمة عمنههط1 - [علكاه5.ل 


دمشق سنة /1561 . ص /ا5 . 


آدم [قشياقا كليبري #1عذاعة/ا داعءءلا ..آ] 


جعفر بن يحيى البرمكى 


كانت مكانة أسرة جعفن قن هيات له 
على الفور أاسباب الاتصال الوثيق 
بالبيث امالك لآن آيآه يصون بن خالد 
البرمكى كان بحكم تربعه على دست 
الوزارة الحاكم الفعلى للإمبراطورية 
الإسلامية العظيمة: فى حين كان أخوه 
الفضل بن يحيى مقربا من الخليفة 
هارون أخيه فى الرضاع. وقد اكتسب 
بحسن خلاله محبة الخليفة العباسى 
العظيم, وبلغ من الجاه والسلطان شأوا 
عظيما. واختاره الخليفة لولاية صر 
عام 11/1 ه (17-1537لام) ثم أعقاه 
من أغيناء هذا النضست فى الحام القالى: 
ثم أنفذه عام ١80‏ ه (153-اثلام) 
إلى الشام عندما شبت فيها الفتنة فاعاد 
السلام إلى ربوعها. وفى هذا العام ولأه 
الخليفة على خراسان وسجستان ولكن 


وَآثَرة المعارف الاسخلايسة 


جعفر بن أبى طالب جعفر بن يحيى البرمكى 


حل محله فى الولاية عيسى بن جعفر 
بعد ذلك بعشرين يوما. وولى جعفر 
الوزارة أيضا فترة من الزمن. ومهما 
يكن من شىء فلم يكن لجعفر شأن 
خطين ف الحراة العامة وتحمس شان 
فى سلطانه العظيم على هارون حتى أن 


الخليفة لم يكن يطيق فراق صديقه 


الذكى المثقف. بل بلغ من شأنه أنه عهد 
إليه تهذيب ولده الأكبر المأمون. وقد 
ذهب هارون فى تعلقه العجيب بجعفر 
الشاب إلى حد أنه زوجه من أخته 
المحبوية العياسة. فقد كان هارون 
يرغب فى أن تكون العباسة وجعفر إلى 
جانبه. ولكن العباسة لم تكن لتستطيع 
أن تسفر أمام جعفر الشاب فلم يكن بد 
من تزويجها منه. وللا كان يخشى أن 
يصنيم التيزامكة مهذه الممكافرة خظرا 
يهدد العباسيين فقد اشترط أن يكون 
الزواج بالاسم فقط: ومهما يكن من 
شيئء فقد حملت العباسة ولد من جعفر. 
وفى رواية أخرى أنها حملت توأمين 
أرسلهما إلى مكة ليشبا فيها. ولم تخف 
الحقيقة على هارون طويلاء إذ غدرت 


بالعباسة إحدى جواريها. ولما استوثق 


اندي 


جعفر بن يحيى البرمكى 


هارون من صحة هذه القصة. وكان فى 
رحلة إلى مكة؛ عوّل على الانتقام. وقد 
قتل جعفر بأمر من الخليفة هارون 
الرشيد من غير محاكمة. وذلك فى آخر 
يوم من المحرم عام 417١1ه‏ (71 يناير 
0م). وزج ببقية أفراد الأسرة 
البرمكية فى السجن وصودرت 
أملا كهم. ومهما يكن من شئ فإننا لا 
نعرف على وجه التحقيق هل كانت 
العلاقة بين جعفر والعباسة هى السبب 
الحقيقى فى تنكر الخليفة هارون 
لصفيه جعفر. والحق إن طول اعتماد 
هارون على وزرائه من البرامكة أصبح 
أمرا غير محتمل ثم إن سلطان البرامكة 
الذى لم يسمع بمثله من قبل كان 
يقتضى أمراً من أمرينء إما رضوخ 
. الخليفة التام لهم, وإما القضاء على 
البرامكة قضاءً مبرما. وذكرت تعليلات 
أخرى لهذه النكبة, فقد قيل مثلا إن 
جغقرا أطلق سراح :القتاكن يحيى ين عبد 
الله دون استكذان الخليفة فأسخطه 
عليه. ومهما يكن من أمر فإن الخليفة 
هارون قد حنق على جعفر لسبب ماء 


وإلا لكان غضبه قد انصبّ على أبيه 


ردان 


رأس أسرة البرامكة, ومن المحقق أيضا 
أن دسائس الفضل بن الربيع فعلت 
فعلها فى هذا الشأن. 


ومن المحتمل أن تكون هناك عدة 
أسياب حدت بهارون إلى القضاء على 
البرامكة . 

المصادر: 

)1( الطيرى,. طبعة ده غويه. ج ؟, 
اخطن الفهونن: 

4 لنن الأقير طبع لمررقد لاجد 
1 ص45 .151١-‏ 


)2( ابن خلكان. طبعة قستتنفلد, رقم 
5 ترجمة له سلان.ء» جح ١‏ ص 
١١‏ ومايعدها. 

)5( لأء/17: امعرة[ام[ 0‏ «عل ‏ ماع ةدو 0 
جح ؟, ١76‏ ومايعدها. 

)5 ( ع لاع دا/!: - ورععجه1آ اجة ماك ج12 
4 جه ١ء‏ ص /551 ومابعدها. 

3 تعصطلةط .11 .8: -يه1 - أه اماه 827 


04 انظر الفهرس,» مادة جعفر. 


[تستر شتين مععادمعلاع2 .87 -15] 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 

قصدنا من كتابة هذه المادة إلى 
دراسة كتب الجغرافيا عند المسلمين, 
فهى لذلك محاولة لسد الثغرة التى قال 
بارتولد 0014:ة77.8 فى المقدمة التى 
كتبها للطبعة المنقولة طبق الاصل من 
كتاب «حدود العالم» (لينينغراد. سنة 
؛ ص )١‏ أنها نقص خطير فى 
دائرة المعارف هذه. 

وكلمة جغرافيا (وينطق بها أحيانا 
بفتح الجيم) لم تستعمل للدلالة على 
علم الجغرافيا إلا متآخرًا. 

وجرى قدماء الجغرافيين على 
استعمال هذا اللفظ علما على كتاب 


بطليموس المعروف فى الجغرافيا 
(الفهرست: ض 318؟) وعلى كتاب 


مارينوس الصورى (المسعودى: التنبيه 
والأشرات: عن +8 واه وت لله 
جغرافيا فى هذا الموضع بأنها «قطع 
الأرض»). 

واستعملت لأول مرة بمعنى «علم 
الجغرافياء فى رسائل إخوان الصفاء 
(طبعة القاهرة سنة ١١417‏ هه 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


ص١١١)‏ ولكنها فُسرت أيضا فى هذا 


الموضع بأنها «صورة الأرض»: وظل 
هذا المعنى شائعًا فى العصور الوسطى. 

ولم يصيح لهذه الكلمة المعنى الذى 
نعرفه اليوم من علم الجغرافيا إلا فى 
المعقود على علم الجغرافيا فى كتاب 
كشف الظنون لحاجى خليفة:. الآستانة 


ويمكن القول بأن مصنفات المسلمين 
لم تنشأ فرعًا متميرًا بنفسه عن فروع 
التاليف الأخرى إلا بعد عام /٠١‏ 
للميلادء فقد ألفت لأول مرة فى القرن 
التاسع طائفة من الرسائل تتناول 
شاط الجعبز اكد :نصقة بخ مزه وقد 
اختلف كتاب ذلك العهد اختلانًا كبيرًا 
فى أعداوليع هذه المتسبال قم تطووت 
شيئا فشيئا فأصبحت تكتب بأسلوب 
مقرر على تفاوت فى ذلك: وكان هذا 
الأسلوب أهم سمات الجغرافيا عند 
المسلمين لعهدها القديمء. وهى يشمل 
القرنين العاشر والحادى عشر. على أن 
كتاب المسلمين لم يكتبوا بأسلوب واحد 
يبعث المللء ولم يكن الاشتغال بدراسة 


الال 


جغرافيا 


المسائل الجغرافية ليبدأ إلا فى الوقت 
الذى استقرت فيه الحضارة الإسلامية 
وتجمعت حول أول حاضرة كثقافية 
هامة لها ألا وهى بغداد. فقداتيحت 
الأسوسحة اونا تند لتتدودن 
المعلومات المختلفة المتصلة بالعالم 
المادى,. وهى المعلومات التى اكتسبتها 
أجيال العرب المتقدمة ومن أسلم من 
أهل الممالك التى فتحها العرب. 

وقد استقيت هذه المعلومات من 
موارد متعددة. فالأاحوال الجغرافية 
لجزيرة العرب كما صورها الشعر 
العربى القديم كانت موردا هاما من هذه 
الموارد. ذلك أن هذا الشعر غنى بأعلام 
جغرافية كان البدى يدركون حقيقتهاء 
فقد وعوا هذا الشعر عن ظهر قلب, 
وكانوا يتبينون طريقهم على الفور فى 
بلادهم الواسعة باس تذكارهم إحدى 
القصائد التى ورد بها اسم الموضع 
الذى يجدون أنفسهم قيه (لطنا8: عمط 
25 1 ص .)1١‏ 

وانتقلت هذه المعلومات الجغرافية 
المفصلة هى والرواية الشعرية القديمة 
إلى حضارة الإسلام الأكثر ثقافة. وكان 


تفكن 


لغويى القرن الثامن مثل الأصمعى من 
الملتقصين لجغرافية بلاد العرب. 
واستمرت هذه الصلة بين اللغفة 
والجغرافيا قائمة خلال القرون 
المتعاقبة, ولاتزال واضحة فى المعاجم 
الجغرافية التى كتبت فى القرون 
المتتأخرة مثل (معجم البكرى) وهو 
كتاب قصد به مؤلقه إلى ضبط أسماء 
المواضع وغير ذلك من المعلومات 
الجفرافية الواردة فى الشعرء وكتاب 
(الأمكنة) للزمخشرى . وكتاب 
(الأمكنة) لأبى الفتح تنصر 
الإسكندرى(المتوفى عام 165١١؛‏ انظر 
معجم البلدان لياتوت. ج-١‏ . ص 8) 
ومعجم البلدان لياقوت ناهيك بالمؤلفات 
اللغوية المتأخرة مثل (تاج العروس) 
وهى يزودنا بيكثير من المعلومات 
الجغرافية. على أن الجغرافيا العربية قد 
درسها فى القرون المتقدمة علماء من 
طوان شام أب المنذن يبن الطنبى 
الملتوفى عام ١٠47م‏ دراسة أكثر 
استقلالا من ذى قبل ويقول صاحب 
الفهرست (ص /1) إن هشامًا كتب 
مالا يقل عن عشرة كتب فى المسائل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجغرافية. ولم يصل إلينا شىء من 
هذه الكتبء ولذلك لا نعلم هل تناول 
تطكتفاة وكتان النكدان الكيينة ى كناب 
البلدان الصغير بلادًا أخرى غير 
الجزيرة العربية. وإذا كان «كتاب 
العجائب» للحسن بن المنذر ‏ وهو الذى 
ذكره الإدريسى كثيرًا ‏ هى عين «كتاب 
العجائب الأربعة» لهشام (الفهرست, 
ص 57) فإن هذا المؤلف يكون أول من 
كتب فى ال موضوعات الجغرافية العامة 
فى الإسلامء. ويتصل بهذه الرواية 
السخزافقنة العسربية الك الهنة الكضان 
النفيس«جزيرة العرب» للهمدانى . 
والقرآن أقدم الوثائق التى تناولت 
معلومات جغرافية ليست عربية 
خالصة, ومع ذلك فالإرشادات 
الجغرافية الواردة فيه نادرة. وفيها 
الفكرة القائلة بأن الأرض مستوية عليها 
الجبال كالأوتاد (سورة النباء الآية 
١و/.‏ وكثيرًا ما يستشهد الكُتَاب 
المسلمون بهذه الآيات فى أدعيتهم 
(كالإدريسى مثلا) أى يسعون إلى تأييد 
آرائهم بما ورد فى القرآن. وينطبق هذا 
على ما جاء فى قوله تعالى دوهوى الذى 


جغرافيا 


مرج البحرين هذا عذبٌ فراتٌ وهذا ملح 
أجاجّ وجعل بينهما برزخا..» (سورة 
الفرقان, الآية 057؛ سورة النملء الآية 
0١‏ سورة الرحمن. الآية 19١؛‏ وانظر 
المقدسى. ص .)١١‏ وقدأصبح هذا 
المذهب عقيدة فى علم الجغرافيا وعلم 
رسم المصورات الجغرافية فى القرن 
العاشر (انظر 14دطاعةظ: 0هنا هدرمكا :16 
]عء1/1! كدل فى !عاك كاناء 2[ :ع0 غ[71اأءكاتء 2 

.أاعوه0 .اموع:140 سنة 197١‏ , ص 717 
وما بعدها فيما يتصل بما يمكن أن 
يكون الأصل فى هذا الرأى). على أن 
القرآن يتحدث أيضا فى آية من آياته 
حِن الباق السيعة: 

ولابد أن يكون قد انتقل إلى العرب 
من هده العيذ الإستلامية الموغلة فى 
القدم. إن لم يكن قبل ذلككء آراء 
جغرافية أولية تناقلها اليهود 
والنصارى. وكان غالب هذه الآراء من 
أصل شرقىء وهى أقرب إلى علم 
وصف الكون منها إلى الجفرافيا. فهى 
تتحدث مثلا عن امتداد الأرض بما يقدر 
بمكات السنين (ابن خرداذبه. ص ”17) 
وعن البحر المحيط وعن بعض الأنهار 
التى أصلها من الجنة. وعن عمق 
البحار» وعن تماسك الجبال والسلاسل 


تفددن 


جغرافيا 


الجبلية. وتنقل هذه الآراء الأخيرة غاليًا 
عن وهب بن منبهء. وقد درس قنسنك 
هذه الآراء الملتصلة بعلم وصف 
الكون فى -نجء5 ماع77 :11 [ه كمء14 116 
سعط عل زه أععولة ع1 عامامرعء 00 116 
سنة 191١7‏ .فى .اكاك كلك ./176 . ومن 
هذه الآراء أيضًا روايات خاصة بتقسيم 
مبتكر للأآأرض وتصورات عن شكلها. 
فقد جاء فى رواية عن عبدالله بن 
عمروين العاص أنها على هيئة الطير 
(ابن عبدالحكم: فتوح مصرء ويلاحظ 
ابن حوقلء مكتبة طوب قابىء رقم 
71 بالأستاتة. ص١؟١‏ أن هذا 
الوصف لا يصدق إلا إذا كان المقصود 
بلاد العرب). وآراء عن توزيع الشعوب 
على سطحها. والواضح أن هذه الآراء 
ماخوذة عن أسفار العهد القديم: منها 
إسكان يأجوج ومأجوج فى أقصى 
الشمال الشرقىء وهم من الأقوام الذين 
ذكرهم القرآن وكذلك ربط نسب بعض 
الأقوام المختلفة بأبناء نوح. ولما كثر 
الأعاجم فى الإسلام أضيفت على 
التدريج بعض التصورات البدائية 
المماثلة المأخوذة عن المصادر الفارسية 


والمصرية واليونانية. وقد كانت بعض 


كل 


هذه اتتصورات مرجع الأهواء التى 
أثرت قرونا فى المصنفات الجغرافية, 
ولم يظهر بعضها فى اللصتفات إلا فى 
عهد متأخر عن هذاء وهى من أصل 
قديم دون شكء. مثل الاعتقاد بأن 
الأآأرض تحيط بجبل قاف. 


وازدادت معلومات العرب الجغرافية 
الواقعية عن العالم غير العربى إبان 
الفتوحات الكبرىء ودونت هذه 
القلوفبات فى اول هنا كنتب عن هده 
الفتوحء فكتب الحديث وأبواب الفتوح 
منها خاصة صدى لأا دون من هذه 
المعلومات, ولكنها فى جملتها لا تزودنا 
بمعارف جغرافية مميزة. ففيها ذكر 
لفضائل المدن والبلدان المختلفة مثل 
المدينة وبيت المقدس والشام ومصر 
واليمن. وفى الباب العاشر لكتاب 
الملاحم لأبى داود وصف مفصل نوعا 
لديثة البصرة (وقد استقيت هذه 
المعلومات الخاصة بالحديث من 
فنسنك عاءمنعده4.3.77). وإلى جانب هذه 
الأحاديث الفقهية. أحاديث أخرى 
مشابهة نذكر منها على سبيل ال مثال 
فضائل مصر والقبط الواردة فى كتاب 
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ابن عبد الحكم, وكتب الفضائل المصرية 
التى ظهرت بعد ذلك. ويتصل بأقدم ما 
عرف من المعلومات الجغراقية 
السياسية فقرة من «كتاب الزيج» 
للفزارى الفلكى (النصف الثانى من 
القرن الثامن) بها وصف للعالم 
الممترو قو كناك وقتن نه نا 
المسعودى هذه الفقرة فى كتابه مروج 
الذافن (ة 8 »طن 7 وحن يجتدها): 
وفيها صلة بين التاريخ المشوب 
بالجغرافيا الخالصة وهى صلة لم 
تنفصم أبدًا. فقد كان كثير من جغرافى 
العصور التالية مؤرخين فى الوقت 
نفسه مث اليعقوبى والبلخى 
والمسعودىء بينما اشتمل كثير من 
الصتفات الكازيكنة على ففسؤل غابة 
فى الجغرافيا. وفى «كتاب المعجب» لعبد 
الاين الراكشى (طبيتعتة دوزي 
ص”7١3)‏ فقرة مفيدة تبين أنهم كانوا 
يدركون الفارق بين هذين النوعين من 
التآليف إدراكا واضحا على أن هذا 
الاتصال بين التاريخ والجغرافيا ظل 
قائما بل .ازذان:قوة حت فى الوقت 
الذى قصر فيه الجغرافيون والمؤرخون 
همهم على أفكار خاصة كما هى الشأن 
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جغرافيا 


فى المؤلفات المصرية المعروفة بالخطط 
وفى الحوليات المتعددة التى كتبت عن 
جهة أو إقليم بعينه. 

وكبة طاقة من مصبباكر المعحارف: 
الجغرافية هى الإشارات إلى ما يمكن 
أن تسميه بالجغرافيا الفلكية. 
ويستخلص من شواهد شتى أن هذه 
الآراء عرفت أول ما عرفت من المشرق» 
ولعليم نقلوها من الرشائل الهندية التى 
كتبت فى الفلك مثل «السدهانا» التى 
عرفت فى بغداد أيام المنصور عن طريق 
مدرسة جنديسابورء ولا شك أن القول 
بالأقاليم السبعة قد عرف أصلا عن هذا 
السبيل (ولعل هذا القول قد تاثر 
بالتقسيم الإيرانى للأرض إلى سبعة 
«كشورات»). يؤيد ذلك أن أقدم 
الأوصاف التى تناولت الأقاليم السبعة 
بدأت بذكر البلدان التتابعة لكل 
إقليم فى الشرق (الفرغانى, طبعة 
كوليوس كدناه6© ص 77 وما بعدهاء 
1 5162611 2 1016 
هيدلبرغ سنة ,١979‏ ص ١١50‏ وما 
بعدها. وهناك إلى ذلك بقايا 
إحصاء لأطوال مدن من جهة المشرق 
(الهمدائى: جزيرة العرب. ص 64 


1100010 0 


مدنا 


جغرافيا 


وما بعدها؛ سهقسونه80: كتابه المذكور, 
ص ١79‏ وما بعدها). فى حين أن 
الاعتقاد فى «قبة الأرض» من المعتقدات 
الهندية الاصل كما يثبت ذلك اسم 
«أرين» الذى يطلق على هذه القبة وهو 
قراءة خاطئة لاسم المدينة الهندية 
أجَينْى وكان بها مرصد. وانتقلت فكرة 
قبةارين ‏ كماهوى معروف إلى 
النتسوواك المكرانة فى المتسكون 
الوسطى وذلك عن طريق المسلمين,» 
ونذكر أخيرا أن اسم «زيج» الذى يطلق 
على الجداول الفلكية وعلى الجداول 
الحفوافية الخاصحة: يخظوظ الطول 
والعرض لابد أن يرجع إلى ما أثر عن 
هذا العلم الفارسى الهندى (انظر ما 
سبق ذكره عن كتاب الزيج للفزارى). 
وأهم من ذلك بكثير إدخال 
الجغرافية الفلكية اليونانية إلى 
الموضوعات التى يدرسها العلماء فى 
بغداد وذلك بفضل مابدا من إقبال على 
الترجمة فى بلاط خلفاء العباسيين 
الأول. وكانت ال «كيو كرفياى 
اوفيكسيسء هى ونفهيرها من 
موضوعات بطلميوس أول ما تناوله 


السلقون بادرس ومناك متلوسات 
كثيرة عماتم من ترجمات لكتب 
للسحوين: فنتشن نام ابن ختردناءة 
بترجمة منها كما ذكر ذلك هو نفسه 
(المكتبة الجغرافية العربية. جا. ص") 
وقام الفيلسوف الكتدى المتوفى عام 
ه بترجمة أخرى أو عملت له 
(انظر الفهرست) ص588 ؛ ابن 
القفطىء ص 48) وثالثة قام بها ثابت 
ابن قرة المتوفى عام 10١‏ ه والذى 
لدينا بالفعل هى «كتاب صورة الأرض» 
لمحمد بن موسى الخوارزمى (طبعة 
علنماة .117 فى .4.58.00.0 .8 جل ١3‏ . ص 
71) وقد كتب حوالى منتصف 
القرن العاشر. وكان الخوارزمى من 
رجال الفلكء والجزء الأكبر من كتابه 
على هيئة جداول أو زيج. ومن ثم فإن 
كتاب صورة الأرض ليس ترجمة لكتاب 
بطلميوس فى الجغراقيا قحسب ولكنه 
أيضًا نقل على صورة الجداول من 
معارف بطلميوس أدرجت فيها 
معلومات المسلمين فى الجغرافيا بصفة 
خاصة. 
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أما المسائل المتعلقة ياعتمان هذا 
الكتاب على مصنفات بطلميوس 
اليونانية أو السريانية ومدى هذا 
الاعتماد. وبإقحام المدن الإسلامية فيه 
وبالمصور الجغرافى الذى وصفه 
الخوارزمى بوضوح., وتطور تأليف هذا 
الكتاب, فقد ناقشها كل من نللينى 
(انظرممئللة1!: ميس 11 © ساسع 41 
معسعاماظ نك عترهجومء© مااعك وقد مهن فى 
+1 غناك أءءانانط أعك . ع4 ال مجموعة الخامسة, 
المجلد الثانى» سنة )١844‏ وقون مزيك 
(طتعال! هه7؟: عمق عامط عله قاس كعم عامط 
تعداصهجومء6 تعلعاطعجه فى جع اتع اام ك1 
المفعااءعه© انه كاوه همدع ج 8 0: سنة 
7 , ص 1٠١5‏ ومايع د ها)؛ 
وهونكمان (مععسونمه81 .85: كتابه المذكور 
ص >؟١١7١‏ وما بعدها). وهناك مسأالتان 
هامتان جديرتان بالذكر: الأولى أن 
جداول «كتاب صورة الأرض» قد رتبت 
على طريقة الأقاليم السبعة التى سبق 
أن ذكرناها وهى الطريقة التى مهر فيها 
العلماء المسلمون على ما يظهر قبل أن 
يتلقوا جغرافية بطلميوس, ومن ثم 
أصبحت هذه الطريقة مذهيًا شائعًا فى 
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جغرافيا 


المصنفات الفلكية الإسلامية وفى كثير 
من الرسائل الجغرافية بعد أن كانت فى 
الجغرافيا القديمة فكرة ثانوية. 
ونستبين من غالب هذه المصنفات أن 
القاعدة الأساسية لهذه الطريقة فقدت, 
وهذا ثابت من التتباين العظيم بين 
درجات خطوط عرض الأقاليم الواردة 
فى هذه المصنفات فالمسعودى مثلا يرى 
أن جميع البلاد فى إقليم واحد تقع على 
خط عرض واحد (التنبيه والإشرافء 
ص 4؛) أما حساب البيرونى البعيد عن 
الفوى الؤوارة :قن متصتفه وكمفان 
التتفهيم» فهى من الشاذ النادر (.8 
سمدمعلء7/1 فى - عبرراط عل عالعامعطدع سجاى 
1ط الأ أوماعاج ااقتاله: جح ؟: ص ١1‏ 
وما بعدها) والمسألة الثانية هى 
المصورات الجغرافية الاربعة الواردة 
فى مخطوط كتاب صورة الأرض 
المحفوظ فى استراسبرغ, وظاهر أنه 
قصد بها توضيح بعض المعالم 
الجغرافية وأهمها مصور مجرى النيل » 
وقد رسمت فيه حدود الأقاليم. وليس 
هناك مصور للعالم: ولكن البيانات 
الخاصة بخطوط الطول والعرض 


جغرافيا 


تزودنا بالمادة اللازمة لرسم مثل هذا 
المصور. 

وقام مزيك علنتةة بإعادة رسم مصور 
إفريقية (عل .0 معن - نزم عل .ماعط 
اعال . 1/5 علك . عتم ج 505, ص 5) 
وهذا يدلنا على أن مثل هذا العمل لا 
يمكن القيام به إلا مع تصويبات كثيرة. 

وثمة مصنفات جغرافية إلى جانب 
كتاب صورة الأرض للخوارزمى بها 
جداول مأآخوذة من المصادر ذاتها مثل 
التى ذكرها البتانى (طبعة نللينيه ج ؟, 
ص 7١5‏ وما بعدها). والتى ذكرها 
ياقوت نقلا عن كتاب الملحمة المنسوب 
إلى بطلميوسء ومن قبيل هذه المصنفات 
العلمية المعلومات الخاصة بخطوط 
الطول والعرض الورادة فى زيج كثير 
من المصنفات الفلكية» وكلها وفق طريقة 
الأقاليم السيعة, نذكر منها على سبيل 
المثال مصنفات ابن يونس المتوفى عام 
٠‏ م فى الزيج الحاكمى: والبيرونى 
المتوفى عام 58١٠م‏ فى القانون 
المسعودىء و«كتاب الأطوال» الذى لا 
نعرف مؤّلفه ويذكره كثيرًا أب القداء. 
والمراكشى المتوفى عام 777١م‏ فى 


الملا 


كتابه «جامع المبادىء» وغيرهم كثير, 
ومن المستحيل إعادة رسم المصورات 
الجغرافية على أساس هذه الأزياج, 
والظاهر أن الفلكيين أنفسهم لم يفكروا 
فى هذا الأمرء كذلك لم يكن للجغرافيين 
فيما يبدى دراية صحيحة بالمعلومات 
التى أوردها الفلكيون. ويستثنى من 
ذلك بوجه ما كتاب «صور الأقاليم» 
الذى كتبه سهراب فى منتصف القرن 
العاشر (طبعة غنداا فى .8.4341.1/.0, 
جه) فهى مفيد من هذه الناحية وإن 
اشتمل على معلومات إسلامية أوفى, 
رتبت على نسق النظام الذى اتيع فى 
كتاب الخوارزمى. 

وكانت معرفة العرب بالجغرافية 


. الفلكية اليونانية وثيقة الصلة بالنهضة 


العلمية التى أزكاها الخليفة المأمون 
(487-41) فقد كلف بعض العلماء 
القيام بالأرصاد الفلكية, وقد قيست 
الدرجة الجغرافية خلال هذه الأرصاد. 
وكانت الجداول القلكية المعروقفة باسم 
«الزيج امانونى المستدنة .من ترات 
ذلك. ولم تصل إلينا هذه الجداول فى 
صيغتها الأصلية (ممتسوندمةة: كتابه 
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المذكور. ص ١١1١‏ ومابعدها). ولعل من 
ثمرات أعمالهم أيضًا ضريًا من 
فضورات العالم سمافا المسعؤدئ 
(التنبيه والإشراف. ص 38 , 45) 
«الصورة المأمونية», وهى يقول إن 
الأزهن:صنورت:فى هذه الخريطة على 
طريقة بطلميوسء وإذا كان الجغرافى 
الاندلسى الزهرى (القرن الثانى عشر) 
قد:وضف حقمتة فن معنف كان 
الجغرافياء هذه الخريطة المامونية كما 
يقول فى مقدمته. فإن هذه الخريطة 
تكون قد قسمت إلى سبعة أقاليم يحيط 
ستة منها بالإقليم السايع وهى الأوسط 
ويحيط بالأقاليم كلها البحر المحيط. 
وهذا النظام أكشر انطبائًا على التقسيم 
الفارسى إلى كشاور كما وصفه 
البيرونى (كتاب التفهيم؛ عناعنعةتوسصند 
اعواتها:8 انا غماماده5 . لعفم" .كبرو( .4 جد 
غ؛) وهذا قريب الاحتمال. ثم إن القيام 
برسم مصور العالم للمأمون يعد رمزا 
للسلطان العالمى على مثال ما كان عليه 
الحال فى فارس القديمة, إذ يقال إن 
متك هه المسوزات بحن عددلف الوك 
المناساتق رشبي الأول كمناافى 
رواية ياقوت,. ج ١.ء‏ ص ١‏ ١؛‏ 
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الدمشقىء: ص 8١؛‏ المقريزى فى 
خكمن انآ عل كعع«طهع, ها جوط مقتاطلام كعجاموكلة 
مجاه عه عاماعاء0 عأومامف مط 4 هسم 
حا هن 88> قبان كسا فى زواية 
الحيجف القلوسى؟ عبنوياف الناوقات 
فخطرظ فى كزعاء الفمفع القاوسى ركه 
80 ..ورقة /90). كم عصد بعضن الملوك 
الأقوياء إلى تشجيع القيام برسم 
المصورات الجفراقية مثل الساسانيين 
فى خراسان وملوك النورمانديين فى 
صقلية. 


على ان:ظهوى السدفات الجدرا فيه 
الوصفية إبان القرن التاسع الميلادى 
فى حاضرة الكقافة العباسية انك 
تدعو إليه ضرورة علمية. فقد كانت 
الحاجة ماسة أول كل شىء إلى معرفة 
الطرق الكبرى التى تربط أقاليم الدولة 
الإسلامية بعضها ببعضء وكانوا 
يطليوخ هته المنلومناك لأغراضن إذاية 
وشكاتية #ذقف كناكت اتساحة منامة 
إلى تعيين محطات القوافل على طرق 


الحج الموصلة إلى هكة. وكانت مادة 


هذه الأوصصاف الخاصة بطرق 
المسافرين موفورة إلى حد ما فى 


اخدتنا 


جغرافيا 


دواوين الحكومة تكملها أوصاف 
الرحالين. فقد كانوا على الخصوص 
يعودون من رحلاتهم يبمعلومات جديدة 
عن الممالك البعيدة على شواطىء المحيط 
الهندى وفى جزائره الكثشيرة: وقلما 
كانت قصص هؤلاء تدون فى رسائل 
مستقلة برأسها فى القرن التاسع, 
ولدينا مع ذلك أخبار رحلات التاجر 
سليمان التى قام بها إلى الهند والصين 
فى منتصف القرن التاسع (نشرها 
رينى 4ددماءة عام ١18١١‏ عن المخطوط 
رقم 5154١‏ المحفوظ بالمكتبة الأهلية 
بباريس وعنوانه «سلسلة التواريخ») 
وجرت العادة على إدماج أخبار الرحالة 
فى الكتب العامة التى تتسم أكثر من 
غيرها بالسمة الوصفية إدماجا يختلف 
فى درجة وضوحه كما هو الشأن فى 
رحلة سلام المترجم إلى الشمال 
الشرقى (ابن خرداذبه. ص ١57‏ وما 
بعدها). ولم تصبح كتب هؤلاء الرحالة 
بابًا قائما بذاته إلا فى القرون التالية 
مثل كتاب عجائب الهند ليزرك بن 
شهريار (طبعة .طانا »0 ههلا, ليدن سنة 
*1883-44).: وفيها مجموعة كبيرة 
من القصص العجيبة التى تسربت إلى 


كركانل 


المصنفات المتأخرة الخاصة يوصف 
الكرة الأرردضية. ومن الصعب أن 
نسميها مصنفات جغرافية وإن ظهرت 
فى صورة رحلات قام بها السندياد 
البحرى ووردت فى كتاب ألف ليلة 
وليلة. وهى مع ذلك معدودة من 
المصنفات الخاصة بالملاحة التى ظهرت 
فى القرن الخامس عشر. 

وأدت مجموعات كتب الرحلات 
وغيرها من المعلومات الجغرافية العلمية 
إلى ظهور كتب مختتفة فى المسالك 
والممالك. وأقدم الكتب التى تسمى بهذا 
الاسم ما ألفه أبى العباس جعفر بن 
أحمد المروزى المتوفى عام 441 كما فى 
رواية صاحب الفهرست (ص١٠6٠,‏ 
ولكن إذا كان ابن خرناذيه والأصح : 
خرداذيه بالراء المشددة) قد كتب 
النسخة الأولى من مصنفه «كتاب 
المسالك والممالك:» حوالى عام 8557 
كمايظن ده غويه و0608 46 (انظر 
فى التقدوكقا! .1 : فسا عءععتعممسهاى0 
تن 7 عاءكلهاكة 051 ص )1١2 5١‏ فإن 
رواية الففهرست لا يمكن أن تكون 
صحيحة. ومن المؤلفين القدامى الذين 


الطيب السرخسى المتوفى عام 855 
(الففهرس, ص "16١‏ , ممقساءطءه:8: 


علط طهيه جه مالم و0 جما 
ص ١١3)وكان‏ تلميذا للكندىء وهى أحد 
الذين ترجموا كتب بطلميوس وصاحب 
رسالة فى المد والجزر (فى مخطوط 
4.2 ع4 .4اء5 بمكتبة بودليانا). وليس 
لدينا من هذه الكتب مع ذلك إلا كتاب 
ابن خرداذبة وهو يزودنا ‏ إلى جانب 
مابه من أدلة للمسافرين ‏ بإشارات 
فلكية جغرافية (وفقا لبطلميوس) 
وأخبار الرحالة ومعلومات تاريخية 
اسفافا من المصبادى الفنارسية عن 
الحياة فى الجاهلية ويعض الآراء 
الجغرافية الشائعة. ولا يتبع هذا الكتاب 
نظاما دقيقا فى طريقة تأليفه. ولعل 
ذلك راجع إلى أنه ليس بين أيدينا سوى 
مختصر له. ومما هو جدير بالملاحظة 
أننا نجد فيه فى الوقت نفسه معلومات 
جغرافية مستفادة من جميع المصادر 
المختلفة تقرييًا التى عددناها سايقاء ولا 
ينحصر موضوع هذا الكتاب فى العالم 
الإسلامى الذى كان معروفا زمن 
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المؤلف بل يمتد إلى جميع البقاع غير 
الإسلامية التى استطاع المؤلف أن 
ظاهرة ترجع دون شك إلى أشن جغزافية 
أن القسم الأكبر من العالم كما عرفه 
بطلميوس يتفق وما كان معروقًا من 
العالم فى العصر الإسلامى العباسى, 
ذلك العالم الذى كان قد اخذ وقتذاك 
يصيح وحدة ثقافية اكير منه وحدة 
سياسية » ومن قبيل كتاب ابن خرداذبة 
كتاب البلدان لابن واضح اليعقوبى 
المتووقن عام 851 والزشالة: الموسسوئة 
بهذا الاسم أيضا لابن الفقيه الهمذانى. 

وقد وصف كاله علطمة2 أخيرا 
مخطوطًا أكمل من كتاب الهمذانى فى 
(لاءيه 0 لاع ع 1/107 «اءاأءكاناء(1 467 ./أ2: ص 
العاشر) والفصول الجغرافية فى كتاب 
الخوارج لابن قدامة فهذه المصنتفات 
كلها تزودنا بمكلومات محشابية ولكنيا 
على الجملة أدخل فى الأدب منها فى 
الجغرافياء ولعلها أكثر تأثرا فى طريقة 


امريان 
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تأليفها بسنة التأليف العربى فى 
الجغرافيا التى سبق أن وصفناها. ولا 
شك أن من هذه المصنفات الرسالة 
الجغرافية المفقودة التى كتبها الجاحظ 
المتتوفى عام 875 وعنوانها «دكتاب 
الأمصار وعجائب البلدان». ونذكر 
أخيرا من بين هذا النوع من التأليف 
كتاب المسالك والممالك للجيهانى الذى 
وزر للسامانيين فى النصف الأول من 
القرن العاشرء وقد فقد هذا الكتاب 
(انظر مع ذلك لاعتسء]؟ .قافى كمفارم عامط 
كماعانه0:1 لييسك سنة 51 رقم 58) 
ولكن المقدسى يقول (ص ١4؟)‏ إنه 
يختلف اختلافا يسيرا عن كتاب اين 
خرداذبه, ويمكن أن نقول بوجه عام إن 
هذه المجموعة من الكتب الجغرافية غنية 
بالمعلومات المتصلة بجميع الموضوعات 
التى تهم الطبقات المثقفة من المجتمع 
(انظر ما ذكره المقدسى تقديرا لكتاب 
الجيهانى.» ص ” و 5). ويظهر أن هذا 
النوع من التأليف كان يجمع فيه كل 
المعارف الدنيوية التى لا تجد لها مكانا 
فى كتب الحديث والدين. 


بنرك 


ونشطت حركة التأليف الجغرافى 
فى بغداد وما حولها فى القرن العاشر 
ققامت نتيجة لذلك همدرسة جغرافية 
يصح أن نطلق عليها اسم المدرسة 
القديمة. ورأس هذه المدرسة هو العالم 
أبويزيد كمه ابخ سول المتكن "التوق 
عام 6 وكان فى حدائثته. مثل 
السرخسىء تلميذ] للكندى بيغدادء وقد 
صنف فى بلخ فى سن عالية كتابًا 
يعرف عادة باسم «صور الأقاليم». 
وهذا الكتاب فى جوهره مصورات 
جغرافية على الأرجح أضيفت إليها 
نصوص مختصرة (المقدسىء ص]). 
ولم يصل إلينا النص الأصلى من كتاب 
البلخى. ولكنه أدمج فى الكقتابين 
الجغرافيين وابن حوقل المتوفى عام 
0 ويعرف كلاهما باسم «كتاب 
المسالك والممالك» كما أدمج فى طائفة 
مق المخطوطات الفارسية الكن 'تتضمن 
تقولا من النسخة القديمة من كتاب 
الأشطا تلحو وتفطينا المتحصورات 
الجغرافية الواردة فى مخطوطات هذه 
المصنفات كلها فكرة وافية عن 
مصورات كتاب اليلخى: وقد أطلق ملر 
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تعللناط .7 فى كتاب عمءنطهجم عهومملة على 
أطلس البلخى الجغرافى اسم «أطلس 
الإسلام». ويشمل هذا الأطلس فى 
تسلسل منظم مصورات للعالم 
والجزيرة العربية ولبحر فارس 
والمغرب ومصر والشام ويحر الروم, 
كما يشمل أربعة عشر مصورا آخر 
لانحاء من أواسط العالم الإسلامى 
وشرقه. 

وتمثل الاقسام الجغرافية المختلفة 
من فارس مصورات منفصلة . بينما 
تمثل مصورات العالم الغربى ممالك 
بأكملهاء وهذا يفصح بأن الأولى أصلها 
إيرانى» ويؤيد ذلك أيضا بعض فقرات 
من النصء؛ ونستدل من شكل هذه 
المصورات وتعاقبها ‏ كما وضعت 
أمامنا فى القرن العاشر ‏ على أنه قصد 
بها قبل كل شىء تصوير مملكة 
الإسلامء. ويدعم هذا أقوى تدعيم ما 
يصاحب هذه المصورات من نصوص 
(الإصطخرىء ص >" ؛ ابن حوقلء, 
ص5). وتشهد هذه الجفغرافيا 
الإسلامية الخالصة إلى جانب ذلك بأن 
لا صلة بينها وبين الجغرافيا الفلكية 
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على الإطلاق (الإصطخرىء. ص ؟؛ ابن 
حوقل. ص ). فلا نجد بالمصورات 
الجغرافية أى أثر لتقسيم العالم إلى 
أقاليم وفقا لخطوط العرضء ذلك أن 
لفظ إقليم يطلق فيها على كل بقعة من 
الأرض خصت يمصور. 

ولاتزال الطريقة التى خرج يها 
اطلنن الإسلاء» "إن الوجود فى لحاجة 


إلى البحث,: ذلك أن شيرنكر (1ع28عرم5.ه: 


0764 ,اتعللاهءكأء 11 فائلا اقوط 216 ص ]5 ١‏ 
وما يعدها) أخذ بفقرة وردت فى 
الفهرست (ص )١١8‏ تعد الفلكى أبا 
جعفر الخازن أول واضع لهذا النوع من 
المصورات الجغرافية: وإن كان هذا 
الفلكى كما يقول سوتر ععان5. /لا(عةم 
قدنة 67 6ك ماد 7اكه لا الها ص 04) قد 
توفى فيما بين عامى 11١‏ و 137 فهى 
لذلك أصغر بكثير من البلخى. على أن 
هذه المصورات لا صلة لها بالجغرافيا 
الفلكية. فهى تدرس كل إقليم على حدة 
ولا يمكن أن تجمع معا بحال فى كل 


. واحد. ولا صلة لها بالمصورات الواردة 


قى مخطوط الخوارزمى. ومع ذلك لا 
يصح أن نرفض الرأى القائل بأن هذه 


010 000000010939999 
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المصورات أريد بها فى الأصل أن تكون 
دلائل للمسافرين. ولا نعرف فوق هذا 
إلا القليل النادر عن فن رسم المصورات 
الجغرافية فى الأزمنة المتقدمة. ويذكر 
ابن الفقيه (ص 87؟) خريطة للديلم 
رسمت للحجاج. وورد فى كتاب 
البلاذرى (ص ١7؟)‏ ذكر لمصور 
جغرافى لقنوات البصرة رسم إجاية 
لملتمس رفع إلى الخليفة المنصور. 
ونستدل من ترتيب الملصورات 
الجغرافية فى « أطلس الإسلام» أنه كان 
هناك «أطلس إيرانى» أقدم عهدا وأنه 
هيئء وأصلح ليكون ملائما للعالم 
الإسلامى. ولم تصدر اللصورات 
الخاصة بالأقاليم الإيرانية الخالصة إلا 
بمصور للعالم ويآخر لكل من البحرين» 
بحر فارس وبحر الروم. وقد يكون 
هناك ارتباط بين مصور العالم ومصور 
المأمونء ومما هو جدير بالذكر أن 
تقسيم العالم إلى أقاليم يشبه بعض 
الشبه تقسيم الأقاليم كما رواه 
البلاذرى فى كتايه فتوح البلدان. وتثير 
مختلف النصوص الواردة فى كتب 
الجفرافيا التى ألّفتها مدرسة البلخى 


ا 


روقد أطلق عليها ده غويه دون وجه 
حق اسم كتب المسالكء لأآن هذا الاسم 
أقدم عهدا منها) هى وهذه المصورات 
طائفة كديرة من المسائل اللغوية نحيل 
القارىء فيما يختص بها إلى بحث ده 
غويه ومن عل: (نعاءظ - أمءهادا عاط ءعوه18 
فى اهومماة شط عل اإامكطلام2 
.01 ص ”5 وما يعدها) وإلى كرامرز 
(5تعصسدي1 [: - أسزهادا - أطاء8 «متادعلاو هلآ 
جرهاع1'! عق ععااق ”.1 أ نرعاء 0 هنم أماسه]1 1 
ج ١٠ءص‏ 5 وما بعدها). 

وترتيب الموضوعات الجغرافية 
يعتمد كل الاعتماد على المصورات. ففى 
كل إقليم دراسة متعاقية للمدن والانهار 
والجبال والسكان ثم يلى ذلك دلائل 
للمسافرين. وهذا الترتيب يهيئ المجال 
لإدخال بعض مسائل جديدة يزودنا بها 
الرحالة والوثائق الرسمية واتساع 
المعرفة بالتاريخ أى غير ذلك من 
المصادرء وترى فى نص ابن حوقل 
خاصة إضافات كثيرة إلى المعلومات 
الخاصة بإفريقية والأندلس. وهذه 
الإضافات ملموسة أيضاً فى مصوراته 
الدقيقة التى رسمها لهذه الأقاليم. 
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والمدرسة الإسلامية البلخية فى 
التصنيف الجغرافى بخاصة لم تظهر 
فى بلاط العباسيين وكانت تربطها بهذا 
البلاط وشائج مأثورةء. ولكنها نشأت 
فى المركز الثقافى الجديد الذى تغلب 
عليه النزعة الفارسية؛ وهو المركز الذى 
تجمع حول بلاط السامانيين فى 
خراسان. ولا شك أن اهتمام الجيهانى 
بالجغرافيا كان له أثر بالغ فى تلك 
الحركة وإن كان كتابه بمثابة تكملة 
للتقليد الجغرافى القديم. على أن الذين 
ساروا على نهج مدرسة البلخى لم 
يكونوا من الخراسانيينء فالإصطخرى 
كان من أهل فارس وابن حوقل من أهل 
نصيبين:ء بل إن نص النسخة الأخيرة 
من كتاب الجيهانى كان مشايعا 
للفاطميينء بينما كان فى كتاب 
الإصطخرى والنسخة المتقدمة من كتاب 
ابن حوقل ما ينبئْ عن ميل شديد نحو 
السامانيين. والمقدسى المتوفى عام 
٠‏ هو آخر الجغرافيين العظام 
الذين ساروا على نهج مدرسة البلخى. 
وقد عده سيرتك تمومعبم؟ .م أعظم 
الجغرافيين فى كل العصورء وهى من 
أهل بيت المقدس. ولدينا نسختان من 
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كتابه «أحسن التقاسيم فى معرفة 
الأقاليم» إحداهما تميل إلى السامانيين 
والأخرى تميل إلى الفاطميين. وقد 
مخطوطاته فيها السمات البدائية التى 
عرقت يها مصورات الإصطخرى 
الأولى. ويختلف تقفسيمه للعالم إلى 
الإسلام. وهى يتناول مرة أخرى دراسة 
الجغرافية الفلكية. غير أنه قصر فى 
ذلك تقصيرا كبيراً. ويمكن القول بأن 
الجغرافية الإسلامية الخالصة:, وقد 
خلفت آثاراً فى كثير من كتب الجغرافيا 
التى ظهرت فى القرون المتآخرة. إلا أن 
مؤلفات أصحابها تركت من ذلك الوقت 
للنساخ خاصة. وكانوا يتفاوتون فى 
العناية بما ينقلونه. ولم يبق فى الكتب 
الحمرافة هخ مهسوزات هذه المدرسة 
إلا مصور العالمء إذ نتبينه بوضوح فى 
مصورى العالم الواردين فى كتابى 
القزوينى وابن الوردىء وأقل من ذلك 
الواردة فى كتاب الإدريسى. وهذا 
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المصور أيضا هو الأساس الذى قام 
عليه مصور العالم المستدير الهام الذى 
نشاهده فى مخطوط الكاشغرى المسمى 
«ديوان لغات الترك» المحفوظ بالآستانة 
(الآستانة .)١776 - ١17137‏ 


طائفة من المؤلفين الذين عاشوا فى 
المعارف الجغرافية. ويمكن أن تنقسم 
مؤلفاتهم بوجه عام إلى فئة تحاول 
دراسة العالم المحهروف بأسرهء وأخرى 
تصف ممالك أو أقاليم بعينها. ومن كتب 
الفئة الأولى كتابا الجيهانئى وسهراب 


«آكام المرجان» لشخص يدعى إسحاق 
ابن الحسين. ولعله من المصادر التى 
ذكرهاالإدريسى. وفى هذا الملصنف 
تعداد جملة من المدن على الأسلوب 
الذى شاع فيما بعد. وقد كتب هذا 
المصنف حوالى عام 16١‏ وتنشرة 
كوداتزى (نتعملم0 .فنمااعة فدمعنفت 8 
ع3 لك عععدها© بأععصاط أعف هفا”عفدءء4 ماه110 
اماتلء 1 340 سنة 0 . وهفتاك 
أيضا لمحة جغرافية فى الرسالة الرابعة 


سكين 


من القسم الأول من رسائل إخوان 
الصفاء وفيها فصلت آراء بطلميوس 
التى أخذ بها الجغرافيون فى القرن 
السابقء وهناك إشارات مماثلة فى كتاب 
«البدء والتاريخ» الذى ألفه المطهر بن 
طاهر المقدسى عام 1917 (طبعة إيوار.01 
نم11 فى كعنوسها عمل عامعة'! عل ع«متاععناطياط 
كعنسهنةند ‏ ععاعتنعاءه يان يس ١855‏ - 
7 وأهم من هذا أيضا كتاب 
«حدود العالم» الذى لا نعرف مؤلقه, 
وقد كتب بالفارسية (أى نقل عن 


العربية؟) عام 447 ونشر بارتولد 


4و8 صورة طبق الأصل من هذا 
الكتاب فى لينينغراد سنة ١170‏ ونظام 
هذا الكتاب مثل نظام كتاب بطلميوس 
بحذافيره. ولكن حذفت منه جميع 
المعلومات الخاصة بخطوط الطول 
والعرض. ويذهب بارتولد إلى أن ثمة 
علاقة آدبية بين هذا الكتاب وكتاب 
الجيهانىء ويبين أيضًا أن بينه وبين 
القتسم الجغرافى من الكتاب الفارسى 
زين الأخبار للكرديزى (كتب حوالى 
سنة )٠١6١‏ صلة أخرى. ونذكر أخيرا 
أنه أنّف فى ذلك القرن أيضا للخليفة 
الفاطمى العزيز (910 -1535) كتاب 
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المسالك والممالك للمهلبى: ولم يبق من 
وأبى القداء. 


والمسعودى المتوفى عام 507 أعظم 
الجغرافيين أصالة فى القرن العاشرء 
ففى كتابه الضخم «مروج الذهب» 
وكذلك فى مصنفه كتاب«التنيبيه» 
وصف للممالك التى زارهاء وهو يسوق 
إشارات تاريخية: ويناقش جميع 
المسائل الجغرافية التى قد تعرض 
بشكل ما فى كتب جغرافيى القرن 
السابق دون أن يتقيد كثيرًا بمنهج 
خاص. ولم يقصر المسعودى كلامه 
على العالم الإسلامى. وهناك آخر هو 
ابن فضلان الذى أسفر إلى بلغار نهر 
إتيل (القلجا) عام .9477-517١‏ وقد 
عرف ياقوت رسالة ابن فضلان كما 
عرفت هذه الرسالة حديثً بصورة أكمل 
فى مخطوط ابن الفقيه الذى كشف عنه 
أخير | (انظر كاله علطق1م قى ازاجامعام2 
ارمل عااععه :) «رعيل كتف سملت وجما! معنا ءعليةط رهق 
سنة 58؟5١,‏ ص 5:)هذا فضلا عن 
أخبار رحلته التى ذكرها أبو دلف 
مسعر بن المهلهلء الذى بدأ رحلته 
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الواسعة بآسية عام 547 . ويظهر أن 
هناك نضا موثوق) به من هذه الرسالة 


ابن يعقوبء. وهى رحالة آخرء أخبار 
رحلاته فى أورباء وقد أورد كل من 
البكرى والقزوينى مقتطفات منها. وقام 
ابن سليمان الأسوانى برحلة فى النيل 
إلى النوبة حوالى عام 5/ا5 ووصف 
هذه الرحلة فن وَكْتتاب احيان الكوية: 
وقد حفظ لنا المقريزى فقرات من أخبار 
و ألو علة: 

وتؤدى بنا أخبار هذه الرحلات إلى 
النوع الثانى من الأوصاف الجغراقية 
التتى ذكرناها آنفا). وهى الكتب 
الجغرافية الإقليمية والمحلية التى 
تتصف فى الوقت نفسه بالطابع 
اللحفرافى الكا ريش قي الي مده 
المصنفات أول ما ألف من كتب الخطط 
المصرية. ويقول المقريزى إن الممثل 
الأول لهذا النوع من التأليف هو محمد 
ابن يوسف الكندى ولد الكندى (طبعة .1 
ونتاكء0 فى عاداء5 . علسيعفال/! عاعصمط .مم1 
##د سنة 184013 ء رقم 5) ورسالة ابن 
زولاق المتوفى عام 1417 المعروفة بهذا 


فك 


جغرافيا 


الاسم أيضا وهى متصلة كذلك 
بالفقرات الخاصة بالفضائل الواردة فى 
كتب الحديث. 

وقد سار على منوالها فى القرن 
الحادى عشر محمد ين سلامة 
القضاعى المتوفى عام ٠١57‏ فى كتايه 
«المختار فى ذكر الخطط والآثار» وأورد 
كل من ياقوت والمقريزى فقرات هامة 
من هذا الكتاب. وظهرت فى القرن 
الشانى عشر «الرسالة المصرية» لأبى 
الصلت أمية بن عبدالعزيز المتوفى عام 
4 ,., وفى ياقوت والمقريزى فقرات 
منهاء ووصف محمد بن يوسف الوراق 
الملتوفى عام 51/7 المغرب فى مصنفه 
«كتاب المسالك والممالك» (انظر المقرى, 
ج ” . ص ١١7‏ وما بعدها) وقد فقد 
هذا الكتابء ولكن البكرى فى القرن 
التالى اعتمد عليه كشيرا فى تأليف 
كتابه؛ ووصف الأندلس على هذا النحى 
أحمد بن محمد الرازى التأريخى 
المتوفى عام 400 (انظر مقدمة دوزى 
فى طبعته لكتاب ابن عذارى» ج 2١‏ 
ص ؟١)‏ وخلّف هذا الكتاب المفقود آثارا 
فى الكتب الأندلسية المتقدمة, ووصف 


ركان 


الهمدانى فى كتابه «جزيرة العرب» 
الذئ ذكرناه آنف) الجسزيرة الغربية 
وصف العارف الخبير. ولانزال فى 
حاجة إلى أن نعرف إلى أى مدى 
محافحة هدم الأوخاف لحت افيه 
الإقليمية فى الكتب الجغرافية العامة, 
وهذا يصدق أيضا على كثير من كتب 
تخطيط البلدان المصبوغة بالصيفة 
التاريخية التى قصرت على مدينة 
بالذات. وهى التى لا يمكن فصلها تماما 
ع الفعن الثن .وصقت الأقاليم: هيزن 
الناحية التاريخية وكذلك الناحية 
الخاصة بالتراجم هذه الكتب الخاصة 
بوصف البلدان» وهى لذلك تسمى 
«تاريخ». ومن أقدم المؤلفات التى تدخل 
فى هذا الباب أخبار مكة للأزرقى 
المتوفى عام 458 . وبقى لنا من هذا 
القرن نفسه جزء من كتاب تاريخ بغداد 
لابن أبى طاهر المتوفى عام 897 وهى 
الذى سار على متوالة الخطيب البغذادئ 
الملتوفى عام ٠١17١‏ الذى ألف كتابا 
بالعنوان نفسه. وقد ألّفت كتب أخرى 
ممائلة عن بعض المدن الأكشر إيغالا فى 
ناحية الشرق مثل تاريخ بخارى 
للنرش خى المتوفى عام 409. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


وصفت بهذه الوسيلة كثير من المدن فى 
الشرق والفرب وصفا تاريخياً 
تخطيطياء ومن المستحيل تعداد هذه 
الكتب لكثرتهاء لآن هذه الأوصاف ظلت 
حتى اليوم من الابواب الادبية الشائعة 
فى جميع أنحاء الممالك العربية 
والإيرانية والتركية الإسلامية. 

وقل إنتاج المؤلفات الجغرافية العامة 
الجديدة فى القرن الحادى عشرء ويعود 
ذلك من غير شك إلى استمرار اتحلال 
العالم الإسلامى سياسيا. ثم يمكن أن 
نقول أيضا إنه كان قد تم ذكر كل شىء 
خاص بدلائل المسافرين وأوصاف 
الممالك مما تتطلبه الحاجة الأدبية 
والعملية. وقد اعيد كشف العالم 
المعروف وقتذاك كشفا يتفق ووجهة 
النظر الإسلامية الاستعمارية؛ ذلك لأنه 
لم تضف معلومات جديدة عن بقاع 
كانت مجهولة لدى الأقدمين اللهم إلا إذا 
استثنينا بعض جهات من إفريقية» على 
احرةة الشف كانت أوسم ع كىن 
قبل. فقد أمدتنا كتب الجغرافيا التى 
ألفت فى القرنين التاسع والعاشر 
بمعلومات أوفى من التى أمدتنا بها 


جغرافيا 


المصادر القديمة ومصادر العهد 
اليوتانى اللتاخر وخاضة عن المفالك 
الأسيوية, وهو ف القن الثانى عثتر 
أيضًا كتابان جغرافيان من الطراز الأول 
ختما المهد القديم لهذا النوع من 
البيرونى فى وصف الهند (كتب حوالى 
عام 1 0 وهق يزود معارف 
المسلمين يمعلومات أوفى عن آراء 
الهندوس فى الجغرافيا ونظام الكون 
إلى إمساافية تن المثلؤمات اللجدراقية 
الغزيرة عن الممالك المفتوحة حديثا. 


ومصنفات البيرونئى الأخرى, وخاصة 


كتاب «القانون المسعودى», جديرة 
بالذكر لوضوحها فى عرض الحقائق 
الجغرافية وإن كانت من كتب الفلك. 
ويشمل كتاب التفهيم فى مخطوطاته 
الخمسة المعروفة مصورا عجيبا 
مستديرا للعالم يوضح به مواضع 
البحار (أعيد إثبات مصورات 
المخطوطات الأريعة على الصفحة 7١لا‏ 
من كتاب ممعتكرة معفايهبوماعه) مندع سمللا 
#صوء4 ؛ء ليوسف كمال). ويصف 
البيرونى فى مصنفه الآثار الباقية 
(طبعة سخاو. ص 1517) بعض الطرق 


١ 


جغرافيا 


والأرض» على أن هذه الطرق لم تطيق 
صليا فنا يظوتر كنا هو شان خيونا 
مما أبدعته المعية هذا العالم العظيم, 
والكتاب الجغرافى العظيم الآخر الذى 
ظهر فى القرن الحادى عشر هو كتاب 
المسالك والممالك الذى ألفه الكاتب 
الأندلسى أبو عبيد البكرى عام ٠١51‏ 
ولا نستطيع بعد تكوين فكرة عن ماهية 
هذا الكتاب الكبير بأكمله لأثننا لا نعرف 
إلا وصف اليكرى لشمالى إفريقية 
(طبعة ده سلان :هدا5 ع4)وما ذكره من 
معلومات عن جنوب الروسيا (من كونك 
عانهدتة وروزن 8055668؛ وانظر تعليق رتر 
:نان على مخطوط الآستانة المنشور فى 
مجلة ادل حال ص53 ). ويظهر أن 
الكرى لدم يكنتن متدربة الضلدن 
لانعدام المصورات الجغرافية فى كتايه, 
ومهما يكن من الأمر فإن كتاب اليكرى 
يعتمد إلى حد كبير على دراسات المؤلف 
الشخصية كما أنه دون فيه كثيرا من 
الحقائق التى كانت معروفة فى زمنه. 
ومن كتب الرحلات التى ترجع إلى 
القرن الحادى عشر الكتاب ١‏ لمشهو 5 
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«سفرنامه» لناصر خسرو وقد ألف 
حوالى عام ٠١45‏ ؛ والأخبار المستقاة 
من إبراهيم الطرطوشى المتوفى عام 
6 الذى ساح فى فرنسا والمانياء 
وقد روى القزوينى هذه الأخبار. 

وظل #تكيضن' فق الفنادر الأدبية 
وخاضة لكي الشاريكية به الرن 
اللمتاوي عتشفحن نؤزؤدنا بالمعبارف 
الجغرافية وأخذت الكتب الجغرافية 
الصرف مئذ ذلك الوقت يتميز طابعها 
أاكثر فأكثر بالتنسيق الأديى للمواد 
الواردة فى المصنفات المتقدمة. ويد 
الناس يشعرون بثقل وطأة التقليد, 
وجنح المؤلفون إلى تدوين فوائد 
المعارف التى جمعتها الأجيال السايقة 
دون تمييز بينها وصوغها فى أسلوب 
أدبى, وخفف التقدم التاريخى من 


. الشعور بالوحدة الجغرافية للعالم 


الإسلامىء ومال الكتّاب إلى ذكر 
العجائب والخوارق كما حدث فى 
المصنفات الجغرافية اللاتينية المتأآخرة, 
وأهم الظواهر كلهاالتقريب بين 
الجغرافيا الوصفية والجغرافيا الفلكية, 
وأبرز مثل لذلك كتاب «نزهة المشتاق» 


دائرة المعارف الإسلامية 


للإدريسى المتوفى عام ١١57‏ ويشتهر 
هذا الكتاب بمصوراته السبعينء ويمثل 
كل منها عشر إقليم من الأقاليم السبعة, 
وهى إن وضعت جنبا إلى جنب على 
الجترافية فى الإسلام.- تالف هذها 
مصور تام للعالم المأهول وفقا لتصور 
بطلميوس: وفى مقدمة هذا الكتاب أيضنا 
[الضورات الجفرائية ويضيعِي علينا :أن 
نتثبت: هل كان هذا المصور العالمى 
ومصور الأقاليم الكبير موضوعين جنبا 
إلى جنب هما صورة طبق الأصل من 
ملك صقلية راعى الإدريسى كما يقول 
هذه المقدمة لا تذكر شيئا عن الطرق 
المصورات الجغرافية» وإن كانت تذكر 
بعض الإشارات العامة عن الجغرافيا 
القلكية :هذا متقدئ انضنا إلى التكرتحة 
العجيبة. وهى أنه لم تكن هناك ابدا 
طرائكق فلكية وأنه لاشك فى أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


الإدريسى قد اتخذ أحد مصورات 
بطلميوس أساسا لعمله (انظر أيضا .11 
علتعا! مه7ا: «عطءكتامهءومعع ععل عع ناا ء ااا 
«عذ/17 عط #إماءكااءعه 0 جح 08. سنة 
5, ص ١١7‏ وما يعدها) واعتمد 
النص كثيرا فيما يتصل بالممالك 
الإسلامية على الكتابين المتقدمين 
وخاضة بحن حدوقل الذى عخيرًا 
ما فسرت أقواله مع ذلك تفسيرًا خاطتا 
(هناك مثال ناطق لهذا فى كتاب 
التقناوعة]/: جأدناعده57 ص١51؟).‏ واستعان 
الإدريسى فيما كتبه عن الممالك الأوربية 
بالمعلومات التى جمعت للملك روجر 
ع0 من الرحالين والتجار. وهذه 
المعلومات جد مهمة لقدمهاء ولكن بعد 
أن عرفنا على مدى الأيام الطريقة غير 
المضيوطة التى اتبعت فى استغلال هذه 
المعلومات فى النص وفى المصورات 
الجغرافية فإن الحيطة التامة واجية عند 
الإفادة من هذا الكتاب (صهاطاظ .8: نعنءك1 
عفصماءءكاد0 «عل تء«بماعاء0 عذ4 قينا فى 
84 بلءمتتجةالء الستوكهوالم سنة 
١‏ وهناك مختصر لكتاب 
الإدريسى كتب عام ١١917‏ (مخطوط 
رقم 1848 المحفوظ بمكتبة حكيم أوغلى 


ايان 


جغرافيا 


بالآستانة) وقد الحقت به أيضا بعض 
المصورات منها مصور الإقليم جنوب 
خط الاسكواء: ومقدمنة هذا القشتصن 
أكثر تفصيلا فى الفلك. ولكنها نا 
تفصح عن شىء من المبادىء الخاصة 
بفن رسم المصورات الجغرافية. 

ويظهر أن شهرة الإدريسى تنحصر 
فى القسم الغربى من العالم الإسلامى, 
والكتاب الوحيد الذى يشبه كتاب 
الإدريسى ‏ فيما نعرف ‏ هى «كتاب 
جغرافيا فى الاقاليم السبعةءلاين سعيد 
المتوفى سنة 74؟١‏ ولدينا جزء من هذا 
الكتاب (ياريسء المخطوط العربى رقم 
788 الجخف النريظائن: الكتسع 
الشرقى رقم 5؟15١).‏ وهى مقسم إلى 
الأقاليم السيية تفمسيناة ول قلي 
فقمدم إلى امغدرة اقشاع وقد ذكرت: فنه 
خطوط الطول والعرض لكل موضع 
جغرافى على جانب كبير من الأهمية, 
وهذا يتيح لنا رسم مصور جغرافى 
كامل. واستغل هذا الكتاب كثيرا من 
الحقائق الجديدة مثل أخبار رحلات ابن 
فاطمة الذى توغل فى رحلاته على طول 
شواطئ إفريقية وانتقال القبائل الجديدة 


؟.؟ 


الذى تم فى شمالى إفريقية بعد قيام 


الوحدين: وهتاك مخاتصتسر ادن عين 


بسط الأرض فى طولها والعرض» 
(مخطوط فى بودليانا بأكسفورد). 

ونلمس أيضا النزوع إلى التقريب 
بين الجغرافية الوصفية والجغرافية 
مختصر لكتاب ابن حوقلء أعده كاتب 
بياريس رقم 591,؛ مخطوطات 
بالامتكانة بتكمية طري قتاتن رق 
4 وفى آياصوفيا رقم 55174). 
إلى عصر هذا الكاتب الأندلسى إلى 
جانب ما يه من مصورات ابن حوقل 
المعروفة ومصور النيل نفسه الذى 
عرفناه عن «كتاب صورة الأرض» 
اناخلت على النضن خاضة بهذا الصون 
المتوفى عام ١١79-١١74‏ فيمكن أن 
تسد من الناحنة الذلكينة أتجاها فضق 
الككزانييا الوصيفةة: وفن الف هذا 
الكتاب فى مرو. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن كتب الجغرافيا التى ظهرت., 


أيضا فى منتصف القرن الثانى عشر 
وصف لمصور العالم (جغرافيا) الذى 
رسم للمأمون (انظر ما سيق) ولكن 
صاحبه يقسم العالم الملمروف وقتذاك 
بطريقة تخالف تماما ما جرت عليه 
العادة. فهى يقسمه إلى سبعة أقاليم 
تحيط ستة منها بإقليم مركزى على 
مثال التقسيم الفارسى إلى «كشورات» 
ثم يقسم كل إقليم إلى ثلاثة أقسامء 
ولاشك أن هذا التقسيم يرجع إلى آراء 
جغرافية أقدم من ذلك عهدا بكثير» وهى 
فى حاجة إلى دراسة خاصة:. ثم إن 
المعلومات الجغرافية الواردة فى هذا 
الكتاب تخرج بعض الشىء عن المألوف, 
وهى أميل إلى الأعاجيب والتهاويل» 
وكانت الأندلس اكثر الممالك حظا من 
الوصف المفصل. 

أما فى القرون التالية للإدريسى 
فإن المصاعب تزداد إذا ما أردنا أن نرد 
ضروب التأليف الجغرافى إلى موضعها 
من البيئة الثقافية والسياسية للعالم 


جغرافيا 


الإسلامى الذى اختلفت أحواله 
الاجتماعية وتباينت أشد التباين 
وقتذاك. وأصبحت المعارف الجغرافية 
شيئا فشيئا من المأثورات, وقلت الحاجة 
فى بلاط أمراء ذلك العهد إلى الكتب 
الجغرافية العامة. وقد أشبعوا حاجاتهم 


٠‏ منها بنسخ الكتب الجغرافية الأقدم 


يدا ودين ذلك التشخ التعددة من 
مؤلفات مدرسة البلخىء وهى التى 
فمكة لكؤاثة ختلاطيق ألكثالتك صر 
ثم سلاطين العثمانيين من بعدهم, 
وأصبح مؤّلفى الرسائل الجغرافية منذ 
ذلك الوقت إلى العلماء ذوى الأصالة 
أقرب. يحيطون بالتواليف إحاطة 
واسعة. ولكنا نجد أن هذه الرسائل 
أيضا يغلب عليها الجمع». فهى تنفاوت 
بين الترتيب الجار على حروف المعجم 
أى قمنوها ونون إعادة ركنن العارك 
ترتيبا يتجلى فيه الابتكار. وهيأت هذه 
الحالة أيضا الأسباب لكتابة ما يعرف 
بكتب علم الكون والقصص العجيبة 
غالبا المكاثة الأولى فيهاء وجرت الحال 
بأن لا يكون للحقائق الجغرافية الجديدة 
فى مجموع الروايات المكانة اللائقة 
فيها. وقد ازدادت هذه الحقائق الجديدة 


رفس 


جغرافيا 


فى ذلك العهد لاتساع البقاع التى 
استقر بها المسلمون. ومما يجدر ذكره 
فوق ذلك أن جل المؤلفات الجغرافية 
القيمة كانت تؤلف منذ ذلك الوقت فى 
الغبوق الأوشط الى القام وسضو 
ولم تلائم الأحوال السياسية فى فارس 
والشرق الأاقصى هذا النوع من 
التاليف. بل سار الفلكيون خاصة فى 
تلك الأنحاء على المنهج المالوف من قيل 
مثل نصير الدين الطوسى المتوفى عام 
١51/5‏ ومتعامسره الأحدك فنه بريه 
قطب الدين الشيرازى وهو عالم عظيم 
أورد فى كتابيه عن الفلك «نهاية 
الإدراك» و«التحفة الشاهية» آراء جليلة 
عن الجغرافية القلكية بل إنه أمدنا 
بالواد الصالحة لرسم خريطة العالم؛ 
وألوغ المتوفى عام ١444‏ هو آخر من 
يمثل الجغراقيا الفلكية فى الشرق؛ 
وازدادت فى الوقت نفسه أهمية الكتب 
الجغرافية الإقليمية وخاصة ما صدر 
منها بمصرء وكانت هذه الكتب تدرس 
من حين لآخر موضوعات جغرافية 
غافة فى فصل مهنيد ثم يكت فى 
هذه الكتب الجغرافية التى ظهرت فى 
القرون المتأخرة معلومات جديدة يسبب 
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ازدياد عدد الرحالين وغالبهم من أصل 
غربى. 

وأول كتاب يعد من صميم الكتب 
لخن ونين علم لكين وتحفت الأليا: 
الذي الفتية أبن هام الأندلسيئ عنام 
65 (طبعة فمهم»". 6 فى المجلة 
الأسيؤية كه 598) والتتادة 
الجغرافية فى هذا الكتاب ضثيلة لم 
يجر المؤلف فى تناولها على نهج. 
وجنح إلى ذكر الأعاجيب . وشبيه بهذا 
التكاب وإن #اقث مكارقة اورت 
الكحات الفنارسى: وان الخلوقات 
لأحمد الطوسى المتوقى عام 1157 . 
وهى يشبه من عدة وجوه كتاب 
القزوينى فى عجائب المخلوقات. والكتب 
الجغرافية فى وصف الأقاليم لهذا العهد 
كنكل فن وكتات الاسسبجبار اولك 
غيرمعلوم. وهو فى جوهره مأخوذ مما 
ذكره الكرى نمق المعلمومات دقرا قير 
الخاصة بمصر وشمالى إفريقية. ولكنه 
منسق على هيئة إحصاء المدن مرتبة 
ترتيباً جغرافيا خاصا وموضحة 
بمعلومات معاصرة. ويكمل كتب 
الأوصاف الجغرافية الإقليمية التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ظهرت فى الشرق فى النصف الأول من 
القرن الثانى عشر: الكتاب القفارسى 
«فارسنامه» لابن البلخى (طيعة عآ 
ةنا وى تمكامطه2]1 .82.4 فى مجموعة 
كب التذكارية سنة )١47١‏ واعتمد 
المؤلف على الخصوص فى القسم 
الجغرافى من هذا الكتاب على ما ذكره 
ابن حوقل. وهذا الكتاب من الكتب التى 
ترجع إلى العهد السلجوقى فى فارس. 
وظهر أيضا فى ذلك الوقت الكتاب 
الفارسى «جهان نامه» الذى ألفه محمد 
ابن نجيب بكران لمحمد خوارز مشاه 
سنة ١١٠١٠١‏ ١55١م‏ (انظر لاوطعد8: 
ببوثكه نت[ أمعملاة عط 10 #لطامك 1671دع/1217 
ص .)3١‏ وأتم ياقوت كتابه المشهور 
«معجم البلدان» عام ١١78‏ أى فى 
نهاية الفترة التى بلغت فيها الوحدة 
السياسية للدولة الإسلامية أوجها فى 
عهد العباسيين. وهذا الكتاب الضخم 
المرتب على حروف الهجاء أكمل مصنف 
للمعلومات الجغرافية الوصفية والفلكية 
واللغوية وأخبار الرحالين التى جمعها 
السلف. وقد قصد به أيض]ا إلى سد 
حاجة كتاب السير بتحقيق الانساب 
على طريقة السمعانى فى مصنفه 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


«كتاب الأنساب» الذى آلف عام ١١717‏ 
وطريقة سلفيه الدارقطنى وابن ماكولا. 
وتوخى ياقوت أن يكون كتابه وافيا 
بكل مطلب. وقد ظل هذا الكتاب المرجع 
الذى يفى بجل حاجات الملستشرقين 
المحدثين. وكان ياقوت على دراية 
بجميع المعارف الجغرافية الإسلامية فى 
عيذ بها فى :ذلك كيو م المعتادن القن 
لم تصل إلينا (انظر 831166: من 
بنذ جعااع 0 ع لأععتنايه «ومعع فصا تلمع «ماكاط 
بلعسطونهه!17 تامع ومء© كنود 
استراسيورغ سنة 1854). وكتابه 
حجة لكثرة استشهاده بالبيرونى فى 
مقدمته. واخذ ياقوت مادة مصنفه 
«كتاب المشترك» من المعجم وهى فى 
الأسماء الجغرافية التى تطلق على أكثر 
من موضع. أما كتاب «مراصد الإطلاع» 
الذى الف بعد عهد ياقوت بقرن من 
الزمان فهو مقتبس أيضا من المعجم 
ويشمل الموضوعات الجغرافية فقط. 
كذلك يصح القول بأن ياقوت من اعظم 
العلماء الرحالين فى عصره. أما كتاب 
«تقويم البلدان» لأبى الفداء المتوفى 
عام ١١5١‏ فهوآاثر علمى لا يقل 


مع5.؟ 


جغرافيا 


قيمة عن معجم ياقوتء وقد كتبت آخر 
نسخة منقحة من هذا الكتاب عام 
0١‏ ولعله من قبيل الكتب التى تجمع 
فيها المعلومات جمعا من حيث أنه ينظم 
مادة كثير من كتب الذين سبقوه. ولكن 
أبا الفداء أضاف كثيرا من المعلومات 
الخاصة بالممالك غير الإسلامية, كما أن 
تقسيمه العالم المأهول إلى ثمانية 
وعشرين إقليما شئ فريد فى بابه» وإن 
كان هذا التقسيم يقوم على تقسيم 
العالم إلى أقاليم وهى التقسيم الذى 
ابتدعته مدرسة البلخى. وقد وجد ما 
يؤيد تلك الشهرة التى لاقاها كتاب أبى 
الفداء فى الأجيال المتآخرة ولدى 
المستشرقين الذين عرفوا هذا الكتاب 
لأول مرة (كوليوس كدناه6 وريسكه 
عطمنع 8 ). 

وكتب ذلك العهد فى علم الكون هى 
كتب القزوينى المتوفى عام ١7/817‏ 
والحرانى المتوفى سنة ١١٠١‏ 
والدمشقى المتوفى سنة ١717‏ وابن 
الوؤدى الخوفى شيكة 331 وقسدة 
القَرَوِيض الخلوجات العى اسكفاها من 
المصادر المتعددة كتابا من صميم علم 


حكن 


الكون هو «عجائب المخلوقات» وآخر فى 
الجغرافيا هو «عجائب البلدان» (وسمى 
فيما بعد بآثار البلاد) وقد اشتهر 
الكحابن الأول خامنة فى جتحي السالم 

الإسلامى. وشاهد ذلك أنه نقل إلى 
الفارسية وإلى كثير من اللغات التركية. 
وهو أول كتاب إسلامى فى علم الكون 
التزم فيه مؤلفه خطة, وهو فى تناوله 
للعالم غير الأرضى كثير الشبه بكتب 
اللسيحيين الثى 'ظهزت فى الوقت نقسه 
بأوربا والمشرق مثل الكتاب السريانى 
«علث كل علان» (طبعة ورم .ه. 
ايسيميق سه 6ن اما كان 
الجغرافيا الذى رتب على الأقاليم 
السيعة فقد أفاد كثير) ‏ كما أفاد كتاي 
أبى الفداء ‏ من إحصاء البلدان المرتبة 
على حرق المج قوق حالذلك ولااقية 
من إشتارات كثيرة جامية بالسيين - 
شبيه من الناحية الأدبية بالكتب التى 
من قبيل معجم ياقوت. وكتاب «نخبة 
الدهر» للدمشقى يتناول الجغرافيا كما 
يتناول علم الكون. وهو أعظم منه تأليفاً 
وإن كان أقل منه رعاية لأذواق الناس 
فى عصره. وكتاب جامع الفنون وسلوة 
المحزون للحرانى أقل شهرة (وجد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المخطوط العربى رقم 16١*‏ المحفوظ 
فى مكتبة كوتا) وقد كتب على نسق 
كتاب الدمشقى وإن اختلفت طريقته 
الجغرافية. ويقال إن كتاب ابن الوردى 
«خريدة العجائب» هو فى جوهره 
نسخة آخرى من كتاب الحرانى. كذلك 
يعد كتاب الباكوى المسمى «تلخيص 
الآثار وعجائب الملك القهار» موجزا 
لكتاب القزوينى فى الجغرافيا. وتحوى 
مخطوطات القزوينى وابن الوردى 
مصورات مستديرة للعالم. ومن 
الواضح أنها على مثال مصور 
الاسطكرق. 

وهناك كتابان مطولان ظهرا فى ذلك 
العهد. وهما أقرب إلى الموسوعات منهما 
إلى الكتب التى تتحدث عن الكون 
أحدهماء «نهاية الأرب فى فئون الأدب» 
للنويرى المتوفى سنة ١777‏ والثانى 
متسنالك الأتمنان فى اشنان ملوك 
الأمصارهء لابن فضل اللّه العمرى 
الملتوفى عام 15448 . وإذا نظرنا إلى 
هذين الكتابين من ناحية التاريخ الأدبى 
ألفينا انهما من المصنفات المصرية 
الخاصة التى تهتم بالوصفء وهى 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


المصنفات التى ألفها علماء وعمال من 
نؤلة الجاليك متها ايقن مكسشلة عن 
الكتب فى الجغرافيا والنظام الإدارى 
لمصر والشام وسنذكرها فيما يلى؛ وفى 
هذين الكتابين مادة جغرافية غزيرة 
جديدة . ووصف ابن فضل اللّه العمرى 
لآسية الصغرى - بصفة خاصة ‏ جدير 
بالذكر (طبعة #مدهدهه5, لييسك سنة 
)). 


ويمكن أن نقول إن كتب الرحلات 
فى ذلك العهد تبدأ برحلة ابن جبير 
الشهيرة التى كتبت عام 218485 ثم 
تلاها كتاب «الإشارة على معرفة 
الزيارة» للهروى المتوفى سنة 
6 هاء وتاريخ اللمستتنصر الذى 
ألفه ابن المجاور حوالى عام ١٠؟١ه‏ ؛ 
وبه أوصاف هامة لتخطيط بلاد العرب 
الجنوبية (انظرىعوهمممة: . نا هم 
ءاه ص ١١‏ وما بعدها)ء وكتاب 
الرحلة للنباتى المتوفى سنة 55؟1؟1١اهاء‏ 
وكتاب الرحلة للعبدرى المتؤفى سنة 
8اه ورحلات الطيبى المتوفى 
سنة 1989١1ه‏ وكتاب الرحلات 
للتجانى المتوفى سنة ١١١8‏ هه 


/ا .37 


جغرافيا 


والرحلتان لمحمد بن رشيد ثم «تحفة 
القطار» لآبن بطوطة القوفى سنة 
/ا/1١1ه‏ وهى من المطولات. وهذا 
الكتاب غنى بمادته. وهى يزودنا 
بعداومات عن همالك يعيدة فيما ورا 
العالم الإسلامى فى آسية وإفريقية إبان 
العصور الوسطى. ولم تصل إلينا كتب 
الرحلات الأخرىء ولكنها كانت مادة 
انمقق تهنا الؤلفتات العامة سس 
رحلات ابن فاطمة على الشاطىئء 
الإفريقى وقد أثبتها ابن سعيد فى 
كتابه. ورحلات أبى الربيع سليمان 
اللتاتى فى دأكتل إفريقينة وقد أؤردها 
القزوينى فى كتابه. 

ويمكن القول بأن عهد المؤلفات 
الجغرافية العامة فى الإسلام قد انتهى 
أجله يعد الكتب التى صدرت فى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
خاضة يؤضلف الكو وقن حلت ماتيا 
منذ ذلك الوقت الكتب الجغرافية 
الإقليمية كما حلت محلها إلى حد ما 
الجهود القومية فى التأليف فى شتى 
الأقطار الإسلامية. 

أما فى مصر فقد ازدهر التأليف فى 
كتب الخطط واتسع نطاقه فى عهد 


1.4 


الأيوبيين والمماليك. ولدينا من آثار هذا 
العهد طائفة قيمة من الأوصاف 
الجغرافية والإأحصائية لمصر والشام 
مثل «قوانين الدواوين» لابن مماتى 
المتوفى عام :١7١4‏ وأقدم من وصف 
مصر فيما نعلم عبداللطيف المتوفى عام 
ووصف الفيوم للتابلسى 
المتوفى عام ١١47‏ و «كتاب فضائل 
مصرء للصفدى المتوفى عام ١١1١‏ 
و«كتاب إيقاظ المتغفل واتعاظ المتأمل» 
لابن المتوج المتوفى عام ١776‏ و «كتاب 
التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية» 
لابن الجيعان (عام )١776‏ و«كتاب 
الانتتصارء لابن دقمان المتوفى عام 
1 والكتاب المطول «صيح 
الأاعشىءللقلقشندى المتوفى عام ١54١4‏ 
ومصنف المقريزى الشهير المتوفى عام 
85 «كتاب المواعظ والاعتبار» ويه 
معلومات كثيرة استقاها المقريزى من 


مصادر مفقودة, وأعظم من اشتهر بهذا 


النوع من التأليف بعد المقريزى هم 
خليل الظاهرى (سنة )١55٠‏ صاحب 
كتاب «زبدة كشف الممالك» والسيوطى 
المتوفى عام ١٠١5‏ مؤلف كتاب «حسن 
المحاضرة» وغيره من الكتب. ثم نذكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


كتاب ه«نشق الأزهار فى عجائب 
الأقطار» لابن إياس المتوقفى عام 48؟5٠١,2‏ 
وبعضه فى علم الكون. 

وكانت بلاد شمالى إفريقية وما 
تبقى فى أيدى العرب من الأندلس أقل 
إنتاجا لهذه الكتب التى تصف الأقاليم, 
وهناك كاتب فريد فى بابه هى الفلكى 
الحسن بن على المراكشى المتوفى عام 
. وقد أورد فى كتابه «جامع 
الإجباذئ» والسايات» ندال الخطرط 
الطول والعرض جمع بعضها بنفسه . 
أما فى الجغرافيا الوصفية فلدينا من 
آثار هذه البلاد الجزء الأخير من «كتاب 
المعجبء لعيد الواحد المراكشى وقد كتبه 
عام 1894 : وككان“العين لأين تخلدوق 
المتتوفى عام ١5٠١٠1‏ وهىو من مصادر 
الجغرافيا الهامة. ويستعرض المؤلف 
بالتفصيل فى الكتاب الأول من المقدمة 
علم الجغرافيا عند المسلمين. وشبيه 
بهذه المصنفات الجغرافية التاريخية 
«كتاب المؤنس» للقيروانى (سنة 
ل .)١‏ 

أما الحسن بن محمد الوزان الزياتى 
كناهمدتلكاة مم1 فهى آخر من اشتهر بهذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


التأليف الجغرافى الإسلامى فى تلك 
الجهات. وقد نقل كتابه فى وصف 
إفريقية إلى اللغة الإيطالية عام ١577‏ . 

أما فى الشرق فقد حلت بالعراق 
والجزيرة خطوب فوادح حالت دون 
استمرارهما فيما جرى عليه التأليف 
الجغراقى. فالعلماء العراقيون ‏ مثل 
عبداللظيف اليقدادى الذع :سيق ذكزه. 
كانوا يرون أن السياسة هى مجال 
نشاطهم. ومما يجدر ذكره دراسات ابن 
العبرى الجغرافية (المتوفى عام 87؟١؛‏ 
فى كتابه «منارات قدشى» فقد كانت 
فشاكزة غانة الثاكن بالعترق الإسلامن 
ويتضح ذلك من مصور جغرافى للعالم 
تشسية مين كددن واردافن هذا الككان 
(لأعطناه8.0 فى ,م5 .0 . #ة . عم مايق 
سنة 4). 

وقلت كذلك المؤلفات الجغرافية التى 
ظهرت فى المنطقة الواسعة التى 
أصبحت الفارسية فيها لغة التأليف. 
وقد سبق أن ذكرنا النتصوص الفارسية 
لمؤلفات مدرسة البلخى ولكتاب «حدود 
العالم» و «لسفرنامه» لناصر خسرو 
ى «عجائب المخلوقات» لأحمد الطوسى 


كن 


جغرافيا 


و«دجهان نامه» لبكران. ونقل أيضا 
كتاب «عجائب البلدان» للقزوينى إلى 
اللغة الفارسية. وذاع صيت الفلكيين 
ناصر الدين الطوسى وقطب الدين 
الشيرازى حوالى عام ١٠٠١‏ » وقد 
سيق أن نوهنا بهما لأن مؤلفاتهما 
مازالت أدخل فى التواليف الإسلامية 
العامة. وفى كتاب «جهاننماء للجوينى 
المتوفى عام ١787‏ معلومات جغرافية 
قائة وسياهية عن الدول المنولية 
والتركية. وقد أهدى القزوينى كتابه 
«عجائب المخلوقات» إلى الجوينى» وفى 
كتاب «جامع التورايخ» لرشيد الدين 
المتوفى عام ١7١4‏ ما فى كتب هؤلاء. 
والمرجح أن المجلد الثالث من هذا الكتاب 
- الذى كان فى نية مؤلفه أن يعتمد فيه 
على الجغرافيا ‏ لم يكتب قط (عمبم8: 
عاد 6ه كذ لآ جحلب 3 ص 1/١‏ ). 
وكتاب «نزهة القلوب» لحمد اللّه 
مستوفى القزوينى المتوفى عام ١١1٠‏ 
كتاب جفرافى بحق كتب باللفة 
الفارسية. وهو إلى هذا أقرب إلى 
الكتب التى يكتبها الرحالون فى وصف 
ما يشاهدونء ومن المؤلفات التى كتبت 
فى ذلك العهد أيضا كتاب «صور 


الأقاليم» لمحمد بن يحيى الذى ألفه عام 
/ا2"١‏ ( هسمفسعلة5: غأكف 2 كمع 7هاة1/1 
فى القرن التالى كتاب «مطلع السعدين» 
لغيد الرؤاق اشر قف :الوقن هام 
بالمالك الأنسموية#وكفة ومنت مَاء 
وصف الصين فى كتاب «خطاى نامه» 
للسلطان العثمانى سليم الأول (ءلطمكم 
فى 07121 ماعكف جل ١5‏ ص 35١‏ ومأ 
يعدها). أما كتاب «هفت إقليم» لأمين 
فمعظمه فى السيرء وآخر من ظهر من 
عظماء الفلكيين فى هذا القسم من العالم 
الإسلامى هى ألوغ بك الذى ذكرناه آنفا 
وزميله على بن محمد الفوشجى 
نشر المعارف الفلكية الجغرافية فى 
تركيا. 
النصارى بأوربا يتحررون فى سرعة 
عجيية من الآراء | لجغرافية المعروفة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


العصور الوسطى؛ حفزهم إلى ذلك ما 
كشفته الأقوام الضاربة فى البحر. ولم 
يعد لما نقل من الكتب الإسلامية فى 
الجغرافيا والفلك (مثل كتب الفرغانى 
والبتانى) بصفة خاصة إلا اشر ضئيل 
فى هذه الآراء منذ القرن الثانى عشر 
(لاعاهء0.8.ق: 671 [0  104101-‏ 1116 
«إأه:0608 ثلاثئة مجلدات. لندن سنة 
٠‏ وفى ذلك العهد ظهر أول 
المصورات البحرية التى وضعها 
البرتغال والإيطاليون. وحدث انقلاب 
فى الآراء الجغرافية فى أورويا فأدى 
ذلك سريع) إلى إبطال المؤلفات 
الجغرافية التى ظهرت فى الشرق أو فى 
أوربا إبان العصور الوسطىء وذلك هو 
معظم السيب الذى من أجله أقلعت 
المؤلفات الشرقية الجديدة فى الفلك عن 
الاعتماد على الرواية الجغرافية القديمة 
المألوفة. 

على أن ثنمة صنفا من المؤّلفات 
الجغرافية الإسلامية وهو الخاص 
بالجغرافيا البحرية ظهر فيه عدة 
مؤلفات قيمة فى ذلك العهد. وليس 
بعجيب أن تصدر مثل هذه المؤلفات إذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


عرفنا أهمية هذا الفرع من الجغرافيا, 
ومع ذلك فإن لهذا النوع من التأليف 
اتحنرافى“البعرى تقال قية خاسة 
به. وهذه التقاليد تجعله أقرب إلى 
القنخض القديمة الى ذكدرها جؤانى 
البحار منه إلى الكتب الإسلامية 
القتديمة؛ وهذا ها تلاحظة بكلا فى 
مغامرات التاجر سليمان فى القرن 
التاسع وفى المعلومات التى أمدنا بها 
أبى زيد السيرافى عن الهند وإفريقية . 
فى بداية القرن العاشر فى المخطوط 
المسمى «سلسلة التواريخ» (ع0 «ماهاء1 
5 طبرعة رينىء ياريس عام 
1) وكان الملاحون الذين يجوبون 
شواطئ الخليج العربى وسواحل يلاد 
العرب الجنوبية والبحر الأحمر على 
ذرابة واسعة ين الأيكة القحدسة 
بالملوضوعات البحرية والخاصة 
بالملاحة. وقد جمعت هذه المعلومات فى 
وكات "متفرقة فى مؤلقات تغرف #السم 
«راهنامج», ويقول ابن ماجد إنه ظهر 
فى عهد العباسيين ثلاثة كتبوا فى 
اثلاحة :وقن اسفقو) حملن ماده معن 
جابوا البحار البعيدة. ولم تترك كتب 
هؤلاء المؤلفين آثارا واضحة فى 


1. 


جغرافيا 


المؤلفات الجغرافية القديمة,. وتفسير 
ذلك أن المعلومات التى ذكروها لا 
تتمشى والآراء االتى ذكرها المؤلفون 
العلماء من قبلء وتدلنا بعض الفوائد 
الواردة فى كتابى المسعودى (مروج 
الذهب. ج .,١‏ ص ,158١‏ وما بعدها) 
والمقدسى (ص ٠١‏ وما بعدها) على أن 
هذا يصدق على الأقل فيما يتصل بشكل 
المحيط الهندى. 

وجرى الكتاب الذين ألفوا فى علم 
الكون فيما بعد على منوال هذه الكتب 
الخاصة بالملاحة. والمعلم ابن ماجد 
(انظر شهاب الدين) المتوفى بعد عام 
بقليل هو أول مؤلف فى هذا 
العلم عرفنا مؤلفاته فى الملاحة 
وأوصاف الطرق البحرية. وكان ابن 
ماجد هذا عام ١5914‏ دليل قاسكودى 
كاما ةتهةت0 عل ٠73500‏ فى رحلته من 
إفريقية إلى بلاد الهند. وكتاب الفوائد 
هو أهم كتب ابن ماجد. وكان سليمان 
المهرى معاصر ابن ماجدء وكان إذ ذاك 
حدثاء ونعرف له كذلك بعض التواليف 
فى الملاحة منها كتاب «العمدة المهرية» 
وه اهمها من الناحية الجغرافية. 


ومعظم الفضل فى معرفتنا بهذين 
الكاتيين العربيين راجع إلى دراسات 
فران0هةنء6.1: وجهودهما فى الملاحة 
والتأليف متصلة اتصالا وثيقا بجهود 
سيدى على رئيس المؤلف وأمير البحر 
التركى, وله كتاب فى وصف المحيطات 
عنوانه «المحيط» ألفه عام ١5١605‏ 
وضمنه أجزاء من مصنف سليمان 
المهرى نقلها إلى التركية. وكان بيرى 
رئيس المتوفى عام ١555‏ قد قام قبل 
ذلك بقليل بدراسة البحر المتوسط فى 
كتابه «البحرية» الذى ألفه عام ١١5“‏ 
كما فعل سيدى على رئيس بالنسبة 
للمحيط الهندى. وكتاب البحرية هذا - 
وهى فى الجغرافية البحرية ‏ يستاهل 
الذكلى بعتقة خناهية لا في هن 
مصورات كثيرة لكافة ساحل البحر 
الملتتوسط. ولاشك فى أن كتاب بيرى 
رئيس هو تتمة لكتاب آخر أقدم منه 
عهداء على أنه من الصعب إثبات وجوده 
عن طريق الصادر الإسلامية. وقد 
لايكون هذا الكتاب من المصنفات 


الإسلامية على التحقيقء لأن كتاب 
بيرى رئيس يتصل أول كل شىء 


بمظاهر النشاط فى التأليف عند 
البرتغال والإيطاليين. 

ولم يدرس بعد مدى اتصال هذا 
الكتاب بالأوصاف المفصلة الدقيقة التى 
ذكرها كل من البكرى والإدريسى عن 
شواطئ إفريقية» ومن المؤلفين المسلمين 
الذين ينتتسبون إلى هذه الفئة .من 
الكتاب على بن أحمد بن محمد الشرقى 
السفاقسى الذى ألف كتابه عام ١١6١‏ 
(مخطوط عربى بياريس رقم 37178؟) 
ويتضمن مصورات هامة منها مصور 
للعالم يذكرنا بمصور البيرونى. 

ومؤلفات سيدى على رئيس وبيرى 
رئيس من نوع الكتب الجغرافية التى 
ظهرت فى التركية العثمانية. وقد ظهر 
فى هذه الكتب سلسلة من المؤلفات 
الأخرى يتضح فيها التبدل الذى طرأ 
على الآراء الجغرافية الإسلامية واختفاء 
هذه الآر اء على التدريج بتأثير العلم 
الأوريى. 

وعرف الترك خاصة من كتب 
الجغرافيا العربية المصنفات التى تدرس 
علم الكون» واسترعت كتب القزوينى 
وأبى الفداء وابن الوردى خاصة أنظار 


جغرافيا 


الجغرافيين الكرك الأول. فقد بداوا 
مس اليو بنتتوضهةة مه الكق ان 
ملخصات منهاء وترجم كتاب القزوينى 
فى علم الكون إلى اللغة التركية فى 
القرن السادس عشر بعد أن قام يازجى 
أوغلى أحمد بيجان عام ١557‏ بكتابة 
ملخص تركى لهذا الكتاب بعنوان 
وعتجائب'الخلوقات:: وأعناد.سينافى 
أوغلى المتوفى عام ١644‏ طبع كتاب 
بق "القداء باللقتة العرنية كما مسو 
ملخصا تركيا له » ونقل أيضا كتاب ابن 
الوردى إلى اللغة التركية. ومن الكتب 
الأخرى التى ترجمت إلى اللغة التركية 
كتاب على القوشجى فى الفلك. وقد 
تكدرتاة فيما سلاف :وق استتفن هذا 
الكاتب بالآستانة فى عهد محمد الثانى. 
وكذلك كتاب خطاى نامة السالف ذكره. 
ل إن عتاب والعدفة: الرئدية > فى و مسق 
مصر لابن الجيعان نقل هى الآخر إلى 
اللغة التركية؛ ومن الراجح أن سلاطين 
العثمانيين الأول كانوا يهتمون بهذا 
النشاط فى ميدان الجغرافياء ففى 
عهدهم جمعت مخطوطات من مصنفات 
الجغرافيين القدماء (حصلوا على كثير 


منها من مصر) أو نسخت صور أخرى 


جغرافيا 


جديدة منها وهى الآن فى المكتتبات 
العامة بالآأستانة. وأمر السلطان محمد 
الثاني يترجمة اكاب وطلميوين اليوتاتن 
فى الجغرافيا إلى اللغة العربية (طبع 
صورة منه يوسف كمال القاهرة سنة 
6. وقفى عهد السلطان محمد 
الثالث نقل كتاب الإصطخرى إلى اللغة 
التركية. على أن اهتمام السلاطين كان 
فرجهاتضةة خاضة إلى الصوراك 
الحقرافنية العن رمت على التمط 
التثرقى لوف ماما ومن الطبيعن 
جد أنهم اهتموا بالمصورات الأوربية. 
وكثيرا ما كانت المصورات الجفرافية 
من بين الهدايا التى تقدمها البعوث 
الأجنيية إلى السلاطين» ودلتنا بحوث 
كاله علطةكا .2 حديثا إلى مصور للعالم 
رسمه بيرى رئيس وقدمه بنفسه إلى 
السلطان سليم الأول عام ١١١7‏ . 
نهذ العتون شان عظيم لان زاسمه 
نقله عن المصور المفقود الذى رسمصه 


كولمبوس عام 54 ١‏ (علطمكط.2: 202 
وم عامل -كلاطدوسام 0‏ عع |]مء دوعلا 


وهتاك إلى ذلك مصور تادر للعالم 


رسمة أورونتيوس فيتايوس 0115 


5ناء م5 عن مصور آخر غير مسعروف, 
ثم نقله حاجى أحمد التونسى عام 
1ه (سنة 1555م) وهو محقفور 
على الخشب ومحفوظ بمكتبة القديس 
مرقس بالبندقية (انظر عمدء اه '0: 2/016 
عجر 717 ياك ع1 1 771010 - عررجرهاا عايلا «لاى 
عنراه :و06 ع0 .ع50 ها عل .لآآلاظ واء516ى» 
ياريس سنة .,١4856‏ ص 11/5 وما 
بعدها). ويجدر بنا أن نذكر أخيرا أن 
السلطان مراداً الرابع دعا المستشرق 
الهولندى كوليوس كنائآه0 ليرسم له 
مصوراً جديدا للإمبراطورية التركية, 
ولكنه لم يلب هذه الدعوة (.11.31.0 
2000001106 


12600 


1أ50 نال : ع6 5طلهام© 2 - 
امأ أعكاطه 47 أعط 7ط 2475 - 
ب64147:4 أترخت سنة ؟19377 ,2 ص 
.)١ ١‏ 

وأقدم مصنف جغرافى معروف 
كتب أصلا باللغة التركية هو كتاب 
«درمكنون» لمؤلفه يازجى أوغلى أحمد 
بيجان سالف الذكرء وهذا الكتاب فى 
علم الكون. وثمة كتيبان غير هذا فى 
الموضوع ذاته هما «تحفة الزمان» 


السادس عشر) و«أعلام العياد» لمؤلف 


مجهول: واهع من :ذلك القسم' الجقزافئ 
من المقدمة التى فى علم الكون للكتاب 
التاريخى المعروف «كنه الأخبار» لعالى 
المتوفى عام ١515‏ . وهذا الكتاب يعتمد 
فى جووهره على كتابى أبى القفدا 
والأضطحتري زافة تاي سضراقن 
دكن كت وفسهنا) [السوفالورانة 
الإسلامية فى السصؤى الوستطن هو 
كتاب «مناظر العالم» الذى ألفه محمد 
ابن عصونين بايدين العاسين فتن هدينة 
دمشق عام 1598 , ويزودتا هذا 
الكتاب بكشير من الحقائق المعروفة فى 
ذلك الوقت ومن التى حسنها الرخالون 
من وخلاتهم الواسفة: كم هن إلى :ذلك 
تصنيق كامل للمنوضبوعات المعرافية 
القديية: ولورييد كنات جيائنياء 
لحاجى خليفة المتوفى عام ,١761/‏ وهى 
أشهر من الكتاب السالفء الشاهد 
لعج دلي الحموانهيا الإسلافية 
القديمة. وهذا يصدق على الأقل على 
طبعته الصادرة عام ١777‏ , وهناك مع 
ذلك طبعة أولى من هذا الكتاب تمت عام 
4 أهديت للسلطان محمد الرايع, 
واعلهتا لم تعب :عن المضانان الأورئية: 
وكتاب جهائنما كما نعرفه يعتمد كثيرا 


وأثّنة كقارف الاستلاسة 


جغرافيا 


على محمد عاشق ولكنه يأخذ أيضا من 
مؤلفات بيرى رئيس وسيدى على 
رئيسء ودخل الطبعة الثانية من هذا 
الكتاب عناصر أوربيةء ويرجع ذلك 
بصفة خاصة إلى أن المؤلف قد عرف 
كتاب :84110 4:15 لمؤّلفه مركاتور 
:16210 وقد قام حاجى خليفة فى 
الوقت 13ت كو جيقة ح كنا غراف رمن 
الكتب الأوروبية الأخرى التى ظهرت 
فى ذلك العهد: واشتحتفل المؤلف فى 
الطبعة القانية من كنتان «جهاتتساء ما 
وصل إليه العلم الأوربى وذلك فى 
المقدمة الفلكية, كما قسم العالم وفقا 
للحدود السياسية والإدارية» وهى أمر 
مجيول قاما فى العتن الإسلاة 
الأقدم مه عهذا والمسورات الجفرافة 
اسفن بالتسكة الطبوعة حنهذا 
الكتاب هى الأخرى أوربية فى نهجها 
وإن كانت تحمل كشيرا من الأسماء 
الجغرافية التى اندثرت ‏ كما هى الحال 
فى النص أيضا والمأخونة من 
المصادر التى ظهرت فى العقصور 
الوسطى. والحال شبيهة بذلك فى 
يعض المصورات الجغرافية الأخرى 
المطبوعة فى الآستانة فى القرن الثامن 


جغرافيا 


عشر. وكانت الخطوة الكبيرة الأخرى 
فى هذا المضمار هى طبع أطلس حديث 
عليه شروح وافيةعام ١١8‏ ه 
(١18م)‏ بعنوان «أطلس جديد ترجمه 
سى» وذلك فى مكتب الطباعة الحكومى 
الجديد الذى انشئ فى اشقودرة: وكان 
رئيس أفندى محمود رائف الشهير هو 
الذى أوحى بطبع هذا الأطلس» وقد عهد 
إلى المؤرخ أحمد واصف بالإشراف على 
الطبع النهائى للنصوص الواردة فيه. 
ولدينا من كتب الرحلات التركية 
التى ظهرت فى القرن السادس عشر 
ومراة الممالك» وق وصنف تيد على 
رئيس فى هذا الكتاب عودته من الهند 
إلى الآستانة (557١١-/ا150١).‏ على أن 
أهم كتب الرحلات التركية هو كتاب 
«تأريخ سياحء للرحالة العظيم أوليا 
حلبى وقد وصف فيه رحلاته الواسعة 
التى قام بها بين عامى ١717/1 175٠‏ 
فى جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية 
وفى فارس وأوربا أيضا. وهذا الكتاب 
فريد فى بابه. وهى من صميم المؤلفات 
الإسلامية الخاصة بالرحلات من حيث 
أنه خلو من أى أثر للآراء الجغراقية 


الأوربية. 
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وتلاشت الرواية الإسلامية من 
المؤلفات الجغفرافية التركية العامة بعد 
حاجى خليفة وأوليا جلبى» ولكن استمر 
إلى عهد قريب ظهور المؤلفات الخاصة 
بتخطيط البلدان والجغرافيا الوصفية 
الإقليمية وما كان منها على مألوف 


الرواية القديمة أيضا.ء ويجدر ينا أن 


نذكر من الكتب التى تمثل هذا النوع 
الملتتعدد من التأليف كتاب «تأريخ 
طيحي الذى يرجم إلن القترن 
الخامس عشر على التحقيق 
(انظر تع ع تمأطد8, "1 «عطاء ملل كانأعة[ع5ء 0 1216 
ميلج 17 عجالة 14ئلا 05771271671 467 ص "١/١‏ ومأ 
بعدها). واستمر أيضا صدور مؤّلفات 
مختلفة فى صورة رحلات تتضمن 
أخبار رحلات للهج إلى مكة. وهناك 
نوع خاص من الوثائق الجغرافية الهامة 
وهى «سفارت نامة» قوامها تقارير 
اللبعوثين السياسيين الترك إلى الدول 
الأجنبية. وأحصى تيشنر (؟عصطءوءة1.1 
فى بانع ع 1107 انع اناه 10 جع أ نأءكااء 2 
.أو 6: سنة 1577. ص 50ل وما بعدها) 
خمسة عشر تقريراً منهاء وذلك فى 
البحث الذى تناول فيهالمؤلفات 
الجغرافية فى التركية العثمانية. وقد 


لح و 7 7 لتكت كوه المغاوقه الالشلامية 


استقينا من هذا البحث الجزء الأكبر من 
المعلومات المذكورة آنفا. 

وليس من أغراض هذا المقال أن 
نصف على الإجمال كيف تسربت 
المناهج والمعارف الجغرافية الغربية إلى 
المؤلفات الحديثة للشعوب الإسلامية, 
ومع ذلك فلا يدل انتقال الآراء الغربية 
إلى المسلمين على أن وجهات النظر 
الجغرافية حتى ما كان منها خاص) 
بالطبقات المثقفة من المجتمع الإسلامى 
قد تغيرت تغير؟ مفاجئا جوهريا منذ 
القرن السابع عشرء فهناك شواهد 
كثيرة تدل على انتعاش قوى للآراء 
القديمة المألوفة فى عهود متأخرة. ففى 
عام ١/7٠١‏ كان وزراء التترك لا 
يعتقدون أن فى استطاعة الاسطول 
الروسى الإبحار من البلطيق إلى البحر 
الأبيض المتوسطء فلما ظهر بالفعل فى 
ذلك العام أسطول أمير البحر سييرتوف 
10 فى بحر إيجه احتج الباب 
العالى لندى المندوب البتدقى لان 
حكومته سمحت لهذا الأسطول بالمرور 
من البلطيق إلى البحر الإدرياوى 


(انظر؟عسسهةآ1 ده/ا: «عطنء سل ساباعنرطعوعء 6 


ذائرة العارف الإتسلامنة 


جغرافيا 


عانء 117 عجالط اتنا 0571470161 46 جد 1 
ص”١٠).‏ وواضح أن هذا من آثار 
معتقدات القرون الوسطى التى تقول 
بوجود خليج بين هذين البحرين» ونجد 
إلى ذلك فى كتاب وصف مراكش 
للزياتى الملتوفى عام 1١477‏ مصورا 
للعالم ليس إلا صورة من أحد 
مصورت الإدريسي (نقله- 101 
لمعمء؟2:0 فى ه[«مك دعل كاعاجماكاط عصل 
ص 188) وآخر مثال نضربه على ذلك 
هى الآراء الجغرافية التى كان يعتنقها 
مفتى الشافعية بمكة أحمد بن زينى 
دحلان عن أوربا وأنحاء أخرى من 
العالم (ء مم11 - عأعنا580: برع اإاجرزعوء 6 
© جد !. ص // و1414 ليدن 
ولندن سنة اكأكاء ص ؟7١1١).‏ 


على أن المعلومات الجفرافية 
السعوسة الوافرة القوزة الك تحمعت 
سي الزدق فن الضتفات الجكراقتة 
العامة والإقليمية قد وصلت إلى أيدى 
المستشرقين المحدثين ليستعينوا بها فى 
أبحاثهم فى الجغرافيا التاريخية 
وتخطيط البلدان» ونحن نلمس فى أنحاء 
مختلفة من العالم الإسلامى أن العلماء 


5. 61/ 


جغرافيا 


قد أظهروا فى مؤلفاتهم أن المعلومات 
الجغرافية القديمة التى ذكرت خاصة 
ببلادهم لم تنس تماما وأنهم راغبون 
فى ربط الأوصاف الجغرافية المعاصرة 
لهم بخير ما أثر عن الماضى. ومن 
الأمثلة البارزة على ذلك بمصر كتاب 
«الخطط التوفيقية» لعلى باشا مبارك 
المتوفى عام 1841 . وتنبىء أسماء هذه 
الكتب عن الصلة الواضحة بينها وبين 
كتب الخططء وكانت نهضة الطباعة فى 
مصر فى القرن التاسع عشر منصرفة 
إلى هذا السبيل عينه. 

وفى تركيا سار سامى بك المتوفى 
عام 1405 على هذا المنهج فى كتابه 
«قاموس الأعلام» وعاد الناس فى تركيا 
أيضا إلى الاهتمام برحلات أوليا جلبى 
منذ نهاية القرن التاسع عشرء ونذكر 
على سبيل المثال إلى جانب ذلك اوصافا 
تركية حديثة جيدة عن اليمن. أما فى 
فارس فنذكر مؤلفات محمد حسن خان 
اعتماد السلطنة المتوفى عام 2١497‏ 
وكتاب «مرآة البلدان» الذى لم يكمل قط 
(اريعة مجلدات. طبع على الحجر 
بطهران94؟١-1791ه‏ - ١417/8‏ 


7.4 


-.188) ومطلع التشسس (ثلاثة 
مجلدات, طبعة على الحجر فى طهران 
سنة١0١١١1- ١٠٠١9‏ هسدع -١886‏ 
7 وهى قاموس جفرافى 
لخراسان (يرجع فى شان هذه الكتب 
إلى 8106 15.0 وتوروعط 0 .51 بره 111 
جء 2 ص 4504)ثم كتاب «فارسنامه 
ناصرىء» لحاجى ميرزا طبيب 
الشيرازى (طيع على الحجر يطهران 
سنة 17١1171ه-‏ 18560م؛ وانظر عآ.0 
أعهةناة فى المجلة الأسيوية الملكية سنة 
5٠ص ,)١12‏ ونشر حديثا كتاب 
«جغرافياى مفصل إيران» لمسعود 
كيهان (ثلاثة مجلدات. طهران سنة 
05 ه -1977م). وظل هذا التقليد 
فى التاليف الجغرافى حيا فى شمالى 
إفريقية, نستدل على ذلك من كتاب 
الزيانى السايق الذكر كما نستبيته 
حديث) من الوصف التاريخى لدينة 
مكناس المعنون «إتحاف أاعلام الناس» 
لعبدالرحمن بن زيدان (ثلاثة مجلدات, 
الرياطء سنة 19359 -١1575ام).‏ 


ويلاحظ أن التصورات والآراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجغرافية الإسلامية التى الممنا بها لم 
نتناولها إلا عرضا. ومعالحة هذه الآراء 
معالجة منظمة كالتى قام يها رينو 
4نادمنء لمهده فى القسم الثانى من 
كتابه ءاه نايمع «مناء4ه 15 أو التى أفرد 
لها همونكمان همههونهه8.181 بحثا خاص) 
فى كتايه ماعنلا واءا5 821 مهمة 
يجدر القيام بها مرة أخرى فى أيامنا 
هذه بفضل ازدياد المصادر التى تحت 
ايفين واتساءغ متحترقها بالفسورات 
الجغرافية. ولا أنسى أن أذكر هنا أن 
اشتراكى فى كتاب ملننء«سدماة 
تأمرروع 4‏ أه عممعترة 
ليَوْسَف كمال. :وه الكتاب المذكون 'فى 
المصادر قد أتاح لى فرصة قيمة ازدادت 
فيها معلوماتى بالمصادر الجغرافية التى 
رجعت إليها عند كتابة هذا المقال. 


معتطمه و0010 


المصادر: 

توجد أولا المعلومات الخاصة بسير 
المؤلفين ويمؤلفاتهم (وكثير غيرهم من 
المؤلفين غير المعمروفين) فى هذه 
المؤلفات ذاتها (انظر مقدمة المقدسى 
ومقدمة الإدريسى) كما توجد فى كتب 
الفهارس مثل كتاب الفهرست لابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


النديم وكشف الظنون لحاجى خليفة 
وأحيانا فى كتب السير مثل كتاب 
«تاريخ الحكماء لابن القفطى» ووفيات 
الأعيان لابن خلكان وإرشاد الأريب . 
لياقوت. 

أما المصادر الخاصة بتاريخ 
الجغرافيا فهى المؤلفات العامة فى الأدب 
العربى مثل: بروكلمان ممقساءعءه:8 
ونيكلسون هو15ماء21. وإيوار 111316 
وجب 6106. وقد درس هذا الموضوع 
دراسة خاصة فى الكتب والرسائل 
التالية: لاعكمعاوعن1.17: فطع عاآ 216 
5ط برعل أعطا 42 واملاطاء :187461 فى 
لهل .اوها :250:7 جداء مكدبرغ 
سنة 857/١؛‏ 56011106شرآ: على عجامامةا1 
كك 07265 كع دغلاو [دره7و0مع 67165 ادترى ده[ 
175 465 ياريس سنة 185859١:؛‏ 
لتتقساء].11: ها 2 عام نبرمع :رمقل انهه 1:11 
صنمااء 07 465 عاء(وه9 060 جد ا من 
0 مهم ]ته 06087 ياريس سنة 
.؛ عجعاعآ.1: -ترعدرمارا بلك عنطجره جعه6 0 
© أربعة مجلدات بروكسل سنة 
6٠‏ -18607١؛‏ 1ععمء1م5.ة مقدمة :21 


ركط71 071 465 إزعالا70ءكاء 1 لاوط 
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جغرافيا 


فى.2.0.14 .نالك ج؟ القسم الكالث: 
لييسك سنة 858 ,١‏ عزع00 عل .1.1: 
مءعاطه م4 عل «عنله ارعع ار أأاعع0ع7:60 عوأارء 1 
فى اتعنطصرهبومعع ,.اء 0 .42707 . جاأء3 11[4» 
ج١١‏ ص 199-15١‏ ؛ متووطء2.5 
«لاله 1ط ع[عكتآدره7ومعع ‏ ع0 1اءه ‏ 121 
«ءطه:4 :ع4 فى ,7أءاء2 .7ومعع 7:65ااء11 
سنة!185١.‏ جح ؟؛ 546 اله : عاط 
كهاكا كهل ع6 7ددكنه12 هيدلبرغ ,2 
ص15" وما بعدها؛ :عمطءدءة1.1: ء21 
01 عل ملطوت أأآ 1ل ساراوره :8608 فى 
أاعدء © . اع ع707تانءأعكالء 1 427 “«اأعكااعق 
سنة ١597“‏ ص #١‏ وما بعدهاء 
ك5 0 بورماكة] 16لا 10 11071ءع/ا 1711704 
]0 لماك 1 
1 فى مجلددينء: بلتيمور 
١595١ - 6 1/‏ لموسع0.5: 


0202222 و5 501671 


علاواللاهام ‏ 1700716ك4 1 4 171100111071 
© يأريس سنة8؟ 5 ١؛‏ ل1[مطامة11/.8: 
المقدمة التى كتيها لطبعته لكتاب حدود 
العالم. لينيغراد سنة ١٠59١؛‏ 
ءطو 11.1 [: عع 0071 4ه «روأدره وم 0 
فى «ها:ط زه «عهوء1 17:6 أكسفورد سنة 
لك واوتوستاطا. 7؟: دمبيث«ماكلاء! 1‏ ك5ع0ناط 


؟ 


عتمم هآ جلاى كعلاو1]وره:608ع 1© فى 4016 
,0711 ج١١‏ سنة 151775اا ص 55١‏ 
ومابعددها؛ لصدسء6.1: أء عتطمهومء 0 
ل 1 1أوره 007107 فى 7ماء1[ء47/ 
ج15 سنة ١977‏ ص 5غ: وما 
بعدها؛ أحمد زكى وليدى: 4الا :ك1 127 
ارالك كان دك ةلآ عدأء كن وه 0ع 01 
الاملءكانء2 عناءكنناوهجومء © سنة 5؟157, 
ص 56١‏ وما بعدها. 

وقد ذكرت المعلومات الخاصة 
بطيعات الكتب الجغرافية المختلفة 
وما ترجم منها فى المواد المتصلة بها 


5 فى دائرة المعارف الإسلامية, وظهر 


بعض هذه الكتب فى مجموعات كبيرة 
م ذكل: وسضماصهجومء 0 مععنناهةا81 
101 التى نشرها ده غويه ع4 
ءز6ه© و كعاده«ومقع ‏ دعل علاوة[امةاطاظ 
»75 التى نشرها فرائد لتدع0.5, 
و مسن «م] مك11 «عععاطه جه عأع[اه8!|1 
نامه 2602© لناشرها مزيك علنطعالة .11.7. 


فهى: أزع60 ع11.1.0: مجر كرمناءء561 


عجنطم ءانآ امعتاورهرومءع عأطه47 ليدن؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


لسواع"]1 .0: دعانه1 اه دعو هنزمنا ع0 101هاء 1 
5ل © 67507115عم ركع طه07 كعلاواآورهوممع 
عتدرة 1/1171 غلك لبعز 0 - عارن اد '| جه ك1هاءم 
كعأء 56 عنارة 181/111 ننه فى مسجلدينء 
ياريس سنة 5١5١؛‏ يوسف كمال: 
كء ‏ عمعار4 ممع ت«صره عم © م أنرع تارم1 
#منوعءك ج١2‏ ليدن سنة 1١978‏ 
وماتلاها من السنين. 

ونجد فى المصنفات الكثيرة التى 
ذكرناها المعلومات الخاصة بطبعات 
المصورات الجغرافية والدراسات المتعلقة 
بها. ونقل ملر 111166 .لذ فى عمممه/ة 
- #عشاتمط لا - أأء/7آ معاطم 4م ومعتطه4 
كا(عهائل[جاأهل 13 - 9 كعك بارعا ج ١ه‏ 
(شتوتكارت. سنة 191:75 -15150)؛ 
مصورات جغرافية من عدد وافر جدًا 
من المخطوطات, وقد أهملت فى هذا 
الكتاب النصوص المصاحية للمصورات, 
ومن ثم كثرت بيهاالأخطاء. وأهم 
مجموعة للمصورات الجغرافية الشرقية 
منقولة بأحجامها الطبيعية هى الواردة 
فى كتاب يوسف كمال ملع سدملة 
#امروعءة أه عمعة م عمهننزوهرومء © الذى 
ذكرناه فيما سيق. 


. ارة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


واستغلت المعلومات الجغرافية 
الواردة فى مؤلفات المسلمين فى كشير 
من الكتب والأبحاث. ونذكر من 
الدراسات الجغرافية الخاصة التى 
اعتمدت على أكثر من مؤّلف إسلامى 
ما يلى: تعنان: علمسططك8 (سنة )22 
1 الل : ااعاناهءكاء!1 اهنا أومط ءز12 
(سنة ,.)١18515‏ وأبحاث عاوطءععفسه] .با 
فى 1!155 4 عله عع عاالارعطادع سمالي 
1 سنة/ا/ا8١,‏ 887 أنعع مهن5 ع[ .0: 
عله أطالهن) :«رعاعدطظ ع[ ]0 كفنجها 176 إسنة 
6) وذلك عن جهات فسيحة من 
آسيا. 

أما عن الجغرافيا الخاصة بيلاد 
فارس فتذكر مايلى: أل يعتطقة8 
0 1/1: بعلاو أجيهجومقع ‏ ع«تعمدمناء:1721 
ع5 1 ها ع2 عجنهمجء ]| أت ءني11510:1 ياريس 
سنئة ١85١؛‏ صسوسطء2.5: وذ مر 
العتعكاطهيك 4‏ بيعل أعمم ‏ جعااماعااقل1 
ه00 جا - 8 لييسك ١89553‏ - 
23 للمطمد8. /: - م151011 
42 :0820 نإ ءأ5مء60872[1ع8: سانت 
بطرس برغ سنة 4195٠١3”‏ 1002:01ة113 .1: 
فى ,6061© .0.177 للك سنة 415١3١‏ 


0 


جغرافيا 


الكاتب نفسهة: 4اننا اكع هم جلاءا05) 
لذ /اء 517 عاد ةاهتعمادهء لييسك سنة 
؟ا5١.‏ 

وتذكس من الكتب الجغرافية غن 
وسط آسيا ما يلى: الفصل الأول من 
كتاب 14وطامدظ: عا ما لامك :تعائص|جها1 
1004 11011801 فى مجموعة كب 
التتذكارية. لندن سنة ,١5758‏ وعن 
الممالك الشمالية: (امعةل.6: 1ءغيااى 
اأعنأرره جومء0 ارو كاطع 2ه :أ جا » برلين 
سئة ؟851١ا.‏ 


وعن ملصير, ت#عاع م1861 .8 : 
«عنأهاء 111 171 كانعاصيرع 4 وصساطااء 7 أعدء8 
لييسك سنة ؟* ١5١‏ ؛ 0.116 320 مكرعمكة]8 .[: 
عتناهجع60ع 13 3 عل جأبدعدى جنامع ساعامةاه 11 
وءا ‏ جهع ‏ كفتاطنام ‏ كنامنةل 18‏ ,عامصنرع ”1 
عاعمام6 44 عه كد11 77167175 


مجاه ينه عأعادء1 07 جا ١‏ 


وعن إفريقية: 616 ه20 هآ ع0 .0: ها 
عع - اأعنزما2 لله علاوا 147 عل عا«ءامء046 
ثلاثة مجلدات. القاهرة سنة -١95706‏ 
17> المةنونة1.14: مقدمة لكتاب 2:6 
كلا ء كلا 7اكطأء1ع؟1 465 ع1هلا|71اره3ي - اطع 8 
1 الآ 40146ت1 170117 7:67 ليدن سنة 
91١ا.‏ 


كدكين 


وعن الأندلس : انظر : - 1اتمآ 
لدجمء؟710 : ناه 6716 تأفاكلاة:ة ‏ 28716 ركسل 
166 216 باريس سنئة ؟97:9١ا.‏ 

وعن صقلية: تتقسط: مععنامنةاة:8 
هاناء :51 - 4726560 

[كر امرز 11.165320615.[] 

+ جغرافيا"): 

(1) المصطلح «جغرافياء وتصور 
العرب للجغرافيا: 

إن المصطلح «جغرافياء (أى جغرافيا 
وجاوغرافيا.. إلخ) - وهى عنوان كتاب 
مارينوس الصورى (حوالى ٠١‏ - 
)٠‏ وكتاب كلاوديوس بطلميوس 
(حوالى 1٠‏ -178م) قد ترجم إلى 
العربية: «صورة الأرض»»: وهى ترجمة 
استعملها بعض الجغرافيين العرب 
عنوانا لمصنفاتهم. وشرح المسعودى 
الملتوفى سنة 550" ه (1501م) 
المصطلح بقوله إنه «قَطّْع الأرض» أى 
مسحها؛ على أنه استعمل لأول مرة فى 
«رسائل إخوان الصفاء» بمعنى «خريطة 
العالم والأقاليم». ولم يتصور العرب 
الجغرافيا علماً محددا تحديداً جيدا له 


(*) هوامش هذا الجزء تليه فى التعليق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مدلول خاص وموضوع خاص بالمعنى 
العدية: وقد توؤعت الك المغزافة 
العربية بين عدة مناهج ورسائل قائمة 
بذاتها تناولت وجوها شتى من 
الجغرافيا وصدرت بعناوين من قبيل 
«كتاب البلدان» و «صورة الأرض» 
و«الستالف والمنالق» ومعلم الطدو.. 
إلخ. وقد عد البيرونى «المسالك» علما 
يتناول تحديد الموقع الجغرافى للأمكنة؛ 
وأوشك المقدسى أن يتناول معظم 
وجوه الجغرافيا فى كتابه «أحسن 
التقاسيم فى معرنة الأقاليم». أما 
الاستعمال الحالى لمصطلح الجغراقيا 
بمدلوله القائم فهى فى العربية استعمال 
حديث بعض الشىء. 

(؟) العصر الجاهلى والعصر الأول 
للإسلام كانت معرفة العرب بالجغرافيا 
أيام الجاهلية مقصورة على بعض 
الأفكار المأثورة القديمة أى على أسماء 
أماكن جزيرة العرب والأراضى 
المجاورة لها. والمصادر الركيسية الثلاثة 
التى حفظت هذه الأفكار هى: القرآن(١,‏ 
والأأحاديث النبوية. والشعر العربى 
القديم. ولاشك أن الكشير من الأفكار 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


التى نحن بصددها قد نشأت فى بلاد 
بابل فى العصور القديمة أو اعتمدت 
على الروايات اليهودية والمسيحية 
والمصادر العربية الوطنية. 

وتعكس الأنظار والمعلومات 
الجغرافية الواردة فى الشعر العربى 
القديم مستوى ما بلفه العرب 
الجاهليون فى فهم الظواهر الجغرافية 
وحدود معرفتهم لها. ويحفظ القرآن 9) 
آثارا لبعض الأفكار الجغرافية والأفكار 
المتعلقة (') بخلق الكون تشيه الأفكار 
البابلية القديمة والإيرانية واليونانية 
وكذلك المأشورات اليهودية والمسيحية 
الواردة فى التوراة والإنجيل. والآيا 
القرآنية التى من قبيل: «أو لم ير الذين 
كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا 
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى 
أفلا يؤمنون» (سورة الأنبياء(؟, 
الآية ١٠٠)؛‏ و«الله الذى خلق سبع سموات 
ومن الأرض متهن...» (لسورة 
الطلاق(")., الآية 7١)؛‏ و«الله الذى رفع 
السموات بغير عمد...»(سورة الرعد(ا), 
الآية 1)؛ و«دجعلنا السماء سقفا 
محفوظا...» (سورة الأنبياء("), 
الآية7؟)؛ و«... ويمسك السماء أن تقع 


م6 


كيتنا 


جغرافيا 


على الأرض إلا بإذنه..» (رسورة 
الحج(*). الآية 16)؛ والآيات التى تصف 
الأرض بأنها بسطت وأن الجبال 
رواسى حتى لا تميد الأرضء كل هذه 
الآيات تكون صورة تشبه تصور 
البابليين القدماء للكون الذى كانت 
الأرض فيه جرم على هيئة قرص 
يحيط به الماء ثم يحيط به حزام آخر من 
الجبال تقو عليه الشفاء. وكان قي امام 
تحت الأرض وماء فوقها أيضا. وكذلك 
كانت كيه كدموزات عفن محكق ]ذاتزلق 
مغرب الشمس وجدها تغرب فى عين 
حمثة...» (سورة الكهفه الآية 45) 
إشارة إلى المحيط الأطلسىء وأن 
الأآرض مستوية, ولاشك أن ذلك يرجع 
أصله إلى الجغرافيا عند اليونان. وأغلب 
الظن أن فكرة وجود بحرين أحدهما 
ماؤه عذب فرات والآخر ملح أجاج 
(سورة الفرقانء الآية 57) إشارة إلى 
البحر المتوسط وبحر العربء وبين 
البحرين برزخ (وهى صيغة متفرعة من 
هفرسخ» من الفولوية «فرستتك») فكرة 
أسلبيتيا إروافى ».زو علض زلفذ]ق 
مصطلحات بعينها فى القرآن مثل 
«بروج» (فى اليونانية: «يوركس» وفى 


لحان 


اللاتينية كنهوتناط) وبلد أى بلدة (وهى 
صيغة مشتقة من اللاتينية نناة1ه5, 
وهى فى اليونانية «يلاتيون»)» وقرية 
(السريانية: قريثاء بمعنى بلدة أى قرية) 
تدل علس 'الأضل قسن الغرين للأنطار 
التى ترتبط بها هذه المصطلحات فى 
القرآن. 

وثمة أحاديث تروى عن على بن أبى 
طالب المتوفى سنة 5٠‏ ه (550م) 
وأبن عماس المتوقيى نه كات ا هد 
(188-743) وعبدال بن عمرى بن 
العاص وغيرهم تتناول خلق الكون 
والجفرافيا وعهوفاامق السنائن 
الملتصلة(؟) بهماء ولكن يبدو أن هذه 
الأحاديث التى تعكس الأفكار 
الجغرافية القديمة للعرب كانت قد 
وضعت فى زمن متأخر لتواجه أثر 
المعرفة الجغرافية العلمية التى أخذت 
تشيع بين عرب ذلك الزمنء ولى أن 
بعض الجغرافيين قد ساقوها فى كتبهم 
ساق العلويات الك هتفك بالمكة 
والشبوت. صحيح أن المعرفة العلمية 
تقدمتء إلا أن بعض الأحاديث أثرت 
أثرا عميفًا فى الفكر الجغرافى العريى 
وفى رسم الخرائط عندهم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مثال ذلك أن الحديث الذى يقول بأن 
شكل تاه الاوك يشيية طيرا كيتنا 
رأسه فى الصين وجناحه الأيمن فى 
الهند. والأيسر فى الخزر. وصدره فى 
مكة والحجاز والشام والعراق ومصرء 
وذنبه فى شمال إفريقية (ابن الفقيه. 
ص ” - 5) أصبح أساس الكتايات 
الجغرافية لمدرسة البلخى. وليس ببعيد 
أن يكون أصل هذه الفكرة ماثلا فى 
بعض الخرائط الإيرانية القديمة التى 
رآها العرب. 

والتوسع السياسى للعربء بعد قيام 
الإسلام» فى إفريقية وآسية:. قد أتاح 
لهم فرص جمع المعلومات والملاحظة 
وتسجيل تجاربهم فى البلاد المختلفة 
التى خض عت لهم أو كانت مجاورة 
للإمبراطورية العربية. وسواء كانت 
هذه المعلومات قد جمعت خدمة 
لحملاتهم الحريرة ]و لاغخراضن اخرى: 
فاغلب الظن أنه قد افيد بها فى كتب 
تخطيط البلدان التى صدرت فى العصر 
العباسى الأول. 

(؟) انتقال المعرفة الجغرافية الهندية 
والإيرانية واليونانية إلى العرب. 
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جغرافيا 


لم يبدأ العرب فى التزود بالجغرافيا 
العلمية بمعناها الصحيح إلا فى مستهل 
العصر العباسى وإنشاء بغداد لتكون 
قصبة لإمبراطوريتهم. وقد أتاح فتح 
العرب لإيران ومصر والسند الفرصة 
للتزود بالمعرفة المباشرة لما حققته 
شعوب هذا المهد القديم للحضارة فى 
ميدان العلم والثقافة, كما أتاح لهم 
امتلاك مراكز العلم عند هذه الشعوب 
ومعاملها ومراصدها أو الرجوع إليها 
فى يسر. على أن الحصول على هذه 
المعرفة الأجنبية وهضمها لم يبدأ إلا فى 
عهد الخليفة أبى جعفر المنصور ١75(‏ 
١٠58-‏ ه - 05م ه/الام) منشئ 
مدينة بغداد فقد شغف هذا الخليفة 
بترجمة الكتب العلمية إلى العربية» وظل 
هذا الشغف قائمًا قرابة قرنين فى 
العالم الإسلامى. 

وكذلك لعب الوزراء البرامكة دورًا 
هاما فى نشر النشاط العلمى فى 
البلاظ..ومنا !كن ها كان الترجدونة 
أنفسهم علماء مبرزين أغنت جهودهم 
اللغة العربية بالمعرفة الهندية والإيرانية 
واليونانية فى ميدان الجغراقيا وعلم 
الهيئة والفلسفة. 


مك 


جغرافيا 


المؤثرات الهندية: انتقلت المعرفة 
الهندية فى الجغرافيا والفلك إلى العرب 
بفضل الترجمة العربية الأولى للرسالة 
السنسكريتية «سوريا سد 
هانتاء(وليست «برهما سيهى سد هانتاء 
كماظن بعض العلماء) فى عهد 
المنصور. وقد كشف هذا الكتاب عن 
بعض المؤثرات اليونانية الأقدم عهدأ 
(انظر طائعكآ. قا -/زرط اأجأكبه3 [ه تورهاك ةط 
عفدت ص :)071١- 50١١١‏ ولكنه ما إن 
ترجم إلى العربية حتى أصبح المرجع 
الأول لمعرفة العرب بعلمى الهيثئة 
والجغفرافيا عند الهنودء كما أنه كان 
الأساس لعدة تصانيف صدرت فى ذلك 
العهد مثل: «كتاب الزيج» لإبراهيم بن 
حبيب الفزارى (كتب بعد سنة ١1١.ه‏ 
- 41/ام), و«سند هند الصغير» لمحمد 
ابن موسى الخوار زمى المتوقى بعد عام 
7ه (8417م)؛ و«السند هند» لحبش 
ابن عبدال المرَودّى البغدادى (النصف 
الثانى من القرن الثالث الهجرى الموافق 
القرن التاسع الميلادى) وغيرهم. 

ومن الكتب السنسكريتية الأخرى 
التى ترجمت فى ذلك العهد: «آرييهطيا» 
(بالعربية: أرجبهده) لآرييهطا 
الكسميوراوى (مولود سنة 4175م) 


دكن 


الذىق كنتب عنام ةلقع ثم كات 
«كهندكهاديكاء لبرهما جويتا بن جشنو 
بهلمّالا (قرب ملتان). وقد ولد هذا 
الكاتب سنة 5948م وكتب الكتاب الذى 
نحن بصدده سنة 130م, وكتابه 
رسالة عملية تتناول بأسلوب تقليدى 
مادة فى الحسبانات الفلكية» ولكن هذه 
المادة تستند إلى كتاب مفقود لآريبهطا 
الذى يتفق مرة أخرى مع كتاب «سوريا 
سد هانتا». ومعظم الكتب السنسكريتية 
التى ترجمت إلى العربية ترجع إلى 
العصر الجويتاوى. 

وكان أثر علم الهيئة الهندى على 
الفكر العربى أعمق بكثير من أثر 
الجغرافيا الهنديةء ومع أن الأفكار 
اليونانية والإيرانية كان لها أثر أبقى إلا 
أن التصورات والمناهج الجغرافية الهندية 
كانت معروفة حق المعرفة. وكان الهنود 
يوازنون باليونان فى موهبتهم وما 
حققوه فى ميدان الجغرافياء ولكن 
اليونانيين كانوا يعدون أكمل دراية من 
الهنود فى هذا الميدان (البيرونى: القانون 
المسعودى. ص 71١‏ 0). 

ومن التصورات الجغرافية المختلفة 
التى أصبح العلماء العرب عارفين بها: 
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رأى آريبهطا بأن دوران السموات ما 
هو إلا ظاهرى. يحصصل من دوران 
الأرض حول محورها؛ وأن نسبة الماع 
إلى اليايسة هى نصف إلى تنصف؛ وأن 
كتلة الأرض التى تشبه بالسلحفاة, 
يحيط بها الماء من جميع جوانبهاء وهى 
على شكل قبة, أعلى نقطة فيها هى جبل 
مرو (وهى جبل لا وجود له فى عالم 
الواقع)؛ وأن نصف الكرة الشمالى هو 
الجزء المحعحمور من الأرض وحدوده 
الأريعة: جمكوت فى الشرقء والروم 
فى الغرب. ولنكا (سيلان) وهى القبة, 
وسيديورء وينقسم الجزء المعمور من 
الأرض إلى تسعة أقسام. وكان الهنود 
يحسبون أطوالهم من سيلان ويرون أن 
خط الزوال يمر بأجيّن. وقد أخذ العرب 
بالفكرة التى تقول إن سيلان هى قبة 
الأآرضء ولكنهم رأوا من بعد أن أجيّن 
هئ التقيحة, ظائكن خظا أن الهننؤد 
يحسبون أطوالهم من هذه التقطة. 
المؤثرات الإبرائية: إن ثمة شواهد 
كافية فى الكتب الجغرافية العربية 
تشير إلى وجود مؤثرات إيرانية أثرت 
فى علم الجغرافيا ورسم الخرائط عند 
العرب, على أن الانتقال الفعلى للمعرفة 
الإيرانية إلى العرب لم يستوف بحثه 
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بالتتفصيام. وقد بين كرامرز 
وتعسة .1.8 أن التاثير اليونانى كان 
خلال القرن التاسع على أشده فى 
الجغرافيا عند العرب. وهى مصيب فى 
هذاء على أنه حدث منذ نهاية هذا القرن 
أن الأثر كان من الشرق أكثر منه من 
الغرب. وكانت هذه المؤثرات وافدة فى 
معظمها من إيران» ذلك أن معظم الكتاب 
قدموا من الولايات الإيرانية (2ء47216 
0:16 جا ص .)١548- ١57‏ فقد 
كانت جنديسابور لاتزال بعد حاضرة 
من الحواضر الكبرى للعلم والبحثء ولا 
يساورنا إلا شك قليل:فى أن العرب قد 
عرفوا بعض الكتب الفهلوية فى علم 
الهيكة والجغرافيا والتاريخ وغير ذلك 
من العلوم التى كانت قائمة فى أجزاء 
من إيران لذلك العهد. وقد ترجم بعض 
هذه الكتب إلى العربية فكانت أساس 
الكتب العربية فى هذا الموضوع. 
وينسب المسعودى إلى حبش بن عبدالله 
الملتؤوع المتعدادئ وشالة فى الفلك 
عنوانها «زيج الشاه» وهذه الرسالة 
حر فلن القبظ الفارسني. وكؤلك 
سجل المسعودى كتاباً فارسيا عنوانه 
«كاه نامه» يتناول مختلف طبقات 


وأمكذان 


جغرافيا 


الملوك, وكان هذا الكتاب جزءا من كتاب 
اكور اف وأفين نامته إى كشات 
العادات. وذكر علاوة على ذلك أيضا أنه 
اقفن استعطخصيصن سنفة 07ت 
(515م) كتابا يتناول مخطف علوم 
الإيرانيين: تواريخهم وآثارهم وغير 
ذلك. كما يتناول معلومات أخرى لم 
تكن توجد فى «خداى نامه» أو «آثين 
ثامه» أو «كاه نامه» . وقد اكتشف هذا 
الكتاب بين نفائس ملوك الفرسء» 
وترجم من الفارسية إلى العربية لهشام 
اين عيداش ين مروان (6١٠5-5؟١‏ ه 
- 174 47/ام). وليس من المستبعد 
أن تكون كتب من هذا القبيل جزءًا من 
مراجع المعرفة العربية فى الجغرافيا 
ورسم الششراقط عن الامرانسيق: وت 
حدود الإمبراطورية الساسانية 
وأقسامها الإدارية وما إلى ذلك من 


وكانت فكرة الكشورات (هفت إقليم) 
السبع هى أهم فكرة اتبعها العرب من 


الأفكار والمأثورات الجغرافية الإيرانية 
المختلفة. وينقسم العالم فى هذا المنهج 
إلى سبع دوائر هندسية متساوية؛ كل 
دائرة تمثل كشورا بحيث ترسم الدائرة 
الرابعة فى المركز وتحيط يها الدوائر 


"كن 


الست الباقية. وهى تشمل إيرانشهر 
وقاعدتها السواد. واستمر العرب 
يتأثرون بهذا المنهج أمدا طويلاء ولم 
يرق لهم تقسيم اليونان العالم إلى ثلاث 
قارات أو أربعء بالرغم مما ارتآه 
البيرونى من أن هذا المنهج ليس له سند 
علمى أى طبيعىء وأن التقسيم اليونانى 
إلى أقاليم كان أقرب إلى العلم. أما فكرة 
وجود بحرين كبيرين هما بحر الروم 
وبحر فارس (البحر المتوسط والمحيط 
الهندى). يلجان اليابسة من اليبحر 
المحيط أحدهما من الشمال الغربى أى 
من المحيط الأطلسىء والآخر من الشرق 
أى المحيط الهادىء ولكن كان يفصلهما 
«البرزخ» (أى خليج السويس). ففكرة 
سيطرت على علم الجغرافيا ورسم 
الخرائط عش العرب عندة قزون: والآمن 
كما بين كرامرزء ذلك أنه بالرغم من أن 
الفكرة كنت هى على الأرجع إلى 
بطلميوسء فإن إطلاق بحر فارس على 
المحيط الهندى فى أكشر الأحيان يثبت 
فيما يظهر أن هذا البحر كان على الأقل 
جزءًا من التخطيط الجغرافى الإجمالى 
الأصلى عند الفرس. أما موقفنا بالنسبة 
لهذا التتخطيط نفسه فهى موقف غير 
المتثبت (عناعاى:,0 جا 
طن 1 
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وقد أثرت الروايات الفارسية أثرا 
عميق) على العرب فى تصانيفهم 
البحرية والملاحية أيضا). كما يتبين من 
استخدام كلمات اضلها فارسى فى 
المفردات البحرية عند العرب مثل بتدر 
بمعنى ثغرء وناخدا بمعنى ربان سفينة, 
ورهمانى بمعنى كتاب فى الإرشادات 
البحرية. ودفتر بمعنى الإرشادات 
البحرية.. وفير ذلك. وتدل بعض 
الكلمات الفارسية أيضاء مثل «حِن» 
شعن اتمحاة من اككاهات' اليسؤهئلة 
و«قطب جاه» بمعنى قطب وغيرهماء 
على المؤثرات الفارسية فى أشكال 
الظواهر الجوية عند العرب. والمؤثرات 
الفارسية ظاهرة كذلك فى رسم 
الخرائط عند العربء ونجد الدليل على 
ذلك فى استعمال مصطلحات فارسية 
الأصل مثل: طيلسانء. وشابورة, 
وقكسوانة:.« ال فى :وضنفت عضن 
كويكارة السكؤاحل جوفةه السطلمات 
التى تدل فى الاصل على بعض 
الملابس,. ظلت تستعمل حتى القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى). 
أما بالنسبة للخريطة الهندية التى فى 
القّواذيان (ابن حوقل. طبعة كرامرن, 
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ص؟) فإن كرامرز قد بين أن القواذيان 
لاشك أنها تتضمن فى هذا المقام إشارة 
إلى خرائط أكثر بدائية من السلاسل 
الموجودة فى البلخى والإصطخرىء ذلك 
أن خرائط ابن حوقل تتفق فى بعضها 


مع هذه السلاسل وتخالفها فى بعضها 


الآخر (22655ة1: كتابه المذكورء 
ص5١5١).‏ والتحقق الصحيح من هذه 
الخرائط آى 'اكتتشتافهنا سروف ساعد 
بلاشك على حل مشكلة الأصل فى 
خرائط مدرسة البلخى. ويمكننا أن نبين 
هنا أننا إذا قرأنا نص ابن حوقل على 
هذا النحى «الخريطة الهندسية فى 
القواذيان» (وهى بلدة قرب ترمذ فى 
آسية الوسطى»., فإنه يكون من ثم 
يشير بلاشك إلى خريطة من الخرائط 
كاتنت هنناك وكتان يشش ةد ينا 
الجغرافيون أساساً لرسم الخرائط2, 
ومن المحتمل كثيرا أنها كانت تقوم على 
أساس المنهج الفارسى فى التقسيم إلى 
كشورات. ذلك أن البيرونى يلاحظ أن 
المصطلح «كشورء مشتق من «الخط». 
وهذا يدل حقا على أن هذه الأقسام 
كانت متمايزة بعضها عن البعض شأنها 
شان أى شىء فى خطوط (صفة 
الأرضء طبعة طوغان. ص .)١١‏ 


ايدان 


جغرافيا 


المؤثرات اليونائية: وبين أيدينا 
معلومات أكفر إيجابية من ذلك عن 
. كيفية انتقال المعرفة الجغرافية والفلكية 
عند اليونان إلى العرب فى القرون 
كتب كلاوديوس بطلميوس وغيره من 
علماء الهيئة والفلسفة اليونان إلى اللغة 
الكربية إما مباهرة أن عن السنويانية: 

وقد ترجم كتاب بطلميوس فى 
العيناستى.:ولفن .ها الشهس إلينا شو 
المتوقفى بعد سنة :515 هه (449م) لهذا 
معاصرة حصلها العرب. ويذكر ابن 
حونانية ترس إلى كنات عطال ووس 
نوناقل إن اقفر جم الشرنانينة): 
وكذلك رجع المسعودى إلى نسخة من 
جغرافية بطلميوس كما رجع لخريطته 
عن العالم. ويبيدو أن بعض هذه 
الأصلىء. مثال ذلك النسخة التى رجع 
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إليها ابن حوقل «طبعة كرامرز. ص 
7 ومن كتبا بطاليموسن الاخرى التن 
اكتفع .بها مفرافين العزي: الحسطى اق 
المقاللات الأريعة, وكتاب الأنواء. 

ومن كتب الكتاب الآأخرون التى 
قزمت إلن الود كان الجفرافنيا 
لمارينوس الصورى (حوالى سنة تن 
٠٠1ام)‏ الذى رجع إليه أيضا المسعودى 
كما رجع إلى خريطة العالم لمارينوس 
هذا؛ وطيماوس لأفلاطون؛ والآثار 
العلوية والسماع والعالم, وما وراء 
الشركة كار يماطق 

وكتب هؤلاء الكتاب وغيرهم من 
علماء الهيئةوالفلاسفة الإغريق قد 
زودت العرب. حين ترجمت. بمادة على 
ميكة تفنتووات:وتظريات وباك 
الجغرافيا الإقليمية والوصفية مثلما 
كأتك مقهيرة فى ونم الكؤائط ولكن 
الآثر الإغريقى قد سيطر فى الواقع على 
ميدان الجغرافيا العربية كله. بل إثنا 
نجد فى الميادين التى يمكن أن يقال إنه 
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كان ثمة منافسة فيها بين الأفكار 
الفارسية والأفكار اليونانية أى فى منهج 
الفرس ومنهج الإغريقء أى بين نظام 
الكشورات الفارسية ونظام الأقاليم 
اليونانى. أن أفكار الإغريق كانت أاكثر 
بولا وظلت شائعة. والاساس الإغزيقى 
للجغرافيا العربية كان أبرز ما يكون فى 
ميدان الرياضيات والطبيعة والجغرافيا 
البشرية والحيوية. وكان الاثر الإغريقى 
أثرا باقيا ملحا. ذلك أنه ظل أساس 
الجغرافيا عند العرب إلى عهد متأخر 
يرجع إلى القرن التاسع عشر (وجدت 
آثار أيام القرن التاسع عشر فى كتب 
عن الجغرافيا بالفارسية بل بالاردية 
صنفت فى الهند)ء مع أن أثر بطلميوس 
على العقول الأوربية كان قد نقص قبل 
ذلك التاريخ بكثير . على أننا لا نستطيع 
سكين أنه كنا كية ف هذه المدة 
صراع خ فى بين الأفكار النظرية 
لجهابذة الإغريق وبين التتجربة 
والملاحظة التى قام بها تجار هذه الايام 
وملاحوها. وقد أشار المسعودى إلى 
ذلك فيما يختص بنظرية بطلميوس عن 
. وجود أرض مجهولة فى نصف الكرة 
الجنوبى. على أن ابن حوقل يعد 
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بطلميوس معصوماً من الخطأ أو يكاد, 
والحقيقة أن المعرفة الإغريقية حين 
انتقلت إلى العرب كانت قد عفى عليها 
الزمن من قبل مدة خمسة قرون تقريبا. 
جغرافيى العرب أن يدخلوا فى الإطار 
البطلمى معلومات جديدة معاصرة 
حصلوها وأن يطردوا بها المعلومات 
الإغريقية. ونتج من ذلك اضطراب 
وسوء عرض للحقائق فى كتب 
الجغرافيا ورسم الخرائط كما يتبين من 
كتب جغرافيين مثل الإدريسى. 
(؛) الحقبة القديمة . 

(من القرن الثالث إلى القرن الخامس 
الهجرى - القرن التاسع إلى القرن 
الحادى عشر الميلادى) 

(1) عصرلمامون (1907- 
هد مام 118مم): 

مر نيف ونصف قرن على معرفة 
العرب ودراستهم لعلم الجغرافيا عند 
الهنود والإيرانيين والإغريق» من عهد 
الخليفة المنصور ١75(‏ - 7١1١ه‏ - 
84- #/الام) حتى عهد المأمون, 
فأدى ذلك إلى ثورة كاملة فى الفكر 


كن 


جغرافيا 


الجفرافى العربى. فقد نقلت إليهم للمرة 
الأولى نقلاً صحيحا) يقوم على منهج 
تصورات من قبيل أن الأرض مستديرة 
وليست مسطحة. وأنها تشغل المركز 
بالنشسبة للكون. وقد تناولت الأيات 
القرآنية خلق الكون والجغرافيا وغمير 
ذلك, وإنما استخدمت الأحاديث لإسباغ 
التصديق الدينى على الكتب الجغرافية 
أى لحض المؤمنين على دراسة الجغرافيا 
وعلم الهيثة. ولذلك فإنه ما إن وافى 
مسحهل القرن الثالك الوجري (التاسع 
الميلادى) حتى كان الاساس الحقيقى 
قد وضع لتصنيف كتب جغرافية 
بالعربية. كما اتخذت الخطوة الإيجابية 
الأؤلى فى هذا التبييل على ين المامتون 
الذى وفق إلى أن يحيط نفسه بعصية 
من العلماء والدارسين وشمل برعايته 
الجهود العلمية. ولانستطيع التحقق من 
مسالة: هل كانت عناية المأمون بالفلك 
والجغرافيا عناية صحيحة علمية أو كان 
بعضها سياسيا؟ على أنه تحققت فى 
مهد عاكل'غلمكة قامة فى غيل تقدم 
الجغرافياء كقياس قوس خط الزوال 
(جاءت النتيجة فى المتوسط؟_١ ٠‏ ميل 
عربى طول درجة من درجات الطول 


يكن 


وهوى عددل دقيق دقة عجيية). والجداول 


الفلكية المسسماة «الزيج الممتحن» قد 


أعدتها جهود مجموعة من الفلكيين. 
ونذكر أخيرا خريطة أعدت للعالم اسمها 
السيتووة الامو ته قن متها 
المسعودى أكشر تفوقا من خريطة 
بطلميوس وخريطة مارينوس الصورى» 
ذلك أنه رجع إلى الخرائط الكثلاث 
وقارنها بعضها ببعض. 


(ب) الفلكيون والفلاسفة: 

وللفلكيين العرب والفلاسفة ماثر 
هامة أيضا على الجغرافيا الرياضية 
والطبيعية تهياأت لهم بفضل ملاحظاتهم 
ومناقشاتهم النظرية: ذلك أنه منذ 
دخول الفلسفة والفلك الإغريقيين لدى 
العرب منذ النصف الثانى من القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) حتى 
النصقف الأول عن الفحون الخاسين 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) أخذت 
كوكبة من الفلاسفة والفلكيين تدرس 
مسائل مختلفة من الجغرافيا الرياضية 
والفلكية والطبيعية. وكانت كتب العلماء 
اليونان قد زودت العرب بأساس كاف 
ومادة تفى بذلك. ومن ثم سجلت نتائج 


التجارب والملاحظات والمناقشات 
النظرية للعلماء العرب فى كتبهم العامة 
عن الفلك والفلسفة أى فى رساظئهم عن 
موهحوعات خامبة كاله والسون 
والجبال وقيى :ذلك وق عن الكتاب 
المعاصرون لهم أو المتاخرون عنهم فى 
كثير من الأحوال. وليس فى جميع 
الأخوالء إلى نقل هذه النتتائج فى 
كتبهم.ء وكانوا يناقشونها فى بعض 
اللأحيان. وقد نقل بعض هؤلاء الكتاب 
نظريات جارية مختلفة:, يونانية أى غير 
يونانية» عن مسألة من المسائل فى 
الاكؤاء التمهوقية من تقوم ومن ثم 
نشات سئة للكتابة فى الجغرافية 
الرياضية والطبيعية والبشرية فى بداية 
كل كتاب يتناول الجغرافيا. ويلاحظ 
هذاء على سبيل المثالء فى كتب ابن 
رُستّه واليعقوبى والمسعودى وابن 
حوقل وغيرهم. 

ومن الفلاسقة والفلكيين العرب 
البارزين الذين أفاد الجغرافيون العرب 
فى كتبهم من نظرياتهم وناقشوها: 
يعقوب بن إسحاق الكندى المتوفى سنة 
اها (؛لاىمم) الذى ينسب إليه 
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جغرافيا 


كتابان فى الجغرافيا هما: )١(‏ «رسم 
المعحمور من الأرض» و(؟) «رسالة فى 
البحار والمد والجزر». ويقال إن تلميذا 
من تلاميذ الكندى هو أحمد ين محمد 
افق الطلدن النسى خسيي: اله وق نة 
5ه (415م) قد كتب أيض] كتابين: 
)١(‏ «المسالك والممالك». و(؟) «رسالة 
فى البحار والمياه والجبال». ولم ينته 
إلينا كتانا الكتدئ ولا كنتانا ميزه هذا 
والذى نعرفه من آرائهما الجغرافية 
استقيناه من مصادر أخرى انتفعت بها. 
والظاهر أن الكاتبين كلاهما قد أفادا من 
كتب بطلميوس وغيره من الكتاب 
الإغريقء ذلك أننا نجد فى المسعودى أن 
كتبهما تضم معلومات بطلمية عن 
الجغرافيا الطبيعية والرياضية وعن 
وشم :القزائظ : ؤرهنا كان كان الكتدي 
«رسم المعمور من الأرض» تقلا لكتاب 
لوس ني الجمكرافسيا! كنا توجى 
عذواته. كه وجم التسقودئ إل كنان 
لبطلميوس عنوانه «مسكون الأرض» 
وخريطة للعالم اسمها «صورة معمور 
الأرض» (اللمسعودى: مروج الذهب, 
جاء ص 737/5 - ل/ا/ا؟؛ التنبيه 


والإشراف. ص ه, .)0١ ٠‏ 


جغرافيا 


ومن الفلاسفة والفلكيين الآخرين 
الذين كانت كتاباتهم مصدرا للمعرفة 
عن الجغرافيا الرياضية والطبيعية: 
أحمد الفزارى (النصف الثانى من القرن 
الثانى الهجرى - القرن الثامن 
الميلادى)؛ وأحمد بن محمد بن كثير 
الفرغانى المتوفى بعد عام ا5”؟ ه 
(411م) صاحب كتاب «القفصول 
الكلاثين» (المسعودى: مروج الذهب, 
هنلا كن 44 الأتيينه والإشدرات» 
ص159١)‏ و «اُدخل إلى علم هفيئة 
الأفلاك»؛ وأبو معشر جعفر بن محمد 
البلخى المتوفى سنة لاا ه (447م) 
صاحب كتاب «المدخل الكبير إلى علم 
النجوم». وقد رجع المسعودى إلى كتاب 
آخر عنوانه «كتاب الألوف فى الهياكل 
والبنيان الأعظمء, ثم يأتى بعد هؤلاء 
عبد اه بمحيله ين بجاير:البكائن التوف 
بعد عام 5١1‏ ه (059م) وغيرهم 
وتتتاول الوشانة الرايعة هن رسال 
إخوان الصفا الجفرافياء وقد كتبت هذه 
الرسالة حوالى عام 7537١‏ هف (-48قم) 
وقى كتوق بيس ]إئلة معرفية زرلية عن 
الجغرافيا الرياضية والطبيعية تعتمد 
على الجغرافيا الإغريقية, ذلك أن 


00 


الغرض الأكبر لكتّاب هذه الرسائكل كان 
إرشاد القارىء إلى الاتحاد بالله 
بالتوسل بالحكمة. 


(ج) كتب الجغرافيا العامة: 

ماوافى القرن الثالث المجرى 
سأسع الميلادى) حتى صدرت جملة 
كبيرة من الكتب الجغرافية بمختلف 
الأشكال فى اللغة العربية. ويبدو أن 
العرب كانت بين أيديهم بعض الكتب 
الفهلوية. أى ترجمات لها تتناول 
الإمبراطورية الساسانية وجغرافيتهاء 
وتخطيط أرضهاء وطرقها البريدية 
وتفصيلات جوهرية تتعلق بالأغراض 
الإدارية, ولاش أن هذه الكتب قد 
أصبحت ميسورة لأولئك المعنيين 
بالجغرافيا وتخطيط الأرض. ومن ثم 
فليس بعجيب أن نجد الكتاب المتقدمين, 
مكل ان خزنا تنه وقرافة وفنا 
كانوا رؤساء مرافق بريه ” أى كاب 
حكومات:, إلى جانب كونهم رجالا من 
اهل الكل ولذلك دوت فى التقنون 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) طائفة 
من الكتب سميت بالاسم الشامل 
«المسالك والمماليك». وجميع الاحتمالات 
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تَشَيْن إلى أن أؤل كتاب حمل هذا الآسم 
هو كتاب ابن خرداذبه؛. وقد أعدت أول 
متنجونة لهذا الكنقان عتة 181 هد 
(445م) وأعدت المسودة الثانية سنة 
ه (480م). وأصيح الكتاب 
أساسا ومثالا للكتاب الذين كتبوا فى 
الحقرافيا واكتن عليه الختاء السعطات 
جميع الجغرافيين تقريبا وأفادوا منه. 
وكان ابن خرداذبه رئيسا لمرفق البريد 
والمخابرات» وكان رجل علم ولى ذعية. 
ولعلنا نستطيع أن نتبين حافزه إلى 
تأليف رسالة فى الجغرافيا من قوله هو 
نفسه أن ذلك كان تحقيقا لرغبة 
الخليفة, وقد ترجم لهذا الخليفة أيضاً 
كتاب بطلميوس (من اليونانية أو 
السريانية) إلى العربية (ابن خرداذيه. 
ص "). على أن رغبة الخليفة قد نشآت 
هن سينا من النحالكات. الحظلنة 
للحكومة. ونحن نجد أن قدامة بن جعفر 
الكاتب كان يرى أن «علم الطرق» ليس 
نافع من حيث هو مرشد عام للديوان 
فحسب. بل هو أساسى أيضا للخليفة 
الذق فخ يكشاهه فى اسفاره اودفن 
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ويمكن تقسيم الكتب الجغرافية التى 
كثبت فى القرنين الشالث والرابع 
الهجريين (التاسع والعاشر الميلاديين) 
إلى فئتين عامتين: )١(‏ كتب تتناول 
العالم فى عمومه. وتتناول 
الإمبراطورية العباسية (مملكة الإسلام) 
فى تفتصميل أكض وقد حاولك هذه 
الكتب أن تسوق جميع المعلومات 
الدنيوية التى لا يمكن أن تجد مكانا فى 
انحن الإتسلامية العامة ومن كم أطلق 
على عه الك #الكتب المعراتية: 
الدتنتوية الوكذا المتصيية: وقد وح 
كتابها تخطيط البلدان وشبكة الطرق 
فى الإمبراطورية العباسية. وغطت هذه 
الكتب ميادين الجغرافيا الرياضية 
والفلكيةوالطبيعية والبشرية 
والافتمسيانة ركان من نان هذه 
الطيقة من الجفرافيية ابن خرداذية, 
واليعقوبىء وابن الفقيه. وقدامة, 
والمسعودى. ولما كانت العراق هى أهم 
فراية العرفة الجقراقرة لذلك العضير 
كما ينتمى إليه كثير من الجغرافيين» 
فإننا نستطيع ‏ تيسيرا للأمور ‏ أن 
تسكعفل طلم «الدرسة العراقنية» 
للدلالة عليهم. على أننا نستطيع أن نميز 
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جغرافيا 


فى نطاق هذه المدرسة طائفتين من 
الكتاب: )١(‏ الطائفة الأولى هى أولئك 
الكتاب الذين يسوقون مادتهم متبعين 
الاتجاهات الأربعة,.أى الشمال 
والجنوب والشرق والغربء ويجتحون 
إلى القول بأن بغداد هى مركز العالم, 
والطائفة الثانيةهى أولتك الذين يرتبون 
معلوماتهم تبعا للأقاليم المختلفة ويغلب 
فى كتابتهم جعل مكة مركز العالم (؟) 
وإلى الفئة الثانية من الكتب تنتمى 
كتابات الإصطخرى وابن حوقل 
والمقدسىء, وقد استعمل للدلالة عليهم 
السطلع (الدرسة البلنشيية) ذلك انهم 
يتبعون أبا زيد البلخى وقد قصروا 
بجائاتهم على عالم الإسلام شين 
كل ولاية على اعتيار أنها إقليم قائم 
بذاته. وقلما يتناولون البلاد غير 
الإسلامية إلا اقاليم الثغور (الحدود). 
(1) المدرسة العراقية: وتتميز كتب 
ابن خرداذبه واليعقوبى والمسعودى من 
كتب غيرهم من جغرافى هذه المدرسة 
يكين خاصقن! الاو أنهغ تعره 
منهج الكشورات الإيرانىء والثانية أنهم 
يساوون بين العراق وإيرانشهر 
ويبداأون أوصافهم بهاء واضعين العراق 


اوكان 


بذلك فى مركز رئيسى فى الجغرافيا 
العربية الإقليمية والوصفية. ويقول 
البيرونى إن الكشورات السيع كان 
يملها سبع دوائر متساوية. وكان 
الكشور الرئيسى هى إيرانشهر الذى 
كان يشمل خراسانء: وفارسء والجبال» 
والسراق: وقد راى أن هذه الاقتسام 
تحكمية ولم يكن الغرض الأول منها 
يقوم على أسباب سياسية أو إدارية. 

كان الملوك فى الأزمان القديمة 
يعيشون فى إيرانشهرء وكان الأمر 
يقتكفسييع الإقامة "فى 'مقطة ومطى 
حتى يكونوا على مسافة متوسطة من 
الممالك الأخرىء ولذلك وجدوا أن من 
اليسير تدبير الأمور. ولم يكن لمثل هذا 
اسيم هلاقله بالتاهع اللتيفيةولا 
القوانين الفلكية. وإنما كان هذا التقسيم 
يعتمد على التغيرات السياسية 
والاختلافات السلالية (صفة المعمورة, 
ديح طاوغا ذو هق 37 0127 قلننا 


: العباسية. أصبح من الطبيعى أن يشغل 


العراق مركزا رئيسيا هاما من الناحية 
السيايية فى العالم الإسلام ترقة 


سوى ابن خرداذبه العراق بإيرانتشهر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وشقلت كوزة السوان الى كاقت تسم 
«دل إيرانشهرء فى الأزمنة القديمة 
المركز الرئيسى فى منهجه الجغرافى, 
وقد بدأ بيانه بوصفها. وكذلك جعل 
اليعقوبى العراق مركزا للعالم و «صرة 
الأرض»., ولكنه كان يرى أن بغداد هى 
مركز العراقء ذلك أنها لم تكن اكبر 
مدينة فى العالم لا يقارن بها فى مجدها 
مدينة أخرى فحسب., بل كانت أيضاً 
مقر حكم بنى هاشم. وكان جو العراق 
معتدلا لأنه يشغل مركزا متوسط فى 
العالم, وكان سكانه ظرفاء أذكياء على 
خلق رفيعم. ولكن يغداد سكت فى 
منهجه الجغرافى مع سامراء. ووصفه 
يبدأ بهاتين المدينتين. وقد ضرب المؤرخ 
والجغرافى على هذه النغمة فى تفوق 
العراق» ورأى أن بغداد هى أحسن 
مدائن العالم (التنبيه والإشراف. ص 
5“ انظر ابن الفقيه. ص ١55‏ وما 
بعدها). 
ونجد قدامة وابن رسته وابن الفقيه, 
على خلاف هذين الكاتبين» لا يظهران 
أى تحمس للعراق أو إيرانشهر. وهما 
فى منهجهما يجعلان الصدارة لمكة 
والجزيرة العربية. وفى قدامة تفضل 


جغرافيا 


مكة يبإطلاق» وتوصف جميع الطرق 
المؤدية إلى مكة قبل أن يتناول بالبيان 
قدامة يولى العراق أهمية: إلا أنه يفعل 
ذلك من حيث هى الولاية الكبرى لمملكة 
الإسلام. وبذلك يعدها مهمة وإنما 
ترجع هذه الأهمية إلحئ الناد 7 #2 ين 
السياسية والإدارية. ومن ثم فإننا نجد 
فى منهجه الجغرافى نقلا للأهمية من 
التتصور الإيرانى إلى وخا ان تطيع أن 
نسميه «المدخل الإسلامى للجغر افيا». 
ونلاحظ مثل هذا الميل أيضا فى ابن 
العاشر الميلادى) الذى ترك تماما السنن 
الإيرانية وجعل لكة والمدينة المكان 
الأول فى ترتيبة لمادته الجغرافية. وقد 
آثر فى وصفه للأقاليم السبعة أن 
يصفها على الثمط الإغريقئ لا على 
منهج الكشورات. وكذلك يحتل وصف 
مكة المكان الأول فى كتاب ابن الفقيه 
فى الجغرافياء ولكن قسما كبيرا من هذا 
الكتاب قد انصرف إلى وصف فارس 
وخراسان وغيرهماء وقد وه فت 
الأقاليم وفقا للمنهج القائم على 
الكشورات. 


وفدن 


جغرافيا 


وكنة شع فاته خرن مها كت أبن 
خرداذبه واليعقوبى وقدامة, وهى أن 
المادة فيها قد رتبت ووضعت تبعاً 
للاتجاهات الأربعة, أى الشرق والغرب 
والشمال والجنوب طبقا لتقسيم العالم 
إلى أربعة أرباع. ولاشك فى أن مثل هذا 
الهم فى الوهيف انتجسن أصلة ماكلا فى 
بعض الروايات الإيرانية الجغرافية. ولا 
ريب فى أن الجغرافقيين العرب كان 
أمامهم نموذج ما ينقلون منه. ويقول 
المسعودى إن الفرس والأتباط قسموا 
المعمور من الأرض إلى أربعة أقسام: 
خراسان (شرق)). وباخثرٌ (شمالا), 
وخُريرَان (غربا). ونيمروذ (جنوبا؛ 
انظر التنبيه والإشراف. ص 
١‏ اليعقوبى,» ص 3518). على أن قدامة 
يبين أن هذا التقسيم تحكمى. وفى رأيه 
أن المصطلحات: شرقء وغربء وشمالء 
وجنوب ليست لها إلا قيمة نسبية. أما 
ابن رسته وابن الفقيه فقد كان ترتيبهما 
يقوم على الأقاليم. 

وقد وضع ابن خرناذبه ‏ الذى 
ينكن أن نميه آنا الجفزافيا نبز 
الجغرافيا وأسلوبها فى اللغة العربية, 


لكان 


ولكنه لم يكن , كما بين كرامرزء مبدع 
هذا النمط أو هذا الأسلوب. ولاشك آنه 
كان بين يديه نمط أى سابقة تمثلت فى 
كتاب متقدم عليه يتناول هذا الموضوع. 
وثمة احتمال كبير بأنه كان ميسور له 
كتاب فهلوى متقدم فى الزمن يتناول 
إيران القديمة. وكتاب ابن خرداذبه لا 
يتناول «مملكة الإسلام» فحسبء بل 
يتثاول أيضاً حدودها والممالك 
والشعوب التى تحف بها. وكان يعرف 
كتاب بطلميوس حق المعرفة, كما يتبين 
من وصفه حدود الأجزاء المعهمورة من 
العالم ووصفه للتصور الإغريقى 
للقارات: أروفاء ولوبياء وإتيوفياء 
وإسقوتيا. 

ويزعم أحمد بن أبى يعقوب بن 
واضح الكاتب اليعقوبى المدوفى سنة 
6 ه (ل65م) أنه ارتحل كثير), 
وينوه بأنه حصل على معلومات من 
سكان الاقطار التى زارهاء وتشبت منها 
على يد أناس ممن يوثق بهم (ص ؟١”‏ 
-19"). وكان غرضه من تصنيف 
كتابه وصف الطرق المؤدية إلى تخوم 
الإمبراطورية الإسلامية والأراضى 


المجاورة لها. ولهذا السبب تناول فى 
رسالة قائمة بذاتها تاريخ الروم 
(الإمبراطورية البوزنطية) وجغرافيتهم, 
وأفرد كتابا آخر لفتح إفريقية (شمالى 
إفريقية). ويتناول كتاب اليعقوبى - فى 
مفتلمه - تخطظ البلدان والرتحلات: 
وكان ترتيبه لمادته مماثلا لما جرى عليه 
ابن خرداذيه. 

وقد افرد قدامة بن جعفر الكاتب 
(القرن الرابع الهجرى - العاشر 
الميلادى) الفصل الحادى عشر من 
مُصَتفة وككات :انراج وصتعة الكتان» 
لوصف محطات البريد والطرق فى 
الإمبراطورية العباسية. وكان الغرض 
الأكبر من تصنيف هذا الكتاب وصف 
«مملكة الإسلام» وحدودهاء وخاصة 
حدودها مع الإمبراطورية البوزنطية 
(الروم) التى كان يعدها ألد عدق 
للإسلام (ص ؟5). وتلاحظ فى 
جعرافسة ايمنا والتطرة الاتلاهية: 
ول أننا نميز فيه أيضا نظرة سياسية 
مثل الدفاع عن الحدود. ويشمل كتايه 
كذلك أوصافاً لشعوب وممالك تكتنف 
مملكة الإسلام. وهى يتناول الجغرافيا 


' دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


اللاتيغلة الحامة:_ؤقد السكهان افييها 
يظهر ‏ معلوماته فى الجغرافيا الإقليمية 
والوصفية من المصادر اليونانية. 

ويشبه كتاب ابن رسته (أوائل القرن 
الرابع الهجرى - العاشر الميلادى) 
المسمى «الأعلاق النفسية» كتاب قدامة 
فى أنه يصف مكة والمدينة فى مستهل 
الجزء الذى يتناول الجغرافيا الإقليمية. 
على أن الغرض الأكبر من كتابه كان 
فيما يبدى هى سوق معلومات عامة عن 
العالم فى عمومه,. ومن ثم يجد المرء فيه 
أوصافا على اعاش إقلفت الع لان 
تقع خارج حدود الإسلام علاوة على 
وصف للبلاد الإسلامية. وقد تناول ابن 
رسته الجغرافيا الرياضية متبعاً أسلوبا 
منهجيا مستقصياً وجمع نظريات وآراء 
مختلفة عن المشاكل المتعددة (ص 7١‏ - 
؟"). وهو يعرض مادة فى الجغرافيا 
العاف والشييةة ووتطتلف الأ الس غلن 
القل الاكسويق ووم أذ اتتصنك 
كتابه. على ضوء ال معلومات المختلفة 
التى جمعها فيهء بأنه «دائرة معارف 
قيحر فى الاوك العا سي 


والجغرافية». 


حملن 


جغرافيا 


وكذلك نهج ابن الفقيه الهمذانى 
منهج ابن رسته. فرتب المادة الجغرافية 
فى كعاب والبلداق» (كقب وال سن 
ه - 7١1م)‏ على أساس إقليمى. 
فقد شغل وصف مكة مكان الصدارة 
بين الأماكن لأخرى: وجاء الكرتيب 
العام لموضوعات مادته شبيها يترتيب 
الإصطخرى وابن حوقل. وأدخل فى 
كتابة وواية التاجن سليفسان عن الهند 
والعتين؛ ولكن الفسدة الختاصية الذن 
يتسم بها هذا الكتاب. هى أنه يسجلء 
إلى جانب المعلومات الوثيقة ذات السند. 
مقطوعات طويلة من الشعن: ورَوانَات 
مختلفة ومعلومات ذات طايع أسطورى. 
والككات. حفنيف فى :كتاؤلة الحقزافيا 
العامة "والرياضية: 


أما]يئ الجتبهن تغلئ'ين لحز 
(551م) المؤرخ المشهورء فقد جمع بين 
سحفات الزهدالة الشوين والمق راي" 
(كتاب القضايا والتجارب) لم يصل 
إليناء ولكتنا نستطيع أن نخرج بفكرة 
تقريبية عن رحلاته من كتبه الباقية, 


000 


وهى «مروج الذهب ومعادن الجوهر» 
و «التنبيه والإشرافء (الكتاب المعنون 
«أخبار الزمان», إلخ طبعة عبد الله 
الصاوى. القاهرة سنة 1974؛ 
وفقطوط مككية هولانا آزاد: الجاففة 
الإسلامية يعليكره [مجموعة قطب 
الجون كوس ركه 5 1 المنشوة 
وساكيب والدفات :وفى:نقاققة التقطوط 
«كتاب العجائب. قد نسيا خطأ 
للمسعودى وليس لهما أية صلة بالكتاب 
الكنين وكتاب اخبان الؤمان» الذى فقد): 
وقدعك التروض الحقرانيا جزها عن 
التاريخ؛ وهذا يفسر أن كتبه تتناول 
الحقرانيا قوط للنازيك: وى قه القن 
غلى القتابات الجقرافية التقمة عليه 
فى اللقة العرمية كما اعت على كتن 
الرحلات والكتب الخاصة باليحر 
الممتاستكرة له ؤدعم ذلك بمعلوفات 
جمعها منفسة أفناء أنمقا ره ىفن اتاسن 
لقيهم. ولم يسق المسعودى أى بيان 
منهجى تخطيطى للإمبراطورية 
العباسية ولم يعرض لطرق المملكة ولا 
للمحطات البريدية؛. بل هى يزودنا 
بإمامة بارغة للمعرفة العريية المعاصرة 
عن الجغرافيا الرياضية والطبيعية. على 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن المأثرة الكبرى للمسعودى كانت فى 
ميدان الجغرافيا البشرية والعامة. ذلك 
أنه ارتقى بالعلم الجغرافى بتحدى 
بعض النظريات والتصورات لجغرافى 
العرب وجد أنها لا أساس لها فى ضوء 
تجربته الخاصة وملاحظته الخاصة. 
ولم يتردد فى أن يعرض على محك 
النقد نظريات أساطين الإغريق المعمرة 
مثل نظريات بطلميوس. وشاهد ذلك 
نقده لقول هذا الإمام الإغريقى بوجود 
أرض فى نصف الكرة الجنوبى. وقد 
نوه فى ميدان الجغرافيا البشرية 
والطبيعية بأثر البيئة وغيرها من 
العوامل الجغرافية على أجسام وسلوك 
الحيوانات والنباتات والجنس البشرى. 
وتأثر السعودى أيضا بالماثورات 
الجغرافية الإيرانية.ء مثل نظام 
الكشورات السبعة. جاعلا العراق أوسط 
الأقاليم وخيرها فى العالم وقوله إن 
بغداد هى خير المدائن وما إلى ذلك. 
وثمة جغراقى بارز فى ذلك العصر 
كان أثره فى النهوض بالجغرافيا 
العربية متنوعا عميقا مثلما كان أثر ابن 
خرداذبه. ونعنى به الوزير الساسانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


أبا عبد الله محمد بن أحمد الجَيهانى 
(صدر القرن الرابع الهجرى الموافق 
القرن العاشر الميلادى). ومما يؤسف له 
أن مصنقه ,المسالك والممالك» (ليس 
لمخطوط كابل أية صلة بكتاب الجيهانى 
الكبير؛ انظرط!ة:مصنال! . لاعكاه7 4 
#قاروزط فى ]ه آأممكى علا [ه ججاءلاياهظ 
كعاغلها3 دعاتة4 هعه أماء 071 جب 17ل 
سنة ١945‏ 1500, ص 46 -15) 
لم يصل إلينا. على أنه من المحتمل كثيرا 
أن يكون الجيهانى قد أفاد من النسخة 
الأصلية لكتاب ابن خرداذبه «كتاب 
ا مسالك». وقد استطاع الجيهانى» بفضل 
كونه وزير؟ يكتب فى بغداد «أن يوسع 
ميدان بحثه موغلا فى آسيه الوسطى 
والشيحروق الأقتصى أكنكن هي) اعم 
لمعاصريه العرب» (17ة1هصنالة: تتهددماة 
, ص 1 -/7, لندن سنة .)١91575‏ وقد 
جمع معلومات مباشرة من مصادر 
مخاطفة: ومن هثا حنادت اهمرة يتاي 
وقد أفادت طائفة كبيرة من الجغرافيين 
الغزب التتاخريق من ككاب الجينهاتى 
الذى يرى المسعودى فيه أنه هام لآن 
فيه أخباراً عجيبة وقصص) طريفة. 


"4١ 


جغرافيا 


أما كتاب «حدود العالم» المجهول 
المؤلف الذى كتب بالفارسية سنة 
"لاه (187م) فهى من أقدم الكتب 
الفارسية فى جغرافية العالم وقد أفاد 
كاتبه من عدة مراجع عربية متقدمة فى 
الموضوع. ولا شك أنه كانت بين يديه 
نسخة من كتاب الإصطخرى.وفى 
حدود العالم نزعة إلى الكمال وضبط 
الأرقام؛ ثم إن صاحبه؛ فضلا عن ذلك 
مستقل عن الجغرافيين الآخرين فى 
تعميماته الجغرافية والاصطلاحية, 
وأصالته تستبين من تصوره انقسام 
العالم المعمور إلى «أجزاء من العالم» 
وإلى «بلاد قائمة بذاتهاء (انظر مقدمة 
4اوطائةة لكتاب «حدود العالم»), 
ص١7-‏ 75). وقد ظهر الكتاب فى 
ترجمة إنكليزية مع تعليق بارع بقلم 
مينورسكى ((868120:55: لندن سنة 
7 وهذا التعليق من أكثر ما كتب 
ابشتقصاء على آئ ككاب خارسئى :ان 
عربىء عن الجغرافيا فى العصر 
الحديث. 

(7) المدرسة البلخية: وإلى الفئة 
الثانية الكبرى من الكتاب فى الجغرافيا 


ينس 


انامح متحيي الأاسط كوي واية 
حوقلء والمقدسى وكذلك أبى زيد أحمد 
أبن سيل" الزلكنى المقوفى نيك كمد 
(14م) والذى نسبت إليه هذه 
الارسة وقتد عتن البلض كانه 
المغفرافي «صوى' الأقالية» (وهق اول 
شرح على الخرائط) سنة 8١1ه‏ 
(170م) أى بعد ذلك بقليل؛ وانفق 
البلخى ثمانى سنوات أى نحوها فى 
العراق ودرس على الكندى. وكان قد 
رحل كثيراً قبل عودته إلى موطنه وذاع 
صيته بالعلم واللوذعية. 

على اع هن لوجع امه الكو قن 
المرحلة الثانية من حياته آراء أهل السنة 
وكتب عدة رسائل أثنت عليها الدوائر 
النفتية الحسمل الكناف مسمقة أن تفن 
كتاب البلخى الجغرافى لم ينشر بعد 
قائما بذاته وأن المخطوطات التى نسبت 
فى يوم من الأيام للبلخى قد ثبت الآن 
أنها للإصطخرى. إلا أن رأى ده غويه 
لا يزال قائما له وجاهته. وهو أن كتاب 
الإصطخرى يمثل نسخة أخرى موسعة 
توبيعة كترة هن فقان: الكلهيطععت 
بين سدق 1 زوك 
11م) فى حياة البلخى. ٠‏ 
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وقد صبغ جغرافيوى مدرسة البلخى 
الجغرافية العربية بلون إسلامى أكيد. 
ولم يكتف هؤلاء بالاقتتصار فى معظم 
ما ككينا عل الملاد الإتلامية :افن 
رَكْرُوا أنْض)اعلى التفسورات الجغزافة 
التى من قبيل ما ورد فى القرآن أو تلك 
التصورات القائمة على الأحاديث أو 
أقوال الصحابة وغيرهم, مثال ذلك أنهم 
شبهوا جرم الأرض بطائر كبير . وهذا 
يطابق ما ورد فى حديث روى عن عبد 
الله بن عمرى بن العاص (ابن الفقيه, 
ص ” - 5). ثم إنهم يقولون إن جرم 
الأرضن مشغين الشكل: يتخيط ية:اليض 
المحيط إحاطة العقد بالعئق» وينصب 
منه الخليجان (البحر المتوسط والمحيط 
الهندى) إلى الداخل دون أن يمتزجاء إذ 
يقوم بينهما البرزخ عند بحر القلزم, 
وهو تصور نجده فى القرآن . ثم 
نجدهم أيضا يخالفون بعض جغرافيى 
المدرسة العراقية. فيجعلون الجزيرة 
العربية هى صرة العالم, ذلك أنها تضم 
مكة والمدينة. وهذه النزعات الجديدة فى 
منهج دراسة الجغرافقيا وتناولها 
أصيحت السمة الغالبة على جفرافيى 
هذه المدرسة. ولا شك أنها فى جميع 
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جغرافيا 


الاحتمالات ذروة ذلك الصنيع القديم 
الذى سوّدت فيه طائفة من الجغرافيين 
مكة على العراق. وكان الغرض الأكبر 
الذى توخاه هؤلاء الجغرافيون 
الملتتأخرون هو أن يصقوا «دبلاد 
الإسلام» دون غيرها مقسمين إياها إلى 
عناسوين إقليما:افيقا ندا انهم اختاولوا 
البلاد غير الإسلامية على الإجمال فى 
داكي 

التقسيم إلى «أقاليم» إلا يقوم على منهج 
التونائنة ب وإساكاق مسيم إتليبيا 
إيجابينا بالفسية المدافيح الستتايقة يِل 
جديدا بوجه من الوجوه. والأمر كما 
بين ايبن حوقل (ص ” - ”) فهو لم 
يتبع نموذج «الأقاليم السيعة» ومن ثم 
بذاتها لكل قسم مبيناً موضع كل 
«إقليم» وحدوده وغغير ذلك من 
الملرمات السغرافية. وكنة ماارة هانة 
تحسب لهؤلاء الجغرافيين» وهى أنهم 
قن و العفخزا فنا وو كدو تتلاقدنا 


ار 37 


جغرافيا 


بإدخال موضوعات جديدة حتى يزيدوا 
فى فائدتها وأهميتهاء ذلك انهم رأوا أن 
دائرة أوسع من الناس كانوا يعنون بهاء 
مثل الملوك وأهل المروءة ووجوه القوم 
فى جميع الطبقات (آين حوقل: ص *). 
انا فى :ميدان زم الخواقط فإتي لم 
يكتفوا برسم الخرائط الإقليمية على 
أساس من العلم أكثرء بل يمكننا أن 
نقول أيضا إنهم قد أدخلوا عنصر 
المنظور. فقد رسموا خريطة مسنديرة 
للعالم بينوا فيها الأقطار المختلفة لبلاد 
الأبلاء وغيسر ذلك من الأقظار 
الإسلامية فى العالم. وكان غرضهم 
بيائها فى منظور صحيح وإظهار 
الموضع والحجم لكل منسوبا إلى الآخر. 
ولما كانت هذه الخرائط لا تمثل الحجم 
المتجيع (سكدين زيم نقت): ققد 
رسموا كلا بحجم مكبر. ورسم هذه 
الأقطان على اساس ديعن خالمن كان 
فيما يرجح أول تجربة من نوعها فى 
رش اتقراعط مف السري قراط 
الإصطخرى وابن حوقلء فى هذا 
الخصوص.ء تفوق خرائط الإدريسى, 
ذلك أن الإدريسى قسم الأقاليم السبعة 
العرضية إلى عشرة أقاليم طولية لكلء 


0000 


ورسم خريطة قائمة بذاتها لكل قسم, 


. ونشأ عن هذا أن هذه الخرائط الخاصة 


باللأقسام لم تمثل وحدات جغرافية بل 
اناما فتدسدة وقد مكل الاضطكرى 
وابن حوقل والمقدسى للمرة الأولى 
فكرة القطر محدينا بمصطلحات 
جغرافية. بل ذهبوا إلى حد تعيين حدود 
كل قطرء كما عينوا حدود الممالك الأربع 
الرئيسية فى العالم سواء بسواء. 
والظاهر أن أبا إسحق إبراهيم بن 
الأول للقرن الرابع الهجرى الموافق 
العاشر الميلادى) كان صاحب الفضل 
الأول فى نشر أفكار المدرسة البلخية. 
ولا نعرف عن حياة الإصطخرى إلا 
القليلء على أننا نعلم أنه أكثر من 
الركلة وخيم تجارييه :فى رحنلاته إلى 
كتابه «المسالك والممالك» (ظهرت حديثاً 
طبعة جديدة لهذا الكتابء قام بها جابر 
غيد العال الحيتى: القاهرة.ءسئة 
)0١‏ ولا يخامرنا إلا شك قليل فى 
أن كتاب المسالك والممالك قد اعتمد على 
الإصطخرى جغرافيى هذه المدرسة من 
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حيث هى مرجع للمعلومات وثيق. وقد 
ترجم هذا الكتاب إلى الفارسية وأصبح 
عمادا لكثير من الكتب الفارسية فى 
الجغرافيا. 

وأتم أبى القاسم محمد بن حوقل 
البغدادى كتابه فى الجغرافيا المسمى 
«كتاب صورة الأرض» حوالى سنة 
5ه (لالاام). وكان ابن حوقل, 
منذ طفولته مهتما بالجغرافياء وقد رحل 
فأبعد الرحلة بين عامى 77١‏ ولاه ه 
(53538-547م). وكان منصرفا إلى 
الجغرافيا انصرافا حتى إن كتب 
الجيهانى وابن خرداذبه وقدامة لم تكن 
تفارقه أبداً. بل لقد قال فى الكتابين 
الأولين إنهما شغلاه حتى عجز عن أن 
يصرف همه إلى العلوم النافعة الأخرى 
أى إلى الأحاديث النبوية. ومع ذلك فإن 
الذنى حفزه إلى كتابة كتابه هو أنه لم 
يجد كتابا من الكتب القائمة فى هذا 
الملوضوع يحوز الرضاء وهى يزعم أنه 
أصلح كتاب الإصطخرىء وكان قد لقيه. 
على أن مزاعم ابن حوقل هذه لا يسلم 
بها من غير مناقشة., ذلك أن التشابه 
القائم بين كتابى هذين الجغرافيين 
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جغرافيا 


يوحى بأن ابن حوقل مدين 
للإصطخرى ويعد ابن حوقل من أئمة 
الجفرافيين فى ذاك العصرء ذلك أنه 
يظهر فى ميدان رسم الخرائط استقلالا 
وتفرداء فهى لا يتبع الآخرين بلا وعى 
ولا تبصر. زد على ذلك أنه ضم إلى 
كتابه معلومات جديدة تعتمد على 
رحلاته أو على أقوال الناس. وظل 
كتابه مصدرا للمعلومات وثيقاً داب 
الجغراقيون الذين أتوا بعده على 
الرجوع إليه عدة قرون. 

وكان أبى عبد الله محمد ين أحمد 
النوسي التحنوفي شتف 5 ها 
(١٠٠٠م)‏ وصاحب كتاب «أحسن 
التقاسيم فى معرفة الأقاليم» جغرافيا 
علميا مبتكرا عظيم الابتكار فى زمانه. 
وهى يزعم أنه أقام الجغرافيا العربية 
على أساس جديد وأضفى عليها معنى 
جديدا ومدى أوسع وأفسح فقد ألفى 
المقدسى أن موضوع الجغفرافيا مفيد 
لغدة طؤاقف من المجتفع كما هو مقيد 
لآطححان ليق اتكنكفة! اسه :فى 
ذا وتسهقة ب قدو شاك مكتوفي 
تتراوح بين السمات الطبيعية للإقليم 


مم . ؟ 


موضوع البحث والمناجم واللغات 
وأجناس الشعوب والعادات والتقاليد, 
والديانات والفرق» والطبائع, والموازين 
والمقاييس والأقسام الإقليمية والطرق 
والمسافات. ورأى أن الجغرافيا ليست 
علما يحصل بالقياسء بل يحصل 
بالتجربة المباشرة والمعلومات المباشرة, 
ومن ثم أهتم أكبر الامتمام بكل 
ما يلاحظه المرء فعلا مما يتفق مع 
الفقل: واستقى من الكتاب المتقدمين أهم 
ماعندهم «ولم يسرق منهم». ولذلك 
يمكن تقسيم كتابه إلى ثلاثة أجزاء تبعا 
لطنيعة مضا مغلوناتة: ها الاحظه 
بنفسه؛ ما سمعه من أناس ذوى ثقة؛ 
ما وجده مدوتا فى الكتب عن هذا 
الموضوع. والمقدسى من الجغرافيين 
العرب القلائل الذين يناقشون 
المصطلحات الجغفرافية والمدلولات 
الكخامنة ليفهن العمشارات والعلمات 
المستعملة. فضلا عن أنه يزودنا 
بملخص وفهرس للأقاليم والكور وغير 
ذلك فى مقدمة كتابه لينتفع بذلك أولثك 
الذين يريدون أن يخرجوا بفكرة سريعة 
عن محتويات كتابه أى يتخذوه دليلا 
لرحلاتهم. والمقدسى يخالف 


لكين 


الإصطخرى وابن حوقل فى أنه يقسم 
(سبعة عربية وسبعة عجمية) وريما 
أراد بذلك أن يوفق بين ما يقوله وبين 
الاعتقاد بأن ثمة سبعة أقاليم شمالى 
لهسي الاسلورية الى رفيا 
العرب بأنها لفيلسوف مصرى قديم. 
وهو يختلف فى هذا الصدد مع أبى زيد 
البلخى والجيهانى اللذين يعدهما مع 
ذلك «إمامين». وثمة سمة هامة يتسم 
بها كتابه وهى أنه يجرى مجرى 
السو افرتاكن بالمتفاهة مات 
تتعلق بالجغرافيا العامة. مثل عدد 
يتفق مع الآيات القرآنية التى تحدثت 
فذها 

د( التجارة والاستكشاف: الكتب 
البحرية وثمة ناحية هامة من نواحى 
تطور الكتب الجغرافية العربية لذلك 
العصرء هى صدور كتب بحرية وكتب 
رحلات أثرت معرفة العرب بالجغرافيا 
الإقليمية والوصفية. وقد تيسر هذا أولا 
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بفضل التوسع السياسى للمسلمين 
والقربى التى أحس بها كل واحد تجاه 
والجنسء وثانيا بفضل الزيادة العجيبة 
فى نواحى النشاط التجارى للتجار 
العرب. وقد عملت عوامل عدة فى الحفز 
على الرحلة والارتياد مثال ذلك الحج 
إلى مكة. وغيرة البعوث على الدين» 
وإيقفاد الوفودء والحملات الرسمية, 
والتجارة. وأخير) - وليس آخرا - مهنة 
البحارة: 


شأن الوسطاء فى التجارة بين الشرق 
(الهند والصين وغيرهما) والغرب 
(مصرء والشام ورومة وغيرها). فلما 
شيدت بغداد قصبة للإمبراطورية 
العناتسنة وها :قفرا النسدرة وستدراقه: 
افمغت رقع شارك العري القيطلة 
والشخصضنة ]ند :وةامتدت إلى الصين فئ 
الشرق وسفالة على الساحل الشرقى 
لإقريفيا وكلم العوب فى اللاحدة 
وامتلكوا ناصيته آخذين عن الفرس,2 
وما وافى القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) حتى أصبح ملاحو العرب 
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على دراية تامة بالرياح المومسمية 
والتجارية. ولم تكتدف سفنهم بالإيحار 
مسكادزة السو اهيل قحو يل عقت 
مباشرة من جزيرة العرب إلى الهند. 
وأصيحوا على معرفة وثيقة بامتدادات 
التدن: المكتللة ما ريق الكليع الفا رشن 
وبحر الصين الذى قسموه إلى سبعة 
أبحر مسمين كل قسم اسما خاصا. ثم 
إنهم أبحروا من عدن إلى شرقى إفريقيا 
حتى سفالة جنوبا ومخروا بلا عائق 
عياب البحر الأحمر والبحر المتوسط 
والبحر الأسود وبحر الخزر كما أبحروا 
كذلك فى عدد من الأنهار الصالحة 
للملاحة من بينها نهر النيل ونهر 
السند. صحيح أن سفنهم كانت صغيرة 
بالقياس إلى سفن الصينيين كما أن 
المحيط الهندى كان مويوءا! بالحيتان؛ إلا 
انهم قاضو مرخلات :طويلة سنطيرة فى 
شحاغة وضلاية<ؤقك السكدانوا يخرائظط 
بحرية (رهنامات ودفاتر). ويسجل 
الستتحويى: امووع الدفيه دا 
ص”7١7‏ - 78؟) أسماء عدد من ربابنة 
النعفى الذيق شترفهم كنا سحل انما 
ملاحين مهرة خاضوا عباب المحيط 
الوقوع: وكذلك سبخل القرسص لشن ١‏ 
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جغرافيا 


)١١‏ اسم ملاح خبير تاجر رجع إليه 
فى مسساألة شكل المحيط الهندى. 
ويتحدث أحمد بن ماجد عن رهنامات 
قديمة صنفها محمد بن شادان» وسهل 
ابن أبان» والليث بن كهلان (عاش فى 
الجزء الأخير من القرن الثالث الهجرى 
الموافق التاسع الميلادى). ولكنه عدهم 
أقل كثيراً من المستوى (انظر أصدعناه1] : 
نم5 5هجلى ص /ا١٠ .)١٠١8-‏ وقد 
فقدت كل هذه الخرائط البحريةء ولذلك 
فإننا لا نستطيع أن نقَّوَم المآثر التى 
أسداها هرّلاء الملاحون العرب المتقدمون 
للجغرافيا البحرية. 

وائفت اللاحة العرينة: فاتسفت انض 
التجارة العربية. وقد اصبح للعرب 
شان كبير تجاراً فى الشرق بفضل 
سلطانهم السياسى القوى فى الشرق 
الأوسط واقتصادهم النامى فى 
الجزيرة العربية, ذلك أن نطاق تجارتهم 
لم يتسع فحسبء بل أصبح أيضا كثيفاء 
وقد بلغ الأمر بهم أن راحوا يتاجرون 
بالمقايضة مع القبائل البدائية فى جزائر 
أندمان ونيقوبار وهى قبائل لم يكونوا 
تيون لنناتنا: واشمضدات الكتجارة 


العربية مع الصين منذ نهاية القرن 
الشالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
تقريباء إذ يقال إن أعدادا كبيرة من 
الأجائب قد :زيختؤا فى الضين أكناء 
ثورة الفلاحين فى عهد هوانغ شتآو 
(سنة 4174م). ومن يومها لم تتعد 
سفن العرب ثفر كالاء القائم على 
الشاطئ الغربى لشبه جزيرة الملايو, 
ولا وحود :لهذا الكدن الآن. 

وكا التجن الأكيين الذئ كف 
العرب إلى ارتياد أراض جديدة هو 
رغبتهم فى التجارة. وقلما كانوا 
يقصدون بذلك الارتياد لذاته. ومع 
وكوي ةيدن الشسواهد اسع على 
مغامرات العرب واستكشافهم فإن 
كثيرا من هذه الشواهد تدخل فى باب 
قصص العجائب (مثال ذلك رواية 
الترجمان سلأم عن رحلته إلى سور 
يأجوج ومأجوج امتثالا لأوامر الخليفة 
الوائق 511/1 5ه 2 815 
/اغكم).؛ انظر بط5:هه381 : حدود العالمء 
صن 298 :وزفمية تياء شبان هن 
قرطبة برخلة مع طائفة من أصدقائه 
الشبان ماخرين عباب المحيط الاطلسى 
وعودتهم بعد مدة محملين بالغنائم قد 
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يكون فيها شئ من الحقيقة التاريخية 
(المسعودى. ج ,١‏ ص 75508 -509). 
ولم يكن لعرب ذلك الزمان أية مأثرة 
جوهرية فى سبيل الرقى بالمعرفة التى 
حصلوها من اليونان. ومع ذلك 
فلاشك فى أن معلوماتهم بخصوص 
بعض الأقطار ‏ مثل شمالى إفريقيا 
وشرقيهاء وغغربى آسية., وآسية 
الوسطى وأقطار قليلة أخرى ‏ كانت 
أوثق من الإغريق وأدق. 

ويمكننا أن نرد إلى عدة عوامل عدم 
ارتياد العرب للأقطار التى يجهلونها يما 
فى ذلك الأقطار نفسها التى كانت لديهم 
عنها معرفة نظرية: أولا أنهم كانوا إذا 
أرضوا الحافز التجارى لديهم فإنهم لم 
يكونوا يجاوزون ذلك؛ ثانيا أن بعض 
الخواطر والافكار المسبقة كانت تسيطر 
دائما على تفكيرهم وتصرفهم عن 
اتخاذ أية خطوة جريئة:؛ مثال ذلك أنهم 
كانوا يرون المحيط الأطلسى هو بحر 
الظلمات والعين الحمئة. ولهذا السبب 
نفسه لم يبحروا موغلين فى الجنوب 
بمحاذاة ساحل إفريقيا الشرقىء ذلك 
أنهم كانوا يرون أن البحر هناك حافل 
بالأمواج العالية التى يحدثها المد 
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جغرافيا 


والجزر كما هو حافل بالاضطراب 
والهياجء ولى أن البيرونى قد اعتمد 
على بعض الشواهد التى كشف عنها 
فى القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) ونعنى بها ما عثر عليه فى 
البحر المتوسط من الواح سفن المحيط 


متصل بلمحيط الأطلسى بمضايق 


جنوبى منابع النيل (البيرونى: صفة 
المعمورة. ص  ”‏ 4)؛ ثالث وأخيرا أنهم 
خشوا أن يصادفوا قبائل أصلية 
ومتوحشة بجزائر الهند الشرقية فحال 
ذلك بينهم وبين التوغل فى الإبحار 
شرقا. 

ومن أخبار رحلات ذلك العهد التى 
أنتهت إليناء خبر عن أقدمها. وقد نسبت 
هذه الرحلة إلى سليمان التاجر الذى 
قام بعدة رحلات إلى الهند والصين 
وكتب خواطره عن البلاد واللبشعوب 
التى زارها فى «أخبار الصين والهند» 


شاهد على عناية شديدة علمية كان 
يتصف بها التجار العرب فى تزويدهم 
قراءهم من الشعوب العربية لذلك العهد 


لمكن 


جغرافيا 


بمعلومات فريدة هامة عن بلاد الشرق 
القاصية. وقد نشرت هذه الأخبار التى 
جاء بها سليمان أول ما نشرت سنة 
0ه (515م) على يدأبى زيد 
الحسن السيرافى هى وأخبار أخرى 
جمعها وحققها فى كتاب اسمه «سلسلة 
التواريخ». والظاهر أن أبا زيد كان 
شخص] ميسور الحالء ولم يكن هو 
نفسه قد مارس الرحلات, إلا أنه كان 
شغوفا كل الشغف بجمع المعلومات من 
الرحالة والتجار وتسجيلها وقد لقى 
هذا الرجل المسعودى مرتين على الأقل, 
وتبادل معه الكشير من المعلومات وكان 
المسعودى. الذى يعد من أعلى أهل 
زمانه همة فى ارتياد الآفاق» قد رحل 
فأبعد الرحلة. وأبحر فى عدة بحار بما 
فى ذلك بحر الخزر والبحر المتوسط. 
ولا جرم أن يكون قد ناقش مع أبى زيد 
ما كشف قرب إقريطش من ألواح 
سفينة تنتمى إلى بحر العرب. وكان 
ذلك ظاهرة فريدة, ذلك أنه كان من 
المظنون أن بحر العرب لا يتصل باليحر 
الملتوسط. وقد انتهى المسعودى إلى 
القول بأن الاحتمال الوحيد لذلك هى أن 
هذه الألواح ريما تكون قد مضت عائمة 


كان 


إلى الشرق ودخلت فى البحر الشرقى 
(المحيط الهادى) ثم اتجهت شمالا ثم 
دخلت أخيراً البحر المتوسط (مروج 
الذهب. ج .١‏ ص 3560 -717) مارة 
بالخليج (وهى خليج متوهم يهبط ماؤه 
من شمالى المحيط الأطلسى [البحر 
المحيط] حتى يلج البحر الأسود). 
وإجماعهما هما الاثنان على ذكر هذا 
الكشف الفريد شاهد على عنايتهما 
بالشاكل الجغرافية, وهى يدل أيضاً 
على أن الاهتمام بالجغرافيا كان حيأ 


نشطا فى ذلك العهدء ولم يركد كما 


حدث فى العهد المتأآخر. 


ومن الكتاب ذوى الشأن لذلك العهد: 
بُرَرّك بن شهريار ربان رامهرمز (سنة 
2-8 519595 هه --؟١ؤة-_‏ ١١٠١٠مم)‏ 
الذى صنف كتابا فى الحكايات البحرية 
عنوانه «كتاب عجائب الهند» حوالى 
سنة 547 ه (101م) ويروى الكتاب 
عددا من الحكايات الظريفة غاية الظرف 
المجنيية كل التعطي عن مفامرات 
البحارة فى جزائر الهند الشرقية 
وغيرها من أجزاء المحيط الهندى. وهذه 
الحكايات قد صنفت فيما يظهر للقارىء 
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العام, ومع أنها فى معظمها من 
تهاويل الخيالء إلا أنه لا يمكن إهمالها 
جميعها بحجة عدم صحتها وإسقاطها 
فى أية دراسة جادة للجغرافيا العربية 
والارتياد عند العرب. والظاهر أن 
الحاجة كانت ماسة فى ذلك العهد إلى 
وجود عدة مخطوطات بالعمربية لكتب 
العجائب. 

بروح البحث والتمحيص والارتياد عند 
العرب. على أن الكتب البحرية. التى فقد 
معظمها فيما يظهرء وقفت مواجهة 
للمعرفة النظرية المستقاة من الإغريق 
وغير ذلك من المصادر. ومن ثم حدث 
فى بعض الاحيان تناقض بين النظر 
والعملء وكان هذا هو المشكلة الجوهرية 
التى واجسهها الجفرافيون والرحالة 
العرب. كما كان هذا الصراع بين النظر 
والعمل هى الذى حدد آخر الأمر تطور 
الجغرافيا العربية فى العهد المتآخر. ذلك 
أنه حين كان أهل العمل يسلمون لاهل 
النظر يتاكد تدهور الجغرافيا العربية. 
وإنا لنتساءل: لم لم يوثق بكلمة الملاح 
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جغرافيا 


والرحالة والتاجر الثقة الجديرة بها ؟ 
وتفسير هذه المسألة عسير؛ بيد أننا 


. نقول إن عددا كبيرا من الكتب البحرية 


لا مناص من أن يكون قد فقد نتيجة 
للإهمال أو العداء. 


(ه) البيرونى ومعاصروه: 

يمكن أن نعد القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشرالميلادى) ذروة التقدم 
الذى بلغته الجغرافيا العربية, ذلك أنه 
الجغرافية عتد الفبوي» شؤاء كانت 
مستقاة من الإغريق وغيرهمء أو كانت 
قد نمت بمعرفة العرب بفضل أبحائهم 
وملاحظاتهم أو رحلاتهم, قد بلغت 
مستوى رفيعاً جداً من التقدم: زد على 
ذلك أن الكتب الجغرافية كانت قد غدت 


لها مكانة خاصة بين المكتبة العربية, 


كما كانت الأساليب والمناهج المختلفة فى 
عرض المادة الجغرافية قد تقدمت 
وانضبطت. وأهمية ما أسداه البيرونى 
إلى الجغرافيا عند العرب أهمية 
مزدوجة: فهو أولا قد ساق ملخصاً 
نقديا لجميع المعرفة الجغرافية حتى 
زمنه. ولماكان متضلعاً فيما حققه 


لمكن 


جغرافيا 


اليونان والهنود والإيرانيون فى ميدان 
الجغرافيا تضلعه فى فضل العرب على 
هذا العلم فإنه قد قام ببحث مقارن فى 
هذا الموضوع., وبيّن أن اليونان كانوا 
أكمل فى ذلك من الهنودء ومن ثم 
تضمن قوله وجوب الأخذ بمناهج 
اليونان وأساليبهم الفنية. ولكنه لم يكن 
جامدا. فقد قال ببعض الآراء الهامة 
التى لم تكن تطابق آراء اليونان» الأمر 
الثانى هو أن البيرونى الفلكى لم يكتف 
بحساب الأمكنة الجغرافية لعدة مدن, 
بل حسب أيضا طول درجة العرضء» 
وبذلك أنجن إحدى العمليات المساحية 
الثلاث فى تاريخ الفلك العريى. وقد 
حقق بعض وجوه التقدم النظرى بصفة 
عامة فى الجغرافيا الطبيعية والبشرية. 
واتخذ مما ذكرناه انف من الكشف فى 
البحر المتوسط عن الواح سفينة عربية 
قبل زمنه بمائة سنة, أساس] لاحتمال 
نظرى بوجود قنوات تصل المحيط 
الهندى بالمحيط الأطلسى أسفل جبال 
القمر ومتابع النيلء بيد أن هذه القنوات 
كان من العسير عبورها بسيب ارتقاع 


5 


المد والجزر والرياح الشديدة. ومضى 
فى حجته يقول إن المحيط الهندى فعل 
ما فعله تجاه الشرق فتوغل فى القارة 
الشمالية (آسيا) وأنه شق سبلا كذلك 
ليوازن بينهاء فأوغلت القارة فى المحيط 
الهندى تجاه الغرب. ويتصل البحر 
هناك بالمحيط الأطلسى عن طريق 
قنوات. ومن ثم فإنه قد قرر - من حيث 
النظر ‏ إمكان الدوران حول ساحل 
إفريقيا الجنوبى, ومع ذلك فإن هذه 
الفكرة ‏ من حيث العمل - لم تتحقق 
على يد المسلمين, فقد بقيت حتى 
وصول البرتغاليينء وهنالك ألمع 
النهروانى إلى أن البرتفاليين ريما 
يكونون قد اتخذوا هذا الطريق. وقد 
تصور البيرونى أن جرم الأارض محاط 
بالماءء وأآن مركز ثقل الأآرض انتقل 
فأحدث التغيرات الطبيعية على سطحهاء 
مثال ذلك استحالة الأراضى الخصبة 
قاحلة واليابسة ماءَ وبالعكس. وقد 
وصف بأجلى بيان تصورات مختلفة 
وخدؤه الأجواء الجمورة من الاركن فى 
زمنه, والظاهر أنه رجع فى ذلك إلى 
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بعض المصادر المعاصرة التى لم تكن 
متيسرة للجغراقيين المتقدمين. وكذلك 
كان للبيرونى مأثرة أصيلة أسداها 
للجغرافيا الإقليمية بوصف الهند وصفاً 
مفصلا. 

ومن فلكيى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) الجديرين 
بالذكر: ابن يونس أبو الحسن على بن 
عبد الرحمن المتوفى سنة 75١‏ ه 
(5١٠٠م)‏ وبينما كان البيرونى يعمل 
فى الهند وغيرها من البقاع, كان ابن 
يونس يقوم بأرصاد قيمة فى المرصد 
القائم على جبل المقطم فى رعاية 
الخليفتين الفاطميين العزين والحاكم 
وشجل ثمار ارضنابة فى :«الويج الكبين 
الحاكمى». وقد أإصبح هذا الكتاب 
ممجورااقايا لليعرفة النادة + 
والجغرافية ‏ حتى زمنه - يرجع إليه 
علماء المشرق الإسلامى. 

ومن الجغراقفيين والرحالة 
المعاصرين للبيرونى نذكر الشاعر 
الرحالة الإسماعيلى ناصر خسرو 
المتوفى سنة 407 ه (١5١٠م)‏ أو 


جغرافيا 


سنة 457 ه (57١1م).‏ الذى تشمل 
أخبار رحلته المعروفة باسم «سفرتامه» 
والمكتوبة بالفارسية تجارب الكاتب 
الشكميرة واوؤصباف مكة ومصين: 

وكان أبى عبيد عبد الله بن عبد 
العزيز البكرى المتوفى سنة 541 ه 
(94١٠م)‏ خير ممثل لفقه اللغة فى ذلك 
الزمن من حيث أسماء الأماكن ومعجمه 
الجغرافى «معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضع» كتاب بارع يجمع بين 
الأدب والجغرافيا. وهو يتناول ضبط 
أسماء الأماكن فى شبه الجزيرة العربية 
فى المقام الأول. مستشهداً بشواهد 
أدبية من الآادب العربى والشعر العريى 
القديم, والحديث وروايات الأقدمين إلى 
غير ذلك. أما يحثه الجغرافى الثانى 
«كتاب المسالك والممالك» فلم ينته إلينا 
كاملا. على أن البكرى يعد أديبا أكثر 
منه جغرافيا. 

(5) عصر توحيد المعرفة الجغرافية 

(القفرن5 ه 5١م‏ ١٠ها‏ 
١١ام)‏ 

أخذت تظهر على الجغرافيا العربية 
باستمرار أمارات الاضم حلال منذ 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 


يلح 


جغرافيا 


الميلادى) حتى القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى). وقد برزت 
الاستثناءات. مثل كتب الإدريسى وأبى 
الفداء. أما البقية الباقية فقد انخفض 
التى سبقت ذلك. وحل محل النظرة 
بوثاقةالمعلومات - اللذين كانا سمة 
الكتاب المتقدمين ‏ المللخصات والموجزات 
للمعرفة الماثورة والنظرية التى نجدها 
فى كتب هؤلاء الكتاب. فقد كان هذا 
العصرء بوجه من الوجوهء. عصر توحد 
المعرفة الجغرافية, ويمكن تقسيم كتبه 
الجغرافيةإلى ثمانى فكات عامة: 

(1) أخبار جغراقية عالمية. 

(ب)كتب فى خلق الكون. 

(ج) كتب الزيارات. 

(ه) كتب الرحلات. 

(و) كتب بحرية. 

(ز) كتب فلكية. 

(ح) كتب فى الجغرافيا الإقليمية. 


ا 


(1) أخبار جغرافية عالمية 

مضى بعض جغرافيى هذا العصر 
يتبعون سنة وصف العالم فى عمومه 
على نهج جغرافيى العصر القديم, على 
أن الكتب التى تتناول عالم الإسلام 
دون سواه أصب حت نادرة: ذلك أن 
الإمبراطورية العباسية نفسها كانت قد 
تفككت أوصالها؛ وكان النموذج الذى 
اتبعه كتاب هذا العصر فى الوصف 
والترتيب مختلفا أيضا عما اتبعه 
أصحاب الكتب المتقدمة. ذلك أننا نجد 
فى كتبهم نزعة إلى التقريب بين 
الجغرافيا الفلكية والجغرافيا الوصفية, 
وكان الأثر الإغريقى لا يزال بارزا فى 
بعض الكتبء على حين أن الأثر 
الفارسى قد تضاءل نسبيا. والراجح أن 
سبب ذلك صدور كتب جغرافية 
بالفارسية أيضا. على أن النشاط 
الجغرافى كان قد اتسع. وأصبحت 
أماكن مثل الشام وصقلية والأندلس 
مراكز هامة للمعرفة الجغرافية؛ وقد 
صدرت فيها كتب لها أهمية كبيرة جدا. 

ونذكر من الكتب الهامة التى صدرت 
فى هذا العصر فى الجغرافيا والفلك 


نناكزة الجارت الاسلاسة + 
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العالميين: «منتهى الإدراك فى تقسيم 
الآفاق» لمحمد بن أحمد الخَرقى المتوفى 
سنة لاله ه (548١١-19١1م)؛اى‏ 
«كتاب الجغرافياء لمحمد أبى بكر 
الزُهْرى الغرناطى الذى عاش حوالى 
سنةالاه ه (57١1م)‏ و(نزهة 
المشتاق فى اختراق الآفاق» للشريف 
الإدريسى المتتوفى سنة ٠5ه‏ هه 
(173١1م)؛‏ و (كتاب الجغرافيا فى 
الأقاليم السبعة» لابن سعيد المتوفى 
سنة 7لا ه (11774م)؛ وى «تقويم 
البلدان» لأبى الفداء المتوفى سنة 7٠١‏ 
ه (591ام) 


وقد اعتمد كتاب الزهرى على منهج 
الإغريق فى التقسيم إلى «أقاليم», وهو 
يمثل نزعة التقريب بين الجغرافيا 
الفلكية والجغرافيا الوصفية. وكتاب 
الإدريسى الذى ينم أيضا عن هذه 
النزعة؛ شاهد جيد على تعاون العرب 
والنووفاخ:فئ الجهوة الجدراقية بقل 
هندوهذا الكتاي فى البر هو فى بزغاءة 
ملك النورمان روجر الثانى. وقد كان 
الإدريسى أمير) ينتسب إلى بنى حمود, 
ولكنه لم يكن رحالة مشهور) أو 


جغرافيا 


جغرافيا خبير؟ قبل التحاقه ببلاط 


روجر.ء والظاهر أن روجر هدف من 


ش وراء دعوته إلى بلاطه إلى أن ينتفع 


بشخصيته لتحقيق أهدافه السياسية. 
ولا يخامرنا إلا شك قليل فى أن روجر 
كان معني بالجغرافياء وقد كان قادرا 
على جمع فريق من الفلكيين 
لأول مرة فى تاريخ رسم الخرائط عند 
العرب. بفضل جهود هؤلاء. سيعون 
خريطة إقليمية تقوم على منهج 
بطلميوس فى التقسيم إلى أقاليم؛ كما 
رسمت خريطة كبيرة من الفضة للعالم. 
وقد صنئف مجموع المعلومات الجغرافية 
والمتقدمين أى من المصادر العربية تبعا 
للأقسام الفرعية بحيث كان كل منها 
وصفا لواحدة من هذه الخرائط. وكان 
هذا الكتاب مأثرة هامة أسديت إلى 
الجغرافيا الطبيعية والوصفية. وقد 
اعتمد كتاب ابن سعيد على منهج 
التقسيم إلى أقاليم, وهو أيضا يؤرد 
عروض وأطوال كثير من الأماكن تيسر 
جمعها فى خريطة. وما وافى ذلك 
العصر حتى كانت الشام قد أصيحت 


مهة.؟ 


جغرافيا 


مركز للجهود الجغرافية. ذلك أن أيا 
الفداء. الأمير الشامى والمؤرخ 
والجغرافى, أتم موجزه الهام فى 
جغرافية العالم سنة ١1لا‏ ه 
(171م) وهذا الكتاب يحدد عروض 
وأطوال الأماكن ويتناول مادته على 
أساس إقليمى. وقد رتب ترتيبا منهجيا. 
ويشمل الجغرافيا الوصفية والفلكية 
والبشرية. والظاهر أن هذا الكاتب قد 
انتفع ببعض المصادر المعاصرة له, ذلك 
أثنا نجد فيه بعقن المعلومات الجديدة 
التى لم تتيسر للكتب الأقدام من كتابه. 


(ب) كتب فى خلق الكون: 

صدرت فى هذا العصر عدة كتب لا 
تتناول الجغرافيا فحسب, بل تتناول 
أيضا خلق الكون وأصله وعلم الفلك 
وغير ذلك من العلوم التى من هذا 
القبيل. وكان الغرض الأكبر الذى 
تتوخاه هذه الكتب هو فيما يظهر - 
عرض المعرفة العالمية فى أسلوب 
منهجى موحد لفائدة القارىء العام. 
ولاشك أن كتاب الكتب التى نحن 
بصددها قد أفادوا من المراجع العربية 
الأقدم. على أننا نستطيع أن نقول - 


لكين 


بوجه عام -أن مادتها قد عرضت 
عرضا لا يقوم على النقدء وقلما نجد 
فيها مسألة قامت على الاستقصاء 
والبحثء كما أنهاتفتقر كلية إلى الشوق 
إلى الدرس. وكان السبب الأكبر فى 
النزوع إلى تصنيف هذه الكتب هو 
اضمحلال التعليم والدراسة اللذين أثرا 
فى تقدم المعرفة الجغرافية. 

ونذكر فيما يأتى بعض الكتب التى 
تنتمى إلى هذه الفئة: «تحفة الألباب (أو 
الأحباب) ونخبة العجائب» لأبى حامد 
الغرناطى المتوفى سنة 516 ه 
(1170-1139م)؛ «عجائب البلدان 
وآثار البلاد» للقزوينى المتوفى سنة 
7 ه (1787م)؛ وى «نخبة الدهر فى 
عجائب البر والبحر» للدمشقى المتوفى 
سنة 1١لا‏ ه (1571م)؛ وى «خريدة 
العجائب وفريدة الغرائب» لابن الوردى 
المتوفى سنة 411 ه (ا55١م).‏ 

(ج ) كتب الزيارات 

وك بكي اكناهنة تم نينا هذا 
العصر هى صدور عدد من الكتب التى 
تتناول البلدان والأماكن ذات الأهمية 
الدينية أو الأماكن التى يحج إليها 


الناس. وليست هذه الكتب وصفية أو 
تخطيطية خالصة: فهى تتناول الأماكن 
المقدسة فى الإسلام. ومقابر الأولياء. 
وتكايا الصوفية والرباطات إلى جانب 
المعاهد التعليمية (المدارس) وتتخصص 
فى مدارس الشريعة المختلفة ومثل هذه 
الموضوعات. ويجد المرء فى هذه 
التصانيف ييانات مفصلة عن أسماء 
أماكن فى بلدان مختلفة مثل مكة, 
ودمشق وغيرهما. ونستطيع أن نقول 
بصفة عامة أن كتب الزيارات قد قصد 
بها أن تكون دلائل دينية للحجاج وأهل 
العكوفء وهى تمثل رد الفعل الدينى فى 
الإسلام. ومن الكتب التى تمثل هذه 
الفئة: «الإشارات إلى معرفةالزيارات» 
الكتروى المقوفى سكة 511 هد 
(1718١م)؛‏ و «الدارس لتاريخ المدارس» 
لعبد القادر محمد التُعيمى المتوفى سنة 
4 ه (١167م)‏ وفى مكتبة مولانا 
آزاد بجامعة عليكره الإسلامية مخطوط 
(مجموعة شروانى. مخطوط رقم 
7 4؟) هو فى أغلب الاحتمالات 
موجز لكتاب التنعيمى الأصلىء كتب بعد 
وفاته يخمسين سنة. 
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جغرافيا 


(د) كتب المعاجم أو المعاجم 
الجغرافية 

تمت تقاليد الدراسات الجغرافية فى 
الشام وانتجت عدة ثمار مفيدة ذلك أننا 
نجدء علاوة على موجز أبى الفدا وكتب 
الزيارات. أن ياقوتا الحموى المتوفى 
سنة 1751 ه (1729١م)‏ قد أنتج كتابا 
من أنفع الكتب فى المكتبة الجغرافية 
العربيةء وهى «دمعجم البلدان». وهذا 
المعجم الجغرافى فى البلدان الذى أتمه 
ياقوت سنة 77١‏ ه (4؟5ام) 
وضمنه معلومات جغرافية واجتماعية 
أخرى. كان يجرى على نهج التقاليد 
الأدبية والعلمية للعصر السابق» وهو 
يمثل زبدة المعرفة الجغرافية لزمنه ‏ أما 
من حيث هو كتاب من كتب المراجع فإنه 
لا غنى عنه حتى فى يومنا هذا لطالب 
الجغرافيا العربية التاريخية. وقد توج 
ياقوت كتابه بمقدمة عن النظريات 
والتصورات الجغرافية العربية وعن 
الجغرافيا الرياضية والطبيعية. وهذا 
يدل على عمق علمه. ويمثل الكتاب أيض) 
تلك الفترة من التطور الجغرافى حين 
كان الدارسون يفكرون بلغة تصنيف 


/اة .7 


جغرافيا 


معاجم جغرافية. ولعل هذا لم يكن 
يتأتى إلا بذلك الحشد الحاشد من 
الكتب الجغرافية التى كانت قد ظهرت 
بالفعل قبيل ذلك العصرء وتلك التقاليد 
الجغرافية التى كانت قائمة فى الشام. 
ومن كتب ياقوت الهامة الأخرى: «كتاب 
المشترك وضعا والمختلف صفعاء الذى 
صنفه سنة 7177 ه (17177م). 


(ه) أخيار الرحلات: 

وقد اغغتنت المعمرفة العربية 
بالجغرافيا الإقليمية والوصفية إلى حد 
كبير بفضل صدور كتب رحلات 
بالعربية على نطاق واسع. ونذكر - 
علاوة على الحوافز المألوفة إلى الرحلة, 
كالحج إلى مكة أو الغيرة الدينية على 
نشر الدين امتداد المؤثرات السياسية 
والدينية الإسلامية. وخاصة فى 
المشرقء. مما أدى إلى فتح آفاق جديدة 
فى الرحلة للمسلمين وازدياد فرص 
العيش أمامهم. 

ونذكر من أخبار الرحلات الهامة 
كتاب المازنى المتوفى سنة 515 ه 
(1175م)؛ وكتاب:الرحلة» لابن جبَير 
الملتوفى سنة 5١5‏ ه (ا١5١1١م)ءو‏ 


7.4 


«تاريخ الملستنصره الذى كتبه ابن 
المحجاور حوالى سنة 177 ه 


١‏ (17م)؛ ثم رحلات اليتّانى المتوفى 


سنة 773 ه (1759م). والعَبُدرَى 
المللتوفى سنة788 ه (1189١م)؛‏ 
والطَيُبى المتوفى عام 1548 ه 
(1799م)؛ والتيجانى المتوفى سنة 
4 ه(8١١1م)‏ وغيرهم وفى حين 
أن هذه الرحلات لها أهمية كبرى 
بالنسبة للشرق الأوسط وشمالى 
إفريقية وأجزاء من أوربا لأنها تزودنا 
يمعلومات معاصرة مهمة فى كثير من 
الأحيان» فإن كتاب ابن بطوطة المتوفى 
عام 1/9 ه (1117/7م) المعروف باسم 
«تحفة الثظار» يظل أهم كتاب كتب 


. بالعربية فى القرون الوسطى عن بلاد 


الهند وجنوبى شرق آسيا وغير ذلك من 
بلاد آسيا وشمالى إفريقية. 


(و) الكتب البحرية 

فى هذا العصر الذى نحن بصدده 
اقتتصرت جهود العرب البحرية على 
البحر المتوسط وبحر العرب. أما فى 
البحر المتوسط فإن الأساطيل العربية, 
بمعنى العبارة الأوسع, لم تستطع أن 
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تسيطر عليه حقا سيطرة كاملة. ذلك 
أنها كانت منشغلة دائما فى حروب 
بحرية مع أساطيل المسيحيينء وكان 
يستخدم فى هذه الغارات أحياناً عدد 
من السفن الحربية يبلغ المائة. ثم إن 
الملاحين العرب كانوا على دراية تامة 
بالبحر المتوسطه إلا أن الإبحار فى 
المحيط الأطلسى كانوا لا يزالون 
يخشونه؛ وليس لدينا إلا شاهد واحد 
على قيام العرب بمغامرة فيه. وهى 
مفامرة ابن فاظفة سنة 548 ه 
(29١1١م)‏ ونستبين من وصف رحلته 
التى بقيت فى كتاب ابن سعيد أنه بلغ 
فى توغله ‏ على ما يظهر ‏ الجبل 
الأبيض (تحقق أنه رأس برانكى مدمه:8) 
بمحاذاة ساحل افريقيا الغربى. ومن 
العسير ‏ بعامة ‏ أن نقوم مبلغ فضل 
العرب فى هذا البحر على الجغرافيا 
البحرية؛ ذلك أننا لا نعرف إلا القليل 
جدا عن أخبارهم. فلما قام السلطان 
العثمانى فى آسية الصغرى أصبح 
الأسطول العثمانى فى النهاية قويا جد 
فى البحر المتوسط (انظر القسم 5 فيما 
_00 

على أن ملاحى العرب فى المحيط 
الفندى قد عززوا مكانتهم حتى جاء 
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البرتغاليون» وكان شهاب الدين بن 
أحمد بن ماجد (لانعلم تاريخ مولده ولا 
وفاته) هى الذى قاد سفينة فاسكودا 
كاما من مالندى على الساحل الشرقى 


لإفريقيا إلى قاليقوط فى الهند سنة 


وهذا الحادث يعد نقطة التحول 
فى تاريخ الملاحة والتجارة العربيتين 
فى المشرقء إذ كان لعلو شان 
البرتغاليين أشر سيئ فى تجارة العرب. 
فقد تهاوى سلطانهم البحرى وتقوض 
صرح تجارتهم باطراد على يد 
البرتغاليين. 

ويمكن أن يعد ابن ماجد ‏ الذى 
قضى أكثر من خمسين سنة من حياته 
فى البحار العليا ‏ أحد الملاحين العرب 
الأعظمين فى جميع العصور. وقد كتب 
ابن ماجد ثلاثين رسالة بحرية؛ وكان 
من أبرز كتاب العرب فى وصف 


المحيطات, والملاحة وغير ذلك. وقد 


رفعته مآثره إلى صف أكابر علماء هذا 
العصر. وأهم مأثرة له هى مصنفه 
«كتاب الفوائد قى أصول علم البحر 
والقواعد». 

أما سليمان بن أحمد الممرىء. وهى 
معاصر لابن ماجد أصغر منه. فقد كان 


0 


جغرافيا 


ملاحا آخر بارز؟ من ملاحى هذا 
المصعي و عدلك فو متاهن هبن 
رسائل بحرية كتبت فى النصف الأول 
من القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) نذكر منها بخاصة 
للأهمية: «العمدة المهرية فى ضبط 
العلوم البحرية»وقد صنفها سنة 4117 
ه (١١1١5١9-1١16م),و‏ «كتاب شرح 
تحفة الفحول فى تمهيد الأصول». 

وكتب ابن ماجد وسليمان المهرى 
هى ذروة ما بلغه العرب من معرفة فى 
الجغرافيا البحرية. وكان هذان البحاران 
يستخدمان خرائط بحرية بارعة من 
الملنون أنه كانت تتوفر فيها طن طُّ 
الزوال والمتوازيات المرسومة عليها. 
وكذلك كانوا يستخدمون عدة آلات 
دقيقة وينتفعون أقصى انتفاع بالمعارف 
الفلكية فى الملاحة. ولا يخامرنا إلا شك 
قليل فى أن معرفتهم بالبحار كانت 
متقدمة إلى حد كبيرء وخاصة فى 
المحيط الهندى: ذلك أن كتبهم تصف 
بالتفصيل خطوط السواحل والطرق وما 
إليها فى البلاد التى زاروهاء وكانوا 
على علم بالجزائر المتعددة فى جزائر 
الهند الشرقية. 


لون 


(ز) الكتب الفلكية 

وفى هذا العصر ظهرت كتب فى 
الفلك على قدر عظيم من الأهمية. وكان 
من أئمة الفلكيين فى هذه الحقبة عالم 
الرياضيات الأمير التيمورى ألغْ بك 
الملتوفى سنة 457 ه (15591١م)‏ على 
أنه بوفاة الغ بك يمكن أن يقال إن كتب 
الفلك الإسلامية قد بلغت نهايتهاء ذلك 
أن جهد آلغ كان هو آخر جهد علمى 
يبذل من جانب أمير مسلمء قبل أن يحل 
عصر الاتحطاط الاجتماعى الإسلامى, 
فى سبيل مراجعة معلومات بطلميوس 
والقيام بأرصاد فلكية مستقلة. وقد 
شمل كتاب «زيج جديد سلطانى» 
النتائج التى وصل إليها ألغ بك فى 
أرصاده التى شاركه فيها معاونوه. 


(ح) كتب الجغرافيا الإقليمية 

ظهرت فى الفترة بين القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر لميلادى) 
والعاشر (السادس عشر لميلادى) 
جملة كبيرة من الكتب الجغرافية 
بالعربية والفارسية تقوم على أساس 
إقليمى أى قومى. صحيح أنه لم يصدر 
عن جغرافيى ذلك العصر ما يعد مأثرة 
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جليلة فى ميدان الجغرافيا إلا أن 
المعرفة بالجغرافيا الإقليمية قد أثرت 
بفضل جهود عدة مؤرخين وجغرافيين. 
ولقد احتفظ بالتقاليد الجغرافية للعصر 
القديم, ولكن لم يكن ثمة ابتكار فى 
النظر أو فى العمل. ولم يحدث فى 
ميدان الجغرافيا الفلكية والطبيعية أو 
البشرية تقدم جوهرى. وكان إصدار 
كتب فى الجغرافيا الإقليمية فى ذلك 
العصر مرتبطا أوثق ارتباط بامتداد 
الإسلام واتساع السلطان الإسلامى فى 
المشرقء كما أنه يرجع إلى العناية التى 
خص بها عواهل المسلمين الجغرافيا 
التاريخية والجغرافيا مستهدفين أولا 
الأغراض السياسة. 

وفى العراق والجزيرة - المركز 
القديم للنشاط الجغرافى - لم يصدر 
من الكتب الجغرافية إلا القليل. وقد ظهر 
فى كتاب «ميارث قدشى» لابن العبرى 
أثر التقليد الإسلامى وفيه خريطة شبه 
دائرية للعالم أما فى مصر والشام فقد 
صدرت كتب الخطط فى ظل الأيوبيين 
والمماليك وأدى الاهتمام منذ عهد 
الأيوبيين بكتب العجائب ومصر القديمة 


إلى صدور وجمع بعض الأخبار ذات 


جغرافيا . 


التهاويل الخيالية والحكايات عن ملوك 
القصص التى تستهوى القارىء العام. 
على أن هذه الأخبار قد تضمنت شيثا 
وغيرها من البلاد. وكان الكتّاب الذين 
تناولوا هذه الموضوعات هم: إبراهيم بن 
وصيف شاه (كتب سنة م6٠‏ هع 
6م والتُوّيرى المتوفى سنة 3179 
ه (1777١م)؛‏ والمقريزى المتوفى سنة 
فضل اللّه العمرى المتوفى سنة 59/ا هف 
(44١1م)؛‏ والقلقشندى المتوفى عام 
شمالى إفريقية كتب الحسن بن على 
المراكشى «جامع المبادىء والغايات» 
وهى يزودنا بخطوط أطوال وعروض 
قن الكاتب يقضبهنا: وتشل مقدمة اتن 
خلدون فصلا فى الجغرافياء يشمل ما أ 
عن بعض مؤرخى العرب الذين وصفوا 
العالم مقدمة للتاريخ. 

ونجد فى إيران وآسية الوسطى 
والهند بعض الكتب التاريخية بالفارسية 


كليل 


تتناول الجغرافيا الإقليمية والوصفية, 
وبعض رسائل عن جغرافية العالم 
وتعتمد الكتب الجغرافية فى معظمها 
على المصادر العربية المتقدمة, وتضمنت 
التواريخ العامة وأخبار الفتوح معلومات 
إضافية معاصرة. ونذكر من الكتب 
الهامة: «قارس نامه» لابن البلخى الذى 
كتب فى أوائل القرن السادس الهجرى 
(الشائى عشر الميلادى). و «نزهة 
القلوب» لحمد اللّه المستوفى المتوفى 
سنة ٠4/ا‏ ه (0١74١1١م).‏ و «جهان 
نأقاهه العمل ين !نكيب بكزان رتسنيها 
قشو هذا لكواوة شا معد سنة 
5١| 15‏ اه - 1١١٠٠١‏ 15ام)/, 
وتتناول جهان نامه «بعض المعلومات 
الهامة عن جغرافية ما وراء النهر». 
«ومطلع السعدين» لعبد الررّاق 
السمرقندى المتوفى سنة 441 ه 
(15487١م).‏ و «هفت إقليم» لابن أحمد 
الرازى. وقد كتب عام ٠٠١”‏ ه 
(1514١م)وهى‏ كتاب فى التراجم ولكنه 
يشمل معلومات جغرافية لها قيمة 


المصادر 
متون وترجمات وشروح: 


)١(‏ أبى دلف مسُعر بن المهلهل: 


الرسالة الكاقنة: 'طاتمعة ميتو تكن 1 


112015167 القاهرة ستة .1١195668‏ 

(6) التليسروتي كعاب القنانون 
المسعودىء طبعة دائرة المعارف. حيدر 
آباد بالهندء فى مجلدين سنة 1105060. 


9( البيرونى: 0714« عالا “زه ءجلةء1 
(صفة المعمورة على البيروتى) طبعة أ. 
زكى وليدى طوغان: أكظ تأدسء2 ج 
57 نيى دلهى سنة ١15١‏ (ويشمل 
هذا الكتاب نصوص) فى الجغرافيا 
اتتخبت من البيروني: القانون 
المسعودى: تحديد ثهايات الأماكن 


القلوب» طبيعة محكحمل بير سياغى» 
ظهرات ستة 544 1: 

(5)الهمدانى: كتاب صفة جزيرة 
العرب. طبعة محمد بن بَلّهِيد النجدى» 


(1) الههروى على بن أبى بكر: 
الإشارات إلى معرفة الزيارات. طيعه 
وتزجمة إلى الفرنسية سورعل تومي 
وزوجه, دمشق سنة ه١١‏ _ لاه ١95‏ . 

0 حدود العالم. 

() ابن بطوطة (الترجمة الإنكليزية 
بقلم ه أ. ر. كب. ج 3 كميردج سنة 
(١ 9404‏ : 

(9) ابن فَضلان: الرسالة, الطبعة 
الثانية للترجمة والتعليقات التى قام 
يهمااب. كوقالسكى, سنة 1١960‏ 
(ترجمة كانار 4تقهمه فى *اعل كعاميدم 
كعد[ *] عل دعأهاارعة0) د5عمباكا 0 لناازاى 1 
جعع اه *0 جح كل ص ١ا١).‏ 

)٠١(‏ ابن حوقل. 

)1١(‏ ابن خلدون. طبعة روزنتال 
لدطاوعة10] . 

)١5(‏ ابن ماجد: -ناها: رسام اساسا م1176 
اندع ع0 17141471 ©1711 011 71©115بلاجاكانا ‏ ع1 
طبعة ت. أ. شوم وقسكى 01517 2تناط5 
موسكو سنة /15601. 

)١5(‏ الإدريسى: -هد ءزمس] 1 ماعامط 
-رأوء 0 "”مععومطط أوعان]ا عااعتد[35 م٠‏ 711لع1ى 


وعء *هأك 1 - أذ ٠‏ 2001 موطأوطه جه عجره 
ج ,.١‏ كراكوف سنة 1550١؛‏ الكراسة 
", وارسوسنة 1508. 

)١5(‏ الإدريسى: 16 4نه هنهء1 
ناز طمائعا 6 جنا وعاجماة 167 عام جلامطناع 12 
اك ]إه اتإل - لل عله 1017[ علما لكالا '[ه أمرلع 
ذكط1 147 - الم جصيلى قليكن ه سنة ١9608‏ 


(15) الإصطخرىئ: المسالك والممالك, 


طبعةم. جابر عبد العال الحينى؛ القاهرة 


سئة ١953١‏ 
(١ 53)‏ عل هأ أساعط .1 :علءكاطه :2 270016 


1ع كارعانااماثت ‏ مرمواعة: جح 1ه 


روكلوف, كراكاو سنة 1١965‏ 

)١10(‏ محمد بن نجيب بكران: جهان 
نامه نقلها مع ترجمتها ى. بورجفسكى 
20158161751 .لا سنة .153١‏ 


فى تاريخ المدارس» فى مجلدين» دمشق 
سنة ١550١ ١95:58‏ 


)١9(‏ المروزى: «مسمة - الل /إمتعاى 


1211+ م171 116 ,01714 011 أجدناره ا‎ 2:14 ٠ 


6 المتن والترجمة مع التعليق بقلم 
فيتورسكى: لتدن سنة ١514‏ 


ناض 


جغرافيا 


)٠١(‏ أخبار الصين والهند, «0غ؛ماء/ 
[83 نه عقونلء”7 هفه1'! عل أه عجان ء[آ 06 
64 16333 باريس سنة ١955/8‏ 

11: 1:0 ياقوت: -صرماك بدماع‎ /( ١) 
:1ه ز]/!! 45لاو 7 /[0 1275 ترجمة‎ 41 - 1 
وتعليق ط382106 7/2016 ليدن سنة‎ 
١18 

3 11 أء 8131616 .1: 

كعآجرهبومعع ‏ سدم عتداءط كعل ‏ كاله طدط 
ععف - :تعنره4! ينك 272565 الطبعة الثانية, 

(؟) كتب عامة: 

(١)‏ نفيس أحمد: -لاط001) «بأأكماكل 
برد[درهجومءع 16 807 لاهور سنة ل/ا955١.‏ 

0س( لاحطاتةت :انماكوع 111 

5 ( تمدعدهآ1 .5.17 يعاتابعادء5 طمدلى 
ير نستون سنة 8؟1539., 

© عاطسكا .0.13.1 :عط د ترتأورهجهمء‎ (١ 
.١5178 كععف 1414416 لندن سنة‎ 

)5( تعسةعا .1.11 : مجه بوأحرهجهومء 0 

مس1 زه بومعوءط عدا :ج م00:16 طيعة 


كن 


١‏ أرنولد وكوييوم., -آنن© .ذا 10مطتط 
عتتناقاء لندن سنة ؟19557١.‏ 
)01 كلام ربلا طاك0ط بمأاهندرع 07 مهاءء |4764 
ذا[ لعاءءاعد هته كوامااط !717 5اعسدككظا .1.11: 
“ره 77/071 +6 ليدن ستة 1565. 


0 لإعلكاب9مطلطعة1 .ل.1: مترصاعطه4 
ه«همىع1!] عرمادعء:[70و0ءع (المجلد من 
مجموعة آثاره) موسكو سنة /ا 5 .١‏ 

)6( -أونا رملله«مرعاستمء هنا *كها! |4 
6 تنشره مقبول أحمد وأ. رحمن:. 
عليكر هه سنة ١ 41٠‏ 

)5( س. مظلفن على :براه ومء0 ه47 
الثانى من كتاب -ه7ه/) لقمنعظ .314: 
وهل عناوم ومقع ها ه عاعرفاع «متاعياكق 
مسعاء :01 

(؟) مقالات 

لل أكقلة مذلل0نندت2 : -ومعع امعأاسواط 
.410 بقوع لك انا وطععة علا 07 «ررأحره 
امامل لمعتناوهجومعع جبهخ14 فى .(ل4 

3( الكاتب نفسه: بز برواصهجومءع طهج4م 
ل كه أ جلطا0 .10101 214 :[91 :171 فى -كناالا 


للللمسههبب سب هائرة المعارف الإسلامية 


أهاصناه3 «اأورء دفول #نثا عليكره سنة 
.١1548‏ 


9( 838201 معنآ : و هبه ) مع 1745 1716 
2:01 فى نهةئطد0010) فلدؤ5» جنوة سنة 
١56١‏ 

5( تسنلة*1 .5.0: ملعاعكا /ه اأدعناو 1 
فى 107كطط ‏ اتماكة ‏ أكمعطنناه 5‏ أم ااهل 
جه /١‏ ". سبتمبر سنة 1959. 

)6( لإكلةةمسهتل/1 .7" : تانقاره3 عكاه" 4١‏ 
فى 4انه أماتت 071 ]زه أممناء5 عذ[؛ زه جلا اللا 
كعنفسة5 ببمءازف4 . ج١١‏ . سنة 
,١1590١-18‏ ص 35-5 51. 


© لدسط4م لنط10 .24: /4 
عناممادط ‏ دك أله كه 11 
وأههومعع ‏ طعن4 2 إاعوللء7 فى 
جا" / "”, سنة ؟507١,‏ عسعلب0 عننجماد1 
جم" / .١‏ 


0 1نمنافاطا 0717© 


6 الكاتب تفسه: ['نط4 ]0 كاءه 1 
أفلءكه71 أى مسالط فى ءعسكلي0 عاصعاول 


ج دخ "أ" ؛: سنة غ15060. 

(4)نامطع5 216  06/‏ بجبأمهرومء6 
أمعتناهبومء2) دمع 4 ء1:041! ع[ا [ه كعمتاسالة 
بك انك 1 


أمعثتأمه و00 1 12) 


دائرة المعارف الإسلامية 


(براء 501 جل 20 تفئنتة 2 , ص 
/اه" _- 5"5656: مقاللات أخرى بالفارسية, 
ص 559 - ول/ا؟, 

1١535١-55‏ ص ؟١غ8مى‏ - 60ق4. 


خورشيد [مقبول أحمد لعصطة لناطود]8 .5] 

(5) الجغرافيون العثمانيون 

الظاهر أن الجغرافيين العثمانيين لم 
يبدأوا فى كتابة الكتب الجغرافية حتى 
أواسط القرن التاسع الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى). وكانت الكتب الأولى 
من هذه فى خلق العالم على نمط كتب 
العجائب التى تتناول عجائب الخليقة. 
ولعل خير ما تنعرفه منها هوى ددر 
مكنون» ليازيجى أوغلى أحمد بيجان 
المتوفى حوالى سنة 87١‏ ه (5607١م)‏ 
وهى أخو الشاعر العثمانى القديم 
يازيجى أوغلى محمد المتوفى سنة 655 
ه (١15501١م).‏ وكان أحمد بيجان هذا 
هى إلى ذلك أول من ترجم منتخبات من 
الكتاب العربى «عجائب المخلوقات» 
للقزوينى  ١١١7(‏ 86؟١)‏ وسمى 


. الترجمة بهذا العنوان» وفى هذا الكتاب 


1. 


جغرافيا 


الاهتمام بالمعرفة العلمية (انظرعدطة: اماه 0 

طعا :8 ناء 11 علاطا د5دلل! ١‏ :1171151 [0. 
لا 15 ص ٠١1‏ وما يعدها). وقد 
ترجم كتاب القزوينى عدة مرات إلى 
اللخة التركية (يشين يرو كما قنع ١١‏ 
ص 887, إلى ترجمات تركية أربع لهذا 
الكتاب). وكذلك نجد بهذا العنوان 
ترجمات أخرى شائعة لكتاب ابن 
الوردى المتوفى سنة 551١م:‏ «خريدة 
العجائب» (ذكرت فى علد ءوءه 861 
ا[عاا باع 7 ...عقناصه وم ١رعاء‏ كا «ماكار[ 
كلاء 071 دعل طبعة علنطعاة عدجه8: لسصتطاع1 
نط6 «عونا8 لييسك وقينا سنة 
6, ص 831 وما يعدها) نشرت من 
بينها واحدة مع إضافات معاصرة على 
يد رجل من العصر العثمانى المتقدم 
يدعى على بن عبد الرحمن (انظر 
مقالتى: «مطعتطمبه عمل ع8 ع1 
فطع ق4نه77 - إلى - +5[ ع [جمبومء 0 
1ع علاط لاتدطاده 1 
11 


أءومسالاته 801151 فى 
اعارناتلاا|:056 ص 85 - أذأاوق 


002 كع عطاعلا اذأ 1ه 8 «©2115/[1 057712 1] 4 


أعره1!1:ه751م] عاءكترجها - فى 41017 سنة 
٠‏ , ص ١8١‏ - 0 ونجد أن 
سياهى زاده محمد بن على المتوفى 


انض 


سنة 151 ه (848١1١م)‏ قد أصدر 
نسخة عربية جديدة من كتاب تقريم 
البلدان لأبى الفداء بعنوان «أوضح 
المسالك إلى معرفة البلدان والممالك» مع 
ترتيب مادته بحسب حروف الهجاء 
وأكمله. (يروكلمان قسم ١‏ ص 5)) ثم 
ترجم منتخبات منه إلى التركية بالاسم 
نفسه (بروكلمان: قسم ”؟. ص غ]). 
ونذكر من الترجمات الأخيرة للكتب 
الجغرافية القديمة «مناظر العوالم» 
لمحمد بن عمر (وليس عثمان) بن بايزيد 
العاشق المولود سنة 938ه (50٠65١م)‏ 
ولا نعرف تاريخ وفاته؛ وقد أتم كتابه 
هذا سنة ٠٠١5‏ ه (1598١م)‏ وهى من 


- جزءين يتناول الأول «العالم العلوى» 


أى السجسساء وشكنانيتا والالكوواء 
السماوية: كن يذيلة بولتحق اشيم :دين 
العالم السقلى أى الثار وأهلها. وهذا 
الجزء. يكاد يقتصر على علم الكلام 
والأساطيرء علاوة على علم الهيئة الذى 
الجزء الأول ئيس إلا فقدمة. ومعظم 
«العالم السفلى» أى الأرض وسكانها؛ 
وهو يشمل أولا جغرافية الكون: أى 


شيئا قليلا من المعرفة العامة عن 
الأرضء يتيعه أوصاف قائمة بذاتها 
رتبت على نهج أهل القرون الوسطى: 
أشياء طبيعية: المحيطات والجزائر 
والمستنقعات والبحيرات والأنهار 
والعيون» والعيون الحارةء والجبال» ثم 
يشمل أخير) القسم الرئيسى من 
الجغرافيا الوصفية أى المدن. وقد رتبت 
المادة الجغرافية كلها فى هذا القسم 
بحسب الأقاليم السبعة التى قال بها 
بطلميوس (أقاليم حقيقية). وفى إطار 
هذا الهيكل رتبت الأماكن الواردة إلى 
الأقاليم العرفية (أقاليم عرفية) الثمانية 
والعشرين الواردة. وهى مبداً استقاه 
عاشق من كتاب أبى الفداء. وانتهى 
بمقتضه إلى أن بعض المدن التى 
تناولها بالكلام قد ظهرت بحسب 
موقعها فى أكثر من إقليم من الأقاليم 
الحقيقية وبذلك تداخل المبدآن فى 
التطبيق. وتحت كل عنوان بين عاشق 
بالترتيب ما قاله من نقل عنهم مترجماً 
إلى اللغة التركية,. وهؤلاء هم كتاب 
القرون الوسطى من العرب والفرس 
مثل ابن خرداذبه. وابن الجوزى, 
وياقوت. والقوزينى» وحمد الله 


دائرة المعارق التشائمة 


جغرافيا 


مستوفى, وابن الوردى مع الإشارة 
وقد أكمل هذه الشواهد يأخياره هو 
وخاصة عن الأناضول والروملى والمجر 
مع الإشارة الدقيقة أيضا إلى أن هذه 


القلؤيتة الخاهينة قو الف قعيت نن 


«الكاتب» (راقم الحروف) مع ذكحكنق 
تاريخ زيارته للمدينة المذكورة, ومن ثم 
أتاح للقارىء سندا تاريخيا مسلسلا 
لرحلاته. 

وأعقب الجغرافيا علم طبيعى وصفى 
للكون, أى الجوامد والسوائل والغازات 
والملعادنء والمطورء, والفلزات, 
والنباتات. والحيوانات, والإنسان, 
والكتاب فى مجموعه موجز يلم إلماما 
عناف) جالماتواكيا التتاكيية والفذم 
الطبيعى. 

ويدخل فى ترحسمات الكتب 


الفلك والرياضيات التى كتبها بالفارسية 
على قوش جى المتوفى سنة 8/ا48ه 
(1517/4١م)‏ الذى كان من قبل مديراً 
لمرصد ألغ بك فى سمرقندء ثم أصبح 
من بعد فلكى بلاط محمد الثانى؛ وقد 


/ا 51 


جغرافيا 


ترجمت هذه الرسالة عدة مرات إلى 
التركية (انظر عكنيةءط «مة .اءعانه2 
.كااءععء .ع+8345 جحداالا . سنة 2,1١95137‏ 
ص١‏ ؛ , تعليق"). وإلى هذه الفئة 
ينشتي آيكناا كناب الصيخ أي خيلا 
نامهه» الذى كتبه فى (الأصل) 
بالفارسية سيد على أكبر خطائى سنة 
71, ويصف فيه الكاتب رحلته إلى 
الصين. ما بين سنتى 311١17‏ و 5١1و‏ ه 
(5١6١8-51١15م)‏ وأهداه إلى 
السلطان سليم الأول. وفى عهد مراد 
الثالث ترجم إلى التركية (انظر علطمكا.م 
فى 012 م46 ج ١١‏ ص 1١‏ وما 
بيعددها وبمدناة هجعم0. ص 7١١١©‏ - 
(3"29). 

اماافئ.متتداق الجتقزافنه) البحرية 
والملاحة فقد أصدر الأتراك العثمانيون 
كبا ميكرة وند كن متها يميقة كاضة 
كتاب ييرى محيى الدين رئيس المتوفى 
سنة 477 ه (1505١م)‏ وهو ابن أخى 
البطل اليسحوق الشتهدوى بال رين 
الذى كات يعترف كل ركن فى البحر 
المتوسطء فقد أصدر بيرى عام 119 ه 
(١165٠م)‏ خريطة للعالم من جزءين لم 


يكنا 


ببق منها إلا الجزء الغربىء وقد أهداها 
للسلطان سليم فى القاهرة سنة ١57كه‏ 
(7١15م).‏ وقد رجع بيرى قى هذا 
الجزء من خريطته الذى تناول الغرب 
إلى خرائط تشمل الاستكشافات 
البرتغالية حتى سنة ,.١65١8‏ كما رجع 
إلى خريطة. فقدت من يومهاء تضم 
استعشافات كروسقوفن كولوميس اثتاء 
رحلته الثالثة سنة 454١م.‏ وكان قد 
حصل على هذه الخريطة من ملاح 
أسيانى سيق أن رحل .مع كولوميس 
إلى أمريكا ثلاث مرات وأسره فيمن 
أسر الأتراك فى بلنسية سنة ١٠١٠١١‏ 
بيرى رئيس عم كمال رئيس (انظر 
علطم]آ.ط!: - كلاطدوسناهمت) عدعاامق دو ء!7 121 
-عل1 «عاتاء 1 1498 ارا طول .يبم/1 عاروعل 
3 إره!1 عارماناء!7 نوعو يرلين - 
لييسك سنة 977١؛‏ الكاتب نقسه: /4 
كلاطنتتلنا 0 ]0 دره:< أكه فى ه«ممأاط هرعم20). 
ليدن سنة 155١,ء‏ ص /5؟ - 516: 
إبراهيم حقى: إسكى خريطة لن, 
إستائيول سنة ١9373‏ ؛ أءكة: -جبل من 
نجاط وأءة 5 70/1 يلك عجلة عتباهجعمة 6 آه( 
ع 2716 ع اتانعاع1ره كلاط 4] ع0 للاعالاه ركاء غ1 


و46 فى بلّتن جاء سنة /ا195, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص9" 595؟؛ دعاءذ5 520[1: 0:ممءالافى 
بلّتن نام عع عاممكة ملنتعسة (ص 5١5‏ - 
0 ). 


ثم كتب بيرى رئيس رسالة بحرية ‏ 


عن البحر المتوسط (بعنوان) «بحرية» 
تشمل ١١5‏ فصلا زود كل فصل 
بخريطة وصف فيها وصفا دقيقا البحر 
المتوسط بجميع أجزائه. وكانت النماذج 
التى جرى عليها هى الكتب الإيطالية عن 
الموانى وغير ذلك من الرسائل الملاحية 
الأخرى التى اختفى معظمها. وقد أهدى 
ييرى رئيس رسالته إلى السلطان سليم 
الأول سنة :5ه (١1575م).‏ قلما 
توفى هذا السلطان أعد ييرى نسخة 
أخرى زودها بخرائط إضافية وعدل 
المتن وقدم لهذه النسخة بتمهيد منظوم 
من ٠٠٠١‏ بيت بالتركية فى قصص 
البحر والملاحين,ء وأهداها سنة 
الا ذؤه(508١5١1051-1م)إ|لى‏ 
السلطان سليمان عن طريق الصدر 
الأعظم إبراهميم ياشا (انظر ملطقك.م: 
عؤجله8 كنا'ء!1 اناط فى ”لت 86112686 
ابوطاي ”17 .ع1 طأوره جعم 0 اع لهك ماك[ 
عامنان 5.057 لييسك فينا سنة 


ؤائرة العارق) الإن لو ب تت _ > آ ا 0 و تت 


٠.8‏ ص 16١‏ 1ال؛ الكاتب نقفسهة: 
تاعباط - مملاعوء5 عنءكتاعنة كعك عنرط:[ه8 
ع جر[ع ل ورملهآ عه للا ء الععنفاى مأاء انالا كعل ,عدار 
1 .؛ وهو الجزء الأول من نسخة لم 
تتمء برلين - لييسك سنة 1751١؛‏ نسخة 
طبق الأصل من الرسالة «كتاب بحرية», 
إستانيول» سنة 56أ١).‏ 


. الجغرافيا البحرية والملاحة فى المحيط 


الهندى كتبها سنة 9313ه (1654١م)‏ 
سيدى على رئيس بن حسين المعروف 
بكاتب رومى المتوفى سنة 9٠١‏ ه 
(163م) عنوانها «المحيط». وقد أفاد 
على رئيس من خبرة ملاحى جنوبى 
جديرة العترب الدره عنلوا مرشدين 
لفاسكودا كاما فى رحلته إلى قاليقوط 
كما ترجم أيضا أجزاء من كتاب المهرى 
«العمدة المهرية» إلى التركية فى رسالته 
هذه (انظر عاعطءعقمه717.1 2 تعساازظ.101: 
-ان ‏ كول أعلأصرمكا ‏ عاأءكأأوره 102087 1216 
لفنأه4ة كاءوعاووءء5 :و 5ك فيناسنة 
17 ؟ أما عن السابقين العرب فانظر 


. (لموسعءم) اعتتطة0: دعوهبرم/! عل كدرم1اعاء غ1 


2207051 70165 66 حب 3:3 2 


باريس سنة 1515). 


جغرافيا 


غلى إن كنة كتابا لحتو فى الجفراقيا 
البحرية ينتمى إلى حقبة متاخرة عن 
هذه هى «كتاب بحر الأسود والأبيض» 
كتبه سيد نوح فى عهد السلطان محمد 
الر ابع (ءومتطقط."1: كنا 4ابه لاط فعبرروى 
أممطفابع واتتائهدى أكقامة فى (مع17:2) 
مسال ج ١١‏ ,: سنة ١560060‏ ص ١8٠١‏ 
- 18 ). 
وهناك ضرب يقابل هذه الرسائل 
فى الجغرافيا البحرية يتناول اليابسة 
وهو كتاب مصور يسمى «مجموع 
منازل» كتبه نصوح المطراقى (لا يعلم 
تاريخ مولده ولا وفاته) ووصف فيه 
بإيجاز المنازل كلا على حدةء وهى 
المنازل التى توقف عندها سليمان 
القانونى فى حملته الأولى على فارس 
ستة 5-5غ52هم -١١51(‏ 
6 ام).وهذا الكتاب ليس منه إلا 
مخطوط فريد هى فى أرجح الاحتمالات 
النسخة التى أهداها للسلطان: وهو 
موجود فى مكتبة جامعة إستانبول, 
(ويعد) مرجعا هام) للطرق الحربية 
التى استخدمها السلاطين فى حملاتهم 
بالمشرق (انظر آء1طة0 ؛روطله: ععمماظ 
4 عتلاعلق 5ع[ 75هل 1زوهما7ه ‏ عارنائك 


لسن 


عاء 516 71( عل عجلط أأءكلاةاتهام اننا عن «وره ”4 


فى «ابسبردء سنة ,١1578‏ ص 7١8‏ - 


' ١غ‏ ؟؛ بممطءوعة] عمدر: إه برمرعما؛[ 116 


-لاى اتهألناى [0 :تو اماه 0 اتمتوعط أوجكل ع[ا 
الناعه!! 10 ع1:أك07ع60 1536 - 1534 اتعاجرين] 
1 -41 فى لالط[ 171086 جد ١‏ 1 
سنة ١9516‏ ص ”5ه 55؛ الكاتب 
تنقسهة: -موط برعاون عمل 07 جعا1/7 كه 
-هط 1201 7تزأعلاى :تعأآناى 5ع دع ولاعفاء/ء:51 
التاكجه!! 147114[ بأعماء اللا فى .ناأءكلاء2 
.كااعدء © املاع ع 1107 .العكلداء1 إوعلهء سنة 
1١51‏ ). 

وأوصاف حملات سليم الأول 
وسليمان الأول» ومراد الرايع نجدها 
فضلا عن ذلك فى مجموعة الوثائق 
المعمروفة باسم «منشآت سلاطين, 


(1585م) أو فى تكملتها (لا توجد 
المنشات إلا فى الطبعة الثانية ذات 
المجلدين من كتاب منشأت السلاطين 
إستانبول سنة 5/ا؟1اها هاه ع 
/661 - 16055م)؛ وأوصاف الرحلات 
هناك قد أحصاها ععمطدهة7.1: مجه عه 
-أعلا0) اتعاأءكةاعاتده تأعهام عاعدعوء!7 عأءئنأه 


1 جلا لييسك سنة , ص .)3١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأهم كتاب جغرافى شامل يشمل 
فى آن واحد فترة الانتقال فى تركية من 
النظرة الملشرقية فى القرون الوسطى 
إلى النظرة الأوروبية هو كتاب 
(دجهائنماء) أى منظر العالم: للعالم 
المشهور مصطفى ع ب بالل المعروف 
بكاتب جلبى أو حاجى خليفة -3١١1(‏ 
/اث١‏ ا هلد 1١5١056‏ - /11اام). 
وللكتاب تاريخ متشابككء فقد بدأ فيه 
كاتب جلبى مرتين وظل مرتين غير 
كامل. ففى سنة ٠١58‏ ه (17448١م)‏ 
كان فذ'بداه على اغكبار أنه كتاب:فىن 
خلق الكون على غرر هذه الكتب 
المنتسبة إلى القرون الوسطى مثل كتاب 
محمد عاشق السالف الذكن: وهو 
الكتاب الذى أفاد منه واعترف به, 
واستهل كاتب حلبى كتايه يوصف 
اللحيطات والأتهار. والبخيرات. ثم اخذ 
يتحدث عن البلاد مبتدئ] بالغربية منها 
أى (الأندلس) الإسلامية وشمالى 
إفريقية. وأتبع ذلك ببلاد الإمبراطورية 
العثمانية من حيث هى القسم الرئيسى 
من الكتاب. فتحدث عن قصبات الدولة 
الثلاث: بورصة وأدرنة والآأستانة, ثم 
تحدث عن الولايات النصف الأوربى من 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


الإمبراطورية وهى الروملى والبوسنة 
والمجر (وقد ترجم هأمر :6تسسةة؟ هه/ا 
من مخطوطه من هذا الجزء كتايه 
المعنون: 80576 4املا ناعاسد:1 قينا سنة 
انظر ؟#عطءوعة1*.1: ععها17 :121 
"مببوه8 ههلا أأعس 1“ 5ع71ه8 :رملا فى 
و0 اعطعكتصممو 0‏ علا2 انع ع املنااء 11411 
ماعن جداء سنة 1١903775‏ - 1975 ص 
.)١5٠١-----4‏ 


وما بلغ كاتب حلبى العنوان «هتوان» 
فى وصف المجر وقع على نسخة من 
والمتوى الفم شين لكدرها ون ستقاتون 
نشرها يودوكوس هونديوس 1000615 
015 سنة ١17١‏ فى أرتهيم. وترك 
كاتب جلبى كتاب «جهاننماء» وراح يعمل 
ساون فرثقين اننا هن نهف اشر 
إخلاصىء. فى ترجمة هذا المصور 
وعنوانها باسم «لوامع الثور فى ظلمات 
أطلس مينور». 

ولما أوشك أن يبلغ ثلثى الترجمة بدأ 
يكتب مرة أخرى فى جهاننما متبعا 
خطة جديدة تقوم على النموذج الغربى. 
على أنه بدأ هذه المرة بآسيا الشرقية 
وأفدد فى ذلك بالمراجع الأوريية 


اللدلضن 


جغرافيا 


وبالمراجع الشرقية أيضا مثل كتاب 
اخظاق نامة» العلى أكين كاك مزاحفه 
الأوربية تغلب كلما تحرك غريا. ولما 
تقدم فى وصفه من الشرق إلى الغرب 
حتى بلغ اركيضية رؤلالة :وان) اعتاجله 
الموت بحادثة شلت يده سنة /531١اه‏ 
(1151١م)ء:‏ وهكذا ظلت النسخة الثانية 
من كتابه ناقصة أيض)ا لم تكتمل. 

على أن ثمة كتابا أوربيا آخر كان هو 
' خافن إلى لخي فى إكمال جاتنا 
وإتمامه آخر الأمرء فقفى ١5‏ أغسطس 
ينه 1556 شم اموت الوؤلفدى 
كولير :عنام إلى السلطان محمد الرايع 
فى أدرنة نسخة من قبل حكومته 
للطبمعة اللاتيتية من اطلس يلاو فى 
ثمانية مجلدات (لنقعاظ: وماد «منهلة 5ه4:1 
214 متناوه:عو0057:0): سنة .)١111١‏ 

وبعد ذلك بسنوات قلائل؛ أى فى 
سنة 81١٠ه‏ (1175١م)‏ كان السلطان 
قد عمل على أن يترجم هذا الاطلس إلى 
الترعي #مسرفة ادى يكن من وشرام 
الدمشقى المتوفى سنة ”١٠١١اه‏ 
(1181ع) :ونشو ابنيكن.هذه الترجمة 
بعنوان «نصرة الإسلام والسرور فى 
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تقرير أطلس مايور». وأصدر بالاعتماد 
على هذه الترجمةوعلى غيرها من 
المراجع الشرقية كتاب «جغرافيا كبير» 
(جغرافيايى كبيرء انظر ءلطمكا ,5: 776 
- أت امجله8 مطل مك8 عاطم إه واه جههء © 
#أدعه::2 مخطوط ©6/ا60,. من مجموعة 
تشستربيتى اندء8 بعامه ) . 

ولما أنشا المجرى الذى أسلم إبراهيم 
متفرقه سنة ٠4١١ه‏ (778١م)‏ أول 


«جهاننماء هو الكتاب الحادى عشر 
(سنة ه45١١ه‏ -77575١م)‏ من الكتب 
الجديدة التى أصدرها فى الطباعة 
التركية؛ وقد استخدم متفرقة أساسا 
لهذه الطبعة النسخة الثانية من كتاب 
جهاننماء أى وصف آسيا كما بدأه كاتب 
حلبى مضافا إليه «اللاحقة» المناسبة 
مأخوذة من كتاب أبى بكرء ومن ثم 
شملت النسخة المطبوعة الوصف الكامل 
لآسياء وقد عمد الطابع إلى أن يكمل 
المعلومات فى الفصول التمهيدية 
الخاصة بالمعلومات الفلكية والرياضية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ت6سطعععة 1: -ه[ط ‏ ععل ‏ عاعتاءعه 0 217 
464 فى 3617121675 كع انع ع ابلاط 141 
- هفاكماي !7 ابعالعو عوك كدكالمندء 0 «عدار 
11 عاأدكاك جا .ص "١١‏ [سنة 
,١١١ ١-1‏ الكاتب نقسه: ك5ه2 
لهات تعلاط ا( رأءكتناحره جومعع «عل عار ءساونيه 11 
|[ ءام ع4 فى 17:00 
مسالا سنة 1١95760‏ ص 5غ - 
ماع علهط ترعامعي عد انمنرهط تطعاع0 طتاقع1 
“عأعاتعاءعنة عدا أنقرة سنة /ا9560١:‏ 
عن جهاننماء مقال حامد سعدى سلن, 
ص ١ 73١-1١١١‏ . 
وفى سنة اه( :/اام) 
اضطلع رجل يدعى شهرى زاده أحمد 
ابن مذهب سعيد المتوفى سنة 1784١1ه‏ 
١/15‏ 116اام) بتكملة أخرى 
لجهاننما كاتب جلبى عنوانها «روضة 
الأنفس». ولكن هذه التكملة لم تطبع قط 
لسببين: الأول أن إبراهيم متفرقه 
أدركته المنية, والثانى تدفق الكتب 
الجغرافية تدفقا جعل الإنتاج التركى فى 
ميدان الجغرافيا يتضاءل ابتكاره ومن 


ثم أهميته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


أما فيما يتعلق بأوصاف الرحلات 
فإن وصف على أكبر من الصين 
وإقامته هناك قد أسلفنا ذكره ومما 
يجدر التنويه به أيضا الوصف الموجز 
الذى دبجته يراعة سيدى على رئيس 
لرحلته إلى الهند وعودته البائسة إلى 
بلاط السلطان فى أدرنة من الحملة 
البحرية العثمانية الفاشلة على 
البرتغاليين فى المحيط الهندى. ونجد 


. ذلك ماثلا فى الكتيب المعروف باسم 


«مرآة الممالك» الذى تم سنة :1ه 
)١٠667(‏ وطبع فى اس تانبول سنة 
١ه‏ وثمة ترجمة إنكليزية له بقلم 
قامير ى (لاأعطاستة7 بل: -44 انه كاء دع :1 
آل :314 م4 أكما 1 عا إ0 دع 7لالارعنا 
6 - 1553 «دتدعبر علا عاناجلاك 5ذ'8 لندن 
سنة ١6‏ ). 


على أن الكتاب الأكبر فى ميدان 
وصف الرحلات هو الكتاب الكبير ذو 
الجلداة الكشيرة سنا حكتامةي اق 
«تاريخ سياحءلأوليا بن درويش محمد 
ظلى المعروف بأوليا جلبى » وهى كتاب 


فريد بين كتب الشعوب الإسلامية 
١‏ جميعا., فقد ظل أوليا أريعين سنة 


تددلضس 


)١117١--1151(‏ يجوب كل ركن من 
أركان الإمبراطورية العثمانية وما 
جاورها موؤّذنا فى حاشية السراة 
والولاة والسفراء وفى فرق الجيش» 
وهى يشمل - إلى جانب المعرفة بالبلاد 
بالسياسات العليا لذلك العصرء فهو 
يذكر فى كتابه تجاربه الشخصية:. ثم 
هو يمرج نتائج قراءته بالكثمرات 
المزدوجة لخياله الحى: وقد أصبح كتاب 
أوليا جلبى ‏ بفضل اتصلاته 
أيامه. 

هى الحج كل سنة إلى مكة. ونحن نجد 
بلا شك. وخاصة منذ القرن الكامن 
عشرء سلسلة من المتون تصف الرحلة 
إلى إسكودار وهى المنطلق على الساحل 
الآسيوى للبوسفور الذى يخرج منه 
أ لحجاج إلى مكة. كما تصف المناسك 
التى تقام فى مكة؛ و معظما لحجاج 
يحصر ون أوصاقهم فى هذه المناسك 


لضن 


ويلمسون لمسا عابرا الرحلةنفسهاء على 
أن بعضهم قد وصف الرحلة؛, ولذلك 
السبب نجد أهمية لما كتبوا من الناحية 
الجغرافية. واكثر هذه الأوصاف 
تفصيلا هى «مناسك الحج» لمحمد أديب 
(سنة 5ه فلالا١ام.‏ طيعة 
إستانيول سنة ؟:11:5١اه‏ - 1١811‏ 
417 الترجمة الفرنسية بقلم -14.81 
تطعصة: ها © عاصمهستتدعائى 0 ع4 ه1117 
-ء1ة دعل أه ووه ره!! عع اأعنءءغ1آ كلاوء 114 
-مرجوهة) ع عاءلء30 هآ جمم كة أأطيام دء جام 
امج" باريس سنة ١876‏ حيث أرخ 
الكتاب خطأ بسنة 9'7١٠ه‏ - 1185م 
بدلا من 57١١اه‏ > 1ل/الا١ام).‏ 

وينتمى أيضا إلى كتب الرحلات - 
بوجه من الوجوه ‏ تقارير سفراء الباب 
العالى لدى البلاطات الأوروبية (سفر 
نامه). وهى تنتمى فى الوقت نفسه إلى 
فكة التأليف فى التاريخ, ومن ثم تدخل 
بصقة عامة فى كتب مؤرخى 
الإمبراطورية (احصاها كاتب هذه المادة 
فى مجلة اناعع447! أكاباء 1 4 ,اأءكافاعة 
كااءووء0. جداالا.ء سنة ؟57اص 5 
, وأحصاها إحصاء أكمل فائق رشيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


أونات فى رسم لى تاريخ مجموعه 
سىء 8 أغسطس سنة .)150٠‏ 

وبقيت أيضا كلمة موجزة نذكرها 
عن رسم الخرائط. وقد سيق لنا وصف 
خريطة العالم المؤّرخة سنة 7٠م‏ 
لييرى رئيسء وكانت فى الأصل من 
جزئينءوقد ضمن بييرى رئيس كل 
فصل من رسالته فى الملاحة ياليبحر 
المتوسط «بحرية» ‏ جاريا مجرى كتب 
الموانى الإيطالية بل معتمدا عليها فيما 
يرجح خريطة تمثل ذلك الإقليم من 
البحر المتوسط الذى يتناوله فى الفصل 
الخاص به. وقد كان فى حوزة محرر 
المجلة الدورية :4ادة! معه:1 وهو ليو 
باكروف 3807 مع[ مثل هذه الخريطة 
للبحر المتوسط كله بخطوط الزوال 
المتوازية وهى تقوم على تصور مخطئٌ 
لرسم دوائر اليروج. .5 اس 

ومخطوطات النسخة الأولى من 
كتاب «جهاتنماء لكاتب جلبى على 


هوامشها رسوم تخطيطية دقيقة للواء' 


أى السنجق الذى يدور الحديث عليه. 
وقد زودت طبعة جهاننما سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


الخريطة منها صفحة باكملهاءومن 
الواضح أنها تسير على غرار رسم 
الخرائط الأوروبية المعماصرة لهاء مع 
قلب الاتجاه (الشمال فى أسفل) وقد 
خسرجت من ورشة الطابع إبراهيم 
متفرقة أيضا خريطة مخطوطة للشرقين 
الأدنى والأوسط. وهى محفوظخة الآن 
فى المخطوطات النمسوية المسكرية 
وتاريخها إما سنة 55١١1ه ١053(‏ - 
/االاام) وإما سنة ١١4١‏ ه (58؟/١‏ 
755 ١؛‏ انظر تعسهطءوء1.12: -1هاجه كه 
انك كتاره 057‏ «أعمهد ‏ عاعدعوء !17 مدءئزآه 
0 جا لييسك سنة 2,1971 ص 
؟أوما يعدها). 

ويجدر بنا أن نشير فى الختام 
بإيجاز إلى خريطة للعالم منسوبة إلى 
حاجى احمد التونسى, وتاريخها سنة 
5ه (9١5١1م)‏ وهى محفوظة فى 


' مارسيانا بالبندقية» وقد وهم مرة أنها 


إسلامية الأضلء وظهر الآن انها صناعة 
أوروبية أعدت للسوق الإسلامية (انظر 
عع116238 عآ. 7ا: 4ءبل4 أززهم1 إه جعلة 11:6 
5 داة 14:ه فى -07121 علا[ 11716475جرع3 
-اىء !7 45 ارعع املاع الأ ارا املعم وى مالعكطاها 


41لا3 451411016 جا ؟2 سنة 5058ل 
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جغرافيا 


ص -77١‏ 5١5؛‏ وانظر أيضا مع1مء0 
طحنظ: 0# مم «طأكلنا1 4ءددء7ووناك 176 
جمط4 .اتاتك ,1560 [مكتبة وليام كليمنتس 
8 لننة77/1111, سنة ل/لأه195., 


وتشمل نقلا طبق الأصل]). 


المصادر: 

)1( وردت فى صلب المادة 

(") تعسطعدعة]."1: علاراآ عنأءكقءاره ومع عأ 
1 611 قى 46 7اأعكلاء2 


.كااءعىع0 .ع +140 .:أعضدء 2 جالالاء سنة 
57١ص .8١- 5١‏ 


3( جوع مأطد8,  :17*‏ «عطاء جلك كااعتناءىه 0 عذط 
عل ء/لا عجالة اتنا ا7ع71ت:0577 427 لييسك 
سنة 15171 وقد نوقش فى هذا 
البحث أيضا الكتاب الجغرافيون. 

أ( عبدالحق عدنان آديوار: عثمانلى 
توركلر ينده علمء: إستانيول سنة 


؟1581١.‏ 
)2( الكاتب نفسه: كما معدك معاد هآ 


416 11/70 ياريس ستة .١19159‏ 


خورشيد [تيششر #عصطءةهة1 .:7] 
تعليق على مادة جغرافيا 
انظر أيضا كتاب «السماوات السيع» 


امسن 


للدكتور جمال الفندى ‏ نشرالهيئة 


المصرية العامة للكتاب ١91/7‏ . 

١‏ التعميم بهذه الطريقة ثم إقحام 
القرآن والحديث من غير دراسة علمية 
للموضوع ومن غير تفرقة بين ما هو 
صحيح وما هو موضوع من الأحاديث 
إنما ينافى الحقيقة والواقع: ويحتاج إلى 


البعض فى الظاهر. 


فبدلا من قول الكاتب: (والممصادر 
الرئيسية الثلاثة التى حفظت هذه 
الأفكار هى القرآن والأحاديث النبوية 
والشعر العربى القديم) فإن الصواب أن 
يقال: (والمصادر الرئيسية الثلاثة التى 
حفظت هذه الأفكار هى تفسيرات القرآن 
القديمة وى كثير من الإسرائيليات 
والأحاديث الموضوعة والشعر العربى 


القديم). 
والتفسير كله قديمه وحديثه - 
اجتهاد من المفسر يسوقه فى ظل 


السائد من المفاهيم والأفكار فى عصره. 
وما من شك أن مص در أفكار 


العصور الوسطى الجغرافية والمتعلقة 


بخلق الكون كان من البابلية القديمة 
واليونانية والمأثورات اليهودية 
ليسي 


وقد حرصت الإسرائيليات منذ أول 
زهلة على تكبنيت يح الكلتسيرات 
والأفكار القديمة بالأحاديث الموضوعة 
فى ظل تلك الآراء البدائية وفى ظل 
المأثورات اليهودية. 


؟5-":لا يمكن الجزم بعبارة 
(ويحفظ القرآن أثاراً لبعض الأفكار 
الجغرافية والأفكار المتعلقة بخلق الكون 
البابلية القديمة واليونانية و..). 

والأصح والثابت أن يقال: (ومن 
روائع القرآن فى مخاطبته العقل 
وتوجيهه الحديث إلى أهل المعرفة أن 
إعجازه لا يقف عند عصر معين ولا 
يحد بثقافه بالذات. فقد تمشت مفاهيمه 
(معانيه) مع إدراك الأقدمين تماما. كما 
تتمشى الآن مع فهمنا وإدراكنا للمسائل 
الجغرافية والكونية فى ضوء تلك الآفاق 
الواسسعة التى قتحهاامامنا 
عصرالعلم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


ومن أبسط الأمثلة على ذلك الآية 
(>1>")من سورة الحجرء وإن كانت من 
غير الآيات التى ورد ذكرها فى هذا 
المقال والتى سنعلق عليها بطبيعة الحال 
فى ضوء مفاهيمنا الحديثة.ونحن نورد 
هذه الآية لسهولة فهمها وانطباقها 
المباشرعلى المعنى الذى نرمى إليه. 

وهذه الآية الشريفة فهى : (وأرسلنا 
الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء 
فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين). 

كان الأقدمون يعرفون أن الرياح 
تلقح بعض النباتات لتثمر.وهذه حقيقة 
فى ضوئها فسروا معنى (لواقح) . 
وقبل الناس آنئذ ذلك التفسير على قدر 
علمهمء رغم أن هذا المعنى لا يربط بين 
أجزاء الآية المختلفة مثل قوله (فأنزلنا 
من السماء ماء) أى ينجم عن ذلك 
التلقيح إنزال الماء العذب باعتبار الفاء 
هنا فاء السببيةء حيث أن تلقيح الرياح 
للنباتات لايسيب نرول الماء العذب.ولكن 
فى هذا العصر اتضح علميا وثبت أن 
الرياح تثير السحاب أى تكونه. والرياح 
هى الهواء المتحركء. سواء تحرك إلى 


ينس 


جغرافيا 


اخلن ةا اتخارق :امش تبكرينا بضعه 
اليتواء ميرد ختاصنية الانتشقنان 
والوصول إلى طبقات ضغطها أقل من 
ضغط الطبقات السطحية. وإذا ما برد 
الهواء قلت قدرته على حمل بخار الماء. 
فيتكائف هذا البخار أو تتجمع جزيئاته 
فل مرتفة تفظ مق آكاء أو بلؤزاك من 
الثلج تبعاً لدرجة الحرارة السائدة 
ويكون السحب. 

ويعبر القرآن عن هذه الحقيقة بقوله: 

(الله الذى يرسل الرياح فتثكير 
سحايا...). وقوله أيض] (والله الذى 
الل الرياع الت سهاباء )قم فرق 
القرآن بين السحاب الذى يمطر 
' والسحاب الذى لا يمطرء ويقرر حقيقة 
علمية أخرى فحواها أن السحاب الممطر 
لابد له من مدد من بخرر الماء الذى 
يتحول داخل السحانة إلى :نقظ من آلماء 
أى بلورات من الثلج نامية نسبياً بحيث 
لا يقوى الهواء الصاعد (الرياح) على 
حملها فتسقط على هيئة مطر أو ثلج أو 
برد تبعاً لظروف الجو السائدة فى 
طيقاته القن يكان فيه الممحابة: 


املدلون 


والمعروف علميا أن تجمع جزيئات 
بخار الماء العالق فى الهواء ليكون النقط 
أو الثلج إنما يتم على جسيمات صغيرة 
(تعرف علميا باسم نوى التكائف) 
يحملها الهواء بوفرة ولها صفة قابلية 
امتصاص الاء أو الذوبان فيه. مثل 
مساحيق ملح الطعام التى تتطاير بوفرة 
من أسطح البحار والمحيطات ومثل 
الأحتماضس #الأع اسيفه القن #تجدغن 
الاحتراق خصوصا أتربة الشهب التى 
تترسب من أعالى الجى بعد احتراقها 

ولقد عرفنا فى عصر العلم أن الرياح 
إنما تلقحع السحب بعد إثارتها وتدأب 
على إمدادها ببخار الماء ونوى التكاثف 
اللازمين للأمطار. هذا المعنى الجديد 
يتمشى تماما مع الآية الكريمة ويربط 
بين أجزائها مثل قوله: (فأنزلنا من 
الستعاءاماء قاس كيتاكيوة) ركنا يسن 
لنا باقى الآية (وما أنتم له بخازنين). 
و(ما) هنا نافية بمعنى أن هذا المطر 
النازل من السحاب أو السماء (والسماء 
اسم لكل ما علانا وارتفع فوق 


رؤوسنا) ليس مخزونا فى مكان معين 
كما كان يظن الإغريق مثلا. ولكن تمشيا 
مع الآراء الإغريقية القديمة قال بعض 
المفسرين القدماء خطأ أن (ما) بمعنى 
الذنى. وتشير الآية الكريمة هنا إلى 
حقيقة علمية ثابتة فحواها أن ماء المطر 
ليس مخزونا فى مكان معين ولكنه 
دورة بين السماء والأآرض كما نعلم, 
حيث تبخر أشعة الشمس بعض ماء 
البحار والمحيطات وتحوله إلى بخار 
تحمله الرياح إلى مناطق إثارة السحب 
ونزول المطر. 

 :‏ الآية (١؟)‏ من سورة الأنبياء: 
تجىء هذه الآية فى مقدمة آيات أخرى 
كونية تشير إلى الجبال (الرواسى)» 
وغلاف الأرض الجوى (السقف 
المحفوظ) والليل والنهارء والشمس 
والقمرء وكلها من آيات الخالق فى 
الكون. : 

وتشير الآية إلى اتصال السموات 
والأرض فى الأصل ثم انفصالهما بعد 
ذلك, كما تقرر لزوم وجود الماء لنشوء 
وتطور الحياة. وهكذا أجملت قصة 
نشوء عالمى الجماد والحياة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


والسموات ‏ جمع سماء - وهى كل 
ماعلانا وارتفع فوق رؤوسنا كما 
قعسا) قننوا كلاف الأرهن السري 
(التسماة الذكا) ,وقد :إلق حدوه الكون: 
واستخدم القرآن لفظ(السموات) للدلالة 
قل ينان :انواعالأسزام المبقة فى 
الكون» وتوجد تلك الأنواع وتتوفر 
ابكار كي مكنا السمصييةة التو سن 
بمثابة كوننا الصغير. 

آنا أنواع السموات (الأجراء )افتيعة 
هن القلاف الخوى ب القنهيت التزادك 
الأقمار- الكواكب السيارة ‏ المذنيات - 
الشمس. 

ولا يتحدث القرآن عن السماء 
الأوكنء او الغائينة: إن الكالكة:. كما هق 
معروف فى بعض الأحاديث. ولكنه 
يذكن فقظ السماء الدنيا زا لاق 
الأرض الجوى الذى نعيش فى كنفه 
ويمدنا بكثير من مقومات الحياة). 

ومرة أخرى يتحدث القرآن فقط عن 
سبع سمواتء. أى سبعة أنواع من 
الأجرام تتوفر داخل المجموعة الشمسية 


اممدلضن 


جغرافيا 


مثلا. وتتعدد المجموعات الشمسية 
وانفل اتجدرة الواحكرة شكال مخودوننا 
المعروفة باسم (الطريق اللبنى) إلى 
مانا ال و هذا هو طق القضصوة ره 
لفظ (طباق)) فى الآية (؟) من سورة 
اللك::(التذئ كلق سجيع سسوات 
لكافكان )اق أن السيحة انواع اننا 
تتكرر داخل مجموعات إلى مااشاء الله 
وبصرف النظر عن تفاصيل الطريقة 
القن تكوكت جه الجموعة الشعسة: 
هناك [جماع واتفاق بين مناخ النظريات 
الكن اسبو تعناة (الججوعة القسيية 
على أن ناض اجترامهنا الوا 
والأرض) كانت فى الأصل سديماً 
متصلا أو سحابة من الغاز والأتربة 
الكونية كم اتفسنلت اجذاء لك السمابة 
إلق اجام واحكلك الشفس لمكن بحيت 
تم تجميع أكبر قدر من الكتلة. 
هذا هو المراد يالرتق(الاتصال) 
والفتق (الانفصال): وهى عين مقهومنا 
الْمَزيت لقؤلة: (3. أن السنفوات والآوهن 
كانتا رتقا ففتقناهما ..) . 


نون 


والمفهوم أيضا أن الحياة إنما نشأت 
أول الأمر فى الماء. أو فى الطين المشرب 
بالماءء على الرغم من أن ذرة الكربون 
هى العنصر الأساسى فى بناء الخلية 
الحية. وفى القرآن العديد من الآيات 
التى تشير إلى تلك الحقيقة. ويكفى أننا 
اليوم فى عصر الفضاء نبحث عن الماء 
على أى كوكب لنقرر صلاحيته أو عدم 
صلاحيته لحمل الحياة. 


ه_الآية (؟1١)‏ من سورة الطلاق: 


لما كانت أنواع أجرام السماء فى 
الكونء أو فى المجموعة الشمسية التى 
تمثل كوننا الأصغرء سيعة أنواع كما 
ذكرنا فى (5)» فالواضح أنه إذا ما حط 
الإنسان قدمه على أى جرم منها مثل 
القمرء صار ذلك الجرم بمثابة الأارض 
بالنسبة إليه بمعنى أن وجود سبعة 
أنواع من السموات يقتضى بالتيعية 
وحوداتفسن العندن من الأراضى: وهذا 
هو مفهومنا السليم فى عصر الفضاء 
لقوله (... ومن الأرض مثلهن ..). 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


1_الآية (؟) من سورة الرعد: 

الغلاف الهوائى هو سقف الأرض 
الذى يفصلها عن الفضاء الكونى 
ويحمى أهلها من أهواله ممثلة فى 
الأشعة الكونية, ودرجات الحرارة 
الملنخفضة إلى ما يقارب الصفر المطلق 
7/7" درجة سنتجراد تحت نقطة 
الجليد). وأسراب الشهب والنيازك التى 
تسبح فى الفضاء الكونى. ويمتد 
هذا الفلاف (أو السقف المحفوظ) 
فوق سطح الأرض إلى على نحو ألف 
كليومتر. 

ومن أهم صفات الهواء (كاى غان 
آخر) أنه ينتشر ليملا الفضاء المعرض 
له. وعلى ذلك فالغالاف الجوى مدفوع 
بطبيعته للهروب والانطلاق إلى أعلى 
لك ينتشن فى الفخساء الكونى» ولكن 
هناك قوة اخرى مضادة تعمل على 
إمساكه ومنعه من الإفلات؛ تلك القوة 
هى قبضة جاذبية الأرض التى 
تحول دون تسرب الهواء إلى خضم 
الفضاء. 


جغرافيا 


وتتعادل قوة جذب الأرض مع قوة 
اندفاع الهواء إلى أعلى للهروبء وبذلك 
يظل غلاف الأرض الجحوى محفوظا 
كسماء مرفوعة فوق سطح الأرض على 
غير أعمدة نراها. 

ويبين لنا هذا التعليق العلمى السليم 
جانبا من تلك الآفاق الواسعة التى 
اللازم الأخذ بها بدلا من تلك الأفكار 
القديمة البالية. كما أنه يظهر جانباً من 


. المجاز القرآنى العلمى الذى تكشف فى 


هذا العصر. 
٠”‏ الآية (؟1؟) من سورة الأنبياء.: 
تتحدث هذه الآية عن غلاف الأرض 

الجوى كذلك. وتصفه بأنه سقف 

محفوظ.والسر فى ذلك أن الأرض 
تحول دون تسربه أو إفلاته إلى الفضاء 

بقبضة جاذبيتها كما ذكرنا فى (1). 
ولى أن مهندسا من أمهر الناس 

صمم للأرض سقف من مادة صلبة أو 

سائلة أو غازية ‏ لما استطاع أن يسبغ 
عليه من (الآيات) أو الفوائد التى ينعم 


هدونا 


جغرافيا 


بها سكان الأآرض عشر معشار تلك 
الفوائد (والآيات) التى يوفرها غلاف 
الأرض الجوى لهم. وهذا المعنى بالذات 
من أهم ما تشير إليه الآية عندما تقول: 
(... وهم عن آياتها معرضون).؛ أى آيات 
تلك السماء التى جعلها اله سقفا 


اتش ها اشمح قل سد 
الأوكسيجين اللازم لبقاء مملكة الحيوان 
يانعة مزدهرة على الأرض. 

تاشكم الكيوانات د والإتستان 
الأوكسجين الجوى لتنقية الدم 
وإكسابها القدرة على العملء ويخرج مع 
هواء الزفير على هيئة غاز ثانى أوكسيد 
الكربون» وحتى الحيوانات المائية 
تستخدم الأوكسيجين الجوى المذاب فى 
الماء. 

وتاخذ مملكة النبات ثانى أوكسيد 
الكربون لكى تس تخلص منه الكربون 
(الفحم) فى ضوء الشمس وترسل إلى 


يفتضنا 


الجى الأوكسيجين خالصا نقيا من 
نهد آنا الكريون الذى تس ةشلصينه 
النباتات فإنها تستخدمه فى بناء 
أجسامها وعمل الخشب والسكر 
والنشا.. وهكذا تعترى الأوكسيجين 
الجوى سلسلة من التحورات الدورية. 

ج - فى هذا السقف تثار السحبء 
ومنه ينزل المطر الذى هى مصدر المياه 
العذبة على الأرض كلها. 

د - تعمل نسبة الأزوت العالية فى 
الجو على إمكان إطفاء أى حريق يشب» 
إذ أن الهواء الجوى (أو سقف الأرض) 
عبارة عن خليط من غازين أساسيينء 
أحدهما لا يشتعل ولا يساعد على 
الاشتعال وهو الأزوت ويشغل نحو 
أريعة أخماس الهواء من حيث الحجم,: 
وأما الخمس الباقى فقوامه غان 
الأوكسيجين اللازم للحياة. 


هف فيه تسرى الأصوات. ولولاه 


يصيح» ولما كانت لحاسة السمع أية 


ذأكرة المعارف الإسلامية 


و - فيه يتكون ضوء النهار يسبب 
تنائثر أو تشتت أشعة الشمس خلال 
الطبقة الممتدة من سطح الارض إلى علو 
نحى "٠١‏ كيلو متر فقط. 

وتواجه تلك الطبقة المنيرة دائماً 
الشمسء وهى تنسلخ من باقى جسم 
الغلاف الجوى المظلم, تمام) كما نسلخ 
جلد الشاة من الشاة مثلا.ولعلنا تجد 
هذا المعنى الرائع فى الآية (لا؟) من 


سورة يس: 
(وآية لهم الليل نسلخ منه النخهار 
فإذا هم مظلمون). 


أما القبة الزرقاء فقد ثبت أنها ظاهرة 
ضوئية تحدث فى غلاف الأرض الجوى 
القريب من السطح بسبب وفرة تناثر 
وتشتت اللون الأزرق الذى ترسله 
الشسن عنمن حؤدة المسوع القسة 
خصوصا وأن هذا اللون من أغزر 
الطاقات التى تشعها الشمسء حيث أن 
المعروف علمياً هو أن أغزر طاقة يشعها 
أى جسم مادى درجة حرارته المطلقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


جغرافيا 


يكون طول موجتها ل خاضعا 
للقانون. 


ل ع ع9" 


نر 
ويعرف باسم قانون قين. 


وحيث أن درجة حرارة سطح 


الشمس هى ٠٠٠٠١٠‏ درجة مطلقة؛. نجد 


أن أغزر الطاقات لها طول موجة 
تساوى 


١,8 -‏ ميكرون وهو 


0 40ة؟ 
4.٠.66‏ 
اللون الأزرق. 
4 الآية (15) من سورة الحج: 
الذى يقع على الأرض من السموات 
هى النيازكء إلا أنها نادرة جدا. وفى 
سنة ١404‏ سقط نيزك جبار على 
مترء كما دمر مساحة من الأرض 
حول الفوهة بلغت نحى ٠٠٠‏ كيلو متر 
مربعء ولا يزال العلماء يدرسون آثار 
نيزك سيبيريا العظيم هذا. 
وتشير الآية. ضمن ما تشير إليه, 
إلى أن السماء لا تقع على الأرض إلا 
نادراً جداً رحمة من الله. 


تقتضسن 


جغرافيا 


والنيازك عبارة عن حجارة سماوية 
ومعادن, ويعمل الغلاف الجوى بصفة 
مستمرة على تفتيتها فى طبقاته العليا 
حتى لا تصيب أهل الأرض بضرر. 

وقد حدث عام ١94‏ أن تفتت نيزك 
جبار فى أعالى جو الأرض بعد أن دخل 
فى قبضة جاذبيتها وراح يهوى إليها. 
وقد ترسبت الأتربة الناجمة عن التفتت 
وحجبت ضوء الشمس فى وضح النهار 
فى القاهرة. وعندها أظلمت الدنيا وظن 
الناس أن القيامة قد قامت! 

وتكون النيازك فى مسالكها سماء 
من التسمواك الستفع ؤفك شافط إلن 


الأرضء إلا عندما تقترب هذه منها 


وتوقع بعضها فى قبضة جاذبيتها. 
وتبلغ النيازك أحجاما عظيمة: وقد 
تكون فى مثل حجم الجيل. وهناك 
الاتربة الكونية المعروفة باسم الشهب 
وهذه تجرى فى مسالكها أيضا حول 
الشمسء وتحن لانرى مذئا سوى مأ 
يدخل جو الأرض ويحترق فيه بسبب 
الاحتكاك الناجم عن السرعة الكبيرة: إن 
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تبلغ سرعة تحرك الشهب والنيازك 
بالنسبة إلى الأرض حدود 4١+ ٠١‏ 
كيلو متراً فى الثانية الواحدة. 

وتحترق كل الشهب فى أعالى جو 
الأرض (السماء الدنيا) بحيث تتحول 
إلى أكاسيد قبل أن تصل إلى على نحو 
٠‏ كيلو مترا من السطح. وهذه 
الأكاسيد من أحسن أنواع نوى التكائف 
التى يتم عليها تجمع جزئيات بخار الماء 


٠‏ لتكون نقطا من الماء أى بلورات من الثلج 


داخل السحبء ولهذا تثمين الستنون 
التى تمر فيها الآرض بتيارات وفيرة من 
أعلم. 

5- معظم هذه الأحاديث اختلطت بها 
الأفسرا اينات بوللم يكن القترون رمن 
الحديث الشريف يتصل بالكون وخلقه 
لأن الرسول الكريم [يَلِ] كان مشرعاً 
لون انا كرت 

وما دام الحديث يخالف نص القرآن 
الكريم فلا يؤخذ به. 

د. جمال الفندى 


ذاقزة المعازفالاسلامية 
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حفر 

نما عند الشيعة, منذ عهد متقدم جدا, 
اعتقاد بأآن أحفاد على قد توارثوا سئنا 
باطنة. هى طائفة من العلوم الدينية 
والسياسية الخفية تحيط بجميع الأشياء 
حتى يوم الميعاد. وتطور تبجيل 
المسلمين جميعا لأهل البيتء فغدا عند 
الشيعة اعتقادا بأن الأئمة لا يرتكبون 
كبيرة ولا صغيرة. ومن ثم نسب إلى 
على كتاب يتضمن المعانى الباطنة 
للقرآن (ابن سعد. ج ”. ص 2,٠١١‏ 
)١‏ وهى يعارض معارضة ملحوظة 
تفسير اين عباس السنى وذكر بشر بن 
المعتمر المعتزلى فى القرن الشالث 
الهجرى كتابا وهم الخوارج أنه كتاب 
الجفر (الجاحظ : كتاب الحيوان» ج 1, 
ص 48). ويشير ابن قتيبة المتوفى عام 
7 ه إلى هذا الكتاب. ونقل الدميرى 
فى كتاب الحيوان (مادة حفن جه 3 
ص ,١7١‏ طبعة سنة )١711‏ عن كتاب 
أدب الكاتب لابن قتيبة أن الجفر هو 
على ما يقال كتاب كتبه لآل البيت 
جعفر بن محمد الصادق (الإمام 
السادس المتوفى عام )١1148‏ على جلد 


جفر (والجفرة ما بلغت أربعة أشهر من 
أولاد المعز وفصلت عن أمها) وفيه كل 
ما يحتاجون إلى علمه وكل ما يكون 
إلى يوم القيامة. ولم ترد هذه الفقرة 
على ما يظهر فى نص كروترت -هنه 
عم ولعل الدميرى التبس عليه اسم 
كتاب ابن قتيبة لأن ابن خلكان يذكر أن 
فى كتاب مختلف الحديث لابن قتيبة 
فقرة بهذا المعنى زاد عليها بعض أسطر 


٠‏ لهارون بن سعد (أى سعيد) العجلى 


رأس الزيدية يسخر فيهامن هذا 
الادعاء (ابن خلكان: النص طبعة ده 
سلان؛ ص 577؛ وترجمة ده سلان ج 
؟, ص 85١؛‏ النصء طبعة فستنفلد رقم 
6 ؛ ععطنهل1ه0 فى -1107 .2 للك .جكازه2 
.05 لامع جب 5١‏ ص ١7١7١‏ ؛ -لمم1 
فى ع50 .07 الك .711لاو جح ل 
)٠١1‏ والحق إن أسلوب ابن قتيبة فى 
اشتقاق الأسماء مشكوك فيه إلى حد 
كبيرء فليس دليل على استعمال كلمة 
جقر معني الترق أن اللده ويفشرضن 
فان قلوتن 710:68 ههلا وجود صلة بين 
هذه الكلمة والكلمة اليونانية «كرافى» 


(انظر :0711567 ص 503, تعليق 6 أما 


كولدتسيهر 66طنهداه6 فيصلها بكلمة 


ينانا 


جعفر.ء والأغرب من هذا ابن النديم 
صاحب الفهرست أشار فى مواضع 
كثيرة من كتابه إلى جعفر الصادق (ص 

اا حول 574 311 56؟) 
ووصل بينه وبين جابر بن حيان 
الكيميائى فى غير ما تردد (ص 55؟) 
كما أنه تساءل تساؤل المتشكك فى 
صحة نسبة كتاب طبى فى الإهليلج إلى 
جابر (ص )"١7‏ ومع ذلك فلم يذكر 
قط كلمة «الجفرء. ويردٌ إلى صاحب 
الفهرست أيضا القول بأن لعلى بن 
يقطين (ص 754؟) مؤّلفا اسمه كتاب 
الملاحم, ومن الواضح أن مثل هذه 
الكتب كانت شائعة فى بيئته وثمة 
مؤلف آخر اسمه كتاب الملاحم 
(ص77؟) ومؤلف اسمه كتاب الكشف 
(ص ”77؟), على أنه لا شك فى أن 
الجفر يدخل فى كتب الملاحم. ومع ذلك 
فإن الشيعة جميعاً يؤكدون وجود هذا 
الكتاب الخفى المنزه عن الخطأ. وإذا 
تحدث كاتب شيعى عن كيفية اختيار 
المأمون العلوى على بن موسى الرضى 
(وهى الإمام الثامن من الأثمة الأثنى 
عشرة) خليفة له فإنه يزيد على ذلك 
دائما أن عليا لما قبل ذلك كتب إلى 


مدنا 


المأمون قائلا: وإن كان الجفر والجامعة 
يدلان على ضد ذلك (انظر على سبيل 
المثال الفخرى؛ ص ,١58‏ طبعة القاهرة 
سنة 1171١ه)‏ والجامعة كتاب آخر 
مماثل للجفر يتردد ذكره فى هذه 
المناسبة, ويمكن الرجوع فى شأآن هذا 
الكتاب إلى كولدتسيهر (:ءطنهلاه0: 
»*ذرلى .4 .«هاذط .2 «لاء8 ص 05 والتعليق) 
كما أن ثمة مذهب) طريفا فى أصل هذا 
الكتاب يربطه برسائل إخوان الصفا؛ 
ويرجع فى شان هذ المذهب إلى 
كازانوقًا (72مستعد) فى المجلة الأسيوية, 
المجموعة التاسعة. ج ١١ء‏ ص ١١١‏ 
ومابعدها). على أن هناك كتابا آخر 
مماثلا له هو «دمصحف فاطمة» (انظر 
#عطنعه1ه, المصدر السابق). 

ويربط الجفر دائما بحادث تاريخى 
آخر هو ظهور ابن تومرت فى المغرب, 
فقد كان المأثور عند المومحدين أن 
مهديهم كان تلميذا مقرباً للغزالى 
والغزالى هى الأمين على كتاب الجفر 
لذلك العهد. أما أن الغزالى قد عرف من 
كتاب الجفر بمستقبل أبن تومرت 
العظيم وبانتقال هذا الكتاب من يعده 
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إلى ابن تومرت فأمر يرجع فيه إلى 
مقالى عن حياة الغزالى (51200082210 : 
.506 .07 41 اعنام جب 75١‏ ص ١ ١15‏ 
كما يرجع بصفة خاصة إلى كتاب 
«القرطاس» ص ١١5‏ وما يعدهقاء 
ونضيف إلى ذلك كتاب «سر العالمين» 
المشكوك فى نسبته . ص > . طيعة 
بومباى سنة 54١١١ه).‏ أما رأى 
أصحاب التقدير السليم الذين لا 
يسلمون بأمر إلا بعد روية وتدبر 
فيلتمس عند البيرونى وابن خلدون, 
فالبيرونى المتوفى عام 54٠‏ يتحدث فى 
كتابه الآثار الباقية (0:0201057 ترجمة 
سخاوء ص ال 187) باحترام بالغ 
عن الصادق ولكنه يضيق بالأقوال التى 
تؤكد أن له تقويما فى حين أنه منحول 
له. وه لا يذكر شيئا عن الجفر. 
ويتكلم ابن خلدون عن الجفر فى حديثه 
عن كتب الملاحم (نص كاترمير -15© 
066) ج 5؟, ص 185 ,١11١‏ طبعة 
بولاق عام ,١774‏ ص 1519 13514, 
توجهنة و سحلا جا دهن 1 
4') وهى يعتقد أن اله قد خص آل 
البيت كما خص جميع الأولياء بكرامة 
النبوة. 


وإذن فمن المحتمل أن يكون جعفر 
الصادق قد ألف هذا الكتاب. ولكن ابن 
خلدون لم يجد دليلا ما على هذه 
النسبة. وهو يظن أن الفقرات المتداولة 
من هذا الكتاب تتصل بكتاب يسمى 
الجفر كان فى حوزة هارون بن سعيد 
العجلى, ويقول العجلى إنه انتقل إليه 
من بتر الحبنادق :ولي أثينة 'ذليل 
يثبت هذا الانتقال. ويقول ابن خلدون 
أيضا أن هناك آثارا لكتاب آخر يسمى 
الجفر ألفه يعقوب بن إسحاق الكندى 
منجم هارون الرشيدء وهى يستطلع 
النجوم للتنبؤ بمصائر الدولة الإسلامية 
متوسلا إلى ذلك بالقرانات الفلكية. وقد 
فقد هذا الكتاب بأكمله. وإلى هنا كان 
الجفر لا يرتبط إلا بالخطاب المحمدى 
والحسبانات التنجيمية (انظر عز6ه60 26: 
0601/15 165 لاد 1468710176 ص ١١١‏ 
ومابعدها)ء. ولكن نشا يمرور الزمن 
اعتقاد بأن المعانى فى علم الجفر يرمز 
إليها بحروف مستقلة, ومن ثم أصبح 
علم الجفر يدل على علم الجروف وهو 
طريقة التنبؤ يجعل حروف الأبجد تدل 
على أعداد (حاجى خليفة. ج ؟. ص 
٠١‏ وما يعدها). ويفرد ابن خلدون 


71/ 


لعلم السيمياء فصلا خاصا من كتابه 
(0036065 ج أ ص /ا١‏ وما 
يعدهاء 6هداةءل ج ؟. ص ١188‏ وما 
بعدهاء طبعة بولاق ص 55" وما 
بعدها) ولكنه لا يجعل هذا العلم صلة 
بجعفر أو الجفر. على أننا نستبين من 
شرح ابن خلدون لهذا العلم أنه نقل 
المذهب الأسمى دذتلقدنههه نقلا سقيماء 
ولا شك فى أن القول بان الحروف بناء 
مستقل بالدلالة والتسليم بأن فهم 
الخطاب المحمدى لايكون إلا بمعرفة علم 
الأسان العزيئ كانا فيا يون السيب 
قن كخول طدئول الجن مخ العدن الأول 
إلى المعنى الثانى (كشاف اصطلاحات 
الفنون. ج .2١‏ ص ٠١”‏ ومابعدهاء 
من 8843157 ونادة نسط قبي 
وجف بمعنى علم الحروف). وقد أصبح 
هذا المعنى المدلول الغالب على كلمة 

وإذا أردت زيادة فى البسيان أو 
المراجع أو الشواهد على وجود رسائل 
أى قطع تحمل اسم الجفر فارجع إلى 
كتاب بروكلمان ممقساءءهه:8 ج 2.١‏ 
ص 4غ5. س 4١١‏ ص 77٠١‏ والتعليق؛ 
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ص 55؛ [ابن عربىء رقم لالاء 4/ء 
]ص 515 [رقم 1,0]؛ المرادى: 
تملك اللكوو حت كاسن 445 متاك 
ترجمة تركية لكتاب جفر الأقياجى؟ ما 
زالت من غير شك محفوظة فى مكتبة 
السلطان بالآستانة ؛ للم فى -86 
انا ج "؟ء ص 55١‏ وما بعدهاء؛ 
ناءن8 فى ملحق المخطوطات العربية 
بالمتحف البريطانى: رقم 878 . أما فيما 
يختص باستعمال الجفر فى الكتب 
السائرة فانظر قصة عطّاف فى ألف 


. ليلة وليلة ترجمة ا ج ا ص 


6 وما بعدها. والكتاب محفوظ فى 
مكتبة هارون الرشيد وكان يرجع إليه. 
المصادر: 
)1( تعطتعل601 : عع صلاوءا 1/0 
ص >7" وما بعدهاء 517 وما بعدها. 
)0( 1201 
ص77١‏ وما بعدها (عن علم الحروف. 


5( انماع : -لناكنام ‏ كلارء«ادمل1 


: #ماعذآء 1 له عأع114 


5 جه ١‏ ص عدون وما بعدهاء ك5 
وما بعدها. 


[ماكدونالد 5-4 م 


ذاقرة المعاوق الإسلامية 


+ جفر: يتمتع أهل بيت النبى صلى 
الله عليه وسلم بإجلال خاص بين 
الشيعة. ويقوم هذا على أساس الاعتقاد 
ذآن,ازية اقاطمة ووقوا يكن ميفقبات 
النبى[كل] ٠‏ ومفهوم الشيعة للنبوة, 
(انظر عتتلهط عه1' : ماطة «مموم« عن 


317167 ا(عطناه|) غاينا عجرزعر1 1( كلع اجوز 


7114 ستوكهالم سنة ,151١8‏ 
الفصل السادس) جعل الوحى ينتقل من 
آلام إلى صعمد» .ومن همد إلى العلويى: 
(انظر 56061 .11 .11 فى 4 «تءئز26 
كأاء065 طفع ع :110 ا[ءكاياء 2 عدد 9لا, سنة 
65 , ص "١:‏ وما بعدها). وكان 
بنى هاشم - الذى ينتمى إليهم على بن 
أبى طالب قد ظلوا منذ وقت طويل 
يرون أنهم أفضل من بنى أمية: لأن 
فيهم النبوة. ويروى أن أبا سفيان 
شاهدء بعد دخوله فى الإسلام. جيوش 
محمد صلى الله عليه وسلمء تتأهب 
صفوفا لفتح مكة فقال للعباس عم 
النبى» وكان يقف إلى جانبه: «لقد 
أصبح ملك ابن أخيك عظيماء فقال له 
العباس: «ويحك! إنها لنبوة!» (الطبرى, 
ج ؟, ص 137015). 
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وفى حديث باطنى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال وهو يحتضر لعلى 
بن أبى طالب أن غسلنى يا على إذا مت, 


دكن وكنستن فلن سويرى فاكيزك 


بما يحدث إلى قيام الساعة. فلما توقى 
صلى الله عليه وسلم غسله على وكفنه 
ووضعه على سريره: فأخيره محمد 
الساعة. (الجعفى أو الكتاب المنحول له 
وترسم الجعفى, انظر لاعمصءئوعن7 .7 : 
“كنع ص لاو ١7‏ كتاب اليّفت 
والأظلة. طبعة أ. تامر؛ ]. خليفة, بيروت 
سنة ,1953٠9١‏ ص #6 انظر فيما 
يختص بكتاب الجفر المنسوب إلى على» 
عه : القسم الأول, ص 76). 


:كحان فى الأصل هو عين الحدثان 


اللا 
خاضه من أجل الخلافة أولاد على - 
للاضطهاد الشديد وسقطوا ضحايا له, 


27 سس سسسب سبج جب )ب و19 973 


المتتوكل ‏ ظهرت كتب باطنية تتسم 
بالرؤى: أبدعت لدعم آمال المريدين, 
الذين كانوا على وشك التردى فى هوة 
اليأس, ولإقامة الدليل للخلفاء الحاكمين 
على أن ما يشعرون به من إجلال شبه 
دينى. يجب أن يدينوا به لذرية فاطمة 
بنت النبى صلى الله عليه وسلم. وقد 
صدرت هذه الكتب فى أشكال مختلفة 
تندرج كلها تحت العنوان الشامل جفرء 
الذى كثيرا ما يضاف إلى الاسم جامعة 
أى الصفة جامع. وهى ذو طبيعة لهأ 
صلة بالتنبق والعرافة. ويلخص فى 
شكله الملتاخر فى جدولء يمثل فيه 
الجفر للقضاءء. والجامعة القدرء ويقول 
خاحى كلتف (ج هن 517 ونا 
بعدها) فى علم الجفر: «وهى عبارة عن 
العلم الإجمالى بلوح القضاء والقدر 
المحتوى على كل ما كان وما يكون 
جزثيا وكليا». 

ويتضمن الجفر العقل الكلى 
والجامعة نفس الكل؛ ومن ثم فإن 
الجفر يجنح إلى أن يكون رؤيا للعالم 
على نطاق خارق وكونى. ويحيد الجفر 
عن صورته الأصلية التى تتمثل فى 


يرن 


العلم الباطنى المتسم بالرؤيا الذى 


' يختص به الائمه الذين كانوا ورثة على 


وخلفائه ويصبح متمثلا فى أصول فنية 
تتعاق بالعرافة ميسورة للحكماء أيا كان 
منبتهم, وبخاصة الصوفية «علم 
الحروف»). ويجب علينا أن نذكر أسماء 
أربعة من كبار الكتاب العديدين الذين 
اسهموا فى تطوير هذه الأصولء وهم 
محيى الدين آبى العباس البونى المتوفى 
عام 777ه (1770م) صاحب كتاب 
شمس المعارف وهو مصنف يوجد منه 
ثلاث نسخ, الممغفرى والوسطى 
والكبرى. وقد أعدت النسخة الأخيرة 
للنشر بالقاهرة عام ١١174 ١7757‏ ه 
(1505-140) فى أربعة مجلدات. 
وينيغى لنا أن نذكر أن المصنف الصغير 
المسمى جفر الإمام على بن أبى طالب 
أو الدر المنظوم . المنسوب لابن عربى 
(انظر مخطوطة لييسك سنة ٠١477‏ 
وانظن م تخطوطة ارين رقم 2 
وحلب - سياث /اه, 597) ليس إلا 
فقرتى “الى ٠4‏ من كتاب شمس 
المعارف (انظر شتكة ماهد 11 : .طهجه عتتائط 
عوبراه#أمصرفكف ص 8 ومايعددها))؛ 


ومحيى الدين بن عربى ال متوفى عام 


وَآكرة المعازق الإسلامية 


6ه (0١121١م):‏ مفتاح الجفر 
الجامع (مخطوطات فى مكتبة إستانيول 
حميدية؛ اأسماعيل أفندى2. ص ,58١‏ 
وفى باريس رقم 135؟,. ص ١4‏ إلخ)» 
وابن طلحة العدوى الراجى (المتوفى 
عام ؟15ه - 1555١م)‏ بالعنوان نفسه 
أى بعنوان «الدر المنظّم فى السسر 
الأعظم» ٠*مخطوطات‏ فى باريس تحت 
رقمى ,١١1‏ 55؟؛ وفى استانئيول » أموجه 
حسين ياشا تحت رقم 55/8, وسراى 
أحمد قسم © تحت رقم 55١17‏ إلخ)؛ 
وعبد الرحمن البسطامى المتوفى عام 
4ه (:1550١م)‏ بالعناوين نفسها 
(مخطوطات, مكتبة .5.هتحت رقمى 
,58١١ 3‏ ومكتبة القاتيكان 
تحت رقم 77 ١7505‏ : انظر نيكولسون 
6 ,: قى .كظ - ترم[ عرلا تزه [هاجلامل 
“كه سنة ,١855‏ ص 407). وفى كل 
هذه الكتب وفى الكثير من غيرها خلط 
كبير بشأن عمل الجفر الذى يجب 
أتباعه. وقد أضيفت عناصر أخرى غير 
متجانسة من صور التفكير الخفى, 
ويجد المرء الخصائص السحرية 
للحروف الهجائية والأسماء الحسنى 
وحساب الجمل ودلالة القيمة العددية 


دائرة المعارف الإسلامية 


لاسم يود المرء أن يحتفظ به سراء 
وتيديل الحروف فى كلمة واحدة 
لتكوين كلمة أخرىء. والتوفيق بين 
الحروك الكن تؤلف اهما من اسماء الل 
الحسنى وحروف الاسم المطلوب 


(الكسر والبسط) » وإبدال حرف فى 


كلمة بحرف آخر وفقا لمنهج الأتابش -31 
ك3 (وفق يطابق فيه أول حرف من 

الكووف الميجائية الفيسرية المرف 
الأخير والحرف الثاتى منها الحرف 
الذى يقع قبل الأخير وهكذا) وتكوين 
كلمة بوضع الحروف الأولى من كلمة 
جلة معاد ويمينارة الخزى كن الستعل 
الذى يستعمل فى «القبالة» (انظر .1.6 
616 : عمطامءة 1 عك ءراماكذلق ياريس 
سنة 15548., الملحق . ج؟. ص 5818 - 
05). وقد كان لهذه الأنظار القيمة 
العددية لحرف شأن كبير فى التصوف 


التى تتألف منها أسماء الله المسنى 
بتوقير خاص فحسب بل حظيت به 
أيضا الحروف السبعة التى تخلى منها 
سورة الفاتحة. وفى الحروفية 
الإسلامية تقترن روايات أفلاطونية 
جديدة وقبلانيه بتأملات بعض كبار 


لضتس 


الصوفيين لتكون جانبا لا يستهان به 
من المعرفة الباطنية تصل إلى درجة من 
الكتمان بحيث «لا يقف فى هذا الكتاب 
حقيقة إلا المهدى المنتظر خروجه فى 
آخر الزمان» (حاجى خليفة ج "2 ص 
)٠١*‏ وهذا التنوع فى العمل يتعقد 
تعقد] اكثر فى مناهج التتصنئيف. 
والواقع أن بعض الكتاب يتبعون الاألف 
باء الطويلة (ألفء باء. تاء. إلخ..) فى 
حين يتبع آخرون الأبجد (ألفء باء 
جيمء إلخ). ويطلق على الطريقة الأولى 
اسم الجفر الكبير ويضم ألف مصدرء 
ويطلق على الطريقة الثانية اسم الجفر 
الصغير ولا تضم إلا سبعمائة مصدر. 
وهناك أيضا جفر متوسط وعليه مدار 
الخافية القمرية والشمسية؛ ويفضل 
الكتّاب هذا الجفر الأخيرء ويستخدم 
بصفة عامة فى الأوفاق الطلسمية 
(حاجى خليفة: المصدر السايق). 

وإلى جانب هذا الوجه العددى 
الخفى للحروف التى تضع:؛ بفضل 
أصولها الفنية والآلية, الجفر فى 
مستوى الزائرجة ؟ لا مناص هنا من أن 


نذكر وجهها التتجيمى. ويقول ابن 


قتف 


خلدون (المقدمة. ج 7, ص ١15؛‏ -80 
لدطامع5 -00 و5 ص 514 انظر ص 
4 لتطادعده , ص 5١٠؟)‏ إن الشيعة 
التنبؤات التنجيمية, ألفه يعقوب بن 
(لاىمم)ء الذدى تحدث عنةه على 


. مكتبة الإسكوريال. تصنيف الغزيرى 


/7؟ . ومن شاء المزيد من التفصيلات 
فليطلع على كتاب دى غويه : ء«اممء14 
هه عع 1جناى ليدن سنة 2١8485‏ ص 
١‏ ومايعدها). ولم يكن هذا المصنف, 
الذى يحسب فيه الكندى طوالع أقراد 
الأسرة العباسية حتى سقوطها وفق 
خلدونء إذا كان ابن خلدون يرى أنه 
ضاع مع مكتبة العباسيين التى القى 
بها هولاكى فى ثهر دجلة بعد غزوه 
عباسى. ومهما يكن من أمر فإن جزءا 


دائرة المعارف الإسلامية 


من هذا المصنف قد وصل إلى المغرب 
فيما يبدو باسم الجفر الصغيرء وليس 
من شك فى أنه قد اقتبس ليلائم دولة 
بنى عبد المؤمن. 

ويقول الجاحظ فيما نحله (باب 
العبرافة والتتقوكوالقراة يمت 111 
55352617 سانت بطرس ب رغ, سنة 
61 ,؛ ص 5 ) «وللهند ماليس لغيرهم 
من الوهم والتوهم والظن والتتخيل 
والحدس, والتركين والترجمة والتنجيم 
والطب والفراسة والجفرء وهو معرفة 
أيام السنة وهب وب الرياح وطلوع 
المنازل للقمر وغروبها. وعليها يعولون 
فى حكمهم ويقولون جفر الرياح وجفر 
الامطار وجفر الأنواء؛ والجفر كتاب لهم 
يجمع أحكام السنة كم يقسموتها ازباعا 
على فصول السنة ومنازل القمرء فكل 
سيع متازل لربع من أرباع السنة 
يسمونه جفر ويقضون منه على 
الأمطار والرياح والأسفار والحرب وما 
أشبه ذاك, ومثهم تعلمت الاكاسرة 
والفرس سائر العلوم؛ وعنهم أخذواء 
وهم يقتدون لاسيما فى الطب والتنجيم 
والحرب والوهم والعرافة والزجر 


دائرة المعارف الإسلامية 


والفراسة». وآخر وأهم وجه من وجوه 
الجفر هو الرؤيا المتنبئة, وهذا بالضبط 


فى هد التباسيبين قن تصبورة نتن 
التنيوّات المسماة ياسم كتب الحدثان 
(انظر الإشارات الواردة فى كتاب دى 
غويه : 087:41:65, ص ١١١‏ وما 
بعدها). 

وكانت بداية هذه الأفكار كتاب 
دانيال وكانت مصنفات التنيوّات 
المنسوبة إلى دائيال تقر فى مصر عام 
١ه‏ (- 0٠18م‏ الطبرى, ج ”؟., ص 
5 وفيما يختص برؤيا دانيال 
بالعربية انظر الإشارات التى وردت فى 
6 .ل فى 1١‏ .55:4 ج ؟ سنة 2,0395606 


' ص6 تعليق رقم؟). ويروى محمد 


عبد الملك الهمذانى المتوفى عام 5١‏ ها 
حتى عام 4417ه (10١٠م,‏ مخطوطه 
بمكتبة ياريس برقم ,١554‏ ورقة رقم 
5 ظهرء. استشهد بها دى غويه فى 
كتابه 165 ص 32١‏ ومايعدهاء؛ 
انظر ما نشره أ. ج . كنعان فى المشرق, 


ل سس سس لا 


ص ١1560‏ ومابعدهاء انظر ابن خلدون: 
المقدمة. ج ”ء ص 1١58‏ فى لةطاهعده], 
ص/!77 - 378) أنه كان ببغداد فى 
عهد وزارة أبى جعفر الكرخىء وراق 
يدعى الدانيالي. يعرض كتبا قديمة 
منسوبة إلى النبى دانيال صورت فيها 
بعض الشخصيات البارزة وذكرت فيها 
صفاتها. وقد حظى بنجاح كبير مع 
الساسة (انظر القصة التى أوردها 
الطبرى. ج "", ص 453 وما بعدها فى 
حكاية المهدى التى ذكرها ابن خلدون 
فى الملقدمة, ج 5؟ء ص ؟117, و -80 
لقطتدعة. ص 5١5‏ وهى توضح الحيل 
التى لجأ إليها مزيفون فى هذا النوع 
من الكتب). وتعرف هذه المصنفات 
أيضساً باسم الملاحم (انظر المخطوطات 
الخاصة بالتنجيم بمكتبة برلين تحت 
أرقام “7١5هو ,55١5‏ الأكؤدى 6١١5ه؛‏ 
والمخطوطتان الأخيرتان منسويتان إلى 
دأنيال وكذلك فى مكتبة إستانبول - 
بغدادلى وهبى أفندى رقم 55؟2)3 وقد 
انتتشرت على نطاق واسع فى المغرب؛ 
وهى مكتوبة شعرا أو نثراًء وأحيانا 
باللهجة الدارجة, وتتناول أحياناً أحداتا 
مقدرا لها أن تقع فى داخل المجتمع 


كنض 


الاسلامى بصفة عامة. وأحيانً تتناول 
أحدان تتعلق بدولة واحدة بصفة 
خاصة. وينسب الجانب الأكبر من هذه 
المصنفات لمؤلفين مشهورين على الرغم 
من أنه لا يمكن التحقق من صحتها. 
ويورد ابن خلدون قائمة بملاحم 
(المقدمة., ج ”ء ص 157 ومابيعدهاء؛ 
طبعة 31ط:معده2 2. ص "١٠١‏ وما بعدها)ء 


. معظمها من أصل مغربى وتتناول 


بصفة عامة الدولة الحفصية. وفى هذه 
القائمة اسمان يستحقان التنويه بصفة 
خاصة, هما ابن عريىء الذى وردت 
ياسمه فى القائمة ملحمة تتردد فى عهد 
ابن خلدون عنوانها صيحة البوم (فيما 
يختص بهذا المصنف انظر 4061 .ف فى 
#ءأطهجكف ج 6: سنة ١15508‏ ص 21١‏ 
تعليق رقم ؟), والباجريقى المتوفى عام 
4ه (1777م)., الذى تنسب إليه 
قصيدة عن الأتراك. والباجربقى من 
القَرتدلية (فيما يختص بالقرندلية؛ انظر 
الإشارات الواردة فى 1029 : ات#لاده جل 
", ص )71١‏ وأسس فرقة تسمى 
الباجريقية (ابن حلدون: المقدمة. ج ”", 
ص ١155‏ وما بعدها؛ طبعة لتطامءده], 
ص 755, انظر تاج العروسء. ج 2١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص ,58775 وتحدث روزنتال [شطاهعدوه1 
عن مصادر أخرى للباجربقى. ص 
3). وهناك أيضا شواهد كثيرة من 
هذه الملاحم تتردد فى مصنفات ابن أبى 
(1555١م؛‏ انظر دى غويه: كم مصعم 


وأخيراً نرى لزاما علينا أن نذكر 
حقيقة ترفع من قدر الجفر فى عيون 
روحى وباطنى للقرآن فى مقايل 
وينسب ابن سعد (ج ”.2 ص )٠١١,‏ 
تفسيزا كيذ لفل ين امن لالب ويقان 
جعفر الصادق المتوفى عام 1544ه 
(8لام) عن طريق سسسب ازيد بو على 
المتوفى عام 171١ه‏ (١4/م)؛‏ ويقال إن 
هازوق بن :عق (بعد) الحجائ (انظر 
هسمتساءطه5:0 : قسم .١‏ ص 5١؟)‏ قد 
طقى هذا التفسسير' الناطقى عن سقو 
الصادق . ويقول ابن خلدون بشأن 
هذا: «.. وأعلم أن كتاب الجفر كان 


أصله أن هارون ابن سعيد العجلى ‏ 
وهى رأس الزيدية ‏ كان له كتاب يرويه 
عن جعفر الصادقء وفيه علم ما سيقع 
لأهل البيت على العمومء. ولبعض 
الأشخاص منهم على الخصوص. وقع 
ذلك لجعفر ونظائره من رجالاتهم على 
طريق الكرامة والكشف الذى يقع لمثلهم 
من الأولياء. وكان مكتوبا عند جعفر فى 
جلد ثور صغيرء فرواه عنه هارون 
العجلى وكتبه وسماه الجفر باسم الجلد 
الذى كتب عليه, لأن الجفر فى اللغة هو 
الصغيرء وصار هذا الاسم علما على 
هذا الكتاب عندهم». 

«وكان فى كتاب الجفر تفسير 
القرآن وما فى باطنه من غرائب المعانى 
مروية عن جعفر الصادق. وهذا الكناب 
لم تتصل روايته ولا عرف عينه ... ولو 
صح السند إلى جعفر الصادق لكان نيه 
نعم المستئد من نفسه أو من رج ال 
قومة) قذهم أقل الكراناف وقد ضت عنه 
(جعفر) أنه كان يحذر بعض قرابته 
بوقائع تكون لهم فتصح كما يقول» 
(المقدمة . ج 7 ص ١85‏ - 1840 -80 
لتطاهءة . ص ,5١٠١ ٠١5‏ وتحمل كتب 


ننة فنا 


كثيرة فى التأويل الباطنى والعرافة اسم 
جعفر الصادق (انظر ممةساءماءه:8: 
اسع 1 هن:1)11-ويحاهنة كسان 
الجفر (المتحف البريطانى, 7؟5, و١٠؛‏ 
انظر هععلهمعطعمتعاد : -بعوط ‏ عباة 
167617 باأوره7واوء4ء ص .)/١‏ وييدوق 
أن ساس هذا الفازتل:«الرويدى» يقد 
إلى قول عيسى عليه السلام: «نحن 
معاشر الأنبياء نأتيكم بالتنزيلء وأما 
التاويل فسياتيكم به البارقليط الذى 
اتيك وندى» رجا كن كليقة. كن 
3# وانتار فر موحناء الأعيفا ع 31 
آية 151). 

المصادر: 

لتغطية نطاق هذه المصنفات علمياً 
نرى لزام علينا أن نضع فى الاعتبار 
قوائم الكتب عن الجفر الموجودة فى 
فهارس المخطوطات وبخاصة فهرس 
آلوارت النةاطف. ج "3, أرقام 85١1‏ - 
8 فهرست الكتب العربية المحفوظة 
فى الكتبخانة الخديوية المصرية, ج ه, 
من +9 ومابفدهاء وتوجن رشا عدة 
عن اتجفر:افئ الجموغات الخلقة يمكفية 
إستافبول:.واهم كتنب الراستع سى: 


امردضس 


0 تتممسامة 11‏ .1 : مالعكاطهجه ‏ راط 
-اء8 اا باأععوتحعناءت1 «ع0 كلنه عدوبرامامدل4م 
ممم علاط - «[ه0 علج وه فى .4 1ء1/ا 07د 
برعا جرلعاء0) .انا وكماسحعاكنء 0 «عورعء ]دع 12011 
#إمناءكااء05: يبرلين ستة 1575 ص 
١١1 - 8‏ (دراسة لمنتخب من كتاب 
ابن عربى: محاضرات الأبرار» طبعة 
القاهرة سنة 4؟1؟١ه‏ - سنة 1٠15م‏ 
ص 157١‏ وما يعدهاء تتمها مخطوطة 
بمكتبة برلين تحت رقم »2)55١9‏ وانظر 


)0( ا[علطمة ذن-امم ‏ كاتعامعواتمن0 


ب كهل عناوةاصبزاوءعمه عسنطهة11! اه دعلاوةا! 


انمازتاكلاة:: 710:14 16 فى .151 .51114 حاكل 
سنة 2١9608‏ ص”>:؟7-" 8؛ الكاتب نفسه: 
كحمل عجرم 06 عكةجورها علاى :110/1فهط لا 
مس1 '! ع0 علاوتاعه!101ه1[عده 0000 فى 
م4 جح دة2. سنة ١كهدق/‏ 
ص ٠ .١ 8-١‏ 
)2( عط ج601 : ملآ 
ص 77١‏ :5 وما بعدها .ص؟١1؟‏ 
وما بعدها ء' تَرجمها إلى الفرفسية مقف 
ياريس سنة .١15٠١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ع( الكاتب نفسه . فى «عل جتءئاء2 
كأأعده 0 ملانعع140 .:[الاه 28 حدااع (سنة 
١م004‏ ص”7١7١‏ -,ه؟١ا‏ 


آدم إزت. فهد 0طد1.5] 


جلدل الدين الرومى 


من فحول شعراء الصوفية فى 
الإسلام؛ ولد فى بلخ سنة 86١٠5ه‏ 
(لا» ذم ) لأسيرة تزهم ان نسيها رتفم 
إلى أبى بكرء وقد أصهرت إلى البيت 
الماك :فى كتواروم :مده أنؤه إلنى 
يسارو عندها يلخ الثالذة من كمه ضام 
1ه (١170م)‏ وقدمه إلى العطار, 
وان هذا القتاغر قد :طمن فى الس 
وتذهب الرواية إلى أن العطار تنيا له 
بمستقبل عظيمء وأعطاه مؤلفه «كتاب 
الأنسسوانهواقنطى ابوه ييناء الدية ولد 
إلى كغادرة يلخ فش :ذلك الوق لان 
اسقط لوال عمسن سان نكو اخؤس نا 
وحمل معه ولده الصغير جلال الدين, 
وزار بغداد ومكة ودمشق وملطية 
وأرزنجان ولارنده ثم استقر آخر الأمر 
فى قونية حوالى عام ١7077‏ أو ١١717‏ 


جفر ‏ جلال الدين الرومى 


(570-777ه) إن وجد الحماية فى 
كنف الأمير علاء الدين قيقبان 
السلحوق : واكمتين للتدرسن فن هذه 
المدينة. وعند وفاته عام 7378ه 
)١171-7770(‏ خلفه فى متنصبه 


جلا الدي وام معاد حلال الدية 


مديتة قوضية إلا لرخلة قصيرة: 

تبريزى أعظم الأثر فى حياته العقلية 
والأديية. فقد وفد شمس الدين فى 
لخواله كان بسدينة كركحة برقيدها لقن 
بفضل أستاذه عليه. فاهدى إليه طائفة 
كبيرة من تواليفه. وانصرف جلال 
الدين إثر هذه المقابلة عن دراسة العلوم 
وانقطع التضوقت.. ؤاقام:طريقة المولوية 
(الدراويش الراقصون) وجعل 


٠‏ للموسيقى محلا ممتازة فى محافل هذه 


الطريقة. وتوفى فى قونية عام 11/5 ه 
(اام). 

وقبره فاك فى التكينة الثى انشاها 
وتمتاز عمارة هذه التكية بالحسن 
واللطلقا فالس هص مز حرف بالتكرنات 


لتنا 


جلال الدين الرومى 


المنقوشة والمفروشات الثمينة والمطرزات 
والنقرس الصميلة ودقن خلقا وه بالترب 
منه ويرأس الطريقة دائما واحد من 
سلالة جلال اللدين يعيش فى قونية 
وطاق كاين افر جار ولف اذل 
الدين الرومى عادة يبلقب مولانا. 


والمثنوى أهم مصنفات الرومى» وهو 
ملحمة فى ستة كتب تختلط فيها 
الأساطير والحكايات والتلويحات 
والتأملات. وقد قصد بها جميعا إلى 


وصرف جلال الدين الرومى أربعين 
سنة فى نظمها. وله أيضا ديوان شعر 
ورسالة نثكرية عنوانها «فيه ما فيه». 
وهذه الرسالة غير معروفة فى فارس» 
ولكن يوجد منها عدة نسخ فى مكتبات 
استانيول وجلال الدين شاعر من 
الطبقة الأولى يتصف بخلال مختلفة 
أشد الاختلاف: فنحن نلمس فى شعره 
تنوع الأخيلة وأصالتها ونحس فيه 
القلذل والزوعة توسعة اللم ومن 
الأسر وعمق الشعور والتفكير.ويجب 
أن نسلم بأن المثنوى مفكك الأوصال 


الازذونا 


غير نظامء والأمثال التى يضربها توحى 
بتأملات, وهذه توحى بأخرى. وهذه 
توحى بغيرها. ومن ثم تتخلل الرواية 
الافتقار إلى النظام كان نتيجة الإلهام 
سوقا ويقفز به قفزاء فإذا صبر القارىء 
على ذلك فإنه يأنس فى هذا الكتاب لذة 
ومتعة. ولعل قراءته دفعة واحدة تجهد 
الملحمة الكبيرة عرضا وقرأ منها بضع 
متقتكات فكلا شك انه تذاغر بهن تاكرا 
يالغا. 

وجلال الدين الفيلسوف أقل ابتكار) 
من جلال الدين الشاعرء فتعاليمه هى 
فى عرضها نهجا ماء فكانت سّورة 
الشعر تشتط بالفكرة أحيانا. وإذ شكنا 
أن نقيم هذه الفلسفة فلا بد لنا أن 
تجمع عناصرها المليعثرة فى ثثنايا 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى فلسفة جلال الدين الرومى 
كثير من آراء الأفلاطونية الجديدة كما 
فى الكال فق فدوه من كقان التسوة. 
وقد عبر عن بعضها الآخر فى جرأة 
متناهية فلا يلتمس له من أسباب 
غفرانها إلا سبب واحد وهى الصياغة 
الشعرية هى التى دفعته إليها. 

وثمة فقرة أخرى مشهورة فيها 
ضرب من التناسخ : «أموت وأنأ حجر 
ثم أغدى نبتاء وأموت وأنا نبت ثم أرفع 
إلى مرتبة الحيوان. وأموت وأنا حيوان 
كم اعت إتسانا بروانوك و نانسا 
كر امود لين التفيياة ادك مويل 
سأشرف على الملاك فأغدو شيثا لم 
تره عين إنسان: ثم أستحيل بعد ذلك 
عدماا عدماء. كم افقرة يتجلن :فيها اقول 
بوحدة الوجود. وحد الشاعر فيها بين 
نفسه وبين الطبيعة بأسرها. 

المصادر : 

)١(‏ المثتنوى: النص مع ترجمة 
شعرية تركية بقلم سليمان نحيفى؛ 
بولاق سنة 155148 اه . 

ف6 المثنوى: مع شرحه باللفة 
التركية للأنقروىء؛ فى ستة مجلدات. 
المطبعة ألعامرة سنة 7/89 ١اه.‏ 


دأثزة المغقارف الإسلامية 


جلال الدين الرومى 


09 معوم8آ. 0 : -مم 1‏ ععله ‏ أسواردء 14 
أماعلءدط همدماسعءلم8! بلتعلء5 دعل عدورعنداعم 
غ1 21:1 - 4ه لييسك سنة 2,1١18655‏ 
ترجمة الكتاب الأول. 

(:) ترجمة الكتاب الأول بقلم ,5 
ء5نا0طل6 دعصول,: لندن سنة ١8/85١‏ . 

)2( ترجمة مختصرة للملحمة كلها 
854 . 


6 عأءااتهء105 د70 : كله الوك 4 
الل اكز ء1ددمجع ‏ كعك اع1نوطة12 عل 


يار تعزو« ورعايل 121 »قينا سنة ١18758‏ . 


66 الععآء 1 : (1819) انودسخطط برعل ك4 
7167اكشهط إده/! وءوكلته 1167 ,77716 . 065 جل 
"ا ص 53غ؟ 3558 . 


(8) ععسامط1' : واماتممععاءا8 ص 
لاه ١ؤ١.‏ 

)5غ عناومآاممه معامتع1ة0 عا اع 1401256 
7 ترجمة (9لناة8 ."1 فى الأكمع140 
عنتبودء :28110 سنة :١861/‏ ص 1:7 ؟ . 

)غ١(‏ 2571411 776 الكتاب الثانى 
بقلم هه15ة/7 .58.11 لندن سنة ١١5١1ء2‏ فى 
مجلدين الأول الترجمة والثانى شروح. 


المرد انا 


جلال الدين الرومى 


)1١(‏ مثتوى الاطفالء وهى مجلد 
يضم مختارات من المثنوى عليها صورء, 
طبعت فى قفارس عام ١١١5‏ ه. 

4. عمبومءطظ.6.ظ : إه  ورمكط8‎ )١5( 
وما يعدهقا.‎ 6١6 هنكم ج 5 ص‎ 

0 ممه .5 سعط ععك عبباعنرزءىوء‎ )١9( 
,15١1١ تلطع ]ءالا :زه لاوكلىء لبيسك سنة‎ 
هن لدان ا‎ 

)١6(‏ عناة7 06 0353): :221ه0, ياريس 
سنة 17 ,١58‏ ص 5١5-59١‏ . 

ان 0 أتقدآ[] امعمروع 1ن ): ع1[ز ها العتدصمع1 
65 2671101165 465 شمس الدين 
تبريزى. 

[كاراده فى عده/ ع0 دسفت .8] 

+ جلال الدين رومى بن بهاء الدين 
سلطان العلماء ولد بن حسين بن أحمد 
خطيبى المعروف بلقب مولانا: شاعر 
فارسى ومؤسس طريقة الدراويش 
المولوية التى نسبت إليه» ولد فى ربيع 
الأول سنة 84١1ه ٠١(‏ سيتمير سنة 
٠١‏ ببلخ, وتوفى فى 5 جمادى 
الآخرة سنة 51/7ه (71717١م)‏ بقونية. 
والاسبناب القى قيلت قلاف ذلك عن 


تاريخ مولده ليست صحيحة (عبد 


ون 


الباقى كولييكارلى: مولانا جلال الدين 
الطبعة الثشالثة ص 6؛ الكاتب نفسه 
مولانا شمس تبريزى إيله آلتمش إيكى 
ياشنده بولشدى فى شرقيات مجموعة 
ا ل ا 
أوزرينه فى تاريخ جغرافيا دنيا سى, 
حكنت 5 سنة ١9505‏ ص 14) 
وكان أبوه الذى بقيت مواعظه وطبعت 
(معارف مجموعة مواعظ وس خنان 
ستطاق الطماة:بهاء الديى همد اب 
حسين خطيبى بلخى مشهور بيهاء ولد 
طبعة بديع الزمان فروزانفر. طهران 
سنة 777١1ه)‏ واعظا فى بلخ. أما 


- التوكيدات يأن شجرة نسب أسرته ترد 


إلى أبى بكر وأن أمه كانتت ابنة 
خوارزمشاه علاء الدين محمد (أفلاكى 
جداء ص 4-8) فلا تثبت 
للتتمحيص الدقيق (ب. فروزا نفر: 
مولانا جلال الدين». طهران سنة 
6ه ص ل#؛ على نقى 
شريعتمدارى: نقد متن مثنوى فى يغماء 
ج ؟١.‏ سنة 8؟7اها ص 2,154 
أحمد أفلاكى: عارف لرنك منقبة لرى» 
ترجمة تحسين يازيجىء أنقرة سنة 
55 :, ج ,١‏ أوك سونء ص 5). 


داكن المعازف الأستلاسة 


وجاة: فى المراجع التحاهتة ابالطقات أن 
بفحاء الدين كرك يلخ لتؤاغ كسام ته 
وبين خوارزمشاه علاء الدين محمد 
وشكان الذيخ الراقئ المتوقى ربجت 5 
ه -١7١9(‏ ١171م)الذى‏ كان 
خوارزمشاه يشمله برعايته. فلما بلغ 
اكه« هتكلال الذون فبتمسن ترات 
(أفلاكى. طبعة يازيجى. ج .١‏ ص 
)١1١‏ سئة 9٠١اه‏ (؟١1؟١‏ -*١؟()‏ 
هاجر بهاء الدين إلى المغرب. والحق إن 
مواعظ يهناء الدين تمل فلات .الى 
خوارزمشاه وعلى المتكلم الذى ذكرناه 
آنفا. على أن يستدل من هذا الكتاب 
المعهود فى المواعظ على أن بهاء الدين 
كان فى وخش بين عامى ٠٠١‏ وى 
7ه (1111-1703م). وقفى 
سمرقنئد سنة 09> ه (1919- 
٠م‏ ) انظر معارف مجموعه؛, طبعة 
فروواكقن القدمة حل لاا قلي ماافنة: 
طبعة فروزانفر نفرء ص .)١77‏ على 
أنه الأشك فى ان ينها الدين سان من 
فوقس إن يلة» ذلك أن المراهم تكن 
أن هجرته تمت من هناك. والقول بأن 
هذه الهمجرة وقعت ستة 151١9‏ ه 
(17715-21770م) هو على أآية حال 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلال الدين الرومى 


تاريخ مبكر جدا (اكل ج ,”1١‏ ص 
7 ومابعدها). ذلك أنه إذا أخذنا 
برواية أفلاكى التى تقول إنه لم يبلغ 
ملطية إلا سنة 4١1ه‏ (7١؟7١م)‏ فإن 


. المرء قد يذهب إلى أنه هاجر سنة 


6ه (17١1م)‏ أو فى السنة التى 
قبلها. ولا يمكن أن نجزم: هل كانت 
مشاحنته مع خوارز مشاه ترتبط. 
بفوقق خوار مشاه العداكئ حََيال 
كلزفة يقدان: علي أن ذلك امن ممفيل. 
وفى سنة 315ه (1715١م)‏ كان بهاء 
الدين فى سيواسء وقضى أربع سنوات 
أى نحوها فى آقشهر بالقرب من 
أرزنجان» ثم شخص إلى لارندة. 
والراجح أن ذلك كان سنة 5١1اه‏ 
(#الااع) وكلايها سي ستوات: وف 
لأركدة فوا مولانامؤمنة اتن 
(عزمى أوجى أو غلى: قره مان ده مادر 


مولانا جامى وتربه سى فى قونيه در 


اسح رقم 30 1211]: وول 
بهاء الدين ابنه فى لارندة لجوهر 
خاتون بنت شرف الدين لالا. 

وفى سنة 777ه (1778م) نزحت 
الأوقرة اعسك دعقي لرخاء عدي 
السلجوقى علاء الدين كيقباذ إلى قونيه 


51 


جلال الدين الرومى 


حيث توفى بهاء الدين فى ١8‏ ربيع 
الثانى سنة 5574ه (١2؟7١م؛‏ أفلاكى , 
ج ١‏ ص 77 03). وبعد وفاته بسنة 
قدم إلى قونية مريده القديم السيد 
برهان الدين محقق لزيارة شيخه القديم 
فوجد أن المنية أدركته. وأصيح جلال 
الدين مريداً لسيد برهان الدين حتى 
توفى برهان الدين بعد ذلك بتسع 
سنوات. على أن برهان الدين قد رجع 
إلى قيصرى وتوفى فيها بعد ذلك بمدة» 
والراجح أن ذلك كان سنة 3717ه 
(17759-١121١م).,‏ ويقوم قبره فى 
هذا البلد. ويقول أفلاكى أن جلال الدين 
شخص إلى حلب ودمشق بعد دخول 
السيد ليكمل دراسته. ومن المظنون أن 
برهان الدين قد جعله يدرك أن أباه كان 
إلى جانب معرفته بعلم الظاهر يعلم 
علما لا يدرك بالدرس وإنما يدرك بالعلم 
الباطنى. ولما توفى برهان الدين ظل 
جلال الدين وحيدا خمس سنواتء وفى 
1 جمادى الآخرة سنة 157اه 
(44؟1١م)‏ قدم الدرويش المتجول 
شمس الدين محمد تبريزى إلى قونية 
ونزل بخان السكرية. ولقيه جلال الدين 
وتحدث معهء وسأله شمس الدين عن 
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معنى قولة من أقوال بايزيد البسطامى 
فأجابه جلال الدين. ويقول أفلاكى أن 
جلال الدين كان قد لقى شمس الدين من 
قبل مرة فى دمشق (فروزا نفر: مولانا 
ص 75 -11). وأيا كان الأمر فإن 
ظهور شمس الدين تبريزى كان تحولا 
حاسما فى حياة مولانا جلال الدين. وقد 
هام جلال الدين حبا بشمس الدين على 
طريقة الصوفية ودعاه إلى بيته. 

وسوف يحق لنا أن نذكر شيئا عن 
شخصية شمس الدين العجيبة حين 
تنشر «مقالاته». وقد جرى هذا الشيخ 
على أن بلس فلنسوة وراد (كلاة) 
وقد نعت بلقب «يرنده»», أى الطيار لأنه 
كان قضى حياته قلقا دائم التجوال. 
صحيع أن أقواله فى الكلام كانت هى 
الأقوال السائدة فى زمانه. كما يتبين 
من مقالاته؛ إلا أنه سعى إلى أن يبعد 
فولانا خلال الديق :عن دراسة الكتية 
ويبدو لنا من مقالاته أنه كان على شئ 
من البلادة فى خلقه. وقد سمت 
المصادر شسصس الدين «سلطان 
العاشقين».: على أن سلطان ولد ابن 
مولانا جلال الدين الذى كان يعرف 


شمس] حق المعرفة ويدرك الصلة بين 
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والده وبين شمس قد أبدع فى «ابتدا 
ناهه»نطوية تقول أن شنة ظبقة اخرخ 
هى «العاث شقون الواصلون» (عاشقان 
واصل) إلن جانب «الأولياء الكاملين: 
«المعشوق». ولم يكن أحد قد سمع شيثا 
بين شمس لولانا جلال الدين طريق 
الحي:الصوقى هذا ولديكه'فولانا يدا 
من أن يعود إلى معرفة كل شئ منه, 
جعل جلال الدين شاعرا ولكن ذلك 
جعله يهمل مريديه ولا يعنى إلا بشمس 
وسخط المريدون وقالوا إنهم أهم من 
هذا الدرويش الأجنبى المجهولء بل يقال 
إنهم هددوا حياة شمس. ومن ثم هرب 
شمس فى "١‏ شوال سنة 5546م ١١(‏ 
مارس سنة )١151‏ إلى دمشق. ولكن 
المريدين لم يبلغوا أربهم,. وتحير جلال 
الدين أشد الحيرة. وبعث ابنه سلطان 
المكتوبة وعاد ماشيا مع سلطان ولد إلى 
دونية. غلى أن المريدين لم يلبخوا ان 


ذأكرة العازف الاسلامة 


جلال الدين الرومى 


ختادو] إلى التمن:وعانوًا فى تسييل 


٠‏ الإبعاد بين شمس مولانا جلال الدين. 


ويقال أن شمسا أعلن أنه سوف يختفى 
الآن إلى الأبد ولن يستطيع أن يعثر 
عليه بعد أحد. وفى 5 شعبان سنة 
6م (ه ديسمير سنة 7417١م)‏ قتل 
شمس بالاشتراك مع علاء الدين أخى 
سلطان ولدء أى بتتحريضه. وألقى 
جثمانه فى بكرء ثم تبين بعد أنه دفن 
على يد سلطان ولد. والظاهر أن 
ناووعة قل كيك عقن الأضبالاهات 
الأخيرة التى أجريت على المقبرة بقونية. 
(أ. كوليمارلى: مولانا جلال الدين» 
الطبعة الثالثة,. ص 87 ومن المفهوم ألا 
يذكر سلطان ولد شيئا عن قتل شمس 
فى «ابتدانامه» ذلك أنه أراد أن يتجنب 
ذيوع هذه الفضيحة الأسرية. ومن 
الواضح أن وفاة شمس قد حجبت عن 
مولاناء ذلك أنه ذهب إلى دمشق مرتين 
ليبحث عنه. وقدوصف سلطان ولد 
حالته النفسية فى أبيات مؤثرة 
(ولدنامه, ص 5ه ب /!5) فقال إنه قد 
غلبت عليه صفات الشاعر أكشر وأكثر, 
واتقلغ إلى الإتصسات للنوسيفى 
و«السماع حتى لقد أحس ابته إحساس] 
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الاعتدال» وشعر بأن شمسا المفقود 
مائل فى نفسه. وفى معظم غزلياته لم 
تابتع محيوية الصوي: 

على أن شمسا له خلفاء حقيقون, 
/ فقى سنة !15 ه (55١١م)‏ أعلن 
شخص مريد من شخص مريديه هو 
صلاح الدين زركوب القونيوى؛ وقد 
أقام هذا الحداد ‏ الذى كان أميا وإن 
كان يتميز بلطف شخصيته وجمالها - 
برغبته اعتزال وظيفة الشيخ والواعظ. 
التبريزى. كان أرحم من ذلك الحداد 
الأمى التلميذ فى الصنعة القادم من 
قونية الذى عرفوه منذ طفولته. وبلغ 
الأمر أن دبرت المؤامرات لقتله ثم 
مولانا هدد بتركهم كلية فسألوه العفو 
نادمين. ونستطيع أن نذهب إلى أن 
موقف الولاء الذى وقفه سلطان ولد 


وه و5 . 1 4 لدح الدين 


لا 


المتتواضعة الرضية قد ساعدا على 
التغلب على هذه الأزمة الثانية. وظل 
وظيفة النائب والخليفة ثم أدركه المرض 
وتوفى فى غرة محرم سنة /5761ه 
(9> ديسمبر سنة 758١م)‏ كما يستدل 


. من نقش على ناووسه (أ: كولييكارلى: 


مولانا دان صونره مولويلك. ص 
0 وكان خليفته جلبى حسام الدين 
حسن الذى قدمت أسرته من أرمية» هو 
الملهم بالمثنوى. وكان والد حسام الدين 
شيخ الأخية فى قونية والإقليم المحيط 
بهاء ولذلك سمى أخى تورك. عاش 
حسام الدين مع مولانا عشر سنوات 
حتى توفى مولانا فى 7 جمادى الآخرة 
سنة 1177 ١8(‏ ديسمبر سنة 1/5١١م),‏ 
ومن ثم فإن مبايعته شيخا كانت 
بلاشك حوالى سنة 533717ه ١7١37(‏ - 
64 م) ولا ريب أنه كانت هناك فترة 


. هى المشيخة (ويجب وفقا لهذا تصحيح 


ماجا فى . 1 جه 51؟, ص ١١5‏ - 
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وكؤشن ختت اع الدين سيك 8507 
(123585م). 

وهنالك قبل سلطان ولد لقب الشيخ 
نزولا على إلحاح الناسء وظل يشغل 
المشيخة حتى وفاته فى ٠١‏ رجب سنة 
اه (1777م). وأعقبه أولى عارف 
جلبى المتوفى سنة 5١لاه‏ (1115) 
وبخلقه آحُوه عابد حنيلن ثم ,خلقه اخوه 
واجد جلبى المتوفى سنة "5لاهف 
75419 -1547م). وثمة ثبت بهؤلاء 
الجلبية أورده أ. كوليمارلى (مولانا دان 
صونره مولويلك, ص ١١67”‏ - 1517؛ 
وتحسين يازيجى فى ترجمة كتاب 
«مناقب العارفين», ج ”ءا ص 15-175 
من الأوكسوز). 

والتاريخ الحق لهذه الطريقة تبدأً 
بسلطان ولد.ء فهو الذى أنشا الفروع 
الأولى للطريقة. وساعدها على أن 
تحظى باحترام أكبر. وكان يطلق على 
كل تابع من أتباع الطريقة من قبل وفى 
حياة مولانا اسم مولوى (أفلاكى » ج 
١ص .١‏ 354). وكان هؤلاء الأتباع 
يختارون أول الأمر بين أرباب الصنعة 
الذين يرتكبون جرما (افلاكى. ج 2,١‏ 
ص .)١1١١‏ وكان قوام الشعائر الدينية 
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السماع والذكرء وهى بلا شك أمر شائع 
بين الطرق الأخرى, ولكنه لا تبلغ فيها 
ما بلفه عند المولوية من شان بالغ 
الخطنوحفل'الذكر فق :كيه المنتظم 
الجليل الذى جرت بيه الحال بعد ذلك قد 
استحدثه أولاء كما أثيت كولبييكارلى: 
بير عادل جلبى المتوفى سنة 485154 هف 
539١م‏ انظر كتاب مولانا دان صو 
نره مولويلك . ص 55 ٠٠١‏ ) أما عن 
هذا الحفل فانظر : 80062 .8 : -12 26 
عل كابورء 12 الماعمانم! ‏ 467 161 فى 
الما كرءكابطلاعاآ عفاع ل ءاعو «سمبخ] .جلءكازه72 » 


حدذا ‏ : كولييكارلى: مولانا دان 


صونره. ص 57٠١‏ - اك ومولوى 
آيينلرى (إستانبول قونسرقا توارى 
تتشريائى. تورك 4 لاسيكان يندق + - 
1١6‏ مجلد) سنة 0-1519 ١159395‏ الذى 
نشره إستانبول موزيق قونسرقاتوار. 
ولم تدرس يعد دراسة مستوعية 
تقوى مولانا وفكره. وأى أمرىء 
يتصدى لذلك الدرس يجب عليه ألا 
ينزاق إلى التعويين كخير عي حراج 
المثنتوى وكذلك فإن ديوان مولانا لم 
يصبح ميسورا فى طبعة نقدية إلى 
الان, ومن ثم فإن دراسته ممكن أن تبداً 
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حقا. ويقول ]. كولبيكارلى» وهى نفسه 
درويش مولوى سابق إن المولوية لا 
يعدون طريقتهم طريقة صوقية بالمعنى 
الضيق. ويجنح كولبيكارلى إلى أن 
يربط هذه الطريقة بحركة الملامتية التى 
انبعثت من خراسان. بل إن المرء يدرك 
من 'قزاءة فواعظ والد عؤلانا جلان 
الدين بسرور ممدوح فيها يذكره «بطيبة 
القلوب» عند القلندرية الذين يرتبطون 
بالملامتية (انظر :انظ فى 20715 جل 
ا ل 0 ل 
عاش بعض الجلبية معيشة تشيه 
معيشة دراويش القلندرية مثل أولو 
عار ف حلي واكك ونه كدو ابد 
جلبى والديوانه (أى المجنون) محمد 
جلبى الذى استخدم فى نشر الطريقة 
(أ. كولبيكارلى: مولانا دان صى نره» 
ص١ .)١175- ٠١‏ على أن هذا بطبيعة 
الحال ‏ لا يثبت شيئا يخص مولانا 
نفسه. ويظهر مولانا رجلا يحب الناس 
جميعا. أبعد ما يكون عن التعصبء 
عناطدها شدي الساطةر وتسمتان ان 
نحكم من قصائد الحب التى يخطئها 
الحصر فى الديوان أنه كان يسهل 
إثارته. ويجنح إلى أن يفرغ ثورته فى 


الحلونا 


الذكر. أما مسألة هل آراؤه الدينية فيها 
شئ من الأصالة إلى جانب التقوى 
الصوفية العامة المأثورة عن زمانه فأمر 
يستبين من تحليل آثاره وهى : 

)١(‏ الديوان: ويشمل غزليات 
ورباعيات؛ وثمة أشعار رومية وتركية 
أيضا فيهاء ويدل وجودها على صلة 
كانت بينه وبين طوائف من العامة كما 
يدل كذلك على صلته بعناصر غير 
إسلامية من سكان قونية؛ وكان يوقع 
أشعاره (تخلص) باسم «خاموش». 
على أن هذا اللقب كان يستبيدل به فى 
معظم الأحيان أسم «شمس تبريز». 
وفى بعض غزلياته كان يظهر أيضا 
اسم صلاح الدين توقيعا له (تخلص). 
وقد حل محل بعض الانطباعات 
والطبعات السابقة طبعة جيدة قام بها 
بديع الزمان فروزانفر باسم «كليات 
شمس يا ديوان كبيرء مشتمل بر 
قصائد وغزليات ومقطعات فارسى 
وعربى وترجيعات وملمعات أزكفتار 
مؤلانا حكلال الذيق نععيم متشينون 
بامولوى». طهران سنة ١171‏ وما 
بعدهاء وقد ظهر من هذه الطبعة حتى 
الآن ثلاثة مجلدات. وهناك ترجمة 
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تركية كاملة بقلم عبد الباقى 
كولبيكارلى عنوانها «مولانا جلال الدين 
كبيرة إستكافسول عه 1401 وما 
بعدهاء وقد ظهر من هذه الترجمة حتى 
الآن ثلائثة مجلدات. وهناك مختارات 
وترجمات أقدم من ذلك نذكر منها ما لا 
يزال له أهمية : ههواوط11ة له .8 : -هى 
-10 35/147751 أنبه ه11 عا مجر كمرعمع 16164 
-171170 401 طأااطا ع1 أكايهما 14جه 01164 أجادطا 
105 414 710165 ,4111071 كميلر ج 
سنة 8958١؛‏ /امسدلع820 .5 : -041 116 
لع ل[111| ونا 10نه اارسشغطل 1جأكل-نا 2[ ]إ0 كنوع 
001171011 10 فى 5ا2أ 71071157 458 سنة 
65 ,, جد اا ص 0-5060 80. 


(؟) «مثئنوى معئوى»: وهى كتاب 
فى الشعر التعليمى من المزدوج» فى 
ستة دفاتر (ومن المظنون أن الدفتر 
المنابع :الذي اكتشعة سوك [للتتاغيل 
دده مزيف). والقصيدة الطويلة قد 
ألهمها إياه حسام الدين جلبى الذى 
اقترح على مولانا أن ينظم شيئا من 
قبيل المثنويين الدينيين لسنائى والعطار 
ومن المقول أن مولانا قد جذب على 
الفور من عمامته الثمانية عشر بيتا 
المشهورة من المقدمة مكتوبة بالفعل أما 


ذائرة الغارق الإستلاضية 
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الباقى فقد أملاه على حسام الدين. ولا 
نعرف تاريخ بدايته فى نظم هذا الاثر, 
وكل ما نعرفه أنه توقف عن المنظم بين 
الدفتر الأول والدفتر الثانى سنتين., 
وكان سبب هذا التوقف وفاة زوجة 
حسام الدين. وبدأ جلال الدين الدفتر 
الثانى سنة 11751ه (55١514-1١م)‏ 
كما قال هى نفسه (ج ",ص 7). 
وكان مولانا يملى اشعارة كنا فيظ 
عليه الإلهامء وهو يذكر أو فى الحمام 
أى واقفا أى جالسا أحياناًء أو فى الليل 
وأحيانا فى الصباح؛ وهنالك يقرأ حسام 
ما كتب قراءة مستوعبة ويجرى عليه 
التصويبات اللازمة. وكانت كل أشعار 
المثشوى تنظم بلا أى قيد ودون أى 
تفكير فى خطة محكمة. فالأفكار تتوارد 
بالتداعى الحر والحكايات المتناثرة فى 
التضاعيف تنقطع فى كثير من الأحيان 
ثم تكمل بعد ذلك بكثير (انظر عن 
أسلوب جلال الدين فى المثنوى طبعة 
تكو لسعو هن ان الأ و وينة 
ترجمة كولبيكارلى) أما الطبعة القديمة 
المأثورة فهى طبعة نيكولسون (8.4 
1ل الل ”ساغاء ل زه أده مطامالة 111 
ركاجزا ع كلاا717 أ5ع010 ع1[ مجر 0114© ,111نلا 1 


17052110115 ركع 01 أمعتاةات م[ااسر عأاطه[ نوه 


/ا 51 
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تصه امه 24 لندن سئة 519555 7 
» مجموعة كب التذكارية. ج 2,١‏ 
ص .)48-1١‏ أما آخر ترجمة تركية 
فهى: مولانا . مثنوىء ولد إيزبوداق 
طرقتدق ترجعة [ديلمقن, عنيد البلاقي 
كولبيكالى طرفندن مختلف شرح لرله 
قارشيلاش دريلمش وأثره. برأجيلمه 
علاوة إيدلشدرء إستانبول سنة ١547‏ 
ومابعدها. وأما عن الترجمات الأوروبية 
قبل نيكلسون. فانظر ترجمته. ج ",2 
ص ١5٠١؛‏ وانظر عن الترجمات الأوردية: 
077 عفدا إه بصومطة!ا ع[ا [ه عنوماعاه) 
ج ", 5. الكتب الفارسية إعداد 
سفنف لون شح 115107 هن 
,"١8- >2٠‏ وخير ما تعرف من 
شروح وترجمات تركية قديمة: أنقرة 
لى اسماعيل رسوخى: فاتح الأبيات, 
إمسدة نبول كه :5 اه فى سبحة 
نوات وبووساي إسشاعيل عقي 
روح المثنوى (وهو شرح على جزء 
واحد من الدفتر الأول) إستانبول سنة 
/1 ه؛ صارى عبد الثهافندى (شرح 
على الدفتر الأول) إستانيول سنة 
اه فى خسة تسكلذات» ترئسسة 
منظومة بقلم نحيفى. القاهرة سنة 


ليون 


4ه عابدين باشاء إستانبول» 


. سنة 1888-1441 فى ستة 


مجلدات. أما عن الشروح والترجمات 
التى ضنعت وطبعت فى ايران والهندء 
وعن أقدم الطبعات الشرقية. فانظر 
نيكلسونء مقدمة ج ١‏ ص 218-1١1‏ 
عن لاد اللقدمة: هن 32351 والقهوئين 
المذكور آنفا لآربرى. ص ,7١5 - 5١٠١‏ 
وانظر عن طبعة طهران التى قام بها 
علاء الدين: على نقى شريعتمدارى فى 
نقد متن مثنوى فى يغماء ج 2١١‏ 
,4 وائظر عن مصادر القصص 
الواردة فى المشنوى: بديع الزمان 
فروزانفز: مأخذ قصص وتمثيلات 
مثنوى. طهران سنة 175 اه (كممن,0 


جح 4 ص 701 )2 وأنتظثر عن 


الأحاديث التى استشهد بها المثنوى : 
الكاتب نفسه: أحاديث مثنوى مشتمل 
بر موارد كى مولانا درمثتوى أن 
أحاديث إستفادة كرده آست باذكر 
وجوه روايت ومآخذ آنهاء طهران» سنة 
ع9”١ا.‏ 

(؟) « فيه ما فيه»:هى مجموعة 
أقوال مولانا (وقد أخذ العنوان من بيت 
لابن العربىء: انظر «هه5آ[مطءة .8 : 156 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فط امك *1ا]هاهل زه 1211 عأطه1 قى -نرء 0 
ل ع1[1 10 . أترولاي بجهدرء1ة سنة ١975‏ 
و ص ١‏ - ,8 وانظر طبعة بديع الزمان 
فروزانفر. طهران سنة ١7١‏ ه وانظر 
الترجمة التركية: مولانا جلال الدين: فيه 
با لني ؤزيرن قطي ميان 
آجيقلاماسنى حاضر لايان عبد الباقى 
'كولييكارلىء إستانبول سنة ١5605‏ . 

(4) «مواعظ مجالس سبعه: مولانا 
نكث وأوكودودور دوزلتن أحمد رمزى 
آق يورك. مترجمى ريزه لى حسن 
أفندى أو غلىء إستانيول سنة ١9371/‏ . 

(6) «مكتوبات مولانانك مكتوبلرى» 
دوزلتن أحمد رمزى آق يورك»», 
إستانبول سنة 97177١؛‏ وانظر أيضا 
شرف الدين يالتقايا فى توركيات 
مجموعه سىء سنة 19755ام ج21 ص 
 ”"'9‏ 555؛ فؤاد كويريلى فى بلتن, 
سنة ,١587‏ ج لا ص 5١5‏ . 

المصادر: 

)1( تعاانا .11 -سرماطة .20 ملاعوماه]1فم 
كاء 17 اناعى ]| :أله أهاه[ 0 هدرها فى |15 
جه ,5١‏ سنة ١1537‏ (حياته ومصادر 
سيرته . ومخطوطات آثاره هو وآثار 
أبيه وشمس تبريزى). 
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ولد: ابتدانامه. نشرها جلال همائى 


بعنوان ولد نامه مثنوى ولدى باتصحيح 


ومقدمه. طهران سنة ١١١١‏ هل 


(؟) فريدون بن أحمد سياه سالار: 
رسالة سياه سالار؛ وآخر طبعة هى: 
شمس الدين أحمد الأفلاكى العارفى: 
مناقب العارفين» طبعة تحسين يازيجى» 
ج .١‏ أنقرة سنة ١5155‏ (تورك تاريخ 
قورومى باينلرندن) 


الترجمات : 

(؟) أتقناة1 .01 : -جعك 5م4 أكتهد كوا 
لال أكانال172 كلاء 16 .. 5رلاء:1071 10 5عذ[ءكانا 
665 37675071 فى مجلدينء. باريس 
سنة 1١517531514‏ (وهذا الكتاب لا 
يعتمد عليه). 

(5) تحسين يازيجى: أحمد أفلاكى, 
عارفلرنك منقبه لرى (مناقب العارفين) 
فى مجلدين.ء انقرة سنة 1١9568 ,1١9567‏ 
(دنيا أدبياتندان ترجمه لرء شرق إسلام 
كلاسيكلرى: .)5١(‏ 

(1) وانظر عن أممية أثر جلال 
الدين من حيث هو مرجع تاريخى .01 


أكة 1[ : -716 45 علايخ07اكا جلاء[<ا ا 126 


ا لون 


جلال الدين الروميى 


دياع نجلا0! دعل كالاناء4 065 7101765 فى .”لاد ل 

(0) فؤاد كويريلى فى بلتّن سنة 
*غ4, ص ”47 ومابعدها. 

الصفات: (4) بديع الزمان فروزاتفر: 
مولانا جلال الدين محمد مشهور بمولدى» 
طهران سنة ١175١7-١3‏ هد 

)5( 2 : مقاله عن جلال الدين 
الأوصاف الأخرى له أنظر : مولانا عيد 
المقكدر -«ءط هبه عأطهعة عرلا تزه عناوماعاه ين 
-ز[ مزاطياط امنوء 0 عرزا اط كاحراءكلا1ه7!1 51411 
ع«مجر 80:11 بن بدوءط, كلكتة سنة ,1١5١8‏ 
جا ص ؟11). 
قولتوردكيسىء. مولانا أوزل صاييسى, 
إستانيول سنة .١5857‏ 

)1١(‏ عبد الباقى كولبيكارلى: مولانا 
الثالثة. إستانيول سنة .١5109‏ 


. ١565 
ذا‎ 


(17) الكاتب نفسه قونيه دامولانا 
دركاهينك إأرشيوى فى إستانبول 
أونيفرسته سى إقتصاد فاكولته سى 
عون وك بعت هونا كا 
.٠6١”- 1١0‏ 

أما عن معنى الأبيات الثمانية عشر 
عل مقدينة الققوس فاكنان: 

(4١)أحمد‏ آتش: مثنوى نك أون 
سكين بيتينك معنى سه فى فؤاد 
كويريلى أرمغانىء إستانبول سنة 
56 ص 3717 60 . 

)1١١‏ وانظر عن أبيات مولانا 
بالتتركية: مجدود منصور أوغلى: 
وموروبد ملعكئعا 16 .سال ::01ل218244 0 فى 
جمبل علاط هجله 1 عبك 4105 0761 جل 5 7١‏ 
سنة 31567 ص .1١١١-1١١5‏ 

(11) الكاتب نفسه: مولانا جلال 
الدين رومى ده توركجه ببيت وعباره 
لر فى تورك ديلى أرشد رمالرى 
يلليفىء فى بلتن سنة 2.١554‏ ص 
ا 5508 . 

(17) وانظر عن الأبيات الرومية 
لمولانا سلطان ولد .8 4ه عمةاأتونناظ8 .1 


ممعامة/!: 20116 ياك ععوعع كردا كعلاواء01 


121 0705 04061675 نه عأء5]6ى جد 
1 سنة 15617, ص 480-53 , 
خورشيد [ريتش ,)انظ .11] 
(؟) ليس من اليسير أن نلخص 
تلخيص) منهجيا المعالم الرئيسية فى 
فكر جلال الدينء لم يكن الرجل 
فيلسوفا (ورد فى آثاره فى كثير من 
الأحيان حملات على خواء الفلسفة 
العقلية الصرف). وقد زعم أنه ليس 
شاعراً ينهج نهج القدماء (وهى يجاهر 
فى الديوان وفى المثنوى بكراهيته 
للأوزان والقوافى والصناعة الشعرية) 
ولكنه كان قوق كن .قدرة ماشه لك يعدن 
عن مشاعره على نحو شعرى متحرر 
عارم. فأنشا بذلك أسلوبا قريدا فى 
الأنى الفساوسى كاشرى رقن اك د 
الناحية التاريخية تتبع آثار الفكر الدينى 
والسياسى للغزالى وابن عربى وسنائى 
والعطار فيه. وريما بولغ فى أهمية أثر 
أبن عربى فيهء والبيان التالى يلم بأوجز 
مايمكن النزعات الرئيسية فى فكر 
جلال الدين. والشواهد من المثنوى 
أخذناها من ترجمة نيكلسون المذكورة 
فى المصادر: 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلال الدين الرومى 


الله: يظهر أن التعالى المطلق لله لم 
يتصوره جلال الدين من حيث المكان 
والعقل فحسب بل من حيث الأخلاق. 
فا هو القيمة المطلقة والخير والشر 
منتسبان إليه وهما رهن مشيتته (ج 
]هن 1117 والحقيقة موكلة يغالم 
العدمء والوهم والوجود. والجوارح 
والألوان (ج ”, ص 7١517‏ -/1051) 
والله فوق العدم والوجود. وهى يصنع 
فى العدم الدع هق مكان صنعة د + 


. ص 15١-188‏ جب 5" ص 


جنب غء ص 37151 - 78417؟) 
مهدا المعتى يصعي التحدف عن وحدة 
حقيقية للوجود عند جلال الدين. ومهما 
يكن من شئ فإن السببية أمر غريب 
كلية عن اتجأه فكره. 

الخلق: يظهر أن جلال الدين يقبل 
فكرة الأشعرى القائلة بعدم اتصال 
الزمان والخلق فال يخلق ويهلك الكل 
فى آنات من الزمن غير متصلة ( ج 2,١‏ 
ص )١١54-1١١1١0‏ وهو يخلق 
الأشياء بأن يهمس كلمات ساحرة فى 
آذانها وهى بعد نائمة قى عالم العدم 


.) 1856 -١4893ص‎ ء.١دج(‎ . 


. "١ 


جلال الدين الرومى 


العالم: العالم غير الإنسانى شىء 
خلقه الك تمهيدا لخلق الإنسان. والطبيعة 
لمحة من الله: فكل شجرة تنبت فى 
القرية الذاكفة مادة فروضسها نحو 
الشمس هى رمز لتحرر الروح من المادة 
(ج ١,صس‏ ه795١ ١١15231565‏ 
4©»). على أن الخلق كان متطورا. 
ويلم جلال الدين فى فقرة هامة (ج ©, 
ص 731737) بنظرية التطور الفامض 
(يجب ألا نخطئ فنقول إن هذا التطور 
هى تطور علمى داروتى). وظلهور 
الإنسسان: (الذي نطل [اتيسانا مدن فى 
مراحل تطوره الأولى) من مملكة 
الحيوان خطوة أولى تدل على رحلات 
أخرى إلى عالمى الملائكة والألوهية. 

الإنسان: ليس الإنسان مجرد مركب 
من الجسم والروح.ء ذلك أن المركب 
الإنسانى مكون من جسم., وهو الجزء 
الظاهر من الإنسان» وروح أعمق (روح 
وباليونانية. يسيكى) وعقل أكبر عمقا 
من ذلك ثم «روح وحى» وهى أعمق من 
الجميع: ولا توجد إلا فى الأولياء 
والاقتياء له اط 0لا ويا 
بعدها). وعلم الإنسان الروحى عت 
جلال الدين لا يقبل أن يبلغ كل إنسان 


51 


فالأولياء والأنيياء «مختلفون» عن 


: الناس العاديين. ويبين جلال الدين فى 


فقرة هامة جدا الفائدة النفعية للانحناء 
توقيرا للأشخاص المقدسينء فهى 
الطريقة الوحيدة للخروج عن كبرياء 
واستعلاء الإنسان الذى يعاوده دائما 
(ج ”, ص 8١١‏ ومابعدها). 

وال يتحدث على لسان «رجل ال»», 
فالنبى أو الإنسان المقدس هو الآية 
الظاهرة على وحدة اللهء وهو فوق 
المقاييس الإنسانية المالوفة (ج ١.ص‏ 
> /اه). 

الأخلاق : وجلال الدين أبعد ما 
يكون عن لغة المفكرين الدينيين 
«الأحرار» المحدثين. فشعائر العبادة 


الظاهرة ملزمة للجميع: والسبب الذى 


الإسلامية القائمة على المنفعة: فالشعائر 
الظاهرة نافعة مثل الهدايا التى يقدمها 
روحيا خالص] فلم إذن خلق الله العالم 
المادى؟ (ج ١‏ ص 5 ومابعدها). 
أما مسألة الحرية والقدر فهو يلاحظ 
بالفعل أن ثمة فارق] كبيرا بين «صنع» 


الله, أى فعله المستمر كل لحظة؛ وبين 
نديد فيه إن امستوع وري 
«القضاءء «والمقضىء. فالمرء يجب عليه 
أن يحب «صنعء الله لا «مصنوعه:» كما 
يفعل عبدة الأصنام (ج ؟, ص ١١5٠١‏ 
.)١7777 -‏ والمرء إذا كانت عيتاه 
الروحيتان يقظتانء يدرك فى الوقت 
نفسه أن انهو الذى يسيره وشرعة 
(ج ١,ء‏ ص 058 ومابعدها ) وأنه حر 
تماماء حرية تعلى بما لا يقاس على 
الحريات الصغيرة التى للإنسان العادى 
(ج ١‏ ص 475 - 415). وبلوغ هذه 
الحرية العميقة عند اله يقتتضى بذل 
الجهد والعمل (كوشش؛ انظر ج 2١‏ 
ص ٠١7/5‏ -/ا/01). والأمثئة الكاملة 
على هذه الحرية العليا هى الأولياء 
والانبياء (ج ,١‏ ص 5150 - /3517) . 
الحياة يعد الموت: والقرب من الله 
فى العوالم الأخرى لا يحسه جلال 
الدين على أنه فناء حقيقى للإنسان فى 
ال فلا يبقى منه شئ. فالمجازات التى 
يستعملها للتعبير عن الفناء فى فقرة 
هامة من المثنوى (ج 7, ص 5539 
ومابعدها) هى على سبيل المثال كما 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلال الدين الرومى 


يأتى: لهيب الشمعة فى وجود الشمس 
(على أن الشمعة تبقى مع ذلك «إذا 
وضعت قطنا عليهاء فالقطن تأتى عليه 
الشرارات») أو الأيل فى حضرة الأسد, 
أى ما يضربه فى غير ذلك من المواضع 
من مثل الحديد المحمر فى النارء حين 


. يتخذ الحديد خصائص النار دون أن 


يفقد جوهره الذاتى. وفى هذه الحالة 
يمكن أن يكون نار كما يكون حديدا 
فالروح بالقرب من الله تصبح شيئا 
وتمطق هيفخ العراحسف ويفيكن 
الأنهار وتسير الكواكب بحكمته كما 
يشاء البارىه (إجاءض 11405 
مابعدها). ويحكى جلال الدين فى فقرة 
أخرى عن محب مات حين بلغ حضرة 
مصبوية تعالى و وظار الطائرء أئ 
روحه . من جسده ذلك أن الله من 
صفاته أنه إذا أقيل لم يبق منك شعرة 
واحدةء (ج ؟, ص7١451:‏ 13151). 
ويالها من فكرة مشجعة لدى مؤمن 
بوحدة الوجود! على أن جلال الدين 
على استعداد دائما لأن يفاجئنا بقلي 
المشهد. وذلك أن الخاتمة الحقيقية 
للقصة تروى فى بعض الأبيات بعد ذلك 


بعنوان : «كيف دلّل المحبوب الحبيب 


دلق 


جلال الدين الرومى 


الغائب عن حواسه حتى يعود إليهاء 


(ج؟.ء ص 47177 ومابعدها). ويذهب 
جلال الدين إلى حد التسليم بوجود 
عنصر من النشاط فى العالم الاخر 
بحيث أن المرتبة العليا فى حياة الروح 
لا تكون «هى التحقق بل الشوق غير 
المروة يعنة القحقق» وج وكفة اسن 
خفى يكمن هنا فى حقيقة أن موسى 
خرج ليجرى صوب خضر ... وهذا 
الرحاب الربانى هى الساحة التى لا 
تحدها حدود أترك مقعد الشرف 
وراءك: فإن الطريق هى مقعد الشرف» 
(ج؟, ص/557 ١‏ ومابعدها). 

أسلوب جلال الدين الرومى: يحكم 
أسلوب غزليات جلال الدين فى الديوان 
أن الكثير منها قد تغنى به الشاعر 
نفسه أى قصد به أن يغنى وثمة رواية 
جد مشهورة تظهر لنا جلال: الدين 
يرتجل الأغانى الشعرية وهى يذكر 
بلطف حول عمود فى مدرسته؛, وهناك 
رواية أخرى تخبرنا كيف وجد جلال 
الدين واحدا من مريديه ورقفاقه 
المنوفةوتشى د السداد معنلا 
الدين زركوب الذى ذكرناه آنفاء يستمع 


1 


مفتونا فى طريق للوقع الموزون 
لضربات مطرقته. وإحساسه القوى 
بالإيقاع لا يقترن دائما بانتياه مساو 
للأحكام الصارمة للشعر الفارسى 
القديم الكمّى. وما أكشر ما شكا من 
التفاعيل ( «مفتعلن مفتعلن مفتعلن 
قتلتنى قتلتنى!»): ونحن نجد فى ديوانه 
ومثنويه فى أكشر من بيت مخالفات 
شديدة للقواعد العروضية. ونستطيع 
أن نمين فى ديوانه أسلوبا «غنائياء 
وأسلوبا «تعليمياء. وكثيرا ما نجده فى 
بعض غزلياته يبدأ بالأسلوب الغنائى 
(ايقاع قوى وإيقاع مزدوج إلخ) ثم 
ينتقل ببطء إلى الإسلوب التعليمى 
والعكس بالعكس. ويمكننا أن نميز ثلاثة 
أساليب فى المثنوى الذى هو حديث 
منفرد متصل ينجذب فيه المتحدث كثيراً 
بكلمة أو مجموع من الكلمات العارضة 
ثم ينتقل إلى موضوعات ونوادر 
ونوادر فرعية متجددة دائما أبدا: 
الأسلوب «القصصىء» الخالص. على أن 
الذى يحدث فى نهاية القصة أو أثناءهاء 
أن تدخل التعليقات فى أسلوب تعليمى . 
والظاهر أن الناظم هنا وهناك, فى متن 


دائرة المعارف الإسلامية 


القصة أو فى التعليق عليهاء يفشاه 
ذهول فيحمله على استخدام أسلوبه 
الذى قوامه الوجد وهنالك يقرض بعضا 
من خير أبيات المثنوى. ويتميز كل من 
الاسلوب القصصى والاسلوب التعليمى 
ببساطة وعامية عجيبتين تكادان تكونان 
شيثا فريدا فى الادب الفارسى لذلك 
العهد. وتتغلغل عناصر اللغة العامية 
أحيانا حتى فى لغة الغزليات والأسلوب 
الوجدى للمثنوى الأكثر من ذلك رهافة 
ولطفا. وبين أيدينا بعض أبيات لجلال 
الدين تشمل كلمات قليلة وحملا من 
اللغة العامية اليونانية وقد امتاذ فلو 
جلال الدين بسمات ذاتية قوية ومن ثم 
عز فى الواقع عن التقليدء ولكنه يوضع 
بحق فى مكان رفيع عند الفرس 
المحدثين (حتى أولكك الذين لا يوافقون 
. تمام الموافقة على الآراء الصوفية) وربما 
كان قد اكز افر كتداعك جرعة 
تبسيط الأدب الفارسى وتجديدهء تلك 
الحركة التى بدأت فى القرن الماضى. 


المصادر : 
علاوة على ماذكر فى صلب المادة: 
فى سيرته )١(‏ أفلاكى : مناقب 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلال الدين الرومى 


العارفين. وقد ترجم جزء منه فى 
مقدمة كتاب : عودمطلع8 /ل.1: -دوعء74 171:6 
ناآ 2171[ - ك 'تااشاء ل .... 16نقادك |[ ]0 ... اسه 
-كط1707 ... 751ك 1/16 8001 .1/7711 - زه 4ع جاريم 
5124 «رجاءمم ع1 4ه 12164 لندن سنة 


١1ص .١30-١‏ 
(5) يدبع الذماكفنرؤؤانقن + وسانة 
تحقيق تحقيق أحوال وزندكانى مولانا جلال 
الدين محمل, عه سنة 7١١6‏ اه 
9( تعأطاعنا .0 : «علتاوراطة كومعتوسرعطم 
11 1مللع-1050111021 بن سلاق سنة 

. ١51 


111:6 سنلة11 لالط وكتلمط] : -)ء84‎ (١ 
غالا1 زه كعادوترواجره لاهو ر من غير تاريخ.‎ 
1117714 لط .1 : كانه اعمج‎ 1 () 


عتالا8 طبعة «رروطيث .1 .4: بلندن سنة 
56. 


116 لدطوذ لمعه : همه ع1‎ )١( 
. ١5605 الال إه #اأوناه:17 لاهور سئة‎ 


خورشيد [! بوسانى 83158241 ..4] 


نانفا 


حلد 


و 


استعمال الجلد (جلدء أديم) مادة 
للكتابة معروف مشهور فى الشرق 
الأدنىء وقد كان يستخدم من قبل فى 
الدولة الوسطى؛ وكانت المخطوطات 
الجلدية معروفة من إمبراطورية مرو 
والثوية إلى جنوببى مخصحين: ومن 
فلسطين إلى بلاد فارسء وفى بلاد 
قارس كان «الباسلكاى دفثكراى»», أى 
المحفوظات الملكية من المخطوطات 
الجلدية. معروفة لدى قطسياس 065135 
(فى ديودور الصقلىء ج ”. ص ”537؛ 
انظر مادة دقتر) ولما غ را الفرس مصر 
مدة قصيرة فى مستهل القرن السايع 
الميلادى ظلوا يكتبون فيها على الجلد 
يشهد بذلك قطع الجلد التى عثر عليها 
فى مصر وحفظت فى عدة مجموعات 
أوربية. ولما غرا الفرس جنوبى بلاد 
العرب بعيد سنة 51١‏ شجعوا تشجيعا 
صناعة الجلد هناك. وقد اشتهر جلد 
جنوبى بلاد العرب مادة للكتابة على 
قدر خاص من اللطف والنعومة. على أن 
الجلد كان معروف] فى اليمن مادة 


انلكا 


للكتابة حتى قبل الاحتلال الفارسى 
لليمن. وقد كتبت الشهادة بالدين التى 
العها حتيرق لجن الثين: قلي اللا عليه 
وسلم عبد المطلب بن هاشم على قطعة 
من الجلدء وكانت هذه الشهادة محفوظة 
فى خزانة الخليفة المامون. ومن ثم 
يتبين لنا أن الجلد كان معروفا عند 
العرب حتى قبل الإسلام. وقد استشهد 
شعراء مثل المرقش الأكبر ولبيد بوقائع 
تؤيد ذلكه يل إن العرب كانوا يعرقون 
كيف يلونون الجلد باللون الأصفر 
مستعملين فى ذلك الزعفران, ثم اهتدوا 
بن يدق الكرسة إلى طريكتة قن 
تحسين معالجة الجلود ذلك بأنهم 
استيدلوا بالجير (الذى يجعل الجلود 
شديدة الجفاف) البلح حتى أصبحت 
الجلود التى يصنعوتها ناعمة. وقد 
رويت لنا عدة حالات أمر النبى[ ول ] 
فيها بالكتابة على الجلد وقد حذا 
حسقوة كلناة لاون ونتكسن 
بخاصة الخليفة عثمان الذى احتفظ 
بنسخة من القرآن كتبت على جلد نعامة 
وهى محفوظة فى مكتبة عارف حكمت 
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بالمدينة (انظر ككلنهءط 4 .ع ععننه2 
كلاءىتهء0 .8:ه1ة1 جح .5١‏ سنة 05ه15, 
ص ؟١٠)‏ . وكان الجلد أيام الأمويين 
يستعمل لدى العرب مادة للكتابة مثال 
ذلك أن الشاعر ذا الرمة المتوفى سنة 
7ه (70 - 8”الام) يذكر هذا فى 
قصيدة من قصائده (الأغانى» ج ,١٠١‏ 
ص .)١١١‏ وقد اكتشفت سنة ١9117‏ 
رسالة كتبها على الجلد بالعربية الحاكم 
دوشتى الصغدى إلى الوالى الجراح بن 
عبد الله حوالى عام ٠٠١‏ ه ,/١5(‏ 
لإكلةامعلطع هآ .دالا 1 ؛: عماة عاطع 4 ع1رمامم 
كاركلا ليدن سنة ,١561‏ ص .)١575‏ 
وهذه الوثيقة لم تكن القطعة الوحيدة, 
ذلك أن مجموعة كتب محمد بن الحسين 
الذى ذكرها الفهرست لابن النديم (رص 
) كانت تشمل أيضاً قطعا من 
الجلد وورقا وأوراق بردى. وقد حفظت 
عدة وثائق من الجلد فى مجموعات 
مختلفة من أوراق البردىء وأقدم قطعة 
وهى شهادة تتعلق بهدية مولد تاريخها 
سنة 3717ه (417/5م. محفوظة فى دأر 
الكتب المصرية فى القاهرة, الفهرس,. 
التاريخ, رقم ١ا14م)‏ وأحدثها 
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نذكر بصفة خاصة المخطوطات القرآنية 
المكتوبة على جلود الوعولء وهى التى 
يشير إليها البيرونى فى كتابه «تاريخ 
الهند» (ص١8).‏ 

وثمة نوع خاص من الجلد هو الرق 
(جلده ورق» قرطاسء رق» رق) وهو 
نوع مرقق من جلود الأغنام والماعز 
جزيرة العرب من قبل فى القرن 
الخامس الميلادى. ذلك أن الشاعر 
الحميرى قُدَم بن قادم يذكره فى 
قصيدته. ويتحدث لبيد أيضا عن 
«طرس ناطق». وطرس معناها الرق 
يمحى منه المتن الاصلى ثم يكتب ثانية. 
ومثل هذا الطرس الذى يحمل قطعة من 
الكتاب المقدس تاريخها القرن الخامس 
الميلادى فى جانب ومتنا شرعياً عربيا 
من القرن الأول الهجرى (السابع 
المبلادى) يتخلل النص اللاتيتى على 
الجانب الآخر. محفوظ فى فلورنسة, 
وأمثال هذه الطروس التى تمحى منها 


/اه 1" 


الكتابة الاصلية, ويكتب عليها مرة 
أخرى لا تزال بعد نادرة. وقد استعمل 
الرق» هى ومواد أخرىء فى كتابة أجزاء 
من الوحىء وقد وجدت مثل هذه القطع 
بين آثار النبى[كك]. واستعمال الرق 
فى كتابة الكتب الملقدسة كان من 
خصائص العبريين وكان رق قراطيس 
التوراة معروف]ً حق المعرفة لدى العرب 
(البكرى. المعجم. ج ”. ص 01١‏ الذى 
يستشهد ببيت لجرير المتوفى عام 
٠ه‏ الموافق 8الام) وقد استعمل 
النبى[] أيضا الرق فى بضعة 
مناسباتء وقد ذكر الرق والقرطاس فى 
القرآن (سورة الأنعام, الآيتان لاى ١1؛‏ 
سورة الطورء الآية '). ومجموعة من 
القرآن التى جمعها زيد بن ثابت» يقال 
أيضا إنها كتبت على الرق (:56:286.ه : 
4 كعل ء<1أ6ط أل 10لا اإعطاعط 1205 
ج "”".ء ص ٠‏ 5) وفى العفصر الأموى 
كانوا يؤثرون فى الشام الكتابة على 
الرق وعلى ورق البردى. أما فى مصر 
فإن الرق كان يستخدم بصفة خاصة 
فى كتابة نسخ القرآن. وكذلك كان 
الحال أيضا فى البلاد الإسلامية 


لك لضن 


النصوص الدنيوية. وفى شمال إفريقية 


القيروان ببضع مثات من المخطوطات 
الأدبية المكتوبة على الرق. أما فى 
العراق فإن الرق كان سائدا فى 
الدواوين حتى استبدل به الورق الفضل 
بن يحيى بن خالد البرمكى. وثمة نوع 
خاص نفيس من الرق كان يصنع من 
جلود الغزال. وهذا النوع من الرق كان 
كثير التكليف. ومع ذلك فقد ذكر عدة 
مرات فى أوراق البردى وكذلك فى 
الشوق الكناضنة بالسنفين وتقم دان 
الكتب الملصرية عدة مخطوطات من 
القرآن كتبت على رق الغزال (انظر 
فهرست الكتب العربية المحفوظة 
بالكتبخانة الخديوية. ج .١‏ القاهرة, 
سنة845١1455-1,‏ ص ؟) وفى 
مصر لم يكن للرق المصنوع من جلود 
الأغنام والماعز والعجول إلا شأن ضثئيل 
جدا بالنسبة لأوراق البردىء وأقدم 
وثيقة من الرق فيما نعلم تاريخها سنة 
4ه (4ظلام) وهى جصتزء من 
مجموعة القنصل الالمانى السابق 
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تاوضروس محارب فى الأقصر. وثمة 
نوع من الرق ندفيس بخاصة لونه 
أرجوانى, وهو معروف حق المعرفة من 
السوطاك الحى :ترم الى بحن 
العصور الوسطى اللاتينية. وقد احتوت 
مجموعة مارتن هنائة]3 .7 على ورق 
جميل أزرق اللون عليه كتابة كوفية 
بانخة من الذهب وكان فى الأصل 


ينتسب إلى مخطوط للقرآن من مسجد 
مشهد (ببلاد فارس). 
المصادر : 


(١)‏ تلتق مسطاه :0 لا: :نبا «مترجهمم كنام ره 
لال كاع كار 47 11:1 المجموعة 
الكالكة منمع:5ه46 ج ,.١‏ فينا سنة 
3*8 ص ١ه‏ -لمه. 

(؟) تروط عأطميم زه هاءه!7 عرلا نم1 
الجمعية الملكية للدراسات التارخية, 
القاهرة سنة ١5٠65‏ ص 45 - 37/45 . 

2( 51077121/11© 0717 10هلا ‏ ع املا أعد را 
ع4اتلأهلا:نإتزدع ‏ ازع اءكاطهه ب جل 1ل 
براغ سنة 15605: بالطعتة عتلدءومده31 
مطسنلة 021 جل ١35‏ ص 9775-7١‏ . 


خورشيد [كرومان ممقصاه,0 .4ى] 
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جلد ‏ جلاب 


رجلاب» 

وفى لهجة جلابة أو جلابية: رداء 
خارجى يلبس فى بعض أنحاء المغرب 
وهو فضفاض رخئ له غطاء للرأس 
وذراعان قصيرتان» ويصنع الجلاب من 
قطعة من القماش لها أربعة أضلع 
طولها يفوق عرضها بكثيرء ويخاط 
أسطوانة واسعة, ثم تخاط أيضا الفتحة 
العليا ما عدا منفذا فى الوسط للرأس 
والرقبة. وتشق من الجانبين فتحتان 
للذراعين. وإذا ليس الرداء امتدت 
الحياكة التى تصل الضلعين القصيرين 
بعضهما ببعض أسفل الصدر وفى 
وسطه. أما الحياكة التى تسد نهايتى 
الجزء الأعلى من الرداء فتمتد على طول 
الكتفين والجزء الأعلى من الذراعين, 
ويخرج الرأس والعنق من الفتحة التى 
فى كل جانب من الرداء. وقد يترك 
الساعدان عاريين إذا لم تخط الذراعان 
قصيرتان بجانب الفتحتين الملخصصتين 
للذراعين. وهاتان الذراعان قصيرتان 
جداء وعند الحافة السفلى لكل منهما 
فتحة (نيفك) للكوع وأخرى عند الحافة 


لحن شن 


جَلأب 


العليا يفوي متها مقدم الدراع الغارئ 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما فى حال 
الوضوء. ويصنع الجلاب إما من قماش 
وطنىء وإما من أقمشة أوربية وذلك فى 
المدن الغنية. والقماش الوطثى يصنع 
من الصوفء وقلما يصنع من القطن 
المخلوط بالصوف. ولم يحدث هذا إلا 
منذ عهد قريب جدا. وتصنع هذه 
الأقمشة بالوان مختلفة فى جهات 
متعددة: حمراء. وسمراء. وسوداءء 
وبيضاء لا شارة فيهاء وإما رقطاء أو 
مخططة. والأقمشة الأوربية سميكة 
زرقاء بلون البحر غالب أى سوداء أو 
رمادية داكنة. 

والجلاب المصنوع من القماش 
الوطتى قنطفة واحسدة هخ القنتفاشن 
بحسب المقاس المطلوبء ولا يضاف 
إليها غطاء الرأس. وإنما يتألف هذا 
الغطاء من قطعة القماش معزولة, 
جوانيها مطوية منًا خلف الحياعة آنا 
غطاء الرأس فى الجلاب المصنوع من 
القماش الأوربى فيفصل على حدة 
ويلبس» وتغطى المواضع المخيطة من 
الجلاب بغدائر أي تزركش بعذيات 


د 


أو عقد أوق وريدات. ويختلف تفصيل 
الجمطلاب وشكله وغطاء الرأاس 
والزركشة المحلى بها ونوع غغزله 
وحياكته وبطانته اختلافاً كبيرا فى 
شتى البلاد. ويطلق على هذا الرداء اسم 
جلاب (جلابة أى جلابية) فى معظم 
أنحاء مراكش وفى غربى الجزائر, كما 
يستعمل فى أنحاء أخرى من المغرب كما 
فى جنوبى الجزائر وفى مزابء ولكنه 
يسمى هناك باسم آخرء وكلمة جلابية 
تطلق بين مسلمى الأندلس على رداء لا 
نعرف شكله ولا أوجه استعماله. ونجد 
فى مصر كلمة مساوية فى النطق لكلمة 
جلابية, ولكن بالجيم غير المعطشة. 
وهى تدل على رداء يخ تف تمام 
نعرف أصل كلمة جلاب على التحقيق. 
ويرى دوزى 2027 أن كلمة جلابية 
هى الصيغة الأصلية, وأن كلمة جلب 
وجلآبة تحريف لها. ويذكر أن معناها 
فى الأصل رداء الجلآب أى بائع 
الرقيق. وهذا الرأى لا يجد ما يؤيده فى 
فقه اللغة على ما يظهر. والقريب إلى 
الاحتمال أن كلمة جلأب لها صلة 
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بالكلمة العربية «جلياب» أى الرداء 
الخارجىء وليس من المستغرب أن 
يسقط حرف الباء من هذه الكلمة ذات 
الأصل الدخيل (انظر ع6اء14ء10: عبعة 


-ال 50764 اتععكلافاد 3 جلت عوعه7أء86 


لك عكاسر ,ص 017 ). 

وقد استعملت هذه الكلمة أيضا 
خارج بلاد المغربء. بالصيغ الحديثة 
لكلمة جلباب نفكلا تجدافى لهج عمان 
كلمة جلاب بمعنى القناع. 

المصادر: 

)١(‏ بوصوط : عمف فالتمتقل عتم ماعواط 
كعطه 4 كما عميل كان 616 هل 05 ص 
*"»؛, ومابعدها. 

(؟) الكاتب نفسه الملحق, ج 2,١‏ 
ص : ,5١5 ,٠١‏ وبه مصادر عدة. 

5( متطلدء8 أعع0ن8 : 5هه84 316 
ص 68 ومابعدهاء 59 وبها صورة . 

(غ) كهتقتلنةه10! : متبدمعما عمبهلة مرك 


ج35" ص 1١5‏ . 


(9) تماامءمبعالطا ومضل يق ج لاقل 


ضن 7لا 
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جلاب - جماعة 


)١(‏ 1861 : عانه اناما «ماعلناصمم هنآ 
01 ©4: لوحة ,١195‏ شكل ١7‏ . 


7( عع اه 1ع8: اه وعاجام1:1[ و1265 


21 2 4171| 12 ع0 أأونبوج ء[ 


[مار سيه 5نهةج:242 ./77] 


حماعة 


يو 


ومعناها اللغوى الاجتماع, وهى تدل 
فى المفهوم الدينى عند المسلمين على 
«جماعة المؤمنين» ومن ثم معناها 
الأشيع: «الجماعة الإسلامية». وهى 
بهذا تكاد ترادف كلمة «أمة» على أنه 
يجب التفريق بين المصطلحين. 

والمصطلح «أمة» قرآنى» ويستعمل 
بالجمع «أمم». وقد اكتسب مدلوله 
الدينى بخاصة فى العهد المدينى (انظر 
على سبيل المثال ما ورد فى القرآن عن 
«أمة»؛ وأمم سورة الأعرافء الآيات 5 7, 
.)18١15 ,1١509 4‏ ويستعمل 
أيضاالمصطلاح «ح زب الله» فى 
مناسبتين (سورة المائدة, الآية 01؛ 
سورة المجادلة, الآية 77), على أنه مع 


فسن 


كون الجذم ج م ع شائع الاستعمال كل 
الشيوع فإن كلمة «جماعة» لا تدخل فى 
مفردات الكتاب الكريم, على أنها لم 
تلبث أن ظهرت مثلا فى «الوثائق» 
الدييلوماسية التى نقلها اين سعد 
ونسبها إلى النبى صلى الله عليه وسلم. 
ققد أرسل الثبى صلى الله عليه وسلم 
رسالة إلى صاحب البحرين يقول فيها: 
«ولتدخلن فى الجماعة», وقد قدر لهذا 
المصطلح أن يصبح عام فى السنة. 
وسنقتصر على حديثين صحيحين 
شائعين رواهما ابن عباس: «من فارق 
الجماعة شبرا خلع ربقة الإسلام من 
عنقه» «ومن فارق الجماعة مات ميتة 
جاهلية» (ترجمة :كدهم1]1). 

وكثيرا ما تترجم كلمتا أمة وجماعة 
فى اللغات الأوربية بكلمة وأاحدة هى 
«زانهتهصهت »؛ والواقع أن الكُتاب 
المسلمين لم يجدوا صعوبة فى 
استخدام إحداهما بدل الأخرى 
(ويستعمل الحديث المشهور «لا تجتمع 
أمتى على ضلالة» كلمة أمة؛ انظر -م1776 
علعصنة : اممطفسوال 528 .)١‏ وإذا غضضنا 
النظر عن الاشتقاقء فإن المرء ليرغب 


ينض 


فى التفريق بينهماء فالامة هى الجماعة 
من حيث هى تكون أمة على أساس 
دينى فقهى, أما الجماعة فهى مجموع 
المؤمنين توحد بينهم عقيدة مشتركة. 
وكل من المصطلحين يفصح عما يفصح 
عنه الآخر من «الرغبة فى العيش معاء 
(«مصوندعدكة آ) وهى أمر من خصائص 
الإسلام طبقا لشريعة فى السلوك 
قررها القرآن للحياة الدنيا والحياة 
الآخرة. ولكن رأس الأمة هى خير ما 
يشار إليه فى دراسة البناء المثالى لهذه 
الجماعة كما حكمت به السياسة 
الشرعية, فى حين أن المصطلح 
«جماعة» يركز انتباهنا على الرابطة 
التى تصوغ من طائفة من الأشخاص 
جعافة تمن الؤعتين وق لصيف إلن 
ذلك أن «الأمة: فى الاصطلاح 
الإسلامى الشائع بل فى الإحساس 
العام الواقعىء هى التى تعبر أولا 
وبافوى تلوت عن افديع الوخصدة 
والتضامن. 

وقدأص بحت كلمة جماعة بما 
تضمنته من معنى عقائدى تحمل 
مدلولها الاصطلاحى الدينىء: وهذه 
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الجماعة من المؤمنين توحد بينها عقيدة 
ومن ثم فهى تقابل هؤلاء الذين 
«يخرجون» والذين «يبتدعون» (وإن 
كان هؤلاء لم يركوا رسمي) الامة 
القائمة على هذا الأساس) وهى تجعل 
عين «الجملة, أى غالبية المسلمين فى 
مقابيل الفرق التى «اعتؤلت» ويقول 
الفضيل إن يد الله مع الجماعة وإن الث لا 
ينظر إلى أهل البدع. 

المدلول العقائدى هو «أهل السنة 
والجماعة.., وفى هذا الصدد يكون 
السند المتكافئ هو الحديث النيوى 
وجماعة المؤمنين (انظر -78 7602 .آ 
تتعتاع فى لك :مه عن أعاك العا 0,1 اليدى 
0ك 064 فنعا مأع:16© , جل 7" ص 
؟'/اه ومايعدها). و «أهل الحل والعقد» 
يسيرا عن ذلك يساوون فى الحجية 
الأحاديث والجماعة. فهم ممثلو «الأمة» 
من حيث هم يعبرون عن «الإجماع» . 
والجماعة والإجماع كلمتان من جذم 
واحدء ويمكن أن يقال إن الإجماع هو 
اتفاق الجماعة: والحديثان اللذان رواهما 
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. ابن عباس وذكرتاهما آنفاء وكذلك 


الحديث الخاص بالامة هى من 
النصوص القدسية التى قررت الإجماع. 

والحق إن :مدئ: ها تتنمنة الجماعة 
قد أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمفهوم 
المقرر للإجماع ونحن نجد فى تطور 
الفكر الحنبلى التزاما خاص) جد) 
بالجماعة, وكان مدلول الجماعة هو 
السابقون إلى الإسلام دون سواهم. 
ومن السمات البارزة للعقيدة الحنبلية 
أن الإجماع الوحيد الذى له قيمة هى 
إجماع الصحابة. وقد عرّف البربهارى 
من حنابلة القرنين الشالث والرابع 
الهجريين (التااسع والعاشر الميلاديين) 
الجماعة بأنها «الدين العتيق» الذى 
نستطيع به أن نفهم شعائر الصحاية 
وعقائدهم وعاداتهم فى عصر الخلفاء 
الرأشدين الثلاثة الأولين (أبى الحسين 
الفرّاء طبقات الحنابلة. ج ”. ص ؟7” - 
"'"؛ قيما نقله عنه أاكناممآ.1آ: عمط برطلل 
ص 15. تعليق .)١‏ على أنه إذا كانت 
الجماعة يمعناها الدقيق الذى لا يحيد 
هى جماعة الصحابة, فإنه يبقى لنا من 
ذلك أنه كل مسلم ملزم خلال القرون 


7س 77ب سسسب يبب لا 


بأن يتبع الجماعة ويعمل بما تقول. و 
«لزوم الجماعة: واجب على الَؤّمن شدد 
عليه الحنابلة فى داب وإصرار (انظر 
مثلا ابن يّطة: الإبانة, ه/ )٠١‏ وتأسيسا 
على ذلك يبقى المؤمنون على «جماعة 
الدين العتيق» خالدين خلال العصور 
وفى كل حقبة يدخل فى الجماعة أولئك 
المسلمون الذين يلتزمون الحديث كل 
الالتزام, وقد وصفهم ابن حنبل فى 
العقيدة الأولى فقال إنهم «أهل السنة 
والجماعة والأثشر» وبذلك جمع 
الاصطلاحين الأولين: «أثر النبى» [كلل] 
والصحابة (انظر أكناممآ .11: ملاهء8 «ال 
ص ,١١‏ تعليق .)١‏ وقد قدر لمصطلح 
«أهل الحديث» أن يصبح مرادفا مقاربا 
فى المعنى حتى ظهر اصطلاح «أهل 
الحق» الذى نزع من بعد إلى سيادة 
المصطلحات الأخرى. 

وقد ظل مجرى العقيدة الحنبلية 
أمينا لهذه الفكرة عن الجماعة ترتكز 
على عقيدة أهل الدين العتيق من حيث 
العقيدة الوثيقة دون سواها وشاهد على 
ذلك أن ابن تيمية يتحدث عن الأمة 


والجماعة, وقد شدد على وجوب أن 


سنا 


يتبع «أهل السنة والجماعة» «آثار 
النبىء[يك4] فى باطنهم كما فى 
ظاهرهم وأن يتبعوا على هذا النحو سبل 
الصحابة (الواسطية ص 4؟؛ انظر .11 
أ5ا0]: كتايه المذكورء ص ٠‏ التعليق). 

وهذا الاستمساك با لجماعة عند 
الحنبلية الذى ينطوى على التوقير قد 
التقديس الباطنىء إلى حد أنهم تمثلوا 
المؤمنين الذين التفوا حول النبى [يَ] 
فى العهد المدينى,» و صيح هذا الدين 
العتيق يتبعه كل جيل من المؤمنين حتى 
قيام الساعة. 

ولا يصدق هذا على غيرهم من 
ما كان مدلوله (عند المذهب الشافعى 
مثلا) يفهم منه أنه إجماع الفقهاء الذين 
يعيشون فى جيل معينء ويصيح 
«المصدر» الرابع (متميزا عن السنة) 
للشريعة الإسلامية, فإن الجماعة فقدت 
ارتباطها التاريخى الدقيق بالسنين 
الأولى للإسلام. فنحن نجد الطبرى 
(فيما نقله عنه رشيد رضا : الخلافة, 
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على جماعة الصحابة. وهى يقول إن 
«لزوم الجماعة» يجب أن يحدد دون 
الرجوع إلى وقت بعينه. بأنه أن تطيع 
الجماعة الإسلامية ولى الأمن الذى 
اختارته بنفسهاء وكل من نكث يعهده 
مع ولى الأمر وجب أن يترك الجماعة. 
والقعل الذى استعمل فى هذا الصدد 
وهى أن تطيع ولى الأمر يشير فكرة 
#الرجل الذئ مكوكن المتاطة و ويحت أن 
نفهم من ذلك أنه يشير إلى «الإمام» 
وهى مرشد الجماعة وقائدها. ومن ثم 
وجب أن تعرف الجماعة لا بالإشارة 
إلى المسلمين الأولين دون سواهمء بل 
بالإشارة إلى كل إمام شرعى بايعته 


لهذه النظرة حقيقة واقعية أكثر منها 
قيمة عقائدية فى جوهرهاء وهنالك جنح 
الأمر إلى أن تحل محلها كلمة أمة. 

وهذا ملحوظ كل الملاحظة فى علم 
الكلام. وعلى الرغم من احترام أبى 
الحسن الأشعرى الأكيد لابن حنيل» فقد 
قيض له أن يقدم عقيدتيه المشهورتين 
فى كتابيه الإبانة ومقالات الإسلاميين 
فى ثوب بسيط هى إجماع أهل السنة, 


ولا نجد عنده فكرة «الجماعة» ماثلة إلا 
فى مسألة واحدة هى شفاعة النبى 
صلى الله عليه وسلم لاصحاب الكبائر 
فى الجماعة, ومع ذلك فقكَ استعمل هنا 
كلمة أمة (مقالات الإسلاميين» ج 2,١‏ 
ص >”377). وكذلك الأمر فى «اللمع» 
سواء كانت المسألة مسألة نظرة المعتزلة 
(ذجك أن كواتقك) أو كماع مت يحي 
هو أساس الإجماع, فإن الذى ظهر فى 
هذا المقام دائما هى كلمة أمة. ولم يكن 
من مهمة علم الكلام أن يفرد فصلا 
الجفاغة: أما من حيث الكتب الثى 
تتناول «الفقه العام» فهى تنظر إلى 
«الإمامة» أى «الخلافة» من حيث ظروف 
السلطة والة قفد تستحليق العفاضى القن 
نكون ستنهن) الحتماعة وق اضيم 
الاصطلاح «أمة» شيئًاً فشيئا هى الذى 
تكو الغيرة الجداعدة للمؤمتين: 

ومع ذلك فإن اصطلاح «الجماعة» 
بمفهومه الدال على وحدة العقيدة لم 
يختف تماما من مفردات المصطلحات, 
فنحن نجده فى مواضع مختلفة من 
كنن كتير وهذا أيقبا هو الذي من 
كتب الأيام المحماصرة لنا. وهى يرد 


يسنن 


عرضا فى كتاب «ظهر الإسهلام» (رص 
89) فيما نقله عن المسعودى. وقد 
احتفظت الصفة جماعى بهذا المدلول. 
ولما كتب ابن عساكر فى القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) ترجمته 
للأشعرى التى التزم فيها الدفاع عنه, 
كان غرضه أن يصفه بالستى 
الجماعى الحديثى. ويستطيع المرء أن 
يقبين فى هله المنفات الصنيخة التى 
قررها الحنابلة. ويجب أيضا أن نفهم 
كلمة «جماعى» على أنها تدل على 
نصير العقيدة الصادقة لأهل الدين 
القديم. ويبقى أن نذكر أن الأشاعرة 
يقولون عن أنفسهم بعامة أنهم «أهل 
السنة والحق» وكلمة الحق تذكرنا بكل 
دقة بالمفهوم الاصطلاحى لكلمة جماعة, 
ولكن مع مدلولات اأخرى. وهذا 
نستطيع أن نتبينه فى يسر. 

وصفوة القول أن الجماعة, إذا فهمت 
بانها الاتحاد الحق للمسلمين, تنزع هنا 
إلى ترك المجال لاصطلاح «الأمة» . وإذا 
أخذت على اعتبار أنها تدل على وحدة 
العقاك الصحيحة فإنه تستبدل بها 
استبدالا مناسبا كلمة «الحق». 


لضن 


أما عن العهد المعاصر فإننا يجب أن 
نذكر حركة الإصلاح للسلفية. التى 
استجابت بصفة عامة لمؤثرات الفكر 
الحنبلى» ومن ثم فإن من المنتظر أن 
يرجع منهجهم إلى الجماعة. والواقع, 
وهذا منطقى جدا, أن رشيد رضا فى 
تحليله لفكرة «الإجماع» يبحث فى كتابه 
«الخلافة» معنى الجماعة». ولكنه لم 
يتردد فى أن يتوسع فى المعنى الدقيق 
الذى حدده لها الحنابلة2. فوافق من 
فوره على تعريف الطبرى الذى ذكرتاه 


. والعقد» فى كل زمان» وهو يستعمل فى 


الفقرة نفسها كلمة «أمة» بمدلول قريب 
لا ياس به ولكنه غير مطابق بيحال. 
وعتده أن الجماعة هى تلك الطائفة كلها 
من أولئك الذين يقبضون على زمام 
الأمور والذين يجب اتباعهم إذا اتفقوا 
بالاضطرابات للانقسام. ومن ثم فإن . 
خير ما يتبع المرء فى سلوكه (حديث 
حذيفة ابن اليمان) هى أن يبقى مخلصا 
للجماعة وإمامها. ثم إن عنوان الفصل 
الذى عقده رشيد رضا عن سلطة الأمة 


ومعنى كلمة جماعة له مغزى فى هذا 
الصدد. 

ونخرج من هذا بأن الإجماع فى 
المفهوم السلفى يمكن أن يقال فى شأنه 
بأن الناس الذين تتكون منهم الجماعة 
هم أولثئك المسلمون الذين يوثق فى 
دينهم وصدقهمء ومن ثم فهم الذين 
يتابعون السير فى الطريق القويم الذى 
سار عليه السلف ولهم الحق فى تزكية 
الإمام الاعظم ومبايعته باسم الجميع, 
وهذا الإمام هو القائد الحق المنتتخب 
للأمةجميعا). والجماعة لا يكون لها 
وزنها الكامل إلا إذا اتحدت مع إمامها. 

ويصدق هذا على المعنى الأكثر ضيقاً 
ومحلية للكلمة. فكل جمع من المسلمين 
اجتمعوا لأداء الصلاة فهم جماعة. وهذا 
التعريف يناسب مناسبة جلية صلاة 
فريضة الظهر جماعة يوم الجمعة. وهذا 
اليوم هى من ثم يوم الاجتماع الأمثل. 
والجامع هو الذى يجمع المؤمنين لاداء 
هذه الفريضة. وهذا يصدق أيضا على 
الأعياد المقررة. وفى ضوء هذه الصلة 
بصلوات الجماعة يتحدث الأشعرى عن 
عقيدتيه فيذكر الجماعة بالمفرد فى 
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مقالات الإسلاميين (ج ,.١‏ ص77232) 
ويذكرها بالجمع فى الإبانة (ص ؟1١).‏ 
وهذه «الجماعة» من المسلمين المتحدين 
فى أداء الصلاة إظهاراً لعمقيدتهم تكون 
فى صيغة وطبيعة لم تحدد من حيث 
المبدأ التحديد الذى حددت به شروط 
إمام الجماعة, ومن ثم سميت «الإمامة 
الصغرى». 

المصادر: 

كماذكرت فى صلب المادة مع 
التخصيصات والإضافات الآتية. 

)١(‏ محمد حمدالله: الوثائق 
السياسية. الطبعة الثانية. القاهرة سنة 
5 ؛ تعليق /317 . 

(") ه787 لاتعسروعامه31 .7 : -ااة 
424 44 17171:64 . أوكسفورد سنة 
51 ص 517 7356٠١‏ , 

(؟) أكنامهة .11: -00 كها عاد أمووظ 
-ك - 1414 ع0 211 كك كع[شأاع0د دعا 
84 .8 41177164 :رز القاهرة سنة 
5 زنظر الفهرست ,ء مادة جماعة). 

5( الكاتب نفسه:عء0 مدو ع/270 1.4 
424 151 ,4 01 دهشق سنة 
ل(انظر الفهرس). 
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(1) الكاتب نفسه: مقالات 
الإسلا 1 ميين» القاهرة سئة ١559‏ د 
م ج ١‏ ص "3157 317175 , 


[( 6 ابن عساكر: تبيين كذب المفترى 
فى ما تسب إلى الإمسام أبى حسسن 
الأشعرى دمشق سنة غ١١‏ (انظر .م 
وععطء/ة: -كذ '] عل عام7م/ء< هآ عل 7056طط 
بون © يال :07 زددعد ع3 4[ ع0 جدنله 1 1571 1ه! 
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أنه ' :زوك آل زه «رومامء:17 17:6 بيروت سنة 
567, ص ١87‏ ومايعدها. 


(4) رشيد رضا: الخلافة والإمامة 
العظمى, القاهرة سنة ١١5١‏ (طبعة 
المنار), ص ١١ 1١١‏ (الترجمة 
الفرنسية بقلم ؛كناممآ .11: اناهن ع1 
2 فنأكعه!! ع0 16أ 40 هآ 42:5 بيروت 
سنة ١978‏ ص 15١‏ 550). 
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- وقد كانت الكلمة - ولم تزل‎ )١( 
تستعمل فى مراكش استعمالا جاريا‎ 
على أوسع نطاقء وفى بلاد الجزائر‎ 
توجد وثائق ترجع على الأقل إلى مائة‎ 
سنة تثبت وجود جمعيات إدارية محلية‎ 
تندرج تحت الاسم جماعة. وقد ثبت‎ 
اختصاصها فى حيازة العقارات فيما‎ 
يتعلق بوراثة «الدوار». ولكنها ألغيت‎ 
سياسيا وتشريعيا (مرسوم 55 مايو‎ 
مايى سنة‎ 7٠١ سنة 1477؛ لائحة‎ 
وحمي مع‎ 1١ موسلوم‎ 14 
الإشارة بخاصة إلى بلاد القبائل). على‎ 
أنه حدك حت قبل سن سن 5ه‎ 
أقاطالب الزاى الهنام يتحسوين :هذا‎ 
النظام. وكان بعض هذا هى الغرض من‎ 
إصلاح عام 1119 الذىأقام‎ 
«جماعات» منتخبة داخل «الناحية‎ 
المختلطة». وقد حاولت الإدارة من بعد,‎ 


دون حذرء أن تخرج من هذه الجمعيات 


الأولى بتطوير بلدى كانت هى نواته. 
أما عن بلاد الجزائر. فالأ قاليم 
البيريرية فيهاء وخاصة بلاد القبائل» هى 
بلا شك المناطق التى لاحظ أول 
الملاحظين فيها السمات الناطقة بهذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهود الجماعية, فالتجمعات 
(والصيغ المختلفة لهذا الاسم) التى 
كانت تشمل جميع البالغين ولا تحفل 
بالمؤثرات الشخصية أو الآسرية بل هى 
أشبه بمجلس للشيوخ منها بجماعة 
المواطنين, كانت تجتمع بانتظام وتناقش 
جميع الأمور التى تهم القرية وتبدى 
حيوية بقيت جنباً إلى جنب مع الحياة 
الرسمية؛ حتى لقد بلغ من شانها أنها 
استمرت تمارس نفوذا فى بعض 
الحالات. عن طريق تنسيق القوانين 
وهى وظيفة من المعترف به أنها من 
شأن القانون العام. 

ولكن الذى حدث فى بلاد مراكشء 
فى أطلس العليا والوسطىء أن البحث 
أسفر عن أن هذا النظام يعمل فى أنقى 
صورة. وثمة موضوع مستمر للبحث 
القائم حتى اليوم هى استخراج الأثر 
الثلاثى لهذه العادات البلدية فى الحياة 
السياسية التى أصبحت منظمة؛ فى 
نطاق الأحياءء فى صورة ديمقراظية 
فورية. وفى الحياة القضائية التى 
تحكمها قواعد مفصلة تفصيلا عجيبا, 
وفى حيازة الملكية. وقد عرف مسيو 


0 .1 سنة 1577 الجماعات بأنها 


«الجماعات التمثيلية على اختلاف 
تجمعهاء من قبائل» وفروعهاء والدوارء 
والأسرة, التى يتكون منها المجتمع 
الإسلامى فى مراكش. وهذه التجمعات 
تمارس فى قطائع شاسعة من الأرض 
حقوقاً تتميز بالعمل فى ضرب من 
الزراعة مع ترك مساحات متتاثرة على 
نطاق واسع من الأرض التى تستخصب 
بتركها بوراء والمراعى 000 

وهذه النظرة الاقتتصادية التى تثير 
التنافس بين نظامين من نظم الزراعة 
نظام التركيز ونظام التوسعء قد كانت 
خلال العصر الاستعمارى كله مشغلة 
للمشرع ورجل الإدارة والقاضى بحكم 
آثارها الواقعية على الحياة العملية. وقد 
عكست التعريفات القضائية المراحل 
المتعاقبة للإجراءات التى اتبعت واتخذت 
اكباها خاض) فى زلاذ الجنزائر. رشن 
العرش أو السابقة) وفى مراكش (بلاد 
إجماعه [بلاد الجماعة]) وأخيرا فى 
بلاد تونس حيث بلغت الأحكام ‏ فيما 
يظهر ‏ آخر تطوراتها. على أن بلاد 


511 


تونس تزودنا بالمثل الذى يكشف بأجلى 
بيان عن هذه الصورة من صور الملكية 
وخطرهاء تلك الصورة التى تتدعرض 
للفساد من كل ناحية, ويتكشف لنا ذلك 
من خلال التدخل الذى وقع بين الملكية 
الخاصة للضياع., والملكية الجماعية 
والمؤسسات الدينية أو الحبوس. 


والمدلول الفقهى للجماعة الذى 
ارتفع إلى مجلس شيوخ قبلى صغير 
ومجلس شيوخ حى - قد آثار فى بلاد 
مراكش تطورا كان يتخذ صورته فى 
بداية الحماية وأدى إلى اكتسابه 
اختصاصا لا يقتصر على الملكية 
فحسب, بل يمتد أيضا إلى وقت الظهير 
البربرى المشهور الصادر فى ١7‏ مايق 
سنة ١97٠١.ءالذى‏ استنكرته فوراً 
المعارضة الوطنية يؤّيدها الرأى العام 
الإسلامى فى جميع أرجاء العالم, 
وعدته هجوم على الشريعة. وكان من 
أول الإجراءات التى اتخذتها مراكش 
بعد ظفرها بالاستقلال هى من ثم إلغاء 
هذا الظهيرء وقد كانت إقامة قضاة غير 
متخصصين سببا عارض] أسهم فى 
التقدم نحو التجديد. 


نوسن 


وصفوة القول ان هذه المخاطر فى 


. هذا التاريخ الطويلء أيا كانت قد 


سناعدت غل وكيد هذه الطبلة الوقيفة 
الت توي ف الفزت الويق استعمان 
هذا المطاع يذخ يعقن حصن البزيوة 
التى قات بها الجماعات وارتباطات 
هذه التسما عاك الا رخن وهداء الطنؤون: 
التى قيزت حتى ذلك الوقت: بغاضيتها 
التى قواميت) الفدوهس: قد اخندت فى 
دومنااهذا كن تفسينا جتاعات زر 
اكثف وإدارة لا مركزية. وهذا هو 
السننة موقاس فى محدراكتن): الذق 
تجطلنا تج الجماغة كاتا هن اللو دوه 
الجوهرى فى برامج الإصلاح. ومن 
اللمكن: بالتوفيقات الاجتماعة الحجبية, 


على الإمكانيات البلدية الواسعة التى 
تنطوى عليهاء فى المغرب. الجماعة, 
وهى كلمة قديمة وحقيقة لها ماض 
عريق. 

المصادر: 

قانون الملكية : )١(‏ عتدمومآ.8: باط 
عأكذالا1 >[ ع4 «عأء 1م[ عاماعة: ءأطلامل. سنة 
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(") أمللناا هآ : - عضاءءلام 5م جع عملا 
مداكاع 6آ ع4 عقسناة ( ه قابءزط 4ا6 ) 
46 سثئة ١9119‏ . 

(') خاملنا2 .17 : عمملاعه اه 5از470 105 
عامقع 4 ته مهع240: ياه عأ جه ء77ء16 ها علاى 
سنة 9؟91١ا.‏ 

(١‏ عتطلاة للتن© ل : -امء قاقا:م70ج2 ©.آ 
عمجعلط عله عبناءء!. سنة ١5ؤ١ا.‏ 

الإجراءات القضائية 

)5( ألنةطن 8‏ ذل : -يال 7605ء[ك 4‏ ك6طآ 
مع 5ع 410107 سئة ١917١‏ . 

(1) مقالات وكتب شتى كتيها 1بدء11 
عأ 50002 .0 ,ومتاوقاء سجلت في الملخص 
البارع الذى كتبه 6النمه .[: معناكي1 ها 
©1146 عله 1166لائلاهمء: ستة ١556‏ . 

الإدارة والسياسة : علاوة على 
الكتاب الأساسى ٠‏ *ناءه:نماعآ ى -113 
تتهء]20 : -ه] كع1تناللاهمه كه[ أء ءزاتإطهعظ 16 
وعابرة الطبعة الثانية. باريس سنة 
“5487 :: ورسالة [(2؟عدوكماة: -مصم! م1 

6 لذن 45 :م1 ياريس سنة 
845 1ءإنظر: (7). 
2( وحصقطت عستجدة/!: عتسنامجمء هنآ 
6 711116 سئة ,١917373‏ ص /7؟ ١‏ 
ومايعدها . 


(4)؛ممرعظ : -لله عاناااءه , #علامك عط 
704( بك 412616 .آ عل عنخاه تكقا:< سنة 
6اة١ا.‏ 

والصلة بين هذه النظريات المختلفة 
تنيعث من الدراسات الاجتماعية التى 
أكدت الخصائص الإقليمية المختلفة فى 
المغربء انظر بخاصة. 

(9) عميقندملة .1 : ءا اه وعغطء8 كا 
«ععلا 1 سنة ١؟517١.‏ 

0 0 101[نا/! مآ : -م] كانمناناةأاكء1 5علآ 
كعانزط فى تلظ » سنة :19513 . 

)١ 1)‏ ععداا .0: «عااسفلامه اأمعك علا 
2767171017 سئة ١95859‏ . 


١؟١)‏ اعنودكدام 8‏ .11 .0 : ععناكيال 
كواأطهط ك5 1لئلامه 6 56272356 سنئة 
.١56‏ 

ةا عسوء8 .[ : كعء[هاء50 كع جنااءعلاوا3 
5 - أناه[آ لكل سنة ١15606‏ . 

10:1) . الكاتب نفسه نفسه‎ )١:( 
داء«ت(وهاا ينه تممتاه ب هقاتا أ 7707116 فى‎ 
0 للاهارمأاع علاطا ورعار[ه‎ 17167161011215 0 


عذعه!10 50 سنة ١56/8‏ . 


[برك عنوءء8 .3] 


أفتسن 


جمال الدين الأفغانى 


جمال الدين الأفغانى 


السيد محمد ابن صفدرء من أبرز 
أعلام الإسلام فى القرن التاسع عشر. 
وقد كان فى رأى براون 6مه:8 
فيلسوفا وكاتبا وخطيب) وصحفيا معا. 
على أنه كان قبل كل شىء من رجال 
السياسة ينظر إليه مريدوه نظرتهم إلى 
وطنى كبيرء وينظر إليه خصومه 
نظرتهم إلى مهيج خطيرء وكان لجمال 
الدين أاثر كبير فى الحركات الحرة 
والحتركات الدستورية الث قامت فى 
الدول الإسلامية إبان العقود الأخيرة 
من السنين السوالف. وكان يرمى من 
إثارة الخواطر إلى تحرير هذه الدول 
هل الخقوة الأروضي وسقي ةذل 
الأوروبيين والنهوض بها نهوضا ذاتيا 
فق الداكل قوسلا فى :ذلك يإنتخال 
النظم الحرة إليهاء كما كان يهدف إلى 
جمع كلمة الدول الإسلامية بما فيها 
فارين القس عم كهة اراي لزت 
واحدة. وإقامة إمبراطورية إسلامية 
قوية تستطيع الوقوف فى وجه التدخل 
الأوربى. 

كان جمال الدين بقلمه ولسانه من 
أكبر الدعاة إلى فكرة الجامعة 


نفس 


الإسلامصية. ومن اشدهم إيمانا بها. 
وتصل أسرته نسبها بالحسين بن على 
من جهة على الترمذى المحدث المشهورء 
ومن ثم أصبح حقيقا بلقب «السيد». 
ولق 3ك ون فق اتقشة أنه ولذ فى استعد 
اباد على مقرية من كتار :من اعمال كايل 
فى أفغانستان عام ١١١4‏ ه -١474(‏ 
6م من أسرة حنفية المذهب. على 
أن روايات أخرى تذهب إلى أنه طلع 
إلى الحياة فى أسد آباد بالقرب من 
همذان من أعمال فارسء وأنه أراد 
التخلض من الاستيداد :الذئ كان يسود 
فارس فانتحل الجفنسية الأفغانية. 
ومهما يكن من شىء فقد قضى جمال 
الدين السنين الأولى من طفولته 
وشبابه فى أفغانستان» ودرس فى 
كابل كافة العلوم الإسلامية العالية حتى 
بلغ الثانية عشرة كما صرف همه إلى 
دراسة الفلسفة والعلوم الرياضية على 
الاسلوب التقليدى المأثور فى الشرق 
الإسلامى. ثم أمضى أكثر من سنة فى 
الهند. وحج إلى مكة عام ؟/ا١اه‏ 
(/1861م)ء وما إن عاد من الحج إلى 
أفغانستان حتى دخل فى خدمة الأمير 
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دوست محمد خانء وقد اصطحيه 
دوست فى حملته على هراة. وتوفى 
هذا الأمير فخلفه أمير شير على وكان 
جمال الدين من خلصاء محمد أعظم 
أخى الأمير الجديدء فانغمس فى النزاع 
الذى نشب حول ولاية العرش. ولما 
دالت دولة مولاه. وكان وزر له مدة 
بير متهم مان الركييل من 
أفغانستان. فتذرع بأنه يريد الحج مرة 
أخرى (805؟١ه‏ - 1815م) وسافر 
إلى الهند وظل بها مدة قصيرة ثم قصد 
إلى مصر وأقام بها أربعين يوما اتصل 
فى أثنائها بالأوساط الازهرية والقى 
فى داره دروسا خاصة. ثم رحل إلى 
السكائبؤل فتلقفها ستة ااه 
(١187م)»‏ وكان قد سيقه إليها صيته 
العريض. فاستقبله وجوه القوم فيها 
التكقبالاً دارا وستر عاق عا عتون فى 
مجلس الكطليم: وذهتى إلى إلقنناء 
محاضرات فى مسجد آيا صوفيا 
ومسجد أحمدية. وألقى السيد على 
الطلية فى دار الفنون وبمحضر كثير 
من علية القوم محاضرة فى فائدة 
الفنون والصناعات, فذكر فيها النبوة 
وعدّها من مختلف الوظائف الاجتماعية, 


جمال الدين الافغانى 


فانتهز الفرصة شيخ الإسلام حسن 
فهمىء وكان ينفس على السيد ازدياد 
شيرته ونقوةه قرماه بالذعوة إلى آراء 
هدامة:. إذ جعل التبوة من الصناعات. 
وعرف جمال الدين بالدسائس التى 
حاكها له خصومهء. فاستقر عزمه على 
مغادرة استانيولء وتوجه إلى القاهرة 
فتلقاه أولو الأمر والطبقات المذقفة 
بالحفاوة والترحابء: وأجرت عليه 
الحكومة المصرية ١١٠,٠٠١‏ قرش 
سنويا دون أن تطالبه بأداء عمل رسمى 
معين. فغدا مطلق الحرية يعلم الشياب 
الذين التفوا حوله فى بيته ويلقى عليهم 
أحاديث حرة فى فروع الفلسفة والدين 
العالية. ويرشدهم فى الوقت نفسه إلى 
سبيل الكتابة والتحرير. أما فى ميدان 
السياسة فقد أثر جمال الدين فيمن 
حوله. وسعى إلى إيقاظ اللشعور 
الوطني» وإكازة الرقية فى التحسون 
على نظم حرة ودستورية. وكان له 


' أيضا أثر فى الحركة الوطنية التى شبت 


سنة ١88”‏ وأدت إلى ضرب 
الإسكندرية بالقنابل ووقعة التل الكبير 
واحتلال الإنجليز لمصر. وقد اخرج هذا 
المهيج الملهب للخواطر من مصر قبيل 


تفنص 
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ذلك. أى فى سبتمبر عام ,.١181/9‏ ذلك 
أن جهوده السياسية كانت شجى فى 
حلق الممثل البريطاني. كما كان يبعثه 
للدراسات الفلسفية مثيراً لحفيظة أهل 
بسعاية الإنجليز من مصرء واعتقل فى 
الهند فى حيدر آياد ثم فى كلكته, ثم 
سمح له بيمغادرتها يعد قمع فتنة 
عرابى, وألف رسالته فى الرد على 
الدهريين فى أثناء إقامته فى حيدر آباد 
وقد عرفنا من مذكرة لولفرد سكاون 
بلنت (أمساظ 0 الذى كان معنيا 
بالسياسة المصرية (فى براون 6م«م:8, 
ص ٠١‏ )أمراً لم يذكره غيره من كتاب 
سيرة جمال الدين» وهى أن السيد خرج 
من الهند قاصد) أمريكا وبقى فيها 
بضعة شهورء وكان فى نيته أن يتجنس 
بالجنسية الأمريكية. والظاهر أنه لم 
فى لندن, وقد أقام فيها زمنا قصيرا, 
وغادرها إلى ياريس قمكث بها فى 
صحبة صديقه وتلميذه الوفى محمد 
عبده الذى أصبح فيما بعد مفتى الديار 
المصرية؛ء وأوقف قلمه على مناهمضة 


نين 


التدخل الإنجليزى فى مصائر الشعوب 
الإسلامية. ورحبت أمهات الصحف 
وأوسعها سلطانا بمقالاته فى سياسة 
روسيا وإنجلترا فى الشرق وسير 
الأمسور فى مصر وتركية ومفزى 
الحركة المهدية التى قامت فى السودان 
آنكذء واهتمت الدول ذات الشأن بمقالاته 
هذه اهتماما كبيراً. 

وفى ذلك الوقت أيضا ثارت بينه 
وبين إرنست رينان مناظرة بصدد 
محاضرة ألقاها رينان فى السربون عن 
الإسلام والعلم زعم فيها أن الإسلام لا 
يشجع البحث العلمىء: وأراد جمال 
الدين أن يرد على رينان» فكتب مقالا 
ظهر أولا فى «جورنال ده دبا لةصتناهل 
كا وهل» (نشر أيضا باللغة الألمانية ‏ 
انظر مصادر هذه المادة) ولا بأس من 
أن نشير فى هذا المقام إلى أن محاضرة 
رينان قد ترجمها بعيد ذلك إلى العربية 
حسن أفندى عاصم وطبعت فى القاهرة 
على الحجر مصحوبة برد فى تاريخ 
غير معلوم. على أن معظم نشاط جمال 
الدين فى ياريس سواء فى ميدان 
التأليف أو السياسة كان متنصرفا إلى 
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مع محمد عيده (المحرر الفعلى) وهى 
العروة الوثقى, وكانت تصدر على نفقة 
نفو من الهنود المسلمين وتحمل على 
تكيامننة الإتبلية فى البلذن الاستلاية: 
وصذر العدد الأول من هذه الصحيفة 
فى الخامس عشر من جمادى الأولى 
الإنجليزية فى الشرق ومنعت دخ ولها 
فى مصر والهندء وإنما كان يتيسر ذلك 
بإرسالها إلى>من يزان الشاكين فيهم :فى 
لاقف محكم (هكذا دكن حمال الدين 
نفسه) ولم تعمر هذه الصحيفة طويلا 
بالنظن إلئ هذه العقبات التى ضنادفتها: 
عبده إلا ثمانية عشر عدداً فى ثمانية 
شهورء وقد صدر العدد الأخير فى 
١ه("‏ ١أكتوبر‏ سنة )١1885‏ 
ومع ذلك فقد كان لهااشان عظيع فى 
إذكناء الآزاء الحزة المتاهفب» الإأتكلية 
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الممتلكات الإسلامية التابعة [آنكذ]؛ فقد 
لقو ماعة هده الدع ات يلم ينضلنا 
شيئا فشيئاء. وظلت العروة الوثقى 
حافظة لشأنها إلى يومنا هذاء وشاهد 
ذلك أن حسين محيى الدين الحبال 
محرر جريدة أبابيل قد أعاد منذ عهد 
قريب ١74(‏ - ١1937م)‏ طبعة جديدة 
منهابعدانقضاء ربع قرن على 
صدورهاء وتولى طبعها نسيب أفندى 
عد 

وقد كان جمال الدين يثير الخواطر 
على الإنجليز علنا وفى غير مواربة, إلا 
أن'قادة الساسة الإنطيذ قبلوا بوساطة 
بلنت أن يدخلوا فى مفاوضات شخصية 
مع جمال الدين لإخماد حركة المهدى 
فى السودان. ولكن:هذة المفاوضات لم 
تكن إلن :نفج أعملنة ركان 'المتلقاط 
جمال الدين همم الشعوب الإسلامية قد 
أثر فى القاصى والدانى» فما إن مضى 
بعض الوقت حتى تلقى دعوة بالبرق 
(1843م) تستقدمه إلى بلاط الشاه 
ناضتن:الذين :فى طوران قاستفيل »فتاك 
بحفاوة بالغة وتبجيل عظيم وأسندت 
إليه المناصب السياسية العالية. ولكن 
النقال الع طرماة إذ ستو هات ها 


يتسا 
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نتحباؤرية"الشيناة التشكرك من تكيوة 
وضاق ذرعا بسلطانه الآخذ فى النمو 
وشهرته الآخذة فى الاتساعء فلم يحد 
جمال الدين بدا من الرحيل عن فارس 
متذرعا باعتلال صحته. فذهب إلى 
روسيا وهناك دخل أيضاا فى 
مفاوضات سياسبية. وبقى فى الروسيا 
إلى أن حلّت زيارته لملمرض ياريس 
الذى أقيم عام ١845‏ فقابل الشاه. 
الذى كان فى أوربا آنكذ. فى ميونخ 
وأغدزاء الشناه باضطكانه إلن ارين 
ولكن جمال الدين استطاع أن يبلو فى 
هذه الزيارة الثانية كيف يتلون الحاكم 
الشرقى وتتقلب أهواؤه. 

وقك فاق له ذلك: كنا لعن يسقينق 
من قبلء فقد أولاه الشاه فى أول الأمر 
كامل رضاه وعظيم ثقته. ولكن كبير 
الوزراء ميرزا على أصغر خان أمين 
السلطان كان يطوى فى صدره لجمال 
الدين سخيمة من السخائمء كما إنه 
ان ”فى اكت فض هذا التجتاله العنويت 
المستفيض الشهرة منافسا له. فأخذ 
يكين انه حتئ حول فلب الشاوغنة 
بحاو فى ذلك كانه عهورن 6 لتحمالق 


انض 


الدين فى إصلاح القوانين, وأحس 
جمال الدين بالخطر يحدق به فأوى إلى 
ضريح الشاه عبد العظيم بالقرب من 
طهران. وكان يعد ملجا لا تنتهك له 
حرمة, وأقام به سبعة شهور إلتف فيها 
حوله فريق من مريديه يستمعون إلى 
آرائه فى إصلاح حال البلاد التى أذلها 
الطغيان. وظل على ذلك إلى أن استثار 
كيو الؤؤراء الشباه قاتتيك حرفة 
وأنفذ إليه مستهل عام ١691١‏ خمسمائة 
فارس مسلحينء فقبضوا عليه وكبلوه 
وسيق فى عز الشتاء إلى بلده خانقين 
على التخوم بين فارس وتركية: ثم 
خرج من خانقين ميمما شطر إنجلترة 
للمرة الثانية. وتخلّف فى البصرة أمدا 
بمحاضراته ومقالاته حملة شعواء على 
حكم الإرهاب فى فارسء» على أن طرد 
جمال الدين على هذه الصورة البشعة 
كان حافزا إلى جمع صفوف حزب 
الإصلاح وباعث) له على الجهاد العلنى. 


فلن الدعيوة الحدفي ويننا شه القي كان 
يبعث بها بعد نفيه إلى الأشخاص ذوى 
النفوث: وقد. حفن الهمم إلى العمل تنازّل 
التحكوية الفازسنينة لطافة من" الالسة 
الت نجليز فى مارس سنة ١85٠‏ عن حق 
احتكار التبغ. فحرمت البلاد موردا من 
جوازة السخل الينات تبات السفكلية 
الأجانئب, فانتهز جمال الدين هذة 
القرة وارسل هن النتصنوة إلن يرا 
خسن شبرازى شخ الستيدية قن 
سامراء رسالة مثيرة نيه فيها الأذهان 
أن الف البحاقة الحى حلت لخلاو رويتين 
قد كفلت لهم السيطزة الاقتضاذية على 
باحتكار التبغ فى فارسء وقد أشار 
جسال الدين أيضا إلى سسوة الحكم فى 
فارس وقسوته., وخاصة حكم على 
أصغر خان: وقد استكثر من الضرب 
على النغمة الدينية لإثارة هذا الشيخ 
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جمال الدين الأفغانى 


(فهذة الرسالة متهورة :فى المنازه كد 
٠ص 85١‏ وما بعدهاء ومترجمة إلى 
الإنجليزية فى 8:0826: كتابه المذكور 
آنفاء ص .)5١- ١١‏ وكانت النتيجة 
المباشرة لسعى جمال الدين أن أفتى 
المجتهد بتحريم تدخين التبغ على كل 
مؤمن مالم تبطل الحكومة اتفاقها 
الخاص بالتبغ. واضطرت الحكومة إزاء 
مناهضة الشعب لهذا الاتفاق إلى إلغائه, 
ودفع تعويض كبير لأصحاب الامتيازء 
وكان من أثر تهييج جمال الدين 
للخواطر أيضاً أن اتسع نطاق حركة 
الإصلاح سريعاء وظاهرتها الأوساط 
الدينية فى فارسء: وآذدئ تهييجه كذلك 
إلى قتل الشاه ميرزا محمد رضا بيد 
تلميذ من تلاميذ جمال الدين فى 
الخادئ عشو هخ ارس سخ 31455 
وأقام السيد فى لندن فترة قصيرة 
(14845م) كان نشاطه السياسى فى 
أثنائها جما. وقد بلغته آنئكذ دعوة 
مكتوبة من السلطان عبد الحميد على يد 
السفير التركى فى لندن رسم ياشا 
يطلب إليه فيها الاستقرار فى الاستانة 
ضيف عليه. فقبل جمال الدين دعوة 


يفنضن 


جمال الدين الأفغانى 


السلطان فى شىء من الترددء وأجرى 
عليه معاش شهرى قدره 5/ا جنيها 
تركيا وأنزل بيت جميلا على ربوة 
نشان طاش بالقرب من قصر يلدز 
السلطانى. وعاش فيه منعماً كالأمراء 
يلقى أولئك الذين يلتمسون حديثه 
ا ملهم, وقد قضى فى هذا البيت 
الستوات الخصسسن الأخيرة من حوياته 
«ينعم بآيات من عطف عبدالحهميد 
ورضاهء ويشقى بأحابيل لا تحصى من 
دسائس كانت تحيكها حوله بطانة 
السلطان» وكم سعى إلى الاستكئذان فى 
الرحيل فكان يرد دائما. وعاش فى 
البيت الجميل الذى أفرد له وكأنما كان 
هذا البيت قفص من ذهب»: وتلكم حاله 
بنشان طاش فى يونيه سنة ١8957‏ كما 
وصفها زائر ألمانىء» أما الدسائس التى 
انغمس فيها أعداؤه فيمكن معرفة كنهها 
من قول جمال الدين نفسه لزائر ألمانى 
آخر: «كان الخديو الشاب عباس ياشا 
قد وفد على استانيول لأول مرة وأراد 
أن يتعرف إلى ولكنهم سعوا إلى 
الحيلولة بينه وبينىء ولا أدرى من قال 
حينئذ للخديو أننى جريت على الذهاب 
إلى المياه الحلوة عصر كل يوم» وحضر 


ركتس 


الخديو إليهاء وكأنما ساقته المصادفة 
إلى ذلك, فأقبل نحوى وقدم نفسه إلى 
وتحدكقا] وبع ساغنة: 'وفقل ذلك إلى 
السلطان. وقيل له إن لقاءنا الذى تم 
مصادفة كان مديراً من قيلء وزادوا 
على ذلك أننى قلت فى حديثى مع 
الخديو إنه الخليفة الحقء ومع ذلك فلم 
يكن السلطان لتؤثر فيه آنكذ مثل هذه 
السهابة:: ؤاؤداد وف حمدال الدين 
حرجا وبخاصة بعد قتل الشاهء ذلك أن 
خصومه فى فارس أذاعوا فى الناس أنه 
هو الذى كان يدبر من استانبول 
المؤامرة على الشاة:ء وأنه هو الذى دفع 
القاتل إلى هذه الفعلة. وكان من 
أنصاره المخلصين,. ولم يكن السلطان 
ليرضى بتسليم جمال الدين إلى أعدائه, 
ومع ذلك فإن وشاياتهم به وتقولاتهم 
علب اشزث تحذة أثرفا شيينا فشية: 
وكان أبو الهدى أشد خصومه خطراً 
وأوسعهم شهرة:ء كما كان فى الوقت 
نفسه أعظم رجال الدين فى البلاط 
نفون وأعلاهم كلمة عند السلطانء ولما 
توفى جمال الدين فى التاسع من 
مارس عام ١441‏ إثر سرطان أصائن» 
أولا فى ذقنه ثم جاوزها إلى سائر 
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وجهه ‏ تهامس الناس بأن أبا الهدى قد 
حرض عليه من دس له السم؛ وثوى 
جمال الدين بمكواه الأخير بنشان 
طاش. 
ولم يكتب جمال الدين كثيرا فى 
ستسيائل الشزة ساد مي والقليب ة 
السلامة عن الركد من حمق فيا 
ولتذكدر له فى هذا المقام رسالقه فى 
الرد على الدهريين التى نشرت بثلاث 
فنات؟ وهال الدين ايفن رببتالة 
موجزة ألم فيها بتاريخ الأفغان 
وعنوانها تتمة البيان (طبعت على 
الحجر بالقاهرة طبعة مجهولة التاريخ, 
ص 5: وما بعدها). وهو إلى ذلك 
متاح نادة النانة فى واكرة ها رفن 
البستانىء وقد صرف السيد معظم 
جهده فى نشر مقالات سياسية مهيجة 
للخواطرء ولجمال الدين أثر آخر علاوة 
على العروة الوثقى2. فقد ساهم فى 
إنشاء ضياء الخافقين وهى مجلة 
شهرية تصدر بالعربية والإنجليزية, 
وضرب فى تحريرها بسهم وافرء فكان 
نككن: الكتالات باسع اليه أق'السييد 
الحسمينى: وقد هيل نويا غلئ الفا 
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جمال الدين الأفغانى 


على خلمه, وندد بوزرائه وسوء حكمهم 


تنديدا شديدا. 


المصادر: 

116 عمومظ.0.ظ: -مم1 ابعاووط‎ )١( 
إه :(مغآالالء كمبيردج سنة‎ [905- 9 
“ككادوقن هذا الكفات سيرة تجمال‎ 
الدين مفصلة موثوق بها وتقدير له‎ 
ومراجع وافية وصورة للسيد فى مطلع‎ 
هذا السدل.‎ 

[05وللاشيرة تححفيا الجزم الأول 
من كتاب محمد رشيد رضا فى الإمام 
محمد عبده (تاريخ الأستان الإمام) 
القاهرة 7ه الموافق /15017م. 

(؟) 5ك1له/ فى -110 .© نك .بناءوانم26 


انمع ج 3 ص .١٠١/8‏ 

(؟) «ممعتدكهل/! فى 110106 06 علانه 1 
1101| 111 1ح ١7١‏ (سنة . ,/)١51١‏ ص 
01١‏ وما بعدها. 

)2( للتقطعا] أوعمتظ: أت أء :11115و |كارآ 
6 محاضرة ألقيت فى السريون 
فى التاسع والعشرين من مارس عام 


انض 


جمال الدين الأفغانى ‏ الجمرة 


*8:؛ وقد نشر نقد جمال الدين 
لمحاضرة رينان ورد رينان على هذا 
النقد فى بال وبرنهايم عام 2١181‏ 
وكتب عن هذا النقد أنه للأففائى 
1011 117141رء[12 567611».(!) وقد نشرت 
تجناقهز نان لجسا الدين عن الكعليم 
والصناعة فى جريدة مصر 
(الإسكندرية. ه جمادى الأولى عام 
17ه). ونشرت له أيضع مقالتان 
عن الحكومة الإستبدادية فى المجلد 
الثالث من المنار» وثمة مادة غزيرة من 
مواد سيرته منشورة فيما كتب فى 
المجلات خاصا بأحاديث جمال الدين 
ومقابلاته. ونذكر بصفة خاصة من 
الأوصاف التى ذكرت عنه فى الألمانية 
المقالتين اللتين نشرتا فى -6عه1 «6:,ف81 
و عدد 1»؟ يونية سنة ١8953‏ (طبعة 
المساء) وقى اع ةرعم ال4 "انه عوهااء8 
8 (ميونخ, 46 بونية سنة 
71) وقد استقينا منهما بعض 
الشجواهن السقى وردت فى اصبلب 
المادة. 


[كولدتسيهر 00102167 .1] 


ملسن 


الجمرة 

التحعرةك الافثل الحسياة» وف 
تللق 'خناضة علن وام الخجارة فى 
وادى منى التى تتجمع من الجمار 
يرمى بها الحجيج فى عودتهم من 
الوقوف تعرفة: :وكام اثلاث جمرات كل 
منها على رمية سهم من الأخرى: 
الجمرة الأولى (أى الدنيا) وهى إلى 
الوق القوي: من مسفنه الخيقة؛ 
والحرؤة الؤمبطن: فتن الوسيط ا وجدوة 
الكقنية عدن الخرع القزين للوادئ” 
وتكتنف الجمرتين الأوليين أعمدة من 
الحجر الغليظ ويكتنف الثالثة سورء 
ويطلق أسم المْحَصُّب كذلك على الجمرة, 
وهو أيضا اسم واد بين مكة ومنى. 
درم السفاء الجعرة الكتالخة: اي 
الغربية: بسبع حصيات يوم الأضحى 
قل التسن فى الناش من ذئ الستحة: 
وهم يعودون ثانية إلى منى بعد 
الطواف بالكعبة ويرمون قبل غروب كل 
يوم من أيام التتشريق الثلائة سبع 
حمس افق 4ل عموة ين الحهرات 
الثلاث. ويقول الحجاج عند رمى كل 
حخضاة «ياسم الل الك اكبر»» وعلى 
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الحجاج أن يتزودوا قبل ذلك بالجمارء على 
أن بوركارت 8:30 بقول إنهم لا 
يكلفون أنفسهم هذا العناء لأنهم يستعملون 
الجمار التى رماها غيرهم. وكان رمى 
الجمار من الأغراض المحببة التى يقول 
شعراكء الكزل كن تن أفينة الشعن :فينها: 
ذلك أن النساء كن إذا رمين الجمرات أزحن 
النقاب قليلا عن وجوههن!(') (أنظر كتاب 
الأغانى. ج 3. ص ١5؛‏ ياقوت ج 4. ص 
7 ؛ الكامل للميردء طبعة غا7/:18ا ص 


الل س 2,١٠١‏ ص 7" س 8 وما بعده). 


ورمى الجمرات شعيرة لم يُنص عليها 
النبى [كَكةِ] وفى الحديث (نظر ابن هشام 


)١(‏ لا ندرى ما علاقة أبيات من شعر الفغزل يقولها 
شاعر كمجنون ليلى أو عمر بن أبى ربيعة بشعيرة 
من شعائر العبيادة فى الحسجء والشعراء يتخيلون 
فيقولون وقد لا يكون لما يتخيلون شىء من الواقع. 
ثم أن الكاتب يزعم «أن النسساء كن إذا رمين 
الجمرات أزحن النقاب قليلا عن وجوههن» مع أن 
إحرام النساء فى الحج إنما يكون بكشف الوجه. لا 
يجوز لها أن تغطى وجهها إلا لضرورة,. على ما هو 
مفصل فى كتب الشريعة. 

(؟) ليس رمى الجمرات من آثار الوثنية كما يظن كاتب 
المادة. وإنما كانت شعائر الحج قديمافى دين 
ابراهيم. وبقيت منه بقايا توارثها العرب ودخلها 
الشرك والوثنية. فلما جاء الإسلام أعاد شعائر الحج 
عبادة خالصة لله وحده, والإسلام دين التوحيدء 
وكان رسول الله [يكةْ]ْ يحرص على أن لا يدخل - 


وائوة العاوف الإسالامة 


الجمرة 


ص ١97؛‏ الواقدىء طبعة قلهاوزن. ص 
817غ: وما بعدها؛ ابن سعدء ج "2 
ص ١‏ 05؟١,‏ ج 4, ص 775 وما بعدها) 
وقيل أنه فى أيام الوثنية, كانت لدى 
الجمرات ‏ كما فى رواية ابن هشام - 
أنصاب مخضبة بالدماء تنحر عندها 
الأخماحن!) (أبن شام صن +61 ين 
١١‏ حيث يجب أن تكون القراءة الصحيحة 
فى هذا الموضع هى مغرى كما يقول 
فلهاوزن(")). وانظر أيضا ما جاء فى 
قصيدة للفرزدق من ذكر للحجارة التى 
كانت تعبد فى المحصب (ديوان الفرزدق» 
طبعة, #وتاعناه80, ص .)3١‏ 


- على المسلمين فى عملهم وقولهم واعتقادهم شىء 


من شائية الاشراك بالله. حتى نهاهم عن اتخاذ 
القبور مساجد. حتى نهاهم عن دعاء غير الله 
وحتى جعل كل عمل لم يكن خالصا لله وحده نوعا 
من الشركء, كما فى الرياء مثلا. فليس من المعقول 
أن يأمرهم بهذا ويعلمهم اياه. ثم يشرع لهم شعائر 
من بقايا الوثنية؛! 

فإن عجز البيت الذى يشير إلى الله فى سيرة ابن 
هشام* وأنصاب لدى الجمرات مغرغ* والقصيدة 
كلها مكسورة الراء. وقد فسر الكلمة أبو ذر 
الخشنى فى شرح السيرة الذى نشره بولس 
بزوئلة بالقاهرة (مطبعة هندية سئة اه) 3 
١‏ ص :7١١‏ قال وقوله مر: هو جمع أمغرء وهو 
الأحمر يريد أنها مطلية بالدم. ومنه اشتقاق المغرة 
بقع الذين وسكونها: رهن الترية اللخيراء». رلييى 
فى البيت إلا إشارة واحدة إلى ما كان فى الجاهلية 
من آغمال وثنية ايطلها الإسلام: 


لمحتن 


الكفرة 


ولاحظ بوركارت أن الغرض الذى رمى 
الحقيقة من حيث أن الرمى بالحصى كان 
يعد أصلا فى بلاد العرب ‏ كما فى غيرها 
- شعيرة تقوم على صب اللعنات(١).‏ 
وليس بواضح المقصود بهذه اللعنة, 
ويذهب قفان قلوتن إلى أنه شيطان المكان 
مستذكراً فى ذلك الرواية التى ذكرها ابن 
فيقول ‏ تمشيا مع رأيه فى أن الحج كان 
المقصود باللعنة والطرد هو الشمس,» وكان 
العرب يسمونها أحيانا الشيطان (انظر 
تعطنجل01: ماقاط -طوعم 2 ءوسب التعططل 
ج ١ص‏ ؟١١).‏ وإنما يكون الفصل فى 
هذه المسألة ‏ بطبيعة الحال ‏ عند مناقشة 
)١(‏ هذا لا أصل له. ورمى الجمرات شعيرة من شعائر 
العبادة فقط. كما قلناء ولا يضير ذلك كلمات تفلت 
من بعض الشعراء أو فى بعض القصص. قد يكون 
المراد بها معتى مجازيا. ولم يرد فى السنة 
الصحيحة تعليل لمثل هذه الأعمال التعبدية. إنما هى 
عبادة فقطء يؤمر بها المؤمن ويجب عليه الطاعة, 
طاعة ربه وحده. ثم أن ما أتى به الكاتب بعد ذلك 


لا يقدم ولا يؤخر إذا نظر إلى هذه العبادة النظرة 
الإسلامية الصحيحة. 


ننس 


النحرء وهو يوم عيد الأضحى. على رمى 
جمرة العقبة فى حين لا ترمى الجمرتان 
الأخريان إلا فى المناسك الأخيرة من الحج, 
يوحى بأن هاتين الجمرتين ليس لهما إلا 
أهمية ثانوية. ويعزز هذا الرأى أيضاً 
وصف الواقدى (طبعة قلهاوزن2. ص 
١‏ 4) لحجة أبى بكرء على أنه يجب علينا 
ألا نغفل أن ذكر الحجارة التى يضحى 
عندها إلى جانب الجمرات ليس مقصوراً 
على بيت الشعر الذى أورده ابن هشام: 
وقد ذكرناه آنفاء بل إن حسان بن ثابت 
يطلق فى إحدى مراثيه للنبى على جمرة 
العقبة اسم الجمرة الكبرىء وهذا يدعو إلى 
الظن بوجود جمرات أخرى (انظر سيرة 
اب شاف صن 7 ا سن /110): 
المصادر: 

(١)‏ عمضمآ: .«مة 1‏ .5م47 جحل .ا ص 
07غ. 

(؟) المقدسى: المكتبة الجغرافية 
الغردنة: حت 5 طن تلا 

0 اليبكرى: اعناطن :م1717 .7ومرء 0 
طبعة قستنفلد. ص 555. 

(+) معجم البلدان لياقوت. طبعة 
تستنفلد, ج 5. ص 57؟ وما بعدهاء ١4‏ 5. 
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)5( اليخارى كتاب الحج, باب رمى 
الجمار. 
56آاهه ج ١‏ ص 1١‏ وما بعدها. 

32( الأزرقى. ) طبعة فستنفلد: -مم07) 
م1 31041 067 بمعازانجب ١‏ ص 1١7‏ - 
6 ). 

0( الكتةلطعتناظ: «عاطه4 جز برعوزع 1 

)غ0 0 9711026 5]1, فصل 58. 

)٠١(‏ عزهمنوسط] عاعسممة: عزءية م 
أقوء 1 أءاأء715ه0ه],. ص ١56‏ - اثالى الا١ا‏ 
وما بعدها. 

(١ 1)‏ دع 710 . لا" فى :407 اعلسناطاوءء1 
ءع[006) 46 سنة 18951١‏ ص 7" وما بعدها 
وفيى 065 2106ل[ .4 عر 7[ كاقع2 عدر 17[ 


71 ج لاء ص 9153 .١‏ 


(١ 5)‏ 8ن فى -1/160 انه 1و |كرع/[ 
اأعكاعاء !17.11 .مهلخ :مع .4 «ععاء606 سة 


:١ى.‏ جا ص 1١6»‏ وما يعدها. 


009 ضع وناقطلاء 77ا: -1ء8 ,زم م زومر 
5 الطبعة الثانية. ص .١١١‏ 
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(أ١)‏ اامطملاسدط: -15 كعل اعبطوسمه8 
65 115016 ليدن سنة ١٠١‏ ص 


١٠6م7‎ -_- 66 


[بول أطناظ .8]. 


جمع 
تهدف هذه المادة إلى أن توضح 
أفكاراً عامة, وأن تظهر النظام الذى 
يندرج تحت التعبير النحوى للجمع 
واسم الجمع فى العربية. 
وتميز اللغة العربية بين: . 
١-المفرد؛  ”‏ المثنىء  ”‏ الجمع 
 :‏ اسم الجمع. وقد بذل النحاة العرب 
اهتماما كبيرا بالأنواع الثلاثة الأولى: 
١-المفرد‏ الواحد؛ والمفرد يستعمل 
للاسم بمفهومه البسيط )فى مقابل 
المركب الذى يطلق على الإسم المركب) 
كتاب المفصل (فقرة 5)» ولكنه يستعمل 
أيضا للمفردء وكذلك فرد ”* المثنى 
المركب من فردين؛  "”‏ الجمع لمجموعة 
من ثلاثة أو أكثر مع تقسيمات فرعية: 
الجمع السالم» والجمع المكسر. أما فيما 
يختص باسم الجمع فليس ثمة كلمة 


نيتنا 


اسم الجنس الذئ يعبر عن معتى 
الوكنة تؤيتك ون تإخمافة العا المزتوطة 
فى آخره مثل «كمر» والمفرد «ثمرة», 
وبين «أسم الجمع» الذى يدل على 
التجناعنة: ولكن لسن لة :اسع :الوحدة أى 
غير ذلك من الأوزان التى تصوغه 
اسم المفرد مثل «قوم» وإن كان أسم 
«إبل»» والمفرد «بعير» أو بورن آخر من 
السذة تاحدية مكل ذركت: والمفرد 
«راكب». 


ملاحظة: درس أ.فيشر (2عطءواظ رلل: 
-[0؟!1 معطءوتطمعة عل عاأعه1مقاصضةء 1 عالاآ 
فى مجلة «عل0 ,أعدااع2 
كلاعد6 0 .أاعع 11:1 اأءكالاء 2 سنة ,05155٠‏ 
ص 7 -58) «شبه الجمع» يمعني 
«اسم الجمع» والجمع «أشباه الجمع» 
وهما مصطلحان حديثان (أخذا من 
ناحيب ويح الظالن:) عات مان فى 
علوم النحى عند الأوربيين» ولكن يجب 
إهمال هذين المصطلحين, ويمكن رد 


لان 


«أسماء الجمع» إلى ابن يعيش (مثال 
ذلك,. ص ”"الاء س 58؛ وانظر «أسماء 
الجموع» فى المفصلء فقرة 585). وقد 
أدى اسم الجنس (اسم الجمع) إلى 
مشاكلة باسم الجنس (الاسم العام). 
وكان الأشمونى المتوفى سنة ٠٠16ه‏ 
(15494١م)‏ قد عرّف فى زماته اسم 
الجمع باسم الجنس الجمعىء وهو 
مصطلح شائع الاستعمال اليوم فى 
مصر على ما يقول فيشر (ص .)5١‏ 


أولا - الجمع السالم 
١‏ الجمع السالم للعقلاء: 

(أ) بسبب تكوين اسم الفاعل واسم 
المفعول من أوزان مأخوذة من أفعال 
غير قابلة لأن تجمع جمع تكسيرء فهما 
الأمر يتصل بالعقلاء: مفعلون مفعلأت 
إلخ؛ أما الوزن الرابع: مفعل فإنه يمكن 
أن يجمع جمع تكسيرء ولكن المرء لا 
يجد إلا قليلا من الشواهد على هذا 
(الملفصلء فقرة ”5907). ويكون الجمع 
السالم هو المناسب لذلك. أما أوزان 
قعال وفعيل: وَفعَالَ (مع استثناء واحد 
للقاعدة: اتظى المقتصيل: الملصدن المذكور) 
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فإنها لا تجمع إلا جمعا سالم للعقلاء. 
وكذلك الصفات الموصولة فيقال 
«مصريون» و«مصريات» وهذه 
التركييات مطردة. 

(ب) والجمع السالم للعقلاء هو 
الجمع الصحيح لفاعل ومقفعول (اسم 
الفاعل واسم المفعول اللذان هما 
«الصفة» عند نحويى العرب بالضبط). 
وذلك عن طريق وبسبب القيمة الفعلية 
التى يحتويانها فى نظر هؤلاء 
النحويين؛ ويصدق هذا عليهما 
باعتبارهما من أسماء الأفعال. وبقدر ما 
يصبحان من الأسماء فإنهما يبتعدان 
من ثم عن أسماء الأقعال ويمكن أن 
يجمعا جمع تكسير. وهذه هى القاعدة 
التى تنجم من شرح ابن يعيش (ص 
65 وخاصة س ١4‏ - 19) لموضوع 
جمع المذكر السالم (مع استثناءات 
أوردها اللقفصلء ص 57؟ و507ء 
وأنظر أيضا شرح الشافية. ج ”. ص 
7 س 1 وما بعده). 

(ج) ويمتد ذلك إلى «الصفة 
المشبهة» والأوزان: قعل فعلء فعل, 
6 ؛ابن يعيش. ص 176 س 75 
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6) هى شواهد وحالات لجمع 
التكسير. أما عن الصفات العدة التى 
تأتى فيها حركة ممدودة بعد الجذم 
الثانى الساكن (مثل فعول) فإن جمع 
الجمع السالم. وخاصة فى حالة وزن 
فعيل للمبنى للعلوم (كريمون: كريمات) 
تمييزاً له من وزن قعيل للمبنى 
للمجهولء فإنه لا يجمع هذا الجمع فيما 
يتصل بالعقلاء (انظر عن وزن أفعل: 
المفصلء فقرة "). 

وهذا الموجز يكفى لإظهار نظرة 
العرب. ويبقى أن نستعين بالرسائل 
فنعرف ما اصطلح عليه الكتاب أنفسهم 
وخاصة لمؤنث السالم لغير العقلاء مثل 
«وقدور راسيات» (القرآن» سورة سيأء 
الآية 3 ,)١‏ و«فى أيام صمعدودات» 
(القرآن. سورة البقرة:, الآية 7 .)3١‏ 
وهذه الشواهد ليست شائعة, بل هى 
«أيام قلائل»). 
العاقل: «فاعلة» و«مقعولة» جمع تكسير 


ه14 


مش «فائدة» وجمعهاهفواض», 
و«مقصورة» وجمعها «مقاصير»», ولا 
يثير هذا أية مصاعب. ويبقى أن ندرس 
الجمع السالم للأسماء التى هى أسماء 
تحححسي زولذفل فى ذلك امنا 
الأعلام). وهذه الصعوبة التى لاحظناها 
آنفاً بالنسبة للعقلاء قد نشأت على وجه 


«أسماأ». 

ب الجمع السالم للأسماء 
وأسماء الأعلام. : 

(]) أسماء الأعلام: إن مسألة العقلاء 
تؤثر بطبيعة الحال فى استعمال جمع 
أسماء الأعلام والتصغير أيضا. أما 
بالنسبة لجمع أسماء الأعلام فإن 
سيبويه (ج". فصل )١50١‏ يترك للمرء 
الاختيار بين جمع التكسير والجمع 
السالم حين يكون الاسم قابلا لتكوين 
هاتين الصيغتينء. مثل زيد (اسم علم 
مذكر) فإنه يجمع على «زيدون» 
و«أزياد». و«زيود»؛ أما هند (وهى اسم 
علم مؤنث) فإنه يجمع على «هندات» 
(فئ لغة تميم) أو «أهناد. ولكن الجمع 
يكون بالألف والتاء المفتوحة لجمع 
أسماء الأعلام التى تنتهى بالتاء 
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المربوطة, مثال ذلك: طلحة فإنها تجمع 
على «طلحاتء (وهى فى قول 
البصريين من مسائل الخلافء ابن 
الأنبارى: كتاب الإنصاف. طبعة 2,61 
فى نأزة وما هده 


وفيما يختص بالتصغير (مثل 
شويعر تصغير شاعر). فلمذكر العقلاء: 
شويعرونء. وشويعرات للمؤنث» 
وتستعمل الألف والتاء المفتوحة فى 
جمع التصغير لغير العقلاءء فيقال فى 
كتاب. وتصغيره كتيب: كتيبات. 

(ب) الأسماء التى هى أسماء 
خالصة. فإن عددا قليلا منها يعود إلى 
لاحقة الواو والنون: فالأسماء الثنائية 
مثل سنة تجمع على «سنون» وبعض 
الأسماء الذاتية مثل عالم تجمع على 
عالمون. واللاحقة الألف والتاء المفتوحة 
أكثر شيوعا فى الاستعمال» وهى تلحق 
بما يأتى: 

١-الأسماء‏ المؤنثة التى تنتهى 
باللااحقة ألف وهمزة أو بألف 
مقصورة. فصحراء تجمع على 
«صحراوات». وذكرى تجمع على 
ذكريات. 
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؟ أسماء الحروف الأبجدية, فألف 


تجمع على ألفات. 
؟ 0 أسماء التشهور الإسلامية., 
فرمضان تجمع على رمضانات. 


- مصادر الأفعال المشتقة من 
أوزان الفعل المستعملة أسماء: فتعريف 
تجمع على تعريفات. 

ه - الأسماء الدخيلة: فاصطبل 
تجمع على اصطبلات, وكذلك ألقاب 
الرجالء فباشا تجمع على باشوات. 
واللغة الحديثة لا تزال تحمل هذا النهج 
مثل تليفون وتجمع على تليفونات. 

1 الأسماء الثنائية: فسنة تجمع 
على سنوات. ثمة بعض الشواهد 
المتفردة بعضها كالأسماء المؤّنثة: أرض 
وتجمع أرضاتء وغيرها مذكرة مثل 
جماد وتجمع على جمادات. 

“ا - ويمكن أن ندخل فى ذلك 
استعمالا خاص) هاما هو أن أسم الفاعل 
واسم المفعول من جميع أوزان الفعل, 
والصفات التى تنتهى بالالف والتاء 
المفتوحة تعد فى حالتها بين بين» مثل 
«الصالحات» (القرآن. سورة البقرة, 


الآية 76" و47 الخ). ؤ«السيئات» 
(القرآن» سورة النساءء الآية 4١؛‏ سورة 
الأعراف, الآية ١517‏ الخ).؛ و«المخلوقات» 
الخ ولا يزال هذا الاستعمال قائماً فى 
العربية الحديثة مثال ذلك «المشرويات» 
وغيرها. 
وصفوة القول أن الجمع السالم 

للعقلاء هو الجمع الصحيح للصفات 
الموصولة, ولاسم الفاعل والمفشعول 
لفاعل ومفعولء ومفْعل (زد على ذلك 
أيضا الأوزان التى لا تقبل إلا جمع 
التكسير) من الأوزان فعال وقعيل, 
وفُعّال. أما الصفات ذات الحركة 
القصيرة والحركتين فإن جمع التكسير 
هى الصيغة المتعارف عليها (القياس). 
ولا ينسحب ذلك إلى الصفات الأخرى 
القابلة لمزيد من التغير. ومع الأسماء. 
فإن وصف العقلاء لا ينطبق إلا على 
أسماء الأعلام وصيغ التصغير. وفى 
هذه الدراسة الخاصة للعقلاء نجد 
الإشارة إلى فئة حقيقية تفعل فعلها فى 
العربية الفصحىء وقد كان من 
الضرورى أن نقررها. 


نض 


ج - الجمع السالم, والجمع للأعداد 
القليلة (جمع القلّة). 

ومن الأشياء التى يؤكد عليها 
النحويون العرب أن الجمع السالم هو 
جمع قلة (المفصل, فقرة 0ه"“”, ابن 
ل د 
الخناصسية عمكن ان تمتتد بائرها إلى 
السابقة). ومن ثم فإن ثمة طريقة لأن 
نشسرح. فى بعض الحالات. وجود 
الجمع السالم مع جمع التكسير جنبا 
إلى جنب بالنسبة للكلمة الواحدة, مثال 
ذلك: قريات (جمع قلة) وقرى (جمع 
كشرة) والمفرد قرية. وهذا فيما يظهر 
يلاحظ بخاصة فى جمع المؤنث السالم 
المنتهى بالألف والتاء المفتوحة, وأنه كان 
له من قبل أثر فى اللهجات؛ فجمع القلة 
الذنى وصفه ستكليف (ء//ناعاناة .8.7 فى 
ءوملاقانهآ عكءاأماط 176 [0 147انه067) لله 
لندن سنة .١956‏ ص )5١‏ من هذا 
النوع, وسوف نعود مرة أخرى لمسألة 
الأعداد القليلة فيما يتصل بجمع التكسير. 
ثانيا ‏ جمع التكسير 


نصادف جمع التكسير يأتى عرض 
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اللغات السامية الغربية فى الشمال أى 
فى العبرية الآرامية (.مهقساءعاءه:8: 
وزء576, فصل .)١1١6‏ واللغات السامية 
الغربية فى الجنوب هى التى استخدمت 
هذا النهج. وخاصة العربية) (لم يرد 
فى 0668 إلا صيغ عشر فحسب من 
جمع التكسير). ولكن من أين تشتق 
جموع التكسير هذه؟ أهى جمع مفرد 
بعتن صيلة خاصنة بينية الكلنة؟ اهن 
كلمات مستقلة إنما الرابطة بينها هى 
الرابطة البسيطة التى تكون بين ا مفرد 
والجمع وهذه الصلة المتعلقة ببنية 
الكلمة لا يمكن تقريرها: حتى فى حالة 
المفرد «فعلة» وجمعها دفُعل» فإن 
المسألة ليست واضحة ونحن نشاهد أن 
بعض جموع «فعلان» قد حصلت من 
لاحقة هى الألف والنون ‏ »ا أخوان » 
إخوان» #اجاران » جيرانء ولكن 
الكلمات التى تجمع على هذا النحو 
تغيب فى ثنايا حشد من جموع التكسير 
للوزن فعلان مستقلة عن المفرد. ومن 
ثم اتخذٌ كثير من المستشرقين الموقف 
الثانى (انظر طكية 1: وتدياك1/101:1::41111 ص 
/ا١١غ‏ -84١غ).‏ وتنخرج من هذا بأن 


جموع التكسير ينظر إليها على ضوء 


أنها مشتقة من أسماء جمع تتصل 
بكلمات مجردة (وقد عزن مسمصكه:10.8 
فى 1116 0:1. جل 17 سنة 15601, 
ض 4-7 الزاق المعارّضن لذلك ولكن 
قوله غير مقنع). 

وجموع التكسير أسماء جموع 
وضحها الجمع وهشو أسماء جموع 
عمزف عن بسفدة ونيكذًا الالستبان 
للجمع أصيحت المشخصات متميزة فى 
الحشد (انظر ما يلى رقم "). ويمكن 
أحيضاقها' راق ييكن السميازها يذفة 
يحسب الأرقام المختلفة) أى بقيت على 
خلاف ذلك مجرد عدد غامض غير 
محدد. ونعنى بذلك صيغة منتهى 
الجموع. 

والعقل البشرى يستطيع فى يسر أن 
ينتقل من مرحلة اسم الجمع إلى صيغة 
منتهى الجموع. ذلك أنه مع كون هذا 
الجمع جمعا حقيقيا. فإنه يستبقى 
عنصر؟ً دقيقا من الجمع الأول بغموض 
وعدم تحدين المقودات الكتى يحتؤيتها: 
وهذا يفسر كيف يتأتى فى العربية أن 
ينظين المرء إلى 'الكلسنة الواجسيةة دوين 
وقوع تغيير فى تركيب بنيتها من 


أنها اسم جمع ومرة أخرى على اعتبار 
أنها صيغة منتهى الجموع. وقد ساق 


الشافيةء جد ”.ص ,١571‏ س ١‏ -؟7) 
مثلا طيبا على ذلك حين قرر فى 
وخصوح أن :حلسم الجنسء (بمعنى اسم 
الجمع) لخلاسسم الفرد اللنقهى بألف وتاء 
مربوطة يجمع باللاحقة ألف وتاء 
مفتوحة للأعداد القليلة ويستعمل 
الصيغة نفسها من غير اللاحقة الألف 
والتاء المربوطة للعدد الكبيرء مثال ذلك 
نملة. فإنها تجمع تَمُلات (للعدد القليل) 
ونمل (للعدد الكبير). هذا هو المثل الذى 
ضربه (شرحه المذكور) ولو أن ثمة 
جمع تكسير للعدد هو تمال. وهذا 
التصور لمنتهى الجموع للعدد الغامض 
من القتريات يعسيفق متدرا فن 
التوضيح فى هذا المثل وقى غيره مثال 
ذلك قوم (انظن مسا يلى)» والجمع 
الصحيح يقيم صلة ومرحلة انتقال بين 
اسم الجمع والجمع. 

ويظهر لنا أن الصلة بين أسماء 
الجمع وأسماء المعانى لا يمكن إنكارهاء 


مض 


ققخ الجسم فى طرئقه لآق بضيع كلد 
متحرنة زولا يكن التويتة فى ذلك هنا 
انظر بحثى 6انه7, فصل .)7١‏ وعلى 
النكين من ”ؤلكالكلمةة المجدونة الف 
تصبح اسم جمع مثل «شباب» (وهى 
كلمة مجردة) و«شباب» (اسم جمع). 
ويشبت من ذلك أن اسم الجمع هو 
المنلة نين الكلكة الجحردة وجسمم 
التكسيرء ولكن ليس كل الجموع تشتق 
من كلمة مجردة. أيمكن من ذلك أن 
ينكر المرء على اللغة الخلق المباشر 
لأسماء بجموع الحشسون الطبيعية تقال 
أسماء المقردات للدلالة على أعداد قائمة 
ووالأسنا كن هده اتسشيو اتوي الكجن 
ونحن بصدد جمع التكسير أن ندرس 
تفقن أبس الشمع الذخ يشكق ننه حم 
التكسيرء وهى تعقد يزيده تعدد أوزان 
انتمناة المع التي كلت قن هع 
التكسير. 

ونحن نتساءل كيف تقررت العلاقة 
بين المفرد والجمع فى جموع التكسير؟ 
لقد اتبعت قياسات معنوية مثل «فعلّة» 
للحيوانات. وقياسات بنائية مثل ما 
يعرف بجمع الرباعيات» وتوسعات 


لون 


صرفة أيضا قيست على الشيوع 
البسيط للوزن. وكل ذلك قد أختلف من 
إقليم لغوى إلى آخر إما بتغيير حدث 
فى من مكلفة أو فى زمان راح 
على انتغواووقفة المزيرة العوية 
المترامية الأطراف. 

ووراء جموع التكسير تاريخ طويل 
يقد لسن لذينا عن اللؤساكل العقيف 
عنه. ففى العربية الفصحى تبدو جموع 
التكسير حصيلة صيفت على النسق 
العام للتغيير الداخلى فى بنية الكلمة. 
وثمة طريقة جيدة للدخول فى هذه 
المسألة هى دراسة هذه الحصيلة فى 
إنقان التعسيين الكل :فى بناء الكلبة: 
نكسي الستموكة التق ستاولل وذلك 
باتباع قاعدة أولية والتوسع فيها 
واتخاذ ذلك ضربا من الإلمام بالموضوع. 
وما من شك فى أن الإلمام يبسط ويهمل 
التيارات المتعارضة: ولكتنا لا نستطيع 
أن نجرده من كل قيمة فى استحداث 
تصنيف منهجى يقوم على التطور 
العام للغة. 

وعلى هذا النحىق بي يستطيع المرء أن 


يميز أربع مجموعات رئيسية تنمو من 
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الداخلى للساكن الجذمى الثانى أو 
باستحمال البازقة: 
(فعال+ 5). أفعال (- ١‏ - فعال أو قفعال 
» *# / عال » أفعالء انظر ما يلى)» فعلّة 
(- فعال + ة أو التركيب الثانوى المناظر 
لفعال). 

مجموعة (ب): فُعلء فُعل, فُعول, 
فُعولة (فعول + ة) أفعل (- ا + 
فعل)؛ فعلان (فعل + ان). 

مجموعة (ج): 0 0 0 
) 5) أذعلة (- #اا+ دك ا أفعلاء -١(‏ 
* ا+ فعل + اء) فعلان (> فعل+ ان). 

مجموعة (د): فعل؛ فعلة (- فُعل + 
ة) فعلّة (- فُعل + ة)., فَعلاء (- فعل+ 
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اء)؛ فعلء فعال. 
ويخرج من ذلك: فَعلى (- فعل + 
ى). وفَعلّة (والراجح أنها: فَعل +ة), 
وسنتناول جموع التكسير للرباعى بعد. 
ولكن فعل مثل حدم هو اسم الجمع 
وكذلك فعيل (مثل حمير)؛ وفعل للمفرد 


فعلّة (مثل حلقة وتجمع على حلق) هو 
أيضا اسم الجنس. 

داق فيما يختص د بفعل (والمفرد: 

فعلة), وفعل (والمفرد: فغلة) فإن النحاة 
العرب يسلمون بلا جدال بأنهما من 
جمع التكسيرء وتنشأ هنا مشكلة فيما 
يتعلق بتطور هذين الوزنين: فُمَلات, 
(حل بروكلمان ممقملاءهم8: دول صتحم6, 
جد 2١‏ ص ع ملحق ؟) أم تراه 
مجرد جمع سالم لفعلة. وفعلة (مع 
الثانى: أنظر عماء710610 فى 2610/1/1 
6 جب 1١48‏ ص /). 
وقد اقفترح نحاة العرب الحل الذى 
اصطنعه بروكلمان» وينكر ابن يعيش 
هذه الأقوال (ص 2.17١‏ س 8-1): 
للعدد القليل(') لا يمكن أن تكون جمع 
الجمع؛ وهى نوع من الجمع يصح للعدد 


)١(‏ ابن يعيش يعتمد فى حججه على إمكان القول: 


وثلات ركبات». وهذا ليس مو التركيب المألوف. 
ويذهب كتاب «شرح الكافيةء لرضى الدين 
الاستراياذى (ج “"'. ص ,١75‏ طبعة الاستانة, 
سنة اااه) أن السنة الجارية هى استعمال 
إلى .٠١‏ 


فض 


من بعدء فالموقف ليس واضحا.ء ولكن 
الحل. فيما يرجحء يلتمس فى اتجاه 
الجمع السالم البسيط. 


جمع التكسير للقلة 

هناك تفرقة بين الجمع للعدد الكبير 
والجمع للعدد القليل (ويدخل فى ذلك 
الأعداد من " إلى )٠١‏ فيما قال به نحاة 
العرب بصفة عامة (انظر مثلا: المفصل, 
فقرة 5؟5), ولم يبتدع النحاة ذلك 
ولكن إلى أى مدى حددوا ما كان 
استفباله”“مرنا: ان قرشو تفرقة كنائ 
عن لغة الحديث التى لم تبق إلا فى 
مأثور اللغة الرقيعة (الشعر). هذا مالا 
نستطيع أن نقطع به. ولا شك أن 
دراشية امشتعنال الكتان التشتتلنيية 
سيأتى لنا بنتائج هامة. ونحن نعلم من 
قبل أن الشعراء لم يسيروا دائما على 
القواعد. ثم إن اللغة نفسبها لم تزودنا 
دائما بالسبيل إلى ملاحظة هذه 
الجموع, مثال ذلك: قلم, فإننا لا نجد له 
إلا جمعاً واحدا وهو أقلام (جمع العدد 
القليل)» وكذلك رسن وتجمع أرسان, 
وعلى العكس من ذلك نجد أن «رجل» 
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تجمع على «رجال». و«سبع» على 
«سباع» دون اللجوء إلى جمع العدد 
القليل (بحسب قول ابن يعيش.ء ص 
, س 4١؛‏ فهى مثل سيبويه لا يميز 
أى جمع إلا سباعء انظر لسان العرب» 
ج ١٠,.س8١).‏ ومايعرف بجموع 
التكسير للرباعى عاجزة عن التعبير عن 
هَوْه التفرقة. مكال: ذلك: «يركن» فهئ 
تجمع على «برائن» (لجمع القلة وجمع 
الكثرة). ويستطيع المرء من هذا كله أن 
يتبين أن ثمة تغييراً كبيراً يطرأ فى 
الاستعمال. ويبقى لنا أن نقول إن نحاة 
العرب قد قدموا للعدد القليل الأوزان: 
أفعال. أفعلء أفعلّة (مع الاقتران كثيرا 
بفعال ثم فعال ثم فعلان للعدد الكبير)» 
وفعلّة (وقلما تستعمل), هذا بالإضافة 
إلى الجمع السالم الملاحظ فيما سلف. 
وهذا التقسيم الفرعى لجمع التكسير 
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مسهور. 

وبصرف النظر عن «فعلة» التى 
ذكرناها أخيراء فإن الاوزان الأخرى 
(لجمع لقلة) لها خاصية دخول الهمزة 
فى أولها. ويبدو لى أن هذه الهمزة 
اتمنث مقتطوغة الضلة مدلول:قلة الغدده 
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وهى تفعل فعلها بالمعنى اللغوى بادئة 


تدخل فى تكوين الكلمة (على أن 


«أفعلاء» لا تعد جمع قلة). وقد عدّها 
بارث من قبل (طاره جاسفائطاعط دولل 
ص "40, س )١7 1١5‏ «الأداة 
الخاصة لصيغة الجمع». ولكنه لم يهتد 
إلى كيفية تفسير أصلها الدقيق. 
والظاهر أن الأمر يقتضى قيام بحث 
يفصح عن إمكان أن تكون الهمزة: التى 
هى أصلا حركة بادئة (فى فعال > ا 
فعال > أفعال) أصبحت من بعد همزة 
تتدخل فى تكوين الكلمة قادرة على 
التعميم والامتداد إلى الأوزان الأخرى. 


ما يسمى بجموع التكسير للرباعى 

سنتناول ما يعرف بتركيب الرباعى 
تناولا مستقلا عن غيره, والواقع أن له 
خاصية ينفرد بهاء فهو لا يشمل 
' فحسب الرباعى بالمعنى الصحيح مثل 
«عقْرب»» بل يشمل أيض) كلمات ذات 
ثلاثة حروف جذمية ساكنة يضاف 
إليها بادئة أخرى مثل «مَكْتّبِء أو كلمات 
أخرى كثيرة ذات حركة ممدودة بعد 
الحرف الساكن الجذمى الأول أو الثانى 
مثل «فارس» و«عجوز». وهكذا يصبح 


المصطلح «رباعى» غير صحيح. ولكته 


مفيد. وهى ‏ فى الحق ‏ لا يحدث أى 
التباس فى مدلوله. وهذا الوزن من 
جمع التكسير له نمط واحد مفرد أى 
(يدل على الثلاثة أحرف الساكنة 
بالنقط): الفتحة:, والألفء والكسرة, 
ويتبع التتصريف الثانى (مسالة 
خاصة) وإذا طبقناه على الشواهد التى 
سقناها آنفا فإن القاعدة تكون: عقاربء 
مكاتب؛ فوَارسء عَجائنُ. وله تلك الميزة 
الكبيرة المعهودة وهى أنه فى إمكانك أن 
تحدس النتائج فى أغلب الحالات: على 
حين أن الأوزان الأخرى (المذكورة 
بالترتيب آنفا) لا تتيح لك فى أغلب 
الأحيان إلا وزنا أى وزنين لجمع 
التكسير فى مفرد واحدء فيضيق المجال 
أمامك فلا تعرف كل كلمة إلا بجمعها. 
وهذه خاصية متفردة, وهى بلاشك 
ذات أصل فريد أيضاء ولكن ما هى؟ إن 
بروكلمان (مسدساءءءه:8 فى ككابفاه 6 
ج ١ء‏ حاشية 174), قد عجن فى ذلك 
الوقت عن أن يجد أى تفسير لذلك. 
واقترح براقمان (نتسةده:8:2 .174 فى 
6 ههه االمصدر المذكورء ص )٠١‏ 


تلض 


حلا صوتيا مبتدثئا بأفعالت المشتقة من 
قعالة, وهذا الحل ليس مرضيا فيما 
يظهر؛ ويمكن استعمال فعالء ولكن على 
تش شر وذلك فق عل سباضفه فى 
إيجاز شديد هنا ولكنى سأتوسع فيه 
من بعدء وهى يقوم على هذه الخطوات: 
اتخاذ الوزن قعال (ا! سم الجمع) 
للرباعى. قياسا على الوزن قُعَيل 
(للتتصغير) الذى يصبح «فُعيلل» 

للرباعىء واتخاذ وزن «فُعال» الذى 
يصبح «قعالل» (حتى للجذوم الرباعية 
للنمط 7١؟١)؛‏ وهكذا يصبح وزن 
«فَعَال» (اسم جمع) «قعالل» (اسم 
جمع). وهذا يزودنا باسم جمع للرباعى 
ويجعل من المستطاع فى هذا النسق» أن 
تمثل الحيوانات التى لا تفتقر العربية 
إلى مدلولها بالاسم الرباعى. ومن ثم 
كان من المستطاع بالمعنى اللغوى تفسير 
«فعاللء بأنه قد زيد عليها الألف فى 
بنيتها وهى خاصية تنتقل إلى غيرهاء 
مثل وزن «فعلى» وهى اسم جمع (ومن 
ثم جمع تكسير لقعلان) فإنه يمكن أن 
يصبح «فعالي» مثل كسلان وجمعها 
كسلى وكسالى؛ ولذلك فإن ورزن 


لضا 


«قعالّى» يفتح طريقا للانتشار. وكان 

من اليسير اشتقاق جمع التكسير من 
اسم الجمع. 

صور مختلفة: «فعاليل» حين 
يشتمل الاسم المفرد الرباعى على حركة 
ممدودة فى المقطع الكائن؛ عتحيفون 
وتجمع على عصافير؛ «فَعَاللّة» وهو 
ورهن مناظر ثانوى ل «فعاليل» 
يستعمل بخاصة فى حالة الأسماء 
الدخيلة الأصلء مثل «تلميذ» وتجمع 
على «تلامين» و«تلامذة». 


“اسم الجمع 

من المهم أن تكون لدينا فكرة 
واضحة عن اسم الجمع. وأسماء الجمع 
لكت كتوهاء ذلف ان الجمو ع دل على 
جماعة من المخلوقات أو الأشياء 
المتميزة. أما أسماء الجمع فإنها على 
العكس من ذلك تدل على قدر أو 
مجموع من أشياء عدة مأخوذة من 
الوحدات المكونة لها (انظر 4! 46 علاواتدما 
علاني ا كألاع1]] عأعومامستجدء: بقلم -815 .ل 
ئمه026. باريس سنة ١9775‏ ص 2,١55‏ 
.)١6‏ واسم الجمع هو الحشد الذى 
تطمس فيه الشخصية المستقلة لتلك 
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الأشياء التى «حشدت بعضها مع 
بعض». وهذا الحشد هو الذى نتصوره 
والذى يكون ضربا من المفرد كأنما هو 
وحدةء واسم الجمع الذى ينظر إليه هذه 
النظرة دون سواها لا يمكن الجمع 
إحصاؤه إلا إذا أراد المرء أن يدل على 
جمعية الوحدة التى تمثل الحشد المكون 
لعناصر هذا الجمعء وإذا أمكن إحصاء 
اسم الجمع ليدل علي جمعية الحشد 
فإن ذلك يكون دليلا على ان أسم الجمع 
لم يعد يدخل في فئة اسم الجمع بكونه 
جمعاء ذلك أن الشخصية المستقلة 
للأشياء المحشودة بعضها مع بعض قد 
أصبحت مميزة (أنظر ما ذكرناه عن 
صيغة منتهى الجموع)». 

شرحنذا فى أول هذه المادة مصطلح 
العربء ويبقى لنا بعد ذلك أن ندرس 
مساللة الجنس وتوزيع اسم الجنس 
على حشود العقلاء. 

قلما يتكون اسم الجنس (اسم 
الوحدة المنتهى بالتاء المربوطة) للحشد 
الطبيعى من غير العقلاء (مثل نخل 
جمع نخلة) إذا قصد به الأشياء التى 
يصفها الإنسان. والجنس يمكن اعتباره 
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الحاقة, الآية /ا). وهذا هو ما قال به 
المفصل (فقرة ١1؟)‏ وابن يعيش (ص 
١س‏ 50 -52) على أن الذى جاء 
فى شرح الشافية مج ”. ص ,١١5‏ س 
” - ؟) أن المذكر هى الغالب. 


واتلم الجتس: (ابتم الؤكدة المندين 
بالياء المشددة المكسورة) يكون للعقلاء 
(مع استثناءات نادرة جدا) مثل يهود 
جمع يهودى. ولا تناقش كتب النحو 
مسألة الجنس. والذى جاء به القرآن أن 
الجمع يهود يستعمل جمعاً مذكراً أو 
مؤنثا مفردا (مثال ذلك الفعل الذى 
يسبق اليهود: «قالت اليهود»). 

واسم الجمع من غير اسم الفرد أو 
باسم الفرد مزودا بكلمة أخرى: يكون 
مذكرا أو مؤنثا للعقلاء. مؤنثاً لغيرهم. 

واسم الجمع مع اسم الوحدة مزودا 
بوزن آخر من الجذم نفسه؛ وهذا يوجد 
للعقلاء ولغير العقلاء. ولم يبن هويل 
لاع«هةة (ج ١,ء‏ ص )١١55‏ عن نفسه 
إبانة واضحة فى هذا الصدد؛ أما رايت 


سس سسب ببببيببييببيبيييببححبحب بببب 91١940‏ 


(نطعةا, ج ١‏ , ص )١١18١‏ فلم ينفذ 
إلى لب الموضوع نفوذا كافيا. ويرى 
سيبويه (فصل 7549, ج 7, ص 7١١‏ 
١1١؟)‏ أن المذكر هى الغالبء وهذا هو 
الرأى الذى أخذ به الأستراباذى (شرح 
الشافية, ج ”7. ص 74, س | -8). 
أماابن يعيش (ص 777, ص 77 
فإنه كان أكثر إيجابية حتى من 
ذلك. 

وبالنسبة للعقلاء يوجد اسم جمع 
هام لم يدخله نحاة العرب فى مكانه 
بالضيط من الأنواع التى ذكروها 
(اللفصلء فقرة 171؛ أبن يعيش2 ص 
5. وهى يتكون من التاء المربوطة 
التى تلحق باسم الفعل. مثال ذلك: 
السابلة, والمقاتلة. والْمسلمة وغير ذلك, 
وبخاصة التى تلحق بآخر الصفات 
الموصولة مثل: المروانية» والزبيرية 
وغيرهما. وهذه الظريقة تسمح للمرء 
بالإشارة إلى الفرقء والجماعات» 
والأحزاب: وهى تستعمل بلا قيد فى 
اللغة الحديثة. وباستعمالها على هذا 
النحو تكون التاء المربوطة قد كونت 
اسم الجمع بعكس الطريقة التى 


مض 


استعملت لاسم الجنس (اسم الوحدة 
المنتهى بالتاء المربوطة). 

ملاحظة: الوزن فَعل (اسم جمع) 
يمكن أن يزودنا بنهج كاملء مثال ذلك: 
صحب (اسم جمع) بمعنى أصحاب 
وصاحب (اسم وحدة) وتجمع علي 
أصحاب (جمع قلّة)» أو «طيره (اسم 
جمع) ومفردها طائر (اسم وحدة) 
وتجمع أيضا على أطيار (جمع قلة) 
وطّيور (جمع كثرة). ولكن هذا النهج لا 
يمكن تعميمه. فهى ليس «قياسا» 
(الأستراباذى: شرح الشافية. ج ",2 
ص .)3١7‏ فقد جرى المرء على القول: 
صاحب وجمعها أصحابء وجالس 
وجمعها جلوس وغير ذلك. ولكن جموع 
التكسير هذه هى من حيث الجنس 
تشتق من وزن «قعل» (اسم جمع) 
وليس من وزن الاسم «فاعل». 

وهنالك - على الأقل - وجهان لاسم 
الجمع: الوحدة الجامعة, والحشد الذى 
يعد نوع) من الوحدةء ومن كان 
الاستعمال بالمفرد ممكناء مثال ذلك: 
«قوم كريم» و«الحمام المطَوّق». فهوق 
شىء جماعى يجنح إلى أن يكون لا 


مذكرا ولا مؤنثاء ومن ثم النزعة إلى 
الدلالة على الحشد المجهول الجنس 
بالدنك امون حقى والقيية للفملةه: 
مثال ذلك «إبل راعية». و«قوم سافرة». 
وقد ورثت جموع التكسير للأسماء من 
حالنسها النسابقة من هيف هن اتاد 
جمع إمكان تناولها على هذا النحو: 
توجال كخبرةن ولكن ذا اسهويت 
الأجنزاء الكو الحدقي ع هيا 
المتميزة انتقل أسم الجمع إلى حالة 
منتهى الجموع فيقال «قوم كرماء» 
و«قوم مكرمون». | 

وقد استطاعت هذه الاعتبارات 
المختلفة أن تحدث أثرها على تفاوت. 
وكذلك تحدث أثرها على هذا النحو, 
على تفتاوت أيكاءجالتسية للشقلذة: 
وذلك دين ميلف القيناكل فى الأرجاء 
القتاشسعة للخؤيرة العرينة. وقد استفر 
رأى نحاة العرب إلى تصوير «العربية» 
كلا واحدا وشقوا فى سبيل إظهار 
وحدتها وتجانسها. وقد كان من 
الضرورى تبسيط هذا التنوع والتعدد, 
ولكن أى طريق يختارون؟ ومن هنا 
جباءف الجثلا ات فى الراف. وتنا 
قسنطيع الترشاكل الدقيفة المزودة 
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بالإحصاءات المسندة إلى المتون أن 
تزودنا برأى واضح عن الموقف. 
المصادر: 

وردت فى نص المادة. يضاف إلى ذلك 
الكتب التى تتناول نشأة جلموع 
التكسون: ْ 

)1( ع6 .1آآ: 165 «لاىك 125501 
5 ك5أءف«لاام 065 107:65 ياريس سنة 
17 ص ٠١5١‏ (مقتطف من المجلة 
الأسيوية. .كش .كلاهلا سنة /18571). 

2( لخةلإنان) عالا: ها ١أى‏ أوددء أعناه7ز 
عطمنه ده 6كأاعط أعأمنتام لال 10111101 
باريس سنة 2181١‏ ص ١‏ (.للامناطاظ 
4 21 .30 .1 2 ). 

2( عأباء1 أعععدالا: وطعاعط داءأسلنام دما 
© #4©, بأريس ستة .,١885‏ ص 
". 

1216 7/0 طائدظ. [: مز عسل اتطاعه‎ (١ 
الال 5 !567:11 461 لييسك سنة‎ 2 
ص 7 ١غ - 87غ.‎ , 4 

):( للتتقماء أعاءع 1810 ): ع0 دكأ ميسن 
-أازاءى ‏ “ع اأأمامميه) ‏ عل برع ز[عاء]ومعر 
1 0116 جد :١‏ برلين سنة 
,ص 5356: - 1755؛ وانظر عن 


5151/ 


الجمع السسالم: المصدر المذكور. ص 
١‏ 4860 وتوجد قوائم بجموع 
التكسير فى جميع كتب تعليم النحو, 
وخاصة كتاب. 

(3) غطهة17 .للا: بمسسيم© عأطمي4 
الطبعة الثالثة. ج .١‏ كمبردج سنة 
5, ض ١159‏ - 714 أو. 

(0) 56نم8 الداع عة بقلم محمد بن 
شقن ياريس سئة . 178517 جد صن 
١‏ وهو يستعمل المراجع العربية التى 
تتبع الطريقة العربية. 

(4) وانظر أيضا عبعطامعه06 .1.11: -:,1 
-1171110) عالمأكدم كم ا .كأمساصه أمتجعا 
ع5 فى اءنأهلاا 3‏ عاأعكةة ‏ عنصم | ةزم 
(لمقصمع ريع 871 كتتطءكاةء1).برلين سنة 
9408-1 ض ١94‏ -504. 


<< أماالمصادر العربية فانظر 

(9) كتاب سيبويه (ياريس)؛ ج ؟: 
جموع التكسيرء الفقرات 517: ,4١8‏ 
474 61/4171 6175 451؛ 
الجمع السالم. الفقرات: 571, 176: 
مكو الممسوع لنقرة 117 هم 
الثناكى :45١‏ اسم الجمع: فقرة 4117: 
65٠١ 869‏ 6595. 


"114 


)٠١(‏ المفصل للزمخشرىء الطبعة 
الثانية التى قام بها طءه:ظ8 .1.5 فصل 
511١ >>‏ 

6. شرح ابن يعيشء. طبعة‎ )١١( 
.18٠ 0-5٠١ 6 مطولء ص‎ 

(17) شرح الشافية لرضى الدين 
الأسترباذىء القاهرة سنة ١١54‏ ه - 
8 ,؛ فى أربعة مجلدات. ج ”.2 ص 
.5١٠١ 8‏ 

وانظر عن الجمع السالم وأصله: 

5 لاعك 7" .7ل فى :اوء 4‏ ماكادة 1 
العا 01 أقللاىء ج758 ص ١/ا‏ - 8/. 

)١4(‏ نندعدملة .5: المصدر المذكورء 
ج 5؟. سنة ,١508‏ ص 58 - 5ه 
وخاصة ص ١8٠ - ١78‏ 

)١5(‏ اطءعي؟ ./15: المصدر المذكورء 
ج "؟"؟, وخاصة ص ,١ 738 - ١768‏ 
وعن الجمع المنتهى بالألف والتاء 
المفتوحة ما كتبه فى كلاتزع46 ج "2,5 
سنة _.١9607‏ ص 55١‏ -655. 

(1) وانظر عن أسماء الجمع: .111 
تعطءعكء1*1: برع ااماء5 516166 جح أ ص 


505 -8ه5. 
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)١7(‏ وانظر عن جميع المسائل التى 
تناولناها فى هذه المادة طءئاءا1 .[1آ: 16نه:1 
6 دأوماه!::(2 ء4. بيروت سنة ,095531١‏ 
الفصول 09 -”7”, 56 .1١ 7,3١١‏ 


الأبيارى [فلايش 1121501 .11]. 


الجمعة 

يوم الجمعة أى يوم الجماعة, وذلك 
أن المسلمين يجب عليهم أداء فريضة 
الجمعة. وهى صلاة الظهر فى غير ذلك 
من الآياع وكعرف الهيلاة فى هذا 
اليوم أيضا بالجمعة,. وقد حكم بها 
القرآن نفسه حكما صريحا فى إحدى 
السو الدفية وناتهنا الذين: اهكذا ]ذا 
توذئ اللصلاة.من: يوم اتجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم 
إن كنتم تعلمون» (سورة الجمعة الآية 
5). وعلى هذا فتأدية صلاة الجمعة 
قعرع على بحتسم الذكنون الالشنين 
الأحرار المقيمين غير المسافرين. زد على 
:11 الورو تادر 1د الجمعة «يوما مقدساء بل 

هى يوم كسائر الايام, أمروا فيه بصلاة الجمعة 

بصفة معينة فى وقت الظهر. وأرادوا أن يسعوا 


إلى الصلاة ويدعوا شؤون الدنيا من بيع وغيره. 
حتى يهرعوا للصلاة ويفرغوا منها. 


المفنة 


ذلك أنه اليوع المقدس الأسيوعى عند 
المسلمين(') ليس يوم راحة, وهى من ثم . 
يختلف اختلافا جوهريا عن يوم السبت 
عند اليهود ويوم الأحد عند النصارى. 
وَصبلاة الجعة عبازة عن الصلاة 
المألوفة وهى ركعتان وخطبة يلقيها 
الخطيب قبل الصلاة('). على أن صلاة 
الجمعة لها ثوابهاء وقد جرى المسلمون 
على إقامة صلاة أخرى من ركعتين قبل 
الخطبة أيض0). ولا تصح فى رأى 
الشافعى إلا إذا اجتمع لها ما لايقل عن 
أربعين مسلما يؤهلهم الشرع لعبادة 
الله. ويقول الشافعية ومعظم الفقهاء 
الآخرين إن إقامة صلاة الجمعة فى أكثر 
من مسجد واحد فى مكان واحد باطلة 
شرعاء اللهم إلا عند الضرورة كتعذر 
اجتماع السكان كلهم فى مسجد وأاحد. 


(؟) ليست خطبة واحدة. بل خطيتان كما سيأتى. 

(1) صلاة الجمعة ركعتان فقط. وقد حضت الشريعة 
على التطوع بالصلاة؛ يعنى أن يصلى الإنسان ما 
يستطيع وما شاء من النوافل. فمن جاء إلى المسجد 
قبل الصلاة صلى ركعتين نافلتين سنهما رسول 
الله تحية للمسجد.ء ويصليهما وحده. وهى سنة 
عامة فى كل وقت ليست خاصة بصلاة الجمعة. ثم 
هو مخير بعد ذلك أن يسكت أو يصلى من النوافل 
ما يشاء إلى أن يصعد الخطيب المنبر. 

أحمد محمد شاكر 
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الجففة 


يتمسكون بهذا العدد. ولكنهم يقولون 
إن صلاة الجمعة إنما تقام فى بلدة على 
شىء من اتساع الرقعة, أو بين جماعة 
ليست قليلة العدد. 


ويصح أن نذهب إلى أن النبى [ولة] 
نفسه جرى على إقامة صلاة عامة 
وإلقاء خطبة على طريقة اليهود فى فناء 
داره بالمدينة(') فى أيام الجمعة؛ ولعله 
قد جرى على إقامة الصلاة تتبعها 
الخطبة كما كانت عليه الحال لدى 
الجماعات المماثلة فى الأزمنة السابقة 
له. إن كانت الصلاة العامة تسبق أداء 
الأعمال الأخرى9) وبعد وفاة 


(1) لماذ يأخذ هذا عن اليهود؟ كل ما جاء فى الشريعة 
الإسلامية ينظر إليه امثال هذا الكاتب نظرة عجيبة, 
إن وافق شيئًا مما يعمل فى الاديان الاخرى كان 
دان لم يوافق شييمًا مما يعفل فى الآديان الاخرئ 
إلى الإسلام نظرهم إلى دين خاص مس تقل 
بنفسه؟! ثم إن النبى لم يكن لداره فناء. بل كانت 
بل غير مطايق للواقع. 

)١(‏ هذا شىء غير صحيح., ولا أصل له فى الشريعة 
ولا فى كتب السنة ولا فى نميرها. بل المعروف 
المسلمين من أول الإسلام إلى الآن أن صلاة- 


ينل 


النبى[55ة] درج الأمويون وعمالهم عند 
صلاة الجمعة فى معسكرات المسلمين 
الشماراك الف تل علض رايهم 
لإمامة الكصضلين. وقد كان امن الوف 
قبائل ذلك العهد القائمة برأسها أن 
تجتمع فى مسجد خاص بها أقيم فى 
مصدري؟ ولكن الأمومن عملوا على ألم 
عن ضبلاة الجمغة خارع الدرنة وإقامتها 
العهد("). 

وازداد تأثر خطب الجمعة فى العهد 
الأموى المتأخر بالطقوس النصرانية. 
فأذان الجمعة الذى يلقى فى الممسجد 


- الجمعة تبدا بخطبتين يجلس بينهما الخطيب 
جلسة خفيفة؛ ثم يصلى ركعتين ثم ينصرف الناس. 
فلم نعرف قط أن التبى بدأ بصلاة الجمعة قبل 
الخطبة. ولم نسمع به قط قبل أن نقرأه فى كلام 
هذا الكاتب. وهى يرمى بالظن من غير دليل ولا شبه 
دليل. : 

(؟) هذا غير صحيح أيضا. بل كانت مساجد القيائل 
للصلوات اليومية. والممسجد الجامع, أى المسجد 
الاكبر فى البلدة, هى الذى يجمع الناس كلهم فى 
صلاة الجمعة. حتى إذا اتسعت المدن وتفرقت 
القلوب تعددت الجمعات فى المساجد,ء تبعا لذلك. 


أحمد محمد شاكر 


واثرة العازف الإخلاضة 


قبل الصلاة بعد أن يجتمع فيه 
العتلوى: والانتلوت القرين الذى اامفذقة 
الخطبة من حيث انقسامها قسمين قبل 
صلاة الجمعة. يبدو أنه قد تأثر 
(بالقداس) عند النصارى(') وقد حل 


الخطيب المأجور على التدريج محل 
الخليفة أو من يمثلونه فى إمامة 
الصلاة9؟) . 


)١(‏ هذا إدعاء كسابقه من غير دليلء فإن صلاة الجمعة 
على الصفة المعروفة التى وصفنا؛ ثابتة عند المسلمين 
بالأحاديث الصحيحة المتواترة المؤيدة بالعمل من عهد 
رسو الله [كَل] إلى الآنء وهى الشىء المعلوم من 
الدين بالضرورة, فادعاء الكاتب أن خطب الجمعة 
تأثرت فى العهد الاموى بالطقوس النصرانية 
وبالقداس عند النصارى, إدعاء غير صحيع. ولا 
أصل له. ولسنا نحب أن نصفه بأكثر من هذا. 

(؟) هذا صحيح. وهو مما يأسف له المسلمون كل 
الأسفء وهو من أعظم أسباب ضعف المسلمين من 
عصور مديدة, فإن الأصل فى خطبة الجمعة أن 
يخطبها الإمام الأعظم. وهو الخليفة. بنفسه فى 
المصر الأكبر (العاصمة) ويخطبها نوابه الحكام فى 
الأمصار والعواصم وكبار القرىء يجتمع الناس لها 
فى البلد الواحد فى مكان واحد. لا يتخلف منهم إلا 
مريض أو معذور أو متهم في دينه خارج عن قومه. 
فى كل أسبوع مرة. فيخطبهم الإمام الأكبر؛ ويخطب 
نوابه فى الأمصار والقرىء يعظون الناس ويجمعون 
قلوبهم على الإيمان والتقوى ومكارم الأخلاق, 
ويتحدثون اليهم فيما ينوبهم من الأحداث السياسية 
أو الاجتماعية أو الخلقية أو نحو ذلك. ومن ذلك روح 
الامة واتجاهاتهاء ويرشدونهم إلى طرق الهدى- 
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المصادر: 
انظر إلى جانب أبواب الصلاة فى 
كتب الفقه: 


, ص 


3( كماع 8: -ىز دعل عاتاء1ناء د06 لاك 
(2 191 ,1911 ««بماكآ «122) ,كلاكالكا ترعن[ءئى يها 
ص 6 وما بعدها. 


)5( الكاتب نقفسه: «تة اأءهارع1 1216 
-ععاء )77010‏ +7هاك 1‏ نعلاه ‏ دعل كنا لأياكا 


زا[ [ء كاده ]1. 


- وسديد الرأى» مع المساواة التامة بين الصغير 
والكبيرء والغنى والفقيرء فتشعر الامة بوحدتها 
وقوتهاء حش إذا.ها ولى امن االسلسين ستكيدون 
أنابوا غيرهم فى الخطبة والصلاة. ووضعوا نظام 
الطبقات الذى جاء الإسلام بهدمه. وولوا ولاة جهالا 
بدينهم . ولا صلاح للمسلمين إلا أن تعود هذه 
الفريضة , فيكون أمراؤهم وحكامهم علماء بدينهم , 
كما يقومون بإقامة ميزان العدل. ويشعر الضعيف 
قبل الثوى ان حاكمه مثله. لاسلطان عليه إلا فى 
حدود الشرع والعدل. وتكون الأمة كلها واحدة 
متحدة. أمة أعزة ليس من بينها ذليل. وفى ذلك 
الفلاح والظفرء إن شاء الله. 

أحمد محمد شاكر 


المكرض 


الجمعة ‏ الجمل 


(؟) #عطتمل601: حم اتمططمى ‏ ءذط 
-ن 12 «عبال بإعناط ]1ع 6©0)) 51211[ 1111 1011غها الات 
01 1 ص 481 - 09 .١١‏ 

)0( الكاتب نفسه: -,وط اء 7:6:ى1ه1ك1 
كتاماعذأء7 دعل ء71ماكل1'] عل عباياعغ1) ©716ركاى 
ج 3؛. سنة )١11١١‏ ص لاا وما 
بعدها. 

)0 الكاتب نقسه: 4121لاا3 0/11 :آناالا 
جا "ا ص ٠١65-5غ.‏ 

72 الكاتب نفسه فى ك4 .ائااع2 
.5 .1اءع1/107 .أعكاناء2 سئة 1١8560‏ جه 
.ص .١5١6١‏ 

(8) عزدممعهد1]1 عاعناممة: فم «بماكر 
1072/1 ص 5 - 7١7‏ )7 7 .11/0/17 
م0[ء 016015 اعكدعدارو1ه8 سنة 015٠٠‏ 
ج "؟:. ص 5١5 - 5١١‏ ). 

6 عمهآ .177 .8: 1112 “ره اانلامع 00 الى 
1 176 07 101115كلار) 1ك ك75ع 1/122 
:]مر الفصل الثالث. 

5 06 عاعستممع7لا: عل ره 10/177170 
16 70061 , رسالة دكتوراه قدمت 
إلى جامعة ليدن سنة .١5١48‏ ص ١٠١‏ 
وما بعدها. 


[جوينيول 16011الإنال .7لا .15]. 


كرون 


الجمل 


اسم المعركة المشهورة التى وقعت 
فى شهر جمادى الآخرة سنة 55 
(نوفمبر - ديسمبر سنة 151) بالقرب 
من البصرة بين الخليفة على بن أبى 
طالب؛» والسيدة عائشة زوجة النبى 
التيمى والزبير بن العوام؛ وكان هذان 
المسلمين نفونا بعد على. 

وكانت عائشة تتم العمرة فى مكة 
عندما علمت باغتيال الخليفة عثمان 
أبن عفّان. كما علمت فى عودتها من 
مكة إلى المدينة بمبايعة على بالخلافة 
وقيام الشغب فى المدينة الذى أدى إلى 
عادت عائشة أدراجها دون أن تفصح 
عن نواياهاء ولما بلغت مكة ألقت بحديث 
ملتهب بالقرب من الكعبة تتهم فيه 


وكانت بقولها هذا تشير إلى آية من 


القرآن (سورة الإسراء. الآية ؟'؟) 
توسل بها من بعد معاوية بن أبى 
سفيان ونصت على القصاص فرضاً 
واجبا فى مثل هذه الحالة. وبذلك قررت 
هذه الآنة تهداء وكانت عافشة من 
معارضى عثمان (وقد اتخذ هذا حجة 
عليها لنقض حقها فى الاحتجاج).؛ 
ولكنها لم تكن لتصفح عن مقتله وأدنت 
فى هذا الأمر يملاحظات مشهودة (انظر 
الطبرى. ج .,١‏ ص ,7١51/‏ ابن سعدء 
ج "؟, ص ,١‏ لاه -088). ثم هى لم 
تستطع أن تحتملء بصفة خاصة: أن 
يستغل علىئ, الذنى كانت تكن له منذ 
مدة طويلة عداوة. فرصة قتل عثمان» 
وقد حدث بعد ذلك ببضعة أشهر 
(اريعة أشهر فيما يقال بعد مصرع 
شان الطيرع: لح انض :)أن 
وصل طلحة والزبير إلى مكة, وقنامت 
متاقشات حادة يكيها ودين على الذئ 
أبى أن يقيمهمافى مناصب فى 
الحكومة: طلبا على إثشرها الإذن منه 
بالمضى إلى مكة لأداء العمرة فسمح 
لهما بذلك. ودبرت مؤامرة على على 
اشترك فيهاهء علاوة على ما أسلفناء 
بعض الأمويين وغيرهم من المسلمين 
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الجمل 


الذين راعهم ما انقلبت إليه الحوادث. 
صحيح أن اغتيال عثمان كان فضيحة:, 
ولكن الأسباب الحقيقية للفتنة كانت - 
فوق كل شىء -هى موقف على 
المتساهل مع المجرمين مما أشار إلى 
أنهم سوف يذهبون بلاعقاب., وحلمه 
حيال المنشقين الذين أصبحوا فى غاية 
الوقاحة والخطر حتى حمل ذلك عدة 
أشخاص على الهربء وما ذاع عنه من 
أنه يسعى إلى اتخاذ سياسة مناهضة 
للقرشيين. وكانت المعارضة لعلى قوية 
فى الولايات القريبة كل القرب من 
الحجازء وكان معاوية قد أبى أن يدين 
بالولاء لعلئء أما الكوفة فأنكرت الوالى 
الذى بعث به الخليفة. وآثرت من كان 
قائماً بالولاية فعلا وهى أبو موسى 
الأشعرى. أما فى غير ذلك من الأرجاء 
فقد تألفت أحزاب تعارض الخليفة الذى 
كان قد بويع منذ قريب. وحاول 
المفتتنون أن يختاروا المكان الذى يتيح 
خير الأسباب لنجاح الفتنة فاستقر 
رأيهم فى إجتماع لهم على المضى إلى 
البصرة آملين أن يجدوا فيها المال 
والجند اللازمين لتنفيذ مأربهم. 


ررض 


ووافقت عائشة على الانضمام إلى 
هذه الحملة, وقدر لها أن تثير الجماهير 
لأن طلحة والزبير لم يكونا فيما يظهر 
مؤهلين كل التأهيل للقيام بهذا الدورء 
ذلك انيما لم كونا كد اسنعنا فن إكارة 
الرأى العام على عثمان حتى أصبح من 
الممكن اتهامهما بقتل عثمانء بل هما قد 
بايعا عليا أيضا بعد انتخابه خليفة 
مباشرة. ومن ثم فإنهما بانتفاضهما 
عليه كان ينقضان عهدهما فيقتضيهما 
الأمر أن يدعيا تبريرا لموقفهما أنهما 
كانا قد أجبرا إجباراً على مبايعته. 
وكانت حفصة بنت عمر قد همت أول 
الآخر ان كع الفكتين: ولكن اكاهااعيد 
اه اقنفهنا بالتعدؤل عن ذلك :وجمع 
الثوار عدة مئات من الرجال بمطياتهم 
٠٠١(‏ أى ١٠2؟)‏ خرجوا للقتال. وسمع 
على بذلك فأدرك أن الأمر يقتضيه 
التتحرك حتى لا ينعزل فى المدينة 
وجيش فى بطء ومشقة جيشا من 
سبعمائة مقاتل ثم خرج هو أيضا 
للقتال (كان ذلك فى رواية الطبرى ج 
١‏ ص ,5١59‏ فى آخر يوم من ربيع 
الثانى)» وكان غرضه أن يقطع الطريق 
على المتتمردينء ولكنه لم ينجح فى 


كرون 


بلوغهمء وعلم وهى فى الربذة أنهم 
كانو قن امروا"«الفعل عق هذه انعط 
وأحس هو الآخر بحاجته إلى المال 
والجنودء فسار مرة أخرى فى اتجاه 
العراق. وكان المتمردون فى هذه الأثناء 
يهرعون إلى البصرةء فلما بلغوا مكانا 
مترق انيه والتحيوان تبتكك الكلذن 
على الجتن واوشكم عافقة إن تتكلن 
عن هذه القامترة: زلتك انين تذكرة 
ضربا من النذير كان قد أوجس به 
النبى [يكٍ] ولكن المتمردين أقسموا 
لهابأن هذا المكان ليس هو الحوابء فلما 
أطمأن بالها مضت فى سبيلها (ياقوت: 
المعجم جه ”. ص 557 وما بعدها). 
وهذه الرواية جديرة بالذكر لا لشىء إلا 
أن المصادر تعلق عليها أهمية. فلما بلغ 
المنتتفضون أرباض البصرة دخل 
زعماؤهم فى مفاوضات وبدءوا يدعون 
لقضيتهم. وقد بعثت عائشة بميعوث 
ورسائل إلى بعض وجهاء البصرة: 
محاولة إقناع البصريين بالانضمام إلى 
الفتنة التى كان غرضها ‏ كما قالت - 
«الإصلاح». وكانت هذه الكلمة تتضمن 
عند الملنتفضين عودة الشريعة 
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ووالحوؤدة: إلى انين والقاز تسكماة: 
واستتباب. النظام الاجتماعى الذى انقلب 
حاله ووضع السلطة بين يدى خليفة 
ينتخب انتخاباً شرعياً بمجلس شورى» 
أما فى رأى على فقد كان الأمر يتطلب 
إعادة السلطة له. والعودة إلى التزام 
سنة النبى[كك]: وإلغاء الامتيازات, 
وانقسم البصريون حزبين: بعضهم 
اتبع الوالى الذى أقامه على وهى عثمان 
ابن حنّيف الذى لم يعارض المتمردين 
فى تصميم بل توقف منتظراً وصول 
على؛ وآخرون جعلوا قضيتهم من 
قضية عائشة وزميليها الذين كانت 
قواتهم تنمى فى الطريق. وفى اجتماع 
لجار لعن مامه عد د 
أميال من البصرةء خاطب زعماء الثتورة 
الجماهيرء وكانت دعوتهم مثمرة. 
وأعقب ذلك قيام اضطرابات,: ثم حدث 
عراك فى «موضع الدباغين». ومعارك 
فى الأيام التالية بالقرب من «دار 
الرزق» (ولا تتفق المصادر فى 
التفصيلات): وهناك قتل رئيس الشرطة 
حكيّم بن جبلة, وكان هذا الرجل أصدق 
فى نصرة على من أن يقف جامد لا 
يفعل شيئاء ثم عقدت هدنة آخر الأمر 


الجمّل 


مدائئة البطمر ةد واشيطن الذوع إلن حين 
رجوع رسول بعث به إلى المدينة 
والزبير حقا على المبايعة لعلى (ومن 
الواضح أن الوالى كان يحاول كسب 
الوقت). وفى هذه الأثناء لم يكن ليتغير 
الموقف: فقد استقر الأمر على أن يبقى 
المال فى يد الوالى ابن حتّيف. على أن 
إمامة الصلاة كان لها وزنهاء ولذلك 
اتفق على أن يتولاها إمامان: الوالى 
ورجل آخر يسميه المتمردون. وتشاحن 
طلحة والزبير لأن كلا منهما كان يريد 
بالتتعاقب هذا يوم وذاك يوم؛ وفى 
انه أكرى إن ابنيهنا محمد بن طلععة 
وعبد الله بن الزبير يتوليانها كل بدوره. 
والزبيرء ولكن رسالة بلغت الوالى 
يكن لعثمان بن حنيف أن يترك منصبه 


د كرض 


الجَمل 


الواقعة التى كانت أشد الوقائع خطورة 
هى اقتحام الثائرين بيت المال» فقد قتلوا 
أى أسروا (ثم قطعوا من بعد رؤؤوس) 
حجن واشسحة الذرة' كنتاكو] من الوط 
والسيابجة؛ ولم يكتف المهاجمون بذلك 
بل أجبروا عثمان بن حنيف أن يترك 
قصر الولاية ونزعوا شعره ونتفوا 
لحيته. واستطاع عثمان أن يخلص 
نفسه وينضم إلى على بتهديدهم 
بالانتقام من أسرهم فى المدينة. حيث 
كان أخوه سهل يلى أمرها وإنا لنتساءل 
من كان المعتدون فى هذه المعارك 
والملاحم؟ تمتدح بعض الروايات اعتدال 
الثوار (يقال إن عائشة منعت رجالها 
من استخدام أيديهم إلا فى الدفاع عن 
أنفسهم) ولكن من الواضح أنهم كانوا 
هم المهاجمين لحاجتهم إلى المؤن والمال» 
وخوفهم من أن يقعوا من بعد بين 
قوات على المتقدمة وقوات الوالى. ولما 
أحتل الثوار البصرة أذاعوا فى الناس 
أمرا بتسليم كل من اشتركوا فى حصار 
دار عثمان» ويعرفون فى المصادر باسم 
«الثفار» الثقار وأطاع الناس وقتل 
هؤلاء وكان عددهم فيما يقال ستمائة 
رجل (ولم يستطع النجاة إلا حرقوص 


امرض 


بان زهير لأن قبيلته حمته). وقد غضب 
بعض سكان البصرة من قيام هذه 
المذبحة وتوزيع طلحة والزبير الهدايا 
والأرزاق على أنصارهماء فخرج منهم 
ثلاثة آلاف لينضموا إلى على فى ذى 
قارء ومنهم بنى عبد القيس. على أن 
قبيلة تميم, أهم قبيلة فى البصرة. ظلت 
على الحياد هى وزعيمها الأحنف بن 

وبيئما هذه الحوادث تقع (يقال إن 
ذلك التجاذب مع الوالى داغ'سكة 
وعشرين يوما) كان على قد سار حتى 
بلغ ذا قارء ذلك أنه لم يتتقدم نحو 
البصرة:. بل آثر أن يتتصل بالكوفة 
ليجتذب أهلها إلى قضيته. ومن سوء 
الحظ أن واليها أبا موسى الأشعرى ‏ 
بالرغم من قوله بأن بيعة على صحيحة 
د قدحت الكوفيين على الكوام موقت 
الحياد فى الفتنة المقبلة حتى أن رسل 
على إلى الكوفة (الأشترء وابن عباس, 
والحسنء وعمار بن ياسر) اضطروا 
إلى بذل مجهود شاق لإقناع فريق من 
السكان (ستة آلاف أو سبعة أو ١١‏ 
ألف رجل؛؟) بالخروج من الكوفة 
للانضمام إليه وأقيل أبى موسى من 
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منصبه وبلغ على أخيرا أرباض 
البصرة وبدأت المفاوضات بينه وبين 
المفتتنين: صحيح أتة ها'من أحد إلاكان 
مقتنعا بآن الاتفاق بات قريباء إلا أن 
القتال نشب بين جيشى الطرفين وهنا 
تثور المسألة المعهودة: من الذى بدأ 
لكان كول يعن الووايات إن علينا 
أمر رجاله بألا يهجموا وأنه إنما أحس 
نان الر امن تحني قت ال خضعزفة 
اهل القملةء (اننظن الأغاقى لخدا 1 
ص "57, المسعودى: مروج الذهب» 
حال واس 1 ويا مغدها ]لك )عنما 


قتل بعض أنصاره.ء ولكن الطبرى (ج 


١ص )5١85- 5028١‏ يروى رواية 
أخرى توضح لم بدأت المعركة وكيف 
بدأت: يقال إن عليا أبدى عزمه بألا 
يحمى أولثك الذين تورطوا فى مقتل 
عثمانء: ويقال إن هؤلاء كانوا حريصين 
على مصيرهم فأثاروا القتال بهجمة 
مفاجئة لم يعلم بها على. ودارت المعركة 
من الصباح إلى المغرب (يقول الكتاب 
المنحول لابن قتيبة القاهرة سنة 
7ه ص 77 إنها دامت سيفعة 
أيام) وتختلف المصادر فى يوم وقوع 
المعركة. وأشيع الأيام المذكورة هى ٠١‏ 


لت 


الجمل 


من جمادى الآخرة سنة 71 (5 ديسمير 
سنة 1651), ولكن كيتانى (حوادث سنة 
لها فقرة )٠٠١‏ يؤثر يوم ١5‏ 
جمادى الآخرة )91 ديسمبر). 

ومن العجيب أن المقاظين كانوا فى 
كثير من الأحوال ينتمون إلى قبائل 
واحدة. وعشائر واحدة: وإلى أسر 
واحدة أحياناء ومع ذلك فقد قاتلوا 
بعضهم بعضا غير مبالين بصلة الرحم 
التى تربطهم. وقد شهدت عائشة القتال 
على جمل فى هودج من دفوف الخشب 
قد ألبسوه المسوح وجلود البقر وجعلوا 
دونه اللبود قد غشى على ذلك بالدروع, 
ولم تصب عائشة. وكل مانالها خدش 
أصاب ذراعها. واحتدم القتال احتداما 
شديدا حولهاء وكان المدافعون عنها 
يتعاقبون واحدا بعد واحد يرتجزون» 
وكان الذين يسقطون يسلمون خطام 
الجمل لغيرهم من المقاتلين» وقتل منهم. 
كثيرون (تختلف الأرقام التى ذكرت 
عددهم بين و١٠07"‏ نقاتل). وكان 
النصر لعلى حين نجح جنوده فى 
عرقبة الجمل حتى أوقعوا الدابة على 
جانبها وعليها حملها النفيس. ولكن 
المعركة كان قد خسرها المفتتنون حتى 


فخرس 


الجمل 


قبل هذه المرخلة: إن اضاب سهم طلحة. 
وتقول مصادر كثيرة إن الذى رماه به 
هو مروان بن الحكم فلجأ إلى دار وافاه 
احلة قبينا نا لدي الع كان قة 
أصبح بعد غير واثق من فوائد قضيته 
واحتمالاتها فقد انسحب من ميدان 
القتال بعد حديث دار بينه وبين على 
الذى ذكره بواقعة حصلت فى الماضى, 
وببعض أحاديث رسول اش [وكة]» وقد 
تعقّب بعض بنى تميم الزبير وقتلوه 
غدراً فى مكان منعزل (وادى السباع). 
وقداشتبيه فى أن يكون الآحنف بن 
يدهو اللحوهن على هنا القتل 'رانظر 
عن مقتل الزبير أيضا: ابن زيدون: 
شرح قصيدة ابن عبدونء: طبعة دوزى» 
ليدن سنة .,١544‏ ص .)154-1١6١‏ 
وتتحدث المصادر عن حشد من 
الوقائع تتعلق بالمبارزات. وشجاعة 
المتبارزينء والأشعار التى قالوهاء 
ولكنها لا تفسر تطور المعركة من 
التائهية الكتكية: والصورة :العامة :لق 
تخجرع نهنا من هذا السشيي هن 
التفصيلات هى أن المعركة كانت على 
الوك #التكدرية ملسيلة فق المبار زات 
والقتال على طول صفوف الطرفين 


7.4 


التساريق: ولكدها ل عن عفالا اما 
وكان أحرٌ القتال بلا شك هو الذى دار 
حول الجمل. ومن المستحيل إحصاء 
عدد المقاظين والخسائر التى أصابتهم 
لعظم الاختلاف بين الأرقام التى ذكرت 
(فهى تتراوح بالنسبة للصرعى بين 
0,000 قتيلء وفى هذا 
الرقم الأخير مبالغة كبيرة. ذلك أن 
رات عل وحلها بجا يها لس يلزن 
المدينة. ومن انضم إليه من بعد 
لايكادون يزيدون جميعا على ١٠٠٠٠١‏ 
مقاتل). وأسرت عائشة:؛ ولكنها لم يسأ 
إليها بحال بل عوملت باحترام كبير. 
على أن عليا قرر أن تعود إلى المدينة 
ولم يقبل فى ذلك أية مراجعة. ومنح 
الآفان لجميع المتفردين واستطاع يعض 
من آثشروا الحل الوسط (مروان بن 
الحكم مثلا) أن ينضموا إلى معاوية فى 
الشام. والأمر الذى أحدث ضجة بين 
أنصار على: هو إباؤه أن يسمح لهم 
نيت نجام الأسسوى. واطفانيع أن 
الاستيلاء على غتاكمهم: ]لاما وجدوه 
فى ميدان القتال (الطبرى» ج 2١‏ ص 
97 السعودى: مروج الذهب: جا 
ض: 7١7‏ وما بعدها إلخ): وتساءلوا: لم 
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يعامل هذه المعاملة أولتك الذين استحلت 
تماقف وك جل السوارع هذا الام 
من أسباب خروجهم على على. 

ولما انتهت المعركة بايع البصريون 
عليا وولى عليهم ابن عباس (وإلى 
جانبه زياد بن أبيه) ومن ثم أثار غضب 
الأشترء ذلك أن اثنين آخرين من أيناء 
العباس توليا منصب الولاية أحدهما فى 
النفن والآكن فى مكة, 

وكانت عائشة هى الشخصية 
الناززة فى فتة الجمل: .وقد ظهرت فن 
ذلك نشطة مصممة (فيما عدا لحظة بدا 
ترددها عند الحواب) على بلوغ غرضها 
كما أن قرارتها كانت تحترمء على حين 
أن طلحة والزبير اللذين اثتمرا بأمرها. 
كانا يتشاجران فيما بينهما متعللين 
بأسباب واهية قوامها أنهما يدفعان 
عنهما تهمة الإخلال بعهدهما لعلى, 
وينسحبان من المعركة بدلا من أن 
يقاتلا حتى ال موت فظهرا فى ذلك بمظهر 
الرجكال الذين مركي الأطبتاع 
ويفتقدون فى الوقت نفسه العزيمة 
والقبات المؤديين إلى النجاح. ويذهب 
كيتانى إلى أنه كان ثمة منظم لمشروع 
الفتنة يختفى وراء عائشة وهو مروان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحم 


الذى تبع المتآمرين. وهذه النظرية 
شائقة. ولكن ليس ثمة ما يثبتها. فإذا 
كان مروان هى حق مستشار الثائرين 
فإنه كان يعمل فى كثير من البصر 
والحيطة حتى أن المراجع لا تكاد 
تتحدث عن أفعاله. 

المصادر: 

- ٠١5١ الطبرىء ج ١,ء ص‎ )١( 
(بالتفصيل فيما عدا وقائع: على‎ "77 
نكتافن لقكال خصضوبهة هن لد‎ 
عائشة تثير القوم فى مكة‎ 7 
وتطالب بالغار لعثمان. واتفاق الثوار‎ 
ومسيرهم واحتلالهم البصرة: ص‎ 
خا‎ #١1١١ ,ك6١١6ك‎ - ك5‎ 
مسيرة على ووقفته فى ذى قار: ص‎ 
لازال‎ #١١ ءلكلكأأ١‎ - "٠ك‎ 
وما بعدها؛ الموقف فى الكوفة‎ 4 
واجهتود على لكنتب أهلها [قصاء ابى‎ 
8١5465 وما بعدهاء‎ 7١8١ موسى: ص‎ 
5١41 وما بعدهاء‎ ؟"١ا/”‎ 5١55 
وما بعدها؛ مسيرة على إلى البصرة:‎ 
المفاوضات بين‎ ؛5١81١‎ - 7١١8 ص‎ 
,3١١8 - 5١66© على والغوار: ص‎ 
الحوادث التى وقعت قيل‎ ,»6 
- 7١47 المعركة وحياد الأحنف: ص‎ 


1.5 


الجمل 


ه755١" :"١159‏ المعركة: ص 
8 -58١5؛‏ على وعائشة بعد 
المعركة: ص 5>””” 7551551 3111١‏ 
مبايعة البصريين وإقامة العباس واليا 
على اليصرة: ص 5؟١77‏ وما بعدها. 

(") الطبرى: ترجمة زوتنبرغ. ج؟, 
ص 158 - 115 (مع بعض الإضافات). 

5( اليلاذرى: أنساب الأشراف» 
مخطوط. ياريس ص 517 وجه - 5357 
ظهر (ويشتمل على روايات أهملها 
الطيرى: انظر 108 12118 ااع.آ.0: -م0 11 
-أه طمكسة طماءا | ملبرمعع3 ألم أل منهزلاا 
انتة[لهاه8-لم أل [4 :ك4 فى أأوءل مأكانكا1 
تامس 1ه آقلناىه جب أ سنة 17 1و3 
ص٠١:5‏ -55:). 

.5١؟-‎ 5١5 اليعقويى» ج ". ص‎ (١ 

(0) أبى جنيفة الدينورى: الأخبار 
الطوال.» ص .١17-.1١65٠‏ 

() الكتاب المنحول لابن قتيبة 
الممروف بأسم «كتاب الإمامة 
والسياسة» طبعة محمد محمود 
الرافعىء. القاهرة سنة ؟؟١١اه‏ - 
5 كام جد١اء‏ ص 88 -77١؛‏ الكتاب 


لفون 


الطبعة الثانية سنة /11/7١1ه‏ 1551١م,‏ 
جدااءاص "9ه - ألا (أحاديث ورسائل 
وتفصيلات لانجدها فى غيره). 

() المسعودى: مروج الذهب. ج 
4 حن 547 وما يعدهة 9-4 
رفي سيوس 

(4) الكاتب نفس: التنبيه والإشراف. 
ص 7560. 

(9) ابن مسكويه: تجارب الأمم, 
صورة طبق الأصل من مخطوط 
إستانبول. ج .١‏ ص .60175-051١8‏ 

)٠١١(‏ ابن الإثير: الكامل» ج ؟. ص 
5١8-64‏ (تلخيص للطبرى). 

)١١(‏ ابن أبى الحديد: شرح على 
كتاب نهج البلاغة. القاهرة سنة 
8 هامه ج5, ص /ا7 - 4875, 17ةغ - 
١‏ مفقرة هامة بخصوص تفصيلات 
احكلال البصرة): 

)١١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية. ج 
,ص 779 - 555 (مع تفصيلات لا 
نجدها فى غيرها من الكتب) 

)١١(‏ ابن خلدون. ج»". الملحقء ص 
١١1١-7‏ (وهى تلخيص جيد 
للطبرى). 


)١6(‏ الملخصات التى وردت فى ابن 
تغرى بردىء والذهبى وأبى الفرج 
ليست مهمة. 

)١18(‏ ما التفصيلات الكثيرة عن 
وقعة الجمل وخاصة عن مراحلها 
والشعر الذى قيل فيها فإنا نجدها 
مبعثرة فى كتب الأدب (مثل المبرد. 
والأغانى, والعقد. والبيهقى: المحاسن, 
وابن قتيبة: عيون الأنياء. والجاحظ: 
البيان والتبين إلخ: وكذلك فى كتب 
الطبقات مثل ابن سعد؛ وابن الأثير: 
أسد الغابة» وابن حجر: التهذيبء واين 
خلكان إلخ. 

)١5(‏ وإليك بعض الفقرات التى لها 
أقسة تاريكية خاضة: ابن سس أ 
ص ,٠5١ ,.١‏ ج ه, ص 53؛ الأغانى, 
ج 1١.ء‏ ص ١3١١؛‏ العقد. طبعة بولاق 
سنة 1797اه ج؟, ص 0لا" - 5844؛ 
ابن فيا الخو الاستيعاب ليقة مدن 
آباد. سنة 1714 -9١111اها‏ ص و١٠‏ 
(الدور الذى لعبه الزبير) ص 5١7‏ وما 
بعدها (الدور الذى لعبه طلحة). 

وعلاوة على ذلك تذكر التواريخ 
المعروفة لقايل» وميلرء ومويرء أنظر: 

)١1(‏ تطدظا .عثآ: ع0 لاعفاعمجم رمد فلل 
/ناماء كوينهاغن سنة ,١957١‏ ص ٠١‏ - 00. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكل جبلة 


)١١0‏ غاماطه ١1.‏ 4عدماءط علا مناكق4 
64 شيكاغو سنة 1557. 
)14 وأنظر بمصفة خاصة م6ه 
كلة:711_ حوادث سنة اهب 
الفقرات من ”١‏ -”77؟. 
خورشيد [قاكطييرى 1611اع772 2اععء7 ..آ]. 
جملة 
وطكاف ف ا(أقضن الكريي وكاية 
جملة بهذا المعنى مرادفة لكلمة «كلام», 
على آن الزمفكسري يقرل (الفضلء ص 
.من 15 )١7-‏ «والكلام هى المركب 
من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى. 
ومن الجائز أن تؤلف الكلمة الواحدة 
جملة كاملة, حكما هى الحال فى صيغة 
الأمر «قم». فالفاعل فى هذه الجملة 
مضمرء تقديره أنت ويمكن الرجوع فى 
أنواع الجملة المختلفة إجملة اسمية, 
فعليةظرفية. استقهامية..الك) إلى كت 
النحوء» وخاصة البح المفصل الوارد 
فى كشاف أاصطلاحات الفنون 
(16715 أمءعناناأءء1 ]0 «رجعدهة:ء21 طيرعة 
شيرنكر 5201:6286 وغيره ج 2١‏ ص 
هغ»"-0١5950).‏ 
[شاده 502206 .ش]. 


مين 


جميل 


بن عبد الله بن معمرء وكنيته أبى 
عمر: شاعر عريى مشهور عاش فى 
القرن الأول للهجرة:؛ ولا نعرف عن 
حياته إلا ما ندر. وبعض ذلك راجع إلى 
أن جميلا لم يخلد إلى مكان يستقر فيه, 
فقد كان ينتقل من مكان إلى مكان مع 
قبيلة بنى عذْرَة التى اشتهرت بالعشق, 
وقصة حبه لبثنة أو بثينة مشهورة, 
وبثينة من بنات قبيلتهء عاشت ردحاً 
من الزمن فى وادى القرىء. وقد خطبها 
جميل فى شبابه فرده أبوهاء ولكنه ظل 
مع ذلك متصلا بها فى الخفاء. حتى 
بعد زواجها من شخص يدعى نبيها. 
وعند ذلك أوغر أهلها من بنى الأحب 
صدر والى وادى القرى (وفى رواية 
أخرى والى المدينة) على جميل فاضطر 
إلى الفرار. ويقال إنه توفى بمصر عام 
8ه (١١ل/ام)‏ بعد أن طال تجواله. 
وكان قد ذهب إليها ليمدح واليها 
عبد العزيز بن مروانء وهو أمر ألفه 
شعراء ذلك الوقت. وقد عاشت بثينة 
بعد جميل. وامتاز جميل فوق ذلك 
بإجادة المديح, وشاهد ذلك أنه جوزى 


يتفدرا 


بسخاء على قصيدة فخر فيها بقديلة 
جذام التى منها أمه. وكان الناس من 
ناحية أخرى يهابون هجاءه. وقد 
اث تهر أمره بصفة خاصة., على أن على 
ذكره. ولا شك أن أشعار جميلء وكلها 
فى بثينة. تعد بحق من أجمل وأرق 
الأشعار التى وصلت إلينا من العهد 
العربى الأول الذى كان الشعر فيه لا 
يزال خالصا] من التأثير الفارسىء وريما 
معاصريه سوى عمر بن أبى ربيعة. 
ومن المسلم به أن كتّاب العرب قد 
أصابوا الحقيقة فى كلامهم عن جميل» 
ذلك أنهم يقررون أنه يعبر فى أشعاره 
وفى شكواه الحب عن شعور صادق. 
فقد امتازت أشعاره بالبساطة والبعد 
عن الصناعة. ولعل ذلك كان - إلى 
أجله لحنت وقام كثير من المغنين العرب 
بإنشادها. 

جانب قرضه الشعر راوية لأشعار هدبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بن الخشرمء وكان كشير راوية لأشعار 
جميل. 

المصادر: 

(١)‏ الأغانى, الطبعة الأولى» جل 
ص 088. ج لا. ص /الا - 6٠‏ جل 
ص غ. ج ثم ص ؟1١١.‏ 

2( أبن قتيية: كتاب التشعر 
والشعراء., طيعة ده غويه. ص 57٠١‏ 
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0 ابن خلكان, : طرعة فستتفلكد, 
رقم ١‏ ترجمة ده سلان» ج ١‏ 
ص 737”١‏ 3177/2 

6 تلمممراععلء8:0: ,لمم ,0 .تإعوع 0 
1116 جه ١‏ ص /اع. 

(5) وأورد علء0اءهة فى كتابه -26 


015 شواهد من شعره.ء ص 2,١75‏ 
6 


[شاده 502230 .خا 
+ جميل بن عبد الله بن معمر العذرى: 
شاعرعربى من أعيان القرن الأول 
الهجرى (السابع الميلادى) وهى فى 
رأى الرواية الأدبية أشهر ممثل للمذهب 


دائرة المعارف الإسلامية 


جميل 


العذرى فى الشعرء بل يكاد يكون رمز 
هذا المذهب الذى عرف بالعفة فى الحب 
واصطتاء الهمورة اللكالية اله :و حتفيل 
شخصية تاريخية موثوق بها كل الثقة, 
وإن كان لم يظهر من تفصيلات حياته 
إلى الضوء إلا النزر اليسيرء ولد 
شناعرنا حوالى سن “اه زكة.) 
وقضى حياته فى الحجاز وفى نجد, © 
ومن المظنون أيضا أنه فر ردحا من 
الزمن إلى اليمن بتحريض والدى 
محبوبته, نجاة بنفسه من اضطهاد وال 
من الولاة الأمويين. وشخص إلى مصر 
قرابة أواخر حياته حيث أذاع صيت 
الوالى عبد العزيز بن مروان بقصائده. 
وهناك توفى سنة 417ه (١١/ام)‏ وهى 
بعد قد تجاوز الشباب بقليل. ومعظم 
أشعار جميل التى انتهت إلينا تدور 
حول موضوع الحب إلا أننا نتتبين 
وجوها أخرى لشخصيته وقدرته 
الشعرية. فقد كان جميل بارعا فى شعر 
القخدو و لوقا فتاور) أعلك الكتسدوي 
والمشاكسة مفحما فى إجاباته منصرقا 
إلى التغنى بأمجاد أجداده وعشيرته 
(يؤكد النسابة أن قبيلة بنى عذرة 


تلفيان 


جميل 


أصلها من الجنوبء على حين يتحدث 
جميل عن أمجاد أجداده فيقول إنهم من 
مَعَدَ). على أن الشخصية التاريخية 
البارزة لجميل هى شخصية شاعر 
الحب. فقد اشتعل قلبه من باكورة 
شبابه بحب بنت قبيلته «ِبَثْنّة», أو 
«بثينة» وهذه القبيلة هى بنى الأحب 
الحذرة ؤقة كلد دكين القفشة يحيية 
العميق البائس فى أشعاره هو وفى 
قصص رجال الأدب من أعيان القرن 
الثانى الهجرى الموافق الثامن الميلادى 
(يعتمد بعض هذه القصص فى كثير من 
الأحيان على أشعار جميل). ورفض 
والدا بثينة أن يزوجوها له. وتزوجت 
رجلا آخر يدعى نبيه بن الأسود. 
ومضت أوقات من التصالح أعقبتها 
أوقات من اللوم والتأنيبء. وانتهى به 
الأمر إلى ترك وادى القرى الذى شهد 
أول نار يتأجج بها حبه ولم يعد إليه 
أبداء وقد ذكره فى أبيات مؤثره وهو 
على فراش الموت. 
وذاع ديوان جميل ذيوعا واسعاً فى 
القرن الثالث الهجرى الموافق التاسع 
الميلادى (كان راوى جميل فى حياته 


فوا 


هى كثيرٌ عزّة), وقد درسه وأذاع صيته 
علنناء اللفة مكل أن الأسازى ودريد: 
ولكن هذا الديوان لم يحفظ للأجيال 
اللاحقة, وليس فى متناولنا منه إلا ما 
لا يزيد عن قطع ومختارات قليلة من 
شعر جميل التقطت من الدواوين ومن 
المصادر الأدبية الأخرى (ومصدرنا 
الأول فى ذلك هو الأغانى). وتبلغ هذه 
القطع والمختارات نحو من 6٠١‏ بيت, 
وهى تحمل طابع شخصية متفردة 
لا تخطئها العين ولو أن أصالته قد 
غشاها إلى حد ما حشد من المقلدين 
والتقاليد الأدبية التى سادت عصره. 
ولم يستطع هو أن يتجاهلها. وقصة 
حبه الواله كما تنبثئق من شعره أقوى 
من المجرى المألوف لمثل هذه القصص. 
فقد كان أول من تحدث عن الحب من 
حيث هو قوة كونية لا تغيب أبداء 
تجتذب المرء من أولى لحظات ولادته 
وتعيش بعد وفاته. وكان جميل أمينا 
على سنة بنى عذرة يؤكد على نقاء 
الحب ونبله. وفضيلة إنكار الذات» وأن 
يتحمل عذاب الحب وحده. ولا نجد 
عنده أثراً للحب الشهوانى والعابث الذى 


يذكر فى معابثات عمر بن أبى ربيعة 
وغيره. وقد نمى جميل السنة البدوية 
فى الحب. وأشاع فيه تجربته 
الشخصية العميقة, والإخلاص الصارم 
الذى هى فوق الشك. وسرعان ما أصبح 
شعره وشعر عمر شعرا مأثورا (افتخر 
الوليد بن زيد بأنه قادر على كتابة 
الشعر على طريقة جميل وعمر) وقد 
أثبت الزمن بسند جيد أنه أكمل ممثل 
للشعراء العذريين الذين «إذا أحبوا 


ماتول». 
المصادر: 
أهم المصادر هى: 

,8 الأغانى, الطبعة الثانية. ج‎ )١( 
.١ ص 5 8 - غ6‎ 

6 ابن قتيية: الشعرء ص ١غخظ 53‏ 
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0 ابن خلكان: رقم 6١‏ طبعة 
0 كذةا 1 


00 ابن عساكر: ج ”. ص 7506 - 
٠5‏ طبعة بدران. 

)5( العقطوت) .1 ,اسطكلا-له ‏ انه 
701171141/ ل02 ماأوءعه 6 وعنلين انار 


فى 1أ114اء071 اناد أأوعل واكاسطال ج /ال, 


دائرة المعارف الإسلامية 


جميل ‏ جميلة 


سحت /ا؟ ةا حيل عفاد ألو ان 
ف 


(1) الكاتب نفسهة: -ما هلله أبط مم0 
ااه أل 1672714011 فى أأو42 هاكاد11 
أأهلداء 01 فنناىه جه ١8‏ سنتة 1578, 
ص ١7735‏ -8ؤ9١.‏ 

(1) طبعات شرقية لقطع من شعره 
قام بها بشير يموت,ء بيروت سنة 
؛: وثمة من قام أيضا بذلك قياماً 
يفوق ذلك كثيراء وهى حسين نصارء 
القأهرة سنة .1١1560/‏ 

(1) عفطعماظ ‏ .كآ: سسدماءما2 © دم[ 
65ل ءأءع6ات ننه عناوناهة عءزوهمظ ها عل دعنررم 11 
5 465 12465م1ه0171] فى 46 410/65 
-نهلا'] عل دعلمات 07 دعمناظ * ل اناا اكاآ شآ 
47 6إزىرعنز , الجزائر. ج ©6: سنة 
١52١-65‏ ص ؟خ3 -8؟ .١‏ 


خورشيد [كابرييلى 1ا©020:1 .'1]. 


د تفرضنا 


جميلة - الجنابة 


سليم. تزوجت من أحد موالى بنى 
الحارث بن الخزرج». ونزلت معه 
بالسئح بالقرب من المدينة. ويقال إنها 
تعلمت الموسيقى والغناء فى حداثتها 
على المغنى سائب خاثرء فكانت تسترق 
السمع إليه. وجدير بنا أن نذكر من 
حيث الترتيب التأريخى للحوادث أن 
سائب خاثر هذاء وقد تتلمذت عليه 
المغنية المشهورة عزة الميلاء. لقى حتفه 
فى وقعة الحرّة عام ؟7 ه الموافق 
عام 147-57457م (الأغانى. ج /ء 
ص 188). وقد تخرج فى مدرسة 
جميلة مغنون ومغنيات كثيرون, 
أشهرهم: معبد وابن عائشة وحبابة, 
وسّلأمة وغيرهم, ذلك أن جميلة كانت 
من أبعد أساتذة الغناء صيتا. ويقال إنها 
وكان يجمعها بكثير من مشاهير 
الشعراء - مثل عمر بن أبى ربيعة 


اه صه 


والأحوص وغيرهما - صلات ود وئيقة. 

وقد حجت إلى مكة؛ وتقول رواية 
مشكوك فيها كثيرا إن حجتها كانت 
بتقمانة مسوكي من مراك التافصر 
والانتصار. 


لفون 


المصادر: 

١-_الأغانىء‏ الطبعة الأولى. ج /ء 
ص 4؟١-154١.‏ 

١7 الأغانى؛ طبعة «عاتهعةه5, ص‎  " 
وما بعدها من المقدمة.‎ 


[شاده 0 5]. 


الجنابة 

هى ما يقال له الحدث الأكبر, 
ويسمى المرء وهى على هذه الحالة 
جثباء وإنما يطهّر بالغسل. على أن 
الشرع قد نص على الوضوء فقط إذا 
كان المسلم فى حالة الحدث الأصغر. 

والجنابة هى حالة الدنس التى 
وصفت فى الآية السادسة من سورة 
المائدة «يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين وإن كنتم جنب فاطهروا 
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 
أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
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فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيد؟ طيب) 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما 
يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم 
تشكرون». ونص الشرع كذلك على أن 
خروج المنى بأى وسيلة يعد فى حكم 
الجماع. 

ولا تصح صلاة الجنب شرعا). كما 
لا يجوز له الطواف حول الكعبة: ولا 
المكوث فى المسجد إلا فى حالات 
الضرورة: والجنب ممنوع من أن يمس 
القرآنء أو أن يتلو آيات منه إلى أن 
تزول عنه الجنابة. 

ويطلق على الجنابة أيضا اسم 
الحدث الأكبرء وهو يقايل الحدث 
الأإصضفر. 
المصادر: 
١‏ انظر الفصول الخاصة بالطهارة فى 
كتب الحديث والفقه. 
١‏ - ععطتمةاه0: «علارزرزه2 عنط لييسك 
,ص 8غ - 07. 


[حوينبول 9/250011إ1ال اع 


الجنابة ‏ جناب شهاب الدين 


جناب شهاب الدين 


(سنة 1417١‏ 19478): شاعر 
وكاتب تركىء وهى واحد من الممثلين 
الثلاثة لمدرسة «ثروت فنون» فى الأدب 
(الاثنان الآخران هما توقفيق فكرت 
وَحَالهِ خبيا: 

ولد جناب فى مناستيرء ولما لقى 
أبوه الضابط مصرعه فى معركة يلونة 
(سنة 1415) استقر جناب فى 
استانبول هو وأمه والتحق طاليا 
داخليا بمدارس عسكرية عليا شتى., 
وتخرج فى مدرسة الطب العسكرية 
سنة ١844‏ طبيبا عسكريا.. وقضى 
أربع سنوات فى ياريس يكمل دراساته 
الطبية. ولما عاد إلى تركية خدم فى عدة 
مكاتب صحية فى الولايات وفى 
إستانبول. وحاول بعد دستور سنة 
4 وآثناء الحرب العالمية الأولى أن 
يدخل فى الحياة السياسية فلم يصادف 
فى ذلك تساك .ونا امكول شدية 
الحكومة التحق بهيئة التدريس فى كلية 
الفنون بجامعة استانبول (سنة 
4 ولكنه اضطر إلى الاستقالة 


دائرة الكارك الإتبلافية تحدم م ع ا ا إل 


نان شهاب الدين 


سنة 1577 نتيجة لاحتجاج قدمه طالب 
حول موقف جناب العدائى من الحركة 
الوطنية فى الأناضول. ولما قامت 
الجمهورية سنة ١977‏ بذل محاولة 
لكسب رضا الحكومة الجديدة فى 
أنقرة. ثم عاش حتى وفاته عيشة 
اعتزال تقريبا يكتب مقالات ويقرض 
شعرا بين الحين والحين للمجلة الأدبية 
التى عادت إلى الحياة «ثروت فنون». 

وقد وقع جناب وهى فى باكورة 
شيايه تحت تأشير الجماعة الهامة 
الأأخيرة لأنصار المدرسة القديمة فى 
الآأدبء وقد جرت أشعاره الأولى على 
السنة القديمة. ولكنه سرعان ما حرر 
نفسه من هذا التأثير وبدأ ينظم قصائد 
استلهم فيها بقوة آثار المجدد التركى 
الكبير عبد الحق حامد ورجائى زاده 
إكرم. 

ولما عاد من باريس حيث واتته 
الفرصة الكبيرة لدراسة الأدب الفرنسى 
الغاضن أشكشن وان اشرارا :على 
اختيار المدرسة الجديدة التى كان يتولى 
زمامها رجائى زاده إكرم وتوفيق 


فكرت, وكانت هذه المدرسة آنذاك تلتف 
حول المجلة الأدبية «ثروت فنون». 
ودعى جناب إلى الانضمام إلى هذه 
المجلة التى أسبغت اسمها على الحركة 
الأدبية وقت انسلاخ القرن التاسع 
عشر. وأصبيح جناب بعد فكرت - 
أنجح كاعد ومن تسيواء الحموكة 
وأكثرهم قربا من قلوب الناس. 

وبعد سنة ١108‏ غطى الناثر فيه 
على الشاعر وأصبح الجيل كله يعده 
الإمام المتألق للنشر التركى بفضل 
مقالاته العديدة. ومناظراته السياسية 
والأدبية؛ وموض وعاته. ونقداته 
وملاحظه فى رحلاته. 

وظل جناب ملتزما بمذهب «الفن 
للفن» متجاهلا تجاهلا تاما جميع 
النزعات الجديدة التى قصد بها إلى 
إحداث انقلاب فى الشعر التركى واللغة 
التركية. وكان جناب متأثرا فى اختيار 
ألفاظه وعنايته بالوزن والصور العجيبة 
بالبارناسيين الفرنسيين إلى حد كبيرء 
وبالرمزيين الأولين إلى حد أقل. 
وقصائد جناب القليلة نسبيا (جمعها 


ال ا ا ا اي في سه ل او الغارت الافبلاضة 


بعد موته سعد الدين نزهت أرغون, 
انظر المصادر) محدودة فى تنوعها 
تدور جميعا حول موضوعين: الطبيعة 
والحب. وبالرغم من عقدته من ناحية 
الوزن واختيار الألفاظ التى تواتيه فى 
كثير من الأحيان بالكشف عنها فى 
بطون اللغة العربية وبخاصة فى بطون 
المعاجم الفارسية: فإنه لا يعد أستاذا 
من أصحاب الأساليبء على أن تردده. 
وغلظته كثيرا فى الأسلوب, لم يمنعاه 
من أن يقول فى بعض الأحيان شعرا 
أصيلا سائغا إلى حد عجيب. فيه أخيلة 
عجيبة وإيقاع فى بنيته كقوله: «سقط 
فى :تنك على بورفة الكزل الظلسة 
واختلج القمر كقطرة الندى على أديم 
الليل». 

ونثر جناب أكثر زخرفاء وهو نفيس 
جدا حافل أيضا بالكلمات العريبية 
والفارسية النادرة. على أنه سرعان 
ما أصبح لا يناسب الزمن لعجزه عن 
رؤية التطور السريع الذى لم يكن عنه 
محيص فى اللغة والأآسلوب الأدبى 
التركى بعد سنة .١9١٠١‏ وقد خاض 
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مع جيل الكتّاب الشباب أنصار «اللغة 
الجديدة (يكى لسان) الذين كان 
يقودهم كاتب القصة القصيرة عمر 
سيف الدين, وكان عمر هذا قد استقر 
غنزمه على تقليص اللفة الشركية من 
سيطزة التكئ العريى والقردات العرية 
وإدخال لغة الحديث التركى (التركية 
الحية). كما كانوا يسمونهاء فى الأدب. 
وكا ادوك حكان خطناه فده :159 هذا 
يجرب «اللفة الجديدة», ولكن الوقت 
كان قد فاتء. وكانت أيامه فى الكتابة قد 
ولت. وجمع جناب بعض كتاباته 
الصحفية الكخيرة ومقالاتة فن كتات 
«أوراق أيام» (إستانبول سنة )١5١١‏ 
وكتاب «نثشر حرب» وه«نثر صلح» 
(إستانيول سنة )١151١8‏ كما جمع 
مذكراته عن رحلاته فى «حج يولونده» 
(إستانبول: سنة )١1976 ,١509‏ وفى 
وأوونا لعموبارم اودكا لجو سند 
6). وكتب جناب أيضا مسرحيتين: 
بالأوية ونه 4156101 وأقونة ل ينه 
للحذاي وكان كتاينة الأخدد دواكة 
الماع يا كسس ا ا 4 

ويدين جناب بمكانته الهامة فى 


51 


تاريخ الأدب التركى لإسهامه المشهود 
سنة 1854-١‏ فى المدرسة الجديدة للشعر 
جميع تقاليد شعر الدواوين تقريباء 
الغريبى للشعر التركى. ودور جناب فى 
هذا هو الدور الأول بعد توفيق فكرت 
هافية 
المصادر: 

0 روشن أشرف: ديورلر كى: 
إستانبولء. سنة .١9514‏ ص 17-481١‏ 

0 سعد الدين دزهت أرغون: جناب 
شهاب الدين حياتى وسجمه سيرلرى» 
إستانبول سنة .1١5575‏ 

سل با ير ا له 
جداا اص 558 -195. 

60 #عنالاكلط مهمعكا!: علساجعادها 2 أله 
أوازهاه:م 70:6 الطبعة الثانية. أنقرة 
سنة ,١9504‏ ص 556 -555. 


خورشيد [فاخر إيز 12 علطه"!]. 


مون 


جناح» محمد على 


(مرادف هندى ياكستانى لجناح؛ 
والرسم الإنكليزى: للةهه11): محمد على؛ 
ومحمد على جناح الذى لقَّبِه مواطنوه 
بلقب «قائد أعظم»هى مؤسس دولة 
الياكستان. وقد نظّم وقاد حركة 
ياكستان وأصبح أول حاكم عام للدولة 
الجديدة. 

ومن المسلم به بصفة عامة أنه ولد 
فى لاا ديسمبر سنة 1177ء ولى أن 
بعض السجلات تذكر لذلك عام ١41/0‏ 
وعام 4814١؛‏ وكان أبوه تاجرا متوسط 
الغزاء: رغصو فى أسرة مخ الكوحات 
تعيش فى كاراتشى. وتلقى محمد 
تعليمه الأول فى بومباى, ثم فى 
مدرسة الإسلام السندية وفى المدرسة 
العليا لجماعة المبعوثين المبشرين فى 
كاراتشى. ولما حصل على إجازة القبول 
فى الجامعة بعث إلى إنكلترة سنة 
5 حيث نال شهادة القانون سنة 
5 من كلية لتكولن. 

وعاش فى لندن فى الأيام الأخيرة 
للأحرار على مذهب غلادستونء وأظلهر 


فى هذه الأثناء اهتماما شديدا بادحياة 
العامة وكان معجبا وتنصيرا لدادا 
بهائى نوروجى أول هندى انتخب فى 
مجلس العموم. وفى هذه المرحلة أيضا 
اتخذ سمة الإنكليز فى الظاهر. وقد 
جرى حتى السنة الأخيرة من حياته 
على لبس اللباس الإنكليزى الخالص 
والنظارة ذات العين الواحدة, وقد ألقى 
جميع أحاديثه الهامة بالإنكليزية حتى 
الكلمة التى ألقاها فى الإذاعة فى * 
يونيه سنة ١65617‏ بمناسبة قيول خطة 
التق يم ثم ترجمها آخرون إلى 
الأوردية. وصفوة القول أنه كان قد 
أصيح «مستز جناس». 

وعاد محمد على إلى الهند سنة 
51 وبدأ فى السنة الثالية يمارس 
مهنة المحاماة فى بومباى. ولم يلبث بعد 
عدة سنوات عجاف أن أصبح من أئمة 
رجال المحاماة فى بومباى. وكانت 
عقليته دائما عقلية المحامى؛ وكان حديثه 
يتوخى الدقة أكثر من البلاغة؛ وكان 
قليل الصبر مع أولتك الذين يستخدمون 
الكلمات رموزا لإثارة الانفعالات. وكان 
يخاطب الحكومة البريطانية أو الأقلية 
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الهندية اللتعلمة؛ فإذا تحدث إلى 
الجماهير تحدث بالإنكليزية باللفة 
نفسها التى كان يستخدمها فى كتابة 
ملخص. وإذا استجابت الجماهير فإنها 
كانت <تسنتجين لجدنة الوجل واسعامهه 
وليس لحرارة كلماته. 

وكانت أول مغامرة لجناح فى 
السياسة الهندية هى عضويته للمؤتمر 
الوطنى الهندى؛ وقد حضر دورة اتعقاد 
ينه 155 يوصيفة كات سين كاه 
لنوروجى الذى 5ان آنفذ رئيسا 
للمؤتمر. وبعد ذلك بشلاث سنوات. أى 
فى يناير سنة ,15٠١‏ اتخذز مقعده 
عضوا فى أول مجلس تشريعى | 
إمبراطورى, وقد انتخب ليمثل مسلمى 
بومباىء وكان أول عضى غير رسمى 
يحقق سن قانون تشريعىء وكان فى 
هذه الحالة قانونا يصحح وضع 
الأوقاف الإسلامية. 

وفى سنة 1917 انضم جناح إلى 
الرابطة الإسلامية وهى باق شخصية 
مؤثرة فى المؤتمن الإسسلامئ. وقد قدو 
له. كما قال كوكهاله أن يكون «سفيرا 
للوحدة الهندية الإسلامية». وقد كان له 


سس سمب اا ا ا ا إل المحفصض 


الدور الأكبر فى التفاوض بشأن «ميثاق 
لكهنو» الذى اتفق فيه المؤتمر والرابطة 
الإسلامية على خطة فى الإصلاح 
الدستورى تنطوى على ضمانات 
لحقوق المجتمع الإسلامى. وقد رأس 
جناح ينة ١151‏ دورة اجتماع الرابطة 
التى أقرت هذه المقترحات. 

وقد جلبت السنوات التى أعقبت سنة 
4 موجة من التطرف والعنف إلى 
السياسة الهندية, فقد أحس جناح 
يتوكيده الدائب على ما يسمى «الأسس 
الدستورية» أنه هو نفسه قد اقتلعه 
الملتطرفون. وفى سنة ١119‏ استقال 
من المجلس التشريعى احتجاجا على 
توسيع سلطة الشرطة فى القمع. وفى 
العام التالى افترق عن المؤتمر فى مسألة 
عدم التعاون. وبالإضافة إلى فرقته 

تمر نجد أن جناح قد أرضى نفسه 
مفترقا عن كثير من إخوانه المسلمين 
الذين كانوا أنصارا متحمسين لحركة 
الخلافة. وتضاءلت أهمية الرابطة 
الإسلامية وانقسمت على نفسها من 
الداخل. 


وكان جناح قد تزوج للمرة الأولى 
وهو بعد طفل قبل رحيله إلى إنكلتره 
سنة 1897, ولكن زوجته توفيت وهو 
فى خارج البلاد وكان زواجه الثانى 
من ابنة سرى من سراة البارسيين» 
وقد وقع هذا الزواج سنة 1114. ولم 
يكن زواج موفقا فانفصل الطرفان قبل 
أن تتوفى الزوجة بعد ذلك بعشر 
سنوات. وكانت أاخته فاطمة ترعى 
شكونه المنزلية معظم حياته. 

ولعب جناح دورا فى الحياة الهندية 
كام ا ا 11113 
ولكن لا نستطيع أن نقول إنه لم يكن 
من الشخصيات المتصدرة للصفوف. 
ولا شك أنه لم يكن المتحدث الوحيد أو 
الرتيسى عن المسلمين الهنود. وقد 
انتخب فى جمعية مركزية وكان مندوبا 
فى المؤتمرين الأولين للمائدة المستديرة 
(سدفة 9 .)١1981(-‏ وفى هذه 
المرحلة بدأ يعمل فى المجلس الخاص 
للمحامين وأقام دارا فى لندن: وأصيح 
لا يزور الهند إلا زيارات متقطعة. 

وكانت عودته الاخيرة سنة ١116‏ 


لي لح ل 0 دائرة المعارف الإسلامية 


لقانون حكومه الهند. وقد بدأ على الفور 
تقريبا فى التحرك نحو السيطرة على 
الرابطة الإسلامية وتطورها من حيث 
هى الأداة الرئيسية للقومية الإسلامية. 
وفى اسطنة 7577 أصصيح ركسسن الكتن 
البرلمانى للرابطة. وهى اللجنة التى 
نهضت بالحملة الانتخابية. وكان غرض 
أعضائها تنفيذ برنامج للاتصال 
الجماهيرى, ولكنهم لم ينجحوا نجاحا 
مشيهودا كما يتبين من الفوز الضكيل 
الذى سجلته الرابطة فى انتخابات سنة 
53717 .. وهنالك تسنم المؤتمر الذى أبلى 
بلاء حسناء السلطة فى معظم الولايات, 
ويظهر أنه حقق دعواه فى أنه الوارث 
الوحيد للسلطة البريطانية. وعندئن بادر 
جناحء الذى كان وقتذاك رئيسا للرابطة, 
إلى منازعة المؤتمر هذا الزعم: مقررا 
أنه لا يمكن آتخاذ خطوات دستورية 
أخرى دون موافقة الأمة الإسلامية 
ممثلة فى الرابطة. 

وكان أول خط دفاع فى حجته أن 
المسلمسين لا يمكن أن يتوقعوا عدالة 
كاملة فى مجتمع سياسى أغلبيته من 
الهندوسء وعنيت الرابطة عناية كبيرة 
بمظالم المسلمين من وزارات المؤتمر 


دائرة المعارف الإسلامية 


جنام, ددا على 


الإتليسية: وف سكة 4588 أى يعد 
اندلاع الحرب العالمية الشانية, استقالت 
حكومات المؤتمر. واستطاع جناح, الذى 
عاون فى المجهود الحربى بحذرء أن 
يقوى مؤسسته وأن يحقق» فى سنوات 
هذه الحرب. مشاركة الرابطة فى 
كو ب ون 

وهنالك ألقى بالحجة الثانية الكبرى, 
وهى تقوم على توكيد أن قيام كيان 
مستقل لمسلمى الهند أمر ممكن 
وضرورى. وكان محمد إقبال قد اقترح 
مثل هذه الخطة سنة ,151١‏ ولكنها لم 
تنتخذ برنامجا سياسيا حتى اجتماع 
الرابطة الإسلامية بلاهور فى مارس 
سنة 54٠‏ وكان ذلك هو القرار 
الكاكساف 

ومع ذلك فإنه لم يكن من الواضح 
بعد هل يمكن أن يزعم جناح أنه يتحدث 
باسم الرأى العام الإسلامى؟ ذلك أن 
الرابطة فى البنغال والينجابء والسند 
وولاية الحد الشمالى الغربى التى كانت 
هى المناطق التى للمسلمين فيها 
الأغلبية, كانت عاجزة عن أن تمارس 
سيطرة فعالة دائبة» ومهما يكن من 


تفخف 


جناحء محمد على 


شىء فإن الرابطة فى انت نتخابات سنة 
4 :,؛ قد كسبت جميع مقاعد 
١‏ لمسلمين تقريباء ولم ب يستطع أحد إنكار 
موقف جناح من حيث هى المتحدث 
باسم الأغلبية الساحقة. 

وقد اشترك جناح اشتراكا فعالا فى 
المفاوضات التى أدت إلى قيام مشروع 
التقسيم, وكان لا يكف عن الإلحاح بأن 
المسلمين يجب أن يسمح لهم بأن 


يختاروا لأنفسهم دولة مستقلة. وفى ‏ 


دولة ياكستان فى منتصف ليلة ١4‏ - 
6أغسطس سنة 1147. وتولى هو 
متنصب الحاكم العام لها ورئيس 
الجمعية التأسيسية. وقد وجه جناح 
جهوده الأولى تحق إنهاء سفك الدم 
والحقد الجماعى. وما وافى هذا الوقت 
حتى كان جناح قد بلغ السبعين من 
عمرة» وكانت صحدته تبدى عليها أمارات 
الانهيار. ومع ذلك فقد رأس إقامة 
الجهاز الحكومى وكان مسيطرا سيطرة 
فعالة على تدبير الأمور. وفى خلال 
سنة ١144‏ ازدادت صحته وهنا على 


وهن وأدركته المنية فى ١١‏ سبتمير. 

وكان جناح رجلا غير مجرى 
التاريخ, صحيح أنه كان ثمة شعور 
قومى إسلامى قيله. لكنه اسبغ عليه 
الثقة بالنفس وآفاء عليه النظامء وكان 
جناح رجلا نزيها لا يحيدء وربما كان 
من العسير على المرء أن يحبه؛ غير أنه 
يحمل المرء على الإعجاب به. كان وطنيا 
مسلما وإن لم يكن فى أعماقه رجل دين. 
وعنده أن التراث الإسلامى حضارة. 
وثقافة وكيان قومى. ثم هى قد أسس 
دولة ثابتة الأركان كما فعل بابر. 
المصادر: 

)1( ماناه8 .15: عمال لندن سنة 
غ6 .١15‏ 

)0( 521 مود لداساندكلة: -م4ة 
عسل :ال لوسرع1: لاهور سنة 7 .١1515‏ 

له لعسطة صنل٠©ط‏ لستلتسدل (الناشر): 
ومسل عاط زه ععمطلة ]1 هه وعءء526: فى 
مجلدين: لاهور سنة 15 لاغ195١.‏ 


خورشيد [كالاره 130ل2© .16] 


مطابع الهيئة المضرية العامة للكتاب ‏ - 


رقم الايداع بدار الكتب ااك/رتدوا 
0ك 


977-01-4719-2 3.84 .5.ا 


الطبعة الأولى 
6ه-ل1998م 


أ. جى. بريل 
ة ٠‏ 0 
صأكرةٌ المع ارق الأملامية 
ظ تحرير 
م8 ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. باسسيت» ر. هارتمان 
من (أ) إلى (ع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتتناوى 
د. عبدا لحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طيعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور . 


حأكرة المع اروف الام لامية 


٠ 


حجن 


فى نظر المسلمين: أجسام هوائية أو 
نارية. عاقلة خفية تتشكل بأشكال 
مختلفة. ولها قدرة على الأعمال الشاقة 
(انظر تفسير البيضاوى لسورة الجن 
الآية الأولى؛ وانظر الدميرى: كتاب 
الحيوانء هذه المادة). «وخلق الجان من 
مارج من نار» (سورة الرحمن. الآية 
6 ). أما سائر الكائنات العاقلة فهى 
الإنسان والملائكة. خلق الإنسان من 
صلصالء والملائكة من نور. على أن 
الجن يثابون؛ فقد بعث الله النبى [ك] 
إلى الجن كما بعثه إلى الإنس؛ فبعضهم 
إلى الجنة. وبعضهم إلى النار؛ وصلة 
الجن بإبليس (أى الشيطان) وصلتهم 
بالشياطين غامضة. فقد جاء فى سورة 


الكهفء. الآية :5٠‏ أن إبليس كان من. 


الجن , ولكن الآية 4" من سورة البقرة 
. يفهم منها أن إبليس كان من الملائكة(", 
ومن هنا كثر الخلط ونشأت عدة 


)١(‏ كلاء الآية لا تدل على أنه كان من الملائكة. ونصها 
(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 


دائرة المعارف الإسلامية 


أساطيرء وافترضت عدة فروض 
(ويمكن الرجوع فى ذلك إلى تفسير 
. البيضاوى لهذه الآية وتفسير الرازى 
لهافى كتابه مفاتيح الغيبء. طبعة 
القاهرة سنة /ا١١١اهه‏ جاء ص 584 
ومابعدها). ويميل أصحاب المعاجم من 
المسلمين إلى اشتقاق كلمة جن من 
الاجتنان أى الاستتار (أنظر عهه.آء هذه 
المادة. والبييضاوى فى تفسير سورة 
البقرة. طبعة ,و5165 جداء ص١١).‏ غير 
أن هذا الاشتقاق بعيد للفاية, كما أن القول 


#منقطع: ولغة العرب واسعة: والقرآن يفهم فهما 
عربيا. وسمى الزمخشرى مثل هذا استثناء 
متصلاء فقال فى الكشاف (ج١.ء‏ ص 717-77 من 
طبعة المكتبة التجارية): «استثناء متصل لأنه كان 
جنيا واحدا بين أظهر الألوف من الملائكة مغمورا 
بهم فغلبوا عليه فى قوله فسجدوا. ثم استثنى 
منهم استثناء واحد منهم. ويجوز أن يجعل 
منقطماء. وهنا اختلاف فى الاصطلاحء. وقال 
الحافظ ابن كثير فى تفسيره (جاء ص ١78‏ من 
طبعة المنار): «إن الله تعالى أمر الملائكة بالسنجود 
لآدم ودخل إبليس فى خطابهم. لأنه وإن لم يكن 
من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وأتسم 
بأفعالهم. فلهذا دخل فى الخطاب لهم وذم فى 
مخالفة الأمرء. والنص القاطع فى ذلك كله قول الله 
فى الآية 0٠‏ من سورة الكهف: «وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أمر ربه). والقرآن يصدق بعضه بعضاء 
ويفسر بعضه بعضا. 

أحمد محمد شاكر. 


أطفض ب 


كماأن القول باشتقاقها من كلمة صيفعع 
لايستبعد كثيرا. والقول بان لكل مكان إلها 
اص ا يه: -فاتلا #اتلاعل 117616771 هق 
غ106 علاوسفيععه (م8ه17 .562 جاء 
ص" )١٠١‏ يعبر أدق تعبير عن شدة 
ارتباط الجن بأماكنهم الخاصة بهم(١)‏ 
(أنظر عط3106146: المعلقاتء جا. ص 
84 جدلاء ص 10, 84) وأنهم 
كانوا فى بلاد العرب فى عهدها القديم 
أشبه بالآلهة (طائصسة دمماءطم8: «منوناءمم 
1ر0 ص ١١١‏ ). 
ومفرد جن جِنىء وتستعمل كلمة 
«جان» مرادفة لكلمة «جنٌّ» (عهمة: م1 
12 ص 557). والغول والعفريت 
والسعلاة من الجن. وثمة رأى إثيوبى 
يقول بوجود ارتباط بين الجن والغول 
والعفريت والسعلاة (عكاعفاءه1ة: عبملة 
6 ص 11١‏ ). 
)١(‏ هذا كلام لا دليل عليه. ولم يبن علي بحث علمي. 
وادعاء ان كلمة «جن» مشتقة من لفة أجنبية أدعاء 
غير صحيح. وقد بينت مرارا أن لغة العرب من 
أقدم اللغات. وأما الوثنية التي يشير إليها الكاتب 


فقد جاء الإسلام لهدمها وايطلها. 


أحمد محمد شاكر 


زوين 


ودراسة الجن تنقسم بطبيعة الحال 
ثلاثة أقسامء وإن كانت بالضرورة 
تتداخل بعضها فى بعض: 

١‏ كان الجن فى رأى عرب 
الجاهلية حوريات الصحراء وغيلانها, 
ذلك الجانب من حياة الطبيعة الذى 
يصيب الإنسان بالشر ولم يستطع بعد 
أن يخضعه لسلطانه (أنظر عن هذا 
الكتاب 2006:1508 السابق ذكره؛ وانظر 
عا36ا70 عن العرب القدماء فى -11295 
كعهناء: كعنناظا همه «ماهناء1 ]ه اءو لل 
جا ص 115 وما يعدها؛ مودق طلاء79: 
51 7106685" هةلا: .4 فء8 ....1: 126710116 
17 أله فى عفالتا ع .جتلكء كاذه «عد6 111 
.أاء 07 265 ج لاء 48: وقد أفان مما 
ورد فى كتاب الحيوان للجاحظ). أما 
فى عهد النبى [يَلِ] فقد أخذوا ينظرون 
إليها نظرة غامضة خفية, [ومن قبله] 
جعل المكيون بين الجن والله نسبا (انظر 
سورة الصافات, الآية 54١)ء‏ وجعلوا 
لله شركاء الجن.. (سورة الأنعامء الآية 
)٠٠‏ وجعلوا لله مما ذرا من الحرث 
والأنعام نصيبا (سورة الانعام, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآية 7 ,)١‏ ويعوذون بهم (سورة 
الجنء الآية 3). 

" - واعترف القرآن بوجود الجن 
اعترافا كاملا كما هى الحال إلى يومنا 
هذاء وبذل الجهد للوصول إلى النتائج 
المترتبة على هذا الاعتراف. فيلفوا بها 


أقصاها. فقد نوقشت الحالة الشرعية ' 


للجن من جميع نواحيها ووضعت لها 
الحدود. كما درس كل ما يمكن أن 
يكون بين الجن والإنس من علائق 


كالزواج والملكية(١).‏ ومن الواضح أن 


مثار اهتمام الناس» ويسوق صاحب 


)١(‏ هذه ابحاث خيالية, تعدى باحثوها حدود ما يجوز 
لهم بحثه. فإن اللهء سبحائه.. وهى الذى خلق هذه 
الدنيا بأرضها وسمائها وهى الذى لا يغرب عن 
علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض وهو 
الذى خبرنا فى القرآن عن وجود الجن: كما أخبر 
الأنبياء السابقين: ونحن لم نرهمء ولا نعلم من 
أحوالهم إلا ما جاء به الوحى الصادق من القرآن 
والسنة الصحيحة ‏ فلا يجوز لنا أن نتجاوز فى 
البحث ما ورد فى الوحى؛ ومن تجاوز فقد اعتدى 
وأخطاء ولم يكن عمله أو قوله حجة على الإسلام, 
بل القرآن والسنة حجة عليه, وما كان سبيل البحث 
العلمى أن تدع الحقائق» ونجرى وراء أوهام العوام 
وخيالات القصاص والشعراء. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذه القصص (ض )٠١8‏ وهى تذكر 
فى مجموعات الأقاصيص كافة (مثل 
تزيين الأسواق لداود الأنطاكى» ص 
١‏ وما بعدهاء طبعة القاهرة سنة 
4ه وكتاب مصارع العشاق 


.للسرّاج. ص 586 وما بعدهاء طبعة 


الآستانة سنة .)١17١١‏ وهناك أيضا 
قصص متهددة عن العلاقات بين 
الأرلياء والجن (210هملءة181: عامنوناء/ 
مان اذ وإذا فاته عفنطةة 4 ص ١55‏ وما 
بعدها). 


وهناك تصنيف جيد لكل هذه 
الموضوعات هو كتاب «آكام المرجان فى 
أحكام الجان» لبدر الدين الشبلى 
المتوفى عام 59لاه وهذا الكتاب 
مطبوع بالقاهرة سنة 1؟15١ه‏ (وأنظر 
أيضا عماء710610 فى .اك عاناء 2 .4 .7اءعااءة 
لأومه6 لاه ع340 ج 15 ص 55" وما 
بعدها). 

أما من تجاسر على الشك فى وجود 
الجن فهم قلة حتى بين المعتزلة: وإنما 
قال هؤلاء بآراء مختلفة فى طبيعة الجن 
وأثرهم فى الماديات. وحاول الفلاسفة 


أففضرا 


الملتقدمون ‏ وفيهم الفارابى ‏ تجنب 
البحث؛ فعرفوا الجن بتعريفات غامضة, 
ولكن ابن سينا عند تعريفه لكلمة «جن» 
أن قن قوسن مسوارءة نان ليتينث فكاك 
حقيقة واقعة وراء هذه الكلمة. وتخلص 
الفلاسفة المسلمون المتأخرون من هذه 
المسألة أيضا فلجأوا حينا إلى التفاسير 
وحينا إلى الميتافيزيقا. فابن خلدون 
مثلا يجعل الآيات القرآنية التى تشير 
إلى الجن من الآيات المتشابهات وعلمها 
عند الله وحده (سورة آل عمران, الآية 
/ا). وقد درست هذه المذاهب المختلفة 
دراسة جيدة فى كشاف اصطلاحات 
الفنون (جب١ء‏ ص 77١‏ وما بعدهاء 
وانظر مفاتيح الغيب للرازى.» سورة 
الجن). 


" - الجن فى الأدب الشعبى. 

من الطبيعى جدا أن يكون الانتقال 
إلى هذا الباب قد جاء عن طريق 
اسةكدام الحن فتن الستحن ققد أقز 
الفقهالإسلامى دائما مث هذا 
الاستخدام. وإن كان الاختلاف فى 
الأنواع المباحة وغير المباحة إلى الأزمنة 


فض 


القديمة. ويذكر مصادره اليونانية 
والحرانية والكلدانية والهندية. واليوم 
تعد الكتب التى تتناول ارتباط الجن 
بالأعمال السحرية جزءا هاما من أدب 
الشعب. فالجميع يعرفون هذه الكتب 
ويقرأونها ولا تخفى خافية منها على 
المشتغلين بالسحرء وللجن شأن هام 
أنشا فى القسنص الععي» غلن خلاف 
قصصن أكية الآدناء. وهذا ها مشاهده 
فى ثنايا كتاب ألف ليلة وخاصة فى 
القصص الدينية الشعبية التى نشر قايل 
61ل قصسكين متنها فى زجعت لهذا 
الكتاب. وهما قصة جودر الصياد. 


ش وقصة على وظاهر الدمشقى. وأقرب 


من هذا إلى آراء الجماهير مجموعة 
1 وهى التى جمعها عن طريق 
الرواية أرتين هنانة وأويستروب -وع0© 
منها وسييتا م5 وشتومه 106مزماق 
وغيرهم. ففى هذه المجموعات تطفى 
الخصائص الشعيية للأجناس المختلفة 
على الطابع الإسلامى العام. فالروح 
الظاهمرة فيهاأقرب إلى روح أهل 
شمال إفريقية والمصريين والشآميين 
والفرس والترك منها إلى الروح العربية 


دائرة المعارف الإسلامية 


او الإستلانية وتجد- إلى نماض ذلقات 
المعتقدات الشائعة والعادات المتداولة 
المتصلة بالجنء وهى لم تجمع بعد جمعا 
كاملا وق كتانا هذه القصتص حجفيها 
مسائل تتفق ورأى الإسلام فى الجن. 
فنجد مثلا أن الاعتقاد الشائع عند 
المصريين هو أن الشخص الذى يقتل 
يصبخ عفريتا يحوم فى المكان الذى قتل 
فيه (أنظر عتمم 1 ة77: “زه عأطمم «ععاممى 
مرو5ء ص ١ا"؟,‏ 1/5؟) بينما نجد أن 
المذاهب الإسلامية تنص على أن مرتكب 
الكبيرة يصير بعد الممات جنا وذلك فى 
عالم البرزخ (انظر كشاف اصطلاحات 
الفتنون. ج١ء‏ ص 515). وأورد 
ويلمور تفصيلات أخرى عن الجن فى 
مصر (وانظر فيما يختص ببلاد العرب 
الجنوبية: عبد الله منصور: /0 74مآ 176 

2ع ص اال ا ا 1 م 
وأنظر أيضا 0500:هط1 .© .1 فى /0 .عم,ط 


ع4 اط:8 0ه 506 جخ أ ص 3 وما 
بعدها؛ ع0إة5 فى ©701610:6, سنة ,١5٠٠‏ 
حج"”؟,. ص 5848 وما بعدها -2وماظ 15للا.آ 
:عا فى وساعءءلا.أوط.رإعكايء12 .4 تناع كااع2 
جح 6٠١‏ ص ١٠7٠١‏ وما بعدها؛ .1 .1/115 


م5 .]1[ فى 850141076 ج ١8‏ ص 5ه 
ومايعدها؛ 311دملعدا! : ره كاءععمكقم 
هارا ص ١77‏ ومابعدها). 

والمجال لايزال متسعا للدراسات 
الخاصة بهذا الموضوع. 

المصادر: 

)١(‏ الدميرى: حياة الحيوان: مواد: 
جن؛ وسعلاة؛. وعفريتء وغول وكذلك 
الترجمة التى قام بها مهعلةئزة1 لهذا 
الكتابء لندن ويومباى سنة 5١9-001‏ 
4 ا 

6 يجاب العلوقات القتوويي: 
ص 778 ومابعدها. طبعة قستنفلد. 

)5( عصمآ: كع ناوررزوظ :8400677 : مادة 
جن فى الفهرس. 

١ك(‏ عصمآ : كنزعة/! «هاطه:4 المقدمة. 
تعليق رقم ١”؟.‏ فصل ,١‏ التعليقات, 
هل 55 


)5( تعطئج 6010 : منومامائطط متعستطممى 
ج١ء‏ الفهرس. 
)1( عط 601021 :1 ولاك |«ملآاص 18 
8 ومايعدها. 


نقذ انا 


32 0016 :رمأو ذآء11 أه ءأوها1 


0( 40 ه4111 كلاماعزاء1 


171 11/2 4714 فصل 6., ,٠١‏ 
والفهرس. 


[ماكدونالد 28436002810 .8 .(آ] 


+ فى الأدب الشعبى التركى: من 
الكلمات المستعملة للدلالة على الجن 
نجد أن 0 (جن) هى أشيعهاء أما 
«إجنى» فرواية فى جن. وأما كلمة «إن» 
التى لاتستعمل إلا فى صيغة «إن جن» 
فإن لها فى بعض الأحوال معنى الجن. 
وهى تحريف لكلمة «إنس» جاء من 
العبارة الجامعة «الإنس والجن» التى 
ترد كثيرا فى القرآن. وفى الحديث 
اليومى وكذلك فى قصص المفامرات 
ذات التهاويل والحكايات التى تروى 
الخوارق ترد الكلمة «يارى» مرادفة 
لكلمة جن. وكثيرا مايلتبس بين هذين 
المصطلحين حتى فى الروايات» على أن 
المصطلح الثانى مع ذلك ينتمى حقا إلى 
عالم حكايات الخوارق حيث يقل شيوع 


كلب جو كوف انوا عن كردن 


لاضن 


وانظر عن أرضرؤم: سامى آقالين: 
أرضروم بيلمجه لرىء إستانبول سنة 
8 الحاشية) تستعمل كلمة «مكير» 
للدلالة على مخلوق من الخوارق له كل 
خصائص الجن. ويحدث أحياناء حين 
يكون المرء حريصا على أن يتحاشى أى 
ضرر يلحق به منهم, أن يستبدل بكلمة 
جن ‏ بحكم تحريم لغوى ‏ عبارة «إييى 
سآته أولسوتلر» («أرجوى أن يكونوا فى 
نظ تسعادة) رسكن ذلكه ومتخلوقات 
أرجو أن يكونوا معتدلى المزاج ميالين 
إلينا»). ومن المعتقد أن ثمة جنا مسلمين 
وجنا وثنيينء والجن الوثنيون يعدون 
أكثر شرا وأصعب قيادا. 

وينظر إلى الجن على اعتبار أنهم 
مخلوقات من الجنسين وأنهم يعيشون 
حباعة 1 :ولوم وكسيس أن لابانشاءة عا 
غلب القول عليه. ويدور نشاطهم كله 
ليلا وينتهى بصياح الديك أو بالآذان 
لصلاة الصبح. وتسمى الروايات 
والحكايات وقصص الخوارق من جميع 
الأنواع الأماكن التى يعيشون فيها أو 
نؤموئها ككيا والأمكنة الكتارة القاتهم 
للتسلية. وهذا يكون دائما فى الليل: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهى الطواحين والحمامات والخرائب, 
ودور المجانين والمقابر وبعض الخانات 
(وخاصة حين تهجر أو تتداعى) 
وبعض الأماكن فى الريف وخاصة فى 
جاعؤة الأشحهاز الكبيرة: زكنة يكن 
الدور الخاصة التى اشتهرت بأن الجن 
يزورونها وخاصة «حجر الضيافة» فى 
القرى. وتقول الرواية المحلية فى 
استانبول أن هناك عددا من الأماكن فى 
داخل المدينة وخارجها اشتهرت بأن 
مكل هده القلوقات الشارقة سسكتها 
ويقال إن مأموى ملك جن البحر أمام 
برج لياندر فى البوسفور. وثمة 
أسطورة واحدة تفسر لاذا يؤم الجن 
مسجدا فى ديمتوقه (فى الروملئ) ليلاء 
بل إن اللإحتياطات تتخذ حتى فى 
النهار بالنسبة لبعض الأماكن مثل 
دورات المياه والأركان البعيدة التى 
تكوّم فيها القمامة أى تطفح بالماء القذر 
مثل قواعد الأشجارء والأركان القذرة 
الهادئة على ضفاف الأنهار وقاعدة 
جدران المجارىء والأماكن المظلمة 
الممسورة (مثل حجرات سقط المتاع) 
وغير ذلك من الأماكن. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتظهر الجن للناس بأشكال مختلفة: 
والغالب أن يكون ذلك فى صورة 
يزان مل قظلة سوداء مكلو قافا 
من آنة ختلا كات ميقياء) ا معزي 
(نعجة أى جديا)ء أو كلب أسودء أو بطة, 
أى دجاجة مع فراخهاء أى جاموسة:؛ أو 
ثعلب, أو تظهر فى صورة بشر إما على 
هيئة إناس من الحجم الطبيعى أو أقزام, 
وتظهر أحيانا فى صورة بشر عمالقة 
الجسم (وهناك كثيرون من الناس 
الذين زعموا أنهم رأوهم يصفوتهم 
بأنهم بيض كل البياض نحفاء وطوال 
فى طول المكذنة أو عمود البرق). وهم 
يظهرون أيضا وعليهم سمات الطفل 
فى قسماطور ون فقون النشك الدن 
يمارسها الزنوج فى تركية تعد الحية 
السسوان الذى تكسف ييه اله 
والذئاب والطيور هى - دون سواها - 
الحيوانات الأخرى التى لا تتأثر الجن 
بهجماتها. 

وتصرف الجن حيال الأناسى على 
قلاكة أنواع: إذا استتطناع الئاس تحتف 
إثارتهم فإنهم لا يؤذونهم: فهم لا 
ييبالون بهم., أو إنهم ‏ فى بعض 


يلقل 


الأوقات ‏ يكتفون بممارسة أالاعيب 
شتى غير مؤذية. أما الأناسى التى 
تستاهل فعالهم بعض المكافأة فإن الجن 
يجلبون لهم فوائد عظيمة. وهم يعاقبون 
الغافل الوقح من الإنس بابتلائه بالمرض 
أو العجن. وتسوق بعض الحكايات, 
وخاصة الحكايات الأسطورية. بيانات 
ينا يدت عند اماك بعيتها تذكر فيها 
أسماء أشخاص بعينهم لقوا فيها 
معبايلة عدي على من كلك الخلرتات 
الخارقة. (أنظر عن الحكايات التى من 
هذا القبيل: 0هنا80-لمقطمعط8: -عية مم1 
:150/16 فيسبادن سنة 
46 نماذج رقم37, /531, /51ه, 
4>» وأنظر أيضا الكلمات 661562 قو 
نعط واتنا»1 فى الفهرس؛ ملاحت 
صبرى: جنلر فى خلق بلكيسى 
ا ل و ا 0 
ونقلت هذه المقالة بنصها فى :11.1121 
11 8: 101/014 اآلاط::1514. إستانيول سنة 


باكقا من:15 :4185 ا مسع قفن 
أوغلى: أورطه أناطولى أغيزلرندن درلمه 
لر. إستانبول سنة ,١444‏ ص 5١5‏ - 
٠‏ ومن هذه الحكايات الخارقة 


ليق 


بعض تروى كيف يقدم الإنس 
التماسات بشخصهم أو بوسيط إلى 
ملك الجن وهو فى مجلس المشورة. 
ومن السمات المميزة للهبات الثى يهبها 
الجن لأولئك الذين يرضون عنهم أن 
هذه الهبات تكون على هيئة البصل 
والثوم المقشورء ويستحيل البصل قطعا 
من الذهب والثوم فضة: 

والأمراض التى يبلون بها الناس 
أنواع مختلفة: الشلل النصفى, وأشكال 
مختلفة من الشلل النصفى والتواء 
الأطرفء وهذا هو الغالب. وهم أحيانا 
يتدخلون فى الحياة العائلية ويفسدون 
الزيجات. ويحدث ذلك نتيجة لقيام 
الشاب أو المرأة بإثارة الجن على أى 
وجه. وهناك سبب آخر هو أن يكون 
واد أو :واكك عن الآثاتبى متحيويا اق 
محبوبة ويعدها الجنى أو الجنية خطيبة 
له أى خطيبا لها بحسب الظروف. 

وطرق تحاشى الجن وفعالهم 
الضارة يمكن أن ندرجها تحت فتتين: 
فثة تتعلق بالإجراءات الوقائية التى 
يمكن أن يتخذاها المرء بشخصه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تقتضى الرجوع إلى مختص. وبعض 
الإجراءات الوقائية الخاصة بتحاشى 
إثارة الجن هى: أن يتجنب المرء قدر 
الإمكان الأماكن التى يغشونها وألا 
«يدنس» هذه الأماكن (بتلطيخها أو 
البصق عليها أو التبول فيها إلخ) على 
أن يبسمل دائما أى يقول «دستور» 
(وهذه الكلمة معناها «بعد إذنك») قبل 
أن يفعل أى شىء وقبل أن يحرك أى 
شىءء وألا ينسى قط أن ينطق بهذين 
القولين: أى فى كل مرة يدع فيها المرء 
أى شىء أو ملبس فى صندوق أو حين 
يضع أى مون فى مخزن إلخ حتى لا 
يأتى عليها الجن. 

ولك كجالات الوفن] العتشنسة 
الخطيرة التى يظن أن السبب فيها هى 
الجن يجب الرجوع إلى مختصء ويكون 
هى «الخوجة» أو «المشايخ» أو حتى من 
البسطاء الذين لا يحملون أى لقب علمى 
الذين هم وسطاء الجن (وهم يسمون 
«خدملى») ويعد الجن خدما أو عبيدا 
كناك موك اكشدرها بدا ليكو 
والإجراءات المتبعة فى الرقى والتعازيم 
تتخذ أشكالا شتىء ولكن المبدأ واحد لا 


من قبيل «جندار» أو «جتجى» أى 
الذى يظن أنه مصدر المتاعب أو ذلك 
القادر على كشفها. وحين ينجح فى 
استحضار الجنى المذنب يتفاوض معه 
إما بالاعتذار له أى بتهديده حتى يحرر 
فريسته من أذاه ويبرئها. وبعض هذه 
الرقى والتعازيم تقام فى غيبة المريض 
أو من أدركه الأذى؛ ويبعضها الآخر 
يقتضى حضوره:» كماهى الحال فى 
(سكان إفريقية). وهم أولئك الذين 
المدن الكبيرة مثل استانيول وأزميرء 
نقابات من العرافين فى ظل «كديات» 
وهم زعماؤهم الروحيون. وقد اعترف 
السكان اليبيض أيضا بكفاءة طبهم 
السحرى (انظر عن هذا الموضوع: 4 
أعوطصه8: عتوعاجره 6[أد5أاعه71 عأء نهم فى 
عرواعا 10 “كارن رقم :ا 51 تسئحدة 
8 , نايلىء * 4١١‏ لمنوروظ8 .لط 
عرملغااه"! أكعانا1 عط ارا مروء/١!‏ 1176 فى نامل 
م4:71 0 ج11 سنة ,1101١‏ رقم 


"١‏ ص 8١5‏ اص 48 - 7قاهره 80‏ .لا.2: 


يرفس 


لام عاك عجينا علطام ءآ ددمل 8/075 ومهآ 
16و17 ع4 75أهل/1 5عل 1076 فى 46 [هاتتلامل 


115 065 5001616 1# ج 8١؟:‏ سنة 


4 , ص 37-7). 


المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة 
فإن كاتبها أفاد من المواد التى حصلها 
مق دراساتة هن وتممومن الحكانات 
والأساطير والقصص ذات التهاويل فى 
مجموعته من المخطوطات. أما الافتقار 
إلى:وجود ائ كنتنان شامل فى هذا 
الموضوع فثغفرة فى دراسة الأدب 
الشعبى التركى. 


خورشيد [بوراتاف 8018187 .2.11] 


الهند ‏ يلقى المرء فى الهند ثلاثة 
تصورات متميرة للجن» هى: تصور 
التى تقوم على ظاهر اللفظ؛ وخرافات 
:وأفعا زعقلاضة تنا ها خاوله الشين 
ا سيد أحمد خان وغيره من مدرسته فى 


التفكير. 


لفسا 


١‏ فى الأخبار السلفية أو المحافظة 
يظهر الجن فى صورة مخلوق خلق من 
نارء وهى يختلف عن الإنسان الذى خلق 
من صلصال. والجن غير مرئيين 


: أثيريون (لغة القرآن لعبد الرشيد 


نعمانىء ج ”, ص 55154 -551), 
ويكاد يكون جميع علماء الهنود فى 
التفسير يرون هذا الرأى. ويذكر عنايت 
الله ثلاثة أنواع من الجن )١(‏ مخلوقات 
أثيرية ليس لها أى شكل مادى. (”) 
مخلوقات شبيهة بالحيات. (؟) أولتك 
الذين سيخض عون للحساب الإلهى يوم 
القيامة مثلهم فى ذلك مثل الإنس. (5) 
مخلوقات لها سمات تشبه البهائم 
(مصباح الفرقان فى لغة القرآن. دلهى 
سبنة /ا565١اه.ء‏ ص 85) وقد عدهم 
بعض الفقهاء مخلوقات حقيقية جديرة 
بأن تنظر فى المشاكل الفرضية التى 
تنشأا من زواج الإنس بالجنء بالرغم 
من اعتقاد هؤلاء الفقهاء بأن الجن من 
الخوارق. 

(ن) عق العتكفه يعناحة أن امن 
مخلوقات لا ترى: لها قوى خارقة 
عظيمة وأن تنظيما لهم يرأسه ملك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهذه الفكرة كانت شائعة فى العصور 
الوسطى حتى بين أوساط المتعلمين فى 
المجتمع الإسلامى. وفى عهد إيلتمش 
اشتهرت بقعة فى جوار «حوض 
شمس» بدلهى بأنها مأوى الجن (مفتاح 
الطالبين. مخطوط فى مجموعتى 


الخاصة). ويشير جمالى إلى دار . 


ضيافة أقامها إيلتمش (سنة 701 - 
ه ح ١٠1770-11م)‏ عرفت 
باسم «دار الجن» لأنه كان من المعتقد 
أن الجن يؤمونها. وقد أسكن شيخ 
الإسلام فى دلهى؛ وهو سيد نجم الدين 
صفره الشيخ جلال الدين تبريزى فى 
دار ليمتحن قواه الروحية. وقد بعث 
هذا الشيخ يخادمه ليضع نسخة من 
القرآن فى هذه الدار قبل أن يشغلها 
هو (سير العارفينء دلهى سنة 
١0هءاص ,)١1172- 1١750‏ وقد بعث 
هذا اعتقاد يقضى بأن توضع فى كل 
دار قبل سكناها نسخة من القرآن 
لتطرد هنها الجن. ومنذ ان اغتقد بان 
الجن يمكن أن تؤذى الإنس وتصيبهم 
بعلل خطيرة. فإن كثيرا من الكتاب 
الدينيين أخذوا يتناولون الأدعية 
والأوراد التى تفسد أعمال الجن 


الفخريرة وقد افشرج شناه ولى الله 
الملتوفى سنة 77717 طرائق لطرد الجن 
من الدور (قول الجميلء كانيور سنة 
١0ه‏ ص 35., 91). 

(ج) وقد بذل سيد أحمد خان 
محاولة لإسباغ العقلانية على فكرة 
الجن بتتجريدها من كل العناصر 
الخارقة الخرافية, فذهب إلى أن كلمة 
جن فى القرآن تشير إلى القوم غير 
الملتحضرين وقد فسر عبارة «الإنس 
والجن» التى جاءت فى القرآن أربع 
مالل لوبو مويف تلفت القن 
استعمل القرآن فيها كلمة «جن» بأنها 


٠‏ إشارات إلى صفات وخصائص مختلفة 


لهؤلاء «القوم» (تفسير القرآن,» ج/ء 
عليكره سنة ,١886‏ ص 79 - 45), 
ولكن هذا الرأى وضعه العلماء موضع 
النقد.. ش 

المصادر: 
علاوة على المصادر السابقة والتفاسير 
المختلفة التى كتبها العلماء اللسلمون 
الهنود أنظر: 

)١(‏ مولانا محمد زمن: بستان 
الجن؛ مدارس سنة /ال11١اه.‏ 


اخرفضا 


(؟) صادق على: ماهية الملاك والجن 
والإضحان طن ناتيت من القدرى فى 
آيات القرآن» راوليندى سنة 1455. 

(؟) أسلم جيراكيورى: تعليمات 
القسزآن» دلهى سخة ‏ 1574. .عن اد 
8 

(غ) مولوى أبو محمد عبد الحق 
حقّانى: البيان فى علوم القرآن: دلهى 
سنة 154 اها ص .1578-1١١9‏ 


خورشيد [نظامى 1]123201 .لى.كا]. 


إندوئيسيا: عرف الإندونيسيون 
الشلموق الحن اغوي نف عافة مز 
الكتب العربية وفروعها. وقد انتقلت 
كلمة «جن» إلى لغات إندونيسية شتى 


(الملايوء كايى إلخ. جن, والجاوية جن أو 


جم, ولغة مننكياو: جهن. ولغة آشى: ١‏ 


جك الة) دل إلى اللفنة العض لكوم 
غير مسلمين مثل البتك (أى جم). 
ويستعملها الملاويون مرادفا مهذبا ل 
. «كانتو» أى الروح الشريرة؛ وتستعمل 
فى "لغات اخرى. (مكل كنايو) اسمااعانا 
لجميع أنواع الأرواح الوطنية. 


خورشيد [فورهوف 700180696 .2]. 


ارون 


الع - 
هى الإسم الذى يطلق هالقرآن 
والحديث غالبا على الفردوس الذى هو 
مقام المقربين. وقد ذُكرت مرة واحدة 
١ 0‏ ا .- 
«فردوسء( 1" ومرة أخرى يصيعه 
جمعت بين لفظتى «جنات الفردوس»», 
ومرات عدة ياسم «جنات عدن» (انظر 


)١(‏ هكذا ادعى كاتب المادة إن كلمة «فردوسء» فارسية 
الأصلء ومن قبله ادعى بعض علماء العرب إن 
أصلها رومى أو سريانى أو نبطىء: وكلها أقوال لا 
دليل عليهاء ودعاوى تخالف الواقع. وقد كان كثير 
من علماء العربية يغلون فى إدعاء أصول أعجمية 
لالفاظ عربية خالصة. حتى ادعوا فى كثير من 
ألفاظ القرآن ذلك. وصدق أبو عبيدة معمر بن المثنى 
فى كلمته: «من زعم أن فى القرآن لسانا سوى 
العربية فقد أعظم على الله القول». وقد فصلنا الكلام 
فى ذلك فى مقدمتنا التى عملناها لكتاب «المعرب 
للجواليقى» (ص ١58 - ٠١‏ من طبعة دار الكتب 
المصرية سنة )١17١‏ وكلمة «فردوسء نقل 
الجواليقى الأقوال فى أنها معربة. ونقل قول الفراء 
أنها عربية, وقلنا فى التعليق عليه هناك (ص 54١‏ - 
"1 (كذلك أدعى الأستاذ العلامة الأب اتستاس 
مارى الكرملى فى كتاب نشوء اللغة العربية ص 814 
إن الكلمة عن اليونانية فقال: «والفردوس للبستان, 
فإن جمعه فراديسء وفراديس تعريب لليونانية 
5 واليونانية من الزندية «ييرادايز» وما 
أبعدما قال! فإن الكلمة اليونانية تقارب فى النطق 
الكلمة العربية فى صيغة الجمعء؛ فمن المعقول أن 
يكونوا سمعوها مجموعة ممن خالطوا من العرب,- 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


تسميتها فى التوارة باسم جن عيدن7١)‏ 
سفر التكوين: إصحاح ؟, آية5١).‏ 


الجنة مادية حسية(")؛ وقد صورت هذه 
الفكرة فى سور كثيزة تتصل بالفترة 


الأولى من دعوته مثال ذلك: (سورة 


- كأهل الشام. قال فى اللسان: ٠وأهل‏ الشام 
يقولون للبساتين والكروم الفراديس» فهذا أصل 
ذاك كما ترى. فلو كانت الكلمة معربة لنقلت بصيغة 
تقر امن صيكة الجمع ثم إن النضن علن الها 
يعرويتها ناسين بين. قال ابن دريف فى الجعينة ؟: 
5: «والفردسة السعة. صدر مفردس واسمع. 
ومنه اشتقاق الفردوس». وفى اللسان: «والمفردس - 
أى بصيقة اسم المفعول . المعرش من الكروم, 
والمفردس: العريض الصدر. والفردسة: السعة. 
وفردسه: صرعه. والفردسه أيضا: الصرع القبيح, 
عن كراع . ويقال أخذه ففردسه: إذا ضرب به 
الأرض» فالنصوص متضافرة على صحة أصل 
المادة فى العربية. وعلى صحة معناهاء وعلى 
اشتقاقها من أصل معروف. ويظهر لى أن بعض 
العلماء الأقدمين سمع الكلمة الرومية فظنها أصلا 
للعربية. على وهم أن العربية نقلت كثيرا من اللغات 
. الأخرى وعلى حب الإكثار من الأغراب! 

أحمد محمد شاكر 

)١(‏ لا قيمة لهذا فى التدليل على أن كلمة «عدن» معربة 
أو منقولة عن التوراة. وهى كلمة عربية خالصة 
«عدن بالمكان يعدن عدنا وعدوناء أى أقام, قال فى 
اللسان: «وجنات عدن” منه. أى جنات إقامة:. لمكان 
الخلد». فهذا أصل الكلمة. والعبرية التى كانت يها - 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد؛ الآية )١١‏ «مثل الجنة التى وعد 
المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن, 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. وأنهار 
من خمر لذة للشاربينء وأنهار من 
عسل مصقَّىء ولهم فيها من كل 
الثمرات ومغفرة من ربهم..»؛ وسورة 
الرحمن (الآيات 57 -01) «ولمن خاف 
مقام ربه جنتان. فبأى آلاء ربكما 


- التوراة حين أنزلتء إن لم تكن فرعا محرفا عن 
العربية. فما تكون إلا آختا لها مشتقة معها من أصل 
واحد ولقد قلنا فى مقدمة المعرب: «والعرب أمة من 
أقدم الأمم, ولغتها من أقدم اللغات وجوداء كانت 
قبل إبراهيم وإسماعيلء وقبل الكلدانية والعبرية 
والسريانية وغيرهاء بله الفارسية. وقد ذهب منها 
الشىء الكثير بذهاب مدنيتهم الأولى قبل التاريخ». 
(1) يكتب كاتب المادة طبعا على أساس عقيدته. فى أنه 
لا يؤمن بنبوة رسول الله [345]» فينسب كل ما فى 
القرآن إلى الرس ول [ككل]. ولكن المسلمين وغيرهم 
من أهل الإنصاف يثقون بأن هذا القرآن من عند الل 
وأن الرسول[يَك] يبلغ للناس ما أوحى إليه. قليس 
له فيه إلا التبليغ فقط. وصفة الجنة والنار من الغيب 
الذى لا يعلم الإنسان حقيقته بقوة عقله وحدها. 
وليس له من سبيل إلى معرقتها إلا قفيما جاء يه 
الوحى عن الله على لسان رسله الصادقينء. وخاتمهم 
محمد [يلِ] فإن ظن كاتب المادة أن الفكرة فى 
المادة أن الفكرة فى وصف الجن فى القرآن «مادية 
حسية:» على المعنى الذى يشعر به الناس فى هذه 
الحياة الدنياء وأنه بذلك يجد مفمزا فى القرآن. فما 
أرى ظنه صحيحاء ثم هو لا يضر الإسلام شيثا. 
أحمد محمد شاكر 


فضا 


الجنة 


تكذبان. ذواتا أفنان. فيأى آلاء ريكما 
تكذبان. فيهما عينان تجريان. فبأى آلاء 
ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة 
زوجان. فبأى آلاء ربكما تكذبان. 
متكثين على فرش بطائنها من استبرق 
وجنى الجنتين دان. فبأى آلاء ربكما 
تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأى آلاء 
ربكما تكذبان»؛ وسورة الواقعة (الآيات 
7 55): «متكثين عليها متقايلين. 
يطوف عليهم ولدان مخلدون. بأكواب 
وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون 
عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. 
ولحم طير مما يشتهون. وحور عين. 
كأمثال اللوّلوُ المكنون. جزاءً بما كانوا 
يعملون. لا يسمعون فيها لفوا ولا 
تأثيماً. إلا قيلا سلاما سلاماً. وأصحاب 
النموقا اسمذان انعو النن سد 
مخضود. وطلح منضود. وظل ممدود. 
ؤماء حفكون ونفافي كشيرفة 
مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة. 
إنا أنشأناهن إنشاء قجعناهن أبكارا. 
عون أكزانا لامتحا انين كله من 
الأولين». (سورة الرحمن: الآية *“/) 
«حور مقصورات فى الخيام». 


يرون 


وفى سورة الرحمنء الآية 51 وما 
بعدهاء وهى السورة التى صيغت فى 
قالب أنشودة لها لازمة. يتحدث محمد 
]عن الجنتين اللتين أعدتا لمن خاف 
مقام ربه. وما لهما من أفنان» وما فيهما 
من «عينان تجريان». ومن كل فاكهة 
زوجان. وهى يذكر فى السورة نفسها 
(الآيات )١19 - ١1‏ المشرقين والمغربين 
والبحرين وليس تفسير هذه الأثنينية 
يسيرا إلا إذا كانت من أجل البحرين. 
وقد يقال إن النبى [25] قد التزم فى 
هذا المقام صيغة المثنى(١).‏ 

وعلى الجملة فإن الفردوس ‏ فى 
جوهره - روضة فيها حور عين, 
وأرائك ممدودة» وفرشُْ مرفوعةة, 
وشراب مسكوبء وفاكهة كثيرة. 

وقد تمثلت الجنة فى عصر متأخر 


)١(‏ أظن أن الكاتب وأمثاله من المستشرقين آخر من 
يصلحون علميا للبحث فى لغة القرآن وبلاغته. 
ومعرفتهم بالعربية محدودة. وأساطين البلغاء 
والفصحاء من العرب العرباء عجزوا عن معارضته 
وأحجموا عن نقده. بل لم ينقل عن واحد منهم أنه 
عاب حرفا فيه من ناحية البلاغة والسمى فى 
العبارة. على كثرة الدواعى والدوافع. فأين هؤلاء 
من أولئك؟!! ‏ ”" 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى صورة هرم أو مخروط له طبقات 
ثمان» وهى يزيد طبقة على ما فى جهنم 
من طبقاتء ذلك أنه كان يعتقد أن 
المقربين سيكونون أكثر عددا من 
المغفضوب عليهم. وكلما تصاعدت 5 
الطبقات,ء زادت المادة التى بنيت منها 
نفاسة. ولكل طبقة باب؛ وفى القمة 
سدرة المنتهى التى ورد ذكرها فى 
00 النجم الآية ١5‏ من القرآنء والتى 
تظلل أغصانها الهرم كله. وتحفظ فى 
الجنة الكتب التى تسجل فيهاأعمال 
الناس: كما يحفظ فيها أصل القرآن 
«الكتاب المبين» (سورة يونسء الآية 
)١‏ وهاللوح المحفوظه (سورة 
البروج. الآية ؟5). أى «أم الكتاب» 
(سورة الرعد.ء الأية 39), وإلى جانبه 
القلم الذى يكتّب على اللوح» وللكعبة فى 
الجنة أيضا أصل يعرف باسم «البيت 
العتيق», وفيها أشياء تستخدم عند 
الحساب كالميزان لوزن أعمال الناس» 
وكراسل للأنبياء ورايات؛ وتّرفع راية 
النبى محمد [كة] - أو قل أصلها 


السماوى ‏ على جبل يقال له جبل 
الخفرء ويقوم على جانب الهرم , 


. الفردوسى. 


وهذه الجنة ‏ يما فيها كله فوق 
الأقفلاك السماوية حيث تدور الكواكبء. 
وهى تستقر على أنوع من البحار لها 
أسماء مجردة كيحر اليقاء «المنقسم», 
وبحر الخلود. وبحر «الرب» ويمتد فوق 
الهرم عالم (الملكوت» وعالم (الجيروت) 
وعرش اللّه ودار المقربين(1). 
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السنى الذى يمثله الغزالى والأشعرى 
الجنة, مع ملاحظة أن هذه اللذات لا 
يبدأ حصولها إلا بعد البعث. ويلحق 
بهذه اللذات لذات المخيّلة والعقل. ويرى 
الغزالى أن الشئ الملذ. الذى يتخيله 
)١(‏ هذا كله كلام خيالى وتخليط. يعرف ذلك كل مسلم 

يقرؤه. ليس فيه شئ علمى يناقش. وما كانت 

أوهام المتأخرين الخياليين بحجة على الإسلام ولا 


على القرآن. 


أحمد محمد شاكر 


تحرس 


التتحققء وإن لم يكن على وجه 
موضوعى تامء إلا أنه فيما يتعلق 
بالبصر والحواس الأخرى على الأقل, 
ضرب من الوهم الذى يحيا فيه 
المقريون حياة دائمة. فالجنة أشيه ما 
تكون بسوق عظيمة تشترى فيها 
الصورء وتقترن فيها اللذات العقلية 
باللذات الحسيةء وتوجد فى متاع العلم 
واللك والسيطزة توف تذوق اللشنفادة 
الحقة, إلا أن رؤية الله هى السعادة 
القصوى التى تحصل للمقربين. 

وقد أقر علم التوحيد الإسلامى 
السنى مشاهدة الوجه الكريم أو رؤية 
الله: فالغزالى يقول إن الله سَيّرى من 
غير هيئة أو صورة. وهذا الاعتقاد يبدو 
فيو تمش مع الشركة لان اله فى 
القزان كاف لكر د محر ذافن فق 
يدعو آدم دون أن يظهر له؛ وهو لم يره 
نوح؛ ولم ير إبراهيم «خليله. إلا 
ملائكته. وسأل موسى ربه أن يتجلّى 
فلما ككل ربه للجبل خر موسى 
صعقا.ء حتى إذا أفاق من صعقه تاب 


عل ى”2 


بل هو قد رأى جبريل عليه السلام » 
سورة النجمء الآية ١7‏ من القرآنء ولم 
يدرك سدرة المنتهى «إذ يغشى السدرة 
ما يغشى» وقد ورد فى خبر ذكر فى 
النبى [كك] سأل جبريل عليه السلام: 
«هل رأبت ريك؟» فتململ الملك وأجاب: 
«أى محمد! إن بينى وبينه سبعين ألف 
حجاب من النور» إذا قربت من أحدههما 
الحتراشيع 1 

ولا يظهر اللّه فى قو صف ١‏ لقر آن 
- للحنة, ولكنه ممع ذلك حاضر جوم 
البصيات: 
)١(‏ مسألة رؤية اللّه فى الآخرة من المسائل الدقيقة فى 
علم التوحيد. وكاتب المقال لم يدرك تماما أقوال العلماء 
فيها وتفصيل الكلام عليها ليس مما يحتمله هذا التعليق» 
ولا هو مما يسهل فهمه على من لم يتعمق فى علم 
الكلام. وأما هذا الحديث الأخير الذى نقله عن كتاب 
(مختصر العجائب) فهو حديث موضوع مكذوبء كما 
نص عليه ابن الجوزى وغميره (انظر اللآلى المصنوعة 
فى الأحاديث الموضوعة, جج١‏ ص 8 - 4) والكتاب الذى 
نقل عنه الكاقبٍ لا قيمة له ولا يحتج بما يروى فى مثل 


هذه الكتب إلا من لا يعرف شيئًا من علوم الحديث. 
أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويدل أيضا بألفاظ الجنة والفردوس 
وعدن على جنة الأارض(3١).‏ 
وفيما يتعلق بصورة الجنة انظر 


معرفت نامه(؟)؛ وقد أعيد طبع صور 
هذا الكتاب فى <نهةل" عل وسه0 : -وه7 
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خورشيد [كارًا ده قو غئاه/ا 126 0368 .8] 


الجهاد 

نَشْرٌ الإسلام بالسيف فرض كفاية 
على المسلمين كافة. وكاد الجهاد أن 
يكون ركنا سادسا من أركان الدين أو 
فرض عين؛ ولا شك أنه مازال كذلك 
عند سلالة الخوارج. وقد بلغ الجهاد 
هذا الشأن تدريجا ومن غير أن يقتضى 
ذلك وقتا طويلاء فقد دعت السور المكية 
إلى الصبر على العدوانء ولم يكن إلى 


)3( هذا من دلالة اللفظ على معناة اللفوى الاصلى 
المعروف للناسء وأما جنة الآخرة فشيئ غائب عناء 
علمنا خبره من أخبار الله قى وحيه لرسوله[35]. 

(1) مما لا يشنك فيه عاقل أن هذه الصورة التى يشير 
إليهاء ونحن لم نرها.ء إنما هى صورة خيالية لا 
قيمة لهاء ولا يصح أن تنسب إلى الإسلام. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنة ‏ الجهاد 


غير ذلك من سبيل. أما فى المدينة فقد 
تبن الحق فئ :ره الغدوان: ثم غذا هذا 
الحق شيثا فشيثا فرضا يقضى على 
المسلمين بقتال أهل مكة أعدائهم 
وإخضاعهم. وأن محمد (صلى الله عليه 
وسلم) رأى أن موقفه يقتضى حرب 
الكفار حتى يدخلوا فى الإسلام. 
والأحاديث صريحة فى هذا الأمر, 
وآيات القرآن تتحدث دائما عن الكفار 
الذين يجب إخضاعهم حديثها عن 
معتدين جاحدينء: ولكن قصة كتابة 
النين (صتلي الله بعلية: وسلم) إلى سكام 
البلاد المحيطة به تبين أن هذا الموقف 
حيال الناس جميعاً كان يخالجه. وأنه 
تطور على التحقيق عقب وفاته[5] 
مباشرة عندما زحفت الجيوش 
الإسلامية إلى خارج جزيرة العرب. 
فغدا الجهاد فرض كفاية على كل مسلم 
بالغ حر صحيح العقل والجسم توفرت 
له أسباب بلوغ جيش المجاهدين. لا 
فرض عين على كل مسلم إقامته بل 
فرض كفاية يلزم جميع المسلمين 
ويسقط بإقامة البعضء ومن ثم وجب 
الاستمرار فى الجهاد إلى أن يدخل 
الناس فى حكم الإسلام؛ ويجب أن 


ينارضا 


الجهاد 


يتولى الجهاد أى يقوم عليه حاكم مسلم 
أى إمام؛ ولما كان إمام الشيعة مستترا 

ثم إن شرط الجهاد يتوفر إذا قام 
الإمام بغزوة مرة كل عامء بل إنه يتوفر 
عملا إذا تجهز الحاكم لمثل هذه الغزوة 
كل سنة. ويجب أن يدعى الناس إلى 
الأسسلام قبل أن :معان علدهم الجهناد: 
فإذا أبوا خيروا بين القتال وبين 
الدخول فى حكم الإسلام,. ويمصبيحون 
ذميين يؤدون الجزية والخراج 
ويؤمنون على حياتهم وذويهم 
وأموالهمء ولكنهم يكونون قطعاً دون 
المسلمين مرتبةء ليس لهم الحقوق 
اللائية القواظمم لديا و إن تصسسيع 
شأنهم شأن الذين فى ولاية غيرهم, 
فإذا اختاروا القتال وأصبحت أموالهم 
غنيمة للمسلمين بأخذ الجيش الغازى 


ذلك ميسر لهم حتى وقوف الجيشين 
وجها لوجه. دخلوا فى الجماعة 
الإسلامية لهم ما للمسلمين من حقوق 
وعليهم ما على المسلمين من واجيات, 
ومن ارتد عن الإسلام قتل. 

أما إذا غزا الكفار بلدا مسلما استنفر 


احضنا 


الإمام كل من فيه من المسلمينء فإذا ما 
اقسع تطاق"التخطن:ازذاد الاشتتفان تحت 
يعم العالم الإسلامى بأسره. فإذا قتل 
مسلم فى سبيل اللّه مات شهيدا له 
الجنة وله فيها من المتاع ما ليس لغيره 
من المؤمنين. وكانت الشهادة بين 
الأجيال الأولى من المتقدمين خير مآل 
يختم به الرجل الصالح حياته. وما زال 
هذا المكل فى بعض الأحوال حافر؟ قويا 
يدفع الناس إلى الشهادة؛ فلما توقف 
الاسلام عن الفتح لم تعد الشهادة 
المطمح الذى ليس وراءه مطمح. على أن 
اع ححري تقنوة الآن نيخ السلفين 
وغيرهم يجب أن تعد جهاداء له مرغباته 
وله ثوابه. وتنكر الحركات الحديثة 
بطبيعة الحال هذا الرأى(١)‏ مثل الحركة 


المعروفة بحركة المعتزلة فى الهند 


)١(‏ من المفهوم أن كاتب المادة يكتب متأثرا بعقيدته فى 
الإسلام وفى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . وأما 
المسلمون والمتضقون فإنهم إذا فهسموا القرآن حق فهنه 
وعرفوا مقاصد الإسلام وروحه , ودرسوا سنة 
الرسول [كَكلة] وسيرته . علموا أن التشريع الإسلامى 
فى الجهاد تشريع دقيق : لم يكن عن تطور أو ارتجال 
فى الرأى . وإنما هو وحى من عند الله ليجعل هذا الدين 
دين الإنسانية كلهاء ويظهره على الدين كله. كما وعد 
اللّه . وسيكون ما وعد (ولتعلمن نبأه بعد حين) . 

أحمد محمد شاكر 


وحركة حزب تركية الفتاة فى تركية. 
ويعداود أصحاب هذه الحركات أن 
أن ج جمهور السلمين ه ما زالوة يلون 

المصادر: 

لل [أطالزنال : -©06 1:17 ,ك .طلسه8 
20265 0 و ارين و يعهدها 

5١‏ ) تعطعنكآ : مادا زه مم21 
ص13" وما بعدهاء وفيه بيان واف عن 
الحنفى. 

ف 11182011 علعنا0م5 ٠:‏ علو اثامم 
6 م ع0 100:6 الاكماللاء ص ١ ١١1‏ وما 
الإسلام. 

5( الأحكام السلطانية للماوردى 
(طيعة القاهرة. سنة 6١ه)‏ ص ؛ ه 


[ماكدوتالد 8136002310 .8 .آ] 


حهاد: معناه لغة الجهد يوجه إلى 
غرض معين والمجاهدة أو الجهاد أيضاً 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهاد 


هو جهد يوجه إلى نفس المرء لبلوغ 
الكمال الخلقى أو الدينى. وثمة كتاب, 
وخاصة بين أولئك الذين على مذهب 
الشيعة. يصفون الجهاد بأنه «الجهاد 
الروحى» وهو «الجهاد الأكبر» ويقابله 
الجهاد الذى هو ما يعنينا هنا ويسمى 
«الجهاد المادى» أو «الجهاد الأصغخر». 
على أنه فى الاستعمال الأشيع للجهاد 
يدل اللفظ على الجهاد بمعناه الأخير. 

وفى الفقه. وفقا للمبدا العام 
والرواية التاريخية. فإن الجهاد يقوم 
على العمل الحربى بغرض نشر 
الإسلام. والدفاع عنه إذا اقتضت 
الحاحة. 

وتخرج الفكرة من المبدأ الأساسى 
الذى يقول إن الإسلام دين الكافة. ذلك 
أن هذا الدين هو والسلطان الزمنى الذى 
يعم العالم كله. على 
م 


يتضمنه؛ يجب أن د 


بمبدأ آخر يسمح بأن يوجد بين الجماعة 
الإسلامية نفسها أتباع «الأديان ذات 
الكتب السماوية» أى النصارى واليهود. 
والجهاد فيما يختص بهؤلاء يتوقف 
بمجرد أن يرضوا بالخضوع للسلطان 


يفسا 


الجهاد 


السياسى للإسلام وأداء الجزية 
والخراج. وما دامت هذه المسألة يمكن 
فى الواقع أن تظل قائمة: فإن الخلاف 
حولها يقوم (يحسم بعامة برد سلبى) 
حول مسألة هى: هل كان نصارى 
ويهود الجزيرة العربية خليقين بأن 
يعاملوا هذه المعاملة من حيث الميدا؟ 
وهذا الحل الوسط بالنسبة للمشركين 
بصفة خاصة. لا ينطبق فى رأى 
الأغلبية. فإن دخولهم فى الإسلام 
فرض لأنهم معرضون للقتل أو 
الاسترقاق. 

ومن حيث المبدأ فإن الجهاد هو 
الصورة الوحيدة للحرب التى يجيزها 
الإسلام, ذلك أن الإسلام. من حيث 
النظرء يجب أن يكون جماعة واحدة 
منظمة تحت سلطان واحدء وأى نزاع 
مسلح بين المسلمين محرم. 

على أنه أعقب تفكك وحدة المسلمين 
ومظهرهم اللذين بد فى منتصف القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) قيام 
عدد متزايد من الدول المستقلة. فقامت 
عندئكذ مسألة هى: كيف تصنف 
الحروب التى نشبت بينها؟ ذلك أنها لم 
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تدخل قط فى نطاق فكرة الجهاد 
بمعناها الدقيق. حتى فى حالة قيام 
حروب بين دول تدين بعقائد دينية 
مختلفة وهذا على الأقل فى رأى 
النظرية السنية العامة:, وإنما بساء 
استعمال اللغة فيطلق على هذه الحروب 
أحياناً مصطلح الجهادء فى حين أن 
الكتاب الذين يلتمسون مصطلحاً دقية 
يسمونها القتال أو المقاتلة فحسبء بل 
إن ثمة ترددا فى الإشارة إلى قتال 
الجماعات المرتدة فى الإسلام بالجهاد. 
ورأى المبدأ الشيعى ليس هذاء ذلك أن 
الشيعة يرون أن رفض الانتماء إلى 
تعاليمهم يعادل «الكفر». ويصدق هذا 
بالأحرى على مذهب الخوارج. 

والجهاد فرضء وقد تقرر هذا المبدأ 
فى جميع المصادر. صحيح أنه توجد 
فى القرآن نصوص مختلفة بل 
متشابهة, وقد صنفت هذه النصوص 
من حيث المبدأ إلى أربع فكات متعاقية 
مغ بعض خلافات فى التقفصيل: 
النصوص التى اقتضت العفو عن الآثام 
وتشجيع الدعوة إلى الإسلام بالإقناع 
السلمى؛ والنصوص التى أمرت بالقتال 
لرد العدوان؛ والنصوص التى قضت 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالبدء بالقتال شريطة أن لا يكون ذلك 
فى الأشهر الحرم؛ والنصوص التى 
أوصت بالبدء بالقتال بإطلاقء فى 
جميع الأوقات وفى جميع الأماكن. 
وصفوة القول أن هذه الخلافات تنطبق 
على المراحل التى مر بها تطور فكر 
النبى[245] وتغيير سياسته نتيجة 
لظروف معينة. فالعهد المكى الذى قصر 
فيه محمد (صلى الله عليه وسلم) نفسه 
بصفة عامة على التعاليم الخلقية 
والدينية. غير العهد المدينى الذى 
استطاع فيه محمد صلى اللّه عليه 
وسلمء بعد أن أصبح زعيم جماعة 
سياسية دينية. أن ينهض فيه 
بالقتال('). والمبدأ يقول إن النصوص 
المتأخرة تنسخ النصوص المتقدمة 
اللتشابهة (نظرية النسخ) إلى حد أن 
نصوص الفثة الأخيرة هى التى تبقى 
صحيحة بلا شكء ومن ثم فإن القاعدة 
يمكن صياغتها بالعبارة الآتية «الجهاد 
فرض حتى إذا لم يبدأ الكفار بالقتال». 


)١(‏ قد يشعر هذا الكلام بآن النبى[4خ] قد أتى بالقرآن 
من عنده. وقد رددنا على هذه الدعوى الباطلة فى أكثر 
من موضوع من الدائرة. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهاد 


على أنه قد بذلت محاولات, فى 
رأيين قائمين بذاتهماء لتخفيف القاعدة 
فى بعض النواحى؛ قفى رأى منهما 
ينسب إلى عطاء المتوفى سنة 54١١1ه‏ 
75 - ""الام) أن التحريم القديم 
للقتال فى الأشهر الحرم يبقى صحيحا. 
على حين يقول الرأى الآخر الذى ينسب 
إلى سفيان الثورى المولود سنة /11كهم 
(5١لام)‏ أن الجهاد فرض فى حالة 
الدفاع دون سوافاء وهو «للندب» فى 
حالة الهجوم. وفى رأى قال به علماء 
الاستشراق أن تصور النبى صلى اللّه 
عليه وسلم للجهاد من حيث هو هجوم 
لا ينطبق إلا على أهل الجزيرة العربية 
وكان التطبيق العام للجهاد نتيجة 
لإجماع الأجيال اللاحقة مراشرة: .وهذا 
يتضمنء فى الأساس بطبيعة الحال» 
مسألة هل الإسلام دين لكافة البشر؟ 

ومن الواضح أن الجاحظ قد أخذ 
برأى الشورى؛ والحركة المارقة. وهى 
حركة الأحمدية التى بدأت حوالى نهاية 
القدة التاسع عقن كذمي: إلى |يقد يما 
ذهب إليه الثورى من حيث أنها تأبى 
الاعتراف بشرعية الجهاد حتى بصفته 
نشاطا ممدوحا. 


الحلضا 


الجهاد 


أما فى المذهب العام للشيعة: فإن 
الاعتبار الواجب يراعى فيما يختص 
باعتقادهم فى «غيبة الإمام», وهو 
وده ساعن الاعتسشا ص اللازم فى 


«الجهاد» حتى يعود الإمام إلى الظهورء 
إلا أن يكون الإمام قدأقام فى هذا 
الشأن نائيا له. على أن الزيدية الذين لا 
يسلمون بهذه العقيدة يتبعون ما قال به 
الملآهب الستى: 

خصائص واجب الجهاد: الجهاد 
ليس غاية فى ذاته, وإنما هو وسيلة هى 
فى ذاتها «فساد» ولكنها تصبح شرعية 
بعقل الغرض الذى يوجه الجهاد إليه: 
وهى تخليص العالم من فساد أكبرء 
وهى «حسن لحسن غيره». 

فرض دينى: وللجهاد أثر هو نشر 
سلطان العقيدة. وقد أمر به القرآن 
والنبى صلى الله عليه وسلم. والمسلم 
تند تفضا للتحياه :-ؤفق هذا القبيلها 
جاء فى أحاديث مختلفة من أن الجهاد 
عمل من أعمال العبادة الخالصة: وأنه 
باب من أبواب الجنة. وثئمة جزاء 
سماوى عظيم مكفول لأولئك الذين 


نارون 


ينصرفون إلى الجهادء والذين يسقطون 
فى الجهاد هم شهداء الدين إلخ. وجزء 
أساسى من العقيدة يعد الجهاد ركنا من 
أركان الدين هو والصلاة والصوم إلخ. 


وهو فرض على كل مسلم ذكر صحيح 


. المسلمين فى الجهاد. 


والجهاد «فرض كفاية» لا «فرض 
عين». وفرض الكفاية هو الفرض الذى 
يفرض على الجماعة باعتبارها كُلاء 
وإنما يصبح واجبا على كل فرد بعينه 
من حيث أن مشاركته فى الجهاد تكون 
لازمة لتحقيق الغرض الذى تصوره 
الشرع. ومن ثم فإنه ما إن تقوم جماعة 
من المسلمين يكون عددها كافيا لسد 
حاجات قتال بعينه. حتى لا يعود واجب 
الجهاد يقع على الآخرين. وتقول 
التعاليم العامة إن واجب الجهاد يقع, 
فى المحل الأول وبصفة شخصية ومن 
حيث هو «فرض عين»., على أولئك 
الذين يعيشون فى الأرض التى هى 
أقرب ما تكون للعدوء ويصدق هذا 
أيضا فى حالة سكان مدينة يضرب 


دائرة المعارف الإسلامية' 


عليها الحصار. على أن تقدير اللحظة 
الدقيقة للجهاد فى الدول المنظمة التى 
يصبح فيها هذا الواجب فرض عين هو 
أمر متروك لحكمة ولى الأمر. ومن ثم 
فإنه فى حالة التعبئة العامة يفقد الجهاد 
صفته من حيث هو «فرض كفاية» على 
جميع أفراد الجماعة, ويصبح «فرض 
عين». 

على أن هذا كله يقتضى أن يكون 
الجهادء فى نظر أولئك الذين يقبضون 
على مقاليد السلطة وخاصة ولى الأمرء 
واجبا شخصيا لأن عملهم الشخصى 
لازم فى كل حالة. وحيث تقوم عدة 
دول إسلامية مستقلة يقع هذا الواجب 
على حاكم الدولة التى هى أقرب ما 
تكون إلى العدو. 

ثم إن واجب الجهاد نسبى وقائم فى 
هذا المعنى المزدوج, من حيث أنه من 
ناحية لا يظهر إلا إذا كانت الظروف 
مواتية تحمل فى طبيعتها الأمل فى 
تحقيق النصرء ومن ناحية أخرى أن 
يكون من الجائز طرح هذا الواجب حين 
يؤدى العدى مالاً يبلغ قدرا معينا إذا 
ظهر أن هذه السياسة تتفق مع المصالح 
التى تقتضيها الساعة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهاد 


صفة الجهاد الإضافية: 


لما كان الجهاد لا يعدو أن يكون 
وسيلة إلى تحقيق الدخول فى الإسلام 
أو الخضوع لسلطانه؛ فإن ثمة فرصة 
واحدة للقيام به فى حالة أن يكون 
القوم الذين يوجه إليهم قد دعوا إلى 
الإسلام أولا. وقد انقلبت المناقشة حول 
مسألة: هل من الضرورى على هذا 
الأساس أن توجه دعوة رسمية إلى 
العدو؟ ويقول المبدأ العام أنه ما دام 
الإسلام قد انتشر فى العالم بما فيه 
الكفاية. فإن جميع الشعوب من 
المفروض أن تكون قد عرفت أنها دعيت 
إلى الدخول فيه. على أنه قد لوحظ أن 
من المرغوب فيه أن تكرر الدعوة, إلا فى 
الحالات التى يكون فيها أساس للاعتقاد 
بأن العدى الذى وج هت إليه الدعوة قد 
يستغل هذا التلكؤ فى الإسلام لتنظيم 
تحصيناته تنظيما أحسن فتضيع بذلك 
الكقوة العاف مق :الحياك: 

صفة الجهاد الدائمة: واجب الجهاد 
قائم مادامت سيطرة الإسلام على 
العالم لم تتحقق بعد إذ تقول الحكم 


لدنضن 


صفة الجهاد الهجومية 
والنفاعة الحيان اساسا ذئ طلية 
هجومية, ولكنه يكون جهادا أيضا سواء 
بسواء فى حالة قيام الإسلام برد 
مواق هذا ملاءكك هر العوهن 
الأحناسن مق الوياط الذى تيف 
جماعات قائمة بذاتها أو أفراد يعيشون 
على حدود بلاد الإسلام. والرباط عمل 


ونقول أخير) إنه تقوم فى هذه الأيام 
نظرية طابعها دفاعى محضء تقول إن 
الإقناع أو الوسائل السلمية, وأن الجهاد 
لا يصرّح به إلا فى حالات «الدفاع عن 
النفس» و «العون الواجب بذله لحليف 
أو أخ أعزل». 

المصادر: 


)3( داماد أفتدى: مجمع الأنهر, 
طبعة أحمد بن عثمان» سنة 115174ه - 
7 ١م‏ جاء ص اانا وما بعدها. 


(؟)دردير: اللشرح الصغير مع 
حاشية الصاوى, جا ص18 ١‏ وما 
بعدها. 

2( أ لجاحظ: رسائتلء طد طبعة 
١‏ لسندويىء القاهرة ااا 
ص/ 6. 

5( الفراء: الأحكام السلطانية., 
القاهرة, ص0” وما بعدها. 

)5( عط 0010 : دمبء 52111 فى 
وااعوء 0 .11018 .عكاناء 12 67ل .7اأعكااع2ة 
جا ص ١١ه‏ وما بعدها. 

)01 دوئتللة : -ءجام, مزه48:0 176 
7 فى ببوزبع !1 أهءأع 17010 .170070 

60 ابن عيدين؛ رد ١‏ لمحتالرء 
إستانتبيول» ننه غ1١‏ ح 6 1م 

له اين جماعة: تحر 55 الأحكام, 
طبعة كما (فى :167ل سنة 
)) ص 5:9" وما بعدها. 

0 06 ابن قدامه:ا للمغنىء الطد لطبسعة 


للصلسطب4ملههسسد سس هائرة المعارف الإسلامية 


)1١)‏ ابن تيمية: السياسة الشرعية, 
القاهرة سنة ؟؟7١اه‏ ع- .ام 
ص١‏ ه ١‏ وما يعدها. 
القاهرة ص : >" وما يعدها. 

(15) الماوردى: الأحكام السلطانية, 
القاهرة ص ٠١‏ وما بعدها. 

)١ 5(‏ تعد : -ممه كنم عل ل[أمبمع8 
5 كانهةت أناكع أل 5ع[ لتتوتجدعء يار بس 
سنة الا, جا ص١2؟3.‏ 
سنة ١5؟١اهدع‏ ,ص 55, .0١‏ 
ج١3‏ ص 0 ؟١.‏ 

(/1١)الشافعى:‏ كتاب الأم, القاهمرة 
سنة "51 , مع حاشية المزنى, جدهك", 
ص ١/8٠١‏ وما بعدها. 

: لإملأء00ة6‎ - 65 )1١4( 
0ط ياريس ستة 5017م‎ 

)4 06 2 : 10م لامعا 1أ0جل 6آ1 


اه 6أأطيام فى ع0 6اناء أاوناع6 غاناك6 1 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجهاد 


عأأطلام أمارمالهامء ااا 1أ470» سنة 1589 
ص١١‏ وما يعدها. 

(*") وعءاعمد] ؛ معت «شاكساط ‏ عمط 
الأعء :كع 11 فى .4124 «عنزه8 .اي عل بأطكى 
بأء) .أماتنام - كماتلام ,1870 طأعسبرعدئ م11 «عل 
.اطة 84.11 .11 ص5١"‏ وما بعدها. 

(5١)‏ [أوطاهلإناك : (عيطل:ه87,. ص/اه, 
6 وما بعدها. 

(؟؟) 18/111104 : يك ع2يااة*1 4 .111600 
7 4701 ياريس سنة ؟90١,‏ 
ص>”" 35 36 

(9") الصعيدىئ: السياسة 
الإسلامية. القاهرة. 

(غ:5) لتلامطصة5 : :ه/زم0 علء رسالة, 
جامعة ليون سنة .١976‏ ص85 .١‏ 

إن 0 60 : [ع6 351242151 2205 
71 46 ست رأسبورغ سنة 15353:7, 
ص "25 وما بعدها. 

(51) م. شديد: الجهاد فى الإسلام, 
سئة .195٠9‏ 

(11) إسلام أنسيكلوبيدياسىء مادة 
جهاد بقلم حليم ثابت شيباى. 


خورشيد [طيان هلهلا1 .8] 


ونون 


وهى كلمة مشتقة من اللفظ العبرى 
جيحئون أو وادى هنوم (انظر سفر 
0( وكان واديا بالقرب من بيت المقدس 
تقدم فيه القرابين إلى مولك فى أيام 
العقرق. وكلمة تجِهنام.-جالف بعد النون 
معناها البثر العميق(١).‏ 
وقد تردد ذكر جهنم وفكرة جهنم 
كثيرا فى القرآن. على أنه لم تكن 
صورة محددة تمام التحديد 3 فالواقع 
أنه فى بعض الآيات يتحدث عن جهنم 
وكأنها شىء يكيل «وجاء ريك والملك 
يتذكر الإنسان وأنئ له الذكرى» 
(سورة الفجرء الآيتان *”, 71)؛ وفى 
هذه الآية يمثل جهنم على صورة 
الحيوانء فهى أشبه بوحش هائل فغر 
فاه وكشف عن أنيابه وتأهب لإلتهام 
الملغخضوب عليهم, وقد صور أحيانا 
)0( الدعوى بأن كلمة «جهنم» العربية ماخوذة من 
العبرية دعوى لا دليل عليهاء وان زعم ذلك بعض 
علمائنا الاقدمين. وقد كررنا القول فى مثل هذا 
مرار؟ فى تعليقاتنا على بعض المواد السابقة. وانظر 


المعرب للجواليقى وتعليقنا عليه. طبعة دار الكتب 
المصرية سنة ,١731‏ ص/ا١٠.‏ 


فنائى الفرب فى العصور الوسطى 
مطهر القديس برندان 0هقلهة:8 .]5 على 
هذا النحو("). ويفسر هذا ما ورد فى 
آية أخرى «وللذين كفروا بربهم عذاب 
جهنم وبئس المصير إذا القوا فيها 
سمعوا لها شهيقا وهى تفور» (سورة 
الملك, الآيتان 7, 7). ويناقش الغزالى 
فى رسالته العجيبة فى علوم الآخرة 
المسماة «الدرة الفاخرة» هذه الآيات 
الموجزة الجامعة فيقول: يأمر الله تعالى .. 
بالنار فترعب وتفزعء وتقول للمرسلين 
إليها من الملائكة أتعلمون أن الله خلق 
خلق) يعذبنى به؟ فيقولون: لا وعزته, 
وإنما أرسل إليك لتنتقمى من عصاة 


(1) ما قاله هنا كاتب المقال ليس فيه شىء يطابق المنهج 
العلمى للبحثء هى يكتب على عقيدته, لا يصدق 
برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلمء فليست لنا 
حيلة فى أقناعه! ومن عجب أن يفهم من آيات 
سورة الفجر أنه يلوح له «أن رسول الله يمثل جهنم 
على صورة الحيوان» الخ! وما أدرى من أين يلوح 
هذا له, ولم يلح لاحد من العرب الذين سمعوا 
القرآن وكفروا به قبل أن يؤمنوا أى يؤمن أكثرهم. 
وإنما قوله «وجىء يومئذ بجهنم» انها عرضت 
عليهم أى عرضوا عليها. جىء بهم إليهاء وهذا مجان 
معروف للعربء فهى فى معنى قوله تعالى, 
(وبرزت الجحيم للغاوين) سورة الشعراء الآية 1١‏ 
وقوله تعالى (وبرزت الجحيم لمن يرى) سورة 
النازعات الآية .7١‏ 

أحمد محمد شاكر 


بر كط هب دائرة المعارف الإسلامية 


ربك. فيأتون بها تمشى على أربع قوائم 
سبعون ألف زبانى لو أمر زبانى منهم 
أن يدك الجبال لدكها. وج هنم عند 
تحركها لها شهيق ودوى وشرر 
ودخان تفور حتى تسد الأفق ظلمة فإذا 
انفلتت من أيدى الزبانية حتى تأتى أهل 
الموقف وهى تكبو من الحنق والغيظ. 

على أن تصور جهنم على هيئة 
الحيوان ليس هى الغالب فى القرآن(١).‏ 
ففيه أيضا تصور معمارى لها يجعلها 
تتألف من دوائر متحدة المركز على 
هيئة فوهة البركان ولهذا التصور 
صوره القديمة, د فنحن نجده فى الأنهار 
الجهنمية عند الإغريق» وفى جهنم 
ذكرتها أساطير أشتر. وقد ملك هذا 
التصور مخيلة العامة فى العصور 
الوسطى فى الشرق وفى الغرب وعبر 
عنه دانتى فى مؤلفه أقوى تعبير. 


)١(‏ بل هو لا يوجد فى القرآن ولا فى شىء مما يعرف 
المسلمون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم يكن لدى النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم إلا فكرة أولية عن بناء 
جهنم.ء فهو يتحدث عن أبوابها 
ويحدد عددها ببسبعة (سورة 
لقمان.(", سورة الحجر الآيتان 257 
5 ). وورد فى الكتاب التركى 
تحت قاعدة الدنيا فوق الذور والسمكة 
(فرس البحر والحوت الوارد ذكرهما 
فى الكتابي القذس) اللذين يصملان 
الأرضء وهى تتكون من سبع طبقات 
على هيئة فوهة بركان هائل وفوقها 

ة تمتد من أقصاها إلى أقصاهاء 
وهذه القنطرة رقيقة كحد السيف تمر 
فوق هاالأرواح كى تدخل الجنة. 
وتعيرها أرواح الأولياء فى لحظة, 
ويتفاوت الزمن الذى يستغرقه عامة 
الصالحين فى عبور هذه القنطرة, أما 


خطأ. فإن سورة لقمان كلها 4" آية. وليس فيها شىء 
يتعلق بهذا المعنى. ولعل كاتب المقال أخذ من أحد 
قهارس ألفاظ القرآن لفظ «سبعة»فوجده فى سورة 
لقمان فى الآية /71 (والبحر يمده من بعده سبعة 
الآية نفسها!! 


أحمد محمد شاكر 


نارق 


الضالون فلا يبلغون الجنة بل يسقطون 
فى الهاوية(١).‏ 

وفى أصل الجحيم شجرة الزقوم 
طلعها كأتنه روس الشياطين 
(سورة الصافات. الآيات 11ت له 
ومرجل من شوب من حميم وبثر تبلغ 
دركاتها. 

ويختلف العذاب فى جهنم المسلمين, 
فهو يزداد بقدر ذنوبهم, ولا يكاد 
القرآن يذكر شيك عن ألوان العذاب» 
ولكن بعض الكتاب وصفهاء ونخص 
بالذكر منهم السيوطى المتوفى عام 
المسرف لبناء الجحيم وألوان العذاب فيه 
جميع المفكرين المسلمين» بل إن الغزالى 
- وهى التقى المؤمن ‏ قد رأى بعض 
القاويل: #بالضسراط فى نظرة: تنا يدل 
على معنى مجازى, فهى ليس إلا الطريق 
القويم الذى يسدد به الله خطى المؤمنين 
وهى يرمز إلى الطريق السوىء وهو 
وسط بين الأخلاق المتضادة. فهو الحد 


)١(‏ وما قيمة هذا الكتاب التركى: وهل هى حجة فى 
الإسلام؟ أو حجة على الإسلام؟ 


النرضا 


الفاصل بين الغلى والقصور وفيه يكون 
الكمال (انظر كتاب الغزالى: المضنون 
به على غير أهله. طبعة بومباى فى 
آخرها ص6١97),‏ ص70 - 71 طبع 


بمصر). ويقول ابن سينا إن عذاب 


جهنم ينصب فى الغالب على الأرواح 
المذنبة التى تحتفظ بشهواتها 


)١(‏ كلام الغزالى فى كتابه (المضنون به على غير أهله) 
يؤخذ منه المعنى الذى فهمه كاتب المقال أن الصراط 
يدل على معنى مجازى الخ, فإنه عقد فصلا طويلاء 
ص 50> - 71 من طبعة الحلبى بمصر سنة ١1١٠١9‏ 
قال فى أوله: «الصراط حقء وما قيل فيه أنه مثل 
الشعر بل لا مناسبة بين دقته ودقة الشعر وحدته 
وحدة السيف. كما لا محاسبة فى الدقة بين الخط 
الهندسى الفاصل بين الظل والشمس الذى ليس 
من الظل ولا من الشمسء وبين دقة الشعر ودقة 
الصراط مثل دقة الخط الهندسى الذى لا عرض له 
أصلا لانه على مثال الصراط المستقيم, والصراط 
المستقيم عبارة عن الوسط الحقيقى بين الاخلاق 
المتضادة. فالفزالى يشبه دقة الصراط فى الآخرة 
الحقيقى بين الاخلاق المتضادة. ويشبهه من قبل 
بالخط الهندسى الفاصل بين الظل والشمس. وهذا 
الدقيق للصراط المستقيم فى الأعمال والأخلاق: ثم 
ختم الفصل بقوله: «جاء فى الحديث: يمر المؤمنون 
على الصراط كالبرق الخاطف» فهذا يؤيد آنه لم 
يرد التاويل الذى ظنه كاتب المقال. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


العذاب لأنه ليس لها أجساد ترضى بها 
هذه الشهوات(١).‏ 

جاء فى القرآن «ومن خفت موازينه 
فاولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم 
خالدون» (سورة المؤمنون؛ الآية 7 .)٠١‏ 
وجاء فى سورة أخرى «فأما الذين 
شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق 
خالدين فيها مادامت السموات والأرض 
إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد» 
(سورة هود.ء الآيتان .)٠١ 7,٠١5‏ 

ولقد أنكر الأشعرى على ال معتزلة 
والقدرية قولهم إن الفساق خالدون فى 
جهنم لآن ذلك ييئس الناس من رحمة 
الشتوهذات كما يفول الاأشعرى: 
مخالف لما جاء فى القرآن دإن ال لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاءء ومن يشرك باله فقد ضل 
ضلالآ بعيداء (سورة النساء. الآية 


)١(‏ كلام ابن سينا وأمثاله ممن ينسب إليهم أفكار بعث 
الأجساد لا يؤيده شىء مما جاء فى القرآن وصح 
فى السنة. 
وهذا بحث طويل شائك. لا أظن أن كاتب المقال 
أطلع على شىء من تفصيله وأدلة الفريقين فيه. 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


جهنم 


13 ). كما أن ذلك مناقض للحديث 
النبوى «يدخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار ثم يقول الله تعالى: أخرجوا 
من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان» فيخرجون منها قد اسودواء 
فيلقون فى نهر الحياة فينبتون كما 
تنبت الحبة فى جانب السيل ألم تر أنها 
تخرج صفراء ملتوية». 

ورأى الإمام الاشعرى هو الرأى 
السائد فى الإسلام. 


المصادر: 

1( عااة ١/‏ عل وتنةن) : 46 1201711 هآ 
باريس 8 , الفصل الثانى. 

)0( الكاتب نفسة: -5ا'4 مااتء 7ع ه17 
1 010101 بروكسل 
6 . 

(9) تعنابه0 «معآ : -276 1ر10 هلا 
أاععه:!© 46 وسهواه». طبعة وترجمة عام 
لام ا١.‏ 

(١‏ دععطء]/! .17 ذل : تعدكه 1١1‏ نامطك 
«عنامش 41 :41 فى أعمال المؤتمر الدولى 
الثالث للمستشرقين عام 21811 
ص/!؛. 


خررشيد [كارًا ده فى كاناه/ 06 23562 .8] 


يحتونا 


جهور 


كان بنى جهور أسرة عربية قوية 
السلطان, استقرت فى قرطبة من قديم. 
وقد أخرجت هذه الأسرة عدة علماء 
وفقهاء, ووزراء بصفة خاصة. وأقام 
الوزير الآريب أبى الحزم جهور بن 
محمد ين جهور وزير آخر خلفاء 
الأمويين نفسه رئيس على قرطبة بعد 
5-٠١‏ ١٠م).‏ ويقو دوزى 
(7م16كة11 جة. ص598) إن ولده أبا 
الوتهن مكمه بن جهو لحك من عاد 
٠١5‏ إلى عام 4 ,٠١‏ بينما يذكر 
لين يول 006 -عهمآ (-ط ابدفه جب جبمراما8ة 
كعنادمم) أنه حكم من عام 55: إلى 
8 ها"“:١٠-8١٠١٠)‏ وأن ولده 
عبد الملك حكم تبعا لذلك من عام 65٠‏ 

أما ابن بشكوال المتوفى عام 8/ا5ه 
(1189م) فيقول فى كتايه إلصلة 
(جهور رقم 591؟) إن محمد بن جهور 
(رقم )٠١14‏ توفى فى شلطيش فى 
منتصف شهر شوال عام ؟1: الموافق 


يه 


عياد صاحب إشبيلية قام بدفنه, ولم 
يذكر ولده عبدالملك على الإطلاق. وجاء 
فى كتاب 0جء0دهو8 لا 5ء5زلا: عل ومفعارم/1 
كه أن اند ودنا-معنطه 4 كهااحعانال كه[ ص "١/١١‏ ) 
كن اسشكتين 'عربيتية عبتا فى قوطبة 
عام ٠ه‏ (5:8١١-55١٠)وهما‏ 
تنسبان إلى بنى جهور. وقد أورد 
المقرتى علاوة على الإشارات المقتضية 
التى لا تزودنا إلا يقليل من المعلومات 
فقرة طويلة بعض الطول (ج١,ء‏ 
٠ه‏ ص١‏ وما بعدها) يمكن 
مقارنتها بالخبر الموجز الذى رواه ابن 
خلدون عن ثلاثة من أسرة بنى جوهر 
(ابن خلدون: كتاب العبر.» طبعة يولاق 
عام هه الموافق /1851م, جغ. 
ص ١‏ ه .)١‏ 


خورشيد [تسيبولد 5615010 .'0.1] 


قبيلة عربية وثيقة النسب ببلى 
وبهراء وكلب وتنوخ, وتنتمى مثلهم إلى 
قضاعة. وهى القبيلة العربية الكبيرة فى 


جنوبى بلاد العرب. ونزلت جهينة فى 
الجاهلية نجدا أول الأمرء ثم نزلت فيما 
جاور المدينة بين البحر الأحمر ووادى 
القرى (انظر المصور الجغرافى فى 
كتاب نمفاعه: ناعسة جد ١‏ ١اء‏ ص3117). 
واستقر بنى جهينة فى هذه الناحية 
عندما الخذ سلطان النبى [يل] فى 
الإتساع. ودخلوا فى الإسلام طائعين 
واندمجوا فى الجماعة الإسلامية. ولم 
يرتدوا مع المرتدين بعد وفة 


النبى[يكةِ]. ولكنهم ظلوا ينصرون ٠‏ 


الخليفة الجديد نصراً مؤزرا. وظل حى 
من هذه القبيلة فى منازلهم القديمة» ولا 
يزالون فيها إلى اليوم؛ بينما نزح معظم 
القبيلة بصفة خاصة إلى مصر أو قل 
إننا إنما نعقرف فى مصر على الأقل 
بعض أخبارهم. وكانت جهينة تسكن 
مصر عند الفتح العربى هى وبعض 
عشائر من قضاعة وثيقى الصلة 
بها. وانتشروا بعد ذلك تدريجا من 
مصر السفلى حيث قرية دوار جهينة 
)86 أعصته8: عدوتطودعومة 0 عجاعامرمناء 121 
ص ؛١٠)‏ التى لا يزال بها بدو من 
جهينة. إلى مصر العليا حيث كان لهم 
شأن كبير فى عهد الفاطميين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


واشتركوا فى وقائع كثيرة, ثم استقروا 
فى سلام حول إخميم هم وقبائل عربية 
اخرى. وورد ذكر أفراد من هذه القبيلة 
فى عيدو أقدم عن ذلك (فى العون 
الثالث الهجرى) عند أسوان وإن كنا لا 
نعرف تفاصيل ذلك علئ التحقيق. 
وكانت جهينة من القبائل التى استقرت 
عند الحدود النوبية. وفلت على الأيام 
شوكة هذه الدولة النصرانية القديمة. 
ومهما يكن من شىء فإن جهينة كانت 
السبب فى فتح النوبة وتعريبهاً 
وإدخالها فى الإسلام. فقضت بذلك 
على أقوى معقل فى مجرى التيل 
الأعلى» وكان هذا المعقل يقف فى طريق 
غزوات العرب والإسلام (ابن خلدون» 
جه., ص75 4). ومنذ ذلك الوقت 
ونحن لا نعرف شيئاً عن هذه القبيلة» 
وظلل هذا حالنا قرونا. أما اليوم فالثابت 
أن جميع قبائل البقارة أى القبائل شبه 
العربية فى دارفور وواداى انحدرت 
جميعا من جهينة. ونشتكال لدوناطء2/ة 
هو عمدتنا فى هذه الحقيقة الهامة التى 
تؤدى بنا إلى فهم منشالة اختتلاط 
الأجناس فى السودان الشرقى: وتجعل 


الما 


جهينة - الجواليقى 


فى مقدورنا تتبع تاريخ أية قبيلة من 
القيائل الجاهلية حتى اليو م. 

المصادر: 

لقد جمعت جميع المصادر فى بحثى 
31 اع العتآاده ‏ دعل عابللنزعوع 0 21 
المنشور فى مجلة همان[ 06 جا 
صه ١‏ وما يعدها 5 


خورشيد[ بيكر 860166 .11 .0] 


الجواليقى 


أبى منصور موهوب بن أحمد بن 
محمد بن الخضر: لغوى عربى من 
أسرة بغدادية قديمة:, وهو تلميذ 
التبريزى وخليفته على كرسى فقه اللغة 
بالمدرسة النظامية. ولد الجواليقى عام 


7ه (75١٠م)‏ وتوفى فى الخامس 


عشر من المحرم عام 559ه ١9(‏ 
يوليى )١١54‏ بمدينة بغداد. وكتب 
الجواليقى رسالته الصغيرة فى الإعراب 
شرح) على كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة 
مقتيسا من كتاب الصحاح للجوهرى, 
وكتاب أسماء خيل العرب وفرسانها 
(انظر تعصبجك : ا ععك 11455 .طهبه عط 


حون 


1[ |[ [ ام ع أامناطتط-عنعماى رقم 6٠٠١3”‏ 
١"'؟‏ تنام اماع12 .11: كوطه7ه كاتن ملتاتمام 1.6 
أها”لهكظ"! ع4 رقم ,”"7١‏ 5). وكتب 
تفسيراً للكلمات الأعجمية فى اللغة 
العربية بعنوان «كتاب المعرب من الكلام 
العجمى على حروف المعجم» (طبعة 
1 .18 لييسك سنة )١485717‏ وقد 
استكمل خرم فى هذا الكتاب من 
مخطوط القاهرة (هالام5 فى .4 .6اككناء2 
0 .11078 .الدكناناء 2 جذد؟ 7 ص81 ٠٠١‏ 
وما بعدها). 


وهناك حواش بقلم عبدالله بن برى 
المتوفى عام ”8ه (81١1م)‏ على 
المخطوط المح فوظ بالإسكوريال 
(266201058 : فهرسه السايقء 
ص”/الا, 0) ثم له أخيراً ذيل لكتاب 
درة الغواص عنوانه «كتاب التكملة فيما 
يلحن فيه العامة» (كارمن/بهم! دهف ء«هذا ©.آ 
كته 1 طبعة 600185 فى -140 
1*0 116:4هع لييسك سنة 2١41/5‏ ص 
/ع١-115١)).‏ 


المصادر: 
)١(‏ اين خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة بولاق سنة 65كام, رقم ؟"لا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


,٠ 4‏ ص ؟/ا5 - //5. 

08 السيوطى: بغية الوعاة, القاهرة 
ص١١‏ 5. 

(:) ابن تغرى بردى: التنجوم 
الزاهرة. طبعة :ءعممه2ء ص ١/الا.‏ 

)( تتمقتطاء 81:01 : رطا .7ه يل .أعدهء 0 


جلا ص١58؟.‏ 


خورشيد[بر وكلمان ههةنماءءكء2:0 .0] 


الجوبرى 


عبدالرحمن بن عمر زين الدين 
الدمشقى: مؤّلف عريبى درس دراسة 
علمية مستفيضة: وعاش عيشة العالم 
الملتجول فى جميع بلاد الإسلام حتى 
بلغ الهندء ورحل إلى حران عام 717ه 
(1716م) ثم قصد بلاط الملك المسعود 
الأرتقى صاحب آمد وحصن كيفا الذدى 
للملك المسعود كتاباً سجل فيه ما خير 


الجواليقى ‏ الجوبرى 


من تدليس وحيل أولتك الذين ابتلاهم 
والدجالين وأصحاب الكيمياء 
والصيارفة. وهذا الكتاب كنز لمن يريد 
معرفة عادات آهل ذلك العصرء وقد 
فى كشف الأسرار وهتك الأستار» فى 
دمشق عام 1845ء وفى استانيول فى 
تاريخ غير معلوم: وفى القاهرة عام 
7ه وطبع أيض)] فى القاهرة طبعة 
مجهولة التاريخ (حوالى )١15١08‏ مع 
مصنفه «وكتاب الحلال فى الألعاب 
مجربة» وانظر الملحق. 


المصادر: 

(١)‏ 6 هطءقمةة5 فى .4 .«العكلاء2 
ك0 .71011 .اأءعكاناء2 جدة :١‏ ص17 6. 

)0( الكاتب نفسه -مه 4ائلا ءال7:115 1016 


منطم ءانآ ءاكناءع010: ص ١85‏ . 


(؟) ء0ه00 6ل فى ع4 .عسلاءة 
065 ج1108 .اككانا2 جب ١‏ 7 ص 25/6 
انظر أيضا :عطءذزء51 فى المجلة المذكورة 


ع حون 1 


مهس 


الجوبرى ‏ جودت عبدالله 


(١‏ تسقصسعل17/16" .8 : ربع موومجوزمو 


0/1 كال كو أبلاو ةو[ 467 علالعار اوه 0 جدا. 


)0( الكاتب نقفسه فل8 يرمعم/71! «وزول 
0[11[ظ1 1 فى كنز[ 067 «عطدع اسسهازى 
01 الل 50216141 .7160 ج)ا١؟‏ (سنة 
0)) ص588- ,315١‏ 


(1) الكاتب نفسهة: -0014 دمل «مزطءر 
7ع 17 427 اباتع ه ]دع 17/2 12ل لابب بر عوبر 
أتدطاباه 1601141-00 1 فى كذاناابارعع! د رازه 8 
15 0656 جداأالا - 55. 

(0) الكاتب تنفسهة: :26 وننرتءاه ع2 
11 0611 فى ©اككلكلهجم علا 11سناول 
6 فى تاريخ غير معلوم. جا 7 
(سنة /ا ٠‏ ) ص١8‏ - ك4 


خورشيد [بروكلمان هدتماءععاء13:0 6 


جودت عبدالله 


شاعر تركى ومترجم ورجل 
سياسة:؛ ومن أحرار الفكر؛ وصاحب 
تواليف فى القانون الدولىء ولد لاسرة 
كردية هى أسرة عمر أوغيللرى فى 
عربكير فى الثالث من جمادى الاخرة 
سنة 1187ه (سبتمبر سنة/1835). 


وأكمل دراسته فى المدرسة الحربية 
بمعمورة العزيز (إلازيك), ثم قدم 
إستانبول فى سن الخامسة عشرة أو 
نحوها ليلتحق بمدرسة الجيش الطبية. 


. وهناك» فى مايى سنة ,١885‏ أصبح 


من الأعضاء المؤفسسين لجمعية الاتحاد 
والترقى. 

وما وافى عام ١84١‏ حتى كان قد 
نشر أربع مجلدات صغيرة من الشعر, 
استهل كانيهما بمدح فى النبى[يَلِ] 
مشهور (نعت شريف) كان فى حياته 
العملية العاصفة سنده الذى غلب 
مصلحته حيال الحكومة. وفى سنة 
65 قضى مدة قصيرة مسجونا من 
أجل نشاطه السياسىء وفى سنة 
41 نفى إلى طرابلس. وتورط مع 
الفرع القائم فى طرابلس لجمعية 
الاتحاد والترقى فسجن مرة أخرى. 
ولكنه نجح بعد إطلاق سراحه فى 
الفرار من طرابلس واتخذ طريقه إلى 
جنيف فى سبتمبر سنة 1461, وعمل 
فى مجلة تركية الفتاة «عثمانلى» التى 
كانت تصدر نصف شهرية. وأغرى 
سنة ١8414‏ بقبول منصب طبيب 
بالسفارة فى قيناء وبذلك دخل فى 


سف لسغ لل سس وأثرة المعارف الإسلامية 


الخدمة فى ظل عبدالحميد فحرم نفسه 
مدى الحياة من شغل أى منصب فى 
ظل رجال تركية الفتاة. 

على أنه أجبر على أن يهجر نشاطه 
الثورى حتى إنه طرد فى سبتمبر سنة 
من منصبه وأجبر على ترك 
النمسا. وعاد إلى جنيف ووضع كل ما 
يملك فى سبيل إنشاء المطبعة الدولية 
6 :6 1:وستروسة التى أصدرت 
فى أول سبتمبر سنة ١5١5‏ أول عدد 
من مجلة «اجتهاد» وهى مجلة دورية 
وقفت نفسها على نصرة الحرية 
السياسية والعقلية والدينية والاجتماعية 
هدة تقوب من +7 عاما. وفئى السنة 
نفسها بدا ينشر سلسلة عرفت باسم 
«كتيخانة إجتهاد» ظهر منها كثير من 
أعماله وظل يشرف عليها حتى وفاته. 

ومن كتبه التى نشرت حوالى هذا 
الوقت «قفقاسياداكى مسلما نلره بيان 
نامه», وهى دعوة إلى المسلمين فى 
القفاس لمحاربة الحكم المطلق وأثر 
الروس؛ وترجمتين لأثربيرون 1/7107 
«ه1:1!1 ره وكتاب الفييرى أتءالش : اء4 


مجاء| ء[أعل © عاصاء 1ب . 


دائرة المعارف الإسلامية 


جودت عبدالله ' 


وفى غضون أشهر قلائل حمل 
السفير التركى فى ياريس معه طرد 
جودت من سويسرا وقضى جودت مدة 
قصيرة فى فرنسا حكمت عليه الحكومة 
العثمانية غيابي) بالسجن مدى الحياة, 
وحرمانه من حقوقه المدنية ومصادرة 
أملاكه, فانتقل إلى القاهرة فى أواخر 
سنة ١11065‏ وظل مقيما فيها حتى 
منتتصف سنة ١91١١‏ يعمل طبيبا 
للعيون ويستمر فى الوقت نفسه فى 
نشاطه فى السياسة والنشرء وانضم 
إلى حزب تركية الفتاة الداعى إلى 
اللامركزية واستمر ينشر بلا انقطاع 
كتيبات يهاجم فيها السلطان؛ ولم 
يهاجم البيت العثمانى إلا مدة قصيرة 
فحسب. وقد عد جودت عبدالحميد 
طاغية لا سبيل إلى إصلاحه؛ ولم يتاثر 
من ثم بقبول دستور سنة 2١1١8‏ 
وكان جودت فى هذا الشأآن هى الصوت 
الوحيد المعارض. 

وفى يولية سنة 09١61١.2أى‏ بعد 
اعتزال السلطانء توقفت مجلة «اجتهاد» 
عن الصدور فى القاهرةء وعادت إلى 
الظهور سنة ١11١‏ فى إستانبول حيث 


رحس 


جودت عبدالله 


كان جودت قد اتخذ من هذه المدينة 
مقاما. ولكن متاعبه لم تنته بنزول 
السلطان عن العرش, ففى فبراير سنة 
٠‏ صادرت وزارة إبراهيم حقى 
باشا كتاب تاريخ الإسلام لعبدالله 
جودت بك ٠‏ على أن الأصل الذى كتيه 
دوزىء وليست مقدمة جودت لترجمته 
لهذ الكتابء هى التى أثارت السلطات 
أكثر. وسجن جودت شهر) فى شتاء 
عام ١1917‏ بعد الهزائم التى منى بها 
الأتراك فى حرب البلقان. وكانت 
هجمات ججودت على رجال الدين 
الرسميين فى مجلة «اجتهاد» هى التى 
أدت إلى إيقافها موّقتا سنة ١91١١‏ 
وإجبارها على تغيير عنوانها فى ثلاث 
مناسبات سنة .١1914‏ وانتهت معارضة 
جودت لاشتراك تركية فى الحرب 
العالمية الأولى بإيقاف المجلة مرة أخرى 
من ١‏ فيراير سنة 1116 إلى نوفمبر 
سنة 1918. وفى هذه الأثناء نشر 
جودت عدة كتب غير سياسية منها 
نشره وترجمته لرباعيات الخيام. 
وخدم جودت فى وزارة الصدر 
الأعظم داماد فريد ياشا مدير عام 


تلشننا 


للصحة العامة. على أنه عاد إلى الصدام 
مع السلطان . وفى أبريل سنة 1١917‏ 
حكم عليه بالسجن سئتين لزندقته , 
ولكن الإجراءات القانونية استطالت 
حتى ديسمبر سنة 51 .. وفى النهاية 
أطلق سراحه وسقطت جريمته من 
القانون التركى الجديد. وتوفى فى 79 
نوفمبسر سنة ١9119‏ وظل يعمل حتى 
النهاية. 

وقد نشر جودت كتبا وترجمات 
تربى على الستين. ومن ترجماته ست 
مسرحيات لشكسبيرء ولى أن جميع 
هذه الترجمات يؤخذ عليها انها نقلت 
عن الفرفسسية نيبا يرا الوا 
وكليوياتراء ومع ذلك فإنها لا تخلو من 
المزايا. وهى حقيق بالكثير من الفضل 
أيضا) لأنه جعل دراسة علم النقس 
الحديث معروفة لدى مواطنيه. 0 

والمقال الطويل عن جودت الذى كتبه 
سق سهايم 2 .1 فى ملحق 
إسلام أنسيكلوييدياسى, وهى عمدتنا 


فى كتابة هذه المادة. يورد ثبت كاملا 


بآثاره وسيرة لحياته؛ ويمكن أن 
نضيف إلى ذلك أنور بهنان شايوليى : 


دائرة المعارف الإسلامية 


منحيدا كمرل اله تمان شرق 
ومشروطيت تاريخىء إستانبول سنة 
», ص ,7٠١‏ 650-59, ١/؛‏ أحمد 
بدوى قوران: إنقلاب تاريخى مزوجون 
توركلرء إستانبول سنة 5565١؛‏ الكاتب 
نفسه : إنقلاب تاريخى من واتحاد 
وترقى» إستانبيول سنة 5548١؛‏ .8 .8 
كتتدكططة 1 : معألا 1 ءاتلا[ 1/16 يرنستون 
سنة /60 4١59‏ كابوع1 .8 : له معاعع ىعار :11 
برم 111 :710477, لندن سنة .١15513١‏ 


خورشيد [لويس 15تمآ سآ .0] 


الجودى 


جبل جودى أو جودى داع. جبل 
شامخ فى إقليم بهتان على مسيرة 75 
ميلا تقريبا أو سبع ساعات من الشمال 
الشرقى لجزيرة ابن عمر على خط 
عرض /7", 7٠‏ شمالا؛ والواقع أن هذا 
الجبل لم يكشف بعدء وإن كان المعتقد 
أنه يبلغ فى الارتفاع ما يقرب من 
قدم. وترجع شهرة الجودى 
إلى الرواية التى نشات فى أرض 
الجزيرة. وهى تذهب إلى أن الجودى - 
لا أراراط ‏ هى الجيل الذى استوت عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


جودت عبدالله ‏ الجودى 


سفينة نوح. والمحقق من كتابات كثير 
من المؤلفين الأرمن وغيرهم من الكتاب 
أن جبل أراراط لم يكن له حتى القرن. 
العاشر صلة ما بقصة الطوفان. 
فالرواية الأرمنية القديمة لا تعرف على 
التحقيق شيئا عن جبل استقر عليه فلك 
نوح (عليه السلام). فلما جاء ذكر جبل 
فى المؤلفات الأرمنية المتأآخرة تبين أن 
ذلك كان بتآثير الكتاب المقدس المتزايد 
فى هذه المؤلفات, والكتاب المقدس هى 
الذى يقول إن الفلك استقر على جبال 
(أى جبل»"أراراط. وأعلى هذه الجبال 
وأشهرها جبل «ماسك» (ماسس) ومن 
ثم فلابد أن نوحا قد حط بسفينته على 
هذا الجبل. أما المرحلة الثانية من مراحل 
نمى هذه الرواية الأرمنية فترد إلى 
الأوربيين الذين أطلقوا اسم أراراط 
(بالأآرمنية إيراراط) وهى إسم ناحية, 
على جبل ماسك استنادا على تفسير 
خاطئ لسفر التكوين (الإصحاح الثامن, 
الآية ؛). 

وإنما أخذت الرواية القائلة بأن 
ماسك هو الجيل الذى استقر عليه الفلك 
تجد مكانا فى المؤلفات الأرمنية فى 


لقف 


العونة 


القرنين الحادى عشر والثانى عشر. 
وتذهب التفاسير الدينية السابقة على 
مذ فل لمق إبص أن التمنيل العبن نت 
الآن بجبل الجودىء أو جبال جورديين 
عدعلا0ل601 (بالسريانية قردو وبالأرمنية 
كرَدّخ) كما تقول المصادر النصرانية, 
إلى الوؤاية النابليةرؤقد نضا من الاسم 
البابلى بروسس «86705505»زد على ذلك 
جرزدسن النلون الؤاستم لهذا الاسبلة, 
ولقد أخذ النصارى بالرواية البابلية 
الوووضة التقدوهة ٠‏ وعر فجن العرت مني 
عندسا وهل يقد حاعهم إلى اليم 
وهو الاسم الذدى ورد فى القبرآن على 
أنه الموضع الذى استقر عليه فلك تنوح, 
فى غير تثبت على جبل قردى (سورة 
هود, الآية :؛) وهى الجبل الذى كان 
يعد منذ أقدم الأزمنة المكان الذى استقر 


افونا 


الواقع الجبل المعروف باسم الجودى 
فى لان العرت:(انطن:ديؤان التحماسة: 
ص 4 ., مع جم البلدان» جدك”, 


. ولعله ظن أن هذا الجبل هو أعلى الجبال 


طراً. وهذا هو قول نولدكه فى «وىدءم/ 
اترعررء اا «علال (ستة 5254 ص ١/ا)‏ 
ومن الواضح أنه أصاب فى ذلك. ومن 
الممكن أيضا أن يكون محمد [وَلةِ] قد 
تأثر فى تعيينه لموضع الجبل الذى رسا 
عليه فلك نوح ببعض روايات أقدم من. 
هذه كانت شائعة فى بلاد العربء 
وتذكن تدعيما لهذا الراى ملاخظلة 
لتكيوقيلوس لمتاقمح (تبعءرزام 4 244 
الكتاب الثالث: الفصل )١5‏ فهو يقول 
إن بقايا الفلك كانت تشاهد حتى فى 
عهده على جبال بلاد العرب. ولابد أن 
يكون نقل العرب لاسم الجودى من 


. بلاد العرب إلى أرض الجزيرة قد تم 


فى عهد متقدم بعض الشئ؛ كما سبق 
أن :ذكتونا: ولع ذلك نان ع لفك 
العربى. بل إن جبل الجودى فى شعر 


)١(‏ الترغوم : هو الترجمة الكلدانية للعهد القديم 
اللجنة 
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الشعراء الأقدمين أنفسهم مثل ابن 
قيس الرقيات (طبعة ونطهههمطاه8000 انظر 
نو لدكه -407/! .كه 7106لك1 ,ل كك لع دلاعع .ءالآ 
عم ج 17١ء‏ ص )1١‏ وأمية بن الصلت 
(طبعة ناتاء5 : .د45 رت .”اأه8 ج ل 
رقم 7  )0‏ لم يعد عربياء ولكنه غدا 
فو حال المسوديرة: اما إطلاق الاميم 
جودى على جبال قردى وسرعة انتشار 
هذا الاسم الجديد فقد يؤيده ما حدث 
من أن البلاد التى إلى الجنوب من 
بهتان فى اتجاه أشور كانت تؤلف على 
الأغلب فى عهد الأشوريين جزءا من 
إقليم جتيوم تندد6: أى أرض جوتى 
(قوتو) الرحلء وهذا الاسم أى أسم 
القوم والناحية ‏ لم يكن قد اختفى تماما 


فى صدر الإسلام ويمكن الرجوع فيما, 


يتحص السطاح الجتر افج ايوم 
الذق كان عرفا حي البابلنيين إلى 
(لتعطء5: كمف عقجفهمء 4 | عك نفدم ام اوصهن) 
كء«اعط .أأء8 أه رأوات 75 سنة 2,35531١١‏ 
ص 7/8 وما بعدهاء ص١ ٠١‏ ومابعدها. 

وإذا فرضنا ‏ كما هى واضح - أن 
اللفظ أراراط (بالأشورية أرارطى). كان 
فى وقت من الأوقات يشمل آيض) بقعة 
إلى الجنوب من بحيرة وان (انظر اسم 
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الجودى 


الجبل أررطى فى كتابات جورديان 
المسمارية وفى شانده 583508 انظر 
امتصادر) :فإن جيل :مناسك (أراراط 
الكبرى) وجبل الجودى إذا ‏ وهما 
الموضعان اللذان تذكر الروايات أنهما 
كانا مستقر فلك نوح ‏ يمكن أن يسميا 
جميعا جبل أراراط تمشيا مع رواية 
الكتاب المقدس. 

ومازالت المنطقة المحيطة بجبل 
الجودى إلى يومنا هذا حافلة ‏ >المنطقة 
العطة نميل أزازاظا د بالاساطيق 
والذكريات المتصلة بالطوفان وحياة 
نوح بعد إذ غادر الفلك2. ففى سفح 
الجبل مثلا قربة ثمانين (بالسريانية 
ثمانين بكسر الثاء وبالأرمنية تعمان 
- 48) حيث تروى الاسطورة أن 
الأشخاص الثمانية الذين نجوا فى الفلك 
قد نزلوا بهاأول ما نزلوا (انظق 
5111 كتابه المذكور ج 1 2,١‏ 
ص 777 - 778). ويذكر جغرافيو 
العرب أيضا ديرا كان على جبل 
الجودى على عهدهم هو دير الجودى, 
انظر عنه الشابشى: كتاب الديارات 8 


كوءك1آ: -ه7 جة ارعاأاع»ا0) .#ومعع غا .اكاآ 1216 


وهس 


الجودى 


عالعناطت 71701 .7همعع كا'لط سنة 318958 
ص 169). 

ونزيد على ذلك أن لايارد لتهدزمآ ثم 
من بعده كنج ومنك /لآسآ.(5 )١15١‏ قد 
كشفا عن تماثيل منحوتة فى الصخر 
وعن كتابات ستحريب فى جبل 
الجودى. وهذا قد حدا بكنج إلى القول 
بأن هذا الجبل هى عين جبل نيور تدمنةة 
لعقإمآ : #«مابرطه8 .لا بأعسؤبلة ص 37١‏ 
8ك فى ,.هئتاى عذناء1] [0 .7011711 سنة 
١‏ ج 7١‏ ص 328). 

المصادر: 
فُستتفلد ج ”ء ص .11١6‏ 
ج همه ص .١ 27١‏ 

)نان مطتويلة اجن ارين 
ج ”ا ص .1١7١55‏ 

(١‏ القزوينى: ::(مه7ع1»057:0:» طبعة 
فُستتفلد, ج ١‏ ص .16١5‏ 

(9) عؤسدماذ عآ: أعهظ ع1 زه كفاتها 1/6 
متأوااه 6 سنة 195٠١٠6‏ ص 6 


ايكون 


03 تأعنا1' فى ماعلناء 2 .ع0 .اءكااء2 
.كه 0 مانن ع 1407 جل ١ص‏ 5ه وما 
بعدها. 

[6 سحقحطظ 11 .0 : .ترد كلاه عوعندكا4 


,47767( اأعءكاويعم :416 ص ١/5‏ وما 
بعدهاء ١؟‏ وما يعدها. 


)0( 1 مامة 1 .آلا: 1به:801 0 0 
05 .1/0705 ج46 ج ١ء‏ ص ١١١‏ وما 
بعهددها ج "ءا ص 2,37 /517 وفى 
مواضع مختلفة, الفهرس. 

)5( التقتصناءة 11.111 فى .:1::40827771 

70 جب 11 ص 735١53‏ 375ل 
١ا/ا"”,‏ 86 أ؟. 

: 06 1ع : علسبولل 1 ج ١‏ ص 
كدل, 5غ66. 

)١١(‏ ممقصمعء! : تعاره بط مكزع 
سنة ,1١885‏ ج 7" ص /اغ. 

أ (١‏ طاتلمك .© : كعترءنامعئا2 ..بروو4 
سنة ه/ام ا ص 1١5‏ وما بعدها. 


)١7(‏ للء8 هآ.0 ؛ التسية ا اميق 
ص >5١‏ - 746. أما عن الأساطير 
النصرانية والإسلامية الخاصة بالفلك 
واتصالها بأراراط وجودى فيرجع إلى: 
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(غ١)‏ له/0.7 ؛ عع بعمعومط .811 


1167م 7أودعالآ سنة ١8560‏ 66. 


)١ 0١‏ تتنتةطرعنم0) فى .7أعكلاعة 
1 ك2 جب 7١‏ ص ٠١١‏ 
وما بعدها. 

(11) ع5 .14 فى .7أعكلامة 
[ماجودمم ج ١١‏ ص 7/ا"؟ وما بعدها. 


117) لدعدط/! .8 : كأكمللآ .نا أورمعك4 


.15١١ هيدلبرغ‎ 

(14) «عحاء/7 .5 فى .ومامء:17 6و 1اط:11 
رصان جح 1 اشسكة 153 طن 
'” وما بعدها. 

(19) 6 هلل فى -منا 467 أل[ 
65 .46705 ج لا سنة 2.١1١5‏ ص ٠١‏ 
وما بعدها. 

2( 016 فى ,.أأءكا ع2 .اطاظ 
ج ١ء.ء‏ سنة ١10١7‏ اص 55:5 وما 
بعدها. 

)5١(‏ اتقنلوكة 1 1 : 10 .ومعلاء 1ت 
© 051051614 سنة ١51١7‏ ص 
وما بعدها 

١‏ طق سطع ةطنا] كتايه 
الأكنون كه اع 785 
ااا تك ااا 3551 امع 


الجودى - جوف 


5 "') عطععءم انآ .11 : رعلا دءنارمط 116 
بسده:ى عوبناءط 116 ره 50# فيلادلفيا سنة 
03٠٠‏ ص 3175-7٠١١‏ 


خورشيد [شترك علع56ا184.5] 


آل 


جوف 


مطل قن علج تقتطيط الأرضن 
يدل على سهل منخفضء وهو ممائل فى 
معناه للجوّ ويحل محله مثال ذلك جوف 
أو بكو الماسة (النكرى: »تسن د 2) 
وجوف أو جو توامء. ويطلق اسم 
الجوف على كثير من الآمكنة أهمها: 
جوف السرحان وجوف ابن ناصر 
(ويعرف أيض] بالجوف من غير أداة 
التعريف. انظر البكرى) وجوف اليمن» 
والجوفء والجوفين. (جوف همبدان 
وجوف مراد عند اللغويين). وجوف 
الناصر الذى يقوم شمالى غرب اليمن 
سهل عريض على هيئة المريع المنحرف 
تقريباء وتحده من الشمال جبال اللوذ 
وبرط وشعفء ومن الغرب جبال مذَّاب 
وخارد.ء وخبّش والعشء ومن الجنوب 
جبل يام ومن الشرق رمال رملة دهم 


كمون 


جنوبى غرب الربع الخالى. وكان جوف 
الغربى لمأرب قاعدة أسرة منى وتكثر 
فيه المواقع الآثرية (تعرق محليا باسم 
خرب جمع خربة) التى كان أول من 
وصقها الهمدانى ثم هالقى 112117 
وحبشوش وكليزر :61226. وفليى -لنطم 
لط وفخرىء وتوفيق» وقون ويسمان 
2 -هه70, وتشمل هذه المواقع 
اللغة المحلية ( والسوداء والبيضا. ومن 
الوديان التى تأخذ من الجبال إلى 
الغرب وتجرى فى وادى الجوف ثم فى 
الرمال التى فى الشرق وادى العلاء 
ووادى الخارد ووادى مذاب. وثئمة 
قناتان شقتا قديماً وهما باهى الخارد 
(وتوازى وادى الخارد) وباهفى 
الساقية, ولا تزالان تستعملان فى رى 
الأراضى الزراعية للحزم ثم للغيل فى 
حين تروى الَطمة المياه الموسمية لوادى 
مذاب. والحرّم القرية الكبرى لجوف 
ومقر عامل يرجع فى أموره إلى امير 
ولاية صتعاء ويدتج جوف الناصر 
القمح والشعير وحبوب السرغء وبذر 


ا - 


السمسم. والزيت والقطن والفاكهة ٠‏ 
وتربى الجمال والأغنام للتصدير؛ وهى 
«ديرة» دهم, ودهم قبيلة ترد نسبها إلى 
ناصر (ومن ثم قيل جوف ابن ناصر) 
عن طريق همدان وظلت شهرة دهم 
بالنزوع إلى القتالء وهى الشهرة التى 
لاحظها نيبور تطناط2/16 سنة 17/51, 
قائمة إلى اليوم, وظلت دهم تواصل 
غنازاتها حقى اواخثر الأريشنيات عم 
القن ن التاسع عشر (تعواةء1). 
ويتحدث الهمدانى عن نزوع قبائل 
الجوف إلى الحربء ويذكر جماعتين 
متنازعتين: همدان ومذّحج, ومن ثم 
قيل جوف همدان وجوف مراد بن 
مذحج اللذين ذكرهما فقهاء اللغة فى 
قول شليفر ععكأءاطء52. 

المصادر: 

(1) الهمدائى: الفهرسن: مادة جوف 

(؟) ياقوت, ج 7, ص 1617 وما بعدها. 

6 الكصية الجعوافية العسريمنة: 
خ اد عن كلانه كاسن للا ووه 

البكري: متهم نا اسشدكه 
عه اهن 445-452 الساهرة نه 
:15 
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)5( ابن بليهد: صحيح الأخبار, 
١561‏ 

5 توفيق: آثان,متعيتن فى جوف 
اليمن, القاهرة سنة ١501١‏ 

)١/(‏ بسطملةطه : أهءنومامعءلء47 م 
1 م10 انو 71لاو جب ١‏ ص -1١195‏ 
؟61» القاهرة سنة "ه56١‏ 

)0( كاعة "71.7 : أننام5 0 1165/ا !0:1 111:6 
2 . يرنستون سنة 1575378. 

)(4) هأذءغه5.0 (المحرر) : از كاءنه12 
بيت المقدس سنة 1١955١‏ 

(١ :‏ تلتدطسمآ .1 : تبه ]نرمضئ1 1021 
أ06 عله اك فى -110 عابرع 0 
مس ج لا؟, رقم /1 1١‏ 

: ١. م1 .71 2 عن ااعن1‎ (١ ١) 
طأجداا بأععه عكاء !1 عموكها© 74مسلاق قينا‎ 
١91١“ ستة‎ 

(١ 5)‏ تطتطء1!ة .© : ع4 :رملاورةتعدء1 
عنطه4!: كوينهاغن سنة "/ال/ا١‏ 

ننه تإطلتطم 1 .11.56 : 'وطنزى 
5 » لندن سنة 19539. 
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جوف - الجوف 


)١ 6١‏ تععادمط! : معطوبعط معاطم ى 
لندن سنئة 15609. 


(١ 0)‏ 01 .11 © مددونا!؟ م70 .1 : 
عأطره«ومء 0 ارعنءكلاتماكر خلتة 86180686 
١1‏ :رونأ 715هائة جنا 465. مايتن ‏ 


سنة ؟1567١1.‏ 


خورشيد [كوينت سند11.0.] 


الجوف 


إقليم فى بلاد العمرب الجنوبية بين 
نجران وحضر موت. ونستدل من 
المعلومات التى جمعها تيبور عطتاطء1/ 
أثناء إقامته فى اليمن أن معظم هذا 
الإقليم صحراوى مستى ترعى فيه كثير 
من الجمال والخيل وتصدر أيضا إلى 
الخارج. وتصلح الزراعة أيضاً فى كثير 
من بقاعه وسكانه بدى محبون للحرب 
يلبسون خوزذات حديدية ودروعا. 
وقصبة الجوف مأرب. وعليها وال من 
أشرافها آما القرئ والمسجراء فيستقل 
بالأمر فيها شيخ من شيوخها. 

وورد ذكر الجوف أول ما ذكر فى 
كتاب صفة جزيرة العرب للهمدانى؛ 


لفدس 


اللو 


وهو يصفه بأنه منقفلق من الأآرض 
يجرى فيه عدة أودية كبار: مثل الخارد 
وخبش ونجران: وذكر من قراه أرض 
الرزم وحباشة ورخمات والبيع وشوابة 
وصولان والعبلة والقاع وحران 
وغيرها. وذكر من تلاله: ورور ونهم. 
ولا يجعل الهمدانى مأرب من بلاد 
الجوف. وهويقول إن سكان الجوف هم 
همدان ومذحج وبينهم عداوة. ومن ثم 
يذكر الجغرافيون جوف همدان وجوف 
مراد (ابن مذحج). 
المصادر: 


(1) الهفدائن: ضنفة حزيرة الغرن: 
طبعة ميلر.. ص 7". س /. ص س 
16 ص غ4 ةس ١6‏ ص ,٠١8‏ 
س ”5؟, ص ٠٠ء٠س”-‏ 2,550 ص 

65 ؛: س ١‏ ص ,١55‏ س 2,75١‏ ص 
7١س‏ 5 ١٠ص‏ 18795 اس 9"”, 


ص ٠‏ , س 20 5" وانظر الفهرس 
(1) ياقوت : المعجم. طبعة قستنفلد, 
ج "”.ء ص /ا١6١- ١658‏ 
(؟) المكتبة الجغرافية العربية, طبعة 
ده غويه, جه لا ص 6 ج 1 ص 
/ا1 ل ةغع؟ 


تفخض 


(غ) تعلافظ : مفاسطهف5 جل ١7‏ ص ١‏ 
/اى "ا الاء, "!الى على 4866 
[شليفر تعتاعلطه5.[] 
+ الجوف: إقليم ومدينة فى الشمال 
الأوسط للعربية السعودية بالقرب من 
الظرف الجئنوبى لوادئ السرخان. 
ويعرف إقليم الجوف آيضا باسم 
«الجبة». وهى غور مثلث الزوايا تقرييا, 
وله قاعدة واحدة تساير الحافة 
الشمالية لجبل التفود وتقوم قمته 
الشمالية عند الشويحطية؛ ويحده من 
الغرب جبال الجوبة الغربى. ومن 
الشرق جبال الجوبة الشرقى. والجوف 
أى الجوبة, وتبلغ مساحته 5865٠١‏ كيلو 
مترا مربعا تقريباء تفصله عن نجد 
صحراء النفود الرملية. والحكم فيه من 
حيث هو إقليم تحت إمارة الحدود 
الشمالية للعربية السعودية. وهذه 
المنطقة جيدة الرى نسبياًء وفيها كثير 
من حراج النخيلء وتعد من المناطق التى 
يمكن أن تصلح للزراعة. وأهم محلتين 
فى الجوف بلدة السكاكاء وهى الآن 
مرك ]دارى: والضوف: اتنا قارة 
والطوير وجاوة فقرى أصغر من ذلك, 
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ويبلغ عدد سكان الإقليم حوالى 
نسمة (سنة .)١1531‏ 

وكاذت بلدة لجوفء أى جوف عامر 
(على خط عرض 55 و 58,5 شمالاء 
وخط طول 5 و١537,1‏ شرقا).ء وارتفاع 
مترا تقريب)) فى التاريخ مركز 
الجوبة. وكان يقال إنها عين دومثيا عند 
بطلميوس. وقد عرفت لدى جغرافيى 
العرب الأولين باسم دومة الجندل. أما 
الاسم جوف عُامر (ويعرف ايض 
بجوف العامرء. وجوف ابن عامر) 
فيستعمل كثيراً للتفرقة بين هذه البلدة 
وبين الجوف الجنوبى» وجوف ابن 
ناصر جنوبى شرق وادى نجران. 

وقد أضناك محمد ين مسقل الحورف 
إلى المملكة الوهابية لعبدالعزيز بن 
محمدبن سعود سنة ١١٠١8‏ ها 
)١1795(‏ حين سلم سكان المنطقة 
لقواثه الملتحالفة القادمة من نجد. وقد 


احتل الجوف حوالى سنة 18037 آل ' 


وشنعي صيكا نت مال وكبقر) نهنا 
صامدين للفتنة التى أثارها الأتراك 
ولتهديداتهم حتى سنة .11١05‏ وفى 
هذه 'السيخة انفسها استزلق وعم الدولة 
نورى بن شعلان على الجوفء وأعقب 


الحو 


ذلك ثلاث عشرة سنة انقضت فى 
النذاع بين الدولة وشمّنٌ فى سبيل 
السيادة على هذه المنطقة. واحتل 
«الإخوان» المجندون لابين سعود على 
الإقليم سنة ١971‏ بمعاونة الزعماء 
المحليين الذين اعتنقوا المذهب الوهابى. 
وظلت المنطقة من وقتها جزءا من الدولة 
السعودية. وكانت الجوفء التى تقل 
الآن أهميتها بسبب قيام مركز إدارى 
جديد عند السكاكاء بلدة تجارية للشمر 
ورولة والشرارات. ولا تزال تشتهر 
بسوقها التى تتاجر فى البلح وحرفها. 
على حين أننا نجد أنه قد وضعت خطة 
لإقامة شبكة من الطرق وخطة للتنمية 
قد تجعل الجوف مركزا زراعيا هاما. 

المصادر: 

)١(‏ عثمان بن بشر: عنوان المجدء 
القاهرة سنة ١7/7”‏ ها ص -١١٠١‏ 
1١1١‏ 

(؟) حافظ وهبة: جزيرة العرب, 
القاهرة سنة .١9655‏ ص ©55, /51 

('') وستادظ.1 : ععنه1 «عااء أصبااءع 16 


عاط 4 «عدط زا جح اا ص ١1137١‏ - 
.١٠‏ 


تففض 


(:) اين هشامء ص 37,5538 ,4١‏ 
5١‏ 

)5( أعسطلهمآ .1.6 : 116 إه «معاامعه 0 
01 «واومءط2 كلكتة سنة 1١95-08‏ 
6 ,ص 57”7ة _ 176. 

(1) أكنطة 
تيوويووك فك 14909 من 54 
#لاغ, ,6555-655١‏ 0505-5531 (وهوق 
مناقشة تاريخية قيمة وفيها مصادر 
كثيرة أخرى) 

(/1) وطلنطم .8 .8153 ؛ لندن سنة 
٠٠‏ ؛ هاطه:4 :4و5 » لندن سنة 
نك حل 


.ذ : 1256716 41102 


(8) تعلائظ : عمسلل جب ".ا ص 
؟الا, 8815 جل ا ص 73537 الل 
لال" وما بعدها. 84؟ ‏ 896, /51ع 

(9) ياقوت,» ج ١‏ ص 87550؛ ج ", 
ص /اه١-8ه5١‏ 755-3756 جل أ 
ص ٠١5‏ ل/الا؟؛ جل 4 ص 17 77, 
5 584, الفهرس 

)٠١(‏ ممنتلهلهن : 1111011آ 
484 رومة سنئة 1١978‏ ص 1/8" 
وما يعدهاء /41. 


يقن 


الخرائط : )١١(‏ هناك سلاسل منها 
أعدتها مساحة الولايات المتحدة 
الكو اوش وفك ارت العريعة 
الأمريكية برعاية وزارة المالية 
والاكتصان القتوس بالملعة السوبية 
الستعنويية :ووزارة الدؤلة فى الؤلايات 
المتحدة الأمريكية. جوف سكاكة خريطة 
50*١١‏ بء,. مقيس الرسم: 
1 


خورشيد [ مانداقيل 3843202591116 .7] 


جوف السرحان 


ناحية فى جزيرة العرب شمالى نجد 
اكبن ؤاحة فى يلاد العزت الشتمالية يعد 
تيماء. وكانت دومة الجندل (ذكرها 
بطليموس باسم دويميدا) هى وحصنها 
مارد أهم مدن هذا الإقليم. 
النبى (6) ويقال إنه نسب إلى أحد 
أبناء إسماعيل. وقد أنفذ النيى ١‏ 
قائده خالد بن الوليد إلى دومة الجندل 
عيدها كان فى بطريقة الى زوع تيوك 
عام تسعة للهجرة (0كم), وكانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


دومة الجندل وقتئذ فى يد الأمير 
النصرانى أكيدر الكندى. وخضع 
الأكيدر ودخل فى الإسلام, على أنه 
ارتد عقب وفاة النبى ١ع‏ واختيرت 
دومة الجندل (أذرح فى رواية أخرى) بعد 
وقعة صفين عام ل/الاه (/101م) مكائًا 
يلتقى فيه على ومعاوية. وغدت دومة 
الجندل الآن قرية صغيرة لاشأن لها. 
وزار بوركهارت 3204طكله811 جوف 
التسركاة شام 1458 خا ذارها موتك 
8 بعد ذلك يسيعين سنة تقرييًا 
وجوف السرحان الآن مجموعة من 
القرى الكبيرة وتعرف بالأسواق تحيط 
بها البساتين والنخيل. وعدد مساكنها 
ثمانين ومائثة وعشرين منزلاء ومجموع 
سكاني] 8 الف سسمة وقوييناء ويلى 
أمور كل قرية شيخ من أهلها. وكان 
غالب سكانها فى الوقت الذى أقام فيها 
بوركارت من التجار والصناع الصغار 
(إسكاف يون وح _دادون 
ونجارون).وكانوا يبادلون العرب سلعا 
بجمال.واضم حت الآن تجارتهم 
وصناعتهم اضمحلالاء وهم من طائفة 
الوهابية فى الغالبء وبلادهم أحد 
الأقاليم السبعة التى تتألف منها المملكة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوهابية. وكان يحكمهم وال من قبل 
هذه المملكة. وظلت جوف السرحان 
مستقلة بذاتها مدة طويلة بعد انهيار 
مملكة الوهابيين. وضعت جوف 
السرحان عام 1866 ليثى شمر 
الححات جايل» نكن الوق ليون 
علاوة على الجوف وجوف السرحان 
السابق ذكرهما أماكن أخرى يأسم 
الجوفء أحدها على الساحل ما بين مكة 
والمدينة على ما يقال. 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت: المعجم. طبعة قستنفلد, 
جا ص87550, جل" ص/ا١١‏ - 2,358 
ه155, جد ص5 3 الاء, 589 
وانظر الفهرس 

(؟) سيرة ابن هشامء طبعة 
فُستنفلد, ص48 1, 491,5١7‏ 

9( كع اننع هلل 1 1ق 
ص 7,/١‏ الا 44117 ج١1‏ ص7 1 7 
1", لالالا وما بعدها 46 96ل, 
/اكع 


126 ع لاع ن/! لذ: -0كم8 ارا +به1ج1‎ (١ 
,1886 إ(6ع: يرلين سنة‎ 1 4 
جل ص5 ”7 وما بعدها‎ 


نلفرا 


يم 6م 
6 0ه 


جوف كفرة 


(9) عمتااظ .1: ععاء1 مانا بأعباءعه1 


1ط لم 1717167 171 


[شليقر معكنعلط: .1] 


جوف كفرة 

هى الواحة الرئيسية فى مجموعة 
واحة كفرة فى صحراء ليبياء وتقوم 
على مسيرة 0/0 ميلا تقريبًا جنوبى 
شرق بنغازى. وسكان الجوف البالغ 
عددهم فى تعداد سنة 5٠٠٠١ :196٠‏ 
نسمة ينتجون البلح والأعناب والشعير 
والزيتون. وتنحصر الصناعة المحلية 
فى الحرف اليدوية وعصر زيت 
الزيتون. وفى منتصف القرن التاسع 
عشر أقام رأس الطريقة السنوسية 
السيد محمد بن على السنوسى زاوية 
الأبتقان قن الجوف :ينا على التمنانن 
القبيلة الحلية رُوَيّة (زيادة. صة؛, 
وانظر إسلام انسيكلوييدياسىء الطبعة 
الأولىء ج؛:ء ص8 ٠٠١‏ التى رسمت 
اسم القبيلة: زاوية) وفتح باب الصحراء 
والنسودان الأوسط للننود الستوسى: 
وقضت الجوف مدة قصيرة تمتعت فيها 


إففض 


بالتفوق سنة ١4595‏ حين نقل السيد 
محمد المهدى بن السنوسى وخليفته 
قاعدة الطريقة إلى زاوية الأستاذ. على 
أن هذه القاعدة سرعان ما نقلث إلى 
زاوية التاج المنشأة حديكاء وهذه الزاوية 
قائمة أيضًا فى واحة الكفرة, ثم نقلت 
هذه الطريقة آخر الأمر سنة ١16595‏ إلى 
السودان الأوسط. 
المصادر: 


)١(‏ منووط .ه: مادة «ع«طين» فى -ارظ 
مناه ملعوماء 1" ج ؟: ص ١1م‏ - 4/1 
ميلان سنة 1١95٠ 0-1١591١‏ 


0 اتقطء 8:1 - كموي .8: أكنا: 52 1116 
/0: أوكسفورد سنة ١959‏ 


0 وع 100 .1: -هى عا [0 اع 36 111:6 
1122 نيويورك سنة ١5١‏ 


11/1 1711 أطعف /لا: معهيا3 عط‎ (١ 
رقم‎ :٠١ ع0 أننء ك2 فى .067 جه‎ 
١١١ ٠١١ ",ا ص‎ 


(5) ن. زيادة السنوسية. ليدن سنة 
14 . 


خورشيد [كوينت ؛مند0 .34] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجوهر 


لم يكن لفكرة الجوهر فى الفلسفة 
المدرسية الشرقية ما كان لها من الشان 
فى مدارس الغرب. والجوهر هو ما 
يقوم بذاته» وما ليس مفتقراً إلى غيره 
فى وجوده.ء ولى من الناحية المنطقية 
على الأقل “تيو محتظلق عن العيرهن 
الذى يوجد دائما شئ آخر غيره. وعلى 
هذا يكون الجسم سابقاً على اللون من 
الناحية المنطقيةء. فهى من حيث علاقته 
به يعد جوهرا.ء كما أن اللون من حيث 
شيية افكرة الجوف لنت مسقي 
ولامعرفة أى هذه الموجودات مفتقر إلى 
يفتش فى قرار كل شئ عما هو ثابت 
داكم, أى عن الج وهر يمعتاه 

ويجب أن يلاحظ أن المفكرين 
المسلمين قد اشتغلوا ‏ فى حدود هذا 


ددئرة المعارف الإسلامية 


الجوهر 


المعنى الأخير ‏ بالبحث فى «الجوهر 
المسط وسو اها ليع اله حزان ره 
يقبل الفساد بالتالى. وعلى هذا فإن ابن 
سينا عندما أراد أن يبرهن عن خلود 
النفسء برهن أولا على أنها جوهر 
بسيط ومن هنا تأدى مباشرة إلى أنها 
غير فانية. وهذا يعنى أن قيمة النظرية 
تستند إلى فكرة «الجوهره أقل مما 
تستند إلى فكرة البساطة. 

ويعرف صاحب «التعريفات» 
الجوهر بأنه ماهية إذا وجدت فى 
الأعيان كانت لافى موضع؛ وهو 
منحصر فى خمسة: هيولى وصورة 
وجسم ونفس وعقل. والهيولى هى 
الحنوهن القابل للاتضال والاتتفضال 
وللصورتين الجسمية والنوعية. 
والفحورة السحجة هن الدركة هن 
الجسم فى بادى النظر. والجسم هو 
الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة, أى هو 
الجوفر الممتد (الجسم التعليمى). 
والنفس أو الروح الحيوانية هى جوهر 
لطيف حامل لقوة الحياة والحس 
والحركة الإرادية وهى متعلقة بالبدن. 
والعقل أو النفس الناطقة جوهر مجرد 
عن المادة فى ذاته. يتعلق باليدن تعلق 


كففورا 


الجوهر 


التعريفات وجهة نظر الفلاسفة. 

وللمتكلمين نظرية أخرى يستعملون 
فيها فكرة الجوهر البسيط استعمالا 
طريقًا. وأكشر ما يكون هؤلاء المتكلمون 
فالجوهر البسيط ليس عندهم غير 
جوهر بسيط يتمثلونها نوعًا من 
الجوهر الفردء كأنها ذرة روحية 
(340224) حقيقية والعلم قائم فى 
الجوهر القرد. 

ولم يشارك الإمامان فخر الدين 
الجوهر الفرد؛ إلا أن النسفى مؤلف 
«العقائد» وشارحه التفتازانى, كانا من 
أصحاب هذا المذهب: فقد قال النسفى: 
«إن العالم بكل أجزائه مخلوق؛ وهو 
مركب من جواهر (يسميها هوق 
أعيانا) وأعراض. والجواهر هى ما يوجد 
منطقيا بذاته. وهى إما مركية كالجسم, 
وإما بسيطة كالجوهرء أى الجزء الذى 
لايتجزراً (الجوهر الفرد)». ويبين 
التفتازانى ما لقبول مذهب الجوهر 


يفوا 


الفرد من فائدة فى الدفاع عن العقيدة. 
وهذا يؤدى إلى رفض رأى الفلاسفة 
القائلين بأن العالم مؤلف من هيّولى 
وصورة. وهى رأى يُسلم إلى الرأى 
القائل بعدم العالم وإنكار الحشر. 
والواقع أن الهيولى يجب أن تكون 
قديمة؛ لأن كل مخلوق فى هذا المذهب 
هو كذلك من حيث هو فى هيولى 
سابقة., ومن حيث أن قدم الهيولى 
يؤدى إلى قدم الأجسام. ثم إن 
الفلاسفة يقررون أن الحركة الدائرية, 
وهى حركة الأفلاك السماوية: قديمة فى 
المحل الذى لاتستطيع فيهالحركة 
المستقدمة أن تكون كذلك. أما إذا تقرر 
أن كل الأجسامء ومن يينها الأفلاك 
السماوية. مؤلفة من جواهر فردية. 
فعندئذ تكون الحركات الدائرية مؤلفة 
من نقللات مستقيمة الجواهر الفردية 
التى ليست قديمة. 

ولايطلق علم التوحيد الإسلامى اسم 
«الجوهرء على اللّه. ولا قعل ذلك 
المتكلمون من القائلين بمذهب الجوهر 
الفرد, إذ أن هذه اللفظة تدل عندهم على 
الجوهر الفرد بصفة خاصة. وهو 


اكرة عازف الإسناامية 


الجوهر الذى يوجد فى المكان» والذى 
هو قسم من الأجسام. وإذا تحدث 
الفلاسفة الخلّص عما لايوجد فى شئٌ 
آخر سابق فى بادى النظر أى عما يقوم 
بذاته منطقياًء فإنما يعنون بذلك 
«ماهية» شيءٍ حادث معينء أما إذا نظرنا 
إلى هذا الشئء الحادث بصرف النظر 
عن وجودهء كان معنى هذا أنه يمكن أن 
يوجد ولايوجد. وبعبارة أخرى يقال إن 
جواهر الأشياء ماهيات حادثة. ولاكذلك 
اللّه الذى وجوده عين ذاته. 

ويرى الأشعرى أن الله يخلق جواهر 
الأشياء التى يدوم وجودها بذاتها خلقًا 
متجددًا فى كل لحظة؛ وإذا لم يجر اللّه 
العادَةً عليها لحظة واحدة؛ زالت هى 
وأعراضها. 

المصادر: 

)١(‏ الجرجانى: التعريفات, القاهرة 
سنة 475؟١ه‏ أو طبعة فلوكل ليبسك 
ه15 

(') النسفى: العقائد ومعه شرح 
التفتازانى (الآستانة 7١1١اه)‏ ص27 
ل 


خورشيد [كاراً ده فى عنداه/؟ 26 03713 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجوهر ‏ جوهر الصقلى 


جوهر الصقلى 


قائدوحاكم, ومن موّسسى 
الإمبراطورية الفاطمية فى شمالى 
إفريقية ومصر. 

واسمه جوهر بن عبد اللّه. ويقال 
أيضاً جوهر مع نسبتيه الصقلبى 
والصقلى أى الرومى والكاتب أو القائد. 
ويلقى لقباه الأولان بعض الضوء على 
أصله الغامضء أما اللقيان الأآخران 
فيدلان على المنصبين الرفيعين الذين 
شغلهما. ولا نعهرف تاريخ مولده. 
ولكننا نستطيع أن نخمن من تاريخ 
إبريل سنة 191١‏ ) أنه ولد فى وقت 
الهجرى الموافق العاشر الميلادى. وكان 
فى أوج نشاطه بين عامى 55٠‏ ه 
(60كم ( و5113 هف (3170). ونستطيع 
من سيرة نظيره جوذر التى نعرفها حق 
حديثا. أن نستنتج أن جوهر كان عتيقاً 
2415 0عآ, ترحجمة :8231013 ص 
١٠76‏ 0- بمرواءئك وأنظر عن هذه 


اأففضن 


. جوهر الصقلى 


المسألة عاءماعةة .1: عاكاعاط نب اوها وذط 
01 267 فى 0:لكى ج١‏ ",. سئة 
,ص 55١0‏ ١لاه).‏ 

وكان أبوه عبداللّه فى أغلب الظن 
رقيقاً. ولكن جوهر يظهر رجلا حرا من 
أول الأمر. 

وأول ما نسمع بجوهر أنه «غلام» 
وربما كان أيضا كاتبا للخليفة الفاطمى 
الكتالة التصحون وق نه عأ 
(554م) أراد المعز أن يضع كل ما يملكه 
من قوة فى مغاميرة عسكرية للستيظرة 
على شمالى إفريقية بأسره واختار 
لقيادة هذه الحملة الهامة كاتبه جوهر, 
فأتاح له بذلك فرصة يثيبت فيها أنه كان 
أكفأ قائد تيسر للفاطميين. 

وريما كانت حملة جوهر فى المغربين 
الأوسط والأقصى أعظم ما حققه جيش 
إسلامى دويا منذ ما حققه عقبة بن 
نافع قبل ذلك بما يقرب من 784 سنة, 
إلا أنه بالرغم من الانتتصارات التى 
حظى بها جوهر فإن هذه الانتصارات 
لم تكن حاسمة ولا كان لها أى أشش باق: 
ولم يكن ذلك بسبب أى خطأ وقع فيه 
جوهرء وإنما يرجع إلى صعوبة الأرض 


رضن 


وإلى تفوق قوة العدى تفوق) عظيما. 
وبالقرب من تاهرت وجد جوهر ألا 
محيص له من أن ينازل جيش]ً كبيراً من 
الزناتية أنصار الأمويين بقيادة يعلى بن 
محمد اليفرانى والى تاهرت وإفكن. 
ويقول ابن أبى زرع دون سواهء وهو 
أيضًا من طنجة:؛ أن جوهر انتصر فى 
هذا اليوم وقتل يعلى (سنة 741ه - 
) ولم يسر جوهر إلى فاس 
واعاقل الأمؤية الالخترع فى :هذا 
الإقليم» بل آثر أن يمستخدم قواته 
الصغيرة فى تحقيق مغانم أيسر 
وأسهل. فانقلب جنوبا بشرق وفتح 
إمارة سجلماسة الصغيرة وأجير 
أميرها محمد ين الفتح بن ميمون بن 
مردار على الفرار. وبعد ذلك بأيام وقع 
هذا الاين الى كان أخخر المردازية فى 
يد جوهر فقتله جوهر بلا رحمة. 
وقضى أكثر من عام فى هذا الإقليم 
ينتظر الفرصة المواتية للتحرك شمالا. 
وفى الأيام الأخيرة من شعبان سنة 
6 لأكتوبر سنة 970) شخص إلى 
فاس وضرب حولها الحصار. وفى 
العهشرين من رمضان سنة ”5 
(1١نوفمبر‏ سنة 150) اقتحم هذه 
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المدينة بنفضل شجاعة زيرى بن مناد 
الصنهاجى الذى كان تحت قيادته. 
وأسر واليها الأموى أحمد بن أبى بكر 
الجذامى ومات هذا الوالى فى السجن. 
. وهذا النصر الكبير أخضع جميع المغرب 
الأقصى (فيما عدا طنجة وسبتة) 
لسلطان الفاطميين أمدا وجيرا. بل إن 
آخر الأدارسة؛ الحسن بن حئون الذى 
قنع بإمارة صغيرة حول مدينة البصرة 
فى ظل الأمويين, قدم ولاءه للفاتح 
وأراد جوهر أن يقدم للمعز دليلا 
محسوسا على انتصاره فأرسل إليه 
بعض السمك الحى المصيد من المحيط 
الأطلسى فن ران شنيكبة لود 
بالماء. وعاد جوهر بعد بضعة أشهر 
ظافر؟ إلى القيروان وفى ركابه أسرى 
وغناكم نفيسة. 

وقد فتحت هذه الانتصارات التى 
أحرزها جوهر عيون مولاه المعز فادرك 
مواهبه . على أنه حدث سنة 754ه 
(15-514م) أن عاد جوهر إلى 
تقدم الصفوف مرة أخرى قائدًا اختاره 
المعز لقيادة الحملة على مصر. وقد بلغ 
من ثقة المعز فيه أنه قال فيما روى عنه: 
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جوهر الصقلى 


«والله لى خرج جوهر هذا وحده لفتح 
مصر ولتدخلن إلى مصر بالأردية من 
غير حرب ولتنزلن فى خرابات ابن 
طولون وتبنى مدينة تسمى القاهرة 
تقهر الدنياء (الخطط. ج١ء‏ ص7//8) 
وأراد الخليفة المعز أن يسبغ على جوهر 
آيات الشرف فخلع عليه قبل رحيله 
جميع ثيابه الملكية ولباسه إلا خاتمه 
وملابسه الداخلية؛ وأمر كل الولاة فى 
طريقهم إلى القاهرة أن يلقوه راجلين 
وأن يقبلوا يده. وقد رضى والى برقة 
أفلح الناشب أن يؤدى ٠٠١٠٠١‏ ديتار 


. إذا أعفى من هذا الإذلال لكرامته. ولكن 


الخليفة أبى عليه ذلك. 


ولم تخب آمال المعزء ذلك أن جوهر 
استطاع فى أربعة أشهر أن يحقق فتح 
مصر. فقد ترك القيروان فى ربيع 
الثانى من سنة 754ه (فبراير سنة 
69) وما وافى منتصف شعيان من 
السنة نفسها ١(‏ يولية سنة 939) حتى 
كان قد سيطر على الفسطاط بعد قتال 
يسير قرب الجيزة وقع فى ١١‏ شعبان 
"١(‏ يونية). وعرف جوهر كيف 
يستميل المصريين ويستحوذ على ثقتهم 


57837 سرج سب )برب برج بلدا تت 1 011 


جوهمر الصقلى 


فى نظام الحكم الجديد بإعلان طويل 
ضخم قرىء على الناس وبإقامة جعفر 
ابن الفرات وزير؟. على أنه احتاط فلم 
يسكن الفسطاطء بل قضى ليلته الأولى 
بعد انتصاره فى معسكره إلى الشمال 
منها. وفى اليوم التالى وضع أساس 
القصبة الجديدة القاهرة التى قدر لها 
أن تكون أكبر المدائن الإسلامية بعد 
يغداد. وبعد ذلك بسنة (5؟ جمادى 
الأولى سنة 48 - غ: إبريل سنئنة 
أقام المسجد الأزهر المشهور. 

أما وقد أقام جوهر فى مصر الحكم 
الفاطمى: فإنه ظل دون سواه واليا 
عليها أكثر من أربع سنوات. ولم يدخل 
المعز القاهرة إلا فى ١1‏ من المحرم سنة 
6 (7 أكتوبر سنة 174), ثم طرد 
جوهر بعد ذلك بقليل. 

وقى هذه السنوات الأريع أظهر 
جوهر مقدرة مشهودة وبعد نظر فى 
توليه الحكم. فقد استطاع علاوة على 
اكتسابه محبة الناس أن ينظم مالية 
الدولة التى كانت فى حالة اضطراب 
كامل فى السنوات الأخيرة من عهد 
الإخشيديين. وكان من المعروف أن 


مصر كانت منذ أيام معاوية تدر دخلاً 
حوالى أربعة ملايين دينار إذا أحسن 
حكمهاء فرقفع جوهر دخلها إلى 
8,4 دينان فى السقة: الأولى 
من ولايته لهاء وكان هذا الدخل أكبر 
دخل حققته مصر فى العهد الفاطمى, 
واستطاع الوزير القدير اليازورى بعد 
ذلك بخمسة وثمانين عاما أن يحقق 
دخلا قدره 6٠١,٠٠١‏ ديثار فحسب. 
وكان جوهر أكشر ثقة بالمغاربة الذين 
قدموا معه منه بالمصريينء» فولاهم 
جميع المناصب الهامة تقريباًء ولعله كان 
يتبع فى ذلك أوامر المعز. 

ونجد جوهر ‏ إلى جانب ما فعله فى 
حكم هذه الولاية الجديدة ‏ قد واجه 
خطر القرامطة المحيقء ذلك أن هؤلاء 
استطاعوا فى ذى الحجة من سنة 708 
(إسبتمبر سنة 115) أن يهزموا 
ويأسروا نائبه على دمشق جعفر بن 
الفلاح الذى كان قد وكل إليه فتح 
فلسطين والشامء وتمكن جوهر فى 
قتاله القرامطة وحلفائهم, من أن يضم 
الحجاز إلى حكم الفاطميين. وما وافى 
عام 5ه (91) حتى كانت لهم 
الخطبة فى مكة والمدينة. 
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ونحن لا نعود نسمع شيكا عن 
جوهر بعد سنة "اه (1لاكم) حتى 
وفاته فى ٠١‏ ذى القعدة سنة ١/؟‏ 
"٠(‏ أبريل سنة 9537). ويق ال إنه 
قضى هذه الأيام الراكدة من حياته بين 
سنتى 5748 و١58,‏ فى أعمال التقوى 
والير. وقد قتل ابنه الحسين القائد 
الأعلى للخليفة الحاكم, نتيجة لمؤامرات 
اشترك فيها ضد الخليفة. 

المصادر: 

)١(‏ نعمان (أبى حنيفة بن محمد 
الغربى): المجالس والمسايرات (مخطوط 
فى دار الكتب المصرية. القاهرة رقم 
5١٠١1١‏ )). 

(؟) ابن حمّاد (محمد بن على: 
أخبار ملوك بن عبيد. طبعة -مه؟ 
29 الجزائر - ياريس سنة 
/51, ص١1‏ - 14). 

(؟) ابن خلكان. طبعة القاهرة سنة 
4 الترجمة رقم ,14١ 17١‏ 
1 


(؟) ابن أبى زرع: القرطاس, طبعة 
تورتبرغ, أيسالا - ياريس سنة 851 


ص١١" 1١‏ (ترجمة أوأسدادء8 ص 9غ, 
١33١‏ ). 

(6) ابن الأثير, ج86 فى مواضع 
مختلفة. جة. ص؛ 1 (ترجمة فانيان 
فى مواضع مختلفة). 

)1 اليكرى: عنوض ترف ”! 16 المثاوة ووو 
211 مادة سجلماسة. 

(1) كتاب مفاخر اليربر: طبعة ليقى 
يروفنسالء» الرياط سنة ,١978‏ ص - 
0. 

)3( يحيى بن سعيد الأنطاكى,. صلة 
كتاب أفتيبشيش (يوتيخوس)., بيروت 
سنة 1506, جداء ص؟19. 

الددلة ابن دقماق: الانتصارء القاهرة 
سنة 18937, ج؛ء, ص١٠‏ وما بعدها. 

)1١)‏ منصور الكاتب: سيرة 
الأستاذ جوذرء طبعة محمد كامل 
حسين وعبدالهادى شعيرة: القاهرة 
سنة 1554, الفهرس (ترجمة -مه .)1 
11 : 147أهاه ل :[0564'! 46 71/16 ,الجزائر 
سنة 4 .))١‏ 

)1) ابن عذارى. ج١اء‏ ص ١9١‏ 
وما بعدها. 


سس للسسسسسسببببببببب الذكيضس 


جوهر الصقلى ‏ الجوهرى 


)1١(‏ المقريزى: الخطط طبعة بولاق 
سنة ٠/الااه‏ جاء ص 735١‏ وما 
بعدها. 

)١:(‏ الكاتب نفسه: إتعاظ الحنفاء. 
طبعة جمال الدين الشيال؛ القاهرة سنة 
417 ص51 - /41. 

)١١(‏ الناصرئ: الاستقصاء. الدار 
البيضاء سنة ,١55084‏ جد١اء‏ ص58١‏ - 
”7 

(13) حسن إبراهيم حسن: تاريخ 
الدولة الفاطمية. القاهرة سنة ,١550/8‏ 
الفهرس. 

117١‏ 0006 711/6 ياك ءآلا 
هالخ -ل-نا-مجءه1/! ع110تتاات 1 فى ك4 .سلامل 
سنة 18755. 


)04 ع001م-عممآ .5: 6ه نوماي 776 
6 لندن تتنتتت4 51 , 
ص5١ 1١5١-١‏ 

(19) وتديونة 1/1 .0: -ينهد ‏ 86616 
116 011 باريس سنة ك6 
ص7ه 61-1 .١‏ 
جوهر الصقلىء القاهرة سنة 151177. 


تتيضنا 


أحمد شرف: المعز لدين الل. القاهرة 
سنة /1751١اه‏ - 1558ام. 


خورشيد [د. حسين مؤنس وده .11] 


الجوهرى 


أبو النصر إسماعيل (بن نصر؟) بن 


اللغوية,. وهو من أصل تركىء ولد فى 
ناحية أو مدينة فاراب شرقى نهر 
سيحون وكانت تعرف فى زمن أبى 
الفداء وياقوت بأترار أى أطرار. 

وتلقى الجوهرى العلم فى مسقط 
الفارابى مؤلف «ديوان الأدب» كم رحل 
إلى بغداد وحضر فيها دروس أبى 
سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزبان 
الجزيرة والشام بل إلى الحجاز ليتعمق 
فى دراسة العريية. وعنى عناية خاصة 


٠‏ بلغة ربيعة ومضر. ثم قفل إلى 


المشرق وأمضى مدة من الزمن فى 
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دمغان (أى دامغان) وهى بلدة صغيرة 
على الطريق من الرى (بالقرب من 
طهران) إلى نيسابور مع أبى على 
الحسن بن على؛ ودرس الصحاح معه. 
ثم تابع رحلته مشرقا ولكنه توقف 
ثانية فى قصية خراسان حيث اخذ 
يدرس اللفة العربية والنحو, والخط 
بصفة خاصة. ويقال إنه كان ماهر فى 
الخط حتى إنه لا يكاد يفرق بين خطه 
وخط ابن مقلة الشهير. وكانت نسخة 
القرآن من خطه تساوى ماثة ديثار. 
وتوفى الجوهرى فى نيسابور. 
ويختلف الناس فى ذكر وفاته إن 
يذكرون عام 195ه (9١٠٠م)‏ 
و154ه (1١٠-8١٠٠م)‏ وحوالى 
عام ١٠2ه‏ (9١٠-١٠١٠م)‏ ولا 
يمكن الأخذ بالقول الأول لأن ياقوت 
يذكر أنه رأى نسخة من الصحاح بخط 
الجوهرى تاريخها 197ه على أن هذا 
الدليل يفقد شأنه إذا ما قرانا أن 
الجوهرى قد توفى بعد أن بلغ حرف 
الضاد فقط فى النسخة الأخيرة من 
الصحاحء وأن الذى أكمل هذا الكتاب هى 
أحد تلاميذه مستعيناً فى ذلك بمسودات 


الجؤهرق 


المؤلف. وهذا التلميذ إما أن يكون 
إبراهيم بن سهل (صالح فى رواية 
أخرى) الوراق أى الاستاذ أبى منصور 
عبدالرحيم (أو عبدالرحمن) بن محمد 
البيكشى؛ ويقال إن الجوهرى صئّف 
الصحاح من أجله. 

ومن تلاميذه: إسماعيل بن محمد بن 
عبدوس الدهان النيسابورىء وأبى سهل 
محمد بن على بن محمد الهروى 
وغيرهما. وكان الجوهرى يتذوق الشعر 
أيض]ا بعض التذوق؛ وقد أورد كل من 
الث" بى وياقوت شواهد من شعره. 

والجوهرى صنف صاحب التواليف 
التالية: 

)١(‏ رسالة فى النحى باسم المقدمة, 
ويظهر أنها فقدت. 

(؟) عروض الورقة, وهى رسالة 
فى العروض لم ينهج فيها نهج الخليل 
ابن أحمد الفراهيدى. وإنما عرفت هذه 
الرسالة من فقرات أوردها بعض من 
كتب فى العروض. 

(؟) تاج اللغة وصحاح العربية 
بكسر الصاد وفتحهاء وهى معجم كبير 


نكسن 


٠‏ الجوهرى 


رتبت أصول الكلمات فيه على حروف 
الهجاء بحسب الحرف الأخير؛ ورتبت 
الأصول التى تنتهى بحرف واحد 
بحسب الحرف الأول والثانى. ويعد 
الصحاح أصح من قاموس 
الفيرورزآبادى على الرغم من بعض 
الهنات التى وقع فيها صاحبه. وقد 
نشر فى تبريز عام ١ه‏ (طبع على 
الحجر طبعة مشكولة) وفى بولاق عام 
ثم عام 7597١ه‏ عن نسخة 
إسماعيل بن محمد بن عبدوس الدهان 
النيسابورى وعلى هامش كتاب 
«الوشاح وتثقيف الرماح فى رد توهيم 
الصحاح» لعبدالرحمن بن عبدالعزين. 

المصادر: 

)١(‏ نصر الهورينى: مقدمة طبعة 
بولاق عام 17937ه لقاموس الصحاح. 

0( عاءنزط هه/: اكتفاء القنوع بما هو 
مطبوع, القاهرة سنة ١491‏ ص12؟:5. 

(') أبى الفداء: تأريخ. الآستانة 
عام"4؟1اه'جاء ص0 .١5‏ 

(4) السيوطى: بغية الوعاة فى 
طبقات اللغويين والنحاة:ء القاهرة 
سنةة؟7 اه ص190١.‏ 


(0) الديار بكرى: تاريخ الخميس 
فى أنفس نفيس, القاهرة سنة 
147 هف جداء ص705. 

(1) الشعالبى: يتيمة الدهر فى 
شعراء العصر. دمشق سنة ”١11اه‏ 
ج؛ء ص 589. 


6 ياقوت الرومى: إرشاد الأريب 
[أن :معرفة الأنيب مابعا :ترك وليوك فى 
مجموعة كب التذكارية. ليدن سنة 
8ج ص71. 

(8) أبى البركات عبدالرحمن بن 
محمد الأنبارى: نزهة الألباء فى طبقات 
الأدياء القاهرة سنة 859؟اهء 
ص8 .4١‏ 


)3 تلتمقساءاع8:0: .له 4 .46 .أعدوء 0 
ععاااءآ فيمالر سنتة 1254 جا 
ص8 ؟ .١‏ 


0 06 أمق 1 .1©: .ءطه4 1ه ©111ك 


(١ 1)‏ الكاتب نفسه: دناه جو ةلاه 0 قهطا 
د 7اعساة بمءته "1 عل دعاك سطمتاطالط دما 61 


باريس سنة 2,١5١‏ ص8 /. 


[محمد بن شنب] 


ببء ري .6 ر .ةر .مةششيهسههس سس ب ب وائرة المعارف الإسلامية 


+ الجوهرى: أبو نصر إسماعيل 
(ابن نصر؟) بن حماد: فقيه لغوى ذائع 
الصيت من أصل تركىء ولد فى مدينة 
فارابء أو ولايتهاء ومن ثم نسبته 
الفارابى» وتقوم هذه المدينة شرقى نهر 
سيحونء. وقد سميت فاراب من بعد 
أترار أو أطرار. 

ولا نعرف تاريخ مولده. أما تاريخ 
وفاته فإن معظم المصادر تجعله سنة 
هحبذ )ا وساكة 
4ه (١٠٠-8١٠٠م)‏ على حين 
يذكر أآخرون سنة لاؤاهمه 
53م إن سجوالن سنة 
5ه (9١٠١-١١٠1م).‏ على أن 
رواية ياقوت التى تذكر أنه شاهد 
نسخة من صحح الجوهرى بخطه 
تاريخها سنة 5597ه تجعل التاريخ 
الأول (بل التواريخ المتقدمة:؛ انظر -80 
لقطامة5) موضع الشك. 

وقد بدا الجوهرى دراساته فى وطته 
على خاله أبى إبراهيم إسحق بن 
إبراهيم الفارابى (بروكلمان. جا, 
ص77١؛‏ قسم ,١‏ ص1590) صاحب 
«ديوان الأدب» وهو معجم عربى كان 
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الجوهرى 


له أثره الكبير فى معجم الجوهرى 
لإتمام تعليمه» وفيها حضر دروس أبى 


(بروكلمان. ج١ء‏ ص7١١؛‏ قسم ,١‏ 
ص١175١)‏ ثم ارتحل إلى منازل القبيلتين 
البدويتين مضر وربيعة (والراجح أن 
ذلك كان فى الشام والعراق) بل إلى 
الحجاز ونجد (انظر مثلاً الصحاح., 
مادة ن خ س) ونرى من ذلك أنه جرى 
على عادة سنة فقهاء اللغة الأولين الذين 
ألفوا أن يقوموا بدراسات لغوية بين 
عرب الصحراء. والظاهر أنه كان آخر 
لغوى مشهور لزم هذه السنة. وقضى 
الجوهرى جانبا كبيراً من حياته فى 
الرحلة ثم عاد إلى المشرقء. وقضى 
بعض الوقت فى دامغان مع الكاتب أبى 
على الحسن (ويقال الحسين) بن على 
ثم استقر فى نيسابور حيث كان يكسب 
معاشه بالتدريس ونسخ الكتب, 
وخاضة القران: كنا صرف هيه ايحن 
إلى النشاط الادبى. وكان خطه الجميل 
موضع الثناء الجم حتى لقد رفع فى 
ذلك إلى مستوى ابن مقلة المشهور. 
وتوفى فى نيسابور. 


ينكس 


الجوهرى 


وللجوهرى علاوة على بعض 
الأشعار التى حفظ جزء منها فى 
مخطوط ببرلين (غلمةسانافء رقم 5/5/, 
6 أو استشهد به الكتاب المتأخرون 
مثل الثعالبى وياقوت «مقدمة فى 
النحو» ورسالة فى العروض اسمها 
«عروض الورقة», والظاهر أن هذين 
الأثرين فقدا. وقد تبين ابن رشيق 
امتيازه فى ميدان الأوزان الشعرية. 
وهى يختلف فيها من بعض الوجوه عن 
المنهج الذى وضعه الخليل. 

وتقوم شهرة الجوهرى على 
قاموسه «تاج اللغة وصحاح العربية» 
الذع قوف عجافة ياشع لصحا 
(والصّحاح أيضا صواب) الذى يعد 
معلم]ا فى طريق تطور فقه اللغة 
العربية. وظل هذا المعجم قرونا أوسع 
معجم عربى استعمالاً حتى حل محله 
فى الأزمنة الأحداث قاموس 
الفيروزآبادى. وزيادة على الأقوال 
الفبريسة .الح وودت فى الكصبادن: فإن 
أهمية معجم الجوهرى قد ثبتت يما 
حدث فى القرون التالية لظهوره من 
قيام حشد ضخم من الكتب فى فقه 


ليون 


٠. 


وأعيد ترتيبه. وزيد فيهء وترجم إلى 
اللغتين التركية والفارسية. وقد مزجت 
الأخرى فى كتب جديدة فى فقه اللغة, 
(ياقوت. طبعة ماركوليوث. ج“/, 
ص؟15) فى نظمه. وقد ألف عددا 
كبيراً من الكتب فى نقد مثالبه. على أن 
عدة كتّاب قد جعلوا موضوع كتبهم 
ذاقذية. 

والصحاح ‏ كما يدل عليه العنوان - 
لا يشمل إلا المعلومات اللغوية الموثوق 
بهاء ووثاقتها فى رأى فقه اللغة العربية 
الروايات المعول عليها (انظر السيوطى: 
الملزهر. جاء ص088). ومن ثم فإن هذا 
المبلغ من الوثاقة ينسب إلى الصحاح 


الحادث فى الحالين هو أن المبادىء 
المقورة التى اتخذت لا تؤدى إلى 
الصحة المطلقة. واكتشفت عدة أخطاء 
فى الصحاح ولو أن هذا المعجم فى 
جملته قد عده الناس مصدراً يعول عليه 
أعظم التعويل. 

ويقول الجوهرى فى مقدمته 
القصيرة للمعجم أنه رتب مادته وفقا 
لخطة جديدة كل الجدة. على أن 
ابتكاراته فى جوهرها عبارة عن 
مجموعة من المبادىء المختلفة اتبعها 
أسلافه. وترتيب أصول الكلمات حسب 
الحرف الأخير منهاء وهى الطريقة التى 
اتيعها ‏ أسوة بالصحاح ‏ خيرة من 
نعرف من فقهاء اللغة المتأاخرين قد 
استحدثها شيخ الجوهرى وخاله 
الفارابى فى كتابه «ديوان الأدب». 
واستعمال الترتيب الشائع فى الأبجد 
العربى تمييزاً له من الترتيب الصوتى 
الذى اتبعه الخليل» وهى ما أتبعه عدد 
من أسلاف الجوهرى ومن جاءوا بعده » 
كان شائعا قبل الصحاح. أما مبدا 
الوثاقة كما يفهمه فقهاء اللغة العربية, 
فإن معاصر الجوهرى الأسن منه وهو 
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الجوهرى 


كتابه «المجمل». 
للحرف الأخير أساس] أول لترتيب 
صحيحه بأن غرض الجوهرى منه كان 
مساعدة الشعراء على التماس الكلمات 
التى يستعملونها فى قافية شعرهم. ' 
على أن فقه اللغة السنسكريتية الذى أثر 
فيما يظهر على فقه اللغة العربية من 
بعد الحين هذا المبدأ. ولى أن الشعر 
السنسكريتى ليس له قافية. 

وبحلول زمن الجوهرى كان البحث 
اللغوى المستقل قد انتهى» ومن ثم فإن 
الصحاح يضم فى جوهيره خلاصة 
استقاها من كتب فقه اللغة الأولى 
ويأتى فى المقام الأول منها «ديوان 
الادب» (انظر «ملهءى1), على حين أن 
الجديد الذى أتى به الجوهرى طفيف» 
وقد امتلأ الصحاح بالمناقشات النحوية, 
ولذلك فإنه أكسب صاحبه شهرة هى 
أنه الخبير البارز فى النحى بين فقهاء 
اللغة. ويروى أن الجوهرى صنف 


يونا 


الجوهرى 


(ويقال عبدالرحمن) بن محمد البيشكى 
الذى كان وثيق الصلة به فى نيسابور 
(ياقوت: معجم البلدانء مادة بيشك) 
وقد أسهم إسهاما كبيراً فى نشر 
الصحاح تلميذ صاحبه إسماعيل بن 
عبدوس الدهان النيسابورىء والفقيه 
اللغوى المصرى أبى سهل محمد بن على 
ابن محمد الهروىء ثم من بعدهما 
الخطاط الذائع الصيت ياقوت الموصلى. 
وقد نبه فقهاء لغة متأخرون كثيراً إلى 
اختلاف الروايات فى مخطوطات 
اقلم 

وجاء فى رواية لم يشك فيها 
الدارسون الغربيون أبد؟ أن الجوهرى 
لم يعش حتى يعد نسخة سليمة من 
معجمه. وإنه إنما بلغ فيه إلى منتصف 
حرف الضاد.ء فى حين أكمل الباقى من 
مسوداته تلميذه إبراهيم بن سهل 
(ويقال «صالحء الوراق). وهذه الحقيقة 
هى فى رأى الرواية السبب فى وقوع 
كثير من الأخطاء التى كشفها الدارسون 
اللتاخرون فى الصحاح. ومع ذلك قد 
تكون هذه الرواية محض اختراع, 
والراجح أنها وضعت لتعزز ما اشتهر 


به الجوهرى من حجية لا يعتورها 
الخطا. وقد تحدث من قبل ياقوت عن 
هذه الشكوك فى حجية الصحاح. بل 
جهر بها صراحة حاجى خليفة؛ لوجود 
علمه أو عرفت بطريق آخرء ذلك أن 

بعض الروايات تقول إن المحجم قد 

انتهى إلى الناس عن طريق الجوهرى 

نفسه؛, زد على ذلك أن الأخطاء لم توجد 

فحسب فى الجزء الأخير من الصحاح 

بل وجدت أيضا فى الجزء الأول الذى 

يعترف الجميع بأن الجوهرى قد حرره 

بنفسه. وثمة رواية مثل هذه لعلها 

نشأآأت من النزعة نفسهاء عن حجية 

«كتاب العين» للخليل بن أحمد. 

ومعجم الصحاح ميسور فى نسخة 

فارسية طبعت على الحجر سنة 

٠ه‏ وفى طبعتين ببولاق (سنة 

17975ه)., ومازلنا ننتظر 

صدور نسخة تقوم على النقد 

والتمحيص. وثمة نسخة أوربية قام بها 

شيديوس 05ئ565610 .15 لم تصدر منها 

إلا الكراسة الأولى (سنة 5لا/ا١,‏ 

ص9١‏ !١؛‏ انظر ؟عطلمع2: .0 8:51 . جاء 
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لييسك سنة ,١1847‏ ص06). أما النسخة 
التركية لوان قولى فهى أول كتاب صدر 
عن «مطبعة متفرقة» فى إستانبول سنة 
1ه (كلا١ام).‏ 

المصادر: 

(؟) سسدساءعطه:8, جداء ص7١‏ ١؛‏ 


.1١5 ص5‎ 


(؟) الكاتب نفسه: لك عم ابمناسه © 
7الأعكقاء 2 كاءطعآواك طمجه .4 م4:10 
كااءده0 .و40 .أعقاوط «عك جدة ١1‏ 
سنة ,١951١6‏ ص١7387.‏ 


لغة العرب, حل سنة ٠‏ , ص8 :ا 
(9) اعوعسا"1 : :بماسلعى 
ص/؟ 7 3017. 


000111 


)١(‏ تعطتعلاه0 : 4 ععه0 2ه مااء8 
1آ اتعطمبك .4 .ط أأعاتربعكراءاءعأعورردى 
58412 جسداالاء, سنة "لامق, 
ص/087 وما بعدها. 


الجوهرى 


0( اتقدآ: 5عطة أ كعتآصهجع]آاهه ك5ه.آ 
كلكا ل ملت ص18 :31 .١115‏ 

(4) حاجى خليفة. ج". ص١17١٠‏ 
وما بعدها. 

60 الكاتب نفسه., طبعة فلوكل, 
ج؛, ص١1‏ وما بعدهاء وفى مواضع 
مختلفة (انظر الفهرسء ج/ء 
ص184١1.,‏ رقم 1809). 

)٠١(‏ ابن الانبارى: النزهة؛ القاهرة 
سنة 1984١اه.‏ ص8 ١1‏ : وما بعدها. 

)1١(‏ جمعية إحياء مآثر علماء 
العربء القاهرة ص17؟77 وما بعدها. 

)1١(‏ ابن العماد: شذرات, سنة 


ل. 


5 ابن القفطى: إنباه الروآأن., 
١ -‏ ص ١5:‏ وما يعدها. 

)١4(‏ ابن رشيق: العمدة, القاهرة 
سنة ١9575‏ جا صغ .١١‏ 

)١5(‏ ابن تغرى بردى: التنجوم 
الزاهرة. حوادث سنة 57اهم. 

11) الامطلدءععك1: إ 0‏ كوارطاماعوء 8‏ 176 
زناه ومعءتتعط عأطه:4 فى 16 .أوطلا3 كات 0 
.4767.1 سنة 8؟57١1:‏ ص15؟. 


وائدة المعادف الإمسلامية اا ب ب 8988 


الجوهرى ‏ جيزان 


.15 ١4 عهمآ: عممءط ص‎ )١10( 
هد‎ 
11:6 - لقطادء105 .1: عناواسلعء1‎ (١ 9) 


و[ نهامء5 4 أكلنة7 [0 :أ022:00 67:4 ص 
5" 


: 3( 13 -1115 عله 10 11مقلاء 1117001 
1 ]0 نووماء جحداء ص7 5ل, ع وى 
15. 


.15 السيوطى: البغية, ص60‎ )51١( 

(؟") السيوطى: المزهرء القاهرة 
الفهرس. 

ففقة طاشكيرى زاده: مفتاح 
السعادة, جل ص * 5 ١‏ ومايعدها. 

(4؟) الثعالبى: يتيمة الدهر. ج؛: 
ص 85؟. 

)5( لئء77 .): .ك تبعاورزى نا دكة لم0 
71 14/17 21147 

(513) ياقوت: إرشاد الأريب, طيعة 
51»؛ جده, ص :١١‏ جلا, ص ١غ4؛‏ 


نهنا 


جلاء ص7128؛ طبعة القاهرة جة. 
ص١17,١١١‏ ومابعدها؛ جلاء ص ٠‏ :؛ 
جب١>5 ١‏ ص 4780 جل8 ,.١‏ صغ ؟؛ 
ةا 

(0؟) عبد الله درويش: المماجم 
العربية, القاهرة سنة .١555‏ ص١1‏ 
ومايعدها. 


خورشيد [كويف 6مم1 مآ ] 


جيزان 

اسم واد وثغر ومقاطعة على البحر 
الأحمر فى جنوبى غرب العربية 
السعودية, والصيغة القديمة «جازان» لا 
تزال تستعمل كثير؟ وخاصة على يد 
الكتاب المنتمين إلى هذه المقاطعة نفسها. 
وثمة روايات مختلفة فى نطق جيزان 
هى : جى بين الفتحة والكسرةء وجى, 
وجوء وقلما يقال زى بين الفتحة 
والكسرة (بين قبيلة المسّارحة) أما 
الصيغة قيزان التى ترد فى كشير من 
الخرائط؛ فباطلة. ويقال إنها جمع قوز 
(تل رملى) على حين أن الجمع فعلا هو 


أقوان. 
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والظاهر أن الاسم ينتمى فى الأصل 
إلى الوادى الذى ينيع من جبل رازح 
ومنازل خولان فى اليمن ويبسينر 
جنوبى جيل العرٌ ثم ينثنى جنوبا بغرب 
لصضينفى التدن الأحتيين غك الكفن 
الحديث (على خط عرض 357 57 شمالا 
وخط طول”57 57 شرقا). وقد ذكر 
الحَقَيْلى (ج١.ء‏ ص١7‏ -0؟) ثبتا 
مفصلا بفروع هذا الوادى هى وأسماء 
١١‏ سدا صغيرا (عَقُم وجمعها عقوم). 
وتبلغ السيول بمائها الضخم 5٠٠,٠٠٠‏ 
جالون فى الثانية وترتفع أمواجها إلى 
نيف وعشرة أمتار فتجعل مشارف 
الوادى السفلى من أكثر المناطق 
الزراعية إنتاج) فى جزيرة العرب» ولكن 
ليس ثمة سيطرة سليمة على الفيضان» 
ويذهب الكثغتير من الماء بددا. 
والمحصولان الرئيسيان هما الذرة 
والدّخن والسمسم؛ وثمة حبوب آخرى 
تنمى وقطن ونيلة أيضا. والتربة خصبة 
: حتى أنها لا تحتاج إلى سمادء ويمكن 
أن تزرع أربع زرعات فى السنة» وفى 
سنة ٠78١1ه‏ (١19371م)‏ كانت حكومة 
العربية السعودية تقوم بمعونة فنية 


ومالية من الأمم المتحدة. بمشروع إقامة 


جيزان 


سد كبير على الوادى يجدد شبكة الرى 
ويقيم طرق جيدة تربط الثغر بالأارض 
المناوحة للساحل وراءه. 

وثمة قناتان عرفت إحداهما بالأبواب 
اللؤلؤية. تؤديان من البحر العريض 
مارة بساحل فرسان إلى ثفر جيزان. 
ويعترض مشارف الثغر ضحاضح؛ ولا 
مناص للسفن الكبيرة من أن ترسو على 
مسيرة ميل أو أكثر من الثغر. ويقوم 
مرسى للمراكب الشراعية داخل 
الشعب. وقد شيدت المدينة بجوار التلال 
وأعلاها يرتفع إلى حوالى ٠١‏ مترا. 
والراجح أن هذه التلال كانت فى الأصل 
قباب من الملح وهى مغطاة بالقلاع.ولا 
يوجد فى هذا الجوار مرتفعات أخرى, 
والجانب البرى من المدينة تحيطه سبخة 
يتنكوية: وقسوه هناك الأشراخ 
المستديرة من العشب ذوات السقف 
المخروطى على النمط الإفريقىء ولكن 
يوجد ايض عدد من البيوت المبنية هى 
وفندق جديد ومستشفى ودار للحكومة 
ومدرسة وكلها ذات طابع حديث. 

وجى جيزان عسير ترتفع فيه 
درجات الحرارة ارتفاع) كييرا جدا 
وتسود الرطوبة والعواصف الرملية 


اللذانا 


جيزان 


الضارية صيفاء والمياه قليلة» والعيون 
العذبة الوحيدة على مسافة من المدينة. 
وتنتاب الملاريا كثيراً من السكان إبان 
الأمطار الموسمية. 

وصيد اللؤلق كان من الحرف التى 
شتهرت بها جيزان شهرة خاصة. وفى 
أرباض المدينة منجم ملح يستغل 
اقتصاديا. والجانب المكشوف من الملح 
سمكه حوالى خمسة أمتار. 


وتشمل ولاية جيزان» وتسمى أحياناً 
تهامة عسيرءعلاوة على الاسافل: جبالاً 
غربى المقسم القارى وعلى قنتها تقوم 
أبها. ومن جبال جيزان: جبال القّهر, 
وهروبء والريث. وبنى مالك. وقَيْفى, 
وكلها على مسيرة خمسين كيلى مترا أو 
أكثر من الساحل. وثفر القحمة الذى 
يعزله عن بقية الولاية حقل من الحمم 
نجد أن جاره الشّقَيّق وجزائر فرسان 
هما المكانان الوحيدان فى الولاية اللذان 
ينمو فيهما النخيل؛ أما فى غير ذلك من 
الأمحاكن فناق هيتوس الدوم وزذهز. 
وتصدر بعض الماشية والوافرة بانتظام 
إلى الحجان. أما مراعى البدى فتسمى 
ير 


وكانت أهم قبائل الإقليم فى صدر 
الإسلام هما حكم بن سعد العشيرة من 
كهلان العرب الجنوبيين» ومعهم بنو 
عبدالجد وهى الأسرة الحاكمة هناك. 
وكانت قصبة القبيلة هى الخّصوف, 
والظاهر أن موقعها لم يعد يعرف. 
وكان ثغرها دالشرّجّة» وتقوم أطلاه 
بالقرب من الموسّم شمال حد اليمن 
الحالى مباشرة. وكانت القبائل الأخرى 
التى تنزل الاسافل هى «: كنانة, والأزد, 
وخولان. ويذهب أناس إلى أن غسان 
كانت تعيش فى يوم من الايام فى هذا 
الجزء من جزيرة العرب. 

وثمة ثبت واف بالقبائل الحديثة 
زودنا به العقيلى (ج١ء‏ ص47 17) 
يشمل اثنتى عشرة قبيلة فى الوادى 
الأسفل ومقرها فى ثغر جيزان, و7١‏ 
قبيلة فى الوادى الأعلى متمركزة فى 
أبى عريشء ومن أهم القبائل المسارحة 
بالقرب من أبى عريشء. والجعافرة على 
شاطئ صبيا وبنى شعبّة وقصبتهم 
الدرب (أى درب بنى شعبة التى ظهرت 
خطا فى خريطة دائرة المعارف 
الإسلامية؛ الطبعة الثانية. باسم درب 
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تانضنضش): وتقيم انولانة عدا الفتونا 
مشهورا: فقفى ثغفر جيزان وأبى 
عريش وإلى الجنوب فإن الصيفغة 
القديمة «أم» لدلالة على أداة التعريف 
لا تزال شائعة. فى حين أن هذه 
الصيغة فى صبيا وبيش وإلى الشمال 
تحل محلها أل. 

ويرد الاسم «جيزان» و «جازان» فى 
حديث منسوب للنبى عليه الصلاة 
السلام حيث ينوه بها مع ضمد وهو 
اسم واد إلى الشمال منها مباشرة. 
وحين تذّكر جيزان عند الجغرافيين 
الأولين فإنها تشير إلى الوادى فحسب, 
وليس إلى المدينة. 

ويذهب العقيلى إلى أن التواريخ 
7د 1ه (حولى 54487 - 
١٠٠م)‏ هى التى حكم فيها سليمان 
ابن طرف (أى طَرّف) صاحب عار (أو 
عثر) على شاطئ بيشء إلا أن هذه 
التواريخ ليست محققة. وربما كان 
اتسين من سلاينه الخمو و اكه 
:4ه (١1١-115١1م)‏ وهو 
الوزير الزيادى الذى أصلح طريق 
الحجيع إلى فكة: فو الث حظع بحكم 


زاقزة اللغارف الاسلاسية 


جيزان 


سليمان ورد المخلاف السليمانى إلى 
حكم الزيادية. 

ويسوق حسين الهمدانى (ص١١٠‏ 
)٠١7‏ شاهدا جديدا يدل على أن على 
انق مهمدد” الشا كي قتل سبخة: كه ولف 
(1١٠م)‏ وليس سنة الائ#ه 
(81١٠م)؛‏ فإذا كان هذا صحيحاء فإن 
اككتسنان علي فن فرع الزراكن ذا 
يمكن ان يقع إلا سنة 4ف 
(4١٠م)؛‏ ويرجع الهمدانى (ص87) 
ذلك إلى سنة ٠5غ8ه‏ (58١٠م).‏ 

وتاريخ قيام حكم الأشراف 
السليمانية فى المخلاف غير محدد. 
فمصدر يذكر أن داود بن سليمان حفيد 
حفيدموسى الجون كان أول من هاجر 
من هذا الفرع من الحجاز إلى المخلاف 
فى عهد الهادى يحيى الرَّسَّى المتوفى 
سنة194ه (١٠1م).‏ علىأن 
السليمانية فيما يظهر لم ينقلوا مركز 
سلطانهم إلى المخلاف إلا بعد أن هزم 
قائدهم حمزة بن وهاس آخر الأمر فى 
مكة حوالى سنة457ه (١17١1١م)‏ على 
يد أبى هاشم محمد الهاشمى. وكثيراً 
ما يطلق على السليمانية من غانم 


درون 


جيزان 


وغيرها اسم الغانمية (الغوائم) وهو 
اسم يكشمين يانه يشخاشى أن يلكنيس 
هؤلاء بسليمان بن طرف. وكان وهاس 
ابن غانم هى الغانمى الذى قتله فى 
معن # بالتر ومن يعرش غبدالنتئ بن 
« 39 5 

النجاحية والمهدية. هم فوريق من 
المخلاف إن لم يكن الإقليم كله. لسلطان 
زبيد الإسمى أو الفعلى.وزبيد كانت هى 
ذلك أن سسرورا الذى كان الوزير والقوة 
المحركة وراء العرش النجاحى من 
حص والى سنة 95؟ه6_ ١اههدهه‏ 
(١151-1١1م)‏ اسستحوذ على 
المخلاف إقطاعا له. والأئمة الزيدية 
الذين كانوا من آن إلى آن يحكمون 
كثيرا من صعدة فى الهضاب التى تتجه 
فى جوهرها نحو شرقى جيزانء كانوا 
يتدخلون فى شئون المخلاف. 

وكان الغانمية فى المخلاف على عهد 
الأيوبيين يسمون الشطوط ولم يرد لنا 
معنى هذا اللقب. وقد انتقض ابنان من 
أبناء قاسم بن غانم على التوالى على 
حكم الأيوبيين ولكنهما أخضعا. 


افضض 


الرسولى المتوفى سنة 155"ه 
هاشم بن دهاس حفيد حفيد غائم بن 
يحيا على اعتبار أنه كان صاحب جيزان 
فى زمانه. 

وكان غانمية آخرون أصحاب بيش 
وباغتة, على حين كان أعضاء فروع 
والاعلى وصبيا واللؤلؤة (الشقيق). 

وفى أوائل القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) ظهر فرع 
جديد من الغانمية وهم القطبية سلالة 
قطب الدين أبوبكر بن محمد الذى اختار 
درب النجا قصبة لهم, ولا تزال أطلالها 
تشاهد بالقرب من أبو عريش. وكان 
القطبية فى العادة خاضعين لبنى 
رسول ثم للطاهرية من يعدهم وفى 
أغار شريف مكة محمد بن بركات الأول 
على المخلاف وحمل معه كثيراً من 
الغنائم من بينها كتب نفيسة. أما صلة 
جيزانى (أو الجيزانى المتوفى سنة 
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-95١١-54١16م)‏ بالمخلاف 
فغامضة.وريما كان قد عاش مع أقاربه 
الغانمية هناك مدة من الزمن وحصل 
على عوتهم. ومن سلالته عبدلملك 
الممواض: .وقد عرف تعس احفاك 
الشريف الحسن بن محمد أبى نمى 
المتوقى سنة ١٠١٠ه‏ (١١11١م)‏ باسم 
ذوى جيزان أيضا. 

وزار فارثيماً #مسعطاءة! سنة 5١٠وأه‏ 
(١16١م)‏ جيزان ووجد 45 سفينة من 
بلاد مختلفة فى الثغر. ويذكر المعلم 
الربان شهاب الدين أحمد بن ماجد الذى 
كان يكتب فى آواخر القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر لميلادى) 
تعليمات لدخول ثغر جيزان. وهى يذكر 
الخلا وكفن الشرحة: واين ماجد: 
وهى الربان الثبت فى هذا الجزء من 
البحر الأحمرء يذكر الربان المشهور 
عثمان الجازانى. 

وفى النصف الأول من القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) هوجمت جيزان فى ثلاث 
مناسبات مختلفة على يد قيس بن 
محمد الحرامى صاحب حلى ابن 


هه 


يعفوب. 
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جيزان 


وفى سنة 55457ه (1519١م)‏ أقيم 
مدير عثمانى على المخلاف واتخذ مقره 
فى أبى عريش وحوالى هذا الوقت كان 
الإقليم يحتله إلى حين الشريف محمد 
أبونمى. وفى القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى) نما 
سلطان الأثمة الزيدية. وفى سنة 
7ه (1190م)أقيماحمد بن 
غالب الذى كان قد بسط سلطانه على 
مكة عدة سنوات بالرغم من أنه لم يكن 
ينتمى إلى أى عشيرة من عشائر 
الأشراف الرئيسية الثلاث (ذوى 
بركاتء. وذوى عبدالله,ء وذوى زيد) واليا 
على المخلاف على يد إمام صنعاء 
الزيدى» وكان أحمد بن غالب قد لاذ 
بعطفه بعد طرده من مكة. وكذلك بدا 
أول الجيزانية صاحب المخلاف أحمد 
أبن محمد سيرته العملية سئة ١851١1١اه‏ 
(17759-1774م) واليا عليه من قيل 
الزيدية وكان خيرات جد أحمد فى 
عودته من مكة إلى أبى عريش قد أجرى 
عليه معاش من موارد ثغر جيزان رتبه 
له الإمام الزيدى المتوكل إسماعيل بن 
القاسم المتوفى سنة 41١٠3ه‏ 
(171ام). 


يتكونا 


جيزان 


وفى منتصف القرن الثانى عشر 
الهجرى (الثامن عشر الميلادى) توغلت 
قبيلة يام النجرانية فى المخلاف فى ظل 
شيوخها الجدد الدعاة المكرّمية الذين 
كانوا على مذهب الإسماعيلية. 

ووجد نيبور سنة 11175ه ١777(‏ 
1777م) الخيراتى الثانى محمد بن 
أحمد حاكما مستقلا على إقليم ابو 
عريش المترامى الأطراف الذى كان 
يشمل ثغر جيزان. 

صحي أن الوهابيين لم يكونوا 
يحال نشطين فى البحر الأحمرء إلا أن 
سفنتا لهم دخلت ثغر جيزان سنة 
واستولوا على البن وغيره من 
السلع وبعد ذلك بحوالى عام استولى 
المجاهدون الوهابيون من قبيلة «رجال 
المع» على الشغر. وكان الشريف 
الجيزانى حمود أبى مسمار أداة فى 
اعتقال قوات محمد على باشا شيخ 
الهضبة الوهابى طامى بن شعيب 
الرُفَيُدى الذى كان يقرا القرآن وهو 
يطاف به فى شوارع القاهرة. وهو 
مشهد ذكره الجبرتى (ج؛. ص5١7‏ - 
)2 


"نا 


وزار كومب 0025065 وتامسييه -758 
#وأكلس جيزان سنة 1875 فلاحظا أن 
تجارة هذا الثغر قد اضم حلت كثيراً 
نتيجة لما عمد إليه محمد على من أعمال 
الاحتكار. وكان نبات السنامكى والين 
يحملان من الجبال إلى القاهرة. 

وكان أقوى الخيراتية الذى خلف 
حمود هن الحفيه الأكين لأين كيه 
الحسين بن على (حكم من سنة ١88٠‏ 
إلى 1844١م)‏ وهو الذى استولى على 
تهامة حتى بلغ جنوبا إلى مخابل احتل 
تعر مدة من الزمن وغير ذلك من 
الأمكنة فى جبال اليمن الأسفل. وهزمه 
فى معركة من المعارك المتوكل محمد بن 
يحيا الزيدى فنزل الحسين عن العرش. 
وفى ظل الحكم التركى عمل ابنان من 
أبناء الحسين قائمقامين مدداً قصيرة 
فى أبى عريش. 

وآخر الخيراتية. وهو ابن أخى 
الحسكة يق غلى: اتسةسن :على الأخراك 
وحكم مستقلاً حكماً جائراً مدة قصيرة. 
وقيد ذكن امه العقيان فقال إخه 
الحسين بن محمد.ء على حين يسميه 
كتاب «تيل الوطر» (ج١.‏ ص55؟) 
الحسن. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وحل محمد بن على الإدريسى محل 
الأتراك فى المخلاف سنة ,1١5١095‏ 
وهزسهم مرتين يعد ذلك فى الحفائر 
بالقرب من ثغر جيزان» ونقل الإدريسى 
قصبته من أبى عريش إلى صبيا. 
وقد نقلت القصبة فى ظل السعودية 
العربية إلى ثغر جيزان. ووصف فلبى 
طلننام الثغر والولاية فى الأزمنة 
الحديثة أو فى وصفهه؛ وكان قد زارهما 
سنة .1١5175‏ 
المصادر: 
علاوة على ما ذكر فى مادة عسير 
يجب أن نضيف ما يأتى: 
)١(‏ أحمد بن ماجد فى 0مهمع" .0 : 
كملتو اناه 5 ياريس سنة 
559155 . 


(؟) دحلان: الجداول المرضية: 

(؟) الجبرتى: عجائب الآثار. القاهرة 
سنة /لا9؟1١ا‏ ها. 

(4) عبدالله بن عبدالكريم الجرافى: 
المقتطف من تاريخ اليمنء القاهرة سنة 
35 ها. 


جيزان 


(4) حسين بن نصر اللّه الهمدانى: 
الصليحية. القاهرة من غير تاريخ. 

(1) الشوكانى: البدر الطالع؛ القاهرة 
سنة م5١١‏ ها. 

(1) محمد بن أحمد عيسى العقيلى: 
من تاريخ المخلاف السليمانى. جا 
رج" وهى فى طريقه إلى الظهور) 
الرياض سنة ١71/8‏ ه . 

(6) زيارة: نشر العرف لنبلاء اليمن 
بعد الألف, القاهرة سنة 69؟١‏ ه. 

)5( عأقأة1" اء 5ءطصدمن .8 : عوهنرم/آ 
عالأودرط4 © ياريس سئة .١1/815/8‏ 

(١ 0‏ تطناط116[! .0 : «رمب وساطاءباعدوء8 
اع لطم لل كوينهاغن سنئة "لال .١‏ 

5 )1 06 501 .تان : 46 كموهتزه!! دآ 
0 إل وءنامسسك ياريس سنة 
حلم ا. 

)١ 5)‏ لاعتسعاوعن/ةا .15 21 وجة ماعل 
41 (20)1711 كوتتكن سنة 
لمم ا. 

)١9(‏ مقالات عدة فى صحف 
العربية السعودية ومجلاتهاء وخاصة 
اليمامة فى الرياضء والمنهل فى مكة. 
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مي 


جيس 
وبالعربية الفصحى جيش (انظر 


اعكلدعة1: ءوسل نجع 17 4771 ص 
لهذه الكلمة معنيان خاصان فى 
الشمال الغربى من إفريقية: 

١‏ - جيش والجمع جيوش: تدل هذه 
الكلمة فى جنوب الجزائر ومراكش على 
المشافة السلكة القن تخترج زو 
قافلة أى فرقة من الجند ويعرف الجيش 
باع وحركلة؛ إذا كانت عدت بح 
مثات من الرجال. وتخرج الجيوش 
لعملها من شمال السودان أو وادى نهر 
النيجر عابرة الصحراء حتى جنوب 
الجزائر ومراكش. تتألف الجيوش 
أحيانا من الطوارق. ولكنها تتأالف على 
الأغلب من بربر المنحدرات الجنوبية 
لجبال أطلس المرتفعة. ويتجمع هؤلاء 
اليرير على هضبة الميدر فى وادى 
غرس. 

فنإذا ضح الوم على كاليف خيش 
أقسم الطوارق الذين سير تبطون 
بعضهم ببعض الأيمان قبل خروجهم 
للقتال. وجرت العادة بين أولاد جرير 


الذين ينزلون التتدخوم بين الجزائر 


رون 


ومراكش على أن يمتطى اثنان من 


المزانطيين التخيل: ويققك الواحه توم 
قبال الآخر. ويجرى بين هذين الرجلين 
من رجا الدين الرجال الذين 
سيخرجون للغزى ممسكين أفرع الرتّم, 
وهى نبات ينبت فى الصحراءء يلقون 
بها فى الهواء ويأخذ كل جيش معه 
شخصا يجلب له الحظ. وجرت العادة 
بأن يكون ذلك الشخص أحد المرايطين 
أو المحاربين الذين ظفروا فى كثير من 
مثل هذه الوقائع. 

ويسير رجال الجيش فى سهول 
الضسكراة او فى غلال الرطلية هنفا على 
الطريقة الهندية حتى لا يستطيع العدو 
أن يحذر عددهم من آثار أقدامهم: وهم 
يقومون أيضا بجميع الحيل وعندما 
يصلون إلى الموضع الذى اختاروه 
للكمينء. يترصدون فيه للعدو: وهم 
يهجمون عادة ليلا أو فى غبشة الفجر. 
وكون مجود هذا مداسنة ونيف 
ينهمر خلالها الرصاص تصحيه 
صرخات مدوية فى حين ينهال 
الرصاص من بنادقهم ويحشد 
المهاجمون كل قواتهم للهجمة الاولى 
وتجمح الحيوانات الفزعة إلى كل جهة 


ولا يستطاع كبحها. ثم تبدأ بعد ذلك 
المرحلة الثانية من القتال. وفيها يكون 
الشأن الأول لأمهر الفرسان من رجال 
السيش :از بعلو خمهوجيم الاين 
فقدوا خيولهم إلى الصحراء يموتون 
فيها وكان جل غرض الفرنسيين من 
إنشاء الفرق من رجال الصحراء راكبى 
المهارى 5معتتقطة5 واكتعةط346 إخضاع 
هذه الجيوش. 

المصادر: 

)١(‏ تعطلق .ط: أملد5 به أمظ علا 
فى 44196 .ج660 .506 .اللا سنة 
,»٠‏ ص ١5١5‏ وما يعدها. 

١؟)‏ تتعمقطدء8 .21: دما مهن كذه4! عاد 
110847 باك د5عوء701::27: الحجزائر سنة 
:؛: ص © وما يبعدقا. 

(؟') متاكدوحط لتقمو8 : كاله كما 
كارزهء11470 - 41866 باريسء, سئة 
05م.,ص 91,5660. 

(؟) لتقسمءظ ./!: فى 310165 30 ,.اأياظ 
«ه0: .ومء0 كاجع 01 .10 عد جد ,”٠١‏ 
5 


)5( وإتتقطء5ء(آ1:  54-‏ عاكاجمطة4ة1 عط 
قى 240701 .0608 .500 .الا 
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جدة؟, فى مواضع مختلفة وخاصة 
ل ألتة كنا ,لل : -ه/ا10 ده[ «لاى 1870165 

75 فى عع4:41 .ع060 .506 [آآياظ سنة 

غ٠6‏ ص 55١‏ وما يعدها... الخ. 


" - جيش أو كيش كما فى نطق أهل 
مراكش العربية: كان نوع من النظام 
الإقطاعى فى الجيش المراكشى. 

تاريخه: يرجع تاريخ الجيش إلى 
بداية عهد الأسرة الحاكمة. وكانت أسر 
شمالى إفريقية على اختلافها قد وصلت 
قبل ذلك إلى السلطة بمساعدة جماعة 
الشعب التى كان هواها السياسى 
زالدوندى مع هذه الأسجيو ولمر تكن 
القؤرات سن) ف 'القخساءم على إهذة 
الاسر الحاكمة فحسب بل إنها أجبرتها 
على امتشاق السيف للاحتفاظ 
بسلطانها وإراقة دمائها فى وقائع لا 
حصن لهاو قد" انفرعت الأسن اديز 
والقبائل والعشائر التى وفدت فى 
صحبة أول حاكم. ولجا السلاطين إلى 
اتخاذ بطانة من المرتزقة الأجانب الذين 
لا تربطهم أية صلة بمنطقة أطلس خوفا 
فق أن نصبسحوا عتالة على الفشائر 


حتحنت ويسم 


البربرية التى لا يعتمد على وفائها فى 
تدعيم أسرة من الحكام لم يقيموها هم 
أنفسهمء وقامت الأسر القديمة بشمالى 
إفريقية بتجنيد النصارى والكرد 
والفرس والزنوج. وعمد بنى وطّاس إلى 
طرد الحراس من الكرد والنتصارى 
والزنوج وإحلال العرب وحدهم مكانهم 
(الشرطة). وكان جل هؤلاء العرب من 
العناصر التى استحضرها إلى مراكش 
الغربية يعقوب المنصور الوالى 
الموحدى. (دوى حسنء شبانة: الخلط 
وغيرهم) أى من معاقل العرب فى بلاد 
تلمسان (سويدء بنى عامرء صبائح., 
رياح وغيرهم). وقد عسكر عرب المعاقل 
هوٌلاء فى ضواحى فاس وتألفت منهم 
فرق الشراقة. وقد اضطر والى فاس 
أمام هجمات التصارى فى القرن 
الخامس عشر إلى وضع حاميات فى 
المعاقل الساحلية: وأطلق على هذه 
الحاميات اسم «مخزن» (ومعنى مخزن 
الحامية تقام فى المدينة) وسرعان ما 
دخلت هذه الحاميات فى النظام 
الإقطاعى الشامل فى مراكش. ثم 
سقطت هذه الحاميات أمام هجمات 
النصارى برتغالاً وأسياناء وأمام فتن 


خرن 


البربر وفتن حاميات المعاقل الجديدة 
التى أنشأها أشراف السوس السعديين 
,.)١15546(‏ وعندما أصبح السعديون 
حكاما لمملكة فاس أسكنوا عرب جدث هم 
أهل السوسء وسرعان مانقلوا بعد ذلك 
عرب الخلط الذين كان منهم جيش 
المرينيين. وأدمج السعديون بقايا جيش 
بنى وطاس (شبانة, زرارة. أولاد مددة 
وأولاد جرار) فى جيشهم وأسكنوف. 
معسكرات تادلة ومراكش. وتم كذلك 
تجنيد الشراقة وظلوا فى ممعسكر 
بالقرب من فاسء وبذلك تكون جيش 
السعديين وكان هذا الجيش يتألفء كما 
كانت الحال أيام بنى وطاسء من 
معسكرات من رجال الحاميات كانوا 
يجودون بالروح بإشارة من واليهم. 
وكانوا يعيشون على ضياع هى ضرب 
من الإقطاع معفى من المال. وينتتخب 

وتأثر بلاط السعديين بالترك الذين 
يعيشون فى البلاد المجاورة. ورغب 
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الجيش كتائب أخرى مدربة على النمط 
الأوربى على أيدى مدربين من الترك 
ولم يكن لنواة هذه الكتائب. وهى تتالف 
من عرب الأندلس ومن المرتدين ومن 
زنوج السودان على الأغلب. قيمة 
حقيقية فى عهد السلطان أحمد الذهبى 
(المنصور) وبينما كانت الأسرة الحاكمة 
آخذة فى التفكك بسبب الفتن التى شبت 
بين المتنازعين على العرشء رغب 
السلطان عبد اللّه بن شيخ فى أن تكون 
له فرقة من الجند المخلصين يعتمد 
عليها تمام الاعتماد, فأقطع الشراقة 
معظم الأرض التى كانت فى حوزتهم 
من قبل. 

واعتلى مولاى الرشيد العرش عام 
65 بمعونة عرب وبربر من أهل 
وجدة وأسس أسرة الأشراف العلوية 
التى لاتزال باقفية. ثم أدمج بطانته قى 
شراقة فاس. وخلفه على العرش مولاى 
إسماعيل أعظم حكام مراكشء؛ وهو 
الذى أكسب الجيش تلك الصفات التى 
احتفظ بها إلى اليوم وأمه من قبيلة 
مجفرة العربية وهى بطن من أداية وقد 
استدعى هذه القبيلة من الطرف الآخر 
من بلاد السوسء وأسكنها بالقرب من 
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بلاد الشراقة فى قاس بوص فهم من 
قبائل المخزن, وأعاد تنظيم فرقة العبيد 
التى استخرج أفرادها مستعيناً فى ذلك 
ينوا انحتف الذي يقتسن السلطاق 
أحمد المنصور السعدى. وكان جند هذه 
القرقة حتسحون ينين الولقة أعلى كنا 
الإمام البخارىء: ومن ثم عرفوا باسم 
عبيد البخارى (والجمع بواخر). ثم إن 
الجيش يتألف من الشراقة (أولاد جمع, 
هوارة, بنى عامرء بئوى سئوس» شجاعة, 
أحلاف»: سويد وغيرهم) ومن الشراردة 
(«شبانة, زرارة. أولاد جرارء أهل 
السوس, أولاد متعة وغيرهم) ومن 
الأداية (الآداية الخلص,» مجفرة 
وغيرهم) ومن البواخر. وهؤلاء هم 
قبائل المخزن الأربع التى يتألف الجيش 
منها جميعا. ومن هذا يتبين أن تاريخ 
الجيش هو التاريخ الوطنى لمراكش. 
والحق أنه يمكن أن يقال إن تاريخ هذه 
القبائل هى تاريخ الفتن التى شبت فى 
مراكش. وكان الجيش فى عهد خلفاء 
مولاى إسماعيل هو الذى قرر سصير 
الحكام. فقد كانت كل من هذه القبائل 
الأربع الكبرى تتصرف بما يلائم 
أهواءها؛ ففى خلال فترة قصيرة من 


تق 


من عام 751 إلى عام /اه ١7‏ قام 
رجال الجيش بتولية وعزل أى قتل 
أربعة عشر سلطانا وذلك تبعا للعطايا 
(منى) التى كانت تبذل لهم: وفى عام 
07 /,» توفى السلطان عبد اللّه بن 
السلطان عبد اللّه نفسه قد أقيم على 
العكرش,» وخلع عنه سبع مرات؛ 
واستطاع محمد» وكان فى حكمه شديد 
القبائل التى يتألف منها الجيش, فقد 
كسر من شوكة البواخر بتفريقهم 
وإنفاذهم إلى شتى المرافئ؛ وأراد محمد 
أن يحد من سلطان الشتراردة فحند 
بطوناً من قيائل سهل مراكش فى 
المخزن (منابهة ورهمنه وعبده وأحمر 
وهربل). فكان على كل قبيلة منها أن 
ترسل قائدين وأتباعهما ليلتحقا 
بالجيش وانفضتلت هذه الفرق من 
قبائلها ودخلت فى مخزن مراكش 
ماكان يجرى على غيرهم من الجند 
وأعفوا من الضرائب. 


ودب العصيان مرة أخرى فى عهد 
عليه ضعف هذا الحاكم, فاغتيل وعاد 
النضال من جديد حول عرش مراكش, 
فأصبحت مسرحا تعيث فيه قبائل 
الجيش. وأخير؟ أفلح مولاى سليمان 
حوالى عام 174١‏ فى شق طريقه إلى 
هشام الذى كان قد بويع فى مراكش. 
وانتقض الشراردة عليه انتقاضا وهو 
فى حملة على البرير فى الجنوب 
وانضمت أداية إلى مولاى سليمان ضد 
الثوار وانتهزت هذة الفرصة وسليت 
سليمانء: فلما توفى نادت أداية بخليفته 
مولاى عبد الرحمن سلطانا عام م١‏ 
غير أن الشراردة قاموا بثورة أخرى 
كادوا يخلعون فيها عبد الرحمنء فلم 
يجد مناصا من أن يجعل معظم مقامه 
فى مراك ]د يسهل غليه ان يسيظن 
منها على القبائل. ولكن الأحداث التى 
وقعت فى شمال مملكته, وهى فتنة 
أداية وغزى الفرنسيين لبلاد الجزائر 
الارتداد إلى فاس» وأراد أن يخرج 


بنفسه لقتال الفرنسيين, إلا أن هزيمة 
ليست ندا لجيوش الفرنسيين فصمم 
على أن ينشئ جيشا على نمط جيوش 
أوربا. ونفذ خليفته محمد هذه الخطة 
والعشرين من رجب عام /الا؟١ ١8(‏ 
لخب الأبر إلى فريق من الخبيائا 
عدة محاولات. 


حالة الجيش الراهنة: 

لا يزال الجيش إلى الآن يتألف من 
الشراقة والشراردة واداية والبواخر 
وقبائل حامية سهل مراكش (عبده.... 
الخ) ونصفهم من المخزنء وما زالت 
القبائل تستغل الأراضى التى يحتلونها 
فحسب اللهم إلا الشراقة الذين نزل لهم 
عن جل الأراضى التى فى حوزتهم, 
وكذلك البواخر وجلهم من أصحاب 
الآراكين اقهماتصولة مكناسة يو تله 
قبائل الجيش إلى فرق قوام كل منها 
خمسمائة رجل (رحى [رعى]) وعلى 
رأس كل رحى قائد.ء وهى بالكلونيل 
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أشكية: وكيم إقركة حفيسة واد كل 
منهم يتراس ماثة مقاتل «قائد المائة» 
وكل منهم تحت إمرته خمسة ضباط 
«مقدم» كل منهم يترأس عشرين رجلا. 
ويطلق على الجندى الخاص فى الجيش 
اشم مفازتن:: 

يكن وجا الجن 1ن ياوا ان 
أسمى المراتب فى المخزن (الحامية) ولا 
يزال للبواخر امتياز خاص بهمء فمن 
بين صفوفهم وحدهم يختار 
«الشوردت» وهم أشبه بالغلمان الذين 
يقومون بالخدمة فى قصور السلاطين, 
وللأداية الحق فى تسمية أنقسهم 
«أعمام السلطان» ويتزعم كل قبيلة من 
قبائل الجيش باشا ما عدا الشراردة 
وأداية إذ ينقسمون إلى حاميات على 
رأس كل منها قائد. وباشا البواخر هو 
أيضا باشا مكناسة كما أن باشا آهل 
السوس هو أيضا باشا «فاس جديد». 
والمفروض أن يعيش الضباط جميعاً فى 
ألذن ال يوا حاهياتهم: ولكنية لا 
يلّزمون هذه القاعدة يام السلم. ولا 
يعنون بواجباتهم الحربية عناية كبيرة 
وأغلبهم يعيش من دخل أراضيه. 


كرون 


ويشرف على الإدارة فى القبيلة الشيخ 
وهى أقدم قواد الرحى. 

وإذا احتاج السلطان إلى الجند فكل 
قبيلة مخزن ترسل فرقة يتناسب عددها 
وعدد الأرحاء الخاصة بها. ويصدق هذا 
على الشراقة والشراردة والأداية إن أن 
كلا منها يتاألف من عدد من الأسر يزيد 
عن حاجة الجيشء ومن ثم فإن اختيار 
الأسر للجيش يكون بطريق الاقتراع. 
أما الأسر الأخرى فهى حرة لاتدفع 
ضرائب وتقوم بحراثة الأرض التى 
تمنح لها مؤقتا. وهى تكون احتياطى 
الجيش يأخذ منها السلطان فرق 
«الملسخرين» (فرق الحراس وفرق 
البغال) للعسكر وللمدفعية. ويتناول كل 
فرد من أفراد الجيش يدعى للسلاح 
وهى فى حاميته جراية وراتبا شهريا. 

والبواخرء ولا يزيد عددهم الآن على 
أريعة الاف رجل» جميعهم من الجنود 
هم وأهل السوسء ولهم ديوان خاص 
بهم. ويتلقون جميعا المؤونة والرواتب 
كما يجرى على اراملهة :معائن. 

ومناصب الجيش تنتقل غالبا من 
الأب إلى الإبن» ومن ثم كان شاغلى هذه 


المكروا 


المناصب عنصرٌ دائما فى طائفة 
الحاميات. 


النمط الأوريى «العسكره من نفوذ أبرن 
الشخصيات فى الجيش ومن أهميتهم 
التشاففة: وإ كان ذلك لمكتكن حال 
على قيمة الجيش الحربية. ورجال 
أ لجيش لا يضارعهم أحد فى الفروسية 
ومعظم الفضل فى ذلك راجع إلى «دلعب 
البازود» الاممر الذى مهن فم التميكن 
نيغال التتحية فى الجيض الباق 
يختارون أيضا من صفوفهم. وهم 
يتدربون على أيدى ضباط فرنسيين 
أرسلوا من فرنسا لهذه الغاية, وقد 
المضمار. 

وينقسم الجيش كما ذكرنا إلى 
(رحى) على كل منها قائد تحت إمرته 
خمسة من قوا المائة الذين يشرفون 
على «المقدمين» وينقسم | - لجيش الدائم 
إلى «طوابير» ذات قوى مختلفة, 
ويترأس كل طابور قائد رحىء وله 
خليفة تحت إمرته عدد من قواد الماكة 


يتناسب وقوة الطابور. 
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توزيع الجيشء أسلحته, ولباسه: 

تتوزع جنود الجيش توزيعا غير 
متساو بين المدن الأربع: فاس ومكناسة 
والرباط ومراكشء وهى المدن التى بها 
قصور للسلطان كما توجد فى الثغرين 
طنجة والعرائشء وهناك حاميات 
صغيرة قليلة فى الغرب والشرق 
والجنوب من مراكش ويعيش رجالها 
فى هذه الأماكن هم ومن يتصلون بهم 
فى عزلة عن الناس» وقلما يمتزجون 
بالأهالى الذين يخافونهم. 

ويتسلح هؤلاء الفرسان فى الوقت 
الحالى ببنادق ونشس تي #ناةءطءم:/لا 
وهى التى حلت محل البنادق القديمة 
ع00 !هنا وهم يحملون أيضا السكين, 
وهو سيف ذو حد مستقيم تقريبا. 
ومقبض مصنوع من قرن الحيوان وله 
جراب من الخشب مغطى بجلد أحمر. 
ويتسلحون أيضا بالكُّميّة والخنجر وهو 
سلاح ذى حد مقوس جد وخيولهم 
جيدة بوجه عامء أما لحمها فرديئة كما 
هى العادة عند العربء وهم يلبسون 
قفطانا ذا لون زاه عليه فرجية بيضاء 
ويتمنطقون على القفطان والفرجية 
بزنار من الجلد مطرز بالصرير. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويلبسون على رؤوسهم شاشية حمراء 
مخروطية الشكل يلفون حولها عمامة 
من الحرير الأبيض. ويليسون فى 
أرجلهم خفافا لينة من الجلد الأصفر لها 
أطراف طويلة يستعيضون بها عن 
الوستمان ويلك ككل ريهوم الى 
يسترعى الأنظار. 

المصادر: 

)١(‏ السلاوى: كتاب الاستقصاءء 
القاهرة سنة ١١١١‏ ه فى مواضع 
مختلفة. وخاصة ج؟,. جءٌ 

(؟) عنمت: دمل 1 8 
0115 ك5ه4 ع:فاوع#تزط,. باريس سئة 
8 ,» فى مواضع مختلفة. 

له تتأطايه ,18: ”ل لام ز14ه 'ل مرهلا ع.آ 
:لال باريس سنة ,.١95٠١6‏ ص ١77”‏ وما 
بعدها. 

1015 2 نع ذا الا: 46 2 5أ140‎ 61 (١ 
لات 0277122876 باأريس:» سئة‎ 0 
»؛ ص ؟8 ومابعدها‎ ١ 

)5( 0 كه | 0275 11470 ع.آ 
عاء316 رآلالا بنك كع 6ر4 عع م6 1رجرء 2 الجزائر 
سنة ,١95١51‏ ص ؟7١‏ وما بعدها 


رونا 
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ختلفة. 


[كور كنات .4] 
+ جيش: من المصطلحات العربية 
التى تدل - هى وجند وعسكر ‏ على 
الجيش بمعناه المعروف. 
)١(‏ فى الزمن القديم 
كتانت صؤزيرة السرب فى الععين 
الجاهلى تعيش فى ظل ظروف من 
القتال على نطاق صغيرء ولم تكن 
تعرف الجيوش بمعنى الكلمة خارج 
نطاق الاحتلال الأجنبى اللهم إلا فى 
اليمن فيما يحتمل. وكان القتال بين 
القبائل يستنفر إلى ميدان النزال كل 
الرجال القادرين تقريباء ولكنه كان 
خاليا من أى تنظيم حربى» وكان 
التلاحم فى أكثر الأحيان يخسمه نزال 
أشخاص مسلحين. ويمكن أن نقول إن 
نواة الجيش قد ظهرت بظهور الإسلام 
فى الحملات التى قادها النبى عليه 
الصلاة والسلام أو جهدٌ لهاء ولى أن 
الجهاد كان فى هذه المرحلة فرض] على 


يستطيع المرء أن يتتحدث عن جيش 
بالمعنى الصحيح إلا فى أوائل الفتوح, 
حين ظهرت لأول مرة تفرقة بين فريق 
المحاربين وفريق غير المحاربين من 
المسلمين ومع أن جميع المسلمين 
الأصحاء كان من الممكن من حيث النظر 
أن يدعوا للجهاد. إلا أن القبائل من 
حيث العمل كانت تبعث إلى الجهاد 
نسبة معينة من رجالها فحسبء وكانت 
الأعداد المطلوبة توفى فى العادة 
بالمتطوعين القابلين للزيادة والنقص. 
وكانت إقامة هؤلاء فى الأراضى 
المفتوحة تبعد هؤّلاء الرجال إن لم يكن 
عن أسرهم التى جرت على صحيتهم 
فإنها تفصلهم عن غيرهم من أبناء 
قبيلتهم وعن نهج الحياة الذى ألفوه. 
وكان هؤلاء لا يكونون جيشا بالمعنى 
الدقيق للكلمة من حيث أنهم كانوا فى 
الفترات التى تتخلل المعارك يقومون 
بنشاط آخر إذا شاءواء كما أنهم كانوا 
مع استثناء قليل لا يعتكفون فى ثكنات 
بعيداً عن أسرهم ومهما يكن من شئّ 
فإنهم كانوا فريقاً من الناس مفروضا 
عليهم دائما أن يستجيبوا لنداء الحرب 
ويعتمدوا فى معاشهم عليها أما بالنسبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


موقفهم ممن غزيت أرضهم فإنهم كانوا 
لا يعدون أنفسهم من أول الأمر قوما 
غزاة بمعنى الكلمة بل يعدون أنفسهم 
أقرب إلى جيش فاتح. وكانوا متفوقين 
على أعدائهم بفضل سرعة تحركهم 
واعتيادهم الحياة الخشنة واتصافهم 
بحماسة منذورة يدعمها رغبة فى 
الغنيمة ويعززها النصرء ومع ذلك فقد 
ظلت أسلحتهم بدائية. وكذلك كان 
نجاحهم يرجع فى الأكثر إلى ضعف 
الإمبراطوريات التى يقاتلونها وعدم 
ولاء الشعوب التى تتكون منها هذه 
الإمبراطوريات واستعانتها فى التجنيد 
بجنود مرتزقة وربما كنا ننأى عن 
دواعى الحرص إذا حاولنا تقدير عدد 
القوة العاملة التى كان فى مقدور 
العرب فعلا أن يعبئوها للحرب: وريما 
كان هذا العدد يبلغ حوالى خمسين ألفا 
تحت إمرة عمر.ء وضعف هذا العدد أيام 
أكبر توسع حققته الإمبراطورية 
الأموية. 

ولم يكن الجنود العرب يرابطون فى 
محلات الأهالى مع استثناء الشام إلى 
خد ها هل كناترا يوانخون نحي 


دائرة المعارف الإسلامية 


جديدة هى الأمصارء وهكذا ظهرت إلى 
حين الوحود البصرة والكوفة فى 
والقيروان بعد ذلك بمدة فى إفريقية 
وهلم جرا. وكان تنظيم هؤلاء الجنود 
توفيقا بين الحاجات الجديدة والتراث 
مزاجا من رجال من قبائل مختلفة., 
وكنان الجتود فى الأضل لسن لهم مخ 
وكانت تحكمه القواعد المتصلة بالغنيمة 
التى ظفر بها فى ميدان القتال: قام 
خلاف فى المصالح بين أولثك الذين 
كانوا يميلون إلى أن يروا هذه الأراضى 
بالخلافة النامية السلطان ووفقوا إلى 
فرعن بدا فو أن الأراضدى المفشوهة 
ملك للجماعة الإسلامية كلها فى حالها 
ومستقيلهاء وقد كان معتى هذا فى 
للارض بأن يمتفظوا بها نظير أداء 


ضرائبء وقد أدى ذلك بدوره إلى توفير 


١ 38 


المال للأداء المنتظم لرواتب الجند: وفى 
الشام» ثم فى الغرب الإسلامى من بعد. 
ظهر تنظيم الجند العسكرى الإقليمى 
التعاونى وهى تنظيم لم يظهر له نظير 
دكتق قط .في ازراقبى الشدوم الكزاية 
الأطراف فى المشرق (العراق وإيران). 

ومن نافلة القول أن نذكر أن هذا 
الجيش الأول البدائى كان كله من 
"اموي "لابين وف الولايات 
البوزنطية السابقة كان هذا على كل 
خال يسير التصقيق كل اليسنء ذلك أن 
السكان الأصليين كانوا قد نسوا منذ 
أمد طويل عادة امتهان مهنة القتال, 
ومع ذلك فما أسرع ما بدأ القواد العرب 
يجيئون معهم بمواليهم » على حين نجد 
أن أقواما أخرى نزاعة إلى القتال من 
سكان العسدود (فى اببعية الوسطن: 
وشمال إيران وأرمينية وفى أمانوس 
السورية) كانوا ‏ من غير أن يسلموا - 
يلحقون بالحملات الحربية الإسلامية 
جنوه المتياط محفين من الختسراي, 
وإنما حدث بعد ذلك يأمد وجيز أن 
أصبح البربر هم أغلبية الجيش الذى 
شوع لفقم الأتد لصن 


ل دروا 


ولم يمض وقت طويل حتى ألفت 
كتيبة خاصة باسم «الشرطة». وكانت 
وثيقة الارتباط بالخليفة أو الوالى, 
وتعنى - أولا وقبل كل شئ - بحفظ 
النظام النواهلى اكسشن من عكايجوتا 
بالحرب» وأصبحت هذه الكتيبة - شيثا 
فشيثاً ‏ ضربا من الشرطة بمفهومها 
الحديث. 

وعدلت أحوال النظام العسكرى 
تحجديلا كبدير) مك إنام امون فقن 
أصبحت الحرب لا تجن من الفتائم ما 
كانت دوه من قيل: لأؤديان المقاومة 
وطول خطوط المواصلات: وقد أدى ذلك 
إلى أن الرواتب ‏ التى لم تكن مرتفعة - 
قد أصبحت أنئذ هى المورد الوحيد 
للجنودء إن لم تكن المورد الوحيد أيضاً 
للقواد. ومن ثم أصبح هؤلاء يطالبون 
دائما بالزيادة. شم إنه ظهرت فرقة 
جديدة بين جنود الاحتياط - المرابطين 
فى البصرة والكوفة وغيرهما ‏ الذين 
أخذوا يعيشون حياة مدنية تزداد 
صفتها هذه بمرور الأيام» وبين جنود 
التخوم الذين لم يعودوا إلى ديارهم 
وإنما استمروا يعيشون على حدود 


ذاكزة العارف الدلانة 


آسية الصغرى وآسية الوسطى والمغرب 
والأندلس. ونذكر أخيراً أن طبيعة 
الأعمال الحربية تغيرت وأصبحت 
تتطلب مواد حربية وطرائق استقاها 
المسلمون من أعدائهم؛ ولم يكن العرب 
فى جميع الأحوال مستعدين كل 
الاستعداد لاصطناع هذه المواد وتلك 
الطرائق» وتنسب الروايات إصلاحا فى 
فن الحركات الحربية لمروان الثانى: 
الذى كانت له خبرة طويلة بالحرب فى 
أرمينية على أننا نستطيع أن نقول إن 
الجيش لم يعد تنظيمه فى الجوهر حين 
أطاح العباسيون بحكم الأيوبيين. 
ويرجع نجاح العباسيين من الناحية 
العسكرية إلى الجيش الجديد الذى عبأه 
أبى مسلم من أهل خراسان: وقد ظل 
هذا الجيش قرابة قرن من الزمان 
عصب نظام الخكم الجديد. وكان 
الخراسانيون دون سواهم فى أول 
الأمر هم الجنود الذين رابطوا بالقرب 
من الخليفة وفى المراكز السياسية 


الكبرى. ومن ثم ظل يقوم مدة من 
الزمن جيشان جنب إلى جنب. ومن 
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الاجتماعية أن تدخل الخراسانيين لم 
يكن أقل من ذلك شانا من الناحية 
العسكرية ‏ وقد كان لإيران» وخاصة 
كدراساة: فى هذا المحوو تقالسنها 
الخاصة بها التى لم ينجح الفتع العربى 
فى أن يمحوها. ذلك أن الإيرائيين كانت 
لهم فى الرمى بالنبال وفى فن الحصار 


لم يستطع العرب أن ينافسوهم فيهاء 
ومن ثم زود هذا العباسيين يعنصر من 
الإصلاح الفنى كان يفتقر إليه الجيش 
الأموى على أن العرب كانوا يقسمون 
حياتهم بين المعيشة المدنية والمعيشة 
فى العم كير اكه زكنا فوا يلون 
مرتبطين ارتباطا وثيقا بالمنازعات 
الشلية والكتاكزية: انا الخراساتيوت 
فكانوا جيشا من المرتزقة واضح 
التكيبات و اكالم فر كيك وش عدن 
الخليفة. والحق إنهم - فيما عدا بعض 
الاستثناءات البارزة ‏ كانوا يستخدمون 
على الأغلب فى إخماد الفتن الداخلية 
اتوي اد ك تامهم قن لصوت 
الخارجية. ونخلص من هذا إلى أن 
العرب أنفسهم كانوا ينتمون إلى فكتين: 
فكة أولئك الذين كانوا يعيشون بعيدا 


تحضوا 


كل اليعد من مناطق النشاط الحريبى - 
وكانوا قبل كل شئ ‏ السبب فى قيام 
الفتن, وهم الذين عمد الخليفة المعتصم 
لهذا الشبية- إلى أن يكزا استماءهع 
جنود التخوم الذين لم يكن فى الإمكان 
ينظمون أنفسهم على مقتضيى العالم 
الجديد المستقل استقلالا ذاتيا عالم 
«الغزاة» و «المرابطين» الذين يقطعون 
الناحية الاجتماعية أن العرب لم 
طبقة الاشرافء وكانوا يعدون أنفسهم 
من المحظوظين إذا هم لم يرتدوا إلى 
الحياة البدوية التعيسة. 

وأيا كان أفراد الجيش النظامى: فإن 
هذا الجيش كان يتميز عن تلك 
المقاتلينء: بأن أفراده كانوا هم دون 
تعخلاة الذوزات نان لبحو الدق ف 
عطاء ثابيبت وحالة تجعل منهم نظام 


ححون 


حكوميا. أما الآخرون الذين كانوا أنواعا 
شتى من المتطوع_ 6, فلم يكونوا 
فيما هو أهم من ذلك لايتقاضون 
هذه الأعطيات إلا فى الحرب التى 
تتطلب وجودهم» كماأنهم لم يكونوا 
يعدون من الجنود المحترفين. أما 
«الغزاة» فكانوا يعيشون مما يجنونه من 
نشاطهم غير الحربى فى الفترات بين 
قتال وقتال» ومن نصيبهم من الغنائم 
أثناء القتال» ومن أعمال البر التى أخذ 
المسلمون فى الداخل يكثرون منها 
ويقفونها عليهم عوضا عن اشتراكهم 
فى الجهادء وكذلك كان هؤلاء لايذكرون 
فى السجلات العادية للجيش» كما كان 

ولم يبق الجيش الخراسانى بدوره 
بعد العصر العباسى الأول. وحين خلع 
الخليفة المأمون الحكم الذاتى لخراسان 
بجزء كبير من المجندين الخراسانيين. 
ثم إنه إذا كانت دولة بنى العباس تدين 
بسلطاتها إلى هؤلاء الخراسانيين: كما 


ذاكزة كقارف الإسلاعية 


أن المأمون بصفة خاصة استطاع بعد 
ذلك بزمن أن ينتصر على أخيه الأمين 
بفضلهم. فإن الخراسانيين أنفسهم 
أدركوا ذلكء وقد ظهر الاستياء منهم 
آخر الأمر فى بغداد نفسها. والإحساس 
بأنهم أصبحوا حماة للدولة يتسببون 
فى بعض المتاعبء أجل حدث هذا فى 
بغداد التى كان الطاهرية مسؤولين عن 
حفظ الأمن فيها. وقد لجا المعتصم 
نفسه ‏ وهو الذى أاخمد الجيش 
النظامى فى مصر ‏ إلى المبادرة بإحلال 
الأتراك محل الخراسانيين. والحق إن 
المقصود بهؤّلاء الاتراك أول الأمر هى - 
على الأغلب - الأتراك المقيمين فى نطاق 
الحدود الإسلامية. وفى مقدمتهم جميعا 
أهل فرغانة الذين كانت ظروفهم 
الإجتماعية تشبه ظروف هؤلاء 
الخراسانيين وسرعان ما أصبح الشبان 
الذين يولدون فى خارج الديار 
الإسلامية ويجلبون مماليك من أواسط 
آسية أى مما يعرف الآن بفيافى روسيا 
على يد المقاتلين أو التجارء يجندون 
باسم الاتراك. والآتراك الذين كانوا قبل 
كل شئ فرسانا مهرة لم يتصفوا 
فحسب بشهرة واضحة لها ما يبررها 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى الشجاعةالحربية والطبيعية والأدبية 
كما تقنيه بذاك وسدالة سسفيرة 
للجاحظ. بل اتصفوا أيض) بأنهم. وقد 
ارتبطوا بشخص مولاهم ؛ وقد جلبوا 
صغار السن بحيث يستطيع أن يطبعهم 
بالطابع الذى يشاء فضلا عن بعدهم 
عن مطا الأفلينن عل امسشقبلاف 
أوطائهم ومنافساتهم, يمكن أن يتخذ 
منهم جيش يعول عليه الخليفة أكثر من 
تعويله على الخراسانيين الأولين. 
والحق إن التجربة أثبتت أنهم إذ جعلوا 
الخليفة يقع فى قبضة سلطاتهمء قد 
أصبحوا أبهظ عبئا وأكثر ولاء لقوادهم 
بكثير من ولائهم للخليفة (لم يستطع 
الخليفة قط بعد المعتصم أن يعود إلى 
الهيمنة عليهم هيمنة مباشرة). ومع 
ذلك فإن مؤهلات الأتراك الفنية 
والعناية التى كان يبذلها القواد الاتراك 
فى دعم التجنيدء بل كون الحصول على 
مماليك جدد كان أسهل وسائل العلاج 
لافتقار المماليك القدامى إلى النظام (ولى 
أن ذلك قد أدى على مر الزمن بطبيعة 
الحال إلى تكرار هذه الآفة) كل أولئك 
فيمايبدى قد جعل من المتعذر على 
الدول الإسلامية الشرقية حتى الأزمنة 


لفن 


الحديثة أن تستغنى عن وجود جيش 
تركى فيهاء وراحت كل وأحدة منها بعد 
الأخرى تضطت لنفسها جيها مق هذا 
القبيل. وكان هؤلاء الأتراك - فى أحسن 
الحالات فى المشرق ‏ يوازن سلطانهم 
باستدعاء عناصر أخرى من أهل الجبال 
الأشداء البارعين فى قتال المشاة مثل 
الديلم: أى الفرسان كالأكرادء أى الزنوج 
المحليين أو الهنود (جيش الغزنويين) 
أماا فى مصرء فإن الفاطميين الذين 
غزوها بمجندين من البربر المعززين, 
كما حدث فى إفريقية. بالزنوج 
والصقالبة والروم: قد حاولا من بعد أن 
يوازنوا سلطان هؤلاء بإدخال الأتراك 
فى الجيشء ثم سعوا بدورهم إلى 
إحلال الأرمن يدلهم تحت قيادة قواد 
يصعب أن نزعم أنهم مسلمون, ثم 
عمدوا آخر الأمر إلى رد بعض شئون 
الجيش إلى العرب وكذلك أتاح انهيار 
الإمبراطورية العباسية فرصة العمل 
الحربى لعرب من الجزيرة والشام أيدوا 


ا 3 


الإمارات الحمدانية والمرداسية والعقيلية 
وكان البويهيون فى غربى إيران 
يدينون بقوتهم الخاصة إلى الديلم, 
ولكن حاجتهم إلى الفرسان حملتهم 


نلضسون 


على أن يعززوا الديلم من أول الأمر 
بالأاتراك على أن اختلاف أرومة هؤلاء 
المجندين الذى حالت اللغة والفروق 
الفنية بين امتزاجهم بعضهم ببعض فى 
سهولة ويسرء أدى إلى قيام اضطرابات 
فتشاحنوا على نصيبهم من موارد 
الدولة وتركوا الخلافات التى قامت بين 
قوادهم, وجعلوا شوارع بغداد والقاهرة 
تجرى فيها الدماء حين كانوا يفرغون 
من تزكية قوادهم ورفعهم إلى تسنم 
السلطان» ولكن حدث من بعد فى عهد 
السلاجقة» وهم شعب تركىء حين أقام 
هؤلاء أنفسهم على أراض إسلامية ولم 
يعودوا يعتمدون فى ذلك على الجيش 
فحسب: أن اضبح كيان الجيش لأ يتائز 
فى جميع الأحوال: ففى أول أمر 
السلاجقة حقق لهم التركمان النصرء 
وكان هؤلاء التركمان بدوا محاربين 
بالطبيعة يشبهون العرب الأولين. على 
أن السادة الجدد للشرق الإسلامى 
أعادوا تنظيم جيشهم على النهج 
التقليدى مستخدمين قوات تركية 
مسلمة , وإنما استطاع التركمان أن 
يفيدوا من صفاتهم النزاعة للقتال غزاةٌ 
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فى ميادين القتال الخارجية بآسية 
الصغرى التى انتزعوها من البوزنطيين 
(الروم). وقد عمد خلفاء السلاجقة إلى 
إضافة عنصر جديد إلى الجيش 
فادخلوا بين الأتراك بعض الاكراد 
الذين قامت من بينهم الدولة الايوبية. 
ولكن الأموبينين سادة مصسر الذية 
انتزعوها من الفاطميين. كان تحت 
إمرتهم جيش أصبح العنصر التركى 
فيه يتزايد وقد أضاف سلاجقة آسية 
الصغرى إلى جيشهم مرتزقة من 
الأرمن» وفرنجة وغير هؤلاء على النهج 
البوزنطى؛ وجلب الغزاة المغول الكرج 
إلى قواتهم أما العربء فإن الفتح 
التركى ‏ الذى جمع كما هى شأنه بين 
بلاد الهلال الخصيب شبه البدوية وبين 
الجزء الأسيوى من الإمبراطورية 
البوزنطية التى كانت مسرح نشاط 
غزاتهم العارض - قد استبيعدهم 
استيعادا, فلم يعد لهم أى شأن كان فى 
الحياة العسكرية اللهم إلا فى بعض 
أركان جزيرة العرب. 

وهذا التطور الذى وصفناه وشيكا 
لم يكن من خصائص العالم الإسلامى 


دون سوأة, ذلك أن بوزنطة فى العمهود 
الإسلامية قد نهجت نهج الإمبراطورية 
الرومانية السابقة لهاء فتركت أمر 
القيام بحروبها شيئاً فشيئا للمرتزقة 
وكان من بينهم عدد كبير من الأتراك. 
ولم يكن لها عهد بالتجنيد من صفوف 
للمماليك لم يأت فيما يرجح بفارق 
عملى. ذلك أنه لم يكن من مألوف 
الجنود المرتزقة أن يعودوا إلى وطنهم 
للإمبراطور. أما من الناحية الإسلامية 
فإن الأمر يقتضينا أن ننوه بأن 
«المملوك» فى جيش سلطان, وكان هذا 
المملوك هى أداة قوته لم يكن فى 
الإمكان مقارنته بالملوك الخاص الذى 
نشأ فى بيته. كان هذا المملوك كالجندى 
المرتزق يتناول عطاءه. وكانت له حرية 
كبيرة فى العمل خارج واجباته 
العسكرية: وإذا ترقى فى الرتبة 
سيده بل إن من يبلغ من المماليك أقصى 
ويحكم الأحرار. 
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وقد سبق أن بينا أن التطور الذى 
الممنا به هنا قد أثرت فيه عوامل فنية 
وعوامل اجتماعية, وما بنا من حاجة 
فى هذا المقام إلى أن نسوق بيانا كاملا 
بالأسلحة والفن الحربى (وهذا عسير 
على أى حال لافتقارنا إلى دراسات 
سابقة لهذه الموضوعات) وحسبنا أن 
نقول إن السمة الرئيسية لتطور الحرب 
هو الشأن المتزايد لسلاح الفرسان 
الثقيل. وكان هذا أيضا هو الحال فى 
أورباء على أن اعتماد المشارقة فى فن 
الحركات الحربية على الحركة جعلهم 
لايبلغون المدى الذى بلغه الأوربيون فى 
الاعتماد فى العتاد على ثقل وطأة 
المعدات. ولم يتغير التسليح فى طبيعته 
إلا تغيرا قليلا منذ أيام الفتوح العربية 
حتى ظهور الأسلحة النارية. ولكنه كان 
من الممكن أن يتغير فى ضخامة السلاح 
وفوق ذلك كله فى المقاييس النسبية 
للأسلحة المختلفة. والتقدم الفنى: ويأتى 
فى المقام الثانى بعض الأثر الذى يحدثه 
ذلك فى فن القتال ومقدرات الحرب 
ولعل القتال مع الصليبيين قبل مجئ 


أ 


المغول كان له شأن محلى يحفز الهمم 
فى هذا الشأن. 

وكانت الأسلحة الرئيسة عند العرب 
القدماء هى : «السيف» و «الرمح» و 
والحرية مشككندنيها المشناة: .لم كن 
القوس معروفاء وإنما كان يستخدمه 
الفرسان قليلاً ذلك أنه كان يفاد منه 
سلاحا فى الصيد أكثر منه فى الحرب» 
ذلك أنه لم يكن يصلح فى المبارزات 
الفردية على النهج التقليدى وهنا يقوم 
الفرق بين العرب وبين الفرس 
والأتراك. ذلك أن جذب القوس على 
اختلاف أشكاله وأحجامه. كان عادة 
قائمة بين الفرس جميعاء وقد برع 
الأتراك فى الرمى السريع بحشد من 
السهام (ناوق) من كل اتجاهء فتنشر 
الاضطراب بين صفوف أعدائهم. ثم إن 
النبل (جرخ) الذى يرد كثيرا مع القوس 
المألوف كان فيما يظهر معروفا فى 
المشرق منذ القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) وكان الفرسان 
العباسيون ومن أتوا بعدهم يستعملون 
هذا اتحوين وإة كخائرا فد طلا 
يستعملون الرمح والحربة: اللذين 
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أصبحا آنئذ من سلاح الفرسان. وكان 
المشاه يستعملون النبل وإن ظلوا 
مستمسكين أيضا بالسيف الذى تطور 
فى طبيعته باستخدام الصلب الدمشقى, 
وهى فى الحقيقة صنعة هندية. ومن 
الاسلحة الأخرى: العمود (بالفارسية 
كرز) وكان لا يزال مستعملا هو 
والسكين. وكان العرب يس تخدمون فى 
الدفاع «الدرقة» وى «الترس» وصنوفا 
أخرى من الواقيات مثل الدرع والزّرد 
والجشوشن والخوذة. على أنهم كانوا 
يتحاشون السلاح الكثير الثقل؛ والظاهر 
أن الدرع الشقيلة لم تكن شائعة 
الاستعمال قبل الصليبيين: ثم أصبحت 
الدروع التى بهذا الحجم شائعة. وكان 
الفارس فى أغلب الأحيان يمتطى 
صهوة جواد تحميه أيضا الدروع. وفى 
جيوش إيران الشرقية كان الفيل الهندى 
يستخدم فى بعض الفرق الثقيلة. على 
أن الجمل كان هو الأداة الوحيدة للنقل. 
وكان الفارس المجهز تجهيز؟ كاملا 
يسمى بأسماء مختلفة منها اسم عرف 
عند الأيوبيين هى الطواشىء ويجب أن 
يفرق بعناية بين معناه فى هذا الشأن 
ومعناه الذى يدل على الخصىء ويجب 


على الجنود العناية باسلحتهم عنايتهم 
بدوابهمء ولكن الذى كان يحدث هو 
عكس ذلك فى الايام الأولى؛ فقد كانت 
الأسلحة تعطى .لهم وتغير عند الحاجة, 
ومتحلة هوه الأساسمة كان يكن د 
مفيائع الدولة: و#حاتت ضفن كان 
تحتكر صنع السلاح احتكاراء وأكثر من 
هذا ان امصائع الدولةوحدها كانت هن 
التى تحتكر صنع الآلات التى تديرها 
جماعة ونعنى بها أولا آلات الحصار 
التى تطور استحدلب تطورا متزايد 
وهى المنجانيق: والعرادة والدبابة وغير 
ذلك. ولم يستغرق المسلمون وقتا طويلا 
فى أكتشاف النفط. ‏ أو النار الإغريقية 
د القن كات تسكدمها القنوات البرية 
والقوات البحرية. وقد عثر علماء الآثار 
على قدور النفط التى كان يرمى بها 
العدى. وقد أطلق بيخاصة المصطلح 
عسكر (بالفارسية لشكر) على الجيش 
الذى يملك مثل هذه المعدات جميعا. وهم 
فى حالة الحرب يرابطون فى معسكرات 
ويعتدون على حصن أو قلعة يقتضى 
الهجوم عليه أو عليها من ناحية العدو 
صورة من أهم صور الحرب ثم نذكر 
أخيرا آمرا قد يكون مهيها فى بذاية” : 


يمنضننا 


المعركة وهو النفير وغيره من الآلات 
المدوية. 

ونحن لا نعلم إلا القليل عن كيفية 
تدريب الغلمان (شباب الجنود) فى 
الجيش العباسى وما قاله نظام الملك عن 
الجيش الغزنوى يجب أن نأخذة ببعض 
الاحتياط. أما إن شثنا المعلومات الدقيقة 
فإن الأمر يقتضينا أن ننتظر حتى عصر 
المماليك فقد كان الجنود يعيشون مع 
الناس فى بعض الأحيان» ويجتمعون 
فى أكثر الأحيان فى ثكنات أو 
معسكراتء. ويجتمع طائفة منهم هم 
«الحجّرية» بالقرب من قصر السلطان 
خليفة كان أو يحمل غير ذلك من ألقاب 
الملك. وكانت المشاحنات التى تدب مع 
ذلك بينهم وبين الأهلين كثيرا من 
الأسباب التى أدت إلى انتقال الخلافة 
إلى حين إلى سامراء منذ أيام المعتصم. 
على أن الشرطة لم يعودوا يجندون من 
بين هؤلاء. بل جنح الأمر إلى اختيارهم 
من عناصر من الأهليين كانوا معادين 
لهم. على أن الفتح السلجوقى جذد 
الوحدة بين الطرفين بزيادة عدد قوات 
' الحاميات (الشحنة) والعهد إليهم 
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بواجبات الشرطة التى ألفيت بصفة 
عامة. وكان الجيش يؤدى تدريبه 
العسكرى فى الساحات المكشوفة 
القائمة فى أرباض المدن. 

وكان جيش الدولة الكبيرة ينقسم 
إلى كتائب تتفق بصفة عامة مع تقسيم 
جنوده إلى جماعات سلالية كما ينقسم 
بحسب الوظائف الفنية ويكمل هذه 
الكتائب سرايا من المهندسين. وكان ثمة 
تقسيم أيضا يراعى فيه انخراط الجندى 
تحت لواء القواد المشهورين أو فى أثناء 
عهود خلفاء بعينهم . والجنود الذين 
كانوا بعضا من جيش قائد يظلون قسما 
من الجنود بعينه حتى الموت؛ والجنود 
الذين جندهم أمير يظلون مستقلين عن 
الجنود الذين يجندهم خلفه. ومن ثم 
قامت الخلافات ونوازع الغيرة. وكل 
أمير يحابى جنده. وكان فى الرتب 
الدنيا وحدات قد تكون من عشرة جتود 
أى من مائة جندى وهلم.ء على أن هذه 
الأعداد لم تكن ثابتة. ورأس الجيش - 
الذى كان فى كثير من الأحوال يسمى 
قائدا فى أيام الإسلام الأولى» بل بعد 
ذلك فى المغرب الإسلامى - أخذ وقتذاك 
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يسمى نفسه أميرا وهى لقب شمل آخر 
الأمر تولى أمر ولاية مرتبطة بقيادة 
جيش. وحيثما كان قائد أعلى لقب 
نفسه بلقب «أمير الأمراءء, لكن لقب 
أمير هانت قيمته فى النهاية وأصبح 
لقبا لكل الضباطء ومن ثم هان لقب 
الأمير فغدا يطلق على أى قائد. وقى 
العصر السلجوقى وغيره كان الحاجب 
هى الرجل الذى يمثل السلطة العسكرية 
للسلطان حين لم يكن يمارس هذه 
السلطة على جملة الجيشء وكان هذا 
الحاجب هو الرأس الأول القوى 
للحرس. أما فى إيران فكان قائد الجيش 
يلقب بلقب «سالار» ويلقب القائد العام 
بقلب «إسياه سالار» أى مسر لشكرء 
وأما عند الأتراك فإن المرادف العملى 
للقب «أمير» هو «بك». فى حين أن 
«أمير الأمراء» كان يلقب «بكلر بك» أو 
«صوباشى». 
ولم يكن ثمة توحيد فى الزى 
العسكرى بالمعنى الحديث, فكان لكل 
كتيبة لباسها الخاص. ونحن نستطيع 
أن نتصور مثلا صورة زى الحرس 
. الغزنوى من الكشوف الأثرية فى لشكر 
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بازار. وكان للفرق المختلفة أعلامها 
(رايه) وللقائ أو السلطان لواؤه 
الخاص يرفرف على الخيمة التى يقود 
الصفوف. وإذا لم نجد خدمات طبية 
بالمعنى الحقيقى فأنه هناك على الأقل 
لاغنى عنه فى ذلك. وكثيرا ما كانت 
فى جملة الغنائم. وكان قراء القرآن 
«قاضى» والوعاظء والأطياء أحياناء 
يلحقون بالجيش. 

وكان أول ما يشغل الجندى أو القوة 
التى يخدم فيها.ء هو الرزق أو الخبن 
الذى يدخل فى الإشراف على القوة 
ورعايتها. وهذه الخدمات تعتمد على 
ذلك القسم من «ديوان الجيش» الذى 
يسمى «عرض»» وهذا القسم كان من 
الأهمية بمكان حتى إن الدول الإيرانية 
كان رئيس الإدارة العسكرية فيها يلقب 
«عارض». وهذا الإشراف يعتمد على 
تسجيل فى منتهى الدقة للمقاتلة 
وكان الإشراف يمارس بعروض 
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موسمية صارمة يقوم بها الأمير إن 
أمكن أو فى حضرته على الآقل؛ وفى 
ختام العروض يعطى المقاتلون 
أعطياتهم. 

وكانت جملة الأعطيات تختلف 
اختلافا كبيراء بحكم طبيعتها والفترات 
التى تؤدى فيها وهى فترات قد تكون 
شهرية أو سنوية» فى حين أن موقف 
جنود الاحتياط كان إلى ذلك عاملا 
مضطربا وصفوة القول أنه كان يجمع 
بين الدفع نقدا والدفع عينا فى 
الحسابات. وبقدر ما نظن فإن 
المعلومات المشتتة غير الدقيقة التى لم 
يتسير لنا غيرها تدل على أن راتب 
جندى المشاة أيام الخلافة حتى القرن 
الرابع الهجرى تقريبا (القرن العاشر 
الميلادى) كان بين 65٠٠‏ و١٠٠٠‏ درهم 
كل سنة؛ أى حوافى ضعفى أو ثلاثة 
أضعاف ما يكسبه أجير فى بغداد وكان 
القاراس بخص عاق عنعق هذا الجن 
كما كان القواد يتقاضون أكشر من هذاء 
ويجب أن يضاف إلى ذلك ما كان يدفع 
عينا وهدايا السلاطين حين كانوا 
يعتلون العرشء والهبات التى تمنح 


فيرو 


بمناسبة الأعياد والمعارك وما إلى ذلك, : 
وما بالك بما كان يستولى عليه الجنود 
حين يفقدون أسباب النظام أو الغنائم 
التى يأخذونها بعد الانتصارات أى فى 
المدة التى تعقب الانتصارات ويباح فيها 
النهب والسلبء زد على ذلك أن ميزانية 
الدولة كان من المفروض أن تسد 
تكاليف السلاح وصيانته. والحصون 
والطرق ذات الأهمية الحربية والنقل 
والحيوانات إلخ... وإذا عرفنا أن السعر 
القانونى لتبادل العملة كان ْ 8 من 
الدراهم للدينار الواحد فإننا نستطيع أن 
نقدر تكاليف صنع السلاح وغيره بنحى 
خمسة ملايين دينارء ولا يدخل فى ذلك 
٠ر650‏ مقاتل 
بلغت جملة ميزانيته فى أوج 
الإمبراطورية العباسية قرابة ١5‏ مليون 
دينار. ويقدر مجموع نفقات السلاح 
والجيش بنصف موارد الدولة. وهو 
عبء ثقيل استتبع فرض ضرائب ثقيلة 
وسخط وقيام حلقة مفرغة من فتن 
أثارها هذا السخط فادى ذلك إلى قلة 
الفرصة لتخفيض الضرائب إذ كان 
الجهد الحربى وقتذاك مركّزا وأصبح 
جزء متزايد من الميزانية يستهلك فى 


نفقات جيش عدته ٠٠‏ 
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سد حاجات الجيش. وحتى إذا كانت 
بنود الميزانية ميسورة فإن بيت المال لم 
يكن دائما يملك المال السائل الذى 
يتطلبه أداء أعطيات الجند فى الوقت 
المطلوب. فإذا حدث هذا وقعت الدولة 
فى حلقة مفرغة أخرىء وكانت شكاوى 
أولئك الذين يقع عليهم هذا العبء من 
جاه قاكين الصرف إثنا كيدا خواطزهم 
بزيادات تتورط فيها الدولة مستقيلا 
'تورطا أكبر. وما أكشر ما كان الخلفاء 
يتركون حكم ولايات الدولة للقواد على 
شريطة أن يؤدى هؤلاءء وليست الدولة 
؛ أعطيات جيوشهم. 

ولسنا بحاجة كبيرة إلى التذكير 
بالطريقة التى أدى بها هذا التطور إلى 
قيام إمارات مستقلة استقلالا ذاتيا. 
على أن هذه الطريقة أيضا لم تحل 
مشكلة إيجاد موارد بوسيلة أى بأخرى 
سه كالنف لحاسو 

وكا هذ انس التتحبي الاق لم يليك 
أن اقتضى إعادة تنظيم طريقة الدفع 
تنظيما شاملا وذلك بنشر وتغيير نظام 
الإقطاع الى تمع باختضنان للحيشن 
أن يفرض الضرائب على قرية أى كورة 
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وبذلك يأخذ مباشرة من المنبع المبالغ 
تتعمق هنا فى يان الشعديلات التى 
أدخلت على النظام الإدارى الذى نشآ 
من هذا التطور. ولكن مما هو جدير 
بالملاحظة أن قيمة الإقطاع كانت فيما 
يظهر أكبر كثيرا من أعطيات الجيش 
السابقة ٠٠٠١  5٠0٠0(‏ دينار). وهذا 
يدل بوضوح على زيادة أهمية الجيش 
من الناحيتين الاجتماعية والسياسية, 
ويتفق مع حقيقة أن المقاتل من الفرسان 
كان عليه أن يقدم من إقطاعه بعض 
الأتباع وأن يتكفل بقدر كبير متزايد من 
عدته ويتكفل أيضا بكل مايحتاجه من 
مؤن. ويجب أن نذكر أيضا أن المقْطّع 
فى الناحية التى أقّطعت له أصبح عليه 
وقتذاك أن يتحمل النفقات التى كانت 
تتحملها الدولة من قبل» ومن ثم فإن 
كل مايغله الإقطاع لم ينفق فقط فى سد 
النفقات البسيطة التى كان يتطلبها الأمر 
فى العهود الأولى. وقد جربت هذه 
التطبيقات المتنوعة غاية التنوع للإقطاع 
فى ولايات مختلفة وفى أزمنة مختلفة, 
ولانستطيع هنا أن نحصى إلا عددا 
قليلا منهاء ويمكن أن يطبق نظام 


ضفن 


الإقطاع على الجيش كله أى على جزء 
منه. وفى مقدور هذا النظام أن يعفى 
المقطع من أداء الزكاة أولا يعفيه منهاء 
ويمكن أيضا] أن يكون هذا النظام 
موقوتا أى متبادلا أى قطعيا أى موروثا, 
ويمكن أن يكون شخصا بمعنى أن 
يكون قد وضع بحيث يكفل حياة 
الفارس وأتباعه القليلين» أى ماما أى 
أوسع نطاقا من هذا بكشير جداًء ويوكل 
إلى ضابط بشرط أن يكون مسؤولا عن 
مؤونة الكتيبة كلها ومعيشتها. وقد خلق 
هذا موقفا جعل الرواتب المستحقة تزيد 
أى تنقص عن منحة الإقطاع لكورة 
بأسرها ونذكر أخيرا أن الإقطاع يمكن 
لجميع الاغراض والنوايا أن يحرر 
المقطع من جميع التتضييقات التى 
يقتضيها الإشراف الحكومى وذلك فى 
نطاق الاختصاص الممنوح للمقطع؛ أو 
يترك المقطع على العكس من ذلك 
خاضعا لإشراف تفصيلى يستدعى 
تدخل الإدارة الحكومية. وكان هذا هو 


المماليك. ويمكن أن تكون قد حدثت فى 
الشام مؤثرات متبادلة بين إقطاع 


يقرا 


المسلمين وإقطاع اللاتين الذى قام فى 
الشام بعد الحروب الصليبية. 

ونحن إذ نتغاضى عن الفروق فى 
الزمان والمكان فإن فى مقدورنا أن نرى 
أن الجيش فى كل دوّلة من الدول 
الإسلامية فى المشرق (وأقل من ذلك 
فى المغرب) كان له دور هام وخاص. 
والجيشء الذى هو الحارس للسلطة 
الحقيقية وللثروات النامية المعتمدة على 
ملكية الأراضىء قد أصبح شيثاً فشيئا 
هو الأرستقراطية الحقة التى فرضت 
على الأرستقراطيتين القديمتين: 
أرستقراطية أهل الريف وأهل الحضر, 
وكان أفراد الجيش بحكم طريقة 
تجنيدهم التى جعلتهم يكادون أن 
يكونوا أجانب عن الأهالى الذين لم 
يكونوا من ثم يحتفلون احتفالا كبيرا 
بمنازعاتهم الداخلية والتغيرات التى 
تطرأ على السلطة, قد فرضسوا على 
هؤلاء الأهالى ضربا من نظام الحكم 
العسكرىء ولا يمسك هذا النظام مع 
ذلك إلا التأثير المتبادل بين الجيش 
والإطار الدينى السنى لنظام الحكم 
القائم عليه. وكان هذا تطورا يتعدى 
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مداه ميدان الشئون العسكرية بالمعنى 
الصحهيح ولايمكتنا فى الختام أن 
نتجاوز الإشارة إليه. 

المصادر - 


)١(‏ معظم المعلومات الهامة موجودة 
فى التواريخ الإخبارية. على أننا يمكن 
أن نجد أفكارا تتعلق ببعض وجوه 
الوضوع إلى مشا الجيق مدروسة 
دراسة أوضح منذ القرن الأول للعصر 
العباسى فى وسائل مثل : 

)١(‏ رسالة الصحابة لابن المقفع 

(1) رسالة فى مناقب الترك وعامة 
جند الخليفة للجاحظ (طبعة مامالا ههلا 
سنة 1507). 

(؟) ونجد فى بعض الكتب المالية 
فصولا تتثاول بخاصة الإدارة 
العسكرية مثل : كتاب الخراج لأبى 
بوسفه» وقاضة الرسنالة العامة عن 
النظم الموسومة بهذا العنوان نفسه 


لقدامة, وقد كتبت فى أوائل القرن 


الرابع الموافق العاشر الميلادى. 
(4) ثم نجد بعد ذلك فى القرن 
السادس الهجرى الموافق الثانى عشر 
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الميلادى: كتاب المنهاج للمخزومى وهو 
خاص بمصرء ويمكننا من أن نكمل 
الصورة الواردة فى كتاب الخطط 
للمقريزى (ج ,١‏ ص 54 ومابعدها). 
(0) ونجد فى الفارسية كتاب 
سياستتنامه لنظام الملك (فى عهد 
السلاجقة). 

(3) وأدب الملوك لفخر مدير مبارك 
شاه (ويمثل التقاليد العسكرية 
للغزنويين والغوريين» ولم يطبع بعد). 

(1) ودستور الكاتب لهندوشاه' 
النخجوانى (ويمثل التقاليد العسكرية 
للمغول فى فارس .. إلخ). 

(4) على أننا نجد من ناحية أخرى 
فى شواهد كتاب الفهرست كتبا فنية 
قديمة تعنى بالفنون العسكرية وآلات 
الحرب تستوحى معارف اليونان 
والإيرانيين القديمة. ومع ذلك فليس 
بين أيدينا مثال لها يسبق عصر 
الأيوبيين» وهى العصر الذى أخرج : 
تذكرة فى الحيل الحربية للهروىء: وقد 
طبعة وترجمه عسندوط؟ - 061تناه1.5 فى 
0ق ج ,١7‏ سنة 1953017 . 


(9) ورسالة فى السيوف نسبت إلى 
الكندى وقد حللها تعسسدةآ بد1 فى عنامل 
كك ج 6/ ". سنة ١486515‏ ونشرها عبد 
الرحمن زكى فى مجلة كلية الآداب 
بجامعة فؤاد الأول. ج ,”/١5‏ سنة 
565 . 

)٠١(‏ وتذكر بخاصة --4'1 غانه:1 
سلا التى جمعها الصلاح الدين 
مرضا أو مرضى الطرسوسى ونشرها 
هعطقت .01 فى 80 جح ؟١,‏ سنة 
. وهما نموذج من الكتب تطور 
من بعد فى عهد المماليك. 

)١١(‏ ويجب أن نذكر فى الجانب 
الفارسى: كتاب الحرب والشجاعة 
(وهى غغزنوى) وقد نشره .14 لمة .1 
تكقطة فى مجلة عسناين ءنمهاك1 سنة 
565ل 


)١19(‏ وثمة معلومات أقدم من ذلك 
عن طررقة الشتافين :فى الفكال قن 
احتفظت بها الكتي:البودنطية من عتان 
71 لليون السادس وكتاب 
7 لكيكاومنوس. وكذلك فى 
كتب التاريخ الإخبارية عند الأرمن. 


يسن 


ولايوجد كتاب عام شامل حديث عن 
الجيش الإسلامى فى القرون الأولى. 

)١9(‏ ولا يزال بيان 265عكظ دم .ءلم 
فى كتابه كمبهاكا دعل عا ءادمع ايف 
مفيداً. 

)١8(‏ ويجب أن نكمله فى عدة 
مواضع بالقصول الخاصة من كتاب .15 
لإلاتمآ: 1512771 إه ع جلناءنا :3 500121 

)١5(‏ على إبراهيم حسن وحسن 
إبراهيم حسن: النظم الإسلامية. 

(13) وسوعامط - للوومطء521 7 .ىم 
فى كع0جمادءع:1/10 5مك 1126 8216 سنة 
156٠‏ . 

)١/(‏ وخير من ذلك وإن كان 
أضيق نطاقا من الناحية الجغرافية ‏ 
الفصل من ص ©5855 5:8٠‏ من كتاب 

تعلدم5د 8: «عطعكقايه«دماعن 1 17 نهرلا 
21 

(148) وأنظر أيضا نعقط0 34.7 : -26 

كءطه47 دعا ععدك 1:77:16 «لاى دعلا 77:07 فى 


8 1١16 سنة‎ 0 


(19)وأذكر فيما يلى رسائل تتناول 
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العصر الجاهلى و56هامة نط5 . "١‏ .7 : 
ءطهنك4 :زعناه 467 :ه117 +21 سنئة 
1 :؛» وهذا الكتاب يجب أن يكمل 
بالدراسات الخاصة بالمجتمع العربى 
فى اتساملية للأفين ويشدن: مسار 
وغيرهما . 

(5) واتطن عن غضبز القتوج اقوال 
تهداعدن فى كتابه 1م على ج ]: وبحث 
ممقططاءء8 هآ : ععك 866 .أساط ءةط 


اأعدكواتلا: 70 هامبورغ سنة 15637 . 


(١؟)‏ وعن العصر الأموى : 7,65 .21 : 
ع1أ2 علج 7ع4720 «عك انمدع نوع رءء8 1205 
125471 7141 00©1ززه0 +246 سنة 
و أوءططكة 8 عه : كعتمدع ‏ «ياى 
ه07 77:1]112176 7716 اكلزى ملك كاته 7 فى 
55071117 «تاسادعاء2 جب "5 ص كال 
سئة 5504 :(بالرونسيلة معاتجليل 
بالفرنسية بقلم 4تهمةت ١4.‏ فى مءاطمبىفى 
سنة ,١55١‏ اص )"١ 15١5‏ 

(؟؟) وانظر عن العباسيين -7/.1106 
طعةطاعم : -ط4 دعل عانلاا]وسدءنوع ع8 2117 


42 116 ء1للا3 1061كه6 فى. أكل 


٠. ١56٠ جح 55, سنة‎ 
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0 وانظر عن الدول المتأآخرة عن 
ذلك الدراستين الهامتين بقلم -805 8 .0: 
طأكه؟7 : ارملمعتيمعثره جرعنذاتاط فأمسم 0 
فى 151 ج 75, سنة 1950 ق48:8.3 8 
طاطان): تههاه3 زه 415 1116 فى وعاطه0) 


6 0172 جد ؟. ستئة 
١هةوا.‏ 

(غ5) وانظر أيضا الفصل المعقودل 
على الشكون الحربية فى 6هالام5 .8: 
0 الطبعة الثانية. سنة 1966 . 

(5؟) وانظر عن الوجهين السياسى 
والاجتماعى : «عطة0 .01 :-امم لوط 11:6 
عالا فى :تأأكتاا 1ط براعا 07 4جه وتلا 
1 ل طيعة 0106926581121 15.9701 .6. 

(51) وانظر من وجهة نظر أدخل 
فى التقنية 1اء«دعمت .0 ل مكآ: 4:4 475 
6017 وهو يخصص فقراغا أكير 
لشواهد من المتاحف معظمها ترجع إلى | 
عهد متأخر عما تناولناه هنا. 


0 وثمة كتاب هام هى : أعنانا1؟ .ك1 
: اتعدك تناع اأماعالة دعل عااعتقع 0 21 
-أعنا0) الع كذأمابء 07 كلاه كارعدوء س ةلو 0 
7. هلسنكى سنة ١155.ء‏ وهى يقارن 
بين جميع المجتمعات الشرقية. 


ننضسن 


(5؟) وانظر أيضا : نلناءلا ناع2 .له : 
1 0 311610717 1016 زى هذا 
البحث فى الواقع يتحدث فى معظمه عن 
العالم الإسلامى) فى ل «ناءئىزء2 
كأاعدء0 .اأرعع:110! بأعداكلاء 2 حطسب حق3ق, 
سنة ١9731‏ ولم يفد منه 6طوعة34 له : 


26 '| ءلازمء 27د عا فى )250 دءاعاتالى 
ج ١١‏ سنة 195826 . 

(59) وانظر أيضا تعليقات كاهن 
على طليفثة الذكورة فيمنا سيق 

م( أما عن النار الإغريقية فلدينا 
البلاد كتبه «ماعصتامةط.1 .1 ره مكنم 4م 
7 14 17176 07661, كمبردج 
سنة ١951٠١٠‏ (دملدزق.1: معط مز راوع 4 
...ل فى معاطدم). 

01. وانظر عن الإقطاع معطقك‎ )9١( 
. ١1561 فى )25 دهاعسلى سئة‎ 

(؟؟) ومن أراد المقارنة فإن مما 
تجدر قراءته انتمقسمس5 .© .1: ومنلوميس 


1000/0 كمبردج سنة .١9685‏ 


)١(‏ المماليك (انظر هذه المادة) 


اننا 


 *‏ المغرب الاسلامى 
لكلمة جيش فى شمالى إفريقية 
معنيان خاصان آخران: 

-١‏ جيش وجمعها جيوش » وتدل 
فى جنوبى بلاد الجزائر ومراكش على 
عصابة مسلحة تخرج لغزى (كمين 
للنهب أو الجهاد) قافلة أى جملة من 
الجنود . وحين يكون الجيش من عدة 
مثات من المقاتلين فإنه يسمى «حركة» . 
وتقوم الجيوش بعملياتها من شمال 
النتودان أو وادي الشسهو متفدرفة 
السكصراء وحنويئ بلآن اللجسؤاقل 
ومراكش . وهى تتألف أحيانا من 
الطوارق » وأكثر من ذلك البربر من 
المتحدرات: الجئويية الجبال أظلس الفليا' 
ويجتمع هؤلاء فى هضبة اليد فى 
وأدى ويد غرس. 

وإذا استتقر الراق علي إقاسة حش 
يرتبط الطوارق الذين يلتحقون به بقسم 
قبل أن يخرجوا للقتال . وبين أولاد 
حجري على شارف تلات السيزائن 
ومراكش يقوم فارسان مرابطان كل 
منها تجاه الآخرء وبين هذين الرجلين 
من رجال الدين يجرى أولثك الذين 
نهضوا للغارة وقد أمسكوا بأيديهم 
وزكم زاى مكنيئة التضحواء» يكسوفون 
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به فى الهواء . ويصطحب كل جيش 
معه شخص] يجلب له الحظ . وقد جرى 
الحال بأن يكون هذا الشخص مرابطا 
أى مرابطا سبق أن اشترك بنجاح فى 
عدة غارات من هذا القبيل. 
وفى السهول الرملية للصحراء أو 
التلال الرملية يسير أفراد الجيش فردا 
فردا على طريقة الهنود حتى لا 
يستطيع العدو تقدير عددهم من 
آثارهم؛ وهم أيضاً يصطنعون جميع 
أنواع التضليل » وحين يبلغون المكان 
المختار للكمين يربضون منتظرين . 
وتقوم الهجمات عادة فى الليل أى غبشة 
الفجرء وتكون هجوما شرسا تنهال فيه 
الضربات ممزوجة بصرخات آبدة لقوم 
يصيحون كالشياطين . على حين تصب 
البنادق الرصاص . وتتركز جميع قوات 
الفريق المهاجم فى الهجمة الأولى. 
ولا يعود فى الإمكان تهدئة الحيوانات 
المروعة فتجفل فى أكثر الأحيان فى 
جميع الاتجاهات , ثم تبدا المرحلة 
الثانية من القتال » وفيها يلعب خيرة 
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الفرسان الدور الأكبر فى اجتياح 
أعدائكهم المتترجلين إلى الصحراء حيث 
يموتون . وكان هم السلطات العسكرية 
الفرنسية الأكبير أن تكبح جماح 
الجيوش فجندت فرقة راكبى المهار 
الصحراوية كدو عقطة5 5مئا5زءط346 التى 
نجحت فى إعادة النظام إلى نصابه. 

المصادن : 

6 أقءعطلث .[: آء:(30 ئله وأععه!! عدا 
فى هععلث'ل .6609© .50 8:11 2» سنة 
٠٠؛,‏ ص6؟١‏ وما بعدها. 

١؟)‏ «تمعقطدء11.8 : كما عمال كام عاد 
نال 101:3:685 ؛ الجزائر سنة 
4,:؛ ص 50؟ وما يعدها. 

(1) لتقمء8 متاكنونيش: -أه كناليمه كما 

كصنعء00 60ج » باريس سنة ,051١‏ 
ص50 31, 

(؟) لتقمعظ .1/!: -3(6 .0ط علا وعاول8 
كا'فى 40787 و0660 .506 .آآنا8ه » ج 3١‏ , 
ص77 .١‏ 

(9) 5مسقدء2 : -هى عاعزمعرة184 عا 


11م فى 4077 .0608 .300 .أأنا ,» 


يفدراا 


ج ة"؟, فى مواضع مختلفة » وخاصة 
ص؟١58؟‏ وما بعدها. 
6 ك8 بطل : -2لاه1 كع1 تلاى وعا2710 
5ع فى ©4415 .66408 506 .آادا8 سنة 
غ*5»,: ص 19١‏ وما يعدها . 


(؟) جيش وبحسب النطق فى غريى 
مراكش: كيش : ضرب من نظام 
إقطاعى فى الجيش المراكشى . 
٠‏ تاريخه : يرجع الجيش إلى أوائل 
الاسرة الحاكمة الحالية. وقد تفاقيت 
الأسر الحاكمة المختلفة فى شمالى 
إفريقية على السلطان بمساعدة جماعات 
من الشعب اتفقت مصالحها السياسية 
والذيقية مع مضالح افذه الأسر'.ؤلم 
تقف الثورات التى نشبت فى هذه البلاد 
عند الإطاحة بالأسر الحاكمة بل أجبرت 
هذه الأسر على تدعيم سلطانها بقوة 
السلاح وأن تسفك دمها فى معارك 
لا احصر لها. وقد درست العائلات 
الكبيرة والقبائل والعشائر التى صحبت 
'الحاكم الآول. وكان السلاطين بين 
أمرين : إما أن يعتمدوا على العشائر 
التى لا يمكن أن تكون مخلصة لاسرة 
حاكمة لم تقمهاء وإما أن يحيطوا 


ليقن 


أنفسهم بجنود مرتزقة أجنبية ليس لها 
ضلة بازاشى الأطلس ».وقد جندذت 
الأسر الحاكمة القديمة فى شمالى 
إفريقية نصارى وأكراداً وفرسا 
وزنوجا. على أنه حدث فى عهد بنى 
وطاس أن الغى الحرس المكون من 
أكراد ونصارى وزنوج وحل محلهم 
حرس من العرب (الشرطة) فحسب »2 


وكان هوّلاء الشرطة فى معظمهم من 


عناصر أدخلها فى غربى مراكش 
الساكهم الوددى كوي التممور 
(دوى حسان . وشبنة , وخلّط 
وغيرهم) وعرب المعاقل من إقليم 
تلمسان (سويد » وبنى عامرء وصبايح, 
ورياح وغيرهم) . وكان عرب المعاقل 
يرابطون فى ضواحى فاس وتتكون 
منهم فرقة الشراقة (أى المشارقة). وقد 
اجبوت مجسات التضاري فى الفيون 
الماشع الوهوى (القافسسن عقن 
الميلادى) حاكم فاس على إقامة حاميات 
فى معاقل على الساحل سميت «مخزن» 
٠‏ وشرعان'نا انتحلت هذه الخاميات: فى 
النظام الإقطاعى لمراكش بأسره . على 
أن هذا المخزن تهاوى أمام هجمات 
البرتغاليين والأسيان والبربر الثائرين 
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وهجمات أولتك الذين تألف منهم مخزن 
المعاقل الجديد الذى كان قد جنده 
الأاشراف السعديون فى السوس (سنة 
.)١6© 6‏ 
ولما أصيح السعديون سادة مملكة 
فاس جعلوا عرب جيشهم يرابطون فى 
تكنات فاس وأطلقوا عليهم اسم «أهل 
سوس . ثم لم يلبث هؤّلاء العرب أن 
نقلوا إلى حجصون الغرب ليردوا هجمات 
عرب الخلط الذين كانوا تابعين للجيش 
المرينى. ثم وحدوا من بعد بين بقايا 
جيش بنى وطاس (الشببئة. والزرارة, 
وأولاد مطاعى . وأولاد جرار) وحن 
جيشهم وأقاموهم فى ثكنات تادلا 
ومراكش . وكذلك جند الشراقة وظلوا 
مرابطين فى ثكنة بالقرب من فاس . 
وهكذا أنشىء الجيش السعدى. وكان 
هذا الجيش مثل جيش بنى وطاس من 
قبله مؤلفا من مضارب عسكرية قوامها 
أفراد المخزن الذين يظلون رهن إشارة 
سلطاتهم مدى حياتهم وكانوا يعيشون 
فى ضياع تشبه الإقطاع وقد أعفوا من 
الضرائب . وكان أكبر العمال فى الدولة 
يخرجون من بين صفوفهم. 


على أن بلاط السعديين أصبح متاثر) 
بالأتراك فى البلاد المجاورة . زد على ' 
ذلك أن الأشراف أرادوا أن يكون لهم - 
علاوة على الجيش - فرقة مدربة على 
الأسلوب الأوربى يدربها معلمون من 
الأتراك ؛ وكانت نواة هذه الفرقة المكونة ' 
من بربر الأندلس » نصارى دخلوا فى 
الإسلام ومعظمها من زنوج السوادن » 
ولم يصيح لها أنى شأن حقيقى إلا فى 
عهد السلطان أحمد الذهبى (المنصور) . 
وبينما كانت هذه الأسرة تنهار إبان 
الفتن التى أثارها المطالبون بالعرش فى 
تنافسهم عليه أراد السلطان عبد الله ابن 
الشيخ أن يكون له كتيبة من الجنود 
المخلصين يستطيع أن يعتمد عليهم كل 
الاعتماد فمنح الشراقة معظم الاراضى 
التى كانت مقطعة لهم من قبل. 

ولما ارتقى مولاى الرشيد عرش 
الفلظةة ننه 556 اشن شجكازنة 
العرب والبرير من وجدة أسرة 
الأشراف العلويين . أدمج أتباعه فى 
شراقة فاس. وأسبغ خلقه مولاى 
إسماعيل على الجيش صقتة: وكانت امه 
من القبيلة العربية المغافرة وهم فرع من 


أخقرى 


أداية. وقد دعا هذه القبيلة العربية إلى 
القدوم من الطرف الآخر للسوس 
وأسكنها قبيلة محزن بالقرب من منازل 
شراقة فاس. وقد إعاد هذا السلطان 
تنظيم الكتيبة السوادنية التى بحث عن 
أفنواذها بالاستكحافة يسكلات: تسد 
النتلطان السعدي امسن "التصون .وقد 
أقسموا يمين الولاء على كتاب الإمام 
البخارى ومن ثم لقبوا بعبيد البخارى 
(والجمع البواخر) وتكون الجيش أيضاً 
من الشراقة لأولاد جمع والهوارة » 
وبنى عامر » وبنى سنوس ء والسجعة, 
واللأحلاف . والسويد وفيرهم) 
والشراردة (ش بنة , وزرارة ؛ وأولاد 
جرار وأهل السوس , وأولاد مطاع 
وغيرهم) والأداية (الأداية الخلص 
والمغافرة وغيرهم) والبواخر . وكانت 
هذه هى قبائل المخزن الأربع ومنها 
جميعا تألف الجيش . ومن ثم فإن 
تاريخ الجيش هو التاريخ الأهلى 
لمراكش . والحق إننا نستطيع أن نقول 
إن تاريخهم هى تاريخ الشورات التى 
كانت فى مراكش. وكان الجيش فى 
عهود خلفاء مولاى إسماعيل ٠‏ هى الذى 
قرر مصير الحكام . وكانت هذه القبائل 


ردروا 


مصالحها الذاتية . وشاهد ذلك أثنا نجد 
أربعة عشر سلطانا قد خلعوا أى تقتلوا 
على يدهم تبعا للهدايا (المنى) التى كانوا 
يتلقونها » وذلك فى مدى إحدى وثلاثين 
سنة من سنة ١151‏ إلى سنة .١7517/‏ 
وفى سنئة ١751‏ توفى السلطان عبد 
الق ون إتتسمنا ميل الى كناك قت خا 
محمد. وفى عهده الذى سمى بالعهد 
الحذيدى كع جنفاع سرائل السيين: 
وكسر شوكة البواخر بتفريقهم 
وإتفَاذفم ليرائيظوا فى ثقون مخظلفنة 
يوازن نفوذ شرادة تادلا وسهل مراكش 
:تجن بطلونا من قنال هذا السهل فى 
المخزن وهى بطون المنابهة. والرحامنة » 
و٠‏ 

والعبدة » والأحمر . وهربل . وقد فرض 
على كل بطن هن هذه البطون أن تبعت 
قائدين وأتياعهما للجيش » وهذه 
السرايا التى أطلقت من قبائلها دخلت 
مخزن مراكش الذى تتبعه وتلقت 
الأعطيات التى كان يتلقاها الجنود 
الآخرون: وأعفيت من الضرائب (نيبة). 

وفى عهد السلطان يزيد بن محمد 


دائرة المعارف الإسلامية 


عاد التمرد إلى الظهور. وشجع على 
ظهوره ضعف خلق الحاكم, وقد اغتيل 
هذا السلطان وبدا الصراع حول عرش 
مراكش مرة أخرى وأصبح ملهاة قبائل 
مولاى سليمان آخر الأمر فى شق 
طريقة إلى العرش بعد أن أطاح بمنافسه 
مولاى هشام الذى كان قد بويع فى 
عليه وهى فى حملة على برير الجنوب. 
فنهبوا فاس. وانتصر مولاى سليمان , 
ولما توفى نادت الأدابة يخلفه مولاى 
عبد الرحمن سلطاناً سنة ؟7؟1815. 
إلى أن يقيم فى مراكش بصفة عامة. 
على أنه أجبر على الارتداد إلى فاس 
نتيجة للحوادث التى وقعت فى شمال 
مملكته, من قيام فتنة الأداية» وغزو بلاد 
الجزائر على يد الفرنسيين والحروب 
التى شنها عليه نائيه عبد القادر. 

وأراد عبد الرحمن أن يخرج إلى 
ميدان المعركة بنفسه مقاتلا الفرنسيين. 


ولكنه هزم فى إسلى وأدرك الفارق بين 
الجيوش الأوروبية وجيشة:؛ وقرر أن 
يعيد تنظيم جيشه على غرار الجيوش 
الأوربية. 

وأجريت تجارب كثيرة لتنظيم 
الجيش الجديد, ثم استقر الرأى على أن 
يعهد بذلك إلى طائفة من الضباط 
الفرتسيية: 

حالة الجيش منذ الحماية 
الفرنسية : ظل الجيش يتكون من 
الشراقة والشرادة: والأداية والبواخر 
والقبائل شبه المخزنية من سهل مراكش 
(العبدة وغيرها) . وظلت القبائل تقتصر 
على استخدام الأراضى التى تحتلها إلا 
الشراقة الذين حصلوا على التنازل عن 
معظم اراضيهم والبواحر الذين كان 
لجلهم ارض حول مكناسة. وكانت 
قبائل الجيش قد قسمت إلى كتائب من 
خمسمائة مقاتل (رحى) وعلى رأس كل 
رحى قائد وهو أشبه بالعميد. وتحت 
رياسته خمسة قائد الميه أى قائد الماثه, 
ولكن حافت باتة موز فحت 
رياسته. وكانوا ضباطاً صغارا 
يترأسون على عشرين مقاتلاء وكان 


نضسسسن 


الجندى النفر فى الجيش يسمى 
«مخزنى». 

وكان أفراد الجيش يستطيعون أن 
يرتقوا إلى أرفع المناصب فيه. واحتفظ 
البواخر بميزة خاصة ؛ فمن بين 
صفوفهم دون سواهم يختار 
«الشردت» وهم ضرب من الغلمان 
يستخدمون فى قصور السلطان . وكان 
للأداية الحق فى التلقب بلقب «أعمام 
السلطان» وكانت القبائل التابعة للجيش 
يراس كلا منها ياشاء إلا الشراردة 
والأداية الذين كانوا ينقسمون إلى 
حاميات يقود كل حامية قائد. وكان 
ياشا البواخر هى أيض] ياشا مكناسة , 
وياشا أهل السوس ياشا فاس الجديد 
أيضا. وكان المفروض أن يقيم جميع 
الضباط فى المدن التى تقوم فيها 
حامياتهم, ولكنهم لا يراعون هذه القاعدة 
كل المراعاة فى زمن السلمء ولم يكونوا 


' يراعون واجباتهم العسكرية كل المراعاة. 


وكان معظمهم يعيشون فى ضياعهم. 
وكانت إدارة شئون القبيلة موكولة إلى 
الشيخ. وهى أسن قواد الرحى. 

وكان السلطان إذا احتاج إلى جنود 


ضدقن 


أرسلت كل قبيلة مخزن سرية يتناسب 
عددها وعدد رحاها. وكان هذا ينطيق 
على الشراقة والشراردة والأداية وكل 
منهم كان يتألف من عدد من الأسر 
أكبر بكثير من أن يندرج فى جملة 
الجيش. وكانت الأسر التى فرض عليها 
أن تقدم سرايا تختار بالقرعة. أما 
الأسر الأخرى فكانت معفاة من ذلك 
ولى أنهم كانوا لا يؤدون ضرائب 
ويحرثون الأراضى التى منحت لهم 
لأجل. وكانت هذه الأسر احتياطى 
الجيش ياخذ من بينها السلطان فرقة 
«المسكرين» (البغالين أو فرقة الاشغال ٠‏ 
العسكرية) للعسكر (أى الجسيش 
النظامى) وللمدفعية. وكل فرد فى 
الجيش يستدعى للقتال يتلقى فى 
حاميته راتبه من التعيين (منى) ومرتبا 
شهريا (راتب). 

وكان البواخر الذين كانوا 6٠٠٠‏ 
مقاتل فحسب فى ذلك الوقت كلهم من 
الجنود هم وأهل السوس. وكان يفرد 
لهم سجل خاص . وكانوا جميعا 
يتلقون «المنى» والرواتب وكانت أراملهم 
يتلقين معاشات. 

وكات الناهتب فى السيقن كخيرا ها 


دائرة المعارف الإسلامية 


تورث من الأب إلى الأبن » ومن ثم 
كانت هذه المناصب عنصر؟ ثابتا فى 
طائفة المخزن . 

صحيح أن تكوين جيش نظامى على 
النسق الأوربى «العسكر»ه قد قلل من 
الجيش. إلا أن ذلك لم يقض بحال على 
قيمة الجيش العسكرية . ويرجع معظم 
الفضل فى كون أفراد الجيش فرسانا لا 
مثيل لهم إلى «لعب البارود» الذى برعوا 
فية. وكانت مدفعية الميدان للجيش 
النظامى تجند من بينهم أيضاً. وقد أثبتت 
هذه المدفعية كفايتها بفضل التدريب الذى 
تلقته على يد البعثة الفرنسية. 

وكان الجيش . كما سبق أن لاحظناء 
مقسما إلى أرحاء ويقود كل رحى قائدء 
تحتهم خمسة قواد مائة بمقدميهم . 
على أن الجيش النظامى كان مقسما إلى 
«طوابير» تختلف قوتها . وكان يقود 
هذه قائد رحى له خليفة وعدد متاسب 
من قواد الماكة تحت إمرته. 

توزيع الجيش وسلاحه وزيه : 
كان جنود الجيش موزعين توزيعاً غير 
متساو على المدن السلطانية الأربع : 


ذائزة المغارف الإسلاضة 


فاس ومكناسة والرباط ومراكش »2 
والثغرين البحريين طنجة والعرائش » 
كبااكان كنة حاضات صفيزة فى الغرن 
وفى شرقى مراكش وجنوبيها . وكان 
الجيش فى هذه المدن هى وأهله يعيشون 
مستقلين وقلما كانوا يختلطون بالأهلين 
إن كان هوؤلاء يخشونهم. 

وكان هؤلاء الفرسان مسلحين 
ببندقية ونشستر التى حلت محل 
البنادق ذات الزناد . وكانوا يحملون 
أيضا السكين وهى سيف له نصل يكاد 
يكون مستقيما » ومقبض قرن وغغمد 
من الخشب مغطى بالجلد الأحمر , وهم 
يحملون أيضا «الكّميّة» والخنجر والمدى 
المنقوشة ذات النصال المقوسة . وكانت 
خيولهم بصفة عامة جيدة . ولكن عدتها 
فقيرة جدا . 

وكانوا يرتدون قفطانا من القماش 
من اللون الزاهى يلبسون فوقه فَرجيّة 
بيضاء » ويمسك بهما جميعاً حزام من 
الجلد مطرز بالحرير . أما شاشيتهم 
الحمراء فمخروطية الشكل محزومة 
تعمافة من الوضكاى الآنيضن + هذا 
الزق الننهيع تعيلة كفاف تاعمة من 


ضف 


الجلد الاصفر لها سنابل طويلة بدلا من 
المهامين. 

المصادر : 

)1( السلاوى : كتاب الاستقصاء , 
القاهرة سنة ؟*١اااه‏ فى مواضع 
مختلفة وخاصة جثأ؟”, ؛6. 

(") عنمت : -برك كعك لاعارءدكةاطماظ 

كك 01:6) دعل كع 1اكماة باريس سنتة ١9٠85‏ 
فى مواضع مختلفة. 
فيه : هنضسهث ‏ .8: عمجملة ع1 
:4140741 ياريس سنة ١5٠١65‏ 
(١‏ تطاعع قأء /7ا: -اجيهن) ع كامه 1015 
هات 288716 ياريس سنة 5 2,١90‏ 
ص "28 وما بعدها. 

)2( «مهج أدقة1/1: 5ء! سبعل ع0:ه14 .1 
عاءغ1ى .ء!27 للك كع16تائطة ‏ كم فاب :ص 
الجزائر سنة ,١9٠١51‏ ص77 ١وما‏ بعدها. 

0 5 3 16313 06 عمجها! ع.آ 

2 1 باريس سنة ه14١‏ 2 فى 
مواضع مختلفة . 


خورشيد [كور تنا.4] 


العصر الحديث 

إن تاريخ الجيوش الإسلامية خلال 
العصور الحديثة هى فى أهم وجوهه 
تاريخ الإصلاح والأخذ باساليب الغرب. : 
وقد مكن تقدم العلوم فى الدول 
الأوربية من شن الحرب بكفاءة زائدة 
وأمشيع خطر هذه الذؤل على الأملاك 
الإسلامية يصعب شيئا فشيئا احتواؤه 
على أنه حدث حوالى آخر القرن الثامن 
عشر فحسب أن غدا الحكام المسلمون 
يقدرون هذا الخطر فى أوسع مداه 
وبدءوا يتتخذون التدابير لمواجهته 
مكنم إن الالسالين العدية الاوربية في 
التصيرب عه ادخليت: فى هذا الينك 
الإسلامى أو ذاك قبل هذا الوقت. ولكن 
هذه المحاولات لم تكن تسير على نهج 
أى تدوم وقتا طويلا. وقد استخدمت 
الحكومة العثمانية فى الحملة التى 
شنتها على جزيرة إقريطش ما بين 


سنتى ١155‏ و ١1155‏ معلمين إنكليز 


أى هولنديين لتدريب مهندسى جيشها. 
وفى نهاية القرن السابع عشر كان 
يشرف على المسابك التى تصنع المداقع 
ضابط بندقى من ضباط المدفعية 


دائرة المعارف الإسلامية 


السايقين اسمه سردى. وقد أسلم هذا 
الرجل. وقى سنة ١7/7١‏ عهد إلى 
الكونت ده بونقفال (سنة ١61/0‏ - 
81) الذى أسلم وتسمى باسم أحمد 
بمهمة إصلاح فرقة قاذفى القنابل 
ودرب نحوا من ٠٠١‏ من هؤلاء وفتح 
مدرسة للهندسة. وهذه البدعة لم تخلف 
معارضة من الإنكشارية. وفى 
السبعينيات من القرن الشامن عشر 
استخدام البارون ده توت 1044 06 «متدظ 
لتجنيد كتيبة من المدفعية على النمط 
الحديث. وكان هذا الرجل ضابطا 
فرنسيا من أصل هنغارى قدم تركيا 
فى سفارة قركن عمسضدمعع:76 واستخدمه 
شوازيل آناه5ذزه0 فى سفارة إلى تتر 
القريم .وقد كون ده توت فرقة من 
ستمائة مقاتل من السرعتجية وأقام 
مسبكا لصنع المدافع» واستحدث أيضا 
استعمال «سنجة» البنادق وفتح مدرسة 
للرياضيات من أجل الاسطول. وواصل 
عمله بعد عودته إلى فرنسا سثة ١/1/0‏ 
رجل اسكتلندى اسمه كامبيل 1أءطمسدع, 
وقد أسلم هذا الرجل وعرف باسم 
«إنكليز مصطفى». ولما ضم الروس 
القريم إليهم ,١787”‏ حفز ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


العثمانيين إلى صبغ الجيش العثمانى 
بالصبغة الغربية. وخشيت الحكومة 
الفرنسية من ازدياد سلطان الروس 
اتساعاء فأعارت الجيش العثمانى 
ضباطا فرنسيين برئاسة الجنرال 
لاة قفليةت 1 لتدريب هذا الجيش 
التدريب الفنى والهندسة العسكرية وفن 

على أن الأمر ظل على هذه الحال 
ولم تبذل محاولة ثابتة لنقل الجيش من 
النمط القديم إلى النمط الذى يمكنه من 
أن يكون أداة صالحة للظروف الحديثة 
إلا فى عهد السلطان سليم الثالث 
ل المح 5 
67مم). فقد حاول هذا السلطان أن 
يصلح المعاهد المدنية والعسكرية فى 


الإمبراطورية وأن يقيم نظام جديد؟ 


(نظام جديد) فأصدر سنة ١/95‏ 
وسنة 11747 ضمن هذه المحاولة لوائح 
لإقامة جيش نموذجى جديد قدر له أن 
يعرف بعد بهذا العنوان نفسه. ويمكن 
أن نستخالص المزايا التى يمكن أن 
هسل دن إقامتة هذا العنسق 
النموذجى من رسالة نشرت ترجمتها 


ملق 


فى ذيل كتاب ويلكنسون (-سنطلة/7 ./لا: 
دهد: ره كعالتاهواعاا7ط عرلا [0 ااتنادعء4 انكل 
.اماع 1/1014 4ه مترلعهاآه77, لندن سنة 
تاريخه ١18٠١5‏ وهى الوقت الذى كان 
فيه السلطان معنيا بنشر إصلاحاته 
العسكرية. تقول إنها «تفسير للنظام 
الجديد» وأنها كتيت بأمر السلطان 
كتبها جلبى أفندى وهى من كبار أعيان 
الأخبيراطترر#المتسانية والرددن 
كوسه كتخد) والرسالة دفاع 
مستفيض عن سياسة السلطان وهى 
تكشف عن مساوىء النظام القديم 
وسبب تفوق الجيوش الأوربية وتعلل 
ذلك بما يأتى: «... وتستمسك جنودها 
بأن تكون كتلة متماسكة تقدم أرجلها 
وقد لمعت مداقعها كأتها ساعات 
ماركوفتش (ماركويك مركم ءذ«ائة1/1 
تسوطعاتة1 ساعدتى لندنى له مقام كبير 
عتد الأتراك) وهم يعبئون مدافعهم 
اتن اعشرة نجراة فى الدفنة يميق 


عدن 


الرصاص ينهال كأنه طلقات البندقية». 
ومزايا النظام الجديد فى رأى الكاتب 
هو أن ارتداء زى موحد متميز يجعل 
الهروب أصعب وأعسرء وأن الجنود - 
سملي سفوا هع حجنو القتدينة 
مواةتة تكتود الخلف تيسن القاوزة: 
وأن النظام يكون أيسر فى فرضه. وأن 
الهزائم لا تتحول إلى اكتساح. وقد 
لخص كتيب أصدره ديوان البحرية 
المريطاتية تنه +39 امتافي الجيوش 
النموذجية القديمة والجديدة وأغراضها 
وقارن بينها فقال: «إن السمات الكبرى 
للمناهج الجديدة هى )١(‏ تدريب 
الجنود تدريبا نظاميا فى السير وفى 
استعمال الأسلحة (؟) تنظيمهم في 
وحدات متناسقة (كتائب وخلافه) 
وكانت القوات غير المدربة فى الجيوش 
القديمة تعول فى القتال إلى حد كبير 
على الأفراد. وكانت الوحدات العسكرية, 
بقدر ما توجد. يعوزها التماسك 
والنظام. ومن ثم افتقرت إلى الفاعلية 
الكاملة فى الهموم والدفتاع: آنا فى 
النظام الجديد فإن القواد زاد إشرافهم 
على الحتؤه فى الشركة وامجهوا كر 
قدرة على إحصاء عدد جنودهم وأقدر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ماقم علن شحريكهم:يزمة أكنين قن 
للخطة الموضوعة [على حين أن وحدات 
الجيوش القديمة لم تكن موحدة الحجم 
حتى ولو على وجه التقريب]. وكان 
الجيش. وهى يخوض المعركة فى النظام 
الجديد» حرتيا فسقين أو قلاخ صفوف 
متعاقبة, وكان الصف الخلفى يعمل 
لتعزيز الأمامى ويكون احتياطيا له. كما 
كانت كل وحدة ذات عمق موحد. 
واستبدل بالحركة الهلالية القديمة 
للصف الأول حركة الخطوط 
المستقيمة (بده 1ك 1ط ععمعع ألاعاها تدوز 
لاالكتسلط ككهةا5 021د1!: إه عأممطل1:ه8 4 
#برى سنة ,١92١‏ ص .)١177‏ ويمكن 
أن نخلص من كل هذا إلى أن أغراض 
الإصلاحات المسكرية كانت ثلاثة: 


الخصتصول على الانننتضة الصدوفكة د 


وصنعها.ء إدخال المعرفة الفنية فى 
الأقسام. وإقامة كيان منظم من الجنود 
يمكن أن يستخدمهم القواد فى المناورة 
بسهولةء. وكان الغرض الثانى دائما فى 
العصر الحديث أعسر إدراكا من 
الغرض الأولء: كما كان الغرض الثالث 
أعسر بإطلاق من الثانى. 


وقد تبنى سليم الشالث المحاولات 
الأولى لصبغ الجيش بالصبغة الحديثة 
وعزز هذه المحاولات. فأدخل إصلاحات 
فئ المذقفية: وأفتكد فى فرض النظام: 
وزاد فى رواتب الأنفار من "٠١‏ إلى 6١٠‏ 
أسير فى اليوم. ووضع الجيش تحت 
قيادة «طوبجى باشى» ورقى هذا 
الطوبجى إلى رتبة الياشوية ذات 
الذيلين» وقد فصل بين إدارة الجيش 
والتموين والشئون المالية وبين قيادة 
العمليات وعهد بالمهمة الأولى إلى 
«ناظر» وفى سنة ١747‏ نفذ سفير 
الجمهورية الفرنسية أوبيرت دوباييه 
ةنا _ #روانتةتى مأ اتفق عليه فى 
مقتارغياة سسائتة: تسكن مسعة إلن 
استاتيول عددا من الضباط كلفوا 
بتدريب جيش ه«نظام جديد» وكان 
الجيش الجديد من المجندين المتطوعين 
يتألف من طوبجية وسياهية ومشاة. 
ودرب المجندون على النمط الأوربى 
وعلموا كيف يقومون بالمناورة فى 
جماعة بميدان المعركة. وأراد السلطان 
أن يتحاشى حدوث احتكاك لا داعى له 
مع الإتكشارية ‏ الذين كانوا ينظرون 
شزر؟ إلى هذه البدع - فأسكن الجيش 
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الجديد ثكنات خارج استانيول - ولما 
دخل الفرنسيون أثناء حملة نابليون 
على مصر فى فلسطين سنة ١794‏ 
استخدم الجيش الجديد الذى كانت 
عدته وقتذاك ثلاثة آلاف أو أريعة من 
الدفعسين وعملة البنادق: فى السنافرة 
على الدفاع عن عكا وأبلى بلاء حست. 
وقدارفع هذا من ضيته وخاصة عند 
كان اسعاسول زهجن السليلان على 
اسان بق امبر الك أوان 
السلطان أن يجند جنودا للجيش الجديد 
بالقرعة العسكرية من الإنكشارية ومن 
عامة الشعب. وهذه النقلة الجديدة أيدها 
ولى زاده محمد أمينء وغيره من كبار 
رجال الدين الذين اقتنعوا بضرورة 
الإصلاح ومن المظنون أن رسالة جلبى 
أفندى التى أسلفنا ذكرها كتبت لتأييد 
هوه اياي وان اعون التباملاك 
«خطاء شريفاً يقوم على هذه الأاسس 
بسنة 186 ولكن سرعان ماظيوت 
العارهبَة لذلك وقد قبوطعت قراءة هذا 
الخط بشغب قام فى أدرنة. بل لقد قتل 
بالفعل قاض راح يقرأ نصه فى 
رودستى. وخرج الإنكشارية على النظام 
مفتتنين فى الروملى ولم تجرقٌ 


يلون 


السلطات على قراءة الخط فى 
استانبول. وهزمت كتيبة من الجيش 
الجديد انفذت من الأناضول إلى 
الإنكشارية المتمردين هزيمة حاسمة. 
واضطر السلطان إلى تعيين اغا 
الإنكشارية صدراً أعظم وأعاد الجيش 
الجديد إلى الأناضول. وأرجا إلى حين 
التوسع فى هذه الاصلاحات . على أنه 
فيما يظهر لم يتخل عن الإصلاحات 
تمافاء ذلك آنه يلك منتحاولة سنة 
1 للتجنيد للجيش الجديد فى قره 
مان التى كان واليها عبد الرحمن باشا 
قد أظهر مقدرة وولاء فى تنفيذ سياسة 
السلطان وفى سنة 16١07‏ أمر المجندون 
الاحتياطيون ‏ وهم اليماق ‏ بارتداء 
زى الجيش الجديد. وكان هذا إيذانا 
بقيام فتنة. وسار اليماق إلى إستانبول 
ولم يلبثوا أن سيطروا على الأمور فيها. 
وحاول السلطان أن ينقذ عرشه ولكنه 
خلع بفتوى قالت بأن فعاله وأوامره 
مخالفة للدين. وأحرق الإنكشارية 
ثكنات النظام الجديد (الجيش الجديد). 


الذى حقق يبعيد ذلك خلع مصطفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرابع خليفة سليم وإقامة محمود 
الثانى على العرش ‏ حاول سنة ١808‏ 
أن يواصل مشروعات سليم بتجنيد 
جنود للجيش النموذجى الجديد وسعى 
إلى أن يخفى غرضه بتلقيب هؤلاء 
الجنود باللقب التقليدى: السكبانية, 
فقضى عليه الإنكشارية وقتلوه, 
وبذلك انتهت محاولات الإصلاح إلى 
حين. واستمر الحال على ذلك ثمانين 
سنةء وهنالك, أى سنة ,.١18751‏ استطاع 
السلطان محمود الثانى ١808(‏ - 
6) بضربة ذكية موفقة أن يقضى 
على سلطان الإنكشارية ويمنح 
الإمبراطورية جيش) حديثاً ففى هذه 
السنة كان السلطان قد حصل على 
تأييد المفتى وضباط الإنكشارية الكبار 
فى مؤتمر عقد فى 74 - 05> مايو سنة 
1 ؛ فأصدر خطا شريفا تحدث عن 
السنن القديمة للإمبراطورية واقترح فى 
الوقت نفسه الاستمرار فى إصلاحات 
سليم. وقضى بإقامة جيش جديد تمده 
كل سرية إنكشارية مرابطة فى 
استانبول بمائة وخمسين مقاتلا من 
بين صفوفها. وبذلك تكون جملة 


. دائرة المعارف الإسلامية 


المقاتلين الذين يجندون 5٠٠١‏ مقاتل. 
ونضن التقظ على النفع المتتكلم للرواتت: 
والترقية بالأقدمية وتنظيم منح 
الأجازات والمعاشات ومنع بيع الوظائف 
العسكرية ورتب أن يزود الجنود 
بالبنادق والسيوف وأن يدربوا على يد 
ضباط مسلمين لا أوربيين. وثار 
الإنكشارية على هذه البدعة بالرغم من 
موافقة رؤسائهم الصريحة: وأعلنوا 
العصيان فى ١5١‏ يونية؛ ولكن السلطان 
كان تعدا لهم وقضى على 
عصيانهم. وفى ١١‏ يونية ألغى نظام 
الإنكشارية ولم يلبث أيضا أن ألغى 
«السياهية» و «السلحدارية» و «الغريا» 
و #العلو قتحية» كذلك: 

ولم يضع السلطان الوقت بل بادر 
إلى إعلان قيام جيش جديد. لتوكيد 
المتسافية الأسجلامدية والكقايونة 
لإصلاحاته. وسمى السلطان الجيش 
الجديد «عساكر منصوره محمديه». 
وقد قسم القانون العسكرى الجديد 
الذي :تنو حدر الي :كهنافة الفح ار : 
الجيش إلى ثمانية أقسام ووضع على 
رأسه «سر عسكر» يجمع بين واجيات 


لفق 


القائد العام ووزير الحربء وهو يشرف 
على جميع الجيش فى ظل السلطان. إلا 
فيما عدا أن ناظر الطويخانه (أى رئيس 
المدفعية) قد جعل مسؤولا مباشرة أمام 
السلطان عن المدفعية والمهندسين 
والتموين وظل هذا التقسيم للمهام بين 
القائد العام وناظر الطوبخانه مرعيا 
حتى سنة 1105 . وقد قدر أن يتألف 
الجيش من ٠٠٠ر؟١‏ جندى يظلون فى 
الخدمة العسكرية اثنى عشر عاماء على 
أن هذه الخدمة كانت تزداد فى بعض 
الأحيان عن هذه المدة. كما يتبين من 
رسالة كتبها هلموت قون مولتكه -»1آ 
540106 70 اناا سنة ١8758‏ وتحدث 
فيها عن مدة الخدمة وقدرها ١5‏ عاما. 

وفى العقود التالية من هذا القرن 
زيد فى حجم الجيش 'كثيراء ونظمت 
إدارته على هدى المنطق السليم. وصدر 


سنة ١857”‏ قانون حدد مدة الخدمة 


كرات و قكو :ع انو المحيس 


كرون 


الرعاياً العثمانيين للخدمة فى الجيش 
مدة تسع سنوات من سن العشرين ثم 
ينقلون يعلد ذلك إلى «الرديف» 
(الإحتياطى) تسع سنوات أخرى, 


سنتين أخريين. ونص قانون سنة 
1 علق السام بتكمين حرق ف 
الجيش: الحرس السلطانى. وفرقة 
إستانبولء وفرقة الروملى, وفرقة 
الأناضولء وفرقة عربستان. وفى سنة 
4 أنشثت فرقة سادسة اتخذت 
مقرها فى بغداد وقد رتبت رتب الجيش 
على النمط الأوربى (ويجد القارىء ثبتا 


بالرتب فى الجيش العثمانى وما 


يناظرها من الرتب فى الجيش 
البريطانى فى .2 بلعه/]1 .5 .© .21 متقامة©) 
هل : برسم اكنيام1 11:6 إه إمه70ه/8, لندن 
سنة .)١5٠١١٠‏ وسرعان مازاد عدد 
الجيش الذى جنده السلطان محمود من 
٠0٠‏ ر؟١‏ مقاتل. وما وافت الأربعينات 
من القرن التاسع عشر حتى بلغ عدد 
أفراد الجيوش العثمانية نحوا من 
٠.٠٠ر١٠6٠١‏ مقاتلء والظاهر أن هذا 
العدد ظل على حاله زمن السلم من بعد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان الجيش حتى صدور «خط 
همايون» سنة ١86051‏ يجند من السكان 
المسلمين بالإمبراطورية العثمانية دون 
سؤاهم: وقد وضع هذا الحظ :اوضع 
الاعتبار المساواة بين جميع رعايا 
السلطان فى الحقوق والواجبات فقرر 
من ثم أن يتحمل الجميع عبء الخدمة 
العسكرية وقضى بإلفاء ضريبة 
الرؤوس على الذميين. وهذا الغرض 
ظل حبرا على ورق حتى سنة 
ريلك أن رعايا السلطان غير 
السلتة قد اعفرا من الكرنة الستكرية 
نظير دفع البدل والظاهر أن هذا الإعفاء 
قد طبق على الجماعات الإسلامية وغير 
الإستلامفينة:تالقانوة الصساان سنة 
69> الذى ألغى إعفاء غير المسلمين 
قد ألغى أيضا الإعفاء من الخدمة 
العسكرية الذى كان ميزة يتمتع بها أهل 
إستانبول. 

وهذا الإعفاء الأخير يدل على قيام 
ضرب من الصعوية وقف فى سبيل 
توحيد الإدارة العسكرية ذلك أن 
اختلاف أجناس الإمبراطورية 
العثمانية وتعدد أديانها وفرقهاء 


داترة المعارف الإسلامية 


وبقاء امتيازات قديمة ومنح امتيازات 
جديدة. كل ذلك كان يناهض قيام 
الوحدة. فقانون سنة ١1847‏ الذى ينص 
على إعفاء أهل استانبول ينص أيضا 


1 على أن سكان سنجق لبنان وساموس 


يعفون أيضا وكذلك لم يطبق القانون 
فى إسكودار (اللهم إلا فى دوراتزو) 
وفى اليمن وفى الحجاز وفى نجد وفى 
طرابلس وفى بنغازى وهذه المتناقضات 
دليل كاف على المقاومة التى أثارها 
اتخاذ النمط الأوربى فى الإدارة 
السك 

ويعتمد تدريب الجيش القائم على 
القرعة العسكرية وسياسته وبلاؤه فى 
الحرب علئ اكنال الضخة والتموين 
والخدمات المالية وإمساك جيد 
للسجلات. وبالطبع كانت هذه هى 


: الخدمات فى نفس الوقت الذى كان فيه 


الجيش يجند ويتسعء وكان من المنتظر 
أن هذه الخندمات وقت الطوارىء 
وخاصة فى أولها سوف تكون دون 
الحاجه المطلوبة ففى سنة ١847‏ مثلا 
كان الجنود ينامون بثيابهم ويرتدون 


حارس 


مجموعة من الأزياء غير المتجانسة. زد 
على ذلك أن الجيش النموذجى الجديد 
كان يعتمد اعتمادا شديداً فى التدريب 
على ض باط من شتى الأجناس: 
فرنسيين وإنكليز ويروسيين 
ونمساويين. وكانواء وهم نصارى, 
يكاظوة مداملة تيلو عل الحكدر ان 
يسير من جمهرة الجيش. ولعل 
القيادات العليا كانت مقتدرة على علم, 
إلا أن الملازمين وضباط الصف كانوا 
قليلين على غير خبرة وهذا هو حكم 
ملاحظ سنة ١1858‏ (عسهامةاءة4ة .0: 
«غ عاصه::001516:111) لندن سنة 
6,؛ ص .)5١6‏ وردد مذ الحكم 
المارشال ده سانت أرنقو 2300ث .اذ عل 
سنة 1854 الذى كتب يقول إنه لم يكن 


فى الجيش التركى إلا شيئان فحسب:. 


قائد عام وجنودء ولا يوجد وسط 
ولأضناط: قما' نالك يضياظ الصف :8 
التقطاءعمظ ‏ : تمساعمه1 عا أه عنننو 11 صل 
باريس سنة 14417 جداء ص .)١115‏ 
وفى رأى هلموت فون مولتكه أن مزايا 
التدريب الأوربى قد ضاعت فى خضم 
عدم الشخصية والصفة الجماهيرية 


يخارقا 


للجيش المجند بالقرعة العسكرية. وقد 
كتب يقول إن الفرسان «قد تعلموا 
امتطاء صهوة الجياد حشوداً حشودا, 
ولكنهم فقدوا حمية الهجوم التركى 
الضارىء وأدى تحملهم للعادات 
الجديدة إلى اختفاء الروح القديفة 
القائمة على التعصبء. فقد ضاع ماهو 
خير فى القتال البربرى دون أن يجنوا 
متلفة كضيرة من :ان الحتحسازة. 
وتزلزلت الأهواء العامة: ولكن الروح 
التوسة تعظية :فى ارقت نقسة:ة ركان 
التغيير الوحيد إلى أحسن هى أن الجنود 
أصبحوا يطيعون أوامر قوادهم أكثر من 
ذى قبل (... عاجعواب8 ها كسعاكعي] 11:6 
42 414 لندن سنة .١865‏ ص 
)وموس انق الضباظا فديب) 
فشيئاء. فقد بعث محمود الثانى تلاميذ 
الحربية والبحرية إلى الكليات الأوربية 
سنة 2/١471‏ وفى سنة 1674 فتحت 
الكلية الحربية فى يانكالتى وشهدت 
العقود التالية زيادة مطردة فى المعرفة 
العسكرية وتحصيلهاء ولكنه لم يحدث 
توسع مذكور فى التعليم العسكرى إلا 
بقيام إصلاحات التعليم التى أدخلها 
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السلطان عبد الحميد الشانى. وقد كان 
لقيام هذه الصفوة العسكرية الحديثة 
المدركة لعلمها الرفيع وتفتحها للمثل 
الأوربية بفضل التدريبء آثار خطيرة 
فن تاريخ الأمَعرَاطورية العكمائية 
والدول التى خلفتها. 

وقن عناظنوت الإضطلاحات القى 
اخلة غنلى العيض القن سات 
الإصلاحات التى أدخلها محمد على 
وإلى مصر على الجيش المصرى. وذلك 
أنه ما إن مكّن لنفسه فى حكم هذه 
البلاد حتى استقر رأيه على إنشاء 
جيش كفءء, فقد عمد سنة 18١١6‏ إلى 
إدخال التدريب الأوربى فى قواته بعد 
عودته من الحجازء وقد أثار هذا الفعل 
منه سخطا عظيما وتمردا قام فى 
القاهرة. واضطر محمد على إلى إرجاء 
مشروعاته إلى حين. وفى سنة ١419‏ 
استخدم الكولونيل يوسف سيقء وهو 
طبد نطو تاك تاليو عا فيه 
اعتزل الخدمة العسكرية (اعتنق 
الإسلام من بعد وأصبح يعرف بياسم 
عليناق راشا اقرف على التدريب فى 
مدرسة حربية جديدة أنشأها فى 
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أسوان بعيدا عن القاهرة وكان الجنود 
الذين يدربون رقيق] من السودان و 
:لوك من مطاليك هون علن كن 
واجه سيق الصعوبات المعهودة التى 
واجهها الضياط الأورييون فى 
الأمواطوورة المكياضة.وهى "القمرد 
النابع من احتقار النصارى الأوربيين: 
والنفورالمطلق من الأساليب الفنية 
الأوربية فى التدريب. وحاول محمد 
على بادىء ذى بدء أن يجند رقيقا من 
السودان فى جمهرة جيشه. ولكن نسبة 
الوفيات بينهم كانت مرتفعة جداء ذلك 
أنه لم يبق من الأربعة والعشرين ألف 
رقيق الذين جندوا سنة 1874 إلا نحو 
من ثلاثة آلاف فى هذه السنة ومن ثم 
تخلى عن هذه الطريقة وبدأ محمد على 
يجند جنوده من بين الف لاحين 
المصريين. فقد أمر مديرى المديريات 
بأن يقدم كل منهم نصيبا من المجندين 
واسكحدمت اول الآمر قضاظ من الحتد 
للم المجندين بالقوةء ثم بذلت محاولة . 
للعدول عن هذه الطريقة العنيفة إلى 
التجنيد بالقرعة., ولكن لا القوة ولا 
الإقناع استطاعا أن يتغلبا على كراهية 


يرون 


الفلاحين للخدمة العسكرية, إن كان 
هؤلاء يلجئون إلى المقاومة؛ والفرار 
وتشويه أنفسهم.ء ثم استعملت مرة 
أخرى فصيلة الجند التى تُجِنَّد بالقوة 
وبعد حملة المورة زاد محمد على 
يؤازره ابنه إبراميم من التتيسيرات 
المبذولة لتدريب الضباطء فأقام مدرسة 
للمشاة. ومدرسة للفرسانء ومدرسة 
للمدفعية. وكان يشرف عليها جميعا 
أوربيونء وقد ترجم القانون العسكرى 
الفرنسى واقتبس لتطبيقه فى الجيش 
المصرى وقد عهد محمد على بإدارة 
الجيش إلى «ناظر الجهادية». وكان 
يشرف عليه مجلس من الموظفين أسمه 
«ديوان الجهادية». وما واقى عام 
١‏ حتى قامت قوة منظمة من ٠١‏ 
كتيبة من المشاة وعشر كتائب من 
الفرسان وأصبحت مستعدة لخوض 
اتفركة امام الجيش العيثماتى فى 
الشرق. وبنهاية حملات الشرق سنة 
05 قدر عدد الجنود الذين كانوا 
تحت إمرة والى مصر بنحو من مائة 
ألف جندى من بينهم الجنود غير 
النظاميين.وقد خفض الجيش المصرى 
إلى +18 جنتدى كسمن احتكام 


خترص 


الاتفاق الذى عقد بين محمد على 
والإمبرطورية العثمانية يعد انسحابيه 
من الشرق وكان ذلك بفرمان صدر فى 
١‏ قبراير سنة .١184١‏ على أن هذا 
العدد زيد زيادة غير رسمية برسائل 


. وزارية تبودلت فى عهد الخديوى عباس 


الأول والخديى سعيدء وهذا الاتفاق غير 
الرسمى قد صدّق عليه فرمان صدر فى 
7” مايو سنة 1817 للخديو إسماعيل. 
وقد نجح هذا الخديى من بعد فى تجاوز 
العدد المحدد للجنود المصريين» وقد 
صدر إليه فرمان فى هذا الخصوص 
تاريخه 8 يونيه سنة ١617/5”‏ فلما خلع 
واستتبع ذلك اضطراب الحالة فى مصر 
وضعفهاء استطاعت الحكومة العثمانية 
أن تشتحب هذا القازذل من جناتييا 
باعتلاء توفيق عرش مصرء وصدر 
فرمان فى /ا أغسطس سنة ١41/5‏ حدد 
مرة أخرى عدد الجنود المصريين 


. بثمانية عشر ألف جندى. وشهد العام 


التالى من حكم توفيق صدور قانون 
(تاريخه 7١‏ يولية سنة )١88٠‏ نص 
على أن جميع الرعايا العثمانيين فى 
مصر يخضعون بلا تمييز من دين 


للخدمة العسكرية العاملة ؛ سنوات من 
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سن التاسعة عشرة. يعقبها خمس 
سنوات فى الرديف وست سنوات 
أخرى للخدمة العسكرية فى الاحتياطى 
الإقليمى. وكان المجندون يختارون 
بالقرعة من بين من بلغوا سن التجنيد. 
والظاهر أن هذا القانون كان من أسباب 
السخط الذى أدى إلى حركة عرابى, 
ذلك أن عرابى وأصدقاءه قد احتجوا 
بأن مدة الأربع سنوات فى الخدمة 
العسكرية العاملة ليست كافية للترقية 
من صفوف الجند ‏ ومن ثم عدوا هذا 
القانون قد قصد به العنصر التركى فى 
الجيش الضرر بالعنصر المصرى. وكان 
من آيات شعورهم فى هذا الصدد 
صدور قانون 77١‏ سيتمبر سنة ,1841١‏ 
وهو القانون الذى أجبروا الخديى على 
إصدارهء والذى جعل الترقية منتظمة 
حتمية مادام المرشح لها قد أمضى المدة 
المقررة فى الخدمة العسكرية واجتاز 
الامتحانات. 

ولما انهارت حركة عرابى واحتل 
البريطانيون مصر سرح الخديو 
بمرسوم أصدره فى ١‏ سبتمبر سنة 


الجيش المصرى قبل إعادة 


تنظيمه وقد نص أمر عال أصدره ا 
الخديو فى ديسمبر سنة ١8487‏ على 
تأليف جيش حدد عدد رجاله بعشرة 
آلاف مقاتل. وكان الغرض من إنشاء 
هذا الجيش تلبية الحاجات الداخلية, 
وكان ضباطه العاملون من البريطانيين. 
وطرائق تدريبه وتنظيمه تسير على 
النمط البريطانى. وقد كررت المراسيم 
الخديوية التى صدرت سنة 1١8485‏ 
' أحكام قانون سنة ١88٠‏ وأباحت 
علاوة على ذلك الإعفاء من الخدمة 
العسكرية نظير دفع «بدل» (منع 
مرسوم صدر فى "" أبريل سنة 
5 الإعفاء بدفع البدل بعد استلام 
قرعة التجنيد السنوية). ولا أعيد فتح 
السودان سنة ١8948‏ زيد عدد أقفراد 
الجيش إلى قرابة 
ولكن عدده نقص من بعد إلى ما بين 
اعدو لاق+4كو15 جخذى حستى 
توقيع المعاهدة الإنكليزية المصرية سنة 
ك95١‏ . 


0 ر١١"‏ جندى, 


والمحاولات التى بذلت لإصلاح 
٠.‏ النظم العسكرية فى بلاد فارس أثتاء 


لايق 


منتظمة كما كانت فى مصر وفى 
الإمبراطورية العثمانية ذلك أن فارس 
قد انجذبت إلى السياسة الأوربية فى 
عصر نابليون» وقد حاولت كل من 
بريطانيا وفرنسا أن تتنفرد بالحصول 
على النفوذ فى هذه البلاد. فارسل 
الفرنسيون بعثة لتدريب الجنود الفرس 
سنة /ا ١808-1١48‏ كما فعلت ذلك 
بريطانيا سنة ,١18٠١‏ ثم حدث بعد ذلك 
أن حاولت سلسلة من الضباط الأجانب, 
روس وفرنسيين وإيطاليين» أن يدخلوا 
التدريب الأوربى والأساليب الفنية 
الأوربية فى البلادء على أن أثرهم فى 
هذا الشأن لم يكن عميقا ولا باقيا. وفى 
سنة ١847‏ أدخلت فى فارس طريقة 
معدلة للتجنيد فقد مسحت الأرض 
المزروعة وقسمت وحداتء وفرض على 
كل وحدة (وهى القدر من الأرض الذى 
يمكن حرثه بمحراث واخد) أن تقدم 
جد واحذا وفضيتا من الال يضرف 
بعضه فى تدبير معاش المجند وبعضه 
يذهب إلى الحكومة لمواجهة نفقات 
الجنود وقسمت بلاد فارس إلى منطقة 
نفون بريطانية ومنطقة نفوذ روسية 
وفق] للاتفاق البريطانى الروسى الذى 


الدارونا 


أبرم سنة ,١4017‏ ووقعت أحداث 
الحرب العالمية الأولى» فحال ذلك دون 
أن تتمكن الحكومة الفارسية من أن 
تمارس إشراف]ا فعالا على القوات 
المسلحة وظل الحال على ذلك حتى وقع 
الانقلاب سنة ١97١‏ فتمكن رضا شاه 
الذى أصبح وقتذاك قائدا عام للجيش 
أن ينظم الجيش الفارسى على النمط 
الأوريى. وقد صدر عام ١975‏ قانون 
للتجنيد فرض الخدمة العسكرية على 
جميع أهل فارس مدة سنتينء وأقام 
الشاه أيضا مدرسة حربية فى طهران. 

وكان لدى الدول العربية التى 
تخلفت عن هزيمة الإمبراطورية 
العثمانية فى الحرب العالمية الأولى وفى 
ظل حكم الانتدابء قوات متطوعة 
صغيرة نظمتها ودربتها حكومات 
الانتداب. وقد أدت طرائقها فى التدريب 
والتنظيم إلى التأثير فيما مارسته هذه 
الدول بعد ذلك. ولما نالت الدول التى 
نحن بصددها استقلالها الكامل سارعت 
إلى الأخذ بنظام القرعة العسكرية التى 
تشمل جميع أهلها , ولم تكن إدارة هذه 
القرعة يسيرة فى جميع الأحوال. وقد 
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صادفت حكومة العراق التى كانت أول 
من أخذت بذلك (قانون رقم ١‏ لسنة 
)١4‏ مقاومة مسلحة للتجنيد من قبل 
قبائل نهر الفرات ويزيدية جبل سنجار. 
وقد ظهر جدول بالرتب العسكرية 
المتناظرة فى جيوش الدول العربية 
تجده ميسور؟ فى عبد اللّه التل: كارثة 
فلسطين, القاهرة سنة ,١4509‏ ص ٠١‏ 
.المصادر: 

)1( عبد الرحمن الرافعى: عصر 
إسماعيل. ج١.‏ القاهرة سنة ١93727‏ . 

3( - 1173110715 أ[ كعللي 1ل هن«جماجرتل 46165 
عاوناو '*[] 4 ]ها عهةرهو:مز القاهرة 
ستة 1885 . 

(؟) أحمد عرابى: كشف الستار عن 

سر الأسرارء» القاهرة من غير تاريخ. 

(١‏ لاع8 لتاعماكايظ: -01 برمزيماوزو هآ 
6 إستانيول سنة ١81/6‏ . 

(9) 24لء5 لعصسطث نمه نامتاز8 ١لى:‏ 
© "لاماء” 16 تناع 01101110716 1(مألواكزوه1 


...]1 14لء جب ١ء؛‏ باريس سنة 
١911‏ . 


6 ع8 غ00 .ظط: أمبفاقع وموم 
301 '!/ *ماى فى مجلدينء باريس سنة 
85٠‏ . 


0( 0 .1 0): -«روط ور[ز درن وزورمحم 
01 5104 فى مجلدينء لندن سنة 
85 . 


0( أحمد جواد: -0110 عرلهاغ ]11 1101 
210111 جلا إستانيول سنة مم١‏ . 

لله للء100 .11: /ه «عمميام1 1116 
ارزع جرع كم كمبردج سنة ١ا9١.‏ 

)٠١(‏ مصر: دكرتات وتقريرات...., 

بولاق سنة ١1841‏ . 

0١)‏ تقويم الحكومة المصرية 

(سنوى) . 

)١5(‏ الممطاءومظ .: عا نه عنيوسلة مآ 
0111 فَئ مجلدين, باريس, سنة 

"مما غخ1ما. 

.١ /ا١ج معمظ - ططنت,‎ )١( 

لق )١‏ «ماء4::6 و10 .بغداد سنة 

. 56 

لك )١‏ عممعء7 زه تماكلم ]8 رومما: -عمع 
41011071671 بوبهاةاةال! عنطه4 - باوزل, بغداد 

فى تاريخ غير معلوم. 

)١11(‏ إسماعيل سرهنك: حقائق 

الأخيار عن دول البحارء فى 

مجلدين, بولاق سنة 31 

١5‏ هادا 


١ 79‏ ( قتضعغط بو عل بندعععطء1آ: 1م81 
دبعامم له نأا *467: فى مسجلدينء 
باريس سئة .١4888‏ 


(14) علءدامسمآ عآ: أمالهكتمومع 0 آ 
وبعدمره01 مامد ”1 6ل 711111616 باريس 
سئة .١4896‏ 


(19) وأبواعآ .8: 0/6 معنرعع 6772167 1/16 
و1 :جء7040 لندن سنة ١5131١‏ . 


0 ( عمدامداعدا/! ١:‏ ءاصم ارا سادرم ) 


)1 ( محمود شوكت: عثمائلى 
تشكيلات وقيافت عسكرية سى؛ فى 
مجلديةإستائيول ينكة 15558هد 
(؟؟) 1101 . 11.77: -ميية «عطعنا 8716/6 
زميلرعن1 عمل ها باتع طنعطعو86 اننا ماع10 
9 حاط 1835 ::ء(36 062 كينهء الطيعة 
الثالثة. برلين سنة /ا/ا8١‏ . 


(؟؟) محمد أسعد: أس ظقرء 
إستانيول سنة ١557”‏ ه (ترجمة 
لوبععمء7 عل ستؤكدسد: 06 غلاب 10كا1ط ئأع 76م 
وعرزودولوه1 دعل وجد00) عل «رملاعنا 9651 هأء 


فأريس سننة 141001), 


(غ:5) لإءاتعممء 1 .7" .77 .11: لنماواط 


«م77 116 4ه كمبرردج سنة 
كا9ل . 
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)50 ( 00 .1 عل ومعدة: كعجنامادة11 

فى أربعة مجلدات. أمستردام سنة 

. 

(51) معتمتمع مذلا لذ : مأعوط بمدمرااوى 
باريس سنة ١885‏ . 

0 تمنطتآ .له : -17 4[ «ياى 11765عهل 
6و فى مجلدين باريس سنة 1١4657‏ - 

. + 

(54 (. لمعه 7 .ط.1/1.2: عا إن 1827:0001 
جك :75 لندن سنة ٠٠5١ا.‏ 

(59) لمدع 77 .1/1: ء«نه ]ند 11151017 
وا وى 6 أه أأده مومه :أه84 46 فى 

مجلدينء: باريس سنة ١535531‏ . 

2( ممعمكلل!/17 .77 “ره اسبامعء4 ك4 
-إم! مجه منطعداله!7/ “ره عه فا أأوماعم !8 1/1 
وأنهك.: لندن سنة .3١485١‏ 

)51١(‏ دهو71 7 .لة: منمرءم, لندن 


. 1١519 سنة‎ 

(9؟"), عمدلا .0: -منزه اأمجل عل كم:0 0 
7 أوكسفورد سنة 395-00 . 

1 لكاكماممة 81 : عنم ع6ارر4‎ ) 31١ 


11110116 باريس سنة /ا/اما . 
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حاتم 


«حاتم» الطائى بن عبدالله بن سعد: 
فارس وشاعر جاهلى عاش من التنصف 
الأخير للقرن السادس الميلادى إلى 
أوائكل القرن السايع, وعاصر الشعراء: 
النابغة وبشر بن أبى خازم وعبيد بن 
الأيرص. وقد أظهر حاتم أعظم صفات 
المروءة وخاصة الكرم والسماحة, وكان 
فى مروءته لا يلتفت إلى حاجاته هو 


أيما التفات, وبدا عليه هذا النزوع إلى ' 


ويرجع ذلك إلى أنه نشأ فى كنف جده 
بعد إذ توفى عنه أبوه فى سن مبكرة. 
وتصوره الروايات مثالا للعربى 

ليس بعده مشالء: ومن شاء المزيد عن 


حاتم الطائى 


امتتاجعروعن حبكلاتة ميطلوك السو 
فليرجع إلى 55©:ااناداء5 (كتابه المذكور 
فى لصاون المقدمة): 

وكذا ووه تشون الان: افق سل 
كود مو شاف كم إن لقن ببالجواد أن 
الأجود. بل روى أنه بعد أن توفى كان 
يلبى دعوة من يزورون قبره لائذين 
بكرمه. (تعدانة6010: .فى .الاق جا 
ص )5١‏ وربما كان هذا القبر على جبل 
(عوارض : ياقوت» ج", ص١٠‏ 1/4) فى 
تكيية فى :وانذى كنائل (ححناء قفن 
المسعودى بقة ويجب أن نقرأها تنغة, 
وجاء فيه أيضا الخابل ويجب أن نقرأها 
حائل مستندين فى ذلك إلى ياقوت. 
جاء ص )88١‏ وكان حاتم يعيش فى 


كلقا 


حاتم الطائى 


هذا الوادى على ما يقال. وروى 
المسعودى (الديوان رقم ١5‏ وعهمآ: :11 
كزراع 37 0:16 1ك كانهكلاه:77» الطبلعة 
الجديدة. ج”,. ص ه 55 وما بعدها) أنه 
كان إلى يمين قبره وإلى يساره أربعة 
تمائيل من الحجر لعذارى أرسلن 
شعورهن حزنا عليه. وترى عند قبره 
أيض] بقايا الأنعام الكشيرة التى أطعمها 
حاتم ضيفانه. وفى رواية بالكريف 
(عبتومولوط: ءدزنهه3 جداء صغ: >7" وما 
بعدها) أن قبره مازال معروفاً فى هذه 
الذاحية على ما يظهق: 

ومعظم أشعاره فى التغنى بالجود 
وإنكار الذات. وريما تضمن ديوانه فى 
صورته الحالية أشعارا ليست له. ولعل 
ديوانه الأصلى كان أكبر من هذا بكثير 
(جاء فى الفهرست. ص١15١,‏ أنه كان 
حوالى ٠٠١‏ ورقة). وأصبح حاتم من 
أشهر أعلام الأدب العربى» وغدا فى 
فارس بطلاً لقصة عظيمة الانتشار هى 
«قصة حاتم طائى» (وتعرف أيضاً 
ب«قصة هفت سير [سؤال] حاتم 
طائى) وقد ترجمها فوربس (665:ه2.5, 
لندن ١8٠7١‏ فى .0.5:5) عن نسخة 
تختلف اختلافا واضحاً عن نسخ كلكته 


حرق 


(طبعة موكم كلش .35 سنة ,.١1814‏ /ا14851؛ 
وانظر أيضا :©566:ه8, كتابه المذكورء 
المقدمة ص/). 

أما «هفت إنصاف حاتم طائى» فهى 
ذيل لهذه القصة. وقد تناول حسين 
واعظ كاشفى المتوفى عام ١٠15ه‏ 
١٠6١ 5(‏ 6١16١م)‏ حياة حاتم وفعاله 
فى إيجاز أكثر فى «قصص آثار حاتم 
طاكى» ويعرف هذ المؤلف أيضاً 
بالرسالة الحاتمية «طبعة شيقر 7ع506]6: 
عر سعط وأمو1نزماءء 0:7 جسداء ص ١/١‏ 
ونا امتسهها ‏ :وقنت شيف ترككية ين 
القصة عنوانها «داستان حاتم طائى» 
(الآستانة 111/7١ه).‏ ول «قصة حاتم» 
ايحا عر حساك فندويستانينة يعنوان 
«آرايش محفل» وردت فى مكتبة وزارة 
الهندء ج ",2 ص "١‏ وفى 80015 [الهاكلاك:111 
ليلومهارت لق 81 .1.8 ص ١1١50‏ وما 
بعدهاء وانظر أيضاً بإدكه5 عل صاأععة: 
عن اكنامل: 17 اه عننامك:181 .الآ ها 06 .1151 
جاء ص7 5ه وما بعدهاء وانظر 
النسخة المنظومة من القصة بالهندية 
والهندوستانية لزوكة1 عل داءقة0.: كتايه 
اوحور اك 10 بت 
ص : .١‏ 
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المصادر: 

)١ )‏ لاعلا عناءعطه م كعك رفس 122 
[76 17411 105: نشره وترجمه وعلق 
عليه 5دعطااناطء5 .2 .2 انظر طاتد8: رياه 
[1 :8117 عاأنا1| فى كعك واتنارع د | نا اتنا 
أاعع 110 .العكاناء12 «عل .1ع دااء2 كالونا 1 
.1م0615 فى» جح 5 6. ص ؟ وما 
بعدهاء وانظر المصادر التى ذكرها فى 
المقدمة. 

0( كتاب شعراء النصرانيةء طيعة 
شيخو. جداء ص18 - ١١8‏ ابن قتيبة: 
كتاب الشعر والشعراءء طبعة ده غويه, 


ص؟١١- 17١‏ 
5( المسعودى, طبعة باريس» جل 
ص/١77‏ - 371 


4 الأقنانى» جحة ل عن وما 
بعدها. 

)0( ياقوت, طبعة كستنفلد: الموضع 
نتكقكسه, جل ص١١‏ 5 8 

)01 مسممماءعاء8:0: ,طمبه4 يك .إعدء0 
118 جلا ص1١‏ ” وما بعدها والمصادر 
المأكورة فى هذا الوهيم؛ 


١ قطاظ .1آ: مم1 عالط عوط امه‎ )١١ 
-"”8ل//ا والفهارس‎ ٠ رقم‎ © 
المذكورة فى هذا الموضع.‎ 

0( عاحوم8: عروط ع1 زه .مهن 4 
رهن ...ككلة الرقمين 25195 51517, 
ص .655-5١ ١955‏ 


5( بأمانطط معن «عك .اتن جا 
زأر ندك عاصملمععة مدلا .© ] 


حاحب 


٠ 


من حجبه أى منعه عن الدخول) 
وهى اسم لوظيفة القائم على الباب 
المتولى حفظه كحجبة البيت (أى الكعبة) 
وهم من بأيديهم مفاتيحهاء وهى تقابل 
وظيفة «الأمين» فى عصرنا الحاضر؛ 
ونذكر فى هذا المقام ما ذهب إليه ابن 
خلدون فى تفسير هذا اللفظ تفسيراً 
نظريا بقوله إن على الحاجب أن يصرف 
عن الحاكم الزوار الذين يضايقونه حتى 
يوفر له الهدوء فينصرف إلى أعماله 
الوابطة نوق انالك ليح ويل 
ع فكبتر] مانكان لداعي فخي يكذ 
للخليفة وكبيراً لوزرائه؛ وكان ملوك 


بذكن 


حاجب 


الطوائف يتلقبون بالحاجبء وكانوا فى 
الواقع هلوكا مس فلين فى الأندلس؛ 
وفى عهد الحفصيين كان الحاجب 
يتولى وظيفة الناظر ووزارة الحرب. 
وكان هو الوالى الحقيقى باعتباره أكبر 
الموظفين؛ وفى عهد بنى زيّان كان 
المهيمن على شئون القصر ووزير المال؛ 
أما فى الممالك الشرقية (بلاد ما بين 
النخهرين وسورية ومصر) فقد كان 
للحجب فى البلاد مركز يشابه مركز 
الأمين. وكان هذا اللقب يمنحه حتى لى 
خدم الوالى أميراً لجيشه. وفى عهد 
المماليك كانت أعماله تخالف هذه تمام 
المخالفة. فقد عهد إلى أمير الحجاب أو 
حاجب الحجاب فى عهد بيبرس (1548 
لاه - 1777-1570م) بفض 
المقاذفاكهبين الأمراف والجن كحفينا 
لأعباء عامل السلطان فى القاهرة 
(الديار المصرية) وفى الأقاليم» وريما 
كن العزهن من :ذلك الحد مين كفر كان 
فلما الغى بعدئذ منصب والى السلطان 
فى القاهرة وضع الحاجب على رأس 
المجلس الإدارى الحربى فى عهد 
السلطان الناصر محمد وأولاده؛ وكان 
باد “المشبسوزة مع السلطان قن 
المسائل العسيرة: ويمرور الزمن لم 


للق 


يقتصر الحاجب على إبداء الرأى فى 
المسائل الحربية بل أخذ يتعدى سلطته 
فيفتأت أيضا على المسائل المدنية التى 
كانت من الخخضاصن القاضئ ؛ والطاهن 
أو الطواتف القن كسمي الامو نايت 
ذلك باد ذى بدء كما يصف المقريزى 
ذلك فى جلاء. ولكنهم رضوا عن 
الحجاب فى نهاية الأمرء ويضع 
القلقشندى الذى عاش فى عهد السلطان 
المؤيد شيخ (4350ت 4؟ارى) الحاجحب 
فو الوتحةة ارقامة بىة عيال الدولة. 
ومحندطه خبائكي يواه الأنتداء الذض 


' عاش فى عهد السلطان برسباى (4576 


5-8 5ه) فى المرتية الثانية عشرة؛ 
ويضعه خليل الظاهرى الذى عاش فى 
عهد السلطان جقمق (8:5 - 
امهم( فى المرتهة السابعة, وهو 
يقول إن الحاجب الثانى «طبلخاته» أمير 
لأربعين مملوكا وإن الحاجب الثالث 
أمير لعشرين مملوكا أو عشرة؛ وكان 
هناك أيضاً عشرون حاجباً رتيهم دون 
رتية الأمير؛ ويقول القلقشندى إن رتية 
الحاجب فى الأقاليم كانت الثالثة فى 
الترتيب فهو يلى الحاكم وقائد الكتيبة 
(الأتايك)؛ ويجعله خليل الظاهرى فى 
المرتية الثالثة أيضا إذ يضعه بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحاكم وقائد القلعة إذا كانت هناك 
قلعة. ويجعله فى المرتبة الثانية بعد 
الحاكم مباشرة إذا لم تكن هناك قلعة, 
وكان ينوب عن الحاكم عند غيابه وفى 
حالة وفاته حتى يتم تعيين خلفه؛ وكان 
السلطان نفسه لايراسل إلا الموظفين 
الذيخ سيق ذكرهم؟ وعندها كان يرامتل 
أمير الحجاب فى الولايات الكبرى فى 
دمشق وحلب وطرابلس كان يلقب 
نفسه عند التوقيع «والدكم السلطان 
فلان» بينما كان يكتفى بعبارة 
«السلطان فلان» عند توقيع الرسائل 
الموجهة إلى أمير الحجاب فى حماة 
وصفد وغرة. 
المصادر : 

)١(‏ ابن خلدون: المقدمة, ترجمة ع0 


عمةاكج؟, ص ه ولا و١١‏ - الك 


ص9١‏ 77 7. 
ا اة. 
(١‏ زبدة كشف الممالك, طبعة -1]3 


.١1 ١6١١5 عوونةاص‎ 


)0( ديوان الإنشاء. المخطوطات ' 
العربية. الفهرس القديم للمكتبة الأهلية 
بباريس. سنة ,١517‏ الورقة رقم 
.)١(١ 5‏ 

)1 برعد5 عل .الك ٠‏ 16 /ن«تمادء 017 
مستخرجات من خطط المقريزى مع 
شروح عدةء باريسء عام 2١4551‏ ج25 
ص هه 55 ص /ا١١  .15١‏ 

6 معغطءنء8 م7 : -أ كباعم) 
ع س1 
ص57 01/8. 

0( «تاأعطامةء500 فى .ك4 .7أءك ع2 
وررزععء/آ-آاوط .وإعكاياء 12 عام ١‏ 5, 
ص6/ا١  .5١0‏ 


[[ سوير نهيم 72أع 500612 1]. 


+ حاجب: مصطلح استعمل فى 
البلاد الإسلامية للدلالة على شخص 
مسؤول عن حراسة باب حاكم 
والدخول عليهء ومن ثم فلا يدنى منه إلا 
الزائرون الذين يجازون. وسرعان ما 
أصبح لقبا يطابق منصباً فى البلاط 
ووظيفة تختلف طبيعتها الدقيقة إختلافاً 
كتبير) باتكلاف الأقظان والعصحور. 
وكقيرا ما يظهن الحاجبء الذى هو 
أساس) رئيس للتشريفاتء ناظراً للقصر 


م 


حاجب 


فى الواقع» ورئيسً للحرس أى مصححا 
للاخطاء: كما يظين فى يعض الأحيان 
رئيس للوزراءء أو رئيس] للحكومة. 
واللقط يناج تقس مق هن القفل 
«حجب»» ويجب أن نعده هو وحجاب 
وستر يدل على الستارة التى تستعمل 
وفقا لعادة منتشرة فى المشرق قيل 
الأسمئلاى لعجن السلتطان عن تطرات 
الحاشية أو الزوار (وانظر عن الحجج 
المناهضة لهذه العادة والمؤيدة لها 
وشالة النمدا مكل كان اسان 1 
الوتساكل» طتفة المده وحىء القافرة مي 
5ه -1977م. ص 143-156 
الأبشيهى: المستطرف؛ فصل .)١7‏ 
١‏ الخلافة 

ظهن اتجاحت فى الأزاكل الأول مق 
المصر الأموى. وقد سجل بعض 
الإخباريين ‏ فى.عناية ‏ أسماء 
الأشخاص. أحرار؟ وموالى. الذين كانوا 
حجابا للخلفاء الأولين» من عهد معاوية 
إلى العهود التى تليه. وتشبت نصوص 
شك أن الاتحسالاق الرسهنة يك فى 
ذلك العصر كانت قد اتسعت بالفعل 
حتى أصبح فى الإمكان أن ندرك على 
الفور شأن الحاجب. ولم تقتصر مهمة 


انرا 


الكالفن عنلن كدو الاهعزفاء والوواق 
إلى حضرة السلطانء بل كان أيضاً 
يشوك غللنى تنطيه المقابلات الوامة القن 
يصطف فيها الحاضرون جماعتين كل 
جماعة تنتحى جانبا من القاعة تاركين 
الوسط خاليا لأولئك الذين يؤذن لهم 
بمخاطبة الخليفة. وفى هذا الوقت كان 
الحاجب يظهر فى حاشية الخليفة على 
مستوى «الكتاب» دون أن يدعى بأنه 
يساوى فى المرتبة ممثلى الأرستقراطية 
العوسة: 

وتغير هذا الموقف تغيراً كبيرا بقدوم 
العباسندين لين اجنفوا مكانة بناعة 
على 'مسافةديم الؤالية واصفع افه 
منصبين فى البلاط هما منصب الوزير 
ومنصب الحاجبء وكلاهما خصص 
للموالى الذين كانوا فى بعض الأحيان 
من اصل وضيع جدا. وكانت رتبة 
الحاجب دون رتبة الوزير كما يتضح 
من البيان الخاص بكيف أسندت 
الوزارة للحاجب الربيع بن يونس فى 
ديه مهوي" والمتاحن: الذدى كاه 
يعين من بين خدم القصرء كان رئيس 
لموظفى القصر الخصوصيين كما كان 
رئيس للتشريفات. وكان يناط به فى 
بعض الأحيان أيضا التخلص بالوسائل 
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العنيفة من الأشخاص الذين ضايقوا 
الخليفة. 


ومن الواضح أنه كان ثمة منافسة 
دائمة فى القرنين الأولين من العصر 
العباسى.ء بين الوزير الذى لم تكن 
اختصاصاته قد حددت تحديداً واضحاً 
وإنما كان يعاون الخليفة فى مهام 
الإدارة والحكم, وبين الحاجب الذى 
كان يحاول فى بعض الأحيان التخلص 
من الوزير القائم بالوزارة والحلول 
مكانه. وكان الحجابء وهم من خدم 
القصن الستاكين: النافشدن للكتات 
المحترفين الذين كان يختار من بينهم 
فى أغلب الأحيان الوزراء. ومن ثم فإن 
الحاجب الربيع بن يونس فى غعهد 
المنصور قد اسندت إليه الوزارة بعد 
عزل أبى أيوبء. ثم حدث من بعد فى 
عهد هارون, أن أقيم ابنه الفضل وزيرا 
بعد نكبة البرامكة. وفى منتصف القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) بقيت 
هذه المنافسة ملحة, على أن الحجاب فى 
ذلك الوقت قد جرت العادة بأن يختاروا 
من بين الغلمان الأتراك للخلفاء. وهكذا 
كانت حالة إيتاخ صاحب المتوكل الذى 
ألفى نفسه شاغلا أرفع منصب حين 
قرر الخليفة أن يتخلص من وزيره. 


حاجب 


وفى نهاية هذا القرن تقلص سلطان 
الحاجب بعض التقلصء إذا قورن 
بسلطان الوزير الذى أصيبح فى الواقع 
رئيسا للحكومة بمؤازرة هيئة من 
لحان اللكتسمتيق تمستضن] فلن 
درجة عالية, وأصبح ينافسه أيضاً 
الأمير الذى كان فى ذلك العهد القائد 
الأعلى للجيش. على أن نفوذ الحاجب 
ظل أمر) لا يمكن إنكارة فسن بوشن 
للعيان وخاصة حين كانت تقوم فتن فى 
القصرء ذلك أنه كان تحت إمرته 
مباشرة سراياً من الحرس أهمهم 


. «المصافية. ولذلك كان موقف الحاجب 


سوسن هو العامل الفاصل فى الانقلاب 
الفاشل ضد المقتدر سنة 797 (8١1م).‏ 


وفى عهد هذا الخليفة أصبح حاجب 


لاه (424م) إلتى سيف لاقت 
(476م) بينما راح الوزراء يتغيرون ‏ 
يلعب دوراً هاما فى اختيار الوزراءء 
وكان يدخل فى مسئووليته علاوة 
على ذلك اعتقالهم حين كانوا يفقدون 
رضا الخليفة. 


حاجب 


على أنه حدث منذ سنة ااه 
(475م) ‏ وهو العام الذى وقع فيه 
انقلاب آخر ضد المقتدر ‏ أن أصبح 
عسكرية أوضحع. وغدا المجاب 
منافسين للأمراء, الذين كانوا قبيل هذا 
الوقت قد نجحوا شيئاً فشيئا فى 
الحلول محل الوزراء وفرض سلطاتهم 
على الخليفة. واستطاع الحاجب الجديد 
ياقوت ‏ الذى كان ضابطا وواليا 
سابقا ‏ أن يثبت بعض الوقت لمؤنس 
الذى كان تاهبيب النتلطة فى عن 
الأمور وأن يقيم ابته صاحبا للشرطة. 
على أن الوالد والولد قد عزلا بعيد ذلك 
بناء على طلب مؤنس الذى تمكن من أن 
يستصدر من الخليفة أمرا بتعيين إثنين 
فى منصب الحجابة من بنى رائق وكانا 
من بين ضباطه المخلصين. وفى عهد 
الخليفة التالى القاهر أقيم مرة أخرى 
فى منصب الحجابة جندىء هو ابن 
ُلْبَق الذى حاول فى ظل عهد قصير أن 
يهيمن على شخص الخليفة؛ بل يفرض 
عليه معتقداته الشيعية. وحدث يعد ذلك 
أن اقترنت الحجابة بالقيادة العلياء ذلك 
أن الحاجب الجديد للراضى ‏ وهو ابن 


ياقوت الذى كان فى الوقت نفسه أميرا 
قبض على زمام الحكم وأشرف على 
الوزراء. وأصبح الحجاب على وشك أن 
يكونوا السادة الحقيقيين للدولة فى 
ذلك العضبن حين أحذ سلطان الخليفة 
يضمحل يومياء على أنهم لم ينعموا 
بموارد مالية ضخمة كما كان ينعم ولاة 
الأقاليم, فاضطروا من ثم إلى النزول 
عن مكانتهم لهؤلاء. ولهذا السبب انتهى 
الخليفة إلى اختيار الأمير ابن رائق 
لتسلم زمام الحكم؛ وقد تلقى ابن رائق 
لقب «أميبر الأمراءة سن 9ه 
(521م). وتعويضا عن ذلك رفعت 
مرتبة لقب الحاجب فأصبح فى سنة 
51-5 وحتاجن الحجكان: 
وهى لقب أشد وقعا فى النفسء ولى أن 
عدد الحجاب الذين كانوا تحت إمرته قد 
وفى هذا العهدء كما يتبين من أقوال 
هلال الصابئ؛ كانت المهام الرسمية 
للحاجب لاتزال محصورة فى الإشراف 
غلن مسيع الامكاصن الكلفية موف 
الخليفة أى حراسته, والإشراف على كل 
مايجرى داخل القصرء وتنظيم 


لق سملل يسيسلل فأيْوة المعارف الإسلامية 


المقابلات. والترتيب الدقيق لأوضاع 
الوجوه ورجال الحاشية على اختلافهم 
(يسمى ذلك ترتيب الحواشى). 

؟' ‏ الأندلس 

وكات وظيفة الحاحب في الأنداين 
تختلف اختلافا كبيراً عن وظيفته فى 
خلافتهاء كان لقب الحاجب دائماً فوق 
لقب الوزيرء ذلك أن الوزير كان ينتمى 
إلى أولتك المستشارين فحسب المختلفى 
حوله ويختار من بينهم ‏ فى جميع 
الأحوال تقريبا ‏ الحاجب. وكان 
والحكم. ويقوم بعمل رئيس الوزراء 
فيشرف على المرافق الثلاثة للإدارة 
المدنيةء وهى القصر السلطانى, 
والديوان» والإدارة المالية. وقد ظلت 
«الحجابة» حقا شاغرة نحوا من ثلاثين 
سنة فى عهد عبدالرحمن الثالث, ولكنها 
شغلت مرة أخر بعد وفاته سنة ١101ه‏ 
(477م) شغلها ابنه الحكم الثانى: ثم 
اتخذت بعد ذلك بسنوات قلائل منطلقاً 


الكاتب العربى الذى حصل لنفسه سنة 
/ا11ه (ثلاكم) على منصب الحجابة 
وحاول أن يجمع كل السلطات فى يدهء 
حتى أصبح حقا فى عهد هشام الثانى 
الشابء «عمدة القصر». وفى سنة 
١ه‏ (١381م)‏ اتخذ لقبا ملكي هو 
المنصور بالله وجعل الخطبة باسمه بعد 
الايد مواشرة لكي تنعت ينه 
1ه (153م) بلقب «السيد» و «الملك 
الكريم». وهكذا لم تختف الهيبة التى 
لحقت يلقب الحاجبء ذلك أنه حدث بعد 
انيدان الاتبراطورية الامنوية فى 
الأندلس أن اتخذ أمراء الطوائف الصغار 
فى الأندلس لقب «الحاجب» مؤثرين 
إياه على لقب «الملك» ليبينوا أنهم كانوا 
يدوق القسيم ممكلرن للخليفة: 

المصادر : 

6 أت 28 لم52 .1 : -لا01110(0 1110501166 16 
46 و1 ع401ه: باريس سنة ,.١9581/‏ ص 
3١‏ . 


)5 ( أعلنا50 .لآ : 45106لط4 أنمجاحج الا عل 
دمشق سنة 21559 1950١ء‏ الفهرس. 
0 الكاتب نفسه : -ء 46 كاره11ك5ء:01 


6 أكوطط م ' ه6101 فى ك لاط دعل عناناه 1 


امدق 


2111١ ص‎ ١91١ سنئة‎ 115 


4. 
(4) اليعقوبى؛ فى مواضع مختلفة 
(فى نهاية كل عهد). 


(6) المسعودى: التنبيه والإشراق, 
عهد). 

)1 هلال الصابىئ: رسوم دار 
/. 

(9) الكاتب تفسةة: كعاب الوؤراء 
طيعة 60:02:ثة. ص .١١5‏ 

(4) الصولى: أخبار الراضى بالله. 
ترحجمة 2:0دت154.0 الجزائر سنة 1١985‏ 
جسم 56 الفهرس. 

6 ابن تغرى بردى, جا ص 
ففة 

)٠١(‏ ابن خلدون: ترجمة ده سلان» 
دض ه10 35-13 

(١ 1)‏ إدعمء١8:01-‏ لامآ : -مكط .1215 
كلا ال جك ص1560 2,1 وما بعدها؛ جاك, 


خورشيد [ سوردل 5061ناه5 .2] 


“* - دول المشرق 

كانت إدارة القصر السلطائى 
وبيروقراطية السامانيين تسيران على 
مذو ال اعوج عليه الكنناء الساسيوين 
فى هذا الشأن كما يتبين من كتاب 
النرشفخى: تاريخ بخارى» وكتاب 
الخوارزمى: مفاتيح العلوم. ومن ثم 
كإن الحادي نكاما شرج عن نوت 
الأمير نفسه, ولو أنه حدث قبيل 
الفتخرات القى فى متتسففة القن الرابع 
الوجرى :(الحاشن البلافق ١)‏ بل ربعا قبن 
كل شىء قائدا عسكريا رفيع الرتبة. 
الحرس التركى المملوك فإن رئيس 
الكككاي: (التمباحن: الكينين إن شنا حت 
الحجاب أو صاحب بزرك) أصبح يجمع 
المنضب يشغله فى عهد عبدالملك بن نوح 
585 | ا +*ه"افهفت 5688 كم) ألب 
تكين أستاذ سبكتكين. ويتبين من سيرة 
الحجاب البتاساق كان من القوة يحي 


دائرة المعارف الإسلامية 


معن من 1ن تايضف الاسستكمران علين 
الساطة العليا فى الدولة يعد الأمين بل 
أتاح له أن يحاول أن يلعب دور صانع 
الملوك. وكان الضباط الغلمان الأتراك 
الآخرون فى بعض الأحيان يقامون 
ولاة على الأقاليم. وكان سبكتكين حتى 
وفاته سنة /741ه (4917م) يعد نفسه 
واليا على غؤئة من قنيل السامانيين. 
وفنا تقس على ليزه لقن :حاحب 
الأجل» ( بنتساط .5 : 
0100 06 171011111716111 465 عنان] أوره7ع فى 


-أورء 7م46 مها 


##نزقىء جحاء.ء سنة 1957505, ا ص 17١‏ ل 
5 وححا وق رهف فعا اتلك 
لتدريب الغلمان فى البلاط السامانى 
(لشيامشاحم الفصل )ارقي 
الحاجب كان ينالها المرشح بعد أن 
يكون قد مربرتبتى «وثاق باشى» أى 
قائد الخيمة: و «خيل باشى» أى قائد 
السرية. (وهذا الوصف بأسره يجب 
أن تكتاؤلة مع ذلك فى دن اقظن 
ه05 فى ( 21 جا 2,3 سنة ,1531١‏ 
من 10 

ويدل استعمال مسكويه للمصطلح 
وكاجيع هن إن 'هذا الصطلع كان 
معروفا بأنه رتبة عسكرية فى الجيش 


دائرة المعارف الإسلامية 


البويهىء بمعنى سيق ورودةء وهو 
القائد. والظاهر أنه لم يكن يتتضمن 
رئاسة تنظيم قصر سلطانى, ذلك أن .٠‏ 
هذه الوظيفة لم تتطون عند البويهيين 
الطلون الذى يلفكةافن اللدولكدين. 
الباهانية والعؤذوئة اللتيخ عانقا أكثر 
مق الببوييييية أخذا +بالتطام المركترى! 
وتعدة ممكرو عن عيش عو الدرلة 
بختيار 501 للاا"اهت لاأاو ده 
امم )2 ويتضمن كلامه الإشارة إلى 
ركب 'مقتصضاعئكةة هق النقيب: والقاكل 
والحاجب إذ يقول إن الجيش يستحثه 
على معاملتهم كما كان يعاملهم أبوه 
[أى معز الدولة] فيما يتعلق برتب 
الحاجب والقائد والنقيب وفيما يتعلق 
بالترقيات» (-له0 #أعمطط4' 6( زه ععوناء 
فأوااوة خض 05+ 53139 الترجمة 
جه ص 55١‏ 3796). 

وانت قل منصب الصاجب من 
السامانيين إلى الغزنويين خلفائهم فى 
خراسانء ويبين البيقهى (فى كتابه 
تاريخ مسعودى) مدى أنتشار هذا فى 
التسي قد المتحاة المستكرية عند 
الغزنويين. وكان القائد الأعلى لجيش 
الشلطان العزنوىئ نت كنا كان فى عهد 


تايا نوز نحطل لقي رسام 
ؤولنه ركان فت يات ل كران 
تحت إمركة متاشيزة .وكات وهم الكواد 
العظام لهم زى متميز هو معطف أسود 
وحزام من طراز خاص وقلنسوة لها 
طرفان مدببان (كلاه أو شاخ) وكان 
معظمهم من الأتراك. والظاهر أن 
ال«دحاجب بزرك» الغزنوى إذا قورن 
تتكليين المناميناق :كا اسه نكرو عن 
الإشراف المبناشن على التنظيم الخاض 
بالقتضير تله إن الحدكين الفودن لذلك 
التنظيم كان فى يد «وكيل خاص». 
وكان المسؤول عن حرس القصر 
خنابظا :عاط مكتهموهنا هي ةن 
غلامان سراى» (انظر ه805 : 176 
1 ا 5ك !| عم 1ن ءاجراراء «أع1[1 ١‏ كلعاناك ارج 011:0 
9944-0 1ننك1 (عاكمه 0:10 ص18 
,”١‏ على أن الحساجب بزرك 
كان شخصا عظيم النفوذ والسلطان. 
وكنان الحناجب يزرك إبان التزاع على 
الغرش سنة 49١‏ هف (70١1م)‏ عقب 
وكا مكدووم هى على قريب أو على 
خشاوف قريب هذا السلطان الخوقن: 
وكان عون هذا الحاجب الذى صرفه من 
محموة إلى مسعود هى السيب فى غلبة 


كورن 


مسعود على أخيه يلا سفك للدماء 
(الكرديزى طبعة ناظم. ص 557 ل 3535؛ 
البيهقىء طبعة غنى وفياضء. ج١2‏ . 
ص١١‏ وما بعدها)ء. وكان السلطان ل 
حي ا عاشي حخوته تجاه ف 
الحرب ‏ يصبح الحاجب بزرك هو 
صالمب الستؤولية اكير فى الدان: 
وهكذا حدث قييل النكبة الأخيرة التى 
وقعت فى دندانقان سنة ١5غ8ه‏ 
(5١٠م)‏ أن ترك السلطان مسعود 
القتال فى خراسان ضد السلاجقة 
الوافدين إلى قائده العام صوياشى 
تكين: 

المصادر: 

)١(‏ امطضدظ : ماوع /ماة. 

)5( جدتعة[!1 : كره 111:25 عانه 11/2 1116 
إن نا ةنتأعكلآ تبواآناقء ص ؟ 5 .١‏ 

)5( تعانام5 : ه77 ص 1١15 - 5١1١١١)‏ 


(غ) تمددمظ : وملناتدد لاسعنيعه 01 


1 فى !1 جا ؟. سثئة 
5 ص 7” _ /الا 

(4) م. فؤاد كويريلى فى إسلام 
أنسيكلوبيدياسى, مادة «حاجب» مع 


خورشيد [بوزورث طانه805 .8 .© ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


والظاهر أنه كانت فى العقصر 
الاكاتخوقق تو عنة إلى :كلذل هيده 
منصب «أمير حاجب» بالنسبة إلى 
أهميته فى العصر الغزنوى. ذلك أنه لم 
يعد بخاصة هو قائد الجيشء وإنما 
أصبح أميل إلى أن يكون عاملا من 
عمال البلاط. وجنح القوم إلى الإشارة 
إلى قواد الجيش المختلفين بلقب «إسفه 
سالانه أو «سححاة الاي على أن 
الأسين تكاس كان عامل جميد الأقراء 
يشترك بطبيعة الحال فى الحملات 
الحربية. وكان فى بعض الأحوال يقود 
قسما من الجيش للسلاطين أو الملوك 
السلاجقة. وهكذا نجد أن على بن عمر 
«أمير حاجب» محمود ابن محمد مثلاء 
يقود طليعة الجيش الذى حارب سنجر 
زائق الأكمسن شح 1/1751 كر 
انيم لكين الامو الحضيواف الأعيير 
للجيش (المصدر المذكورء ج١١2‏ ص 
.)"55١‏ 


ويستشهد الراوندى بالسنة المزعومة 
التى جرى عليها أردشير بن بابك 
الساسانى فيقول (ص 17 ) إن الملك 
يحتاج إلى وزير ليحافظ على استقرار 
ملكه. ويحتاج إلى حاجب يباشر العقاب 


حاجب 


الحاجب فيقول إنها هى مهام عامل 
الحلاعك وما كان البلاط ملاعلا حوبي 
تركيا كما جرت الحال؛ وكان مرؤوسوه 
فى الغالب من الفغلمان (مماليك 
عسكريين» ووصف السنة التى حرى 
عليها السامانيون التى أشرت إليها 
آنفا). وكان هذا الحاجب يعنى بالنظام 
العسكرى والحفلات التى تقام فى 
البلاط. وكان هو أهم عمال البلاط تفوق 
رتبته رتبة أمير الحرس (أمير حرس» 
أمير حاجب فى عهد محمد بن ملكشاه 
قصيرزك كسرف الوسطط سين التططاق 
والوزير, يتلقى أوامر السلطان وينقلها 
إلى الوزير (البتدارى. ص .)١١7‏ 
باسم «حاجب دركان» كان موكولا إليه 
التتشريفات والإجراءات التى تتيع فى 
البلاط السلطانى (الكتاب المذكورء ص 
ولس كن الواعم هن قانت 
اج ولكة الزاجنم إن الأثفيق: كنانا 


نورق 


حاجب 


ويذكر الراوندى فى بداية كل عهد 
وزراء السلطان وحجابه. وكان بعض 
هؤلاء أاشخاصا يكادون يكونون 
مجهولين: على أن ثمة آخرين كانوا من 
أقوى الأمراء فى هذا الزمان مثل الأمير 
قُماجٍ حاجب ملكشاه وبركيارق 
(ص159,7706١),‏ وخاص بك حاجب 
مسعود بن محمد (ص525) وملكشاه 
بن محمود (ص54") وعبدالرحمن بن 
طغان يورك (؟) حاجب مسعود أيضاً 
(ص 525) والأتابك أياز حاجب محمد 
بن محمود (ص555). وأرسنلان بن 
طفرل (ص”8١)‏ والأتابك يهلوان 
حاجب أرسلان بن طفرل (ص585) 
وأتابك آى آبة حاجب طغرل بن أرسلان 
(ص١5؟).‏ والظاهر أنه لم تكن ثمة أى 
نزعة لتوريث هذا المنصبء وإنما يسجل 
الرأوتدئى حالة واحدة لوالد وولدهة شغل 
كل منهما منصب الحاجب وهما على 
بار الذى كان حاجبا لمحمد بن ملكشاه., 
وولده محمد الذى كان حاجبا لمحمود 
بن محمد (ص57١262١3).‏ وكان يوجد 
علاوة على الأمير حاجب ‏ عدد من 
الحجاب الأقل درجة فى البلاط ( .11 


11015 : -ووم27) 7ع ع1نناا[ه 516215 1216 


ذقنا 


([1231-ع103) «المادكه+10 اهلا ا(عولاعاء3:» 
لاني يو ادن سك ا عن ام 
.)٠6‏ 
وكان للأمراء العظام وولاة الأقاليم 
بلاطهم الخاص بهمء كما كان لهم أيضاً 
حجابهم. ويذكر ابن الأثير صلاح الدين 
محمد اليغسيانى (؟) الذى كان أمير 
حاجب للبرسقى ثم لعماد الدين زنكى 
من بعده (ج* ١ص"‏ ه5: 2 :555). 
وكان لبعض الأعيان البارزين 
حجابهم ولم يكن هؤلاء بالضرورة من 
طبقة العسكريين. وكان ذلك هو الحال 
فى أيام التيمورية ( إنظر عتدءه8 .*1 .11 :- 
اأع 10 11017 «عل ‏ برعطاء 17لءكلهها3ق 
فيسبان سنة ,١957‏ ص ؟5. 00). 
وكان الحاجب فى عهد الإيلخانية 
مجرد حاجب بالمعنى المعروفء وهو 
ينزع إلى أن يكون من الطمقات 
العكسرية فيما يتعلق بالبلاط السلطانى 
وبلاط ولاة الأقاليم. وكان الحجاب فى 
عصر التيمورية يذكرون من بين عمال 
البلاط وتأتى رتبهم بعد «النواب 
حضرت» أنظر تاج السلمانى: شمس 
الحسنء. طبعة :©6تمء180, فيسبادن سنة 


505 ص؟؟). وحدث تقير فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مكلك :فتن مويك" المسفو يوق قاحس 
حاجب الحجاب يعرف باسم «إيشيك 
آقاسى باشى» وكانت مهامه تشبه مهام 
أت عافب وز كاده لفق تعترء خطاء 
الملك. 


خورشيد [لامبتون «ماطسها .4.1.5] 


4 - مصر والشام 

كان كبير الحجاب فى البلاط 
الفاطمى موظفا رفيع المقام يعرف ياسم 
«صاحب الباب» على أن مسرؤوسيه 
كانوا حجاباء كما كان يشار إليه هو 
نفسه أحيانا باسم «صاحب الحجاب» 
بدلا من اللقب الأكثر شيوعا. ويتحدث 
ابن الصيرفى (قانون ديوان الرسائل, 
القاهرة سنة ,١4١050‏ ص١١١1,‏ 
القلقشندى: صبع الأعشيىء جداء 
ص1١ )١٠١7‏ فى كلامه عن 
الديوان عند الفاطميين عن «صاحب 
الديوان» وكانت مهمته أن يمنع دخول 
الزوار غير المأذون لهم بالدخول فيحفظ 
بذلك أسرار الدولة. وقد أدخل حكام 
الشام السلاجقة منصب الحاجب 
العتشكوى الالرفه فين التميرق: تليق 
على نظم بنى زنكى والأيوبيين فى هذا 


الشأن وفى غيره من الشكون الأثر 
القوى للسلاجقة. وقد أصبح الحاجب 
فى ذلك الوقت ضابطا عسكريا له مهام 
عسكرية؛ فقد كان على سبيل المثال 
يتولن قيادة القلعة (ابو شامة: كتاب 
الروضتين: ج". ص 156) وعمل 
«الشحئّة» (ابن القلانسى, ص8 ١؟,‏ 
4 5؟3) ويتولى أحيانا السفارة 
(أنن القلافى» ص5 أو ويج 
الجحنن (أبق القحلامحسئ: صن :١‏ 
المقريزى: السلوك. ج١ء‏ ص7١١).‏ 
على أن المصطلح «حاجب» ظل بعد 
يستعمل فى مصر أيام القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) بمعنى 
الماجب المعروف (وشاهد ذلك بيت 
لابن النبيهالمتوفى سنة 51/5ه- 
417" (م, الذى يربط بينه وبين 
المتظلع الفارسين وده ذار»: وقد دكن 
فى 805 طبعة 11200 .8.1,: لاهاى سنة 
6 ص0 ١7١‏ ). 

والححفط الجناجب فى 'ظل النخلاطين 
المماليك ببعض مهام الحاجب بمعناه 
المعروف. وكان كبير الحجاب (حاجب 
الحجاب) يقدم السفراء والضيوف 


لهف 


حاجب 


وأصحاب العرائض وغيرهم من 
الكترددين علق بلاط السلظان: وهو 
مَستؤول ايعن عن كتظيم الاستعراهنات 
العسكرية. على أن المهام الأولى 
للحجاب فى عهد المماليك لم تكن 
تنصرف إلى التتشريعات بل إلى 
القخداء: ائ 'القضناء "مين أغضاء الطيقة 
العسكرية المملوكية طبق] لقوانين 
(الكابحاء: وشبرل تفي لاضع 
المصرية إن هذا القضاء الخاص قد أقيم 
أيام بيبرس حين أصبح المماليك والمغول 
هم العنصر الهام فى الدولة الشآمية 
المصريةء وهؤلاء ظلوا رغم إسلامهم, 
مستمسكين بالسنة المغولية فى الأحوال 
الشخصية. ويقول المقريزى إنهم قد 
أقاموا لذلك الحاجب للحكم فيما يقوم 
بينهم من نزاعء وينتتصف للضعيف 
طبقا لأحكام «الياسإ». وهم أيض] يكلون 
إليه المنازعات الخاصة بالإقطاع 
(الختطكطء بج هن" اقط رامن 
تغرى بردىء القاهرة, جلاء ص ١87‏ 
وما بعدها). وهكذا احتفظت محاكم 
الحاجب بصورة من الامتيازات 
الإقطاعية جعلت للمماليك حصانة من 
المحاكم والقوانين التى كان يخضع لها 


لقنا 


الأهالى: أى أن محاكم القاضى كانت 
المحاكم العسكرية الخاصة: على حين 
كان قضةة المماليك - وليس قضاة 
الأهلين ‏ يطبقون الياساء وهى قوانين 
أقوى شعوب الفيانى سطوة وأعظمهم 
احتراما. وهى الشعوب التى كان يؤخذ 
الخاصة كانت تقضى فى الأمور التى 
تتعلق بأفراد طبقة المماليك بما فى ذلك 
القضايا المتعلقة باقطاعاتهم. 

ويمرور الزمن اتسع مدى ومقدار 
الأحكام القضائية لكيير الحجاب اتساعاً 
مرؤوسا لنائب السلطان فى مصر 
ونتشرف شاف الساطفة ولك سلطاتة 
السلطنة تترك شاغرة أى عندما انتهى 
أمر هذه الوظيفة من بعد. ويرجع 
المقريزى تاريخ اغتصاب سلطة القضاء 
الإسلامية بمعرفة الحجاب إلى منتصف 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). فقد نقل السلطان شعبان 
(55/ا الا4لاهت 6غ11151م) 
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سلطلة القناخت الف كنان كولاه من 
قيل فاق القتلطنة إلى بتعاجي الحجان: 
فأصبح هذا رئيسا لمحكمة مستقلة 
قي فى الامون الإذارية (النياسية): 
وفى عهد السلطان حاجى أعيدت سلطة 
ني السلطة واه عع العجات إن 
حالته السابقة. على أن هذه الردة كانت 
مضو فوخ سحت لفن انه لاه لاه 
(اهعاع) 'تظلم حماعة من السهار :من 
البلاد المغولية إلى السلطان طالبين 
الانتصاف من مدينيهم المصريين حين 
عجزوا عن أن يجدوا العدل عند محكمة 
القاظبى: 'قاحال. السلظان القضية إلى 
اي السجان كرجى للتصل نييها: 
تبععؤي الدوتون حتفن يوا لدي الف 
ملنوع: واتيهاء المطلطان مق العساهيه 
ومتعة من الحكم فى القضايا التئ تغون 
بين التجار الآجانب والتجار القاهريين. 
ويقول المقريزى إنه من يومها حصل 
الحداب: فلي بهو سكم الحفسيفى على 
الأهلتين (الخطط جا من الاي 
؟لالا: السشنلوك: جتث,. ض 455 
وحكنن فى الول إن موف يه 
اضطرابات عام 4807ه  ١103(‏ 
6١م‏ )أن أصبح الحجاب أكثر عددا 


وأشد عدوانا (الخطط. ج؟. ص؟5). 
وفى عهد لمؤيد شيخ /-41١5(‏ 
4174ه-415/١155م)‏ منحت 
وظيقة المحتسي تفنسها للمرة الاولى 
لأمير حاجب بدلا من منحها إلى أحد 
العلماء كما كان الأمر من قيل 
(القلقشندى: صبح الأعشى ج١١2‏ ص 
.)٠‏ وتشكو المصادر الإسلامية من 
جور الحجاب الذين كانوا يحكمون فى 
القضايا التى يتورط فيها المدنيون» بل 
هم يدعون أنهم يقضون بالحكم طبقاً 
للشريعة الإسلامية. وكان كثيرون من 
الملتتقاضين يؤثرون الأحكام الأمسرع 


الحاجب على أحكام القاضىء فى حين 
أن العاف كن حيكة كانه له يصلكة 
مالية فى الفصل فى عدد أكبسر من 
القضايا. ويتحدث المقريزى عن أمراء 
المماليك غير المقطعين وإن كانوا 
يعيشون على الرسوم والغرامات التى 
يتقاضونها من حيث هم قضاة فيقول: 
(القريزى الخططء: ج”ء ص9١ 7‏ 
+؟؟) إن الخائجب اضبع ايوم قاضى 
القنوق والحمكنك على الصو اه سوا 
كا التترية شر شه ساس 


وتشضن 


حاجب 


وكان يوججد فى أول الأمر ثلاثة 
عمال كبار فى القاعدة: حاجب الحجاب, 
والحاجب. والحاجب الثانىء: وقد رفع 
برقوق عددهم إلى خمسة. وكان مركز 
حاجب الحجاب فى جدول الترتيب 
يختلف باختلاف الأوقات واختلاف 
المصادرء ما بين المركز الثالث إلى المركن 
الثانى عشر بعد السلطان. وكان ترتيب 
حاجب الحجاب (أمير حاجب) فى مدينة 
إقليمية الثالث. وأحيانا الثانى» بعد 
الوالى» ويمكن أن يحل الوالى محله 
غيره فى حالة الطوارىء. ويعمل 
منرؤوسا للحاجب حجاب يختلف 
عددهم. ففى دمشق وحلبء وطرابلس 
أكيانا, عات حاست المحات اجكرا مق 
الدرجة الأولى, وكان من الدرجة الثانية 
فى صفد وحماة وغزة. وفى عهد 
برقوق كان ثمة ستة حجاب صغار فى 
دمشقء وثلاثة فى حلب.ء واثنان أو 
واخوفى قير لمن النان. 

وقد أدخل قايتباى وظيفة جديدة 
باللقب الفارسى «يرده دار» يقوم يمهام 
حاحب البلاط. وظلت هذه الوظيفة 
يتولاها أمير من الدرجة الثانية. 


كقاروا 


المصادر : 

,١ج المقريزى: الخطط؛ بولاق.‎ )١( 
,680 - 05 جل" ص‎ ؛5١٠"”‎ :٠”ص‎ 
وما يعدها (فيما‎ ٠*8 160 14 
يتعلق بالإجراء الذى كان يتخذ فى دار‎ 
العدل), 9١؟ 259 (انظر عل ععاوء511‎ 
لإعة5 : عطهم عالمادماءه 077 جلسبكل”,‎ 
تريش ننه 8565 حن :1-86 من‎ 
من‎ ١5١١  ١6ا/ل النص العريى و‎ 
التصن الفزتمض)‎ 

(") ابن تغرى بردىء طبعة القاهرة, 
جلاء ص ١860‏ -815١؛‏ طبعة ععممه50, 
ج ه. ”,لا وفى مواضع مختلفة. 

(") ابن خلدون : المقدمة. ج". ص 
ذ<١ ١١‏ اتطامعوهك, ج"؟,ء ص ١5‏ 
4١5‏ جكاءا ص -١٠١ 95٠٠١‏ 10 
أقطاةةءة: ج". ص ١١5 ١١١‏ عن 
المدلول التاريحى لحجب الدخول عن 
التلطان والفهوش: 

5( القلقشندى: صبح الأعشى, 
جةا ص ,1١81/-151486 ,5١ 5١9‏ 
57539554 475358 جه ص 535: د 


.١ 1 01١5 جةء ص‎ ؛6٠‎ 
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(0) الظاهرى: زبدة كشف الممالك, 
طبعة ع355ة130, ص .1١0 11١5‏ 

0( 5 طتاء(1-/إ110ع021010) : 16ر5 ملا 
1101/5 65ل :162001 4 باريس سنة 


475 الفهرس. 


(9) متعطعع8 مدلا فى 014 ج١ء‏ ص 
لاذه 186 6. 


0: 06 ع[2011 .اله :-م مرقاعورمه مآ 
]7071 أهنه ”[] عل أن 11م[ فى و عل علاناء !1 


.45 06لا سنئة ,١97”5‏ ص 
ه” 71" 


10021151 الكاتب نفسهة: :أ‎ 0 1١ 
ل‎ ١6 ص‎ .١955 املزع5» لندن سنة‎ 
16 

2 أوزون جارشيلى : مدخل‎ )١١( 
مو يا سا ا‎ 


9( .([ : 
81 111 تزتجب4 لاع عاط ع[ [0 عتنااع نا 1ت 


1 1 كءأ4لاات 


انم تل ل1ره أمادءا07) 0 5001 16[ [0 أنه[ 


2001000 جا .١‏ سنة غ6 , ص ٠٠‏ 


حاجب 


(غ )١‏ معمممط .الا : ماجرى امه أوروط 


5117111ز5 15لكاآلال ... #(مأدكمء :ان 1116 ع نريا 


..., يوكلى لوس أنجلوسء» سثنةء 


.١٠١6 ,37 6ص‎ 


)١١(‏ صهلاة .8 04 ع أض0اكال1 
1ك 'ل كرمع جه متملع ناز رمالوكتديمعه*1 
الطبعة الثانية. لندن ليدن سنة 193٠‏ 
ص 7ه -غ665. 

ه ‏ إفريقية الشمالية 

كانت وثليفة الحاجب فى شصالى 
إفريقية التى وجدت من قبل فى عهد 
الفاطميين. قد زالت بعد ذلك2» وفى عهد 
بنى زيرى قطعا. أهميتها فى عهد 
الحفصيين. والظاهر أن نظام الحاجب 
قد أدخل من الأندلس إلى إفريقية حيث 
كان الحاجب فى أول أمره على عهد أبى 
إسحق (4/ا1 ل1859اه- ١7456‏ 
7م مجرد مشرف على القصر 
يعمل فى نفس الوقت «بين السلطان 
والأشخاص من جميع الطبقات». ويعد 
عهدأبى حقص  315875(‏ 155ه- 
4 15350م) أبعدت الحجابة 
عينها عن الإشراف على حسابات 
القصبق وزادك اهس الساجية حت أن 


كدرو 


حاكين: حاجن خلينة 


أيايبكر (4١لا‏ 47 لاه- 1١5١8‏ ب 
5 قهز حاحيه د وكيب الووراء 
وأدخل فى تونس سنة أن يجعل أميراً 
قسنطينة وبجاية حاجبيهما المحليين 
يديهما اليمنيين. وكان أقوى الحجاب 
نفوناً ابن تفرا كين الذى عمد فى 
النصف الثانى من عهد أبى بكر إلى 
جعل الحجابة ‏ وهى المنصب ذى 
النفوذن ‏ وظيفة عظيمة المسؤولية؛ «فقد 
أصبحت باتساع سلطاتها دكتاتورية أو 
تكاد. يل سرعان ما أصيحت, فى عهد 
سلطان شاب. وسيلة إلى وضعه تحت 
الوصاية وجعل جهاز الدولة كله يعمل 
رهن مشيئته». فكان هو على مدى نيف 
وعشرين سنة الذى يهيمن على حكم 
المملكة بأسرها ويوجه سياسته كما 
يشاء. وبعد أن عاد بنوحفص إلى الحكم 
فى الثلث الأخير من القرن الثامن 
الهجرى (القرن الرابع عشر الميلادى) 
احمفكل يلقن 'الحاحت: ولكن الشلطات 
الكوطلة ةا التتضيي اميت بده 
أخرى نوع) من الإشراف على 
التتشريعات (انظر 15 .1116 .وءل1,نة 
الفهرس؛ عاناطءكنت8 1١.‏ : كعلاكره11: جد" 
ص 55 وما بعدها والفهرس؛ ابن 


كلدو ١:‏ القييية لحم الشاهرة حي 
ص ,5٠١‏ ترجمة ده سلآن: ج". ص 
65؛ ترجمة روزنتال» ج". ص18١).‏ 
وأقصى من ذلك غرباء كان الحاجب 
لدى المرينيين فى فاس على صلة 
حميمة بالحاكم؛ على حين أصبح فى 
تسا ا ناميل سعد ارد فنيها على 
القصر ووزيراً للمالية: ولكنه كاد 
يختفى فيما بعد الفترة المرينية لخلى 
العرش من شاغله. 


خورشيد [هيئة التحرير] 


أصحاب الموسوعات,ء ولد بالآستانة فى 
ذى القعدة سنة ٠1١١٠ه‏ (فبراير ‏ 
مارس سنة )١1١8‏ وعندما بلغ الرابعة 
عشرة من عمره تطوع فى فرقة الجيش 
المنتقاة, وهى فرقة السلحدار حيث كان 
أبوه يخدم أيضاًء وقد التحق فى الوقت 
نفسه بمكتب الأناضول للمحاسية 
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كتابية صغيرة؛ وصحب فيما بين عامى 
٠١”‏ و ٠١450‏ هجرية الجيوش 
العثمانية التى كانت تقوم بحملة على 
الحدود الشرقية للأناضول اللهم إلا 
فترتين قصيرتين تخلف فيهما عن هذه 
الجيوشء. واشترك فيما بين عامى 
8ه  1774(‏ نهاية 
غا 0597 فى السيلة الدن جردت 
على أباظة باشا الذى انتقض على الباب 
العالى (وقعة قيصرية فى نهاية عام 


كما اشترك فى قتال الفرس (حصار 
بغداد الذى باء بالخيبة وبدأ فى ١١‏ 
صفر إلى /ا شوال سنة 505١٠١ه- ١‏ 
نوفمير سنة ١175‏ إلى > يوليو سنة 
7) وكذلك فى الحملتين الثانية 
والثالثة اللتين شنتا على أباظة باشا 
(حصر أرزن الروم الذى بدأ فى 
المحرم وانتهى فى ١١‏ ربيع الأول سنة 
>٠١ 37‏ منتصف سبتمبر إلى 0 
نوفمبر سنة ١7717‏ ق5 إلى >7” من 
المحرم سنة ١ 0-٠١17‏ سبتمير 
سنة )١158‏ ولم يعد إلى الآستانة مع 
الجيش إلا فى نهاية ربيع الثانى الموافق 
أوائل ديسمبر سنة ,١578‏ وقد توفى 
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حاكن خليفة 


والده وقتكذ فى الموصل فى ذى القعدة 
شك 0 “اف اشوافق اخسطيى به 
65 فى أثناء هذه الحملة,. عند ارتداد 
الجيش عن بغداد. والتتحق فى ذلك 
الوقت بمكتب مراقبة فرق الخيالة 
(سوارى باش مقابلة قلمى)؛ وفى أوائل 
شوال سنة 58١٠ه‏ (آخر مايو سنة 
4) اشترك مرة أخرى فى قتال 
الفرس صحبة الجيش الذى كان يقوده 
الصدر الأعظم خسرو باشا (حملة 
همذان فى آخر سنة 759١٠ه-‏ أوائل 
يناير سنة )١770‏ وحصار بغداد الذى 
بدأ من 5" صفر حتى 4 ربيع الأول 
سنة 8٠‏ ١٠ه‏ الموافق ٠١‏ سبتمير إلى 
65 أكتوبر سنة 3170١1ه‏ ولم يعد إلى 
الآسيححتحناتة الإ فى نح سف اشتة 
١0ه-‏ نهاية سنة 4١75١‏ ثم 
اشترك أخيراً فى الحملة الكبيرة التى 
خروت على ولاق قاوس حن بننثة ها 
إلى سنة 465 ١٠ه‏ (سبتمبر سنة 
حتى نهاية سنة )١7765‏ تحت 
إمرة مراد الرابع نفسه (فتح إريوان ؟١‏ 
صفر سنة 46١٠١٠ه-‏ لا أغسطس 
65) وأتم الحج إلى مكة بينما كان 
الجيش يشتى فى حلب  ١777(‏ 


فخرس 


حاجى خليفة 


)١‏ وقلل الك نإلنه مه نوكه إلى 
الآستانة فى رجب عام 55١٠ه‏ 
لاسي مين 0518 قروة كبيرة 
ورثها عن عدة أقارب» فاستقر عزمه 
على أن ينصرف إلى ميوله الطبيعية 
وأن يكرس حياته للدرس. ولما وجد أنه 
لم يرتق فى منصبه بما يتناسب مع 
كفايته استقال من وظيفته فى مكتب 
المراقية عام 50١١ه‏ (١15١م)‏ ولكن 
عن يلون مهم الللتظاعى] بحل ذلك بقلاك 
سنوات أن يعينوه فى وظيفة الخليفة 
اتناس الشاكي فى هذا الك ومن 
ثم تلقب «بحاجى» خليفة؛ وتوفى 
بالآستانة قى ١7‏ ذى الحجة سنة 
1ه (53 أكتوير سنة 1561) ولا 
يبلغ الخمسين من عمره.ء وقد بينا فيما 
يلى كتبه مستخرجة من سيرته التى 
كتبها بنفسه. وفيها ذكر تواليفه مرتبة 
بحسب تاريخ تأليفها وقد حذف ل 
لانبحواات تحواو ات هنا وكتزكاة عت 
رقمى 9و١5:‏ 

١‏ فذلكه : تاريخ موجز لحوالى 
كازؤلة وس ان الوقي تمده 


مستخرجة من تاريخ الجنابى المتوفى 


تفرنا 


عام 999ه وقد زاد عليها حاجى 
خليفة ذيولا من عنده. وكتبت الفذلكة 
بالعربية عام .٠١5١‏ وقد ذكرها المؤلف 
عرضا فى موسوعته عن أصحاب 
التواليف ‏ انظر الأرقام 7٠١50‏ و 
4 5953"؟. والظاهر أنها فقدت 
(انظر فيما يلى رقمى ١7‏ و .)3١‏ 

* - رسالة فى تفسير القرآن 
للبيضاوى (57١٠ه).‏ والظاهر أنها 
فقدت. 

“' - شرح للمحمدية. وهى رسالة 
فى الفقه لعلى قوش جى الفلكى؛ ولم 
يكمل هذا الشرحء ولعله فقد أيضا. 

؛ - تقويم التواريخ» وهو جداول 
مرتبة ترتيبا زمانيا تمت عام /5١٠١هه‏ 
وقد كتبت المقدمة والملاحق (جرائد 
بالأسر الحاكمة والأعيان العثمانيين 
إلخ..) بالتركية. بينما وضعت الجداول 
نفسها التى تضمنت الوقائع التاريخية 
من بدء الخليقة إلى عام 648١٠ه‏ 
بالفارسية (انظر كشف الظنون تحت 
رقم 5547)., وقد طبع التقويم فى 
الآستانة عام 57١١ه )١777(‏ مع 
تكملة الجداول حتى عام 565١١ه‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وزيادات أخرى, وتوجد منه ترجمة 
إيطالية بقلم رينالدى كارلى 2100من8) 
021 البندقى. البندقية عام / ١3‏ 
( #علاء2 جداء رقم 574 وانظر عن 
التراجم الأخرى مثل ترجمة ,ندتئء5700 
عكلواء1 وغيرهما يعتظآ: “ره عياوماماس0 
نألا [ئىا!!87 112 2ط كارع كلاديهندد [د م1 
ص 3١‏ 33. تأعكامءط : مك .ابءاعجمع17] 
م8 غنة ..7اأعك04ه8 عق رقم .)١565‏ 

د بجهاشنا رسن فى خلن العالم. 
الطبعة الأولى. وقد بدئت عام 
هه وأهديت إلى السلطان محمد 
الرابع. وهذا هو المؤلف الوحيد الذى 
اقتصر حاجى خليفة على ذكره فى 
كشف الظنون تحت رقم 570505. وعد 
هذا المؤلف مفقودا فى عهد الطابع 
إبراهيم متفرقة (انظر رقم ٠١‏ الوارد 
فيما بعد). 

"عاسم الومدول إل تتتحفات 
الفحولء وهو معجم فى تراجم الأعيان 
كتبه باللغة العربية. وقد تم وضع المجلد 
الأول منه فى عامى ٠١5793 ٠١5١‏ ه. 
وتوجد وصية المؤلف الآن فى مكتبة 
شهيد على باشا بالآستانة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حاجى خليفة 


/ا تحفةالأخيار فى الحكم 
والأمثال والأشعار. وهمى مجموعة 
أشعار تشمل بعض الأمثال والحكم 
والأقوال المأثورة والأشعارء رتبت على 
حروف المعجم. وجمعت عام ٠١5١‏ أو 
١٠ه.‏ وقد وردت فى _ كشف 
الظنون تحت رقم 4750571 ووجد 
مخطتوظ من هذه الحشوعة فى مك 
أسعد أفندى بالآستانة. 

6 كشف الظنون عن أسامى 
الكتب والفنون وهى دائرة المعمارف 
العظيمة فى الكتب والعلوم وتعد أهم 
تصانئيف المؤلف. وقد قضى حاجى 
خليفة أكثر من عشرين عام فى جمع 
موادهاء وكتبها بالعربية. وتم وضع 
الجزء الأول منها عام 514١٠ه‏ وقد 
نشر فلوكل ©»ع©»:” النسخة الأصلية 
بلييسك عام 1١4850‏ آ-858١؛‏ ثم نقلت 
عنها طبعة بولاق عام 4/ا١١اهه‏ 
والآستانة عام ١٠11-١١؟١١اه.‏ 

4 لوامع النور فى ظلمة أطلس 
مينورء وهى ترجمة تركية للمصور 
الجغرافى الصغير لواضعيه ميركاتور 


وهنديوس 110001065 2 116202606 على 


تفارضس 


حاجى ذا .. 


نسق طبعة أرنهايم «زاعنادءكة المؤرخة 
عام ١15١؛‏ وقد تمت الترجمة عام 
64 و 50١٠هه‏ بمعاونة الفرنسى 
الذى أسلم إخلاصى شيخ محمد أفندى 
- وتوجد منها مخطوطات فى عدة 
مكتبات بالآستانة : 

٠‏ جهائئما؛ النسخة المنقحة 
لرقم 5 وقد بنيت على أساس جديده 
فقداستعان المؤلف بأمهات كتب 
مشاهير الجغرافيين وأصحاب الخرائط 
الأوروبيين التى ا صدرت فى هذا العهد 
(5الاء1101© ,دنا أاء01 ,01غ11601): ونئحن لا 
نعرف من المصنف الأصلى الذى لم 
يتمه المؤلف إلا تلك الأجزاء الهامة التى 
تبحث فى آسية الصغرى والتى نشرها 
الطابع إبراهيم متفرقة: 

١‏ فى جهاننماء الآستانة عام 
١7-6‏ الجزء الأول فقط؛ أما 
الجزء الثانى الذى كان مفروضا أن 
يشمل وصف أوربا وإفريقية وأمريكا 
فلم ينشر قط؛ وانظر فيما يختص 
بترجمات هذه النسخة قام بها -:هل1 
لإ0تمتقطان) اعتصصفط .لا بمتفضث ,عععط 


وغيرهمء وفهفى ترجمات تتفاوت كمالا 


مون 


ونقصا: دء#1 : كتابه المذكور. ص 2١١١‏ 
وتعليقات اعوءنا!1 فى .ن .عط .طممه 116 
اطانايها1 1 )1 مك سناع تفسه8 ماروننة رقم 
.)١ 58‏ 

ااركشو سيط الولك 
أحدهما محفوظ بالمتحف البريطانى (2,00 
64 والثانى بمكتبة البلاط بقينا 
(انظر اععءن11 الفهرس نفسه.ء رقم 
وك .)١‏ 

 '"“‏ ولدينا وصف الولايات 
المدافة افين ارون حلت من حركانها 
المطبوعة, وهو مخطوط من عدة نسخ 
إخداها بمكفية راغي ياغنا والقافية 
بغلطه مولوى خانه سى بييرا والثالثة 
يكتبخانه عمومى بالآستانة؛ والرابعة 
بمكتبة البلاط يقينا؛ والنسخة الخامسة 
بخط المؤلف وقد اختفت؛ وترجم قفون 
هامر 81311112681 7/01 قسما من هذه 
النسخة فى كتابه (عترده8 هنلا أأعةسة) , 
طبع قتاد ف 11 

١‏ ترجمة تركية لكتاب فى 
تاريخ الفرنجة (فرنكى تاريخ) كتبت 
باللاتيلية»وقى ترجندة شارك تكن 
كونديلسء وهى مؤلف بوزنطى عاش 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى القرن السادس عشر للميلاد ولم 
نعثر على نسخ من هذه الترجمة!" . 

#اابحبوونة لاطب وق 
تريح لعفاف شن رقازية الس طدية 
والمفروض أنه ترجمة لمصنف كتبه 
الؤلف فى الاصتل بالعة السريية رلك 
كاك لي 

حاتري تركية للفذلقه (انظن 
رقم  )١‏ ويقال إن منه مخطوطاً 
بمكتبة أسعد أفندى بالآستانة. 


8 سبالإلهام المقدس من الفيض 


)١(‏ فى مجموعة الأمير ابراهيم حلمى بمكتبة جامعة 
القاهرة نسخة مخطوطة من كتاب ليس له اسم, 
فلذا وضع فى الفهرس المطبوع لهذه المكتتبة تحت 
اسم «ترجمة تاريخ مختصر (تاريخ أوريا) وهو 
تاريخ عام لأوربا من آدم إلى سنة ١١7١‏ وهى 
السنة التى فرغ مؤلفه جوانس قاربو المهندس من 
تأليفه باللاتينية ثم طبعه سنه 1944١م.‏ وترجمه 
حاجى خليفه مشتركا مع الشيخ محمد الاخلاصى 
إلى اللغة التركية سنه 578ه (!ا5١1١م)‏ وزاد 
عليه ذيولاً. «لضمه إلى سائر التواريخ الاسلامية: 
ولعل هذ الكتاب هو الوارد قى رقم )١١(‏ باسم 
(فرنكى تاريخ) لأن الحاج خليفة لم يذكر فى 
حياته اسم مؤلف هذا الكتاب وفى نسخة الأمير 
ابراهيم حلمى ذكر الحاج خليفة اسم المؤلف 
واضحا جليا ثم قال إن هذه الترجمة ترجمة أولية 
لم تنقح عبارتها بعد. وسوف ينقحها حين 
التبييض. 

حمزة طاهر 


حاجى خليفة 


الإسلام وقواعده التى لا يمكن مراعاتها 
فى بعض الاحوال ‏ ويوجد مخطوط 
منه بيكتيحانه عمومى بالآستانة. 

065 دستور العمل فى إصلاح 
الخلل» وهى رسالة فى الإصلاحات 
المالية كتبت عام 77١٠هه‏ ولكنها لم 
تنشر إلا بعد ثلاث سنوات. وقد طبعت 
فى الآستانة عام ١٠8؟١ه‏ (18575م) 
وترجمها إلى الالمانية #عناقصطء8 : 
باعكاعوع 0 أدععمما! .تنعط .ل ساعكناء2 
جدااءا ص 11١١‏ ؟7؟1. 


1١1‏ - رجم الرجيم بالسين والميم,» 
وتجمع الغريب من القضايا والفتاوى 
المتعلقة بها. 

.5 مجموعة ومجلدان صغيران 
يشملان نوادر تاريخية وأدبية. وقد 

٠‏ - فذلكة التواريخ: وهذه الفذلكة 
المكيضان اليسهنا فنئ الجتدية او ١‏ 
وضعت باللغة التركية؛ وتتناول تاريخ 
الدولة العثمانية من عام ١٠٠٠ه‏ حتى 
أوائل عام 15١٠ه ‏ وقد طبعت 
بالآستانة عام ١17453‏ ل-15417اه. 


فق 


حاجى خليفة ب الحارث بن جبلة 


١‏ تحفة الكبار فى أسقل البحار, 
وهى تاريخ البحرية العثمانية كتبت عام 
/1٠ه--171035‏ ونشرت فى 
الآستانة عام ١4١١ه‏ -58/ا١,‏ 
8 - 1911. وقد ترجمهاإلى 
الإنكليزية جيمس ميتشل -1/1]05 105ة) 
(لاء؛ الفصول ١‏ :, لندنء, سنة 
١‏ (216؛ رقم /ااة, .)1١17‏ 


”> ميزان الحق فى اختيار الأحق 
وهى آخر كتب المؤلف أتمه فى صفر 
عام /11١١٠1ه‏ (نوفمير )١1‏ وهو 
يخناول مسال مسخطلفة من مسياظل 
الكلام فى ذلك العصر؛ وقد خرج 
المؤلف فيه على معلمه الأول قاضى 
زاده إمام أهل السنة. 

شر بالآستانة عام ١141١ه‏ وعام 
7ه وعام 5١1١اه.‏ 


المصادر : 
)١(‏ سيرة المؤلفء المشار إليها فى 


آخر رقم ؟؟: حرفها أعدادطعاء1ا فى 
ماع17 الث...ء ص ١١9‏ _لبل ١1١7‏ 


والتعليق على السيرة فى نهاية الجزء 


الاو مق سم لصون رق 

(؟) مناقب كاتب جلبى وهى تسبق 
التقويم رق 2 
د 


)5( السيرة ١١0/8‏ فى ذيل عطاء بقلم 
عشاق زاده (انظرةعتصصسة11 م70 : .057 
065 جدا؛ ص 57 ). 

.5590 سجل عثمانى,» جة2 ص‎ (١ 

(ه) كاتب جلبى؛ بقلم بروسه لى 
فكد طاهن:بن شعت إستانيول :سننة 
1ه 

6 أشار فلوكل إعموء111 إإلى 
المؤلفين الأوربيين الذين تكلموا عن 
حاجى خليفة ومصنففاته فى .ء5ل:ه/ 
لاه اانطانة[ه8 1 ع جسداء ص ١‏ سا 
وأشار إليهم :816 فى المصدر نفسه ص 
رضة 

0 قارن أيضا لأعأمعاوءعن/7 : 216 
اوم -رعل “وطن «راءكفناءاراعوعء0 إلخ. رقم 
٠‏ /ا6, مممسطاععاءه:81 : .طعنم ععكل ,أعدوءن 
غالآاء جداء ص 758 4. 


١ 11111 [مورتئمان‎ 


الحارث بن جبلة 


079١‏ 059م): أشهر ملوك غسان 
فى الحوليات العسكرية لجزيرة العرب 
وفى تاريخ بوزنطة وتاريخ مذهب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطبيعة الواحدة للمسيح فى القرن 
السادس الميلادى. 


وقد قاد الحارث. وهو شيخ قبيلة 


وحليف لبوزنطة. كتيبة من الفرسان" 


حمل بها على الفرس وحلفائهم العرب 
اللخميين فى الحروب التى دارت فى 
عهد يوستنيانوس وأبلى بلاء حسنا فى 
معركتين: معركة كلينيكوم صسدهءنمنالد 
التى دارت سنة ١ه‏ والحملة 
الأشورية التى وقعت سنة ١04م.‏ وقد 
انتصر فى يوم حليمة سنة 54هم 
انتصارا حاسم على المنذر اللخمى. 

وقد أحيا الحارث: وهو من القائلين 
بالطبيعة الواحدة للمسيم, كنيسة 
القائلين بهذا المذهب بعد أن أبطلت فى 
عهد يوستنيان الأول من سنة 5١4‏ 
01م. وقد أظل هذه الكنيسة بحمايته 
فى عهده الطويل ووقاها شر عداوة 
الخلقدونيين وسعى إلى الاحتفاظ 
بوحدتها حيال الحركات الانقسامية 
والانشقاقية مثل المذهب المتزندق القائل 
بالتثليث والذى كان ينادى به 


يوجنيوس و كو نون 2001© 2 كلا اك ولاك. 


دائرة المعارق الإسلامية 


الحارث بن جيلة 


وشأنه ومنحته أسمى آيات التشريف 
والألقابء ذلك أنه أصبح بطريقا 
وصاحب المجد الأكبر. 

المصادر : 

)1( 8 05 5لاأمم0ع210 : بورم 1115 
جم ,١‏ ه:غ 52848 م 
لا ١5,1١15 ١ ١١-١١”‏ م ب 
١” 584815‏ 5. 


(") عاملء4:16: جد ص 7١7‏ 2-1 38. 


(؟) ميخائيل السورى: التاريخ, 
الترجمة الفرنسية بقلم )02800 .8 .2 
باريس سنة ,١6١١‏ ج",. ص 7105 
4غ 55335 

ع( متهونة 85 : عأطمب4 فى م2 
-60 ع11أصه7وممع عل ع«أماعلط "ل ع«تمجرمزر 
جه أ عمول ١7١7#‏ 
١ 3117‏ . 


(©) إيران قاوان : -مبم نه عسفممءممرص 
كه فى 71ل كلاع2 عتأء كار ااتووبرور 


ج 5 6, سنة 1565., 
خورشيد [عرفان شهيد فلنطقط5 مدعا ] 


وف 


الحارث بن كعب 


الحارث بن كعب 


اليشكرىء, بنى: ويعرفون عادة باسم 
بلحارث: قبيلة عربية تنتمى إلى الأرومة 
اليمنية. ونسبهم: الحارث بن كعب بن 
عمر بن عُلىَّ بن جَلد بن مذجح (مالك). 

وكانوا يعيشون فى إقليم نجران فى 
وان هنداة. ومن كتاذليم: العرش: 
والكناف ريظن الذفات» وذى الروت: 
والقْرّط (وجمعها أفراط بين نجران 
والجوف) وحدورة (خدوراء) وعيانة, 
وقرّىء وسحبّلء وصمعرء وسوحان أو 
سؤحان. ومينان أو مَينَانء وشط زياد 
(ويتبع عشيرة زياد)؛ ووديانها هى: 
العؤهل الأعلى والعوهل الأس قلء 
والتكمان اتء وتّجر. 

ومياهها هى عينّىء وذثبء والبثرى» 
والجفر, والهرار, والحمى, والكواكب» 
وحَطْمّة (خطمّة وهى عين فى الرمل) 
وخليقاء. والمحات. وماوة, والشليلة 


وكانت أحياء من بلحارث تعيش 
أيضا فى ريدّة الصيعر فى حضر موتء 
وفى بلدة داع (وقد سكنها العنس 
وحؤلان). وفى قرى الصمع وحدقان, 
وهمامن قرى بكيلء وفى الفلجة 
بالقرب من دمشق. 

وكان حى من بلحارث يعبد فى 
الجاهلية الصنم بغوتء فى حين اعتنق 
حى آخر منها النصرانية. وقد شيد بيت 
عبدالَدَان بن الديّان» وهى من أبرن بيوت 
بلحارث: كنيسة كبيرة فى «دير نجران» 
وعرفت أيضا يكعبة نجران (وجاء فى 
عدة روايات أنها كانت قبة من أدم من 
ثلثمائة جلد). 


تاريخها : 

وكان الصنم يفوث السيب فى 
نشوب وقعة بين بلحارث ومرادء ذلك 
أن مرادا زعمت أن الصنم صنمهاء 
فاقتتل الفريقان عند الرزم جنوبى 
نجران فى أرض مراد فى اليوم نفسه 
الذى وفعت افيه عزو يدق ذاو ١8‏ 
رمضان سنة ” للهجرة) فتحالفت 
بلحارث مع همدان وأنزلتا يمراد هزيمة 
منكرة. وظل يغفوث خالصا لبلحارث. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى يوم كُلاب الثانى فى الدهناء 
حاربت بلحارث يقودها نعمان بن 
جساس القبيلتين التميميتين رباب 
وسعد بن ريد مناة يقودهما قيس بن 
عاصم. وانحازت همدان وكندة 
وقضاعة وغيرها من القبائل إلى 
بلحارث فبلغ عددهم ثمانمائة مقاتل 
شديدى البأس انقسموا أربع فرق على 
رأس كل فرقة قائد يحمل اسم يزيد 
وتأمر على هؤلاء القواد جميعا عبد 
يغوث بن صلاة. ودارت الدائرة على 
بلحارث وسقط قواد هذه الفرق 
التحالفة فى القتال: وجرح: عبد يغوث. 
ومن أيام بلحارث أيضا يوم حدره فى 
تهامة» وكان بينها وبين أوسء؛ وكان 
النضر فيه حليف هؤلاء. ويوم بطن 
الذهاب. 

ثم إننا نجد بلحارث وقد تملكت 
نجران بعد إذ نزحت أزد. وكان بينها 
وبينئهم عدة حروب ‏ عن اليمن يقودها 
عمرو بن عامر مزيقياغ عقب تصدع 
سد مأرب. فلما سرت دعوة محمد 
[كل] فى جميع أنحاء الجزيرة العربية 
سنة 4ه (١1م)‏ وفد إلى النبى [] 
فى المدينة جلة من رجال الدين ومن 


الحارث بن كعب 


بينهم الأسقف أبى الحارثة, واتفقوا مع 
النبى [8] على أن يلقوه فى مكان 
بالقرب من المدرينة, وهناك دعوا إلى 
المباهلة أو اللعان؛ ولكنهم لما عرفوا 
نبوته خشوا ما ينزل بهم فسألوا النبى 
[عظة] أن يعفيهم منها على أن يؤدوا 
جزية أكبر. وفى ربيع الأول من سين 
عشرة للهجرة (١12م)‏ أنفذ محمد 
[كَكةَ] خالد بن الوليد فى ٠‏ ؛ رجلا إلى 
بلحارث يدعوهم إلى الإسلام؛ فأسلم 
الوثنيون منهم وبعض النصارى وظل 
خالد مقيما بينهم يعلمهم القرآن ومعالم 
الإسلام؛ وعاد خالد إلى النبى [يَك] 
بعد فترة من الزمن فى وفد من بلحارث 
(بيئهم اثنان من أمسرة عبدالدان 
النصرانية) فوهب محمد [كَكة] كل 
رجل من رجال الوفد ٠١‏ أوقيات 6٠0(‏ 
درهم) وأقام أحدهم وهو قيس بن 
الحسين أميراً على بلحارث. وفى سنة 
ااه (9؟15م) ظهر المتنيئ أيهب بن 
كعب ويعرف عادة بالأسود العنسىء» 
فتبعته بلحارث متأثرة بدعاته. وطردوا 
والى نجران (عمرو بن حزم). وظل 
المسلمون مستمسكين بإسلامهم فى 
خلافة أبى بكر وجدد النصارى 
ماعاهدوا النبى [يَلِ] عليه. 


ل ل ل يي لوت ا ع ا ا 0 هذى 


المصادر : 
١‏ ياقوت : المعجمء الفهرس. 
)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 


صر ةمون لات ا حصن سق ات 
فأ برهن تون الاو 1م 
ل 33 هن لالز انق انحل 31 
ل 000 
ضن الاك نوا الأ ان 3د 
اوهو تسا ون ان ااه قار 
فن” 15 هن 21117 يلق .هن 178, 
ف كا ضرت دون لا اما امرك 
نم حفن 5 لين اند لضن اه 


سس ” ل/ء ص ٠١١‏ س 16 

5( الطيرى: تاريخ, طبعة ده غويه, 
جداءص 11774 ,١7717‏ والقفهرس. 

6 الأغانىء جء ١‏ ص "8 : 
جللة,ء ص١‏ ”: جطلهولء, ص 7/١‏ 
والفهرس. 

() ابن مشام: اللتحيرة (طيعنة 

. فستنقلد ص 50/8 450). 
© 1 . 1 20010011110112 ج؟ةقء 


ص 58. 


يي لبي يح جح م ا م 


0 1/1 -ه1 ومامعمء 0 


221 00 الحجدول 4 سس 16ل 

0( الكاتب نقفسه : «ع1ئنو16/ 

5( لوباءع2هء2 عل تاأؤكلاة 0 : “لاى 25501 
11 *| أانودىه كءطه:4 دعل عأماكتط*] 
جك ص 6 حت ١‏ 69 1ك 
اين جدكل, ص امه ١اكه:‏ جداك 
ص ماما "١"‏ 5ع" 1551 

0 06 تتدط/! . 177 : اعتجيه مط[ زه ءانآ 17:6 
جاء ص /الا؟, 4774 جاتق ص 77 
ه؟؟. 


(١ 1)‏ ناحلم .0 : ارعنطعءد ترز ترعأطه47 


1 فىء جد 7 ص 0/7. 


خورشيد [شيلفر معلل اك5 ١‏ 


حازم بن محمد 
بين ال «حسن» بن خلف ابن حازم 
الأنصارى القرطاجِنى أبى الحسن: 
شاعر ونحوى وصاحب نظريات فى 
البلاغة . ولد فى قرطاجنة سنة /570ه 


(١1511م)‏ لأسرة من جد أوسى. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تلقى تعليمه من أبيه الذى كان قاضى 
قرطاجنة وكان اتجاه هذا التعليم إلى 
النحوء واللغة العربية» والحديث , والفقه 
المالكى وواصل دراسته فى مرسية ثم 
فى إشبيلية وغرناطة ووقع تحت تأثير 
الشلوين الذي الوم درافة الفسقة 
اليونانية مستعينا بكتب الفلاسفة 
المكتوبة بالعربية وخاصة ابن سينا. 
وذهب إلى مراكش بعد وفاة أبيه سنة 
ه (58١1م)‏ وهناك شارك فى 
النشاط الأدبى لحاشية الخليفة الموحدى 
الرشيد (550-570 ها - 5١١1ل‏ 
؟5١٠١م).‏ ثم عبر إلى المغرب ليشغل 
منصب الكاتب فى ديوان أبى زكريا 
الأول الحقفصى (7417-775 ه - 
4--1754م) وكان علمه الواقر 
فى ميدان النحى والبلاغة ودرايته التى 
كانت أعمق من روايته (انظر ابن 
رشيد) قد أكسبته حجية بين معاصريه 
ومريديه ومنهم أبو حيان الأندلسى , 
وابن سعيد » وابن رشَيد . والتجانى 


وكثيرون غيرهم. وتوفى فى تونس فى 


الرابع والعشرين من رمضان سنة ٠‏ 


5 (71 نوفمبر سنة 1586). 


وكان نشاط حازم القرطاجنى . 
موجه إلى ثلاثة ميادين : كتاباته 
الشعرية التى حفظ بعضها فى 
مخطوط (وخاصة فى الإسكوريال » 
4 04غ) وفى الكتب المعاصرة له 
أو الملتأخرة عنه (انظر المصادر) 
وتتناول الموضوعات المألوفة » وتكشف 
عن أثر المتنبى فيه » وهى أثر واضح كل 
الوضوح فى الأندلس . وهى تشمل 
بصفة خاصة مدائح فى سلاطين 
مراكش وتونس وأطولها ٠٠١5(‏ 
أبيات) وأشهرها أرجوزته المعروفة 
بالملقصورة والمهداة إلى اللمستنصر 
الكجاةة صيون (541 -هلااه) - 
77-48١1م)‏ : دومن الموضوعات 
المألوفة التى تشمل الديار المهجورة 
وأوصاف الزوابع والإبل . أجل بين هذه 
التقاليد الطويلة تنطلق أحيانا شرارة 
الإبداع كما لاحظ غرسيا كومز » ومح 
الخلوفعة الجتقهى :واه ارات 
وقصوره وجيوشه فيها بعد كثير عن 
الدقة » ولكن فيها قوة وعظمة ؛ وقد 
اقترن التتحسر الشاب على الأندلس 
السجين وفزعه إلى الخليفة الذى 
يستطيع وحده أن ينتزعه من برائن 


سس سس بسبسببيييييييييييبييج جح اك ]0 


حازم بن محمد 


النصارى» (انظر عمتاطءكسم8: دء0اؤره/2 


ده جلاكوها! ع0 1كه0» ه] ء7آه5ى 567066101165 


2 وعنة0 1: -ط0 


تسبمزهيه0 -للى «طعهل1 اندكهط-! باطة ع0 
فنتيئق 11 47 سنة 15739, 
ص5-81١٠)‏ إلى قيمة هذه القصيدة 
من حيث هى وثيقة تشمل حقائق هامة 
فى ترجمته لذاته وتفصيلات تاريخية 
وجغرافية. وقد كانت هذه القصيدة 
موضوعا لعدة شروح لم يبق منها إلا 
شرح الغرناطى (رفع الحجب المستورة 
عن محاسن المقصورة . القاهرة سنة 
غ4ه-159705م, فى مجلدين ؛ 
ويوجد نص المقصورة أيضا فى 
مخطوط بالإسكوريال رقم 587). 

أما فى ميدان النحى فإن حازما نظم 
منظومة تعليمية لم تكتمل يهاجم فيها 
«مَقَرب» ابن عصفور المعروف باسم 
«شدّ الرُئّار على جحفلة الحمار». وقد 
فقدت هذه المنظومة. 

ثم نجد أخيراً أن حازما يستحق 
بصفة خاصة الاهتمام من حيث هو 
كاتب فى نظريات البلاغة ذلك أنه 


لذلنن 


صنف «كتاب التجنيس» وهو رسالة فى 
العروض لم تصل إلينا ؛ و «كتاب 
القوافى» ‏ ثم أهم من ذلك كله «مناهج 
البلغاء وسرابج الأدباء» (>المناهج 
الأدبية) ولم يبق منه إلا الأجزاء الثلاثة 
الأخيرة . وهذه الأجزاء قد أصبحت 
حديث) قوام الموضوع على أساس 
المخطوط الوحيد المحفوظ فى الزيتونة 
(هى الآن مكتبة جامعة تونس) من 
نسخة نقدية قام عليها م . ه . بلقوجه 
(تونس 46م أماالمنهج الثالث فقد 
نشره من قيل ع . بدوى فى 5ع2161308 
«نةسنة] 133 القاهرة سنة 21١95375‏ 
ص57-80١.‏ وفى هذا الكتاب قسم كل 
جزء تقسيما عجيبا إلى معالم ومعرفات 
ثم قسمت هذه إلى فقرات سميت على 
التعاقب : إضافة » وتنوير . واستخدام 
هزه المصطلحات المحكمة دليل على نزعة 
حازم إلى تقعيد منطقى دقيق متدرج » 
وتحليل موسع بغرض بسط نظرية 
أصيلة . وإذا قارنًا كتابه «منهاج 
البلغاء» بالرسائل الخاصة بالبلاغة 
العربية التى على غراره نجد أنه يتميز 
بالخبر الذى أفرده لأرسطو الذى عرفه 
حازم بصفة خاصة من الفصول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفصول الخاصة بفن البلاغة والشعر 
فى كتاك :الشقناء لاون سينا: توبالكيوك 
الذي يذلهجا سنازم فى تطيديق قظرية 
الفلسفة اليونانية على الأدب العربى . 

المصادر : 
ظََلف أكادة اط 

)امن الآنان السك :؛ حو : 
ص12 , رقم 116٠١‏ . 

(؟) ابن سعيد : القدح لمعلّى , 
القاهرة سنة ١155‏ , ص ,5١-١١‏ رقم ”. 
بالزيتونة , تونس رقم 5057 ورقة 
6 ب - لاداب. 

(4) ابن رشيو الردلة ع خط 
بالإسكوريال رقم ١75‏ إلخ2 فى 
مواضع مختلقة . 

(ة) القفاتي + الزعلة , ليع مين 
-1568, ص4 18. 


-ائرة المعارف الإسلامية 


حازم بن محمد 


(1) ابن الخطيب : الإحاطة . طبعة 
عنان , جا « ص8 .١٠ ١‏ 

(1) الدمامنى : الحواشى الهندية : 
جا ء ص 0-١894‏ 19, 

(9) الكاتب نفسه : الإتقان . القاهرة 


"-000- 


2١ج الكاتب نفسه المزهر.‎ )٠١( 
.185 - ١ ص88‎ 

)١١(‏ الكاتب نفسه : إقتراح » دلهى 
سنه ١15اهاء‏ ص١١.‏ 
القرآن . القاهرة سنة لاه9١-1909,‏ 
اخسحت ١‏ ص ١‏ ه 3 1 315" ١ةغ»‏ 
ج"؟ . ص١١١805::‏ ؛ ج؟ ؛ ص الاء 
ه ,كلمع "١:‏ /.ء: 5 

(؟١١)‏ ابن القاضى : درّة الحجال , 
طيرعة 6تأءناولاث . الرياط 2. سئة 
غ ١955-5‏ جا ص7١١؛‏ رقم 
3 


دا شن باللكاه كي 


سس ببيجيبيبييييييييحححححبحححببححبببب ا ريصم 


حازم بن محمد / الحافظ 


- المقرى : نفح الخطيب‎ )١٠١( 
و16 الفهرس.‎ 

(17) حاجى خليفة » ج؟ء ص؟7”7 
”1-7 10. 

)١0(‏ العيّاشى: الرحلة » طبعة فاس 
ا اهن ا 

(14) الوزير الس رج : الحلل 
م 1 

(19) ابن مخلوف : شجرة النور » 
القاهرة سنة >3 هشهاء ص١ 2.١95‏ رقم 
/111. 

)٠١(‏ علام : أبى الحسن حازم 
العربى فى الكتاب السنوى لكلية الآداب 
الا 
لمنهاج البلغاء » توئيس سنة ١1511‏ , مع 
مقدمة أخذت منها هذه التذكرة ‏ 


خورشيد [هيئة التحرير] 


الحافظ 


هو الخليفة الفاطمى الحادى عشر 
واسمه «أبى الميمون عبدالمجيد». ولد فى 
عسقلان حوالى سنة 4517ه 
تفن ١م),‏ وليس ثمة إجماع على 
التاريخ الحقيقى لميلاده. وكان أبوه «أبى 
القاسم محمد» ابن الخليفة الممستنصر 
قد رحل إليهاء لأن المجاعة كانت أنشبت 
أظفارها فى مصر وقتذاك (ابن الأثير, 
ج١٠,‏ ص 3548]) غير أن أبا الميمون لم 
يكن له شأن هام فى السياسة إلا فى 
خريف حياته. فقد كان على أبواب 
الشيخوخة عندما اغتال الحشاشون 
الآمر فى سنة 74 هده (١15١1١م)‏ دون 
أن يخلّف أبناء فبويع بولاية العهد 
بصفته أحق الأمراء بارتقاء العمرش 
ولقب بالحافظ لدين الله ولم ييبايّع 
بالإمامة فى رأى الشيعة الذى كان 
سائدة فى ذلك الوقت يتوارثها الابن عن 
أبيه. ثم إنهم كانوا ينتظرون ولادة 
أرملة الخليفة المتوفى, وكانت توشك أن 
تضعء» ولكنها وضعت بنتاً؛ وما إن تقلد 
الأمير الجديد مقاليد الحكم حتى 


انتتزعت منه. إن انتتقض عليه أبى على 


رق س6ةَسسلسلسس هسهسسس آئرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد بن الأفضل الملقب بالخليفة 
يظاموة الحنه تقل وؤينالعَافا عد 
الوزارة وتولاها هو وسجن ولى العهد 
الحاكمء. فقد دعا فى المساجد للإمام 
على احم حتاكنا تاسوه سن إلى أن 
استطاع عبدالمجيد أن يخلعه عن العرش 
وينصب نفسه خليفة مكانه. واستوزر 
أول ما استوزر يانس الأرمنى» ولكن 
سرعازدها ابد بهذا الود ين :من القوة 
والبأس ما أحفظ عليه الخليفة قدس له 
هذا التي د انف الخلحقة يحاول 31 
يحكم الدولة وحذدة؛ والظاهر أنه نجح 
بين ولديه حسن وحيدرة مما زعزع 
لحسن. أما فرق الريحانية فظاهرت 
أخاهة حيدرة إلا أن الدائرة دارت على 
حيدرة فأصبح حسن فى الواقع مطلق 
السلطان:» ولكنه تمادى فى الغطرسة 
وأمعن فى الطغيان إلى حد إذلال أبيه 


ووجد الحافظ نفسه مضطر؟ إزاء إلحاح 
الجند إلى الإيعاز لطبيبه النصرانى أن 
يدس السم لولده. ونزل الحافظ على 
إرادة الجند واضطر إلى استيزار بهرام 
الأرمنى النصرانى. ولكن هذا الوزير 
الجديد أسرف فى محاباة أبناء جنسه 
وإخوانه النصارئ: فأقيل من منصيه 
بعد أن شغله سنتين. وباعتزال بهرام 
الحكم أسدل الستان على الخضر 
الأرمنى فى عهد الفاطميين المتأخر وهو 
العصر الذى بدأ بظهور «بدر الجمالى». 
وخلف بهرام الوزير رضوانء على 
أنه سرعان ما اختلف هو أيضا مع 
التحاقظ مسي مخاولة الوز يز الاستكتان 
بالسلطة. فضلا عن أن تمذهب رضوان 
بالسنيّة يلقى شكوكا فى أحقية حافظ 
فى الإمامة. ومما زاد فى سخط الخليفة 
أن الؤوسن ازاد أن «يتقطي وه الشححن: 
فألغى ضرائب الأسواق فحرم الخليفة 
من مصدر من مصادر دخله؛ ثم قام 
شغب جديد أدى إلى مقتل رضوان؛ 
ومات الخليفة بعلة القولنج فى العام 
التالى (جمادى سنة 545ه - أكتوبر 
سنة )١١59‏ بالغا من العمر هلا عام 


بلكرونا 


الحافظ / حافظ إبراهيم 


فى عصر سادته الفتن والقلاقل» وقيل 
إنه كان ينفعه من القولنج قرع طبل من 
الفائن السيمة والكواكي السيعة فى 
إشرافهاء وكان حكمه قد بدت فيه جميع 
الدلائل المنبكة بزوال هذه الأسرة. 


المصادر : 
(١)‏ ابن الأثير. طبعة تورنبرغ: انظر 
الفهرس. 


هه١١؟99 ابن خلكانء القاهرة‎ )١( 
جداء ص انا وما يعدهاء ترجمة عل‎ 
وما بعدها.‎ 1١,78 1328م جك ص‎ 

5( أبو الفداء طبعة 72000101 ج؟ة, 
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[كرايف 02266 .85] 


المكرضنا 


حافظ إبرهيم 


محمد : شاعر وكاتب مصرى. ولد 
بين عامى ١4579‏ و415١‏ فى دهبية 
راسية على النيل قرب ديروط (مديرية 
أسيوط). وتوفى أبوه وهى فى الرابعة 
من عمره فكفله خاله فى القاهرة ثم فى 
طنطا حيث أتيح له حضور المحاضرات 
القليلة التى كانت تلقى فى الجامع 
الأحمدىء وإن لم يكن ذلك بصفة 
منتظمة. والتعرف بالشعر العربى 
القديم وخاصة العصر العباسىء وهى 
يتمرن فى مكاتب عدة محامين. وراح 
حافظ لا يكف عن البحث عن وظيفة لم 
يكن بعد قد عثر عليها؛ وضاق بالعيش 
على حساب خاله فترك طنطا ليلتحق 
بالمدرسة الحربية فى القاهرة. ولما 
تخرج منها التحق بخدمة الحكومة فى 
وزارة الحربية ثم فى وزارة الداخلية. 
وخدمء وهو ضابط. مدة طويلة فى 
شرقى السودان وقت قيام حملة اللورد 
كتشنرء ولكن حدث بعد شغب تورط 
فيه أن طلب حافظ إحالته إلى 
الاستيداع. وعاد إلى القاهرة سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠5‏ وأتيحت له فرصة وصل نفسه 
بمحمد عبده وأصبح تلميذه. وانصرف 
أكثر وأكثر فى حرية إلى الشعر. وكان 
حافظ فى هذه الفترة أيضا متصلا 
بالزعماء السياسيين أمثال سعد زغلول 
ومصطفى كامل وقاسم أمين كما كان 
متصلا بأهل الفكر الذين التفوا حول 
خليل مطران وغيره. وإنما حدث سنة 
١‏ أن نجح فى أن يلتحق بالخدمة 
اللدنية ورئيس) للقسم الأدبى بالكتبخانة 
الخديوية (دار الكتب المصرية) فى 


القاهرة, وقد ظل شاغلا هذا المنصب 


حتى وفاته تقريبا فى "١‏ يولية سنة 
. 


ويجب أن نعد حافظا من بين ممثلى 
مدرسة الشعر المصرى التجديدى التى 
كان زعيمها سامى البارودى والتى 
سار أعضاؤها على مقتضى نزعاتهم 
وطبائعهم هادفين إلى تخليص أنفسهم 
من إسار التقاليد. ولكنه اعتزل 
الملتحدثين الآخرين عن الجيل الجديد 
باستمساكه الذى جاء عفو الخاطر 
بقضية الشعب وقضية الجماعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حافظ إبراهيم 


التعبير عن عواطفهما وأطماعهما 
المشروعة. والحق إن المقطوعات الواردة 
فى ديوانه (القاهرة سنة ١910‏ فى 
مجلدين) تكشف عن حشد من 
التفصيلات والملاحظات المباشرة التى 
تلقى ضوءا على عدة نواح من الحياة 
السياسية والاجتماعية المصرية فى 
العقود الأولى من هذا القرنء كما تت 

لنا أن نلحظ النظرة الممعنة فى الجدل 
للشاعر. ونجد بخاصة فى تلك الأبيات 
التى نتبين لأول وهلة أنها سياسية: أنه 
يكشف عن امتلاكه الكامل لناصية 
الموقف فى حقيقته. وهو أن السلطات 
الثلاث التى كانت تتنازع لكسب الرأى 
العام (البريطائيون والسلطان 
والخديوى) تحص أن كلتماو وا كه يعت 
عليه أولا وقبل كل شىء أن يخمد نار 
غضبه ويأسه ويخفى أفكاره. ومن ثم 
نجد أن أشعاره العارضة التى اضطر 
فيها الشاعر إلى أن يكيف نفسه على 
مقتضى أسلوب المدائح والمراثى تفتقر 


إلى الأصالة والخيال. والشقاء 


والشكوى والقلق والاكتثاب هى أساس 
خير ما أبدع حافظ .من شعرء وهى قد 


كنزلا 


حافظ إبراهيم 


وأقعل المفردات فعلا فى النفس, 
وساقها فى بناء أبعد ما يكون عن 
تجاهل التقاليد القديمة كل التجاهل. 
وقد شاع هوه ب الى لا يمكن أن 
تختمها عل مكك النقد السحقصبى فن 
ها القناو رت متسوفة لحاس بها فى 
دوائر أهل العلم فى الأزهر ونال الثناء 
والترحيب الجم لدى صفورة المشقفين 
والزعماء السياسيين فى مصر. وأصبح 
حافظ إيراهيم فوق كل شىء بعطفه 
على البائسين صدى شقاوات الشعب 
وآفاله. ولكل هذا الخطفه هو اذى حملة 
عل نقل بعض فصول من البؤساء 
لفيكتون فيح (الشاهرة سنة 151 
والطبعات الأخرى)., وقد تميز هذا النقل 
خاضة ينكزه الحرى التكف :ركم ويه 
آخر من وجوه أسلوبه القصصى يتمثل 
فور ولجانى سظي: (الطيعة الأول 
القاهرة سنة 5١5١؛‏ الطبعة الثانية من 
غير تاريخ) ويظهر فيها على نحو أقوى 
من ذلك الأهداف الخلقية التى كان يدين 
بها مقلدو المقامات فى نهاية القرن 
التاسع عشر. وتشمل هذه المقامة 
الطويلة إلمامة نقدية بالأأخلاق المصرية 


1 


ولعلها كتبت على منوال «حديث عيسى 
ين هشام» لمحمد المويلحى الذى ظلل 
يتوق يحافظا فى هذا البات: وعنا تجناد 
ذكزه أيهنا ترجنة بالاشتزاك مم كليل 
مطران لكتاب ليول لروى بوليو اناه 
ناء11ناه8-/إ20ع.آ وعنوان هذه الترحجمة . 
بالعربية «المجاز فى علم الاقتصاد» 
(القاهرة سنة 151 فى خنئسة 
مجلدات). ' 
المصادر : 

يجب أن نضيف إلى المصادر التى 
وردت فى بروكلمان» قسم ”؟. ص 01 
1 

)١(‏ حسن كامل الصيرقى: حافظ 
وشوقى. 

(") أحمد الطاهر: محاضرات عن 
حافظ إبراهيمء القاهرة سنة .١15686‏ 

(؟) شوقى ضيف: الأدب العربى 
المعاصر, 

(6) فى مصرء القاهرة سنة /ا56١,‏ 
ص 545 6. 


خورشيد [ريتز تانى 0مهائ2[22 .لا] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحاكم بأمر الله 


فى ستآوتن"الخلفاء الفاطميية: وان 
يلقب قبل توليه الخلافة : بأبى على 
المنصور. ولكى نحصل على فكرة 
وامحة قدر الإمكاق فق خلى هذا 
الحاكم الكنامهن يحب أن تقسم حياتة 
إلى ثلاثة أدوار متمايزة بعضها عن 
بعض تمام التمايز. فالدور الأول؛ وهو 
دور حداثته؛, يبدأ من توليه الخلافة فى 
الحادية عشرة من عمره وينتهى بمقتل 
«برجوان» فى سنة ١56ه‏ (سنة 


٠٠‏ م) ويبدأ الدور الثانى من تاريخ 


هذا الحادث حتى سنة 6٠8‏ ه (سنة. 


7١٠م)‏ ؛ أما الدور الثالث فهو السابق 
على اختفائه سنة 4١١‏ ه (سنة 
ام 

الدور الأول سئة 785- 85910 ه 
-95و١٠١٠٠م:‏ 


فى اليوم نفسه الذى مات فيه العزيز 
فى مدينة بلبيس بويع بالخلافة ابنه 
الوحيد «المنصور» وتلقب «بالحاكم بأمر 
اللّه»» وقد ولد الملنصور فى ؟؟ ربيع 
الأول سنة 516 ه ١7(‏ أغسطس سنة 
6065م من أم نصرانيةء. وأقيم العيد 


الحاكم بأمر اللّه . 


الخصى «برجوان» وصيا عليه امتثالا. 
لرغبة أبيه. غير أن «برجوان» لم 
يستطع أن يخضع لسلطانه قائد الجيش 
«ابن عمار المغربى» الذى كان الخليفة 
«الحاكم» قد منحه رتبة «الواسطة» 
ولقّبه بأمين الدولة. وكان لمحاباة هذا 
القائد بنى جنسه من الكتاميين 
وتفضيلهم على إخوانهم من الجنود أثر 
سئ أثار النفوس إلى درجة الغليان, 
فعمد الجنود الترك آخر الأمر إلى 
امتشاق الحسام لرد عدوان اليرير 
إخوانهم فى السلاح. وانتهت هذه الفتنة 
بهزيمة البربر وسقوط قائدهم «ابن 
عمار» وقد عفا عنه الخليفة, إلا أنه 
سرعان ماذديرن أمر الخلاص منه 
فاغتيل وأصبح «برجوان» عندئذ مطلق 
السلطان» فركبه الزهى والغرور وترك 
مقاليد الأمور تفلت من يده ثم انخمس 
فى الملذات ينعم بثروته الطائلة مهملا 
كقيق الكليفة القاضو بل قفالى: فاحذ 
يلقبه ألقابا تجعله موضع الاستهزاء مما 
حنّ فى نفس الخليفة. على أن برجوان 
عرف حقيقة خلق الخليفة وكان يجهله 
من قبل؛ ففى سنة 54١‏ ه (سنة 
٠م)‏ أمر الخليفة بقتله ولجأ 


الزن 


الحاكم بأمر اللّه 


الحاكم بعد هذه الفعلة التى ثار لها 
الناس إلى الشعب ليشد أزره فى هذه 
السن اليافعة التى يحتاج فيها المرء إلى 
كل عون. على أنه ما لبث أن أتى من 
الفعال ما يدل على استقلال خطير فى 
الزاع الع يعد معة فى بشاخة إلى سكد: 

الدور الثانى من سنة 408-94٠‏ 
ه -١٠١١1-_لاا١ام:‏ 

وريما استطعنا أن نتتبين خلق 
الخليفة من المجرى الذى سار فيه بعيد 
وقاة نوجواق: إذا عوقنا الوؤاعيك الكامنة 
تخث ذلكم التعصب الديتى الشديد الذئ 
جعله يسعى جاهدا إلى التشدد فى 
تطبيق بعض أحكام الإسلام بصفة 
عامة تطبيقا حرفيا وإشاعة آراء الشيعة 
الإسبادلية ميق اناس ناؤالت آزاء اهل 
السنة غالبة عليهم. 

فإذا كانت هذه الظاهرة هى أبرز ما 
اتسمت بيه تصرقاته كلها فقد كان 
يزيدها تعقيدا شعور مطلق بالقوة أخذ 
يتملك هذه الشخصية العجيبة شيثا 
فشيكا وأهواء قلّب لا تقف عند حد 
تمترج بها امتزاجا قويا طبائع فطرت 
على القسبوة واليظشن: وقد تسن هده 


رونا 


النزعات ‏ التى ذكرناها أول ما ذكرنا - 
تلك الأحكام الجائرة التى أصدرها حتى 
سنة 599 ه الموافقة سنة ٠١١8‏ - 
٠م‏ : «كمنع شرب الخمر ومنع أكل 
أصناف من الطعام وفرض القيود على 
النساء وهكذاء. ولا شك أن بعضها قد 
قصحن كه أهل "السحة: هما مير لذا يفنا 
اضطيهاده أهل الكتاب اضطهادا شديد؟ 
لا رحمة فيه كإصداره المراسيم التى 
تحتم عليهم ارتداء زى خاص وهدم 
معابدهم وكناكسهم. وظل النصارى 
رغم هذا يشغلون أرقى مناصب الدولة, 
وهذا يدل على أنه كان من المستحيل 
حتى فى ذلك الوقت الاستفغناء عن 
مقدرتهم وكفايتهم. 

وقد دفعه تعلقه بمذهب الشيعة إلى 
بناء عدة عمائر. فشيد جامع «راشدة» 
وجامع «المقسى» والجامعة الكبيرة 
المعروفة باسم «دار العلم» (أى الحكمة) 
التى فتحت أيوابها فى جمادى الآخرة 
سنة 556 ه (مارس سنة ١١٠٠م)‏ 
كما أتم بناء جامع «الحاكم» عام 591 
ه (5١٠٠م)أو‏ سنة١02:‏ :هه 
(١٠٠م)/‏ وكان الخليفة العزيز قد بدأ 
فى إقامته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تيز ان الجداك اظهيى طوال ده 
ككمه ميلا شديدا إلى القسوة السالفة 
وستفل الدفنا بوكانت فحبد] تعن 
الأخص كبار رجال الدولة وقواد 
الجيشء وقلما مات واحد منهم فى هذه 
الققرة سكف انق وسرهاة ااظيوت 
عواقب هذا الحكم البفيض القائم على 
لسن ذلك إن انما كوف لد 
الانوى الأقاتسى انففن عن الساكد 
وهدد مصر وعاصمتها بالخراب 
والدمارء وبادر «بنى قرة» و «زناته» 
إل بمستافوت ةذ حساقوا ذوعا تسر 
الحاكم وغنفه: وعاونته كتامة بعد ذلك: 
وإنما استطاع القائد الباسل و «الفضل» 
بعد جهد جهيد أن يتغلب على هذا العدو 
الكطر نبيقة كه اه اما 

ولعل الخليفة قد تأثر بهذه الأحداث 
وبثلة اللحعتول سوك معالياف فلم 
مكسة يدايق انض تكسف من حرق 
ومراضاة أهل السنة:؛ بل لم يقتصر 
الخليفة غلى ذلك بل أبطل تلك العادات 
الذي تالت سيقي رماس + 
ويسلن :لتيل اللسستقيع إلى السينة: بو الى 
هنا نستطيع أن نجد البواعث التى حدت 


الحاكم بأمر اللّه 


ناكد إلى سجن ناكسل ولكنة 9 
طلم ذلك تيال هن اللختوال فن 
السنوات التالية. لأننا نتبين من ذلك 
الفيض من المراسيم التى كان يصدرها 
الخليفة ويغيرها بلا انقطاع. أنه كان 
يميل تارة مع الإسماعيليةء وتارة مع 
أهل السنة؛ وإنما ظل على رأيه فسى 
اضطهاد التصارى واليهود ومعاملة 
عمال الدولة فى وحشية لا يفرق فى 
ذلك بين دين ودين. 

الدور الثالث : من عام 4١١ - 5٠١/8‏ 
ه الموافق /ا١1١131-١7١1١ام:‏ 

ومهما يكن من شئ فقد كان الخليفة 
يتبع تعاليم الإسماعيلية الباطنية إلى 
غايتهاء متأثرا فى ذلك بالأخرم وحمزة 
الزوزنى ودرزى الداعى الباطنىء وذلك 
عام ١٠/4‏ ه (!١١٠م).‏ أما وقد عرفنا 
نفسيته فليس بمستغرب أن يخطو هذه 
الخطوة. كما يجب ألا يغيب عن بالنأ 
أيضا أن أباه وجده قد زعما من قبله 
فيما يظهر أنهما على الأقل قادران على 
الإتيان بالخوارق (لاءة5 عل : دمعيمم2 
0ع أسعاوع 1 : ءاه - +ع1:10 1ه 1 2 
ص .)١٠١‏ أما أن الحاكم قد أظهر آخر 


ككس 


الحاكم يأمر اللّه 


الأمر تسامحا عظيما فى أمور الدين 
فشئ يتفق تماما وعقائد الإسماعيلية 
التى كانت غالبة عليه إذ ذاك. فأبطل 
العقوبات التى ستّهاء وبدأ النصارى 
واليهود يتنفسون الصعداء؛ والقصة 
التى ذكرها كوفمان (28ةنثاناة1 فى 
دأأاعدء 0 لأترعع1007[ .العكاناء 12 «عل .الع دزاع2 
جام ص م وما بعدها) هى خير 
مثال على ذلك؛ على أن أهل اليلاد 
المسلمين هيوا يحاربون الآراء الملحدة 
التى كان يدعو إليها دعاة المذهب الجديد 
جهرة. وكان من أثر هذا أن الحاكم 
حيس فى قصره وهو القصر الذى 
عرف أن درزى مثير الخواطر كان 
مختبتا فيه. ومع ذلك فقد استطاع 
والحاكم» أن يمهن لدرزئ سبيل القرار 
وما زال هؤلاء يقدسون «الحاكم بأمر 
اللّه» معتقدين فيه وينتظرون عودته. 
ولم يتردد الخليفة فى صب جام 
ع غضيه على مدينة الفسطاط مهد الثورة, 
فقامت إثر ذلك معارك طاحنة بين الترك 
والبربر من ناحية وبين الزنوج 


كرفا 


تسير من سئ إلى أسوأء ثم حلت ساعة 
الخلاص فجاأة باختفاء الخليفة المتفاء 
غامضا فى ليلة لاا شوال سنة 6١١‏ 
ه (5“” فبراير سنة؟١١٠),‏ وقد 
جرى القول بأنه قتل بتتحريض أخته 
ست الملك إلا أن هذا القول ليس له سند 
كاف (لزهة5 عل : د5مدت2, جداء ص١1 6١‏ 
وما يعدها). 

اذا رسكا اطوان ست كوه اانه 
نستبعد ما ذهب إليه ميلر (ثعااعنك/ة 
جداء ص199) من أن الحاكم قد عمد 
إلى الاختفاء عن أعين الناس لما تبين له 
اسنشكالة "ثلاتن دنعو تفن 'مصيو: 

وقد تأثر المؤرخون المسلمون؛ 
والكتاب التصاري لخر قحو مطليدة 
الحال ‏ بادعاء الحاكم الألوهية آخر 
الأمر فتحيفوا عليه ولم يقدروا هذه 
الشخصية الفدَّة فى نهجهاء وعدوه 
حاكنا لافية مخيولا مقتعطفنا للدماء: 
وبادروا فنسجوا حول شخصيته 
السنوصيسة سلسلة من الأفنا صوصن 
السخيفة التى لا تزال تفتقر إلى 
تمحيص دقيق. وتأثر معظم المؤرخين 
الأوربيين بهذا الرأى أيضا ولم يشذ 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


منهم إلا دورى وتبعه فى ذلك ميلر 
فاجتهدا أن يحكما على شخصية الحاكم 
حكما منزها عن الهوى. 

ذفى.وآنهعا آن'تصضية الحاكم قن 
جمعت بين الغيرة على الدين إلى حد 
التتعصب وبين النزوع المأثور عن 
المشارقة إلى الاستبداد. ولكنها لا تخلو 
من خلة تهدف إلى المثل الأعلى. فمن 
البين أن كثير) من النظم التى سنّها 
واشتد الناس فى ذمها قد رمى بها إلى 
كي جماح القسنان الذق كردي فته 
شعبه؛ وقد ضرب لهم مثلا رائعاً 
بسلوكه الذى لا تشوبه شائبة واحتقاره 
لكل مظاهر الأبهة والفخفخة. 


وكثيراً ما نجد مراسيم حتى فى 
الطور الثانى من حكمه يحرم فيها ذكر 
اممتديه فى المحنافة الاق يال 
متناهية. وقد نهى عن أن يظهر له أحد 
فروض الاحترام والإجلال المألوفة. 

وليس من ينكر على الحاكم سماحته 
وجودهء ومازال التاريخ يروى مثلا 
مشناهد 'الشذين الكن تشع فنها مَاء “اليل 
وكيف كان الحاكم يقف وسط شعبه 
مستجيبا لكل رجاء دائب السعى لدفع 
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ويلات المجاعة. ومهما يكن من أمر فإن 
حكم الحاكم. وخاصة فى السنين 
الأخيرة من عهده.ء إنما كان قائماً على 
رأيه الذى لا ينظر إلى الأمور إلا من 
ناحية واحدة معرضا لتقلبات هواه., 
ومن ثم لا ننكر أن هذا الحكم كان على 
الجملة وخيم العاقبة على البلاد. 

أما عن الأحداث السياسية التى 
وقعت خارج مصر فى عهد الحاكم, 
فهذه ليست لها علاقة وثيقة بما نحن 
بصدده من تحليل شخصيته. 

المصادن : , 

أفضل المصادر هى : 

)١(‏ ابن خلكان: ترجمة ده سلان ع0 

عمقلئء ج35 ص 5غ ؛ وما بعدها. 

(؟) ابن العبرى :م::ه077 طبعة 
ونا ص ”١١‏ وما بعدها. 

(9) القريزى : الخطط؛ جأ, 
ص/7/7”, 7417 وما بعدها؛ 55١‏ وما 
بعدها. 

5( وقدأجمل ده ساسى 536 ء0 
البحث فى الأدب المشرقى فى مصنفه 
الج وهرى دمل ارمزوناء” ها «ناى 6ومجدظ 
65 ص 71/8 وما بعدها. 


تلذرن 


الحاكم بأمر الله 


(5) القيروانى : تاريخ إفريقية, 
ترجمة 861011586 أء روأوؤوزااء5, ص ١١1‏ 
وما نعف < 

0 الكندى : ولاة مصر وقضاتها 
امرنرعا ك“زت 5ع ع0لال 0714 0016771075 1716. 


6 اذه 17 ١‏ برع /اامط0 «ع0 مارلعنتاعوء 6 


جاكل, ص١‏ ١؛‏ جء ص 15؟. 


0( لاع أمعاوع 177 ٠:‏ «عل مالع زرعدء 0 


71177110611 ص ١١1:‏ وما بعدها. 


6 (إ1002 : 46 10176كلط*[] «لاى 501ك1 
6 ترحجمة 01813132, ص 5/75 


)غ١٠‏ ( ععل1ءصطءكماعا5 : علعئ معام 
117 1161لا 6نأءكأاءع0أوم4 10هلاء ص 2١45‏ 


حل وما يعدها. 


)1 06 تف لاعد]/! د : -:1[ دعل مانلعنراعدء 0 
014 هنلا ا(عع 1/107 1771 :77هاء جا 
ص 8 515 و ما بعدها. 


)١ 5)‏ ممممكددعا .لط : مج ع6ومهماء8 
0 ادا لعلال كلك 6507:10:16 0 فى 
كأأءد©2) .آمنع ع 71/107 .العكاناء 12 07 .117أء15أع26» 


جه ,١‏ ص" 5 وما بعدها. 


كارا 


)١ 5‏ عامو عهمآ لإعتمماد : ه815 .4 
كمع ف 110016/! 116 :ا اونزع5 زه ص ١١‏ وما 


بعدها 


زكر أيفه 62616 .8] 


+ الحاكم بامر اللّه: سادس الخلفاء 
القاطمكنن واسحمة اتى على المتطسون: 
وهى من أشهر الخلفاء لسرفه وشططه 
وقسوته وما أنزله بالناس من اضطهاد 
وخاصة المسيحيينء والصفة الإلهية 
التى نسبهاإليه بعض أنصاره 
وأصيبحت من أركان عقيدة الدروز, 
ونهايته الغامضة. ومن العسير أن 
نكون فكرة دقيقة عن شخصيته. ذلك 
أن كثيراً مما اتخذه من فعال كان غريباً 
غاية الغرابة بل إننا لا نجد له تفسيراًء 
كما كان سلوكه حافلا بالمتناقضات. 
وكان خلقه فى جوهره خلق الطاغية 
والحاكم المفرد القاسى ويتخلل ذلك 
نويات من السباحة والتؤاهيم: 

ولد الحاكم سنة هلا" ه (580م) 
وكان فى الحادية عشرة وستة أشهر 
فحسب حين توفى أبوه العزيز فى 
بلبيس فى الثامن والعشرين من 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


رمضان سنة 787 ه ١5(‏ أكتوبر سنة 
1 ونودى به «ولى العهد» سنة 
781 (357م). وكان الخليفة العزين, 
وهو على فراش الموت. قد أوصى 
قاضيه الأكبر محمد بن النعمان وزعيم 
كتامة الحسن بن عمّار بأن يناديا بابنه 
خليفة. ودخل الحاكم القاهرة فى اليوم 
الثانى لوفاة أبيه مرتديا دراعة من لون 
واحد وعمامة مزينة بأحجار كريمة وقد 
أمسك فى يده رمحا وتمنطق بسيف 
وتقدم جثمان أبيه. وفى اليوم التالى 
ظهر يحف به الجلال أمام وجوه القوم 
فى إيوان القصرء وقد جلس على عرش 
من الذهب وحياه الحاضرون بلقب 
الإمام والحاكم بأمر اللّه. 


وفى البداية الأولى لعهده أصرّ بربر 
كتنامة النذين كانوا كوام أسيرة: بان 
يوكل أمر رئاسة الحكومة لزعيمهم 
بانتصاراته على الروم (البوزنطيين) 
فى صقلية. وكان قد عين «واسطة» 
ولقب بلقب «أمين الدولة». وقد أظهر 
الحسن تحيزه البربر فى الجيش على 
والديلم والزنوج» وقتل وزير العزيز 


الحاكم بأمر اللّه 


أتابك الخليفة الشاب المملوك الخصى 
برجوان. وما كان من برجوان» وقد 
أنصار ابن عمار بوضع الخليفة فى 
قبضتهم., إلا أنه تحالف مع والى دمشق 
منكوتكين التركى. ولكن منكوتكين كان 
َك 2 5 
البدوى مفرج بن دغفل بن الجراح 
وتخلى عنه برجوان وهزم قرب 
عسقلان على يد جنود اين عمار بقيادة 
سليمان بن جعفر بن فلأح. على أن 
حكم ابن عمار لم يدم طويلاء ذلك أن 
رجلا من أقوى البربر هو جيش بن 
على طرابلسء انضم إلى برجوان. 
وقامت ثورة على ابن عمار وهزم ففر 
مختفيّاء واستولى برجوان على مقاليد 
السلطة, وشغل مخصب «الواسطة» فى 
سنة 951) وحمل الناس على البيعة 
عن ابن عمار أول الأمرء ثم اغتيل من 


بعذ. 


بلق 
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وقذر لحكم برجوان الذى كان 
يعاونه كاتبه فهد بن إبراهيم أن يواجه 
صعابًا جمة هى هجوم الروم 
(البوزنطيين) فى شمالى الشام,» 
ونشوب فتنة فى صور على يد المغامر 
علاقة بمعاونة البوزنطيينء وقيام 
الاضطرابات فى دمشق وفى برقة من 
أعمال طرابلس. وقد انتهت الأمور فى 
الشام نهاية سعيدة بانهزام أسطول 
البوزنطيين أمام: صور. وقد هزم جيش 
بل صعصيافة اول الأب خارع امه 
إلا أنه داب على القتال وغزا البوزنطيين 
الذين كان حبلهم قد اضطرب بوفاة 
قائدهم دميان دلاسينوس (انظر ترجمة 
تدم .34 لأخبار ابن القلانسى فى 
65 ك5 4لاائظ 005 علاناء, ياريس» جب 
5ن 15517 يعن اله + وما عدها): 
وقبيل هذه الحملة على البوزنطيين 
مباشرة: أراد مفرج أن يسود على 
الرملة فاضطر إلى الخضوع لجيش بن 
ضحصضام::واعين النظاع إلى تابه فين 
دمشقء وأعيد أيضا إلى برقة: ولكن 
فشتت المحاولة التى بذلت لانتزاع 
طرابلس من الحاكم الزيرى لإفريقية. 
امنا الناوهحات مع السوزتطيين الث 


لكف 


بدأت بعد حادث أقامية وبدأها 
الإمبراطور بازيل. أوبرجوان . فلم تنته 
إلى شىء . وشرع بازيل فى شن حملة 
جديدة فى شمال الشام وصادفه 
الكمساع هذه البرة ونا ف يكن ذلك 
وبعد وفاة برجوان أيضاء أن عقد هدنة 
مدتها عشر سنوات مع البوزنطيين 
سيكلة 341 هب (111م) غلنى أن 


. العلاقات السلمية بين بوزنطة والحاكم 


قدر لها أن تضطرب بتدمير كنيسة 
القبر المقدس سنة 5٠١‏ ه (9١١٠م),‏ 
بل إن بازيل قد عمد سنة 5٠1‏ ه 
-17-7010١1م)‏ إلى منع العلاقات 
التجارية مع مصر والشام. 

ولم يكن برجوان مستوليا على 
مقاليد السلطة منذ ربيع الثانى سنة 
لأبريل سنة ٠١٠٠١‏ ). ذلك أن 
الحاكم الذى كانت شخصيته قد بدأت 
تستقر وتثبت كان قد ضاق بوصاية 
برجوان الذى كَفّه فى قصره. ولذلك 
تحدة كن عبل. علق المثيالة بمالاة المتلوك 
ريدان» وهى يتمشى معه. وأعقب ذلك 
فياح الأختطرانات: فنقد حشى الثرك أن 
كيخ اا عدت انقلارا قاد .يه الحو 
البربرى. واضطر الخليفة الشاب إلى 
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الظهور على باب قصره ليشرح 
الأسباب التى أدت به إلى الغمل على 
قتل برجوان ومطالبة رعاياه جميعا 
بالطاعة “ويل العتوة لةبهو قو أطلين: هذا 


الكامسة عقبرة كلك المنول التعطفة 
إلى الدج الى وق فتؤويسنة ليا بعلم 
وزرائه وأكابر الأعيان من رعاياه. 

ومن يومها راح الحاكم يحكم البلاد 
حكم الطاغية المستبدء لا يطيع إلا أهواءه 
ومزاجه فى الساعة التى هى فمهاء سواء 
كان "ذلك خيزا أو شرا: فيامر باتخاة 
لقعي تومتكرها أن يلفنيا: ف منود 
تيم وهار تتتازاوها موز التعلعة 
والننماحكتة لتقتو به الام إلى اجون 
الى أفضانه فى الستوات الالخييرة مق 
حكمه. 
الحاكم هى : 

)١(‏ سلسلة من الإجراءات تنبع من 


الحاكم بأمر اللّه 


واليهود. (ب) إجراءات ضد المذهب 
السنى. (ج) مراسيم لها الصفة . 
الخلقية الاجتماعية (جميع الإجراءات 
التى ألغيت أكثر من مرة, مع أننا لا 
نستطيع أن نتبين منها أية أسباب 
رانين تزعو ليها 


(؟) عدد كبير من الاضطهادات 


وآيات القسوة. 
(؟) عصيان بين الشعب ومظاهرات 
السخط التى قام يها. 


(4؛) شطط الحاكم المتعدد الوجوه 
الذى يوشك أن يكون جنوناء ودعاواه 
بالألوهية. 

على ال كته اوتاشياة لسري إطور 
فيها الحاكم بساطة عجيبة؛ وتواضعاء 
وزهرا وحتفا ننةة وإحسامت] بالعدل: 
حتى أن الحكم عليه لا يكون فى جميع 
الأحوال سيئا. 

وكافع الآخنراداك الك الخوت شين 
المسيحيين واليهود من أيرز سمات 
حكمه. ولكن يجب أن نسلم بأنه كان 
كيه ندزايسو نهذ انوع سيق أن 
أسَْتَنَْدَرهَا"الخلفاءالتعا متيو وتحن 


فذطونا 
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نسجل الإجراءات التى اتخذها الحاكم 
باختصار فيما يلى : 

سنة *85 ام كميدن 
كنيسة كان قد أعيد بناؤهاء وإقامة 
جد دراشدة» فى 'مكاتها: (انظن فى 
هذا التاق الفورسوث القططريت: 
ص587). تحويل كنيستين أخريين إلى 
مسجدين؛ نقل المسيحيين الملكانيين من 
حيييم إل السميراة (احشان فى ذلك 
الملقريزى: الخطط؛ جداء ص598). 
تحريم الخمرء. حتى على النصارى» 
والأوامر التى أصدرها بتدمير جرار 
الكسن وإفراغ الخس :على الأرض: 

سنة 590 ه (4١٠٠م):إلزام‏ 
اللسيحيين واليهود بارتداء زنانير 
وعمائم سودا. 

سنة 595 ه (0١٠5-1١٠٠م):‏ 
تحريم جديد للخمر: . 

سنة 791 ه (/1١٠1م)‏ : تحريم 
الاحتفال بأحد السعف فى بيت المقدس 
وغيرها. 

سنة 7594 ه (8١٠٠م)‏ : مصادرة 
أملاك الكنائس والأديرة فى مصر. 


الكذرقن 


التشاوى والتفود وش فى العسامات 
بتعليق شارة مميزة حول أعناقهم ‏ 
صليب للنصارىء وجلاجل صغيرة 
للبووو! تومون كيس هين دن التقاقرة 
وكنيسة فى دمشق, وتدئيس مقابرها. 

سنة 5٠0‏ ه (9١٠١-١٠١٠م):‏ 
تدمير كنيسة القبر المقدس ببيت 
المقدس. ويقول ابن القلانسى أن سبب 
ذلك هران االذلينقنة يهب من قتيام 
النار المقدسة إلى المذبح (انظر عن هذه 


المعجزة : نإكأ5١ملطعةك1‏ : ع1 801 176 


عنص81 أله زه كتتلامءع2 1116 10 000010118 
-017 1[ 116 كه كرع 1771 «دراأعسالة[ “0116 ننه 
ةع 13171 قى ماده" وأكاته اك 11 
بالروسية فى ج؟/؟”, سنة ,19١١6‏ 
صسص١7>1‏ -655 "). 

وحدث فى السنة نفسها : تحريم 
إقامة عيد الغطاس فى القاهرة. وقد 
منعت السلطات الإسلامية من حضور 
هذا العيد كما كانت تفعل من قيل؛ 
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وتدمير الدير الملكانى القصير فوق تلال 
المقطم وتدنيس المقبرة؛ وتدمير كنيسة 
ف لفداظ. ش 

سنة +٠١‏ ه (١٠١٠م)‏ تكرار الأمر 
الصادر للنصارى واليهود بارتداء 
زنانئير سود؛ وتحريم جديد للخمر 
واستعمالها فى القداس. 

سنة”0١:‏ ه (١١١١-١5١١٠م):‏ 
تحريم إظهار الصلبان وصوت 
الناقوس. 

سنة 1:05 ه(5١١١5-1١١٠1م)‏ 
وفى الملقريزى سنة +٠4‏ خ : أمر 
للنصارى واليهود بارتداء عمائم 
وطيلسانات سوداء . وأن يضع 
النصارى صليبا من الخشب حول 
أعناقهم؛ أمر بمنع النصارى من ركوب 
الخيل؛ استبدال المسلمين بالموظفين 
النصارى؛ وقد اشتد فى هذه الإجراءات 
بعد أن رفعت إليه مظلمة من النصارى, 
وقد اضطر عدد كبير من النصارى إلى 
الدخول فى الإسلام. وكانت هذه السنة 
سنة الكوارث بالنسبة للنصارىء فقد 
دمرت كل صوامعهم وكنائسهم 
وصودرت كنوزهمء ولم ينج من ذلك 
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إلا دير سيناء نتيجة لخدعة ديرها 
رئيسه. على أنه لم ينج من المضادرات 
ذلك أن رئيسه شكا من ذلك إلى الخليفة 

ونالت هذه السياسة مواف ة 6 
المسلمين بصفة عامة, ذلك أنهم كرهوا 
النصارى لا وقع فيه الموظفون الماليون 
النصارى من اختلاسات وما جنحوا 
إليه من محسويبياتء وأدى ذلك على 
سبيل المثال إلى إعدام الكاتب فهد بن 
كان رئيسا لهذه الشئون المالية أكثر من 
يتولون مناصب شتى حبسا مؤقتا . 
ويجب أن نذكر أن هذه الإجراءات ريما 
لم تكن تنفذ بصرامة فى جميع الأحيان 
وإلا لما كان ثمة داع إلى تكرارها. 

على أن الحاكم سنة 6١4‏ ه 
(١١٠م)‏ سمح للنصارى واليهود؛ بل 
سمح لأولتك الذين أسلموا منهمء بأن 
يعودوا إلى ملتهم والهجرة إلى أرض 
الروم. وحين علم سنة 4١١‏ ه 
(١7١٠م)‏ بأن بعض النصارى الذين 


ملق 
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بعض البيوتء فإنه لم يتخذ ضدهم أى 
إجراء كما اتخذ فى العام نفسه سلسلة 
من الإجراءات فى صالح النصارى هى: 
إباحة بناء دير القصير من جديد ورد 
ممتلكاته إليه. ومنح الحماية لجميع 
الكنائس وإعادة أملاكها إلى جميع 
الكنائس. 

وإن المرء ليعجب : ترى هل كان 
الحاكم يستلهم فى بعض الأحيان ذكر 
أمه النصرانية؟ 

وقد صادفت الإجراءات الشيعية 
والةامهية ذف ادكه نكا فين 
معارضة شديدة من أهل مصر الذين 
كان قوامهم من أهل السنة حتى أن هذه 
الإجراءات قد ألغيت لذلك أو بسبب ما 
كان ينتاب الخليفة من إسراف فى 
السماحة. وقد حدث سنة 5957 ه 
7٠١5‏ -5١٠٠م)‏ أن اعتقل ثلاثة 
مني شستصنا وشو بهم وحيم] 14ت 
أيام لأنهم أدوا صلاة «الضحى» التى 
كانت محرمة منذ سنة 537١‏ هاء ثم 
أبيحت مر ة أخرى سنة 759ا ها 
(9١٠٠م).‏ كما جاء فى رواية يحيى بن 
سعييل الأتطاكن: وكذلك كان مياها 


ع 


«القنوت» فى صلةة الجمع (وهو يعد 
شعيرة أدخلت فى العصر العبياسى؛ 
انظر النعمان : دعائم, ج١ء‏ ص )١7١‏ 
وصلاة التراويح فى رمضان. وقد أبيح 
فى الأذاق 'لخسسلاة:التسمر ان يذكسن 
التثويب مرتين وفقا لما جرى عليه أهل 
السنة : «الصلاة خين من النوم» ولم 
يعد فرضا أن يقال فى الأذان «حى على 
خير العمل» وهى صيغة شيعية بخاصة 
(القريزى. ج؟, ص 7817 و 517 
حيث لا تتفق التواريخ). على أنه جاء 
فى المقريزى (ج”,. ص”7 74 سنة 6037 
الموافقة 7“١١٠م)‏ أنه أمر بالعودة إلى 
صيغة «حى على خير العمل», وأبطل 
التتثويب ومنع مرة أخرى صلاة 
الضحى وصلةة التراويح ولعل من 
الأرجح أن نقول منع النسوة من العويل 
والنحيب فى الجنازات يعود إلى ردة 
على العادة الجارية التى حرمها النبى 
[85ة] ولم يحرمها أهل السنة فيها 
يظهر بشدة وصرامة. 

ومن الإجراءات:الثن كفيرا ننا آكان 
الاضطرابات سنة 55660 ه (١5١١٠٠م‏ 
الأشاءة إلى" الكلفاء الزاشدو ين وطنحابة 


رسول الله [ككةِ]. وقد صدرت الأوامر 


( 


سير 
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يقن ينه انسمل النقكية ‏ علي حزان 
العمائر وكذلك على حوانيت الأسواق, 
وقد أثار ذلك شغبا وقت العودة من 
الحج. ومن ثم نسخ هذا الأمر بعد ذلك 
بسنتين» وصدر أمر بإزالة صيغ اللعن 
ومعاقبة أى فرد يسىء إلى صحابة 
رسول اللّه[يَك]. وجدد هذا الأمر سنة 
2*7 ه (١١١٠م).‏ وينتمى أيضا إلى 
هذا التغيير فى السياسة والعودة إلى 
الشعائر السنية إباحة الاحتفال بشهر 
الصوم. وبعيد الفطر كما كان يقعل أهل 
السنة حين يراعى شهود القمر الجديدء 
فى حين أن القانون الفاطمى قد حدر 
بداية الشهر طبق] للأرصاد الفلكية؛ 
ونذكر أيضا إبطال الاحتفال بعيد غدير 
حم (المقريزىء ج١,.‏ ص 5895؟, .)٠١‏ 

والإجراءات الصارمة التى اتخذت 
حيال أهل السنة أثارت حماسة شديدة 
لمذهب الشيعة واحتشد الناس فى 
المحاضرات التى كان يلقيها فى المسجد 
قاضى القضاة عبد العزيز بن محمد بن 
النعمان حتى توفى بعضهم من 
الاختناق. 
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وكان إنشاء «دار العلم» أو «دار 
الحكمة» سنة 795 ه (6١٠٠م)‏ من 
الأعمال الأكرى لذن قعبسدنها مشانة 
الفيكة وتكس الدعوة الابما عيلية: 

وكائت المراشيم ذات المصفة 
الأخلاقية الاجتماعية من أغرب القرارات 
التى أصدرها الخليفة. وهى حين تكون 
بريكة من الهوى والنزوات الخالصة. 
فإنه من الممستطاع أن ننسيها إلى 
حرص على نشر الأخلاق الفاضلة 
ماني ااتخلاتة: 

وإقوائن تعره الخد الذى اسلكنا 
بيانه على المسلمين والمسيحيين ولم 
يراع هذا التحريم فى ثورة أبى ركوة. 
وزع هذ !لكشي ةا د 
(١٠٠م)‏ حين بِيْن طبيب الحاكم له أن 
الكنمن قد فيه الضحة: على أن هذا 
الأمر أعيد عدة مرات وكان الغرض من 
ذلك مل وين مراماة الأخلاق..وتق هذا 
القبيل غلق البيوت المشبوهة ومنع 
الناس'من الظهوو :فى الحعاماك من غيد 
ما يستر الحقوين. وتحريم بيع القيان 
المغنيات. وتحريم الجعة (الفقّاع) وبيع 
التحكوتطة والزيي (النذين كيكن 


00” 
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التمس كه نويا لسنقم الشكوويات 
الروحية) وتحريم الآلات الموسيقية 
ومنع الحفلات التى يقيمها المغنون 
والموسيقيون. ولهذا السبب منع النسوة 
من التزين وإظهار المجوهرات والذهاب 
إلى الحمامات والجباناتء. يل منعهن 
مرة من الخكروج بإطلاق. ومنمع 
الشؤامي مق 2:6 من فيكم احدهة 
لهن حتى أجبرهن على الاعتكاف فى 
دورهن. وكان بعض النسوة اللائى 
يذهين إلى الحمامات رغم هذا المنع 

زكدلك ضوة الناكن يحقاقنات اليد 
على ضفاف النيل والتريض بالقوارب 
فى الخليجء وأمر بأن تغلق جميع 
الآابواب والنوافذ المطلة على الخليج؛ بل 
لقد منع الناس من التمشى ليلا أى إبقاء 
حوانيتهم مفتوحة بعد الغروبء ولو أنه 
كان فى بعض الأحيان يجد متعة فى 
الشعنى :فى الطزقاف النارة. 

وكانت دمي هذه الإمزاءات موضع 
شخط الكانين الصديت: ولاشك أن الجاكم 
كان حريصا على أن يعامل بشدة فجور 
بعض الطبقات وفس قهاء ولم يتردد فى 


أن يعاقب أشد العقاب كل من يخرج عن 
هده الثواه: 

ويمكن أن نسلم بأن الدوافع التى 
حدت بالخليفة إلى إصدار بعض هذه 
النواهى كانت جادة, إلا أن ذلك لا يمكن 
أن يصدق على عدد من الإجراءات 
الأخرئ الل اعكذما: ومن ذلك شلسلة 
من النواهمى عن الغذاء. وكانت هذه 
النواهى تعوق التجارة وتضايق 
المستهلكين. فقد حرم «الملوخية» وهى 
نوع من الخضر الغروية المحبوبة جداء 
بحجة أن أبا بكر وعائشة ومعاوية 
كانوا يحبونهاء وكذلك تحريمه الكامخ 
المعروف بالموكليّة. والترمس وبعض 
امعان والستهك الذق له دقلقة هوق 
(وهذا يذكرنا بالتحريم الذى جاء به 
بز القن الأضحام 12 الفتدرة؟ 
وما بعدها). وربما نشأ تحريمه لذبح 
المأقنية إلا فى عي الاقحض قن قفا فن 
الحتاجة إلى كتعحتضن حفط االاكنينة 
للؤراعة زساوق :هذه الشئاسة يسفاسنة 
الحكعم 

ولكن ما قولنا فى الأمر الذى 
أصدره مرتين بقتل الكلاب لأآن نباحها 
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توعح القليفة وتعريمة العيةالشطودع؛ 
ويماذا نستطيع أن نفسر مصادرة 
الحاكم سنة 549 ه أملاك أمه وأخته 
وزوجاته؟ 

وان الشاكم بعياقي عا يسخالقة 
هذه الأوامر بالإعدام, ذلك أن الحاكم 
كان يلجأ للإعدام لجميع الأسباب 
المختلفة. من ذلك أنه كان يقصد إشاعة 
الرعب على اعتبار أنه أسلوب فى 
الحكم. وقد كان عدد من قتل كبيرا 
يشمل عددا من الوزراء وكيار العمال 
والأفراد العاديين. وحسينا أن نذكر من 
ذلك حالات قليلة هى : اغتيال برجوان:» 
وإعدام فهد بين إبراهيم (انظر ما أسلفنا 
بيانه) وإعدامه سنة 596 ه -1٠٠١4(‏ 
8 +اع) كل كزلاة السحون» والعتذات 
الذى أنزله سنة 599 ه (9١٠١٠م)‏ 
بعدد من الموظفين النصارى (علقوا من 
أيديهم وبعضهم توفى)؛ وفى سنة 
انهه زعا لم اعد الؤوين على 
بن الحسين المغربى والوزير السابق 
صالح بن علىء وإعدام خلفه منصور 
أبن عايدين التصبراق سن هن 


(٠١٠م)‏ وحسين بن جوهر 
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وعبدالعزيز بن محمد بن النعمان الذى 
كان قد فر إلى بنى قرة ثم عاد بعد 
تأميتحة وف ينه اه حم 
قطع أوصال أبى القاسم الجرجرائى 
والخصى الأسود غَيْن وهو من رجال 
القصرء كما قتل فى السنة نفسها غرقا 
عدة من حظاياه. وفى سنة 0٠غ‏ ه 
88 ام) اعنم الورين الفسسين ين 
ظاهر الوزان ووزيرين آخرين أحدهما 
هى الفضل بن جعفر بن الفرات. بل هو 
قد قتل سر سنة ٠٠‏ ه (١٠١٠م)‏ 
خاله أرسينوس يطرك الإسكندرية 
الملكانى الذى كان قد انتخيه هو نفسه 
قبل ذلك بعشر سنواتء وقد بلغ أنه 
كان يفرق بالهدايا أناسا لا يلبث أن 

وليس يعجيب إذن أن يصاب الشعب 
جميعا بالرعب خوقا من الحاكم. 

ومن أقسى ماأتى من فعال كان 
الموحى به مجرد الرغبة فى الانتقام 
أمره فى نهاية عام 5٠١‏ ه (مارس 
سنة ١١٠م)‏ بحرق الفسطاط نتيجة 
شيوع أقوال قيلت فى هجائه ورميه 
بأنه ترك الإسلام كلية وقوض أركانه 


حل 
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(مثل الصوم والحج) بعد الدعوة التى 
قام بها الدرّى وحمزة وبسبب أعمال 
الشغب التى قامت بعد إعلان داعية من 
الدعاة ألوهية الحاكم فى مسجد عمرو. 
وقد أصرر الحاكم أوامره لجنوده 
النمنولاندين القستطاط وعترقة وقد 
ارتكب هؤلاء الجنود فظائع ضد 
السكان. وأنفذ الحاكم الخصى المملوك 
عدى إلى الفسطاط ليعيد النظام إلى 
نصايه فوصف له الحالة وصفا كريها 
فأمر به الحاكم فقتل على الفور. ولكنه 
اضطر إلى التدخل بنفسه لوقف القتال, 
ذلك آن الاتزاك واليرين :قد اتحازوا إلن 
سكان القسطاظ ؤقاتلوا الكنوى السشود: 
وتقول بعض الروايات إن الخليفة كان 
منافق] وكلبيا إذ سأل : من أصدر 
الأوامر بذلك؟ وأنه راح يسلى نفسه 
بمراقبة حريق الفسطاط من فوق قمة 
تنلل العطم: ودافتت الاخبط._زاناكت 
أسبوعا كاملا وترك الكشير من 
الفسطاط أطلالا. 


زد على ذلك أن عهد الحاكم قد شايه 
عدد من الفتن2. فقد قامت أولا فتنة 


القبيلة العربية بنى قرَة فى الإقليم 


0 


القائم شرقى الإسكندرية وهى البحيرة, 
ولكن أخطر هذه الفتن كانت فتنة أبى 
ركوة وليد بن هشامء وهو أمير أموى 
طرد من الأندلس. وقام هذا الأمير بعدة 
مغامرات فى أقاليم مختلفة. شملت 
الشام نفسهاء ثم ظهر فى إقليم برقة 
وظفر بعون بربر زناتة. وكان قد انحاز 
إليه بالفعل بنى قرة الذين افتتنوا من 
قبل. وقد نادى بنفسه خليفة وهزم أول 
الأب شتا قن الو ل 0 
(١٠٠م)‏ ثم هزم جيش التركى إنال 
(فى رواية يحيى : قابل الأرمنى) الذى 
أنفذه إليه الحاكم. وهنالك ازداد هم 
الحاكم واستفحل كربه. ذلك لأن مصر 
والجنود قد ضاقوا بالتقتيل وأعمال 
القسوة التى أنزلها الخليفة ببنى قرة 
وكتّامة الجيش الشآمى. فأظهروا 
فرحهم بما أصابه من نكبات وتمنوا أن 
يتخلصوا من هذا الطاغية. بل لقد بلغ 
الأمر فيما يظهر بالوزير حسين بن 
جوهر أن اتصل بأبى ركوة. وعندئذ 
استدعى الحاكم الغلمان الحمدانيين 
الذين كانوا فى الشام والبدو الطيئيين 
لمفرج بن دغفل وأمر عليهم الفضل بن 
صالح ونشبت معركة بين فصائل من 
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الجيشين فى ضواحى الإسكندرية. ثم 
تغلغل أبو ركوة حتى الفيوم وأنفذ 
بعض فصالئله نحو الجيزة حيث كان 
الخليفة قد بعث بمدد بقيادة على بن 
فلآح فهزم هذا المدد. ولكن حدث فى 
ذى الحجة سنة 5537 ه (أغسطس 
سنة 1١٠٠م)‏ أن أحرز نصرا حاسماً 
على أبى ركوة فى الفيوم: وأسر أبو 
ركوة وهو يسرع نحو النوبة وسلمه 
أمير البطائح النوبية وأعدم فى القاهرة 
فى جمادى الآخرة سنة 791 ه 
(مارس سنة .)٠٠١17‏ وكان الرعب 
عظيماء فقد اضطر الخليفة إلى إذلال 
قسة لسكدين عطق جدودة واعشن نع 
أعمال القتل التى أمضاها. بل لقد بدا 
فى بعض المناسبات أنه كان يفكر فى 
الهروب إلى الشاءم. ذلك أنه كان من 
المنتظر أن يدخل المتمرد القاهرة. وقد 
أدى قلق السكان إلى ارتفاع خطير فى 
الأسعار. وقد حدث فى سنتى هذا 
العصيان أن نزل الحاكم عن النواهمى 
الخاصة بالطعام وكان هذا أيضا هو 
الوقت الذى أبطل فيه الإجراءات التى 
اتخذها حيال أهل السنة. 
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وقد أصاب الحاكم رعبا آخر من 
جراء الفتنة التى أثارها سنة 8٠17‏ ه 
(١11١-5١١٠1م)‏ مفرّج الجرّاحى فى 
فلسطين يشجعه الحسين بن على 
المغربى (الوزير المغربى) الذى كان قد 
التجأ إلى ابنه حسن بن المفرج بعد 
إعدام أبيه على المغربى سنة 5٠٠‏ ه 
(انظر مادة «الجراحء بنو» إذا شئكت 
تفصيلا عن كيف نجحوا فى جهودهم 
الرامية إلى إقامة مطالب بالخلافة 
“٠غ‏ الموافقة 3٠١١7‏ ١١١٠م‏ وكيف 
رشا الحاكم حسان بخيانة الشريف 
الذى عاد إلى مكة وسلم نفسه للحاكم 
فعفا عنه). 


واشتهرت الانحرافات التى انغمس 
فيها الحاكم حين تجرد من وصاية 
برجوان: ققدايا دكتهول فى طرهنات 
الفسطاط ودروبه ليلا بصحبة عدد 
قليل من صحابته. وكان إذا فعل ذلك 
أنار التتجار حوانيتهم وبيوتهم 
والطرقات فتبدو كأنها فى النهار. وكان 
يحب أن يرى مشاهد المصارعة بين 
العيّارين وأعمال الشغب التى تنزلق 
أحيانا فتنقلب معارك دموية بين 


دين 
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الجماعات المتنافسة. ويروى يحيى بن 
سعيد مشهد فتنة حدثت سنة 1ه 
(17-01١1م)‏ حين حمل الحاكم 
بالفعل وهو فى الطريق رجلا من 
اخاكتكه الهره بان مدل ناسنا عدو 
يتعرض إلى عراك مهين وراح يضحك 
وهى يشاهد هذا المشهد. وكان الحاكم 
يصاب فى بعض الأحيان وهو فى 
جولاته التى من هذا القبيل بنوبة من 
الجنون المطلق. وقد حدث فى يوم من 
الأيام وهى يمر بحانوت قصاب أن 
أمسك يساطور الجزار وضرب به أحد 
رجال حاشيته فقتله» ومضى فى سبيله 
دون أن يلقى بالا لجثة الرجل. ولم 
يجسر الناس المزدحمون أن يفعلوا شيئاً 
للجثة فظلت على حالها حتى أرسل 
الساكة كنا يوازئ نه الحةة التزاب: 

ا لد اك 0ك 
6 م) زادت هذه الانطلاقات. فقد 
شوهد الحاكم فى الطرقات عدة مرات 
. فى يوم واحدء ولم يتخل عن الخروج 
إلى الطرقات حتى وهو مريضء بل كان 
يحمل فى هذه الحالة على فحفة: 


حل 


ويمكن أن نعد من انحرافاته نوبات 
التواضع والتقشف التى كانت تنتابه 
فجأة, اللهم إلا إذا ظن أنه كانت تنتابه 
امنا فوغة إلى المحوفية *وتحن ثرا 
سنة 6٠3”‏ ه (5١١١9-1١١٠م)‏ يمنع 
رعاياه من السجود أمامه. وقرع الطبول 
أو النفخ فى الأبواق فى جوار القصر. 
واهتم اهتماما كبيرا بالاحتفال بالأعياد 
الإسلامية الكبرى دون أبهة ولا زينة, 
وقن أظو الدفد قن كامل: ها يفقل: فن 
الطعام وفى ملذات الجسد ‏ وجعل 
شعره ينمو طويلا وراح يلبس ملابس 
خشنة من الصتواف الأسون ول يركت 
إلا حمارا ويوزع الصدقات فى إسرافء» 
وفى سنة 4٠5ه‏ (75١١٠م)/‏ أى بعد 
أن نودى بابن عمه عبدالرحمن بن 
إلياس وليا للعهدء وكل إليه كل شئون 
الدولة.. وكان ولى العهد هذا هى الذى 
يمتطى صهوة الجياد فى المواكب 
الوشيية واعنما 'شارة الختلافة: حان 
حين ظل الحاكم يركب حمارا. وحوالى 
نهابة عهده زاد تواضعه هذا وزهده 
حتى أصبح لا يغير ملابسه ويرتديها 
قذرة تفوح منها رائحة العرق والتراب 
وتلصق بجسمه. فكان يتجول فى 
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الريف ويرقى تلال المقطم ويخرج 
وحيدا يتمشى بغير صحبة طويلا فى 
حين يأمر اتباعه أن ينتظروه على 
فشافة ورشفين انةا يسالك الل 

وأذى 'يهتجشوعه [اللقه إلا رذا عاق 
هدَا الحتون قا عن 'عقيدة :دونية مظطلقة 
أ عن اعتعانافن الاسوافيلية يلم 
مداه) إلى قبول نظريات غلاة 
الإسماعيلية والتشجيع عليهاء وهى 
القائلة بأن الله قد حل فيه. وقد ساق 
المؤرخون بيانات أقرب إلى الاضطراب 
عن الأدوار الخاصة التى لعبها دعاة 
الإسماعيلية فى هذا الشأن. وهم حسن 
بن حيدّرَة الفرغانى الأخرم؛ وحمزة بن 
على بن أحمد الزوزانى ومحمد بن 
إسماعيل أنُشتكين الدَرّزى؛ ومن المحقق 
أنه تبواحل فو :هده الروات قد 
التبس بعضها فى بعض. على أن 
الظاهر أن هذا الموضوع بدأت الدعوة 
إليه سنة 4١4ه‏ (9١١-18١1م)‏ 
بموافقة الخليفة. ويكاد يكون من المحقق 
أن حمزة دعا إليه أولاً وأن الدرزى كان 
تلميذه؛ ولى أن يحيى يجعل حمزة يظهر 
بعد الدرزى. زد على ذلك أنه كان ثمة 
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تنافس بين الاثنين . ويقول راوية أن 
الدرزى قتل على يد الأتراك الذين 
أثارت نظرياته غضبهمء وجاء فى رواية 
أخرى أن الخليفة خشى على حياة 
الدرزى فأرسله سراً إلى حوران. ويقال 
أيضا إن الأخرم كان تابعا من أتباع 
حمزة:. ويقال إنه قدم للقاضى وهو 
يحكم بين الناس فى مسجد عمروق 
صحيفة بدأت بعبارة «يسم الحاكم 
الؤنمكة لحف ونس ]كان ذلك كتكسنا 
ذبح فيه أصحابه على حين استطاع هو 
الهرب. وتقول بعض الروايات إنه قتل 
على يد تركى من الأتراك. وجاء فى 
رواية أن حمزة الذى كان صاحب 
حطوة كييوة لدى الجاعم ركان علن 
صلة خاضة نه فن إعيظ إلى المضبئ 
إلى حوران والاختفاء فيها. ولا نعلم 
ماذا انتهى إليه أمره يعد اختفاء الحاكم, 
ولكن المعلوم أنه كان مؤسس المنهج 
الكلامى عند الدرون. 

وليس من الواضح هل كان اختفاء ' 
الحاكم نتيجة مباشرة لهذا كله وإلى أى 
حد تسببت هذه الدعوة فى زيادة جنون 


الخليفة؟ 


2.7 
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وقد كانت نهاية الحاكم عجيبة على 
نحو ما كانت حياته. ولعل من المستحيل 
أن نعرف كيف كانت هذه النهاية. ففى 
7" شوال سنة ١١5ه ١١(‏ فبراير 
سنة ١7١1م)‏ اختفى وهو يتمشى ليلا 
فوق تلال المقطم وعلى الهضبة التى 
تؤدى إلى حلوان» ذلك أنه ابتتعد فى 
تمشيه عن تابعيه اللذين كانا يصحبانه 
ويكان نقد اندوهتا نانتظارة نولم حوياة 
بعد وعادا إلى القصر فى صبيحة اليوم 
التالى. وأجرى البحث فى ذلك ووجدت 
ملايسه بعد خمسة أيام وقد نفذت فيها 
طعثات كتين د وكبحة "روآية مندوحة 
تقول إنه اغتيل بتحريض أخته ست 
الملك التى كانت قد دبت بينه وبينها 
وحشة: ذلك أن ست الملك كانت قد أنيته 
على شططه فى خلقه وقالت إن هذا 
الشطط كان يهدد بقاء الأسرة. فى حين 
أتب.هو أخته على أسلوبها الفاسد فى 
الحياة. وخشيت ست اللك أن يأمر 
الحاكم بقتلهاء فسبقته ودبرت مع شيخ 
كثافة سديق الدولة ين :دواض أمسق 
وجوب اختفاء الحاكم. وقد راجت عدة 
روايات فى هذا الشأنء ليس فيها ما 
يصح الاعتماد عليه. فقد قيل إنه اغتيل 


”.4 


على يد مغتال غير معروفء ويقال إنه 
إلتجأ إلى دير ينهى فيه حياته. ويقال 
ويقال... إلخ. ويعتقد الدروز بالغيبة 
(وهى قول شيعى مشهور) التى تستمر 
حكن وجحهفه :اما النظرية التئ تقول 
بأن الحاكم توارى لأنه رأى استحالة 
تحقيق أفكاره فى مصر زع 1اعنك3 00 
فإنها مجرد فرض من الفروض. 

والصورة التى صورناها لعهد 
الحاكم لا تظهره بصفة عامة فى ضوء 
مترقنئ..علئ آنه لااينكن الول نان 
عهده كان عهدا سيئا بصفة خاصة 
بالنسبة لمصر. ذلك أن لهذا العهد 
وجوها أقل كآبة من المعروف. 

ففى عهده لم تفقد الأملاك الفاطمية 
اللكترامييةة الاطراق اي أرهوةايل إن 
الحاكم قد اعترف به فى الموصل 
قرواش العقيلى صاحب الموصل مدة 
صخ اتوم سبنقة 13ح 11ب 
١٠م).‏ وفى عهده أيضاً حدث سنة 
7ه ٠١١١(‏ 5١1١٠م)أن‏ خضع 
منصور بن لؤلقؤ صاحب حلب للخلافة 
الفاطمية. وكان على حلب عدة ولاة 
فاطميين بعد اختفاء الحاكم. صحيح أن 
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الموقف فى دمشق فى آخر عهده كان 
مضطرباء ففى سنة ١٠4ه -١٠١١9(‏ 
٠١٠م)‏ أقام الحاكم ولى العهد واليا 
فاستحدث فيها عدة إجراءات متحررة 
مثل إباحة شرب الخمرء وكانت هذه 
الإجراءات لا تتفق وآراء الحاكم؛ وقد 
نصرته بعض طبقات الأهلين» وهم 
«الأحداث» فى حين أنكرته طبقات 
أخرى. وزاد ولى العهد على ذلك بأن 
دخل فى علاقات مع الجراحى 
فاستدعاه الحاكم؛ وصدع ولى العهد 
بهذا الأمر مباشرةء فرضى عنه الحاكم 
وبعثه شانية إلى دمشقء ولكن قامت 
فيها فتنة عليه وعملت ست الملك يعد 
وفاة الحاكم على اعتقاله وحمل إلى 
القاهرة. 

وتدين القاهرة إلى الحاكم بإنشاء 
مسجد الراشدة (انظر ما سبق) 
ومسجد المقس وإتمام المسجد المعروف 
بالحاكم الذى كان قد بدأه العزيز. 
والحاكم هو الذى شيد أيضا أول 
جامعة إسلامية هى «دار الحكمة» التى 
أسلفنا ذكرها بما فى ذلك مكتبتها 
الكبيرة.. وقد رعى نشر العلوم والآداب 
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وكان المؤرخ المُسبُحى من أقرب 
أصدقائه إليه. وقد كتب له الفلكى على 
بن عبدالرحمن كتابه «الزيح الكبير»», 
وكان على علاقات طيبة بالطبيب ابن 
مققشس: وقد استمغ' الحاكم لنصحة قعاد 
إلى شرب الخمر. ومع ذلك فصحيح أنه 
كان له طبيب آخر قتله. 

وكنانت انية الُضاكة قد حت 'فى 
أوائل عهده على أن يحكم بالتشاور 
المنتظم مع وجوه القوم فى القاهرة, 
ولكنه شترعنان. ما مزع بذلك. ولاشك أن 
هذا كان نوبة من نوبات التواضع التى 
كانت كفيرها من النويات فيها من 
الافتعال أكثر مما فيها من الصدق. على 
أن جميع المؤرخين يتفقون على أنه كان 
كريما وأنه بذلك أقصى ما فى وسعه 
لمحارية المجاعة ببذل الهدايا ومحاولة © 
تثبيت ثمن الطعام: وأن اهتمامه بالعدالة 
بلغ مبلغا جعله يحضر «الحسبة» وأنه 
قبد أقام غلاوة على كرس الشبوطة 
شاهدى «عدلء» لا يصدر حكم إلا 
بموافقتهما. ويروى يحيى بأنه لم 
شتمع لحقستة قط بالاسخبلاء عل ولك 
أحد وأنه أبطل «المكوس» وغيرها من 


5.؟ 
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الرسوم المجانبة للعدل وأنه رد إلى 
أضحاب النقائع ما اخذ متهم ظلما. 
وقد صوره هذا الكاتب بين شعبه يجيب 
كل ما يلتمسون ويحاول أن يرضيهم. 
وقد أبطل «الخمس» (لاشك أن الخمس 
كان نظرية شرعية فاطمية فرضت 
ويجب أداؤها للخليفة عن كل ربح) 
و«النجوى» وهى الضريبة التى كانت 
مفروضة على أولئك الذين يحضرون 
«مجالس الحكمة» وهى مجالس العلم 
التى كانت تعقد فى القصر. 
يهودى فى قطعة من خبر نشره 
نيوباور (تعناةطناءلة فى 308 ج2,35 ص 
5 ويظهر الحاكم فى هذا الخير 
معسيشنتا إلى الختلان ويظيزي :الكاقن 
احساسه بالعدل (انظن #مقصكتة؟1 .2 : 
كات 1225 7ن(ع 26 عننأء 1 1[عوء 0 "لاج عع 1861106 
باعلا 2 «رعك سنءعلاء2 ع[اء 01 تتعناءستلفعلاز 
ع0 ,انعع 1107‏ حصب نس ته 
517 ص 4:17 - 17 4؛ ولكن انظر 
أيضا معماعءط5 .11 فى ل887: جل ١ك,‏ 
ص ©”١7‏ فى شأن إحراق الحاكم حيا 
من أحياء اليهود). 


لفان 


ومن القبان ستاحقه اكنااكا تيده 
لنا بعض قصص ألف ليلة وليلة مثل 
حكاية التاجر القاهرى الذى بالغ فى 
إكرام الخليفة حين وقف أمام حديقته 
فى موكب رسمى يطالب أن يشربء 
فتلقى من الحاكم مكافأة له جميع 
النقود التى ضريت فى دار السكة فى 
ذلك العام (عهمآ كنع 7 ابماطن 4 111:6 
مبقة #انقاء يج اناهن 05 وكذلكه ما 
وو فو سكاتة ووذاة السوان فم اللراة 
والدب (ألف ليلة وليلة طبعة القاهرة, 
الليالى 557 555): وخلاصتها أن 
نا كان تخرين كنا فاعتشيفة الجزار 
الذى نحن بصدده (انظر هذه الحكاية 
المتشابكة). وقد اعطى هذا الجزار الكنز 
للحاكم الذى وقد على حماره ليرى 
اكز الذى حدة الجزاز غتة. وقد 
احتفظ الحاكم يبعضه واعطى الباقى 
للجؤان فاستطاع يذلك أن ييثى جتميع 
الحوانيت فى السوق الذى نسبت إليه 
فقيل «سوق وردان». وقد روى هذه 
الحكاية ابن الدوادارى الذى زعم أنه قد 
بناها على «حل رموز فى علم الكنوز» 
وهو كتاب ألفه رجل يدعى محمد بن 
عبدالررّاق بن عبدالأعلى القيروانى. 
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وأصدر المؤرخون أحكاما مختلفة 
أشد الخلاف حول شخصية الحاكم, 
وقد حاول دوزى وميلر أن يظهرا أنه 
كان يتصف بشىء من المثالية. ويظن 
إيقانوف (1030000 : 86, ص ١177‏ وما 
تعندافا) آنه كاق حخريصا على تميق 
مثل أهل السنة حرصه على تحقيق مثل 
الإسماعيلية وينتهى غرضه هذا بقمع 
المسيحية. كما أنه كان إلى ذلك يحاول 
دائما أن يجعل مذهب الإسماعيلية أكثر 
كمالاء على أنه كان يرى فيه أيضا رغبة 
فى «مخاطبة العامة» ويذهب إلى أنه 
ريما كان فيه شية من النزعة التاريخية, 
بل هو يحس نكهة ديموقراطية فى 
بعض أعماله. ولكن ما ذهب إليه 
إيقانوف فيه إسراف. 

وقد حاول يحيى الذى كان طبيبا 
ومؤرخاء أن يسوق تفسيرا طبيا 
لجنونه. فقال إنه جمع فى مخه بين 
اخلاط تخيركة قات جهاكه من صناه 
يعانى من نوع من الكآبة (بمعناها 
الصحيق) واخطراب. فى االسكان عكلة 
فريسة للأوهام. وقال إنه كان يتعرض 
فى شبابه للنوبات وأن فساد تركيب 
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عقله جعله يقاسى من الأرق (انظر 
يحيى - رشيخوء ص 57١8‏ وما يعدها) 

6 فإن شخصية 
الحاكم تبقى لغزا من الالقان» والظافن 
أنه كان عدة أشخاص تتعاقب بل 
تاو 

المصادر : 

أهم المصادر التاريخية هى: 

)١(‏ يحيى بن سعيد الأنطاكى؛ وهو 
595؛ طبيعة وترجمة -12283011095 
لالكا ى 2511167 فى .20 ج 37", ص ٠‏ 605 


586م6, وهذه الطبعة الأخيرة تصل إلى 


سنة 8014ه (١1١1م).‏ 
)أبن القابلا تست دهن اي 
وهال ولا. 


)ززم الفسادن التا يكس الياية 


بياريس رقم 2.611 الأوراق ١6‏ 
اح ترجه ف اام 
(4) ابن ميسرء ص ”5 8 537, وهو 


لا يشمل إلا السنتين 7ه ول/ا/اه. 


لمان 
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(5) ومن المؤرخين الآخرين: 
أبوالمحاسن بن تغرى بردى (طبعة 
القاهرة. ج ؛. ص ١7١‏ -547, وهو 
يزودنا بكثير من المختارات نقلها من 
المؤرخين القدماء مثل هلال الصابئ. 
وسبط ابن الجوزى. والقضاعى 
والذهبى. 

)0 وانظر أيضا الكندى: الولاة 
والقضاة. طبعة 0656© الفهرس. 

6 أبوشجاع الروذراورى: 6كهناءط 
اماه لأعوططق 7/176 حصطلب أ ص 
١‏ وما بعدها. 

0( ناصر خسرو : سفر نامه., 
ترجمة شيفر 616ا50, الفهرس. 

(9)ابن حماد (مالمسدة): 065 .)ك2 
05 ذنه: » طبعة وترجمة -206ه/ا 
ص 55 -5088., (الترجمة ص 
/ا3- 41). 

)١ :‏ ابن الأثير فى حوادث عام 
6م38 _-١غهه‏ 

)١ 1)‏ كمال الدين ابن العديمء طبعة 
الدهان. ج .١‏ ص ١55‏ وما بعدها. 

)0 ابن عذارى: البيان المغرب, 


ترجمة لسقصعه 1 جه ١‏ الفهرس. 


يدان 


)١5(‏ ابن الصيرفى: كتاب 
الإشارة.... القاهرة سنة ١5550‏ 
(81540, 75) ص 47 وما بعدها 
والفهرس. 

)١:(‏ ابن خلكان. طبعة بولاق» 
جا,ء ص ١78-1150‏ (ترجمةء2 


عمواقء ج"اء ص 555 وما بعدها). 


716 أبوصالح: فاه وماس‎ )١5( 
طبعة وترجمة‎ 14014517165 0/ 15 (01.. 
2,186 أوكس فورد سنة‎ 15 
الفهرسن:‎ 

(11) اين العبرى: التاريخ -01ه770) ' 
«م. طبعة طوءومنكظ © ومتظء ص 5١١‏ 
وما يعدها (دضأصمبع هه 01:7 ترجمة 
ععلنا8, ص .)١50-1١480‏ 

)١(‏ المقريزى: الخطط. طبعة 
بولاق. ج ,١‏ ص 7589 وما بعدها؛ ج 
؟ى ص اش ال لالا 58147 
5 وما بعدها ١54755١‏ وقى 
مواضع مختلفة). 

(14) الكاتب نفسه: إِتّعاظ... (طبعة 
كستعتال السزة لكان هن 1 
والفهرس. 
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١١ 

0 "*) وانظر أيضا ابن الدوادارى: 
.111 دعل عأندره:011 ءز2 تيل 3 -86 رو 
01 أل داعي إناء1: . طبعة صلاح 
الت باضه 
جحء ١‏ ص م2 جكلنل ص 006 
رةه 

(؟5) القفيروانى: 6 6(زه)ئخ17 

6 تر جمة ]52لاتاع 1 أء عزوو 1اءم 
(ء عع 41 ا ماد جحلب ا) ص ١١5‏ 
وما بعدها. 
الحاكم. 

(9؟)لاعو5 عل .5 : -وناء1 ها عل ومورب 

65 065 01 جداء ص 71/8 وما 

بعدهاء ولايزال هذا أحسن ما كتب فئ 
هذا الصدد. 


(5؟) انظر أيضا لكالا : «عك .زعوم0 
61 01.6 ص ١114‏ وما بعدها (وهو 


الحاكم بأمر اللّه 


فى غاية الأهمية)؛ وروايته تعتمد فى 
بعضها على ابن ظافر: الدول المنقطعة. 
(565) 001 عممآ .5 : “ره بوبمرئنع م 
865 114416 16[ا ها املاوظة ص ١١7‏ وما 
بعدها. 
(1؟) تعلأعسالة لط : رمالا يبط نماو ربعم 
14 10 ,8601 برلين سنة ,١28/86‏ 
)"١/(‏ لاتهعة”'0 لرعمآاعط: -ئز8] برمرزى م 
416 111:10 عن[ إن بودها؛ الفهرس. 
(4؟) محمد عبدالله عنان: الحاكم 
جدا ومفصلة ولها فهرس بديع. 


(59) عبدالمنعم ماجد: الحاكم يأمر 
الله. الخليفة المفترى عليه القاهرة سنة 
6 

0( اء1للا .0 : عل ,اونط'!| عل وزعهرم 


#اززع8”! سنة 2191719 ص 1815 - 1/7. 
(51) الكاتب نفسه: #طهج4 ءاصبرع .1 


(المجلد ؛ من -مناوظ «مننعلة ها عل ئضي 
111 )) ص 5-1516 5١‏ 


لل ص ا 


5غ" 


الحاكم بأمر اللّه ‏ الحاكم النيسابورى 


(7) حسن إبراهيم حسن: تاريخ 
الدولة الفاطمية؛, الطبعة الثانية, القاهرة 
سنة ١90‏ ص 58-1517 5١5 ,١‏ وما 
بعدها 8-44 515 ومابعدهاء 
"لا؟ وما بعدهاء ١١١‏ وما يعدها 
”6١‏ وما بعدهاء ؟' 55 وما بعدهاء ١17/7‏ 
وما بيع دهاء 558 وما بعدهاء وقى 
مواضع مختلقة. 

5 الكاتب نفسه: تاريخ الإسلام 
السياسى.... القاهرة سنة ,١555‏ جأ, 
ص .١ 7١-1١54‏ 

(:؟) وانظر أيضا محمد كامل 
حسين: فى أدب مصر الفاطمية, 
الفهرس وثمة أيضا تفصيلات هامة فى 

(55) 2 : دعل ععانوددنهدء 1 116 
5 الفهرس. 

(53) كتاب الذخائر والتتحف 
للقاضى الراشد بن الزبير (طيعة م. 
حسممد الله) ص 18 161-١6١‏ 
اا" .5511١‏ 

وانظر فى تأليه الحاكم 

737 ( ونام كلتله 2.1.17 : ع 0600-1 1/76 


لععزاوء: موعلا : طهاا أ بش-اط 41-871 فى 


مجلة ماه 11/1611 جحاة "8 سنة 
,ص 18-1١‏ (وثمة نسخة منقحة 
للكاتب تنقسه: ره بوره 171 12117114 1716 
لأعورضية /01ة طن نوها 
بعدها). 

١ 0. 7/16 ( 58)‏ بربماد1'! عل ملاء :ه07 


باريس سنة 05 , ص 1١8‏ 6 


)53 ماع00 .5 : وطمعل فده كول 


نيويورك سنة ,١91565‏ ص 417/-45. 


خورشيد [كانار تدصق .11] 


الحاكم النيسابورى 


محمد بن عيد الله بن محمد أبو 
عبدالله بن البيع: محدث مشهور ولد 
سنة ١117ه‏ (175م) وتوفى سنة 
هه (58١١1م).‏ وقد رحل إلى عدة 
بلاد لدراسة الحديث وسمع أحاديث من 
قرابة ٠٠٠١‏ شيخ. وكان الحاكم يشغل 
منصب القاضى مدة من الزمن ولذلك 
لقب بالحاكم . وقد كتب عدة كتبء منها 
«معرفة علوم الحديث» وهو كتاب هام 
فى علم الحديث أقام مثلا فى طريقة 
تناول الموضوع. صحيح أن الحاكم 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


كانت له مكانة كبيرة لعلمه كما زاره 
كثير من الدارسين. إلا أن كتاباته قد 
قوبلت بالنقد. فقد نعت بأنه شيعى, 
ولكن السبكى ينكر ذلك. ويقول عنه 
الذهبى فى كتابه «تذكرة الحفاظ» إنه 
الحافظ الكبير وإمام المحدثين» ويذكره 
أيضا فى كتابه «ميزان الاعتدال» فيقول 
إنه وقع فى أخطاء فى كتابه «المستدرك 
على الصحيحين». ويلاحظ ابن حجر 
فى الفقرة الخاصة التى كتبها عنه فى 
كتابه «لسان الميزان» بأنه أجل من يذكر 
بين المحدثين الضعفاءء على أن بعضهم 
يقول إنه أصبح مهملا فى شيخوخته. 
وبالوغتم من التقلقه النذى يبه إلى 
الحاكم فإنه يحتل مكانة مشرفة بين 
المحدثين. 

والكتب التى طبعت للحاكم هى 
«المستدرك على الصحيحين»: حيدر آباد 
سنة 0-1135 5575اهه و«المدخل فى 
أصول الحديث», طبعة محمد راغب 
الطباخ» حلي سنة ١5١١ه‏ (1575م)؛ 
ومقدمة لعلم الحديث طيعها وترجمها 
رويسون 1005095.[ : 10 انملاع يمل ه11 41 
:764111011 ]0 5016:66 16 لندن سنة 
7 ,و «معرفة علوم الحديث» طبعة 


الحاكم النيسابورى 


الدكتور معظم حسين. القاهرة سنة 
١5 331/‏ 

المصادر: 

)١(‏ تاريخ بغداد. جه. ص77 
وها معذها. 

(؟) ابن عساكر: تبيين كذب 
المفترىء. ودمشق سنة ١ه‏ ص 
17؟ وما يعدها. 

(؟) ياقوت, الفهرس. 

(؛) ابن خلكان. طبعة بولاق» ج-١,‏ 
00 

(6) الذهبئ؛ تذكرة الحفاظ؛ اح 
ص/؟ وما بعدها. 

(1) السبكى: طبقات الشافعية 
القبرف ةا فين 3 وما بعدها: 

(0) اين حجر: لسان الميزان» ج ه., 
ا 

(8) ابن العماد: الشذرات,. ٠6‏ 4ه. 

5 حاجن ليف وطوية فلن قل: 
جه. ص١075‏ الخ. 

؛١ بروكلمانء جدا١. ص76‎ )٠١( 
.7١ قسم ١,ء ص5‎ 


خوريشد [ روبسون 2005008 .1] 


اع" 


حام 


سقك ابن نوح ؛ ولم يذكر حام 
صراحة فى القرآن الكريم ولكن ريما 
يكون قد أشار القرآن إليه بأنه ابن غير 
صالح لنوح أبى أن يتبعه وقت الطوفان 
(سورة هود الآية 541-47). وقد عرفت 
الروايات المتآخرة القصة الواردة فى 
التوارة فى سفر التكوين (الإصحاح , 
الآيات 57-١4‏ وقد جاء فيها أن ابن 
خام كتقان: تولينى ماتيا ذا الى لعن 
من أجل جرم اقترفه أبوه) والزيادات 
الأسطورية التى توسع فيها اليهود 
والنصارى. ولما كانت القصة الواردة 
فى القرآن إذا قرناها بهذه التفصيلات 
تقتضى وجود ابن رابع لنوح فقد جعل 
كنعان أو ابن مبتدع هو يام يملأ هذا 
الفراغ. ويختلف المؤرخون فى ذكر 
خطايا حام, وهى صلات جسدية وقعت 
فى الفلك فى رواية الأكآدة اليهودية, 
وهذه الخطايا جرم فى حق أبييهه. 
ويعرف هؤلاء المؤرخون أيضا أن هذه 
الشخصية ولدت بيضاء ثم انقلبت 
وداه تقوئمة تلعنة أبن عام ويسان 


أيض) أن عيسى بعث حاما إلى الحياة 
مدة (هكذا فى الطبرىء وقد قال التثعلبى: 
بعض مراحل الحياة فى الفلك ونهاية 
الطوفان. ويروى الكتاب المسلمون أيضا 
رواية رواها الطبرى تخفف مصير حام 
الذى نزل إلى مرتبة العبودية ثم أفاد 
من تسامح إخوته (يلاحظ أن يافث فى 
رواية البلعمى قد حلت به اللعنة أيضاء 
وقد فسر هذا بأن هذا الكاتب الإيرانى 
لم يكن يعطف على الأتراك والصقالبة 
ويأجوج ومأجوج الذين اشتهروا بأنهم 
من نسل يافث). ثم نجد أخيراً أن كتب 
التاريخ الإسلامية احتفظت من قائمة 
الأمم الواردة ف الإصحاح العاشر من 
بالموقف الجغرافى السياسى لذلك 
الزمن. ويفسر هذا كيف أن آفريدون 


يجب أن يعد أيضامن نسل حام على 


والبدع والتتاريخ» (جاةء 
صغع54١-595١).‏ 


لمحن همس سسسب وائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

(١)‏ ابن سعك: الطبيقات,. جلا 
قسم١:‏ ض 14 : 

)١(‏ ابن هشام: كتاب التيجان, 
ص ه >" وما بعدها. 
(؟) ابن قتيبة: المعارفء طبعة عكاشة 
ا , 


5 ص١ )١‏ 5 
(امهطه1 6 مناو1«ه077, جحسداء ص١1١١-‏ 
1١‏ 6 : 

)3 المسعودى: مروج الذهب, جل 
ص ٠١-7١‏ / (طبعة 8 جا ص" 2,7 
الففصول -18) جل ص ١٠‏ 3”1: 
جا ص,ء ١١‏ 

6 الكتاب المنحهول للبلخى: البدء 
والتاريخ جل ص١1"‏ وما بعدهاء 7" 
وما بعدها والفقرة المشار إليها آنفاً . 

0( الكسائى: سسصماء«اممجم عاثلا 


(9) الشعلبى: عرائس: المجالس, 
ص 7/17 


وأئدة المعائف الإشلامية سسسب بم 


خاي * 


: 06 سسوطوعهم6 : عوعماء8 عيءل8 


001106 [[101 222 م5011 :لاج ص 860 - 


/ام/. 

(١ 1)‏ خآ .[ : حملا مأعسقيهمة 
عع مك12 ص81 ١١‏ . 

)5 06 تواومع510 .: د06 د6ت1راع071 كمط : 
وعم نساناكة1 1696:1465 ص /ا ١‏ . 

5 م5 .0:11 لم1 متإعدأاط:8 
امآ ازا تاروع 7أنانآء هج ص 6 ١١‏ 

(١ 5)‏ عماء1! .13 فى اعباط مء 114071 
مات 465 ص ١5١‏ ح سترط «0716/ق 
هادا زه هتلعهوماءنن ص1١ ١‏ 


[فاجدا هلزه/6.9] 


اللغات : لقد استعملت الكلمات 
المشتقة من الاسم حام للدلالة على 
اللغات المتصلة باللغات السامية. وقد 
اتخذت أسرة اللغات الحامية السامية 
اسمها منذ سنة /1841 » ومن المعتقد 
بصفة عامة أنها تشمل المجموعة 
الحامية فى مقابل المجموعة السامية. 
وقد ت هذه النظرة فى 5مة 
55595 بدك 5عناع::ضآء الطبعة الأولى سنة 


ينكان 


التنامينة إريعة فووع متمينة التسامية: 


والملصرية القديمة هى والقبطية 
واللغات البريرية واللغات الكوشية. 
والكاافر نذا سحي إن تشحوفة إل هده 
الفروع لغة الحوصة (الهاوسا). 

ولما كانت الفروع غير السامية 
لاتستبين منها أية خصائص مشتركة 
يمكن أن توحد بينها فى مجموعة 
محددة تحديداً واضحاء فإن الإصطلاح 


الحامية السامية بفروعها الأربعة أو 
الخمسة. 


ويمكن أن نجد تاريخ هذه الدراسة 
ومصادرها فى «دعطام0 اءممهال!: تدروو 
-1011[ع ها أء ء«افاناطمعمد ء[| ياك رألهم«اترمء 
6111 01107110 لاك علاوناء, يار يس 
سنة /5517١؛‏ وانظر أيضا للكاتب نفسه 
» من الطيعة الثانية الفصل الموسوم 
بعئوان 140106 ياك دعلاع:هصآء. سنة 
"ذاو -اتنمبع هط عل كللاوعه كأعأالاو6 1 
6 71016 فى 46 دععارع 0011/86 
عل 6اأكرء مدنا ع0 علاوااكالاع شآ عل انا ١‏ [اكمر]”] 


: 5ة7©م, باريس سنة 19758 . 


14 


وإن شتت المقارنة التفصيلية 
اعنات ريد واس دانهاة العانيوة 
(كعانتصهك ,ه11ه8) والحامية * 
(عنونا نجه 0 ,151151 1) يستعملان 
أحيانا للدلالة على الشعوب الإفريقية 
التى تتحدث بلغات غير سامية هى 
حامية سامية وعلى بعض الشعوب 
الأكوي: 

والظاهر أنها مزيج من البسيض 
والسود. ويشار إلى هذه العناصر أيض) 
بالبيض الإفريقيين والإثيوبين (من حيث 
علم الإنسان)؛ انظر 611مه11.18 صدنااتلا: 
أكمط معلا[ تتنعاعانه 1116 :أ 5ععه: 0 جناي 4 
كمبردجٍ سنة 1977 وأحدث من ذلك 
ا .1 : همع 13أء0 11أ0مهم 72226 عنآ 


الطبعة الثانية , تورين سنة ١951/-١9807‏ 


[خورشيد كوهين معطه.81] 
الحامدى 
)١(‏ إبراهيم بن الحسين بن أبى 


السعود الهمدانى: الداعى الثانى المطلق 
للإسماعيلية الطيبية فى اليمن؛ وقد جاء 


.فى عمّارة أن الملكة الصليحية السيدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أقامته سنة 595 (775١١م)‏ داعيا 
للدعاة. ولكن لم تؤيد ذلك الممصادر 
الطيبية. ثم نقلت الرئاسة إلى أمير عدن 
سبأ بن أبى السعود بن رُرَيّع الذى أيد 
مطالبة الحافظ الفاطمى بالإمامة: وإذا 
كان هذا الخبر موثوقا به فإن إبراهيم 
ريما يكون قد أقيل بسبب تعاطفه مع 
دعوى الطيب. ولما توفى الداعى الخطّاب 
بن الحسن سنة”7 5ه (58١١م)‏ 
اختاره الطيبى الأول الداعى المطلق 
ذؤيب ابن موسى مساعدا. فلما توفى 
ذؤيب سنة 8431ه ه (١5١1١م؛‏ فى 
الهمدانى سنة 7ه ه - 1١١4١‏ 
1)أصبح خليفة له بوصفه أعلى 
مرجع دينى فى غيبة الإمام. وكان 
موقف الجماعة الطيبية حرجا لأنها لم 
تجد إلا حماية قليلة من أمراء اليمن, 
على حين أخذ الحكام الزريعيين لعدن 
يناصرون مناصرة فعالة قضية 
الجماعة الحافظية المنافسة للجماعة 


وكان حكامها الياميون قد تركوا 
الجمداعة ولكتهم لغ تتدتخلوا فى تشاط 
الدعوة. وهناك توفى شعبان سنة /601 
(يولية سنة 757١1م).‏ 


الحامدى 


والظاهر أن إبراهميم كان مؤّؤسس 
منهج الحقائق الطيبى الخاص. وقد 
أدخل رسائل إخوان الصفاء فى كتب 
الجماعة واعتمد اعتماداً عظيماً على كتب 
حميد الدين الكرمانى وأخذ يفسرها 
وفق آرائه. وعمدة كتبه هو «كنز الولد» 
وقد أصبح هذا الكتاب النموذج لسلسلة 
من كتب «الحقائق» الطيبية المتأآخرة. 


(؟) حاتم بن إبراهيم )١(‏ : خلف 
أباه فأصبح الداعى المطلق الثالث: ونال 
الحون مق تناكل حمعر وهعندان :التى 
استولت له على حصن كوكبّان. وقد 
أثار هذا غيرة الحاكم اليامى لصنعاء 
على بن حاتم فشن الجحرب على هذه 
القبائل سنة 5584 ه (4لاة ‏ هاقم) 
وانتزع كوكبان. وأقام حاتم بعض 
الزمن فى بيت رَّدْم ثم انتقل إلى شّعاف . 
فى الإقليم الجبلى حراز حيث نجح فى 
تحويل الناس إلى الدعوة الحافظية. 
وغزا حاتم عدة قلاع واختار الحتيب 
تقنان له فلها ككل مهخه الاقين شنا 
التعبرى ومد الأيوبيون سلطانهم إلى 
أغلب أراضى اليمن انحصر نشاط حاتم 
فى التنظيم السرى للدعوة الطيبية؛ 


لحان 


الخامدى_حايل 


(1 نوقمير سنة )١١115‏ فى الحتيب 
ودفن فيها. 
«الشموس الزاهرة» من كتب المفضل 
للغلاة على حين ذم بعض أقوالهم. أما 
رسالته القصيرة «زهر بذر الحقائق» 
فقد نشرها عادل العواء (منتخبات 
إسماعيلية, دمشق .)١1508‏ 

(؟) على بن حاتم (؟): خلف أباه 
فأصبح الداعى المطلق الرايع. وقد 
نشاطه وتوفى فى ©0” ذى القعدة 
(مايى سنة 5١؟١)‏ فى صثعاء. 


المصادر: 

عمدة المصادر هو )١(‏ إدريس بن 
درسه ح. ف الهمدانى: الصليحيون, 
القاهرة سنة ,١565‏ ص 719 وما 
بعدها. 

(؟) عمارة فى 9هك1 .11.0 ؛ ممما 
لفدن سة القة ا 2 


وثمة مصادر أخرى نشرها وناقشها 

(:؟) مععاة .5.8/1 : 16 مأووعععيرى 116 
477117 أ اتتعاا ‏ تله 1 1116 فى كاه 071 
ج].ء سنة .,١55١‏ ص .”١5‏ وما 
يعدها. 

(؛) وانضر عن كتب الحامدية 
الامقة10 . للا : ءممامرءاهة 11نه57ة طهران 
سنة 17 .١91‏ ص ”5 وما يعدها. "5١‏ 
وما يعدها. 


خورشيد [مادلنك عدبساء220 .]| 


حايل 


أى حائل: قصبة بلاد جبل شمر قى 
غربى نجد وسط سهل ممتد يعرف 
بساهلة الخمُشية؛ وهذا السهل بين جبل 
أجأ (مثنيف) وسلمى (فتى). وهو 
يرتفع عن سطح البحر نحو 5٠٠٠‏ 
قذم. وهذه المدينة من أهم المحطات التى 
على طريق الحجاج الفرس إلى مكة, 
وتحيط بها أسوار ارتفاعها نحو 
عشرين قدما بها أبراج مستديرة 
ومربعة. وتنقسم أحد عشر حياء وبها 
مسجد جامع وقصر حصين له برجان 


لل ملس بي لس أئرة المعارف الإسلامية 


سامقان. وسوق هامة بها مخازن 
للبضائع وحوانيت تباع فيها الأطعمة 
كالارز والدقيق والتوابل والبن وغيرهاء 
وتعرض فيهاالاقمشة, والملابس, 
والسلاحء والآلات من معاول وعتلات: 
والمعادن الخام من حديد وقصدير 
وسبائك رصاص؛ كما أن بها حدائق 
ومنتزهات. وهى تستورد الأقمشة من 
منشستر وبومباىء والملابس من 
الجوف وبغدادء والآلات والمعادن الخام 
من أوربا وتجارة حمايل هامة: أما 


صناعاتها لاسيما تلك التى تقوم بها . 


ومعدنين ونجارين قليلو العدد فى 
المدينة. ومنازلها حسنة البناء ومعظمها 
من طابق واحدء وشوارعها نظيفة. وفى 
خارج المدينة حدائق كثيرة وأحراج 
نخيل ومنازل متفرقة بعضها يملكه 
البيت المالك فى شمر. ويقول بالكريف 
6 إن تعداد المدينة 
نسمة على حين يقول داوتى 
لإاطعده2 إنه ٠٠١ ٠ ٠‏ فحسب. 


دق 


دائرة المعارف الإسلامية 


حايل 


وضاحية حايل هى سويفلّة. وقد 
اجتاحها وباء فى سنة ١8531‏ يعد 
مجاعة نزلت بهاء وكانت المنازل خالية 
تقريبا فى أثناء إقامة داوتى بهاء كما أن 
أحراج النخيل كانت مهجورة تماماء 
ولحايل ضاحية أخرى هى واسطء وقد 
لاحظ داوتى عند زيارته لها أنها كانت 
هى أيضا مهجورة وحل بها الخراب 
نتيجة لهذا الوباء. وقد جفت أشجار 
النخيل وماتت بسبب إهمال الرى فى 
تلك الفترةء. وقد مات فى حايل نفسها 


بين ١٠/٠اق00٠46/‏ شخص د 
الطاعون: وأعقب الطاعون حمى خبيثة 
تفشت فى المدينة سنتين. وتقع مقبرة 
حايل وراء واسط؛ وشواهد قبورها 
عاطلة من الزخرف كما هى عادة البدوء 
وليس عليها إلا اسم المتوفى. وبين 
المقبرة والمدينة مستعمرة صغيرة 
للعرب الرحل وهم من بدى شمرء 
وبعضهم يمت بصلة القرابة للبيت 


المالك. 
وهم لا يسكنون تلك البقعة إلا فى 
فصل الربيع 


أفخينا 


حايل 


وفى أوائل القرن الماضى كانت 
حكومة حايل فى يد بيت على. وحوالى 
سنة ١187١‏ حاول عبد الله اين رشيد., 
وهو من أغنياء أسرة جعفر العريقة 
وأعيانهاء أن يستولى على العرش 
بمعاونة أقاربه الكثيرين ذوى النفون, 
فنشبت الحرب بين الفريقين ودارت 
الدائرة على عبد اللّه فنفى. ولكنه عاد 
بعد عشر سنوات إلى حايل بمساعدة 
فيصل الزعيم الوهابى الذى أقام عبدالّله 
أميرا على جبل شمر اعترافاً بفضله فى 
فتح الأحساء . وقد طرد بيت على من 
المدينة وأبيد تقريبا على يد عبيد الملقب 
بالذئب وهو الأخ الأكبر لعبد اللّه. وقد 
بنى عبداللّه القصر الكبير» وبدأت حايل 
تنعم بفترة رخاء فى عهد ابنه وخلفه 
طلال الذى حكم المدينة عشرين عاما 
ومات سنة .1١45714‏ وقد أدخل طلال 
كثيرا من التحسينات على حصون 
المدينة. وبنى المسجد الجامع والسوق 
وخطط الحدائق الجميلة. وأراد أن 
ينهض بالتجارة والصناعة فاستحضر 
التجار من البصرة وواسط وغيرها من 


يفدنن 


المدن والصناع من المدينة واليمن ودخل 
فى علاقات تجارية مع مدن أخرى من 
بلاد العرب وفارس. وكان محمد بن 
رشيد أميرا على حائل عندما زارها 
داوتىء وكان وقتذاك يملك من الخيول 
ثروة عظيمة لانظير لها فى نجد قدرها 
داوتى ب: من 50٠.٠٠٠‏ جنيه. 

حمى (ضرية). ولعل هذا الوادى هو 
عين مدينة حايل التى خحصصنتاها بهذه 
المادة. ويقول ياقوت إن حايل واد بين 
جبلى طيى (أجأ وسلمى) وإنها أرض 
واسعة يزعم البعض إنها أرض اليمامة 
نفسهاء وينزلها بنى قشير أو بنى نمير 
وبنى حمان من بنى تميم, ويقول 
شيرتكر :5:08 إن حايل هى «أرّى 


كمى» فى بطلميوس. 
المصادر: 


)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 
ص ١55‏ س52؟؛ ص8 غ: ١ء‏ س/2192 55 ؛ 
ص ؟8١,‏ س5 ١١١‏ 


09 ياقوت: المعجم, جداء ص ١5١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


0 ع .0 :4م70 ج1 1ه 


احم ل 1 


(١‏ 02 «كأطعطه!1717 دعل ء«أماك ال 


"51 1١ ١8ص‎ 35485٠ ياريس سنة‎ 


(0) تععمعتمذ .ذ: -مء © ءاللم4 ءز2 


كا نط0 47 ء1[جرهجع: ص ١/١‏ 


)3 عحممولوط ‏ ./7: عنه ‏ عسطرو وال 
الفهرس 

(/ا) واطعنوط .74 .تك : وز كاعنهم1 
64 47014 كمير دج سنة 188/4 
جطلس ءا ص57ه2, 11ت 1195-1185 
جحطلدك,ء ص ١-غ:‏ ه_كلا 2 64 
والفهرس 

)0( 8 اناك .[ : عداء !1 «عدرأه إعلااء ع2 1 
معاطم 4 - «عصم7 #زء جاه 


ص؟7١-, ١‏ غ” 


[شليفر .؟علاءا5 .ل] 
+ حايل أو حائل: قصبة إقليم جبل 


5١,٠0٠٠ 1١5368 6ه الموافق‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حايل 


نسمة) فى جزيرة العرب الوسطى,؛ 
وكانت من قبل قصبة أسرة الرشيدى 
فى نجدء ثم غدت بعد سنة ٠5١١اه‏ 
(1471م) قصبة إقليمية لمملكة سعود 
الموسعة (منذ سنة ١110ه-9177١‏ 
السعودية العربية). وجبل شمر الذى 
يحد من الشمال بحوض النفود الكبيرء 
هى الحد الشمالى الغربى لنجدء مع أن 
سكانا لمنطقة حائل يشيرون فى بعض 
الأخيان إلى الفاس د على اعخبنار أنه 
أقصى النواحى شمالا فى إقليم نجد 


عنته. 


وتقع حايل على ارتفاع 914 مترا 
قرب الحافة الشرقية لكتلة جبل أجا 
الجرانيتيه. وهى تقوم فى قلب ديرة 
شمر وهى القبيلة المسيطرة فى هذه 
التطقة..ويحد دل سمرة الذى ترف 
أيضا عند الأهلين باسم «الموقدة», 
المدينة من الشرق. ونشو ا عدون أ 
أرْقّب حاجر فى الشمال. وقد أطلق 
الاسم حائل أول ما أطلق على الوادى 
الذى يجرى بالقرب من حافة المحلة, 
وكاذت هذه الخلة: نفشها تعرفه نالقرية 


زفيانا 


حايل 


فحسب. وقد ذكر حاثئل الشاعران امرقؤ 
القيس وطرفة بن العبد. ويقول شيرنكر 
إن حائل هى عين أرّه كومه فى 
بطلميوس. ش 

وقد خضع أهل حائل الشمرية 
للحكم الوهابى سنة ١١؟١١اه‏ 
(17417-177483) وعرفت السنوات 
الأولى من القرن الثالث عشر الهجرى 
(التاسع عشر الميلادى) بالنزاعات التى 
قامت بين بيتى ابن على وابن رشيد فى 
سبيل السيطرة على هذه النواحى. وقد 
فرضت القوات التركية المصرية لحملة 
إبراهيم باشا التأديبية الجزية على 
حائل بعد سقوط الدرعية سنة 
1ه (181979م). ودخلت جنود 
الاحتلال المدينة مرة أخرى سنة 
7ه (187م). وفى سنة 
١ه‏ (1856م) مكّن أفراد بيت 
رشيد لأنفسهم حكاما على حائل فى 
ظل آل سعود. وقد بلغ جبل شمر 
المستقل أوج سلطانه فى عهد محمد بن 
ا رشيدأمير حائل بين سنتى 
١-8‏ 5ه (14175 4910ام) . 


نارحان 


وكان عدد سكان المدينة وقتذاك حوالى 

نفس يسكنون أربعة أحياء 
حول ميدان السوق المَسحّية. وكان 
حصن بَرَزان يقوم فى الشمال 
الشرقىء. وقد بدىء فى إنشائه على يد 
معدا على دن يكيل القرن الشالث 
عشر الهجرى (التاسع عشر الميلادى). 
وكان حى لُبُّدَّة فى الجنوب وحى 
«المقيظة» فى الغربء وحى «أفنان» فى 
الشمال الغربى. وكانت التجارة فى يد 
٠‏ من أسر التجار من النجف فى 
العراق» وكانت تقوم فى مسجد برزان 
فلنرسة الشريفة المسماة المرشتدئ: 
وكان فى حى لبدة مدرسة من هذا 
القبيل. وقد اشتهر محمد بن بانى» وهو 
حبدات شكلاح عن حال وفتكتداك: ف 
جميع أنحاء الجزيرة العربية بصنع 
الأملكة ال كرفي ؤقد خزل الؤناء 
يخال وازماهيها حوالن سنة 93 اه 
(١/14817م)‏ فتوفى كثير من أهلها. وقدر 
داوتى عدد سكانها بتحى ١٠٠٠١‏ نفس 
لاك اول يز وا وهنا كتف 5 هد 
(141/1م). ولما توفى محمد سنة " 
6ه (1851م) دمر كثير من 


دائرة المعارف الإسلامية 


أجزاء المدينة أيام النزاعات التى دارت 
حول الحكم بين الأسر مما أضعف بيث 
اركليةموظقي كلفاء ممم مدو تغالة 
من الترك لمناامضة عبد العزيز آل 
سعودء على أن عبد العزيز استطاع آخر 
الأمر الاستيلاء على حائل فى غرة ربيع 
الأول ستة 175 (#اتتوفس بس سكة 
.))١9١‏ 

ويقوم اقتصاد حاثل على الزراعة 
والتجارة على نطاق صغير. وكانت 
المحصولات تنمو منذ أمد طويل فى 
الإشلتةتنيض البلم والحسوب كلها 
أنواع مختلفة من الخضراوات والموالح. 
وتقوم حائل على طريق الحجيج من 
العراق, ولكن المنافع الاقتصادية 
المتحصلة من هذا الطريق كانت فى كثير 
من الأحيان تتبدد نتيجة لاضطراب 
الأمن فى الإقليم قبل سنة ٠54؟١ه‏ 
(1571م). أما نقل الحجاج بالبر فقد 
.تحول حوالى سنة 7875١اه‏ (1519م) 
إلى الشمال عن طريق إقليم الجوف 
وقد اشتهر محمد بن رشيد يخيله 
الجياد. وكان يحتفظ بحوالى 5٠٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حايل 


رأس من الخيل فى منطقة حائل 
للفروسية والرياضة. ولم تعد الخيول 
تربى فى أعداد مذكورة سنة 786١اه‏ 
(1933م). 

وثمة أحياء هامة فى المدينة الحديثة, 
علاوة غلئّ ها سينيق أن :ذكخرنا وهن: 
الجدَيّدة. والزّبّارة. والوسيّطى. أما 
ضاحية البساتين السؤيّقلة فهى الآن 
ملاصقة لحائل. وقد زرعت البقعة 
الممحلة المعروفة بالتّمرة بين حائل 
وكفان: وكان امون جاكل :شتة 5 اكت 
(1573م) هو عبد العزيز اك 
ابن جلوى الذى أقامه حوالى سنة 
0١‏ (1575م) عبد العزيز بن 
سعودء وهو يحكم منطقة تبلغ نحو من 
٠‏ كليى متر مربع بما فيها مدن 
قبا وثيماء وخيبر. 


المصادر : غير ما ذكر 


)١(‏ ابن بشر: عنوان المجدء القاهرة 


سنة "ا/اااهف 


0( التنا]ظ عممك زلهآ : عوم و21 4 
7/64 ه:: لندن ١8/85‏ 


م 


انل 


بومياى سنة 7717اه 

(١‏ تعطن1] .0©: عوهنزمنا امب ”ل أماطنامل 
16 :6.: باريس سنة ١891١‏ 

)5( 11126 .0 . [ : مادة «انه8» 
فى ,0171011 آنا «توأوجوط 16[ عزن ««ع16اء 002 
0 لل راارء 0 4:10 » كلكته سنة 
١515-54‏ 

0 لأكدا/!ا ‏ .ك : لزوء 77‏ منرملل 
نيويورك سنة ١9548‏ 

(/ا) إطلتطط .11: منطع4 تفيوى لندن 
سنة ١966‏ 

0( طتعلمخ77 .1.18 بز موأطمن4 ألننوى 
نالدع 0) 71116111711 116, نيويورك سنة 


١و6,‎ 


خورشيد [مانداقيل 2111 لمك .1] 


فيا 


ححصمه 


معناها اللغخورى قمحهأو نواة, وهى 
فى نظام الموازين العربى عبارة عن 
جزء غير معين الوزن» ومعظم كتاب 
العرب يقولون إن الحبة تعادرر من 


بعس 


وحدة الوزن المعتبر؛ وى -' من الدانق. 
والدانق عند العرب يعادل ل الوحدة. 
وهناك تقديرات أخرى للحبة تتراوح 
بين ل ول من الدانق» ومن هذا نرى 
أن الجحبة عق شين يخدطلق" قز 
كبيراً باعتبار وحدة الوزن. فهناك حبة 
بمعيار الفضة وأخرى بمعيار الذهب, 
وحبة من المثقالء وغيرها من الدرهم 
إلخ. 

وباعتبار المثقال أقدم وحدة للوزن 
عند العرب وزنته 5,50 من الجرام وهو 
يعادل 15,5 من الحباتء فإن الراجح 
وان الصنينة فى فتون الإسااع كان 
وذتها يعادال بخوالئ 1ن ملليجزاع, 
وهى تتفق تقريبا مع وحدة وزن 
العقاقير فى أوروبا المسماة كرانوم -8:8 
«انان وكانت شائعة الاستعمال إلى أقرب 
المصور الحديثةء والحبة فى نظام 
الموازين الإنكلييزى تساوى 1528 
ملليجرام. 

والوؤايات الكتاهنة: ناجيذاء الحنة 
ومضاعفاتها تختلف أيضا: 

وهى تنقسم عادة إلى حبتين من 
شعير وأربعة من الأرز وإلى حوالى 


ذأثزة المعارقة الإأسلامية 


مائة خردل. ويعادل القيراط أحياناً 
ثلاث حبات وأحيانا أربعة. 

وكان فى الآستانة الحبة وهى ربع 
القيراط فى وزن الحجارة الكريمة 
والجواهرء والعقاقير الطبية تعادل 
#.. 0 ملليجرام ويعادل الدرهم 515 
حبة أى 1١,5١70‏ جراما أو 95,5776 
من الحبات الأوروبية. والحبة فى 
القاهمرة ثلث القيراط وهى وحدة ثابتة 
الوزن: وتعادل 15,54١1‏ ملليجراماء 
ويعادل الدرهم 885١,5؟‏ جراما أو 
١1١‏ ,لاء من الحبات . 

المصادر: 

0 لقاع .5 :كلنمط دع[ «لاى وم 11و[ 
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ل انظر أيضا كتب الموازين مثل 
عا !1052‏ ."1 : -ه )06‏ 1لا-كددهكلة ‏ ,2نرع نال 


بأعلاتكا نع ةنا 
)٠١(‏ لإلاعكا : اعتطهم) اوكوعضمن 


[زامباور عط صدة .ل .85 ]| 


وفنا 


حبيب بن سلمة - حبيب النجار 


حبيب بن مسلمة 


مكى من بنى فهر وهو من أعظم 
قواد الخليفة معاوية. ويسلم الجميع 
بأنه من صحابة النبى اللهم إلا مدرسة 
المدينة فإنها لاتسلم بذلك متائرة بما 
تضمره من عداء للأمويين وإن كان 
التاريخ يثبت ذلك. ولابد أنه كان فى 
الشامسة عتسيرة ميته عند :وفياة 
النبى [كةِ] ومن ثم فليس ثمت سبب 
يدعو إلى افتراض أنه لم يكن يعرف 
النبى [ككِ])معرفة شخصية. وقد 
اشترك فى صباه فى حرب الشام 
الأولى وأبلى فى الدفاع عن قضية 
الأمويين بلاء حسنا. وقد برز فى 


وأرمينية على وجه خاص فى ولاية 
معاوية وفى إبان خلافته. وتنسب إليه 
الروايات أنه فاتح أرمينية. ويطلق عليه 
أيضًا اسم «حبيب الروم» لكثرة 
الحروب التى شنها على أراضيهم. 
وكان أيضًا «مجاب الدعوة» ولاشك أنه 
توفى عندما بلفت سنه حوالى 
الكايتية والحنسين فقن معنن خلذلة 
معاوية أو على الأقل لم يكن له ذكر فى 
التاريخ بعد هذا التاريخ 


لمانا 


المصادر: 
المصرية) ج ١‏ ص9 .32١‏ وله ترجمة 
مستفيضة فى كتابى المسمى: 065نااظ 
وأسجه*هل/! علمزطهد0 أله يال عتنو6< 14[ تلاى 
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حبيب النجار 


ولى أنطاكية. سمى العرب باسمه 
جبل سلبيوس لأن به قبرا يقال إنه 
قبره. ويزار كثيرًا. وهذا الوالى المسلم 
ليس رجلا آخر غير أغابوس المذكور فى 
سفر أعمال الرسلء الإصحاح الحادى 
أعشرء الفقرات 7 7١‏ والإصحاح 
الحادى والعشرين الفقرة ٠١‏ وما 
بعدها. وقصته المروية فى سورة يس 
آية ١7‏ وما بعدهاء وإن لم يرد فيها 
اسمه تدل على أنه من أصل نصرانى. 
فعندما بعث اللّه ‏ كما جاء فى السورة 
اثنين من الرسل يقول المفسرون إنهما 
يحيا ويونسء ثم عززهما بثالث هو 
«شمعونء ليدعوا الناس إلى الإيمان» 


توعدوهم بالقتل إن لم يكفوا عن 
'دعوتهمء وعندما جاء رجل من أقصى 
المدينة يسعى وحث قومه على اتباع 
الرسول [يَلِ] وأظهر إيمانه بدعوته, 
غضب قومه ووثبوا عليه فقتلوهء وكانوا 
وهم يقتلونه يستهزئون به ويصيحون: 
الآق اذكل الت الجنة :على أن حيييا 
كناتك تفننوه الننهادة كثوالة شيرف 
الاستشهاد فى سبيل اللّه. وأهلك اللّه 
هؤلاء الكفار جميعًا من غير أن ينزل 
جنوذا لقتالهمء وإنما أخذتهم صيحة 
واحدة من السماء فإذا هم خامدون. 


ويقول المفسرون إن هذا الرجل هو 
حبيب النجارء ويروى أنه كان يصنع 
الأصنامء ثم آمن عندما شاهد معجزات 
الرسل. وكما نجد فى سرد القرآن 
لقصته أنه كان فخورًا باستشهاده حتى 
بعد موته, نجد الدمشفى (طبعة مهرن, 
ص8١ )3١‏ يروى قصة من نسج الخيال 
فيقول إن حبييًا أخذ رأسه المقطوع 
شماله ثم وضعها فى يمينه. ومشى 
ثلاثة أيام بلياليها فى المدينة على هذا 
الوضعء ورأسه يرتل فى صوت مرتفع 
الآيات القرآنية التى اشتملت على 
القصة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حبيب بن سلمة - حبيب النجار 


المصادر 0 


أيضًا المصادر الخاصة يمادة «أنطاكية» 


الحجاب 

هو ما يحجب بين الشيئين» 

ومن ثم جاء المصطاح الطبى 
الححنات الهعاهز زان عسدالله 
الخوارزمى: مفاتيح العلوم ص ١١1١‏ 
8 عل .2 : 414101116 0 171165 17015 
ص 75١‏ 417). أما فى القرآن فللفظ 
معنى«الستر»,. فقد جاء فى سورة 
الأحزاب (الآية 07) «وإذا سألتموهن 
متاعا فاسألوهن من وراء 
حجاب»وسيفصل فى الآخرة حجاب 
نه امجتكنان اللعقة وامحكدات الخان 
(سورة الأعراف, الآية 44) والظاهر أن 
اللفظ فى هذا المقام مرادف للأعراف 
ولذلك فسر من قديم بأنه «سور» 
(الطبرى التفسير ج 8. ص؟١,‏ 
اليقكاوف تك نض 105) إشارة ا 
ورد فى سورة الحديد (الآية )١1‏ وجاء 
فى سورة فصلت (الآية 0) أن الكافرين 


كدان 


الحجاب 


قالوا للنبى [يَلةِ].«ومن بيننا وبينك 
حجاب» وجاء فى سورة الشورى (الآية 
1 وحيا أو من وراء حجاب» كما كانت 
الحال مع موسى (أسباط فى رواية 
السدى؛ الطيرى: التفسيرء. جح 0 
صه ). 

والحجاب عند المتتصوفة «كل ما 
سكو الظلوب» ومدناة الطباع لصون 
الكونية فى القلب المانعة لقبول تجلى 
عبدالرازق: كشاف اصطلاحات الفنون , 
الرئيسى فيما يعرض من ظلماتء غير 
أن لكل جاريعة شييوة معيتة من كناتها 
والأعراض والاركان (العناصر) 
والأجسام والصور والصفات. كل 
أولئك حجب كثيرة تحول دون كشف 
. عن الناس جميعاء اللهم إلا عن الأولياء 


وحدهم. وضد الحجاب الكشف, ويطلق 


على الحال الأولى القبضء كما يطلق 
على الحال الثانية البسط. ويثير الوجد 
ما يعترضه من عقبات فى المشاهدة. 


ردن 


وقد استهعيرت هذه العبارات من 
العارفين (ع:2م50 عناعزط فى علزة1 06 .8 : : 
000331110111 


طن 1/575 


علا وم ١51١17‏ م 1 


المصادر 

)١(‏ على بن عثمان الجلابى 
الفحجويري: كهلك اموت جد 
نيكلسون 10101505 فى مجموعة كب 
التذكارية. ص8؛:؛ 159, 06ا2, 31/4, 
غ5غ. 


)2( لاعقطعى 11 : دم« مءد180 مولل , 
1 0)) 6 0 5أو ع1 1716 0ئتزةء ص ١‏ 5. 
[إيوان سدسة8 .1ك] 
+ الحجاب (من الفعمل «حجبء): 
يستعمل للدلالة على كل ستر يوضع 
أمام شخص أو شئ ليحجبه عن الرؤية 
أى يعزله, وهى فى الطب غشاء يفصل 
يعض أجزاء من الجش السخيسوى 'فكل 
«الشجات القاجي» اق خدات الجوف: 
( 7287:(صه4): و«الحجاب المستّبطن» 
(ه”امام) و«حجاب البكورية» أى البكارة 
(التهانوى: كشاف اصطلاحات الفنون؛ 
لسان العرب؛ 12021 : .[صصلا5). 
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ولانكاد نعلم شيكًا عن الاستعمال 
الجاهلى لهذا اللفظء على أن القرآن» وإن 
ورهاقنية هذا اللفط شبح راع فانة 
يزودنا بمعلومات قيمة عن معناه 
الأصلى والمجازى. كما يزودنا إلى حد 
ما بمعلومات قيمة عن تطوره. والحجاب 
فى القرآن يدل على الاعتزال: فهو 
الستر والستارة التى اعتزلت وراءها 
مريم أسرتها (سورة مريم. الآية /ا١)؛‏ 
ثم هى أيضا السكن المستقل (السكن 
الداخلى من بعد) الذى فرض على 
أزواج النبى [5] (بسورة الأحزابء, 
الآية 07؛ وانظر السورة نفسها الآية 
13) وقد تم هذا فيما يظهر بناء على 
مشورة عمر. ولسوف يفصل بين 
أعجسكانت التحنة وإ هعسجات الخان يوخ 
القيامة حجابء فسره المفسرون بأنه 
مور يوكن اتقتطو 1 هذا التتفسين م 
القرآن (سورة الواقعة, آية )١1‏ «وما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من 
وراء حجاب...»(سورة الشورى, الآية 
١)وهى‏ حجاب المقصود منه فيما 
يظهر حجب المصطفين عن النور المنبعث 
من وجه اللّه. والحجاب آخر الأمر هو 
نوع من الستر يحجب بالفعل (الشمس 
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الحجاب 


التى تتوارى وراء سثتار الليل, سورة 1 
ص الآية *")أوى يحعجب_بمعنى 
صوفى 5-5 الناس والأشياء. 

وهذا المعنى الأخير جدير بالالتفات . 
خاصة. فالكافرون يقولون للرسول... 
قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى 
آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب 
الآية 0). وجاء فى القرآن «وإذا قرأت. 


القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون 


بالآخرة حجابًا مستوراء (سورة 
الإسراءء الآية 45)» ولايتفق المفسرون 
فى تفسير معنى هذه العبارة. وقد رؤى 
أن هذا الحجاب إما أن يكون ستارًا 


[ككة] عن أعين أولئك الذين سعوا إلى 
قتله (تفسير الجلالين) وأما حجابا 
يطمس على المرتدين فيعجزون عن فهم 
ماتتلوه عليهم من القرآن (تفسير 
الكتعحاوى): هذا التشسيي الأحدر 
يقارن بالآية ١5‏ وما بعدها من سورة 
المطففين [3.حاء فيا أن المحتد ين قد زان 
على قلوبهم ما يكسبون وأنهم عن ربهم 
لمحجوبون. 


تفردن 


الحجاب 


وجاء فى حديث رواه أبى ذرٌ أن 
إذ روى عن الرسول عليه السلام «أن 
اللّه يغفر للعبد ما لم يقع الحجاب . 
قيل: يا رسول اللّه وما الحجاب؟ قال: 
أن تموت النفس وهى مشركة...» 
أن احجان قداتطون فى أزيعة اتماهات 
مبتدئا فى كثير من الأحيان من أسسه 
التى وردت فى القرآن. 

الشجان الذي فرعن اول علن 

زوجات الرسول عليه السلام ثم توسع 
العزوية 0 الزواج. والحق إن الآداة 
والوجه قد عرفت عادة بالأسماء: «لثام» 
و«قتناع» و«برقع» ) 1002: 465 1211 
15 ع) على أن الحجاب إذ يدل 
بخاضية إلى تظامة: 

ويدل الشعر الجاهلى العربى على أن 
كدنة الحجات كانت طعي من قبل 


تفذانا 


النبى عليه السلام. ذلك أن الحجاب كان 
ميرة النساء من درجة خاصة. وكان 
يشار إليه بأسماء «تصيف» وسكرة 
وو«سجف» وغير ذلك (على الهاشمى 
زوجات النبى [يَل] وبناته «يا أيها 
انين قل لأزواحتك ويكاقتك وتشسناء 
المؤمنين يدنين علي ين من 
جلابيبهن....»(سورة الأحزاب, الأية 
8 و«وقل للمؤمنات 200 وليضرين 
بِحُمُرِهن على جيوبهن. م« (سورة النورء 
الآية 81 'ترجعان إلى الستة الخامسة 
للهجرة (ابن سشسعد: الطبقات, جه م ص 
"“'/ا١ا  .)١١0/‏ ومع ذلك فإن عائشة 
يقال إنها لبست الحجاب من وقت 
زواجها بالتبى عليه السلام (الطبقات. 
جه 4 صه ه) وقد حدث هذا الزواج 
فى شوال من السنة الأولى للهمجرة 
(البلاذرى: أنتساب الأشراف, جل 
ص” ٠‏ 1) 


ومن المحقق أن سنة الحجاب لم تكن 


مرعية فى المدينة إلا فى القليل النادر. 


ويبرر القرآن ذلك فى الواقع على 


دائرة المعارف الإسلامية 


أساس أن ذلك «... أدنى أن يعرفن فلا 
يؤذين...» (سورة الأحزابء الآية 09). 
على أنه لما اتسعت رقعة الإسلام 
انتضوت هذه السدة موسرعة فى جزورة 
العرب وغغيرها من الأقطار. وقد 
التو متكتهنا كل الشسيتاء فى اللحهسن 
وخاصة النساء اللائى ينتمين إلى 
الطبقات الخلية. ولكن هذه السنة لم 
تراعها كل المراعاة نساء البدو أو 
الفلاحات أو النساء العاملات. وارتداء 
الحجاب الذى هو عام فى الحضر حيث 
تطورت الحركات العقلية وانتشرتء. 
أسهم إلى حد كبير فى إيقاء النساء 
المسلمات فى نوع من العزلة. على أنه 
حدث فى نهاية القرن التاسع عشر فى 
عهد الخديوى إسماعيل الذى أقام فى 
القاهرة حوالى سنة 596١ه‏ 
(1675م) أول مدرسة للينات. أن هجر 
بعض النسوة المصريات الحجاب. غير 
أن التصير التقيقق لحرفنة المراة كان 
هى قاسم أمين. وقد استنكر فى كتابه 
«تحرير المرأة» الذى يتضح فيه أثر 
تفسير محمد عبده المتحرر للقرآنء إبقاء 
المرأة فى حالة خضوع.ء وقرر حقها فى 
التعلم ومع ذلك فإنه لم يطالب بإلغاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجاب 


الحجاب كلية: وإنما اقترح ببساطة أنه 
يجب ألا يتمشى إلا مع فروض الدين 
الحقة. وقد قررء وهو الفقيه. بأنه لا 
ذلك إيذانًا بفتح باب المعمركة لتحرير 
المرأة, وعاد قاسم أمين إلئ استئناف 
هجومه فى كتابه الآخر «المرأة 
الجديدة». وقد هز هذان الكتابان مصر 
وصدماها وثارت المشاعر حولهما وقاد 
أمين وكتب فى الرد عليها كتابين طالب 
وقد قامت ملك حفنى ناصف ‏ المعروفة 
أكنكز لتاقن بائحةة "الناذنة ا يتكضيو 
سلسلة من المقاللات حول هذه المسألة 
وأهدتها إلى زميلتها. وفى سنة ١517٠6‏ 
نبذت رئيستها السيدة هدى شعراوى 
نامسا الشححان ننه 31565 واككمة 


انشةن 


تردق 


الحجاب 


بذلك أعداد متزايدة 3 النساء 
الأخريات. 

” - والحجاب يدل أيضًا على 

الستار الذى كان يحتجب وراءه الخلفاء 
والحكام عن أعين أهل بيتهم . وهذه 
السنة التى كانت فيما يظهر مجهولة 
ع الشكان الأولين للحهاذ: قن :استنها 
فى الإسلام الأمويونء ولعلهم فعلوا 
ذلك يكاقين الحكنالة القارسحنة. وهنا 
الحجاب يعرف أيضا بالستارة والسترء 
ولكن السنة هى هى؛ وقد تطورت آخَن 
الأمر إلى نظام (يجب التمييز بينها 
وبين الحجابة التى تسمى فى بعض 
الأحيان أيضًا «حجاب» وهى تدل على 
مخقني الجاهن ). 

وفى رواية الكتاب المنحول للجاحظ 
أن معاوية ومعظم خلفائه كان يحجبهم 
عن آل بيتهم «ستارة» حتى لايستطيع 


تحن هن آل نهدا الست انيري أفعتال 


ح مبرمسمامء ها ءا [١‏ مآء ترجمة 196اء5, 
ص ؟ 6 ). وكان سلوك الخلقفاء 
العباسيين فى بعض الأحيان أقل من 


ذلك رصانة: فالأمين بخاصة كان يؤثر 
صحبة حاشيته وخاصته على الاعتكاف 
وراء حجاب (الكتاب نفسه: ص .)7١‏ 

وقد أدخل هذا النظام فى بلاد 
الأندلس وشمالى إفريقية ومصر 
وأصبح هناك أكثر تعقيدًا إذ تطورت 
حياة البلاطء وخاصة عند الفاطميين. 
ويجب أن نذكر أنه بالرغم من أن هذا 
النظام كان هو هى عند الفاطميين الذين 
تأثروا كشأنهم بالآراء الشيعية فى 
طبيعة الإمام (انظر المقريزى: الخطط, 
جداء ص55 4)) فإنه يظهر أن النظام 
قد عززته اعتبارات أخرى وأنه قد 
استجاب لحاجات مختلفة. فالخليفة 
الذى يعد جوهر العقل الفعال للعالم 
أصبح يكاد يكون المقصود بالعيادة. 
ومن أجل هذا كان من المنتظر منه أن 
يستتر بقدر الاستطاعة عن عيون أتباعه 
المخلصين الذين يحرمون لذلك من نور 
وجهه. 

وكان العامل الممسئول فى القاهرة 
عن الستر يدعى «صاحب المجلس» 
(القلقشندى: ضيح الأعشىء ج"؟, 
ص80 :؛ اللقريزى: الخطط جداء 
ص787). وهذه الوظيفة وظيفة مختلفة 
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عن وظيفة صاحب الباب الذى يعادل 
رئيس التشريفاتء وكان يسمى أيضًا 
«متولى السترهء (المقريزى: الخطط, 
خحدااص١11)‏ و«صباكي السكدن 
(50ةههت.326: كتابه المذكورء ص /ا؟؛ 
ألف ليلة وليلة. ج١,‏ ص8١,‏ طبع 
المطبعة الكاثوليكية ببيروت سنة 
.)1١‏ وكان هو كبير الخصيان, 
وكان يجمع فى بعض الأحيان بين 
وظيفة «صاحب الستر» ووظيفة 
الحاجب. أى التشريفاتى (لتقمة© .]8 : 
كتابه المذكورءتعليق 74؟) وكانت 
مهمته الخاصة فى الحفلات إخطار 
الوزير حين يجلس الخليفة على عرشه 
وأن يأمر مساعديه برفع الستار التى 
. تحجب الخليفة, ثم يظهر الخليفة. 
جالسا على عرشه مواجها المدعوين. 
وإذا انتهى الحفل أسدلت الستار ثم 
يعود الخليفة إلى مسكنه (القلقشندى: 
الكتاب المذكور. ج؟, ص1:55 وما 
بعدها). ويقام ستر أيضا أمام باب قاعة 
الاحتفالات إذا شاء الخليفة أن يركب 
فى موكبه بمناسبة بدء السنة الجديدة. 
وينتظر الوزير ووجوه القوم فى 
الخارج قريبًا من الخليفة. وفى اللحظة 


الحجاب 


المقررة ترفع الستار ويخرج الخليفة 
يتقدمه خصيانه ويركب جواده 
(القلقشندى: صبح الأعشىء جداء 
ص١‏ 00). 

وكان استعمال الحجاب شائعا فى 
احتفالات الفاطمين: واستعماله فى 
رمضان جدير بالذكر خاصة. ففى يوم 
الجمعة الثانى ويوم الجمعة الثالث 
ويوم الجمعة الرابع من هذا الشهر يوم 
الخليفة المسجد. وحين يصل إلى 
المسجد يعتلى المنبر ويجلس تحت 
القبة.. ويصعد إليها الوزير بدعوة منه. 
ويدنى منه ويقبل أمام الملأ يديه وقدميه 
ويسدل الستائر. وهكذا يحتجب الخليفة 
كأنما هو فى «هودج».شم يتلو عظة 
قصيرة وبعد ذلك يرفع الوزير الأستار 
(القلقشندى: صبح الأعشىء جأ, 
ص١١0؛‏ المقريزى: كتابه المذكور. ج١ء‏ 
ص١1:5‏ وما بعدها). وفى يوم عيد 
الفطر يذكر القاضى بعد صلاة العيد 
أسماء وجوه القوم واحدًا واحدًا وهم 
الذين شرفوا بارتقاء الدرج وشغل 
الأماكن التى: إلى نمي 7الخليفة وسماله: 
ويصدر الوزير إشارة فيحتجب كل 


برقا 


الحجاب 


مدعو ثم يحتجب الخليفة أيضًا ويبدأ 
الحسين يلقى الخليفة» وقد حجب وجهه 
وجلس على مقعد بلا وسادة, وجوه 
القوم الذين يكونون أيضًا محجبين 

ويميز ابن خلدون بين عدة أنواع من 
١‏ لحجاب الذى تصطنعه الدولة بما 
يتناسب مع حاح حتها المتطورة. وقد 
اصطنع أول حجاب حين نبذ الخليفة 
العادات الأولية, وأخذ يعتزل الناس 
ولايسمح إلا لخاصته بولوج عتبة داره. 
ويئمو الدولة وت تعقدأعمالهاا صطنع 
«حجاب» آخر» وهذا الحجاب لايسمح 
لأولتك الذين تمرسوا بعادات البلاط 
وآدابه بأن يكون لهمأية صلة 
بالسلطان. وكذلك أقام خاصة السلطان 
وبطانته حجابًا بينهم وبين الناس. 
هؤلاء الوجوه الذين أقاموا على العرش 
ورثة الأسرة الحاكمة:, قد أخذوا فى 


اعد 


بعض الأحيان يسعون إلى الاستيلاء 
على مزايا السلطة. وهنالك يقيم 
الديكتاتور نفسه قيما على السلطان» 
ويعزله عن أسرته ومستشاريه بحاجب 
موهما إياه بأن هيبته تقتضى أن ينأى 
عنهم (ابن خلدون: القدمة؛ جداء 
ص 4٠١3-٠١‏ ترجمة روزنتال» 
006 


”' - والحجاب فى نظر الصوفية «كل 
ما يستر المطلوب». ومعناه انطباع 
الكونية فى القلب المانعة لقبول تجلى 
الحق (الجرجانى: التعريفات. ص 81) 
وهى الحجاب بين المريد وبين مطلوبه 
وبين الرامى وهدفه. والمحجوب هو 
الذى أغلق قلبه دون النور الإلهى لآن 
صحوه تهيمن عليه شهوته الحسية أو 
العقلية. وقد قال الحلاج إن حجاب 
المرء هو شهوته (2ممقأذكة11: كتايه 
المذكتورء صة14). والحق إن ثمة 
أسبابا كثيرة للحجاب. فما إن يزداد 
المرء التجاءً إلى الغذاء لتغذية ميوله 
الطبيعة قويت نفسه السفلى وانتشرت 
الشهوة غلابة فى جوارحه: وظهر فى 
كل عرق من عروقه نوع مختلف من 


' الحجاب (الهجويرى: كشف المحجوب, 
عن 950؟):. وكصقرى الأكضان المسوفى 
يعوقنه علن حك بواء الشافل العامة 
التى تتركز فى النفس والعقل والروح. 
وحجاب النفس الشهوات والرغبات؛ 
وحجاب القلب الملاحظة فى غير الحق؛ 
وحجاب العقل وقوفه معالمعانى 
المعقولة (التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون ج١ء‏ ص7577). 

وضد «الحجاب» الذى يتميز بالقبض 
هى «الكشف» ومعناه بالمقابلة «البسط». 
والقبض والبسط حالتان غير إراديتين 
لايستطيع جهد إنسانى أن يحدثهماء أو 
يقضى عليهماء ذلك أنهما يأتيان من الله 
(الهمجويرى: كتابه المذكور.ء ص5 7”37) 
على أنه حين تضعف النفس السفلى 
قلا قستطيم ان كتملك على العشنات, 
وحين تنمحى الشهوة: فإن جميع 
الرغيات القافية تنس يشجلي الحديفة. 
وهنالك يتمزق الحجاب ويبلغ الذى 
يطلب الحق غاية مراده (الهجويرى: 
كتابه المذكور. ص250:؟). 

كتج بونذ كو الخو لاسن ]ان :الما 


هو الاعتزال الصوفى وهو اعتزال 
خارق للطبيعة ووقاء يسموى فوق 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجاب 


مألوف هذا العالم, بل هى فى الحق 
«طلسم» يجعل حامله لايصيبه شئ 
ويضمن النجاح لما يسعى إليه من 
أعمال. ويكتب «شيخ» أو «فقير» 
إشارات خفية وآيات قرآنية على صفحة 
من الورق يدفع بها إلى طالبها . وثمة 
اعتقاد فى التبرك بها وأن هذه الكتابات 
فعالة ولها القدرة على اجتذاب حب 
الأزواج» وشفاء المريض» وحيل 
العقيمات, بل يعتقد أن لها القدرة على 
خماية المزء .هن الرصاص. «وهئ تلبسن 
حول الرقبة ويجب ألا تنزع قط (:14005 
62+ ص 75 551؛ ونيد هذا 
الاستعمال لكلمة حجاب قائمًا فى 
سورية وبين بدو النجف الذين كانوا 
حديئًا موضوع دراسة قام بها -اعده .1 
4وط) 


المصادر: 

عامة: 1( لسان العرب. 
)0( يآ 

2( (002.1آ:. أجلات. 


ع الكاتب تنفسه: -1786 5ع .اءزط 


5أإ|. 


وردنا 


ش الحجاب 


)2( اليخارى: صحيح القرآن» سورة 
الأحزاب الآية 01. 

(1) انظر أيضا: البيضاوى والطبرى 
بشأن الآيات المذكورة فى صلب المادة 
ارتداء الحجاب. 

7( اين سعد: الطبقات, طبعة 
صادرء بيرودت سنة /ا1561١.‏ 

2( البلاذرى: أنساب الأشراف, 
طبعة القاهرة سنة .1١509‏ 

)4 على الهاشمى: المرأة فى الشعر 
الجاهلى, بغداد سنة ١135٠‏ 
القاهرة سنة .١1859‏ 

(١ 1)‏ باحثة البادية, التقاهرة 
سنئنة 1 وك ١‏ 

(؟١/لإسطوط‏ ألا: هآ عل «ده1أل1:مه ه] 
عمو مماس1'] أه «رمأالله؟) هآ كتعل ء دعل 
باريس سنة ؟1١1953١1.‏ 

١ 5‏ ( ولققط5) أمع853 120213: هز 


ارزع ”آ عل ساعاعناء< أأمك ها أء عاتنتترعل 


عارله"مجر:1 601:16 يان يس سنة .155٠‏ 


ردان 


لذ (١‏ وتعناد عل علعء؟17 .0: أموروط 
فى 1 كعضفنلائ 65ل علانا 1 جب 
١/6‏ (سنة )١91‏ صض 5١1١-1١١١‏ 
وانظر إلى ذلك مادة «مرأة». الحجاب 
السلطانى. 

)١١(‏ المقريزى: الخطط. يبولاق سنة 
١7‏ ه. 
القاهمرة سنة .191١4‏ 
التاجء ترجمة :136لء25 .طن):ه] عك عراز عل 
6 يار بس سنة 1508. 

)4 ابن خلدون: المقدمة. 

(١ 9)‏ لتقم .1/1: -امل امتدمجة 02 16 
لم8 أمتدمادة 6 16 61 1106 فى -2812 
01111 حا”, سنة 50١‏ ص ه 70 ف 


5 
عد المجو كن (84) الجرحاتن: 
كتاب التعريفات, طبعة فلوكل .١18595‏ 
(؟) التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون: كلكتة سنة .١14717‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)5 500 .ث.]آ: -ك[] بز دءزلناى 


1١953151١ ستة‎ 10111121 


لق ( 13551 .آ: |2 'ل 06 بروزوووطم 
زهاأه2 -. 


)0 ( 35 ع تتاظ. '1: يعبنه ارم زاعلال 1110 


٠111‏ ع4 كعنان 501671 000171165 سئة 


06 ,. 
(11) عبدالرزاق: المصطلحات: 
من الناحية السلالية: 
(510؟) 5 06 
أوهما! عل 5لاهج باه 5»طه47,: الطبعة الثانية, 


1) 65 


باريس سنة 15548. 


)0 0ع . [: -ارفييع اه اع ميري 
باعياوء/7 6[ 015 5011 قفى 21 كاءزطا0 
45+ ج 6/ ؟' سنة 15536. 


خورشيد [شلهود 4ع .1] 


الحجاز 


صقع فى جزيرة العرب على بحر 
القلزم (البحر الأحمر) ليس له حدود 
معة نوإن: كا تفع هك الحو ويه 
قوونا إذا تذجرنا معدي اللقكل وهار 


الحجاب ‏ الحجاز 


وهو يطلق فى الخطط عند العرب على 
يال الدراة القن فحن الرسكنات 
(نجد) عن السواحل المنبسطة (تهامة). 
والحجاز بوصفة اسم ناحية يقتصر 
على ذلك القسم من الساحل الغربى 
الذى لايدخل فى اليمنء أو هى ‏ إذا 
كحرينا المذيك من الدكة ب الأرضن: اللمقة 
على بحر القلزم من عكرة إلى اللَّيث 
وما يناوحها. ولاتدخل نجاد عسير فى 
الجنوب ولابلاد مدين القديمة وحسمى 
فى الشمال فى الحجاز يمعناه الصحيح, 
وإن غلب إدخالها فيه وكان الحجاز فى 
النظام الإدارى التركى ولاية قصبتها 
مكة؛ ول تنمت :هذه الوالائة قلات 
سكنا دوج مكة وإكوينة وجتندة :وهذا 
النظام مفيد لأنه يحدد منطقة الحجاز 
عينه ولو أنه لم ينفذ قط تفصيلا. 
وظلت النظم الإدارية والقائمون عليها 
موجوّدَة على الوق 'فقط على أن البان 
العالى جعل سنجق المدينة متتصرفية 
تبقلة يكيهنا شيم الحم ومحافظ: 
وهى قاش الحد الترك. 

والحجاز قسمان مختفان أشد 
الاختلاف: القسم الساحلى (تهامة) 
وهى منبسط ممحل حار؛ والقسم الذى 


اك ا 033333333903330 ١‏ .2 :2 14 


الحجاز 


يناوحه وهى جبلى؛ أما فى تهامة؛ 
وتكاد تكون خالية من الزرع لعدم 
وجود وديان كبيرة فى هذا الجزء من 
جزيرة العرب. فإن منازلها على 
النسساكل اللتهم الاسكنة الك شبن 
بوجودها للأماكن المقدسة القائمة فيها 
مثل بكر زمزم. وليس فى ساحل 
الحجاز مرافئْ جيدة بالنسبة لكثرة آكام 
المرجان المكتنفة له, وإنما تقوم عليه 
مراس أمينة على تفاوت فى ذلك, 
وكانك اسفن الصفرة' فخلة إليها'فى 
الأزمنة القديمة أكثر مما تفعل اليوم. 

وأقفرت بعض هذه المراسى الآن مثل 
ليوككوم 0776ءاءء!ناء.آ - وقد كدوك عليها 
شبرتكر فقال إنها عين الحوراء - 
والهان اتصفمة خجاضية تتفي 
ازدهرتا وأصبحتا مدينتين 
هامتين لنزول الحجيج فيهما. 
وسكان الحجاز قلة ومعاشهم بصفة 
عن علق السك 

يكنك ارا للتصعية ني التطفة 
الجبلية المناوحة للساحل مثل ناحية 
المدينة البركانية وواحة الطائف الجميلة 


بصفة خاصة: وكانت الطائف منذ القدم 


3 


مصيفًا محبيًا إلى قلوب أعيان مكة 
ثرة فاكهتها وطيب هوائها. أما التلال 
نفسها (جبل كرى شرقى مكة) فتبلغ 
فى الارتفاع ما بين لل و0٠ 168٠0‏ 
قدم. وأعلاها تلال الطائف 1١14(‏ 
قدما) وجبل رَضوى غربى المدينة 
5400 قدم). ولا تغل هذه المناطق 
شيئًاله قيمة اللهم إلا البلح. ولى لم 
يلجأ السكان إلى استيراد ما يكفيهم من 
أوربا ومصر والهند لما قامت هذه البلاد 
بأودهمء أما صادراتها فليست بذات 
غناء. 
وترجع قيمة الحجاز الحقيقية إلى 
البلدين المقدسين مكة والمدينة. ولهما 
مكانة خاصة فى العالم الإسلامى, 
وسنتتناول هذه المكانة فى مواد خاصة. 
وقد ذكر جغرافيى العرب بلادًا أخرى 
فيها خلا المدن الساحلية والطائف التى 
ذكرناها آنقا وهى: قرح وخَيبَر 
والَرُوَة والحوراءء والسقياء والعويندء 
والجُحفة. والعشيرة: ثم ذكروا بلادًا 
أقل أهمية من هذه مثل بدر وخُلَيصء 
وأمج, والحجر والسوارقية. والفرع, 
والسيرة وجبلة ومهايع وحاذة. وثمت 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عدد آخر لايستهان به من بلاد ترجع 
شهرتها إلى أن الإسلام وجدها قد 
برئت من أن تكون أماكن للعيادات 
القديمة فقدسها إما لحادث تاريخى, 
وإما لآنه جعل منها حرما كمكة,. ومن 
لغو القول أن نعددها هنا. ذلك أنه كلما 
وجد لها القارىء شأنا لأسباب دينية 
فيمكنه أن يجد الكلام عنها فى مادتى 
مكة والمدينة أو المواد الخاصة. 

وسكان الحجاز بدو من الأعراب 
اللهم إلا فى المدن الكبيرة حيث اختلطت 
بدماءهم دماء أخرى على تفاوت فى 
ذلك وخاصة فى جدة وأقل منها مكة 
نفسها. ولأسماء القبائل العربية القديمة 
كثمود والأوس والخزرج فى المدينة, 
وقريش فى مكة, مكانها فى التاريخ أما 
ثقيف وهذّيل فمازالوا يعرفون بأنهم 
سكان الطائف وجنوبى الحجاز. ونذكر 
أيضًا بلى وجهينة وسليم وهكّيم 
وحرب . 

وقد فقدت شتى طرق الحجيج التى 
تلتقى فى مكة معظم ما كان لها من 
شأن لازدياد المراكب البخارية, فقد 
حملت هذه المراكب معظم الحجاج الذين 


الحجازن 


يسافرون عن طريق جدة. وسيهجر 
الناس هذه الطرق أكثر وأكثر عندما 
تصل سكة الحديد التى تجرى الآن بين 
دمشق والمدينة إلى مكة (انظر 
م .1/1: بإمطمل/16 8 فى ع 
م 11 أارء 07 2 ١و١‏ م 
ص١‏ وما بعدها) وتاريخ الحجاز هو 
تاريخ مكة والمدينة ومن ثم نحيل 
القارىء على هاتين المادتين. 

المصادر: 

)١(‏ انظر ما ذكر فى مادة جزيرة 
العرب عن المؤلفات الجغرافية التى 
كتبت فى جزيرة العرب وانظر أيضًا 
مصادر مادتى مكة والمدنية. 

(؟) ونذكر من المراجع الدينية 
البتنونى: الرحلة الحجازية: القاهرة 
سنة 59؟1اه. 

5( عبدالمحسن: الرحلة اليمنية 
لصاحب الدولة حسين ياشا أمير مكة, 
القاهمرة سنة ١٠١١١ه.‏ 


)5( 5 !ا -1[5'| ع0 بنوءء86 عه[ 


1 ص5 ومايعدها. 


سس يبي سس (ا988 


الحجاز 


#الكماة#موك الإصلام 
ولايزال هو المركز الروحى لهذا الدين 
وهو الجزء الشمالى الغربى لشبه 
جزيرة العرب. والحجاز من حيث هو 
المكان الذى تقوم فيه الكعبة» ومن حيث 
هو موطن النبى محمد عليه السلام, 
ومنزل الوحى الذى نزل عليه وقصبة 
الإقليم الذى كانت فيه الدولة الإسلامية 
الأولى. يعد فى نظر المسلمين مثل 
«البلاد المقدسة» وقلسطين فى نظر 
اليهود والمسيحيين. والحق إن المسلمين 
أكثر غيرة على الحفاظ على حرمة 
مزاراتهم الكبرى. فالمناطق المحيطة بمكة 
والمدينة المنورة حرم لايسمح بدخوله 
إلا للمسلمين, وما أكثر ما فرضت 
القيود على دخول غير المسلمين فى غير 
ذلك من أحزاء الحجاز. 

وعلى حين تتفق المراجع العربية 
بصفة عامة على أن الحجاز معناه 
«الحاجن» فإنها تختلف فى تفسير 
استعماله. وأشيع الآراء هو أن الحجاز 
هو سلسلة جبال السراة التى تفصل 
أسافل الغور أو تهامة على بحر القلرم 
عن هضاب نجد فى الداخل. وثمة رأى 


آخر يقول إن الحاجز يقوم بين الشام 
فى الشمال واليمن فى الجنوبء وقد 
أظهر البحث الجيولوجى الحديث بأن 
جبال هذين الصعقين تقوم وراء الدرع 
العربى الذى تنتمى إليه جبال السراة. 

وفكرة الحجاز من حيث هو مانع 
جاءت أيضًا من أن الكثير من أرضه 
مغطى بحَّرَات التى تجعله «حجاز 
أسود» . ومن أشهر الحرّات فى صدر 
الإسلام ليلىء وواقم؛ والنار» وبنق 
سليم. ويقتضى الأمر القيام ببحث آخر 
لتحقيق هذه الحرات وضبط صيغ 
الأسماء الحديثة. وقد علم كاتب هذه 
المادة فى زيارة له لتبوك مثلا أن 
الحرات التى تقوم إلى الجنوب فيها 
تسمى «الرهات» (والحركات غير 
محققة) وعويرض, وليست الرحى 
والعُوّيرض كما يردان كثيرًا على 
الخرائط. 

وليس ثمة اتفاق جوهرى فى تعيين 
الحدود الجغرافية للحجاز: ومع أن 
تهامة, إذا شكنا الدقة. ليست حِزءًا من 
الحجاز فإنها كثيرًا ما تعد داخلة فيه. 
وقد سميت مكة فى التلال تهاميّة, 
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والمدينة نصف تهامية ونصف حجازية. 
وفى الشرق تمتد رقعة الحجاز أحيائًا 
حتى فيد بالقرب من أجأ وسلمىء ولكن 
هذا تفسير مشتط. شأنه شأن التفسير 
الذى يجعل الحجاز يمتد شمالا فيدخل 
فى فلسطين. وأكشر الروايات تحديدًا 
عن حده الشمالى تخرج مدين وحسمى 
فى الأرض المناوحة لها حسمى من 
الحجاز. وفى الجنوب كان الحجاز فى 
رمن من الأزمان يساير اليمنء. ولكن 
الذى حدث فى الأزمنة المديثة أن 
عسير كانت تقوم بين الاثنين. 
والحمجاز. كما بحث فى هذه المادة, 
يطابق بصفة عامة المديرية الغربية 
للمملكة العربية السعودية الحديثة. 

ويمكن تقسيم الحجاز تلبية لأغراض 
الوصف إلى ثلاثة أجزاء: الشمالى, 
والأوسط والجنوبى. والجزء الأوسط, 
وهو أهم الأجزاء بالنسبة لتاريخ 
الإسلام. سنتناوله أولا. 

ويمكن القول بأن هذا الجزء الأوسط 
تحده من الجنوب الأراضى القائمة فى 
جوار الطاكئف ومكة وجدة وتحده من 


أئرة المعارف الإسلامية 


الحجان 


الشمال الأراضى القائمة فى جوار 
المدينة وينبع . ومن حافة المديئة تمتد 
حرة مترامية الأطراف تساير جبال 
السراة حوالى 3٠‏ كيلومتر حتى تكاد 

وكان الطريق القديم من الطائف 
يسير شمالا إلى وادى «النخلة اليمانية, 
ثم يهبط منها سائرًا تجاه مكة. وكان 
يقوم فى هذا الوادى «قرن المنازل» وهو 
الميقات الأولى للحجاج من جنوبى نجد 
وعمان. و«الميقات» الحالى مكان يعرف 
بالسيل الكبير فى الوادى نفسه. وكانت 
تقوم فى «النخلة الشامية» ذات عرق, 
وهى الميقات للحجاج القادمين من 
شمالى نجد والعراق مارين بدرب 
زبيدة, وه الطريق الذى زودته زوجة 
هارون الرشيد بالصهاريج وغير ذلك 
من أسباب الراحة. وكثيرًا ما تذكر ذات 
عرق حدًا للحجاز فى هذا الاتجاه. 
ويلتف الآن طريق عام مرصوف حول 
الجبال من الطائف إلى مكة مباشرة, 
ومن ثم يستطاع تفادى العقدة التى إلى 
الشمال. وتصب النخلتان, اللتان يكتفى 
اليوم بتسميتهما اليمانية والشامية» فى 
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الحجاز 


وادى فاطمة (يعرف فى الزمن القديم 
بمرّ الظهران) وهو المهد الخصيب الذى 
يقطعه الطريق من مكة إلى جدة. 
وكان المسافرون من مكة إلى 
المدينة. فى جميع المراحل من تاريخ 
الإسلام. لهم الخيار فى سلوك طريقين: 
الأول يساير الساحل (الطريق أو الدرب 
السلطانى), والآخر الذى يسير إلى 
الشرق من الحرة الكبرى (الطريق 
أى الدرب الشرقى) مع بعض تغييرات 
فى سير الرحلة كل عام. والذى حدث 
قيل دخول السيارات ذات المحركات أن 
الذين جروا على اختيار الطريق 
السلطانى كانوا يجاوزون جدّة توفيرًا 
للوقت. وعلى مسيرة ثلاث ساعات من 
مكة كان يقوم المسجد الذى فيه القبر 
المقبب لآخر زوجات النبى يي «ميمونة» 
فى سرف حيث بنى بها الرسول وَكِ. 
وكان الطزيق شمالى وادى فاطمة 
يسير مارًا بُعسفان مشهد غزوة 
الرسول لأفراد قبيلة لحيان . ثم يقطع 
الطريق منطقة خُلَيْص ا مزورعة التى 
ترتد مسافة ما من الساحل. وغير 


بعيد وراء القضيمة يرى بحر القلزم. 


وتعد رابغ ثغرًا إلا أنه ليس فيها ميناء 
بالمعنى المفهومء وكانت السفن ترسو 
على مسافة بعيدة يق السا حل وصبعت 
بيضائعها للقوارب المحلية. وكانت رابغ 
ميقاتا للحجاج القادمين من الشام 
ومصر والمغربء ولذلك حلت محل 
القرية الخربة الجَحقة التى تقوم فى 
واد يبلغ البحر جنوبى رابغ مباشرة 
والحجاج الذين يهبطون إلى البحر 
الأحمر يحرمون حين تمر سفينتهم 
برابغ. ويقوم شمالى رابغ القير 
المشضهور لأم ا 
الأبواء واسمها الآن الخريبة 

وتخرج طرق فرعية من رابغ وتسير 
شمالا مارة بجبال المدينة. وتهيئ 
أسبابًا للاتصال مباشرة وأكثر صعوبة 
من الطريق السلطانى الذى يستمر 
مسايرًا للساحل. ومن ثغر مستورة 
يمتد طريق بديل يعرف باسم «الملف» 
وهو ينثنى إلى الداخلء ولكن الطريق 
الرئيسى لايفعل ذلك حتى يبلغ بدر 


حنين حيث أذل الرسول كليهِ قريشا فى 


ساحة القتال. أما الطريق من ينبع التى 
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الوكتسق اللمنؤينة: إن سي صل 
بالطريق الآتى من الجنوب عند بدرء 
وهنالك يعتلى الطريق السلطانى وادى 
الصفراء تجاه المدينة. وفى هذا الوادى 
أحرز عبدالله بن سعود صاحب نجد 
نصرًا مشهودًا على أحمد طوسون 
وجيشه القادم من مصر سنة 1ه 
١١‏ ١م‏ ١م)‏ 

ويربط الآن شارع عام مرصوف 
بالأسفلت مكة ولمدينة ومارًا بجدة 
ورابغ وبدرء ومن ثم أصبح من الأسهل 
والأسرع ألا يتخذ المرء الطرق المباشرة 
المارة بعسفان والممرات الجبلية القائمة 
أقصى من ذلك شمالا. 


والمجرى المألوف للطريق الشرقى 


يسير شمالا هابطًا عقيق ذات عرق . 
وهو يمر فى بعض الأحيان بالواحتين 
القديمتين الحاذة وصفيئّة على الحافة 
الشرقية للحرة » ويمر فى أحيان أخرى 
«السوارقية» (حديئًا «السويرقية») التى 
تقوم أيضا على الحافة الشرقية للحرة, 
فهى تقوم بعيدًا عن الطريق. وشمالى 
المنجم الحديث مهد الذهبء. وهو مهجور 


الحجاز 


الآن» يمضى الطريق الشرقى مسافة 
أسفل واد آخر يعرف باسم العقيق 
جنوبى شرق المدينة. وهو مختلف عن 
الوادى المبارك: وادى العقيق غربى 
المدينة. ه. 


وينشعب الطريق الرئيسى من المدينة 
إلى نجد بعيد واحة «الحناكية». فيستمر 
فرع مشرقًا إلى القاسم؛ ويتجه الآخر 
شمالا إلى حائل. أما الطريق الرئيسى 
المشرق من مكة (درب الحجاز) فهو 
يسير الآن من السيل الكبير مارًا 
بالقاعية والدوادمى إلى الرياضء حالا 
بالقنصلية والقويعيّة. 

والقسم الشمالى من الحجاز يمكن 
اعتباره امتدادا إلى الحد بين العربية 
السعودية والأردن» وهى يخرج من 
نقطة جنوبى القصبة ويعبر سلسلة 
جبال الطبيق. 3 من الثغور الصغيرة 
تذكر حقل, ؛ ومَدنّى على خليج العقية, 
والويلح, ؛ وضسبىء م . وأملّج 
الأحمر. ويخرج من الوجه دروب تقطع ١‏ 
الجبال. لتلتقى بالطريق الداخلى العام 
عند العلا أى بالقرب متها. 
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الحجاز 


وفى القرن الماضى كانت الحركة 
التجارية فى الجزء الشمالى من الحجاز 
على أشدها فى الطرق الممتدة شرقى 
السراةء وأولها طريق الحجاج الشامى 
القديم الذى كان يمر بتبوك والعلا ثم 
طريق سكة حديد الحجاز التى كانت 
تساير فى معظم الأماكن طريق الحجاج 
مسايرة دقيقة. وقد تخربت السكة 


الحديدية فى الحرب العلمية الأولى» . 


ولم تبدأ إعادة إنشائها إلا سنة 
1ه (1934).وفى هذه الأثناء 
أقيم طريق عام مرصوف شمالا من 
المدينة إلى تبوك والحد الأردئى. ويمر 
هذا الطريق العام بخيبر وتيماء اللتين 
تقومان على مسافة كبيرة شرقى طريق 
الحجاج والسكة الحديدية. 

والجزء الجنوبى من الحجاز فيه 
جبال أكثر ارتفاعًاء ومطرًا أشد. وزراعة 
أكثف من الجزءين. وثمة طريق يسير 
موزايًا الساحل من جدة مارًا بكغور 
الليثء والقنفذة وحلى (حلى بن 
يعقوب) الى القّحمّة وهى تعد الآن بداية 
تهامة عسير. والأجزاء السفلى من 
الوديان التى تصب فى تجاه اليحر 
تهيئ للزراعة مناطق طيبة. 


وثمة طريق هضبى من الطائف 
ويؤدى إلى واحة الخرمّة على الجانب 
الأقصى لسلسلة جبال حضن (كثيرًا ما 
تذكر هذه الجبال على اعتبار أنها حد 
الحجاز فى هذه الأنحاء). وهناك طريق 
هضبى آخر يربط الطائف بِتْرَبّة (بضم 
التاء وفتحها). وهى يمتد أيضًا على 
الجانب الآخر من حضن,؛ وطريق ثالث 
يتخذ مسيرًا مباشرًا أكثر إلى بيشة 
التى تقوم وراءها «تثليث» على الطرف 
الجنوبى الشرقى للحجاز. والمسافرون 
المشرّقون يتخذون دروبا من مناطق 
الحدود إلى الرياضء ووادى دواسر 
وغير ذلك من الأماكن فى نجد. وفى 
الهضاب تتركن الزراعة فى الواحات 
الشرقية وعلى طول قنة السراأة. 

وقد بينا فى خريطة مادة القبائل 
الكبرى فى الحجاز أيام الرسول عليه 
السلام. علاوة على قريش فى مكة 
والأوس والخزرج فى المدينة. وهذه 
القبائل الثلاث قد الختفت منذ زمن 
طويل من الحجاز من حيث هى 
مجموعات قيلية هامة, واندمج أفرادها 
فى الجماعات الإسلامية الأوسع منها. 
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وقد أصيبح سكان مكة والمدينة وجدة 
من جميع الأجناس» وكثير من غير 
العمرب يسكنونهاء وتأخذ أهمية 
الارتباطات القبلية فى الانحسار. وقد 
ظلت بقايا متناثرة من قريش فى 
الحجاز. ومعظمها قبائل أى عشائر 
صغيرة تزعم أن نسبها يرتفع إلى 
النبى عليه السلام » واصطنع بعضها 
الحمياة البدوية. وكانت قريش أم 
السلاطين والدولء منها خرج الخلفاء 
الراشدونء. وعبداللّه بن الزبيرء 
والأمويون» والعباسيونء؛ وعدد من 
بيوت الحكم اللصضغرى فى الحجاز 
نفسها وأبرز هؤلاء القرشيين 
الهماشمية بمكة.. ومن أخلاف قريش 
الآخرين البارزين فى الحجاز بنو شيبة 
سدنة الكعبة الوراثيين. 

ولم يرد فى هذه الخريطة أيضًا ذكر 
للقبائل اليهودية الثشلاث فى منطقة 
المدينة وهى بنو فَيتْقاع وبنو قُريظة, 
وبنى النضيرء وقد اندثرت هذه القبائل 
جميعًا ولم يعد لها أى أثر . 

ومن الجزء الأوسط للحجاز نجد أن 
قبيلتى سلَيم وهلال . وهى فرع من 


الحجاز 


هوازن» قد اشتركتا فى هجرة البدو 
الحاشدة إلى مصر ومنها إلى ال مغرب 
فى القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى). وقد حلت محلهما حرب 
وهى القبيلة الغالبة فى المنطقة القائمة 
بين مكة والمدينة. 


ولاتزال توجد فى جوار مكة 
والطائف أربع قبائل قديمة هى : هذيل 
التى خرج من بين صفوفها طائفة من 
الشعراء وثقيف. وهم سادة الطائف 
الأولين؛ وفهم, قبيلة قاطع الطريق تابط 
شرا ؛ وسعد بن بكرء وهى القبيلة التى 
حين كان فى حضن حليمة ومن القبائل 
الأحدث قبيلة الجحادلة التى تسكن على 
طول الساحل جنوبى جدة. وقبيلة 
عدوان فى الجبال القائمة جنوبى 
الطائف. وقد لعب شيخها عثمان 
المضائفى دورا هاما فى الصراع الذى 
نشب بين شريف مكة غالب وبيت 
سعود ومحمد على والى مصر فى ش 
مستهل القرن الثالث عشر الهجرى 


(التاسع عشر الميلادى). 
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الحجاز 


وفى الجزء الشمالى من الحجاز 
اختفت قبيلتا عُذْرَةٌ وجذام وقد احتلت 
منازلهما الآن بصفة عامة الحويطات 
تجاه الساحل وبنى عطية فى الداخل. 
أمافزارة وسعد هذيّم فقد انقرط 
عقدهماء ولكن بلى وجهينة فى الهضاب 
بقيتا زاهرتين تعتمد الأولى على الوجه 
والثانية على ينبع. 

وأما القبائل التى ظهرت على 
الخريطة منسوبة إلى الجزء الجنوبى 
من الحجاز فقد درست وحلت محلها 
الأحلاف الكبرى لزهران وغامد فى 
الومضاب وعدد آخر من القبائل فى 
جوارها وفى تهامة. 

وتحتل مناطق الحدود بين الحجاز 
ونجد عناصر من القبائل الحديثة, قبائل 
مطير؛ وعَتَيَبّة, والبقوم: وسبّيع وقد 
حلت هذه القبائل محل بعض الجماعات 
القبلية القديمة مثل غطفان وهوازن. 
. وتقوم فى الجنوب الأقصى القبيلة التي 
تحمل الاسم العتيق قحطان . ' 
ولما كان تاريخ الحجاز مرتبطا 
أوثق الارتباط بتاريخ مكة والمدينة 


وغيرها من الأماكن الكثيرة والقبائل 
المختلفة التى أسلفنا الإشارة إليهاء فإننا 
لا نعود إلى التحدث عنها فى هذا المقام. 
وحسبنا أن نذكر أن الحجاز كان من 
أقدم الأزمان الاسم الرسمى لدولة 
مستقلة وظل هذا شأنه إلى أقل من 


(1913م) إلى سنة 114#7اهب 
(1974م) وهنالك أصبح الحجاز 
واو م اك 1310(045غ) هن 
أملاك البيت السعودى. 

والحجان قى غالب أزمانه أرض 
فقيرة ؛ وهو الآن من جميع الوجوه 
مقبل على أوقات أزهى وأكثر إشراقا. 
والقبائل السلابة التى جعلت الحج بالبر 
طوال عدة قرون أمرا محفوفا بالمخاطر, 
قد كبح جماحها الآن: ووضع حد 
للنزاع المتصل بين بعضها وبعضء وقد 
أدخلت على البلاد إصلاحات بارزة فى 
المواصلات برا وبحرا وجواء وعقدت 
بينها وبين العالم الخارجى صلات 
أوثق. وأتاح الرقى بالتعليم والصحة 
العامة وغير ذلك من الميادين» لكثير من 


وم ربب0سس<5©”>” 5 ”يي يل سل ال _ستات ممه دائرة المعارف الإسلامية 


السكان حياة أيسر. وقد خلّصت الموارد 
التى تجنيها الحكومة العربية السعودية 
من صناعة اليترول الحجاز من اعتماده 
السابق على معونة المسلمين التى كانت 
تأتيه من خارج البلاد. 

المصادر: 


)١(‏ انظر مصادر مواد «العربء 
جزيرة» وى «مكة» و «المدينة» 
(؟)وتخطيط أرض الحجاز قد رصد 
فى دقة كبيرة على الخرائط التفصيلية 
(مقياس الرسم : 0٠0٠٠٠٠0١‏ ) التى 
نشرتها المساحة الجيولوجية للولايات 
المتحدة. وقد ذكرت أسماء القبائل 
بالحروف العربية واللاتينية. ولكن 
مقياس الدقة بالنسية لهذه الأسماء لا 
يرتفع إلى مستوى التخطيط. والمناطق 
التى تناولناها فى هذه المادة تشملها 
الخرائظ الجغرافية 5٠٠-1١‏ ب -١‏ 
غ56 بء١-ه6١٠؟بءو١-١٠اابء‏ 
١١'"اب/١-6لكاب١-لا١ا'اب‏ 
فى الس لاسل التى عنوانها 
دكانه المع أادء 1[ عأعوماوء6) كلامءنره|اءع1/45» 
+ وهتاك” شتراقط: حمولوهية خنامضية 


بالمطلوب. والمعلومات الواردة فى 
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الحجاز 


النشواتظ الف عماس رسيا 


شبه جزيرة العرب مقياس رسمها :١‏ 
0 أصدرت بالإنكليزية 
والعرنية على ين 564 (الطبعة التقاتية 
سنة .)١1931‏ 


خورشيد [رنتز 2امع6.5] 

+ «الحجازء سكة حديد»: واحد 

من المشروعين الكبيرين للسكة الحديدية 
في عهد عبد الحميد الثانى (الآخر هو 
سك حديد بغداد)؛ وكان الغفرض 
الظاهر من إنشاء سكة حديد الحجاز 
تيسير الحج بإقامة سكة حديدية بين 
دمشق ومكة والمدينة. وقد ااسستغل 
إنشاؤها لتأييد سياسيات الجامعة 
الإسلامية والدعوة للسلطان. وقد 
حققت فرضّا آخر أدخل فى 
الاستراتيجية العملية والأهداف 
العسكرية وهى نقل الجنود إلى ولايات 
الدولة العثمانية التى كثيرًا ما كان يثور 
فيها الشغب والاضطرابات ومن ثم 
يمكن الهيمنة عليها هيمنة فعالة؛ وقد 
استمر التفكير فى هذا المشروع أمدًا 
طويلا. وفى مايى سنة 


٠ 8‏ أصدر 
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. الحجاز 


السلطان «إرادة» شاهانية بإنشاء 
تكئق :شاف لكفة قفن إسسساسول 
برئاسة عزت ياشا وهو دمشقى كان 
يجلا من وجالات:البلاط: ولجنة آخري 
وفى هذه الأثناء تبرع عبدالحميد يمبلغ 


20٠‏ جنيه تركى ولجأ إلى جميع. 


المسلمين فى أتحاء المعمورة للمساهمة 
فى تنفيذ هذا المشروع؛ ولكن لم تكن 
الدولة العثمانية العسكريين والمدنيين 
بالإسهام بجزء من رواتبهم كما فرضت 
وقد حققت الموازنة بصفة عامة فائضاء 
ولم يعان المشروع قط عجزا في تمويله. 
درعة إلى حيفاء وأعطى امتيازه إلى بيت 
البيت عجز عن إتمام المشروع. وقد 
اشترت وكالة الحجاز الأميال القليلة 
التى مدها فعلا هذا البيت التجارى من 
الخط كما اشترت أدوات التشييدء 
وأعدت أيضًا خطة فرعين آخرين, 
اتسيده هافن الؤزماء إلى متاجم 


أن 


الفوسفات القائمة قرب الصلت والآخر 
من معان إلى العقبة (وقد تخلى عن هذا 
الخط من بعد سنة ١1١6‏ نتيجة للنزاع 
الذى قام على الحدود بين مصر 
وتركية). وفى سنة 110١‏ استغنى عن 
خدمات لابلا 86113 1.2 المهندس الإيطالى 
الذى وكلت إليه فى الأصل أعمال 
التشييد. وحل محله المهندس الالمانى 
ميسر 706155865 وتحت إرشاده نمت 
أعمال التشييدء ولو أنه لم يستخدم فيما 
وراء العلا إلا مهندسين مسلمين. وقد 
مسح الخط بين دمشق والمدينة على يد 
مختار بك وهو مهندس تركى؛: وقد 
تتبع هذا الخط بصفة عامة طريق 
الحجاج والقوافل القديم, ولم يحد عنه 
إلا فى بعض الأحيان لتحاشى التلال 
والأآأرض غير الصالحة. وإنشاء هذا 
الخط فى صقع يكاد يخلى من الماء قد 
وصفه وصقًا حيًا لورنس (-0هآ .8 ,15 
ععلع؟: تررم كئ خا زه كره[ازط «عدعى) فقال عنه 
إنه منطقة «الشموس الحاشدة» 
و«الرياح الوبيئة» حيث تكون هجمات 
الإتشنان لحعتة تملحة: هذا شن البسفل 
الخطير. وكان التزود بالماء مى أكبر 
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عقبة, وقد أمكن التغلب على بعضها 
بحفر آبار وإدارتها بممضخات بخارية 
أى طواحين هواء أو يحمل الماء فى 
صبهازية الضكة العويدية: 

وقد قامت عقبات هندسية كبيرة 
واجهها القائمون على المشروع قرب 
عمان بمنحدراتها الوعرة (حيث لامناص 
من أن يرفع القطار وهو يصعد إلى 
كسر فى قطاعين) وقرب العقبة 
الحجازية حيث يبلغ الخط ارتفاعا يربى 
على "5,2٠١‏ قدم فوق مستوى البحر 
ثم يهبط بعد ذلك مباشرة فى ثنيات 
حادة بيطن الجبل الوعر المعروف ببطن 
الغول. وقد أمكن التشييد باستخدام 
الجنوةه فنقد اسشعين فى ذلك يقلات 
سرايا من الجنود النظامين وسريتين 
أدخلا فى الخدمة بالقرعة, فبلغ عدد 


هذه السريات 0165٠‏ جنديا منحوا 


علأوة ناه قظيس مطلرة زاتسصمين 
عمل هؤلاء الجنود فى القيام بدور 
الفعلة فى السكة الحديد ومد الطريق 
الذاكم على حَين وكل العمل الأضبيعب 
وكل إتكاء الستيو رد تاق :ااحقانه 
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الحجاز 


والملصارف والأنفاق إلى الإيطاليين 
واليونان وأهل الجبل الأسود. 

وبلغت نقطة تموين المنشئناآت 
الفدؤدية الزتوقاء 7 ؟ كيلى ستراك هو 
ذنفشق) سنة 15-8: وقطراتة 0 
كيلومترا) سنة ,١407‏ ومعان (459 
كيلو نكا سنة 15-4 .ودات الحي 
57١(‏ كيلومترات) سنة ,15١07‏ والعلا 
47 كيلومترا) سنة .١15017‏ والمدينة 
(2؟١‏ كيلو مترا) سنة 14104. وقد تم 
قطاع درعة حيفا ١١7(‏ كيلو مترًا) سنة 
6 وبلغت تكاليف السكة الحديدية 


فى ذلك ثمن العربات والقطر وغير ذلك 
من المتحركات التى تسير على القضبان 
وإنشاء المبانى اللازمة (تقارير 
القناصل). وبين سنتى 1504 و911١‏ 
مد قطاع درعة حيفا إلى بُصرى, 
وأضيف إلى ذلك فروع من عكا إلى بلد 
الشيخ ١(‏ كليو مترا) ومن عفولة إلى 
اللد ٠١١(‏ كيلومتر)» ومن وادى السور . 
إلى العوجاء ١55(‏ كيلى مترًا)» ومن 
التين إلى بيت هَنُّم (9؟ كيلومترًاء 
1506001 ع6 011 جواءرهآ: -لمظ هانت متررى 


١غ‏ ا 


الحجاز 


6 لندن سنة ,١97١‏ ص191). ومد 
الخط الرئيسى (دمشق - المدينة» ودرعة 
شنحينق) بتعدل 144 كيل مذرا ستويا 
فيا التوسسط ريو يتس عةاكن التقدم ل 
يبلغها مد سكة حديد الأناضول نفسهاء 
وكان هذا أسرع ما حدث فى تاريخ 
خطؤمل النتفة السويدية الكماتية: قد 
اشتريت كل الأدوات اللازمة للمشروع 
من الخارج فيما عدا بعض عربات 
صحفت قن دار 'الستتعةة المكمرية. 
ووردت البيوت التجارية البلجيكية 
والألمانية والأمريكية القضبان 
والعوارض الخشبيةء واقتصر توريد 
المتحركات على البيوت التجارية 
اليلجيكية والألمانية فحسب. وقد حدد 
طول القطر بصفة عامة بمقدار ما 
تستطيع القاطرة البخارية أن تجر على 
المنحصدرات الوعرة لوديان مان 
واليرموك. وكانت تستخدم فى الأصل 
الكماحات اليدوية ولكن طريقة هاردى 
الخاصة بالكماحات الذاتية استخدمت 
(تقارير القناصل) وكانت مسافة 
الاتساع ١.١٠‏ مترا ولم يكن مقدار 
حنولة النكة الحدين كبيرة قطه وكات 


>32 


تنقدن حرو عدار الحاحة إلى حمل 
زاد من الخشب (كان القحم يستخدم 
وقودا فى الأصل) والماء فى كل قطار. 
وقد قامت مشكلة إضافية هى أن أنابيب 
الغلى كانت تتلف فى كشير من الأحوال 
يفعل المعادن التى تحتويها مياه 
السخراء: ونكنا عن هذا سنة 1556:ها 
جاء فى التقارير من أن خمس عشرة 
قاطرة بخارية فحسب كانت هى 
الصالحة للاستعمال (-لمةآ] بوالممتسصقة 
:472514 , لندن سنة ١911‏ جلء 
ص/” - .)4١‏ ولم يكن يستخدم السكة 
الحديدية من الحجاج إلا نسبة صغيرة 
بلغت نحوا من 17.0٠٠‏ حاج فى 
السنة, والأغلب الأعم منهم كانوا من 
الشآميين والأكراد. ذلك أن معظم حركة 
الحجاج كانت تمر بجدةء وكان السقر 
من دمشق إلى المدينة يستغرق 37 
ساعة. بسرعة تبلغ فى المتوسط 7١‏ 
كيلومترا فى الساعة. وكانت الدرجة 
الثالثة تكلف 7,٠١‏ جنيها إنكليزيا 
للمسافر (تقارير القناصل) وكانت 
المحطات الكبرى هى دمشقء ودرعة, 
وحيفاء وقطرانة. ومعان» وتبوك» وقلعة 
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اعَظلم, ومدائن صالح, والعلاء وهديّة 
والمدينة. وكان يفصل بين المحطات فى 
العاذة سوال 'عشروة: > لومترا وكاقف 
تستخدم قلاعا للحراسة. لحماية الخط 
الحديدى من غارات البدو المتصلة. وقد 
بلغت الغارات سنة ١608‏ مائة وثمان 
وعشرين غارة. وكان البدو يقطعون 
أسلاك البرق ويخرجون القضبان 
وَيَتلقُوْن هبائى الخطات, ققد كاقت 
السكة الحديدية «ذلك الشئْ الفرنجى 
النجيس» كما كانوا يسمونه. تهدد 
مصالحهم التقليدية فى نقل الحجاج 
الذى كان مشتركا فيه الشريف الأكبر 
ووالى الحجاز (التقارير القنصلية ). 
وقد أوقف امتداد السكة الحديدية 
عداوتهم المشتركة وثورة تركيا الفتاة 
والحرب بين الأتراك والطليانء ولم 
يستطع تنفيذ خطة مد السكة الحديدية 
إلى مكة. وركنت على الرف للأسباب 
نفسها الخطة التى كانت ترمى إلى مد 
خطابين كدة رمكة والدئ تم سمه 
سنة .١15١١‏ 
وسكة حديد الحجاز «قد خيبت 
الآمال السياسية للذين خططوا لها». 
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الحجان 


فقد كانت أبعد ما تكون عن أن تصبح 
«العمود الفقرى للأملاك العثمانية فى 
جزيرة العرب» وإنما حددت أقصى 
تخمها الشرقى. وكانت هذه السكة 
باهظة التكاليف فى إنشائها وعسيرة 
فى المحافظة عليهاء ومن ثم يصعب 
علينا أن نقول إنها أسهمت فى النهووض 
الاقتصادى بشبه الجزيرة أى فى زيادة 
السكان على مجراها أية زيادة ذات 
شأن (ع001طلسدكآ عع015 مواععهظ: ماطمبى 
لنتدق نتن 139 طن ؟): على أقيه 
فك اذهب اعت تعدة عكايمنة على 
حيفا وتطورهاء ذلك أن حيفا كانت قبل 
نشاف خط نوق ملك سنا سينا 
أخملته.منافسة يافا. وبافتتاح هذا الخط 
نمت حيفانموا مطرداء وحولت عن 
بيروت تصدير حبوب حوران وتجارة 
الوارد على دمشق وجزيرة العرب. وقد 
بلغت جملة صادرات حيفا سنة /19-01: 
0٠٠‏ جنيه إنكليزىء ؤفى سنة 
زاد هذا المبلغ إلى 54٠,٠٠٠‏ 
جنيه إنكليزى؛ وبلغت جملة واردات 


حيفا سنة /1601, ويستثنى من ذلك 


أدوات السكة الحديدية: 51١,0٠٠‏ 


يذل 


الحجاز 


جنيه إنكليزى. ونمث سنة 1917 
فأصبحت 510,٠٠١‏ جنيه إنكليزى 
( عاموطالهدآ1 بالممتسقظ: ومتفناعما مترررى 
عله" لندن سنة 1919, صعغ ,3١‏ 
7) وكانت السكة الحديدية كلها 
تنمل بسكي الوب الحالية الازلى: 
وهنالك نجح لورانس فى تدمير أجزاء 
من القطاع الواصل بين معان والمدينة 
وظل من وقتها متوققًا بلا عمل. 
وانتقلت ملكية السكة الحديدية يعد 
الحرب إلى أملاك الدولة العثمانية التى 
تمر فيهاء فكانت الشام تملك القطاع ما 
بين دمشق ودرعة. وسمخغ؛ وفلسطين 
تملك قطاع حيفا ‏ سمخ؛ وشرقى 
الأردن قطاع درعة ‏ معان والعربية 
السعودية قطاعى معان المدينة (وقد 
تأيد هذا بقرار التحكيم الصادر فى ١8‏ 
أبريل سكة 147 على ند الأسبكتان 


السويسرى أ .أوجين بورل 8508606 .58 


:80 الذى عينته هيئة الأمم). وقد بذلت 
بريطانيا وفرنساء وهما دولتا الانتداب, 
جووداين بنك مات وعوا 
لإعادة قطاع معان المدينة إلى العمل 
(كانت القطاعات الأخرى تعمل بالفعل) 


ينانا 


ولكق هَذء الجنهود كامت لأصران ابن 
سعود على النظر إلى السكة الحديدية 
نظرته إلى «وقف» وبذلك طالب بامتلاك 
الخط كله باسم المسلمين. ولما نوقشت 
المسألة فى يناير سنة ١94377‏ فى مؤّتمر 
لوزان» أرادت بريطانيا وفرنسا أن 
تعترفا بالصفة الدينية للسكة الحديدية 
فأعلنتا استعدادهما إلى تأليف هيئة 
إسلامية استشارية تمثل الدول الأربع» 
وتوصى بما تراه فى شأن المحافظة 
على السكة الحديدية والنهوض بظروف 
الحج. وفى 1 أغسطس سنة ١978‏ عقد 
مؤتمر فى حيقا لمعالجة مشكلة إعادة 
قطاع معان المدينة إلى العملء ولكنه 
فشل لأن ابن سعود طالب بملكية تلك 
الأجزاء من القطاع التى تمر بالدول 
الخاضعة للانتداب تمهيدا لافتتاح هذ! 
القطاع. وفى نوفمبر سنة ١1374‏ تلقت 
اللجنة الدائمة للانتداب عرائض من 
يعض مطلمن القيام وشترقى الآردن 
يلتمسون فيها إحالة الإشراف الكامل 
على السكة الحديدية وتشغيلها إلى 
لجنة إسلامية (-ءط ك«مننهلة زه عسودما 


كع انا غ1 ,01 أكىى 0011711 ' 1122:0215 710611111 
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16كك6 5 11لنم 171/16 186 زه ص 185 15 
098085-:238). ورقفض هذا 
الملتمس وتناول المؤتمر الإسلامى 
الذى عقد فى بيت المقدس سنة ١91١‏ 
هذه القضية وكرر الطلب الذى طالبت 
به العرائتض السابقة. وفى هذه الأثناء 
عدل ابن سعود موققفه السابق وأظهر 
عزمه على مناقشة المسائل الفنية 
الخاصة بإعادة فتح السكة الحديدية من 
غير أن يتشدد فى مطالبته بملكيتها مع 
اتمكقاله:كمفوكه في ذلك: واقن سنة 
رغبت الحكومة البريطانية فى 
كسب ثقة ابن سعود بالنسبة للموقف 
الذى كان قائما فى فلسطينء وأبدت 
استعدادها فى الإسهام فى نفقات 
الإصلاحات المراد إدخالها على هذا 
القطاع المار فى أملاكه واقترحت عقد 
مَوعَيْنَ فى الست الثالية واد تشون 
الحرب العالمية الثانية إلى وضع هذا 
المشروع على الرف. وقد أعيد تشييد 
:القطاع اذى بين سهان والديثة مئة 
5557 عق ابوو مع البيوف الكتسارية 
البريطانية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحجاز 


المصادر: 

)١(‏ يوجد بيان مفصل بهذه السكة 
الحديدية فى تقارير القناصل المحفوظة 
01 لجمءع85 عتاطنط,. لندن» وزارة 
الخارجية, ثلاء 152 4ك3, الا“ 
+ ش 

(؟) ققدم تعادط :مإطعمعاء8 كوتا 
سنة .15١056‏ 

(') قطادات .1آ: علا «أعطعمراءكلء81 عط 
111 غنه8: هارأاء14 تأعهاد كن أعمايه12 :رمب 
ولناالاع ل 1 لييسك. (وتعاطعدن لعقسل8 
الأناقه1 وعداء15نام2رع060) من غير تاريخ. 

( )ظلة مامه 1ق طاسا! : :ا [0 ر«ماكلط 116 


أعء[10م ‏ «إمسائهظط ‏ جمزلء1آ ‏ ملندمة 
(بالأوردية والعربية والإنكليزية) لاهور 
سنة ١ 8 ٠١8‏ 8 


(4) عثمان نورى: عبدالحميد ثانى 
ددرن لطس متكا فصول به 
7ه - ١اكامء‏ ص ١8‏ - 7كلا. 

(3) سعيد باشا: سعيد ياشا نك 
خاطراتىء إستانيول سنة 574١ه‏ ع 
7 جد" ص77 - 71/9 

(/) 11:65 الفهرس هذه المادة. 


خورشيد [زيدى 1للم2.112] 


اناا 


الحيج ) 


«الحج : إلى مكة وعرفات ومنى هو 

آخر ركن من أركان الإسلام الخمسة. 
١-الحج‏ فى الإسلام 

)١(‏ الرحلة إلى مكة : فرض الشرع 
الحج على كل مسلم ومسلمة يؤديه 
مرة فى العمر على الأقل مادام قادرا 
عليه (سورة آل عمران, الاية /517), 
ووفاء الشرط الأخير رهين عدة 
ظروفء فالمجانين والأرقاء معفون من 
أداء هذا الفرض وكذلك النساء اللواتى 
ليس لهن من أزواج هن أو ذوى 
محارمهن من يصحبهنء. ويسقط فرض 
الحج أيضا عند عدم تيسر الزاد أو 
توفر دواب الحمل وغيرها من 
المواصلات أو أمن الطريق(') ثم إن 
المذهب الشافعى يجيز لاتباعه إرجاء 
الحج إلى ما بعد الوفاة على أن يقوم 
عنهم فى أداء هذا الفرض نائب يستأجر 
من مال المتوفىء ويفسر لنا هذا كيف أن 
معظم المسلمين تدركهم الوفاة دون أن 
يروا مكة على الإطلاق . 


(*) توجد تعليقات على هذه ال مادة تليها مباشرة. 


كوع؟ 


ومن الخلفاء والسلاطين أنفسهم 
كثيرون يظلون فى ديارهم طيلة 
حياتهم. فى حين يؤدى بعضهم 
الفريضة عدة مرات7") . 

وقد أخذ محمد [يَ] بالسنة القمرية 
من غدين ليده ولا قرط ومن قافن 
الحج يحين فى وقته فى جميع فصول 
السنة, ذلك أنه قد حددت له أيام بذاتها 
فى النصف الأول من ذى الحجة(") فإذا 
حل صيفا فإن مشاق الرحلة تكون أشد 
قسوة على كثير من الحجاجء ومن هنا 
روى أن النبى [يَكه] قال: «السفر قطعة 
من العذاب» (ستن ابن ماجة: باب 
الخروج إلى الحج): وأكثر الحجاج 
تجشما للمشاق هم أولئك الذين 
يقصدون مكة برا راجلين أو على ظهور 
الخيل. على أن تسيير البواخر بين جدة 
والبلاد الإسلامية لخدمة الحجاج 
خاهنة: وإنشاء سكة دين الشحاذ كان 
لهماأثر ظاهر فى الإقلال من عدد 
الحجاج الذين يقصدون مكة براء وإنما 
بقيت قوافل الحجاج بدافع التمسك 


دائرة المعارف الإسلامية . 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالسنن الدينية القديمة(؛) وإنا لنسوق 
فى هذا المقال ما يلى: 

تسلك القافلة الشآمية الطريق 
التجارى القديم من دمشق أو الآستانة 
مخترقة ما وراء الأردن» وهى موآب 
القديمة مارة بمعان فمدائن صالح 
فالمدينة. وهى أكبر القوافل (وقد قدر 
لإأتاعناه2 .0.384 عدد أفراد القافلة بنحو 
ستة آلاف عام 14877 ) ويصحب 
القافلة محمل وقد أقيمت معاقل فى 
المحطات يجد فيها الحاج طعاما مهيثا 
وشراباً منعشا. ويقول بوركارت 
(المعمطاعمن8 : ماع10 ج”., ص ؟) إن 
الرحلة من دمشق إلى المدينة تستغرق 
ثلاثين يوما. 

ويصحب القافلة المصرية أيضاً 
محمل معه الكسوة الجديدة للكمية. 
ويقول لين (عهماآ : -عبه همه مع ممماط 
كدمه: لندن ,١855‏ ص 157) إن هذه 
القافلة تخرج من القاهرة عادة فى 
الأسبوع الأخير من شوالء وتبلغ مكة 
بعد 7 يوما. سالكة الطريق المساير 


للساحل. وكان ثمة طريق محبب إلى 


الحج 


قلوب حجاج مصر والمغرب يبدأ من 
القاهرة أو إحدى المدن الأخرى الشمالية 
وينتهى بمرفأ من مرافىء البحر الأحمر 
تجاه جدة (انظر رحلة أبن جبيرء 
والرحلة الحجازية للبتنونى. ص 17" 
وماابشدها): 

وتخرج قافلة من العراق مخترقة 
جزيرة العرب. ويذكر يبوركارت 
(الذيلين الأول والثانى لرحلاته ناء:ت,1 
محطات هذه القافلة من اليمن؛ كما يذكر 
أيضا ملاحظات جغرافية أخرى. على أن 
غالبية حجاج بلاد المغرب وفارس 
واليمن يفدون بطريق البحرء ومن باب 
أولى أولثك الذين يفدون من بلاد 
اقصى من هذه. وتكالف هذه القوافل 


من أناس شتى يختلفون بعضهم عن 


البعض كل الاختلاف فهى تضم الأمراء 
والفقراء والتجار ببضائعهمء والبدو 
راجلين أو ممتطين ظهور الخيل؛ ويجمع 
ميقهم قن الحادة وطن وااهد. كتافو 
أهل البلد الواحد معا. ويتفق معظم 
الحجاج مع مقوم يدير لهم كل ما 


ع0 


المج 


يحتاجون إليه قى رحلتهم نظير آجر 
معلوم. 

وقد كان خطر اضطراب الأمن فى 
يعض الآزمنة من مساوىئء الحجء فكان 
من يستسلم من الحجاج للتهب يتجو 
يحياتة قى القائبء أما من أبى منهم 
التسليمء فلم يكن ينجو من الهلاك فى 
جميع الآحوال وأآخيرا لم تجد السلطات 
المكية بدا من الاتقاق مع الشيوخ الذين 
تمر القواقل بديارهم على تأمين الطرق 
ومن ثم أتيح للحجاج أن يرحلوا آمنين, 
وأجدرت هذه السلطات على دقع مبالغ 
من المال يسمى صرة لقاء ذلك(*) » وفى 
تاريخ الحج أناس آخرون من ذوى 
السلطان كاتوا يعترضون سييل 
الحجاجء كالقرامطة. والسلطات 
الصرية. والقرصان ويعض 
الوهابيينت0)*. 

ووصول القافلتين الشآمية 
والمصرية بالمحملين هو دائماً حادث 
عظيم عند أهل مكة. فهم يحتقلون 


)ع يوجد رد على هذه المرّاعم فى التعليقات اللاحقة 
بهذه المادة. 


"4 


بمقدمهماء. وتضصرب القاقلتان خيامهما 
قى أماكن معينة خارج المدينة نقسها 
(انظر خطة اللدينة قى كتاب مكة لمؤلقه 
عزهمج»!! - ه50 © وأتما تصل 
القاقلتان فى العادة قيل الحج بآيام 
قلائل. 

أما الحجاج الذين يقدون عن طريق 
جدة قيكاد عددهم يكون معروقاء ذلك 
أن اللجنة الدولية الصحية قد أقامت قى 


ْ جده مركزا للحجر الصحى. فقد قرض: 


على كل حاج أن يدقع مبلق) من المال. 
نظير ما تقوم به من رقاية صحيةء ومن 
ثم قإن عدد القادمين يمكن معرقته على 
التحقيق. ونجد أن عدد القادمين قى 
السنوات الأخيرة قد تقاوت بين 
كه رحا عدمر ازنة تسوس وهم 
ف اوسا - 21ن :وى تدر 
لبوركارت أن يصحب الحجاج الآن مرة 
أخرى لما استطاع أن يكرر ملاحظته 
التى ذكرها عام ١1815‏ (ناءه7 جداء 


ص )١‏ عن عدد الحجاج وعن غيرة 


المسلمين على دينهم. 


ويصل معظم الحجاج قبيل الحج, 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أن عددا كبيراً منه يقضى شهر 
رمضان نفسه فى مكة المكرمة والمعتقد 
أنهم يثابون على ذلك خاصة. ويزداد 
عدد الحجاج عادة إذا كان من المتوقع أن 
يحل يوم الحج الأكبر (؟ من ذى 
الحجة) يوم الجمعة. ومما تجب الإشارة 
إليه أيضا أن بعض الشيعة يشتركون 
فى الحج» ولكن الرحالة يذكرون أن 
بعض شيعة على لا يقضون دائما أيام 
سلام فى المدينة المقدسة. وقد زودنا 
قاسم زادة بييانات طريفة عن حج 
الشيعة (انظر طء0ه2 معههء! : «منماءم 
ملاع 1/16 ها 4 عومساعاقم من '4 فى عانم 
01[ +0 اك جل :١5‏ سئة 
,ص ١88‏ ومابعدها) ونشر هذا 
البحث أيضاً منفصلا. 

(ب) الوصول إلى مكة : تؤدى 
المناسك يما يناسبها من قدسية: ولذلك 
يحض الشرع الحاج على الإحرام 
بمجرد خروجه من بلده("). ولما كان 
ذلك غير مستطاع فى معظم الأحوال. 
فقد جرى الحجاج على الإحرام عند 
اقترابهم من الأرض المقدسة, إن يجب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحج 


أن يدخل الحاج مكة وهو محرم ثم 
يؤدى العمرة . والحجاج كلهم أو 
يكادون يقومون بهذه الشعيرة, كما 
يؤدون غيرها من المناسك يصحبهم 
دليل شيخ مطوف) ينطق فى كل 
مناسبة بالأدعية المقررة لها فيرددها 
المسترشدون به(2), كذلك يقوم هؤلاء 
الأدلاء بكافة ما يحتاج إليه الحجاج, 
ذلك أنهم لجهلهم اللغة وعادات أهل 
البلاد وغير ذلك لا يستطيعون أن 
يفعلوا شيئاً تقريباً بدون هؤلاء الأدلاء. 
فإذا أتم الحاج الطواف سيعا حول 
الكعبة والسعى سبعا بين الصفا 
والمروة قص شعره وتحلل من إحرامه 


إلى أن يبدأ الحج نفسهء غير أنه إذا كان 


قد أحرم للعمرة والحج (قران) فلا 
بأن تلقى فى مسجد الكعبة فى اليوم 
الحجاج لتأدية مناسك الحج, وييرح 
صباح اليوم التالى» ويطلق على اليوم 


ان 043 


الحج 


الثامن من ذى الحجة يوم التروية, ذلك 
أن الحجاجء. فى قول بعيد الاحتمال 
يتزودون فى هذا اليوم بالماء للأيام 
المقبلة ويجتمع المحملان خارج المدينة 
ويتقدمان الركب ويتبعهما حشد 
مختلط كثيف من أناس تباينت 
أجناسهم راجلين أى محمولين فى 
محقات أو راكبين الحمير أو ممتطين 
صهوات الخيل يتدافعون ويتنازعون 
دائماء ثم يصلون إلى سهل عرفات 
فيقفون الوقوف. ويبلغون هذا السهل 
عن طريق منى (وينطبق بها اليوم عادة 
مُنىء وتسمى أيضا الجمع والملشعر 
الحرام) والمزدلفة. وقد جرى ممثلى 
الخليقة على إقامة علم فى هذا السهل 
حل محله المحمل الآن . 

ويصف الرحالة المحدثون اكتظاظ 
الوادى بالحجيج اكتظاظاء ويتفق 
وصفهم فى معظم سماته مما ذكره 
الكتاب الاقدمون عن الأسواق التى كان 
يعقدها العرب الأولون. فالخيام والمظال 
(انظسر ءزهمموسة؟ عاعممة .© : كيه «عفان8 
هلاه رقم ١7-١‏ وكذلك ١١5-5؟١)‏ 


لدان 


فى كل مكان ويعرض التجار العديدون 
سلعهم فى المظال كما يعرضونها فى 
الأسواقء ويقوم البعض بتسلية الجموع 
بما أوتوا من مهارة ('» ويرتقى كثير 
من الحجاج الجبل المقدس (وهى جبل 
الرحمة. ويرددون وراء شيخهم الأدعية 
المقررة فى الأماكن المعينة لهاء وترتفع 
الصيحات بالتلبية فى كل مكان 
وينقضى النهار على ذلك. فإذا حل 
المساء أضيتت الأنوار الباهرة. ويقضى 
الحجاج الليل فى التضرع والابتهال إلى 


ألله. 


ويحل الوقوف نفسه فى اليوم 
التاسعء. ويبدأ من الوقت الذى يميل فى 
ميزان الشمس إلى المغيبء ويكاد 
يستغرق هذا الوقت كله خطبتان يلقيهما 
عادة قاضى مكة. فهى يركب دابته 
صاعدا إلى صخرة فى صدر جبل 
الرحمة. ويقرأ من كتاب أدعية مألوفة 
فلا يسمعه جل الحاضرين وإن سمعوه 
لا يقفهمون ما يقرأه. ولكن ذلك لا يمنع 
أن تهتز مشاعرهم فترتفع أصواتهم 
عالية بالتلبية يرددونها مرارا وتكرارا. 


ملوحين بملابس الإحرام فى الهواء 
وهم يبكون وينشجونء فإذا ما غابت 
الشمس وراء التلال الغربية بدأت 
الإفاضة ر(أو الدفع أو النفر) وهى 
السعى إلى المزدلفة: فيندفع كل حاج 
إلى المزدلفة, ويمر الركب بالعلمين وهما 
هه الحرم كم الا يليك المنناء إن يكل 
فتوقد المشاعل وهكذا يصل الجمع إلى 
المزدلفة. وقلما يخلى الأمر من وقوع 
حوادث فى أثناء ذلك فتؤدى فى 
المزدلفة صلاة المغرب والعشاء معا, 
ويقضى الجمع فيها ليلته ويضاء 
مسجدهاء وفى صبيحة اليوم العاشر 
(أى يوم النحر) يقف الحجاج مرة 
أخرى عند الجامع قبل شروق الشمس 
ويقوم قاضى مكة بإلقاء خطبة أخرى, 
وبعد صلاة الصبح يسعى الحشد إلى 
منى. 

وفى منى يؤدى الجميع مناسك 
حقطف كل الاتقتلاف عم 'صيعهاء قعل 
كل حاج فى هذا اليوم أن يرمى جمرة 
الحفية وف حدق السهرات القلاك 
بسبع حصيات يجمعها من قبل من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحج 


فى حشد كثيف نحو هذه الجمرة.» وهى 
فى الطرف الغربى من وادى متىء وقد 
السايق لنا ذكره مقابل صفحة ؟”:؟5, 
فى هذا اليوم؛ أما الجمرتان الأخريان 
فيأتى دورهما فى اليومين التاليين, 
وتتفق روايتا على بك وبرتون («ممنا8) 
تمام الاتفاق فى هذا الشأنء على أنه 
يجب ألا يفوتنا أن بوركارت 
(الممطاععس8 : فى كتابه كاءده27, ج 5, 
ص 01/8) وكين (عءهدءكظ : فى كتابه عذى 
نا عم ص )١1١‏ قد قرراأن 
الحجاج فى اليوم العاشر من ذى 
الحجة يرمون بسبع حصيات جلبوها 
أولا (وهى الجمرة الأولى أو الصغرى) 
ثم الجحرة الوسيلن م نور لوخدل 
الأمر الجمرة الغربية (الجمرة السفلى 
وقع فيه هذان الرحالان. 


ويفسر المسلمون رمى الجمار بأنه 


فحنا 


الحج 


فى الواقع رجم للشيطان. فقد قيل إنه 
ظهر لأبينا إبراهيم فطرده بأن رماه 
بالحصى على هذا النحى )١١(‏ ويقطع 
الحاج التلبية بعد رمى الجمار وينتهى 


به الحج ذاته. على أن ثمة مناسك شتى ' 


يؤديها الحاج بعدئذ أولها النحر» ومن 
ثم جاء اسم هذا اليوم. ويحتفظ البدو 
والتجار فى منى بآلاف من الأضاحى 
معظمها من الغنم والماعر يبيعوتها 
بأغلى الأثمان: وإنما ينحر الإبل عليه 
الحجاج.: ومن لا يذبح من المجاع 
الضحية بنفسه جاز له أن ينيب عنه 
جزارا فى ذبحها ولم يحدد الشرع 
مكانا بعينه فى منى للنحرء ولكن 
الحجاج جروا على إيثار صخرة فى 
الطرف الغربى من الوادى بالقرب من 
العقبة )١١(‏ (انظر العمطادس8 : -مه:1 
كاعجا,ء ص 5ه وق ممصا8: -ازم 4م 
6 ج ". ص )1١‏ ويتصدق 
على المساكين بلحوم الأضاحى ويترك 
مالا يأكلونه منهاء والضحية التى 
ينحرها المسلمون فى هذا اليوم فى 
مشارق الأرض ومغاريها هى سنة من 


نكسن 


السنن ومن فاته الضحية فعليه 
الصوم(؟0. 

وجرت العادة على حلق الرأس بعد 
الضحية ومن ثم يقوم فى منى عدد 


. كبير من خصوص الحلاقين ويراعى 


كل من الحلاق والحاج قواعد معينة 
خلال الحلق كالاتجاه نحى القبلة وغير 
ذلك. ويمكن بعد ذلك التحلل من 
الإحرام والعودة إلى الإحلال: ولكن لا 
يجوز للحاج حتى هذا الوقت أن 
يباشر جميع الأعمال التى يؤديها الناس 
كل يوم .)١39‏ 

والمناسك التى عددناها وهى رمى 
الجمار والنحر والحلق تعد فى نظر 
الشرع من السنة 05 (المنهاج جااكا 
ص ,)37١‏ ولكن يجب أن نلاحظ أن 
الشرع لم يحدد وقتا معيناً للنحرء أما 
المنسكان الآخران فإنما اقتصر فى 
تحديد ميقاتهما على وجوب وقوعهما 
فى اليوم العاشر. 

ومن المألوف أن يعود الحجاج إلى 
مكة فى اليوم نفسه للطواف حيث 
يشاهدون الكعبة للمرة الأولى مكسوة 
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بالكسوة الجديدةء ويرتدى الحجاج 
ملابسهم العادية إن لم يكونوا قد 
ارتدوها فى منى. ويستحم الحاج 
ويغتسل وهو أمر جد مستحب فى 
الغالب بعد الإحرام, ومن المعتاد أيضا 
أن يشرب الحاج ماء زمزم المقدس أو 
يرش به. ولكنه يستطيع أن يؤدى هذا 
أيضا فى أى يوم آخر. 

ويقال للايام التالية: أى اليوم 
الحادى عشر واليوم الثانى عشر 
واليوم الثالث عشر من ذى الحجة: أيام 
التشريق (انظر تفسير معناها فيما يلى) 
وسماها النبى [كك] «أيام أكل وشرب 
وبعال» ويقضيها الحجاج فى منى, 
ويجب رمى الجمار الثلاث كل جمرة 
' بسبع حصيات كل يوم بعد الظهر. ومن 
المألوف أيضا النحر عند حجر من 
الصوان فى منحدر جبل ثبير )١١‏ 
(انظر غ0تمشاكس8 : واك:ه:7 ج 7" ص 
5 والبتنونى : الرحلة. ص ,)١151‏ 
ويقال إن إبراهيم هيأ ابنه للذبح هناك, 


ويجيز الشرع نفسه (انظر سورة 
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الحج 


البقرة, الآية 1 )٠١‏ مغادرة منى حتى 
فى اليوم الثانى عشر من ذى الحجة 
ويظهر من مصنفات الرحالة أن الحجاج 
ينتفعون بهذا الجواز فيعودون إلى مكة 
فى هذا اليوم, وقد جرى الحجاج أيضاً 
على رمى قبر أبى لهب المزعوم 
بالحصىء وهى فى جوار مكة, ثم يؤدى 
الحجاج آخر الأمر عمرة الوداع9١١)‏ 
وهم لهذا الغرض يقصدون التنعيم ثم 
يعودون إلى الإحرام. ومن ثم غلب على 
الرحالة المحدثين القول بأن التنعيم هو 
انقب التعدوةة.وناذاء الطوافت :سطع 
يتتهى الهج 09 فتقاسس القؤافل يعد 
بضعة أيام مكة متجهة إلى المدينة 
لتتبرك بزيارة قبر النبى [ككة]. 

وكهع هنا قدمناا اق الشبرع قد 
قسم مناسك الحج أقساما شتى (04, 
ولكن ينبغى لنا أن نلاحظ أن المذاهب 
تختلف فيما بينها فى جل تفاصيل ذلك, 
وقد ألم البتنونى (الرحلة. ص )١78‏ 
ناما طينا بمتاسق الهج على تلاق 
المذاهب. 


رذدان 


الحج 


»" - أصل الحج فى الإسلام : 

لقد ثار اهتمام النبى(] بالحج 
أول مرة فى المدينة ويرجع اهتمامه إلى 
عدة أسباب بيتها وزهمعتن11 عاءنهم5 فى 
كتابه )عه ملء«د«ملاء4ال فقد دعاه 
نجاحه الباهر فى غزوة بدر إلى التفكير 
فى فتح مكة, وطبيعى أن التجهيز لهذا 
الفتح يكون أكثر توفيق) إن أثار النبى 
اهتمام صحابته بالأمور الدينية 
والدنيوية جميعاء فقد خدع النبى [355] 
فيما كان يعقده من آمال على جماعة 
اليهود بالمدينة. وأدت خلافاته معهم إلى 
قيام شقاق دينى بينه وبينهم!؟١)‏ لم 
يكن عنه محيصء وإلى هذا العهد يرد 
أصل نظرية دين إبراهيم(:") وهو 
الأصل الذى قيل إن اليهودية والإسلام 
أخذا عنه. فأخذت الكعبة آنكذ يعظم 
شانها شيئاً فشيئاً حتى غدت محور 
العبادة. وقد بناها أبى التوحيد هى وابنه 
إسماعيل لتكون «مثابة للناس». أما 
الشعائر التى تقام هناك فيمكن ردها 
إلى حكم الله (سورة البقرة, الآية 154, 
وما يعدها). وفى هذا العهد أيض) جعات 


5 


الكعبة قبلة (سورة البقرة:ء الآية ١165‏ 
8 » وقيل عن الحج إنه فرض (لله 
على الناس» (سورة آل عمران. الآية 
/1). 
كانت هذه هى الحال فى السنة 
الكفانية للهمجرة. وإنما استطاع 
النبى[55] أن يسعى إلى تحقيق 
أغراضه بعد إذ خاب أهل مكة فى 
حصا المدينة فى السنة الخامنسة 
للهجرةء وكان أول مجهود بذله فى هذا 
السبيل هى غزوة الحديبية» وهى وإن لم 
تبلغه مكة إلا أن الصلح الذى عقده مع 
قريش مهد الطريق للعمرة فى السنة 
التالية؛ وفى السنة السايعة للهجرة 
شرع النبى [يَك]. مناسك الحج فى 
الكعبة. ولكن الفرصة لم تتهيأ له لإقامة 


* المناسك جهرا إلا بعد فتح مكة فى 


السنة الثامنة للهجرة, ولكنه لم ينتهز 
هذه الفرصة بشخصه بل أناب عنه فى 
السنة التاسعة للهجرة أبا بكر ليحج 
بالناس إلى مكة. وبينما هى فى طريقه 
لحقه على بن أبى طالب» وكان قد أمر 
بقراءة سورة براءة على الحجيج 
(سورة التوبة, الآية الأولى وما بعدها) 
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وكانت نزلت فى هذه الأثناء. وقد حرم 
الحج فى هذه الآيات على المشركين إلا 
الذين عاهدهم النبى [يَكل] عهداً خاص). 

فلما كانت سنة عشر للهجرة حج 
النبى [يكك] نفسه بالناس» وفى الحديث 
روايات كثيرة عن هذه الحجة التى 
تسمى حجة الوداع. ويتفق ما جاء فى 
هذه الأأحاديث عن المناسك التى أداها 
النبى [كلِ] فى جوهرها مع ما جرى 
عليه المسلمون بعد ذلكء, على أن ما 
اتخذه محمد [يَككهِ] فى هذه المناسبة له 
شأنه فى تاريخ الحج وخاصة إبطاله 
النسئ واتخاذه السنة القمرية البحتة 
وهو أمر ذكره القرآن كما يلى: 

«إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأآرض منها أربعة حرم ذلك الدين 
القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 
واعلموا أن الله مع المتقين, إنما النسىء 
زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا 
يحلونه عاما ويحرمونه عاما» (سورة 


الحج 


التوبة الآية 7" وما بعدها). أما أحكام 
النبى [56] الأخرى فى هذه المناسبة 
فانظر عنها ما يلى: 

 “‏ الحج فى الجاهلية: 

إن البحث فى أصل معنى المادة 
«حج» لا يعدى أن يكون من قبيل 
النظريات. ومع ذلك فإن بعضها 
جائز('"). وقد فسر لغويو العرب الحج 
بأنه «القصد». ويتفق هذا ومعنى الحج 
(عند النصارى) على أنه من الواضح أن 
هذا المعنى اصطلاحى كالفعل العبرى» 
ولعل المادة التى معناها فى اللغفات 
السامية الشمالية والجنوبية «يطوف» 
أى «يدور» لها صلة بالمعنى الذى 
أسلفناء ولكن هذا لا يقدمنا كثيراً فى 
البحث الذى نحن بصدده. ذلك أننا لم 


تسبل نش إن مورفة: هل الطراف» حذء 


من الحج(؟") الأصلى؟ والذى نعرفه أنه 
كان يقام فى الجاهلية كل عام سوقان 
فى شهر ذى القعدة أحدهما فى عكاظ 
والآخر فى مجنّة. وكان يتلوهما فى 


مدان 


الحج 


المجاز("") ولا يعرف الإسلام شيئا عن 
الطواف فى عرفات ولا نعرف نحن من 
أمره إلا القليل(؟'). 

ولم يك هذا الحج إلى عرقات أمرا 
اختص به العرب. فالحج إلى معبد من 
المعابد عادة سامية قديمة جعلت حتى 
فى الأجزاء القديمة من أسفار موسى 
الخمسة فرضاً يجب أداوّه. فقد ورد فى 
سقر الخروج.ء الإصحاح الثالث 
والعشرين. الآية الرابعة عشرة: «ثلاث 
مرات يعيّد لى قى السنة» وفى الآية 
الثالثة والثلاثين من الإصحاح الرابع 
والثلاثين «ثلاث مرات فى السنة يظهر 
جميع ذكورك أمام السيد الرب إله 
إسرائيل» وريما كان فى بلاد العرب 
أيضا أماكن كثيرة للحج حيث كانت 
تقام شعائر شبيهة بالحج إلى 
عرفات(*") والظاهر أن شهر أجاتئلبيث 
(طائعه[دطندعع8) الذى ذكره أبيفانيوس 
(كستمهطمنم8) كان ينبىء فيما ينبىء به 


وكان الحج إلى عرفات يقع فى 


اكددانا 


التاسع من ذى الحجة. وكانت شتى 
قبائل العرب تشترك فيه. وإنما كان 
يتيسر ذلك فى أيام السلمء ولذلك فإن 
الشهور الثلاثة وهى ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم كانت أشهر حرما تدفن 
فيها الأحقاد ويلقى بالسلاح جانباً فى 
الأرض الحرام. 

ولعل من المقطوع به أن الحج كان 


يقع فى زمن النبى [335] فى الربيعء 


ومع ذلك فإن قلهاوزن قد أظهر أنه من 
المحتمل أن وقت الحج فى الأصل كان 
فى الخريفء فإذا كان شهر النسىء قد 
قصد به كما هى محتمل الإبقاء على هذا 
الفصل من السنة فإن إلحاق هذا الشهر 
بها لا يكون قد أدى الغرض المقصود 
منه. ونحن لا نعلم علة ذلك, فإذا كان 
الحج وقع أصلا فى الخريف. فمن 
الطبيعى عند البحث فى معناه الأصيل 
أن نوازن بينه وبين عيد الخريف عند 
ساميى الشمال وهو عيد المظال (أو يوم 
الاستغفار) وهو أمر نجد له ما يؤيده 


. أيض) من أن عيد المظال فى التوراة غالبا 


ما يطلق عليه للإيجاز اسم «حج» (انظر 
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سفر القضاة, الاصحاح ١؟,‏ الآية 19, 
سقر الملوك الأولى , الإصحاح الثامن 
الآية "' و505) وستجد بينهما فى الواقع 
بعض سمات متشابهة. 

اقترنت الأسواق العظيمة التى تقام 
فى ختام موسم جنى البلح بالحج, 
ولعل هذه الأسواق كانت أهم شئ عند 
معاصرى محمد ]كك] وظل هذا شانها 
عند كثير من المسلمين, ذلك أنه حتى 
فى هذا الوقت كانت الشعائر الدينية قد 
فقدت أهميتها عند الناس. وإنا لنسوق 
فى هذا المقام ما يلى: إن الوقوف فى 
سهل عرفات من أهم مناسك الحج, 
فالحج بدون الوقوف باطل فى 
الإسلام. وإنما يفسر هذا الأمر بأنه أثر 
لفكرة جاهلية. وقد وازن هوتسما 
(#دقاناه11) بين الوقوف وبين إقامة بنى 
إسرائيل على جيل سيناء. فهؤلاء 
يعدون أنفسهم لهذه الإقامة بالامتناع 
عن النساء(سفر الخروجء الإصحاح 
4 الآية١١)‏ ويغسل ثيابهم (سفر 
الخروجء الإصحاح 19 الآية5١)‏ 
وبغسل ثيابهم (سفر الخروج, 


الحج 


الإصحاح 15 الآية ٠١‏ و )١5‏ وبذلك 
يقفون أمام الرب ١١(‏ و )١5‏ وعلى هذا 
النحو لا يقرب المسلمون النساء 
ويرتدون ثياب الإحرام ويقفون أمام 
الهالق (وقق) فن سفع جيل مقدسن: 
ويروى أن النبى [25] قال فى حجة 
الوداع «عرفات كلها موقف وكله 


: منحر»ء. وقد قال عزممععندة علعدمم5 إن 


الملقصود من هذه الكلمات أن تفقد هذه 
الأماكن الخاصة التى كانت تؤدى فيها 
قبل ذلك الشعائر الوثنية أهميتهاء 
ولا نعرف إلا القليل عن تلك الأماكن فى 
المزدلفة ومنى . 

وليس من المحقق ما إذا كان يوم 
عرفات هو يوم صومء وجاء فى 
الحديث مرار؟ وبلهجة التقرير أن 
صحابة محمد [يِ] لم يعرفوا رأيه فى 
هذا الشأن فدعى إلى الشرب 
فشرب9"). ولكن اتسام أيام الحج 


أما أن هذه النواهى قد امتدت حيتا 
فشملت الطعام والشراب فبين من 


ينسننا 


الحج 


تفسير النبى [346] إذ قال: «إن أيام 
التشريق (من الحادى عشر إلى الثالث 
عشر من ذى الحجة) أيام أكل وشرب 
وبعال» ومن هنا كان أولئك الذين 
يكو إل الكدفتفف فتن سور 
الإسلام يختارون زمن الحج 
فيختصونه بالزهد «انظر 206هاه6© فى 
عدمنوذاء 1 عمل عجام اذل '! عل ع8 جدلالا, 
ص8١‏ ؟, 7٠١‏ وما بعدها). 

والوقوف فى الإسلام يمتد من 
الزوال إلى غروب الشمسء وقد ورد 
فى الحديث أن النبى [6] أمر آلا 
يغادر الحجاج عرفات قبل غروب 
الشمسء فى حين جرى العرف من قبل 
على الشروع فى الإفاضة حتى قبل 
الغروبء على أنه قيل إن النبى [55] لم 
يؤخر وقت الإفاضة فحسب., بل أبطل 
الشعيرة كلها بنهيه عن الإسراع إلى 
المزدلفة وأمره بأن يكون الوصول إليها 
بالسير العنق (وهو ضرب من السير 
ليس باللسريع ولا البطىء). ولكن 
يتضح من وصف الإفاضة الذى سبق 
أن ذكرناه إلى أى حد كانت هذه العادة 


لادان 


هركرونييه ءزاممععنة1 عاءنامه5 إلى أن 
الإفاضة شعيرة شمسية. وهو رأى زاد 
هوتسما (قدعانه11) من تحديده فيما 


للشمس الغاربة9). 


وكان [فى الجاهلية] إله المزدلفة هو 
قزح إله الرعد 9), وكانت النار تشعل 
على التل المقدس المسمى باسمه. وهنا 
يكون وقوف أكثر ما يكون شبها 
بالوقوف بسيناء. ذلك أن إله الرعد فى 
الحالية يعولى فئ القاق: كما إنذا يمكن 
أن نذهب إلى أن العادة المتدوارثة التى 
تقضى بإحداث أكبر ما يمكن من الجلبة 
والضوضاء وإطلاق أكبر ما يمكن 
إطلاقه من النار كانت فى الأصل 
تعويذة يُستَّجِلب بها الرعد 9). 

وكانت الإفاضة إلى منى فى 
الجاهلية تبدا بمجرد ظهور الشمس, 
ولذلك أمر النبى [ي] بأن تبدا 
الإفاضة قبل شروق الشمسء ونحن 
هنا أيضا بصدد محاولة لإبطال 
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شعيرة شمسية؛ وروى أنهم كانوا فى 
العصور القديمة يتغنون فى أثناء 
الإفاضة بقولهم «أشرّق ثبير كيما 
تقيره ول كغوف تفستبن :هده الطنات 
على التحقيق ولكنها تفسر أحيانا بما 
يأتى: «أدخل ياثبير فى الشروق كيما 
ندقع». 

والظاهر أن أول ما يفعلونه إذا ما 
بلغوا منى هو التضحية: وما زال اليوم 
العاشر من ذى الحجة يعرف بيوم 
الأضاحى. وقديما كانت الإبل المعدة 
للنحر تميز بعلامات خاصة (تقليد) 
حتى فى طريقها إلى الحرم. كأن 
يوضع خفان فى رقابهاء وقد ورد ذكر 
الإشعار أيضاً وهى عادة طعن جانب 
سكاع الجمل حكن يليش الدح اوضق 
جلده. وكثيرا ما ذكر أن الهدى كان 
يغطى بأغطية خاصة. 

وقد جاء فى رواية لابن هشام 
(طبعة 604معنوعد11 ص77 وما بعدها) 
أن رمى الجمار إنما يبدا بعد انحدار 
الشمس عن الهاجرة (:". وقد رجح 
هوتسما(') أن الرجم كان أصلا موجها 
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الحج 


إلى شيطان الشمسء ويدعم هذا الرأى 
تدعيما قويا أن الحج كان يتفق فى 
الأضل والاعتدال الكريقي؛ ومكل هذه 
العادات منتشرة فى العالم كله فى بداية 
الفصول الأربعة, ويمكننا أن نربط فى 
يسرء كما رأينا فى عيد المزدلفة, بين 
طرد شيطان الشمس الذى ينتهى حكمه 
الجائر بحلول فصل الصيف وبين 
عنبادة إلة الزعته الذئ: يحلب الخصبي 
والتوسل إليه. ويمكننا أيضاً أن نفسر 
«التروية» تبعا لذلك على أنها تعويذة 
للاستسقاء. وما زالت آثارها باقية فى 
سكب ماء زمزم 9) ثم إن لها نظائر 
فى عيد المظال (أو يوم الاستغفار) 
فليس من العسير أن نرى فى إطلاق 
التيس إلى عزازيل من الجبل مثالا 
لشيطان الشمس. كما أن سكب ماء عين 
شيلوة المقدسة كانت أيضا تعويذة 
للاستسقاء. ذلك أن الارتباط بين عيد 
المظال والمطر مؤكد فى سفر زكريا 
(الإأصحاح الرايع عشرء الآية به 
ونوجه النظر بعدئذ إلى إنارة المعبد فى 
عيد المظال وهو أمر له مقابل فى إنارة 
المسجد فى عرفات والمزدلفة كما نوجه 
النظر إلى الشأن الهام الذى للموسيقى 
فى العيدين (05 


لحان 


الحج 


و ثمة تفاسير مختلقة أخرى للر جم 
ذكرها (معامالا ههلا يجمه ..اءمصاطندءء 78 
1891 ,ااع00طععانمه ,ءلء00) ع0 .3 .11 ممم 
ص77 وما بعدها) وشوقان (متاناد: 
0:47 علهره1 مم4" عل كعلم4 
السلسلة الخامسة. جء. ص”»/!ا؟ وما 
بعدها) أما قان قلوتن فيربط بين رجم 
التحصيب(2زؤوذاءمهء5) (4؟) وأن الغرض 
به هو منع أهل مكة من زراعتهاء وقد 
دحض هوتسما هذين الرأيين بما فيه 
الكفاية. وانظر أيضا دوتيه قننهط 
(منعذاء1] © 844816 ص ٠١‏ 5 وما بعدها). 


ويجفف بعض الحجاج فى أيام 
وتوائم هذه العادة معنى كلمة التشريق 
كما ذكره لغويو العرب » فهم يقولون 
إن التشريق هو تقديد شرائح اللحم 
بعد إلى تفسير مرض لها. ومع ذلك 


أانظر أآأوطلاصدط ./7 .16: -ء8 ءنك «ءطلا . 


3ن 


سداءلام2 لتمععه1 ععمم/7 دعل عاللتاناعكل 
«وعة ج/7” وما بعدها (ويجب أيضا 
أن نلاحظ أن دوزى 2022 فى كتابه ©2 
مناء4! 1 :15061161 يرد التشريق 

والتروية والحج كله إلى أصل يهودى. 
ولكننا نستطيع أن نقول إن نظريته قد 
دحضها دحضا تاما سنوك هركرونييه 


. قى مؤّلفه .:دءء1 عاعكاتعصاء4! :116 


المصادر: 

عن الموضوع كله: )١(‏ عاعناهه5 .5 
111181011 : ادمع 1 عنأءدابهصاء31 78761 طبعة 
ليدن .188٠‏ 

09 الأجزاء الملائكمة من الرسائل 
والكتب الموضوعة عن الإسلام. 

3( لءكمعاععه177 .1: «ملاعنده01) 121 
بهلاء/1 :5164 467 فى مواضع مختلفة 
عن القسم الأول: )١(‏ براطعناه .2 .60: 
موأطه:4 ارا كاءه7 كمبردج سنة 
.,١244‏ جد ذا. 


2( 8 :41 #ه داء:ه77: لندن سنة 


١3‏ ج3. 


2( العقطاءنتاظ ..آ .[: -ه4 دآ داعنطه 1 
:5 لندن 1855. 


دائرة المعارف الإسلامية 
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(١‏ سخا ."1 1 عمتتمجم|! لمبمعوح 
-عولة له «لمصتلء84 آه م1 معمتععلةططآ ه إه 
م لتدن 1861 ج32 

)5( عهمعا .*1 .1 -عم اا هذ عطتصمم عند 
#تى لتدن 1841 ش 

(1) مدتالمال! .7 .11 وملدزلله/1 عمنعكة 
مفق8 اعمه لييسك سنة ١000‏ 

فة عزهمعهظ! عتسممة ): ملاءكلة 
لاهاى ١84‏ 

(4) الكاتب نفسه يعامج ةزفمة ءا 
#الانقعتع1 عالمعففسة بعك فى,امنا دجن 
حك 


عنشيوءءاطة ها علق ععومماععاءةآ عل نع ادعبيمد 
.كع كامناماءء ةلآ تعله,! حنه فى فاك عناناء 11 
بالك !لأفاكلل؟! 1100116 ج 0 ١‏ . 
الحجازية. الشاهرة سنة 9؟1175ه وهو 
كتاب ممتع مشهور. 

11. أبن جيير: داءناه:1 (طيعة‎ )1١( 
عل).‎ 00 


(؟١)‏ كتب الفقه المختلفة وكتب 


الحج 


الحجاج المعروقة باسم المناسك - وانظر 


: قيما يتعلق بحج الشيعة قاسم زاده قى 


انا اتآكن:: مهدا بدك :16 جحة ١‏ (سنة 


عن القسم الثاتى: سير النيى وكتبي 
الحديث. 


عن القسم الثالث: )١(‏ 2م( .2: عط 
عناءاة عل معاعناهه 12 (ويالألمانية أيضا). 

)0( اعكسسمناك اذا .1: -قءلظ .طمعة4 ودوع18 
21115 ص 148 وما بعدها. 


2( منسكلداه1آ ا" .لطاع رمبئىةاعومقد إءلآ 


لعلعكل8 فك .أكمء/ا) :عجعج جمع51 اعد أده 


ةلل ااعورجيمة اععاع 77 .17 .صلق م1 دعل 


الهأ عااعا هف ,”تعلىع51ى المجموعة 
الرابعة جا. ص ١1860‏ وما بعدها). 

(؟) عللعمةلة؟ .ا -ىمم1 لمعترم41 
ع ن. السلسلة الثاني ة:. جد 
ص5 ”7 - 305١‏ وكذلك المقالات التى 
كتيها معنه1 الاق مااناقط© وورد ذكرها 
فى صلب المادة. 


1 فنسنك عاعم تكمء ث8 ] 


الماع 


الحج 


تعليقات على مادة «الحج» 

(1) وكذك لا يجب الحج على 
المريض الذى لا يتحمل مشاق السفر 
وإن تيسر له الزاد والراحلة ولم 
يشترط مالك الزاد والراحلة, بل أوجبه 
على من يقدر على المشى والتكسب فى 
الطريق. 

(؟) ليس هذا من مذهب الشافعى 
ولا غيره من الفقهاءء بل لا يقول هذا 
مسلم,ء ولعل الذى أوقع كاتب المادة فى 
الشبهة أنهم اختلفوا فيمن لا يقدر على 
الحج لمرضه أى شيخوخته. وعنده من 
المال ما يستطيع به إنابة غيره من 
القادرين, هل تجب عليه الإنابة أم 
يسقط عنه الحج؟ فأوجب الشافعى عليه 
الإنابة ولم يوجبها مالك ولا أبى حنفية, 
وعند الشافعى أن الذى يدركه الموت 
ولم يستطع أن يحج يلزم ورثته أن 
يخرجوا من ماله ما يحج به عنه. 

فيكون ما بناه على هذا من أن معظم 
المسلمين أدركتهم الوفاة ولم يروا مكة 
خطا بينا: على أنه ليس معظم السلميخ 
والسلاطين شافعية, بل الخلفاء 
والسلاطين الذين يعنيهم ‏ وهم 


زفذان 


العثمانيون ‏ كانوا أحنافاً متعصبين 
لحنفيتهم أشد التعصب. 

(©) وإنما أخذ رسول اش [ول] 
بالسنة القمرية لآأن الله هى الذى جعل 
الأهلة مواقيت للناس والحجء إذ قال فى 
سورة البقرة (يسألونك عن الأهلة قل 
هى مواقيت للناس والحج) وذلك لأنها 
أدق الأيات وأضبطها لحساب الشهورء 
وهى مع ذلك أوضح العلامات وأبينها 
للكافة. 

(4) ليس من السنن الدينية القديمة 
ولا الجديدة أن يتكلف الناس فى حجهم 
أو أى عبادة من عباداتهم ما لا يطيقون 
وما يشق عليهم. فإن الله تعالى يقول 
فى سورة الحج (وما جعل عليكم فى 
الدين من حرج) وفى سورة البقرة 
(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر) وقد ثبت أن النبى [235] حج 
راكبا ولم يرغب أحدا ممن حج معه فى 
المشى. 

على آنه يلاحظ أن هذه المشاق كانت 
أكثر وجوداً فى السنين الماضية. أما 
اليوم فلا يحج على الرواحل إلا أهل 
جزيرة العرب فقط. والفقراء من البلاد 
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التى يستعمرها الأوربيون فى أواسط 
أفريقيا وغربها مثل الكونغى وكانو 
نيجرياء وهم قلة لا تذكر بجانب 
عشرات الآلاف التى تحملها البواخر من 
مصر والشام وبلاد المغرب والهند 
ونحوهاء والذى يحج أو يقرأ رحلات 
الحجاج فى هذه الأيام يعلم أن الحال 
قد تبدلت كل التبدل عما يتحدث عنه 
الكاتب وبالأخص فى الأآمن الذى شمل 
الجزيرة كلها بإقامة الملك ابن السعود 
الحدود وتنفيذ أحكام الإسلام 
وشرائعه؛ حتى أصبحت أعظم أمنا من 
كل بلاد العالم بفضل الل 2 

,0( لقد كان ذلك أيام كان حكام 
الحجاز وولاته أنفسهم ظلمة مضيعين 
لشرائع الإسلام معتدين حدود الله 
منتهكين حرماته, بل كانوا أنفسهم 
ينبهون الحجاج وأهل البلاد ويسلبونهم 
أموالهم وأرواحهم ويعيثون فى الأآرض 
فسادا . [وهذا قد تغير بعد ذلك وأصبح 


جل الأمن والآمان]. 
)١(‏ هذا خطأ لم يتحر فيه كاتب 
المادة الوقائع الصحيحة. فإن حادثة 
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الحج 


القرامطة الزنادقة التى وقعت لم تتكرر, 
وأما السلطات المصرية, فإنها كانت 
تحرص أشد الحرص على تحسين 
سمعتها فى العالم الإسلامى بخدمة 
الشوتين الشويفين: ,فده أوقناف 
ملوكها وسلاطينها وأعيانها من الزمن 


القديم على الحرمين تدل على ذلك 


أوضح الدلالة. اللهم إلا فى الفترات 
التى كانت فيها الحروب بين بنى 
العباس والفاطميين. وقد كانت الحروب 
بعيدة عن الحرمين. وأين هذه الحروب 


مما يفيد كلام الكاتب من أن السلطات 


المصرية كانت تعتمد إلى قطع الطريق 
على الحاج وتصده عن سييل الله. 

وإنه ليبدى من كلام الكاتب أنه لا 
والسلطات المصرية مع القرامطة 
جدير به أن يدرس أولا تاريخ 
الوهابيين وعقيدتهم ومبدأهم الإسلامى 
الصحيح وما كان يملى عليهم من 
تعظيم شعائر الله وإقامة شرائع 
الإسلام والوقوف عند حدوده فإنه لو 


لل ممم ب ب اا 


الحج 


(1) إن الشرع لم يامر الحاج 
بالإحرام من بلده وإنما حدد مواقيت 
حول مكة يحرم منها الحاج. 

(4) وهذا ليس من الإسلام فى شئ. 
قلم يأمر الله ولا رسوله ولا أحد من 
العلماء والآئمة أن يتخذ الحاج هذا 
الشيخ يردد أدعيته. وإنما هى عادة 
نشأت عن الجهل فاتبعها العوام. وقد 
حج رسول الله والمسلمون معه. فلم يكن 
يدعو وهم يرددون دعاءهء بل كان كل 
واحد يدعو ربه ويذكره بما يملى عليه 
قلبه الخاشع المخبت وحاجته التى يرجو 

الل أن يعطيه إياها. 

والأصل فى هؤلاء الأدلاء أنهم 
جعلوا لخدمة الحاج الغريب ومساعدته 
على قضاء المعيشة: ثم اتخذهم الجهلة 
بعد ذلك على الصورة التى لا أصل لها 
فى الشريعة. 

(9) ريما كان ذلك فى الأزمنة 
الماضية أيام الفوضى التى كانت ضاربة 
أطنانها. أما اليوم فإنما يشتغل الناس 
بذكر اك وعبادته منتهزين فرصة هذه 
الأيام الملباركة وساعاتها القليلة, لا 
يضيعون منها لحظة فى لهو ولعب 


ينهى عنهما الإسلام ويكرهمهاء فضلا 
عن الشعوذة وأعمال الحوأة: فلقد 
طهرت الحكومة السعودية الحجاز من 


. هذه المهازل. فلا ترى فيه شيثا منها فى 


غير أيام الحج ولا فى مشاعره 
ومناسكه وأيامه المباركة. 

)0غ( لا أرى من أين جاء الكاتب 
بهذا التعبير؟ فليس فى القرآن ولا فى 
حديث النبى [356] شئ يشعر بهذا 
التفسيرء ولا من يُعدء ولعله أخذه من 
بعض جهلة العوام الذين لا يفقهون ما 
يقولون. وإنما هو شئْ صنعه النبى 
كيه ] من شعائر الحج وأمر المسلمين 
أن يحجوا كما رأوه ويتبعوه فيما شرع 
لهم. ولآن شعائر الحج كلها أشياء 
تعبدية ليس مما يدخل فيه التعليل ولا . 


ٍ التفسير. فالمسلمون يعبدون ربهم كما 


أمرهم أن يعبدوه. 

)١١1(‏ لعل ذلك كان فى الأيام الأولى 
التى كان الجهل والفوضى يتحكمان 
فيها. أما اليوم فقد خصص للذبح مكان 
بعيد عن منازل الحاجء حتى لا تقسد 
الروائح العقنة الهواء ولا تعكر الجو. 
وفعل الجهال البعيدين عن الإسلام لا 


ببرمممم.منسشمشطشطسس سي سبد دائرة المعارف الإسلامية 


يكون حجة على الدين. ولقد كان هذا 
التحرى للصخرة منهم بزعم أنها 
الصخرة التى ذبح عندها إبراهيم عليه 
السلام كبش الفدية عن إسماعيل. وهذا 
العم باطلء والتاريخ لم يحدد موضع 
هذه الصخرة ولا جاء عن النبى [كٍ] 
تحديد لموضعها. 

(؟١)‏ ليس فى نصوص الإسلام 
شئ يدل على أن من لم يقدر على 
التضحية يوم النحر يصوم وهذا خطأ 
من الكاتب. لعله نشأ عنده من أن 
الملتمتع ‏ الذى دخل مكة معتمر), ثم 
تحلل من عمرته. ثم أحرم بالحج يوم 
التروية - عليه ما استيسر من الهدى 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام قى الحج 
وسبعة إذا رجع إلى أهله. فلما اختلط 
على الكاتب الأمر عمم الحكم بالصيام 
لكل من لم يستطع التضحية يوم النحر 
فى مشارق الأرض ومغاريها. 

)١7(‏ هذا تعبير غريب نشأ عن خطأً 
فى الفهم. فإن الحاج برميه جمرة 
العقبة يوم النحر ونحره لهديه وحلقه 
له من كان حرم عليه بالإحرام: من 
لبس الثياب العادية وقص أظفاره وحلق 


الحج 


شعره والتطيبء إلا النساء فلا يحل له 
إتيان امرأته حتى يطوف طواف 
الإفاضة يوم النحر أو يعده فى أيام 
التشريق. ويطوافه يحل له النساء 
أيضا. 

)١18(‏ إن هذه المناسك الخغلاثة 
وغيرها قد عدها الشرع من الواجيات, 
لا من المسنونات. والذى فى كتب الفقه: 
وثبت أن رسو الله [كَك] رمى فى 
حجته الجمرة يوم النحر يعد طلوع 
الشمس ثم نحر بدنه ثم حلق رأسه ثم 
طاف طواف الإفاضة. وأجمع العلماء 
على أن هذا سنة الحج .١‏ ه فلعله فهم 
من قولهم «إن هذا سنة الحج» إن هذه 
الثلاثة سنة بالمعنى الاصطلاحى عند 
الفقهاء. وهو خطأ. فإن معنى «هذا سنة 
الحج» واضح أنه الطريق العملى الذى 
عمله رسول الله [كلكِ] وهذا هو معنى 
كلمة «سنة» إذا أطلقت ولم تقابل 
بالفرض أو الواجب. 

)١5(‏ كان هذا مما يعمله الجهال فى 


ْ الأيام الأولى وليس هو من سنن الحج 


ولا مناسكه. ولم يكن النبى [يَك] يفعله 
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الحج 


وعلماء المسلمين. وكذلك رمى قبر أبى 
لهب هو من قبيل تحرى الجهال والعوام 
للذبح عند الحجر المزعوم. 

(13) ليس فى شرع الرسول [45] 
شئ يسمى عمرة الوداع. وإنما هى من 
جهل العوام. 

110) قد انتهى الحج بنزول الحجاج 
من منى بعد رمى الجمرات فى اليوم 
الثانى أى الثالث عشر من ذى الحجة. 


(14) إن الشرع لم يقسم المناسك 


كما زعم الكاتب وإنما جعلها كلها ' 


مناسك وشعائر لا بد فى إتمام الحج 
من أدائها كلها على الوجه المشروع. 
(15) لم تكن مخالفة النبى صلى الله 
عليه وسلم لليهود والمشركين حين 
هاجر إلى المدينة عن آمال عقدها على 
أولئك اليهود خدع فيها بعد ذلك. فقد 
كانت أولآً على ما رسم الله له من الخطة 
الحكيمة فى قوله من سورة البقرة (ود 
كثير من أهل الكتاب لى يردونكم من 
يعد إيماتكم كفاراً. حسدا من عند 
أنفسهمء. من بعد ما تبين لهم الحق 
فاعفوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره. 
إن الله على كل شىء قدير) ولقد كان 
أبد يعقد آماله على تأييد الله ونصره: لا 


على اليهود ولا غيرهم. وكانت هذه 
المحالفة لإتقاء شر اليهود وكتبهم حتى 
يستقر للإسلام نظام حكمه وشرائعه 
فى المدينة. التى كانت فى هذا الوقت 
فوضى بلا نظام ولا حكم ولأجل أن 
يعذر إليهم - وهى يعرف بما علمه الله - 
مكر اليهود وخبثهم. وشدة عدواتهم 
للحق وللنظام والإصلاح. وحبهم 
العميق للشر وإثارة الفتنة وسعيهم 
الحثيث فى الأرض بالفسادء مما كان 
واقعا فى المدينة بسعاية اليهود بين 
الأوس والخزرج وإشعال نيران العداوة 
والحرب بينهم. وكان اليهود هم الذين 


نقضوا عهد رسول اش [ككله] وبدأوه 


الدينى بين اليهود وبين رسول الله 
من اليهود لله ورسوله والنبى الأمى 
الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والإنجيل يأمرهم با معروف وينهاهم 
عن المنكرء ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التى كانت عليهم. فكانت 
صراعا بين الحق والباطل والهدى 
والضلالء والصلاح والفساد. 

وما فكر النبَى صلى الله عليه وسلم 
فى فتح مكة با لسيف إلا بعد نقض أهل 
مكة لصلح الحديبية. 


وإعلانهم الحرب على حلقاء رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فيومئذ فكر 
فى فتح مكة واتخذ لذلك أهبته ففتحها 
الله له. وقيل ذلك زار مكة مرتين 
معتمراً. ففى سنة ست من الهجرة - 
بعد فشل أهل مكة وأحزابهم فى غزو 


المدينة ‏ ذهب معتمراً. فمنعه أهل مكة. 


وعقد معهم صلح الحديبية؛ وفى سنة 
سبع ذهب معتمرا. فأتم عمرته وقضى 
مناسكه فى ثلاثة أيام قضاها بمكة. 
وكان من أثر صلح الحديبية التمهيد 
لفتح مكة بكثشرة اختلاط أهل مكة 
والمدينة فانتشر الإسلام فى مكة 
باستعداد القلؤب لسماع القرآن» وذهاب 
الضغاتن التى كانت تمنع القلوب أن 
تصفى إلى دعوة الإسلام التى 
أخرجتهم من الظلمات إلى النور. 

)2١(‏ إن دين إبراهيم وإسماعيل 
وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه 
وسلم أجمعين ليس نظرية كما يزعم 
الكاتب ولكنه حقيقة واقعية أثبتها 
التاريخ الصحيح والحجج القطعية؛ ولم 
يبق مجال للشك فى ذلك إلا فى رءوس 
انعا الووى: 


)5١(‏ يقصد الكاتب «النظريات» 
الفرضية التى لم تكن حقيقة 
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الحج 


واقعة, وهذه جرأة واضحة على العلم 
والتاريخ الذى أثبت الحج ثبو قطعيا 
فى الكتب اللغوية والأدبية, والدينية 
والتاريخية. وإذا لم يكن هذا كله كافيا 
لثبوت الحج وأنه لا يزال عنده نظريات 
يجوز للعقل أن يصدقها كما يجوز 
للعقل أن يصدقها كما يجوز له أن 
ينفيها ويكذبهاء فأى سبيل بعد ذلك إلى 
إثيبات شىء من العلم أو حوادث 
التاريخ؟ 

)7١(‏ الطواف ثابت أنه جزء من أهم 
أجزاء الحج إذ يقول الله لإبراهيم فى 
سورتى البقرة والحج (وطهر بيتى 
للطائفين ) شم هو ثابت فى سجلات 
تاريخ العرب من أشعارهم وغيرها. 
ووصف الطواف مفصلاً فى كثير من 
نصوص التاريخ. حتى وصفوا أنهم 
كانوا يطوفون بالبيت عرايا لما أحدثت 
لهم قريش هذه البدعة المذكرة فكيف لم 
يصل الكاتب بعد ذلك إلى معرفة 
الطواف؟ ١‏ 

(؟5) أما الأسواق فقد كان التجار - 
ولا يزالون - ينتتهزون فرص 
الاجتماعات فيعرضون فيها بضائّعهم. 

(غ+؟) ومن الذى قال من المسلمين: 


سُُسُاسُسل777 ين تت هئ لير 


الحج 


إن قى عرقات طواف) كالطواف حول 
الكعبة؟ إنما فى عرفات وقوف من بعد 
الزوال إلى غروب الشمس يوم التاسع 


. الآية ١94‏ سورة البقرة فى قوله 


(..فإذا أافضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المَشعَر الحرام..). . 

)0( إن الذى يدرس درااسة 
صحيحة الديانات القديمة والحديثة, 
ويدرس القرآن دراسة فقه وتدبر يعلم 
يقينا أن هذه الديانات كلها ترجع فى 
أصلها الأول إلى دين سماوى صحيح. 
أفسده الناس على مر الأيام, بكثرة ما 
أحدثوا من البدع والأهواء والغلى حتى 
صارت إلى الوثنية والشرك. فإن الله 
تعالى يقول فى سورة النحل (ولقد 
بعثنا فى كل أمة رسولاآ أن اعبدوا الله 
واجتنيوا الطاغوت فمنهم من هدى الله 
ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا 
فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين). 

وشرائع الله تصدر كلها عن أصل 
واحد.ء هى الوحى من عند الله وتبليغ 
ممن يصطفى الله مدن الناس وسببلا 


:على الله حجة بعد الرسل وكلهم يصدق 


ليقن 


بعضهم بعضاء والقرآن ينص على أن 
العيادات: من صلاة وصيام وزكاة 
وحج وغيرها شرعها الل للناس قديما 
وحديث). وإن اختلفت فى هيأتها 
وأوقاتها وأماكنها ومقاديرهاء 
وللإسلام من ذلك أكمل العبادات وخير 
الشرائع لأنه الدين الخاتم. فالله قد 
شرع الحج فى القديم للناس فى أماكن 
وبقع اختارها لهم, قبل أن يقيم بيته 
المحرم للناس كافة, وهذا لا يمنع أبدا أن 


. الله قد ألغى ونسخ الحج إلى هذه البقاع 


كلها بعد أن رفع إبراهيم وإسماعيل 
قواعد هذا البيتء والزم الله الناس 
جميعا على لسان إبراهيم الحج إلى هذا 
البيت وحدهء فأصبحت هذه العبادة 
مقصورة على الكعبة وحدها. قال الله 
تعالى فى الآية /51, 4" سورة الحج (لكل 
أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. فلا ينازعنك ' 
فى الأمرء وادع إلى ريك. إنك لعلى هدى 
مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما 
تعملون) والواضح الذى لاشك فيه: أن 
الوثنيين قد اتخذوا بما أوحى إليهم 
الشيطان معابد وهياكل يحجون إليها. 
ليس العرب وحدهم. ولا فى القديم 
فقطء بل الناس هذا شأنهم حين تغلب 
' عليهم الجاهلية, ويشرعون من الدين ما 
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لم يأذن به الله. فقد أقاموا من قبور 
أوليائهم ومن تماثيل معظميهم الذين 
غلوا فيهم. فأعطوهم الآلهية. ما يحجون 
إليه كل عام وينسكون عنده مناسك. 
الجاهلية الأولى. وكل ذلك لا يصيب به 
وشرائعه وعباداته إلا من حملة الهوى 
أو الجهل أن يركب رأسه فيقول بغير 
علم ولا بينة (إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ريهم 
الهدى. أم للإنسان ما تمنى). 
بين يديك كل ما زعمه الكاتب من 
المقارنة بين مناسك الحج فى الإسلام 
إسرائيل. فممالا يشك فيه باحث 
منصف أن الوثنية كانت منتشرة قد 
بدلت شرائع الله ودين الرسل الذى 
جاءوا به للإخلاص العيادة لله وحخذة: 
وأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه 
الله لتخليص العبادة الحقة لله وحده من 
براثن هذه الوثنية القديمة والحديثة. 
(51) إنما اشدت شتبه على الناس صيام 
يوم عرفة لان النبى صلى الله عليه 
وسلم قال: «صوم يوم عرفة يكفر 
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الحج 


السنة التى قبله» فظن بعض الناس أن ' 


هذا يشمل يوم عرفة للحاج الواقف 


بعرفة. فبين لهم النبى صلى الله عليه 
وسلم أن هذا الفضل لمن لم يكن حاجا 
بعرفة. 

(71) إن توقيت الله تعالى للعبادات 
بحركة الشمس فى زوالها أى طلوعها أو 
مغيبها لا دخل له فى تعظيم الشمس - 
كما زعم الكاتب وإخوانه - ولقد حذر 
النبى صلى الله عليه وسلم من تحرى 
أوقات طلوع الشمس وغروبها 
وتوسطها السماء بالعبادة خوفاً من 
التتشبه بالوثنيين الذين يعبيدون 
الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: 
«إنها تطلع وتغرب بين قرنى شيطان» 


. فكيف بعد هذا يدعى أن الإفاضة من 


عرفة إلى مزدلفة بعد الغروب ملاحقة 
للشمس الغاربة إلا من غليه الهوى 
وأعماه التعصب للباطل؟!. 

(54) إن الوقوف بالمزدلفة ‏ المشعر 
الحرام - منصوص عليه فى القرآن فى 
سورة البقرة (فاذكروا الله عند الملشعر 
الحرام. واذكروه كما هداكم وإن كنتم 
من قبله لمن الضالين) وهو ينص 
صريحا على أنه وقوف لذكر الله وحده 


لل اص 1/7 3# 


الحج 


الذى هداهم يعد أن كانوا ضالين فى 
غياهب الوثنية. وهى منسك من مناسك 
الحج شرعه الله لإبراهيم: ثم بدل أهل 
الجاهلية. فيما بدلوا وأقاموا عنده من 
وثنيتهم ما محاه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وطهر الأرض منه. أما الآلة 
قزح فلا نعرفه فى تاريخ الجاهلية. 
ولكن الذى نعرفه أن الجبل الذى هناك 
يسمى إلى اليوم قزح. ولعل ذلك لأن به 
صخوراً مختلفة الألوان. من أحمر 
وأخضرء وأبيض وأسود. فسماه العرب 
بهذا الاسم تشبها له بقوس قزح. 


فوافق ذلك هوى الكاتبء فادعى أنه كان 


إلها يسمى قزح. 

وتسمية هذا الوادى بوادى النار, 
لأنهم زعموا أن الله أنزل نار على قبر 
أبى رغال العربى الذى خان أهله ووطنه 
ودل أبرهة الحبشى حين جاء لهدم 
الكعبة. وأن الله أحرقه ليكون عبرة لكل 
من تغويه نفسه بخيانة وطنه وأهله 
ودينه بممالأة العدى. 

(4؟) ليس فى الإسلام ‏ وهذه 
نصوصه من الكتاب والسنة وكتب 
الدين الصحيحة بين أيدى الناس - أى 


شبهة يتعلق بها الكاتب فى أمر هذه 
الضوضاء والنيران. وإنما هى رعونات 


' السفهاء وجهل الجاهلين وإنه إن أمكن 


للكاتب أن يتخذ من هذه الرعونات 
والسفاهفات دليلاً على ما يهوى من 
طعن الإسلام فإنه يمكن لكل أحد أن 
يطعن بما شاء من أشنع الطعون 


وأقذرها كل بلد تشيع الفاحشة 


والاستهتار فيها. وهذه حجة لابد عند 


كل عاقل داحضة. 

)٠١(‏ اختلط الأمر على الكاتب لعدم 
علمهء فابن هشام وغيره يقولون: إن 
رمى الجمرة يوم النحر لابد أن يكون 
قبل الزوال. أما فى الأيام الأخرى 
فيرمى بعد الزوال وانحدار الشمس من 
المشرق إلى المغرب. 

(51) فليرجح هوتسما وغيره ما 
شاءوا من الترجيحات ما داموا يأخذون 
فى بحوثهم هذه الطرق الملتوية عن 
العلم والحق. ولكن الذى يرجحه كل 


1 دارس منصف لنصورص الإسلام: أن 


المسلمين لا يعرفون للشمس شيطاناً 
يرجمونه. وأن رمى الجمار شعيرة 
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الله عليه وسلم أجمعين. 
لترجيحه: أن الحج لم يكن موقتا 
بالربيع ولا بالخريف وإنما كان ولا 
يزال موقتا بالأشهر القمرية التى تكون 
فى الخريف والربيع والصيف والشتاء. 
فلهم بعد ذلك أن يتخيلوا من الأوهام ما 
شاءوا ثم يربطوا فى عسر أو يسر بين 
طرد شيطان الشمس أو جلبه إن أحبوا. 

(؟3) التروية فى اللغة العربية ‏ لغة 
القرآن والإسلام - مأخوذه من الرى 
الذى هو ضد الظمأ ومنه الرواية للقربة 
والرواية الناقة التى تحمل قرب الماء 
فيوم التروية يوم الثامن من ذى الحجة 
الذى كانوا يجمعون فيه الماء امستعداد] 
من ماء فى رشهم يماء زمزم دليلا على 
أن «التروية» تعويذة لشيطان 
الاستسقاء. 

(9") إن إنارة المنارات فى مزدلفة 
ومنى وأيام الأعياد عادة مجوسد سئة 
أدخلها البرامكة فى الإسلام. والإسلام 
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الحج 


برىء منها. ولا يعرف إلا إضاءة السرج 
لضرورة تبديد الظلام. فمن أعظم الظلم 
أن تؤخذ هذه البدع السخيفة المنافية 
لحكمة الإسلام وهدايته حجة على 
شرائع الإسلام, ودليلاً على أن أصله 
من وثنية بنى إسرائيل أو غيرهم. ما 
يقول هذا منصف للإسلام ولا عارف 
به. 

ونختم نقدنا لحضر الكاتب 
بمؤاخذته لأنه اعتمد فى دراسته على 


' أن يعنى أكثر بالمصادر الإسلامية. لأن 


الموض وع الذى تناوله لا يمت إلى 
الفرنج بأى سبب وإنما هو موضوع 
إسلامى بحت. فمن ثم جانيه الإنصاف 
ووقع فى أخطاء كان من الممكن أن 
يتحتيها لىّانتصف العلم:والحق: 
محمد حامد الفقى 
(4؟) استعمل الكاتب كلمة -ا6مم»5 
12 ومعناها رمى الحصى للتهديد أو 
الحيلولة دون زراعة الأرض 


اللجنة 


الىع17 


٠» 


حصيتهاه 


٠ 


كلمة عربية وجمعها حجج.ء ومعناها 
البرهان والإدلاء به: والكلمة قرآنية., 
وهى تطلق على أية حجة. أى من 
يحاول أن يثبت ما هو باطل كما تطلق 
على من يحاول أن يثبت ما هى حق فقد 
جاء فى القرآن «رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله 
حجة (سورة النساء 165١)؛‏ كما جاء 
فيه «والذين يحاجّون فى الله من بعد ما 
استجيب له حجتهم داحضة....» (سورة 
الشورى. الآية 7١؛‏ سورة الجاثية: الآية 
5) وجاء فيه أيضا: «قل فلله الحجة 
البالغة» (سورة الأنعام, الآية :»)١516‏ و 
«وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه» (سورة الأنعام, الآية 41). 
والحجة فى معنى البينة قريبة كل 
القرب من البرهان وفى معنى المحاجة 
وثيقة القرب بالدليل ولكن لما كان الدليل 
هو. فى المحل الأول «العلامة» وق 
«الهادى» الذى يؤدى إلى اليقين فإن 
الحجة توحى بأنها الدليل القاطع الذى 
يفحم الخصم فلا يحير جوابا. ولما كان 
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«البرهان», فى المحل الأولء هو الدليل 
الواضح على بيّنة لا تدحضء ومن ثم 
فهو التدليل السليم الذى يؤدى إلى 
البرهان. فإن الحجة تحتفظ بفكرة 
البينة المعارضة. وريما كان «البرهان 
الجدلى» هو الترجمة التى تؤدى خير 
أداء المعنى الأول للحجة. 

على أن هذا الظل من ظلال المعنى 
كثيراً ما ينغيب عن الأنظار ولكنه 
لا يختفى اختفاءً تام والحجة تتخذ 
أيضا معنى إصطلاحيا دقيقا فى «علم 
الحديث» ثم هى تصبح فوق ذلك من 
المراحل الأولى للعمعرفة عند 
الإسماعيلية. وهى إذا استعملت عند 
المتكلمين والفلاسفة (فى الرسائل 
الخاصة بالمنطق أو المناقشات حول 
المنهج) تظلء بحسب نزعات الكتابء 
مشوبة بشية من عدم الدقة: واستفراغ 
القول فى هذا المبحث طويل جدا.ء 
وحسبنا إشارات قليلة نسوقها فى هذا 
المقام. 

ابن سينا: قد يشير «الدليل» عند 
ابن سينا إلى أية حجة أو بينة. وهو 
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يدل بمعنى أضيق من هذا على برهان 
الإنة (أو الإن) وهى الدليل على الوجود. 
أما القسم من كتاب الشفاء الذى يتناول 
المنطق فإنه يعد الدليل بمعنى عام هى 
المحاجة, ذلك أنه يقسمه إلى «قياس» و 
«استقراء» أى مشابهة المثل بالمثل (أى 
التتمثيل) وقد عرفت «الحجة» فى 
الصفحة التالية يأنها «المواقعة» 
أو «التصديق» (انظر الشفاء: المنطق, 
ج١.‏ [المدخل]ء القاهرة سنة ١/ا١١‏ ه 
-1957م, ص 18 -15). ومن الأمور 
ذات الدلالة أن الترجمات اللاتينية قد 
ترجمت كلمة حجة فى هذا المقام بكلمة 
دنلة؟ (انظر «مطعذه6 .70.: ها عل ميواجم1 
6 طزطا *4 عننوةء(ومكمافنام عنو«هاء ياريس 
سنة 474, رقم .)١7١‏ ونحن نجد هذه 
الفكرة نفسها متضمنة فى صيفة 
الجمع «حجج» وذلك فى كتاب 
«الإشارات». وكذذلك هذا التقسيم 
الثلاثى (طبعة #ع:ه5, ص 74 وما 
بعدها). ويردد كتاب «منطق المشرقيين» 
أيضا (القاهرة سنة ١١78‏ ه - 
4٠‏ : ص )٠١‏ فكرة «الشفاءء 
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(المدخل. ص :)١59‏ وهى أن الحجة هى 
«المواقعة». على أن «الحجج» فى «أقسام 
العلوم العقلية» (تسع مسائلء القاهرة 
يفرق بينها وبين البرهان وتتخذ المعنى 
الأدق وهى المحاجة الجدلية (فى الجدل) 
المقصود بها إقناع خصم ويترجمها 
ألياكق معدماط: منممعسصيع:4 (أانظر 
0 .4.86: كتابه المذكور) 

علم الكلام: إن الفرض من علم 
الكلام هو الرد على المتشككين 
والمنكرين» وكثيرا ما تستعمل كلمة 
«حجة» فى هذا العلم هى وكلمة «دليل» 
فى بيان الحجج (انظر على سبيل المثل: 
الباقلانى: البيان عن الفرق بين 
المعجزات والكراماتء. طبعة -ع812 .1.1 
ولكنها قلما تبلغ قوة المصطلح الخالص. 
والحجة فى علم الكلام هى أولا الدليل 
(والجمع أدلّة) أو الدلالة فى عدد من 
نصوص المعتزلة كما هى فى الأشعرى 
(كتاب اللّمّع طبعة بإطامة 71200 .2.1, 


بيبروت سئنة ”1968, ص 6 


خاي 


اينتكشكصبان: كن ١41):وفى‏ القدهات 
التى صدر بها كتاب «الإرشاد» (طبعة 
أمهاسآء ياريس سنة 1974, 5 / -1١4‏ 
19) يتحدث الجوينى عن «النظر» ثم 
يفرد فقرة عن الحجج؛ وهو يستعمل 
كلمة «الأدلة» ويفرق بين «الأدلة 
العقلية» و «الأدلة السمعية» ويمكننا أن 
نسجل شواهد أخرى كثيرة على هذا. 
ويعرف الجوينى (كتابه المذكور), 
والباقّلانى قبله. الدليل بأنه هى بيان ما 
خفى. ثم إن الباقلانى يذكر فى كتاب 
«التمهيد» (طبعة «إ«انه24200, بيروت 
سنة /ا56١,‏ ص ؟5١)‏ أن هذا الدليل» 
الذنى يشا إليه بالدلالة وهو الشئ 
الذى يثبت به شئ (مَسَتَدَلَ), هو الحجة 
والواقع أن بيان ما لا يعرف على الفور 
وبالعقل. والتعريف الحق للدليلء هو 
الشئٌ الذى يقنع خصما فى سياق 
«الكلام» والذى يكون حجة دامغة عليه. 
وفى الحديث عن «الحجج العقلية» 
يستعمل كتاب «التمهيد» أحياناً كلمة 
«أدلة» وأحيانا كلمة «حجج» (ص 
)2 على أنه إذا كان الأمر أمر 


>36 


التفرقة الواضحة بين الحجج العقلية 
والحجج النقلية فإنه يفضل كلمة «أدلة» 
(التمهيد, ص .)١ 6,١75‏ 

وفى المنهج الذى اتبعه كتاب «بيان 
عن أصول الإيمان» (مخطوط رقم 61/1 
فى المكتبة العثمانية بحلب نقلا عن 
الشيخ الكوثرى والأب جورج قنواتى) 
يسير أبى جعفر السمنانى تلميذ 
الباقلانى بأمانة على نهج السلف 
ويستعمل أيضا «الأدلة» للدلالة على 
الحجج المؤيدة للكلام والحجج التى 
يسيككدمها الكلام: على انه يعرف 
الحجة العقلية بأنها «حجة العقول» 
وهى تسير على خمس قواعد: 
الاستيغاد والتقبت: والتوصضيفهء 
والتعميم, والتوصيف والتعميم معا 
(انظر أعلعة0 اء الو اتقهمط: «رماأعنل هارا 
تاكاه 6أو176010 16 4 ياريس سنة 
© ص 7510 -1717) والقواعذد 
الأربع الأخيرة توصف بأنها تقوم على 
«القياس» بمعناه الجوهرى وهو قياس 
المثل بالمثل. وهذا يعد فى علم الكلام, 
أوضح الشواهد التى لدينا عن «منطق 
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مصطلحين». ويستطيع المرء أن يقول 
إن الحجة فى هذا المقام ينظر إليها على 
وجه الدقة بأنها الحجة الجدلية. 

الغزالى: إن مفردات الغزالى كثيرا 
ماتكون كما هو شأنها ملتقى مفردات 
الفلسفة وعلم الكلام وهو يستعمل على 
القريحة كلمة «دليل» و «أدلة» بمعنى 
قريب جدا من المعنى الذى يستعمله 
فيها ابن سينا. فقد ذكر بخاصة فى 
أوائل كتاب المنقذ من الضلال أن الدليل 
(أى التدليل) يفترض الرجوع إلى 
المبادىء الأولى. على أننا نجد الغزالى 
الذى عرف رأيه الشخصى (فضلا عن 
تأثره بالجوينى) وشكه فى الاعتماد 
على الدليل دون سواه. يقول «بتكافق 
الأئلة وهو اس يعي تون داكلى من 
طراز آخر. والحق أننا نجد أكثر من هذا 
أن الغزالى يترك للدليل معناه الأول 
وهو الشي: الهادى إلى الحقيقة 
الصريحة والغزالى وهوالذى قدر له أن 
ينعت «بحجة الإسلام». يستعمل الدليل 
على اليقين أكثر مما يستعمل الحجة 
للدلالة على البرهان العقلى. 
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على أنه يستعمل الحجة بمعناها 
العام وهى «الحجة المقنعة», وهى 
تقتضىء أو يجب أن تقتضى - القبول. 
ثم هو آخر الأمر يستعمل هذا المصطلح 
بمعنى أدخل فى الإصطلاح حين يبسط 
نظريته معتمدا على المنطق الصورى, 
فيردد كلمة بكلمة تقريب تعريقات 
وتفريقات مدخل الشفاءء وهى أن 
الحجة التى تستعمل للدلالة على أية 
محاجة على أنواع ثلاثة: القياس 
والاستقراء والتمثيل (معيار العلم, 
القاهرة سنة ١585‏ ه -٠1971ام,‏ ص 
87/؛ وانظر أيضا عءطه[ لضدآ: :«مغام: هآ 
اهعد :«ماء5 06:11:46 46: ياريس سنة 
4 ,© الفهرسء مادتى دليل وحجة). 

وفى منهج الفلسفة والكلام تتخذ 
كلمة حجة معانى مختلفة اختلافاً غير 
هين. فأحيانا تطابق ‏ أوتكاد ‏ كلمة 
«دليل» وأحياناً تتميز عن هذه الكلمة؛ 


وهى طورا توجى بالمحاجة والقياس 


(والاستنباط) ذى التلاتة حدود وذى 
الحدين. وطور؟ المحاجة الجدلية التى 


مع 


تحير الخصم وتقنعه. والظاهر أنها فى 
هذا المعنى الأخير قد احتفظت بمعناها 
الخاص والحجة كما ترجمها لاوست 
(أقنامهآ .11: «طا *ك امل مك #«منععع/ممط هآ 
468 دمشق سنة ١958‏ ص ,5١‏ 
رقم ؟) هى السند الذى يخرج به المرء 
من خصمه. وهى الحجة الغالبة سواء 
كانت من تعاليم النبوة أى من مناقب 
الصحابة (انظر الكتاب المذكور. ص 
7) أو من الاجتهاد الجدلى الذى 
يصدر عن العقل البشرى. 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة. 


فى مصطلح الشيعة: 

فكرة أن شيتا أو شخصا كان هو 
«الحجة» الظاهرة على وجود اللّه أو أن 
لهذه الفكرة سوابق بين الموحدين قبل 
الإسلام. والمصطلح «حجة» عند الشيعة 
قد استعمل ثلاث استعمالات على الأقل. 
فهى تدل على الأعم على الشخص الذى 
يصبح به اللّه الذى لا يدرك مدركا, 


وهو الذى يقوم فى أى وقت شاهداً بين 


الميتانا 


الناس على إرادته تعالى الحقة:؛ أى من 
ثم فإن النبى [يَك] كان حجة اللَّه. ومنذ 
عهد قديم جد اكتسبت الكلمة معنى 
أخصء فهى قد دلت عند بعض الغلاة 
على وظيفة خاصة فى نطاق الوحىء أو 
شئ يتمثل فيه دور سلمان شاهدا على 
إمامة على وكان هذا المصطلح يستخدم 
أيضا للدلالة على .أى شخص فى طبقة 
أهل الدين يصبح به الشخص العزيز 
الذى لا يبلغه الناس قريباً منهم. 

وفى عقائد «الاثنى عشرية» فعد 
الاستعمال الأول لهذا المصطلح. فهو 
يدل على درجة من الأنبياء والأئمة معاء 
يجب أن يكون فيهاالتبى أو الإمام 
حاضر) دائما ليكون شاهدا على إرادة 
الله ومن ثم فإن القسم الذى يتناول 
التبوة والإنامة فى كتكتاب الكليتئ: 
الكافى عنوانه الحجة:؛ ويدلل على ذلك 
دياق ]ذالم يكن كمه مسكل لله ين 
البشر فإن الله كان خلية] بأن يظل 
مجهولا ...؛ ويجب أن يكون مثل هذا 


الممثل موجوداً داكما», ويعتقدون 
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هى الإمام الثانى عشر المستتر. 


معين فى طبقة رجال الدين ينظر إليه ‏ 


لالتحاو رن لهف المح وف 
ذف آباع العاظتكوين ابدشتعنل هذا 
المصطلح للدلالة على كبير الدعاة الذى 
يوجه الدعاة العاديين وفى الفقرات التى 
تتعلق بعدد رجال الدين يبلغ عدد 
الحجج أربعة وعشرين المفروض أن 
اك مشت سيم م الدضناة والاقن 
عشر الآخرين فى حاشية الإمام. ويذكر 
بحجة أكندن فى عنق الداعن الأكنين وقد 
احتتفظل الما مولن الطيينة والحيزفه 
بالسنة الفاطمية فى عقائدهم ولكنهم لم 
يحتفظوا بها فى تنظيماتهم. وأما عند 
النزارية فإنه كان لهذا المصطلح تطور 
معقق,,والراحي أنه الشفول :كفنا للحسنم 
الصباح بصفته الرأس الظاهر للحركة 
حين كان الإمام مستترا. ثم حدث من 


بعد وحين اعتير الإمام العائد محوراً 
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للوحى الإلهى الذاتى؛ أن كان ثمة حجة 
(يجعل هو سلمان المؤمن الأمثل) وهو 
وحده الذى يستطيعء بالوحى الإلهى, 
أن يدرك إدراكا كاملاً حقيقة الإمام. 
والدور الدقيق لهذا الحجة قد مر بعدة 
مراحل تتمشى مع تطور تعاليم النزارية 
آخر الأمرء ومن ثم فإن الحجة أصبح 
بطبيعة الحال ولى عهد الإمام. وفى 
اثبات الحجة الحالية للنزارية 
(الخوجات) قد حدد لكل إمام حجة أى 


'متحدث باسمه أو شاهد ظاهر عليه. 


ولايقتضى الأمر أن يكون الحجة رجلا 


٠‏ أى حتى شخصا. 


المصادر: 

عن موقف الاثنى عشرية انظر 

)١(‏ محمد الكلينى: كتاب الحجة فى 
الكافى؛ 

() أما عن الاستعمال الإسماعيلى 
المتقدم فليس ثمة مصدر عمدة ولكن 
نصير الدين الطوسى: روضة التسليم 


لامع" 


سلسلة الجمعية الإسماعيلية» أ. رقم 26 
ليدن سنة )١1565٠‏ مفيد بصفة خاصة 
فى حديثه عن المدة المتأخرة (أما ترجمة 
هذا الكتاب فلا يعتمد عليها). 
(") عنطهه .8 هط عل عجاماوطل1 
عوسماكا عتأومده81:11. جلا يار يس 
سنة ,.١1515‏ وهو يتناول جميع 
استعمالات المصطلح (انظر الفهرس). 
وأا فيما شط بالنزارزة 'ميكمله كناب 
مودع ل .1.0.5: -كم ع8[ “ره 07067 116 
ك#زععدى. لاهاى سنة ,١565‏ وهى يتتيع 
التغيرات فى فكرة الحجة فى الظروف 
التار 58 المختلفة. 


حجر 


بن عدى الكندى: «أول شهداء» 
الشيعة, وتميل هذه الطائفة إلى تلقيبه 
«يصاحب النبى». ولكن أقدم الثقات 
ينكرون ذلك. ويقول الشيعة أيضا إنه 
شهد فتوح الشام الأولى حيث فتح 
إقليم مرج عذراءء ولكن هذا القول 
كسابقة لايستند إلى سند قوى. على أنه 


اع 


من البين أن غرضهم من ذلك أن 
يربطوا من أول الأمر بين حجر وبين 
هذا المكان الذى استشهد فيه من بعد. 
ولك تححن حهن علا فظنا رقالي) مذ 
البداية. وحارب من أجله فى «وقعة 
الجمل» وفى صفين؛ ونحن نجده بعدئذ 
فى مصر مع محمد بن الخليفة أبى 
بكرء وكان يلى مصر من قبل على؛ ولأ 
تنازل الحسن بن على عن حقه فى 
الخلافة غدا حجر اليد المحركة لكافة 
مؤامرات العلويين فى الكوفة: وأراد 
الوالى المغيرة بن شعبة أن يعيد السلام 
إلى نصابه فسعى إلى استمالة حجر , 
حتى بالمال» وحاول زياد بن أبيه خليفة 
المغيرة أن يعيده إلى رشده. ولكن 
حهوذه نادت بالكنة امام هذه الئفس 
المتمردة التى كان صاحبها يطمح أبدا 
إلى أن يكون له شأن وخطر؛ فلما توفى 
الحسن تفاوض حجر مع أخيه الحسين, 
فدعا الحسين إلى تولى زمام أتباعه فى 
الكوفة, وانتهز حجر غياب زياد فى 
البصرة فحاول أن يثير الفتنة. ولكن 
زياداً عجل بالعودة ما استطاع. وحاول 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن يخمد الفتنة دون إراقة الدماء. ولكن 
المفاوضات ياءت بالخيية. فأكره زياد 
على القبض على حجر وعلى أولئك 
الزعماء من الشيعة الذين ساهموا بأوفر 
نصيب فى الفتنة. ورفع الأمر إلى 
القضاء وأعدت ورقة الاتهام ووقعها 
أبرز رجال الكوفة. وأخذ حجر 
وأصحابه آخر الأمر إلى معاوية فى 
الشامء وحاكمهم الخليفة من جديد, 
وبعد أن سأل قادة الشام رأيهم فى 
الأمر حكم على حجر بالموت ونفذ 
الحكم فيه فى مرج عذراء قرب دمشقء 
وفقد هذا الملتتشيع لعلى شجاعته تماما 
فى اللحظات الأخيرة من حياته. 

وكان مقتل حجر فاتحة الاستشهاد 
بين الشيعة ومن هنا نشأت الأهمية 
التى أسبغت على هذا الحادث الذى يكاد 
يقع كل يومء مع أنه لا يعد فى الواقع 
إلا حادث عارض) فى الفتن التئى كانت 
تنتاب العراق وقال قلهوزن -1لء1) 
(مءدنقط إن زياد سلك فى هذا الحادث 
مسلكا قويما وإن معاوية كان إلى 


شركاء حجر. 

المصادر: 

)١(‏ ابن حجر: الإصابة (الطبعة 
الملصرية) جدة: ص 396-16 . 
(طبعة كركاس ككهع:1ا0), ص 7152١‏ 
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5( اليعقوبى: التاريخ (طبعة 
ا" _هو/ا؟ 

(١‏ الكندى: ولاة مسر (طبعة 
غست) ص 50و 

(5) ابن سعد: الطبقات (طبقة 
سكاو جا 3011 

(1) الطبرى: التاريخ (طبعة ده 
6ه ١‏ كاك بلالا الاا لاغ 55 , 
و 


انان 


(4) معسسهطلاء/؟: - كمنوناءم عنم 
011 11 اتعاع21هع كامالأدمومه اتعنلء د11 ةامر 
وانظر عن المصادر الأاخرى 
الكاتب المذكور: :4:1 «مة ممة(فى -1 
تأعترعذ:0 نفنا5 ذأوءع0 هاكانا)؟ جث]: ص 


٠7اط‏ -كلا. 


خورشيد [لامنس 2050685مآ .11]. 


حاد 


والجمع حدود بيمعنى الفاصل بين 
شيئين؛ وحد الشئ منتهاه. والحد المنع 
أو القيد. 

ولهذه الكلمة فى الاصطلاح العلمى 
معان مختلفة ففى القرآن نجدها فى 
صيغة الجمع دائماء ومعناها القيود التى 
فرضها الله أى أحكام الشريعة من 
الأوامر والنواهى. وهى ترد بهذا المعنى 
فى أواخر كثير من الآيات التى تتضمن 
أحكاما شرعية. ففى سورة البقرة (آية 
417) جاء بعد بيان أحكام الصيام قوله 


دان 


تعالى «تلك حدود الله فلا تقربوهاء 
وقد وردت بهذ المعنى أيضا فى 
السورة نفسها (الآية 19" وما بعدها) 
حيث بينت أحكام الطلاق وكذلك وردت 
فى آيات أخرى. 

ويذهب كزيميرسكى فى تعليقه على 

أن هذا التعبير يذكر بالقيود المحيطة 
بالشريعة المرسومة ونومآ هنزمء5. والحد 
فى الشريعة الإسلامية (الجنائية) هى 
عقوبة مقدرة وجبت حقا للّه تعالى . 
وهذه الحدود التى أوردها كزيميرسكى 
بحالات الزنا والقذف وشرب الخمر 
وغيره من المسكرات. وعقوبات أخرى 
اللحاقة معنف واكلاف القلووفت: 
وتعد هذه المخالفات للشريعة 
خطيرة؛ ومع ذلك فللمذنب أن يطمع فى 
عفو الله لأن الذنب وقع فى حق اللّه, 
وإذا ما انكر المذنب ورد التهم التى 
وجهت إليه فيحسن بالقضة ألا 
يغلظوا عليه وأن يعطوه كل فرصة 
لتبرئة نفسه.. ومن أراد زيادة فى 


التفصيل فليرجع إلى 5011 ملإنال: -7127:4 
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11ح كت »15101711 65 علاط ص 59135 
قو ما بعدها. 


والحد فى الفلسفة التعريف. وتسمى 
الصفات التى نميز الشئ التعريفات. 
ويكون التعريف تاما إذا تركب من 
الجنس والفصل القريبين كتعريف 
الإنسان بالحيوان الناطقء وهناك نوع 
من الحد يضع الشئ المطلوب تعريقفه 
بين مقدارين يكون منتهى لأحدهما 
ومبتدأ للآخر. 


والتعريفات التى تجدها فى رأس 
شتى العلوم تسمى حدوداً كمقدمة علم 
الهندسة لإقليدس, أما المطلوبات فتسمى 
مصادرات (انظر كنكهء4امآ «ه0604 195 
65 4إعداناً 1616:112كظ, طلبعة 6# دنوطازوء 8 
8 سنة ١1861‏ ). 


كل برج ويختص كل قسم بواحد من 


الكواكب السيارة الخمسة. 


المحدود معناه تناهى المخلوقات بالنسية 


حد ‏ الحديبية 


إلى اللّه الذى لا حد له فالإنسان عندهم 


عباس محمود [كاراده قو ع«دنهل؟ عل دست .8] 


الحديبية*) 


مو* مو 


وانافلن جمركلة 'مويجمكة اتن عل 
بعد تسعة أميال تقريباً منها وبعض 
الحديبية فى حرم مكة وبيعضها فى 
الحل وهو أبعد الحل من البيت. وكان 
هذا الوادئ الممحل حوالى الهجرة مركز) 
لعبادة يقوم بها أهل تلك الناحية. وكان 
فيها بئر وشجرة مقدسة(), ثم نشأت 
قرية متوسطة فى هذا المكان. فكانت 
قصبة للأراضى المجاورة لها وتوافرت 
فن :هده الآرالشبي المناء القتاريكة عد 
بطن الأرض. 

ولم يستطع النبى[كك] أن يعد نقفسه 
قابضا على ناصية الحال إلا فى 


)#) توجد ردود وتعليقات على ما جاء فى هذه المادة 
لاحقة بها. 


لمانا 


الشهور الأخيرة من العام السادس 
اللهجرة بعد أن قضى على العشائر 
اليهودية وأذل المنافقين فى المدينة» ومن 
3 رأى أن الوقت قد حان لفتح مكة رد 
على حصار الخندق: وهو الحصار الذى 
حاولته قريشء وقد اتخذ النبى[كة] كل 
الأهبة لهذا الفتح بفضل السياسة التى 
التتزمهاء ولم يحد عنهاء بتركيز 
الاهتمام على مكة أم البلاد. وقد أوحى 
له بتغيير القبلة وفرض الحج. ويبدو أن 
النبى [يَكل] فكر أول الأمر فى القيام 
بغزوة عسكرية . 

فقد كان المفروض أن يسير فى عدد 
يتفاوت بين 
الرجال المسلمين ولكنه عدل خطته 
وأعلن أنه انتوى العمرة. وكان المقدر أن 
يدخل مكة؛ أو أن يجبر قريش) على 
مفاوضته. وكان حنده من القوة بحيث 
يكسب احترام المكيينء ولكن القرشيين 
لم يخاطروا وأخذوا الحذر فاحتلوا 
مشارف مكة. ودخل [كَلل] فى 


٠٠‏ و ١١٠٠١‏ من 


مفاوضات معهم واقتصر فى مطالبه 


5 


ولصحبه بزيارة الكعبة. ولكن هذا 
الطلب رفض أول الأمر وتلت ذلك 
مفاوضات طويلة شاقة:, ولم يتح لعمر 
أن يسفر لمكة لمفاوضة قريشء فاختير . 
عثمان لهذا الغرض فقد كان له فى جاه 
أسرته بنى أمية أصحاب النفوذ حمى 
ومنعة. فلماأرجف بموته جمع 
الحديبية وطلب إليهم مبايعته. وهى 
البيعة التى يطلق عليها بيعة الحديبية 
وتسمى أيضا «بيعة الشجرة» أى «بيعة 
الرضوان» (وهى إشارة للآية 14 من 
سورة الفتح) التى تواتر أنها تشير إلى 
هذه الحوادث7"). وقد أطلق لقب . 
«شجرى» فى تاريخ الإسلام على كل 
من اشترك فى المبايعة نسبة إلى 
الشجرة التى بويع النبى[يَكن] تحتها(")؛ 
وبعد بضعة أيام وصل سقراء من مكة, 
وقد بحث العهد الذى كان مزمعا إبرامه 
حكماً حكما وكلمة كلمة, وقطع على 
نفسه العهد بأنه يرد على قريش من 
يأتيه منهم ولكن المكيين لم يتعهدوا برد 
المسلمين. أما العمرة فقد سمح 
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للمسلمين بأدائها فى العام التالى على 
أن يكون معهم من السلاح السيوف فى 
قربها ولا سلاح غيرها. 

وقد جاتب هذا العهد آمال الصحابة , 
فكانوا قد ضاقوا صيرا بطول المدة التى 
قضوها فى سكون إلا أن النبى [ؤة] 
فى الواقع قد كسب فى صراعه مع مكة 
كسباً سياسيا عظيماء ذلك أنه لم يتنازل 
من ناحيته عن أية حقوق كان كسبها 
اللهم إلا مطالب بسيطة كما أنه حمل 
أشراف قريش على مفاوضته مفاوضة 
الند واعترف به لأول مرة أمام العرب 
جميعا بأنه أصبح من أصحاب السلطان 
فى البلاد.ء ققد دخلت قريش فى 
مفاوضة مع ذلكم الرجل الذى هاجر 
ومعه أتباعه من الآبقين الذين قطعوا كل 
ماكان يربطهم من صلة بمنازلهم, 
فأسدلت بذلك دار الندوة على الماضى 
ستار النسيان ومن ثم أتيح لأبى 
القاسم أن يستثمر ذلك إلى أقصى حد.ء 
وأن يفيد من حرية التنقل التى أباحها 
له هذا العهد إفادة كاملة, ولم تعد 
المدينة تخشى شيثا من مكة: وما كانت 
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لتعوز النبى[] الوسيلة إلى التحايل 
على القيود الثقيلة التى رضى بها(؟) 
واعتزم النبى فى الوقت نفسه أن ينحر 
فى الحديبية الهدى الذى جاء به, 


وأشسيقت. 


المصادر: 
1( ياقوت: المعمجم (الطبعة 
المصر ية)؛ جك ص 3379 718 


(؟) البكرى: المعجم (طبعة 
فستنفد).. ص 158 ؟لاا, ,00١‏ 
لم 


له مسلم: صحيح:؛ جك صغ 21١‏ 
معلل أىق 117 . 

() ابن سعد: الطبقات (طبعة 
سخاو)؛ مجلد؟, جلا ص 69 8( تت 


5 شد مجلد 23 جك ص٠ء‏ 


)5( ابن حثيل: الميستدء جل 
ص ٠١‏ 6 7(9), مع" غم" 55" ,65٠١‏ 
35 يتسا هق دك فامن انر 


جاده ص ارون 
(1) نسفاعهه: الصف جأ؟. ص ١١51‏ 
(0) ابن هشام: السيرة (طبعة 


لكان 


فستنفلد) ص "١‏ لق ص ”3 : /, ص 2/6 
ص45 /. 


0( الواقدى: مفازى (طبعة 
فلهوزن) ص 55 ص 6 ص 
5٠‏ . 
ص وه . 


خورشيد [لامنس 31010605آ .11] 


تعلدقات على مادة «الحديبية» 


)١(‏ هذا غير دقيق» إن لم يكن غير 
سحتيح: فإنا لم تجدافئ الضادر القى 
أشار إليها كاتب المادة. ولا فى غيرها 
مما اطلعنا عليه. ما يدل على أن هذه 
البقعة كانت مركز) لعبادة يقوم بها أهل 
تلك الجهة. وكلامه يوهم أن الشجرة 
القن مسحي انه مقس ةو كاقد دده 
الصفة فى ذلك الوقت. وليس كذلك. 
إنها شجرة قديمة حدباء سميت بها 
الناحية كما قال الخطابىء ولكن لم يكن 
لاا تقافين: وكتل عاق الأمن انه 
بعد أن بايع النبى [كَيلَد] أصحابه تحتها 


شنا 


أو تحت شجرة غيرها بيعة الرضوان, 
توهم بعض الضعفاء من السلمين فى 
عهد عمر أن لها ميزة خاصة. فلما أن 
رأى عمر ذلك خشى شبهة تعظيمهاء 
مما قد يشعر بمعنى يتصل بالوثنية من 
قريب أو من بعيدء والإسلام إنما جاء 
أولا وبالذات لتوحيد اللّه توحيدا مطلقا 


من كل شائبة. توحيد الألوهية وتوحيد 


الربوبيية وحارب الوثنية الظاهرة 


والخفيةء حربا لا هوادة فيها. لما رأى 
عمر ذلك أمر بقطع الشجرة حتى اندثر 
أثرها وخفى موضعها على من عرفها 
وحضرها وعلى من لم يعرفها وجاء 
من بعدهم. 

(؟) لاندرى ماذا يريد هذا القائل أن 
تقول إن آنه سورة الفتم: (لنقم ركس 
اللّه عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
المتحدرة فعلء:منافى قلوتهم ساتزل 
السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا) 
فهى إشارة إلى بيعة الشجرة إشارة 
صريحة لامبهمة! أما إن كان يريد أن 
يوهم القارىء أن المسلمين يتواتر بينهم 
أ هذه الآئةا ولف قبل البسعة وهوان 
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يرضى أن يسلم بصحة النبوة وبصدة 
القرآن» فليس فى المسلمين من يجهل أن 
سورة الفتح نزلت بعد بيعة الرضوان 
وبعد العهد الذى تم فى الحديبية مع 
قريشء فلم تكن إخباراً عن مستقبل 
مغيبء. بل كانت خبر؟ عن شئ وقع 
فعلا. 

(؟) فى هذا شئ من ا لصحة فى 
أصله؛! ولكنه لا يعرف على إطلاقه. فإن 
الد لنسبة إلى «ث شجرة» فى قواعد اللغة 
رثك شجرى» فما من شئ يمنع إطلاق هذه 
النسبة. ولكنها لم تعرف معرفة شائعة 
الندرة. ولم أجد من ذكرها إلا كلمة 
حنيبل فى مسثئده (ج5. 51051) قال: 
سمعت سفيان بن عيينة يسمى النقباء, 
فسمى عبادة بن الصامت منهم. قال 
سفيان «عبادة عقبى أحدى بدرى 
شجرى وهو نقيب». فهذا هو الموضع 
فما أظن بعد ذلك يستقيم قول كاتب 
كل من اشترك فى المبايعة». 
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الحديبية 


(4) هذه أخت تلك الماضية ماجرقؤ 
الكرااضدوللة:وانوسوله والإستلاء أن 
يزعم أن رسول الله نقض العهد وهو 
أهل الوفاء وهى الآمر بالعدل: وهو الذى 
علم الناس الصدق والإخلاصء وهو 
الذنى جعل من علامة المنافق أنه إذا 
حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد 
أخلف. وهو الذى كان يسميه قومه 
شابا فتيا باسم «الأمين» وصفا لخلقه 
فيهم وإقرار؟ منهم بما يرونه من صدقة 
وأمانته. ثم عادوه وعاداه غيرهم فما 
أخذ عليه واحد منهم مأخذا فى صدقه 
او :واقتاكة ولكن الات لامكسن :لوعن 
لم ير على نفسه غضاضة أن يقول مالم 
يقل أحد من هؤلاء. 

أما إنكاره تشريع الإسلام فى القبلة- 
ذفن الحم وإدعافة أو رسيول الله زات 
بعض المناسك فى شعائر الحج» فما 
يستطيع أحد أن يرغمه على الإيمان,» 
واللّه يقول لرسوله: إنك لا تهدى من 
أحببت ولكن الله يهدى من يشاء. 


أحمد محمد شاكر 


ا 


التحدسث*) 


ليله الجة نمض متام هى:الخين 
اوالتهادةة :و كإدت ا غين ديضة:) 
ثم أصيح لها معنى خاصء هو ما ورد 
عن النبى[ككة] ورواه صحابته من قول 
أى فعل. وفى هذا المعنى يطلق على 
جتولقةة علد اللسنامن اش اديس 
ويطلق على العلم الخاص يبه «علم 
الحديث». 

١‏ موضوع الحديث وصفته 


كنان السبيو قلق نسفة الأناء الاولية 
(والقسية هى الديع القندية الماقون الدذى 
مخانة الكرة في البائلة والانخة والخطاء) 
(انظرء60102:0: .هنك .جم نرطة؛ ج ١‏ 
طن 41 عطق و اجا الإبتلام له 
يُبق علي القديم؛ وهى اتباع عادات الآباء 
الكفار وأحوالهم وكان لابد للمسلمين 
من أن ينشئوا لهم سنة جديدة. فأصيح 
واجبا على المؤمن أن يتخذ من خلق 
الرسول وصحابته مثلا يحتذيه فى 
جميع أحوال معاشه. ولهذا بذل كل 


(*) توجد تعليقات علي هذه المادة لاحقة بها. 


لدان 


جهد ممكن فى سبيل جمع أخبار 
النبى [46] وصحابته(). 

وفى أول الأمر كان الصحابة أحسن 
مرجع لمعرفة سنة محمد [كك]؛ فهم قد 
عاسؤوم هوا فصول واذافية 
وشاهدوا فعله بأبصارهم. ثم كان على 
المسلمين بعد ذلك أن يطمئنوا إلى أخبار 
التابعين وهم أهل الجيل الأول بعد 
النبى[]: وقد أخذوا الحديث عن 
الميهانة .واطلحانك تفوتسن "المي فى 
الأجيال اللاحقة إلى الوثوق بروايات 
لمن التتن شعن | خسان وهم دن اقل 
الجيل الثانى بعد النبى [وة] وقد 
فأشدووا الشبكا بن وعدا :7 , 

واجتفظلت الأخاقيوت يصيةة"الأقؤال 
الشهمسة خالا عدة: فكان كل عدي 


صحيح يتألف من شطرين: الأول عبارة 


عن اسجتن ا الترواة الذون نفدو امن 
«الإستاد» أو «السئند» أى اليرهان على 


“يقول: سمعت فلاناًء أو حدثنى فلان عن 
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يذكر سلسلة السند إلى أن يرفع 
الحديث إلى مصدره الأول. 

والشطر الثانى من الحديث هو 
«المتن» أى النص أو القول المروى (انظر 
تفصيل ذلك فى 001021565 : المصدر 
المذكورء ج ”. ص 7 -8) 

وبعد وفاة محمد[وكة] لم تستطع 

الآراء والمعاملات الدينية الأصلية 
التى.سسادت فى الرغيل الأول أن تقعت 
على حالها من غير تغير: فقد حل عهد 
للتطور جديدء وبدا العلماء يدخلون 
شيئا من التطور فى نظام مرتب من 
الأعمال والعقائد يتواءم والأحوال 
الجديدة. فقد أصبح الإسلام بعد الفتوح 
العظيمة يبسط سيادته على مساحات 
شاسعة؛ واستعير من الشعوب المغلوبة 
. على أمرها آراء ونظم جديدة, وتأثرت 
حياة الممسلمين وأفكارهم حين ذاك فى 
بعض النواحى بالاسرائيليات وغيرها. 

وعلى أية حال فإن المسلمين التزموا 
أيما الترا المندا القاكل يان سئة 
النبى[كَيةِ] والسابقين الأولين فى 
الإسلام هى وحدها التى يمكن أن تكون 
القانون الخلقى للمؤمنين. 
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وسرعان ما أدى هذا بالضرورة 
إلى وضع الأحاديث فاستباح البعض 
لأنفسهم اختراع أحاديث تتضمن القول 
أى الفعل ونسبوها إلى النبى[5ة] لكى 
تتفق وآراء العصر التالى. وكثرت 
الأحاديث الموضوعة وتداولها الناس 
منسوبة إلى النبى[5] بحيث تجعله 
يقول أى يفعل شيئا مما كان يعد قى 
ذلك العصر من الأمور الملستحسنة 
وظهرت فى الحديث أقوال مأخوذة من 
أقوال الرسل والأناجيل المنحولة» ومن 
الآراء الإسرائيلية والعقائد الفلسفية 
اليونانية إلخ.. تلك الآراء التى لقيت 
الحظوة عند فريق معين من المسلمين, 
ونسبت كل هذه الأقوال إلى النبى (كَك] 
(انظر جولدتسيهر: المصدر المذكور. ج ؟, 
ص 587 وما بعدها؛ ععطتهةاه6 : -يعز 
 1760-‏ «ع 0‏ ار علترع دعاس فطع ة ]اع مادعا 
1 06«7 01117 1110715111167 قى 0716115 
115 طيبعة 7 .,١5١‏ ص 55١‏ وما 
بعدها). 


ولم يتورع الناس عند ذاك عن أن 
يجعلوا النبى[يكِة] يفصل على هذا 
النحو القصص والأساطير التى وردت 


ينخانا 


موجزة فى القرآن ويدعو إلى آراء 
ومعتقدات جديدة إلخ.. بل جعلوا كثير 
من هذه الأحاديث الموضوعة تتناول 
أحكام: كالحلال والحرام والطهارة 
واحكام الطغنام. والشريعة.. وآداب 
السلوك ومكارم الأخلاق. ثم وضعت 
احازيك تقتازل الكقاق: ويوح الحسات: 
واأتسنة: والشائين] تلافكه والحلق 
والوحى والأنبياء السابقين. وفى الجملة 
وضعت أحاديث فى ما يتعلق بالصلة 
اللجوع الانتمان و تعمل هذه 
الأحاديث الموضوعة كذلك على عظات 
وتعاليم خلقية نسبت إلى النبى[85]. 
ومع مضى الزمن ازداد ماروى 
عن النبى[ كَل من قول أو فعل شيئًاً 
فشيكاً فى عدده وفى لغغحزارته. وفى 
العخئونة الأزلدي القن قلف وففسناة 
الرسول[كية] عظم الخلاف بين 
المتلميخ :عن لجحقلة هن الآراء فئ 
مساكل تختلف طبائعها أشد الاختلاف, 
وعملت كل فرقة على تأييد رأيها على 
قدر ما تستطيع بقول أو تقرير منسوب 
إلى النبى[85] ومن استطاع أن يرد 
رأيه إلى أثر من آشار النبى[55ة] فهو 
على الحق من غير شك. ولهذا وجدت 


لكان 


الأحاديث الموضوعة فى سنة محمد 
زعئة] (9). 

وفى الخلافات الكبرى التى نشأت 
عن العصبية. جرى كل فريق على 
التوسل بمحمد[كة] (انظر 001021062 : 
اك .11110171171 جح" ؛ ص18 وما بعدها 
فمثلا نجد أنه قد نسب إلى النبى(] 
قول تنبأ فيه بقيام دولة العباسيين. 
وجملة القول إنهم جعلوه يتنبأء على 
نحو تمتزج فيه الرؤية بالنبوةء بما جرى 
بعد ذلك من حوادث سياسية وحركات 
دينية؛ بل بالظواهر الاجتماعية الجديدة 
التى إنما نشأت من الفتوح العظيمة 
(كازدياد القرف) وكان غغرضهم تبرير 
كل ذلك فى نظر الجماعة الجديدة. 

وهناك قسم خاص من هذه 
الأحاديث التنبقية وضعت فى صورة 
أقوال نسبت إلى محمد ][كلة] تتعلق 
بفضائل أماكن متعددة ونواح فى بلاد 
لم يفتحها المسلمون إلا فى عصر متأخر 
(انظر 2 نفس المصدرء ج 5, 
ص 58 وما بعدها). 

وعلى هذا لا يمكن أن تعد الكثرة 
الغالبة من تلك الأحاديث وصفاً 
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تاريخي) لسنة النبى [يَل]؛ بل هى تمثل 
آراء اعتنقها بعض أصحاب النفوذ يعد 
وفاة محمد ركلِ], ونسبت إليه عند ذلك 
فقط("). 

والعلم مدين دين كبيراً لما كتبه 
جولد تسيهر 2 فى هذا الموضوع 
(انظِر 54 .11:/110777 طبع هال سنة 
:,؛ وغيره من مؤّلفاته). 

وهو مدين كذلك لما كتبه سنوك 
هرجرونييه 1118101[6آ عاءنادم5 .© (انظر 
من بين مؤلفاته العديدة رسالته المسماة 
011 1[10617177ظ2 01 16 فى مجلة تاريخ 
الأديان كرمنع ذاه عل عرتميعزط'1 عل عسمجر 
ج ١ا5.,‏ ص ١‏ وما بعدها). 

فهذان العالمان هما اللذان بيّنا لأول 
مرة فى وضوح وجلاء صفة الحديث 
الحقيقية وأهميته التاريخية من هذه 
الناحية(١).‏ 

ومع أن المسلمين كانوا يلعنون 
واضعى الأحاديث ومن يذيعها بين 
الناس عن سوء قصد إلا أن ثمة 
اعتبارات مخففة أخذ بهافى 
يجكن الاخيوال ويعامطة رز كان 
الحديث الموضوع يتناول بعض 


العظات أو التعاليم الخلقية (") راجع 
التفصيلات فى (00102126:3 المصدر 
المذكور. ج ”.2 ص ١١١‏ وما بعدها 
و ص ١٠١١‏ وما يعدهاء والكاتب نفسه 
فى -©066 االعع10// أعكاناء 12 ع0 .1[ءكازء26 
اأعكلاءء ج 1١‏ ص .)4836١‏ 


والخالم السلا كلها وجل الكدية 
مكانة عظيمة تتلو مكانة القرآن. 
وسرعان ما تغلب المسلمون على ما قام 
فى مفطن الدواك من الامكر اهن على 
جمع الحديث وإذاعته بين الناس (انظر 
مقال ععطئهل 001 وملاءاى عأل دجب مإج ممما 
الماك[ 1 :(411ه88 0465 فى 62ل «تأععنام2 
اكلاعدء0 .انعو رمالا بلءونيوط ج 3١‏ ص 
8 وما بعدها). 

وفى بعض الحالات يعتقد أن «كلام 
الله» نفسه يوجد فى الحديث كما يوجد 
فى القرايبرومتل هذا الحدوك يود عانة 
بعبارة «قال الله وييسميه علماء 
ابلق #الحدية القسدمسى ارالإليون» 
ويطلقون على غيره اسم «الحديث 
النبوى». وهناك ثبت بالأحاديث النبوية 
فى مخطوط بمكتبة ليدن رقم ١١517‏ 
(07 .004 .لهامكج 1:5 58). 


كفل 


؟ - نقد المسلمين للحديث 

لا يعد الحديث صحيحا فى نظر 
المسلمين إلا إذا تتايعت سلسلة الإسناد 
من غير انقطاع وكانت تتألف من أفراد 
يوثق بروايتهم. وتحقيق الإسناد جعل 
علماء المسلمين يقتلون الأمر بحثاء ولم 
يكتفوا بتحقيق أسماء الرجال وأحوالهم 
لمعرفة الوقت الذى عاشوا فيه وأحوال 
معاشهمء ومكان وجودهمء ومن متهم 
كان على معرفة شخصية بالأخر؛ بل 
قحصوا أيضا عن قيمة المحدث صدقاً 
وكذبا وعن مقدار تحريه للدقة والأمانة 
فى نقل المتون ليحكموا أى الرواة كان 
ثقة فى روايته. ويسمى نقد الرجال 
باسم «الجرح والتعديل» (نظر -6010 
تطخ : 114أى .11171071111 جد 5 ص 517 ١‏ 
وها اتعدها): 

ومعرفة الرجال لابد منها لدرس 
الحديث. ولهذا تتضمن جميع الشروح 
لمحموعات الأحاديث تفصيلات مطولة 
عن الرجال تتفاوت طولا وقصرا. 
وهناك مؤلفات معينة تقتصر على هذا 
الملوضوع., من بينها ما يسمى بكتب 
. الطبقات وهى تراجم مرتبة فى طبقات, 


..ه” 


وتتناول سير عدة علماء ورواة للحديث 
وغيرهم (نظر طامآ.0 : 4ل عنتمملا 
رول بررلعئززم 2 ,.أمأعطه1  06«‏ عاتلاالاء 860 
7 ل 
ص 557 - 115). نضرب لهذه الكتب 
مثلا بكتاب الطبقات لابن سعد المتوفى 
سنة 7٠6‏ ه (48 م)؛ وهى كتاب 
مشهور؛ و «طبقات الحفاظ» للذهبى 
المتوفى سنة 44/4 ه (417؟١‏ م). ومن 
هذا النوع أيضاً ما صنف فى الرواة 
الضعفاء مثل «كتاب الضعفاء» للنسائى 
(أنظر ععط00102: المصدر نفسه. ج 2,5 
ص ,15١‏ وما بعدها). وكذلك سير 
الصحابة مثل كتاب «الإصابة فى 
تمييز الصحابة» لابن حجر المتوفى سنة 
6 ه ١:58(‏ م) وكتاب «أسد الغابة 
قن مفوقة المتيعكانة» لأبن القن 
المتوفى سنة 77١‏ ه (75؟١؟١‏ م). 
والحكم على قيمة المحدث قد يختلف' 
اختلافا بيناً. فريما كان ثقة عند قوم, 
ولكن غيرهم كانوا يعدونه فى منتهى 
الضعف فى روايته. بل أن الثقة ببعض 
كبار الصحابة لم تكن من الأمور 
المجئية عخن اهنيع فن آول:الأسن. 


ولهذا نجد أن الحقه بأبى هريرة كانت 
الناس(8). 

باختلاف وجهة نظر كل طائفة أو فرقة 
ويديغى أن تنذكر فى هذا المقام أن مادة 
السصيرية المروس كسافت اتفسنا اهن 
التنازع. وإذا كانت الثقة بالمحدثين هى 
السديت من مو هق الذي كان شير 
المعارضة دائما. فالحكم النهائى لم يكن 
المقصود به الحكم على مادة الروايات 
التى يرويها("). 

العقاك والعبادات والنظم السياسية 
الثانى والثالث للهجرة نشأ رأى عام 
دعصا ركناى ناليم معام روا 
الحديث وقيمة رواياتهم. وقد اعتبرت 
أصول العقائد التى اشتملت عليها كتب 
مالك بن أنس والشافعى وغيرهما من 
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واعتبرت ثقة على وجه خاص فيما 
روته من أحاديث محمد [ويكة]. ومع 
مضى الزمن لم يجرؤ أحد على الشك 
فى صحة هذه الأحاديث؛ ولم يصبح 
فى الإمكان اعتبار رجال كأبى هريرة - 
الذى يرجع إليه الفضل فى تداول هذه 
الأحاديث ‏ من الكاذيين. بل لم على 
وجه عام بصحة كثير من الأحاديث 
القن تسيو يعتدنق اخطاء قار ييه 
شديدة الوضوح'''), ولم يرفض شئ 
منها إلا ما كان لا يتعارض مع ما وقع 
الإجماع على صحته. على أن اميل على 
العموم كان متجها إلى الثقة بمثل هذه 
الأحاديث أيضا إذا أمكن على الأقل 
تفسيرها بروح من التوفيق. 

وعلى مر الزمن فقدت الخلافات 
القديمة كل أهمية عملية عند الأجيال 
الناشئة:؛ ووجد أن معظم الأحاديث 
المتصلة بهذه الخلاقاتء ولو أن بعضها 
يعارض البعض الآخر , إلا أنه أمكن فى 
الغالب التوفيق بينها بفضل المهارة فى 
تفسير مضمونها. وعلى هذا أصبح 
رفض الحديث يعد عملا متطرفاً لا يلجأ 
إليه إلا عند اليأس من تأويله (انظر 


؟ه.١‎ 


ج1111 50010016 المصدر المذكور آنفا), 
والأحاديث العديدة (الموضوعة) 
المتناقضة فى موضوع د بعدنة, تمد 
المؤرخ فى الغالب بدليل لا يقوم على 
التطور الداخلى لالإسلام. 

على أن الأحاديث مع هذا لم تكن 
كلها متساوية القيمة عند علماء 
تميزها تعريفات فنية معينة تبعا 


٠١‏ تصنيف الحديث 

ينقسم الحديث أولاً إلى ثلاثة 
أقسام: 

؟- )١(‏ «صالح» أى صحيحء ويطلق 
هذا الاسم على الحديث الصحيح الخالى 
من الخطاء والذى لا توجد علة فى 
إسناده. ولا يعارض شين معلوما من 
الدين بالضرورة. 

(؟) ويسمى الحديث «حستاء إذا لم 
نكن يريع بهن انوا براءة كالبة: كان 
يكون غير متصل السند تمام الاتصالء 
أواكتان يقع الإجماع على الققة 


.)١١!ةيوارب‎ 


50. 


(؟) ويعتبر الحديث «ضعيفا» إذا 
وقع فيه شك خطيرء كأن يكون ذلك فى 
متنه, أو كأن يكون واحد أو أكثر من 
سلسلة إسناده ممن لا يوثق بروايتهم, 
أى ممن اتهم بشئ من البدع. 

ب - وقد يحدث أن تكون قيمة 
الرواية محل شك لأن الراوى ذكر كلام 
فى أثناء الحديث بحيث يستحيل الفصل 
بين قوله هو وقول الرسول[45ة]. 
ويسمى هذا الحديث بالحديث «المدرج». 


ويسمى الحديث «متروكا» إذا انفرد 
به راى واحد تعد الثقة بروايته ضعيفة. 
اا السك الدع مقي كه ونا هيل 
بالحديث «الموضوع». 

ج ‏ ولا تتناول الأحاديث كلها 
أقوال النبى [يَكةِ] وأفعاله. بل نجد منها 
ما يتعلق بالصحابة والتابعين. وهنا 
يفرق بين : 

)١(‏ الحديث المرفوع وهى ما أضيف 
إلى الخبى (]. 

(؟) والموقوف وهو ما أضيف إلى 
الصحابى من قول أو فعل. 
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(؟) والمقطوع وهى مالا يرتفع إلا 
إلى الجيل الأول يعد محمد, وقد يراد به 
ما أضيف إلى التابعى من قول أو فعل. 

د - ويميز بين الأحاديث من ناحية 
الإسناد واتصاله على الوجه الآتى: 

إن كان الحديث متصل السند 
ورواته من العدول إلى أن يرتفع إلى 
صحابى قوسم بالحدنة الست 

وإذا اشتمل الحديث على ملاحظات 
تتعلق بالرواة جميعهم (كأن يقرر 
ضمناً أنهم حلفوا اليمين عند روايتهم 
للحديث أى شبك كل واحد من رواته 
يده بيد من رواه عنه) فإته يسمى 
«المسلسل». وفى الحالة الأولى يسمى 
«مسلسل الحلف». وفى الكثانية 
«مسلسل اليد» إلخ... 

(انظر الموسلطط: طعجم بعك امنمرز 
الات بت بءالامذاطذ8 ايك[ :40 .855 : ج ١‏ 
ص 5817 - 171؟). 

وإذا كان الاسناد متصلا قليل 
الرجال بالنسبة لغيره. وذلك لأن آخر 
رواته تلقاه عن أولهم عن أشخاص 
قليلى العدد. فإن الحديث يسمى 


«بالحديث العالى». ولهذا النوع من 
الإسناد فائدة عظمى. إذ أن إمكان وقوع 
الخطأ فيه قليل جدا. 

الدع جا يكوان بالرواة المقتسوين 
(865م2ل601: المصدر المذكورء ج ؟, 
ص ١٠٠١‏ - 174). 

ويسمى الإسناد متصلا إذا كانت 
ماسلة السك متخصلة ,وك مله ويفاق 
المنقطع بالمعنى العام. على أن القاعدة 
هى أنه يراد بالحديث المنقطع. بالمعنى 
الخاص» ما سقط من رواته واحد من 
التايعين. 

ويطاتق أبنو اتحبية الرسيسن على 
الحديث الذى رفعه تايعى إلى 
النبى[] ولم يكن معروف) اسم 
الصحابى الذى سمعه مته. 

واختلف فى الاحتجاج بالحديث 
المرسلء فالمتقدمون من الفقهاء مثل أبى 
حنيفة ومالك ابن أنس قالوا يقيوله. أما 
المتأاخرون فقد قالوا بغير ذلك (انظر 
بين مصادر أخرى : 0 وكا 2 


الكااعده 0 لامع 7ه1/1 .بأعكالة 2 جب أل 


ص 6ه هامش ؟). 


نكيل 


والحديث يسمى «بالحديث المعضل» 
أثنائه أو من أخشرةه. ويذهب بعض 
العلماء إلى القول بان العضل فو:ما 
سقط اثنان أو اكش من إسناده بالتتابع. 

وإذا روى الراوى الحديث عن شيخه 
بلفظ «عن» لا غيرء كأن يقول «عن 
فلان» فمن المحتمل أن يكون لم يسمع 
الحديث من الشيخ الذى روى عنه: 
ذكر أسمائهم فى الإسناد, ويسمى مثل 
هذا الحديث بالحديث المعنعن (راجع 
التفصيلات الأخرى فى ©#وطاعل1[ه© : 
اكت لالج ؟', ص 4"). 

والمبهم اسم يطلق على الحديث الذى 
يروى عن شخص لم يذكر أسمه فى 
الإستاد. 

ه ‏ وينقسم الحديث باعتبار طرق 
الإستاد إلى الأقسام الآتية: 

١‏ -المكواتر: وهو مارواة قى كل 
طبقة جماعة يمتنع تواطؤهم على 
الكذب» وذلك من ابتدائه إلى انتهائه ولم 
يخالف فيه أحد. 


5. 


ون اشسووة وهر هنا رواء كلدك 

فأكشش من العدولء ويرى البعض أنه هو 
الذى استفاض فيما بعد ولم يكن قد 
زواة فى الأضل إلا :واحيه من الحيل 
االأول. 

"' - والعزيز: وهى ما رواه اثنان ولم 
يستفض كالأحاديث المتواترة أى 
مكنيو 

وا أكمان انوايطلق على 
الأحاديث التى رواها واحد فقط (فى أى 
طبقة من طيقات الإسناد). 

ه ‏ والغريب: فى الغالب هى الحديث 
النادر. والغريب المطلق باع تبار الإسناد 
هو ما رواه تابعى فى الجيل الثانى فقط 
(انظر فرد ج ”.ء ص 1١‏ بء وغريب 
ج1418 ب) وإذا انفرد برواية 
الحديث شخص من الأجيال المتآخرة 
فإن الحديث ليس غريبا بالنسبة 
«لشخص معين» . ويسمى الحديث 
بالغريب أيضا إذا اشتمل متنه على 
عبارات نادرة أى غريبة: ويكون هذا 
الوصف باعتبار معتاه. وهذه 
المصطلحات الفنية لم تكن فى الأصل 
متفقاً على تفسيرها بمعنى واحد بين 
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علماء المسلمين. ويقال مثلا إن الإمام 
الشافعى لم يفرق بين الحديث المقطوع 
والحديث المنقطع. والمصنفات المتأخرة 
كذلك ليس بينها اتفاق مطلق على هذه 
التعريفات (انظر ه55 .1 : «:ك اه جا 0467 
كط 416 «وطعنا ‏ لعالق ‏ لطم عاطم 
أره 1( ك5ازعدئ ]اكه 111له17 «ء2[ عياعء رس لكلتواد 
[١1‏ 17 أكط16ر طبع لييسك سنة 
65:؛ وكذلك الجرجانى: كتاب 
التعريفات طبع فلوكل. وكشاف 
اصطلاحات الفنون؛ طبع شيرنجر 
وآخرين). 

وتتعرض الكتب العامة أيضا المؤلفة 
فى قواعد علم الرواية لمناقشة تقسيم 
الحديث إلى أقسامه المختلفة. ومن بين 
هذه المصنفات الكتب الثلاثة الآتية: 

١‏ «علوم الحديث» لابن الصلاح 
المتوفى سنة 747 ه - ١555‏ م (انظر 
2 المصدر المذكورء ج "2 
ص /ا8١‏ وما بعدها؛ ممقصاءعله:8: -وم0 
اذا طدبة بعل عناعنه ج 1١‏ 555 (5). 


؟ - التقريب والتيسير للنووى 
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شرح أاسمه «تدريب الراوى» للسيوطى 
المتوفى سنة 9١١‏ ه ع 6١6١م(().‏ 

؟ ‏ «نخبة الفكر» لابن حجر المتوقى 
سنة 857 ه - ١158‏ م. وله شرح 
للمؤلف نفسه نشره 1665 .1! فى ...8:1 
66 رقم 71 من المجموعة الثانية, 
طبع كلكتة سنة 18505م(9١).‏ 


+ -مجموعات الحديث 

ألف علماء مختلفون مجموعات 
للأحاديث متعددة اكتسب بعضها مقام 
الشريعة بين مسلمى العصور التآخرة. 
ولم تكن الأحاديث فى أول الأمر 
مصنفة بحسب الموضوعاتء وإنما كانت 
معنف معمي الربجال رسيت هذه 
المجموعات «بالمسند» قياس على ما 
تضمنته من أحاديث كاملة الإسناد. 
فأخذ الوصف من الحديث المفرد وأطلق 
غلى الجموغنة كلها وأحسن هذه الكت 
هى «المسند» لابن حنبل المتوفى سنة 
"54١‏ هدخ 48808م0١).‏ راجع 
التفصيلات فى #عطتعلاه0: بءنام ءاملا 
كلع ك6 - كع انزع[ 1 ادع [] 067 «لاله 27 1أأرآ "الاج 


067 .1( 15أ22 171 071171600716771 1[لاأل[ «رعل امم 


ه.ه؟* 


وم ,ادعو مما/ط!-.أعكابء2 جا ص 
هك لل » 6). 

وصنفت أمثال هذه المسانيد أيضاً 
فى العصور المتأخرةء فمثلا رتب بعض 
العلماء الأحاديث الموجودة فى المصنفات 
الكبرى للتيسير على حروف 
المعجوةا ', ورتب غيرهم الأحاديث 
الموجودة فى «موطأ» مالك بن أنس أو 
للحديث فى كتب متفرقة (انظر:”ع0010210 
5114 .7111110111111 جد ١اء‏ ص 77١‏ ). 


على أن مجموعات الأحاديث التى 
صنفت فى العصور المتأخرة كانت 
القاعدة فى تصنيف معظمها أن يكون 
ذلك وفقا لمضمون الأحاديث. وما 
صنف منها تبعا للأبواب ييسمى 
«المصنئف»(١١).‏ 

واعتبر أهل السنة من المسلمين مع 
مضى الزمن ستة من هذه المصنفات 
حجة فى موضوعها. وقد ألفت كلها فى 
القرن الثالث للهجرة. وأصحاب هذه 
المصنفات هم: 


القن 


(1البتسارى المقوفن 10 :قدت 
884 م 

(؛) الترمذى المتوفى 519 ه - 
7 م. 

8 الشتسائى التحوفى 76> 
6م 

(1) ابن ماجه المتوفى 111ه- 481 م. 
الستة أو الستة الصحاح, وهى تتلى فى 
المرتبة القرآن وهو كلام الله. 

ويحظى كتابا البخارى ومسلم على 
وجه خاص بتقدير عظيم ويسميان 
الأحاديث المتفق على صحتها. 
مسلهم(؟١)‏ (انظر 601021568, المصدر 
تداكو ان 2 
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هذا إلى أن7التخارى يريو ف العالن 
كلاهما يتتقضى الأحاديكة حركما كانت 
لا على الأحاديث المتعلقة بالفقه والحلال 
والحرام وحدهاء بل على كثير من 
الأحاديف ' العارمكن والكلفرة واخازية 
تتناول العقائد (انظر:6010216 المصدر 
المذكور . ج 7 ص 558 - 584). 


وعلى عكس ذلك نجد أن الكتب 
الأربعة الأخرى تقتصر على السنة أى 
الأقفعال المأثورة. ولا تشتمل على 
الأحاديث التى تعتبر صحيحة فقط بل 
تشتمل أيضا على الأحاديث الحسنة, 
وبالجملة على جميع الأحاديث التى 
اعتمد عليها العلماء فى استنباط 
الأحكام؛ ولو كان الشك قائما فى 
إستادها: 

وعندما كان يرى هؤلاء المصنفون 
أن حديثا يمكن رفضه. فإنهم كانوا فى 
العادة يلفتون نظر القارىء إلى ذلك 
(انظر :60102106 المصدر نفسه؛, ج ", 
ص 558 وما بعدها). 
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وهناك تفسير واضح للسمعة 
الحسنة التى ظفرت بها هذه الكتب 
الستة. ففى القرن الثالث كانت الأحوال 
ملائمة جدا لجمع الأحاديث إذ كان لابد 
من توافر إجماع معين فى جميع 
المسائل المتعلقة بالعقائد والأفعال, 
وكنوتيت: الكثرة العالية عن علتفناء 
المسلمين رأيا معينا فى قيمة أغلب 
الأحاديث, فأصبح من الممكن البدء عند 
ذاك فى جمع كل ما اتفق على صحته. 
ومن هنا ترى أن قيمة البخارى وغيره 
من أصحاب الصحاح لم تكن كالخطأ 
الشائع ‏ لأنهم قرروا لأول مرة أى هذه 
الأحاديث المتداولة كان صحيحا وأيها 
كان كاذباء فرأيهم الخاص لم يكن ليؤثر 
كثيراً فى الرأى الغالب: وإنما تنهض 
قيمة كتبهم فى الأكثر على أنها جمعت 
فى صعيد واحد كل ما اتفق المؤمنون 
فى عهدهم على أنه صحيح (انظر 
1802[6] عاءنامم5 : المصدر المذكور). 

وهناك مجموعات أخرى مشهورة 
للحديث صنفت فى القرن الثالث أيض) 
مثل «سنن عبدالله الدارمى؛ (المتوفى 
سنة 5045*” ه - 818م) ولكن هذه 


جسسس خ سي ب ع ع ع 1 د ل تيه 


المصذ للصنفات لم تصل أبداً فى العالم 
الإسلامى إلى ما وصلت إليه الصحاح 
الستة من القيمة وحسن السمعة. بل إن 
الكتب الأخيرة من الصحاح نفسها لم 
يقع الإجماع على تقديرها إلا بعد تدرج 
طويل.ومجموعة ابن ماجة على وجه 
خاص ظلت موضعا للريبة وفنا ملويلة 
ما اشتملت عليه من الأحاديث الضعيفة 
العديدة. 

ومع أن الكتب الستة لها قيمة عظيمة 
فإنه لم يعتبر من النقائص فى شىء أن 
يستباح نقد ما ورد فيها من الأحاديث 
نقد حرا تلك الأحاديث التى لم ينعقد 
الإجماع على صحتهاء وإن كانت واردة 
فى الكتب الصحاحء ولهذا نجد مثلا أن 
«الدارقطنى» المتوفى سنة 1486ه - 
06م صنف كتابا دلل فيه على 
ضعف مائتى حديث أوردها البخارى 
ومسلم )١1(‏ (انظر 601021566, المصدر 
المذكورء ج؟ ص/!3550). 

وفى عصر متأخر كذلك ظهرت 
مجموعات للأحاديث صنفها كثير من 
العلماء.ء وكانت مؤلفات هؤلاء تهدف 


تتفاوت فى شمولها نقلوا فيها عن 
الكتب الستة وأضافوا إليها أحياناً 


ش المجموعة المشهورة التى صنفها ابن 


حنبلء ثم رتبوا ذلك كله على طرق 

من هذه المصنفات كتاب البغوى 
الملتوفى سنة ١٠هده‏ - 5١١١م‏ 
ويسمى «مصابيح السنة» وهو كتاب 
كان شموله وحسن ترتيبه سببا فى 
شهرته بين المسلمين» ويحتوى على 
نخبة من الأحاديث المستقاة من الكتب 
القديمة دون ذكر للإسنادء واشتهر 
على وجه خاص تعليق لولى الدين 
التبريزى على كتاب البغوى ويسمى 
«مشكة المصابيح», والاسم «مشكاة» 
مأخون من القرآن (سورة النورء آية 
6م 

ونذكر من المصنفات المطولة التى 
ظهرت فى عصر متأخر كتابين 
للتسنيؤطي اللشوقئ سنة 411ه- 
ام: أحدهما «جمع الجوامع»؛(*") 
والثانى «الجامع الصغير». وغاية 
السيوطى الأولى من هذين الكتابين هى 
وضع مؤلف شامل للمجموعات 


بيببددطكدشسططغطغ سطس سيبس وائرة المعارف الإسلامية 


الموجودة(5١)‏ (انظر النة#«لطة ./9: ملز 
لت الامتاطا8 اوكا ع0 .و25 .طهبم جعل وو1مز 
8 جل ص ١5١١‏ وما يعدها). 

وقصرت طائفة من جمعة الحديث 
همها على قسم معين من الحديث الوارد 
فى المجموعات الكبرى؛ كان يقتصروا 
على ما تعلق بالأخلاق وحدهاء 
أى قصروا همهم على عدد معين من 
الأحاديث المشهورة. ولهذا نجد مخلا 
مصنفات عديدة اشتهرت باسم 
«الأربعين», وهى مجموعات تشتمل 
على أربعين حديثاً مشهورا. 

ولما أصبحت مادة الحديث فى الكثير 
من النواحى غامضة على أفهام المؤمنين 
فى الأجيال المتأخرة شعر كثير من 
العلماء بالحاجة إلى إعداد شروح 
لمجموعات الحديثء فالكلمات والعبارات 
المهجورة تحتاج إلى شرح, وينبغى على 
وجه خاص تعليل الكشير من التعارض 
أى جعله عديم الضرر بالاجتهاد فى 
تفسيره. وعنى معظم الشراح بعد ذلك 
بالأحكام التى تستنبط من الحديث 
والآراء المتعارضة فيهاء والتى انتصر 
لها علماء مختلفون. نذكر من أحسن 
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الشروح المستفيضة المشهورة شرح ابن 
حجر المتوفى سنة 8517ه - 48١1م‏ . 
وشرح القسطلانى المتوفى سنة ؟117كه 
> 1511م., على صحيح البخارى, 
وشرح النووى المتوفى سنة 1ه - 
1177م على صحيح مسلم (انظر 
ع0 .0): الآرآ .طهنة ع0 مرأعوم 0 
جا ص١ ١١‏ وما بعدها). 

وحكم الشيعة على الحديث من 
وجهة نظرهم الخاصة فلم يعتبروا منه 
صحيحا إلا ما رفع إلى على وشيعته 
ولهذا كانت لهم مؤلفاتهم الخاصة فى 
هذا الموضوع: ومن اهمها الكتب 
الخمسة الآتية: 

١‏ الكافى لمحمد بن يعقوب الكلينى 
المتوفى سنة 177/8ه-6175م. 

؟-«من لا يحضره الفقيه» لمحمد 
ابن على بن بابويه القَمّى المتوفى سنة 
1ه-191م. 

؟- «تهذيب» الأحكام. 

«الاستبصار فيما اختلف فيه 
الأخيار»(وهى مختار من سابقه) لمحمد 
الطوسى المتوفى سنة 9ه40:ه 
دلاك. أم. 


اانا 


ه ‏ «نهج البلاغة» (الأقوال المنسوبة 
إلى على) لعلى بن طاهر اللشريف 
المرتضى المتوفى سنة 4757ه-544 ١٠م‏ 
أى لأخيه الشريف الرضى البغدادى 
(انظر لتمتقمناء 810 .0) تطم0م «عل [إعدوءع 0 
دطه 511/6 جداء /ا4اء 2١5‏ وما بعدها 
لاء؟ .5: رماع[ “ره #انه7 7786 لندن ١188٠٠‏ 
ص59 وما بعدها هامش؟؛ ع60102106: 
المصدر المذكور. ج ”؟. ص ١58‏ هامش 
:؛ وله أيضا: 
بماك «عل اتأعوع ع لان (112أنآ "لاج مع1706أ180 
1 ١خ[‏ .اآثطم .مام «عدءاللا ع8 - عاا3 اا 
44 ص 004 ). 

ه ‏ روابة الحديث 

الزن اتعجاوبيق استدي هو ان 
المعرفة بالعلوم الدينية لا سبيل إليها إلا 
بتلقين معلم يكون قد تلقاها بالطريقة 
تقمينها و هنذا الوا اعقدفة سامون مد 
القدم وطبقوه بوجه خاص على علم 
الجديد ل ١!‏ فالحدية يمن أن سس 
وكان الطلاب يقطعون البيادى والقفار 
ليحضروا دروس الشيوخ الذين كانوا 
حجة فى هذا العلم ويسمونهم «حملة 


.اه" 


الحديث» , وللنبى[كَكة] أحاديث كثيرة 
تقول: «سافر فى طلب العلم»('"). وهذا 
يعتبر من الأعمال التى يرضى عنها 
الله. وفى 60142158 (المصدر المذكورء 
عه لاعن 137176 ابمبتيلات 
للرحلات فى «طلب العلم» وما آل إليه 
أمرهاء فهى يضرب مثلا كيف أن 
العلماء كانوا يزهون بقطع بلاد شاسعة 
لسماع القليل من الأحاديث تكون فى 
القالب مكبولة. 

كان الحديث يروى بالسماع من 
الشيوخ. وكان من المألوف كذلك أن 
يقرا أحد الطلاب نسخة من الحديث 
بينما يستمع له الآخرونء وكان الشيخ 
يصحم القراءة عند الضرورة ويشرح 
للطلاب ما غمض عليهم.ء وفى هذه 
الحالة أيضا كانت العادة فى رواية 
الأحاديث الملقنة على هذا النحو أن يقول 
الشيخ:«حدثنى -أو أخبرنى ‏ فلان 
قراءة عليه» وكان للطالب الذى سمع 
الحديث بهذه الطريقة بحضرة الشيخ 
وسماعه أن يرويه لغيره بدوره بعد أن 
يحصل غالب على إجازة من شيخه 
بذلك . 


على أن الطريقة القديمة لرواية 
الحديث لم تكن دائماً مرعية. وأصبح 
نسخ النصوص المكتوبة وجمعها هو 
الغالب فى نقل الحديث. وبطل استعمال 
التلقين الشنفوى. وكانت الأحاديث 
تنسخ ويجاز تلقينها مبتدئة بالعبارة 
المألوفة «حدثنى» كما لو كانت قد رويت 
بالسماع من الشيخ. راجع ما كتب عن 
«الإجازة» فى الإسلام وما آل إليه 
أمر ها فى (:60102156 : المصدر المذكورء 
لج ”5 ص 1١848‏ - 31957 اعورم رركم 
قبى مهت 1/0101 اأءكاباعط عرعل رأعوززع2 
اأعكلاءى , ج .٠١‏ س 5 وما يعدهاق 
جام /1ا فى "67ل 155 'طمره .رمعل اماما 
867110 انه عأمطامناطز8 .اع 7 ص 05, 
6 

وفى أول الأمر كانت بعض الأوساط 
تعتبر كتابة الحديث من المحظورات, ولا 
اشن :ظل خسري 
ويرويها رجال من العدولء ولم يكن 
يوثق بالخصوص: التى تتشي فى الغالب 
من غير عناية كافية أو من مصادر لا 
يعتمد عليها. ولهذا نجد ابن عساكر 
يقول: «اجعل همك طلب الحديث من 
الرجال أنفسهم لا من الكتب حتى لا 


يوثق إلا بالأح' 
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يتطرق إلى الحديث ما فى الكتب من 
فساد»("") (انظر 601021066 : المصدر 
المذكور. ج ”. ص )٠١١‏ 

ومع هذا فإن العلماء الذين نفروا من 
الأوراق والكتب يُذكرون دائما على أنهم 
استكناء لا غير. ويظهر أن السنة 
المألوفة كانت تدوين الحديث كتابة حتى 
فى أقدم الأزمنة. على أننا نسلم فى 
الوقت نفسه بأن الكتابة كانت وسيلة لا 
غير لمساعدة الذاكرة, وأن المعرفة الحقة 
كانت تحفظ فى القلب لا فى الورق. 
انظر التتفصيلات الخاصة يتدوين 
الحديث فى 001021566: المصدر المذكورء 
ج ”. ص 15154 7”07. وله أيضا فى 
اعقلاعقء 0 : -«ملل[ باعكيعط دمل مرراعونزء26 
جب ١ءا‏ ص ١ءا‏ ص 57/0 49غ], 
ج 1١‏ اص 4167/ 1مومعم5 .ى : المصدر 
المذكورء ج ,١‏ ص ١‏ وما بعدهاء وما 
كتبه أيضا فى -500 .لداعة عرلا زه .نامل 
لم861 ]ه اه جد 5 ص 5 5 11991 


المصادر: 


إلى جانب الكتب والرسائل المذكورة 
فى صلب المادة: )١(‏ البخارى -:00// 5م[ 


سسسب سسبببيبيي بي ب سس بازوب 


1110171 ومه:: ترجمه عن العربية 
وعلق عليه ووضع له فهرساً 1100035 .0 
ج771 عت : وهل مأمع8'[ عل عناطاط) 
[بافلاى 7خ 17[ منرعى ماما .07 ك6لا118هل 
جا١ادل,ل‏ باريس ١5١08 ١5١5‏ 

(؟)عتاعط 1[ : وأا اصماكها 5ع ]| مآ 
ه801 أء*0 :07111 ال مثر جم عن العربية 
مع التعليق والشرح.ء باريس ١1١5‏ 

5( المؤلف نقفسهة: 225 عببااا ما 
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عباس محمود [جوينبول مانتال 1 
لامط] 


تعليقات على مادة «الحديث» 
(ج * ص 0١6و‏ 584؟) ليس فيهما 
شىء له علاقة بهذه المادة, فلا تدرى 
ماذا أشار إليهما كاتب المقال. 


01 ااا سسسسسسحخغ ب وائرة المعارف الإسلامية 


سنة النبى يللد عند المسلمين عن عادة 
اتباع الآباءء وقد نعاها الله على الكفار 
نعي شديدا وتوعد عليها وعيدا كثيرا, 
وأمر الناس باتباع الحق حيثما كان, 
واستعمال عقولهم فى التدير فى الكون 
وآثاره ونقد الزيف من الصحيح من 
الأدلة. وإنما كان حرص المسلمين على 
سنة رسول الله اتباع) لأمر الله فى 
القرآن « لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة. الآية "١‏ من سورة 
اللأحزاب (فليحذر الذين يخالفون عن 


أليم) الآية إز من سورة النور (وأنزلنا ١‏ 


إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) 
الآية 55 من سورة النحل. إلى غير ذلك 
من أوامر الله فى كتابه, مما لا يجهله 
مسلم, واتباعا لأمر رسول الله نفسه. 
فى الأحاديث الصحيحة المتكاثرة وفيما 
ثبت عمليا بالتواتر. من عمل كبار 
الصحابة ثم من بعدهم من التابعين 
والعلماء. لم يشذ بعد الصحابة إلا أناس 
غلبهم الهوى أو أعمتهم الجهالة. وهذا 
موضوع أطال البحث فيه العلماء 
السابقون وأبدعوا حتى لم يدعوا قولا 
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الحديث 


لقائل أو كادوا. وكتب السنة وكتب 
الأصول وغيرها مستفيضة, والباحث 
المنصف يستطيع أن يتبين وجه الحق. 
ويكفى أن نشير إلى كتابين فيهما مقنع 
لمن أراد: كتاب (الرسالة) للإمام 
الشافعى بتحقيقنا وشرحنا (طبعة 
تتصطفى الناين الحاجئ:سنة 1351 
وكتاب (الروض الباسم فى الدب عن 
سنة أبى القاسم) للعلامة محمد ابن 
إبراهيم الوزير اليمنى المتوفى سنة 
(طبعة المطبعة المنيرية) فإنى رأيت 
كاتب المقال لم يشر فيه من أوله إلى 
آخره إلى مصدر عربى أو إسلامى 
رجع إليه فى بحثه, وهذا عجب! 

(؟) ليس هذا على إطلاققته. 
فالصحابة. وهم الطبقة الأولى من رواة 
الحدنية الذي سمهوة وكنا هدو ان لخد 
بعضهم عن بعضء كلهم ثقات 
مصدقون إلا أن يخطئ أحدهم فى 
الرواية فيتبين خطؤّه من درس 
الروايات الأخرى وموازنة بعضها 
بيبعضء والتابعون وتابعو التابعين. وهم 
الطبقات الثانية والثالشة, درس علماء 
الحديث أخبارهم وآثارهم ورواياتهم 


بلي 


فكان أكثرهم الثقة الصادقء وقليل منهم 
الضعيف أو المردود الرواية. وهذا علم 
واسع مفصل فى كتب كبار ودواوين 
واسعة من درسها وفهمها استيقن 
واطمأن. وهذه الطبقات الثلاث هى 
أساس علم الرواية. ومن جاء يعدهم 


فإنما أخذ عنهم. وفى عصر الطبقة . 


الثالثشة بدأ تدوين الحديث تدوينا عاماً 
فى مؤلفات. كموطأ مالك وهو من أتباع 
التابعين. من الطبقة الثالثة. 

(:) أما أنه وجد بعض الكذابين 
الوضاعين الذين افتروا أحاديث على 
النبى مَل . وأما أنه وجد بعض المغفلين 
الذين دخلت عليهم هذه الأكاذيب 
فظنوها صحيحة وقبلوها ودخلت 
الاسرائيليات فظنوها تصلح إيضاحا 
تاريخيا لبعض ما ورد مجملا من أخبار 
السابقين فى القرآن والسنة الصحيحة, 
وأما أنه وقعت أغلاط من بعض الرواة 
الصادقين فى بعض الرواياتء أما هذا 
كله فلا شك فى وقوعه وهوالذى قام 
علماء الحديث بهذا المجهود الضخم 
الهائل فى سبيل بنائه. فوزنوا الرجال؛ 
ورواة الحديثء بميزان العدل والمعرفة, 


نان 


كران رقي المسسيةة ققيارا 
من ثبت عندهم أنه عدل لا تشوب 
سيرته شائبة من خلق ودين أو أمانة 
وبحثوا رواياتهم ونقدوهاء فرفضوا من 
كشر خطؤه وكثر فى رواياته المخالفة 
لرواية غيره من الثقات وقارنوا 
الروايات بعضها ببعضء فرفضوا ما 
خالف العقوق اق خالك صتريع القران 
أو خالف المعلوم من الدين بالضرورة 
أعنى المتواتر العملى والاعتقادى. ونفوا 
عن الأحاديث كل ما حاول الوضاعون 
الكذانون إذختالة عليها: وحفظوأ السنة 
بيضاء نقية, كل هذا كان» ويعرفه 
المسلمون ويتدارسونه بينهم. وأما 
الصورة التى تبدو مما قال كاتب المادة 
أن كل تفصيل فى الأحاديث: من حلال 
وحرام وطهارة الخ هى من الموضوعات», 
فإنما هى نفى للسنة جميعها وإبطال 
لهاء وإنما معناها أن رسول ذَكيْدْ لم يفعل 
شيا ولم يقل شيئاء إذ أن كل ما روى 
نهد وق كله وزنها :مناه إن كل 
المسلمين. من عهد الصحابة فمن بعدهم, 
كاذبون مفترون على رسولهمء ليس 
فيهم أمين! وليس على وجه الأرض 
منصف يقول هذا. ولست أدرى إن قيل 
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هذا فى السنة التى رواها الثقات وبينوا 
طرق روايتها ووصلوا أسانيدها شيخاً 
عن شيخ سماعا فى أول أمرهم وكتابة 
وسماعا فيما بعد ذلكء ونقدوا الرواية 
والرواة أدق نقد وأحكمه. فماذا يقال فى 
غيرها من الروايات والكتب التى لا سند 
لها ولا نقد لرواتها؟! 

(5) هذا النوع من الرواية داخل فى 
الأنواع السابقة والروايات الصحيحة 
ثابتة معروفة:, والروايات الباطلة 
معروقة: نصن علماء الحديث على 
إبطالها. وإنما أفرد كاتب المقال هذا 
النوع». لأنه لا يريد أن يسلم بنبوة 
رسول الله وبأنه يوحى إليه من عند الله 
فهو لذلك يعتبر أن كل حديث من هذا 
النوع مكذؤب: لآن: ضنحتة معناها صحة 
نبوة رسول الله كَل بأنه أخبر عن شئْ 
قبل وقوعه بوحى من الله إليه. أما 
المسلمون فيصدقون رسولهم ويؤمنون 
بأنه رسول يوحى إليه وبأنه يخبر عن 
الغيب الذى يوحيه الله إليه؛ لا أنه يعلم 
الغيب من نفسه إنما هو بشر يتبع ما 
يوحى إليهوكة. 
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(1) لكاتب المقال أن يطمثن إلى 
جولدسيهر وآرائه وأبحاثه؛ إذا ما راقت 
له وصادفت هوى نفسه. أما تحن 
رجال الحديث ونقاده فنأبى أن نقيم له 
وزناء لا عن عصبية وهوىء ولكن عن 
برهان وحجة. لم أقرأا مؤلفات 
جولدسيهر التى يشير إليها كاتب المقال» 
لأنها لم تترجم إلى العربية, ولكننى 
قرأت له كتاباً ترجمه أحد علماء الأزهر, 
وهو كتاب المذاهب الإسلامية فى 
تفسير القرآن) فرأيته نقل شيئا فى 
القراءات عن كتب مطبوعة, فحرف فى 
النقل عن عمدء ونسب إلى أكشر القراء 
قراءة شاذة باطلة؛ جعلها قراءة أكثرهم. 
(ص ١9‏ من المصدر المذكور طبعة 
القاهرة )١1944‏ وقد نقدت عمله هذا فى 
(مجلة المقتطف فى المجلد ٠١١5‏ فى عدد 
ديسمبر سنة ١91484‏ ص 45١‏ -5357) 
وقلت هناك بعد أن بينت بطلان ما 
نسبه لأكثر القراء: «لا تظن يعد هذا أن 
مؤلف الكتاب أخطأ فيما حكى: إنما 
الواضح الذى لا يشك فيه أنه علم 
الصحيح وعدل عنه ونقل غيره عارفقاً 
أن القراء أجمعوا تقريباً على القراءة 
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المعروفة, ثم نسب القراءة الشاذة إلى 
أكثرهم». فجولدسيهر لو عاملناه بما 
نعامل به رواة الحديث من النقد. بعد أن 
نغضى عن شروط العدالة المعروفة 
العلمات وك حيتت فقي سول الصيذة. 
وحدهء وجدنا أنه ممن لا يجوز قبول 
نقله فى شئْ أصلاء لأن الصدق 
والأمانة فى الرواية شرط فى قبول ما 
ينقل الناقل: فإذا ثيت أنه جانب الصدق 
فى روايته ولو مرة واحدة سقط كل ما 
يرويه وبطلء لا تقبل له رواية بعد ذلك 
إلا أن يثيت أنه أخطأ ولم يتعمد الكذب, 
وجولدسيهر تعمد أن ينسب إلى أكثر 
القراء غمير الحقيقة فى شئ مادى 
يلمسه كل قارىء. نقله عن كتب 
مطبوعة فى أيدى الناسء» وكان جريئا 
جدا إذ أشار إلى المواضع التى ينقل 
منها بالجزء والصفحة,. ظناً منه أن 
القراء يصدقون نقلهء فلا يرجعون إلى 
ما ينقل منه!! 

(0) هذا كلام عجيب! يوهم أن 
المسلمين أجازوا وضع الأحاديث فى 
الترغيب والترهيبء. وهى ما سماه كاتب 
المقال «بعض العظات أو التعاليم 


المدنارا 


الخلقية»! ولعل كاتب المقال أتى من 
قاهة انه سس :فى تتقالة على متصنادن 
غير عربية فقطء فل أنه رجع إلى أى 
مصدر عربى من كتب الحديث لما قال 
هذاء وأقرب كتب مصطلح الحديث كتاب 
(علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن 
الصلاح) فلى رجع إليه لرأى فيه (رص 
٠‏ من طبعة المطبعة العلمية بحلب 
امنا تمنه :1 والواضهسون 
للحديث أصنافء وأعظمهم ضرر)ً قوم 
موق الكسوفين إلى الوفة وخمتضوا 
الحديث احتساباً فيما زعمواء فتقبل 
الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم, 
وركونا إليهم. ثم نهضت جهابذة 
الحديث بكشف عوارها ومحو عارها 
والحمد لله . وفيما روينا عن الإمام أبى 
بكر السمعانى أن بعض الكرامية ذهب 
إلى جواز وضع الحديث فى باب 
الترغيب والترهيب ونحى ذلك فى كتاب 
(تدريب الراوى شرح تقريب النواوى 
للسيوطى طبعة المطبعة الخيرية سنة 
7ض )١١7‏ وتتال التنواوئ فى 
لون علن من تقل :من الكراسية: #وهق 
خلاف إجماع المسلمين الذين يعتد بهم». 
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وقال السيوطى: «بل بالغ الشسيخ أبى 
محمد الجوينى فجزم بتكفير واضع 
الحديث». فهذا قول أئمة المسلمين 
وعلماء الحديثء لا ما نقله كاتب المقال 
عن كتب إفرنجيةء مما يوهم أن المسلمين 
يجيزون وضع الحديث والكذب على 
رسول الله كلها ومعاذ الله أن يكون هذا 
متهم. وانظن كفتصتيل ما كتكينا عن 
الأحاديث الموضوعة فى شرحنا على 
كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ 
ابن كثير (طبعة مطبعة حجازى سنة 
.)١930/‏ 

(4) لم تكن الثقة بأبى هريرة محل 
جدل إلا عند أهل الأهواء. ثم تبعهم 
بعض من اصطنع الجرأة فى الطعن 
على السنة من المتأخرين. وإنما كان 
بعض الصصبحابة يأخذون عليه الإكثار 
من الحديث خشية الخطأء ثم كانوا إذا 
حققوا ما أخذوا عليه أيقنوا من صحة 
ماروىء. والأخبار فى ذلك متكائرة 
وكان هى يرد على من أخذ عليه كثرة 
الرواية» يقول: «إنكم تزعمون أن أبا 
هريرة يكثر الحديث عن رسول لله َكل 
والله الموعدء إنى كنت امرا مسكينا 


أصحب رسول لله يك على ملء بطنى, 
وكان المهاجرون يشغلهم الصفق 
بالأسواقء. وكانت الأنصاريشغلهم 
القيام على أموالهم». وقال ابن عمر: 
«أكثر أبى هريرة» فقيل له: «هل تنكر 
شيثا مما يقول؟» قال: لاء ولكن جرقٌ 
وجبناء فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: «ما 
ذنبى إن كنت حفظت ونسواء». وغاضيه. 
مروان بن الحكم فقال له: «إن الناس 
تقولون اكش أدوفرئرة التحديت وإننا 
قدم قبل وفاة رسول لله يَلكةٍ بيسير» 


فقال أبو هريرة: 


«قدمت ورسول الله يه بخيبر وأنا 
يومئذ قد زدت على الثلاثين. فاقمت 
معه حتى ماتء وأدور معه فى بيوت 
نسائه وأخدمه وأغزو معه وأحجء فكنت 
أعلم الناس بحديثء وقد والله سبقنى 
قوم بصحبته فكانوا يعرفون لزومى له 
فيسألوننى عن حديثه., منهم عمر 
وعثمان وعلى وطلحة والزبيرء ولا والله 
لا يخفى على كل حديث كان بالمدينة, 
وكل من كانت له من رس والله يَكلهٍ 
منزلة. ومن أخرجه من المدينة أن 
يساكنه». قال الوليد بن رباح راوى هذه 


ينكان 


الطادكة «فوالله عاؤال حؤوان بعد :ذلك 
كافاً عنه». انظر ترجمة أبى هريرة فى 
كتب الصحابةء وخاصة فى الإصابة 
(ج لاء ص ٠١17-١919‏ طبعة المطبعة 
الشرقية سنة 1101). وغزوة خيبر 
كاك نتتة لان الهجزة فقد حت أبن 
هريرة رسول الله أكثر من ثلاث سنين 
يلازمه ليلا ونهاراً. يسمع حديثه 
ويروى عملهء ويفهم عنه ويفقه. فيحدث 
يما سمع ويصف ما يرىء وما الحديث 
عن رسول الله إلا هذا أن يحدث بما 
سمع كما سمع وأن يصف ما رأى كما 
رأى وأن يحكى أحوال رسول الله التى 
يعلم», والتى جعل الله فيها للمسلمينء بل 
للناس كلهم. أسوة حسنة: فمن اهتدى 
اتبع ومن لا فحسابه على الله. 

(9) أما الخلاف فى توثيق بعض 
الرواة وتضعيفهم فإنه خلاف طبيعى 
فى كل بحث يعرض له الإنسان, لا 
يكذ مغمز) غلى علفاء الحدية: اما 
ادعاء أن «مادة الحديث المروى كانت فى 
الؤاقغ أغنل التنازع ولو ان الققنة 
بالمحدثين هى محل النزاع فى الظاهرء» 
فهذا كلام مجمل موهمء وليس نقد 
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علميا لصناعة المحدثين وعلومهم فإنهم 
بحثوا فى تاريخ كل راو حتى عرفوا 
سيرته وصدقه أو كذبه وحفظه أو 
وتتبعوا ما روى كل راو فتفوا عن 
رواية التقطا عجرن التصحرف وهو نا 
كان فيه شبهة العمد إلى رواية شئ لا 
أصل له؛. وقارنوا الروايات بعضها 
تنعطن: تقوو السنة ونقذوَأ آلن: فتناذا 
فى هذا؟ لا أدرى. لو ذكر الكاتب مأخذاً 
معينا يريده لبحثنا ما قال وحققناه, 
ولكن جاء بشئ مبهمء يوقع الوهم فى 
نفس القارىء أنه نقد وما هى بنقد. 
)٠١(‏ أين الأحاديث التى تتضمن 
أخطاء تاريخية شديدة الوضوح؟! 
)١1١(‏ هذا الكلام ليس على وجهه 
فتن القطاع الإسكتان:متوجب العف 
الحديث فلا يكوق حس. وإنما «الجديك 
الحسن» هو الذى لا يكون فى إسناده 
راو متهم بالكذبء. ولكن يوجد فى 
روايته من أخذ عليه شىء فى حفظه 
وضبطه ثم يتابعه عليه رواة آخرون 
غير متهمين بالكذب أيضا فيقع فى 
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نفس المحدث الناقد أن لهذا الحديث 
أصلا معروفا. أو كما قال الترمذى فى 
شكنة التى عتتس (الهنات الممحيخ 
طبعة بولاقء ج ",2 ص 1٠‏ ؟) «كل 
حديث يروى لا يكون فى إسناده من 
يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شانذاً 
ويرمى من غير وجه نحو ذاك فهو 
عندنا حديث حسن, وانظر بحث 
واللخلوية اتمشيق و فى لكاب اعلوة 
الحديث لابن الصلاح بشرح الحافظ 
العراقى ص ٠١‏ - 1 طبعة حلب سنة 
)١‏ وكتاب (اختصار علوم الحديث 
لابن كثير بشرحنا ص 5” -”؟ س 
4" -9") وكتاب (تدريب الراوى 
شرح تقريب النواوى للسيوطى ص 65 
5 06). 

)١١(‏ كتاب (علوم الحديث) لابن 
الصلاح اشتهر أيضاً باسم (مقدمة ابن 
الصلاح) وقد طبع مراراء وأهم طبعاته 
طبعة مصر سنة ١١177‏ ه بتصحيح 
الشيخ محمود السمكرى الحلبى, 
وطبعة المطبعة القيمة فى بمبى بالهند 
سنة /ا6؟١‏ هه وأهم من ذلك طبعته 
بشرح الحافظ زين الدين العراقى 
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المتوفى سنة 8١7‏ فى حلب سنة ١76٠‏ 
وهو شرح جليل وافء يقرب هذا العلم 
)١١(‏ هذا الشرح من أنفس كتب 
السيوطى وأجودها وقد طبع فى مصر 
فى اللية الكيزية ننه 8:17 لفت 
)١5(‏ هى جزء صغيرء طبع مرارا 
فى مصر والهند والأستانة وغيرها. 
وكتب مصطلح الحديث كثيرة جد نشر 
كثير منها فى الأقطار الإسلامية» ومن 
امقيناواقدهدها نهنا تعر فهر ككان 
(معرفة علوم الحديث) للإمام الحاكم 
أبى عبدالله النيسابورى صاحب 
المستدرك المتوفى سنة 416 ه وقد 
طبع فى دار الكتب المصرية سنة ١554‏ م 
تحت إدارة جمعية دائرة المعارف 
العثمانية بحيدر آباد بالهند» وكتاب 
(الكفاية فى علم الرواية) للحافظ 
الخطيب البغدادى صاحب تاريخ بغداد, 
المقوافن/سسلتة 43 قت وقنه اطدم يحيدر 
نان بمطبكة وائرة الارف العقمائية 
561 ه (وكتاب اختصار علوم 
الحديث) للحافظ ابن كثير صاحب 
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التفسير والتاريخ المشهورين. المتوفى 
سنة 5لالا وطبع بالمطبعة الماجدية بمكة 
المكرمة سنة ١157‏ ه ثم طبع بمطبعة 
حجازى بمصر سنة ١١595‏ بشرحنا 
وتحقيقنا. ومن أهم مؤلفات المتأخرين 
فى هذا العلم الجليل كتاب (توجيه 
النظر إلى أصول الأثر) لأستاذنا الجليل 
الشيخ طاهر الجزائرى الدمشقى رحمه 
الله طبع بمطبعة الخانجى بمصر سنة 
6ه وكتاب (قواعد التحديث من 
فنون مصطلح الحديث) لأستاذنا عالم 
الشام السيد جمال الدين القاسمى 
رحمه الله وطبع بدمشق سنة 
|١615‏ ها 

)١5(‏ هذا كلام غير دقيق تاريخياء 
فإن كتب الحديث ألفت على النوعين ‏ 
المسانيد والموضوعات - من القديم, 
بعضهامرتب على الأبوابء أى 
موضوعات: الفقه وغيره. ومن 
أقدمها موطأ مالك, وهو مؤلف قبل 
(المسند) للإمام أحمد بن حنبل بزمن 

طويل (فإن الإمام مالك بن أنس 
توفى سنة ١94‏ ه والإمام أحمد بدأ 


١067 


سماع الحديث سنة ١174‏ أى سنة وفاة 
مالك ولكتة لع يتمع نه وسدهم فو . 
تلاميذه. ْ 

(11) وهذه ليست مسانيد. بل 
معاجم صنعها المتأخرون على حروف 
المعجم للأحاديث التى وردت فى كتب 
معينة, وهى أشبه بالفهارس لكتب 
الحديث منعهم من جعلها فهارس إن لم 
تكن الطباعة قد وجدتء ولو كانت قد 
وجدت إذ ذاك لكانت فهارس حقيقية 
متقنة. وعلماء العرب والإسلام هم أول 
من رتب اللغة والأعلام والأحاديث على 
حروف المعجمء. فهم أول من وضع 
اننا القعبا ري التي رخلق القناس انها 
مقتيسة من غيرهم. 

(11) ليس هذا صحيحا. فكتب 
السنة المرتبة على الأبواب قديمة, أقدمها 
الموطأ كما قلنا آنفاء ثم الكتب الستة 
الصحاح: البخارىء ومسلمء والترمذى» 
والنسائى: وابن ماجة. وغيرهم كسنن 
الذارمن والنذان فطتن: والصيحف لايق 
شيبة إلى آخر ما هو معروف من كتب 
الحديث. وكلها مؤلف فى القرن الثالث 
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إلا الموطأ كان فى القرن الثانى, وإلا 
الدار قطنى فإنه فى القرن الرابع. 

(18) كلآء بل شووظلها واحدة: هى 
شروط صحة الحديث المعروفة؛ إلا فى 
فرق واحدء وهو أن البخارى يشترط أن 
يثبت أن راوى الحديث لقى شيخه الذى 
يروى عنه؛ إذا قال فى حديثه «عن 
فلان» فإذا ثبت عنه أنه لقيه بأن قال 
«حدثنا فلان» أو بأى طريق آخر من 
طرق ثبوت ذلك كان الحديث على 
شرطه. فهى أولى أن يكون على شرط 
مسلم. لأن مسلما يكتفى كما يكتفى 
أكثر أئمة الحديث بأن الشيخ والراوى 
عنه كانا فى عصر واحد وإن لم يثبت 
لقاء التلميذ للشيخ ثبوتاً صريحا. وليس 
معنى هذا أن مسلماً ومن وافقه يقبلون 
رواية منقطعة لم يسمعها الراوى من 
شيخه فإن هذه تكون رواية ضعيفة 
باتفاقهم وهى الحديث المنقطع, إنما 

. معناه أن هؤلاء يرون أن الراوى الثقة, 
وأول شرط فى توثيقه أن لا يكذبء هذا 
الراوى إذا روى عن شيخ فإنه لا يروى 
إلاماسمعهمنهأو أخزه عنه بأى 


طريق من طرق التلقى. إذ لو كان يروى 


الحديث 


مالم يأخذه عن شيخه كان إما كازيا, ' 
والكاذب ليس نشقة: وإنا مبدلسا. 
والمدلس هو الذى يروى عن شيخ 
معاصر له شيثا لم ييسمعه منه بل 
سمعه عن غيره. ولكنه يرويه بصيغة 
«عن» أو شبهها. والمدلسون معروقون 
لهم. فلا يقبلون من أحاديثهم إلا ما 
صرحوا فيه بأنهم سمعوه وذلك احترزا 
من تدليسهم, وأما ما يرويه المدلس 
بضنيلفة تزهم عتدم المتناع فإن اكتثر 
المحدثين على عدم قبوله. ومنهم مسلم 

(19) هذا غير صحيم. فإن 
الدارقطنى إنما «علل» أحاديث فى 
اميس امار ىون جانميدا 
خالفا فيها شرطهماء وهى اختيار أعلى 
درجات الصحة فى الإسناد أق بأن 
يعضن أساتيد الجديك الذى يتقدة أصيع 
ف تتظوه مدن الإليكتان الذى بوواءا ينه 
البخارى ومسلم. ولم يتفق المحدثون 
على ضفف أى حديث فى هذين. 
الكتابين» بل اتفقوا على أن البخارى 
ومسلما مقدمان على أهل عصرهما 
0 


0 


معرفة الصحيح من غير الصحيح. 
وانظر تفصيل القول فى ذلك فى 
(مقدمة فتح البارى للحافظ ابن حجر 
هن 754 وما كعوهار طحفة ولاو شه 
١‏ ه) وانظر أيضا ما أشرنا إليه 
من كتب مصطلح الحديث. 

(:؟) كتاب «جمع الجوامع» ويسمى 
آيض) «الشافغ :الكبين» كثاق حسم هذا 
قصد به السيوطى إلى جمع كل 
الأحاديث التى وجدها فيما وقع له من 
كتب السنة. سواء أكانت صحيحة أم 
غير صحيحة ورتب فيه الأحاديث على 
الخروق على أوائل اللشفظ النبؤئ فيها 
ورتب ترتيبا مقاربا لأحاديث«الأفعال» 
أ الى كتدفا لكان ووضك كاده 
ونحى ذلك وليس فيها حديث قول 
للنبى يَكِ . وهذا الكتاب لم يطبع. 
وتوجد منه نسخ غير كاملة فى دار 
الكي الصرية: واما «الجامع الصفين» 
فإنه مختصر مشهور معروف طبع 
' مراراً وطبعت بعض شروح عليه للعلماء 
وهو مرتب على الحروف أيضاء على 
أوائل اللفظ النبوى اقتصر فيه مؤلفه 
السيوطى على الأحاديث الوجيزة. 


يفون 


وضاتة عم تقزفية وشاع أو كذاب أن 
صانه عن الحديث الموضوع فقط. ففيه 
أحاديث ضعيفة قطعاء وهما ‏ فى رأيى 
محاولة لعمل فهارس متقنة لكتب 
الحديث لأن مؤلفهما رتبهما على 
الحروف ثم ذكر بعد كل حديث أسماء 
الكتب التى نقله منهاء كالبخارى ومسلم 
وغيرهما ورمز إلى أسماء هذه الكتب 
برموز اصطلاحية. مثل (خ) للبخارى» 
(م) لسلم» (د) لأبى أداود (ذ) للترمذى» 
وهكذاء وهذه الرموز بعضها قديم 
معروف عند المحدثين» وبعضها اختاره 
السيوطى وجعله اصطلاحا له فى 
كتابيه هذين. 

)5١(‏ ليس هذا التعبير على وجهه. 
فإنما يريد المحدثون التوثق من الرواية 
ومن صحتها ومن أدائها كما جاءت, 
والسماع من الشيخ أو القراءة عليه فى 
ذلك أضيط وأوثئق. وأما العلوم غامة ‏ 
ديئية وعتورها -فالو اع فعسلا انها لايد 
فيها من معلم, ثم يستقل المتعلم 
فيتوسع فى العلم بما منح من فهم وفقه 
فيه. كل على ما يسر له وبالقدر الذى 


تتهيأ له نفسه ويقتضيه استعداده. 
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(١؟)‏ لانعرف حديثا بهذا اللفظ. 
والأحاديث كثيرة فى الحض على 
الرحلة فى طلب العلم» منها حديث أنس 
قال: رسول الل يك «مَنْ خرج فى طلب 
العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع» 
رواه الترمذى وقال: «حديث حسن». 
وانظر (الترغيب والترهيب للحافظ 
الوض عااضش 51625 اتطسنه 
المطرية ): 

(15) لم أجد نص كلام ابن عساكر, 
وكنبباتب الخال أحنان على كسان 
جولدسيهر وهو بلغة أجنبية, لاندرى 
قبلخ ضحتة ف التق 

أحمد محمد شاكر 


الحديث القدسى 

ويقال له أيضا «الحديث الإلهى» 
أى «الربانى»: نوع من الأحاديث يروى 
كلمات الله سبحانه تمييرًا له عن 
الحديث النبوى الذى يروى كلمات النبى 
عليه السلام؛ ومع أن الحديث القبسى - 
فيمايقال ‏ يروى كلام اللّه فإنه 
يختلف عن القرآن الذى نزل على لسان 


الحديث ‏ الحديث القدسي 


جبريل؛ ذلك أن القرآن معجز محفوظ 
من التغيير والتبديل, وهى يتلى فى 
الصلاة ولايمسه أو يتلوه الحدث. 
والحديث القدسى لاينزل بالضرورة عن 
طريق جبريل بل يجئ بالإلهام أى فى 
رؤيا. وثمة قول لا يقبله الجميع؛ يذهب 


الله إلى النبى [َِ] ليلة المعراج. وكلمات 
الحديث القدسى ليست كلام الله 
بالضبط ولكنها تعبر عن معنى هذا 
الكلام. وحين تروى الأحاديث فلا 
ينبغى أن يقول راوبها «قال الله كما فى 
القرآن بل يقول «قال رسول الله [ل] 
فيمايروى عن ربه» أو يقول «قال الله 
تعالى فيما روأه عنه رسول صلى الله 
عليه وآله وسلم». ومن الواضح كل 
الوضوح أن بعض هذه الأحاديث نجد 
أصلها فى التوراة والإنجيلء مثال ذلك 
خطر بقلب بشرء» ( سفر إشعياهء 
الإصحاح 15, الآية 4؛ سفر الرسالة 
الثانىالآية 9)؛ وثمة حديث يخبر بأن 


فار 


الحديث القدسي 


مريضا فلم تعدنى يابن آدم» وهو يكمل 
الأسطر التى جاءت فى سفر متى 
(الإصحاح 55, الآية 4١‏ وما بعدها)(١)‏ 
ولم تؤلف الأحاديث القدسية 
مجموعة مستقلة من مجموعات الحديث 
بل إن بعض المجموعات قد صنفت 
بالاعتماد على كتب السنة الستة, 
والأشيع أنها اعتمدت على غير هذه 
الكتب. وأكبر مجموعة من الأحاديث 
القدسية هى «الاتحافات السنية فى 
الأحاديث القدسية» لمحمد المدنى أو 
المدينى المتوفى سنة 848١‏ ه ١577(‏ 
م) وقد نشرت هذه المجموعة فى حيدر 
آباد سسننة58؟١‏ ه (ه90:0١م)‏ 
وتشتمل 858 حديثا قسمت إلى ثلاث 
طوائف(): الأحاديث التئ تبدأ بقال 


(؟) الأحاديث التى تبدأ بيقول 
(؟) الأحاديث المرتبة على أحرف 
الهجاءع, وهذه الأخيرة تشمل ا 


)١(‏ لقد رددنا على ذلك فى أكثر من موضع من 
الدائرة وحسبنا القول بأنه إذا جاء فى الإسلام 
شئ مما ورد فى الكتب المنزلة الأخرى فإن القرآن 
جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. 


ىآ؟> 


حديث. ولم يذكر الإسناد فى هذه 
الأحاديث. ولكن لما كانت المجموعة التى 
أخذ منها كل حديث تذكرء فإن من يشاء 
يمكن أن يجد الإسناد فيها؛ وقد طبعت 
ف حلت سف تكرت (اأكقام) 
مجموعة من ٠١١‏ حديث قدسى 
عخواكها #مشكاة الانوارج حنمن الدين 
ابن المحتربي الككشوف بشن 337 ف 
(40؟١‏ م) هى ومجموعة من أربعين 
حديثا قدسيا جمعها ملا على القارى 
المتوفى سنة ٠١١4‏ ه 110١0(‏ م). أما 
ابن العربى الذى يقسم مجموعة إلى 
ثلاثة أجزاء. جزثين من ٠٠‏ حديثاء 
وجزء من واحد وعشرين حديثا.ء فإنه 
يذكر الإسناد كاملا فى الجزء الأول: 
ويذكره أحيانا فى الثانى» ويذكره عادة 
فى الثالث . وأما على القارى فإنه يذكر 
باقسحي المحنانن الذي اعتهواعانه 
سمع الحديث من النبى [46] وثمة 
مجموعة أخرى لم تنشرء وقد جمعها 
عبدالرءوفء وهى مقسمة إلى جزثين 
(انظر حاجى خليفة طبعة فلوكل. ج 2١‏ 
ص .)٠٠١‏ الج زر الأول يتتاول 


الأحاديث التى تبدأ بقال والثانى 
رديه على أحرف الهجاء. والظاههمر 
كان الذدويه يعقيه إلى جل كين غلى 
هذا الكتاب. 
المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة, 
انظر: 

لل التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون»ء طبعة شيرنكر وغيره. كلكتة 
سنة غ485١8175-1١,ا‏ ص .58٠0‏ 
ومصطلحاته (دمشق سنة ١‏ ه ع 
64689 2, ص 2>؟١7١‏ _ ١١١‏ 

(؟) محمد طيب أوقيج: بعض 
حديث مسله لرى أوزرينده تدقيقلر, 
إتكاشول سنة هذل حو اند 
5ه (١153م)‏ ص4 - 391 
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)5( ع7 .]5.1 : |0105 77 00 - 50 171:6 
فى 7/014 :الاق ج؟١.‏ سنة 575ول, 
ص >1١‏ وما بعدها ع عانناره:رءو50 105 
0451 844111 (وهو ترجمة للكتاب 
السايق فى »7. ج١١‏ سنة ؟1571, 
ص55 وما يعدها) 

(1) وقد دخلت هذه المقالة التى 
وردت فى مجلة 1/010 ناوالا فى 
هاا زه 014لا 17:6 40055 بقلم الأب 
زويمر 2060265, نيويورك سنة 2,1١57575‏ 
ص 5١‏ وما يعدها 
١ [. 50 64‏ 170011101 076 أهأرعاعالط 36ل 
جل" 014م/1ا أاوداة جل ١غ5:‏ سنة 


05 ,ص ١11 75١‏ 
0( بروكلمان, جل ص ١/07؛‏ قسم 
١؛‏ ص 751١‏ (ابن العربى)؛ قسم ", 
2 ص/ا١اء‏ (المناوى), ص١١‏ 5: قسم 


”". ص 575 (على القارى). 


خورشيد [روبسون 506508 .[] 


0 


حرب 


حرب 


ومعناها هو المعنى المعروق. 

)١(‏ النظرة الشرعية 

قد تدل كلمة «الحرب» على «القتال» 
بالمعنى المادىء أى على «حالة الحرب» 
بين جماعتين أو أكثرء والمعنيان قد 
استعملا فى النظام الشرعى لجزيرة 
العرب أيام الجافلية. ولم تكن فى 
الجاهلية سلطة منظمة, ومن ثم 

أصبحت الحرب أساسا للعلاقة بين 
القبيلة والقبيلةء وكان السلام لا يسود 
إلا إذا اتفقت عليه قبيلة أوقبيلتان. زد 
على ذلك أن الحرب كانت تؤدى أغراضا 
. من قبيل الثشار ومقابلة المثل بالمثل. 
والصحراء المهيأة للغارات والتى لا 
حدود لها جعلت من الحرب والقتال 
اللذين اعتادهما المرب وظيفة من 
وظائف المجتمع. 

وقد حرّم الإسلام أن يسفك المسلم 
دم أخيه. كما حرم جميع أنواع الحرب 
إلا «الجهاد». وإثما الحرب المشروعة هى 
الحرب التى تستهدف فى غايتها 
غرضا دينيا هو فرض الشريعة 
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أو الوقوف فى سبيل الخروج عليها. 
وما من صورة أخرى من صور الحرب 
جائزة فى نطاق الدولة الإسلامية أو 
خاوهها. 

ومن هنا حرم الإسلام الحرب التى 
تدور بين القبائل العربية. لأن هذه 
الحروب كانت تعد ممعنة فى الخروج 
على الدين مسرفة فى الوحشية تثيرها 
المصالح الدنيوية؛ ولا يجيز الإسلام من 
الحروب إلا ما يحقق غرضا دينيا. 
ولذلك لم يكن هناك إلا حرب واحدة 
مشروعة هى «الجهادء الذى يعلن 
لتوسيع رقعة المنطقة التى تسود فيها 


الشريعة الإسلامية والتمكين لها. 


والحرب. كما فى القانون 
الفتيالى('. يجب أن تعلن وتتابع حتى 
النهاية وفقا لقواعد مقررة. ففى المحل 
الأولء يجب أن يفرق بين الحرب بمعنى 
القتالء. وبين الفروض الدينية الآخرى 
مثل الصلاة والصوم. ذلك أن هذه 
الفروض فردية. أما الحرب ففرض 


١‏ القانون الفتيالى نسبة إلى الفتيال وهو مجلس 
كهنوتى رومانى قديم كان يختص بإعلان الحرب 
ويباشر المفاوضات السياسية. 


جماعى أى «فرض كفاية» تلزم المجتمع 
بأسره . ولما كانت حالة الحرب الدائمة 
قائمة بين الدولة الإسلامية (دار 
الإسلام) وبين الدول الأخرى (دار 
الحرب) فإن المسلمين يظلون دائما فى 
هالة عراوة مع غير المسلمين:.ولكن قن 
القيام بفرض الكفاية. أى فرض 
الجماعة فى حالة الحربء فإنه لا يكون 
المسلمون جميعا هم الذين يجب عليهم 
القتال وإنما القليلون منهم الذين يدعون 
إلى القيام بهذا الفرض نيابة عن 
الجماعة. وإذا لم يقم أى فرد إطلاقا 
بهذا الفرض فقد حقت العقوبة على 
الجماعة بأسرها. وفى حالة قيام خطر 
غارة مفاجثة تهدد الإسلام فإنه فى 
هذه الحالة دون سواها يكون أداء هذا 
الواجب فرضا على الجميعء بما فيهم 
النساء والأطفال الأرقاء. 

والحرب: من حيث هى فرض كفاية 
أى فرض جماعىء وسيلة تتوسل بها 
الدولة. ومن ثم فإن «الإمام» دون سواه 
(أى نوابه فى الولايات) هى المكلف 
بواجب القيام على الحرب. وتحقيق 
شرعية الحرب لا يقتضى إعلانها على 
يد الإمام فحسبء بل يقتضى أيضا بأن 
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يكون هى مسكولا عن دعوة المؤمنين 
إلى القتال. ولما كانت حالة الحرب قائمة 
دائما بحسب الشرع من حيث النظر (إلا 
إذا كانت معاهدة سلام لا تزال ملزمة) 
فإن إعلان الحرب على يد الإمام إنما 
كانت تعنى أن الظروف التى تهيئ 
للمؤمن أن يؤدى واجب القتال قد 
قامت. وكانت دعوة المؤمنين إلى القتال 


لا تتجاوز أن يدعى إلى القيام بواجب 


القتال أولئك الذين حق عليهم امتشاق 
الحسام. 

ولا يكون المضى فى الحرب شرعيا 
إلا إذا سبقته دعوة إلى العدى بالدخول 
حي النظره قيام منازعة بين الإيضان 
بالله ورسوله وبين الكفرء فإن الكفار 
كان يعرض عليهم أولا الإسلام قبل أن 
ينشب القتال. أما الكتابيون فقد خيروا 
بين الإسلام والخضوع لحكم الإسلام 
وأداء الجزية والقتال. وكانت الدعوة 
ولا يصبح القتال شرعيا إلا إذا رفض 
الإسلام. وهذه القاعدة قائمة على ما 
جاء فى القرآن 0 ..... وما كنا معذبين 


حتى نبيعث رسولا» (سورة الإسراء, 


/؟ 
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الآية 0 وما ورد فى الحديث: «أمرت 
أن أقاتل المشركين حتى يقولوا لا إله إلا 
الء فإن قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم» (البخارى: صحيح 3131 ). 
وقنا اخلف الققهاء فى هل تجدد الاعوة 
أخرى مع العدو؟ وذهب الفقهاء المالكية 
والحنقفية إلى أن تجحديد الدعوة 
«مندوب». وترك الشافعية ذلك للومام 
يختار بما يلائم الموقف. وأصر الفقهاء 
الحنابلة على ألا توجه الدعوة إلا إلى 
أولئك الذين لم يدعوا من قبل. 

وفى القيام بالحرب يجب على 
المقاتلين المسلمين أن يمتنعوا عن سفك 
ولا يضار غير المحاريين مثل النساء 
والأطفال والرهبان والعجائز والعميان 
والمجانينء إلا إذا عاونوا فى الحرب. 
الأسر وتؤخذ ممتلكاتهم غنيمة. على أن 
القؤاعن اللفضلة بمعاملة أشخاض العدو 
ومالهم تختلف ياختلاف المذاهب (انظر 
مجموع قواعد كل مذهب فى أبواب 
«الجهاد» و«السير» أو «الغتيمة»). 


لدان 


على العدو ورضاكه بالخضوع لحكم 
الإسلام نظير أداء الجزية, أو بسلام مع 
العدق لمدة محدودة, إذا قرر الإمام أن 
القتال ضار بالإسلام. ومثل هذا السلام 
موقوت بأجل لا يتجاوز سنتين حين 
يستطيع الإمام استئناف الحرب» ويجب 
على الإمام ألا ينهى القتال إذا كان عدد 
المقاتلين المسلمين لا يقل عن نصف 
مقاتلى العدى (سورة الأنفال, الآية 31 
ولاك سكن يعطق له التصدن 

المصادر: 
القاهرة سنة ؟707١.‏ 

(9) السرخسى: شرح السين الكبير 
(للشيبانى) طبعة صلاح المنجد, القاهرة 
سنة /اه15١1.‏ 

() الشافعى: كتاب الأم, ج ؛, 
القاهرة سنة .١1777‏ 

أ( المأوردى: الأحكام السلطانية, 
طبعة :وعه8 .34 يون سنة /1865. 

)5( أبو حنيفة النعمان: دعاكم 
١1561١‏ 1 
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)١(‏ وسنمعلاءة .الا معتميماوة عوط 
47# غهانوقر سنة 1576. 


|6 طه ملتسم .1/1: اعي لدم «أعاة 
لا هور سنة 156084. 


(8) تدش لهطكظ1!: جا معمعم 4ه جه11 
1 ]0 «هط 416 الطبعة الثانية, 
بالتيمور سئة ١566‏ ومصادره. 
خورشيد [مجيد خدورى نالفط 0أازه31] 
(') الخلافة 
ولسوف لا نسوق فى هذا المقام 
تاريخا للحروب أى حتى دراسة لشأن 
الحرب فى حياة المجتمعات الإسلامية. 
وحسبنا هنا أن نذكر بعض الملاحظات 
عن فن الحرب نفسه الذى يمكن أن 
تكمله مواد «دار الحرب» (عن فكرة 
حالة الحرب من حيث النظر بين 
الإسلام وجميع الأراضى غير 
الإسلامية المجاورة له) ودجهاد, 
و«جيش» (عن الجيوش والتنظيم 
الحربى) ودحصار». وذلك علاوة على 
مواد أخرى أكثر تخصصا نسوقها فى 
موضعها من الترتيب. زد على ذلك أثنا 
سوف لا نتعدى على عهد الاسلحة 


حرب 


النارية التى يجب أن يرجع فى شأنها 
إلى مادة «بارود». 

وتمضى الكتب النظرية عن فن 
المربء بالرغم من حدوث بعض 
التطور من حيث العملء سائرة على 
تقاليد العرب الأولين واليونان وفوق 
ذلك كله الساسانيين. وقد تمت نقول 
من اليونانية والفارسية:؛ بل من الآثار 
الهندية بطريقة غير مباشرة, قبل كتاب 
«الفهرست». وبقى جزء من ترجمة 
كتاب فن الحركات الحربية الذى ألفه 
إيليانوسء وهو مؤّلف فى العهد 
اليونانى واللاتينى القديم ظل فى 
بوزنطة أيضا أكثر من يرجع إليه من 
المؤلفين فى هذه الشئون. ولكنناء بصفة 
عامة, لا مناص من أن نتناول التقاليد 
الأكثر شيوعاء وهى أوصاف لفعال 
أبطال العرب الأولين» والقواد المظفرين 
فى عهد الخلفاء الأولين» وخاصة فعال 
الإسكندر والحكام العظام فى تاريخ 
فارس. وهذه المواد فد تضمنتها كتب 
«الأدب» مثل «عيون الأخبار» لابن قتيبة 
أى «العقد الفريد» لابن عبد ريه, ودوائر 
المعارف المتأخرة عن ذلك فى الزمن, 
وهى توجد بصفة أخص فى ذلك النوع 


افدانا 
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من كتب الأدب الذى يعرف بمرايا 
الأمراء مثل «سراج الملوك» للطرطوشى 
الدى تسيل قهما ايمل .هن نؤادن اخرئ 
كثيرة مقفيدة عن الأمراءء بعض 
الحكايات عن قيادة الجيوش والعمليات 
الحربية. على أنه قد زاد على ذلك 
تجارب الأجيال اللاحقة. وهذه التجارب 
بالذات وإن كانت لا تنفصل بحال عن 
التقاليدء فإنها قدأوحت على نحو 
مباشر أكشر بالكتب التى كتبت فى ظل 
النفوذ المباشر للأرستقراطيات الحربية 
الحاكمة فى وسط آسية أيام الحروب 
الصليبية ثم بعد ذلك فى ظل المماليك 
الذين انتهى إلينا من الفترة الأخيرة 
لحكمهم عدد كبير من الكتب كتبت فى 
الأغلب الأعم من وجهة نظر التدريبات 
العسكرية (انظر الأثيات فى 1461©65.آ: 
كع ناودع دعل :هط وك الترجمة 
الكواشتئنية بسنة لاسن 41 
806148 .8 فى .2/1 جم .١‏ سنة 
8 ص 1١١56‏ - 1.4105 0601 
متمق 5: حه!! “زه اعنتحداا! :ااا لف سنة 
,0١‏ ص ” - )٠١‏ وسنذكر هنا فقط 
أقدم ما بقى لنا من كتب: كتاب عن عهد 


1001010 


الغزنويين اسمه «كتاب الحرب 
والشجاعة» نشره أ.وى.م شفيع فى -5/ 
لانت عءننسداء سنة /ا95١‏ (والقسم 
العريى من هذه الزتسالة يعفهازلق 
ذلك النوع من الأدب المسفى «مرةآة 
الملوك» لفخر مدبر مباركشاهء ويبدأ 
بالقرن السابع الهجرى الموافق الثالث 
عنسسوالجلادى) و«تذكرة ف التسيل 
اللسرريةة الفا الورع ف لليف و ترجه إلى 
الفرنسية 6ت«نصره1-12ء1.5011:0 فى 0نال 
ج7١/‏ سنة 11717 (ويجب مقارنته 
بفقرة من كتاب ...عاء سا4 *4 17116 
11 «لاوت طبسعهة وترجمه إلى 
الفرنسية معط .01 فى 8280 ج 2,375 
سنتة948١,‏ ص 55 -١58.55-‏ 
)١١1١-- 8‏ وذلك عن عهد 
الايوبيين. وثمة آيضا كتابان مطبوعان 
كتبا فى عهد دولة المماليك. وهما كتاب 
عيسى بن إسماعيل الاقسرائى (وفيه 
نجد مختارات من إيليانوس) طبعه 
وترجمه إلى الألمانية فستنفلد (-5عد#آ 
0عكمءا: -ياة ‏ جع بإرعدومعدعء8 2 هط 
17160471 فى .ككة/17 .4 .5ه 0 .45/416 


جل 751,. سنة )١188٠‏ 


وكتاب «تفريج الكروب فى تدبير 
الحروب» لعمر بن إبراهيم الأوسى 
الأنتصارىء طبعه وترجمه إلى 
الإنكليزية دملهةء5 .1 مع:ه66 فى الكتاب 
الحديث الذى ذكرناه آنفا. وثمة أيضا 
يفن العاو فاك فى ةد 
خلدون وفى كتب الفقهاء مثل المأوردى 
والحسن بن عبد الله العباسى (د«آثار 
الأول فى ترتيب الدول» ويبدأ بالقرن 
الثامن الهجرى الموافق الرابع عشر 
الميلادى) بل فى كتب الفقه العادية. 
(أنظر المثل الذى ساقه نطله26.1 فى -م© 
111151 06 © جل 5 سنة 1561). 
ويبدأ أى تاريخ للحرب بطبيعة الحال 
بغربلة كتب الإخباريين (وهو عمل لم 
يعمل قط من هذه الزاوية) بل قصص 
الفروسية الشعبية التى تحفل بأوصاف 
الجارك على شاوت فى التفبيا 
والوثوق. ويجب أن نذكر أخيرا 
المعلومات المفيدة التى تقتطف من بعض 
فقرات كتابين بوزنطيين هما كتاب 
8 لليى السادسء وكتاب 
111017 لككاومنوس (بداية القرن 
العاشر الميلادى بالنسبة للأول 
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ومتتصف القرن الحادى عشر الميلادى 
بالنسبة للثانى). 

والحربء من حيث النظرء ليس لها 
من مبرر إلا حين تكون «للجهاد». أما 
العزب: العادية بين السلمين ققل مت 
ومن ثم الجهود التى يبذلها الحكام 
لتصوير عدوهم بأنه قد خرج من بعض 
الوجوه على ]وامر الدين أى أساء إلى 
السنة. على أن ابن خلدون. عالم 
الإجتماع؛ يعد الحرب جزءا لا يتجزا من 
المجتمع الإنسانى منذ الحالة القبلية 
قفصاعداء ولى أنه يضيف أن الجهاد فى 
نظر الشريعة وهو إخماد الفتن هما 
الضمورزة الواهدة لكوي الكرت: 

وإذا استثنينا حالات الجهاد الرسمى 
المعلق .هلان الكفتان شاقة لوريوه. تن 
بإعلان الحرب بصورة منتظمة أوى 
صحيحة شرعاء ولكن الشائع أن كل 
خصم يبعت إلى خصمه بتحديات تعلن 
أن الحكم الوحيد الممكن بينهما هو 
السيفء ومع أنه يحدث بطبيعة الحال 
أن ينهب «المدنيون» أى يٌُسروا إلخ, 
فإنه يمكن أن يحدث أيضاء حتى فى 
الجهادء أن القوافل التجارية تمر بين 
الجيوش من غير أن يصيبها أذى غير 
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عابثة بتنازع الحكام (أنظر مثلا ابن 
جبير: الرحلة. ص .)58١‏ 

وال نذرك الرءاد مخلاف ما وود فى 
هذة الكل ب التلاقنة نين العنوب 
والسياسة وأن نجاح الأولى يعتمد إلى 
حد كبير على قيمة الثانية. ومن ثم 
يوصى الأمير أن يسعى إلى إكتساب 
ثقة رعاياه. وجنوده بصفة أخص, 
بتصرفه حيالهم وبإدامة أعطياتهم 
بانتظام. وهذا يقتضى أن يكون الموقف 
المالى سليماء وهى حين يستعرض 


جنوده يجب عليه بطبيعة الحال أن . 


يكون عالما بحالهم أو يتتحرى ذلك 
بنفسه. زد على ذلك أنه يجب أن يكون 
عارفا دائما بالموقف العام فى الدولة 
المعادية, أى بالحالة فى الدولة التى تقف 
منه فعلا هذا الموقفء ومواردها المادية 
والحالة بالنسبة لروحها المعنوية حتى 
يستطيع إذا أمكن الاتصال بالعناصر 
التتاقطلة هات وكتناصة فلن مطسرة 
الجيش نفسه. ومن ثم وجب إقامة نظام 
للجاسوسية يمكن أن يستفاد فيه 
بحاشية السفراء (ويجب أن يغيروا 
كثيرا لتحاشى خطر أن يقيموا صداقات 


تسترا 


فى البلاد المعادية) وبالتجار والحجاج 
الذين يزنمعون الحج حقا والذين 
يتظاهرون بذلك (كان على الهروى 
واحدا من هؤلاء). وبطبيعة الحال فإن 
من المعروف أن العدى يستطيع أن يفعل 
ذلك انها ولذلتك .وجي إقامة نظام 
لمقاومة الجاسوسية وخاصة فى نطاق 
الجيش؛ على حين يتحاشى اتخاذ 
إجراءات ضد أولئك الذين تلقوا رسائل 
من العدى ماداموا لم يستجيبوا بالفعل 
للإغراء. ومن !الستصوب فى الوقت 
نفسه حملهم على تجديد قسم الولاء. 
وكل هذا ادف جاع النغيل الطتقيزة 
التى تكاد تبلغ مبلغ الخطر والاشتباه 
العام المأثور عن الحروب بل الحياة 
السياسية بأسرها فى ذلك العهد... 
ونض يف إلى هذه المعلوماتء فى 
حالة الحرب أو التهديد بالحرب» 
معلومات عن تحركات العدىء ومن 
وسائل الحصول عليها البريدء بل إن 
هناك فى بعض الأحيان مرافق للاتصال 
السريع (مراقب وخاصة على الساحل 
والإشارات المنظورة ومراكز الحمام 
الزاجل) وانظر عن هذا كله 1.527286]6: 
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كع عنأت7سظ'| كاتهل سساعبت:[©) حبات عاووط هآ 
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والروح المعنوية مهمة فى العمليات 
المربية نفسها. والذى يشجع على 
قيامها أولا الهدايا والوعود تبذل بجنى 
المغانم, وتجدد قبل المعركة ينُبِدٌ من 
مغامرات الأجداد. وفى حالة الجهاد, 
بالوعظ والحث على التقوى. 

ومن الواضح أن التعاليم العسكرية 
وتجارب الجيوش الإسلامية القديمة لا 
تقحصضل الأ عيلة قادرنة بالفتكارات 
والمبارزات الفردية المألوفة فى الجاهلية 
والإسلام على أول عهده ء ذلك أن 
الكقصصيين: كنا فن القمة, يروقرق 
بين الأصول والفروع. وتقوم الأصول 
فى جوهرها على التقسيم النظرى إلى 
خمسة عناصر (خميس:: القلب, 
واليفتة: واليسزة: والقدمة: والسافة: 
ويطبق هذا فى المعركة مع التغييرات 
الضرورية. والفروع هى العمليات التى 
يقوم بها الجنود غير النظاميين الذين 
ليسوا جزء! من الجيش عينه, ولى أنهم 
قد يلعبون دورا فى بدايات المعركة 
وعلى هامشها. 
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وعطية: تتستقسن :الراى على المشضوعة, 
تستعرض القوات اللازمة وتوزع 
الأسلحة (بخلاف الأسلحة الشخصية 
التى يحملها الجنود دائما) ويعين القائد 
إذا كان الأمير لا يقود الجيش بنفسه., 
أما النساء والأطفال (وهم بين البدى 
يصحبون المقاتلين ويشجعونهم 
محركنين لخطن الأسين قن خثالة 
المزيمة) فلا يدخلون فى الجيوش 
النظامية للدولة المنظمة. والأمتعة تكون 
على ران السنقف السح الو افد 
مؤخرته. ويجب أن يكون الطريق قد 
درس من حيث طبيعة الأرض وتوفير 
المؤونة وتحركات العدى. وإذا لم تتحقق 
سلامة الموقف فإن البلاد يجب أن 
يرتادها الكشافة من جميع الجهات هم 
وجماعات الاستطلاع الصغيرة. وتعطى 
إشارة عند ظهور أى علامة تدل على 
افنتوات الكو وقل نكيم ا شيجل 
نقدمة الحيش خرق قلية بهدة ساعات 
وإذا لم تكن الاحتياطات كافية فريما 
أخذت المقدمة على غرة وغلبها العدو 
بتفوقه عليها فى العدد. والجيش - وهو : 
ماض فى سيره يتوقف فى معسكرات 
يجب أن تختار مواقعها كذلك لضمان 


تفرننا 


حرب 


الأمن وخاصة موارد الماء وما إلى ذلك. 
وإذ! امتتطالت هدة اللقوقف يحت أن 
يكون المعسكر مربعا على وجه التقريب 
تحوطه خنادق» ويصطف الجنود فى 
رحابه على نحو يحقق الفصل بين 
العناصر الخمسة والقيادة: مع وجود 
دروب متقاطعة بين أقسام الجيش 
ضر عل مقيج اللفسكزات الكرنافة 
الرومانية تقريبا. 

وَإذا امت الفركة وشعة اصي 
من المهم اختيار أرضها بحيث تتحاشى 
بقدر الإمكان الشمس والريح» وكذلك 
خطر الفيضانء مع تجنب أن يسيطر 
عليها العدو لاحتلال أماكن أعلى. وإذا 
كان العدى قد اتخذ من جانيه مثل هذه 
الأخقياطات: وجب أن تيذل مجارلة 
للمناورة بحيث يمكن بمضى المعركة 
تعديل موقع الجيش. ويستشار 
المنجهمون فى كثير من الأحيان فى 
الموعد المفضل للمعركة, ويعقد أحيانا 
«مجلس حرب». 

وإبان المعركة يتمتع كل «خميس» 
من حيث النظر باستقلال فى قيادته, 
ولى أن القائد العام - بطبيعة الحال ‏ قد 
يعطى اكز لتحقنيق المثاوزة يام 


ا 


قسم من الجيش بعمل فى صالح 
الجيش كله. أى يأخذ من قسم مدلا 
للأقسام الأخرى. وكل خميسء من 
حيث المبدا. صف متصلء ولو أنه قد 
يقسم فى بعض الأحيان إلى جماعات 
صغيرة تسمى كراديس والمقرد 
كردوس (وهى بدعة يقال إن الذى 
استحدثها هى مروان الثانى تقليدا 
للبوزنطية). وقد جرت العادة أن يكون 
فى الجيش ثلاثة أنواع من الجنود: 
الأول رماة السهام والَنيّالة, والشانى 
المشاة تحميهم دروعهم وقد تسلحوا 
بالخترات اق التسيوف: والكبالث هو 
الفرسان المدججون بالسلاح (أما 
القوهاة الحقاق فق بحرت لكان يان 
يكونوا بين الجنود غير النظامية 
فحسب). وفى القلب يجب أن يكون لواء 
القائكد منشور؟ً على مرأى الأعين: وقد 
خسرت معارك لآن تنكيس العلم اتخذ 
دليلا على الهزيمة. وتقوم المعركة فى 
جوهرها على حملة يقوم بها الفرسان, 
قد تكرر ثلاث مرات إذا لم تخترق 
سحفوق الفحدف ويشسوع دون الشناة 
ورماة السهام فى فل هجوم العدى من 
بعد ثم من قربء على حين تشتبك معه 
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الفرسان على الفور إذا استطاعت أن 
تبلغه. وحين يقوم الفرسان بالهجوم 
تترك مسافات بين المشاة, أى هم يقفون 
جانبا ليفسحوا المجال لهجوم الفرسان. 
وإذا لم يستطع كسر الهجوم بالهجوم 
المضاد. فإنه قد يؤدى سريعا إلى 
ارتداد فرسان العدو. ويحدث هذا 
الاوكياد استطرابا ف عفرف ادن 
وفىئ حالة تفؤق العدو ككثيرا فى العدده 
أى أى ضعف آخر يصيب الجيشء فإن 
الصفوف قد يستبدل بها مربعات متينة 
التكوين لتوقف سورة الهجوم. 
والفجوع لا يحدغ عاد ة غلى القلن 
والأجناب فى وقت واحدء ولى أنه قد 
تحدث هجمة من قسم من الجيش على 
نقطة ومن قسم آخر على نقطة أخرى. 
وينشا عن هذا أن يهزم قسم من 
الجيش وينتصر قسم آخر. وقد وقعت 
حالات ظن كل جانب أنه انتتصر أو 
انهزم. على أنه يحدث بصفة عامة أن 
يمضى فى القتال قسم من قسمى 
التبزساق المذى اتتسحن فالقلا غنات 
الخاصة به قبل أن يدهم القسم الآخر 
القطاعنات الأشرى من حش العدئ. 


والحق إن الخطر العظيم يكمن فى أنه 
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ما إن يبدى الانتصار محققا حتى يهرع 
المنتتصرون متكالبين على متاع الجيش 
وخلافه للاستيلاء على الغنيمة. ومن 
ساعتها يعودون غير قادرين على إبداء 
أبةامقتاوية ]ذا غناوه العدى تهاة 
لودو 

وكثيرا ما كانت تبذل المحاولات 
لتنظيم الكمائن؛ إما باستغلال ممر جبلى 
على طريق جيش العدوء وإما بمحاولة 
خداع العدى بالمناورات إبان المعركة 
وجره إلى مواقع معدة من قبل. وكان 
إعداد الكمائن فى كثير من الأحوال 
يقترن بحركة من الفرسان من 
التحركات التى يتظاهر فيها بالفرار, 
وقدبرغ الأتراك فى هذا نصفة خاضة: 
وكان العرب بلاشك أخف من 
الصليبيين وأسرع (ويعتمدون كما 
فعلوا على التحركات التى تفاجئ العدو 
ف حش حاجهيد)ء على جين كناترا 
بصفة عامة يهجمون فى صف وأحدء 
أما الأتراك فكانوا يهجمون وهم يرمون 
بالنبال فى سيرهم مكونين جيشهم 
بحيث ينهالون على العدى بالسهام من 
جميع النواحى. وهم لا يصرون فى 
محاولتهم إلى اختراق صفوف العدو, 


١16 
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ولكنهم حين يشتبكون معه يحاولون 
كين هده المط وف فى مطاددة ويلك 
يشيعون الاضطراب فى صفوفه؛ ثم هم 
ينقلبون عليه فجأة بمساعدة أخيرة 
تبذل لهم من قوة جديدة كانت مهياأة 
فى كمين. ومن العجيب أن الأقوام 
المتعاقبة شبه البدوية التى كانت تدين 
ببعض نجاحها إلى اتباع هذه الحركات 
الخرقة: ها إن ايحت أكثو اسعرانا 
وملكت إمبراطوريات سارت جيوشها 
على النمط الأثقل تسليح) والأكثر أخذ 
بالتقاليد حتى أخذت واحدة بعد أخرى 
تنسى طريقتها البدائية فى القتال وقد 
أنزل بها الهزيمة وافدون جدد ظلوا 
يتبعون هذا النهج البدائى فى الحرب. 
وفى أثناء المعركة يستبدل القاك 
بخيل الجنود التى قتلت وسلاحها الذى 
فقدت أو الذى أصبح عديم الجدوى 
خيلا أخرى وسلاحا آخر. وثمة جدال 
فى الفقه حول قتل غير المحاربين 
والنساء والأطفال والعجائز ورجال 
الدين» ولكنه يستنكر ذلك بصفة عامة. 
واكثاء الحصان بصفة خاصة: وإنان 
المعارك التى تدور فى العراء بمصفة 


كن 


عامة. فإن الأشخاص أو الجماعات قد 
الأمان حتى من شخص عادى. ومن 
المآسى الكبيرة أن تجىء الهزيمة منكرة ' 
تحول دون دفن القتلى الذين يتركهم 
حيث قتلوا ونهيوا. على أننا نستطيع 
القتل بقدر ما كان الإستيلاء. وما إن 
كسان لذن 4 وونتضنت قركها حت 
ينهب معسكر العدو. وكان الأميرء من 
يسير توزيع الغنيمة فى منتهى 
الفوضى, وكان الجنود أثناء ذلك لا 
الغنيمة. ولا حتى يلتزمون بأى نظام. 
وكان كل واحد بصفة خاصة يستحوذ 
لنفسه على كل ما يستطيع من أسرى 
رجالا ونساء ثم يبيعهم بعد ذلك فى 
سوق الرقيق (ويتسبب بذلك فى رخص 
بهم. وكان الفلاحون, كلما استطاعواء 
يسرقون الضالين من الجنود من 
الطرفين المتقاتلين. 
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وما إن يتم النصر حتى يبعث 
الغازى أو وزيره برسائل الفتح التى 
أصبحت بمرور القرون فرصة متزايدة 
للإنشاء الذى تجمد على صورة واحدة 
وراح يمارسه رؤساء ديوان الرسائل 
(انظر الرسائل التى كتبها القاضى 
الفاضل باسم صلاح الدين والرسائل 
التى كتبت بمناسبة الاستيلاء على بيت 
المقدس). وهذه الرسائل بطبيعة الحال 
تبالغ فى قوة العدى ورفع شأن 
الانتتصر الذى أحرز وتقلل من 
الخسائر. وفى حالة الحرب على الكفار 
والزنادقة كان يرفع تقرير خاص 
للخليفة؛ الذى يبعث بتهانيه ويسبغ 
آيات التشريف. وكذلك يمنح الأمير 
القائد الظافر أوسمة التشريف. وإذا 
كان الأمير هى الذى قاد بنفسه الحرب. 
فهو يقيم حفلات ويخلع القابا ومآثر 
ويسبغ العطاياء ولى أن ذلك لم يكن 
يحدث بصفة منتظمة كما أنه لم يكن 
مفروضا أو واجبا. 
وكان الأسرى الذين يقعون من 
نصيب الأمير يستخدمهم فى العمل 
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الشاق الذى يأنس صعوبة فى أن يدبر 
له العمال الوطنيين (مثل بناء 
المصون وما إلى ذلك). أما الاسرى 
المومسرون فكانوا بطبيعة الحال 
يفتدون كماهىو منتظرء. من قبل 
أسرهم أو من قبل الأمير العدى. وقد 
يحدث أيضا تبادل للأسرى إذا وقعت 
معاهدة سلام أى صلح. ونذكر أخيراء 
وخاصة فى حالة الحرب على الكفار, 
أن المال يبذل أو يوقف من قبل 
الصالحين لافتداء أسرى المسلمين 
(وكذلك يفعل الجانب اللمسيحى 
بالنسبةلقداء أسراء) :وحين يعدت: فى 
مدينة مشثلاء أن يؤسر مدنيون قد لا 
يكونون مسلمينء فإن إخوانهم فى 
الدين يفتدونهم. وقد حفظت وثائق 
الجنيزة مثلا رسائل خاصة بافتداء 
اليهود. وكانت فدية الأآمير العادى تكاد 
تعادل بطبيعة الحال ثمن العبد. 

والظاهر إن الفقه الإسلامى لم يعن 
بحالة الأسرى من حيث هم أسرى فى 
دار الإسلام (كانوا عبيدا). على أنه عنى 
بالطريقة التى يتصرف بها المسلمون 
الذين يقعون فى أيدى الكفار فى البلاد 


يننانا 
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الأجنبية ليحافظوا على دينهم (صانح8 
لع تت : -«م/ 1‏ مل نلتاءء< 4اهما عكعومنوأاء 1 
بيه 1ك[ بذ تبعنبعع ابماءعكوءاس] فطعلا ع1لاأأء51 
سيط اك 01 10لا فى ##نهاك1 5ع4 ؛أء77 1216 
جداث4 سنة 195531 ص 495 - ١1‏ ). 


ولم تكن الحرب لتدوم طويلا إلا فى 
النادر. وخاصة إذا لم يكن فيها حصار, 
وقلما كان المشتبكون فيها يزيدون على 
بضعة آلاف من الجنودء ولى أن العدد 
الكلى لجيش الذولة المشتيكة فى الحرب 
يزيد على ذلك: وقد كان السبب فى ذلك 
أنه كان من العسير تديير الغذاء اللازم 
لمؤونة الجيش وهى يحارب. زد على 
ذلك مقتضيات الجوء فإنه لم يكن فى 
الإمكان بصفة عامة التخطيط لحملة 
تشن فى الشتاء. بعد أن يكون الضباط 
قد أصبحوا مزارعين أى جباة ضرائب 
فإنه لم يعد من الممكن احتجازهم 
لخوض المعركة إبان موسم الحصاد. 
ومهما يكن من شىء فإنهم كانوا 
عازفين عن أن يظلوا تحت السلاح أكثر 
من أسابيع قلائل؛ ذلك أن مواردهم 
العادية كانت لا تكفى لإعالتهم أكثر من 
ذلك. كما كانوا يكرهون الغياب عن 


لدان 


أسرهم, وما أكش ما كانت الحرب 
تحسم فى معركة واحدة يعقبها عدة 
حصارات للمعاقل. 

وكانت الحرب فى كثير من الأحوال 
تنتهى بصلح فى صورة تسليم 
مشروط أو معاهدة يتفاوض فيها 
السفراء. وكان السلام فى غير ذلك من 
المناسباتء وخاصة فى الحروب مع 
الكفار. محدودا بصلح مرهون بأجل 
ويمنطقة معينة. وكانت الحرب أيضا فى 
كثير من الأحوال يمكن أن تتوقف دون 
قيام أى سلام رسمى. 

وهذه الملاحظات التى أسلفنا بيانها 
لا تنطبق بلا خلاف على جميع العهود, 
وعلى جميع الشعوب (وقد سبق أن 
استثنينا الترك من ذلك) ولا على جميع 
الأراضى. وقد زاد شان فرقة الخيالة 
شبه الثقيلة التى لم يكن دورها فى أول 
الأمر إلا دورا تافهاء وذلك منذ القرن 
الثامن الهجرى (الرايع عشر الميلادى). 
وكانت الحركات الحربية المأثورة عن 
القدماء مستحيلة فى القتال الذى يدور 
فى الجبال والذى كان دور الفرسان 
في هلا يمكن إلا أن يكون على نطاق 
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ضيقء وكذلك القتال الذى يدور فى 
البطائح مثل بطيحة العراق. وهذا من 
الأسباب التى امتزج فيها بالخيالة الترك 
فى السنوات الأخيرة التى استقلت 
الخلافة فيها بأمر نفسهاء مقاتلون من 
الديلم وهم سكان الجبال الذين 
يحاربون على أقدامهم. وقد يحدث أنه 
إذا عجز كل جيش من الجيشين 
المتقاتلين أن يقاتل فى أرض الآخر فإن 
الجيشين كلاهما لا يستطيعان أن 
ينتصرا أى تحل بهما الهزيمة. مثال ذلك 
أن مشاة الموحدين الأولين عجزوا عن 
مهاجمة الخيالة المرابطين فى السهلء. 
ولكنهم كذلك لم تتيسر مهاجمتهم وهم 
يلوذون بجبالهم. وقد رُوع الفيلة فى 
الفكرق :من العالم الإشتلاي عبان أ 
عدو لم يكن له عهد بها. 

ونحن لم نتناول هنا الحرب البحرية 
ولكننا يجب أن ننوه بالدور الذى كانت 
تستطيع البحرية أن تلعبه فى نقل جنود 
البر عبر مضايق جبل طارق مثلاء أى 
من مصر إلى الثغور الشآمية التى كان 
الصليبيون يهاجمونها من البر. 

أما على الحدود. فقد كان الغزاة 
والمرايطون لا يدهمون العدى بمعارك بل 
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بغارات مفاجئة (كانوا يتاخرون فى 
طريق عودتهم بسبب الغنيمة التى كانت 
تشتمل على كثير من الدواب) تقابل 
منه عدة صون من العلاقات السلمية 
الفترات الواقعة بين غارة واأخرى كما 
جاء فى وصف قصص الفروسية 
العربية واليونانية (ديجنيس أكريتاس؛ 
وذى الهمة وسيد بطال إلخ)» وقصص 
أتراك الأوج؛ واتباع الغزاة العرب 
والأكريتاى البوزنطيين أدخل فى 
اللعرب زلا مدال 

وتد تثير انتتصارات المغول المدوية 
مسألة: هل كانوا يتفوقون تفوقا فنيا 
وا ضحا على أعدائهم؟ وهذه الحالة لم 
تدرس دراسة كافية, ولكن يبدو أن 
الأمر لم يكن كذلك فالظاهر أن 
إخفائهاء وتفوق نظام الجاسوسية 
والمخابرات عندهم, واستخدامهم 
الحصار التقليدية التى كان ينقلها 


عدن 


حرب 


البدى فى العراقء والرعب الذى كان 
يشيره ظهورهم., وأصلهم البعيد غير 
الملحهروف واستعدادهم غير المنتظر 
للتذبيحء. والتعاون الملبى نتيجة لهذا 
الرعب مقترنا بالتسليم الاختيارى الذى 
كانوا يحصلون عليهء وصفوة القول أن 
النجاح كان يجلب النجاح. على أن 
معركة عين جالوت الصغيرة بعض 
الشىءء كانت كافية لإبطال هذا السحر 
ورد المغول إلى حالة أعدائهم المالوفة. 

وكان والى الإقليم فى الأجيال 
الأولى التى أعقبت الفتح العربى» والتى 
ظل فيها الوالى فى الأساس هو قائد 
جيش الاحتلال» يسمى «والى الحرب» 
ولو أن سلطانه كان يجاوز فى الحقيقة 
تجاوز! كبيرا تسيير دفة الحربء إذا 
كان هناك حربء بل تدبير أمر الجيش. 

المصادر: 

علاوة على المصادر التى ذكرت فى 

صلب المادة انظر: 

)١(‏ التواريخ العامة للحرب والفن 
الحربى ليس فيها شىء له شأن فى 
الميدان الإسلامى والكتب الوحيدة التى 


.ع0 


أستعرضت ذلك بصفة عامة استعراضا 
ذا غناء هى. 

6 تمدع .للنذ: مالننلععع اناقل 
بماك 465 ج .١‏ 

9( لإلاعمطآ طعطاناهءظ1: -عناا3 50161 11:6 
م11 زه وجلة فصل .١1‏ 

ومن المعارك الهامة (إذا استكنينا 
الحصارات) التى بين أيدينا عنها بيانات 
هامة. 

(4) - معركة حطين. 

)6( ومعركة ملا زجرد. 

(انظر هذه المادة التى دريسها 
«عطقت.0.1 فى 0 ج35 : سنئة 
غ, ص111-؟ 65). 

خورشيد [كاهن معطمت.ت ]| 
|لنةا سلطنة المماليك: 

ستتناول هذه المادة حملات المماليك 
فى خروجها من القاهرة حيث كان قوام 
العو شيعن عنتى طودتها إلى 
قصبة مصر. وسثندرس الحملات 
المتجهة إلى الشامء ذلك أن الشام كان. 
أما الفقرات التى ستتتناول القتال 
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الفعلى فسوف تنحصر فى معارك 
الميدان. 

تعبئة الجيش حتى الوصول إلى ساحة 
التجمع: 

كان القرار بإنفاذ حهلة كبيرة على 
عدى قوى يعرف عادة بما جرت عليه 
العادة من رفع علم خاص قبل القتال 
بمدة يسمى «جاليش» أو «شاليش» على 
الطبلخانه ويقترن ذلك بقرع طبول 
خاصة (كوس). وبعيد إقامة هذا الحفل 
يستمرض الجيشء وبعد ذلك بأيام 
قليلة توزع «نفقة السقر» (2.42108 فى 
-كطلط أهاء30 4انه عختومنرمء1 علا [ه هايمل 
4 116 ]0 بم سنة .,١56٠١‏ ص ذه 
وما بعدها) فى حينها للجندى ليعد 
عدته ومؤّوتته. 

وكانت تعبئة حملة تأديبية عشية 
التتحرك من القاهرة تسمى «النفير 
العام». ويتلقى الجنود المعيتون 
للاشتراك فى الحملة أوامر مكتوية 
(الأوراق أو أوراق التجريد) بما يفيد 
ذلك. وكان البوليس الحربى (نقباء 
المماليك السلطانية أو نقباء الحلقة) 
مسؤولا عن قيام أفراد الحملة التأديبية 


دائرة المعارف الإسلامية 


حرب 


بتقديم أنفسهم فى الوقت والمكان 
المقررين (بيبرس المنصورى: زبدة 
الفكرة. مخطوط بالمتحف البريطانى 
الإضافات رقم ”: 76؟, ورقة 147!, 
1؟؛ معنادمعااع2: عووموزوق ص 1537 
٠‏ 5”9؛ السلوكء جاء ص 54 ه؛ 
جلاء ص 7550 014 070, النهوم 
الزاهمرة. ج ه, ص .)41١ ,9/5 ,١77‏ 
وقبيل تحرك الجيش تهيأ مؤونات شتى 
فى المحطات القائمة على طول الطريق؛ 
وهذه هى المخزونات (إقامات ومفردها 
إقامة أى إقامات وأنزال) قوامها الشعير 
والحنطة والفراريج والحمام والأوزء 
والحلويات» والبطيخ وغير ذلك من 
أنواع الغذاء المتنوعة وكذلك خشب 
الوقودء والجياد وجمال الركوب وجمال 
الحمل. 

وإذا لم يفرض عدو مهاجم أوان 
القتال» كما حدث فى بعض معارك 
الشام الكبرىء فإن الحملات الحربية 
كان يقوم بها المماليك غالبا فى الربيع, 
حين يصبح الجى معتدلا. أما الحملات 
الحربية الموجهة بخاصة إلى الشام.: 
فكانت نادرة تثير المرارة والشكاوى. 


سس 110000030933333 +1[ كوا 


وكان خروج الجيش من القاهرة إلى 
مكان قريب للتجمع يسمى «تبريز». 
وحين كان السلطان يخرج بنفسه إلى 
المعركة فإنه يكون فى جميع الأحوال 
قا «التجريدة» فإذا لم يخرج تولاها 
الأمير الذى تخوله رتيته ومنصبه أن 
يجلس أقرب ما يكون إلى السلطان فى 
المحافل الرسمية. وكان اللقب المألوف 
لهذا القاك حتى منتصف القرن التاسع 
الهجرى تقريب] (الخامس عشر 
الميلادى) هى «مقدم العسكرهء أو 
«العساكر»؛ وقلما كان يلقب بمقدم 
الجيش أو الجيوش؛ وكان لقبه يختصر 
أحيانا فيقال المقدم فحسب. وفى 
الحملات التى تقتضى رحلات بحرية, 
كان يقام فى بعض الأحيان قائدان: 
مقدم العسكر فى البحرء ومقدم العسكر 
فى البر (النجوم الزاهرة. ج؟. ص 
2)4). 

مكان تجمع الجيش: 

إذا استثنينا السنوات الأولى القليلة 
للحكم المملوكى فإن المماليك كانوا 
يجعلون المكان الذى تتجمع فيه 
جيوشهم التى تقوم بالحملات قرب 


القاهرة. وقد أقام السلطان الصالح 
نجم الدين أيوب (/5711 -1841ه - 
--11549م) سنة الااهاه 
(4؟1١م)‏ مدينة الصالحية فى الجزء 
الشمالى الشرقى من مصر السفلى 
لتخدم غرضين: أن تكون مكان 
استراحة للجيوش العائدة بعد عبورها 
صحراء سيناء؛ ومكان تجمع للجيوش 
الخارجة قبل تحركها فى سيرها المنتظم 
إلى الشام. وقد استغنى المماليك عن 
الغرض الثانى بعد تسلمهم مقاليد 
السلطة. ولعل السلطان قطن فى سيره 
إلى عين جالوت كان آخر سلطان 
استخدم الصالحية فى هذا الغفرض 
(السلوكء جاء ص 77١‏ س 5 -21 
ص "لال, س ١7-1١6‏ ص 278١‏ س 

-١7,_ر‏ ص 987, س 4١5-1١6‏ ص 
اس انق طن 121001 
النهج السديدء ج ,٠١‏ ص 2١8‏ س 
14 القطط حك أاطن الك ين الا 
امن لاس 217 11) ومفستن 
وقتهادرج المماليك على تجميع 
جيوشهم بالقرب من القاهرة. وكان . 
مكان تجميعها ول الأمر فى 
مسجد التبر (يحرف فى كثير من 
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الأحيان فيقال التبن). ولكنهم استبدلوا 
بهذا المسجد منذ نهاية القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
الريدانية التى وفت فى الوقت نفسه 
بغرض تجمع قافلة الحجيج إلى مكة 

السلطان فى الريدانية: كان محور 
مضارب الجيش فى الريدانية بطبيعة 
الحال هو مضرب السلطان نفسه. وقد 
كان يفاح قن كانه من ضار 
الأمير التى كانت تنتظم من حيث المبدا 


على أساس أن تكون المضارب الأقل . 


أهمية فى المقدمة فى حين تأتى 
المضارب الأكثر أهمية فى المؤخرة 
(الظاهرى: الزبدةء ص ١75‏ - 7؟١؛‏ ). 
وكان النظام المتبع لحراسة خيمة 
السلطان فى قول المصادر المملوكية, 
شبيها كل الشبه بالحمراسة داخل 
الخيمة (صبح الأعشىء ج ؛. ص 48: 
س "”,. جدةء ص 55,. س ,١7‏ ص 55, 
س 5١71١؛‏ ضوء الصبحء ص ,١58‏ 
س -١‏ غ؛؛ الخطط. ج ”'اص ,٠٠١‏ ص 
٠س‏ 3736 -865؛ الحوادث. ص 
٠س .)١1١-1١١‏ وكانت حاشية 


دائرة المعارف الإسلامية 


حرب 


السلطان باأسرها تسمى «الركاب 
الشريف (أى السلطانى). 

وكان الجيش فى الميدان لا يحمل 
معه أية منشآت خاصة لاأداء الصلوات 
اليومية» وقد يقتتضى ذلك فيما يقتضى 
أن يؤدى الحجيش صلواته وهى فى 
الميدان فى العراء والاستثناء الوحيد 
لذلك هى ما فعله بيبرس الأولء فقد أمر 
سنة١5ته(35١11358-1م)‏ 
بإقامة جامع خيام (جامع خام) اقتضى 
الأمر إقامته على يمين الخيمة 
السلطانية. 

وكان لهذا الجامع محراب 
ومقصورة (ابن عبد الظاهرء طبعة -58 
عنالوء6ل, ص 85 ,5١‏ الت حف 
البريطانيء المخطوطات الإضافية رقم 
١‏ 8ل, ورقة الابء س 7 - 7). 
وأغلب الظن أن بيبرس قد اتتسى فى 
هذا المقام» كما فى غيرهء بالمغول» ونحن 
قد استقينا المعلومات عن استخدامهم 
لهذه المساجد من وليام الربركى (لندن, 
سنة , ج 55, 5١‏ ص 0 
وكان لبركه خان حاكم القبيلة الذهبية 
وخليف بيبرس مساجد خيام (مساجد 


النانا 
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خام!) حيث كانت تؤدى الصلوات 
الخمس اليومية (اليونينى ج ”2 ص 
6س 8 - 7). وقد زأى ابن بطوطة 
(ج”ء ص 78٠‏ > طبعة كبء جا, 
ص 447) بعض هذه المساجد عند 
القبيلة الذهبية فى تاريخ متأخر عن 
ذلك كثيرا. وانظر عن التزام الجنود 
الدقيق بأداء الصلوات حتى أاصبحت 
عندهم عادة فى ظل بيبرس الأول: 
كتاب ابن عبد الظاهر (ورقة 1“ب, س 
.)١6- 1١*‏ 


من الريدانية إلى دمسشق (أو 
حلب): وكان الجيش. فى جميع الأحوال 
يخرج من الريدانية جماعات منفصلة, 
ويدخل قصبة الشام على هذا النمط 
(أرسالاء افواج) » على دفعات)ء ومن ثم 
تنشر الحملة التأديبية مسافة طويلة فى 
تقدمها. وقد خبرنا فى بعض المناسبات 
بأن ميسرة الجيش المصرى وميمنته 
وقلبه قد دخلت دمشق فى ثلاثة أيام 
متعاقبات (النهج السديد.» ج 5١‏ ص 
ل س 7 - 8؛ أبن الدوادارى: كنز 
الدرر. طبيعة ع6عتمءه2, ج 35 ص ”7 ,.7١‏ 


س .)17-٠١‏ وإنما نستدل من شواهد 


>30 


أخرى هل كان الجيش المملوكى يتقدم 
دائما بنقس التشكيل الذى يخوض به ' 
ميدان المعركة؟ 

وكان من أكثر الإجراءات المألوفة 
التى يتخذها الجيش المتقدم هى إنفاذ 
كشافة خاصة إلى مختلف الاتجاهات. 

وكان يصحب الحملة العسكرية 
قافلة كبيرة جدا من الجمال تحمل 
أثقالها. وكان كل مملوك يشترك فى 
حملة يتلقى على الأقل جملا واحدا. 
وكان فى بعض الأحيان يتلقى جملين» 
على حين كان جنود الحلقة من غير 
المماليك يتلقى كل رجلين منهم ثلاثة 
جمال (انظر دملةزه. 1 فى 11:6 ]ه :نامل 
-زج0 عل “إن بماكذط أماعءم5 0714 12607107711 
ئ- 0 .١‏ سنة 2,1١15508‏ ص 7٠١‏ 3”؟ - 
.0١‏ وقد جعل السلطان برقوق 
لمماليكه ١٠٠,/ا‏ جمل و0٠٠0٠,0‏ جواد 
حين كان يخطط سنة 55لا ه 
(19255ام) لحملته على تيمور لنك (ابن 
التقتسرات ضفن ان 1211 
النجوم الزاهرة, ج 5. ص 577, س ” 
8). وكانت أكبر الحملات تتطلب من 
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إلى ا جمل لحمل السلاح 
الخفيف دون سواه (ابن القرات. ص 
١‏ س 8 - ١1؛‏ أبن قاضى شهبة, 
ورقة 44ا. س 1-©). وكانت البغال 
قلما تستخدم لحمل متاع الجيشء وقد 
استخدمها جيش السلطان سنة ١ه‏ 
(175م) فى إقليم حلب لآن معظم 
الجمال نفقت بفعل وباء من الاوبئة 
(بيبرس المنصورىء ورقة ١١١أ,‏ س 5 
- ة). وكذلك كان استخدام العجلات 
لحمل عدد الحصار نادرا جدا. 

وكان الجيش المتقدم يصحبه فى 
جميع الأحوال كثير من الأطباء 
والجراحين والصيدلانية ومقادير كبيرة من 
العقاقير (انظر مثلا صبح الأعشىء. ج 
ص 44: س ؛ -لا) ومع ذلك 
فالظاهر أن عدده كان يتناقص فى كثير 
من الأحيان بفعل الأمراض التى كانت 
تدهم أفراده فى تقدم الجيش وهذا 
بخلاف الأوبئة التى كانت فى كثير من 


الأحوال تفتك فتكا بالمماليك وخاصة ' 


التشياب منهم.ء (انظر 2.2 فى 


506 كط .ه10 6[ ]0 ارساول سئة "زوى 3 


ص 15 -"”0) ولا تنيئنا المصادر كيف 
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وأين يعالج المرضى. وكان الضعفاء 
ومن يتخلفون وراء الجيش يعادون فى 
كثير من الأحيان إلى مصر. 

وتسوق المصادر المملوكية معلومات 
وافرة موثوقا بها عن الجدول الزمنى 
لسير الجيش على الطريق الرئيسى 
لتقدمه من القافرة إلى غزة إلى دمشق 
فحماة فحمص فحلب (وانظر الثبت 
المفصل للمحطات على طول الطريق 
7عوصمط ,7آ: عر تلا .هأجنزى 4اجه انرو 
01لا :تمادومء 01 ص !5 7غ -5غ). 
وهذه العلويناك ليست موزعة 
بالقسطاس على العصر المملوكى. ذلك 
أن المصادر لا تذكر هذا الجدول إلا حين 
كان السلطان نفسه هىو الذى يقود 
الحملة العسكرية. أما المعلومات عن 
الأقاليم القائمة خارج خط القاهرة ‏ 
حلبء أى منطقة الدلتاء ومصر الوسطى 
والعليا والحجان, فمتفرقة. 

وكان سير الجيش من القاهرة إلى 
حلب يستغرق ما بين ٠١‏ يوما وأربعين 
يوما؛ ومن القاهرة إلى دمشق ما بين 
"١‏ يوم وخمسة وعشرين يوما. ومن 


متحت د وغ م 
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القاهرة إلى غزة ما بين عشرة أيام أو 
اثنى عشر يوما؛ ومن غزة إلى بيسان 
من خمسة أيام إلى ستة أيام» ومن 
بيسان إلى دمشق ما بين ثلاثة أيام 
وأربعة أيام؛ ومن دمشق إلى حمص ما 
بين يومين وثلاثة أيام؛ وما بين حماة 
وحلب من يومين إلى ثلاثة أيام. وكانت 
هذه الأرقام أحياتناً تشمل أيام الراحة 
فى المحطات الوسطى وأحيان لاتشملها. 
وكان متوسط مدد الراحة فى المحطات 
الرئيسية: فى غزة ما بين ثلاثة ايام 
وخمسة أيام؛ وفى بيسانء ما بين 
يومين وثلاثة أيام؛ وفى دمشق ما بين 
خمسة أيام وسبعة أيام, وفى حماة ما 
بين يومين وثلاثة أيام. وكانت مدة 
الراحة فى حمص وكذلك المدة المطلوبة 
لنقطع المسافة بين حمص وحماةء غير 
مقررة. 

وثمة ظاهرة فى الحملات الحربية 
عند المماليك وهى أنه لم تكن هناك 
نسبة ثابتة بين الضباط والجنود فى 
معظم عصر الماليك على الأقل. صحيح 
أن القاعدة كانت تقتضى أن يكون تحت 


إمرة أمير الألف ألف جندى من جنود 


الحلقة وعدد غير محدد من أمراء 
الأريعين وأمراء العشرة: إلا أن مقدم 
الحلقة كان يجب أن يكون تحت إمرته 
أربعون من جنود الحلقة فى المحلة 
الواحدة (انظر دمتدوف.ط فى 6ه مناء لظ 
و16 اك تروء أ 4 هب أوربرء 0 إن آومند3 عالا 
ج ٠6‏ سنة ١9657‏ ص 55١‏ -١5غ).‏ 
وليس من الواضح إلى أى حد كان هذا 
فى الواقع يطبق أثثاء العصر الأول 
للمماليك, حين كانت الحلقة لا تزال 
قوية وافرة العدد. ولكن الحلقة كانت 
فى معظم هذا العصر تتقلص باطراد. 
وقد توقفت فى عصر المماليك الجراكسة 
عن المضى إلى المعركة توقفا يكاد يكون 
تاما. وحين كانت الحلقة تمضى إلى 
الحرب فإن عدد أفرادها لم يكن يتجاور 
بحال مئات قليلة. واسم «مقدم حلقة» 
نفسه الذى كان كثير التردد فى عصر 
المماليك البحرية, اختفى كلية فى عصر 
المماليك الجراكسة (انظر عرلا ره امناء للها 
وعهيدك ببمعتجلم ممه أملء0:1 ]ه أومناع5ى 
ج ص 558 وما يعدها؛ وهذا 
يتضمن أن النسبة المذكورة آنفا بين 


الجنود فحسب وبين من يفوقونهم فى 


بي.ر |6 ث. تمش سس سد هائرة المعارف الإسلامية 


الرتبة إبان الحملة لم يكن له إلا قيمة 
قصاصة الورق. 

أما المماليك السلطانية (انظر :زاءلا8 
اتععا ج41 2214 أعلضعة0 زه اممل5 م18 إه0 
كعالداق ج ه35 ص ٠١5‏ وما يعدها) 
الذين كانوا قوام الجيش يتحملون عبء 
القتال فإننا لا نعلم حتى النسية النظرية 
بين ضباطهم وجنودهم إبان الحملة. 
ويذكر أن عدد المماليك السلطانية يلغ 
فى الروك الناصرى لسنة ١‏ الاه 
(1516م) ٠‏ ويلغ عدد قوادهم 
(مقدمى المماليك السلطانية) ٠‏ مقدما. 
ولكننا لا نعلم هل قامت هذه النسبة 
قبل هذه السنة أى يعدها وهل اصطنعت 
بصفة خاصة فى ميدان المغركة. 

وبحسب حالة معلوماتتا قإنته لم 
يكن وجد إلا تشكيل واحد يشترك فى 
المعركة التى يمكن وصفها وصفا وافيا. 
وهذا التتشكيل الذى يسمى «طُّلبء 
(والجمع «أطلاب») والذى تردد ترددا 
كثيراً فى المصادرء كان ذا طبيعة مهلهلة 
جداء وريما كان عدد الجنود المشتركين 
فيه يختلف اختلافاً كبيراً. وكان 
التشكيل الذى يخرج للحرب تحت إمرة 


حرب 


أمير يتكون من «طُْلبُ» كما كانت 
المماليك السلطانية كلها المشتركة فى 
حملة من الحملات ويزيد عدد جنودها 
كشثيراً عن عدد جميع الأطلاب الأخرى 
مجتمعة, تؤّلف طلباً واحدا فقط. 
السرية والخدع الحربية: لم تكن 
تبذل إلا محاولة قليلة ‏ أو قل إنه لم 
تكن تبذل أية محاولة ‏ لإخفاء 
الاستعدادات لشن حملة مملوكية أو 
إخفاء هذه الاستعدادات. وكانت إقامة 
علم الحربء والاستعراض والتفتيش, 
ودفع الأعطيات فى محفلء قبل خروج 
التجريدة تتيح للعدى تحذير؟ وافيا بأن 
الهجوم وشيك. ولما كان المماليك لا 
يستعملون الطريق اليبحرى لنقل 
جيوشهم أو عتادهم إلى الشام إلا نادر 
فإنه لم يكن لهم بد من حصر أنفسهم 
فى طريق يرى واحد من القاهرة إلى 
غزةء وكان هذا ييسر إلى حد كبير 
مهمة العدى فى مراقبة تحركاتهمء وكان 
الموقف فى الشامء بالرغم من أنه أفضل 
يعض الشىء. إلا أنه لم يكن فى جوهره 
مختلفاً عن ذلك صحيح أنه كان ثمة 
طريقان من غزة إلى دمشقء يتبع الأول 
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الساحل ثم ينثئى مخترقا وادى 
إسدرالون مباشرة إلى بيسان» ويخترق 
الآخر الكرك فى شرقى الأردن, إلا 
أن الطريق الأول هى الذى كان يستعمل 
فى الغالب لأنه كان أفضل كثيرا من 
الثانى. زد على ذلك أن المؤن التى تعد 
على طول الطريق الذى يسلكه الجيش 
قبل خروجه بأمد طويل دون أى 
محاولة للتخفى كانت تنبىء العدو 
بالناحية بالضبط التى يتوقع منها 
الهجوم. 

على أن المرء يمكن أن يجد شواهد 
على محاولات بذلت لتضليل العدى؛ فقد 
حدث مرة حين خرج بيبرس الأول على 
رأس جماعة من فرسانه أن منع رجاله 
من شراء الطعام والعليق حتى يخفوا 
هويتهم (السلوكء. ج .١‏ ص 058). 
وكان السلطان ططر (5؟5/ه - 
)0١‏ يعد من أعظم الخبراء بين 
سلاطين المماليك فى استعمال الخدع 
والمكائد. ذلك أنه حين خرج لقتال 
منافسيه من الأمراء فى الشام لم يرفع 
«الجاليش») انظر النجوم الزاهرة. ج 
1ص 510 -498), كما قطع جميع 


المواصلات بين مصر والشام. وهذه 
الفعال التى سميت «تعمية الأخبار» 
(النهوم الزاهرة. ج 7, ص 554 - 
6 ابن الفراتء. ج 1.: ص "لا. س 
هل النجوم.ء طبعة القاهرة. ج 28 
ص )١157- ١١١‏ قد أثنى عليها المؤرخ 
وقال إن ططر فى هذا الصدد قد سار 
على نهج سلاطين المماليك الأولين 
(النجوم الزاهرة. جا. ص 415 - 
65). وهناك شواهد أخرى على قطع 
المواصلات بين أجزاء مختلفة من 
السلطنة لإخفاء تحركات الجيش. وقد 
مشجلة ايخا ختيل اتوي امطتمييا 
سلاطين المماليك. فقد وزع السلطان 
برسياى «نفقة السفر» ليجعل قرايلك 
يظن أن برسباى قد اعتزم أن يهاجمه. 
على أنه خشى ألا يستطيع استرداد 
ماله فوزع النفقة على الأمراء فحسب 
ولم يوزعهنا على المماليك السلطانية 
(النجوم ج”. ص 746 - 1417). وقد 
لجأ السلطان المؤيد شيخ إلى عدة حيل 
استخدمها ضد نوروز الحافظى 
(النجوم. جة. 7177 -13737) ومن هذه 
إشعاله كثيراً من النيران فى الخيمة 
التى كان قد تركها وشيكاء فجعل 


ل نت اي جك تزه |القارفة الإلاميه 
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نوروز بذلك يظن أن عدوه مازال هناك 
فق وجيشية (التووع عد قاض انار 
س 5-). وكان جنود المماليك فى 
معاركهم مع المغول يرتدون فى بعض 


الأحيان قلانس «سراقوج» ليضللوا 


عدوهم فلا يعرف من هم. وكذلك كان 
الجنود الارمن قى معسكر المفول 
يضعون على رؤسهم هذا اللباس حتى 
يحسبهم العدى من المغول (السلوك, 
جلاء ص ,0١١‏ س ١١-53٠١‏ ص 
؟6لاء س 1١5‏ 15, انظر المص در 
نفسه؛, ترجمة 6 جه ١/١‏ ص 
0 ابن عبد الظاهرء ورقة 8/ا بء س 
١١‏ - ؛ ا1202: اانوارنءواوصنى هزه المادة, 


6 [1/13 ظسظ: 00511/71:6 147:11 الفهرس2 * 


مادة زتوقيه5). 


نظام الجيش: اضمحل كثيرا نظام 
الجيش المملوكى فى عصر الجراكسة 
بالقياس إلى نظامه فى عصر الماليك 
البحرية. وانحدر إلى أسفل درك فى 
العقود الأخيرة من حكم المماليك (انظر 
عن نظام الجيش وقت السلام 1016060601ظ1ظ1 
7م41 4انه أهعانء 0 زه أومراءى ع1 زه 
545 ج ١65‏ ص .)5١9- "١١‏ 
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وى اعهنن الباليك التصيرية لق 
إلا شواهد قليئة على العصيان فيما 
يتصل بالحملات. وإذا حدث ذلك فإنه ' 
كان يعاقب عليه أشد العقاب (انظر 
مكلا السلوك حت اناصضن 1ه سن ا 
هأ ابن سكين جد 1ل كن 8 آنا 
فى عصر المماليك الجراكسة فإن الموقف 
الذى ساد كان موقفا مختلفاً عن ذلك 
كل الاخكلاف: فقد اصبح الشعود عن 
الاشتراك فى حملة يزداد كثرة بين 
المباليك السلطائية: وهم البجمافة 
العسكرية الوخيدة الجديرة بهذا الأسم 
فى ذلك العهد. وكان التهديد بأقصى 
العقاب. وهو الشئق فى الغالبء يمر بلا 


مبالاة على الإطلاقء بل لقد حدث أن 


حملة تأديبية بأسرها لم تقدم نفسها 
لأداء الواجب فيما عدا القواد بالرغم من 
استدعائها مراراً وتكرار؟ على أن مثل 
هذه الشوافت على المصتيان ركفت ند 
الحين والحين فى حهالة الحملات 
السعيرة نعط :إل مضت الفليثا إلى 
النطفلى أن المسجناز وا إلى ذلك 
(التجوع الجدزاهرة: جه مض 1 


ج لء ص 55لا, س 2١7١-5‏ ص 


ع5 
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6" س ” - 5ع الحصوادث. ص 51١‏ 
١ 2‏ لا س ١١‏ ص 57ه,. س ١‏ 
.)١15-‏ 
الأحيان يجتمعون فى مكان التجمع 
ويخرجون إلى المعركة دون أن ينتظروا 
الأمعن بالخ جوك (الكجوم: :صن 
8 ؟, س ١ذ-15,؛‏ جالاء ص ,5١5‏ 
ال مؤرخ «شيكا عليما إلى الغاية» 
(التجوم الزاهرة, جلاء ص ٠/8‏ ؟: س 
١‏ - ؟). وكانت الحملة الوحيدة التى 
تجسن ننينها العدين الاوك كله 
للحرب فى عصر المماليك الجراكسة هى 
ص .)٠ ٠.‏ 

وثمة صورة أخرى من صور 
العصيان جرت وهى عودة أقسام من 
الحملة التأديبية: بل الحملة كلهاء من 
ميدان القتال أو من إحدى المحطات على 
الطريق إلى القاهرة دون إذن من 
السلطان. وهذه الظاهرة أصبحت شائعة 


.مه 


منذ قيام السلسلة الطويلة من المعارك 
شاه سوار وحلفائه العثمانيين أيام 
السلطان قايتباىء على أن الدلائل 
الأولى عليها كانت قد ظهرت فى تاريخ 
متقدم عن ذلك (اين خلدون: ج 6 ص 
؟4غع.ءس .)٠6- 1١‏ وكان عدد الجنود 
العائدين إلى القاهرة مخالفين للأوامر 
يكثر بيصقفقة خاصة حين يمتد أجل 
الحملة وتكون عسيرة. إذ كانت ندرة 
الطعام والعليق والأثمان الباهظة 
تضطرهم إلى بيع جيادهم وسلاحهم 
وأزيائهم العسكرية (انظر عن الزى 
العسكرى المملوكى ]1/136 خسآ: عللا!::ه14 
116 ص )٠١ - ١5‏ والعودة إلى 


: الوطن. وفى هذه الحالة يصبح غضب 


السلطان عديم الجدوىء ولم يكن له 
خيار إلا أن يلوذ بالصمت. وقد جرت 
الحال بأن يعود الآبقون سر ويظلوا 
مختفين حتى يهدا غضب السلطان» 
ولكن كان يحدث أن يدخلوا 
القاهرة جهر] ويطالبوا فى وقاحة 
بزيادة فى أعطياتهم. ولم ينجح 
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السلطان قط فى ردهم إلى الجيهة:, إن 
هم يتخون عن واأجبهم 
(النجوم الزاهرة. ج /. ص 25/17 س 
6 -8ل!ائ,. س 86/؛ الحوادث.ء ص ٠١”‏ 
قت و 17 لفن #2 
''"؛ البدائع. ج ؟, ص 88, س ١١‏ 
عاك كاين جلاع الاو نيزن بالا 
2" سس 95 555 سس ,"08,757--1١5‏ 
8871 ب يي ا 
أ عونو ا حك 
ص 2,١١١‏ س 8 - االا, /اا6.ءس ” 
-5,؛ جب ب-ةش, ص 088 سس ؟١‏ لد 
؟١).‏ وكان من الأسباب الكيرى 
لعجز المماليك عن أن يحتفظوا بقبرس 
ما عمدت إليه الحامية المرابطة هناك من 
العودة إلى القاهرة فى كثير من الأحيان 
غير مبالية بأوامر السلطان,ء إذ كانت 
محاولاته الرامية إلى ردهم إلى مكانهم 
تبوء فى العادة بالخيبة المرة (النجوم, 
ج لاء ص : 7لا؛ س 86 5؛ الحوادث, 

ص 5:55 - /57, 858 س 35-0 
ص 505:: س 0). 

وكان الإبراء الشرعى من الحملة 
يسمى «دستور» وهذا المصطلح الذى 


حرب 


قد بطل بالتدريج فى عهد المماليك. 

نظام المعركة فى الميدان: 

كان تتتليم الجيش لكوس اضرع 
يسمى «ترتيب» أو «تعيكة» (النجوم. 
جل ص 20ت سس :2 7 ةغ6, الحوادث, 
161) أو «المصاففة» (النجوم. ص /, 
ص 17) أى «الصف» (النجوم. جا. 
صن )فى :.حين #انت المعركة تقدايا 
تسمى «المصاف (انظر هعقاذعااع2: -861 
© ص ؟ 1 س 2,55 النجهوم 
6 ابن الفرات, جالقىء ص ١.‏ سس 
8 الال سس ؟3). والذى حجرت عليه 
الحال فى كل معركة كبرى للمماليك 
ولجيش المماليك ولجيش العدى هى أن 
الجيش كان يقسم إلى ثلاثة أقسام 
رئيسية: القلب, والميمنة, والميسرة. 
جميعا. إذ كان يشتمل على خيرة 
الجنود الذين حاربوا فى ظل «السناجق 
السلطانية» أو «الأعلام السلطانية» 
يقودهم السلطان نفسه. وكانت الأعلام 


1ه" 
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السلطانية تكشف عن مكان السلطان, 
[الاسؤي الامو ومق كم افاج السلطان 
المماليك البحرية خرج بعيدا عن هذه 
2١‏ ص ا س 6 -48). وقدأمر 
السلطان قلاوون فى معركته مع 
المغول. بطى الأعلام السلطانية حتى لا 
يتعرف عليه العدى (النهج السديد. ج 
مص 575غ5. س .)5-١‏ وقد حدث 
المتطافة إلن الوراء'ويقى السلطان فلن 
السلطانية أيضا. ابن خلدون: المقدمة, 
طيعة 6 ج75 , ص 51 - 
ترجمة روزنتال. ج ”. ص 075). 
وكانت توضع لصق ١‏ 5 لميمنة وا لميسرة 
القوات الاحتياطية (الفرسان اليدى 
بالقرب من جناح والفرسان التركمان 
بالقرب من الجناح الآخر). وكان المشاة 


ونا 


التى ذكرناها آنفا (ابن إياس» ج ؛: 
ص 58::, .450١‏ جل م6. ص 8) 
والظاهر أن استخدام المشاة قد زاد فى 
السنوات المتتاخرة من حكم المماليك 
(انظر ابن طولون.ء طبعة هارتمان؛ 
الأنصضارى: حوادث الزمان» مخطوط 
بمكتبة جامعة كمبردجء 01١‏ ؟) وريما 
كان ذلك نتيجة لنمو استخدام 
الأاسلحة النارية. وكان المشاة 
المستخدمون فى ميدان المعركة قد 
جند معظمهم من الفلاحين وشبه البدى 
فى جبل تابلس وغير ذلك من نواحى 
الشام (صعقامتعلاع2: عوعهاء8: ص 8١‏ 
النجوم. طبعة القاهرة. ج 2 ص 
+.", /٠؛السلوكء.‏ جدا.ء ص 58848, 
سن .8 حتت لاض 57 سلا أبن 
الفراتء. جلاء ص١‏ 5: ,١79‏ س 5١؛‏ 
حوادث الزمان. ص 70١‏ س 7 -8//؛ 
اليدائع» ج ”, ص١‏ 5.,. س ٠ه‏ - لا ج 

اه ت 181185 كين 2357 
4 ١هغ,.ءس 418-1١7‏ ج له ص 


اسن 2 تسن ات 
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وكان الاصطفاف للمعركة فى بعض 
الأحيان أكثر إحكاما بعض الشئ. وقد 
رتب الأمير منطاش جيشه فى محاربته 
برقوقا كما يلى: القلب والميمنة والميسرة 
وأضاف إلى ذلك جناحين. زد على ذلك 
أنه أقام فى مؤخرة الميمنة والميسرة 
وحدة من الاحتياطى أو الرديف. ولم 
يستطع برقوق أن يفعل هذا العمل لأن 
جيشه كان صغيراً جد (النجوم 
الزاهرة. ج ه. ص 457, س .)11-٠١‏ 
وفى سنة 807ه (١٠18١م)‏ رتب 
جيش السلطان فرج فى معركته مع 
الأمير تنم بين الرملة وغزة على النحى 
التالى: الميمنة, والميسرة و «قلب فى 
قلب فى قلب» وكل تشكيل من هذه 
التشكيلات رديفه (النجوم الزاهرة, 
جاء ص3550. س .)١15-١٠١(‏ وفى سنة 
8ه (7١15١م)‏ استعرض السلطان 
مؤيد شيخ الذى كان مصلحا 
عسكريا عظيما «وإماما فى معرفة تعبية 
المشتاكتوة اح حيشية الحنظف للعدرةة 
قرب تل السلطان (قرب حلب). واستقر 
رأيه على أل يترك ترتيب «أطلاب» 
أمرائه إلى أى شخص غيرههء وأن يقوم 


حرب 


بلك شخضيا. وقد رتب الاطلاب غير 
متبع الترتيب الذى جرى الأمراء على 
الجلوس بمقتضاه فى حضرة السلطان 
فناللفائل الاسية :ونا رتجينا 
«بحسب وظيفته» أى الطلب؛ انظر 
النجوم الزاهرة. جا ص 737 س 
9-1؛ وانظر أيبضا المنهلء: ج؟, 
ص58 ١!أ.‏ س8-7؛ البمدائع؛ جدا, 
ص 8 س 0-9١١‏ 49 سرع ررق عرزا تزه أمتجناول 
باءاء50 لمعنو 071 بروءة, ١55‏ ص5 :5 23 
-أية 4انه أمنترءا :0 تزه أممللء 5 عا زه تجلاع ااياظ 
نفلا مم1 ج5١‏ ص غ 0 5505-5), 
ويبدى أن ذلك يتضمن أن ترتيب أطلاب 
الأمراء فى ميدان المعركة كان وقتذاك 
شيف العا سيور ةطق الأفيل 
لترتيب جلوسهم فى المحافل الرسمية. 
وفى سنة 8857ه (18758١م)‏ عبأ الأمير 
أقبنها التسرازى خيش السلطان جقمق 
فى 'قشأل الأسير ك رماس كما يات 
ميمنة. وميسرةء وقلبء. وجناحين. وهذه 
التعبئة للمعركة سميت «تعبية الْمَجنح» 
(النجوم الزاهرة. جلاء ص3 28 س 
48-1) وقد وضعت طليعة أمام القلب 
وسميت «جاليش القلب» (ابى القداء 


إن ناكرا 


حرب 


ج؛. ص ١5‏ س5) والظاهر أن القلب 
نفسه كان يقسم فى بعض الأحيان إلى 
عدة أقسام يما فى ذلك الأجنحة, كما 
يستدل من العبارة «جناح القلب 
الأيسرهء (النجوم الزاهرة. طيعة 
القاهرة. جلاء ص ,٠١”‏ س ١7‏ - 
.)١14‏ 

ولا تزودتا المصادر إلا يبمعلومات 
قليلة جدا عن الأماكن التى احتلتها 
جيوش الأمراء المصريين على اختلافهم 
هم وولاة الولايات الشآمية فى نطاق 
الجناحين الأيمن والأيسر والقلب. أما 
بخصوص جيش ولاية حماة فقد ذكر 
صراحة أنه كان يوضع فى العادة قريباً 
من الجناح الأيمن منذ أيام صلاح الدين 
(السلوكء. جداء ص١ ,7١‏ س 7 -1؛ 
أبو القفداء. ج؛ء: ص ”. س 78 ل 
). 

القتال الفعلى: إن هناك ظاهرة 
متواترة فى المعارك الكبرى التى 
خاضها المماليك مع أعدائهم وهى أن 
الجناحين ينهزمان أولاء فى حين يثبت 
القلب مدة أطول. وما إن ييدا القتال 
حين تنقلب التعبكة المحكمة كلها انقلابا 


ىآ[”آت> 


عظيما. ذلك أن جناحا من جناحى 
دوقن الأعداء ركهار تهت شبقط هجوم 
العدى ويعمد جنوده إلى الفرارء على 
حين يطاردهم الجناح المعادى باقصى 
سرعة. ومن الملاحظ أن الجانب نفسه 
الذى انهزم هزيمة منكرة ينجح فى 
كشير من الأحيان. أثناء المراحل الأولى 
من القتال فى اكتساح جناح من أجنحة 
العدو ويطارده. وقد ييعد الجناح 
المطارد والجناح المطآرّد بعد كبير؟ عن 
ساحة المعركة الكبرىء وبذلك يظل 
جاهلا كل الجهل بتطورات القتال (حدث 
هذ| فى مدركة غزة كه الفرتحة سنتة 
7ه الموافقة سنة 44١١م‏ (سبط 


الجورى. ص 555,. س 0-8 :)١117‏ وفى 
معركة الناصر يوسف مع أيبك سنة 
4ه الموافقة سنة ١55١م‏ [المكين, 
ص 7ه 06؛ السلوك. جاء ص 3774 
/ا؛ النجوم الزاهرة. طبعة القاهرة, 
جنلاء ضفن 1 من 15 حضن لاء اش ؟7] 
وفى وقعة عين جالوت وفى معركة 
برقوق مع منافسيه عند ش قحب سنة 
7ه الموافقة سنة ١174١‏ [ابن 
الفرات. جة. ص 186 - /1817؛ ابن 
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قاضى شهية. ورقة 5ه ب. س ٠١‏ 
المنهل. ورقة !4 بء س 0 -1]؛ 
وكذلك حدث أكثر من مرة أن الجناح 
المطارد فى رجوعه إلى ميدان القتال 
يكتشف أن الجيش الذى ينتمى إليه كان 
قد نزلت به هزيمة منكرة. 
' كانت المعارك الكبرى التى خاضها 
لاله عل الأغلن ممصي كانتا 
كانت تستمر أكثر من يوم واحدء ومن 
أكثر المعارك امتداد؟ هى التى خاضوها 
مع قفون لتك ولكن هذه المعوكة كانت 
محصيوقة عن تفارك الراك وسنض ا 
اللايئة نمقي وقس كاقت المصسازات 
أيام القرون الوسطى طويلة جد فى 
الفووق الوستطى: وفن هده الحتالات 
النادرةء أى حين تستمر المعركة إلى 
اليوم التالى» كان القتال يتوقف فى 
الليلة التى تتخلل ذلك. ويندر أن كان 
المماليك يحاربون معركة ليلية مع عدو 
أجنبى. 
وكان من الحركات الحربية القديمة 
التى استخدمتها القبائل التركية 
والمغولية فى ميدان المعركة. ما عرف 
جيدا بالإحاطة بالعدى وإبادته فى نطاق 
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خلفة تحديق فليية :وقد وكرت إحائلة 
العدى بحلقة كثير؟ فى كتب التدريب 
على الفروسية التى ألفت فى عصر 
المماليك. وقلما ذكرت فى التدرييات 
الممكرية االفعلية: ومةة الشركاتة 
الحربية بالذات كانت شائعة جدا فى 
الصيد (ضرب حلقة صيد) وخاصة فى 
العقود الأولى من حكم المماليك 
(السحماوة: حصان هن :1 أن 
لا, 58 6, س 1١‏ 5ء 4س 54 -11, 
4 س ,#-١‏ 44لاء س ه . 
سن 76 ل ,5١‏ 4151, سن 39١‏ - 


5 أين عيد الظاهرء. ورقة 9ه ل, 
س 7 9726٠١‏ بء س 002-41١1-1١١‏ 
6ع كلناه|نتهاة «ئآلاى ج /١‏ ". ص 
17 وما بعدها). على أننا ‏ بقدر ما 
نعلم من المصادر الميسورة لنا ‏ نرى أن 
المماليك لم يتبعوا هذه الطريقة فى 
الحرب فى أى من معاركهم الكبرىء أى 
أنهم لم يعمدوا قط إلى الإحاطة بالعدقو 
فى ميدان المعركة وإبادته بعد الإحاطة 
به (هم يفعلون ذلك مع بعض أقسام 
من العدو المهزوم المطارد. ويكون ذلك 
فى العادة بعيدا جد عن مسرح المعركة 


ههه" 


الكبرى. والصورة غير واضحة فيما 
"تعلق بنعركنة عين جالوة).وثية 
تفسير واحد ممكن لذلك هو أن الطرفين 
لا يستطيعان اللجوء إلى هذه الحركات 
الآخر بنجاحء لأن كلا منهما كان خبيرا 
بهذه التحزكات (استسدنها الخوار وميه 
بنجاح كبير مع الفرنجة فى معركة غزة 
.١15 7‏ وفى سنة 1١/اه‏ - 1107م 
أخمد المماليك فتنة كبيرة أثارها اليدى 
حلقة الصيدى». المنصورى, ورقة ١5‏ 
افق الحدري فنك الساليلة نان فد 
الأتراك المغول تحت تأثير انتقالهم إلى 
حد أقل: على الجيوش المغولية بإيران. 
ومن المعروف جيدا أن الصيد كان من 
الوسائل الكيرى للتدريب على الحرب 
الففانة ليق ند لياف وقد ذكرت 


1ه 


1 


«حلقة الصيد» فى عهد بيبرس الأول 
أكثر بكثير مما ذكرت فى عهود 
السلاطين المتاخرين؛ وقد يدل هذا على 
اضمحلال أساليب الحرب البدوية بين 
المماليك بمرور الزمن (انظر التدريب 
العمسكرى لدى المماليك: 8ه21وه4<آ: 
14 كوكاءرعيه وبرراكناه1 116 01 و2 
6 ألا |1471[ 1112 101 8677165 فى -2 507 
4 2 جح ذثء ض ١١‏ - 
؟'؛ وملسدء1.5: ره أعنجعاطة «طاعيلة 4 
+17, القاهرة سنة .)١51‏ 


ومن الستن التى جرى عليها المماليك 
فى معاركهم نذكر الملاحظتين الآتيتين 
الجديرتين بالالتفات. ش 
6ه - أبريل سنة )١11/‏ ترجل 
المغول عن جيادهم وقاتلوا حتى الموت 
(النهجء ج .١5‏ ص 4735, س 5 -1؛ 
أبن كثيرء ج ١7‏ ص 77/١‏ - ؟7/ا؟؛ 
التنجوم الزاهرة. طبعة القاهرة. ج؟, 
ص .)١138‏ والظاهر أن هذا النوع من 
القتال كان شائعاً جدًا لدى المغول (انظر 
عن استخدامهم المتكرر لذلك فى 
حرويهم مع خوارزمشاه: سبط بن 
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الجوزى. ص ”55, س 8 245 س 
1). ويبدى أن المماليك لم يلجأوا قط إلى 
هذا النوع من القتال. على أن هذه السنة 
ذكرت كشيرا أيام صدر الإسلام فى 
المراجع فقيل إنها كانت تمارس فى 
الظلروف الحرجة أو الميئوس منها (انظر 
مثلا الدينورى: اللأخبار الطوال. ص 
> ابن سعد. الطبقات. ج ”؟, قسم 
اشن #اقديى 15:14 الطحو عه 
١ص ,15١5‏ س 4, جل"؟, ص 407, 
س 7١‏ - 664, س ١١؛‏ ابن خلدون: 
العيوة لاض 601 

(ب) ويذكر أصحاب الرسائل 
العسكرية المملوكية اصطناع ضجة 
فاكلة الإمجال الفوع فن قثوي ادو 
والحق أن المماليك لجأوا إلى ذلك كثيراً 
جد ولاقوا نجاحا كبيرًا. وتروى 
مصاذن: الالتك 1 فده الناريقة جحت 
ام ةا ل و وت 
لقالاع :قن الوحوى :شتير غلن 
هذه الديكة لمعو البافيف عدا 
ضخما من الطبول (كوسات) حملها 
٠٠“جمل‏ «فكان أصوات مهولة وحس 
عظيم مزعج» وانقلبت الدنيا رأسا على 
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عقب (دول الإسلام,. ج ؟. ص ”,. ص 
17 س ه -ا؛ أبن كثيرء ج ١17‏ ص 
الالارين ب التجوع اذامو سانفة 
القاهرة. ج قم ص .١‏ س7 - 5: 
السلوك. جح ١اء‏ ص 5الاء س ١‏ - ”, 
حت ا نتن #الأد وى اف لين القنو اسه د 
,ص ,1١7‏ س )١١-٠١‏ وكان أعداء 
المماليك البدويون يتأثرون خاصة 
بالطيول (دول الإسلام, ج ؟. ص 
لابين اف لل أبن كين حك د سن 
الى © المجوع الزاهدرة طجعة 
اقحس فوح ارهق بين الات 1 
المسليوة كله ااضن قة كن ا 
حا هن اناس اةانخ المراف: عا 
امن ادس اا 


وحين كان المماليك يضطرون إلى 
خوض معارك كبرى على الأرض 
المصرية. فإنهم قد جروا على تفضيل 
أن تدور المعركة فى جوار القاهرة. وفى 
عدة أحوال كان الحد بين صحراء 
سيناء ومصر نفسها ويسمى «راس 
الرمل» أو «أول الرمل»,. ممتدحا لآنه 
اقب للمذافم ذلك ان لماع سوك 
كو قد اكرك سدور سروه اليه ا 


0 / 


وقد أبى برقوق فى قتاله منطاش ويلبغا 
الناصرىء وطومان باى فى قتاله 
العثمانيين أن يأخذا بهذا الاقتراح 
وفضلا القتال فى جوار القاهرة 
(التجنوم الزاقرة: نجنا فين 124 سنن 
4ن 11 امي شوو 
ورقة 4لاب. س 5 - 68/؛ ابن الفرات» جه 
ل/اء ص 58١١؛‏ جدة: ص ,8١‏ س غ8؟ - 
يقد البيدائع, ج 6 ص ,١1١2‏ س " 
-ة,2 :5 غ؟ اص .)١73‏ 

والظاهر أن الهزيمة التى انزلها 
السلطان أييك بالناصر يوسف فى 
العبناسية سنة 144ه (فبزاينز 
١م‏ بعد أن عبر الناصر الصحراء 
مباشرة وأزال إلى النهاية خطرتهديد 
الأيوبيين لجحكم المماليك, لم تغر خلقاء 
أيبك بأن يحذوا حذوه. ْ 

منديل الأمان: حين كان واحد من 
الطرفين المتنازعين يرغب فى التفاوض 
لعقد هدنة أو صلح أو تسليم فإنه كان 
يوفد إلى معسكر عدوه مبعوثا أو 
ميعوثين يحملون (منديل الآمان). وكان 
هذا المنديلء الذى لم يحدد لتونهء. يلف 


ه ه171 


عادة حول العنق أى يوضع على الراس 
(قلما كان يطوى حول الوسط أو يحمل 
باليد). ويمكن أن يرسل مثل هذا المنديل 
أيخنا على رين الجاقية متسس :رقالة :على 
قبوله العرض بالتفاوض (م66).ممناء2: 
جحل لاء ص ١560‏ س 4١17‏ 
المنهل. ج ه5. ورقة ,١7٠١‏ س 41١8‏ 
النهوم الزاهرة. ج 5. ص .7١5‏ س 
لاعف لأاهن اسن اا اسن 
9 س7 8؛ البدائع. ج ؟. ص 
ناحنس اناهن ار 
ع ##أ كس 31 لومي ته 11619 من 
٠‏ ابن عريشاه: التأليف الطاهر, 
المتحف البريطاتى, المخطوطات الشرقية, 
رقم ,7١71‏ ورقة 47١,ء‏ س 2,١501515‏ 
ورقة5١,‏ س8١-59١؛‏ واتنظر 
أيضبا رمالا عضنآ: عاسادم علباء تعلق 
ص 17, تعليق 5: وانظر 2029, . وقلما 
كان يستخدم «قميص الأمان» فى 
العرض الذى كان يستخدم من أجله 
المنديل (ابن الفرات. ج لاء ص 578؛ 
وانظر أيضا: المنصورىء. ورقة 11/ 2١‏ 
س .)١7‏ ء: 
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مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 8؟86؟/ر”ة9١‏ 
977-01-4-730-3 1.5.8.11 


4ه-1198م 


صاكوة المع اورف الام لامية 


تخسرير ا 
م.ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. باسيتء ر. هارتمان 

الأجزاء الأولى 

57 أ) إلى دع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشفتتناوى 
د. عبدالحميد يونس 

الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أسائذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


صائرة المع ارف الأهلامية 


الخسائر فى الأرواح 


المماليك عما فقده المماليك أو أعداؤهم 
معتدلة جد] على وجه الإجمالء وإن لم 
المملوكى ابن تغرى بردى . فهو ينتسب 
هو ومعاصره القريب ابن خلدون 
- ترجمة روزنتالء جا ص") الذى 
إلى تلك القلة النادرة من المؤورخين 
ابن تغرى بردى وحده هو الذى يدخل 
فى عدة أحيان أن الأعداد التى ذكرتها 
المصادر لأولتك الذين أهملكهم الطاعون 
مناسبة من هذه المناسسبات أن هذا 
يصدق أيضاً على أولتك الذين قتلوا فى 
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«الوقائع المتقدمة», وذلك حين تتحدث 
الممصادر عن أن عدد من قتلوا فى 
معركة واحدة بلغ مائه ألف مقاتل أوأقل 
أى تهبط بهذا الرقم إلى ألف بل مائة. 
ويمضى .. مؤّرخنا فى الإدلاء بحجته 
فيقول إنه حتى حين لا يزيد عدد القتلى 
على ألف فإن جثثهم تكون مبعثرة فى 
مظقة واشكة أو]حطتناءهم يتطلات من 
المرء أن يستخدم عدة آلاف ممن بقوا 
على قيد الحياة. ولو تحقق ذلك 
لاستغرق مدة طويلة للتشبت من عدد 
القتلى على وجه الدقة . ثم يضيف قائلا 
إننا لم نر ولم نسمع بأن سلطانا قد 
أقام قط أحدا للإحصاء أعداد القتلى فى 
أية معركة إلا إذا كان عددهم ألفا أو 
أقل. أما من قتلوا فى المعمارك مع 
هولاكو وغازان وتيمور فإن تقرير 
عددهم بالدقة جنون مطبقء ولا يمكن 
أن يصدق هذه الأعداد إلا مجنون . 
ومخلهن مَوْرَكْنا الإخبارئ من ذلكديانه 
إنما ذكر المعارك مع هؤلاء الخانات 
بشاضة لاتهيع كاثوا تعيشون نوب 
زمانه, ومع ذلك .فهو يعنى أية معركة 
وقعت فى العصن الإسلامى أو قبله 
(الحوادث . ص 777 : س ١4‏ - ص 


مكمه 


حرب 


2», س ؟7١ء,‏ أما عن رأى الكاتب عن 
مبالغات المؤرخ فيما يختص بالتجريدات 
وما إليها فانظر : النجوم الزاهرة. ج", 
ص 5١”‏ : س 3١1-1١4‏ , وانظر أيضاً 
النجوم الزاهرة . طبعة القاهرة .» جثم, 
ص ١١١‏ .6س 4-57. جدة :ا ص ,٠١‏ 
س 5-5 ١ء‏ وأما عن عنايته بذكر عدد 
المماليك فانظر المصدر نفسه 2» جا. ص 
/41. س .)١٠١-97‏ 


وخااز كرون المعاوله الككري الكتيرة 
التى دارت فى عصر المماليك البحرية 
والتجريدات المستمرة التى أنفذت إلى 
البدو فى عصر المماليك الجراكسة؛ فإن 
المصادر المملوكية لا تزودنا يبمعلومات 
وافرة عن عدد من قتلوا فى المعارك . 
وأما المعلومات عن عدد من جرحوا 
فش حيحة. وكذلك فإن المعلومات 
شحيحة جدا عن أسرى الحرب. 

وخسائر المماليك فى القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى) قليلة 
فى أغلب الأحيانءإذا استكئنينا قتالهم مع 
مور فى :مستكول هذا القرن وجح ناه 
سوار التركمانى والعثمانيين فى العقود 
الأخيرة منه. والسيب فى قلة عدد 


كأكهم؟ 


الخسائر فى الأرواح , هى انعدام القتال 
الفعلى فى هده الفكرة > وهذا الستنناى 
ضمن أسباب أخرى - هو الذى أدى إلى 
بحو كشن" |الر القع كلذل حيشن العناليك:, 
وثمة قولان ذكرهما ابن تغرى بردى - 
أعظم حجة يرجع إليها بخصوص 
المجتمع العسكرى للمماليك الجراكسة ‏ 
وذلك عن الصلة الوثيقة بين ندرة 
القتكال :وهل الك ساكو والف لال 
الجيش ٠‏ وهما قولان على أعظم جانب 
من الأهمية (لم يكن ابن تغرى بردى 
الذى توفى سنة 4/ا4ه - 1417١‏ م 
بعرت إلا الخارك الأولى ال كايا 
المماليك مع شاه سوار): القول الأول أن 
مماليك زمانه قوم يأكلون من خبز لم 
يكتسبوه. ذلك أنهم يدينون بالفضل فى 
كل شىء لصنائع مماليك الأجيال 
السابقة. ولم تكن هناك حرب حقيقية 
فى القرن التاسع الهجرى بعد الحرب 
مع تيمورء فالمعارك التى نشبت فى 
عهود الناصر فرج والمؤيد شيخ 
والعزيز يوسف لم تكن إلا بدائل 
للحرب. وأكبر معركة دارت فى هذا 
القرن كانت معركة شقحب (57// ه - 
)م ومع ذلك فإن عدد من قتل من 
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الجانيين كان أقل من خمسين قتيلا. 
وقد وقعت معارك بعد شقحب لم يفقد 
فيها أى جندى حياته (النجوم الزاهرة, 
جة: ص 1848)..ويذكتر ابن تخرى 
بردى فى القول الثانى الذى يدلى به 
وهى يحمل الحديث عن عهد السلطان 
قلاوون أنه لى لم يفعل قلاوون سوى 
تتشتتفة حتواده التدفيكة الهس لكف 
بذلك دليلا على عظمته. ذلك أن سلوكهم 
الحسن ونظامهم الجيد كانا على طرفى 
نقيض من سلوك مماليك زمانه 
ونظامهمء ويجب أن نقرن هذا بأنه لم 
تدر حرب حقيقية فى القرن التاسع 
الهجرى سوى الحرب مع تيمور. 
وكانت أكبر عملية عسكرية جرت فى 
هذا القرن هى غزى قبرسء على أن هذه 
العملية نفسها لم تكن حربا بالمعنى 
المفهومء ذلك أن القبارسة سلموا لكتيبة 
صغيرة قبل أن يصل مجموع الجيش 
إلى ميدان المعركة. أما بقية الحملات 
البحرية فلم تكن تعدو «سفراً فى البحر 
ذهابا وإياباً». وفى قول تغرى بردى إن 
هذا يباين مباينة جلية ملفتة المعمارك 
الكبيرة المتصلة والحمية فى القتال وهى 
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حرب 


ما اتسمت به الفترة ما بين عهدى 
يضيف أن من العجيب أن جنود المماليك 
فى الأجيال السالفة كانوا متواضعين 
يتسمون بالخجل بالرغم مما حققوه من 
انتتصارات وما أتوه من فعال باهرة: 
كانوا ينسون أنفسهم فى حضرة 
العظماء والدهاة المحنكين ولا يحتقرون 
أولئك الذين يشغلون مناصب أدنى من 
مناصيهم. بل لقد كان المماليك فى زمنه 
على عكس غيرهم. ما من واحد متهم 
كان قادر على الأخذ بعنان فرسه كما 
الضعيف ومن لاحول له ولا قوة. 
وكانت غزواتهم سلبا للتبن والدريس 
ص 58”, س3" ص 2,596 س١١)‏ 
وانظر عن انهيار نظام المماليك فى عهد 
الجراكسسة (زه اومناءى عن زه ذاءاايا8 
ذه غناك نمأل ااه أونء071 جدة ١‏ 2 ص 
.)5١73-7‏ وكان ثمة ميل ظاهر أيام 
الجراكسة لتقديس عصر المماليك 
البحرية. على أن هذا الميل لم يكن بحال 
خاليا من سند قوى. 


اونا 


حرب 


ميراث الجندى القتيل : وكان موت 
ينتهى بتعقيدات خطيرة. ومن أكبر 
شهادة موثوق بها عن وصية القتيل 
قبل موته . ولم تكن شهادة زملائه 
الجنود تعد كافية. ثم إن مال المتوفى 
كان خلية) بأن يتبدد فى الوقت نفسه. 
وأراد السلطان بيبرس الأول أن يؤمن 
مرسوما فى شعبان سنة 177 (مايى 
سنة )١١165‏ بموافقة قاضى القضاة 
يقضى بأن يقيم كل قائد فى الميدان 
عدد؟ من الأشخاص ذوى الاستقامة 
والإخلاص يخولون الحق فى التشبت 
من وصية الجندى القتيل الأخيرة: وقد 
قويبل هذا المرسوم بالترحاب من 
الجيشء وكذلك أصدر بيبرس الأولء 
قبل ذلك مرسوما آخر يؤمن مصالح 
المرسوم لم يكن مقصورا على الجنود 
(السلوك . ج١ا‏ ص ,5١7‏ س ١‏ - /؛ 
هن ا اشن 15 الس 


ركه" 


ا او ا 
؟؟). 

عودة الجيش الظافر إلى قصبة 
البلاد : كان إعلان الانتصار فى قصبة 
البلاد يقترن بعزف الفرق الموسيقية 
عامة وقرع الطبول خاصة فى حلقة 
القاهرة وعلى أبواب دور أمراء الألف. 
وكان هذا الأسلوب فى إعلان الانتصار 


يسمى «دقة البشائر» (أى «الكوسات»). 


وكانت الطبول فى بعض الأحيان لا 
تكف عن القرع سبعة أيام سوياء وتزين 
المدينة عدة أيام. وكانت هذه الزينة 
تشمل عادة إقامة «قلاع» من الخشب 
فى الطرقات,. وإعادة طلاء ايواب 
القصية ورسم «الرنوك» (والمفردرنك») 
عليها. وقد جرت الحال بأن يسير 
الجيش العائد فيشق القاهرة فى موكب 
ممزقة أو مكسورة أو معكوسة, وطيولا 
مشقوقة أى مقلوبة فى بعض الأحيان. 
وَغَدرها من العطانا. 

مسلك الجيش المملوكى فى 
الهزيمة : وسلوك الجيش فى حالة 
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الهزيمة أى فى حالة التقهقر من خير 
الدلائل التى تقاس بها كفايته وروحه 
المعنوية. والحكم بمقتضى هذا المقياس 
وقد قن له رن الحننف الكثين الذي 
لجيش المماليك. وكان من المنتظر أن أية 
نكسة يصاب بها تنال فى يسر من 
روحه المعنوية فى السنوات التى 
سحن قدت او لاسي | الو 
بقدر ما يستطيع أن يحكم من شاهد 
واحد هامء يجد أن مسلكه لم يكن فى 
جوهره يختلف عن ذلك حين يكون فى 
أوج سلطانه أى قريبا من أوج هذا 
السقطاة:.وقن كانت اله ينة العدرى 
الوحيدة التى منى بها هذا الجيش فى 
أيام المماليك البحرية هى معركته الأولى 
ت الاتلشواق ماران مظنة هسه 
(1599م). إذ سرعان ماانتهى تقهقره 
إلى فرار يسوده الفزع والذعرء بل إن 
الأمراء الكبار تخّلوا عن الجنود الذين 
تحت إمرتهم ونجوا بحياتهم فراراً. 
وأراد الجنود أن ييسروا الفرار على 
أنفسهم فتركوا خوذناتهم ولبسوا بدلها 
المناديل. وتخلى كثير منهم عن ملابس 
الميدان وراحوا يختبئون فى دمشق 
خشية غضب العامة وثورتهم. وحاول 
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احرب 


آخرون التنكر بحلق لحاهم. وانسحب 
الجيش المصرى والجيش الشآمى إلى 
مصرء وبلغ جنود الجيشين القاهرة فى 
جماعات صغيرة. بل «متفرقين فراع 
ومعظمهم شبه عرايا بلا جياد. ويقول 
واحد من المؤرخين إن عدد من هلكوا 
فى القتال الفعلى كان قليلا جداًء وقد 
لقى كثير منهم حتفه أثناء الفرار. 
واقتضى الأمر عدة أشهر لإعادة تنظيم 
الجيش وتزويده بالعدة. ولكن السلطان 
الناصر محمد نهض لمجابهة الموقف 
على الرغم من حداثة سنه. وكان 
يستطاع فى مصر النهوض بمثل هذه 
الجيوش الضخمة وإعادة تنظيمها 
بالنظر إلى الازدهار الكبير الذى كانت 
تنعم به هذه البلاد فى ذلك الوقت. كما 
ذكرت المصاذر صراحة (النجوم 
الزاهرة. طبعة القاهرة. ج8ا. ص77١2‏ 
15-16 ص4١‏ س 4-1١‏ 11-175 
ه88 نأض 55 أدانن الديح 
السديد [فى كأأمارء 0 ]| 
ج: ,١‏ ص/377, س48- ص178, س2,35 
ص 117١‏ س8 ص ١لا١,‏ س؟؛ -]عاا20 


اد 


معقاة ‏ :عوع70اء2.,8 ص 21١‏ 


اكددارا 


حرب 


ص١1‏ س ”, ص 2,8١‏ س١-0؛‏ أانححن 
الدوادارى» حاق ص7١-318, ٠#‏ 5). 
وقعت فى حجمادى الأولى سنة 8٠١7‏ 
زمخائي فته +18) ال كن مزيييسة 
المماليك شديدة: ولذلك تم تقهقرهم فى 
حتى رحلوا هم الآخرون وبلغ كل منهم 
ص اك ع ألا ): 

ود ثمة شاهد عد عظيم الدلالة على 
عشر الميلادى) تجلى من موقفه يعد أن 
راقع المتلطاة سوسساف الحتصبنان عر 
قلعة آمد سنة 553/ه (1559م). ذلك 
أن برسباى عجز عن الاستيلاء عليها 
فاستقر عزمه على أن يعقد معاهدة مع 
حاميها قرايلك ثم يعود إلى مصر. وظل 
الحعيقن التخناحس ييا أككاك المضيان 
الطويل: ولميخفسش إلا قلييلاء ولمريكن 
هناك, بطبيعة الحالء أى مجال لنزول 


6ن 


أية هزيمة به. على أنه ما إن انتشر فى 
معسكر الجيش خبر عقد معاهدة, حتى 
لم يكلف الجيش نفسه عناء انتظار 
الأمر بالانسحابء بل ولى ظهره للقلعة 
وبدأ يعود جافلا إلى مصر لا يلوى على 
شئ: وف قرارة:المخنطزت :هذا كان كل 
سين علي هوأةة لتر عاق سا نفك 
الجيش الضخم فغدا جماعات صغيرة 
نفيك إلى عضبل مسح طرق بمشطية ذا 
تعلم الجماعة من الجيش بأمر الجماعة 
الأخرى: وقر الأقراء قن مهاه وا 
على حين فر مماليكهم هم «وطلباتهم» 
في اتتحباء تكو وكارك المحلطان كسضسه 
فى نفر من أتباعه وتعرض أثناء الليل 
داسك للشطي الذ هسم سارغ 
المعاصر أن قرايلك كان يستطيع أن 
ينزل بالجيش خسائر فادحة فى 
ديقو كن كنان عتتوف الشكواعة 
الكافية لمطاردته (النجوم الزاهرة, 
او يل 

ونجد فى الهزائم المتعددة التى منى 
بها جيش المماليك فيما بعد ذلك من 
أوقات أن تقهقره فيها كان يتسم 
بالفوضى الشاملة؛ فيعود الجنود إلى 
الوطن جوعى يسيرون حقاة بلا نعال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان بعضهم يعودون على الأقدام, 
وبعضهم يركبون الحمير بل كان منهم 
من يركب البعير (انظر على سبيل المثال 
:الدذاقمه حذ كن لأس كا 
11 سل 6ق حصن اا 
شححمةة ىنا سن تان 
س8-١ .)١‏ 

المعارك داخل المجتمع العسكرى 
المملوكى : كان المماليك يقاتلون 
أعداءهم الخارجين فى حماسة وتصميم 
كبيرء حتى العقود الأولى من حكم 
اليك 'اتجراكتسة على الأقل» فى بحين 
كان منعاركهم الداخلفة فى حتعظم 
الأحوال هكسم اله التسعميه التستر 
والضراوة القليلة وعلى نحى يجنح إلى 


خسائرهم فى الغالب قليلا جدا. وكان 
القول «قتال هين» شائعا جدا فى هذا 
النوع من الحرب. وقد كان من 
المستحيل أو يكاد التنبق بنتائكج هذه 
المعاركء, ذلك أن المعسكرين المتنابذين 
وينحازون إلى المعسكر الآخر تارة 
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أخرى. فإذا رجحت كفة جائب على نحو 
حاسم فإن معظم المماليك الذين كانوا 
فى :الجائب الكاسن تتهحمون يحملتهم 
إلى الجانب الرابح (انظر مثلا : النهج 
التشسحكؤنة: حت .هن 01/95 يسن :6ت 
ص .,58١‏ س"؛ المنهل الصافى» جع: 
ورقة "١5‏ /, س55-18؛ النجوم 
الزامرة. جداء ص51-750). وفى 
المحارك التى نشيبت بين برقوق 
وعتافسني دون العبارك الك كدان 
أشرس بكثير من المناوشات المملوكية 
المألوفة. وفى المعارك التى نشبت بعد 
ذلك وخاضها هؤلاء المتنافسون بينهم 
وبين أنفسهمء نجد أن المماليك كانوا 
يهرعون فى فيض لا ينقطع منضمين 
من معسكر إلى آخر. وبحكم هذا الفيض 
وما جرى عليه مقاتلق الجانبين من 
ارتداء زى واحد على تفاوت فى ذلك2 
اضطر مؤيدو المنافس من المتنافسين أن 
يحملوا فى بعض الأحيان شارات 
خاصة تميزهم (انظر على سبيل المثال : 
ابن القغلرات,ء جسلاء ص 2١7١‏ 
س>؟77-7). وإنما امتازت المعارك بين 
السلطان فرج وجراكسته دون سواها 


ااه 


حرب 


بضراوتها بصفة خاصة (انظر /72.0/ا0ل 
.0 .كط ,نزم 16 جاذا.ء سنة 1559. 
ص .)١1585- 1١51١‏ 

وقد لعبت قلعة القاهرة (قلعة الجبل) 
دور رئيسيا فى الفتن الداخلية لدى 
المماليك. وبالرغم من أنها كانت قد 
حصنت تحصينئا منيعا, فإن الحصارات 
التى ضربت عليها كانت فى معظم 
الأحوال قصيرة الأمد. ذلك أنها كانت 
تنتقل من يد إلى يد دون قتال. وكانت 
الحصارات التى تستمر سيعة أيام 
نادرة جسس] (السلوكء جدا. ص 2,8١‏ 
س ١5؛‏ الحوادث. ص75 ,١‏ س؟١١-١5,‏ 
ص57" س4-8.: ابن الفرات. ج /اء 
ص17 ١,ء‏ س7 ص ١831١ءس8١؛‏ البدائع, 
ج”ء ص55 4 س١).‏ وقد استمر أطول 
حصار لهذه القلعة أيام المماليك "١‏ يوما 
(البدائع» ج؟, ص777-777, س29). 

وقد كان لمدرسة السلطان حسن 

التى تقوم تجاه القلعة. شأن هام فى 

٠‏ هذه الحصارات. 

وسيّب القتال بين المماليك خمسائر 


جسيمة نزلت بالسكان المدنيين» وكان 


هؤلاء تنزل بهم خسائر أفدح من 
خسائر المماليك أنفسهم (الحوادث, 
ص١7١,‏ س١22-7؟؛‏ النجوم الزاهرة: 
جلاء صه ٠‏ 5, /411, س5١-‏ ص8١‏ 2:4 
س ]). 

وقلسا كانت الأشؤاب: الملوكتينة 
التنافسة تستئجد بالبدى ليعينوا حزبا 
على الآخر. ولما استنجدوا بهم سنة 
7ه (15597م) راح الممساليك 
يحاربون المماليك وراح البدو يقاتلون 
البدى )البدائع» ج؟ء ص707, س/4-1, 
عن/61 8 .سن ات :صن 1082 س7 
وحدث بعد ذلك بيسنوات قلائلء أى 
سنة605ه (١0١16م)أن‏ فكرت 
الأحزاب المملوكية مرة أخرى فى 
الاستنجاد بالبدو. ولكتهم نبذوا 
هذه الفكرة على اعتبار أن اتخاذ 
هذه الخطوة فيه مهانة كبيرة (البدائع؛ 
ج"”, ص 5٠‏ 4, س8-١٠).‏ أما من 
ناحية البدى فإنهم لم يظهروا إلا حماسة 
قليلة للمساهمة فى قتال مع المماليك 
طالما أن هؤلاء لا يهاجمونهم. وقد 
استنجد برقوق مرة بالبدو ليعينوه 
على منافسيه. ولكنهم اعتذروا:قائلين 


لهم عل اال ب>بىب.ب.بجبىء ىمملدس سس هائرة المعلرف الإسلامية 
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إنهم لا يقدرون أن يحعصاربوا 
المماليك (ابن الفراتء جة. ص١/,‏ 
س١١-15).‏ 

وانظر أيضا المواد الخاصة بيمعارك 
بأعيانها وهى «عين جالوت» و «حمص» 
و «مرج دابق» و «شقحبه و «وادى 
الخازندار» إلخ. أما بخصوص حرب 


الحصنان: 


خورشيد [د. أيالون «مادلاةى .2] 


(؛) الإمبراطورية العثمانية 

تقتضى المعركة الكبرى مشروعاً 
يُدخْل العثمانيين فى عمل طويل معقد 
من أعمال الإعداد والتجهيزء فالأخبار 
من الخارج من جاسوسية وتقاريرء لها 
فى الواقع دخل واضح فى العمليات 
الحربية التى تدور فى الميدان» وقد 
جزمن العظتمانيوق 'على إن ايكونوا على 
عل تين بالمشترع الدولى رنقال ذلك: 
عن طريق راغوسة : انظر 6قتمعهف8 .1.11( 
فى بلتن «ذءااء, جلا؟ء سنة 219717 
ص550-757؛ وانظر عن الجواسيس 
الحيوة قن كرية الما فين عم نل 


أكول7 6دوول عل هبنانترعنال فانأاأنا (١‏ ء[0110 رركا 


حخرب 


شح 1ه سعفحة اأقذقاء 
ص/587-7017). والطرق التى اتبعت 
فى الحروب المتقدمة فى الزمن قد 
وضعت موضع الدراسة مرة أخرى فى 
تاريخ متأخرء إذ الظاهر أن السلطان 
محمدا الثانى كان قد درس حملات 
بايزيد الأول ومراد الثانى ليهتدى بها 
فى حملاته (انظر خليل إينالجق فى ٠١‏ 
بيزانس تدقيقلرى قونغرسى تبليغلرى» 
النتافحؤل نننة 017 انض 01 ]زد 
على ذلك أن الجنود والضباط الذين 
خيروا مسرحا خاصا من مسارح 
الحرب قد تلتمس منهم النصيحة عن 
خير الطرق المتاحة (انظر 0221 11نا11: 
1ه 0 ج أ كسما ص١05).‏ 
والمعارك الكبرى تتصل اتصالا وثيقا 
بعد من المناطق الجغرافية. وفى زمن 
الحصرب مع فارسء. كانت أرضروم 
(والوصول إليها من استانبول إما عن 
الطريق البحرى حتى طرابزون وإما عن 
طريق البر) قاعدة للجيوش العثمانية 
عظيمة الأهمية. وهكذا كان أيضا إقليم 
ديار بكر ووان والموصل مع قيام حلب 


قاعدة فى المؤخرة:, وشهى مدن حصون 


رفتن 


حرب 


كان لها أيض) شأن ممائل لذلك فيما 
يتصل بالعراق. حين كان البر هو 
مسوع 7 الحرب .وقد ايتكدم العقاتيو: 
كثيراً.ء فى قتالهم مع الروسء الطرق 
البحرية من استانبول إلى القريم وإلى 
القلاع القائمة على الأنهر التى تصب 
فى البحر الأسود مثل آزوف ويكى 
قلعة (الدون ومضيق كيرتش) 
واوتشاكوف وكلبرون (الدنيير وبو 
كك) وآكرمان (الدنيستر) وكلياء 
وإسماعيلء وقولجه. وبرايلاء 
وسلستره. وروس جوق (الدانوب)» 
ويجب أن نضيف إلى هذه القلاع كلها 
التى تحرس البغدان (مثل بندرء 
وإياسىء» وكام بنيجء وختن). أما 
بخقصوص الحملات على الذانوب 
الأوسط فإن الخط الرئيسى للتقدم كان 
من اسستانبول عن طريق أدرته 
ويلوقديف وصوفيا ونيش إلى بلغراد» 
وفيما وراءه الدانوب وتيسزا يمكن عن 
طريقهما اختراق أراضى المجرء وعن 
طريق نهر الساقا ونهر الدرانفا يمكن 
اختشواق اتحالس البووميلة وو 1اخنينا 
والبوسنة. وكان مركز سلانيك الكبير 
معدا كل الإعداد ليتخذ قاعدة للعمليات 


اه 


الحربية الموجهة إلى اليونان وألبانيا 
(انظر عن المواصلات فى الإمبراطورية 
العثمانية مؤلفات اء11 وتيشنر 
تعمطعدعة 1) . 

وقد كان من شأن اتساع 
الإمبراطورية الشاسع والمسافات 
الطويلة التى يجب قطعها أن تكون 
التعبئة العامة بصفة عامة عملا بطيئا 
مجهداً. وقد جرت الحال بأن ترسل فى 
شهر ديسمبر أوامر باستدعاء السياهية 
أى الخيالة الإقطاعيين فى الولايات 
للاشتراك فى جملة رسم لها أن تنفذ 
فى السنة التالية (انظر ألة2ناصصس8 : 
4+ ج ,١‏ قسم١,‏ ص١50,‏ .[ 
دنامدتمأوكن 0‏ : عمتوته سضمءم1 عط 
ص”7 ظهر ‏ وجه؛ اعطءزناط .1.0 : لدم 
أكاناء ص غ غ؛ دوااناقء طبعة اودكا .]ل.ل 
ص ه ”317/7 «كدكاكثت ١98165و١)/.‏ 
ويذكر ماسيكلى (تاعاكداة: -نانم منهبى 
#«ه. جدلاء ص7 )٠١‏ كيف كان إنفان 
حملة فى أوربا يقتضى أن يمر الجنود 
القادمون من آسية الصغرى ومن البلاد 
العربية من استائبول وغاييوتى إلى 
البلقان أى يقصدوا مباشرة إلى سلانيك 
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زائزة الغارف الإسلاسة 


قادمين من ثغور الشام ومصرء 
لخادو الشتتافون افون بانقط 
الرئيسى للمسير من بعد عند فلبه 
وصوفيا ونيش. أما عن الجنود 
القادمين من أوربا فقد كان البوسنيون 
يقصدون إلى أسزك, والألبانيون إلى 
نيشء؛ وأما الجنود القادمين من 
ترانسلقانيا فقد كانوا يقصدون إلى 
بست عن طريق سزولنوك, ويقصد 
الأفلاقيون والبغدانيون وتتر القريم إلى 
بلغراد عن طريق طمشوار (انظر -12518! 
[:"الكنان التكون: عدا ه35 
وقلما كان فى الإمكان أيام الحرب مع 
النفسا أو فارس,ء تركيز جنود 
الإمبراطورية فى مسرح الحرب نفسه 
حتى يوغل فصل الصيفء. ونخلص من 
هذا إلى أن عمليات الميدان الكبرى كانت 
فى كثير من الأحوال تقصر بالضرورة 
على أشهر معينة هى أغسطس 
وسبتمبر وأكتوبرء. وكان نقصان الموارد 
العقليّة للحلق فى مقطقة العتملياك فنن 
أخريات الصيف يجنح إلى تحديد مدة 
الحملات. ذلك أن العثمانيين كانوا 
يأخذون معهم إلى الحرب عددا عظيما 
من دواب النقل ومن ثم كان الأمر 


حرب 


يقتضيهم إطعامها (انظرن نمعسصة ع0 : 
ص 38-71١‏ ). ويددخول 
الشتاء (ويغلب أن يكون قاسيا فى 
البلقان وشديدا بصفة عامة فى أرمينية 
والمناطق المجاورة لها) يحل أوان 
الانسحاب إلى المعسكرات الشتوية أو 
يكاد. 


وكان إنفاذ حملة جديدة يقتضى 
الحرب. فترسل الأوامر لمسابك المدافع 


(طوياخنه) فى استانبول وغيرها لسبك 


مدافع جديدة كما ترسل إلى مناجم 
الإمبراطورية للتزود بالمعادن 
(الرصاص والشبهان والحديد) وصنع 
المعاول والملجاريف والعتلات واليلط 
والمسامير والحدوات ومحاور عريات 
المدافع والعربات وما إلى ذلك ؛ -0:26 .ل 
لوبو 2ه0ع : قى :عسدمايدهل! اسباسطناء 47 , 
كوك بلكين: يوروقلرء ص96١١).‏ 
الأتراك العثمانيين أثناء الحرب 
الطويلة من سنة 8١5١-١١١١اه‏ 


مبام* 


حرب 


)1١199-17875(‏ أنواعا متعددة من عدة 
القتال مثل الكلآبات والحراريف 
والمناجل والمحصاصد والسندانات 
والمنافيخ والحديد والرصاص 
والحدوات والمسامير والكبريت البطئ 
الاشتعال وزيت بذر الكتان والراتينج 
والقار. وشعر الجمال وشعر الخيلء. 
والحبال والأسلاكء والقطن الخام, 
والغرارات: وجلود الأغنامء. والشحم,ء 
والدهن». ورواقفع العربات إلخ (انظر 
قناتلاء80: را [[-دووء :8 جا ص١١‏ ١؛‏ 
«تأععه0 ماع تعاعة 0 ملمصع] عل لماعم 
01 جساً؛ ص 5غ غ! حوعت 17 :وابار0 
05 ص”0 : وانظر أيض] [عن بيتر 
قاردينء سنة ]١١/١5‏ :.هه1] .نامالا 
211015 جدلا؟ء ص 085). وهذه 
القوائم كانت تشمل المدافع والأسلحة 
النارية وغير ذلك من الأسلحة التى 
استولوا عليها من العثمانيينء علاوة 
على بيانات بالمقادير المستولى عليها من 
البارود والكبريت والجويدار (وهى 
مواد لا غنى عنها استمدها الباب العالى 
من داخل الإأمبراطورية ومن منابع 


عى اه 
اجنبية. 


أ/اه؟ 


ومن الأمور البالغة الأهمية أيضاً 
واجب تيسير المؤن الكافية من الطعام 
للجنود فى الميدان. وكان العثمانيون فى 
الحمللات يعيشون حياة معتدلة متزنة, 
فياكلون قليلا من الخبز (أو البقسماط) 
والعحانوالازذ ولكم البسر العقف 
والبصل وما أشبه ذلك مما يكون هى 
والماء العناصر الرئيسية لغذائهم. وهذا 
الاعتدال فى الطعام والشراب يجنح فى 
قول بعض المصادر الغربية إلى جعل 
الجندى العثمانى أكثر مقاومة للأمراض 
وأكثر تحملا من عدوه النصرانى (انظر 
0طالاقحه]/ا فى 0لالامكمة5 : -ندرنا هوأرها 11 
انلا ص "لا ظهر؛ «الاعاع 0601 : -10أمظ1 
ص 05 0 40753 ونه هل : -16ل1 
6 7أ0نء جدء؛: صم ١‏ 0؛ المعصسناه© عل : 
عودام/ا ص ,56١‏ برإرعصسوللا عل : مر 
15 _/_ _ ص 22 ). وقد اتخذت الحكومة 
المركزيهة إجراءات واسعة لسد الحاجة 
إلى المؤن والزاد. فكانت قطعان من 
الماشية والأغنام تصحب العثمانيين إلى 
الحرب لإطعام الجنود فى الميدان (انظر 
لني : ملنأماقء جداء. ص .)55١‏ 
وعلى السكان المحليين الذين يقيمون 
بالقرب من خط التقدم يقع عبء تزويد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنود فى مسيرتهم بالحبوب والزاد 
على اختلاف أنواعه. ولى أن ذلك كان 
نظير أجر (انظر 2226عآ 08 : 


0 ص8 :5-5 5؛ 20أعه000ةم5 فى 


1100 


ققطاد؟5 ١‏ 5أك116 كلا (نءه20: جالا 
ص١١ 45١‏ مأمعصسك عل 
6 /, ص 7١50‏ -557) والحق أنه 
كان يحدث فى بعض الأحيانء: عندما 
يتوقع شن حملة: أن يصدر مرسوم 
يقضى بمنع تصدير المؤن من منطقة 
مقررة (انظر 214ناصداط : 
ج",2 قسما. ص07550). وكانت 
الحكومة وهى تضع فى اعتبارها 
القوات”التلحة. تشتهم ززاغة الأززفئ 
جزائر البلقان أى على طول نهرى 
الازنهنا والكردان:: 

وكنانت الحملة الكبرى تعدى جسمع 
عقون حخاشنة هق دواب الثقل والقظر 
والعربات. وكانت الثيران والجاموس 
(وبعضها يربى تحت إشراف الحكومة 
فى قيليقية مثلا: انظر أوليا جلبى: 
ستاختتامة: نج أ ص :- 4) تجن المداقع 
الكبيرة.ء على حين كانت الجمال 
(المأخوذة من آسية الصغرى والهلال 


6 1 ؤ2؛ 
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الخصيب) والبغال وجياد الجر (باركيرء 
وتؤخذ من البلاد التى على شاطئ 
الدانوب الأسفل) تؤدى دور دواب 
الحمل, أما السباهية, أى المحاربون 
الإقطاعيون. والآلطى بولوك أيضاء أى 
الكتائب الراكبة لليبيت السلطانى, 
يقدمون إلى الحرب ممتطين صهوة 
جيادهم الخاصة. وكانت هذه الجياد 
أسرع وأخف من جياد الجر الثقيلة. 
وقد جرت العادة. إلى ذلك. بأن توفر 
لأغراض النقل فتحشد من أجل ذلك 
العريات والحيوانات المصادرة للحرب 
في والسفيال مخ الروقيين على خط 
مسيرة الجيش أو خلفه (انظر نا 
فى وتنألاموتة 5 : عأوكرءسطدرلا وارماك الل 
ص”: ظهرء ٠١5‏ ظهرء ٠١1‏ وجه 
مماأعهلهنم5 : فى وططاة 5 : 1رآ عا1ازع11زلا 100 
كاثلت: حت ص81 ١‏ "4 لل دنآ : 12206 
ا جالكء قسم١ء‏ ص ١522؛‏ -إبانا .آ 
بأعطء : أكارق ص" ١‏ 5 -أالاءنععامهل8 
16 لجمس؟,ء ص5 55, 5590, 180 ب 
505؛ عوطنة8 .آ فى -ى امد لهماى ««عددء ألا 
رع أنلاى ملك ناترم اءكدءتى جلا١اء‏ قسماء 
ص"”": وما بعدها؛ 00مطاء00 .8.4 : 


كع أن 1أل "دنه «اغزه 1112015 ص 0 ” به 


باه 
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وكان ايتداء حملة من الحملات 
يقترن بحفلات واسعة النطاق؛ فمن 
الشوعتات الشف ال ديول الفيل الك 
بىئّ عن المقام الرفيع للسلطان ينصب 
تلغان فى الفناء الأول القمس السلطاتى 
فى "اتنتانيؤل» قاذ كان الكدس الأعظم: 
وليس السلطان, هو الذى يتولى قيادة 
الفمملة تعب شر زو سيد يعن الخلوقة 
تراك الخصيهية الدهلنا أمام العدوون. 
ودعي سيقة ساسم ينقلهذا الكو 
(ويعرف باسم «قناق توغى» أى توغ 
الحطلة: لأنه ارط فم :تر قف علد 
سير يواد اننا الشواك الرتشسنة | بزلى 
المعسكر الأول للحملة القائم فى داود 
ناشنة :وي اليكامون إذا كانت لحرن 
فى أورباء أى إسكودار (سكوتارى) إذا 
كانت الحرب فى آسية. وفى اليوم 
التالى يخرج المجندون من أرباب 
الحرف باستانبول الذين يزاولون 
خترمديه اام لديل ماله اعرد 
(طحانون وخبازون وجزارون 
وسروجيه وما إلى ذلك) فى موكب إلى 
المعسكر. وبعد ذلك بيومين يتحرك إلى 


المعسكر الإنكشارية يليهم غيرهم من : 


فرق الحكومة المركزية وكتائبها حيث 


كنا 


يلحق يهم الصدر الأعظم بوصفه 
سردارا أى قائد] عاماً بعد أن يستأذن 
رسمياً من السلطان. (انظر #ءطءزناط : 
أنسقض ص 5 ١5؟؛‏ لمنلاهن : أمتيامل 
جاء ص//ا١‏ وما بعدها؛ عزهم0 د[ عل : 
5+ جه .١‏ ص١١"‏ وما بعدهاء 
6 وما يعدها باإتعمعة عل : -ء/ 
تعنال 10 ص "١‏ وما يعدهاء -ناءعامه]/ 
56 اناه جدا؟ ص 585؟؛ ومموقط0*0 : 
مقع بادءعاطه7 جلاء. ص/ا14؟ وما 
بعدهاء اانادعتبط-تعصسصسآ] : -كن رع دهمي 
ود جداء ص848غ؛ وما بعدها). 
وتبذل عناية كبيرة لجعل خط 
المسيرة فى نطاق حدود الإمبراطورية 
على أيسر سبيل وأفعله ما أمكن. 
فترسل الأوامر إلى السلطات فى 
الولايات تطلب منها إصلاح الطرق 
الغاضية كالعتلة لتسو رون العوبات 
والمدافع. وتستخدم أكوام من الحجارة 
والأوتاد الخشبية لتحدد الخط الفعلى 
للتقدم الذى سوف يتيعه الجنود (انظر 
علان ]نادم «مئ6 77 ج ”, ص 41١‏ -زناط .1 
لاعك :أكانارق ص 5,15 1”؛ أمودآلا : -1 
هله جساء ص88 5؛ #علاخ طبعة -أكانيآ 
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تاعنةقء ص ©5؛ :83:65 ..آ, المصدر المذكورء 
ص”52. /530, 358). وكان عيور الأنهار 
(مثل الساقا والدراقا والدانوب أو 
اكسؤااك انوا ةق ممع من 
المشكلات الشديدة الأهمية. فتحشد 
أزواد من الآلات والسلاسل والخشب 
والكابلات والمسامير ... إلخ لإقامة 
جسور كبيرة عائمة. وفى بعض 
الأحيان تحمل أجزاء مشيدة من الأجزاء 
التى سبق تجهيزها إلى الموقع المقصود 
فى مراكب أو قطر أو عربات. زد على 
ذلك أن الأوامر قد تصدر ياستدعاء 
ارباك ليخ الجلحية الويرة مكل 
النجارين والحدادين لضمان إتمام العمل 
قبل الحملة ويسرعة (انظر 5كا20110 2 : 
كمع 0/1 كلاطء 26 ص 1١735١-١١‏ 
١ 52211105102[‏ أنائز71 1/1470 أاع1ر6 01 1 
صلا ١‏ مغ 4١‏ أللة2ناصمنط] : -يءمم 
جاك قسماء ص١5‏ ه, 0560ه, 
'اع 40 #عاث طبعة طعأمئككاساء ص ١46؛‏ 
أمعدالا : منناء م1 ص "5١‏ 55317؛ واعل 
00 : كم رتل8 ص ١-548‏ ١5؛‏ -اوكلز 
01 فى عماأدعاركا امارغ اعمااع ةدمع اال 


جلا. قسم؛. ص 577-7955). 


حرب 


وكان العثمانيونء فى ازدهارهم, 
يتبعون نظام صارما فى مسيرتهم بل 
لقد ذهبوا إلى إنزال العقاب الشديد على 
اهوج يصون اند بالبمسافين والكداتق 
والجقول الزروعة غلى طول الطريق 
(انظر 0األفصء ]1 فى ممألامكصة5 : -م10ك111/ 
عإنكسءهة 1لا ه: ص "لا ظهر؛ 2الاعأع0601 : 
مالم ص 6غ 40 امعووعطت ١‏ -نزم/آ 
#ع»؛ ص81 .)١٠١ 95-١١‏ على أن هذا 
النظام كان فيما يظهر يقل عن ذلك 
كثيراً حين تكون الإمبراطورية فى حالة 
اضمحلال (انظر بمعمعة/لا عل : -66 
5 ص 85). وكانت الأواأمر 
لوي الى سور هن اللسردان عن 
طريق الجاووش باشى ومعاونيه؛ إلى 
الفرق والكتائب تبين نظام المسيرة 
والعناصر الرئيسية فيها (فى مسرح 
الحرب ذاته) بما فى ذلك ستار متقدم 
من فرسان الاستطلاع المغفيرين 
(آقينجيلر وتتر) وطليعة من الفرسان 
المنتقين تحت إمرة جار خاص باشى, 
وقلؤة رئيسية قضع الإتكتفارية والالنلي 
بولوك والجنود المتخصصة (مثل صناع 
الأسلحة والمدفعية إلخ) ومعهم حشد 
من السياهية الإقطاعيين على كل جناح, 


1 


حرب 


ومؤّخرة تضم متاع الجيش ومؤونته 
(أنظر كأمصسة0 عل-10مغممترمءط عل طبعة 
85 سطاطة8. صلكثة26 ١‏ عمبرمط مل,0 
طبعة شريف باشتاقف. ص 8 - ,3١‏ 
أاع51:ة] : الملصدر المذكورء جا 
ص 4١١-١١١‏ الوادع عن« -عصصسس1] 
5-8 جه .١‏ ص 57: وما 
بعدها). 

والاتسانحمن معسكن إلى معز 
يليه يبدأ فى باكورة ساعات الصيباح؛ 
وهنالك يخرج الموكلون باختيار موقع 
جديد وتحديده متقدمين فى حراسة 
مناسبة ومعهم الخيام والمتاع والعدة, 
ويؤدون واجبهم. وكان تيسر المرعى 
للحيوانات والماء للدواب والرجال 
عنصرا له أهمية كبيرة فى اختيار 
الموقع التالى. كما كانت الخيرة المكتسية 
من الحملات السابقة. ونصيحة الخيراء 
المحليين والاستطلاع الحريص تدل 
بطبيعة الحال على أن الاختيار يمكن أن 
يكون فى كثير من الأحيان موفقاء من 
حيث المبدأ على الأقل؛ قبل قيام الحاجة 
بالفعل. وببدء هذه الحركة السابقة, 
تخرج الفرق والكتائب المختلفة الواحدة 


.مه؟ 


إثر الأخرى, وتجد فى المسير إلى قرب 
الظهيرة حتى يتيسر لها معسكر جديد 
فى ظروف طبيعية. ويحتفظ بوسط 
المعسكر لكيام السلطان والضدن الأعظم 
وأصحاب المناصب الكبرى فى الياب 
لحان وتحتول هشو خسان تمتك 
الإنكشارية والآلطى بولوكء والمدفعية 
بمدافعهم, أى ‏ إن شئنا الإجمال ‏ 
الحكوه التابعة لليف المبلطادي: ووواء 
هذه التؤاة يفوع التكلز يكية والسححق 
بكية وسباهية الولايات» ولكل فرقة 
حيها. ويمكن أن نلمح كثيرا من 
التافصبيلاف المعية هن مكل هده 
المسكرات من الصباور: الأوربية: كال 
تلش هنا نراه ماعل السابت الك 
تستكوم فى السيو فى سبائتات الظلام: 
والسقائين بقربهم المصنوعة من جلد 
البقر وعرائش أرباب الصناعات 
والحرف (رفع كل منها بيرقا فوق 
العرائش لينبئ بحرفة أو صنعة بعينها) 
وكذلك الحين الى تقوم فيه الحيوانات 
الشناروة حتنقطو امتحجانها بكس فو 1 
أو كفواخة السون القامة سو سارت 
السلطان والمطلية طلاء يجعلها تبدو 
كالحيطان. وأعمق الانطباعات التى تؤثر 
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العادات المعتدلة الرزينة للجندى 
العثمانى» وغياب المسكرات. والصمت 
العمجيب الذى يخيم على هذه 
المعسكراتء والعناية المبذولة للمحافظة 
الشخصية والعامة بين الجنود (مثال 
ذلك الالتجاء المنتظم للحلاقة, والداب 
على غسل الملايس,» ووفرة المراحيض 
فى كل وحدة وفى الملمسكر يصفة 
درجت عليه جيوش المسيحيين من 
عادات (انظر مزع نلهدم5 فى كقطات5 : 
8 


كا نل 116 10014111615 


ص 7٠٠١‏ ؟؛ علان 11 اوم 4776507 جحبد؟, ص 
6 وما بعدها.؛ ملمعصصسه عل : 
ع#ووأه/ا. ص8ه؟555-7؟؛ نم0 ذه[ عل : 
1 1. جداء ص ١1845‏ وما بعدهاء 
6١‏ وما بعدهاء؛ لمهالهة0) : أمتاصامل 
جاء ص”7١١‏ وما بعدها؛ ج؟, 
ص١١‏ وما بعدها؛ <«دعاصظ'ل : -8/6 
65 جدة؛ء ص١0‏ وما يعدهاء -10138 
له : قلطنن جداء ص884؟ وما بعدهاء 
0١‏ وما بعدهاء 3531 -537130, 558 


ةع ؟؛ وعباعمدع اتن : دعلوددهط:44؛ ص 
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37 وما بعدها؛ هتاقدمء8 : عدمانعاءكل 
ص ٠١١‏ وما بعدها؛ تاعنعة3 : كتايه 
اللأكوره جد ضفن 141 ج لض 1ه 
وما بعدهاء عنزونره81ة دآ عل : موهرزملا, 
جك صه وما بعدها؛ »6ناوه, طبعة 
انل جداء صل/الا وما بعدها؛ عل 
لوحاناتكفا وها 17717 ص7١‏ :1531 /1؟ 
58). ويذكر كثيرا أيضا الفخامة 
والحالة التى عليها الحرب لدى 
العثمانيين مثل زى الإنكشارية وعدتهم 
واحترام السلوك الحميد فى ميدان 
المعركة (منح الشواشى وخلع أردية 
التتشريفء والعطايا نقدا) أو الأعلام 
الزاهية التى تستخدم للتفرقة بين 
مختلف الكتائب والفرق وكذلك اليطانة 
الشخصية لكبار الأعيان (انظر]1:650 
ا ج71 ص 845١‏ 848:77 57غ/عل 
1811© فى عاملصيط:0 عراكناا|1 نآ » 
جا ص 9 ١٠١؛‏ للمعنممن] : اع ه120 
الملحق١اء‏ جاء ص485-_لا3م؛ دتاوددء8 : 
رهز 1هاء18 ص غ 7١‏ 7 أمعدالا : ولأعملاق 
جاء ص 555؛ عنمظ امل 
ص: ؟ لا؟, /ه_ذهة؛ بصوط : ره سمللا 


ولاعط 4/16 ص ١‏ ). 


كمه 


حرب 


وتقويم فن الحركات الحربية 
للعثمانيين فى الميدان يتطلب شيئاً من 
الحيطة. لقد كان شأن الإنكشارية فى 
الحرب هم والآلطى بولوك والفرقة 
الشباهة الجية السلط ناكي فاه جنا 
لكن يمكن أن ننوه به كشيرا. والثقل 
الكت 'للقوات العكفافة مكنا تكد 
فى السياهية. والجنود الإقطاعيين فى 
الولايات (وهذا يهيمن إلى حد كبير على 
الدمع الذى منت جوافه اق قن الهر كنات 
الحربية) الذين يفوقون فى العدد بكثير 
كنود الحكومة المركؤية. :كان النظام 
المألوف فى ميدان المعركة (وهذا خاضع 
بطبيعة الحال للتغيرات التى تقتضيها 
طبيعة الأرض) هو قيام قلب ثابت يضم 
الإنكشارية وصفوة العناصر الأخرى 
مع وجود خنادق ومدافع وعربات 
للحماية. وعلى كل جانب جناح قوى من 
الفرسان السياميلة..والجرزكات الحرينة 
التامنتة لكل موه النشوات اسلف علي 
هذا النسق ليس من اليسير وصفهاء 
وهى تتلخص فى : إزعاج العدىوء 
تقاف نه اسيناف سف 
والتظاهر بالانسحاب والتسلل إلى 
الجنب والمؤّخرة للجنود المعادية. وأخيراً 


كمه" 


القيام بهجمة عامة بالفرسان واكتساح 
العدى إذا سبار5: لاون بعلن الزهة 
الوشريوحك وار والطاونة القن لا 
تكل. ويجب أن نضيف إلى مثل هذه 
الأمتكدا ناه نو امل لو وافين 
الأنيلكاتتدن وهل عافل الوقت وعامق 
المساقة (بالنسبة للحرب مع النمسا 
وفارس) وعامل الجى (كاقتراب فصل 
الشتاء) وعامل النقل والإيواء والتموين 
والعدة. وكأن أثر هذه العوامل أن كانت 
المستييات العويية لاع تيون في 
عصرهم الذهبى تتخذ صورة الهجوم 
القصير المدة. وإن كان هجوما نشيطاً 
عنيفا يحقق إذا أمكن نتيجة سريعة 
حاسمة, وتبقى العناية بطبيعة الحال 
ومن الناحية التكتيكية. متركزة فى 
الحرب المتحركة ذات المستوى الرفيع 
والنقة النقابلة للتشكل بمحستلف 
الأشكال فى طبيعتها. 

ولما كان فن الحرب قد تغير وأصبح 
أكثر إحكاماً فى أورياء فقد اس تحدثت 
بمرور الزمن حركات حربية جديدة: أو 
قل إنه قد نشأ بحق نهج متميز للحرب 
أولا فى النمسا ثم فى روسيا المواجهة 
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الجيوش العثمانية فى الميدان. ذلك أثنا 
نجد أن رايموندى دى مونتكوكوللى 
ذاأناتعناءعاته]1 أل ولممدنة# الذى كان 
من أكبر أصحاب النظريات فى الحرب 
واالتى اكتفندن وتقسسة على الأتراك: قن 
معركة سانت كوثارد 000:0 .)85 سنة 
6ه (133) قد وضع فى 
تاكراقة القميوة قو اعن: العمل فين 
بها أن تطبق على جميع حملات النمسا 
وروسيا على العثمانيين فى آخر القرن 
الحادى عشر وفى القرن الثانى عشر 
الميلاديين) : «... هاجموا بلابسى 
الدرقات مشاة العدو ... وتلقوا وردوا 
فرسانه يرماحنا وبنادقنا وقاتلوا بلا 
هوادة الكوكبة إثر الكوكبة بالمدفعية 
وبكل أنواع المداقع ....» (-تاباءعناءعاده1 
56ت ج؟, ص5 .)7٠١‏ وكان التشكيل 
التاكتيكى الذى ينطوى على هذه القواعد 
هو المريع أو المستطيل». وكل جانب (من 
خطين أو ثلاثة خطوطظ فى العسمق) 
يتكون من جماعات تبادلية من المشاة 
والقرشاق المؤودة محنان الجر كلفك فى 
المقدمة. وتقوم المدافع فى زوايا المربع» 
وفى داخل المربع الجنود الاحتياطى 
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ومتاعهم. وقد اقتضت التعديلات التى 
أدخلت من بعد اختفاء الحراب وجياد 
الجرخفلك وإنقاص حجم المربعات كما 
اقتضت زيادة فى عددها ‏ وهى تغيرات 
قصد بها فى جملتها تحقيق حرية أكبر 
فى الحركة (لأنهعنءعامه! : عععامةةلل 
ج". فى مواضع مختلفة؛ مه؛ ,علء1]0 
علاطت 81 جدك؟ء ص ١‏ "؛ اععبظ : -42اء]/ 
#وعلاء ج "؟,. ص55:75 وما بعدهاء وفى 
مواضع مختلفة؛0دطناه/ا, ج”"ء ص 57/1١‏ 
وما يعدهاء؛ بمعمعة/؟ا عل : دعلنوتم امكل 
ص77 وما بعدهاء 6لا وما يعدهاء 
28 العاة8 : كتابه المذكور.ء ج؟, 
ص48 عننم8 : كورامدة/1 ص 53١‏ 1 6؛ 


عا5 02 أموط كا 11 ص ” ١١‏ 


متعاكمء لا : كع مدقلل ص ؟١؛‏ 4لا١‏ 
وما يعدهاء بإما! .1 بلءترعيال 
ص 4175-17 ومتطاممى 2:22 


جمسداء ص15 41١173-31‏ جللك؟ء ص 
4لا-كلا؛ تمرك : ملم ,مسيرىء صل/ا ١١‏ وما 
بعدهاء 6١‏ "؛ لإعماه/١"‏ : عاره11/ك 011516 
ص ١-١5؟,‏ لاغ؛ أوتمطمعئءظ مهلا: -ء8 
11 ص 7١17‏ وما بعدها؛ عاكات 


: موء:اء ص" /ا؟ وما بعدها). 


ا ا سس كك ة10إزل ان ١‏ 
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وظلت الجيوش العثمانية تضم كثيرا 
من الرّاد السليم من تاكية التجهييز 
والمقاتلين. وقد امتدحت المصادر 
الأوربية بنادقهم ومدافعهم المورترء 
وألغامهم وظلت الإنكشارية تحارب 
جيد] إذا تهيأت لها الظروف المواتية, 
كما حدث فى كروجكه سنة 7١١١اه‏ 
الموافقة 059١م‏ (انظر عاأؤأنت : كتايه 
المذكور. ص17-7”1/7؟), ومع ذلك فإن 
الحركات الحربية العثمانية القديمة 
لقيت نجاحا قليلا حيال التنسيق بين 
جميع الأسلحة وجميع أنواع الجنود فى 
التتحيها وو وسكهحاء ورنادة القيناد 
المسيحيين على نيران المدافع الحاشدة 
من وتران البنادقة ؤافة قنادهم نان 
خير الوسائل للتغلب على المسلمين هى 
إجبارهم على خوض غمار معركة 
كبزئ: وقدايدا العبشمانيوق سنة 13417 
ختاال “هوي السكزاف ا ةم 
التخندق على نحى واسع النطاق وعدلوا 
إلى همد ماعن العسري فى :العنزاء 
والحرب المتحركة التى أثرت عنهم من 
قيل. وقد ظهر سريعاً أن هذا التغييرء 
الذى جاء نتيجة للهزائم القاسية التى 
لكوها مدن ند السمدوين عند اسه 


لتلا 


47 لم يكن مضمون النتائج. ففى 
زنتا سنة 9١١١ه )١197(‏ لم يستطع 
العثمانيون الشبات فى خنادقهم حيال 
النيران الكثيفة المنبعثة من مدافقع 
السويدة: ومزوا انعد حو قير 
(انظر لإتناطومعاط 702 ه8060 جل" 
ص ”"؛ ذاع1]2:51 : الكتاب المذكور» ج؟. 
ص 5 ؟ 4١‏ بإمعمعة11 عل ك1 1611101 
ص”", وما بعدها). 

ونجد معلومات وافرة. مفصلة فى 
كثير من الأحيان» عند المصادر الأوربية 
فى أواخر القرن السابع عشر وفى 
القرن الثامن عشرء وهذه المعلومات من 
قبيل عدم كفاية القواد العثمانيين, 
والحركات الحربية للسياهية: وبراعة 
العثمانيين فى السيف. واستعمال 
إشارات الدخان لشن هجوءم. والاندقاع 
الضارى لاإتكشارية نحى العدىء 
وضخامة المدافع العثمانية التى تجعلها 
غير خفيفة الحركة (انظر 711265 طبعة 
ناوهلا جداء ص71 5, 574 موطناد/اء 
جل" ص 17959" تاععوناظ : عوملاهلاء ]ل 
ج"؟.ء ص58 5 وما بعدها؛ مه؟ بعلءه] 


عقناط5 1016 جدلاء ص ٠١‏ ومنا يعدها؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


20151 1ر0 ماج 1ت ص غ] ٠١‏ - 
ه ١٠ ١‏ المعميعة/لا عل : كعنابو به صغ "”, 
٠‏ وما بعدهاء لالا ثلا 5١5؛‏ للدةك]: 
16 جحداء ص” ١١‏ وما بعددهاء 
الماك : لاام/موىء ص ١١1١‏ وما بعدها؛ 
عاك0 : عوء1:. ص "7لا؟ وما بعدها). 
والصورة المتحصلة من ذلك, حتى حين 
تلتمس المعاذير كلهاء هى أداة حربية 
عتيقة عتقا لا يرجى معه أمل فى 
التجديد. والجنود ذو الشهرة الكبيرة 
مثل لورين 56نههمآ و قفي لار معن اثلا 
وكتّاب من أصحاب البصر الأصيل مثل 
ذه وارئرى 7مءدمة'1 ع0 وكيراليى -1]6:3 
فنا وتوفون بالكتسناتض الحدد مرية لفن 
الحرب عند العثمانيين والافتقار إلى 
مدفعية فعالة. والجهل بفن الحركات 
الحربية وفن المناورة (انظر 5,د!االا 
طبعة عنوهلاء جداء ص !ا-٠‏ 8 754 
46٠‏ بمعمصسة1ا عل اج 16011 
صغ ١‏ ١ءمالوقط‏ : نم8 جحطالاء 
ص4 .)١١5-١١‏ والحق أن الإأصلاح 
على الأسس الأوربية أصيح فى نظر 
العفسافين مين الزم اللوازم قسن 
الحاجة الملحة القيام به؛ ويمكن أن نترك 


حرب 


الكلمة الأخيرة لأسلوبهم التقليدى فى 
الحرب إلى موريس ده ساكس ععئكناة]/1 
عه ع0 الذى كتب يقول إن العثمانيين 
لم تتنقصهم الشجاعة ولا العدد ولا 
الشروة. إنما كان ينقصهم النظام 
والترتيب «وطريقة القتال» (كعف 16 
جاا ص /41). 

المصادر : 

(لن نكرر هنا بمصفة عامة أرقام 
صفحات المصادر الواردة فى النص). 

)1( مأعدهط اناا © 0771:42:11 ك4 1005 
طبعة السدءو1 1 أاعطاهتاطذ8 معدا اعت 
12 )0 برلين سنة .,١5٠١٠١‏ ص١"وما‏ 
بعدها. 

(2)9ل خطع 7 .هآ 7لا -عاماى ببه1دره01 
041 فى كاعر 1 أملدء 0 رماع :127 جاكاء 
بعدها. 

4ن كازج عون "ميلك ووملى وه 
يوروقلرء تاتارلر وأولاد فاتحان, 
إستائيول سنة /ا:156. 


همه 


حرب 


)5( م. منير آقتيه: أحمد الثالث 
دورنده شرق سفرينه إشتراك إده جك 
أوردو إنصاف خلقنده وثيقة لرء فى 
تاريخ دركيسىء. جلاء صغ 2,156 
ص>١ .5١ - ١‏ 

)1 عععط علض معاترأاأها ( ءزه1م1رردط 
أذه/! قفدول عل منااةعطل في 5 
ج١١‏ (مدريد وبرشلونة سنة )١107*”‏ 
ص/ اه ” -581. 

(/') خليل إينالجق: -عمل :بهره/0 نم 
-ةنيالآ 01] «انناللءديدء د '[ أوأوعنزه8 ازه اترعاليلا 
2 لزنه ورمع فى ٠١‏ بيزانئس 
تدقيقلرى قونغريسى تبليغلرى (4015 
5 وعلناط'*ل 0008165 26 دل) 
إستانئيول سنة /ا965١.‏ ص 5١١‏ وما 
بعدها. 

)02( للقتاعء 51 .11 .11: ع1 نزم مداع ه11 
"أجزةتركا 01/011101 1116 اول فى بلّتنء جاا؟, 
سنة ,١55317‏ ص7؟؟ ‏ 5500, 

(؟9) عمصسمط مل0 طبعة حطاوه8 اتتعا5 
1017 اه زمفساسصة]” 5 - لاع 13/12) 
بودايست سنة .١581/‏ 

(١ 3‏ أعوقاطو8 .1 -سارعاءعطلا4 ءا[ 


ماارماتر0 1ط عل وورمعد[| اعدعيدرءت) دعل رمع 


لحك 


03111 ترعل ««عناعلا كاص1ه) 06-:710 فى 
5 :7تلا /04اكدفى -1أ1اط ,الل 8167 .3.8 
1.1 جف ميونخ سنة /15651. 

(١ 1‏ و0سااموء81 .ى فى 00 الامكقة5 .5: 
أنأء”نت[عل عاأمكءسديي ه]ه:8/15. اليندقية 
سنة ”ا/ا6١.‏ 

(؟١١)‏ ممأعسلمدم5 .1 فى كقطنهةذ .0: 
عل ع«أماذا!أ'] ن كإأنداء 116115 ك5اازع11لاء 120 
عوك تعردانا بس عع0:6 14 جات ياريس 
,.511١- ١775صسص ٠‏ 

)١5(‏ عتتعا عل ملمموط: مأرماوطم 
(1300-1514) معدعناءس:1,. طبعة دودلا .21 
بيخارست سنة .,١5١95‏ صلا وما 
بعدها. 

)١ (‏ كناممتمامكنن .1: سممء/يا1 ع1 
1:6 أنتورب سنة .١5١5١‏ الأوراق 
٠‏ ظهر وما يعدها. 

06 11/7 11لالدع‎ 18. 00 ( ١ 0١ 
,1١50508 كلاناة 1:07 ليدن سنة‎ 6 
وما بعدها.‎ 5 ٠ ص‎ 

(١ 3‏ لاقعووعط0 .1[: عل عو0رم/! م6[ 
1 "لاء 810115 طبعة تمأعتاء5 .0 
باريس سنة /ا4. ص ٠١1١‏ وما 


بعدها. 
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آف0ه6 ناا .2ط .[ : 1 أسلادء 001111 
نوعلا كناناء< عل قى 4إال!10111011// 
200 م ا م0 


)14 لإحاق أمء0 عل فى -0 عراكنا|اانا 
16 ليون سئة ,١1175‏ جل 
ص١ ٠٠١‏ وما بعدها. 


(١ 9)‏ 501-122 امول 
ص / ا ؟" فى عتقتسهطل) .18 : كاده ]لل 1اموء71 
انعط ءا كتيل معنن 1 وا عل يار بيس سنة 


707-71١ جداء ص‎ ,١ 85-4 


3 ( [2 52210510 له /أ5]: )اع1رء 1011 
1566-3 فدهلل فى 711114لاازن أ 
10 


100000 : 1 


بودايست سنة 1١81/1‏ 

)”١١‏ عباوط ,77650 ج؟, ياريس 
سنة ١١1١ء‏ ص 86559‏ 854 وفى 
مواضع مختلفة. 

)5 ( دللاكث .'1: -لعقل ه[ عل ءأ10ى شآ 
]1(ع71اع كر أطماة نه عععع عراو ثرا عل معترعل 
5ع دعل لاع ع4 ياريس سنة 15076 
عمول 6 ص ه ١٠١‏ وما بعدها. 


(1؟) عللدلا دااعل .ط: نووهلاء البندقية 


دائرة المعارف الإسلامية 


حرب 


سنة ,١15١‏ جداء ص1ا7١‏ وما بعدهاء 
وفى مواضع مختلفة. 

(2؟) متمعصسنهن عل وعبره1ط ععلعا : 
1 م1 01086/ا ياريس سنة ,١15١‏ 
ص 60 60>" وما بعدها. 

)0 ,( عبامطء 50 ع0 . لا: -مة عله مو0م/1 
4 يبر وكسل سنة ,١117‏ ص 1750". 


(51) معنا © ,0ك2 للك فاأج أل 110نه 0 
“عم ... أالع فا( هأأه:0011) ع«رمععن ماننامم 14[ 
دنلا 6لاء جداء يولونيا سنة 1665 2,١‏ 
ص58" -551, وفى مواضع مختلفة. 


(107") 1 عح: عاد اناالا 106 
و *'لاموروعا «عئنمكا غاء2 «عل كلاه ارعترهألهاء 1 


فى أعدع 2 نأ اع اوه 0 ع ربكا كر .نا 1[ نر 
6 جه ١‏ ". قينا ,١85/‏ ص١1:2‏ 7. 


)54 -أل اانوناءلاتم عناو]0اكأ([ أأعناعء 1 
كد16 ع6 عل كعكناء ]لاه ك5عء 216 00 

)5 ( أنإتنوكجه2 اتمدرال ع1 دماتول عينم 
وطن عندعه 1 اردرمااةلطآ عأنتديواوط كعازرءل8 
4 بزدادهاة :لء طبعة طعتمكادهآ عتسل 
بودايست سنة 2١ 6١ص ,١757‏ وما 
بعدهاء 4 5 ١‏ 


امه ”7 


حرب 


0 مكسقللة 0 ل )انللازعم [ن1ترياول 
(1672-1673) ©11111021للاا0115) 4 0147 [56 5011 
طبعة #عاعداء5 .0, ياريس سنة ,١848١‏ 
جداء ص8 ١١17 :.١٠١‏ وما يعدها؛ ج ١‏ 
ص” ١١‏ وما بعدها. 


1 3 ( «#عأأمنع 0 فاك كءرأم1دك 11 
دماءان 44 طبعة 120906 .8 .1 , ياريس 
ناا عد ان أ وتدا 
بعدها. 

)5 0 غ010 نا عل الاءا5 يالك ك5ء زه 1ك لال 
ياريس سنة ,١1688‏ صسص73:؟ -017”, 
وفى مو اضع مختلفة. ‏ 

(3؟) متلدهمعة .0 ": -ل] امل عابمانماء8 
أأمم1:1::0ه 01151 ) 4 2110] 0]ع ع2 بو لو نيا 
سنة ٠١ ١ص .,١1485‏ وما بعدهاء وفى 
مواضع مختلفة. ص ؟١7.‏ 

(5؟) ‏ كستطاءه8 بطم ليم 
عل “علاط ... اتنا 8 دوا 1 ...رعارعطماء8 
1[[أ 4-1 تورم برج سنة 
184 ش 

(0؟') عل نسم عا .)/! عل 5علمعدوط مم 
عاك ك6 زجانكت أل د01 .4[ اه دعناوممء|لايان 


«ا اع 51 4ه ياريس سنة /ا14 .١‏ 


مه ؟ 


(51) أاعأذمةالا ."1 .آ: 71::1])416 ملهاك 
ه011 وخروط1'11أ46: لافغلاى - 
أمستردام سنة ,١777‏ فى مواضع 

(/ا؟) عناطوعاط مولا بعلء10 .ط: 2265 
تعلنظ2 إرمنا «دراء !ةللا وأساسط تعره رع 1/101 
1ع علا1 ءال ءادا موعنهل!اء7,. كار لسروه 
سئة 18275-5/55. 


)8 مععلاط بمعطاطط دعل عوعنلع4هاء ]1 
-تإم كك ( لاع اع تعاوء 0 لاع دومع كا .1 .1) 
فى "7١‏ مجلداً. قينا سنة ١41/7‏ - 
851 1. 


(9؟) -اثلا عل أمناءعة رمالا يل كع :اه كاة 
5 طبعة ع6ناع06770 ج ١ء‏ ياريس سنة 
14:,؛: صك/الا وما بعدهاء 511 وما 
بعدهاء ١1/9‏ وما بعدها. 


: ) عاكات .0: مكلمع غناي عوء 11 
|1 /هعده/ قينا سنة .15٠5‏ 


١ 0‏ ( و5 .داأرعة أه 171]116ضل هد ,المطياولاآ 
1 30 أ كقاء نا ]015 طيعة ع0 
دواعنة'ل كداءه1, ياريس سنة ,151١٠١‏ 
كا صن ا لاوما بعوفة 


5 ع( اعنه؟! «اى3 كزه دع الودءل 17:6 
6أ11102انهاكاننن )0‏ 11 «200ككمط11رن ‏ 1011الاى 
(1710-1714): طبعة ا. ن. قورات اهلإه5 
(وع ع5 لاط 1 معلتتهة0) .ع50 .)15لا مجلد 
ييه لندن سئة ؟:19567. 

(5:) ععنار8 .11 .ط: نم84 لندن 
سنة 7/87 .١‏ 


). ء( -مط علتررمك | .آ/[ عل دعلا 116110 
الا وعادن:ان) عل ءع«أماد ةل '| «لاى ... أعأوناه 1ك 11 
ء«أمااملا عل .الا نمم عءل6لا5 عل أملاء لندن 
سنة .١ 78١‏ 

)05 0 معنم .8: سمه هآ عل ألاتناول 
]| عل ء16غلان1ام0ء لخ[ الام 1715 © 16لع 20 
6 : طبعة 100132086 .4 ياريس سنة 
عام .١‏ 

(3غ) عنإده14 12 عل .لل: ... دمويرملا 
علا ل اه عأكلة ع وو«لاط 1ء: لاهاى سنة 
/ 7 . 

(37غ) لأعأكصدكل8 عل لدعمة0 ع.آ: -1146/ 
"أن !!!]171 أت كعلان!اأا0م كعلان!ماكاط كء امار 
#أكك8! ها باك 5ع أمستر دام سنة 
الا/ا١.‏ 

(8غ) معط .0: بصمدعة عل ره سعن/1 4 
لندن سنة .١57‏ ص" : وما بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حرب 


(59) وأوعوأنا 1زم و«رعمايان وارأاكء |20 
-هاأاء تيه منااعء0) وى أل توما .1 ال 
عاا ]0 :زرا وجآمء35 00 رومة سنة 15017, 


0 م( عغوك5 عل عاأمرهن) عع 11ناد1/1: دعل[ 
كم ]"عناة م : أمستردام ولييسك سنة 
,١ 70 1/‏ جل صلاغ. 


)1م( ...أأناءعلاءء 7101 عل كءأمادرة 1/1 
عنتممن) 1[ لل[ عل كع اماع ةمهرهن) د5ه] عوناق 
ىذ عل إرام/:1: أمستردام ولييسك 
سنة 2١١/١‏ ج؟. ص53 وما بعدهاء 
50١‏ وما يعدهاء "١5 ,5١'"‏ وما 
بعدها .5١6‏ 


)5 4) بمعمية/17 عل: ءا على كعنانه ع1 
ىع 1 عل عراف اأاناد لييسك ودرسدن 
5 6 مللونة؟!1 عل امعماعمان0 1يآ: 


دما عطلانه ع ملاع ع1]67ررعل هآ عل 1251016 


5 ك5ه!| ا كأكد/الاء باريس سنة /ا/ا/ا١.‏ 


( 6) برعهاهل؟ عل .0: كومفامعلاكدمن 
5 "1 كعل عاأعناعه ملاع !ا «ياىء لتندن 


.١ 7/84 ستة‎ 


انان 


حرب 


)05 م( لوبععاء2 عل ماوويهة0 .قط: -مرم 
-0(1ء ىلا1 عل ءإعناع 4] عل علان!160كا[ كله 
عين .»ا 6 باريس سنة ,١1855‏ 


3 (/ جه055 "0 .11: أن شامع نانءانان 1 


1 ©«أرز: 1ر1 416 جلاء ياريس سنة 


فتلفة: 


7/2 م( غ5 مطمععء 8 مه 7لا .0.11: -زعمماء8 
ادتبا كيده سا عال “«عناعها ارمع 1قلااء لييسك 
سنة /ا5ا8١.‏ 


)4ه( 8طتطاهظ.*آ: يال ك265زع11120هء دصل 
و1 بحن «وسملمك عل ع216ترمن) ألت[ع6هو1د-اع ]1 


ااأمانم. كوتا سنة .١!/59‏ 


)4 0 ( 1ك م70 ."آ: ابعطعط د 'نروم بيرق 


عوعناجدءء لآ رن قلنه سنة .١/8177‏ 


0 © الماع تناظ-اعتتتصه1] مه .[: دع 
انلا 118لات5 5140131610 دنأعاع !1 1ع 1[ع 0511101115 


عا لسع ناكزوه!5, قينا سنة .181١١‏ 


(11) عأعطاءء 11[ .0: عكدن؟اىرءء8 1216 
عأل علا أء10:111107ك1م0» أعه١‏ ألموعأء8 ازمر 


عدم مءااه8, براغ سنة /الا8١.‏ 


)5 1( تعططاعوعه!' .*1آ: عتأعىزأن1ن4:1 كو[ 


.9ه6؟ 


ددع |أع )0‏ 051110111516 [ع :16‏ حأ 2ع وء لاا 


لييسك سنة .١19751-55+‏ 


(؟1) للمتسحصسكآ عل .ظا: منبرعجيهه12 
714:1110ه!! ل أرماكآ ها عرماانلام الملحق 2,١‏ 
جا (سنة )١728١--4‏ 
بوخارست سنة 18851. 


(18) الكاتب نفسه: ج؟7/١‏ (سنة 
١ذه:١‏ 6ا6١),‏ بوخارست سنة 
١0,:؛‏ ص 070١‏ وما بعدها. 


(16) كأوبناء2!مع»012 .1: -اواج31:0 22 
- تزع لع اماد تربع جرس أعأمجرء ب[عل ]كز أ6 :ك1 مدن 
لالم [لان ]1 11دل سس ب[ء قم ) أعاعع 11 ولاك [16 د 


(الالا .1 22101 لفوف سنة .151١7‏ 


(11) تقطتة 8 .آ: تعتع] رمتل كا اناا “خا 
دمع تلمع ]م1 “عل عومنعكاء 1 دعل عو سا0 
نماك «عدرع ]11 1683 ء[فل 111 «رء ةللا ارمع 
[-االلا تال 5) ملع ةانم اءععدعدنيى قينا 
ولييسك سنة 15153. 


(137) 6 .ا ااه 0/61 
داع 14/61 هامبورج سنة ,١55١‏ 
صض18. 

(14) ذأكتقعءههآ .1/1 : :آل و1 م 16ب :52101 
عاءةات ء1االالا لالكء ص ١1١‏ فى -ل86 دما 
5ه جل .:١ ١‏ سنة 157358 
ص١‏ 95877؟. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(19) كع1اعماذ .'1آ : بج نرءأأاعه 0 عناء8 
- 683[ كءاملدءعطرع 1 عل مابءنبعوء 
و0 عكر كألاا)أاكة[ أعاء««عاوع0 .ل .اانا ) 
18011 كه1نناج1اع لعل (عانناتأء 5م إداطء 611 
3 ]|[ عأعن ىناد[ 1-1الكا) ص١ .١‏ 

)0 04 اعك زنانا .1 : محيوه؟ أل ااام 
)10 10 فاعء [م اناق ع وابنأاكا 0 مان 0) 


رومة سنة ,.١157550‏ ص١5‏ 573 5 
لكل 5 اك داكت :5:5-ه 5ك ككل 

)1 04 كمطتاه/! أع102 : -ء|برركا عإءمء 10 
1 آالالا م لظ أعل هنا -[قجدئا أم] 
واأتعاتتا أاعارةا “(ءما1نمو دهن |8 جب ١‏ )| أ 
سنة .١505/‏ ص 505 وما بعدها. 

(كلا) وبعمكطاءيت 5 :نزت 11117015 
كالمل أهاة '| ل كمع ا واعلء» اه كع اننال من 
-00111]110 2[ كلا0ى كع نع الاظا د5ع«أن] ه16 دوع[ 
110 (بالبلغارية صوفيا سنة 
.١1 4‏ 

(0/5) لإاعآ .1 : -ترع اط عل أمع6 مالا عا 
عاء16ى ء|1الالا ناه ءأككن؟! هآ )© تعنم يأريس 


لجة 8847 اين 3255 


خورشيد [يارى هه .1./ا] 
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ه ‏ يلاد فارس 

كان تسيير دفة الحرب فى القرون 
الأولى لبلاد فارس الإسلامية يعتمد فى 
جوهره على التسراث العسكرى 
للإمبراطوريات الفارسية الأولى» ولكنه 
كان يشتمل أيضاً - فيما يشتمل ‏ على 
هنا متو ف وناكو لكان مسرن 
الصحراء ومأثور الفيافى التركية فى 
الإغارة. 

ونحن نس مع أولا بالطرائق 
شعتري القنا زر عسية في الستصسن 
الإسلامى من أخبار الغزو العربى 
للعراق وفارس فى عهدى أبى بكر 
وعمر. فقد كان الفرسان المدرعون 
المسلحون بالسيف والرمح والأقواس 
دق خطبإنسن دود" النحانناني كا 
كان انتشار هؤلاء الفرسان وحركاتهم 
الحربية شبيهة بلا شك بالقتال البطولى 
الذى ضورته الشاهنامه (انظر عن ذلك 
علعلاعن!! : ومدءاعصمانه/ة كتمهم خوط 
الطبعة الثانية, برلين ولييسك سنة 
٠‏ ؛ ص 05 وما بعدها). وكانت 
الفيلة المحاربة تستخدم أيضاً فى القتال 
وقد انتقل استخدامها من بعد إلى عدة 


55 
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نول انتلاسية فو نازس اقفن جرع 
البو على ضاف القزات يتنه اف 
(154م) تقدم الفرس للقاء عرب المثنى 
فى ثلاثة صفوف من الفرسان يتقدم 
كن مهفن كشي هماع مه الشاة: 
وحدث فى القادسية فى العام التالى أن 
تقدمت جنود رستم (زعم أن عددهم 
بلغ ١٠١٠٠٠١‏ مقاتل كان فريق كبير 
منهم بلا شك من المشاة المجندين ومن 
جنود المعسكرات).: فى اليوم الأول 
للمعركة فى ثلاثين صفاً كل صف وراء 
الآخر وأمطروا العرب بالسهام. ونزلت 
بالعرب خسائر كبيرة لأنهم لم يكونوا 
متحدون لكان ال يخترزات كسان 
أنفسهم., ومع ذلك فقد ثبتوا لعدوهم 
واستطاعوا التقدم واستخدموا رماحهم 
وسيوفهم فى التحامهم بالفرس 
(الطيرى فى عندة! .الا علد : -ناهن 116 
ااهل لصمه عتناءعءك ,عكذم كلذ ,اهنم الطبعة 
الرابة: اذتيوة مدكة مخذاة من ١١2‏ 
وما بعدها؛ بإبعآ .1 : -عبماى أماعمى 116 
1 إن ع'لناء كمبريدج سنة /19651, ص 
2١‏ 75 ). 


وباضمحلال سلطة الخلافة المباشرة 


او اا0ج جا ا 7 ا  __‏ لزني بييبباستاااااا000 


فى بلاد فارس وقيام الدول التى كادت 
فى القرن الثالث الهجرى الموافق التاسع 
المبلادى وبعد ذلك) تلاحظ وحجود 
اتجاهين عسكريين لهما دلالة ومغزى, 
الأول : الاهتمام بسلاح الفرسان الذى 
الجيوش التركية ذلك أن هؤلاء الغلمان 
كانوا من الفرسان الذين يستخدمون 
سلاح الفيافى وهو القوس؛ والثانى هو 
أن الجيوش المرتزقة المتعددة الجنسيات 
القائد الأعلى أو الحاكم يواجه مشكلة 
سئانبة كله الكتاهص التفرقة فى حيقه 
الاختلاف فى جنسية الجنود. فقد 
احبْفْظ بالكومنتات اللخظفة من أتزاك 
وجنود وخراسانيين وعرب طوائف 
جنسية وكان يعسكر بهم على هذا 
جميعا فى ميدان المعركة لبذل أقصى ما 
يستطيعون من شجاعة وإقدام 
(سياستنامه. فصل "). على أنه حدث 
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فى أكثر من مناسبة أن السلاجقة 
العظام وجدوا صعوبة فى لم شمل 
قواتهم فى ميدان المعركة. مثال ذلك أنه 
وقع سنة 476ه (1/7١1١م)‏ أن اضطر 
ملكشاة إلى الدفاع عن عرشه حيال عمه 
قاورد الذى كان يمثل مشاعر التركمان 
المحافظة, ذلك أنه حدث فى الواقعة التى 
قامت خارج همذان أن انقلبت الجنود 
التركية لملكشاه على المجندين الأكراد 
والعرب من جيشه. لأن هؤلاء كان لهم 
الدور الحاسم فى تحطيم الجناح الأيمن 
لقاورد والإطاحة به فأثاروا بذلك 
مشاعر الوحدة التركية بين أتراك 
السلطان (البندارى: زبدة النصرة, 
ص8 ]). على أن الأمر جرى بأنه حيثما 
كان يتوفر للقائد أو الحاكم قوة يعتمد 
عليها من الغلمان فإنه كان يستطيع أن 
يحركها على طول جبهة القتال إلى أى 
جانب يريد أن يدعمه أو يراقب أحواله 
(البيهقى تاريخ مسعودى الذى 
استشيد به لالعمعمط عفانم لام ريهنان 
5 ناه أامكننهع:6 فى 1181 جل 700 ١‏ - 
سنة ١970‏ ص 87). 


وكان المغيرون العربء مثل المغيرين 


التركمان من أهل الفيافى فى القرون 
الملتتأخرة. يرحلون حاملين أخف ما 
يمكن من متاعء. على أن الأمر كان على 
خلاف ذلك فى بلاد مستقرة كفارس 
فإن الحركة على نطاق واسع بالنسبية 
للجنود كانت بالضرورة أمرا معقدا. 
ذلك أن إخضاع القلاع والمدن المسورة 
كان يتطلب آلات للحصار. فإذا أريد 
للزراعة أن تنتعش ولجباية الخراج على 
الأرض أن تتدعمء فإن الجيش لا 
يستطيع أن ينتظر العيش بعيدا عن 
الريف فيتطلب منه ذلك حمل مؤونته 
فى سيره. شم إن الهيئات غير المحاريبة 
مثل رجال البلاط والحريم ودوائر 
الإدارة كانت فى الكثير تصحب الجيش 
فى حملاته. 

وحين سار محمود الغزنوى سنة 
٠ه‏ (55١1م)‏ لقتال بويهى الرى 
والجبال فإن حملته بأسرها كانت 
دن علدو طن المقاتلين د1١‏ 
حمل تحهل الشلاع:ئ ٠غ‏ حمل 
لحمل الخزائن واللباس والحاجات 
المنزلية, و ٠٠١‏ فيل لنقل الخيامء و 
0٠‏ جواد لحمل الحريم ورجال 


د العاف المسااسية سس ااا 5985 
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البلاط (شبانقارئى : مجمع الأنساب 
فى التواريخ. مخطوط يكى جامع رقم 
الأوراق 8/ا١اب‏ - ١174‏ أ). وفى 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) وفى عهد السلطان محمد بن 
محمدء حمل الجيش السلوقى معه أيضاً 
فى مسيرة مستشفى (بيمارستان 
متنقلا محمولا على :٠‏ جملا 
(البندارى.ء ص7١‏ -57١؛‏ ابن القفطى 
: تاريخ الحكماء. طبعة 16]ءممانآ. ص 
٠*٠:‏ ©5٠5؛ابن‏ خلكان2. ترجمة هل 
ها ج7”. ص47 - 87). وطبيعى أن 
سرعة مثل هذه الجيوش لا يمكن إلا أن 
تكون بطيئة, وكانت انتصارات المغيرين 
السلاجقة فى خراسان الذين لم يعنوا 
بسلاحهم وإن كانوا قد بلغوا من خفة 
الحركة قدرا عظيم). يفسرها إلى حد 
كبين ما كناتوا عليه من مزايا تشوق 
الجيوش الغزنوية المرتزقة التى كانت 
ثقيلة لا تقدر على المناورة عليها. 
وبالإضافة إلى مثل هذه المعموقات, 
فإن الجيش فى سيره قد يكون فى 
حاجة إلى أن يحمل معه عدّة يستطيع 
أن يواجه بها الأنواع | لختلفة من 
الأرض والظروف المتباينة للجى. ففى 


لق 


سنة ١47ه‏ (79١٠م)‏ طلب مسعود 
الأول الغزنوى من قصبة ملكه عدة 
تناسي القتتال'فئ القيافى والصتكزاء 
(آلت جنك بيابان) حتى تستطيع قواته 
فى خراسان أن تلاقى التركمان على 
قدم المساواة (البيهقى. طبعة غنى 
وفياضء. طهران سنة 5؟؟١ه‏ ع 
65لم, ص 0888). وكاتت دواب 
الحمل تستخدم لتمهيد الطرق فى الثلج 
أى يستخدم فى ذلك الفلاحون سخرة 
للقيام بهذا العمل. وللحماية من المطر 
ذكر أن الجنود الغزنويين كانوا يرتدون 
معاطف من القطن المزيّت (بارانيهاى 
كرباسان؛ البيهقى. ص 5؟١,‏ 084). 
ومن ثم فإنه إذا كان الجيش يغير فى 
خارج ما تعود عليه فى بلاده. وجب أن 
توفر له الظروف المحلية حتى يستطيع 
أن يقاتل بأعلى درجة من الكفاية. 
وتلاحظ المصادر فى كشير من الأحيان 
أثر الجو الرطب لساحل بحر الخزر 
الذى .جعل الأسلحة تصلذ) كمنا أن 
النبالة الأتراك لبجكم قائد ابن رائق 
نزلت بهم سنة 1577ه (478م) هزيمة 
منكرة فى خراسان على يد معز الدولة 
البويهىء ذلك أن المطر المستمر قد أتلف 
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عه" 5050). 

وكان سلب الأرياف على يد الجيش 
المار بها عادة متأصلة فى يلاد فارس 
(انظر اعكوعءاكاتط0) : -كدى كه[ كلام 111 
15 : الطبعة الثانية. ص١١”.‏ عن 
الحركات الحربية للجنود الساسانيين 
خاصة صيتا قبيحا لإمعانهم فى نهب 
السكان المدنيين واشتطاطهم فى ذلك 
. مثل ديلم مرداويج بن زيار (المسعودى: 
وتركمان خوارزمشاه علاءالدين محمد 
(وكثير منهم كانوا قد أقبلوا لتوهم من 
فيافى القفجاق وكانوا بعد على 
الركفية) :رقت قطع قافن توتو قن 
واحة بيهق وبعث ببعض جذوع هذه 
الأشجار لغزنة ليوقدوا بها (تاريخ 
بيهق» ص 777). واشتهر قواد آخرون 
على جنودهم فى مسيرهم مثل يعقوب 


حرب 


وما بعدها). قد اعترف بأن المسلك 
العنيف كان من حيث الأخلاق لا يمكن 
الدفاع عنه كما كان ينافى ما أمرت به 
الشريعة, ولكنه كان فى بعض الأحيان 
يلتمس له العذر حين تقتضيه الضرورة 
(انظر العذر الذى أبداه سليمان بن 
/الاءه - ٠١85‏ - 86١٠م‏ فى ابن 
الأثيرء ج 6١‏ ص 6). وقد حدث 
مراراً أن السكان المدنيين لإقليم بأسره 
كانوا يسحبون منه فى حالة جيش 
ص .)١0‏ 

وكان قائد الجيش المتقدم لا مناص 
له من أن يضع خطته مدخلا فى حسابه 
اعتبارات من قبيل توفر المؤن» وتدعيم 
مواصلاته. وطبيعة الأرضء والظروف 
الطبيعية التى قد يواجهها حين يخوض 
الشترعة: وكعشدرا نا كان فى الإمكان 
بيلاد و فيها منشات مائية كفارس, أن 
تحول الأنهار وقنوات الرى بحيث تغمر 
الأرض فى وجه عدو يقتربء مثال ذلك 


>” 
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أنه حدث سنة 555 ه (54١٠م)‏ أن 
تلمش بن ارسسلان إنتترائيل الحمهن 
على الب ارشلاة: استكت فى الدى 
وجعل الطرق الموصلة إليها لا يمكن 
المرور فيها بتحويل الماء بحيث يغمر 
البطائح السبخة حتى يصب فى الوديان 
(ابن الأثيرء ج ,٠١‏ ص 5١5‏ - 14؟). 
ولكخ الأركن اكاذوىة التعسالحة لينذا 
الفن من الحركات الحربية كانت هى 
خوارزمء ذلك أن الجيش الذى يتقدم 
شمالا بغرب على طول نهر جيحون 
يمكن إيقافه بفيضان شبكة الرى البالغة 
التتعقيد فى هذا الإقليم (انظر عن 
الشواهد المستقاة من القرن السادس 
الهجرى الموافق الشانى عشر الميلادى : 
لأمتااتدظ : ابمادع ابي ص ,١5١5‏ 00ال, 
/31”, 5355, 389). ومهما يكن من 
شئ فإن مثل هذا القرار يغمر الأرض 
بالمياه قد يؤثر على الجانبين المتحاربين 
جميعا. فحين واجه علاءالدين حسين 
الغورى سنجر عند تاب فى وادى هرى 
رود سنة 1ه ه (؟١١١م)‏ قرر علاء 
الدين أن يغمر مؤخرته بال مياه حتى 
يمنع جنوده من الاستسلام. وقد 
انقلبت هذه المناورة عليه انقلاباً سيا 


اناا 


نكبه, ذلك أن الجنود الأتراك فى الجيش 
الغورى تخلوا عن السلاجقة:؛ ورد 
الغورية إلى الأراضى المغمورة بالمياه 
تناصرىء ترجمة (1ه10, ص 7305048 - 
51). 

وكان الجيش حين يتوقف وتهياً 
(فخر مدير آداب الملوك. قصل ١"؛‏ 
وانظر عن هذا المرجع المصادر). ويقول 
فخر إن «العارض» أى رأس الفرع 
العتسكرع من الكونة يتش ديك 
الجيش كله. من الضباط إلى من دونهم, 
كما يفتش أسلحتهم وركائبهم. ثم يرى 
وكان القواد يوجهون النصح إلى 
الجنود. ويعدونهم فى كثير من الأحيان 
بالعطايا الخاصة لكل من يبدى ضروبا 
من الشجاعة الفائقة (انظر 80580:15 فى 
.ادا جل ١/51‏ -؟”. ص 5ت ع 
/). وإذ! كان العدو من الكفار أمكن 


مدير فصلا عن «لشكر صالح» أى 


أولتك الذين يؤيدون الجنود بدعواتهم 
وشفاعتهم) (انظر فصل 14), وفى 
أثناء حملة ألي أرسلان فى الأناضول 
سنة 837ه (1اا١٠م)‏ وضع الخليفة 
القائم دعوات خاصة من أجل الجنود 
الملاحيوه را رمتاتف شت نتيا ان 
«الخطباء» الملحقين بالجيش السلجوقى, 
وقد تليت الدعوات قبل معركة ملازكرد 
(حنسن + أخياق الوولة السلموسسة: 
ص لاغ - /غ5: تعطقت : ع4 عابووص تمن ها 
اناميا دمعمياهن 5‏ وه[ وم جره ”ل عع ]انه 1 
65 فى 08120/111011 جد سنة 
8 .ص177). وكانت الجيوش التى 
شنت الحملة على الروم والكرج فى 
شرق الاتاضول: وعلنى القوقاس تضم 
فى العادة عناصر دينية للتسوية بينها 
فى هذا المقام وبين «الغزاة» الذين لم 
يكتفوا بحث الجنود على القتال بل كانوا 
أيضا يشتركون فى الممعمعة. وفى 
حلف سنة ٠ل/اه‏ ه (5ا١١‏ ه6/ا١اام)‏ 
الذى أقامه الحكام المسلمون لشمالى 
آسية ضد الكرج خصصت أم السلطان 
السلجوقى أرسلان بن طغرل جماعة 
من عشرة من رجال الدين لهذا الغرض 
برئاسة إمام همذان: ولما تراخى الجنود 
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المسلمون قاد الإمام جماعته ودخل بها 
القتال فى هجوم عنيف حين نجى 
الإسلام فى هذا اليوم (الراوندى : راحة 
المبد وو هو اا 1 

وفى عصر ساده الاعتقاد بسلطان 
النجوم على شئون البشر سيادة تامة, 
أصبح القرار بالدخول فى المعركة يقوم 
على مثل هذه الأسس غير العقلية مثل 
تنب منجم القائد الشخصىء وهو 
شخص مهم فى حاشيته (ابن الأثيرء 
ج 795, ص 778). وكانت السنة 
العربية القديمة التى تقتضى قيام 
مبارزات شخصية بين أبطال كل جيش 
قبل أن تعطى الإشارة بالاشتباك فى 
القتتال شائعة لم تزل» وقد أفرد مدبر 
فصلا بعنوان «المبارزات» (فصل 7؟). 
وكانت نتيجة هذه المبارزات خليقة بأن 


تؤئر فى الروح المعنوية للجيشين 


المتترقبين للقتالء ومن ثم تؤثر فى 


القتال الذى يتلو ذلك. والذى حدث فى 
الملعركة الثالكة التى دارت بين 
المتنافسين السلجوقيين بركيارق 
ومحمد عند روذروار سئنة 56 ه 


(١5١1م)‏ أن المبارزات الشخصية التى 


اناا 
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دارت لم تسفر عن نتيجة حاسمة. ومن 
ثم انفض الاشتباك بين الجيشين ودبر 
أمر الصلح (ابن الأثير ج ,٠١‏ ص 
' 

ونحن ننتقل الآن إلى ترتيب الجنود 
فى ميدان المعركة نفسه. لقد كان قواد 
الفرس فى الجاهلية ينشرون جنودهم 
صفوفا طويلة متراصة, وهنالك 
يتقدمون لملاقاة العدو (كما وقع فى 
معركة القادسية, انظر ما سبق بيانه), 
ولكن ذلك قد عدل عادة بتقسيم الجنود 
إلى اجساعات مففاظة. وتكسا عن .هذا 
التشكيل القديم «تعبئة» من خمسة 
أقسام. سماها فخر مدير «الطريقة 
الفارسية» التى جرى عليها 
الساسانيون تمييزا لها من الطريقة 
التركية. وقد استخدىمت الطريقة 
الفارسية بالنسبة للجيش فى سيره 
وفى ترتيبه للمعركة ما دامت الأرض 
مستوية إلى حد معقول أو مكشوفة فى 
حالة الترتيب للمعركة. وكانت هذه 
الطريقة تشمل «مقدمة» وى «ميسرة» و 
«قلبا» و «ميمنة» و «ساقة» أو «خليفة, 
وتشمل الاحتياطىء وكان قوام الجيش 


لموه؟ 


كله تسبقه مسيرة ستار من الكشافة 
(الطلائع). .يقول فخر مدبر إن القائد 
المتولى المعركة يجب أن يضع نبالته 
على ميسرته. وحملة الحراب على 
ميمنته,. وحملة الأقواس والهراوات 
والسيوف والبلط فى القلب. ويجب أن 
يبدأ القتال بتحرك الميسرة إلى الأمام 
يتبعها القلب والميمنة (فصل 56). 
وتزودنا الصادر التاريخية بشواهد 
واقفرة على ا ستخدام الد لتشكيل 
الخماسىء ولو أن «المقدمة» حين تشتبك 
الجيوش بالفعل؛ ترتد لتندمج فى الكتل 
الثلاث المكونة للصف الأمامى. وحين 
هزم محمود الغزئنوى سنة 7869 ه 
(15كم) الأمير الساسائى أبا الفوار_س 
عبدلملك وأمراءه عند مروء تولى 
السلطان محمود نفسه قلب جيشه فى 
عشرة آلاف فارس و 7١‏ فيلاء وتولى 
أخوه أب المظفر نصر ميمنة الجيش فى 
عشرة آلاف فارس و١٠‏ فيلاء وتولى 
القواد السابقون لأبيه سبكتكين الميسرة 
فى اثنى عشر ألف فارس وأربعين فيلا 
(هلال الصابى قى -كدطط4 عل زه مدجناءظ 
عاهناصاه0 لأ جب ل ص 117 2 5117 
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القارةة جف 11 ب ؟): 
وفى سنة 075 ه (١7١1١م)‏ واجه 
مسعود بن محمود السلجوقى وأخوه 
سلجوق شاه سنجر وتابعه تغرل بن 
محمد فى دينور. وقد استخدم الطرفان 
هذا التتشكيل وسار سنجر على منوال 
محمود الغزنوى فأقام ستار؟ من الفيلة 
أمام صفوفه. وتولى مسعود بن محمد 
بشخصه قلب الجيش ووضع على 
مسيرته الأميرين قراجه ساقى وقزل» 
وعلى ميمنته الأميرين يُرنْقش بازدار 
ويوسف جاووش. وواجه سنجر 
محمودا فتولى قيادة قلب جيشه فى 
عشرة آلاف من جنودهء وتولى ميسرته 
ابن أخيه تغرل والأمير قماج وقائد آخر 
هو أمير أميران. وتولى ميمنته 
خوارزمشاه أتسز والقواد الآخرون. 
وهّرْم جيش مسعود بحركة كثيرا ما 
مورست فى مثل هذه اللروف وهى 
تذكرنا بحركة التطويق القديمة التى 
استخدمها بمثل هذا النجاح هانيبال فى 
قتاله الرومان عند كاناى. واخترق 
قراجه ساقى قلب سنجرء ولكن تغرل 
وأتسن ارتدا من الجناحين وطوقا قوات 
قراجه وأباداها (ابن الأثير. ج ٠١‏ ص 


حخرب 


7 على أنه كان من المستحيل فى 
المعمركة أن يرد جناح جيش من 
الجيشين الجناح الذى يلاقيه حتى 
ينتهى الأمر بتشكيل دائرى. وقد حدث 
هذا فى الاثشت با الأول بين 
خوارزمشاه علاءالدين محمد وابنه 
جلال الدين وبين جوجى المغولى. وكان 
المنفذ الوحيد من هذا المأزق بالنسبة 
للمغول هى أن يقوموا بهجوم على قلب 
الجيشء ولكن جلال الدين ثبت فى 
القتال» وانفض اشتباك الجيشين حين 
حل الليل (الجوزجانىء الترجمة ص 
4 -١500؛‏ وانظر نماذج أخرى من 
هذا النمط من المعارك فى -أماة/انازلا 
عالإه8ء ص ١ه”‏ 5ه" .)51٠١‏ 

وكان استخدام الفيلة فى إقامة ستار 
أمام الصفوف الأمامية من التعبئة 
محببا بصفة خاصة لدى دول من قبيل 
الغزنويين والسلاجقة والغورية . على 
أنه كانت وسائل أخرى تستخدم فى 
حماية الخط الأمامى. وفى معركة 
باجمرّى بالقرب من بغداد التى دارت 
سئة 0549ه (104١1١م)‏ بين الخليفة 


المتوكل وبين جيش تركى يقوده أمير 


ايان 


حرب 


مسعود بلالى. كان فى جيش أمير 
مسعود عدد كبير من التركمان بخيامهم 
وقطعانهم وعائلاتهم وغير ذلك من 
التاع:.ؤكان: الأمراء الترك يضعون هده 
الآلاف من الحيا والأغنام أمام 
صفوفهم الأمامية متخذين إياها حاجزا 
ويصفقون الجنود المسلحين خلفها. ومع 
ذلك فقو اخخرقت حدون الكلافة هده 
الصفوف (البندارى» ص 533١‏ - 5). 
اقم لعا سا بن جل 
الشعث. وفى عهد الفزنويين 
(علم دار) يسند عادة إلى «غلام» 
مؤتمن. وكان الاستيلاء على علم جيش 
أثر فى الجنود يثبط عزائمهم» وقد يقرر 
الخوارزمى قطب الدين بن تكش (عرف 
على الإسماعيلية فى قوهستان تدلى 
علمه على نحكحوق غامض واختطف, وقد 


وسحب قواته (عالاه8-تملإة زط ص 


ون 


6. وكان التلويح بالعلم ثم 
استخدام الطبول والأبواق من أهم 
الوساكل التى يستطيع بها القائد ان 
ينقل تعليماته إلى جزء قاص من ميدان 
المعركة (انظر آداب الملوك. فصل 8") 
وكان قواد الغزنويين يعانون على 
توجيه القتال بتزويدهم فى كثير من 
الأحيان بفيلة يستخدمونها ميزة على 
عدوهم (البيهقى» ص 487). 

ويرى فخر مدير أن استخدام 
الكمائن والهجمات السرية تشن فى 
أوقات تنعدم فيها الحراسة مثل قيلولة 
الظهيرة وباكورة الصباح حين يكون 
الحراس يتبادلون الخدمة, من أهم 
وجوه فن الحرب (الفصل ؟؟). وكانت 
الحركات البدوية القديمة التى تقوم على 
الإغازة اكأخرية عن عدون المتهيراء 
والبدى والأتراك» فى هجمة عنيفة. أو 
التظاهر بالارتداد والعودة إلى الهجوم 
مما جرت الحال بتسميته بالكر والفرء 
كانت هذه الحركات مما يستطاع 
استخدامه فى بعض الظروف. وقد 
اسمتكدمه الؤعناء المطليون وطبوستان 
بنجاح فى غزو الغزنويين سنة 651 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ه (75١٠م؛‏ انظر البيهقى» ص 158). 
وقد نجح ألبي أرسلان فى معركة 
ملازجرد فى أن يستدرج الروم إلى 
كمين بتظاهره بالارتداد ( #عطه0) فى 
1١1‏ حلب لأا ص ١101 - 1١5‏ ). 
ووجد جلال خوارزمشاه فى معركة 
بكاوي مقناذ بخاكيدينا ينئنة 0ه 
(؟11م) أن عدد جنوده قليل: فأقام 
نسنوية :من الرجتال فى كتمسيق ونين 
هجمتين أو ثلاثئا على قشتمر قائد 
الخليفة؛ ثم تظاهر بالارتداد ثم عاود 
الهجوم (عالاهظ- تمزه لابازلاء صن- 277 - 
337 8). 

ويقال إن سكت كيق: فى الحملات 
الهندية. استخدم طريقة الهجمات 
المتلاحقة, فقد قسم غلمانه, الذين كانوا 
مسلحين بالهراوات والأقواسء: جماعات 
من 5٠٠‏ مقاتلء, وكانت كل جماعة 
تقاتل بدورهاء ثم ترتد لتسمح لجماعة 
أخرى بالتقدم (عتبى - منينى : يمينى 
ع ا طن 124 

وعلى حين أفادت مرونة القرسان 
إفادة كبيرة فى الميادين المكشوفة حيث 
تنتشر القوات المتعادية فى جبهة 


عريضة: فإن المشادة تعود فى كثير من 
الأحوال إلى طبيعتها فى الأرض الوعرة 
المخددة أو حين يتلاحم الجيشان 
وتضطرب الصفوف. وقد اشتهر الديلم 
بأنهم مشاة أشداءء وكانوا فى بعض 
الأحيان يمتطون الجمال أو البغال 
ويندفعون إلى ساحة المعركة. وفى 
معركة وقعت سنة ؟17؟71؟ ه (5751م) 
حين كان ياقوت واليا على فارس, 
ترجل ديلم على بن بويه وتققدموا 
لملاقاة العدى يحميهم من خلفهم سور 
من الدروع المتينة واستخدموا من ثم 
أسلحتهم المأثورة «الرويين», وهو 
حرية ذات شعبة كان من الممكن 
استخدامها فى الاختراق أى فى الرمى» 
وبلطة الميدان (مسكويه وهلال الصابئ 
فى عتمأوأله © لأمعططقة ' ع[ كزه ءكوناءظ » 
جد ١اءاص‏ 4554-1797 جل لء ص 
777؛؛ الترجمة, ج ؛. ص 775 - 
/17"؛ 9غ45). وكذلك كان للغزنويين 
قوة ثابتة من مشاة القصر البارعين 
(بياده كان در كاهى) تحملهم جمال 
سريعة إلى ميادين الحرب البعيدة ثم 
يترجلون للقتال (البيهقي؛ ص 507 - 


.)٠١5‏ وقد حدث سنة 6-0١‏ ها 


لضن 


حرب 


(1١8-3١11م)‏ أن التقى السلطان 
السلحوقق' مح ابن فلكتهاه: فى ملك 
العرب» المزيدى سيف الدولة صدقة. 
فوجد أن الأرض عند النعمانية بين 
كذاك وواسط كادف 'من الشطع بيك 
تحول دون المناورة بالجيادء ولذلك 
ترجل أتراك السلطان محمد وقاتلوا 
على أقدامهم (حسينى. ص .)6١‏ وكان 
غورية أواسط أفغانستان مثل الديلم, 
جنسا من أهل الجبال اشتهروا بأنهم 
مشاة مهرة. وقد ذكر الجوزجانى 
حركة حربية اختصوا بهاء وهى 
استعمال ال «كاروه» - وهى ستار حام 
من جلد البقر مبطن بالقطن ‏ وكان هذا 
الستار يوضع فوق الأكتاف ويصبح 
وقاء للجنود المتقدمين (طبقات ناصرى, 
التترجمة. ص ”55 8 557؛ ويقول 
راقفرتى 9م2527 إن الكاروه كانت 
تستعمل فى أفغانستان حتى إدخال 
الأسلحة النارية). 

ولما كانت بلاد فارس أرضا تسودها 
الأنهار المنعزلة. فقد قل من هذه الأنهار 
ما كان يجرى ماؤه طوال السنة» ومن 
كم قلنيا تذكر الضادق ععليات حرية 


برمائية. وكان نهر جيحون غير صالح 


ون 


للتلافة على "خطات واشع: ولهذا كافك 
ايوش الع خرياتت بخوار دقعم 
بمحاذاة ضفافه أكثر مما تركب متنه. 
وإنما نسمع عن حرب نهرية واسعة 
على حنافة العام الفازسن: فى واد 
السند. ففى سنة 5١8‏ ه (0”١٠م)‏ 
كان سمو القزقرى شفلة علي تحاط 
الوثنيين فى إقليم الوادى الأسفل للسند 
ممككرها (لنا وارمهماة جف سلف 
بالدوائض والساجير وفهتل الشياة: :ونا 
نشتيك المزكة تطح الكتون السلدون 
سفن الجاط ورموهم بالنفط, وأجهز 
اتجنوى التعطرئ عل شيشا فت اتيس 
على كل من نجا منهم من الغرق 
(الكرديزى : زين الأخبار طبعة ناظم, 
برلين سنة 88.1958 - 444 11 
متمقا! : ممنايك زه كمسل سه ع/ذ! 11:6 
4 0 1:11 كمبريدج: سنة 
الكل شن الات 


وتقاليد الحرب تشمل سكان الديار 
إذ يجب أن يؤمنوا بلا مقابل وألا يقتل 
أستوى العري اووتساء لديم رادا 
الملوك. الفصل 5؟) ولذلك فقد جرت 
المفسنادى علي ذكدي اتساقيات ليده 
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التقاليد. كما حدث فى كرمان أيام 
أرسلان شاه ابن تغرل شاه السلجوقى 
الملتوفى سنة ؟لاه ه -1١١15(‏ 
م) حين قتل جنوده وغلمانه غير 
ذوى الخبرة. أسرى من جيش غازن 
(محمد بن إبراهيم : تاريخ سلجوقيان 
كرمان. ص 8 ]). على أنه لم يكن يعد 
خروجا) على الأخلاق التخفى فى الزى 
الماكون للغوو ققد ور أن الخوان مقناء 
علاءالدين محمد كان مغرما بالحركة 
الخربية التى تقضى بان يكتسى فى 
المعركة باللباس الذى يتميز به العدو 
ليتشيع الاخشطراب فن منفتوقه 
(عاناه8- تناد سازماء ص >" 6 

وبعد المعركة يوزع الجيش المنتصر 
الغتيمة فى عنيان الحاكم نفنسة 
نوف «العارقى» على هذا الامسن فى 
كثين هن الاحيان: بخرج الكسن الذى 
يستحقه االحاكم هو وبقنة الأشياء الى 
يكبتتفظ ييا لة .مكل المعادن 'الثمينة 
والأسلحة والفيلة “كم ينقسم الباق بخ 
القاتلين ولنسن نين المفسكر السشائع عا 
يقول كتاب آداب الملوك (الفصل ؟؟)؛ 
وانظر :805820 فى !215 جل ١/51‏ ت 
ان ا 
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حرب 


وقد استحدث المغول والتيمورية فى 
العالم الفارسى طرائق حربية جديدة. 
وفى أيام عزهم وسيادتهم (أى ما بين 
القرنين السابع والتاسع الهجريين 
الموافقين لما بين القرنين الثالث عشر 
والخامس عشر الميلاديين) خملت إلى 
حين الأصول الفنية القديمة للحرب التى 
كانت تعتمد فى الجوهرعلى بطء 
الحركة والجيوش المرتزقة الشقيلة 
التتسليح. وعادت هذه الأصول إلى 
الظهور فى عهد الصفويين وأخلافهم 
ولكنها آنئذ قد طورت بإدخال الأسلحة 
النارية. وكانت الجيوش المغولية فى 
الأغلب الأعم من الفرسان مع القوس 
سلاحا أساسيا. ومن ثم فإن هذه 
الجيوش قد ذكرها المؤرخون 
العسكريون مظهرين أن الفرسان لا 
يحتاجون إلى الاعتماد على قاعدة ثابتة 
من المشاة كما كان الأمر يجرى فى 
الأزمنة الأقدم فى العالم القديم وعالم 
الشرق الأدنى (انظر منهها8 .8 : 71:6 
برل أموانها/! فى .كل ,لما عذا إن أماتطنامل 


2,50 ستة ١915‏ ص 9]). 


كلق 


حرب 


وكان القواد من قبيل جنكيز خان 
وتيمور يخططون بعناية لعملياتهم 
الحربية قبل أن يشنوا حملة من 
الحملات,. وهذه العناية بالتخطيط 
وبالتفصيلات تعطى المرء انطباعا بارز 
بالحداثة بالقياس إلى طرائق الغزاة 
والقواد القدامى التى هى أدخل فى 
التجربة والعشوائية. ذلك أنهم كانوا 
يبعثون بالجواسيسء وقد حصل جنيكز 
كان فى السطلة التشور ين رن 1 
والحنيلة الكدوارو ةط 1ف 
(15؟17م) على معلومات عن الأحوال 
المحلية لهذين القطرين من التجار 
وغيرهم ممن خبروا هذه البلاد. ويقول 
سيفى هروى إن جنكيز خان كان لديه 
خرائط لأفغانستان أعدت له وعذلك 
يذكر ابن عربشاه أن تيمور كان يهتم 
بالقرائط: ويقثل هده الؤسٍتاكل السنتطاع 
جنكيز أن يعرف طبيعة أرض سجستان 
وبلوجستان وأن ينفذ إليهما أقل قوة 
كافية تحت إمرة ابنه جغتاى ليبلو 
جلال الدين خوارز مشاه فى عودته من 
الهند ويقطع عليه الطريق (ا .ز ءو 
طوغان : أممى. تورك تاريخنه كيريش,2 
امول كه ا ف 0 


ان 


٠‏ 455 ). وكذلك ]شاع المغول 
الشائعات حول ضخامة قواتهم وبعثوا 
بعملاء سريين لنشر الفرقة والخيانة. 
وكانوا فى ميدان المعركة. يستعملون 
الأسرى لتضخيم الفدن الظافر 
لجنودهمء بل لقد استخدموا دمى على 
متون الخيل (2:ة54 : الكتاب المذكورء 
ص 05). ولاشك أن هذه الحيل قد 
أسهمت فى التضخيم الظاهرى لأعداد 
الجيوش المغولية فيما ذكرته عنها 
المصادر. 

وكان التشكيل الاساسى للجيش 
المغولى ثلاثيا يشمل قلبا (حيث يكون 
فى العادة الحرس الخاص للخان من 
صفوة المقاتلين «بأثّر» وجناحين يمكن 
للمقاتلة فى كل منهما أن يكونوا وحدات 
عسكرية مستقلة. وكان المغول يدخلون 
أرضا جديدة فى طوابير يقصل بعضها 
عن بعض مسافة طويلة مع ستتر من 
الكشافة والرسل لحفظ الاتصال 
بالطوابير الأخرى. وقد جرى جنكيز 
خان على محاولة إنزال الهزيمة بالعدو 
فى معركة شاملة قبل التوغل قدماً فى 
أرض يجهلهاء وكان عدوه خوار زمشاه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


علاء الدين محمد يحاول بكل الوسائل 
الممكنة أن يتجنب الاشتباك فى مثل هذه 
الإتر كلظ جحهر] الفول :عن الاننكياة: 
على ريف ما وراء النهرء وبذلك تعزل 
بخارى وسمرقند. وكانت خيالة المغول 
الخفيفة فى ميدان المعركة تركض قدما 
ممطرة عدوها بالسهام على حين يبدأ 
جناح أو جناحان فى تطويق أجناب 
الجيش المعادى أو مؤخرته. وكان 
الخيالة فى بعض الأحيان يترجلون 
حتى يستطيعوا أن يرموا بسهامهم فى 
إحكام وتركيز كما فعلت جنود غازان 
خان فى معركة سنة 155 ه 
(1755١م)‏ مع المماليك فى مجمع المروج 
قرب سلميّة فى الشام. ومع كل فإن 
المفاجأة كانت سمة كيرى فى 
استراتيجية المغول وتكتيكهم. وكانوا 
يؤثرون كل الإيثار الحيل التى من قبيل 
التظاهر بالانسحاب. وقد أثبتت هذه 
القن تناه فى كفن من" الناسيات 
المشهورة؛ وكان المغول أيضا يطاردون 
الفارين بلا رحمة ولا شفقة, ليحولوا 
دون معاودة القوات المنهزمة جمع 
شتاتها ولما هزم المغول المماليك الهزيمة 
التى أسلفنا ذكرها ظهر المغول موغلين 


حربي 


فى الجنوب حتى بيت المقدس وغرّة 
(مأتق الا : الكتاب المذكورء ص65 - 
.)/1١‏ 

وفى الميدان العسكرى كما فى غيره 
من الميادين» ترك المغول والتيمورية أثراً 
باقيا فى العالم الفارسىء وليس بعجيب 
إذن أن نجد الجيش الأوزبكى لشيبانى 
خان الذى كان بابر فى اللأصل من بين 
صفوفه. ظل يتبع الطريقة المغولية فى 
التعبئة للمعركة مع الإبقاء على ما ورثه 
من مواقع فى المعركة. ووضع أكثر 
الجنود ثقة وأمانة فى طرفى الجناحين 
(ياير نامه. ترجمة ص ١55‏ 
.)١50‏ وكان جسيش دولة الآق 
قويونلى التركمانية مقسما على النمط 
التركى المغولى أقساما ثلاثة هى القلب 
(عند المغول «منقلاى» أى الجبهة) 
وميسرة (صول) وميمنة (صاغ؛ انظر 
111201514 : درن ع إبء 17 تحين ]71 ايه أأمطن 4 
881-6 نا ونه 7 فى عا إه ارأاءاأيا8 
وم لا3 اناا :0 إن اومناءى ج١٠١2‏ سنة 
.,١585308‏ ص ١١5‏ وما بعدها). 

فلما ظهر الصفويون برزت المدفعية 
والأسلحة النارية وأحدثت تغييرا 


جوهريا فى فن الحرب. 


كاين 


حرب 


المصادر : 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة 
تجد أنه ليس بين أيدينا إلا دراسة 
منهجية قليلة عن التاريخ العسكرى 
لبلاد فارس فى القرون الوسطى 

)١(‏ وقد درس 80510005 بعض 
الوجوه الاستراتيجية والتكتيكية فى 
قتال الغزنويين والسلاجقة؛ وذلك فى 
بحكه : جا ءتأصاتء «أ©1[1 نكل امد ه01 1116 
9924-0 انه[ «تتعاكمه ‏ ابه ابمانمتزووم 
إدنيرة سنة ,١93”‏ ص 551١‏ وما 
بعدها 

0( وثمة دراسة لمعركة دندانقان 
تعتمد على أخبار البيهقى فى .8.11 
007 علهة : فى -ساالة توأدع نماك[ اميه 
سنة 1557, الترجمة التركية قى 
بلّنَ. ج88 .١‏ سنة 1504, ص 041١‏ - 
لال/هة. 

(؟) وثمة استعراض عام لفن 
الحرب فى بلاد فارس حتى مجئ 
السلاجقة كتبه #وعانام5 فى بحثه رومز 
أأعلد تع1ل50 :تهات أعيال ص 555 - 55غ. 


(5).و3كق. سبيولن فى متصادن هذا 


البحث (رقم 568 و537) كتابين 
عامين فى التاريخ العسكرى لفارس 
هما: ج. قوزائلى: تاريخ نطاميه إيران» 
طهران سنة ١٠15ه‏ -15715؛ وغ. 
ح. مقتدر: تاريخ نظامى إيران» طهران 
سنة 9١5١ه‏ - ,.15٠١‏ 

(5) وقد جذب المغول الجنود العناية 
أكثر؛ انظر ععلدام5 : :مز «عامعممللا ءذ 
: الطبعة الثانية. ص ١3-411‏ 4. 

11: متمدالة .ط : بروصم اموسملط‎  )3( 
فى «اعاء30 .5 .نم1 16[ زه :«#املء سنة‎ 
541؛, ص 43 - 08 (ومقال الكاتب‎ 
6 نفسه يعنوان -0ناارا أكدقل و ممالا عأومف‎ 
#تأترانك عنلالت 16[؛ تزه «منة المجلة نفسهاء‎ 
عن 01 يسور الات الي‎ 
والتكنيك عند المغول» ولكن من غير نص‎ 
فا رشك‎ 

(0) ولاتزال ملاحظات كاترمير 
16 على كتايه -اره/! وعل 6غمانى 11 
6 ا ع4 كامق ج ,.١‏ باريس سنة 
71 تشمل مادة قيمة عن فن الحرب 
فى تلك الحقبة. 


الحا سس سس سسسسسسجججببب وِأْيَُْةَ المهارف الإسلامية 
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فانظر عنها الفصلين ٠١‏ و 5١‏ من 
قابوس نامه لكيكاوسء ولكن مما له 
قيمة بارزة «آداب الملوك وكفاية 
المملوك» أو «آداب الحرب والشجاعة» 
لفخر مدبر مباركشاهء كتبه فى عهد 
الملنكان اكمس متاهت دابى فى 
مستهل القرن السابع الهجرى الموافق 
الثالث عشر الميلادى؛ والجزء الأكبر 
يتناول بخاصة فن الحربء ويظهر أنه 
يعتمد فى معلوماته أولا على مادرج 
عليه الغزنويون والغوريون (انظر عنه 
تمك .1/1 .1 -ممسعمطن) عن[ ره اذأعذ! أأدء ]1 
5ل فى مجلة ءسناين عنعاداء ج 353 
سنة 978. ص ١85‏ - 55”55؛, -وه8 
كيت 6[ إن تجيماكتر! ء1[) م دع ع لامك رايط 
. [104 - 977) كتبمنأياى لأنعدجه طن نامل اكنال 
في براء 007:1 عندرماتة 716 : ج لاء سنة 
555 ص .1١11١‏ 

)3غ وقد انتفع هعطهت .01 بمادة منه 
فى الملحق الذى كتبه عن أسلحة 
الغوريين فى-7هن) ءأرء ننه *ك ءاأهر1 1ال) 
1 «لامج 7056 فى,0 :811. فى 2 
سنة /اغ98١558-1١امءص .١ 0175-1١50‏ 


خورشيد [بوزورث ١خ‏ .8 .0 | 


حرب 


5 الهند 

١‏ كلمة عامة: كان الجيش فى 
الهند موزعا على عدة أماكن من أملاك 
الحاكم بحسب قيمة هذه الأماكن 
الاستراتيجية حتى يمكن تجنب 
مصاعب النقلء مثال ذلك أن ولايات 
الحدود الشمالية الغربية التى قددتها 
فى جميع الأحوال غارات المغول؛ كانت 
دائمً مزودة بجنود ذوى خبرة تحت 
إمرة قواد مقتدرين موالين فى عصر 
سلطنة دلهى. وكان الجيش الرئيسى 
مركزا فى القصبة, أى فى مدينة أو 
معسكر يقيم فيه الحاكم, مع فصائل 
وحاميات فى كثير من قواعد الولايات 
تحت إمره «كوتوالات». وكان نظام 
الحاميات, الذى ورثه السلاطين الهنود 
فيما يظهر من العباسيين عن طريق . 
الغزنويين مرعيا كل المراعاة فى جميع 
الأحوال. وكان كثير من الحكام يعلقون 
أهمية كبيرة على إبقاء القلاع القديمة 
فى حالة إصلاح دائم. كما يقيمون 
قلاعا جديدة كلما اتسعت أملاكهم 
مهيئين لها بهيئكة تستوعب المدفعية حين 
توفر هذا السلاح وعندما كانت الحاجة 


7 


حرب 


تدعو إلى الحرب اقتضى الأمر أن تكون 
المحاولات الأولى لمواجهة الموقف على 
يد الجنود المحليين: فإذا كان هؤلاء لا 
يفون بالغرضء استدعيت الأمداد من 
المناطق المجاورة قبل أن يطلب العون 
من قصبة البلاد. وكان قوام قوات 
القصبة (حشم قلب) الفرسان المجهزين 
جيداً بالسلاح الممطين صهوة جياد 
عربية أو تركمانية. وكان هذا الفرع من 
فروع الجيش بطبيعة الحال متحركا كل 
التحرك ويمكن إنفاذه فى يسر إلى أى 
جزء قصى من ممتلكات البلاد» على 
الفرعين الآخرين المقاتلين كانا هما 
الفيلة والمشاة. وهما أقل حركة؛ وكانت 
الفيلة يحتفظ بها فى القصبة خاصة, 
ذلك أن امتلاكها كان ميزة يختص بها 
الستلطان< وكتاك أ ,سططان 57 سمب 
بأن تتحرك الفيلة فى أى بلد بعيد عن 
القصعية حرف كان يكن التقحدافها 
ضده فى حالة وقوع تمرد أو عصيان . 
أما المشاة الذين يحتفظ بهم فى القصبة 
فكانوا يست خدمون حرسا كما 
يستخدمون فى الدفاع المحلى. وقد أثنى 
ضياء الدين البرنى على براعتهم فى 
استعمال القوسء وهو يذكر أن خيرة 


وان 


المشاة (اليايك) يأتون من البنغال. ومن 
الواضح أن المشاة لم يكن من المييسور 
نقلهم على التو إلى الحملات البعيدة, 
ولو أنهم كانوا يستطيعون فى الحملات 
الكبرى أن يسيروا فى ركاب المتاع الذى 
يحرسونه باستمرار. 

ولكن ثمة نوعا من المشاة (يايك با 
آسب) يذكر والظاهر أنه كان يزود 
بالجياد التى تقدمها الحكومة. 

وكانت المشاة فى الحملات القاصية 
يمكن التزود بها من الجنود المحليين 
الذين جندوا محليا أو من الجنود الذين 
يقدمهم الحكام الإقطاعيون. وكذلك 
كانت تتخذ الترتيبات المحلية اللازمة 
لتيسير مرور الجيش فى خط مسيره. 

١‏ الجيش فى مسيره: كانت 
الجيوش تبدأ السير فى لحظة ميمونة 
الطالع يحددها المنجمون , وكان الحكام 
والقواد والجنود قيل مسير الجيش 
يزورون الأولياء والأضرحة طلبا 
للحماية والبركة؛, ولاشك أن الأولياء 
كانوا ييسمون «لشكر دعاء», وكان 
الجيش يسير فى مقدمته طليعة يما 
فيهم الكشافة وحملة العلم والموسيقيون 


دائرة المعارف الإسلامية 


(وكانت العناية تنصرف إلى الناحية 
المظهرية. انظر أمير خسرو: خزائن 
الفقوح. عليكره مننة 19100 هن 4 
١٠؟؛‏ شمس سراج عفيف: تاريخ 
فيروز شاهى, المكتبة الهندية. سنة 
كم اوهل 53 002 وفببباط 
إدارة التعيينات الذين يوكل إليهم توفير 
الزاد على طول الطريقء وينت قل 
السلطان فى قلب الجيش ويصحبه فى 
الحملات الكبرى العلماء والحريم. وهى 
سنة استمر فى اتباعها المغل» وكان 
المعسكر المغلى أيام همايون يبلغ فى 
اماف سيل الليينة "لتر اتنتدل هق 
مكان إلى مكانء على حين كانت مسيرة 
الجيش مع أيام أورنكريب قد أصبحت 
بطيكة كل البطءء يما فيها من مدفعية 
ثقيلة. وركب المتاع» وخزانة السلطان 
مكمولة غلن نيقات التحمال: واللاء العدب 
اللاو لبلاط الشلطان (وكافت .مياه ته 
الكفكن شيل لي فنبهرها والتظية 
المنلطاق و هكد والارقية استطاكعة: 
الود انا الك عم وها تعلى ‏ الستتضيات 
الإستومابسية: والغناري السلطانية 
وقوو ولك يدة مها ناف دكن 
وكذلك عدة الحربء وهى علاوة على 


دائرة المعارف الإسلامية 


عدة القذائتف تشمل الألغام التى 
تستعمل فى الحصار والأسلخة التى 
تزود القذائف ويستبدل بها التالف منها 
(درادخانه؛ انظر أبى الفضل البيهقى: 
تاريخ, المكتبة الهندية, سنة ,١18757‏ 
ص١‏ ) والأسلحة السلطانية (قورخانا). 
ويصحب مسيرة الجيش أيضاً عدد 
كبير من خدم السلطان وغيرهم من 
الخدم الآخرين. 

ويوفر النقل بيقر الجر والجمال 
والسياسى والفيلة,. وكانت الفيلة 
تستعمل أيضا فى عبور الأنهار 
بخوضها فى المياة الضحلة: أى بقطع 
قوة التيار فى المياه العميقة لتمكين 
الجنود من العبور (عفيف: الكتاب 
المذكتورء ض :)11١‏ غلى أنه كانت 
عمل كتذلك الحستعون :العاففة 
والقوارب النهرية إذا تيسرت (حيثما 
قيسرت كفن أصلاك السلاطات: انظ ر اهل 
الله مشتاقى: واقعات مشتاقىء إضافات 
المتحف البريطانى رقم +١١777‏ ورقة 
4 ظهر). وقد استخدمت أيضا قوة 
كبيرة من الحطابين كما فعل إسلام 


لان 


حرب 


الله: تاريخ داودى» القسم الشرقى من 
الهف المزمطا ف زف لكام وري 
عبور الأنهار كذلك. 

وكانت المخازن متوفرة للجيش فى 
يؤدون الجزية الذين كانوا يظهرون 
ولاءهم بإهداء الهنايا والمؤن. ومن 
أصحاب الأملاك فى ظل السلطنة الذين 
يطلب منهم أن يمدوا الجيش بالحبوب 
وبوسائل النقل والقوارب» بل يحدث فى 
الجيش فى مسيرته» أو يمدوه ببعض 
يد تجار الحنطة (بتجاراس)ء: وكان 
هؤلاء فى كثير من الأحوال بدوا 
طيب (ضياء الدين البرنى: تاريخ فيروز 
الحبوب تشترى من السكان المحليين 


كس 


نقدا (كان كتوال المعسكر يتكفل بتوفير 
القمح بأسعار معقولة) وكان الملجأ 
الأخير للحصول على الحبوب هو 
السلب والنهبء ولكن لما كان هذا الحل 
يقصى السكان المحليين الذين قد 
يعمدون إلى الفرار فتتعرض المن فى 
هذه الحالة إلى النقصان. فإن النهب 
كان لايلتجا إليه إلا فى النادر. ومهما 
يكن من شئ فإن التعويض كان يؤدى 
من بعد عن المخازن التى تؤخذ أو 
الأرضن أن الحطبولات التن: تثلف: وكان 
الأمين المحلى هى الذى يقدر قيمة 
التعويض (يعرف الأمين أيضا بالملشرف 
فى العصر السورى؛ انظر عياس 
سروانى: تحفه أكبر شاهى. المتحف 
البريطانى, القسم الشرقى رقم 2١54‏ 
ص "لا وجه). 

كافك بنتسوغة التفركة تقستمين فخ 
بعض الأحيان أن يقل التوقف (لم يكن 
السير الإجبارى أمراً مجهولا) إلا أن 
الجيش فى مسيرته كان يعسكر بصفة 
عامة فى الليل. وكان موقع المعسكر 
يختار بعناية إن أمكن» بحيث يتوفر فيه 
الماء والعليق والحطب. ويفضل فى هذه 
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الأحوال أن يكون المكان فى حمى نهر 
أو تل. وكانت أسلحة القتال توضع 
بطبيعة الحال فى المقدمة وعلى الأجناب 
بما يناسب مواقعها بالترتيب فى المعركة 
(انظر مايلى) فجماعة السلطان 
اللستهصية فى :قل الفتشسكن ووراءها 
الأسلحة والأتباع الخاصون بالنقل 
والعسكن.و]ةا كان "اللسيفن فى حوان 
قوات العدو معرضا للهجوم على يد 
سرايا المناوشة أو الدوريات» فإنه يحفر 
للدفاع عنه خندق أو يقام سورء وكان 
ذلك منذ أيام الخلجى على التحقيق 
(انظر البرنى: كتابه المذكور. ص .)١١١‏ 
وقد ذكر فى الحملة التى شنها تيمور 
على محمود تغلق أن الأاشجار قطعت 
لتكون متراسا فى نطاق الخندق 
(ملفوظات تيمورى2ء ترجمة «٠نااتا؛‏ 
جل؟, ص177).: وأن خطوطا من 
الأبقار المعقولة وضعت أمام الصف 
الأول من الجنود لتكون دريئة من الفيلة 
التى كانت تعاق أيضاً بخوازيق مثلثة 
تضرب فى الأرض. وقد استخدم بابر 
أيضاً فى معركة بانييت المتراس ليقى 
جنب جيشه؛, وحمى مقدمته بعريات 


ذات خوازيق (مع أن هذه الحيلة قد 
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خرب 


أشير إليها فى الهند فى القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى؛ 
انظر فخرالدين مبارك: آداب الملوك 
وكفاية المملوكء المكتبة الهندية. مخطوط 
رقم /ا 1١6‏ ورقة /1/ وحجحةه وكذلك 
همايون والسلطان يهادر صاحب 
كجرات سنة ”547ه الموافقة ه٠1١١‏ 
الطرفان) وحدث بعيد ذلك. فى عهد 
شيرشاه سورء أن الأسوار أقيمت من 
ذكناكف الرمل: وقد انل تخسعت: هذه 
الوسائل الدفاعية فى المعسكر الأخيرء 
معمولا به حتى وقت متأخر من العصر 
المغلى. ذلك أننا نقرأ فى خبر حملة عز 
سنة 55١1ه(5١7١م)أنهرمى‏ 
بون ارتفاعه حدواتى مترين فى داخل 
خندق واسع حول معسكره وأقام فوقه 
مدافعه العادية ومداقع الهاون (خوافى 
سئة 14519 ج؟: ص 155). 


لدلكسنا 


حربي 


 “‏ أرض المعركة: ونذكر علاوة 
على حاجات الجيش المعسكر (انظر ما 
سبق) أن أرض المعركة الفعلية تختار 
بعناية عظيمة: فوجود تل أو خط دفاعى 
طبيعى آخر فى مؤخرة الجيش أو فى 
أجنابه قد يريح القائد من اتخاذ تدابير 
واسسعة النكلاق للدفاع عن :هذا الحى: 
والأركن الكلن تتسيث عتلاوة علن هده 
اللاكناعيات” الطالو و سحتو وه 
مكراسى الاطواقه فى ارهن :صطلية تاغية 
(كانت الأرض الحجرية تتحاشى إن 
أمكن ذلك أنها تتلف حوافر الجياد) 
خالية من الفبار والرمل أو الوحل, 
ويشترط فيها ألا تكون قريبة كل القرب 
فق المسكائكن أن تعيمة كل الود عينهاء 
ويكون لها مورد ماء مستقل. ويمكن أن 
يحمى ميدان المعركة نفسه أيضا 
تالكناةة والساويس: أن الحواسية كنا 
هئ الحال. فى اللعسكر. والذئ حدت فى 
العصور المتأخرة أن مثل هذا الدفاع قد 
يزود أيضاً بقطع مفردة من المدفعية. 

والظاهر أن هذه الملستلزمات كان 
يسعى إليها فى جميع عصور السلطان 
الأسلامي ف الهتد. وقد أخساك تيمور 
إلى ذلك إضافة تقوم على التفكير وهى 


نكس 


أن تكون الشمس فى مواجهة أرض 
المعركة حتى لا تزغلل أشعتها عيون 
الجنود. 

؛ - ترتيب المعركة: إن الترتيب 
العام فى صف الجسيش فى الميدان 
(طليعة وميمنة وميسرة وقليا 
ومؤخرة) ظل قائما فى الهند الإسلامية 
أيام الغزنويين. على أن تكوين مختلف 
هو الحفسية باتكلاف 
الكشافة وجنود المناوشات (طاليه, 
السلطانية؛ وال «قراول» أيام تيمور 
وياير؛ و«ومقدمة الجيش» و«منقلة» 
جاتب طالية) وكتاكب تحقيقة 'دريك على 
استطلا ع الطرق ومواقع العدو والعودة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بمعلومات سريعة. وكانوا يتلقون 
الكعلناك الا يتصيركوا جباعة خض 9 
يفقدوا الصلة بعضهم ببعضء ولا 
يشتبكوا مع العدو حتى يهاجموا؛ وأن 
يتقهقروا فى حذر حتى لا يفسر 
تقهقرهم بأنه فرار فيحدثوا بذلك هزيمة 
عامة (آداب الملوك: الأوراق 44 وجه - 
1 وجه). وكان من الممكن تقسيمهم 
إلى ميمنة وميسرة (قراول دست حبء 
قراول دست راست) كما فعل تيمور. 
وكانت الطليعة بمعنى الكلمة تسمى 
«مقدمه» فى عهد سلاطين دلهى, 
و«هراول» فى عهد تيمور وعصر المغل. 
وكان الهراول عند تيمور له طليعته 
«هراول هراول». أما حملته الرئيسية 
فكانت تسمى «هراول بزر كك». وقد 
أضاف بابر فى معركة «يانييت» إلى 
هذا طليعته احتياطية «طرق هراول». 
وكان الجناحان (جناح وبالعربية 
جناح) فى أيام السلطنة يسميان 
«ميسرة» وميمنةء وكل جناح يقسم إلى 
ميسرة وميمنة. وكان الجناحان الأيمن 
والأيسر فى عهد تيمور يسميان 
«برنغر» و«جرنغره مع إمكان التقسيم 
إلى فروع أخرىء. مثال ذلك بالنسبة 


حرب 


للجناح الأيمن «هراول برنغر» (طليعة 
الجناح الأيمن) و«جياول برنغر» (أى 
طليعة القسم الأيسر من الجناح الأيمن) 
و «شقاول برنغر» (أى القسم الآيمن 
من الجناح الأيمن). وكان من الممكن أن 
يقسم أيص) إلى هراول جباول برنغر» 
(أى طليعة القسم الأيمن من الجناح 
الأيمن). وهكذا بالنسبة للجناح الأيسر. 
وقد جرى جيش بابر على نفس الطريقة 
تقريباً فاستعمل مصطلحين هما «يمين 
برنغرءه و«يسار برنغر» بالئنسبة 
للجانبين الأيمن والأيسر من الجناح 
الأيمن (ومصطلحين مقابلين أيضاً 
للجناح الأيسر). وكان لكل جناح 0 
على ذلك جماعتان جانبيتان (تلغمه 
وتُلْقُمّه) من الفرسان الخفاف ليطوقا 
جنب العدو وينالا من مؤخرته. وكان 
لكل جناح أيض) احتياطيه (طرح). 
وكان الوسط يسمى فى أيام 
السلطنة «قلبأ» بقسميه: «دست حب 
قلب» و«دست راست قلب» ويطلقان 
على اليمين واليسار على التتابع. وكان 
يتبعهما المؤخرة (سّقّة أو خلف). وفى 
عهد تيمور كان يطلق على القلب «قول» 
أو «غول» وعلى المؤخرة «عقُب». وكان 


ركس 


حرب 


كامن بهد سيل سوا كناف قشني ذلك 
وإن كان المغول المتأخرون قد ارتدوا 
اححنان إلن الميطتهاف القديمة 
واسكجملوا بعاقوة علي ذلك «ستداولء 
او كال للمسافاى الوسر بد 
استعمل المصطلح إِإلَنْمَش» فى أخبار 
حملات آكبر للدلالة على الوحدات التى 
كنان تسطف سين الطليفة القت 
ولكنها كانت تقوم أحيانا فيما يظهر 
على جانبى القلب بعيدة عن مؤخرة 
الجناح الأيمن والجناح الأيسرء أوق 
أمنافيها: :ركان عيليا فى مل هذه 
الأحوال يشبه بلاشك عمل التلغمة. 
وكان القلب فى جميع الأحوال هو 
المكان الذي يشكن فيه الهاكم أو خاضه 
متؤفقية يسمي #المكتناءة والأطيياء 
والمنجمون وغيرهم, والحرس الخاص, 
ركان هذا :هو اللوقف الالتوف للفيلة أو 
على الآقل - موقف فيلة المحافل 
بلارجيء التي تحصفل الامتجلام ازاك 
كروي و الستلة الح عمل د ات 
الموسيقيين. وكانت الزوجات أو الأولاد 
الأثيرون يصحبون فى الكثير القائد 
السلطانى فى «هودج» (هوده) قفيله, 
ولو أن أورنكزيب أنكر هذه السنة, 


معلنا أن الأاشخاص الذين لا لزوم لهم 
حول القائد يعوقون القيادة الفعالة كما 
يعوقون النظام. وسلسلة القيادة كانت 
تنتقل من القائد إلى جميع فروع 
الجيش عن طريق الملازمين (طواجى, 
يساولء سزاول) الذين كانوا أيضا 
مشوؤليق عن الاصطفاف :السليهة فى 
الممنركة وعن نظامها وكانت الأوامدر 
يمكن أن ترسل بإشارات الأعلام» وقرع 
الطبول أو النفخ فى الأبواق, كما كانت 
ترسل عن طريق الرسل. 

وكان تكوين الأقسام الأخرى 
للجيش يختلف كشيراً خلال العصر 
الأسطلامى: الله إلا الؤكدوة يهنا 
مدقيلء الك كاكت كن نمه الا حوان 
تسمل الطابح:والانصية: والأردة: 
والخزانة والدواب الاحتياطية. وأسرى 
الحربء. والجرحى وكتيبة قتال لحماية 
القلب من هجوم يأتيه من الخلف. أما 
كيه الأشيام: نإو كي عمايص نان 
قليلة يمكن أن نعددها فى هذا المقام: 
فقد كان فى عصر السلطنة ثلاثة 
طوائة التصحف: العتناة: والقسرسكان إن 
الفيلة. ويمكن أن تكون الخط الأمامى 
بحسب مقتضيات الموقف. وحين كان 


سس سس ل ل سس سس فأثرة المعارق الإسلامية 


المشأاة هم الذين يقودون كانت أربعة 
صفوف منهم بحسب عدّتهم التى 
تختلف بعض الخلاف فى كل خطء 
تصف تاركة فراغا واسعا بين 
الصفوف حتى يستطيع الفرسان من 
خلفهم أن يراقبوا الموقف فيهجموا أو 
يتقهقروا خلال هذه الصفوف. وكان 
يحتفظ بقوة من الفرسان المتحركة على 
الجناح الأيمن» وجماعة من النبالة على 
الجناح الأيسر. وكان جنود المنجنيقات 
والعرّادات يقامون على يمين القلبء 
وكان النبالة وقاذفو النفط يقامون على 
ميسرة القلب. وهذه الاتجاهات التقليدية 
لم تكن فى الواقع تعوق الموقف فى 
المعركة, ذلك أنه كان ثمة أيضاً ترتيب 
تقليدى منظم فى استخدام هذه القوات 
الاحتياطية (انظر ما يلى تحت عنوان 
الاستراتيجية والتكتيك). 

أما إذا كان الفرسان هم الذين 
يقودون فإن صفهم الأمامى كان 
يصنف على نحو الطريقة التى 
وصفناها آنفا بالنسبة للصف الأمامى 
للمشاة. فالمشاة فى هذا التشكيل 
يكواتون الشف الثاتى» كما هئ الخال 
أيضا بالنسبة لقيام المشاة بالقيادة. فإن 


حرب 


الفيلة توضع فى الأغلب الأعم فى 
القلب. ول أن الدواب الممتازة قد تنشر 
لدعم جانب الجيش. 

وكان الترتيب الثالث المحتمل هو 
حين تقود الفيلة يليها مباشرة الفرسان 
كما حدث فى المعركة التى خاضها 
غباث الدين تغلق ضد المفتصب 
خسروخان نامه. حيدر آباد سنة 
0ه 1955م ص 2)175-67 أو 
حين وضع الفيلة فى مقدمة كل جناح 
كما حدث فى معاركة الخلجى ضد 
الملغفول فى كيلى سئة 159اه 
(15595م). على أن الموضع المألوف 
للفيلة كان فى القلب لحماية السلطان. 
وكانت تسلح بصفائح الحديد وتحمل 
هوادج على هيئة أبراج صغيرة يجلس 
فيها النيالة وقاذفى النفط والعاملين فى 
آلات القذائف. وهى حيلة هندية 
اصطنعها المسلمون ترجع إلى القرن 
الرابع أو الثالث قبل الميلاد (انظر 58:78 
طعمتكد مفسةط : ... مهللا ممماكمآ أدعاء 4 
© ليدن سنة 2١95365‏ ص 85 وما 
بعدها) ودامت بلاشك حتى أيام المغل 
(انظر 05 : كاعن70 ترجمة وطبعة 
وعد .14.1 جممعية هاكلويتء لندن 
سنة ,١15١48‏ جداء ص18١١).‏ 


لون 


حرب 


وأقل من ذلك يسراً أن نحدد طريقة 
صف الجنود فى عصر المغل. وقد زاد 
شأن المدفعية باطرادء وكانت فى كثير 
من الأحيان تحتل الصف الأول من 
الطليعة وتحملها عربات ثقيلة ربطت أو 
سلسلت معاء حتى يمكن أن تكون أيضاً 
دريئة لهجوم مفاجئ من العدو. وبين 
العريات كانت سلال الطوابى والستر 
الصغيرة دريكة لدعم جنود إشعال 
المدافع» وكانت القطع الخفيفة من المدافع 
الكثيرة تلى ذلك: مدافع زنبركية 
(زنيبورك. شترنال) محمولة على 
الجمالء. ومدافع صغيرة (كنجال, 
هتهنال) فى هوادج الفيلة ويأتى بعد 
ذلك الفرسان. وكان فى الطليعة مدقعية 
الهاون (ديكنداز) وحملة القنابل (رعد 
نداز) وحملة الصواريخ (تخشنداز). 
ومكن ان 'تقنام الدفتحية إيهنا فن 
الصف الأول من الجناحين والقلب. مع 
وجود الفيلة كذلك أمام كل فريق من 
الجنود. 

ويصعب أيضا أن نحدد فى معظم 
الفترات حجم الفروع المختلفة لقوات 
الميدان» ولكننا نجد فى خبر مغلى عن 
قوة من الفرسان من ٠‏ 


٠٠ر٠5‏ قفارس 
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أن الطليعة بلغت 6٠٠١‏ فارسء والقلب 
0٠ر١٠‏ فارس والجناحين اللذين 
بينهما ٠٠0٠ر١١‏ والاحتياطى .5٠0٠٠‏ 
والمؤخرة +٠هر4‏ فارس. فإذا قلنا مثلا 
أن أربعين فيلا كانت ميسرة فى حملة 
بعينها فإننا نجد أن سبعة منها قد 
كمف فى بكسي عش اد 
القلب» وستة أمام كل قسم من قسم 
الاحتياطىء واثنين أمام كل جناح 
واثنين فى المؤخرة. 

وكافت قوة الميدات تحت إمرة الخاكم 
أو نائبه (وهو أمير يجرى فى عروقه 
الدم الملكى: أو الوزيرء أى نبيل آخر من 
المقربين) الذى يتولى قيادة القلب أيضاً 
بوصفه «سر لشكر». وفى جيش 
سلطنة دلهىء كان يقود المقدمة «المقدم» 
أى «سر فوج ميسرة» وى «سر جندر 
موقت اهنا عكيدية فدويسناق: اللسباكم 
الكحاضة تن الستصيرة وامفة بولقل 
لخناطية خيل) فكان يقودها سن 
حتوره ويكرن :تسافا تهت إمرة اسن 
جندر ميسره» و «سر جندر ميمنة» 
(يحيى بن أحمد: تاريخ مباركشاهى, 
المكتبة الهندية, سنة ,١5:51١‏ ص 17). 
وهؤلاء الضباط يكون معظمهم متولين 


دائرة المعارف الإسلامية 


قيادة الفرسان؛ أما الأسماء التى تطلق 
على قواد المشاأة فغير محققة. ولو أن 
الأسماء «سهم الحشم» و «تائب سهم 
الحشم» و «شعلة الحشم» كانت كلها 
يما يِظهن خاضة بالمشاة (ِيَحْينَ بن 
أحمد: المصدر المذكور؛ البرنى: المصدر 
المذكورء ص .)3١‏ وكانت الجياد تحت 
إمرة «آخور بك» والفيلة تحت إمرة 
«شحنه بيل». والجمال تحت إمرة 
«وشحته تفر» (البرنى: المصدر المذكور,ء 
إمرة دسر سلاحدار». على أن 
المصطلحات المغلية كانت أقل من ذلك 
جمودا, كما أن قواد القوة كانوا فى 
كثير من الأحوال ينادون بوظائفهم فى 
سيط جوت الكابت تخطييينا 
والتسدداونة :م التو سمتلت العناوابغة 
الأجناس يقوده منصيدار راجيوتى» 


إمرة «أخته بكى» والمدفعية وغيرها من 


دائرة المعارف الإسلامية 
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الأسلحة النارية تحت إمرة «مير آتش» 
وكانت الأسلحة الأخرى والأعلام تحت 
إمرة «داروغة قورخارته». 
الاستراتيجية والتكتيك: لا يشمل 
البيان الآتى التكتيك المتبيع فى الحصارء. 
وقبل أن تبدأ المعركة يتم تقدير الموقف 
بمعرفة الحاكم أى ال «سر لشكر», 
والقواد ذوى الخبرة الطويلة. وموظفى 
«ديوان عرض». ويخطط للحملة فى 
عناية. ومجلس الحرب هذا وكان أمرا 
مألوفا فى عصر السلطنة (انظر مثلا 
أمير خسرو: تغلق نامه ص28 :: 85؛ 
عصامى: فتوح السلطان» طبعة مهدى 
حسين: آكرا سنة 15748 ضص64؟), 
كما كان ذا شأن كذلك فى نظر تيمور 
(توزك. ص١)‏ والمغل (انظر نظام الدين 
أحمد: طبقات أكيرى, المكتية الهندية, 
سنة ,١97505‏ ج5؟” ص 50" وما بعدها؛ 
أبو الفضل علامى: أكبر نامه. المكتبة 
الهندية2. سنة .,١8485‏ جل"؟, ص32 :: 
وكان إلقاء الحاكم أو القائد 
العام خطبة حماسية فى مرؤوسيه 
سمة من سمات هذه المؤسسة (انجمن), 
وقد توسع فى هذا حتى أصبح دعوة 
مباشرة للجندية على يد شيرشاه وأكبر 


ينكس 


حرب 


العتر كسة ا نفس" اكقانيت] في بعك 
الظروف. 

وكانت المعارك تيدأ فى العادة 
مناه وقد اضف إلى كول الليلم ولق 
أن المدافعين كانوا يحاولون إرجاء 
الاشتباك أطول ما يستطيعون حتى 
وقكة ولاس الاتسسكان: ف طللية الليل 
حين ينهزمون. وكانت بداية المعركة 
على يد الجاووشية:. ثم ييدأ الاشتياك 
العبور السرية أيضاً مستمعملة لإثيات 
اللاتخطسة فى كال الالتحاء :مدا اليد 
الطلسقنة (الضزني: كنقاية الذكون: 
ص )51٠١‏ ويتبيع ذلك تحرك الجناح 
الأنمن وستالقه وتتفحوم القلى ب كم يلوه 
إنفاذ قوة لإثارة الذعر بين الأعداء 
الستياع:يتطلق عن الفترسان والسناة 
ومن هوادج الفيلة؛ وكان ذلك يشمل 
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نزاء) مون وغارقة بولك كانت 
المنجنيقات المحمولة فى الهوادج 
تستعمل لإلقاء أحجار كبيرة وأوعية 
النفط على العدو. وكان يلجأ أيضا إلى 
هجوم مبكر تقوم به الفيلة لإثارة الذعر 
فى صفوف العدوء ثم تشتبك فى القتال 
يعد :تلك "الأسلحة الأخري. ركان الهدت 
الأكبر دائما هو قلب العدو حيث يقف 
قاكن الحكون: فإذا اصيدت الظليعة آق 
الجناح بنكسة أمكن إمدادها أى إمداده 
بالاحتياطى فى ذلك حتى لا يشعر 
العدى بأن جناح) يُمدّ بجنود من القلب 
فيخرج من ذلك بنتيجة هى أن القلب قد 
الكسن انضا: 

وقد تجلت بصيرة تيمور الحادة فى 
المناورات الحربية فى بيان طويل 
مفصل عن أصول الاشتباك الميدانى فى 
مختلف المواقف. وقد ورد هذا البيان 
فى كتاب «توزك» (طبعة بومباى, 
ص١5١‏ - 17١٠؟)‏ وهو ينوه بالحاجة 
إلى اوور الشتكن السو قف أكناء 
المعركة. ويدعى تيمور إلى تأجيل 
الهجوم حتى يبدأ العدو عدوانه. وهنالك 
تتحرك الطليعة أولا فى ما بين 15٠٠٠‏ 
ى ١5,٠٠٠‏ جندى تتلوها طليعة الميمنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


لتشد أزرها تتلوها عن كثب طليعة 
الميمسرة. فإذا لم يكف هذا الإجراء 
اقتضى الأمر تحرك الفرقة الأولى 
للميمنة تتبعها الفرقة الثانية من 
الميسرة:ء ثم الفرقة الثانية من الميمنة, ثم 
الفرقة الأولى من الميسرةء فإذا لم يكتب 
الظفر لأى هجوم من هجمات هذه 
الوحداتء فإن العمل المطلوب حينكذ 
يأتى فيما نحسب من القلب وينتظر ذلك 
أمراً يصدره تيمور. وهناك أمر أكثر 
تفصيلا يصدر بالهجوم إلى قوات 
ميدانية تتراوح بين ١١٠٠١‏ جندى 
48 ص 

وقد أفاد خلفاء تيمور من المدخل 
العلمى لفن الحرب الذى سار عليه 
تيمورء وقد تدعمت ميادئه يصفة عامة, 
ولو أن نمط المعارك كان قد تغير تغيراً 
كبيرا بعد استحداث المدفعية. ومن ثم 
نجد أنه فى وقعة حَنُوا قرب آكرا التى 
حدثت سنة 9175 ه (ا167م) أن 
المعركة قد بدأت بإطلاق نيران البنادق 
الصغيرة ذات الزناد والمدافع اليدوية 
من ميمنة جيش بابر الذى كان تحت 
إمرة مصطفى رومىء ثم تلا ذلك إطلاق 
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حرب 


نيران مدافع القلب الثقيلة تحت إمرة 
مير آتش أستاذ على قلىء, وقد فتحت 
هذه المدافع نيرانها على فيلة العدو 
المغطاة بالزرد. فلما استمرت معركة 
المدفعية أمر بابر بهجوم قوات الجنب 
[قلشية) تلام "الافسة الكقالة مفدية 
المدفعية الخفيفة المتقدمة (بابر نامه, 
طئفنة يقار ع طن 8ب :1ه | هلى 
أن المدفعية الثقيلة لم تستطع التحرك 
قدما بعد أن تجاوز الفرسان الخنادق» 
ذلك أنه فى حالة التقهقر فإن إنقاذ 
المدافع لا يمكن أن يتم إلا بمصعوية 
بالغة. وكل ما يمكن أن يحدث فى هذه 
الحالة هو أن تُبِرشْم وتترك. وفى عهد 
أكبر بسرت حركة المدافع أكثر بحملها 
على عربة مدفع فردية بدلا مما جرت 
عليه الحال من قبل بتشغيلها من 
العربات تجرها الثيران وتدفعها فيلة 
إلى موضعها فى كثير من الأحيان من 
الخلف. وهذه الزيادة فى الحركة نراها 
على سبيل المثال فى وقعة دهرمت 
بالقرب من أجين سنة ٠١58‏ ه 
(11548م) التى دارت بين أورنتكزيب 


ب عه 


امسن 


حرب 


العدركة على :النسّط الالو مخ إظلاق 
النيران الطويلة المدى من الصواريخ 
والاذاقع. :وفع ذلك قتفحن اسكطاء 
الراجيوت: بالرقع من الكُسباكر الح 
منوا بها على يد مدافع أورنكزيب 
المتقدمة. أن يمضوا بعرباتهم ويحملوا 
على هذه المدفعية ويخسروها إلى حين, 
ولكن جنود المدفعية حاولوا أن يستردوا 
حاشهم نوا قاموا نذا قعهم على القيز عن 
الأآأرض كان أقل عرضة للهجوم 
واستطاعوا بذلك أن يقذفوا قلب العدو 
بالمدافع فى يسر. على أن سياج نيران 
المدفعية يمكن أن يوقفء كما حدث فى 
مجركة سافن :كه القن فقت فى ؤفك 
متأخر من هذا العام حين خدع 


داراشكوه ت المدافع الشقيلة 


لأورنكزيب وشن هجوما فى غير أوانه. 
خصمه خسائر فادحة. 

وقد اظل الفتوستان تغه سلاه) 
رئيسياً حتى بعد استحداث تحسين 
كبير فى الأسلحة الصغيرة والمدفعية 
فى القرن الحادى عشر الهجرى الموافق 


دون 


السابع عشر الميلادىء وكان دخول هذا 
التتحسين على يد الجنود المرتزقة 
الأوربيين. وكان الذى يحدث أن تبدأ 
النيران بتوهين صلابة العدى ثم يهجم 
الفرسان ويقترن هجومهم بقذف 
السهام ثم ينتهى الأمر إلى الاشتباك 
والاقتتال بالسيوف (وكانت السيوف 
السلاح الأثير عند فرسان المغل) أو 
الرماح (وهى السلاح الأساسى عند 
فرسان الراجيوت). والظاهر أن 
الفرسان لم يستخدموا الأسلحة النارية 
يطلقونها من على ظهر جيادهم حتى 
فعل ذلك الجنود الدرانية فى أواخر 
القرن الثانى عشر الهجرى الموافق 
الثامن عشر الميلادى. وكان الفرسان 
الهنودء وخاصة الراجيوت: يترجلون 
عن جيادهم فى كثير من الأحيان إذا 
استحرت المعركة ويربطون أنفسهم 
بعضا لبعض بذيول قمصانهم ويقاتلون 
حتى الموت بالرماحء والهراواتء والبلط: 
والخناجر. 

وكان أشد القتال ضراوة يحدث 
حول فيل القائد المنافس» وكان هذا 
القائد يرى أن من العار أن يتقهقر إذا 
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جرحته السهام. وقد جرت الحال بأن 
هلاك القائد أو اختفاؤه معناه فقدان 
السركة وفتشل الشسلة. ولذلك فنات 
فر امي كزهة الك :ونان 
وشيكاء قد فقد داراشكوه هذا اليوم يعد 
أن أصابت قذيفة فيله فترجل وامتطى 
صهوة جواد. ذلك أن جنوده رأوا 
الهودج خاليا وظنوا أن قائدهم قد خر 
صوص ): وعيقت الأمية الى كان 
يعلقها الطرفان المتحاربان على هلاك 
القائد قبل ذلك فى الزمن فى إطفاء فتنة 
كشلوخان عى يد محمد بن تغلق سنة 
ه (218١؟1م).‏ ذلك أن محمدا أقام 
من يدعى الشيخ عماد الدينء الذى كان 
يشبهه شخصياًء فى قلب جيشه تحت 
المظلة السلطانية» وقبع هو فى الكمين 
فى 1٠٠٠‏ فارسء وهجم المتمردون 
على القلب وقتلوا الشيخ. وبذلك 
استوثقوا من ظفرهم فتفرقوا يبغون 
السلب والنهب فى معسكر أعدائهم, 
وهنالك ظهر محمد وأنزل الهزيمة 
بقوات كشلو المطمثنة. 

وهذه الحركات الحربية كانت 
فاسي سف بخاهية سهول يتان 
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الهند. وقد وجدت القوات الشمالية 
(حكام سلطنة دلهى وأباطرة المغل على 
السواء) صعوبة فى ابتداع حركات 
حربية أخرى تصلح لبطائح البنغال أو 
حلوق جبال الدكن المشققة. وقد جعل 
المراطها بقيادة شواجى وخلفائه حرب 
العسدانات :قن بكلا و استفكدموا هده 
الكزن فى عتدة مكتاسكات لكاوش: 
جيوش المغل وسلطنات الدكن. وقد قدر 
مالك عنبر الصفات التى اتصفت بها 
حت المزاطهاء ومالك عتين هذا هئ الذئى 
نظم فرقة من جنود العصابات لسلطنة 
النظام شاهى. 


ومضى وقت طويل قبل أن يدرك 
الحكام المسلمون قى الهند إمكانيات 
الحرب البحرية» ولو أن السفن الحربية 
كانت على وجه التحقيق تكلف بحراسة 
قوافل الحجيج التى تسافر بالبحر. على 
أن هؤلاء الحكام, بعد غزو المغل كجرات 
وساحل كُنْكَنء بدءوا يدركون إمكانيات 
التعاون بين القوات البرية والبحرية, 
كما حدث فى بعض أ عارك التى دارت 
على طول هذه السواحلء وانتهى الأمر 
بإقامة أمراء بحر جنجيرة أمراء بحر 


للأسطول المغلى. 


تفكس 


خرب 


5-الحديل والمكائد 

وكان من الحيل المصطنعة لخداع 
العدو بالنسبة لقوة الجيش المهاجم 
إيهامه بوصول مدد جديد: فترسل 
كنتاقب: منن الصش“ تحت “سشكان اللفل 
تعود فى الصباح.ء وتقرع الطبول 
وتنشر الأعلام كأنما همى جيش جديد 
يقترب. وهكذا قيل إن محمد بن تغلق 
أنفذ ٠٠٠١‏ مقاتل للقاء قوة لا تتعدى 
مائة جندى تلحق بجيشه. وكان 
التظاهر بالفرار يحقق ميزة فى كثير 
من الأحيانء كما حدث فى معركة 
فيروز شاه تغلق مع شمس الدين 
إلياس شه البنغالى سنة 05لا ه 
فكاع قرب لكمنركي: ذلك ان 
القوات البنغالية ظنت أن فيروز تقسهقر 
تقهقراً عاما. فبرزت من معقلها 
لتطارده. ومن ثم لقيت هزيمة منكرة 
(عفيف: كتابه المذكور. ص4 )١١‏ على 
أن هذه الحيلة حيلة مألوفة. ومن ثم 
وقعت أخطاء فى اصطناعها. فقد حدث 
فى واكتعية كروك شة راك 
(/151١م)‏ أن حمل داود طليعة أكبير 
على الفترال يما فتنها العتمهن والقلته: 


فكس 


ولكنه لم يطاردها ظانا أن الفرار كان 
خدعة, فكرت عليه ميمنة الجيش المغلى 
بشدة وفقد داود هذا اليوم. وكان هذا 
التظاهر بالفرار فى كثير من الأحيان 
هق التاشية القن تسطجم للكفين: تفده 
فصيلة من الجيش تسحب إلى مكان 
يختار بعناية فى جوار المؤخرة: ومع 
ذلك فالكمين قد يعد لأغراض أخرى, 
ولغارات السلبن تشن:على الغدى أق.غلى 
خط مواصلاته. أو للموقف على أهبة 
الاستعداد فى حالة ما إذا احتاج الأمر 
إمداد أبة نقطة من نقط الجيش. على أن 
الجيوش المغلية كانت تحتقر مثل هذا 
النمط من الحرب ولا تلجأ إليه. 

وكذلك كان المغل يحتقرون الهجوم 
الليلى (شب خون) ولم يمارس هذا 
النوع من الحرب فى حماسة كبيرة 
حتى فى أيام السلطنة. وقد نعته أبو 
الفحفكل فاكلة إكةاومنتهنة الجتتكاء 
وُيحتتفو الابطال: زاكر نامنة: جه 
ص .)0١‏ على أنه استعمل فى كثير من 
الأحيان ضد الجيوش الإسلامية التى 
نبه عليها بأن تتهيأ له. ووصف كتاب 
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«آذات الكرب»"تقسيم العسين إلى آرم 
حجمافات لحيذا الدرهن الشكاء وق 
سلحوا تسليحا جيداً ويقومون بحراسة 
جعي الذاكة: وعطل: الممنة والستهرة 
على قدم الاستعداد فى مواقعها 
الصحيحة مع إطفاء الأثوار أو جغلها 
كهاء ةفخ مساوق فرق اتسليل 
الغزاةء على حين تترك جماعة رابعة 
المعسكر لتحرس مشارفه وتستكشفها. 
وقد يعمد المهاجمون إلى سد الطريق 
إلى الممسكر. أو يصرخون عن عمد 
دليلا على أن قائدا قد أسر أو قتل 
لإشاعة اليأس بين المعسكرين. 

وكان الجواسيس بلا ريب لا يعدون 
جزءا من الجيش فى الميدان وإن كانوا 
لا غنى عنهم للقواد. وقد تأتى 
المعلومات اللازمة منهم للقيام بهجوم 
ليلى. ولكن معلوماتهم كانت موضع 
التقديو فى جسم ماحل اللحملة: 

المصادر : 

علاوة على الملصادر المذكورة فى 
صلب المادة. 


(١ )‏ لاللتاطةطه5 .5 : لماح كره أعيل 1م 
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حرب 


ااأكتالا 1[ا عتأصيال «فضد ره كعلاعد! 1ه روه 
04 ذأ مانا فى عءعلالأنان) ]داولا ج ١‏ ”0 
سنة ,.١19515‏ ص غ66١ 15951١115‏ 
1 5505-55560؛ حذا؟, سنة 
/اغ؛5١,‏ ص / ,١55 - ١7١379 2,١60‏ وهو 
تناول موسع للموضوع مع الرجوع 
الدائب إلى الحملات والاستشهاد بهاء 
وجل الأخبار التاريخية الهندية تزودنا 
بأوصاف للمعارك مفصلة. وعن هذا 
انظر مصادر المواد المتعلقة بالدول 
الهندية الكبرى وخاصة سلطنة دلهى 
والمغل. 

(') لإعيماق.ء ص١5‏ - /2161 339غ ب 
36 

(؟) وانظر عن العصر المغلى بصفة 
خاصة: عمابم]آ ./لا : ألما عازه برتدسي4 171:6 
“نع :.: لندن سنة ١5١7”‏ والمصادر 
المستشهد بها فيه. 

(غ) «تعك اسطفطط : أتملطددمعم 116 
إاةاالم أ10أع نالا 1/16 41 11لء اكلادء . لاهفور 
سئة 1581. 

)5( وهناك بعض المعلومات المفيدة 
عن عصر السلطنة كما أن ثمة معلومات 
عن جيش السلطنة وإدارته فى -0ا0 .1.11 


انفكونا 


حرب 


تطوع ١‏ -مناياى 116 © 11011ه 401111151 1716 
أبلآء 1ط [0 110416 لافور سنة ١952”‏ 
(كاراتشىء الطبعة الرابعة سنة ,١504‏ 
فصل / عن الجيش). 
مصادر مخطو طة: 
نونظ : الامع. ص /41غ5 - 8/4غ4. 

(؟) وثمة د نسخة أخرى منه عرفت 
باسم «آداب الملوك وكفاية المملوك», 
مكتية وزارة الهندء, فهرس قطاكا, رقم 
لكلا ؟. 

0 خيراللّه: دستور جهان كناء 
جامعة إدثيرة. 

(8) سيد أمين الدين: كلّيات الرامى, 
المتتحف اليريطانى,» فهرس 11 : اطع 
رقم 937. 


(1) كاتب مجهول: رسالة تير 


فكوا 


أندازى. الجمعية الأسيوية للبنغال؛ 
الإنشوية للتقغال إبقانوف:رقم: 118 


(4) حكم نامه: الجمعية الأسيوية 
للبنغال. مخطوط إيقانوف رقم 
١14‏ 

(9) زين العابدين: فتح المجاهدين, 
الجمعية الأسيوية للبنغال. مخطوط 
إيقانوف رقم .١115٠‏ 

)٠١(‏ كاتب مجهول: تمهيد البصارة, 
الجمعية الأسيوية للبنغال. مخطوط 
كيرزون رقم ؟167. 

(١١)أحمدبن‏ محمد براهين 
الصوارم؛ الجمعية الأسيوية للبنغال, 
كفويط وذو رن 

(؟١)‏ وانظر أيضا مصادر مادة 


خورشيد [رضوى وبيج -11211 .5.84.4 


ععدط مممن8 .إلا | 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحر بن عبدالر حمن الثقفى 


عامل الأندلس» ويقال إنه ظل فى 
متضية ها يقن من كلاثة أغوام. (54- 
٠ه‏ -/ا١لا-‏ 9الام). وقدأدخل 
خلال تلك المدة كثيراً من النواحى تحت 
الحكم الأندلسى كما ذهب بفتوحه عبر 
جبال البرانسء على أن الإخباريين من 
العرب لم يذكروا مع ذلك إلا القليل عن 
حكمه. وكذلك لم يفضل النصارى 
)20 00011 القول عنه. وهم يطلقون 

عليه اسم عط أو كتمطداه ويتضح من 

إشارتهم أن النصارى كانت تخشى 
بأسه كما كان يمقته نفر من مواطنيه 
لابتزازه الأموالء: لذلك صرفه الخليفة 
عمر الثانى عن منصيه. 

المصادر : 

)1( البيان المغرب طبيعة 20021 
صغ ؟ وما بعدها. 

)2( ابن الأثيرء طبعة تور نب رغ 
جدهةء ص 777 

(؟) الضَبِّى طبعة عه نه دعلهت 
رقم 584. 


الحر بن عبد الرحمن الثقفى 


(١‏ لء مه .8 : وا ءاهد ماملااكئط 
0 110[01ظ بت دعطومه 5ط 06 :10510 ص 
١87‏ . 

)5( لاعن : «بماذا 267 جداء ص 
21. 


الشنتناوى [هيئة التحرير] 


+ الحر بن عبدالرحمن الثقفى: ابن 
أخى موسى ابن نصير وابن عم ابنه 
عبدالعزيز؛ أقيم واليا على الأندلس على 
يد ولى القيروان العريى محمد بن يزيد 
سنة /اة ه (17لام). وقد وصل الحر 
إلى شبه الجزيرة فى أربعمائة من 
أشراف إفريقية كان من بينهم أوائل 
الرجال البارزين الذين دخلوا الأندلس 
وكان من الإجراءات الأولى التى اتخذها 
الحر نقل قصبة حكمه إلى قرطبة» فقد 
رأى أن موقع إشبيلية أصبح بعد نائيا 
جدا بالنسبة لاتساع الفتوح التى تمت 
فى البلاد. وكان المترجم له قيسيا ومن 
ثم عدوا لليمنية. فأقام صورة من صور 
الحكم حافلة بالصلف مليئة بالرغبة فى 
الخلاف حيال الأسيان والرومان الذين 
خضعوا للغزو. ولما كان يمارس مع 
هؤلاء سياسة تخالف كل المخالفة 


الحر بن عبد الرحمن الثقفى ‏ الحر بن يزيد 


سياسة عبدالعزيز ابن نصير فإنه يبدو 
لنا أن العلماء القيروانيين الذين جاءوا 
معه إلى البلاد بدأوا مهمة غير محمودة 
وهى إعادة توزيع الأراضى والمال 
المصادر الخاص بالمخضعين بالغزو. 
وقد يحق لنا أن نقول بأنه حدث أثناء 
حكمه الذى استمر حتى رمضان سنة 
٠ه‏ (مارس ‏ أبريل سنة 15لام) 
أن فدات بحرزككة إعادة الوق :علن هن 
الأسيان بإعلان بلايى وحادث حصار 
كوفا دونكاء ولو أن من المستحيل علينا 
بعدء لعدم وجود الوثائق الوثيقة:. أن 
نحدد على وجه الدقة تاريخ ذلك؛ وقد 
صرف الخليفة عمر بن عبدالعزيز الحر 
عن منصبه.ء وأقام بدله السمح بن مالك 
وناط به شخصيا مهمة إقامة العدل 
والترفق فى الحكم وفرض الخمس على 
الأراضى المفتوحة. 
المصادر : 


)١(‏ متقامدعاط نإ عامعامآ : -مامصممت 
02 عل د5ع0له1نرءطمع دوا عل واع:. وهو 
ذيل بطبعته لكتاب أخبار مجموعة. ص 
1" 5815. 


افذدنا 


2( دلا .5 : دما عل مننرء :101:1 آئ[ 
كه أت '41 ع0 ءأأها جد سنة 15755, 


طنة ا عل 


2( العتقتطد0 ."1 : -داظ أل منقلامء 1[ 


ُْ 06 5101164 أل هللاي 11071 فى. 116/11 


ءعأومامعع :04 علهبره1 .ع350 4] 06 
تمعد | 0*4 جب( |" سئة 2,1١55650‏ 
كن 15 

(؟) لقعمء ه52 الع[ : -باا .صكظ .1115 
الى جداء ص 355 47 

(5) وانظر أيضاً ؛عدمصذ5 : 211651 
5 05 | 06 ص 1١53”‏ 0 531””, 
وفى مواضع مختلفة. 

(1) كموازة© هذا عل .1 : 
ص ثلا .٠١:‏ 


225 


خورشيد [هويثى ميراندا -1116 أناناق] .لم 


لمق ]| 


الحر بن يزيد 
الحارث بن عمر بن همام الرياحى 


اليربوعى التميمى : قدم على رأس 


دائرة المعارف الإسلامية 


طليعة للقوات التى أنفذها عبيدالله بن 
زياد والى العراق لقتال الحسين بن 
على بن أبى طالب. وكان الحسين يتقدم 
فى ذلك الوقت فى جماعة من أقربائه 
وأتباعه متجها إلى الكوفة. وقد أمر 
الحر بأن يتبع عن كثب جماعة الحسين 
ليحمله إلى عبيداللّه فى الكوفة. على أنه 
لم يؤمر بالقتال. ومن ثم ظل قريب كل 
القرب من معسكر الحسين ومنعه من 
أن ينقلب راجعا إلى المدينة, ولكنه وافق 
على أن يتابع الحسين سيره فى اتجاه 
غير اتجاه الكؤفة. ولم تكن العلاقات 
بين الحر والحسين عدائية فى بادىء 
الأمر . وقد أنكر فى الوقت نفسه أن له 
أية معرقة بالرسائل التى بعث بها أهل 
الكوفة إلى الحسين. 

واستمسك الحرٌ كل الاستمساك 
بأمر جديد تلقاه من عبيداللّه (؟ من 
المحرم سسنة ١5م‏ - 7 اكتويبر سنة 
٠ه)‏ فمنع الحسين وأتباعه من 
بلوغ مكان مستقر مجبر] إياهم على 
إقامة معسكرهم فى منطقة قاحلة 

وأكفة. عبدد الله أعمر من شغد من أب 
وقاص فى قوات إلى الحسينء وأبى 
عمر أن يوافق على مقترحات الحسين 


أدة المعادف الإساايية سس امش 


الحر بن يزيد 


وقرر مقاتلته. وهنالك استقر عزم الحر 
على الانضمام إلى الحسينء ولو أنه 
كان يعلم أن موقف الحسين ميئوس 
منه. وقد أبدى الحر أسفه ومضى فى 
جماعة صغيرة من أتباعه إلى الحسين 
وقال له الحسين إن الله سوف يغفر له. 
وحارب الحر آخر الأمر فى ٠١‏ محرم 
سنة ١ه ٠١(‏ أكتوبر سنة 180م). 

والرواية الخاصة بندم الحر وجرأته 
فى ذلك القتال الذى جرى وميتته 
البطولية أصبحت جزءا من قصة 
استشهاد الحسين. 

المصادر : 

)١(‏ ابن الكلبى : الجمهرة, مخطوط 
بالمتحف البريطانى: ورقة رقم ١لا‏ ب. 

() البلاذرى : أنساب الأشراف, 
مقاط الآروات مدت 
ه”]- ب 1753 301). 


(") المسعودى : مروج الذهبء القاهرة 
سنة /ا76١‏ هاء ج ”7 ص .٠١‏ 

(5) أبى الفرج الإصفهانى : مقاتل 
الطالبيين» طيعة أحمد صقرء القاهرة 
سنة ,١1559‏ ص .١١١-١١١‏ 

(6) الدينورى : الأأخبار الطوال» 


وتنا 


الحر بن يزيد 


الشيالء القاهرة سنة ,١47٠‏ ص 5غ 
505-56 
,١7ْ‏ ؟'/ا١ ‏ كلالى الال .مى كما 
:18/7 

,32( اين حزم 5 جمهرة أنساب 
العرب. طبعة ليقى يروقفنسال. القاهرة 
سنة ,١544‏ ص .5١١6‏ 

(6) ابن الأثيرء ج ؛4. ص 78 - 
8*5 ١ه‏ عه مم,/اه. 

(9) ابن حجر : الإصابة فى معرفة 
",ص 17. 

)١غ(‏ الشيخ المفيد : الإرشاد, 
النهف سنة 2.١577‏ ص ع 1 
تيد شي ورف 
سنة؟5١١١‏ هاء/ص/١١-158,‏ 
1١50-١215‏ 

(؟١١)‏ ابن شهراشوب : مناقب آل أبى 
طالبء النجف. سنة 0565, 9785, 569 

(؟١)‏ المحاسيى : بحار الأنوار, 
طهران سنة ١586‏ هه ء. ج ؛: ص 
660 580؛ ج 45., ص١١‏ - 106., 


: عبدالله بن محمد الشيراوى‎ )١( 


إتحاف بحبى الأشراف,. القاهرة سنة 
هص 2470-0 51١‏ 

)١5(‏ الصيان : إسعاف الراغيين 
(على هامش نور الأيصار) ص .١188‏ 

(17) الشبلنهى : نور الأبصار فى 
مناقب آل بيت النبى المختارء القاهرة 
سنئة ١556‏ هدااص .1١7١ ١559‏ 

(17) الإسفرايينى : نور العين فى 
مشهد الحسين. سنة ٠‏ شاءاص 
ه58 

(10) محسن الأمين الحسينى 
العاملى : أعيان الشيعة. دمشق سنة 
6؟, ج 5١‏ ص 3759 -5853. 

(15) كأسااة : 
ااهل :نه طبعة “أءللا, سنة 2١555‏ ص 
548 


ع5" داط علد [مأاه©0) 11:6 


(*؟) دعكنقطلاء/لا .1 : -وممزومام, زط 


الأ 1101-5 أدومور م0 ]نادم برلين 


:.سنة ,١60١‏ ص55-70 (ترجمة إلى 


العربية عبدالرحمن بدوىء القاهرة سنة 
4 ص ١7٠١‏ كاك .)١07/6‏ 
6 ,؛: جداء ص ١5‏ 4. 


خورشيد [كستر عوك .10.1] 


6ص ع ع بتي تي بي بز اوه حارف ااانه 


»6 


حريه 


مصدر من حرء وهى ضد عبدء وفى 
العبرية «حور» وفى الآرامية: «حير 
(حروتا)» ويستعمل أيضا استعمالا 
واسعا فى اللغات الإسلامية غير 
العربية. ولفظ «حرّ» قد عرف من قبل 
فى الجاهلية ليس فقط مصطلحا شرعيا 
يدل على ضد العبد بل مصطلحا 


أخلاقي) أيضاً يدل على أولئك النيلاء فى : 


خلقهم وسلوكهمء وظل التصور 
الشرعى للحرية مستعملا باعتباره أمرا 
واقعا على يد الفقهاء المسلمين الذين 
جنحوا إلى تفضيل افتراض قيام 
الحرية بالنسبة للأفراد فى الحالات 
المشكوك فيها ولكنهم فى غير ذلك 
يسلمون بقيام العبودية والحرمان من 
الحرية بالنسبة لفريق من الناس دون 
أن يناقشواء صراحة على الأقل: الأسس 
الأخلاقية لذلك. وبالمعنى الأخلاقى 
يظهر تفوق الحر فى مسلكه النبيل 
وكرمه واستعداده للشقاء فى سبيل 
قضية نبيلة, وهذا موضع الثناء فى 
الشعر والنثر. والكتب التى نقلت من 
اليونانية إلى العربية عرفت المسلمين 


دائرة المعارف الإسلامية 


حرية 


ببعض الأقوال التى تصور تفكير 
اليونان فى مسألة الحرية: كما أنها فى 
الوقت نفسه قد ساعدت على تدعيم 
المسساواة بين «الحر» و «النبيل» 
وأضافت شيك من الخلط من عندها 
باستعمال كلمة «حرية» للدلالة على لفظ 
«الوثريوتيس» اليونانى بمعنى «الكرم» 
فى القانون الأخلاقى عند أرسطو.. زد 
على ذلك أن كتابات الفلاسفة مثل 
الفارابى وابن رشد اتخذت بعض 
المدلول المحدد للحرية بمعناها السياسى. 
وأصبحت الحرية فى النظر الإسلامى 
الميتافيزيقى تتخذ موقفاً أكثر دلالة من 
خلال الصوفية. فقد ظهرت معلما من 
معالم الهداية فى السلوك الصوفى 
بكتاب اللمع. للسراج وفى رسالة سلفه 
القتشيرى. وقد اكتسبت على يد 
«الرسالة» بصفة خاصة مكانا ثايتا فى 
كتب الصوفية؛, وهى اعتراف بالعلاقة 
الجوهرية بين اللَّه السيد وعبيده من 
البشر الذين يعتمدون كل الاعتماد عليه, 
أو هى كما قال ابن عربى «العبودية 
المطلقة» (الإعلام بإشارات أهل الإلهام, 
حيدر آباد سنة ١137‏ ه. ص8). على 


احخحسصس 


يدافعون عن ضرورة «الحرية المطلقة» 
(اعاعمط 0: اأمهه 0 كل ترا عازه م5 وز[ 
عالط ,58802 ه108 016 «عوععم سنة 
٠535‏ , النص ص "5, الترجمة ص 
.)0١‏ 


الحرية: وهى وإن كانت قد نوقشت 
كثيراً فإنها لم تبلغ حالة الفكرة 
السياسية الأساسية بحيث نستطيع أن 
نتخذها صيحة تحدٌ فى سبيل الغايات 
العظام. وهذه المناقشة الكثيرة هى دون 
سواها التى نستطيع أن نذكرها فى 
يقين. أما فيما وراء هذا فإن أى تقويم 
للموقف الذى كان سائدا فى الإسلام 
أيام القرون الوسطى بالنسبة للحرية 
بالمعنى الذى يستعمل فيه المصطلح 
بصفة عامة أو قل من غير ضابط فى 
الغرب المعاصر ‏ يعتمد على النظرة 
الخاصة التى ينظر بها المرء إلى الحرية 
وعلى التدعريف الذى يختاره لفكرة 
الحرية. ومن الواضح أن الموقف الفعلى 
يختلف اختلافا كبيراً على المدى الواسع 
للتاريخ الإسلامىء ولكن ثمة خطوطاً 
أساسية يمكن أن تقال فى تحديد 
الصورة العامة: فالمسلم الفرد ينتظر 


منه أن ينظر إلى خضوع حريته 
الخاصة للعقائد والأخلاق والعادات 
الخاصة بالجماعة نظرته إلى الطريق 
السليم الوحيد للسلوك. وعلى حين كان 
المسلم يقدر حريته الشخصية ويعتز 
بها فإنه لاينتظر منه أن يرى فيها 
منفعة يدافع عنها بالنفس والنفيس 
حيال مطالب الجماعة. ولم يكن ينتظر 
من الشخص من الناحية السياسية: أن 
يمارس أية حرية فى الاختيار من حيث 
رغبته فى الطريقة التى يحكم بها. وكان 
يحدث فى بعض الأحيان أنه يؤكد حقه 
بأن ينظر له أصحاب السلطان نظرة 
الند وأن يعاملوه على قدم المساواة. 
وفى بعض الظروف كان ثمة مشاركة 
بعيدة المدى للمجتمع فى الحكم (مثال 
ذلننما خوك فئ .حدر الإسلاء او حون 
بعض أتباع الفرق)أوقل على الأقل أنه 
كان ثمة قدر معين من التوزيع الواسع 
للسلطة السياسية بين الأهلين (مثل 
ذلك الذق ريما خصوة فى امعض دول 
المدن مثل إشبيلية). على أن السلطة 
الحكومية بصفة عامة لم تكن تسمح 
بأية مشاركة للأفراد فيها بصفتهمم 


لل ل ل ل سس فأثوة المعارف الإسلامية 


التشخصية ومن ثم كانوا لايملكون 
جبانيا آي حرية مشيفية امنا عن 
المستوى الميتافيزيقى فإن مسألة مقدار 
الحرية الممنوحة للبشر حيال اللَّه القادر 
المسلمين منذ الإسلام ومع ذلك فأيما 
كانت الرخصة فى ذلك فإنها لم تكن 
تعطى فى صورة أى نوع من الحرية 
الشخصية وإنما كانت تعطى لضمان 
قيام مجتمع أحسن تنظيما. زد على ذلك 
أن الحل الأشعرى للغز الاختيار الذى 
أتسع انتشاره كان أدق وألطف من أن 
تعيه الجماهير وعلى أى حال فإن هذا 
الحل فشل فى أن يجعلهم يعون أهمية 
عنصر الحرية الإنسانية التى ينطوى 
عليها. 

المصادر: 

)1( أمطتمعوه5 .1: -رم اكسالا 176 
71[ أترء»: ليدن سنة ١95٠‏ 

(1) أما عن الكتب الإسلامية الحديثة 
التى تعنى أيض بعض العناية بالأساس 
التاريخى للحرية فانظر مصادر المادة 
التالية. 


خورشيد [روزنتال . لمهطتمعده؟] .1 


حرية 


العصر الحديث: 

الإمبراطورية العثمانية وما بعدها: 

ترجع الشواهد الأولى على استعمال 
كلمة حرية بمعنى سياسى محدد 
تحديدا واضحا) إلى أواخر القرن الثامن 
عشر الميلادى فى تركية. ولم تكن 
الكلمة التى استعملت للدلالة عليها هى 
كلمة «حرية» بل كلمة «سربستييت»؛ 
(ثم سربستى من بعد أيضا) وهما 
مصدران عربيان وفارسيان منتحلان 
من اكريكت)! وسرستقيث امطلاج 
تركى مقرر يدل على عدم وجود حدود 
أو قيود (ومن ثم كان معنى «سربست 
تيمار» الإقطاع الذى تعود كل موارده 
إلى المقطع تمييزا له عن الإقطاع المألوف 
الذى يحتفظ فيه ببعض موارده لتؤدى 
إلى بيت المال الإمبراطورى؛ وقد دلت 
كلمة «سربستييت» فى أول ظهور لها 
معروف فى الوثائق الرسمية بمعنى 
الحرية الجماعية أكثر من دلالتها على 
الحرية الفردية, أى بمعنى الاستقلال 
أكشر من معنى الحرية بمدلولها القديم 
الليبرالى. وهذا ماثل فى المادة الثالثة 
من معاهدة كوجوك قينارجه المعقودة 
سنة 1774م التى قررت الاستقلال 


القصير العمر لتتر القريم عن تركية 
وروسيا. فقد اتفقت هاتان الدولتان 
على الاعتراف بالتتر ذمتحررين من أية 
دولة أجنبية ومستقلين عنها تمام 
الاستقلال»؛ وقد عد السلطان رئيسهم 
الاينئ :ولك دون كسناس بدريتتهم 
السياسية والمدنية المقررة». وصيغ 
الكلمات كما وردت فى الأصل الإيطالى 
للمعاهدة للدلالة على هاتين العيارتين 
هى : 17106271067111" 60 ,17171601611 ,أجعطت1" 
0 1110116ا |00  "'‏ 06 14101161116 |0550 
87جءع201 ي 171 71611676 610م 56120" 
© 11126آمم 1010 10أ]أأهاى هآ مكدعاتره متام 
«16:©, وقد نقلت العبارتان إلى التركية 
كما يأتى «سربستييت وغير تعلق 
مستقل وجوهله أجنبى بر دولته تابع 
أولمه ماق أوزره.. وعهد أولونان 
سربستييت دولت ومملكتلرينه خلل 


كتيرمى يرك (النص التركى فى . 


حجحودت: تاريخ, جل ص 5059-4" 
مجمو عة: معاهدات»: جا ص ", 
النص الإيطالى فى 113605 عل .06.5 


1١0115...‏ 065 آأعدل0ء 1 ]: كوتنكن سنة 
6 ص .)017-571١‏ 


يراس 


وقد أكسبت الثورة الفرنسية كلمة 
«سربستييت» معنى جديدا. واستعملها 
موره لى السيد على أفندى السفير 
العثمانى فى باريس فى عهد حكومة 
الدير ترا فى كقائة فار بك 
ترجمة لكلمة 656ائا وخاصة فيما يتعلق 
بالشعارات والتشريعات (انظر على 
سبيل المثال تاريخ عثمانى أنجمنى 
مجموعه سىء رقم "١"‏ إسنة 
5كاه] ١1٠١,»‏ وانظر عن 
عوض «شمعازات :الضوية علن ننه 
الفرنسيين فى تركية جودت: تاريخ» 
الطبعة الثانية. ج”. ص ١87‏ - 187). 
أما وزكيسن الكتنابن» عاطق افندى فنقد 
أبدى فى مذكرته التى كتبها سنة 
م عن الموقف السياسى الناشئ 
فل :قاط ذوهها الكورية تنما اواجتخ 
للمضمون السياسى الجديد للكلمة, 
وللخطر الذى تمثله حيال النظام القائم 


فى الإمبراطورية العثمانية وفى غيرها. 


وهو يتحدث فى وصفه التمهيدى 
للشورة كيف أغرى الثوريون عامة 
الناس (عوام ناس) باتباعهم باذلين لهم 
الور بالشاوأة والنصوية (مسنازات 
وسربستييت) وهما الوسيلتان إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصول على السعادة الكاملة فى هذه 
الدنيا. وقد روعه, بمدفة خض مافعله 
الفرنسيون فى ممتلكات البندقية 
السابقة التى استولوا عليها وهى 
الجزائر الأيونية والمدن الأربع القائمة 
على البر الأصلى. ذلك أن الفرنسيين 
برجوعهم إلى صور الحكم عند اليونان 
القدماء وإقامة صورة من الحرية 
(سربستييت) قد أفصحوا بجلاء عن 
نواياهم العدوانية (جودت تاريخ, 
الطبعة الثانية. ج 21 ص 7596, ٠٠‏ 5؛ 
وانظر ؤ15«ع.آ .8 فى 84 - 7.11/4 جداء 
ردك لطن غ9 ووط ا سينا 
[نسخة منقحة فى .1 © <0ا10618 .0.5 
5 002 : واكك ع3 776 نيويورك - 
لندن سنة ,١57165‏ ص 5 وما بعدها] 
و سوانء 18 5/011 جل 55 سنة 
6 ص 7١5‏ - 3706). 

وقبل نهاية السنة كان الفرنسيون 
قد نزلوا فى بر مصرء وهنالك خاطب 
الجنرال بونايرت عند وصوله المصريين 
باسدم الجمهورية الفرنسية التى «قانت 
على أسساس الحرية والتتسوية» 
وهماكلمتان وردتا فى الجبرتى (مظهر 
التقديسء القاهرة. من غير تاريخ. ج١,‏ 


ص /"؛ وانظر نقولا الترك: مذكرات, 
طبعة غاستون فيت, القاهرة سنة 

,؛: ص 8؛ والنص يظهر أيضا فى 
الجبرتى: عجائب الآثار. ج"؟, القاهرة 
سنة ١41/8‏ ص ؛؛ وانظر حيدر. 
الشهابى: لبنان إلخ..) 

واقتى اسيل ف ذلك كلم حفوية 

التى كانت لاتزال أبعد من أن تكون 

مرادفا مقبولا بصفة عامة للمصطلح 

الأوربى بمعناه السياسى. ويترجم 

روفى لم8 فى قائمته بالكلمات 
الفرنسية والعربية التى نشرت ١807‏ 
كلمة 5156::6 بكلمة حرية:ء ولكنه وضع 
قيداً على ذلك فقصر المعنى على أنه يدل 
على «ضد العبودية» وهى يفضل كلمة 

«سراح» للدلالة على «القدرة على 
الفعلء تنرإطامن1 .1.[: موة«دطه 10101104176 
»همه - كنهع در باريس سنة 2,1١18٠05‏ 

ص .)١١٠١‏ وقد ترجم هانجرى الفنارى 
فى وقت متآخر يرجع إلى سنة ١84١‏ 

العبارتين "علاط 6ارعطنة" و 16رعطننا" 

”عوة :امم بالعبارتين العربيتين: 

«رخصة شرعية» و «رخصة ملكية» 


أت مكرعم - 0706 كتهج نهر 101110710176 


نرئس 


اف مدعو شق ننكة الات 
,١‏ ص 597 مع شروح وشواهد). 
والإشارات القديمة إلى الحرية فى 
كتب المؤلفين المسلمين إشارات فيها 
عداء. وهم يجعلونها مرادفة للخلاعة 
والفجور والفوضى. على أن ثمة تغيرا 
له مغزاه طرأ على الكلمة. ويمكن أن 
ترام مقر ين نار ساقي زان 
المتوفى سنة 1477م فى حوادث عام 
أت (416اع) وشنى كافش 
طبيعة مجالس الشورى (كيفيت مجالس 
مشورت) التى شاغت فى تلك الأيام. 
وقد حرص شانيزاده على أن يجعل 
أسناس عقد مثل هذه الششاورات محككر) 
قلي الحيواتق الإببملا بحيحة والفيينة 
العتمافية الجديية ون يعدن فك إشاءة 
استعمال هذه المجالس» ويبين فى الوقت 
نفسه أن المجالس التى من هذا القبيل 
تفقى على لسري كه ال ل مسد كه 
نتائج مفيدة فى «بعض الدول ذات 
النظام 'الحتهن» :دول متتتطفه) وفى 
قوله هذا تلطف بارز فى الإشارة إلى 
نول ارات وحتضي إلى الأعهداء الاين 
يحضرون هذه المجالس صفة تمثيلية 


راون 


جديدة كل الجدة على الفكر السياسى 
الإسلامى. 

وكنان اشنا الجمالس اتسين 
موطفين فن الدولة وَمَمَقُليَنَ الترهنانا 
(وكلا رعيت)؛ وهم يتناقشون ويدلون 
بحججهم فى حرية (بروجه 
سربس تييت)., وبذلك يصلون إلى 
قرارات (شانى زاده: تاريخ» ج؛: 
استاسول ننه 91 افاض 9 
انظر ذأبع.آ .8 فى أمملاء5 ع( زه «ذاءااياظ 


ك6 نااك انمع أرق 10نه أمنده !0 و جد" 
سنة 911١,.اص‏ 586 - 141 ). 

وفى العقود التالية من السنين 
أصبحت فكرة الحرية السياسية أكثر 
إلفا لدى الناس بفضل مناقشة الشكون 
الأوربية وترجمة الكتب الأوربية (مثل 
الترجمة التركية لكتاب 8008: 'ل ع]رماى 
القاهرة سنة 555١ه‏ ع 
مم وأعيد نشرها فى استاتبول 
سنة95١١اه‏ -18[756م, وهذه 
الترجمة حافلة بالإشارات إلى المبادىء 
والنظم الليبرالية). وكذلك نوقشت هذه 
الفكرة وتوسع فيها على يد عدة كتاب 
فخ المسلمين الذين تاكروا على الأخضص 
بذلك المذمب الدس وز المائل إلى 


ذائرة اللغارف الأسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشحائطة فى السوكن الخال عمسي 
نابليون» وبفكرة الدولة التى تقوم على 
حكم القانون وتباين الحكم المطلق الذى 
لاعنان له المأثور عن نايليون وحكم 
الثورة الخالى من القيود. ومن أهم 
هؤلاء لكان الشيع السرئ زفاعنه 
رافع الطهطاوى الذى عاش فى باريس 
زفق هته 1453 إل سكة اماء) 
وقد نشر وصفه لا رأى وعلم أول 
مانشر فى بولاق بالعربية سنة 855١م‏ 
وبالتركية سنة 1815م وقد اشتمل هذا 
الوصف على ترجمة وتعليق على 
الدسيقون القو كي وو يدق لله تساف 
البرلمانية التى كان الغفرض منها أن 
تحقق قيام حكومة فى ظل القانون 
وحماية الرعايا من الطغيان ومايسميه 
الفرنسيون «الحرية» هو عين مايسميه 
المسلمون «العدل والإنصاف» أى تحقيق 
المساواة أمام القانون والحكم بمقتضى 
القانون وتجنب الحاكم القيام بأفعال 
تحكمية غير قانونية ضد الرعية 
(تخليص الإبريز فى تلخيص باريزء 
طبعة مهدى علام وأحمد بدوى وأنور 
لوقاء القاهرة من غير تاريخ [5584١؟]‏ 
ص .)١58‏ وساعدت مساواة الشيخ 


رفاعة الحرية بالتتصور الإسلامى 
المأثور عن العدل على ربط التصورات 
الجديدة بالتصورات القديمة وكيف 
وقاعة كمهاناتة السساشمية يسليلة 
المواعظ الإسلامية الطويلة الموجهة إلى 
السلطان ليحكم بحكمة وعدل مع 
الأخاتدرام الواحيب للشترع والبرغاية 
الواجبة لصالح رعاياه وخيرهم. أما 
الجديد والغريب على الأفكار السياسية 
التقليدية فكان اقتراح أن الرعية لها 
«الحق» فى أن تعامل بالعدلء وأنه لابد 
من قيام جهاز لضمان هذا الحق» وقد 
تبين الشيخ رفاعة وشرح فى إدراك 
عجيب مهام البرلمان المختلفة والمحاكم 
والعتحافة قن خنمناتة الرعانا هن 
الطغيان؛ أى قل إنه بين أثرها فى تمكين 
الرعايا من حماية أنفسهم: على أن الأمر 
البعيد عن الوضوح هو مدى إحساسه 
بارتباط هذه الأفكار والنظم بحاجات 
ناادم قفي كتانَاتة التاخرة لاتجد إلا 
إشارات قليلة لوجوى اع ازقناط من هذا 
القبيلء بل إن امتداحه الخديوى 
إسماعيل لإقامته مجلسا للمشورة سنة 
1م يفصح عن عناية تقليدية 
بواجبات الحاكم (العدل والمشورة) أكثر 


توالا 


مما يفصح عن عناية ليبرالية بحقوق 
المحكومين» وفى كتابه «المرشد الأمين» 
(القاهرة سنة .,١877”‏ ص ١77‏ وما 
بعدها) يصف الحرية تحت خمسة 
عناوين فرعية: العنوانان الأخيران منها 
أحدهما «مدنى» والآخر «سياسى». وقد 
وصف الاثنين مرتبطين بالحقوق 
الاجتماعية والاقتصادية والشرعية دون 
أن يشير إشارة خاصة إلى «حقوق 
سياسية» بالمعنى الليبرالىء أما الثلاثة 
العناوين الأولى فهى الطبيعة 
والاجتماعية (أى حرية السلوك) 
والدينية. والحرية السياسية هى أن 
تكفل الدولة للفرد التمتع بماله وممارسة 
حريته الطبيعية (أى القدرة الأساسية 
الفطرية لجميع المخلوقات على الأكل 
والشرب والحركة.. محدودة يحاجة 
المخلوق إلى تحاشى أن يلحق الضرر 
بنفسه وبالآخرينء أنظر اء2010806 ,.آ: 
م2 افعانتامم 614 آنه 41-111 فى 
مجلة 171/078 أولالا. ج ؛ 0. سنة 
535 ص 9-950). 
أما معاصر الشيخ رفاعة التركى 
صادق رفعت باشا فإنه كان غامضاً فى 
أفكاره النظرية عن الحرية: إلا أنه أكثر 


كراهن 


من رفاعة تحديدا فى تطبيق الحرية 
المباشرة ببلاده. ففى مقال له سوده 
أول الأمن ضيقن كان السقير العكتماتى 
فى قينا (وكان على اتصال وثيق 
بمترنيغ) ناقش صادق الفروق 
الجوهرية بين تركية وأوربا والوجوه 
التى تستطيع تركية أن تسعى فيها 
للإفادة من تقليد أورباء وقد تأثر 
سادق شاكرا ميقا يقيزاء اوزيا 
وصناعتها وعلمها ورأى فيها أنها خير 
الوسائل لإحياء تركية وهو يشرح 
كلامه قائلا إن تقدم أوربا وازدهارها 
كان ثمرة لبعض الظروف السياسية 
وللإستقرار والطمأنينة» وهذه الظروف 
تمسق ووه فلن والمتحصول عن 
الأمان المطلق على الحياة ولمالء 
وتحقيق شرف كل أمة وكل شعب 
وكذلك تمفةه "وجمففياء أى انها نس 
على التطبيق السليم لحقوق «الحرية 
الواجبة» (حقوق لازمه حريت): وكانت 
الحرية فى نظر صادقء, كما هى فى 
نظر رفاعة, هى امتداد للفكرة الإسلامية 
الماكزرة عن العسدل توفي الكؤاع من 
التحاكم يتهرئ الغدل فى افعالة والتداء 
الشرع.ء ولكن هذه الفكرة أيض]ا تقوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


على «حقوق الامة» (حقوق ملّت), 
وإقامة هذة السقوو :فى تركنة مسالة 
دمن ألم اللوازم» (النض فى. صضادق 
رفعت باشا: منتخبات آثارء إستانيول: 
أؤؤياتك اخوالته داكو رسيتالة من 1 
وأنظل للكاتك فيه إذاره بتكو متتدك 
بعض قواعد أساسية سينى متضمن... 
رسالة. فى مواضع مختلفة: وثمة رواية 
أخرى للنص فى عبد الرحمن مشرف: 
تاريخ محاسبه لرىء إستانبول سنة 
هه ص ١١١‏ )., وثممة أفكار 
مشابهة لذلك عبر عنها كاتب تركى آخر 
هو مصطفى سامىء وكان سكرتيرا 
ونابة] للتفارة الستنانن ف عارمق: 
ذلك آنه وتحدت باإعتحان قو حقنال له 
تشندزشفة 14م ار عن الحصويات 
اللتجاشية والميكلة امن القر سيق :اوقد 
وحدت مثل هذه الأفكار تعبيرا رسميا 
لها فى المراسيم الإصلاحية الأولى 
الكبرى مثل فرمان قاعة الورد (كلخانه) 
الصادر سنة 1855م, وهى يعترف 
ووتساول ان يقرو بعضوق الرعانا فى 
الأفان على حياتهم وعترفهم واملاكيم 
وأن تستظل الحكومة بالقانون» وثمة 
إشاركان خاصتتان إلى الهزية فى اكاذة 


ائرة المعارف الإسلامية 


التى تكفل «أن يتصرف كل فرد فى 
ماله بكامل حريته (سربستييت). وفى 
المادة التى تتعلق بالمجالس والتى تكفل 
لكل من يحضرها «أن يعبر عن آرائه 
وملاحظاته بحرية «سربستجه» وبلا 
تردد» (النص فى دستور السلسلهة 
الأولىء ج ١.ء‏ ص؛ - لاء وبالكتابة 
الحديثة فى أ شرف كوز بويوك و.س. 
كيلى: تورك أناياسه متينلرى» أنقرة 
و 7 هر ناميه 
الإنكليزية فى 2اناع1دآ1 جداء ص ١١1١‏ 
(١ 1١1-‏ 

وهذه الأفكار عن الحرية لم تزل 
تلزم جانب الحرص الشديد والمحافظة؛ ٠‏ 
وليس للمرء أن ينتظر أكثر من الشيخ 
رفاعة. وهو الخادم الأمين لحكام مصرء 
أو من صادق رفعت تلميذ مترئيخ 
ومعاون رشيد باشا صحيح أن الرعايا 
يجب أن تعاملهم الحكومة معاملة عادلة 
وقد كان لهم فى الواقع الحق فى أن 
يفاظطوا محافلة عنادلة: وان القتؤانين 
يجب أن تسن لضمان هذه المعاملة إلا 
أنه لم تكن هناك بعد أية فكرة بأن 
للرعايا أى حق فى أن يشاركوا فى 
تكوين الحكومة أو توجيهها ‏ أى الحق 


بون نا 


فى الحرية السياسية أو المواطنية 
بالمعنى الذى ينطوى عليه تطور الفكر 
السياسى الليبرالى فى الغرب. 

وعلى حين كان المصلحون 
المحافظون يتحدثون عن الحرية فى ظل 
القانون كما أن بعض ملوك المسلمين قد 
جربوا المجالس والجمعيات فإن 
الحكومات قد أخذت فى الواقع تزداد 
تحكماً وعدوانا بدلا من أن تقلل تحكمها 
وعدوانها. ذلك أن صبغ الحكومات 
بالصبغة الحديثة والقضاء على القوى 
المتوسطة قد دعم على الفور أوتوقراطية 
الدولة وأزال أوأوهن القيود التقليدية 
على الحكومة:؛ وكلما أمعنت الحكومة 
فى تحكمها أثارت نقداً أكشرتطرفا. 
وكذلك أتاحت الصحافة المنشأة حديتا 
والثى انكتشيرت نتبرعة آذاة للنقف 
وأمدت أوريا القرن التاسع عشر 
الميلادى ذلك باتساع فى أفق التأثير 
والقدوة. 

وذهب البعض إلى أن بعض 
الحركات اللبنانية التى وقعت ما بين 
(سنتى ١185/١1485م),‏ وسنة 
٠‏ 64م قد تكون ثمرة لإيحاء أو تأثير 


لانتس 


من المثل الفرنسية الثورية للتحرر 
القومى والحرية السياسية. والوثائق 
التى تستند إليها هذه الفروض (فيليب 
وفريد خازن: مجموعات المحررات 
السياسية. والمفاوضات الدولية عن 
سورية ولبنان.» ج١.‏ جونية سنة 
٠4؛:‏ ص ١‏ وما بعدها) قليلة غير 
وثيقة. وقد تعكس نشاط المهيجين 
الفرنسيين أكثر من تعبيرها عن أية 
حركة محلية أصيلة - وثمة تعبير أكثر 
تحديدا عن الأفكار التتحررية يرد فى 
وصف لثورة موارنة كسروان سنة 
(1655-148548م)/ تلك الثورة التى 
قادها طنيوس شاهين ويقول إنه كان 
يهدف إلى قيام حكومة جمهورية» ولعله 
كان يرمى إلى قيام صورة من الحكومة 
تمثيلية (أنطون العقيقى, طبعة يوسف 
ابراهيم يزبك: ثورة وفتنة فى لبنان» 
دمشق سنة 978١؛‏ الترجمة الإنكليزية 
بقلم كتعما .1آ.1آ: 5نمءزز أعه| 1176 :أ ا(مابمطع1 
1 +++ لبيلروت سثة 1909, 
ص55؛ وانظر أيضا 1004 5.16 : 17:6 
1 انل ف اناق ازه ؤىء/17 عا “ره أعمصام1 
لاقلافازء © األالعء/711716 1716 171 فى 1115١‏ 18014 .ل 
ج"؟, سنة 1165, ص9؟17” - 110). 
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ثم إن تضخم التأثير الغربى فى أثناء 
حرب القريم وبعدها والضغوط الداخلية 
السياسية والاقتصادية قد ساعدت على 
وقوع إحياء للأفكار والأنشطة التحررية 
فى العقد السادس من القرن التاسع عشر 
الميلادى ففى تركية أبرز شناسى أهمية 
حونة التغبين قفن مقالاته الافتثاحية فى 
مجلة «ترجمان أحوال» (العدد١,‏ سنة 
1ه - 1870م) ومجلة «تصوير 
أفكار» (العدد ١١5 ١‏ يونيه سنة ١71/8‏ 
ه -1815م). وفى سورية كتب الكاتب 
المبتوتحي قرا ميسن فتحج "الله امراش 
حواراً رمزيا (غابة الحق» بيروت سنة 
5 وأعيد طبعه فى القاهرة سنة 
4 ه- 188-6-١1488م)‏ تضمن 
مناقشة فلسفية سياسية للحرية 
والظروف اللازمة لتدعيمها. 

وأكثر دخولا فى السياسة فى 
مضمونه كتاب كاتب مسلم هو خير 
الدين ياشا المشهور الذى كان من 
واضعى القانون الدستورى التونسى 
لسنة ١187م‏ («أقوم المسالك فى 
معرفة أحوال الممالك», توئس سنة 
-ه1580١ه‏ -1860 1818م 


الترجمة الفرنسية 65«أهددءء16 116/065 
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15 611 ننلات: باريس سنة 
, النسخة التركية؛ إستانبول 
سنة 93١١ه‏ - 146094م). وفى هذا 
البرنامج الإصلاحى الجائح إلى 
المحافظة درس خير الدين منابع الثورة 
والسلطة فى أورباء ووجد أن هذه 
المنابع تكمن فى النظم السياسية فيها, 
تلك النظم التى تحقق العدل والحرية. 
وقد جعل خير الدين العدل والحرية 
صنوين لايفترقانء وأدلى ببعض 
التوصيات الحذرة أوقل الغامضة عن 
كيفية تحقيقهما فى الدول الإسلامية 
دون الخروج أو الابتعاد عن التقاليد 
والنظم الإسلامية, وذلك بالاعتماد على 
المشورة: ذلك أن مشورة العلماء 
والأعيان هى المرادف الإسلامى الموثوق 
به للنظام الأوربى الخاص بالحكومة 
التمثيلية والدستورية. ويجوز لنا أن 
نلاحظ فى هذا الصدد أن خير الدين فى 
رياسته للوزراء فى بلاد تونس فى 
السنوات ١417/5‏ ٍِ /ا/141ا)م, وفئ 
توليه منصب الصدر الأعظم فى تركية 
فى سنة (1417/8-- 1875)م, لم يفعل 
شيئا لإعادة الدستورين اللذين كانا قد 
أوقفا فى البلدين جميعاً. 


موك 


اخركونا 


وقد حدث من قيل سنة ام أن 
كتاطن تان قن تمتمنة فالناق 
رشئة :باقنا الصل عناسية ‏ تانون 
أسسرى الظلم» ثم مضى دقول «إن 
قانونك هو وثيقة عتق للناس (عتق نامه) 
وقد بين قانونك للسلطان حدوده». 

والمعاني الأصبيلة التتى تتطوى عليه 


بوصقها ضد الاستيداد, والإيحاء 1 


بوضع قيد دستورى على سلطات 
السلطان) قد تطورت واتض حت فى 
العقدين السادس والسابع من القرن 
التاسع عشر الميلادى بفضل تلك 
الطائفة من الوطنيين الأحرار الذين 
عرفوا بالعثمانيين الجدد (يكى 
عثمانليلر). والآراء السياسية لهؤلاء 


العثمانيين الجددء وإن كانت قد صيغت 


فى صيعٌ إسلامية وبذل جهد ظاهر فى 
إرجاعها إلى التقاليد الإسلامية. أصولها 
أوربيةء وهى تفصح عن اقتباس عثمانى 
إشلاس للوطلتية القشورية القن كانت 
المثال الذى يتطلع إليه هؤلاء العثمانيون 


وان 


الجدد هو البرلان الإنكليزى فى 
وستمنسترء وقد استقوا مثلهم من 
التعاليم الحرة لحركة التنوير الفرنسية 
والثورة الفرئسية كما صاغوا تنظيمهم 
وتحركاتهم على منوال الجمعيات 
السرية الوطنية فى إيطاليا وبولنده. 
وكان مفتاح كتاباتهم السياسية كلمتين 
هما «وطن» و«حرية» (حريت)., وكانت 
الخرية هي اسه الحلة الاستوعية القن 
أصدروها فى المنفى (لندنء يونية سنة 
4م أبريل سنة ١14817م؛‏ جنيف» 
أبريل - يونية سنة ١141م).‏ وفى هذه 
المجلة وفى غيرها من كتاباتهم راح 
القالجوت ليةلادالمتكياكهة الحندة 
وأولهم نامق كمال يعبرون عن 
تفسيرهم للحرية أى سيادة الشعب 
القن 'جتكهزي ا الحكومة الوممعصورة 
التمقيلية (انظر على سَنِيَل:المقال المقال 
الذى نقله عن (حريت» ونشره .11 
001006 باللغة الفرنسية فى :ه:2,0,1 
عدد ,١©‏ سنة 2,1١97370‏ ص ١7١7‏ - 
١7١‏ ). وكان الواجب الأول للحكومة, 
فى نظر كمال والكتاب المسلمين 
المتقدمينء هى بعد الحكم بالعدل. ولكن 
العدل لأنكك عسي العذانة شين 
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الرعايا بل احترام الحقوق السياسية 
أيضا. ويجب أن تؤمن هذه الحقوق 
بإقامة المؤسسات المناسية: «وهناك 
تدبيران أساسيان لسير الحكومة فى 
حدود العدلء أولهما أن القواعد 
الأساسية التى تعمل بمقتضاها يجب ألا 
تكون بعد مضمرة أو مفهومة ضمنيا 
بل يجب أن تعلن على الملأ.. والملهبداً 
الشانى هو المشورة التى تجعل السلطة 
التشريعية مستقلة عن الحكومة» (نامق 
كمال: حقوق عموميه فى عيرتء عدد 
, سنة 4817/7١؛‏ وأعيد طبع هذا المقال 
فى أبو ضيا توفيق: نمونه أدبيات 
افيف إستانيول ةذه اهيوسن 
/ه” -758, وبالكتابة التركية الجديدة 
فى ميسيطفق ون وزو “تامق كال 
وعبرت غازته سىء إستانبول سنة 
,ص 13 - /ا9؛ التترحجهمة 
الإنكليزية فى ذاباع.آ: 18771678626 ص 
-. وقد حاول نامق كمالء شأن 
أسلافه أن يعرض هذه الأفكار 
السكوزدة على اعثباز آأتها :تورات 
طبيعية للأفكار الإسلامية التقليدية. 
ومهذةة:الطزقة تسن العذالة فلتمنيم 
حرية ومشورة فتمثيلا للأمة. وإلى هذا 
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الدع كان نافق كشال وزملاوة :قد 
سبقهم كتاب مطالع القرن التاسع عشر 
المسلادى: بل الحكام إلى حدما الذين 
دعو التختالس :واضدونا الراسسم علئ 
أن العثمانيين الجدد قد ذهبوا فى 
أفكارهم وأفعالهم إلى أبعد من أسلافهم 
الحذرين بكثير ذلك أن كمال كان يرى 
أن مجلس المشورة. حتى إذا كان 
منتخبا. لايكفى. وجوهر المسألة أن هذا 
المجلس هو المالك الوأحيد للسلطة 
التشريعية التى تحرم بمقتضاه الحكومة 
منها. وهذا المذهب فى فصل السلطات 
الذى يعبر عنه ويعزز بدستور مكتوب» 
يدعم بفكرة أساسية أكبر هى فكرة 
سيادة الشعب التى يجعلها نامق كمال 
هى «البيعة» التقليدية: «وسيادة الشعب 
(حاكميت أهالى) التى تعنى أن سلطات 
الحكومة تستمد من الشعب... حق ينشأ 
بالقئوورة من الاسعهلال الشحككئ 
(استقلال ذاتى) الذى ينعم به كل 
شخص بالفطرة» (نامق كمال: حقوق 
عموميه. الموضع المذكور). ولم يخدع 
كمال بالوجوه الظاهرية التتحريرية 
والدستورية للتنظيمات ذلك أن قانون 
الإصلاح لسنة 1875م لم يكن كما 


اناس 


زعم النكصن: ؤشقة امسسكورية اناه 
(شرط نامه أساسى) بل كان إجراءً 
إداري) لصبغ البلاد بالصبغة الغربية 
«ولو كان الأمر العالى فى الأحكام 
القانونية العامة التى وردت فى ديباجته 
لم يقتصر على الحرية الشخصية دون 
سواهاء وهى الحرية التى فسرت بأنها 
تأمحين الناس على يحتبباتهم وفبالهم 
وشرفهمء وأعلن علاوة على ذلك مبادىء 
أساسية أخرى كحرية الفكرء وسيادة 
الشعبء واعتماد الجهاز الحكومى على 
المشورة (أى حكومة تمثيلية مسؤولة) 
لاتخذ بذلكء وبذلك فقط صفة الميثاق 
الأساسى..) (عبرتء. عدد 41, سنة 
وقد استشهد بذلك إحسان 
سونفى: تنظيمات ويكى عثمائلى لر فى 
تنظيمات: جذ١:‏ إستائبول سنة ,1514٠‏ 
ضق/1/48 التوسنفة الإتكليكز يفن 
كأنوعط: عععوعظء ص .)١ ١017‏ 
ويصدور الدستور العثمانى الأول 
سنة الامامء بدأ البرنامج الحر 
اليرلمانى للعثمانيين الجدد على وشك أن 
يتحقق. فقد قررت المادة العاشرة من 
هذا الدستور أن الحرية الشخصية لها 
حرمتها التى لاتنتهكء وتتناول المواد 


دنس 


التالية: حرية العبادة والصحافة 
والاجتماع والتعليم.. إلخ. وكذلك 
التحرر من الانتهاكات التحكمية لحقوق 
الأفراد وللسكن والمال. 

على أن الأحكام السياسية فى هذا 
الدستور جاءت أقل من ذلك أخذا بالحرية. 
فهى لاتستمد من سيادة الشعب بل من 
إرادة السلطان الذى احتفظ بامتيازات 
هامة كما احتفظ بسلطاته الباقية ولم 
يعترف إلا اعترافاً هينا بمبدأ الفصل بين 
السلطات على أن عمر هذا الدرستور 
الفعلى كان قصيرا على أية حال. ففى 
فبراير سنة 1417م حل البرلمان» وظل 
لايجتمع ثلاثين سنة أخرى. 

وفى عهد عبد الحميد كانت الحرية 
كلمة محكوما عليها بالإعدام» وأصيحت 
المثل التى تعبر عنها تزداد ندرة. وفى 
نظر المجددين الأتراك لهذا الجيل كان 
الغرب المنبع الذى تستقى منه المثل 
المادية لفوائد الحرية والهداية العقلية 
إلى طريق بلوغها. وقد كتب سعد اللّه 
من معرض باريس سنة 1174م يقول: 
«إذا نظرت إلى هذا العرض الساحر 
للتقدم البشرى فلاتنس أن كل هذا الذى 
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فق هن يفف النخرية افق اظل الخزية 
تحصل الشعوب والأمم على السعادة, 
وإذا أنعدمت الحرية لم بعد هناك أمن, 
وبلا أمن لايكون سعىء وبلا سعى 
لايكون رخاء. ويلا رخاء لاتكون 
سعادة..» (سعد اللّه باشا: 141/8, 
باريس إكسيوزسيونى فى أبى ضيا 
توفيق: نمونه.. ص 5858؛ الترجمة 
الإنكليزية فى ذاباعآ .8: اعمط ءاللذاال 
إلى قولتير وروسى ومونتسكيو فكذلك 
قرأ الجيل الجديد كتابات هايكل اعئاءء13] 
ويوخئنر 80605267 وله بون 807 عآ 
(وكان الأخير يفضل بصفة خاصة 
وغيرهم كثير. وقد كتب حسين رحمى 
سنة ام يقول: «إذا كان يبوحجد 
اليوم أناس يستطيعون التفكير والكتابة 
دنورت عقولهم بهذه القيسات (من 
الثقافة الأوربية) وفى تلك الأيام المظلمة 
الكثيبة كان أصدقاؤنا وهداتنا هم تلك 
الكنوز العقلية للغرب,. وقد تعلمنا حب 
التفكير وحب الحرية من هذه الكنوز» 
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االترجمة الإنكليزية فى 71/193221 
وع 611 8: :560107151 ص 9 799). ونستطيع 
أن نعبر عن ذلك فى لغة سياسية عملية 
فنقول إن الحرية كانت تعنى حكومة 
سحووية مفيلدينة د آي أنهنا نهنانة 
للأوتوقراطية وعودة الدستور وتأمين 
حقوق الواطق: والاكةكانات واليركانات 
الحرة. على أن الحرية لم تعد مسألة 
بشئاسية مكنا :ذلك أخها كافت: تقتحدى 
قينا تق هسه عت ضبان الأفكان الكادنة 
والعلمانية تحرراً عقلياً مما ازتأوا أنه 
قيود غامضة تقوم على الدين ولعل أول 
من تصور الحرية فى لغة الاجتماع 
والآتتصناد كا هى الأسين. صباح:الدين 
الذى سعى إلى الخروج بتركية من 
النظام الجماعى إلى نظام اجتماعى 
فردى بانتهاج سياسة الفيدرالية 
واللامركزية وبتشجيع العمل الخاص. 
ذلك آنه أسس نيج 2147 تسبي 
كرست لتحقيق هذه الأغراض. وقد 
قحف انكان عن هذا القييل بقحياة 
الاتفاق التحررى «حريت وائتلاف» 
الدع لوو سن 1511م إنشياء الحدزتب 
الأتحاد والشزقى :وكمقة كسافدقام على 
استعمال الكلمة بمعنى اجتماعى ذاتى 


51 


«تحرير المرأة» (القاهرة سنة ١5١1‏ ها 
- م١‏ م وسنة ه٠٠‏ 5,؛ الترجمتان 
التركيتان القاهرة سنة ١751‏ ه ع 
م وإستانيول سنة 9؟؟5١ه‏ - 
١م‏ وباللغة التركية الشمالية, 
قازان سنة .)١1505‏ 

وكان قيام حرية فعالة للفكر 
والتتعبير إلى حين بعد ثورة سنة 
وغيرها من المشكلات وحللت ونوقفكشت 
من عدة وجوه. 

وقد وجدت الحرية السياسية 
والاعسافئة والاتفساذية والديتي: 
جميعا أنصاراً لها ومدافعين عنها. ولكن 
الذى حدث بعد أن أحكم العثمانيون 
الجدد قيود الأوتوقراطية والرقابة أن 
خفت المناقشة وتفه شأنها. أما فى 
تركية الجديدة التى برزت فى ظل 
الجمهورية الأولى والجمهورية الثانية 
فلم تختلف مناقشة الحرية اختلافا 
ملحوظا عنها فى أوروباء ولايقتتضى 


ونا 


وقد لعب الرعايا العثمانيون فى 
البلاد العربية دور معيناً فى حركة 
التحرير من أول الأمر تقريباً. ففى 5" 
الصحيفقفة الفرنسية 1112 خطاباً 
مفتوحا للسلطان ينصحه بمنح دستور 
للإمبراطورية العثمانية (أعيد طبعة فى 
محجلة 2020211 عدد 6 سنةمه 2,١95‏ ص 
58-69) ولم يكتف هذا الياشا 
بمنحهم أول منشور (مانيفستو) بل لقد 
عاون مالياً أيضا العثمانين الجدد 
المنفيين» وخلفه فى هذا من بعد أخوه 
الخديوى اسماعيل الذى رأى فيهم أداة 
أيام عبد الحميد كانت أول صحيفة حرة 
تتشي ف التق هن الهححففة الف 
أصدرها سليم فارس من أبناء أحمد 
فارس الشدياق وكان صدورها فى 
لندن سنة ام وعنوائها «حريت» 
الأسبوعية التى سبقتها على يد 
المكتواتنية الحده علن |3 متلا 
السلطان أغدووة من :نمه نايقاف ققد ” 
هذه المجلة. ومن بين المنفيين الآخرين 
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الأفير الليكائن امن ارسلان القى اتش 
سه ف أغريية اسجيتا كفك النقات» 
فى باريس سنة 18450م؛ ونائكب 
سورى سابق فى البرلمان العثمانى سنة 
7م وهى خليل غاتم الذى أصبح 
نشطا فى دوائر حزب تركية الفتاة. وقد 
وجدت أفكار وحجج العثمانيين الجدد 
ووحنان د عي الونساء صنناها فين 
المطبوعات العربية التى جنحت فى تلك 
الأيام إلى تقديم اقتباس إقليمى للأفكار 
التى كانت تدور بين الجماعات الحاكمة 
التتركية. ومن ثم فإن الشعار «حب 
الوطن من الإيمان» الذى كثرت مناقشته 
عند ظهوره فى المجلة السورية نصف 
الشهرية «الجنان» سنة +1417م يعد 
امتدادا لاستعماله بصفة منتظمة فى 
مجلة العثمانيين الجدد «حريت» من 
(سنة 1874 إلى سنة ١14817م)‏ . ولابد 
أن يكون نمو الجماعات الفدرالية بين 
العسرئ ال عاننية تمصتلا الوك 
الفدرالية عند الأتراك. 

وفى مصر فى ظل الخديوين 
والحكم البريطانى نشأا الفكر السياسى 
على أسس مختلفة. وقد تأثر تأثرا 
مباشراً فى كشير بأوروباء وتأثر تأثرا 


مباشراً فى قليل بالأحداث والحركات 
التى قامت فى الإمبراطورية العثمانية, 
ولو أنه فى هذه الإمبراطورية قد تأثر 
بهذه الأحداث والحركات. وكان كثير 
من زعماء الفكر مهاجرين من البلاد 
العثمانية يتحدثون بالعربية أما الوجود 
العرضى لنشاط شخصيات تركية فى 
مصر مثل الأمير صباح الدين وعبد الله 
جودت فإنه لايمكن أن يكون قد مر 
بدون التفات. فقد كتب ولى الدين يكن 
وهو من أصل تركى وقد شارك فى 
الأمور السياسية لحزب تركية الفتاة - 
بالعربية كثيراً فى المشاكل السياسية 
والاجتماعية. وكانت لترجمة جودت 
لكتاب ألفييرى عن الاستبداد (1/10050 
نعقلط : لنممم 11‏ هلاء) عض 
الأثر:والظاهر أن هذه الترجمة كانت 
الأستاتن للاتتباس الشتدونون لكات 
ألفييرى على يد الحلبى المنفى فى مصر 
عبد الرحمن الكواكبىء وعنوانه «طبائع 
الاستبداد» (القاهرة من غير تاريخ؛ 
انظر مننهآ! .© داباا5 : 4مه 417673 فى 
الفا م«رعفعالا 07116 ج "1 سنة 


+ ص ١؟"‏ - 35525 1وو80 0 .8 : 
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حريه 


علخ .7 أل ”علنأدممة1, الجزء نفسه, 
ص 7525 /31). 

ومن أقدم المناقشات للحرية فى 
مصر التى مرت فى تلك الأيام دون 
التفات كبير وأتت بعد الشيخ رفاعة هى 
المناقشة التى قام بها الأزهرى الشيخ 
حسين الرحقى: فهو قد عمد فى 
«رسالة الكلم الثمان» التى نشرها فى 
القاهرة سنة 94١١ه‏ (14481م) إلى 
دراسة وتفسير ثمانية مصطلحات 
سياسية شاعت على السنة الناس 
وقصد بذلك فائدة الشبان الأذكياء فى 
تلك الأيام. وكانت «الحرية» ص 7١‏ - 
/') مصطلحا من هذه المصطلحات 
فسرها فى لغة طبيعية اجتماعية, ففرق 
بين الإنسان والبهائم ودرس ما درج 
..غلينه الناس: جما عي امن الك مهن 
والاجتماع ومن ثم كانت الحاجة إلى 
التعاون الاجتماعى والاعتراف المشترك 
بالستوق: وقل درك الشيخ اورسفي 
الحاجة إلى الحرية بهذا المعنى الطبيعى 
والاجتماعى:-ولكنه يحدر قزاءة الشيان 
فى شئ من الغموض من التوسعات 
العصية لهذه الفكرة فى عالم السياسة. 

وعلى الرغم من هذه التحذيرات فإن 
الفكر:السياسى الليبرالى الأورنبى ظل 


امون 


ينمو ووجد تعبيرا له بكثرة فى الكتابات 
العربية والتركية. فقد عرضت مزايا 
الحرية عروضا شتى ودوفع عنها. 
ورأى البعض الذين فهموا الحرية فهماً 
عامقا أقهااكم فز لظ اشيم ساون لويناء 
الغرب وسلطانه. ولذلك فإن اقتباسها 
كان أمر؟ مرغوباً فيه لبلوغ هذه النتائج 
نفسها. ورأى البعض الآخر أن الحرية 
فى القشناء.فلئ الانتشور]ن الذئ تحسد 
فى شخص السلطان عبد الحميدء وإقامة 
نظام دستورى للحكم بدلا منه. ولعل 
آخر عرض وأقواه للموقف اللييبرالى 
التقليدى فى العربية كان على يد 
المطسرى احص لظف السين 1241/9 
كسان :هةا الوجيل يحمي 
صريحا لجون ستيوارت مل وغيره من 
ليبرالين القرن التاسع عشر المبلادى. :وقد 
جعل مشكلة الحرية محور تفكيره 
السياسى. فالحرية فى الجوهر معناها 
حقوق الفرد, أجل حريته الطبيعية التى 
لانزول عنها تحددها وتؤمنها الحقوق 
اللاقينة::وهذه تؤمقها الكدائيسس والنظم 
السياسية والشرعية. ويجب أن يكون عمل 
الدولة وعيكلها فى أقل درعة ‏ ويعب أن 
تؤمن حرية الفرد والأمة على يد صحافة 
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كبزة و كقناء مستشفل ولام حك 
دستورى يحقق الفصل بين السلطات. 

ولم يعن لطفى السيد بحرية الفرد 
فحسبء بل عنى أيضاً بحرية الأمة التى 
لها حقوق طبيعية مشتركة متميزة عن 
مجموع الحقوق الإضافية للأشخاص 
التى تتألف منها هذه الحرية» وقد أنكر 
لطقى السيد الجنامفة الإسلامية 
واعترض على القومية العربية» ورأى أن 
الأمة هى مصر ودافع عن تحررها من 
الحكم الأجنبى والتسلط الوطنى. 

ومضى التفسير الليبرالى يجد له 
أنصاراً وخاصة بعد ثورة حزب تركية 
الفتاة سنة /١11١م,‏ ثم يعد الانتتصار 
العسكرى للديموقراطيات عقب ذلك 
بعشر سنواتء على أننا نجد فى الوقت 
نفسه تفسيرا جديدا للحرية ينمو 
يكتشت انخداراء وقد كفنا هذا التقسسية 
من انتشار الاستعمار وظهور القومية. 
ذلك أن الحرية فى استعمال الآخذين 
بالقومية مرادفة للاستقلال أى سيادة 
الدولة لاتكبلها أية سلطة أجنبية أقوى 
منها. ويقال للأمة أمة حرة إذا تجردت 
من أى خضوع من هذا القبيل للأجانب, 
بصرف النظر عن الظروف السياسية 
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حرية 


والاجتماعية والاقتصادية السائدة فيها. 
وكان هذا التتفسير للحرية بين الأتراك 
الذين لم يفقدوا استقلالهم قط وإن 
تهدد هذا الاستقلال , أقل أثراً منه بين 
الشعوب العربية التى كان الملوضوع 
الرئيسى الذى تدور حوله حياتهم 
السياسية هو إنهاء الحكم الأجنبى. 
والذى حدث فى المدة التى ساد فيها 
البريطانيون والفرنسيون أن الحرية 
الفردية لم تكن قط قضية تثير الاهتمام 
الكثير. صحيح أن هذه الحرية كانت فى 
كثير من الأحوال محدودة وفى بعض 
الأحوال معطلة إلا أنها كانت بصفة 
عامة أشمل وأفضل تأميناً مما كانت 
عليه من قبل ومن بعد ذلك أن نظم 
الحكم الاستعمارية منحت الحرية 
وآأمسكت عن الاستقلال. وكان من 
الطيسيس الايكون اللصبواع هديم 
الاستعمار مركز على الاستقلال تارك 
الحرية. وفى الانقلاب الأخير على 
الغرب أنكرت أيضا الديموقراطية 
الغربية ورميت بأنها زيف وخداع 
ولاقيمة لها للمسلمين. واحتفظت كلمة 
«حرية» وكلمة «تحرير» بسحرهماء 


/ا571 


حرية 


الليبرالى الذى استرعى أول الأمر 
التفات المسلمين فى القرن التاسع عشر 
الميلادى. ولاتزال أصوات قليلة تتحدث 
عن الحقوق الشخصية الفردية» وقد 
استعمل بعض الكتاب كلمة من الأصل 
نفسه وهى «التحرره» للدلالة على 
التحرر الذاتى النفسى أو التحرر «من 
قيود التقاليد وغيرهاء. على أن الحرية, 
فى نظر معظم من يستعملون الكلمة, 
هدق احساعية والست ضف شبخصية. 
فقد فسرت أول الأمر سياسيا بأنها 
الاستقلال ثم ثبت أن هذه الكلمة فى 
ذاتها غير مناسية فأعيد تفسيرها فى 
لغة شبه اقتصادية بأنها التجرد من 
الاستغلال الخاص والاجنبى. 

المصادر : 

عن تركية : 

)١(‏ أوفى بيان بلغة من اللغات 
الغربية عن تاريخ الأفكار فى تركية هو 
وعاتع8 1]11221 : -ععى 0 اترع71«ترماء6) 17116 
©1111 171 1415171 مونتريال سنة 
غ53١‏ . 

0( وانظر عن تاريخ الفكر المعاصر 
فى حركة خلس كينا |ولكن در كر :وه 
جاغداش دوسونجه تاريخى. قونية 
سنة 1539. 
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(؟) وانظر فى شأن موضوعات 
وفترات خاصة : شريف ماردين : 176 
11[ 1/1018 0110171411 - 101/018 0 5[ك676ع8 
يرنستون سنة 9315١ا.‏ 

6 الكاتب نفسه : 0/126 711:0 1716 
0 - 1700 76/071116 :11071157 فى 176 
مواد !1 27111165 ساق ماوع 17 جل 035 
سنة 1١9553١‏ ,ص 5١7”‏ -”ة. 

)5( الكاتب نفسه : -ءناه]/! :«110ه116 
5 - 15785 © 1أجركا اتم«دده 011 ©1[] 171 17161115 
فى [#70لاه1 اكد 1410416 ج :١ 1١‏ سنة 
.ص 1815-1١15‏ . 

(1) الكاتب نفسه: يون توركلر ك 
سياسى فكرلرى 2,1١15١08 1١4896‏ 
أنقرة سنة ١1734‏ (ويشمل نسخة 
تركية من المقال السابق). 

(/1)خناوكستم] 1 .1 : ,171 واسباه7 17:6 
كه 11011هلاامناء؟ انمدزه011) 16 10 ع0لتاء جر[ 
8 يرنستون سنة ١5651‏ . 

(6) ت. ز. طونايا : حريتنك إعلانى: 
إيكنجى مشروطيتك سياسىء حياتنه 
باقيشلرء إستنايول سنة ١969‏ . 

(9) الكاتب نفسه : توركيه نك 
سياسى حياتنده باطليلشمه حركتلرى» 
استنايول سنة .١93١‏ 
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)٠١(‏ وانظر عن المناقشات الأوجز 
للفكر السياسى الوارد فى هذه المادة .8 
الا[ : -17 #ررعل10! [0 ع6 1عع7 1716 1116 
6 نسخة منقحة: لندن سنة ١55378‏ . 

عن البلاد العربية (ب) 

)١(‏ الكتاب الرائد فى الفكر السياسى 
العربى الحديث وإن كان قليل الاستعمال 
لايعترف به إلا اعترافا قليلا هو مجموعة 
رائف الخورى : الفكر العربى الحديث, 
بيروت سنة ,١557”‏ وهو مجموعة 
مقتطفات مع مقدمة. ويصور أثر الثورة 
الفرنسية فى الفكر العربى. 

(9) :وقد نوقش موضوعالحرية فى 
عدد من الكتب عن القومية وما إليها : 
طعطاعكدال! .2 .11 : طممعيلم 60/6 دمء10 116 
11 إيثاكاء سنة ١905‏ . 

فه لعستطظ 8/1 .[ : أمبسعءااء 11 176 
1 011 أارناع 8 /0 :07181 لندن 
سنة .١953٠١‏ 

)ع( ممكةد5 .11 : ره عمد مذ امرروظط 
]00171711011 21 1]أأوم: كمبردج من أعمال 
ماساشوستسء. سنة ١1531١‏ . 


(9) ستفاط .0 تاجارد : «ستاه ماهم طمبف 


حركيئ وموس دليش ب 5 


© طعا - نطث تتتطةئط1 : 176 
عجرملاكا إن ندعم مءكقلء” ه41 برنستونء» 
سنة 195317ا. 

60 وقد حظييت الليبرالية العربية 
بعناية خاصة فى أمهتناه11 .له : عنطه47 
9 - 1798 ععه أماءطخ]| 186 أ اتأعلا01 11 
لندن سنة ؟93171١3.‏ 

مصادر عامة (ج) : 

© 03150 سآ : :14016 77ألاكلاة 0116 هآ 


ملاع ]اط أء ءاهنع0؟ وزنء باريس ١5165‏ . 


(؟)طاتسرة اأء امد اللا :از رماع 


1151401 71006771 » يرنستون هللاا . 

5( عمسممة إلا : -زم0 ماععتهاما بوط 
اللانللاة انلا أل جرع ع01 واعلا ازع 01د أطاة ازع 
بيرن - ميوتخ سئة ١٠9535١ا.‏ 

(غ) تتلاةطعسمدد0 م60١‏ 85 .0: 1/4 


ندعل أمتنااانك عض تأعنمءد 186 : 76تساكلء 


بيركلى ولوس أذ نجلوس سنة 1١93117‏ . 
)2( وابناعآ .8: ره أكمط 110016 1116 


7654 76/, لندن ‏ بلومنكتون. سنة 
5 . 


خورشيد [لويس 5ألاع.آ .8] 


المكسل 


حرفوش - حرقوص بن زهير السعدى 


حرفوش 

اسم أسرة من أمراء الشيعة فى 
منطقة بعلبك أيام العثمانيين» وكان 
إقليم بعلبك اصطلاح) جزء! من «ولاية» 
دمشقء وتاريخا أكثر ارتباطا بجبل 
لبنان» وكان الأمراء الحرافيش فى كثير 
من الأحيان أتباعاً بالفعل لأمراء لبنان 
من دولتى معن وشهابء. وأصول أسرة 
حرفوش ليست واضحة ولكن هذه 
الأسرة كانت من قبل قد مكّنت لنفسها 
فى إقليم بعلبك فى النصف الثانى من 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) حين تآأمر موسى حرفوش 
مع غيره من الزعماء المجاورين على 
قورقماز معن الشوف سنة 157ه 
(5486١86-1١1م؛‏ وأصبح خلفه 
يونس حرفوش حليف] لفخر الدين 
الثانى وتابعا له. وظل أمراء حرفوش 
يسيطرون على إقليم بعلبك ويفرضون 
عليه حكمهم العدوانى حتى أعيد تنظيم 
جهاز الحكم العثمانى للإدارة الإقليمية 
سنة 18714. وحدث قبل ذلكء أى فى 
سنة ١85١‏ أن تزعم محمد حرفوش 
فثنة على العثمانيين فانتقموا مثه بشدة: 


ا 


فأطيح بأمراء حرفوش وطوردوا حتى 
قضى على سلطانهم تماما سنة ١8557‏ 
ورد الباقين من الأسرة إلى حالة من 
الفقر المدقع. 

المصادر : 
المعارف ج لا ص 1. 
سنة /7ا ١5٠١‏ م١٠35‏ ص 566 89 
او ا ا لخر ”0 

إفنه0 51أا20 .1 .هة : هذ 52[[هليء 1 
2 المنوطعط قننه عتأاوءاة2 14لا ,اوردوط 
0 - 50 لندن سنة ١5755‏ ص 65 . 

(4) طوس الشدياق : أخبار الأعيان 
فى جبل لينان» بيروت سنة ١855‏ . 


خورشيد [ك. س . صليبى أطنآة5 5 .8] 


حرقوص بن زهير السعدى 
فى حصار «الدار» وأصبح خارجيا. ولا 
نحد مصدرا يذكر تاريخ إسلامه, 


ولكننا نستطع أن نستنبط أنه حدث فى 
تاريخ مبكر بعض الشئ استنادا إلى أنه 
كان من المسلمين الذين عاهدوا النبى 
[818] «تحت الشيجيرة: تند ف 
(174م) فى الحديبية . وقد ذكر اسم 
حرقوص أول ما ذكر فى كتب المؤرخين 
العرب سنة ١ه‏ (158م). ذلك أن 
القائد الفارسى الهِرَمُرٌان المدافع عن 
الأهواز كان يسلك مسلك التهديد 
بالرغم من العهد الذى كان قد أبرم مع 
اللبلفين قدب اين وان ارال 
البصرة الخليفة عمر من ذلك فبادر عمر 
من فوره إلى إنفاذ جنود تحت إمرة 
حرقوص. وجمع المسلمون قواتهم 
وساروا إلى الهرمزان وهزموة فنوق 
جسر الأهواز (ويعرف بالأهوان 
فحسب)., وكان حرقبوص هو الذى 
استولى على هذه المدينة وفرض الجزية 
على أهل هذه المنطقة التى كانت تمتد 
حتى أرباض تُستّره وحمل إلى المدينة 
بشرى النصر وخمس الغنائم» وأنفذ 
جزء بن معاوية لمطاردة الهرمزان وأبلغ 
هى وعتبة بن غزوان هذا القائد بشروط 
الصلح التى فرضها الخليفة على 
الهرمزان وقبلها الهرمزان. وتلقى 
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حرقوص بن زهير السعدى 


حرقوص من الخليفة لقب «أمير على 
القتال» ولقب «الأمير» على البلاد التى 
فتحها. فلما استؤنف القتال مع 
الهرمزان لم يشترك فيه إلا اشتراكا 
ثانوياًء ذلك أنه كلف بقيانة جنود 
الكوفة والبصرة قواد آخرون. وظهر 
حرقوص مرة أخرى فى البصرة سنة 
60 ه (1601-150م). ذلك أنه لما 
كرجه جماعة عن البصيزة إلى المدينة 
هى والمنشقون من مصر والكوفة 
للاحتجاج على سياسة الخليفة عثمان, 
كان حرقوص زعيمهم (الطبرى ج 2,١‏ 
ص 555050؛ مسكويه. جه ١‏ ص 
/'). وفى مراحل حصا دار عثمان, 
وهى مقتل عثمان ومبايعة على؛ لم يكن 
لحسرقوص شأن هام فى ذلك وعاد 
حركوصن إلى الظهون: فى البضرة حي 
كانت عائشة وطلحة والزبير يقتربون 
من هذه المدينة منتقضين على على» 
وهنالك انضم إلى حكيّم بن جبلة 
فمتاكي شبويطة اليهبنؤة وإلن عكرة 
الذين تورطوا فى مقتل عثمان ليحولوا 
بالقوة المسلحة بين قوات المنتقضين 
الكتلزكة ومن مان الحتصيدة. و نيه 
نقضت الهدنة بين الوالى عثمان بن 
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حرقوص بن زهير السعدى 


حنيف وبين أعداء على الخلاثة واحتلت 
قواتهم البصرة احتلالا تام صدر أمر 
يلزم أهلها باعتقال جميع من اشتركوا 
فى حصا دار عثمان (الثقّار) . وكان 
حرقوص بفراره والتجائه إلى قبيلته 
ينى سعد. هو الوحيد الذى استطاع 
النجاة من المذبحة التى أعقبت ذلك؛ ولم 
تذكر المصادر أن حرقوصا شهد وقعة 
الجملء ومن ثم فإن من المعقول أن 
تذهب إلى أئة ستان على سيافة افزاد 
تيعيلثة الذويخن كاكوا من المشناتنية: ا 
الحزب الموالى للخليفة عثمان. فلم 
يرغبوا فى القتال من أجل على (انظر 
الحو هت )على ان 
حرقوصا شهد صقين فى جيش 
الخليفة. والذهبى هوء فيما نعلمء الكاتب 
الوحيد الذى أنبأنا بهذا الخبرء ولكن 
يبدى من المحتمل كثيراً أن حرقوصا 
شهد هذه الوقعة:, بدليل أن الأحنف بن 
قيس (وهى شيخ تميم البصرة الذين 
كان بنو سعد فرعا منها) بعد أن ظل 
على الحياد فى وقعة الجملء قد انحاز 
هى واتباعه إلى جانب الخليفة على. 
وحدث بعد ذلك أن حرقوصا اتخذ 
دوقة] تتفت اختلافا تاما عن مواقف 


انا 


تتعلقه إذ اكتق هذهب الخوارب..وقذ 
يكرك الساون 1ن شيك وقد كور 
(انظر الشماحى: السير: :ص4 4) وقد 
قام بينه وبين على حجاج عنيف حين 
جاهر على بعزمه على البقاء مخلصا لما 
اتفق عليه فى صفقين (الطبرى. ج 2١‏ 
هن 385 وغين ذلك من المؤاضع] كنا 
ذكرت اشتراكه فى اجتماعات المنشقين 
السرية فى الكوفة حيث قرروا الاجتماع 
قرب قناة النهروان؛ وإباءه مرتين أن 
يتولى زعامتهم., ثم ذكرت وفاته آخر 
الأمر بين الخوارج فى النهروان. على 
أن الأخنف وخ قوسن فاكل ل كوقة 
آلاف من أتباعه. فى جانب على فى هذه 
التسركة اسحشر يطنة !ةد 
أغسطس سنة /101). 

وقد قيل إن حرقوصا هو نفس 
الرجل التميمى الذى يدعى «عمرى ذو 
الخُويُصرة أوذو الخنيصرة التميمى»؛ 
الذى أخذ عليه بأنه توقح فى حق 
الرسول أثناء اقتسام الغنائم (اين 
هشام. ص 185/؛ الواقدى طبعة 
قفلهاوزن. ص 571. الطبرى.» ج١ا.ء‏ ص 
7 انظر عن القول بأن هذا الرجل 
هو حرقوص : المبرد: الكامل» ص 556؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدميرى: حياة الحيوان» مادة حرقوص؛ 
أبن حجر: الإصابة فيما يلى)» بل لقد 
جعل حرقوصا هو ذو التُّدَيّة الذى كان 
على كتفه زائدة تشبه «الثدية» وهذا 
الرجل بدوره يقال أحياناً إنه هو عين 
شخص آخر يلقب «بالنُخدج» أى ذى 
الذراع الواحدة أو أنه يلتبس به. وأمر 
على بالبحث بين الخوارج الذين قتلوا 
فى النهروان عن شخص أو آخر من 
هؤلاء الأشخخاص ليتحقق من نبوءة 
سمع بها. والمصادر التاريخية التى 
تذكر هذا الخبر لاتزودنا بتفسير لهذه 
النبوءة ولكن بعض الأحاديث ترويها 
بلغة تربطها صراحة أو كناية بمذهب 
الخوارج. زد على ذلك أن الأحاديث 
تذكر أن شخصا غامضا هو ذو 
الخويصرة أو ذو الخنيصرة أو مخدج 
قد أمد النبى [ك] بالمناسبة التى تجعله 
يتنبأ بهذه الحركة؛. ومن ثم كان من 
الطبيعى أن يحرص على على الكشف 
عن هذه الشخصية الفامضة بين 
خوارج النهروان. وأنه لامناص من أن 
تجعل حيناً هى حرقوص وحينا هى 
مقاتلة آخرون قتلوا فى هذه المعركة 
انظر الأقوال والتفصيلات اابماءم© -ييم 


حرقوص بن زهير السعدى 


امه سنة 4ه فصل 159., تعليق ,١‏ 
سنة 4ه الفصلان 36١7‏ ال 
تعليق", 11١9 3١١6‏ 51ل 9؟١ا‏ 
[ص١١١]/ ١١٠١‏ [ص ,]١١4‏ ,ولا 
١٠68420356556 ,5-‏ ). 

وموقف الكتب التى ترجسمت 
للصحابة جدير بالملاحظة, فإن عبد البر 
يهمله فى كتابه الاستيعاب واين الأثير 
والذهبى قد سلما بخارجيته وعداها 
أمرا واقعا. ويروى لنا ابن حجر أن ثمة 
شكوكاً حول مصرع هذا الصحابى بين 
الخوارج فى النهروان. ثم يضيف 
بمناسية وجود حديث يقول بدخول 
جميع من اشتركوا فى بيعة الشجرة 
الجنة إلا واحدا. أن هذا الواحد الذى 
استثنى قد جعل هو حرقوص,ء ولكنه لا 
يتحمل مسؤولية القول بذلك. 

المصادر : 

)١(‏ الدينورى : الأخبار الطوال, 
طيعة 059 ص ,22١50‏ تعليق جل 
اتمفترفف ' 

(؟) الطبرىء ج ١‏ ص ,204١‏ 

 »05‏ 58560؟, اهه؟, موولن, 

اا كال دروام 


رذق 


حرقوص بن زهير السعدى ‏ حرم 


لسع وتلل مكعم باحك برام 
ا 


؛.ءص ١5١غ,‏ ج 6. ص ١١١‏ . 


طيق الأسمل هه مخطوظ اسشا مول 


ليدن ,١509‏ ج ١.ء‏ ص 4417, 57 6, 
9 655. 

(5) عبد القادر البغدادى : الفرق بين 
الفرق2. ص ٠١‏ (حيث ذكرت نسبة 
حرقوص على خلاف سائر المصادر 
الأخرى: البجلى). 

ابن الأفيس د اهن 10ت 
ا جص 11756 ١1/1‏ - 4/ال, 

511 55١ 75خ‎ _ 5/94 15956 

() الكاتب نفسه : أسد الغابة. ج١,‏ 
70 1 


0( ياقوت : المعجم. ج .,١‏ ص 5١١‏ 0 


(9) ابن حجر : الإصابة. ج 2١‏ ص 
رقم ١2185‏ . 
)٠١(‏ البرادى : الجوامرء. طبعة 
حجرية. القاهرة سنة 7١٠٠١٠١ه.‏ ص 
مالا الا خلا 15لا ١ل‏ الال 
١613‏ . 
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)١1١(‏ الشماخى: السيرء طبعة 
حجرية: القاهرة سنة 2١١١١‏ ص 5غ . 

(؟١١)‏ ابن خلدون» ج ؟. ص ١١75‏ . 

)١5(‏ أسماعد0 .آ : ماما "ااءعل أأعد فض 
سنة 4ه فصل ,.١19‏ تعليق .١‏ سنة 
/ااه2 فصل ,٠١5 ,٠١“”‏ سنة 1"له 
فصل ": (ص /اغ) 19 (5١٠)؛‏ سنة 
4"ه فصل ١٠٠١ ١١١ 01١5 5١‏ 
تعليق ”. 5١5 ,١5/8‏ (الوفيات). 

ل (١‏ معذاعة ١‏ نآ : -170 


الل 10اآ لانم 11 111 لاع 7 أككمم أل 016أجلال 


وأعع17 


-إزم عا معطا 16روأكدءع 560 ه1| . © وتنزامته *نتل1 
0 10ماك علا مانناكءط لامك أأهار 
[اممهلا :4 فى ج 0 (سنة 2)١15505‏ 
تعليق .٠١‏ ص ", ٠١‏ وتعليق 25 ص 
هك اق كق قل عل ٠ق4.‏ 

خورشيد [ فشيا فاكلبيرى 13811611 166013 .سآ] 
«حرم» : الممنوع أو المقدس ومن ثم 
إسم المنطقة الحرام لمدينتى مكة والمدينة 
(تطلق عليها غالبا صيغ المثنى 
«الحرمين»). وهى تطلق أيضا على 
مساكن الحريم التى يحرم دخولها على 
الغرباء » كما تطلق على ساكنيها » وهى 
بهذا المعنى مرادف لكلمة حرام. 


الشنتناوى [هيئة التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحروف 


(علم) : فرع من الجفر كان فى 
الأصل معنيا بهوس ترديد الحروف 
حكن لأتضس: بالكجي لفكي نينا 
ت 31 التوجيتة الفرسية حن 
,٠٠١ 64‏ طبعة رو زنتال.ص ك/ا١‏ 
5 ل أطلق عليه اسم «السيمياء» 
الخ تقتمد ذفن المتامع فى السمنى 
الأبيض. وعلم الحروف يقوم على 
خصائص خفية لحروف المجاء 
إليه وهى : «حساب الحمل: (أو 
«حساب النيم» فى قول اين خلدون فى 
المقدمة ج اا ص 1١75 -_ 5٠١5‏ 
الترجمة الفرنسية. ص ١غ؟” ‏ 555:؛ 
وطبعة روزنتال؛ 74 - 78؟) ومعرفة 
الخواص الطبيعية للحروف (علم 
الخواص) التى تقوم على الكيمياء؛ 
وقراءاتها التنجيمية. وهى فى هذا 


الحووف 


ترتبط بفن الطلسمات الذى يرى ابن 
خلدون أنها مشتقة منه. 

وتقسم الحروف الثمانية والعشرون 
للأبجدية العربية إلى أربع فكاتء كل 
فق ستبعة خرف تطابق التتاصيز 
الأرئدة الاساسشسية. وتعن تورد هنا 
القتصحيقة الذى رو ره لسر قامة 
الخلافات المغربية: فالنار : ء.هه فء م, 
فء ش/ س (فى المغرب) و : ز؛ والهواء : 
بءوءى:ص / ض (فى الملغقغرب)ء» 
كنض كا (فى الفصهوي اتواناء ع ذا 
ك. س /ش (فى المغرب) والأرض : د »2 
ذل ع راع ار ض رقن السوي: 
ويمكن أن نرى للوهلة الأولى أن الأم 
أمن كتميق الانكه العربى إلى تتديع 
مجموعات كل مجموعة من أربعة 
حروف كما يأتى : أبجد, هوزحء طيكل, 
منسع (فى.إلغرب : منصع). فصقر 
(فى السوك خيس مدت زذى 
المقزى تش إن شط زف الغري: 
ذ ظغش)؛ والحروف الأولى من كل من 
الجموعات الشيع فى تروف الخازم 
والثانية هى حروف الهواء والثالئثة هى 
حروف الماء. والرابعة هى حروف 
الأرض. وصفوة القول أن ذلك يعد 


ا 


الحروف 


ضربا من «التكسير» وهو إجراء يؤدى 
وظيفة أساسية فى جميع صور الجفر. 
ويجب أن نذكر أيض) التقسيم التوافقى 
لما يعرف بالحروف القمرية والحروف 
الشمهية: 


وقد تقررت القيمة العددية للحروف 


الوحدات من١‏ -4؛ ومن ياء إلى صاد. 


تمثل العشرات :.)5١ - ٠١(‏ ومن ق إلى 
ظ تمثل المكات -٠٠١(‏ ٠٠4)؛‏ والغين 
تساوى ١٠٠٠.أمافى‏ المغفرب, 
بحسب اختلاف ترتيب الحروفء فإن 
السين تساوى ,٠٠١‏ والضاد تساوى 
. والظاء تساوى ,6٠١‏ والصاد 
تشناوئن اق والفين امسعاو 1ه 
والشين تساوى .٠٠٠١‏ ومجموعة 
الحروف الأربعة أيقش تلخص هذا 
النهج (انظر عن الطريقة المشرقية: 
رسائل إخوان الصفاء بيروت سنة 
/ا5ة, جد ١‏ ص ١6؛‏ كبه] .2 : عمل 
موجره87 15 517 جب القاهرة سنة 
ص 5755؛ وانظر عن الطريقة 
المغربية : ابن خلدون : المقدمة جاء 
ص 5١١‏ ومابعدها؛ الترجمة الفرنسية 
ص 557 ومابعدها؛ طبعة روزنتال» ص 


65 ومابعدها ؛ انظر 1طامء105 ."1 ص 
,١17‏ تعليق 8605). 

وانطلاق) من مبدا الكيمياءء فإننا 
بتحليل الحروف التى تتكون منها كلمة 
من الكلماتء يمكننا أن نقرر من حيث 
الكيف والكم بناء الشئْ الذى تصفه 
(انظر 76:6 : المصدر المذكور), ومن ثم 
فإن كتب «الحروف» قد تطورت فى 
اتجاهين متقابلين : الأول يقوم على 
جمع الحروف بحيث تحصل على كل 
يتصف بخواص معينة من المفروض 
أنها تؤدى إلى النتيجة المطلوبة (التنيق 
أو الآثر السحرى)؛ والثانى وله نفس 
الغرض الذى يتوخاه الأول» يقوم على 
تفريق أسماء بعينها ترتبط بها صفة 
باطنية ويكون هذا فى كثير من الأحوال 
بسبب أنها أخذت من كتاب مقدس هو 
فى هذه الحالة القرآن, وذلك بغية أن 
نتناول عناصرها الساكنة بطريقة 
مركبة تقوم على عوامل عددية وكيفية 
وكمية وتنجيمية وسحرية. 

ولذلك فإنه تقوم بين الحروف 
وقيمها العددية سلسلة من الصلات 


تتردد من مجموعة إلى مجموعة. مثال 


لساك دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك أن الصلة بين ب (؟) وك )١١(‏ ود 
)٠٠١(‏ وهذه الحروف تمثل الأوضاع 
المختلفة للعدد ؟, تدعمها المجموعات د. 
(4) وم (50) وت )5٠١(‏ وح (4) وف 
(40), وض/ظ )80١(‏ التى هى من 
مضاعقات العدد ؟ وكذلك الشأن 
بالنسبة للمجموعة ج (؟) ومضاعفاتها 
ه (1) وط (1) [انظر عن خواص 
الأعداد «رسائل إخوان الصفاء. ج١ء‏ 
ص 5ه ومابعدها]. 

وانطلاقا من توزيع الحروف على 
العناصر الأربعة؛, فإن أحرف «النار» 
فى التنبق والسحرء تمنع الشرور 
المتصلة بالبردء وتزيد فى أثر الحرارة 
حيث تطلبء سواء فى الميدان الطبيعى 
أو الميدان التنجيمى. ومن ثم يمكن مثلاء 
فى أثناء الحروبء أن يزاد أثر المريخ 
بتجميع حروف النار تجميعا سحريا. 

وعلى هذا النحو. تستعمل حروف 
«الماء» للتنبق بجميع الأمراض المرتبطة 
بالحرارة وتحاشيها مثل أنواع الحمى 
المختلفة: للتقوية من أثر البرد سواء كان 
دن مشو د التعدان المشتض أوللن 
الميدان التنجيمى. وبفضل هذه الحروف 


يمكن مثلا أن نجعل المؤثرات القمرية 
تسودء وكذلك الشأن بالنسبة إلى 
الحروف الأخرى. 

وعلاوة على هذه العناصر المأثورة 
للمعادلات العددية وصلاتها المتبادلة 
بالعناصر الأربعة؛ فإن علم الحروف 
لايتألف إلا من تجارب شبه خفية ليس 
لهاأساس منطقى على الإطلاق. 
والبونى المتوفى سنة 45اه 
(515ام؟), وهو أكبر حجة فى هذا 
الموضوع (انظر بصفة خاصة مصنفه 
«كتاب لطائف الإشارات» طبع على 
الحجر فى القاهرة سنة ٠1١؟"١ه)‏ 
يقول فى ذلك : «ولا نظن أن الحروف 
مما يتوصل إليه بالقياس العقلى وإنما 
هو بطريق المشاهدة والتوفيق الإلهى» 
(ابن خلدون : المقدمة. ج”.ء ص 4١5١‏ 
الترجمة الفرئسية. ص ١59١؛‏ الترجمة 
الإنكليزية. ص .)١75‏ 

» وهذا هو السبب فى أن بعض 
الغلاة بلتمسون هذا السر فى «الكشفء 
وهذا أيضا هى السبب الجوهرى فى 
الانتشار الكبير للأصول الفنية لهوس 
ترديد الحروف وإحصاء الأعداد فى 


الحروف 


الإسلام, فقد ظن أنه يمكن بالتجارب 
القائفة على الخواض الخفية للخروك 
النفوذ إلى أسرار الله وإدراك الحقائق 
" الكدستنة والأسماء الضي القسية 
والتسعون هى المادة الجوهرية لهذا 
شحو بستكي ا سول غلم 
الحروف تطبق عليها وتستخدم فى 
بلوغ «الكشف». وكان لبعض آيات من 
القرآن وبعض الأوراد واللأحزاب مثل 
هذا الشأن . 


ويؤدى علم الحروف إلى النتائج 
الآتية : الأولى هى أن تمام اللهوس 
بترديد الحروف يبدأ باجتماع الأرواح 
الك كونيتمق على الأقتلاك السسمتاوية 
والنجوم. والثانية أن طبيعة الحروف 
وخواصها السرية تتصل بالأسماء 
الكونة عدبا والقالقة أن الأسسماء علق 
ا الشكى كقنمة::تكشنفن ع الكواضن 
الخفية للمخلوقات عن طريق الأدوار 
الفلفة الويمؤدهاء ومن كم تكسف عن 
السدراوها كومق فنا في كو الكقتو بن 
الكاملة بالقدرة على التآثير على الطبيعة 
والكشف عن أسرارها فى الماضى 
والحاضر والمستقبل (انظر ابن خلدون: 


4م571 


|القستونة ما ص 17 الشوحمية 
الفرنسية. ص 888١؛‏ الترجمة الإنكليزية 
ص .)١7١‏ 

ولذلك فإن «علم الحروف الشريف»», 
بفضل الغاية التى يتوسل إليهاء له 
مكان ممتاز بين الأصول الفنية للتنيق 
فى الإسلام.ء ذلك أنه يرتبط ارتباطا 
وثيقا «بالروحانيات» والتنجيم (انظر 
حاجى خليفة. ج ”.2 ص ١‏ 56). وينشأ 
شرفه أيضا من ارتباطه الوثيق بعلم 
الحسات الع يعد علماء .العالم القْدِيم 
الركن الجوهرى للمعرفة ذلك أن إدراك 
سر الحروف هو النفوذ إلى سر العقل 
الأول» وإدراك سر الحروف هىو التنفوذ 
إلى الروح القدسء هكذا يقول صاحب 
المشالة الخيبولة فى بشواكن العريو فت 
(إستانبول. مخطوط البلدية. و57, 
ورقة١).‏ ويقول ابن كمال باشا المتوفى 
سح 56ت )فى «شجرخ 
الميئين» (استانبولء طوب قايى سراى» 
منقطويلا الحمتو الغالف 549 / 4#رورقة 
45) :إن هذه العلوم قند مارسها اعظم 
أئمة الإنسانية مثل هرمس (- إدريس) 
وأفلاطون. وفيثاغورس وطاليس 
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وأرشميدس.ء بل إنه قد نسب إلى 
أزسطلوؤ أثزاق اخدافما فى الحخرؤف 
وهو «كتاب كنوز المغرمين فى أسرار 
الحروف واستعمالها فى الأمور 
والحاجات» (إستانبول. مخطوط حاجى 
بشير أغاء رقم 159. الأوراق 11 ظهر 
٠١‏ ظهرء تعليق سنة /1١1١0/1١1١اه)؛‏ 
والثانى فى هوس إحخصضاء الأعداد 
ويعلوقف امام «ككاب الاتناع يعرف 
مثه الغفالب والمغلوب» (مخطوط 
بإستانبولء رئيس الكتاب مصطفى 
أفندى رقم 25/١١74‏ ورقة 9437 وجه - 
وس سخندي اقرف احدواات 
1 5١م).‏ ويجب أن نلتمس أصلهما فى 
المقالتين التاسعة والعاشرة من الكتاب 
المنحول لأرسطى وهو «كتاب السياسة» 
(طبعة عبد الرحمن بدوى فى 7/0/5 
-71ته 51[ انوع !1 أآامم تجنا عدا جاء00 ممععه 0 


مم القاهرة سنة .١15605‏ جا ص 


.) ١ ل١56‎ 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر آنفا انظر: 
مصادر مادة جفر. 2 


)١(‏ هناك كتب لاحصر لها غير 
مطبوعة تتناول الجفر والحروف 
والأسماء الحسنى والخواص لا يمكن 
أن نحصيها بالتفصيل فى هذه المادة. 


(1) ويوجد ثبت بالمخطوطات فى .7 
4" : 1:01:01ذل 14 ست ر اسبورغ سنة 
7 فى نهاية الفصل الخاص بالتنبق 
بالاقتراع . 

(؟) انظر أيضا :1.06010(56 كتاب 
معانى النفس: 02 م«عدء/1! 1/0 :اعلا 
6 فى 0060 .0 بلطم 7 .3 جا ى 
سه دض بو لاا 2 
8 . 


(4) وتوجد حقنائق وإشارات إلى 
الحروف والأعداد فى الدراسات 
الخاصة بالفن الطلسمى ويالمربع 
السحرى. 

)0( انظر بصفة خاصة -لم8 له .811 : 
عن[ يسم «رعل ‏ دز عرعاعآ[ه 0710 10لا أعع516 


إمرعطلام 27‏ «001115[16 7101711716 فى 1 0]00ظ2ظ 


071115 . آكذ .ك «ناثآي ,لاج لاء يرلين 


.١55”١ سنة‎ 


الح 


الحروف ‏ حروف الهجاء 


)١(‏ كمععطط .177 ءلل «عطعن اياي 
4707 06 +16 07ه 01 1 فى . 
]15 ج لاء سنة ١5١7‏ ص 1١85‏ - 
الدة 

(9) الكاتب نفسه: نون8 - آم 
د12 01007 16(1أ0 دئاع 1710» 16 فى ال جل 
١١ا.ء‏ سنة ١55”‏ ص /ا١١ :١70/-‏ 
وأنظر أيضا. !7 ج 4 :,١‏ سنة 93706(, 
ص ١33٠١ 0-5٠١8‏ . 

(4) مسمصسلة171 .8 فى آكلء جغ/. 
سنة ١31١4‏ ص 955-/37. 


(؟) تمدع هنافععم 8 .0: لمر رول 21 
61 1516م (تكملة لمقال 111 24) 
فى . .ل ج؟١ء.‏ سنة 1977, ص 7717 
5960 . 


حروف الهجاء 
وقد حدد لسان العرب «الهجاء» 
بقوله : «تقطيع اللفظة بحرو فهلى”» (لسان 
العرب. جه ",اص 5528, س 4١7‏ جد 


كس 


ص © فى آخرها) فنسب هذا التعريف 
إلى صاحب العين الخليل. والقواميس 
المعاصرة أو الحديثة فى العالم العربى 
(محيط المحيطء, البستان: أقرب الموارد, 
المنجد) يعرفونه تعريفاً أدق فيقولون 
«تقطيع اللفظة وتعديد حروفها مع 
جركانيا:. آنا الشكل الذي يستعيل 
لإفادة هذا المعنى فهو «هَجَوَت الحروف 
هجوا أو هجاء» أى «هجوتها تهجية, 
أو «هجاءً» أو «هجوتها تهجيه أو 
تهجيتها تهجية». ومن ثم يجد المرء بدلا 
من العبارة «حروف الهجاء» : «حروف 
التهجية» أو «حروف التهجى» ولو أن 
الغبازة الأولن هى أشيع العياراك قن 
يومنا هذا. ومن هنا كانت «حروف 
الهجاء» تدل على حروف الأبجد. ونجد 
العبارة المألوفة «ترتيب على حروف 
الهجاء». والقواميس التى ذكرنا آنفا 
تسجل أيضاً عبارة «أحرف المبانى» 
(فى محيط المحيطء والأصل ه اج و ؛ 
وفى البستان:ء الأمصل ب ن ى) 
و «حروف المبانى» (فى أقرب الموارد : 
الأصل دض فى الحمد الال نت 
نى). ولكنها تسجل «حرف المبانى» 
(محيط المحيط والمنجد فى مادة حرف) 
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ويخصص الزجاجى أربعة أبواب 
للهجاء (الجَمّل. ص 519 - 177؟) وهى 
يعنى فيها جميعا بضبط الهجاءء ولكنه 
يبدا الباب الثانى (ص ١1؟)‏ بالتفرقة 
بين نوعين من الهجاءء واحد «للسمع» , 
والآخر «لرأى العين»». وإنما يقول فى 
الأول «هو لإقامة وزن الشعر» ولا 
يذكر المخصص (الموضع المذكور) شيئا 
عن هذا. ولعل المسألة هنا هى تقسيم 
وتقطي القند ومدق «التمزز ف الشركة 
و ةالنسووق اللمكتاكة ي المفقيف: من 
«الأجزاء» أو تحقيقها. 

والهجاء يفترض من قبل تمييز هوية 
«الحرف» ونطقه وفقق]ا للحركة 
المصاحبة. ومن ثم فإن حروف الهجاء 
تشمل تمييز الصوت الذى ترمز إليه 
العلامة. وفى علم الصوتيات يستعمل 
النحويون العرب «الحرف» والجمع 
«حروف» ليدل على نطق اللغة العربية. 
وهم يميزون 59 «أصلاء جوهريا, 
وى «حروف الهجاء» بطبيعة الحال لا 
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تتيح لنا إلا 4" علامة. ولكن يجب أن 
نذكر أن الألف تمثل علامتين «الهمزه» 
و «الألف اللينة». 

وثمة عبارة تتصل «بحروف الهجاء» 
هى «حروف المعجم». ولكن ابن جِنى 
بسن المتساعةنص انط كان 29 ] 
ناقش معناها وبناءها النحوى فالمعجم 
مصدرء وهو هنا فى موضعه النحوى 
مضافا إليه. يتخذ نفس صيغة اسم 
المفعول به كن/دء انهم 7072 (انظر 2170116 
فصل 45) من الفعل الرباعى «أعجم» 
من «العجمة». أى «الغموض» وعدم 
الوضوح مع معنى خاص هو إزالة عدم 
الوضوح. و «حروف المعجم» هى 
اللحروف] القن -قن فو كسوع :هذا الفعل: 
ويجب أن يذكر المرء الصيغة الأولى 
لكتابة العربية وخلوها من علامات 
التتمييز والغموض الذى كان يكتنف 
سعظم علاماتها. :والتثوين الذى حندت 
فى هذه المسألة أمكن تحقيقه بإضافة 
علامات الترقيم التى أوضحت كل 
حرف فى شكل مألوف. ومن ثم فإن 
«حروف المعجم» هى على ثحو صحيح 
الحروف التى عليها علامات الترقيم. 


أكون 
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وأراد الكتّاب القدماء أن يتحاشوا وقوع 
أى خطأ فى الكتابة التى تميز هوية 
الحرف فأضافوا إليه حاشية هى أن 
الحروف المعجمة هى الحروف التى 
عليها نقط والحروف المهملة هى 
الحروف التى ليس عليها نقط مثل : 
غين معجمة وعين مهملة. وهذا هو 
الاستعمال الثالث الذى ورد فى كشاف 
أصطلاحات الفنون (من شاء تفصيلا 
أوفى فليرجع إلى غطع77 : عءنطمم4م 
771714 الطبعة القالثة ج .١‏ ص 
؛).ومن حيث العمل أصبحت عيارة 
«حروف المعجم» مرادفة ل «حروف 
الهجاء» فى دلالتها على حروف الأبجد, 
ولكنها إنما تشير فحسب إلى الكتابة 
(انظر طتطهطا 810 .18/1 : 1ه1أهاج6نهنه ص 8). 

و «حروف الهجاء» تشمل كل 
ما ينطق به فى الأبجد العربى؛ ومن ثم 
يجب علينا أن نسوق بيانا مختصراً 
بالنظرية الصوتية عند النحويين العرب 
فيما يتعلق بهذه الحروف والفروق التى 
يقولون بها. ويسجل هؤلاء النحويون 
ببساطة هذه الفروق تباعاء وعناوين 
الفقرات التى وردت فيما يأتى قد 


يككس 


أفتفتاما للمقيائلة بين الأضصوات عدن 
الغزى والأضبوات عن الأورييين ؛ 

١‏ - مبدًٌالحهروف : إن نقطة 
الانطلاق هنا هى «صوت الصدر» وهذا 
الصوت «عرض» و «النفس» هو 
«المركب» كما يقول رضى الدين 
الإستراباذى (شرح الشافية. ج ”. ص 
8 »: س"). والنحويون العربء فى 
مبدأ الحروف هذاء يحتفظون بالاسم 
البسيظ ضوف للدلالة على الجمع بوث 
صوت الصدر + النفس. وهم يقابلون 
بين الصوت والنفس ويتناولونهما لامن 
حيث هما حقيقتان متميزتان فحسب بل 
من حيث هما مختلفتان كل الاختلاف 
ايكنا «زهدة القائلة ييخ «الصدوك و 
«النفس» أمر جوهرى. 

والحرف ثمرة «مقطع» فى هذا 
«الصوت» وهى يعلو فى الحلق ثم فى 
الغم كما تقابل خوارع السلق هذا 
المكلر ب السدرة: الخ سرك والدف 
يفك الأحرقع عقا في بحري لاون 
(والجمع أجراس» وهو حصيلة تطبيق 
التطاق عاتن نوهدم لفطو والاجتر اسن 
متلق افق لاف القاطم إن لكل :مقط 


جرسء أو حرفء بل يجوز لنا أن 
نسميه «حرف صحيح». 

والحرف الحاصل فى هذا الصوت 
وف يتحر و جكلة بشينة الخنان 
«مجهورا» ذلك أن غياب النفس فى 
النطق به أمر أساسى. على أن النطق 
بحرف «مهموسن» إنما يعدل «النقفس» 
عند مخرج الحرف. فهو يحصل بالنفس 
المرء من واحد إلى الآخر؟ لقد وجد 
العرب التعريفات التى أوردها سيبويه 
فى «الكتاب» (ج”, ص ”ه66 س ”»١‏ 
:5ك ص س ”3 - ؟) ومن 
جاءوا بعده , الجواب فى مبلغ قوة 
النطق : ففى النطق القوى (أشيع 
الاعتماد) يتوقف النفس أو يردء فلا 
يكون للحرف أو فيه إلا «ورصوت», 
ويكون الحرف حينئذ «مجهوراً؛ وفى 
النطق الضعيف (أضعف الاعتماد) يبقى 
الطريق طليق] للنفس : جرى النفس 
معة» [أى الحرف]ء ويكون الحرف فى 
هذه الحالة «مهموسأ». 

ومن ثم فإن تقدير قوة النطق مهم 
جدا. ذلك أنه بلا شك محور النظرية, 
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علاوة على التباين الأساسى بين 
المبديك »وو النفين: على أذ تجوين 
العرب فى بناء منهجهم على هذا النحو 
استحدثوا العنصر الأضعف : ذلك أنه 
كيف يتسبب اختلاف فى قوة النطق 
وجود الصوت وحدة فى حالة ووجود 
النفس وحده فى حالة أخرى؟ لقد 
حاولنا فى موضع آخسر (:280247:6 ص 
:6 - 5٠:)أن‏ نتبين الظواهر التى 
اسطاعت أن تؤدئ ياصحاب النطويات 
العرب الأولين إلى تقرير هذا الفرق 
المضلل. وإيما كان الأمر فإنه يجب أن 
دالاحظ من أنة ؤاوية درسوااقوة الخطق 
أهى بإيقاف النفس أو بالسماح له 
بالجريان. إن وجهة نظرهم مختلفة كل 
الاختلاف من علم الصوتيات الحديث. 
ولألف فلوسن فى استعطا عدا أن كلمن 
فى نظرية العرب حججا تقارع المذهب 
الحوت اناهن بالسووك! السناكنة 
السناتنة حين: تخاول أن :تطدق :هذل على 
الأصوات فى العربية. 

وفى مبداً الحروفء. يجب أن نشير 
إل الخدالة القاضخة: تحتزوت كلانة 
تعرف بياسم «الحروف المعتلة» (أوى 
حروف العلة أو الاعتلال) وهى «الألف 
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اللينة» و «واى حرف المد» و «ياء حرف 
المد». وهذه الحروف القلاثة ساكنة 
بطبيعتها. ويتميز «مخرجهاء بأنه 
(متسدو نالفو دفن الاتساعاعنا 
يجع المقطع خلواً من أى سسبب 
للوجود. فهى يتخذ أبعاد المخرج ويفقد 
كل كفايته ويصبح كلمة بلا مدلول. 
والعنوت يدري فوهذا الخصرع 
دامع تان بكسن انقطاق فتاه ني 
«حروف المذ» أو «المد والاستطالة» : 
جريان لين بلا لاحتكان بغليط. وهاه قي 
«وخووف اللخ 'وهةة «الخزو ف للخل 
هى بذلك مستمرة أو «حروف لين» و 
«صوتها» يدل على عنصر صوتى 
صحيح: قالصوت للألف اللينة, 
والصوك اللواى الناككة الصو للناء 
الساكنة. ولكن ما هى الذى يجرى مع 
العتوت ]كه «اليؤاء ومن كر فإ هذه 
الأطنوات وفن الهواء» أن #هواشيةة: ينا 
قال الخليل عدة مرات. 

والنظر إلى «المقطع» على هذا النحو 
استحدث تقسيما مزدوج] للحروف : 
أى بين هذه الحروف الثلاثة المعتلة التى 
ليس لها أى فعل فى المقطع وبين غيرها 


ون 


من الصروف وهى «الحصروف 
التحيجكة »لق لبا مقظم سارف 
والثلاثة الأولى ساكنة بطبيعتهاء فماذا 
يحدث إذا غدت «متحركة»م؟ إن «الألف 
الآخران إذ يقويان بإدخال الحركة. 
كوشورة الفعل مكل احرف الوالسة: 
وكلاهما يبقى فى الأصل حرفا معتلا؛ 
وكل ما فى الأمر أنهما يصبحان مثل 
وليس لها مقام هنا. ولكن وصفها 
مكدر اخرف علي 

؟5-_المخرج : ومامن داع هنا يدعونا 
إلى أن نسوق بيانا وافيا آخر بجميع 
المخارج. وأمر ذلك ميسور فى (لاه0© 
4 درل ص 7٠١-1١95‏ أو فى 
اعداءا .]1: 6انه7 فصل ]6 ب اه ). 

لقد قررا لخليل دون سواه 
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اعد قرا ومشدها القازاى» قن ضاق 
كان الأزهرى من أوائل من أذاعوه فيما 
تعلم (اهاضء071 6 ©16: ج ١5‏ سنة 
0 


«الحلقية» ونسميها تحن الأوروبيين 
«ك1هءع:ده1» ويقول الخليل إنهالا 
تيفل إل الوحتموة والحاء والهناء 
والغين» على حين يجعلها سيبويه 
الحروف هى الواو والياء يصفها الخليل 
بأنها جوفية لأنها صادرة من الجوف 
وليس لها أى حيز للنطق آخر تنسب 
إلينه إلا الجوك. ولذلك فاك ينطيتها 
جام عل الخروت: التن نهنا مشارع 
الذى أصطنعه فى مصنفه «كتاب العين» 
وككولك فق الم تحن اذى انه تين 
فقه اللكة الث اتيم :مؤلقوها سرثة التخلين 
(انظر «المحكّم والمحيط الأعظم لابن 
سيده طبعة مصطفى السقا وحسين 
/ا/ا ااه المقدمة. ص .)١١‏ 

وكل مأشور العرب فى النحو يقول 
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الحروف اللهوية؛ أو إن شتت الدقة من 
الحروف التى ينطق بها من خلف اللهاة. 
«التُطُعية» : وهى الدال والتاء 
والطاى كل أن ممهييوية يقي الدنة 
النحوية فيقول إن مخرجه ممما بين 
طرق اللسان واصول الثناناء. 
«الأؤلقية, : وهى الراء واللام 
والنون؛ والأسلية وهى : الزاى والسين 
والعضان وفذاة المت حاف ولاق على 
الشلق طرف اللشناة ولكديب )نإننا 
يحددان شكل اللسان : مستى مرفق عند 
طرفه بالنسبة للمجموعة الأولى ومحدد 
بالنسبة للمجموعة الثانية (انظر 7/1/4 
الفصل الثالث والأربعين) وهم 
لايذكرون الوضع الذى يتخذ عند 
النطق. 
1239 
والجيم من الشجر أى ركن الشفتين, 
ويمكن أن نفهم أن المقصود بذلك هى 
الحروق الحائيية #مرءام التى تتاسب 
الخناد القذيمة ولكقهنا لانتاسب الشين 
أوالجيم. ويظل المصطلح غامضا. 
ويقتضم من اللاحظات السايسة أن 
ثمة خلافات فى موضوع الصوتيات 


لذن 
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بين الخليل وسييويهء. ولكن من العجيب 
أتنا لانسن صبوى لها فى والكنات و دوقية 
نقلة غامعدة هذا فى اأصول الصسوقات 
الجريفة: 


- طريقة النطق )١(‏ المهجورة - 
المبفوفنة: المكوتووة: وا للممؤسة فين 
تعبر عن الأثر الصوتى كما يتلقى 
ويقوم. والحق إنه ما من شك أنها تدل 
علن :طريقة الخطق التكن قال منفاء 
الصوت المحدثون بأنها الصائتة وغير 
الخناقتة ‏ وقطرية: نقد الكسووف: القن 
بيئاها آثفاً كافية :فى ذاكها للدلالة على 
أن العرب رتبوها وفقا لصلتها بصوتها. 

وتعبر مصطلحات سيبويه عن نتيجة 
التجربة المقترحة للتمييز بين المجهورة 
والمهموسة. فالأولى حروف ليس لها إلا 
صوت, والثانية حروف لها نفس: كما 
تعبر أيضا عن الشأن المميز لقوة النطق. 
وهذان هما المصطلحان. 

وفالينجؤرة شرق اشيم الأيكمان فى 
موضعهه ومنع النّفس أن يجرى معه 


حتى ينقضى الاعتماد عليه ويجرى 


وهنا اليضنوين تعسيرف اتخوفه 
الاعكياك اقل موقتف عق :دري الحفسين 
محة). 

والخروف الحدوورة فى الغ 
والآلك و الحين: ولعي القتات: 
ومني اناف والفتان: واللاه! 
والنونء والراء. والطاء؛ والدال؛ والزاى: 
والظاموالذال» و النافة والهد والواق: 

والحووف الوسوينة فى : الوعاء؛ 
والحهاي: والككان والقافم: والعصية: 
والسينء والتاء. والصادء والثاء؛ والقاء. 
وقد جمع المفصل بينهما فى عبارة 
مياه عن القذكن. فاق + شع ادنك 

وجميع الحروف المهموسة تطابق 
الخروف الشاككة غيسن الضصافة فى عله 
الصوتيات الحديثء. ولكن وجود الهمزة 
والكلات والتافة ميق الحووف اللجوودة 
ةا امنا نموا دقتفن الوقن 
الأول وهو الهمزة فقد تناولنا الصعوبة 
فيه بمادة «همزة». أما حرف الطاء فهو 
اشن شرف شاك ساقت فى التجلق 
الذى وصفه سيبيويه : وهى دال 
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6 », س 1) يفرق فيه بين الطاء والدال 
بالإطباق فحسبء أما بخصوص حرف 
القاف. فلاشك أنه كان يوجد نطق 
صائت له. على الأقل فى جزء من العالم 
العربى القديمء فإذا كان هذا لم يوجد 
فإن من الصعوبة أن نشرح السبب فى 
أن هذا الصوت كان ينطق به تماماً على 
هذا النحو الذى أصبح فى الوقت 
الحالى علامة مميزة بين اللهجات 
البدوية (صائت» ولهجات الحضر «غير 
صائت» (انظر 77616 فصل 3غه) أما 
عن تاريخ هذه المسألة فأرجع إلى : .ل 
64 :1 001/15 ص ١١‏ - 07" نبيذة 
8 ١؛‏ ,اععزءاظ : 16116 فصل "5غ , ب - 
0 
)١(‏ المطبقة ‏ والمفتوحة: وقد 
اصطنع ابن جِنّى (سر الصناعة), ج 
١ص 72١‏ س )١1‏ النقطة الجوهرية 
فى الشرح الذى به جاء سيبويه (ج ",2 
ص 455., س 5 - ) ووصف الإطباق 
بأنه رفع مؤخرة اللسان إلى الحنك 
الأعلى: بحيث يصبح الحنك الأعلى ظيقا 
لهذا الجزء من اللسان (كشاف 
اصطلاحات الفنون. ج ١‏ ص 23977 
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سن 58-15 ::وهذه الصركت: الك 
تفترض خفض الجزء الأمامى من 
الأقناتة #تستدول الا تناه حدق الشنك 
اللين أو اللهاه؛ ومن ثم فإن «الإطباق» 
يترجم ترجمة حسنة بلفظة «منامعةرماء/ 
وتكون الحروف المطبقة هى التى تسمى 
عند الإفرنج 6/47". أما المنفتحة ومعناها 
لغة واضح فهى الحروف التى لا إطباق 
فيها. ويمكن أن نتر جمها «ماءه - «ملل. 

والتحووف الطنقة سنن كلت 
طناكن اناما عنداها عير !مشيمنا 
«حرف منفتحة» ولكثنا سنميز من بينها 
الحروف التى هى «مستعلية».(انظر 
فقرة .)»3١‏ 

والحروف المطبقة تسمى فى كثير 
فخ الأسصيناق: والتشحووت السناكية 
الشديدة». ولا يوجد فى نمط الشدة 
بلغات إثيوبيا السامية «إطباق» بل 
اضئاف خارحة حن مَدَزمان اللسات 16م 
71 أى حبس مزمار اللسان مع 
سماع همزة نطق شديد (انظر التفصيل 


فى 06114 ©0011111) .ل ١‏ 2)07150110711151116 ص 


.)"9١‏ وقد فحص مارسية 
بالراديوسكوب النطق المفخم لهجة 
نون 
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مغربية [ كنةعمة/! .اط : *1 عل مالوايء 411 
1116[ ع 7710 7201167 اثلا 00715 1056[م671 فى 
016 كعفنااكا ,ل الالتاكامآ ,أ عل كأمح4 
#عولك بك 16أتءلاأ0] ,أ حل /ا١:‏ سنة 
]ص 5 )١8-‏ فكشف عن 
فنؤوة اخرئ. ون المفدهم: من النطق 
الخارج من البلعوم «ما/مةاموسرمرزم 
ولكن الكشوف فى هذا الميدان قد تكون 
غير كاملة. ومن ثم فإنا نعد نمط الشدة 
أى التفخيم الذى وصفه نحويو العرب 
صحيحا (انظر 277616 فصل 47 ط - 
ك). 

“" - المستّعلية ‏ والمنخفضة : 
«الحروف المستعلية» هى الحروف 
الأريعة المطبقة التى تناولناها وشيكا 
مضافاً إليها القاف والغفين والخاء. أما 
الحروف الأخرى فمنخفضة. ورفع 
مؤخرة اللسان للمطبقة تجعل هذه 
الحروف مستكلية. أما بخصوص 
الفروف خخ فإن رفع :اللشان 
لايبلغ المبلغ الذى يجعل الحنك طبقا 
على اللسان فى قول رضى الدين 
الأستراباذى (شرح الشافية؛ ص :, 


لسن 


إطباق منقوص أو بداية إطباق. وأهمية 
هذه الحروف المستعلية هى أنها تمنع 
«الإمالة» كما سبق أن لاحظ سيبويه 
(ج "ص 5868, س .)٠3١‏ وهى 
تحتفظ بأهميتها لدارس اللهجات 
الحديثة حيث ترتبط بمسآلة «التفخيم» 
(انظر لامء«1)مة0 : ولام)ء ص©2© - 5 5؛ 
4 فصل 81 5ب). 

(؛) الحروف الشديدة والرخوة 
والييدية : 


والقاف والكاف والجيم والطاء والتاء 
والدال والياء. 


والحروف الرخوة هى : الهاءء 
والحتاء. والفين: واتشديقن: والصيان: 
والقحان والذاك: والسوق والطاء 
والثاء. والذالء والفاء. 

والحروف البينية هى العينء واللام؛» 
والميم, والنون» والراءء والواوء والياء. 
والآلفك وكور لصيل الفضارات الكانية 
للتذكير بالأولى أجدت طبقك أو أجدك 
قطبت ويورد للأخيرة: لم يروعنا أو لم 


يرعونا. 


والبينية هى التى بين بينء 
والاصطلاح حديث وإن كان مناسباء 
وقد استعمله محمد مكى فى كتابه 
«النهاية» الذى أتمه سنة 6١١١اه‏ 
(/181م؛ وقد استشهد به (-81327 .10 
1 : 116167141611 ص )١4‏ وكانت 
السنة القديمة هى استعمال جمل مثل 
المفصل (فقصل 4؟١)‏ : «تلك التى بين 
الشديدة والرخوة». والعرب بتقسيمهم 
الحروف إلى شديدة ورخوة قد اهتدوا 
إلى فم الجتقييعة الح اموي السينا 
علماء الأصوات المحدثون بتقسيمهم 
الصروف إلى حص روف عناىناءء0 
وح روف :0151101 ولكن هذين 
المصطلحين ذاتهما لايعيران مياشرة عن 
الولعم الامايصوو اراهى النتاى: ولك رضن 
وجوده المصطلحان الإفرنجيينء وإنما 
يعبران عن درجة تفاوت الشدة فى 
النطق. 

ولا يرى العرب فى البينية ما يتمثل 
عادة فى المصطاح الإفرنجى الأول ولا 
ما يتمثل عادة فى المصطلح الإفرنجى 
الثانى. وهناك ما يقال فى هذه النظرة 
انظر (0اه001116) : لماص 3١‏ 1537 
6 فصل "؛ ج د) إلا العين. فإن 
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المرء لا يجد فيها شيئًاً يستدعى 
إفرادهاء ولكن خواص الحروف البينية 
لأتكور أن قز هاتيفتكة كالكة امنا عن 
شروحها التى أتى بها العرب فإن 
أوضح شرح هو الذى ورد فى شرح 
الشافية (ج ”7 ص 51: ش 8) وقد 
ردده كشاف اصطلاحات الفنون (ج 
الاطل ارس اا 

وهناك تقسيمات صغرى للحروف 
قورها العتزب» وحسيقا أن تذكن :هنا 
شروت القلقلة» وهى القكافت والحده 
والظاءت :والتوال: والناء و وجددروف 
الذلاقة» وهى اللامء والراء. والنون, 
والفاء. والباءء والميم (انظر ناةقعما)مة0 .ل 
: 00175 ص 5" ؛ 770114 فصل 58 
اوج؛ وانظر أيضا كشاف اصطلاحات 
الفنون فى مادة «حرف») 

وأما حساب الجمل للحروف فأنظر 
عنه مادة أبجد وانظر عن استعمال هذه 
الشرو .فى ادي ناد تهوو نت 

المصادر : 


جرى التحويون العرب على أن 
الإدغام تمهيدا لدرسها. 


ككس 
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)١(‏ سيبويه : الكتاب. ج ", باريس 
سنة 1885: باب 515 (طبعة القاهرة, 
حت لاهن 017-45 4) “وله افتسيية 
كبرى. 

(؟) الزمخشرى : المفصلء الطبعة 
الثانية على يد 870015 21.2 كرستيانا سنة 
26 الفصول ؟""لا  7١4‏ (القاهرة 
سنة ,)١7515‏ ص 593-597 . 


لييسك سنة ,١8853‏ ج ”. ص ١5595‏ 
١5717‏ (طبعة القاهرة. ج ,٠١‏ ص 
١١3١-١1‏ ). 

(5) الرّجاجى : الجمل؛ طبعة محمد 
بن أبى شنب (محمد بن شنب)., الجزائر 
فنكة ا/ا415510 حاووسن :كته 15017 هن 
3/1 لامأ . 
شرح الشافية. القاهرة /15١ه‏ ع 
6 وبحت اافن +207 الا 
انظر الكتاب المذكور. ص ٠‏ 6", 5"2, 
/ا560؟ مه؟ . 


عنس 


(') وثمة مصنفات فى علم الصوت: 
ابق حص “سن ضكاعة الإعوان: د 
طبعة القاهرة سنة ١١1/5‏ ه - 1565م. 

(8) المدخل (ص 5 - 15) والفصل 
الأول (ص 51 - لالا) وهما مهمان 
نحيفة خاضة: 

(9) ابن سينا : أسباب حدوث 
الحروف. ص ٠١‏ ومابعدهاء من قطع 
الثمنء القاهرة سنة ١777‏ ه؛ طبعة 
حديثة معتمدة على أريعة مخطوطات 
قام بهاب.ن خانلرى. طهران سنة 
7ه (مطبوعات جامعة طهران. 
رقم /ا١5؟).‏ 

)٠١(‏ وأنظر أيضا تحت مادة 
تضوف جد ينو شان منشياف 
مقط انحا الفتون: كلكمة سيكة 51 : 

(١11)وحدسبنا‏ أن نذكر هن الكتاب 
فى التجويد الوافى : كتاب التيسير فى 
القراءات السبيعء طبعة 21اء2 .0 : -816 


معندته ك1 معء نه صلب 5" .)١ 11٠١‏ 


)١1١(‏ ويس جل كتاب المزهر 


للسيوطى حقائق كثيرة عن علم الصوت 


(تولاق سدية 7أهك السجاهرة اس 
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ومن ثم كان عسيراً فى الاستعمال. 
بكثيرء وقد أشرنا إليها ياسم المزهر, 
الطبعة القالخة, 

مصادر الكتاب الأوروبيين : 

)1( تاقعستامة0) .[ : مط عل كرام 
ءطعجه ءننوة:6, الجزائرء سنة 85-1١9551١‏ 
-ككهلء 6ه , 06 لاع 01:0[0/« 16لا ,أ ©ككآلاو 


6 


)2( الكاتب نفسه -350 14 02 :1اء|الاظ 
4775م 06 6/ن10107517لآ 06 61616 رقم كل 


2( الكاتب نفسه : 071150110711157116 مهل 
6 الفى 2 جدة: سنة 19601١‏ 
,ص 75 355؛ وقدأعيد طيبع 
هذه الكتب فى المجلد التذكارى لجان 
كانتتته أطمنه كعانوأاداناع111] © د5ء0اناا 
باريس ستة ,١5915١٠‏ وهذا المجلد 
التذكارى يرجع إليه هنا (وفى غير ذلك 
من المواد التى كتبتها عن حرف الهاء 
وما بعده ) بالعناوين المختصرة .5ام) 
و ©5كااوكظاء و 0115011115116 وتشمل -25/ 
#وكناو (ص17١ )١178-‏ الاعتراضات 
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الصوتية للعبارات العربية التى تذكر 
بالحروف ومسألة المفارقات (ص9١١ ‏ 
31) وهما موضوعان لا يمكن أن 
نتناولهما هنا: ويحتوى ال 5« ص 
(9؟١‏ -:؟١٠١)‏ على مصادر بالكتاب 
العرب عامة والأوروبيين خاصة فيما 
يختص بالعربية الفصحى واللهجات, 
وهذه المصادر قد أخذت وأكملت فى -2/0 
-مورماع ء اه معنو ةاذاحم عل كء[ه 16رمع 11015 
6:م! فى نقفس هذا المجلد التذكارى 
(ص6؟١١-١١1١).‏ 

(؟) وحسبنا أن نذكر هنا: .10.5 
ااءبه1]: بق امعاوده!0 ع7[ كزه «عاستوه 0 4 
© 4581:0: جحسذدهء: الله آباد سئة 


١ا/55,-‎ ١7١ ص©9‎ 05 


5( علققطء؟5 عالل: -اياما ك*[أوناو0ط31 
6 ليدن سنة ١١51١,ء‏ ا ص7١‏ 2,95 
الترجمة الألمانية لباب 655 من الكتاب 
لسيبويه. 

(5) وانظر عن شرح السيراقى على 
هذا الباب نهءم 0.100 فى مع47051 جل 
ه. سنة ١586‏ ص .186-51١485‏ 

)01 مقط 20 د8 .1/1 : متنا ددع له 1111 


6ع 5أا1071[م 0001 لاج لزع عالت أعلاكى 1/7116 


فخصس 
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«ءطه 4 ,ع0 ,1677 كوتنكن سنة 2,0517575 
لطبعة القاهرة. 
7/١‏ ( تعصلئتة0 11.1 .17/7 : وم 6/1 اروم 17:6 
عأطه:4 /0 أو كسفورد سنة ١9350‏ . 
0( طعواء1 .1[: عنوزاء مقط 06 د5عانلناط 
6 فى 53ل 116101865 جه ”7 سنة 
٠١55لا‏ ص 5:0 - 5860 . 


)1 الكاتب نفسه برمنامم0016 هآ 
0 ,317 6[ 65 7جه ,كل كءطن 4 دعل عننن ]0716م 
111 1[ ,ك طهج1 ,له فى -©06 .آبرءع1107/ 
كااءى: عسي «عل «أعثزاء2: جب 3١8‏ 
سنة .١9508‏ ص 75 ٠١5١‏ وهىق 
دراسة أدت إلى ميدأ الحروف المجهورة 
والملهموسة (علان071/1 81077161 بحث 
نقدى) فى ل5ل1 11610865 ج 5 ؟, سنة 
4,: ص "٠١ - ١57”‏ (ويشار إليه 
بلفظ )0 

17016 46 الكاتب نفسه : -أثام‎ (١ :١ 
ص‎ ١51١ ع 1010816 بييروت سنة‎ 
ه١‎ 8١ لصفلاوأ.”55-٠‎ 
.)17616 (ويشار إليه بلفظ‎ 

)١١(‏ وقد عرض بروكلمان لجميع 
النقاط الهامة للصوتيات فى العربية 


تون 


الفصيحة وفى اللهجات فى ابلس 0 
-توربعى عل عاأاماساصه © برع لتعلاعزءاو(علا 067 
10101 ج١١‏ برلين سنة 
54 ص 585-١51١‏ . 


)١*(‏ معدملا 5 وهو يحصر بحثه 


فى العربية الفصحى فى -,0© 51516714 |1 
أو 11ز 50 علاع | ءأأءل من 11ايه0:1ى رومة 
سنئة .١50608‏ 

09 أما ه0056 .34 فيشمل بحثه 
ميدانا واسعا كما يتبين من عنوانه -25 
6[ أت ع«رأواناطوء10ا 6[ طلاى أله 0171207© 561 
معد ماناهر[ )0‏ لل علنوألة اتماص 
باريس سنة 1١95151‏ (ويشار إليه يعبارة 
ع0 07م11رم» أمعدظ) . 

)١4(‏ ونذكر أخيرا أن فلايش نشر 
نا نيما جد لمسييوي نه اتناف 
فى شرحه وذلك فى بيان الفرق بين 
الحروف المجهورة والمهموسة قى '2/ 
عيااعلا/ى 6ا1ئلا ,0 ©تكالاوكط رعلاوأدكهاء ءطه7ه 
6 بيروت ستة .1١151‏ ص 
١١١6-١:‏ (ويشار إليه بلفظ -5 
كفلا ) 1 

)١15(‏ وانظر أيضا مواد «اللغويات» 
و «الصوتيات». 


خورشيد [فلايش آءوأ»11.51] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحريرى 


(ولد عام 553, وتوفى فى 1 رجب 
عام 37) وهو أبى محمد القاسم بن 
على بن محمد بن الحريرى: نحوى 
وكاتب رشيق؛ ولد وشب فى المشان 
بالقرب من البصرة ودرس بالبصرة. 
وتذكر المصادر أنه تلقى العلم على 
الفضل بن محمد القصبانى. وهذا خطأ 
لآن الفضل هذا توفى عام:44:ه 
وولى فى البصرة منصب «صاحب 
الخبرهء فى ديوان الخلافة (انظر 
اقلت عر د اتن اس م 
وظل هذا المنصب لأولاده حتى عهد 
عمان الديخ الإمييافى الذى وان 
البصرة عام 557. وكان بيت الحريرى 
فى حى بنى حرام أما عمله فكان فى 
المشان. وقد تردد على بغداد (كما حدث 
فى عام )5١05‏ والظاهر أنه أدى فريضة 
الحج. ويظهر أن رحلاته الأخرى لم 
تدون. وقد اتصل بحكم منصبه بكثير 
من أعيان قصية الخلافة. 

والمقامات أشهر تواليفهء, وهى 
مجموعة من خمسين مقامة احتذى فيها 
مقامات بديع الزمان الهمذانى وفيها 


يدعى أبا زيد السروجى. ويؤكد المؤرخ 


٠‏ ابن الدبيثى أن أبا زيد هذا شخص 


حقيقى يدعى المطهر بن سلام أهدى 
إليه الحريرى أشعاره. ولكن لا شك فى 
أن هذا القول من نسج الخيال شأنه فى 
ذلك شأن الأبطال الذين ورد ذكرهم فى 
القصص الأخرى. ويذكر هبة الله ابن 
سعيد بن التلميذ ‏ صديق الحريرى 
وأحد الذين كاتبوه ‏ أن الحريرى بدأ 
م6 والتاريخ الأول صحيح لأن 
المقامات قد تحدثت عن استيلاء الفرنجة 
التاريخ الثانى فهو متقدم كثيرا على ما 
يظهر إذا كان ابن الأثير على حق فيما 


5 ذكره عن أن دييس الأسدى كان شايا 


عام 6١‏ فى حين أن المقامات ذكرت 
هذا الش خص على أنه إحدى 
الشخصيات المعروفة. واختلفت الآراء 
فى الشخص الذى آلفت هذه القصص 
نزولا على رغبته. وقد ذكر فى هذا 
انان امنا وؤترئ المستوشة: آبو على 
ابن صدقة (؟01) وأنى شروان بن 
خالد. 


تفتسا 


الحريرى 


وقد غدت المقامات من أمهات 
التواليف فى عهد ناظمها الحريرى: 
وهى يزعم أنه أجاز سبعمائة نسخة 
منهاء واحتفظت المقامات بشهرتها على 
الرغم من تجريح شانثئيها أمثال ضياء 
الدين بن الأثير صاحب كتاب الفخرى. 
وقد أخبر شميم الحلى (المتوفى عام 
)١‏ أحد شراحها المتقدمين ياقوت أنه 
العربى جميعا فإنه يجد نقسه عاجزا 
عن أن يسامى المقامات؛ ومقامات 
الحريرى دون مقامات الهمذانى ابتكارا 
إلا أنها تفوقها فى السهولة وامتلاك 
ناصية اللغة العربية والمقدرة الشعرية. 
وتعدت شهرة المقامات حدود الجماعة 
الإسلامية إلى اليهود والنصارى الذين 
العبرية والسريانية. وقد ترجم 
شولتنزكمء)1ناطء5 وريسكه علاوزع8 نماذج 
من هذه المقامات إلى اللاتينية فى القرن 
الثامن عشر وطبع ده ساسى 5569 26 
هذه النماذج طبعة تذكارية عام "امل 
وصدرت منها يعد ذلك طبعات متعددة 
شرقية وأوربية كما ظهرت تراجم لها 


1 


فى كشير من اللغات الأوربية الحديثة 
مثل ترجمة روكرت 8110614 الألمانية 
-5 011ط ماه 3 بطش دعل تزعو انهل روسدعء17 عز2] 
8 18521 الخ وترجمة لمة موسعطه 
5كة 61 إلى اللغة الإنجليزية (لندن 
عام 1894). 

واحتار عماد الدين طائفة من رسائل 
الحريرى ضمنها كتابه «الخريدة» 
وأورد ياقوت مختارات أخرى من هذه 
الوسائل فى تروحمت المؤلف (معكم 
الأدياء. جا ). 

وهناك رسالتان من رسائله تعرف 
إحداهما بالرسالة الشينية والأخرى 
بالرسالة السينية, ذلك لأنه التزم فى 
الرسالة الأولى حرف الشين وفى 
الرسالة الثانية حرف السينء وقد طيعتا 
فى كتاب أرنولد المعروقف باسم -عمم,© 
40:61 . وتتناول بعض الرسائتل التى 
أوردها ياقوت فى كتايه المنظومة 
النحوية المسماة «ملحة الإعراب» التى 
نطمها الخريرى ثلبية لزغية ابن التلميذ 
الذى ذكرناه آنفا. 

أما رسالة الحريرى الباقية المعروفة 
باسم «درة الفواص» فهى نقدات لشتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التعابير التى تستعمل استعمالا خاطتاء 
وقد نشر ده ساسى مقتطفات من هذه 
الرسالة فى كتابه -صنةه0 عنوه1مطامهف 
لم3 وطبعت الرسالة بأكملها منذ 
ذلك الوقت. وقد ذيلت طبعة الآأستانة 
خفاجى ناقش فيه كثيرا من أقوال 
المؤلف. 

المصادر: 

1( ياقوت: معجم الأدياء, جد 2 
ص .١ 78 - ١/9‏ 

6 ابن خلكان: ترجمة ده سلان 
جدا”, ص .455-5٠‏ 


[مركوليوث طاناه 142,801 .5 .(1] 


٠ 


حخرب 
والجتمع انمؤاتب ووعكافا لخماعة 
الناس وكل قوم تشاكت قلوبيهم 
وأعمالهم: والحزب أيضا النصيب؛ ولعل 
اللفظ مستعار من اللغة الأثيوبية. 
والمعنى الأصلى للفظ فى اللغة العربية 
هو الإصابة أو الغلظ (كذلك قال نولدكه 


ععاءل1ء110: عوءه+8»1 علاء/ة ص 505: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحريرى - حرزب 


تعليق "؟) وورد اللفظ فى القرآن للدلالة 
على المنافقين. ومعظم المعانى التى ورد 
بها هذا اللفظ مسيكة. فقد جاء فى 
سورة الأحزاب مثلا ذكر حصار اليهود 
وحلفائهم أهل مكة ونجد وتهامة المدينة 
(ابن هشام. ص 178 وما بعدهاء غزوة 
الخندق) وقد وردت عبارة «حزب الله» 
فى الآية 7 من سورة المجادلة بمعنى 
حسنء ولكن لفظ حزبء أى نصيب, 
سرعان ما اكتسب نفس لمعتنى 
الاصطلاحى الذى لكلمة وردء وهو ما 
يجعله الرجل على نفسه من قراءة 
وصلاة (انظر فيما يتصل باستعمالات 
هذا اللفظ فى الحديث لسان العرب» ج 
١ص‏ 794. س 9 وما بعده).أما 
تحزيب القرآن فقد تطور فى بعض 
البلاد الإسلامية حتى أضحى القرآن 
سكسا 5 حورا تسق كلقن حزما 
وهذا هو الحال فى مصر (انظر 6همآ: 
كمناوبرعظ ججء4024ل القفصل ١١"؛‏ ببماطه4 
كامعةة الفصل الخامس.ء التعليق 8؟) 
والظاهر أن هذا لا يصدق ولم يصدق 
فى كل البلاد جميعاء فالغزالى فى كتابه 
«الإحياء» يتكلم فى معرض حديثه عن 


نفكونا 


تلاوة القرآن (الكتاب الكامن من الربع 
الأول من الباب الثانىء طبع وشرح 
سحييه وهس ج: :عن 11/7 
ومايعدها) عن الأجزاء الشلاثينء وإنما 
يتكلم عن «حزيء وانكم يطحفة عنامة: 
ويتوقف عدد الأأحزاب على ما جرى 
عليه كل متعيد: ومسارّال الأمر على هذا 
فى الهندء ذلك أن هيوز فى معجمه عن 
الإسلام 5عطصطة: «بماكا زه بجصعدمناءن« لا 
يعرف هذه الكلمة. وكذلك كشاف 
اضطلاحات القثون قيما بظيره فلمنا 
ظهرت رباطات الدراويش اقترنت الكلمة 
بهم خاصة؛ فكل رباط فى مصر حزب 
( عصهة: «منامروظ 14047 الفصل الثامن 
عشر) ويطلق لفظ حزب أيضا على 
«ذكر» كل رباط يتلوه فى الحضرة التى 
يعقدها كل جمعة فى الزاوية أ التكية, 
ويقالفه الذكنبمن مسكتازاك«مطولة هق 
القرآن وغيره من الصلوات , والظاهر 
أنه أخذ من هذا المعنى معنى آخر يطلق 
فى نطاق ضيق على الادعية التى يعدها 
الأولياء للتلاوة بانتظام أو إذا دعت 
إليها حاجة خاصة. وكان الإسلام يعتز 
دائما بمثل هذه الأدعية. فالجزء الأخير 
من الكتاب التاسع من الربع الأول من 


الإحياء (كتاب الأذكارء الطبعة المذكورة 
آنفاء جه. ص ”1 وما بعدها). يشتمل 
على مجموعة مق هذه الائعنة الشهورة 
التى وضعت من عهد آدم إلى عهد 


' أولياء الصوفية (انظر أيضا الجاحظ: 


فاب البيان ع طن 13917 نوينا 
بعدهاء طبعة القاهرة سنة 7١؟١)‏ ولكن 
يؤّخذ من تعريف بروكامان للفظ حزب 
(57©: الفهرس تحت كلمة حزبء 
ج". ص 177 وما بعدها) وتعريف 
حاجى خليفة له (ج ؟. ص 55 10) 
أن كلمة حزب لم تطلق على هذه الأدعية 
إلا فى القرن السادس للهجرة. فالغزالى 
(الملتوفى عام ٠5‏ 5ه - ١١١١م)‏ لا 
يتكلم إلا عن الدعاء. وأول حزب سجل 
فق الحوب الذى وقبهه عبد القنادن 
الجيلاتى (المتوفق عام 31دى), 


. ووضعت بعد ذلك احزاب كثيرة من 


تصنيف ابن عربى (المتوفى عام 
ه) وأحمد البدوى (المتوفى عام 
دلااه) والنووى (المتوفى عام 
1ه) وغيرهم, وأشهر هذه الأحزاب 
جميعا حزب البحر للشاذلى ويسمى 
أيضا الحزب الصغير تمييزا له عن 


لل لل لح وفائثرة المعارف الإسلامية 


حوب شولا ساني اطول من الأول 
ولكنه دونه شهرةء وهذا الحزب محبب 
إلى المسافرين وخاصة من يركبون 
البحر لأنه فى معظمه يسقر البحر لهم: 
وقتد تي سنة 6ك وفئ الشنة 
التى توفى فيها الشاذلى» وكانت كتابته 
بإيحاء من النبى[يَكِ]؛ وهو يشتمل 
اسم الله الأعظم. وقد استولى المفول 
على بغداد فى تلك السنة؛ وقيل على 
وجه التحقيق إن الشاذلى قال إن بغداد 
ما كانت لتسقط لو أن حزيه تلى فيهاء 
وقد امرك انخ7تتطوطلة تنه كداجلةا 
(جاء ص ٠غ‏ وما بعدهاء وانظر أيضا 
امع 10! .عكاناء2 .4 سعوكااءة جسلاء 
ص 0 "؛ أما ترجمة «ومانتاظ: عومساجوااط, 
الفصل الحادى عشر فناقصة جدا) 
وهى فقير من حيث تعلق العبد بالحق 
ولكن فيه إشارات قرآنية كثيرة» وتتردد 
فيه :الحروف الفتافقضة الواردة فى 
رؤوس بعض السورء وقد أضفى عليه 
هذا قيمة طلسفة حسمن له الدذوئع: 
ووو فى الفخووسك (ص/ ا هن 
انط يضبن التطليق) :جم مكزب بغلئ 
أحزاب بمعنى تعاويذء ولكن النص غير 
موثوق به؛ ولم يذكر آلوارت ؛لته#لله 


دائرة المعارف الإسلامية 


حزب - الحسا 


المصدر الذى استقى مته تأكيده 
(كفس لماعملا ج "؟,ء ص 50؟7) بأن 
اك فيها قد نظّمت طوائف بذاتها 
”ررع وروريم0 ازء دكا 6)". 

المصادر: 

أضف إلى المصادر السايق ذكرها 
فى صلب المادة, ؛لمةطلطظ: كص نامع ]1 


«تأء عد سكلده8 .2 46 جذاذ؟؛ ص 


.6١58-ةغ٠ال‎ 


خورشيد [مكدونالد 1(.8.81326002310]. 


الحسا 


(أو الأحساء. ويقال أيضا الحساء) 
واحة. وإن شئت الدقة مجموعة من 
الواحات فى شرقى السعوديةء وتقوم 
على خط طول هانبيق 6 8 را 
تقريبا شمالاء وما بين خط عرض 55 
و5 5٠‏ شرقا. وقد استعمل 
الاسم أيضا للدلالة على الإقليم الشرقى 
لجزيرة العرب برمته. وقصبة الحسا 


. الهفوف على مسيرة 19 كيلى مترا من 


الخليج العربى (الفارسى) فى الداخل. 


يفكسا 


الحسا 


ويشتق الاسم من «حسىء وهو النقب 
فى الأرض الرملية له طبقة تحتية من 
الحجر يسكيقى ماء المطر مندة طويلة: 
وهذا الماء يمكن بلوغه فى يسر إذا 
حفرت الأرض قليلا. ومتوسط ارتفاع 
الواحة ١76‏ مترا فوق سطح البحر. 
والحسا مساحكها تحن +14 كيلو 
مترا مربعا من البساتين» وهى تكاد 
تكون على شكل حرف ]18 الإفرنكى: 
والهفوف على قمته: وتكون الواحات 
الشمالية ضلع الزاوية القائمة هى 
وطائفة كبيرة من البساتين والقرى 
تعرف فى مجموعها بالشروق. 
والفرع الرأسى الذى يتجه إلى 
الشمال الجنوبى طوله حوالى 5> كيلق 
مترا. أما الفرع الأفقى فيبلغ طوله 
حوالى 5" كيلو مترا واتجاهه شرقا 
بغرب. والأجزاء المزروعة غير متصلة 
وتقطعها مناطق رملية وطبقات من 
الحجر الجيرى بارزة من تحت الأرض 
وسبخات كبيرة بعض الشىء تستخدم 
بمثابة أحواض تحت جز المياة الشديدة 
الملوحة التى تصرفها البساتين وخاصة 
فى فصل الشتاء القليل البخر. وجو 


اليتس 


الأحساء حار رطب فى الصيف. وإن 
كان أقل رطوبة من الأقاليم الساحلية, 
ولكن الجو رطيب جدا فى الشتاء. 
ومتوسط الترسب السنوى حوالى 
٠‏ لاج.م. ويقدر عدلدل السكان فى الوقت 
الحالى بحوالى ٠٠٠٠٠١‏ نسمة يعيش 
نصفهم تقريبا فى القصبة الهفوف وفى 
ور »ع 
بلدة المبرز على مسيرة كيلو متر 
بقية السكان فى حوالى 5٠‏ قرية 
ود سكرة فى المناطق المزروعة وأكبرها 
يعمره نحو من ٠٠٠٠‏ ساكن. وينقسم 
السكان قسمين متساويين تقريبا من 
أهل السنة والشيعة على مذهب الإثنى 
السائدين منها هما الحنبلية التى زاد 
شأنها فى الازمنة الحديشة, والمالكية 
الت نهنا كاله متحيزة قن الزافة: 
وكنانت الحنشا قن النفرون الوشظي 
مركزا مهما لدراسة المذهب المالكى. 
وفى الحسا نيف وإثنا عشر ألف 
هكتار من الأرض تحت الزراعة وفيها 
أيضا ما يقرب من ثلاثة ملايين نخلة, 


ومن ثم فإنها أكبر الواحات فى العربية 
السعودية وأغناها. وعماد الزراعة فى 
الحسا الماء الموفور الذى تتزود به من 
آبار صناعية تزيد على الستين بكرا 
ينصب منها ما يربى على 0,٠٠٠‏ لتر 
من الماء فى الدقيقة. ومنذ صدر القرون 
الوسطى على الأقل حين كان الإقليم 
يسمى هجر نسبة لقصبته:ء كان البلح 
هو أوفر وأشهر المحصولات المحلية, 
ومن ثم جاء المثل «كناقل التمر إلى 
هجره» وهو على غرار المثل الإنكليزى 
«كناقل الفحم إلى نيو كاسل» وأوسع 
صنف محلى انتشارا من البلح هو ما 
يعرف باسم «رَرْيْزه (وينسب إليه 
السكان أحيانا على سبيل المزاح فيقال 
لهم «الرزيزية»). أما الصنف الذى يعد 
خير البلح جودة فهو «الخُلاص». وقد 
أحصى فى الحسا ما يزيد على سبعين 
صنفا مختلفة من البلح لا يستعمل 
بعضها إلا علفا للحيوان » وثمة بند آخر 
له أهمية اقتصادية اشتهرت به المنطقة 
منذ وقت طويل وهو نوع محلى من 
الحمير البيضاء الطوالء كانت فى يوم 
من الأيام تصدّر بكشرة وخاصة إلى 
مصر والعراق. وطرأت على نظام الغذاء 


الحسا 


تغيرات ودخلت وسائل النقل بالعربات 
فأدى هذا إلى هبوط متوقع فى الأهمية 
الافتهنادية اللخ والحمين على ان 
زيادة دفع الأجور بالنقد التى ترجع إلى 
مواسنافية المتحوؤل فى الولايات 
الشرقية من العربية السعودية قد أحدث 


انتعاشا فى التتجارة والمرافق 


والصناعات الخفيفة كما احدث تنوعا 
أكثر فى المحاصيل الزراعية. وأصبح 
لصناعة المنسوجات (ويعمل منها 
محليا اليشت الذى كان له من زمن بعيد 
شهرة يستحقها). شأنء ولا تزال هذه 
الصناعة مادة هامة فى الكيان 
الاقتصادى للحسا. 

تاريخها: إن الدراسة المفصلة 
لتاريخ الحساء وخاصة فى عصورها 
القديمة, لا تزال تنتظر من يقوم بها. 
ويذهب البعض إلى أن الإقليم الذى كان 
يعرف فى القديم باسم «أتّين» ريما كان 
هن اننا يدرت الآن بالنسا: .ولكن ها من 
إشارة أخرى فى المصادر القديمة يمكن 
أن تكون ذات صلة بالواحة. ولا شك أن 
هذه المنطقة عرفت بالحسا (أو الأحساء) 
فى زمن النبى عليه الصلاة والسلام, 


امكدنا 


الحسا 


وقد دخل معظم أهلها فى الإسلام فى 
تاريخ مبكرء ولو أنهم تمردوا على 
السلطة المركزية عدة مرات. وكان أشهر 
هذه الفتن فتنة القرامطة إن أتوا بالحجر 
الأسود من مكة واحتجزوه فى منطقة 
الأحساء عشرئن عاما او كحكوها: 

وجاء فى المصادر العربية التى 
ترجع إلى أيام القرون الوسطى أن 
الحسا كانت فيما يقال حصن البحرين 
غير بعيد من هجر قصبة الإقليم 
القديمة. وقد انشأ هذا الحصن القائد 
القرمطى المشهور أبى طاهر الجنّابى 
سنة 114اه (51١٠م)‏ بالقرب من 
مكلة كتحرف جالضسها. واطلق اذى ظاهن 
على الحصصن ,«المؤمنية». على أن 
الحصن ولمحلة جميعا ظلا يسميان 
بالاسم القديم. وفى سنة 57 4ه 
(501م) أزان النطقة ووصيفينا 
الفارسى ناصر خسرىنء ولوصفه 
للدكوة 'القترمظية اقمبية خاضصة:. 
وقضى آخر الأمر على سلطان القرامطة 
على يد أسرة من أهل الحسا هى 
العيوكنة: 

وثمة آثار للفخار العباسى فى 
الواحة. وهذا يدل على أن الحسا كانت 
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كثيفة العمران فى صسدن العتضور 
الإسلامية. على أنه ليس من المحتمل أن 
يكون البرتغاليون والفرس الذين حكموا 
جزيرة البحرين أو احتلوها فى القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) على التوالى» قد مدوا حكمهم 
إلى الواحة. وقد حدث فى العصور 
المتأخرة أن طمع وهابيى نجد والأتراك 
فى الواحة بفضل موقعها الجغرافى 
ومواردهاء إلا أن أمراء بنى خالد الذين 
ظلوا سادة على الأحساء عدة سنين قد 


1 حاريوا فى هذه الأثئناء للاستفاظط 


يسيادتها لها. وسلمت الأحساء أول ما 
سلمت للوهابيين سنة ١١٠١9‏ ه 
(55م) واحتل الجيش المصرى لمحمد 
على باشا الواحة فيمابين عامى 
5ه إ(1859م) واه 
(5؟148م) وتنازعها بنو خاد 
والوهفابيون بين عام ١5؟١اه‏ 
(14855م) وعام ا4؟7١اه‏ (14850م) 
وأصبح للوهابيين اليد العليا فيها آخر 
الأمر. بيد انهم اضطروا إلى التخلى عن 
المنطقة مدة قصيرة للمصريين سنة 
6ه (1855م). واحتل الأتراك 
الواحة سنة 485؟7١ه‏ . وجعلوا المنطقة 
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سنجقا فى ولاية البصرة. وكانت 
الحسا فى أثناء الاحتلال التركى مركزا 
إداريا لسنجق ومقرا للباشا المتصرف. 
وطرد الأكراك من الهزيرة كر الامان 
على يد عبد العزيز بن سعود سنة 
.١51 17‏ 

وكان حكم المصريين والآتراك 
والومافيني حش ين اك 
(151م) حكما لا يتصف بالامن. فقد 
كانت قبيلتان بدويتان مع شحركى 
جزيرة العرب هما بنى خالد وعجمان 
تغيران باستمرار عل قرى الحسا 
وتهددان طرق التجارة. ونعمت المنطقة 
أخيرا بالأمن فى ظل الأسرة الحاكمة 
الحالية. وظلت الحسا من سنة ١931١‏ 
إلى سنة ١1607‏ قاعدة إدارية للمنطقة 
الشرقية من السعودية وسميت محافظة 
الحسا. وقد استخدم اسم الواحة أيضا 
للدلالة على امتيان البترول (امتياز 
العسنا) الذى صل عليه قرائك هواج 
65نم [ه]] علمه:5 فى العقيق سنة 1١951737‏ 
من الملك ابن سعودء وهذا الامتيان 
يشمل الأراضى القائمة بين رمال 
الدهناء. والخليج الذى إلى الشرق, 
وبين العراق والكويت إلى الشمال وخط 


الحسا 


يجرى إلى الغرب من قاعدة شبه 
جزيرة قطر حتى الجنوب. 
وفى سنة ١167”‏ نقلت قاعدة 


المحافظة من الحسا إلى الدمام على 


ساحل الخليجء وغير الاسم من محافظة 
الحسا إلى الملحافظة الشرقية وأصيبحت 
إمارة الحسا لا تبسط ولايتها إلا على 
متجلقة الراحة فق وتز فم تقاريرها: إلى 
الحكومة الإقليمية فى الدمام. وفى سنة 
٠‏ قامت حكومة العربية السعودية 
بزيادة التوسعات فى الزراعة بالواحة 
بما فى ذلك تشبيت الرمال والصرف 
وإقامة مزارع تجريبية. 

المصادر: 
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شفر :ع#عطه5, ياريس سنة .18/1١‏ 
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خورشيد [فيدال 5.5.9/1021]. 
مصادر أخرى: 


1 وع أبعدمآ .11 .5: إه دعا اطع جناه‎ - ١ 
.15617 أوكسفورد سنة‎ 0184 


"١‏ - لإعلاعء1 .12.18: امماطه 4 «رعاموط 


1415 لندن سئة .1١15553‏ 


خورشيد [هيئة التحرير] 


حساب 


لم /الحسات نفو الأتشم الذئ أطلقة 
العرب على جميع موضوع هذا العلم. 
ويقال لمن يمارسه الحاسب أو الحساب. 
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والحساب أحد العلوم الرياضية أو 
التعليمية الأربعة وهى تشمل - كما كان 
الحال قديما ‏ الحساب والهندسة 
والفلك والموسيقى. 

والحساب ينقسم قسمين: نظرى 
وهو الذى كان يطلق عليه أحيانا الاسم 
اليونانى «إريثماطيقى» ويعتمد فى 
جوهره على الكتابين السابع والتاسع 
من كتب إقليدسء. وعملى وهو الحساب 
المعنى بالذات. ونقل علماء الهند إلى 
بلاط بغداد حوالى عام 77٠١‏ تواليفهم 
فى الفلك المعروقة بسدهانتا ونقلوا 
معها معارفهم فى الحساب وخاصة 
طريقة العد الهندية ومنها الصفر 
(بالسنسكريتيه سونيه). على أن 
الجدوت الحديفة ف جِووت أن يكؤن 
العلم بطريقة العد الهندية ذات الصفر 
قد انتشر قبل ذلك فى الشام» وأن يكون 
الأمويون الذين فتحوا شمالى إفريقية 
والأندلس قد 'تقلوا معهم أزقام 
الغبارالقديمة من الشام إلى الغرب قبل 
أن تنتشر الأرقام الحديثة من بغداد إلى 
المشرق (أنظر دك 1: 4510110711 1701 
6 نك فى المجلة الأسيوية. المجموعة 
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٠‏ سات 


العاشرة. ج”١.:‏ رقم 7, ص 558 وما 
يعدها). 

وبالرغم من أن هذه الأرقام الهندية 
كانت فتفووفنة اف عفن دواكن افك 
العلم إلا أن الغالبية الكبرى من حسابى 
العرب وفلكييهم كانوا يتوجسون من أن 
تكون لهم أية صلة بهذا الابتكار الهندى 
البارع. ويصدق هذا تماما على الأرقام 
العربية. فقد كانت تنازع الأرقام 
الرومانية فى بطء شديد بعد ذلكء أى 
إبان العصور الوسطى المسيحية. وكانت 
غالبية من ألفوا فى الحساب العربى فى 
القرن الحادى عشر لا يزالون يكتبون 
أسماء الأرقام جميعا. ونذكر من أنصار 
هذه اللدزت:ة الكحافظة اباايكن محمد 
الكرخى 517١0(‏ -75١٠م)‏ صاحب 
كتاب الكافى فى الحساب. وهناك 
مخطوط من هذا الكتاب فى مكتبة كوتا 
نشر ترجمة له بالألمانية هوشهايم 
ستعطه81 (هال عام ١41/4‏ - 1440) 
واسعحيع اكووة وخاضة أمصبهات 
الأزياج» الطريقة السامية واليونانية, 
وهى استعمال أحرف الهجاء للدلالة 
على الأرقام (حساب الجمل؛ انظر طبعة 


تذكونا 


كنات 


ناللينى لأزياج البتّانى؛ ثلاثة أجزاءء 
ميلان عام 1445 .)١11017-‏ ونذكر من 
أنصار استخدام الارقام الهندية فى 
الحساب محمد بن موسى الخوارزمى 
(850-1780م) وهى صاحب أقدم ما 
نعرف من كتب الحساب (ولم تصل 
إلينا إلا ترجمة لهذا الكتاب) كما أنه 
افع جه تعرقيه يك كشن التخبرد الاوياك 
الفلكية. وقام كاتب مجهول فنقل كتاب 
الخوارزمى فى الحساب إلى اللغة 


اللاتيئية, وتشر يوتكمياتى -15011- 


نمودمدمه هذه الترجمة بعنوان :»1 
1 (رومة سنة /ا1861). 

وممن استعملوا الأرقام الهندية 
معاصر للكرخى يدعى على بن أحمد 
النسوى (580- ٠4١٠م)‏ وهق 
صاحب كتاب «المقنع فى الحساب 
الوبقذىة ولع متسس بذ اولك 
كاملا (وانظر عن هذا المصنف وويكه 
عكلهمء7/0 فى المجلة الأسيوية؛ سنة 
67 , جح 1١‏ ص 59575 ومايعدهقا 
وسوتر 14241167164 .لاهةاة:81 ععاندك 
المجموعة الثالثة. ج لاء سنة 1١9٠١5‏ 
ص .)١91-1١١*‏ 
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وفى هذين الكتابين المتتعاصرين, 
وهما الكافى والمقنع, جاهدت كل من 
هاتين المدرس تين أن تكون لها الغلبة 
والسيادة. ويظهر أن الحساب الهندى 
أهمل فى الشرق مدة طويلة. أما فى 


ونذكر من تواليف عرب المغرب فى 
الحساب الكتب التالية: )١(‏ «الكتاب 
الصغير فى الحساب» لأبى زكريا محمد 
الحصارء ولعله عاش فى القرن الثانى 
عشر. وقد نشر كاتب هذه المادة ترجمة 
لأهم قسم من هذا الكتاب فى اام ةاطا8 
المجموعة الثالثة (ج ؟, سنة 
١‏ ؛ ص )1١٠ - ١1١‏ (؟) التلخيص,. 
وهى تلخيص للكتاب السابق بقلم ابن 
البئاء( .)١154٠ - ١770‏ وقد نشر مار 


. أععاا أبامرال! عك ادمع لمهعء» *1اء04 4111 جب 


اا 15 ودع احيرا كتان 
كشف الأسرار عن علم الغبار لأبى 
التكسن غلنن القلضادي التوفى 'يتوكسن 
عام .١5485‏ وقد نشر ووبكه علعمء7/0 
ترحيتة فرمسية لهذا العكان فى للولة 
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المذكورة آنفا ,26 444 (ج؟١.,‏ سنة 
4) ونشر هذا الكتاب بالعربية 
فى فاس عام 6١8١ه‏ (14510- 
14م). 

ويمنعنا ضيق المقام هنا أن نفصل 
القول فى طرائق الحسابء وحسبنا أن 
نقرر بعض النقط القليلة التى تختلف 
عن الطريقة الحديثة فى العد. فنقول 
أولا إن محمد بن موسى يخالف 
الهندوس فييدا الجمع والطرح من 
الجانب الأيسر. وتقتضى هذه الطريقة 
محو الأرقام التى على اليسارء وكان 
ذلك ميسورا على العرب لاعتيادهم 
استحمال لوحة العيان فى التحسان, 
وكان الحصار أيضا ما برح يبدأ الطرح 
(لا الجمع) من اليسارء أما القلصادى 
فهو أول من بدأ تلك العمليتين من 
اليمين. وتطلب الأمر ستة قرون كاملة 
لكى تحل هذه الطريقة الطبيعية 
البسيطة نهائيا محل الطرائق الأخرى, 
راك اموس ل ان الا 
العمليين فى جهات مختلفة كانوا خلال 


هذه الفترة ياخذون بهذه الطريقة ' 


الطبيعية. 


دائرة المعارف الإسلامية . 


كسان 


وظل النسوى د يستعمل الخط الأفقى 
للدلالة على الكسورء ذلك أنه قنع كما 
قنع الهندوس بوضع البسط فوق المقام. 


وكان الحصار أول من كتب الكسور فى 


الأفقى. وكان الفلكيون فى حساباتهم 
يستعملون فى الغالب الكسور الستينية 
كما فعل البابليون والروم من قبلهم (؟ 
5 ا ل 
0 ١؟)‏ أى ” ا 
وقد استخرج الجذر التربيعى بنفس 
الطريقة التى نستخرجه بها فى الوقت 
الحاضر. وعبر العرب عن الجذور 
الصماء بصيغة الكسور العادية تقريباء 
لآنهم لم يكونوا بعد على دراية 
بالكسور العشرية. ولم يهتدوا إلى 
علامة خاصة بالجذر التربيعى إلا على 


: يد القلصادى الذى استعمل للدلالة عليه 


الحرف الأول من كلمة جذر. 

ويشمل الحساب العربى أيضا 
تطبيقات للعمليات الأساسية المستعملة 
فى الحياة اليومية وفى الأغراض 
التجارية بل الهندسة أيضاء أى حساب 
الساهات والأحمام :ومما كلق 
موضوع الحساب النظرىء وإن كان 


ايم 


كعات 


يتصل فى الغالب بكتب الحساب العملى 
الطرق المتبعة فى اختبار صحة العمليات 
الحسابية (أى اختبار العمليات باطراح 
العمليات الحسابية. أى اختبار العمليات 
باطراح السبعات والتسعات) وجميع 
المتواليات الحسابية والهندسية وجميع 
الأرقام الخاصة بالجذور التربيعية 
والتكعيبية ومربع مربع الكمية. وكذلك 
النظريات الخاصة بالارقام الكاملة 
والنسبية الخ... 

ولا نستطيع هنا أن ندخل فى أية 
تفصيلات عن بعض أفرع الحساب مثل 
حساب الخطأين (-:52150 تستدمدل تلنوء] 
هن) وحساب الدرهم والدينار وغير 
ذلكء وهى على كل حال أدخل فى الجبر 
منها فى الحساب. وبقى علينا أن نذكر 
أن العرب كانت لديهم طريقة للحساب 
باليد والأصابع أو الهواء (حساب اليد 
أو الهواء) إلى جاتب الحساب على 
الورق أو لوحة الغبار. وثمة طائفة من 
المخطوطات عن هذه الطريقة فى 
الحساب مازالت باقية (انظر 65]ن5: 
11 طلا ,71لء 1111[ عأك عوعه ع8 فى 
-5ض177 عطاما! .ل .تأعدء 0 ع نع ع الال جنمطاط4 


لمكن 


1ت .ل عودعءة جد 3٠١‏ ص 53 453١‏ جل 


.)١175 - ١71١ صا,195٠8 اج؟, سنة‎ 


المصادر: 

)١(‏ اعلطممط .8.13: 4 .“ع6 عه 
«عاماعانااج نا الا جء اال مط .84217 لييسك 
سنة ,١41/4‏ ص 77 - .317١‏ 


(5) #ملهمن) .81: معطي 
.1217 ع4 .[ع65 © ج :١‏ ليبسك سنة 
645 الطبعة الثالثة سنة /ا 2١-١‏ جه 
/ا: تعطونت. 


1/0 


0( عاءعمء70 .1 فى المجلة الأسيوية, 
ستة 2,1١18675‏ جك سثتة 2.1868 وسنة 
87 إلخ. 


(غ) فتتععاط: ميم عمل علقاباءلععرره 12 


© ص 7-١‏ 7. 
(5) مفاتيح العلوم: طبعة فان قلوتن 
ص .7508١١- 1١84‏ 


الشنتتاوى [سو تر رانك 1 
4 الحساب علم: أى الأريثماطيقى: 
ويقسم الفارابى فى كتابه «إحصاء 


العلوم (طبعة 8 .]آ.4: مدريد سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


) علم الحساب (علوم التعاليم) 
إلى سبعة فروع كبيرة على رأسها علم 
العدد. ويقول الفارابى إنه يوجد فى 
الحق علمان للعددء علم عملى والآخر 
نظرى» وهو يستوحى بعض فقرات من 
أفلاطون فيشرح العلم الأول بأنه يبحث 
فى الأعداد من حيث هى أعداد لمعدودات 
مثل رجال وخيول ودنانيرء أما العلم 
الآخرء وهو الذى يطلق عليه بحق لفظ 
علم؛ فإنه يبحث فى الأعداد مجردة من 
الأشماء المحسوسة. 

ويضيف الفارابى إلى ذلك أن العلم 
النظرى للعدد يختص بالطبائع الكامنة 
فى الأعداد ماعناقها سواء كانث أزذواحا 
أى أفراداء كما يختص بالطبائع التى 
تكقبيتيها الأغذاة حون تشناف معضينها 
إلى بعض أو يتركب على بعض أو 

على أننا نجد بصفة عامة فى كتب 
الأريثماطيقى العربية تفرقة أخرى من 
أصل يوتانى أيضاء بين «علم العدد» 
و«علم الحساب» تضاهى التفرقة بين 
المفهومين الإغريقيين آلو أريثمتيكى 


أئرة المعارف الإسلامية 


حساب 


تكنى وآلوجيوتيكى تكنى. والموضوعات 
التى عولجت فى علم العدد هى نفس 
منوضوعاك: الآبؤات السانع والكامن 
والتاسع من كتاب الأصول لإقليدس 
(ترجم أول ما ترجم فى عهد هارون 
الرشيد على يد الحجاج بن يوسف بن 
مطر) ومقدمة الأريثكماطيقى 
لنيقوماخوس المنتسب إلى كيراسا. وقد 
نوع الكتاب العزي يصفة عاية قيمع 
السلافيو ”الأغريق فيراوا إن العادين 
التخيلية. وهى موضوع الفصل العاشر 
من كتاي الأضول:شدكل قن "الوكدسة 
أكثر من دخولها فى الحسابء ولو أن 
بعضهم. مثل عمر الخيامء قد اتخذ 
خطوات لها مغزاها نحو اعتيار المقادير 
التخيلية أعدادا طءئ تع عاطءددلآ.5.ه: -وم0 
7ع1ه[6 1/11 ا طقلم اضرع طتعاط   06«‏ عناعاتلء 
متهن نيف 1551 هن 1 وما 
بعدها). أما غلم الحساب فيختص 
أساسا بالعمليات الحسابية الجوهرية 
وعمليات استخراج الجذور. ومع ذلك 
فإنه تمشيا مع المفهوم العام للحساب 
الذى يختص بإيجاد الكميات المجهولة 
عدديا من الكميات المعروفة فإن كتب 


71 


حيناك 


الحساب تتضمن فى العادة فصولا فى 
القضايا الجيرية. والحق أن عددا من 
الرسائل فى الحساب قد انصرفت 
انصرافا تاما أو يكاد إلى الجبير. 
والشواهد على ذلك: طرائف الحساب 
لأبى كامل شجاع بن أسلم المتوفى سنة 
4ه ٠(‏ ٠م.‏ طبعة أحمد سعيد 
سعيدان: مجلة معهد المخطوطات 
العربية. ج4ة: سنة 19717ء وقد ترجمه 
إلى الا لمانية ععننا5 .1آ: هاا .أطاظل 
ج8/؟ سنة١151,‏ ص -١٠٠١‏ 
٠‏ والكافى (وقد ترجمه إلى 
الألمانية ساعطءه] .ى فى ثلاثة أجزاء. 
هال سنة 1417/4 -1880) والبديع 
(طبعة 8و8 .4: بيروت سنة 
04) والكافى والبديع كلاهما لأبى 
بكر محمد بن الحسن الكرجى المتوفى 
سنة ٠195ه ٠٠(‏ ٠م‏ - الكرخىء أنظر 
8 13آء2 اناعآ فى تماد تأوءك م«ماكادل1 
غأمادء 071 جه غ١‏ ص 7581 وما بعدها؛ 
وطنوطنة فى مجلة الدراسات الأدبية, 
الجامعة اللبنانية بيروتء العددان ١‏ ” 
سنة ,١969‏ ص 1/8 )٠١7-‏ و«الباهر 
فى علم الحساب» للسموأل بن يحيى 


المغربى المتوفى حوالى سنة ١1.ه‏ 
(1١ام؛‏ 808 فى مجلة المشرق, 
سنة ,1935١‏ ص .)٠١8-5١‏ وقد 
يلاحظ أن هذه الرسائل جميعا تختلف 
عن الكتب التى تتناول طرائق الحساب 
الهندى» ذلك أن الأعداد فيها تكتب 
أساسا بالكلماتء وبالتطبيق لمصطلح 


. «علم حساب النجوم» يمكن القول بأن 


مصطلح «الحاسب» يدل على الفلكى أو 
المنجم أى العالم بالحساب. 

وقد ترجم مقدمة نيقوماخوس إلى 
العربية ثابت بن قرّة الحرانى المتوفى 
سنة 8ه (101م كتاب المدخل إلى 
علم العددء طبعة .5.1 طءعانة .77 بيروت 
سئة 19444) وسرعان ما حظيت 
الترجمة بالشهرة التى حظيت بها 
المقدمة فى العصور القديمة المتآخرة. 
وعن طريقها عرف علماء الحساب فى 
الإسلام عرضا منهجيا للعلم 
الفيثشاغورى فى الحساب أى ارتباط 


والموسيقى) وتصنيف العدد إلى تام 
وزائد وناقصء وكذلك إلى أعداد متحابة 


يع م.م متشصشسس سي يغ سب فائرة المعارف الإسلامية 


ومتواليات إلخ. ويظهس تاثين هذا العمل 
فى كتابات إخوان الصفا إذ تبداً 
رسالتهم الأولى بالعدد (الترجمة 
الإنكليزية بقلم هزءا5ل8.0010 فى -سمامه0 
كه سسئة ١958‏ ص 9؟١- .)15١‏ 
وهذه الرسالة ليست فى معظمها إلا 
شرحا للمقدمة. وهى تستشهد كثيرا 
بنيقوماخوس وفيثاغورسء ويقول 
إخوان الصفا: إن الحساب هو المرحلة 
الأولى فى الطريق إلى الحكمة؛ وهو 
دراسة لخوامن الأشنواء الوشونة 
بدراسة وحدائيات الأعداد التى تطابق 
هذه الأشياء: والأشياء الموجودة تتفق 
وطييفبة الأعدان:بل إننا حون تصتف 
الأعداد تصنيفا تقليديا كتصنيفها آحاد 
وعشرات ومثات وآلاف فإن هذا 
المطكيف وإسد ويج تيا كير نينا فتن 
التحتعة وفك هذه الفالة وكيد 
التتصنيف كما يأتى: الطبائع الأربع, 
فالعناصر الأربعة. والأخلاط الأربعة. 
والأاصل فى العدد الواحد هو الواحد 
الأحد. وكما أن الأشياء جميعا تصدر 
عنه فكذلك يكون الواحد هو مبد]ا كل 
الأعداد. ولكنه ليس عددا فى ذاته. ومثل 
هذه التأملات لا توجد فى الكتايات 


دائرة المعارف الإسلامية 


اتن 


الرياضيات فى الإسلام, كان يرى أن 
دراسة الرياضيات التى تعد أصفى 
نواحى الفلسفة. هى الخطوة الأولى فى 
السلم المؤدى إلى المعاد ومعرفة الماهية 
ص ", 5). ويجب أن نذكر أن مترجم 
مقدمة نيقوماخوس كان من أقدر علماء 
الرياضيات فى القرن الثالث المجرى 
(التاسع الميلادى)؛ على أن المرء ليعجب 
من ندرة ما كتب فى «علم العدد» ذاته. 
ونحن نجد رسالة موسعة بعض الشىء 
فى هذا الموضوع وهى «مراسم 
فى دمشق يعيش بن إبراهيم بن يوسف 
الهرمية (سعيدان فى عصنفايت ءن«بعاول 
سنة ,١515‏ ص .)5١5,552١‏ وقد 
كتب ثابت بن قرة رسالة قائمة بذاتها 
عن الأعداد المتحابة (الترجمة الفرنسية 
بقلم عماءمء7/0 .1 فى .كل .امل جل ,5١‏ 


امكون 


تان 


سنة ,١1861‏ ص 77٠١‏ - 774). وكذلك 
قعل كمال الدين الفارسى (انظر 
بروكلمان. قسم ”.2 ص 555, رقم؟). 
وقد رد ثابت بن قرة على الرأى الذى 
يذهب إلى أن اللانهائى لا يمكن أن 
يكون أكبر من لا نهائى آخر,ء فضرب 
مثل الأعداد ملاحظا أن جنس الأعداد 
الطبيعية وجنسن الإعدان 'الزوجية 
كلاهما لا نهائى, على حين أن الجنس 
الثائى ضعف الأول: ثم :قال إن مجموعة 
لانهائية من أعداد قد تكون فى الحق 
جوم عاءفى ممضوعة لأثهافية اندر 
(الحكف التريطات مسكتر كل يوي 
إضافات المخطوطات الشرقية: رقم 
*27", ورقة رقم ١5‏ وجه)(0). 


)١(‏ ونستطيع أن نضيف هنا من عندنا نص ثابت بن 
قرة كما نقله لنا موسي بن عيسى بن أسيد: 

(1) أن ما لا نهاية له موجود بالفعل. 

(ب) إن ما لا نهاية له يمكن أن يكون أكبر أو أصغر من 
ما لانهاية له آخر. 

ويستطرد ثابت قائلا إنه يمكن البرهنة على أن مجموعة 
الأعداد الطبيعية الموجبة الزوجية تساوى مجموعة 
الأعداد الطبيعية الموجبة الفردية. 

وعليه فإن مجموعة الأعداد الطبيعية الزوجية هى نصف 
مجموعة الأعداد الطبيعية الموجبة, وأن هناك 
ما لانهاية له هو نصف ما لانهاية له آخر. 


د.!.س. الدمرداش. 
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وأول رسالة فى أوائل الحساب 
الهندى هى رسالة كتبها محمد بن 
موسى الخوارزمى (حوالى سنة 
٠ه‏ - 4560م) ولم يبيق من هذه 
الرسالة إلا عدد من النقول اللاتينية 
نقلت عن ترجمة يرجح أنها صنعت 
فى القرن الثانى عشر الميلادى» 
وثمة ترجمة من هذه يمثلها 
متقطوط وحتكد من اشر الغالكت 
عشر محفوظ فى كمبردجء ونشر هذا 
المعطرظ إول اميا قفو يي رية 
بوتكوميانى تدعةمصامءمه8.8: 4 11111 
أ م 7111771620 06 117711 معأ 1م1111 
رومة /8651١.وأعيد‏ تحقيقه على يد 
اعع170: سارعا جمعالك 5 *1«صامه د41 آلن 
سنة )١5311‏ وثمة ترجمةأخرى 
للرسالة بعنوان «2ط1ط عامءاهوكةلط كنادهه1 
-4715 هع11ه جع ع0 11د اهمزع لك جه تتكا رمع |4 


112 جه 3 رومة سنة .)١1861/‏ 


ويشرح النقل الأول النسق الوضعى 
للقيمة العشرية للعد اللفظى؛ بالرغم من 
مخطوط كمبردج الذى يستخدم الأرقام 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


هنا بدائرة صغيرة (كدالده:©) ووظيفته 
الإشارة إلى مكان خال منقمقه دنادممةتئنة) 
(اتعمة11 :1 ويطلق النقل الثانى 
أيضا ) فسعاموع 41 115) اللفظ صفر 
على عكتن أو ءكئنة أى المكان الخالى: 
وعند إجراء العمليات الحسابية 
الأساسية توضع الأرقام الرقم فوق 
الآخرء ويشرع فى العمل من اليسار ثم 
يحدث المحى والنقل للرقوم من مكانها 
مما يدل على أن العمليات كانت تجرى 
فنوق لوك بعلوة التيان. :ومن خض 
ملامح الرسالة أن عمليتى التضعيف 
والتنصيف كانتا مستقلتين: وهذا النهج 
ظل الحاسبون العرب يتبعوته حتى 
عصر الكاشى فى القرن التاسع 
الهجرى ا مواقق الخامس عشر الميلادى 
(وإن لم يتبعه الكرجى وابن البناء 
حوالى سنة 119ه - 1777م أو 
القلصادى المتوفى سنة ”7ه ع 
/الاع امأو سنة ١ه‏ - 5:8١‏ ١ام)‏ 
كما ظل يتبعه كثير من الكتاب فى أوريا 
حتى القرن السادس عشر. 

ومن المقدمات الأولى للحساب على 
النمط الهندى بقيت مقدمة أبى الحسن 


حساب 


كوشيار بن لبان الجيلى وعنوانها 
«أصول حساب الهند». وقد صنفها سنة 
٠ه‏ الموافق ١٠٠٠م‏ (زه عماواعما ل 
م1 :م1 هناك صورة طبق الأصل 
من النص العربى مع ترجمة إنكليزية 
بقلم بتلعآعتماء2 ماأطقل8 ,لإعلاعآ متاتدالا 
ععكطدةلنة1 نمة مهد5ذأل342 سنة .)١1556‏ 
وهذه المقدمة من جزئين, الأول يقدم 
التسعة الرقوم مع مبداً قيمة التواجد 
العشرىء. وتشير دائرة صغيرة 
(الصفر) إلى خلو عدد من الوضع 
المكانى (أى المرتبة) الذى يشغله. ثم 
يبدا كوشيار فى إجراء الجمع (أى 
الزيادة) والنقصان (أى عمليات الطرح) 
والضرب والقسمة. أما عمليتا التضعيف 
والتنصيف فقد قال إنهما نوعان آخران 
من الزيادة والنقصان على التوالى. ثم 
يعقب ذلك طريقة إيجاد الجذر التربيعى 
(اى الجذر) وينتهى هذا الجزء بفصل 
قصير عن «الموازين», وقفيه يستخدم 
ميزان التسعة لمراجعة نتائج عمليات 
التربيعى. أما الكسور فيعير عنها هنا 
مطلقا بالنظام الستينى. فالنصف مثلا 
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حسنان 


يعبر عنه بثلاثين جزءا من واحدء وعلى 
ذلك فلتنصيف العدد 5575706 تظهر 
النتتيجة كالآتى .18١7‏ وبالمثل فإن 
باقى عمليات القسمة يضرب 7١‏ فى 
قوى ٠١‏ ثم يقسم على المقسوم عليه. 
أما الجزء الثانى فقد خصص برمته 
للتركيب بجدول الستنن فى التقدير 
(وهى يشمل الجذر التربيعى) بمساعدة 
جداول الضرب للأعداد من واحد إلى 
ستين (وهى مفقودة فى النسخه 
الباقية). وفى هذه الجداول تتمثل 
الأعداد بأرقام الأبجد التقليدية. على أن 
العمليات الحسابية ذاتها تستخدم 
النظام الوضعى الصرف للعد باستعمال 
الأعداد التسعة والصفر. أما الفصل 
الأخير من الرسالة فيوضح عملية 
استخراج الجذر التكعيبى بالنظام 
العشرى. وتجرى العمليات الحسابية 
كلها فى الرسالة على تخت من الغبار 
وتتضمن المحو والإزاحة للأعداد. 
والنتيجة النهائية هى فى الإحلال لعدد 
واحد من الأعداد المعطاة. فإذا أردنا 
مثلا إيجاد حاصل ضرب العدد 
65 فإن الأرقام الآتية تتتابع 


تكولا 


بعد أن يحل الواحد محل الآخر على 
التخت(١):‏ 


)3( ومن المستحسن هنا توضيح عملية الضرب هذه 
الهند لكوشيار بن لبان الجيلى - القصل الرابع من 
المقالة الأولى تحقيق د. أحمد سعيد سعيدانء مجلة 
المجلد الثالث عشرء الجزء الأول وهو كالآتى: 

نريد أن نضرب ثلاثة وخمسة عشرين فى مائتين 
وثلاثة وأربعين» فنضعهما على التخت على ما فى 


الصورة الاولى: لق 
أولى المراتب السفلانية تحث آخر المراتب 7147 
الفوقانية. 


ثم نضرب الثلاثة الفوقانية فى الاثنين 
السفلانى,. فيكون ستة. فنضعها فوق الاثنين 
السفلانىء بإزاء الثلاثة الفوقانية, على ما فى 
الصورة الثانية لقف 
1١‏ 

فلى كان فى الستة عشرات كنا نضعها بعد الستة 
ثم نضرب الثلاثة الفوقانية أيضا فى الاربعة 
السفلانية (فيكون اثنى عشرة. فنضع الأثنين فوق 
الاربعة) ونزيد العشرة على عشراته. وهى الستة, 
صارت سبعة فتنحصل على ما فى الصورة الثالتة 


7 
ثم نضرب الثلاثة الفوقانية فى الثلاثة 
السفلانية, 1" 
وتنقل المراتب السقلانية مرتية. قنحصل على 
الثلاثة الفوقانية. 
وننقل المراتب السفلانية مرتية. فنحصل على ما 
فى الصورة الرايعة 11/ 
7" 


ثم نضرب الاثنين الذى فوق الشلاثة السفلانية 
فى الاثتين السفلانى» فيكون أربعة, فنزيده على 
الاثتين الذى فوق الاثتين (السفلاتى) فيصير ستة,- 


دائرة المعارف الإسلامية 


هع" 60 و الا 5كؤكا/ا 6/لا/ا 
*غ>» 2"9م؟ رخدي :؟ 51 
عوك 


ردان 


على أنه حدث قبل زمن كوشيار أن 
دخلت فى علم الحساب ابتكارات عظيمة 
فى الحساب الهتدى» لأبى الحسن أحمد 


ابن إبراهيم الإقليدسىء وقد صنقه فى 


- ثم نضرب الآثنين الفوقائى أيضا فى الاربعة 
السفلانية. فيكون ثمائية, فنزيدها على التسعة التى 
فوق الاربعة, ثم نضرب الاثئين الفوقانى أيضا فى 
الثلاث السفلانية. فيكون الستة . فنضعها فوق 
الثلاث. مكان الاثنين الفوقانىء وننقل المراتب 
السفلانية مرتبة. فنحصل على ما فى الممورة 
الخامسة للشيف 
انحن 

ثم نضرب الخامسة الفوقانية فى الاثنين 
السفلانى» قفيكون عشرة: فنزيدها على عشرات 
المرتبة التى فوق الاثنين. ثم نضرب الخمسة أيضا 


فى الاربعة السفلانية يكون عشرينء فنزيد على ' 


عشرات الأربعة. فيصير تسعة, ثم نضرب الخمسة 
نمى الثلاثة السفلانية» يكون خمسة عشرء فنترك 
الخمسة مكانهاء ونزيد العشرة على عشراتهاء 
فقنحصل على ما فى الصورة السادسة 
1م 
وذلك ما أردنا أن نعمل ع 


د.أ.س. الدمرداش 


دائرة المعارف الإسلامية 


كسان 


دمشق سنة ١:5اه‏ (؟5ه16 حَ 7 6كم) 
وهذا الكتاب الهام لم يطبع بعد.ء إلا أن 
أحمد سعيد سعيدان قد درسه معتمدا 
على المخطوط الوحيد المحفوظ فى يكى 
جامع رقم 8٠١7‏ باستاتبول (كأولآ. عدد 
,ص 515 - 550). وقد طبق 
الإقليدسى النظام الهندى على حساب 
العد القديم وعلى النظام الستينى فى 
السو واتتري يفيس طريقة القحت 
والغبار ويستبدل بها المداد والورق. ولم 
يقتصر الأمر على ظهور سخف هذه 
الطريقة بل إن اقتران التخت بالمنجمين 
الذين يكتسبون رزقهم باستخراج 
الطوالع فضلا عما فى عادة محو الغبار 
باليد من سقمء. فقد أصبح هذا التغيير 
مرغوبا فيه. ومن هنا فإنه من الجدير 
بالذكر أنه حدث فى نفس القرن الذى 
عاش فيه الإقليدسى أن كتبٍ ابو الوفاء 
البوزجانى رسالته فى أصول الحساب 
ليفيد منها كتاب الحكومة وعمالها («ما 
يحتاج إليه الكتاب والعمال من صناعة 
الحساب» انظر 1.3116009701! فى م/15/071 
هبتعدملء 1551 عرقلعه لعتامعاءلالك جه 
١“‏ سنة 195١‏ ص 7١7”‏ - 314) 


ننكس 


عسات 


وقد حرص على تحرير الطرائق الهندية 
التى كان يستخدمها أحيانا من تخث 
الغبار والمحى. وزعم الإقليدسى أنه أول 
من تناول تناولا كافيا الجذر التكعيبى, 
ولكن أعجب سمة من سمات كتايه 
شرحه للكسور العشرية وتطبيقهاء وهو 
ابتكار ظل ينسب حتى عهد قريب إلى 
الكاشى الذى عاش بعده بخمسة قرون. 
وقد عادت هذه الفكرة إلى الظهور 
بصورة ما فى «تكملة فى علم الحساب» 
لآب متمسور صنو التقافن الكعكادى 
المتوفى سنة 4178ه (177١٠م)‏ وهى 
الذى عبر عن العدد ١7,78‏ بالترتيب 
(انظر سعيدان فى مجلة كذكا, الموضع 
2800700 المذكور ص 487 - 
وفى عسسااهان عةاتعاوك عدل ث7 
سنة ,١976‏ ص )1٠١ ,5١٠١‏ على أن 
هذا الابتكار قد ضاع بصفة عامة فيما 
يظهر حتى جاء الكاشى بعد الإقليدسى 
بخمسة قروق فعان إلى'استحدات 
«الكسور العشرية» فى كتابه «مفتاح 
الحساب» معتبرا ذلك كشفا جديدا 
اهتدى إليه بالقياس على النظام 
الستيتى (صورة طبق الآصل .من التص 
العربى مع ترجمة وتعليق باللغة 


5271 


الروسية بقلم ,لاتقمء2هظ .8 ,لموء5./؟ 
طأع زع علطونالا.4 موسكق سنة 000 
وعلى حين أدرك الكاشى أهمية الكسور 
العهشرية أكثر بكثير من إدراك 
الإقليدسى فإن الإقليدسى قد استخدم 
علامة عشرية هى نقطة فوق العدد 
مكان الوحداتء وهى طريقة تفوق 
طريقة الكاشى فى الدلالة على الجزء 
العشرى مثلا بكتابته بلون مخالف أو 


)١(‏ والنص الذى يورده الكاشى فى كتابه مفتاح 

الحساب الذى سبق لنا تحقيقه كالآتى: ص .١77‏ 

إذا أردنا تحويل الكسور بالارقام الستينية إلى 
الارقام الهندية أى إلى الكسور الإعشارية. نضرب 
الكسور بالأرقام الستينية فى عشرة: فإن كان أول 
مراتب الحاصل أجزاء أعنى درجا فهى الاعشارء وإن 
لم يكن اجزاء فنضع مكان الاأعشار صفراء ثم 
نضرب كسور الحاصل أى غير الأجزاء فى عشرة, 
فإن كان أول مراتب الحاصل أجزاء نضعها فى 
المرتبة التى سميناها ثانى الأعشارء وإن لم يكن 
أجزاء نضع مكان ثانى الأعشار صفراء شم نضرب 
هذا الحاصل غير الاجزاء فى عشرة: ونضع أجزاء 
الحاصل مكان ثالث الأعشار بعد أن رفع بالاجزاء, 
وعلى هذا القياس. 

وفى موضع آخر يقول الكاشى (ص ١؟١):‏ 

وينبغى أن نكتب الأعشار فى يمين الآحاد. وثانى 
الأعشار فى يمين الاعشارء وثالث الأعشار فى يمين 
ثانيهما وهكذا إلى حيث بلغ. فيكون الصحاح 
والكسور فى سطر واحد. 


4أ.س. الدمرداش. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى عمود أو أعمدة غير عمود أى أعمدة 
الجزء الصحيح. 

وقاف مس تسيو القت ال تار 
الستاب اليتذى:مى امتهزاء الأرقام 
العربية التى أصبحت تقليدا رسّخه 
العلماء العرب فى القرون الوسطى على 
اعشبان أن أصل هذه الأزقتام هندى. 
متحت أن :3 الشمية إلى :الهقة قن 
أصبحت الآن موضع اعتراف الجميعع, 
إلا أن المنبع الأساسى لهذ الأرقام 
وطريقة انتشارها وتطورها فى العالم 
الإسلامى وفى أوربا ظل موضوعا 
للسجاكيية بالرفه ون السرم 
المستفيضة التى قام به قويكه عماءمءه/7 
وسميث «ائس5 وكاريتسكى تادمامي 
وكاراده قو كناملا 06 2ه وكاندز 
2 وكثير غير هؤلاء. وقد بقيت 
الأعداد فى العالم الإسلامى وظلت باقية 
فى بتووتن على الافلنة التطدودة 
الأولى فى الشرقء والصورة الثانية فى 
الغرب. وقد جرت العادة بأن يطلق على 
الأعداد الشرقية اسم «الهندية», على 
حين أطلق على الأخرى التى هى 
الأصل المباشر للأعداد الأوربية الحديثة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حساب 


اسم حروف «الغبار». على أنه يحدث 
أحيانا أن تنعكس هذه التسمية (انظر 
عأقة ]1 .ذ عأععءمء0 ١7!‏ .1 فى -ع4 'ااع2 قاثلل 
أعع رآ ددمل ”عه ملء1/7:«مم« 22471 المجلد 
48 السنة التتاسعة عشرة. سنة 
7) أو تستعمل الصفتان كلتاهما 
للدلالة على الأعداد الشرقية والأعداد 
الشريينة, كاين “الهناكه الخوفى ننه 
6ه (15172م) فى كتايه «مرشدة 
الطالب إلى أسنى المطالب» قد عاد إلى 
استخدام الأعداد الشرقية والأعداد 
الغربية وأسماهما الاثنتين الأعداد 
الهندية. وثمة ملاحظة على هامش 
مخطوط من المخطوطات تنكر هذه 
التنمية بالنسبة للأغدان الغربية وتذعم 
أنها من أصل رومى وتسمى هذه 
الأعداد وتلك أعداد «الغيار» (مخطوط 
بمكتبة جامعة برنستون ,555٠‏ 
وتاريخه ١1941ه‏ - 2167 ورقة رقم 
١‏ وجه) ويجب أن نبحث هذا العم 
مرتبطا بالنظرية التى قدمها قويكه 
وأيدها كاندز وهى تقول إن أرقام 
الغبار نشرها القائلون بالأفلاطونية 
الحديثة وأن العرب عرفوها عن طريق 


ه51 


حساب 


الرومان. أما فيما يختص بالنمط 
الغربى للأعداد فإن يحيى بن تقى الدين 
ابن إسسساعيل الخليي ا(حتوالى سننة 
8ه - ١٠١١1م)‏ يقول فى كتابه 
«مسلك الطلاب فى شرح نزهة 
الحسابء إن هذه هى الغبارية ويقال 
لها أيضا الهندية. ولكن استعمالها غلب 
بين أهل المغرب وبين من اتبعوهم 
(مخطوط مكتبة جامعة برنستون رقم 
0“ وتاريخه 17 ١٠هت ١771‏ - 
4, ورقة رقم 47 ظهر). 

وكان كلا النمطين من الأعداد 
معروفا للعرب قبيل سنة "لام إن لم 
يكن أقدم من ذلكء على أنه يمكن أن 
تنلاحظ أنه ما من أحد حتى اليوم قد 
وجد فى الرسائل العربية عن الحساب 
أية إشارة إلى مؤلفين من الهنود أو 
أسماء كتب هتدية, والآمر على خلاف 
ذلك فى الكتابات العربية فى الفلك. زد 
. على ذلك أن هذه الرسائل ليس فيها أى 
أثر للتقسيم الهندى للحساب إلى نحو 
من عشرين عملية» وإنما هى أجنح إلى 
أتباع التقسيم الرومى المألوف. وهى 
فى تسميتها للقوى التى تعلى التربيع 


كسا 


والتكعيب فإنها تأخذ بالجمع على غرار 
مانجهده عند ديوفنطسء ولا تأخذ 
بالقهون كني فى الال فى نالف 
الطريقة الهندية. ذلك أنها تعبر عن 
القوى السادسة مثلا ب «كعب الكعب» 
(بالنوقافة “كو سكونوس) زلا نول 
«مريع الكعب» أى «مكعب التربيع» 
(انظر ععامهتطء1من .11.1: عدلا رمز متطوء 41 
ع5 لندن سنة ,١15١7‏ ص ؟١)‏ 
ومن جهة أخرى نجد أن عبارة «حساب 
التخت والتراب» هى المرادف الواضح 
للسنسكريتية «باطيكنتا» و«دهولى 
كرما اطعمذد ع هائة: هابا زه بردماك ةط 
1 جب أ ص ١1١15 - ١1١17‏ ). 
وهناك نظير فى الااسستعمال 
الستسكريتى للقول «اتجسمع والتفريق: 
(أى «الضم والتفريق» بعبارة ابن 
خلدون) وهما اصطلاحان يدلان دائما 
فى الرسائل الباقية على الجمع والطرح, 
وينكن أوردالا آبعنا على عل الحتساب 
برمته (المصدر نفسه. ص ,١1١١‏ وانظر 
أيضا هعاكدد1.1 فى آأنام دكذ/ل عله .4أء11 .ى 
.لك نكنم -. سنة 3١95311‏ ص )3١- 1١54‏ 
ومن اهنا جناة كشريف الحساب فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إختواق اهما يائة وشم العدد 
وتفريقه». ويروى أن الخوارزمى كتب 
كتابا فى «الجمع والتفريق»., ومن 
الجائز أنه لم يقتتصر على العمليات 
الأولية من جمع وطرح. 

وساد العالم الإسلامى قبل انتشار 
الطرائق الهندية فى الحساب ضرب من 
الحساب سماه الإقليدسى «حساب 
الروم والعرب». وقد وض عت الكتب 
التى تتناول هذا الحساب (مثل رسالة 
البوزجانى التى أشرنا إليها آنقا) قواعد 
لإجراء العمليات الحسابية تشمل تعيين 
الجذور التربيعية على نحو تقريبى» وقد 
جرى الأمر على أن تجرى هذه العمليات 
فى الذهنء: والنتائج الجزئية التى 
تتحصل فى عملية الوصول إلى الحل 
النهائى لمسألة من المسائل كانت 
مسعدكو يسفه الأصابع فى اوضباء 
متمينةومذة العجمات هي الذن جنات 
هذا الحعيان دمي عسات الينت 
وجهمات العنون و الستاب؟ الهو كن 
وعند التعامل مع الكسور فإن حساب 
البحد ياخة ببالتظام السقوكى: ال قوم 
بتحويل الكسور إلى أجزاء من وحدات 


دائرة المعارف الإسلامية 


فينات 


القياس المحلية من عملات نقدية أو 
مقاييس(١).‏ وثمة نظام آخر يستعمله 
هذا الحساب مستوحى فيما يظهر من 
خصائص تتميز بها اللغة العربية, 
وبمقتضى هذا النظام يعبر عن الكسور 
/3. ا 1 فحسب بكلمات 
مشتقة من مقاماتها (الثلث عن ثلاثة 
وهكذاء أما النصف فلا يشتق من اثنين 
ومن ثم يطلق عليه «الموضوع» وهو ما 
جرى به العرف). 

هذا ويمكن تحويل بعض الكسور 
إلى كسور مساعدة مشتقة من 
المجموعة الأولى» فمثلا الكسر ١‏ هو 
نصف السدس. أما الكسور الأخرى 
مثل ,00/7 ١/7‏ فلا يمكن التعبير عنها 
على هذا النحوء ولهذا فإنه يطلق عليها 
وعلى مقاماتها التتسمية «أصم». وبهذا 
المفهوم قال إخوان الصفا عن العدد ١١‏ 
إنه أول الأعداد الصماء. وللتعبير عن 


)١(‏ فإذا كان الدرهم 74 قيراطا . والقيراط 8 حباتء 
والحبة 17 رزات مثلا . عبروا عن الأعداد الصحيحة 
بالدراهم» وعن الكسور بالقراريط والحبات 
والارزات.ء فالقيراط ١‏ والحبة :ارم ١‏ 
والارزة ع١‏ من الوحد . 


ونون 


كسات 


الكسر ١/١‏ يقال: جزء واحد من أحد 
عشر. وفى بعض النصوص الأخرى 
استعمل اللفظ «أصمء للدلالة على كلمة 
«أرتيوس» عند إقليدس فى إطلاقها على 
العدد مثل/ ” الذى لا يمكن القول بأنه 
النسية بين عددين مجردين. 

وقد أظلث الزساكل فى عساب العدد 
تصنف حتى بعد أن تبينت فوائد 
الحساب الهندىء وكان الهدف العام 
للحساب العرب بل ريما كان أهم ما 
حنقكوه هو :صيدى الطراكق الختطفة 
الملتاحة لهم فى بوتقة واحدة لإيجاد 
نسق واحد للحساب يقوم على التطبيق 
المناسب للنظام العشرى مع استخدام 
الأعداد الهندية. وكانت إحدى هذه 
الطرائق هى الجداول الستينية القديمة 
التى تأثر بها العرب تأثرا قويا فى 
كتبهم عن الحساب بفضل ترجمة 
المؤلفات الإغريقية فى الفلك على أننا 
نجد مرة أخرى أن الطرائق الستينية فى 
السدوزةابن« فى روعت وتان اسيل الذق 
اقترن بها ظلت مستعملة فى جميع 
الأحوال عند علماء الفلك المسلمين. 
ويقتضل هذه الحقيقة كاد لا تحد 
زسالة فهمة :فى الصناب الغزبئ إل 
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وأفردت فصلا تتناول فيه المنهج 
الستينى, ويقال كذلك أحيانا «حساب 
المنهمين» أو «د«حساب الزيج» أو 
«حساب الدَّرّج والدقائق». وثمة رسالة 
مكاخرةه وإن:كن شاملة,اتصترقت إل 
الكلام على هذا المنهج هى درقائق 
الحقائق فى معرفة الدرج والدقائق 
لسبط الماردينى المتوفى بعد عام 
١ه‏ (1585١م)‏ وفيها ذكر المؤلف 
أ القتات الوكين الثاسن: فى الكسناب 
الستينى فيما شاهده هى رسالة لشيخه 
شهاب الدين أحمد بن المجدى (مكتية 


جامعة برنستون. مخطوط رقم 57250, 
ورقة ١‏ وجه). 


وفى الكتب العربية عن الحساب 
تحل «الموازين»(') محل البراهين عينهاء 


١‏ ولتوضيح مفهوم الميزان يستحسن الرجوع إلى 
نص الكاتبى فى مخطوطة مفتاح الحساب التى سبق 
لى تحقيقها فى دار الكتاب العربى (الباب السادس, 
الحساب الميزان ولم يطرد. وطريقه أن نجمع 
تسعة تسعة إلى أن تبقى تسعة أو أقل منهاء فما بقى 
ميزان ذلك العدد. 

مثاله: أردنا أن نأخذ ميدزانية هذا العدد 5441/4 جمعنا 
الثمانية والسيعة والخمسة والاريعة والستة. 
وطرحنا من المجموع تسعة تسعة., فتبقى ثلاثة2» وهى 
ميزان ذلك العدد. 

د.ا.س. الدمرداش. 


على النقيض من الرسائل العربية فى 
الجبر التى تتبع تقليدا إغريقياء فتعتمد 
فى كثير من الأحوال على البراهين 
الهندسية. ويظهر ميزان التسعة فى 
أقدم الكتب الباقية. نجده فى الإقليدسى 
وفى كوشيارء وظل هذا الميزان 
مستعملا من يومها. أما الحصارء فى 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) فيما يرجح., فكان يستخدم 
ميزان السبعة (تعان11.5 فى علاها1 .اطض8 
جل 5 - "”ءسئة ١95١0١‏ ص١؟١١-‏ 
٠‏ ). وقد استعمل ابن البناء فى كتابه 
التلخيص (انظر الترجمة الفرنسية بقلم 
8/1351 علض -[11ا:0« 116جء4مء4 '[أعل الى 
أععاناءآ أناممتة: 'ع4 منء:, المجلد /ا١,‏ السنة 
السابعة عشرة, سنة 14517 - 2,1483514 
رومة سنة ,١8754‏ ص 589 -19١؟)‏ 
مواق 'الككائتة وجنرزان اللشفة: 
واستخدح الأموى (عسساي0 ءنسماوز 
الموضع المذكور. ص )5١9‏ ميزان الأحد 
عشر. أما القلصادى فقد استخدم 
طريقة استنزال السبعات مع الربط 
بينها وبين عمليات الطرح.ء ويقول إنه 
يمكن استخدام أعدادا أخرى. وقد 
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حنناكن 


اعترف بأن هذه الطرائق لها حدود. 
وآأما الكاشى الذى لم يستخدم إلا 
ميان التسعة فإته يقنؤل إن بعض 
الثقاتع جاءك غين.سحيحة: ولكن ليس 
معن ذلك إن الطريقة سبحيهة . ومثل 
هذا القول جاء فى كتاب الخوارزمى -اآ 
1ك 07 ع4 57. 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

6 آعاناة .11: بأعباطدعبء كعك «عطاء7] 
أسمده[( نه فعسلة نعط ذل4 65ل فى .اط 
17 جأ؟, لاء ستة 15١5‏ ص ١١١‏ 
.١1195-‏ 

(؟) نصير الدين الطوسى: جوامع 
الحساب بالتخت والترابء. نشره 
أ.س.سعيدان فى مجلة الأبحاث 
(الجامعة الأمريكية ببيروت). ج ,5١‏ 
سنة ,١937‏ (ص 35١17 114-51١‏ 
؟9؟). 

0 عالعكدظ 04171 عن[ء8 هع مم1 
اكاستطلارء 11 067 (أى بها الدين العاملى: 
خلاصة الحساب) نشرة .6.51.5 دملا 
سقنماءدوء8, برلين سنة 1887. 


م 


حساب 


(؟) -طعسيطا .طنةى 2 لاكدعدمظ.فظ 
حاعكا ا باعط: «عمترعهطة «ء4 علثاهابت :41 821 
#اأعاءاناا! انا قاع 05 دعل برلين سنة 1١9517‏ 
كنل مع821170 عاككناء زبلا30 كلاه لملا 507:46747) 
(كةطعمدع سكس1120 عمل عااعتاءوء0 نشرهة 
ةل دملا برلين 153. 


(9 ) طعكاابةعطط كملا .طه: علاعفعى 0 
تعاأعاء لهجا علامجع :ه11 4 لييسك 
سنة ١9538‏ (نشر أصلا بالروسية, 
مسوسكو سنة 111١‏ وهو يش مل 
مصادر مستفيضة). 

)١(‏ ملكسظ1: جه «عاعمناعه ‏ جيه 
اكاتلتلاتعالععء؟1 هائلا هنطعع |4 ابعرأعكاطه فى 
امعط .2111 .ككالل! .41-4 «عع,عطاعلنء8 .55.4 
لكل سئة ,.١19511/‏ ج ”:. ص .١ 760-1١‏ 

(0) المؤلف نقسه: عمء1 ءتءعنطهوعق 
#اللنائدءء1'171867 كهة 1656 فى5أ5آ» جل 
,٠‏ سنج ١55١‏ ص /480 - .١11١5‏ 


0( عتأمسعآ هآ.آ: -مجم كارعء:47 دع 
أء 071714 1ع كاعامك دء] «لاى أنكاهه عل دقلاةء 
ماع06 1 فى -15 كعللااط دعل عابت 1 
كعداو 1 جل 2" سنة 1951775, ص 1١‏ - 
04 . 


5 


)3 لإعماعسدآط.ط: -ع1 تعكقسبماكة ماد 
هج فالا اكاتطلاء:لت فى 1ع ائلاال 1075 
عالأمالكاره 1 هالا حلب 5 "2 سئنة ١955/8‏ 
ص .5١5-1١99‏ 

216 16 المؤلف نقسه: أكمبطمءاء‎ )٠١١ 
امكل اك 4ل'كمهاة .ط لتأكجه 0 إءطاء‎ 
.1960١ فيسيادن سنة‎ 

)١١(‏ أعتلعمعظ 8056 ادكية: -نممه 4م 
-1710 كءكقلهء 7 برأجهء ع1[ 0 نزملااى 216 7هع 
لع زه 1ه ياك :اط ع:[ا عجره جلائا واثنة عاتأعلاق 
8 كوتكوردء سنة 15315. 

ف 06 عماعوع ه177 .'1: ها سلاى عجامنجن ك1 
كان انا كع للك دعل :م1لمعهجره فى .لاه ل 
كف سنة 1857, ا ص #7 - قلا 7358 - 
595-855554٠‏ 6. 

(؟١)‏ ناكماجيم؟ به به طائصسك.ظط: 27:6 
كاه 116 عأطه47 -7171::414 يوسطن ولندن 
سنئة .١195١١‏ 

)١5(‏ علهلا عل وسمت: عتاعزمه 1 ملاك 
5 ع4 فى 350121114 جل 21١‏ سنة 
/ا 11 ص ”3/3 - 3587. 

)١ 5)‏ تلهةه6 :5: عل زه «ننوذ0 176 
5 67:1:4 فى مجلة 155, عندد 
5١أ,‏ سنة ١5751١,ء.‏ ص 55:9 - 355غ. 
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(11) دنو]! .17: -تبعام عمارعاء::ه كلام هآ 
كاتعاهاتا كاك كعك عأهلاء 01 801 فى 
.كش .ه32 سنة 15٠١٠١‏ اص 1550 
/”, 


110 -كهات أعتطاتطاء1 ع2 طائدة.8 .12 
كتا: -نكل - فتمارالط ا 4انه مجع برعط أطاطهك1 
71 طغأطه قفى .اعاللهل1 .ع4 17116 
ط:140::17: عدد 0؟, سنة .,١9148‏ ص 19 
0 


1(6 متاامآةط .11 : مناه إه ياواه‎ )١( 
1ااعاكبرد اترعكء رع‎ 0[ 7101211011 607118 0 
1515 دام«طلا8 ./ط ]0 17:60:15 216 فى مجلة‎ 
.155 - 1١181١ ص‎ 1١915739 ج 15 سنة‎ 


)١9(‏ تهمعا .ىم هلل : م عأطويم4 
5 [7160 فى كلاجاه 0214 151606 ص 
1-1 

)٠١(‏ المؤلف نفسهة: [م«ادمومه5 4م 
-هاآرآه عتطه 4 ع[ تنا عاطها «مقنمء :اجر اغنام 
1 أمعناعط فى 7211266 1(اهاج: واراك3ى 
عدد .,١68‏ سنة ١967:‏ ص 51395 -3؟57. 


(١؟)‏ وءطمسماذءط.81: عطعاه كه ا 
كل 05 عل عاباعة«ه '] أت برعنع اام جه 


فى عجاماكة:!”] عل كءأهدم امد عاننا وسيل 4م 
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465 ج ,١60‏ سنة 1١517‏ ص 


؟'! -66. 


(5؟) ععامهبطء امن .11.1: مجر وجناءواك4 


+5715 116 لندن سنة /195131. 


5 ") طوس .كلط غ هلدا .: ه1115 
كن :/نه !1 ك 871 05/7 اللوحتان ,”,١‏ 
بومياى سنة ؟195537. 


(") «مامدكسة: -6الا ما 1ملاءلال170 
إ/0 برره )7715 ج :١‏ 73 يلكتيمور 
سنةا91١1958-1.‏ (ويضم مواد 
ومصادر عن الكتاب) 

(0") تعاد5 .1: «علقمجعطتعاط ‏ ءاط2 
ءا هنا «#عطوجنة4 «عل 45170110711 تلا 


ع1 لييسك سنة 8٠.٠٠‏ 


د.أ.س. الدمرداش [ع١.‏ صيره 52 .آ] 


+ «الحساب»: هو الحساب الذى 
يقدمه العبد لربه» ويرد ذكر الحساب 
فى القران أحيانا يفعت ساب الأوقات 
(سورة يونس.ء الآية 0؟؛ مسورة 
الإسراء الآية )١7‏ كما يرد فى كثير من 
الأحيان على سبيل المجاز بمعنى 
تكسا الل الثائ: يكوه الذون وهار 


ميسن 


مات 


يوم الخساب (سورة غافرء الآية /ا", 
سورة صء الأية ,1١‏ الآية ""”, والآية 
57, وأنظر سورة إبراهيم. الآية )4١‏ 
ترادف عبارة «يوم الدين». وحساب 
الناس فى الآخرة على ربهم وحده 
(سورة الرعد. الآية ٠؛‏ سورة 
الشعراءء الآية .)١١7‏ والله يحاسب 
الناس جميعا وبخاصة الفجار (سورة 
الغاشية, الآية 1"؟؛ سورة الرعد, الآية 
24 الآية ١"؛‏ سورة المؤمنون, الآية 
١١١‏ ).. واله سريع الحساب» (سورة 
البقرة, الآية '١٠؛‏ سورة آل عمران 
الآية 15, الآية 119ء الخ). وكل إنسان 
يؤتى «كتاباء أى بيانا بالحساب, 
ومسيلة فيه عفت اعمالة 3 1ذاد 
عدد الحسنات على عدد السيئات فإنه 
يؤتى «كتابه» بيمينه ويحاسب حسابا 


يسيرا (سورة الانشقاق, الآية ا 8 


سورة الحاقة, الاية 65 6 وانظر 


سورة الإسراءء الآية ١لا)‏ وأما من 
يحاسب حسابا عسيرا فإنه يؤتى كتابه 
بشماله (سورة الحاقة. الآية >٠5‏ والآية 
1) ويصلى نارا حامية. 


يكين 


ويمكن مقارنة هذه الأحكام الواردة 
فى القرآن الكريم بكثير مما ورد فى 
ووزن الأعمال كانا معروفين (انظر 
(اصمةط.1) 4 كإه عاباجاءم0 اتعاجاكهه 270 1116 
ل 0" نيويورك, سنة 4١57595‏ عل 2.1 


ع1 «هاء171 771047111لهه5/1/2710-01 


النص والترجمة الفرنسية. فريبورغ, 
سويسرة سنة .,١550‏ ص 508 - 05). 
وتوجد مرادفات تقاربها فى اليهودية 
بعد التوراة (طامطه. ج ”, ج"”/ وأنظر 
ولت عذومامنملعظ عاععتاعيق ص 311) 
وفى عهد المسيحية الأولى (تحليل 
وإسناد يحسب 36ئلهط عه1:-7] 267 
11 كهل 4ائلا 15120715 5ع عانلارزورد 
امف سنة 191705). ثم حدث من 
بعد أن بعض كتب تفسير القرآن 
الكريم, ويخاصة بعض مصنفات 
التهذيب العامة, قد اعتمدت فى هذا 
الموضوع على الإسرائيليات أو 
المسيحيات التى اعترف بصراحة أن لها 
هذه الصفة. 
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ومهما يكن من أمر فإن كل بيئة 
دينية قد طورت هذه القاعدة العامة 
الخاصة بالآراء فى الآخرة وطبقتها 
تطبيقا عمليا يما يناسب روح هذه البيثة 
(أنظر ملاحظات 0:86هة :ه10, المصدر 
المذكور ص 6). والتتصورات 
المستعملة فى أوصافهم لا صلة لها 
بموضوع بحثنا الخاص بتناول علم 
الكلام عند المسلمين لهذه الأمور. 

والإلمام بهذه المعلومات خليق بأن 
يتضمن مناقشة شاملة لهذه المسألة 
برمتهاألا وهى الجزاء على الأعمال 
الذى تمثل فى «الوعد والورعيد» فى 
الآخرة. 

وحسيانا هنا أن نتناول بعض 
المسائل التى تتعلق بطبييعة الحساب 
نفسه., أو ببعض صوره. ونسوق بيانا 
المذاهب المختلقة. 

١‏ «الوزن»: تر كلمة «حساب» 
نفسها فى الذهن خواطر عن العد 
والكيل وإقامة الميزان بالقسط. وقد 
أضفى عليها أغلبية المعتزلة, بل 
الفلاسفة, إلى حد كبير معنى مجازيا. 
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عبان 


والتزم «السلف الصالح»: والأشعرية 
بالمعنى الحرفى مع بعض التحفظات: 
يقدم الحكم العدل لكل إنسان بيانا 
بأعماله, التى «تجمع» و«توزن» وهنالك 
يظهر مع الكتاب الذى يتضمن بيانا 
بالكنبان #ماتذكرها انق «الدداقه كنا 
جاء فى القرآن الكريم (سورة الشورى» 
الآية /ا١؛‏ سورة الرحمن الآية , الآية 
ءلآية 9. وسورة الحديد. الآية 56). 
والحساب فى اليوم الآخر هو أيضا 
«الوزن» (سورة الأعرافء الآية 8), 
فمن عمل صالحا ثقلت موازينه» ومن 
أساء خفت موازينه (سورة الأعراف, 
الآية 8, والآية1). 

" - مسألة «الاستحقاق» كل عمل 
لابن آدم يجازى به الله ثوابا أى عقابا. 
ويرى المعتزلة أن من يعمل حسنة 
«يستحق» بالضرورة أن يثاب عليها. 
وأن من يعمل سيئة يجازى عليها. وفى 
يوم الحساب إما أن تجسمع 
لأست دقافتاف اعلن مكمه الره من 
أعمال أو «تسقط» من حسايه. ويعتقد 
معقام المحتكؤلة والشتوارج أن الجزاء'قه 
غبلافة بقوع :ميا يرتكيه المرء سن إخله 
ويرون أن الكبيرة يمكن أن تمحق 


ريون 


حساب 


«الاستحقاق» الذى يكسبه المرء بيأى 
حسنات عملها قيل ذلك, وأنه يصلى نار 
جهنم خالدا فيها. ومهما يكن من أمر 
فإن الجبانى وابنه أبا هاشم, من 
يعتقدان أن الجزاء له علاقة يما يعمله 
بديما رتوتم إكذامىا كنة الاحوى. 
وما يرجح منهما الآخر عددا و«وزناء» 
ارتكبه من سيئات (من شاء الاطلاع 
على خلاصة لوجهات النظر المختلفة 
فلينظر مثلا كتاب فخر الدين الرازى, 
المحصل, طبعة القاهرة., بدون تاريخ, 
ص ١7‏ ). 

على أن الاشعرية يرون أن أعمال 
الإتنسان لا «تستحق» جزاء «الرازى.» 
المصدر المذكور.ء ص ؟١7١‏ - 77 ١؛‏ 
الجرجانى: شرح المواقف, طبعة القاهرة 
سنة 6؟؟١١ا‏ ه -7١6وام‏ جم ص 
نا وما بعدها) وأنه يستحيل أن 
تمحق مجموعة من الأعمال مجموعة 
أخرى مثهاء فقد جاء فى القرآن الكريم 
(سورة الزلزلة. الآية ء الآية 4) «فمن 


ك7 


يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا يره». ولذلك فإن قيمة 
الإيمان لا تضار أبدا بارتكاب الآثام ولى 
كانت كبيزة وكثيرة اسيتتانا إلى 'الحدية 
المشهور: «أخرجوا من كان فى قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان» 
(البخارى: كتاب الإيمان» ؟). وفضلا 
عن ذلك فإن كل حسنة «يضاعفهاء الله 
بفضله كما يشاء للمؤمن. وكل سيئة لا 
تحسب إلا «بسيئة مثلها والحق أن كل 
شىء رهن بمشيئة الله. 

ومن المعروف أن الله وعد يبفضله ألا 
يحكم على المؤمنء حتى لو كان آثماء 
بأن يصلى نار جهنم خالدا فيهاء وهو 
سبحانه وتعالىء إما أن يحكم عليه., 
وهى حكم عدلء بالعذاب فى نار جهنم 
لأمد محدودء أو يتفضلء وهو الرءوف 
الرحيم, فيغفر له ذنوبه. ومن ثم فإنه 
ليس من المحقق أن يعذب فى نار جهنم 
أى مؤمن آثم ولو كان ذلك إلى حين. 
وهذا موضوع لا يتفق فيه الحنفية 
الماتريدية مع الأشعرية (انظر عبد 
الرحمن بن علىء نظام الفرائدء القاهرة 
بدون تاريخء الطبعة الثانية. ص 78 - 
).وبري المأتريدية حنقا أن اها قد 
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تعالى لا يغفر للناس جميعا. فقد وجب 
أن يجازى الله بعض من ارتكبوا الكبيرة 
جوهرة التوحيدء طيعة 301نءناآ. الجزائر 
سنة ,١1401/‏ بيت رقم .)١١17‏ ذلك لأن 
لل جاع على الكتمائ :يعداب إلن بحي 
إذا كان الآثم مؤمنا ووعد ألله «حق». 
وموضوع الجزاء على الأعمال» وهو 
إل حسالتدة تركيظ إحداهما الأخوى: 
وهم سالة الكؤانة وسنتال الشفاعة: 
- طريقة الحسابء لقد سبق أن 
الحديث عن الحساب, ال «كتاب» يؤتاه 
كل إنسان يوم الدين. والحديث يجعل 
الميزان أداة ل «وزن» الأعماال. 
ويفسرهما المعتزلة ويعض الأشعرية 
المتأخرين بمعنى مجازى. ويقولون إن 
«الكتاب» هو معرفة «ما للمرء وما عليه» 
الغ فى حية يرهن «الوؤوه :إلى عدل 
اه وإتضافة: ولكن اش تسيهانه وتكالى 
ليس فى حاجة إلى وزن بالمعنى 
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عات 


الحقيقى للكلمة حتى يصدر حكمه؛ وبما 
أن أعمال الإنسان ليست إلا حوادث 
عابزة نافيا لاسيكن ان شعيره إلى 
الوجود ما دامت قد انتهت إلى العدم. 
(ومن شاء الاطلاع على خلاصة لهذا 
الجدل فلينظر مثلا الغزالى: الاقتصاد, 
القاهرة بدون تاريخ. ص 8؛ الجرجانى: 
المصدر المذكور. ص .)352١‏ وفضلا عن 
هذا فإنه لا يمكن أن تكون للأعمال 
صفات خفه الوزن أو ثقله التى 
يقتضيها الوزن (الجرجانى: المصدر 
الذكور). ومهما يكن من أمر قإن أبا 
الهذيل البصرى وابن المعتمر البغدادى 
يقولان إن وجود الميزان «ممكن» 
ولكنهما لم يبديا رأيهما فى حقيقته. 
على أن الحنابلة والحنفية الماتريدية 
واعلحية الأفسهحرنة احكاذا إلى 
الأحاديث وإلى «عقيدة السلف» يتفقون 
فى الاعتراف بوجود هذه الغيبيات. 
ويسمى الميزان» بصفة خاصة: «حقا» 
فى وصية أبى حنيفة (الفقه الأكبر 
الثانى. ج”؛ والفقه الأكبر الثالث, 
جح 45 وأنظر عاعماكمء/1.7 .ل : -وبااط 17 
4 ««ز!. كمبررج سنة 219137 
الفهرست) وكذلك فى بيان عقيدة 


ا 


حسات 


الأشعرى (الإبانة القاهرة بدون تاريخ, 
ص )١‏ وعقائد الحنبلية المختلفة (أنظر 
20١05‏ .آ: 80114 +5[ 'ل آمل ع0 «دمادودء/0ط سل 
دمشق سنة .,١9508‏ ص 450., والتعليق 
رقم ©)ويضنيك إلينه بان مقيدة 
الوهابيين «سجلات الأعمال») 
]5نا20.آ .11 :71120 15 القاهرة سنة 
5ض 32١‏ ويقول الحتيلية إنها 
مسآلة أمور حقيقية ولكن الاأشغرية 
والماتريدية يصفونها بقولهم إننا لا 
نعرف الحالات التى توجد عليها 
بالضبط. ومن العبث أن نحاول الكشف 
هل كان «وزن الأعمال» مجديا أم لا؟. 
فالله فعال لما يريدء ويردف الغزالى 
قائلا (الاقتتصاد. ص 85) إن جدواه لا 
تعود على الله بل على الإنسان الذى 
يدرك على هذا النحى حكم الله العدل. 
وثمة روايات مأثورة عديدة تفسر 
وتجتهد فى شرح هذا الإيمان الأساسى 
بالأخرويات فى لغة مجازية وافرة. 
وتوجد خلاصة لها فى كتيب الباجورى 
الملمسط فى علم الكلام. وهو حاشية 
على جوهرة التوحيد (القاهرة سنة 
5ه 1971م ص )٠١5-1١١‏ 
وتقوم «شهادة الألسنة والأيدى 


الملل 


والأرجل» بما كان يعمل الناس (سورة 
النورء الآية 15؟) واستباق الصراط 
(مسورة بس »2 الاية 1 سورة 
الصافات. الآية ؟5) بدور ثانوى فى 
الحساب. 


وكان الفعل الثلاثى للجذم ح س ب 
يستعمل فى الصوفية بمعنى روحى 
وليس أخروياء لبيان حساب ما يضمره 
الشخص الورع والذى يقدمه للهء ومن 
فخا يدن فل الو كدو انس تاس 
الع طلق حلت مهنا رك ون اسع واللاق 
يبز غيره فى محاسبة ضميره». 


المصادر: 


في حلب ناه ولحي كا 
يضاف كثير من الأحاديث الواردة فى 
عت :اليتتاداف إن الوعقة الفيلة 
ووشائل مجه كلفة فى هلم اكلام فى 
القصتؤق الت تاو الو عن والراميه: 
آدم [ل.كارديه ا03:206..آ]. 
+ «حساب الجمل»: طريقة تدوين 
التواريخ برمرز من حروف تدل على 
أعدادء وتقوم هذه الطريقة بأن تجمع 
ف كلقبة ومداسينة :راس وال )ان فى 
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عبارة قصيرة جملة من حر وف إذا 
أضيفت مرادفاتها العددية دلت على 
حادت وهم فى أناضى أو فى المستقيل: 
وهذا النقش يعرف باسم «رمز» وفى 
التركية «تأريخ». 

وثمة ضرب أكثر تعقيدا يسمى 
المذكل وهنا يكمل المج الأهن يدكل: 
وحاصل جمع الأثنين يزودنا بالتاريخ. 

ويقتضى التفسير الصحيح لهذه 
الرموز بطبيعة الحال أن ندخل فى 
الاعتبار الفرق فى القيمة العددية 
لحروف بعينهاء بين أبجد المشرق 
وأبجد المغرب (ويتضمن الأندلس). وقد 
لوح إن هذا مكتعي سف حورن 
تأتى» حسب ترتيب قدموسء بعد النون 
وهى: السسين والشين والضاد والضاد 
والزاى والغين. أما فى الفارسية 
والتركية فإن الحروف الخاصة بهاتين 
اللقنتين: (ب:ع:ز ك) لها نفس القيّمة 
العددية كالألفاظ المجانسة لها فى 
العرويية: 

ويمكن أن نعد التاء المريوطة هاءا أو 
تاءاً سواء وردت فى وقف أو فى درج. 
ويمكن أن تحسب الحروف المشددة 
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حتنات 


حرفا واحدا أى حرفين. وبالمثل يمكن أن 
بضحاف خرف الال فى آزل الكلفة او 
فى آخرها أو يغفل حسب الضرورة. 
هذه 7الرمة كشك غادة فى التقوين 
(النظومة يضفة عآاسة) الحثفالا بذكرئ 
تشييد مؤسسة. وهى بالمثل شائعة فى 
الرجؤات القاويكينة العوة للخطنة هن 
نوع الأرجوزة. وبخاصة فى الوفيات. 
والرموز فى النصوص التذكارية, 
ترسم أحيانا بلون متميز عن لون سائر 
الكقابة:وتردفن الخمظوطات عقوي 
بحروف أكبر. والعبارة التى يتألف منها 
الام يكان يدل عليهنا دائما خرف الجن 
«فى» أو إحدى كلمتى «عام أوسنة». 
وفى مراكشء أيام القرن الحادى 
عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) 
على عهد السعديين بدأ يشيع بصفة 
خاهنة امتكدام الزمو لفن النقوين 
على النصب التذكارية فحسبء بل فى 
الوفيات أيضا. وكان المؤلف الأصلى فى 
الفكة الأخيرة هو كاتب السر وشاعر 
التلال هين انخبه اكلا المتوقق 
غاء 574 (521ام)اصاحي لامسة 
كانت كقية التطونة عتلى هذا التحق من 


ا 


حبسا 


نظم محمد بن على الفشتالى المتوفى 
عام "١‏ ١ه‏ (١١1١ام)).‏ 

وفى القرن التالى نظم محمد الْمدرعٌ 
المتوفى عام 7ه (1272ام) 
أرجوزة من النوع نقفسه عن أعيان 
فاس. وكان عبد الوهاب آدرّاق المتوفى 
فضا ماقف 05م اححتاكن 
أرجوزة أخرى عن أولياء مكناس. 

وهذه الوفيات جميعا المنظومة 
بالرموز قد استخدمها على نطاق واسع 
المؤرخون وكتاب السير فى مراكشء 
وبخاصة محمد القادرى المتوفى عام 
1ه (11775م) فى كتابه نشر 
المثانى» ومحمد بن جعفر الكتانى 
المتوفى عام 59١١ه‏ (1970م) فى 
كتابه سلوة الأنفاس. 

كتمع التيمة العدوية الحم 
الحروف التى تكون كلمة (اسم علم فى 
فذة الخيالة) فو الأساى فى نيق: 
يعرف بحساب النيم, وبه يمكن التنيق 
بمن سوف يكتب له النصر ومن سوف 
تكتب له الهزيمة إذا اشتبك حاكمان فى 
حرب. وقد وصف ابن خلدون 


بالتفصيل هذا العمل فى مقدمته (أنظر 


4 


طبسعة 0103056166 ص 51١5 4 353١١‏ 
والتترجمة الفرنسية بقلم 513056 210 
جاء ص 55١‏ 5550؛ والتترجمة 
الإنكليزية التى قام بها 1081مء5:6ه5 ج١,‏ 
ص 5>4 -3528)؛ وأنظر أيضا مادتى 


ستمباء وزائرجة. 


المصادر: 


)١(‏ تناول الموضوع, بإيجاز شديد: 
كارادى فى فى ختام مقالة تأريخ فى 
الطيعة الأولى من دائرة المعسارف 
الإسلامية. 


ع 


0 لوجعوء 01ءط- ألا 6آ.1: 15ره 115101 كء16 
0 046 ص 5 - 6٠١‏ (أنظر أيضاء 
فى فهرست كتابه, أسماء الكتاب الذين 
ورد ذكرهم فيما سبق). 
(6) ارقي تحاقة”السانى امرية 
11س 28 ؟, 66 11 الى 3148ل 
5١ 55٠‏ 1560 :"ا 516 511ل, 
6غ. 


.180 - ١/9 ص‎ 
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)6( المصدر المذكور: جدءً ص 
.54١‏ 


6 مناه .0.5: -مة ء[أءممامم ء6دلا 
1071867 46 27656 :1101م 5071 فى .77650 جل 


رسشنة 1556 هن 4 

آدم [ج. س. كولان دذاه© .06.5] 

+ «حساب العقد» (حساب العقد, 
جات اليد 


هى فن التعبير عن الأعداد بأوضاع 
الأستايع نو تتميك عضن الإتتارات أن 
العرب القدامى لم يكتفوا فى بعض 
الأحيان بأن يظهروا أيديهم الممدودة 
وهم يثنون إصبعاأو أكثر عند 
الضرؤية التلسيز هن كه الأعداد 
الصغيرة (أنظر 0010256 .1 فى -470 
8 مجلد 4. جل؟ء ص 777)., بل كان 
فى وسعهم أيضا أن يعبروا عن أعداد 
أكبر بقبض أصابعهم فى وضع معين 
(انظر 7/102 26112 6.1.601 فى !16 , مجلد 
«أاسنة 597أاضن 247): ولس»من 
المستعبد أن يكون النبى [يَكة] قد أتخذ 
إيماءات معينة وصفها المعاصرون له أو 
فسروها بأنها تشير إلى أعداد وفقا 
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كنات 


لنهج جرى العرف باستعماله (أنظر 
6 .11 فى .وآ جد ,.٠١‏ سنتة 
, ص ١504‏ -151),: وخاصة 
وضع اليد فى التشهد على الرغم من أن 
الرؤايات المافؤرة مخطفة كل الاكتلاف 
عما جرى عليه العمل من يعد (أنظر 
610216 المصدر نقفسه). ويتحدث 
اانا رك هق مقارسية كسان العنقة: فى 
فارس (الترجمة الفرنسية التى قام بها 
مد 1: دعلا جل .ء ص 5 :5١‏ تعليق 
65؛ ومنذ القرون الأولى للإسلام كان 
الشعراء العرب أو الفرس خليقين على 
سبيل المثال بأن يلمحوا تلميحا مستترا 
ذكيا بأن شخصا ما يفتقر إلى الكرم 
بقولهم إن يده تصور الرقم 1١‏ (الرقم 
الذتن قد بعلت النين المقيوضنة فى بضفة 
البخل) مما يوحى بأن الطريقة التى 
لدينا أوصاف متأخرة فى الزمن لهاء 
كانت معروفة فى مرحلة ضارية فى 
القدم. وريما عرفناها عن طريق الكتاب 
الفرس. وينسب حمد الله مستوفى إلى 
انق سينا فى انه ابتك شفخة اه 
(79١٠م)‏ حساب العقدء فيكون ذلك قد 
حرر الحاسبين من عبء استعمال 


أجهزة العد؛ ثم ذكر الصولى (المتوفى 


الا 


حساب 


عام 175؟ه (453) فى مصنفه أدب 
الكتاب (القاهرة عام ١54١ه-‏ 
ام ص 355): أن الكتاب «قالوا 
الحساب الهندى أخرج لكثير العدد, 
وعلى هذا اجتنبوه لأن له آلة, ورأوا أن 
ما قلت آلته وانفرد الإنسان فيه باكة من 
جسمه كان أذهب فى السر وأليق بشأن 
الرياسة, وهى ما اقتصروا عليه من 
العقد والبنان». ولابد أن هذه الطريقة 
فى الحساب بالأصابع كانت قيد 
الاستعمال بالفعل منذ ما يقرب من قرن 
قبل ذلك لأآن الجاحظ المتوفى عام 
6ه (878م) ينصح المعلمين (كتاب 
المعلشنون مححظوط يمعقية اللتاحق 
البريطانى» 811 رقم 2١١79‏ ورقة ١1‏ 
ظهر) بتعليم حساب العقد (العقد) بدلا 
من حساب الهندء أى الحساب بالأعداد 
«الهندية»؛ وقد أدخل الكاتب نفسه فى 
طرق البيان الخمسة ماأسماه عقد «أو 
عقد فى قراءة سنتوطعمن5 © مه .6.85 
للنص) الذى يجعله هو عين الحساب 
بالأصابع ويرى جروتباوم أنه حساب 
لا يحتاج إلى «كلمة منطوقة أو كتابة.؛ 
وبعد فإن الآيات القرآنية الكريمة 
(سورة الأنعام. الآية 41؛ سورة 


ين 


يونسء, الآية ه؛ سورة الإسراء الآية 
؟١١؛‏ سورة الرحمن. الآية ؛, 5) 
التى يستشهد .بها تاييدا لراية فى 
فضائل الحساب (البيان والتبيين, 
تحقيق عبد السلام هارون.» ج١2‏ ص 
وانظر أيضا جساء. ص آل, 
الحيوان» ج١ء‏ ص 79؟) تشير كلها إلى 
حسبان الشمس والقمرء وحساب 
السنين» والحسابء ومن ثم فإنها ربما 
قذي إلى الكشاب بالأضاع ,على خوج 
يذكرنا بصوزة عنويية بالطريقة القن 
شرحها الاب الراهب بيد 8606 فى 
القرن السابع الميلادى ( #سسمصبهة +2 
6 فى 1/1586: .524501 مجلد ,5١‏ 
ضن 1848 :النض' ولتي يننة فلي 
عمامصسع 1.6.1 ص ١72-1١5‏ ). 

ومما يرجح هذا الفرض ترجيحا 
كبيرا أن هذا الكاتب الإنكليزى نفسه 
يشرح: فى الفصل الأول (عاناص:07» 26 
1ل 4أءلاهو10 .!6) من كتابه 
الذكوول بطريقةة الكتمر عن الاعندان 
بإيماءات الأصابع تكاد تكون مطابقة 
تماما للطريقة التى تضمنتها رسائل 
المنلسين الكاتفرة عن لك: فى الوه 
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كثيراء وهى التى ألفها الموصلى وابن 
المغربىء. وابن شعلة, وطيبفاءوابن 
بندود » ويبدو أن هذه الرسائل ليست 
متقدمة عن القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى). وجاءت أيضا 
فى كتاب «فرهنك جهانكيرى» (بين 
عامى 6١٠٠-/11١٠ه‏ - ١597‏ 
م الذى ينقل نصا من على 
يزدى (المتوفى عام ٠485ه‏ خ 1551١م)‏ 


بالفارسية ولكنه يجرى على مألوف : 


العوت: 

ويوماً إلى الأرقام فى هذه الطريقة 
على النحى الآتى: 

١‏ » بثنى الخنصر إلى أسفل. 

؟ » بثنى الإصبع الثالث أيضا إلى 
أسفل . 

* , بإضافة الوسطى إليهما. 

؟ » بثنى الإصبع الثالث والوسطى 
فقط إلى أسفل. 

4 » بثنى الوسطى فقط إلى أسفل. 

5» بثنى الإصبع الثالث فقط إلى 
فل 

“ ء بثنى الخنصر ثنيا خفيضا جدا. 
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هناك 


وين الفتضدون زهي القالت 
معا ثنيا خفيضا جدا 

١‏ , بإضافة الوسطى إليهما. 

٠‏ » يوضع بنان السبابة على 
كتتضها ييا 

,"٠‏ بمد الإبهام والسبابة فى وقت 
وأحن 

"٠‏ ء يوضع بنان الإيبهام وبنان 
قينا ها 

٠‏ 6, بمد الإبهام فوق أسفل السبابة. 

6, بثنى الإبهام إلى أسفل فى 
زوانا قاكمة. 

.٠‏ بلف السبابة حول الابهام. 

, بوضع بنان الإبهام على العقدة 
الوسطى للسيابة. 

٠‏ بوضع بنان السبابة على ظفر 
الإبهام (ولكن هناك أشكالا مختلفة). 

٠‏ بوضع بنان السبابة على أسفل 
الإبهام. 

3 ننشط ليحن( ولكتن هناك 
أشكالا مختلفة). 

والإيماءة باليد اليمنى تدل على 
اليكو افدية 353 والزومحاءة فالمين 


حفس 


كنات 


امسو قال عنان الفيزن العضلوه من 
٠‏ إلى 60٠١‏ والإيماءة باليد 
اليمنى تدل على العشرات من ٠١‏ إلى 
٠6؛‏ وباليسرى تدل على المكات من 
٠‏ إلى 18) 

أما من ٠٠٠٠١‏ فإن الطريقة التى 
وصفت فيما سبق تختلف بعض 
الخلاف عن طريقة بيده ولكن الطريقتين 
عن ويته اللجفال ينها كان قن الؤاقع. 
وقد أمكن إثبات أن الرقم ١‏ لا يتحصل 
مسبيظ الشهانة كينا اتعسنتة الدوانة 
الإسلامية على الاعتقاد بهذا. 


وكناقة هده الطويقتنة ووفك فى 
فشكو زاب اللممصور الوسطظلن: 
افا فى الشحوق باج من الراهم انيب 
حتى عهد قريب جداء إن جرى العمل بها 


)١(‏ الذى جاء فى كتاب الصولى : أدب الكتاب «وقد 
وضعوا كلا من عقود الأصابع بازاء عدد 
مخصوص ثم رتبوا لأوضاع الأصابع آحادا 
وعشرات ومئات والوفا ووضعوا قواعد يتعرف بها 
حساب الألوف فما فوقها ليد واحد. وقد ألف فى 
ذلك رسائل عديدة واراجيز ومنظومات. 


حفن 


للقيام بعمليات حسابية (بصرف النظر 
عن القسمة). وليس فى متناول أيدينا 
وصف قديم للطريقة. وهنا طريقة لا 
تزال معروفة للشيوخ فى تونس (نقل 
المعلومات عنها أؤذنه90.5): فضربٍ 
3 مثلا: إثن خنصر اليد (-15) 
والأضبانم الخلاكة الأولئ من الي اليمتى 
(-8): ومن ثم يكون حاصل جمع 
الأصابع المثنية )5-5+١(‏ يبين 
العشرات وحاصل ضرب الأصابع غير 
المثنية (5؟6-7) يبين الآحاد. 

ومن جهة أخرى فإن هناك طريقة 
أخرى تستعمل أيضا فى بعض 
اللفامبلات. التمناركة 'التى تمل متنا 
نادرة غالية جداء وبخاصة اللآلىء. 
عندما يقوم المشترى والبائع بعقد 
صفقة فى حضور شهود ولا يريدان أن 
يكواهنا تكد وكل السيففة العقونة فسن 
المتفاوضانء وهما جالسان وجها لوجه. 
إلى إخفاء يديهما اليمنيين تحت غطاء. 
ويلمس كل منهما أصابع الآخرء وفقا 
لشفرة دقيقة؛ وعلى الرغم من أن 
الأآحاد فى السلسلة العددية لا يلحظ 
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الفرق بينهما فإن من يعنيهما الأمر 
بعرفان ماذا تعنى: 

٠٠٠١ ٠٠١ ٠١ ١‏ يشار إليهما 
بإمساك السبابة التى تحتفظ هنا 
بقيمتها؛ (أنظر ما سبق) 

؟, 7٠٠٠٠6 ,8٠٠6 ,8٠6‏ يأخن السيابة 
والوسطى. 

3٠٠006 ,#"0066 ,#906 ,#‏ يأخذ السيابة 
والوسطى وإصبع ثالث. 

2٠0٠0 م68٠0‎ ,8٠ .5‏ يأخذ الأصابع 
الأربعة كلها. 

م عم ١ع.م‏ ...مه يأخذ اليد 


5 94 واللشر سافظ 
مرتين على السبابة والوسطى وإصبع 
ثالث (78؟). 

لا, «لا, 0.لا, 6٠٠لا‏ كما يحدث 
بالنسبة للعدد :6 ثم كما يحدث بالنسبة 
إلى " (5+"5). 

68٠٠0١ ,8٠0 8١ 4‏ بالضغط مرتين 
على الأصابع لأربعة كلها (4<؟). 

اك لوي ب جو كوا ادك 
بالنسية للعدل 6اكم كما يحبك بالنسية 
إلى ؛ (6+5) 
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حشات 


وهذه الطريقة التى دونها طاشكيرى 
زاده فى مفتاح السعادة (حيدر آبادء 
كذ هن 521-964 ونقليا شاحى 
خليفة, أنظر #عمتصدآآ مهن: رم 
-واسد ‏ عل اطعتكئمعطءل] ‏ 6[ءد07عهمماعه 
0111 ك6 1ه اءدءىء ص ١65‏ او 
ركطقاطع1ل!: عقطه 14 06 
الترجمة الفرنسية:, عام 9لا/ا١,‏ جاء 
ص ,.١55‏ بصفة خاصة) لا يزال العمل 
بها ساريا فى جزيرة البحرينء» وفى 
البحر الأحمرء وريما فى مكان آخر 
(انلو الآب"السيتكابين ف الشبررق عقا 


560 لأععام و ]آلاء1.1آ: عدم ع[ ع0 داء‎ ١9 ٠ ٠ 
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مويه باريس عام ,151١‏ ص .)٠٠١‏ 
ويسجلها للجزائر فسكويه (ءناو51 .2,11 
فى 141676 046 17154016 باريس عام 
.ص )١7١‏ وهناك إجراء من 
هذا القبيل يستعمل فى البنجاب؛ وهو 
يستخدم العقّد وليس الإصبع بأسره., 
ولكنه لم يسجل فى بلاد الشرق 
الأوسط. 

وأصل الطريقة التى وصفت بإيجاز 
فيما سبق يكتنقه الفموضء وعلى أية 
حال فإنه يبدو أن الطرق التى تستعمل 


7/11 


حمات 


أو كانت تستعمل فى الأقطار العربية, 
لم تكن بأية حال من ابتكار أهلها) أنظر 
2116 المصدر المذكور) أو على 
الأقل لا ترجع إلى عصور عربية قديمة؛ 
ومن جهة أخرى فإن قطعا صغيرة من 
العظام والخشبء عثر عليها فى مصر, 
تدل على الأعداد. وفقا للطريقة التى 
تقوم على ثنى الأصابعء وليس مما 
ينافى المنطق أن نرى فى هذا الأصل 
المحتمل للطريقة التى وصفتها المصادر 
العربية والفارسية والمصطلحات 
الممستخدمة: فى قرينة أخرىء تثير 
صعوبة: لأنه على الرغم من أن حساب 
الدِذ آق حستاث القيضة يال واضتحات: 
فإن هذا ليس هو الوضع الذى ينطبق 
على الكلمات المشتقة من المصدر «عقد, 
الذى يدل بجلاء على مفاصل الأصابع 
والّعقد ولكنه يعنى أيضا «العَقَدء (أى 
الاتفاقية). ومن الممكن وفقا للتحليل 
الأخيرء أن تكون ثمة طريقة أقدم من 
هذه الطرق التى بقيت مدونة. كانت 
تقوم على العد بيعقد الأصابعء وأن 
المصطلح قد طبق من بعد على طرق 


أحرى. 


من 


المصادر: 


)١(‏ ترجم 5309 5.06 الفصل من 
فرهنك جهانكيرى لجمال الدين حسين 
إنجو بيعنوان «عام#«دمء 6ل 71071166 14 106 
كنا 5اع 001 65ل 65 107/ارأمز 065 :61 (7110 لان 
1 انهل فى .ك4 .27101771 جد أ 
(سنة م١‏ ). 

0 ترجمة 4عوألء20 .4: يعنوان -06 
و1 ملع اطع .من«طمع أده 0 :نا 6أل «رعط 
طم «عل عأعناوكلت4 ترع4 .“(علال ©16[ 96757706 
1 فى لاع ع 17107 اأعكالاء 12 دعل .262150[7 
ا سنة ١855©‏ ص 1١١1:‏ 
89 

0 ترجمة 60هلانا5.0, يعنوان -0705) 
"داع 210[ أو هنعط عل ععد[ة ١م‏ هط عل ءراآ 
© 14 «لاى قفى .كك .701071 سنة 
ا١لاما_‏ ص .١331-31١١5‏ 

(:) قصيدة محمد يبن أحمد 
اولي ان مستا اللسفسة اليد 
(مخطوط؛ باريس, المكتبة الأهلية تحث 
رقم )]55١‏ وقد نشرها الأب أنستاس 
بعنوان «عقود». فى المشرق2» ج-١؟‏ (سنة 
١6 .‏ ص ١15‏ وما يعدها (أنظر 
أيضا ص ١١١5‏ وما بعدها) وترجمها 
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فى 802201203876 0هة عرهة81ة .ى ج 01ل 
ص "١٠١‏ يعنوان: «6ام#مه عل 1111676 
01 4[ عل كاوامل ده| ععناه كنم أ»077 065 
(تعليق أحمد الطرابلسىء وقد نشره 
وترجمه :8166 .11 فى .71, جد ٠١‏ 
(سنة 3) ص 21-١١5١‏ 5173 وما 


بعدها. 


(4) نصوص ابن المغربى وابن 
شعلة وطيبغاالأشرفى البكلمشى 
اليونانى وقد نشرها 1.8518 يعنوان 


11 2 05ل «ع 68‏ عزإبره 1 م6زعكاط 4م 


1 قفى !15 جل ٠١‏ (سثتة 
).ص87 .١1١1-‏ 

)1 الفصل الذى عنوانه «فى معرفة 
عقد الأصابع», فى كتاب «مقالات» لابن 


1 جح اهن وو 3 


(/ا) دراسات :00102166 1 فى «ءطءنا 
1 آءط ‏ ©أع0تررك 26116 برعل ع وطء ) 
7 قكى -ل106 - 67لا .261/5 
06 جح 1١1‏ (سنة 1811) 
ص 515 - 581 (تحليل قام به .0.11 


]8010500 فى مغ47051: مجلد 4, ج "3 
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سات 


ست .,.١155١‏ ص 51١5‏ /اى) 
ويتناول بصفة عامة لغة الإشارة. 

(6) المؤلف نفسه فى 427 .261/7 
كأاءدء 6 أنمع1107 ,لاعداباء ج ١١1‏ (سنة 
)ص 751 /اولا. 

)) المصنف الرئيسى عن المسألة 
التى تم بحثها فى المقال الحالى هو ما 
ألفه. »6«اممرعآ.0.ل بعنوان 01215 5م16 
-ز07 تزه كاوامل دء| «لاى أباءاهه 06 7100 
61لاء00 01 أء الع فى 61065 65ل نانك ]1 
65 فى سنة 15775, جاء ص 
لمه: 

)٠١(‏ انظر أيضا م.ب الأثارى» فى 
مذكرات البعثة الأثرية الفرئسية 
بالقاهرة. ج ده (سنة 56)/, ص 
١‏ ةل 

١ )‏ 0 تعطء5 11 .ه: -[م27 -رعع 1[ «عزء لآ 
6ل أءط من ء ملاع 7/ء 1 فى 1510771120 
جشحذدا (سنة ,/)١5+‏ ص 8:-١ه‏ 
(وكذلك مادة إشارة). 


آدم [ش. يلا )13ااءع2 .طن] 


"+ «دحساب القيار»: أى الحساب 
بالغبار: طريقة للحساب مقتبسة من 
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كبياك 


فارس نسبت إلى تخت كان الحاسب 
ينكر عليه. بهز قطعة من قماش أو 
بطريقة أخرىء طبقة رقيقة من الغبار, 
ثم يستخدم عصا صغيرة لرسم أرقام, 
تعرف باسم أعداد الغبار» ويزيل ناتجا 
جؤكيا يحجيه يقليل فن القبانء ويجمعة 
يعن ذلك لاممتكتكدامة مرة الخري معنن 
يفرغ من العملية. (وانظر عن العمليات 
الخطفة الى كمرى. على هذا التحو مانة 
محسات فلن : 

وهذه العملية تكمل العمليات التى 
فرقم الكوي يعن فول وف تساف 
العقن (اكطن هذه المادة)# والعد باللحَضى 
(ومن ثم إحصاء؛ . والحساب المفتوح أو 
الوواكي إلخ) و32 لا عرف إل القليك 
عن اليا وكة مسال شار سيف 
خاصة: .وهى هل كان اسكتخدام الغباز 
ليس إلا نتيجة عرضية لترجمة غير 
صحيحة للفظ فارسى أو غير 
فارسئ؟ زللها أن اللوع عد الصدق علينه 
صلصالء وهو مادة أمكن فى يسر أكبر 
أن تحفر عليه أرقام وتمحى منه بقلم 
مسطح من أحد طرفيه. 


نفو 


وعلى أية حال فإن هذه العملية لم 
383 إلى يغداد حوالى عام 656١ه‏ 
(١لالام)ء‏ ولكن من المعروف أن محمد 
بن موسى الخوارزمى المتوفى حوالى 
الرياضيات والفلكيين, الخ ظلوا وقت) 
طويلاً يفضلون الاستمرار فى الأخذ 
بالطريقة القديمة فى الإشارة إلى. 
الأرقام بحروف الهجاء (انظر مادتى 
«أبجد» و«وحساب الجمل») ومن جهة 
من الحساب الهندئ انتشرت بسرعة لا 
اكجكارها علماء الترراضيات اميس 
تاريخ تطورها فى آخر الأمر ممتزجا 
بتاريخ الأعداد المعروفة ب «العربية», 
وهى التى تستخدم فى أوريا. والجدول 
المؤحلة القى صنارت :فنيها #ستخدم فن 
عالم الغرب المسيحى. 
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ا 0 1 
1 
759 باعص + 1 ) 
و 71م باعوثٌ ح | 
9ؤ؟ 7 م هعم( ١ ١‏ 
9 م 29ح 5 7 . ) 
ة) 9م 6 497+ 3 ر.ه) 
و ؟ 7 6 5 4 3 .دا 
المصادر: 


)١(‏ ابن البثاء. مقالات فى الحساب, 
مخطوط بمكتبة تونس تحت رقم 
.,٠0 ١‏ 

(") القلصادى فى كشف الأستار 
(الأسرار) من حروف الغبارء. مخطوط 
بمكتبة تونس تحت أرقام ”559, 
795 ملالاع. 

(؟) كشف الجلباب عن علم 
الحسابء مخطوط بمكتبة تونس تحت 
رقم 817 .5١‏ 
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يخاي 


ارك الرابع م / ارك الماثر م 
حوالى منة 4٠١‏ ه]ءةوم 
ابن اينناء : مقالات (قرن مه / 16 م) 


شرح عل التلخيص (86١1ه‏ [ 1لا11 م) 


لاقف الخلباب 


1 5 
بسدوئ 
#عصط.[رو يع ادمع 2 عله 7فطقك 10 عملا :| 105 
الكتاءقا : سيعت عمس سوال ١5٠١‏ 08 
السبك والتخليص (رسالة عن الحساب 
رقم .٠١51‏ 
(5) البشلوىء رسالة فى الحساب 
وق نار 
(1) 8211 عكسما: تمع تمه زه ماوق 
اداه كميردج سنة 8/65 . 


فنفن 


(/1) دععءة ماع سدة حش [: ه612 لاجه ها 
1112نت رز 171012 1(© ,1107110 671 مدر يدك - 


بعدها. 


(8) دعطفه .71: «مللعناة عفاتمجع ها 
1:6 46 باريس سنة .١5608‏ ص 
6 


آدم [م. سويسى 501011551 0 


حسام الدين جابى 

حسن بن محمد بن الحسن بن أخى 
ترك (توفى سنة 747ه - 1784م) 
المريد الحبيب والخليفة الثانى لجلال 
الدين الرومى . ولد لأسرة قدمت من 
أرمية إلى قونية لتستقر فيها (الأفلاكى: 
فتاقب العا زفدين: جنا هن 55 
ترجمة إيواره ج". ص 317). وكان 
حسام الدين مريدا لجلال الدين وهو 
بعد شاب وقد عرف شسس الدين 
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(44؟1١م)‏ ومن ثم يمكن أن نذهب إلى 
أنه ولد حوالى سنة 57077ه (71؟17م؛ 
أنظر المصدر المذكورء ج".ء ص /75/؛ 
الترجمة. ج”. ص ؟377). وكان أبوه 
وأجداده من أخيه الأناضول. وفقد 
حسام الدين أباه فى سن باكرةء وكفله 
عدة أعيان فى زمنه. فلما بلغ سن 
المراهقة أسر جماله كل من شاهده 
(الملصدر المذكورء ج”. ص /7/؛ 


الترجمة. ج”. ص 5؟؟). وهنالك 


شخص هو وجميع خدمه ورفاقه 
الشبان إلى جلال الدين وأصبح مريدا 
له وأعفى جميع حاشيته من خدمته. 
وتخلى عن ثروته جميعا حتى متاع 
بيته لصالح جلال الدين وحلقته. وقد 


أثر إخلاصه الشديد واستقامته فى 


جلال الدين فجعل له الإشراف على 
إيراد الوقف الذى يخصه والهدايا التى 
كان يتلقاها من أشخاص شتى. وكانت 
كل هذه المبالغ من المال تحمل إليه 
فيوزعها أولا على أسرة جلال الدين ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


يفرقها على أعضاء حلقته كل بحسب 
رتبته (المصدر المذكورء ج”, ص /ا/الا؛ 
الترجمة. ج؟,. ص 2550). وسرعان 
مابرز شأنه بين المريدين لورعه 
وإخلاصه لجلال الدين» فزاد تقدير 
جلال الدين له لأنه على خلاف الآخرين 
قد أظهر تبجيله العظيم لشمس الدين 
التبريزى ثم لصلاح الدين زركوب 
(المصدر المذكورء ج؟, ص 87/؛ 
الترجمة. ج”, ص 55؟). ومن الواضح 
أنه حدث فى هذا الوقت أو بعده بقليل 
أن اتصل جلال الدين بعمال الحكومة 
لتدبير إقامة حسام الدين «شيخاأء» 
لخانقاه ضيا وخانقاه لا لا فى قونية, 
(انظر مكتوبات مولانا جلال الدين ص 
4أ-١٠1١)‏ ونجح جلال الدين فى 
مسعه (الأقلاكى. جه .١‏ ص8 ه ه؛ 
ج"؟. ص 754), 908؛ الترجمة. ج", 
ص "لا, 5337, 381). وبعد وفاة 
اللشيخ صل الدين (/5651ه - 
4م) أقام جلال الدين مكانه فى 
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الفذوا ف اللشهين فتكلى امفلد الأول هن 
المثنوى (709ه - ١6١١1731-1م)‏ 
قاف على اتسعحقاة سوام الدذين الذى 
كان جلال الدين يمليه عليه. ولما انتهى 
جلال الدين من هذا المجلد توفيت زوجة 
لشناء' الدوة بوكر لو السيرى والكيين 
لوفاتها وتوقف عن حث جلال الدين 
على إكما المثنوى (المشنوىء ج", 
ص7 "؛ أفلاكى: ج”". ص" 5 /ا-غ ؛ /؛ 
التوجحعة جد هن:9؟) وبعتد ذلك 
بسنتين تزوج حسام الدين مرة أخرى 
واستؤنف العمل فى المثنوى. وظل 
حسام الدين يعمل خليفة لجلال الدين 
وكاتبه حتى وفاة جلال الدين» وظل 
حسام الدين بعد ذلك وبناء على ترشيح 
هسلذل الدين خلجسة إن لوال الأقكج 
عشرة سنة الباقية من حياته. (انظر 
سلطان ولد: ولد ثامة. ص ؟؟١١؛‏ سياه 
فجالازه الوتكالة سرد 4 الاك 
كا 5 السوستدة مما من 
1 وقد اجعدي حناء الدين قلوي 


فض 


التفتاظة توكرفته ورجافة خلقة: وتواقيئ 
فى قونية سنة 37487ه (1584م) 
ويقولأفلاكى (ج".ء ص 759 /ا؛ 
الترجمة. ج؟. ص 551) إن وفاته 
كلق وى 8 نشاف المواقق *اتوفمس 
ولكن المنقوش على شاهد قبره (انظر 
كولينيار لى: مولانا دان صونرا مولوى 
لقء ص 58) أن الوفاة حدثت يوم ١١‏ 
شعبان الموافق 55 أكتوبرء ودفن فى 
«تربة» جلال الدين. 


وترجع شهرة حسام الدينء الذى لم 
يترك أى أشرء إلى مساعدته فى كتابة 
المثنوى. وقد اعترف ج الال الدين بهذه 
المساعدة فى فصول مختلفة من مثنويه 
وأثنى على حسام الدين فى عناوين 
وألقاب تشريف شتىء بل لقد سمى 
المثنوى «حسامى نامه» (المثنوى 2,١‏ "7؛ 
حصن 1/4 سن 31 عست طن 
,١‏ س 45-١‏ سياة سالار» ص5 ١؛‏ 
أفلاكى. ج”. ص57-017؛ الترجمة. 


ماار قن/91 1 كسان سخحلال الدين 


حرفن 


وقتما وحيثما يجد وقتا للإملاء. فإن 
حسام الدين يدون الأبيات ثم يقرؤها 
على جلال الدين. وقد توقف العمل فى 
المثنوى سنتين بعد إتمام المجلد الأول» 
ف اسحتوةاكيو نف اسن لاف 
(1714-1777م) وأكتمل المشنوى قبيل 
وفاة جلال الدين. (انظر أ. كوليينارلى: 
مولانا جلال الدين. ص .)١١١‏ وكانت 
الأجزاء من المشنوى التى تدون فى 
أوقات مختلفة تنقح وتشرح حين 
يقرؤها حسام الدين على جلال الدين 
(اأفلاكى. جسداء ص 117-553؛ 
الترجمة. ج”. ص5١)‏ وبعد ذلك عدت 
التسفة القن سكت على أساس :هذه 
التنقيحات والشروح من أوثق النسخ 
حقا (المصدر المذكور). وتوجد بعض 
مخطوطات نسخت من هذه النسخة فى 
مكتبات قونية وإستانبول (نهاد م. 
حطين: مثنوينك قونية كتبخانة لركدكى 
إسكى يازمه لرى فى شرقيات مجموعه 
سحام عدوا مطح 11 لمن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدين على أسلوب المولوية فى الحياة 
الذى تطور من بعد فأصبح «طريقة» 
هو وضع أسس آدابها ومن ثم فقد 
جعلها شعيرة يعقد «السماع» تبعا لها 
بعد صلاة الجمعة ويقرأ المثنوى بعد 
قراءة القرآن (أفلاكى, ج". ص ١/ا/؛‏ 
الترجمة. ج”". ص 5550). وقد أقيم 
ضريح جلال الدين فى أثناء مشيخة 
حسام الدين: وهكذا أصبح للطريقة 
مقر ومركزا مما يجيز لنا أن نقول إنه 
غدا «قبلة» المولوية (أ. كولينيارلى: 
مولانا جلال الدين صونرا مولى يلق» 
ضن 1 ), 

المصادر: 

)١(‏ سلطان ولد: ولد نامه. طبعة 
جلال همايى. طهران. طبعة غير 
لقو و اام 

)5( فريدون بن أحمد سياه سالار: 
رسالة طبعة سعيد منسىء طهران سنة 
اها ص .١18-١41١‏ 

(؟) شمس الدين أحمد الأقفلاكى: 
مناقب العارفين . طبعة ت يازجى» 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنقرة سنة 21935١-1١969‏ جاء 
42 نيد الا اع اال 


ترجمة امهدكآ .0): -1267 025 1115ه5 وملا 
15 16765 باريس سنة 
4 ج7.ء ص ١95‏ وما 


بعدهاء ؟51 ١.‏ 1ك والفهرس. 


طبعة م. ن. أوزلق وأحمد رمزى» 
والفهرس. 

(4) جامى: نفحات الأنسء الترجمة 
8 ص 070-5717. 

(1) أ. كولينيارلى: مولانا جلال 
الدين: إستائيول سنة 2467 هن ١17‏ 
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72( المؤلف نفسه: مولانا دان 
صونرا مول يلق. 


خورشيد [تحسين يازجى 211ةلا لأقطة1 ] 


تففسن 


الحسام 


الحسام 


ايف كموان الكلين أدى الخطان وال 
الأندلس من عام ١55‏ إلى عام 1ه 
(755- 55لام). أقام حنظلة بن 
صفوان والى إفريقية أبا الخطار عاملا 
على الأنداس يعد أن ققل ملعنين يشكن 
فى وقعة عام 5؟١ه‏ ("5لام) وباع 
تعلبة بن سلامة خليفته الأنصار 
الأخوليسين الذي وفوا فئ أسوة متمق 
بخس. ويقول ابن القوطية وابن الأثير 
أن الحلودة نان نب إلى مفوان 
بذلك بعد إذ بعث إليه أبى الخطارء وكان 
ببغض الشآميين بغض]ا شديدا. قصيدة 
يذكره فيها بعداوة القيسيين. وقد أطلق 
أبى الخطار من فوره سراح أسارى 
العرب وفل مقاومة الشآميين بأن أرسل 
تفرا من زعمائهم إلى إفريقية وسرق 
البساقى على شتى نواحى الأندلس 
ومدنهاء وخصص لمعاشهم ثلث 
المحصول الذى كان من المتعين على 
الأهالى أن يقدموه لبيت المال. على أن 
هؤلاء الزعماء ظلوا على سخطهم 
وأصبحوا خطرا يهدد الوالى. وقام من 
بينهم زعيم يدعى الصميل كان أبو 


يففنقن 


الخطار قد شتمه وأهانه وتزعم 
الشآميين وعمد إلى إشعال الفتنة من 
جديد. والتقى أبو الخطار بالشآميين 
عأ فاق .وان لك فعفلى عنة قريق 
من جنده فاضطر إلى الفرارء وأسر عام 
5م . على أنه سرعان ما تخلص من 
أسره على يد جماعة من أتباعه ثم 
حاول من جديد لقاء الشآميين فباء هذه 
المرة أيضا بخيبة مرة:. ولكنه نجح فى 
الفرار من أيدى أعدائه. ولم ير عندئذ 
بدا من التفاهم مع ابن حريث 
والانضمام إليه فى مسعاه. وكان ابن 
حريث من قبل فى صفوف أعدائه. غير 
أن الصميل كان يحارب دعوى ابن 
حريث فى طلب الاعتراف به أميراً على 
الأندلسء, وبلغ من أمر أبى الخطار أن 
رضى بزعامة ابن حريثء ومع ذلك فقد 
أسر الرجلان فى وقعة عند شقنده على 
الوادى الكبير قبال قرطبة وقتلا عام 
هه الموافق /ا5لام. 


المصادر: 
)1( البيان المغرب, طيعة 10027 


دائرة المعارف الإسلامية 


(1) ابن القوطية فى 425د110 : -,م© 
دعانزءا عل أأعلاعء!! نر ءأكلاهاهل: 4 '[ عل ء61لانو 
111لا جل ابمادموععن '[ ف ءاأطلام كرمأاعنله١1‏ 61 
4 ك16كاأمادء 071 كعك .111617141 65 7ع001) 6 
1889 6 :507017 حاص 771 
ومايعدها. 

(") أخبار مجموعة. طبعة 6ااءنا/ة.آ 
ع1 [8. 

(8) ابن الأثير. طبعة تورنيرغ, 
جه. صغ ٠١‏ ومايعدها. 

)5( (0021آ ؛ 15نم «الاكلاألا 65ل 76م 1ئزق][ 
46 ج ١‏ ؛ ض >1١‏ ومايعدها. 


)1 1/1 «مماك1 


جحساةاء 


+ الحسام بن ضرار أبو الخطار: 
شريف من كلبية دمشق بلغ الأندلس 
والي عليها سنة ١ه‏ (573/ام) ليحل 
محل ثعلبة بن سلامة العاملى خليفة 
بلج وكان بلج قد جرح جرحا مميتاً فى 
موضع يقال له «أكوا يورتورا» 8ه 
8 وقد سعى حسام إلى أن يبعد 
جند الشام عن قرطبة بمنحهم إقطاعات 
فى نواحى ألبيرة من أعمال قرطبة, 


الحسام 


ورية (أرشذونة ومالقة) وجيان, 
والغرب (جنوبى البرتغال) وناحية 
تدميرء ولو أن هذه المسالمة منه كانت 
فيما يبدو نصيحة تلقاها من أردبستو 
ولد غيطشة وزعيم الذميين النصارى 
الذين وكل إليهم جمع الخراج منهم. 
على أن عصبيته للكلبيين سرعان ما 
غلبت على حرصه السياسى وآأثار بذلك 
حربا على أعدائه تقوم على العناد 
والحقة وقته عصني الدزي الشاضه 
لحسام من القيسية إلى التحالف مع 
لخم وجذام بقيادة الصميل الذى بدأ من 
وقتها يظهر نشاطا كبيراً وجعل من 
نفسه رويد رويد الذريعة لسياسة 
حكومته, بل هى قد قام بعد ذلك بعشر 
سنين بدور هام فى ظهور الإمارة 
الإسلامية الاندلسية بالاشتراك مع 
فبةال هين الداخل: وق تالف خطته فى 
الكسالك مواقا حلقات ومع كم قفد 
فى ضم استجة ومورون واستخدم 
الذفاة فى جعل قيناتة الحلف لثؤابة من 
سلامة زعيمهما ونشبت الفتنة فى 
الأندلس وتمركز المفتتنون فى ناحية 
شلدونة فى رحب ملنة 9107 1ه (أبريل 


سنة 1/45) وما انقضى وقت طويل 


تففنن 


حت الققوا ياب الخطان الدى كان قد 
اضر ع يجتو وعنشعر ,على وان 
وادى لك وهزم أبو الخطار وأسر وما 
إن بلغ ثوابة قرطبة مظفرا حتى نادى 
بنفسه واليا على الأندلس. ولم يبق أب 
الخطان فى الأسحر.طويلا, فقد.هاحه 
أتناعه يلل السجن الذئ اعتقل فنه 
وحملوه إلى لبلة» وفيها جاهد للم شمل 
أصتاعه ولكتة كنات فى السنيطرة عزن 
الحلف الذى كان قد حل محله. أما عن 
علاقاته الطيبة بالنصارى المقهورين 
فنحن لا نعلم عنها إلا ما روى من أن 
سارة حفيدة غيطشة بلغت دمشق 
فشكت للخليفة هشام بن عبد الملك من 
أنها جردت من أملاكها على يد عمها 
الدتسكق قافن الهليقة انا الخظان اذ 
يرد إليها ملكها الموروث. 

المصادر: 

.55- ابن الأبار: الحلة. ص5‎ )١( 

0( ابن الخطيب: الإحاطة: القاهرة, 
طيهنة متنواللة ففات حا و1 
8ل 

)5( أهعدء 601-800 ]8.1 . .مدر ك2 
.كلال جا صغ8غ - 56١‏ 558 _-وه1؟, 


نيرفن 


(؟) ا02: 866765 الصطبعة 
الثانية. ج”". ص 1لا .8١‏ 
(90) أعامستاد: -م840ة كما دعل اكلا 


5 جح ؟,. ص/ ١5‏ - 1958 . 


خورشيد (هويتى ميراندا 04موناة عن .ه). 
حسب و نسب 
ىو ٠‏ 


مزاوجة فى مألوف العرب. تجمع 
بين وجهين لفكرة واحدة عن شرف 
المحتد. ويدل اللفظ الثانى على القرابة 
والصلة. وبخاصة ما كان مرتبطا 
بالأسلاف. أى نسب فررد أو قبيلة؛ 
وكان النسابة. فى الجاملية يعنون 
بالحفاظ على هذا النسبء الذى كان فى 
الإسلام فرعا من فروع التاريخ وكان 
الكسو: الذي رفك ف كا شد لواقم 
لايقوم على المشاركة فى الدم فحسية 
بل يقوم أيضا على أصل الأم؛ وإن 
كانت صلة القربى من جهة الأب أهم 
فيما يبدو وكان من اليسير تتيعها. 
وكان لجميع أفراد القبيلة عادة نسب 
جامع. يرجع إلى جد تنسب إليه القبيلة» 


ونسب أضيق من هذاء يبدا بمؤسس 


دائرة المعارف الإسلامية 


العشيرة:ء دون أن تكون الحلقات فى 
هَذة السياتلة دوالك حتنوورة مدن 
الشخضنيات الذائعة الضيت. وكان 
النسب الذى يفخر به الإنسان هو ذلك 
الفتسن العريق,الذى لتدءيشكة'ما يشمن 
على أن أقل شائبة تشوب نسب 
الشخص كان خصومه لا يتورعون فى 
هجائهم عن التعريض بأسلافه أو 
عشيرته. وكان النبى وَكةِ ييستهدف 
تأكيد المساواة بين المؤمنين وتحقيق 
وحدة الجماعة: إذ نهى عن الطعن فى 
الأنسناحة أن الطعث الذى ينان عيوب 
صحيحة أو مختلقة. تشين الجد عامة, 
والجد الأعلى الذى تنتسب إليه القبيلة 
إف لشو قاض 

وعلى حين كان الناس: المحرومون 
من النسب هم دون سواهم المنعزلون 
والمنبوذون والعبيد بطبيعة الحالء فان 
صاحب الحسب فى مقفهوم الجاهلية 
كان لا يبقتضى وجود أسلاف له 
فحسب.ء بل إسباغ التشريف عليهم 
باسناد أعمال جليلة إليهم تدل على 
الشجاعة أو إظهار فضائل بارزة 
يتصفون بها والافتخار خاصة بكرمهم 


كرما يضرب به المثل. وكانت ذكرى 
الأعمال الجليلة التى قام بها فيما مضى 
أفتؤان القميلة تتحقل من الآب للآين: 
فتجعل من ذلك حسبا جامعاً 
يستطيعون جميعا أن يفاخروا به. 
ذكاقت تيناع الجماعة تفاس: كنا يفال 
بمجموع هذه الأعمال والفضائل 
الفريدة, التى تقدم للجميع نموذجاً 
يحتذى, ومعيارا خلقيا مثاليا يتمنون 
بلوغه. وكان هذا فى الحقيقة ضربا من 
السنة القبلية. 

وفى مقابل النسبء. كان فى وسع 
الشتكهن أن يكضست السب باناء 
أعمال فاضلة أو الإتيان بضرب من 
الشجاعة كوق الالوف وعلى هذا كان 
الحسيب شخصا ينحدر من صلب 
أسلاف لهم نسب عريق أو شخصا 
اكتسب بشخصه الشرف دون أن 
يتطلب ذلك بالضرورة نسب بارزاًء فى 
حين يجب أن يتسلح النسيب بالحسب 
والنسب جميعا. 

ولم يقض ظهور الإسلام تماما على 
هذه الأفكار التى ظلت حية مؤثرة بين ١‏ 


القبائل العربية (بل بين الفقهاء الذين . 


نارة ا 


خسن ودب دث الحسة 


كان لزاما عليهم أن يعرفوا حسب المرأة 
لكى يقدروا مهرها) ولكن الأفكار 
القديمة قد تعدلت فى الحق بنفضل 
النزوع إلى المساواة. والمكانة العالية 
التى تبوأها الإيمان. والحديث الصحيح 
يكشف عن تغير فجائى فى المفهوم 
تتيح لنا المصنفات العديدة فى فقه اللغة 
والتشعيو إن كدرك حشناء عل تحصية 
ينهى النبى يَكلَةٍ عن الطعن فى الأنساب 
فيقول: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون 
يه أرحامكم». 
المصادر: 
دغكة 1 .8 : ده[ 0702 "1101171611 
:14 «الهله 476565 ياريس سئة 
؟ 5ل ص ,١ ١8و 48484-4١‏ 
والإشحازات: الؤاردة فب وانظر ايفن 
المسعودىء مروج الذهبء جل؟, 
ص١٠‏ وما بعدها (ترجمة 581136 ص 
065 وما بعدها) ونظرية ابن خلدون, 
المقدمة. تحقيق 010306616 ص ١:7‏ 
وما بعدها (ترجمة 51206 06, ج١,.‏ ص 
٠‏ وما بعدهاء وترجمة [هطامعوه»1, 
وداج جين #الالا نويا بعدها 


آدم (هيكة التحرير 2 


فور 


اليه 

متصظام مق متكيط تناك اعادو 
الأذارف تعتاف تمان ]و كله 
االحصين كر ناكتيسية الكلكة معي 
خاصا هو الشرطة؛, وأصبحت تدل 
الخبيرا على الستورطة للوكلة. بالاسسواق 
والآداب العامة. وقد استعمل المؤلفون 
الذين كتبوا فى الفقه الإسلامى (مثل 
الماوردى وابن خلدون والمقريزى إلخ) 
لفظ الحسبة بهذا المعنى» وهو أضيق 
معانيهاء. ولكن للحسبة من غير شك 
معنى أوسع من وظيفة المحتسب 
بمدلولها المحدودء فقد وردت فى تواليف 
المؤرخين إشارات عابرة عن «دار 
المحاسبة والمواريث أو الموتى» تدل على 
إن الكسيدة كانت افا لدان التشححيل 
التى ييسجل فيها الوفيات والمواليد 
وتدار فيها تركات اليتامى وأموالهم, 
ونحن نجد لفظ الحسية أيضاً مستعملاً 
للدلافة على دان الواؤية ولكابفل 
وتعرف «بدار العيار» وكذلك ديوان 
المحاسبة الأعلىء. وأخير) للدلالة على 


ديوان ميرة الجيش وذخيرته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

1 ( تععم: دعارمأنلا/أاكعدمن )0‏ أألتوسمالط 
3 ,80106 ,6م2111 الفصل الأخير 

6 ابن خلدون: المقدمة. طيعة 
بيروت سنة كلمالكل .١1951‏ 

لق خطط المقريزى2. طبعة القاهرة 


5 اه حل ص ”3 


ع( تع اللطتة 11 : عونا ]سدع ندوء 16710 


برلين هخ ص١‏ ", وص8: ١‏ 


)2( تعمطع ك1 ج70" معنب عدعع نايل 


قينا هماما جلا صر .١15٠‏ 


60 نو لآ: كءطم 4م دمل ع«أماكاط1 


ل ا ا 


60 اعتتفصعطء8: در[ كه[ «يى ء«زم تدر 1 
ك4 .اسلامل ,وءذامط عل كردهة1 :1 السلسلة 
الخامسة, جه ١‏ و2311 318316 
اكملا. 


عبد العزيز مرزوق[زامباور #ناةطمهة .لا .8] 


+الحسية: مصطلح لم يرد فى 
القرآن. ويستخدم للدلالة على واجب 
كل مسلم أن «يأمر بالمعروف وينهى 
عن المتكن كما ستكخسدء للدلالة على 
الوظيفة التى يقوم بها الشخص الذى 
يوكل إليه فى المدينة السلطة فى تطبيق 
هذه القاعدة بمراقبة السلوك الأخلاقى 
للناس بعامة؛ والإشراف على الأسواق 
خاصة؛ وكان هذا الشخص الذى يوكّل 
الس :يراق فال القت لحتس 
ويبدو أن ليس هناك نص يقرر صراحة 
العلة فى اخقان هذا اكصطلع :سين 
كيف نشأت المعانى المذكورة آنفا من 
فكرة «الحساب» أو «الكفاية» التى يعبر 
عنها جذم هذه الكلمة. 

الي عامتة ‏ المصناد رن وال دول 
والواجبات. 

إن الازدواج فى معنى كلمة حسبة 
هى السبب فى وجود معلومات عنها فى 
مصادر شتى فى وفرتها. وإلى جانب 
الإشارات إلى «المحتسبين» التى يمكن 
أن نجدها فى التواريخ الإخبارية 
ومعاجم السير وغير ذلك الخ. فإن 
يذاك تكلونات عن مع :وانهنا [للحسفة. 


7 


السسعة 


ترد فى كل ما كتب عن أخلاق الجمهور 
ومنافضة البدع (مثل مدخل ابن الحاج) 
وفى كل ما كتب عن التجارة وأحكام 
المعاملات المالية. وسوف نقتصر هنا 
على ذكر تلك المصنفات التى تكون فيها 
الحسبة بمعناها الأول والآخر هى 
موضوعها الأساسى والأصولى. 
ويمكن تقسيمها إجمالا إلى فئتين, 
يتداخلان» على أية حالء إلى حد ماء 
وتتناول بعض المصنفات بأسلوب عام 
مضمون فضيلة الحسبة. وما يترتب 
غلبا من الكؤانتات ان الست 
والوجوه الدينية والشرعية التى تقترن 
بوظيفته؛ وتتصدى المؤلفات الأخرى فى 
جوهرها لتنوير المحتسب فى التفاصيل 
العملية والفنية فى الإشراف الذى يجب 
أن يباشره؛ ولما كان هذا الإشراف يطبق 
أولا على حرف ومهن مختلفة. فإن هذه 
المصنفات دليل عملى للإشراف الإدارى 


على المهن. وسنحاول أن نقدم ثبتا . 


مفصلاً بهذه المؤلفات الأخرى. فى حين 
يكفى أن نذكر بصفة عامة المصنفات 
التى تحدئنا عنها أولا. 


نرفلا 


والمصنفات التى تتضمن دراسة 
عامة للحسبة متعددة حقاء ولكن مما 
يجدر ذكره أنها لم تظهر أولا إلا فى 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) أى بعد قرنين من ظهور 
الوظيفة. والمصنفان الرئكيسيان هما 
الأحكام السلطانية للماوردى, الفصل 
العشرون (ويشيرء على أية حالء إلى 
رسالة أقدم لمحتسب بغداد الشافعى فى 
مستهل القرن الرابع الهجرى الموافق 
العاشر الميلادى. وهو أبو سعيد 
الإصطخرىء وإن كان أحيانا يدحض ما 
جاء بها) وإحياء علوم الدين للغزالى 
(حلاو ص 515 وما بعد ها). وهو 
يتناول فى الغالب الجانب الأخلاقى. 
ويجب أن نذكر من الكتّاب الآخرين 
المؤلف الأندلسى القديم ابن حزم 
(الفصنل فى الملل والنحل؛ ح؛ء ص 
١‏ ومابعدها). ثم بعد ذلك: فى عهد 
المتاليك: اللؤلف"اللحشتلن انِن قيمية 
(الرسالة فى الحسبة: انظر 56نا0ة] .11 - 
710 111 الاك 5501, الففهر ست)ء 
والنويرى (نهاية الآرب. حغ)» وابن 
جماعة. والسبكى (معيد التعم), 
والقلقشندىء والمقريزى. الخ ؛ وفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


آسية الوسطى «النصاب فى الاحتساب» 
للسنامى (؟). ويشير عنوانه إلى 
منصب المحتسب الذى كان يتولاه 
المؤلف (القرن السابع الهجرى - الثالث 
عشر الميلادى؟). وإذا حكمنا عليه بعدد 
مخطوطاته (انظر ك. عواد. فى مجلة 
المجمع العلمى العربى بدمشق,. ح/ 2,١‏ 
سنة 2.١947‏ ص 477 وما بعدها) فإنه 
قد لقى بلا شك نجاحا كبيراً فى البلاد 
الإيرانية التركية؛ ثم فى المغرب مقدمة 
ابن خلدون: (ح"؟. ص١5١).‏ 

أما المصنفات من الفئة الثانية فمن 
طراز مختلف. فهى. كما قيلء ليست 
مخصصة للتفصيلات الفنية للإشراف 
الذى يجب النهوض به وخاصة على 


خاصة المحتسبء وهى إن تتفق بطبيعة 
الحال مع الشريعة. فإنها تتسم بطايع 
إدارى» وليست لها صفة شرعية. وتعد 
رسالة أحكام السوق ليحيى بن عمر 
المالكى الإفريقى فى كثير من الأحيان 
أقدم مصنف من هذا النوع (لا يزال 
النص الجوهرى موجودا فى كتاب ألف 
فى وقت متأخر. حققه محمود على 


دائرة المعارف الإسلامية 


مكىء فى 81851. حدةء سنة 15103, 
الترجمة الإسبانية التى قام بها -مه© .58 
2 وك, فى الأندلس: ح”؟, سنة 
017 , ويوجد مخطوطان كاملان 
مباشران فى هذا الموضوع بكتونس: 
مكتبة جامعة الزيتونة تحت رقم 
1107 وهتاك ستخطوط فى مجموعة 
خاضة): 

على أننا إذا صرفنا النظر عن أن 
كلمة حسبة لم يرد ذكرها فى هذه 
الرسالة. فإنها فى الحقيقة فصل من 
مجموعة من الفتاوى الشرعية عن 
السوق الخ أكثر منها رسالة إدارية 
أعدت ليستخدمها المحتسب. وهناك 
مصنف آخر أقرب قليلا من النوع الذى 
يهمناء ويحتوى على كلمة حسبة؛ وهو 
كتيب زيدى نشره اهمء56 .1.8 فى 
ألما 0 أللناى أأوء0 8151 حمق أ سنة 
07: (صنف حوالى عام ١٠٠٠ه‏ - 
٠لم)‏ وريما لم يكن من قبيل 
المفسادفة أن :تحسرج ؤسالة من هذا 
النوع من بين صفوف الزيدية: الذين 
كانوا يولون أهمية كبرى للتفسير 
الدقيق لأحكام الشريعة ولكن 


مويرم 0 


التصمية 


مضنافيته) عكاتن ,مق العذلق فى موف 
طبرستان الأفتياوئ والاجتماع.: 
الذى قم فن إطانه تصودها: 

ولا توجد أية رسالة حقيقية عن 
الحسبة بالمعنى الدقيق للكلمة حتى 
نهاية القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى) فى المغرب (وبخاصة 
فى الأندلس) ونهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) فى 
الشرق (الشام ومصر/)؛ ولم يسجل 
وجود آية رسالة أقدم من هذة الرسائل 
فى أية بلاد أخرى. والرسائل المعروفة 
هى ما يأتى: 

(أ) فى المغرب: كتاب فى آداب 
الحسبة للسّقطى المالقى (حوالى عام 
٠‏ هدح ١٠١1م؛‏ تحقيق ,مذاه© .0.5 
لقود6 50 -1601 .8 فى كك .سام سئة 
51 «ورسالة فى القضاء والكسية» 
لابن عبدون الإشبيلى (القرن السادس 
المخترئ الواقق الثانى هقبين التلادئ 
تحقيق اهووءاوءط -أاف.آ .15 فى .كه سلاملء 
سنه155)! وقد اعرد طزعها فى كان: 
كل ع0 موأ دمدا! ع6اثهم 5زه77سنة 


06 ؛ مع ترجمة فرنسية قام يها 


لروانا 


أوججء 2101 -أنائمآ .ظآ فى ©710712أهاى )7:1 ©9560]11 
عاءناء ءااآلاآ ع4 غنباطةك ينه سنة /ا8ْ5١:‏ 
وترجمة فزئسئة 'قاعنيها' بالاطتر الدع 
031362 يبعتوان -للاكناهم: والأنعى 
ههه سنة 558١؛‏ وترجمة إيطالية قام 
بها 1اء030:1 .1 فى عنآ - 8674, السلسلة 
السادسة. ح١ ,١‏ سنة .)١950‏ ثم فى 
هذا الكتاب نفسه 1/645ه// 277015 يأتى 
تكو الو سي لوووك والجرسي: 
الترجمة الفرنسية التى قامت بها اءداء13 
كنظ فى 1/00ه1 782615 حداء سنة 
55 والتتواجسة الإنكيزية جا سيق 
التى قام بها 5مع!ء1/لآ .11 .0, فى -15 7176 
01671 19711 حب ؟: سئة 35865 


(ولكن انظر «تقطاهآ .(1.1 فى زه ادامل 


و لال عأاأده5 حده (سنة 45 (١‏ ص 


4 وما بعدها). وما يأتى يعد بوجه 


من الوجوه ضربا من الرسائل فى 
الحسبة. ويدخل جزء منه فى عداد 
«النوازل»: الفتاوى الشرعية: فصل عن 
الحسبة فى كتاب تنبيه الحكّام فى 
الأحكام. لابين المناصف «عام 5377 - 
٠ه‏ -38١17785-1م»‏ وهىق 
مخطوط بمكتبة جامعة الزيتونة رقم 
8 وكتاب الشتحفة للحمه العقياتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التلمسانى. مكتبة جامعة الزيتونة تحت 
رقمى 597/8, 555٠1؛‏ والجزائر تحت 
رقم 2,١١5”‏ وقد قام يتحليله محمد 
طالبى» -5001 ءانا ه| «باى دعق انارمل دوعينواء:0 
6اعة31 علالا ينه نع فأء00 1ه عأه فى -أط4:0 


201 حل سنة 4 .)١‏ 


(ب) فى المشرق: هناك عدة رسائل 
مشرقية. أهم قليلا من رسائل المغرب, 
والأصل فيها جميعا نهاية الرتبة فى 
طلب الحسية. لعبد الرحمن بن نصر 
الفتمسورى القتوفى سحنة هه 
(155١1م,‏ حققه برنهاور 6#نا2هطمء8, مع 
ترجمة فرنسية له باسم نبراوى» 
بعنوان 5ه! 0162© 0116م 02 كترم الها ةاكار! ومه1 
5 فى .1010-45 سنة 14850 
05 ؛؛ وهناك طبعة حديثة جيدة 
حققها العرينىء القاهرة سنة ,)١545‏ 
وهذه الرسائل هى: أولا رسالة أطول 
تحمل العنوان نفسه لابن بسام (القرن 
السابع الهجرى - الثالث عشر الميلادى, 
ألفت فى الشام أو فى مصر). وقام 
بتحليلها الأب شيخو فى مجلة المشرق 
(ح١٠١,‏ سنة 1901١)؛‏ ورسالة أكثر 
تفصيلا هى «معالم القربة فى أحكام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسنة 


الحسبة» لابن الأخوة المصرى (بداية 
القرن الثامن الهجرى - الرابع عشر 
الميلادى. حققها وقام بترجمة انكليزية 
مقتضية لها 8.1600 فى مجموعة كب 
التذكارية. السلسلة الجديدة جل" 2,١‏ 
سنة 9548١؛‏ ثم سلسلة من المصنفات 
الأخري تتحقابها الست فينا بيو إلا 
طبعات مقتيسة من المصنفات التى 
ذكرناها اتاد وشمب أحبانا إلىموؤلفين 
لا صلة لهم بها (الماوردى). ولكن 
مخطوطاتها لم تنشسر ولم تدرس 
ولذلك فإنه لا يمكن تصنيفها فى 
الوقت الحاضر: (انظر المقالات التى 
كتبها دعصلإطتمهء12 -لإه0]ء0ناة0 .14 فى 
كك .الول ح1١1؟)‏ سنة 15١1١١اه‏ د 
سنة 1978مى؛ ك. عواد.ء فى مجلة 
المجمع العلمى بدمشقء حهم؛8 ,.١‏ سنة 
وانظر كتاب الحسيبة لابن 
عبدالهادى المتوفى سنة 9١16ه‏ - 
١6٠١مء‏ والتعليق الذى كتبه حبيب 
الزيات فى الخزانة الشرقية. ح". سنة 
527 ,؛. ص١؟١١.‏ وعن الزيدية انظر 
كتاب تسقطتطااهنا5 .خآ ,عل لنأء 5142156 125 
,61 سترأسبورغ سنة؟١5١,2‏ ص 
٠‏ وما يعدها). 


حرفن 


وعلاوة على هذه الرسائلء. توجد 
بعض براءات تعيين المحتسبينء لم تلق 
ماامتكيفه من امتمام» إحداها كرس 
إلى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) وردت ضمنا فى مجموعة 
الإقناء السناحب انق عبات رق بق 
والأأخرى هى إيرانية ‏ تركية من القرن 
اللتبادين يسوي الاك مدن 
الميلادى). وردت فى رسائل رشيد 
الدين وطواطء رقم ١6؛‏ وكتاب عَدّية 
الكتبة (بالفارسية) لمنتجب الدين بديع 
أتابك الجوينى: طهران سنة ,١779‏ 
ص87 وما بعدها؛ وأخيرا نجد براءات 
أخرى من الشام ومصر صدرت فى 
عهد الأيوبيين» والمماليك, فى خطابات 
ضياء الدين بن الأثير (انظر زه 8111211 
-رمماامةآ ركءتفطى أعندء 07 ته أممكد عبلز 
01 حد] ١ - ١‏ ص8؟) وفى 
كتاب صبح الأعشى القلقشندى 
(ح١٠,.‏ ص450: أصدرها القاضى 
الفاضل): حل ١ء‏ ص 574 وشواهد 
فى مواضع متفرقة. ولعل فى الإمكان 


وجود براءات أخرى كثيرة. 


تفسفنرا 


هذه هى المصادر التى يمكن أن تقوم 
عليها دراسة الحسبة. ومن ثم فإن هذه 
المصنفات بمعناها الواسع هى الواجب 
المفروضء من حيث المبداء على كل 
مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر. وقد يفعل هذا فى المجرى 
المألوف للأحداث بالإبلاغ عن جريمة 
والاعتراض عليها بعامة وبالتدخل 
الشرعى بخاصة: وفى بعض الظروف 
الخاصة بالإكراه فى حالة عدم وجود 
سلطة عامة إذا كان فى وسعه أن يفعل ‏ 
هذا بل له. كما يقول ابن حزم: فى 
وجود سلطة عامة ليست شرعية: أن 
ينتقض عليهاء وهذا الالتزام فى الحقيقة 
لجنىة إلا :لذن انا كارن متعقم واحن 
كل مسلم في أن يفعل كل ما فى وسعه 
لوائهية المرقف: معطو عليه تضم 
نفسه فى موضع السلطة العامة إذا 
وجدت. ومن ثم فإن فكرة الحسبة. 
بالرغم من أنه يمكن أن يكون لها شأن 
معين فى السلوك الاجتماعىء فإنه ليس 
لها من حيث العمل إلا أثر ضئيلء ومن 
العنفب أن تدرك فى آينة ظروف 
تطوركة مع ذلكه نظريتها 
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ومنشا وظيفة الحسبة؛ وهو فيما 
يبدو قديم جدا ليس أكثر من ذلك 
وضوحا. إذ لم تستعمل أصلا كلمة 
تسبء ولكن 
استخدم بدلا من الكلمة الأخيرة 
مصطلح صاحب (أو عامل) السوق. 
ولهذا فإن هناك مسألتين: مسألة أصل 
مصطلح صاحب السسوقء ومسألة 
تصولة ال سضطله السحسي ومن 
المعتقد أن الأول كان خلفا لمراقب السوق 
الإغريقى الذى كان يتولى تطبيق قانون 
السنتوق فئ المدن الأغريقية: وكنانت 
واجباته مماثلة للمفهوم العربى إجمالاء 
أى أن التعبير العربى ترجمة للمصطلح 
الإغريقى. ومهما يكن من شئ فإنه لا 
يوجد أى أثر مدون عن مراقب السوق 
الإغريقى فى النقوش الإغريقية فى 
خلال الثلاثمائة سنة السابقة للفتح 
العربى (-1018 0 أدء 171 ,111550873 الإلنوط 


حنسيية و يه 


0 أماو 1‏ 8720711116 ستة ©3566 
الفهرست) ويمكن أن تكون الوظيفة 
أى ارتباط: وريما يكون الاسم قد ظل 
شائع الاستعمالء ولعل المدن القديمة قد 
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الضلفية 


احتفظت ينظمها القديمة على أية صورة 
كانت. ولكن هذا ليس من الأسباب التى 
تدعونا إلى الإصرار على أن صاحب 
السوقء فى البصرة والكوفة. وغيرهما 
من المدن كان من المستبعد أن يظهر 
دون استلهام الفكرة من الخارج. 
ومهمايكن الأمر فإن صاحب 
السوق. فى عهد خلافة المأمون» استبدل 
به المحتسبء وهى اسم كان لا يستخدم 
حتى ذلك الوقت إلا للدلالة على شخص 
معين بالذات يقوم بوظيفة الحسبية. 
ومن الواضح أن هذا التغير فى التسمية 
عدف سن إطان لمعك بالمفايمقة 
الإنستلاسية على القينوافين القن نام 
بتنفيذها العباسيون وبخاصة فى عهد 
المعتزلة؟ ولكن من الصعب أن نقول إلى 
أى مدى حدث فعلا تحول فى طابع 
وظيفة الحسبة ومضمونها. ولما حدث 
التغير فى الشرق بعد انقسام العالم 
الإسلامى بين الشرق والغرب. ظل لقب 
صاحب السوق غالبا فى الاستعمال فى 
المغرب والأندلس» حيث وقع اختيار 
الفقهاء أولا على فكرة الحسبة (توجد 
إشارة صريحة فى كتاب ابن بشكوال 


لقفنا 


وهناك أمثلة كثيرة من الأمثلة الأخرى, 
فى البيان المغرب لابن عذارى). ولكن 
يبدو أنه ليس هناك اختلاف كبير بين 
نصفى العالم الإسلامى منذ العهد الذى 
يمكن فيه الحديث عن تفصيلات 
الوظيفة. 

ثم أصبح من سمات المحتسب القديم 
التكامل فى عمله من حيث هو مراقب 
للسوق فى نطاق الواجب الأوسع مدى, 
وهو أساسا واجب دينى» يفرض عليه 
الحفاظ على الانضباط اللائق للحياة 
الاجتماعية. 


ولم يكن الفرق بين واجباته 
وواجبات القاضى ورئيس الشرطة 
محددا تحديدا دقيقاء والفارق بينها فى 
بعض الآأمورء لا يرتبط بطبيعتها 
الجوهرية بمقدار ما يرتبط بالأسلوب 
يحكم فى القضايا التى تتعلق بشكوى 
الحقيقة:, أما الشرطة فكانت تتدخل فى 
المخالفات والجرائم التى تتطلب قيام 
الشرطة بهذا العمل؛ على أن المحتسب 
كان لا يهتم إلا بالوقائع الواضحة التى 


لا نزاع فيها. وكان لا يقوم بتحقيق بل 


تتفنا 


كان يتدخل من تلقاء نفسه. دون أن 
ينتظر تقديم شكوى إليه. وكانت 
المسائل التى يجب عليه أن يهتم بها قد 
تقررت بصفة عامة فى تاريخ قديم 
بعض الشئ بمقتضى عرف لم يكن 
يطرأ عليه أى تفيير حتى الوقت 
الاخاضرة ولمع تكن انه مينالة منها 
رسمية خالصة: لكن غنى عن القول أن 
الطريقة التى كان يؤدى يها بعض 
واجباته. بصرف النظر عن شتئكون 
الشوق غانك تقوقت كيوا على الخلفة 
الاحتساعية وعلن كلقيه الستشحكس. 
وبصرف النظر عن السوق فإن هذه 
المسائل يمكن تقسيمها ثلاث مجموعات: 
علن الحسين أن دزاقك اذك الفتوائفن 
الايذية (متخسوو حتدلاة التميموعة. 
والاستعمال اللائق للمساجد وصيانتها) 
والاحتشام فى السلوك بين الجنسين 
فى الشوارع (وفى الحمامات) وأخيرا 
تطبيق وسائل التمييز بين المسلمين 
والذنميين. وتروى حوادث وقعت 
لمحتسبين شجعان كانوا ينقدون القضاة 
أنفسهم الذين أصدروا أحكاما مخطتة 
أى ينكرون فقهاء ثبت تلقينهم الناس 
دروكا تخالف الأنعما : 
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ومهما يكن الأمر فإن الواجب 
الأساسى الدائم للمحتسب حيال 
الجمهور هو أن يراقب السوق؛ وقد 
اعنم هذا الواجت أؤلا وقتيل كل شتره 
يحدد رسميا منذ البداية فى براءة 
التعيين. وكان عليه أن يتحقق من صحة 
الموازين والمكاييل؛ التى كانت بحكم 
تعقدها وتعددها البالغ تتيح الغش على 
الفور. وكان عليه بوجه أعم أن يراقب 
ويحارب جميع أنواع النقص والخداع 
اللذين يمكن أن يظهرا فى صناعة السلع 
وبيعها على السواء (وبصرف النظر عما 
يوليه الفقه لها من اهتمام - فإن هناك 
فعكفنات كاظة مكفتصهة اولي 
بالبحثء وأشهر مثال لها هو كشف 
الأسرار للجوبرى. فى القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى). 
ومن ثم فإن كتب أوليات الحسبة 
بالمعنى الدقيقء: تسوق قائمة بالحرف 
الرئيسية: وتمد المحتسب بالمعلومات 
الفنية عن كل حرفة منهاء بما يتيح له 
تمكنه من اختبار جودة المنتجات وتتبع 
الأخطاء الفنية أو الصناعة السيئة ‏ وكل 
هذه هى وثائق بالغة الأهمية فى دراسة 
الظروف الاقتصادية. بل إن للمحتسب, 


الحسبة 


عنذها لاايوتجد ممنوظك خاص عكلف :بهذا 
الأمرء أن يختبر العملة ليتأكد من 
سلامتها. وبالإضافة إلى هذا عليه أن 
يتأكد أن التجار والسماسرة لم يلجأوا 
إلى الغش ولم يصطنعوا حيلا لخداع 
المشترى ليبتاع سلعة أو يدفع الثمن 
المطلوب للحصول عليها. 

وكان يتأكد أيضاء من الناحية 
الشرعية؛ أن التجار لم ينغمسوا فى أى 
عمل يرتبط بامتهان الربا المحرم. وكان 
اختصاصه يمتد إلى المهن نفسها التى 
لأنئدها عادة فى الوقت القاضر 
مرتبطة بالسوق: وهكذا كان يراقب 
الصيدلانيين والأطباء. وكان فى 
المدارس يحذر أو يعاقب أى معلمين 
يفرطون فى القسوة. وكان المحتسب لا 
يتجاوز حدود المدنية؛ على أية حالء 
ولذلك فإن التجارء أى أصحاب الحرف 
فى المناطق الأخرىء كانوا لا يخضعون 
لراقيةه. 

وثمة موضوع يتعلق بهذا النشاط 
الاقتصادى الأخلاقى الذى يجب التنويه 
به فيما يختص بالتقاليد الاقتصادية 
الإسلامية. فقد كان المحتسب يراقب 


ناز فنا 


الحسبة 


الاستعان لعن الم حكن له هناد ةا سلطة 
تحديدها. وكان يزجر بل يعاقب التاجر 
الذى تكو أسمازة مركقعة عر العدق 
المقبول» وبخاصة فى الفترات التى يقل 
فيهاالمعروض من السلع. وكان 
يتصرف بقسوة مع من يلجأون إلى 
التخزينء ولكن الشريعة الذى يحدد 
الأسعارء أى أنها تتجاوز نطاق سلطات 
اليشرء ومهما يكن من شئ. فقد كان 
كئة فقن فدزة التشورت فيها الجاعة فى 
نهاية العصور الوسطىء نزعة متزايدة 
لتحديد السعر رسميا . 

وكان يرتبط بهذه المهام عمل آخر, 
دعا الباحثين المحدثين إلى أن يؤكدوا 
القول بأن التقاليد القديمة الخاصة 
بأعضاء مجلس المدينة ظلت تتردد فى 
واجبات المحتسب. ذلك أنه كان من 
واجباته فى يناء المنازل وترميمها 
وأمانة المواقيت أن يتأكد من أنه لم 


يحدث فعل يضر بالأمن العام أى يعوق 


مرور المشاة أو العريات, وكان مسئولا ‏ 


عن تنظيف الشوارع» وترميم أسوار 
المدينة عند الضرورة. وضمان تزويد 
الخاضى انا وز ينه باتسطاح اله.. 


الزفنن 


وكل هذه واجبات دعت إلى أن يعد 
المحتسب فى زمرة موظفى البلدية 
(وهى الموظف الوحيد فى عهد 
الإسلام). على أنه لم يكن أهم من 
القاعدي: يكم بيط وظيفةة ذلك أنه 
كان لا يعين بأمر أية هيكة مدنية أو 
مهنية. ومع ذلك فإنه كان فى الواقع 
يهتم بصفة خاصة وحده دون سواه 
بأمور المدينة. 

وكانت الدولة تعين المحتسبء 
مياشرة فى بعض الأحيان» وفى أكثر 
الأحيان عن طريق الولاة أو القضاة 
الذين كانت تفوضهم رسميا فى وظيفة 
الحسبة. لا لكى يقوموا بها من حيث 
المبدأء بأنفسهم., ولكن لكى يتأكدوا من 
أنها قد قامت. وكان يشترط فى 
المحتسب أن يكون رجلا معروقا 
بنزاهته وكفايته فى أمور الشرع: ومن 
ثم فقد جرى العرف أن يكون فقيها, 
ولكن بالرّغم من أن هذه الضفة كاتت 
فى كثير من الأحيان لا يراعى وجوب 
توافرها فيهء فإن الخبرة المكتسبة من 
الححاة التيزفة ومع أنهنا إلى القمناره 
إن أمكنء من بين التجارء وعلى أية حال 


فإن الحسبة؛, فى تقسيم الوظائف إلى 
سياسية ودينية. كانت وظيفة دينية مثل 
وظلينفة التاهدى: زعان سحشتكيل 
الصالحين لتولى هذه الوظيفة والقيام 
بها تكتنفه صعاب تتعلق بمجال عمل 
المحتسب والأساليب التى ينتهجها. وفى 
الحالات التى كان لا يستطيع فيها 
كسمن اياقب مقطفة واسسش كان 
يعين لكل حرفة أمينا أى عريفا ينتمى 
إلى تلك الحرفة. وبالإضافة إلى ذلك 
كان المحتسب يستعين بعدد من 
الموظفين المزووسسين له مما يسنمم 
بوجود ممثلين له بسرعة فى أى مكان, 
لاسشدعاء المذتنين إلغ ومع ذلك فنان 
هة الأشاليى 'قلنا كانت متاسبية كان 
من الضرورى وجود تعاون بين 
المكني. والقاهيئ والشوطة- وليذا 
مستت :تققبة 'كفيا نا حدف أن تحمم 
الشخص الواحد بين وظيفتى القاضى 
والمحتسب أو بين وظيفتى الحسبة 
والشرظةوعلى الرغم مق اتشاع حَجَال 
د امكل الحكسين والصيقة اليفك الك 
تتسم بها وظيفته. فإنه كان يعد بصفة 
غانة! اكسائنا كاه القناضي ركان 
بتكيل اعنماة الجبسالكون القسناء 
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بالحسبة يتم بالختيار أشخاص أقل من 
ذلك شأنا إن أن وظيفة المحتسب كانت 
تعد أقل شأنا من وظيفة القاضى (كانت 
وظيفة المحتسب تعد أحياناً خطوة تمهد 
لتولى منصب القاضى). 

وكان المحتسب بقصبة البلاد فى 
معظم الولايات الإسلامية تلقى على 
عاتقه تبعة بعينها هى الإشراف على 
المحتسبين فى المدن الإقليمية. وفى 
مستهل القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) حاول الخليفة الناصر, 
فى إطار سياسته العامة التى ترمى إلى 
توحيد الإسلام من حيث النظر والدين 
تحت لوائه. أن يوطدء على الأقل فى 
الشرق الأدنى. دعائم إشراف عام على 
الحسبة, الأمر الذى لم يتحقق فعلا 
(انظر 5 حا سنة 15659, 
ص١؟).‏ 

وكانت العقوبات التى يستطيع أن 
يوقعها المحتسبء دون الرجوع إلى 
سلطات قضائية أخرى وذلك يعد 
الزجيرء هى عادة الجلدء والطواف 
بالمذنب فى الشوارع مجللا بالخزى 
والعار أما الموازين والمكاييل غيس | 


يقفا 


الحيكة 


السليمة والمنتجات المغشوشة فكان من 
الممكن مصادرتهاء وكان المجرمون 
العائدون يمنعون من ممارسة حرفتهم 
بل يحكم عليهم بالنفى نفسه. 

وفى نهاية العصور الوسطىء حدث 
بع الكدكوي الاتحصادئ: والأزمنات 
الاجتماعية القائمة وقتذاك. أن هبط قدر 
وظيفة المحتسب. وفى عهد المماليك كان 
الحصول عليها: كنانها فى .هذا شان 
الوظاكك الاخوى سف راناة سبل من 
المال» كان مؤديه يستعيضه من التجار 
بأن يفرض عليهم ضرائب لا سند لها 
من الشريعة. وكثيرا ما كان يشتجر 
النزاع بين المرشحين للمنصبء وهناك 
مثال على ذلك مشهور هو الشجار الذى 
نشب بين المقريزى والعينى؛ وحدث أن 
مخحة الوإظيلفة لحن افون الطئقة 
المستكرية: مالتكالفة الحفيم التقالية 
واستجابة لدواعى الارتزاق» وعدم 
مراعاة للكفاية المطلوية. 

وظل المحتسب موجودا فى الجزء 
الأكين ام الطالم الالتلامى سس طيرت 
اصلاحات العصر الحديث: وكان مكلا 
لوول مدر سود فى تقول الفدزن 


اانا 


العشرينء فى مراكش ويخارى. ومنذ 
عهد السلاجقة فى البلاد الإيرانية 
التركية عامة وفى بلاد أخرى من حين 
إلى حينء كان يطلق على الوظيفة فى 
العادة اسم «احتساب». واحتفظ باسم 
الحسسنة مراعاة للقشعلة التى تحت أن 
يظهرها شاغل الوظيفة. وقد أخذ بها 
الشرق اللاتينى الذى استحدثته 
الحروب الصليبية؛. فى صورة محدودة 
غير دينية عرفت باسم 0ءوو513)06. 

المصادر: 

المصادر والمؤلفات الحديثة التى 
تتناول الموضوع ورد ذكرها قى صلب 
المادة. وليست هناك دراسة عامة كاملة 
عن الموضوع برمته. 

)١(‏ المصنف الذى له مكان الصدارة 
ويغلب عليه الجانب الفقهى هو ما كتبه 
70 .15 فى الفصل الأخير من كتابه 
م 76أملءأعلال :4110 كتترمع 102[ ع0 1115:1016 
هاةأة بسنتة 158 شع عتتركن 
له بقلم كل من -ء - (60ء10ة0 .11 
قعلاط11011 فى 0115هلاهى 065 41 :بام سنة 
لاغ ذاو الءماى .1 فى هنله::0716 ص 
١‏ سنة ,١944‏ ص18 0. 
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(") انظر أيضا المقدمتين اللتين 
كتبهما [22017828 - 16101 .15 ومحمود على 
مكى فى طبعتيهما المحققتينء والتقرير 
الثانى الذى كتيه ألاعو56 .1 فى كتايه 
لتم[ 1510711 10 7711001110 سنئة 355ل 
الفهرست وثبت المصادرء ص١١77-‏ 
1 


0 وهناك فصل مفقفيد كتبه 
8 مط فى 06 76و76 | كلامى ء تالاو 1 
(ه76ه8 سنة 1١5131١‏ ص كلا - 47. 


وكات :تق زثادة الشحسفة 
والمحتسب فى الإسلام سنة 19507, 
مرجع نفيس باعتباره مجموعة 
نصوص. 

(5) وفى مقال إمام الدين: الحسبة 
وقد نشسر فى 41/6 ©711هاك1 سنة 
“فى الأتدلس» سن المح دين 
الأندلسيين. 

(5) والصئفات التخصصمة المدينة 
الأنشلائمة تسوت تن الحتسية كل 
تأكيدء وليس من اليسير أن نذكرها 
كلها فى هذه المادة, ولكننا نرى أن نذكر 
بصئفة خاسة: 
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الحكة 


372( 5 ؟ 1 .0) : «لاى 001510672110115 
[اأأكماطنالا ء| اء 16نم تاماك ©]]م ها فى -116 
م20 رمعل 5001616 1 06 دام حسمعة 
سنة 15608. 

)0( والرسالة الممتازة التى كتبها .1 
نما ع.آ عن فأس. 

)0 وبالنسية ليخارى انظر -26 .5.1 
لما : أسرءاطمءط طاتدماطل اي «اعاك تمطلاي8ه 
84+ سنئة 15595.,. جلذدا 
ص5١١-5175١1.‏ 

(١ :‏ وعن الشرق اللاتينى انظر .1[© 
طعطةت): -أمج 01:5ق1اها/ةاكا دء[| أء 116/ه1600 مآ 
الألها تاهآ 06 065وأ!؟ فى 102 .400 
620 0ع 00716 ,أ1:17106 .4 جد ؟ ١‏ سنة 


ان ا 


آدم [كاهن وطالبى أطلة30.7 © معط سآ .©] 


"- الدولة العثمانية 
الإدارة العثمانية ووثائقها؛ ونجد بدلا 


منه لفظ احتساب, وهو مصطلح رسمى 


دفن 


الحسبة 


المكوس والضرائب المفروضة على كل 
من التجار وأرباب الحرف وعلى بعض 
الواردات. ومهما يكن من شئ فإن كلمة 
احتساب أصبحت أخيرا تدل على جملة 
الوظائف كلها التى انتقلت إلى المحقتسب 
أي «احتساب آغاسيء (وقلما يقال 
احتساب إمينى)؛ وكثيرا ما ترجمت 
بمصطلح «شرطة السوق» الذى يتضمن 
معنى محصورا فى نطاق ضيقء وقد 
كنان التستحوى تعن غدلي هذا التحيق 
«مفتشا للأسواق» ولكن مسئوليته 
الدقيقة كانت تتجاوز مجرد الإشراف 
والتتفتيش على الأسواق وأعضاء 
النقابات المهنية. وكانت الأحكام المتعلقة 
يو اخنات الكتسى محف :خسان 
قانوننامه لرى»., الذى كان فى وسع 
الموظف أن يجد فيه كل شئ يتصل 
بهذه الواجبات وهى المراقبة والتفتيش 
والعقاب. خاصة جباية الضرائب 
بالنسبة للإيالات. وكانت هذه الأحكام 
تشتمل على قائمة بالأسعار التى كان 
لابد من مراعاتها فى بيع السلع 
أو المواد المصنوعة أو غيرها. وحدود 
الربح السموح به. والعقوبات التى 
يقتضى الأمر توقيعها على التجار 


ين 


وأرباب الحرف المخالفين للشريعة. 
وكانت أيضا تبين المقدار الإجمالى أو 
النسبة المكوية للضرائب والمكوس» 
والمبالغ التى يجب اقتضاؤها والتبرعات 
الأتضرى الح كجمي راسو الاتستسبات 
وتفرض على أعضاء نقابات أرباب 
الحرفء. ونجد شاهدا يذكرنا بالوظيفة 
الأصلية للمحتسب فى بعض مواد هذه 
الأحكام الك تصن فنيها على إنه معن 
أن يراقب المحتسب السلوك والأخلاق 
فى الاماكن العامة أو المقدسة واحتزام 
ملت افوا كتوم الدسفعة ركان فق 
أيضاء فى استنانيول على الأقل: الرجل 
الذى يشرف على تقسيم البضائع بين 
تجار الجملة وعلى أرباب الحرف أو 
اليتتا ع ركان ساعد الككسي افن 
جباية الضرائب وكلاء يطلق عليهم اسم 
«قول أو غلان لرى» وكان عددهم يبلغ 
60 فى استنانبول فى القرن العاشر 
الهجرى الموافق السادس عشر الميلادى, 
وارتفع عددهم على إثر ذلك إلى 1 © فى 
القرن الحادى عشر الهجرى الموافق 
السابع عشر الميلادى,. وستة عشر 
ملازما يعرفون باسم سندلى ٠‏ يحملون 
براءة رسمية بالتعيين. وكانت وظيفة 
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المتصس ال «احقناك اناس تتفل 
سنويا بطريق الالتزام. ويتسلم شاغلها 
«براءة» التعيين بعد موافقة القاضى 
(وكان المحتسب مسئولا أمامه مسئولية 
مباشرة) أو الصدر الأعظم أو والى 
الولاية. وبعد أن يؤدى مبلفا من المال 
يسمى بدل مقاطعه. أو الثمن النقدى 
لحق الالتزام. 

وأولى أحكام الاحتساب المعروفة 
ترجع إلى عهد السلطان بايزيد الشانى 
41م فاع ام 51١48‏ هه عع 
5م) فى مستهل القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) 
وصدرت من بعد أحكام أخرى سنها 
السلطان سليم الأول والسلطان سليمان 
الأول والسلطان سليم الثانى والسلطان 
مراد الثالث والسلطان مراد الرابع 
والسلظان همد الرايع: الغ .. أما 
بالنسبة للإيالات فكانت الأحكام 
القناضة بالاحتشياي: مسمتة فى 
أحكام أوسع نطاقا خاصة بالإدارة فى 
الإيالات. وهى مجموعات قانوننامه, 
وأقدمها يرجع إلى عهد بايزيد الثانى,» 
وليس من قبيل المستحيل أن تكون 
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هناك أحكام أخرى من هذا النوع 
صدرت فى وقت مبكر. وفى بعض 
الإيالات التى ضمت إلى الدولة العثمانية 
فى القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) كان السلاطين يعد 
الفتح مباشرة, قد اكتفوا فى أول الأمر 
بسريان الأحكام الأقدم عهداء كما حدث 
مثلا فى دمشق. 

واقي لجان اثاني كنان الستحسي 
يفن ظله التحشزافي السحمدة من 
الاحتساب بالمعنى الحقيقى لهذا اللفظ 
(احتساب رسومى).» ولكنه كان يجبى 
أيضا بعض الضرائب التى يمكن 
وصفها بأنها ضرائب على الوارد أو 
على دخول البضائع: وأخيرا ضريبة 
«يومية دكاكين» يؤديها أصحاب 
الحوائيت لأمذاك الحتسي واتناعة يما 
يفى بمرتباتهم. وفى استنانبول كانت 
لزنه مقطلمة إلى 6"مماةة عدوي 
فيما يتعلق بالضريبة الأخيرة. وكانت 
ضرائب الاحتساب فى استنانيول وفى 
المدن الكبرى بالدولة العثمانية كما يلى : 
«باج ‏ بازار» وى مى ضريبة على 
السوقء وكانت من قبل موجودة فى 


تحن 


اللْصسية 


عهد السلاجقة والإيلخانية؛. على أن 
الاتحكاك العى تكليها كافة تيكم إلى 
عوك محم الاق :د وكاة.هذه العدرنة 
تفرض على جميع البضائع التى ترد 
من الخارج وتباع فى أحد الأسواق 
بالمدينة» «بتيرمه» وهى ضريبة سنوية 
كانت تفرض .على تجان المواد القذافية, 
و «دامغه رسمى» وهى ضريبة دمغة أو 
رسم علامة تفرض على المنسوجات 
والمعادن سواء كانت ثمينة أو غير 
ثمينة» «وحق قبان», أى «رسم قبان»», أو 
«حق قنطار» وهى ضرائب على الوزن» 
تدفع عيناء على وزن الحبوب 
والخضراوات المجففة.. ونقدا على وزن 
أى محصول آخرء ويقول بعض الكتاب 
أن هذه الضرائب المفروضة على الوزن 
كانت تعرف أيضا باسم ميزان 
(ضرائب الميزان) وأوزان (ضرائب على 
الأوزان والمكاييل) و «إكيالء أو 
«كياليه» (ضرائب على كيل الحبوب). 
وكانت ضرائب الاحتساب الأخرى 
يمكن أن تفرضء. حسب الموقع. مثل 
«زسوماك”احسسنتائية اف إبقنا يون 


يحفق 


أى ضرائب على دخول البضائع تفرض 
على حمولة سفينة التاجرء وحق «قايى» 
وهى ضرائب كانت تجبى عند بوابة 
ارول وسائنية وني مواق فلن 
المنيعات: لهرت فى القالب فى القرئين 
الثامن عشر والتاسع عشر. وألغى 
السلاطين من حين إلى حين بعض 
الضرائب التعسفية التى فرضها 
المفسون على اناس انها عات يما 
شدارة جاهل البلاد بخليقة بالف : 


وألغى نظام الالتزام فى الاحتساب 
في الح كب تنجو نا 11 
نظاركى) ينوقت ليها العتساب تاظرى: 
وهو موظف حكومى . وفى عام 
١/ا‏ اه (:186م) ألفيت وظيفة 
امينى». 


المصادر : 


3 أوليا حلبى» سياحتنامه, ج‎ )١( 
انكانبول سنفة +11 ك4 فى‎ 
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0 القادعععنظ - #عمتسد] : -عناىاممرى 


8 ه222 


(') تعسفصسطءظ8 .117 :ع1 مبلى وام مقاط 
رع[ ,كوطه 4 ده[ جعزن) معزآامظ 06 درمقاناا أاكا 
ىع”لة1 كه1 ]© 5هكءم فى المجلة الأسيوية. 
السلسلة الخامسة. جح .١6‏ سنة 
6٠‏ ص ١غ‏ -095١5؛‏ ج71 :,١‏ سنة 
4 ص 555-52715١1١‏ 
جد لا١‏ سنة ١48571١‏ اص 6 الا. 

(؟) عين على مؤذن زاد: قوانين 
وسحالة سين وان متسيس وررو 
خلاصه مضامين دفتر ديوان» 
استانيول سنة ١٠4؟١ه‏ - 18117م. 

] 5( قانوننامه آل عثمان, فى تاريخ 
عثمانى أنجمنى مجموعة سى (الللحق)» 
سنة ١ه‏ ع 5١15ام‏ 

)0 عثمانلى قانوننامه لرى فى ملى 
تتبعلرى مجموعة سى ج١/١‏ (مارس 
-أبريل سنة ١١59١‏ ه -١١5ام)/,‏ 
ص 5 ,1١١١5١-‏ ج١ا-‏ "5 (مايق 
يونيه سنة ١5159١اه‏ - 6١151م,‏ ص 
5584-6, ج١1-؟)‏ يوليه ‏ 
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أغسطس سثنة ١759١‏ هماع 16م 
ص , 5غ - 055. 

6 عثمان نورى : مجلة أمور 
- 19377م, ص /7” - 515 . 


(6) أحمد رفيقء هجرى ١١‏ عصر 
ده استانبول حياتىء وهجرى .١١‏ 
عصر ده استانبول حياتىء إستانيبول 
سنة 19176 .١98١‏ 


البتاشول عياف اششافيول سك 345 


)٠١(‏ عمرو لطفى برقان» بعض 
بويوك شهر لرده أشيا ييه جق فياتلرى 
نعك تثشبيت وتفتيش خصو صلر كك 
تنظيم إيدن قانوننامه لرء فى تاريخ 
وثيقة لرى . ج ١‏ 0 (فبراير سنة 
هن 8:15 امت 1 
أتوكينة ب 5407 ه2101 
ج75 - 6 (أكتوير سنة )١957‏ ص 
١654‏ _لال/ا١.‏ 

)١1١(‏ الكاتب نفسه. قانوتلرء فى 
مواضع مختلفة. 


تحعنا 


(١١)).ح‏ أوزون جار صيلى: 
عثمانلى دولتنكك مركز وبحرية 
تشكيلاكىء أنقرة سنة 2١941‏ ص 
هن 1-4 


)١6(‏ محمد زكى باكالين: عثمائلى 
تاريخ تريملرى ودييملرى سوزليغى 
اتنا نبول تسقة 0 كل 03 انظ 


3 ١ (ط(اأكج‎ - )١:( 

ص ه١١‏ - 55ل ككل 05ا؟., /ما54؟ ‏ 

١7١ ,5 - ص لا‎ 5" - ١ ج‎ ,5595954 
.١ 554١380 "6 


)١ 5)‏ أعقة7نه50 بلمامدال8 .1 : -ءاو16 
لتوى ومع ترآرت0ى2 ون[ ,011071715 تناه 5 ]1 77167115 
65 بيروت سنة ,151501١‏ فى مواضع 

121:6 عاعماء1 هآ: .5011 أمهورا5‎ )1١1( 
ع انا 211 دوع نج 101[ ترعنأء دل 61لا 067 11 جب‎ 
فى مواضع‎ 2,١196560 بودايست سنة‎ ,٠ 


117 تتقكاصة]/م .1 : دعل مع 1أآمم هآ 
6 17( ياك الاطفل ننه ألامط :واد 06 ك65تل7107 


#اء#اء فى :7 0 رقم ١5‏ الثلاثة الأشهر 


غشئآ/ى”2> 


الأولى من عام 605 ص 5200 
١غ"‏ . 


107: 00171611 الكاتب نفسه. «لاى‎ )1١4( 
[ نال انثار 12 ه ,اأناطمعاكة عل طمكتلطة‎ 6 
: 37 فى 01 71610119629 جد‎ © 


بيروت سنة /ا9520١,‏ ص /7ا١١‏ - ١55‏ 8 


(15) وعاءماء1.1: ««عبطءعلاطدع اسسعء 1 
ع0 804 ار در [أعاكجسضعماظط ‏ ترعناء كل 271 
0 -1550 بودايست سنة ١937”‏ فى 
مو اضع مخلفة. 

171:6 قد .1 0مكسماد : بعال‎ )"١١ 
انه انمألهع نوع 07 عنلله«اكعتستاله لتنه لماء‎ 
046261 أصجوظ تبممدم !01 ره انر «متجره‎ 1717 - 


8 برنستون سنة 1953037. 


)51١(‏ الكاتب نفسه : اصررعظ تبه«ره:01 


بوتمالترعء التعع 1 أو أء 1116 111 


ش 5 «مععء0 ره «كقاط! 1 - عسبقدممقعء لز 


#اعهم ع6سمزه هارقارد سنة 155337. 


5 سقعامدا/! .1 : 14[ كابملك للاطاتره1ك1 
عأع6 فك ءاالالا يدك 01116 560:14 باريس 
سنة ١957”‏ ص -5١81١55-5١5650‏ 
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16 555 _ 5595, /7ا5, 5958 ٠٠٠١‏ 
م5 5٠٠١‏ -59", ”.2 6:15 55غ. 


) غ )") قاد .1 لتمكصماة ‏ ببعمه0 
110لا و1 بأعلرء 1 1[] “إن عع0 176 انا أمزوط 


هارقارد سنة عك56 ١1‏ 


آدم [ . د. مانتران هقعاهة]3 .1] 


“"'- فارس 

استمر وجود المحتسب ووظيفته 
الحسبة (أو الاحتساب) مع كثير من 
الوظائف الدينية. فى مختلف الدول 
والممالك التى أنشثت فى فارس بعد 
انهيار الخلافة العباسية, ولم تختف 
نهائيا حتى القرن التاسع عشر. وكانت 
أخلاقيات الجمهور وآداء المسلمين 
لفروضهم الدينية فى ظل الرقابة 
الشاملة للمحتسب. وكان يعهد إليه 
أيضا بالسهر على مايمكن أن يطلق 
عليه اسم رعاية الآداب العامة, فكان لا 
يسمح بالقسوة فى معاملة العبيد أو 
بأن توسق الحيوانات بأحمال فوق 
طاقتها. وكان من واجبه أيضا أن 
يتحقق من أهل الذمة يذعنون للقوانين 
المفروضة عليهم للتمييز بينهم وبين 
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الحسبة 


المسلمين. على أن مهمته الأولى كانت 
مراقبة الأسواق ومنع التجار وأرباب 
الحرف من الغش والخداع فى التعامل 
وأن يقوم بالإشراف على نقابات أرباب 
الحرف. وكان مفوضا فى توقيع عقوية 
عاجلة على المخالفين (انظر علاوة على 
ذلك رمآ .12: -و[ زه عسمعيساى اماعمى 71:6 
ا كمبردج سنة /1561, ض 754 
ومابعدها). 

ويقول نظام الملك إنه يجب تعيين 
محتسب فى كل مدينة لمراقبة الأوزان 
والأسعار. وملاحظة المعاملات 
التجارية. ومنع غش البضائع ومقاومة 
الاحتيال والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر. وعلى السلطان وعماله أن يؤيدوا 
المحتسب لأنهم إن لم يفعلوا فإن 
الفتشراء سكواق كتميق الخال حم ذلك 
أن الناس فى السوق سوف يشترون 
ويبيعون كما يشتهونء والوسطاء 
(فضلحوز) سوف يتحكمونء. وسوف 
يشيع الفساد بين الناسء ولا يقيمون 
وزنا للشريعة» (سيا ستنامه؛. تحقيق 
6عءطء5: النص الفارسىء ص .)]١‏ 
ويرى حسين واعظ كاشفى المتوفى عام 


لمج م ل سو ا يا 7 ج677 ا 777 1152 11/510 


اسه 


٠ه‏ (١١6٠م)‏ الذى ألف كتابه فى 
عهد التيموريينء أن وجود المحتسب 
ضمان لسير الحياة العامة وفق تعاليم 
الإسلام, وقد كتب يقول «كل سلطان 
يحاول جاهدا أن يعمل بتعاليم الشريعة 
وينفذ أحكام الدين» فهى مفوض من الله 
ؤظله :على الأرض..ولما كان السلطان: لا 
يستطيع بحكم تعدد مصالح الدولة أن 
ينعم النظر فى تفصيلات هذا الأمر فإنه 
يجب عليه أن يعين محتسبين فى 
مملكته. ويجب أن يكون المحتسب قوى 
الإيمان شديد الغيرة على الإسلام؛ وأن 
يتميز بالعفة والتقوى والصدق 
والاستقامة والتجرد من الطمع. وهو 
فى كل ما يفعله ينشد نصرة الدين. 
وينبغى أن تكون إرادته حرة لا 
تتأثر بالدوافع الخفية, كالنفاق والتماس 
التفتعة لتفنسه والهوئ: حنتن يكون نا 
يقوله أثر فى قلوب الناس (أخلاق 
محسنىء تحقيق ميرزا إبراهميم تاجر 
شيرازىء طبعة على الحجرء بومباى 
سنة 8١١١ه‏ ص .)١159‏ وكذلك يؤكد 
محمد مفيد الذى كتب فى القرن الحادى 
عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) 


لين 


أهمية الحسبة من حيث هى إحدى 
الوظائف الدينية (جامع مفيدىء تحقيق 
إيرج أفشارء طهران سنة ٠:5؟١اه‏ جه 
“''. ص 78٠١‏ - ١4؟).‏ 

وكان شاغل وظيفة المحتسب من 
رجال الدين عادة. ولا يزال هناك عدد 
من الوكاكق الخاضة حتعينة الستسني 
إحداها صادرة من ديوان سنجر آخر 
السلاجقة العظام. وهى تتعلق بتعيين 
رجل يدعى أوحد الدين فى وظيفة 


مازندران. وقد أمر بأن يأمر 


بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يبذل 
جهده حتى يراعى الناس القسط فى 
الميزان والكيل ويمتنع الاحتيال قى 
الشراء والبيع, ولا يتعرض المسلمون 
للغش أو الخسارة: وعليه أن يتحقق من 
قيام الناس بأداء الفرائض التى أمرت 
بها الشريعة قى المساجد ودور العبادة 
ومن أن المؤذنين وغيرهم من الموظفين 
يقومون بواجباتهم على أحسن وجه. 
فى المواعيد المقررةء وعليه أن يبسعى 
جاه لقعم الفسذين ومتهنهم من 
المجاهرة بسلوكهم القبيح.ء وارتكاب 
الفاحشة وبيع الخمرء وكان عليه أن 


يلزم أهل الذمة بارتداء ملابس مميزة, 
دليلا على أنهم أدنى مرتبة من 
المسلمينء وعليه أن يمنع النساء من 
الاختلاط بالرجال فى مجالس العلم أو 
الاستماع إلى العظات (منتجب الدين 
بديع أتابك الجوينى. عتبة الكتبة, 
تحقيق عباس إقبالء طهران, سنة 
,١150١-+--‏ ص87 -87, وانظر 
أيضا أ11015 ,11 : - ونم [وسدعم دلمم)اى ءزرر 
15 [2:15/10 1100 010لا ا(ع ولا ع أءووه 0 عل 
(1231 -7038) فيسبادن سنة 153584, 
ص /اة, ,١575 0-11١‏ ص ١١١‏ - 
٠١‏ و193١‏ فيما يتعلق بالوثائق التى 
ترجع إلى عهد خوارزم شاه). 

وفى عهد الإيلخانية ظل المحتسبء 
شأنه فى هذا شأن غيره من الموظفين 
الذين يقومون بتطبيق الأحكام الدينية, 
موجودا أو قيل إنه كان يعين بعد 
اعتناق الإيلخانية لدين الإسلام. وعندما 
قرر غازان خان أن يوحد الأوزان 
والمكاييل فى أرجاء المملكة, أمر بتنفيذ 
هذا فى كل إياله فى حض ور كل 
محتسب (رشيد الدين؛ -616 عالونلوه0 


15 207, تحقيق 1259[ .1 مجموعة 


الكسبة 


كب التذكارية. سنة .١1514٠‏ ص 588). 
وفى عهود التيمورية كانت مهام 
المحتنسب والصفات التى تتطلبها وظيفته 
هى على الإجمال الصفات نفسها فى 
أيام السلاجقة. وهتاك ثلاث وثائق 
كاه تعوين السكنين محشرظلة فين 
كاب تتشنرقة كاه لعي :اله وو ارك 
(انظر عمعه .1 .11 «عطاء 7 دهمي 
161126 406: فيسبادن سنة 
3555 ص ”5ه ا لادو ١5١51-؟160).‏ 
وإحدى هذه الوثائق تتعلق بتعيين رجل 
يدعى عبد الله كرمانى محتسبا فى 
هراة. وهى تبين أنه قد نيط به أن 
يشغل الوظيفة بالاشتراك مع رجل 
يدعى ركن الدين علاء الدولة (المصدر 
السابق: ورقة رقم 55أ). 

وفى عهد الصفوية الأوائل كان هناك 
محتسب فى معظم المدن الكبيرة إن لم 
يكن فيها جميعا. وكان يقوم بالمهام 
التقليدية التى يقتتضيها منصبه. مع 
فارق هو أن المذهب الذى كان يؤيده 
وقتذاك هو مذهب الاثنى عشرية 
اللسحجعي وق كواءة #مصوق تسن 
تبريز التى يرجع إلى عام "ا ١٠١ه‏ 
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الكت 


(1777م) نجد أن العامل المعين فى هذا 
المنصب كان يعهد إليه بالحفاظ على 
قشني منت شرب القيين: والماك 
والمخالفات الأخرى للشريعة, وجمع 
الخمس والزكاة وتوزيع حصيلة هذه 
المساجد والمدارس والهبات الموقوفة على 
البر. وكان عليه أيضا أن يراقب الموازين 
والمكاييل» وأن يتحقق من أن المرور فى 
يعن السمافات ونقانات رات الحرت 
مثل الفقهاء (الملآوات) والمؤذنين 
«والحانوتية». وكان الكلانترية 
والكدخداوية والداروغماوية و «عمال 
العرف» يؤّمرون بأن يحجموا عن 
من أن الحتكسب نؤدئ الكهام العادية 
لوظيفته (انظر 05اطسمآ .5.ك1.ه : -مضماءز 
وذىرءط :1 و5016 ع3 محاضرة افتتاحية , 
لندن (5.0.8.5, سنة 15514). 


ياسم «محتسب الممالك», وكانت هذه 


الوظيفة فى عهد طهماسب يشغلها رجل 
مع 7 


أستر اباذى يدعى ميرسيد على الذى 
كان أيضا خطيبا للبلاط الملكى» وشغلها 
من بعد طبا طبائى سيد مير جعفر, 
وخلفه بعد وفاته فى عهد الشاه عباس» 
ميرزا عبد الحسينء وكان من قبل 
«كلانتر» مدينة تبريز (اسكندر بك عالم 
آراى عباسىء طبعة على الحجرء طهران 
سنة885١-7997١,‏ ص -١١١‏ 
) وجاء فى كتاب تذكرة الملوك أن 
إجراءات شيوخ كل نقابة مهنية خاصة 
فيما يتعلق بأسعار البضائع التى 
يبيعونها ترفع كل شهر لمحتسب الممالك 
لإقرارها. وكان يرسل هذه الإجراءات 
من بعد إلى ناظر البيوتات (المشرف 
على الورش الملكية) للحصول على 
تصديقه حتى يمكن سحب الوثائق 
الخاصة بشراء البضائع. وكانت مخالفة 
مااجاء بقائمة الأسعار المذكورة تؤدئ 
إلى توقيع عقوبات صارمة (طبعة ٠7١‏ 
2415051 مجموعة كب التذكارية: النص 
الفارسىء. الأوراق هلا ب - .)18٠‏ 
ويروى شاردان #نلتةد), الذى قام 
برحلة فى فارس فى العهود الصفوية 
المتأخرة. أن المحتسب كان يحدد 
الأسعار فى إصفهان كل يوم سبتء 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأن كل بائع تتجاوز أسعاره. الأثمان 
المحووة يتفرهن لعقويات شبادمة: 

ولكن شاردان يزعم أيضا أنه كان 
هناك فساد فى تحديد الأسعارء وأن 
الباعة كانوا يقدمون للمحتسب هدايا 
لإغرائه بتحديد الأسعار تحديدا يرفعها 
كثيرا (دعوهبرم/1 تحقيق 1308165 بأريس 
سنة ,181١‏ ج ,٠١‏ ص " ومابعدها). 

وكات كتمسب امالك يعن له 
وكلاء. يعملون باسمه للتأكد من أن 
نقابات أرباب الحرف تبيع بضائعها فى 
كل مكان بالأسغار اللحددة (تذكرة 
الملوك. ورقة 8١‏ ب). وكان يتقاضى 
5٠‏ تومانا كل عام وعلاوة على ذلك 
فرط مامه مبتراتن. على الدد 
الإقليمية المختلفة. تبلغ فى مجموعها 
حوالن © تونتانا إى 25 ويتاز 
[المصدرالسايق: الأوراق 14 ين): 

ويبدو أن وظيفة المحتسب.ء يعد عهد 
الصفوية, قد ضعف شأنهاء وأصيحت 
تزداد صفتهاً غير الدينية. فقد انتزعت 
فى الواقع من اختصاصه تلك المهام 
التى تتعلق بتطبيق الأحكام الشرعية, 
وأصبح تطبيقها من اختصاص «مراجع 
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التقليد». وكانت هذه المهام تتضمن جمع 
الكمسن: والوكاة::وتتطن الوكتات 
والوصاياء وتعيين الأوصياء على 
القصر وغيرهم., وهى أمور كانت 
معروفة إجمالا باسم «أمور حسبى» 
وكانت المراجع تصدر إجازات للإشراف 
باسمهم على «أمور حسبى». وكانت 
الؤفلات الطلوب توافرها فى من 
يتسلم مثل هذه الإجازة هى وجوب أن 
يكون موّمنا وعادلا وعالما بآحكام 
الشريعة. وكان يسمح له بأن يحتفظ 
بما يكفى للقيام بأوده من المبالغ التى 
كان يجمعها بجباية الخمس والزكاة: أما 
الباقى فكان عليه أن يسلمه إلى المرجع 
الذى أصدر إجازته لتوزيعها على من 
لهم الحق فيها. 

وبقدر ما كانت مهام الملحتسب 
تختص بنقابات أرباب الحرف فى المدن 
الكبرى ونظافة المدينة فإنها كانت إلى 
حد ما من المهام التى يضطلع بأعبائها 
الداروغه والكلانتر. وأخذت مهامه 
تقتصر على تنظيم الأسعار والتفتيش 
على الموازين والمكاييل؛ ولكنه كان فى 
هذه الامسون مكتضم لأواحن الداروقه 


لديو 


الحيسة 


(انظر عقهضة/7 خامء8.5 : م3516 0 جاه 4 
لشدن ستحة لاعنلا فض 31 35 
ويزعم تانكوانى 13001856 مازعمه 
شاردان «فلتة0 من أن المحتسب لم 
كن معطوماسن نيول الرهوة كيرا 
مأواقق بعلن ال تخقاضي نتها لامتباغ 
حمايته على التجار (ه/ه عضتهسهه 4 
مأكرع2 مإ :ياه لندن سنة ,185١‏ 
ص 755 - .)51١‏ وفى غضون القرن 
التاسع عشر اختفى المحتسب من معظم 
المدن. 

وكتب بيننج 08أه815 حوالى عام 
87 يقول إن الوظيفة قد ألغيت أخيرا 
فى شير ان (061ه؟ كتمعنز مط زه أمسسجيدهة 4 
عه ,اامآنرء0 ,وأكمء5 »1 لندن سنة 2,1١861/‏ 
ا 0 أوسا نهل 
عام 794١ه‏ (14178-1417/9م) حتى 
أصبحت الوظيفة فى إصفهان مجردة 
من أى أثر من حيث العمل (ميرزا 
حسين خان بن محمد إبراهيم: 
جغرافياى إصفهانء تحقيق م. ستوده. 
طهران سنة .,١931”‏ ص١8).‏ ومع ذلك 
فقد استمرت الضرائب التقليدية التى 
تجبى لدفع مرتب المحتسب تظهر فى 
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سجلات الضرائب سنوات عديدة بعد 
أن اختفت الوظيفة فى الواقع. وفى 
القانون اللصادر فى ٠‏ آذار سنة 
ماه (31؟قام) ألغى بند ينص 
على فرض مبلغ ١٠١‏ قرانا غلى طائفة 
الجزارين لمصلحة المحتسب (56074 776 
ترم نط1 زه تا أأوصاء ملام ©[ إن 160700 
6 طم انمرع[ء 1 زه داك 1116 [0 كح ]316/15 
9 م0 1925 6675) وورد كر 
«احتساب أقاسى» فى طهران عام 
607 وكانت مهامه تقتضى أن يصدر 
بين آن وآخر قوائم بأسعار المواد 
الغذائية وغيرها من السلع (انظر روز 
نتامه وقائع إتفاقيه رقم /ا"٠١,.‏ فى 595 
رمضان سنة 5195١اه‏ ع 1861ام) 
وكانت الوظيفة التى ينتمى إليها تعرف 
باسم احتسابء وكانت مهمتها الأولى 
تنظيف الشوارع. وحدث بعيد إنشاء 
إدارة شرطة على أحدث الأساليب على 
بد ناصر الدين شاه سنة 17948١ه‏ 
(14840م) أن وضع الاحتساب من 
ضمن صلاحياته (اعتماد السلطنة: 
روز نامه. بتاريخ © صفر سنة ١555‏ 
ه - ١481قم‏ مخطوط فى مكتية 
'ضريح الإمام رضا فى مشهد). 
وفى عام ١731‏ ه ( غ5١‏ 
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وامجلاع) كانت متمتلحة الاتمتساب 
فى طهران تتكون من مدير ونائبى 
والسقايين, الخ (اعتماد السلطنة, تاريخ 
وجغرافياى سوادكوه. طبعة على 
التخجوه طهران :نه 1118 الفهرسك): 
4 فى 77 شعبان سنة 1516ه 5١(‏ 
يكاين سنة: 10576ام) مؤحية إلى منظم 
السلطنة. وزير النظمية والاحتسابية, 
تمتكدحه لجهوده فى تنظيف الشوارع 
وتيسير المرور فيهاء وتعديل الأسعار, 
ونتم الفلوك البو و المسوفة .«ويته 
إساءة معاملة حيوانات الجر والحمل. 
وهكذا ما إن حلت نهاية القرن التاسع 
عشر حتى بطل وجود الملحتسب من 

واستمرت «أمور حسبى» تطبق إلى 
العشرين تحت إشراف «مراجع 
التقليد», فلما دخل نظام المحاكم الحديثة 
فى عهد رضا شاه بهلوى اقتصرت 
«أمور حسبى» على جمع الخمس 
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الخسية 


والزكاة., أما أمور إدارة التركات 
والوصايا ورعاية القصر وتعيين 
الأوصياءء. الخ. فقد انتقلت إلى المحاكم 
(انظر القانون المسمى «قانون أمور 
حسيى»: المؤرخ: دير سنفتة :15715 هن ع2 
. 56ذم). 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة. 


؛ - شبه القارة الهندية 

لم يكن لنظام الحسبة: بالمعنى 
الدقيق القديم, وجود فى شبه القارة 
الهندية الباكستانية؛ فى الحقبة من 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) إلى القرن الثالث عشر 
الهجرى (التاسع عشر الميلادى) وكانت 
العقبة الكبرى هى تعدد ألوان السكان, 
وكان معظمهم من غير المسلمين. وإذا 
استثنيا السلاطين بلين (1315ه 
8ه - 111١م‏ /ا54ام) وفيروز 
شاة تفلق (7هلاه- ١ولاهم‏ - 
١0م-1588م)‏ وسكندر لودى 
(:ك46 -559 - 49ئكام ‏ 7ا١١1ام)‏ 
وأورنكزيب عالمكير ‏ وهذا الاستثناء 


لحن ون 


الحسبة 


ينطبق عليهم من بعض الوجوه - 
فحسب فإن أحدا من حكام الهند 
المسلمين لم يحاول أن ينفذ الأحكام 
الشرعية, إما خوفا من وقوع فتنة بين 
السكان الهندوس المحليينء أو لقضاء 
مأرب سياسى., والدليل الساطع على 
ذلك التدابير المتزندقة التى اتخذها أكبر 
وكان السلاطين منذ البداية الأولى 
لحكمهم بلدا من البلاد بالفتح فى معظم 
الأحيان (من القرن السابع إلى القرن 
العاشر الهجرى - القرن الثالث عشر 
إلى القرن السادس عشر الميلاديين) قد 
أدركوا ان الحلمية فى وشيم هذا 
بالهندء لا يمكن أن يسمح لهم بالتهاون 
فى أمور الدين أو الأخلاق إلا على 
حساب التماسك والوحدة أو فى بعض 
الأحيان. لقيام دولتهم حديثا. ومن هنا 
كان يعين دائما محتسب وقاض فى أية 
مستعمرة إسلامية يتم إنشاؤها أو 
مدينة لها حاسنة (انظن متياع الصزات: 
طبقات ناصرى. ص١١7١؛‏ العتبى, 
تاريخ يمينى. ص88؟؛ تاج المآثر ورقة 
44) ولم يغفل هذا بلبن» الذى كان 
يرى أن وجود مصلحة للحسبة. على 


درجة كبيرة من الكفاية. ضرورة 


جوهرية للحكم الصالح؛ ولم يحدث أن 
قصر فى هذاء كما فعل أسلافه,. حتى 
فى الجهات الصغيرة التى لا أهمية لها. 

وإنا لنقرأ فى سفرنامه قاضى تقى 
متقى بجنور (سنة ١404‏ ص7 وما 
بعدها) أن إبلتمش (508ه 1ه - 
5١177-0م)‏ قد عين قاضيا فى 
أمباله التى لم تكن وقتذاك أكثر من 
دسكرة تسكنها بضع مكات من الأسر 
من عناصر شتى: وفى عهد السلطنة 
كانت الوظائف التى يقوم بها المحتسب 
والقاضىء والعلاقات بينهماء لا تختلف 
كثيرا عنها فى البلاد الكبرى (انظر ما 
سبق) ٠‏ فقرة١.‏ وكان السلطان يتدخل 
أحيانا بشخصه للخلاص من العادات 
والبدع الخارجة على الدين أو المخالفة 
لأحكام الإسلام. وكذلك يتدخل فى 
الأمور التى تقع خارج الاختصاص 
العادى للمحتسب. مثال ذلك أن فيروز 
شاه تُغلق منع كثيرا من الشعائر 
الشائعة. التى كان يرى أنها مخالفة 
لمبادىء الدين (انظر فتوحات فيروز 
شاهىء طبعة ش عبدالرشيدء عليكره 
سنة .١904‏ ص 35 .)١١‏ ومع ذلك 
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فإن السلطان كلما ازدادت قوته وازداد 
نصيبه من تقوى الله اشتد شوقه إلى 
رفع مستوى الأخلاق ونشر الصلاح 
بين شعبه. ويشيد أمير خسرو 
بالحسبة التى كان يقوم عليها خلجى, 
ذلك آثه حرهى يكاهنة على كدذفق: المؤن 
والرقابة على أسعار الأقوات. ومنع 
السلطان منعا باتا شرب الخمرء والقمار 
وغيرهمامن الآفات الاجتماعية 
والخلقية؛ إن كان يعتقد أنه لم يتشدد 
فى الرقابة على أخلاق الجمهور فإن 
العقوبات الرادعة التى توقع على 
مختلف الآثمين المخالفين لأحكام 
الشريعة سوف تكون لا معنى لهاء وقد 
وقعتفلق (0هالاه-_8هلاه - 
6-١150.م)‏ فى عهكله هذه 
العقوبات بقسوة لا مثيل لها من قبل. 
وكان شديد الحماسة للمضى فى تنفيذ 
الاحتساب إلى حد أنه كان أحيانا يقوم 
شخصيا بعمل المحتسب وكان يختبر 
المسلمين فى المبادىء الأولى للعقيدة. 
وكان المحتسب فى عهده موظفا يتبوا 
مكانة رفيعة, وكان فى رواية 
القلقشندى (صبح الأعشىء ج68 
ص5 4؛ الترجمة الانجليزية الجزئية 


وأئدة المع ادف الإسلامية سس اشح 


التى قام بها وءذم5 .0 شتوتجارت سنة 
51, ص1) وابن فضل الله العمرى 
(مسالك الأبصارء الترجمة الإنجليزية 
الجزئية التى قام بها ش. عبد الرشيد. 
عليكره سنة .,١5544‏ ص47١)‏ يتقاضى 
مرتبا شهريا قدره 8,0٠٠‏ تنك. وأولى 
السلطان اهتماما خاصا بإقامة الصلاة. 
وفى رواية لابن بطوطه (ج",ء 
ص١7‏ 7375: الترجمة التى قام بها همل/ا 
8211 ص6 5 )١‏ أن سيدة من الأسرة 
المالكة رجمت لأنها ارتكبت جريمة الزناء 
فلقيت حتفها. وبالمثل كان الحد على 
شاربى الخمرء علاوة على الحبس 
المنفرد ثلاثة شهور. ويشهد كل من 
برنى (تأريخ فيروز شاهىء ص١51)‏ 
وابن بطوطة (المصدر نفسه) بمستوى 
الحسبة الرفيع الذى حافظ عليه 
السلطان تُغْلقَ غياث الدين (١٠لاه‏ 
هلاه - 870١م‏ - 15170م) ولم يأل 
ابنه محمد تُغْلقَ جهدا فى مراعاة 
الشعائر الدينية حتى فى بلاطه. وكان 
سكندر لودى لا يقل حماسة فى مضيه 
فى إقامة الحسبة بسائر أرجاء مملكته. 
وقد تخلص بشجاعة من عادة شائعة 
لها مكانة رفيعة فى ذلك العهدء وهى 


نشكا 
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حمل حراب (نيزات) إلى ضريح البطل 
الأسطورى غازى مسعود سالارء فجدد 
العمل بقانون فيروز تعلق الذى يمنع 
زيارة النساء للقبور والجبانات. وفى 
الوقت تنفسه يبحب أن نؤؤكد أن 
الاكتسس وباي كنان ايفن الذعلي 
الشلمين انا عبيون المسلعنون فكاتوا 
يخضعون لأحكام دينهم أو لقوانينهم 
الشخصية أو لما جرى به العرف فى 
البلاد. 

وكان المحتسب يقوم بمهمة جليلة 
أخرى هى نصرة الدين الحنيف ومنع 
الزندقة. وكان المعلمون والأساتذة فى 
المعاهد الدينية وكذلك الوعاظ الشعبيون 
يلزُفون الكذن :الشديى:فى محاضراتهم 
وأقوالهم خوفا من المحتسب. وقد 
حارب فيروز بنجاح القرامطة الذين 
أثاروا فتنا كثيرة فى دلهى فى عهد 
«رضيه» (5374ه - ااه - 11753ام 
-1522١م)-ء‏ ذلك أننا لم نعد نسمع بعد 
ذلك أى خبر عن نشاطهم., ولا نسمع 
الكفيى عن المحتسي اكناة حكم اسزتى 
لودى والسادةء ولكن هذا لا يعنى أنه 
كان وقتذاك قد اختفى من الوجود. 


>” 


(+:94ه-455هم -58١1م-‏ 


056 م) مشغولا إلى حد كبير بتوحيد 


مملكته وبالإصلاحات الإدارية» فإن 
خلفه إسلام شاه (5517ه--420ه - 
6م ؟16605م) اهتم مباشرة 
بالمسائل الدينية, فقد اتخذ مثلا تدابير 
شديدة جدا ضد المهدوية أى أتباع سيد 
محمد الجوئيورى الذى كان يعده 
زنديقاء وأمر بتوقيع أشد العقاب على 
اثنين من مريديه هما عبدالله نيازى 
سرهندى وشيخ علائى فقد ضرب 
الأول .حتى الموت. وما الشناتى ققد أغدم 
(أتقعمة ععمجدظ .5 .ط: مم تعلاط فاررة 
11 7اعنا710 كلد فاه أسلام :607ل فى +أنيهان1 
علو عدر فقي تلاج ا محارس 
سنة .)١1534‏ 

وخلافا لهذا يرى بعض المؤرخين 
المْمَدَكْين أنه ]ذا ضع :سن حية النطر ان 
نقول أن سياسة الدولة إبان عهد 
السلطنة كانت موجهة إلى المضى فى 
تنفيذ الحسبة. فإن أحكام الشرع من 
حيث العمل كانت لا تلقى إلا القليل من 
الاهتمام. وشاهد ذلك أن برنى يقول إن 
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العقوبات التى كانت تقرر على المسلمين 
لا تسير على ما أتى به القرآن. وبالمثل 
يكن التقول :إن للف كدانتك تراعى 
القواعد التى تبين الحلال والحرام. 
ويروى أن أمير خسرو قال أيضا إن 
تقاضى الفائدة كان شائعاً فى عهده؛, بل 
إنه كان على القاضى أن يسلم بهذا 
الواقع عندما يكون هناك عقد مكتوب 
بين الطرفين (انظر محمد حبيب الله 
0 دأ عآند راعسالا “زه :مال عنميام 17:6 
الله آباد سنة ١931١ء‏ ص45١).‏ ولكن 
هذه أمثلة فردية. قد تكون استثناء أكثر 
منها قاعدة. 

وفى أثناء الفوضى التى أعقبت وفاة 
شير شاهء كان نظام الحسبة قد انهار 
فيما يظهرء ورأى المغل. لأسباب 
شخصية وسياسية؛ أنه ليس من الملائم 
إحياء هذا النظام الذى تعرض إثر هذا 
لانتكاسة شديدة. وكان بابر من أشد 
المولعين بشرب الخمر وكان همايون 
مدمنا للأفيونء ولم يكن ليشذ عنهما 
أيضاً جهانكير. فقد كانت الخمر 
نقيصته الكبرى. وبالرغم من أن ابنه 
وخليفته شاه جهان كان معتدلا فى 
شرب الخمر فإنه لم تكن لديه من 


الشجاعة ما يجعله يفلت تماما من إسار 
تقاليد أسرته أو ما يدفعه إلى المضى 
فى تنفيذ الحسبة بحزم. وفى غضون 
زيارة له للبنجاب. أبلغ بأن بعض 
الهندوس فى كجرات تزوجوا من نساء 
جوليات نان يفصت هوه الرححات 
وإعقانة التسساء إلى اسدرقين (أنظل 
عبدالحميد لاهورىء يادشاه نامة. ح؟, 
ص /ه - 08). وكان أورنكزيب هو 
وكده الدع اليو الاتسراح السدين للدي 
وقام بتنفيذ الحسبة بحزم. وأدرج نصا 
خاصا فى قانون العقوبات السارى فى 
عهده (انظر لعمتطط .8 .1/1: -كانجقهه 176 
ل لممعمالعلل! أ ععتاعلاز  0[‏ 12110 
عللجكر سد 131 التلكق )هن 
)/-١‏ بشأن معاقبة الاشخاص الذين 
تشبت عليهم جريمة شرب الخمر أو 
كَحَاظ القدرات :فشكل السمشحيق 
والأفيون. وأمر بإعدام سَرّمد المتوفى 
عام 17٠١‏ (1775م) وهو رجل اعتنق 
الإسلام كان صوفيا من أنصار الموفقة 
بحن الذافى عتلن اسداشن اقدارقس ان 
يستر عريه ‏ وهذا انتهاك خطير للآداب . 
الكانة وفن المفيفة لبسن فتاك إلا 
اسان حتهدك سكيد اليه فى مفالفة 


هل 0( 


القول «إن الأباطرة المغل لم يتتمسكوا 
(أبدا) بمبادىء الدين الإسلامى.. وفى 
بعض الجرائم كانت الحدود لا تختلف 
عمانص عليه القرآن وفى أمور أخرى 
أنصرفوا عن أحكام القرآن , والأسباب 


التى دعتهم إلى هذا الانصراف هى أولا: 


أنه كانت هناك حالات كثيرة لا تدخل 
تماما فى نطاق الأحكام الشرعية وثانيا 
لأنه فى كثير من الحالات كانت 
الضرورات الاجتماعية والسياسية 
تقتضى علاجاً مختلفا» (انظر 52:88 .2 : 
نألا 1116 رن 1716711تع امع أهأع رطمم 1116 
اهماع ص 58١‏ -387). وعلاوة على 
ذلك فإن لدينا جميع الأسباب التى تدعو 
إل الاعستتاد .باق المحتستب فى عهد 
السلطنة قد استبدل به الكُوطُوال» وهى 
موظف علمانى. كانت مهمته تشبه إلى 
حد قريب جدا مهام المحتسبء والفرق 
الوحيد بينهما هو أن الأول كان يواجه 
جميع ضروب الجرائم والأعمال 
الخارجة على القانون. على حين كان 
الثانى لا يهتم إلا بالأعمال المخالفة 
للشريعة الإسلامية. وقد وجد امُغل أن 
من المناسب إداريا أن يعهد بواجيات 


انك 


المحتسب إلى الكوطوالء مع ما فى ذلك 
من آثار ضارة على الدين وأخلاق 
السلحيق فى الوتة شم طن ححيناتي 
الاخصضاف والثشافية" واخم) على 

المصادر: 

1 لني اتاب نستي السريحية 
الانجليزية التى قام بها 5ل1مملزءع5., 
لندن سنة ,١4758‏ ص7588. 


أله حسن تنظامى فى تاج الماثر 
الخاصة), ورقة 180. 
كلكتة سنة ,١87114‏ ص 1760. 
كلكتة شيكة 81 ص ه 7, 2١‏ 7 
ع5 .25١‏ 

(4) فتوحات فيروز شاهى, تحقيق 
شُ. عبدالرشيد, عليكره, سنة :+58 ,١‏ 

0 كاتي غير سعروق::سيزة فيرو 
شاهىء مخطوط بمكتبة أزدء عليكرة, 
الورقتان 4 ١8‏ 
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تحقيق س موينول حقء عليكره سنة 
/11, ص .15-١1/‏ 

(9) ابن فضل الله العمرى: مسالك 
الأبٍصارء التترجمة الاتجليزية النزئية 
التى قام بها ش. عبدالرشيدء عليكره 
سنة ,١544‏ ص89 34, 07. 
ماهرو. تحقيق ش. عبدالرشيد لاهور 
سنة 1575, الرسالة رقم . 

)١١(‏ ابن بطوط ح؟ (انظر غياث 
النية كفلق و محم رن تفلق ): 

(؟١)‏ عبدالله: تأريخ داؤدى» تحقيق 
ش. عبدالرشيد. عليكره سنة غ56 
ص 58-7. 
ص١‏ 773 
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(١ 6‏ مدعة؟.ط ٠‏ مع ٠أماء‏ انعط 176 
عام عياط ع عزن غعتجء الله آباد سنة 
5١‏ ص 325-341١‏ 3554 5955. 


1116 تطوع من .11 .1 : لمك« ااضله‎ (١ 5١ 
أأراء2 زه 016 1نهاءداى 116 “إن 1107 كراتشى‎ 
.١15-51١314 ,3١1 5037 ص‎ ١564 سنة‎ 


(11) طةاانطتطد11 8 .له : -هلجلام/ 171:6 
د« عاد ادرزاعالا “ره 1:0 الله آباد سنة 
65 ص مال اللا ال 378 - 
006 

1170) فخر مدير: آداب الحرب 
والشسباعةامكقة: وؤارة الهثلة +تقطوط 
رقم 147. الورقتان 155 43]. 


آدم [أ. س. بزمى آنصارى تتدكاتة ع06قة8 .5 4 


حس 


الإدراك الحسىء ولكن يبدو أن 
الكمة استختكدم أحيان معني خناسة 
والجمع حواسء ويوجد أيضا فارق» لا 
دمن اناي اكديدى اكساس: 
فالأول فعل آلى. والثانى فعل شعورى» 
ولعلٌ خير ما يوضح هذا هو التعريف 
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الذى أورده إخوان الصفاء «والحس هو 
تفيير مزاج الحواسٌ عن سباشرة 
المحسوس لهاء والاحساس هو شعور 
القوى الحساسة لتغيرات كيفية أمزجة 
الحواس» (رسائل إخوان الصفاءء. 
يومياى سنة 6١٠٠١اه‏ حدا, 
ص١51).‏ 

ويأخذ الفلاسفة المسلمون. يصفة 
عامة. بنظرية أرسطو فى الإدراك 
الحسىء حين يعرضون للحواس 
«الظاهرة». وتدرك المحسوسات بما 
تحدثه من تغيير فى الحاسة المحسوس 
لهاء على أن هذا التغيير ليس مجرد 
تغيير سلبىء وإنما هو تحقق فى العضو 
لكيفية تطابق الكيفية المحسة التى توجد 
بالقوة فى هذا العضوء ويصف ابن 
سينا الفعل بأنه «استكمال» (ك'مابعءادم 
6 172 طبعة #قنوطة5 .1 لندن سنة 
68 ص17). 


ويصف الكندى فى كتابه «رسالة 
فى العقلء هذا العمل بما يأتى: 
بالفعل محسوسة... فإذا أفادتها النفس 


قهى فى النقس, وإنما تفيدها النفس 
لأنها فى النفس بالقوة فإذا باشرتها 
النفس صارت فى النفس بالفعل» وليس 
تصير فى النفس كالشىء فى الوعاء 
ولا كالمثال فى الجرمء لأن النفس ليست 
بجسم ولا متجزئة: فهى فى النفس 
والنفس شئ واحد... وكذلك أيضا القوة 
الحاسة ليست هى شيك غير النفس: 
ولا هى فى النفس كالعضى فى الجسم., 
بل هى النقفس وهى الحاس... فإذن 
الممحوس فتى التفن هو الحتاس» 
(رسائل الكندى الفلسفية, تحقيق محمد 
عبدالهادى أبو ريدة. القاهرة سنة 
,ص :5" 5660). 

وليست ثمة حاسة تدرك بالاتصال 
المباشر بالمحسوسات, ذلك أنها لا 
تستطيع حقا أن تفعل على هذا النحو, 
فهى تعمل عن طريق متوسطء هو 
بالنسبة لمعظم الحواس الهواء أو الماء. 
على أن الفلاسفة المسلمينء يخالفون فى 
هذا أرسطى ويستثنون اللمس: ويرون 
أن اللحم حاسة؛ وليس متوسط) للحس. 
بل إن ابن رشد فى مصنفه «تلخيص 


4 سلسس ٠‏ : لس سحجججيجييبسب لير المغارق الإسلامية 


كتاب الحس والمحسوس لأرسطو» 
يستثنى اللمس والذوق باعتباره صورة 
للمس ويقول: ويخص قوة اللمس 
والذوق أنها لا تحتاج فى فعلها إلى 
متوسط (تحقيق عبدالرحمن بدوى» 
القاهرة سنة 1504, ص 197) «وأما 
آلة اللمس فهى اللحم» (المصدر نفسهء 
ص :5 6). 

ومهما يكن من شئ فإن الفلاسفة 
المسلمين فى وصفهم لما يسمونه 
الحواس «الباطنة» يختلفون فى الحقيقة 
عن أرسطوى. فهذه الحواس هى قوى 
النفس التى تتلقى محسوسات الحواس 
«الظاهرة», الملفارقة على تفاوت 
للارتباطات المادية. فهى تحتفظ بهاء 
وتتدبرهاء وتفرق بينهاء وتذنعرفء من 
واقع خبرتها السابقة؛ على الصفات 
الأخرى لموض وعاتها. ويختلف شتى 
الفلاسفة بعض الاختلاف فى عدد 
القوى التى يميزونهاء والوظائف التى 
يخصون بها هذه القوى. وهم فى الحق 
يختلفون فى المصطلحات التى يطلقونها 
عليها؛ وحسبنا أن تلمس هنا بعض 


ود اعدف الإسلامية ست 


مظاهر هذا ا لموض وع الذى يبلبل 
الأفهام. 

إن الحس المشترك عند أرسطوى يظهر 
باللفظ فحسب فى معظم النظريات 
الإسلامية (الحاسة المشتركة أو الحس 
المشترك). ولكنه يُجَرّد من كشير من 
وظائفه عند أرسطوء لأنه إنما يفيد فى 
تنسيق المدركات الشخصية للحواس 
«الظاهرة». صحيح أنه قد يقال إنه يعى 
«المحسوسات المشتركة» ذلك أن يراعى 
مثلا حركة جسم حركة مستقيمة أو 
ملتوية. لأنه يحتفظ بالصور المتعددة 
للجسم فى سلسلة الأوضاع التى 
تشكل هذه الحركة -معماننام ع 'أطهبه41-1) 
زوع سال صوناطم عراءدثام طبعة-معاءلط .آ 
© ليدن سنة ,١189٠‏ ص ١!١؛‏ ابن سينا: 
تسع رسائلء القاهرة سنة 2,1١15١08‏ 
ص4" وهى نسخة منقولة حرفا 
يحرف عن الفارابى؛ ابن 5 ارت 1ن 4 
4 7 145 ص 5 5 -505) ولكنه لا 
يحتفظ بهذه المدركات الحسية أى مدة 
من الزمن» أو يكون عنها رأيا؟ وهذه 
الوظائف تنتمى إلى القوة المصورة (أى 
الخيال) والقوة المفكرة (أو المتخيلة) 
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التى تنقل إليها بدورها المدركات 
الحسية. ويدرج إخوان الصفاء الحاسة 
المشتركة فى فهرست الرسائل (ج١)‏ 
ص38): ولكنهم يغفلونها فى الرسالة 
نفسها (ج". ص58١  :/)37١‏ حيث 
تتتكة القنوة المتخيلة وظيفة الحاسة 
الملشتركة بالإضافة إلى وظيفتها 
الخاصة. 

ويبدو أن الفارابى ينسب شأنا 
مختلفا بعض الاختلاف لهذه القوة, 
ويقول: «فى الحد المشترك بين الباطن 
والظاهر قوة هى تجمع تأدية الحواس 
وعندها بالحقيقة الإحساس (المصدر 
المذكورء ص .)١5‏ فالقوة «الباطنة» 
للحيوان التى يواجه بها خروف ذثياء 
مثلاء تدرك أن عليه أن يهرب لأن الذئب 
عدو له. ومهما يكن من أمرء فإن هذا 
«الإدراك الصحيح» يمكن أن يدل دلالة 
أكثر بقليل مما تدل عليه المدركات 
الحسية للشخصء مجتمعة فى الحقيقة, 
لأنها تنقل فى الحال إلى القوة المصوّرة 
(«خازنة» مدركات الحواس) والقوة 
الحافظة («خازنة» مدركات الوهم). 


ان 


فل وفنا كل فهل:التكسن: عت دن سينا 
يبدو أن القوة الوهمية (أرفع قوة للحكم 
من القوة المتخيلة (التى تطابق القوة 
المفكرة عند الإنسان)»2 وتقوم عرضا 
بالاستخفاف فى النظريات الإسلامية 
الأخرى» وهى الحاسة التى تفهم أن 
الإدراك الحسى يحدث. ويرفض ابن 
رشد التسليم بمفهوم الوهم فى الحيوان 
باعتباره غير لازمء ويتمسك بأن القوة 
أ كد لتخيلة, باعتيارها فوة فعالة, قادرة 
على القيام بالوظيفة المحددة للوهم 
(تهافت التهافت. طبعة وععلاإناه8/1.18, 
بيروت سنة 5 , ص 6085 -/081). 

وتعد نظريات إخوان الصفاء 
المذكور) أكثر النظريات الإسلامية 
وضوحا وتنسيقا . 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة 


آدم [ج. ن. ماتوك عاء84200 .21 .1] 
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حسان بن ثابت 

خزرجى أب وأماء ولد بالمدينة حوالى 
عام دم, وهى لذلك يكبر النبى [كَل] 
بسبعة أعوام أو ثمانية؛ وكان أشعر أهل 
المدينة فى زمانه, التحق بالبلاط فى 
جلّق يمدح ملوك الفساسنة أولاد 
الحارث بن الأعرج وأحفاده. وهناك لقى 
النابغة وعلقمة. وقد أجرى عليه معاش 
لشعر مدح به عمرا فى وجود هذين 
الشاعرين.ولم يمنعه ذلك من زيارة 
النعمان أبى قابوس بالحيرة. وأثارت 
هذه الزيارة حسد الملك الغسانى: ولكن 
حسان أفلح فى إزالة شكوكه؛ ولما عاد 
النعمان إلى صفائه مع النابغة اصطنع 
حسان الحكمة وانس حب من 
الميدان.وادعى حسان فى سوق عكاظ 
أن له السبق فى الشعر فأنكر عليه ذلك 
منافسه البدوى وظهر قصوره عن 
إدراكه. ويقال إن حسان عندما بلغ 
السكين من عهره را أن الحكمة 
تقتضيه أن يربط نفسه بمحمد [45]. 
وكان النبى [كَل] إذ ذاك يشق طريق) 
سريعا إلى مقدمة الصفوف.ولم يبعده 
ذلك عن صداقة الغسانيين: وإن كان 


حسان بن ثابت 


حسان قد رأى بثاقب نظره أنه ليس من 
الكياسة أن يزور أصدقاءه القدماء فى 
حين يقوم النبى [كَلِه] بغزواته. وكانت 
خدمات حسان للنبى [85ِ] لا تقدر» فقد 
تولى الرد على مجاء الكفار من 
الشعراء. وعرف النبى [ككلِ] له هذه 
الخدمات وكافأه بضيعة ووهبه الجارية 
المصرية سيرين أخت مارية القبطية بل 
صفح عما بدر منه فى أمر عائشة 
وصفوان. ولعل أعظم خدمة أداها 
حسان للإسلام هى إدخاله تميما فى 
هذا الدين» وكانت بينه وبين زعمائها 
مساجلات شعرية: وعمّر حسان بعد 
النبى [كَك] يل بعد أبى بكر وعمر 
ورثاهم جميعا بقصائد جميلة. على أن 
حسان كان مواليا يبصفة خاصة 
لعثمانء, ذلك أن عثمان عاش فى بيت 
أخيه بالمدينة بعد الهجرة وجعل جريرة 
مقتل عثمان تسعى حتى تقف بباب 
على. ويقال إن حسان توفى وهو فى 
العشرين بعد المائكة من عمره وقد 
انقرضت أسرته. 

وحسان أول من نظم الشعر الدينى 
فى الإسلام. وتكثر فى قصائده الآيات 
القرآنية وهى إلى ذلك حافلة بالتفاخر 


كفنا 


حسان بن ثابت 


الهجاء والتقريعء ويفضل هاتين 
الصفتين كان حسان لسانا نافعاً للنبى 
[كَله]. ويفضل الأوربيون شعر حسان 
على غيره من شعراء اليادية, على أن 
مصدر من مصادر التاريخ الإسلامى. 

المصادر: 

)١(‏ ديوان حسان بن ثابت» طبعة 
توئس عام عكخمل ويومياى عام 
65 ,:؛ وليدن ١1١١‏ (طيعة عابوية1] 
111 فى مجموعة كب التذكارية). 
الفهرس. 

الشنتناوى [قاير ؟أ786 .11 .1] 

+ حسان بن ثابت : بن المنذر بن 
حرامء من قبيلة الخررج بيثرب (المدينة 
الماثورة بأنه «شاعر النبى» (صلى الله 
عليه وسلم) المتّوجٍ وهو على الأصح 
أبرز شاعر من عدة شعراء ارتبطوا 
الجاهلية. الذين كانوا يتمتعون بشهرة 
عويهنة فى الاختاهلية: قلما بلغ التبى 


تذفن 


محمد [يَككِةَ] المدينة كان حسان فى سن 
النضج. (وإن كان لم يبلغ وقتذاك, فيما 
دوجم سن السسعين .وفي التبتن الت 
قالت بها معظم المصادر ومنها ابن 


إسحق الذى يعتمد اعتمادا مياشراً على 


رواية سعيد حفيد حسانء بل قيل 
الكاضة والتخصسُن أو الكالثة: والكّمسين؛ 
فى رواية بعض المصادر الأخرى)ء 
وكان قد نظم قصائد مدح بها الأمراء 
القساسية واللكميينء وترد3 عليهم فى 
قصورهم وتلقى منهم عطايا. ولا 
يعرف أيضا على التحقيق تاريخ وفاته, 
فقد اختلفت فيه الرواياتء فقيل إنه عام 
٠‏ ه (105م) أى قبل ذلكء أى عام 
٠ه‏ ه (579م) أ عام 4 5ه (1لاام) 
وآخر مانسمعه عن حسان حدث قيل 
مقتل على ببعض الوقت,ء ومن ثم كان 
تاريخ وفاته وهو فيما يرجح عام 
ئه (1605م). 

ولا يعرف على وجه اليقين متى 
اعتنق حسان الإسلام بالضبط؛ بالرغم 
من أنه يروى أن أخاه أوسا كان من 
السابقين إلى هذا الدين وآخى المهاجر 
عثمان بن عفان واستضافه فى المدينة, 


ولحل هَذم الوافكطة تين إل ادق ها 
ماينسب إلى حسان من تعطف مع بنى 
أمية. يتمثل فى ( أو ينعكس ‏ فى 
قصائد منحولة له) عدد كبير بعض 
الشئ من قصائد رثى بها عثمان (8 من 
؟") وهى تنسب إلى حس ان فى 
الديوان وفى مواضع أخرى ومهما يكن 
من أمر فقد كان لحسان أطم يملكه 
وكان ثريا يصادق رجالا من أمثكال 
قيس من الكطليم:السنافر الاوسيق 
وسلام بن مشكم سيد بنى النضير. 
واحنون تحسان عام قله (لالنا فى 
قصة الإفك الذى رميت به عائشة:, إن 
يقال إنه جوزى لاشتراكه فى جريمة 
القذف. وإن صفوان بن المعطّل هاجمه 
وأصابه بجرح ثم أصلح بينهما النبى 
[55]. ووهب له سيرينء وهى جارية 
مصرية: وهدايا أخرى. ومهما يكن من 
أمر فإن القصة (والدور البارز الذى 
يفترض أن حسان قام به فيها وعزاه 
بعض المصادر ومنهم ابن هشام, إلى 
عبد الله بن أبى لا إلى حسان) حظيت 
باكمنام زاف مخ الأنضيان الحتاشرة 
ويجب تمحيصها جملة وتفصيلا على 
أساس وما وقع بين المهاجرين وأهل 
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المدينة من احتكاكء فى المدينة وفى أثناء 
الحملة على بنى المصطلقء, وهنالك 
نشأت هذه القصة. (من أراد أن 
يبحث تفصيلات الخلاف فلينظر 
و. عر فات, 116 بدا أت لاعاجا لماوع همه 4 
علا إه «ثاءطآآلا8 ,أأطه17- 5 ابعكعوظ “ره 11 
-نا] )1:15 (ممددمآ ,كه أ4لااى أملنء 0 كه أممن[عدى 


01 فى 48, سنة ه56١‏ . 


المدينة خاصة., وقتذاك أو بعد حصار 
الذي ببماشرة: التساجة إلى : تانيد+فعظه 
الشعراء. وقوبل بالترحيب إسهام 
وكان أبو بكر لا يضن بإبداء رأيه 
وتقديم الحقائق الضرورية من أجل 
الحصول على نتيجة أفضل. وماإن 
بالرغم من أنه لم يشارك فى الجهاد. 
فى السنء وليس إلى ما قفطر عليه من 
جين؛ كما المح البعض إلى ذلك كثيرا. 
وعلى أية حال فإن شأن حسان 
الغالب. 


تذفن 


وف جام أهح ( :10م) عتام 
الوفود» يقال إن حسان أتيحت له 
[ككله] فى حضور وفد هام لبنى تميم. 
وتحظى هذه الزيارة عادة بمكانة بارزة, 
على وجه اليقينء والرأى القائل بأن 
قصيدة حسان موضع شك. والحق أن 
وحود ثلاث قصائد مختلفة, يدعى 
البعض أن كلا منها هى القصيدة التى 
يكتنف هذا الشعر من شكء وعلى ما 
كان يتمتع به حسان من تقدير كبير 
على السواء. 

ولا يسمع بعد ذلك عن حسان إلا 
القليل, اللهم إلا حين طلب عمر 
الاستئناس برأيه الخبير فى قصيدة 
للحطيئة تضمنت قذفاً فى حق الزبرقان 
ابن بدرء أى حين كان يسمع بين الفينة 
والفينة وهى يلقى شعره. وحدث فى 
بعض الشئْ من حياته. أن خرج من 
عزلته على مضض., ليعين ابنه عبد 


تلقن 


الرحمنء وهو أقل براعة منه. فى معركة 
القذف فى حق النجاشى. وهو فيما عدا 
ذلك قد أخذ يطعن فى السن. ويشعر 
بالسعادة ويغمره إحساس مرهف حين 
يستغرق فى ذكزياته عن زياراته لآل 
غسانء ولكن الشعور بالحزن 
والاستنكار كان يفيض به حين يقارن 
بين ما كان يلقاه من احتفال صاخب 
مهيب فى بلاط آل غسان وبين اسمتتاع 
أبنه وأترابه المطلق بأسباب المتع التى 
جدت لهم. 

وفى الفتنة على عكثمان. جاهر 
حسان وكعب بن مالك والنعمان بن 
بشير وآخرون بإعلان تأييدهم للخليفة 
المحاصر بل أنهم (كما روى الطبرى فى 
كتابه . ج ١‏ 79171) حاولوا أن يثنوا 
المتمردين عن هدفهم. وبعد مقتل عثمان 
مضو إلى معاوية فأعطى كلا من 
حسان وكعب منحة من المال» وكافاً 
النعمان بن بشير من بعد إذ أقامه 
واليا. وكان لحسان ابنة واحدة,. أظهرت 
فى إحدى المناسبات أنها قد رزقت ملكة 
الشعرء وأنجب من سيرينء. فى قول 
معظم المصادرء ابنا هو عبد الرحمن, 
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الان كان عوالذه يكين العيظ والغضى: 
ولكنه لم يكن يشارك حسان فى براعته 
الشعرية ولا فى طول عمره. 

وديزات كيان فى الببحة الك 
نقحها ابن حبيب يضم 7١8‏ قصيدة فى 
أغراض مختلفة. علاوة على 59 قصيدة 
تناولت السيرة. على حين توجد قصائد 
غير هذه وأبيات مفردة فى مواضع 
أخرى تنسب إليه. ومع ذلك فقد اكتنفت 
الشتكوك فى إوقت نكن متم هذا 
الشتعن تيف هاي ااشسف الماك أن 
سطور بذاتها؛ وقد درس كاتب هذه 
المادة حديثا «دراسة مفصلة» للشعر 
المنسوب لحسان. لكى يثبت بالدليل 
الباطن والظاهر صحة كل قصيدة أو 
قوم حنطفينا السو اليران 
تتجلى فيه ضروب مختلفة روحا 
وأسلوبا. وهو حافل بالتناقضات 
والأشياء الخارجة عن القياسء» ويضم 
فريية نال من اهن الروية: هنا 
يحملنا على القول بأن القصائد لا يمكن 
أن تكون ثمرة قريحة شاعر واحد أو 
أنها كلها من نظم شاعر يتمتع بشهرة 
عظدمة. 
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ويجب أن يدرس هذا الششعر 
المنحول له فى ضوء القرن الرّاخر 
بالأحداث الذى أعقب ظهور الإسلام, 
وارتبطت فيه الأحداث بالقبائل نفسها 
التى اشتركت فى الجهاد الأول 
وانزوى فى غياهب النسيان الشعر 
الذى نظم فى مرحلة مبكرة أو طغى 
عليه أو أستبدل به أى أضيف إليه شعر 
جديد. ومن الطبيعى أن يرتبط الشعر 
بالختلافات القبلية أو الطائفية أو 
الحزبية. ولكن حسان كان أيضا ينظم 
لقركة نساخنة الاسكاضن الذين لم .يكن 
فى سجلهم فى المراحل الأولى لحياتهم 
مايمدحون عليه أو لتكملة المغازى 
وتزيينها أيضا. وكان بعض هذه 
القصائد من نظم رواة أوملفقين: فى 
حين نسبت قصائد أخرى عمدا إلى 
حسان لكى تحظى بالتقدير والاحترام 
أو لسبب آخر دون قصد. وتظهر 
الشواهد أحيانا أن قصيدة من القصائد 
قدلا يتضح منها إلا أبيات قحسب 
وأكثر من ٠١‏ قصيدة أو أجزاء من 
قصائد أو أبيات مفردة ينسيها أيضا 
ابن هشام وثقات آخرون إلى حسان أو 
إلى أشخاص آخرين. من بينهم 


ده نا 


حسان بن ثايت 


معاصرون لحسان. ويمكن أن نرى 
بالدليل الباطن أن قصائد الغمز الطويلة 
المنزلة الدنيا التى وضعوا فيها بعد 
معركة الحرة سنة 75 ه (1815م). 
وبالرغم من أن النقاد الأوائل لم 
يشجرو) إلى اتقتصال: هذا اسفن إن 
امعان فخ ايز سدق قرس لق 
عنيف من ابن سلام وابن النديم لأنه 
أورد فى سيرته شعرا منحولا 
كنا الى تمان كزين جالراشل بن 
النقد. وقد حذف ابن هشام محقق 
ديوانه عددا كبيرا من هذه القصائد أو 
أبى الاعتراف يهاء معتمدا على شهادة 
خبيرء ودمغ بعضها بلا تحفظ بأنها 
مزيفة ووصف البعض الآخر بأنه 
قصيدة من ثمان وسبعين تظهر فى 
السيرة:ء متها 9و قصيدة لا توجد فى 
النسخة المنقحة للديوان من عمل ابن 


حبيبء. على حين توجد فى الديوان ٠١‏ 


فى 


سينا من 16 قتصيددة وفيت كلها 
أشرنا. ويكتب ابن سلام فى كتابه 
الطبقات (ص )١174‏ فى إيجاز ولكن 
بعبارات ذات مغزى: «وأشعرهم حسان 
بن ثابت وهى كثير الشعر جيده.ء وقد 
حمل عليه ما لم يُحمل على أحد. لما 
تعاضهت قريش واستبت وضعوا عليه 
أشعارا كثير) لا تنقي»؛ 

ومن شاء إلقاء نظرة أشمل على 
مصادر هذا الشعر وآراء النقاد الأوائل 
فلينظر و. عرفات غوكهعهة ./(ا: -ناى7 براروع 
إن «صاعمم 1786 ك0 نانع [افات ‏ 16 07 ك6ة 
أمنلدء 01 تزه أممناع3 86[ا زه لاع |آلا8 ,70اى 1116 
6لا ااكا] 4001:م1 165للةاى جل "١١‏ (سنة 
© والسبب الأول فى نسبة طائفة 
كبيرة من هذا الشعر إلى حسان هو مأ 
كان يتمتع به من شهرة عظيمة؛ اعترف 
بها الجميع عند ظهور الإسلام. 

المصادر : 


(1) الأقنائي: اصن ااه 
الفهرست, مأدة حسان. 
هوامش لشرح المفردات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(") المبرّد: الكامل: الفهرست. 

(4) ابن الأثيرء الفهرست . 
القاهرة سنة ,١977‏ ص ”7 - 717. 

(1) البكرىء سمط اللالئ؛ تحقيق 
لدتو عي الات اله 
ج اا ص 5١١ ٠١7‏ جاص 
4خ غ١٠7‏ الخ. 
ومايعدها. 
جا ص 5856 _ 5/ا”, 35958 , 

(١ 0‏ المؤلف نقللسهة: تأريخ 
الإسلام بح #ااض 1/7 

5١ المرزبانى: الموشح, ص‎ )1١١( 
.1735 


1١)‏ ننت )رفت فى 067 ,تتاعناع26 


.كأاءىع0 .أدعع1/107 ,تأعكاناء 2 جح 5 6 ص 


حسان بن ثابت 


(1) السهيلى الروض الأنفء 
القاهرة سنة ,151١4‏ ج 7. ص 2٠١17‏ 
"٠١ ,6‏ إلخ. ش 

(15) الواقدى : كتاب المفازى, 
ص ٠‏ /الال/ا, ,“١‏ 38, 387 ومابعدهاء 
ع 5١8-6٠٠١‏ 

(15) ابن عبد البر: الاستيعاب, 
جاء ص 774 (- طبعة البجاوى, 
١غ"‏ ه358). 
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(17) ابن عساكر: تأريخ دمشقء 
سنة١١9١,‏ ج غ؛.ص ١١١‏ 

(14) ابن الأثير: أسد الغابة, 

(15) ابن دريد: الاشنتقاق, 
الفهرست. 
جداء اص 2,158 06> بج ”ءا ص 2,75 


الخ. 


7/1 


حساق بق ثانكت حساق من النفان الفساتن 


ع ل 3 

تحقيق أ. م شاكرء ج 2١‏ ص 714 - 
/61", 81 ", - /41” - طبعة ءعزء»ه© 46 
ص 1179-١1٠١‏ 145-185. 
تحقيق, محمود محمد شاكرء القاهرة 
سنة ,١507‏ ص ١/9‏ - 187. 

ج ١ء‏ ا ص ,»14٠ 5٠‏ جل "7 ص 737 
- 355 1431 إلخ . 


(5") ابن حبيب وآخرون, 
الحواشى فى مخطوطات مختلفة عن 
ديوان حسان. 

(51) المكدعط اذ : -مجلرا أمعنانكت 4 
وى ا«طعل برباعمح 2[ كه رأعلااى 116 10 «زمقاعلال 
انطه11 .ط «هدده8 0 رسالة دكتوراه لم 
تنشرء لندن سنة 1967. 

(1") المؤلف نفسه., مقالات فى 
,5 أ4لااى أملدء 07 كه أممطعك 116 “زه ]آنا 
مك1 4م11 جل ١١١‏ (سنة 
06), ص 51١15١65 - ١١7‏ 50', 
جحل ١؟‏ (سنة ,)١54‏ ص ,”٠٠١-١١‏ 


لقنا 


5617 -17. جم" (سنة 6)/, ص 
/ا/ا: -5589, ج 759١‏ (سنة .)١1511‏ 
عن اذى إلى ااا الى 


)54 :81306 .1 فى814: ج ", 
ص انض لظ اياون والمصادر 


)5 طيعة جديدة من الديوان» 
تحقيق و. عرفات فى دور الإعداد. 


آدم [د 8 عرفات 1112م يه 


والى إفريقية ظلتء إفريقية من 
غير وال بعد رحيل زهير وانهزامه 
وموته فى برقة:, ولا يصح أن نعزو 
رحيل زهير هذا إلى تلك الشكوك 
الدينية التى اعتورته كما يفسر ذلك 
عادة. وكان الخليفة عبد الملك منهمكا 
فى حربه مع ابن زهيرء فلما انقضت 
هذه الحرب أرسل حسان إلى إفريقية 
لإعادة السلامء, بل لفتحها من جديد. 
فانقض أول الأمر على قرطاجنة., 
وكانت لا تزال فى أيدى البوزنطيين 
(الروم) وقد أخذت المدينة عنوة ولكن 
بعضاً من أهلها استطاع الفرار إلى 
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وأحدث سقوط قرطاجنة فزعا 
عظيما فى بلاط القسطنطينية . فجهز 
الإمبراطور ليونتيوس 1608105 عمارة 
بحرية تحت إمرة الشريف يوحنا -10 
65 ظهرت أمام قرطاجنة عام 191. 
ولم يستطع حسان الوقوف فى وجههاء 
ذلك أن البربر كانوا قد الحقوا به 
الهزيمة وشيكا على ضفاف وادى نينى 
بعد إذ انتقضوا عليه تحت زعامة 
المتنبئة التى اشتهرت بالاسم العربى 
الكاهنة وكانوا يتعاونون مع الروم» 
ونجا حسان فى نفر من أعوانه من تلك 
الكارثئة فجروا أذيال الفرار إلى قابس 
ولم يتوقفوا فى طريقهم إلا عند برقة. 
وهناك انتظر حسان المدد من الخليفة. 
وفى عام 79/8 حاصر المسلمون 
قرطاجنة من البر والبحر واستولوا 
عليها واضطر الشريف يوحنا فى فلول 
اسطوله إلى الإرتداد نحو الشرق. 
واستولى حسان على جميع حصون 
إفريقية التى كان يحتلها الرومء ثم 
توجه بعد ذلك لقتال الكاهنة. ولكن 


البرير كشأنهم عجزوا بعد تجاحهم 


حسان بن النعمان الغسانى 


الأول عن أن يتفقوا فيما بينهم. ومن ثم 
هزمت الكاهنة غدرا وقتلت فى أوراس 
عند بكر عرف فيما بعد باسمهاء ويقول 
انعط تهنا اقلت فى اللترفة كم شرع 
حسان فى جباية الخراج من جميع 
البلاد المفتوحة وإذا بعبد العزيز والى 
مصر يعزله من منصبه فجأة ويجرده 
.م ه(ؤوكا ‏ 58 ٠لام).‏ ولم تعرف 
الإدريسى؛ وقد ذكرنا فى هذا المقال 
التواريخ التى أوردها دييل اطواط. 

المصادر : 

1( اليلاذرى : فتوح البلدان طيعة 
له حويه, ص 58 

(8)نآية داوق اريخ [فروقية 
والأقلس نهد لفن نات 76 

(؟) البكرى: المسالك والممالك, 


النص العربى, الجزائر سنة ,١891/‏ ص 
/ا -8. ترجمة ده سلان.» بأريس 
8 ص 257-7١‏ 


1 


حسان بن ١‏ لنعمان ١‏ لغسانى 


5( التجانى :-©: ها كنممك عوه:ام/آ 
5 06 6726م ترحمة ذانء055ا120 باريس 


17 ص 77 -19. 


)5( النويرى فى «©8 5ل 11/151016 
25 جه ١.ء‏ الذيل.» ص 53758 - 38353 . 


8 انو كدو قارع إشريقيية 
وصقلية. طبعة وترجمة كيتععوءدوءط. 


باريس ١185١.ء‏ النصء. ص © - 21١‏ 
الترجمة ص 4” - 38 . 


(1) كتاب العبرء طبعة بولاق» ج 
5ص .٠١9‏ 


)0( دعن ط©8 دءل 81510176 ترجمة 
ده سلان: جح 3 ص .5١95 1-5١7”‏ 

(9) ابن أبى دينار: المؤنسء تونس 
5ه.ءا ص ١7١‏ -18. 

)3( رحلة مولاى أحمد, فاس فى 
مجلدينء. طبعة مجهولة التاريخ» ج 2,١‏ 
ص !5 07, والترجمة الفرنسية بقلم 
وتعع 1057 بعنوان 4لا3 ع1 كارهك د5معو0زم/ا 


ع1 *! 06 باريس ١851‏ ص 151١12‏ - 
غ7 ". 


6ن 


(١ 1)‏ ععااعنا/! .لذ : عه :ررهاك1 ,122 
جداءاص 55٠١‏ -55غ. 


(١ 5‏ لاعتط: ع«السصو”دط علو 1ر4 مآ 
باريس .١855‏ ص 58١‏ 3 48501, 
وانظر المصادر المذكورة فى هذا الكتاب. 


0 غمع1[ملسه: -مم ععم ماه 


.١151١- ١158 ص‎ .١5١0١ باريس‎ 6 


الشنتناوى [ رينيه باسيه ]ءوكة8 6مع8] 


+ حسان بن النعمان الغسانى : 
قائد أموى قام بدور حاسم فى تعزيز 
فتح إفريقية, ذلك أنه استولى على 
قرطاجنة عنوة وأوقع الهزيمة بالكاهنة 
ومهما يكن من شئ فإن من العسير 
تلع سيو عباله شين الطك نن 
تواريخ الأحداث ولوجود عدد كبير من 
المتناقضات. فالتواريخ الواردة عن 
بلوغه إفريقية هى المحرم فى عام 4ه 
(يولية ‏ أغسطس عام 1417م). وعام 
9 ه (1485-3848م) وعام "لاه 
(519-57915م) وعام كلاه (597 - 
8م). وعام 4لاه (751 -194م) 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعن سقوطه : عام لاه (155- 
17) وعام لالاه (793 -151م), 
وعام 4لاه (7917 - 194م) وعام 
اه (154 3 6م) وعام "مه 
)1 7 5 ءلام)ء وعام 5ه -7١5(‏ 
:“لام), وعام 46ه 7١1/(‏ -08لام) 
والتاريخ الذى أورده الإخباريون 
القدامى للأحداثء مثل ابن عبد الحكم 
وابن قتيبة فى الكتاب المنحول له وأكده 
ابن عساكرء وهو الأرجح, فهى يتفق مع 
التسلسل المنطقى للأحداث ويجعل من 
الممكن تجنب التضارب بينها. 

وقد لقى رُهير بن قيس البُلوى 
حتفه فى عام 5ه (744- 144م) 
وهو يحارب الروم بعد الجلاء عن 
إفريقية., ولما كان عبدالملك بن مروان 
مشغولا بالصراع مع عبدالله ابن الزبير 
المنتقض عليه فإنه لم يستطع أن يجد 
على الفور من يخلف زهيراًء ولكن ابن 
الزبير هزم عام "لاه (3937 -397م) 
وقتل واس تُوَنْفت الحرب مع الروم. 
ولذاك أنقة: سان وقكذ ا فنما وخ 


فى جيش قوى لإعادة فتح إفريقية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسان بن النعمان الغسانى 


وبعد الاستيلاء على قرطاجة وتدميرها 
(أبحر سكانها إلى صقلية) طارد الروم 
وحلفاءهم من البربر إلى إقليم بنزرت» 
وهزمهم مرة أخرى ثم رد الروم أولا 
إلى بجاية (- قاجا 7282), حيث مكنوا 
لأنفسهم., ورد هؤلاء البربرء ثانيا إلى 
بونة. وتوقّف فى القيروان ثم زحف 
تحن الكافنة وتتشطى حصن مجانة: 
دون أن يحمل عليه وواصل زحفه. 
للقي كنارف سي قله يا ووه 
مسكيانة. وطورد مطاردة محمومة 
حتى قايسء واضطر إلى الجلاء عن 
إفريقية. وذهب ينتظر أوامر الخليفة فى 
قصور حسانء (سميت بهذا الاسم 
تخليدا لذكراه) على مسيرة أربعة أيام 
من شرق طرابلس. 

وأدى سقوط قرطاجة إلى الشعور 
بقلق شديد فى القسطنطينية: وأنفذ 
الإميراطور ليونتيوس 5نناهمعآ الذى 
أطاح بيوستنيانوس الثانى عام 156م, 
الشريف يوحنا فى أسطول قوى 
لاسترداد المدينة. بعد جلاء حسان عن 
إفريقية ‏ بلا شك. وظل حسان فى 


تفدى 


حسان بن النعمان الغسانى 


ولاية طرابلس ثلاث سنوات. ثم 
استانف الهجوم بجيش جديد عام 
4ه (1448-7597م) فيمايرجم., 
وبمساعدة بعض جماعات البربر التى 
كنافك متتاءة من سياس القافنة: 
وهزمت الكامنة ولقيت حتفها فى 
المسركة: وتم يعد ذلك الاستيلاء على 
قرطاجة مرة أخرىء بعد أن هجرها 
المدافعون عنهاء ودمرت حتى غدت 
خرابا بلقعاء وعاد حسان إلى الشرق لما 
عزله من منصبه عبدالعزيز بن مروان 
شقيق الخليفةء ووالى مصر الذى 
استبدل به صفيه موسى بن نصير 
(مفتن عه كلاف > انريل ‏ منائق عام 
4م ) . ومرّ حسان بمصر مجرّدا من 
كل الغنائم التى استولى عليها فى 
إفريقية. ومات وهو يحارب الروم عام 
مه (3995 0 ٠لام).‏ 

وقد جتملات كسان لما نانذا 
فى إرساء قواعد الفتح العربىء وإليه 
يرهم الفنفتل قن 'إتشاء ذان الضفاعة 
فى تونس نزولا على أوامر الخليفة 
الذع كنان يقوف علس إنشحاء اسطول 


تفوس 


قوى وإعادة بناء المسجد الجامع فى 
القيروان نواد اأكثر متانة. هذا حدق 
المحاولات التى كانت تُّبذل وقتذاك فى 
الشرقء. فحاول أن يزود إفريقية أيضا 
وإذازة تتح ضف الك راان أن 
يضمن تعاون البرير وولاءهم. فجعل 
الوم تعنتييبا فى الفنة وقناهية فى 
توزيع الأرض. 


المصادر: 


إفريقية., تحقيق وترجمة لل0) لل 
الجزائر سنة ,.١544‏ صةل/ - 417, 
لتعليق رقم /ا5. 

0 اليعقوبى, تأريخ, بيروت سنة 
٠‏ 5, 0 ص 7/١١‏ ". 
القاهرة سنة ”755 ,١5‏ ص ١؟7؟.‏ 

(6) كنتات الإقامة والسياسة 
المنحول لابن قتية, القاهرة سنة 4 ,١15١‏ 
ص 91 و" ٠١‏ (عن المصتف انظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وذاة! .1آ1: عامفم«!-أه عآ... فى 817 سنة 
,ص 7١7‏ ). 

,)2( ابن عساكرء تأريخ, دمشق 

© ابن الأثيرء الكاملء القاهرة 
نسشكة /باه ١3”‏ جحت 5 ص١‏ غ١‏ لاع ١‏ 

(0) ابن الأبارء الحلة السيراءء 
تحقيق :16اعن]/! .1 .ا فى "لاه عع02أ86 
4667 برعت الادء 0 ع4 06561116 ميونخ 
حااءا صس 73١١‏ -؟17١31.‏ 

0( ابن عذارى. البيان المغرب, 
تحقيق 00115 ى ا3؟مء7م26 -زلامآ, ليدن 

(9) النويرى فى ملحق ه)/]/ 
866 5 ترجمة 513086 عل, يباريس 


سئة 15:56 جنل ص 536 -252. 


)٠١(‏ ابن خلدون: العيرء بيروت 
سنة ,١1558‏ حاء ص ”5غ 2.655 


حدئعة ص ١١‏ 6. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسان بن النعمان الغسانى 


)1١(‏ ابن خرداذبة, اللسالك 
والممالك, وسقي وترجمة 52001 
الحتذائن فسنة 24 أاتحى 15 والتمعليق 
رقم 60. 

)١١(‏ المقدّسى: أحسن التقاسيم 
تحقيق وترجمة :13اءم .09, الجزائر سنة 
56 ص١١‏ . 
عمواذ عل ص > ؟ - 5173 05ه, 81م _ 46 

)1١(‏ الإدريستىء نزهة 
المشتاق تحقيق 26,85 .11, الجزائر سنة 
5517 , ص ١‏ 4. 

)١5(‏ التيجانى: الرحلة. تحقيق 
,ص 5غ7. 

)1١(‏ المالكى: الرياضء تحقيق ح. 
مونس,» القاهرة ننئقة 56١‏ حنل 
نيم 

117 اين ناجى: المعالم, حا 
ص غ ه 0 


الفذارا 


الحسن البصرى 


31271 اتقحظط ./طا -مج آلاع:: أع0‎ )1١4() 
حل‎ 1١7/4817 -5١/8605 م51 01 :« سنة‎ 
. ١7١ ١ ١8ص‎ 


(195) 0015) .00): -ه) كعلاني ]186 
46 ©06ازء و 6 | 1© 91101565 1/110 (فى 
110 م سنة ١556‏ ص 15. 

: *) لتاعلاطا ,حا: -ممجا8 عناو] 147 
116 باريس ستة ككمل ص١581-‏ 


/ا8ة. 


(51) اعصنه! .11 كقطء8 دمل 
باريس سنة ه/ام ١‏ لت ١خى4م‏ ا دوه ص 
/ا 70> -55. 

5١‏ به تعنانة0 .1 .8 : 46 6دكهم م16 
4 اك 146و471 1 باريس سنئة ؟567١,‏ 


.7317/7 737٠١ ص‎ 


الحسن البصرى 


شخصية بارزة من شخصيات القرن 
الأول الهجرىء أسر أبوه إبان الفتوحات 


تفن 


الإسلامية وحمل من ميسان إلى المدينة, 
وغدا فيها مولى لزيد بن ثابت الشهير 
وتزوج من أمة لأم سلمة تدعى خيرة 
فأتجبا الحسن عام ١5ه‏ (145م). 
وشب الحسن فى وادى القرى ثم 
استقر فى البصرة, واشتهر فيها يمتانة 
خلفة .واه وعلية وفمجتا هعفد ونا 
سثل نفر من المشهود لهم بالفضل 
أمثال ابن سيرين والشعبى عن 
استخلاف يزيد لم يجرقٌ واحد منهم 
على الإدلاء برأيه, أما الحسن فقد جهر 
بمخالفته لذلك, وقد أظهر الحسن هذه 
الشجاعة فى الرأى فى الكتب التى بعث 
بها إلى عبد الملك والحجاج حتى أن 
الكتاب المتأخرين مثل الشهرستانى 
الذين ظنوا أنهم وقعوا فيها على جنوح 
إلى القول بالاختيار يؤثرون نسبتها 
إلى واصل ابن عطاء. وكان الحسن يعد 
ندا لمماصره الحجاج فى الخطابة 
وراوية ثبت للحديث فقد عرف عنه أنه 
كان متصلا بسبعين رجلا ممن شهدوا 
وقعة بدر وإن كان عمدته فى رواية 


وائرة المغار ف الإسلامية 


فضل لا يمحى فى نمو التصوف نشأ 
من ورعه وتقشفه اللذين كانا يتجليان 
أكثر وأكثر إذا قورن بغيره من أهل 
غتضكوم ذلك )3 السترسن على بقاع 
الدنيا بدأ يفزو جميع طبقات المجتمع 
الإسلامى. وقد نسبت إليه عدة أقوال 
فى الورع. وهى عند الصوفية من 
السابقين يستشهدون به كثيرا كما 
تقول اهل الشدة: على إن اتحدزلة يهنا 
يجاهرون بأنه واحد منهم لسيبين: 
الأول أن عمرى بن عبيد وواصل بن 
عطاءء وهما أول القائلين بالاعتزالء كانا 
من تلاميذه. والثاتى أن أبا الحسن 
نفسه كان يميل إلى مذهب الاختيارء 
ولم يغير من رأيهم انفصال واصل بن 
عفلاء عت فتوييت] تعدو واهكذ ا يمك أن 
نقول إن معظم الحركات الدينية فى 
الإسلام ترد إلى الحسنء ومن ثم فليس 
بعجيب أن نسمع أن أهل البصرة جميعا 
خرجوا لتشييعه عندما توفى مرضيا 
عنه من الجميع فى مستهل رجب عام 
٠ه ٠١(‏ أكتوبر سنة 14الام). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسن البصرى 


المصادر : 

1( الفهرست. ص .١87‏ 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة فستنفد. رقم 2,١55‏ 
طبعة كيورتن. ص 72. 

(5) الهجويرى: ترجمة نيكلسون 
(مجموعة كب التذكارية. ج ١١‏ ص 
ىم ومابعدها. 

(1) فريد الدين العطار: تذكرة 
الأولياء, طبعة نيكلسون جه ١‏ ص 5 

06 ععصع ا .7 «هل ا 16 


1ع اع 7677560 ص 7١"‏ ومايعدها. 


(8) معمه1؟ : اتعاعنةمممائطط عط 


عه ©##مإكنزى ص ١؟‏ ومابعدها. 
الشنتناوى 


٠هم-18-7473لام):‏ واعظ 


يوون 


الحسن البصرى 


مشهور من عصر الأمويين فى البصرة, 
وهو من التابعين. وقد أسر أبودء الذى 
كان اسمه الأصلى فيرونزهء عند 
الأتتختلاء غلن مساق فى السواق: 
ويقال إنه حمل إلى المدينة واعتقته 
مالكته. وهى امرأة لانستطيع أن نعرف 
شخصيتها على التحقيقء ثم تزوج أم 
حسن: خيره. وتقول الرواية إن حسن 
ولد فى المدينة سنة الاه (1475م؛ 
وانظر فى نقد هذه الرواية ,3606اء5: 
:و8 الل «معه8 فى 151 ج ١5‏ سنة 
6, ص 7: ومابعدها). وترعرع 
فى وادى القرى وشخص إلى البصرة 
بعد سنة من وقعة صفين. واشترك 
وهى شاب فى الفتوح التى وقعت فى 
شرق إيران (سنة ”4ه - 1775م 
ومابعدها من سنين). ثم عاش فى 
القسيدرة تمك وناقة ينث اه 
(1لام). وتقوم شهرته على ما تميزت 
به شخصيته فى الدين من صدق 
وانتكقامة ميا كان له ميق الآكر فى 
معاصريه (#ان8, ص 154 آل 
تعليق0) كما قامت بصفة خاصة على 


اهدق 


مواعظه المشهورة وأقواله التى لم 
يقتصر فيها على تحذير بنى وطنه من 
اقتراف الآثام فحسب.ء بل إنه قد أمرهم 
فيهاأيضا أن يتدبروا حياتهم كلها 
وينظموها مع النظر إلى الآخرة. وهذه 
المواعظ التى لم يبق منها إلا شذراتء 
تعد من خير ما وصل إلينا من نماذج 
النثر العربى المبكرء والصور الجياشة 
والمقابلات البارعة الواردة فيها ترفعها 
إلى صف آيات البلاغة. ومن هنا كانت 
الدواوين مثل ما كتيه الجاحظ والمبرد 
على حق فى الاستشهاد يها ضمن 
التحيلن المشتدييؤازة لاكمة المجتافحة فق 
العصر الأموى على اعتبار أنها من 
روائع الأساليبء بل إن كثيرا من هذه 
الأقوال قد دخلت فى المعاجم العمدة. 
وأشهر شاهدين هما : «حادثوا هذه 
القلوب فإنها سريعة الدثور» (106, 


ص 56 وقدا فت ترجمته)؛ 


و «اجعل الدنيا كالقنطرة تجوز عليها 
ولاتعمرهاء (المبرد: الكامل, طبعة 
ع7 ص .)١5١8‏ ومن ثم فإن من 
الطبيعى القول بأننا لا نكاد نجد كتابا 
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فى المواعظ إلا استشهد فيه بأقوال 
الحسن. أما أحكامه السياسية على 
الخلفاء الأولين فليست.ء على ما هو 
مألوفء إعلانا بالولاء لحزب من 
الأحزاب السياسية. وإنما هى تنبع من 
مبادئه الدينية. فقد نقد الحسن بلا 
خوف حكام زمانه وتعنى بهم أمراء 
العراق. وحيثما أبعد فى النقد فحمل 
على الحجاج لإقامته مدينة واسط سنة 
7ه (5٠ل/ام)‏ سخط عليه الحجاج ولم 
يجد الحسن بدا من الاختباء حتى 
أدركت المنية هذا الوالى (7ع50260,. ص 
06 2195 065ل ص 573 05). ومع 
ذلك فإن الحسن لم يرض عن أولئك 
الذين شاركوا فى محاولات «تغيير 
المنكر» أى الإطاحة بالولاة غير 
الصالحين بالانتقاض عليهم. وحين 
أمره أتباع الثائر ابن الأشضعث 
بالانضمام إليهم بين لهم الحسن أن 
جور الطغاة فى أفعالهم هى عقاب أنزله 
الله ولا يمكن معالجة هذا الجور 
بالسيفء وإنما يجب احتماله بالصبر 
(تعلعقطء5 ص 51 /01؛ ععالظا, ص 
١‏ ). وقد كان الحسن فى مواعظه 
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الحسن البصرى 


يحذر القاس داثما من الاتصراف إلى 
أمور الدنيا والاهتمام بنعيمهاء ذلك أنهم 
سائرون إلى الموت وأن الموتى هم 
السابقون والأحياء هم اللاحقون 
(81165, ص )٠١‏ وكان الحسن يرتاب 
فيمن يستكثرون من المال» وقد رفض 
خاطبا لابنته اشتهر بثروته لا لشئ إلا 
لشروته (»#انه, ص 15)., ولم يطف 
بذهنه أن يقبل أرضا «مواتا» وزعت بلا 
مقابل. «ما يسرنى لى أن لى مابين 
الجسرين بزنبيل تراب» (:8106. ص 
56-65). وكان الحسن يطلق على 
محب الدنيا الذى يأخذ عقيدته بخفة 
ويرتكب الإثم دون أن يراجع نفسه 
والتافق وكات بقمصبي فل اعمال 
هذه الصفة على هذا العتى ومن ثم فإ 
الصبن مظهو' فى مخككارات الحكزيانه 
النصير الأكبر للمذهب القائل بأن 
صاحب الكبيرة منافق (:ع800, ص ”:غ 
)وهو يقكنة يرقف قفون ف 
المعاصىء ويرى أن الآثم مسئكول كل 
اللشكولية عن افتفغالة ول يفكن: ان 
ملتسن الغذن لنقفة يان حَميم الأقعان 


يففذ 
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ويدرك ابن تيمية الصلة بين تشديد 
المعاصى والقدرية إذ يقول إن الناس 
يرمون كل من يتشدد فى المعاصى بأنه 
قدرى. ومن أجل هذا اتهم الحسن بأنه 
يؤمن بمذهب القدرية. ولا شك فى أن 
الحسن قد اتخذ موقف القدرية» ولى أن 
ثمة محاولات بذلت من قبل تاريخ 
متقدم لتبركته من هذه الوصمة (1065آ, 
بذة وما بهدها) :ويظهر أن هذا قنقك 
وضح أيضا فى رسالته لعيد الملك 
(طبعة ,ص 717 - 47) وكذلك نوه 
ب «أخوة» الحسن وإيثاره. وكان من 
المعجبين به الشاعر الفرزدق فقد دعاه 
شاهدا على طلاقه من زوجه «نوار» 
(المبرد: الكاملء ص .)١١‏ 

ولم يبق من آثار الحسن الكثيرء 
فإلى جانب القطع من مواعظه التى 
ذكرناهاء فإن له «رسالة» إلى عمر بن 
عبد العزيز فيها طابع التقشف والموعظة 
(5ع اانا ص ”>١‏ ومابعدها) وله أيضا 
رسالة إلى «أخ» فى مكة يمتدح فيها 
«المجاورة» بمكة «ع)انظء ص 8 - 2)1 
وكتاب فى 04 فريضة:, لم يتثبت بعد 


من نسيته إليه (معان] صلا - 0 


اللذننا 


ويروى الفهرست (ص ؛"5. س )١‏ أن 
ذكر ماسينيون (1135518008 مآ : أودكط. 
ص ١١7‏ 1) تفصيلات قليلةعن 
1 فى 1 ح أ ص 
١‏ وما بعدها نظراته اللاحقة فى قراءة 
الملتأخرين من المحدثين محدثا قليل 
ذاعت أقواله هو وقيل إنها «أحاديث» 
ولم ينف هوق ذلك (تعاانكاء ص .)١١‏ 
ومن ثم فقد أساء الحكم عليه النقاد من 
الاعتدال مادة الحسن) بأنه «كثير 
التدليس» (1106 ص 37 -3). 

أثره: كان أهل السنة والجماعة 
والمعتزلة يقولون إنه واحد منهم, ولو 
أن المعتزلة يزعمون أنه لا يمت لهم من 
حيث الأصل بصلة. أما أتباع «الفتوة» 
فيقولون إنه لإخوته إمامهم (81060 ص 
ء ومابعدها). ويظهر أاسمه فى 
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الخلقية. وأثره فى تقشف الأتقياء يتردد 
فى اليصرة (يجب تصحيح ذلك فى 
عن]). وقد ورد فى أهم كتاب لصوفية 
البصرة وتعنى به «قوت القلوب» لأبى 
طالب المكى 3 «والحسن رحمه ألله إمامنا 
وسبيله نتيع ومن مشكاته نستضئ» 
(قوت القلوب. ج .١‏ ص .)١155‏ 
المصادر: 


لا نكاد نجد كتابا فى حوليات 
التاريخ أو كتابا عام) فى التراجم لا 
يذكر شيئا عن الحسن وكذلك لا تكان 
أقوال الحسن ونذكر من هذه الكتب. 

,١ -  ج ابن سعد: الطبقات.‎ )١( 


(؟) ابن المرتضى: طبقات المعتزلة, 
طيعة معدل ةللا مممددير5 ل اذا ]8 ص )"١‏ 
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القاهرة سنة ,١1575‏ الفهرس. 

(6) ابن خلكان» وفيات الأعيان, 
رقم 66 
طيعة 0 ص 512 

(7) أبوطالب المكى: قوت القلوب, 
القاهرة سنة ١٠١١ه‏ فى مواضع 

ختلفة, ا 

() أبى نعيم: حلية الأولياء, 
القاهرة سنة ١977‏ - 1958, فى 
مواضع مختلقة. 


ترجمة «ووامط7]1 .ه .8 فى مجموعة 
كب التذكارية. ج /ا١.‏ ص 835 . 


الأولياء, طبعة 1 لل جد 3 ص 
)١١(‏ ابن الجوزى : آداب حسن 

البصرىء القاهرة سنة 1951. 

فهرس التاريخ, 01 (لم نره). 


سس سس ل سبحب بي بي بإب ب افا 


الحسن البصرى ‏ حسن الأطروش 


05 الجاحظ: البيان والتبيين, 

)١:(‏ المبرد : الكامل, الفهرس. 

(15) جمهرة رسائل العربء طبعة 
/اا5١,‏ جح اا ص 378 - 3586 . 

الدراسات الحديثة: 

)1( 02 نذكة]/ سآ : -071 كء| جلاى أهددظ 
عناو كنز 2[ ع0 علاوتانآء 1 علاواتت] ناك كعاتاع 

6 يأر يس سنة”؟5١.‏ ص 

.١ 78-١٠6 

اه أعلعقطء5 .11 .11 أرعه8-اك ادكه 
فى .أكل جسة, ه51 ص 
ومابعدها. 

(١‏ 11 .11: امعتلده© 0‏ ارعأفلداى 
اماع جمددرء 170 151771 ع0 
جما عمانءأناءده 0 قفى -لله 151 اندكه11 
لعج ١‏ 7. سنة ١53779‏ ص 0-1١‏ 8487. 

)ع( تمقمء0 .[ : بدمع 17‏ أمء ةاهط 
نط5 : مطبوعات الجمعية 


ينا 


الشرقية الأمريكية. فصلة, سلسلة رقم 
"١‏ سنة ١9196‏ . 

(6) إحسان عباسء الحسن البصرى 
القاهرة سنة ١4017‏ (لم آر هذا الكتاب). 


خورشيد [ رتر 65))نظ .11] 


حسن الأطروش 
أبى محمد الحسن بن على بن 


الحسن بن على بن عمر الأشرف بن 
على زين العابدين ولد حوالى عام 
ه (445م) فى المدينة لأمة 
خراسانية» وتوفى فى شعبان من سنة 
0ه (بداية سنة 9117م) فى آمل 
وهو أمير طبرستانء ولا يزال معروفا 
باللقب الرسمى الناصر الكبير ويطلق 
عليه زيدية اليمن الإمام. 

وقد قدم الأطروش إلى طبرستان 
فى عهد الداعى العلوى الكبير الحسن 
اين زيد . وقد شك فيه أخوه وخليفته 
القائم بالحق بن زيد فحاول أن يقيم 
الخجستانى الذى انتزع جرجان من 
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بظل من الشبهة على الأطروشء فألقى 
به الخجستانى فى السجن بنيسابور أو 
جرجان وأمر بجلده مما أذهب بسمعه 
ومن ثم لقبه الأطروش. ولما أطلق 
سراحه عاد إلى القائم محمد. وحدث 
فى سنة 741ه أو سنة 148/4ه أو فى 
سنة لا تتقدم عن سنة 1745ه (500 - 
١م‏ فى رواية أبى الفرج 
الإصفهانى: مقاتل الطالبين. طهران 
سنة7١١اهصهء‏ ص 775, س ,١54‏ 
طبعة القاهرة سنة 174١ه‏ - 1545م 
ضن 1 55) إن شسسازك الأطووش فى 
هزيمة القائم فى جرجان على يد محمد 
بن هارون الذى كان نصير؟ً لإسماعيل 
بن محمد السامانى وتوفى القائم 
متأثرا بجرح أصابه. وفر الأطروش 
وشخص إلى دامغان والرى وغيرهما 
من الاماكن. ولما توفى الخليفة المعتضد 
سنة 1489ه (7١1م)‏ ظهر الأطروش 
مرة أخرىء.. وخاصة حين بذل له 
العون محمد بن هارون الذى تشاحن 
مع السامانيين. وتلقى الاطروش 
ترحيبا من جستان الديلم (أو ابنه 
وهسودانء انظر 1511167 فى 1077114كل, 
ج "؟ ص ١15‏ ومايعدها) على أن 
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صداقة الجستانيين التى ترجع إلى 
أيام أن كانوا هم والأطروش فى صف 
القائم, كانت واهية مثل نظرتهم إلى 
الإسلام وكان جدهم مرزبان قد اعتنقه 
قبل ذلك بقرن من الزمان قفحسب 
ولذلك نجد أنهم قد اشتركوا مع 
الأطروش فى عدة أفعال لم تنته إلى 
نتيجة. ومن هنا أدرك الأطروش أن 
الضرورة تقتضيه أولا أن يلثمس أتباعا 
له خاصة:؛ ومن خلالهم يكسب أتباع 
الجستانيين» وهنالك أرسل وفودا 
إسلامية وبث دعوة علوية من هوسّم 
بين القبائل التى لم تكن بعد قد اعتنقت 
الإسلام على ساحل بحر قزوين وفى 
جيلان, كما ابتنى مساجد. 


وفى سنة 554" ه (١٠م)‏ أنفذ 
أكمة بن ماعل التسامانى محمد اين 
صعلوق إلى طبرستان وأمره أن يحول 
دون قيام. دولة جديدة فيها. ولكن حدث 
أن جيشا خراسانيا أكثر عددا وأوفر 
عدة قد هزمه الديلم هزيمة منكرة 
يقودهم الأطروش فى شالوش فى 
جمادى الأولى سنة ١١1ه‏ (ديسمير 
سنة ؟١١1م).,‏ وطوح بكثير من الهائمين 


س7 سبي يي يي ب لأي/ام 
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إلى البحر. وفرت سرية بقيادة أبى 
الوفاء خليفة بن نوح إلى حصن 
شالوشء واستسلمت للأطروش بعد أن 
وعدها بالعفوء ولكن قائده وزوج أبنته 
الحسن ابن القاسم بن الحسن بن على 
بن عبد الرحمن بن القاسم بن الحسن 
بن زيد بن الحسن بن على بن أبى 
طالب لم يلبث أن أعمل فيهم الذبح 
والتقتيل. وكان الأطروش فى هذه 
الأثناء قند.مضى إلى آمل هو وبقية 
الجيش بعد إذ استنجد به أهلها 
المروعونء ونزل فى القصر السابق 
للقائم محمد. وقد استطاع أن يقيم 
عماله من شالوس إلى سارية ولم يقف 
فى طريقه السامانيونء ذلك أن أحمد بن 
إسماعيل كان قد قتل فى هذه الأونة 
نفسها ولم يجد ابنه نصر بدا من أن 
يؤمن موقفه حيال أسرته وحيال 
الأعيان وهنالك تصالح الأسيهبد 
شروين بن رستم الباوندى مع 
الأطروش بعد أن كان يهدد العلويين 
الأوليين تهديدا خطيرا. 

وسارت الأمور على النهج المألوف 
فى إقامة الدويلات العلوية,. فقد ازدادت 


يكنا 


المصاعب فى سبيل التأليف بين قلوب 
الأقارب الكثيرين بحيث يعملون 
متضامنين. وكان الأطروش آنذاك قد 
بلغ سن السبعين على الأقل حين دخل 
آملء وكان أبناؤه فيما يظهر غير 
قادرين على فعل شئ. وتكررت 
الوحشة التى كانت قائمة بين القائم 
فحكيد والأطروف ووقتنهت انذاك دين 
الأطروشءوبين القائد المذكور الحسن 
بن القاسم, وانتقض هذا القائد على 
حسن بل بلغ به الأمر أن أسره فى 
مناسبة من المناسبات, ولكنه اضطر إلى 
الالتجاء إلى الديلم تحاشيا لغضب 
القائد. على أن الضغط العام على 
الأطروش المحتضر من قبل الأعيان قد 
أجبره على أن يقيم هذا الحسن خليفة 
له. وبادر هؤلاء من فورهم إلى تقديم 
الولاء له بعد وفاة الاطروش. 

ويرجع الفضل فى ظهور الأطروش 
إلى براعته فى استغفلال التوتر 
السياسى الى شاب الأميوى على عضن 
قزوين» كما يرجع إلى قدرته العقلية 
الفائقة. وكان الرجل أيضا شاعر؟ (انظر 
ملدق مخطوطات. لفق البريطاتى: 
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رقم ,١709‏ ج 6: وانظر الشواهد 
الواردة فى كتاب الإفادة: انظر 
المصادر) ولكنه قد استحدث بصفة 
خاصة عقائد وتقاليد وفقها (انظر أيض) 
ابن النديم: الفهرست. ص 2.١87”‏ س 
١‏ ومابعده). وقد حفظ كتاب «الإبانة» 
الذى أنشأه بطريقة غير مباشرة . وقد 
اختلف مع مألوف اليمن فى شعائر 
الذفق وق مسناظل كتفييرة فن شرنعة 
الميراث. وهى أيضا قد اعترف بصحة 
صيغة الطلاق حين ترمى ثلاث مرات 
متعاقبات فتساوى ثلاث طلقات 
متفرقات فأثار يذلك معارضة الشيعة 
الإثنى عشرية الذين كان عددهم كبيراً 
فى الشمال. وكان يجرى على شعيرتهم 
فى غسل القدم؛ ويتفق فى هذا مع جملة 
الشيعة الذين يرفضون المسح على 
القدم المغطاة بدلا من غسلها. وقد أظهر 
أيضا أنه أقل تشدد] حيال التابعين 
للمذاهب الأخرىء. وهو أمر لا ننكره منه 
بالنظر إلى أغراضه السياسية 
والدعائية. وقد نسبت إلى فرقة خاصة 
من الزيدية» وهى الناصرية؛ واندمجت 
هذه الفرقة اندماج] فى القاسمية التى 
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تمده شاك فى المق على :يه السام 
القاسم السابق ذكره. 

بالداعى الصغيرء قد خلف الأطروش 
وااستطاع أن يغزو نيسايور سنة 
4ه (470م) بالاستعانة بليلى اين 
خري من الرئ لتصدة اقل :القن كان قد 
استولى عليها أسفار بن شيرويه 
الديلمى وأبو الحجاج مرداويج بن زيار. 
وكان سلطانه مقيدا دائما يحده ابنا 
0ه (118م) بمساعدة محمد بن 
صعلوق أمير الرى» كما استولى عليها 
مرةأخرى سنة ”١ه‏ (150م) 
وكانت تظل فى يده كل مرة وقتا 
قصيرا وفى سنة ١١5ه‏ (155م) 
دخلها أخوه أبو الحسين أحمد. وأضطر 
أبنه أبو على الحسين وأخوه وخليفته 
أبى جعفر أن يحاربا أيضا مناديا 


تلكض 
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بالإمامة فى شخص ابن جعفر إسماعيل 
الذى مات مع ذلك بالسم سنة 19١1ه‏ 
(9171م). وكان قريب آخر للأطروش 
اسمه أبو الفضل جعفرء قد أقام نفسه 
فى الإمامة متلقبا بالثائر فى الله 
واستطاع بعيد عام 5ه (55هم) أن 
يحتل آمل إلى حين بفضل سياسته التى 
تلعب على الجنبين فى الحرب التى 
دارت بين وشمكير الزيارى وبين 
البويهيين الذين كانوا آنكذ يتقدمون 
الضفو فشكل خناضة فت اتحرت 
أيضا: الحسن الفيروزانى ورجل 
«استندار» من البادوسيانية الذين كان 
قد غزاهم مرة الداعى الكبير الحسن بن 
زيد. 

وكانت الدويلة العلوية التى فى 
الشمال من العالم الإسلامى تستطيع 
دائما أن تحتفظ بكيانهاء ولو أن أهميتها 
وحجمها كانا دائبى التغير يتبادلها 
الأمراء الوطنيون آل فيروزان وخاصة 
ما كان بن كالى. والجستانيون» 
والزيارية والإسيهبدية من بيت باوند» 
والبويهيون والسامانيون بالرغم من 
الاضطرابات الأهلية التى كانت تنتابها 


وبقيت هذه الدويلة حتى سنة 6ه 


تقريب) (757١١م)‏ وهى السنة التى 
توفى فيها أبى طالب الصغير يحيى بن 
الحسين البطحانى بن المؤيد الذى لم 
يستطع أن يسيطر على الديلم فى وجه 
الحشاشين. ونحن نكاد لا نستطيع أن 
نعد فى هذا الفرع أسرة كياحسيى 
العلوية المزعومة فى جيلان من نهاية 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) إلى نهاية القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر لميلادى). 
وكان أبو طالب ابن أخى الإمام الناطق 
أبى طالب الذى ولد سنة ٠4؟ه‏ 
(١551م)‏ هو الذى زودنا بأهم وصف 
للأطروشء, ويعتمد هذا الوصف على 
شهود عيان مثل أبيه. 

وقد تشبع البيرونى بالروايات 
الفارسية القديمة فلام حسن الأطروش 
على قضائه على النظام الأمسرى 
للكذحدا الذى أقامه فريدون الأسطورى 
(انظر الآثار الباقية, المتن ص 2,575 
الترجمة ص 5١١‏ لامطامهظ8 : انماعم 11/1 
الطبعة الثانية,. ص ."١5‏ المؤلف نفسه 
جاع لم35 رو ا 


هل 1/17 


يبمب. _ نشنششغطيططسطغيغغ س ب _ب هائرةالمعارف الإسلامية 


المصادر: 


)١(‏ الناطق بالحق أبى طالب يحيى 
بن الحسين بن هارون البطحانى: 
الإفادة فى تاريخ الأئمة السادة, 
مخطوط ببرلين رقم 9334,. ص 21١‏ 
4. ورقم 437706., ورقة 15ب - ١8ب.‏ 


(؟) أبوى جعفر محمد بن يعقوب 
الهوسمى: شرح الإبانة على مذهب 
الخاصن للحق: مقخطوط فى مدوتخ, 
6 بورق 46 ارقن موا شع مفظلفقة: 

(1) أحمد بن على بن مهنا: عمدة 
الطالب فى أنساب أبى طالبء بومباى 
سنة 14١اها‏ ص 4/" -577. 


(:) الطبرى, ج ”,ءا ص ”77 2,36 
عريب وهو ذيل الطبرى.ء ص 4. 


)2( أبو المحاسن بن تغفرى بردى: 
النجوم الزاهرة, طبعة جوينبول» ج ",2 


.١1850 ص‎ 
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حسن الأطروش .. 


6 حمزة الاصفهانى: تاريخ سثئى 
ملوك الأرض والأنبياء. طبعة كاقيانى 
أسمواده؟. برلين سنة ٠5”١اهه‏ 
ص؟5١.‏ 
طبعة كيتانى. مجموعة كب التذكارية, 
جال/اء ص م ١ ٠.‏ 

)٠١(‏ ظهير الدين بن نصير الدين 
المرعشى: تاريخ طبرستان ورويان 
ومازندران» طبعة دورن 20171 سانت 
بطرس برغ سنة 86 ص لان 
طبرستانء ترجمة بروان 110000 
مجموعة كل التذكازية: حد#اءضن 1 

10 ا 


ا/ل 0 


نذا 


1116 11/2 ودء 80 .11 : كما 4ه‎ (١ 5١ 


«ط 67/41 كمبردج سنة ,١1978‏ 
ص1 ٠١‏ ومايعدها. 


. 06 اتقة نط0 ؟: <06 


1ع 2005ظ 


ص "١ه‏ ومايعدها. 

)1 الكاتب نفسه فى : !ذا جه 5 
ص 1 ومابعدهاء؛ ج 3ق ص "١‏ 
ومابعدها. 

(11) كأمسهنواء؟ 1١‏ .0: عرلعةالعناى كهطا 
عأل «ع006 716765 1(علءكاردمظط دعل «ع06ا 
كنك أودعع #ععااناه و3707 لييسك سنة 
4 ص 73 20. 

070 ممتطق1 .11: هجه ‏ «ه جل جععماطة 
11000104 مجموعة كب التذكارية, جل 
:لاء لندن سنة 8؟5١‏ . 

)04 أعلنام5: انم ص 816 485,. 

(19) الرسالة الثانية لأبى دلف, 
ورقة .)١51‏ 
فى 41740 ج .١١‏ سنة 15508, 
ص "3 6. 


خورشيد [شتروتمان #تقتهطا560 .2] 


الحسن الأعصم 
القاك القرمطى البحرينى المشهور, 
ولد فى الأحساء سنة 8لالاه (851م) 


41 


وتوفى بالرملة سنة 7ه (/ا/91م), 
وأبوه أحمد بن أبى سعيد الحسن 
ولقد توفى بالسم سنة 0ه 
(570م). والراجح أن الحسن الأعصم 
لم يتول السلطة منفردا قطء ذلك أن 
الذى تولاها بعد وفاة أبى طاهر جماعة 
من إخوة أبى طاهر. على أن الحسن 
كان فى عدة مناسبات قائدا لجيوش 
الإخشيدى عليها. وفقد الحسن رضا 
المسؤولين لسوء توزيعه لبعض الغنائم» 
ولكنه استعاد القيادة بعد غزو 
القرامطة, فقد تحالفوا مع الخلافة 
العماسكة وانستطاء الحسق يفهيلن 
معونة بختيار البويهى وأبى غالب 
فوزا كبيرا خارج دمشق على القائد 
الفاطمى جعفر بن قلاح وقتله, وحمل 
الناس على لعن الخليفة الفاطمى المعز 
ف الستا حجن كم امحتولن الحسن على 


الزفلة :موقل قرز مهسو وكتسرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصار على القاهرة. بيد أن الحسن 
جين على الاتسحاب إن اسنتطاع جوهن 
أن يلتمس مخرجا من الحصار كما 
ازقدك عن تضرتة حلزفتاء عقيل وظام 
فعاد إلى الأحساء. وظلت دمشق فى أيد 
القرامطة. 

وبلغ المعمز القاهرة سنة ”1ه 
(41م) وبعث برسالة إلى الأعصم 
(انظر المقريزى: اتعاظ الحنفاء. ورقة 
)6١‏ يلومه فيها على التخاذل فى 
نصرة قضية الفاطميين: فرد عليه 
الحسن ردا وقح غليظا. وفى سنة 
5ه (5174م) سار مرة أخرى لغزى 
مصر وضرب حصاراً على القاهرة. 
على أن حليفه الحسن بن الجراح خانه 
وهزمته الجنود الفاطمية يقودها ابن 
المعز الذى أصبح من بعد هى الخليفة 
العزينء فعاد الأعصم إلى الأحساء. 

وانضم القرامطة الذين ظلوا فى 
الشام إلى اليتكين التركى العامل 
البويهى ففر هذا الرجل من بغداد 
واستولى على دمشق. وبلغم جيش 
فاطمى يقوده جوهر ظاهر دمشق فى 
ذى القعدة سنة 6ه (اغسطس سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسن الأعصم 


7م) وهنالك استنجد اليتكين هو 
وأهل دمشق بالأعصم. فخرج من 
الأحساء وبلغ دمشق وأجبر جوهرا 
على الانسحاب فى جمادى الأولى سنة 
1ه (ديسمير سمة 111م) وطارد 
الأاعصم وأليتكين جوهر فاضطر هذا 
إلى هجر الرملة, وترك أيضا عسقلان 
فى ظروف مهينة. 

وحدث بعد هذا أن العزيز الذى ظل 
خليفة منذ سنة 6ه (515م) قد 
نزل إلى الميدان بنفسه وأنزل باليتكين 
والاأعصم هزيمة منكرة فى الرملة, 
وكان هذان الاثنان قد عادا إليها. ولم 
يلبث أن أسر أليتكين فى أثناء فرارهء 
وبلغ الأعصم بحيرة طبرية؛ وهناك لقى 
رسولا من الخليفة وتم بينهما الصلح 
على أن يؤدى الأعصم للخليفة جزية 
سنوية قدرها ثلاثون ألف دينار دفعت 
مقدما عن السنة الجارية؛ وعاد الأعصم 
إلى الأحساء. 

وهذه التفصيلات استقيت من رواية 
ابن القلانسى (ونقلها عنه ابن الأثير), 
وهى يقول إن المعركة فى ظاهر الرملة 
وقعت فى المحرم من سنة 1ه 


فنكاا 


(أغسطس ‏ سبتمبر سنة 91/7م). بيد 
أن المراجع الأخرى تجعل الأعصم 
يقضى نحبه بالرملة فى رجب من سنة 
7ه (مارس سنة 91/1م) بعد 
وصوله إليها بأيام قلائل وقد نزل به 
المرض من ققبل. وإذا كان الأعصم قد 
توفىء كما هو مرجح » سنة 17اه 
فمن المحتمل أن يكون قد حدث 
اضطراب فى العلاقة بينه وبين أخيه أو 
ابن عمه جعفر كما جاء فى رواية 
الدوادارى» أن جعفر) قد خلف الأعصم 
بعد وفاته فى قيادة القرامطة المتحالفين 
مع أليتكين. 

وكان الأعصم فى بعض الأحيان يعد 
المشجع الأول على تغفيير موقف 
القرامطة من الفاطميين. 

المصادر: 


)١(‏ هناك نبذة عن الأعصم فى 
الكتبى: فوات الوفيات. ج ١ء‏ ص6١١.‏ 
(1)انظر من المؤرخين فى السنوات 
المذكورة: ابن القلانسى: ذيل تاريخ 
دمشق: ج -١‏ ” (نقلا عن سبط بن 


كىن 


الجوزى الذى يروى عن هلال الصابئ, 
ورقة ؟ا, 16 ١5؟,‏ 


9( يحيى بن سعيد الأتنطاكى 0 .ل 

ج ,١18‏ ص 417 (115). ج 77 ص 

*ه4,144-١43(‎ 5095-١ 
.)18652- 181١ 595١-68 ,)١٠6١( 

[1)انن علاقكر التححفه البريطات: 
المخطوطات الشرقية, رقم 146" ورقة 
رقم 44. 

(5) سبط بن الجوزى: مرآة الزمان, 
مخطوط بباريس, رقم مهم الأوراق» 
آلا ظيزة أ طين 5٠‏ وحة 

(1) ابن الأثير فى حوادث السنوات 
لاه" - ,56٠١‏ 1ه 

(0) ابن خلدون : العبر. ص 48. 

(4) المقريزى : اتعاظ الحنفاء. طبعة 
الشيال,» ص 9 4 لد ,"”٠8‏ 
/ا >" 8غ" ٠ه"‏ ١اه5",.‏ 

(9) المؤلف نفسهة: الخطط ج ,١‏ 
ص 8ل/ا؟. 

)٠١١(‏ ابن تغرى بردى . طبعة 
القاهرة جح 53 ص "١‏ كم مه ب 8 
0_0 ىل /ا, /, 724 ١‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١١(‏ ابن الدوادارى : مم7 
بللتع'1 عنمطاعع؟ :5‏ -أنهط «عطعلا أنأء1دء8 «126 
46 القاهرة سنة ١9511١‏ ص ١١5‏ ,2 
غ6١, 1١1١ 1١5:5 ١18‏ ص 0355 
هلال ىلا١‏ كلا .١‏ 

)١١(‏ وانظر من المصادر الحديئة: 
لإعة5 ع0 .3 : هط دعل «مزوثتاء+ ع0 6ومصدط 
5» جداء المقدمة. ص 5١5‏ 5527 - 
6 


7١‏ 0361 هل .أعط] ناكل ءثلاآ 
10 - ج7102 فى ك4 .عامل سنة 1١8517‏ 


ص ثل. 
(١ 5‏ لإتعططةماء 1‏ 114611 دعل .اوال1 
عو | 06 كته سئة ,١186051‏ ج ؟7.ء ص 


كل” ١م‏ 


)١ 0)‏ فاءلمعاوعن/7 : «عالمطاعاى ءقط2 
1 10 قفلى 006 !ا .0 .اأطك 
ج١ا"؟.‏ سنة .١411‏ ص .0١- ٠5٠‏ 

)١11(‏ المؤلف نقفسه فى 6 .زهىء0 
م0 - اعل:«نه7 ص 31١52‏ 
71 "3 . 

ف60 عز©60 26 : 
0 صس ١١/١‏ "ىكل 5ىق 
كلمل لاملل ذال ٠‏ للد كول 


و6[ «لياى 146771076 


(14) كابوهمآ .18 -ك[ زه راع 071 1116 
نانم ص .4١‏ 

)١19(‏ حسن إبراهيم حسن وت 

) . ( عصساء0د1! .77د  :‏ 0ن أمع1]2117110 
01 - ااه 1[ه8 فى اكلا ج 5 ؟: سنة 
8 ص 7, 6, هل هم (وهو 
كتاب مهم جدا) 


خورشيد [كانار 50همةت .14] 


حسن بابا 


باى الج زائر (1585- 1787) 
ويلقب عادة ببابا حسن. كان من قبل 
رئيسا (قبطان فى القرصنة) وقد 
اشترك فى ثورة عام /١1117١‏ التى أطاحت 
بحكم الأغوات واستعاضت عنه بحكم 
البايات. ولما كان حسن بابا قد تزوج من 
ابنة الحاج محمد طريقى الذى كان أول 
الداقاك فقن قيفن لني ز نام الستلطلة 
الفعلية باسم حميه وأثار عداوة الكثيرين 


بصلفه وسوء ظنه وقسوته ولكنه قمع 


بشدة كل المحاولات التى بذلت فى سبيل 


اخيقا 


حَشن انا حمق جلي 


الانتتقاض عليه. وفى عام ١4٠‏ غزا 
توكس 'متتدوغ) بإعنادة الأفن الذئ انكل 
به تنافس أولاد مراد بك. وقفى عام 
اتل فى الفرب دوس مولا 
إسماعيل. وقر الحاج محمد إلى 
طرابلس عام ١487‏ عندما بلقه أن 
الفركمددن أنفذوا إلية استطؤلا يقبنادة 
دوكسن 821/0146576 فقبض حسن على 
تحتاع الحكم: .ونا اختشرويت الجسرزاض 
بالقنابل لأول مرة فيما بين ”١‏ 
أغسطس و١١‏ سبتمبر عام ١1457‏ 
حكمها حسن بيد من حديد وقتل فى 
غير شفقة أو رحمة كل من اجترأ على 
الشكوى أو قال بمفاوضة العدى. وفى 
العام التالى ظهر دوكسن ثانية أمام 
المدينة. وقذفت المدينة بالقنابل عدة أيام 
(من 5١‏ إلى 94> يونية) فأجبر الداى 
على مقاوضسة أمين النقن الف نض 
وسلم كبير الرؤساء الحاج حسن 
مزومرتى رهينة وأطلق سراح أسرى 
التمتاري» ولع سقط الطرفان الاتفاق 
على اللقراضنة القن يهن دفتهنيا 


1/6 


للفرنسيين فسمح لمزومرتى بالعودة إلى 
البر. ذلك أنه أخذ على عاتقه استعجال 
المفاوضات. وما إن نزل إلى الشاطئ 
حتى تواطأ مع الرئيس ودخل الجنينة 
عنوة وقتل حسن بابا ومن ثم نودى به 
دايا فى الثشانى والعشرين من يولية 
ستة 1875 .١‏ 


خورشيد [ايفر 6©/الا .© ] 


قنالى زاده : عالم عثمانى مشهور 
ترجم للشعراء. ولد فى بروسة عام 
5ه  1987(‏ 1681م) وهو ابن 
قنالى زاده مولانا على جلبى بن أمر الله 
الذنى اشتهر بنظم الشعر والعلم ثم 
اشتغل بالتدريس فى مدرسة حمزة بك. 

وقد نهج حسن نهج أبيه فكرس 
حياته لدراسة الفقه والدين. وعاش 
عيشة كريمة زاخرة بالنشاط فتولى 
القضاء والتدريس فى بروسة وأدرنة 
وحلب والقاهرة وغغاليبولى وأيوب 
وزكرة الجديدة: ثم توفى فى أثناء 
ولايته قضاء رشيد من أعمال مصر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثانى عشر من شوال عام 1١5( ١٠١١‏ 
مارس عام ١666‏ ). 

وجرى حسن على نهج علماء 
الأتراك فكان عالماً وشاعراً فى آن . إلا 
أنه يعد فى الشعر من المقلدين. وقد 
كتب حواش على الدرر والفررء 
وأضاف زيادات وتعليقات على بعض 
الكتب الدينية الهامة وغيرها من 
المؤلفات. 

على أن أعظم تواليفه هو تلكم 
المجموعة التى كتبت له الخلود والتى 
ترجم فيها لستين ومائة شاعرء وتعرف 
يتذكرة الشعراء. وقد أهداها للمؤرخ 
خوجه سعد الدين وأتمها عام 15515ه 
(1543م) وهذه المجموعة لا تقدر لما 
احتوت عليه من تفصيلات عن حياة 
الشعراء وروايات عدة نقلها حسن عن 
غيره. وتراجم الشعراء العثمانيين كثيرة 
إلا أن هذه خيرها على الرغم من تقعر 
أسلوب صاحبها وميله للكلمات الطنانة 
المصنوعة وغرامة بالنوادر. ويتناول 
حسن جلبى الشعراء من أقدم العصور 


فيقسمهم ثلاثة أقسام (] ) السلاطين 


حسن حلبى 


الشعراء. ولنضرب صفحا عن تلك الهنة 
التى وقع فيها المؤلف فحشر فى هذه 
الشعراء. 

المصادر : 

)1( الشقائق النعمانية: الآستانة 
8ه الذيل ص ١ع‏ -”'”":6. 

6 حاجى خليفة: قذلكة. 

6 تذكرة لطيفى (١1؟اه)‏ ص 
١17"‏ 

)3( ثريا: سجل عثمانى (١1"١اه)‏ 
ج " ص .١١7‏ 

0 بمو كعل عاناءعة[ددوء‎ ٠ معورصسة1]‎ (١ 
537 وم أ جح 3 ص ه/,‎ 

)0 ( المؤلف نفسه كعم عالء 1 دو 0 


211 071 ج اا ص 55: جل 1, 
ص .١ 7١‏ 

)3 طن : مم01 “ره «ررماءة8 4 
بدصرومم م جد 3 ص ١58‏ ومابعدها. 

606 أعععن11 : انلا ,كلاعم ,طه047 1016 


ورم بد ورم ...و /ا سناع كمنيهلط لع 1 )0 45 (١‏ 
ج”اء ص /ا38. 1 


حسن جلبى ‏ الحسن بن الخصيب 


0( تعنتظآ: أكقام1 2 6ه عبوماعاءن0 
كايا ء :ه31 لندن ١848484‏ ص /الاء 115. 


خورشيد [منزل اعتمء14 :156000 ] 


الحسن بن الخصيب 


أبى بكر: فلكى عربى مشهور من 
أصل فارسى تنقل عنه كثير كتب الفلك 
فى العصور الوسطى المسيحية وتسميه 
أليى باثر معطاتةطناطلق.ء عاش حوالى 
منتصف القرن الثالث الهجرىء ذلك أن 
أحمد بن أبى طاهر طيفور المتوفى عام 
(447م) ذكره فى مؤلفه كتاب 
بغداد وقال إنه من معاصريه. 

ولابن الخصيب كتاب منقول إلى 
اللاتينية بعنوان كداطةاعانيطاه/ة ع4 «عطارا 
وهو يبدا بالعبارة الآتية : -1ل4 اغنام 
مطامز ادمع لل للأعم 41 نعو هلة «عالاعطناط 
نقله رجل يدعى كانونيكس ساليو (؟) 
مثلة كنهندهدسكت فى بادوا عام 48١5؟١,‏ 
وطبع فى اليندقية عام ام ثم أعيد 
طبعة عام ,١6١١‏ كماطيع فى 
نورمبرغ, ودن الراجح أن الاسمين 
تاقد لف و أكتقناءلم4 تحريف للاسم 


تهنا 


أطتكةطاءلةء: أوتكنة على أن مخطوطا من 
المخطوطات المحفوظ فى ميونخ قد ورد 
فيه الاسم أتعقطء[4. 

ولم نتشبت بعد أى المخطوطات التى 
ذكرها أصحاب التراجم العربية هى هذا 
المخطوط. ففى مكتبة الإسكوريال 
مخطوطان فى المواليد (غزيرىء رقم 
5 173) ينسب أحدهما لابن عزرا 
الخصيبى والآخر لابن الخصيب 
الكوفى. ولعلهما لصاحب هذه الترجمة 


وإن كان يحتمل أن يكون أولهما 
لإبراهام بن عزرا. 

المصادر : 

١ الفهرست . طبعة مولرء ج‎ )١( 
ص 1ل/ال.‎ 

(؟) ابن القفطى, طبعة 4:هممنآ ص 

6 

فنه كتاب بغدادء طبعة ,ولاءكا. النص 
الفزين:ضن 157 


116  هلمممععاك-‎ : عل عمطدساعا5‎ (١ 
6011611 «بواطه 4 1ع ,كنات ا(ععاساجاءعومعطء17‎ 
فى «عل همالك 1 عل ."ودع على‎ 71671 61 
دعملا اكت لتنام ه1771 ا الممتعدكة؟1 جب‎ 
./5 العدد 6. ص‎ 8 


دائرة المعارف الإسلامية 


5( آعانا5 فى -العندعه0 .2 «ولهاتم د41 
[عكا دكة!11 نمام 4 46 جب 3٠١‏ ص 


خورشيد [سوتر 51065 0 


الحسن بن زيد 

ابن الحسن: ابن حفيد على. كان 
رجلا صالحا نهج نهج أبيه وجده وزهد 
فى جميع الأطماع السياسية وسالم 
العباسيين وتزوجت ابنته من الخليفة 
أبى العياس» وعاش الحسن فى بلاط 
الخليفة بل يقال إنه كان يحمل فى 
بعض الأحيان آراء أقربائه العلويين إلى 
المنصور. وولآه المنصور عام ٠٠١‏ ه 
(71/ام) على المديتة, ولكنه أاسخط 
الخليفة عام 5١65١ه‏ (الالام) فعزله 
وحبسه وصادر آفلاكه. على أن المهدى 
خليفة المنصور أرضاه ورد إليه كل ما 
فقد بعد وفاة المنصور. وتوفى الحسن 
عام 717١ه‏ (45لام) فى الحاجر فى 
رحلته إلى الحج ودفن بها. 

المصادر: 


(١)‏ الطبرى, طبعة له خويه, جا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسن بن الخصيب ‏ الحسن بن ريد 


ص : ,١59 ,١‏ 558, 508" وما بعدهاء 
/الالا, ٠٠غ,‏ 0غ وما بعدها و5014. 
(0) اليعقوبى: التاريخ. طبعة 
هوتسماء ج"؟,. ص56 6. 
() ابن الأثير:التاريخ؛ طبعة تور 
نبرغ جه ص 47١‏ 404 جا, 
صغ:: وما بعدهاء 7 6. 
خورشيد [بول لطناظ .:15] 
+ «الحسن بن زيد» بن محمد: ابن 
حفيد صاحب الترجمة السابقة ورأاس 
بيت علوى فى طبرستان. وقد كان بنى 
طاهر يحكمون هذا الإقليم حكما طاغيا 
لا شفقة فيه ولا رحمة فاشتد سخط 
أهله عليهم ودفع الشعور العلوى الذى 
كان متمكناً من نفوس الناس فى هذه 
النواحى نفرا منهم إلى البحث عن رجل 
من نسل على يستطيعون أن يأتمنوه 
على الحكم. ومن ثم ولوا وجوههم 
شطر الحسن بعد إذ زكاه لهم علوى 
لفن وكان اتذاك ميعتيشق فى الرى. 
وحالف التوفيق هذا الاختيار. ذلك أن 
الحسن كان عالى الهمة ماضى العزم, 
وهما صفتان يندر وجودهما فى 
العلويين. فبايعه فريق من أهل 


تتكذا 


طبرستان ونفر من زعماء الديلم. ونجح 
الحسن فى إيقاع الهزيمة بجيوش بنى 
طاهر واستولى على مدينة آمل وسارية 
واستطاع أيضا الاستيلاء على الرى بعد 


إن رد عنها خائيا. 


الوقوف دائما موقف المدافع أمام 
همجمات كانت تأتيه من كل جانب» 
وحدث أكثر من مرة أن طرد من البلاد؛ 
فوجد أن من الفائدة بمكان عظيم أن 
يلتمس عند أصدقاته الديلم الملجأ الأمين 
وكان أبدا يكر من هناك فيحالفه 
التوفيق فى غالب الأحيان: من ذلك أنه 
استطاع أن يستولى على جرجان عام 
7ه (411). وعلى قومس عام 
05ه(475) وفى هذه السنة ظهر له 
عدو خطير هو يعقوب الحداد.. وكان 
التندربالسندان. ونجح هذا الرجل فى 
حمل الخليفة على إنفاذه لتأديب هذا 
العلوى الثائرء واستطاع فى يسر أن 
يتلمس العذر الذى يستند عليه فى ذلك 
عوذما زفكن الحسن ان نسلم عضناث 
السجستانى الذى كان قد استجار به. 


ولم يكن حسن من البأس بحيث يثبت 
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لهذا الخصم المقتدر فاضطر إلى 
الالتجاء إلى الديلم مرة ثانية. وتمكن من 
النجاة بفضل سيول الأمطار التى تبلغ 
الخطورة فى هذه النواحى خاصة, 
وأوقع خصمه فى مأزق لم يخرج منه. 
إلا بخسائر فادحة. وخرج حسن من 
مأمنه وظل مدة لا يلحق به أذى. وفى 
عام 777ه (480م) غزا خجستانى 
يدعى أحمد بن عبد الله جرجان وفتح 
جزءا منها. وانهمك الحسن فى قتال 
عبدالله فى حين أشاع علوى آخر يطمع 
فى الحكم أنه قتل فى طبرستان. فلما 
عاد الحسن هزم هذا الرجل وقتله. 

وتوفى الحسن عام 7ه 
(844م) من غير أن يفقد أملاكه. وظلت 
أسرته تحكم طبرستان حتى عام 
تاكاه (4ككم). 

وكان الحسن شديد التدين له 
مشاركة فى الشعر ومختلف فروع 
الفقه والعلوم المتصلة به. 

المصادر: 


)١(‏ الطبرى: التاريخ: طبعة ده 
خويه. جل ص1577- 2,1517137 
مره ١‏ مهل واكك ل/اك/ا١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومابعدهاء ٠5خ‏ اما 4 
مما 38486 ٠غ58,‏ غ6٠5‏ 


10 -أطعع4 نممعامماك 11 مااتعارع‎ )'١ 
.601/5 - 51٠١ طبعة ده خويه. ص‎ 

(') ابن الأثير: التاريخ: طبعة نور 
لصو خافن :11-46 
34 الال ومابعدهالا/١,‏ 
4*١‏ ىا 86ل 159ل 1خ ع5 'كلى, 
581 . 


(4) المسعودى: مروج الذهبء طبعة 
باربييه ذه ميتارء جلا ص ع" 
ومايعدهاء حال ص؟” 0 ,١‏ 

)2( ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان,» 
ترجمة براون» ص ١١1١‏ وما يعدها. 


© لاعن .عمط: :7هاء! 2 جا 
ص": 5, 050, جل "؟,ء ص١7"‏ - ١7١‏ 


6 ععاعل1ء710 .15 ومممر ‏ دملع31 


كط :7عاكهظ ص ١181‏ - 186. 


خورشيد [بول لنانا5:.8] 
الحسن بن سهل 
ابن عبدالله السرخسى: من ولاة 


أئرة المعارف الإسلامية 


الحسن بن زيد - الحسن بن سهل : 


المأمون. وكان فى أول أمره كأخيه من 
الصابئة. ثم دخل كلاهما فى الإسلام. 
الشرقية وأطلق يذه أوكاد فيهاء على 
قتل الأمين عام 154١ه )8١5(‏ ولأه 
الخليفة على بلاد العرب بما فيها العراق 
الخليفة نفسه فى مرو ولكن الحسن 
وهو الرجل الفارسىء. عجز عن أن 
يستميل سكانها من العربء. فشبت 
القلاقل سريعاً. وظهر فى الكوفة عام 
السرايا وتحالف مع ابن طباطبا العلوى 
بعد إذ أقنعه بالمطالبة بالخلافة. وحلت 
الهزيمة بجنود المأمون. إلا أن ابن 
طباطب) توفى فجأةء فاستنجد الحسن 
هذا القائد ابن سرايا فى الكوفة. وحاول 
اين سرايا الفرار فوقع فى الأسر وقطع 
رأسه فى ربيع الأول عام ٠٠١‏ (أكتوبر 
عام .)41١5‏ على أن الجنود المرتزقة 
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الحسن بن ريد الحسن بن سهل 


ثلاثة أيام. ثم حدث بعد مقتل هرئمة 
ابن أعين فى ذى القعدة عام ٠٠١‏ 
(يونية سنة 15م أن انضم محمد بن 
أبى خالد والى بغداد إلى المتنقضين 
وسار لملاقاة الحسن فى واسطء غير 
أنه هزم وتوفى بعد ذلك متائرا 
يجروحه. 

وحدث خلال ذلك أن اعترف 
بالملنصور ابن الخليفة المهدى خليفة 
للمأمون يبغداد. على أن جنود المنصور 
هزموا على يد حميد الطوسى وكان هذا 
الرجل قد اختار معظم اعوانه من طغام 
الناس فأصاب هؤلاء بغداد بكل أنواع 
الموؤيقات. وعندها اتخاز عقلاء المدينة 
إل الحفمي وو هيو عدا الحكم 
الغتوغاف: ومع ذلك الم يدم السلام 
طويلاء ذلك أن المأمون قد جهر 
باستخلاف على بن موسى العلوى 
الملقب بالرضاء فهاجت الفتنة فى بغداد 
وبويع إبراهيم:ء وهو ابن آخر من أبناء 
المهدى بالخلافة. وفى رجب عام ٠١5‏ 
(فجوايز 418 :هاجلم المكقهيون 
الحسن فى واسطء ولكنهم هرّموا 


واجبيروا على الارتداد إلى بغداد. وجن 


الغفا 


شعبان عام ٠١”‏ (875 -453) على 
أنه برىء من لوثئته وتزوج الخليفة 
المأمون ابنته بوران فى رمضان عام 
5٠٠‏ (515-4855قم). 
وقد حمد للحسن كثيراً سخاؤه مع 
فى غرة ذى الحجة عام 555 ١7(‏ 
المصادر: 
جا ص 1# "5ل جلاء ص 0 7. 
(؛) اليعقوبى: طبعة هوتسماء ج", 
ص ١ه‏ - 055. 
(5) أبو الفدا: طبعة ريسكه. ج”. 
)3 ابن خلكان: طبعة 5 فقستنفلد, رقم 
57 : ترحجمة ده سلان لهذا الكتاب» 


جاء ص ١8‏ : وما بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)/١‏ مأه/7: مع/نام .4 0050© جك" 
ص ٠٠١ ,185 ,.١ 5٠١‏ وما بعدها. 


(1) عملاعساط: عومملة ذ سماد 82 
4 1114 جا ص" 6:٠‏ ومأا 
بعدها. 

6 تختسال!: -ء2 ءئزغ1 كلذ 6أهذأحأ!ه © 111:6 
اله 1 4ه 7ه الطبعة الثالكة. ص 558 
وما يعدها. 


خورشيد [تسترشتين 2]1655]662 .77 .15] 


الحسن بن صالح بن حى الكوفى 


أبى عبدالله: محدث ومتكلم زيدى لا 
نعرف عن حياته إلا القليل. ويبدو أنه 
ولد سنة ١٠٠ه‏ (8١!ا-‏ 5١لام).‏ 
وحدث بعد أن زوج ابنته لعيسى بن 
زيد بن على زين العابدين» أن استتر هو 
وزوج ابنته فغرربالمهدى فى بحثه عنه 
حتى وفاته فى الكوفة سنة 5/4١1ه‏ 
(18- 46لام). ويقول كتاب 
الفهرست (ص78/,١,‏ طبعة القاهرة سنة 
57؟) أنه ألف عدة كتب ذكرمنها: 
«كتاب التوحيد» و «كتاب إمامة ولد 
على من فاطمة» و «الجامع فى الفقه» 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسن بن سهل ‏ الحسن بن صالح 


وغيرها من الكتب. وقد عدء هو وأخواه 
على وصالح اللذان شاركاه مذهبه. أنهم 
مؤسسو الفرقة الزيدية الصالحية: التى 
هى فيما يظهر عين الأبترية (البَثّرية) 
ولا تختلف معها للا فى بعض 
التفصيلات. 

ويضعه ابن قتيبة (كتاب المعارف, 
طبعة عكاشة» ص5:05 ) فى زمرة 
«أصحاب الحديث» ويلاحظ ابن النديم 
أن معظم المحدثين من الزيدية. زد على 
ذلك أن الصلة بين الزيدية والمعمتزلة 
معروفة حق المعرفة وقد أوضح 
المسعودى (مروج الذهب. جاء 
ص١١)‏ أن الحسن بن صالح يشارك 
المعتزلة.رأيها فى الإمامة. وهى يقول إن 
الإمامة يمكن أن يتولاها أى فرد فى أية 
أسرة. والحق أن السمات الجوهرية فى 
المذهب المنسوب إليه تتعلق فى اساسها 
بالإمامة التى تكون بالانتخاب ويمكن 
أن تقع على «المفضول» حتى إذا كان 
«الأفضل» معروفا. وهذا يصدق على 
الأقل حين يوافق الأفضل. ومن ثم فإن 
خلافة أبى بكر وعمر شرعية ما دام أن 


/او/؟ 


الحسن بن صالح 


علياء وهى أفضل المسلمين بعد النبى؛ قد 
وافق على التخلى عنها. والصالحية 
تخالف سائر الشيعة وهم يرون من ثم 
أن المتكاية لم ركوتوًا على خظا شين 
لم يفضلوا عليا (انظر ابن حجر : لسان 
الميزان. ج"”, ص١8‏ حيث يستشهد 
باسم الحسن بن حىء وكذلك فعل 
الجتامظ'فن كباله التكزمه 
والتدويرءباب 865). ش 

أما بالنسبة لعثمان فإن الصالحية لا 
تكفره ورأت أنه من ناحية يدخل ضمن 
العشرة المبشرة ومن ثم فهو 
«مؤمن».... ومع ذلك فقد تصرفوا 
تصرف «المتوفقة. وفى مسألة أخرى 
يؤيدون الرأى الذى يقول باستعمال 
السيف لإجبار الناس على المبايعة 
بالإمامة لأى حفيد من حفدة الحسن 
والحسين يستحقهاء وهم يسلمون 
بإمكان أن يحكم إمامان فى بلدين 
مختلفين وتجب لهما الطاعة حتى إذا 
قضيا بأحكام مختلفة وأعلن واحد 
منهما قتل منافسه فإن ذلك يتفق مع 
الشرع. وزاد الشهرستانى على ذلك 
قائلا إنه حدث فى زمنه أن أتباعا لهذا 
المذهبء قد التزموا التزاما بالتقليد ولم 


1/4 


يلجأوا للرأى أو الاجتهاد وهم فى 
الأصول قد اتبعوا المعتزلة, ذلك أنهم 
كانوا يبجلون المعتزلة فى أعماقهم أكثر 
من تبجيلهم لشيوخ الشيعة, أما فى 
الفروع فقد كانوا يتبعون مذهب أبى 
حنيفة إلا فى مسائل بعينها فقد اتبعوا 
الشافعى أو الشيعة. 

المصادر: 

علاوة على المراجع المذكورة فى 
صلب المادة. انظر: 

)١(‏ ابن حزم: الفصل: الفهرس مادة 
الحسن ين مالم 

(؟) البغدادى: الفرق بين الفرق, 
الفهرسء مادة الحسن بن صالح. 

(") النوبختيى: الفرق. الفهرس, 
مازة الجلكن ين صالم. 

(4) الشهر ستانى: المللء على هامش 

(6) الطوسى: الفهرستء. ص١‏ 6. 

(1) الطبرىء. ج", ص١ 75١‏ - 


٠ "1 7/‏ 
(0) البلاذرى: فتوح البلدان, 
الفهرس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(8) الأشعرى: مقالات الإسلاميين, 
ص 19-748. 
الاك 5ل : رومامع11 :1 أسعااط 
لندن سنة .١9585(1/‏ ص 9؟؟. 
خورشيد [ يلا 136ا56 .085©] 


الحسن بن الصباح 

مؤسس فرقة الحشاشين: وقد جاء 
فى الفقرات الواردة فى جامع التواريخ 
وتأريخ كزيدة ومير خواند التى تعتمد 
على سركدشت .سيدنا (ج ص١4‏ 
أ) أن نسبه هو الحسن بن على بن 
محمد بن جعقر ابن الحسين بن 
المتينا الحميرى. ويزعم الحسن أنه 
فخ نشق موك حنمن القساف نيد ان 
ميرخواند يورد رواية لنظام الملك تقول 
إن أهل طوس رأوا عكس ذلك الرأى, 
وقالوا إن أجداده كانوا يفلحون الأرض 
فى ديارهم. ويقال إنه زعم أيضا أن 
أباه هاجر من الكوفة إلى قم. فى حين 
أن ابن الأثير يلقبه بالرازى فقط أى 
المنسوب إلى الرى. وتاريخ مولده 
مجهول ولو أنه كان لا يزال حدثا عندما 
انضم إلى الدعنوة القاظفية: وكنان 


الحسن بن الصباح 


داعيتهم الاكبر فى فارس إن ذاك هو 
ابن عطاش. وقد أوفد ابن عطاش 
الحسن عام 534 ه (١7١٠1م)‏ إلى 
الخليفة المستنصر الفاطمى فى القاهرة 
فبلفقها عام ١47هالموافق‏ 18١٠م‏ 
(ويذهب ابن الاثير ج١٠,‏ ص؛ "١‏ إن 
ذلك كان عام 9/ا5) بعد أن طوف فى 
فارس والعراق والشام: وائضع الحسن 
فى النزاع الذى شجر حول ولاية الأمر: 
بعد الخليفة المسن إلى جانب نزار بينما 
أيد آخرون ابن آخر للمستنصر تولى 
الخلافة فى مصر بعد وفاة أبيه بالفعل 
وتلقب بالمستعلى. ولم يلبث الحسن أن 
قفل راجعاً إلى المشرق ودعا بحرارة 
إلى مبايعة نزار فى أماكن شتى وانتهى 
يه الأمر عام”5:8ه -١١9-0(‏ 
05م )إلى الظفر بالحصن الجبلى 
المنبع ألموت وإن كانت القصص الخاصة 
بهده النقطة الواردة فى سركذشت 
سيدنا (وكذلك فى تاريخ كزيدة) تعد 
من الخرافات ويقول ابن الأثير (ج-١٠‏ 
ص )1١5‏ إن الحسن استطاع أن يجعل 
القائد العلوى يحسن الظن فيه ثم 
استمال رجال هذا القائد وحملهم على 
القبض عليه واستياقه إلى دامغان. 
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الحسن بن الصياح 


وتكرر هذا الفعل فى حصون مختلفة 
بوسائل أخرى. وريما كان ذلك بأمر 
ابن عطاش,. وكان ابنه. ويعرف هو 
الآخر بابن عطاش. يقيم فى حصن 
شاهدز بالقرب من إصفهان. ولم يكن 
للحسن شأن كبير فى حياة ابن عطاش 
ولو أن نظام الملك الوزير السلجوقى 
المشهور قد أساء به الظن قبل ذلك بأمد 
طويل لكثرة ما كان يعقد من اجتماعات 
مع دعاة المصريين. أما القصة المشهورة 
عن صداقة هذين الرجلين القديمة والتى 
تضيف إليهما ثالثا هى عمر الخيام 
تطوية لحررفة كل ادراكم ينان 
براون من تسليم رشيد الدين بها (انظر 
-كأء3 عل عجه)ثةقط*[ ه .أء دعلدء] 06 أأملعع 1 
5 هزر ج؟ المقدمة. ص ؛ ,.١‏ التعليق) 
وعمد الحشاشون إلى الاغتيال كفا 
لأذى ذلكم العدو الخطر نظام الملك 
وكان هذا العمل الوسيلة التى دأبوا 
عليها فى الأعوام التالية. ولم يكن لهم 
بد من القضاء على نظام الملك أولا فقتل 
عام 186ه (97١1م)‏ وريما كان 
تنظيم الحشاشين على منوال الجماعات 
السزية قند حدتث فى هذه الفثرة: وقد 
أشير إلى أن الأحوال كانت مواتية لهم 
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وقتذاك وأن السلطان محمد لم يفكر 
جديا فى القضاء على عهد الحشاشين 
الإرهابى إلا بعد موت بركياروق. ولما 
انتزعت منهم شاهدز عام ٠٠5٠ه‏ 
(0١١1م)‏ وقتل ابن عطاش تساقطت 
أوكار هؤلاء النهابين الواحد تلو الآخر 
ثم ما لنت اللوت أن سقطت آخن الامو 
ومات محمد فى حصارها عام ١١01ه‏ 
(74١1١م)‏ وتفرق جندهء أما الحسن 
فنجاء ومن الراجح أنه كان قد أمر على 
الحشاشين يعد موت ابن عطاشء2 
وتوفى بعد ذلك بسيع سنين 05١4(‏ ه 
- 74١1م)‏ وقد أوصى أن يخلفه 
كابزرك أميدروديارى. 

وإذ كان الحسن يعد مؤسس فرقة 
الحشاشين فينبقى ألا نظن أن غايته 
الأولى فى الحياة كانت ترمى إلى 
المحافظة على سلطانه الششخصى 
بالتحريض على الاغتيالء ذلك أنه ليس 
لدينا دليل قوى يثبت أنه أوصى باتخاذ 
هذه الوسائل البغيضة أو أنه اصطنعها 
التى حبذها أصحاب فرق معينة قبل 
عه الحسن ناهد ظريل: كم هنا اموه 
قبيل ظهور الحسن فى ميدان الحياة 
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العامة. وبخاصة فى إصفهان وإنما 
تعود أهمية الحسن إلى أنه أمد سلطان 
الحشاشين بمعقل متوسط منذيع فى 
الوك نام تطاهيوا ]1 يمسافظوا على 
كيانهم فيه حتى بعد موته. وانصرف 
الحسن أيضا) إلى التأليف وصنف كتيا 
عدة باللغة الفارسية أتلفت جميعا لسوء 
الحظ عند احتلال المغول لقلعة الموت. 
ولا تخرج الفقرات التى نقلها الشهر 
ستانى وغيره من هذه الكتب عن 
الذافن الشيفية الشهورة: ويتفق ما 
أكده عنه المصنفون من أنه لم يدع 
مذهبه على الناس مع مبدا التقية عند 
الشيعة, ولم يخالف الحسن غيره من 
الشيعة: إلا أنه بايع بالإمامة نزار؟ ولد 
المستنصر حتى بعد أن زج به المستعلى 
فى السجن عام 4484ه (960١٠م)‏ 
ولسنا نستطيع أن نحدد على وجه 
التحقيق مدى الفضل الذى يعود إليه 
فى جعل الفرقة جماعة سرية لافتقارنا 
إلى التفصيلات الدقيقة. أما أن أتباعه 
كانوا يجلونه ويبجلونه فثابت من 
تلقيهم إياه بيسيدنا. 
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المصادر: 

يضاف إلى المصادر الواردة فى 
مادة الحشاشين 

)1( الشهر ستانى: الملل» طبعة 
كيورتن ص 15١‏ وما بعدها. 

(؟) :ع5 سياستتنامه؛ الملحق ص 
4 وما بعدها. 

5( 1 : 151471 
ص/,5 وما بعدها. 


2 جمس 


(١‏ أعطع810: عبمك 71كقانهآددعءا!1 د5عآ 
1171١‏ 77161670003016 ص 5 ٠١‏ وما 


بعدها. 


حسن العسكرى 

وقد لقب «الصامت» و«الزكى» و 
«الخالص» و«النقى» و«الرفيق» و 
«الهادى». وعرف عادة بابن الرضا 
(الإمام على الرضا الإمام الثامن) بين 
أتباعه وفى حياته؛ أما نسيته العسكرى 
فترجعء شأن أبيه الإمام العاشرء إلى 
انتسابه إلى عسكر سامراء. 


امكل 


حسن العسكرى 


ولد حسن فى المدينة» وتقول معظم 
مصادر الاثنى عشرية إنه ولد فى ربيع 
ولكن الكلينى يجعل مولده فى رمضان 
سنة ؟7؟ (أبريل سنة /851, الأصول» 
ص .)١32١‏ وكانت أمه دأم ولد» تدعى 
حدريةة» وتقول بعض المصادر إن 
اسمها «سُوسنء أو «سليل» وشب 
حسن بسامراء فى كنف أبيه سن ٠١١7‏ 

أو 78؟. 4881 -458م أو 48448- 
6) واستمر يعيش فيها عيشة 
المراقية المتصلة فى السنوات الست من 
إمامته, وحجيسه المعكتضد ردحا من 
الزمن, واشترك أخوه جعفر فى 
المؤامرات التى دبرت له. 

وتقول روايات الاثنى عشرية إن 
حسن العسكرى قد بايعه بالإمامة أبوه 
الإمام العاشر بعد وفاة أخيه محمد أبى 
جعفر الذى بويع بالإمامة قبله, وكان 
ذلك قبل شهور قليلة من وفاة أبيهما 
سنة 504؟ه (418م). وأحدثت وفاة 
محمد أخى حسن فى حياة أبيهما 
شقاقا على أساس أن الإمام العاشر 
كان آخر إمام وبسبب أن جعفر كان قد 


لكان 


طالب بالإمامة. وسقط الإمام الحادى 
عشر فريسة المرض فى غرة ربيع الأول 
وتوفى بعد سبعة أيامء ودفن فى بيته 
بجوار أبيه. وكان «الباب» الذى يدين به 
هى عثمان بن سعيد. وتقول مصادر 
الشيعة الأولى (الكلينى: الأصولء, 
ص١7‏ ", المفيد: الإرشاد, ص16 ؟3) أن 
أطباءه وخدمه لرعاية الإمام وأن عدداً 
كبير؟ من أعيان العلوين والعباسيين 
زاروه وتتهم مصادر الشيعة المتآخرة 

ولما توفى الإمام الحادى عشر دب 
شقاق آخر فى صفوف الشيعة فقد 
اختلفوا حول من يخلفه. وذهب بعضهم 
إلى أنه خلف ولدا اسمه محمد.ء وأنكر 
بعضهم ذلكء ولم يتفق من أنكروا على 
رأى واحد, فقد قال فريق منهم أن 
سيرجع. وقال فريق آخر أن وفاته بلا 
عقب كانت دليلا على خطثهم فى تأييد 
إمامته وولوا وجوههم شطر جعفر. 
وقد ذكر الشهرستانى اثنتى عشرة 
فرقة من المخالقين (الملل» طبعة «ماءتدت, 
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جنا ه0111 فن شرن دكار 
حلما ص .)5١‏ 

المصادر: 

)١(‏ نجد فى الكلينى فى كتابه 
الأصولءطبعة حجرية؛ بومباى سنة 
5ل :55 _ الال 5.5 ل غ5.” 
وصفا متقدما فى الزمن مفصلا عن 
حياة الإمام الحادى عشر وكراماته, 
وصحايته ووكلاثه. 

2( ونجد بيانا بالممصادر مع 
استشهادات وافرة فى محمد باقر 
المجلسى: بيحرر الأنوارء طهران سنة 
هه جكق, ص .١ 7978-5١٠6‏ 

ص 1518-1165 

(4) التومتكي: فرق السنعة طليفة: 
؟عاان ص8 - 485. 

(6) ابن خلكان: ترجمة 6هةاة5 »2,2 
جاص 55١‏ - ١9؟.‏ 

(1) ابن الأثير: جلاء ص 145. 


06 الخطيب:تاريخ يبغداد, جلا 
ص73 
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حسن العسكرى ‏ الحسن بن على 


(4) ابن طولون: الأئمة الإثنى عشر 

)5 ابن العماد: الشذرات. ج؟, 
ص ١5 ١‏ وما بعدها. 

(١ :‏ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة, 
طبعة القاهرة ج"؟. ص”77. 

وعلاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة يمكن أيضاً الرجوع إلى 
(11) غباس إقبال: خاندان نويختى: 

(؟1) 8 .1/1 .(1: 511*116 116 
71 لندن سنة ,١53733795‏ ص 7١7‏ - 
حرف 

فا 0 كعاة 10 .11 .[: عنمدآ جز ع *:511 1116 
لندن سنة ١95657‏ ص١5‏ -15., 


خورشيد [إلياش 111855 ] 


الحسن بن على بن أبى طالب 
ابن على وفاطمة والمطالب بالخلافة 


الحسن بن على 


السنوات الأولى: ولد الحسن سنة 
اه (155-3555م) ولا نعرف على 
اليقين الشهر الذى ولد فيه. ولعل 
ولادته كانت فى منتتصف رمضان. 
وسماه النبى كك الحسن. فى حين أن 
أباه كان يريد أن يسميه «حرب». وقد 
روى بعض أحاديثه وأفعاله. مثال ذلك 
الحديث: «أخذ الحسن بن على تمرة من 
تمر الصدقة فجعلها فى فيه. فقال 
رسو الله كلد كخ كخ ارم بهاء أما 
علمت أنا لا نأكل الصدقة». وتروى 
الأحاديث بما فى ذلك مسانيد أهل 
السنة أيضا د«رأيت رسول الش علي 
يخطب فأقبل حسن وحسين عليهما 
قميصان أحمران يعثران ويقومان فنزل 
النبى يلد فأخذهما فوضعهما فى 
حجره فقال صدق الله ورسوله: إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذين فلم 
أصبرء ثم أخذ فى خطبته». وكان عليه 
السلام يدع حفيديه يتسلقان ظهره 
. وهى ساجد فى صلاته. وأهم من ذلك 
عبارات بعينها تنسب إليه يستخلص 
منها الشيعة أشياء مثل الحديث 
«الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة» وهو حديث جادل فى صحته 


آى3ق”ى2> 


مروان بن الحكم.وأهم من ذلك كله 
الحديث:«أن النبى كله جلّل علي وحسنا 
وحسينا وفاطمة كساء ثم قال اللهم 
هؤلاء أهل بيتى وخاصتى.ء اللهم أذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرٌ». ولم 
يكن للحسن والحسين أى شأن بارز 
فى خلافة أبى بكر وعمر وعثمان بعد 
وفاة جدهما النبى يكل ووفاة أمهما بعد 
ذلك بقليل. فقد جاء فى أحد المصادر 
أنهما ظلا يعيشان فى طاعة أبيهما. 
والحق أنهما وإن تبعاه فى إظهار بعض 
اعتراضاته على عثمان: فإنهما لعبا 
دور سلبيا لأنهما كانا صبيين 
صغيرين.وقدذكر اسمهما فى حادث 
محاصرة بيت عثمان ذلك أن علي بعث 
بهماء فى قول عدة روايات»ء إلى الخليفة 
المحاصر يحملان إليه الماء وقد أوشك 
على الموت عطشا.ء وأمرهما أن يدافعا 
عنه حين ستفحل خطر المحاصرين 
له.ولما دخل الحسن بيت الخليفة كان 
عثمان قد قتلء ولكنه أدرك الوقت الذى 
رأى فيه محمد بن أبى بكر يشترك فى 
اغتيال عثمان (انظر ابن سعد ج"؟, ١‏ 
ص08 ). 


الحسن فى خلافة على: ولما بويع 


على بالخلافة وخرج عليه طلحة والزبير 
وعائشة؛ أرسل الحسن صحبة عمار بن 
ياسسر إلى الكوفة لإقناع أهلها 
بالانتتصار لقضية على وأنفذوا إليه 
مددا ثم شهد الحسن من بعد وقعة 
صفين فى الحملة التى شنت على 
نا 

خلافة الحسن: لما قتل على بن أبى 
طالب دعا عبيدالله بن عباس الناس إلى 
مبايعة الحسن (لم يستطع على بن أبى 
طالب أن ينصح برأى فيمن يخلفه) 
وألقى الحسن خطبة ذكرت فى كثير من 
النصوص يمتدح بها فضائل أسرته 
وفضائل أبيه. ثم ختمها بذكر فضائله 
هى وأكد فيها أنه كان يعيش فى ظل من 
محبة النبى كَل وكان قيس بن سعد 
ابن عبادة الأنصارى أول من أعلن 
ولاه له على أنة حاول أن يغلق السيعة 
بشرط وهو أنه يجب أن تكون «على 
كتاني الله وسكة كمي ؤقتال الكلوة» أ 
الذين يحلون ما هو حرامء ولكن الحسن 
نجح فى تفادى قتال المحلين بدعوى أن 
ذلك داخل فى الشرط الأول (الطبرى: 
التاريخ,. ج". ص )١‏ ويرى البلاذرى 
أن بيعة الحاضرين قضت بأن يحاربوا 
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الحسن بن على 


من كان يحارب الحسن ويسالموا من 
كان يسالمه. ولكن هذا القول أدهش 
الجمعء ذلك أن الحسن إذا كان قد تكلم 
عن السلم فهل كان يقصد أن يسالم 
مغاوية؟ وكان فى اسنتطاعة الحسين أن 
يعتمد على أربعين ألفاً من أنصار على 
السابقين إما لأنهم كانوا مستمسكين 
فى عناد بآرائهم السياسية وإما لأنهم 
كانوا يخشون انتقام معاوية. والقول 
نوكو هدم الششرة "يمك امتتخلاضه 
من أن معاوية قد بادر بالوعد بالأمان 
لكل من طلبه ومضى فى هذه السياسة 
بنجاح حين دخل العراق. ونحن إذ نذكر 
طريقة الإخباريين العرب القدماء فإن 
من العسير أن نضع مراحل النضال 
بين معاوية والحسن فى موضعها 
الدقيق من تسلسل التاريخ. على أن من 
الواضح أن معاوية فى حديثه وفى 
رسائله إلى الحسن لم ين عن إظهار 
عزمه على عدم الاعتراف ببيعة الحسن, 
ويادر يالاستعداد للحرب قدعا قواد 
جيشه فى الشام وفلسطين والأردن إلى 
الانضمام إليه. وحدث فى أول الأمر 
تبادل للرسائل المعززة بالشعر بين 
الحسن ومعاوية وبين عبيد الله بن 


6م52 


الحسن بن على 


عباس (فى بعض المصادر عبد الله ابن 
عباس أو ابن العباس وحسب) ومعاوية 
فيما يتصل بالعيون التى بعث بها إلى 
الكوفة والبصرة (الأغانى. ج8١‏ 
ص؟17١‏ وما بعدها). واستمرت هذه 
الومجائل تع الوق مكسيمة سف 
الكداقلن مستكفدة الى مسشائل لما حدت 
فى الماضى مما جعلها أكثر أهمية (هذا 
إذا كانت الرسائل التى نقلها أبو الفرج 
الإصفهانى فى كتابه مقاتل الطالبيين 
ففيجة على الآفل )دولا اتفبحت انوان) 
معاوية ونزوعه إلى القتال أكثر وأكثر 
(تقدم إلى الموصل ولكنه عمد فى الوقت 
نفسه على ما يرجح إلى تقديم عروض 
مكتوبة بتسوية النزاع) فإن الحسن لم 
يجد بدا من الإعداد للحرب. ولم 
يستجب أنصاره أول الأمر لدعوته, 
وإنما تقدموا حين حثهم عدى بن حاتم 
على القتال. وأراد الحسن أن يوقف 
تقدم معاوية. فبعث طليعة قوامها 
٠٠‏ رجل للاقاته يقيادة عبيد الله 
أبن عباس وأمره بأن يشاور قيس بن 
سعد وسعيد بن قيس الهمدانى. ولعله 
كان يريد بذلك أن يزيح من جانبه قيس 
الذى كان يمثل الحزب يرى القتال حتى 


الما 


الموت. ذلك أنه كان قد اعتزم من قبل 
التفاوض مع خصمه معاوية. والطبرى 
على الأقل يقرر ذلك صراحة 
(جاءص١‏ وما بعدها) وهنالك تقدم 
الحسن أيضا (بعد البيعة بشهر أو 
شهرين).وتوقف فى ساباط المدائن 
وخطب خطبة أزع جت أتباعه. فقد كان 
الشك ساورهم من قبل فيما يرجح 
لكلمات بعينها فاه بها أى لتباطئه فى 
التفنوم:“وذكن الحيسق الهاسسوف ا 
يحمل ضفينة لأى مسلم وأن الصلح 
الذى رفضه أتباعه كان أفضل من 
الفرقة التى أرادوها (انظر الدينورى 
ص ١7؟)‏ واحتار جنود الحسن: أهو 
يريد حقا أن يصالح معاوية: وكان أثر 
ذلك عنيفاء فقد عمد فريق إلى نهب 
مضاربه وسحبوا البساطء من تحت 
أقدامه. وكان من الواضح أن هؤلاء 
اال سيفن تبيسي جار مان 
السير فى سياسة على.وصرخ الحسن 
مستنجدا بأنصاره من ربيعة وهمدان 
واستطاع بمعاونتهم أن يهرب من هؤلاء . 
المتعصبين وامتطى صهوة جواده وفر. 
فلما بلغ مظلم ساباط جرحه فى فخذه 
رجل يدعى الجراح بن سنان الأسدى 
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الذى كان يومن بآراء الخوارج2. فقد 
حمل عليه بخنجر وصاح فيه: لقد 
أصبحت كافراً مثل أبيك: ونزف جرح 
الحسن نزفا شديدا فحمل إلى المدائن 
وعنى به فى منزل الوالى: وشاع من 
بعد خبر الهجوم على الحسن شيوعا 
كبيراًء فقد عمد معاوية إلى نشره وأدى 
ذلك إلى خيانات كثيرة للحسن. وتقدم 
معاوية حتى بلغ الأخنونية وواجه 
جنود عبيدالله الذى كان معسكراً فى 
مسكن. وكانت طليعة جيشه قد اقتربت 
من المدائن. وهناك انتهت المفاوضات 
بنجاح بين المتنافسين: وهى المفاوضات 
التى كانت قد بدأت فيما يرجح قبل ذلك 
بزمن بالرغم من معارضة الحسين 
واستمرت على يد مبعوثين يمثلون 
الطرفين . ولم يكن جنود الحسن 
يرغبون فى القتال,» وكان كل يوم يمر 


يزداد عدد العراقيين الذين ينضمون 
إلى معاوية. 


شروط الاتفاق بنزول الحسن عن 
الخلافة: أما عن شروط الاتفاق فإن 
ثمت اختلافات بين المصادر من 
للتسييل تصوييها أى التوفنيق بينهاء 
ففى بعض الروايات أن معاوية أعطى 


الحسن بن على 


للحسن كامل الحرية (فيم؟) وقد ندم 
الحسن على أنه لم يطلب منه أكثر. أما 
تعويض معاوية له بالمال فقد بلغ مليونا 
من الدراهم (حصة سنوية؟ علاوة على 
منحه نقد خمسة ملايين من مال 
الكوفة؟) ودخل من كورة فى فارس 
(دار ابجرد؟ فسا؟ الأهواز) لم يستطع 
الحسن قط أن يحصله لأن أهل البصرة 
كانوا معادين له مقررين أن هذا الدخل 
كان لهم. وتزيد بعض الروايات شروطا 
أخرى يتعين علينا مع ذلك أن نشك فى 
أنها أقحمت من بعد لتخفيف الانتقادات 
التى وج هت ولإظهار أنه أثار بعض 
المسائل استمسك بها تدعيما لرأيه. 
وهذه الشروط هى: حق الحسن فى أن 
يسترد الخلافة بعد وفاة معاوية (ولكن 
فكرة التدبير السابق لهذا الاستخلاف 
لم تكن بعد قد ظهرتء ونحن نعلم مبلغ 
الصعوبات التى واجهت معاوية من بعد 
لضمان موافقة الجماعة الإسلامية على 
هذا الاستخلاف. وقد نستخلص من 
رسالة لمعاوية بأنه صور هذا الأمر بأنه 
ممكن فى المستقبل دون أن يتخذ أى 
إجراء من ناحيته) وفى رواية أخرى أن 
معاوية أخذ على نفسه عهدا بألا 


يان 


الحسن بن على 


يستخلف أحدا وأنه يترك الأمر شورى 
(على أنه إذا كان الأمر كذلك فإن 
معاوية لم يفكر فى استخلاف ابنه ولا 
كان يستطيع ذلك!). ثم إن معاوية وعد 
بأن يتبع كتاب الله وسنة نبيه [345] وما 
سار عليه الخلفاء الصالحون (على أن 
مثل هذا الشرط الذى يعنى أن حزب 
على قد سلم به يتضمن إنكار؟ لسياسة 
عثمانء. فهل كان فى الإمكان أن يقبل 
معاوية ذلك؟) وقد اقتضى الأمر أن 
يصدر عهدا بالأمان للجميع؛ وأن يؤدى 
للحسين مليونين من الدراهم (وهذا 
الشرط يبين أن الحسن كان قد فكر فى 
أخيه) وأن يفضل الهاشميون (العلويون 
والعباسيون) على بنى عبد شمس 
(الأمويين) فى العطاء والمنح (وهل هذا 
شرط مقبول؟). 

وعندما توقف معاوية فى الأخنونية 
فى مواجهة الطليعة من جيش الحسن, 
أنبأ معاوية عبيدالل بن عباس بأن 
الحسن طلب الصلح. ولكن عبيدالل لم 
يصدق. ثم عمد معاوية إلى مفاوضة 
عبيدالك سرا على يد وسيط من طرف 
ثالث وبذل له مليوناً من الدراهم إذ هو 
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انحاز إليه. فقبل عبيداله من غير علم 
جنوده. وهذه السقطة أدت إلى حدوث 
انشقاق بين صفوف الطليعة من جيش 
الحسنء فقد حذا 8٠٠١‏ آلاف جتدى 
حذو قائدهم. وهنالك تولى قيس بن 
سعد قيادة الأربعة الآلاف الذين بقوا 
للحسن ودعاهم إلى الاختيار بين 
الطاعة إلى إمام ضال (يقصد معاوية) 
وبين القتال تحت إمرة قائد (أى هو 
نفسه) ليس إماما (وقد بقيت لنا خطبته 
فى جنوده بروايات مختلفة) والظاهر 
أن الجنود آثروا القتال. على أنه سرعان 
هنا تبتذل اللوققف مما ادئ إلى موافقة 
قيس على وضع سلاحه. وانتقل 
مُعناوية عن السكن القى. كان قد يلها 
إلى الكوفة وانضم إليه الحسن وأعلن 
رسميا فى المسجد أنه قد نزل عن 
الخلافة. 

وقد أحدث نزول الحسن عن الخلافة 
بطبيعة الحال آثار. فقد قال له حجر بن 
عدى ليتك مت قبل هذاء وقد اتهمه حجر 
أو نصير آخر بأنه أهان المسلمين. وقال 
آخرون أنه يجب أن يعيد النظر فى 


قراره هذا. وبعد ذلك يسنوات اجتمع 
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الشيعة وأظهروا! إنكارهم لموقف الحسن 
لأنه لم يطلب ضمانات كافية من 
معاوية, ذلك أنه لم يسأله عهدا مكتويا 
باستخلاف الحسن بعد وفاته. وقد 
اتخذ معاوية تدابير مختلفة لمنع وقوع 
انتقاضات عليه فى المستقبل. فنقل من 
الكوفة القبائل المخلصة لعلى وأحل 
محلها قبائل من الشام والبصرة 
والجزيرة (الطبرى. ج١اء‏ ص57١).‏ 
ولكن ماهى الدواقع التى حملت 
الحسن على النزول عن الخلافة؟ إنا 
لنقبل ما ذكرته المصادر فى هذا الصدد: 
حب السلام. وكراهية السياسة 
وخلافاتهاء والرغبة فى عدم إراقة 
الدماء. ولكن من المرجح أنه كان مدركا 
بأن قضيته خاسرة. فإذا كان صحيحا 
أن علي جرى على إنفاق ما فى خزينة 
الدولة (كل أسبوع فيما قيل) يوزعه 
على المستحقين فلا يبق منه شيثاء فإن 
ذلك يجعل الحسن محتاجاً إلى المال. 
زد على ذلك أن كثيراً من الخلل قد 
شاب الأيام الأخيرة من خلافة أبيه بل 
زاد ذلك فى خلافته هو. ومن ثم فإنه 
لم يكن مستطيعا أن يعتمد على جنوده 
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الحسن بن على 


الذين كانت قد ضعفت رغبتهم فى 
القتال. وأثر نزول الحسن عن الخلافة 
آثار؟ شديدة الوقع فى نفوس العلويين 
الذين طالبوا من بعد بالخلافة. وفى 
المناظرات التى دارت معهم لجأ 
مجادلونهم إلى التذرع بالقول بأنهم 
فقدوا كل حق فى الخلافة بنزول 
الحسن عنهاء وهى حجة لم يكن من 
السهل دفغها. وهناك حديث, (التخارئ: 
ج”, ص19 ,١‏ الترجمة الفرنسية. ص 
وما بعدها) يدل فى ظاهرة على 
أن عزوف الحسن عن المقاومة كان 
ميزة كبيرة, فيروى أن النبى كَلْدِ قال : 
«انتن هذا ادكه ولفل انه ]ان ميلع يه 

بعد نزوله عن الخلافة: وفى عودة 
الحسن إلى المدينة تلقى فى القادسية 
كتابا من معاوية يطلب منه فيه أن 
يشبترك فن الحفلة على ابن الحشتاء 
الطائى الخارجى الذى كان قد بدأ لتوه 
يحرج عليه. وأجاب الحسن بأنه قد 
سيق أن موعن قتالة التحقيق الشلاع 
للناس وأنه سسوف لا يقاتل من 
أجله.واستقر الحسن فى المدينة يعيش 


>33. 


الحسن بن على 


عيشة هادئة, فى الظاهر على الأقلء 
دون أن يشتغل بالسياسة. وظل كشأنه 
يخرج من زيجة إلى زيجة حتى أطلق 
عليه لقب «المطلاق». ويبدوء أن هذه 
الحياة الحافلة بالمتع الحسية لم تثر مع 
ذلك نقدا كثيرا له. وفى سنة 59ه 
(51 - ٠1م,‏ ويقال سنة 25٠‏ 48: 
4 509ه) توفى الحسن بعد مرض 
طويل بعض الشئ. أو مات بالسم 
متك هافن قول كقيو عن الممنادن 
زوجة من زوجاته اسمها جعدة بنت 
الأاشعث. ويقال إن معاوية أغراها بذلك, 
فقد وعندها بمبلغ كبييز مق الخال وآنة 
سوف يزوجها ولده يزيد. على أننا 
يجب أن نذكر أن الحسن لم يكن بحال 
حريصا على أن يكشف عن شكوكه 
لأخيه الحسين خشية أن ينزل انتقامه 
بعد وفاته بشخص برىء. وقد عد 
الشيعة الشيخ اليمنى الأشعت خاثناً 
امتتامترة معاونة واضة من الححمل 
كثيرا أن الحقد عليه قد انتقل إلى ابنته. 
وأبدى الحسن الرغبة فى أن يدفن 
بجوار جده النبى [كَلِ] ولكن مروان 
ابن الحكم اتفق هى وعائشة على منع 


كن 


الحسين من تنفيذ هذه الرغبة (وفى 
رواية أخرى أن عائشة وافقتء ولكن 
مروان صمم على رأيه؛ انظر أسد 
الغابةء ص54 .)١‏ وهم الحسين ومروان 
أن يمتشقا الحسامء على أن الحسن كان 
قد أشار بأن يدفن فى حالة الاعتراض 
بالبقيع, وأقنع أبى هريرة الحسين بأن 
خير السيل هو اتخاذ هذا الحل» ونحن 
لا نعلم التاريخين الدقيقين للاتفاق على 
النزول عن الخلافة والاحتفال الرسمى 
الذى أقيم لذلك فى الكوفة:؛ ومن ثم 
فنحن لا نستطيع أن نحدد مدة خلافة 
الحسن. وقد واجهت المصادر هذه 
الصعوبة فذكرت تواريغ مختلفة, 
خمسة أشهر وعشرة أيام وستة أشهر 
وبضعة أيام. وثمانية أشهر وعشرة 
آيام: 

صفات الحسن الجسمانية والخلقية: 
قيل إن الحسن كان أشبه الناس بجده 
النبى كلد وذكر أبى الفرج الإصفهاتى 
أنه كان يشوب كلامه لكنه ورثها عن 
أحد أعمامه. ويضيف آخرون أنه كان 
خطيب) مفوها) (وقد نقل الكثير من 
خطبه). ويقال إنه كان حاكم] دمثا لم 
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يفقد حلمه قطء وكان كريم]ا وتقيا 
(يشهد بتقواه أنه كثيراً ماحج ماشياً 
على قدميه)., ولكن المعلومات التى بين 
أيدينا عنه تقف عند هذاء كما أن خلو 
المصادر عن أى مدح فى ذكائه أو 
مهارته أو إقدامه أمر يدعو إلى 
التساوؤل. لقدكان الحسن شخصية 
تتألق بما انعكس عليها من نور انبعث 
من جده وأبويه. 

الحسن فى رأى الشيعة: رأى 
الشيعة على اختلاف فرقهم ولم يزالوا 
يرون أن الحسن هو إمامهم الثانى. ولم 
يكفوا قط عن القول بأن أباه على قد 
استخلفه لإمامة المؤمنين. والمناقب التى 
ينسبونها إليه من حيث هو إمام هى 
المناقب نفسها الى ينسبوتها إلى الآثمة 
الآخرين من أهل البيت (واختلاف 
النسب يبدأ بإمام متأخر) ومن ثم فإن 
المسائل التى تتعلق بالعصمة وغير ذلك 
فخ الصضفات لا قتصرف إلى شخصة: 

وعلى هذا النحى فإن نزول الحسن 
عن الخلافة الذى انتقده أشد النقد كثير 
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موقفه من حيث هو إمام. وبرر سلوكه 
بالقول بأنه ينبعث من عزوفه شأن 
التقاة عن أمور الدنيا. وقد ملأت أقوال 
الشيعة الثغرة الناجمة عن افتقاره إلى 
الصنفات اللخازقة بروانات عق كراناته 
وهقهاة آنه كان عشه بمولدة تيح الله 
ويتلو القرآن.وكان جبريل عليه السلام 
يهدهده فى مهدهء وكان يحميه وأخاه 
ملك فى نومهما بعيدا عن منزلهما. 
وكان وهى بعد طفل ينادى نخلة 
فتوافيه كما يفعل الابن إذا ناداه أبوه. 
وكان يستخرج وهو طفل الشهد من 
الحصاة. ولا يظهر على النبى يَكلِْةِ أى 
عجب من هذا. وجعل نخلة عتيقة تحمل 
ثمراء ورفع الكعبة فى الهواء. وجعل 
نشوت الدينة تتتفكن وطال فى الهؤاء: 
واختفى ثم عاد بعد ثلاثة أيام. ونقل 
المكان الذى كان فيه هى وغحير من 
المسلمين إلى مكة. حتى يروا الحجاج 
يؤدون السمرة ثم اغنادة إلى حقابه 
الأول. وسأل الحسن الله أن يرسل إليه 
طعاما يكفى سبعين صاحبا من 
الستافرين فانفكهت أبوات السماء كول 
الملائكة حاملين كؤوسا وأباريق وموائد 
تجهزة لا تكفى إظعاع الأضتحاب ,حتميها 


حكن 


الحسن بن على 


وحسب بل هى لا تتناقص. وجعل الماء 
ينبئق حين كان أصحابه يطلبونه, 
وأمعتك الطمن التجوة هن السماء: كم 
أغادها إن بمو افتعهاة و جنا" ريجلا مسي 
وغير ذلك من الكرامات.ورجع 
رونالدسون 25082310508 إلى مصادر 
تشظق :عن ماركا ولخصن وؤانات 
أخرى أيضاء ولكنه أخطأ إذ قال إن 
كرامات الحسن محدودة بست عشرة 
كرامة. ويزيد الشيعة فيقررون أن 
معاوية حاول أن يسمم الحسن عشرين 
مرةء ولكنه لم ينجح قط فى قتله لأنه 
كان يشفى نفسه باللجوء إلى قبر النبى 
عليه السلام. وأن الأمويين رموا جسد 
الحسن بسبعين سهما قبل أن يدفق 
(انظر 10 2) وأن الحسن من 
حيث هو من آل البيت المقربين ونعنى 
بهم محمد [ككة] وعليا والحسن 
والختسطين كسان يتمارك مولا فى 
كراماتهم وهى أنهم خلقوا على هيكة 
النور قبل خلق العالم بالآف السنين 
وأنهم بعثوا النور فى صلب آدم ثم فى 
أرحام جدات هؤلاء الخمسة. والحسن 
من الشخصيات الكبرى فى المسرحيات 
الفارسية الدينية (تعزيه). 
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سنة١5١1ه-‏ 5945١.ءص8‏ 1 15, 
كع لاه 1ت 5517, 

() البلاذرى: أتسساب 
الإشراف.ج١‏ طبعة حميد اشءالقاهرة 
سنة 9ه90١,‏ ص٠٠‏ 5, ,٠١5‏ 4لاه 
(مخطوط بباريسء. ورقة 0/80 
وجهء1 ٠١‏ وجه). 

(5) الدينورى: الأخبار الطوال 
عه اا ا 

(5) اليعقوبى: التاريخ.ءج؟5, 
صغ 50> - 551 والفهرس. 

(1) الطبرى: التاريخ.ج١.,‏ الفهرس 
ج7ءص١‏ - 4 17174,199 والفهرس, 
ج” ص 7797 - 77150 والفهرس. 

(9) العقد الفريد., الطبعة 
الغانية, القاهرة سنة ,١1578‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


لجمساء ص 15.جل؟ءص: ١7١‏ (رفى 
العسجدة الثانية). 

0( المسسعودى: مروج الذهب, 
لله المسعودى: التنييه والإشراف فى 
المكتدينة السفرافية العروية: خدا 
ص ,3١ ١‏ والفهرس. 

)٠١(‏ أبو الفرج الإصفهانى: مقاتل 
الطالبيين, طبعة سيد أحمد صقر, 
القفاهرة سنة 758١ماع‏ 8 
ص١‏ غ: - /الا والفهرس (١١)المؤلف‏ 
نفسه: الأغانىء الفهرس. 
ص؟49١-151.‏ 

(05) ابن عساكر: التاريخ الكبيرء 
دمشق سنة 55 اه جءً ص55١-‏ 
548 . 


جع ص ؟95؟ ١ ٠‏ 
الغاية.ج؟, ص1 168. 


الحسن بن على 


فى صدر الإسلام, مخطوط بباريس,2 
ص ١‏ "ظهرء 7١4‏ وجه. 
الدول. ص85١-‏ 1/817. 

(19) ابن كثكير البداية 
والنهاية.جة. ص؛ .١15 - ١‏ 
البلا غخةة, حا ص .٠١‏ 00000 
سج 81 ايح قل 
1 

٠‏ حم ابن حجر: التهذيب, حك" 
ص 5950 - 750١‏ رقم 074. 

(6") المؤلف نفسه: الإصابة؛, طبعة 
كلكتة سنة 1١8685‏ -1855, حل 
ص75 - 9ا1,رقم .١71١‏ 

)55 الديار بكرى: تاريخ ١‏ : لخميس :“2 
القاهرة سنة 7١١١ه‏ ج؟ ص6١‏ 7, 
رقف فد فك رين 

84 الكل السحسورة الدلبمة: 
الإسكئدرية. سنة اشم عه 1 


ا 


اللذننا 


الحسن بن على 


) 0 ( ءأل هالا الى معط «رأعكعه7ظآ 104 126 
لع أمعاوعن 1717 ,18 برمد إجاءى(عطعلا رمعل 


.1١- ١ص جحل‎ 


وانظر عن الأحاديث (57) -مه/لا 


اع أومادة 2هدوةطآ. 


(5107) وهناك روايات أخرى فى .11 
تممعد: منطمهو07020) مادة الحسن. 
حوادث سنة 9غ هم ص0559 وفى 
تعليقات لا منسء انظر المصدر المذكور 
بعد 

)4( وانظر المصادر الشيعية فى 
التراجم: ابن رستم الطبرى: دلائل 
الإمامة. النجف سنة 17539١ه‏ 1555م., 


ص ١ه‏ 5-5 2 


(19) حسين بن عبد الوهاب:عيون 
الملحعمجزاتء النجف. سنة ١56٠١٠‏ 
ص"65-5. 

)٠7١(‏ ابن شهر اشوب: مناقب آل 
أبى طالبء النجف. سنة 7101١ه‏ - 
27, ج37 سنة #لالااه ص ١7١٠١‏ - 


"5 


لون 


)5١1(‏ محسن الأمين العاملى: أعيان 
التشيعة. بيروت سنة 7511١1ه-‏ 
14ح" ص3 8 .١٠١‏ 

إفقضة وانظر عن المراجع الشيعية 
الأخرى مصادر مادة الحسين بن على 
ابن أبى طالب فى هذه الدائرة. 

فضرة وانظر المراجع الأوربية عدا 
التواريخ العامة للخلافة 5معصمصها .]]: 
علورنه0 ء/زله0 يك عدروغ7 ء1| «لاى كع علاائط 
ءا واسؤملة لييسك /اغ١  ١:5‏ 
6 مملدءاده ‏ #اللاعطل هآ ع4 دعو رداءة 1 
دياه تز8 42 إعكمل .3 6اأكلاء 1.0/1 حصداكل 
ص76 - .)1١‏ 

(:؟) 150 .151 اطعابناط: 176 
«منوناء” 571116 لندن سنة ,1١537395‏ 


30 عرلا 


خورشيد [فتشيا قالييرى 6هناعة7٠‏ نوع /اآ] 


الحسن بن على 


١١55-11 (516--645ه-‎ 


4--545١١م)‏ توفى عنه أبوه على 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهو يعد حدث» وترك الحكم مضطراً 
فى أيدى معاتيقه. وكان هؤلاء 
ام حاصر أمير البحر جورج 
الأنطاكى جزيرة قوصرة 05518 من 
جزر بنتلاريا وقلعة رأس ديماس 
وشرع يحاصر المدينة» ولكنه أجبر على 
العودة إلى سفنه بعد قتال عنيف منى 
فيه بخسائر فادحة. وفى عام ام 
لين الأنيطول التصعوائى كائية انام 
قد استنجد بروجر الثانى عندما رأى 
بنى حماد يهاجمونه برا وبحر. وكافأ 
هذا الأمير المسلم ذلك الملك النصرانى 
وفى عام 6" 5ه (١51١١15-5١1م)‏ 
ظهر أسطول أمير البحر جورج 
الانطاكن كاشينة اماع المهدية مارم 
فرضها روجر الثانىء ومن ثم أصبح 


الحسن بن على 


الحسن إلى حد ما تابعا من أتباع هذا 
الملك. ومع ذلك فإن هذا الإذلال لم ينقذ 
مملكة بنى زيرى. ذلك أن روجر الثانى 
ابن جامى أمير قايسء وكان قد جرد 
من أملاكه لانتقاض الأهالى عليه فأنفذ 
جورج الأنطاكى مرة أخرى إلى المهدية. 
وهجرها أميرها وبعض أهلها ففتحها 
"'؛ 6ه (58١١55-1١١م).‏ 

بقية إفريقية كانت قد نفضت عنها قبل 
ذلك بسنوات نير بنى زيرىء فالتجأ إلى 
رياح ثم إلى بونة فبجاية فاعتقله 
أميرها فى الجزائر. وظل مقيما فيها إلى 
أن سقطت فى أيدى الموحدين عام 
/ا5 ده (67١11515-1م).‏ وأحسن 
عبد المؤّمن وفادته ودان له الحسن 
بالطاعة. ولما استنقذت المهدية من 
النصارى. عام 550ه (170١1م)‏ عاد 
عبدالمؤمن بعد ذلك إلى مراكش وتوفى 
فى أبر زلو من أعمال تامسنا عام 
؟كمه 1١1117‏ -148١1م).‏ 


كنا 


الحسن بن على الحسنء مولاى 


المصادر: 

)١(‏ ابن خلدون : 8658:©5 ترجمة ده 
سلان جل ص 55 وما بعدها. 

)0( اين الأثير: الكامل, طيعة 
تورنبرغ. ج١٠ 1١‏ (وفى ده سلان 
فى الملوضع نفسه., جك الملحقه). 
510 فى مواتواكم امصيلول 148657 - 

6 نتجملظ : أل أبماسالاكساطا أء0 ©3101 


1 جدغة 0 1. 


)0 ( أعزووتلاة: كعبوماكالط كع «أمدةا1 
زمه ع 1١41‏ «بلى كهلنوثنآم860970 :© باريس 


14م ص ١79‏ -1487. 


خورشيد (إيقر ع .0 ] 


الحسن» مولاى 
مولاى أبى على الحسن بن محمد 
سلطان مراكشء وهو السلطان الرابع 
عشر من بيت الحسنى أشراف 
سجلماسة الذين حكموا مراكشء وهم 
يلقبون أيضا بأشراف فلالى أو العلوية. 


لما توفى أبوه محمد بن عبدالرحمن 
فى الثامن عشر من رجب عام ١51١‏ 
(؟1 سبتمبر عام )١1417/7‏ بايع أكابر 
أعيان البلاط المراكشى فى مراكش إذ 
شبت من كل جدب وصوب. ففى فاس 
قصبة مراكش الشمالية, طرد الأهلون 
أهل آزمور واليهم أحمد بن فرجى 
عبدالرحمن عم السلطان تظاهره قبائل 
البربر من بنى مقلد وآيت يوسى وآيت 
عياش وطالب بالسلطنة واستولى على 
على مكناسة وأرباضها. وعندئذ خرج 
لإخماد شتى عناصر الفتنة فى 
مملكته.فوجه همه يادىء ذى بدىء إلى 
آزمور فأخمد فتنتها وفرض عليها 
غرامة كقيلة حضلها من اهلهاء:ثم 
المكوس وبِلغ رباطء وهى من أهم 
حواضر مراكش الشمالية الثلاث, 
فى يوم عيد من أعيادهم: وزار أكابر 


و ل ع ا ا تي شخت إل أقوة اللغارف الإشلامية 


الفقهاء والعلماء وخلع عليهم. وبذل 
كثير) من المال للمكتبات العامة 
والمدارس. وكشف هذا الصنيع عن 
ناحية من نواحى سياسته التى ترمى 
إلى استمالة قلوب أهم أعوانه من 
الفقهاء الشرفاء الذين ينتسب إليهم 
أجداده. ومن السكان المثقفين. 

وفى هذه الأثناء بوغت عمه 
عبدالكبير وقبض عليه بين آيت يوسى 
وسلم إلى السلطان» وكان السلطان قد 
فرغ آنكذ من إخماد فتنة عرب بنى 
حسن الذين كانوا ينزلون فى سهول 
وادى سبو الأسفلء ثم زار قبر إدريس 
الأول على جبل زهرون.ولم يحدث من 
قبل أن أعد سلطان من سلاطين مراكش 
العدة للحملات التى يشنها كما فعل 
مولاى الحسن بزيارته قبور الأولياء 
فى الزوايا الكبرى وخاصة تلك الزوايا 
التى كان يقوم عليها الشرفاء. وقد 
أظهرت هذه الزيارات غيرته على الدين 
وأعلت من قدرة بين عامة الناس 
الملتعصبين وأكسبته تأييد الوسطاء 
الذين أقروا السلام بين القبائل أو 
زودوه بأخبار جليلة الخطرء مثال ذلك 


الحسن. مولاى 


أن مولاى الحسن بدأ حملاته على 
مراكش الشمالية بزيارة قبر سيدى 
عبدالسلام بن مشيش 115١1(‏ ه- 
4م وحملاته على تادلا وجبال 
أطلس بزيارةمرابطى بو الجعد 
1ه - 1845م) وحملاته على 
تافيلات بزيارة قبور أجداده وهكذا. 
على أن القوة وحدها هى التى كانت 
فى الأغلب الأعم تحقق له السيادة على 
قبائل لم تكن تجنح إلى الخضوع إلا . 
قليلاء كما كانت تعارض فى أداء 
ضرائب أسىء توزيعها. وقد حاول أبوه 
السلطان محمد فى سبيل تحصيل 
الضرائب وامتلاك زمام القبائل أن 
ينشئ جيشا على النظم الحديثة 
وخاصة الأوربية منهاء ذلك أنه قد تبين 
له من حروبه مع فرنسا (الحملة على 
إسلى عام )١1844‏ وأسبانيا (حرب 
تطاون عام ٠187١م)‏ أن كتائب الجيش 
تعوزها الكفاية الاستراتيجية, فلم يجد 
بدا من اتخاذ هذا الإجراءء وأفاد مولاى 
الحسن من جهود أبيه فى هذا الشأن 
وتوسع فيها فناط أمر تدريب جنوده 
وإنشاء دار للصنعة (ترسانة) بفرق من 


دائرة المعارف الإسلامية 0 
0 


الضباط الإنجلير والفرنسيين والطليان. 
وتمكن بفضل الجيش الجديدء أى 
السبتكو: وسغازكة الحيش التقديعء فن 
السلطان قط طوال حكمه عن تسيير 
ملكه كافة. فقد أنفذ فى الواحد 
النواحى وقطع عدد كبير من رءوس 
أهلها: كم يعمد إلى أكل ما فيها (إن شت 
التعسدين اك أكيشى) حكن يكم اله حيانة 
الضرائب المفروضة وسرعان ما جرى 
هذا الإجراء الذى كان الناس يخافونه 
أكثر من مخافتهم لقتال على القبائل أو 
المدن التى كان عليها أن تقوم بمعاش 
حكون السلطان هده إقامتهن فنها 

جنود السلطان بنحس الطالعء فقد حدث 
جيشه الذى كان يقوده عمه مولاى 


5814 


على بن المكى مهوش المرابطى وبربر 
عم السلطان بيده. 
فتن قاس 101 عاك 
فى الريف واستقرار الإنجليز فى رأس 
السلظاة فى متف او شتات مع رفيا 
وغيرها من الدول الأوربية. فأرسلت إليه 
عدة بعوث للحصول على شتى 
الامتيازات الصناعية والتجارية فى 
سياسة أجداده العظام فلم يقدم على أمر 
إلا بعد أن تشاور جهرة مع فقهاء الدولة 
(104ه-1415م) فى جواز الاتجار 
شرعا مع النصارىء فزاد فى عدد 
الزائة العى ونام ليم لقان عق 
طريقها ونظم فيها الكوس الشويفية. 
ومن ثم أقام موردا للدخل أثبت وأفعل 
الكسو اف 

ومولاى الحسن من أعظم الحكام 
الذين عرفتهم مراكش همة وذكاء. وهو 


يشبه فى أكثر من جانب من جوانب 
خلقه مولاى إسماعيل رأس هذا البيت. 
كما كان مثله فى افتمامه يتشييد 
العمائر. وقد بنى فى فاس قصراً يقول 
كتاب المسلمين إنه على غرار قصر 
إشبيلية. وشق طرق وشيدقناطر وغير 
ذلك ووجه كل عنايته إلى إنهاض 
التعليم الإسلامى. 

ولمو يكن يحب قط أن يمنح 
الأوربيين امتيازات صناعية لأنه كان 
يخشى أن يستغلوا نفوذهم فينتهزوا 
أية فرصة تسنح لهم ويتغلغلوا فى 
داخل مراكش. وكان غيورا على حقوقه 
وسلطانه.ومن هنا أجرى كل 
الإصلاحات والتحسينات باسم المخزن 
حكن ناتهض يه الوسطاف من الأجاكب: 
ولذلتك عتناتت هذه الامسدلا هناك 
والتحسينات موقوته كما كان شأن 
القائمين بها. 

وتوفى الحسن يوم الثلاثاء الموافق 
؟' ذى الحجة عام ١7١١‏ (9يونية عام 
64) فى عودته من حملة شنها على 
بربر أطلس الكبرى. فخلفهابنه 
السلطان عبدالعزيز. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١(‏ السلاوى: كتاب الاستقصاء 
القاهرة ”7١7١اهه‏ ج:: ص ١١6‏ إلى 
آخر الكتاب. 

0 متطستك: اياج * لام زات '0 7110470 مآ 
باريس ١6١5‏ فى مواضع مختلفة منه. 

خورشيد [ كور 0105© .| 

+ الحسنء مولاى أبو على: سلطان 
ماك من سدور سي 1111 ان + 
يونيه سنة ,١168915‏ وهو أبن سيد محمد 
ابوج -عباا ريح رقن خلف الحسن فى 
فى سن السابعة والثلاثين أباه سيدا من 
غير أن ينازعه أحد السلطنة. على أنه ما 
إن تولى العرش حتى قامت الفتن فى 
عدة أماكن, فقد قامت فتنة فى آزمور 
تناهض واليهاء وقامت فتنة أخرى فى 
مكنا اتشقض:فيها اسم اين عليه 
مطالبا بالسلطنة. وقامت فتنة ثالثة فى 
فاس حيث تمرد الصباغون مطالبين 
بإلفاء ضريبة فرضت عليهم. وبادر 
السلطان الحسن فأخمد هذه الفتن 
شريفا دون أن يفوا فى الاتسوة: على 
المنتقضين.وقضى فترة كبيرة من حكمه 


الك 


يشن الحملات لتوطيد سيادته على 
كثير من القبائل البربرية بإخضاعها 
لسلطانه. وفى رجوعه من حملة من 
هذه التسعلات الكى اسع فرقم ونه 
طويلاً بلغ فيه تافيلات أدركته منيته فى 
إقليم تادلا. وظلت وفاته سرا حتى بلغ 
جيشه الرباط حيث بويع ابنه الصغير 
عبدالعزيز بالسلطنة. 

وقد أدرك مولاى الحسنء مثل أبيه 
وجده ان الحناجة 'مساسة إلى صية 
مراكش بالصبغة المدنية ورأى أن أول 
قطاع يتناوله الإصلاح هو الجيشء. ومن 
ثم أنشأ الحسن وحدات نظامية دائمة, 
ودعا معلمين أجانب معظمهم من 
الفرنسيين والإنكليز منذ سنة .١841/1/‏ 
وكذلك أرشل غدة مجموعاتث من المقناة 
إلى جبل طارق للتدريب مع الجنود 
الإنكليز. واشترى السلطان سلاحا من 
أوربا. وأقام مصنعا للخرطوش فى 
مراكش ودار للصناعة فى فاس سماها 
«المكينة» بل هو قدم أقام نواة لاسطول 
وطنى. وشغل نفسه أيضا بالتدريب 


القنى للمراكشيين وأرسل كثيراً منهم 
إلى أوربا بغية صبغ بعض الصناعات 
المراكشية بالصيغة الحديثة. 

على أن علاقاته مع الدول الأوربية 
التى اجتذبتهم مراكش أكثر وأكثر, 
استنفذت جزء! كبيراً من نشاطه.. ولقى 
عددا متزايدا من الوفود. ويميادرة منه 
ومن بريطانيا العظمى عقد أول مؤتمر 
دولى عن مراكش فى مدريد من ١9‏ 
مايى إلى " يوليه سنة .١188٠‏ وتناول 
هذا المؤتمر حماية حقوق الدول الأوربية 
فى الأسبراطوولة الفكريفية كان 
الحسن تقيا محافظا فى الأمور 
الداخلية. فلم يدرك تماماً ملابسات 
مبادزتة فجن مسراكش إلى معترك دول 
انكهن بأعلان الحمناية عليه اسنة 
١9511‏ 

المصادر: 

)١(‏ السلاوى: كتاب الاستقصا فى 
أخبارر المغرب الأقصىء ج؛: 
ص 7١50‏ وما بعدها (ترجمة لإءتدنا1 فى 
0ه .مازراء:4: ج١١١‏ سنة .19١/‏ 


فيه الحلل الباهية. وقد ترجم جزء 
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منه ععتتناهكنا0 © فى .7070 .47 جل 
سنة ١5١5‏ ص”؟7, 55٠‏ - 75956, 

ففه0 متلدع11 أععلسا8 : طأكارمه184 176 
6 لندن سنة 18595. 

(؟) عنمد1 .11: عمعملة عله لعفل 
ج"ياء سنة 1965٠‏ اص .351٠- ””١‏ 

)5( ععغ ا .11 أه عمععهلا8 ع[ 
عومءلا”!. جح ؟؛ باريس سنة 153175, 
ص 57١؛‏ ج:: باريس سنة ١9537‏ 
(وانظر المصادر فى حكم الحسن ح"؟, 
ص54 ,.١‏ تعليق/7) 


خورشيد [لاتورنو 1000810 ع1 .10] 


الحسن بن يوسف 

ابن على بن المطهر الحلى الشيعى 
جمال الدين أبى منصور المشهور بعلم 
المولود فى الحلّة عام 1418ه 
(60؟1م): أكبر فقهاء الشيعة فى 
عصره. وقد مثل الشيعة تمثيلا موقفاً 
فى مناقشة مع أهل السنة جرت فى 
بلاط السلطان غباث الدين الجايتو 
خدابنده محمد (5١125-1لاه‏ ث 


6-68١17م)‏ فتاثر السلطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسن, مولاى ‏ الحسن بن يوسف 


بحججه تاثرا حدا إلى اعتناق مذاهب 
الشيعة فى كثير من المسائل؛ وتوفى 
الحسن بالحلة عام "لاه (1577١م),‏ 
وحمل جثمانه إلى مشهد ودفن بها. 
وقد أحصى له محمد بن الحسن 
الحرّ العاملى فى كتايه «أمل الآمل» 
(ص١‏ :) مالا يقل عن 77 مؤلفا نذكر 
منهامايلى(١)‏ كشف اليقين فى 
فضائل أمير المؤمنين» وهى رسالة 
صغيرة فى فضائل على بن أبى طالب. 
(؟) منهاج الصلاح فى اختصار 
المصباءح., وهو موؤّلف فى الفرائض 
وخاصة الصلاة اختصره من مصباح 
المجتهد لأبى محمد بن الحسن بن على 
الطوسى المتوفى عام ٠15ه‏ الموافق 
4٠م‏ (5؟) منهاج الكرامة فى معرفة 
الإمامة, وهى دفاع عن مذهب الشيعة 
فى الإمامة (5) منهاج اليقين فى أصول 
الدين. وهى رسالة فى أصول مذهب 
الشيعة (5) معارج الفهم. وهو شرح 
للمؤلف على كتابه نظم البراهين )١(‏ 
نهج الحق وكشف الصدقء وهو رد 
على مذهب أهل السنة وفقههم (/) نظم 
البراهين فى أصول الدين» وهى كتاب 


مون 


الحسدئ بن يوسف ‏ حستى 


فى قواعد الدين المقررة, وهو مؤلف فى 
فقه الشيعة من ثلاثة مجلدات الحلى». 
المصادر: 
)1( منتهى المقال فى أسماء الرجال» 
صه 0٠‏ 
(") أمل الآمل ص١‏ 5. 
العلماء والسادات, ص ١ 7/١‏ * 
ل( لممطلاععاء8:0: .طمنه عل زعوع 0 


.١ ١5 جد؟ء ص‎ 116 


خورشيد (هدايت حسين] 


٠ 


حسيى.ن 


والجمع حسنيونء, وهى نسبة تطلق 
على شرفاء العلويين من سلالة الحسن 
محمدرولة]. وحستى تقايل حسينى» 
الابن الثانى لعلى وفاطمة. 

على أن النسبة حسنى تطلق يصفة 
خاصة سن مر اس ين امايق 


تفدكلن 


عن الأدارسية أبتاة مشومتهم و كان 
هؤلاء الشرفاء يستوطنون فيما سبق 
جنوبى مراكش خاصة:. وكان لهم شأن 
كبير فى تاريخ شمالى غرب 
إفريقية.ولا نعرف تاريخ استيطانهم 
تلك البلا ولا علة ذلك: وتذهب 
الوؤايات إلى أنتهم يلعؤهنا فى الوقت 
الذى :ايت :فتية الأشوة الموينية دويفان 
إن نفرا من أهل الورع من مسلمى 
سجلماسة. وهى مديتة فى جنوبى 
جبال أطلس الكبرىء قد توقفوا فى 
عودتهم من الحج عند ينبع؛ وهى مدينة 
على ساحل بلاد العرب إلى الغرب من 
المدينة. وتصادقوا فيها مع شريف من 
الشرفاء يدذعى الحسن وقدر هؤلاء 
المزايا الروحية التى تحصل لهم من 
الاستماع إلى دروس هذا الشريف 
والبركات السفاوية الى كحتضل لهم 
بفضل شفاعته فحببوا إليه السير معهم 
واستيطان بلآدهم.ولقب هذا الشريف 
بالداخل أى الرجل الذى يحل بأسرته 
فى بلد من البلاد.وتحقق ما كان يرجوه 
المسلمون من أهل التقى, إذ كان الحسن 


دائرة المعارف الإسلامية 


ودذريكه مصدر يركات لمستقرهم 
الجديد. 


وفى ذلك الوقت رأى أهل وادى 
درعة والحزن يحز فى نفوسهمء أن 
نخيلهم أاخذ يذوى وثماره لا تنضج 
فقيل لهم «لى أتيتم بشريف إلى بلادكم 
كما أتى به أهفل سجلماسة لصلحت 
ثماركم كما صلحت ثمارهم» وعمل أهل 
درعه بهذه النصيحة واستقدموا من 
يتبع الشريف مولاى زيدان بن أحمد 
ابن عم شلقيق الحسن الداخل. 
وانتتشرت ذرية الحسن فى تافيلالت 
وتألف منهم عترة الشرفاء العلوية 
نسبة إلى جدهم على المراكشى.أما 
سلالة زيدان فقد عاشت فى وادى 
درعة وانحدر منها سلاطين السعديين 
الذين نسبوا عشيرة بنى سعد بن أبى 
بكر التى عاش بينها أبناء زيدان سوي. 

ولم يكن شرفاء سجلماسة أو بنو 
سعد بأقل شغب] من الشرفاء الأدارسة 
فى مراكش الشمالية, إذ كثيرا ما كانت 
المنازعات تدب بينهم وبين المرينيين» 
ولكنهم كانوا بعيدين عن مقر الحكومة 
المركزية وراء جبال أطلس الكبرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنيعة. فسهل عليهم تنظيم أنفسهم 
تنظيما يجعلهم مستقلين بأنفسهم أو 
يسمح لهم ببسط نفوذهم. وقد أفلح 
السعديون تعاونهم عشائر عربية 
راسخة التكوين ويؤازرهم الحزب 
الدينى الذى كان يملك زمامه شرفاء من 
أرومة مختلفة. فى القضاء على أمراء 
مراكش من الأسر البربرية والهيمنة 
عن .مسيتقيل البلان أكضس امن فرون م 
الزمان  ١١650(‏ 1155١م)‏ وبعد مضى 
سبع سنوات على اختفائهم من ميدان 
الشغب والنضالء أى حوالى عام 
١‏ كان مولاى إسماعيل هو 
الؤسسن'العقيق لأاسزة الشوقاء: 

المصادر: 

)١(‏ القادرى: الدر السنى: فاس سنة 
8ه فى مواضع مختلفة. 

(؟) إدريس بن أحمد: الدرر البهية, 
فى مجلدين.فاس سنة 9١١١هه‏ فى 
مواضع مختلفة. 

)5( محمد الدلائى: نتيجة التحقق» 
فاس 59١١1١ه‏ فى مواضع مختلفة. 


(4) ابن القاضى: جذوة الاقتباس, 


تفنكنا 


مم 


لحت 1 ١‏ 
شجرة نسب الشرفاء الحسئيين بمراكش 
عيد الله الكامل بن الحسن بن على بن ألى طالب 


وو و لوو و 


موسى إدر يس الأول 


شرقاء 1 1 الس ( ملك فاس توق ل 
(القر العاشر) 3 3 ١‏ وجدالأدار سة) (إجدملو ك#جندة 35 3 
5 8 0 القرنالحادىعشس) 5 ]5* 
أده | أحيه 
حسن - 
عل 9 أحمد ومومى جزولى 
أبويكر .3 ع وت ٠.‏ 0186 . 
ا (القر نالسادسعشر) «القرنالحامسعشر) 
1 
هد الله ١‏ 
الحمن 2- 
محية 
أبو القامم 
محية 
1 “ِ 
قاسم أحد 
الحسن الداخل زيداد 
حدما لوه . 
الحسن ط ذق 
عبد الرعن 
ستتاييم ار 
عل شر يف عبد الرحن فيد القائم] 
حا محدابسم 
١ 1 ١ 0 3‏ 
3١‏ ملام اميه ترفدى 2 أسدلاصج د الهنى 
8 يوادى رطب ذدرالك ( نودى به فى فاس سلطانا 
١ 1 1‏ عل مراكش ءام ه6٠١)‏ 
فلوصفب محمد ا يد السلاطين السمدوين 
ر جد شر فاء أو لاد #مد) الاين دالت دو لهم 
١ ١‏ 228 ! عام 4 ١٠6‏ 
محمد رحو الحممين الحسن 2 أيو القيث اطيب هدالوعه أحمد 
شر فا توس د البلغيثيين : 
فى قافيلالت فى قافيلاليت ا 
هاشم محر مجمود 
(جدالشر فاه | 
المريلين) 22 طلالمراكس 


١ 1‏ ا 
صعية عبار لك زكربا فضيل. هاروت محرز © حباج ‏ حاف شريته 


- 1 1 
تهغر هل | هاشم سيد عباس جومت كبر أنه يومف بحر الحراث انإعيل! رقيد؟ يله 


(1) ( طرصس الاسرة العاوية وقد نوهى به ملطان فى عام 51001()م (:) (سلطان سراكش عام 15584 )6ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


جأ؟. 

ل السلاوى: كتاب الاستقصاء فى 
ج؟.ء ص١‏ وما يبعدهاء جءً صء 

37( عن  :)0‏ -نرهنز2ط دعل اررعترء دك أطماط 
5 وهل 165ى باريس .١5١5‏ فى 
مواضع مخطلفة. 

)0( 1135501 814782 16 الجزائر 
سنة لد 68 ص19 ١‏ 5 


الشنتناوى [كور مناه .4] 


الحسين بن الحسين 2 
آخثرر دايات الحصزائر 1١818(‏ 
-14850م)ء ولد بإزميرءوكان يشغل 
الطاعون عليًا فأقامه خليفة له. ونودى 
بالحسين دايا من غير معارضة. وكان 
الحسين رجلاً عظيم الثقافة معتدلاً فى 
آرائه لا يطمع فى السلطان ولكنه قبله 


الحسين بن الحسين 


على مضضء وكان الناس يعدونه محبا 
للخير عادلاً. 

وقد شاتى فاسكول كيب إضدان 
عفو عام كما أبطل شتى الإجراءات 
الشديدة التى اتخذها أسلافه. على أن 
الإنكشارية حاولوا رغم ذلك قتله مرتين 
بعيد اعتلائه عرش البلاد. ومن ثم عاش 
فى القصبة يحميه حرس من زواوة. 

وكانت الغالة فى السلطنة مضطزية 
جدا فى هذا الوقت. فقد عمت الفتنة 
الولايات التى فى شحرقئ السلظنة 
وغربهاء ذلك أن النممشة وقبيلتى 
أوراس والسوف وسكان بلاد القبائل 
العبرئ كاتوا قو عملوا السلا عفن واجة 
التترك ونادى المرابطون الدرقاوية 
يتبعهم التجانية بالفتنة فى التل 
ووهران الجنوبية. فقطع الحسين العهد 
على نفسه بأن يعيد سلطان الترك إلى 
ما كان عليه. فأفلح فى ذلك بمعاونة 
باى قسنطينة وباى وهران وبفضل 
مواقق اغا حقي الفشكدية: وعاف الأمن 
إلى نصابه فى الشرق حوالى سنة 
195 وفى الغتورت سند 149 وقد 
أظهر الداى فى الوقت نفسه غيرة على 


متنا 


الحسين بن الحسين 


الإسلام بإرساله أسطولاً إلى شرق 
البحر المتوسط فاشترك مم الاسطول 
المتكتسائى دن سنيلة 1411 إلى سنة 
17 فى قتال العصاه اليونانين. 

وكانت علاقات حسين بالدول 
الأوروبية متوترة جد كذلك. فقد رفض 
اتباع قرارات مؤتمر إكس لاشابل 
عااءمة0) -12 -*1ة التى تقضى بتحريم 
نيفين السسدين السلت نسقن الأعداة 
فأدى ذلك إلى قيامالإنجلينز 
والفرنسيين بمظاهرة بحرية غير أنها لم 
تأت بنتيجة ,.)18١5(‏ بيد أن طرد 
مكدونل 34320008611 القنصل الإنجليزى 
كانت له عواقبي اخطر من ذلك نان 
فقتو ا لفقت اتعلمنا امو الفط الحو 
هارى نيل 26316 م113 ليطلب تعويضا. 
ولكن المحادثات التمهيدية ياءث بالخيبة 
(فبراير - مارس سنة )١5454‏ فضرب 
الاسطتول الدية بالدافم حجن انان 
5 ووكنة: الاإن الآشيران اللكن احدركها 
كانت طفيفة لا تذكرء وظن الجزائريون 
انيع يستطينون خصدى الدول الشييحية 
إذا هم لم يعمدوا إلى الأخذ بالثار. 


دين 


وشعر الداى فى الوقت الذى كانت 
تسوى فيه أمور بكرى بزناخ المفلس 
فرد الإساءة بأشنع منها. وتبدى 
سخطه من الإهانة التى ألحقها بالقنصل 
ديقال 26٠21‏ فى 7٠١‏ أبريل سنة .١1851/‏ 
ولم يكتف الحسين بأن رفض تقديم أى 
ترهبية عن :هت الامانة .يل امي بتدمين 
المنشآت الفرنسية فى القلعة 16الهه 1.2 
وأدت هذه الإهانات إلى حخصسار 
الشاطىء الجزائرى حصاراً بحريا 
اما 7 ,/)١8‏ وقامت الحكومة 
محاولات للمفاوضة مع الداي, ولكنه 
أبى الاتفاق يحال. ولعله كان يعتمد فى 
مسلكه هذا على مؤازرة الحكومة 
البريطانية له. وكاد ألا ينكر الاعتداء 
الذى وقع على السفينة لايروقانس 12 
ععمء 220 التى أطلقت علي ها لاللمدافع 
الجزائرية النار فى يوليو سنة ١84859‏ 
رغم أنها كانت ترقع علم الهدنة ولما لم 
يستطع وزراء شارل العاشر الحصول 
على ايه كرضسية بالوسائل السيامسة 
غيروا أساليبهم وقرروا إنفاذ حملة إلى 


الكحئؤائن فى #١‏ كاين نتف +1 
ونزلت الجنود إلى البر فى سيدى 
فروخ فى ١‏ يونيةء. وأصبح الحسين 
يواجه الأمر مكنذا على موارده 
قواده يحيى أغا الذى قتله فى سنة 
4؛: فلم يستطع المقاومة طويلاً 
واحثل الفرنسيون فورلاميرير 100 
تناء1عم821”! فى 5 يوليو فعول حسين 
مل 'تتكول القدر و طزالشن موفعيها 
الجنرال ده بورمون. 

)5 كفلت المادتان الثانية والثالئة من 
شروط التسليم للداى السابق الاحتفاظ 
بكل ثروته الخاصة والرحيل إلى المكان 
الذى يكتاوه: الا أن الحكوتة القرسسضة 
عارضك فى دهابه إلن معالظطة: فطلب 
الحسين أن ينقلوه إلى نابولى فبلغها 
فى 4 أغسطس سنة ,187١‏ ويعد أن 
أقام فى هذه المدينة فترة وجيرزة ذهب 
بعض التجار اليهود الذين كانت لهم 
عدلاقات متتظنت: بالجواكن أن مفتاوكن 
الساخطين فى مدينة الجزائر والزعماء 
الوطنيين فى داخل البلاد, ثم ذهب إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن الحسين 


باريس سنة 187١‏ ليلتمس ربط معاش 
له وليطكى. رن ملدكه زليه مويل 
باحترام ولكنه لم ينل شيئامن 
الحكومة. وكانت قد فطنت وقتثكذ إلى 
حتيقة مقف تحيالها: فعاد إلى ليغووة 
واستمر فى القيام بحركاته؛ فلما شعر 
أنه مراقب مراقبة شديدة رحل عن 
ليغورن إلى الاسكندرية ومات بها 
مقغورا سكة 114 

المصادر: 

1615 65لممسءط: كلامم ,انعد ' كانه‎ )١١ 
عله جه «رعادكيط1 تإعل ع1 ,كعلاع ااا 'ل كانه‎ 
سعولش'ل عنطمهجوم6© هك 616أءمد «تاءاا:8)‎ 
ش‎ .1905( 


2( 01810111011 ع12: «عو0'41 1616ك ةل 
علا لاا 007171]1011011 14 كلامكء بار يس 
/ا84 ١‏ . 

له عنةأنجو[اط: -ئ01) كره عع«لامء3 1716 
لندن 18488 ص 585 -؟15؟7. 

(غ) ععع1!: عنواتريطة "| ع0 عء«اماكال1 
16 ج 7. الفصل 55 وما 


بعدذه. 


يفنلا 


الحسين بن الحسين ‏ الحسين بن حمدان 


)2( الأعطاعامء11: -1رم) هآ عل ء«رأماوال1 


441967 161ب 
)1 أء10155 .0): “رمع 41 'ل 0019816 هآ 


:أه81 عا ياريس .١18177‏ 


خورشيد [إيقر :ءالا .©] 


الحسين بن حمدان 

ولكتر اسن الول التسسةانة وقد 
حدث فى أوائل سنة 4ه (4550م) 
عندما كان الخليفة المعمتضد يحمل 
الأسرة الحمدانية على الطاعة أن كان 
الحسين فى قلعة دير زعفران فمسلم 
نفسه وحمل هو وأبوه إلى بغداد. وفى 
سنة 75م؟ قطع الحسين على نفسه 
عهدا بأن يقبض على هارون زعيم 
الخوارج الهارب بشرط أن يطلق سراح 
أبيه.ء وقد أفلح فى القبض على هارون 
وبر الخليفة بوعده فكان للحمدانيين 
منذ تلك اللحظة مقام عظيم فى بلاد 
الكليفة ويك ميسنو سكراك انفتة 


اانا 


فى اللحاق به إلا أنه هزم فى السنة 
التالية (155"ه الموافقة لسنة 5-١51‏ 
١م)‏ أتباع زكرويه فى الشام. 

ولما اقتربت نهاية الخليفة الملعتضد 
رشح الحسين ابن المعتز خليفة له. فلما 
ولى المقتدر الخلافة (190ه -8١1م)‏ 
شخص الخليفة, ولكن المحاولة ياءت 
بالخيبة وتفرق الحسين هو وسائر 
الملتآمرين. وهرب إلى الموصل ولكن 
قبض عليه فى تكريت. إلا أن الخليفة 
عفا عنه وولاه على قم وقاشان. وسار 
من قمفى سنة!ؤاه (5١1م)‏ 
للهجوم على الليث بن عمرو الصقارى 
ولكن الجيشين لم يلتقياء ثم اشترك 
بعدئذ فى الحملة التى أنفذت إلى 
سبكرى خصم الليث فأسر سبكرى فى 
منتصف سنة 194ه (١٠1م).‏ 

وفى عام ١١١ه )115-5١5(‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكنه خضع عندما سيرت حنود 
الخليفة إليه وأعيد إلى ولايته. وفى 
السنة التالية خرج الحسين عن الطاعة 
وكان وقتئذ واليا على ديار ربيعة, 
وعزل عبدالك مرة أخرى وسجنء وكان 
جل جند الخليفة فى مصر ولكنهم ما 
إن عادوا حتى هرب الحسين وقبض 
عليه هو وسائر أسرته وأرسلوا إلى 
بغداد. ولكن القنوط لم يتسرب إلى قلبه 
فقد كان يعتقد أنه لا غنى للخليفة عنه 
وعن أخوته. وقد أطلق بالفعل سراح 
أخوته وأعيدوا إلى مناصبهم وقتل 
الخليفة الحسين دون سواه سنة 
6ه ١ 7/١‏ م). 
خورشيد [قاير عزه1.11.78] 
+ حسين بن حمدان بن حمدون بن 
الحارث: العدوى التغلبى: أول عضى من 
أسرة الحمدانيين ..كان له شأن هام فى 
تاريخ الخلافة فى نهاية القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) وأوائل 
القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). ذلك أن حسينا لم يكن مثل 
أبيه بل كان نشط فعالاً فى الداخلء أى 
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الحسين بن حمدان 


فى الجزيرة. وفى غيرها من أقطار 
إمبراطورية الخلفاء أيضا. بدأ حياته 
خارجيا نهاز للفرص فأيد الخليفة 
المحمتضد إنذ نزل له سنة 7ه 
(45م) عن أردمشت التى كان أبوه قد 
وكل إليه الدفاع عنها بعد قراره. 
فأصبح حسين حليفا لهذا الخليفة له 
اعتباره. وفى السنة التالية أقامه الخليفة 
قائداً لعدد كبير من الجنود. وغدا 
المسؤول الأول عن القبض على هارون 
الشارى الخارجى, مما مكّنة من إطلاق 
سراح أبيه الذى كان قد قبض عليه 
ورفع الجزية المفروضة على التغالبة 


وتولى أمر سرية من ٠٠٠‏ فارس من 


عبدالعزيز بن أحمد بن أبى دلف 
صاحب الجبالءولعل ذلك حدث سنة 
7ه (453م) وقد أشير إلى هذا 
الحادث فى قصيدة نظمها أبو فراس 
فى تمجيد الأسرةالحمدانية, 


كدان 


وفى خلافة المكتفى  789(‏ 
6ه- 8940757 0١1م)‏ أحرز حسين 
تواسلفة انا الحم و لمان قداجن 
ديوان الجيشء. نصراً بارعا سنة 
١ه‏ (05١15م)‏ على حسين بن 
زكرويه القرمطى (صاحب الخال) ففر 
ولم يلبث أن أسر. واشترك مع محمد 
ابن سليمان هذا فى إعادة فتح مصر 
واتقؤاعتهيا سن اكنو ابتراء الأسهوة 
الطولونية سنة 937اه (6054- 05٠وم)‏ 
وكان فى هذا الفتح على رأس طليعة 
الجيشء. وكان حسين أول من اتصل 
بالمتآمرين الذين كانوا يدبرون للخلاص 
من الطولونيين الذين كانوا يضغطون 
. عليه للسير إلى الفسطاط. وجاء فى 
رواية أن محمد بن سليمان أراد أن 


يوليه أمر مصرء على أن حسيناً رفض 


وآثر أن يعود إلى بغداد حاملاً معه قدر؟ . 


كبير من الغنائم. 
وفى سنة”565ه (1505١1م)‏ 
ولى قيادة جيش أنفذ إلى بنى كلب فى 


الشام الذين كانوا تمردوا بتحريض من 


مركن 


القزاطة اسيرفم علن الشتزان ان 
الصحراء. ولكنه عجز عن تعقبهم.ء فقد 
شغقلوا الآنان فلم يعد مخاص) منغ 
الرجوع إلى نهر الفرات عند الرحمة 
كات يداك الأسوسية لنت كلت أن 
يتقدموا حتى الفرات الأدنى حيث 
هزموا جيش) سيره إليهم الخليفة عند 
العانسية كيبو كافلة الجاع فن 
أواخر سنة 51١5م.‏ 

وأجبر بنو كلب والقرامطة على 
الفرار آخر الأمر بعمل حربى وجه من 
بغداد وحاولت فلولهم أن تعود إلى : 
الشام عن طريق الفرات فأفناهم حسين 
ابن حمدان فى جمادى الآخر سنة 5915 
[كارس ب ابويل سن 517 4). 

وبعد ذلك ووجه حسين بمشكلة 
بعض العصاة من القيائل العربية, 
وخاصة بنى كلبء بين الفرات وحلب, 
وهنالك استطاع سنة 709ه  1017(‏ 
مع تميم الذين كانوا قد أقبلوا 
لنهب الجزيرة: أن يردهم إلى الشام 
وهزمهم بالقرب من خئاسية. 
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وجلبت كل هذه الأعمال الحربية 
الشهيرة لحسين بن حمدان فأكسبته 
الاحترام بين الكتّاب وبوأته مركزاً 
يمكنه من ممارسة نفوذه السياسى 
حين ثارت مسألة من يخلف المكتفى 
سنة 7565ه (8١5م).‏ وأيد ‏ حسين 
الفريق الذى فشل فى استخلاف المعتز 
فحاولوا أن يحلوا محله بالقوة الشاب 
المقتدر بن المعتضد الذى كان قد أقيم 
خليفة. وتولى حسين أو اشير عليه بان 
نطب بالوزين العباض أبن الخسن 
الجرجرائى الذى كان قد خالف الكاتب 
محمد بن داود بن الجراح عم على بن 
عيسى فبايع للمقتدر. واشترك مع 
اثنين آخرين من المتآمرين وهاجم 
العباس وقتله فى العشرين من ربيع 
الأول سنة 547 (1١ديسمبر‏ سنة 
١)وحاول‏ أن يغتال الخليفة الشاب, 
ولكنه لم ينجح لأنه كان قد غادر ميدان 
سباق الخيل وكان حسين قد دبر أن 
يفاجئه فيه ولاذ الخليفة بالقصر 
واعتصم فيه. وبايع المتآمرون من بعد 
ابن المعتز ثم شخص حسين إلى القصر 
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الحسنى ليجبر المقتدر على مغادرته. 
ذلك أن المتأمرين ظنوا أنه سوف ينزل 
عن العرش طواعية. ولكن حسيناً قوبل 
مقارئة اغتدمعد تهنا الماحن سوس" 
والمؤنسان الخادم والخازن. صحيح أنه 
أشعل النار فى أبواب القصر إلا أنه 
عجز عن اقتحامه. وفاز حزب المقتدر 
وفر حسين إلى الموصل ثم إلى بلد 
وقضى ردحا من الزمن يتجول هو 
وانصاره فى الجزيرة. وأنفذ أخوه 
عبدات أبو الهيجاء لمطاردته. ولكن 
حسينا فاجأ مطارديه وهزمهم. وتشجع 
حسين بهذا النجاح الذى أحرزه ووسط 
أخاه إبراهيم طالبا الأمان من الوزير 
ابن الفراتء ومع أنه كان هو ومحمد 
ابن داود والقاضى أبو المثنى من كبار 
المتآمرين إلا أنه استرد الحظوة التى 
كانت له. على أنه قد روى إبعاده عن 
قصية البلاد فعين واليا على ناحيتى قم 
وكاشان فى الجبال. ونصر وهو وال:- 
على هذا الإقليم فون الختليقنة بقيتادة 
مؤنس الخادم على الليث بن على 
الصفارى الذى كان قد أقام نفسه سيدا 


اعم 


الحسين بن حمدان 


الليث سبكرى الذى تخلى عن حزب 
الليث وانضم إلى عدوه مؤنس ثم تمرد 
عليه بتحريض نائبه القتّال وفى سنة 
6ه )51١١-517١(‏ هزم المتمردان 
فى حين التجأ سبكرى إلى السامائى 

وجاء فى الق لقصيدة نفسها أن حسيناً 
عرضت عليه ولاية مصر فأبىء ومهما 
يكن من شىء فقد عاد إلى بغذاد. 
يسىء الظن به فأبعده مرة أخرى وولاه 
على ديار ربيعة. وشن حسين بصفته 
هذه حملة على الروم سئة ١١5ه‏ 
وبين الوزير على بن عيسى لأسباب 
غير واضحة ريما ترجع إلى أن الوزير 
حرمه من الإشراف على الإدارة المالية 
فى ولايته أوأن حسينا لم يراع 
الضمير فى القيام بواجباته المالية» أو 
أنه طمع فى الاستقلال بأمر نفسه.ء 


فانتقض عليه حسين جهرة. والراجح 


رخن كنا 


أن ذلك حدث سنة 7١1ه‏ (1514- 
6 وأنفذ الوزير جيشا إليه فلقى 
هذا الجيش الهزيمة. فاستقدم الوزير 
مؤنسا من مصر فأسر مؤنس حسيناً 
وهو يحاول بلوغ أرمينية فى شعبان 
عام ٠١٠‏ (فبراير 417). وحمل حسين 
إلى بغداد فشهر به وهى يرتدى برنسا 
من العار وشمله طويلة من القصبء 
وحمل على ركوب جمل طول الطريق 
من باب الشماسية إلى القصرء وهنالك 
حبس بحراسة زيدان القيم على 
القصر.وظل فى السجن نيف وسنتين 
ثم أعدم فى جمادى الأولى سنة ٠١5‏ 
(أكتوبر ‏ نوفمبر سنة 114) بأمر من 
الخليفة المقتدر لأساب ليست جلية. 
وأرجح الأقوال أن إعدامه كان ذا 
صلة بفتنة والى أذريبجان وأرمينية 
ويوسف بن أبى الساج وهو أيضا 
يرتبط إلى حد عجيب بصرف الوزير 
ابن الفرات عن منصبه. ويبدوى من 
ناحية أن مؤنسا أو الوزير ابن الفرات 
قد يكونان اقترحا إطلاق سراح حسين 
ليناط به أمر الحرب على يوسف ولكنه 
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أبى. وربما يكون الخليفة قد شك فى 
قيام تحالف عليه بين يوسف وحسين 
فأمر بإعدام حسين» أو لعل ابن الفرات 
قد تورط فى مؤامرة دبرت لنصرة 
قضية الشيعة التى كان ابن الفرات 
وحسين قد كرسا نفسيهما لها. والآراء 
فى هذه المسألة لا تعهدو أن تكون 
فروضا. ومهما يكن من شىء فإن 
الخليفة كان يخشى بلا شك أن يطلق 
سراح حسين فيعود إلى إشعال الفتنة 
مرة أخرى إما لرغبته فى الاستقلال 
الشيعية. وأراد الخليفة أن يتحاشى 
محاولات أولتكك (وكان عددهم كد كبيرا 
فيما يرجح) الذين يرغبون فى إطلاق 
سراحه بالقوة فآثر أن يتخذ قراراً 
يوقف كل هذه المؤامرات. 

وكان حسين بن حمدان أظهر قواد 
الخليفة لذلك العهدء ويفوق فى ذلك 
القائد الأعلى مؤنس أو أى قائد آخر 
من القواد. على شجاعته والخدمات 
التى أداها ببلائه البلاء الحسن فى عدة 
معارك لم تكف لتمحو من الذاكرة روح 


العصيان التى كانت تساوره فى الكثير 
من الأحبان فضلاً عن كبريائه وأطماعه. 
ومع ذلك فيظهر أن دوافعه فى انتقاضه 
وتمرده الكثير كانت شريفة خالية من 
الهوى. ويبدو أنه رأى أن من الضرورة 
أن ينصر ابن المعتز ليحدث تغييراً مفيداً 
فى إدارة الحكم وإصلاحه. وكان 
حسين مثل الكثيرين غيره الذين 
تعاطفوا مع الشيعة يطمح فى أن يشهد 
قيام حكومة إسلامية مثالية تسودء ذلك 
عنور] سير مق الكاتى راو أن 
العباسيين لم يعودوا يمثلونهم وأنه من 
الممكن أن تقوم فى الحال أو المستقبل 
سلطة أسرة يكلل هامتها استشهاد 
الكثيرين من الشهداء وقد أوتيت هذه 
الأسرة من الفضائل الحقيقية أو 
الموهومة مايوازن آثام العباسيين. 

وثمة مزايا معينة يتصف بها حسين 
ابن حمدان تظهره فى ثوب الرجل 
الخارق للعادة. فبالإضافة إلى العزة 
التى اكتسبها من كرامة محتده العربى 
الذى ميزه على الموالى من جميع 
الأحتانن :وما عفن فتاقت الترتة 


تضرثننا 


الحسين بن حمدان 


بنى تغلب فإنه كان فيما يبدو قد رق 
عقلا متفتحا واسع الآفق لا نجده فى 
قواد الحرب الآخرين. وتفهما لصراع 
الأفكار الكبير الذى كان يؤرق العالم 
الإسلامى فى ذلك العهد,ء ولم يكن 
حدثا يخرج عن المنطق أن نجده على 
صلة بالصوفى المشهور الحلاج وأن 
الحلاج أهداه كتاباً له فى السياسة. 

ولم يكن حسين بن حمدان هو رأس 
الأسرة الحمدانية, وإنما كان رأسها 
أخاه عبداش أبا الهيجاءء. على أن حسيناً 
كان هو أول عضو فيها أضفى عليها 
حقا شرفاً ومجداً وغرس فيها إظهار 
شجاعتها وسلطانها ونمى فيها الطموح 
إلى المجد والسيادة. وكل هذا تشهد به 
القصائد التى نظمها أبو فراس. 
المصادر : 

)١(‏ نجد سيرة لحسين بن حمدان 
فن انق فشاك جد اصن الا ا 

)١(‏ انظر أيضا تواريخ الطبرى 
وعريب ومسكويهء وكمال الدين وابن 
الأثيرء الفهارس. 


5203 


.4١ ,8١ الدوادارى. ص‎ (5 

(4) أما التفصيلات الخاصة بشأنه 
فى التاريخ فانظر لعهصةة .71 : 215:16 
هآ مل وأامعاازة 46 جب ١ء‏ 
منلاه +743 والضادنالتذكورة فئ 
الحواشى. 

(5) القصيدة الكبرى لأبى فراس 
فى تمجيد الأسرة الحمدانية (طبعة 
سامى الدهان. جل ”, ص" ١٠١‏ 
ومابعدهاء ١١554‏ وما بيعدها) وعليها 
شروح ابن خالويه على الأبيات التى 
قيلت فى حسين بن حمدان (سامى 
الدهان. ص5١‏ 50 36١ ,١‏ 6أال, 
7 وهذه القصيدة بها تفصيلات لا 
نجدها فى التواريخ. 

(1) أما شأنه السياسى فى يغداد 
فانظر اعلسه5 .2 : علأعمطط4م نمجخلآ 
7٠١‏ ١١لا‏ 5ل 5385 237 ل 
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حسين رحمى 


عين من أعيان المدرسة التركية 
الحرزينة فى الأدن: ويهوين اككل الكتان 
قراءً إن لم يكن أشهر كتاب الترك قاطبة 
فى الوقت الحاضرء وترجع مكانته 
الكبيرة إلى تصويره الفائق لحياة 
الجماهير»ء فهى يرسم هذه الحياة رسما 
بارعا زاهى اللون فى صور سريعة 
تعكس محيط هذه الحياة بكل ما فيه من 
نضرة وبعد عن الكلفة. وفى مؤلفاته 
شئ من فن الققصاص الشعبى 
ومسهاركي الفاكفة فى مهاكاة عنيياة 
الجماهير اليومية فى خشونتها 
وواقعيتهاء تلك الحياة التى كان رحمى 
ول هن انلها قن الأدت التر كن ون 
مختامده القى فيكم الساة السومرة 
لغة العوام من أهل البلدء وهى بمثابة 
مصدر دائم للبحوث اللغوية والجنسية 
بمصطلحاتها التى تغيب مدلولاتها 
ومعانيها الدقيقة فى بعض الأحيان عن 
المؤلف نفسه والتى نبحث عنها عبثا فى 
غيره من المظان. ولرحمى إلى جانب هذا 
الأسلوب الطبيعى الواقعى الذى يرفع 


حسين رحمى 


شأنه أبدا أسلوب آخر يناقض هذا 
بشكل ظاهر يفترض أنه ممتاز ينم عن 
الثقافة. وهو ذلك الأسلوب الخليط بين 
لغة الصحافة واللغة التركية الرسمية 
المقدة المعرؤفة باسح :نويات عتالى 
أسلوبى» وهى ينزل برحمى إلى 
مسقتو الكناتت اعادو 3/1 كنا 
جائنا ليك اشاح الى ارستدهن الحناة 
العنافة ]إن عاسم بن شسدية الفنيية 
الأخرى لا يعدو المستوى المتوسط 
العادى. ومن يقرأ روايات رحمى لا 
يلبث أن يشعر بأنه يشاهد مجموعة من 
الصور الرائعة إلا أنها تفتقر افتقاراً 
شديدا إلى الشرح والبيان. 

وأكثر رحمى فى السنوات الأخيرة 
من مجادلاته النظرية: إلا أنه مع ذلك لم 
نانفلا شحافظة التالفك عاككة اله ذلك 
أن الشيزة واتعه ميحة 'سيلة فبحان ذلك 
دون نمى مواهبه نموا قويا مثمراً وإبراز 
موضوعاته التى غلبت عليها الخلاعة 
إبراز؟ ناضجاً فنيا. إما فى بنائه لفكرة 
قصصه فهو يكاد يترك كل شئ دون 


أن يوفيه حقه. فضلا عن أن أفكار 


تلكا 


حسين رحمى 


كات اا تسضوي لدافة العر دن : 
ثم إن محاولته القيام بدور المرشد:المعلم 
فى حوادث قصصه الثانوية كثيرا ما 
مستضبى بعلل لاعن الفدى للمعنافه الكن 
الستتكاها ولق عتياة الحمافيد 


ويصرح رحمىء وهو الذى درس 
عيون الأدب الفرنسىء أنه واقعى؛ وإن 
كان ينعى على زولا تطرفه الشديد فى 
الوا فتحينة :وكانت فكامحه والكتياد: 
للموضوع ومنهاجه فى معالجته سببا 
فى تفكه يذلك الأسع المناسب الا :وهو 
يول ده كوك 0065 6ل انام الترك. وقد 
دفعته وطنيته المتأججة إلى إبراز 
خصائص أمته ودافع عنها مستهجنا 
التقليد السقيم للعادات الأجنبية, 
وكشف عن المضار التى تلحق بالمجتمع 
العكمافى فق ورا لله التسوليي الأعض 
لظا الأزوبية الكاذية: هوه ذلك 
يتجنب فى حزم أى تقديس لصفات 
قومه ولذلك فهو يتندر بسنن المجتمع 
التتركى القديم ويقرنها بالبدع 
المستحدتة. 


الننن 


وبدا رحمى نشاطه فى الأدب 
بالشوجية عن اليفة الغ عبني رفير 
مثالا لذلك فى المجلد الثالث من «أراكل 
كتابخانه سى جيب رومائلرى» 
(الآستانة عام ١١١9‏ ه الموافق ١891١‏ 
1855م) وهو يشممل «باريس ده 
برتأهل» (زواج فى باريس) وقصة 
فكاهية لجول كلارتى 16ا012:6 5ع1نال هى 
تانكن ارق تسحريره ركددلك رهم 
ل عااءمعمصرع8 اه 260616 لاألفررد ده 


وأول كتاب ألفه حسين رحمى هو 
فى السخرية من تقليد العادات 
الأوربية: «أيينه ياخود شيق» (المرآة 
والغندور) وهو يفصح عن اللصفة 
5١‏ ه (18415م) القصة الفكاهية 
الوكافة اليا رالونية د الطكية 
مؤلفات رحمىء وهى التى جلبت له 
الشهرة توأ. ولقد هاجم رحمى بشجاعة 
طريقة التعليم الشائعة بالآستانة وما 
يلابسها من مربيات هن على الأغلب من 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعلمات المشكوك فى سلوكين. 
وأحدثت روايته التى ظهرت فى جريدة 
وإقذام» اسل شان مدفظم نؤينات 
بلبلة كمزة في الآفكان وأغاردت الشبحط 
فى جميع أوساط المحافظين لإباحيتها 
كما أسخطت التقدميين لعدائها الصريح 
لحركة التقدم. وكانت سبباً فى قيام 
حملة صحفية قوية على رحمى وجريدة 
[قذاء :ذانهناء انا محسوعة الرستائن 
الفكاهية المسماة «المطلقة» (4١؟١‏ ه - 
ولعي شام كر فده إلن 
الألمانية إمهوف باشا 28508 10011 فى 
صوره عن الحياة التركية (ج١)‏ فكانت 
موجهة إلى ما فى نظام الطلاق من 
قسوة لا مسوغ لهاء وبذلك عالج رحمى 
مسألة تحرير المرأة وهى من المسائل 
الشائكة فى تركيا. وقام فريدريش 
جيس 61656 1160100 بترجمة بعض 
الفقرات الشائقة من رواية «عفت» (أى 
اللففة) ويرك لت العاء 'ذاقه نامع 
عقت -0]! الوكلا كلاه 60 (وىع1ام/1 1216 
07167 فى «مه0 17 مومهل وتمارز 
66 70 «س2 عاعفاولط عتفيةى واعدناها 


حسين رحمى 


,1906 60014761ع 715168لاط ثم ظهرت «بر 
معادله سوداء» أى اتزان الحب. وظهرت 
فى عام ١١١5‏ ه (1895م)أطول 
ووناناقه الشحيهاةالحظة و:وميا دلؤافل 
علي الذاقض والتتفوط وظيس فى عام 
1ه (14854م) كتابه «تصادف» 
اكات تععة قناس فى عام 
9ه )١5١١(‏ واخذت الصفات 
الفنية لروايات رحمى تزداد تدهورا منذ 
أصدر رواية «شيب سودى». وفى هذه 
الرواية نفسها وصف لرقص الزنجية 
مع الأغاء.وهذا الرقض: على شؤؤانيتة 
إلا ةكد نوا ناير عبت بام رهام 
درر رحمى فى الوصف. وقد جرت 
عليه مؤلفاته الاخيرة «قويروقلى يلدز 
التينده بر ازدواج» (زواج بين 
المذنيسات). و «غول يياني» (غول 
الصحراء)؛ و «جادى» (الساحرة) نقد 
مرا وخقاضة :من الوسط الأذنئ تكله 
رباب (مدرسة فكرت) ومن شهاب 
الذيق الاك انا تؤلق» الاين الس 
«جادى جارييور» (الساحر ينقر) الذى 
ظهر عام 15579ه (١٠15م)‏ مصدرا 


ينك 


حسين رحمى 


بهذه القولة: «إن الأدب يبدأ فى اليوم 
الذى يصبح فيه الاهتمام بصفاء لغتنا 
من الشوائب أمرا مسلما به» فما هو إلا 
كتاب فى الجدل. 

المصادر: 
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الشنتناوى [منزل آع072ء81 1160001 ] 


حسين رحمى :)١1555-5١4815(‏ 
روائى تركى وكاتب قصة قصيرة 
أواخر عام ١57١‏ بالرغم من نأيه عن 


زمنه. 


لانن 


ولد حسين رحمى فى حى آياس 
ناقنا واكتافيول. في 0117| مسطين منيكة 
6 :,؛ وأبوه محمد سعيد باشا أركان 
حرب السلطان عبد العزيز. وكانت 
الأسرة فى الأصل من أهل آيدين. وفقد 
حسين أمه وهو فى الثالثة من عمره 
حين كان أبوه يعمل فى كريت. والتحق 
كسمتن اللروطة الايؤافية كن القانونة 
فى استانبول ثم درس من بعد فى 
«مخرج أقلام» حيث كان يتدرب كتبة 
الحكومتة دورمن قن دق القن اللعة 
الفرئنسية على يد مدرس خاص. وفى 
مله 00 المكدق جد رس انو 
السياسية (ملكية) ولكنه ترك هذه 
اللدويةة عق سف لامتكاذن شعت 
وأصبح حسين موظفاً حكومياً وخدم 
فى وزارتى العدل والأشغال العمومية 
خض ب ادك ايكون 
اللكومة لتر ففرض] نابا كدت فتن 
كه + ١405‏ اففقل إلى فوليانة وأقاء هيه 
من بعد بيتا خلاوياً من دخله من 


الأدب التركى). وهناك عاش عيشة 
اعتزال حتى وفاته سنة 554١؛ولم‏ 
يقطع هذه العيشة إلا رحلة إلى مصر 
وك 75558 ونتزات عارقة قظناها' فى 
أنقرة حيث كان عضوا فى المجلس 
النوطتتي من من 358057 ]لني سفة 
.١985‏ 

وبدأ حسين تجاربه الأولى كاتباً فى 
سن الثانية عشرة وشهد أول محاولة 
له فى الكتابة منشورة وهو فى سن 
العشرين (بركنج حزن آوازه شكايتى 
فى جريدة حوادث. عدد 5" نوفمير 
سنة .)١184884‏ ونشر أول قصة قصيرة 
امجكساتسو له دين نك 1 فقن ند 
الحكوكدة تفسين] والغان اناد في 13 
نوفمير سئة ١8/5‏ . 


وكتب حسين أول رواية له وهى 
«شق» سئة ١/8/1‏ وأرسل الجزء الأول 


فوراً بموهبته ودعاه بخطاب مفتوح 


ذأتزة الغارف الإلاسة 


حسسن رحمى 


أطراه فيه ونشره فى صحيفته 
«ترجمان حقيقت». وطلب منه أن يوافيه 
فى مكتبه وحثه على إتمام روايته 
ونشرها مسلسلة فى جريدته سنة 
ارام قم تشمورة قن كتتحان عننة 
وضمه أحمد مدحت إلى 
محررى «ترجمان حقيقت» وبدأ الكاتب 
الشاب يملا أنهار الصحيفة بفيض من 
مقالاته (ومعظمها فى الحض على 
الأكعاؤة ) والشتخص' الستسفيورة 
والروايات وأغلبها مترجم عن 
الفرنسية:؛ عن يول بورجيه وإميل 
جابوريوء ويول ده كوك وغيرهم. وفى 
ةرق اتوك سسة احديى التخوين 


ف تزحجاة مجك وإنسم إن 
محررى صحيفة «إقدام» حيث قدر لعدة 
من رواياته أن تنشر فيها مسلسلة. 

ولما نشرت روايته «مربية» سنة 
17 فى إقدام تبينت شخصيته 
الأديئة المتميزة لد النقاد وتحفقت 
شهرته. والعجيب أن يحدث هذا فى 
نفس الوقت الذى بلغت فيه حركة 
«ثروت فنون» الأدبية المتفردة الغالبة 


امرنكنا 


حسين رحمى 


على اذواق التعتجكن :وانس تفده 
شعارها «الفن للفن», عنفوانها. 

لقد كتب حسين رحمى نحو من 
أربعين رواية وعدة مجلدات من 
القصص القصيرة:, وقليلا من 
الاجرسيانف: اه حي وم ده 
الترجمات ومعظم مقالاته ومناظراته 
ونقداته وقليل من قصصه القصيرة 
ووواياتة الق تشدرت: فى :الجراق غلئ 
اختلافها لم ينشربعد فى كتب. 
ورواياته الكبرى التى هى مشال لمنحاه 
هو فى التأليف هى «شق» أى المحب 
للمظاهر سنة .١1888‏ وهى أول 
رواياته» وهى تعد صورة مجملة على 
غرار بعض رواياته المتأخرة (رقم 
4 وتناول فيها بالنقد والسخرية 
المحب للمظاهر المتأثشر بالغفرب يقلد 
تقليداً أعمى أخلاق الأوربيين وعاداتهم 
)١(‏ «عفت» (145917) وهى قصة شابة 
متعلمة تعليماً جيدا. ينزل بها فقر 
مدقع. فتصارع لتنقذ شرفها فى أصعب 
الطروف (©) #مظلفة: (ستة 151 
وقد ترجمها إلى الاألمانية 2583 46مطسا 


525386 


بعنوان 065011646 216) وهى تصف 
الأنس الى تسوب اتسباحيات لقم 
بين الزوجة وحماتها (؛) «مربيه» 
(سنة 42 ؟) " وخلاصتيا ان ذهري 
أفندى, وهو موظف مدنى متقاعد 
يستأجر أمرأة فرنسية لتربية ابنيه 
وحفيده. تستقر ولمرأة فى بيته 
الخلاوى على البحر وسرعان ماتسيطر 
على البيت كله وتشيع فيه الفوضى 
وتغوى جميع الرجال فى الأسرة 
وتنتهى بدهرى أفندى نفسه الذى كان 
يعجب إعجابا أعمى بأساليب الحياة 
الغربية (5) دير معادله سودا» 
اإنضباق" فى 'الحب قنتة 1144 وهى 
نقد إجتماعى شديد لما جرى عليه الآباء 
من تقليد يقضى بأن يختاروا فى 
المستقبل زوجات أبنائهم وأزواج بناتهم 
دون الاستماع إلى رغبات أبنائهم 
وبناتهم (1) «مترس» (العشيقة. سنة 
)٠‏ وهى سخرية أخرى بمحبى 
التظاهر من المتاثرين بالغرب فى مطلع 
القرن وإيوائهم إمرأة محبة للتظاهر بما 
يككانف: الوك ا ومجادا فاه 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالصدفة,. سنة )١15٠١‏ وهذه الرواية 
تكشف فى فكاهة ساخرة حيل قراء 
البخت التقليدين الذين درجوا على 
إزعاج الأسر الدنيا والطبقة الدنيا من 
الأسر المتوسطة فى استانبول (8) 
«شبسودى» أى دائما «فى حب» ونشر 
جزء منها مسلسلا فى جريدة إقدام 
سنة ,150١‏ وأوقفها الرقيب, ثم نشرت 
كاملة فى جريدة «صباح» سنة 1508, 


وترجمتها إلى الألمانية 6مزئطن 30‏ 


86 عط::هماووء1] 267 وتعد «غالبه» سنة 
51 بعنوان عين روائعه., وهى 
تطوير آخر للفكرة التى سبق أن تناولها 
فى رواياته الأولى» وفيها دراسة قوية 
لرجل يحب التظاهر. فمفتون بك شاب 
ثرثارء توفى والده. فبعث به عمه إلى 
باريس فلم يتعلم فيها شيئا إلا الحياة 
على غرار الباريسيين المتسكعين. فلما 
توفى عمه. اندفع عاد إلى استانبول 
رئيس لقوناق مزدحم فى الريف. ولم 
يلبث أن بدأ يعيد تنظيم بيته على نمط 
الفرنجة (الفرنكه هو العنوان الأصلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسين رحمى 


للرواية حين نشرت لأول مرة مسلسلة 
فى جريدة إقدام سنة )١15١١‏ وأعاد 
تعليم أفراد البيت كله فارض]ا عليهم 
الزى الأوربى والطعام الأوربى 
والسلوك الأوربى وما إلى ذلك (5) 
«غول يبانى» (أى الغول سنة )١51١١‏ و 
)٠١(‏ «جادى» (الساحرة سنة ؟١95١)‏ 
وكلتا الروايتين تسخران من المعتقدات 
الشوافية زعفيلة نحن الناين: فى ذلك 
العهد )١١(‏ «تبسم إلم» (بسمة حزينة, 
نشرت مسلسلة فى إقدام وأوقفت سنة 
54 , ونشرت فى كتاب سنة )١91717‏ 
وهى تحليل طريف للعلاقات الفجة بين 
رجال هذا الزمان وسيداته )١١(‏ 
«صون آرزو» (الرغبة الأخيرة. سنة 
) وتحكى قصة الحياة الشقية 
التى عاشتها شابة أجبرت على الزواج 
طن دل لمعيه اوسن 
(الملعونة. سنة )١1519‏ وهى تنقد زواج 
الفتيات بالرجال العجائز. )١4(‏ «حقه 
سفندق» (اللهم احفظناء سنة )١919‏ 
كشك شقاواف الطيكة الذنيا' والطليقة 
الوسيطى الكودينا فى السقوانا من يندت 


58١ 


حسين رحمى 


6 إلى سنة ١5148‏ فى اثناء الحرب 
باستانبول )١١5(‏ «تتشمش كونرلر» 
(قلؤن كموق ينه الى 13 
«بلّور قلب» (قلب صافء سنة )١575‏ 
وكلتا الروايتين تتناول مشكله تحرير 
الؤاة في اتتخامول نعم اهرب 
«ميخانده خانملر» (نساء فى حانة» سنة 
١16‏ ) وهى تحذير للذين يسرفون فى 
فهم تحرير المرأة فهما خاطتاً )١4(‏ «بن 
دلى مييم؟ (أمجنون أنا؟ سنة )١976‏ 
وفيها نقاش لمعظم المساكل الفلسفية 
الخلافية التى ظهرت بعد الحرب 
(19)«!وتنماز آدم» (الرجل الذى لا 
يخجل سنة 1970) وهى سخرية 
إجتماعية على هيئة دراسة لشخصية 
رجل ينجح فى الحياة بتجاهل جميع 
قواعد الأخلاق. 

وبلغت القصص القصيرة لحسين 
رحمى حوالى سبعين قصة جمعت فى 
كناك تعلدات: 

ويحتل حسين رحمى مكانا متفردا 
فى تاريخ الأدب التركى قبل عصر 
الجمهورية. وهى يختلف عن معظم 


تددن 


معاصريه فى أنه لم يقلد أى مثل تركى 
أى فرنسى متقدم عليه. ولكنه سرعان 
ماهضم مؤثرات شتى ونماها تنمية 
جعلت منه شخصية أدبية قوية لها 
استقلالها. وكان حسين معجبا بالكاتب 
الشعبى المكثر أحمد مدحت -3١455(‏ 
)ومن ثم فهى يدين بالكثير فى 
الأصول الفنية لأسلويه فى الرواية 
والحوارء وتقليد الأقليات. ومعالجة 
بعض المراحلء بل فى إيثاره لموضوعات 
بعينهاء إلى تقاليد الفنون والآداب 
الشعبية التركية (مثل القرا كونء 
والمدّاح. والأصول الفنية للطلوعات فى 
أورطه أويونى والقصص الشعبية على 
اشتهلاف الؤافيا :موعن دين تحن أن 
أحمد مدحت قد استخدم هذه العناصر 
فق :شرية ويل تضوابط وموحها 
بمؤثرات فرنسية مستقةة من 
إسكندردوماس الكبير مثلاء فإن حسين 
رحمى صقل هذه العناصر وهضمها 
لتحقيق أغراضها ومزجها مزجا موفقاً 
بالأصول الفنية للكتاب الواقعيين 
واللطلجني كيين الوعمسيين وما 
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موياسان وزولا. وهذا المزج بين 
التقاليك الشركة الشتتتية الضياشة 
بالحياة المأثورة فى رواية القصة رواية 
أخازةكوبين الدؤاسة السعاتية شرل 
الفثينة للفبذهي التظنيعن :وا اناه 
التقحقة لحتيياة القليفة الدنا والطسيفة 
المتوضظة الدكنا' فى امحفاتتون واماظها 
والفجلين القافي المكباكل اللصة فى 
زمنه والحس المرهف للفكاهة 
والسخرية جعل كل ذلك حسيناً أكثر 
الروائيمين الأتراك أصالة حتى 
الثلاثينيات. 

وروايات حسين رحمى وقصصه 
القضدوة كان تعلب :عاديا تضقة الوكائق 
وقيم ]1 ذلك أن الحجاء الدووة سكن 
والأثشخاص وتطورهم فى حدود 
اتتمقيع اليششباض لكك وجي 
الخنداك الاحتماعنة الاحمة هن أقر 
الأفكار والعادات الغربية فيهم, كل ذلك 


قد درس درا سفة ك5 تفصيلية دقيقة 


1 


تناول حسين رحمى فى كثير من آثارد 


ذاكزة العارقل الإبلانة تس 


حسسن رحمى 


النزعة إلى تقليد كل ماهو غربى تقليداً 
أعمىء وعقدة النقص حيال أورباء 
والأثر دمر للبك أوغلى (بيره) 
السعوقى والرساكان الاخداوفية عن 
الحتالاف تراشا 

والأسلوب الفنى لحسين رحمى 
لأنظين 1< ذلك أ دزواقاقة فى مسعطجها 
سلسلة من الصور المجملة القوية 
تربطها بعضها ببعض برباط واه (يغلب 
عليه الافتقار إلى الصلة بالموضوع الذى 
يتناوله) فقرات من الملاحظات الفلسفية 
والأخلاقية تجنح إلى القضاء على 
وحدة السرد. وهذا هى الضعف العام 
الوحيد فى منحى أحمد مدحت الذى لم 
يستطع أن يتحاشاه قط. ويعائى 
أسلوب حسين أيضما من هذه الآفة ولو 
أنه أكثر صقلا م أسلو.. أحمد مدحت 


بكثير» فهو حين ب ع الآ...لوب المباشر 
يصبح أستاإذا متفوقاً. يه تخدم أقرب 
الئغة التركية المنضوقة إلى الطبيعة 
وأكثرها تدفقاًء ولكنه حين يبدأ فى 
المحعاجة والجدل أو فى بسط بعض 
النظريات الفلسفية أو الإجتماعية فإنه 


حاكن 


حسين رحمى 


يرتد إلى ذلك الطراز من الأسلوب 

المتمق الدخرف الذئ كتاوله بالذء: فى 
. كثير من كتاباته. ومهما يكن من شئ 

فإن حسنا أدرك هذه النقيصة سنة 

بعد انتصار حركة «اللفة 

الجديدة» وتشبه بمعظم معاصريه فبدأ 

يبسط أسلوب رواياته وقصصه 
القصيرة فى طبعاتها المتأخرة. وتحقق 
الآن مجموعة آثاره وتعد للنشر مع 
بعض التعديل فى لفتها فى ضوء 
التغيرات الحديثة. وثمة دلائل على أنه 
من الممكن إحياء شهرة حسين رحمى 
بالرغم من التغير الجذرى الذى دخل 
على موضوع الرواية التركية وآفاقها 
منذ سنة ١91١ا.‏ 

المصادر: 

)١(‏ رفيق أحمد سونكل: حسين 
رحمى كوربيكارء حياتى. خاطره لرى» 
عصر لرىء مناقشة لرىء إستانبول 
سنة ١9588‏ 


)١(‏ نيازى بركس: حسين رحمى 
نك سوسيال قروشلرى فى 4021082 
ج"/", سنة ١915‏ 


,ك5 


0 مديحة بركس: حسين رحمى 
نك رومانئلرنده أيله وقديم فى المجلة 
تفسهاء جد / # ستيه ١5660‏ 

نك رومائلرنده قادن تيبلرى» فى 
المجلة نفسهاء جل" -5: سنة 1١95565‏ 

(5) برتونائلى بوراتاو: حسين 
رحمى نك رومانجيليغفى فى المجلة 
تيان ع ١31‏ 

)1( مصطفى نهاد أوزون: حسين 
رحمى دن سجلميش بارجالر وعصر 
1١55‏ 

() فوزيه عبد اللّه تانسل فى ها 
مادة حسين رحمى 

0( سعاد هزارجى: حسين رحمى 
كور بيكار حياتى» صنعتىء, عصر لرى» 
إستانبول سنة ١567‏ 

(9) حلمى يوجباش: يرتون جبهه 
غ5١‏ 
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رحمى كور ييكارء أنقره (مطبوعات 
>الا! رقم 6) سنة ١51‏ 


)١١(‏ كنعان آقيور فى ممنوماوانراط 
0 10049 ج 1 فيسيادن 
سنة ,١5195‏ ص 555 - 2ه 


والدراسات الأاربع الآتية رسائل 
جامعية لم تنشر وهى موجودة فى 
مكتبة توركيت إنستيتوسى فى 

)1١(‏ ه_صطفى كورسس: حسين 
رحمى كور بيكار. حياتى. عصر لرى, 
سنة 1579, رقم 44 


)١١(‏ سودى بيبرس: حسين رحمى 
رقم 5 رن 
نك مشروطيته قدرزيمش أولدوغى 
رومانلرنك قرونولوجيك أولارك 
تدقيقى؛ سنة 21557 رقم 4117 

)١5(‏ كوكشين يوزاق: حسين 
رحمى نك مشروطتك جمهوريت دورنه 


قدريزمش أولدوغى رومائلرنك 
قرونولوجيك أولارك تدقيقى, سنة ' 
كتارم 


خورشيد [فاخر عز 2ا أطقة ]| 

حسين بن سليمان الصفوى 
شنتحاء فتناوق من سف ان 
7 وقد انهارت فى عهد هذا الحاكم 
الضعيف مملكة الصفويين؛ وهى 
الأسرة التى لم تنجب منذ عهد عباس 
الأول أمير؟ قويا أو أمير) له شأن. 
ويقال إن الرؤى والتنبؤات تكهنت 
بسقوط هذه الأسرة. ومن ثم فإن أبا 
حسين غير اسمه من صافى إلى 
فنليمانق عند اركقافه الكيرين :وكا'مات 
سليمان نودى بحسين شاها على 
فارس فى غير مشقة, وكان فى 
الخامسة والعشرين نالفي :ذلك أنه 
كان له أخ أكبر منه حكم عليه أبوه 
نفس والموت.“وترك الشناه الصغين امون 
الدولة ييخ يدي اقنصزاف النشكة 
وبخاصة اعتماد الدولة(رئيس الوزراء) 
فتح على خانء وكان حسين واقعاً تحت 


ى3ىآظ2 


كافين العلناء فحاول “فى مسكيل عهدة 
أن يقضى قضاءا مبرما على عادة 
كبري الخهر :التي كانت منتفكسية بين 
رجال البلاط والنبلاء ولكنه باء بالخيية. 
وكان السلام يسود بعض الشئُ فى 
السنوات الأولى من حكمه اللهم إلا فى 
ولايتى الحدود: الكرج وقندهار حيث 
كانت التخالة عدن 'محرضية على أن خا 
الكرج المتمرد كركين شخص بنفسه إلى 
إصفهان ليعتذر عن سلوكه فبدا أن 
الفتن الكرجية قد خمدتء بل ظن أنه قد 
وجدت الوسيلة لإخماد اضطرابات 
قندهار أيضا وذلك بإنفان كركين خان 
واليآ عليها تؤازره جند الكرج. 

وكان الصفويون والمغل العظام 
يتناذعوة السيظزة على قتد هار منن أمد 
طويلء ولكن لم تكن هذه هى الصعوبة 
الكبرىء ذلك أن القبائل الأفغانية التى 
كانت تنزل الإقليم, وهى قبائل الغلزائى 
كانت من أهل السنة, ومن ثم كرهوا 
الحكم الفارسى وكرهوا أن يتولى كبح 
جماحهم وال كان فى يوم من الأيام من 


ك1 


الكفتان كم ثال الحظوة معد دخنوله فى 
الإشلام. 

ولذلك فقد كان ميرويس زعيم 
الغلزائى بصفة خاصة خطراً يتهدد 
كركين الكرجى. وأراد كركين أن 
يتخلص منه فبعث به إلى إصفهان 
وأرسل إلى الوزراء الصفويين تعليمات 
سرية ليحتجزوه فيها. ولكن الفرصة 
سرعان ما واتت ميرويس فاستمال 
اولي لهل والعتفه يفقوم الهتدانا 
المناسبة إليهم؛. وحصل على إذن بالحج 
إلى مكة؛ واستغل إقامته فى هذه المدينة 
المقدسة فاستصدر فتوى من السلطات 


. الدينية توجب على الآفغان النسيين 


إفكلان الجوياة علي لكرج لكان 
وتنتو فقي ماين الإوساذي وضاد 
إلى فارس مزودا بهذه الوثائق ثم خرج 
منها إلى قندهار. وقتل كركين خان ثم 
استولى ميرويس على قلعة قندهار 
,)17١(‏ فأنقذت الحكومة الفارسية 
عندئذ خسروخانء وهو ابن أخى 
كركين خان المقتول ومعه جنود كرجية 
وفارسية ليفرض الطاعة على الأآفغان 
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العصاة. فأكرههم ميرويس على الفرار 
غير أنه بدا أن الأمور قد أخذت تنقلب 
لصالح الفرس عندما مات ميرويس 
سنة ١/18‏ :ووس أن أخناك عين الله 
خان يميل إلى عقد الصلخ مع الحكومة 
الفارسية؛ ولكن عبد اللَّه ما لبث أن قتل 
بيد محمود. وهو ولد من أولاد 
ميرويسء, واستمر محمود هذا فى 
مقاومة الجيش الفارسى. 

وفى الوقت نفسه قامت صعويات 
أيضا فى أجزاء أخرى من المملكة كان 
منشؤها الكرد والأزابكة. فى حين 
استولى عرب مسقط على البحرين, 
وتمنى الفرس أن يستعيدوا هذه 
الجزيرة بمعاونة الأسطول البرتغالى, 
ولكن القائد العام لطف على خان؛ وهو 
صهر رئيس الوزراءء. رأى بحق أن 
الضرورة الملحة تقضى بقمع الغلزائى 
الذين كانوا قد غزوا كرمان تحت إمرة 
محمود.ء وأوقع لطف الهزيمة فعلا 
بالعصاة ولكن حال دون استكماله 
النصر ما بدا فى إصفهان من سخط 
على اهمال خملة التحرين: فاحيجموا عن 
إمداده بالمؤن التى تكفل له السير إلى 


فندهارء بل انتهز أعداؤه وأعداء اعتماد 
الدولة هذه الفرصة فأثاروا الشاه 
عليهما مما أدى إلى أن يفقد رئيس 
الوزراء بصره وأن يلقى بلطف على 
خان فى السجنء وكان قد ذهب إلى 
شيرازء وبذلك مهد حسين بنفسه 
الطريق لسقوطه. إذ احتل محمود لتوه 
كرمان وتقدم هى وجنده صوب 
إصفهان, وجمع الصفويون مرة أخرى 
جيش) عرمرما ليقفوا به فى وجه التقدم 
الأفغانى ولكنهم منوا بهزيمة منكرة فى 
وقعة كلنابادر شرقى إصفهان (5؟75١)‏ 
ومن ثم حوصرت إصفهان نفسها. 
وقاومت هذه المدينة الحصار طويلا لأن 
الأفقان كان يقصهة كل ماييطلن ذلك 
من مدافع, إلا أن القحط تفشى فيها 
آخر الأمر فلم يجد حسين بدا من 
التسليم والتنازل لمحمود عن العرش. 
وكان طهماسب ابن الشاه قد فر فى 
أثناء المسصار إلى قزوين وتفليس 
وسعى إلى جمع جيش جديد يستنقذ به 
قصبة البلاد. وكتب على هذا الأمير 
السىء الطالع أن يقف موقف المتفرج 
على الحوادث التى تلت ذلك بفترة 


وجيزة, ذلك أن محموداً استولى على 


لختكلن 


حسين بن سليمان الصفوى 


قزوين وأقام فيها حامية من الأفغان, 
ولكن الفرس قتلوا أفرادها غدرا وخيانة 
فأخذ محمود بثأرهم وذّبح أهل 
إصفهان تذبيحا. ثم قتل أكثر أفراد 
الأسرة الصفوية؛, وجن محمود بعد 
ذلك. واشترط أشرف - وهو ابن عبد 
اللد كان انذى كله متحمووج لأعتلاء 
العرش أن يقتل قاتل أبيه. وتم ذلك سنة 


65, وكان أشرف الخان الجديد فى . 


معاملته لحسين أميل إلى اللين بعض 
الشئ. ولكن تركيا وروسيا كانتا 
تستفلان اضطراب الحال فى فارس 
لصالحهما فلم يتركا له فرصة يخلد 
فيها للراحة. وعقد أشرف صلحاً مع 
تركيا سنة ١7517‏ ومع ذلك فقد أكره 
على امتشاق الحسام مرة أخرى عندما 
انتصر القائد الذى اشتهر بعد ذلك 
باسم نادرشاه لطهماسب: وكان 
الروس ينتصرون له ايضا. وأنزل به 
نادن الوزيمَة: مرارا ثم اكترفه على 
الفرار. فكثار لنفسه بقتل حسين المسن 
سنة ١0775‏ ولكن اللصوص قتلوه هو 


نفسه بعد ذلك بسنة. 


المصادر: 

)1( عاك 7تكنم1: -اء8 كأند«ءاء !17 مءاع 176 
طه بوعلمكء كموانامصء” «عع م جم ادال أعاكرعم ا 
0001 1728 4017111111 171104710 011710 
ووء واس ره 0 ركم 7201ه!أه8[0 ,دمء :]اه 0 أدمم 
-أاع لاه ومصنة كأ« مطاناش كمعاء 111 4611114111 66 
عله عساوب .17.ط «م[زيا4 “ره ليويولى 
7٠‏ »؛ وقد استفيد فى هذا المقال 
بالترجمة التركية وعنوانها «تأريخ 
صياح». طبعة الآستانة سنة ١١145‏ ه 
(1759١ام)؛‏ وكان كروسنسس كى فى 
إصفهان خلال الحصار. 

ف 71م رمتعا بوياه 12 ع0 21101] 16 
ومسورياة عتبعاجره:011 عاروط ها 02 «لاءل هدكو 
عوموط 0 أو يك باريس ١18١١‏ . 

0 للج تآ روط إن 15نم 1اناأوناء 1 1/116 
برأ عباط هذى إه «واء 1 16 2071121111118 514 
لندن ١75”‏ . 

أ سامعلة/!: وأكممط ‏ إه بوم اد ةلل 
جداء ص 257 وما بعدها. 

2( عاو 1.5: زه كأه1اك ١12‏ إه كتاراهم 
الا ء كل ألا !8 1116 2 وأكجء2 ص "١‏ و 
ردص 25-3595. 


خورشيد 


و اي تب بسب دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على بن أبى طالب 

حفيد النبى عليه الصلاة والسلام 
وابن فاطمة . وقد اشتهر بالثورة التى 
قام بها وانتهت بمأساة فى كربلاء فى 
العاشر من المحرم سنة ١5ه‏ الموافق 
أكتوبر سنة ٠148م.‏ 

طفولته وشبابه: ولد الحسين 
بالمدينة فى شعبان سنة 5 (يناير سنة 
0) على قول أغلب المصادر وكان 
بعد طفلاً عندما أدركت النبى عليه 


يتيسر أن يبقى فى ذاكرته إلا القليل عن 
جده [كة]. وهناك عدد من الأحاديث 
تذكر العبارات الحانية التى قالها النبى 
عليه الصلاة والسلام فى حفيديه «من 
أحب الحسن والحسين فقد أحبنى ومن 
كرههما فقد كرهنى» و«الحسن 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة» 
(وهذا القول مهم جد فى نظر الشيعة, 
ذلك أنهم اتخذوه مبرراً من المبررات 
الأساسية لحق سلالة النبى فى الإمامة, 
و«سيدا شباب أهل الجنة» من الألقاب 
التى تطلقها الشيعة على الأخوين). 
وثمة أحاديث أخرى تمثل محمدا عليه 
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الحسين بن على 


الصلاة والسلام وعلى ركبتيه حفيداه. 
وعلى كتفيه أيضاء بل على ظهره وهو 
ص ,5٠-6‏ قد جمع عددا لا بأس 
نه.هن هده النووايات استقناها فى 
معظمهامن أسائيد ابن حنيل 


والترمذى). وقدأاضاف عدد من 


المحدثين إلى هذه المشاهد القليلة 
الشائقة الحية بعض التفصيلات التى 
تبدى فى عين غير المسلم عجيبة وكذلك 
حين تشمل هذه التفصيلات ملائكة 
متخيلة لا تظهر بهذا المظهر المتخيل لدى 
المسلمين الذين يؤمنون بتردد جبريل 
كثشيرا على النبى عليه الصلاة 
والسلام('): ومن ثم يبدو أثر الشيعة 


سوف نذكرها عند الحديث عن قصة 
الحسين فى هذه المادة. وقد عاش 
الحسين أيام شبابه فى ظل أبيه يطيع 
أوامره (انظر اللمسعودى: مروج الذهب 
ج 4. ص ١لاا,‏ 71/9 741 وغير ذلك 
من الصفحات) ويشارك فى حروبه. 


)١(‏ هذا رأى غير المسلمين, ويلاحظ فى هذا الصدد أن 
اللجنة 


اختننا 


الحسين بن على 


موقف الحسين من معاوية: 
بعد وفاة على بن أبى طالبء أنْب 


أخاه الحسن على نزوله عن السلطان, 


وإن كان هى نفسه قد اضطر للأمر 
الواقع: وقد دعاه الشيعة عدة مرات 
حتى قبل وفاة الحسن, إلى الانتتقاض 
على معاوية (مثل حجر بن عدى)ء 
ولكنه كان يجيبهم دائما بقوله إنه مادام 
هذا الرجل (أى معاوية) حيًّا فمحال أن 
نفعل شيئا والصواب أن نتجه بفكرنا 
دوما إلى أن نؤجل انتقامنا إلى أن 
تحين الفرصة وألا نذيع عن هذا شيا 
(البلاذرى: أنساب الاشراف : 98+ 
ظهر ‏ وجهء 1771 ظهر الخ) وقد أخبر 
معاوية على يد واليه على المدينة مروان 
ابن الحكم بأن الشيعة يترددون على 


الحذر ونصح مروان بأن يتحاشى 
الاصطدام بالحسين. وأرسل إلى 
الحسين رسالة مزج فيها . بين الوعود 
الكريمة والنصح للحسين بعدم إثارته. 


وانتهت هذه الواقعة يرد من الحسين . 


5 وكان ثمة مناسبتان أظهر فيهما 


نا انا 


الحسين جرأة وإقداما. إحداهما حين 
دافع عن حقه فى بعض الممتلكات 
مناهضا لنفر من الأمويين ذوى البأس 
(الأغفانىء ج7١‏ ص 548 - ,)٠١‏ 
والأخرى ححين طلب معاوية من كبار 
عماله أن يعهدوا بالخلافة من بعده 
ليزية:. وهثالك كان الحسين والهرا فق 
خمسة أبوا أن ينزلوا على هذه الدعوة 
التى استحدئت ميداً جديداً فى 
الاستخلاف. 

رفض آخر للبيعة ليزيد بعد وفاة 
معاوية ومعقبات ذلك: ما إن توفى 
معاوية (رجب سنة ٠١0‏ - مارس - 
أبريل سنة )18١‏ حتى صدع والى 
المدينة الوليد بن عتبة بن أبى سفيان 
بأمر يزيد ودعا إلى القصر فى ساعة 
غير مواتية الحسين وعبدالله بن الزبير 
لإرغامهما على إعلان الولاء للخليفة 
الجديد وأدرك الرجلان أن معاوية قد 
أدركته منيته وظلا على استمساكهما 
بعدم البيعة ليزيد. وخشيا علي 
حياتهماء ومن ثم فر ابن الزبير فى 
الليلة التالية إلى مكة؛ أما الحسين فقد 
شخص إلى قصر الخليفة مصحوبا 
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بأنصاره وقدم العزاء ليزيد وأعلن أن 
البيعة يجب أن تؤجل متعللا بأنها لا 
ونجح الحسين فى تأجيل البيعة يومين. 
وإتجه هو وأسرنه إلى المدينة» ولم 
يلتمس إليها مع ذلك طريقا غير مباشر, 
وحث مروان الوليد بن عتبة على 
استعمال العنف إلا أن الوليد لم يرد أن 


عليه الصلاة والسلامء ودفع ثمن هذا 
التصرف السلبى فعزل من الولاية. ولم 
يكن الموقف فى مكة إثر وصول 
الحسين وعبدالله ابن الزبير يسيراً كل 
الحسيرء فقي كن الكنتون الالستفاف 
بالحسين وشكوا فى أن عبدالله الذى 
كان يضمر فى نفسه أطماعا.ء يحمل 
فى أعماقه غيرة من الحسين (الطبرى, 
ج ”ء ص 376). 


يقوم كاتب هذه المادة بدراسة بعض 


اللقطوطاة' الحفوظة فئ.مكتية يزلين 


والمنسوية لأبى مخنتف ,2 انظر الموساططظ . 


ص ١ ,5١55-5١058‏ 50-خ0058) 
وإن لم يثيت أن جميعها أو جزءا منها 
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الحسين بن على 


صَحَيع فإن اهم المتون الخاصة يجهاد 
الحسين ومعقباتها الفاجعة فى كربلاء 
هو ولم يزل الطبرى ثم البلاذرى. 
فالأول يروى: 

19 عسديا كتسيكر) مخ الزوايات 
منسوبة إلى أبى مخنف (المتوفئى حوالى 
٠7‏ ه - 1/4 م) ترجع أسائيدها 
إلى شهود معاصرين. 

(؟) عدي لا بأس به من روايات 
هشام بن محمد الكلبى ومعظمها تلقاه 
من شيخه أبى مخنف. 

5( عددا قليلا من الروايات رواها 
ناسائيدها'رواة لااقضيق على ذلك إلا 
وواناك قللة مفظفة عن الروانات 
السابقة ربو مظعم هه الروايات لا شنان 
له. ويكاد البلاذرى يستخدم فى معظم 
الأحوال المصادر نفسها التى رجع إليها 
الطبرىء ولكنه فى كثير من الأحيان 
يسوق ملخصا لها ويفتتحها بعبارة 
وفتحالواة كر امود غطلى: ذلك معن 
الأشعان والتفضيلات: وآنا الدنتووف 
واليعقوبى وابن عبد ربه وغغيرهم 
فيكادون لا يضيفون شيثا إلى 
معلوماتنا لأنهم يعتمدون فى جميع 
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الحسين بن على 


رواياتهم المتصلة تقريبا على أبى ' 


مخنف. وقد كانت كتابات أبى مخنف 
موضع التقدير العظيم حتى لدى 
الشيعة. فقد كان هذا الرجل من 
المتعاطفين مع الحسين, وقد استقى من 
مجموع رواياته أقدم كتابهم (مثل المفيد 
المتوفى سنة 7١4ه‏ 15١٠م)‏ وكذلك 
أولئك الذين أوتوا من ملكة النقد حظا 
يؤهلهم لتنقيتها من تهاويل الخيال 
(مثل أويسء وهو محدّث) وكانت 
نزعتهم الشيعية تظهر فى غير ذلك من 
الوقائع. ولم يحدث إلا فى عهد متأخر 
كل التأخر (فى أوائل القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى 


فيما يظهر) أن عدل بعض من وقائع ' 


الحسين بإضافة روايات أخرى 
(مبارزات فردية قتل فيها الحسين 
خصومه بالعشرات؛ الحسين يدافع عن 
نفسه دفاع الأسد يذبّح مهاجميه وغير 
ذلك). وإن كانت هذه الحكايات قد 
انتقدها ابن كثير (ج١4,‏ ص .)3١١‏ 


دعوة الكوفيين للحسين وبعثة 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة: قويلت 
الأنباء بوفاة معاوية بالرضا والاغتباط 


فى الكوفة, ذلك أن معظم سكانها كانوا 
من الشيعة» وسرعان ما أرسلت رسائل 
فوشلة تدعى الحسين إلى القدوم إلى 
هذه المدينة التى لم تعد تطيق الحكم 
الأموى, فقد وصموه بجريرة أنه 
استولى على الفىء وسمح بملك الله أن 
ينتقل إلى أيدى أصحاب السلطان 
والثروة وقتل خيار الناس (مثل حجر 
ابن عدى وأنصاره) وأبقى على 


صرد الخزاعى وغيره من الشيعة فى 
الطبرىء ج”", ص4 737, الخ). وأجاب 
المسين بأنه يدرك رجاءهم فى أن 
تتحد صفوفهم بفضله فى الطريق 
المستقيم وفى الحقء وأضاف «ما الإمام 
إلا العامل بالكتابء والآخد بالقسطء 
والدائن بالحق؛ والحابس نفسه على 
ذات الله» ومع ذلك فقد رأى الحسين أن 
يأخذ بالحيطة قبل أن يتخذ قراراء 
فأرسل ابن عمه مسلم ابن عقيل إلى 
الكوفة ليجس النبض. ولم يلبث مسلم 


أن جمع كلمة آلاف من المؤيدين بل هو 


قد استطاع أن يرأس جماعة وهو على 
المنبر فى المسجد (الطبرى. ج". ص 
/ا5؟؛ الدينورى, ص ؟550). على أن 


ا اس سسسب هق المعارف الإسلامية 


ذلك بلغ للخليفة يزيدء وكان يرتاب فى 
واليه على الكوفة النعمان بن بشير 
الأتسيساوض فق كتتهابه سول علييها 
عبيد الله بن زياد وكان يلى البصرة 
أيضاء وأمره أن يشخص إلى الكوفة من 
فوره ليخمد الفتنة فيها. وبلفها ابن 
زياد متخفي) وَاتَكَن تدابين فعالة روعت 
المتعاطفين مع الحسين. وبذل مسلم 
محاولات فاشلة لتنظيم القيام بفتنة 
نتريعة: فقن والكتيا. وكشف أمره وقتل 
فى التتاشع من وى الشعجنة سن ++ 
١١(‏ سبتمير سنة .)18٠‏ ومن سوء 
حظ الحسين أن مسلما كتب له رسالة 
متفائلة كل التفاؤل بنجاح دعوته. 
والظافن أنه ارسل له آيضب) متوائيق 
آلاف من أهل الكوففة ممهورة 


خروج الحسين إلى الكوفة: كان 


ابن الحنفية فى المدينة (الطبرى» ج 7, . 


ص )١١٠١‏ ثم عبد الله بن عمر وعبد الله 
إبن عباس وغيرهمء قد لقوا الحسين فى 
الطريق من المدينة إلى مكة (الطبرى. 
ج؟, ص777) وحذروه من أخطار 
ثورته» وكرر ابن عباس له النصح 
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الحسين بن على 


ص 776 البلاذرى ص 177 وجة ‏ 
ظهر وغير ذلك من الصفحات), 
بل إن عبد الله بن الزبير حاول أن يثنيه 
فى ذلك ذلك أقه كان فى الحق وزاهنني) 
كل الرضا بإخلاء الميدان له فى مكة 
ذلك من الصفحات). وبالرغم من هذا . 
النصح كله فإن الحسين لم يتخل عن 
مواففه فقن اكتفى ياداء العمزة يدلا هن 
بن سعيد الأشدق الذى كان يؤدى 
وجماعته فى صحبة واحدة, وكانوا 
قرابة خمسين رجلا من الأقوياء 
والأصدقاء القادرين على حمل السلاح, 
والنسزة والأطفال(4:ذى الحجة 'سنة 
٠‏ الموافق ٠‏ سبتميسر سنة 6ش فى 
يوم التروية) وقد ذكر الطبرى 
وقف بهافى طريقه من مكة إلى 
الكوفة, وكذلك ذكرها قلهاوزن. 

وعلم عمرو بن سعيد بخروج 


1 ركنن 


الحسين بن على 


أخيه يحيى لمطاردة الحسينء ولكن كل 
ما حدث بين الجماعتين كان صداما 
استعملت فيه السياط والعصى. وعند 
التنعيم غير بعيد من مكة لقى الحسين 
عيراً قادما من اليمن ورأى أن من حقه 
الحلل ونباتات للصباغة مرسلة للخليفة. 
ولقى الحسين فى طريقه عدداً من 


مكتوب يمنحه فيه الأمان. وأتى إليه عبد 
الحسين عن كل من يسأله الرجوع عن 
بغيته تجرى دائما هذا المجرى على 
تفاوت فى ذلك: «الله يفعل مايشاء. 
وكل يوم ربنا فى شأنء إن نزل القضاء 
الممستعان على أداء الشكر؛ وإن حال 
القضاء دون الرجاء. فلم يعتد من كان 


الحق نيته. والحتقوى سريرته». وكان ٠‏ 


2526 


زهير بن القين البجلى من أنصار 
عثمان. وقد تحاشى وهو راحل أن 
يضرب خيامه فى المكان الذى ضرب 
فيه الحسين خيامه. واضطر فى 
مناسبة من المناسبات أن يضرب خيامه 
بالقرب من الحسين. ودعاه الحسين 
إلى زيارته وغير رأيه عندما لقيه 
“وأصبح من يومها من أشد أنصار 
الحسيخ تخمس) له 

وكان عبيد الله بن زياد قد أقام 
رجالاً على الطرقات المؤدية من الحجاز 
إلى الكوفة (الطبرى ج". ص780 - 
) وأمر بألا يسمح لأحد بالدخول 
أو الخروج من المنطقة التى حددت لهم. 
وعلم الحسين من البدو بهذا الأمر, 
ولكنه لم يرتع لذلك وواصل رحلته. 
وفى التعلبية علم من بعض المسافرين 
أول ما علم بنبأ مقتل مسلم وهانىء بن 
عروة بالكوفة. وكان خليقا بأن يعود 
أدراجه إلا أن بنى عقيل قالوا له إننا لن 
نبرح حتى ندرك ثأرنا أى نذوق ما ذاق 
أخوناء فحملوه بذلك على العدول عن 
رأيه. وهنالك علم فى رُبَالّة أن الرسول 
الذى بعث به من الحجاز إلى الكوفة 
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ليعلن فيها عن وصوله الوشيك (هو 
قيس بن مسهر الصيداوى أو عبد الله 


بن يقطر أخوه من الرضاعة: انظر ' 


ينوع كا فر ا 1م 
قد كشف أمره وقتل. وعندئذ أخرج 
الحسين لأنصاره كتاباً قرأه عليهم 
وقال فيه إنه قد أتاه خبر فظيع هى قتل 
مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة 
وعبدالله بن يقطر وأن أهل الكوفة 
خذلوه. ثم أردف بأن من أحب منهم 
الانصراف عنه فلينصرفء ولم يبق مع 
الحسين إلا أولئك الذين خرجوا معه من 
الحجان. 

وكانت شراذم من الفرسان 
يجوسون فى هذه المنطقة فلما ظهروا 


فى الأفق عدل الحسين وجهته وقصد . 


«وحسم» وضرب عندها خيامه. 
واقترب الفرسان يقودهم الحرٌ بن يزيد 
التميمى اليربوعى: وكان الجى حارا, 
ادر اللحسون نوو ووا نالاء سو كان 
الموقف عند ذاك لم يزل خاليا من التوتر 
حتى أن الحرٌ وكتيبته شاركوا هذا 
اليوم فى صلاتين أمهما فيهما الحسين 
(الطبرىء ج". ص”١73).‏ وحدث من 


الحسين بن على 


بعد أن أربعة من الشيعة قدموا من 
الكوفة واستطاعوا أن ينضموا إلى 
المنتقضين بالرغم من أن الحر حاول أن 
يعترض على ذلك (الطبرى » ج-؟ »2 
ص”7١3).‏ وبين الحسين لأعدائه » بعد 
هاتين الصلاتين ٠‏ الدوافع التى حملته 
على الخروج إلى الكوفة قائلا : «إنى لم 
آتكم حتى أتتنى كتبكم » وقدمت على 
رسلكم : أن أقدم علينا فإنه ليس لنا 
إمام لعل الله يجمعنا بك على الهدى, 
فإن كنتم على ذلك فقد جتتكم ٠‏ فإن 
تعطونى ما أطمئن إليه من عهودكم 
ومواثيقكم أقدم مصركم ء وإن لم 
تفعلوا وكنتم لمقدمى كارهين انصرفت 
عنكم إلى المكان الذى أقبلت منه إليكم». 
ولم يكن الحر يعلم شيا عن الرسائل 
التى تلقاها الحسين من أهل الكوفة, 
ولم يغير الحرّ من رأيه حين أطلعه 
الحسين على خرجين مليئين بهذه 
الرسائل , وقال الحر إنه تلقى أمرا بأن 
يحمل هذا المنتتفض بلاقتال إلى ابن 
زيادء وحاول أن يقنع الحسين أن يتبعه 
. ومضى الحسين فى طريقه , ولم 
يجسر الحرّ على اعتراضه فاقترح عليه 
أن يلتمس طريق] لا يؤدى إلى الكوفة 
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الحسين ين على 


ولا إلى المدينة وأن يكتب الحسين إلى 
يزيد أى إلى ابن زياد » وقال الحرٌ فى 
الوقت نفسه أنه سوف يكتب إلى ابن 
زياد آملا أن يتلقى منه رد يخرج به 
من هذه المحنة المؤلمة . على أن الحسين 
لم يوافق على اقتراحاته فتبعه الحرّ عن 
كثب وراح يحذره من حين إلى حين 
قائلا «يا حسين ٠‏ إنى أذكرك الله فى 
نفسك , فإنى أشهد لئن قاتلت لتقتلن» . 
ولكن الحسين لم يكن يخشى الموت ؛ 


وحدث توقف فى ناحية نينوى (وهى : 


جزء من سواد الكوفة) » وأقبل فارس 
من الكوفة فلم يحيى الحسين وسلم 
إلى الحرّ رسالة من ابن زياد يأمره 
فيها بألا يسمح لهم بالتوقف إلا فى 
مكان صحراوى ليس فيه حصون ولا 
ماء . وهنالك اقترح زهير بن القين أن 
يهاجم المسين سرية الحرٌ الصعيرة 
ويحتل العقر المحصنة . فأبى الحسين 
أن بيدأ بالعداوة. 
وفى الثانى من المحرم ضرب خيامه 
فى كربلاء وهو مكان يتبع ناحية 
. نينوى. وفى الثالث من هذا الثشهر 


لمأن نا 


جيش من أربعة آلاف رجل يقودهم عمر 
ابن سعد بن أبى وقاص الذى كان قد 
أقيم نائبا لابن أبى زياد فى السر, 
وأنفذ إلى «دستبى» ليخمد فتنة أثارها 
الديلم » ثم استدعاه ابن زياد ليخضع 
الحسين . وحاول عمر عبثا أن يتخلى 
عن هذه المهمة الكريهة , ولكنه هدد بأنه 
سوف يفقد منصيه » فاضطر آخر الأمر 
إلى طاعة الأمر . وبلغ عمر كربلاء وعلم 
من رسول أن الحسين قد عقد العزم 
وقتها على التراجع , ولكن ابن زياد 
صمم عندما بلغته هذه الأخبار على 
بيعتهم جميعا ليزيد. وكانوا قد منعوا 
فى هذه الأثناء من بلوغ النهر. وأقام 
عمر بن سعد عمرا بن الحجاج الزبيدى 
فى خمسمائة فارس فى الطريق المؤدى 
إلى الفرات ء. ومن ثم ظل الحسين 
وحزبه ثلاثة أيام يعانون من العطش 
أشد البلاء ونجحت جماعة جريئة 
يقودها أخوى الحسين العباس فى 
اختراق الحصار إلى النهرء ولكنها لم 
تفلح إلا فى ملء قرب قليلة بالماء . 
وكان ابن سعد فى الوقت نفسه لا يزال 
يحاول عقد اتفاق مع المنتتقضين 
ويتفاوض مع الحسين ليلا . ولم 
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يحضر أحد الأحاديث التى دارت بين 


الرجلين . ولكن أشيع أن الحسين قد 


طلب من ابن سعد أن يختاروا منه ‏ 


خصالا ثلاث : إما أن يرجع إلى المكان 
الذى أقبل منه» وإما أن يضع يده فى يد 
يزيد بن معاوية فيرى فيما بينه وبينه 
رأيه » وإما أن يسيروه إلى أى ثغر من 
ثغور المسلمين شاءوا » فيكون رجلاً من 
أهله . له ما لهم وعليه ما عليهم 
الشوححصوئ جا 1 1 
5 + التلاذزي +«ضن 512 ظهس وَغون 
ذلك من الصفحات) . وفى هذا الصدد 
نصح ابن زياد ناصح سوء هو شمر 
(وهو يعرف عادة شمر بين الشيعة) بن 
ذى الجوشن (وكان من قبل من أنصار 
على وشهد معه صفين : انظر الطبرى , 


جا ء ص5 )37١‏ . وكان الوالى أجئح ' 


إلى المصالحة لولا أن أقنعه شمر بأنه 
دم ماين يعو جسي ا على اانا 
مادام قد دخل فى أرض تقوم فى 
حدود ولاية ابن زياد . ومن ثم أمر ابن 
زياد سيان ووكاجم الخارج على 
الخلافة إذا رفض أن يقبل الشروط التى 
وضعت له . أو يترك قيادة الجنود 
لمتمرو الذئ "تبعل لحفر ذا لأسو 


الحسين بن على 


(الطبرى . ص5١١)‏ . بل يقال إن ابن 
ذناد أقستاف أن الحسين إذاهلك فى 
القتال : «فأوطىء الخيل صدره وظهره, 
فإنه عاق مشاقء فاطع ظلوم؛ وليس 
دهرى فى هذا أن يُضَرٌ بعد الموت 
شيئاء (الطبرى . ج؟ . ص6١5)‏ . 
ولقى ابن سعد شمرا؟ وقال له «أفسدت 
علينا أمرا كنا رجونا أن يصلح» وكان 
ايبن سعد وائقاً من أن الحسين لن 
يستسلم لأن «نفس) أبية لبين جنبيه». 
وفى ليلة التاسع من المحرم تقدم 
ابن سعد وجتوده نحو جماعة 
المنتقضين . وكان الحسين جالسا أمام 
خيمته مائلاً على سيفه وخفق برأسه 
على ركبتيه , ذلك أنه رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى المنام يقول له 
إنه سيلحق به » وحذرته أخته زينب 
بأن جنود ابن سعد يتقدمون نحونا » 
فأرسل أخاه العباس ليعرف السر فى 
قدومهم . وفى انتظار عودة الرسول 
تراشق الطرفان بالمحاذير والمثالب 
واللعنات . وعاد العباس وعلم ما يأمر 
به ابن زياد » وطلب الحسين تأخير 
قدوم الجنود ليلة فأجيب إلى طليه » ثم 
تحدث إلى أقريائه وأنصاره حديثا 
تذكّره من بعد ابنه علىء وهو الرجل 


حاكن 


الحسين بن على 


الوحيد من الأسرة الذى نجا من المذبحة 
قال : «أثنى [أى الحسين] على الله 
تبارك وتعالى أحسن الثناء » وأحمده 
على السراء والضراء , اللهم إنى أحمدك 
على أن أكرمتنا بالنبوة . وعلمتنا 
القرآن» وفقهتنا فى الدين » وجعلت لنا 
أسماعا وأبصاراً وأفكدة , ولم تجعلنا 


أصحابا أولى ولا خيراً من أصحابى » 
ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل 
بيتى فجزاكم الله عنى جميعا خيرا , ألا 
وإتى أن نوهتا هن هؤلاء الأعداء: غدااء 
ألا وإنى قد رأيت لكم فانطلقوا جميعا 
فى حل , ليس عليكم منى ذمام ء هذا 
ليل قد غشيكم . فاتخذوه جَملاً» 
(الطبرى . جل>” . ص )372١‏ . وأظهر 
أنصاره الولاء الكامل لقضيته إلا عدد 
قليل » وخفف الحسين من جزع أخته 
زينب وهدأ من ثائرتها وكانت قد غشى 
عليها يأسا . ثم خرج ليتفقد 
التحصينات. وجعل المضارب تقترب 


بعضها من بعض وربط بينها بالحيال ٠‏ 


وجعل الخشب والقصب أكواما فى 
خندق ليحرق إذا استوجب الأمر ذلك 
رد لهجوم يأتيهم من الخلف وقضوا 


5854 


بقية الليلة فى صلاة (الطبرى » ج؟ »2 
ص/١71‏ -574, 377) . وبدأ القستال 
فى اليوم التالى بعد حلول الصبح. 
وقعة كربلاء ومراحلها الكبرى : 
إذا سلمنا بأن ابن سعد حاول أن يجبر 
المنةفْمين على المسليم بإذاقتهم عذات 
العطش والإحاطة بهم حتى يقبض 
عليهم ( وهذا ما نخرج به فيما يظهر 
من دراسة الروايات دراسة موضوعية) 
فإنه يحق لنا أن نسلم بأن معركة 
كروالاتس اكيت ون سنن سق 
المصييو قي ملبيظلة تور ا لبجارذات 
الفردية» والهجمات يصحبها كروفر , 
وفترات من السكون . ومناوشات دفاعاً 
عق الكعارت .ونا الى :ذلك« وطال ذلك 
حتى أوشكت الشمس على الغروب ٠‏ 
وهنالك فرغ صبر جنود ابن زياد من 
مقاومة المنتقضين فأطبقوا على من بقى 
من الطالبيين وذبحوهم . وفى مثل هذا 
القتال الذى بدأ على هيئة تسابق مميت 
لا يشترك فيه إلا عدد قليل من المقاتلة 
وعدد كبير من المشاهدين والجنود 
المتحفزين » فإن يعض المحاورات بين 
لين الت ونن ذيكا لحن رسكن 
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أن تحندث ؛ ويعلق لامنس ( 013605هآ : 
16 6214 46 :ه/زاه:) مآ ص ١15‏ ) أهمية 

كبيرة على رواية مختصرة لأبى مخنف 
تقول إن القتال لم يدم إلا بمقدار قيلولة 
يقيلها المرء (الطبرى . ج” . ص 71/4”, 
وغير ذلك من الصفحات) ويخلص من 
ذلك إلى القول : «إن مأساة كربلاء لم 
تدم أسابيع بل انطوت على قعل واحد 
وانقضت فى ساعة ..» . وبعد فإن من 
الروايات التى رواها أبو مخنف بعض) 
لاشك فى أنه قد وضعه., ولكنا إذا 
نظرنا إلى رواياته فى مجملها نجد أنها 


رواية متماسكة معقولة , ومن ثم فإن . 


اختيار رواية منها واحدة من حيث هى 
تختلف حقا أو ظاهراً عن سائر 
الروايات. منهج فى النقد تختلف الآراء 
فى قيمته. وخاصة أن الراوى كما فى 
هذه الحالة واحدء كما أن الرواية فى 
هذا اللأمر يمكن تفسيرها بأنها تنطوى 
على تفاخر مقاتل أمام الخليفة, أو على 
وصف لآخر مشهد فى المأساة. 

وفى صبيحة العاشر من المحرم عبأ 
الحسين أصحابه (؟7 فارسًا و٠6‏ 
راجلاً. وجعل على ميمنته زهير بن 
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الحسين بن على 


القين وعلى ميسرته حبيب بن مظاهر) 
أمام مضاربه. وأعطى رايته أخاه 
العباس وأمرهم بإشعال النار فى أكوام 
اتشكي والقضي م ابر لتفتسيه» 
بفسطاط فضرب ثم أمر بمسك فميث ثم 
نكل الحتسوق القصنطاط وتطلى بالتوية: 
وهنالك ركب الحسين فرسه ثم تضرع 
إلى الله بدعاء طويل بليغ (الطبرى, 
ج"”. ص73737) وراح يسترسل فى 
حديث إلى أعدائه قائلاً إن الله وليه, 
وهو الذى يحمى المتقين» ودعاهم إلى 
تدبر الأمر وهل من الشرع أن يقتلوه, 
وذكرهم بقول النبى عليه الصلاة 
والسلام أنه هو وأخوه سيدا شباب أهل 
الجنة. وأشاد بالفضائل الجمة لآل 
البيت ثم عاد إلى لوم أهل الكوفة الذين 
دعوه إلى القدوم عليهم ورجائه أن 
يسمحوا له بالذهاب إلى أرض تمنحه 
الآمان “فلم اين على مسامعة إثه يحت 
عليه أولا أن يخضع لأبناء عمومته ورد 
عليهم بأنه لن يذل نفسه كما يذل العبيد 
(وقد ذكر محسن الأمين» ص7>500 - 
هذا الحديث فى روايات أطول). 
ثم نزل الحسين عن فرسه وأمر 
فأنيخت راحلته ليدلل للقوم أنه لن يعمد 
إلى الفرار. 
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الحسين بن على 


وإذا استخلصنا الروايات الكثيرة 
الخاصة بالمراحل الثانوية من المعركة 
فإننا نستطيع أن نتتبع مراحلها الكبرى 
تتبعا لابأس بوضوحه: لما فرغ الحسين 


الحسين إلى اتباعه. فلم يلق منهم إلا 
تقتلوه (الطبرى, جخل؟, ص١؟١)‏ ثم 


بدأوا يسددون سهامهم ونشيت . 


المبارزات الفردية (الطبرى. ص/ا؟, 
) وهجم الجناح الأيمن للجنؤد 
الكوفية يقئادة عمرن بن الحماع: 'ولكتهم 
تراجعو] لا لقنوا من مقناومة وامترهم 
قائدهم بالا يدخلوا فى مبارزات فردية 
مرةأخرى (الطبمرى ص77 7, 
)قروا ان نؤاههوا الترقين 
بالسهام من بعد. ووقع هجوم ومناورة 
للإحاطة بأصحاب الحسين قام بهما 


الجناح الأيسر بأمر من شمر ولكن 2 


أرواحًا فقدت من جند الكوفة وسأل 
قائد الفرسان اين سعد أن ينجده 
بالملشاة ورماة النبال.(الطبرى, 
ص 1 ") وطلب من شبث بن ربيع 
نصير على السابق» وكان فى هذا القتال 
على مشاة ابن زيادء أن يحمل على 


لذن 


أصحاب الحسينء فأظهر عدم رغبته فى 
ذلك (الطبرى ص74"), وكان الفرسان 
على صهوة الجياد المسلحة وخمسمائة 
(كذا) من رماة النبال هم الذين هجمواء 
وهنالك عقل الفرسان من أصحاب. 
الحسين خيولهم وقاتلوا مترجلين 
(الطبرى. ص 55؟) ولما كان الحسين 
والطالبيون لايمكن أن ينالوا إلا 
مواجهة. فإن ابن سعد أنفذ بعض 
رجاله إلى مضاربهم من اليمين ومن 
الشمالء ليجردوهم من سلاحهمء ولكن 
أكضمتان الختسكين قسلتلوا إلن ما ميت 
المضارب ودافعوا عنها دفاعا مستيسلاً. 
فأمر ابن سعد بحرق المضارب فتم له 
ذلك. وكان هذا فى صالح الحسين أولا 
لأن النيران منعت المهاجمين من التقدم 
من هذا الجانب (الطبرى. ص 5"), 
وكان شمر قد اقترب من خيمة الحسين 
وأزواجه ليشعل فيها النار أيضًا ولكن 
زملاءه أنفسهم لاموه على ذلك فايتعد 
خجلا (الطبرى. ص5 ؟). 


وأنصاره صلاة الخوف (انظر الطبرى 
ص لاغ ”, - 6). ووافت المغ رب 
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فافنية اللفسين واعففانه امحسورية 
وقد ضيق عليهم الخناق: وراح أنصاره 
يتساقطون أمامه وهم يقاتلون دونه 
(الطصبرىء ص١0؟‏ - 05؟, 3556), 
وانفتح الطريق إلى الطالبيين الذين 
انوا حق هزه اللحتظة يعحيدين عن 
الاشتراك فى القتالء وبدأت المذبحة 
تنزل بهم. وكان أول من قتل منهم على 
الأكبر ولد الحسين (الطبرى.» ص538؟) 


ثم قتل ابن لمسلم بن عقيل (الطبرى» . 


ص57؟) ثم جاء دور أبناء عبدالله بن 
جعفر وعقيلء ثم القاسم بن الحسن 
الذى وصف مقتله فى عبارات مؤثرة: 
«خرج إلينا غلام كان وجهه شقة قمر, 
فى يده السيفء. عليه قميص وإزار 
ونعلان قد انقطع شسع أحدهماء ما 
أنسى أنها اليسرىء. فقال عمرى بن 
سعد بن نفيل الأزدى: واللّه لأشدن 
عليه, فقلت له: سبحان الله وما تريد 
إلى ذلك: يكفيك قتل هؤلاء الذين تراهم 
قد إحتولوهمء قال: فقال: واللّه لأشدن 
عليه. فشد عليه فما ولى حتى ضرب 
رأسه بالسيفء فوقع الغلام لوجهه. 


فقال: ياعماه. قال فجلى الحسين كما . 


يجلى الصقر ثم شد شدة ليث غضبء 
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قطي يو فلن . 


فضرب عمرًا بالسيفء قأتقاه بالساعد, 
فاطنها من لَدَن المرافق: قفصاح:ثم 
ننحى عنهء وحملت خيل لأهل الكوفة 
ليستنقذوا عمرًا من الحسينء فاستقيلت 
عمرًا بصدورهاء فحركت حوافرها 
وصالت الخيل بفرسانها عليه فوطئته 
حتى ماتء وانجلت الغبرة فاذا 
بالحسين قائم على رأس الغلام فجاء به 
حتى ألقاه مع ابنه على بن الحسين 
وقتلى قتلت حوله من أهل يبيته» 
(الطبرىء ص0/8؟). 


ولم يرد فى متتى المطليرى 
والبلاذرى تفصيلات عن ل العباس 
اخ الضبين: دين اه قتصرا (الأول 
ظهر) على القول بأن الحسين قد برح 
به العطش فشق طريقه إلى الفراتء 
ولكن حيل بينه وبين بلوغه؛ وهنالك 
دعا على من حرمه من الشرب أن يموت 
عطشًا (وقدأجيب دعاؤؤه بطبيعة 
فرمى بدمه الذى كان قد جمعه فى كفيه 
إلى السماء: وشكا إلى الله ما يقغل ياين 


بنت نبيه. على أنه لاشك أنه قد بقيت 


لكوكن 


الحسين بن على 


روايات عن العباس الذى سقط بلاريب 


قتيلاً فى كربلاء. ويربط المفيد ‏ 


(ص٠‏ 35) بين هذه الروايات والروايات 
الخاصة بالحسينء وهو يقول إن 
الأخوين شخصا قدما نحو النهر» وأن 
الأعداء قد التفوا بالعباس وأبعدوه عن 
الحسين وقاتل الرجل بشجاعة وقتل 
فى البقعة التى أقيم عليها قبره من بعد 
(المفيد ص87 .)١‏ 


ش وما إن حل هذا الوقت حتى كان 
جنود ابن زياد قد أطبقوا على 
الحسينء ولكن واحدًا منهم لم يجرقٌ 
الكتدى مالك ين النسين وامكلة برقي 


واعتمء وأخذ الكندى البرنسء» ولم يجده 
البرنس شيئًا ولم يزل فقيرًا يلاحقه 
الشين جحت نات (الطبوى: كن 10 
وكمة موحل الخروى ف مقر كل ااانا 
تروى فى عبارة مؤثرة وهى مقتل 
صبى كان الحسين قد وضعه فى 
حجره (اليعقوبى» ص١‏ 5", يعلل وجود 
الصبى فى حجر الحسين فى مثل هذه 
التفظة يكن الواقة ماده كات قد ولد 


نوكن 


وشيكًا). فرمى بنبل فأصاب عنقه., 
فطقى الحسين دمه قلفا علا كفية صن 
فى الأرض ودعا اللّه أن ينتقم من 
هؤلاء الظالمين (الطبرى. ص .)١55‏ 


واستمرت المذبحة, وأخيرًا كان شمر 
الذى لعنه الشيعة هى الذى تقدم فى 
ذلك مشادة بين الرجلين (الطبرى, 
جموده وبدأ يستعد للقتال (وحين نتدبر 
السبب فى عزوفه عن القتال يجب أن 
نذكر أنه كان قد أشرف على الرايعة 
والخمسين وأنه كان مريضا) وقام إلى 
الغلام إلى ما صدر له من أمر بالعودة 
زينب له بالعودة أيضا فأصابته ضرية ' 
سيق أظنتأيدة: ؤأفاء علية اين 
عزاءه وقال إن الله سوف بلحقه بأبائه 
الحسين من أصحايه إلا ثلائة أو أربعة. 
وهجم الحسين على العدوء وكان يلبيبس 
سراويل محكمة النسج من القماش 
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اللامع ولكنه مزقها خشية أن يسلبها 
مال بع نوكه وكتن حسنيظلة لم عفنه 
شيئًاء ذلك أن جسده ترك عاريًا فى 
ميدان المعركة (الطبرى ص54", 
11"). ودنا عمر بن سعد من الحسين 
فقالت له زينب «يا عمر بن سعد., أيقتل 


أبو عبداللّه وأنت تنظر إليه». وفاضت ' 


الدموع من عينى ابن سعد (الطبرى, 
ص 3506), وقاتل الحسين قتال الفارس 
الشجاءع. وثئمة بعض المصادر 
(اليعقوبى. ص١55,‏ وغيره من مصادر 
أهل الشيعة) تقول إن الحسين قتل 
كشيرًا من الأعداءء يعدون بالعتشرات: 
على أن هناك رواية واحدة تقول إن 
أعداءه كانوا يودون أن يقتلوه لفورهم 
(الطبرى»ء ص190؟١).وأخيرًا‏ أصيب فى 
يده وكتفه بالرغم من تهديده لأعدائه 
بأن اللّه سينتقم منهم, فكبا على وجهه 
(الطبرى.ء ص11١5١).‏ وكان سنان بن 


هزة أخرى فاجلكز راسه: دلك ان« خولي 
اف مزين الأغسيص كتان قد اسن ذلك 
فأرعد وعجزء ودفع سنان بالرأس إلى 
خولى فحمله إلى ابن زياد. 
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الحسين بن على 


وهكذا انتهى القتالء فعمد الجنود 
إلى السلب. فسليوا لباس الحسين 
وسيفه ومتاعه وورسه وحلله 
واستولوا على حلى نسائه وأثوايهن 
(الطبرى. ص116؟). وكان صبيى 
مريض منبسطا على فراش فى مضرب 
من مضارب الحسينء وهم شمر بقتله 
أيضًا فردء وأقبل ابن سعد وأمر بألا 
يدخل هذا الملضرب أحد (الطيرىء» 
ص3117), وكان هذا الفلام؛ وهى على 
الذى لقب من بعد بعلى زين العابدين 
هى الوحيد من أبناء الحسين الذى نجا 
من المذبحة, فكان آية على عناية اللّه, 
ذلك أنه انحدرت من صلبه السلالة 
الكغيرة من الخنحينية وكان شهدا 
كربلاء أو الّف (وقد لقبوا أيضًا بهذا 
اللقب.) قد بلغ عددهم "لا, /ا١‏ متهم 
طالبيون (انظر:نظليلا. تقديًا للأرقنام 
الأخرى فى محسن الأمين» ص؟35)؛ 
وبلغ عدد القتلى فى ميدان المعركة من 
جنود ابن زياد 44 جنديًاء وهذا 
المجموع من جنود ابن زياد قد ذكره 
محسن الأمينء ولى أن من العسير أن 
نوفق بين هذا الرقم وبين البيانات 
المتتفرقة فى كتابه (ص58١,‏ 5717, 


تلك 


الحسين بن على 


4 314 وغير ذلك من الصفحات) 
أما عدد من قتلوا على يد هذا أو ذاك من 
المحاربين» فقد قتل الحر :4٠‏ وبرير 
و#اتوتاقد 18 ان ١#‏ كتماقس 
الحبمىة عدوا كتير “من الحدوان: 


مراحل صغرى من المعركة: 
ووصف المعركة حافل بعدد كبير من 
المراحل, وحن تذكر هنا مصادر 
اللزاخل"اللكق كمانت فى متادة اطول 


الروايات وقد أصيحت هذه الروايات 


مشهورة شهرة لابأس بها (والأرقام . 


التى بين قوسين ترجع إلى الطبرى,» 
ج "): توبة الحر وقتاله بجانب 
1461 #): مستض اللبى 
وزوجته فى سبيل الحسين (ص50؟١؟5,‏ 
5, 554, 557)؛ هلاك عبداللّه بن 
جر نافع وأسره وقتله (ص ١غ‏ ؟, 
885 إضواة مشاتلون من السائكنة 
(ص١55)؛‏ عابسء وهو رجل عجوز 
ومقاتل شجاع قتل بالحجارة 


تكن 


مبارزات: مسلم بن عوسجة شارك فى 
حملات على المنتقضين (ص5؟3"5), 
برير سيد القرّاء (ص8؟١7‏ - ,)51١‏ 
517 بن مظاهر (ص48؟), وغير 
هؤلاء (وردت أسماؤهم فى الطبرى فى 


حوادث وقعت يعد المعركة: يقال 
إن سمه اتسين اقفن بالجراغ 
(الطبرى. ص77١)‏ قد وطئته أفراس 
عشرة من الرجال تطوعوا بالانتهاء 
الأخير من ابن بنت رسول الله. وغادر 
ابن سعد ميدان المعركة ودفن يئى أسد 
المحسيحة الخطوع الذانين فى سافن 
شهداء كربلاء فى قرية الغاضرية فى 
المكان الذى وقعت فيه المذبحة (انظر . 
الطبرى. ص68"؛ الضريح الذى أقيم 
من بعد تخليدًا لذكراهم فى «كربلاء») 
أما رأس الحسين ورءوس غيره من 
الطالبية فقد حملت أولآ إلى الكوفة ثم 
إلى دمشق. فلما وضعت أمام ابن زياد 
ويزيد كان .توقق الأشنين مخطقاء فسقد 
كان موقف الأول مهيئاء فقد راح الأول 
ينكث ثنيى رأس الحسين. بقضييبه.ء أما 
يزيد فقد قالت معظم الروايات أنه تلقى 
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الرأس بالاحترامء والظاهر أنه ندم على 
العجلة التى لجأ إليها واليه فى تصرفه 
حتى لقد بلغ به الأمر أن قال: «لعن اللّه 


ابن سميّة» ويقال أيضًا أن يزيد قال إنه ' 


لو قدم عليه الحسين لعفا عنه. وحمل 
الطالبيون أولا إلى الكوفة ثم إلى 
دمشق حيث ترفق الخليفة بهم آخر 
الأمرء ولو أنه خاطبهم أول لقائه بهم 
فى غلظة., فردت عليه زينب وأخوها 
بمثلها. وانضمت النساء إلى نسوة يزيد 
اللائى شاركتهن فى البكاء والنوح على 
الحسينء وتلقين تعويضا عن متاعهن 
الذى سرق منهن فى كربلاءء. وبعد أيام 
قلائل رددن إلى المدينة فى حرس 
موئوق به. أما على الذى كان قد نجا 
من خطر قتله لأنه كان فيما روى صبيًا 
لم يزل» فقد عامله يزيد فى عطف 


وتلطف وأمره أن يصحب النساء ش 


الطالبيات إلى المدينة. 


وهناك روايات شتى عن المكان الذى 
دفن فيه رأس الحسين: )١(‏ بجوار أبيه 
عدن أع دفي التحف )حارج الكوقة, 
ولكن ليس إلى جوار على. ("؟) فى 
كربلاء هو وبقية جسده. (]) بالمدينة 
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الحسين بن على 


فى البقيع. (5) فى دمشقء ولكن فى 
مكان غير معروف على وجه الدقة. (1) 
فى الرَفّة. (1) فى القاهرة حيث يزعم 
أن الفاطميين نقلوه إليها وعلى التحقيق 
فى المكان الذى أقيم فيه المسجد الذى 
يحمل اسمه (محسن الأمين» وقد أورد 
تقضصيلات كثيرة عن ذلك:ض 55 - 
14).أماعن ندم أهل الكوفة 
واتكتا وام سد 10:255قت 11 
5م وأما عن الحفلات التى تقام فى 
ذكرى معركة كريلاء وهناك المشاهد 
الفارسية الشعبية التى كشيرًا ما يكون 
لحسين فيها هو بطلها أو شخصية من 
شخصياتها . 

قصة الحسدن: 

فى قصة الحسين نجد أن أول تفرقة 
فيها يمكن أن نلتمسها تقوم بين 
المعتقدات التى تسيطر عليها نشأة 
الكون ويكون للنور شأن هام فيها 
والمعتقدات المتعلقة بالآخرة:, وبين 
المعتقدات التى يبقى فيها الحسين تلك 
الشخصية التاريخية التى نعرفها 
(وهذه المعتقدات الأكثر كثيرًا) ولكنه 
أحيط بهالة من العجائب ترفعه فوق 


الذي 


الحسين بن على 


المجامة بحن الداس رامين قفن 
المعتقدات الأولى شأن يرتبط عامة 
بشأن سائر أهل البيت وهو يساوى 
مساواة تامة فى الشان مع أخيه 
التسييرة متاك ؤوانينة مفيصلة لس 
المعتقدات التى نشأت توسع فيها غلاة 
الشيعة. ونضرب هنا مثلا لذلك (ابن 
رستم الطبرى ص56 ): حدث قبل 


الغالم يسشيفة اللاف سيك أن كان تتح . 


[عيهة] وعلى وفاطمة والحسن والحسين 
«أشباحًاء» من النور يحمدون اللّه 


ويمجدونه أمام عرشه. ولما شاء الله أن 
يخلق «صورهم» فإنه تعالى قد جعلهم 
«عمودًاء من النور ثم قذف بهم فى 
صلب آدم شم نقلهم منه إلى أصلاب 
أسلافهم وأرحامهم: وبرأهم من الشرك 
والضلال. ومن الروايات المتعلقة 
بالآخرة الرواية الآتية (ولعلنا يجب أن 
نربطها بمعتقدات الشيعة المغيرية وهى 
فرقة أنشأها المغيرة بن سعيد العجلى 
المتتوفى سنة 9١١ه‏ الموافقة /االام؛ 
انظر ابن رستم الطبرىء. ص78): 


مضى الحسين إلى جيل رضوى ٠.‏ 


وسيبقى هناك قائمًا على عرش من نور 
يحف به الأنبياء ويقف أتباعه المؤمنون 


درن 


خلفه. حتى يجئ المهدىء وهنالك ينتقل 
إلى كربلاء حيث تزوره جميع الكائنات 
الإنسائية والسماوية. أما الروايات 
الأخرى المتصلة بالآخرة فهى تنتمى 
إلى سلسلة تلك الروايات التى تجعل 
لأهل البيت مقامًا مرموقا فى الجنة: 
منكال> ذلك هنا قالة اين شوئ اشوب 
(ج” . ص559) من أن محمدًا عليه 
الصلاة والسلام رأى فى معراجه 
حصئًا من اللؤلؤ الصافى وعلم أنه أقيم 
للحسين: وتقدم فى صعوده فرأى 
تفاحة فأمسك بها وقسمها نصفين 
عينى العقابء وكانت هذه الصبية من 
نصيب الحسين أيضنا. 

العجائب: وردت عجائب الحسين 
فى البلاذرى وابن جرير الطبرىء وابن 
رستم الطبرىء والمفيد. وابن شهر 
اشوبء وابن كثير. ومحسن الأمين. أما 
تقصعلات القصصن الكاخرة السطيفة 
بصيغة الأساطير فتجدها فى كتاب 
محمد مهدى المازندرانى الحائرى الذى 
يستشهد أحيانًا بكتاب بحار الأنوار 
للمجلسى, كما يستشهد أيضًا ببعض 
الكتب الحديثة. 
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عجائب خاصة بيمولد الحسين 


وطفولته: (ص١/؛‏ ابن شهرآشوب 
ص١7‏ 771 7717) ولد الحسين قبل 
أوان مولده بثلاثة أشهر وعاش بعد 
هذه الولادة فى غير أوانهاء وهى عجيبة 
لم تحدث إلا لعيسى:؛ ويقال أيضًا أنها 
حدثت ليحي بن زكريا (ابن 
شهراشوت: ض94::1+5؟) ورعنأة 
متعبة طلنه الخسلاة والشلام أروحين 
يومًاء وكان يضع إبهامه أو لسانه أو 
ريقه فى فمه (أبن رستم الطبرى» 
فى ةل ابن كتحوزاشحون و 


وهناك نظير لهذه الرواية فى ابن رستم 


ص7١3).‏ وكان عدد الملاتكة التى نزلت 
من السماء لتشارك محمذا فى ابتهاجه 
ص"ل؛ اين شهراشوبء ص 5 ١٠؛‏ 
محسن الأمين, ص؟١١)‏ وأبلغ جبريل 
فى الوقت نفسه تهانى اللّه ومواساته 
لمحمد [و] (محسن الأمين. ص77١)‏ 
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الحسين بن على 


وغيرها). وقد نفع مولد الحسين ملكا 
من الملائكة غضب عليه الله فأقصاه فى 
جزيرة مكسور الجناحين عقايًا له فرأى 
فوقه زمرة من الملائكة فى طريقهم إلى 
النبى [86] لتهنكته فرجاهم أن 
يأخذوه معهم فغفر له ذنبه بشفاعة 
محمد [كَكِةِ] واقتعد مكانه مرة أخرى 
فى الجنة ومن ثم لقب بمولى الحسين 
(ابن رستم الطبرىء ص79): وهذا الملك 
هو الذى يسجل أسماء زوار قبر 
الحسين بكربلاء (ابن سهراشوبء 
ص 774). وكان النبى عليه والصلاة 
والسلام يضع ولده إبراهيم وحفيده 
الحسين على ركبتيه وعلم من جبريل 
أن اللّه سيأخذهما إليه وأنه يستطيع أن 
يفتدى أحدهما بالآخر فاختار إبراهيم 
حتى يدفع عن على وفاطمة البكاء عليه. 

عجائب خاصة يموته: لما خر 
الحسين صريعًا فى المعركة (البلاذرى» 
ورقة 51١‏ ظهر؛ المفيدء ص١7”50؛‏ اين 
شهراشوبء,. ص١١”7؛‏ محسن الأمين,» 
ص7 )1٠١5 ,5١‏ أصبح النهار ظلامًاء 
وبدت النجوم وما إلى ذلك,. واحمرت 
السماء.. (البلاذرىء ورقة ١77وجه؛‏ 


يونا 


الحسين بن على 


السماء دما ترك آثاره على لحى الناس 
وأثوابهم حتى خراسان.. إلخ (البلاذرى 
ورقة !11 وجه؛ ابن شهراشوبء 
ص5١١5,‏ 4518 778 محسن الأمين, 
ص؛ )3١‏ وظهر الدم بين الحجارة فى 


فى ابن شهراشوبء ص 5١"‏ وغيرها 
محسن الآمين ص4 *؟) ونضح الم 
من الجدران (ابن شهراشوب. ص 
57 امن كتتيفكن: فلن + 
محسن الأمين. ص ؟7١1١).‏ وفى الليلة 
الثى مات فديها الحسسن رات أغ سلمة 
أى العباس فى المنام النبى [كَله] وقد 
تعفر رأسه ولحيته بتراب الأرض 
وفاض منهما الدم فى زجاجة (ابن 
رتم الطبرق: ص 75 المقنيد: ص 
؛ابن شهراشوبء. ص؟١١5؛‏ ابن 
كثيرء ص55 .)3٠١ ,١‏ والحفنة من 
ثرى كربلاء التى أعطاها جبريل أو ملك 


آخر للنبى [ككِ] واحتفظت بهاأم ' 


أعقبت وفاة الحسين, وهنالك أدركت أم 
شلفة إن الاتحاة قن جلت تمر فق 
وكانت أول امرأة صرخت فى المدينة 


(وجميع هذه الروايات التى تظهر 


انا 


محمدا 5ه يجمع دم شهداء كريلاء. 
أ :يتلقى سند من كزاها وهنا إلى ذلك 
قد تمثلت فى أحاديث بأسانيد مختلفة 
وروايات كثيرة وخاصة فى المسائيد 
الصجاح وغين الصضحاحم). وإن شكت 
مجموعة منها مرتية حسب موضوعاتها 
تقاتظن: للحي كدو فى معبن او و كذ 
الماذة (افظن ابن #حهراسؤن هن 14 
ابن كثيرء ص ,5١١ 5٠١١٠‏ محسن 
الأمينء ص6١ )"١‏ وبكت الجن على 
الحتسين ؤقثالت :شتعراء وكذلك اننقة 
زوجات الجن.ء وسمعتهم أم سلمة 
وغيرها من النسوة. وبكت الملائكة حين 
حمل رأس الحسين إلى دمشقء بل لقد 
بكت الوحوش والأسماك عليه (محسن 
الأمين» ص .)١١5‏ وقد علم على أن ابنه 
سوف يقتل فى كربلاء فلما مر عليها 
وقف وبكى وتذكر نبوءة محمد []. 
وفسر اسم كربلاء بأن «كرب ويلاء» 
(ابن كثير. ص55١).‏ وسوف يدخل, 
شهداء كربلاء الجنة من غير حساب 
(الطبرى. ص 585©) وثمة شخص 
مجهول سمعه الناس جميعا ولم يره 
أحد يتلى أبياتا تنذر بالشوم فى الليلة 
الاي بسيقة العركة 
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عجائب الرأس المقطوع (ابن 
شهراشوبء, ص17؟). وقد كتبت يراغة 
عنامفبة والزاسن يعمل انينانا مندرة 
بالشؤم على جدارء وسجلت الأبيات 
نفسها فى كنيسة للروم بنيت قبل دعوة 
محمد [ك4] بثلثمائة سنة: وكان يفوح 
من الرأس عبيرء وقد أخذ راهب بالنور 
الخارق الذى ينبعث منه فدفع مبلغا من 
المال لتبقى الرأس فى صومعته. وفى 
الليل تكلم الرأس فأسلم الراهب فى 


اليوم الثالى,. واستحالت الدراهم التى ' 


كان قد دفعها حجارة. وتسللت حية فى 
إحدى خياشيم الرأس وخرجت من 
الأخرى (ابن رستم الطبرىء ص“/الا 
وغير ذلك من الصفحات). ورتلّ الرأس 
آيات من القرآن (الطيرى. ص 15"؛ ابن 
شهراشوب ص 7١؟):‏ وحمل الرأس 
إلى بيته خولى حين بلغ الكوفة ليلا 
ووضعه تحت جرة:؛ ونزل عمود من 
السماء وحام طائر أبيض حول الجرة. 
عقاب أولئك الذين أهانوا الحسين 
وجرحوه: لقد نزل بجميع من أخطأوا 
فى حق الحسين بلاء عاجل أى مؤخر 
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الحسين بن على 


محسن الأمين» ص 448" - ١5؟)‏ ومن 
البلاء الذى أصابهم يذكر القتلء 
والعمىء وشتى العلل (مثل الطاعون أو 
الظمأ الذى لا يروى» وتيبس اليد كأنها 
الخشب فى الصيفء وترطبها فى 
الشتاء) والموت بالحروقء أو لدغات 
العقرب أو فقدان السمع,ء أو الفقرء أو 
الطرد من البيت على يد زوجة المرء 
نفسه (وقد ذكر الطبرى بعض هذه 
الآفات. فى مواضع مختلفة من كتابه). 
وكذلك نزل العقاب أيضا بمن سرقوا 
بعض أشيائه. فقد أصيب من لبس 
عمامته بالجنون» ونزل الفقر يمن لبس 
سراويلهء, أما من استعمل طييه أو 
ورسه أو ثيابه فقد حل به الجذام أو 
سقط شعره. وقد حلت التفيرات 
بالأشياء التى سرقت من الحسين 
فجعلتها غير صالحة للاستعمال أو 
أفقدتها قيمتها (ابن شهراشوب2. ص 
.)22١86‏ وأصبح لحم الجمال مرا 
أو احترق واستحال الورس والطيب دما 
والذمب نحاسا أو نارا فى أيدى 
الصاغة. والتهب الزعفران بالنار. أما 
عن اغتحنافي القيون: انين متانة 
وا 
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صفات خارقة للحسين أتت بالعجائب 
شدة بياض جبينه أن الناس كانت 
تهتدى به فى الطريق إذا أظلم الليل. 


وكان قادرا على شفاء العلل (ابن رستم 


الطمزئ :كن 0/97 وقه متها علامة 
بيضاء بين عينى امرأة صالحة بأن نفخ 
فيها (ابن شهراشوبء.:.ص ,)5١٠١‏ 
وشفا مريضا من حمى نزلت به. وفك 
يد رجل التصقت بذراع أمرأة لأنه لمسها 
ف آكناء الطواف: وكان الفقهناء قن 
قرروا قطعها وقد مكنته مواهبه 
الشنارقة (ابن تاسهرافوب ضن 1 
من أن يجعل لقيطا يتكلم فيكشف عن 
اسم أبيه الحقيقىء وأن يسمح لمن 
يسأله أن يشهد ويحضر حوادث وقعت 
فى الاضى بامناكن قاصيسة (على 
ومحمد [و] فى مسجد قباء؛ أنظر ابن 


رستم الطبرى. ص 5/, /الا. 4/) وأن ‏ 


يحصل لولده على عنب وموز فى غير 
أوانهماء وأن يجعل نخلة عقيما تثمر, 
وأن يروى عطش جميع أتباعه بوضع 
سبابته فى أفواههمء وأن يطعمهم طعاما 
مق المجتحاء في يبرع المسركبة زاين 
شهراشوبء. ص )5١5‏ وأن يبتعث الماء 


نان 


برمى سهم قرب فسطاط زوجاته 
بكربلاء (ابن رستم الطبرى. ص 2/4 
وانظر ص "7) وأشار بعلامة إلى 
السماء فنزلت طائفة من الملائكة 
مستهدة للقتال فى سبيله ولكنه آثر أن 
يضحى بنفسه. وكان الحسين قادرا 
على رؤية المستقبل ومعرفة الأسرار. 
وكان محمد عليه الصلاة والسلام هو 
الذى أنبا المحيطين به أى أنبأه هو فى 
رؤيا باللصير الذى ينتظره (لقد أنبأ 
الخمسة [انظر ابن شهراشوب. ص 
٠‏ ]| بأن الحسين سوف يقتل ظلما 
كنا اننا أكاه ارضنا انيما جاتيم 
سوف لا يحاسبون يوم الدين)» ولكن 
مها سف اللحسين حشامن اقل 
الكوفة نحوه: وكان الحسين يعلم مقدمًا 
' أن عمر بن سعد سوف يلى أمر الجنود 
من أعدائه (وإنه تنبا بموته فى قول 
المفيد ص :55١‏ وابن شهراشوبء سنة 
3 وأن موت عمر سيعقب موت 
الكسجِين] "وان راشة شنوف تحنل إلن 
ابن زياد وأن حامله سوف لا يكافأ بأى 
جزاء (أفظو | يقب] للقيو هن 01 
ومنع الحسين طائفة من خدمه من أن 
يرحلوا فى يوم معلوم.ء فلم يطيعوه 
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فكتهلواء وائة عشق للوالتى أسحيناء 
قاتليهم. 

أسماء الحسين واألقايه: (ابن 
ووتكت اللتستهوي هن الاين 
شين اتجوب:» عن 190 وقد ستدى الله 
كسائى التجتميق فى الكموراة باميع 
كتير ول الآناكيل: وطن فازون» 
أخن موسئ: وآئه علم الأسضاء التى 
سمى الله بها أبناء على» وأنه سمى بهذه 


الأسماء أبناء الحسين نفسه. ومن شاء ٠‏ 


ثبتا طويلا بألقاب الحسين فى صورة 
ابتهالات فلينظر ابن شهراشوب. ص 
وكشيرا ما يلقب الحسين وأخوه 
ب «حجة الله» على الأرض (أنظر مادة 
«حجة» وأنظر مثلا المفيد ص .)١184‏ 
آبات من القرآن يفسرها الشيعة 
بأنها تشير إلى الحسين: لقد أورد ابن 
شهراشوب (ص 5١5‏ 17؟) والمفيد 
(ص )١99‏ سلسلة من هذه الآيات مثال 
ذلك سورة الأحقاف, الآية ١5‏ التي جاء 
فيها «حملته أمه كرها ووضعته كرهاء» 
فقد قالت الشيعة إنها تشير إلى فاطمة, 
إذ حملت بالحسين فأصابها كرب عظيم 


حين سمعت من التبى عليه السلام بأنه ٠‏ 
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سوف ينزل بحفيده المنتظر. والحروف 
الغامضة التى تبد بها صورة مريم 
«كهيعص» قد فسرها الله لزكريا كما 
يأتى: ك - كربلاء. ه - هلاك العترة: 
ى > يزيد ع - عطشه. ص - صبره. 
وهذا التفسير إنما هو تفصيل لرواية 
هى أجنح إلى التشابك (انظر ابن 
شهراشوب. ص 377) وهى جزء من 
مزافقة وك اللقارقاك انمهي زه مك نين 
الحسين ومصير زكريا (ريما ترجع إلى 
موضع الرءوس المقطوعة وضعت فى 
طبق). فزكريا الذى علم من جبريل 
الحماء:الكيية تفل نس إن تظق اسه 
الشحي فامتكاذت مناه بالدموع: فى 
حدق أنه إن قط يسائن الحشة امخلات 
جوائحه بالحبور. وهثالك كشف له الله 
عن مصير حفيد النبى [5كة] فبكى 
زكريا وتنهد وسأل الله أن يهب له ابنا 
يجعله يقاسى ألما يشبه الألم الذى أنزل 
على بحسيه متحبد 86 ]د فززقنة اله 
بيحياء وكان الحسين فى كل مرحلة من 
مراحل رحلته من مكة إلى الكوفة. يذكر 
يحيا. وفى رواية أخرى (ابن 
شور اشون: ضن 2 وانطلنن صن 01 
أن دم الحسين سيغلى كما غلا دم 


قن 


ذككخونان وان انه إن يشنناء له أن ميهد 
فإنه تعالى يقتل سبعين ألف) من المنافقين 
والكفار والأشرار وأنه فعل مثل ذلك 
مع يحيا. 

أحكام فى الحسين: الناس فى 
أرجاء العاتم الإسلامى يعطفون على 
الحسين ويوقرونه كل التوقيرء وإنما 
أنصار الحركة الأموية هم الذين 
يقولون إنه «باغ بعد انعقاد البيعة». 
ومن ثم فهم يجيزون قتله على يد يزيد 
ولكن رأيهم هذا لم يعارضه فحسب 
أولئك الذين يزدرون الحكم الأموى 
(أنظر صدى ذلك فى احتجاجات هؤلاء 
وإنكارهم لصحة بيعة يزيد فى: المقرم, 
ص١١‏ -1١؛‏ ومحسن الأمين» ص 17) 
بل أولتكك المسلمون أيضا الذين أبوا أن 
يعترفوا بأن القتلة قد تصرفوا بوحى 
مق ,كسمائرهم والكتفيستنوا فى الوقت 
نفسه المعاذير للإحجام عن لوم الحسين 
الشفص عدي النخليقنة او الصنكابة اق 
التاتعين الذية :قفوأ موقت الكناد 
خشية الفتنة (أنظر ابن خلدون: المقدمة, 
بولاق سنة 7485اهاص /ا7١, ,141١‏ 
فصل فى ولاية العهد) وحيال هذا 
الإكبار للحسين الذى كان يأخذ به 


فذلن 


المسلمون جميعا لقرابته للنبى[85ة] 
ولاعتقادهم بأنه ضحى بنتفسه فى 
سبيل مثل أعلى, فإنه ليس فى إمكاننا 
أن نفرق تفرقة واضحة بين آراء السنة 
وآراء الشيعة: إلا فى بعض الفضائل 
والمناقب التى ينسبها الشيعة له. 

والراجح أن موقف أهل السنة 
المتعاطف كل التعاطف مع الحسين قد 
تأثر إلى حد كبير بالروايات المثيرة 
للشجن التى جمع معظمها أبى مخنف 
سباهدرة أو,يظردق [فيكان متسس من 
الكوفيين الذين ندموا على مسلكهم من 
خلفيق الرمتول» وزكانت:هذه الزواناق: 
التى انتشرت وهى مفعمة بمشاعر 
الكوفيين واصطبغت بصيغة مجموعة 
أبى مخنف المناصرة للعلوية مناصرة 
مشهودة. هى أساس روايات المؤرخين 
المتتأخرينء وعن طريقهم ذاعت فى 
أرجاء العالم الإسلامى. 

وليس بين أيدينا كتاب يتخذ مرشدا 
لآراء جميع فرق الشيعة فى الحسين, 
وحسينا أن نذكر هنا الملاحظات الآتية: 
إن الحسين من حيث هو «إمام» يشارك 
غيره من الأئمة حقوقهم المختلفة (أنظر 
أمةذناة8: 1076ع76]1 شسآء ص 581) وهذا 
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هى رأى الشيعة الإثنى عشرية, 
والإسماعيلية والزيدية وغيرهم من 
الفرق . وهم كسائر الآأئمة الوسيلة بين 
الله وبين أولتك الذين يدعونه, وبتوسله 
ينال أتباعه المؤمنون الهداية وتكتب لهم 
التكاة وسزضفة: واكدا من القهسسة 


الباركين يحظى مكل آخية الحسين يتحية: : 


الله وللحسين «حرمة» لأنه حفيد النبى 
أرفعها صفة التقوى, وآية ذلك حجه 
0 حجة على قدميه من المدينة إلى مكة 
وأداؤه 1١٠٠‏ ركعة فى اليوم (وفى 
يجد من الفراغ إلا القليل ينفقه على 
أزواججه., ومن ثم قل نسله. ومن 
الصفات الأخرئ :الى اتسف نيا كر 
(وثمة قصص كثيرة تؤيد ذلك) 
وحلمه. وتواضعه وفصاحته (ذكرت 


للتدليل على ذلك أحاديث وأشعار ' 


نظمها) ونذكر آخر الأمر الصفات التى 
يمكن أن نستقيها من أفعاله. مثل 
احتقاره الموت, وإبائه لحياة.الذل وأنفته 
وما إلى ذلك (أنظر محسن الأمين؛ 
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ص )١١١ 1١0579 159-١7١١‏ ولكن 
الدواقع التبيا لنبيلة التى جعلته يضحى 
بنفسه فى سييلهاء والحوافقز المثيرة 
للمشاعر التى حملته على أن يتخذ من 
مغامرته هاديا” للناس ونيراسا يقتدون 
به. والاعتقاد بأن الأئمة يعلمون كل ما 
كان وكل ما هو كائن, وكل ما سيكون 
وأن علمهم لا يزيد مع الزمنء يستفاد 
الذى ينتظره وينتظر أصحابه. ومن ثم 
خرج من مكة إلى الكوفة وهى مدرك 
للتضحية التى سيلاقيها وشيكاء ولم 
يتردد أيما تردد فى الرضوخ لإرادة الله 
أو الهرب منها. وثمة رواية تقول إن الله 
دعاه إلى الاختيار بين التضحية 
والنصر (أعانه على ذلك ملك) وهذه 
الرواية تزيد من قيمة مغامرته إذ 
تجعلها عملا إراديا فترفع بذلك من 
قدرها ارتفاعا عظيما. وتثار مسألة 
والمتون الشيعية واضحة كل الوضوح: 
لقد بذل الحسين نقسه وأملاكه قربانا 
لله «ليحى دين جدة محمد» و«يفتديه» 


و«النجاة به من الدمار الذى أراد يزيد 


تفذلن 
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أن يرميه به بمسلكه», زد على ذلك أنه 
أراد أن يظهر أن فعل المنافقين مشين 
وأن يعلم الناس وجوب التمرد على 
حكم الفاسقين. وصفوة القول أنه أراد 
أن يكون «أسوة» للجماعة الإسلامية 
(أنظر على سبيل المثال محسن الآمين؛ 
ص 11 .)١517‏ أما الفكرة التى تقول 
إن غرضه كان هو أن يفتدى بدمه 
القاين عن كامتنهم تحكون يذلك 
خلاصهم, وأن عمله كان تضحية فداء 
يخلص به العالمء فإنها بهذه العبارة 


غريبة على معتقدات الشيعة, وكاتب ' 


هذه المادة على الأقل لم يجد أى أثر لها 
فى المراجع التى رجع إليها. ويمكن أن 
تكون قد تسللت فى زمن متأخر إلى 
«التعزيات» والقصائد الحديثة, ذلك أن 
الانتقال من «التوسل» إلى هذه الفكرة 
أفدى نيتو زوم سكافد علي الفكرة 
اكاك جازاء الستحنين: 

ومن بين الدارسين للإسلام من أهل 
الغرب تجد أن فلهاوزن معدتاقطاء/آ 
ولامنس 1.3:002655 هما اللذان حكما على 
شخصية الحسين بعد دراسة مستأنية 


للمراجع التى توفرت لهما. وقد اهتدى 


ينلا 


فلهاوزن بحسه الدقيق بالمقائق 
التاريخية. فرسم صورة جيدة للموقف 
وللشخصيات. ولكن لم يعلق واحد من 
هَدرْن الدارشحنين أئة افسيحة على 
الأحاديث والعبارات التى يقال إن 
الحسين أدلى بها فى مناسبات مختلفة, 
ويريان أنها وضعت فى زمن متأخر. 
صحيح أن الراجح أن الرواة قد أعادوا 
صياغة هذه الروايات أو عدّلوهاء إلا أنه 
يجب علينا أن نسلم بأننا نخرج منها 
فى مجموعها ومن الحقائق نفسهاء 
وهى أهم. بصورة رجل يسيطر عليه 
مثل أعلى (استحداث حكم يحقق 
مقتضيات الإسلام الصحيع) ويؤمن 
بأنه على حقء وقد صمم تصميما 
جازما على أن يبلغ أغراضه.ء وهو ما 
نشهده بصفة عامة فى الغيورين على 
دينهم إلى حد التعصبء ويعجب به 
ويشجعه أنصار أيضا يرون أن 
قضيتهم هى قضية الحق. وهذه 
الصورة هى التى اتخذها الجيل التالى 
مدفوعا بدوافع عاطفية (التوقير 
والأسى على مقتله) أى سياسية (الحملة 
على الأمويين) ويشاركه فى هذا 
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المؤرخون العرب المتأخرون, الأمر الذى 
أدى إلى تعظيمه وإلى المكانة 
الأسطورية له عند الشيعة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات ج5, 
ضحد نت اسن الأ 15 
جده, ص 7١7‏ 1176 77 7, جا ص 
4 (لمراجع الكثيرة الأخرى [انظر 
الفهرس] تتصل بحقائق معروفة كل 
المعرفةأو غير مهمة فى سيرة 
الككين): 

(؟) البلاذرى: أنساب الأشرافء 
مخطوط بباريسء وفيه نبذ عن سيرته, 
انظر ورقة ٠47‏ وجه - 1:58 ظهرء 
؟؟١‏ ظهرء2 1١”‏ وجه. وانظر عن 


أحاديثه, ورقة قر وحة, وعن 


الدعوات الموجهة إليه من الشيعة قبل . 


وقفاة معاوية وبعدها: ص 5377 وجحه 
ظين حملاكه بلعاوية: ورف 52 
وحه 6 وجه ١1١‏ ظهر؛ إنكاره 
لبيعة يزيدء ورقة 1751 ظهر ووجه. 
الحسين ومروان» 2176 وحه, الحسين 
والوليد» ورقة ١71‏ ظهرووجه:, ورقة 
افر ظهر ووجةه ا ظهرء الحسين 
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فى مكة. ورقة 151 وجه., والحسين 
ايو الزنئين ةوكم 12 لي 
مسلم فى الكوفة,. ورقة /ا١4‏ وجه ‏ 
ظهرء. 5١95‏ ظهرء. 737: ظهرء 5533 
لوو 17 يتقان المسسسيسية 
بالاكقافى عن الخليفكة ومسا لات 
شخصيات شتى لحمله على العدول عن 
ذلك توزقة 96 تيسن 3785 وحجنة: 
11١٠  هجو ١5١‏ ظهر؛ رسالة من 
الضبكين إلى اقل النبصحرة: ورقة 257 
وجهء خروجه من مكة والحوادث التى 
وقعت حتى لقائه بالحر؛ ورقة 677 
لون و وا ا وعد كه 
وجه؛ الحوادث منذ هذا اللقاء ووصول 
انق ستهوء ووقة *64 ونه 126 ونه 
حتى ٠١‏ من المحرم. ورقة 155 وجه 
وجه. 7717 ظهر؛ المعركة, ورقة 
15١5  هجو ٠٠‏ ظهرء 1117 ظهر؛ بعد 
المعركة, والقصائد إلخ. ورقة 104 وجه 
3 طون 

(9 ) الطبرىء من مولد الحسين 
حكن وقناة على عاد كن ااا 

ل لل ا خرف 
اناك 4316 ا مفارضة 


للاتفاق بين الحسن ومعاوية, ص ”7 


نفنكا 
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انتقاله من الكوفة للمدينة. ص 5, 
إنكاره لبيعة يزيد قبل وفاة معاوية 
ويعدهاء ص كلاق 55 1 ان 


17"", الحسين فى مكة2. ص الى ش 


دعوات تلقاها من الشيعة, ص 717 7, 
هال, 584؛ قرار الحسين 
بالانتتقاض على الخليفة ومحاولات 
إثنائه عن ذلك, ص ,5*١‏ 715؟, اللا - 
7 884 5؛ مسلم فى الكوفة. ص 
/ا 5559-5 551:5 515-51-0 
٠‏ 7/ا؟, 475885 رس الة إلى أهل 
البصرة ومعقباتهاء ص ٠‏ :5؛ خروج 
الحسين والحوادث حتى لقائه بالحر, 
ص لاا 1لا 5/37 580 5955 - 
حتى العماشر من المحرم. ص 
,"١‏ 586, 708 - 5565/؛ الملحطركة 
ومقتل الحسين. ص ؟587؟, 5847, 2,784 
هوا 510 - 7548 259 -/5311؛ بعد 
المعركة؛ وقائع خارقة وأشعار إلخ. ص 
4 غ8 41 ان لت كل 
4 455؛ ثبت بالطالبيين الذين قتلوا 
فى كربلاء. ص 5787 -5848؟؛ فضائل 
الحسين أشاد بها ابن الزبيرء ص 5955؛ 
ندم شيعة الكوفة, ص 551 0117؛ 


الحؤائية الكاهزة: انظن الفهرس: 


اهذن 


(؛ ) ابن قتيبة؛ الإمامة والسياسة, 
القاهرة سنة ا/ا١‏ ه - 1561م, 
لجلساآء ص ١156‏ 8/ضاك 218٠‏ 5ىلقء 
غ8 ,5١1-50١8188-‏ جه" ص 
ال 5 داق. 

(6) الدينورى: الأخبار الطوال. ص 
١ك‏ الاك :5 558 1551 
وانظر الفهرس. 

8 الماسحسوين: حا د41 

ملا ٠ك ١‏ لاك الى ل وى 
والفهرس. 

(1) المبرّد: الكاملء ص 01 5, .68١‏ 

زه ميقي انين طيلة شوائن 


لإللوسطءذ ص 56 - 15. 


)3 ابن عبد ربه: العقد الفريدء 
٠١-6 17‏ فى كتاب العسجدة 
الثانية. 

)6( المسسعودى: مروج الذهب, 
جل اةء ص /ا6١.,‏ "5/1 9/ا5؟, الك 
الا ا 309/5, ,251١‏ ةج 6 ص "”, 
15١816١ 187 - ١١/89‏ والفهرس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


سنة ١١18‏ هت 1944, ص78 
لى, والفهرس. 

)١1١(‏ المؤلف نفسه: الأغانى؛ طبعة 
بولاق سنة 6م4؟1اه, جه 1 ص 
0 /اغ, والفهرس. 
رقم 533. 


دمشق سنة 177172-115379 ها جغ, 
ص 5١١‏ -887. 


)١5(‏ ابن بدرون؛ شرح قصيدة ابن 
عبدون» طيعة دوزى ا102, ليدن سنة 
7 ص 1317-1737 


)11) اين حجر: التهذيب» جك ص 
6 /اهل, رقم 116 


17) ياقوت: المعجم, -- ع ص 
9, مادة الطف. 


(مسلم فى الكوفة ص ١١‏ ١؟),‏ ص 
,5١ ”‏ الى والفهرس. 


الحسين بن على 


جداء ص 7-18؟. 

بياريس, جكى ص 3١ 0-7 >30 ١7‏ 

ص 71782175 7585 جل 7 ص 
65 جغ, ص 5814. 


(1") الفخرى طبعة درتبورغ -,ء2 
٠‏ ص ١548‏ - أثال والفهرس. 

(9؟؟) الذهبى: التاريخ, القاهرة سنة 
121521 فم د ادس ان 
تدا 

(:5) ابن الأثير: البداية والنهاية, 
القاهرة سنة ,١ 76060 ١5148‏ ج 8, 
ص .5١١1--1١:5‏ 


)5( ابن خلدون: كتاب العيرء 
جا ص "١‏ (قصة مغامرة الحسين 
غير كاملة لوجود خرم فى المخطوط 
الأصلى). 

(11) العقاد: أبى الشهداء الحسين 
أبن على؛ القاهرة من غير تاريخ (طبع 
بعد سنة 1737ه - 1961م). 


د ل بع ب ب ير ا ا كر ا ا 2 ١‏ يفخكن 


الحسين بن على 


(1”) وانظر الأحاديث فى الحسن 
والحسين جميعا وفى الحسين وحدة: 


الشقى الهتدئ: كن العبال: جه هن. : 


18م" 25950 5951501 551/4 


(25) وانظر مراجع أخرى: -026 سآ 
تمها: معنسبماكة هتمه :و0::ه2077: ص 141١‏ 
المذكور بعد. 
مصادر شيعية متقدمة: 

1( ابن رستكم الطيرى دلائل 
الإمامة. النجف سنة ١١15‏ هع 
88 ص .48١ -7١‏ 

3( الشيخ المفيد: الإرشادء النجف 
سنة 7487١اه‏ - 15175م. 

(") ابن شهراشوب: مناقب آل أبى 

(١‏ ابن طاوس الطاؤوسىء2 على بن 
مترجما بعنوان 56 (أءكلا/1 065 104 1067 


عاط املع واطه 4 اط معد 1ل 0 411 


1 كلاك ,10171211 1071501167 ترجحمة ف. 


ا 


قُستتنفلد 1614مء)وءن7 .85 كوتنكن سنة 
147 فى 061 .0 للك جب .7١‏ 


(5) ابن الصباغ المالكى على بن 
محمد: الفصول المهمة فى معرفة أحوال 
الأنمة, النجف سنة ١58١ه‏ - 
7م ص 155 147. 


(3) محمد باقر المجلسى: بحار 
الآخوان حك ١١‏ طهزان ستة 1:6 
معلؤمات عق الحسن والحمنين جميعا 
من 15دنةة وعن الحسين :وحدة صن 
لل كت شرك 
مصادر شيعية حديثة: 

)١(‏ محسن الأمين العاملى: أعيان 
الشيعة. ج ؛: بيروت سنة 1511 اه 
-1948م, ص 171١‏ - 1:0 (رواية 
تغطى من الحوادث أكثر من رواية 
التليرى: وكهاوال اججاولاك حدرنة سحن 
الشىء فى النقد مع ذكر كثير من 
المصادر السنية والشيعية ولكنها لا 
تحدد بالدقة المراجع) وفى الرواية 
الخاصة بمغامرة الحسين لا تظهر فيها 
إلا تفصيلات قليلة تنزع منزع الشيعة 
وقجد :ذكر الكزافات الصين فيص 
و ل ار ار الات 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) فهمى عويس: شهيد كربلاء 
الإمام الحسين بن على اين أبى طالب, 
القاهرة سنة .١554‏ ص 5١7/٠٠‏ 

(؟) عبد الرزاق الموسسوى المقرم: 
كريلاء., الذ لنحجف سنئة ١7/6‏ هداع 
١945‏ (مع شواهد من المراجع). 

(:) محمد مهدى بن عبد الهادى 
المازندرانى الحائرى: معالى السيطين 
سنتة ١758٠‏ همدع ٠٠1م,)ءص‏ 6 
16 جد" ص 518 8١5‏ وهى كتاب 
الأسطورية. 
مصادر لعلماء غربيين: 

)1( تعاأعسا8 لل: - برعوجمل7 مز «ررم1ك1 
71 0 اير لين سنة 2,١159865‏ جداء 


ص 708 - 316. 


)0( لاعكتتقطلكء ١7/7‏ .[: -م0 دممزوزاء, 216 
01 011611 1111 191أ716هوكثروفزومم يرلين 


سنئة ١9٠١١‏ فى ع11355 .)1115-[لطط: .يزؤ4م 


الحسين بن على 


0061 .0 .1 جدهة - 7 ص 1١‏ الا. 

5( المؤلف نفسه: 07415016 1205 
ص 85, 1١‏ (- فى الترجمة 
الإنجليزية ص .)١55 ,.١5١‏ 

(؟) قلعطاطتمآ.1آ: ماس :140 ص ١17١7‏ 
56ل ١85231565‏ 

)5( المؤلف نفسه: -جه7 ع0 نم/زاه © 16 
167 14 فى -071©11 عاالاعهز ها ع0 علدععنرماة اا 
4لا7أ86 46 ,216 جل 2 سنة 151١‏ ص 
18١-097‏ (فصلة. ص ١7١‏ - 
”86). 

(1) مهكللهههطا 8/1.1١.‏ : -م ملز فى 11:6 
14 مأكرءط 111 1تتهأك1 “زه «ررماكتقط ه ,رماع ذا 
770 لندن سنة ,١5777‏ الفهرس ماأدة 
إمام (3). 

606 لمدكناة8. ل : مع1:به1ك 1‏ 16رمع :161 
فى 0716/6 ,لاك لاز © مآ روما سنة 
44,,ء: ج "؟, الفهرس. 

)4 ( المؤلف نفسه: ا 
ميلان سنة ١9609‏ ص 5١7”‏ -/7ا3غ. 


خورشيد [فتشيا قالييرى 772811611 2أععع/اهآ]. 


احنكن 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ١55"/149‏ 
اليج لف عت الوه روصو جك الس 0 
977-01-437-7 1.5.8.11 


و22 قح ,صمح حمححم جح حيو 


ل 
ل 


222222-29 جح مجم و 5100029999 


9-- 71210002-02-9002 كدت 2 


أ. جى. بريل ظ 
حاكوةٌ اهمه اروف الى ل حية 
تحرير ظ 
م ت. هوتسماء تث. و. أرنولد 
و. باسسيت» ر. هارتمات 
ه10 إلى 0ع )© 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


أحمد الشنتتناوى: 


2. عبدا هميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى 2 . 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


الحسين بن على 

باى تونس ١0/760 -١1١5(‏ م) 
ورأس الدولة الحسينية. وهو ابن رجل 
يونانى أسلم. كان الحسين يلى فى 
أثناء الغزو الجزائرى الذى حدث سنة 
١7١5-6‏ منصب أغاء وقد انتخبه 
الأغوات بايا على تونس بعد القبض 
على الداى إبراهيمء بينما اختبر محمد 
خوجه دايا فى ٠١‏ ربيع الأول سنة 
٠١07‏ يوليى سنة 6١7١)؛‏ ورد 
الحسين الجزائرين ثم تخلص من 
خوجه محمد فقتله هو وإبراهيم الداى 
السابق الذى كان قد أطلق سراحه., 
ورزق بعيد ذلك بولد من سبيّة من اهل 
جنوة؛ فعقد مجلس خاصا لهذا الغرض 
وحمله على أن يقرر انتقال السلطة من 
بعده إلى ذريته (عام ١١7٠١‏ م). 

واجتهد الحسين طوال حكمه فى أن 
يكون على صلة حسنة بالدول 
الأوروبية. وكان موضع سره رجلا 
فرنسيا يقال له راينى (لنههره2), فعقد 
المعاهدات مع فرنسا فى سنتى 
(١17)و )١778‏ وانجلترة )١7917(‏ 
.وأسبانيا )١7٠١(‏ وهولاندة )١774(‏ 
والنمسا (5؟77١).‏ إلا أنه لم يفلح فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على 


القضاء على القرصنة. وأكرهت هجمات 
القراصنة الفرنسيين على أن يسيّروا 
أسطولا إلى القلعة مرتين (سنة ١778‏ 
وسنة 1711). 


وانتشر السلام واستتب الأمن فى 
ربوع البلاد فى أول حكم الحسين 
وتمتع أهل البلاد بأمن لم يستمتعوا به 
ابن مسف إن الطرق كانت مسامتونة: 
والأآأرض مزدهرة. وعمرت البيوت 
والحدائق ثانية.» وشيدت عدة قصور 
فى البلاد. وهو أمر لم يحدث من قبل 
قط, وقام الباى نفسه بأعمال عظيمة 
فجدد أسوار القيروان وحسن قناطر 
توئس المعلقة وشيد الجسور وأنشأً 
صفاقس والسوس وتونس (مسجد 
بردو والمدرسة الحسينية)؛ غير أن 
توئس عانت منذ سنة ١1/59‏ 
اضطرابات شديدة:. ذلك أن على باشا 
أخى الباى كان ساخطا لطرده من 
الحكم فهرب من تونس ومعه ابثه ‏ 
نوائمن :وأكان فتنة بين القنباكل. ف ناكل 
البلاد. إلا أن حسينا هزمه ففرٌ إلى 
الجزائر حيث حبسه الداى كُرَبدى ولكن 


ناك كنا 


الحسين بن على 


تونس بالاتفاق معه. وهزم الحسين فى 
بعض جنده العرب عته, فأكره على 
الارتداد إلى القيروان» على حين دخل 
على تونس وجعل الناس ينادون به بايا 
بعد ان رهد بائاة ريه جترية الن 
للهجوم مرة أخرى فهزم يونس بن على 
بلغ أسوار تونس ولكنه لم يجرق على 
اقتحام المدينة فعاد إلى القيروان إلا أن 
حك شن هنا مسرت فيها خهنن 
سنة ١48( ١١57‏ مايى سنة )١741‏ 
والستكولوا عليهاء راقم السسين فى 


المصادر: 


المشرع الملكى؛ ترجمة -ةعآ © 5عمه5 .77 
مة: باريس ١95٠٠‏ 


ف6 نمه05 : 11711516017165 كء[هانا4 » 


الجزائر 16714. الفترة الرابعة. ص 17 
وما بعدها ‏ وانظر أيضاً مادة «تونس» 


خورشيد [إيقر 866لا .©] 


لمكن 


الحسين بن على 


أمير مكة والحجاز وشريفها الأكبر 
من سنة ١575‏ إلى سنة 76ا اه 
(1915-15-04 م), وملك الحجاز من 
جنع ١880‏ إلى شبحة 17518 هب 
(1978-1513 م), وهى الابن الأكبر 
للابن الثانى لعلى ابن الأمير المشهور 
محمد بن عبدالمعين بن عون الذى توفى 
سنة ١1/5‏ ه (18548 م) وكان أول 
أمير شريفى لمكة من أسرة العبادلة من 
فرع عون من الأشراف الذين سيطروا 
أمدا طويلاً أن يستعيدوا إمارة مكة 
كادوا ينجحون. إلا أن سلالة محمد بن 
عون ظلوا فى الواقع يحتفظون بهذه 
الإمارة حتى اختفت من الوجود. 

ولد الحسين فى استانيول سنة 
هف (18053م)أو ١777‏ ه 
(18651 م) وقضى جزءا من شبابه فى 
الحجاز وجزءا فى استانبول حيث ظل 
بعد سنة ١17١١‏ ه (1895 م) مقيماً 
دائما فيها ومحتجزا سياسيا. وكان 
الحسين يجيد اللغتين العربية والتركية, 
كما كان محدثا وكاتبا فياضا معسول 
الكلام, يجمع بين العناد والغفموض,ء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويتصف بمزاج آسر وسحر أخانء وقد 
نبه ذكره فى مجتمعه المحلى واكتسب 
الصفات التى أبرزها من بعد فى توليه 
المناصب الرفيعة. وتعلم أبناؤه الأربعة 
تعليمًا تركيًاء ولكنهم بفضل شخصية 
أبيهم المسيطرة أمضوا أيضًا فترات 
طويلة فى بلاد العربء بل إن أباهم 
نفسه قد عين عضوا فى مجلس الدولة 
العثمانى وتنقل بنجاح وقبول فى أعلى 
الوظائف وفى دوائر القصر. 

وكان من آثار الثورة التركية سنة 
6ه (8١19م)‏ أن نفى أمير مكة 
الحاكم على بن عبداللّه ابن العم الأول 
للحسين. ووقعت الخلافة على عم 
عبداللّه باشاء ولكن عبداللّه كان شيّخ 
ونزل به مرض خطير قبل أن يغادر 
استانبول. ومضت بعد ذلك أيام قلق 
وترقب تراوح الأمر فيها بين فرع عون 
وفرع زيدء وحظى الحسين مرشح عون 
بتأييد المشايع المشهور للانجليز الصدر 
الأعظم كامل باشاء فعين السلطان 
الحسين (حلمى كامل بايور: صدر 
أعظم كامل باشاء أنقرة سنة ,١564‏ 
ص87" وما بعدها) وقويل الحسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسين بن على 


باحتفال فخم فى جدة ومكة فى الأيام 
الأخيرة من سنة ١5177‏ ه (1508م). 
ووجد الأمير الجديد نفسه فى 
موقف غاية فى الدقة حيال الوالى 
التركى للحجاز. فأظهر الحسين أول 
الأمر كل أمارات الولاء لمولاه الخليفة 
السلطان. وامتشق الحسام فى وجه 
المتمردين الإدريسين فى عسيرء فاحتل 
أبها وحاول محاولة فاشلة فى غزو 
جزء من قصيم ليوطد دعائم حقوق 
قبلية. ومع ذلك فإن الحسينء فى أثناء 
تلك السنوات. كان يحقق فى وقت واحد 
أطماحا شخصية له تناقض كل 
المناقضة ولاءه لتركياء كما كان يصر 
على أن يحصل على كل شئ؛ بل أكثر 
من كل شئ يدعم المزايا الخاصة 
بمركزه. وأعاق بل منع فى النهاية 
معتمدًا على فعال قبلية,. مد سكة حديد 
الحجاز جنويًا من المدينة ونجح فى 
مقاومة المحاولات التركية لتحييد إدارة 
الولاية وفرض التجنيد عليهاء وكان 
يثبت مركزه الشخصى بإقامة ولاثم 
يومية على نطاق مسرف لاجتذاب 
القلوب. بل هو قد عمد. سرًاء إلى 


لالم 


الحسين بن على 


الاتصال بالجماعات العربية السرية فى 
سورية ومصر التى تعمل لإقامة حكم 
وطنى فى الولايات العربية. وأجرى ابنه 
الثانى عبداللّه اتصالات مع البريطانيين 
فى مصر يعجم فيها عودهم. 

فلما قامت الحرب العالمية الأولى 
سنة 1777ه (15154م) استائف 
الحسين اتصالاته المذكورةء وتبلورت 
انكارة الكناضنة بالكوسع ارين 
والشخصى وفوت ما طلبه الاتراك من 
إمداد مولاهم الخليفة بقوات عربية 
تغينه. ووجد نفسه عاجز) عن تأييد 
إعلان الجهاد باسم الخليفة فى مكة 
والمدينة. ووثق صلاته بدمشق عن 
طريق ابنه فيصل والبريطانيين فى 
واتكديت هذه العنكلات نا سمن 
«رسائل مكماهون» التى تبادلها مع 
السير هنرى ماكماهون المندوب السامى 
البريطانى فى مصر. وهذه الرسائل 
تعبر فيما يظهر عن اتفاق بريطانى 
عربى واسع خطير بالنسبة إلى 
نوكيه الكنالى :من الشتهم: ويد 
اشتدت النزعة إلى إعلان ثورة عربية 


ممم . 


على الاتراك؛ بما قام به الاتراك من 
أعمال القمع للعرب فى سوريةء وزادت 
هذه النزعة بما لا يقل عن ذلك على إثر 
وعود البريطانيين بمعاونة هذه الثورة 
على الفور بالسلاح والمال. وفى أواسط 
الصيف من عام ١١75‏ ه (1515 م) 
أعلن الحسين بن على الثورة وبدأت 
الاشتباكات العسكرية على النمط 
الصحراوى العربى وطرد الأتراك من' 
مكة. ثم من جدة بعيد ذلك. ومن 
الموانىء الصغيرة على البحر الأحمر, 
وما انقضت على ذلك فترة قصيرة 
حتى طردوا أيض) من الحجاز بأسره إلا 
المدينة. وفى أواخر الخريف أعلن 
الحسين نفسه «ملكا على البلاد 
العربية» وهو لقب لم يرض عنه الخلفاء 
(بريطانيا وفرنسا وإيطاليا) واستبدلوا 
به «ملك الحجاز». 

ولما امتد القتال إلى ما وراء الحجان ٠‏ 
عامة. واشترك البريطانيون خاصة 
بضباطهم ومؤنهم وأموالهم وموظفيهم 
اشتراكا جعل لهم اليد العليا فى القوات 
العربية. عجز الملك الحسين عن 
السيطرة على مجرى الحوادث أو 
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الخطط بل عجز أيضا عن تقدير هذا 
المجرى» واضطر إلى عدم الاشتراك فى 
كثير من الأمور أو الإسهام بنصيب 
فيها اللهم إلا النقد من بعيد وما كان 
يتاح له بفضل ابنيه الناشطين عبداث 
وفيصل من أثر ضثئيل فى هذه الأمور. 
وبقى فى مكة. شخصية مسيطرة فيها, 
فصيح اللسان. سريع الغضبء يزداد 
بعده عن حقائق الأمور مع الأيام. ليس 
له وزن كبير فى عالم عربى لم يعد 
يهتم به الا اهتماما أقل مما كان يرجو. 
وانتهت الحرب العالمية سنة ١91١8‏ 
وظل هى يحلم بمملكة عربية متحدة 
يحكمها هو. على أن أحلامه سرعان ما 
بددها سير الحوادث فى الشرق 
وموقف الحلفاء من أطماعه الواسعة. 
ولى أن هذه الحقائق لم تكن تغيب تماما 
عن فطنته. وكان احتلال الحلفاء لجميع 
سورية والعراق بحدودهما الجغرافية 
والتدابير الواردة فى معاهدة سيكس 
بيكى المعقودة سة ١415‏ تحول دون 
قيام حكم عربى فعال. وقد طبع 
البولشفيك هذه المعاهدة فى نوقمبر 
سنة ١11١7‏ وأبلغ الحلفاء حسيناً 


بأحكامها العامة على الأقل فى مايو من 
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الحسين بن على 


تلك السنة (88ة8 : ...5نهة 156 ص 
.)١١‏ وكان الحسين أعجز من أن يؤثر 
فى هذه التطورات. ويؤثر فى أعمال 
ابنيه نفسيهماء بل هى قد كان أكثر نايا 
عن كل ما أخبر به بإجراءات الصلح فى 
فرساى, حيث لم تلق مطالب العرب إلا 
عناية قليلة. والحق أن حسينا كان أعجز 
من أن يلعب أى دور فى الأمور التى 
تدور خارج الحجاز منذ سنة ١1511/‏ ه 
15١ 4)‏ م). 

وقد أصبح سوء إدارته للمملكته 
حديث الناسء: ذلك أنه عجز عن أن 
يبسط حكمه على أى جزء آخر من بلاد 
العرب. ورفض فى غضب الانتدابات 
التى فرضت على الأقاليم العربية 
الشمالية. وأبى أن يصدق على معاهدة 
الصلح. وتشاحن مع مصر حول 
الاتفاقات المنظمة لفريضة الحجء وأخطر 
من هذا نرزاعه لسلطان ابن سعود فى 
أواسط الجزيرة العربية على القبائل 
والواحات واللاجكين. وكانت ثالقة 
الأسافى إدعاءه الخلافة وهى فى زيارة 
لعمان سنة ١١45‏ ه (1574) فى 
الوقت الذى الغى فيه الاتراك هذا 


امن 


الحسين بن على 


المنصب. ولم يرض عن خلافته إلا أقلية 
صغيرة من العربء بل إن هذا الادعاء 
أثار معارضة قوية ولم يزد فى هيبته 
شيئا (انظر حملة رشيد رضا عليه التى 
استشهد بها قدروى فى مجلة الجمعية 
الأسيوية, سنة ,١577‏ ص .)7١6‏ 

وحلت نهايته على يد الأتباع 
الوهابيين لابن سعودء وقد هاجمهم 
حسين بلا داع. وقام هؤّلاء هم 
وأصحاب نزعات دينية قوية مناهضة 
للتقاليد وممن أصابهم الحسين بقروح 
بالانتقام منه ففروا من الحجاز قبل 
ستة أشهر من ادعائه الخلافة وأطاحوا 
بقواته حتى بلغوا أسوار مكة وأرغموا 
الملك الشيخ على النزول عن العرش 
لصالح ابنه الأكبر على والاعتكاف فى 
جدة. ثم نقل بسفينة بريطانية إلى 
المحفحة. :وجول الحصتدين فيه عنم 
ثروته التى كانت تقدر فى الرأى السائد 
ببضعة ملايين من الجنيهات الإنجليزية 
ومعظمها من النقود الذهبية معبأة فى 
فا البترول: 

وبعد بضعة أشهر قضاهاالملك 
السابق فى العقبة نقله طراد بريطانى 
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إلى قبرص حيث قضى معيشة هادئة 
فى بيت خلاوى بنيقوسيا. ورافقه إليها 
ابته الأصغر زيدء وكان سائر الأبناء 
يزورونه على فترات. وكان مزاجه 
مزاج من تحرر من الوهم وامتلأ قلبه 
باللران 6 ولكتة كان محند حفس فى 
الريك وقي كفيو ةرو شين" الكيفين 
بالسكتة سنة 191١‏ فانتقل أو نقلء عن 
طريق بيروت إلى بلاط ابنه عبدالله فى 
عمان حيث توفى فى منتصف الصيف 
دخ عام 215715 ودفق فى الكتسسوم 
الشريف بالقدس. 


المصادر: 
تجد أكثر الدراسات تفصيلا عن دور 


)1( أوعونظ. 0: زه 711 176 
راع 071 1116 مايه أله تلطا ترهك11-له -وعءء11 
اأمبع, طعنيك4 عا /[0 فى كا 
واءأءه5 أوءننأوده!:857. جح 6 :٠١‏ سنة 
ص .155-١١‏ 

(") المؤلف نفسهة: -م أوءذومامء14 
اأمبع: طعجكة 1[| :ا 5ء 11/61 فى 10714 11:6 
111 وناتطط كره لامدمط ا د ءأهلاا35 :77ه|15 [0» 
لندن سنة 2١5609‏ ص ؟13” 2 78/8. 
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وانظر عن المصادر والوثائق العربية. 

)9( كان امامط. 0 لأوساطم طم:4 116 
8 », لندن /85 ١9‏ 

(١‏ أمين سعيد: الثورة العريية 
الكبرىء ثلاثة مجلدات. القاهرة سنة 
١5'*‏ 

(5) الملك عبدالله الأردنى: مذكراتى. 
الإنجليزية بقلم خنطا مآ : /ه كجزممعاط 
151147 1:8 نيويورك سنة ١96٠‏ 

(1) حافظ وهبة: جزيرة العرب فى 
القرن العشرينء الطبعة الثانية. القاهرة 
سنة 19553. 

وتجد شواهد مما شارك به الآخرون 
فى الحوادث فى 

(/) عممء هما 1.8 : زه ورماائط وودوى 
71 لندن سنة 70لا 


(8) ككماة.! : كارمانه1ه 071 لندن 
/ا ١‏ 


)5( قطعة2 لمدعز»طا لعسطط : كترمجعا1 
9- 1913 :نه #زكعاهاى :[15 111 » إن لندن 
سنة ١977:‏ 
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الحسين بن على 


(١ :‏ لسمممععط .8 : عمل جهزلء187 مآ 
41 ©6776 14 باريس سنة ١937١‏ 


)1 06 وثائق فى -!871 :01 1206111:6115 
ل 1أمم :«نواء107 1.14.14 ,01/4 ,وز وخاصة 
10551 .18: أاع ه عترزعو ىه 'أألاى 712011تلا120 
4 1873-1 مطهجه كارهأادعناو وأاعل أوولاندى 
روما سنة .١588‏ 

وثمة كتب حديثة أخرى 

(١ 5)‏ لإتنتةت) ع5.0 : موععء1! إه0 كرء الا 

11 عتتناملع>! .8 : 1116 هانه 14ماع‎ (١ 5١ 

1914-1921 أممظ 441:اق لندن سنة 

1505 

(١ 5)‏ المؤلف نفسه: -جمطا همه مرنه0) 
1915-8 برمزاوع 0 طمنبك4 116 انه اتتيامز 


فى أه1لامل أمءاجه1خز81. ج لاء سنة 
6ص 58١‏ -/1او؟ 


لك ١)عمام2‏ كله : -عم لأمناما1 - طمم 

-14: ه47 زه ع©:7مع 7167© ©1116 1ه 12110105 
1 يييبيروت سنئة ه90١‏ 

171:6 المؤلف نقفسه : مأوولايم!اد‎ )١1( 
ه47 :40 بيروت سنة‎ 1421461: 
1١1٠ 


تلحنا 


الحسين بن على - حسين كامل 


17 مالتمعناعهلآ‎ ١ [1 اليا‎ 1١7 


لندن سنة 9ه9١‏ 


(14) عبدالكريم غرائبه: مقدمة 
تاريخ العهرب الحديث. دمشق سنة 
ان 


)9 م2 : ءاجرع 1 1116 هاه أرررع 8 
15162 +رأءر76) » لندن سنة 2,15373 
هن 8 وم 


خورشيد [لونكريكك مواتهمم! .5.11] 


حسين كامل 

(1117-1861): سلطان مصر 
تحت الاحتلال البريطانى: وقد حكم من 
ديسمبر سنة ١514‏ إلى أكتوبر سنة 
7 :,: وهو ابن الخديوى إسماعيل, 
ولد فى القاهرة, ولما بلغ الثامنة التحق 
بمدرسة قصر المنيل التى أنشأها والده 
ليتعلم فيها بخاصة أولاده وأولاد 
الأعيان. وفى سنة ١4571‏ صحب والده 
فى رحلة إلى إستانبول لزيارة السلطان 
العثمانى. ولم يلبث أن زار بعد ذلك 


ذذن 


باريس لدى نابوليون الثالث.. وعاد بعد 
مدة قصيرة إلى مصر ليحضر افتتاح 
قناةالستسوسسى سه 155 كم رسن 
فى مهمة دبلوماسية إلى فيكتور 
عمانوثئيل ملك إيطاليا فى فلورنسة. 
وفى سنة 1417١‏ عاد إلى مصر ليقيم 
فيها إقامة دائمة وولى سلسلة من 
المناصب فى الإدارة. وأقام فى طنطا 
فترة بوصفه مفتشا للدلتاء وأشرف 


على النهوض بقنوات الرى فى هذه 


المنطقة. وكذلك خدم مرات عدة فى 
وزارات المعارف والأوقاف والأشغال 
العمومية. والداخلية والمالية. 

ولما عزل والده إسماعيل سنة ١41/9‏ 
ذهب معه إلى مثفاه فى تابلى حيث أقام 
ثلاث سنواتء, وعاد إلى مصر بعد ثورة 
عرابى باشا سنة 18/"7. 

وفى عهدى الخديوى توفيق ١885(‏ 
1847), والخديوى عباس الثانى 
(1414-1447) صرف معظم وقته 
فى أعماله الخاصة ومصالحه الزراعية, 
وعمل فى مجالس إدارة كثير من 
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الشركات الأجنبية مثل سكة حديد 
الدلتا. على أن خير ما أسداه من فضل 
هى نهموضه بالزراعة فى مصرء فقد 
أنشا الجمعية الزراعية الخديوية التى 
كان لها شأن هام فى تنظيم وزارة 
الزراعة سنة 1917. وقد نظم حسين 
قبل ذلك المعمرضين الزراعيين فى 
الإسكندرية (سنة1497١)‏ وفى القاهرة 
(سنة 1494), كما نظم معرضا 
صناعيا زراعيا سنة ,.15٠١‏ وأنشأ فى 
دمنهور مدرسة تجارية صناعية 
بيمعاونات خاصة تبرع بها أشخاص. 
وكذلك نشط حسين إلى تنظيم النقابات 
الزراعية. ورأس مدة قصيرة مجلس 
شورى القوانين والمجلس التشريعىء 
ولكنه استقال من المجلسين سنة ١95٠١٠9‏ 
إثز الأزمة التى تشات حول مد امتياذ 
قناة السويس. وقضى حسين الفترة 
السابقة عذن إقافتة نتلطاكا كسس فن 
ديسشفيتر يس 1916 التقتغلا بصقة 
خاصة فى إدارة أملاكه الزراعية 
الواسعة والعمل فى عدة مؤسسات 
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حسين كامل 


خيرية مثل الجمعية الخيرية الإسلامية 
وجمعية الإسعاقف. 

وقد أعلنت تركياء وهى الدولة التى 
تتبعها مصر.ء الحرب على بريطانيا 
العظمى سنة .١15١4‏ وشكت بريطانيا 
فى أن الخديوى الشاب عباس حلمى 
الثانى يتعاطف مع تركيا فضلا عن 
معرفتها بنشاطه السابق فى تأييد 
الولفيدية فى امحسشر الذين كناترا 
يعادونهاء فبدأت السلطات البريطانية 
يوم ١4‏ ديسمبر سنة 1514 فى إعلان 
التوانة عل متهن .واتكيث سفادة 
تركيا على مصر من جميع النواحى 
العملية. وعزلت بريطانيا فى الوقت 
نفسه عباساء الذى كان وقتذاك فى 
تركياء من خديوية مصرء وأقامت الأمير 
حسين كامل أقدم الذكور من أسرة 
محمد على سلطانا على مصر. 

وكان قبول حسين كامل للسلطنة 
فى هذه الظروف خطوة سياسية 
محفوفة فى نظره بالمكاره. فقد قوبلت 
توليته بمعارضة العناصر الوطنية فى 


تلناكنا 


البلاد إذ رأوى أن قبول حسين 
للسطلنة فى ظل الاحتلال البريطانى 
والفكووية اللجعسيكزرة والحييكانة 
البريطانية مهانة قومية. بل إن كثيرا من 
هده العتاضدن قد راوا قبولة خيانة 
عظمى ارتكبها فى حق الدولة العثمانية 
المسلمة فى حربها مع بريطانيا الكافرة. 
على أن رفض حسين لمنصب السلطان 
كان خليقا بأن يهدد من استمرار بيت 
محمد على فى الولاية على مصر. 

وهذا الموقف مقترنا بالصعوبات 
الناشئة من ظروف الحرب أدى إلى 
تدهور حالة الأمن العام فى البلاد. 
فكانت سنة ١95١6‏ سلسلة من أعمال 
الإزهاب استهدفت أعضاء فى الحكومة 
المصرية بل السلطان نفسه. ونظر غلاة 
الوطنيين إلى السلطان وحكومة الحرب 
التى رأسها حسين رشدى باشا 
نظرتهم إلى أدوات فى يد سلطات 
الاحتلال البريطانى تستخدمها فى 
مواصلة الحرب. زد على ذلك أن هؤلاء 
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الغلاة عدوا السلطان وحكومته قد 
خرجوا على إجماع الآمة الإسلامية, 
وازدادت المصاعب وأسياب التضييق 1 


التى فرضتها مقتضيات الحرب فى 
نفور السواد الأعظم من الممصريين 


وخاصة سنة ١93717-1915‏ 
فاستفحلت الوحشة بين الجمهور وبين 
الحكومة والسلطان. 

وماإن تربع السلطان حسين على 
دست الحكم وباشر واجباته حتى 
مضى يمحو البقية الباقية من آثار 
السلطان التركى على مصر ومظاهره 
الإدارية والقضائية. ذلك أنه حين رأس 
اججباعا ملسن الووزاء قن 7 يشمي 
سكة 11994 |كشة فون بالعاء متصي 
القاخنى فى مصر (كان القاكى يصدر 
إليه أمر التعيين فى جميع الأحوال من 
السلطان العثمانى فى استانبول). 

وعلى ذلك فإن علاقات حسين كامل 
بالسلطات البريطانية فى مصر لم تكن 


فى جميع الأحوال علاقات ودية أو 
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وثيقة. فقد كانت بريطانيا فى مصر 
تنظر بعين السخط إلى زياراته الكثيرة 
للمدارس ومؤسسات التعليم العالى: 
وجولاته فى المديرياتء فقد اشتبهت فى 
أنه يرمى بذلك إلى السعى إلى تقوية 
الروابط بينه وبين الحركة الوطنية. أما 
السلطان فقد كان يشعر أن متطلبات 
السلطات البريطانية المادية والبشرية 
والأعباء التى حملتها للبلاد كانت باهظة 
جدا فأثقلت ظهر الشعب بشدائد ليس 
من الحق أن يعانيها. وثمة سبب آخر 
لتدهور العلاقات بين حسين كامل 
والسلطات البريطانية فى مصر هو 
حنتق السلطان ها عتاناء من هترامة 
الحكومة البريطانية وقت الحرب التى 
كانت تزكيها سياستها والتى ريما لم 
تكن تستمع إلا إلى ما تمليه مقتتضيات 
الحرب العظمى التى تخوضها. ومن ثم 
فإن البريطانيين كانوا لا يقرون 
محاولات السلطان بالظهور فى صورة 
الزعيم الشعبى فى حين أن الشعب 
المصرى كان ينكر منه أنه أداة فى يد 
البريطانيين. 
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حسين كامل 


وبدأات صحة السلطان حسين 
تضمحل سنة 2١1517‏ وقضى معظم 
عام 1917 فى المرضء وتوفى فى 4 
أكتوبر سنة 1511. وكان ابنه الأمير 
كمال الدين حسين قد أعلن من قيل,» 
نزوله عن حقه فى وراثة عرش مصر. 
وفكذا تلق السلطاق حسينا الاين 
فؤاد الذى اصبح من بعد ملكا على 
مصر سنة 1577 إلى سنة 1975. 


المصادر : 


176  17همسكأأ لسع .آط: 0ه‎ (١) 


“نو لندن سنة 48؟15. 


(؟) محمد سعيد الكيلانى: السلطان 


(؟) فرج سليمان فؤاد الكنز الثمين 


١ 


5( 00[ 0عهمآ: «عدم 1 معزنأى أونرع 1 
لندن 1577, ج ١ءا‏ ص 187 -75131. 
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حسينى ب حسيئى سادات 


«حسينى» والجمع حسينيون» وهو 
اللقب الذى يلقب به شرفاء مراكش 
الذين يرفعون نسبهم إلى الحسين بن 
على وفاطمة بنت الرسول[كل]. وقد 
جاء الحسينيون إلى مراكش فى تاريخ 
متاخر بعض الشئ عن الحسنيين, 
ولكن عددهم لم يبلغ فيها أبدا مابلغه 
أولاد عمومتهمء والحسينيون فريقان 
كبيران: الصقليون والعراقيون. 

وقد خرج الصقليون من ديارهم 
الأصلية بسبب الفتح النورمندى, 
وهربوا أول الأمر إلى الأندلس ثم إلى 
مراكش فى عهد السلطان أبى العباس 
أحمد بن أبى سالم المرينى (نهاية القرن 
الرابع عشر) وهم يرفعون نسبهم إلى 
السدين: من تاجرة على الزكنا: 

أما العراقيونء وهم نسل الحسين 
من ناحية إبراهيم المرتضىء فقد غادروا 
الأندلس بعد غزو النصارى لغزناطة 
والتجأوا إلى فارس (سنة .)١597‏ 
المصادر: 


)1( القادرى: الدر السنى, ص19 
ونا معذفاك قاين .1 


اللذكنا 


(؟) ابن القاضى. جذوة الاقتباس, 
فاس» وتاريخه مجهول, ص .١١60‏ 
فقاس,1"١؟١١‏ جا7, ص,18". 


خورشيد [كور «مناهدعك4] 


«حسيتى سادات أمير» (ركن الدين 
فى كرزيف:وهى 'قزية من اعمال الغور 
سنة ١١3ه‏ (5١7١م)‏ وكان مصنف] 
مشهوراً وشاعرًا صوفيا عظيماء وفد 
عن ملتان .وتنم على ركق الدين آم 
حفن ويخليفة "زناه اديه دكعريا لقان 
(الملتوفى سنة 7757ه- 1770١م).‏ ثم 
استقر فى هراة ومات بهاء وفى رواية 
ساحن تفحات الأشن اثة ماك رنها نتة 
اه (48١11م)‏ على أن أحدث 
البحوث تشير إلى أن وفاته لم تكن قبل 
مصنفاته: «نزهة الأرواح» وهو مصنف 
وشرحت فيه أحكام الحياةالصوفية 
وضربت لها الأمثال من نوادر عن 


الأولياء وأقوال منقولة عنهم, ثم «زاد 
المسافرين» ويتضمن أحكام الحياة 


الدينية وضربت لها أيضا أمثال من. 


نوادر وقصص,» وقد صنف أيضا 
رسائل أخرى كثيرة مثل كنز الرموز 
وروح الأرواح وصراط مستقيم وسى 
نامه وطرب المسلمينء وكلها تبحث فى 
الحب عند المتصوفة. 
المصادر: 

1( جامى: نفحات الأنس,» صه .,7,٠١‏ 


)0( دولت شاأة: تذكرة الشعراى 
طبعة براون ص>؟ 77 


؟" ص4 /,. 


)2( حاجى خليفة, جا ص8 ؟ ه, 
جا. ص١9؟؟.‏ 


)1( تقطاظ :هن طنط ©0116 41# رقم 
١‏ 


0 عل 1م35 : و1رأكآ 1116 [0 ,اطنط .021 
07 إ[0ء ص 5٠٠١‏ وما بعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حسينى سادات 5-5 الحسينية 


(8) معنا :عباط 87 .كدالطا وعم .ادص 
.٠ 48‏ 


خورشيد [هدايت حسين هنلةده]1 )عإهلء31.11] 


الحسينية 

دولة فى بلاد تونس حكمت من سنة 
٠6‏ حتى ع يولية سنة ,1١561/‏ ثم 
أعلنت الجمهورية التونسية. وكان رأس 
هذه الدولة الحسين بن على الذى تولى 
السلطة سنة ه١٠١‏ بعدأن هزم 
الجزائريون الباى إبراهيم الشريف 
وأسروه. ونودى بالمسين بايا ثم 
بكلربك (والى) ولاية تونس على يد 
السلطان العثمانى أحمد الثانى. وهنالك 
أقنع الحسين مجلسه المكون من القواد 
من الذكور. وقضنى هذا الباى فعظم 
حكمه بلا مشاكلء. ولكن عكرت أواخر 
حكمه الفتنة التى أشعلها ابن أخيه على 
الذى استطاع بمعاونة الجزائريين - 
يخلع الحسين ونودى به بايا -١1/76(‏ 
١7201‏ ). 


518/ 


الحسنيشية 


وظل على باشا يتولى الحكم قرابة 
عشرين سنة لم تواجهه فيها أحداث. 
ولكقّه ؤاخكه سنة 9ه/ا؟ افنقنة اننه 
يونس, ثم واجه ما هو أخطر سنة 
1 فققد انقض عليه اين عمه محمد 
بن الحسين وغزا تونس بمعاونة الجنود 
الجزائريين. ونهب هؤلاء المدينة التى 
كان يتولى حمايتها حامية ضعيفة؛ 
جنود تونسيون جندهم على باشا 
ليحلوا محل الإنكشارية الاتراك. 
وخلف محمدا )١755 - ١/51(‏ 
أخوه على بك )١1787 ١755(‏ الذى 
عاد إلى السياسة القديمة التى كانت 
تقضى بتجنيد القوات من الشرق. ولم 
يعترف السلطان العثمانى بعلى بك إلا 
واليا على ولاية تونس فحسب إلا أن 
الباى كان فى الواقع ينعم باستقلال 
ذاتى يوشك أن يكون استقلالا كاملاء 
ذلك أن الحكومة التركية لم تتدخل 
مكتال قن السنكوة الذاكلية لعونش: 
وظلت الأمور تسير على هذا المنوال 
حتى سنة ,1476 واستطاع الباى بذلك 
أن يبرم معاهدات مع الدول الأوربية 
ونشأت الخلافات فى الرأى بين تونس 


1814 


وفرنسا أول ما نشأت فى عهد على 
باشا سنة ١1747 - ١74١‏ حول شركة 
افريقية راستع شيل الخثلاف سن 
١١-8‏ فى عهد على بك حول 
ضم جزيرة قورشقة إلى فرنسا 
واحتكار صيد المرجان» وبفضل زوج 
ابنة الباى وكبير وزارئه مصطفى 
خوجه سوى هذا الخلاف ومن يومها 
استقر قنصل عام فرنسى فى تونس. 

أما الباى التالى حمودة ياشا 
27479 -1814) فقد وجد نفسه فى 
صدم عنيف مع اليبنادقة 
(:4/ا١055-1١)‏ الذين قذفوا بالقنايل 
السوس والقلعة وتعاونتوا مع 
الجزائريين فغزوا الأراضى التونسية 
ندرتيي مره بيك لاحلاه وسوةامنة 
8١‏ . وفى تونس نفسها ألفى حمودة 
باشا نفسه يواجه فتنة أشعلها 
الإنكشارية. واستطاع بمعاونة يوسف 
صاحب الطابع ورئيس الوزراء الفعلى 
أن بلكتجة سدء الفكنة ول اكن الأكر 
فرقة الإنكشارية .)١18١١(‏ وحمودة 
باشا هو الذى أقام دار الباى بالقرب 
من القصبة كما شيد قصر الوب 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتون الحكم منزة تسر الباى 
عثمان (سبتمبر ‏ نوفمبر سنة )١481١5‏ 
وخلفعة كوه شحيود رميو 
6- مارس سنة )١1474‏ فعاد إلى 
السنة التى كانت متبعة وهى تجنيد 
الإنكشارية فى الشرق لرد هجمات 
الحوافوسين: على أنه شالع اشن الأفن 
أوحاى الجتزائز يئنة 1471 رامع من 
.ذلك كله أنه لميجد مناضنا من أن قمع 
غاراك قري القراضيتة بناة على طلت 
الدول الأوربية بعد مؤتمرى قينا وايكس 
لاشايل سنة ,.18١5‏ وكان ذلك يصيب 
الاقخصاه: التؤشنى يقسارة كبيرة. وقد 
أيد الباى حسين (1850-1474م) 


الإمبراطورية العشمانية فى المراحل . 


المختلفة التى مرت بها «المسألة 
الشرقية» مما أدى إلى تدمير الأسطول 
التونسى فى ناقارينو وفكر هذا الباى 
أيضا فى التدخل فى شكون بلاط 
طرابلس فى أعقاب الأحداث التى وقعت 
فيها بين سنتى 875١و1855,‏ فلما 
عادت الحكومة التركية وجعلت طرابلس 
ولاية يحكمها مباشرة عمال من 
الأتراك. تخلى الباى عن دعواه هذه. 
وفى عهدالباى مصطفقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


(148717-1470) والياى أحمد 
(18005-14750) توترت العلاقات بين 
توئس واستانبول. وحاول سلطان 
الأتراك. تؤيده بريطانيا العظمىء أن يرد 
تونس إلى الطاعة والالتزام بها فحاول 
أحمد تؤيده فرنساء أن يحمى 
استقلاله الذاتى. ونجح الباى فى 
رفضه أداء الخراج الذى يطالب به الباب 
بأن يتلقى براءة تعيينه فى ولايته 
وتثبيته فيها بفرمان من السلطان. زد 
على ذلك 0 الياى أحمد أظهر ولاءه 
للسلطان بإرساله حملة من تونس إلى 
تركية فى أثناء حرب القريم. وكان هذا 
الياى أيضا أول من أدخل إصلاحات 
فى بلاد تونس كما أقام مرافق عامة 
كبيرة. واقتضى ذلك كله نفقات باهظة 
أفاد منها الفائدة الأكبر رجال الأعمال 
الأآروبيون ووزير المالية مصطفى 
الخنا كاذ ؤكطلى ذلك فقي هخرافن 
جديدة ويذكر للباى أحمد أيضا أنه 
ألغى الرق وأطاح بالقانون الذى يجعل 
اليهود التونسيين فى مرتبة دنيا. 


3 


وكان الباى محمد )١86595-١865(‏ 
وأخوه محمد الصادق )١1447-1١459(‏ 
مصلحين من ذوى العزيمة. ولكن 
ناصحيهما كانوا فى كثير من الأحيان 
بعيدين عن الصواب: والباى محمد هو 
الذى أنشأ «اللجبى» (أى ضريية 
الرءوس) وأصدر القانون الأساسى 
161111 20016 فى 7١‏ سبتمبر سنة 
على كدق وخط معسسايون: 
الوكمائى الدذض سدس فى فيْرَاينَ سزة 
7. وقد منح هذا القانون جميع 
التتونسيين المساواة وحرية العقيدة 
والحرية فى الأمور التجارية. وكذلك 
أباح للأجانب حق التملك فى البلاد 
التتونسية والمشاركة فى كل نشاط 
اقتصادى. وأعيد تنظيم الحكومة على 
النمط الأوربى وسن محمد الصادق 
دستورا جعل البلاد ملكية وراثية 
يحكمها الباى بمعاونة مجلس تشريعى 
من ستين عضواء وكذلك أنشأ هذا 
الدستور محاكم منتظمة. وتفاقم الحالة 
المالية للبلاد مقترنة بسوء إدارة 
تعبط الخانتدان للأفسؤ ال همل الباق 
سنة +141 على السضول على قفرض 
من الصيرفى إرلانجيه :086داء5 بقائدة 


يان 


باهظة. ولم تتوفر للباى محمد الوسائل 
لسداد هذا القرض فاضطر إلى مضاعفة 
المجبى. وأثار فعله هذا فتنة سنة ١8715‏ 
اشتعلت بين القبائل الكبرى ثم امتد 
لبيحها ]الى عوج السالظ: برحامة .على 
بن غداهم. وأخمدت الفتنة» إلا أن تونس 
أصابيها الخراب. فعقد محمد الصادق 
قرضا جديدا سنة ١4706‏ بشروط 
ليست بأقل قسوة من القرض الأول. 
وأحسّ الباى أنه مشرف على الإقلاس 
فاضطر عام ١18179‏ إلى الموافقة على 
إنشاء وكالة مالية دولية من تونس 
وإنجلترا وإيطاليا كشفت أخيرا عن 
التتصرفات الشائنة التى ارتكبها 
تسعطفني الكازفان: 

وبذل رئيس الوزراء الجديد خير 
الدين محاولات لإعادة توثيق العلاقات 
بين تونس والإمبراطورية العثمانية:, إلا 
أن هذه المحاولات وثدت لمعارضة 
فرنسا وإيطاليا. وتفاقم الضغط 
الفرنسى باطراد وأصبح التدخل 
الفرنسى بعد معاهدة برلين سنة 
4 أمرا محتوما بالرغم من بعض 
الجهود التى بذلتها إيطاليا لتأخير ذلك. 
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وتازيت التكريكة الفروسسية رفوه 
غارات من قيل قبائل خرومر على 
الاراضى الجزائرية فقررت فى ابريل 
سنة 18837 أن تنفذ حملة تأديبية إلى 
ونين بالرقع عن اكتججا بات تركية 
وشعن نمق السناوق إلتى الكتصبالي: 
وبلتقت لحتو القرقسية فى ١9‏ قاين 
سنة ١1881١‏ باردوق واضطر محمد 
الفمادى إلى إبراع معاقدة: جين مقي 
نزل فيها عن السيادة الظاهرة لفرنسا 
وأجبر على أن يسلم بوجود وزير 
فرنسى مقيم. وبعد ذلك بسنتين فرض 
اتفاق المرسى (4 يونية سنة )١18447‏ 
على على بك )11١ 5 ١8475(‏ الحماية 
الكاملة. ورزح البايات محمد الهادى 
55-4599 وسفن الناضين 
(الباى ناكورء )١1577- ١507‏ ومحمد 
الحبيب )١1975  1575(‏ تحت سلطان 
الآذازة الفجرتسسيتة الثى.دابت على 
العدؤان على حتف وكيم فاصضييدت 
مناصبهم شرفية على تفاوت» ولى أن 
محمد الناصر قد أيد نشاط حزب 
الدستور الذى يسعى إلى إعطاء 
التوتسميق تسيا كبر فى الخياة 
السياسية للبلاد. وعد سنة ١5575‏ كان 


حزب الدستور الجديد بزعامة بورقيبة 
هو الذى أمد المنشاعر السياسية القوية 
فى البلاد بزاد جديدء على حين كان 
الباى أحمد )١19575-١515(‏ يتبع 
إرشادات المقيم العام. 

على أنه حدث فى الحرب العالمية 
الثانية أن استرد الباى منصف ١95(‏ 
يونية ١7 ١9141‏ مايى )١1547‏ بعض 
الهيبة التى كانت لأصحاب العرش 
التونسى إذ تزعم الحركة الوطنية التى 
كانتت فى ذلك الوقت.متحتروسة من 
الزعماء الأخرين. وأظهر حكمه قصير 
الأمد أنه سلطان عالى الهمة جمع حوله 
أغلب الشعب وجعل الناس ينظرون إلى 
أشوةة تطركيم إلى امجماة اللسادة 
القومية وموئل لها. وأجبر الباى 
منصف على النزول عن العرش بعد أن 
فتحت تونس مرة أخرى على يد جيوش 
الحلفاء. وأقيم مقامه ابن عمه الأمين 
(؟١‏ مايى سنة 11847 - 750 يولية سنة 
047 ولم يكن لهذا الباى ما كان 
لابين عمه من قدرة وهمة..وعادت 
المبادرة السياسية بعد الحرب إلى أيدى 
الحبيب بورقيبة وغيره من زعماء 


لمانا 


الدستور الجديد. ومن سنة ١167‏ إلى 
سنة ١155‏ حاول الأمين فى شىء من 
الجبن أن يقاوم المطالب الفرنئسية, 
وحملت مقاومته السلبية مقترنة بسلوك 
زعماء الدستور الجديد المناهفض 
لفرنساء الحكومة الفرنسية على أن 
توافق أولا (' يونيه سنة )١550‏ على 
منح تونس الاستقلال الذاتى فى الأمور 
الداخلية ثم منحها الاستقلال التام فى 


5 مارس سنة .1١15605‏ 


وما انقضى على ذلك وقت قصير 
حتى حرم البايات من أن يكون لهم أية 
امتيازات خاصة. وصدر مرسوم فى ” 
أغسطس سنة ١907‏ بنقل مباشرة 
السلطة من الباى إلى كبير الوزراء. 
وفى 7١‏ يولية سنة /ا5665١‏ أعلنت 
المنعية القاسسصة سقوط الأسرة 
الحسينية وإقامة نظام جمهورى للحكم. 
وحددت إقامة الأمين مدة قصيرة فى 
منزل بالقرب من تونسء ثم منح حريته 
الكاملة» وأدركته المنية سنة 15315. 
” اولمرتكن الأسرة الشهية من صل 
تونسىء إلا أنها استطاعت فى بعض 
الأوقات. على نحو لم يكن بارزا كل 


اانا 


البحروة أن تظهسنتلتانس )كرا الانشزة 
الوطنية ليلاد تونس. كانت الآأسرة 
ترعبينة الأضل تشسافظ عل مبجادئء 
المذهمب الحنفىء وتتزوج من أميرات 
عثمانيات. وتعترف (حتى عام )١84١‏ 
بسيادة سلطان آل عثمان. 

المصادر : 


علاوة على المراجع المذكورة فى 
مادة الحمسين وتلك التى ذكرها 
برونشقيك فى مادة تونسء بلادء القسم 
", العصر التركى, والقسمة, الحماية 
الفرنسية (وهى مراجع مكتملة كل 
الاكتمال حتى عام )١157١‏ انظر. 

1( ل عل دأعناصة1 : 07110165 
كلا فى ,200 باع الأعداد 1١١‏ 
١‏ (سنة؟955١)‏ ص 598-506 
العدد 5١‏ (سنة )١9575‏ ص 5١١6‏ - 
3” العدد ١1‏ (سنة )١547‏ ص؟/ - 
*“ العدد "١‏ (سنة )١975‏ ص 1١١6‏ 
ره 


0( ومتقطعلهة02) : ع0 كموء :01/6 رمآ 
© كأالا1 06 1627226 | 2176© 1832-1833 


-حلاء(1 065 1© 5070019116 06 7001/7165 65[ 


دائرة المعارف الإسلامية 


52210 فى 1١‏ ص1 السلسلة الجديدة, 
عدد رقم 0 (1951) ص .4١-١‏ 


5( الكاتب نفسه : -لة 41172760 مآ ش 


4 [-543[ 06 71150-50706 فى 21066 
.#ية العددين ١5 ١”‏ (سنة )١1'*‏ 
ص /ا؟* .,"5١ ه١ _ ١‏ 


(؟) الكاتب تنفسه : له كلع ”يمء2 
عاك وه 864 [ ع0 #رمالينأورع1 ع[ *ه 115ها 
فى مجلدينء تونس, سنة 1570. 

)5( لإاكدآلا .8 : -كن ه] ع0 علان 111516071 
(1827-1882) #أعتسل1 د ماله رماي فى 
.ع5 السلسلة الجديدة,. عدد >7" 
)١555(‏ ص ,5١8- ١7١‏ العددين *؟ 
-؟(5560١)‏ ص 05-١01١غ.‏ 


)1١(‏ عزيز سامح إيلتر: شمالى 
أفريقاده توركلرء فى مجلدين, 
إستانيول سنة 191:55 -197109/0. 

6 ع ..[ عد تلددالا .11.5 : -ي1200 
46 الاك 7167115 فى .ائلا1 .2160 
السلسلة الجديدة, الأعدان 2,١9 ,.١8‏ 


"١ 1 1 5 1ك 1ك‎ "١ ٠ 
ال لاا د على ١غ -3 65 25 5غ‎ 
40و(‎ -1١955:( 


دائرة المعارف الإسلامية 


0( أقطعدء8 .هآ : ماعوط ياك عع1147 11 
167114 فى ك1 ,ع8 عدد 717 
)١959(‏ ص 8-387١‏ كق4. 


(9) مسفطعلمم0 .2 : ممع عتطعقم 
عل أكممط عالتسرهم1 هآ 46 علاواعهامء76 
([1705-1941) فى. 7215 .86 الأعداند 65 
7غ 1١(‏ 54) ص 5529. 


)١ :‏ ععهنلهه0 .1 : -آ[ 5ك 0156 ها 
65 67151011 1*5 61 51671165أ1تلا؟ 7107123 


15 06 2/5 فى رذ .76 سنة 2,0156565 


.1 77-1١69 ص‎ 


(١ 1‏ 0 يلل : -21ه جاه 11667 دعملآ 
6 16511011 14 71 كأهاع فى 7 0 


عدد )١9505( 1١‏ ص :85 - 4160. 
١؟١)‏ معتان[ رذ .© : - خآ عل )185 
4 ماك 141:6 جل ؟؛: باريس سئة 

كه5١.‏ 
)١(‏ اعتتدالا عط : فعطط 'ك ع7:6جوا 
1505م الاعاعلا 171517 1قلا 40601765 1896 فى 
7 عدد ١5١‏ (سنة )١151‏ ص :17" 

5 7 


ل 06 طقعاصة ]ا ١.‏ : دعل ءرنواياةا همه[ 


كع[ ك6 7ه *ك ماع16 1(1]6! لاه 1117115 46 5ر26 


ركان 


الشتوفةت الحمساسوة 


له 8-اء-1020 كع هلا كعطاراع 07 "كل 5انزع اا ءمل 
فى :7 ©. العددين )1١5659( ٠٠١ 1١9‏ 
ص ":١‏ -5718. 


1. الكاتب نقسه : دعل مناياامدتة‎ )١5( 
-اما0 ع اطهط أء عأكلائلا 1 1176( 0115 ؤ1اهواء‎ 
0. 1.6 ف عا لله عألالا لاك 10716 فى‎ 
35١5 ص‎ ,)١569( العددين 51" -/17؟‎ 
7 


)١1(‏ ععدتمةة .[ : يلل دعماوزبه وم[ 
ك1 أ كله 1ه 17 أه7م1ءء2701, باريس 
سنه 1555., (وفيه مصادر هامة). 


١70‏ ةك ععقا8 : 06 ارمزاعء7لاكانا نآ 
©5011 ء[ 5ه 1280-1564 فى .0 معدل 
١‏ -(153) ص .١531-1١١5‏ 


)16 لحم جه لط : وأكأاكد1 هل 
باريس سنة .1551١‏ 
(19) الكاتب نفسه : 000 «تلاطئزاوى 


8200 1878-1 :411651101 1101151471 116 فى 
كعجيه 51.41:05 رقم ١١‏ : 1/1041 
5 1151677 حص ؟, لندن سئة 


.178-,١١ ص0١‎ 


) . (/ حتشكاطة]/ 1١١‏ : -لاك دعل 6ه :زعنار1 
بو 8-اء-ه(آ نال معجلاا دعاب 0 "ل كاانعاتلاع 


لا 


)5١(‏ ع[ : -امط برمزايا وباط 
مأك 1070 عاك عناو الآ 46 11/6 


1[-1920, باريس سنة .١19517‏ 


(؟؟) لنمطدوة] بط : هآ وعننه:78 هآ 
-47] عل عترعاطاهزم ©[ أ 16(ع 87616 870105 
(1855-1657) كغانلا1 © 67/077716 فى -116 
-انش 12165 دعتاطاع ت[ع14/! دعلنااط ,كع ع271| 
6ك ,. باريس سنة 45, ص 
.١137- ١17‏ 


خورشيد [مانتران همهملا .]| 
الحشاشون 


هو الاسم الذى يطلق على ذلك الفريق 
من الإسماعيلية الذين كانوا يحتلون 
أيام الحروب الصليبية الحصون الجبلية 
فى الشام وغيرها من ربوع المسلمين, 
والذين جروا على التخلص من عدوهم 
بالاغتيال. على أن المعنى المألوف للكلمة 
الأوربية 355355185 لا صلة له باللفظ 
الأجدى كيه لأكيا يحف أن تلن 
الكلمة العربية «حشيشيون» ومعناها 
«متعاطو الحشيش». والحشيش يجهز 
من القتنب م0:24 دنطع:007) الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يستعمله صوفية المشرق أحيانا ليبلغوا 
حالة الوجد أو السكر. ويقال إن الذين 
ينتخبون من الفدائيين على يد أئمة 
الحشاشين لأداء مهمة جليلة الخطر, 
(كالاغتيال مثلا) يدفعون إلى تعاطى 
الحشيش حتى يصبحوا كالآلات 
الصماء يقومون بكل عمل يطلب منهم: 
وأطلق ابن خلكان على الحشاشين 
بصفة عامة اسم الفداوية, أخذه من 
: الفدائية. بيد أن المصنفات الشرقية 
جرت على تسميتهم؛ «الملاحدة» أو 
«النزارية» إن لم تكتف بتسميتهم 
بالإسماعيلية فحسب. 

ونحيل القارىء فيما يختص 
بالمشاشين باعتبارهم فرعا من 
الإسماعيلية يشاركونهم فى بعض 
المذاهب العامة . ولا يميزهم عن سائر 
الإسماعيلية مبدأ خاص بقدر ما يميزهم 
تحول نظامهم السياسى إلى جماعة 
سرية يطيع أفرادها أئمتهم طاعة عمياء. 
ولم يكن استغلالهم القتل تخلص] من 
عدوهم ظاهرة جديدة فى الإسلام. فقد 
لجأ إلى القتل قبل ذلك أبى منصور 
العجلى ومغيرة بن سعيد,ء وهما اللذان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحشاشون 


عزك اتشنارهها باتكدافة.وعطها مق 
شان الاغتيال يتوسل به إلى بلوغ 
المآرب السياسية وعداه عملا دينيا يثاب 
المرء عليه. أما ما عدا ذلك من عقائد 
الحشاشين التى لم ترد فى المصنفات 
الإسماعيلية التى عرضنا لها بعدء فلسنا 
نعرفها معرفة كاملة, ذلك لأن كتبهم 
المقدسة. وهى الكتب التى لم يصل إلينا 
سوى عنوان واحد منها وهى (سر كد 
شت سيدنا) أى تاريخ سيدناء وهو 
الحسن بن الصباح قد أبيدت جميعا فى 
العهد المغلى. وكل ما نعلمه هو أن 
مَوْسسَنَ الحماعة الشرية: الحستن ين 
الصياح قد استميل إبان إقامته فى 
مصر (8١٠1-١8١1م)‏ إلى نصرة 
نزار بن المستنصر الفاطمى» ومنه سمى 
اعضاء الجمافة بالئزارية: كنا قدهنا: 
ومن المعلوم أن نزاراً لم يخلف أباه 
المستنصرء وإنما خلفه أخ أصغر منه 
نادى به الفاطميون إمام]ً عليهم ولقبوه 
بالمستعلى. بيد أن الحشاشين ظلوا على 
نصرتهم لنزار حتى جاء خَلف للحسن 
ابن الصباح اسمه أيضاً الحسن (ابن 


محمد) فزعم أنه معد ولد نزار ومن ثم 


ن ‏ احاتا 


طالب بالإمامة. فدعا تحقيقا لهذه الغاية 
أتباعه جميعا إلى اجتماع مشهود (عيد 
يطلب فى هذا الاجتماع البيعة له 
بالامتاننة مسي بلجيو اال 
يد حسن ثالث (جلال الدين). ذلك أنه 
ما إن خلف أباه عام /ا 50 ه )١١١١(‏ 
حتى عاد إلى العمل بالشرع الإسلامى: 
لأمه بالحج إلى مكة. ومن ثم لقب ب«نو 
الحشاشين فى عهد خلفائه خلاف فى 
الرائ واتقسام فى الجماعة لآ شعرف 
عن طبيعته شيئا على وجه التحقيق. 
وسرعان ما قضى المغول على سلطان 
هذه الجمناغة السياسصي: قلم ببق 
للحشاشين بصفتهم تلك وجود, أما من 
بآرائه, فقد ذهب فى غمار الإسماعيلية 
ل 


امد 


ري 
ويبداً تاريخ الحشاشين بفتح 


الحصن الجيلى «األموت» على يد الحسن 
بن الصباح عام 4485ه -١950(‏ 


ااانا 


05م وقد نقل حاضرته إليه وأخذ 
ينشر دعوته من هذا المكان العزيز 
الثال: فننادى ذلك اول منا ]آدى إلى 
احتلال أنصاره كثيراً من الحصون 
الجبلية فى بلاد فارس بأسرها 
والتتخلص من أخطر عدو لهم بقتله 
غيلة. ومن أوائل ضحاياهم الوزير 
السلجوقى المشهور نظام الملك (485 
ف-:45 اع كم اضطريت شسكون 
العالم الإنستلامن موت السلطان ملك 
شناء ومنا نش عنه هن قؤاع حول اللك 
بين مختلف الطامعين فيه وظهور 
الصلبيوين فى يلا المتسلمون تعن ذلك 
فتمكن الحشاشون من إحراز انتصارهم 
الخطيرء وقوى سلطانهم فى أعوام قليلة 
حتى اعتلى العرش السلطان السلجوقى 
محمد الأول: قلم دكن وسغا فى 
القضاء عليهم. وكان حصن دزكوه 
المجاور لإصفهان, وهو الذى أطلق عليه 
ملك شاه اسم «شاهدز» فى حوزة 
ومع مو من زعهناء المشناشدينة 
يعرف بابن عطاشء, وهو الذى عد 
الحسن بن الصياح من تلاميذه» وقد 
سقف هذا احص نمه عناوم 
مستبسلة عام ١٠5ه‏ الموافق 1١١١م‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(انظر الوصف الرسمى لهذه الواقعة 
فى أبن القلانسى طبعة امدروة: 
ص١١‏ وما بعدها) وعهد عندئذ إلى 
الأمير التركى أنوشتكين شيركير 
بتسيير دفة الحرب على الحشاشين, 
فأحرز عدة انتصارات أدنته من احتلال 
حصن ألموت نفسه. ولكن موت محمد 
عام ١١5ه‏ (118١1م)‏ اضطره إلى 
رفع الحصار عنه. وعاش الحسن بعد 
هذه النازلة حوالى السبع سنين, فقد 
توفى عام 18١ده‏ (74١1م)‏ 
واستخلف على الحشاشين كيابزك آمد 
رود بارى الذى ترك تصريف الأمور 
إلى خلفائه : 

وهؤلاء هم حكام ألموت : 
الحسن بن الصباح 

”8غ -18مه (١6١-111554م)‏ 
بزرك آمد رودبارى 

55-64 ده (54١١-158ام)‏ 
محمد بن يزرك أمد 

“5ه _لادده (58١17-1ام)‏ 
الحسن ين محمد 

اده ب اده (1332151اام) 


اكه_لاء5اها 11١11‏ ح- ١5ام)‏ 
جلال الدين حسن بن محمد 

)ماآك١‎ _ ١5١٠١( -6اكاه‎ 6٠0/ 
علاء الدين محمد‎ 

-1575ه (١؟؟١‏ 5 6ام) 
ركن الدين بن محمد 

167 4ه (50١؟١‏ -1551ام) 

وقد احتمل الحشاشون إبان حكم 
هؤّلاء الأئمة الكبار اضطهادا مريرا, 


لم يستطيعوا كسر شوكتهم والقضاء 
على أوكارهمء فقد كانوا بارعين فى 
التتخلص مق ال اعدافهم بالقتدل غيلة 
وأخذوا يجدون فى نشر دعوتهم. وقد 
وفقوا بنوع خاص إلى تثبيت أقدامهم 
بأرض الشام حيث أفاد رضوان 
صاحب حلب السلجوقى من معاونتهم. 
وبعث برجل يدعى أبا طاهر ولعله 
احترف الصياغة لأنه لقب بالصائة, 
رسولا إلى الشام واستمال فى حلب 
خلقا كثيراً. وفى عام 495ه؟ ١١١5(‏ 
اع ساون لظام التسكايين 
من صاحب أفامية بقتله غيلة» ولكن أمله 
خاب فى حكم المدينة لأن الصليبيين 


5. 


الحشاشون 


سرعان مااحتلوها. وتعرض 
الحشاشون فى حلب بعد وفاة رضوان 
عام /601ه (6١١1م)‏ إلى اضطهاد 
دموىء على أن ذلك لم يمنع رسولاً 
فارسيا آخر يدعى بهرام من أن يستميل 
أنصارا كثيرين بعد ذلك بأعوام قليلة, 
بل لقد استطاع هذا الرجل أن يحتل 
مدينة بانياس عام 5ه (77١1١م),‏ 
وهى التى استسلمت بعد ذلك يكثلاث 
سنين للصليبيين. وكثيراً ما تواد 
الحشاشون مع الملسيحيين وحاولوا 
توطيد أقدامهم بالاستغلال البارع 
للأحوال السياسية. وفى عام 676 ه 
(0١41-1١1م)‏ فتجواحصن 
المصياد (مسياف) وغيرها من الحصون 


وقدموس وعليقة والخوابى الخ.. وكان 
المؤقت يدعى شيخ الجبل. ومن ثم فلا 
يدل هذا اللقب كما قيل أحيانا على 
الحشاشين الأكبر. ومن أشهر الحكام 
الشاميين رشيد الدين سنان. 

وأحدث المفول انقلابات هائلة فى 


5.4 


استطاعو أيض] القضاء على 
الحشاشينء فما إن اعتلى آخر شيوخهم 
ركن الدين منصب الإمامة حتى وجه / 
هولاكو جنده نحو ألموت فأخذت ركن 
الدين العزة ولكن المقاومة كانت عبثا لا 
طائل وراءه. فاضطر إلى الاستسلام 
عام 4ه (5151١1م)‏ وسيق إلى 
الخان الأكبر بيد أنه قتل فى الطريق 
إليه. وانتزعت من الحشاشين معاقلهم 
الحصينة وخرب بعضها وسقطت 
المعاقل الشآمية إلى حين فى يد المغول 
مثل مصياد عام 4ه - (١151م)‏ 
ذلك أنه كان من نصيب سلطان المماليك 
بيجرس انيرهة إلض التحساسين 
الضربة القاضية عام ١لااه‏ 
(11177م) فقضى بذلك على السلطان 
السياسى لهذه الفرقة المروعة. بيد أنه 
بقى فى جبال النصيرية ومازال جماعة 
من الإسماعيلية انحدروا من الحشاشين 
كما هى الحال فى فارس وبلاد الهند. 

المصادر : 

)١(‏ ورد تاريخ الحشاشين فى 
مصنفات التاريخ العام كابن الأثير وابن 
خلدون وأبى الفدا .. إلخ. 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


(") انظر كذلك القسم المناسب 
للموضوع فى تاريخ ميرخواند وهو 
القسم الذى نشر منفصلا فى © د5عع:2/01 
15 جلا ص ١55‏ وما بعدها. 


5( والقسم المناسب فى تاريخ 
كزيدة. وقد ترجم فى المجلة الأسيوية 
الفرنسية. .١185/‏ 

(؟) 3500 26 : -عة دمل عاإكعورك ها عدي 


255115 


(9) عامسعكتهد : ميوارماكلط ععناملز 


01167114[ 46 17:65]ل[ 5ادء577121|1[ لاى جع . 


03 1علمتتتكة 11 1700 : عل ملرإعنرءوع 0 
-أ0116) :0[1©1 77107261112115 كلت 4559551116 


61 


0 لإتعصسكاء ‏ : -م, ‏ كع ]اعنااملز 
15 كه | «لاى 6767165 فى المجلة 
الأسيويةء المجموعة الرابعة ج©؟١,‏ 
والمجموعة الخامسة ج”", ”, ©6, 4, 
1١١‏ 


0( 0074 .ا3 : 4 كأأهاء١‏ كلارعامع 1 
علط أه 5م1011 ,كة|6ه:1كآ دعل 171:6ع40 هم[ 


كانه جد ؟ 1 ١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحشاشون - دوقت 


(9) انظر مقال : 5ع 416 4ابهرع إرنا 
ك#نتعهدد4 فى المجلة الآسيوية الفرنسية, 
المجموعة السابعة ج؟ (/ا/41١)‏ ص 
314 45غ. ٠‏ 


١ :١‏ ) سعاءعىءظ8 ه70 : عاباصهواوظ 5ءل 
6 0 كا(أككهدك4 طبيعة 7 ١8‏ ). 


4 عسمىظ8 : [ه «رماكلط بمم عاش‎ )١١( 


7/64 , ج؟7, ص ١1137‏ وما يعدها . 


د 5-5 

شافتن متي اكع «وفن انق فاضي 
وصفياً لراغب باشا. وقد اختار حشمت 
أن يوجه حياته إلى دراسة القانون 
وعلوم الدين. على أنه نظم أشعاراً فى 
الهجاء ونفى عام 1/6١١ه ١757(‏ - 
إلى بروسة قبل أن يتقلب فى مناصب 
التدريسء ثم نفى وحده إلى رودس 
وتوفى فيها عام 47١١ه -1١10348(‏ 
6م ودفن بجوار مراد رئيس. 
والسيف تبريزه فى الشعر. ولا ترجع 


0 


قهولتة إلى أضالة قصنائده: وإتما هى 
ترجع إلى تقليده واقتباسه المبتكرين 
لأفكار أسلافه ولغتهم. وتتجلى فى 
حشمت خصائص الشعر العثمانى 


بصفة عامة:؛ ذلك أن هذا الشعر قد تميز 


بالبراعة العظيمة فى التقليد فكان' 


كالطفيليات التى لا تعيش وتزدهر إلا 
على نبات آخر أقوى منها وأعمق 
جذوراً. ولكنه ارتفع بهذه الخصائص 
وجعلها موهبة خصبة تواتيه على 
الاقتباس. وهى يحتذى فى قصائده 
نفغىء أما فى الغزل فهى ينسج على 
منوال كثير من الشعراء. وحشمت لا 
يقتعد بين الشعراء الخلاقين إلا مقاماً 
متواضعاً. وإن كان قد حاول أن يسمو 
إليهم. وتتميز قصائده التى يتباعد فيها 
عن التقليد بنفحة قوية عارمة. وقد 
أبدى حشمت شجاعة عجيبة فى 
مها خنة أفواعة “من ذو الكفوة: 

ولم يقم حشمت بطبع ديوانه بنفسه 
بل طبعه الكاتب البروسوى سيد محمد 
سعيد إمام زاده عام ٠48١1١ه ١!11(‏ 
11717م) وقدم له بكلمة تقريظ بقلم 


ل لكا 


أربعة أجزاء فى بولاق عام /لا65؟١١اها‏ 2 
(1843م) ويقى من اتواليدفة ف التكن 
كتاب : «انتساب الملوك» وهى رؤيا يقرر 
أنه رآها عند اعتلاء مصطفى الثالث 
عرش السلطنة. وكتاب «سورنامه» أى 
«ولايت نامه» وهى فى وصف الأعياد 
التى أقيمت بمناسبة مولد الأميرة هيبت 
الله عام 1/”7١١ه‏ (17505م) وكتاب 
«سند الشعراء» وقد أهداه إلى راغب 
باشا وأرفقه بتقدمه من نظمه. ثم 
تفسير لسورة من القرآن وبعض 
الأحاديث منظومة. 
المصادر : 

(١).م.‏ ناجى : أسامىء 8١١اه‏ 
1 

كرا سك محا 
(١111ه)‏ جا ص 5717. 

(؟) تعمتسمد : -و0 «عك عنعفءوم 6 
كاه 11/1 7150/11 جد ص 9 17 

6 65 : -اعمح 010140177 بررم1ئى 8 4 
جد ض :16:14 


)5( معت : معناو زآعله0). 


[خو رشيد منزل اء2مء]3 :هلمعط1 ]| 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصار 

وتتناول المواد التالية فن الحصار 
وحرب الحصار. 

١‏ ملحوظات عامة: 

كناقافن الستهفيان هن الأسبالت 
الجوهرية للحرب إذا قصد بها الفتح 
وليس مجرد غارات. للسلب والتهب» 
وذلك فى بلاد كانت معظم مدنها 
الكبرى منذ العصور القديمة محمية 
بأسوارء وحيث كان الريف الفسنيح 
المكشوف فى العصور الوسطى تحيط 
به الحصون التى تزداد باطراد ومع أن 
القوات العسكرية لم تكن تكفى لفرض 
الحصار إلا فى القليل النادر؛ بيد أنها 
كانت تسد الدروب المألوفة الموصلة إلى 
الحصن المحاصر حتى تجبره على 
الاستسلام إما بالمجاعة وإما بالتهديد 
بهاء إذا لم تصله نجدة من الخاري: أو 
لم يقم الملحاصرون بشن كرة لفك 
الحصار وتشتيت الغزاة: على أن 
المخزون المحاصرين من المؤن كان 
يعينهم على الثبات مدداً طويلة إلى حد 
ماء إذا ارتفعت روحهم المعنوية بالأمل 
فى نجدة تأتيهم وإخلاصهم لأميرهم. 


حصار 


ويحدث أحيانا أن يكون المتاصرون 


غير مستعدين استعدان] طيبا لحرب 
طويلة الأمد (انظر مادة «حرب») أو 
يكون قد خامرهم الشك فيما.قد يجنيه 
الآخرون بخلاف أميرهم من هذه 
الحرب فييأسون ويتخلون عن الكفاح. 

وكان البدو الرحل الذين لم تكن 
آلات الحصار متيسرة لهم, ولم يحفلوا 
إلا قليلا بالزراعة. ينجحون أحيانا فى 
يحدثونه فيها من دمار وتخريب دائم له 
أكزه فى.حيياة السكان. .على أن 'الجنود 
النظامية أدركت ميزة الإبقاء على الزرع 
وغلات الأرض. وشاركت الرأى العام 
فى جسامة تخريب البلاد التى قد تعوق 
طبيعتها أى إصلاح عاجلء فكقّت بصفة 
عاننة عق اخلاف الأشسحان وكدمسيدن 
منشات الرى. وبغض النظر عن 
العمليات الحربية بمعناها الصحيح.: فإن 
هؤلاء الجنود كان هدفهم الأكبر هو 
اصطناع حيلة لأسر أمير من أهل البلد 
الحصن. 


لكلا 


حصار 


وكان يستعان بآلات الحصار فى 
تنفيذ العمليات الميدانية. بصرف النظر 
عما كان يتزود يه الأفراد من أسلحة, 
وجرى السير على الأساليب القديمة فى 
استعمال هذه الآلات, إلا أن هذه 
الأساليب أحرزت قدرا من التقدم الفنى. 
واستخدمت الأسلحة على نطاق أوسع 
بكثير عن ذى قبل فى النصف الأخير 
من العصور الوسطى. ففى أول الأمر, 
كان المحاصرون يحاولونء إذا تيسر, 
ردم جزء من الخندق الماثى المحيط 
بالحصن ليتمكنوا من عبوره. وفى حالة 
حصار المدنء كانت المحاولات تبذل إما 
بهجوم مباغتء وإما بالخيانة حتى يتم 
تسلق جدران الحصن بالس الم 
ويسرع أول مقتحم إلى فتح باب من 
أبوابه تسهيلا لدخول سائر الجنود. 
وهى مناورة لايضمن لها النجاح إلا 
بالليل. ويحاول الجنود فى أغلب 
الأحوال: و إذا ها سمحت طفعة الأرض: 
أن يدقوا فى أسافل جدران الحصن 
أبراجا خحشبيةمتينة ذات طوابق عدة 
(تشبه الدبابات) ويستطيع المهاجمون 
أن يقاتلوا من أعالى هذه الأبراج 


خصومهم فوق الجدرانء ثم يثبون 


لندض 


عليهم آخر الأمر. كما اعتادوا قبل أى 
شئ محاولة تصديع استحكامات المدن, 
أى نقب جدران القلاع, أو العمل على 
انهيارها بشق النقب أى باستخدام بعض 
الآلات. ويبدو أن أهل خراسان كانوا 
ذوى مقدرة فى شق الأنفاق التى من 
هذا القبيل» حيث كان الحفر يجرى فى 
أماكن خفية عن المدافعين كلما أمكن ذلك 
ثم تدعم هذه الأنفاق بخوازيق من 
التكشى زمه الن"الوسدف الختبان 
وتضرم النار فى الخوازيقء فتهبط 
الأرض(إذا لم تكن من جلمود الصخر) 
ويهبط معها البناء القائم فوقهاء وكان 
المحّاصرون يدافعون عن أنفسهم بشق 
أنفاق مضادة لسد الطريق على من 
يشقون الأنفاق من جنود العدو. وكانت 
آلات الحصار على الإجمال من نوعين» 
استخدم أولهما لإضعاف أجزاء بعينها 
فى الجدار المستهدف بضربات مباشرة» 
وعرف هذا النوع طوال العصور 
الوسطى باسم (كبش أو سئُور), 
واستخدم ثانيهما فى قذف مايشبه 
الصواريخ: وهو ثلاث مجموعات من 
المنجنيق تختلف وفق) لطريقة إطلاق 
القذائف منهاء وتقوم أساسا على أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


عدد؟ من الرجال يؤرجحون عارضته 
إلى الخلف. وقد عرف فى يغرب باسم 
1 بعد وضع ثقل على أحد 
أطرافها فتندفع القذيفة بقوة هائلة نحو 
الهدف المرادء وثالثهماء استخدم القسى 
الكبيرة الخفيفة أو ماعرف باسم 
العَرادة وتحدث الأثر نفسه بقذائف 
أخف وزنا تطلق بجذب وتر القوس: 
وقد استخدم من نهاية القرن السادس 
حتى القرن الثانى عشر القوس 
الدولابى الضخم فى رمى السهام. 
وكان يعرف باسم «قوس الزيار» وكان 
يقوم على تشغيله عدد من الرجال . 
وفى معظم تلك الحقبة كانت آلات 
السمتان :هده تصنت اق تجتم غلن 
الأقل» فى ساحة المعركة نفسها يسبب 
مصاعب النقل؛ ثم تحمل فوق عربات 
إلى المكان المراد. وكان استخدام هذه 
الآلات لاينجح إلا إذا كان تكوين الأرض 
يسمح بإقامتها ولم يتيسر ذلك فى 
كثير من الأحيان بالبلاد الجبلية. 

وكان المدافعون يحمون أنقفسهم 
باطلاق سيل من السهام على الجنود 
القائمين بتشغيل آلات الحصارء من ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


يقى هؤلاء أنفسهم بالدروع لضخمة 
والحسائك, وفى حالة وحجود المهاجمين 
أسفل جدران الحصن كان المدافعون 
يرمونهم بالأحجار.» ويصبون عليهم 
القار الخ... بل كانوا يحاولون قبل أى 
شئ إشعال النار فى الآت الحصار 
بقذفها بالنفط وإزاء مثل هذا النجاح فى 
إلى تغطيتها بجلود الحيوانات المعالجة 
بالخل لتكون غير قابلة للحريق» 
تحتل مساحة كبيرة فى موقع الهجوم, 
أما المهندسون الذين عهد إليهم بصنع 
آلات الحصار تلك أو تعديلها بما يوائم 
الحال (والمهندسون فى الحق ليسوا من 
الأطراف المتحاربة) فكانوا من غير 
المسلمين وخاصة فى القرون الأولى. 
المصادر: 


انظر على وجه الخصوص ماكتبه >1 
أتنانااط, وتعليقات «عطه0 .01) فى ,ل غانه1” 
1636 وفى جميع التواريخ 
الإخيازية اوضاف للختصآن لم كن 
موضوعا لأى نوع من التحليل المنهجى, 
ومما له أهمية خاصة تلك التواريخ التى 


اننككنا 


حصار 


تناولت ماار بين صلاح الدين 
والفرنجة من حروب فى القرن التالى 
لغزو المفول واللهجمات المضادة 

وحذف من هذه المادة الحديث عن 
المدفعية فى عصر الأسلحة النارية, 

حسن شكرى إكاهن «عطقت .01©] 

" -المغرب الإسلامى: 

كانت أساليب الحرب التى استخدمها 
الملحاصرون والمحاصّرون هى فى 
الأساس الأساليب نفسها التى اتبعت 
فى المغرب والمشرقء مع اختلاف 
ينصب فى الجوهر على الألفاظ فحسب. 
ومن يرد مزيداً من التفصيلات 
الجوهرية يمكنه الرجوع إلى: - الام[ .5 
لهعدء؟8150 فى اه 5]718716/ا7!1 1252768716 مل 
ماع56 6 سنة 1577, ص 4١5١‏ 
5كل1. 11.1 فى كلام ءأمنء 071 8616 هلا 
65 166 جح" ص ١7‏ 45 لاع ضنرظ .12 
8 فى ك1 كلاهى عأهلء071 8672716 صا 


5 ج "؟. ص ,/ا/ 
ومن آلات الحصار التى بلغت غاية 
القوة المجانيق التى استخدمت فى عصر 


الا 


المرينيين» ففى عمليات الحصار الشهيرة 
التى فرضت على تلمسان مثلا أطلقت 
منها على هذه المدينة قذائف رخامية, 
عثر على بعض منها هناك؛ ويبلغ محيط 
أكبرها مترينء ويزن "7١‏ كيلى جراما. 
على حين كان وزن أكبر قذيفة فى 
حصار المهدية الذى ضريه سنة ١١٠1ه‏ 
(5١17م)‏ السلطان الموحدى الناصر 
لايزيد على ١٠٠١‏ رطلا (روض 
القرطاسء ترجمة أننهء8, ص 5؟37). 
وظهرت فى عصر المرينيين أيضا آلة 
حصار جديدة هى: قوس الزيار» وهو 
قوس أو مقلاع هائل يجره أحد عشر 
بغلا إلى المكان الذى يفرغ فيه. وصارت 
القسى الصغيرة (رعادة أى عرادة) 
تستخدم بدلا من العرادة القديمة وكثر 
عددهاء وكان المحاصرون يضعونها 
فوق متاريس ابراجهم الزاحفة. وقد 
استخدمها المحاصرون فى الوقت نفسه 
فى إطلاق كرات اللهب لإضرام النان فى 
هذه الأبراج. 

آنا الأسلحة الحمولة فمن اللاحظط 
أن التحاصزيخ كانواء منة التختف الأول 
من القرن الخامس الهجرى (الحادى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عشر الميلادى). مسلحين عامة بقسى 
عَقّارَة شديدة الفتك يمنعون بها 
المحاصرين من الظهور فى المزاغل 
ليرموا بالسهام القائمين على شق 
الأنفاق. 

وحتى يتمكن قائد جيش الحصار 
من الإشراف على مجرى القتال 
خصص له مكان للمراقبة (مرقبة, 
ديدبان» أى «شراع» فى القليل النادر). 

أما التفصيلات الدقيقة لعمليات 
الحصار نفسها فنادرة. ولكن ثمة 
فقرات هامة عن حصار ببّشتر فى سنة 
داه (550١٠م,‏ ابن عذارى: البيان 
المغربء ج". طبعة ليقى بروفنسال» 
ص 72>"”) وعن حصار سرقسطة سنة 
١ه‏ (18١١1م,‏ روض القرطاس, 
ترجمة #عنسنادء8, ص 3737؟, طبعة 
الرباط. جلب". ص 8288). وعن 
الحصارين اللذين ضربهما الموحدون 
على قفصة ر(ابن عذارى. فصل عن 
الموحدينء طيعة عأنن11, سنة ,١95717‏ ص 
8-6١؛‏ 6115م5ع11, ص 5”. سئة 
١‏ ؛ ص 450+ 77) وعن الحصارين 
اللذين ضربهما على تلمسان المرينيون 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصار 


(ابن خلدون: العبرء جلاء ص 44, 
١‏ 07", ترجمة 6هلة5 26, جدلء 
عل 20107 اع لوعو 121 109؟) بؤعن 
حصا المريّة سنة 5٠١/اه‏ (9١5١م,‏ 
الغبو حا صن 1914 الترجيمة اج 
نض 1714 

وفعل عبد المؤمن الموحدى فعلاً 
خارقا سنة ٠45ه‏ (55١١م)‏ لإزالة 
جرء من حصون مدينة فاسء فقد بنى 
خزانا فوق النهر الذى يقطعها فلما 
تراكم قدر كاف من الماء هدم الخزان 
فاكتسح السيل هذه الحصون (ليقى 
بروقنسال فى -قنط'0 كلقفءا كنس عمط 
0 عنأهم. ص ,١514‏ تعليق(١).‏ 

وكانت بعض الحصارات تمتد عدة 
سنوات: فقد ضرب السلطان المرينى 
يوسف بن يعقوب الحصرر على 
تتعيشيان لاض شتواك وده 
افسهر ولثم يفك تهنا الحضال إلا بعد 
اغتياله الذى أدى إلى تفكك جيشه. 
والعق إن القدون الحيظ تاق مندينة كان 
لايحمى مبانيها وحسبء بل كان يحمى 
أيضا أراض شاسعة مكشوفة تصلح 
للزراعة والرعى. وثمة بعض تفصيلات 


ن كنا 


حصار 


عن الأثمان التى كان على المحاصرين 
فى لتسسينة:الأنذ لمن جد ؟ سنة 
4 ,ص )١51١‏ وفى تلمسان (العبر, 
جلاء ص 45, ترجمة عهها5 »2 ج, 
ص 777) أن يدفعوها نظير حصولهم 
على الطعام: . 
ولقد أدت المدد الطويلة التى اقتضتها 
بعض الحصارات إلى قيام جيش 
"المتميان رتتج ويل عكر السو 
(محلة) إلى مدينة بمعنى الكلمة, ذات 
الستوار ممضيكة م سسا عية ها نكفتة 
وتجتامات واشواق. وأقتهن امن الت 
من هذا 'القبيل هتني التضحورة :فى 
مواجهة تلمسان, ومدينة سانتافيه التى 


.أقامهاملوك الكاثوليك سنة ١59١‏ 


خلال حصار غرناطة» ويذكر المؤرخون 

كثيرا من المدن الأخرى.التى قامت على 

هذا النحو. 

حسن شكرى [ج.س.كولان مناه 0 ]| 
من المؤكد أن الأسساليب الفنية 

الحضار: كانت معروفة فى بلاد قفارس 

قبل الفتح الإسلامى. فقد كان ثمة 


1و 


مهندسون ماهرون فى العصر 
الساسانى (راجع تءذهعاد م0 فى 38:آ.آ 
كلنهة55ة5 165 5نا50). 3 من المح قق أن 
مساق النارسسي الذي يكفتسيون أنه 
فارسىء هو الذى هدى المسلمين إلى 
حفر خندق دفاعى على الجانب الغربى 
للمديةة لجمايقيا من غارات :فرمكن ده 
ده (177م) زذ على ذلك أن الفرس 
أقاضوا انتزار؟ فاع لقند الجراننة 
الأجاكك فقن ضدة مقاطق امتختراتييسة 
مثل دربند على الشاطئ الغربى ليحر 
قزوينء وجالوسء وفى قزوين لوقف 
غارات السلب والنهب التى كان يشنها 
الدذيلم (انظر اللسعودى: مروج 
الذهب: جهن 155 دلاة١!‏ وعن 
0 
جة. ص 5دوما بعدها) وقد |ظل هذا 
التقليد متبعا فى العصور الإسلامية 
(انظر الطبرى ج", ص 5؟١.‏ عن 
الأسوار التى بناها فى تميشى بجرجان 
قا إيرانى من أهل البلاد سنة :1ه 
الموافقة 855م). 
أما عرب الصحراء فكانوا بعيدين كل 
البعد أو يكادون عن معرفة الأساليب 


سور أنو شروان وبنائه انة 
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الفنية للحصار فى داخل شبه جزيرة 
العربء ولم تكن ثمة أسوار دفاعية إلا 
فى الطائف وحدهاء وكان هؤلاء العرب 
من الناحية النفسية يكرهون شأن البدو 
الرحل بناء الأسوار أو الجدران والأبنية 
المأصمتة. فلما توغلوا فى العالم 
الإسلامى شرقا كان لابد لهم من 
اكتساب هذه المهاراتء ذلك أن يلاد 
فارس كانت حافلة بالقلاع وبالمواقم 
الحصينة وبخاصة فى مناطق مثل 
آذربيجان وفارسء وإقليم قروين, 
وخراسان (انظر 6عأنام5 نهقكلء ص 8955 
007). وكانت تقوم أقصى من ذلك 
شرق) فى مناطق لم يبلغها العرب عدة 
عقود من السئين. القرى الحصينة. 
وأملاك خوارزم التى اكتشفها الأثريون 
السوفييت حديئا (انظر 5.2.101007 فى 
- اين ت«عناء كتدوع 7م0طع1] 4 عل ازع تناصى تزع 417 
ا برلينء: سنة ,١9557‏ ص ”/ا وما 
بعدها). 

وقد استخدم الفرس عندما هاجم 
العرب مدائن كسرى المعروفة باسم 
طيسفون سنة ١1‏ ه (/1م) مجانيق 
ثقيلة وآلات أخرى أخف منها (عرّادات) 


حصار 


لصد القوات العربية؛ ولكن رجلاً يدعى 


ص 588). 


وفى العصر الأموى تذكر المصادرء 
ويكفوة امتككهتواء العرب الأباليت 
الح الحهينا اسموان تدك والراقة 
الشسنية فى :شعرض: إيوان: واف مننة 
7 ه (١٠لام)‏ حاصر والى خراسان 
قتيبة بن مسلم شومان من أعمال خثّل 
واستخدم فى هذا الحصار منجنيق] 
قويا سماه (الفحجاء) أى الفسيح 
الأرحل؛ وستلقطت قتائقه الحجرية فى 
قصر والى شومان وقتلت رجلا 
وحدث فى سمرقندء بعد ذلك بعامين أن 
قام العرب من أتباع قتيبة بتدمير 
أسوارها بالمجانيق (الطبرى» ج”. ص 
١37154‏ - 85١؟٠؛ابن‏ الأثيرء 
ج؛.ء ص /577, 407). وكمادل 
استخدام الساسانيين للمجانيق فى صد 
العرب عند هجومهم على مدائن كسرى,» 


ا 


حصار 


فريمًا كانت هذه الآلات, أى على الأقل 
الآلات الأخفْ منها واكثر حركة, 
تستخدم فى القتال المكثشوفء وكذلك 
فى فرض الحصار. ومن ثم فقد دون 
سنة 11١‏ ه (9]لام) مايفيدأن 
جنود نصر بن سيار من تميم وأزد 
واجهها المنتقض الحارث بن سريج 
بعرادتين (الطبرى» ج”. ص 4١5937‏ 
ابن الأثير جده, ص .)١178‏ 

وفى العصر العياسى أصبحت 
الأساليب الفنية للحصار أكثر تعقيد). 
وابتكرت أساليب كثيرة جديدة فى 
القتال مع الروم (البوزنطيين) على 
حدود هضبة الأناضول حيث كانت 
المواقع الحصينة المنيعة وافرة ولريما 
بدىء هنا استخدام النفط المشتعل يرمى 
على مواقع العدى إما بتطويحه من 
المقاليع فى قواريرء وإما بالات 
ميكانيكية. وثمة ذكر لجماعات من 
الجند تخصصو فى قذف النفظ 
(النْفَاطُون) فى أخيان كثيرة. فقد 
استخدمهم مثلا الافشين قائد المعتصم 
فى حملاته على المنتقض بابك الخرّمى 
فى المناطق الجبلية الوعرة بآذربيجان» 


الوم 


فى إقليم البَد (الطبرىء ج؟. ص 
,»١‏ سنة 9ه -4517م). وفى 
القرن التالى قامت قوات الخليفة بقذف 
الرماع التى ركيت فى اسندها قؤازين 
النفط وسميت «مزاريق النفط» على 
الواغليخ من النديلم "(متسكوية: فى 
قوط اللقلاقة الحباسية: كاهو 
"هماد مم ). واستفحل الرعب 
من قذف الغرائر المليكة بالأفاعى 
تاقكتائيق على معسكالعندي القانة 
للأمير الصفارى خلف ابن أحمد سنة 
6ه (5168م) حين حاصرة 
سجستان (العتبى - والمنينى» ج١.ء‏ ص 
.)٠١١‏ 1 

ولعل الجيش الغزنوى بالصورة 
التى تطور بها فئ عهد السلطان الأكير 
محمود كان أعظم قوة قتال متطورة لم 


يعرف العالم الإسلامى لها مثيلاً من 
'قبلء ولنا أن نتوقع أن القائمين على 


هذه القوة كانوا مزودين بالعدة اللازمة 
لفن الحصار. فقد كانت الفيلة تجر 
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الآلات الثقيلة. كما كانت هذه الفيلة 
نفسها مجهزة بأسلحة لدك الأسوار 
والعمائر (وفى استخدام مثل هذه 
الحيوانات على نطاق أضيق بعد, انظر 
الجوينى طبعة بويل 1ز80 ج". ص 
,٠‏ حين أسرت الفيلة من جيش 
الخوارزميين: واستخدمها القراخطاى 
فى دك أسوار بلاصغون). كما استخدم 
المهندسون المتخصصون, وعمال 


الانفاق فى الجيش الغزنوى لتشغيل 
المجانيق وشق الأنفاق فى أسافل 
هؤلاء بيوجه خاص فى حملات السلطان 
وابنه مسعود على إقليم «الغور» فى 
أفغانستان الوسطى حيث تركزت 
مقاومة الزعماء من أهل البلاد فى 
الأبراج تقذف بالصخور وتحفر الأنفاق 
فى أسافلهاء ويذكر البيهقى بعد أن 
الأناشيط كانت تلقى على شرفات 
القلاع حتى تتمكن القوات الغزنوية من 
تسلق جدرانها (انظر ط0,ه8058 .0.85: 
 711]1107« 000101‏ 4آناما ه01 فى 
مجلة «بماء1 267: عدص 2,7١‏ سنة ,195٠0‏ 


سان 


ص 16 18, وانظر 897105معقط01 عط 


71 2104 1151071 أوالة را ء«رأصادك ‏ 1/1617 
40()غخ1 ,944 17071 إدنيرة, سنة لاكؤقل, ص 
14ل .)١ "١‏ 


والسلاجقة. وهم شعب تركى يعيش 
فى السهوبء كان لابد لهم من تعلم فن 
الحصار حين دخلوا العالم الإسلامى, 
وظلوا زمنا يكنون الاحترام للمبانى 
الملتينة وللتحصينات. ويذكر البندارى 
(ص 72") أن إعجاب ألب أرسلان 
بأسوار آمد فى ديار بكر التى اشتهر 
بمتانتها (انظر ناصر خسرى سفرتامه., 
طبعة دبير سياقىء طهران سنة 
6ه - 1551م, ص 1) دفعه إلى 
لمس هذه الأسوار بيديه ثم مرر يديه 
على صدره تبركا بها. وحين غزا 
السلاجقة بلاد فارس أرغموا سكان 
مدنها على الخضوع بإبعادهم عن 
المناطق التى كانت تمدهم بالحاصلات 
الزراعية؛ ولم يخضعوهم بالهجوم 
المجاهور وظل طفحرل سكة 21 ف 
(١6١٠م)‏ محاصراً إصفهان ما يقرب 
من عام حتى استسلم أبو منصور فر 


مرز من أسرة بنى كاكويه (ابن الآثير» 


لك 


هون قم وسبرعان نبا 
أقتبس جيش السلاجقة العظام نوعا من 
الكتسعمات الفناضية يفن الحمتان 
بالإضاف/آإلى المهندسين. وعمال 
الأشغال العسكرية والنقاطين. ولاشك 
أن الاحتكاك بالروم (البوزنطيين) فى 
. العصر العباسى هو الذى عجلّ بهذا 
الققدم. وفى أثناء حملة آلب ارسلان 
على بلادالكُرْجَ سنة5ه4ه 
(74١٠1م)‏ استخدم السلطان كتيبة 
النفاطين فى جيشه لتدمير المتاريس 
الخشبية التى كانت فى آنىء ثم اندفع 
جيش ألب أرسلان غربيهاء ومن هناك 
إلى الأناضول. وفى أثناء الحصار فى 
الأناضول أقام بالغرائر المليئة بالقش 
والتران:دكتما لحمابة وماة السهامء 
والنُشّابء والنقّاطين؛ كما أقام برجا من 
الخشب له ظلّةَ كلت بالخل لوقاية 
المهاجمين الرابضين أعلى هذا البرج من 
السوائل المغلية والنيران التى تصب 
فوقهم, وهدمت القوات السلجوقية من 
هذا البرج أسوار بلاد الكرج (صدر 
الدية السسشحيني :ا شيسنان الدؤلة 
السلجوقية. ص 59" ٠‏ 5). وفى صدر 
حكم ملك شاهء ويعد إخماد حركة 


سن 


الانتفاض التى قام بها قاورد سنة 475 
ه (18١1م)‏ عهد السلطان فى القيام 
على المجانيق وآلات الحصار التى 
يستخدمها الجيشء إلى واحد من أقدر 
ودف سيق الققه العسوبي هفاك النمن 
ساوتكين (البندارى».ص 5]). 
والسنادز خنافلة خاضية بالأشاليت 
الفتتجة للع شان افتى سين 
الخوارزمشاهية:؛ والغورية والمغول 
(القرنان السادس والسابع الهجريان 
الموافقان للقرنين الثانى عشر والثالث 
عشر الميلاديين). حين بلغ العلم ذروته 
عند ما سلعئن العتسون الوسطن. وله 
تبين أن ضرب مدينة بالمجانيق لم 
يقتصر أثره على هدم الأسوار وحسب 
(كانت هذه الأسوار فى العالم الإيرانى 
مصنوعة على كل حال من اللبن) لكن 
ذلك كان له أثر نفسى أيضا إذ هو 


يجعل الحياة داخل المدينة غير آمنة 


لاط القذ افق علدا ضففة مسمرة 
وبهذه الوسيلة التى تشيع اليأس 
الخوارزميون فى إجبار الغور المدافعين 
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٠ه‏ -5١17م,‏ الجوينى ‏ طبعة 
بويل: ج ١ء‏ ص 7٠١‏ -771). ولما 
كان الخوارزميون قد قدموا من إقليم 
من المنخفضات تقطعه القنوات ومجارى 
الأنهار. فقد انتبهوا إلى الاستفادة 
الماهرة بالأنهار والماء فى عمليات 
الخصار. ويعد: وقَاة التسلطان الخؤرق 
معزالدين محمد سنة ”١ه‏ 
5 ثم عام الجيش الكتواروت 
بحصرر هراة مرة أخرى. وسد 
المهاجمون نهر هرى رود فأحاط الماء 
بأسور المدينة وشنوا غارتهم 
بالقوارب. وحين وصل الشاه علاء 
الديخ مهمون فضي من نتحطيم الهد: 
ونشدتفت اداه 'الكتكوزة وتحجيه 
الفيضانات الجارفة فى انهيار جزء 
طويل من الأسوارء وبعد قتال لم يدم 
طويلاً تم استيلاء الخوارزميين على 
المدئةة. ومبشيك فقو فهيكرة الققضن 
بعدها والى هرة حسين خرميل على 
خوارزم شاهء وفى هذه المرة حول 
خوارزم مشاه هرى رود إلى خندق 
مائى يحيط بلمدينة إذ رفعت ضفافه 
اصطناعيا بجذوع الأشجار وبالأنقاض» 


وتسرب الماء بمنسوبه المرتفع إلى 
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خعيار 


أساسات الأسوارء ثم صرف الماء من 
الخندق فتسبب فى انهيار جزء من 
الأسوار.ء واستطاع المهاجمون التسلق 
فوق الأنقاض حتى بلغوا أبواب المدينة 
(الجوزجانى؛ طبقات ناصرى. ترجمة 
13 حا ا ص 5605 ١٠1ك',‏ 
الجوينىء طبعة بويل . ج ١‏ 2 ص 
وثمة مثال طريف يشبه خدعة 
حصان طروادة. فقد حدث عند وفاة 
سلطان الغوز غناك الذين محموة سنة 
ه (7١15م)‏ أن تحايل الطامعون 
فى الحكم من أفراد الأسرة للاستيلاء 
على قصصبة الدولة فيروزكوه. فهربواأ 
ثمانين رجلا خبئوهم فى خزائن مالء 
ولكن هذه الخدعة كشفت بالخيانة, 
وقبض على هؤلاء الرجال وقتلوا 
(الجوزجانى, المصدر نفسه. ج١2‏ ص 
8 د و.٠غ):‏ 

ومن المعروف جيدا؛ من المصادر 
الإسلامية ومن أوصاف الرحالة 
الأوربيين الذين جاسوا أرجساء 
إمبراطورية المغول, أن المغول قد طوروا 
أساليت فن الحصان بدرينة كبيدرة: 
ويقال إن كتائب جنكزخان القائمة على 
تشغيل المجانيق بركاسة نويين آباقا بلغ 


كس 


حصار 


عددها عدة آلاف (انظر المصدر نفسه, 
ج”.ء ص 57 )٠١‏ وكان من بينهم كثير 
من الصينيين وبعض الأوربيين. 

وقد ضم جيش هولاكو منجنيقية 
ونقّاطين من الصينيين» ورجالا لتشغيل 
القسى المتعددة السهام (جرخ - 
أندازان). والمغفول هم الذين أدخلوا 
الأاقواس متعددة السهام فى العالم 
الإسلامى لأول مرة. واامستخدم 
جنكزخان بعضا منها فى هجومه على 
نيسابور سنة 514ه (1؟؟1م) أما 
بالتسوة الم تفسيهنين الأجانت الذيق 
كانوا فى خدمة المغول فيذكر 
ماركوبولى أنه كان منهم مسيحى 
نسطورىء ومعلم ألمانى للمدفعية 
استخدمها قبلاى» وكان من بين رجال 
جنكزخان عند غزوه خراسان جندى 
فارسى مرتد عن دينه من إقليم أستوا 
فى شمالى خراسان كلفه بتشغيل 
المجانيق وتظيم صفوف جند المشاة 
(النسوى, طبعة هوداس,» ص 07 5 2,50 
ترجمة, ص .)9١ - ٠١‏ وجرى المغول 
على نقل آلات الحصار فوق عريبات, 
ويذكر جون نمسازيةت ممقاط ؤه مطمل أن 
الحبال كانت من مستلزمات تجهيز 


يفتسض 


الجندى المغولى لجر مثل هذه الآلات, 
(انظر أتنن1]1 .>1 فى 45 116أءفأعدءع الله 
كلات - 15(عك7©5ج1علا 1[ د5عع ‏ 711©[1©7 711116411 
معاء0 دعطء8115أمء 3ه هلسنكى ‏ لييسك 
سنة 1١98١‏ ص ١8٠0555 - ١>”‏ 
١85‏ ). 


ولقد الين القؤل نهاء كيتير) فيما 
لجأوا إليه من مناورات الحصارء فكانوا 
يبدأون عادة فى حشر السكان المحليين 
فيما يشبه القطيع ليكونوا بمثابة درع 
واقية يستطيع جنودهم القتال من 
خلفهاء مع استخدام بعضهم فى حمل 
ذخائر المجانيق (انظر الجوينى طبعة 
ل ححا هن 37259 محبتان 
خجند. وانظر جل١,‏ ص١٠‏ عن 
مهاجمة دبوسية وسمرقند). ثم 
ينصبون المجانيق والمدفعية الثقيلة فى 
موقع قريب من الأسوار أو التحصينات 
كلما أمكن ذلك. وحدث فى جند سنة 
5ه (11159م) أن ملأوا الخندق 
المائى أولاء ثم استخدموا المجانيق 
وكباش الهدم وسلالم التسلق (انظر 
ج١اء‏ ص 89). وفى ملتانء يبدو أن 
القائد المغولى ترباى تقشين حمل 
مجانيقه على ألواح من الخشب فى نهر 
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السند (انظن جناء ص 117): ويقال 
إنهم أقاموا فى نيسابور مائتى منجيق 
فى يوم واحدء واستخدموا أخشاب 
الشجر التى جلبوها من منطقة مجاورة 
فى واحنة يوشحقان الشحراء وينوا 
منها المتاريس الواقية. وصنعوا منها 
المجانيق والدرق (دبابات) وكباش الهدم 
اموق باتع هوا رن كن 32 
الكرحمة: ض 41ت 59 وكاترااقن 
حالة عدم وجود الأحجار التى تستخدم 
تاكن التعسان يق كما ف عدن فا 
جرجانية من أعمال خوارزم سنة 511 
-3148ه (770-١152م),‏ يقومون 
يتقع أخشات شجر الشوت فى الماء 
ليسككدسسنوها قذائف بدل:فن الإجهار: 
وفى الوقت نفسه. فى أثناء الضربء 
كانوا يملأون الخندق المائى بالانقاض, 
وحشر القرويين ودفعهم للأمام فى 


تشكيل يشبه الهلال لإزالة المنشآت . 


الدفاعية المقامة من التراب. 
اليارود والمدفعية فى العالم الإسلامى 
على هذه الأساليب الجديدة فى بلاد 


قاوسن: 
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٠: حصان‎ 


المصادر: 
المادة التى يمكن أن تستخرج من 
المصادر التاريخية التى تغطى الفترة 
كلها كثيرة جداء ولكن ثمة فصولا 
بعينها عن فن الحصار فى 
)١(‏ #عأنامة: ههناء ص 591 - 2455 
005068 


(5) المؤلف نفسه: #ع1هو::840, ص ١غ‏ 


مااع 


(؟) تعليقات 26:6ناد0 عن استخدام 
النفط. وعن حشر القرويين والمجانيق, 
والآت الحرب فى 4 5ءاهو::1/10 065 .81151 
5١14 11717/18717١1١‏ - 
6 55-84", ولاتزال لمهذه 
التعليقات قيمتها. وأخيرا 
(غ) موف تس8 فى صلب المادة, 
وخاصة ص ١١7‏ ومابعدهاء ولابد من 
الرطلوع إلى هذا امون فور 
التتنفصيلات الفنية لأنواع المجانيق 
والقوس الميكانيكى. 

حسن شكرى [س.!إ. بوزورث .0.8 


هده ]| 


انفرا 


حصار 


؛ - سلطنة المماليك: 

يجب أن نتناول تاريخ فن الحصار 
فى عصر سلطنة المماليك على الأساس 
التالى: 

وقعت معتظم الحروب الكبرى 
اخلطكة التكالينك ف عش نود التسكية 
الأولى من قيامها. وخاضت هذه 
الحروب أساسا مع الصليبيين حيث 
كان فن الحصار عاملاً حاسما بل يكاد 
يكون حقا هو العامل الوحيدء وكذلك 
كان ميدان القتال هو العامل الحاسم فى 
حروبهم مع المغول رغم أن عمليات 
الحصار قد قامت بدور لايمكن إغفاله 
محال اما نفد ذلك قلم:يخض المساليك 
سوى حروب محدودة باستثناء حربين 
بارزتين إحداهما مع تيمور لنك حيث 
كان لفن الحصار قدر من الأهمية, 
وثانيتهما هى آخر حروبهم مع 
العثمانيين: ولم يكن لفن الحصار أية 
أهمية فى هذه الحرب. وفى حروبهم 
الحذودة كانت عمتيات الحهان عخير: 
العدد. ولكن هذه الصراعات كانت أتفه 
من أن تستدعى تطوير أساليب الحصار 


وآلاته. 


رتنا 


وق ستعطء العفسس لقاو كن عنانث 
الآلة الأساسية اللمستخدمة فى إطلاق 
القذائف الثقيلة هى المنجنيق وقد بلغ 
حكم المماليك ذروة مجده فى القرن 
السابع الهجرى (الشالث عشر الميلادى) 
وفى العقود الأخيرة من هذا القرن 
بخاصة. وعقب طرد الصليبيين إلى غير 
رجعة أو بعد ذلك بقليلء انتهى التاريخ 
العظيم لهذا النظام. 

وبعد انتهاء الحروب الصليبية بنحو 
سبعين أو ثمانين سنة كانت المدفعية 
الشقيلة للحصار عند المماليك هى 
المجانيق وحسب. ومع ذلك, فقد دخل 
خلال الستينيات من القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) السلاح 
الشورى فى سلطنة المماليك وهو 
البارود. وكانت أول دولة إسلامية 
مرنكشويعة ولقف استكهم الساليك. 
الت ففية "كك نينارة ميم لاه 
للحصار وحسب؛ وعلى الرغم من 
النضية القورية العو شكية انها 
استخدمت فترة طويلة جدا سلاحا 
مساعدا للمنجنيق ولم تنجح في أن 
تحل محله إلا قرب نهاية حكم المماليك 
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وحتى فى هذا الوقت لم تحل محله إلا 
قرب نهاية حكم المماليك وحتى فى هذا 
الوقت لم تحل المدفعية محل المنجنيق 
على الإطلاق. وفى فترات من النصف 
الشانى من القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر لميلادى) صارت 
الأسلحة النارية سلاحا أساسيا فى 
الحصار. ولكنها لم تصل إلى الدرجة 
التى وصلت إليها فى بعض أجزاء أوربا 
المعاصرة: أو فى الأمبراطورية العثمانية 
من حيث التغلب على التفوق المكثف 
الذى امتاز به الدفاع على الهجوم فى 
فن الحصار فى العصور الوسطى 
المتأخرة. (من أراد مزيداً من 
التفصيلات فلينظر «ماع:ر4 2 فى -85: 0 
عأناأدبعالا 176 ١‏ كتوع«: 1 لبه «علمامم 
-50 أونعتله 4 10 عودرء ااهل © - :11712001 
ومء1© لندن. سنة ,١50551‏ والسمة المميزة 
لفن الحصار فى ظل المماليك هى أن 
الآلة التى تطلق القذائف سواء المنجنيق 
أو المدفعية كانت فى الحق الآلة الوحيدة 
الهامة التى استخدمت فى الحصار. 
ومع أن آلات الحصار الأخرى مثل 
«الدبابة». والبرج المتحركء والنفط كانت 
فى أوجها قبل عصر المماليك إلا أنهم لم 


حصار 


يضعوها فى الحسبان والمماليك فى 
العقود المتقدمة من حكمهم. قد لجأوا 
في السجناراف: القن طينونوها إلى خفز 
الأنفاق (النقب) بكثرة كاثرة ونجحوا 
فى ذلك نجاح) كبيرا. 

وليس بين آيدينا شاهد مباشر على 
أن المجانيق التى استخدمها المماليك على 
نطاق واسع هى ذلك النوع: الذى يشبه 
الميزان: إلا أن ثمت دلائل كثيرة على - 
ذلك (وعلى أن دولا إسلامية وشرقية 


أخرى قد استخدمت هذا النوع. ولكن 


على نطاق أضيق من ذلك). 


ومن السمات البارزة لاستخدام. 
المجانيق فى الشام (سورية) ومصر 
خلال القرنين السادس والسابع 
الهجريين (الثانى عشر والثالث عشر 
الميلاديين). وبخاصة فى الصراع مع 
الصليبيين هى زيادة عددها زيادة 
كبيرة فى عمليات الحصار التى قام بها 
المماليك بالمقارنة إلى ما استخدمه 
الأيوبيون فى حصاراتهم. ذلك أن 
سلاطين الأيوبيين بما فيهم صلاح 
الدين لم يستخدموا مايزيد على عشرة 
يفاتية فى السفضنان الواحه: وكان 


مكنا 


حصار 


العدد الذى يستخدمونه منها أقل من 
ذلك بكثيرء إذ يكتفؤن بواحد أو اثنين أو 
ثلائة فى العادة (الفتح القسى2. ص 
5 ابن الأثيرٌء ج 95 ص ,17٠١‏ 
55١ 5‏ ج55 اع ص 1ك ”27 17 5؛ 
أبى شغلامة؛ ج”ء ص 179 736(, 
غ4 5و1 550 0 21150 1110 جدنء: 
ص ؛5"؛ السلوك, جا ص 85/؛ -ء2 
5 فى 701565) 025 نم0101 دصل 
ج”. ص 075, 15؛ ولمعرفة الحالات 
الشاذة البارزة انظر ابن الأثير. ج١ا 2.١‏ 
ص /ا"؛ ومن أراد مزيداً من المعلومات 
عن اسشخدام الجاتيق فى عنصو 
الأيويجين فلمتظن الفنتع الفتسى »هن 
غ:*؛ سيط الجوزى ص 75./ا5غ؛ 
السلوك, جاء ص 556, 13,31 5). 
وربما نجد زيادة لافتة للنظر فى 
استخدام المجانيق حين قارب العصر 
الأيوبى على الانتهاء (السلوك, ج١,‏ 
ص ,"”5١‏ النجوم الزاهرة. طبعة 
القاهمرة. جا. ص 55"؛ ولعلنا لانجد 
من الحكام فى حدود الممالك الإسلامية 
من كانوا مثل المماليك من حيث 
الاستخدام المكثف للمجانيق اللهم إلا 
المغول الإيلخانية فى بلاد فارس, فقد 


اشراارا 


استخدموا فى حالات كثيرة ما بين 
عشرين وخمس وعشرين آلة من هذه 
الآلات فى الحصار الواحد (ابن كثيرء 
ج7١,‏ ص 774, 7575, النهج السديد 
(فى50). جل ١7‏ ص 577؛ ابن 
القتوات: خدلادضن. 513١‏ المسلوله »فأ 
ص 72غ, ,0لاغ وانظر أيضا نالآ ص 
١97-0١‏ حيث تذكر أعداد مبالغ 
فيهاء حاشية 4؛. صفحة ١15١).وكانت‏ 
أعداد المجانيق التى استخدمها المماليك 
فى حصار قلاع الصليبيين مماثلة لتلك 
الأعداد. على أن بعضا منهاء كان فى 
جميع الاحتمالات, متطور) بدرجة أكثر 
من الأنواع التى استخدمها المغول (انظر 
مايلىء السلوك, جدا.ء ص 516 -515:؛ 
م8170 26116751661 ص ١١؛‏ أبن 
كين نه ارصن 717/1819 التهع 
السديد. ج .١54‏ ص 557., اين الفرات2 
حنن فى ع 4١85:‏ السنلوك» حدت اذ ' 
ص 208 8/الا, حاشية ”؛ الجزرى: 
ص ١١؛‏ ونجد أحسن وصف لتوزيع 
المماليك للمجانيق فى الحصار الذى 
فرضوه على قلعة الروم). ولكن 
الكتهننان الى شخوية الاشدرف يقليل 
على عكا سنة 760 ه (١1591م)‏ حطم 
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كل الأرقام القياسية المتقدمة. ويذكر أبو 
الفدا الذى شهد هذا الحصار أن عكا 
حوصرت بعدد من المجانيق الكبيرة 
والصغيرة يفوق أى عدد حوصرت به 
أى مدينة أخرى (أبو الفداء ج؛. ص 
8). وتذكر بعض المصادر المملوكية أن 
عددها كان ”1 منجنيقاء وتقول بعض 
المصادر الأخرى أنه "/ا منجنيقا 
(الجزرى» ترجمة 0172866ا52, ص 5؛ ابن 
الفرات. ج3. ص ١ - ٠‏ والحاشية 
التى فى صفحة!؛ المنهل. ج”2 ورقة 
؟لاب؛ ابن إياس؛: ج١اء‏ ص 1117)؛ 
ويدكن :ابن المدرى أن عد التجنيقات 
التى استخدمها الممالتنك فى حضنان عتا 
كان ٠٠١‏ منجانيقء. ويذكر صاحب 
المؤلف المجهول الموسوم -ع4 :7ف 0ط 
كنم أن عددها كان 177 منجنيق] 
(انظر تتنادةة. ص ,١77‏ حاشية ؟؛ 
وانظر أيضا 2086 .1 فى 6ه نمماون1] ىم 
]0 117124071 1نأاهطة ‏ 116 
(بالعبرية). طبعة القدس, سنة 2,١457‏ 
ج". ص 0759) ولاشك فى أن هذه 
أعداد مبالغ فيها إلى حد كبيرء ويمكن 
تفسشيي ذلك بأنايمال رفن امو لكين 
النصارى فى تضخيم قوة المسلمين 
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حصار 


المحاصرين. وفى سنة 31/١‏ ه ١١10/7(‏ 
1/77؟1م) توقع بيبرس الأول هجوم 
الفرنجة بحرا فحصن ميناء الإسكندرية 
بعاقة متوتتائيق (الخطط: جد ا ضهن 
5 ؛ السلوك. ج١.‏ ص .)٠١8‏ وفى 
هذاالصدد يجب أن. نلاحظ أن المصادر 
تذكر فى أكثر الأحوال عدد المجانيق 
لذئ اللجيوش المحاضرزة أكثر مما تذكزء 
عند المحصورين. ومن شاء معرفة عدد 
المجانيق فى عمليات الحصار فلينظر 
أيضا أتسقق ص ١/7155 - 1١55‏ - 
,١77‏ وبعض الأعداد المذكورة فى هذا 
المصدر مبالغ فيها بالتأكيد.. أما 
بالنسبة للمراجع التى تعرضت 
لاستخدام المجانيق فى عصر 
الْصْليِييينَ فانظل الرجع نفس طن 
7, حاشية )١(‏ 

ويندر أن تذكر المصادر المملوكية 
بعد طرد الصليبيين من الشام 
وفلسطيق عد الشافق الى امتخدمت 
فى الحصار مع أنها كانت تستخدم 
بكثرة على أن ثمة دلائل واضحة على 
أن عددها قد تناقص إلى حد كبير 
(أنفلن شكلا: :اين كتشيني ل 14س 


يمفذكارا 


حصار 


5 581 587؛ وانظر أيضا.ء ص 
.)5١9‏ ورغم أن معلوماتنا عن 
اعداد المجانيق» وبخاصة ما استخدم 
منها فى الحصارات التى فرضت إبان 
سلطنة المماليك, وافرة بعض الوفرة, إلا 
أنها ضئيلة للغاية فيما يتعلق بعدد 
المدافع التى اس تخدمت فى هذه 
الحصاراتء ويعد هذا الأمر من أكبير 
العقبات فى دراسة تاريخ الاسلحة 
النارية فى عصر سلطن المماليك 
(دملةنزط: كدصععماز فسه ‏ «علن«امصا6....» 
ص .)٠١‏ 

والسمة المميزة للحصار فى القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
هى تلك الزيادة الكبيرة فى عدد آلات 


تعددا كبيرا بالمقارنة بالماضى. فقد 
تطور النوع الجديد من مجانيق قذف 
الأحجر إلى عدة أنواع من الآلات 
القاتمة على المبدأ نفسه. وكان المسلمون 
فى كثير من الأحوال يقذفون النفط 
بمجانيق قذف الأحجار التى يبدو أنها 
كانت من أنواع أخف بالنسبة لهذا 
النمط من الآلات. 


اانا 


وتذكر المصادر المملوكية أربعة أنواع 
من المجانيق هى: (الفرنجية). و 
(الغغفربية). و(القرابغاوية), 
و(الشيطانية). ويرد ذكر هذه الأنواع 
من المجانيق فى عصر ال مماليك أكثر مما 
يرد فى عصر الأيوبيين بل أكثر مما 
يرد فى ظل أى حكم إسلامى فى 
العحسئتن الؤسحط: :ؤتادرا هنا تر :هده 
الأسماء فى المصادر قبل القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) بل هى 
قد اختفت منها تماما على وجه التقريب 
بعد انتهاء ذلك القرن بفترة وجيزة أو 
قل إن اختفاءها كان من التواريخ 
الإخبارية على الأقل. وتعكس هذه 
الحقيقة التوقف الفجائى والإضمحلال 
الفعلى فى تطور المنجنيق حين زال 
التتحدى العظيم الذى تمثل فى وجود 
الصليبيين فى ديار الإسلام. ولاتفسر 
المصادر الاختلاف بين الأنواع الأربعة 
من المجانيق» على أنه يمكن التوصل إلى 
بعض النتائج الهامة من المعلومات التى 
توفرها لنا هذه المصادر . 

وحفر الأنفاق (النقب) كان أسلوبا 
فق أسحالين فين الخسصان توف مذ 
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قرون عدة, ولكنه لم يستخدم قبل 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) إلا فى القليل النادر» وبلغ هذا 
الأمتلون فى الحمنان ذزوة قحاحةافى 
أواخر القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) وكذلك فى القرن السابع 
المجرى (الثالث عشراميلادى) 
واستخدمه المسلمون بصفة خاصة وقد 
جرى تنفيذه على النحو الذى سنبينه 
بعد. يبدأ الأمر بحفر نفق تحت الآرض 
(نقب» والجمع نقوبء أى حفر سرب فى 
القليل التادرة والسمع ابحرات: 
وسروب) على مسافة معلومة قرب 
الحصن أو السورء ويستمر الحفر فى 
ذا الاعماة مع توسييع النفق اق السرف 
وتعميقه من تحت الحصنء وتقويته 
بدعامات من الخشبء ثم يملأ بعد ذلك 
بأغصان الأشجار والقش وبغير ذلك 
المواد القابلة للحريق وتشعل النار فيها 
فكحترق الذعافات الخشيية 'وجميم 
الوا الأشيرئ:فيتديان الصصين القاكم 
فوق النفق. 

وكان حفر الأنفاق بطبيعته وسيلة 


.6 أو 


فعالة فى الأساس لدك التحصينات 
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حصار 


القائمة فوق تربة لينة على تفاوت, 
ولكنهالم تكن كذلك بالنسبة 
التحصيتات القاكمة على اساستنات 
صخرية أو المحاطة بمياه عميقة (ومن 
شاه معوفة لحن المتاولات الشيرة 
للتغلب على صلابة التربة» فلينظر أبو 
شامة فى .1115607 .8110 ج ]2 ص 
4 500). والمزايا العظيمة لهذا 
الأسلوب أن عمال الأشغال العسكرية 
يكونون فى مأمن من القذائف والنفط 
المشتعل التى يرميهم المداقعون بهاء 
وكان البرج والدبابة معرضين لخطرهاء 
]ساعد قن نشيو من الجالات عن 
أَحدْ اأحافية التحصو وه على عرة ب ومن 
افك وستائل الذفاع التي كان : 
المحاصرون يلجأون إليها القيام بحقر 
تقو ممفيتانء :كلما اشريوا هن خط 
العدى اكتشفوه فيواصلون الحفر فيه ثم 
ينقضون على النقّابين فيقتلونهم أو 
يحملونهم على الفرار خشية الاختناق 
بالدخان ويدمرون ماعملوا. 

وقد استخدم حفر الأنفاق فى الشام 
أيام الحروب الصليبية أكثر مما 
استخدم فى أورباء ولجأ إليه المسلمون 


اانا 


حصار 


على نحو منتظم أكشر مما لجا إليه 
الصليبيون: واستخدم ريتشارد قلب 
الأسد فى الحصار الذى فرضه على 
داروم سئة ١١57‏ بعض مسلمى حلب 
المهرة فى حفر الأنفاق» وكان قد أسرهم 
فى الحصار الذى فرضه على عكا 
(أ0201055, ج". ص 81: والمراجع فى 
حاشية "). ومما هو جديز بالذكر أن 
صلاح الدين حين فرض الحصار على 
قلعة صهيون سنة 5814ه (88١1١م)‏ 
اصطحب معه كثيرا من المشاة الحلبيين 
الذين اشتهروا ببسالتهم (ابن الأثير, 
جلاء ص 5 -1). ولعل الأمر لم يكن 
من المضادفات حين نجد فى خدمة 
صلاح الدين صفوة من النقّابين 
والمشاة المتدربين على فن الحصارء 
وكانوا جميعا من هذه المدينة نفسها. 
كما اتبع المماليك أسلوب حفر الأنفاق 
على نطاق أوسع من اتباع الأيوبيين له 
وخاصة فى عمليات الحصار التى 
فرضوها على آخر قلاع الصليبيين 
(مرآة الزمان» ص 0؟7, 577, 4717, 
:لا؛: الجزرىء ترجمة 52101732866 ص 
7 النهج السديدء ج؟١,‏ ص ,47٠١‏ 
٠5؛‏ سيرة الملك المنصورء ص 4:١١”‏ 


رك 


ابن الدوادارى. طبعة 2وأتمءه2, ج 3, 
ص ١١5١‏ ١51؛‏ ابن المبرى -ه116 عة8 
5 ترجمة عع0ا8, اص 5537 - 
57 اليونيتنىء ج”؟. ص 73١7‏ - 
16" ابن الفرات. ج”١.‏ ص 2,8١‏ 
7١؛السلوكء.‏ جا.ء ص5١‏ 85, 
١ 4‏ 5غ, 58غ, /اغل, لاالاك العينى 
فى +0 .11156 .82110 جد" - ١اءا‏ ص 275 ؟7: 
النجوم الزاهرة طبعة القاهرة. جده:, 
ص ,3١‏ ٠١5؛‏ جصلاء ص :١758‏ جل 
ص ١؛‏ وانظر طبعة 66مم0, جا. ص 
27 5 51:؛ جللا.ء. ص ”7 0, 
3٠‏ وانظر أيضا 66 ----)--011 1/1 
كأدم. ص ”550 - 56050,. حاشية ١ق,‏ 
لإعآ1 فى .... 771011071161115 05[ لاك ك0 4لااكلء 
باريس سنة ,١41/١‏ ص 7331 27307 وفى 
مواضع أخرى؛ ههده0: جداء ص 4١71‏ 
جل؟, ص 4075-5١‏ أ©055ا010: جب" ؛ 
ص ١55؛‏ جلسب"؟, ص 7٠١37”‏ - 5١ل,/ى,‏ 
لا 6هلاء ؟ال!؛ ومصتدراءو26 جدكأ, 

ص ١١؛‏ معلل0ء5, ص 78 - 5395 -بجومط 
© جدل؟ء ص 2,65٠‏ 5037 55051 لادغ, 
48,5٠‏ 8غ 55ه 4611١‏ ). 


وقد عرف عمال الأشغال العسكرية 
باسم «النقّابون» (ويقال فى القليل 
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النادر «النقّابة»). وأطلق على حفر 
الأنسناق نكت إن ونش وى من 
يستخرسون الأحجانمن المهون 
«الحَجَارٌون» كما اشتغل النجارون 
أيضا فى حفر الأنفاق. وأطلق على 
إشعال النار فى المواد القايلة للاحتراق 
«عَلّقَه ونادرا ما يقال «أحرقء. 
وبالأضافة إلى المراجع السابق ذكرها 
انطن افتاه لفقم القشين طن 21 
سنمييزة التلك التصوى هن 144 ابن 
الفرات. ج7١‏ ص 8١‏ ؛ السلوك. جد ,١‏ 
ص ”١٠٠؛‏ النجوءم الزاهرة. طبعة 
القاهرة. ج8. ص ١؛‏ وانظر طبعة -م20 
«عمء جد ةء ص ٠ ١‏ غ؛ م161 لعتانلة0): -1رم/// 
15ص 585, حاشية 55.؛ الأنصارى 
طبعة «256810, ص ؟17). وقد تناقص 
استتكزام النقوب إلى هه عنمن مح 
الخروب الضليبية: بل اختفي: على أنه 
لم يبطل تماما (انظر المراجع المتعلقة 
بالفترة اللاحقة للحروب الصليبية» وقد 
تقدم ذكرها). 

ومما له فائدة وأهمية خاصة تلك 
الأوصاف التى وردت عن النقوب التى 
حفرها المماليك فى الحصارات التى 
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حصار 


فرضوها على أرسوف سنة 135 هل 
(1715م,؛ السلوك. جدا: ص 5058 - 
9 وعلى المرقب (سنة 1868ه - 
06مم)؛ أبى الفداء ج؛.ء ص 7؟؛ 
سديرة الللك المقضون: :طن 7/ا ب ولا أبن 
الفرات. جاء. ص ١7‏ - ,14 وانظر 
أيضا النجوم الزاهرة طبعة القاهرة, 
جا. ص .)5١‏ 

ومن أسباب نجاح المماليك فى حفر 
الأنفاق التى قاموا بها فى أثناء فرضهم 
الحصار على القلاع الساحلية 
للصليبيين هى أنهم كانوا مطلقى اليد 
فى استخدامها استخداما كاملاً وبلا 
تحفظ كبير أكثر مما كانوا يفعلوان فى 
الظروف العادية ذلك أنهم لم يكونوا 
يرغبون فى الإبقاء على هذه القلاع أو 
ترميمها بعد الاستيلاء عليهاء بل كان 
جل همهم هو تسويتها بالأآأرض. 

وكان السلاحان الأساسيان للحصار 
اللذان نجح المماليك بفضلهما فى 
الاستيلاء على قلاع الصليبيين» ومن ثم 
القض'ءء على حكمهم فى الشام 
وفلسطينء هما المجانيق والنقوب. 


ضيئضسن 


حرب الحصار وقوة المماليك 
البحرية: ومن أكبر عوامل الضعف عند 
المماليك فى عمليات الحصرر التى 
فرضوها على المدن والقلاع الصليبية 
الساحلية هى أنهم لم يستطيعوا قط 
فرض الحصر الكامل عليهاء ذلك أن 
البحر كان مكشوفا للمحَاصّرينء وليس 
ثمة حالة واحدة قام المماليك فيها 
بالحصار من البر والبحر فى آن واحدء 
ولم يحدث ذلك حتى فى حكم بيبرس 
الأول الذى بلغت فيه البحرية المملوكية 
أوج قوتها. وقد نفذت جميع عمليات 
الحصار المملوكية بطول الشريط 
الساحلى وكأن البحرية المملوكية لم 
يكن لها وجود على الإطلاق. ولم يحدث 
قط فى الهجمات الإسلامية على 
الصليبيين أن ظهرت البحرية الإسلامية 
بهذه الدرجة من الضعفء كما ظهرت 
فى الهجمة العظيمة الأخيرة. 

ففى حصار عكا قامت سفن الفرنجة 
الحربية. وبخاصة تلك السفن المحمية 
من النيران» بمهاجمة المحاصرين بحرا 
(أبى الفداء جةء ص 550, .11150 .5110 
0. جاء ص .)١74‏ ولم تقم السفن 


غسرنضسن 


البحرية للمماليك بإعاقة الفرنجة عن 
تعزيز قوتهم بالإمدادات, أى بإجلاء 
اللاجئين عن القلاع الملحصورة أو 
المستولى عليهاء أى إنزالهم فى الموانئ 
التى كانت لاتزال فى حوزة الصليبيين 
(انظر مثلاء ابن كثيرء ج١١.‏ ص 
”,5١‏ النهج السديد.ء ج؟"١.‏ ص 079 
٠505؛اين‏ الفرات. جم ص 2.86١‏ 
١‏ السلوكء. ج١.‏ ص 7 5/, 715؛ 
6, النجوم الزاهرة طبعة القاهرة, 
جف ص 8, ١١؛‏ وانظر أيضا «وحوط, 
عن 246 عون مواضعة 
أخرى. والشواهد والأمثلة فيما نذكره 
بعد. وعن عزلة البحرية المملوكية» وعن 
تدخلها الضعيف انظر 51067685508 فى 
اقم 116 اط «ملمكيص 776, ص .)١590‏ 
لقد كانت البحرية المملوكية عاجزة 
بالقاككين تعن إغداقة تنملة رسا رجي سن 
النزول فى أى موقع على الساحل 
الشامى الفلسطينىء بما فى ذلك القلاع 
المحصورة لو أن حملة من هذا القبيل قد 
أنفذت إليها. بل كانت أكثر عجزا عن 
القيام بذلك أكثر مما هى فى عصر 
صلاح الدين حين كان المسلمون بعد 
معركة حطين قاب قوسين أو أدنى من 
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طرد الصليبيين إلى غير رجعة, ولكنهم 
أضاعوا هذه الفرصة بسيب التفوق 
البحرى الأوربى. 
وكانت الصعوبات تعترض بوجه 
خاص استيلاء المماليك على الأبراج أو 
القلاع الصليبية المقامة فى البحر وكانت 
| مثل هذه المنشآت تقوم فى مواجهة 
صيداء (القصر البحرى الشهير). 
ومَرقيّة, واللاذقية وأياس (فى خليج 
الإسكندرونة. وكانت ثمة أيضاً جزيرة 
أرواد الحصينة شمالى غرب طرابلس. 
ولقد تركت إياس وأرواد حتى يتم 
طرد الصليبيين. أما قلعة صيداء 
البحرية فقد سلمت للمسلمين بلا قتال 
تقريباء حين فقد الصليبيون الأمل بعد 
استيلاء المسلمين على عكا (5مصةداءدء2 
“اا 1 ا شو 
4 /ا؟؟ 755٠١‏ 555 غ505 لولم 
)5 ج؟, ص 17ل حاشية "؛ روجورط 
جلاء ص 444 044). وبالنسبة 
رقيّة. كان «الحصن أو البرج» الذى 
تسم ف مكل ميناتها هق حصستها 
الأساسى. ذلك أنها كانت قائمة فى 
البحر على قيد مرمى قوسين من 
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حصار 


التمانكل كنا كانت مقيكة المستسية 
ولقد صرح السلطان قلاوون بأن 
حصار هذا الحصن أمر مستحيل لأنه 
قائم فى البحرء ولأآن المسلمين لايملكون 
سفنتا تقطع عنه الإمداداتء. وتوقف 
أولئتك الذين يريدون الدخول فيه أو 
الخروج منه (ابن عبد الظاهر: سيرة 
الملك المنصورء طبعة القاهرة. سنة 
١0:؛‏ ص 88). ويفسر هذا القول 
ضعف البحرية المملوكية. ليس فى حالة 
مترقية وحكدهاة يلقن الختصارات 
الأخرى التحصديتات الفزتجة الساحلية: 
وثمة واقعة كاشفة وقعت فى أثناء 
الاستيلاء على طرابلس هى: أن جماعة 
من الفرنجة لجأوا إلى جزيرة صغيرة 
هى سانت توماس تقوم قبالة طرابلس, 
ولا يمكن بلوغها إلا بالسفنء ولكن 
«السسعانة الأبدية للمسلمين» قن.ساقت 
لهم جَرْرا مكن المهاجمين من الوصول 
إليها سيرا على الأقدام ممتطين صهوة 
الخيل: وأحاطوا بالفرنجة اللاجثين (ابن 
القتراث ةا كي 11 ا وين 
شاء رواية شري تَوُيد هذه الواقغة 
وتتخكلف عنها يكن الاختلاف: فلينظن 
أبى الفداء ج؛. ص ”5؛ وانظر -كناه: 


تسترا 


©5 جل؟, ص 1 75). ويعكس هذا 
إحساس الراوية بأنه لولا تدخل العناية 
الآلهية لعجز المسلمون حتى وهم فى 
فورة النصر عن التصدى لمثل هذا 
الهدف الأعزل القريب كل القرب من 
البشر. 

وحين وجد السلطان قلاوون نفسه 
عاجزا عن غزو حصن مرقية البحرى 
بوسائله الخاضة ضغط على بوهمئد 
أمير طرابلس فحمل المدافعين عنه على 
تسليمه للمماليك. 

وقد دمر هذا الحصن بصعوبة بالغة 
وجهد مشترك بين المماليك والفرنجة 
سنة 747 ه - 171850م؛ سيرة الملك 
التصتوئ هن 547 واشطل تمك 
النجوم الزاهرة. طبعة القاهرة. ج/, 
ص 35١6‏ -/17١35؛‏ أء055ا010, جا ص 
١5‏ أما البرج الذى كان يحمى 
مدخل ميناء اللاذقية فلم يستول عليه 
إلا بعد أن دمره زلزال (سيرة لملك 
المنصور. ص ,١15١7 - ١١١‏ انظر أيضاً 


أ 0101155 جك ص "'/ا). 


وكانت جزيرة أرواد هى الحصن 
الوحيد الذى تم الاستيلاء عليه سنة 


اوتنا 


960 ه (5١٠١٠1م)‏ بعملية بحرية 
(سفن حربية من مصر وجيش من 
طرابلسء انظر أبو القفداء. ج. ص 57؛ 
ابي الدوادارى. جة. ص ١8/؛‏ 
663 ع1:268ل86, ص 4١٠١8‏ النهج 
السسديد؛ ج0١*”.‏ ص ١"؛‏ السلوك, 
جاء ص 9772؛ النجوم الزاهرة. طبعة 
القاهرة. جك. ص ١٠١:‏ - لا١5٠؛‏ ابن 
خلدون. جه. ص ١١4؛‏ الدررء ج؟, 
ص 19١"؛‏ الخطط. جل"؟. ص .)١15150‏ 
وكانت تحصينات آياس تضم قلعة 
وثلاثة أبراج. أقواها برج بحرى على 
قوس ونصف القوس من الساحلء وقد 
تم الاستيلاء على هذا البرج سنة 
"اه (11772م) بعد أن أقيمت قنطرة 
طولها ٠٠١‏ ذراع بينه وبين ساحل 
البحر (واستخدمت الطريقة نفسها فى 
الاستيلاء على برج اللاذقية: سيرة الملك 
المنصورء ص ,.١57”‏ انظر أيضا -ء2 
95- ج 7" , ص 772١‏ فيما يتعلق 
بالاستيلاء على «قلعة صيداء البحرية»؛ 
201 2 80153686 ص :155-1١65١‏ 
أبو الفدالء جءة. ص 4١١5 ١١١ ,1١‏ 
ابن كشرء جة .١‏ ص ”7١٠؛‏ السلوك, 

:25١ 258685595 25١-55١ ص‎ 
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المنهل. ج". ورقة ١١ب؛‏ ابن خلدون, 
جده. ص ص 47١,‏ وانظر أيضا مادة 
«بحرية»؛ 108هنزة .1 فى وعلنالسةلة ع1 
6 عطا صذ عمقطط خ ,عوط 220921 3200 
1 ,ءوس جلاكط !به 1اى0/[11) 10ئت «ربهأك1 ترععسطعط 
-ة 0 ورعممء4 أمه [5١‏ 176 كه وألعءءمجط 
لمة وععمء. جا 8/ القدس 
6)). 

الديابة والبرج والنفط: قامت هذه 
الآلات الثلاث من آلات الحصار فى 
وقت متقدم بدور هام فى الصراع بين 
المسلمين والصليبيين. ولكن تضاءلت 
أهميتها فى المراحل الأخيرة لذلك 
الصراع. أو فى الفترة التى تلت طرد 
الصليبيين. 

وكان البرج والدباية من أسلحة 
الفرنجة أصلا («عطت فى انم7, ص 
حاشية ؟) ولم يقتبسها المسلمون 
حقاء أو فى أفضل الأحوالء إلا فى 
نطاق ضيق جدا. 

فقد عرف المسلمون النزر اليسير عن 
هاتين الآلتين حين ظهرتا فى ساحة 
القتالء وسببتا إلى حين, هلعا عظيما 
كما حظيتا بالإعجاب الكبير. وقد 
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حصار 


وصفتهما المصادر الإسلامية بتفصيل 
أكثر مما وصفت المجانيق. ونجد أفضل 
الأوصاف للدياية فى الحصار الذى 
فزهيثه بكري منظلية على الاسكدرية 
سنة ١٠051ه‏ (74١1م)‏ وفى حصار 
عكا سنة 85ه ه (0١-95١١1-١5١١ام؛‏ 
انظر ا مكثللاء أبو شامة فى 
كتاب الروضتين: جد١ا.ء‏ ص 2350", 
حك 1١6317‏ غأكك كككث علمل 436 
السلوك. ج١.‏ ص 55 - 01؛ ابن الأثير 
جا ١ء‏ ص 7/9؟, ج7١7,‏ ص 717؛ كة. 
:ناه سل نة 2١855‏ ص 4592060 -00103 
1121115 ص 388 -581, 
حاشية 16). كما نجد أفضل الأوصاف 
للبرج فى حصار عكا سنة 5/81 هف 
(9-0١١1-١19١1١م)‏ وفى عمليتى 
حصار دمياط سنة ١١11ه‏ (48١15م),‏ 
وفى سنة /57151ه (1555م؛ انظر ابن 
الأثير» ج7١‏ ص 758 47؛ أبى شامة, 
اهن ساعن #والاومجا 
بعدهاء ص ”١١؛‏ السلوكء. جا .2 ص 

* ١٠ل‏ 5١ل‏ ىلا١5‏ 78,755 
حاشية 556 كل تناولء سنة 2,١/885‏ 
ص 3">5؛ اندواء1 فى "الهناءاظ, ص 
05 6 1م10 ص 7 :, 57؛ وانظر 


الا 


حصار 


أيضا «معطة© فى غائة1ة, ص )١95 - ١8‏ 
ولم يستخدم المسلمون هذا النوع من 
آلات الحصار مع الصليبيين إلا فى 
القليل النادر سواء فى العصر الأيوبى 
أو المملوكى. أما صلاح الدين فقد 
استخدم عددا من الدبابات فى حصاره 
مدينة الكرك سنة ٠8ه‏ ه ١١85‏ 
6١م‏ 0 1115 .827110 جه ص 505 
550) ودبابة واحدة فى حصاره 
مدينة صور سنة 547 ه (417١1م)‏ 
بعد بضعة أشهر من معركة حطين (ابن 
الأثضيرء جةء ص 87"؛ انظر أيضاً 
5 ج”, ص 11 عن حصار 
مدينة الكرك سنة 84١١م).‏ واستخدم 
بيبرس الأول الدبابات فى حصارة 
واستيلائه على قيسارية وأرسوف سنة 
1ه (5150١م.؛‏ السلوك. جا. ص 
6 057 نعبجوط, جد" ص 2,56٠‏ 
657)). وفى جميع عمليات الحصار 
الكبيرة للقلاع الصليبية التى تلت 
حصار قيسارية الذى اختتم به مصير 
الصليبيين لم يكد يرد ذكر للدبابة أو 
البرج بين آلات الحصار التى استخدمها 
المهاجمون. (وريما توجد فى مصادر 
الفرنجة أمثلة أخرى لاستخدام المسلمين 


امرنضنا 


لهذين السلااحين, ولكن المصادر 
الإسلامية التى تكاد لاتذكر هما فيها 
دلالات على ضالة شأنهما. 

(انظر عن التدابير الوقائية التى 
اتخذها المسلمون عند فرضهم الحصار 
على عكاء نعنوط, جك ص 01575 ب 
ب/ائه وعن الآت الحصار الصليبية 
انظر اللصدر نفسه ص “57 5 6). 
وكان لابد من انقضاء قرن أو أكثر 
حتى يخود :هذا التوع :من الات الحصان 
إلى ظهور سريع الزوال. 

فقد ا ستخدم تيمورلنك قلعة خشبية 
أو «يرجا» فى الحصار الذى فرضه 
على د مشو سنة ”07٠8ه‏ (0١٠11م)‏ 
آخر فلم يأت بنتيجة أفضل (النجوم, 
طبعة ©#هممم20 جا. ص 15؛ الضوء 
األأمة جد كن 44 كينا ضع 
السلطان بيبرس برجا حين فرض 
(187١م).‏ ولكن لم يكن له آثر يذكر 
(النجوم., طبعة 2 جك ص 
ولم يذكر ابن فضل الله العمرى 
المتوفى سنة ٠8ةفأه‏ (9غ؟1م) 


دائرة المعارف الإسلامية 


أوالقلقشندى المتوفى١51/ه‏ (8١181١م)‏ 
البرج أو الدبابة فى فصول كتابيهما عن 
آلات الحصار )1 لتعريف بالمصطلح 
الشريف. ص 7و 4م صيح 
من الأسلحة القديمة. 
ومن آلات الحصار التى يبدو أنها 
عَلدها اروز حافة » الست كدمها برس 
الأول فى حصاره لقيسارية وققد ورد 
ذكر استخدام المماليك لهايصفة 
عارضة فى تواريخ لاحقة (السلوك, 
ص ) ويصف هذه الآلة ابن 
صصرى الذى يتناول تاريخه الإخبارى 
الفترة من 851 995 ه ١١84(‏ 5 
37م بقوله: «رَّحَاقَاتَ تجرى على 
الأرض مثل العجل وعليها جلود» 
(الدرر المضية:؛ طبعة #عصدترظ ./1/.3, 
المتن» ص ,8١‏ ترجمة إنجليزية». ص 
تداك ورعن وصف آلة الزحف انظر 
202 غتاعءتمعاممنا5, هذه المادة. وعن ذكر 
. أبىو شامة لأبراج الزحف انظر سآ 
ص .,١5١8‏ حاشية .)١‏ 
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حصار 


وطتيعئن الكفظة بودلاك) )كسمن 
أسلحة الحصار خلال جزء من الحقبة 
الصليبية يرجع فى المقام الأول إلى 
ظهور البرج والدبابة على مسرح 
الأحداثء. وكان النتقط هو الرد 
الإسلامىء بل هو أعظم الردود فاعلية 
فلن القيدية الخظير :الذي سبيت انتلمة 
الفرنجة الجديدة هذه (انظر مثلاء ابن 
شداد, +127310..811560 جد ص 32١‏ - 
5 الفتح القسىء ص 717؟؛ السلوك, 
حدل ف لاف 3# أي 4115 سيط ابن 
الجوزى ص 658 ؛ دول الإسلام. ج", 

ص ١١7‏ ع1التدامل, ص /ا5, ”5؛ وذ. 
:ناور سنة ٠86١اءا‏ ص 5١5‏ 555: 
)2 حطللللل؟!, ص 1 5, 5/7 - 59:؛ 
وكذلك معظم المراجع التى تقدم ذكرها 
عن البرج والدبابة). وتجد فى 
الروايات المختلفة الخاصة يأصل النفط 
الإسلامى (دمشق أم بغداد؟)النفط الذى 
استخدم فى حصار عكا سنة ١١49‏ - 
١0وانظر‏ ابن الأثيرء ج؟١ء‏ ص 
ة؟؛ آبو شامة: ج؟ض 4158 ابن 
شداد. ص ”؟١٠١).‏ 

ومن الأسباب الرئيسية فى 
إضمحلال شأن النفط والبرج والدبابة 


يفرتةنا 


حصار 


هو أن النقفط كان تدبيراً فعالا فى الرد 
على هاتين الآلتين: هذا علاوة على أن 
قلاع الصليبيين كانت مشيدة بالأحجار 
ونادرا مادخل الخشب فى بنائها (انهم5 
ش فى عتقاععة/آ عهذلد5نت:, ص 328)., كما 
حال دون استخدام النفط سلاحا فعالاً 
فى الهجوم خلال هذه الفترة هو أن 
من الفرنجة إلى المسلمين» ولم يذكر فى 
هذه الآأورنة إلا نادراً (وانظر عن 
فى صراعهم مع الصليبيين ابن الفرات, 
جلاء ص 53؛ جم ص ١8/؛‏ السلوك, 
كانت الحال عليه فى الماضى القريب لم 
تعلق عليه أية أهمية خاصة. 


القوس والنُشاب: استخدم 


(المهاجمون والمدافعون) أنواعا أثقل من 
القسى والتُشّاب فى الحصارء وفى 
الحرب البحرية؛. وفى الهجمات على 
التحصينات الساحلية. وكانت القذائف 
المشهلة او سن الشفظلة دومن :مهنا 
(استخدمت أنواع أخف فى ساحات 
القتاله وخصوص) على يد الرجّالة) 
ومن أشهر الأسماء العربية لهذا النوع 
من السلاح: قوس الرجل والركاب 


انذخا 


والكلشتطسن الايتع فى اعلب الأحتؤال 
فأصبح قوس الرجل) ويبدو أنه قد 
المختلفة» يما فى ذلك ما اس تخدم منهما 
السلاح لم يكن له أهمية كبيرة فى 
المعارك التى خاضها المماليك سواء مع 
الصليبيين أو المغول. 

المصادر: 

علاوة على ماذكر فى صلب المادة 
انظر: 
(1) ]بو شامة: كتاب الروضلكية: طبعة 
القاهرة سنة ١741/‏ - 784١اه‏ 
(؟) المقريزى. كتاب السلوك لمعرفة 
1١9259-05:‏ 
(؟") سبط بن الجوزىء مرآة الزمان؛ 
طبعة شيكاغو. سنة / ١9٠١‏ 
(:) ابن كشيرء البداية والنهاية. طبعة 
القاهرة سنة 1١6١‏ -5508اه 
(5) المفضل بن أبى الفضائلء النهج 
السديد فى 5تلهامعته تذأع010ة2 ج؟ 2,١‏ 
00 .5 
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بيروت سنة 1١98171١913155‏ 

0 أبو الفداء كتاب المختصر فى تاريخ 
له اين تغرى بردى: المنهل الصافىء 
مخطوط فى باريس 

(9) ابن إياس؛ بداشع الزهورء ج١-؟,‏ 
ه طيعةا ستانبولء سنة 1١9375١‏ 
١9‏ 

ه٠‎ 

0١)‏ ابن حجر الدرر الكامنة, حيدر 
آباد» سنة ١١5:48‏ 650؟١اه‏ 

1١‏ صالح اين يحى, تاريخ بيروت» 
بيروت ١95717‏ 

)١5(‏ الذهبىء دول إسلام. حيدر آياد, 
)١4(‏ ابن شدادء النوادر السلطانية, 
القاهرة سنة 57/ا10اهم 

(١ 05)‏ 0ط .لآ: فى انه «علنامم او 
4 101180077 أبالاصداة ‏ 116 «رز ‏ عجرو م1 
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حصار 


30161 أهباء41ء11! ه ١6‏ 00611686 -. لندن 


١9657 سنة‎ 


)١1(‏ تس .ك1: 81 كعك عاطعتطووعع عه 
- 0116 كلاق كا(ع كع ناج اعلا [عدعع ارعجلء ]مع 1[هاء1] 


150 هلنسكى . ج 4 . سنة 


.١ غ5‎ 


آنه لاع6اواعااع2 . /3كا: «لج ‏ عو706ز86 


علنالحصة8/1 تعل عااعنطعوع0, ليدن, ١1915‏ . 


حسن تشبكرى [د. أيالون مزه .2] 
5 الإميراطورية العثمانية: 


كان لدى العثمانيين فى أول الأمر, 
أى فى القرن الثامن الهجرى الموافق 
عشر الميلادى. معرفة ضثئيلة بالحصار 
والآدوات اللازمة لفرضه. ولم يكن 
استيلاؤهم على مدن مثل بورصة 
(سنة 1١21‏ , ونيقية أى إزنيق سنة 
5١‏ ؛ء ونيقوميدية أى أزميد سنة 
)1١17‏ نتيجة لفرض حصار رسمى 
على هذه المدن» بل بسد الطريق عليها 
وقتا طويلا. فقد سعى العثمانيون إلى 


قطع الاتصال بين كل مدينة منها وبين 


العالم الخارجى ونججحوا فى ذلك .. 
ووقفوا من سكان الأراضى المجاورة 


اطرتضنا 


حصار 


موقف «لمداراة» أى التلطف وكبح 
النفس بقصد استمالتهم إلى الحكم 
الإسلامىء. وليكسبوا تعاونهم إن أمكن, 
وليظهروا للمدن المحاصرة أن الخضوع 
قد لايعنى الهلاك (بالسهام المريشة أى 
باستسلام حصن من الحصون كما 
جرى بعد بين العثمانيين والمسيحيين 
فى القرن ١٠ه‏ -5١م.‏ وفى القرن 
١ه‏ - 7١م‏ انظر مثلا )١(‏ :![6::ه8 سآ : )! 
0 منعرء7 - م1116 2020 فى -لاع0 
تمسق عامطعتاط أل ملتعكمد هلاعل متتععاء 
فى مجلدينء. يالرمى سنة ,)١5٠١‏ 
ج”".ء ص 557 وما بعدهاء وكذلك .2 
عاع)71لا: عاععوع مم1 ,قاءعآمذ؟ا 04 عااكهه 1716 
انا عطماعهء7/1 [ئو 171 10 وأآكمنتسرع 1140 
51147 إمادء نه ته أممطءد عا /ه ذاءا 
نااك 140011:م1 فى جحل ١‏ ". سئة 
17 , ص ٠١5‏ وما بعدها؛ م. طيب 
كوبلكين: ونديق أرشيوى دكى وثيقة 
لركلياتنده انونى سلطان سليمان دورى 
بللكرى فى بلكلر (تورك تاريخ بكلرى 
در كيسى ج١١‏ ؟ (سنة 6)/, 
أنقرة 55106١,ء‏ ص ٠١”‏ ومايفغدها 
وعن كل مايتعلق باستسلام أل ناممدلة 
لك نيا ,13 للعثمانيين سنة 


كن 


(؟) ونووظ. جس؟ء ص 1148 
(هدنة وجيزة فى أثناء حصار مالطة 
سنة 5160١).("؟)‏ بجوىء, ج"؟. ص 
0١‏ وما بعدها (عن سقوط كران فى 
أبدى المستعمرين سنة ,.)١596‏ (5) -/4 
1771111 1120010 ص 117/15 11/8 
(استسلام خانية ورتمو للعثمانيين فى 
آثناء حرب كريت 17154 -:1355): 
وحين نمت الدولة العثمانية من حيث 
الحجم والموارد زاد تمكنها من الأساليب 
الفنية للحصار ومن آلات الحصار التى 
كانت قد بلغت درجة عالية من الكمال 
والإتقان إبان عصر الصليبيين وبعده, 
مثال ذلك: الدريكة المتحركة: والأبراج 
المتحركة, والمجانيق» والقسى الكبيرة 
الخ... (انظر بصفة عامة نسددةة .ك1 فى 
لوم 2) ارعدء نا«عالهاء! :د دعل عانأءقناءدوء 0 عللة 
مهااع 0 اعطععتاماتعاجه كلاه كدعوو سواعنايء 
هلسنكفورس ١595١؛‏ وانظر أيضا -مآ 
65 بون سنة ,18758 اص ,.51٠١‏ 
5 19: عن مثال متقدم لفن 
الحصار العثمانى أى المحاولة الفاشلة 
التى بذلها مراد الثانى للاستيلاء على 
القسطنطينية سنة )١4717‏ وفى فترة 
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لاحقة أى فى أثناء عمليات حصار 
خانية (لال71١-‏ 4). وقيينا )١13417(‏ 
استفاد العثمانيون فيما يظهر من 
استخدم المقلاع معط فئعط5 ص 07/) 
ومن آلة اسمها ”معنايرمنط" (مهاء ناوعة©6 
ص ١58‏ , 159 , /ا١١)وهى‏ ألة (ريما 
تشتفهة التخنق) فذق القنتائيل 
والأحجار. 

على أن فن الحصار كان آخذا فى 
التقبير جتن يط ]ان كتيب العتفائيون 
المعرفة بهذه الأساليب الفنية الاكثر 
قدما. ذلك أن البارود والمدفع بدءا 
يحدثان تأثيرا يزداد على الأيام ويزداد 
شأنهما أيضا فى حسم مجريات 
الحصارار. ولا يقل عن ذلك أثراً أن 
الجقانيية ظلوا اهنا طويلا ستعدمون 
تلك الآلات القديمة علاوة على 
اضطناعهم للتدابين الأحدث: وفى 
أساليب فتية مستقاة من تجاربهم فى 
عصر متقدم انظر مثلا: )١(‏ الدريئة 
المتحركة فى حصا أوترانتو سنة 
(لنقعناه5 ص 137), ومالطة 
سنة ١516‏ (صنم. ١١‏ ظهلرء ١١5‏ 


وجه) وفى نيقوسية سنة ١١917١‏ 
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حصار 


(تنهضماء ص ١الا:‏ -من) عامدما 41 أأعامم 
-7ىع1ل مكتلاع ه أأفرباط أل ءالأ« انمه العم 
أطعما1 'هل أد«عمدء ال 767 ,116و علاا )00( 
وكذلك فى همدان سنة ١١55‏ (عءمآ .مآ 
أتقط فى لإأكة 10 أمعره3 ع[ كإه أأه1 11:6.... 
كمبرردج 4 ص )2 0( 
الأبراج الخشبية فى مالطة سنة ١١16‏ 
(منوه8, ج؟, ص 79/ا١,‏ 184: -له 'من" 
تل 250000 ها ..لتفصعء1 كل دمستطعوكلة8 ون 
”706 (")., المزودة بمتراس يقبض على 
مايتراوح بين خمسة أو ستة 
أرقبوصات يمكن رفعها وخفضها 
حسيما يراد)؛ 5( منجنيق قذف 
الأحجار المسمى ”611ا1:2" فى رودس 
(مناهة5 ج7312 ص 51/9؛ جغ5 25 ص 
/11) فى أثناء حصار سنة ٠61‏ ). 
وأبقى العثمانيون أيضا على الطريقة 
القديمة فى هدم أسوار القلاع. مثال 
ذلك. أنهم كانوا يحفرون خنادق 
متقاربة. لنقب أساسات الأسوارء 
واستخدموا فى ذلك عوارض خشبية 
لدعم البداء الام هئ :شو يلستطلون 
)١(‏ يحتمون من النيران التى يصبها عليهم المدافعون 
بدريئة من الخشب مكسوة بجلود الانعام. 
(") آلة أخرى من الخشب على هيئة برج. 


ددضنا 


حصار 


النارفيهاء حتى تنهار الأسوار فور 
احتراق هذه العوارض (فى رودس سنة 
7( ونوه8 جد7ء ص 5/ا5؛ عمنوته1 
,)١59(‏ ص 5 475 وكذلك -ناءناءءهه14 
ناه ص 510). 

ومن الأسلحة الهجومية البارزة فى 
العيتصور القويمة: اليش والكرافة: 
والقوس, والمنجنيقء والمنجنيق قاذف 
الأحجارءالتى بدأت أهميتها تقل حين 
التشوع ادقع وضتان ]ذا مجوسية فن 
فن الحصار. ويبدو أن المدافع قد شاع 
استخدامها بين العثمانيين إبان حكم 
محمد الأول؛ أو فى تاريخ متقدم عن 
ذلك وجند الملدفعيون من الأراضى 
الألمانية والإيطالية ومن سيبيرياء ومن 
المتومكة وسزعاة مار حكن اولك 
للعتكم اقيق آذاة فغالة عن مدافع 
الخصار: ولعل الخبراء الذين من أصل 
أوربى كانوا عنصراً أساسيا قوى 
الاحتمال فى أداء الخدمات الفنية 
للعثمانيين تلك الخدمات المرتبطة بفن 
السهحان فى يؤل الدفسيين 
(طوبجى لر)ء والفرق المسئولة عن نقل 
المدافع والذخيرة (طوب عربه جيلر)؛ 


وم 


وصناع القنابل المنوط بهم إنتاج 
واستعمال القنابل اليدوية وقنابل المدافع 
والألغام المحمولة والنار الصناعية . 
وغيرها (خمبره جيلر)؛ وجنود بث 
الألغام وحفر الأنفاق (لغمجيلر). 

وفى أغلب الأحوالء؛ لم يحمل 
العثمانيون إلى الميدان أول الأمرء المدافع 
الشقيلة التى لاغنى عنها فى فرض 
الحصارء ولكنهم حملوا كميات من 
المعادن اللازمة لصب المدفع وفقالا 
كانت تمليه الحاجة فى مسيرة حملة 
بعينها (انظر 1 ج", ورقة ٠١1‏ 
ظهرء /1 7٠١‏ ظهر؛ -«تصةن عل - متزم)ممصممط 
وأ ص 6١‏ 86/؛ عدجعآ 203 ص ؟ ٠‏ 
ماناصة5 جل ١5؟,ء‏ ص 833. . وكانت 
المدافع التى تصب أمام قلعة من القلاع 
قد تكسر إربا إرباً بانتهاء الحصارء 
ويحمل المعدن لاستخدامه مرة أخرى 
فى الممستقيل (انظر 10:82 .81: ]ع 2/0165 
م دعل عراماكلط'[] ه «أبرعى سياوط كاله اده 
فاتتفي. الناسيلة الرايسة و وكاويلة 
سنة ,١9١60‏ ج؛. ص 778). وقد 
بطل استخدام مثل هذه الاساليب مع 
مرور الزمن. ولكن ثمة مثلا متآخرا, 


دائية العارت الإتتلاضة 


يمكن أن نجده فى الحرب الكريتية التى 
وقعت بين عامى ١719-١744‏ حين 
نقل العثمانيون الصلصال لصب قوالب 
المدافع. من كاغدخانه إلى عنادية 
ووجدوا أن من الانسب لهم صب بعض 
مدافعهم على الأقل فى الميدانء لا أن 
يحضروها مصبوبة من البر الأصلى 
(انظر سلحدار. ج١ا.ء‏ ص 5١7‏ /8717, 
امع :رشينه كا عن 1لا ور 
51 المادمسنم 11 : ع1أم )15ل 
جااء ض ؟7١517-171).‏ وقد أصسر 
الصدر الأعظم العثمانى أحمد كويريلى 
فى أثناء حصار قلعة خانية ١131/(‏ - 
748) أن تصنع المدافع فى كريت من 
عياريتيح للطوبجيلر استخدام قذائف 
المدفع التى أطلقها أهل البندقية من هذه 
القلعة (انظر الماكعتنظ تعصتصدةط: عمزماكتلل 
٠ 0000‏ 
ولقد مالت مدافع الحصار العثمانية, 
فى عصر محمد الثانى وبعده بيفترة 
طويلة؛ إلى أن تكون ثقيلة الوزن كبيرة 
الحجم (وعن مدقفع محمد الثانى كبير 
الحجم الذى صب فى سنة 5/8/ه ع 
117١م‏ والمحفوظ الآن فى برج لندن 
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حصار 


وكمّة لشؤاهد وأقزة يمكن جمعها عن 
هذه المدافم من المصادر التى تصف 
الحصارات العثمانية الكبرى مثل 
حصار القسطنطينية سنة 61م 
ه (505١م.,‏ منوطتة8, ص ,5١‏ /ال, 
1 وحتضر إسكدار 
(اشقودرة) سنة ”88:9 هده 1١14(‏ ٍْ 
١ا؛‏ موناءانة8, ورقة 5٠١‏ ظهرل 
ووجه. 5١١‏ ظهرء 5١5‏ ظهر ووجه) 
وحطصار رودس سئة ٠ه‏ 
: ام -راع5ى اصلءر تصمء ةا مممرء0 
4711 10765 طبع عة 1:66 .20 جداك, 
فرانكفورت سنة 2,١1١”‏ ص ,١508‏ 
9 ١؛‏ لبمعيره1 .), -هل[ مارماى أل 160/1 
0 17 1010ى أل مللاتاع م [أ26 وانواعامج 
وامتاء 4 بز 1481 آعد ء 1480[ اع« منسه01 
عتنماعاممه!!1 عأعاامجرم 16 «مط معزرواق 
ج؛/١,‏ نابولى سنة ,١848١‏ ص ١١50‏ 
وما بعدها 6106 ج؟.ء ص ,7١/8‏ 
٠١"‏ (وحصار أوتراتو سنة 62//ه) 
ام م6اءع3آء ص 7١‏ وحصار ديو 
سنة 546ه (5778١201تمء8216,‏ ص "5١55‏ 
ومابعدها). وكانت مدافع البَجِلشفة 
الكبيرة التى حملها العثمانيون إلى 
مالطة سنة "لاه (١15ه‏ ١م)‏ يقذف 


رداك 


الواحد منها «دءا ماساباو منمعلاعه رز 6ئدء1) 
هسل #مأعهاء< (١ 11:6 ١67020676‏ ,لهاع 06 
-مهن وروت عل ودعم 06 ملتألاو لا علدأهط 
مهها(') ورقة ”١‏ ظهر ووجه نم, 
ورقة 6©؟١‏ ظهرء 80515 ج؟, ص 571 
960ه, 156). والحق أن قوة مدفع 
البجلشقة كانت مشهودة: وثمة ذكر فى 
الحصار نفسه عن علاتٍ ,ك5مءعئاآأدهط 12170و 
وعياط نبا عبر عتترتزعط وبوككوط دوااعل مجن [6 
عل" (مرماعماء” وع«علملىء١‏ مرعاصه 16 06 
موك 01 0نهاء. ورقة 8/ ظهر) ‏ وكانت 
الطلقة من هذه المدافع تخترق عمقا يقدر 
بنحىو «سبعة أشبار» حتى بعد أن 
اخترع المسيحيون وسيلة بارعة ليجعلوا 
دفاعهم أقل قابلية للاختراق (ل, 
ورقة 4 ظهر ووجه؛ 80510 ج؟, ص 
هغعهة, 156). 

وقد استفاد العثمانيون أيضا من 
ااستخدام مدافع الهاون: هوائى (ابن 
كمالء: الفصلة. .2١1٠/ ,5١٠‏ 553 منقولة 
طبق الأصل ص ©65, 5895, /55: 
مكتبة فاتح ومكتبة إستانبول» 


(1) معنى العبارة بالاجمال: قذيفة معدنية تزن الواحدة 
منها قنطارا أو أكثر. 


انا 


ج١/م؟ ,)١1564 1١965590531‏ ص 

7 سلانيكى.ء ص4؛ مادة «بارود» 

(أى حوان) أولياجلبى. جة. ص258؛ 

سلحدار. جا ص 555, :551, 2,586 

جكاء ص 59556؛ ااعأوية31. جلدك”, 06 
ات ١؟).‏ 

وقد ورد ذكر مداقع الهاون هذه 

بكثرة. مثال ذلك عند حصار بلغراد 

سنة ٠85ه‏ (551١م‏ عهنل770 هآ: 

تتنموم 11 5ء1قصدث.... رومة سنة ١/5١‏ 

جه ؟١,ء‏ ص 555 .حصار تجرويونت 
سنتة #لالمه ع ام -5ه) مالعل 
دصوااء), ص © 55 : -«مط ممه أأهاجممم" 
-مح هل ...ع أعصلاا متتعلاب عرأوجها ماضها عوط 
عل بأآامام ملدعآ هناك #انلاءعكهآهت أل 174 
4616 171 100710هالاط 5 ر10تاعء 516 7ط 1] 7101116 
”قمعا 12 متامعء مسموكقء5ه0 عتقعكةه 31 5(6) 
وعند حصار إسكدار (إشقودرة) سنة 
4ه (78 ١:‏ 5غ ١؛‏ ماعاعتدظ, 
ورقة 5١١‏ وجه. 5١4‏ ظهر: ومدىئئ 
طلقة الهاون هى ١٠١٠١‏ ذراع؛ وعند 


(؟) معنى العبارة بالاجمال: قذائف من الحجر مكعبة 
الشكل تزن الواحدة منها ٠٠١‏ رطل تقريباء تحدث 
حين تقذف حفرة فى الارض. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصار رودس سنة 774ذأآه (5؟16ام؛ 


01:0 ع0, ورقة ١١‏ ظهر ووجة: 
وتقذف مداقع الهاون «قذائف من 
الرخام أو النحاس أو البرونز مليكة 
بالنار الاصطناعية؛ وعند حصار مالطة 
سنة "لاة ه (16150١م؛‏ نمست. ورقة 
265"»> ظهر 8050, ج؟,ء ص ؟011, 
١ *>‏ 'عل مم1 بأرمزماءط أرأععوماءمالطا مياق 
لك أك تامهم عيال أل مأامم ها مونه 1١‏ تامييو 
تستلدط "عن تل متالة ,لع ,مماعسية(١)‏ 
ولاتقدم لنا الملصادر سوى بيانات 
متنائرة ناقصة عن معدل النيران. ففى 
حصار قلعة إسكدار (إشقودرة) سنة 
2754-4 ١ء‏ أطلق العثمانيون نيران 
واحد وعشرين مدفهعا كل يوم قى 
مناسبات مختلفة؛ 319/4 /141, 187, 
لحكل 8لاكت ىك اك ال لكل 
١"‏ طلقة على هذه القلعة (مناءاعة8, 
ورقة "١٠١‏ ظهر ووجهه. "١7‏ ظهر 
ووجه؛ ع22عآ 02 ص 5 .)٠١‏ وأطلقوا 
نيران ياسليقا عند حصار رودس سنة 


)١1(‏ حجاران يقذف أولهما احجارا يبلغ قطر الحجر 
منها شبرين. والآخر يقذف الاحجار التى تبلغ قطر 
الواحد منها ثلاثة إأشبار. 
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حصار 


سنة ١977‏ ويقال إنها إطلقت مائة 
وثلاثين مرة كل يوم (كناهماده7 فى -مآ 
قنعو ج؟ء ص .)55١‏ وكان ثمة 
مدفع عثمانى يطلق قذيفة وزنها ثلاثة 
قناطير, أطلق عشرين مرة كل يوم فى 
حصار نابلى دى رومانيا -80 ذل تأهمدلة 
هأسةم سنة ١57”‏ (تعصصسة1] 1101700000 
القاقعةنا, جدهة, ص 586). 

أما المعلومات المرتبطة بمدى مدافع 
الحصار العثمانية فنادرة. فعند حصار 
مالطة سنة ١١5510‏ نجد يعض بطاريات 
المدفعية (تحركت فيما بعد لتكون أقرب 
من أسور الحصن) تطلق نيرانها أول 
الأمر مشافة 00 تبلغ رز ,دمودوط نمم 
1ع مورعلملجء 7 “مستا أغمدذ" ع0 كمام 
ورقة ”١‏ وجه. 55 وجه. 5١‏ ظهرء 
وانظر أيضا ونوه8, جل”7, ص 575: :رز 
-56 77 عل عمجم .180 أ متماكتك 
0 منعكهط 16 ©[ ,71016 هآ 0100 
عمممزتوتاعظ دلاعل عمعتموععمصمآ غدومه0) 
كلناأصأ440 كلاياهاى:) 5م1806 لندن سنة 
4 , جرا, ص 77528, حاشية "”, 
وهى يرى أن أكبر مسافة معقولة كانت 
7٠‏ مترا بالنسبة للمدفع الكبير فى 


ارا 


حصار 


القرنين السادس عشر والسابع عشر). 
وتختلف المصادر فى مدى البندقية 
قديمة الطر از التى كانت تسمى 
الأرقيوص. ويصف أولوا 1110 الجملة 
على جربة سنة ١50‏ فيلاحظ بشأن 
العمثمانيين الذين يطلقون المدافع ]46و 
6 ,أت[عتلاأ 31 0تنهتك ‏ أأاءمم10ءى مرو[ 
0 زذ اح ف 0 110100 
أوكوط»(١)‏ (101102, ورقة 8 وجه). وحملة 
الأرقيوصات العثمانية الذين قاتلوا فى 
مالطة سنة ,١50165‏ والذين كانوا 
يستخدمون المدافع المعروفة باسم كسآ 
-1(هء 06 77105أه« ع عل «مع مها أعل دواع ومعده 
©اءف5 46 97716105 5ه| ,0 أطلقوا النيران 
الملائمة على مسافة ٠٠١‏ خطوة -:6/١ا‏ 
(613100: 02068,. ورقة :5 وجه 
16 ظهر؛ وكذلك 280510 ج"؟,. ص /7ا5ه, 
يشيران إلى ”قادمم 3ل تهمكداطتاععة") . 
أما البارود الذى استخدمه 
العثمانيون فكان ممتازاً فى كثير من 
الأحوال. وكان يصدر عنه فى مالطة 
سنة ١516‏ دخان أبيض من أثر نقاوته 
على خلاف الدخان الأسود للمسحوق 


)١(‏ أن قذائفهم كانت تصل إلى مسافة ٠٠٠‏ خطوة. 


انان 


الممسيحى (20102ء: 6030618 ورقة 
1١٠١‏ وحجه, اسان ورقة ه/ ظهرء 50510 
ج"”, ص .)1١5‏ وقد امتدحه أيضاً 
مونتكوكولى فاناءناءء]3402 لامتيازه الذى 
يفصح عن نفسه فى «الجلية, والقوة, 
وطول التأثير» (للناعدامء:هه0ة ص 7587 - 
2). ويصف أولياجلبى الت «عثمائلى 
بارودلرى أى البارود العثمانى» بأنه 
دعو رومى خليى بان يلوك قوهة اماف 
على حين كان البارود الذى يجلب من 
مصر ويغداد جيد الصنتع, والحق إنه 
يقارنه فى مناسبات عدة بالبارود الذى 
كان يجلب من بلاد الإتكليز (أولياجلبى, 
جةءا ص :5١©”‏ حصاء ص :١"5؛‏ 
١ ١‏ ص 7و ع يضفهة وكانت 
تحت أيدى العثمانيين كميات كبيرة من 
أفضل أنواع البارود جاءتهم من أورباء 
تقاض من الإكدو واليوانديين 
وعلى أية حال. فإن ثمة نص فى تحفة 
الكبار يبين أن البارود الذى كان يجلبه 
النقاوة. ولم تكن له قوة دفع عنيفة 
علاوة على أنه كان يضر فوهة المدفع 
(تحفة الكبارء ورقة ا ظهر؛ وكذلك 
نعيماء جك ص ؟1م, وثئمة تعليقات 
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مناقضة لذلك فى تاريخ متأخر عن هذا 
بكثير فى 75عماء7]/ءكلهه؟د ماأءاتاساظ «6اعم 
-طعه17 عد اماكلط والعنء!! ع[ااطياوع 1 06 
81 517 11[ 467 ...10/1111 
ع1 65ل عواملاطاء أعدء8 مأء0عيلط ,لاد .0 
165 ءاعدا قى [أأعط '1‏ تعالإعبوة 
لييسك سنة 27 ص 2.١١2١‏ وفى 
واعطء5 ص .)35١0/- 5١6‏ 


ولريما كانت القذائف التى تطلقها 
المدافع العثمانية مصنوعة من الحجرء, 
أو الحديدء أو الرصاص بل من البرونز 
(انظر فى حصار رودس سنة ؟5؟5١١‏ 
ماناوةك5ء جد ١.ء‏ ص 15. 4لاء وفى 
حصار كران سنة 4١687‏ #عصسصوك] 
الماذعتناط: 711510176 جطلب 6 ص ,11/7١‏ 
وفى حصار مالطة سنة 1556١؛‏ -نن/ا 
ءةء: 02063, ورقة ١١١‏ وجه). وفى 
كثير من الأحوال كانت قذائف المدافع 
تجمع بعد إطلاقها كلما أمكن ذلك 
لتستخدم مرة أخرى فى حصا أية 
قلعة (انظر فى حصار مالطة سنة 
65 ١١اء‏ نسن. ورقة ٠١8‏ ظهر؛ مأوه8, 
ج", ص 1751). وإذا وضعنا مشكلات 
. انحراف المقذوف فى الحسبان نجد أن 
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حصار 


العثمانيين كانوا فى كثير من الأحوال 
يغلفون المقذوفات بجلود الأغنام, 
ليضمنوا أفضل أشر لانفجار الشحنة 
(أآناءناء80066 ص 58١‏ -581). وفى ش 
حصار مالطة عام ,١516‏ كان 
المدفعيون العثمانيون يستخدمون عند 
إعداد عبْوَّة المدفع غرائر مسحوق 
البارود التى تتناسب حجما مع المدى 
المطلوب والنتيجة المرغوية (انظر 80510, 
ج",. ص .)1١‏ كماأدت ضخامة 
مدافع الحصار التى كانوا يستخدمونها 
وسملك محاشورة اللذقي الي ساد 
الطوبجية العثمانيين فى مراث كشيرة 
بإطلاق هذه المدافع دون تركها مدة 
كافية حتى تبرد (انظر 760206284 
0 ورقة 5٠‏ وجهء, 58 ظهر؛ وعن 
تبريد المدافع انظر 35ع0ا82, يون سنة 
+85, ص 57107؛ لمدعنوظ, ص .)١165‏ 
وقد استفاد المدفعيون العثمانيون 
الذين كانت نسبة كبيرة منهم قد 
استحضرت من أوربا ‏ من استخدام 
المدفع وفقا للطريقة التى كانت متبعة 
فى جيوش العالم المسيحىء مثال ذلك 
تركيز النيران من بطاريات المدافع على 


يدانا 


حصار 


جزء بعينه من سور القلعة (مصمعناهة, 
ص :١58- ١517‏ كريت سنة 41١5157‏ 
انظر أيضا يجوى» ج؟, ص ١517‏ عن 
المدفعيين الملسيحيين فى كرانء, سنة 
65 ؛ وعن النيران المتقاطعة من 
بطاريات المدافع المتعددة (مزوه8, ج؟, 
ص 5595-5758 فى مالطة, سنة 
6 ؛؛ أضف إلى ذلك استخدام المدفع 
المتوسط ليؤثر بعمق فى أسوار القلعة, 
ثم استخدام المدافع الأثقل لتهدم المعقل 
الحجرى من خلال الأثر العنيف لقذائف 
المدافع الكبيرة (0011205, ورقة 5" وجه؛ 
6 ظهرء 12اعا3 فى 067 «عجاء5: جداء 
ص 21١١-٠١‏ وكذلك مادة «بارود». 
وعن الطرق التى اتبنعت فى أوريا انظر 
مثلا.. 5؟846000, ورقة ١١5‏ ظهر ووجه: 
و76 ص .)3١ - 89١‏ 
وأطلق العثمانيون فى بعض الأحيان 
مجموعات من المدافع فى سلسلة 
منتظخمة (منوه8, ج؟, ص :3١95‏ 
طرابلس شمالى إفريقية, سنة .)١551‏ 
ريما ضضم عدن من بطازيات الدفنعية 
معا ليغطى عمليات الدفاع عن قلعة ما 
الو جاده قناز ة تعاتر :امجيمهه 
لترفعء ولكن ليس قبل اللحظة المحددة 


-  81ةعكنواا‎ 


نا 


لاجتياح القوات العثمانية للأسوار: 
06؛:. ج"؟, ص 148 مالطة. سنة 
6). وقد استخدمت آلة بعينها فى 
مالطة سنة ,١516‏ توضع قرب أسوار 
القلعة تتكون من 18آعه 00معتتقط عصده1اه" 
عطععام مامكناعة معمنظ منرعه وووك(١)‏ 
واستطاع المدفعيون العثمانيون 
باستخدام هذه الآلة من إطلاق نيران 
المدفعية ليلا (ههكةا56 6102063 ورقة 
4 ظهر؛ ن0. ورقة ١١7‏ ظهر ووجه:» 
50 ج؟, ص 78 7177 (وتذكر 
المصادر التى تناولت هذا الحصار نفسه 
أيضاء مهارة ضاربى الأرقيوصات 
العثمانيين ودقتهم. ولو أطلقوا النيران 
فى ضوء القمر) دناهةىءمة؟,. ورقة ٠١‏ 
وجه 06و80 جد ص 65:55 ب 2,5١‏ 
لكه 1١١‏ ). 


وحظى ترتيب مدافع الحصار بعناية 
كبيرة وبذل فيه جهد ليس بالقليل. 


ْ وثمة مراجع تتحدث مثلا.ء عن موضع 


عند إطلاق نيرانها على القلعة أوق 
الحصن (وناءانةه8, ورقة "٠١‏ ظهر: 


. مركب فى رأسها جهاز لاصلاق النار الاصطناعية:‎ )١( 
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إسكدار سنة ١518‏ )/, وعن 
6 ل 52077011 © أكلا !أ ,12770 1 0111 11أكهط 
-زمء أأومظ أددمجع ه مدرملدا ,ألاياعوم«اءلاآ 6 
1651 " (١)(مضوم8‏ ج"”؟. ص 177٠١‏ حصار 
رودس سنة 58١‏ ١)؛‏ وعن لاع ااءاا,عام" 
-أك 1:(مأمنها أككمجع أل :«ملاظا أل 11أمرء00/ 
0 1170( ©,آغا 178 011 211 7أكهء 1 وارو2] 


-أهط ع ماوع تغط 12010 يودع لل أمعام 


؟) (80510 ج5؟, 50677: حصان 


رودسء سنة ١6077‏ - أنظر أيضا -مه0آ 
5ناظة) فى 5للءء12 ممكآء جك" ص .)55١‏ 
حيث كان الافتقار إلى التراب (كمافى 
حالة مالطة المليئة بالصخور). 4 5م0ه5" 
1 ,25 [عآلانا 116710045 ,كهلء لها 771©105لاع ‏ ,10710 
5 قد استخدمت على مايحتمل فى 
بناء -0© ©4 1114/1105 [ ,111/1625 165 أاوء" 
5 تعتقط همه ..عصرط () أقى وتاهوط 


قة'1 عتقاصهام هل عمدمة ععد 2 مصط أعل دصمء 


)١(‏ معنى العبارةعلى الاجمال: شرفات محصنة تحيط 
بها أعمدة ضخمة والواح من الخشب معشق 
بعضها ببعضء وتملا الفراغات الداخلية فيما بينهما 
بالتراب. 

(؟) دريكة مكسوة من الخارج بعوارض خشبية 
معشقة. ويملا فراغها الداخلى بالتراب بعد دكه 
دكا. 

(7) معنى العبارة على الاجمال: غرائر من الصوف 
مملوءة بالتبن لتكون سائرا للشرفات والخمادق 
وما أشيه. 
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حصار 


وسعناون (؟) موأعواء 5211 ورقة >*" 
وجه. *” ظهرء 0013 ص ”57 وجه: 
مالطة سنة .)١5١16‏ وثمة ذكر أيضا 
لمواد وآللات جاهزة الصنع مثال ذلك ما 
حدث فى حصار مالطة سنة :١6516‏ 
)1( إطارات خشبية مملوءة بالتراب 
امك كوي احكوة تابه مسحواته 
(00ك3اء: 602062 ورقة /الاوجه), 
0 -أم 67م 0528م 3 1266 مدوع1 أل عزعده 1" 
0لةاقمع1 الدنان 16 ,قل أاعتاتمة'[ ععنقامة 
تصسأدوزووممع تلمتط نع وو (0) (تمانت, 
ورقة 5 وجه))؛ (")-ممء[1 نك نعلا : 
-50]) ع[ع رتهه1أططمع ر120)61050ل 16 ,أممعءء 
ممم ع عغأنة؟ عناناا أسدموء1 ذل معنم )١(‏ 
(80510 ج؟7”, ص ؟01). وفى حصار 
زؤذس سّكة 595998 وشتسعت عض 
المداقع العثمانية على (أه6015ه870ة)" 
وأطلقت نيرانها على القلعة ليلاء ولما 
كانت معطاة بالشراب والرمل تهارا فإن 
المسيحيين لم يستطيعوا تحديد مواقعها 


(4) غرائر محشوة بالتبن وقش الكتانء تنصب المدافع 

(5) مصاطب خشبية تثكبت بمسامير ضخمة؛ صنعت 
خصيصا لنصب المدافع فوقها. 

(1) معنى العبارة على الاجمال: مصاطب خشبية 


جاهزة الصنع. 


14 


حصار 


(0زوه8, ج5؛ ص : 05). وود متواقع 
كل مدفعء كما يبدوء بأعلام مساوية 
لعدد المدافع التى نصبت فيه (2ء7:020 
0 ورقة ل/ال/ا وجه - / ظهرء 
نس, ورقة ”5 وجه: حصار مالطة 
سنة .)١1515‏ كما أقام العثمانيون أيضا 
خطوط دقفاع لحماية ضاربى 
الأرقيوصات ‏ مثال ذلك ما حدث فى 
الحملة على جربة سنة ,١805٠‏ -دية مم" 
-101 آله 17100 6ه ,70107100 0774ل 17 11و11 
-71] 41/71 01111 71167116 0116ل 7127716ع 16 41 ,10116 
2 © ع4الأعكول آل أأمدءاصمء1 األمترعامء 
(')(09لاسه ورقة6” وج حه) وفى 
سجتوار سنة ١0151‏ آل أورمزاميمط نع" 
4 16176 ,50:12 ,0216ه[ 41 5022 16إمدم 
2 “أل هدع 7177| ,8101122011 ,5107100 أأهلاو 


متلا 12 ماتمنتم ادكه وامعترهم (5) أعاع21 

فى 06 ورقة 155 ظهر ووجه). 

الحاجة لإيجاد الموقع الصحيح للمدافع 

)١(‏ ثلاث شرفات دائرية محصنة على هيئة مصطبة 
مثبتة بالواح خحشبية معشقة مملوءة من الداخل 
بالتراب. 

(؟) غرائر من الصوف كثيرة العدد يحتمى الجنود 


وراءها من قذائف الاعداء حين يهجمون على اسوار 
الحصن. 


8م 


ولضاربى الأرقبيوصات, ويمكن 


'استنتاج هذا التدبير من أن محمد الثانى 


دين فك الى كان سحة اه لاسن 
بوضع الرسومات مقدما لتحصينات 
رودس (80510, جداء ص .)35١5‏ 

وكانت آلات الحصار متوفرة بين يدى 
المكس]ئيين نجتاني الداقم وجدائع 
الهاون. ومنها ما عرف باسم خمبره أو 
(قمبره) أى القنابل والقنابل اليدوية 
المختلفة الأنواع مثال ذلك ال «خمبر 
هاوق لرى» إسلكذان جدائض 44 
ج". ص/؛1).: وكان منها خمبره كبيرة 
تون © أقة (تل وار جد لاض 
65) و«قازان أو (قازغان) قميره 
(أوليا جلبى: جة: ص 594 ,)11١4‏ 
ودسبت قمبره سى» (سلحدارء ج؟, 
ص 565 وكذلك طبعة نصرت نامه., 
جاء. بارماق سز أوغلى ج/١/‏ 
"؟استانيول سنة ,١1555 1١953515‏ جدقء 
ص .)١18‏ والفيسى قمبره سى (نصرت 
قابمةة جا هن :41 )اواك مستوملك 
قمبراسى» (أولياجلبىء. جه. ص 
)١‏ وال شيشدن معمول قمبره لر 
(نعيما. ج؛؛ ص ١8١,‏ انظر أيضا عن 
الضمبره» مادة «بارود».أما عن القنابل 


دائرة المعارف الإسلامية . 


اليدوية المصنوعة من الزجاج مثلا 
(سرجه (شيشه) إيل قمبره لرى (أو 
من البرونز) وتونج إيل خمبره سى 
(وانظر أوليا حلبى. جل" ص ,١١9‏ 
جك ص 5١5‏ 4737, رشيدء جداء 
ص ,5١8‏ وكذلك كهاء؟هعة0), ص 23١78‏ 
5 منادة وبارود» وقن اسكتخدمت 
هذه الأنواع بكشرة وخاصة من سنة 
77 حتى فى أثناء حصار خانية فى 
كريت (رشيدء ج١.ء‏ ص :7١8‏ صنع 
العثمانيون فى هذا الحصار ٠٠٠١‏ 
قنبلة يدوية من البرونز كل يوم - انظر 
أيضا سلحدارء جا ص 845غ: -أعطء5 
#عطاء ص /ل/ا) وعلى أية حالء يلاحظ 
ناعاقنة31 ج"7. ص "2" أن العثمانيين 
صنعوا 6 ,عأه[ !114 70176 7110710 ه 2اهدرم رع" 
6 أنددكت 006110 :4 )١(‏ وتذكر المصادر 
فن جنوال ككتييوة بهذا :سالب قفني 
وآلات أخرى استخدمها العثمانيون فى 
الحصارات التى ضريوها ‏ مثال 
ذلك(١)‏ إطلاق نيران مدافعهم ذات 
الطلقات الصغيرة:ء والأطوال المتسلسلة 
(أوليا جلى؛ ج١٠‏ ص 377؛ سلحدار, 


)١(‏ قنابل يدوية رديئة الصنعء. ضعيفة الاثر. 
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حصار 


جا ص 75337537: ورصشمه ودمر 
زنجيرلر». ج١,ء‏ ص :/2١5‏ «وزنجير 
دولى طويلر» ورُبْرَ الحصديد (أ.ن. 
قورات. يروت سفرى. ج"”, أنقرة سنة ' 
,ص ”7/07: دمريرجلرى - وانظر 
بالإضافة إلى ذلك 86 1لا 1ك 16116" 
©2011 ء ,عتمعلتبها أل مء :7ه 8701176 01 206 
0 1 (') ويذكصسر 8056 ٠‏ جد؟, 
ص )115-5141١‏ أن العثمانيين فى 
حصار مالطة سنة ١٠١56‏ قد صنعوا 
”ممع ذل ماقتطعمعه علتعدة" (5) وزودوه 


بشحنة متفجرة ويمفجر» وكان داخله 


مملوءا يمواد مثل: أل ,ملتع؟ أل عناعدء5" 


”أوقة5 أل ع ,عمعاقء أل ندعم (؟) 0 كما 
استخدموا ماعرف باسم «كندرلى 
خميره» (متفجرات. ومعدات للحريق 
مركبة فى أعمدة أو أسياخ طويلة: 
سلانيكى,. ص :٠‏ - انظر أيضا 5زوه8, 
ج"؟, ص 577) وعن الخمبره المليئة 
بشظايا الحديد انظر (نعيماء ج١اء‏ ص 
"١4‏ (") استخدام مايسمى ب *) 
(؟) معنى العبارة على الاجمال: قطعة من البرونز على 
شكل قذيفة مضيئة. 
(1)برميل محزم بأطواق من الحديد. 


(؛؟)كتل من الحديد, وقطع من السلاسل» والخحصياء. 
(0) الكرات النارية. : 


كنا 


”0عهنة أل 5116م" وهى خليط من الراتينج» 
والقارء والكبريت. والشمعء والزيت وما 
أشيه (مناءاعدظ, ص ,)3١7‏ فيما يعرف 
باسم مهام ععمط لاه ع«رمحقاء عل جاء []نامط 
ماع/ 06 عع سه "4 )١(‏ («0طتناه8 عل ورقة 
١‏ ظهر ووجه) والبارود فيما عرف 
باسم عبوات ”عتناعطء عل عتتوعم"(") المزود 
بمفجر (ذاوأدتة84 ج؟, ص 34). أضف 
إلى ذلك أن العثمانيين استخدموا 
«النفط. والقطران» والقينار صوه ومن 
ال «كول والكيريء والنفط وقطرانلى 
والباشورة واليورغان بارجالر» (أوليا 
حجلبى. جه. ص ,250١١ 1١51١‏ وانظر 
أيضا نعيما جه .هن > 14 ذنفط إيله 
بولاشنميا بعض كرباس بازجالره): 
وثمة إشارات عدة إلى استخدام 
المثمانئيين ل ١(؟)‏ عتعساوط تل تاععدد» 
المزود بمفجرء وكان يقذف به على 
الأماكن القريبة (انظر مثلا -6, 53ءلءلعنا 
دمعةاء ورقة ”557 وجه؛ ون, ورقة 
٠‏ ظهرء 16 ظهر ووجه؛ 2820510 جكل, 
)١(‏ كرات من النحاس أو البرونز مليئة بالنار 
الصناعية. 


(؟) جلد الماعز. 
(1) غرائر البارود. 


باكرا 


ص الاه., جل" ص 50505 أكاع0” 
عم (ملنماء تنه معمظ أل رما الأعلاءع50 
مجه أل 14أالأهانوام 4ارلا ‏ 670 أأملان 
أ ءأهلابو هآ , معملظل أل معام منردادد !ةوه 
زاوم 'ع0 أصرمء *76 0 ,16770 101 6 ءالا 267 
110 ,02110616 ,70171261005 
اي 17161116 - 716أتكاع16216 16( ,70غاأ5ى !771 6اتلا 
15550 سنلء 1‏ 81 48 ,51ه0مدععما 
© ,47060 7716116© 1/1 1© ,10704617161116 

٠. )8‏ ص 175/4 7 15؛ ذوع]ء7, 
مل اوع0 وو ) ص ذه ؛ 
أده5:05 خانية.ء جل" ص ؟11١؛‏ عاوالاء 
ص 175 11351511 جللب5أ,ء ص 717١‏ 
ومايعدها؛ عننطوةء1 مده؟ :عل20؛ جلا 
ص "٠١١١‏ «[[ اكز «عطه ماوع« «ق[ءى دكمك) 
6 16165 راءناأياح...5ء 161/141 فى 
16 163 5361: رسالة لدفيج فون 
بادن. موؤرخة سنة 1815). وقد 


استخدمت أيضا المواد الملتهبة لتكون 


. سواتن دخانية تغطى القوات العثمانية 


المنهمكة فى حفر الخنادق (0بم:::4 


(4) معنى العبارة على الإجمال: نوع من الغرائر 
الصغيرة يوضع بداخلها اناء من الفخار مملوء 
بمادة متفجرة:, يتكسر عند ارتطامه بالارض» 
وتصدر عنه حرارة شديدة تؤثر حتى فى الحديد. 
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1711 ص 87/؛ أووونة8, خائنية, 
جداء ص 51؛ أنهتع, ص ,.)١1١172‏ كما 
استخدمت كرات النار للإنارة ليلا (ع0 
عنزة501 3اء ص /ا/ا - 1/8), وك ذلك 
استخدمت بيمثابة أخلاط سامة مفيدة 
فى القتال فى دهاليز الأنفاق والأنفاق 
المضادة (نهدوده8, خانية. ج؟.2 ص 
لاة :١‏ عل بعدمبيعاعنه علء[إءلهاد ءكلااى اام" 
“مابمج جره عرماعل آم © ,ميث ([مء(١)‏ كما 
استخدم العثمانيون جلود الثيران 
والأغنام والماعز لحماية قواتهم من النار 
الاصطناعية التى كان المسيحيون 
يرموتهم بها فى أثثاء الحصار 
(61200: 76020612 ورقة 348 ظهر؛ -80 
55 جح ", ص ؟/ا5؛ -ع2نآ 5عل610مقطمط 
5 ج 7 ص 311). 

وتذكر بعض المصادر آلات وحيلاً 
اخرى. ففى أثناء الحرب الجرية الطؤيلة 
من سنة ١١9”‏ حتى ١1١1‏ توصل 
العثمانيون إلى معرفة مايسمى أغاج 
طوب أى المفرقعة النارية (بجوى2» جل 
", ص 2-1١١1‏ 7١5؛‏ تعيماء جا ص 
٠‏ ؛ أولياجليى: جلاء ص 3١7‏ -؟3, 
نده5ن:8 خانية ج ١‏ ص 5 , ؛ -ئ21 


)١(‏ أخلاط رديئة سامة يصدر عنها دخان مميت. 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاعكنام - #عصنصدةآ ,01 جح لاء ص 
57؟3). واستخدمت الحيال والخطاطيف 
أحيانا فى هدم خطوط دفاع أية قلعة 
(نسذأت. ورقة ٠١”‏ ظهرء ١١5‏ وجه؛ 
6 جل لاء, ص 5053, 5 15, 7/95 1؛ 
6 ++ ص 1/8 7). وكانت تلقى 
القنابل فى مجموعات حتى تحدث أثرها ' 
حينما تكون الشمس فى عيون العدو 
مع إلقاء القنابل اليدوية بالمقاليع 
مسافات طويلة (2عطاعط5. ص 75 , 
/الا). أضف إلى ذلك » ما يوجد من 
أمثلة للهجمات الليلية المصطنعة بقصد 
إنهاك مقاومة القوات المحاصرة ( ١6:‏ 
01 140610 ورقة 5:5 وجه:/ لا 
ظهر). وعن الأصوات المختلفة لمسيرة 
الجند (الطبولء الأبواق الخ ...) وعن 
الوضع الحاذق لما يعرف ياسم ( « -89 
نغصط تدمنتاع نل(؟) » ) لسحب نيران مدافع 
الأعداء ( انظر نهددنح8 ,»خانية. ج 2,١‏ 
هن 93)» وعق إظلاق شرا الدكعية 
عشوائيا لخداع الحامية المحاصرة 
(انظر 0 76103063 ورقة 6ق 


وجه). 


3( نوع من المنشثات الزائفة تستخدم للتمويه على 
الأعداء. 


نين 


حصار 


وكان العثمانيون بحكم الظروف 
يأخذون معهم المدافع والذخائر وكميات 
كبيرة من الإمدادات والمعدات إلى ساحة 
القتال مثل : الفكثوس المستدقة الرؤوس, 
والمجارف. والعتلات ٠:‏ والفئوس,2 
والسندانات. والكيران.: والأخشابء. 
والحبالء والمسامير ذات الأنواع 
المختلفة. والمراجل وخزانات القارء 
والقارء وزيت بذر الكتانء: والبترول» 
وبعضا من الحديد والرصاص. 
والصوف والقطن, (الفتيل), والملح 
الصخرى ؛ والغرائر وجلود الثيران 
والأغنام والماعز ‏ وكل مالة صلة بفن 
الحصار (انظر مثلاء الإمدادات التى 
جمعت لحصار خانية من سنة  ١751/‏ 
686,, رشيد ج اا ص ٠١85‏ - 
6 ؛ وانظر ماتزودوا به سنة ١53875‏ 
للحملة على قيينا . ا5م0:2ع672©. ص 
6 ومايعدهاء رقم "., ,5١‏ وانظر 
أيضا ط) بامسسفها' هب «عنطعماءطتصطيط 
وكا 671067 11[علاء | كا 1201 
ءذنزورمبرج سنة /,١14851‏ ج 2١‏ ص 
"0 ١؛‏ هعباط أل مزلءوئ4 سنة ١5495‏ 
...اث هآ ذل ودعله81 معترمأذ1 ماضمءع13 


(عامتععنيوم) موديناسة 2.١588‏ ص 


- 


لالاء 5ماءنمهن). ص ١١8‏ ومايعدها؛ 
06 ص _ 59 ومايعدهاء وبالنسية 
للغنائم التى وقعت فى أيدى المسيحيين 
فى قيينا سنة 1747 , وكذلك فى عطالم 
متلهع !1( وملاطارءدداءسطء لاك ستنة 
4)). وعن المؤن الحربية التى أعدها 
العثمانيون لبعض حصونهم المجرية 
(افطرجمنا يمان ووس اك درك 
كنجستارى دفتر لك -ن1 «هووه:47 
 81-‏ قامراء 1616 منقلهل 4‏ متربقددمل 
-اءل1 امطلهزماءكصآ . «(ط ه هناه11ل 1*0 مهو0ك1اه0ج 
أمنعة كملق كوو العيامات سنتة ١8856‏ 
“5 هد 1ن طن :16؟ وماتعدها. 
عه بفءيه3 , د5مل/ا3 رععغط جبه7 6 م80 
د5ع 17  01/1/611476,‏ 44705 0114 ص 
67 ومابعدها. وكان الحصار الفعلى 
لقلعة من القلاع يقتضى فيما يقتضيه 
حفر خنادق قريبة (سجان يوللرى) 
متعامدة مع أسوار القلاع. ولكنها 
متعرجة أكثر مما هى مستطيلة حتى 
توفر الحماية من نيران العدو المحاصرء 
مع حفر الخنادق (مترس) الموازية 
للأسوار» وتتفرع من الختادق القريية. 
وكانت المتاريس « 007:6 دنا4» المغطاة 
بالخشب والتراب تقام على الحافة 
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الخارجية للخندق فى مواجهة المنحدر 
الحفيف للقلعة (11206ئناة6 18 ء2)ء ص 
6١51-56‏ ؛عن5018 128 عل, ص 756١‏ 
أأعاونة1. جح 5 ا ص 1١5١-1١١8‏ ). 
وفى بعض الأحيان كانت تصطنع 
تدابير بارعة تستخدم فيما يظهر فى 
إلقاء التراب المستخرج من الخنادق: على 
الحفر المحيطة بالقلعة (80510, ج ", 
ص 1١١5‏ : مالطة سنة .)١5160‏ وقد 
ساعدت القناطر أو السلالم المكونة من 
عوراض خشبية لصق بعضها ببعض 
لطي لوطي لتكرق مكاية عا رهام 
ضد النار الاصطثاعية؛ فكانت تساعد 
القوات المهاجمة على عبور الحفر 
واقتحام الأسوار (انظر فى حصار 
رؤدس سنة ١58٠١‏ :80510, ج 5" ص 
/5"0؛ وفى حصار مالطة سنة ١6506‏ ؛ 
نست, ورقة 51 وجه:؛ وأيضا 2805150 ج 
",ص /ا5 ه - 4غ ه, 8ه 105 
١١1١‏ ). 
وكانت الأنفاق التحتية (لغملر) التى 
تحفر تحت أسوار القلعة, تضم عدة 
اعالين فى الخو كل متها وق مدون 
فنهاكسية كبيرة م الجارود فى كثير 
من الأحوال (انظر أوليا جلبى. ج 4 , 
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حصار 


ص 55: : النفق ذى الدهاليز الثلاثة 
والغرف الثلاث. نعيماء ج ؛ 2 ص 
:11 : تسع الواحدة منها ١٠٠١‏ قنطارا 
من مسحوق اليارود؛ 1اناءناءة]1102 ص 
وغ ©' : لجر أت ء[طلامل ,كعاصةاى 701765 وهل 
6 ..5 270/0106 1765 ...2176 '[ للاى ©16زارآ 65[ 
عل 1ه رامو عه + نزم 02330 12027 
)١‏ ومع ذلكء انظر أيضا -أعطء5 
:عظء ص ؟/ء الذى يلاحظ فى كتابته 
عن الأنفاق العثمانية فى خانيه سنة 
١09 - ١1/‏ أن ممع اطعنه عاد ««عدعمكز 
6 16ل 5آه أءاما مدر 17611 171016 
71 7000161 70117 110/7 50 181 17وكعع8 
-50[10 7611[ 5011067!1 07726 ترعاكاع دم" 16ل 10لا 
”61 // 101/6 04665 وثمة بيانات كثيرة 
عن الأنفاق العثمانية فى المصادر التى 
تتناول حرب كريت (6ئ1١1 ,15١55‏ 
وإشاراك اشرق ف اوتنا هلي ذه 
مياه 18 ببوسقؤوسة حارو ولى العقلرا 
رشيد. جداء ص ١5175‏ قبيورلر 
ويوسقورمه لر ولغملر؛ وكذلك 28050 
جك ص 11١8‏ - 35؛  88:03105‏ .لآ.1: 


)١(‏ أنفاق بسيطة. ومزدوجة:؛ وثلاثية يقوم الواحد منها 
فوق الآخر. وهى شديدة العمق... وتسع من ١١٠١‏ 
١9١‏ برميل بارود أو أكثر. 


كوا 


كاء 1 مهالا كلااء: 46 0171716:01471© فى -وتاعد 
تمع لالط أ 1 [ع هدم[ .عو.11 ,انتلةزء 7‏ 10765 
نانل18 كلامعاعقط 5ع001ل تستتوعلء يبودا 
سنة .١,7,58‏ ج”؟ء ص 270٠٠١‏ 1500 
ا5221110510062: 21 لإمة 11352010 لالإعمةازه1, 
طبعة 521138 53200 ,اأعاعهع!1 112500116 
سنة ,١599 - ١59‏ وفى -مه تدلاع1/12 
06/2 010[ظ2 
(يودابست سنة ,)١41/1‏ ص ١7١‏ - /ء؛ 


106117711 170 صلب "؟ 


1لا 1121م 065 موعنجكاء7. جا ص 
1237 - 715 ناواورهاة جحل" . ص 7١‏ ”7 
وما بعدهاء .8.ل ,065 عاتلاككه/6 - «6ه11[ز1م 
-وه06 - ,كعتاءأء8آ 1‏ تنع[عوا عل 2 كاع 50 


العطءمااء2 1111001 عطاس 1طعاعن 


1 ©عوهممعدوعطة[ ععل عع112أتث عازععءدة) 
2 1812 لهناء قيينا سنة 8)/, ص 
ع رف 

لقد نفذ فن الحصار العثمانى بنجاح 
مشهود فى القسطنطينية (سنة 
57 غ1)), وفى رودس (سنة ,)١509:©‏ 
على الرغم من عدم إحراز النصر 
النهائى فى مالطة (سنة 6 )/, ولعل 
جميع القلاع ذات القوة الدفاعية الكبيرة 
قد بلغت زذروتها فى حصار خانية 
(سنة ,/)١6  ١111/‏ كماكانت 


500 


أساليب فن الحصار هذه مقتيسة بصفة 
عامة من الأساليب والطرق التى سادت 
أزوها العريكة وكان الصيراة الدين من 
أصل مسيحى هم الذين قاموا أول الأمر 
بدور حيوى فى نقلها إلى العثمانيين, 
فعرفوا تقاليد فن الحصرر المألوفة 
مثلاء بذل الهولنديون, والإنكليز 
والفرنسيون جهدا كبيراً حتى يحققوا 
النصر النهائى للقوات العثمانية .1) 
لاعء زدانآ.1آ: ألدع«ناء120 .4كلاعوه1 41 أكانار4م 
#الياى ء أأبعد وامععد أ معنلا1 ورعجاس1 ,لألاى 
02 كال متلمادة :0 مأفدمء أل و«رعياع 
([101 .0 471©[6016 رومة سنة 055176, 
ص 59١5١؛‏ ندهونه8؛ خانئية؛ جا ص 
37" سوبو 1 انر زوعع 11 *0 0710716 7ع 71610تلاار 
.اها أأوعل مبرمزعماء] ءا "ونه 11 © إدءه 
أه عانله!ا أءعممسلاط أجعمنه8 .7( ,اماع86 .0 
9 انماج 76226 أ«مامأءعوطاص4 .أأعومل ملمدءد 
10 لمل01ع6؟ السلسلة الخامسة: 
تركياء البندقية سنة 148553 341/1 
ج”اء ص 77١‏ -733732377: رواية جيوقانى 
موروسينى دى ألفيز سفير البندقية 
سابقا فى استانيول الذى جاء فيها أن 
القنايل والقذائف التى زود الإنكليز يها 
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التفحاسين ةوطم اله لديو يوج 
خاص كيف يستخدمونها على أفضل 
وجه. قد ساعدتهم كثيرا على سقوط 
خانية فى أيديهم. 

وعلى أية حالء فإن نجاح العثمانيين 
فى خانية وفى أماكن أخرى قد استند 
على عوامل مكنتهم من التفوق فى 
النواحى العملية واليدوية فى صناعة 
الحصار مثل حفر الخنادقء» وبث الالغام 
وتجهيزها _أى على سيطرتهم على 
موارد كبيرة من العمالة البشرية. مثال 
ذلك جند الغرب.ء والمجندين من السكان 
المحليين. ووجود الجماعات الحاذقة فى 
بث الالغام فى نطاق الإمبراطورية 
وتوفيرها للاستخدام فى الحرب (انظر 
بصفة عامة كععوععطمط .آ: مد موءه1ف86 
51 1771 كلهفطع 867 كعك مانأ :[ء دو 0 
«(عاء!! عابنا «عاناطهان1 تعليق ”,2 208 
إستانبول سنة ١94”‏ 15560, زد 
على ذلكء أنهم كانوا مزودين بعدة لا 
تقل قيمة عن ذلك, وهى امتلاكهم 
لكميات هائلة من الذخائر كالبارود, 
والمعادن,. والخشب الخ.. التى لاغنى 
عنها فى حصار واسع النطاق (انظر 
1لا 2717122 065 ووعلاجةاء7: جما ص 
؟1151). 


صابن 


ومع ذلك. فقد مالت هذه العوامل إلى 
التلاشى من حيث القيمة؛ فقد شهد 
القرنان ١١ه‏ (ا١ام)‏ و١3‏ ه(148م) 
فى أورباء تطوراً سريعا فى فن الحرب. 
وكان ثمة تقدم ملحوظء قام به رجال 
مثل قوبان هدهطناة7, فى علم التحصين. 
فيعد استيلاء النمسا على بلغراد عام 
6 قامت بتحصين المدينة من جديد. 
وكان الرأى السائد بين الضياط 
الفرنسيين الذين رافقوا قوات السلطان 
أمام بلغفراد سنة ١795‏ هو أن 
العثمانيين: بما تعودوا عليه من طرق 
فن الحصارء قد لا يستطيعون 
الاستيلاء على القلعة (/دعمدعة7 عل: -16 
ونا 065 ععهان!11 16 نادت 1165 3ق 
لييسكء, درسدن. سنة ١٠7/ا١,‏ ص ١ه‏ 
-05) وأكثر من هذا لفتا للنظر فى 
أورباء هو تطور بعض الأساليب الفنية 
الأفضل فى صنع المدافع. 


كما أن الكوارث التى حلت بالجيوش 


العثمانية خلال الحرب المجرية من سنة 


57 لا تقل عما حاق بهم فى ميدان 


/ة” 


لكك والوهك آخيا قدورص إلن حن كرون 
إلى فاعلية مدفعية الميدان الممسيحية 
(انظر مذكرات المارشال دى فيلارء 
طبعة 6ناءع0 206 جه ١ء‏ باريس سنة 
14 :؛: ص .582١‏ على حين يكتب 
المارشال عن النمساويين قاكلا -ه «يام 1" 
© ع انعد ت(عقط 1765 أك© عع 1ه جهء عل ع أن |11 
غلا ط1171(مء كنتام عا 4 ذلاو 6176-26 الاهم أدوء6”ع 
-2611 1202 ]71م 5]]'لان 07112865 115ه 
1 وها سدى مترمينع مزاع تروك " )١(‏ وفى 
تارم لاخو تعد متوريض 3م ساكين: 
536 06 عاتتره00 31302366 قد أدخل فى 
اعتباره على ما يبدو وما طرأ على 
التحصينات من تحسينات حديثة. وفى 
ظهور مدفع بلغ من قوته أنه يستطيع 
القملب علق هذه التعسصيات لوي 
كما حدث فى المراحل الأخيرة من حرب 
الوراثة النمسوية (أنظر متقطء5 نملا 
015 !: 177516 01/121616 عل اأعنا 11:0 
|11: 1ه !41:1 هانوفر سنة 5 2,38٠‏ 
ج ١ء‏ ص :)١8‏ وحصر ملاحظته فى 


أن القلاع بصفة عامة (كمعاعمه ع1 كيام 


)١(‏ إن مدفعيتهم الميدائية كانت جيدة التجهيز لدرجة 
يمكن معها القول بأنها صاحبة الفضل الأكبر في 
تفوقهم على الأتراك خلال هذه الحرب. 


04 


أترع |10 26 7110067265 ك | ,161 ]01671 عتر 
مدو عل عنترتم) عع اسنتمل! :رع ةرءبة ١‏ دع 1/1 
ندا 711 81/676 طبعة :86761, أمستردام» 
لييسك سنة /ا5/ا١,‏ ج". ص .)١١‏ 

وكانت التقاليد القديمة لفن الحصار 
قد هجرت حقا. وكان من المحتم أن 
يكون العثمانيون قد اكتسبوا أحدث 
الأساليب الفنية التى تطورت فى 
أوروبا. ولكن كان من الصعب عليهم 
أشنا الفقلى عن الطوق القى:طلف )هد 
طويلاً تتوج انتصاراتهم التى لا تنكر, 
ولكن حظهم المنكود هو الذى خذلهم فى 
حربهم مع النمسا وروسيا فيما بين 
سنتى ”1487 77185 ١ء,‏ وإن أردنا 
الإنصاف جاز لنا أن نقول ما سبق أن 
قلناه عن عملياتهم أمام بلغراد سنة 
04 وتصه: كمع اتءدكلدط ع5 26 15[" 
5 1نتء أ 56 ته أ© ,كلد 611 ء دعل ع تع نم امع 
6 5أأ01152ء كطلاع] ءالاألاى 20117 1173© ]) ([©0655 
06776 ص 0١‏ - 00 

المصادر: 
علاوة على ما ذكر فى صلب المادة 
انظر 


(؟) إنهم لم يأخذوا بنصائح المسيحيين لأنهم لم يكونوا 


واثقين بهم لدرجة كافية. 
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(١)‏ التواريخ الإخبارية العثمانية. 
0 1075 عاك 1 

.© 10101151 تإملحم تورندا أأمجء ات 21|أ2 510 2 
,1121016011 11 [اللالطعقمة ‏ ماع11 هلام 
21 ج 3١‏ /, لفوف سنة .١195١7”‏ 
(") ومسقسهفكاء بون سنة .١18177/8‏ 
(5) كهطاناط, بون سنة 18155. 
(0)تع1ء1.02627: برط هندع 1/1 0 عوء51ى 17:6 
15 1476 سنة ,١3187‏ طبعة وترجمة 
القطة] .15.11 كمبردج سنة 1956. 
0 65 ..0): لاه كععن2آ1 61065 1م نأمط 
ددذ عنادنان ع0 ع]تعناع 15 عل عناوتصمعراء 
(سنة 71 )١7595-‏ طبعة كآلظ8 
لصممععء. باريس سنة ١848١-51١447٠١‏ 
ج١ا.ء‏ ص1 7١‏ وما يعدفاء ج؟. ص 
كككلل, 
372( -همء 1ل مللعودة '[[عل عالهصسم1ن 
معقطعة8 16مء2]1 أل المممستامقاة. طبعة_ 
+0026 8.2 قينا سنة 18605. 
(8) قمقلاعائةن 02112 مومعدآ: ععل8 متلمعم 
10 560160 والالطععةم م1 رعأهامم ممع 
السلسلة الأولى, رقم ١‏ (فلورنسة سنة 
)ص 23392 ب ١5غ4.‏ 
6 تععستلد8 .*1: دعل ازع وا [عاء ناك 1216 


6 776071101110710 46 0رومعد| ‏ ازعو علادرء 0 
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حصار 


475[ 11ئلا 0571127161151041 تزعل «عطاعلا كاآجرة :607 
8 1956 11 .1115 - الطط ,. على 4227 3818 
ميونخ سنة /15651. 

: 06 1622 02 ولهصمطآ: س1 مأرماكار 
٠‏ - غ5١١٠,.‏ طبرعة 


2 سنة 
نا5زلا.] بوخارست سنة .195١095‏ 

(١ 1)‏ مناء1عة8 .7/1: -ناءد 1ل 01:5ء:45 ,أاءعدز1 
,1271 فى 0تطالامكصهذ .كل -1انلا 111510114 
-7ل1 ,ع وأرءصاما أء عنراع 071 'أاأعل عامكرعد 
#. البندقية سنة “ا/ا١١,‏ ورقة 5595 
وجه. 35١‏ وجه. 

)١5(‏ مناعوهم[ .0.31: مااءكل 
0 أء0 منائه :01 41 :016 طبعة -118 


112آ1511001أ11ظ1 


أندء1105 .[ ,عذاعة14 ,عناع سنة 8؟195. 
5١‏ صوطسسه8 ع0 د5عنالعه[: اه ععانمع ه14 
01 و أأعلانت 1765 أه عكلاء ]اع د16 
05 46 قا واه ها 46 باريس سنة 
١١15‏ 

ل 06 15 قتاطمع12: -مط1 110اء8 عجآ 
وعم 1طة] مأك فى كبارءء11(مط .8 رمع ؤيره 17ت 
-ع )5‏ 5لا!11] 21 101115 ,...1/ئلا1607 هام 71لا 
(5لاك:نه,. فرانكقورت ستة ,١5865‏ 
ج ”.ص 358١‏ وما يعدها. 

)5 6 تعلععه 1 .1/1: ...مكاعم ها على معام قلق 


ول 06 سنة > >؟ ه ١‏ - | عل وعرأمبررة لا 


ل 


-ا(آ 5ع علهنرم1 ع1«قمممء4 :| 46 ءانه 16 
5ء ال دءااء8 6 انم 1و0 جحال؟ء 


"١ ج‎ 1 21711 :131.  ةةصانام‎ )11) 


البندقية سنة 1857. 

00 ع5 [: -وء< اذأ لم117 106 
012ل كناطلذوعع0ا5 ..ع083712نا2011 فى 
كلاعع10711 .1 711711145 10111145 .771لامء0(170111 
(كدامسماء56): فرانكفورت سنة 2,١608488‏ 
جحط"؟, ص ١7١‏ (تعمالمة ه55 .1.0: 
616165 111011901717101 0(1ل71 7 5671210165 
+11انع 66 قينا سنة ,١7/8473‏ جداء ص 
.)٠٠‏ 

١ 4)‏ ( ممتعطنآ.آ: -باا عل معرعء مرزعاما زم 0 
-ه الها ع1 كاسسااككا 06 وطلدرعه ,أل 
0 (دهمنهاه ج ١‏ (لشبونة سنة 
)ص 5١١‏ -١1ل/ا؟.‏ 

(١ 4)‏ .ثم : تل ددع ءمصر أ "لاع مترماوتط مآ 
هدع ط:ه8 فل زاممة70 البندقيةسنة 11 .١6‏ 
)3١(‏ منووعسمك ع0 اطلوظ1: عبر مر 
0 ع0 ...71001011 ه3607 برشلونة 
سنة 1564. 

5١١)‏ تمسعتتط: هنامالا أل اهلام 


رومة سنة .١651/‏ 


8 


126 م61 /إث.آ: دأعتارعم 10اء6‎ (١ 5١ 
.١06 5117 سنة‎ 

ففقة 050 #6«بمعمآ: هااءل مك1 *[ا16 
منلهاا !أ مادةددئتجاكبا!![ أء عندمزوةاعغ1 500:6 
0 :1111 5011 4 رومة 
سنة ١١١" ١١698‏ اعطعأت نل ووع«مصس1آ 
فى مصمااعصد5 .1: '[أعل علوكع سنا مك111 
تطاععد1 عل متتعمتطة أه عمزوته اليندقية 

سنة ”/ا5١.ء‏ ص 5١‏ :وما بعدها. 

)5 ( أمتصمآ 0 -00] 1 
22101 البندقية سنة .1١1١9‏ 

(١ 5)‏ ووع "١‏ عط : :أ «ملتطاكدء 0 114هم07) 
1 14(ك05ح 5171411 ألاآا 0117© سنة ١6906‏ 
الاسافاعءى 1م14 .4انقدجدهغ1 © 11ء420 
601) السلسلة الثالئثة؛ ج؛غء 
بوخارست سنة 60؟195. 

(51) 0000 آ: -ه [أك عامنااتهات: و 61م ش 
1 البندقية سنة .١68/1‏ 

(/1") دوجملمعا! عل ممتلتممعظ: معءغرمء:17 
0 ه06 مءناءه:م: أنفرس سنة .١1095‏ 
)54( ملقعتاسط .5: أعزرماز 00 
0 فل »«رعلاع ه[اء4. بولونا سنة 
/ا ١"‏ ., 

(59) -ورهلة عل «دهؤ فل 2جيدء ”| 06 أماججيامل 


عل وتبروععى ع[ «يامح عمماائياء 1 هآ 46 ناءاى 
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© رالا 247 .08:41 ليون سنة 
8 "ل عل امطعءة هاا ناك ععملىمددء مه 
:من عل :1110ل 6صرء لآ 4 مبزنماء” عتبدرميضل! 
)1 1) طبعة 00109 .[: '1 46 5001616 
مع1ه 7 ع0 171510716 باريس سنة .15٠١‏ 

٠ )‏ به عنا5013 12 علشنآ: -76 ناه د5ع1/1671017/ 
مهرب '[ تناصعك عنلضمن) ع0 ..ء رتنه ا اناا 1ه 


05ظ1) باريس سَبِكة 1 .١‏ 


١ )‏ به 301111767 .13 .[: -110] ,عو أءس[ء715/اك 1817 


ككةا لاتحم دأنة:م 228أو15/ا سئة :1/1 .١‏ 
(؟؟) تمهكناط8 .0): ماساناه *أاءل 1151071 
ع1 © أصداعءدء 7 'هم1 هرباع بولونا 
سنة 1/6 .١1‏ 

ضضم أأاعك ..مناعدء ٠!‏ هك ..301112 ©« 1اع1 
مث مناعدءل! أل .نميه 'للمل أأئه] أددء7ع70م 
6 اليندقية وميلان سنة 146١؟‏ 
(:؟) الدتلا .1 لاد جاءاط :لمق "ءاعدالا 
لسن «ماعع اط أوء 0 11 06 جم 172 دزأ :07معع 
لام أهنزه1 116 10 «6ط827: لندن سنة 
٠ 1‏ 

(56) زمه ملرعلء1 عع تأوممه أاعكل أكاندرم 
وده 'أأ722 مقلاظ أك والعدكه شآ هه 710706 
6. طبعة 816105 .5, بودايست سنة 
.١14١‏ 

(51) لء 1 دمتزعلاه تاأوأكجمالط 00/6 
-176 65 أعى العاءق عأء0« هم ألمهط جده41 
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لاضاهلا8 أعصقغ ١514816‏ 45ذا طيعة .8 
وى بودابست سنة /ا110. 

(/37) تاوتسد/! .سآ :*ااعكل عمعاناقاط مادا 
م ةزول وأءم:1, لاهاى وأمستردام 
نكة # الال جا صن :4146 جد 
ص ,5١ - ٠١‏ 717 وما بعدهاء /ا” وما 
بعدهاء ١7“‏ ومابعدها. 

)54 لممدمء0.2.72: -م1آ أل «مننهعم0 
8 07170 “نآ 50110 ...10أام 0100ج0» فينا 
سنة ,١149‏ ص 19 وما بعدها. 

(59) أاناعتاعع)م ه84 عل كدعتتترممة]8, 
أمستر دام سنة ٠كت979 .١‏ 

)0 ع( 0لا ازع ولاك ترءج 7171م كعك موعلا هلآ 
1 رقم .١‏ سلسلة 80 جداء 
(اتتاععى -وع1286 1.7.2 فينينا سنة 
كلا ,)١‏ ص 1775 وما يعدهاء ص 157 
وما بعدها. 

2265  :2.150علع2 #تناطومة1 12 دم‎ )6١( 
0م ي«رمبد برباع !!!1 وأمفسآا عله جو :هعالطا‎ 
160 مبأبسعامم) معاءعن1 ءذل «ع4 1171 عوعيج‎ 
1839-42 

(5:) تمدسء1. 0: عراء 51071 ع12اه ‏ عاإءعط1 
هاه ,آلآ ماجون) ءرمنه جمد 1'[ ه7١‏ موء| وااء0 
-آيا5 رهج آذ وعنصم منععدء ١‏ أل مع اطلاوء 1 


'[أمل نصصه *ل فأنول مجن[ *ل .11[آ أعتجع4 ميا 


لاضن 
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112 أل ععمم مأأه 6«اى .1714 مجه 
0 11:0 البندققية سنة ”777 .١‏ 
5 أمكك "١7‏ ع0: -ماام: 110 065 ء(زماوال1 
كلمع عل هوعل .065 2ع[ جدكل, 
باريس سنة ١1/753‏ ص ,5١8‏ 37 10. 
5 ( ووعمء :18.١7‏ مرما]6 ]زه دمرق ١1‏ ماياون 
1313-0 بودابست سنة 195578. 
لك ؟( قلأععةطهة تلاءخةتمتسمة5 .©: -يه م1 
0 158 114114 غ4 561:0 سيتمبر سنة 
606 تورين سنة ,09١35‏ 
حسن شكرى [ف.ج.يارى اوصوط .[./1] 
5 الهند: 

قامت المدن المسورة والتدحصينات 
فى الهند قبل العهد اللسيحى بزمن 
طويلء وازداد عددها منذ القرن 
السادس الميلادى وما يعده. بسيب 
افتقار الهند إلى الحكومة المركزية, 
وزيادة سيطرة الحكام المحليين» ونظام 
الراجيوت الإدارى الغريب الذى كان 
يشبه من أوجه عدة نظام الإقطاع 
الأوروبى. ففى سهول الهند الشمالية 
حيث الأراضى المستوية كانت هذه 
المعاقل تبنى فوق رواب اصطناعية 
يجلب التراب لها من أسفل الموقع» ومن 


ندض 


ثم يقوم سياجّ لأخدود أو بركة يوفر 
الحماية للمعقل. وكانت الحراج الكثيفة 
وسواتر أشجار الخيزران تجعل 
الوصول إلى المعقل أمر؟ عسيرا. 

ولقد سوت الجيوش الغزنوية 
والغفورية بالأرض عددا من المعاقل 
الصحفيرة عفن اسفن و :تين 
طريقها إلى الهند. على حين قاومت 
معاقل ملتانء. وثانسورء ولاهور, 
ودلهىء وقنَُوج وأجمير مقاومة عنيدة, 
إلا أن الممسالك سدت عليها فتم 
اكتساحها والاستيلاء عليها. وفى الدكن 
أقيمت القلاع على تلال جلمودية من 
الصكدن: .وكاتة الحكانق اللاقينة بمقابة 
خطوط ذفاعية مديعة: لم تشتط الذت 
الفضيبان زادراتة فى نك الأباع 
اختراقها. وبالمثل. كان ثمة أيضاً عدد 
وأفر هنهم السلؤستل اهيلي الفتده 
تجاه الشمال الشرقى جنوبى 
والكسسس كان وعلذل تالو الواشتوة 
بالتحصينات القوية التى تعد فى حالتها 
الراهنة من المنشآت المهيبة: البالفة 
الزوغة. 

وكات الشامية كداف عن هده 
المعاقل من الجدران الخارجية السميكة 
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فى موقع يبلغ اتساعها من ٠١‏ إلى ١٠‏ 
زوايا الحصن,. ومن خلف المتاريس, 


والمواقع المخصصة لحماية المواصلات, . 


ومن فتحات الشرفات والمزاغل التى فى 
ارتفاع الصدر (كلكندا). كما كانت 
مزودة بغرف منيعة للحراسة تقوم فى 
أماكن استراتيجية متفرقة. ولقد أجرى 
الأثواك.والمفل:تحسينات كسييرة فين 
التخضيئات القاعة وأضافوا إليهاء كنا 
أذكل علاء الديج حلم سر ننات عن 
هيثة اللهب فى مدينة «سيرى» 
الحضنيكة القائنة على يعن هلين شان 
شرق :دلوي القديمة اقانها لعن غذوات 
المغل. وقام السلطان غياث الدين تغلق 
بعمل تدابير لدفاع من ثلاث طبقات من 
الأسسيوانة ومن ايراج قاخمة اف اركان 
مدينة تغلق آباد. وكان للواجهات 
الداخلية لأسوار عادل آباد التى بناها 
سلطان محمود بن تغلق.» وشيد فيها 
أروقة متصلة بالسور بها أماكن فسيحة 


أختراق يقوم به المتاصرون. ولقد بنيت 
معظم معاقل الدكن فى ظل البهمنية أو 
خلقاهم: فكانت يمكابة متراين يقق فى 
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طريق الحتبوقن الفاظكظة القادمة مق 
الشمال. 

كما قامت دويلات الأقاليم التى 
احتلت تلال مالوا بزيادة تحصيناتها 
وأضافوا إليها قلاعًا رائعة. 

وتضملت الآنوزات الصكدمة: القري 
لهكجوم العدو. وكان ساتر القلاع 
الجيكي التى.ممكن الوهبيؤل إلينا من 
ممرات متعرجة أو من خلال منافذ 
ثعبانية الشكل يحميها سور متين من 
جاننت:»والامتقاء الصيلية كن الجباف 
الآخر. وكان للقلاع التى فى مستوى 
الأرض ثمانية أبواب فى كثير من 
الأحوان كفا كانك «فتجووى كرف 
قضيط الأتراك جاركانيها من الشافيين, 
ويتم الدفاع عنها من شرفتين أو أكثر 
من رت اللعراسة أو نمق :موقم يخصين 
منثين من مؤافع حصاية المواضبلات, 
وكان فى بعض الحالات على هيئة برج 
كبير. أما القلاع القائمة على ضفاف 
النهر. فكان يتم الدفاع عنها بالنهر من 
جانب وبحفر خنادق لها قناطر تسحب 
عند الهجوم. :وما كانت الحواجن 
والجسور الحامية؛ والأبرج والمعاقل لم 


رددانانا 


حصار 


تعد تلائم الحال حين تستخدم المدفعية, 
فقد أعيد تعديلها لتتواءم مع نيران هذا 
السلاح. كما أعاد المسلمون بناء معظم 
قلاع التتحصينات القديمة» وكانت تعد 
من النشسات المتيثة ذات الأسوار 
المزدوجة القوية. والأبواب شديدة 
التحصين. 

ولم يوفر فن الحصار إلا مجالاً 
ضية) لعبقرية الأتراك أو لطريقة المغل 
فى الحربء التى كانت تنصرف أكثر 
إلى الهجوم النشط. فقد كان آخر ما 
يلجأ إليه الأتراك والمغل والراجبوت هو 
الاحتماء بمعاقلهم., بل إنهم فى تلك 
الأيام نفسهاء لم يحاولى استنفاد صبر 
المحآصرين أو مواردهم.ء ولكنهم كانوا 
يندفعون فى كثير من الأحوال لخوض 
معركة بعد أى مناوشة ضكئيلة من 
جائب المهاجمينء وبصفة عامة. فإن 
عدم وجود فتحات قرب الأرض يمكن 
الإندذفاع من خلالها قد جعل للقلاع 
قدرة هائلة على المقاومة السلبية. بل إن 
حامية صغيرة كانت تستطيع المقاومة 
مدة طويلة طالما تواقرت لها المؤن» ولم 
تجرد من السلاح. ويعلق فخرمديرء 


"5 


وهو أول تركى ثقة كتب عن فن الحرب 
فى حكم إيلتمشء أكبر قدر من الأهمية 
على الشيعة الصربية وعلن الكنانة: 
وعلى بذل الوعود الكاذية للانتتصار 
على الكاعتريى وق اشتولى 'متشين 
خان فى أول عهده على روهتاس سنة 
5ه (1578م) بالخيانة حين فوض 
المحاصرون جماعات من الجند فى 
اكتسح المنطقة المجاورة. فعزلت 
حاميتهاعن"العالم الشارجى يقظع 
الإمدادات. وكانت المجاعة أحدى أشكال 
قن «التجككان' انقح 9 تنخطي بحاس 
الصمود لها. وعلى الرغم من الفائدة 
الضكيلة لسلالم التسلق فى مواجهة 
الدفاع الفعال إلا أنها كانت من أعظم 
الأدوات الملائمة فى الاستيلاء على قلعة 
من القلاع. وقد بذلت المحاولات لملء 
الخندق المائى الذى يحيط بالقلعة بإلقاء 
الأحجار فيه. وكتل الخشب وغرائر 
الئل إلخ.. كما كلت لالم الكبال 
والأناشيط تس تخدم حتى نهاية القرن 
الشانى عشر الهجرى (الثامن عشر . 
الميلادى) وقد تسلق ثلاثمائة من 
المهاجمين أسوار قلعة جميانير فى ليلة 
مقمرة بدق حسائك تشبه الحراب فى 
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سطح أملس بمكان من سور هذه القلعة 
اكتشفه همايون نفسه حين رأى جماعة 
من تجار الحبوب وهم خارجون من 
الدغل المحيط بها (147 ه- 1651١م).‏ 
ولكن عملا من أعمال التجسس نشطء 
نل شترية حل هي الك اتقذت حامدقيا 
من النتائج المروعة لمباغتة من هذا 
القبيل. كما كانت المحاولات تبذل لفتح 
مدخل بتمهيد طريق بمساعدة الفيلة 
المزودة بعصابات من الصلب فى جبين 
كل فيل لأن الأبواب الخارجية كانت 
نضفة عافة مصتوعة من الششي: التقيل 
الذى يبلغ سمكه ست بوصات » 
ومحزمة ومرصعة بمسامير حديدية 
حادة ذات أشكال مختتفة يبلغ طولها 
من ١١-7”‏ بوصة فى صفوف أفقية 
فضلا عن تقوية هذه الأبواب بألواح 
خشبية من الخلف. 

وبالإضافة إلى التدابير المتقدم 
ذكرها كان المحاصرون يقومون ببناء 
ماعرف باسم «ياشيبء ودكر كج», 
لثلم القلعة بالمجانيق أو بالعرادات, 
وبمدافع الهاون بعد. والياشيب نوع من 
المتاريس العالية تملأ الفراغ بين أعلى 
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سور القلعة وبين قاعدة معسكر 
المحاصرين أسفلها بغرائر مليئة بالرمل 
أ العزاف :وان الكن عم فوم متدرك 
يشبه الأبراج التى استخدمها علاء 
الذية فى الحستان :الذي تومته عن 
رنثيورء كما كانت تشبه «السركوب» أو 
«المقابل كوب» التى شيدها رومى خان 
فوق قوارب كبيرة فى نهر الكنج 
(545ه -1658م) لهدم أسوار جونر 
إذ لم يكن فى الإمكان الاستيلاء عليها 
من الأجزاء المطلة على البر. وكانت هذه 
الأبراج هياكل غاية فى المتانة, لها 
عوارض صلبة مكسوة بالجلد الخام, 
وبالقرميد أو التراب لحمايتها من 
السواظ القابلة للاحتراق التى تقوم 
الحامية بصبها عليها. ولم يكن تدميرها 
ممكنا إلا بإلقاء الأحجار الثقيلة أو 
بالإغارة المباغتة عليها. وكلمة الساباط 
التى يذكرها أيضا أمير خسرو هى 
كلمة على كه فول قظام الديق اعد 
بخشى استخدمت للتعبير عن سورين 
توضع أساساتهما على مسافة طلقة 
واحدة من البندقية قرب القلعة ويسقفا 
بألواح خشبية سميكة تثبت معا بجلود 
الحيوانات الخام. ويقويان حتى يأخذا 


مكو 
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شكل الزقاق, ثم يحمل الساباط إلى 
سور القلعة. وقد أمكن دخول عشرة 
خيالة جنبا إلى جنب فى الساباط ثم 
حمل من حصن الإمبراطور أكبر لفتح 
جيتور سنة هدلاواه (1631- 
4مم) واستطاع رجل يمتطى ظهر 
فيل وفى يده رمح أن ينفذ فيه. وكانت 
المجانيق والعرادات هى الآلات التى 
استخدمها كل من المهاجمين والمدافعين 
قبل أن تحل المدفعية محلها بالتدريج» 
ومع ذلك فقد استخدم أكبر المجانيق 
أيضا فى الحصار الذى فرضه على 
أسير كره. وكانت من مجموعات 
مختلفة. فالمنجنيق المسمى (عروس) 
يقذف الأحجار فى كل اتجاه. والمسمى 
(ديو) أى العملاق. والشنمي (دوان) 
يطلق القذائف فجأة؛ والعرادة يك روى 
(العرّادة البسيطة) والعرداة كردان 
(العرادة الدوارة) والعرادة خفته 
(العرادة الثابتة) والعرادة روان (التى 
ترمى القذائف فجأة) قد ذكرها فخر 
مدبرء ولم توصف فى أى كتاب آخر, 
ويمكن استنباط طبيعتها من أسمائها 
وحسبء وكانت تعمل على مبدأ «البرم» 
أى الفتلء وتتكون من عمودين قويين 


ككوة؟ 


مربوطين بمجموعة من الحبال المزدوجة 
أو الرباعية. تفك فتلها بنفسها وتقذف 
بالصخرة أو الكورة فى مسار بيضاوى 
الشكل. وثمة مجموعة أخرى من 
اقيق أو العرادة سنمى ارين 
استخددمه كل من المحاصرين 
والمحاصرين. ويقال إن منجنيق 
العؤوسن؟ الاق "انمد كيه السحمة و 
القاسم فى الحصار الذى فرضه على 
ديبل فى السند سنة ”57ه -4١١(‏ 
؟الام) كان قنوم كنسناة يل 
بتشغيله. أما المنجنيق الممسمى جرخ 
(المثتقاب) فكان صورة طبق الأصل من 
الكبش من حيث التركيب. وكان العمال 
يشدون سلسلته أو حبله إلى الخلف 
قدر مايستطيعون ثم يطلقون له 
العنان ليدفع سنة الحديدى فى سور 
العل: واها سس جرغ :شقان صورة 
طبق الأصل من المنجنيق الذى يطلق 
لقتو عقن ذاتناء وى اتكتكرة مذ 
القوس والنشاب وكان يستخدم فى 
إظلاق السهنام التتضيرة والكفيلة: 
والأعمدة الطويلة على الأهداف البعيدة 
عن مرمى السهام والرماح العادية. أما 
ما أطلق عليه الزمبرك. و«نم جرخ» فمن 
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المجموعة المتقدم ذكرها. وأما التوده 
(الكوم) فكان يكفل مزيدا من 
الاستخدام المتقن للقسى والسهام. 
والسواتر النقالة والدروع؛ أى الجدار 
المؤقت المصنوع من ألواح الخشب 
المتينة أي من التتراب فيحمى من 
يستخدمون آلات الحصار من النيران أو 
الأحجار التى يقذفهم بها المحاصرون. 
وكانت (الفلاخانات) أو الكوفانات 
(المقاليع) تستخدم أيضا فى قذف 
الأحجار والقذائف الخفيفة. 


وثمة آلات أخرى كان يحتاج إليها 
المحاصرون هى الحسائك. ومجارف 
النار» والمعاول؛ والمجاريف علاوة على 
الاحجار والقار المغلى, والنفط؛ والسهام 
الريقنة: وكانت تسكدوم اذاف فى 
العادة. 

ولم يخفف استخدام المدفعية فى 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) من مهمة المحاصرين إلى حد 
كبير. ففى حصار جنديرى سنة 
4ه (1078م) لم يسفر إطلاق 
الأحجار من مدفع الهاون عن نتيجة 
ملموسة. وفى أثناء الهجوم على راى 
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متحين شن قات( )كم 
الانتقبلاء على حمنع التحتاتن الأصفر 
الذى أمكن الحصول عليه من سوق 
المحاصرين وخيامهم (الأوانى 
والأطباق» وأوانى الشراب) لاس تخدامه 
فى صبدم متدافع الواوت الشى فذقت 
القلعة من كل الاتجاهات؛ وعلى الرغم 
من أن أكبر قد توقر له فى حصار 
رنثميور ساباط مجهز بخمسة عشر 
مدفعا قديمة الطراز أطلق من كل منها 
صخور صلبة تزن الواحدة منها ه 
موند ولا موند.ء والهفت جوش 
(المصنوع من سبعة معادن) كور 
يحملها 5٠١٠‏ عامل إلى قمة التل 
وتوضع فى مواجهة القلعة وتضرب 
بها. أما الحامية والمدافع النارية» تدحرج 
كتلا حجرية ضخمة من القلاع الجبلية 
فتندفع بسرعة عظيمة وتحطم جميع 
هو تقم ود جرحي انمق لله 
المهاجمين. 

ومن المؤكد أن حفر الأنفاق كان 
أعظم الوساتل الفعالة فى الاستيلاء 
على معقل لا يقع فوق الصخر أو فوق 


أرض مرتفعة. وقد سعى محمد بن 


لا 


القاسم إلى إزالة أسوار قلعة راود فى 
السند سنة 7ه (7الام) بحقفر 
الأنفاق. كما أن أمير مسعود حفر 
خنادق خادعة بخمسة أماكن فى أسوار 
قلعة هانسى قبل أن يتمكن من اقتحامها 
سنة 478ه (77١٠م)‏ وأقضل 
الوسائل التى أستخدمها المحاصرون 
ضد حفر الأنفاق هى حفر أنفاق 
مضادة, ثم يردم تجويف النفق. 
واستطاع «قمبرديوانه» الذى كان 
محاصراً فى قلعة بداؤون فى آخر عهد 
همايون سنة ”557ه (16550١م)‏ أن 
يكتشف النفق الذى تم حفره خارج 
القلعة بأن وضع أذنيه على الأرض فى 
المكان نفسه حيث كان المحاصرون 
يقومون باللمسات الأخيرة فيه ومن ثم 
أحبط جهدهم. وقبل اختراع البارود 
كان تجويف النفق يملأ بالقش والخشب 
وبغير ذلك من المواد القابلة للاحتراق. 
وحينما تحترق العوارض التى تسند 
التتجويف ينهار السور وينثلم. وفى 
وقت متأخر عن ذلك كان النفق يملأ 
بالبارود والمتفجرات. وفى كثير من 
الأحوالء كان يوضع أكثر من لغم 
لضمان سرعة انهيار القلعة. ومع ذلك 


لمانا 


كان هذا العمل محفوفا بمخاطر جسيمة. 
وفئن حصار جيتور (ديسمبر سنة 
/ه١)‏ بث الإمبراطور أكبر لغمين 
أسفل أحد أبراج هذه القلعة أحدهما 
قرب الآخر. واشتعلت النار فيهما فى 
الوقت نفسه. ولكن فتيل أحد اللغمين 
كان أقصر من فتيل الآخرء وانفجر أولاً, 
وأطاح بهذا البرج فى الهواء. وتقدم 
المغل واقتحموا القلعة من هذه الثلمة. 
وفى اللحظة ذاتها وصلت النار إلى 
اللغم الثانى فتطاير برج آخر وتسبب 
فى قتل عدد من أفراد الجيش 
الإمبراطورى. كما أن الألغام المضادة 
التى بثشها ضباط أبى الحسن حاكم 
كلكندا برهنت على قوة تدميرها للمغل 
الذين حملوا ثلاثة الغام من خنادق 
الحصار المحفورة تحت البرج. وقد 
جردت الحملة أحد الألغام الثلاثة من 
المسحوق وأقلام التفجير تماماء وتركت 
بعضا من المسحوق فى اللفمين - 
الآخريين وملأتهما بالماء. وقد سيب 
انفجار اللفمين دماراً مروعا للقوات 
الإمبراطورية, على حين كان إشعال 
النار فى اللغم الثالث بمثابة دخان فى 
الهواء. 
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المصادر: 

علاوة على المصادر المذكورة 
(الجمعية الآسيوية للينغالء «0صمة0اء 
سنة )1١55/8‏ 


 "‏ لإمغ لإمعل1ة: حمآ زه 5ل[مطودمذهة عط 
12 لندنء» سنة ١561/‏ . 


"' ب .عع خ28 لتماكداظ. [: -كم/ /ه «إفيااى 4م 
1 311501111116111 171 ك:17 1116 171 11/111011 
0[ للم بدنائزاعء اللررعع 1 [أواء ©[1 10 [أ إ(ع 11716[ عر[ 
فى ه أ0ماء35 001رمة ©1876 تزه فاع اليا 
515 ع1هأى4 جل؟" / "" (سنة 
).ص 075,508 

حسن شكرى [س. أ.أ. رضوى - 111201 .ظ.د]. 

«حصار» 

من حصر أو حاصرء والحصار فى 
الأماكن: 
الآن بناها السلطان العثمانى بايزيد 
الأول يلدرم على البسفور بين قنديللى 
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حصار 


وكوك صو ليسهل حصار 
القسطنطينية» وهذا الحصن هو وحصن 
روميلى حصار روميلى حصار الذى 
شيده السلطان محمد الثانى (الفاتح) 
سنة 457١م‏ تجاهه يسيطران تمامًا 
على الممر الذى اكتسب يحق اسم بوغاز 
كسق أى قاطع الرفات: 
ثم إن كلمة حصار دخلت فى تركيب 
كثير من أسماء الأمكنة فى آسية 
الصغرىء. مثل قره حصار صاحب 
ونج الوؤفن المسوداء) وه الأفنه 
الرسمى لأفيون قره حصار (قلعة حجر 
الشن السسوداء )"من اعمال اظراوزقية, 
وأيدين كوزل حصار (قصر الأمير 
أيدين الجميل) الذى كان يسمى قديما 
توالنوة واق حضتان (القنسة اليتضاء) 
وهى ثياترا فى ليدياء. وعرب حصار 
(قلعة العرب) أى ألبانداء وقوج حصار 
(قلعة الكبش) بالقرب من بحيرة توزكل 
الملحة على مقربة من آق سراى,» 
وكليسه حصار (قلعة الكنيسة) جنوبى 
نيكده فى موقع طيانة» وقره حصار 
دولىء وهى قرية فى قضاء دولق 
متيق فيسوية سن اعمال القره) بين 


0 


حصار , 


نيكده وقيصرية حيث لاتزال خرائب 
القلعة القديمة المسماة زنجبار قائمة 
هناك, وإسكى حصار (القلعة القديمة) 
وهى قرية بها خرائب عند كبزة (ليبسة 
القديمة) وهذا أيضًا موقع مدينة 
أوديسيا اديليكم مال دنينزلى. 
وحصار جق (القلعة الصغيرة) وهى 
قرية فى ناحية الاجسام (قضاء يافرة, 
سنجق سامسون من أعمال أطرابزندة) 
وأخيرًا حصار ليق فى سنجق بيغا وهو 
يعين موقع طروادة. 
المصادر: 
)1( أكدزةا/!: ,كمالامك *ه مووز كلام ١‏ 
و«لامطكمعاء8 31 .ع .7عمع :50 إرعا ]ايا 
)( 017اكقلة [: ,أأكهاملء] 17‏ عنرواع| كاماد ع 171/1 
اكامم. 
2( /[067عنزه/1 : متقطعاه8 5 ععةنزه170 
)5( على جواد: لغات جغرافياء. ص 
اطرض ‏ رح رح" 
محمد عبدالعزيز مرزوق [إيوار 11356 .1©] 
« حصار» وتكتب فى المصورات 
الجغرافية الروسية كسر مة:0615: ناحية 
فى بيخارى تقوم عاصمتهاء وتسمى 


ا 


بالامتم انشسة: فى تقعة الخصبة حستة 
الزرع ولكنها رطبة غير صحيحة على 
ضفة نهر خانكة الذى يصب فى نهر 
كافرنهان. ويغادر نهر كافرنهانء غير 
بعيد من حصار. الوادى العريض 
ويدخل فى واد ضيق عميق (انظر منظر 

حصا فى عتدنطء1.5: مقاوع1:تاآ, ص 
11). وموقع هذه المدينة يكاد يكون 
فى موقع مدينة شومان التى ذكرها 
جممراقيع العرب نوكن لاس 
حصار ‏ شادمان أو حصار وحسب 
لأول مرة فى تاريخ تيمورء فقيل إنه 
مقر ملك من أقوى ملوك المغول الاتراك 
الذين قسموا البلاد فيما بينهم إبان 
القلاقل التى أعقبت وفاة الأمير قزغن 
عام 709 ه الموافق ١١58‏ م (انظر 
ظفر نامه. ج .١‏ مص ١‏ 5) ثم ذكر بعد 
ذلك على أنه دار صنعة تيمور 
«زْرًادخانة:» (المصدر السابق » ص 
)١‏ وترجع شهرة مدينة حصار فى 
عهد بنى تيمور وفى عهد الأزابكة إلى 
أنها كانت حصنا منيعاً ومقر عدد من 
الملوك المستقلين أو الزعماء. وبلغت 
المنطقة التى تسيطر عليها مدينة حصار 
منتهى أتساعها فى النصف الثانى هن 
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القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) على عهود محمود ميرزا ولد 
السلطان أبى سعيد (انظر ج 2١‏ ص 
65 وما بعدها) وكانت دولته تضم 
جميع البلاد الممتدة إلى جبال هندوكش 
(انظر بابرنامة طبعة بقريدج, ورقة رقم 
7 ب) ومع ذلك فقد كان أقليم حصار 
بعد حتى فى عهد بنى تيمور إقليما 
صغيرا مجدبا. (المصدر السابق» ورقة 
1 ب) أما فيما يتعلق بالبلية العظمى 
التى حلت بحصار خلال المعارك 
الأخيرة بين بنى تيمور والأزابكة والتى 
يقال إنه لم يبق من أهلها بعد هذه 
المعارك إلا ستون رجلا فانظر تاريخ 
رشيدى (ترجمة روس 58.2.8055 ص 
57 ولما تقلص ظل دولة الأزابكة 
فيما وراء النهر بعد الاضمحلال أسرتها 
الحاكمة الأولى وقعت حصار تحت 
سلطان قبيلة يوز التركمانية. ولم يكن 
حكام بخارى منذ بداية القرن السابع 
عشر حتى عام 1815 بقادرين على 
اكنتسنات ولاه امن حصان إلا حد 
التشيقا» وله سدم هذا الول قن كن مره 
إلا أمداً قصيرًا. وكذلك لم يستطع 
الأمير مظفر كسر شوكة هؤلاء الحكام 
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حصار 


الذين كانوا يتوارثون الحكم إلا فى عهد 
التحعظرة الروسية "على فلك الشهبات: 
فأفلح فى ضم هذه الناحية إلى بخارى 
نهائيا. وحوالى منتصف القرن الثامن 
عشر كانت الجهات الآهلة بالسكان من 
ناحية حصار تبدأ كما يقول محمد وفا 
كرمينكى (تحفة الخانى. مخطوط 
بالشحف الاسيوئ: رقم 641 ب ورقة 
رقم 147 )) عند قرية مير شادى فى 
وادى سرخان. وفى القرن التاسع عشر 
كانت النواحى الأبعد من ذلك تجاه 
الغرب مثل بايسون وشير آباد تعتبر 
أيضًا من ناحية حصار. أما فى الجنوب 
فكانت قياديان وجزء من خدَّل القديمة 
بما فى ذلك قورغان توبة تابعين 
لحصار علاوة على جغانئيان القديمة. 
واتسعت رقعة حصار بما ضم إليها مما 
سبق ذكره فأطلق الروس على مقاسم 
الماء بين زرفشان وجيحون الأعلى اسم 
جبال حصار. ولم يعد أمير حصار 
يحكم الآن إلا المنطقة بين وادى سرخان 
الأعلى ووخش. ويشغل هذا المنصب 
عادة ولد الأمير أو أى أمير آخر من 
البيت المالك. ومازال أهل هذا الإقليم 
يكثرون من الانتفاض على الحكومة. 


تلض 


حصار 


ولم تعد زراعة الزعفران التى ذكرها 
جغرافيو العرب قائمة فى هذه البلاد. 
أما أهم المحاصيل فهى الحبوب والكتان. 
ولاتزال لهذه البلاد بعض الأهمية 
الاقتصادية بالنسبة لبخارى وإن كانت 
دواب الحمل هى وسيلة النقل الوحيدة 
المستعملة حتى الآنء لأن القوم فى هذه 
البلاد لا يعرفون العربات. وقد تمت أول 
الاكتشافات الأوروبية لهذه البلاد على 
يد بعثة حصار الروسية عام ١4176‏ 


(مزاء1لوماء وزهء! - ونهددا0) 


الشنتناوى [بارتلد 14هطامة8 ./لا] 
+ حصار: قصبة ناحية فى ما وراء 
النهر. وتقوم على خانكة. وهو فرع من 
نهر كافرنهان. على ارتفاع 11/6 مترا 
فوق مستوى البحرء فى إقليم خصب 
رطب وخيم يحده نهرا زرفشان وقزيل 
صو (انظر 8طء:012 .85 © 6مماء01 : 
هيردلبرغ سنة 2,1١95575‏ 
ص187 , وانظر صورة للقصبة فى 
أوائل القرن التاسع عشر فى م80 .:5 
7 110165133 فريبورغ سنة 
,ص 557). 


فذخا 


وكان مكان هذه القصبة أيام الفتح 
العريى لما وراء النهر فى صدن القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) يسمى 
«شومان» ويضم إمارة صغيرة 
مستقلة. خضعت من بعد حكم 
حغانيان؛ انظر 10مطاعهظ: :11:46 ص 
#لاء .)١1486‏ 


وكان هذا المكان فى أوائل العهد 
الإسلامى قد اشتهر بزراعة الزعفران 
الذى كان يصدر على نطاق واسع 
(انظر الإصطخرى؛ ص 35158 - ابن 
حوقل ص /471؛ المقدسىء ص 589). 
وكان سكانه على رخاء وإن كانوا 
متمردين يكرهون الحكم الثابت 
المستقرء وهذا الأمر له بعض الخطورة, 
ذلك أن شومان ظلت قروتاً الحصن 
اشير نف وحن ترا السك الوإسسطان 
(ياقوت . ج 7 . ص 7717 - طبعة 
بيروت سنة 419561 ج 7 ص الال 
وانظر ياقوت أيضا: ج ". ص 48؛ ج 
.ص 197). وفى تلك الأيام كانت 
حصار أصغر من ترمذ وهى وترمذ 
مجمتع واحد. 
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وإنما حدث فى أوائل القرن الشامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) وفى 
عهد تيمور أن حل الاسم «دحصاد 
شادمان» وكبان يختصر فيقال حصار 
(أق)» وبقى هذا الاسم من يومها. وفى 
منتصف القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى) كان يلى أمر حصار 
«بك» أى أمير من أهلهاء كما أصبحت 
حصار من بعد دارا من دور السلاح 
عند تيمور (زّرادخانة؛ انظر على يزدى: 
ظفرنامه. .تحقيق إله داد. كلكته سنة 
,١ 888-66‏ جل ا ص 9غ 207 
05 2, 814؛ نظام الدين شامى: 
ظفرنامه. طبعة تععنلة1, براغ سنة 1١9655‏ 
٠ج‏ ؟ء ص )١5‏ ثم إن حصار كانت 
من بعد جزءًا من الأراضى التى يحكمها 
بنو تيمور الذين برر منهم بصفة 
خاصة محمود ميرزا (415 - 455هم 
1١439 -‏ -1555م) ولد أبى سعيد. 
وامتد سلطان محمود حتى جبال 
هندوكش (بابرنامه؛ تحقيق بيقردج] 
مم مجموعة كب التذكارية, 
جل ١ص‏ 772 ب2 3ه ب). وفى 
المعارك التى احتدمت فى كر وفر بين 
بابرو الشيبانية نزل بحصار تخريب 
عظيم فى شتاء عام 911 ه -1١١١(‏ 


حصار 


5م ) أدى بسكانها إلى أكل بعضهم 
بعضًاء ويقال إنه لم يبق منهم إلا 7٠١‏ 
شخص فحسب (تاريخ رشيدىء تحقيق 
دنسون روس 1055 10621508 ص. 7501 
). ولما انهارت دولة الشيبانية 
وقعت حصار فى يد قبيلة يوز 
التركتحائية: واستطاعت: شانناشاة 
أربع بكويات أخرىء أن تقوم بنفسها 
وتقف فى جميع الأغراض والأمور 
موقف المستقل حيال أمراء بخارىء فقد 
كاقت هذه الزلوة مساطة باسوان منندة: 
والبلدة (وكانت ترسم كسرهةووت 
بالروسية). وأرباضها المناوحة للساحل 
لم تخضع حقا لأمراء بخارى إلا بعد أن 
غرًا الروس بخارى سنة ١1834‏ . ومع 
ذلك شان هذه التالسسيحة “كلت مديرية 
مستقلة يعيش فيها الأزابكة والتاجيكك 
(على المنحدرات الجبلية) والثور 
(عامةداء5,ء ص /5). 

وكانت تضم الجزء الجنوبى من ' 
إشازة تخنارى على :اتشسارف السفلل 
لوخش وعلى كافرنهانء وكان لها 


لفدكانا 


حصار 


حكامهاء وكان هؤلاء فى بعض الأحيان 
أمراء من الأسرة الحاكمة. ولم يفتح 
الإقليم للبحث العلمى لأول مرة إلا على 
كن" الصيلة الووسنفية القنن :شنكنيقة 
ع8 . وكان آخر أمرائه إبراهيم بك 
من قبيلة لكاى التأاجيكية. وظل هذا 
الأمير مواليا لسيده الأعلى حتى بعد أن 
أطاح البولشفيك بأسرته سنة 21917١‏ 
ودافع عن حصار لرد هجماتهم حتى 
سنة ١97‏ . وهنالك تقهقر سنة 
5 إلى أففانستان عن طريق 
حجني تكست نان 1ن طوفنان: 
بكونكوتوركلى, إستانبول سنة ١9157‏ 

55١ص 5١65‏ , 0هه250خ58ة, 
55" , اذنوة8.11: مقادء1:ن1, داأرمشتات 
سنة1909١؛‏ ص ”18 0159). 
وأصبحت حصار منذ سنة ١974‏ جزءًا 
من تاجيكستان (تاجيكستان جمهورية 
من جمهوريات اتحاد الجمهوريات 
السوفيتية منذ سنة ١979(‏ وانفصلت 


عنه مؤخرا). واندثرت صناعة الزعفران. 


وكان المحصولان الرئيسيان فى القرن 


3” 


وأدوات السكاكين المنزلية. وكان الحد 
الجنوبى لبكوية حصار يمتد حتى جبال 
بوادى زرفشان اسم جبال حصار 
(وتبلغ ارتفاعاتها فى بعض الأحيان 
٠‏ .لاه متر). 

المصادر: 

علاوة على ماذكر فى صلب المادة انظر 
)١(‏ عومدعادءا ص .55٠‏ 


2( :عانام5: ه72, الفهرس. 

0 1130013 .جم : 1أ«ماكا مع رع ع0 
2017 لمعه .70171 أنعهظ ولع 59) أى 
صور مجملة لتاريخ آسية الوسطى من 
5( طاعةطساعآ: «متدسء50 شتوتكارت 
سنة لك ال ص ع "7 (الجبال). 
)0( مجر - كممطلءم8: «ودماك مه1 011 طلا 
التنقيب أيضا) 

(1) 8 دظل الطبعة الثانية . ج ١١‏ 2 
سنة 5:5١‏ (خرائط تخطيطية وصور). 


خورشيد [سيولر تعانام؟ .8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


 ىرصحلا‎ 


اسم رجلين من رجال الأدب نسبا 
إلى (الحصر) وهى قرية بالقرب من 
القيروان: 

)١(‏ أبى إسحق إبراهيم بن على بن 
تميم القيروانى المتوفى سنة 4١7‏ ه 
٠١75‏ م) فى المنصورية بالقرب من 
القيروان. ولا نعرف إلا القليل عن 
حياته التى قضاها فيما يظهر وادعا 
مطمئثنا فى القيروان التى كانت وقتذاك 
مركز) زاهر) من مراكز الشقافة العربية. 
والحصرى شاعر مشهور وأديبء وقد 
أصبح من الشخصيات المرموقة فى 
نظر شباب القيروان» وخاصة ابن 
رشيق وابن شرف اللذين أفادا من علمه 
الفزير فى أدب السلف وآرائه فى 
مفهوم الأدب وبين أيدينا عدد من أبياته 
وهى فى جوهرها تكشف عرضا عن 
صنعته فى الشعر ولا تخلى من 
حساسية مرهفة؛, ومع ذلك فإن شهرته 
ترجع فى معظمها إلى كتبه النثرية 
وهى: زهر الآداب. وجمع الجواهر, 
ونور الطرف ونور الظرف. وكتاب 
المصون فى سر الهوى المكنون. 


الحصرى 


١‏ - زهر الآداب وثمر الألباب. وقد 
طبع على هامش العقدء ثم نشره وحققه 
زكى مبارك. وأخير نشر على محمد 
البجاوى نسخة أكثر اكتمالا ووثوقا فى 
القاهرة سنة ١١1”‏ ه ١907(‏ م) 
وهذا الكتاب ديوان كان الحصرى فيه:٠‏ 
أمينا للمبداأً الأساسى للأدب الذى 
يتضمن تثقيف القارىء دون إملاله 
أبداء وهى لذلك لا يسوق إلا نصوصا 
متفرقة وحسب , قصيرة بعض القصر, 
ومن ثم فإن من الأصوب أن تؤخذ 
مأخذ الأمثال. وينتقل الكتاب من الجد 
إلى المتعة. ومن الشعر إلى النثرء وإن 
كان النثر هو صلب متنه. على أن 
المؤلف قد سعى جاهد؟ إلى أن يحقق 
للكتاب التناسقء. ونلمس هذا بخاصة 
فى سعيه الحقيقى إلى الاقتصار تقريباً 
على مقتطفات تمثل الأسلوب الفنى 
المنمق عند المحدثين. 

وقد ج مع الكتاب سنة 1٠0‏ هف 
٠١١١-١14(‏ م) نزولا على رجاء 
كاتب الإنشاء أبى الفضل العباسى بن 
سليمان الذى أهدى إليه أيضا الكتابين 
الآتيين فيما يظهرء وأبى الفضل هى 
الذى جلب من المشرق مجموعة حاشدة 


اانا 


الحصرى 


من المعلومات عن الآدب المعاصر له. 
وقد اعترف المؤلف بأن مهمته كانت 
محدودة تنحنصر فى تخير ما 
يستحسنه من هذه المجموعة. على أن 
هذا الاختيار يدل على صفات الذى 
اختارء ويفصح عن تصور الحصرى 
الشخصى للقالب الأدبيى وعن منهجه 
فى التهذيب. فهى يسقط كل ما هو 
مشهور ذائع, ويقصر همه مثل اين 
عيد ريهء على المادة المشرقية التى شاء 
أن يكشف عنها ويحمل تلاميذه من 
الشباب على الأنس بها. وكتابه هذا 
الذى أهمل كثيراً قد عرف فى الأندلس 
وأصبح جزءا من المنهج الذين يتبع فى 
الدراسات الأديية الفهرسة. جل ١‏ 
ص "8٠١‏ 0635 .11 : ععلاماعمفسصة عرعضول 
ص 78 والفهرس؛ ابن بَرَّى وغيره قد 
اختصروا هذا الكتاب). 
؟ ‏ جمع الجواهر فى الملح والنوادر: 
وقد طبع أول ما طبع فى القاهرة 
بعنوان (ذيل زهر الآداب) ثم طبعه سنة 
البجاوى باسمه الحقيقىء وهى يقارن 
بزهر الآداب فى منهجه. ولكنه يختلف 


مو؟ 


عنه فى اختيار المادة» إذ هى محدودة 
متناسقة ولو أنها استقيت من المجموعة 
نفسها التى جلبت من المشرق على يد 
راعى الحصرى. والحق أنها فى 
جوهرها مجموعة من النوادر والملح,» 
والفكاهات والحكايات عن الحمقى: ومع 
ذلك فتقن حدق مخيا كل هنا يندش 
الحياء. ذلك أن غرض المؤلف كان تعليم 
فن الحديث الذى يسلى الناس ويجدد 
نشاطهم دون أن يؤذيهم أى يبعث فيهم 
الملل. 

- نور الطَرّف وكوَرٌ الفظرف 
(الإسكوريال الطبعة الثانية ص57 
كوتا رقم 6, «كتاب التورين فى . 
رواية ياقوت» وقد نزع فيهالمؤلف 
النزعة نفسهاء واستقاه أيضا من 
المصادر عينها مثل كتاب زهر الآداب 
الذى يمكن أن يحل محله بالنسبة 
للقارىء الذى. يضيق وقته كثيرا أو 
تضيق معرفته عن أن ترجع إليه. وهذه 
الآثار التى صنعها الحصرى هى أبعد 
من أن تكرر نقسها وهى فى الحق 
ثلاثية تظهر فى براعة تصور الحصرى 
لذلك القالب الأدبى للأدب. والكتاب 
الذى نحن بصدده هو فى جملته من 


الأدب الت قلي دى إلا أنه فى نظر 
الحصرى محدد الخصائص تحديدًا 
دقيقا أكثر من غيره وفى غرضه العملى 
التهذيبى بخاصة. والحق أن كتاب 
(جمع الجواهر) يسد ثغرة فى زهر 
الآدابء ذلك أن الجائنب الممتع الخفيف 
الذى يكون فى بعض الأحيان خليعًا فى 
هذا القالب الأدبى كان يظن أنه لا 
يتمشى مع الجدية التى يتسم بها 
«الكتاب الكبير». زد على ذلك أن الطالب 
للمستقبل فى حاجة إلى أن يؤهل نقسه 
شيئا فشيئا للإفادة من هذا الأثر 
الكامل. ونور الطرف كتب مثل جمع 
الجواهر بعد زهر الآداب. وهى يسد فى 
جوهشره الحاجات العملية والتهذيبية. 


؛ - كتاب المصون فى سر الهوى 
المكتون (ليدن. فهرس المخطوطات 
الشرقية, رقم 17097 475)., وقد 
تكون هناك صلة إلى حد ما بين هذا 
الكتاب والأدبء. ذلك أن وفرة 
التفصيلات الأدبية فيه تكشف عن 
أنشطة أدبية لم تكن بعد معروفة عن 
الحصرى. وهو يتناول فيه بعامة 
مشاعر الحب. وبخاصة مظاهره فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصرى 


آلاف من الوجوه المختلفة بالرغم من 
رغبة عند الحصرى لإخفائه سواء كانت 
هذه الرغبة عن وعى أو غير وعى. 
والكتاب رسالة موسوعية الطابع تسعى 
إلى أن تراعى الأصول الفنية بل العلمية 
فى الأمور التى تتصل بالحب. 

وهذا الكتاب على النقيض من كتب 
الحصرى الأخرى. ذلك أن معلوماته 
وموضوعه فى معظمها قديمة معروفة. 
وإنما بسط ال موضوع هو من إبداع 
المؤلف بصرف النظر عن الشواهد التى 
شاقنها متطوقة أن متكورة: ومدستائزه 
ليست كلها من العرب. فنحن نجد فيه 
أسماء مفكرين وعلماء وفلاسفة من 
اليونان تتردد كثيراء ثم إن التصور 


الكامل للكتاب على طريقة الحوار 
تفصح عن أنه استلهم العصر اليونانى 


المتآخرء وكذلك فإن الحصرى فكر فى 
والراجح أنهم ممن ينتتس بون إلى 
القيروانء على أنه عدل عن هذه الفكرة 
فيما يظهر لشدة احتجاج ابن رشيق» 
فقد كان هو أصغرهم سئاء ومن ثم لم 
يشأ أن يأتى فى آخر طبقة. 


يفذارا 


الحصرى 


ويتميز إبراهيم الحصرى بأسلوبه 
المباشر فى بث تعليمه. وبالنواحى 
الجدلية لكتابه. وأصالة فكرته فى 
تناول الادب ومعرفته الواسسعة, 
شبابه», أن يؤكد أستاذيته التى تجاوز 
وجيز أثر عميق فى التقدم العجيب الذى 
اتسم به فن الأدب فى المغرب الإسلامى 
أيام القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى). وأصبح من حيث هو 
مثال للكاتب وله دواوينه التى لا تفترق 
عن دواوين الثعالبى مشاركا فى إشاعة 
فى النثرء وهو الذى أدخل فى إفريقية 
القالب الأدبى للمقامة الذى سرعان ما 
نما بنجاح على يد ابن شرف على الأقل, 
وهو تلميذ من تلاميذه. وفكر فى 
مشروع تركه بسرعة نتيجة ضعف فى 
الشخصية تجلى فى نواحى أخرى, 
ولعله استوحى فى ذلك أنموذج تلميذ 
آخر من تلاميذه هى ابن رشيق. وأخيراً 
نقول إن (كتاب المصون) كان له أثر 
مباشر فى أغلب الاحتمالات على طوق 


ترا 


الحمامة لابن حزم القرطبىء ولا نعلم 
إن كان هذا آلأثر عميقا أى غير عميق. 
على أن الأدب التقليدى الذى يقوم على 
احترام جوهر الأدب العربى القديم» قدر 
له أن ينتصر فى هذا القرن الخامس 
الهجرى نفسه (القرن الحادى عشر 
الميلادى) وغاب الحصرى شيتثا فشيئا 
فى زوايا النسيان. فريسة لانفعالاته 
الثورية (انظر العمرى الذى ينقل عن 
ابن بسام, انظر المصادر). 
المصادر: 


لل ياقوت: معجم الأدياء. جه 8 
ص 7-94ا3, ١14‏ 

(؟) ابن خلكان: طبعة القاهرة سنة 
4 جل ١ء‏ ص 78-77 (ومن 
المحقق أن الفقرة التى وردت فيه قائلة 
أن الحصرى توفى سنة ”667 شقافهى 
4 ج ١ء‏ ص 70, تعليق4). 
نشان: القاهرة 

,١ 55 ,46 ص‎ ١5”: ع( سنة‎ 
١/5 , ١ 8؟,/اه‎ 7 


(4) ابن فضل الله العمرى مسالك 
الأبصارء ج ,١7‏ مخطوط بباريس رقم 
لا ؟", الورقتين /المو4م8 
جذه:ستخطوط ايتوتسن (الزيقونة: رقم 
44ص 15-748) 

(1) المقرى: نقح الطيب كماءءامم 
جاء ص 77 

(7)الضيى: بغية الوعاة. ص ٠١9‏ 

(4) الوزير ابن السرّاج: الحلل 
جا ص 58 195 
مجلة البدرء توئنس سنة ٠‏ هده 
ج"#.ء ص 556١م‏ 
المدرسىء الطبعة الثانية, القاهرة سنة 
:5 ص - 117-5٠١‏ 

)1١(‏ تدب نيفر: عنوان الأريبء. تونئس 
سنة ١ه١١‏ ه. ج .١‏ ص ”: - 5:5 
307", حيث ورد فيه أن الكتاب رقم 2,5 
والكتناب رقم ؛ ايضسا تاليق على 
الحصرى وليس تأليف إبراهيم 


بائرة المعارف الإسلامية 


الحصرى 


)١١(‏ كنهذ .83 .11 : كمفنز2. باريس 
سنة 1569, جل 7, ص 7/80 - 41/ 
والفهرس 

18 رعتوو رتست رالين: ساة 
القيروان وموقف ابن رشيق منها. 
بيروت سنة ,١955717‏ ص ١١-١6١١‏ 

)١١(‏ محد المرزوقى وجيلانى بن 
حاج يحيى: أبو الحسن الحصرى 
القيروانى. تونس ,١977‏ ص 7١‏ - 77 

(11) قنطة 80 .00 فى ع0 كعأمت4 
كفائلا1 عك 1071165116رك حطل :١‏ سنة 
14 ,ص 14-4. 


١‏ -أبو الحسن على بن 
عبدالغنى الفهرى 

قارىء كفيف وشاعر مشهورء ولد 
٠١55(‏ م). ومن المرجح أن يكون ابن 
أخى الحصرى وليس اين عمه, وقد 
4 ه (1ه١١-58١1م)‏ فى أثناء 
غزوة بنى هلال وأقام فى سبتة ردحاً 
من الزمن , ثم شخص إلى الأندلس 
حولى سنة 435 ه -٠١19(‏ 
٠‏ م) استجابة لدعوة إلى الإقامة 


حدس 


الحصرى 


الطويلة فيها وجهها له المعتمد بن عباد 
صاحب إشبيلية. وعاش فيها حتى 
قرابة سنة 454 ه (ه/ا١٠-1737١١م)‏ 
يرعاه ملوك الطوائف الذين كان كل ملك 
آخر يبز الآخر في إكرامه له. وكان 
يتحاشى الدسد واستثارة الأعداء 
الكثيرين عليه بحكم عطف الأمراء عليه. 
وموهبته الشعرية. ومبلغ علمه, 
وعجرفته. واحتقاره للأندلس وملوكه 
الصغفار وناسه وعلمائه. فما بالك 
بقصائده العدوانية المرة» ولم يدار طبعه 
هذا إلا فى القليلء ومن ثم كان يتنقل 
من مكان إلى مكان فى شبه الجزيرة 
الأسبانية. وكانت معظم إقامته فى ملقاء 
ودانية. وبلنسية. والمرية» ومرسية: ثم 
استقر أخيراً فى طنجة سنة 5417 ه 
٠١91-2040‏ م)ء وبها ادركته المنية 
سنة 44: ه ٠١5560‏ م). 

وكان أبى الحسن ضليعًا فى علوم 
القرآن» وقد درّسها طوال عمرهء ونال 
فيها شهرة الاستاذ الأعلى (فى عبارة 
ابن دحية خاصة). وكان إلى ذلك أديباً 
وشاعراً موهوبا عجيبا فى تفننه» وجمع 
إلى هذا كله معرقة واسعة بالعربية 
وتمكنا تام من قرض الشعرء ومن هنا 


ا 


يعد على الحصرى من أعظم من يمثلون 
التقدم الادبى العجيب الذى ازدهر فى 
عهد بنى زيرى,» وقد شارك هى وغيره 
من المهجرين الإفريقيين فى السعى إلى 
نشر هذا الازدهار فى الأندلس. وكان 
يعد فى الأندلس إماما من أثمة الأدب 
(زعيم جماعة فى قول ابن بسام). 

وآثاره علاوة على رسائله التى فقد 
معظمهاء هى كما يأتى: 

)١(‏ قصيدة جدلية فى أكثر من 
مائتى بيت فى قراءات القرآن لنافع 
(مخطوطة بتونسء فى قول أبى الحسن 
الحصرى. ص 87, رقم 4, انظر 
المصادر). 

(1) المستحسن من الشعر: وهى 
مجموعة من المدائح فى المعتمد يقدمها 
فى احترام رفيع مؤثر لراعيه الأول» 
عندما مر هذا الملك المخلوع بطنجه سنة 
44:ه(91١١-975١١1م)‏ فى 
طريقه إلى منفاه (ولعل هذا الكتاب هو 
كتاب القصائد الذى نسيه إليه ابن 


)١(‏ المعَشرَّات (وهذا هى رقم © فى 
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أيضا. إلى إبراهيم. وقد نشرها أبى 
الحعشن المسسدزى: حن 1 001 
وهى تشتمل على موشحات من عشرة 
أبيات يستخدم فيها كل حرف من 
حروف الهجاء لاداء القافية: وفى بدانة 
كل عشرة أبيات التى تتألف منها هذه 
القصائد البالغ عددها تسعا وعشرين 
وتدخل اللام ألف فى عداد الحروف. 

ويقال إن على الحصرى هو الذى 
ابتدع هذا القالب الأدبى» وياأسى هذا 
الشاعر على الحب التعس بالأسلوب 
التقليدى الخالص للمحب العذرى. 
وينبعث من هذه القصائد شعور عظيم 
بالخراب سببه خيانة امرأة جميلة. 
ووحدة النغمة والموضوع وصدق 
المشاعر البادى يشير فيما يظهر إلى أن 
زوجه الشابة الجميلة قد هجرت الشاعر 
المسنء وكان مدلها فى حبها. وإذا 
صدق هذا لما فى القصائد من غنائية 
شخصينة والتفتن البافر فى أصول هذا 
القو: فإن هذا الصدق قد جتعل هده 
الموشحات من أجمل قصائد الحب فى 
الشعر العربى. 

(8) اقتراح. الكرية. واجتراح 
الجريح (طبع فى أبى الحمسسن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصرى 


الحصرى. ص 9035؟  )55١‏ وقد كتب 
فى موت ابنه الحبيب. ولعل وفاته كانت 
سنة 416 ه (817١87-7١٠1م)‏ بعد 
مرض عضالء: وهروب أمه المرأة 
الخائنة. وجمع الكتاب بعد ذلك بخمس 
سنوات. وهو يشتمل إلى جانب ثلاث 
مقدمات على (أ) جزء فى نشر مرصع 
(خلط فى كتاب أبى الحسن الحصرى 
بينه وبين المقدمة الثالثة). وفيه موعظة 
خاشعة وتعبير عن الرجاء فى الله بعد 
الشدائد الممضة التى نزلت به. 

(ب) جزء آخر بالشعر يشتمل على 
قصائد رتبت بحسب قوافيها بالحروف 
الهجائية فى براعة. وهى تحتوى على 
حوالى ",٠٠١‏ بيت» وهى الوحيدة من 
إنتاجه الغزير التى قرر الحصرى أن 
يجمعها للحفاظ عليها. وهذه القصائد 
نهنا قيينة كسويرة هذا عن مسي عن 
مصدر موثق لسيرة الشاعر. 

وبفضل اتساع مداها وما بدا فيها 
من تعبير جياش عن حزن أب على ابنه, 
فإن قصائه تلك التى بلغ فيها 
الحصرى الذروة دون أن تخبوق 


مو" 


الحصرى 


مشاعره. تعد لذلك من أنجح المثل على 
القالب الشعرى فى الرثاء. وهى تضمن 
للحصرى هى والمعشرات مقام) بين 
أعظم شعراء الرثاء فى العربية. 

(0) ومن بين القطع والقصائد التى 
حفظتها كتب الادب (جمع بعضها فى 
أبى الحسن الحصرى) تتجلى أشهر 
القصائد على الإطلاق (ياليل الصب) 
التى ظلت تلهم المقلدين له فى الشعر 
إلى يومنا هذا. ويدخله ابن سناء الملك 
فى عداد شعراء المورشحات,. على أن 
موشحاته لم تصل إلينا شأن أشعاره 
فى الهجاء والمديح. 

وتبدو شاعرية على الحصرى 
الخارقة للعادة فى تركيب أشعاره. 
وبناء أبياته واستعماله لمنابع لاتنضب 
من معين اللغة العربية فى أسلوب 
محلى وقواف معقدة, مما جعله يقارن 
بأبى العلاء المغرى. وكان المعرى مثله 
شاعرا كفيفا قلَّدَ الحصرى تقليدا واسع 
النطاق فى لزوم ما يلرّم فى قافيته 
وفى حملاته المناجزة على صورة 
الالفاز الشعرية لعلماء عصره. 
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المصادر: 

2١1/5 ابن بسام: الذخيرة. ج‎ )١( 
.75١5-1١57؟ ص‎ 

(؟) عبدالواحد المراكشى: المعجب. 
القاهرة سنة ١555‏ ص 55 .1١1523-‏ 

(") ياقوت: معجم الآدباء. ج 8 .١‏ 
ص 9؟. 

(4) ابن خلكان. القاهرة سنة 
4"”ا ص .5١- 1١5‏ 

(5) ابن دحية: المطربء القاهرة سنة 
ص ؟ ,٠١ ,.١‏ 1لاء قلاء الى 
على 55. 

(1) ابن سعيد: عنوان المرقصات, 
طبعة وترجمة مهدد. الجزائر سنة 
يهن م 

(0) ابن الجزرى: القراء. ج 2١‏ 
ص٠‏ ه565 - .66١‏ 

(4) ابن العماد: الشذرات: ج ؟, 
ص 1786 -585. 

(9) الحميدى: الجذوة. ص 557. 

)٠١(‏ العماد الاصفهانى: الخريدة, 
ج ؛7١.,‏ مخطوط بباريس» رقم ١5؟؟,‏ 
الوزقتين 5ذاب لابه * 


ذائرة المقارق الإسلامية 


)1١1(‏ العمرى: مسالك الابصارء 
ج١,‏ مخطوط بباريس رقم 5711, 
الأوراق ١79‏ ب .)١١‏ 

,/” الصفدى: نكت. ص‎ )١10 
نلفة‎ 

)١15(‏ السيوطى: البغية, هذه المادة. 

(18) المقرى: نفح الطيب - جه 
تاماه ج ١‏ ص 0117 404317 جد 7, 
2 

)١5(‏ ابن ناجى: المعالم, ج ؟, 
طن 

(11) ابن قنفذ. ص 55. 

08 نيفر: العنوان» ص 65060- 50ه. 

(14) حسن حسنى عبدالوهاب فى 
مجلة البدر, تونس سنة ١74٠‏ هف 
جا ص .١ 716-1١51‏ 

(19) المؤلف نفسه المنتخب 
المدرسي؛ ص 81-44 . 

: 11. 5625 )٠١( 
الفهرسن.‎ 

)١١(‏ ففذ1 .118 : ععفائت جل "ء 
ص/51١.‏ 

(9؟) م. المرزوقى وج. بن حاج 
يحيى أبى الحسن الحصرى القيروانى, 


عكنامامل4 #زوقوحر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحسؤزئ:.. الخضة 


ترجمة على الحصرى يعقبها آثاره 
المعروفة. : 


(9؟) قتطةزنه8 طن فى عل ععامسم 
كانه عه 4نأد عمف لآ'.كل سنة 3558 


.1541١ 11790 جاص‎ 


خورشيد [ش بى يحيى هذطلة0.804] 


الحصن 

كلمة معروفة تدخل فى تركيب 
الأكرادء وحتصن كيفا 0 وغيرهماء 
وتستعرض هذه المادة, بقدر ما تسمح 
به المعرفة الحالية. تطور التحصينات 
فى مناطق بعينها من العالم الإسلامى, 
وتتناول بعض جوانب العمارة الحربية 
لبرج الحصون,ء كما تتناول بصفة عامة 
المناورات اللههفجومية وأصول فن 
الحصان . 1 

ولما كانت الرسائل الاساسية العامة 
عن بعض المناطق غير متوفرة فقد 
اكتفينا بأن تشمل هذه المادة المناطق 
التالية وحسب. 


تلياضنا 


الحصن 


)١(‏ أراضى المغرب الإسلامى أى: 
الأندلسء وبلاد المغرب. 

(؟) بلاد فارس. 

(؟) آسيا الوسطى . 

(4) إندونيسيا وبلاد الملايى. 


[هيئة التحرير] 


١-المغرب‏ الإسلامى 

سنرى فى هذه المادة كيف تغلب 
المغرب الإسلامى على المشكلات الكبرى 
للتتحصين. وكيف تم تخطيط وتنظيم 
الأنماط المختلفة للأبنية الحصينة, 
كحصون المدينة المطوقة بالاسوار 
والقلاع المنعزلة. والشكفورء ودور 
الصنعة, وكيف تم التغلب ايضا على 
الصعوبات التى تعترض حماية أجنحة 
الجيوش وبوابات الحصون بداية من 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
المييلادى). وعلى ما أدخل على المدافع 
من تعديلات. 
حصون البلدان المطوقة بالأسوار: 


منذ أيام الإمبراطورية الإسلامية فى 
عهودها المتأخرة صارت البلدان غير 
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الملحصنة شيئا نادرا] فى العالم الغربى. 
وبيسبب القلق الذى احدثته الغزوات 

نت المراككز الحاضرية 
بالاستحكامات. ومن ثم ضاق نطاق 
إمتدادها الأصلى فى حالات كثيرة. ومع 
ذلك. ظلت مدن كثيرة بريف البربرء بلا 
أسوارء وكانت فى أول الأمر أسواقا 


زراعية. 


وقد أدى التاريخ المضطرب للأسر 
الإسلامية الحاكمة. وخاصة فى ريف 
البريرء إلى تحخصين بلدانه أو إلى 
صيانة أسوارها بالترميمات 
الجيدة. ومنذ بداية البداية لسلاطين 
الأسر الحاكمة كانت الاستحكامات تقام 
على الدوام. وأدت الحاجة إلى وجود 
سور حصين حول كل بلدة مهما كان 
حجمها إلى ترميم ما بنته الإمبراطورية 
إلى تعميمها فى أوائل المصور 
الوستط. 

خطة الحصن المطوق بالأاسوار, 
فى أسبانيا وإفريقية. اصطنعت الأسوار 
الإسلامية أحيانا الشكل العام للحصن 


دائرة المعارف الإسلامية 


القديم المطوق بالاسوارء والاستفادة 
بقواعده وبأجزاء أخرى منه, كما حدث 
فى قرمونة وفى قاصرشء كما حدث 
فى كثير من الأحوال أن أدى ازدهار 
دول بعينها أو حواضر إقليمية فى 
العصور الوسطىء إلى توسيع أسوار 
البلدة حتى طوقت ضواح هامة. 

وعلى الارض المستوية. كانت 
حمسئون البلدة الملطلوقة بالاسبوار فن 
أغلب الأحوال: تتخذ شكل المستوطن 
الذى كان قائما قبلها. ونجدها 
فى الأساست الجديدة أكثر 
انتتظاما من ناحية الشكلء ولها 
استحكامات فى صفوف طويلة. وفى 
المواقع غير المستوية,. كانت تعدل تعديلاً 
بسيطا لتناسب تضاريس الأرض: 
والمبدا هى الاقتصاد فى استخدام 
الأبراج» بينما يمتد السور الساتر 
بطول النتوءات الصخرية متتبعا 
إياها عن قرب كلما أمكن ذلك. أما 
البروزات والمرتدات المشهودة فنادرة. 
وتأخذ معظم الحصون المطوقة 
بالأسوار شكلاً غير منتظم هو الشكل 
المُحَدبء والمضلع. 


الحصن 


على أنه كان من الضرورى فى 
حالات كشيرة أيضا أن يدخل فى الخطة 
أقرب مواقع النجد التى يمكن السيطرة 
منها على الاستحكامات. وقد امتد سور 
حصنين صغيرين يحميان منحدرات تل 
الحمراء وقمته. وامتدت الاس تحكامات 
المدينة من أعلى. 

ولا يقل عن ذلك فى الاهمية كفالة 
الحماية لأولئك الذين يريدون بلوغ 
موارد المياه: فالأسوار ندنتهى بيرج بارن 
يمتد هابطا حتى النهر فى بطليوس. 
وفى إشبيلية. صان البرج الذى من هذا 
القبيل فى طرف السور شأن البرج 

ودالق لقصبة». وهى مقر الأمير أو 
حكومته., تشغل عادة أعلى جزء من 
عن موقع مستوطن البلدة قإن الأسوار 


لا 


الحصن 


بالاسوارء كما هى الحال فى المرَيّة. أما 
فى مالقة التى كانت القصبة فيها تشغل 
قلب المدينة. فقد كان لهذه المدينة 
حصنها المطوق بالاسوارء وربطت 
المديتة يشتهيها بعش ا خككافنات 
طويلة بلغت قلعة جبل الحديد 
الخارجية, وكانت الحال على هذا النحى 
فى جيان. 

ولما امتدت القصبة حتى شملت 
البلدة الحكومية. كان من الممكن أن 
يصبح لها نظامها المستقل فى التحصين 
سنواء كاتنت على اتسجال بالاسيناء 
السكنية والتجارية أو لم تكن. وكانت 
المتقراء :هنظ نصبلة يشان ملسوظ ع 
غرناطة. مثلما كانت فاس الجديد عن 
فاس البالى. 

ومن ناحية أخرىء نجد قصبة 
الموحدين فى مراكشء وقصور مولاى 
إسماعيل فى مكتاسة متصلة بالمديئة 
نفسهاء ولى أن القصبة والقصور كانت 
فى جزء منها كلاً محصنا واحدا. 


وفى كل حالة؛ كان ثمة منهجان فى 
التهكتين إنا عتقارسين وإنا :لاصف 


اللكدانا 


وقد بنيت بعض القصبات لإيواء 
الحاميات التى كانت مهمتها الإشراف 
والرقابة على بلدة ماء تهددها أخطار 
الاضطرابات. وكانت الحال على هذا 
المنوال فى رباط ماردة الذى بناه 
عبدالرحمن الثانى. وفى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) أبقى 
السعديون على مثل هذه الرقابة على 
فاس باستخدام الابراج الشمالية 
والجنوبية. 
خطة الحظيرة للحصن المطوق 
بالأسوار. 

يوجد السور المزدوج الذى يضم 
دهليزا ضيقاً فى مدينة الزهراء. كما أن 
الممرات الطويلة بين الاستحكامات 
العالية كثيرة فى قصور مولاى 
إسماعيل بمكناسة. 


ويبدو أن السور الخارجى المألوف 


فى التحصين عند الروم (البوزنطيين) 


لم يستخدم فى الحصون الإسلامية فى 
بداية العصور الوسطىء مع أنه أوشك 
أن يكون القاعدة فى أسوار الحصون 
الأسبافنة منذ القرن الخامس الوجرى 


ذأكرة المعارزق الأستلامية 


(الحادى عشر الميلادى) ونجده أيضاً 
فى مدينة المهدية, ولكنه ظل نادرا فى 
الغزف: 

ومع ذلك, فإنه يوجد فى تلمسان, 
وفى تازة. وثمة سور خارجى متصل 
تعبط باستكه كامات فناس "المي 
وجرت الحال بأن تكون هذه الأاسوار 
الخارجية المتباينة فى الارتفاع مزودة 
بالأبراج. أما الخندق فقد كان أمر) 
مالو ف) متة بداب القترن الشامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) فى 
التتحصينات الأندلسية. ولكنه ظل فى 
أماكن أخرى أمرا استثنائيا للغاية. 
وكانت هذه الخنادق حفر جافة خططت 
لوقف زحف الخيالة وجعل التسلل أمر) 
عسير. ولم يكن الخندق فى البلد 
الجاف الجو الوعر فى كثير من الأحوال 
هو افضل وسائل الدفاع شأنه فى ذلك 
شان البلاد المستوية الرطبة. 

القلاع الملنعزلة ‏ كان للقلاع 
المنعزلة وظائف مختلفة غاية الاختلاف. 
وكان عدد بعينه من قلاع الحدود هو 
الذى يحدد جبهات القتال: ومن ثم نجد 
فى الأندلس منذ نهاية القرن الثشالث 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصن 


الهجرى (التاسع الميلادى) أن الحدود 
ظلت أمدا طويلاً تساير نهر دويره حتى 
سقوط مملكة غرناطة, تحميها سلسلة 
متصلة من الحصون غرباً وشمالاً حيث 
كانت المملكة معرضة لهجمات 
القشتاليين فى هاتين الجهتين . وكذلك 
أدى التنافس بين ملوك الطوائف إلى 
إقامة خطوط من التخصيتات. :وفن ابلا 
البربر لا نكاد نجد أية حدود معلومة 
بين الدويلات الإسلامية حيث وجد ان 
التحصين القائم فى الأماكن المحتمل 
النزذاع عليها كاف؛ ومع ذلك أقام 
عبدلواحد خط «صمام» لصد 
الحفصيين. وقلاع الحدود هذه, لم 
تستطع فى الحروب التى كانت فيها 
الحملات المدمرة الخاطفة من أجل 
السلب والنهب هى أكثر أنواع القتال 
شيوعا. أن تمنع مرور قوات العدو 
منعا باتا. ولكن على الرغم من أنها 
أتاحت مرور غزاة السرايا إلا انهم 
احتاجوا إذا ما أرادوا الفتح والتمكن 
إلى ضرب حصارات طويلة باهظة 
التكاليف. وفى أغلب الأاحوال. كانت هذه 
القلاع تبنى فى أيام مملكة غرناطة 


لا 


الحصن 


بخاصة. فوق القمم المنحدرة؛ ولم يكن 
فى وسعها سد مداخل الدروبء ولكنها 
تعد وسيلة مثلى إذا كان الغرض وضع 
البلد تحت المراقبة بحيث يصعب أخذه 
على غرة. 

وفى الأندلس كان لابد أن تقام فى 
السهول الخصيبة المعرضة لغارات 
العدو قلاع تتخذ مأوىء, وكانت هذه 
القلاع فى العادة تسيطر على قرية ما. 
وقد زاد بنو نصر عدد القلاع التى من 
هذا القبيل فى أخصب أجزاء الريف 
التى كانت معرضة لغارات القشتاليين. 


وعلى سواحل شمالى إفريقية, 
وسواحل تونس بخاصة. والسواحل 
المطلة على الأطلسى بعامة, بنيت القلاع 
التى عرفت بالرباطات وهى صوامع 
عصيتة كان القناكالسلتون الذية 
يتعبدون فيها يعدون أنفسهم للجهاد 
وهم يتعبدونء ويرجع السبب فى إقامة 
الرباطات الإفريقية بلا شكء إلى حملات 
الغزو الصقلىء إذ لم يكن هناك فى ذلك 
الحين أى خطر مسيحى يهدد السواحل 


5184 


الأصل فى إقامة الرباطات على ساحل 
مراكش المطل على الأطلسىء ورباطات 
أندلسية بعينهاء يرجع حقًا إلى الخوف 
من غزوات النورمنديين. وعلى ما 
يظهرء لم تجر أية حروب مع عدو 
خارجى تحت أسوار هذه الرباطات: ولم 
تكن ثمة تحصينات بحرية بمعنى 
الكلمة, بل كانت هناك أماكن لتجنيد من 
يحاربون فى سبيل الله. وقد أصبحت 
هذه الأماكن فيما بعد مراكز يعيش فيها 
النساك بل المتصوفة. ويبدى أن بعض 
الرباطات المراكشية مثل قصبة أوداية 
بالرباط. وحصن تيط المطوق بالأسوار,ء 
كاتث تحرس الحدوى الشتمالية 
والجنوئية لاقحان خوازج يرغواطة: 

وفى ظل الموحدين اتسع الرباط 
حش نان لهاتتذاق الدينة يفل همة 
الخليفة الثالث أبى يوسف يعقوب 
المنصورء وصار مركزا لتجمع المقاتلين 
الذين كانت أسبانيا مقصدهم. 

وفى بعض الأحيانء كانت القلاع 
تجمع أو تَصّفٌ بحيث تصبح خط 
دفاعدا يشرف على البلدان التى تهددها 


ذااقرة العازف الإلبكلامنة 


حركات الانتقاض. أو لتسد الطرق فى 
وجه المنتتقضين. ومن ثم» ققد حرس 
المرابطون الريف من معقل بنى تودة 
الحصينء ومن قلعة أمرجى. ولما بلغت 
ثورة الموحدين كتلة جبال أطلس 
المراكشية العظيمة بنوا فيها القلاع 
لإعاقة تقدم العدى الرابض فى أسفلها 
أو عند فتحة الممر الجبلى الضيق.وقد 
واجه مولاى إسماعيل المنشقين من 
البربر فى المنطقة الوسطى لجبال أطلس 
والريفء. وبنى أيضعا سالسلة من 
القصبات. 

وقد شغل هذا السلطان نفسه 
بالاحتلال العسكرى لأملاكه. كما بنى 
فى السهول التى أخضعها لحكمه قلاع 
رابط فيها جنود حاميته الذين عرفوا 
بالعبيد. وكانت مهمة هؤّلاء الجنود هى 
جباية الضرائب النقدية والعينية على 
حد سواء. وضمت أسوار هذه القلاع 
علاوة على قصر السلطان والمسجد.ء 
صوامع أسطوانية الشكل لحفظ أعلاف 
الدواب. 

ولقد بنيت قلاع كثيرة لحماية 
الطرق التجارية الرئيسية وتامينهاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصن 


ولإيواء المسافرين فى الليل بعد عناء 
رحلة اليوم. ولتزود أحياناً حاملى 
البريد الحكومىء فى المراحل المتتابعة, 
بما يحتاجون إليه. وكان لذلك نظام 
بعينه لأنه لم يكن فى مقدور البلدة 
الحصينة القيام بهذه المهام. وكانت 
الطرق المؤدية من قرطبة إلى الحواضر 
الكبرى للأندلس تميزها قلاع تقوم بين 
كل قلعة منها والأخرى مرحلة من 
السفر تستغرق يوما واحدا. وكلفت 
القلاع الثانوية وأبراج المراقبة فى بعض 
الأحيان بحراسة الدروب الجبلية. 

وكانت الجسور المقامة على الأنهار 
الكبيرة فى حماية قلعة هى فى أحيان 
كثيرة قلعة لها شأنها. ومن ثم فإن 
حصن رباط ماردة كان يحرس تقاطع 
نهر وادى آنة والبلدة التى يجرى فيها 
معا. وفى معظم الأاحوالء كانت تحرس 
الجسور المقامة على نهر تاجه قلعة من 
القلاع أى برج على أقل تقدير. 

خطة القلعة: وفى كثير من الأحيان 
استمر اتباع التقليد الرومانى البوزنطى 
فى خطة هذه القلاع: وكذلك اتبع أحيانا 


كن 


الحصن 


فى القلاع الأموية بسورية: التى تدين 
بالفضل الكبير فى خطتها إلى القلاع 
الرومانية والبوزنطية. وكانت خطة 
الحصون التى تقام على أرض مستوية 
منتظمة دائم) غاية الانتظام, مربعة 
الشكل أو مستطيلة. وهى مزودة بأبراج 
الأركان وتكتنفها أبراج وسيطة تختلف 
فى عددها. كمااتبعت الأشكال 
الهندسية القديمة الخالصة للتحصينات 
نفسها دون خروج عنها فى المبانى 
الحكومية المراكشية؛ وفى عمارة البرير 
أيضا). 

ولكن قلاع كشيرة بنيت فوق قمم 
التلال أئ هوق النتوءات المسهرية. وفئ 
مسقل هه الشخالات: كانت فعض 
التتعديلات ضرورية لتتلاءم مع 
الككا وى وقد :قانن ححنظ القلينة 
تباينا كبيرا من حيث الحجم والشكل 
على القنواء :وفى ددشن الأحعيان كان 
السور الساتر الواقع فوق المنحدرات لا 
يحتاج إلى أبراج. وقد نشات الحاجة 
فى البلد الذى تغلب الصفة الجبلية عليه 
إلى اكتشاف أماكن صلبة للأاساسات 
اللازمة لإقامة الأبراج على مسافات 
غير منتظمة: وكاثت التقييرات الحادة 


كل 


فى اتجداء:الخهتارسن عكر جد 
ويظهر أثرها فى شكل متعرج. وقلما 
يظهر السور المزدوج باس ت ثناء 
تحصينات بنى نصر التى كانت متاثرة 
بالنمط اللسيحىء كما ظل السور 
الخارجى شيئًا نادرا للغاية. 

ويدخل فى باب الاستثناء أن تضم 
القلعة الإسلامية معقلاً لإيواء الحامية 
أى برجا محصنا. ومع ذلك. فقد كان 
للرباطات الإفريقية فى كثير من 
الأحوال أبراج للمراقبة. كما كان لقلعة 
سوسة برج من هذا القبيل. وفى قلعة 
بنى حَمّاد كان البرج البارز العظيم 
النثازة نتخة شكل العقل االحصن. وقد 
أدخل البرج الحتصن المحاظ احيات 
بمعقل لإيواء الحامية فى تحصينات بنى 
نصر فى القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) تقليدا للقلاع المسيحية. 
على أنه حدث فى القرنين الثامن 
الهجرى (الرابع ع شر الميلادى) 
والتاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) أن عادت قلاع بنى نصر 
وبدرجة كبيرة جد إلى أشكال 
التحصين الأسبانى المغربى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموانىءودور الصئعة الحصينة: 
عرف كل منها فى المغرب الإسلامى. 
ولعل تاريخ ثفغر طنجة «بالية» إلى 
الشرق من طنجة كان يرجع إلى العهد 
الإسلامى. وكان بهذا الميناء حوض 
داخلى للسفنء امتلأ الآن بالرمال» وكان 
يحميه سور محصن. وكان مدخل 
الميناء ومخرجه من بابين كبيرين 
يكتنفهما أبراج, ولم يبق من ذلك كله 
سوى أطلال فى مستوى الأرض. ومن 
تالفية أخرى ته دان ستقاعة سلا 
المضوية ب الكيجؤرة الآن ب :خازالت 
محتفظة ببابها وبرجها. وقد شغلت دار 
الصناعة هذه أحد أركان حصن المدينة 
المطوق بالأسوار. ومنذ القرن الرايع 
الهجرى (العاشر الميلادى) اتخذ حلا 
مماثلاً فى مدينة المهدية. فقد انتظم 
الحصن المطوق بالأسوار ميناء داخليا 
يحمى مدخله برجان متباعدان يمكن أن 
تمتد بينهما سلسلة حديدية. وكان ثمة 
عقد كبير من الحجر المنقوش يوصل 
إلى ثغر حذين الذى بنى فى القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى), 
وعنقه فعا فى يتا اق دن صكفة 


وأئزة العارف :الإأسلاسة 


الحصن 


(بجاية) وفى دار صنعة مالقة. والظاهر 
أن العقد الكبير الذى كانت تمر من تحته 
السفن لش حنها وتفريغهاء ينتمى إلى 
التقليد الأسبانى. 

مادة البناء: دخل حجر الدستور 
المنحوت فى كثير من الأحوال فى 
تحصينات الأغالبة بإفريقية. وجرت 
الحال باستخدامه فى السور السائر 
كله. وفى العمائر الهامة فى جميع 
الأحوال. أما الأسوار التى بنيت بالدبيش 
فكانت تريطها الأحجار المتنحوتة. كما 
استخدم فى التتحصينات الأموية. فى 
أجمل صورها بالأندلسء, رباطات من 
أحجار سابحة ورادة على التوالى. 
ولكننا نجد فى التحصين الإفريقى حتى 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) أن الديش كان هو مادة البناء 
المستخدمة بشكل متكرر إلى حد بعيد. 
وكان فى كثير من الأحوال يربط بينه 
وبين الأحجار المنحوتة لهذا الغرض,» 
وكثيرا ما كان يشذب ويبيت فى 
صفوف منتظمة. وكان فى بعض 
الأحيان يسوى مع التبادل فى فَرَشّات 
سميكة ورقيقة. وفى قلاع المرابطين 


١ 


الحصن 


بالحصى الأسود. 
الدبش فى أسبانيا فى بناء القلاع 
الشانوية, وأحيانا مع الطبقات الرابطة 
وحشو من قوالب الطوبء ويتكرر 
الاستعمال الأخير فى مدرسة طليطة 
بصفة خاصة. ويحدث أحيانا أن 
الأريطة الموهومة تمد الطبقات الرايطة 
الزاوية حتى الواجهة المقامة بالديش. 
وفى أيام بنى نصر زاد تقليد القلاع 
أما التحصينات الكبيرة من الآجر 
فنادرة فى المغرب الإسلامى. ومع ذلك, 
فإن استحكامات مدينة القيروان كانت 
من أول الأمر مبنية بالآجر. وهكذا 
كانت بعض الأجزاء من استحكامات 
الأندلس أن الآجر لم يستخدم فى 
التآخر من حكم المدجنين. ولكننا فى 
الأبواب التى بنيت بحجر الدستور أو 
بالدبش المخلوط بالأسمنت أو غير 


817 


اللذلوط يه نجه الآجسن مس كعخهدم)] 
بصفة عامة فى بعض العقودء وفى 
الأقبية, بل فى واجهات المداخل أحيانا 
حيث كان الهيكل الأساسى مبنيا كله 
بالخرسائة: 


ومنذ القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) نجد مادة البناء الغاليبة فى 
القلاع الأندلسية ليست إلا نوعا من 
الخرسانة قوامها طين صلصالى أو 
حصوى تتفاوت نسبة خلطه بالجير 
تحشى فى مغاليق يبلغ سمكها حوالى 
٠»سم.‏ وقد جلبت هذه الطريقة إلى 
المغرب فى القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) وظلت مستخدمة 
حتى القرن العشرين. كما أحدث 
استخندام الخرساتة توعا من العتبسيط 
فى الأشكالء ومن ثم غلب البرج 
المستطيل واستخدم مع الخرسانة الآجر 
فى بناء العقود وقوائمها وفى الأقبية, 
وفى واجهتت الآبواب فى بعض 
الأحيان. 
مشكلات الأكتاف: ومن أندر النادر 
أن تكون المساقط والمداخل المرتدة فى 


السور الساتر كافية فى حد ذاتها 
لإقامة أكتاف جيدة. ومن ثم كان من 
الضرورى الاعتماد على الأبراج وأبراج 
الزوايا التى تكتنف جدران السور. ذلك 
أن أبراج الزوايا المقامة على الاسوار 
فوق الأرض المستوية لا تزيد المسافة 
بين الواحد منها والآخر على ثلاثين 
مترا بحال حتى لاتترك بين البرجين 
مساحة لا تغطيها القذائف. ومع ذلك 
كان يمكن أن تكون الأبراج قريبة 
بعضها من بعض بمسافة أقل. ففى 
الأندلس أيام القرنين الرابع الههجرى 
(العاشر الميلادى) والخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) استخدمت 
الأبراج الصغيرة الأبعاد واللاصقة 
بعضها ببعض فى كثير من الأحوال. 
أما الابراج المستديرة والأبراج التى 
تكاد تكون مستديرة» فلم يكن يصادفها 
المرء إلا فى النادرء ويبدى فى هذا الأثر 
المسيحى. فقد استخدم البرج شبيه 
المستدير فى تحصينات الأغالبة. وفى 
هذا دليل على التاثر بالمشرق. ويوجد 
هذا النمط فى بعض القلاع السورية, 
كما أنه شائع فى العمائر العباسية. 


دَآئة المعآرف الأستلامية 


الحصن 


أما الأبراج المائلة فنادرة. وتوجد 
شرفات الحصون ذات الشكل الرباعى 
الحصون الكثيرة الأضلاع فى الأندلس 
أيام القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى), ولكنها لم تستخدم فى 
العمارة الإسلامية فى الغرب تظهسسر 
تباينا طفيفا من حيث الشكل فى 
الأندلسية المغربية المطوقة بالاسوار 
متها عن يض تسافانة هتناو 
يظوال قط المتوى السائن. 

عشر الميلادى) ابتدعت الاندلس برجا 
من طراز جديد عرف باسم (البارانا) أى 
البرج الخارجى المعزول عن السور 
الساترء ويقع أمامه, ويتصل به 
بوساطة جزء بارز من السور. ويتصل 


وم 


الحصن 


البرج وقاعدته بالطريق المستدير 
للمعقل. وفى حالة كهذه ريما يحيط 
السور الخارجى للدفاع بسفح 
(البارانا). وفى بعض الأحيان أيضا 
يكون (البارانا) متقدما إلى حد بعيد, 
وقائم] فى طرف جزء من السور 
الساتر ذى حاجز مزدوج بارتفاع 
الصدر. وهذا التجديد الذى أخذ به فى 
فترة متأخرة على الأغلب فى حصون 
المدجنين لم يصل إلى المغرب فيما 

وخلاصة القولء أن هذه الأبراج لا 
يدخل فيها لا الحد الأدنى من 
التركيبات. وكان لها فى بعض الأآحيان 
قاعدة مستوية ورصيف له مزاغل 
لإطلاق النيران» وأحيانا أخرىء تكون 
ذات غرفة داخلية على مستوى الطريق 
الدائرى ورصيف عال من أرضية 
محمولة على عوارض تدعمهاء ويرقى 
إليها بسلم. على أننا نجد منذ القرن 
السادس الهفجر ى (الثانى عشر 
الميلادى) أن شرفات الحصن الكبيرة 
الكثيرة الأاضلاع كان لها طابقان أو 
ثلاثة طوابق من الحجرات ذات الأقبية, 


كل 


وسلم داخلى. وهذه الأبراج الكبيرة 
كلها من نوع (البارانا). وقد أسهمت 
إلى حد كبير فى الدفاع عن الأماكن 
المككشوفة عن غيرها فى السور. 

الأبواب: لم توجد الحصون الأمامية 
والقلاع الصغيرة فى مقدمة المدخل 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
لميلادى)» كان فى الاندلس وفى ريف 
اليرير فحسبء نظام المداخل التى تنفتح 
بين برجين. وكان لها دهاليز مقبوة 
تختلف أطوالهاء وأنصاف أعمدة تدعم 
أضلاع الأبواب. 

وفى القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر لميلادى) يظهر فى الأندلس 
التتحصينات البوزنطية؛ وانتقل إلى 
المغرب فى هذا القرن نفسه هو وأشكال 
أخرى للقلعة الأندلسية المغربية, ثم 
عشر الميلادى) إلى بلاد تونس. ولبعض 
هذه الآبواب ممر مكشوف بدلا من 


ذاقرة المعاوق الاسلاسة 


الرواق الرئيسى المقبب. وتفتح هذه 
الأبواب أحيانا بين برجينء وفى أحيان 
أخرى على كتف شرفة محصنة 
متقمة: زوفن القرة السادسن الوسجوئ 
(الثانى عشر الميلادى) تظهر الأآبواب 
الثنائية أو الثلاثية المدخل المنحنى أيام 
الخلفاء الموحدين. ويتكون طريقها 
الداخلن من سلسلة من الردهات المقبوة 
يقطعها ممر مكشوف فى أغلب الاحوال. 
وتنزل ضلف أبواب الدخول والخروج 
بين عمودين مربعين يدعمان الممشى 
المقنطر. 

وكانت جميع هذه المداخل ذات 
الممرات الجانبية تنفتح بين برجين. 
وفى آيام الموحدين كانت الأبراج 
والواجهة تبنى بالحجرء وتغطى 
بزخارف ثرية منحوتة. وفى أيام 
المرينيين وبنى نصر حلت المداخل المبنية 
بالآجر محل تك المداخل المبنية 
بالأحجارء وكانت زخرفة واجهاتها أقل 
إسراف). وكانت الكتلة السميكة للبناء 
التى تكوؤن هذه المداخل تبرز من وراء 
الواجهة الداخلية للمعقلء. ويقوم 
البرجان المكتنفان بالمدخل المقنطر فى 


دائرة العارف الإسلامية 


الحصن 


الخارج وحدهما أمام السور الساترء 
ولم يكونا من حيث الابعاد أكبر بكثير 
من سائر الأبراج. وتعد المداخل العظيمة 
التى أقامها الموحدون ذات قيمة كبيرة 
من الناحية الزخرفية والوظيفية على 
السواءء بل إنها من أعظم الأعمال 
الإبداعية كمالاً فى فن العمارة الأندلسى 
المغربى, ولعلها كانت من أبدعها جمالاً, 
كما كانت بلا شك أكثر العمائر 
الإسلامية ثراءً فى الإسلام بأسره. 


أما المدخل ذو الدهليز الطويل من 
النمط الشرقىء فإنا نجده فى القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
فحسبء ومثال ذلك المدخل الرئيسى 
لمدينة المهدية الفاطمية. ولسقيفة 
الكحلاء. وهذا الشكل لا نجد له تقليداً 
فى المغرب الإسلامى. 

والسواتر المنزلقة التى تحمى مدخل 
الحصن نادرة فى الاندلس ولم يرد أى 
ذكر لهافى المغرب. وظل المدخل 
المنحنى مستخدما فى كل العهود من 
الأندلس حتى إفريقية. 

تعنديل من اجل الدفع: لم قم بدو 
نصر بشىء يذكر سوى أنهم أقاموا فى 


ل 


الحصن 


سطح بعض الأبراج وفى بعض مداخل 
الحكرله كتضات متكفهنة يوضع الذقة 
فوقها؛ وفى المغرب استفاد سلاطين 
بنى سعد فى القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر لميلادى) من هذين 
نظامينء ذلك أنهم رأوا أن سور قصبة 
مراكش كان خليقا بألا يهاجمه إلا قبائل 
ليست فى حوزتها مدفعء ولذلك فإنهم 
اكتفوا بتوسيع الأبراج المستطيلة 
المكتنفة للجدار الساتر لإيواء مدفع 
هاون صغير فى غرفة الدفاع بكل برج. 
أما فى غيرها من المدن مثل حصن 
الزواية فى تازه وفى الأبراج الشمالية 
والجنوبية بفاس فإنهم قلدوا (والفضل 
نوع للملومات الك اند فم يننا 
المرتدون دون شك) الحصون الأوربية 
ذات الملاجىء المسقوفة المقبوة التى 
تطلق منها المدافع, والجدران السميكة 
المائئة من أعلى إلى الخلف والتى كانت 
على شكل النجمة فى بعض الأحيان. 
واستخدمت ضروب التقليد للحصون 
الأوربية هذه فى كل المناطق الساحلية 
بشمالى إفريقية. وفى المغرب. وفى 


كن 


الولايتين العثمانيتين حيث كان يخشى 
من غارات يشنها الأورييون لاسترداد 
ما فقدوا أو الأخذ بالثار. ولم يقصد بها 
شىء سوى أن تصمد للضرب بالقنابل 
من البحر وأن ترد عليه بالمثل. وقد 
ارتفعت هذه العمائر بعض الشىءء ولم 
يستعمل قط التحصين المنخفض من 
طراز قوبان. وكانت خطوط الدفاع غاية 
فى البساطة لا تعدو سوراً وخندقا., 
ومنحدرا ترابياً هى بمثابة الجدار 
الخارجى للخندق. وعلاوة على هذه 
الحصون التى تتفاوت فى حداثئتهاء 
فإن الطراز القديم للتحصين استمر 
أيام العصور الوسطى متبعا بأبسط 
أشكاله. فى بلاد البرير من أقصاها إلى 
أقصاها. 

ومن ثم, ظل المغرب الإسلامى 
مخلصا لتقليد الإمبراطورية الرومانية 
القديمة وبوزنطة. وكانت الإضافات 
الوحيدة لهذا التقليد هى إبداع أشكال 
جديدة ابتكرها الأندلس. فقد ظهر البرج 
الخارجى (البارانا) والمدخل ذو 
المنعطفات الكثيرة, والممر المكشوف فى 
الاندلس. ولم تستطع المؤثرات الوافدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


من العالم المسيحى أن تكون حافزا لبنى 
نصر فى التحصين. ووقعت ضروب من 
التقليد للتحصينات الأوربية تتفاوت 
فى براعتها وذلك فى الحصون التى 
أقيمت على سواحل بلاد البربر بشمالى 
إفريقية فى الفترة الحديثة. ولم يحل هذا 
التقليد دون استمرار التحصين فى 
شمالى إفريقية على النهج القديمء كما 
أنه كان يقلد التحصينات الأوربية فى 


المصادر : 

ليس ثمة مؤلف عام يتناول العمارة 
الحربية با مغرب الإسلامى. وهناك 
دراسات متعددة لكل يلد وعصر على 
حدة نجدها فى: 

لل عدمهعرء1 .11 : -نام:: 10نموكفا 17671 
عاءغاد 1[6آللبنه ععضاع :07 46 عنودء: باريس 
سنة .١157١‏ 

)3( قتقونة]/! .0 ١‏ -للا ءالناء علق هنآ 
#عضاء 40 ع1ندااناد باريس سنة .1١15655‏ 

له ممعد هك جعددة0 .11 : عطهجث 416 
مم 4716 بكعله ملك كما هاده أمنتعودء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصن 


>طهجه ؛ مدريد سنة ١950١‏ (-ا8 كب4ل 
ممنمعدص ج؟). 

(١‏ قوطلة8 وعضه هآ : -له عاعك4 
6هللا عامل بأجمعم: ©4716 44هأه71 » 
مدريد سنة ١9589‏ (عمنمممعا8 45 , 
جلة) وأنظر انم #للاكلنة-ممعمكفا 471 
وذزمك 0 عل منهإثلفى اع عفتى ها وأاكمقل 


مدريد سنة /اه5١.‏ 
حسن شكرى [ه تراس عققةعه1 .81] 


" - إيران 

المواقع الحخصينة أيام العقصور 
الوسطى كثيرة جدا فى إيران. 

ويقول صاحب كتاب فارسنامه 
(تحقيق ععهدما5 مآ .0 : [ه «متقاصان 1205 
منوجوط جا وجه”1 ]ه وعنناناه:2 2:6 ص ]لا ) 
إنه كان فى إقليم فارس وحده ما 
يزيد على ١‏ قلعة مشهورة وصفت 
٠‏ قلعة منها فى متن هذا الكتاب. 
على أنه مع وجود هذه الثروة 
من الأطلال الأثرية فإن العمارة 
الحربية بإيران الإسلامية لم تدرس إلا 
قليلاً. وسبب ذلك دون شكء هو سوء 
الحفاظ على كثير من العمائر الأمر 
الذى جعلها لا تمدنا بعا نريد من 


لك 


الحصن 


معلومات. وإذا وضعنا فى الحسبان 
ميزة التضاريس الجبلية, نجد أن كثير) 
من هذه الحصون كان يعتمد فى 
حمايته على الموقع الطبيعى المنيع أكثر 
من الاعتماد على التحصينات التى من 
صنع الإنسان. مثال ذلك ما قاله ياقوت 
(ياقوت ج؟. ص١55)‏ من أن حصن 
الطاق فى طبرستان معقل إصبهبذ 
خورشيد (سنة ١٠1ه-18لام‏ - 
6ه-811م) هى «موضع يقال له 
الطاق وهذا الموضع فى القديم خزانة 
لملوك الفرسء وكان أول من اتخذه 
خزانة منوشهرء. وهى نقب فى موضع 
من جبل صعب السلوك لا يجوزه إلا 
الراجل بجهدء وكان الدخول إليه 
متعذر) إلا بالمرور فى مغارة طويلة. 
وكان مدخله مغلقا بحجر يحتاج إلى 
خمسمائة رجل حتى يزحزحوه من 
موضعه. وكانت بداخله عين جارية 
بالماء. وقد عد الطاق حصت منيعا ولم 
يستسام للعرب إلا آخر الامر لانتتشار 
وباء الطاعون. ويقرر أولياء الل الآملى 
(تأريخ رويان». ص5:) أن حصن 
الطاق عرف فى فترة متأخرة ياسم 
عائشة كركيلى دزء وكان يقوم إلى 


يل 


الجنوب من سارى وراء درب كولا 
الجبلى. 

قمة تل كانت حاجتها الأولى وجود 
مورد ماثئى ثابت. ومن ثمء فإن عيون 
الماء أى الآبار. كما هى الحال بالنسبة 
لقلعة كردكوه الإسماعيلية قرب دامغان, 
لم يصبح لها الأهمية الكبرى إلا بعد أن 
تفجر الماء فى بثر كانت جافة من قبل, 
وقد حدث هذا إثر وقوع زلزال. وعلى 
أية حال» فإن معظم هذه القلاع كان لا 
مناص لها من الاعتماد على الماء 
المخزون فى الصهاريج التى مازالت 
بقاياها ظاهرة للعيان فى كثير من 
الأحيان حتى اليوم. وفى بهمندز التى 
تبعد حوالى ٠٠‏ ميلاً جنوبى شاه رضا 
بإقليم إصفهان. نجد أن القلعة تتوج 
جرفا صخريا عاليا شديد الإنحدار فى 
قلب سهل عظيم. وكان الدخول إلى هذه 
القلعة لا يتم إلا زحفاً من خلال صدع 
بين صخرتين» وكان الماء يخزن فى 
صهريجين كبيرين خارج القلعة 
وتحتها. وفى هذا المكان نقش عربى 
من الواضح أنه أقدم النقوش العربية 
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فى إيران» وهى يسجل أن خازم بن 
محمد بنى تحصينات سنة 16"اه 
)غ4 3 المم). 

وكان الأمر يقتضى فى الجبال 
بضفة عامة أن تلام التحصينات مع 
درجة استواء الأرضء أما التحصينات 
التى تقام فى السهول فكان لها فى 
كثير من الأحوال خطة هندسية أرضية. 
ففى سهل جرجان كانت السمة المميزة 
للخطة هى محيط خارجى مربع علاوة 
على مربع أصغر فى ركن من الأركان 
(انظر التصطءة ."1 .8 : -صه «عبه عمرزونال 

1ه زه كعفلك عاك » اللوحات 31١‏ /31, 
4 وإذا حكمنا على ضوء المثل الذى 
نجده فى موقع بلدة تَميشة التى بنيت 
فى العصور الوسطى فى خرابشهر 
بإقليم جرجان فإننا نقول إن 
التتحصينات التى من هذا القبيل قد 
يرجع تاريخها إلى القرنين الثامن أو 
التاسع الميلاديين. وفى إقليم جرجان 
أيضاً أنماط من التحصين مستقيمة 
خطت لهند الفحازات القن شن من 
الشحوكوي :رون ااشحيحرها تكد 


الإسكندر»؛ وئمة سور أاصغر قرب 
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الحصن 


خرابشهر قوامه سور ساتر من الآجر 
يساير قمة استحكام من الثرى تدعمه 
أبراج شبه دائرية أو شبه بيضية. 
والظاهر أن كلا من خطى الدفاع 
هذين قد بناهما الملك الساسانى كسرى 
الأول 57١1(‏ -015م) قبل ظهور 
الإسلام. ومن الحصون الإسلامية فى 
إيران التى درست خير دراسة قلاع 
طائفة الإسماعيلية القائمة فى سلسلة 
جبال البرزء مثال ذلك قلعة الموت, 
وقلعة لمسرء وقلعة ميموندز إلى الشمال 
من قزوينء وكردكوه بالقرب من 
دامغان. وتقوم هذه المعاقل فوق 
صخور شامخة وعرة. وقد بذلت جهود 
بارعة لإمدادها بالماء. ففى ميموندن, 
التى تقوم الآن قرب شمس كليه تجاه 
وادى الموت. وجدت عين ماء على الأنف 
من قمة القلعة وثلاثة عيون على 
جانبها؛ على حين حول جدول لجلب 
الماء إلى سفح القلعة. وقد وردت جميع 
التفصيلات فى الجوينى (ترجمة. بويل» 
#الزامة. جلب"؟, ص777). وفى لسرء 
يوجد مجمع أمطار له صهاريج على 


قمة صخرة. كم إن ويلى 7/1116 يصف 


كس 


الحصن 


تق طوله +31 يارناة يودي إلى براي 
يطل على نهر نينه رودء ويمكن سحب 
الماء من النهر بالدلاء إلى أعلى البرج, 
ومع ذلك فإن إيقانوف 1280208 يصف 
هذه السمة وصفاً مختلفاً اختلافا 


وكانت جميع مدن إيران الكبرى فى 
العصور الوسطى محمية بأسوار لم 
يبق منها حتى الآن سوى عدد قليل. 
ويصف يوب 2086 أسوار يزدء التى لا 
يزال جزء منها قائماً. وهى مبنية باللبن, 
تحميها أبراج بارزة مستديرة ومزودة 
بفتحات (تسمى بالفارسية سنك - 
أنداز) وببرج عند المدخل يقوم بوظيفة 
الحصن الأمامى. ومازالت التحصينات 
الحسنة الصنع للقلعة المبنية باللين باقية 
أيضاً فى بم. 

وكلمة حصن التى تدخل فى أسماء 
الأماكن نادرة إلى حد ما فى إيران. 
ويشير الجغرافيون العرب إلى محلة 
تسمى حصن المهدى أعلى نهر كارون 
أسفل الأهوازء ولكن موقع هذا الحصن 
. لم يحدد فى العصور الحديثة. وحصن 
الطاق فى سجستان الافغانية (ويجب 


القائم فى طبرستان) كان حصنا منيعا 
يقوم على مسيرة 1" ميلا جنويى 
له سترينج عههدكاة عآ (-اه © «عاممظ 
شمالى زرنج. وقد تبين تيت 126 .0.2 
فى -4/ ,7ماكفدا عالا [0 71671017 © ج271 أكاء 3ق 
ر7ااقلامء عالا “إن عأمءع7 4ائه كانانا؟ ,لز تأصره 7ومص 
(كلكتة سنة 5١955٠١‏ 51 ,صه550)/, 
الآن باسم سرونز (أى تر و - سر) 
التى تقوم فوق السهل المرتفع المطل 
على وادى هندمتدم ولقد أجرى هاكن 
الموقعءوتبين أنه يتكون من معقل ضخم 
من اللبنء يلتف به محيطان خارجيان. 
ومن السسمات الملشلهورة لهذه 
التحصينات استخدام المداخل المنحنية. 
وفى حصن الطاق ثبت الملك الصفارى 
٠.5" 25915‏ ٠م)‏ للحصار الذى فرضه 
عليه ابنه المتمرد طاهرء ثم استعد لصد 
غزوة محمود الغزنوى على الرغم من 
استسلامه له آخر الأمر.ءولكن بشروط. 
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المصادر: 

)3( الامطة؟1 .177 : .ومء0 21 ,110 7ها4 
اعمسنهة3 العحددن قلا (سنة ,/)١91‏ 
ص78 - 65؛؛ وانظر نهدا عاصوى 
مأوسوط ا عهام :و51 ج١١‏ (سنة 
,/)١١14‏ ص 787 - 55 ؟؛وانظر عنانجبه/4 
1547 كانت طهران ستة .155٠١‏ 

)سس( 17/1119 . : -على علا زه كعطاكه) 116 
كان 255 لندن سنة ١5615‏ 

(١؟)‏ ممه .لا عه : «كدمقدع ةمد كل 
طبعة عمه.'آ عط 1جه :تمأىزعم [ه بإودملاد إل 
جكاء ص, ١7١1730-1١ 1373١‏ . 

121- :[. كتصناء14 .[ ملل 2آآ .3 نهنا‎ (١ 
على تت كعناواعمامقال جه كعلل جعاءء7 مدعنا‎ 
مزمامعم‎ ل95٠‎ _ ١95139 «جماعنسه سنة‎ 
كتمع سه 1 عنوذومامغل جه «مقعجغ 41ل ها ع4‎ 
.58- "١ص اااكتائه ال ع4 21©» جام).‎ 


حسن شكرى [أ. د. ه بيقار عةا.1(.11ه] 


 "“‏ آسيا الوسطى: 

تلقى بحوث تولستوف -10 .5.2 
507 الضوء على التطور الطويل الأمد 
للتتحصين المشيد باللبن فى آسية 


الحصن 


تسمى بالمحلة المسورة التى وجدت 
حوالى القرن السادس ق.مء والتى كانت 
مساكنها سلسلة من الدهاليز المقبوة 
الممتدة بطول الواجهة الداخلية للسور. 
وجرت الحال بأن تكون الخطة الارضية 
للتحصينات مستطيلة الشكل. كما هى 
المزودة بعدة شقوق للسهام على شكل 
الرمح, وأبراج عرضية فى بعض 
الأحيان أو قل نتوءات لإطلاق النيران 
لهذه (الحظائر) كان حماية الدواب 
وقطعان الأغنام لأن الأفنية الداخلية لم 
تكن بها منازل مبنية. على أن القلاع 
التى كانت أكثر من هذا تعقيداً تطورت 
شرعت خوارزم فى تأسيس دولة 
الخطط الأرضية للحصن فى هذه 
الفترة. ومن ثم فإنه كان يوجد فى 
«كوى كريلغن قلعة». محيط دائرى 
وأبراج شيه مستديرة تحيط بيرج 


الحصن 


من آثار تحصينات الفترة الفرثية فى 
إيران» مثال ذلك. مدن دارابجرد وكور 
(فيروزآباد) فى فارس. وفى قلعة 
جانبس نجد الخطة المستطيلة التى هى 
أدخل فى التقليد مستخدمة وبدون 
الأبراج المكتنفة, ولكنها مزودة مرة 
أخرى بعدد وافر من شقوق السهام 
الطولية» ومزودة أيض بشقوق طولية 
ماظة مماثلة لحماية أركان السور. وعلى 
أية حال؛ فإن أعظم السمات البارزة لهذا 
الموقع هو بناء خارجى يستر الباب 
ويكون نوعا من المدخل المنحنى. ويرى 
كرزويل 6561© أن حدوث مثل ذلك 
فى قلعة جانبس يدل على أن هذا 
التحسين وجد أول ما وجد فى آسية 
الوسطىء ثم بلغ العالم الإسلامى وعالم 
بحر الروم فى القرن الثامن الميلادى 

وفى القرنين الثانى والثالث 
الميلاديين. وفى الأسرة الإفريقية المحلية 
شاع استخدام نوع جديد من التحصين 
فى خوارزم. وكانت السمة الجوهرية 
فى هذه الحالة وفى نطاق المحيط أو 
المحيطين المستطيلين المزودين بأبراج 


مستديرة» هى برج ضخم مركزى مربع 
ذو أسوار مائلة يقوم على قاعدة متينة 
من اللبن. يدخل إليه من محيط البوابة 
على متن قنطرة بالطابق الأول. ويرى 
تولستوف 1010500 أن هذه التحصينات 
كانت مقر لسكنى النبلاء أى الدهاقين. 
واستمر القوم يتبعون قواعد للتحصين 
مثل هذه فى العهد الإسلامى بآسية 
الوسطى. وظلت الخطط الأرضية 
مستطيلة الشكل أساسا. ولكن كان ثمة 
حزول الأرض. وإذا تطلب الأمر 
هذه الحالة فحسب» دون تشبث على 
هامة من سمات خطوط الدفاع. كما 
زودت المداخل بأبنية شيه مستديرة 
ذات مدخل واحدء رتبت بحيث تجبر 
المهاجمين على تعريض ميامنهم غير 
فن التحصين ذروة تطوره فى القرنين 
شاه من أبنية ضخمة. 


.دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 


1( 97م1ه010 .< .5 : اع علاجد اتعك إن4 
تلتالنها © :لنكقادت 7مبلعآه. برلين سنة 
.١156‏ 


)0( لاء كنت .مطما : مالامعال1 10 
0 للش ء56/0 :1514 :نآ فى -270/ 
(ا7ع4هع4 اأكثلة:8 عد [0 كعاطلءءت العدد 
كن (سنة ,/)١561‏ ص86 - 01565 
وص ٠١‏ بخاصة. 

حسن شكرى [). د. ه بيقار 81936 .4.2.11] 

؛ - إندوئيسيا وماليزيا: 

إذا أخذنا بمفهوم مؤّرخى العمارة 
الإسلامية لكلمة حصن فإنه لا يوجد 
صوق فى إندؤتييسيا ومالييزنا: وقد 
دخل هذان القطران وما اشتملا عليه 
من أجزاء عدة فى الإسلام فى أزمان 
مختلفة منذ نهاية القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى). إلا أن التحصين 
والدفاع قد تكونا بالفعل بحكم متطلبات 
الموقع المحلية من حيثش الموارد 
والمناورات. اأكثر مما تكونا بحكم 
القواعد المعمارية التقليدية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحصن 


ومن ثم.ء فإنه على الرغم من أن 
أهالى جاوة مثلاء قد شيدوا معابد 
حجِرية ضخمة فخمة فى وقت متقدع 
جدا يرجع إلى القرن العاشر ‏ أى قبيل 
بلوغ الإسلام بحوالى ٠00-6٠0٠‏ 
سنة, فإن مجتمعهم كان قائما بالفعل 
على التجارة البحرية والساحلية أكثر 
نا قناع ل التحيري النينوية: وكناتك 
معاقلهم وغيرها فى سومطرة:, والملايو, 
وبورنيى تقوم عادة فى موقع يمكنهم 
من التتحكم فى مصبات الأنهار 
وملتقاهاء أو من الدفاع ضد القراصنة. 
وكانت هذه المعاقل تُحتّل إلى حين: عدة 
أيام أى بضعة أسابيع فى المرة الواحدة, 
وكان قوامها فى العادة أسوار من 
الشرى أو العشبء ومن استحكامات 
مدعومة بالاخشابء ومحاطة بالخنادق, 
وبالحواجز الخشبية الشبيهة 
بالقضبان. أو بالكرات الحديدية ذات 
الرؤوس الأربعة الشائكة تلقى فى 
طريق الفرسان لتعوق تقدمهم. وفى 
بعض الأحيان. كان يجرى استخدام 
الحجرء والآجر المصنوع محلياء 
والدبشء ولكن الخشب كان أشيع المواد 
المستخدمة علاوة على الطين الذى كان 


الحصن 


متوفراً فى كل مكان وبكميات كبيرة, 
على حين كان الحجر نادراً بعض 
الندرة. 

وهذه الأبنية كانت تسمى كوتا 
(باللغة السنسكريتية) أوكوب فى اللغة 
الإندونيسية ولغة الملايو. وتدل كل من 
الكلمتين (على القلعة) وكان النمط 
المتقدم أكبر وآكشر دواما من النمط 
الملتأخرء ويرجح أنه كان مبنيا من 
الحجر. 

وقد نصبت المدافع فى بعض القلاع 
قبل عام ١٠16١م.ء‏ ولكن إطلاق نيران 
هذه المدافع كان لأداء بعض الطقوس 
فى كثير من الأحوالء ولم يكن ينطوى 
على الضغينة إلا فى القليل: أما القتال 
الحقيقى فكان بالسيوف وبالرماح 
(والكريس) فى الأحياء القريبة وفى 
ظروف يكون التحصين ل يناسب 
الصال. وفى هذه الظروف وفى 
الأراضى ذات الأدغال الكثيفة فى كثير 
الأوسط لفن العمارة الحربية المأخوذ 
عن فن الرماية طويلة المدى» وعن فنون 


لضان وكترات الفرستان لاختراق 
الحصار ‏ لم يخرج من ثم إلى حيز 
الوجود قط. 

وكانت خطوط الدفاع عن المدن 
السلطانية أكبر وأكثر أهمية فى قول 
الرحالة الملتقدمين. واشتملت على 
الابراج والآأبوابء ولكن على قدر 
معرفتناء لم تشتمل على أى عنصر 
إسلامى بعينه. 

المصادر: 

)١١(‏ علمتلله0 .130 : عجمرره/7 ممبرم امال 
فى 79ماكذ11 اما #نرعادا1 ٠‏ جب "١ / ١١‏ 
(كوالالمبور سنة .)١1504‏ ص7١١‏ - 
١66‏ 

(") معفسما؟ ./0" : -بى [ه «ممنعذل1 121:6 

© لندن سنة 788 ,١‏ وفى مواضع 
اخرى: 

(؟) عاعطمة .8 : #مللقت امن 
كعع عليه كارمء كلذ انه 7/276هد عكعاتعررهق 
فى كعتضت5 أهعنوماماعه5 اجعذكعممف17 
ج؟, لاهاى وباندونج سنة .١561/‏ 


حسن شكرى [ج. سى. بوتمز 804055 .) .ل] 
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حصن الأكراد 

وكان يعرف فى الأصل باسم 
«حصن السقحء (أنظر معطعء8 هوك : 
,44 أكة 1011071 سنة 7 140, ص55 5 وما 
بعدها) وكثيراً ما يطلق عليه الآن من 
قبيل التفاخر اسم «قلعة الحصن» وهو 
على هضبة البقيعة التى تحد جنوبا 
بجبل عكار ولبنان وشمالا بتلال 
نصيرىء وهو المقر الرسمى للقائمقام. 
وقد سمى هذا الحصن باسم حصن 
الأكراد نسبة إلى الحامية الكردية التى 
أسكنها هذا الحصن شبل الدولة نصر 
ملك حلب فى النصف الأول من القرن 
اللقتافس اليتسيرى: واقطعوا الجلاد 
والغابات المحيطة بهذا الحصن فى 
مقابل تكفلهم برد الأعداء عن الطريق 
الهام بين حماة وحمص وطرابلس. 
وحماة وحمص هما المدينتان العظيمتان 
الواقعتان فى وادى نهر العاصىء ويقال 
إن حصن الأكراد هى عين الحصن الذى 
أنشاء فاك وعسيين الخناتن وقد 
استولى تانكرد الأنطاكى -هذ آه لعهعمهة1' 

طعهنا على هذا الحصن إبان الحروب 
الصليبية عام 6٠7‏ (ولسنا متأكدين من 


دائرة المعارف الإسلامية 


حصن الأكراد 


هذا التاريخ) ثم أعطاه ريموند الثشانى 
ملك طرابلس إلى فرسان القديس يوحنا 
عام //01. وازداد قلق الفرسان على 
أمنهم وسلامتهم لأن مركز الصليبيين 
فى الشام أخذ يضعف على مر الأيام. 
وكان مركز الفرسان أكثر خطورة لأنه 
السنوات التى أبرمت عام 571 بين 
الأمبراطور فريدريك الثانى والسلطان 
الملك الكامل لأنهم لم ينحازوا إلى جانب 
الإمبراطورء وكان البابا قد حرمه عطف 
الكنيسة. لذلك كان للفرسان العذر كله 
فى العمل على زيادة تحصينات هذه 
القلئة .وقه حناول كل من نوق الدين 
وصلاح الدين الاستيلاء على حصن 
الأكراد ولكنهم باءوا بالخيبة. ويحمى 
الحصن خطًا دفاع الأول خارجى 
والثانى داخلى. وهو يقع على قمة التل 
الذخ ستكون ناس الشتهال ؤتاحية 
الشرق. ويحميه من ناحية الغرب خندق 
يلتف أيضا حول الناحية الجنوبية من 
الحصن على عمق غير بعيد. وعلى ذلك 
يكون الحصن على شكل مربع متنحرف 
على وجه التقريب ناحيته الجنوبية هى 
أضعف الجهات وأكثرها عرضة 


.ع 


أقوى التحصينات, ويستدل من وصف 
الاستيلاء على ذلك الحصن أنه قد 
المحيطة به منشات أخرى من اللبن 
والخشب كان من المحتمل أن تزيد فى 
شغعافة هذا الصرع:.ولكن السلاطيئ 
حالوا بين الفرسان وبين بلوغ هذا 
المأرب باسترضائهم حيناً وبتهديدهم 
حيناً. وقد قطع الإمبراطور فردريك 
الثانى عهدا على نفسه بالا يسمح 
بروج مستديرة شيدت على أبعاد معينة 
من هذه التحصينات. 

يقلو ستااينة الإو فق لنب 
مديبة, وتنيرها كوى كبيرة: وهى 
مزودة بالمجانيق وبها رواق يمتد على 
طول التحصينات فيه مكامن بارزة 
للحراس. وفوق هذا الرواق متاريس 
مستطيلة مرتفعة تتوسطها فتحات 
تطلق منها البنادق. وباب برج المدخل 


الثلاث الصغيرة البارزة فوقه وما فيها 
من فتحات فى أسفلها. والداخل من باب 
يتلق تاحية الجتوب كم يتفظف اكائية 
عندما يصل إلى جنوب البرج الذى فى 
زاوية الحصن. ويصعد تحوق المدخل 
العلوئ عق الببرج الشزفى: رقت يتى 
كيم من اجات القزين الدرهية 
المكشوفة التى بين خطوط الدفاع 
الخارجية والداخلية بحيث تتجمع فيه 
التاءه وهو امتفل؛ بالمدها ريع فل 
الحصن, وتعتمد خطوط الدفاع الداخلية 
عن الجاببكين الجتوين والغدرض على 
عافنة قؤية من اليقاء تناطن الفسكر 
الطبيعى. أما فى الجاتئب الشمالى 
والعترقى قلاايباظن المنهو فى 
وهناك سلم كبير مكشوف يوصل من 
ساحة الحصن إلى الشرفة. 

وكان فى استطاعة فرسان القديس 
يوحنا الاحتفاظ بحامية قوامها ألفا 
انتطاغوا بساعدة قز اتحامنة [جناز 


أمراء حمص وحماه على دفع جزية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقابل السماح لهم بمرور قوافلهم؛ ثم 
أقلعوا بعد ذلك عن فرض هذه الجزية 
وازداد مركزهم حرجا. وعقد السلطان 
بيبرس العبزم على الاستيلاء على 
حصن الأكراد. وكان يروم تحرير 
الشام كلها من الصليبيين. ومكث فترة 
من الزمان فى الشام استغلها فى 
استطلاع أحوالها بنفسه ومعه أربعون 
فارس] لا غير. ثم خرج فى العام التالى 
(أى عام 119) على رأس حملة كبيرة 
لمهاجمة الحصن. واستولى فى اليوم 
الأول من هجومه فى ١5‏ رجب سنة 
8 (”7 مارس سنة )١77١‏ على 
المنشآت الخارجية الضعيفة التحصين, 
ثم سرعان ما أفلح بعد ذلك فى فتح 
ثغرة فى السور والاستيلاء على برج 
المدخل الذى كان وقتذاك عرضة 
للهجوم من الرواق الداخلى ومن 
الخارج أيضا. وفى الخامس عشر من 
شهر مارس استولى على البرج الثانى, 
ثم أقتحم بيبرس فى التاسع والعشرين 
من ذلك الشهر طريقه إلى ساحة 
الحصن وأقام بها المنجنيقات لمهاجمة 
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حصن الأكراد 


البرج الكبير. وأجبر الفرسان فى الثامن 
من شهر إبريل على التسليم وسمح لهم 
بالتتوجه إلى طرابلس آمنين. ومكث 
السلطان بيبرس فى الحصن حتى آخر 
الشهرء وباشر بنفسه ترمسيمه. واختير 
حصن الأكراد مقام) لقائد فتوح الشام 
ولم ينقل هذا المقر إلا عندما استولى 
السلطان قلاوون على طرابلس عام 
1 قفنقل إليها. وفقد حصن الأكراد 
أهميته تدريجاً بعد أن ساد السلام 
والطمأنينة ربوع الشام برحيل آخر 
الفرنجة عنها. ولم يصب الحصن بأى 
ضرر بسبب غزو تيمورلنك البلاد 
حوالى عنام ٠م‏ ولا يزال الجدء 
الأكبر من هذا الحصن ‏ وهو مقر 
قائمقام ‏ محتفظا بكيانه. 


المصادر: 


لقد درس البارون راى 861 التاريخ 
المعمارى لهذه الحصن بالتفصيل وقد 
ضمن هذه الدراسة كتايه كه! جندى عفناظط 
كع ع لهذأ ع جباعع نبج '] ع0 كلارع1(ئلاا7710 


عأجلاى 1 كعفدكامت يباريس ,١85١‏ 


ا 


ص ١غ‏ وما بعدها؛ وهناك مقتطفات من هذا 
الكتاب في لعا سدع .لاخ لمن عاعو مقس عا 
أمتقاناة8 عطعواا00: ج 7 
١‏ العمارة الحربية. 

أما الكتابات العربية التى فى الحصن 
(وقد نشرها شفر 5656 باختصار فى 
كتاب ز86 فقد درسها بالتفصيل ههة؟ 
ماعءع8 فى 712( عك 5عطه جه كابمةايا ك1 
القاهرة سنة /ا85١,.‏ ص4" - 55 
وقفى تستعطدءمم0 7١‏ كتعطئءء1 : وبعةاجلعى:1 
ع1 #عأجبزى كينه مع خير استيلاء بيبرس 
على الحصن. وقد نشر سوبرنهيم 
ساعطدء500 جميع الكتابات التى فى 
الحصن وفى المدينة وتاريخها (مع 
مختارات من المصادر) فى كتاب .صم 
.76 ت15 جب" ضغ ١‏ - 10 مسع 
تخطيط للمسجد ورسوم. 


الشنتناوى [سويرنهيم ستعطممء500 08] 


+ حصن الأكراد. معقل فى سورية 
معروف فى أوربا باسم «-اعلك مل 066 
8عئلة» أى قلعة الحصن وهو يتوج 
إحدى قمم جبل الخليل المستديرة 


المنعزلة تقريباًء وجبل الخليل هو آخر 
منعطف جنوبى بجيل الأنصارية؛ ويبعد 
حوالى ٠١‏ كيلو متراً عن شمالى غرب 
حمص. وهو على هيئة وكر النسرء 
ويقوم فوق قَنّة ارتفاعها /٠١‏ مترا 
على أنف يكتنفه بطنا جبل من الشمال 
الشرقىء والشمال الغربى.» ويشرف من 
٠‏ متر على سهل 
البقيعة الذى يمتد إلى الشرق والجنوب. 
وإبان حكم الفرنجة كان هذا الإقليم 
المزروع الكثير الخصوبة يضم حقولاً 
كشيرة من المزارع التى تظلها أشجار 
التين والزيتون. ويتحكم حصن الأكراد 
فى الأخدود الذى بين جبل عكار وجبل 
البحراء. وهو حلقة الاتصال بين السهل 
الساحلى شمالى طرابلس الذى يقطعه 
النهر الكبير (816156:8): والذى يفيض 
أسفل الحصنء وبين سهل حمص الذى 
ترويه مياه نهر العاصى. ويقطع هذا 
الموقع الاستراتيجى الطريق على أية 
حركة بين طرابلس وحمصء ويتيح 
مراقبة المنفذ الشمالى لسهل البقاع. 
وتولى حصن الأكراد أيضا الدفاع عن 


ارتفاع قدره 


دائرة المعارف الإسلامية 


دود كوتكية طنرابلن فى الغتمالن 
الشرقىء وكان بمثابة ثغر يهدد أراضى 
الدولة الإسلامية. ويمر هنا طريقان 
استخدما بالفعل فى العصور الرومانية 
أنعدهما هن حماة إلى بحفصن والآخن من 
رفنيّة إلى طرطوس. 

وكان حصن الأكراد يتتصل ببعض 
الحصون المجاورة بالإشارات المرثية أو 
بالإشارات النارية. ويمكن أن ترى 
بوضوح من فوق قمة حصن الاكراد 
البرج المربع بصافيتا وطرطوس القريب 
من البحر من ناحية الغفربء. ومن 
الجنوب الشرقىء. ووراء سهل البقيعة 
ترى بحيرة حمص وحاقة صحراء 
تدمر. ومن ناحية الجنوب. كان 
الاتصال متيسر؟ بقلعة (فلَيْعَة) فى 
السهل الساحلى لطرابلس» وبقلعة عكار 
القائمة فى سفح جبل عكارء ويكسوها 
الجليد معظم أيام السنة. 

ومنذ أقدم العصورء كان ثمة قلعة 
فى موقع حصن الأكراد. وفى 
النصوص المصرية القديمة, كانت تقوم 
فى موقعه بلدة اسمها شبتون أو 


حصن الأكراد 


شبتونة إبان غزوة رمسيس الثانى, 
ويظهر أقدم ذكر لحصن الاكراد فى 
اهومن الغربية فى النضف الأول من 
القرن الخامس ه (الحادى عشر 
الميلادى) حين أقام ملك حلب المرداسى 
شبل الدولة نصر مستعمرة حربية 
للكرد سنة ؟47ه (١7١٠١م)‏ وأقطعهم 
الحقول المهاورة لها مقايل قيامهم 
بَعمَاية الطرق الممتدة من حمطن ونقماة 
إلى طرابلس من الهجمات القادمة من 
الغرب. ويبدى أنه لم يكن هناك سوى 
برج بسيط يحوطه استحكام: وكان 
يسم (حس ون السفع) ولم موعت 
أثره شىء ألبتة. وحين بلغ الاكراد هذا 
الموقع صار يعرف بحصن الأكراد. أما 
أصل الاسم الذى أطلقه الفرنجة فى 
العصور الوسطى (ه)أم1.05 6ل عتده) 
فأمر غير مؤكد. ولريما كان مصطلح 
أكراد هو أصل الاسم الفرنجى”سههت. 
الذى تحول فيما بعد إلى :*©, ثم إلى 
*06:وريما تكون الكلمة الأخيرة قد 
اشتقت من كلمة كرك. وأصلها 
النكرياني: عركة نأ الس .وتان 


...ع 


حصن الأكراد 


دساعتلة عه و5عل :08)» عبارة حديكة, 
الحديث «قلعة الحصن» وهى حشو 
ظاهر فى الكلام. 

؟'.ة_لالاه ه (65١١١-89١١ام).‏ 
فى أثناء الحملة الصليبية الأولى 
استولى ريموند الصتجيلى على القلعة 
فى صفر سنة 457 ه (يناير ١٠١55‏ م). 
وكان لاستيلائه عليها بعض النتائج 
المؤثرة. وقام ريموند باستقبال السفراء 
من حمص وطرابلسء ولكن الفرنجة 
مكثوا هناك بضعة أيام, إن كان هدفهم 
المقدس. وفى جمادى الآخرة سنة 8816 ه 
(إبريل ٠٠١7‏ م) حاول ريموند 
الاستيلاء على حصن الأكراد مرة 
أخرى. وبعد الاستيلاء على طرابلس 
فى أوآخر سنة 6.0 ه (يولية ١١8‏ 
م( تقابل الفرنجة فجأة مع طفتكين 
أتابك دمشق. وأسفرت المفاوضات التى 
جرت بين الطرفين عن تنازل المسلمين 
عن ثلث محصولات البقيعة. وعن قلعتى 
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منَّيُطرة وعكارء على ألا يعود الفرنجة 
مرة أخرى إلى مهاجمة حصن الأكراد 
الذى أجبر على دفع الجزية للفرنجة. 
وبعد فترة وجيزة: أى فى أواخر سنة 
007 ه (يونية 11١١‏ م) ظهر تانكرد 
الأنطاكى وانتزع القلعة من أمير الكرد 
قرجة وأقام بها حامية للفرنجة. ولما 
توفى برتراند الصنجيلى 6هلاغ6 انهد5 
فى شعبان سنة ٠05‏ ه (فبراير 
١م‏ تولى تانكرد برعايته «بونز» 
اككمن اننا ريتوق وا فطلع» القلعة. 
وشهدت نهاية سنة 5١08‏ ه (ربيع 
سنة 115١١م)‏ أول هجوم للمسلمين , 
إذ سار الآمير ألب أرسلان من حلب 
وحاصر حصن الأكراد بلا جدوىء ولم 
يقع أى حادث آخر ذى بال قبل سنة 
ارين ه ١١:5(‏ 0 

ترة الفرنجة الثائية. من سنة 
/الاهة ا 1 هه ١/1١ ١١:5(‏ م). 
استولى الاتابك زنكى على بارين 
ورَفنيّة وأصبح التهديد الإسلامى منذ 
هَدَا الوقت أهرا علموش). وتتازق رايموتن 
الثانى ابن بونز عن حصن الاكراد 
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لفرسان الاسبتارية» وعن كل الأراضى 
المحيطة به. وعن القلاع الصغيرة 
المجاورة» ومنحهم أيضا حق الصيد فى 
بحيرة حمص. وعوض وليم الكراتومى 
صاحب إقطاع القلعة» وظل القرويون 
بالمناطق المجاورة تحت حماية الفرنجة. 
وفى رجب سنة 007 ه (اغسطس - 
سبتمير ١١61‏ م) حدث زلزال عنيف 
صدع جدران الحصنء وقام ريموند 
أمير له بوى بردم هآ الرئيس الاكبر 
لفرسان الإسبتارية بإصلاح ما أصابه 
من عطب على وجه السرعة: ونال لقاء 
ذلك منحة سخية من ولد سلاس الثانى 
ملك بيوهيميا. وكانت قلعة الأكراد 
القديمة التى وسعها حاكم القلعة هى 
التى وقع عليها نظر نور الدين سنة 
617 ه (15١1١م)‏ قبل أن يضطر إلى 
. الالتجاء إلى بحيرة حمص فى ساعة 
القيلولة. وفى سنة 556 ه (١17١١م)‏ 
تعرضت منصطقة حصن الأكراد لزلزال 
آخر أشد قوة, كان من نتيجته إجراء 
إصلاحات واسعة للحصن,. وتقدم 
العمل فيها سنة 84ه ه (188١1م)‏ 
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تقدما أتاح له مقاومة صلاح الدين. وقد 
وقعت زلازل أخرى سنة /ا9ه ه 
17٠١١(‏ م). وسنة 094 ه (؟9 ١1١٠١‏ م) 
استلزمت إجراء ترميمات واسعة 
النطاق. ويرجع تاريخ المظهر العام 
لحصن الأكراد إلى تلك الفترة. وبلغ 
حصن الأكراد فى الثلاثين سنة الأولى ‏ 
من القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى) ذروة مجده. ففى سنة 

7ه (١٠٠1م)‏ صد الفرسان 
هجوما للملك العادل أبى بكرء وفى 
سنة 574 ه (8١173١م).,أى‏ فى أثناء 
الحملة الصليبية الخامسة. قدم جيش 
الملك الأشرف من حلب ليعسكر أسفل 
الحصن. وفى السنة نقسها خصص 
الملك أندرو الثانى ملك المجر حصة من 
ريع الضرائب لصيانة الحصن حيث 
كان ينزل فيه ضيفاً. ولم يدخل فردريك 
الثانى فرسان الإسبتارية وفرسان 
حصن الأكراد فى إتفاقية السلام التى 
أبرمها فى ربيع الأول سنة 7171 ه 
(فبراير 77>5١م)‏ مع السلطان الا وبى 
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الملك الكامل وحاول الملك الكامل بلا 
جدوى أن يستولى على حصن الأكراد 
فى جمادى الآخرة سنة 777 ه (مايو 
سنة ١779‏ م). 

وفى هذا الوقت قام حكام حصن 
الأكراد بجباية جزية مقدارها 5٠٠٠‏ 
دينار من ولاية حماة. و 6٠١‏ دينار من 
إقليم أبى قُدَيس , ى ٠٠٠١‏ دينار ومائة 
مد من القمح والشعير من الإقليم 
الإسماعيلى (بلاد الدعوة)., وتوقف 
أداء هذه الجزية سنة 15536 هل 
(1773١م)‏ بعد إبرام إتفاقية سلام 
مدتها عشر سنوات مع بيبرس 
(المقريزىء. طبعة عت6صسءامد0 : كنم 
لسعلة ج ١‏ ص١7‏ 7337 57). 

وكان حصن الأكراد الذى بلغ عدد 
حاميته فى الأوقات العادية حوالى 
٠‏ فارسا من فرسان القديس 
يوحناء بمثابة نقطة تجمع للحملات التى 
شنت على حماة فى اغلب الأحوال. ففى 

سنة 770 ه(17277 م) تجمعفى 
حصن الأكراد أكثر من 7٠٠٠١‏ مقاتل: 


٠‏ من قبرصء و 3١٠‏ من بيت 
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المقدسء ٠١‏ من أنطاكية, ٠٠١‏ من 
الإستبارية. :٠٠‏ من الملازمين و 
٠‏ هن المشاة. 

وبعد فشل الحملة الصليبية السابعة 
فى المنصورة سنة /ا84 ه (89؟١‏ م)2, 
ورحيل القديس لويس بدأت أولى 
المصاعب. حيث توقف وصول المزيد 
من التعزيزات من أوربا. أضف إلى 
ذلك أن الملسلمين كانوا يزدادون 
قوة؛ وفى أواخر سنة 549 ه (مطلع 
سنة 5617؟١ام)‏ غزا جيش تركمانى 
من شيراز هذه المنطقة, إلا أن هجوم 
هذا الجيش على حصن الأكراد باء 
بالفشل. 

وفى سنة 508 ه (١1؟١‏ م). أى 
بعد انتصار المسلمين على المغول فى 
عين جالوت ٠‏ ظهر بطل جديد للإسلام 
هو بيبرس الأول. ومنذ هذا الوقت, 
حلت بالنصارى كارثة تلى كارثة. ففى 
جمادى الآخرة سنة 774 ه (يناير / 
سنة ١717١‏ م) أرسل السلطان جماعة . 
للاستطلاع قوامها :٠‏ فارسا. وفى 
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صفر سنة 779 ه (سبتمبر - أكتوبر 
سنة ١717١‏ م) علم السلطان بوفاة 
القديس لويسء ولم يعد بذلك مهددا من 
ناحية الغرب. فقاد حملة قوية على 
سورية؛ وظهر بيبرس أمام حصن 
الاكراد؛ وفى التاسع عشر من رجب 
سنة 779 ه (” مارس سنة ١١‏ م) 
احتل خطوط الدفاع المتقدمة: ودك 
التحون الأحافئ للمتهية ووهنلت 
الإمدادات من حماة. فاستولى فى اليوم 
الحادى والعشرين من هذا الشهر على 
أول حصن أمامى (باشورة)» وبعد 
عشرة أيام: أى فى غرة شعبان ٠١(‏ 
مارس) سقط الحصن الأمامى الثانى 
القائم عند منعطف المنحدر الموصل إلى 
حصن الأكراد. وأخيراً حدث فى 
الخامس عشر من شعبان (59؟ مارس) 
أن استطاع السلطان دخول الرحبة 
الكبرى. وانسحب المدافعون المحاصرون 
إلى البرج المحصن. وشن بيبرس 
هجومه بالمجانيق. وقى الخامس 
والعشرين من شعبان (3 ابريل) 
اميتحممك البرج العنصسن وسمم 
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للفرسان بالتوجه إلى طرابلس آمنين. 
والرسالة المنحولة لحاكم طبقة الفرسان 
الأكبر يدعوهم فيها إلى الاستسلام, 
يقال إنها رسالة زورها بيبرس؛ ويبدو 
أنها أسطورة أشاعها النويرى. وقد 
تولى بيبرس نفسه الإشراف على 
الإصلاحات وغادر الحصن فى الخامس 
عشر من رمضان ١17(‏ ابريل) بعد أن 
أقام صارم الدين قيماز حاكم) عليه. 
وفى سنة 548٠‏ ه ١781١(‏ م). أى يعد 
استيلاء قلاوون على طرابلسء: كان 
حصن الأكرادء الذى يذكره العمرى على 
أنه حصن هام.ء قد فقد أهميته؛, ولكن 
تركت فيه حامية تصد عنه أى هجوم 
يأتى من أوربا أو من قبرص هدفه 
طرطوس أو طرابلس. ولما كانت المنطقة 
بعيدة عن طرق المواصلات الرئيسية, 
فإنها كانت بمنأى عن الهجوم, من ثم 
لم تصب بأذى من غزوة تيمور لنك 
سنة 807 ه (1401١م)‏ يمائل ما 
لحقها من الفتح العثمانى بعد ذلك بأكثر 
قر 


م 
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وفى سنة ,.١805‏ وفى أثناء أول 
رحلة للبارون راى» كان حصن الأكراد 
مازال سليم) تقريباء ولكن فان برشم 
يسجل أنه فى سنة ,١18165‏ كانت هنا 
قرية حلت محله بالفعل. وفى نوفمبر 
سنة 1177 تنازلت دولة العلويين 
لفرنسا.عن حصن الأكراد.ء وأخليت 
القرية. وبد! العمل فى إصلاحه بشكل 
جدى. وفى سنة:٠/1551١,‏ أعادت فرنسا 
الحصن إلى سورية. واليوم؛ يعد حصن 
الأكراد عجيبة من عجائب الفن الحربى 
الباقية من العصور الوسطى؛ ويذكرنا 
مظهره الحالى بالحالة التى كان عليها 
منذ سبعة قرون مضت. 

وصف الحصن. إن الخطة العامة 
لحصن الأكراد الذى يقوم على مساحة 
مستوية قدرها هكتاران ونصف هكتارء 
(ما يزيد على ستة أفدنة) يأخذ شكل 
معين منحصرف قاعدته الصفرى فى 
الشمالء وأضلاعه المائلة فى الجهتين 
الشرقية والفربية, ويتسع برجه 
المحصن من الشمال إلى الجنوب. أما 
مدخلة الرئيسى فيقوم فى الناحية 
الشرقية وهى على شكل مستطيل بارز 


150 


من البرج للحصن الذى أملت تضاريس 
الأرض خطته. ويضم أبراجا مستديرة 
أى مربعة على مسافات متباعدة وفق 
مقتضيات الدفاع. وبناحيته الشرقية 
ثلاثة أنوف مستطيلة تحميها فواصل 
من الخشب أعاد المسلمون بناءها فى 
القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى). أما ناحيته الشمالية فيها 
أبواب جانبية يقوم على حمايتها برجان 
مربعان» وقد تم بناء الأجزاء البارزة 
منها فى عصر بيبرس. وقد الحقت بها 
خمسة أبراج فرنجية الطراز يرجع 
تاريخها إلى نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) يربط 
بينها اسوار ساترة تضم شرفاتها 
الستديزة: ؤقواضلها الفشيية: فتسشقن 
جمالا معماريا على الناحية الغربية. أما 
الناحية الجنوبية» حيث لا تتوفر خطوط 
دفاع طبيعية, فقد تمت حمايتها 
بتحصينات خارجية مثلثة الشكل 
وتحيط بها ثلاثة أخاديد مازال أثرها 
باقيا. كما أن الاستحكام القوى الذى 
يرجع إلى عصر الفرنجة وتمتد خلفه 


دائرة المعارف الإسلامية 


رحبة طولها ٠١‏ متراًء فقدتمت 
تقويته فى العصر الإسلامى بإعادة 
بناء أبراج الزاوية الكبرى. وبتشييد بناء 
مربع ضخم فى وسط السورء أيام 
بيبرس. 

وثمة طريق مقنطر فى جزثئين من 
حصن الأكراد يمكن بلوغه من المدخل 
الرئيسى. ويتم الدفاع عنه من منعطفه, 
ومن طرفيه. ويوفر حرية الوصول إليه 
سواء إلى الرحبة الداخلية أو إلى أعلى 
الاستحكام القاثم بين البرجين 
المحصنين. ويبدو أن هذا النظام للبرج 
المحصن المزدوج المتحد المركز قد أقتبس 
من التقليد البوزنطى. ويتمشى البرج 
الداخلى المحصن مع الاستحكامات التى 
ابتدعها الفرنجة فى القلاع والتى حلت 
فيما بين سنتى 1١١١١‏ 0 ق453١١ام‏ 
محل القلعة الإسلامية الصغيرة فى 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) وكانت تحيط بتل صغير, 
وتزود بأبراج مربعة الشكل أصلاً, 
وأعيد بناء بعض منها بعد على هيئة 
أبراج مستديرة. وهذا البرج المحصن 
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الذى يسيطر على جميع خطوط الدفاع 
الخارجية يمكن وصفه على النحو 
التالى: برج مربع الشكل بالناحية 
الشرقية للدفاع عن المدخل, وأنف 
يتمشى مع الزاوية المقبوة للكنيسة 
الصغيرة. ويقوم هذا الأنف هو 
والسواتر وسط حاجز ريفى معتدل 
الحجم يشنيس إلى اقدم الأجزاء من 
البناء. وفى الركن الشمالى الغربى, 
يقوم برج مربع كبير يتخذ هيئة أنف 
مستطيل الشكل. تحمل واجهته ثلاثة 
مزاغل تقوم على أقواس كبيرة لإطلاق 
الققائف على المها مين ولق غرفت 
المزاغل قى الشرق منذ العصور 
اليونانية الرومانية وتوضح ذلك 
حواجز قصر الحير الغربى على الرغم 
من أن النظام الدفاعى قد انتشر فى 
أوربا وحدها بعد نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر لميلادى). 
وبالجانب الشمالى الصغير من الأنف 
مدخل جانبى على النمط البوزنطى . 
القديم ينحنى إلى اليمين ليوفر حماية 
أفضل للمدافعين من حملة الدروع. أما 


*غ.٠6‎ 
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الناحية الغربية فبيها برح مفرد, 
وبالناحية الشمالية التى تعد مكشوفة 
أكثر من غيرها بسبب طبيعة 
التتضاريسء توجد مجموعة تثير 
الإعجاب مكونة من ثلاثة أبراج مزخرفة 
تقع على المنحدر الخلفى. وتتصل 
بساترينء وقد استخدم هذا المعقل المنيع 
برجا محصتا. أما البرج الجنوبى 
الغربىء وكان بهوه مزخرفا بأشكال 
جميلة منحوتة. فسمى «مقر الحاكم». 
وكان البرج الرئيسى أفضل خط 
دفاعى,» حيث يزيد سمك جدرانه على 
ستة أمتارء وتخترقها فتحتان طويلتان. 
وأخير). يقوم ناحية الجنوب الشرقى, 
وبجانب برج الزاوية وبين البرجين 
بيبرس بناءه » وكان مركز تحكم فى 
الاتصالات التى تجرى بين البرجين 
الممحصنينء ويطل على الخندق المائى 
العظيم, ويسيطر على أسباب الاتصال 
بالمنحدر المؤدى إلى الرحبة الداخلية. 
وقد أقيم جسر منحدر عظيم مواجه 
للسورء وهى يستخدم دعامة. فضلا عن 
أنه يوفر المزيد من مقاومة هزات 
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الزلازل. وشيدت الأبراج المستديرة فى 
هذا السور الساتر القوى. وعند أسفل 
البرج المحصن الأصلى الذى يمكن 
التعرف عليه من الجزء الحجرى الريفى 
يسير دهليز ضيق به فتحات دائرية. 
وفى الناحية الجنوبية بركة عظيمة 
تأتيها المياه من قناة لجر الماء الذى 
يستخدمه الرجال والدواب» وتوفر 
مزيدا من الحماية لما بين البرجين 
الملحصنين. 

ويرجع تاريخ كل هذه المنشآت 
الدفاعية الداخلية, ونحرف الحراسة 
المجهزة بدورات المياه ووسائل الصرف. 
إلى عصر الفرتجة. وهى مقامة فى 
السور نفسه؛ وتنفتح على رحبة رئيسية 
فسيحة يمكن الوصول إليها بالطريق 
المنحدر القائم بالناحية الشرقية. وتحتل 
النصف الجنوبى من هذه الرحبة غرف 
مقبوة للخزين تقوم تحت أسقفها شرفة 
فسيحة . وأمام المدخل من ناحية الغرب 
غرفة مشورة ذات رواق معمد أنيق, 
وأقواس حادة تعد درة متلألكة من درر 
الفن القوطى. وفى ناحية الشمال تقوم 
كنيسة على الطراز الرومانسكى 
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صغيرة الحجم على هيئة برميل مقبب, 
وبها أجزاء ناتئة شبه دائرية؛ ويرجع 
تاريخها إلى نهاية القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى). وقد 
حول بيبرس هذه الكنيسة إلى مسجد., 
به ثلاثة محاريبء أحدهما فى الجزء 
النصف الدائرى الناتئٌ بالاضافة إلى 
منبر حجرى سميك. 

وكانت جميع الحاجيات اليومية 
متوفرة داخل البرج المحصنء وتحمل 
مياه الأمطار إلى الصهاريج من خلال 
قنوات فخارية. فتستكمل بها البثر 
القائمة بالرحبة الرئيسية. وبنيت فى 
الجزء الجنوبى من البرج الخارجى 
المحصن أسطبلات كبيرة طولها 5٠‏ 
متراً, وعرضها 9 أمتار. استخدمت فى 
حماية الماشية فى أثناء الحصارات. أما 
البرج الشمالى الغربى فيه طاحونة 
هوائية. ذلك بجانب الأجران» ومخازن 
حفظ المؤن» وصوامع الغلال. وقوارير 
الزيت والنبيذء وأحجار الرحى, 
ومعاصر النبيذء وتثُور لتزويد الحامية 
بالطعام والمؤن فى ظل أية ظروف. 
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حصن الأكر اد 


وفى أسفل التل قرية ذات مصاطب 
سميت «بيوت الحصنء وكان بها 
مجتمع زراعى يزرع الأرض المحيطة 
بمحاصيل الحبوب. ذلك إلى جانب 
المراعى. وأشجار الفواكه والخضر. 
والحصن الذى كان يغلقه جدار ذو 
بابين فى العصور الوسطى مقسم 
قسمين: حارة التركمان وحارة 
السرائية. ويقوم المسجد الجامع فى 
الحارة الأخيرة وكان من قبل كنيسة, 
أجرى بيبرس التعديلات اللازمة فيها 
لتلائم حاجة الإسلام. ويرجع تاريخ 
مثذنة اللسجد إلى القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) ومن المرجح أن 
تاريخها يرجع إلى زمن الحاكم بكتكين 
(15لاه - 15١15‏ م). ولا يزال يقوم 
بالمقبرة قبرا الأميرين اللذين ولاهما 
بيبرس وقتلا فى أثناء الهجمات التى 


سائس السلطان الذى قتل بجواره. 
المصادر: 

)١(‏ ومسقطعوء[ .ط: معدل كع عمى ع1 
75 مجددان . (المتن. واللوحات)., 
باريس سنة 8؟157. 


.ع 


حصن الأكراد 


(1) ابن القلانسى: التأريخ, طبعة 
ملسف ص 1717 181. 


(9) ياقوت. ج 7ء ص 777 - 71/7 


(4) ابن جبيرء الرحلة. ترجمة 
030 ص 55306 14 ؟ 

(9) ععهماة عا : معام ص 
5٠‏ 9ه 


6 تسعطعع8 ههة.71 ٠:‏ ك«مقاصيات ك1 
عاجترى ع4 5ءعطه7ه فى 23118 عدد ؟” (سنة 
417 ؛ وانظر معفمعكامت دعا علد 5عاه8/0 
فى المجلة الأسيوية. عدد 1١9‏ (سنة 
,/)١60‏ ص 5:55 وما بعددها وانظر 
كارا عالءععاط:4 فى -ل0 11.708 
بازع 5(7 كلاه 1إءع/ا7اءكالاجع861170 سأعطدعم 
عنومامجوعة ساق ج ١ - ١‏ (سنة 1505), 
ص ١1- ١7‏ من الطبعة الجديدة. 


(10) ساعطمعطم34.5 4ك ةج 17 نري 
4 مل 76 (- 341180 ج 35 ٠سنة‏ 
)ص 52-1١5‏ 


)0( مسعطءعع8 ههة7 .354 ,أمثهة85.1 : -ترملآ 
عولد اكت 6ع فى 3111840 ج ١-78-11/‏ 


خما.ءء 


(سنة9154١1915-1).,‏ ص ١١6‏ 
بل 


)5( لنتدكعنا 8 1٠.١‏ : -كتط عتأجره و1020 
عز«نز5 ها ع4 عدبا:46: سنة ,1١571/‏ ص 
6ل وما بعدها. 


)غ3( انملس © :عزعماوعدل مه ل اعسسعاة 
عكنعوسه”7 الطبعة الثانية. ج "/ ”,2 
باريس سنة ,١54٠‏ ص 50 ,15١-‏ 
الخطة 

(١ 1)‏ موعطمقه .01 :0م83 يلك عجره , 
باريس سنة 2.١55٠‏ ص 50>؟5 -551, 
وكلاء 16الا. 


ف 0 ومعلله .7 : كعلايم ععلمدكعسة 


لندن سنة٠565١.‏ ص .065-65٠‏ 


5 لوتقسد(111 : ناه كلااتعدنة ] 126 
15 2 51465 .817141 بيروت سنة 


67 ص 17٠١‏ الا. 


(١ 5)‏ كناءا[8 و5علند0: )أمعاع0 برعرماال 
ياريس سنة 5ه38, ص /اه» -7ا”, 


حسن شكرى [ن. إليسييف 5685ؤذاظآ.01] 
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الحصين 

بن نمير من القبيلة الكندية التى 
السفيانية. وقد قاتل فى صفوف 
الأمويين فى وقعة صفين. ولما تولى 
مفرّغ الهجّاءء وكان عبيد الله بن زياد قد 
حبسه. فلما أن استقر الرأى على توجيه 
حملة على المدن المقدسة فى الحجاز 
عيّن الحصين نائبا لأمير الجيوش 
مسلم بن عقبة, فأبلى بلاء حستنا فى 
وقعة الحرّة, واستشهد مسلم فى 
قيادة المؤمنين وحاصر المدينة شهرين, 
وكان على وشك الاستيلاء عليها لولا 
أن الموت عاجل يزيد فأوقف القتال. 
وحاول الحصين أن يحمل ابن الزبير 
على مصاحبته إلى الشام لينادى به 
خليفة فيها ولكنه لم يفلح فى إقناعه 
فرجع بجيشه إلى الشام. ولما بايع 
الناس كافة مروان بن الحكم بالخلافة 
أنفذ الحصين إلى بلاد ما بين النهرين 
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الحصين ‏ حضانة 


تحت إمرة عبيد الله بن زياد فسحق 
الشيعة الذين كان يتزعمهم سليمان بن 
صرد (4” جمادى سنة 6"ه - 1" 
يناير سنة 5185م). ومات بعد ثلاث 
سنوات من هذا التاريخ (سنة /ااه - 


' أغسطس سنة 1488م) متاثرا بجراح 


أصابه بها إبراهيم بن الاشتر فى 
الوقعة التى جرت على ضفاف الخازر. 
المصادر: 


)١(‏ الطبرى: التاريخ (طبعة ده 
خويه)؛ جا ص 77٠١ 7٠١64‏ ؟؛ 
جل ص 4035 54م الاه, اللاء 
غ١الا.‏ 

(؟) معطا /لا: بطعنع؟! عتععاطه جم عه 
5 الأ36 14/ا؟ ص ١١01‏ - وأنظر باقى 
المصادر فى م ]11 ع أدإناه عآ 
27ص 751١7 73١١‏ 509 15ت 


خورشيد [لامنس 12122625 .11]. 
حضانة 


وحضانة : هى فى اصطلاح الفقهاء 
الولاية على شخصء وهذه الولاية وإن 
كانت تمارسها فى القاعدة الأم أو أية 


.ع 


أمرأة من قريبات الأم, فإنه من الجائز 
فى بعض الظروف أن يقع عبء ذلك 
على الاب أى على قريب من أقريائه. 
ونظام الحضانة له شأن كبير جدا فى 
تطبيق الشرع لما ينشا عنه من خلافات 
غذة فى هذا اللوضوع: وخاضة إذا كان 
الزوجان مفترقين. وأخص من ذلك كله 
إذا كان الزوجان قد افترقا بطلاق 
الزوجة. 

() وحق الحضانة من حيث النظر 
يبدا بولادة الطفل سواء كان ذكر أو 
أنثى. وكان الزوجان يعيشان معا 
(الزيلعى: التبيين.ج"؟ ص .)]١‏ على 
أن معظم الكتاب. أيا كان مذهبهم, 
يدركون أن المصاعب فى هذا الأمر لا 
تنشأ بطبيعة الحال إلا بانحلال عقدة 
الزواج» وهم لذلك يحصرون تفسيراتهم 
فى هذا القركن دون سواه 

وإذا لم يكن الزوجان قد افترقا فإن 
ثمة مجموعتين من الظروف وحسب 
تجعل حق الحضانة للزوج يواجه به 
الزوجة: إذا كان للزوجة سكن خاص 
منفصل عن سكن الزوج:ء إما لأنه سمح 
لها بذلك (فى المذهب الحنفى) أو لأن 


١ 


الزوجة قد احتفظت لنفسها بهذا الحق 
فى بند من بنود ع قد الزواج (فى 
المذهبين المالكى والحنبلى) أو لأن الزوج 
قد عزم على أن يآخذ الطفل الصغير 
معه فى رحلة بدون الزوجة. وفى 
هاتين الحالتين فإن المذهب الحنفى دون 
سواه هو الذى خرج بالنتائج المنطقية 
من المبدأ القائل بأن الحضانة حق للأم 
حتى قبل حل عقدة الزواج. ومن ثم فإن 
لا يزال بعد فى حضانة أمه مخالفا 
كتّاب المذاهب الأخرى فإن عنايتها أقل 
من ذلك انصرافا إلى الحضانة فى حالة 
فنه كثين يندا من الأختطراتب. 

(ب) - وفى رأى معظم المذاهب أن 
الذى يستطيع إذا بلغها أن يطعم نفسه 
ويلبس دون مساعدة طرف اضر 
وتنتهى بالبنت قبل سن البلوغ (حوالى 
التاسعة). وفى مذهب مالك أن الحضانة 
تنتهى بسن البلوغ للصبىء وبإتمام 
الزواج للفتاة. 
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وفى المذاهب الثلاثة التى تنهى مبكرا 
جدا حق الحضانة للأم وغيرها ممن 
تقع عليهم الحضانة (مذاهب الحنفية 
والشافعية والحنبلية) تنشأ مسألة هى: 
مامصير القاصر حين يخرج عن 
الأمر ينصرف إلى الطفل الذى بلغ سن 
التعقل. ففى مذهب أبى حنيفة أن الطفل 
أى الطفلة فى هذه الحالة يضم فرضا 
إلى أبيه فإذا كان الأب متوفيا أى غير 
الذكور تقع عليه ولاية الطفل بشرط فى 
حالة البنت» هو أن يكون الولى قرييا 
ومن المحارم. وبعبارة أخرى فإن 
الصبى البالغ السابعة والبنت البالغة 
التاسعة لا يوخذ رأيهما فى الولىء ذلك 
أن المذهب الحنفى يرى أنهما أصغر من 
أن :تستطيه) اقكاة قتانف ذلك 
معقول. 

والشافعية (المهذب. ج ”. ص )١7١‏ 
والحنابلة (المغنىء ج لا. ص )11١5‏ 
العيش مع أمه أو الانتقال إلى بيت أبيه. 
وهذا الاختيار يمنح للبنت إذا بلغت سن 
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التاسعة, على أن هذا الإختيار إنما منحه 
لها مذهب الشافعى. 

وعند البلوغ (حوالى سن الخامسة 
عشرة. انظر مادة «بالغ» (تمنح المذاهب 
كلها الغلام الحق فى سكن منفصل عن 
سكن أبيه. أو منفصل عن سكن أمه إذا 
كا قد الشكار أن يعيش مندها وهو قن 
النستايعنة؛ كنا فم ذلك الذهت 


. الشافعى والمذهب الحنبلى. على أنه من 


الممدوح أن يقيم مع والديه. أما البنت 
التى بلغت سن البلوغ فإن من العجيب 
أن المذهب الشافعى قد تسامح معها 
أعظم التسامح, ذلك أن فقهاء هذا الملذهب 
لم يمنعوا أن يكون لها سكن منفصل 
وإن ذهبوا إلى أن هذا «مكروه» خلقيا 
(المهذب. ج؟ ص .)١19‏ وفى المذاهب 
الأخرى فإن البلوغ لا يحرر البنت البكر 
من ولاية والديها. وقد رأينا أن المذهب 
المالكى يقضى بأن تظل فى ولاية أمها 
حتى يتم زواجها. ويقف المذهبان 
الحنفى والحنبلى منها موقفا كثير 
الشبه بهذاء فهما يقضيان بأن البنت 


' البكر لا يمكن أن تغادر أبيها حين تبلغ 


لانها تجهل الرجال ومكايدها. على أن 
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البنت إذا تجاوزت سن البلوغ وكانت 
ثيبا: أرملة أو مطلقة, فإن لها حرية 
الحركة. بل إن الحنفية يقيمون بعض 
التحفظات فى حالة البنت التى لا يضمن 
سلوكهاء فيرون أنها يجب أن تعيش مع 
أبيها ولى كانت ثيبا. 

ج - وثمة قواعد مختلفة تحكم 
إنقضاء حق الحضانة فى المذاهب على 
اختلافهاء ويمكن أن نقسمها مجموعتين 
فق هده الوجتينة: من اناحنية تحد 
الحنفية والمالكية وإن لم يقصروا حق 
الحضانة على النساءء فإنهم قد جعلوا 
هذه الميزة على الأقل وظيفة يفضل فى 
ولايتها دائما النساء حتى أنهم فى حالة 
تساوى قريبتين للأم فإن القريبة من 
الرحم أولى هن القريبة من الدم, ومن 
الناحية الأخرى نجد الشافعية والحنبلية 
وإن كانوا يفضلون فى الحضانة 
تفضيلا جازما بعض النساء (الأم أو 
يترددوا حيال بعض الظروف أن 
يفضلوا فى الحضانة الرجال على 
النساء ولى كان النساء على قرابة وثيقة 
بالطفل. 


.ع 


وفى رأى فقهاء المذهبين الأولين أن 
الحضانة تكون فى المقام الأول للأم, 
ففى غيبة الأم. أو إذا كانت غير أهل 
للحضانة أو نزلت عن هذا الحق. فإن 
الحضانة تنتقل إلى الجدة للأم, 
والأقرب من الجدات يجب الأبعد. ثم 
تنتقل الحضانة إلى جدات للأب (فى 
مذهب مالك الخالات يأتين قبل الجدات 
من ناحية الأآب, ويأتى بعد ذلك 
الشقيقات من الأب والأم والشقيقة من 
الرحم قبل الشقيقة من الدم ثم يأتى 
بعد ذلك بنات الآأخت (إلا بنات الاخت 
من الدم اللآئى يمتن بصلة القرابة 
للطفل من الأب وحسب) والخالات 
مفضلات على العمات. 

وفى هذين المذهبين تقع الحضانة 
بمعناها الحقيقى على الرجال فى حالة 
غياب جميع القريبات من المحارم. 
وتندمج هاتان الصفتان فى صفة 


واحدة وامرأة واحدة إذا كانت تحجب 


. الحضانة عن الرجل. ولذلك لا يدخل فى 


الاعتبار بئات العم وبنات الخال 
الشقيقات لآب وأم لأن الفقه الإسلامى 
لا يقف فى سبي الزواج بين أبناء 


الخثولة وأبناء العمومة. زد على ذلك أن 
وجود المرضعة أو ابنة المرضعة. بالرغم 
من قيام حائل يحول دون الزواج» فإن 
هذا الوجود لا يمنع الرجال من تولى 
الحضانة لأن المرضعة أو ابنتها ليست 
قريبة للطفل من الدم. 

والرجال الذين نحن بصددهم هم 
أولاد «العصبات» الذين تأتى درجتهم 
فى الدرجة نفسها التى يقضى بها 
قانون الوراثة. ومن ثم الآأب2. وفى حالة 
يلقى بعبء الحضانة على الذكور 
الأقرباء من ناحية النساء, ويقتصر فى 
ذلك على الذكور الذين لم يكن يباح لهم 
الزواج فى حالة ما إذا كانت الحضانة 
تنصب على بنت. ويأتى بعد هؤلاء 
الأقارب. رجالا ونساء الذين ليسوا من 
المحارم (أبناء العم أى الخال الأشقاء., 
وأولادهم إلخ) والرجال يحتضنون 
١‏ لصبيان,» والنساء يحتضن البنات. وثمة 
حالة واحدة يترك فيها الأمر للقاضى إذ 
يكلف بالحضانة شخصا من أهل الثقة, 
وهذه الحالة هى عدم وجحود قرييات أو 
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وفى المذهبين الآخرين. أى مذهب 
الشافعى ومذهب ابن حنبلء فإن أولوية 
النساء بالحضانة أقل إطلاقا منها فى 
فقه أبى, حنيف” وفقه مالكء ويمكن 
للرجال أز؛ يتولوا الحضانة حتى فى 


قرابتهن بالطفل قرابة لا بأس بوثاقتها. 
ولذلك فإنه فى غياب الأم والجدات 
للأم, أى إذا كانت الأم محجوبة عن 
الحضانة أو غير أهل لها أى نزلت عن 
حقها فإن الحضانة تؤول للأب» ثم 
للجدات من ناحية الآأب. وثمة خصيصة 
أخرى لهذين المذهبين هى أن الشقيقة 
من الدم مفضلة على الشقيقة من الرحم 
والعمة على الخالة (المهذب. ج ”. ص 
, ال١.,‏ المغنى. جلا ص ”377) 
وهذان الحتلاق هذا تهحان عكاقيظية 
مباشرة الحلين اللذين يقولان بهما 
المذهب الحنفى والمذهب المالكى. 

د - وفقهاء الحنفية لا ينفكون قط 
عن النظر فى طبيعة الحضانة وهل هى 
حق الحاضن أم. حق الطفل؟ وقد انتهوا 
بصفة عامة إلى القول بأنه وإن: كانت 
الحضانة حق للحاضن (سواء كان 


فيكف 


رجلا أو امرأة)» وهذا يوضح كيف أن 
الأتسيس سكن أن يرفس شل هذا 
العبء. فإن الحضانة هى فوق كل شىء 
وأول كل شىء حق الطفل وفى 
متصلتحتة تقنورت:ظروق الأهلية لهدة 
الوظيفة. ولما كانت مصلحة الطفل تحكم 
جميع حلول الفقه فى هذه المسألة فإن 
المرأة الحاضنة (ومن أجل المرأة كثرت 

شرة كاثرة ضمانات الفقه) يجب أن 
تكون بالغة عاقلة قادرة على العناية 
بالطفل فى أمان» ومن ثم فإنها تحرم 
من الحضانة إذا كانت مشاغلها تبعدها 
عن البيت مدة طويلة فى اليوم. ومن 
الضرورى أيضا ألا تكون «فاسقة» وآلا 
يكون سكنها المعتاد مكانا للفحشء مما 
يجعل الإضرر بالطفل أمرا ثابتا. 
وكذلك فإن المرض والعاهات تكون 
سببا فى منع الحضانة. وهذا معقول 
جدا لأن المرض والعاهات يحولان دون 
المراة والعناية الواجبة بالطفل الصغير: 
وكانت الإماء. وقت أن كن موجودات, 
محرومات من الحضانة. وتكاد مبادىء 
المذاهب الأخرى فى هذه الممسائل لا 
تختلف عن المذهب الحنفى. 
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وثمة طائفتان من الظروف تعلق 


١‏ عليها آراء الفقهاء أهمية عملية كبيرة 


ونعنى بذلك القدرة على ممارسة حق 
الحهيانة اولافسا عم كين تحزوه 
التحاضةة (وخاضنة الأم)افرة اخكري؛ 
وثانيتهما حين يكون الأب مسلما والمرأة 
الك كناط مرا اللحفياكة لكين مشلفة: 
والفقهاء مجمعين فى رأيهم عن 
المسألة الأولىء ذلك أن زواج أم مطلقة 
أى أرملة هى بطبيعة الحال سيب فى 
فقدان الحضانة:. إلا إذا تزوجت رجلا 
يمت بصلة القرابة للطفل فى نطاق 
المحارم. ولكن كيف فسر الفقهاء 
القاعدة والاستكناء مع التوفيق بينهما 


' وبين المبدا القائل بأن الحضانة تتقرر 


فى مصتلفة الطقلة وصتسيزهم فن :ذلك 
بسيط أو قل سديد. ذلك أن المرأة إذا 
عادت للزواج بعد الترمل أو الطلاق 
(ومن حيث العمل هى وحدها التى 
يعنيها الأمر) فإنه يجب عليها شرعا 
بأن تكرس وقتها كله لزوجها الجديد» 
فالشرع والاخلاق والدين يقضى بذلك. 
فكيف يمكنها فى ظل هذه الظروف أن 
تمنح الطفل الذى تحتضنه العناية التى 


تتطلبها سنه الغضة؟ والأمر على خلاف 
ذلك إذا كان الزوج الجديد يمت بقرابة 
وثيقة للطفل (كأن يكون عمه مثلاً) ذلك 
أن من المنتظر أن تمنعه عاطفته 
الطبيعية من أن يتأذى لعناية زوجه 
بالطفل. 

ويأتى بعد ذلك فى مقام التواتر 
المسألة الثانية الخاصة يظروف القدرة 
على ممقارسة الحفسانة وفى إخخلاف 
دين الزوجين. ولنفترض أن الأم: أرملة 
أى مطلقة من زوج مسلم وهى نفسها 
ليست مسلمة, فهل تترك الحضانة لها؟ 
والجواب بلا عند الشافعية (المهذب2» ج 
".ص )١139‏ وعند الحنابلة (المغنى, 
خالا عن 337 وحمتتهما فى ذلك نا 
تخلى من الرجحان. أفليس الكفر أخطر 
من مجرد سوء السيرة؟ وتحن نعرف 
أن سوء السيرة تنقض الحضانة 
بالنسبة للنساء والرجال. زد على ذلك 
فإنه إذا صح أن نظام الحضانة قد 
شرع لمصلحة الطفل فكيف يمكن أن 
تتحقق هذه المصلحة حين يكون أغلى ما 
يملكه الطفلء وهو الإسلام, مهددا 
بإمكان قيام الأم بالدعوة لديتها 
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والضغط على الطفل يما يحقق مصلحة 
هذا الدين؟ ْ 
والمالكية على شىء من الترددء 
والحنفية فى مزيد من الحسمء يقررون 
أن الذمية لها الحق فى الحضانة: ثم إن 
الحنفية بعد يضيفون بعض الشروط 
على هذه القاعدة (الزيلعى: التبيين» ج 
؟', ص 9؟) تفقد بمقتضاها المرأة غير 
المسطلمة نمق خضاتة الطفل إذ| سكت إلى 
أن تحوله عن دين أبيه بشرط أن يكون 


الطفل قد بلغ السن التى تمكنه من فهم 


واجباته الدينية. ولما كانت هذه السن 
تتفق على تفاوت مع السن التى تنتهى 
فيها الحضانة بطبيعتهاء على الأقل 
بالنسبة للصبيان: فإن أهمية الشروط 
الحنفية تصبح قليلة الشأن. وأهم من 
ذلك القاعدة التى تقتتضى وحدة الدين 
حين يتولى «عاصب» فى غيبة النساءء 
الحضانة مادام انتقال حق الحضانة 
التى يتولاها الرجال تتسير على القواعد 
نفسها التى تسير عليها الوراثة, ذلك أن 
اختلاف الدين. كما نعلم, يمنع من 
الوراثة فى الشريعة الإسلامية. 

ومن نافلة القول أن نذكر أن المرتدة 
عن دينها تحجب فى أى مذهب عن 


5.6 


ضائة 


الحسانة: لكيصيرق النظى عن أ سه 
آخر فإنه كيف يتأتى لها أن تعنى 
بالطفل؛ على حين أنها فى رأى الفقهاء. 
يجب أن تزج فى السجن فور؟ً وتظل 
فيه حتى تعود إلى الإسلام؟ وحين 
يحدث أن تحرم المرأة حقها فى 
الحضانة لأى سبب كالعجز أى عدم 
الأهلية أو الزواج من ذارج العائلة أو 
المرضء فإنها تستطيع أن تسترد حقها 
فى الحضانة إذا زال المانع إلا فى الفقه 
المالكى. وهذا المبدا صيغ فى وضوح 
فيما يتعلق بعودة المرأة إلى الزواج» 
ومن المتفق عليه أنه يمتد إلى الأسباب 
الأخرى التى تعوق الحضانة أو 

(ه) وتفصل كتب الفقه الكلام عن 
مسألة لها أهمية عملية كبيرة, ولى أن 
قواعدها أصبحت الآن قد عفى عليها 
النسيان إلى حد كبير بسرعة 
المواصلات. ذلك أنه يحرم على 
الحاضنة أن تسكن الطفل فى مكان 
بعيد عن سكن أبيه., واذا غضضنا 
الطرف عن الفروق وفروع الفروق التى 
يضعها الكتّاب فان المسألة الجوهرية أن 


المرأة الحاضنة (والرجل إذا تولى 
الحضانة) ممنوعة من أن تنقل الطفل 
إلى مكان أبعد بحيث لا يستطيع الأب 
فى يسر أن يشرف على تعليمه 
وسلوكه وأن يتولى العناي' بما يحقق 
خد.ره. والخروج على هذا المنع قد 
تين فى القتدياء السفتات إن 


شخص آخر سواء الأب أى أي امرأة 


: أخرى من فرعه. 


وإنما ينظر الحنفية إلى حالة أكذ. ما 
تكون تواتر؟. وهى حالة الأم تطلق . 
وتصبح حرة فى حركتها وهى حاضنة 
لطئل» فييضيفون إلى شرط منعها من 
أن تسكن الطفل فى مكان بعيد عن 
الأب. شرطا هاماء وهو شرط يمليه 
الحس لكام والإنمي ان فين نين 
النساء جميعا اللاتى يجوز لهن تولى 
الحضانة فإن الام المطلقة وحدها يمكن 
إن تحمل كفلهنا معها إذا المشقرت على 
أن تعود إلى البلد الذى ولدت فيه وعقد 
الجواع الدى أتجيك سقفكيناة الطفل 


. مهما بعد :ذا البد. ذلك أنه من القسوة 


حقا أن يؤخذ الطفل الصغير من زوجة 
مطلقة تعود إلى البلد الذى تسكن فيه 


ذائرة القارق الإسلاسنة 


أسرتها جميعا والتى حملها زوجها 
السابق على تركه بزواجه منها. 

ويجب أن نذكر أن المذهب الحنفى لا 
يجعل الحضانة تنفض من تلقاء ذاتها 
إذا خالفت الحاضنة القاعدة التى تمنعها 
من الانتقال بالطفل من سكن أبيه. وكل 
ما على القاضى هو الحكم بالعودة إلى 
المكان الذى يعيش فيه أبوه. 

وفى رأى المذاهب الثلاثة الأخرى أن 
حضانة الطفل تنتقل إلى الأب حين 
تستقر الأم المطلقة فى مكان بعيد. 
وتصدق هذه القاعدة على الآب الذى 
يسكن بعيدا (ولا يكاد هذا الأمر أن 
يكون منصفا). 

(و) ومن الصفة المزدوجة للحضانة 
فإنها تكون فى الوقت نفسه ميزة للأم 
(وغيرها ممن هم أهل للحضانة) وهى 
أيضا إجراء لحماية الطفل الصغير ومن 
ثم فهى تنتهى من حيث الأم والطفل 
إلى النتائج الآتية: 

المرأة المئؤهلة لحضانة الطفل ليست 
ملزمة يقبول الحضانة إلا إذا كان الأمر 
يخص الأم. بل إن الأم عند الحنفية 
مفروض عليها أن تقبل الحضانة فى 


خالة واحذة فى اشكخالة وجوه حاضة” : 
أخرى. ذلك أن مصلحة الطفل تعلى على 
حق الأم. ويفسر هذا ما جرى عليه 
الفقه الحنقى من أن الحاضنة تستطيع 
بلا حرج أن تطالب بأجر غير نفقة إعالة 
الطفل ويقع هذا بطبيعة الحال على الأب 


:إلا إن كنات لتطفل كزوة كتشمهبة. 


ويفترض فى هذا الأمر أن يكون 
الزوجان منفصلين وأن تكون فترة 
العدة قد انقضت. وفى غير المذهب 
الحنفى فإن الأم لا تستطيع أن تطالب 
بأجر علاوة على نفقة الطفل. ويذهب 
امالكية إلى تخد .رقص الأجر لجميع 
المؤهلات للحضانة. وإذا حدث أحياناء 
فى رأيهمء أن تطلب أم محتاجة نفقة من 
مال طفلهاء فإنها لا تفعل ذلك باعتبارها 
حاضنة وإنما تفعله كأى أم محتاجة 
(دردير الدسوقى. ج ". ص 075 ). 
ومع أن الحضانة حق النساء فإنها 
بالرغم من ذلك قد تقررت لمصلحة 


الأطفال. ومن ثم فإنه من غير الجائز 


تعديل هذه القاعدة الحتمية التى قررها 
تدخل فى باب المصلحة العامة بقدر ما 


و 


يكون الخروج عليها ضارا بالطفل. وفى 
حالة (الخلع) فإن الطرفين قد يحاولان 
التحايل على هذا المبدأ. ومن الجائز أن 
يتفق الزوجان على أن تتحمل الام 
النفقة الكاملة لحضانة الطفل على 
اعتبار أنه ليس من الممكن بالنسبة 
لطلاق الزوج لزوجته أن يشترط فيه 
أن تنزل الزوجة عن الحضانة. (وريما 
المالكية) وفى مثل هذه الحال يكون 
وكذلك لا تستطيع الزوجة إذا اتفقت مع 
زوجها على تعويضه. أن تحصل على 
مد لفترة الحضانة. ويصدق هذا فى 
الأقل على الصبيان. أما البنات فهو 
جائز. (ابن نجيم: البحرء ج ”. ص 
14). 

(ذ) والتشريع الحديث ١‏ لمستوحى 
من الشرع الإسلامى (قواتين الأحوال 
إلا تعديلات قليلة على النظام الذى 
قضى به الفقه عند السلف. 

وفى البلاد التى تأخذ بالمذهب 
الحنفى نجد أن شغلها الشاغل قد 


5ع 


انضب: على مد فنكزة الحضانة التى 
يحددها فقه السلف تحديدا غير 

فالقانون المصرى الصادر فى ٠١‏ 
مارس سنة ١9595‏ تبيحالمادة 


العشرون منه للقاضى إذا استدعت 


مصلحة الأطفال ذلكء أن يمد فترة 
الحضانة إلى التاسعة للصبى والحادية 
عشرة للبنت. وقد أخذ بهذا الاتجاه 
القانون الأردنى الصادر سنة ١9561١‏ 
فى المادة الثالثة والعشرين بعد المائة, 
وكذلك القانون السورى لسنة 1567 
فى المادة السابعة والأربعين بعد المائة. 
أما المنشور السودانى رقم ١5‏ لسنة 
فقدأخذ فى صراحة بالمذهب 
المالكى (يحكم السودانيين المسلمين 
القانون الحنفى وإن كانوا رسميا 
يتبعون فى شعائرهم المذهب المالكى) 


٠‏ ومن ثم فإن الصبى يظل حتى البلوغ 


فى حضاتة النساءء آما البنت:قتظل على 
ذلك حنتى إتمام الزواج: وأما القانون 
العراقى لسنة ١155‏ فتبيح المادة لاه 
فيه الأنقاضى قنك الخصانة مق عي 
تحديد أجل هذا المد. 
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وقانونا الأحوال الشخصية فى 
الشمال الإفريقى (القانون التونسى 
لسنة ١5655‏ والقانون المراكشى لسنة 
4) قد أخذا عامة بمبادىء الفقه 
المالكى فى هذا الشأن, وأضافا تعديلات 
قليلة استوحت الفقه الحنفى ولم تكن 
فى جميع الأحوال موفقة كل التوفيق. 
ومن ثم فإنه يتعذر على المرء أن يفهم 
العلة فى أن القانون التونسى فى المادة 
السابعة والستين منه قد حدد مدة 
الحضانة بسبع سنين للصبيان وتسع 
سنين للبنات» على حين أن معظم البلاد 
التى تأخذ عملا بالمذهب الحنفى قد 
خرجت على هذه القاعدة التى يقول بها 
مذهبها. ثم حدث تأثر بالمذهب الحنفى 
مرةآاخرى حين أجازوا للمرأة 
الحاضنة, بل للأم نفسها التى انفصلت 
عن زوجهاء أن تطلب مكافأة بخلاف 
النفقة المقررة من الأب لطفله (المادتان 
٠١4 ,٠١*‏ من القانون المراكشى) 
والمادة 16 من القانون التونسى تقرر 
فى عبارة محتشمة أجرا للحاضنة على 
الغسيل وإعداد الطعام للطفل. ويصطنع 
القانونان حلا يشبه شبها غير بعيد ما 
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قضى به المذهب الحنفى بشأن الخلاف 
فى الدين بين الحاضنة والطفل. والمادة 
من القائون المراكشى حافلة فى 


الحضانة استقاها القانون من المذهب 
المالكى. 

وكل افك من فح الح 
(والحالة الوحيدة كشف عنها العمل) 
تحرعامن يمفسانة الطفل اسم سين 
يبلغ الخامسة, وتستثنى الأم من ذلك 
إلا إذا حاولت أن تخرج الطفل من الدين 
الإسلامى وفى هذه الحالة أيضا تفقد 
الحاضنة حضانتها. 
المصادر: 


)١(‏ تتناول كتب الفقه جميعا هذه 


. المسألة بالتتفصيل فى باب النفقات فى" 


كثير من الأحيان. 
9 الى جك كافك اند همهو 
المبسوطء القاهرة سنة 5؟١١ه‏ جله, 
مدا 
(؟) الكاساني: بدائع الصنائع 
القاهرة سنة ١1١١اه‏ ج7ء ص 1غ. 


.ع 


(١‏ الزيلعى: تبين الحقائقء القاهرة 
سنة *”7١7”6اه‏ جس؟, ص “ع وكل 
هذه الكتب تتبع المذهب الحنفى. 

)0( الرملى: نهاية المحتاج ٠‏ القاهرة 
سنة لا6ااه ج لاء ص 58 .١‏ 

)0( الشيرازى: المهذبء القاهرة من 
غير تاريخ ج؟, ص ١15‏ (شافعى). 

(0) الحطاب: مواهب الجليل؛ سنة 
65 , جدءةً: ص 8١؟.‏ 

0( الدردير الدسوقى: شرح ا لكبدر 2 
ج ”,2 ص "اه (مالكى). 

)5 ابن قدامة: المغنى. الطبعة 
ص 1١75‏ (وهى حتبلى). 

)٠١٠١(‏ أعمدوكدم8: -يسم لامك عل كزعقعط 
نه الطبعة الثالثة. جد اء رقم 316. 

)١ 1١)‏ ذلث #ععسث ل52726: -م/ز 
هط .10717164471 الطبعة الخامسة, 


فيما يختص بالرخص التى خرجت 


بها المحاكم فى الجزائر وفى الهند 
من الققه السلفى. 


خورشيد [لينان ده بلفون 8611610805 06 0مقصفآ. لا ] 


ل 


(وهى وبع+:»: فى نقوش جنوب بلاد 
العرب) وتنطق الآن حضرموتء وهى 
أرض فى جزيرة العرب فى الجزء 
الشرقيمق اليتمن بدة خطن طول 22 
*» شرقا وخطى ع رض ١90‏ و5١‏ 
شمالا ويحدها من الجنوب البحرء» ومن 
الجنوب الشرقى أرض المهرة:ء ومن 
الشمال الشرقى والشمال والشمال 
الغربى الصحراء العربية الكبرى» ومن 
الجنوب الغربى أرض العوالق وأرض 
الواحدى؛ وتقول الرواية العربية إن 
حضرموت نسبة إلى حضر موت بن 
حمير... بن يعرب بن قحطان 
(حضرموت بن يقطان فى سفر 
التكوين, الإصحاح العاشرء الآية 51). 

وق نوكت حكسزموت فى الأومتة 
الغابرة بأرض اللبان الذكرء وكانت 
أوسع رقعة مما هى عليه الآن. وكان 
قوم إل العم مي ) جاده برع مامز 
الذين ذكرهم استرابون (أتراميتاى فى 
بليناس 26انتهدئة) من أشد القبائل بأسا 
فى مملكة جنوب بلاد العرب. وكانت 
حاضرتهم سباتة (سباته). وجاء فى 
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أسطورة يونانية أن رائحة شجرة اللبان 
الذكر كانت مميتة مما دعا إلى إطلاق 
اسم (ارشن النوت) :علنى الوادى التذئ 
نبتت فيه هذه الشجرة؛ ثم إن لغوييى 
العرب جعلوا لاسم حضرموت صلة بما 
قيل من أن موقع هذه البلاد ضار 
بالصحة. ذلك أنهم يقولون إنه مركب 
من كلمتين (حضر) بمعنى مدينة أو 
أرقن ونوك )على اننا إذا ضرقنا 
النظر عن الأمر الواقع وهو: أن الأرض 
إنما سميت حضرموت فى العصور 
الحديثة. فإن الناس جروا على القول 
بأن جوها ملائم للصحة. وكان يقطن 
حضرموت فى الجاهلية الصدف أو 
الصدف. وقد وصل بنو كندة أنفسهم 
بالصدفء. وكانوا قد هاجروا إليها من 
البحرينء وأربى عددهم على الثلاثين 
ألف رجل قرابة مولد النبى. وكانت 
تجيب أهم عشائرهم وقتكذ. وبلغ عدد 
رجالهم فى عهد الهمدانى ١٠١٠١‏ نسمة, 
وحكم حضرموت فى زمن النبى [355] 
أحراة لقو بالعياهلة؛ وقلا شام الأمين 
الكندى قيس بن أشعث فى زمن النبى 
[5إ] فلما توفى النبى [كَكِ] ارتد عن 
الأسجلاع اكت سكركان هنا غلب على 
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أمره؛ والإقليم الآن تحت السيادة 
التركية(') ولكنها مجرد سيادة اسمية 
إذ أن الباب العالى لا يحتفظ بحامية فى 
البلاد ولا يفرض عليها شيئا من 
الضرائي. 

وحضرموت إقليم جبلى يخطه واد 
عظيم وعدة أودية كبيرة تتفرع منه؛ 


5 وتقوم بمحاذاة الساحل تلال تتيعها 


سلسلة مرتفعة من الجبال أعلاها جبل 
العوقة (فضسية متسعة الارجاء): 
وتتصل سلسلة ثانية من الجبال 
بالوادى الكبير إلى الشمال ٠‏ وهذه تمتد 
حتى الصحراء الكبرى. ومعظم هاتين 
السلسلتين من الحجر الجيرىء وهما 
ممحلتان على الأغلب. وإنما نجد أشجار 
الصير الصغيرة والعوسج الشائك 
والمراعى متفرقة هنا وهناك. 

ويمتد الوادى الكبير من الغرب إلى 
الشرق ثم إلى الجنوب حيث يصب فى 
البحر بالقرب من قرية الصيد 
«سيحوت»., وهى من أعمال أرض 


: مهرى. وأبعد المدن غرباً فى الوادى 


الكبير هى مدينة شبوة؛, ومنها يخرج 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة قبل الاستقلال. 


ادويق 


طريق يخترق إقليما رمليًا قليل السكان 
حتى يصل إلى جبل «القائمة المستقل 
برأسه. وإلى يسار هذا الطريق المؤدى 
إلى القائمة وادى جابية (وهو جيد 
الزرع) ووادى سورء وإلى يمسينه أودية 
عرمة ودهر ورخية (وفى هذا الوادى 
مدينة سهوة الهامة [وفى رواية 
70 صهوة ]| وفى هذا الوادى أيضًا 
بحر الصافى الذى ذكره قرده ءل77:6 
ويقول هذا المستكشف: أن كل ما يرمى 
فن وسط هده المتكتوة كرض فيها: 
وإلى جنوب واديى دهر ورخية تبدأ 
أرض العوالق. وإلى الجنوب الشرقى 
من القائمة مدينتا قعوثة وهينن (هينن؛ 
وههنم فى نيبور عدنااء1]ة مدينة على 
الوادى المسمى بهذا الاسمء وكانت فى 
عهد الهمدانى قرية كبيرة لها حصن 
وسوق ويس كنها بنو تجيب) وإلى 
الجنوب من قعوثة(إلى يمين الوادى 
الكبير) تخرج الأودية الثلاثة عمد (وهو 
الذى يتكون من اتصال واديى نير 
وريدة أرضين عند مدينة عمد) ودوعن 
والعين (وقد أطلق عليه الهمدانى أيضا 
اسم عبر) ولوادى دوعن الهام (ومدينة 
دوعن تكتدرها الييجدات : وذكنرنا 


الع 


بطليموس باسم ٠‏ إانٍةبى 0 ٠ولكن‏ لم 


يعد لها الآن وجود) رافد أيمن (غربى) 


1 وراقد أيسر شرقى (دوعن الأيمن 


ودوعن الآيسر) ويطلق على الجزء 
الشمالى من الوادى اسم الهجرين نسية 
إلى الجبل القائم برأسه «الهجرين»». 
والمدينة التى تحمل نفس الاسم القريبة 
منه. والوادى مكتظ بالسكانء وأهم 
أماكنه: الخريية (وهى أيعد المدن فى 
هذا الوادى جنوبًا) وصيف (وسيف فى 
06 وبثة وقيدون (فهدون فى -ء1لة 
عطناطى 77606 وفيها قبر أعظم أولياء 
حضر موت أحمد بن عيسيى الملقب 
بعمود الدين) ومشهد علىء وفيها 
القبور المعروفة بقبور الملوك. ونذكر من 
الأماكن الأخرى: القرين وعورة وهدون 


وهلبون ورهاب وأرسمة. وعلى مقربة 


من ملتقى واديى عمد ودوعن توجد 
قرى: عندل (وكانت فى زمن الهمدانى 
مدينة هامة يسكنها الصدف) وقارة 
(فى الهمدانى قارة الأشبى) وأاجلانية 
(وقد وصفها الهمدانى بأنها مدينة 
كبيرة), وعلى وأدى عمد مدينة هورة 
الهامة ويطلق على الوادى الكبير من 
مدينة هينن إلى مدينة شام القديمة التى 
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مازالت ذات شأن اسم وادى الكسر 
(وفى الهمدانى وادى ككسر قشاقس أو 
قشاقش نسبة إلى المدينة القائمة على 
قمة تل المعروفة بهذا الاسم) ومن شبام 
. وادى ابن رشيد أو وادى الأحقاف 
(وكذلك فى الهمدانى) أو الوادى فقطء 
(حضرموت) أو وادى مسبلة: وأهم 
المدن فى الوادى الكبير شرق شبام: 
الغفرفة وتريس (تريس فى -ه1/ة 
كتطناطوتريسة فى 7:646) (وكانت فى 
زمن الهمدانى مدينة كبيرة) ثم 
سيؤونء وهى الآن أكبنر مدينة 
وحاضرة التعليم ومدينة مريمة العريقة 
فى القدمء وبور وتاربة (وهى تربه فى 
6 عطنااء101 وتياربى فى 6ل7:6) 
وتريم العاصمة القديمة وعينات (عينات 
على الوادى الملمسمى بهذا الاسم) 
والقسمء ومنها يمكن الوصول إلى قبر 
هودء وهى قبر النيبى هود على وادى 
برهوت ولا ننسى أن نذكر من المدن 
التى إلى الغرب من شبام نى الوادى 
الكبير: القتن وهى مدينة هامة, ويكتظ 
. الوادى بالسكان من الهورة إلى القسم 
وتغطيه أحراج النخيل والحدائق 
والحقولء وفيه قرى كثيرةء ويقل عدد 
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السكان من القسم إلى قبر هود. أما من 
قبر هود إلى سيحوت فعددهم قليل 
جدّاء وتتفرع من جنبى الوادى الكبير 
روافد نذكر منها: (فى الشمال) وديان 
سر (وفيه قبر صالمح) والنعام 
والجعيمة (وكلاهما شرق شبام) ومدر 
(شرق سيؤون) وثبى (ثبى) وعيديد 
(وفيه قبر الولى عيديد) وهما غرب 
تريم؛ ثم الغبرى (شرق تريم)» (فى 
الجنوب) والواديين الهامين ابن على 
(شرق شبام) وعديم (آديم فى 77:06 


: وهى ليس بعيد عن تريم). وأهم 


الأماكن على الساحل علاوة على 
الثغرين العظيمين المكلاً والشحر هى: 
بروم (ولها ثغر هامء ويقول شبرنكر 
6 5 إنه عين يبروتونيوس الوارد 
فى بطليموس) وفؤة (وبها خمسون 
منزلا صغيرا بعضها متوسط الحجم) 
وغيل بوازير (وفيها مزارع للتبغ جيدة 
عدا والحتامى والشترفة والفتضيعسن: 
ونذكر من الوديان التى على الساحل: 
جربة وحميرة والمعدى. والوادى الكبير 
والوديان الجانبية جافة عادة ولا تمتلىء 
جنباتها بالماء إلا فى الفصل الممطر. 
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ومن جبال حضرموت حويره (فى 
الوادى المسمى بهذا الاسم) وعبد الله 
غزيب. والشقرة وهقنسية العرشة وقد 
سبق ذكرهاء وطمحة (وكلها فى الشمال 
قرب الشاطئ) وريدة الدين (فى جنوب 
واديى عمدو ودوعن) وهيسون والغوز 
وريدة المعارة (فى جنوب وادى عديم) 
وصويغرة (وبه حصن القاع فى جنوب 
وادى ابن على) وجهلان وتهمدان 
والغيوار (فى شمال وادى عمد ودوعن) 
وجبال الأبتر (بين وادى جابية ووادى 
هينن) وجلدة (وبه حصن عرقوب) 
وجثمة (وكلاهما جنوب سيؤون) 
ووطى (شمال تريم) والمنيحاز (جنوب 
تريم) وغيل ابن نمين (شمال غربى قبر 
هود). وإلى غرب سلسلة الجبال 
الشمالية هضبة كبيرة تسمى ريدة 
الصيعر (نسبة إلى القبيلة البدوية 
القديمة «صيعره وهى عشيرة من 
عقا التصفاف وقد حملد أسعها فن 
زمن الهمدانى فصيلة كريمة من الأبل), 
تتصل بها هضية أكبر تسمى (نجد) 
نييد ونجد آل كثير ونجد العوامر), 
وعتميل كلافينا بالمكهيراة الفريية 
الكبرى فى الشمالء وليس فى هاتين 
السلسلتين من الجبال مكان له أهمية ما. 


.ع 


ومناخ حضرموت جاف ملائم 
للصحة؛ وهى شديد القيظ صيفا شديد 
القرّ شتاء. ويكسى الثلج الجبال العالية 
حتى فى الصيفء ويستمر الفصل 
الممطر من أكتوبر حتى فبراير وقلما 
تمطر السماء أربع مراتء وثمة سنوات 


. كثيرة لا ينزل فيها المطر أبداء؛ وتنيت 


الأرض الحبوب والأذرة والدخن(نوع 
من أنواع الشوفان) والبلح والعنب 
والتين والنبق والنيلة والسمسم والتبغ؛ 
وتروى الأرض ريا صناعيا بالآبار 
الأرتوازية؛ وقد بنيت منازلها بالآجر, 
وتتخذ أحيانا شكل الحصن وهى ما 
بين طبقتين وأربعء وفيها كوى. ويعيش 
البدى فى أكواخ بنيت من اللبن أى فى 
كهوف؛ ولا توجد خيام فى حضرموت 
ولا قهاوى كالتى توجد فى سائر بلاد 
العونة 

والطبقة الحاكمة فى حضرموت هى 
قبيلة «قبائل» ويقيم شيوخ القبائل 
ويعرفون بالمقدمين فى قصور حصينة. 
ويحتفظون بحرس قليل العدد. أما 
سكان المدن الأحرار الذين يهيمنون على 
التجارة والصناعات بالمدينة فهم رعايا 


سعد سه تي و شي سي أذ ائرة المعارقه الانثلامية 


المقدمين» وهم يفرضون عليهم ضرائب 
ثقيلة؛ وأقوى الأمراء على ساحل 
حضرموت هو حاكم الشحر وتتبعه 
أيضا مدن المكلاً وغيل بوازير 
والهجرين والحورة والقتن وشبام؛ أما 
فى داخل البلاد فأكبر المقدمين شاناً 
مقدم سسيؤون ويلقب بالسلطان: ويملك 
مدن تريم وتريس والغرفة؛ وتسكن 
حضرموت القبائل الآتية: )١(‏ بريك 
وهم بدو يتوارثون لقب شيخ فى 
الارض المحيطة بشبوة (ويتبع جزء 
منها الشحر). (؟) آل عمرى فى وادى 
عرمة ووهر؛ (1) بنى كندة وهم بدى 
ينقسمون إلى: آل صيعر (فى ريدة 
الصيعر والجبال التى تكتنفها) و" آل 
محفوثء وكانوا من قبل فى هجرين, 
وهم الآن متفرقون فى الجبال المجاورة؛ 
(4) آل الكرب وهم بدى حول ركبان فى 
وادى جابية؛ (5) النهد فى الجزء 
الأسفل من وادى رخية وفى الوادى 
الكبسير حتى قعوتة وهينن (وهم 
ينقسمون إلى عشر عشائر أهمها 
عشيرة الحكمان. وشيخ الحكمان, 
ويقيم فى قعوثة. هو مقدم القبيلة 
كلها)؛ (1) آل بِلّيث. (1) وآل حيدرة 
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وهما من البدىو ويقيمان فى الجزء 


الأعلى من وادى رخية؛ (4) الجعدة 


وجلهم عرب بدو ينزلون وأدى عمد؛ 
(1) آل عمود أى بنى عيسى (نسبة إلى 
الشيخ احمد بن عيسى عمود الدين” 
ويتوارثون لقب الشيخ وهم فى وادى 
دوعن وريدة الدين (وينقكسمون إلى 
اثنتين وعشرين عشيرة أهمها آل مطهر 
ويقيم شيخهم فى بثة)؛ )٠١(‏ الذيابنة 
(ومفردها ذيبانى) و(١١)‏ آل أبن سعد 
(وهما قبيلتان من البدى تنزلان 
فى وادى عين والجبال المجاورة). )١7(‏ 
آل يافع على الشاطئ؛ وفى مدن 
هجرين وحوره والقطن وشبام 
وينقسمون إلى: ١‏ -آل تُبَى (وهم 


ثمانى عشائر) "آل لبعوس 


(مفردها البعسى وهم أربع عشائر) 
؟ - آل الموسطح (وهم ثمانى عشائر 
أهمها القعطة ومفردها القطيعى 
وزعيمها هو شيخ القبيلة كلها؛ )١١(‏ 
سيبان وهم قبيلة بدوية كبيرة تنقسم 
إلى: ١‏ - سيبان نفسها فى شمال 
وشمال غربى جبل حويرة " - الأكابرة 
(مفردها الأكبرى) فى جنوب وجنوب 
غربى هذا الجبلء  ”‏ العوابثة (مفردها 
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العوبثانى) فى جنوب شرقى وادى 
ذوفن #د أل بحسق م فكتيرنها 
البحسنى) فى وادى جربة والجيال 
المجاورة؛ )١5(‏ الهمومء وهم بدو فى 
جبال عبد الله غريب والفقرة والعرشة 
وظطمحة؛ (19) الشتافرة وهم سلالة 
شنفرى الهمدانى. وفى الرواية أنه أمير 
من أفراد حضرموت وهى قبيلة كبيرة 
لش إن ١‏ دالا سين (كفرع) نز 
شبام وسيؤون (وهم خمسة بطون 
كبيرة منها آل عبد الودود حول 
ضير | © ب يزامن (السامري )في 
الوادى الكبير بين سؤون وتريم 
والجبال التى إلى الشمال: " آل جابر, 
وهى قبيلة بدوية فى جبلى جلدة 
وجثمة وواديى ابن على وعديم. وشيخ 
الشنافرة هو سلطان سؤون؛ )١1(‏ 
آل ياجراى فى شمال شرقى سؤون 
بين كشير وعوامر؛ )١7(‏ بنوثنّة وهى 
تلاك رلوك + تان ممم فحن الوادى 
العفو حين لتشم وكين هود ويقليم 
لبي هنو فى لمتشي +21 الشافل 
(منهالى) وهى قبيلة بدوية فى وادى 
مسيلة بين قبر هود وسيحوت وفى 
الجبال التى إلى الشرق وإلى الغرب 


تامع 


(ويقيم شيخها فى عينات)» ؟ - آل 
السماح (مفردها السماحى) قبيلة بدوية 
فى التلال التى إلى الشمال من وادى 
عينات. 


وفى حضرموت إلى جانب القبائل 
والرغية طبقة قائمة بذاتها هم السادة 
ويمثلون الطبقة الدينية الارستقراطية 
بالبلاد وعددهم كبيرء ولهم بين الناس 
مقام عظيم يفوق مقام المقدمين. ويقبل 
سائر السكان أيديهم احتراما لهم, وهم 
محافظون مغالون يقاومون كل تجديد 
ويلقبون بالحبيب وينقسمون إلى أسر 
يتوارث رؤساؤها لقب الشرف. ويرفع 
الناس كثيرا من هؤلاء السادة إلى مقام 
الأولياء ويبجلونهم ويغمرونهم بالهدايا 
كما أن كثيرا منهم لهم شهرة عظيمة 
بوصفهم من العلماء. وهم يحملون 
سلاح) ولا يدفعون ضرائب بصفة 
قامة ويعدون افيه سانة الأكتراف 
فى بلاد العرب ويردون نسيهم إلى 
الشيخ أحمد بن عيسى الذى تقدم بنا 
ذكره. ويقال إن هذا الشيخ سبط من 
أسباط الحسين فى الطبقة السابعة من 


ذريته. وفى رواية أن أحمد بن عيسى 


وه مق التسضدزة إلى مخلشتوسوه قال 
ذلك بعدة قرون ومعه ثمانون رجلا 
أضحوا من أجداد السادة. 
ولا نعرف عدد سكان حضرموت 
على التحقيق. ويؤخذ من أيحاث قان 
دن برج (86:8 دعل مدلا) أن سكائها لا 
يزيدون على ٠‏ 
كما يلى: من وادى دهر إلى وادى رخية 
"؛ وفى وديان عمد ودوعن 
والعين ٠٠0٠.50؛‏ ومن شبام إلى تريم 
4؛ ومن تريم إلى سيحوت 
55 وقن:شمال الؤادى الكبين بحن 
المسدكراء العرنينة الكسرى + 
وف بتكتو الرائع اد 
. وفى شحر وما جاورها 
٠,,:؛‏ وفى المكلا وما جاورها 
5 


وللتجارة أهميتها على الساحل 
وبخاصة فى مدينتى شحر والمكلاً 
وهى تمتد إلى الساحل الشرقى لإفريقية 
والهند البريطانية والبحر الأحمر 
والساحل الجنوبى ليبلاد العرب 
(ويخاصة عدن ومسقط وظفار) 
والخليج الفارسى؛ وصادرات 


فيءه6١‏ نسمة بيانهم 
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حَشوهوت :فى :تزغائف السنمك ليقن 
البريطانية والصين) والبلح والأقمشة 
البوعتة بالفلة والمسمع العزين 
والراتنج؛ أما الواردات فهى الحبوب 
وج وز الهند والين والسكر والأرز 
والقطن والحديد وغيرها؛ وتجارة 
القوافل مع داخل البلاد ضئيلة؛ وهى 
تسشير غربا حتى اليمن وشرقا حتى 
عمان. ويقام فى المدن الكبيرة سوق فى 
يوم الجمعة من كل أسبوع وأكبرها فى 
سيوؤن. وللقبائل ممثلوها فى أسواق 
البلاد الكبيرة. ويسمى كل من هؤّلاء 
والدلال: آم التسماسيرة فطق عليه 
السكان اسم كلاب السوق؛ ويعهد إلى 
هؤلاء الدلالين ببيع بضائع القبائل وهم 
يؤلفون اتحادًا خاصا تحت إمرة «أبو» 
(رئيس)؛ وأكبر صناعة فى حضرموت 
هى صناعة المنسوجاتء وهى الآن آخذة 
فى الاضمحلال نظرا لمنافسة الواردات 
الأوروبية الرخيصة لهاء وكان مركزها 
الكبير فى تريم؛ ونذكر إلى جانب 
متداعة التسستو جات ”متا عب التداة 
وصناعة بناء السفن على الشاطئ؛ أما 
الزراعة ففى أيدى القبائل والسادة 
الذين ينيطون بالعبيد حراثة أرضهم. 


اع 


وهؤلاء على وجه عام إما صوماليون 
وإما نوبيونء وهم فى الغالب من 
تختلف عن الأسماء العربية المالوفة 
كمبروك ومرجان وغيرها. 
والحضرميون قوم أكفاء مجتهدون 
مخلصون لوطنهم, وقد اضطر كثير 
من السكان إلى النزوح عن حضرموت 
لازدياد فقر البلاد وسعوا وراء رزقهم 
فى غير بلادهم؛ ونجد كثيرا من 
الحضارمة اليوم فى المراكز التجارية 
ببلاد العرب حيث يكسبون عيشهم من 
الاشتفال بمهنة الحمالين وممارسة 
الأعمال التجارية الصغيرة؛ ويوجدون 
أيضا فى مصر وبالأخص فى جزر 
الهند البريطانية والهولاندية؛ وما إن 
يفلح الواحد منهم فى جمع شىء من 
المال حتى يعود إلى وطنه بعد غغيبة 
تختلف فى الغالب بين العشرين 
والثلاثين عاماً؛ وهم شوافع متعصبون 
مغالون تستهويهم الخرافات ويعتقدون 
فى الأرواح التى تسكن الاماكن المدفونة 
فيها الكنوزء ولا يستطيع النصارى ولا 
اليهود أن يقيموا ولى إلى حين فى 


حضرموت. ويسميها أهلها (بلد العلم 
والدين)؛ أما نساءهم فيجهلن على وجه 
عام القراءة والكتابة (حتى نساء السادة 
أيضا) ولكنهن أوفر حظا من أترايهن 
فى سائر جهات بلاد العرب. فالطلاق 
نادر جد ولا يعرف هؤلاء البدى تعداد 
الزوجات. وقد زار أدولف قردة 


(7.7/:606 أوادك4) حضرموت أول مرة 


. عام 1445 ولكنه لم يستطع إلا 


استكشاف جزء من الأرضء فقد عرف 
أنه أوربى وهى فى مدينة صيف ولم 
ينج من الموت الذى كان يتهدده إلا 
خمسين عام ليوهرش والسيد بنت 
وزوجه .قتلة لسة .811 لهة هنا معآ 
لع 1.8" ولكنهم لم يستطيعواأن 
يكشفوا البلاد كلها. 

المصادر: 

)1( الهمداتى: الجزيرة, ص هك - 
إلى ؟. الا 56 _ كلا 3055 18- 
"١‏ /ا/اثى, /1ث, خمخىك 151١‏ 5ك 51 


-584؟. 
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(") المقريزى: .م .لهه) *سدمظ ءلله 26 
(2«زعاصاده! اننهه77هل11] :نزاء8 سنة 
ككخ ا 

(5) عطدداء :0!1‏ ومن وبباطاءربعدء8 
عاط 4 ص 587 - 585 

(9) ممعالماة17 .11 وء سك سه:8 
ألاهاائلا4[17ه 18‏ انا 5'علعء 117 «زملرا ‏ بأوآمكلى 
#الالثىا. 

6 أعخان.1: علسطلة جب 337ل 
ص 7358 - ,758٠‏ ص 7844 - 7ؤل, 
ص 5١05‏ 1558. 

3( لأعكمعردعن /7ا .*1: ارط برعا ةإناى 1216 
ل 057/11 1 ص ١5373 ١8137‏ و4١‏ 
وهغ١او/87١.‏ 

(8) «تمومءدمك.ط: عنناصهجومء0 ءاأه عاط 
كتتعأطهجلى ص 834 - دى ١5١‏ لاكل 
,١150٠ - 9‏ 1560 لا19 7١5‏ 5ؤ”ى, 
وك الالال "٠.١6‏ لا١٠ل,‏ 

(9) الجريدة العربية الجوائب 
(الآستانة) بتاريخ ١8‏ ربيع الأول عام 
686 (-8م فبرير سنة ؟8975١)‏ 
وتشمل بحثاً عن حضرموت. 

)٠١(‏ وزءه0 عل.[1/!: اسعممبهه8 فى 
©7714101141علائا [112ما0ت علانت 10 ا جحل ل 


.174-1١1١ ص‎ ,)1843( 
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)١١١(‏ عع دعل هة7: اه لامجل عه1] عرآا 
-171 أعمااك هآ كاتمل كعطهنه دعتود«مامه دع[ 
يتاقيا 6خركم١.‏ 

١؟١)‏ طعد5ئتة1 معآ: -علاى بز «عكتع1 
ايمل 112 14لا 4تنعاه ج[هل! ‏ .ترعزطه هل 
ليدن: .١1851/‏ 

)١9(‏ أمعء8 .ط1.وملة لسة أموظ.ه1: 


2 مط#الاوكه لئدن .١5٠١‏ ا ص 7٠١‏ - 


حفة 
)١ 6(‏ عمتامعلهة7 .11 ./لآ: لاط 104 
كانأ00) تمل هجتججم7 لندن .١15١١‏ 
خورشيد [شليفر 5ع15اء5011 .[]. 
+حضرموت: يطلق اسم حضرموت 
بأدق معانيه على الوادى السحيق الذى 
يحاذى الساحل الجنوبى لجزيرة العرب 
على خط طول 58 6٠‏ شرقا) تقريبا. 
بين بحاقظين يرت عان,.حتى يبلخا هضية 
الجول التى تفصل الوادى فى الجنوب 
عن السهل الساحلى الضيقء كما تفصله 
فى الشمال عن صقع قاحل يندمج فى 
صحراء الريع الخالى بجزيرة العرب. 
ويسم الطلرف الشرقئ: مق هذا الوادئ 
الذى ينعطف شرقا إلى البحر وادى 
مسيلة. وهى بصحيح العبارة ليس جزءاً 
من وادى حضرموت. وعلى أية حال» 
فإن اسم حضرموت بمعناه الأعم كان 


امرك 


يطلق داثما على مساحة أكبر تدخل فيها 
المناطق الشمالية والجنوبية من وادى 
حضرموت الأصلى إلى جانب منطقة 
غربية لم تكن تشمل النجود التى تزود 
وادى حضرموت بالمصادر الرئيسية 
للمياه فحسبء بل تضم أيضا عدداً من 
شبكات الصرف فيما وراه تلك التجود 
من الشمال الغربىء فى رملة السباتين 
(بقعة خارجة من الصحراء الرملية 
معزولة عن الجزء الرئيسى من الربع 
الخالى) وتصب فى البحر ناحية 
الجنوب. أما الحد الشرقى لإقليم 
حضرموت فيمكن القول بأنه يقوم على 
خط طول 5 شرقا. 

والرسم العبرى لاسم حضرموت, 
وهى حَظَرمُوت. مصاغ فى بعضه على 
الرسم العربى الفصيع. ولكنه متاثر 
دون شك باشتقاق شعبى يذهب إلى أن 
ثمة علاقة بين اسم حضرموت وفكرة 
«حضور الموت» (التى يرجح أيضا أنها 
قد أثرت إلى حد ما فى التركيب العربى 
الفصيح لهذا الاسم) وهجاؤه فى 
النقوش الحضرمية الأصليةح ض ر 
مت على نقيض هجائه فى السيئية 


ءءء 


حضر موتء ومنشأ هذا التشابه كله هو 
الجذر ض رم (انظر كلمة ضرام 
العربية اى الحرارة المحرقة) التى زيدت 
بلاحقة مؤنثة - واو وتاء - وبسابقة 
مساوية لها (كما يقول 5تلاعط0.2.3124) 


. بالإضافة إلى أداة التعريف فى لهجات 


جنوب شرقى جزيرة العرب المستعملة 
والهاء والحاء. 
١-العصر‏ الجاهلى: 

إن شواهد التاريخ القديم لهذه 
المنطقة غاية فى الندرة. وهناك سيب 
المراكز الحضارية الرئيسية لهجرات 
فى أقصى الغربء ومن ثم تُرِكَتَ مراكز 
مثل مأرب وصرواح وتمناء وغيرها 
أطلالاًً مهجورةء فزودتنا بمادة أثرية 


وافرة وكتابات منقوشة مفيدة. كما أن 


المركزين الرئيسين بوادى حضرموت 
وهما شبام وتريمء وإن كان قد مضى 
على تأسيسهما ما يزيد على ألف عام 
ويرجح أنهما لا يزالان بكامل هيكتهماء 
إلا أن مثل هذا الشاهد الأثرى الذى كان 
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قائما هناك, يحتمل أن الاحتلال المتوالى 
قد دمرهء أو أنه دفن تحت المدن القائمة 
فى الوقت الحالى. بحيث لا يمكن 
استعادة الهيكل القديم له. ولريما انطبق 
هذا القول نفسه على أماكن أخرى فى 
وادى حضرموت. والمكان الوحيد الذى 
اكتشف فى المنطقة كلها على أساس 
علد فق ممدفات الذى كان مدجلة 
قديمة فى الجانب المقابل لوادى عمد 
الذى يخرج من حريضة الحديثة 
واكتشفه كاتون وثمبسون فيما بين 
عامى 1517 -1578./ وقدأجريت 
بعض التنقيبات على سطح الأرض فى 
شبوة قصبة حضرموت القديمة. ومن 
المواقغ اليامة الأخبرى التى سجلت 
السور الرائع فى ميفعت (على مسيرة 
مم شمالى المركز الإدارى الحالى فى 
ميفعت بسلطنة الواحدى)؛ كما يمكن 
اقتفاء أثر الخطة الأرضية لمحلة كبيرة 
عند الحوزة القديمة لبلدة كانة (غربى 
بير على الحديثة) المجاورة لقلعة مويت 
الجبلية (حصن الغراب الحديثة)» وهى 
سور منيع يقوم عند لبَنّة. وتعتترض 
واديا على مسيرة ١٠٠كم‏ تقريبا شمالى 
بير على الحديثة؛ كما تعترض بلدة ذات 
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' أسوار فى بربرة بوادى جردان جنوبى 


شبوة: بيدا آن هذه الأماكن كليا وإن 
كانت قد زودتنا يتقو تازيخنية اقنمة 
إلا أنها لم تكتشف على الوجه الصحيح 
نعل كد يفك النوافه التخاكرة التي 
تم اكتشافهاء وأمدتنا بقليل من النقوش 
عون التكافلة الاجؤاء, حل مصسادرنا 
الأولية عن حضرموت القديمة. ويجب 
ألا'يفؤتنا ذكر مكان المعيد الذى وصفه 
و.ف آلبرايت ‏ اطع::طل7/.8.4 وهى يقوم 
عند منطقة خور رورى بساحل ظفار 
على مسيرة تقرب من ٠٠‏ كم شرقى 
سلالة التى يبدو انها كانت محلة 
حطدرية نكا 

أما مصادرنا الثانوية فتتمثل فى 
البيانات التى تدور حول المنطقة التى 
أنحتاها كعات الأشبريق' واللانين 
ختراموتيتاى :4/:ه:7ه078) (استخرج 
هذه البيانات وأوجزها على نحى مفيد 
نهنةه00201-8.© فى مؤلفه الموسوم 
عاص كفاعده1ل72621 مأطمجه ملطلماج«ماعع م01 
4 رزومة سنة 1911)؛ كما ورد 
ذكر حضرموت فى نصوص من أقصى 
القوب: سيكة الاصل: 


6.١ 


وتعد الأخبار التاريخية لحضرموت 
القديمة مشكلة أصعب من مشككلة أخبار 
تلك المناطق القائمة أبعد من ذلك غربا. 
وقد زودتنا كل من المصادر الأولية 
والكتائونة مهل استود ان للزله 
حضرموت,. ولكن ترتيب هذه الأسماء 
وفقا للأزمان التاريخية لم يتم على 
نحو مرض بعد. وغاية ما يمكن أن يقال 
فى الوقت الحالى هو أن أقدم النصوص 
الحضرمية ظهرت بعد ذلك بقليل فى 
النصوص السبئية الوافرة. وعلى ما 
يبدو أن مملكة حضرموت المستقلة قد 
انتهت فى أواخر القرن الثالث الميلادى 
تقريباً. وفى فترة لاحقة تلقب ملوك 
سبا وذى ريدان بألقاب يزعمون فيها 
أن حضرموت جزء من ممت لكاتهم. 
وكات اول حناكم قغل ذلك فو 
شمريهرعش الذى تذكره المصادر 
الإسلامية باسم شمريّرعش (الطبرى» 
جاء ص .)11١‏ على أنه يظهر أن 
سكان المنطقة كانوا يضمون فى تاريخ 
أقدم من ذلك جيوبا سبئية, ونستنبط 
هذا الحكم من بعض النقوش المتناثرة 
المكتوبة باللهجة السبئية القديمة. ومن 
أن أحد ملوك سبأ (زعم مممعءزم بأنه 


6. 


عاش حوالى سنة 6م.م.) قد فرض 
الي يكن كلام 007 


0 


واشتركت حضرموت أيام استقلالها 
فى صور مختلفة من الحروب 
والأحلاف مع الدول الأأخرى بجنوب 
جزيرة العرب» ويوجد الشاهد الجوهرى 
عليها فى نصوص باللهجة السبئية. 


ار عكا1ا 


" والحدثان الرئيسيان اللذان ورد ذكرهما. 


فى نصوص أهل حضرموت هما 
تحصين لبنة لصد عادية قبيلة حمير 
(وتشير البحوث الجغرافية على أن هذا 
يدل دون شك على بطن من حمير كان 
يحتل الشريط الساحلى غربى المكلاً. 
وهو الجزء الذى يستوطنونه الآن)» 
بالإضافة إلى تحصين قلعة مويت 
(حصن الغراب) فى فترة الاضطراب 
التى أعقبت موت ذى نواس فى مطلع 
القرن السادس الميلادى. 


ويعد موقع قصبة حضرموت (كما 


يقول إراتوس ثنيس) عند شبوه موقعا 
. ممتازا لقيامها بالجزء الشمالى الغربى 
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يصب مياهه فى رملة سبأتين. ومن 
الواضح أن أهمية هذه القصبة ترجع 
إلى عوامل تجاريةء ذلك أنها كانت 
مركز؟ لتجارة البخور. وكان اللبان الذى 
تنتجه بلدة مَهَرّة شرقى حضرموت 
يسلم للقوافل التى تولت نقله عبر 
الساحل الغربى إلى جزيرة العرب» 
وإلى أسواق البحر المتوسطء وبلاد ما 
بين النهرين. ولريما أسهمت صناعات 
الملح فى المناطق المجاورة فى القيمة 
الكمارية تصن دعر شرت قا اح 
قول فيلبى (5©):ونتعف 5'ه51:65» ص 
)١‏ وهذه الصناعات هى اليوم 
المضدنالاقتصادى الرشسى أو الوحيد 

ومما يرتبط ارتباطا وثيقا بالعامل 
التجارى أهمية القصبة شبوة التى 
كانت مركز دينيا. ويدل وصف بليناس 
للوسائل التى كانت متبعة فى تبادل 
البخور فيها على أن هذا التبادل كانت 
تحكمه قيود دينية صارمة: وعلى أن 
شبوة ظلت حرما مقدسا ومركزا 
يقصهه الحجاج حتى آخر عهدها 
بالحضارة العربية الجاهلية فى جنوب 


جزيرة العرب. ويشهد على ذلك رسم 
موجود هناك يرجع إلى القرن الخامس 
الميلادىء. وله ارتباط بمذهب توحيد 
الرحمان. وفى فترة الشرك المتقدمة, 
يدق شيكل الآنية المترهنة التعدية 
قريب الشبه بتلك الهياكل التى كانت 
قائمة فى المناطق الأخرى بجنوب 
جزيرة العرب, وكان يحكمها الثالوث 


الفلكى: القمر والشمس وكوكب الزهرة, 


إلا أن القمر المعبود فى حضرموت كان 
له اسم ينيز تمق تق الذى فين من 
الديانة البابلية. ويشار إليه عادة باسم 
(سن الإلم) ويظن بعض الباحثين أن 
عتيتتازة مح الألمكئ :اسع اليد 
الرئيسى لهذا المعبود. 

وتتفق المصادر الإسلامية على أن 
حضرموت: كانت الموطن الأصلى لقبيلة 
كنّدة ولكن يجب أن نضع فى تقديرنا 
أن هذه الفبيلة كانت من السيدى الزدل: 
وأن سكان جنوب جزيرة العرب من 
البدو الرحل كانوا حتى بداية العصر 


المسيحى متميزين كل التميز من الناحية 


الثقافية عن المستوطنين الذين كانت 
ثقافتهم هى الثقافة التى تُعَدْ ال“تابات 


0 


المنقوشة شاهد) عليهاء بالنسبة للفترات 
المتقدمة, ولا علاقة لها بثقافة البدى 
بوجه من الوجوه. وفى القرون القليلة 
السابقة على الإسلام وحسب بدأ يظهر 
الاندماج والاختلاط المتبادل بين ثقافة 
البدى الرحل وثقافة اللمستوطنين. ومن 
ثم نجد الكاتب الإسلامى المتقدم محمد 
ابن حبيب لا يزال يتحدث عن كندة 
وستشريوت كنا لى عانقا ببلالتية 
ملكي (قش حضرهزت. الثقافة 
القديمة المستقرة) على الرغم من أن كلتا 
الثقافتين تستوطنان المنطقة الجغرافية 
الكس ف 

ولغة النقوش الحضرمية الجاهلية 
شديدة الشبه بلغة النقوش السبئية 
والمعينية والقتبانية التى تستوى جميعا 
فى أنها لهجات لغة واحدة (للنقوش 
المكتوبة بجنوب جزيرة العرب)» وفى 
أنها هى واللغتين المعينية والقتبانية 
مجموعة واحدة تستخدم حرفا صغيراً 
فى السابقة الفعلية السببية؛ وفى 
اللوائطق السميرية مقابل حرف الهاء 
السبفى الذى يؤدى هذه الوظائف. 
ولكن ثمة استثناءات مميزة منها 
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استخدامهما حرف الجر الهاء مرادقفاً 
لكل من حرفى الجر إلى وعن (وفى 
السبئية والقتبانية حرف اللام» وفى 
المعينية حرف الكاف)؛ كما أن حرفا 
التاء والسين قد اندمجا حقا فى صوت 
واحد هجاؤه هجاء وسط بين الحرفين, 


والمؤنثة اللاحقة الضميرية لا نجده فى 
اللهجتين الأخريين على الرغم من أنهما 
مترادفان فى اللهجة الساهورية الحديثة 
(انظر همادءء8 فى 6 امع ءلالاوا 126 
#أطععة لنباهى عغرجره جواوع تزه /ا1: 1). 


المصادر: 

)1( ع 320 مسمصكد 11 11.700: 
65 عأنأصمجمعع اعاأءئآ:مادة[ علاة عبوو مازع ظ 
1ط على اناعد جهاىة<0اء فيسبادن 
سنة :1567. 

5س( عهمءماط ..[: -ان كعك عترأمجومةاءوط 
كناك 50151015 بروكسل سنة 156051. 

لق .طلنطم .8 .1 .85: 5”مطعطءعي 
برط كرمةاواءكا ‏ 01 عطمتع مم4 كرعاأوناعل 
60 2-.آ.4.1,: لندن سنة 1959. 

( 98 ..آ.1.لى لنة 1.810178. /17: 


وننطه[5 رمج ك0 1اجرا كاج 2714 كع جلتاررالتت 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى مجلة الجمعية الملكية الآسيوية. سنة 
غ5 ص "9 -؟1. 

)6( دماوعء8 سآ.آ.ه: 4ء1اه0 50 116 
داه عله81] زه كاماءه!8 فى مجلة كدع0:1 
عدد 5 (سنة ,)١116:‏ ص .52-1١1‏ 

0 10503 .2100). 0): 14نه 10715 
منفاء 17 إه عءأص:::ء1 :1001ل أكسفورد سنة 
.١ 6‏ 

6 خطع تتطلف 5 17/7: ع نم11 116 
ده8 10:0 2ه عأمةء 1 فى مجلة -امات 071 
© السلسلة الجديدة. عدد ١>‏ سنة 
(2)01109 ص 5865 -/ا38. 

0( 55 11.701: 7ه 41-8 فى 
مجلة :«منعدااة .1 السلسلة 
الجديدة. عدد 5/ا (سنة ؟117١)2.‏ ص 
/ا/ا١١-9١5.‏ 

)5( 6.50 1-0745» بكلا فى مجلة 
1 السلسلة الجديدة: العدد 6ه 
(سنة )ص .158-١95١‏ 


حسن شكرى [1.ف. بيستون 4..1'.8665]01]. 


*« إبي 


حصره 


كلمة يستعملها الصوفية على 
الاتساع فى معناها مرادفة لكلمة 


(حضور) ى المثول فى حضرة الله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والمقايل لهذا الاصطلاح هو كلمة «غيبة» 
أى الغيبة عن كل ما ليس الله. ويرجع 
بصفة خاصة إلى نيكلسون (ههكاوطء1: 


٠‏ لمعرفة هل حال الحضرة أفضل فى 


العلاقة بالله أم حال «الغيبة». وما هى 
الأكمل من هذين الحالين. 

وابن عربى وهو بسبيل وضع 
مذهبه القائم على وحدة الوجودء 
يستعمل كلمة «حضرة» فى معنى أكثر 
اتساعا). وذلك حين يتحدث عن 
المضواك' الكتسن الإلهية: ويرئه بذلك 
درجات أو مراتب الوجود أو الموجودات 
فى سلسلة الوجود ب المذهب 
الأفلاطونى الجديد. 

ونجد عرض قصيراً لهذه الحضرات 
فى التعريفات للجرجانى (ص 1.» طبعة 


٠‏ القاهرة ١؟:5١ه)‏ الذى ترجمه هورتن 


ه1106 فى #هادآ كعك ءذهماه»:17 (ص 
4 وما بعدها) وهى يورد قى هذا 
الموضع كما يورد فى صفحة ١60١‏ 
استعمالات اخرى لهذا المصطلح أقل 
شيوعا (انظر أيضا «مسونددة34: كتاب 


5.6 


حضرة - حضور 


الطواسين.ء ص ١687١‏ وما جاء فيه من 
إشارة إلى فصوص الحكم لابن عربى 
تعطعنا: :هادا [ه .16 ص )١179‏ ومن 
ثم عرف المسلمون المذهب الأفلاطونى 
فى الفيض الديناميكى [أى فيض كل 
سوتكوه هر انوي الأكمل :هذه الذي 
يسبقه مباشرة فى سلسلة الوجود] 
بمذهب الحضرات (ابن خلدون المقدمة, 
ظبفة كا هيوه جد كن 16 ةده 
سلان. "”2, ص .)١٠١١‏ 


ويطلق الدراويش على الحفلات 
الدينية التى يحيونها بانتظام كل يوم 
فقها مقتسن اسان عن تقر 
والإجلال (فى التوجه لله والأولياء 
والأنبياء وأى شخص مثقف) فيرجع 
إلى معاجم اللغة. أما استعمال حضرة 
الحشدرة وجالةركنة حشيرت) لقنا يدل 
7 ص 550 - 33514 . 


محمد يوسف موسسى [ماكدونالد م1 .01 


ا 


حضور 

(حضور بنى شعيب) جبل فى 
جنوب بلاد العرب من جبال السراة من 
سلسلة جبال ألهان إلى الغرب من 
صنعاء بين وادى سهام ووادى سردود 
قرب سلسلة جبال حرّازء وكان يفصله 
عنها فى زمن الهمدانى بلد الأخروج 
(الآن حيمة) وكان يسكنها الصيلحيون 
وهم بطن من الهمدانيين؛ وحضور 
نسبة إلى حضور بن على بن مالك جد 
من جدود النبى شعيب بن مَهدم [9572] 
الذى ورد ذكره فى القرآن (انظر سورة 
الأعراف, الآية 45 وما بعدها؛ وسورة 
هودء الآية /41 وما بعدها) بعثه الله إلى 
قومه على جبل حضور يهديهم 
ويحذرهم فقتلوه. 

ويبلغ ارتفاع الجبل نحو 51٠٠‏ 
قدمء وفى رواية عربية أن حضور 
شعيب كان أعلى الجبال الخثلاثة 
(والجبلان الآخران هما جبل شهارة 


يفتخ الشين او.ضمها وكتن فى 


الطوفان؛ وأعلى رؤوس حضور هو 
جبل قاهر ويسمى أيضا جبل بيت 


دائرة المعارف الإسلامية 


خولان وعليه قبر النبى شعيب [922] 
المشهور (وفيه مسجد) ويزوره الناس 
دائما (وخاصة صغرر النساء ممن 
يسعين إليه للتداوى من العقم): وتقام 
فيه أعياد عظيمة فى اليوم الأخير من 
رمضان ويوم عرفاتء ويرى الواقف 
فى شرفة المسجد منظراً رائعاً لليمن 
جميعا.ء وعلى بعد ٠١‏ ياردة إلى 
الغرب من الشمال الغربى من جبل 
قاهر جبل عران وإلى جنويه جبال 
ضبّحّ ومنصورة وضبيان (وفيه القرية 
التى تحمل نفس الاسم وأطلال قديمة) 
ويقوم جبل زاعلة إلى جنوبى القاهر. 
وإلى شرق حضور قاعة سهمان هى 
وقرى متنة (71406:626 فى نيبور) وقد 
سماها الترك خان سنان (وتعلى عن 
البحر 6٠١‏ قدم وفيها «مسمسرهء أى 
ملجأ يقال إن سنان باشا بناهء وهو 
مفتوح الأبواب لكل رحالة ينزل فيه من 
غير أن يدفع فى ذلك أجرا) وسهمان 
(وتسمى أيضا مريح) وبيت مَهدّم 
وبيت ردّم وداعر ومسيب بكسر السين 
أى فتحها وبيت قاهن وهى الآن من 
أعمال البلاد المسماة ببلاد البيستان. 


حضور 


حضور ما يأتى: القرية وركب بسكون 


' الكاف أى فتحها (شمالى القرية) وجعلل 


(شمال غربى حضور) وقرية سادة (أو 
هجرة) ظهار أوضهار فى الجنوب» 
وتتخلل هذه الجبال عدة أودية (منها 
وادى داؤد ووادى جازلء وكثيراً ما 
ورد ذكر وادى جازل فى نقوش جنوب 
بلاد العرب) وتصب هذه الأودية فى 
وديان هذه السلسلة من الجبال كروم 
طيبة وأشجار فاكهة شتىء ويزرع من 
لتحيو وتخاضة فى الأجزاء العميقة عن 
حضور الأذرة والشعيرة والبر (وهو 
نوع من أنواع القمح أو الحنطة). 

وتمطر السماء جليدا كل شتاء تقريباً 


. على حضور شعيبء ويظل الجليد أياما, 


على الأهالى مغادرة بيوتهم. 

وكان مخلاف حضور يشمل رمن 
[كذلك فى موللر؛ الجزيرة: وقد جاءت 
يقول إنها عين «ولّعم» الواردة فى 
نقوش بلاد العرب الجنوبية وذلك بدلا 


ء٠ا/‎ 


حضور - حطين 


من جعلل الواردة فى جلازر وتشمل 
واضع وحقل سهمان والمعلل نفسها 
(الجملل) وماذن (وتشمل «جِنّتى 
اليمن» وضهر وضلع وريعان أو 
ررعان) وشم (قسمها الأسفل) ضخ 
وصابح والأغيوم ويريش ومسيب 
والصجيد وكان شهد حضور الجامد 
مشهور؟ فى بلاد العرب حتى أن أمرقٌ 
القيمن ذكترة فى قصبيدة ين قنضاع»؛ 
وقد ذكر الهمدانى أن أهل حضور كانوا 
يتكلمون عربية قبيحة فيها لكنة (هى 
اللغة الحميرية). 

ويختلف حضور بنى أزد المسمى 
حضور الشيخ عن حضور شعيبء 
وحضور الشيخ هو أكبر جبال مجموعة 
السراةء ويبلغ ارتقاعه نحى +56 قدم. 

وقد زار المستكشف إدوارد جلازر 
فى العصر الحديث حضور شعيب 
وحضور بنى أزد وجابهما مستكشفا. 
المصادر: 
)١(‏ ياقوت: المعجمء ج؟, ص 585؛ 
ج؟ء ص #/, 4٠١17‏ جغ5ء ص /4717. 
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(؟) همدانى: الجزيرة؛ ص 148 س ١1‏ 
و١٠‏ و""”, ص "لا س ١‏ ولا ةا ص 


5م س١‏ و 6 ص ك1 س4 2-2 
ص7 ١١‏ س 1١5١ 5 ١٠١‏ وه١‏ 5 كل ص 
١١8‏ سم ص ١”‏ س ١”‏ وغ>» و50 


ص ١١١‏ سك و١‏ ص ه١١‏ س ٠.ءص‏ 
١9!‏ س'ا. ص 98اس :١‏ -51: 

099 تطنااء :1>.![1‏ «ه/1 واساطاء جتاءدء8 
1 كوينهاغن: "/الاا,ء ص ؟3737. 

(؟) تعانظ .ك1 علسعطة 5 جااقلء 
ص ١"لا.‏ 

)5( 011 .1: 15ر3 بأعه: هلاء1800] :ملآ 


فسسى 61و اللاأاء1/ 1[ 261677771715 جد ؟ 1 
,ص 13 66: واللوحة رقم .١‏ 


خورشيد [شليفر 50161561 .[]. 
حطين 

أى حطينء وفى التلمود كفر حطية 
قرية فوق بحيرة طبرية وإلى الغرب 
منهاء فى سهل خصيب يقوم فى حده 
الجنوبى قرن جبلى وعر من حجر 
الجيير. وفى كل من الطرف الغربى 
والشرقى للقرن قنة أكثر منه ارتفاعاً 
تعرف بقرون حطين. وثمت رواية 
عرفت فى القرن الثانى عشر.ءوإن كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


أصلها غير ثابت. تقول إن قبر النبى 
شعيب [غت9] فى هذه القرية. وتقع 
القبة التى أعيد بناؤها حديثا والتى 
يزورها الدروز كل عام فوق مرتفع فى 
واد صخرى عند القنة الغربية. وقد 
نشبت فى الهضبة الحزون التى إلى 
الجنوب الشرقى من القرن الصخرى 
وقعة شبتتن شمل السبلي فس "ذلك أن 
صلاح الدين انتتصر فى هذا الموضع 
انتتضسارا كبمِوًا على التفسازق فى 
الكتاسن هين دولححة متة 1417 
وتفصيل الأمر أن جيوش الفرنجة برح 
بهم الحر والظمأ ثم قتل بعضهم وفر 
البعض الآخر وارتدت بقيتهم إلى القنة 
الشرقية حيث كان صلاح الدين قد 
طوح بعدد كبير مثهم على سفحها 
الجنوبى الوعر. وأراد هذا السلطان 
المظفر أن يخلد ذكر ذلك الانتصار فبنى 
المصادر: 

)1( ياقوت: المعجم, طبعة قستنفلد 
ج"؟. ض 551١‏ وما بعدها. 

(") الدمشقى: ع:1مه:0057:08) طيعة 
لفق دفن 7 


(') المقسامدك].18: اجناطمة له األه11 ص /]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حطين - الحطيئة 


( عع قةناة عنآ لإنان): «ع0اجلا 16أاو ه21 
5 ©171,. ص ٠‏ 5ع وما بعدها. 

)2( ابن الأثير: التاريخ. طبعة 
تورنبرغ, جالقء ص 1ه" ه6ه5؟. 

© معلل /7ا:-عباء 1 «عل ءءىء 0 
2666 جل ص ؟, ه/ا؟ وما بعدها. 

(/) «معمنطها: ء«زاىه1ه2 ج 5 ص 
/ا34”, ج؟ء ص ١5؟,‏ 3137. 

(8) هففده: 116:اه0, جداء ص 
١1517‏ 

له أء15: -لمم ااعكلناء 1 .ل .أءكااع2 
كارع رعلا جحق ص "ع١‏ وما بعدها. 

خورشيد [بول لطناظ .1:2 ]. 

العربى جرول بن أوسء وهو من 
المخضرمين وكان فى نسبه ضعة فبعثه 
ذلك على أن يصل حبله بقبيلة عبس 
حينا وبقبيلة ذُهل حينا آخر. وقد بكرت 


الروايات الأدبية التأريخ الذى بدأ فيه 


يقرض الشعر إلى حد لا يقبله العقل. 


وأغلب الظن أنه كان معاصراً لعروة 
ابن الورد أحدث منه سنا. ودخل 


ع 


الحطيئة فى الإسلامء ولكن عقيدته 
الدينية لم تكن متمكنه من نفسه. فقد 
شارك فى حروب الردة أيام أبى بكر. 
وكاتك سيرتة مشيينة فى :نظن الذي 
وصفوه. وأهم خصيصتين فى حياته 
الأدبية هما شدة بخله وتهالكه على بيع 
شعره بأبخس الأثمان. وتنقل الحطيئة 
بين قبائل العرب يتغنى بشعره متكسبا 
كل الذي لأى تسرى عن سزاة مكة: 
وينذر بالهجاء الذين لا يجزلون له 
العطاء منهم. وسجن فى عهد عمر 
لهجائه الزبرقان بن بدرء ولسنا نعرق 
على التحقيق تاريخ وفاته. فالروايات 
العربية تذهب إلى أنه أدرك عهد معاوية 
ابن أبى سفيان بل إن أبا الفدا (تأريخ, 
جاء ص 71/50) يجعل وفاته عام 
6ه (118م) وهو أمر يصعب 
تصديقه. وأرجح الأقوال أنه توفى 
قرابة عام ٠٠١‏ ه (1900م, بروكلمان 
جخاد حجن 1).: 


ويقدر الأدب موهبته الشعرية 
وخاصة فى فنى المديح والهجاء. ويعده 
الشعراء المتأخرون من فحول السلف 
).65 لمع 117 .العكاناء3 .سزأءمااء2 جب 1 
ص ١؛؛‏ الكميت: طبعة هورفيتنز 110 


01712 رقم ظ جا”ل بهاء الدين زهير 
طبعة بالمر #أتملةط ص )١ ,5١١‏ ونشط 
اللغويون فى القرنين الخانى والثالث 
الهجريين إلى جمع أشعاره. وكان قد 
أفسدها الحشق منذ امد .طويل وخاضة 


على يد حَمّاد الرواية. ولديوان الحطيئة 


نسختانء بقيت منهما بنصها الكامل 
النسخة التى تسامح فيها أبىي عمرو 
الشيبانى وابن العربى فضمناها أشعارا 
يشك فى نسبتها إليه. أما النسخة 
الثانيةء نسخة أبى حاكم السجستانى, 

تبق منها إلا قطع متفرقة. وكان أبى 
حاكم أدق من الشيبانى وابن العربى 
فحرص فيها على رفض الأشعار 
المشكوك فى نسبتها إليه. أما 
المخطوطات الباقية من هذا الديوان 
والطبعات المعتمدة عليها فمنقولة جميعا 
من النسخة الأولى. وقد نشر كاتب هذه 
المادة ديوان الحطيثة وقدم له وعلق 


- عليه بشروح (فى الجزء 65:., لا من 


-ء © أنعع 1407 .اأعكاباء 17 .4 .كا ك]ازء2 
«أعدلاء5 وأعيد طبعه فى لييسك )١857‏ 
ونشره بعدئذ أحمد الشنقيطى وضمته 
شرح السكرى وحواشى كولدتسيهر 
(القاهرة: مطبعة التقدم) ويضاف إلى 
المخطوطات المذكورة فى الطبعة الأولى 
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(بشرح السكرى) مخطوط فى 
إستانبول بمكتبة الفاتح تحت رقم 
5 ومنها نسخة فى كمبردج (انظر 
2.0.8 الثبت رقم 584: وجزء منه 
/الالا" فى قول ريشر ععطءدوء3) 
وقد ورد ذكر ناس يلقبون بالحطيئة 
فى العهود المتأخرة. فقد ذكر السبكى 
رجلا اسمه أبى العياس بن الحطيئة 
وآخر أسمه أحمد بن الحطيئة (المصدر 
السابق ص 1!؟) وكلاهما عاش فى 
القرن السادس الهجرى. 
يونس [كولدتسيهر 001021565 .1]. 
حفاش 
جبل شاهق فى جنوب بلاد العرب 
من جبال المصانع من خط السراة. على 
وادى سردد قرب حران؛ وكثيرا ما 
ذكره الهمدانى فى كتابه (صفة جزيرة 
العرب) هو والجبل الكبير المجاور له 
ملحان (نسبة إلى ملحان بن عوف بن 
ريشان. ويقول الهمدانى أنه كان فيه ما 
لايقل عن تسع وتسعين عيناء وإنه كان 
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الحطيئة - حفاش 


فى رأس جيل ملحان؛ مسجد شاهر, 
وشاهر قرن فى رأس جبل ملخان 
ويقول الهمدانى أيضا أن العامة كانوا 


' يعتقدون بوجود كنز على مقربة من 


ملحانء: وكان كثير من العرب يهمون به 
فيحول بينهم وبينه تنين مثل الجبل 
العظيم فلا يجدون إليه سبيلا؛ وكانت 
حفاش فى عهد نيبور ناحية قائمة 
برأسها يتبعها أيضا جبل ملحان؛ 
ويذكر نيبور من الأاماكن التى لها بعض 
الأهمية فى حفاش سفكين وهى مدينة 
صغيرة مسورة ‏ وكانت مقر الدولة, 
وقريتى بيت النشيلى وبيت الشمة. 

المصادر: 

)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب؛ 


اهن الاتسن 15355 هن ااانا 


3 ص ١‏ س8 ص ١1‏ س١‏ 6, 
١‏ ولا١.‏ ص ١ط‏ بس ”5 و12 7. 


2( تطتاطئء1>.11: :رمم عواساطاء جراءعدوء 8 
1 ص 55؟. 


(5) معمساعقنا! عبمماوط ج؟ "1 
(18481) اللوح الأول. 
خورشيد [شليفر 146ء1طء1.5] 
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حفص بن سليمان 


«حفص بن سليمان» بن المغيرة» أبو 
عمرابن أبى داود الأسدى الكوقى 
الفاخرى البرّار: راوى قراءة عاصم . 
ولد حوالى سنة ١ه‏ (5١٠ام)‏ 
وأصبح يتاجر فى البرٌ ومن ثم لقبه. 
وإنما ترجع شهرته إلى المعرفة التى 
اكتسبها من قراءة شيخ الكوفة, ذلك أنه 
كان زوج ابتته. فلما توفى عاصم 
وشيدت بغداد أقام فيها حيث تتلمذ 
عليه الكثيرونء ثم شخص إلى مكة 
ينشر قراءة حميه فيها. وكان شعبة بن 
عياش المتوفى سنة 155ه (8095م) 
معنيا أيض] بنشر قراءة عاصمء ولكن 
حفصا أوثق منه رواية. وكان نهجه 
الذى انتقل بفضل جهوده هو الذى اتخذ 
فى تقرير نص القرآن الذى نشر فى 
القاهرة سنة؟5*4١ه‏ (1975م) 
برعاية الملك فوادء وهو االذى يحوز 
الاعتراف ويعد النسخة الحديقة 
المعتمدة. وقد تَوَهٌ بهذا بلا شير (.1 
عتقطع ه81 : ابه00) لله 110علال0 1711 ١»‏ 
باريس ,١95417‏ ص ,)١17١5 - ١75‏ وهى 
يقول أيض] أن الجماعة الإسلامية 
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سوف لا تعترف فى المستقبل إلا بقراءة 
عاصم برواية حفص ويلاحظ ابن 
الجزرى أن ابن عياش يختلف عن 
حفص فى 57١‏ موضعا.ء بيد أن حقصاً 


. يسلم بقراءة عاصم كلها إلا كلمة 


وردت فى الآية :5ه من سورة الروم 
فهو يقرا الكلمة ضعفء فى حين يقرأها 
شيخه ضعف (وهذا هى النطق الذى 
وتوفى حقص ستة ٠م4اهه‏ 
(3هلام). 
المصادر: 
)١(‏ الفهرست. ص 55, 7؟5. 
0( ابن الجزرىء. القراءء جداء 
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(؟)الدانى: التتنيسيرء صا وفى 


مواضع أخرى. 


(4) عبد الغنى النابلسى: صرف 
العنان إلى قراءة حفص بن سليمان» 
نشره, خليفة فى مجلة المشرق» سنة 
05 ص :غ” 5668" ب 65508 - 
5368 (أرجوزة فى 5٠7١‏ بيتامع 


شروح). 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


):( ابن حجر: تهذيب التهذيب, هذه 
المادة. 

)01 الذهبى: ميزان الاعتدالء هذه 
المادة. 

(0) ياقوت: معجم الأدباء. ج١٠2‏ 
ص .5١1-5١١6‏ 


0( ععاعل1ع11 : مه 0 دمل مالل 1 1(دده 0 
2 لساك 


خورشيد [هيئة التحرير] 


حفص بنو 

أسرة من البربر فى شمالى إفريقية 
حكمت «إفريقية» نيفاً وثلاثة قرون 
151 ١4ةذه‏ - ١١5١8‏ _:لاه ام), 
حفص عمر رأس الهنتاتة ومن أوائل 
مريدى ابن تومرتء وأحد ضباط عبد 
المؤمن المخلصين وقد بلغ من تعظيم 
والمغرب وإفريقية هم وأولاد عبد المؤمن 
ومن ثم أقام الخليفة الناصر فى سنة 


حفص بن سليمان - حفصء بنو 


1ه (17١17م)‏ أبا محمد بن أبى 
حفص اهب) على إقويقية: فانشسير 
العتسازات عطيمة على :ابن قتانينة 
والمتكتفظ بمشطانه :إلى أن مودي 
سنة8<١5ه--١؟١١‏ / يضض ١م),‏ 
وانتفلك رؤساء الوظدين فى عون 
أنه أيا :زيب ولكنة /استفلف أمرة لخر 
كما أقام الخليفة العادل ولدين آخرين 
من أولاده هما أبى محمد عبد الله وأبو 
زكرياء فأقام الأول على إفريقية والثانى 


على قايس» وبقى الحفصيون تحت 


سلطان الموحدين إلى ذلك الحين» ولكن 
أبا زكريا خرج على طاعتهم وأقام 
أسرة مستقلة بأمر نفسهاء وقد عينه 
المأمون حاكما على إفريقية بدلا من 
أخيه الذى رفض أن يعترف بهذا 
الخليفة. وأقام فى تونس سنة 5/8١١م,‏ 
ولكنه سرعان ما تذرع بقسوة الخليفة 
وروعة الشارحة على الذوخ فتضذفك السمة 
من الخطبة ولقب نفسه بالأميرء ثم 
سمل اللخخلنة واسمه تكن الاجر وذلك 
عام 6ه ١193‏ 2< /1ام) وأنفذ 
عزة ملت الحم امسولى نبا على 
قسنطينة وبجاية والجزائر كما قسا فى 


' معاقبة الهوارة الذين انتقضوا عليه 


؟ام.ءع 


واستولى على تلمسان سنة 79"ه 
الجزية له. ودان المرينيون وأهل 
مكناسة أيضا بالولاء لأمير تونس 
فامتد ملكه من طرابلس إلى سبتة 
وسجلماسة. وهدد النصارى مدن 
بلنسية ومرسية وإشبيلية وشريش 
وجزيرة طريف فاستتجد أهل هذه المدن 
به ودانوا لحكمه ثم مات فى مدينة بونة 
أقوى حاكم فى إفريقية المسلمة. 

ولم يكن عصر ابنه وخليفته أبى عبد 
الله المستنصر بالل  551/(‏ 51/6 - 
1771-6١م)‏ أقل من عصر أبيه 
'دهارا, قما كاد يخرج ظافراً من تلك 
الفتنة التى أثارها عليه بن عمه اللحيانى 
بواسطة عرب رياح والدواودة وغيرهم 
حتى اتجه إلى التميكن للحفصين فى 
المغرب الأوسط فنجح فى ذلك كما نجح 
أيضا فى القضاء على الحملة التى 
وجهها على تونس القديس لويس 
وشارل صاحب أنجو, وذاعت شهرته 
فى الآفاق واجتمع فى بلاطه رسل 
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المرينيين وسفراء ملك كائم وأمراء 


المسيحيين الذين لجأوا إليه وساهموا 


مع زعماء المسلمين فى الحملات التى 
وجهوها على بلاد المغرب. ولم يقنع 
المستنصر بلقب الأمير الذى قئع يه أبى 
المؤمنين) ونجح فى الحصول على 
وثيقة من شريف اشراف مكة تجعله 
وريثا للخلفاء العباسيين بعد أن قضى 
التتار على ملك هؤلاء واستولوا على 
يغداد. 

ولقد حقق قيام إمبراطورية 
الحفصيين لإفريقية تقدما عظيما فجعل 
تونس لا مقر الحكم فحسب بل المركز 


. السياسى والثقافى للقطر بأسره ايض 


(انظر مادة تونس) وشيد الحاكمان 
ومساجد وزوايا ومكتبات وقناطر 
معلقة) واجتذبا إلى البلاد الشعراء 
الإسلامى لاسيما الأندلس. وكانت 
العلاقات الودية ميكهما وبين الديحيين 
حافرزا على رواج التجارة بين أوربا 
وإفزنقنة: فحقيت بعاهدات مع فرفريك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثانى ملك ص قلية (1١72؟1)‏ ومع 
مارسيليا وبيزة (غ:؟١١)‏ والبندقية, 
وجددت هذه المعاهدات جميعا فى عهد 
المستنصر. 2 

وأعقيت هذه الفترة المزدهرة فترة 
ساد فيها الاضطراب والاختلال. ذلك 
أن الوائق خلف المستنصر فى الحكم: 
على أنه عزل على يد عمه أبى إسحق 
عام 518ه (111/5م). بيد أن بن 
غمارة اغتصب ملك أبى إسحق وطرده 
من قصبة بلاده ثم ققتله بالقرب من 
بجاية سنة 5741ه .)١1797(‏ وسرعان 
ما انقسمت إمبراطورية الحفصيين إلى 
مملكتين: مملكة تونس وقد حكمها أبو 
حفص ومملكة بجاية وحكمها أبو 
زكريا (747 > 1784م), وشبت حرب 
ضروس اشتبكت فيها القبائل العربية 
فى إفريقية والمغرب الأوسط وقبائل 
عبد الواد التلمسائيين ودامت هذه 
الحرب ثلاثة وعشرين عاما ثم استتب 
السلام وعقد صلح بين أبى عصيدة 
محمد بن الواثق ملك تونس وأبى البقاء 
سلطان بجاية قضى بأن تؤول 
الإمبراطورية بأسرها إلى أحدهما بعد 
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وفاة الآخر. وهكذا استطاع ابى البقاء أن 
يعيد للإمبراطورية الحفصية وحدتها 
ولكن إلى حينء ذلك أن الأمير الحفخصى 
أبا زكريا اللحيانى استولى على تونس 
عام ١1١١‏ وقتل أبا البقاء بينما قام 
مغتصب آؤزر يدعى أبا يحيا فأقام نفسه 


. حاكما على بجاية. على أن أبا يحيا نجح 


عام 8 الاه )١1١5١48(‏ فى حكم تونس 
ووحد إفريقية والمغرب الأوسط تحت 
سلطانه. ومع ذلك فقد ظل مركزه 
مزعزعا محفوفا بالمكاره. ذلك أنه 
اضطر إلى قتال الكعوب وغيرها من 
قبائل سليمانى التى تحالفت مع بنى 
عبد الواد وقتال أبى ضربه سلطان 
تونس السابق وطّرد أبع يحيامن 
عاصمة ملكه فى أربع مناسباتء وتغلب 
أخيراً على أعدائه بمعاونة المرينيين 
الذين عقد معهم حلفا وثيقا. وتزوجت 
أميرة من بنى حفص بأبى الحسن بن 
سعد سلطان فاس ونجح أبى يحيا فى 


أواخر حكمه فى إعادة الأمن إلى 


إفريقية وفى إخضاع مدن الجريد التى 
انتتهزت فرصة الفوضى التى كانت 
سائدة فجعلت من أنفسها إمارات 
مستقلة. وقد خرجت طرابلس من 
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قبضته إلا أنه نجح على الأقل فى 
استعادة جربة التى كان المسيحيون قد 
استولوا عليها فى نهاية القرن السابق. 
وعادت الفوضى إلى إفريقية مرة 
أخرى عند وفاة أبى يحيا عام /ا لاه 
(1753م) فاغتصب أبو حقص 
السلطان من الوريث اللثشرعى أبى 
العباس بعد أن ذبح أمراء بنى حفص. 
ولقد أثار هذا العمل المرينيين ودفعهم 
إلى التدخلء فتقدم السلطان الحسن إلى 
إفريقية واحتل قسنطينة وبجاية ودخل 
تونس التى هجرها أبى حفص عام 
4ه (1577م) ولكنه هزم فى 
السنة التالية بالقرب من القيروان على 
يد بعض العرب الثائرين واستدعى إلى 
وطنه بسبب الثورة التى قام بها ابنه 
أبى عنان,. وبذلك لم ييستطع هذا 
السلطان المرينى أن يحتفظ بفتوحاته. 
ولقد استطاع من بقى من أمراء بنى 
حفص أن يؤسسوا ملكهم من جديد فى 
بجاية وبونة وقسنطينة, بل نجح 
أحدهم وهى الفضل فى دخول تونس 
ثانية» ولكنه وقع فريسة لْموّامرة دبرها 
له وزيره ابن تافراجينء. واستطاع 
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المرينيون أن يغزوا مملكة الحفصيين من 
عا شح ا ا ف 1987 وك 
قستنطينة وبونة وتونس فى سنة 
/ا65ام (4دلاه)ء ولكنه عندما حاول 
وتتقع بجماح العرب: الذين لم يدوا فى 
هذه الحروب إلا وسللة للتخريب 
والنلت تكلى عنهميشيةنسا اخبطرة 
إلى ترك إفريقية. وانتهز أبى إسحق 
الثكانى أحد أمراء بتى حفص هذه 
القرصة فدخل كونس كانية. 

ومع ذلك فقد ظلت مملكة الحة لحفصيين 
فل خالة يرك نيا واتقفوت التوهس 
فى كل ربوعها وحكمها ثلاثة أمراء فى 
وقت واحد هم: أبى إسحق الثانى فى 
تونس وأبى عبد الله فى بجاية» وأبو 
المياس فى قستطينة ثم انتهى الأمر 
6" م ). وقد حاول فى مدة حكمه أن 
جماح العرب وأرغم مشايخ الجريد 


استعادوها قائمة طوال عهد ابنه فارس 
عزيز (193-/4717ه - 1١97‏ 
5م الذى حافظ على توازن القوى 
فى المغربء واستطاع بذلك أن يتدخل 
فى شكون تلمسان فظاهر أولا أبا عبد 
الله المطالب بالعرش على السلطان عبد 
الملك ثم انقلب إلى تعضيد عبد الملك 
نفسهء, واستولى على تلمسان بعد وقاة 
هذا الملك ووضع على عرشها أميراً من 
بنى زيان اعترف بسيادة توس 
(1571١م).‏ وقد أحيا أبى العباس سنن 
أجداده فى العناية بالادب والفنون. 
ويذكر القيروانى بيانا طويلاً بشتى 
المبانى التى أقيمت برعايته كالمساجد 
والزوايا والمدارس والملككقبات 
والمستشفيات. وقد كان خَلفاؤه أيو عمر 
عثمان (855 9ه - ١555‏ 
4م ) وأبى زكريا يحيا (4417- 
5ه - 1588 - 1544م) وأبى عبد 


الله محمد (455-؟15ه - 2-١6‏ 


5 مم) حماة للأدب والفن» ولكن 
كانت تعوزهم القوة مما أدى إلى 
انحلال سلطان الحفصيين من جديد فما 
حلت نهاية القرن الخامس عشر حتى 
كانت قسنطينة وبجاية وبونة قد 
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حفصء بنو 


استعادت استقلالهاء وجعلت طرابلس 
وقابس ومدن الجريد من نفسههها 
جمهوريات. ولم تخلص قبائل ألعرب 


فى الداخل لسلاطين تونس. 


وكاتة نيان لمكن امود 
ككو سكين فى قد الفقرةكسقاسية 
أسلافهم, إن جددت فى القرن الرابع 
عقر الماهدات الككارة الفى: عتدت فى 
القرن“القتالك مسن مع جنوه ووه 
وأبرمت معاهدات جديدة مع أراغون 
وميورقة ومنتبلييه والبندقية 
وفلورنسة. وقد كان فى تونس وبونة 
وبجاية وصفاقس وجربة فنادق يخزن 
فيها التجار المسيحيون بضائعهم. على 
أنه كان من الصعب الإبقاء على هذه 
الأفبداقة حظر كا قامنبه المسيحيون من 


- الأعمال العدائية باحتلالهم جربة 


وهجومهم على المهدية.. وغير ذلك, 
واشتداد القرصنة على الساحل 
الإفريقى منذ أواخر القرن الرايع عشرء 
وقد كانت موانى مملكة الحقصيين ملجأ 
هؤلاء القرصان مما جعلها معرضة 
لغزوات الاسبانيين الذين فكروا فى 
تثشبيت أقدامهم فى النقط الهامة على 


7 


الساحل الإفريقى انتقاماً من هؤلاء 
القرصان. على أن الأتراك سبقوهم إلى 
هذه الفكرة. ففى سنة ١١784‏ استولى 
خير الدين على تونس عندما استنجد به 
الأمير الحفصى الذى نجا من المذبحة 
التى أنزلها بإخوته مولاى حسن خليفة 
أبى عيد الله محمد.ء وفى سنة ١١76‏ 
استولى شارل الخداء.ى على تونس 
واستطاع مولاى حسن بمعاوتته أن 
يسترد مملكته على أن يدفع الجزية 
لأسبانيا. وفضلا عن هذا فقد كان 
عاجز عن الاحتفاظ بمركزه فى 
عاصمته لى لم تعاونه الحامية الأسبانية 
بالقلعة. وقد خرجت بلاد تونس من 
قبضته إذا استثنينا شقة ضيقة من 
الأآرض بين تونس وبنزرت. ثم عزله 
عن العرش آخر الأمر أخوه أحمد 
سلطان (15547١م)‏ بعد أن سمل عينية. 
وقبض هذا الحاكم على زمام السلطة 
حتى سنة ١5379‏ عندما استولى على 
تونس اولوج على ليمنع الاسبانيين من 
استعمال المدينة قاعدة أعمالهم الحربية 
الموجهة على الأتراك. وقد استطاع 
الحفصيون أن يستعيدوا عرشهم لآخر 


2.054 


مرة فى سنة ١١1/7‏ بفضل الحملة 
الظافرة التى قام بها دون جوان 
النمسوىء ولكن سنان باشا استولى 
فى السنة التالية على تونس والقلعة 
(١94ه‏ ع 16!5م) وأخ ذ مولاى 
مدءك آخر أمراء الحقصيين أسيراً إلى 
الآستانة فمكن الآتراك لأنفسهم فى 
بلاد تونس تمكينا. 


١‏ المصادر: 


1( ابن خلدون: اليريرء» ترجمة ع0 
وعدا : الجزءان الثانى والثالث. 
0( الزركشى: تأريخ الدولتين 


الؤحلائة والتمقتصية:: توؤسى 461 اهن 


الترجمة الفرنسية بقلم همموه" : -مم0 


5عل 1 كه أهء دعله[متمالك دع عناو 11ت 
قستطينة عام .١1856‏ 

2( القيرواتى (ابن أبى دينار): 
المؤنس فى أخبار إفريقتية 
وتونسء تونس ,١29875‏ الترجمة 
الفرئسية بقلم أ#كنتم6 8 أن عءأدوتلاء2 : 


عاد عقمهع ف ا أ ع0 عنمو [أاءلءد 1101ه7مأصدطا 


5 5< أت 135ل 1151071[ 1005© جلا 


باريس 1855. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟:) التيجانى: الرحلة.. ترجمة 
فرنسية يقلم بسعكعدة .له فى امامل 
العامة 1/417 - 18117 


)( ابن قنغوض: -071© لاه ,177251446 
كه فاه 8 دع عتاكم ترك هل ع0 لارعانععارعا 
نشره وترجمه 00615012620 فى أه نامل 
6ج 180١‏ أغسطس - سبتمير 
861 . 


06 نلقع055 : دعانارعاكتصط كء[2 م 
(الجزائر 66) الفترة الأولى. 

[0 عأعامهآ كدكةآ 66 : © كدمنهاءآ 
10141 ص5 عدوا ط4 | عل عع رع بم 
(باريس 45ذا) فى مواضع مختلفة. 


() أعموناقا-عسةظ : عونجرف '! عل عجاماعال1 
-ألاكلا1!! 00771121614011 16 كلاوى عأه1ره ]ار اوعد 
6 (باريس - بدون تاريخ), الفصل 
له 1/11 : عدواطرط '.طآ عل عجاماكالة 
6 - ج"؟: الفصل الحادى 
جدال الفصول الأول والثالث والسابع؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وانظر كذلك المصادر الواردة فى مواد 
الجزائر وبجاية وقسنطينة ومدينة 
تونس وبلاد تونس. 


محمد عبد العزيز مرزوق[إيفر :ءلالآ .6 ] 


+ حفصء بنو, ويقال بنق 
الحفصيون: دولة بيلاد البرير الشرقية 
(94487-5759ه - 1١١191‏ 4لادام) 
جدها الأعلى صاحب مشهور للمهدى 
بن تومرت هى الشيخ أبى حقص عمر 
بن يحيا الهنتاتى من أوائل بناة مجد 
الموحدين. وقد حكم إفريقية ابنه الشيخ 
أبى محم نه الواحدرين أبن حص من 
سنة 507 إلى سنة 514ه (7 1١١‏ - 


١‏ ١؟5ام).‏ وكان حقيده أيو محمد عيد 


الله بن عبد الواحد حاكم] عليها سنة 
7ه (1773م) وتخلص منه أحد 
إخوته «أبى زكريا يحياء سنة 0ه 
(1214م). وتذرع هذا الحاكم الجديد 
بحجة الدفاع عن التراث الخالص 
للموحدين وتطهيره من البدع فأسقط 
اسم الخليفة من بنى عبد المؤمن من 
الخطبة (بداية سنة /5511ه - نوفمير - 
ديسمير 59؟١1١م)‏ واستقل بنفسه 
وتلقب بالأمير وتوطد سلطانه تماما 


.ع 


سنة554ه (45؟١77-1ام)‏ 
وجل الخطية باسعه: 


ووحد الموحدون المغرب إلى حين, 
وفى القنوّن السابع الهجرى (الغالك 
صشناللادى):اقسم الكرن دنه 
ثانية, ولم تكن هى الأخيرة: إلى ثلاث 
دول: إ[مبراطورية بنى مرين فى فاس,» 
ومملكة عبد الواد فى تلمسانء ومملكة 
بنى حفص فى تونس. 

ابالافين ابو كنا ندا 3330 
1ه -1154-7778م). وقد نال 
الاستقلال فراح يجمع شتات ما صار 
يطلق عليه فى ذاك الوقت إقليم 
الحفصيين؛ أى إفريقية كلهاء باستيلائه 
على قسنطينة وبجاية سنة 178ه 
(110م) وتخليصه طرابلس والريف 
جنوبى قسنطينة من أيدى ال منتقض 
العنيد بين غانية سنة 175١‏ ه (159م) 
وفى السنة التالية ضم الجزائر ثم 
أخضع وادى شلفء وشجع أبى زكريا 
توسع بنى سَليّم (كُعوب مرداس) حين 
رذا متن زياع (التدواودة) :عسوؤة إلى 
لقن #نستطيكة والزات وى سكنة 
6ه (1178م) أخضع الهوارة 


مع 


الذين يس كتوطنون انسدوى الجتزائرية 
التونسية. وأحيط موؤامرة خطيرة سنة 
تلمسان التى كان قد استولى عليها 
أوائل سنة 4ه (يوليو ”55١م),‏ 
وأعادها إلى عن الوان يقابل كميوفة 
لحكم بنى حفص. وفى أثناء عودته 
تكازل اوؤوس :فتبافل يذ تين عن 
الأوسط عددا من الدويلات الموالية له 
مما يكفل له الأمن. وامتد سلطان أبى 
وكتبرينا عكة سق تت الم) 
حتى بلغ مراكش والأندلس ومن ثم 
أبو زكريا وقد امتد سلطانه إلى شمالى 
مراكش بأكمله. ودان بنىو نصر وبنو 
مرين له بالولاء. 

وقد استمسك بتقاليد الموحدين فى 
مياشرته الشكون المدنية والحريية. 
وَأخنَاف إلى قوفن جناضترة خلكه كخير] 
والمدرسة (أقدم المدارس العامة فى بلاد 
الخروو) رركم عيفر انيف سحن 


ذائزة العارق الإستلامية 


المتغنوفة الذى اقترن ياسم الدهمائق 
(المولود سنة ١175ه‏ - 528؟1م) وعبد 
العزيز المهدوى. وسيدى أبى سعيد 
(التتوفى سنة 1ه ع "١١‏ ١م)‏ 
والشاذلى (المتوفى 1557ه 55/8 ١م)؛‏ 
أى عائشة المثوبية (المتوفاه سنة 57576ه 
- 1717م وقد أعقب السلام والأمن 
تمل مداص بكري زان الحيتادل 
التتجارى مع بروفانسء ولنجدوك 
والجمهوريات الإيطالية. وعقدت 
المعاهدات معها ومن ستة 17551ه 
(15159م) زادت العلاقات مع صقلية 
توطنا حيننا مدا الجاكع الحنجي :قن 
آداء هية شتوية لها مقائل السناح :له 
بحق التجارة البحرية. وحرية استيراد 
القمح الصقلى. وفى هذا الوقت نفسه 
تقريباء توطدت علاقات الصداقة بين 
مملكتى تونس وأراغون. واستقرت 
جماعات التجار المسيحيين (الأسيان, 
والبروفنساليينء. والإيطاليين) فى 
مسو اتوم هلك ني شقن ؟ وكيا طبه 
ميناء تونسء وكان لهم فنادقهم 
الشافهة بهم وها هليبي ون مظام 
القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى) هاجر كثير من مسلمى 


أسبانيا بما فيهم عدد من الصناع 
والأدباء وغير هؤلاء إلى إفريقية 
الحفصية. وقبل أن يمر وقت طويل» 
كانت قد تكونت جالية أندلسية قوية 
إلى جانب طائفة الموحدين بالعاصمة 


. تونس (انظر مادة الاندلس الملحق). 


؟ - الخليفة المستتنصر (3747 - 


«لالاه 2 ١١85‏ /الااام). 


هو أبو عبد الله محمد, خلف أياه 
بصفته الوريث المنتظر دون أى صعوبة. 
وأرخى العنان لحبه للمباهاة. واتخذ 
لقب الخلافة منذ سنة ٠16ه‏ 
(05+اع) وظلكب بالستتصبو اله 
وحققت سياسته المعتمدة على الشقة 
بالنفس انتصارات دبلوماسية هامة فى 
مراكش والأندلسء بل فى الحجاز 
ومصر. ولم يتعرض حكمه إلا لخطر 
قلة من المؤمرات والانتقاضات التى كان 
يبدؤها العرب أو يساندونها فى كثير 


1 فسن الاججكححوال: وفى سنة 158 هم 


(1510م) أعدم حاجيه الأديب 
الأندلسى ابن الآيّار . ومجمل القول أن 
العلاقات مع الممالك المسيحية كانت 
مستقرة مثلما كانت فى حكم أبى زكريا 


على الرغم من انتكاسها بعض الشىء 
حين اتجهت الحملة الصليبية للقديس 
لويس (توفى بقرطاجة فى الخامس 
والعشرين من أغسطس سنة ١77١ام)‏ 
إلى إفريقية. وغادرها الصليبيون فى 
أقل من شهر واحد تنفيذا لشروط 
معاهدة أبرمها المستنصر معهم. وبدات 
نفوت التستختصين فكترزة لوكلة كناقلة 
بالاضطراب والانفصال (من 5100 - 
4ه 31777 1١م).‏ 

بعكم التواقق بن الستشتصضحن 
النكفنا 4 ااه >  ١1/78/‏ 111م) 
كان طيبا فى بدايته. ولم تعكر صفوه 
إلا مكيدة دبرها صفيه الأندلسى ابن 
الحبيّره ونشوب فتنة فى بجاية آخر 
//1ه (إبريل 1749١م)‏ تعضيدا لأبى 
أسحاق اعد اشقاء المستتفين. وف 
أوائل سنة 1651١‏ ه (557١1١م)‏ قاد أبى 
إستحاق هذا فة الدواودة العرب:.ولكا 
لمحلا حك تصن ودرناطة:#واستتفراة 
يحفاوة بالغة عبد الواد التلمسائى 
وهنالك توفى المستنصر. وأجبر الوائق 
آخر الأمر على النزول عن العرش لعمه 


أبى إسحاق الذى دخل تونس سيدا لها . 


يد 


كبير ما زوده به من معونة حربية 
حريصا على أن يضمن ولاء دولة 
أنجو. 

-ابى إسحاق (7437-5378ه - 
769+--1785م) وقد قتل الواثق, 
وان الحتيه وعد من الشمفصنات 
المرموقة,. وعهد بحكم ولاية بجاية إلى 
أخيه أبى فارسء, وآذنت شمس صقلية 
بسيطرة دولة أنجو على ص قليةء فأعلن 


. ابن الوزير والى قستطينة استقلاله, 


كان بيطرس الثالث ملك أراغون قد وعده 
بالمساعدة, ولكن أبا فارس دحجره قبل 
أن تتمكن قوات بطرس من النزول إلى 
اليابسة. وأبحر بطرس متجها إلى 
تر ايانى 94 

وأبقى أبى إسحاق على العلاقات 
الالوفتة مع إيطالياءوزوع [إحطائ يفاته 
من وريث تلمسان المنتظر. ولكن ابن 
آبى ععارة الاين استعولى علن 
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جنوبى تونس كله بمساعدة العرب» 
ونادى بنفسه خليفة سنة ١181ه‏ 
(؟178م)., ونجح نجاحا) جعل أبا 
إسحاق يهرب إلى بجاية ليلحق بابنه 
أبى فارس. وقد أجبره ابنه على النزول 
لعن الفحوش فى اعسو سةة تهت 
(ربيع سنة 787١م)‏ ونادى المغتصب 
ابن أبى عمارة (سنة 5741 1ه - 
47 -1784م) بنفسه خليفة. وخلع 
أبا فارس وقتله فى (5 ربيع أول > أول 
يونيى 577١1١م)‏ وقتل الخليفة السابق 
أبا إسحاق. ولكن انتصاره لم يدم 
طويلاً. فقد أثارت انحرافاته وسخافاته 
الواضحة فى معاملته للعرب بوجه 
خاصء حفيظتهمء فعاوثوا أبا حفص 
عمر شقيق المستنصرء وأبا إسحاق على 
خلعمه. 

- -أبى حفص (155-53487ه‎ ٠ 
1750-14م) نجح فى استعادة‎ 
سالان بنى حفص. ودفعه ورعه وحبه‎ 
للسلم إلى بناء كثير من العماثر الدينية.‎ 
وأصبح حلف آراغون  صقلية عدوا له,‎ 
وقامت هاتان الدولتان بالاستيلاء على‎ 
جربة سنة 7417ه (1784م) وطالبتا‎ 


تونس بأداء الجزية المنصوص عليها فى 

معاهدة سنة 45ه (1585١م):,‏ وكانت 
تؤديها من قبل إلى أمراء أيجو 
الصقليين, وعقدت الدولتان حلفا مع 
المرينيين معاديا لأبى حقص (3585 - 
1ه - ١١485‏ -17817م) وشنتا 


. غارات لنهب سواحل إفريقية:. وجاءتا 


بدعى ليطالب بعرش أبى حقص وهو 
ابنابى ديوس سنة (ا8١١ ‏ 
14ام) وهق أمير موحدى كان قد 
لجا إلى اراغون. وحدكت بعض 
الاتصالات إلا أن حاكم أراغفون ‏ 
صقلية لم ينجح قط فى تجديد العلاقات 
6ه (1546م) فرض أبى زكرياء 
من أنتكء ابى :امتحاق) وابن #نشيق أين 
الحفصية بما فى ذلك يجاية وقسنطينة. 
وفى السنة التالية سار إلى تونس ورد 


. جنوباء فاستولى على قابسء وتقدم 


نحو بجاية. التى كانت تهددها غارات 
واحد من آل عبد الواد بتحريض من أبى 
حفصء وكان لا يزال يفرض سيطرته 
علق مملطاق ايساق رفي الوق 


ركددد 


نفسهء, نشأت دويلات مستقلة فى أرض 
الجريدء وفى توزرء وفى قابسء وفى 
هذاه الأثتاء إطين عدون جذؤوئ طرا لسن 
العداء لأبى حفص. ومن ناحية أخرى, 

اكتسب بنى حفص لأول مرة فى 
تاريخهم ولاء عرب المناطق الوسطى 
والشرقية. ومنحوهم إقطاعات من 
الأزاشي سن الموارف وفين النتتوات 
الأخيرة من عهده ضم أمير بجاية إقليم 
الزاب إلى حكمه. ومنذ سنة 557ه 
(75ام) تتخلن اب زكزيا عق سيطرته 
على جنوبى قسنطينة كله. وفى السنة 
نفسها اعترف أمير قابس أيضا بسيادة 
أبى زكريا. ويبدأ من هنا اضمحلال 
نفوذ بنى حفصء كما تذكرنا معارضة 
بجاية لتونس بمعارضة بنى حماد لبنى 
زيرى. 

1 أبى عصيدة (8-594١ل/اه‏ - 
16١175م).‏ ولد بعد وفاة أبيه 
الواثقء وعين الشيخ الموحدى العظيم 
ابن اللحيانى كبير وزرائه. وحاول أن 
بتكم رمح مطلكة بجنانة الثى عنانت 
تسودها البلبلة سنة 6ه (1755١م),‏ 
وسرعان ما ظهر الخطر من الغرب 


م 


أيضاء لأن إقليم الجزائر كان قد خضع 
لبنى مرين» وحين سيطر هؤلاء على 
متيجة فرضوا الحصار على بجاية سنة 
كك( “لااع):وتوفتى انق زكرن 
شننة »لأف (1981م)..ويذل ابنه 
وكلفة انو النشاء كل عننا فى وسمية 
للتوصل إلى صلح مع أبى عصيدة, 
تآبونا الى الأفن سعاهدة سكة 7 أت 
(8-101١15م)‏ كان هدفها إعادة 
توحيد الفرعين الحفصيين» وقضت هذه 
المماهدة بأن تؤول الإمبراطورية 


الحفصية بأسرها إلى أحدهما يعد وفاة 
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الآخر. 

وفى السنوات الثلاث الأخيرة من 
حكن رك ا سلنة "اتويت ممالك ل 
عصيدة اضطرابا خطير؟ بفعل قبائل 
كُموب العربية. ونحن نعلم أنه أبرم 
تعافدات نحتينا مم الجالع السيكن: 
ولكن الجزية التى فرضوها على تونس 
والسكلالهم حترية فداه إلى التببيك 
يمعارضته لفردريك الصقلى. 

'- أبى يحيا أبى بكر الشهيد 
(05/اه - 9١17١م).‏ ابن عم آخر لأبى 
عصيدة, نصبه مشايخ الموحدين بتونئس 
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الذين عارضوا التدابير التى ستؤول 
متتضاها سبو الورية بثى حفس كلها 
إلى أبى البقاء. ولكن أبا البقاء تخلص 
منه بعد سبعة عشر يوما من ولايته 
قحسب» وفرض على دولتى بنى حفص 
الاتحاد من جديد. 

6 -_أبى البقاء (5- لاه ع 
89 1ام) وقد عجز من كل 
الوجوه عن منع ردة جديدة لإقليم 
أبى بكر وكان أبى يحيا قد فرض 
سيادته على بجاية أيضا سنة ”*الاه 
الموحدى العجوز الشيخ ابن اللحيانى قد 
السحولن علن فرش تيس: بعد أن جين 
أبا البقاء على النزول عنه. 

ه_ابن اللحيانى (١١/ط‏ 8 الاه ع 
١1١١‏ -0١8١ام)).‏ وقديداأعهده 
بعلاقات طيبة مع مملكتى بنى حفص. 
وقاوم غارات بئنى ع بدالواد 
التلمسانيين 0-1١59‏ الاه > نمض 82 
يحيا أبو بكرء توئس (١11ا-1الاه‏ ع 
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177-6م), واضطر ابن 
اللحيانى إلى تسليمها. 
٠‏ -أبى ضَّريّة (1/11- 18لام - 


11 -8١؟١1م).‏ هو ابن اللحيانى, 


آقامه الكوسكون كيرا علدو ولكقه ار 
يقاوم هجمات أبى يحيا أبى بكر سوى 
تسعة أشهر وحسبء وعادت الوحدة 
الحينة هرة أخوق: 

انو مما نوكر ما 
كلاه - 1718 -1443م) وقد 
واجه مهمة صعبة فى إخماد 
الانتقاضات الخطيرة فيما بين السنوات 
4اه ددا (19214م) و" الاوومله 
(1م) التى أثارها أبو ضربه. أو 
أحد أصهار ابن اللحيانى وهو ابن أبى 
عمرانء» ونفذها العربء وبنى عبد الوأد. 


. وتعرضت مملكة الحفصيين لهجوم 


متصل ناجح فى كثير من الاحوال على 
يد سلطان تلمسان خلال السنوات 
(9١/ا-‏ “لاه - ١7١95‏ -١1ام)‏ 
رلك انائخيا الاك كضون تنس من 
هذا التهديد آخر الأمر بدخوله فى حلف 
مع أمير فاس المرينى الذى تزوج وريثه 
المنتظر إحدى ينات أبى يحيا. وقد أدت 


مكاع 


المصاعب التى اكتنفت الأربع عشرة 
سنة الأولى من حكمه إلى حدوث بلبلة 
فى عدد من المقاطعات المحلية الجنوبية, 
وإلى إضطرابات قبلية. 

من ثم حاول أبى يحيا منذ سنة 
اه (١172١م)‏ الحفاظ على وحدة 
أراضيه. فعهد بقدر استطاعته بإدارة 
الأقاليم إلى ابنه. تنقيذا لنصائح رؤساء 
بلاطه. وامتاز النصف الثانى من خلافة 
أبى يحيا أبى بكر (77/ا ‏ /ا5لاه ع 
33335 -15311١م)‏ بأن االشيخ ابن 
تفراكين الموحدى قد شغل أقوى منصب 
(وهى الحاجب مما قلل الاضطراب 
بقمعه العنيد لشغب البدى وغضيه من 
سخطهم وبتحرير جرية من نير 
الصقليين» وبتقليل تبعية بجاية لتونس 
بتشجيع خاص من الشيخ ابن تفراكين 
وبخضوع أبى يحيا أبى بكر بالتدريج 
لزوج ابنته وجاره الوثيق أبى الحسن 
المرينىء مما دفع أبا بكر المرينى إلى 
ضم تلمسان ومملكة عبد الواد إلى 
حكمه. 

١‏ - أبى العباس أحمد. وقد كفل له 
والده الأمير الراحل مساعدة المرينى 
أبى الحسن ليخلفه على العرشء ولكنه 
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سرعان ما لقى حتفه على يد واحد من 
إخوته. هو أبى حفصء وكان هذا 
الاغتيال هى السبب الذى تذرع به أبى 
الحسن لفتح إفريقية دون عناء. 

ولم يلق احتلال المرينيين (4/4/ - 
٠واه‏ - ١١48‏ ١156م)‏ إلا تأييدا 
ضئيلاًء وأشعل إلغاء الإتاوات التى كان 
يجمعها البدى من السكان الممستوطنين 


٠‏ فتنه عربية أسفرت عن هزيمة نكراء 


عجز بعدها عن استعادة ما كان له من 
سمعة طيية. وفقد أبو العياس الجزء 
الأعظم من بلاد البربر ولقى المزيد من 
عداوة إفريقية,. واضطر إلى الهرب بحرا 
إلى الغرب فى شوال سنة ٠‏ ولاه 
(أواخر ليسمير ام). 

١‏ الفضل بن أبى يحيا.أبى بكر 
حاكم بونةوقد بويع فى تونسء ولكن 
سرعان ما دحره اين تفرا كين سنة 
ادلاهف (5١1م)‏ وأقام مقامه واحدا 


كن إعوات فو ابس إلسماق ابن ابن 


يحيى أبى بكر. 


١‏ - أبى إسحاق (6طه- يه 
11756١ -‏ 16كم). وكان هذا الأمير 
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الجديد من صغر السن بحيث أصبح 
ابن تفرا كين الداهية أربع عشرة سنة 
صاحب السلطان الحقيقن وزاة 'صتاحف 
العرش. وتزايدت الاضطرابات وحركات 
الاستقلال الذاتى من كل الجوانب, 
فاستولى بنو مَكّى على الجنوب 
الشرقىء وبنى حفص على قسنطينة 
وهنالك قدر على أبى إسحاق أن يتحمل 


عخير) هن الفجفات الثى كان بعضبها:: 


شديداً خلال السنوات من 1/67 - 
لادلاه (١55١1501-1م).‏ 


أما المريتى حاكم فاسء أبى عنان 
والجزائر وعلى مدية. وقد سهلت 
العداوة المشتركة القائمة بين فروع بتى 
حفمن القلاة الساكيية فن بحا 
وقسنطينة وتونسء. مهمة هذا الغازى 
الذى كان يتمتع إلى ذلك بمسانئدة بنى 
مزتنى أمراء إقليم الزابء, وبنى مكى 
أَمُوَاء قاس 

أما الفتح المرينى الثانى لإفريقية 
69م ؤملاه - ١١١١‏ -18ام) 


: بجاية سنة هلاه (507١م)‏ ثم ركن 


إلى الهدوء فترة من الزمن؛ وفى سنة 
(9هل/ا -8 هلاه - ١١061‏ - /ا516ام) 
حقق أهدافه بالاستيلاء على قسنطينة 
وبونة وتونسء وبإخضاع بلاد الجريد 
وقابس. على أن انهيار أبى الحسن 
حدث فى وقت أسرع مما كان متوقعاً 
نتيجة لفعل قليل البصرء وهو رفض 
السماح للدواودة بجع ضرائب بعيتها 
من الأهالى الملمستوطنين. واندحرت 
قواته, واضطر أبى عنان فارس إلى 
الاتستحتتات إلى فناتن نننة :زولاه 
(101م). وعاد أبى إسحاق واين 


. تفراكين إلى تونس خلال بضعة أشهر 


وحسنب: وكانا قدا طرذا مقنها ونيبات 
المرينى سنة 9هلاه (1158م) دون أن 
يفلح فى التمكين لسلطانه بيلاد اليرير 
الشرقية. 1 

وبينما كان عبد الواد يعمل على 
استعادة ما فقده فى تلمسانء عادت 
الأمور فى المشرق إلى الحال التى كانت 
سائدة فيها حين بدأ أبيو إسحاق حكمه 
لكل من: بجاية وقسنطينة وتونس التى 
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اخ كديا علا كعاء مسكطن 
مختلفين من بتى حفص؛ وبقى الجنوب 
كله والجنوب الشرقىء وجزء من 
الساحل محتفظة بالاستقلال عن بنى 
حفص التونسيين. ولما توفى ابن 
تفراكين سنه 57لاه (11314م) 
اشتطاء أنن إسحاق أن يككر يشخصي: 
ولكن لم يكن لحكمه أثر يذكر. على أننا 
نجد أبا العباس أمير قسنطنية من بنى 
حفص قد استخلص بجاية من ابن عمه 
أبى عبد الله ونجح فى توحيد إقليم 
قستطنية كله سنة /1الاه (533١م).‏ 

6 أبو البقاء خالد (١7ا-‏ 
لالالاه - ١555‏ ١117م).‏ وقد ساء 
لوقف بشرعة خلال حكم هذا الأميز 
الذئ كان قير السن عكدما خلق آناه: 
مما أدى إلى توحيد إفريقية للمرة الثالثة 
على يد أمير من بنى حفص خرج من 
قسنطنية وبجاية» وهو أبى العباس. 

71 أب العباس (17-1/17/7/اه - 
-15954م). وقد أعاد هذا الأمير 
بفضل كفاياته العقلية والوجدانية 
وومةه الوفنة: قيزة الأسرة الجاكنة 
التى كان واحد من أعظم أفرادها شأنا. 
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ومن صلبه انحدر جميع أمراء بنى 
حفص من بعده. وما إن كبح جماح 
البدو الرحل سنة ”الالاه (17/1١1م)‏ 
وخفف سيطرتهم على الأهالى المقيمين 
حتى استرد شيئا فشيئا ما فقده 
أسلافه من الأراضى فى الجنوب» 


. والجنوب الغفربى وتم له ذلك فى 


السنوات من "لاا - 41لاه ١177/1(‏ - 
١م‏ بل استرد إقليم الزاب نقسه. 
وانشغل أبى العباس مئذ سنة 47لاه 
(191م) بتعزيز ما حققه, وكبح أى 
محازلة لإنصياة كركات الاستتقلال فى 
الداخل وم ]ادها فى الجنوب: 
واققوط بثو عيتف الؤاد'فى العارك 
الداخلية. واشتعلت المنافسة الشديدة 
بين بنى عبد الواد وبنى مرين» ومن ثم 
لم يجد أبى العباس ما يخشاه من ناحية 
الغرب. وساءت العلاقات بين بلاد 
البرير والممالك الممسيحية نتيجة أعمال 
الكترميتة القن قامويا عدو خض 


. واشتد جيروت هذه الأعمال حين أوقف 


زحف حملة فرنسا وجنوه المشتركة 
على المهدية سنة ”ولاه (1550١م).‏ 
وعقد صلح بعد ذلك مع الجمهوريات 
الإيطالية. 
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4--1855١م).‏ وقد نهض بمهمة 
آبيه وأكملها بذكاء. فاقتلع الدول المحلية 
فى قسنطينة وبجاية سنة 14/اه 
(17١م)‏ وفى طرابلس وقفصة, 
وتورزء وبسكرة فى الفترة من (*4- 
04 ه) (1507-11917م) وأقام 
مقام أمرائها عمالاً من عبيده المحررين 
المغتارين. وقاد حملة جريئة على 
أوراس سنة ١٠8ه‏ (948١1م)‏ وعلى 
حدود يلاد طرابلس الصحراوية سنة 
105(8١-1507م).‏ وقضى 
على أزمة خطيرة أثارت الخواطر فى 
قتستطيكة» والحنوب الشدوةن فن القترة 
من ١٠4-١41ه‏ (ا50١-11:8م)‏ 
واحتواقا باسقخيلاكه على الجزاض سنة 
4ه (١٠51١1-١١15م)‏ وتلا ذلك 
فترة هدوء طويلة قطعها بشن عدة 
هجمات فى الغرب حيث سيطر أبو 
فارس على بنى عبد الواد التلمسانيين 
فى الفترة من /ا 41‏ 48754ه ١575(‏ 
١185م).‏ وكذلك تدخل فى أمور 
مراكش والاندلس. وكانت علاقاته مع 
الدول المسيحية علاقات ودية فى بعض 
الأحيان. وطيدة فى جميع الأوقات, 
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حفص بنذو 


وَاسَتين التشاظ الدبلؤماشئ المكفت مع 
هه الماك لوال قدرة بمكفة 

وكان للحالة الموفقة التى ترك والد 
الحربية. يعض الأهمية فى نجاحه 
الخارق. كما استفاد بالإضافة إلى ذلك 
افأكتمافتة والقلال: وتسيابيفة الديتنة 
السك التى تجلت فى أمور كثيرة: فقد 
العلماء والأشراف, واحتفل بالمولكد 


5" النيوى الشريف», وعمل على مساندة 


المذهب السنى فى جربة. وشيد العمائر 
المدنية والدينية وألغى الضرائب التى لا 
تقرها الشريعة؛ وعد التوسع فى تسيير 
السفن الخاصة التى تحارب العدو نوع 
من الجهانه وسناد التمسك بعزفية 
المذهب المالكى بفعل سلطان الفقيه 
المشهور ابن عرفة 1١5(‏ 0ه ع 
717--١١15١م)ويرجع‏ إليه معظم 
السبب فى إبعاد ابن خلدون إلى القاهرة 
حيث توفى سنة 8ه (1505م). 
ويستدل من ذكر قصر باردو لآول مرة 


سنة 4877ه (١157م)‏ على مبلغ 
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تغلغل الأثر الأندلسى فى بربر بنى 
حفص. وكان أبى فارس يحكم دولة 
زاهرةء كما كان كريما مع رعيته؛ 
فاكتسب بذلك شهرة عظيمة فى العالم 
الإسلامن يقد نظوه وسماحته الواعية. 
وهذا الأمير الذى تجاوز السبعين وهزم 
الفوشمي القايس هلك ازاعوة ققد 
جربة قبل ذلك بعامين قد ختم حياته 
فى أورسنيسء وهو سائشر على رأس 
حعلة لإخمساع سان سنة لالاروت 
(1474م). 


١غ المنتتصر (8150ه ع‎ ١ 
حفيد أبى فارسء وقد كتب‎ .)م١870-‎ 
على هذا الأمير أن يدخل فى منازعات‎ 
مع أقاربه المنتقضين عليه وحلفائهم‎ 
العرب. وشيد نافورةء كما شيد المدرسة‎ 
المنتصرية التى خلّدت أسمه.‎ 

84 عثمان (4157-49ه - 
15888-500م). شقيق المنتتصر 
المتقدم ذكره. وقد واصل ما فعله جده 
العظيم أبى فارس. وكان عثمان ورعا 
عادلاًء وبدأ فى إقامة منشئات مائية 
كثيرة. وبنى عددا كبيراً من الزوايا. 
وشمل يوعائكة صناحي الكرامات 
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التتونسى سيدى ابن عروس المتوفى 
سنة 474ه (1477١م)‏ وقدر عليه أن 
يدخل مع أقاربه فى نزاع طوال سبعة 


٠‏ عشر عاما من سنة 855 إلى 6557/ه 


(455١1555-1١م)‏ وبخاصة مع عمه 
أبى الحسن على. وكان أبن أبى قارس 
هذا قد طرد من حكم بجاية سنة 
8ه (1155م/, وظل يعدها مدة 
طويلة مناهضا لجنود السلطان فى 
إقليم قسنطينة, كما قام عثمان بأعمال 
حربية فى الجنوب فى الفترة من 855 
إلى 866ه ١55١(‏ -١155١1م)‏ وواقع 
الأمرء أنه ما إن انتهت المرحلة الأولى 
من مغامرة أبى الحسن حوالى سنة 
7ه (79١15م)‏ حتى كان السلام قد 
ساد الجزء الأعظم من البلاد. وكانت 
الولايات تحكم بالطريقة نفسها التى 


- اند نتهجت فى أيام أبى فارس ‏ أى 


بعمال من العبيد المحررين المختارين 
الذين كان يطلق على الواحد منهم لقب 
قائد. وقد واجه واحد منهم يسمى نبيل» 
عثمانا إن ادعى أنه يستاش يسلطة 
عللية فى البلايله فسون تبيل هذا شع 
7ه (1557م). وتلبّد الجى فى . 
اقفوم الكاقى من مكمه والاع شديم 
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المجاعة والطاعونء وعودة الاضطرابات 
القبيلة التى بلغت مبلغ الإزعاج بوجه 
خاص سنة 45717ه (471١م)‏ وأخمدت 
هذه الاضطرابات بقسوة. بيد أنها لم 
تكبح تماما. وقام عثمان فى مناسبات 
عدة بحملات تأديبية فى الجنوب, 
والحكوي القرئن: فن القدرة اما ننن سنة 
8ه (1558١م)‏ وسئة ٠/المه‏ 
(15165١م)‏ وفى هذه الأثناء استولى 
واحد من بنى عبد الواد على تلمسان, 
وأخضع مرة سنة 457ه (1571م) 
الآأن الأمى الوم إخضاعه مرة أخرع 
سنة ١/41ه‏ (1477١م).‏ أما سنوات 
حكم عثمان الأخيرة (410 - 4517/ه - 
-1188م) فغامضةتماما 
غموض تلك السنوات الأخيرة من حكم 
بنى حفص. وقد مال عثمان ميلاً شديداً 
إلى إقامة أقاربه ولاة على الأقاليم. 
ويبدو أنه شدد قبضته على تلمسان. 
وفى سنة /41/1ه (54177١م)‏ اعترف 
والى فاس الجديدء ومؤسس أسرة بنى 
واس بسيادته. 

-4917( -أبى زكريا يحيا‎ ٠٠ 
-15185م). نجح فى‎ 1١188 - 4ه‎ 


حفص» بنقى 


أن يخلف جده عثمانا وعامل أقاربه 
الذين تحدو حكمه بلا شفقة, واغتاله 
آخر الأمر ابن عمه الشقيق عبد المؤمن 
ابن إبراهيم. 

/514( عبد المؤمن بن إبراهيم‎ - ١ 
خلعه‎ .)م١1550‎ - ١543 - 456ه‎ 
من العرش أحد أبناء سلفه وعدوه فى‎ 
أيام معدودة من ولايته.‎ 

4155( أبى يحيا زكريا بن يحيا‎ - 7١ 
-1854م).‎ ١850 تهم٠0‎ 

ريما كانت دولة بنى حفص خليقة 
بأن تستعيد قوتها فى أيام حكمه؛ لولا 
أنه مات بالطاعون: وهى بعد شاب. 

-449( أبى عبد الله محمد‎  ”1* 
اين عم‎ .)15١15-1١5955 - لاه‎ 
شقيق لسلفه. وقد استسلم للملدّات,‎ 
وعجل باضمحلال أسرة بنى حفص.‎ 
وقد كبح أبى يحيا جماح القبائل العربية‎ 
المنتتقضة بصعوبة. واستخلص منه‎ 
الاندلسيون بجاية وطرابلس سنة‎ 
م٠٠‎ 

>" الحسن (51:5 ١516ه‏ - 
7 1087م). ابن الأمير السابق, 


الا.ع 


طرده من تونس فى صفر سنة 1ه 
(أغسطس 8؟167١م).‏ باشا الجزائر خير 
الدين بربروسه. فلما احتل شارل 
الخامس حلق الوادى أعاده إلى قصبة 
ملكه فى المحرم سنة 147ه (يوليو 
5ام). وحارب أتراك القيروان سنة 
6ه--16051م., ثم حارب سيدى 
عرفة -0٠4١1١م)‏ شيخ دولة المرابطين 
الخاصة التى أسستها فى القيروان 
قبيلة الشابية. وخلعه ابنه الأكبر أحمد. 

0 -_أحمد(:1-9565!وه ع 
1 -1559١م).‏ وقد وأصل هو 
الآخر الصراع مع قبيلة الشابيّة التى 
تحالف شيخها الجديد محمد بن أبى 
الطيب مع الأسبان» ومع محمد الوريث 
الشرعى للأمير الحفصى الراحل. وفى 
الوقت نفسه كان القرصان طور غور 
المتحالف مع الأتراك ومع أحمد يحاول 
التمكين لنفسه فى إقليم الساحل. وفى 
سنة 5054ه (15507م) هزم أحمد 
قبيلة الشابيّة. وجلا الأسبان عن المهدية 
سنة 1554١م,‏ وعاد من إستانبول 
حاملاً لقب باشا طرابلس؛ واستولى 
على ققصة فى ديسمبر ١551‏ وعلى 


عا 


القيرون فى (ديسمبر .)١5١50!‏ وفى 
سنة لااأه (519١1م)‏ استولى باشا 
الجزائر على تونسء وسار أحمد حتى 
وأخيراء أى سنة 947ه (151/51١م)‏ فقد 
دون جوان النمسوى توئس التى كان 
قد استولى عليها فى السنة السابقة, 
وصارت المدينة بمثابة حاضرة لإحدى 
الولايات العثمانية. 

المصادر: 

)1( عاللأععمسم8 .8 : عنقط8 هآ 
ل دعاراع 071 دعل دعلأكره17 دء] كلاهى عأعامء 071 
ع1 عند لال ار 1 2« جا - 7 باريس 
سنة ٠918١-/إا158.‏ 

0( المؤلف الأساسى -تطعهك]8 .6 
0011 : 401هلاه 16217 ركع كأماتهلاه :م1 دءللاائط 
مأططمط) دء| 61 (1592 « 50) توئس 

سنة 15795. 


5( معنتان1 .ة4 05 : ع4 1م11 
فاك ءننوتكرة'1 ء باريس سنة 2,1١15657‏ 
5( ك1 عاة «مزنه711: باريس 


166٠ سنة‎ 
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(0) عذطواة”! ها 4 «مائهةن1 باريس 
ستة /اه156. 
)١(‏ كتدومداة .0 : -أبسيم عتقطاء8 هآ 


© تتعنزه!/! ناه 14زء 1*0 1© 71416 بأريس 
سنة 1555. 


(0) وانظر عانه#تاناكللة: عجلاءءافلء 4 '] 


الاعلاعع :4 2 باريس سنة غ56١‏ 


حسن شكرى [ف ل. أدريس ‏ 1085 12] 
حفص الفرد 


أبى عمرو أو أبى يحيى: يقول 
صاحب الفهرست (ص )١18‏ إنه فقيه 
عربى من أهل مصر خرج إلى بغداد 
حيث درس على الفقنيه المعتزلى أبى 
هذيل » وفى رواية أخرى (المرتضى: 
اتحاف السادة ج؟, ص )4١‏ أنه درس 
من قبل على القاضى أبى يوسف ثم 
لحق بالملعتزلة؛ وكانت له مناظرات 
كثيرة مع الإمام الشافعى الذى لم يكن 
يذكره أو يذكر (كلامه) بخير؛ بل لقبه 
بالمنفرد بدلا من الفرد (انظر 6عدهة8 : 
اممم[© أه علاامع20 عط ؛ ص )١5١‏ 
ويقال إنه رجع إلى مذهب أهل السنة 
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حفص الفرد - حفصة 


وتيعه الأشعرىء وإنه قال يخلق 
الأفعال؛: وقد نسبه صاحب الفهرست 
والشهو ششاض ايض) فى والتجاد إل 
المجبرة؛ وذكر له ستة مصنفات هاجم 
فى واحد منها المعتزلة وفى آخر 
النصارى (انظر أيضا معا:ه11 : -رام ء21 
ا 1600 عأعجرد :ع4 116(ء]تنزى 105 ص 55 غ, 
والمصادر المذكورة فى هذا المؤلف). 
خورشيد [باور 66لاة8 .21] 


«٠‏ بيعي 


حشقصهه 


بنت الخليفة عمر وزوج النبى[5ة]» 
وكان خنيس بن حذافة القرشى قد بنى 
بها قبلهء ثم مات فى المدينة بعيد غزوة 
بدر دون أن يعقب منها؛ وتزوجها النبى 
بعد يوم أحد رغبة منه فى اكتساب 
معونة عمر(١),.‏ ولاشك فى أنها كانت 
وقتئذ فى العشرين من عمرها؛ وهجرها 
مرة لأسبابا مجهولة ثم عاد إليها بوحى 
كويو خا اتظلكدية من فنشناط الإسلاح: 


)١(‏ ادعاء كاتب المادة أن زواج رسول الل يله بحفصة 


5 كان عن رغبة فى اكتساب معونة عمرء ثم ادعاؤه أن 


رسول الل [يَي] عاد إليها بعد هجرها خشية أن ييعد 
ذلك بيثئه وبين عمر ‏ ادعاء لا دليل عليه من التاريخ 


زنك 


فقد كانت منصرفة إلى الصلاة 
والصوم. والواقع أن النبى[و] خشى 
أن يباعد ذلك ما بينه وبين عمر؛ وكانت 
حفصة فى بيت النبى [] تظاهر 
عائشة على زوجاته الأخريات. وقد 
وضعت كل مالها من سلطان فى 
خض بمكرمة القثلاةة» وه السوب 
الذى كان يسعى إلى استخلاف أبى بكر 
وعمر بعد محمد [كَل] وقد تلقت 
نصيبها فى غنائم خيبر شانها شان 
سائر زوجات النبى [و]؛ ولما مات 
محمد و0 فى الديوان دخل يقدر 
بنحى ٠١٠٠١‏ درهم سنويا. وصفوة 
القول أنه 9 يكن لها شأن كبير حتى 
فى خلافة أبيهاء وهى فى ذلك على 
طرفى نقيض من عائشة التى كان لها 
شان خطير فى كثير من النواحى. 


الصحيح. بل هى من الفمزات التى اعتادها هذا الكاتب. 
فإن عمر كان أشد رإخلاصا لرسول الل [[] وحبا له 
من أن يتأثر ما بينهما بزواج امرأة أى طلاقها. وكان 
عمر حين هجر رسول الله 3 نساءه كلهن ‏ لا حخفصة 
. وحدها ‏ من أشد الناس على ابنته وعظا وتعليماً. حتى 
لاا يفضب اله عليها لفضب رسوله. وتفصيل ذلك ثابت 
فى الحديث الصحيح الذى رواه الامام أحمد بن حتبل 
فى مسنده (برقم 71717 بشرحنا وتحقيقنا) ورواه ايضا 


ان خرهه حقايت أخاما عي الله 
وكان رجلاً ضثيل الشأن(١).‏ على 
المطالبة بالخلافة عندما جرى التحكيم 
فى أذرح واجتمع القول على أنها ماتت 
عام 5ه فى عهد مروان بن الحكم 
وقد بلغت الستين أو نحوهاء ولم تعقب 
من النبى [6]. 
المصادر : 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات (طبعة 
لاقةة)؛ ج!, ص 0-186 1787؛ ج1: 


ص 1ه 0 
ص7/ا” - 174؟. ش 


ف كلاءتتهمآ .11 : رجله8 ناطك 01 ةمل مآ 
مزه ط0 نااك © 0:7 (مستخريج من 

عغهاء 071 .أمنه2] .]46ل بيروت؛ ج3, 
ل 00 

(5) ابن هشام: السيرة (طبعة -وعدكلا 
لتمعاده) ص .1١١ 1 732١‏ 


)١(‏ ما كان عبد الله بن عمر رجلا ضئيل الشأن, ٠‏ ولكن 
كان زاهدا فى الحكم والسلطان. يخاف الله. ويخشى أن 
لا يقوم بحق الولاية» فاعتزل الخلافات السياسية فى 
عصره. وله فى هذا رأيه. وليس لاحد أن يجعل من ذلك 


أحمد محمد شاكر 


البخارى ومسلم فى الصحيحين وغيرهما من دواوين مفمزا فيه. 
0 
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)6( 5 طتتتتهآ .1[ : عل كمالاط ععا كت ناه 1 

م ا صه ١‏ 061 دم كم 41 

)0 اين حنيل: المسند؛ جك ص "87١‏ 
خخ ؟. 

0( 16م : 24تملساط ععل عاعآ عد 
ج"؟, ص 5 / ومابعدها. 


+حفصة. بنت عمر بن الخطاب» 
زوج النبى ع[ كك ويقال إنها ولدت 
قيل البعثة النبوية بخمس سنين حينما 
كانت قريش تعيد بناء الكعبة. وأمها 
زينب بنت مظعون أخت عثمان بن 
مظعون الملشهور تزوجت حفصة أول 
الأمن حمس ين كحدافة السحيمن 
القريشى, وترملت وهى بعد صبية لم 
تعقب (زوجها ممن شهدوا بدر وتوفى 


: بالمدينة يعد رجوعه من هذه الغزوة)؛ . 


وعرضها أبوها على أبى بكر فسكت, 
وعلى عثمان بن عفان فأوضح عدم 
رغبته فى الزواج وقتتئذء أما أبى بكر 
فاعتذر لعمر بعد ذلك بأنه عرف أن 
النبى عليه السلام قد نوى الزواج من 
حفصة. وواقع الأمر أن محمدا عرض 
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على عمر أن يتزوج حفصة فقيل عمر 
نطبيفة الضال فى تحماسة: وق اريم 
أن النبى[يَكة] سعى إلى عقد هذا الزواج 
لأسياب سياسة(١)‏ هى دعم الروابط 
الى تربطه بشخصيه مثل عمر النصير 
القوى. ومما يؤيد ذلك إلى حد كبير أن 
النبى[56] كان قد طلب من أبى بكر 
قبل ذلك بقليل الزواج من ابنته عائشة. 
ويوة انه حفقيكة اف الضادل 
مقكرنا بالخوادت الكالية: الهجزة: 
قفاوت حفس مع انزيا إلى المزينة 
الزواج: تقول معظم المصادر أن 


النبىيكة تزوج حفصة فى شهر شعبان 


الموافق " فبراير سنة 15م بعد زواجه 
من عائشة وقيل غزوة أحد, ومن ثم 
كانت رابع زوجة للنبى عليه السلام. 
الحوادث الخاصة بنساء النبى [46] 
تومىءالآيات التى فى صدر سورة 
التحريم (السورة 17) إلى حادثة أو 
حوادث هى بلا شك من الإمور الزوجية 
يقول الله تعالى: (يا أيها النبى لم تحرم 
ماأحل الله لك) الآية. ع تابا له [يَلة] 
)١(‏ سبق أن رد الأستاذ أحمد محمد شاكر على هذا فى 


صدر هذه المادة. 
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بتحريمه على نفسه ما أحل الله له ابتغاء 
مرضة أزواجه. وأن إحداهن أفشت 
حديث أسره إليها؛ وتشير آيات فى هذه 
السورة أيضا إلى أن اثنتين من زوجات 
النبى [45] قد تظاهرتا عليه وتختتم 
الآيات بتهديدهما بالطلاق. ويشرح 
المفسرونء ومؤلفى كتب أسباب النزول» 
وكُتّاب السيرة النبوية: والُحَدْكُون هذه 
الآيات على هذا النحوى: أن الرسول عليه 
السلام خلا بمارية القبطية فى بيت 
حفصة وفى غيبتهاء ورجعت حفصة 
وعلمت بذلك واشتد غضبها فقال لها: 
اكتمى على وقد حرمت مارية على 
نقنسى اسكرشاء لها ولكن خفصة 
أفشت الحديث لصديقتها عائشة. 
وتغيظ النبى[55] فطلق حفصة:. فأنزل 
الك تعالى: (يا أيها النبى إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن) فقيل له: 
«راجعهاء فإنها صؤامة قؤامة. وهى من 
أزواجك ونسائك فى الجنة» (اين سعدء 
جك. ص088) أضف إلى ذلك أن عمر 
حزن على ما أصاب ابنته حزناً شديدا 
(من المرجح أن جزع عمر كان السيب 
فى مراجعة النبى [كك] لحفصة). 
وتحلل النبى[ ككل من يمينه بتحريم 


لاع 


مارية بالكفارة وهجر أزواجه تسعا 
وعشرين ليلة. ويرجع نولدكه تاريح 
هذا الحادث إلى سنة /اه (158- 


(5151-30م). ومن الواضح أن 
بعض رواة الأحاديث لم يرضى عن هذه 
القتصنة :ققدد راو فتعنينا دا كمس 
النبى[55ة]: ويؤكدون أن الحديث الذى 
أسره النبى [46] إلى حفصة وأفشته 
لعائشة. هو أنه أخبرها بأن الخلافة 
بعده تكون فى أبى بكر وعمر 
(البلاذرى» أنساب الأشراب. ج-١ا.ء‏ ص 
4" إلخ...) 

أما عن الآية الأولى من سسورة 
التحريم فتزودنا المصادر بأسباب نزول 
أخرىء ولكنها تقر التفسير المتقدم لما 
يليهامن آياتء وهذه الأسباب هى أن 


٠‏ النبى [كه] زار إحدى زواجاته؛. ويقال 


بصفة عامة إنها أم سلمة؛ ويقال أحيانا 
إنها حفصة (أبن سعد. ج8. ص١اه‏ 
إلخ.... وفى هذه الحالة تتغير الأسماء 
كما سياتى) فاحتيس أكثر ما كان 
يحتبسء حيث قدمت له شراباً من عسل 
كان يحبه. فتواطات عائشة وحقصة:, 
وبعض زوجات النبى [5] الأخريات 
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حتى لا يصبح ذلك عادة: فقالت له 
إحداهن تلو الأخرى حين دنا منها: ما 
هذه الريح التى أجد منك: أكلت مغافير 
(لبانة شامية حلوة من شجرة العرفط) 
ولكن النبى [يَكِ] لم يكن أكل من هذا 
النبات. ومن ثم فإن هذه الريح لا يمكن 
أن تأتى إلا مما شربه من قبل عند أم 
سلمة:ء وأن السبب هو أن العرفط قد 
جرسه النحل. وكان من نتيجة ذلك أن 
حرم النبى[و9] على نفسه شرب 
العسل: وقد حلله الله. وفى حديث من 
الأحاديث (اليخارى. ج"؟. ص8 ه ", 
ج:. ص١777‏ ومابعدها) نجد أن السر 
الذى أسره النبى[يَة] إلى إحدى 
زوجاته. والقسم الذى يشير إليه القرآن 
يتعلقان بتحريم النبى[وة] شرب 
العسل على نفسه (وليس بحادث مارية 
القبطية). ومن ثم نجد بعض رواة 
الحديث المتقدمين يؤكدون وجود قاعدة 
أخلاقية مختلفة عن تلك القاعدة التى 
سادت فى وسط النبى[ككِ] محاولين 
بقدر. الإمكان تعديل الروايات التى نقلها 
رواة آخرون. وهذا الاتجاه الذى يرمى 
إلى فرض ستار من التحفظ الحكيم 
على حياة النبى [وَِِ] الزوجية تؤكده 
التفاسير الحديثة. وخاصة تلك النسخة 


من القرآن وترجمته التى نشرها مولانا 
محمد على برعاية الطائفة الأحمدية. 
وثم حادثة أخرى لم يشر القرآن 
إليهاء توضح لنا مرة أخرى كيف 
حاولت عائشة وحفصة الكيد لسيدة 
نبيلة الأرومة هى أسماء بنت النعمان 
الجونيةالتى أرسل النبى[يكة] إلى 
قبيلتها طالب] الزواج منها. إذ أنهما بعد 
أن قاما بتزينيها للدخول بالنبى[5] 
نصحتاها حين يقربها أن تقول (إنى 
أعوذ باله منك) وأخبرتاها بأن هذه 
العبارة تسره إذا فاهت بها امرأة فى 
مثل هذه الظروف. وكان من نتيجة هذه 
بكم عباءته, وقال ثلاث مرات (أنا الذى 
أعوذ بال منك) وتركها وسرعان ما 
أعادها إلى قبيلتها محملة ببيعض الهدايا 
ليخفف عنها حزنها., ولم تتزوج 
المسكينة مرة أخرى. وماتت كمدا. وعن 
حفصة وهى واحدة من زوجات النبى 
َيَل] الاربع اللاتى كن أحب نساته إليه 
يقول القرآن فى سورة الأحزاب الآية 
١‏ (ترجى من تشاء منهن وتؤّى إليك 
من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا 
جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا 


يوك 


يحزنٌ ويرضين بما ءاتيتهن كلهن والله 
يعلم ما فى قلوبكم وكان الله عليما 
حليما). وتبين هذه الآية أن الله رخص 
للنبى[45] أن يؤخر أو يقدم ما يشاء 
من زوجاته ولا حرج عليه فى ذلك. 
وكانت أحب زوجاته إليه عائشة وزينب 
وأم سلمة. ولكن البلاذرى (أنساب 
الأفشرافء جاء ص 8غ 4 4117) 
واليعقوبى (ج". ص؟17) يضيفان 
حفصة إليهن. وفى مرض النبى [كك] 
الأخير تذكر الأحاديث المحاولات التى 
يذلتهنا عافعة وحقصة لكدبير أن يقع 
حديث خاص بين النبى [كَ] وبين 
أبويهما قبل وفاته مع استبعاد صحابته 
الآخرين: وعلى بخاصة. وهذا أمر 
محتمل بالتأكيد رغم أن هذه الأحاديث 
تناقضها أحاديث أخرى فيما يتعلق 
بالأاشخاص الذين دعاهم النبى[وَلِ] 
ليكونوا بجواره. ويستحيل علينا القول 
اع هذه الاتحانيف اقب إلنئ السمة: 
وتذكر بعض الأحاديث أن النبى [345] 
أرسل حفصة إلى أبى بكر ليؤم الناس 
فى الصلاة فى أثناء مرضه. ويقال إن 
حقصة افتريحت على النى يناء على 
نصيحة عائشة (أى نصيحة [وَي] أبى 
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: بكر عن طريق عائشة) أن يكلف عمراً 


بهذا الأمر بدلاً من أبى بكر نظراً 
لضعف صحته الشديدء وأن صوته قد 
تخنقه العبرات» ويبدى غريبا أن تصدر 
هذه النصيحة من عائشة؛ على أنه قد 
أشير إلى أن من اختير لإمامة الناس 
فى الصلاة, لابد أن يحس بالضر أكثر 
من إحساسه بما يصييه من فضل 
بخلافة النبى عليه السلام فى وقت لم 
يكن فيه لهذه المهمة أى مغزى سياسى 
بعد. وفى هذا الشأن أيضاً رويت بعض 
الأحاديث المختلفة كل الاختلاف.. 


لخفصة مكل ساض ذوحات النين رات 


ولكنها لم تقم بأى دور سياسى حتى 
فى أثناء خلافة أبيهاء ويتعلق كل ما 
روى عنها خلال هذه الفترة بأمور غير 
ذات بال: فقد سألها بعض الصحابة أن 
من بيت المال راتبا أاسخى, ولكن عمر لم 
يكن بالذى يقتنع بذلك: لانه انتهج نهج 
النبى [45] وعاش عيشة غاية فى 
الاقتصاد فى مطعمه وملبسه:؛ كان يأكل 
القليل ويلبس الخشن من الثياب. على 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن حقفصة حضته على أن يوسع على 
نفسه دون جدوى وغلبها الغضب مما 
قتل أبس لؤّلوّة والدها فكانت من بين من 
حرضوا عبيد الله بن عمر على الثأر من 
الهرمزان. حتى أن أخاها عبد اله ضاق 
بهذا التتدخل فصاح «رحم الله حفصة» 
(ابن سعد ج؟  .,١‏ ص559؟). وعندما 
انتقضت عائشة وطلحة والزبير على 
علىء أرادت حفصة الانضمام إلى هذه 
الجماعة. ولكن أخاها عبد الك ألح عليها 
ألا تتورط فى هذا الأمر. ولما جرى 
التحكيم على الخلافة فى «أذرح» حثت 
حفصة عبد الله على أن يشترك فيه 
ليحول دون انقسام المجتمع الإسلامى. 
ويبرهن هذان الحادشان وحدهما على 
أنها لم تشترك فى الأحداث التى وقعت 
فى أثناء الفتنة الكبرى. 

وفاة حفصة: تقول أغلب المصادر أن 
حفصة توفيت بالمدينة فى شهر شعبان 
سنة 45ه (أكتوير ‏ نوقمير 17195م) 
أى خلافة معاوية. وتذكر بعض 
المصادر أن وفاتها كانت سنة ١ه‏ 
(5377-771م) عقب تولى معاوية 
الخلافة مباشرة؛ ويقول ابن الأثير 


(ج؟. ص77) إن وفاتها كانت سنة 
/الاه (/151 -158م) (!) وإن مروان 
ابن الحكم الذى كان واليا على المدينة 
وقتذاك سار فى جنازتها وصلى عليها. 

نص القرآن فى حوزة حفصة: كانت 
أول مجموعة من نصوص القرآن التى 
جمعها زيد بن ثابت بأمر من أبى بكر 
هن منتلكاك حفصضة الخاضية: ؤكللت 
هذه االجموعة فى حوزة أبى بكر, 
وانتقلت بعد وفاته إلى أيدى عمر ثم 
إلى حفصة (زلاهء71-10616-5 جل؟ 
0650: ص .)١5‏ وقد أفادت الجماعة 
التى عهد إليها عثمان بجمع أول نسخة 
رسفية :من القران تهددة الضحمف” 
وأعادتها إلى حفصة بعد أن انتهت هذه 
المهمة. فلما ماتت حفصة انتقلت إلى 
مروان ابن الحكم الذى أعدمها 
(البلاذرى. ج١.‏ ص77 5). 

شخصية حفصة. لم تكن لحفصة 
شخصية بارزة» ذلك أنها لم تتصف بما 
اتصفت به عائشة من نشاط وذكاء 
وخناتينة ولا اتطكقة بالخصيافة 
والرصانة والنجدة مثل أم سلمة: ولم 
تظهر شخصيتها ظهوراً بين من خلال 
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الروايات التى تحدثت عنها بالرغم من 
أن بعض الأحاديث تؤكد أنها أشبهت 
أباها #مثال ذلك. ابن حنيل ج1, 
ص١5١,‏ 717 ومابعدها) ومن العسير 
أن نجد أى وجه للتشابه بينهماء وريما 
تشير هذه الأحاديث إلى السهولة التى 
تستسلم بها إلى عاطفتها. أو إلى 
قدرتها على السير فى حياتها على 
طريقتها الخاصة. ولم تكن بالتاكيد من 
أوسم النساء أو اكثرهن خضوعا. 
وحين هدد رسول الله بتطليق زوجاته 
كلهن (البلاذرى: أنساب الأشرافء ج١,‏ 
ص55: ومابعدها الخ..) قال عمر 
لحفصة لا تلحفى فى سؤالك ولا 
تراجعى رسو الله ولا تسأليه شيثا 
وسلينى من مالى مابدا لك, ولا يغرنك 
أن كانت جارتك هى أوسم وأحب إلى 
رسول الله [يَه] منك. يريد عائشة. 
ومن المؤكد أن حفصة لم تكن تغار من 
بنت أبى بكرء بل على العكسء فقد كانتا 
صديقتينء وتذكر كثير من الأحاديث 
أنهما كانتا تتناولان الطعام مع) 
وتصومان معا. وتعين كل منهما 
الأخرى للحفاظ على مكانهما بين نساء 
النبى[45]. وريما سعتا إلى رفع شأن 


ءءء 


والديهما. على أننا يجب أن نذكر أنه فى 
سنوات زواجهما الأولى كانت حفصة 
هى المهيمنة على عائشة التى كانت لا 
تزال صبية؛ ولكن سرعان ما انتقلت 
هذه الهيمنة إلى عائشة فسيطرت على 
جماعة من جماعتين من زوجات 
النبى[يَكة] (عائشة. حفصة. سودة, 
صفية). وإذا كان لحفصة أى تأثير على 
النبى ثم على أبيهاء فلايد أنها مارست 
هذا التأثير عليهما فى حصافة بالغة 
حتى أن المصادر لم تذكر ذلك. ولم 


تعرف حفصة القراءة والكتابة» بينما 


كانت بعض زوجات النبى عليه السلام 
يقرأن ولا يكتبن وبعضهن أميات كل 
الأمرة: 

المصادر: 

ا بيانات من التراجم. 

1( ابن سعك: الطيقات. جد" 3 
ص ,١5‏ 5 45815605 جملسللمل, 


صاه 68 كلل ١١‏ ومايعددهاء 


ص ١ 77١‏ ومايعدهاء ص؟؟؟., 


(1) ابن حبيب: احبر طبعة حيدر 


الى 315, 36, 55. 
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(؟) ابن قتيبة: المعارف. طبعة 
و ستنكلد, ص١ .١‏ 
طبيعة حميد ألله» جا القاهرة سنة 
484 ,, ص 5١:‏ :1غ ا 35/2 ١5نم‏ 
4غ] /ا86, 5مه_لامه. 
ص؟/!5. 
جد صل 5 416 ومابعدها. 
الالال امل ١كحملى‏ ١1غ؟"”2‏ "نكل 
ا ١٠٠ل,‏ ١١٠6ل‏ ل خرف جل 
(4) ابن حنيل: المسندء طبعة القاهرة 
جك ص "١,‏ جل ص8 //:: جسن 
ص ه /. 1١‏ ا" ومايعدهال 
ص77 587 -84؟. 


(9) البخارى: طبعة كرهل اءتل 
ا اي 
ون ذبنو ها حا 1ض كوا ا ؟ 
ومايعدهاء ص909؟, ١٠11م‏ ومابعدهاء 
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ص7 55, 6,, 78 غ2, 25١‏ ومابعدهاء 
ص5 4. 

(١ :‏ مسلم: الصحيح,ء طبعة بولاق 

0١١‏ النسائى: السنن طبعة القاهرة 
سنة ؟1١اه‏ جا, صه0/ء /الا. 
طبعة حيدر آيادن سنة ١34‏ 
صغ 1١‏ 594 4597 جب ؟, ص7 /ا, 
١54‏ . 
كلكته سنة 1897-1865 جغ: 
ص ١٠ه‏ "5ه (رقم 5)/, ص7 : ه, 
1/19 ومايعدهاء ص 84. 

)١11(‏ ابن تغرى بردى: طبعة ليدن 
سنئة ١186١‏ _/ادما جلا ص8١7١,‏ 


الىءء 


(طبعة القاهرة) سنة 01١١ه‏ جا, 
ص ١ه‏ "3 ,7١‏ 6665 


)١14(‏ الحلبى: السيرة الحلبية. طبعة 
الإسكندرية سنة ٠78١اهده‏ جدا,ء 
صه :١:؛‏ جللب؟, ص// 17 - 017 
(تفصيلات عن طلاق حفصة). 


ب - مصادر الكتاب الغربيين: 


)١(‏ نسماءت هآ : #معمة أخبار سنة 
فصل ارقم 8 اخبانسنة 
“'ه؛ فصل ١٠؛‏ أخبار سنة لام فصل 
"؛ أخبار سنة 4ه فصل ""؛ أخبار 
نه اق عدن 5 افون ١‏ 
فصل ,57١‏ حاشية ,١‏ فصل 719 رقم 
57372053523764"/؛ أخبالر سنة "لاه 
فصل ٠١١‏ والكشافات, أخبار سنة 
كا فتضيل: + عواقيان سين اه 
فصل //ا". 


)0( كع حهمة .11 : *4 ”ام رانسطرة” عآ 
2 لتلاوطك أء 0712 ,|86 4 فى 
-اء8 عل وأعلتاء 071 16أباء ع "1 هط ع دعع:7هاة 114 
#ام, جدءء ص ١17 ,١ 7١‏ وما بعدها. 


(") المؤلف نفسه مإ كما )© ه18 


م 


انررم دآه 1/1 عل رومة سنة ؟511, ص ه١,‏ 
؟1 55 0ه, الى 


(١‏ امه .!« ': 4عءناماء] 1716 [ه[دش4 
4 الطيعة الثانية. شيكاغى سنة 
غ4 ص 6 - ,6١ ١7١‏ ومايعدهاء 
ص غ 5 6٠١‏ 5ه "الى لال كت 8ق 
6 , 


)6( ه516 .0 : بجبدأك] براجهء ننا عوهةجعلال 
لندن سنة .١١35- ١؟”»”ص 2.١555‏ 
حادث زواج مارية القيبيطية وطلاق 


حقصة. 
© ابن سعل حل ص ١‏ ه6, ١‏ 


69 اليم لاذرى, جلا ص3" :, 
ككاع /اا2. 


0( الديار يكرى, جد ص .١ ١0‏ 


(١ 0‏ اليلاذرى» جل صغ: ”6 
ومابعدها. 
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)01 ابن حتبيلء جا ص 205 
"2١‏ 


9 البخارى. جل صى ه ؟, 
ويد ومابعدهال جئءً: ص "7/١‏ 
ومابعدها. 


(15) الفسشسافى: جا ل ١21‏ 
ومابعدها. مصادر عن بعض التفاسيرء» 
وكتاب أسباب النزول ‏ المشروح فيها 
السورة 11 من القرآن (سورة 
التحريم) الايات من ١‏ .5 حول 
الحادث موضع المناقشة. 


)١5(‏ الطبرىء التفسيرء طيعة 
القاهرة. سنة ١"7١اه‏ ج83 ؟. ص 
3506-5 

)١5(‏ الزنمخشرىء طبعة كلكته سنة 
4-6 405 1, جل", ص55:١‏ - 
١١٠6٠ل١.‏ 


)١1(‏ البيضاوى.2 طبعة ععطعءاا, 


جل ص * ان ومابعدها. 


ش 10 مولوى محمد على (ا0] 11:6 
0117-1 الطيعة الثانية, لاهور سنة 
٠ص‏ 89١١1-”ت١1.‏ 
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)14 الواحدى. كتاب أسياب 
النزول. طبعة القاهرة سنة 6١١؟1اه‏ 
ص 0>” - 7217 مكيدة ديرت لأسماء 
بنت النعمان: 

(19) ابن سعد. ج8: صغ .٠١‏ 

)١(‏ البلاذرى» ج١.ء‏ ص/ اه غ. 

)5١(‏ الطبرىء ج؟. ص58 5 ؟. 

(")ابن حجسي ج:.: ص13 2,5 
غ:؛.. ما كان فى حوزة حفصة من 
صحف القرآن. 

(9؟) البخارى» ج؟, ص57؟7, 

(4") ابن الأثير» ج؟ ص46. 

(5؟) السيوطىء الإتقان. طبعة 
كلكته سنة .,١8651/‏ ص©؟ ١١‏ ومابعدها. 

(1؟) السك املاء0!ة : عمل ماطمفناعوه 0 
١‏ جح ص ١0‏ 19 ١ك‏ 9ك /اك, 
“8, معء, 17 والكشافات. 

(310") آيات القرآن (سورة التحريم 
الآيات من ١‏ 5. وشرح المقفسرين: 
وانظر جا ص7١؟.‏ 

)0( لا86 .1 ؛ و ”07 6[ 10 (مألع الو ااتل 
إدنبرة. سنة .,١556‏ ص١‏ 5 , "5, 65, /ا3. 


حسن شكرى (فتشيا فالييرى [68ذاوهل؟ نمه لاما 


.د 


التعليق على مادة حفصة: 

لقند كقاتا الودكقون تس سين 
هيكل الرد على ما أثاره كاتب هذه المادة 
من شبهات. وذلك فى كتابه القيم: 
«حياة محمد» قال: 

وحدث أن كانت حفصة يوما قد 
. ذهبت إلى أبيها فتحدثت عنده. وجاءت 
مارية إلى النبى [لهِ] وهو فى دار 
حفصة وأقامت بها زمئاً معه. وعادت 
حقضة فوجدتها فى بيتتهاء جعت 
تنتظر خروجها وهى أشد ما تكون 
عيزة:روجسلت كلما طال يهنا الانتظار 
تزداد الغيرة بها شدة. فلما خرجت 
مارية ودخلت حفصة على النبى6] , 


قالت له: «لقد رأيت من كان عندكء والله 


لقد سببتنى. وما كنت لتصنعها لولا 
هوانى عليك». وأدرك محمد [و] أن 
الغيرة قد تدفع حفصة إلى إذاعة ما 
رأت والتحدث به إلى عائشة أو إلى 
غيرها من أزواجه. فاراد إرضاءها بأن 
حلف لها أن مارية عليه حرام إذا هى لم 
تذكر مما رأت شيثاء ووعدته حفصة أن 
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تفعل. لكن الغيرة أكلت صدرها قلم 
تطق كتمان ما به2. فأسرته إلى عائشة. 
وأومات هذه إلى النبى [كَ] بما رأى 


منه أن حفصة لم تصن سره. ولعل 


أزواج النبى[كل] . ولعلهن جميعاً وقد 
رأين مارفع من مكانة مارية قد تابعن 
نامف و خقصة حد غلا فرعا خلى القع 
[5] على أثر قصة مارية هذهء وإن 
تكن لذاتها قصة لا شىء فيها أكثر مما 
يقع بين رجل وزوجه. أى بين رجل وما 
ميلقت محتفكة هذا افق حل للاروننا لأ 
موضع فيه لهذه الضجة التى آثارتها 
ابنتا أبى بكر وعمر محاولتين أن تقتصا 
لذاتيهما من ميل النبى[يكلِ] لمارية. وقد 
رأينا أن شيئا من الجفوة وقع بين 


بسبب النفقة؛ أى بسبب عسل زينبء أو 
لغير ذلك من الأسباب التى تدل على أن 
أزواج النبى[يية] كن يُجدن عليه أن 
يكون لعتائهة أحبء او ان يكزن دارية 


أفوض: 
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وبلغ من أمرهن أن أوفدن إليه يوم 
زينب بنت جحش وهو عند عائشة 
تصارحه بأنه لا يعدل بين نسائه؛ وأنه 
لحبه لعائشة يظلمهن. ألم يجعل لكل 
امرأة يوم] وليلة! ثم رأت سودة 
انصراف النبى[6] عنها وعدم 
بشاشته لهاء فوهبت يومها وليلتها 
لعائشة إرضاء للرسول[55ة] » ولم 
تقف زينب من سفارتها عند الكلام فى 
ميل النبى عن العدل بين نسائه؛ بل 
نالت من عائشة وهى جالسة بما جعل 
عائشة تتحفز للرد عليها لولا إشارات 
من النبى [ِيَكلةِ] كانت تهدىء من حدتها. 
غير أن زينب اندفعت ولج بها الاتندفاع 
وبالغت فى النيل من عائشة. حتى لم 
يبق للنبى إيَل] بْدٌ من أن يدع 
لحميرائه أن تدافع عن نفسها. وتكلمث 
عائشة بما أفحم زينب وسر النبى [/] 
ودعاه إلى الأعجاب بابنة أبى بكر. 

وبلغت منازعات أمهات المؤمنين فى 
بعض الأحايين» بسبب إيثاره بعضهن 
باللمبة على بعضينء حدا هم 
النبى [يَلة] معه أن يطلق بعضهم لولا 
أنهن جعلنه فى حل أن يؤثر من يشاء 


منهن على من يشاء. فلما ولدت مارية 
إبراهيم لجت بهن الغيرة أعظم لجاج, 
وكانت بعائشة ألج. ومدّ لهن فى لجاج 
الغفيرة بهن هذا الرفق الذى كان 
محمدر[يك] يعاملهن به. وهذه المكانة 
التى رفعهنٌ إليها. ومحمد]وي] ليس 
خليًا فيشغل وقته بهذا اللجاج ويدع 
نفسه لعبث نسائه. فلابد من درس فيه 


حزم وفيه صرامه يرد الأمور بين 


. أزواجه إلى نصابهاء ويدع له طمأنينة 


التفكير فيما فرض الله عليه من الدعوة 
إلى رسالته. وليكن هذا الدرس هجرهن 
والتتهديد بفراقهنء. فإن ثبن إلى 
رشادهن فذاكء وإلا متعهن وسرحهن 
سراح جميلاً. 

وانقطع النبى[ كيه ] عن نسائه شهراً 
كاملا لا يكلم أحداً فى شأنهنء ولا 
يجرق أحد أن يفاتحه فى حديثهن. وفى 
خلال هذا اللشهر أتجه يتفكيره إلى ما 
يجب عليه وعلى المسلمين للدعوة إلى 
الإسلام, ولد سلطانه إلى ما وراء شبه 
الجزيرة. على أن أبا بكر وعمر وأصهار 


. النبى[ك] جميع) كانوا فى قلق أشد 


القلق على ما قَدّر مصيرا! لأامهات 


ولمم.ع 


المؤمنين» وما يتعرضن له من غضب 
رسول الل [ك] ٠‏ وما يجر إليه غضب 
بل لقد قيل: إن النبى [كله] طلق 
حفصة بنت عمرء بعد الذى كان من 
إفشائها ما وعدت أن تكتمه. وقد سرى 
الهمس بين المسلمين أن النبى[كل] 
مطلق أزواجه, وأزواجه خلال ذلك 
مضطربات نادمات أن دفعتهن الغيرة 
إلى إيذاء هذا الزوج الرفيق يهنء هى 
منهن الاخ والآب والآبن وكل ما فى 
الحياة وما وراء الحياةة. وجعل 
محمد إ[كل] يقضى أكثر وقته فى 
رباح على أسَكّفتها (عتبتها) ما أقام هو 
بالخزانة. ويرقى هى إليها على جذع من 
نخل هو الخشونة كل الخشونة. 
وقد أقام المسلمون بالمسجد مطرقين 
ينكتون الحصى ويقولون: طلق رسول 
ألله ] نساءة. ويأسون لذلك أسى 
. يبدو على وجوههم واضحا عميقاء إذ 


كماع 


النبى[ك] بخزانته. ونادى غلامه 
رباحا كى يستاذن له على رسول 
اش [يكة] . ونظر إلى رباح يروم 


الجوابء فإذا رباح لا يقول شيئا علامة 


أن النبى لم يأذن. فكرر عمر النداء» ولم 
يجب رباح مرة أخرى. فرفع عمر 
صوته قائلا: (يارباح استاذن لى عندك 
على رسول الل [كلله] فإنى أظنه ظن 
أنى جثت من أجل حفصة. «والله لئن 
أمرنى بضرب عنذقها لأضربن عنقهاء. 
وأذن النبى[كلة] . فدخل عمر فجلس ثم 
أجال بصره فيما حوله وبكى. قال 
محمد: ما يبكيك يا بن الخطاب؟ وكان ' 
لذ ابكاه هذا الخصضيز الذئ راى 
النبى[4] مضطجع) عليه وقد آثْرٌ فى 
جنبه, والخزانة لا شىء فيها إلا قبضة 
من شعير ومثلها من قرظ وأفيق (جلد) 
تعلق فلن دكت عمدوديينا فركنه علمنة 
محمد من وجوب الإعراض عن الدنيا 
ماردٌ إليه طمانينته. ثم قال عمر: 
يارسول الله. ما يشق عليك من أمر 
النساء؟ إن كنت طلقتهن فإن الله معك 
وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو 
بكر والمؤمنون معك. ثم انعكف يحدث 
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النبى[46] حتى تحسر الغضب عن 
وجهه وحتى ضحك فلما رأى عمر ذلك 
منة دكن له امس السلن بالتتهد وها 
يذكرون من طلاقه نساءه. فلما ذكر 
النبى[يك] أنه لم يطلقهن استاذنه فى 
أن يفضى بالأمر إلى أولتك المقيمين 
بالملسجد ينتظرون. ونزل إلى المسجد. 
فنادى بأعلى صوته: لم. يطلق رسول 
الله [6] نساءه. وفى هذه القصة 
نزلت الآية الكريمة: 

«يأيهَا النبى لم تحرم ما آحل الل لك 
تَبْتّغَى مَرْضات أرْواجك والله عَفورٌ 
رمس قد فرض الله لكم تَحلّة أَيمَانكم 
والله مولاكم وهدو اليم الحكيم. وإذ 
أسرٌ النبىُ إلى بَعْضٍ أزواجه حديث فلَمًا 
َبّات به وأظهرَهُ الل علَيْه عرف بَعَضَهُ 


ٍ- 
20 اس © © 


وأعرض عن بعض فَلَما نَبّأهَا به قالت 
من أَنْبَأكَ هذا قال نبَأنى العليم الخبير. 
إن تَتوبًا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن 
5 5-5 5 8 #6 © صم 9 7 و 
تظاهرا عَلَيْهِ فإنّ الك هى مؤلآه وج بريل 
وَصالح المؤمنين والملاتكة بعد ذلك 
1 و عام مه#م ‏ ه 7 مو موه د 
ظهير. عسى ربه إن طَلْفَكنْ أن يبدله 


أزواحا شيرًا تكن مسلمات مومتّات 
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وبْكارًاء01. 
وبذلك انتهى الحادثء وثاب إلى نساء 
النبى[286] رشادهنء. ورجع هو إليهن 
تائبات عابدات مؤمنات. وعادت إلى 
حياته البيئّية السكينة التى يحتاج إليها 
كل إنسان لأداء ما فُرض عليه أداؤه. 
ماقصص ‏ الآن. عن هجر 
محمدركك] نساءه وتخييره إياهن 
ومقدمات هذا الهجر ونتائجه والوقائع 
التى سبقته وأدت إليهء هو فى رأيى 
الرواية الصحيحة لتاريخ هذا الحادث. 
وهى رواية يتضافر على تأييدها ما جاء 
فى كتب التفسير وفى كتب الحديث, 
وما جاء متفرقا عن أخبار محمد [ك] 
ونسائه فى كتب السيرة المختلفة. بيد 
أنه لم تكن واحدة من هذه السير تَقُص 
الحوادث أو تضع المقدمات والنتائج 
بالصورة التى سردناها هاهنا. وأكثر 
السير تمر بهذا الحادث مر دون أن 
تقف عنده؛ وكأنما تجده خشن الملمس 
فتخشى أن تقربه. وبعضها يقف عند 
رواية العسل والمغافير» ولا يشير بكلمة 
إلى مسألة حفصة ومارية. فأما 


.0-١ سور التحريم. الآيات من‎ )١( 


/امءء 


المستشرقون فيجعلون مسألة حفصة 
ومارية وإفضاء حفصة إلى عائشة بما 
الذى وقع؛ ليحاولوا بذلك أن يضيفوا 
جديدا لما يلقون فى روع قرائهم عن 
النبى [يَك] العربى من أنه كان رجلا 
محباً للنساء حبا معيبا., وعندى أن 
المؤرخين المسلمين لا عذر لهم فى إغفال 
هذه الوقائع ولها مغزاها الدقيق الذى 
سقنا شيثاً من أمرهء وأن المستشرقين 
يتخطون الدقة التاريخية متأثرين فى 
النزيه يابى كل الإباء على أى إنسان, 
بكه عظيم كمحمد[يَل] . أن يجعل من 
زوجها فى بيتها مع مولاة له هى ملك 
يمينه. فهى بذلك حل له. سببا لهجر 
محمد نساءه حدس شهراً كاملاً, 
وتهديده إياهن جميعا بأن يطلقهن. 
والنقد التاريخى النزيه يأبى كذلك أن 
والتهديد. فإذا كان الرجل عظيماء رفية) 
كمحمبرإكية] « واسع الصدر طويل 
الأناة متضقا يما لمحمد من سائر 
الصفات التى يقر له بها مؤرخوه على 


ما 


السواء. كان اعتبار أئ الحادثين لذاته 
سببا لهذا الهجر والتهديد بالطلاق مما 
يُرْوَّرٌَ عند النقد التاريخى وينأى عنه 
بحاتنة اشد الناى» وإنما يطمكن هذا 
النقد ويستقيم منطق التاريخ إذا سيقت 
الحوادث المساق الذى لا مفر معه من أن 
تؤدى إلى نتائجها المحتومة, فتصبح 
بذلك أمورا طبيعية يسيفها العقل 
ويرضاها العلم. وما فعلنا نحن هى فى 
نظرنا الشاق الطيكي للحؤانث: وفق 
الذى يتفق مع حكمة محمد [يَلة] 
وعظمته وحزمه وبعد نظره. 

ويتحدث بعض المستشرقين عما نزل 
من الآيات فى مستهل سورة التحريم 
مما نقلنا هناء ويذكر أن كتب الشرق 
المقدسة جميعا لم تشر إلى مثل هذا 
العادة: التزلى على هذه الصسورة: وما 
أحسبنا قى حاجة إلى أن نذكر ما ورد 
بالكتب المقدسة جميعا والقرآن من 
بينهاء عن قوم لوط ونقيصتهم.ء وما 
كان من مجادلتهم الملكين ضِيِفّى لوط 
ولأامنا وود فى هه الككماعن إجراته 
وأنها كانت من الغابرين. بل إن التوراة 
لتقص اننا ابن الؤوط: إذ سقكًا انتاهما 
واحدة منهما ليلة كيما يخصبها فتلد, 


- 
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مخافة فناء آل لوط بعد أن أنزل الله بهم 
من الجزاء ما أنزل. ذلك بأن الكتب 
الملقدسة جميعا جعلت من قصص 
الرسل وسيرهم وما صنعوا وما 
أصابهم عبرة للناس. وقد جاء فى 
القرآن كثير من ذلكء قص الله فيه على 
رسوله[وية] احسن القصص. والقرآن 
لم ينزل لمحمد [يَكة] وحده. وإنما نزل 
للناس كافة. ومحمد[وكة] نبى ورسول 
خلت من قبله الرسل الذين قص القرآن 
أخبارهم. فاذا قصّ القرآن من أخبار 
محمد [يَكْهْ]ِ وتناول من سيرته ليكون 
للمسلمين مثلاًء وليكون للمسلمين فيه 
أسوة حسنة:؛ وأشار إلى حكمته فى 
تصرفاته, فلا شىء من ذلك يخرج عما 
أوردت ساثئر الكتب المقدسة وما أورد 
القرآن من سير الأنبياء. فإذا ذكرت أن 
هجر محمد [ية] نساءه لم يكن لسبب 
منفرد من الأسباب التى رويت فى 
شأنه. ولم يكن لأن حفصة أفضت إلى 
عائشة بما فعل محم د[و] مع مارية 
مما يحق لكل رجل مع أزواجه وما 
تلك يسنيتة رايت ف هزه اسه 
التى يبديها بعض المستشرقين مالا 
يثبت أمام النقد التاريخىء ولا يتفق مع 


حفصة / حفصة بنت الحاج 


ما جرت به الكتب المقدسة فى شأن 
الأنبياء وحياتهم وأخبارهم. 
محمد حسين هديكل؛ حيأة محمد, الطبعة الرابعة 


عشرة: القاهرة سنة /ا/ا5١1,‏ ص١5‏ 466. 


حفصة بنت الحاج 

الركونيّة بضم الراء أى فتحها: 
شاعرة غرناطية ولدت يعد عام ٠١‏ هه 
(75١1م)‏ وتوفيت عام 485هه 
(1191-7210م) ويم تددح ابن 
الخطيب (الإحاطة فى أخبار غرناطة, 
جا ص 17١؟)‏ وغيره من الكتاب 
جمالهاء وامتيازهاء وثقافتها الأدبية, 
وذكاءهاء ومواهبها الشعرية؛ وتذكرها 
الأجيال اللاحقة قبل كل شىء بقصة 


حبها الشاعر أبا جعفر بن سعيد من 


. أسرة بنى سعيد. وكان أبى جعفر 


مصدر إلهامها فى معظم ما بقى لنا من 
شعرها. ولما بلغ أبىي سعيد عثمان بن 
عبد المؤمن الموحدى غرناطة راحت 
شاعرتنا تغشى بلاطه وتورطت معه 
فى مكيدة فى الحب (ولو أنها لم تهجر 
أبا جعفر), بل هى قد بعثت فى وفد إلى 
عبد المؤمن فى الرباط. ويقال فى هذه 
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المناسبة إن عبد المؤمن منحها قرية أو 
ضيعة تسمى الرّكونة بالقرب من 
غرناطة, إليها نسبت وإن كانت هذه 
القرية لا تعهرف إلا يذلك الحادث. 
وكانت الغيرة عنصراً فى موقف أبى 
جعفر السياسى وفى عداء أبى سعيد 
له. وانتهى الأمر بأن أمر أبى سعيد 
بقتل غريمه وصلب أبى جعفر سنة 
0ه 1169 ام), ورثت حفصة 
حبيبها الفقيد بقصيدة تجيش بالحزن 
مخاطرة يما قد ينزل بها من اضطهادء 
ثم هجرت الشعر رويد رويداء وهيات 
نفسها للتدريس. وختمت حياتها فى 
مراكش حيث عهد إليها السلطان يعقوب 
المنصور بتأديب الأميرات الموحديات. 


ولم يبق من٠.شعرها‏ الذى غلب عليه 
الجو الرومانتيكى الذى كان لا يزال 
يسود الأندلس إلا 7٠١‏ بيتاً تشهد ببراعة 
الصنعة الواعية. ولى أنه يظهر فيها 
لمسات ذاتية من المشاعر الأصيلة 
صيغت فى كثير من الأحيان بأسلوب 
برىء كل البراءة من الخطابيات 
المصنوعة. 
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المصادر: 


ص١١‏ 2 ١*9‏ (- معجم الأدياء, 
ج١٠‏ ص١7‏ -3717). 


(؟) ابن الخطيب: الإحاطة فى أخبار 
ص١5‏ -818. 


(؟") المقرى: نقح الطيب ع جماءءاء فى 
.جما ص8 ١٠١‏ ص2 ١‏ - 5غ06. 


.515 - 7١ صه‎ 


(9) 14الة .كاله : عأطمجة - معمكنا 
مم بلتيمور سنة 1555. 


)١(‏ مصمءة01 81 مآ : عددماهمم عملا 
عره1آ : كعله:[مه:41 دعل كصر7ء! يتك عكلاه|ه 67:0 
٠‏ علا اعلس1 - جه زز116آ1 - له ااناط هى فى مجلة 
.وك جح 5" .١-‏ سنة ١5151‏ ص؟ة - 


1١٠٠‏ (وهى رسالة وافية شاملة تضم 


"مكو اكذن و نالك سا0 : 


خورشيد [بلا 124اء2 .© ] 
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اهو ائق 

جمع حقيقة,. وهو مصطلح يدل على 
النظام الغنوصى للإسماعيلية 
والجماعات المنتسبة لها. وبهذا المعنى 
الاصطلاحى يستعمل الطيبيّة يخاصة 
كلمة حقائق. 

وكن غنهؤة اكينة الشتوية: اع فقن 
وقت «الستر». فإن الحقائق هى ما 
يطوى «الباطن» وهى الحقيقة الباطنية 
وراء التنزيل والشريعة. على حين تتغير 
الشريعة مع كل فترة جديدة من النبوة 
فإن حقيقة الحقائق خالدة. وهذه 
المقيقة هن خاضة :من خواضن الإمام 
الى ميتدى تيدع الل وطيقات الأكلدة 
الذين يقيمهم الإمام. ولا يمكن أن تنزل 
الحقيقة على أى شخص إلا بالتقليد 
الشريعة الإمامية ويظهر للملا الحقيقة 
المستورة وفى عهده تعرف الحقائق 
معرفة تامة خالية من كل رمز ولا 
اللجوء إليهم. 


الحقائق هما: تفسير التاريخ من حيث 


حقائق 


هو الصراع الدائم والانتصار الأخير 
للطبقات التى عندها الحقيقة الباطنة 
على اعنرافهاة كم .راق ف خلق الكون 
يقسم العالم إلى مملكة للروحء» ومملكة 
للكواكب ومملكة للمادة. والقائلون 
بالحقائق ينظرون إلى التاريخ على 
اعتيار أنه تسلسل للدورات تتخللها 
نماذج متكررة ومواقف تؤدى إلى 
اكتمالها فى نظر «القائم» الذى سيحكم 
العالم ويقضى فيه. وجذور هذا 
التفسير للتاريخ شيعية. وهى تتجلى 
بسماتها الجوهرية بالفعل فى كتب 


" الإسماعيلية فى القرن الثالث الهجرى 


(التاسع الميلادى). وأساس رأيهم فى 
خلق الكون» مقتبس على الأقل منذ 
أوائل القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) من الأفلاطونية الجديدة. فقد 
استحدث هذا المذهب الأفلاطونى الجديد 
فى خلق الكون الداعى الفارسى النسفى 
الملتوفى سنة "لالاه (147 - 155م). 
وقد نقد مذهبه. فى بعض مواضعةه., 


معاصره أبو يعقوب السجزى وأقتبس 


عغ.ل١‎ 


الإسماعيلية الفاطميون هذا المذهب فى 
خلق الكون فى الظاهر فحسب على عهد 
الكليفة العة وقن جك هن ١1ل‏ 
6ه - 10573 هلاؤام) وقد تقدم 
يمذهب جديد فى ذلك حميد الدين 
الكزمناى المتوف سوال سننة الف 
(0٠١٠م).‏ ولكنه لم يحظ باهتمام كبير 
فى عهد الفاطميين. واصطنع الطّيبية 
فى اليمن مذهب) جديد؟ يوفق بين الآراء 
ويستحدث عناصر أسطوريةء. وكان 
ذلك على يد إبراهيم الحامدى المتوفى 
سنة لاهمهده (5؟1١١م).‏ وظل كتايه 
ساس مذهب الحقائق عند الطيبية. 
وأخدةامتماء النزازنة يتمكوف شيا 
فشيثا عن الحقائق ويركز أكثر وأكثر 
على حقيقة الإمام على اعتبار أنه 
شخصية خالدة مطلقة تسمى على 
التاريخ وعلى العالم. 

المصادر: 

)١(‏ زاهد على: همارى إسماعيلى 
مذهب كى حقيقت أو رأس كانظام, 
حيدرآياد الدكن سنة .١5585‏ ص0/5. 

خورشيد [مادلنج 8هناآء5420 ./لا] 


.ع 


.و 


حق 


عاد المعنى الأول للأصل حقق غامضاً 
فى اللغة العربية, ولكنه يرجع للأصل 
المقابل له فى العبرية ومعتاه «نقشس 


1 على؛ أو فى شىء ماأء ومن ثم قررء 


8 
8. 


ثيت» ميدن )غ216 5 - 1019761 - 2310191 
1 576 ص 5 5 7 وما يعدها) 
ويك إذن انيه فى العنريية من 
المعنى الأول «شبوت» لامن المعتى 
«مطابقة» أى «موافقة» الذى هى فى 
واقع الأمر معتى ثانوى ابتدعه اهل 
المعانى (الجرجانى: التعريفات: ص١21‏ 
١٠‏ ومابعدهاء طبعة القاهرة 
١ككاه)‏ ومما يدعو إلى الأسف أننا 
تسد كير ليل هن للبت لزان 
فى هذا الصدد فى لين (ءعهمآء مادة 
حقء ص5 ٠١‏ ومابعدها) الذى يستقى 


. من بعض المعاجم العربية. 


والحقء إذنء هى المتين الثابت الدائم 
الحقيقى؛ ومن ثم نجده فى تفاسير 
القرآن يفسر بكلمة (الثابت) 
فالبيضاوى مثلا يفسر (الحق) بوصفه 
مخ اسجاء اله بالقاتت ريؤيفتة (القرات: 
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سورة يونس, الآية 7؛ البيضاوى. 
طبعة فليشر 66دطء15ء51. جداء صغ ١‏ ], 
س8) ويفسره أحيانا أخرى بالشابت 
إلهيته فى مقابل الألوهية الباطلة للآلهة 
الأخرى (القرآن» سورة لقمان, الآية١7؛‏ 
البيضاوى. ج" ص7١١,‏ س١٠‏ 
ومابعدها) وجاء فى سورة طه. الآية 
5 إنه الملك الحقء أى الثابت فى ذاته 
وصفاته (البيضاوى. جداء ص/7 10 
س0). ثم إن البيضاوى يفسر الآية 
السادسة من سورة الحج «ذلك بأن الله 
هو الحق»... أى بسبب أنه الثابت فى 
نفسه الذى به تتحقق الأشياء. ويفسر 
الرازى (مفاتيح الغيب. جا. ص؛ 2١5‏ 
س”7, طبع 8١١١ه)‏ الآية التى سبق 
ذكرها بقوله إنه «الموجود الثابت» 
ويكتفى الصحاح (انظر كلمة «حق») 
بتعريف الحق بأنه ضد الباطلء ويقول 
بأن هذا هو الاستعمال الجارى دائماً 
فى القرآن وفى غير القرآن أيضا. 
واستعمال المصطلح «باطل» معروف 
فى العصر الجاهلى فى شعر لبيد «ألا 
كل شىء ما خلا الله باطل» (:#ادةة : -2 
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هاطع كعك :نهد ١‏ 5: بيت 9) وهو يرتبط 
فى مناحى تفكير الساميين بالأنظار 
العبرية: عدمء لغى. عدم التحقق فى 
مقابل ما هو ثابت. محققء: مؤكد. وهكذا 
تقابل كلمة باطل فى العربية كلمة حق. 
والحق اسم مناسب جدا لإطلاقه على 
الله, الحقيقى الموجود بإطلاقء مثله مثل 
صفة نثيمان التى تطلق على يهوه 
(المؤمن فى القرآن. سورة الحشرء الآية 
7؟). فالله هو الثابت فى نفسه الواجب 
لذاته (البيضاوى فى تفسير الآية 357 
من سورة الحجء. ج ١ا:ء‏ ص178, 
س١١)‏ بينما كل الكائنات الأخرى تابعة 
له فى تحققها ووجودها (البيضاوى 
تفسير الآية 1 من سورة الحج). 

ومن ثم فإن أدق وأفضل ترجمة 
لكلمة حق هى لمع« أو /زنادء5 إذا ما 
الستعملت اسما من أسماء الله الحستى. 
أما ترجمتها بكلمة ظاد7 وهى الترجمة 
الغالبة. فخاطئة. 

ويفرق الثقات العرب فى عناية بين 
«حق» و«صدقء واللفظ المقابل لصدق 
وهو «كذبء. ولا يجعلون لكلمة «حق» 


.ع. 


نفس معنى كلمة «صدقء» إلا حينما 
يكون الامر أمر «حكمء فإذا حدثت 
واقعة بالفعل استعملت كلمة حق؛ ولكن 
الحكم أو التتقرير عن هذه الواقعة 
يوصف بأنه صدقء ولى أنه يمكن 
اسكتعفال علنة وحو» فى هذه الحالة 
أيضا). 

وفذه الكلبّة باعكتتارها اسفاسمة 
أسماء الله يكون معناها غالب «خالق» 
وإ كان السكه الؤحيد لهذا التقسين هو 
ملازمتها ومقابلتها لكلمة «خلق». (انظر 
مثلاء إتحاف السادة. ج١٠١.‏ ص" ه 0, 
س :7١‏ السنة الخلق أقلام الحق). ومع 
هذا'فيمكن الرجوع إلى تفشير اشن 
ذهب إليه ماسينيون (كتاب الطواسين, 
ص5 .)١7‏ 

وترد كلمة حق بمعنى ما هو لى وما 
مج عان [عق لو جرس علدى] أن 
تمدن الدق والنواجيه هذا افشلا عد 
المعانى المختلفة التى سبق إيرادها لكلمة 
حك سكوك و سلف ديا أن وتحتد إن 
اشتقت للدلالة على خلقه. ويلاحظ أن 
هذين المعنيين يرجعان كالمعانى السابقة 


ع 


إلى معنى الثبوت والتعيين. ومن هنا 
الأدمى أو حق الناس) فيمايتصل 
بالعقاب على ما يقترف من سيئات فى 
جانب الله وحدهء أى السيئات التى لا 
تنال. شيئا ما من حقوق أى إنسان 
(5011هلانال : 112778 «ع 4‏ أعناطل 182 
كلمة حق مثل كلمة حقيقة يراد بها 
يمكن أن يصل إليها الصوفى بعد إذ 
يجاوز المعرفة. ومن ثم «حق اليقين» 


' هو الطمأنينة الحقة التى ينالها المخلوق 


بفنائه فى الحقيقة المطلقة بعد ما سبق 
له من «عين اليقين» وه«علم اليقين» 
(انظر فيما يختص بذلك «وكاهطءللة : 
كشف المحجوبء. ص١7‏ ومابيعدهقا؛ 
القتشيرى: الرسالة بشروح العروسى 
وزكرياء ج؟, ص19 ومابعدهاء؛ 
الخريحائن السون'تقلسة: وقد استعيت 
هذه العبارة من سورة الواقعة, الآية 
4) وحقوق النفس عند الصوفية ما 
يتوقف عليه حيويتها وبقاؤها وما زاد 
فهى حظوظ (انظر كشاف اصطلاحات 
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,]١1/ 75٠١ 99٠ ١١ص الفنون.‎ 
ومايعدها).‎ ٠١ س‎ 


المصادر: 

)١(‏ كشاف اصطلا حات الفنون, 
ص5؟١‏ ومايعدها. 

(؟) دمعادطةة: كشف المحجوبء 


انظر الفهرس. 

2( دومج :15 كتاب الطواسين, 
الفهرس. 

(:) الراغب : المفردات . ص؛ ١١‏ 
و ما يعدها. 

)6( 1101 : :مك1 كعك +زع010ء:11 


ص؟ ١٠١‏ ومابعدها؛ 5956 ومابيعدها؛ 

وانظر أيض] المصادر المذكورة آنفاً. 
محمد يوسف موسى [ماكدوتالد -28020 .8 .10 
]| 


حفوى 
جمع حق وهى الحقوق الشرعية, 
وهنا معضن:ييا نن الكؤاهنات فن 
الشريعة الإسلامية. ويفرق المرء بين 
«حقوق ألله» أى الحد و«حقوق 


حق ‏ حقوق 


الآدميين», وهى الحقوق الخاصة. وهى 
فى جوهرها حقوق مدنية. وإذا 
استعملت للأشياء فهى المستلزمات التى 
تتعلق بها بالضرورة مثل مسستلزمات 


المطبخ والخدمات بصفة عامة. والحقوق 


شائعة فى الشروط الشرعية . وفى 
اللصطلح المعاصر فإنما تدل الحقوق 
على القانون بالمعنى الحديث للمصطلح, 
ومن ثم يقال «كلية الحقوق». 
الصوفية تدل على المطالب الجوهرية 
لوجود النفس فى مقابل أية عناصر 
أخرى إضافية تسمى «حظوظ». 

المصادر: 

(1) ميخائيل عيد البستانى: مرجع 
الطّلآب: يزوت سنة 1314 ص١‏ - 


.غ١‎ 


0 اطعهطء5 .ل : -ك1 ما ملاعل 10 

1ش 11جه1 الفهرسء مادة حق آدمى, 
وحق الله. 

09 التهانوى: كشاف أصطلاحات 
الفنون مادة حقوق النفس. 


خورشيد.[هيئة التحرير 5مك ]| 


يمكن أن تنقل هذه الكلمة إلى اللغات 
الأجنبية بترجمات شتى تقريبية كما 
سيظهر بعد. ومن معانيها 
السائد”63!1097:” أى الجوهر المحسوس 
للكاكة التكسوة او+رطسفة لوحو 
أو «التحشوقة “الصشورية»<لذلك 'الويكوة. 
وكلمة حقيقة ليست مصطلحا قرانيا 
على خلاف مصطلح دحق» عطا ,لهعء عط) 
ونه الذى هى اسم من أمسما الله 
الحسنى؛ ولابد أن نفرق بينه وبين 
المصطلح «حقيقة» (انظر ما يأتى). وكما 
يبين الجرجانى (التعريفات, طبعة 
لييسك سنة ,١846‏ ص 35). فإن كلمة 
حقيقة مشتقة من (حق س ) حقيق» 
والكلمة الأخيرة تصبح بإضافة تاء 
مريوطة اسع حكن وإذا مكنا أن 
نعرف الفروق الدقيقة لظلال المعانى 
المنطوية على هذا المصطلح؛ فإنه يجب 
علينا أن نرجع إلى مفردات النحو 
والفلنيقة: والتصدوف:. 

١‏ فى البلاغة : (والتفسير) 
الحقيقة هى المعنى الأساسى لكلمة أو 
مصطلح ماء وتختلف عن (!) المجاز 


كلقع 


والاستعارة والبيان والمجاز المركب (ب) 
الكيفية فى المعنى العام للقياس التمثيلى 
عروقه خَلف اين تمينة '(متخطوطة: 
مجموعغة وشين رضنا القافرة) وسالة 
باسم «الحقيقة والمجاز». على أن المجاز 
إذا تكرر استعماله كثيراً حتى يصيح 
عرفا. فإنه يكتسب المعنى الأساسى, 
ويكون قد دَلَّ على الحقيقة العرفية 
(انظر : «ععطعآلة .له : #ارماء:اء ص 1١‏ 
تحينا كقلة كه ماك د وكلن فت صن هذه 
المادة). كما ينقل لويس ماسينيون [(كذنامآ 
مع هنكم : [1164ه81 أن '4 :موده" : طبعة 
نارح و 1 اهن 4102 سن 
مخطوطة للحلاج عنوانها «الكيفية 
والحقيقة» والكقية هنا 'تمتلف عن 
المجاز اختلافا بيناً (انظر المرجع نفسه., 
حيث يستشهد ماسينيون بكتاب آخر 
فنوانه الكيفيئة والمماذ الالو سين عفد 
الحلاج والأشعرى). ومن ثم يصيح 
كلم طفيقة لفت الأنساسى الآلين 
الجازم (انظر المرجع نفسه. تعليق ؟). 
؟" ‏ فى الفلسفة : (فى استعمال 
معنيين: المعنى الوجودى. والمعنى 
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المنطقى. )١(‏ المعنى الوجودى هو 
(حقيقة الشىء): لكل شىء حقيقة يكون 
بها هوء وهذا ما أسميناه «الوجود 
الخاص» ولم نقصد أن ندل على 
الوجود «الإثباتى»... ومن الواضح أن 
لكل شىء حقيقة هى «الماهية» (ابن 
سينا؛ الشفاء والإلهياتء طبعة القاهرة 
سنة ٠8؟١اه‏ - ١195م‏ ص١‏ !؛ 
وانظر ص5 4). ثم نقول يعبارة أخرى: 
الحكلقة هي خناسنية الوحيوة اللازمة 
لكل موجود (النجاة» طبعة القاهرة سنة 
لاف 15745م :155 وات سه 
هذه الفكرة نفسها فى كتاب الإشارات 
(طبعة نمع:ه5, ليدنء سنة 857١؛‏ 
ص9١١).,‏ حيث يذكر أن حقيقة المثلث 
تقوم على سببين: صورى ومادى, 
ولاتقوم على أسباب كافية قاطعة. وقد 
سار الجرجانى على نهج ابن سينا 
نفسه فى تعريف حقيقة الشىء بقوله : 
«حقيقة الشىء مايه هوهوي؛ 
(التعريفات. ص 15) ومن ثمء لابد أن 
تفهم الحقيقة ليس على أنها الشىء 
الموجودء بل على أنها جوهر الشىء 
بقدر ما هى موجود؛ أى الطبيعة الحقة 
فى وضوح الشئ المطلق. كما أن 
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التصور الذى يدل على الحقيقة يستقيم 
مع الجوهرء ولكنه يتمشى فى جميع 
الأحوال مع فطرية الحقيقة سواء كانت 
فى داخل العقل أو خارجه (انظرء 
الشفاءء. ص ”7). ونحن ندرك أن 
لمنوط نييما طرق مي اللسسيدة 
وبين «الماهمية» أو «الذات»؛ وعلى كلء. 
يجب ألا نحسب هذه الكلمات مجرد 
مترادفات. ويبدو أن أفضل ترجمة 
لكلمة «حقيقة» يجب أن تكون بحسب 
الظروف إما *6:دئةم", وإما كما تقول 
الآنسة كواشون (2هطءذه0 .2/116: -معام1 
1111 85 01001013؛ طبعة باريس سنة 


3535 ص /ا/ع) لإانلدعه ‏ لمامعدوظ , 


ويجب أن نر بوجود مجموعات 
مزدوجة من الفروق: 

8 ) « الهوية؛ و2665اء5 «للشىء 
المادى»؛ و «١‏ الماهية» 001001609 وهى 
التتعريف الجوهرى؛ و «الذات» وهى 
الجوهر بمعناه الصحيح؛ و «الحقيقة» 
أى الحقيقة الجوهرية. و «التحقق», هو 
التشبت مما هو كائن؛ و «الحق» 5621 أو 
عنا1' بإأ18ألمء2050)؛ و « الحقيقة, ع2 


كله أو طانم 1[ه)معلمعهعفمقن. 


/اة.ء 


(ب) و «الحقيقة العقلية» وهى 
التصور الدقيق للشىء كما يتقرر فى 
العقل (دمطء1ه0 .8/1 .لط : هآ 06 عناواندعما 
مراك ارط[ *4 علتوتتطومده1]:!ط عناع::م1 باريس 
سنة 1574, ص 46). ومن ثم: نخلص 
من هذا الاتجاه العقلى إلى القول بأن 
الحق هو الحكم المطابق للواقع (انظر 
الجرجانىء المصدر المذكور. ص 15) . 

فى التصوف : والمعنى 
الفلسفى للمصطلح يستبطن فى تجربة 
عقلية مرهفة الذوق (معرفة). والحقيقة 
هى الحقيقة الباطنة التى لا يفتح 
الطريق لها إلا الاتحاد باللّه. ويترجمها 
نيكلسون 7110155 : بعبارة امانرءدوط 
اكاك ارا «االعممسمءط كإه همل 116" عمقل 
طبعة كمبردج سنة 1457 ض 05؛ 
وانظر الأنصارى: كتاب المنازل» العشرة 
الفصول التى يضمها القسم المعنون 
«التصعحائق:. .ؤكمنة اتحجاهاة لذاهن 
التصوف: ش 

(أ) صوفية «وحدة الشهود» ومثال 
ذلك أن (الحلاج) يحتفظ للحقيقة بمعنى 
الوضوح المطلق للأشياء ليتفهمها 
الصوفى بروحهء وهى تؤدى إلى الحق» 


4و.ءع 


ولعنهت اسه 2 ع هى الحق. 
دون الحق 0 ل ماسينيون, 
0 ص 014 ). 

(ب) الصوفية المتأخرون إبتداء من 
ابن عربى. ويرون بصفة عامة أن 
الحقيقة هى الحقيقة المطلقة للحق نفسه 
مائلة فى «وحدة الوجود»». ومن ثم 
فإن حقيقة الكون هى الله متجليا فى 
سفناتة (انطن) الرسنالة «الركسيية مق 
0 كود 0 لان 
ختوصى) ل للحقيقة الأحدية دون الحق 
الصوفية هذا المعنى الثانى (الجرجانى, 
المصدر نفسهه, ص 60 حقيقة 
الحقائق, وتسمى أيضا «حضرة 
الجمع», و «حضرة الوجود». وى حقائق 
الأسماء: أى حقائق أسماء اللّه. وهى 
تعينات «الذات» وصلتها بعالم الظاهر, 
أى الصفات التى يتميز يها إنسان عن 
إنسان. والحقيقة المحمدية, هى الذات 
مع التعين الأول وهى «الاسم الأعظم». 
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دائرة المعارف الإسلامية 


5ك وكنة ابتكعدالات اخرئ تكن 
أن نستعرضها. وفى وسعنا أن نسوق 
يعض العسؤاهد على نويل التسقيل 
لالنتعمال الفؤالى الذى تتترى التهدم 
وهى واقف على الحد الفاصل بين 
مفردات الفلسفة والتصوف (قبل أن 
يشرح شرحا وافيا وحدة الوجود): 
والحقيقة هى الحقيقة الباطنة وجوهر 
الؤحؤدات: والخسزة الك ككشف تحت 
القشرة. ويتردد كثيرا التعبير القائل: 
حقائق الأمور (انظر مثلاء المنقذ من 
الضلال. ص68) وتكاد كلمة حقائق هنا 
أن تكون مرادفة لكلمة (أسرار)؛ وكذلك 
حقيقة الحق (انظر مثلاء إلجام العوام, 
ص26 ) التى تحيل «الإيمان» فى لمح 
البصر إلى «يقين». 

وقد نعرف بعد معنى «الحقيقة» 
وفقا لمقابلين متبادلين يساعدان فى 
كثير من الأحيان على شرحها. 

()) الحقيقة من حيث هى مختلفة 
عن حق. والتحليلات المتقدم ذكرها هى 
الخطوة الأولى فى هذا السبيل. ويمكن 
أن نفرق بين الحقيقة والحق فنقول: 
المجرد والمادى ‏ أى الألوهية واللّه ‏ 


على حد قول لويس ماسينيون 
(5355102, ص 18 5). وبعد فإنه «إذا 
كانت الحقيقة فى جانب الحق (انظر ما 
تقدم) «فكل شىء حق له حقيقته» كما 
يقول الحلاج (المرجع نفسه. ص١١6,‏ 
تعليق١)‏ ثم هل أسماء الله (السلمى, 
وانظر 1013535[19282017 5ألامآ : عطعع) عناو تآ 
51011138 عناونأةلا12 16 06 عناوأ: طيعة 
باريس سنة ,١508‏ ص )3١١‏ : من 
حيث إدراكنا هى اسم واحد؛ ومن 
وجهة نظر الحق (الحق - اللّه)» هى 
«الحقيقة»؟ وإذا حددت كلمة حق بأداة 
التعريف فقيل «الحق» فإنها تكون 
الاسم نفس ه الذى يدل فى أغلب 
الأحوال على اللّه فى استعمال 
الصوفية. ومن ثم لايمكن أن يلتبس 
بالحقيقة. ولكن الكلمة بغير أداة 
التعريف «حق» يمكن أن تتخذ معنى 
مجرردا تماماً يقربها من كلمة حقيقة 
(انظرء طبعة لويس ماسينيونء لكتاب 
الطواسين:ء باريس سنة 2,١9١‏ ص 
6 :؛ تعليق١).‏ ومن هنذا نجد عند 
الصوفية المتآخرين أن الحقيقة أصبحت 
تدل على حالة مستبطنة فاعلة تدرك 
المرواقن يحثه فق الله فقت كلية فلن 


6 


هذه الحال بتنزيه فكره عن الصفة 
الإلهية (انظر : الهجويرى: كشف 


اللحجوب, الترجمة الإنجليزية, 


نيكلسون. ليدن ‏ لندن سنة ,١5١١‏ 
ص 584). وفى هذا المعنىء يمكن أن 
تدل كلمة حق فيما يتصل باللّه على 
«الذات التى لم تتجل» وأن تكون كلمة 
حقيقة هى الصفات التى لاريب فى أنها 
هى الوجود الباطن للأشسياء (انظر, 
كشفاف إصطلاحات الفئون2. ص 
وما بعدها). ويحب صوفية «وحدة 
الوجود» أن يسمواأنفسهم «أهل 
الحقيقة» ولكن «أهل السنة والجماعة» 
يتخذون لقب «أهل الحقء (انظر 
أكتامقآ .ك[ : برط[ "ل أ170 عل معدم /مم ها 
64+!؛ طبعة دمشق سنة 2,1١51958‏ 
ضكة كم اي 0 

(ب) الحقيقة متباينة عن الشريعة. 
هذا واخحد هن النوهنوهنات الكن 
يتناولها كتاب كشف المحجوب 
للهجويرى. وحقيقة هنا لها معنى قريب 
كل القرب من استعمال الغزالى. فهى 
الحقنقة الباطةة الكن 'تظل قابقة «من 


٠٠ 


عهد آدم حتى تقوم الساعة» مثل معرفة 
اللّه. أو أداء الشعائر التى لا تصح إلا 
بما وقر فى القلب. والشريعة هى 
الحقيقة التى يجوز عليها النسخ 
والتغيير شأنها فى ذلك شأن الفرائض 
والأوامر. وثمة خطأان يجب التحرز 
فكيف] خط القتتواء الخلض: الذنن 
يرفضون التفرقة بين الحقيقة الباطنة 
وأحكام الشريعة؛ وخطأ الباطنية وغلاة 
الشيعة (مثل القرامطة) الذين يرون أن 
الشريعة قد تنسخ حين تدرك الحقيقة 
الباطنة. وواقع الأمر هو أن الشريعة, 
كما يقول الهجويرى: لا يمكن أن تقوم 
إلا بوجود الحقيقة, ولا تقوم الحقيقة إلا 
إذا اتبعت الشريعة (كشف المحجوبء. 
الترجمة الإنجليزية. ص3587). ذلك أن 
كلا منهما يقوم على ثلاث دعائم: 
فالحقيقة معرفة لها ثلاثة أوجه : 

(1) المعرفة بذات اللّه ووحدانيته. 

(ب) المعرفة بصفاته. 

(ج) المعرفة بأفعاله وحكمته؛ 
والمعرفة الثلاثية بالشريعة هى : 


(]) معرفة القرآن. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فأثرة المغارف الإسشلامية 


(ب) معرفة السنة. 


(ج) معرفةالإجماع. (المرجع 
نفسه. ص؛١).‏ ومجمل القولء أنه 
يمكن مقارنة العلاقة المتبادلة بين 
(الشريعة والحقيقة) بالعلاقة بين 
الجسد والروح (المرجع نقفسه 
ص؟١8١).‏ 

وعلى ذلكء, فإن كلمة حقيقة سواء 
قصد بها الحقيقة الباطنة أو الحقيقة 
الذاتية أو الحقيقة الصورية قد جرى 
استعمالها الحديث فى أكثر المتاجم 
اختلافا (الحنبلى البربهارى: الطبقات, 
ج”".ء ص5"", الذى يقول: إن حقيقة 
الإيمان إنما تقوم على مراعاة جميع 
الفرائض والأحكام الدينية؛ (انظرء .لا 
301051 ا: المرجع نفساه. ص2/15 
تعليق١).‏ وقد قَدَّرَ للفلسفة أن تجعل 
الحقيقة مصطلحا دقيق] لعلم الوجود 
والمنطق. وقد استعمله التصوف على 
نحو مختلف عن ذلك كل الإختلاف» 
معتمداً على مسألتين: هل التجربة 
الباطنة المحددة داخلة فى نطاق نظرة 


موحدة لعلاقات الله والعالم أم غير 
داخلة؟. 

المصادر : 

بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى 
صلب المادة . 

)1( الراغب : المفردات. ص 0؟ .١‏ 

0( سآ : «معأالاعآ ص 21٠١5‏ 

5( ممت .21 : -15 دعل عزعه1مع1' 
1 ص ١165-16:‏ . 


)0( ع7طول .1 : علدغنت0) عل 150ام30 هآ 
032811 2ماء5 باريس سنة 1508, 
الفهرسء هذه المادة. 

(1) الأنصارى الهروى: كتاب 
المنازل, المتن والترجمة الفرنسية بقلم: 
[أعناءةناقء8 عل نأأعوناة.] عل 5: القاهرة 
سنة ١93”‏ ص ١5١-5٠١1١575‏ 
١1‏ . 


حسن شكرى [ل. كارديه 13:066 سآ] 


سس اا اك اكوا 11123 


حكائة 

نيز النلية كارية قفار خطرة - 

لا من الناحية اللغوية وحدها ولكن من 
تأهرة لون الأدن التعرين انعا ونا 
يوق :له أن هذا التاري بخاة مغطرنا 
فيما كتبه لين «©«ضاآء (ص 518 وما 
لحذهان و العكى انها إذلا راهنا معان 
اللغة كاللسان مشلا (ج18١:1١7‏ وما 
بنحدها)'فإنا تكس أن اللعانى التق 
أوردتها لهذه الكلمة تخالف كل المخالفة 
ما اصطلح عليه كتاب العربية فى 
العصور الأخيرة؛ وهى لا تذكر أبدا 
متكا كني تفي وان وف 
ولست تجد هذا المصدر مستعملا فى 
القزاق بهذا اللفتى كتذلك: وإنما يود فيه 
كثيرا «الحديث» إسماء «وقص» «ونبأ», 
فعلا (انظر ما كتبه شبرنكر ©ع«م,م؟ 
عن البنا نايز العوي ف كتتا ب 
كن وكا تعد ها :وف الح 
وردت «حكاية» بمعنى «محاكاة الفعل», 
وأقان ابرتكعو هافن القديخ من الساكاة 


(انظر اللسان: المصدر نفسه). 


.6ق 


مما تقدم يتبين أن كلمة «حكاية» 
تطابق الكلمة اليونانية «مميسيس»ء ومن 
ثم جاءت جميع معانيهاء فهى أولا تأتى 
بمعنى «المحاكاة» رغبة فى التسرية» و 
«الحاكية» المحترف هو الذى يقلد أيضاء 
ثم ترد بمعنى رواية فتقول «حكيت عنه 
الحديث حكاية»: وقد تدل غلى مجرد 
المشابهة؛ كما لى كان شئ يحاكى آخر 
لشبه بينهما(١)‏ وظلت معانى الكلمة على 
هذا النحو خلال القرون الأربعة الأولى 
على الأقل.» واستمرت زماناً أطول فى 
اصطلاح رجال الدين. ويقول أبى البقاء 
فى «الكليات» (ويرجع تاريخها إلى 
القرن السابع عشر الميلادى وعنها نقل 
مجحيظ الشيظ خافن 4171 إنهولة 
يقال «حكى» اللّه كذا إن ليس لكلامه 
مثل» (راجع ما ذكره البيضاوى فى 
تفسيره للقرآن سورة ص وابن 
عربشاهء. فاكهة الخلفاء. طبعة 
فريتاغ 1768 ص ,١٠١8‏ س350). 


إلن الحره الأحين سق القترة الرانة: 


0( المحاكاة المشابهة تقول فلان يحكى الشمس حسنا 
ويحاكيها بمعنى ‏ انظر لسان العرب مادة «حكى». 


دائرة المعارف الإسلامية . 


فيستعمل «الأخبار» وأحيانا «الأحاديث» 
بمعنى الحكايات. ويستعمل «أسمار» و 
«خرافات» و «أحاديث» بمعنى القصص 
المقصود منه التسلية. ولكنه لا يستعمل 
كلمة «حكايات» فى هذا المعنى أبدا 
(انظر مثلا قوله المشهور عن أصل ألف 
ليلة وليلة. ص "١‏ ومابعدها 
و7 وس اطلق امسا زه على 
الأخبار الصحيحة (انظر الأسمار 
الصحيحة ص ١؟,‏ س4). أما كلمة 
«حديث» فتستممل دائما للدلالة على 
الخبر فى أوسع معانى الكلمة. ولا 
تعتى_كلمة #حكانة» فى كتان الفهرست 
إلا رواية القول أو نقل الخط. فمثلا جاء 
فى ص7//50؟, س 7٠١‏ قوله: «حكاية من 
خط حوفي نلوك متساافله 
حكايته. أى ما هذا قوله. 

وتجد استعمال المصدر فى هذا 
المعنى نفسه عند حمزة الإصفهانى 
المتوفى فى مستهل القرن الرابع (انظر 

ص7 .١‏ س؟١؛‏ ص8١‏ س١؛‏ ص 2190 
س١١؛‏ ص 5١١‏ س 5, طبعة 0005:3106) 
وفى كتاب الأفغانى لأبى الفرج 
الإصفهانى ترد «قصة» و «حديث» و 


دائرة المعارف الإسلامية 


تكبو مسكولة حندا من حي ره 
بمعنى الأحاديث. أما «حكاية» فترد فى 
نشي النددي الذي هاف في كسملات 
الفهرست وعند حمزة الأصفهانى 
(طبعة بولاق ج١ء‏ ص؛. س١٠7‏ انظر 
كولة هذا هاا مهيف من امن يكن جكانة 
واللفظ يزيد وينقص»..) وفى الأغانى 
ورد الفعل «حكى» بمعنى «حدث» أيضاً 
(اتظن ارهن 11 لين 1] .ولاه 
أورد الفعل والمصدر معا مستعملا 
الهندر معني الشاكاة: 


ويظهر أن الاسم احتفظ بالمعنى 
الأصلى زمنا أطول. ففى مروج الذهب 
للمسعودى المتوفى سنة 5568 
7ه عبارة مشهورة عن أصل ألف 
ليلة وليلة استعمل فيها كلمة «خرافات» 
فى كلامه على مثل هذه الحكايات؛ ولا 
ترد عنده «حكاية» يمعنى «قصة»., وإنما 
وردت بمعنى المحاكاة (جثا. ص١‏ ١؛‏ 
انظر ج؛. ص46 وما بعدها) وقد 
أورد ده ساسى فى رسالته عن ألف 
ليله ولي فحن المسيحادة فى ارنه 
روايات. ويمكن القول بوجه عام أن 
الترجمات القديمة لهذه الكلمة كانت 
خاطكة (انظر «عمةعء5ه1 : عل مءاطبد8 
لم007 لكقمز81) . 


3. 


وعندما نبلغ الحريرى المتوفى سنة 
17 للهجرة نجد فى أوائل المقامسات 
وتكنة ووحد كو حجن فى رروع: 
كلها مستعملة بمعنى «قص» من غير 
تفرقة بينهاء ولكنه يستعمل أيضاً 
«حكى» (طبعة ده ساسى ج؟, 
ص ١7؛)‏ بمدلولها القديم بمعنى 
وشنابهه ويظهن أن هذا المعقى قن حطل 
استعماله فيما بعد إلى حد أن الشراح 
اضطروا إلى تفسيرهء وقد بلغ تطور 
مَعَبَئ هذه الكلمة "ذوائتة عد الخرمرى: 

على أثنا إذا رجغنا إلى أقدم 
مخطوطات ألف ليلة (مخطوط 0هداله© 
ومخطوط سول وشمول فى توبنكن 
عع منطاءنا1, ويرجع تاريخهما إلى صدر 
القرن الرابع عشر الميلادى ‏ بعد سنة 
٠‏ للهجرة )فإنا نجد «حكاية» 
تستعمل باطراد بمعنى «قصة» تروى 
للتسلية (انظر 010طلاء5: مهل عاداءتاءوء) 
:اع .لا آناى ص ١5‏ وما كتبته عن 2 
ابارلل 16لا فاته اتمتطترع ناكا نا إن ررملى فى 


مو اضع مختلفة؛ ععاءل1اء7110 : املع اكع ) 
ومن بين الأسماء المستعملة فى 
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على مشل هذه الحكايات كلمة «أسمار» 


وقد عاد إليها معناها الأصلى الذى يدل 
بصفة خاصة على الأحاديث والقصص 
القن معي بيدا الناين لتلا .فى هتاه 
الصحراء. أما «خرافات» فقد تطور 
معذلؤكيا قتاضي لاايدن الاعلى. 
الأساطير المستحيلة إذا قوبلت بغيرها 
من الحكايات التى يقبلها العقل؛ وإن 
كانت من نسيج الخيال (انظر الدميرى: 
حاة الحجواة: كدا هناكم 
طبعة القاهرة سنة ”١١١هم‏ خرافات 
الرياضة وج””ء ص١ ,٠١‏ س 0” 
«خرافات العرب»). 
ويظهر أن كلمة خرافة مازالت 

تستعمل بمعنى حكاية فى طرابلس 
وبلاد الجزائر (انظن عصتحسه5: م«عاعمهالة 


1200 كن ) : 
وينتهى بنا المطاف الآن إلى سؤالين: 
انمقو اا تكس كين ن كلمة 
«حكاية» بطريقة ما وأن تنفسره؟ وكيف 
كانت علبيعة الحكانات الآولن بالمكدى 
الجديد لهذا اللفظ؟ لقد وجدت دائما فى ٠‏ 
اللفة العريبية أخبار وأحاديث تحد 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفيما نقله عن الفارسية نضر بن 
السازث (اتظن ايخ هشاع ضن151) 
وتجد خواتيمها فى «الحدوتة» تحكى 
باللغة العامية ولا يكتبها أى يطبعها 


حتى الآن إلا علماء أوربيون أو بعض ش 


المصريين والسوريين الذين شذوا عن 
العرف المألوف. 

وتعدد الأسماء التى تطلق على 
الأنواع المختلفة من الحكايات يبين بذاته 
مقدار الاهتمام بها وكيف أن العرب 
عنوا عناية فائقة بالتمييز بين أنواعها. 
وقد ذكرنا فيما سيق طائفة من هذه 
الأسماءء ونذكر الآن غيرهاء فمثلا 


«رواية» كان مدلولها فى أول الأمر. 


إعادة الحديث أو إنشاد الشعر على 
لسان «راو» فأصبحت الآن فى معناها 
العادى تطلق على الخبر والملهاة 
والمأساة تقرن أحيانا بكلمة تمثيلية 
وأحيانا تذكر مجردة. 

ومن الأسماء أيضا «المشل» والجمع 
«أمثال» فالحكاية هنا مثل أو تصوير 
بعض المواقف أو الأحكام والمبادىء مثل 
ما اشتملت عليه الحكايات التى ذكرت 
على ألسنة الحيوان فى كليلة ودمنة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومن الأسماء كذلك «سيرة» والجمع 
«سير» أى ترجمة حياة شخص. ومنها 
أيضا «نوادر» وهى حكايات متفرقة, 
ومنها «قصة» والجمع «قصص» وهى 
تطلق على الخبر أيا كان نوعه., ولكنها 
خصصت فى القرآن وعند أهل الفن من 
القضستاضن للدلالة على اساطدر الا ونين 
وقصص الأنبياء (انظر 60102566 : 
47 14:11 ج؟ء ص ١1١‏ ومابعدها). 

وهذه المعانى الأخيزة فيها تضاد تام 
لمعنى «الحكايات» فى صورته الأولى, 
فإنه لم يكن يطلق على قصص الغابرين 
بل كان يطلق للدلالة على صور 
الحاخحر :قن وهنم هذا كل التوشيوع 
فى المثل الوحيد الذى طبع إلى يومنا 
هذاء وهو حكاية أبى القاسم البغدادى 
التى نشرها 8162 سدلةى بعنوان 
(114 511161 02067عه 5‏ ارا كس 1آاطم) 
ومؤلفها محمد أبو المطهر الأزدى يقول 
فى مقدمتها إنه ينشيئءٍ نوعاً من الأدب 
جديداً. لا هى بالمقامة ولا هى بالرسالة 
(ولابد أن يكون قد عرف مقامات 
الهمذانى), وإنما هو صورة واقعية 
تصور أحوال البغداديين وأسمارهم 


ق٠.‎ 


تمثلت فى رجل هو فى رأينا صورة 
سيئة وإن كان المؤلف يعده ذا مشاركة 
أدبية ممتازة . ولسنا نجد فى هذا 
الكتاب أثرا للقصة:. وإنما هى يتناول 
وصف يوم أقيمت فيه مأدبة, ويسرد 
نماذج من الشعر وقطعا من النثر 
المرصع المصنوع فى الصور البلاغية 
المألوفة فى عصره. كتبت لا بقصد 
متوطى فنا لد سكن نو اميه 
لغوية وإنما لإخراج صورة حية من 
صميم الحياة ويدافع المؤلف عن قصر 
حواره على شخص واحد يصور أحوال 
المدينة وآراء أهلها بعبارة طويلة نقلها 
عن الجاحظ (البيان. طبعة التاهرة: 
ص١7,‏ س؟7١‏ -4؟) وهو على ما يظهر 
أول من رضيت نفسه عن تصوير 
طيقات الناس. 

وقصة الأزدى فى جوهرها تطبيق 
للواقعية التى ميزت الشعر البدوى 
القديم على حضارة المدن, وقد تجلى 
فى هذا التطبيق كل ما فى اللغة والآراء 
من يداوة وغلظة تميز بين الصحراء 
والمدينة وتفرق بين القديم والجديد. 


6للقء 


البدوية التى ذكر المؤلف أنه ألحقها 
بقصته للمقابلة بين القصتين. 

«وحاكية» فيما كتبه الجاحظ معناها 
«الشخص الذى يحاكى» وليس معناها 
الأديب الذى ينشئ القصص الأدبية. 

إن التطور الذى خلق هذا النوع 
الفريد من الأدب عند أبى المطهر يحتاج 


(«مميسيس» وعناعه5 ١‏ - 5 ) والجاحظ 
توفى 117 للهجرة:؛ وكتب أبو المطهر 
٠‏ للهجرة ( انظر 
2 ص )١١‏ ولكن من الواضح أن 
كتاب الشعر لأرسطى لم يجد من ينقله 
إلى العربية ويعنى بدراسته إلا فى 
كن كاك عن ذلك عد إن له 
مختصراةً صنفه الكندى المتوفى سنة 
13> ه ( انطر الفهرست ص ,55١‏ 
س 5,. ص/51”. س1 ) ولكنه لم يترجم 
بتمامه حتى نقله متى بن يونس المتوفى 
سنة 558 للهجرة ( انظر الفهرست ص 
س 4 ص 717 السطر الأخير ) 
وكتب تلميذه يحيى بن عدى المتوفى 
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سنة 5765 للهجرة تفسيرا له ( انظر 
الفهرست ص 2.56١٠‏ س؛. ص 14>" س 
١١‏ ) وفى هذه الترجمة استعملت كلمة 
« حكاية » ترجمة للكلمة اليونانية 
مميسيس ( انظر طاأناه1امع,ة/8 : 


أالمصء 01 ماعء 4101 ( 


وتصوير الفن الأديى على أنه 
محاكاة للحياة عندما ينتقل إلى اللغة 
العربية يمكن أن ينشا عنه ذلك النوع 
من الأدبء أدب أبى المطهر. وقد حدث 
بعد هذا تطور آخر فى معنى « حكاية » 
فأصبح يدل على القصة, ولابد أن هذا 
التطور وقع سريعا لأننا نجد الحريرى 
الكبوفي سنة 595 اوضر قن شن 
تماما الاستعمالات الأولى لهذه الكلمة؛ 
بل نسى كذلك أنه كان فى مقدوره أن 
يطلق «حكاية» حتى على أمثال كالتى 
جاءت فى «كليلة ودمنة» على ألسنة 
الحمنوان (انظن دو سساسى د ؟: 
ص١١.,‏ الطبعة الثانية). 

وعندما يقرر الحريرى فى الفقرة 
نفسها أن مقاماته حكايات يكون أكثر 
قربا من المعنى الحقيقى لهذا اللفظ. ذلك 
أن المقامات تعطينا من غير شك صوراً 
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للحياة فى عصره. وإن كان قد عرضها 
فى صورة من البلاغة الممصنوعة, 
وقصد منها إلى إبراز مقدرته اللغوية لا 
عض ومن :هذه الخاحينة نهد أن القامات 
هى أصدق ما عرفه الأدب العربى 
تصويراً لهذا النوع من حياة الصعلكة 
والأعتماد فى انيسن على'قوة القزيدة 
وتلك صفات تتميز بها الروايات التى 
تونق عن تفاعراث السبعاليك: 

وقد أخذت الفكرة نفسهاء ثم بسطت 
بلغة العامة فى حكايات طويلة مثل 
حكايات على الزئيق التى تصور حياة 
الصعلكة تصويراً صادقا. واشتمل 
كتاب ألف ليلة وليلة على مختصر لها. 
وطندك الححوعة الطؤلة على_بخدة فى 
بيروت والقاهرة. 

ولم يكن من الممكن أن تستعمل كلمة 
«حكاية» بمعنى القصة من أى نوع إلا 
بعد أن تكون القصة قد مرت بمرحلة 
كانت تدل فيها على القصة الخيالية 
التى لا تتعلق بحوادث عجيبة وقعت فى 
كبن هنالف أو لان ةف ان 
هدق عن كعاون الحن::والتسكزة: 
ولكنها: تتضمن صورا من صميم الحياة 


التى عرفها القراء أنفسهم. نضرب 
لذلك مقلا حكاية الأحدب التى وردت 
فى ألف ليلة وليلة وحكاية على بن بكار 
وشمس النهار وهى من نوع آخر. 
وعلى هذا النحو دخل فى الأدب العريى 
لون معين جديد لا نجد له أثرا فى 
كتاب الفهرست كما لا نجد فيه أثرا 
للمقامة فى بدايتها الأولى: تلك المقامة 
التى بلغت أوجها بعد ذلك عند .الهمذانى 
والحريرى. 

وفى ككتابٍالفهرست ثبت 
بالمضحكين والندماء (ص١١5١-550١)‏ 
وبالحكايات العجيبة» وأخبار الفساق, 
وحكايات الجن (ص؛ 7٠١‏ وما بعدها). 
وكذلك لا نجد فى هذا الكتاب شيئًا 
يمكن أن يقال عنه إنه يتصل بهذا النوع 
المعين من الأدبء وهو فن المقامات. وقد 
نسب ابن خلكان فى النص الذى نشره 
فستنفلد (رقم )45١‏ إلى أبى الفرج 
الإصفهانى صاحب الأغانى كتابا سماه 
«كتاب الحكايات» ولكنا نجده مذكورا 
فى مصدر آخر باسم كتاب الحانات 
(انظر 1 27006741771 فى 


ملت 


طبعته للأغانى ص7 ١5‏ وكذلك غطعة8؟ : 
0751071411 ص .87١)‏ س١١.‏ من 
المخطوط .)١9‏ 

مما تقدم يتبين أن نوعين جديدين 
من الحكايات قد بدأ فى وقت واحد 
تقريبا ما بين القرن الرابع والقرن 
الحايسن الككة: و كانا'في اول أمدهنا 
تكفاردية عدا ولك سرع ان جا ترقا 
إلى زميق منكتمتا يوي كل التساية: 
فالمقامة كانت فى أول أمرها « حكاية » 
بالمعنى الأصلى لهذا اللفظء وحكاية أبى 
المطهر هى فى الواقع كالمقامة, وإن: 
كانت لا يلقيها رجل وهو واقف. كما 
هى الحال فى المقامة, ولكن أبا المطهر 
يعتبر قصته نوعا جديداً يتميز عن 
المقامة وأنه أقرب إلى أن يكون تطورا 
للحكاية بمعنى المحاكاة. وهدف كل من 


: هذين النوعين يختلف عن الآخر. وقد 


عبرت عن هذا الاختلاف الأسماء التى 
سمى بها المؤلفون ما صتقوة متها. 
والكرية نوين 'الفول البلية: ونهذا 
دخلت فى فنون البلاغة. أما الحكاية 
فون مساكناة: وليدًا اقصناك بالسضركة , 
والضاة: ' 
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وين الالشين فن حتطن كرمة كان 
دخل سريعا على الفعل «حكى» بمعنى 
«قص» ولهذا نحجد أسم «حكواتى» الآن 
معناهة القصاص الذى يقص الحكايات 
على ١‏ لجمهورء وأ : صيبحت كلمة «حكاية» 
تطلق على أى نوع من أنواع القصة وإن 
إمعنافة: الأصلى بحقى كن الفة الوا 
(انظر 70 .طاناة ,/2021) 

ولا نزال نحس فى أسم «حكواتى» 
اام عوند] نالخ اكتاة فاك الفتضناضضن 
الشرقى يمثل دائما الحكايات التى 
يقصهاء على أننا فى د يعض الأحوال نجد 
الأسماء تطلق على غير مسمياتها 
الصحيحة: نجد مثلا فى «نزهة الأيصار 
والأسماع فى 38 خيار ذوات القناع» 
وتاريخها غير معروف. قصة واة قعية 
كسنيكن فى ثم النساء ويضتها اذلف 
مقامة (ص15-487., طبعة القاهرة, 
0 ١اه)‏ 

بقى الآن أمر واحد: هى أن التطور 
و معندى «حكاية» كان محدوداً 5 مقيداً 
تافل كايةة: إن الكالب: في العنالم 
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الإسلامى العربى على الأقل كان دائماً 
لا يقدر القصة قدرها اللهم إلا فى بعض 
الحالات الفردية الشاذة. وهى لم يرض 
أبدا عن رواية وقائع وحوادث خيالية 
تروى لذاتها لا غير. ومثل هذه 
الروايات كان يعدها من شأن المسامرين 
والممحكية: والزهفناء مويه عنام .ولم 
يكن المتأدب العربى بعد يعد من الأدب 
المهذب إلا الحكايات التى كانت ترمى 
إلى أهداف أدبية كالأمثال التى جاءت 
فى «كليلة ودمنة» و «فاكهة الخلقاء» و 
«سلوان المطاع» وأمثالها؛ أو كالحكايات 
التى أريد بها أن تكون عرضا للشعر 
الجيد والنثر البليغ مثل «لوعة الشاكى» 
وأنواع المقامات كلهاء أو كالأخبار التى 
اشتملت على حوادث تاريخية وأدبية 
مثل «إعلام الناس» و «الفرج بعد 
الشوة: و«متصيرع المحنشناق» ان 
#الفسضي' الف كدف الو كافات خلقة 
أى صوفية مثل «سلامان وأيسال» و 
«حى بن يقظان» لابن سينا و 
«المخيلات» لعلى عزيز الكريتى. 

وقد عرف الكتاب المسلمؤن منذ زمن 


بع دل حكايات ذات قيمة أدبية جاءت 


إليهم من غير العربء فقذ نقلوا إلى 
العربية حكايات عن اليونانية والفارسية 
والهندية (انظر الفهرستء ص ه ٠١‏ 
ومإبغندها: حيزة الإمفتكهاني هن 11 
ومابعدها). 

ويظهر أنه فى زمن ابن النديم نفسه 
كان يصح للمؤلف بمعنى الكلمة أن 
يصنف كتبا فى الحكايات. وهى يذكر 
(س )5 اش وما يفده اسبماء 
كثيرين من هؤلاء المؤلفين. ويروى 
كيف أن الجهشيارىء وهو من كبار 
المؤلفين؛ شغل نفسه بتصنيف حكايات 
كحكايات ألف ليلة وليلة» وكيف أن أخا 
للشافعى اشتغل بنسخ هذه الحكايات. 

وفى زمن العباسيين كثرت 
الحكايات وانتشرت انتشاراً كبيراً؛ فعمد 
الوراقون إلى وضعها مما أدَى إلى 
انحطاط قيمتها الأدبية (ص7١7,‏ س4 
وما بعده) وكانت العلاقة بين المضحك 
والمسامر قريبة جدا (ص١ ١1‏ وما 
بعدهاء وبخاصة أخبار ابن أبى العباس 
الذنى كان منجما ونديما للمتوكل 
ومصضئفاالكتن الناه ص 6ه أي +؟ 
وما بعده). وكانت هذه الحكايات فى 


.لاع 


وحكايات جحا وحكايات «اليأة» 
(ص7١٠‏ ومابعدها) وخير مثل على 
هذه الحكايات هو كتاب ألف ليلة وليلة, 
نقد لمكيل على مكنا ناك يذل قن 
وضعها من المهارة الفنية ما يفوق 
يمراحل مهارة القصاص,ء ولو أنه لا 
يعرف مؤلفها أو أن واضعيها لم 
يجرءوا على التصريح بنسبتها إليهم. 
نضرب لذلك مثلا حكاية «قمر الزمان 
وبدور» وحكاية «سيدات بغداد» 
«والتفاحات الثلاث». والقصص الواقعية 
وقصص البطولة باعتبارها من السير, 
وتواريخ الرجال تحتاج إلى سند 
يؤيدها وذلك بذكر أسماء مؤلفيها ولهذا 
ذكزت أمحفاء رتهال سيت التحهم هذه :: 
القضبطن: ولكنا رجح أن هده الأسماء لا 
أصل لها 

إن ما ذكرناه فيما سلف يصدق على 
الأقطار الإسلامية التى تتكلم اللغة 
العربية. أما تركيا وبلاد الفرس فقد 
ظفرت فيهما الحكايات بتقدير أدبى 
أكبرء وبذلت جهود فى صقل أسلوبها 
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وإن كانت مجهولة النسب فى هذه 
البلاد أيضا. وفضلا عن ذلك فإن كلمة 
«مداح» التركية تطابق «الحاكية» إلى 
حد كبير. وقد تأثر الأدب التركى فى 
تطوره الأخير بحكايات المداحين» وظهر 
هذا الأثر واضحا فى الروايات الواقعية, 
وكثير منها يشبه حكاية أبى المطهر إلى 
حد كبيرء (انظر 20[ .06018 : -ع/ا1 
/16/امآطا8 1:66 فى مواضع مختلفة, 
وانظر عن الموضوع بأسره مقدمة 
المجلد١.‏ ص١‏ وما يعدها؛ مرهآ] : .ب(ءعدوه 0 
116716 .ك4 ص ١١‏ وما بعدها) 

المصادر: 

)١(‏ ذكرت المصادر فى صلب المادة 
ولكن أول مصدر ينبغى أن يرجع إليه 
دائما هو المقدمة و«همنء5:1 التى كتبها 
2 لكتايه اعم /الاط4. 


عباس محمود [ماكدونلد 8022008810 .2.8] 


+ حكاية: مصدر حكىء؛ وحكى 
فلانا وحاكاه أى فعل مثل فعله, ولكن 
هذا الفعل أصبح نتيجة لتطور فى 
المعنى» واضحا للأفهام لأول وهلة, 
ويدل على: يقصء يروىء. وكذلك فإن 
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الاسم «حكاية» بداية من معنى 
الشسائية اضيع ال تفتامنة على 
المحاكاة أى التقليدء وانتهى إلى معنى 
والفقة» والووابة «والتقسيهمييةة 
والاستطوية وقن الغرينة القصسكن: ندل 
مسيقة الفاعلنة ححاكة» غلى «المحاكاف: 
واقنن الشطلفحث السرفينة اسم الفنامل 
«حاك» ترجمة لكلمة «جراموفون». 
والجذر حكى أو حكو لم يرد فى 
القوان: ولفنه ووه ف الحد يت ببعناة 
الأصلى أى فعل المثل أى الحاكى (لسان 
العرب «مادة حكى») وهو معنىء يعبر 
ويحتفظ حتى الآن بالوزن الثالث 
حاكن (1)::وهذا هو العتى الوط الذئى 
تؤويء تاكن «العائجم القذيمة. :ولسان 
العرب الذى لا يورد معنى قص للفعل, 
وقصة للاسم.ء يقول إن الوزن الأول 
والوزن الثالث لهما ظل من المعنى 
القبيح بعض القبح. فيقال: «حكاه 
وحاكاه» ومن ثم. فإن المشكلة تنحصر 
نح كنك داى اكسي | سسحت حكن 
وحكاية المعنى الذى يجرى عليه 


. (١)ليس‏ حاكى هو الوزن الثالثء. وإنما هو الوزن 


الرابع؛ لأن الوزن الثالث هو المجرد حكى. 


دااع 


الاستعمال الآن(). ولذلك. فإننا 
سنحاول أن نقيم تصنيفا ونقرر الموقف 
الذى عليه تلك القصص التى تسمى 
الآن حكاية فى القصة العريية أو أدب 
الترويح. 

١‏ ويزودنا الجاحظ مرة أخرى 
بنقطة بداية مناسبة. ففى فقرة 
مشهورة من كتابه البيان والتبيين 
(طبعة هارونء ج-١اء‏ ص19-١٠7٠)‏ 
يكشف عن أنه كان ثمة مقلدون 
«حاكيّة». ولم يكن هؤلاء. فيما يقول, 
قادرين فحسب على تقديم صورة طبق 
الأضل .متخ الأسسالعن الس طفن 
والإيماءات والصوت وعادات الكلام عند 
الجماعات العرقية المختلفة التى تكون 


منها سكان الإمبراطورية الإسلامية. 


عامة. وسكان قصبة هذه الإمبراطورية 
خاصة بل كناتوا قساورية انقب علي 
التقليد الصادق كل الصدق لسلوك 
أنماط مختلفة من الناس وهيئتهم مثل 
العميان» ثم هى يقول آخرا إنهم كانوا 
قادرين على تقليد أصوات الحيوانات 


)١(‏ استعملت كلمة حكى فى القرنين الثانى والشثالث 
الهجريين بمعنى روى أو قص فقيل حكى عن فلان. 


اا 


المفترسة والأليفة. ويضيف الجاحظ أن 
هؤلاء المقلدين أوجدوا أنماطا حقيقية 
أسبغوا عليها جميع السمات المميزة 
للجماعات التى كانوا يحاكونها. وهذه 
الموهبة فى التقليد التى تحتاج إلى قوة 
ملاحظة غير عادية. قد استغلها فى 
الشرق منذ أمد طويل أرباب السمر 
محترفين وهواة (انظر 2[:11020912 
أترء م 7) 1( ارعت«رقأ 7‏ رعرع واجاء )2716‏ 107:[1 3 
طبعة برلين سنة ,)١1106‏ كما نجد مثلا 
فى كتاب التاج المنحول للجاحظ 
(ترجمة :124اءعم ص6؟ : )١‏ نادرة مفادها 
أن رجلا من رجال الحاشية أراد أن 
نخس حترهه لدى ناك من ملزك 
الشوس توف تقوم على سفاكناة 
أصوات حيوانات مختلفة. وقد لاحظ 
آدم ميحن من قبل (-ومط ان ,أضامم]اماطم 
6:14 «4406: طبعة هيدلبيرغ سنة 
”50 ؛ ج0١-1١)‏ أن تكاثر المحاكين, 
واصطناع لون من ألوان السمر محبب 
إلى نفوس الملوك قد شجع عليه بلا 
ريب وجود لهجات عربية يختلف 
متها عن يسمش الفلاننا عيتن 
والحاولات المتفاوتة النجاح التى بذلها 
السكان من غير العرب للتحدث بلغة 
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الفاتحين. ونجد فى كثير من الأحيان 
محاكين بين أرباب السمر والمهرجين 
الذين كان يسمح لهم بالمثول بين يدى 
السلاطين دائما أى فى بعض الأحيان. 
والممس ع ودى (مروج الذهبء 
جما,ءص ١1١‏ وما بعدها؛ وانظر آدم 
ميتنء 550166 ه11 ص18 3 -//51, 
الترجمة الإنجليزية. ص ١8‏ 5) يؤكد 
هذا بروايته عن نجاح واحد من هؤلاء 
التماكيى فى ملاعل المستضحة:. وهو اد 
المغازلى الذى قلد (يحكىء. يحاكى. 
حكاية) جميع صنوف الناس» وكان 
يقزن تقليدة بسلسلة متضّلة من النوادر 
المضحكة. والحق أن الحكاية لم تستطع 
أن تكون محاكاة صامتة؛ ولم يجد 
المحاكى بدا من تأليف مقطوعة صغيرة 
كلوقا أى الكناس قضة كزية مطاكاته 
حرارة. ومن ثم فلابد أن يكون المرء 
على خبرة واسعة حتى يتحاشى ترجمة 
كلمة «حكاية» فى حالات من هذا القبيل 
بكلمة «قصة» ولو أن المرء يمكن أن 
يدرك أن هذا المصطلح قد طبق أصلا 
على التقليد وحدهء وشمل يعد الإيماءات 
والألفاظ. وأخيرا الألفاظ وحدهاء 


وخاصة حين بدأ المؤلفون يدونون 
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الألفاظ التى يتلوها الحاكييون. ثم إن 
هذا التطور: قد جع عليه يمه إفمان 
الكتاب فى الاستعمال الدقيق للكلمات, 
فحجب هذا إلى حد كبير الحقيقة التى 
عون أن المماكين تتم ووس انيد 
أن الجرهان على ذلك ريما تجبده طوال 
العصور الوسطى؛ وآدم مسيتز 
(160315532006ء ص 5595؛ الترجمة 
الأسبانية. ص٠ ٠‏ 5؛ والترجمة 
الإنجليزية. ص7١‏ :5. غايت عنها هذه 
النقطة) يذكر حكاية واحدة سنة 
6ه (558١٠م).,‏ ومما هو جدير 
بالملاحظة أن الأداء موضع المناقشة قد 
استتبع أيضاً وجود روايات خيال الظل. 
ومع أن المسرح الحديث يستمد أصوله 
من يلاه ااحنيلة لاق مو رديه لم مح 
عنهم أن يجهدوا سوايق له فى 
«الحكاية»» وفى «الخيال» إذا شكنا 
التدقيق (انظر 020همآ .ل فى 2 5ء41لااى 
40 01 11164176 تأعتى قفيلاديلفيا 
سنة .,١91548‏ ص ١‏ وما بعدها)؛ وقد 
أغراهم أيضا على وضع ذلك فى 
الكسيا نما موجه فى شر كينا ينسم 
«مّدّاح» أى «مُقَلّده مما يرادف تماما 
«الحاكية» الذى كان يروى النوادر فى 


لحدليف 


أثناء قيامه بالتقليد السلَّى والمحاكاة 
المعمبرة. بل يرتدى لوازم ترمز إلى 
امنيا القى كان يرف امن 
تقليدها. ويبدو أن هذه المهنة اضمحلت 
فى تركيا كما اضمحلت فى البلاد 
الإستلامية الأخرى وتخاصة فى مسر 
حيث ألف شخص يدعى أحمد فهيم 
الفار فى بداية هذا القرن فرقة قدمت 
فى القاهرة تمثيليات لاقت رواجا كبيراً 
بفضل مهارته فى تقليد صراخ 
الحنوانات وفى إخراج مشاهد مختلفة 
(انظر 081 .1 المرجع السايقء 
والفتاوس الت النتكديه :نينا رن 
ستطيع آن نغفل .هنا القتول مره أخرئ 
بأن الحكاية مشتقة من الجذر ح.ك.ى 
أو ح.ك.وء ومنها حكاواتى المستعمل فى 
الشرق مرادفا لراوى الحكايات الذى 
ترتبط محاكاته ارتباطا وثيق) بالمعنى 
المتقدم لكلمة «حاكية». | 

ومنذ القرن الرايع الهجرى (العاشر 
الميلادى) نجد عناصر المحاكاة (انظر .1 
2و]: المصدر المذكورء ص ١1-7؟)‏ 
تظهر فى أسلوب المقامة على أن هذا 
الضرب من الأدب استقل بفضل 


للق 


النشاط الأدبى لبديع الزمان وخلفائه 
فى «الحكاية» بمفهومها الصحيح. ومن 
ناحية أخرى ظهر فى الحقبة نفسهاء أى 
فى بداية القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) عمل فريد فى 
الأدب العربىء يعيد إلى الأذهان المقامة, 
إلا أنه يختلف عنها فى الأسلوب الفنى 
إختلافا واضحا كل الوضوح: هو حكاية 
أبى القاسم البغدادى لاأبى المطهر 
الأزدى (طبعة آدم ميحنء «اكمالاط4). 
ويعد هذا العمل علامة على فترة جديدة 
وإن كانت قصيرة فى تطور معنى 
المطلع وسكانةه و بستحن الولف "فى 
مقدمته التققوة :نفنسنها التحاحظ الث 
سبق بيانهاء وهذه الإشارة. تبرر فى 
رأيه ابتداع نمط جديد من الكتابة ريما 
يضع شخصية مفردة على المسرح تمثل 
مله ينكان تي الكتلاقة: وبعنن 
أبوالمطهر فى مقدمته أيضا بكتابة 
«حكاية بدوية» وهى تصور السلوك 
البدوىء ولم يقدر لهذه الحكاية البقاء. 
وفى النص الذى وصل إلينا نجد أن 
قدا هن تسترح بخؤاناك الحكاية الك 
تجرى فى وسط برجوازىء وأن البطل 
أبا القاسم ليس إلا ضربا من العيّارين 
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الذي يُسَلُونَ هذا السشفع بسلسلة من 
النكات والتعليقات الساخرة المجنحة؛ 
وبعد وجبة العشاء يروح المعربدون فى 
غيبوبة من السكرء فلا يوقظهم إلا 
صوت المؤذنء وهنالك يعظهم أبوالقاسم 
ويؤنبهم على فسوقهم (انظر ذاءاءطة0 .5 
فى مجلة المنوء :ده أفلااى ب(وءل ماكاط8؛ 
سنة ,١447‏ ص77, 40). ويتيح لنا 
الشاهد المنقول عن الجاحظ أن ندرك 
المعنى الذى أراد المؤلف أن يبثه فى هذه 
الحكاية» التى هى تمثيل واقعى للسلوك 
المأثور فى بغداد. وصورة منتزعة من 
حياة الواقع؛ وهذا هى السبب فى أن آدم 


ميتز قد ترجم عنوان هذه التمثيلية بما . 


يأتى : 4انطاالذى «عدمفدودط ماه إن كان من 
المستحيل كل الاستحالة أن تترجم 
«حكاية» بكلمة «قصة». كما نجد أبا 
المطهر فى محاولته أن يستحدث «نمطا» 
قد أظهر شيئا من التفوق على الجاحظ 
الذى اقتصر فى دراساته لأنماط 
السلوك, وبخاصة فى كتابه البخلاءء 
على وضع النوادر بعضها إلى جانب 
بعض دون أن يبلغ مبلغ التوفيق أو 


ومع ذلك فإن حكابة اب اللظهن هذه 
الثى لم يقلدها فيما يظهر أحد تثين عدة 
مشكلات. فمن ناحية؛ نجد أن صلاتها 
بالمقامة غير واضحة. مع التسليم بأن 
المؤلف. وتفصيلات حياته غير معروفة, 
متأخر بلاشك عن بديع الزمان؛ وأنه 
بلا ريب قد أراد إبتداع أسلوب مميز. 
ومن ناحية أخرىء نجد أن ماكدونالد 
2.85.4 (فى صدر هذه المادة) 
يرى أن السبب فى التطور الذى انتهى 
بالحكاية. يجب أن يلتمس فى تأثير 
العف الأرسطيج التحميوو ف اسن 
«ميميسسء فى القن (فن الشعر -:ءه5 
5»نء ج-١-5)؛‏ والحق إن متى بن يونسن 
فى ترجمته لكتاب فن الشعر (تحقيق 
عبدالرحمن بدوىء فى فن الشعرء طبعة 
القتكافزة ستة 1587ضن ونا 
بعدها) يستعمل كلمة حكاية لمترجم 
الكلمة اليونانية ميميسس (فى حين 
يستعمل عبدالرحمن فى ترجمته 
الجديدة الوزن محاكاة)؛ ومن الممكن 
بلاشك أن فكرة الفن الأدبى على اعتيار 
أنه محاكاة للحياة ربما تكون هى التى 
عدت النط الذئ مله ابوالمطون: ولكن 
الإشارة إلى الجاحظ تكفى إلى حد كبير . 


ىآ 


فن تفسنن هذا الإبدا ع« الذى كان على 
أب كال يسوي 'العياة فقن مشاف: 
مرحلة جديدة من تطور الشكل القديم 
للحكاية. 

وعلى مدى القرون التالية نجد 
حي 1 نستي :حك در د 
الالح نفلك ولكنا كان سهشورر) 
إلى حد أن الشراح لم يجدوا بدا من 
لد ع تعد يلور نه ناض :فى :يفا مات 
الحريرى (تحقيق ده ساسى «ه0ه5 06؛ 
الطنجة الشاكية اج هن :1 )الذي 
تسكتكزمه الحريرئ: فن 'تؤلية القنافات 
هى «حَدّث»» و«أخبر»», و«روى» بمعنى 
امكن وكامو راس سال لكر . 
مع حرف الجر «عن» مرادقاً لفعل 
«روى» كان من الاستعمالات الشائعة 
فتكرة طويلة (متثال ذلك المناحط فى 
رسالة التربيع والتدويرء الفصل ص 
6 عفان الأخافى حم طن كن 
القى نل كه الأس أن اناق كتاهدا نهدا 
على استعمال «حكى» بمعنى «روى» 
ونستخلص من هذا أن تطور معنى 
الفعل كان أسرع من تطور الاسم 
ححكايةة الذئ زد مع هذا ف الحصرى 
(جمع الجواهمرء. ص؛ ) يمعنى «نادرة 


اللدلك 


مروية» كما يرد مرة واحدة على الأقل 
عد التتضزوزى (وه' ناي الليشمنة 
الثانية. ج١.ء‏ ص١١)‏ ليدل على 
«أمثال» كليلة ودمنة. بينما يلاحظ 
الؤلقك فى الشكرة تفنسهنا إن مفاماته 
ليست سوى حكاياتء أى أنها صورة 
جديدة للحياة المعاصرة له. ومن ثم, 
فإنه حين ترد كلمة حكاية بعد لتدل 
والكمتو يد هل «القهنة: إى الاسطون: 
فإنها تناقض معناها الأصلى كل 
التناكتكن وضاذاع ذلك تكن اختطيق نبلا 
السكتات فلن التساهيي والمول كان 
تقليد للماضىء فإنه لا مناص لنا من ثم 


أن نذهب إلى أن الحكاية قبل أن 


تستعمل للدلالة على جميع أنواع 
القصص قد مرت بمرحلة دلت فيها على 
القصة الميتدعة, وإن كانت منتزعة من 
حياة الواقع» أو قل إنها كانت على الأقل 
تعبيراً صادقا عن الحياة: وليس بين 
أيدينا دليل على هذاء ولكن حكاية أبى 
المطهر تزودنا بحلقة متينة من حلقات 
السلسلة. وسوف نرى فى مراكش أن 
الحكاية احتفظت بمعنى القصة التى 
يتفاوت حظها من الصدق مادامت غين 
بعيدة الاحتمال. 
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ويجب ألا ننسى أن المصطلح حكاية 
ينتمى أيضا إلى مصطلحات علوم 
الحديثء» وأن القول: حكيت عنه الحديث 
حكاية يدل على الاسبتشههاد أو النقل 
بالحرف؛ وفى قواعد اللغة تعنى 
«حكاية» الرواية باللفظ لما يمكن أن 
يكون مستعملا فى الزمن الذى وقعت 
فيه الحادثة التى تروى؛ والتعبير 
«حكاية صوت» يحتفظ بالمعنى البدائى 
للمصطلح.؛ و «حكاية إعراب» أو 
«حكاية فحسب»: تمنى الترديد الدقيق 
لكلفة استخدمها المتحدث فى إعراب لم 
يعد متفق] مع وظيفتها فى النص 
الجديد. مثال ذلك « رأيت زيداً «من 
زيدا»؟ (بدلا من زيد) ولكن هذه 
الحكاية غير جائزة حين يكون الاسم 
متبوعا بنعت (انظر اعناطعءة)3 :نآ؛ .م1 
02 كمناوتاساعها كعمصعا ستعجاءااجم وهل 
.© 470711816 توئنس سنة 08 ,١5‏ 
ص7372). ش 

وتظهر الكلمة مرة أخرى على سبيل 
المثال كتاب الفهرست (طبعة القاهرة, 
ص77 4, 479 85: الخ..) لتدل على 
صورة طبق الأصل من النص أو بيان 
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بالحقائق. وهى ترادف هنا كلمة رواية. 
كما توجد هذه المعانى نفسها عند حمزة 
الإصفهانى (طبعة 814:ه6, ص 2,١7‏ 
)5١166 ,4‏ وفى الأغاتى (وخاصة 
عمسو رعس الدرز ومن أن 
«حكاية» فى هذه الفقرة الأذيرة 
تستعمل فى رواية الكلمات المسموعة, 


' دون الزعم بنقلها كلمة كلمة ومن ناحية 


يستعملون. حكاية بمغنى «اللغة» التى 
يعدونها بمثابة التقليد أو التمثيل» وهذا 
نفسو السببن: فى أن اللهحات السورية 
واللبنانية تستعمل الفعل «حكى» عادة 
مرادقا ل «تحدث». وفى الأندلس, 
يلاحظ دوزى أن حكاية أيضا تأتى فى 
معنى «أنموذج» ولكنه يرى أنها بالفعل 
:قد اف القام :الاول: 

ومن ثم يبدو أنه منذ القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
فساو عناقت كلم ونتكادة» القن يعن 
معناها الأول مهجورا فى الوقت 
الحالى. قد اكتسبت المعنى العام لكلمة 


«نادرة. قصة. رواية, أسطورة»؛ وهى 


/ 


شائعة فى كتاب ألف ليلة وليلة» وتظهر 
فى عنوان «كتاب الحكايات العجيبة, 
والأخبار الغريبة» الذى نشره وير 
16 دمشق - فيسبادن, سنة 
1 »؛ عن مخطوطة ترجع إلى بداية 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). وعلى أية حالء فإننا نجد فى 
هذه المجموعة الأخيرة أن كل قصة 
مستقلة ظلت تعرف بالحديثء والحديث 
هو أحد المصطلحات العامة التى يميل 
معناها الفنى إلى إغماض استعمالاتها 
الأخرى. وعلى ذلك , نكون قد جمعنا 
هنا بقصد بين ثلاث كلمات, من 
الواضح أن كلا منها يمكن أن توضع 
موضع الأخرى» وهى: حكاية» وخبر 
وحديث أيضاًء ولعل من المفيد أن نردها 
إلى مجموعة الكلمات المستعملة فى 
اللغة الغربية مرادفة لكلمة وقضة»: 
ويشمل القرآن الكريم عددا من 
القصص ذات الصفة الدينية بهدف 
تهذيب المؤمنين» وفى الكتاب الكريم 
وردت الألفاظ قّص» حَدَتْء ونبّأء وهى 
ثلاثة مصطلحات جنحت بعد إلى أن 


4 


تكون كلمات مخصصة أصبحت هى 
ومشتقاتها وغيرها من مشتقات الجذور 
الأخرى مجموعة من المادة اللغوية 
الجديرة بالبحث. وواقع الأمر, أن تنوع 
الكلمات المستعملة فى القرون الأولى 
للإسلام ريما يبدو أنها تدل على أن 
الحكايات والأساطير والقصص بجميع 
أنواعها كانت شائعة:؛ وكان يفرق بينها 
فى دقه شديدة؛ ومن ناحية أخرىء فقد 
تعرض كل منها على مدار القرون 
لتطور متميز يستأهل أن نفرد له مادة 
خاصة:. ومن ثم » فلن نحتاج هنا إلى 
مناقشة تاريخ الأدب القصصى كله: 
«القصة» والقصة تستعمل للدلالة على 
جميع أنواع القصص.ء ولكن هذه 
الكلمات أطلقت بوجه خاص من خلال 
استعمال الفعل قص, والاسم قصص 
فى القرآن» وكذلك القّصّاص المحترفين 
على قصص التهذيب وقصص الأنبياء. 
وعلى أية حالء فإن من الملاحظ فى ' 
أيامنا هذه أنها قد اصطنعت للدلالة على 
الووافة :و كاك ا جات ان 
التصغير أقصوصة للدلالة على القصة 
التهودة 
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«الأسطورة» وقد وردت هذه الكلمة 
فى القرآن فى عبارة «أساطير الأولين» 
(انظر سورة الأنعام, الآية 6؟؛ سورة 
الأنفال الاية ١؛‏ سورة النحلء الآية 
؛ سورة المؤمنون, الآية 0/؛ سورة 
الفرقان. الآبة ه؛ سورة النمل الاية 
6,. سورة الأحقافء الآية /ا١؛‏ سورة 
المطففين, الآية ,)١7‏ وهى تنم عن 
السخرية حين يستعملها المشركون 
الذين جنحوا إلى مقارنة وحى السماء 
بالأساطير وبحكايات عجائز الزوجات 
التى يجب ألا تصدق. وتشبت الصعوبة 
التى يواجهها فقهاء اللغة فى التماس 
المفرد من أساطيرء أن هذا المصطلح ريما 
يكون مشتقا من الكلمة اليونانية 
«يوستورياء أو من الكلمة اللاتينية -ئ/ 
7 وأنه قد ساعد على صياغة الجمع 
الدالة على السخرية التى يبدو أن 
مفردها المرادف قد طواه النسيانء أو 
أنه لم يوجد ألبتة. وفى أيامنا هذه 
استقر المصطلح من جديد فى صيغة 
المفرد «أسطورة» بالمعنى الخاص 
للأسطورة أو الخرافة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


«نيأ» وله فى القرآن معنى «الخبر»», 
و «الإعلان» وقد احتفظ بهذا المعنى 
حتى الآنء وورد هذا اللفظ فى بعض 
الآيات القرآنية (انظرء سورة الأنعام, 
الآية /ا7؛ سورة صء الآية /71؛ سورة 
الحجرات, الآية7 الخ): كما يوجد فى 
القرآن أيضا بمعنى الحكاية التهذيبية أى 
قصة نبى من الأنبياء (انظر سورة 
التويةء الآية ١؛‏ سورة المائدة, الآية 
لا" سورة الأنعام. الآية 4" الخ..), 
وبهذا المعنى تكون كلمة نبأ قد حلت 
محلها تماما كلمة قصصء وقصة. 

«خبر» . وهى كلمة قرآنية أيضاً 
يمائل معناها معنى نبأ: أى «إعلان أو 
بيان عن شئ ما ». وقد قدر لهذه الكلمة 
أن تنتشر انتشاراً عظيماء وأن تطلق 
على الرواية التاريخية أو الرواية التى 
تتعلق بالتراجم. ومع أن كلمة «خبر» لا 
تحتاج بالضرورة إلى أن تكون لها 
حجية فى نظر النقاد فإنها من حيث 
المبدأ لا يمكن إطلاقها على قصة تنزع 
إلى الخيال. وعلى أية حالء فإنها تظهر 
مرادفةلمعنى «الحكايات» فى عنوان 
المجموعة المتقدم ذكرها التى حققها وير 
عراء /1ا.11. 


الحم 


«السيرة» وتوجد فى القرآن بمعني 
واحد وحسب هوق: «المنزلة» أو «المظهر», 
ولكنها فى الأدب تدل أيضا على 


«السلوك» و «أسلوب الحياة» و" 
«الترجمة» (وبخاصة سيرة النبى ' 
[56]). وهى المصطلح المستعمل فى 
تراجم الفروسية للشخصيات الشهيرة ‏ 


الإلافي: 


«الحديث» ويمكن أن تترجم كما 


هى مستعملة فى القرآن بمعنى «مقال» 
ولكنها تعنى أيضا القصة التهذيبية 
(مكتال: ذلك «قضحة موسئ: مسورة هله 
الآية9؛ سورة النازعاتء الآية5١),‏ ومن 
ناحية أخرىء. نجد كلمة أحاديث (جمع 
أحدوثة أقرب من أن تكون جمع حديث) 
وتستعمل فى الحكايات الأسطورية 
(انظر سورة: «المؤمنون». الآية]], 
سورة سبأ.ء الآية 14) وتعنى بوجه عام 
الحديث الكاذب. ويغض النظر عن 
معناها الاصطلاحى فى علم الحديث 
فإن كلمة حديث تستعمل عامة بمعنى 
قصكأو حكاية, أو رواية. وقد 
استعملت بهذه المعانى فى كتاب 


رد 


«الأغانى»., وفى «القفهرست» وفى 
القصص التى نشرها وير عتطاء 11.77 وفى 

«المثل» وهذه الكلمة فى القرآن 
لا تدل فحسب على الصورة أى المشابهة 
بل تدل أيضا على المثال (انظر 
سورة الكهف الآية غم سورة 
الفرقان: الآية 6" إلخ..). بل تدل 
فى واقع الأمر على ضرب لمكل 
(انظرء سورة الكهف. الآية 40) . 
وهى تدل فى الاستعمال على القول 
متهي ما أو القاشيل كران ون طزوف 
الكياة يا: كنا ستععل انن وسفن 
التدكاناف زاك المفسمتوي الواردة كقان 
كليلة ودمنة وتستعمل يوجه عام 
السدة الحيواتات: 

وفى خارج نطاق القرآن. نجد فى 
الأدب ما كل 

«الرواية» وتعنى النقل الشفوى 
لحديثء أو قصيدة أو قصة: وقد احتفظ 
مصطلح الحديث, وفى قواعد اللغة وفى 
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لكلمة «حكاية» بمعنى نقل الحقائق 
ووصفها. وقد اصطنعت فى العربية 
الحديثة للدلالة على القصة, أو الرواية 
الفيلم. 

«النادرة» وقد استعملت هذه الكلمة 
انمه ]ى؟ الشف وهنا له 
النكاكية والقادرة الها عن الكسه تمن 
النمطية ما يبرر أن نقرد لها مادة 
بذاتها. 

«السمر». والجمع أسمارء وتعنى 
فى المقام الأول المحادثة. بل المنادمة 
بالليل. لأنها تشتق من جذر معناه 
«يتجاذب أطراف الحديث فى الليل» 
نؤكرها ابن التدي للدلالة على التقصضن 
القصص عموما على خلاف ما يؤكده 
الطيتفنة الكانينة بير ولك شكة 54 


ص5١-17١),‏ بقوله إنها القصص التى 
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لا يمكن أن تحكىء من حيث المبداء إلا 
فى الليل (انظر ما يأتى ). ويبدو أن 
كلمة انسيرع همل اشناش) تلقل على 
«القصص الخارقة للطبيعة» كما تدل 
على الأخبارء ذلك أن ابن النديم يشير 
فى بعض الأحيان إلى السير والأسمار 
الصحيحة (الفهرستء طبعة القاهرة؛ 
ص5 47). ولما استعملت كلمة حكاية 
بمعنى عام, استردت كلمة سمر معناها 
المتقدم, أى تجاذب الحديث فى جمع 
ليلى. 

«الخرافة». وأخيراً يقال إن هذه 
الكلمة اسم واحد من العذريين طوحت 
به الشياطينء ولما عاد روى مغامراته 
فلم يصدقه أحدء وقد اكتسبت عبارة 
«حديث خرافة» معنى «الحديث الزائف 
كل الزيف». ومعنى «الدجل», وعلى أية 
حالء فإن النبى نفسه يؤكد على وجود 
شخصية من هذا العمل وغلى :طدة 
أخبارها (انظر الجاحظ. حياة الحيوان: 
ل ا حرق 0 اتح كل 12 
الميدانىء. مادة «حديث خرافة»). وإذا 
اتيتقلها اللمة الأولي ين الفعبارة 
وشسبناها بالجدوح. نف ومعتاة 


أفدل 


«يهذى بكلام ليس له معتنى» فإن الكلمة 
تصبح اسما شائعا يطلق على القصة 
الخرافية. وهذه هى الكلمة التى 
يستعملها المسعودى (مروج الذهب, 
جدءةً ص 415 وما يعدها) فى فقرة 
وذلك فى ترجمة كلمة أفسانه الفارسية, 
وكتاب الفهرست الذى يستفيد بكلمة 
خرافة استفادة عظيمة. يبدو أنه يقايل 
بينها وبين كلمة سمرء ومن الواضح أنه 
يفحقن علدهنا سمة أمدن فى الخيال: 
ولقف:ظل هذا الممنتطلع هناتها حص 
اليوم بمعنى «الخزعيلة , و «حكاية 
الجن» و «الأسطورة». ومن الطريف أن 
اللهجات المراكشية تدل بوجه عام على 
العجائب. وكلمة قصة تعنى وصفاً 
تاريخيا (انظر أ0هناءةظ.آ: 5عطمره 1665 
1 65 حب أ ص١١1١-15١),‏ 
ونلاحظ فى بلاد تونس (انظر 


كتهبونة]/ا. /لا : 1م11 ع0 :2105501)؛ هذه 


يفت 


المادة) أن كلمة خرافة تدل على «حديث 
لا أساس له» وخرايفى تعنى «المتفاخر» 
والنصاب والغشاشء فى حين أن كلمة 
خرافه مار الف دل علي راو القصضن 
فى بلاد أخرى (انظر كأره6.8 : عناوأندما 
107028 نعل .انه 70716 ناك باريس سنة 
» والخرافة قصة, والحكاية 
رواية قصيرة أو نادرة. 

؟” - لعل من الاندفاع أن نزعم أن 
العرب القدماء قد شغلوا أنفسهم 
بالشعر والبلاغة وحدهماء ولم يلقوا 
بالا إلى حكايات العجائب والأساطير 
الكن عن التيواة المالوت للا كان 
البدائى. كما أن الدراسة الموجزة لتطور 
المعانى التى قدمناها فى هذه المادة لا 
تشبت أنهم اهتموا بحكايات العجائب 
والاشاظسن افتهاما كيمراء والحق أن 
الجمع أساطير من المحتمل أن يكون قد 
أخذ من لغة أجنبية. وقد ثبت فى 
القرآن. أضف إلى ذلكء أن الأساطير 
الفارسية التى كانت تعرف فى الحيرة 
هى التى رَّدٌ بها النضر بن الحارث 
على ما ورد بالقرآن من قصصء وعدها 
من «أساطير الأولين» (انظرء ابن 
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هشامء: السيرة النبوية؛ طبعة القاهرة 
سنة ه50١اه-11005١م,‏ جا١اء,‏ 
ص )٠٠١‏ وكانت, هذه الأساطير؛ فيما 
يقالء هى السبب فى أن تشير إليه 
شخصيا بعض آيات القرآن (وبخاصة 
سورة القلم, الآية )١١‏ وواقع الأمرء أن 
هذه القصص التهذيبية الواردة فى 
القرآن الكريم؛ تدل فيما يظهر على أن العرب 
الأولين كانوا قدألفواالقصص 
والأساطيرء ولكن من المحتمل أن يكون 
تقديس الأخبار القرآنية التى أخذت على 
أنها حقائق تاريخية. وبخاصة فيما 
يتعلق بالأقوام البائدة مثل قوم عاد 
وكمون العتدقن اسفس عن مسو طن 
بالأدب الروائىء أو على الأقلء بذلك 
الجزء منه. الذى يتيسر تحويله مباشرة 
إلى قصص إسلامى يوضح ما جاء 
بالقرآن الكريم, ويهذب المؤمن. 

ومن اللؤكن يصتقة عامنة إنه حدتما 
يكون العصر الجاهلى هو المقصود, 
فإن عالم الأسطورة لا يفرق بينه وبين 
عالم التاريخ؛ كما أن مؤرخى القرون 
الأولى لم يترددوا فى أن ينقلوا الأفكار 
المناضلة فى الماثورات الشرعبية تقتلا 
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يكاد يخلو من النقد.ء ودخلت هذه 
الأفكار' فى تاريخ الحالع: على آية 
حالة. فإن البحث فى المفردات القرآنية 
يكشف عن خط فاصل بين ما يعد فى 
أية حالة أمرا وثيقا ذا فضل فى تهذيب 
الساميون مكل النددية والستجسن :ران 
القصة). والخبرء والنبأء والمثل ويبين ما 
يعد قصة خيالية:. لا فائدة منهاء بل 
خطيرة. وهى فى جميع الأحوال مما لا 
يليق بالمؤمن. ونعنى بها الأساطير 
ومزادكاعياة الأفبمان: واللخزافات: الف 
أصبح مفهومها من بعد يندرج تحت 
ياب الحكايات. 

والظاهر أن جزءا من المادة التى 
يتألف منها الأدب: قد ترجع كتابته إلى 
أوائل القرن الأول الهجرى (السابع 
الميلادى)؛ وأن أسماء مثل: عبيد أى عبيد 
بن شرية؛ ووهب بن منبه . وكتاب 
التيجانء تقفز إلى الخاطر لتوها. ومما 
لكان ان هته كانت الناطين سدونن 
جزيرة العربء ومن الممكن أن يكون 
الإسلام قد اصظتعها بالطريقة تفسنها 
التى اصطنع بها قصص ععب الأحبار . 
وثمة معلومات دنيوية قد اكتسبت 


رد 


المذاق الإسلامى لارتباطها بأناس 
مشهورين كانوا فوق الريب مثل عبد 
الله بن عباسء الذى تنسب إليه مثلا 
امنظطو نه الحتقاء: وششين الموكق كد 
القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) 
بمعنى أن الباحثين قد دفعهم فرط 


الحفاشسة والتطلم إلى معرفة جهم ال . 


شئ وقع فى أيديهم, فلم يعودوا 
يميزون بين الأفكار التى لها قيمة دينية 
أى علمية حقيقية وبين ماهى مجرد أدب 
دنيوى. ويبدو أنه قد تم فى هذا الوقث 
جمع القصص الغرامية التى أفرد لها 
كتاب الفهرست قائمة كاملة كذلك 
الحكايات المقصود بها شرح الأمثال 
والروايات التاريخية وقصص الحيوان 
والأساطير التى تتعلق بالعلل (انظر 
مادة «حيوان») والنوادر ومن المحتمل 
أيضا أن يشمل ذلك قصص الخوارق» 
ذلك أن بعضها يرد فى المجموعات 
المتأخرة. ولا ريب فى أن أصلها عربى. 
ونجد فى الوقت نفسه أن قلب:العالم 
الإسلامى كان يغمره فيض من الترجمة 
عن الفارسية:, وزود ذلك العلماء 
بعناصر مستقاة من بلاد فارس والهند 
فى حين زودتهم الترجمة من اليونانية 


2 


انكس بحمو وق اكادة الاسطورية: 
ومن ثم ففى القرن الثالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) كان متيسرا للجمهور 
أدب قصصى غنى كل الغنى» وازداد 
هذ الأذى كراعم القزية الخالنة يفضلن 
اناظ مخف من قصيصن القامزات الك 
قد يكون من المبالغة أن ننعتها بالملاحم. 

وموسى سليمان فى دراسته للأدب 
القتضضي العن حتفني تا ديا فيما 
تقدمء وديوانه (يحكى عن العسرب» 
التاك يوت« النائطةسمحنووك به 
51-06 ,, فى مجلدين) الذى 
يصور هذا الأدب. ويشمل مجالا أفسح 
من المجال الذى أوجزناه فى هذه المادة, 
قد أتى بتصنيف يستحق الذكر. وفى 
رأيه أن الأدب القصصى ينقسم إلى 
صنفين كبيرين: الأول. االقصص 
المقتتبسة التى تمئلها أساسا ألف ليلة 
وليلة. وكليلة ودمنة. والثانى القصص 
العربية الأصيلة التى يمكن تقسيمها 


فرعيا إلى : القصص الإخبارية (أى 
قصص الموسيقيين والمغنيين؛ 


بالفخر والهجاء الخ..): والقصص 
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البطولية: (قصة عنترة, وبكر وتغلب » 
والبراقء الخ..): وقصص دينية 
(تعسض الأنبناة» الخ):وقصصن لغوية: 
(المقامات)؛ وقصص فلسفية: (التوابع 
والزوابع لابن شهيدء ورسالة الغفران 
للمعرىء وحى بن يقظان لابن طفيل» 
والصادح والباغم لابن الهياربة). 
ويتضح من هذا التتصنيف أن الكاتب 
موسى سليمان لم يضع فى حسبانه. 
لأمر ماء جميع الأدب الذى يتصل بهذا 
الموضوع. كما نجد أن بعض تفسيراته 
مشوبة بالخطأ (بالنسبة لابن شهيد 
بخاصة). وأخيراء فإنه ينكر أن العرب 
كان عندهم أى قصص مبكر عن 
الخوارق. ولذلك فإن من الأفضل أن 
تشين إلى الشندر الاساستى للمتعلؤمات 
الشاضية بيعذاا الادن قن القروق الأولين 
للإنتلاء. فكناب: الهرستت: لابن التديه 
نتحدك عن الفخ الأول مق مقالته الثامنة 
تحت عنوان: أخبار الممسامرين 
وللكركين» وأضداء الككني المصبقة فى 
الأستمان والشزافات :(وسككوم الناسسغ 
فى هذا الصدد بالذات عبارة «حكاية 
خخ السنتلة: سكو الت أنه سه 
كلمة كلمة)؛ ويضع أول الأمر قوائم 


خاضة بالأسغبان والكوافات يتناو 
فيهاعلى حدة مترجمات المتون 
الفارسية والهندية واليونانية اللأصل؛ 
ويدخل فى هذا الفن روايات عن بابل» 
وعن الأشكانيين؛ ثم يتتبع ذلك 
بالحكايات الغرامية. وقصص الخوارق 
التى يظهر فيها الجن الذين لهم علاقات 
غرامية بالإنس » وينتهى بأوصاف عن 
عجائب البحر. ويقرر ابن النديم أن أول 
كن سكنف مم وعافننن الخرافاك هد 
فرس الحقبة الأولى أى الكيانيين, 
ويضيف أن هذه المادة استمرت فى 
اللمجى حت انام البنا ناليو د 
ترجمت هذه الحكايات بعد إلى العربية, 
وأضاف العرب إليها قصصا من 
عندهم. وهنا يتحدث ابن النديم عن 
هزار أفسانه التى كانت نواة ألف ليلة 
وليلة وعن محاولة الجهشيارى جمع 
ألف حكاية (سمر) ‏ عربية فارسية 
ويونانية الخ برجوعه إلى 
«المسامرين» والاستفادة بالمجموعات 
المكتوبة: ولكنه لم يبق إلا على تلك 
الحكايات التى تبدو له أكثرها أهمية. 
ولقد حاول م.ف.غازى نطعة0 .11.5 : 


بل عطهنه ا «رماأمستو هد ”ل ع لاله دة111] ها 


ع 


عاعقاى عنعلا ينه 112/111 فى علاطعون ىف 
جة -"؟ سنة /1ه15, ص5١١78-1١)‏ 
الاستفادة من الصفحات التى أفردها 
كتاب الفهرست لهذا الموضوع. ولكن 
عمله لا يخلو من أخطاء. كما جاءت 
اللحيكة ال انخيى' الحهنا محية ارهد 
إلى حد ماء لأن قوائم العناوين التى 
ساقها ابن النديم لم تثبت ثبوت اليقين, 
ويمكن أن تكون عرضة لتفسيرات 
مخطتة. ومن الواضح أن الأغلبية 
العظمى من المجموعات التى ذكرها لم 
كك لها" البقاء [ما لأنها قد ااستتوعيت 
فى كتاب ألف ليلة وليلة» وإما لأنها قد 
ارتدت إلى الروايات الشفوية حيث 
أصبحت تدخل على تفاوت فى 
المأثورات الشعبية للبلاد المختلفة 
المتتحدثة بالمربية. ونجدها فى هذا 
الصدن:كنيكا خرييا بعض الراية. ففى 
النصف الأول من القرن الرايع الهجرى 
(العاشر الميلادى) قال حمزة 
الإصفهانى (طبسعة 60]084104, 
صن 10-21) تصريج اللقط أنها يقر 
من سبعين كتابا من كتب الممسامرات 
كان القراء يقبلون عليها إقبالا عظيم) 
فى عصره.ء وبعد عدة عقود من السنين: 
تُسناق لذا ابن النذية فتاكمة اطول يهنذه 


افده 


القت منؤكدا أن الأسمان والخرافات 
كانت شائعة كل الشيوع فى العصر 
العباتس يتعامة د وف خلافة المقفون 
بخاصة: مما شجع النساخ الوراقين 
على إعادة نسخهاء وريها قاموا هم 
أنفد.هم بجمع حكايات جديدة. ويعزى 
آدم ميتز ( 5306وندوع8, ص 27-3757 7, 
الترجمة الإنجليزية. ص017؟؛ الترجمة 
الاسبانية. ص١١17-5؟)‏ لهذا الافتتان 
بالأمب القتصيشن» وبالقتصص الت 
يعدها ناقد محنك واسع المعرفة مثل ابن 
النديم قصصا ضعيفة مفقودة الحيوية, 
إلى شو الذوق العربي الكالمن: وان 
الشغف السائد يما هى أجنبى؛ ويازدياد 
هذا التدهورء يحق لنا أن نتوقع التجاح 
المكسو امل لوحة الصيف من الادت 
القصصىء وبعد فإن كتب الأدب دأبت 
على أن تشمل فيما تحتويه نوادر 
قصيرة: وظل الأدباء المغمورون يؤلفون 
عددا كبيرا من كتب السمرء إلا أن 
الاحتقان القام للحكايات الخرافية تملى 
وظهر وتحن نعلم ما حدث لألف ليلة 
ولقلة القى لم يو العليمناء العسيرب 
الدارسون أنها جديرة بأدنى قدر من 
الكتقدني وعتدؤه اسسرة لور كانه 


يتمشى مع الأذواق التى يجب على 
المؤمن الصادق أن يسلم بها . ونستطيع 
أن نقول بغبارة أخرى إن هذه الرائعة 
من روائع الأدب العالمى التى كشفها 
المستشرقون للعرب أنفسهم ظلت غريبة 
عن الأدب العربى؛ ومع أنها كانت فى 
الوقت نفسه من أصل أجنبىء بيد أنها 
تحوى عناصر عراقية ومصرية أصيلة 
( انظر 6]ء556تاظا.[1 : 5ك 7014/5 1© 17765 
كأأللة! 716لا 1, 841116 ييروت سنة 15595, 
ص"2؛ وما بعدها ) . والاحتقار الذى 
شعرت به الطبقات المثقفة شعوراً قويا 
حيال القصصء يفسر بأجلى بيان كيف 
أن المأثورات الشعبية العربية قد 
تطورت على نحو مختلف كل الاختلاف 
عن تطورها فى الأجزاء الأخرى من 
العالم, ويفسر أيض] السبب فى أن 
انتقالها مكتوبة فى العصر الذهبى 
للشقافة العربية. قد تلته ردة إلى 
الروايات الشفوية دون سواها على 
الرغم من أن كتيبات القصص الشعبية 
كانت قد غغمرت الأسواق. واستمر 
انتشارها على المستويات الشعبية. ومما 
يلفت النظر أيضا. أن الخرافات 
والأساطير لم تلهم الكتاب العرب قط, 
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فى القت الذى تمق قنية الود وس 
بالرؤايات الأسلة اكش مدوغ» قد تجح 
العبوقة لني اللشريت تر نقتا ملعن 
الشامتافة العظيية القن «وفن تاحية 
هنا إن ان القصسمن العريية فى العرب: 
وحسبنا أن نتذكر أن عددا من 
المستشرقين قلدوا كالان لمدالهة© 
وجمعوا بدورهم قصصا مستمدة بوجه 
عام من الآثار الأدبنة أى من مؤلفات 
شعبية يتردد فيها صدى هذه القصص 
ومنهم على سبيل المثال: يتى ده لاكروا 
0101 13 ع0 2615 ومجموعته المسماة 


5 :لا © 841116 باريس ستة 18٠١‏ 


وكودفرى دمومبين -ل9ه]علناة© 
65 ومجموعته المسماه دما 


كاللاه 16لا 1© 66:11 باريس سنة ,١5١١‏ 
ونخص بالذكر إمام هؤلاء جميعا رينيه 
باسيه :8.835566 الكاتب الف ولكلورى 
النابه الذى عقد فى مؤلفه الموسوم 
عع 6 أه ألءة: 5عاومهء نا أاء 8/116 
69 ياريس سنة .١1555‏ صاء 
مقارنات عملية مفيدة من هذا القبيل. 


1 / 


؟تبوجزاغناة اماه فنا الا 
يقتضينا القول بأن بعض الكتاب العرب 
المحدثين يحاولون فى تردد إحياء 
الموضوعات القديمة ليجعلوا منها آثارا 
أدبية بحقء ولكنه من المؤكد كل التأكيد 
أن اللاكوراك القتسيحة رطيفة غناكة زا 
فكان كلب الكتهابي توفي الذي 
يهتمون اهتماما كبيرا بتقليد الغرب, 
موجلين ذلك :هده الادة لوز ونه ليها 
لا يكون الاختيار فى الحقيقة يسيراء 
لأن غالم الدوخ اكش انه نإل الحكاية 
يمفهوم أبى المطهر الأزدى من انجذابه 
إلن. راقات الأقتدمين: بل إن المرء قد 
يخرج بانطباع هو أن وقتهم يزادد 
انشغالا يوما عن يوم حتى ليضيق عن 
الالجتتباع إلى القصص الدى ايحت 
نفوس أسلافهم. وهم يحسون بهذا 
على أقل تقدير حين لا يرون أن 
افتعيد ا يوم نيحد القتصدن حينيظ 
وكيد 

ومن من اتعطة الفاووقك السالحة ا 
الحديثة فى شمالى إفريقية» وفى بلاد 
أخرى, نخرج بفكرة عما يحتمل أن 
يكون قد حدث من قبل فى البلاد 
العربية. وقد بسط يلاشيسر ع2.81260656: 


8 


(فى حسدا. سنة 1565, 
ص84-87) النظرية القالة بأن 
المصطلح الكزاتى #اشاطيدن» قد طيق 
على ما كان الرجال يروونه من 
القصيص» على ميق قسن اللخرافاك إلين 
ما كان يحفظه النساء من قصص. وهذا 
آم يعمل كل الاحعدال» ولكن هذين 
اللعالين لما مقترز وق نتيا وأفدهما فى 
عست الاماكن إذا اشمدنا سلاحظات 
باسيه (اءد55ة 11.8 : عتلائه1!16] 4[ تلاك الوك 
65 :4 4, الجزائر سنة 2١57١‏ وفى 
مراجع أخرى) التى أوحت لبلاشير -819 
ع6 بفرض هام قد يؤدى بنا إلى 
تصديقه. وعلى الرغم من أن الكبار من 
الذكور يصطنعون بعامة الاحتكار 
تحكايات عتجائن الزوجنات, إلا انهم 
مستعدون فى كثير من الأحيان إلى أن 
يستكرجوا من اماق ذاكراتهم. قضصنا 
سمعوها فى صباهم وتعمدوا نسيانها. 
وثمة أناس لا يرفضون الاستسلام 
لإصرار الباحثين ويروون» حتى فى 
أكناء الثهان:تعمن المكارات التخرافنة أو 
الحكايات العن تتسع يتهاويل السيال؛ 
ومن ثم استطاع كاتب هذه المادة أن 
يجمع فى شمالى إفريقية وفى الشرق 
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الأوحسظ افعاة ع الام من رواة "انلك 
كن وستينة اافلمن الحبيا سك وكناة 
مو لاءتتجرنيم ذاكني اكيم فى بعش 
الأحيان. ولكن هذا البحث لا يستعيد 
الظروف المألوفة. ومن ثم يمكن القول 
بأننا نمييز وجود مجالين تقليدين: 
حكانات الكو انق و سماو القديية 
التى تطابق الحكايات الألمانية المعروفة 
باسح: «#07(:6زكلاه/8 والتى تحكيها 
النساءء ؛ وخصوصا الفجائن منهن: عل 
تتجدفن النطاولة "و الأب تاذ 
القاريقية, كانت هى ميدان الرجال. 
وكانة النسساء اليويترات برواة 
القصص يستأجرون قبل الميعاد المحدد 
بفترة طويلة» ويلف حولهن بعد العشاء. 
فى القرية أى فى منزل بالحضرء 
كمهوز السكمفين “من المهاء والأطقان 
بقاضة؛ وكان القنتاء هو الرقك الفغيل 
لمثل هذه المحافلء ولكن فى بعض 
المناطق الحارة كانت المحافل التى من 
هذا النوع لايناسبها سوى ليالى 
الصيف الطويلة الرطيية. 


وكان التقليد الجارى يمنع رواية 
القصص فى أثناء النهارء ولعل ذلك 
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يرجع إلى أن كل فرد كان لديه عمل 


الشعبى أن أى خرق لهذا المنع يكون 
جزاوؤٌه عقايا شديدا تختلف طييعته من 
مكان إلى آخن؛ ففى بلد من البلاد تجد 


أن المرأة التى تروى القصص فى أثناء 


النهار سوف تلد قزما أو مسخا؛ وفى 
بلد آخر يكون من المحتمل أن تقتل 
ذريتها الوحوش المفترسة: أو تكون 
مهددة بإصابة أطفالها بمرض القوباء 


الحلقية: إلا إذا واتت الصدفة كما كان 


الحجرة. ولقد قامت عدة طرق للإفلات 
من العقابء ولكن كان المنع فى معظم 
الحالات محل الاحترام.: لأن الرواية 
كانت تشعر أنها تقدم على عمل خطير. 
والحق أن كل قصة كان يجب أن تبدأ 
بصيغة مقدسة قصد بها خلق المناخ 
السليم: وجذب انتباه المستمعين: ولكن 
يبدو أن هذه الصيغة كانت فى جوهرها 
لطلن الركمة: ومازالك عيانة «كان. ما 
كان» التى يستعملها رواة القصص 


شلك 


ذكورا وإناثا فى الشرق , باقية مع 
خلوها من معنى واضح؛ ولكننا نجد فى 
كانت محتفظة بسماتها الوثنية أو 
اتخذت قاليا إسلاميا؛ وفيما يلى صيغة 
أوردها م. الفاسى ودر منجم (-آ8./( 
م6 .خا اء أكه*1 فى دأده1 20165 
ص١ )١‏ هى: «كان حتى كان: حتى كان 
اللّه فى مكانء: ما تخلى منه لا أرض ولا 
مكان. حتى كان الحبق والسوسان فى 
حجر النبى عليه الصلاة والسلام حتى 
انتهاء القصة صيفغة تطرد الأرواح 
الشريرة إذا احتاج الأمر مثل الصيغة 
المتبعة فى بلاد القبائل» فتجعل الأرواح 
تنفذ فى جسد الحيوان. وتميل كل هذه 
شيئا أبدا من سمتها الوقائية؛ وفى بلاد 
اليريرء يقول الراوى على الأقل: «انتهت 


حكايتناء ولكن الحنطة واللتشعير لم 
مختصرة مثل: «توته توته خلصت 


الحدوته» تسمع فى سورية, ولها مذاق 
الف 


ردس 


أما بالنسبة للرجال : فقد لاحظ 
تورئى لانعاتناة1 8216 (فاس,ء 
ص 5050 0537-5) أن روأة القصصء 
ويسمون فى فاس فداوىء والجمع 
فذاؤية أو فذاوة: يرطوق على تقوات 
الدف المربع فعال العرب فى سالف 
الأيام» وأن أغلبية المستمعين (حوالى 
خيس شخخعا فى الشكاءه وما كوي 
من مائتين فى الصيف) كانوا من قبل 
على معرفة بالقصصء ويؤنبون الراوى 
أو يستحثونه إذا أتفق وخانته الذاكرة, 
على أنهم كانوا يستمتعون كل 
الاستمتاع حين يستمعون للمرة المائة 
قصص الرحلات والمبارزات بين الأقراد 
وفعال الخيانة والإقدام. ولا يستنكفون 
من أن ترتاح مشاعرهم أو تهتز 
بالتكرار الذى لا ينتهى لصيغ جامدة لا 
تتغير. ويقول الكاتب نفسه «إن إسكافيا 


اشتهر بموهبته فى رواية القصة كان 


والمغربء ويتلو يوما بعد يوم قصة 
بالحياة ومثيرة للمشاعر أحيانا. وعلى 
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أية حال: فإن برنامجه كان يحتوى على 
ثلاث قصص فحسب وهى : قصة 
عنترة واستمرت عاماء؛ وقصة 
الإسماعلية (أى: الفاطمين)واستمرت 
ستة أشهر؛ وسيرة سيف ذى اليزل 
(كذاديزن) واستمرت أربعة أشهر. 
وفى نهاية الجلسة كان يقوم واحد من 
المستمعين يجمع مبلغ من المال يسلمه 
للراوى». 

وليس من الممكن فى نطاق هذه المادة 
الوجدزة أن تدرس الحكانات الشعتبية 
المجموعة إجمالا فى كتاب ألف ليلة 
وليلة من ناحية. وقصص الفروسية 
العظيمة من ناحية أخرى. ومن المطلوب 
أن تخضع القصص التى تم جمعها 
حتى الآن» والقصص التى سوف تجمع 
بعد لبحث بعيد المدى يمائل على الأقل 
البحث الذى أفرده باسيه :11.82:56 فى 
نطاق بلاد البربرء ولاشك أن هذه 
الدراسة سوف تخرج إلى النور مصادر 
جديدة: وربما أدت إلى حلول لكثير من 
المشكلات التى لا نجد لها إجابة شافية. 
ويجدر بنا أن نذكر بالبحث الحديث 
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كرهارت (المقطهعن).1 1/112: -م)ئ زه جه :171 
0 176 /0 ««ملااى «جوىء1] ه ,عدقلاء -حم 
كانأعف: 0:6 0:14 ليدن سنة .)١911‏ 

المصادر: 

وردت المصادر الأساسية فى صلب 
المادة. وانظر أيضا 

6 «ناة عل فق : 06 سكاعم وصآ 
000 جا باريس سنة 1١515١‏ 5 

0( متكنتحطن). ل؟: دعل عءندمرومةاط:8 
كعطم نم عسباه كلأ" ناه كعطهته كععناطيام 


2( ممدمدء5 : اكعى"9" _اغأالق, 


الملحق. 5759 7ه 

(١‏ لأناعة]/1 .اعلطط عط : زه «عنانصيى 4م 
-ى] عرملءط :درم عتطمعة برا عمنتزمىع 1[ بودماى 
سارعح الارعع 1261 معز 0 110016 1176 16 ره[ 
لهلاة فى 0147167197 .151 . العددن الأول 
(سنة 5 )/, صغ ١١7-٠١‏ 

)2( المؤلف نفسه:ء72: /ه إءنصهاى 4 
0110 عله تنه «مل عأطعنم (١‏ أءكلا كادجرع] 


51011 المصدر نئفسهة, ص ه5١-‏ 0 5 


تفرد 


0 1ه .8 ”1 عامل عنندمه مآ 


611 باريس سنة ١957١‏ 


(/ا)عنعطعداظ 1 : -الآ هآ «لاى كل رمو16 
ءاع3]6 ع[ ننه ©4706 7ع ,76[له 107 لاله 16 
5.1.0 ع1711) عمزو16آ ع4 فى 36711126 
حناء (سنة 5))/, صهل/ا ويشمل 
بعض الأفكار الأساسية التى انتفع بها 
فى هذه المادة ‏ والمصادر التى ذكرها 
8355 .16 فى ..0:1165 11لا 1© 141116 وهى 
تشمل قائمة طويلة بالمؤلفات العربية 
التى تحوى كثيرا من القصص - أما عن 
مجال اللهجات العربية. فانظر مادة 
«عربية» فى هذه الدائرة» وأضف إلى 
ذلك على وجه الخصوص 2295089 «تكرث : 
ال 72116 ها عل كأنلةجا كع «أواياومط دعنررمر) 


200 ياريس سنة ١16‏ 


)0( تنمة انآ .8 : عأطمنهم ‏ برعل ه10 
165 جكهاء المتن العركئ: ليدن سنة 
1١59086‏ 
60 طعمعطعمةء8 .5 : -لل :ل وع0816ن) دهآ 


267 وهران سنة 1١5185‏ 


(١ 0‏ لإء8ع.آ أووء6لآ : -/آه1 06 أمددط 


1 6ر10 سئة ١95175‏ 


نشدةق 


ئم0216)) 


)١١١‏ لمقطعيدكة.ه : [ء 
عمنه! يك دهع 1: الرياط سنة ١577‏ 

:10. متعطومعغصصئط .ظ اء أمةاسآ8‎ )١ (١ 
,١551 وزىه” 00165: باريس سنة‎ 
وانظر أيضا.‎ 

5 المؤلفان تنفسيهما: تبامءسيرمم 
كأىه] 00165 باريس سنة 55248١؛‏ وانظر 
أيضا. 

)١ :(‏ موقط .11 : امعنءءامال عطوبمض1 


-امده عنطممعومنلطا8 روء أ ممطهد اه برعأ واه 
ور الجزائر سنة ,.١1558‏ الفهرس,2 
مادة 0001165 

(15١)المصادر‏ التى ذكرها نعداءوا./لا: 
علد طن تعلاع1 رع ع لال !81 211 151ه:027 1216 
6 . لاهاى سنة .,١5595‏ وتكاد 
تكون شاملة. ولذلك فإنها تضم جميع 
لقصص فى اللهجات العربية» التى تم 
نشرها. 

)11) أما بالئنسية لمجال البريرء 
فانظر مادة (يربر). 

حسن شكرى [بيلا :26118 .11©] 

"'_الأدب الفارسى: 

ويشير مصطلح حكاية هنا من حيث 
الأدب الفارسى الكلاسيكى إلى القصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


النثرية القصيرة التى لا يمكن القول 
بأنها تقوم على أسلوب أدبى بحق فى 
وك في كليس من الاشاط الأخرى فى 
الإنشاء الأدبى (التاريخ: الكتابات 
الصوفية, الهجاء الخ..) بالإضافة إلى 
ومن ثمء فإن للحكاية أنفاطا مخلفة 
بحسب الآثار الأدبية المختلفة التى 
تستخدم فيها: ومن هنا تكون لدينا 
الخرافة الخيالية؛ والحكاية الأخلاقية 
الرفتؤية و والحتادرة نشعيه الواقعية 
والمقطوعات الصوفية الخ... وقد يكون 
وتاريخ مختلف. 

ومن أنماط الحكاية التى لها أهمية 
نام الحبرافقة الخ من أهطل مدع 
وليس ثمة شك إطلاقا فى أن هذه هى 
أصل مجموعة كليلة ودمنة الذى يبدا 
15ه-05لام) من النسخة البهلوية 
التى ترجع إلى أصل هندى, وظهرت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجديدة نظم] ونثراً. وفى وقت متقدم 
بالقءل جلك تددن بيع هذ م الترجمنات 
الترجمة التى قام بها أبى المعالى نصر 
الله ين عبد اله ميد 
(55-5754١55-1١1م),‏ فى أسلوب 
اتوي إن التكتفمية :واؤةان تحط هذا 
التسوة :فى" الشف المتاشترة الك 
صنفها حسين واعظ كاشفى (توفى 
٠5ه-:غ١6١-5١١16م)‏ يبعنوان 
«أنوارى سهيلى» (أنوار سهيل). على 
أننا نجد تقليدا آخر لكليلة ودمنة هو 
القكات المسحس موويان داهو لاسو 
مرزبان بن رسم بن شهريار الذى كتب 
أصلا فى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) بلهجة طبر 
ستان» وأعيدت كتابته باللغة الفارسية 
الجديدة فى أسلوب منمق فى كتاب 
مرزبان نامه لسعد الدين الورامينى 
(177ه - 17706م) وفى كتاب 
«روضة العقول» لمحمد بن غازى الملطى 
(نهاية القرن السابع الهجرى - الثالث 
عشر الميلادى): 

قن مكموغات اخرض هق اللشرافات 
الشعبية لها أصول هندية ضاربة فى 


دف 


ضعت له كليلة ودمنة وكان من 
أيرزها «سندياد نامه» (كتاب السندياد 
الدع تمن الااتخلط ينه وعي قتهية 
الشكديان اللا الؤاردة فى الف ليئلة 
الأربعين وزيراً أو الوزراء السبعة)؛ و 
«يختيار نامه» وهو كتاب يشيه السايق 
أى (كتاب الوزراء العشرة)؛ و «طوطى 
نامه» أى (كتاب البَبّغاء) وكلها مؤلفات 
تلتمس الموعظة, بيتما تعد «قصص 
جهار درويش» أى قصص الدراويش 
أعاد كتاب مختلفون كتاية جميع هذه 
المتون مرات عدة نثراً ونظما. 

ناه جتمائية كدا لمق قن ل ين 
تصنيف الحكاية وهشو «المقامة»؛ وأول 
القانات ف اللفة"الفارسنية هن مقامات 
حميد الدين (توفى 509ه-11١1م)‏ 
التى ليست سوى ترجمة من العربية 


تالف 


لمقامات بديع الزمان الهمذانى, وكان هو 
نفس على آءة يتان فارمني :امول 

ولقذ بك مومة حسم أككن هما يمك 
جمعه من الحكايات وتصنيفها تحت 
عذاوين مختلفةبالجموعة الخبكمة القى 
جمعها محمد عوفى بعنوان «جوامع 
الحكايات ولوامع الروايات»: وضمت 
هذه التحدؤعة ها يزيت على + +« اقصة 
وثادرة (النخصف الأول مين القحون 
السابع الهجرى - الثالث عشر 
الميلادى)؛ واستلهمت مؤلفات عربية 
مثل «الفرج بعد الشدة» للتنوخى (توفى 
4ه -114م) وأعاد كتابتها 
بالفارسية عوفى نفسه وآخرون. 

وقد قام بجمع النوادر الفكاهية 
أيضا عبيد زاكانى (القرن الثامن 
الهجرى - الرابع عشر الميلادى) الذى 
يعد كتابه المسمى «رسالة دلكشأ» 
مجرد مجموعة من الحكايات تتسم 
بالفحش فى كثير من الأحيان» وقد 
كتبت بالعربية والفارسية على حد 
وا 

ومن أساتذة الحكاية الذين لا نظير 
لهم سعدى فى كتابه كلستان ( 1631 
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ه - 1558م ) الذى يعد أساسا 
مجموعة من الحكايات الأخلاقية 
الخفيفة المصوغة فى قالب نثرى تتخلله 
مقطوعات من الشعرء وهو مقسم وفقاً 
للموضوع., وقد قلد كتاب كلستان أكثر 
من مرة وأفضل تقليد له هو كتاب« 
بهارستان » للشاعر جامى ( توفى 
4ه - 1147م ) وكتاب بريشان 
للقا آنى (توفى ١77٠١‏ ه- 1805م). 


2 


وهذه الإلمامة الموجزة تستثنى 
«الرواية » التى لا يمكن أن تعد 
حكاية» وإن كان فيها بعض خصائصها. 
فالرواية بمعناها الحديث لاتكاد توجد 
فى الأدب الكلاسيكىء. وتحتل مكانها 
القصص الخرافية الطويلة ( داستان؛ 
ولم يفكر فيها مؤوّرخوالأدب 
الكلاسيكى بصفة عامة تفكيرً يستحق 
الذكر ). وأقدم مثال لها الكتاب المسمى 
« سمك عيار» ( 5868ه-185١1ام)‏ 
الذنى كتبه صدقة ابن أبى القاسم 
شيرازىء؛ وهو زاخر بمغامرات الفرسان 
الخيالية الذين هفت نفوسهم إلى طلب 
يد الأميرة إبنة إمبراطور الصين. ولقد 
أعقب هذه القصة الخيالية البطولية كثير 


من القصص الأخرى التى يقف بعضها 
فى منتصف الطريق بين الأدب الرفيع 
والأدب الشعيبىء وهى تروى أحداث 
المغامرات الخارقة لأبطال كثيرين (مثال 
ذلك, قصة الأمير حمزة؛ عم النبى صلى 
الله عليه وسلم) التى راجت فى الهند 
بوجه خاص. 

ومن الممكن أن يعد من مجموعات 
الحكايات أيضا كتاب «تذكرة الأولياء» 
أى اليسسر الأسطورية لأولياء الله ومن 
أشهرها فى بلاد فارس كتاب فريد 
الدين العطار (القرن السسادس 
الهجرى-الثانى عشر الميلادى). 

والعنصر المشترك فى كل هذه المادة 
المتباينة هى الأسلوب فى المقام الأول: 
فالاسلوب الروائى للحكاية القصيرة 
يظهر بصفة عامة فى شكلين أساسيين 
فمنا: الأسلوت:الخالى من الزخرق: 
ولأسلوت المتمق. :وفى الخسالة الأولئ 
تمضى رواية الحكاية بطريقة تنصب 
على الأسلوب وقواعد النحوء ونادراً ما 
تستخدم فيها الجمل التابعة, وقد لا 
تستخدم هذه الجمل إطلاقاء ويجرى 
ذلك فى سلسلة من الجمل الخبرية 


2 


المسي:ة انهلا رايط .روفن يذلت 
متحاءالاك لمعل مكل هذا السوه لمعه 
أكقى قرابطاء ‏ وامسظتكة. هذه الساولات 
التوسع فى التنميق والزخرف, 

على أنه إذا حدذفت التحسنات: اللفظلية 
لوجدنا الأسلوب الأصلى مستقيما 
لاعوجح فيه ولا يكون التطوير 
بالضرورة هو ترك الأسلوب الخالى من 
الزخر ف إلى الأسلوب المنمقء ولريما 
وجد الأسلوبان معا فى مؤلفات الفترة 
تشييها مكو ذلك )كيان عكتن عاك 
واحد. 

ومن ثم,. ففى مشارف العصر 
العديف رجه اله الطسين الفارسين 
نفسه وضع غير موات إلى حد ما حين 
واجه الأثر الأوربى القوى للروايات 
والقصيحى اللتعسرة القن كانت سكن 
فى الغرب إلى تاريخ طويل: ومن أكثر 
المهام صعوبة ومتعة للكتاب الفرس 
المحدثين مسألة إبداع واقعية مركبة 
تفوق الواقعية المتقدمة فى الزمن التى 
حاولها الكاتب فى الحكايات. وأسلوب 
فى الزؤانة معن اعمال العستات 
اللفظية المعقدة. ويحقق البساطة التى 


اوردق 


تسمو على أن تكون مجرد رواية 
القصة فى أسلوب مستقيم خال من 
الزخوف الالفظى :ولق حستقق مؤلاء 
الكتاب المحدثون أحيانا بعض النتائج 
المشهودة فى هذا الاتجاه (مثال ذلك, 
كمال وأنه همان ف دحت كماد 
جويلدة الخ 

المصادر: 

)١(‏ مامره.1 : عاءلةعععع سس ممعائنآ اععتمممة؛ 
لييسك سنة ١959‏ (ويضم مراجع عن 
الليسات الأسناسية الفندون الستسيهد 
نهاغلاوة عن ممتادر اخرى). 

حسن شكرى [أ. باى سانى 303كناة8 .4] 

* - الأساليب الروائية للأدب 
التركى والأدب الشعبى. 

وككبنة تدكا الكل تحيفقف يكنا 
بصيغة حكايات (< فى العربية: حكاية) 
فى النصوص العثمانية؛ حين تستعمل 
مع الفعل المساعد (إت ©) « بمعنى 
«يحكى», أى يقص». وهى تدل على 
القصة إذا إقترنت بأفعال بسيطة أو 
نراقي مكل بوندد و سويلة؟ ان 
تقول والاشلكة أ" «مسلكى» ولع 
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يكن لكلمة حكاية من حيث هى مصطلح 
يدل على الجنس فى اللغة التركية التى 
يتحدث بها فى تركيا أى معنا خاص» 
ولكنها كانت تدل على كل صنف من 
القميةة ب كينا قال على ستحوف القصضة 
جميعا؛ فثمة: المسل (بالعربية: المثل)؛ 
ومنقبه أو أفسانه بمعنى الأسطورة؛ 
ولطليفة أو :قكرةإى التادرة: والفتمنة: 
والرواية والقصة البطولية. ولم 
كيين قلس تتفانة سرف الفطاه 
الفنى الدقيق إلا فى المصطلحات العلمية 
الحديثة. وأصبحت تدل بوضوح على 


ثلاثة صنوف محددة: فهى فى الرواية 


الشفوية قصة طويلة بالنثر يتبادل النثر 


فيها بمقطوعات شعرية (حكاية العاشق, 
انظر ما يأتى) أى قصة تمثلية بالنثر 
يؤديها رواة محترفون («حكاية 
المداحين»؛ وفى الأدب الحديث المكتوب» 
وهى الرواية أى القصة الطويلة (انظر 
ما يأتى). 

وفى اللغة التركية التى يتحدث بها 
فى تركيا تستعمل كلمة إفسانه 
(« بالفارسية: أفسانه) مصطاحا يدل 
على الأسطورة؛ ولكنها فى اللفة 


دائرة المعارف الإسلامية . 


الحارنة شنواء فى الاقس اق الشارم: 
يمكن أن يكون لها إذا إقترنت ب 
امسل» (0 بالعوبية شثل) .ورت وهرافه»: 
(بالدربيةموافة) سن التسفين ا 
«القتهية الففتة فى عفاويل الشيالن 
اللفقة: أن 'الكرافيةة, 

ويجب أن نذكر أيضا الاستعمالات, 
المجورة فى أيامنا هذه لبعض 
المصطلحات الأخرى: وأولها الكلمات 
التى يدخل فى تركيبها المقطع «نامه» 
(بالفارسية: نامه) الذى يضاف لاسم 
البطل أو للكلمة الدالة على الموضوع 
الأسناييق: للأسيازة إلى القتب 
الفستحسة الكديرة لذأ كرك اتفال باق 
كني اير كيثا تعدت بالذر سانا 
مثل: اسكندر ‏ نامه (قصة الإسكندر) 
وحمزة ‏ نامه (مغامرة حمزة)2 
وغزوات - نامه (قصص الغزوات)» 
وفتح - نامه (قصص الفتح)»: وولايت - 
نامه (سير الأولياء. وأوغونز ‏ نامه 
(قصص عن الأوغفونز) إلخ... 
وللمصطلح الأخير فى كتاب دده 
قوركون فى الشمتكة :الح بيقنت لنا نه 
والذى يرجح أنه صنف فى القرن 


/لااءع 


القاسع الهنجترئى (الكناسن عمسن 
الململادى؛ انظرء 8012897 .2.21 : دده 
قورق ود حكاية لرنده كى تاريخى 
أولايلر وكتابك تأليف تاريخى فى: 
4+ ص١5-؟89)‏ «معتى الحدث 
الملحمى الذى ألف وأنشد فى تكريم 
البطن الأكون للسفامدرات الثى تروعئ». 
ويوجد فى الكتاب نفسه أيضا 
مصطلحان هما: «بوى», و «سوى» 
ويستعملان معا مع الأفعال المشتقة 
منهما: بوى بويله ‏ وسوى سويله؛ 
وللفعل الأول معنى «يحكى بالأسلوب 
اللحدي: وقمية :تضق القمان الشوودة 
تلنظل من الانطال:: والتفشعل متعتاة 
«يخطب (يغنى أو ينشد) المقطوعات 
اللستعدوية من للحتيطة الم يي 
ويستعمل مصطلح بوىء بالإضافة إلى 
ذلك, فى عناوين الأحداث الإثنى عشر 
ا 00 
المخطوطين (مخطوط درسدن «ع8:650) 
وهو أقرب ما يكون إلى الأصل المفقود 
لكتاب دده قورقوردء ويحمل اسم 
البطل» ويعنى ببساطة «الحدث»: بمسى 
بايرق بوىء أى: حدث بمسى بايرق؛ 


لت 


باشات ديه كوزى أو لدوردوغى بوى» 
اع الصمرك: (اللذى حكن كدك) فتن 
باشات ديه كوزء الخ... وبوى وسوى 
مترادفان يدلان على التحقيق على 
«التتجيلة نبو «العتسيوةى ف والساظةة 
والواخع أتيها:اسجكناة أفلا اليل علي 
القتصعن :والأغاتى النتى تروى الفجخال 
السيهودة لعسيرة من العشافن (اقطر 
السولام وى يسني «احسفحال 
سان ةا اسسم عملت اوقتاف 
واستعملا أيضا للدلالة على «أغنية 
الزفاف», وانظر ب.ن. بورتراو: خلق 
حكاية لرى وخلق حكاية جيليغى؛ أنقره 
سنة ,١5943‏ ص05, ,(١1/‏ ١914,77؟‏ 
-/ا5؟ وفى معنى «حدث» حلت محل 
كاي ةفو فى التحمصسن الستخسين 
للأناصول الشرقية كلمة قول («ذراع», 
وأنقنا فوع «لصل» فى تل من 
حدث من الأحداث فى اللجموعة 
التقيسنة لدو القن سكن ناد اله 
اللص النبيل قور أوغلى: دمير جيوغلى 
قلي انؤاقل قولى اله ورف اخلط 
الغاتى الذي السطن بالضنفة الفشنانية 
أكثر من غيره (أى مخطوط الفاتيكان) 
المسمى «كتاب دده قورقوردء تجد 
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الملصطلح بوى قد حل محله فى 
العناوين كلمة حكايات: بمسى بايرق 
الخ... بل أن عنوان الكتاب (كتاب دده 
قورقود فى مخطوط 2:65068) قد ورد 
فى مخطوط الفاتيكان على النحو الآتى: 
حكاية أو غوز نامه قازان بك وغيره». 
وقد استعملت مصطلحات قصة 
(والجمع قصص) ومناقب (والمفرد 
منقبه) بالمعنى نفسه فى الكلمات التي 
تدخل في تركيبهاه«نامه» ولكنها 
تستعمل فى أكثر الأحيان فى الكتب 
التى كتتتاول الوشصحو ساف الديدة 
الملحدية» ويشفق هن العلية الأول كلنة 
تمن خدواة المزادفة الكلمة العترنة 
قصاصء وترادف فى الاستعمال كلمة 
قاص (أو «القارىء») للقضض التى 
ظ تدور حول أنبياء ما قبل الإسلام؛ أو 
حول أنطال الإسلام أو الشخصييات 
الس كه" العحظيمتة اعتاقضمن نكن 
ومناقب غزوات سيد بطّال؛ ومناقب 
حاجى بكتاش الخ.... والسير (والمقرب 
سيرت؛ وبالعربية سيرةء. والجمع سير) 
هى المصطلح الذى خصت به قصص 
حياة النبى محمد ,َكل ولا يفوتنا أن 


تكسن من الأيظلة عزن "الاح اتناك 
كتج جوزة الطواق مفبعةه دن لالت 
القصصى مصطاحا آخر أيضا هوق 
مصطلح «مقتل» الذى يدل فى دوائر 
الشيعة على قصة مقتل الحسين رضى 
الله عنه فى كرجلاه: 

ومنذ بداية القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) تقريباء انتشر 
فى أرجاء الإمبراطورية العثمانية كافة 
تراث الشعن الشتعيي؛ آى نس العشاق. 
وكان هؤلاء الشعراء المغنون الذين 
جروا مجرى شعراء التروبادو الغربيين 
فى اللجتاحستون الوسظى نم لفت اء 
المنشدين المعروفين باسم «أوزان» 
(المدّاحون) لتراث الأوغوز الشعبى. وقد 
ألفوا الشعر الملحمىء ولكنهم مضوا فى 
السير على نهج التراث الملحمى أيضا. 
وامتتتكالت للحم التتطولية على ينهم 
ضنكة] جحويذ! أشدوه حكانة ‏ وامتفلة 
ابكار فياه بدن دن اما ع قاف 
القديم من حيث الشكل والموضوع, 
ولكنها أثريت إما بالاقتباس من الآداب 
الأجنبية أو بإبداعات انتزعت من 
الاخوال النذسماعية التجدية نقد قن 


كردت 


هذا 'الكقليتي اللتستصيق عنس السو 
ومازال يمثله رواة القصة المنشدون فى 
أقاليم قارصء وأرتوين» وأرضروم فى 
مرق تركيجا: مسا الجكا ناك قات 
الموضوعات البطولية مثل حكايات 
مجموعة قور أوغلىء وحكايات كرم, 
وحكايات غريب الخ... التى تروى 
تتحتسن القكراء فتقي اسيك واششاط 
الأسلوب والشكل المأثورة: وفيها السرد 
القتصيتضن والهوان القتائى الالورف 
بالنثر؛ والأحاديث الفردية والحوار 
الثنائى العاطفى بالشعر يتخلل السرد 
القصصىء ويتغنى به بمصاحبة آلة 
تسمى «الساز» (آلة تشيه المزهر) راوى 
قصة العاشق نفسه. وثمة عدد من هذه 
القصص ألبست ثوب القصص الخيالية 
تروى سير العاشقين الحقيقيين» ولكن 
حتى فى هذه الحالة؛ نجد أنه قد أدخل 
عليها عنصر بعينه يتصل بالناحيتين 
الخرافية والأسطورية. ومع ذلك فإنه 
بمقارنة هذه القصص بقصص العجائب, 
وبقتصص مغاهرات الفتروسية (متثل 
قصة بطال) وبسير أولياء الله 
الصالحين: نجد أن الحكاية نفصح عن 
ميل واضح للواقعية. وفى سير 
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«العاشقين» نجد أن الأشعار التى تقحم 
عليها تكون من نظم صاحب السيرة 
نفسه,. وتستعاد على نحى تتفاوت فيه 
الأمانة. أما الحكايات التى لا تنتمى إلى 
هذه الفكة امن" السين الشوالية العاطفية: 
فهى بقسميها من النثر والشعر من آثار 
«كُتَّابِ العشق» الذين يستهلونها 
بموضوعات مستمدة من مصادر 
شفوية أو مكتوبة,. بل يستقونها فى 
بعض الأحيان من حدث ما نقع فى 
محيطهم المباشرء ويطورونها على 
متقتنى الدوافن ومساكون التشالهد: 
ويدخلون فيها أشعاراً من نظمهم فى 
مسوافع هن النشرة المتممكى: تدق 
مقاينتية كن اللتانكنة: امنا الأسجتال 
المختلفة والمراحل المتعاقبة لهذا الإنتاج 
فيرتجل بعضها فى أثناء الإنشادء وقد 2 
لوحظ ذلك بين وككاب العاشقين» 
(-مصئّف) فى الوقت الحاضر (انظر 
وق :وزافاو: الفمون المتحاية 
مراع ةارم سقاببن لبه 
ص58 .)177-١‏ 


وثمة عدد من الحكايات فى سجل 
الأناضول مألوفة. عند الشعوب الأخرى. 
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التى تتكلم بالتركية؛ وحس بنا أن نذكر 
أمثلة قليلة: فقد ذاعت قصة حياة بايرق 
الواردة فى كتاب دده قورقود فقيما 
وراء إقليم الأوغوز بين القره قلبق, 
أحداث مختلفة مستقاة من مجموعة 
قور أوغلى فى نسخ بالآذريب جانى 
ومالك ركمائية: وبالاوزيكة: وبالقكرية 
التوبولية (بل فى نسخ بغير التركية: 
كالأرمنية والكرجسية والكردية 
والتاجيكية). أما السير الرومانتيكية 
للعاشقين مثل سيرة كرم وغريبء: فهى 
معروفة فى آذريبجان وتركمانستان, 
وكذلك قصة حب طاهر وزهرة معروفة 
أيضا فى هذين الإقليمينء وفى 
أوزيكستان (انظر #«ماهره2.81.8 : -مة'آ 
عدعاء 11 عمأوماه! !2 “عبريق |" هط[ أه عجره 
104 ج31 , فيسيادن سنة 
,ص ١١-غة:).‏ 


وقد كلف الحكايات فقن الطولة 
اليكانات الخامتة .التكرن ارغلن 
مجموعة عريضة تروى كل مرحلة منها 
(قول) على حدةء وهى بصفة عامة تبلغ 
من الطول مجلم :المكارة "الكايلة «وحين 
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ينشد راو بارع حكاية طويلة. فإنه 
يشنف بها آذان مستمعيه عدة ليال 
ثلاث ساعات أو أربع فى كل ليلة. وإذا 
مالقى الراوى إقبالا من المستمعين 
المحنكين» فإنه يجد ذريعة لبسط تلاوته 
بقدر ما يستطعء ويزيد فيها على نحو 
مصطنع زيادات غير قصصية: كاللوازم 
الموسيقية (تعزف على الآلات أو تؤدى 
بالأضيؤات) تقياف الى اسدانة اليه 
ووسطها عند وقفات المنشدء. كما يتم 
إفتحداع النوادن والعكايات القتضييينة 
(-قره ولى) عشوائيا الخ... وقد تطول 
الجلسات أيضا حين يقوم بعض 
المستمعين الموهوبين بإنشاد قصص 
خارجة عن الموضوع. والحكايات 
الأقصر (تستمر ساعة أو ساعتين) 
وتعرف ياسم سركوشته (دسر 
كورشت) أو قصيدة. 

وثمة بعض الروايات المنقحة المكتوبة 
لحكايات العاشقينء وتوجد منها 
مخطوطات ترجع إلى القرن التاسع 
عشر (انظر 520.80:2020, المرجع نفسه, 
ص ١7-١51)؛‏ وفى القرن التاسع 
كع اننا موث مسن الكليمات 
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الحجرية. وأغلب الظن أنها استندت إلى 
مخطوطات؛ وعلى أية حال. فإن 
الطلبعات القائمة على الزوايات الشقوية 
تعد أمرا محتملاء بدون تداخل النسخ 
الكواولة ا لمسروط وكيو مات 
معروفة حديثة جدا (بالحمروف 
اللاتينية. ومن ثم بدأت طباعتها منذ 
عام 8؟:94١)‏ صدرت على هذا النمى 
(انظر 47:ه:51.80, المرجع نفسه. 
ص؟١١2-5١5).‏ | 

ويقتضينا الأمر أيضا أن نذكر 
الملوضوعات الكلاسيكية مثل ليلى 
والمجنون. وفرهاد وشيرين الخ... وهى 
موضوعات لم تستوعبها الحكايات كل 
الاستيعابء. وخاصة فى فصولها 
الشعرية. على أنها أصبحت جزء من 
قائمة الحكايات الشعبية التى تنشر 
هيكة كتب يبيعها فى الشوارع باعة 
متجولون: وكانت مطبوعة على الحجر 
أول الأمرء ثم طبعت بالمطبعة الحديثة. 

وقد وجدت مؤلفات كلاسيكية للنثر 
القصصصيي العونى"القاريسي نفل كلزلة 
ودمنةء وطوطى نامه.ء وألف ليلة وليلة 
منذ بداية الأدب التركى الإسلامى فى 
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نسخ مكتوبة ومسجلة فى كثير من 
المناطق التى تتكلم التركية. وقد بلغ هذا 
نهاية القرن الثامن عشرء متمثلا فى 


لدن إلهى) لعزيز أفندى (انظر 2اء11.ى : 


فى مجلة :07:05. ج١ا‏ سنة 2.1558 
صض4؟ وما يعندها): ولكن لا ترف 
سوى أمثلة قليلة جدا من القصة 
الشعبية الحقيقية التى نقلت فى 
الصورة المكتوبة: ومن الممكن أن نذكر 
فى هذا الصدد قصة «داستانى أحمد 
حرامى» (المكتوبة شعراء على نمط 
الحكاية الشعبية. رقم ١١7”‏ فى الفهرس 
الشتركى , ورقم 151ب فى الفهرس 
الدولى الذى صنفه دهدمستمط]-عدة). 
وهى قصة لمؤلف مجهولء يرجح أنه 
زجع الى القرق الثامو المصرى (الرابع 
عشر الميلادى)؛ كما نذكر حكاية شعرية 
قصيرة كتبها عاشق باشا فى القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
واهن تطادق شط التتكاءة'المتصينة رقم 
13 كن الفورش الدولت » ومسكموية 
(بلوركوشك) تشمل ١‏ قصة مستمدة 
بن الكرات الجشتوى ره سملت 
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. حديث إلى حد لا بأس به ويرجح أنه 
يرجع إلى القرن التاسع عشر. ومن 
“ناعنة القوى تند الاين القصداضى 
الفكاهى الذى ييدو أنه قد استمد جزءا 
كبيرا من موضوعه من التراث المتواتر 
شفوياء وقد ظهر وشاع أكثر من ذلك 
فى نسخ مكتوبة. كما أن مجموعة 
النؤادن السلية الى صحفها تان :لدي 
خوجه بدأت من القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) لتكمل 
المجموعات الأخرى بسبب شعبيتها. 
والنوادر الأأحدث من ذلك مثل نوادر 
بكرى مصطفى أو إنجيلى جاوش, 
وكلاهما شخص حقيقى من القرن 
الحادق عشتن'الوتجرى: :(السابع عشن 
الميلادى) قد نقلت بالتواتر الشفوى أول 
الأفت كه :ظهبوت يكنا فى الطنيضات 
الحديثة يبيعها باعة الكتب المتتجولون 
فى الشتوارع»والنؤادر الخاضة باتضيار 
الفرق المتزندقة (مثل فرقة التختجى, 
وفرقة القزلباش). وكذلك قصص 
التتمييز العنصرى التى ترويها 
مجتمعات عنصرية وإقليمية أو دينية: 
تتواتر شفويا وبلا استثناء. حتى وقت 
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قريب بعض القرب. ومع ذلكء نجد فى 
القرنين الحادى عشر الهجرى (السابع 
عشر الميلادى) والثانى عشر الهجرى 
(الشامن عشر الميلادى) مخطوطات 
فكاهات عن الرافضة الذين ظهروا مرة 
أخري عو يعد متصمينة إلى النكاكدية: 
ولقد بدأت الرواية الحديثة والقصة 
القصيرة فى تركيا بمثابة إنكار للتقليد 
القصصى القديم الفصيح والشعبى 
على حد سواء. ومع ذلكء. فإن من الحق 
أن نقول إن الروايات والقصص الأولى 
كانت متأثرة تأثراً عميقا بهذا التقليد 
بشقيه الفصيح والشعبى. صحيح أنها 
نجحت فى استيعاد جميع العناصر 
المخالفة للعقل والخرافية: إلا أنها من 
سدة الابناوي شكال المسيسيدين 
والتركيبء قد بقيت فيها اللأصول الفنية 
القديمة للرواية التى التزمها كتاب 
القصص من قبل فى أدبهم المنطوى 
على العلم وكذلك المداحين, وظلت هذه 
الأصول باقية مدة طويلة حتى أدركت 
فترة الرواية الواقعية الطبيعية فى أوائل 
القرن العشرين. ومثال ذلك آثار 
الروائى العظيم حسين رحمى 


215 


(كوربيكار؛ ,)١1145-1874‏ الذى نهج 
فى هذا المقام نهج أستاذه أحمد مدحت 
(1915-1844) أبى الرواية الحديثة 
فى تركيا. والعناوين نفسها للروايات 
التبقدومية: فن الزمن؟ القن يرت فى 
الوقت نفسه مثل آثار أحمد مدحت لها 
دلالة فى هذا الصدد: «مسامرات تنامه» 
(18175-14815) لأمين نهاد؛ «وسير 
سرونان» (14174-14175) بقلم ت. 
عبدى. وكانت الآثار التى من هذا النمط 
تسمى “مددده©(1) أى (حكاية) أيضاء 
وكما يتبين من عنوان رواية مجهولة 
الكاكن نه وحكاية "ردان خنات 
(1877-14175)., ومن ثم, فإن كلمة 
«حكاية» اكتسبت معنى جديداً. وقد 
اتتصدو استتمماليااعرة يعن طن القصة 
فى الأدب الرفيع المكتوب. ولا يشير 
المصطلح المركب «كوجك حكاية» (قصة 
قصيرة) إلا إلى طول القصة وحسب. 

المصادر: 

بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى 
فلن الادة انار 


المقفامرات أو دراسة الأخلاق والطبائع أو تحليل 
العواطف أو الشاعر. 
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)1( كويريللى زاده محمد فؤاد: تور 
كلرده خلق حكاية جليفينه عائد بعض 
ماده لرء فى تركيت مجموعه سىء ج-١‏ 
(سنة ,)١195575‏ ص١‏ وما بيعدها 

(؟) دعامة.0 : 1111101 
6 1[ععلانائعأامط لييسك سنة 9159١ا.‏ 

(؟) مصطفى تهد أو زون: 
توركجده رومانء إستانئبول ستة 
١9‏ 

(2) تءمعتاكة8 مهطلآ : /اه 1‏ اععام1 
كأ 7117517 إن ؟©د1| الامطه 4510165 فى مجلة 
المأثورات الشعبية الأمريكية, العدد 56 
(سنة :)١1567‏ ص 159-19١‏ . 

9١‏ )لتقطتعطاط. 7( : رره 17 دعاها أء«اكرفاط 
لإ© 1171 5011161516711 بي ركلى ‏ لوس 
أنجلوس سئنة ,.١159560‏ والملصطادر 
المذكورة فى المصادر التى ذكرناهاء 
وفى -انلا1/ 1121006066105 
64 بج 2". فيسيادن سنة 
6 )0 والبحث الأخير يزودتا 
يأوصاف فى الفقرات المناسبية 
للاشلوي التتسئ :فى إلااث جتميع 
البلاد التى تتكلم التركية. وهى مذيل 
تتصادن منحتهك .تو بالسنينة اتمعايات 
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دائرة المعارف الإسلامية 


التركية انظر الفهرس الذى وضعه 
مكقطاعطظا .لا ,لخهغه 801 اطاط : لزعي برعمر 1 
رع ل ع صتدرع|آمدا عتاع دعل فيسبادن سنة 


١5605 
]2.01.801310839 حسن شكرى [برتو نالى بوراتاى‎ 


؛ - فى الأردية: 

تطور النثر فى اللغة الأردية يعد ذلك 
بمدة طويلة أكثر مما تطور النظم فيها. 
ولذلك لم تعش الحكاية النثرية فى اللغة 
الآزدية طويلة: .واقسحت: اتمال امعان 
الزوانة "ذات الطاب العيريى فى وكيز 
الزن العامة عقر والقضة التخمدرة 
فى أوائل القرن العشرين ويقوم معظم 
أدب الحكاية فى اللغة الأردية على 
التترجمة من الفارسية؛ ولكن لهذه 
المترجمات فى كثير من الأحوال قيمة 
أدبية. وقيمة تاريخية بالتأكيد. تفقر 
إليهما الأصول التى استقيت منها. 

ولقد ظهرت الحكاية أول ما ظهرت 
فى المثنويات التى كتبها فى بلاطى 
بجايورء وكلكندة بالدكنء: ثم أعيدت 
كتابتها من يعد بالنثر حينما تطورت 
فى :الشمال فى اؤائل القنزن القاسع 


عشر. والأثر الرائع الذى كتبه فى الدكن 
كاذ ان نوو لك يع 
«السبراوات» (طبعة عبد الحقء أورنكك 
آباد سنة ,)١975775‏ وهو قصة رمزية 
قتبست من كتاب محمد بن سيبك 
فتاحى نيشابورى (توفى 
لفك 4 ذلم)١السمى‏ و«دسكور 
عشاق» (طبعة 5لاءاطكدهءء:5.5.0, برلين 
سنة .)١97571‏ وموضوعه هو البحث عن 
أكسير الحياة. ويتتضمن بعض 
التسابهاتا غير الشبروهلة القى نتصل 
بالفشكوة الركيسسية رواية الوؤردة. 
وموضوع هذا البحث متشابك النسج 
فى قط ومؤع لكتقالد الحشق المالوقة 
فى الشعر الإسلامى» ويتمثل ذلك فى 
قصة حب الأمير «دل» (قلب) للأميرة 
وحمين» (جمال) مع تشبخيصن حممع 
نات الرعية فى الي والقارفة 
الحقدةافى الحنون: فى هذه القحية 
الرمقية يعض الكداصسن المتحرية لذن 
تويكلها "نالقشر ا القضتصبى اسفن الم 
انتقل إلى اللغة الأردية فى أوائل القرن 
التاسع عشرء وقد اقتيست القصة فى 
تعن متكون تكختلظ فيه القواعن الأدينة 
بعامية الدكن. 
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وفى الهند الإسلامية, كانت القصة 
الرمزية «داستان» قالب) يكتب بالنثر. 
وينشد شفاهة أيضا. وكان يروى ال 
«داستان» رواة محترفون فى بيوت 
القلاء او فى محافل خاضة فى:: دلهى: 
ولكهنىء وبنارسء وحيدر آباد. وقد ظل 
الفق لأسن ووامكهانكو فى هاا 
فى الحديث والكتابة فترة طويلة حتى 
الثلاثينات من القرن التاسع عشر يد 
ميرزا باقر على. 

وكانت المادة الأساسية لأدب القصة 
الرمزية هى مجموعة «أمير حمزة» التى 
كتبت وأنشدت فى معظم البلاد 
الإسلامية من تركيا حتى إندونيسيا. 
وشخصيات القصة الرمزية هم بصفة 
عامة ثلاث فكات: البطل, والبطلة, 
وأصدقاؤهما من أرباب الفروسية؛ 
وكذلك العيارون الذين يساندونهم 
ويقومون ببعض الفكاهيات للترويح عن 
القناس في اكقاءوواية المكيينة: 
والمشعوذون أو السحرة «جادو كر» 
الذين يمثلون دور أعدائهم. 

وكان للقصة الرمزية نمط تتردد فيه 
الاقف الي كان مو ظراة :ادن 
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ويساعد «العيارون» فيها الأبطال 
ويتحدون المشعوذين فى جو سحرى 
يشبه التيه فى رتابته التى تتداعى 
فتمعن فى الإسهاب. 

وتأليف مجموعة قصص الأمير 
حمزة الرمزية منحول لأمير شعراء 
أكبر فيضى: وقد نقلت المجموعة إلى 
الأردية من الفارسية تحت إشراف كلية 
فورت ويليام ءقه1آه© صدنلاة7 ه50 سنة 
6ه (١0١18م).‏ وتضم القصة 
الرمزية كلها سبعة عشر مجلدا مقسمة 
إلى عدد من المسلسلات. وأول هذه 
المسلسلات هى «نوشروان نامه». 
وأعظمها رواجا كتاب يقع فى سبعة 
مجلدات هو «طلسم هو شربا» وقد 
ترحجع الأزيعة منجلدات الأولئ مله عن 
الأفكل القاريسي» مقر مهن لحن خا 
افر ا ك كبطا8: الخلاقة الحعد 
حسين قن 

وثمة تقليد لمجموعة قصص الأمير 
ده الرمونة هن موف الحماة 
«بستان خيال»». وهذه المجموعة قصة 
رمزية فى أربعة آلاف صفحة. ألفها 


بالفارسية مير تقى خان برعاية 


ذاكرة المحارف الإتداوسية 


الإمبراطور المغلى محمد شاه 
(2١١1هددالاام١3١١هحم:غ/7١‏ 
)قدا سر حمها إلى الأرونة ختوائنه 
أمان دهلوى: وميرزا محمد عسكرى, 
وآخرون. ومن ناحية الأسلوب. نجد 
مجموعة «بستان خيال» دون مجموعة 
حمزة على الرغم من أن كلتا 
المجموعتين تعتمدان على السجع 
اللغوى. والجمل الموزونة: والتعبيرات 
المنمقة. 

أما «فسانه عجائب» (سنة 4؟85١)‏ 
فمجموعة صنفها ميرزا رجب على بيك 
سرور )١18717-117417(‏ فى مجلد 
مختصر يضم قصصا يربط بعضها 
بيعض رابط ماء وهى من الناحية 
الموضوعية وليدة القصص الرمزية 
و (اش قافن ميكل قننتها العناضدن 
السحرية نفسهاء ولكنها تتميز عنها 
بقصرهاء وبما تعكسه عرضا من الحياة 
الواقعية فى عصرهاء وهمها الأول هو 
الدكشوفة المتر كيه الأسماوية وهدة 
السوات: دود . ووعافنية السية 
الأخيرة فند انتقلت بالوراكة من تافديت 
رتن ناث سسرشار )19075-1١845(‏ 


ومن رواياته التى تعكس هى الأخرى . 


.ذآكرة الغارف الإشلاسة 


أثر القصص الرمزى «داستان» فى 
مشاهد الغرام وبعض المواقف التقليدية. 

«جهار درويش»: وهى أصلاً 
مجموعة من القصص بالفارسية يربط 
نهنا تراط مار وه فحت خط إل 
اللغة الأردية بروايتين حرفيتين على 
حسين عطا خان وعنوانها «نوطرن 
فر صبع» وئمت الترجمة سنة 74 ١‏ 
ونقلها بالنثر الأردى الأكثر بساطة., 
دهلوى فى كلية فورت ويليام -17711 ]1 
ععءالة0 «دنقئا سنة ١18١١‏ بعنوان «باغ 
يهان وعدا الأكراق علاية على لون 
النثر الأردى. وئمة «نوطرز مرصع» 
أخرى أدنى مرتبة أدبية صنفها فى كلية 
فورت ويليام ععم00116) سسقتلك/178 رمع 

«سيف الملك وبديع الجمال»» وشهى ش 
قطن من الف ليل ولنطلة نقلينا ول 


ا 


الأعنو في كويب لقنو اسن الذكن 
غرواصى سنة 80*١٠ه‏ (1570م). 
وصاغها قصة نثرية عاطفية منصور 
على فى أوائل القرن التاسع عشر. 
وتشمعل الكمادع الأشوى الشهورة 
لأدب الحكاية فى أوائل القرن التاسع 
عشر قصة «حياة القلوب» لولى محمد 
بن حافظ ميرانء, المنقولة من مؤلف 
باقر مجلسى عن قصص الأنبياء؛ و 
«سير عشرتء جامع الحكايات» 
)١1875(‏ للشيخ صالح محمد عثمان, 
وهى تقليد لكتاب «كلستان» لسعدى؛ و 
«هفت كلشن», وهى مجموعة لناصر 
على خان واسطىء ترجسمت من 
الفناوسينة. إلى الأرددة عالى يكن مجنوزا 
لطف على ولا؛ و «جاركلشن» لبنى 
نزائقه الك تمجه 'هن الفزسة بزية 
١ه‏ وثمة مجموعتان من الحكايات 
النثرية هما: «موريئخى», و «رشك 
يبرى»», ألفهما أحمد على حوالى سنة 
١ه‏ (1850م). وقد كتب أيضا 
أشك مترجم «داستان أمير حمزة» قصة 
عباط دية دن «كزان جين سن 
8ه (4١18م).‏ وينتمى كتاب 


4 


حسيدن بخش حيدرى (المتوفى سنة 
655) المسمى «عرائش محفل», مثل 
كثير من الحكايات التى كتبت فى أوائل 
القرن التاسع عشرء إلى مجموعة 
قصص حاتم الطائى. وحيدرى هو 
أيضا مؤلف «ليلى مجنون»: و «كلزار 
دانش» التى هى ترجمة لكتاب شيخ 
عنايت اللّه «دبهار دانش» الذى يضم 
قصصا عن مكائد النساء وخياناتهن. 
ومن أشهر آثار حيدرى قصة «تتا 
كهانى» التى صنفت سنة ١١1١اه‏ 
الموافقة ١160م‏ فى كلية فورت ويليام 
0011 7111313 عره, وتن>تمى إلى 
مجموعة أخرى من أدب الحكاية. وهى 
التى من أصل هندى. وقصة ضياء 
الدين تُحخشبى «طوطى نامه» 
(١7/اه-١17م)‏ ليست إلا ترجمة 
فارسية لمجموعة باللغة السنسكريتية 
تضم سبعين قصة «شكاسيتتنى» 
ومحور العقدة الرئيسية التى تدور 
حوليا هذه القصة فى قصحة بيغناء 
صادقة تحرس زوجة خائنة من الوقوع . 
فى إثم الزناء حين كان زوجها مسافراً 
فى صقع بعيدء فتحكى لها الببغاء | 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتجنيها السوء. وثئمة نسخة ميسطة 
موجحلزة قللت عدد هذه القصص إلى 
خمس وثلاثين قصة, صنفها بالفارسية 
ما المفتوع الذى لقة الشناعن مواضن 
«طوطى ناممهة» (59١٠1م-1515اام)‏ 
فيقوم على ترجمة نخشبىء فى حين 
تقوم اقطنة حيلدري النثزية «تتاكهاتىة 
على مختصر كتاب قادرى. 

وقد صنفت قصص أخرى هندية 
الأصل فى كلية فورت ويليام -178/11 100 
6 11312 ومنها قصص «سثتغاسن 
7 0 
بتيسى» لكاظم على جوانء وللى لال؛ و 
«بيتال يجيسى» وقد ترجمها إلى 
الآردية لظف على اول بمسساعدة للؤلال. 
هندية يعنوان «مادهومال». 
المسماة «كهانى رانى كيتكى أوركنور 
أديهان كى» )١8١5‏ وهى من أصل 
هندىء لم تستعمل فيها كلمة واحدة من 
العربية أو الفارسية. 


وثمة مجموعة هندية مشهورة تدور 
خول التحف يعن زفرة تادز ديك اولى: 
وهى اسم لا مرأة أيضا. وقد ترجمها 
إلى الفارسية سنة 55١١اه‏ (؟١لاام)‏ 
عزت اللّه ينكالى» وترجمها إلى الأردية 
عن هذه النسخة نهال جند لاهورى 
(طبعتى كلكتة سنة 218١9‏ وسنة 
17 وقد نشر الموجن الفرنسى الذى 
أعده (5وة1 عل منعمة فى المجلة 
الآسيوية سنة .)١18757‏ وكانت النسخ 
المتقدمة فى الزمن لهذه القصة العاطفية 
مكتوبة شعر) بلغة الدكن سنة 
6ه (1590م):1619اه 
(1758م). وأشهر ترجمة أردية للقصة 
العاطفية «بكاولى» هى المثنوى الذى 
نظمه دياشئكر نسيم وعنوانه «كلزار 
نسيم» وتمت ترجمته سنة 117514اه 
(1458م). 

المصادر: 

)١(‏ بروكه1 عل معمة0: ها عل عرامركن 


أه عأنام 81:0‏ ع تنانه 6 شل 


واواشن سف 1714 


(؟) فمعمملة8.5.: بهرلا تزه معط 4 


ع«بانوءء:11 الله آياد سنة ١98٠‏ . 


احالف 


5( محمد صادق: » /ه ماكز 4 
لاله 116 دال:لا لندن سنة ١1953185‏ . 
دستانكوثى» بدون تاريخ. 

(0) لإعللة8 عسفطةي0: زه مك11 4 
6 اللا كلكته سنة ١5135‏ . 


أدب أردوء كراتشى سنة 5ه95أل . 


08 أطةك825 هم : ره مإاعل ‏ ع:ارماى 


«عاكاطوط اعل ءع«لاثهء: ميلان سنة ١565/8‏ 
ليه وقار عظيم: همارى دستائن» 
لاهور سنة 1١5537‏ . 
سنة ١5/8‏ . 
مين أردوء حيدر آياد سنة 1١516‏ . 
(١ 1)‏ شمس الله قادرى: أردو 
وقدنة: لكهنق, سئة .١917١‏ 
ناول كى تاريخ أور تنقيدء لهنؤء بدون 


)١9(‏ مولوى عبد الحق: باغ ويهار, 
بالأردية, ك1 (سنة 5)/, 
ص2 38> وما بعدها. 
حسن شكرى [عزيز أحمد 20اطام 42 ] 

هه - فى لغة الملايو 

ل كني كاب "ف كنة الذلايت: نا 
هى الحال فِئ العربية, على «القصة 
التاريخية». وهى تظهر فى عناوين 
أثرين من الآثار السومطرية فى بداية 
القرن الماسع اليمرى :(الكامين عد 
المتلادى) هما تاريخ كام باساع (82 
أمعوط مزه هزه): وتاريخ إسكندر ذى 
استقاه واعظط إسلامى من مصدر 
ناحية من أنحاء جاوة أيام القرن 
الخامس عشر تسمى «ملقلى» أن دمت 
ترجمة تاريخ بيرنكك يندوه جايا (أو 
بهاراتا يودها), وتاريخ سن بوما (أى 
بهو مكويا) وعدد من الحكايات التى 
#امسسلى موقن لسكا كدان إلظل 
الحجاوية (حوالى سنة ١6/اه_-‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


م) لحكايات ينجى. ويتتمى إلى 
الترجمة الملاوية للرامايانا. ولكن 
الحوليات الملاوية (القرنان الخامس 
يدو الساوسس عكر التلاديان) تقول 
إنه حين غزا األبوكرك ملقا سنة 
قاع كتيناق عفد اللاوين شازية 

كما أن حكايات النبىء التى يرجع 
تاريكنهنا أانفها إلى المريحلة الهتديةات 
القنارسية الكقدينة الخقافة اللازية 
ومكتال ذلك حكانات التون الصوفى ا 
نور محمد وانشقاق القمر بأمره عليه 


وموبة. 

وينطبق الاسم على ترجمات 
لمجموعات شهيرة من الحكايات 
اليكسؤة فنا مسادن إخلاسنة ونه 
ترجمت الحكاية الفارسية «طوطى 
نامه» تحت أسماء تاريخ خوجه ميمون 
(حكاية التاجر المحظوظ): وكان فى ملقا 
أيام القرن الخامس عشر إمرأة تسمى 


سبرية (صبرية. من الصبر) نسبة إلى 
صفة من صفاتها. وثمة ترجمتان 
لتاريخ الوزراء السبعة(تاريخ بختيار), 
وتاريخ غلام (أو تاريخ راجا أيبخ) من 
اللغة العربية. وترجمة كاملة لكتاب 
كليلة ودمنة. ويرجع تاريخها جميعاً 
إلى القرن الحادى عشر الهجرى 
(السابع عشر الميلادى). وأحدث نسخة 
لكتاب كليلة ودمنة؛ ترجمت حوالى سنة 
6 من اللغة التاميلية, وقد قام بهذه 
الترجمة كاتب لرافلز :881 اسمه 
منشى عبدالله. وسميت تاريخ ينجه 
تندرام. كما سمى هذا المترجم نفسه 
سيوكه الداضة: تاريخ عي اللة: 

فتك الى اللذين المنالية يصون 
الحستف الأول مخ القتون التاسم 'عتشن 
تستمتع بكثير من الحكايات المترجمة 
عن مصادر هندية. حيث ينتصر الأمراء 
والأعنزاف قوت الأصبل: القدس علن. كل 
مكيدة يكيدهن بها الشيطان» وعلى 
المارد والإنسانء: بقوس «أرجونا» أو 
بسيف «يافث»., ويفكون رموز الأحاجى 
بمشاعدة الأزواع والح والحكماء من 
الينوى :و الستلجيق علق بك سراء وقد 


ق١‎ 


شهد ظهور الإسلام الأساطير التى 
أاصطبغت بالصيغة الهندية نقلا عن 
الهند المسلمة, وانقلبت إلى حكايات 
مرصعة بذكريات من الحكايات 
الفارسية. وبإشارات إلى أبطال 
الشاهنامة مثل: قياذ. وجمشيد: وبهرام, 
وإلن الضرات من ملجمنة الأسكدى: 
وبتلميحات إلى بغداد, والمدينة 
المنورة.ومصر وبوزنطة (كما هى الحال 
فى تاريخ شناه موان) إلن تفشيترات 
للعلم الروحانى الصوفى. وكان تاريخ 
بوستامان من الحكايات الأخيرة. 

ولقد يدا تازدخ اكلأنى وليه القسة 
الخيالية التاريخية العاطفية الجاوية, 
وغلى الرغم هن آن احد علساء الملايق 
يعزو تباين التواريخ من القصة الخيالية 
إلى أن قامت (إدارة التعليم البريطانية) 
بطع كان ترارية مااي رسيي 
الثانية سنة .)157١‏ فإن المؤرخين 
الملآوييين يفضلون فى كثير من 
الأحوال: على كلف كانه لماك مكل 
شجرة (حوليات),. وسلسلة (شجرة 
الاكساب) أن اسماء مون كان 


داع 


السلاطين أو تحفة النفيس عناوين 
وقضيم الفهاريس جا ييه علص ماق 
الكلاأسكية تحت اسم حكانة: 


المصادر: 

4 العاكمة/ة .0.]: -كماء زه ورماكنة‎ )١( 
اهءذ5 (وبه مصادر) فى‎ 1110 16 
[ع1ه:8 اتورملاهل! 1712 “زه أهاتنامل‎ 0 6 


5 العدد 7/1١‏ سنة 1108 . 


(") كمهعالزممكآ.0 : -ملة بذ مامطه ءانا 


داءئ 65 2« 1615 كروننكن وجاكرتا 
سسترة - 545/676 2616087 كوالالمبور 


. ١931 سنة‎ 


2( كناد 8 ل : هناناة 5 ه[لآناى 16م[ 


ع714165 4عأددهاهت “نهبرم]:“" ولاء4 فى 
"(سنة ,/)١951‏ ص ١57-١١17‏ 


(والمصادر المستشهد بها فيها). 


حسن شكرى [ر.و.ونستت لعاكط 6017 


الحكم الأول 

ابن هشام: الأمير الأموى الثالث من 
أمراء قرطبة (عام -4١5-1١٠ه‏ - 
4775-5م) وقد شن حروبا 
مستمرة دامت نحواً من العشرين عام 
على دعاوى الفقهاء وعلى من حرضهم 
هؤلاء على الفتنة وبخاصة كبيرهم 
يحيى بن يحيى؛ وأخمد الحكم الفتنة 
الأولى بعيد قيامها فى قرطبة عام 
8ه (605م) وماردة عام ١5١ه‏ 
(401م) واسكولى آخر الأمر على 
طليطلة بخدعة حربية وبفضل خيانة 
حاكمها عمروسء وكانت قد حصنت 
تحصينا قوياً. كما كانت تجاهد فى 
سبيل نيل استقلالها؛ إلا أنه قامت فى 
قرطبة فتنة عامة أخرى أشد خطراً من 
الأولى فى شهر رمضان عام 94١1ه‏ 
(مايى عام 4١4م)‏ فى رواية ابن 
عذارى. وعام ”7١٠ه‏ (419م) فى 
رواية ابن خلدون (انظر: 202 -أغاكه اال 
1 بجأ ص 707 ومابعدها) وقد 
انتهت هذه الفتنة بتدمير الحكم للربض 
الجنوبى للمدينة (ومن هنا لقب 
بالربضى). وإعماله السيف فى جل 
سكانها وطرد من بقى منهم من 
الأندلس (حوالى )٠١٠٠١‏ وقد نزل 
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الحكم الأول 


المنفيون فى مصر ثم فى إقريطش أو 
فاس ثم قامت فتنة أخيرة فى طليطلة 
أخمدها الحكم على نحو ما أخمد ما 
سبقها من فتنء ذلك أنه دمر ربع المدينة 
عام 195ه (خريف عام 414م). وقد 
ساعدت كل هذه الاضطرابات الداخلية 
بطبيعة الحال على تقدم أعداء الحكم فى 
الخارج فأخذ الأذفنش الثانى صاحب 
أشتورية وجليقية فى توسيع رقعة 
مملكته جنوبا وشرقاء وفقد الحكم 
برشلونة عام 180١ه‏ (١801م)‏ فقد 
انتتزعها منه القديس لويس حليف 
الأذنفنش,. وكان وقتئذ واليا على 
أكويتانيا. 

المصادر: 

)١(‏ ابن عذارى: البيان المغرب؛ 
ج”".ء ص١7‏ - 875 (ترجمة مقمودط, 
جا سان لا 

,7177- 7١9ص المقرى؛ جداء‎ )١( 
اتكاز القووست: والقلمة و‎ 

(") ابن خلدون: العير (طبعة 
بولاق)؛ ج؛. ص1١؟١‏ ومابعدها. 

5( مدمعة" .8 : ابن الأثير :4016 
اع مك '| عل أ طمرراوها/! 4! اجمسسااء 
ص؛ .١ 728 - ١١‏ 


51١67 


الحكم الأول . 


)2( 1002 : عاو ردك 'ل كارماواياكبال 


جك صمه - 1م /ا5. 
(1) المؤلف نفسه: 860665؛ جا 
ص1١١55-1١,‏ ص؟١؟.‏ 


(/ا) تعاأعدال! : «داءاء جل ؟. ص١3‏ 
وعانخدهاء سن 1535 د ع 


خورشيد [شميتن #التمدء5 .14] 


+ الحكم الأول : ابن هشام أبو 
الما كالث امزاء قتوطية الأصويين: 
وهو الابن الثانى لأبيه الذى توفى 
مبكراً. فخلفه الحكم فى الثالث من صفر 
سنة ٠6١ه ١/(‏ أبريل سنة 7/97) 
هوق الستاديتية والتعبكيونة ونا 
نودى به أميراً كانت الهدنة فى الداخل 
قد نقضتء ونازعه عماه. سليمان وعبد 
الله اينا عبد الرحمن الأول السلطان 
وعبرا من بلاد البربر إلى الأندلس» 
وستففن عيبدات إلن امد الميالي: 
ولكنه وجد الظلروف غير مواتية هناك 
فمضى هو وابناه عبدالله وعبد الملك إلى 
شارلمان فى إكس لاشاييل وعرضوا 
عليه أن يعينوه فى حملة تشن على 
برشلونة وعلى دال نهر إبره. وقى 
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السنة التالية رسا سليمان أيضا على بر 
القارة وأعد العدة لمهاجمة قرطبة. ولكنه 
هزم وانسحب إلى ماردة حيث أسر 
وقتل, واغتفر لعبد الله لأنه لم يخرج من 


وانصرف عهد الحكم كله أو يكاد 
إلى قمع الفتن المتكررة التى تنشب بلا 
انقطاع على حدود طليطلة وسرقسطة 
وماردة. وقامت فتنة فى طليطلة التى 
كان أغلب سكانها من المولّدِين فى 
السنة التالية لخلافة الحكم الأول وأنفذ 
الرجل الأمين عمروس لإخماد هذه 
الفتنة وأفنى سكانها فى «وقعة 
الحفرة». وعلى الثغر الأعلى أثار بنى 
قصى فتنا قائمة بذاتها فانبرى لها 
عمروس هذا الذى كان قد نقل آنذاك 
إلى سرقسطة وجعل همه إخماد هذه 
الفتن. وأدب عمروس أيضا المولدين فى 
وشقة وأنشأ حصن تليطلة ليمكن 
لنفسه فيها. وعلى الثغر الأدنى كانت 
قاعدة المسلمين الجدد والبرير فى 
ماردة, ولم تستسلم ماردة إلا سنة 
7ه (15لام). وقد اقترنت فتنتان 
كبيرتان فى القصبة قرطبة بهذه الفتن 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى قامت على الحدود. وفى جمادى 
الأولى سنة 44١ه‏ (مايى سنة )8١6‏ 
اكتشفت مؤامرة لخلع الحكم الأول 
واستخلاف ابن عمه محمد بن القاسم, 
وصلب >" قرطيبا وشهرا على الجسر 
الذي يسانن القيفة السنفي لكين الوادي 
الكبير. وبعد ذلك بثلاثة عشر عاماء أى 
فى سنة ”١ه‏ (418م) قامت الفتنة 
التشعبية المشهورة فى الربض 
(الشناحية)واحديت توخحشبية, 'وضلب 
كلأثسافة من اعياتها وف شائر 
سكائهياء هاجن تعضهم إلى فنانن: 
واتضم الفعفن' الأهين إلى مراضنة 
الشرقء وقادهم تجوالهم إلى 
الاسكندرية وجزيرة كريت حيث بقوا 
قرناً ونصف قرن من الزمان. وحالت 
الفتن الداخلية بين الحكم الأول وبين 
شن هجوم فعال على مملكة 
أاشتورياس. وأغار سنة ١٠8١ه‏ 
(47لام) على القلاع واخترقها 
ليستولى على قلهرة ويبلغ الساحل عند 
سنتاندرء ولكن برشلونة سقطت فى يد 
فرنجة شارلان سنة 86١اه‏ 
(601م)واستطاع بذلك لويس الصالح 
أن ينظم الثفور الإسبانية. وفى السنة 
نفسها هزمت جنود الحكم الأول فى 


الحكم الأول 


درب أرغنزون وأثارت كرات 
الأاشتورياسيين هجوما جديدا أدى إلى 
هزيمتهم فى وادى أرون (وإنا لنجزم 
أنه هى: أرون بالقرب من مرندة أبره). 

وقد اقترن عهد الحكم الأول بالرغم 
من القسوة الوحشية والفتن المتصلة 
يفشزة مق التمحتسر فئ الاتذلس كانت 
ارهاص] منذ استخلاف اينه عبد الرحمن 
الثانى, بظهور عهد غلب فيه النفوذ 
العيابت القاذم من العشرق وزادت 
ستطاز ة :|الستامتفق الجكدد على الحكم 
المدنى والقيادة الحربية. وفى أواخر 
حياة الحكم الأول فقد ما تميزت به 
شخصيته من صلابه لتدهور صحته. 
واعتزل فى قصره تحت وصاية جنوده 
المرتزقة الأجانب. وفى غضون 
أسبوعين من العهد لابنه عبد الرحمن 
الثانى أدركت المنية الحكم الأول فى 5" 
فق الحتجة يرة 5 (1؟ ساق سنة 
67 تاركا لابنه مملكة موطأة الأكناف 
خاضعة لسلطان الأمير. 


المصادر: 


6 لا1202 : 16رع لوك .1تالاكلا ألا .11151 


الطيعة الثانية, جاء ص 860 7 .3١‏ 


ا وا دن ٠.‏ 1 | 


الحكم الأول الحكم الثانى 


)0( أ511011 : 110207065 05| 6ل 18:51 


.5١5- ص8؟9؟‎ 


0 وعتطتنا - تمسفظ : -سبازده عتتنيرهنزم؟1 


.١ 15 ١5 ص/‎ 


(؟) كدونعة0 كدا عل. : 5عطمجمعمم وما 


جل ص .16١-١٠١١‏ 


(4) وانظر بصفة خاصة - ماما .8 
016521 جداء ص ١84 - ١5١‏ حيث 
أفاد من جميع المصادر المعروفة ويشمل 
ذلك كتاب المقتبس لابن حيان الذى لم 
بطح يعده اوهو مخطلوط فى فامن: 


خورشيد [هويثى ميراندا 03هدعنة8 أعنن11 .4] 


الحكم الثانى 
التاسع وأمير قرطبة الشانى (550؟ - 
غرسيه ملك نبارة 712072:52 ونجح فى 
إجبارهما على عقد صلح دائم عام 5660 
ه (11هم). وفى العام نفسه أفلم 


كواع 


أسطوله فى رد غزوة للنورمانديين 
(الملجوس) على ريو شلبء وكان هؤلاء 
قد قضوا تقريبا على جيش المسلمين 
فى بلد قرب لشبونة؛ وخاب الوالى 
الفاطمى بلكين فى الهجوم على سبتة 
قتانتسهت السبوزت :نم امجن التفاطسئ 
وأحلافه أدارسة طنجة بفتح عبد الله بن 
رياحين أمير البحر فى عهد الحكم هذه 
اللوينةء كم جاتن الفا عالت انن غينن 
الرحمن,ء وهو من عمال الحكم 
الأدارسة. وبسوقهم أسرى إلى قرطبة 
عام 571ه (4/4م)؛ وكان اهتمام 
اذكه القاكن بيكائم السلم اكقن من 
اهتمامه يأسلاب الحرب. وكان نصيرا 
غيورا للعلوم والفنون والمعمارف 
يظاهرها فى غير تحفظء ولعله كان فى 
الواقع أعلم ولاة الإسلام. وقد غدت 
جامعة قرطبة أكبر منار للتعليم فى 
العالم الاسلامى الغربىء ذلك أن الحكم 
أقام فيها مكتبة جامعة (تضم نحواً من 
2*٠ .٠٠٠‏ مجلد)؛ وازدهر من العلوم 
فى هذه الجامعة على وجه خاص 
الوياهجيات. والفلك والطن: قن اكه 
سلطان الآمويين بالأندلس فى التقلص 


دائرة المعارف الإسلامية 


بوفاة الحكم فى الثالث من صفر عام 
المصادر: 
(١)ابن‏ عذارى: البيان المغرب؛ جداء 
عنتما ان 2714 
ص7" - 77/1 (ترجمة قمع جل 


ص ١ا؟؛‏ جطلب؟, ص 784 - 2518 
ص/77: - 1795). 


)2( ابن خلدون: العبر؛ جة: 
صغ : ١‏ ومابعدها (دء6طء8 دعل .17151؛ 
ترجمة 26و51 06 جل "؟, ص ١]:‏ - 
7 ؛, ج"؟, ص "١5‏ ومابعدها). 


(:) 28م[ 
جال, ص ه1١1‏ 756 3, ص88 .١1‏ 


عترعوموكط 'ك كم ننتالاكياا/ل؛ 


)5( المؤلف نفسه كءتم©162؛ جدأ”, 
ص1 578 5595 ص:": -431. 

)1 «عالالا : «نماء1؛ جداء ص8١1ء‏ 
١‏ ص١7‏ ومابيعدهاء جك ص8 ؟ ه 
ْ ومابعدهاء ص ؛ 7ه -_- 5” 0, ص * 00 ُ 


1». ص8 ؛ ه ومابعدها. 


خورشيد [شميتن تاناسء5 .24] 


وائرة المعارف الاسلامية سس مم 


الحكم الثانى 


+ الحكم الثانى, المستنصر بالله: 
الخليفة الأموى الثانى فى الأندلس» 
وهو ابن عبد الرحمن الثالث. وكان 
عهده من أكثر العهود سلام] وثمرة 
للأسرة الحاكمة فى قرطبة. وبلغت فيه 
قرطبة, من حيث هى قاعدة للحياة 
العقلية من التألق ما لم تبلغه فى عهد 
عبد الرحمن الثالث. وقد عهد للحكم 
الثانى بالخلافة فى ريق شبابهء فإنه لم 
يتسنم مقاليد السلطان إلا عند ما بلغ 
السادسة والأربعين من عمره (فى " أى 
رمضان سنة ١1- 75705١‏ أكتوير 
سنة .)47١‏ وقد تمرس طويلاً بالخبرة 
المباشرة فى الشكون العامة, وأبدى 
وهو رجل من رجال الدولة أنه لا يقل 
شان عن أبيه الذائع الصيت. وقد عم 
السلام حكمه الذى دام خمس عشرة 
سنة. ولم يعكر صفو هذه السنين 
إلا غارة شنها المجوس الدانمركيين 
(الأردمانيين فى الكتب العربية) الذين 
نزلوا على البر عند الكاسر دوسال 
52 00 6ععوءاه ثم ردوا فى سسهل 
لشبونة سنة 1ه (411م). وقد 
استطاع جنود الخلفاء بتفوقهم البين أن 


/ااءع 


الحكم الثانى 


يؤمنوا كل التأمين الشغور منذ بداية 
حكم الحكم القانى: ايل ررضو الهدنة 
على اسدانيا التسبحنة. وف خلذن :ذلك 
كانت السفارات تصل إلى قرطبة 
باستمرر من سنة 55031 إلى سنة 
0ه (477 - 610م). وهنالك نقض 
غرثية فرنانديز صاحب قشتالة السلام 
بمساعدة جليقية ونبرة؛ء وهزم عند 
إستبان ده غورمان 582مه0 هل صدءاو1 
ثم عند لانجة على نهر دويره 
إستركويل اعنءمعاوظ بالقرب تطليلة. 
وظهر نشاظ الحكم فى مراكشء إذ كان 
الفاطصسيون قد انتقلوا إلى مصر, 
وانصرفت همته. منذ ظهور سلطان 
المنصور بن أبى عامر السياسى 
والعسكرىء إلى إقالة الأمراء الأدارسة . 
وفى غضون سنوات عشر استطاع 
النحكم يفل المؤامدرات: وتفكن الذهن 
والتدخل العسكرى أن يعمل على أن 
يُخضع خير قواده مولى غالب الحسن 
بن كتون الإدريسى, وأن يحمله هو 
وأقربائه إلى قرطبة. وهذا الانتصار 
الصغير تم الاحتفال به فى أبهة وعظمة 


4غ 


بوصفه الحل الحاسم للمشكلة الكبرى 
فى سياسة الحكم الخارجية: وارتفع 
صيته المجيد باهتمامه وذوقه الرفيع 
الذى هيأ له توسيع مسجد قرطبة 
الرائع وتجميله. وبدا أن نزعاته الأدبية 
والفنية كانت تنبىء بعهد مديد مثمر, 
ولكن صحته التى كانت دائما رقيقة» قد . 
انقلبت انقلابا إلى أسوأ نتيجة لنازلة 
أدركته سنتين قبل هذه الحوادث: ووقع 
تدبير شئون الدولة بحكم الواقع فى يد 
وزيره جعفر بن الملصحفى. وحرص 
الحكم الثانى على أن يضمن اس تخلاف 
ابنه الوحيد المراهق هشاما الثانى, 
فأبدى رغبته فى أن يبايع بالولاء فى 
حفل ضخم فى قصر قرطبة:؛ ولكن 
المنية أدركته فى " صفر سنة 853 
(أكتوبر سنة 917) وتمت البيعة لهشام 
الثانى فى اليوم التالى. وأظهر الحكم 
الثانى شدة تقواه قيل أن يدهمه المرض 
على العكس من سلوك أبيه. وكان 
يسعى فى حماسة إلى صحبة الفقهاء 
وعلماء الكلام. وكذلك أهل الأدب 
والعلماء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

- 77١7ص ابن عذارى: ج”,‎ )١( 
١/84 (الترجمة ص‎ 3٠1  ”5ا/‎ ,+0 
.)595- 5/18 

(؟) ابن سعيد: المغرب. ص4 ,١١‏ 
/ا6١.‏ 

(") ابن الخطيب: الأعمالء الطبعة 
الأولى ص52 - 5/8. 

(8) ابن خلدون العبرء ج؛ 6 
ص؛؛١ .١57-‏ 

(6) ابن الأبّار: الحلة السيراء 
ص .٠ ١6-٠١١‏ 

(1) المقرى: نفح الطيب- 5عاء7316ة, 
جاع باون ملسواضع 
حو انفن الفووين: 

2( 202 : .صكظ .عم .815, الطبعة 
الثانية. ج؟. ص7١ .١159-‏ 

(8) ههل00 : .مده مة اله .أكظء جات 
خا 3 

(9) وانظر يخاصة (8؟2:003 601.آ : 


كل .م5 .8151 جدلاء ص 2-1١16‏ 9553١؛‏ 


الحكم الثانى ‏ الحكم بن سعد 


جك ص7 5غ ىت 05 وقدأفاد من 
نص كتاب المقتبس لابن حيان الذى 
أعده غرثيه غومن. 


خورشيد [!. هويثى مير اندا دلاته:ذا! - أعابظ .4]| 


الحكم بن سعد 

العشيرة: قبيلة فى جنوبى بلاد 
العرب كانت تنزل تهامة فى ناحية أبى 
أريشء, وتجاور حاشد (حجور) 
وخولان . وكانت أرضهم بلد حكم 
وطولها خمسة أيام؛ ومن قراهم: 
الساعد والسقيقتان (أوى السقيقتين انظر 
اتات املسم حا صن 1 لوقن 
وردت فيه «سقيفتان» ولعله خطأ فى 
الطبع) والخصوف (وثلاثتها جميعا 
على واذى كلب مقم التكاء ان كسوها | 
والعداية والهجر ومجموعة قرى 
المخاوف (ويرويها واديا زائرة وشاية) 
وثمة أودية أخرى غير ما ذكرنا وهى 
حرشن وحيران تلان و ححمعسان 
وضمد بفتخ الميم أو كسرها وجازان 
والحيد وتعشر وليّة وصبياء وأغلبها 
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الحكم بن سعد الحكم بن عبدل 


يأخذ من أراضى حاشد وخولان؛ 
وكانت الخصوف قصبة الحكم 
لتحي إعدارة سدية يك وكانك 
الشرجة ساخل الحكم فى عهد 
الهمداني. ويقول شبرنكر إن حكم هى 
حكم الممييولس التى ذكرها بطلميوس؛ 
وقد انحدر زعماء القبيلة من عبد الجد 
بفتح الجيم أو ضمها أو كسرهاء وإليه 
ينسبون فيقال آل (أو بنى) عبد الجد 
بفتح الجيم أو كسرها. 


المصادر: 
1 "السداض«الزسة القووتن: 
فيه المعجم؛ جك ص ٠‏ 55: حال 


صغ ٠١‏ و6/ا48. 
فه لك أمعاوعن 77 .1 : -اعطول لمعمء6 
7 الجدول لا س ١١‏ و «عاكزوه, 
ص/5١.‏ 


(١‏ [37761186 لهم : -هرومء0) ءإآن وز[ 
65 ص ؛ - 15 (الففقرة 45), 
ش ص51 (الفقرة 515؟), صغ 0" 
(الفقرة 585). 


خورشيد [شليفر . ,6/أءاطه5 .3] 


كا 


الحكم بن عبدل 


ابن جبلة الأسدى: شاعر عربى 
هجاء من أعيان القرن الأول الهجرى 
(السابع الميلادى), وكان بطبيعته من 
المعوقين, ذلك أنه كان أحدب أعرج, 
يحقد بعض الحقد على الناس ويتبدى 
حقده فى أهاجيه. ولكنه كان متوقد 
الذكاء:سريع الباذرة والفكافة فين 
دهاء عشيرة الغاضرة التى ينتسب 
إليها. 

ولد الحكم فى الكوفةء وعاش فيها 
حتى طرد عبد الله بن الزبير أولياء الأمر 
الأمويين فيها سنة 4ه (5844م) 
فصحبهم إلى دمشق حيث تقرب إلى 
عبد الملك بن مروان واكتسب صداقته, 
ثم قفل راجعا إلى الكوفة واتصل 
اتصالا وثيقا ببشر ابن مروان وصحبه 
إلى البصرة حين أقيم بشر واليا عليها 
سنة 4لافه(456-395) ورثكاه عنتد 
موته فى نهاية هذه السنة؛ وكان أيضاً 
على ود حميم بعبد الملك بن بشرء 
ويتردد على منتدى الحجاجء الذى أجزل 
له العطاء مرة. 
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معاش الحكمء. وكان بعيد] عن المدائح 
الفخمة التى تقال فى العظماءء واكتفى 
أرباب نعمته يفزع إلى كرمهمء وكان 
يكفل له النجاح بعامة الخوف من 
أهاجيه. ويصف الجاحظ (كتاب الييان 
والتييينء ج"”, ص:) وغيره من 
الكتاب يعده كيف استتبت شهرته 
بالهجاء المخيف مرة. وكان حسب 
الحكم أن يبعث بعكازه إلى أصحاب 
السلطان الذين يريد هو أن يلجا إليهم, 
ويكتب على العكاز مطلوبه. وقلما كان 
يقابل بالرفض. وتقوم بعض شهرته 
فى الحق على 5 يدة أهداها إلى 
عي يشمت النيها كل بمرة (ننانا ديه 
إذا استثار هذا العامل العنيد شكواه 
(نض القصيدة فى كتاب الحيوان 
للجاحظ, جل ص غ " الف 0 ؟"). وما 
وصل إلينا من شذرات شعره تدلنا على 
أن الحكم بن عبدل كان فاجراً خفيف 
داكا لقول انيات قليلة كن يكين بها 


' الحكم بن عبدل 


عطاء أو يهرب بها من عقوبة. وأهاجيه 
لا يتورع فيها عن استعمال لغة تميل 
إلى الغلظة والخشونة ولكنها ليست مع 
ذلك دنيكة:. والأبيات القليلة التى قالها 
فى الحب وبقيت لنا أقرب إلى الفجاجة, 
ومن أعجب الأمور أن نجد باسمه 
قصيدة كتبت فى بساطة شديدة عن 
سوء أعمال جرذ وفائدة القط (الحيوان, 
جه. ص7951 - .)3٠٠١‏ ولا نعلم تاريخ 
وفاة الحكم. 

المصادر: 

)١(‏ تجد المراجع فى ممفلاه!! : -6غانا 
2ص 5 ١‏ (الترجمة الفرنسية), 
ص81 7١‏ - 579؟. 

(؟) الجاحظ: البخلاء. طبعة 
الخاجرئ: ضن 1 - 87 

(1) ف. البستانى: دائرة المعارف, 
ج”, ص؛ 5 7. ونجد بعض أشعاره فى 
الجاحظ: البيان والتبين» والحيوان» 
افلن الفهزين: 

(4) القالى: الأمالى» طبعة سنة 
4ه -15975, جم ص ١1١١‏ - 
51 
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هى فى العربية الحديثة الهيئة التى 
تحولى الحكم فى بلاد أو إقليم. وييدو 
أن الكلمة استعملت لأول مرة بمعناها 
الحديث فى القرن التاسع عشر بتركياء 
مثلها فى ذلك مثل الألفاظ السياسية 
الجديدة فى لغات البلاد الإسلامية, ثم 
انتقلت من التركية إلى العربية ثم إلى 
اللغات الأخرى» وتشندق علمة ومكوهة: 
من المصدر العربى (ح.ك.م) الذى يعنى 
يحكم أى يقضىء وهو يتصل بنفس 
المعنى السائد فى العبرية واللفات 
السامية الأخرى وهو الحكمة. وفى 
الاستعمال القديم. يعنى الاسم الفعلى 
#حكومتة». مل القشيحاء أى متم 
القضاء أو إقامة العدل عن طريق ملك أو 
قاض أو محكم كما فى تعداد الوظائف 
الرئيسية القرشية فى مكة (ويسجل 
فهرس بيت المقدس وقائع وردت فى 
قاع الكجمجحروس جد شو ل : 
ولسناق التعرن: جد انضى ةف سن /الاه 
خينسيرة ارهن الى لاحن الدار 
ا ل 7 
ص ١‏ 5: س؟١؛‏ الأغانى, الطبعة الثالثة, 


بكدحة 


جل١١,ءماص”17,‏ ص؛:, 45, ص ١56‏ 
بن /أة تحت اهن ؟ ادن 1 فسن 
مراجع أدلى بها الدكتور م.ج. كستر 
(15]6؟1 .84.1) ويتضح المثال الأخير 
بوجه خاص فى عبارة «فإنك قاض 
بالحكومة عالم». ولابن قتيبة أمثلة 
أخرى (عيون الأخبارء طبعة القاهرة, 
جد١اء‏ ص87, س١١)‏ وكذلك الجاحظ 
(التربيع) والحديث المنسوب للرسول 
[85] كثيراً ما ييستشهد به وهى «عدل 
ساعة خير من عبادة ستين عاما» (ابن 
عبدربه: العقد الفريد. ج١ء‏ طبعة 
القاهرة سنة ,١555”‏ ص 5 ) ويمرور 
الوقت. أصبح الجذر «حكم» يتواتر 
ياستعماله بمعنى سلطة سياسية أو 
قضائية. وأصبح المصطلح «حكومة» 
يستعمل فى حكم السلاجقة ومن أتوا 
بعدهم (وهو فى الفارسية والتركية 
حكومت) ويدل على منصب أو وظيفة 
وال إقليمى أو محلى فى الغالب, أما فى 
العصر العثمانى فعادة ما تستعمل 
الكلمة للدلالة على قيام الوالى على 
منصب أو توليه هذا المنصب بالإضافة 
إلى معناها القضائى. كما يظهر 
استعمال خاص للكلمة فى الأراضى 
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الكردية إذ نجد عدداً من الأقاليم يطلق 
عليها (حكومت) وهى مدرجة ضمن 
أجزاء مخ إنالات عكمافية يعييتها :وك 
هى السناجق الوراثية تحت حكم 
الرؤساء الأكراد. وكانت تتمتع بقدر 
كبير من الاستقلال النسياسى والمالى 
(عين على: قوانين آل عثمان؛ إستانبول 
سنة ١٠8؟١اهم‏ ص ة9؟, ٠١‏ موصسصوطط: 
١ 01018‏ ج 1 ص 5 5 7 00717(, 
4 /لا3؛ اعبناو8 جلب١/ 2١‏ ص 
,/)5١ "2111‏ 

ويبدو أن الكلمة اكتسبت فى نهاية 
القرن الثانى عشر الهجرى (القرن 
الثامن عشر الميلادى) المعنى الأكثر 
عموما للحكم أى ممارسة السلطة؛ وهكذا 
يصف مين فى خطابه إلى الديوان فى 
القاهرة المؤّرخ ١١5‏ شعبان ١١؟١‏ 
والوافق 11 من نكاوق شدة 17635 آنه 
قائد الجيوش الفرنسية (دولت جمهور) 
فى الشرق وممثل سلطتها فى مصر 
(مظاهر حكومتها: الجبرتى: مظهر 
' التقديس طبعة القاهرة من غير تاريخ, 
ج"5 - ص١1).‏ وفى الترجمة التركية 
'لكتاب بوتا «تاريخ إيطاليا» 8018 : -0/ى 
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حكومة 


64 + (أى بونابرت تاريخى, 
القاهرة سنة 549١١ه‏ - 18154م, 
وأعيد طبعه فى استانبول سنة 
1595 فحت حا لاص الا ار 
097/157 تحمل كله حكوينة 
يعتدافة للدلالة على محتاكن 'الحكه 
والفبلطة المياسية::زاخنها 6 قطاء 
الحكم. ولها نفس المعنى فى الترجمة 
العربية للجزء الأول من كتاب ويليام 
روبرتس ون «تاريخ حكم تشارلز 
الخامس» (إتحاف الملوك... بولاق سنة 
4ه - 148195م؛ الشيال: تاريخ 
الترجمة: القاهرة سنة 155١‏ ١؟؟)‏ 
ويبدو أن هذا الاستعمال حديث فى 
اللغة العربية. وفى الترجمة العربية التى 
لعاتتن لكاي ميك ليلاي «الأجتره أخام 
4--- 18550 مازالت تستخدم كلمتا 
تنديانة أو سود هه كك لقنم رقاعة 
الطهطاوى فى ترجمته للدستور 
الفرنسى يترجم ”006176:1" ب 
«تدبير المملكة» (تخليص الإبريزء الطبعة 
الأولى سنة ١٠5١١ه‏ - 1856م 
وطبعة مهدى علامء القاهرةء الطبعة 
الثانية سنة ,١58/‏ ص57١).‏ 


ةم 


حكومة 


واكتسبت الكلمة فى بداية القرن 
التاسع عشر معنى جديدا أخذ عن أوربا 
إذ تدل الحكومة فيه على مجموعة من 
الرجال يمارسون السلطة فى الدولة. 
ويستعمل صادق رفعت فى كتاباته 
السياسية كثيرا كلمة حكومة بمعنى 
نظام الحكم. وفى مقالة له كتبت حوالى 
عام /14110 ايسستطيرة ويتكلم عن 
حكومات دول أوربا أى دول أورويا 
حكومتتلرى (أوروبا نكث أحوالنه دائر 
رساله. ص٠‏ فى منتخيات آثار رفاعة 
باشاء إستانبول «بدون تاريخ«. وهكذا 
تحافظ اللغتان العربية, والتركية,. متبعة 
فى ذلك الغرف الأوزوبى: على التفرقة 
نين الدولة (ذولت: دولة) والحكوية 
(حكومت). وفى الوقت نفسه تستمر 
كن السكفها ل كلمة تدكرية لمعي ند 
المعنى المجرد العام لنظام الحكم (انظر 
جودف! قاور :'الظيطة القاضسة: إستاصول 
اقدص /اةن؟# حيسحصين 
الوختكن القلم الكمان: القاهرة ينه 
4ه ص .)1١6 - "١‏ أما الفارسية, 
قله تفن هذه التفرفة. وله نزال كلمة 
«دولت» تمستعممل لكل من الدولة 
والحكومة. فى حين تحمل كلمة 
«حكومت» المعنى الأكثر عمومية للدلالة 
فل السطلة السداسية: 


لوس 


وقد تناولنا بالدرس الحكومة فى 
الدول الإسلامية قبل القرن التاسع 
سراف نووايه الخلذفة والسلطان 
ولد كمس وسفن إنزاة التمارية 
دانستديواف وخطور يسني الكرية 
الفذية فى العيردون الكاس خشنيز 
والعشرين. 


١.الامبراطورية‏ العثمانية 


بدأ استحداث الشكل الأوروبى 
الاسكراطورنة 'المكنافحة فى كر 
8 ). فقد اعتلى العرش فى فترة 
كويحة للكانةامن التارئ المكدانن كانت 
فيها ساطة المكرجة الركزية كاد تكون 
معحدوية :وقنان الاسان امكل اشعلا 
ف الؤلانات الممعتمدة عن قت فدة 
الإنكشارية-فى إرهابينا لقصية البلاد. 
ومن ثم كانت مهمة محمود الأولى 
استرياغ: السلطة زر كو بوكان هو 3 
ف هذا إلى عه كيين فى التضنف الأول 
فخ تكفة تحن اقشع عام 115 


الإنكشارية الذين كانوا العائق الأول فى 
طريق اللإصلاح العسكرى وغيره من 
الأمسلاحمات حين ثارؤا على إقانكه 
لش على تظام حدية: وان الكضياد 
عليهم بنهاية حقبة عسكرية خالصة فى 
تاريخ استحداث نظم جديدة فى تركيا. 
وأصبح محمود قادراً على المضى فى 
إصلاح المؤسساتء وحل السر عسكر 
محل أغا الإنكشارية وقام بمهام القائد 
الأعلى وزير الحربية. وما حلت نهاية 
القرن التاسع عشر حتى أصبح منصب 
السر عسكر مدنيا نين الحين والآخر 
(انظر:.شبيخ الانعسلام. جخال الذين: 
خاطراف سياشية القاهرة تق 17 3 
ص )١١-٠١‏ لكن منصب السر عسكر 
لم يتحول إلى وزارة حربية إلا بعد 
قورة 14 وحصولت الؤسسة الديك: 
إلى ديوان» ووضعت تحت رقابة 
السلطان تماماء ودل على ذلك تكوين 
مكتب رسمى لشيخ الإسلام يعرف 
باسم «باب مشيخت» أو «فتوى خانه». 
وأنهى محمود الاستقلال المالى 
للمؤسسة الدينية بإنشاء هيئة تفتيشية 


للأوقاف2. أصبحت وزارة قيما بعد. ولم 
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يعد شيخ الإسلام أكثر من موظف 
مدنى ذى مهام استشارية. وبعد إدخال 
النظام الوزارى أضبح عضو) به إلا أنه 
تمتع بميزة هى تعيينه من قبل السلطان 
ولس .قن قبل العمد و الاعطل 

وفى عام ,١8565‏ وجه مجمولد 
انتباهه إلى الباب العالى الذى كان طوال 
القرنين الماضيين قلب الحكومة 
العثمانية تتركز فيه جميع الأمور. 
وأصبحت وظيفة (الكاخيا) القديمة 
وزارة للشئون المدنية (ملكيه) أولاء ثم 
أصبحت فيما بعد وزارة الداخلية 
(داخلية نظارتى)و فى حين أصبحت 
وظيفة رئيس الكتاب وزارة الشكون 
الخارجية (خارجية نظارتى), وفى سنة 
877 :» أى بعد عامينء تحول «الدفتر 
ذازلق+ اق وذارة اللالسة ب وحملت هذه 
الوزارات على كثير من الامتيازات التى 
كا يكمكر بها عاذ الصدن الأعظة ولد 
يكن إلغاء لقبه أكثر من انعكاس 
لاضمحلال منصيه. وفى ٠١‏ مارس 
17 كلم :التلقب الحمدية ركس 
الوزراء» أى «باشوكيل» على الصدر 
الأعظمء وأص بح الوزير الأول فى 
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حكومة 


مجلس الوزراء. لكن اللقب الجديد ألغى 
فى السنة التالية بالرغم من تكرار 
ظهوره مدداً قصيرة فى الفترة ما بين 
1885-4 . إلا أن استخدامه لم 
يصبح دائما إلا بعد انهيار 
الإمبراطورية. حين أصبح فى بعض 
الأحيان متخذا صيغة «باشبكان». 

ولم تكن إصلاحات محمود 
وتجديداته فى الحكومة بهدف التدريب 
على أعمال الحكومة الغربية بل كان 
هدفها الأول المركزية وتدعيم السلطة 
التى انهارت نتيجة لانهيار النظام 
التقليدى. ولما نمت الحكومة المركزية 
وأصبحت أكثر قوة وثقة. اتسع نطاق 
نشاطهاء. فقد أنشئتت وزارة الأشغال 
العمومية سنة .١18595‏ وبالتخلص 
السكتس هخ سلطاق الذين على الحكوية 
طبقا للمرسومين الإمبراطوريين لعامى 
١1801 8‏ وإعلان دستور سنة 
1»؛ بسطت الحكومة سيطرتها على 
دوائر كانت داخلة فى السلطة الدينية: 
وأنشتت وزارة التعليم عام ا86١,‏ 
ووزارة العدل عام .١47/4‏ وكانت 
واجبات الشرطة قد انتزعت من السر 


ككاع 


متتكه كو ميق قله ادوس زرا 
أسست وزارة اللتشرطة وأطلق على 
السر عسكرية اسم وزارة الحربية عام 
9 ولكن سرعان ما أغفل ذلك 
بدافع الحرص على التقاليد. ولم يستعد 
إلا على يد عبدالحميد فى 5" يوليو 
تتنازلاً من جانبه لرجال 
الاستكون :وكرنك ذواة اللحكوة على 
العلذان الأ ور وعى رتشا هذه المصدالم. 
مكافع شام ناماه انس هن معد فثل 
وزارة التجارة والزراعة ووزارة البريد 
والتلغراف ووزارة البحرية ووزارة 
الفتذا سح 15:57 لعن التكتهرداة 
كام الوؤراء والوزا راك بتالالفتحتات 
الأوروندة لم وؤ كفن الجان الو مقاوسنة 
ماجرت عليه الحكومة الغربية 
بمسئوليتها الوزارية. وكما انبثقت هذه 
الوزارات من نمو مركزية السلطة 
وتزايد سلطة السلطان» فإن المسكولية 
الوزارية كانت ثمرة ضعف مركز 
السلطان وقيام صفوة من البيروقراطية 
الجديدة: التى هى نفسها وليدة 
لوكو :سبيت فزن انسور علن 
المشاركة فى الحكومة. 
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كانت المشورة تعد دائما مبدأً 
أساسيا فى الحكومة الإسلامية لكن 
دورها فى الدولة العثشمانية كان يعتمد 
على القوة النسبية للسلطان ووزرائه. 
وهكذا كان المجلس المخصوص (مجلس 
خاص) تحت حكم محمود يجاوز قليلاً 
إرادة السلطان» فقد كان يعين وزرائه 
أى يصرفهم عن مناصبهم. ولكن إدخال 
النظم الحديثة تدريجيا إلى الحكومة 
وزيادة التتعقيد فى الإدارة. أدى إلى 
تشكيل هيئات متخصصة مثل: مجلس 
العدل ومجلس الإصلاح ومجلس 
الشئون العسكرية. وأدى كل هذا إلى 
تزايد أممية الوزارات وهيئاتها. 
واستقلالها. وبمرور الوقت. أصبحت 
الوزارات مثل وزارة فؤاد باشا وعالى 
باشا قادرة على تحدى سلطة السلطان. 

وكان دستور ١8711‏ هو الذى منح 
لأول مرة الاعتراف الشرعى بمجلس 
الوؤزاء الذق وراسضة الخسطن الأعقام 
ويختص «بكل أمور الدولة الهامة 
الداكلية والكارهمة رهبي هناك 
للمرة الأولى مجلس وزراء ولكن بدون 
مسكئولية. فقد استمر السلطان يعين 
الضصن الأعظلى شيخ لاورس 
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الوزراء الآخرين «بإرادة» إميراطورية 
(مادة /1"). وكان جميع الوزراء 
مسئولين أمامه شخصيا(مادة 3 
وهكذا ترسخ مبدأ الوزارة ولكن كان 
ينقصه التأييد الذى يجعله حقيقة 
عملية. وكان البرلمان قليل الخبرة 
ومنقسما على نقفسه, واحتفظ السلطان 
لتفسسنية بالشلنطة الكافلة: إن أعلن 
تحكمه الشديد عناء 181/7 يكعطيل 
البرئان وإيقاف الدستور فى الثلاثين 
هاف الحالة ب وتعسن حور تبر لق ران 
كان المرسوم الامبراطورى (خط 
فامة فى لون النظاء الوزارى»عتد 
الاتراك. ققد خول البند العاشر من هذا 
جميع الوزراء ما عدا وزيرى الحربية 
والنكرية اللدين معيذيها السلطان: كنا 
ولكن أعضاء حزب «تركيا الفتاة» لم : 
فتكهوا ينذا الفتاول. واحيرى) السلطات 
على التنازل عن امتيازه بتعيين الوزراء . 
الآخرين ماعدا الصدر الأعظم وشيخ 


/اتاع 


حكومة 


الدستورية لعام ١105‏ الصدر الأعظم 
مسئولاً عن تشكيل الوزارة (المادة /ا”, 
والتعديلات التى دخلت على دستور 
41 وقد وردت فى أ. س. 
كوزوبويوك وصوناكيلى. تورك آنايسه 
متينلرى. أنقرة سنة لا960١,‏ ص١7‏ - 
"الا ولأول مرة أرسى مبداً المسكولية 
الجمحافيكة للرزراء كن الستجايتة 
الحكومية فى كل الأمور (مادة .)١١‏ 
وأصبحت سلطة السلطان صورية: إن 
اتنقلك إلن ابضدى الوزراء واليحرطان: 
وختتلال القحيرة من 134 ب ةا 
مباشرة:ء جاهد أعضاء حزب تركيا 
الفشياة عسوو الله اشر عن ده 
الوزارة والسلطان والبرلمان. 

وزننا كان امد آكان الأخكنذ والنظاء 
الحكومى الحديث هو إقامة مرافق 
مدنية جديدة ونموى. طبقة بيروقراطية. 
وكان من السهل تشكيل وزارة على 
النمط الأوروبىء ولكن المشكلة الحقيقية 
كانت تنحصر فى تزويدها بموظفين 
ذوى نظرة حديكة. وحينما استبدلت 
مؤسسة حديثة بأخرى تقليدية. ظهرت 
الحاجة إلى رجال ذوى تعليم حديث. 


خمكاءغ 


وكان محمود قد أنشأً من قبل دارا 
رسمية للترجمة (ترجمة أوده سى) 
حيث تعلم الاتراك اللغات الأوروبية 
وحلوا محل التراجمة اليونانيين 
التقليديين. وبنفس الطريقة. كان 
لامناص من البحث عن محصلين للدخل 
وسح كل عمل مزا ملك اعد 
ومديرى مديريات ليحكموا بدل الأعيان 
والدره بكوات. وأنشئت مدرسة للخذمة 
المدنية «مكتب ملُكيه» ولكن ظلت 
مشكلة التجنيد حادة حتى القرن 
الحالى. 

متاو اقوة التعس افر جو القرن 
المتاسع. فسن حتق اضنبكك الكدمة 
المدنية تنقسم إلى طبقات. وكان التجنيد 
بالرعاية والممارسة. جاعلا 
البيروقراطية باباً مغلقاً. وسرعان ما 
أصبحت تقليدية النظرة من عدة وجوه, 
حتى أن دواوين تركيا فى الوقت 
الحاضر تبدو وكأنها ورثت بعضا من 
هذه النظرة التقليدية. ولكن فى النصف 
الأخير من القرن التاسع عشر وحتى 
سقوط الإمبراطورية؛ حل الموظف 
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الحديث محل الجندى رأس حرية فى 
إدخال النظم الحديثة إلى الإمبراطورية 
العثمانية. 
المصادر : 


لاو عل هنا :ورد فن :عبلف "اماد 
انظر : 

(1) عبدالرجمن شزف: تاريخ دولت 
عثمانيه. فى مجلدينء. إستانبول سنة 
8ه وفى مواضع أخرى. 

(#)الؤلف: تفسبه: فازيغ 
معو دلوي اسحافخو ل نه 112 
والقتاب الأول الشتعرافن عام التتقية: 
والثانى سلسلة من المقالات عن 
شخصيات وحوادث فى القرن التاسع 
عشر وأوائل العشرين. 

(؟) أحمد لطفى: تاريخ لطفى» فى 
ثمانية مجلدات. إستانبول سنة ١79٠0‏ - 
4ه (ولم أره). 


.١ 7١17-١١94 سنة‎ 
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(5) أحمد جودت باشا: تذاكرء طبعة 

(1) الكاتب نفسه: معروضات فى 
ص 8/ا-57. 

0 وخير استعراض تاريخى 
حديث للمدة من سنة ١901/-14155‏ 
هو : أنور ضياقارال: عثمائلى تاريخى» 
جه - 8 أنقرة سنة /ا15531:7507-195681, 
وفى هذا الكتاب استعانة كاملة بالمراجع 
الغربية والتركية:, والمجلد الذى أفرد 
المئثوى لصدور أول مرسوم فى 

0( امقطاءومظ .خا : ء| أء 16و11 هلآ 
141 فى مجلدين, باريس سنة 
مما _ غالخلم١ا‏ وهو كتاب عمدة فى 
هذا الموضوع. 
هذه الحقبة فانظر مادة «دستور» التى 
كتبهالويس ذاتتاع8.1 وهى تسوق 
مصادر شاملة. ش 
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(١)‏ وعلاوة على ال مراجع المذكورة 
فى صلب المادة انظر مواد باشوكيل 
ودفتر دار ومادة بالا فى هذه الدائرة, 
ومواد باب عالى وباشوكيل ودفتر دار 
فى (إينونى) تورك انسيلكو بيدياسى, 
وكل هذه المواد تزودنا بمراجع أخرى. 

(١١)أما‏ عن المدة التالية لثورة 
4 فانظر لقصطة ممع" : -م,من م116 
1171571 1 كدوعء ه870 10 ««منررلا “زه 1116م 
1908-3 دءءناذادم زر سالة جامعية لم 


تنشر قدمت لجامعة لندن سنة .)١1577‏ 


(17) وآخيرا هناك دراسات عامة' 


ومفصلة مثل ذابوعآ .8 : معارمورء 1 171:6 
11416 :1400677 إه.ء نسخة منقحة سنة 


.١15114 


(١ 5‏ 1.11.50 : 116 اا اجررم/ع]1 
1856-6 "17121 :011017161 برنس تون 
سنة .١1955317‏ 


(١ 5‏ دععاةء8 .17 : ادع 1«مماءء 72‏ 11:6 
لاع أهدا1 :17 :7151هانء 5 ,0 مونتريال سنة 
١153‏ 


نجلاء عبدالرازق [ف. أحمد 0020ى .5] 


ءعلااع 


؟- فارس 

اتبعت حكومة الأسرة القاجارية, 
التى تسلمت السلطة فى ١715‏ وخلع 
آخر حكامها سنة 1575, النظام العام 
للحكم الفارسى قى العصور الوسطى 
حتى الثورة الدستورية التى حدثت فى 
65--15905, هذا بالرغم من إدخال 
تغييرات خاصة فى الشكل خلال 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر. 

وكان رئيس الوزراء يعرف ياسم 
«المصدر الأعظم» وكان فى العصر 
السالف يحمل لقب «اعتماد الدولة» 
الذى أطلق على رئيس الوزراء فى 
عصر الصفويين. وكان المسئول المالى 
الأول هو «مستوفى الممالك» ورئيس 
الديوان الشاهانى هو «منشىء الممالك». 
واتجه عدد الوزراء إلى الزيادة منذ 
عصر فتح على شاه (/ا9/ا١ ‏ 18578). 
وكان الشاه مستيدا يعزل وزراءه 
ويذلهم وفق رغبته, يدعو مجلس الدولة 
المكون من الوزراء وأعضاء قياديين من 
القبيلة القاجارية وآخرين من حين لآخر 
لمناقشة الأمور الهامة والخضوع لإرادة 
الشاه. وكانت مهمة المجلس إستشارية 
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بحتة. لكنه لم يكن يجتمع بانتظام كما 
كان يقوم على مناقشة موضوع بعينه. 
فمثلا دعى هذا المجلس حين فكر محمد 
شاه 1855 -18548) السير ينفسه 
للهجوم على هراة, ونئصح بألا يفعل,» 
14 هماكء 10 وانألهاء< ععترعلنرمووء 00 
74 وفى رسائل من مستر 
آليس إلى الفيكونت بالمرستونء لندن 
«مصلحت خانه» برئاسة عيسى حان 
«إعتماد الدولة» والعضو البيارن فى 
عضويتها وزراء (مستوفيه) وعدة 
وكانت نية إقامة مجالس من هذا القبيل 
فى الولايات واأضحة: ولكن يبدو أن 
زندكى من: طهران سنة ,١5480‏ جذلقء 
ص71 2,1 روزنامه وقائع إتفاقية, رقم 
56و "5١‏ ربيع الثانى سئة 1/ا١١).‏ 
وكانت العقبتان الكبيرتان فى وجه 
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من تقلص سلطاتهم. وميل الوزراء 
لتقبل الوضع القائم مدفوعين بعدة 
قرون مضت تولت فيها الحكومات 
المستهترة المستبدة. فقد تدخل الشاه فى 
أدق تفاصيل الإدارة. وإذا نجح الصدر 
الأعظم, كما نجح البعض بالفعل؛: فى 
اكتساب بعض القوة. فإن تلك القوة 
تصبح كقوة الشاه تماماً فى الاستيداد 
والطغيان. وكلما زادت أثارت شكوك 
الشاه ومعارضة الموظفين والآخرين, 
وجنحت أكثر من ذلك إلى الفساد. فقد 
مارس «حاجى ميرزا آقاسى» الصدر 
الأعظم لمحمد شأه منذ البداية نفوناً 
كبيراً على مولاه حتى أنه أخضعه 
لسيطرته الكاملة. إن تقلد مناصب: وزير 
الشئون الخارجية: ووزير المالية, 
ووزير الداخلية: وقائد المدفعية, 
ورياسة السباكة ودار الصناعة, 
ومنصب «نائب التولية» لمقام الإمام 
رضا فى «مشهدء. هذا بالإضافة إلى 
منصب الصدر الأعظم. وما إن انتهى 
حكم محمد شاه حتى أصبحت حكومة 
حاجى لا تحظى بأية شعبية» وسقط 
هذا الصدر الأعظم يموت محمد شاهء 
وكان ناصر الدين شاه. خليفة محمد 


الااع 
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كزان فيحن لمق تتقطبه اللشبير ة: 
فجمع «ميرزا تقى خان» أول صدر 
أعظم له كل مقاليد السلطة فى يديه. إن 
رأىء حين كان مندوب فارس فى لجنة 
الحدوى :القوكية التفارسية: إدخبال 
«التنظيمات» فى الإمبراطورية العثمانية, 
وكان من قبل قد زار روسيا مع بعثة 
«خسر وميرزا» التى أرسلت إلى هناك 
عحسن فد اللمفيوة الزوين 
«جريبويدوف» فلما أصبح صدراً أعظم: 
كانت الشوهكي دون كل محجال من 
مجالات الإدارة الحكومية تقريباء وبذل 
الرجل مجهودات فعالة للقضاء على 
المفاسد. وبخاصة فى الإدارة المالية. 
وهى يعد بوجه عام فى فارس رائد 
حركة الإصلاح الإدارى: ولكنه لم يدع 
إلى إقامة جهاز استشارى أو حكومة 
يتولاها مجلس وزراء - وساعد النجاح 
التسون: لمهودة على وزو العنارضة 
والتافن: اللذين ساتدفما الشاة قطرن 
ميرزا تقى وقتل سنة .1850١‏ وتكتلت 
جهود خليفته «ميرزا آقاخان نورى» 
للقضاء على مكائد منافسيه الكثيرين 
ومنازعة الشاه فى الانفراد بالحكم. 


وفى سنة ,١1804‏ هدد بالاستقالة لأن ‏ 


يفنق 


الشاه تناقش مع البعثة الروسية فى 
التشفون العتافة ذو علسية ونظرا 
لانم حا هنا التحنة يفك له القياة 
برسالة يخبره فيها أنه سوف يتبع فى 
المستقبل سياسة وزيره. وبمضى الوقت 
تصاعد التعسف والفساد فى حكومة 
ميرزا آقاخان. وقد نجا من عدة مكائد 
لخلفهة ولعنة ييتفل اشن الأسين يقة 
1864 . 

وماإن حل ذلك الوقت حتى بدأ 
يسود اعتقاد مبهم بأن تخلف يلاد 
فارس وضعفها بلمقارتة بروسيا 
وبريطانياء ريما كان يرجع إلى نظام 


حكومتهاء. ومن ثم قرر ناصر الدين أن 


يلغى منصب الصدر الأعظم ويعين ستة 
وزراء (الداخلية. الشكون الخارجية:, 
الحربية المالية. العدلء الأوقاف) 
للنهوض بأعباء حكم البلاد. وقد ذكر 
الإعلان عن هذا القرار فى الصحيفة 
الرسمية فى ١1‏ سبتمير سنة 2١1808‏ 
أن المهام المختلفة التى أعفى منها الصدر 
الأعظم سوف يضطلع بها مجلس 
الوزراء. ويكون كل وزير منه مسكولآ 
مباشرة أمام الشاه. وسوف يضاف 
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عدد آخر من الوزراء للبلاط والتعليم 
والتجارة. وفى ظل النظام الجديدء ظل 
الوزراء لا يلتزمون بأى مسئولية فردية 
أى جماعية. ففى كثير من الأحيان» كانت 
الشكون العامة ينجزها الشاه تحت 
سمعهم وبصرهم. وقد شعر بالفعل 
وزير الداخلية أمين الدولة سنة 2١86/8‏ 
أنه مجبر على الاحتجاج لدى الشاه فى 
هذا الشأن. 


وفى الوقت نفسه. بدأ ميرزا ملكم 
خان ناظم الدولة, الذى أصبح سفيرا 
لفارس فى لندن عام ١8377‏ بعد صرفه 
عن منصيه سنة ,١889‏ يصدر فى 
لذن الضحيفة الفارسية : الفاتون * 
ويكتب سلسلة من المقالات السياسية 
دعا فيها إلى الإصلاح. 

وفى مقال له بعنوان « كتابجه غيبى 
يا دفتر تنظيمات » كتب فى الفترة ما 
بين 18350-1804, راح يحث على 
انفصال السلطتين التشريعية 
والتنفيذية. وأشار إلى أن إقامة مجلس 
للوزراءبعذ سقوط ميرزا آقاخان 
فرق حبك اتكلاما طنيفا مدني 
لفبِشل الفتضل :مين هاكين الساعاضية, 
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كو 


واقترح إنشاء مجلس من ثمانية وزراء 
يرأسه الشاه: ويدفع هذا بالتشريع إلى 
كما اقترح وضع قانون للخدمة المدنية 
وأحكام لتنظيم شتى الوزارات (مجموع 
آثار ملكم, طبعة محمد محيط 
طبباطبائيء طهران سنة .)1554-١94/‏ 
وبعث ملكم خان بهذه المقالة إلى ميرزا 
حسين خان مشير الدولة الذى أصبح 
صدر] أعظم سنة .١141/١‏ وفى مقالة 
أخرى بعنوان « دفتر قانون » ذكر ملكم 
خان أن الخطأ الأساسى لنظام الحكومة 
الفارسى هو الفشل فى فصل السلطة 
التشريعية عن السلطة التنفيذية. وجاء 
فى مقالة بعنوان «تنظيم لشكر ومجلس 
إدارة يا انتظام لشكر ومجلس 
تنظيمات» أن ما حققته الأسرة 
القاجارية هو إنشاء الوزارات المختلفة. 
ولكن هذا لم يكن كافيا إن كانت هناك 
حاجة أيض] إلى مجلس تنظيمات. وفى 
مقالة «ندايى عدالت» نبة إلى الحاجة 
إلى المسئولية الجماعية للوزراء ٠.‏ 
وفى سنة 2,١481/١‏ أنشأ مجلسا 
للدولة أطلق عليه «دار الشورايى كبرى» 


اع 
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بأمر من ناصر الدين لينهض بشئون 
الحكومة, وقد تألف من ١1‏ عضوا. 
وفن +1 ديشصين م3 تفلن دوذ 
حسين خان مشير الدولة مخنصب 
الصدر الأعظم: يعد أن:ظلل هذا التصب 
شاغراً حوالى ١١‏ عاماًء وكان من قبل 
وزير للحرب برتبة سياه سالار أعظم, 
وبدأ إصلاحا شاملا للإدارة الحكومية. 
وفى "5 توقفمبر ,١8175‏ صدر مرسوم 
اماي بعيع :اطي ليج الول 
الذى اصديم يطللق عليه :ليان اعظطمة 
برغم عودته إلى الاسم الأول فيما بعد. 
ويقسم شتئون المملكة بين تسع وزارات: 
الداخلية والشئون الخارجية والحربية 
والمالية والعدل والتعليم والأشغال 
العمومية والتجارة والزراعة والبلاط؛ 
يؤقاضية الصبيون الأعكلم الذي اطييج 
رئيسا للحكومة. أى «الشخص الأول 
فى الذولة» :اق والذرئان الأغظمه. 
وأصبح تعيين وإقالة الوزراء بأمر 
من الشاه بناء على توصية الصدر 
الأغظف وهنا اأصجيح هناك سلس 
للوزراء. ذكر المرسوم أن الأوروبيين 
يطلقون عليه هذا الاسم؛ ويرأسسه 


ا 


الصدر الأعظم ولكل وزير السيطرة 
الكاملة على زازه :ولا يت شل :فى 
شكئون الوزارات الأخرى. ويجتمع 
الوزراء بانتظام للتشاور فى كل الأمور 
التى تخص الحكومة. وهم مسئولون 
جماعيا عن شئون الحكومة: وعليهم 
إبلاغ الشاه بتقاريرهم عن طريق 
الصدر الأعظم الذى أصبح مسكئولاً أمام 
القناه (سستكوقي جضن 5أنييها 
بعدها). وافتتح مجلس الوزراء فى ” 


وفى الحقيقة. لم يكن مجلس الدولة 
ولا مجلس الوزراء يشبهان كثيراً 
نظيريهما فى أوروبا الغربية» وريما كان 
مجلس الدولة يشبه إلى حد كبير 
مجلس روسيا الملكى» ولعله أنشىء 
أيضا على طرازه. إذ كان جهانزا 
استشاريا بحت ينعقد فى بعض الأحيان 
لتقديم التضع .نسيقاً للشاك. أن اكناقشة 
كقفنق اوامز الشتناتء نا حرم العزف: 
بعد إصدارها بالفعلء إذ استمر الشاه 
هو المنفذ الأوحد. 


وأثبتت إصلاحاته فشلها الذريع. وفى 
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سنة 201895٠١ - ١48484‏ بلغ عدد أعضاء 
نادراً ما يجتمع فى السنوات الأخيرة 
مظفر الدين )11017/-١8453(‏ اختلف 
عدد الوزراء ووزراء الدولة. وفى عام 
١٠‏ كان هناك وزراء للشكون 
العاريسية والشرب رانالينة والخلاط 
(دريار) والعدل والتجارة والتعليم 
والبرق والبريد والزراعة والأراضى 
الشاهانية والأشغال العمومية والأوقاف 
والمعاشات والمطبوعات ومنشاآات التاج 
ومجلس الشاه (وزير خلوت) والتعدين 


الصناعة, وكانت الوزارتان الأخيرتان 
تتبعان وزير الحربية. وشغل الصدر 
الأعظم وزارتى الداخلية. والخزانة 
والمكوس. وكانت بعض الوزارات 
موجودة بالاسم فحسب والبعض الآخر 
نادر؟ ما يستشار. 

ومن الحملات التى شنت للإصلاح 
الحكومى فى السنوات الأولى من القرن 
التاسع عشرء لانجد فيما يظهر إلا 
اشاب فلوتلا بسلطات المكومة 


حكومة 


ومهامها. وفى اجتماع لمجلس «انجمن 
كشي فى نار لسقة ةق 
صيغ طلب لتقنين التشريع بحيث يدرج 
تحت كل مجموعة تصور لواجبات 
الوووَاء وتحفيه متلطات الؤلاة (ناظلم 
الإسلام: تاريخ بيدارى إيرانيان, 
طهرانء من غير تاريخ ص”87١‏ - 
18). ولم يطرأ تغيير جذرى على 
مهمة مجلس الوزراء إلا بعد إصدار 
الدستور على يد مظفر الدين فى ٠١‏ 
ديسمبر 31 110. وبالرغم من أن الوزراء 
لم مكونؤا اعتتضيهياء فى الخلس 
الاستشارق القؤمن إلا :اتوم اعبيكوا 
مسئولين أمامهء وخولوا الحق فى 
حضور جلساته والإدلاء بآرائهم 
(القؤائيق الأسناسية: المؤاد 29 1غ 
+4٠‏ »47) ووضعت «القوانين الأساسية 
التكميلية» فى / أكتوير ١901‏ قاعدة 
جديدة هى أنه لايرتقى إلى منصب 
الوزير إلا من كان مسلم الديانة فارسى 
المولد وأحد رعايا فارس (المادة 54), 
وأبعد عن منصب الوزراء أمراء الدرجة 
الأولى؛ أى أولاد وأخوة وأعمام الشاه . 
الحاكم (مادة 09). 


ملااع 


حكومة 


وأصبح الوزراء مسئولين شخصيا 
عن الستكون السسلة موؤارائقه: 
وجماعيًا عن أعمال بعضهم البعض» 
وغير ذلك من شئون أخرى أعم أمام 
المجلس الإستشارى القومى ومجلس 
الشي ون ا(لمواد 3٠‏ 31, 16). 
ووضعت المادة /ا1 قاعدة هى أنه أظهر 
المجلس الإستشارى القومى أو مجلس 
الشيوخ بغالبية مطلقة عدم الرضا عن 
مجلس الوزراء أى عن وزير بعينه. فإن 
المجلس أو الوزير يجب أن يستقيل من 
مهامه الوزارية. ولايستطيع الوزراء 
تجريد أنفسهم من مسئوليتهم بصدور 
أمر كتابى أو شفوى لهم من الشاه 
(مادة .)١4‏ 
وهكذا آذن الدستور ببداية عهد 
جديد فى حكومة فارس حيث لم يعد 
. الوزراء مسجرد عمال للشاه: ولكثهم 
مسكولين فرديًا وجماعيًا أمام مجلس 


المصادر: 


)1( فريدون آدميت: فكر آزادى 
' ومقدمه نهضت مشر وطيت, طهران 


سئة ١5٠‏ شمسية. 


كلاقع 


كاطراف يات كندة حاف فرماق 
فرمائيان». طهران سنة 19375. 

5( محمول فقرهاد معتمل: تاريخ 
سياسى دوره صدارت ميررا حسين 
خان مشير الدولة سياه سالار أعظم, 
طهران سنة .1558-١9151/‏ 


(؟) 208نان: 77516, لندن سنة 
851 

)5( اط[ 5.آ1.ذ: دءذاء 5001 أم0 356 
1ل اأوناء؟! اواكرءط ©1|[1 0714 فى 4711011 .أل 
كاء م رقم 65.: 4/05 أاكسط ‏ 1410016 
رقم١,‏ لندن سنة 1568. 

)1( 810/1 .1.0: -نه[ بروأكرعط 171 
9 - 0/1905 :1:110!ه: كامبردج سنة 
ع0 
الطبعة السادسة., طهران سنة هه ١5‏ ب 
1505 

(7)4علمنظنآ: -وماءدعء0 أمعننتامط :ه11 
إاءاع350 واأعاماء ه 17 اترعتم بركلى 
ولوس انجليسء. سنة 19375. 
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فى مصر وقفى بلاد الهلال 
الخصيب (سوريا ولبنان والأردن 
والعراق) ظهر اتساع نظام الإدارة 
ونطاق الحكومة ومهامها (أى السلطة 
الزمنية للدولة بمصفة عامة) فى عصر 
المماليك والعثمانيين. وكان التفكك 
السياسى والعسكرى للمملكة قد أصبح 
حقيقة قبل سقوط الإمبراطورية 
الإسلامية وتخريب بغداد على يد المغول 
سنة 151ه (558١م)‏ بوقت طويل. 
وهكذا لم يجرد الخليفة. وإمام الجماعة, 
من سلطته الدنيوية فحسبء بل انتقص 
أيضًا من سلطته الروحية حتى تقلصت 
فى الحق تمامًا. فقد أرسى ولاة الأقاليم 
فى مصر وسوريا على سبيل المثالء» 
دعائم حكوماتهم المستقلة إستقلالاً 
داكا واقاهوا أشوًا ناكف من كشن هن 
الأحيان وأصب حت الحكومة فى 
الأراضى الإسلامية ملكية بسيطة, 
الكلمة العليا فيها للحاكم القوى. وكانت 
الحكومة غالبا مستبدة قاسية, وكثر فى 
كل مكان الحكام الذين يستطيعون أن 
يسبغوا الشرعية على حكمهم بالقوة 
الغاشمة. وفى الهلال الخصيبء أدت 
الاختلافات الطائفية التقليدية العرقية 


دائرة المعارف الإسلامية 


حكومة 


والقبلية إلى أن تقوم مرة أخرى الأسس 
اللكقنفنة للجكومة والمدراسة: 

ويرتبط قيام الحكومة الدنيوية 
الحديثة والإدارة فى مصر بحكم محمد 
على الكبير .)١1445 -١1805«‏ فقد 
نفس انولة حوةة ا مسف اق 
دانيا هو وورثته من بعده. فبالإضافة 
إلى تكوين جيش قوى حديث على 
الطزان الأووونى "اقم محمد على إدارة 
مركزية تحكمت وراقبت عن كثب 
سكو الدولة: .زا التعسان حدس علن: مخ 
أوروبا فكرتين أساسيتين جديدتين» 
وبالنسبة لمصر طبق أفكاراً مبتكرة هى: 
أصول الإدارة الدنيوية الرشيدة ومهام 
الحكئمة الوانلطة ومطتطافيعا القطيفة: 
وقه امقوط هده السباظات التفبممل كل 
مظهر من مظاهر الحياة العامة: الزراعة 
والتتجارة والداخلية والخارجية 
والضناعة والتعليم: وتركت الأحوال 
التتكخديية تكسي لحك الشريية 
والمحاكم الشرعية. وحتى هذا المجال من 
مجالات الحياة كان يخضع لرقابة 
حكومية مباشرة فى ظل سياسة محمد 
على المركزية. وهكذا كانت هناك بعد 


مااع 


حكومة 


بيروقراطية مقصودة للعلماء. وإصلاح 
تدريجى فى إدارة الأزهر ومعاهده. 
وسيطرة مالية تفرضها الحكومة آخر 
الآمر'غلى: الأوقافة والسشفات الأشرى 
للمؤسنات النتنة. 

وفى باكورة حكمه؛, أنشأ محمد على 
مجلسا حكومياً هو «الديوان العالى» 
لمساعدته فى جميع شئون الحكومة 
والأنارة وتران هذا للجاسن قائنة: 
وككتهبرائة» الذع عجاته الله ملطات 
تلان عضي ادو ساون ربد 
هذا المجلس الممهد لمجلس الوزراء 
الحديث لأنه كان حتى ١418‏ يعرف 
بالديوات الحوجوى أوزذنوان العناد نه 
وفى نفس الوقت شكل محمد على 
مجالس قائمة بذاتها لكل فرع من فروع 
الحكومة مثل: الجهادية والبحرية 
والتجارة والتعليم والأشغال العمومية 
والشحضون الكنار حمنية: بوفامت هذه 
الخال كقياء الوكالاث السفييدية أ 
المصحالم القابحة لكحلين الذولة الجكومين. 


وأدى اتساع المهام الحكومية إلى تكوين' 


يتكون من رؤساء المجالس القائمة 


كنف 


بذاتها. وضم إلى عضويته العلماء 
وكبار التجار وأعيان المديريات. أما 
تكس الشصورة» الذى انضرع بكرا 
شف ااهل كن ننه ري مواد 
إستشارية, أسسه محمد على بنية ضم 
أكبر عدد من الزعماء الوطنيين 
والمحليين والقبليين إلى نظام حكمه. 
ويعتبر قانون السياستنامه أو 
القانون النظامى أكثر الأشياء دلالة على 
تأسسيس الحكومة المنظمة والإدارة 
المنهجية. بالإضافة إلى نجاح الحاكم 
فى فرض النظام العام. وفى الواقع, 
كان هذا إجام) افد لإادة:تنظيم 
الحكومة حدد نظامها ومجال 
مسئوليتها ومهام كل مصلحة. فقد أعيد 
تنظيم الحكومة فى سبع مجالس أو 
مصالح أو وزارات أولية. ويسيطر 
والقووان الحالىء الكدى :سوه والنريواق 
الخديوى» فيما بعدء على السلطة 
القفاضة "وشاهكة يعض الهراقع اتن 
شك حفط النظاء التعاح .و لمن قي 
القاهرة, بالإضافة إلى مسئوليته عن 
السياسة الداخلية العامة. وكانت هناك 
تحصاتهسة نقيت عض ايقل هو 
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المديريات فى مصر وكريت والسودان 
والأز اهن“ الاجنبية الخو كنا كانت 
مسئولة عن دخل المكوس ولها السلطة 
فى تعيين مفتشى الأقاليم وغيرهم. 
وبالإضافة إلى مصالح الحربية 
والبحرية. أشرف ديوان المدارس على 
نظام المدازسن الحدوق فتن الدولة ومطوية 
الدولة فى بولاق وما يتتصل بذلك من 
تشتاظاس وكتانت مناه كوه 
الفرنجة هى البداية لوزارة العلاقات 
الأحدحة والتجارة الفا بهة شين 
أنشئت مصلحة المصانع التى عنيت 
ممشاريع الذولة الصناعية: 

ومع إعادة التنظيم الشاملة تلك أنشأً 
معسد على «الديؤان الخاض» النظن فى 
الفمائل السكاسنة العامة روهت 
التشريعاتء وإصدار التوجيهات لكل 
مصالح الحكومة. كما كان هثاك مجلس 
خاص فن مكل لثالية والسخل للخطر 


فى مسائل السياسة المالية. وكانت 


إغادة اتنظم الستكومة وإصلاهنها عن 
يد محمد علىء هى أول إدارة حديثة 
الستتصدقة فى الجلاد. بوكان لكف 
مصالح الحكومة ومجالسها مهام 


تشييخرة "شنارسة كنا “كتاقك «مسكولة 
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أمامه ‏ وأكثر من هذاء فإن محمد على 
أغاد تنظيم مطبالح التلآد فقفتها إلى 
/ا مديريات و © محافظات عين لها أول 
مديرين للأقاليم والنواحى باعتبارهم 
موظفين عموميين للحكومة المركزية. 
كما نظم قوة شرطة حديثة يرأسها 
حاكم أى مفوض يعمل تحت إمرته 
ضباط ينتشرون فى أرجاء البلاد كافة. 

والقضاء نفسه تأثر بنظام محمد 
على الحديث. فبالرغم من أن هذا الميدان 
ظل إلى حد كبير من مهام المؤسسات 
الدينية ومسئوليتهاء إلا أن محمد على 
قبيل سنة ,.148٠١‏ منح سلطات قضائية 
الحتلسن النولة؟ وح سن 11 
إستحدثت هيئة جديدة هى «الجمعية 
الحقانية: التى كانت إزهاضتا بقيام 
مجلس إدارى الدولة. وخولها سلطة 
محاكمة كبار موظفى الدولة. والنظر فى 
الخالقات الإدارية الخ كهيلهيا عليها 
مصالح الحكومة على اختلافها. كما 
أسس «مجلس التجارة» ليقضى فى 
المنازعات التجارية بين أهل البلاد 
بعضهم البعض وبينهم وبين الأجائب. 
ويهنذا يذات سلظة الحكوفة العلمائية 
الحديثة تتعدى تدريجيا على مجال من 


افحد 
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مجالات يجليلة الدولة: كان عند ذلك 
الوقت مدخراً للشريعة. 

والتنقلية<متجال لفن لضفه 
السلطة التقليدية إذ خرجت مدارس 
الدولة العلمانية والكليات الجديدة 
ومتدارنين الستكسارة والفتطليه الفدىن 
والبعثات الدراسية إلى أورباء مجموعة 
من الإداريين المصريين الوطنيين 
والفنيين للعمل بالدولة. فساعدوا على 
زنادة طون“ الإدارة العلفائية والحكومة 
الحديثة فى مصر. 

ووقعت المرحلة الكبيرة الثانية فى 
تطور الحكومة الحديثة بمصرء فى حكم 
الخديوى إسماعيل )١14175--18557(‏ 
وفى هذه الفترة تدفق الأوروبيون تدفقاً 
على البلاد. وكان برنامج إسماعيل فى 
التنمية فى جميع المجالات طموحا للغاية 
وسريعا بالنسبة لموارد الدولة. وأدى 
هذا إلى مديونيته للدائنين الأوروبيين» 
وإلى إفلاسه فى النهاية وفرض الرقابة 
المالية والسياسية الأوروبية على 
اللتكوةفتة الستتوية كد الالجمخطول 
البويظاق فى الخيابة “شن 3745 وم 
ذلك. فإن هذه العوامل جميعا أدت إلى 
تغييرات قى النظام الإدارى: وكان 


الف 


أكثرها دلالة إنشاء «مجلس النظار» فى 
أغسطس سنة 167/8 ليكون مسكولاً 
عن إدارة البلاد. ودل هذا على أن حاكماً 
مستبدا مثل إسماعيل كان مضطرا تحت 
الضغط إلى أن يستحدث صورة معدلة 
للنظام الأوروبى الذى يقوم على حكم 
وزازع :وكقان اعضماء هد انكس أن 
الوزراء مسئولين عن سياسة 
مصالحهم التى يرأسونها أو إدارتهاء 
كنسا كاتنت الهم ال”قطة على تجميع 
الموظفين العموميين أو العاملين المدنيين 
فى تلك المصالح. وكان للمجلس رئيس 
أى وزير أكبرء أصبح فى ذلك الوقت 
مسئولاً عن اختيار الوزراء الآخرين. 
حكن :ذلك الوق شناعيد الجلس 
اللفسدوس نا عه معدن في إذارة 
البلاد. وكان أعضاؤه. بالإضافة إلى 
زؤساء المصالح المتعددة بالحكومة, 


موظفين لدى الحاكم ولا تقع عليهم أى 


مسئولية خاصة. وأصبحت الدواوين 
الجديدة وزارات فعلية. وحل مجلس 
الوزراء محل «المجلس المخصوص» 
القديم ياعتباره الجهاز الشرعى 
المعترف به لحكومة مصر. 
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وأعاد إسماعيل تنظيم الإدارة فى 
مصر فقسمها إلى ١١‏ مديرية و/ 
محافظات وهو التقسيم الذى لايزال 
قائما دون تغيير تقريباً حتى اليوم. 

وظهرت التغيرات البعيدة الأثر فى 
مجالات التشريع والقضاءء فى حين 
ظلت الأحوال الشخصية داخل نطاق 
القضاء الشرعى والمحاكم الدينية. 
وطغت القوانين الوضعية وسادت فى 
جميع المجالات الأخرى. وأعدت 
وصدرت مجموعة القوانين التجارية 
والمدنية والجزائية وقوانين العقوبات 
على الطراز الأوروبى». وأصبحت هذه 
القوانين فى الثمانينات من القرن 
التاسع عشر أساس القضاء الوطنى. 
وتحت حكم إسماعيل؛ تشكلت محاكم 
القضاة ومكاكم الدرجة الأولي فئ 
جميع أرجاء البلاد. وبدأ العمل لإقامة 
المحاكم الوطنية فى عهد إسماعيل؛ وتم 
فى عهد توفيق باشا سنة 18487. 
وأسست المحاكم المختلطة للقضاء بين 
أهل البلاد والأجائب سنة .١1811‏ 
وأصبحت وزارة العدل الجديدة مسئولة 
عن المحاكم الوطنية الجديدة وكل 
درجات القضاء فى البلاد. 


حكومة 


وبإنشاء المراقبة الثنائية على مالية 
مصر سنة 1471 بلغ النفوذ الأوروبى 
امباشر الحكومة والإدارة المصرية. 
وأصبحت مراقبة الميزانية وإدارة الدين 
والكفاية الإدارية أهم مجالات الإصلاح 
الحكومى لفترة الثلاثين عاما التالية, 
وخاصة فى أثناء الاحتلال البريطانى. 
وأصبح نظام المستشارين الأوروبيين» 
والإنجليز فيما بعد. للوزارات الحيوية 
ومديرى المرافق العامة والأشفال 
والمواصلات والمفتشينء دعامة هامة فى 
الإدارة المصرية خاصة تحت حكم 
كرومر. 
ومنذ الاستقلال سنة ١977‏ وحتى 
الإطاحة بنظام الحكم القديم فى يولية 
سنة ,١1557‏ كان الجهاز الإدارى فى 
مصر فى جوهره. هو الجهاز الذى 
طوره أولا محمد على وإسماعيل ثم 
أصلح تحت الوصاية البريطانية. ودعت 
الزيادة السريعة فى السكان؛ وقيام 
صناعة قومية صغيرة ومعها قوة 
عمالية صغيرة أيضا.ء إلى اتساع مهام 
الحكومة والسلطات التنظيمية. وكان 
أكثرها دلالة إنشاء وزارة الشكون 
الإجتماعية سنة ١15٠ - ١959‏ تضم 


حيلف 


حكومة 


مصلحة للفلاح ‏ وتنظر هذه الوزارة 
فى شئون العمل والأمن والرفاهية 
الإجتماعيين» على المستوى القومى فيما 
هو مفروض. وزادت القوة العمالية 
العامة خلال الحرب العالمية الثانية حتى 
أصبح إنشاء وزارة للعمل أمراً حتميا. 
كما محضي العرب :عن إؤزارة للتقوية 
أيضا. 

ولعل الاقفتصاد المصرى الذى ظل 
فى جوهره زراعياً حتى وقت قريب 
1 يعتمد على التوزيع العادل لمياه النيل 
وحسن استخدامهاء هو السبب فى أن 
أوجب واجبات الحكومة هو ما تقوم به 
وزارة الأشغال العمومية والرى منذ 
الطيابين ينه الخرب حرا يذلل هوه 
وأشبعة بين الطنقات الساكتسة مث 
السياسية, وبين الشعب. وقد خلقت 
مشاق الحربء وما تبعها من بطالة, 
مشاكل جديدة دعت إلى التدخل 
الحرب فكرة موّداها أن المهمة الرئيسية 


كماع 


الاجتماعية وأسباب الرفاهية على نطاق 
واسع. زد على هذاء أن الناس أصيحوا 
ينظرون إلى الدولة والحكومات على 
اعتبار أنها أدوات للتغيير والتنمية. وفى 
هد الأكداق كانت الحكومات الضوية 
مشغولة كل الانشفال بالمنازعات 
الشقخصية الف تسورط فنهنا الأحزان 
السياسية والملك, بالإضافة إلى السعى 
إلى طرد القوات البريطانية من منطقة 
السسويسوفي الشكوة وده قات 
7 , دعمت الحكومة قوات الشرطة 
والأمن» وهى من أجهزة الحكومة التى 
تشكلت وتطورت إلى حد كبير خلال 
الكممسنزرمتة اللتكائقة وتساعدة 
البريطانيين. وكانت الحكومة تستخدم 
أخهزة الأمن وشخج إداراق' الشحوطة 
بأقصى قدراتها بدافع من المضايقة من 
قبل بعض الجصاعاتء. مثل الإخوان 
السلسية: وكاقت هذه :المنارضة تعمد 
إلى العنف أحيانا. 

وعندما انهار النظام البرلمانى» وأطاح 
الضباط الأحرار بالملكية فى يوليو 
5 والشهور التالية. استولى هؤلاء 
الضباط على مقاليد الحكم القائمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وَوَهَنْسِوَها قحك الأشراق المسكرئ. 
وبعد إلغاء الملكية فى يونية سنة 
457, أعلنت الجمهورية وأقيمت 
الحكومة على النظام الرئاسى سنة 
5445 واسية المكوت: فتن ذلك 
الوقت بالسلطة التنفيزية القوية 
والمركزية الشديدة. وبدافع من التركيز 
والعناية بالتنمية الاقتصادية والعدالة 
الاجتماعية وسياسات الرفاهية: قام 
النظام الحاكم الجديد بتغييرات جذرية 
فى الإدارة» إذ توسعت فى مهامها إلى 
حذن كبير. وانبثئق عدد من الوزارات 
الجديدة من تلقاء نفسها نتيجة لانهماك 


الحكومة فى التخطيط القوى للاقتصاد. 


والنشأة السريعة للصناعة والتعبكة 
السياسية للجماهيرء وكانت وزارة 
الصناعة قد نشأت من قبل سنة ,١557‏ 
أما وزارة الثقافة والإرشاد القومى 
مثلاً. فكانت جديدة. 

والتأميم الشامل للمشروعات 
الاقتصادية والتجارية سنة ,1951١‏ 
وهى الذى استحدث سياسة إشتراكية, 
أدى إلى تغيير آخر لمهام الحكومة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حكومة 


لتشمل بالفعل كل مجال من مجالات 
العمل القومى والخاص. واتسع نشاط 
الحكومة فى هذه المجالات أكشر نظراً 
لاتباع سياسة الإصلاح الزراعى 
واستص لاح الأراضى وإعادة توزيع 
الأراضى على الفلاحين مع ما تبعه من 
تكوين الجمعيات التعاونية للزراعيين 
والمستهلكين. 

وبالرغم من أن الدولة التزمت 
بالتعليم المجانى والإجبارى لكل 
المصريين منذ 1586١ -1١965٠‏ إلا أن 
نشاط الحكومة فى هذا المجال إتسع 
حديثا إلى درجة كبيرة خاصة فى 
المستويات العليا للتدريب الفنى 
والجامعى. 

وتأميم الصحافة سنة ١93١‏ 
والستيبلاء المكوهة عن دون النشسن: 
حمل فقن هزه التؤ يم سات :وال وكتانك 
انقب أحووة الس نه جكر وكيا 
ظوزرت: الويخات الجكوة والخاصة فى 
ظل النظام الحاكم الحالى وأبرزها هيئة 
قناة السويس. وكان مسشروع سد 
أسوانء الذى بدأ فى سنة ,١97٠١‏ من 
الضخامة بحيث تطلب وزارة خاصة له. 


"ماع 


حكومة 


وفى سنة ١93171‏ أصبحت الوزارة 
فى مصر إدارة تنفيذية بمعنى الكلمة, 
والرئيس هو ونائبه أو نوابه الذين 
يختارهم يضعون سياسة حكومية 
قومية. وفى ظل الدستور المؤقت لمارس 
سنة ,١535‏ أصبتحت الوزارة وزارة 
رئاسية. أى ليس لها فى الحق مركزر 
شرعى مستقل. ويتولى وزراء الوزارات 
شتئون الحكومة بإرشاد وتعاون من 
وزاراتهم فيقترحون التشريعات 
وتقديمها للرئيس للنظر. ولكن الرئيس 
يرسم السياسة العامة للدولة بمشاورة 
حكومته (نواب الرئيس ووزارء 
الوزارة) فهى يصدر جميع قوانين 
ولواتح الأمن ويشرف على تنفيذها. 
ومنذ ,١977‏ شكلت الدولة تنظشيما 
شعبيا سياسيا لتشجيع الشعب على 
المشاركة فى البرامج القومية. ويقال إن 


الاتحاد الاشتراكى العربى ضمء» فى 1 


عام ,١9717‏ ستة ملايين عضوء ونظم 
على المستويات المحلية والإقليمية 
والققومية ويرأس الرئيس اللجنة 
التنفيذية العليا لهء ويعين هو أعضاءها. 
ومن ناحية أخرىء مازالت ترتيبات 
. الحكومة المحلية تتبع أساسا النظام 


غلقء 


الذى نبع من الماضى. ويخضع ضباط 
الحكومة وكبار الموظفين العموميين 
لوزارة الداخلية. وما زالت هيئة القضاء 
تتبع النظام القديم لمحكمة النقضء التى 
تعمل فى ظلها 1 محاكم إستئناف وعدة 
محاكم ابتدائية (أى محاكم الدرجة 
الأولى)؛ والكثير من المحاكم المستعجلة. 
وأدخل النظام الحاكم الجديد تغيرا 
جذريا واحدا وهو إلغاء المحاكم 
الشرعية سنة .195055-1١960‏ 

وكان حكم العراق بالنسبة 
للعثمانيين. قبل عام ,١5١5‏ صعبا 
ومكلفا. ومع أن البلاد كانت فى ذلك 
الوقت منظمة فى 5 وحدات إدارية 
رئيسية هى ولايات الموصلء وبغدادء 
والبصرة ومتصرفية دير الزورء إلا أن 
سلطة ورقابة شتى الولاة الذين كانت 
تعينهم استانبول سلطة أقرب إلى 
الاسم من الفعل. وكان يصعب إخضاع 
العراق لسلطة مركزية أو ممثلين لها فى 
بغداد. إذ كان يسكنها مجتمع متفرق 
الأجناس والأديان من الأكراد ا 1 
والتتركمان والأشوريين والشيعة 
واليزيدية وسكان البطائح والقبائل 


الأخرى. 
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ومن المحتمل أن تطوير بعض 
وسائل المواصلات والخدمات البريدية 
فى القرن التاسع عشر قد أدى بلا شك 
إلى جنوحها إلى السلم وإخضاعها 
لسلطان مركزى. 

وهو استعهرقت قوات الاحتقلان 
البريطانى عامين )١155٠١-1914(‏ 
لفرض بعض النظام والآمن المظهريين 
فى أرجاء البلاد. وأسس المفوض 
الدشى :تمت حم القائ الأعلى 
البحريطاتنء هواة إداوة تنكم التشران 
بتكوين مصالح جديدة وحديثة فى 
حكو ةا نقسوان كان استسينا كف :القن 
اضطلعت بالنظام والآمن الغام, خاصة 
وأن عدة أقاليم فى البلاد كانت تجاهر 
بتحديها للسلطات فى بغداد. وكذلك تلك 
الصننالح التئ كفصن بالتزراعية 
والأشغال العمومية والرى والصحة 
والنظاقةة: تافيك عن المالنة: ومسؤرست 
السلطة الإدارية لمصالح الحكومة 
الجديدة فى طول البلاد وعرضها عن 
طريق تنظيم المديريات. وكان هذا 
بالضطط هو نفس نظام الوحدات 
الإدارية الذدى كان موجودا قبل الحرب 
العالمية الأولى. وكان عددها وقتكذ 1١1‏ 
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حكومة 


وحدة. أما اليوم فهى أربع عشرة وحدة 


إدارية. 


وَعْددَمنا انتهى. الحكم العتسكرئ فئ 
اقوز يسك 39 شق متحكلس 
الدولة العراقى باعتباره جهار؟ للدولة 
مسكولا عن الإدارة. لكنه يستمع 
لنصيحة موظفين بريطانيين. واستمر 
الحكم بوزارة عراقية., مع بعض 
الوصاية البريطانية على جميع فروعه 
فى ظل الملكية من سنة ١9757”‏ 
7 ,: وهنالك حصلت العراق على 
استقلالها واشتركت فى عصبة الأمم. 
ثم انتهى الانتداب البريطانى رسميا 
وحلت محله معاهدة إنجليزية عراقية. 

وكان تكوين جيش قوى بعض 
الشىء وقوة طيران وقوة شرطة فى 
العراق. ضروريا لحكم البلاده وبحلول 
عام 51 , كانت الشعب الثلاث 
التنفيذية للحكومة قد تقدمت إلى حد 
كبير بالمقارنة بمثيلاتها فى دول الهلال 
الخصيب الأخرى. ولا يقل عن ذلك 
أهمية؛ تطور القضاء بالنظر إلى تفرق 
البلاد بين طوائف دينية وقبلية 
وسلالية. وبالرغم من ازدياد المركزية 


هماع / 


حكومة 


للسلطة فى بغداد. ظلت محاكم التحكيم 
الخاص والإجراءات الإدارية للقبائل كما 
هى. 

وأصبحت تنمية الموارد القومية منذ 
وقت مبكر مسئولية الحكومة فى العراق 
وخاصة فى مجال الرى والزراعة. 
وشجعت البلديات» ومدت بالمال لتطوير 
مواقعها (قانون البلدية العام سنة 
6) وبتحسن المواصلات تقدمت 
الإدارة الحكومية المباشرة ليغداد على 
حساب القوى الأأخرى خاصة شيوخ 
القبائل. 

ويمائل نظام محاكم الدرجة الأولى 
للمديريات نظيره فى مصر. ومع ذلك, 
ظل «القانون المدنى العثمانى» مطبقاً فى 
العراق حتى سنة ,15609-196١‏ 
ومتالك كلت تكله قواانيع أخرف:.وكنا 
كفن ميان ادكو وزارة الفاكلحة فين 
العاصمة فى إدارة المديريات. حتى أن 
المبادرات المحلية ظلت محدودة. ويعد 
هذا شيئا بالغ الأهمية فى العراق حيث 
غيل الجتماعنات إلى تجدى السلطلة 
المركزية للحكومة. ومع هذاء تشكل 
بمرور السنوات جهاز دائم من الموظفين 


اماع 


المدنيين تزايد عدد أفراده, كماهى 
الجتال فى التؤول العريجة الأخرى. 
خاضة هن زاية الاتقلايات العسكزية 
فى يولية سنة 1554., وهى الانقلابات 
التى أدت إلى أن تتوسع الحكومة فى 
الخدمة العامة. واستمرت هيئات الخدمة 
العامة "فى استيعاب العراقيين التعلمية: 
ونهض القنانون الصادر عام ١5617‏ 
وإشكراءات التحيمةة لني ةرت 
«ملفن العددت: المانة و وكا قن 
مصرء أصبحت إدارة العمل والأمن 
الاجتماعى مسئولية الدولة سنة: ١9179‏ 
١158٠ -‏ وتوسع فيها سنة 1561. 
كنا أضيه مو اكن مياء الحكوينة مق 
05 >» ترشيد استخدام موارد رسوم 
البترول لمشاريع التنمية الرئيسية. كما 
اطديدا الفظليم: اهناتسف لرة الدرالة 
واقزيوة الشكرية بنةيةة كن 
فح" الاستقبر ان الستا فحن الذى :يت حكن 
بحِضه فن الشورط الدائم للحشن فى 
السياسة والفتن القبلية المتعددة, 
والصراع الدائم بين الحكومة والأكراد. 
أثر بطريقة عكسية على سير الأجهزة 
الإدارية فى عملها برفق ويسر. كما 
تخناولة كشاءة الشكوسة مه اليل 
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سنة ,١95‏ حين أدى «القانون ضد 
التآمر» إلى أعمال التطهير وقيام 
التظلمات الدزكاتمة فن: ضمورة احتزان 
سياسية ومليشيات شعبية وغير ذلك. 

طاقتلاب السك ساهو 
؛:: أصبح هناك اتجاه فى الجيش 
للسيطرة على الدولة والحكومة. 
وتمخض عن هذا فوضى فى الإجراءات 
الحكومية. وأدخل الدستور الجديد لمايو 
سنة ١474‏ قوى تنفيذية كبيرة فى 
نظام رئاسى للحكومة:؛ تفوق مثيلاتها 
فى ظل الملكية. ويعين الرئيس وزراء 
الوزارة ويعفيهم من مناصبهم؛ ويحكم 
بمعاونة مجلس الدفاع القومى. وحدث 
فى العراق ما حدث فى مصر. 
فأصبحت هيئة حكومية قومية واحدة 
هى التى أعلن عنهاء ونعنى بها «الاتحاد 
الاستراك العري العدراق »زد علق 
ذلك أنه قد صرح بأن الدولة مسئولة 
فق الشخظيط الذى يؤحسة الاكشكماد 
القومى ويتوسع فى المنهج التعاونى؛ 
واتخذت حديثا سلسلة من التأميم 
للمشروعات. 


* لعكوية 


وفى سوريا ولبنان» أعساقت 
الاففسافات السياسنة والاجشامنة 
والسلآلية الجكومنة ف جميع الأوكات: 
وريما كان ذلك أوسع مدى مما حدث 


تلحرو مقن خصور الآدارة هنا 
تقوم على تقسيم البلاد إلى مديريات. 
ومع هذا. استطاع الحكام العثمانيون أن 
يحكموا حكما مباشراً دمشق ولمدن 
الكبرى الأخرى فحسبء وتم لهم ذلك 
حتى جاء الغزو والاحتلال المصرى 
ننه لاد 118 أ با فى سحتائن 
المناطق,» فقد حكمها شيوخ القبائل 
والزعماء المحليين لايزعجهم فى ذلك 
مزعج. وقد حاولت السلطة المصرية فى 
كلك "التخرة القصكوة عق حكمها إقنامة 
حكومة مركزينة قوية: أوفرن ضراب 
التظلمية الواحصية فلك الاتجحامات 
الانفصالية المحلية. وعمدت السلطات 
العتثمنافة إلن الاك يمشن الأصبلاع 
الذى تفرع من تظام «التنظيمات»: 
فقامت بإجراء فى الإصلاح الإدارى 
يهدف إلى دفع مرتبات منتظمة للعاملين 
المكلبين: وتوسيع التستهيلات التعليمية: 
وسرعان ما دخل النفوذ الأورؤبى 


/اماغ 
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والأمريكى بعد ذلك إلى المنطقة فى 
صورة بعثات دينية وتعليمية. واقترن 
هذا يتحسن المواصلات فى اليلاد. 


وظلت لينان» أو الجزء الجبلى منها 


على الأقل» حتى منتصف القرن التاسع . 


عشرء تحكمها عائلتان قويتان على 
اعتبار أنها إمارة. وقضى على العاظة 
الكانية:وهى عاكلة الشهابيين سنة 
65 :وقسم المشناكيون الولاية إلى 
ناحيتين: ناحية درزية وناحية مارونية: 
لكل منها مدير ومجلس إدارى يمثل 
الجماعات الدينية. وكان هذا بمثابة 
اعتراف غير رسمى بالأساس الطائفى 
للحكومة والإدارة فى لبنان» ولكنه أدى 
أيضاً إلى مشكلة خطيرة فى الفترة ما 
بين 1870-1467 تفاقمت فى صورة 
منذانع طاضيية واكوخات: فيديا الدول. 
وغل هذا هددن فنائون اناس فن 
1851-١5‏ يجعل لبنان سنجقية 
مستقلة استقلالاً ذاتيا يحكمها وال 
مسيحى غير لبنانى يعينه السلطان 
وتوافق عليه الدول. 

وأدار هذا الوالى البلاد بمساعدة 


مجلس إدارى منتخب. وقد جسد هذا 


مداع 


العلش ددا الطائفية فى الحكوة 
والإدارة. 

وأقام الانتداب الفرنسى سنة ١97١‏ 
ودؤلة لبنان الكرنزئ» بإقسافة القاطق 
الساحلية: طرايلس وصيدا وصور 
وبعلبك والبقاع وبيروت إلى السنجقية 
الأصلية لجبل لبنان. وكذلك أقر 
الاسسككون لاون فى شك جنا 
الأتمانى'الطافقى لالتحكومة :ريسع يفل 
رئيس الجمهورية اللبنانى مسئولاً عن 
الأدارة امام المتدوب السام الفركسى: 
وخخلال القتعوة ا ا و1 
اضطلعت حكومة لبنانية قومية بالمهام 
الإدارية ولكن تحت الوصاية الفرنسية. 
فقد عين المندوب السامى الفرتسى 
العاملين بالحكومة فى الدول الأربع 
التى قسمت إليها سوريا أولا سنة 
+5 (اتظوها نياقئ): وضع ذلك 
أدارت السلطات الفرنسية المرافق مثل: 
الجمارك والبريد والبرق مباشرة 
وبالتعاون فى كل من لبنان وسوريا. 

ومدذث عام 5 , أصبح رئيس 
لبنان مارونيا. طبقا للعرف المعمول به 
ورئيس الوزراء سنيًا مسلما. وكان 
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التركيز على سلطة تنفيذية فنوية فى 
الحكومة تتمثل فى الرئيس ويقوم بها 
مجلس للوزراء. ويستطيع الرئيس أو 
المجلس أن يسنا التتشريعات ويصدرا 
القوانين بالفعل. وامتد عمل جهاز 
الحكومة المركزية إلى المديريات» إذ 
يشرف وزير الداخلية ويسيطر على 
الإدارة المحلية والإقليمية. وهناك خمس 
مديريات هى: بيروت ولبنان الشمالية 
وجبل لبنان ولبنان الجنوبية والبقاع. 
وتتركز الإدارة الحكومية بصورة 
شديدة حتى أن مديرى المديريات ليسوا 
إل ممئلين للساطة المركزية: وليس 
للمجالس المحلية إلا مهام تنحصر فى 
تقديم النصح. ومنذ عام +١1566‏ ظهرت 
محاولة للتخفيف من حدة مركزية 
الإدارة إلى حد ما. 1 
وسنعب الالبنان الطتانفى الحم 
للسياشة والحكومة اللبقاثية» لين اناه 
شعبى ينظر للوزراء ومديرى المصالح 
الحكومية نظرته إلى ممثلين للمصالح 
الطائفية أكثر من تمثيلهم للنشاط 
الخاص بالوزارات التى يتولونها. وظل 
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توزيع مناصب الخدمات المدنية. مثل 
مناصب الوزراء. خاضعا للموازنة بين 
المصالح الطائفية. وتحت ضغط الأفكار 
ووفق على قانون للعاملين سنة 2١9609‏ . 
وأنشىء بمقتضاه أيضاً مجلس 
للخدمات العامة. وكان هدف هذا 
التشريع الجديد إقامة مستويات عامة 
محايدة ومعايير للتعبينات فى الخدمة 

وتحكم الدولة فى لبنان من عدة 
وجوه عن طريق التوفيق بين مصالح 
الطوائف الدينية المختلفة, أكثر من 
حكمها بتدبير الحلول التى تفرض على 
الناس الأخذ بأحكامها الفعالة. والدولة 
تدير أيضاً المرافق. ومن ثم؛ فإن كثيراً 
من أعمال الحكومة يقضى بمعرفة 
الحاشية التى تحيط بالرئيس سواء 
كسانتت رئيس وزراء أى وزير فى 
الوزارة. وكما يمارس الرئيس سلطة 
كبيرة؛. فإن مجلس النوابء وهى هيكة 
تشرد يعية وحيدة. يجنح إلى الذ ضوع 
للهيئة التنفيذية. 
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وفى مجال إقامة العدل. حلت قوانين 
مدينة وقوانين عقوبات جديدة محل 
القوانين العثمانية فى وقت مبكر يرجع 
إلى سنة ,1955--1937١‏ وأصيح 
لوزير العدل مع ذلك مهام تنفيذية 
بحكة: ويقيم العندل « الجلس الأعلى 
للعدل» الذى يهيمن على القضاة. 
ونظمت المحاكم آخذة فى الكثير بالنظام 
المتبع فى سوريا والعراقء أى أنه 
أصبحت هناك محاكم درجة أولى 
ومشاكع استكتاف)فن كل قاطدة مق 
قواعد المديريات الكبنرى ومحاكم نقض 
فى العاصمة. كما كان هناك أيضا 
مجلس للدولة لتطبيق العدالة الإدارية. 
وعلى خلاف الموقف فى مصرء ظلت 
المحاكم الشرعية والدينية تمارس 
مهامها فى مسائل الأحوال الشخصية. 

ولما كان التاريخ السياسى لسوريا 
منذ الانتداب الفرنسى وفى أثنائه شديد 
الاضطراب. قفإن الجهزز الإدارى 
للحكومة فيها سار على منوال لينان 
بالرغم من افتقاد سوريا للأساس 
الطائفى الذى نشأاً فى لبنان وفهم 
ضمناً. وبعد تقسيم ما يعرف الآن 


بالجمهورية السورية إلى أربع دول: 
اللاذقية للعلوييينء وحلب ودمشق 
وجبل الدروزء وحد الفرنسيون كل هذه 
الدول فى دولة واحدة سئة 15553 
مديريات. بالإضافة إلى مدينة دمشق, 
يديرها مديرون معينون تعاونهم 
مجالس محلية. وأنشأً دسكور سنة 
-6؟١‏ وزارة مسئولة أمام مجلس 
نيابى واحد. وفى سنة ,١5657‏ وفى ظل 
هؤلاء مسئولين أمام الرئيس. ومن ثم 
كان الاتجاه فى سوريا أيض) إلى إقامة 
سلطة تنفيذية أوسع. وأخذت الحكومة 
الاقتصاد القومى والتخطيط له. كما 
حدث فى البلاد الأخرى. 

وفى أثناء الوحدة الة لقصيرة الأجل 
مع مصر من ,1553١--4‏ كان 
يحكم سوريا مجلس تنفيذى إقليمى 
قاكم بذاته يخص الإقليم الشماالى 
( سوريا) من الجمهورية العربية 
المتحدة. وحاولت السلطات المركزية فى 
القاهرة شيئاً فشيئاً جعل الحكم أكثر 


انسياباً فى إقليمى الجمهورية العربية 
التهدة دلت تيون لقو قن بسطرة 
أكبن على الاقتصتاد السورى. 

ولقيت السلطات فى مصر بعض 
العوائق السياسية: وألغت القاهرة 
بالفعل الوزارة الإقليمية سنة ,1951١‏ 
وأصبح يحكم سوريا حاكم إدارى 
مسئول أمام رئيس الجمهورية العربية 
المتحدة أو نائبه فى سوريا. 

ويشبه تنظيم القضاء فى سوريا 
شبها قويا نظيره فى لبنان والعراق إلى 
حد كبير بالرغم من وجود محاكم 
إدارية قائمة بذاتها فى سوريا ومجلس 
للدولة. وأدخل دستور سنة 1١96٠‏ 
المحكمة العليا لتستوثق من صلاحية 
القوانين والتشريعات. 

وبالنظر للفورات السياسية المتعددة 
فى سورياء فمن الإنصاف القول بأن 
الحك: فى التوفة العام در 
( سنة 1977 ) يتحكم فى إدارة الدولة. 

وتضع الأردن من حيث هى ملكية 
دمتتورية: مسثولئة الككر: والإذارة نعلي 
غاتق وزارة يكون أعقناوها مسكولين 
أماء الحمعنة الوطقنة متذ أسذة 587 
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خين حل ونستون 59465 محل تور 
. وخولت الجمعية مجلس الوزراء 
سلطة أكبر سنة ,١5505‏ وخاصة فى 
مسألة التصويت على الثقة فى الحكومة 
واستقالتها فى حالة حل الجمعية 
الوطنية. 

وتحت الانتداب البريطانى 5 
71 : حكم الملك الأردن: وكانت وقتها 
تسمى إمارة شرقى الأردن» بمساعدة 
مجلس تشريعى أنشئ سنة ١979‏ 
بمقتضى القانون الأساسى لسنة ١95578‏ 
ومجلس تتفيذى. 

وباستقلال الأردن عام ١95553‏ 
وإعلان الملكية. أصبح المجلس التنفيذى 
مجلسًا للوزراء . وكان فى شرق 
الأردن مستشارون بريطانيون كما 
كانت الحال فى العراقء: وكان الممثلون 
للمندوب السامى البريطانى فى 
فلسطينء المقيم فى عمان» يشيرون على 
حكومة شرق الأردن فى جميع المسائل 
السياسية الهتامة: .والحق أن جبيع 
القرارات المتعلقة بالدفاع والمالية 
والعلاقات الخارجية لابد أن تحظى 


بموافقته. وكانت قوات الأمن العامة 
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والجيش بخاصة تنظم وتدرب على يد 
الضباط البريطانيين» وتزودها الحكومة 
البريطانية بالمال وتدعمها بالقروض 
1 

وحتى سنة 1567, كانت للملك 
سلطات واسعة للحكم يتولاها بمساعدة 
قواته الخاصة بالأمن واحتفظ القضاء 
إلى حد كبير بالطابع العثمانى 
مستخدمًا القوانين العثمانية التجارية 
والمدنية وقوانين العقوبات حتى سنة 
. ومنذ ذلك الوقت,. أعلنت 
واستخدمت قوانين جديدة. وأصبحت 
هناك محاكم مدنية ودينية ومحاكم 
خاصة بالإضافة إلى الديوان الخاص 
الذى يفسر القوانين. 

وفى حين خول الدستور الجديد 
لعام ؟1505١,‏ سلطات أكبر للوزارة 
والهيئة التشريعيةء تقلصت سلطات 
العسرشء فنشا من إدماج فلسطين 
الوسطى فى المملكة؛ إزدياد المركزية فى 
الشئون الإدارية وتزايد سريع فى عدد 
الموظفين بالخدمة العامة. ويرجع هذا 
إلى العدد الكبير من السكان اللاجئين 
الذى انتقل إلى البلاد مع هذا الإدماج 


ك'ذلءع 


حاملاً معه المشاكل الاقتصادية 
والاحعشاعية كما زان وذزاكء الووارة 
بتطور المهام الحكومية. وأدت الحاجة 
إلى التشريع الاجتماعى والتخطيط 
الاقتتصادى للتنمية إلى تشكيل أجهزة 
رسمية مثل «هيئة التحنمية» و«هيكة 
خليج العقيةة» وينك التنمية وبينك 
التعمير. 

ويتضمن التقسيم الإدارى لليلاد 
الآن )١19177(‏ ثمانية ألوية. كل لواء 
يديزه مدير تعينه الحكومة المركزية. ثم 
تنقسم هذه الألوية إلى نواح يحكمها 
ومجالس بلدية. وللنواحى مجالس 
للإدارة. ْ 
ش وقد اتسم الحكم فى مصر وبلاد 
تركيز الإدارة وسرعة التطور والتوسع 
فى عييتاء الحكرية اللذين سساحيييا 
الحاجة المتزايدة لخدمات الإصلاح 
والخدمات العامة. 

هذا باستثناء لبنان التى قام بها 


الموازنة الدقيقة بين المصالح الطائفية, 
أما الحكومة فى مصر والعراق وسوريا 
بل الأردن فإنها تقوم على المركزية 
الشديدة ويسيطر عليها الجيش سيطرة 
مطلقة. وفى حين نلاحظ فى لبنان أن 
الشعب يفضل قيام حكومة صغيرة 
يلاد الهلال الخصيب ومصر» ففى هذه 
اليلاد. تعد الحكومة على تفاوت فى 
المقدار. جهاز) للتغيير والتنمية لابد أن 
فإن الحكومة فى مصر والعراق تجنح 
إلى التحكم الفردى المتسلط. وعلى هذاء 
ويبدو أن السلطة التنفيذية تهيمن على 
المجالس التشريعية أينما وجدت وأينما 
الوعى إلى التمثيل المشترك أو المهنى. 
حياة الوزارة أو الحكومة (وخاصة 
اليوم تحت النظام الرئاسى) وبين حياة 
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هيئات التشريع فى تلك البلاد. وبعبارة 
لخر قلما تلتزم السلطة التنفيذية 
بحدود الجهاز التشريعى المنتخب ما 
دامت هذه السلطة تحظى بتأييد الجيش. 

ولم تستطع الحكومة فى سوريا أو 
العراق. وإلى حد طفيف فحسب فى 
لبنان» تفويض الولاء للطائفة والقبيلة 
والأبرشية تفويضا تاما. ولعلنا اذا 
استثنينا لبنان» استطعنا أن نقول إن 
الحكومات فى هذه البلاد استمرت 
تعتمد على القسر والإجبار أكثر من 
اعتمادها على الإقناع فيما تؤديه من 
مهام. وإنا لندخل فى هذه البلاد الأردن 
وإن كان السبب فيها مختلفا ألا وهو 
القضية الفلسطينية. 

وريما يتمثل الدور الرئكيسى الذى 
تلعبه الحكومة بالقوة فى هذه البلاد 
أيضا فى حكم الجيش للدولة. فإن لم 
يكن ذلك هى الشأن: كان هى السبب فى 
اختلاط العناصر العسكرية والمدنية فى 
حكمها. 

ونظراً للتركيب الاجتماعىء والتباين 


الدينى والعرقى, فإن المهمة الرئيسية 
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للحكومة فى العراق والأردن ظلت 
ستوات عدة تقوم على فرض النظام 
والأمن العام أى بعبارة أخرى. فإن 
المهمة الأساسية للحكومة المركزية كانت 
هن التباكمق ان سلسطكونا تفلي 
بالاعتراف والقبول العام من جانب كل 
الجماعات التى تضمها الدولة. وكان 
هذا كبروزيا أيضا التعضبيل الخدرااف 
على نحو أكثر تنظيما وتوفير الدخل 
الكافى للتنمية الزراعية وتنفيذ الأشغال 
العتوسة: 

وفى سوريا والعراق خاصة: أدت 
الاعيظرانات النسئاسية اتحنيكة كنا 
تتبين فى الانقلابات والانقلابات 
الممحاذة والتطهم كرات إلى التاناة 
الشديدة التى تلاقيها هيئات العاملين 
الإداريين الدائمة فى النهوض باأعمالها. 
وأسوأ من هذا عدم ثقة الشعب فى 
جميع تواحى الإدازة والشك فيها منا 
يجعل عمل أى حكومة أكثر صعوبة. 

وقد خبرت جميع البلاد التى 
تناولناها هنا لون من الوصاية من قبل 
الاحتلال الإنجليزى أو الفرنسى. وأثر 
ذلك على بنائها الحكومى وإجراءاتهاء 
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وخاصة فى مجال القضاء والإدارة 
الإقليمية وإدارة التعليم العام. 
والاستقلال الحقيقى حديث جداً 
بالنسبة لهذه البلاد. حتى يمكن للمرء 
أن يقول إنها تمر بفترة انتقالية. ومع 
هذا فالفرق بين الحكومة فى هذه البلاد 
الآن وفى الماضىء علاوة على المحافظة 
على القانون والنظام؛ هو أنها اضطلعت 
بمهام جديدة واسعة فى التخطيطء كما 
عنالحك:فى يعشن الأحيان الأقتضنان 
القومىء, ووفرت خدمات بعيدة المدى 
للجمهور. 

ويبدو أن تنمية أحدث فى بعض هذه 
البلاد قد قدر لها أن تؤدى إلى تزايد 
المركزية» ومن ثم سيطرة وتنظيم إدارى 
أقوىء, وهذه ظاهرة فى الدول ذات 
الحزب الواحد كالاتحاد الاشتراكى 
العرض فى مضيو )ب والاتهان الاستراعي 
العربى العراقى فى العراق. وهكذا لا 
تمارس السيطرة على الدولة عن طريق 
الحكونة ‏ وَالأدانة فسهبي يل ارين 
ليس له منافسون؛ فقد حرمهم القانون 
حتى من حق الوجود العام. 
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المصادر : 

عامة : 

0١ 12161221031 (1)‏ عأنأناكم1 أولزه] 
لصة لأقعننامم 2 : أكدظ 811001 ع1" : كني كوم 


لإءناطهاى 26011017116, الطبعة الثالثة. لندن 


.١1560/ سئة‎ 


)0( أ1.60201051 .00 فى طبعة طأنل] 
معطكمظط .لل جعنوسعم) ‏ - 4ارم/لا : أممط- لل[ 
101710776010 411 1000 ,265167001 نيويورك 
سنة .١505‏ ص .١ 725-١١8‏ 

0 10510107 .ى .10 فى (طبعة) ,(.00ع) 
-]01م 176 مقدعاه) .5 .1 لصة لرموراة ى ) 
5 !دهاع م4 1186 07 11105 يبرنستون 


نه كان ان كو 


) أتتهتة1آ .1/1 : -أمم هته لننرع نج معنم‎ (١ 


اكه ©11:041 11:6 هن 115 انجلوود كليفس,2 
سئة 15537. 


)5( أطهتقطذ .11 : منه ‏ نمع سبسعندم )6 
1[اء لعن ©1[] ا أمظ 110416 عن[ زه ذاثامم 


114 نيويورك سنة 19537., 


(1) معطمة1 .اط .5 ؛ مطامط وبمننانلا 1116 
2710 بواءأع5:0 تنا عدر اطامرط (.لاء) أكعهظا ء[للثالاا 


14 كولمبوسء أوهيو 1956. 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


حكومة 


مصر )1( 01016 010آ : تدع لم14 

)0( ااء 100 .1 : “ره «علسنامر ‏ 17116 
املاع «مء200ء كميردج سنة 1973131. 

له 0 مآ : حم ء516 أورزوط 
2 فى مجلدينء لندن 1١9355‏ 157385. 


1. عطمزه01 .7/1 : عل ارم أن أمدة‎ (١ 
ماوررع1'5 باريس سنة‎ 1924 - 0 
١50١ 


(0 )نامع مآ 5 .1 : -صقتنا متام برو 
200001 باريس سنة ١15065‏ 

© تععك56 .آلآ : -50 انه عه عنامء لا 
تناع :1/1007 :ا بواء6©1 يرنستون /ا956١.‏ 

68 كنا كانة /ا .[ .8 : ارم[امرزعظ ‏ 116 


كلامم ١‏ «67: يلومنكتونء إندياناء 
سئة .١15931١‏ 


(8) ءامساعلفطه ١ه‏ : 6اءاءعمد 6امروظ. 
1116 باريس سنة روسن ٠. ١‏ 

العراق : 0 5و .1 ع 10281188: 
لندن سنة /150. 


2( أتنللهط؟! .8/1 : وهم[ عع نع م1:10 
الطبعة الثانية. لندن سئنة .19535٠١‏ 


ه55 


حكومة 


سورية وليثان لله أموعناه]] .م : 
1 010 و أ#نزى, لندن سنة 1985. 
)0( 110004 : -أمم ‏ كارمغانا!أاكد1 2 كعهل 


1ط ال 11191065 » لندن سنة .1١1560/‏ 


ف أطتلهك .>1 له عاعنامتؤكهة02 هك : 4 
تله عدء7مطمة ‏ 0 أمناتتمات 


بيروت سنة 606 


: 5. 1]. وعلة50 .1 2 وعلمعممآ‎ (١ 
طعمء 1 16[ «عماهلا (ماعطعط 0ه وتمرد‎ 


4 لندن سنة 155/8. 


)5( تطاتاه5 .كا :ره «ورم)ى8 بمعل0م 4 
ع لندن سنة 416 ١‏ : 


0 علدع 5 .8 : وترنوى «مل ءا ع ولاماك ©2171 

3ع( تعلطلظ هآ : : (ممطعا ارا ىء انام 
84 كفو دور لك فة 15357 

الأردن : )1( تقاهم 1١.‏ : رملع1)1 176 
1 0 برنستون سنة 15165/8. 


ف0 موعله ططء 5 .8 : عنماى 4ه ازول 


نيويورك سنة 19609. 


(١‏ تللطط .ذل : امع نازامط ه بدمهلمل 
1949-7 .إكلااى لندن سنة 15316. 


كوا 


6 ونأ لعلنة لا .1 .ط: 6[ مده ىء اتام 


0 :1 بجره)!11:, لندن سنة .١911/‏ 


نجلاء عبدالرازق [ثاتيكيوتس 1[!10]15)ة/ا .1 .2] 
؛ - شمالى إفريقية . 


دواع شهدا علد كوم فى 
التي تاها السووقاك امحعف ةا 
فى وقت حديث جداء وفى بحث لم 
ينشر للأب دمير سمانء ولم تظهر 
الكلمة فى آثار الكتاب التونسيين حتى 
النصف الثانى من القرن التاسع عشرء 
ثم ظهرت على نحى نادر فحسب 
بالمعنى الضيق وهو حكومة غير 
مستقلة أو ولاية مستقلة استقلالاً ذاتيا 
فى دولة كبيرة. ولم يكتسب هذا 
امسظلي الكش محر المتعوسة إلا 
تحت النفوذ الأوربى. وعلى هذا فهى 
مال للشطتطللحاك القزئية الصيرف التن 
استوعبت الأفكار الغربية. 

وقبل أن تخضع الدول الثلاث فى 
المغرب للسيطرة الأوربية قام الحكام 
المحليون بعدة محاولات لإدخال بعض 
النظم الحديثة إلى الإدارة. 
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ولنبدأ بالجزائر. حيث حاول الأمير 
عبدالقادر أن يقوم بتنظيم دولة مسلمة 
تواجه السلطة الفرنسية؛ وأن يزودها 
خاصة بقوة عسكرية كافية تمكنها إذا 
تضة الضوورة هن ان تقال القتوات 
الفرنسية. ولكن الظروف أجبرت 
عبدالقادر على توجيه اهتمامه الأكبر 
التحوي وفقة كه" 181 اخطزته 
حركة «بوجو» إلى أن يكتفى بحكومة 
بدوية ألزمتها الضرورة أن تتحاشى كل 
الأفكار الحديثة. ش 

وفى تونسء. كانت الأمارات الأولى 
لإدخال النظم الحديثئة ترجع إلى النفوذ 
القوبي: الذي اسمفس فى التحدواض: 
وظهرت خلال حكم أحمد باى ١8751/(‏ 
186565) وبدأت الإصلاجات العسكرية 
أيضا هناك مع تجنيد جيش وأسطول 
فى «ثفر الحديد». ولكن سرعان ما 
تفاقفت الصعات الكالئة واتمة ا حمد فا 
للإصلاح المالى. 

وكان محمد ياى ,)١855--1١4655(‏ 
خليفة أحمد باى. مضطراً بحكم 
الكتتووق وشح سمل فقن القتاسل 
الأوربيين إلى إدخال إصلاحات أكثر 
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حكومة 


شمولاً, فأنشأ المحكمة الشرعية للنظر 
فى مسائل قانون الوراثة وملكية 
الأراضى سنة ,١18557‏ ثم أصدر رسميا 
فى ٠١‏ سبتمبر ١4851‏ مرسوما يطلق 
عليه بالعربية «عهد الأمان» 
وبالفرنسية«[107081267]8 عاع823» وفى 
السنوات التالية. أقيمت فى تونس 
حكومة محلية من أعيان المواطنين. 
وكان خليفة محمد باى أخاه محمداً 
المنتتودوق الذئ اعلن فى :55 أكريل 
0١‏ سلسلة من الإجراءات التشريعية 
التى يمكن اعتبارها دستوراًء واستشار 
فى ذلك نابليون الثالث بالجزائر فى 
العام السابق. وظلت أحكامه فيما 
يختص بخلافة العرش لا تتغير حتى 
سنة .١195:1/‏ وأقيمت وزارة مسكولة 
أمام الباى. وهى مجلس أعلى من 1١‏ 
عضو]ً يعينهم الباى. وشاركت الحكومة 
فى المسكولية التى ترمى إلى تطوير 
الجهاز القانونى والتتصويت على 
ميزانية الدولة, وأعلن استقلال القضاء. 
ولكن هذه الإصلاحات أدخلت قيل أن 
يتأهب لها الرأى العام فى تونس بل 
الطبقات الحاكمة. ومنذ أن أدى الموقف 


لاغ 


حكومة 


المالى علاوة على ذلك؛ إلى فسرض 
الضرائبء قام قطاع من الشعب بالثورة 
سنة 18384. ثم عطل الدستور سنة 
0١‏ عمليا وليس قانوناً. وكان آخر 
من أدخل إصلاحات من التونسيين قبل 
قيام الحماية الفرنسية هو القائد خير 
الذيق ادص تقلد مضت الوونة عند 
مرات وأصبح بخاصة رئيسا للوزراء 
من 14175 .١1417/7/-‏ ولم يكن الاعتقاد 
فى الحاجة إلى الإصلاح وليد الظروف. 
بل كان عقيدة عنده يثبتها كتابه: «أقوم 
الممسالك فى معرفة أحوال الممالك» 
(توئس817١).‏ فلما تقلد السلطة بذل 
جهوداً كبيرة لإدخال برنامجه الخاص 
بصبغ البلاد بالصبغة الحديثة على 
المناهج الأوربية ولكن فى إطار إسلامى 
بحت. وبعد :5 سنوات. أحاطته 
المؤامرات الملتشابكة. وعجزالرأى العام 
عن فهم أهدافه مما دفعه إلى التخلى عن 
جهوده. وحدث يعد ذلك أن تفاقمت 
الأزمة نتيجة للانهيار المالى للبلاد 
والمؤامرات الأوروبية وعدم كفاية 
الحكام التونسيين الجدد أو الشك فى 
نزاهتهم, وانتهى الأمر بقيام الحماية 
الفرنسية. 


مداع 


ونهج التطور فى مراكش نهجا 
مماثلاً. ولكن ذلك حدث فى تاريخ 
متأخر. إذ لم تتصل مراكش بأوروبا 
عن كثب إلا فى منتصف القرن التاسع 
عشر من خلال حربها القصيرة مع 
فرنسا فى أغسطس ١1855‏ والاتفاقية 
التتجارية لعام ١851‏ مع بريطانيا 
العظمىء والحرب المراكشية الأسبانية 
سنة .185٠00-1١48689‏ 


وأدرك السلطان محمد بن عبدالرحمن 
(16875-18659) الذى كان قائما 
بالحكم عام ١87١‏ أن دولة مراكش لن 
تستطيع البقاء بعد كما هى وقد حاول 
الرجل من قبلء فى حياة أبيه, إدخال 
بعض الإصلاحات فى الجيش 
المراكشى. فلما أصبح سلطاناء حاول أن 
يقود البلاد إلى اقتصاد حديث وأن 
يكبح جماح الفساد الذى لحق ببعض 
الموظفين بأن يدفع لهم مرتبات. ولكن 
الصعوبات الجمة واجهت تلك المهمة 
نظر؟ للمؤامرات الأوروبية وفشل 
مراكش فى فهم أهدافه. وأخيراً أجبرته 
الأزمة الزراعية التى وقعت سنة /ا851/١‏ 


1875, على أن يعدل عن محاولاته. 
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6) أيضا بالحاجة لتطوير الدولة 
المراكشية فقرر عند ولايته العرش أن 
والعسكرية؛ وكان هو الذى استقدم إلى 
مراكش معلمين أوروبيين لجيشه. 
وكانت إصلاحاته محدودة المدى تعوقها 
دائما المنافسات الأوروبية ونض عة ها 


الأزمة المالية التى بدأت فى الظهور. 


بمراكش فى الربع الأأخير هن القرن 
التاسع عشيرء» إلا أن هذه الإصلاحات 
نجحت فى إثارة الرأى العام المراكشى» 
المنشقة أيضا. وظلت الحال كما هى 
عليه إلا من بعض التحصينات القليلة 
على الساحل والقليل من سريات 
مدفعيات الميدان, والكثير من المشاعر 
التى تنطوى على السوء. 

وحين اعتلى ابنه عبدالعزيز العرش 
(1508-54869١)لميكنالوقت‏ 
مناسبا للإصلاح. إذ كانت مراكش 
تتدهور أكثر من أن تتقدم. وظل 
عبدالعزيز حتى موت وزيره وناصحه 
أحمد بن موسىء لا يمارس سلطته إلا 
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حكومة 


نادراء وإذا به يجد نفسه وحيدا فى 
مايى ,١١5٠١‏ لكنه رغب فى أن يدخل 
إصلاحات. ولم يكن الذى دفعه إلى ذلك 
الموقف فى مراكش فحسبء بل دفعته 
أيضاً نظرته إلى التجديد. وقد جلب من 
أوروبا جملة من الآلات والمعدات بنية 
إقامة سكة حديدية تمتد إلى فاسء ثم 
تصور بخاصة أن يقيم إصلاحا فى 
المالية المراككشية عن طريق إصدار 
مرسوم يقضى بأن يتساوى ممولوق 
الضرائب فى أداء ضريبة الأرض. 
وأدت ردود الفعل العنيفة للقبائل 
المراكشية, والمنافسة الشديدة لبعض 
الدول الأوروبية إلى إغراق مراكش فى 
إضطرابات أجبرت عبدالعزيز سنة 
على النزول عن العرش دون أن 
تثمر محاولاته للإصلاح أية ثمرة. 

وقبل أن يعتزل عبدالعزيز السلطة, 
نودى بأخيه الأكبير عبدالحافظ سلطاناً 
على مراكش (/1517-1501). ليواجه 
الإنتهاكات الأوروبيةء ثم اعتلى العرش 
أخيراً سنة ١19048‏ ولكنه ووجه بأزمة 
مالية. وقبائل غاضبة على استعداد 
للإنتتقاضء ودول أوربية لها أطماع 


ك3 
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كنئرة فى مراكقن : واعتدرف عرو الحافظ 
كأسلافه بالحاجة إلى الإصلاح الذى 
حنكة عليه عدن من الراكشسون الذين 
رأوا فى الإصلاح الطريقة الوحيدة 
للخلاص من قبضة الدول الأوروبية. 
وقد يلغ مق امن [خدئ هده الجساعات 
التى أمسست فى طنجة وعززها 
السوريون المطرودون من تونسء إلى 
وضع مشروع دستور فى ١١‏ أكتوبر 
علنة :65 وني ستحفة عرس 
بطنجة هى «صوت المغرب » (نشر 
الترجمة الفرنسية 16:ء100.[ فى -1107 هل 
ناس له امن 1 
7") ولكن الحكومة المراكشية لم 
كانقة بوذا السعون كا أب شل 
اللشكلنة اتحظفة لتلإضلاع" إلى كو يع 
السلطان والمسيق ريثىق ]ألانا16803 ممثل 
فرنساء معاهدة الحماية فى ٠٠١‏ مارس 
5 بقفاس. 

وهكذا يتبين أن محاولات الحكام فى 
القترن القناهم متعسن الإذ كال النظم 
الحديثة إلى الحكومة فى بلادهم, كانت 
بلا جدوى. إذ أن الرأى العام لم يكن 
فد أى إعذان لهذا التفيتين. فقد كلق 


2000 


الرأى العام (ليس بدون مبرر) أن هذه 
النظم هى ثمرة للنفوذ الفرنسى الذى 
كانت ترتاب فيه البلاد, ثم إنه لم يكن 
ثمة حاكم قوى يمتد عهده مدة طويلة 
تسمح له بفرض نظام جديد للحكومة. . 

وقد نجم عن الاحتلال الأوروبى» 
وكامتة الاححلان الفوشتي: سمالي 
إفريقية تغييرات كبيرة فى تنظيم 
الحكومات قتاك. 

وفى الجزائر. مرت البلاد بمدة 
طويلة من التجربة والخطأء ثم قسمت 
حكومة الجمهورية البلاد بمقتتضى 
مرسوم صدر فى ١‏ ديسمبر سنة 
إلى قطاعات تحت إمرة مديرء 
كما هى الحال فى فرنسا. وقبل ذلك 
منح المواطنون الفرنسيون المقيمون فى 
الجزائر الحق فى أن يرسلوا نوابا عنهم 
إلى الجمعية الوطنية. ويمكن القول بأنه 
إعتباراً من سنة ,١18548‏ اعترف. 


بالتمشيل الإدارى حقيقة واقعة بالرغم 


من تقلبات شتى ليس لها شأن كبير. 
وكذلك يتساوى الأمر, ذلك ن حكم 

السكان الوطنيين كانت له مشاكله. ومن 

ثم استحدث نظام خاص جديد للحكم 
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فى بلاد الجزائر. ففى البداية, أقيمت 
حكومة حقيقية للجزائر فى وقت مبكرء 
تتألف من حاكم عامء تكون المرافق 
العامة الى اقيمت مخلي) مسكولة امامة 
سحظم الوقض::والغى ختضسي الحباكد 
العام وحل محله. ابتداء من 4؟ يونية 
وحتى ديسمبر سنة 2181١‏ وزير 
للجزائر مقره باريس. ثم جغلت حكومة 
الجمهورية الثالثة جميع المواطنين 
العاملين فى الجزائر مسئولين مباشرة 
أمام وزاراتهم فى باريس» فى الوقت 
الذنى استرجعت فيه وظيفة الحاكم 
العام. واستمرت هذه التجربة حتى "١‏ 
ديسمبر سنة ,١8553‏ لكنها أثيتت 
فشلهاء فاستعيد النظام القديم. وظهر 
واضحا فى تلك الحالتينء أن المركزية 
الشديدة لم تسفر عن نتائج حسنة وأن 
الجزائر لابد وأن تحكم من داخلها تحت 
تدلطلة السكوودة الفكر تين بو ينسيظرة 
اليزكان الفرسئ: 

وفى الواقع, لقد تبين منذ السنين 
الأولى للغزو أن الإدارة الفرنسية لا 
يمكن أن تطبق دون تعديلء ذلك أن 
العادات وردود الأفعال والعقائد 
الكناصلة فى 'شعوي الشلفين :تحتف 


حكومة 


اختلافاً كبيراً عن تلك الموجودة فى 
فرنسا. ومن ثمء بقى فى جميع الأحوال 
نظامان للحكومة بالرغم من وجود 
المئؤسسات الفرنسية التى زرعت زرعاً 
فى الجزائرء لأن ذلك البلد الواحد ضم 
شعبين مختلفين تماما لا يجمع بينهما 
شبَهُ كاف للتفكير فى إقامة وحدة. وبدأ 
السكان المسلمينء وانتهى بقانون 5١‏ , 
سبتمبر سنة ١147‏ الذى أنشأ فى 
الجزائر هيكتين منتخبتين. واحدة 
للأوروبيين والأخرى للمسلمينء بالرغم . 
من تفاوتهما فئ العدد والتركيب, وذلك 
التصويت حتى عام .١508‏ 

وكانت هيثة مكتب الحاكم العام 
والمصالح الإدارية التابعة لها تتألف 
عادة 0 |أة . 1 ين» ولم 0 غ| 
الجزائريون المسلمون وظائف مسئولة 
فيها إلا بعد الحرب العالمية الثانية. 
وهكذا كان حكم الجزائر فى أثناء العهد 
الفرنسى حكماً هجينا لعب فيه 


لكر 


حكومة 


الفرنسى المقيم فى بلده والفرنسى 
المقيم فى الجزائر دور غالباً» فى حين 
نزل الجزائريون إلى مرتبة ثانوية دنيا 
بالرغم من مطالبتهم بحقوقهم. وخاصة 
فكذ ينه 15175 ونا يدها 

وفى تونسء أقامت إتفاقية قصر 
سعيد المعروفة باسم «باردو» والمبرمة 
فى مايو ١8/8١‏ إحتلالاً فرنسيا مؤقتا, 
إنقلب بعد ذلك إلى حماية فرنسية 
بمقتضى إتفاقية المرسى فى 48 يونية 
سنة .١1887‏ وظلت الحكومة التونسية 
وإدارتها قائكمتينء لكن القائد الفرنسى 
المقيم وفيكته كان تهنا الساطة السيطرة 
عليهماء ولإنشاء مصالح إدارية فنية 
حديثة بجانبهما للمالية والأشغال 
العمومية والتعليم والصحة العامة. إلخ 
من أجل إدخال الإضلاحهات التى 
تصورتها إتفاقية المرسى فى تونس. 

وهكذا وجدت إدارتان جنبا إلى 
جنب حتى إبرام إتفاقيات " يونيى سنة 
65 التى أنشأت فى تونس نظام 
حاكما مستقلاً فى الداخل استقلالا 
ذاتيا يقوم على إدارة تونسية تعمل 
تمد سلطة اليناى ويذييرها وزراء 


كرف 


تونسيون كانوا هم أنفسهم تحت 
سيطرة موظفين فرنسيينء ونظام 
إدارى حديث يعمل نظرياً تحت سلطة 
الباىء ولكنه فى الواقع يعمل تحت 
سلطة المقيم والسكرتير العام لحكومة 
تونس» وكان فرئسيا فى جميع 
الأحوال: ولع تتتعيق"الحكوية التؤاسية 
استقلالها إلا فى " يونيه سنة 15600. 
لعي ان فم يوق اوسا تلان 
المصالح الإدارية الفنية كانت فى البداية 
تعج بالفرنسيينء إذ كان القليلون من 
التتونسيين هم الذين حظوا بالتعليم 
الحديث وقد أظهروا ميلاً واضحاً 
الحقاء حضف السيدسين كذ الزذارة 
الفرنسية وأن يطبقوا المقاييس الفرنسية 
ويعترفوا بسلطة القائد المقيم والحكومة 
الفرئسية فحسب.ء وكانت النتيجة أن 
الحامية الفرنسية قد انقلبت إلى إدارة 
مباشرة بالرغم من التصريحات 


الرسمية. 


وكان فى مراكش عاملان على الأقل 
شجعاعلى التطبيق المحكم لروح 
الحنماءةة الرقت الذلكلن وشخصيةة 
ليوتى. ولم تنجح فرنسا بالفعل فى 
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التمكين لحاميتها بمراكش بقبول 
رهونات دولية خطيرة والاتفاق على أن 
جزءا من الأراضى التونسية ينبغى أن 
يظل تحت الحماية الأسبانية. ولم يكن 
غالبية الموقعين على اتفاق الجزيرة 
الكفسواء :فق /ا١‏ أبزئل سنت 0و 
يميلون إلى السماح للسلطة الحامية أن 
تنتهك أى حق من الحقوق التى اعترف 
ونا هنذا الوق الدولى: "متحهيي أن 
الحرب العالمية الأولى تسببت فى 
اككعقفاء يعفئ هذه الذول كل اناكينا 
والنمسا والمجر. ولم يستمر الاتحاد 
السوفيتى فى دعاواه الإمبراطورية فى 
تلك المسألة. ولكن ظل عدد من الموقعين 
على جانب كبير من اليقظة يؤكدون أن 
فرنسا تشعر بأنها هى نفسها ملتزمة 
بتلك الاتفاقية» ليس أمامهم فحسبء بل 
أمام مراكش أيضا . أما ليوتى: فكان 
يؤمن إيمانآً راسخا بصيغة الحماية. 
فقد درسها فى أراض أخرى من قبل 
ووجدها أكثر مرونة وبساطة من نظام 
المستعمرات. كما أنه لم يكن لمراكش 
احتراما وتقديراً عاليا وتمنى أن يحيى 
البلاد لا أن يخربها 


حكومة 


إذن فقد تركت إتفاقية الحماية فى 
اواو ننه 539 الموجحعيقل 
الحكومى والإدارى» من حيث المبدأء فى 
مراكش كما هو وإن كانت وضعته تحت 
سيطرة سلطات الحماية وقد أثبت 
الاحترام الذى لم يدخر وسعاً فى إبدائه 
للسلطان وحساشيقه امزاكشية بلغ 
الإخلاص فى تطبيق هذا النظام . ومع 
ذلك فإن الطبقات الحاكمة المراكشية 
كنافت آقل انيت سداذا ا لتحول الأفكان 
الغربية الحديئة إلى حد لعله يفوق فى 
ذلك استعداد التونسيين. فقد اضطر 
الفرنسيون إلى البدء فى إقامة مصالح 
فنية تتكون بالضرورة من الفرنئنسيين 
ومن ثم فإن هذا العمل نفسه الذى 
لاحظناه فى تونسء قد تكرر بنصه 
وفصه فى مراكشء حيث نما فيها 
تدريجيا نوع من الإدارة الفرئسية 
(نظام إقطاعى) إلى جانب الموظفين 
المراكشيين ومن حكموهم. وفى خطتهم 
للإص لاح سنة ,.١1955‏ طالب 
«المراكشيون الوطنيون», وكانت 
حركتهم وقتذاك حركة صغيرة, 
بالتحاق المراكشيين بالمصالح الإدارية 
الفنية. والحد فى صرامة من عدد 


اود 


حكومة 


الفرنسيين الذين يجب أن يتخلوا عن أى 
فكرة للإدارة المباشرة وأن ينحصر 
دورهم فى مراقبة الأجهزة المراكشية 
وأداء الواجبات الفنية ومراقبة الأجهزة 
الزاكسية وآذاء الواجنات الفتية ومراقية 
الأجهزة المراكشية وأداء الواجبات الفنية 
الصرف. وفشلت هذه المطالبة, وظلت 
الإدارة اللماشرة موضوعا من 
الموضوعات الكبرى التى استغلتها فى 
الدعاية للحركة المراكشية الوطنية. وظل 
الموؤقف ثابتا لا يتتغير حتى وقع 
الكستوك الفر تسن لانن 
لاستال شان كلوق اف 5 ذو اتويت بنينة 
65 , واعلن قيام المفاوضات لجعل 
مراكش دولة مستقلة متحدة مع فرنسا 
مزؤائظ ذائية للعصلحة اقيفر : 
المحددة والمتفق عليها اتفاقاً حرا محددا. 
واغلن الاأستجقتلال:فن: ؟ مارس سدة 
6 . 

الموقف الحالى (ديسمبر سنة 
17 طبقا لدستور ٠١‏ يولية سنة 
4»؛ يقوم فى جمهورية تونس الآن 
حكومة رئاسية. وانتخب الحبيب 
بورقيبة رئيس فى نوفمبر 21159 ثم 


0 


أعيد انتخابه فى شبه إجماع لفترة 
رئاسة أخرى فى 8 نوفمبر سنة 
14 :؛ وعين بمقتضى مرسوم ١١‏ 
الوشخدر مكة كل ا عجرنام نكوي 
الكو ري وزيا وكاافة ركنا 
وزارة ومديرين: أحدهما للخدمة 
الإذاعية والآخر للوزارة الرئاسية» وهم 
جميعا مسئولون أمامه. وظل موظفو 
هذه الوزارة ومهامها بلا تغيير فيما عدا 
وُؤيز الغتقون الداكلية التذئ الوعكه 
المنية واستبدل به غيره. 

وتعاقبت على مراكش ست وزارات 
فو المسخورةا بكا سو دو ديد نس 
65 وإعلان الدستور فى ا ديسيمر 
سحفة 1355 ورامن اونا سيقن 
الأخيرتين الملك محمد الخامس ١(‏ 
ماين شحة )ولك التصتيدق القاش 
[اتو و لاسا اسه 
الومسسحتات الستتو 0 متحية للك 
الحسن الثانى السيد أحمد بحنينى 
رئيس للوزراء وشكل الوزارة من ١5‏ 
وزيراً وخمسة وكلاء وزارة. وأعيد 
مككليم اللكاهكي :افو زارية فى 2 
يطفن سد 1ق كن سبلت 
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حكوي كوف اللو شه كا 
بركاسة الملك ثم عدل تشكيلها تعديلاً 
بسيط فى ٠١‏ يولية. وقد اتخذت هذه 
الترتيبات بعد أن قرر الملك فى يونيو 
إعلان خالة الطوارىء يتطبيق الماذة 6 
من دستور سنة .١19517‏ 

وتتكون الحكومة الحالية (ديسمبر 
سنة )١1177‏ من عشرين وزيراء وثلاثة 
مديرين للوزارة الملكية ووكيلين 
للوؤازة وامتيكت الحكوسة مسكولة 
أمام الملك قفحسب. إن أوقف البرلمان 
لأجل غير مسمى. 

وفى الجزائر قرر المجلس المتخب فى 
ا تيل نه 155 تكليقف الشعن 
أحمد بن بلا بتتشكيل الحكومة 
الجزائرية وتقلد منصب رئيس دولة 
الجزائر حتى يتم إعداد دستور وإعلانه. 
وشملت تلك الحكومة تاكن ركسن. و/ا١‏ 
وزيرا. 

ولما تم التتصويت على الدستور 
الجزائرى فى 54" أغسطس 15917 ثم 
الموافقة عليه فى استفتاء 8 سبتمبرء 
انتهى الامر بانتخاب السيد أحمد بن بلا 
فى ١5‏ سبتمبر رئيس] للدولة. وتشكلت 


حكومة 


فور حكومة شرعية على يد الرئيس فى 
سبتمبر وبالإضافة إلى رئيس 
الجمهورية الذى تقلد أيضاً منصب 
رئيس مجلس الوزراء تكونت الحكومة 
من ثلاثة نواب للرئيس أحدهم وزير بلا 
وزارة و ١7‏ وزيراً. وأعيد تنظيم 
الوؤذارة "فى ”اسع عن ةا كلا 
وجعل عدد نواب رئيس الوزراء إثنين 
فحسب أحدهما وزير دولة؛: وزاد عدد 
التوزراء من 1 إلى 16 وزيسرا. 
بالإضافة إلى وكيل وزارة. وفى أعقاب 
الإنقلاب العسكرى فى ١١‏ يونيى سنة 
6 الذى عزل فيه أحمد ابن بلا من 
منصبه وأقيم بدله العميد هوارى 
بومدين. شكل هوارى فى ١5‏ يوليو 
حكومة برئاسته تتكون من ١1‏ وزيرا. 
ؤئص المرسوم الدستورى على أن 
رئيس الحكومة ورئيس المجلس يتولى 
بالإضافة إلى ذلك منصب وزير الدفاع 
القومى» وتقوم الحكومة بمهامها تحت 
وتنا تبون الفسوية الدع تنكام 


بالاتقلاب العسكرى فى 15 يونيى. 


ويشارك هذا المجلس كلي] أى جزثياً فى 
إعادة تنظيم الوزارة بأمر من المجلس. 


كرد 


حكومة 


وقضى بأن أعضاء الوزارة مسكولون 
وجماعيا أمام مجلس الثورة . ويعملون 
المجلس. وأخيراً تعلن كل الإجراءات 
الحكومية فى صورة أمر أو مرسوم. 
وأعيد تنظيم هذه الحكومة من بعض 
الكوايحق. تتبكة [الاستفيالة أوغرن لعن 
من الوزراء. 
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ه ‏ ياكستان 

كانت المنطقة التى تعرف الآن 
بباكستان الشرقية جزء من ولاية 
البنقال قبل الاستقلالء وكانت هذه أول 
الأراضى الهندية فى الخضوع للحكم 
البريطاتنىء. ثم قسمت إلى مقاطعات 
إدارية شاسعة المساحة؛, مثال ذلك أن 
عدد سكان مقاطعة (ميمنس نغ) يفوق 
عدد سكان سويسراء وكان جابى 
الضرائب فى المقاطعة هو العامل 
الرئيسى المسكول عن النظام العام, 
وتحصيل الضرائب. ورأس قاضى 
المقاطعة هيتة الفضاءء وبعيدا عن رئاسة 
المقاطعة. كان ممثلو الحكومة الوحيدون 
هم ضباط الشرطة. 

وقد ساعد حاكم البنغال مجلس 
الوزراء منذ سنة ١57١‏ للنهوض بمهام 
المصالح فى الحكومة الإقليمية. 
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حكومة 


ولم تكن للمنطقة المعروفة حالياً 
بياكسفان الفزيينة فلك الإدازة الموحدة 
التى وصفت من قبل. 
وكانت هناك ثلاث ولايات هى: 

التتحيات والسقله والهدوة العندالية 
الغريية. قسمت إلى مقاطعات إدارية 
أضيق نطاقاً من مثيلاتها فى 
اللكقيال سات هوه الؤلايات أخوها 
انضم للهند البريطانية. ولذلك كان لها 
إدارة تحمل سمات إدارات الحدود. وفى 
البداية كانت جميع المهام الحكومية فى 
القاتاضة ينا فينها التتعناء يشوم هيا 
مأمور إنجليزى واحدء هى نائب المندوب 
البريطانى: وبالرغم من أنه قد عين فيما 
بع ينها المكقا طلم فاففوق عاتم 
وعاون نائب المندوب جهاز قوى من 
المآمير يقيمون فى المراكز الأقل أهمية 
فى المقاطعة: :وضع 'هذًا كان :تصيف منطقة 
باكحان العزبية اللكالية يقضع وحده 
للإدارة البريطانية المباشرةء كما كان 
هناك عدد من دول الإمارات أكيرها: بها 
وليور وكلات ثم آمب. وشيترال» ودير» 
2 2 10 
الذابفلى اذاف لوجاك كتاكت كسلاك 


حكومة 


مقسمة إلى مشيخات تابعة لها من بينها 
(خراق] العن كانت كب مستفلة: دن 
علل ذلك اك مدو كيجيرا من اذه 
الكووو امال القويية جر كنا 
من ولاية الحدود الشمالية الغربية 
وجزءً كبيراً من بلوجستان التى تقوم 
ينا كثلات كانتنا تماصتلان معاملة 
الأراضى غير المحكومة التى لايسودها 
القانوى الحريظات :فقن كانه القتناض 
قينا شعرى عل غاذاكها القديمة: 

وكان على قمة هذا النظامء الحاكم 
العام الذى يرأس الهند البريطانية كلها 
ويمارس الوصاية على الأمراء. وكان 
عقيف فق الاذاد الكو تدان 
تنفيذى يرأس كل واحد من أعضائه 
واحنة أواعت مو تصالم المكوية 

وقد كان المسلمون قيل الحكم 
البريطانى غالبين على الجهاز الإدارى؛ 
وقد استبدل البريطانيون شيئا فشيئا 
الإنجليزية بالفارسية: لغة للإدارة 
الحلحا :سقينا حلت لكات الحاحية 
كالينغالية محل الفارسية والأردية بين 
الستدويات الدتينا. وذان الاهتمان فى 
التعيين أيض) على التنافس فى اخت بار 
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مفتوح تفضل فيه موضوعات العلوم 
الغربية على الموضوعات الشرقية 
القديمة. ونتيجة لذلك وحدت العائلات 
الإدارية المسلمة التقليدية نفسها فى 
كيار فستكسرة وكانت "خسسارةيه 
للوظائف الإدارية والقضائية أكثر 
وضوحا فى البنغال. وكان الممسملون 
فى ولاية البنغال الكبيرة القديمة التى 
شملت بها وأورسه والبنغال عينهاء 
يضمون ©55/ من مجموع السكان,» 
ولكنهم لم يتقلدوا بحلول سنة ١88٠١‏ 
إلا هدرم/ فحسب نن المناصب 
التنفيزذية. وعلى العكس من ذلك فى 
البنجاب. حيث كان عدد المسلمين فيها 
١‏ من السكان تقلدوا 9/ من 
المناصب. ومع ذلك نجح المسلمون فى 
الحفاظ على مكانتهم فى بعض 
الولايات. ففى الولايات الشمالية 
الغربية وفى أوده (تسمى الآن أوتار 
براديش) فى الإتحاد الهندىء شكل 
المسلمون ؟١٠/‏ من السكان ولكنهم 
تقلدوا 4/ من المناصب التنفيذية. وفى 
جميع أرجاء الهند شغلوا 722١‏ من 
المناصب التنفيذية» ولايقل هذا كثيراً عن 
نسبتهم فى عدد السكان هناك, وكان 


بك اللتعيان و وسائيم حت العانلية 
الهنود المدكيين: وكان هذا الحان 
إنجليزيا بالكامل حتى ١1807‏ حين فتح 
فئة سحال التنافين بشروط مضودة: 
وقد حصل مرشح من الطائفة 
الإندلة الامو الام حبري تتمن سنن 
8 :؛» وبعد ذلك بدأ تيار صغيرء لكنه 
ثابت,. من الهندوس فى إقتحام 
الوظائف. ولم يعين أى مسلم فى جهاز 
الخدمة الهندية إلا سنة 1486. وما 
وافى عام .١1١5‏ حتى كان عدد 
موظفى هذا الجهاز قد بلغ ١91/١‏ 
موظفاً: ١١‏ من البريطانيين ١"‏ من 
الأوروبيين الآسيويينء و١5‏ من 
الهندوسء. و١1‏ من الزرادششتيين 
اليخوذيتن؟ مق الوقوة الهس 0 
من المسلمين. ومع ذلكء. نجح المسلمون 
ف اللعمين والشوين سنة الألخيرة فين 
الحكم البريطانى فى الاستيلاء على 
أماكن أكش فى جهاز الخدمة الهندية 
المدنية. ووقت الاستقتلال: كان فى هذا 
الحماق جوالن+ حانة عضي من المسلمين» 
كلهم ,من اليتجاب والباقى من المناطق 
ال امسحف فيا يعد الإتحان الهندئ: 
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ولم يكن من بينهم أحد ينتمى إلى 
البنجاب الشرقية: إذ كان مستوى 

وتاغلئ: ذلك أن التسلاون سحلو 
لأنفسهم على نصيب أكثر عدلاً فى 
التنظيمات العليا الأخرى للخدمة العامة 
واستبدل جهاز الخدمة العامة 
للباكستان بجهاز الخدمة العامة الهندى 
وكاضة فى إدارة العسانات والراحعة 
ساق مخ مدق الععتاملية: نيذه الإدانة 
(جودهرى محمد على) الذى أصبح 
رئيس وزراءء وشخص آخر هو (غلام 
نحم الكاكم العام لباكمتتان. رد 
ه13 امتنيت اودري فا نايك 
للترشيح لقطاع الضباط فى الجيش 
الهندى, كما حصل المسلمون على نسبة 
من التعيينات والترقيات تتناسب 
ومجموع عددهم. وغلب فى هذا 
الحئمان اللحماظ من النتجات ولاية 
انَحدُون الشمالنة الفريية: 

توه الاتيية ف صلون الذي كوف 
59 ظات الصضفوة فى :ال تحضل 
على الوظائف المدنية العليا. وحل جهاز 
العزمة اراق كاكى محل ههاة الخديمة 


000 


كوه 


المدنية الهندى. وأصبح التعيين يتم 
بأسلوب جديد فى التنافس. وشغلت 
' الوظائف العلياء وتبلغ نسبتها ٠١‏ من 
مجموع الوظائف العلياء وتبلغ نسبتها 
/"٠‏ من مجموع الوظائفء بالكفاية فى 
الإمتحانات المفتوحة, أما نسبة ال //٠‏ 
الباقية فتوزع بالتساوى بين باكستان 
الشرقية وباكستان الغربية. وماوافت 
سنة ,١53١‏ حتى أصبح العاملون فى 
جهاز الخدمة المدنية الباكستانى 01 
عاملا منهم 58 مازالوا تحت التمرين. 
واستمر هذا فى إمداد الغالبية العظمى 
من عاملى المقاطعات والعاملين الرؤساء 
فى المصالح والوزارات. 

وكانت المهمة الرئيسية للحكومة فى 
دولة الباكستان الحديثة هى ضم 
جناحى الدولة معا. وكان يفصلهما 
مايزيد على ألف ميل من الأراضى 
الهنديةء والموازنة المعقولة بين باكستان 
الشرقية والغربية. ولكن الاختلاف 
الإدارى فى باكستان الغربية عقد 
المشكلة. على أنه قد حدث تدريجاً إدماج 
الغناصر المختلفة فى عنصر واحذء إن 
حرم أمراء (بهاوليور) وكلات من 
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سلطانهم. وفى سنة ١550‏ أقام 
القانون الخاص بباكستان الغربية 
وحدة واحدة:ء أو ولاية واحدة للجناح 
الغربى لباكستان قاعدتها لاهور. 
واستبعدت المناطق القبلية فى 
بلوحخسنتان'ومقاطق الجدوه الشتحالية 
الغفربية هى ودويلات آمبء وديرء 
وجترال» وسوات من هيمنة باكستان 
الغربية وكذلك كراتشى التى كانت 
العاصمة. وظلت جميع هذه المناطق 
كحك سيانة الشكوكية المركوة 
مباظرة. 

وأصبح الطريق آنتذ معبدا لإصدار 
دستور لباكستان. وفى التسع سنوات 
الأولن اشحتدوث الناكسكان تككر 
بمقتضى القانون الهندى لسنة ١9550‏ 
مع تعديل بسيط. وقد استبقى هذا 
القانون حاكما عام على قمة النظام مع 
سلطات والسسعة فى يده. وكانت 
الحكومة فى الظاهر فى يد رئيس 
الوزراء والوزارة وهى مسئولة أمام 
مجلس تشريعى وطنىء ولكن السلطة 
الحقيقية كان يمارسها الحاكم العام إلى 
حد كبير (وقد كان منذ ١15١‏ غلام 
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عامل آخر أكبر هو إسكندر مير زا). 
وتحت إمرة هذين الرجلين» كان يتولى 
الإدارة الفعلية فى الباكستان الإداريون 
وضسياظ الشتوطة: 

واستحدث دستور سنة كه9١‏ عددا 
من القيود على رئيس الدولة الذى 
أصبح وقتذاك رئيس معيناً. ولكن 
الإضطراب السياسى استمرء وفى عام 
54 أعلن الرئيس حالة الطوارىء. 
وألغى الدستور. وعرزر حليفة إسكندر 
يعن امنشير):«ستركة الرخيين) وفى ظل 
تمركزت السلطة التنفيذية فى رئيس 
الجمهورية ومن أجل تأمين القوات 
المسلحة, يقضى الدستور (مادة 78؟) 
بأن يكون وزير الدفاع حاصلا على 
رتبة لواء أو مايوازيها فى البحرية أو 
القوات الجوية. ويختار الرئيس مجلس 
الوزراء دون أى قيد خارجى وقد 
يشارك الوزراء فى أعمال الجمعية 
الوطنية ولكنهم مسئولون أمام الرئيس. 
© فنقلت العأاصمة بعد ذلك بقليل 
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من كراتشى 
توجد إحدى عشرة وزارة هى: المالية 
والتجارة والشئون الداخلية وكشمير 
والصناعة والمصادر النرجسيية 
والمواصلات والتعليم والإعلام والعدل 
وشئون البرلمان والزراعة والأشغال 
والصحة والعمل والرخاء الاجتماعى. 
متشعيل الأحودوة اليسانةالكنافنمة 
للرئيس مباشرة؛ء مجلس التخطيط 
القومى ومكتب التعمير القومى. ويطلق 
على الموظف الدائم الذى يراس الجهاز 
«سكرتير الحكومة» وتتكون طبقة 
الرؤساء من سكرتيرين» وسكرتيرين 
مشاركين ونواب سكرتيرين 
وسكرتيرين مساعدين. وفى عام 
1 :؛ كان ينتمى إلى الجناح الغريى 
لباكستان ١5‏ سكرتيراً ومعهم 57 من 
١؛‏ سكرتيراً مشتركا و177١‏ من ١١7‏ 
من نواب السكرتيرين. 

وافسجوب الأ جاء افد الشكجارة 
المزعومة للجناح الغربى فى إثارة 
الخواطر دائما فى باكستان الشرقية 
التى كانت تطالب لتفسها ياستقلال 
أوسع. وقدمت لها عدة تنازلات 


إلى «راولبندى» وكانت 


لضف 


لالع 
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وتهولت «الشكك السديدية» يتن الشلطة 
المركزية إلى السلطة الإقليمية. ويحكم 
الولايتين حاكمان يعينهما الرئيس. وقد 
يكون الحكام موظفين مدنيين أى ضباط 
جيش أو زعماء سياسيينء ولكل ولاية 
سكرتارية تتكون من المصالح التى تقع 
تحف التتيتلن لا لتشسنة ككل الخسداة 
والصنعية العاية والوراعة رتعيهم 
الولايات إلى مناطق إدارية كبيرة تسمى 
وحدات تحت إمرة وكلاء. وهى أربع 
وحدات فى الشرق و”١١‏ وحدة فى 
الغرب. وتظل المنطقة الإدارية الرئيسية 
هى المقاطعة التى يديرها نائب الوكيل 
أى جابى الضرائب. ويوجد ١7‏ مقاطعة 
فى الشرق و 5١‏ مقاطعة ووكالة 
سياسية فى الغرب. 

وقد جاء الرئيس أيوب خان ببدعه. 
فقدأقام جهازاً استشاريا للتنمية 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
قاعدته الشعب. وينتخب الشعب 
المجالس المعروفة باسم الديمقراطيات 
الأساسية على مستوى القرى وأحياء 
المذن: وترسل هذه الجتالس الاتحاذية 


' بأعضاء إلى مجالس فروع المقاطعات 


(أى مجلس التحصيل) وهذه بدورها 


. تشارك فى مجالس المقاطعات وعلى 


المستويات الدنياء يغلب ممثلى الشعب 
(أى الديمقراطيون الأساسيون) فإن 
إلتحام الإداريين بالأجهزة الفنية يصبح 
اقرخ عسوو لاه الحالس الحيرقة 
والإقليمية» وثلث أعضائها من 
ال نمقراظديق الأساسوين. 

ولا يكتمل وصف حكومة الباكستان 
الان كحو ووو اللتكواك السلهية قن 
الحكوية: .وكتاق سين هو العتكددن 
الأساسى بما يشمله من فرقة مدرعة 
وست فرق أو أكثر من المشاه بالرغم 
من أن القوات الجوية كانت حديثة 
وقوية. وقد حدث كثيرا أن الجيش كان 
يستدعى لإعادة النظام إلى نصابه حين 
عجزت الإدازة المدنية عن السيطرةء كما 
يصبح الجيش مسئولا عن تدبير 
الخلاص فى حالة الكوارث العامة مثل 
الأعاصير التى تجتاح باكستان الشرقية 
فى مواسته. كما انتدعى قباط الجيش 
لإدارة برنامج الديمقراطيات الأساسية, 
فى حين أن الجيش منح الحق فى 
ترشسيح 72٠١‏ من المرشحين لشغل 
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وظائف مونناة القبنويثية المدقية 
الباكستانى؛ وإن كانت النسبة فى كثير 
من الآحيان تزيد على ذلك فى الحقيقة. 
وفى ظل هذه الظروفء كان 5006 أن 
يتم تجنيد أغلبية القوات المسلحة للجناح 
الغربى» وخاصة من البنجاب: من ولاية 
الكدوة الختشالية القربيةة : واف للنة 
065 ,؛: كان من بين ال 1٠٠‏ ضابط 
برتبة المقدم فما فوقها ١54‏ فحسب من 


ضابط فى القوات الجوية :٠‏ من 

وليس من المنتظر أن يتتغير هذا 
الحال من التوازن عدة سنوات أخرى. 
وهى السيب الأكبر فى قيام الحركة 
التى تدعو إلى التوسع فى الاستقلال 
الإقليمى الذاتى والتى تؤرق الباكستان 
يظهر يمكننا التنبؤ بأن جناحى 
باكستان لن ينفصلا('), وسوف تبقى 
باكستان مثالا فريدا لدولة واحدة 


)١(‏ كان ذلك التنبؤ وقت كتابة المادة. هذا وقد دارت 
الحرب بين باكستان الغرببية والشرقية من مارس 
حنى ديسمير الال واستقلت باكستان الشرقية 
بعدء سميت جمهورية بنجلاديش الشعبية. 


حكومة 


وحكومة تعتمدد على شطرى دولة 
متلاحمين. 

زه. تنكر بعله8.11 | 

5 - إندونيسيا 

منذ نشأة شركة الهند .الشرقية 
المتحدة فى مستهل القرن السابع عشرء 
تولى السلطة فيها حاكم عام يساعده 
مجلس للهند الشرقية عذلهذ ههةما 5220, 
مع سلطات تشريعية وتنفيذية محلية. 
ولعن السلطة الكلافة كان وسار فته 
كاملة مجلس إدارة الشركة وهو 
«السادة السيعة عشر «عنتامعلاء2 معرءتل» 
فى هولندا. وحينما تحمل التاج 
مسئولية الشركة سنة .١8٠١‏ ظل 
الجهاز الحكومى فى جزائر الهند 
العتوفدية إلى.بحب كيين لا يشغيد: كنا 
ظلت أحوال البلاد كما هى حتى عندما 
انتزع البرلمان الهولندى الامتياز الملكى 
فى الهيمنة على شئون المستعمرات 
(القانون الحكومى لجزر الهند الشرقية 
سنة ,١8655‏ وقانون المساءلة المالية 


سنة .)١18174‏ وبالرغم من أنه حدث من 


وقتها أن وقعت المسئولية عن حكومة 
المستعمرات وميزانيتها على عاتق وزير 


حفط 
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المستعمرات وهو مسئول أمام المجلس 
البرلمانى الثاني: أثبتت الرقابة البرلمانية 
نفسها أنها زادت مركزية فى تناول 
الشكون الإندونيسية أكثر من سلطة 
الملك أو الشركة فى الماضى. وفى الوقت 
الحديث. أصبحت أيض)ا أكثر فاعلية 
بفضل النهوض با مواصلات بين 
الأرض الأم والمستعمرة. 

وفى بداية القرن العشرينء. حين 
امتدت السلطة الهولندية إلى جميع 
أجزاء الأرخبيل.ء ضمت جزر الهند 
الشرقية الهولندية مجتمعات وطنية 
متباينة غاية التباين تحكمها إجراءات 
دستورية وإدارية شتى. وكانت 
التنتطرة الفواندية: المتنزايدة 'تدير 
مباشرة جزيرة جاوة قلب المستعمرات 
الكثيفة السكانء: مثلها كمثل عدة مناطق 
هامة فى الجزائر الأخرى (أى الأراضى 
الخارجية) وأخصها بالذكر أجزاء من 
سومطرة. 

أما فى غير ذلك من البقاع؛ فقد حكم 
الهولنديون بطريقة غير مباشرة من 
بشاذل: نر غماء ورؤاسناء عن الأهلين: ركان 
هذا الختلاف يرجع فى بعضه إلى 
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الحوادث التاريخية ومتطلبات الاقتصاد 
العربى» وبعضه الآخر إلى الممستويات 
المختلفة للتطور السياسى للشعوب 
والامتشفاة الخلحة من 'الستتسدرة. 
وكانت النظرية الدستورية الهولندية, 
علاوة على ذلك. تتتمسك بالمبداً 
الاسابتي: للسثلياتة اللسسس شخن اللا 
تترك أهل البلاد يحكمونها كلما أمكن 
ول تاسمهو دون التذيرين 
الهولنديين رسمياً فى الجزء الأكبر من 
الحزافل القارجية على التصضع للأمؤاء 
والسلاطين المرتبطين بالأراضى 
المنخفضة باتفاقات تعاهدية أو عقود. 
وحتى فى جاوة التى كان الحكم فيها 
مباشراً. فقد كان فيها طبقات 
بيروقراطية مزدوجة: واحدة هولندية 
والأخرى جاوية. وهذا الإزدواج كان له 
اليو قن ممجوعة الشوانيخ القاكمة 
انيه رفن الإجحرانات وفن التحاكم 
الخاسة تالجمحات الفرقية المخظلفة فى 
جزر الهند الشرقية. 

أمثاامن خنية الاقم فنقه شهه 
الل عندزااء تهدة إداونة دكين 
صرفء قوامها بيروقراطية خاضعة, 
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يكم توحيوسها مناشيرة مز حاكرفاء فى 
وعلاوة على الحاكم العام ومجلس 
الحيؤن الونتوةشكوقه شكومينة 
المستعمرات من عدة مصالح تزايد 
عددها ينمو الخدمات المتخصصة فى 
مسئولين أمام الحاكم العام؛ ولكنها لم 
تشكل مجتمعة الجهاز الوزارى الجامع 
الموازى لذلك الجهاز المحكم لشركة 
الجزر الهولندية وكانت مصلحة الإدارة 
الداخلية (نناوء8 5 وجهاز 
الوتسمى الداكم لذاكك الملنك: فى دزي 
جاوة (الذى يسمى بوغور) هماأرفع 
المؤسسات الحكومية بعد الحاكم مكانة. 
وفى كلتا الإدارتين المركزية والإقليمية, 
احتل الموظفون الهولنديون الوظائف 
السياسية الهامة: وكلها خاضغة بطبيعة 
الحال للمراقية الشديدة فى تفصيلات 
المسائل المالية لوزارة المستعمرات فى 
لاهاى. 

ويبفشم الجهود المتفرقة للتقلدز من 
سلطة هولندة على شئون ١‏ لمستعمرات: 


دائرة المعارف الإسلامية 


حكومة 


وفى نفس الوقت لت قليل الاحتكار 
البتزؤقراطن لوماء حكومة ارات 
إستمر الانقسام بين الديمقراطية فى 
هولندة والحكم المطلق فى الجزر الهندية 
حتى منعطف القرن العشرينء وبدأت 
البلديات وبخاصة من وقتها تتمتع 
بالنذز اليسير من الخكم الذاتى الذئ 
أفاد مع ذلك الأوروبيين أكثر من أهل 
الثللآن. وقن استفوق اهنال إمتلاحات 
جديدة بعيدة الآثر قرابة خمسة عشر 
عاماء وبدأ بتأسيس هيئة إستشارية 
(0115:224) فى باتاقفيا (جاكرتا) 
افتتحت فى سنة ١918‏ ويعد ذلك 
كليل ضحت الشعومة الوؤلتدرة) تكذة 
بتوصيات الهيئة التى عينها الحاكم 
العام سنة ١91١4‏ تشريعا بعيد الأثر 
للحد من المركزية؛: يضع الأسس 
الإدارية والسياسية للمجلس الشعبى 
المركزى الذى نشأ سريعا. وفى نفس 
الوقت. مهد القانون الأساسى الجديد 
لجزر الهند عام ١1570‏ الطريق لمنح 
استقلال ذاتى أكبر للمستعمرات فى 
مواجهة برلمان العاصمة خاصة فيما 
يختص بمسألة الميزانية. وكان الحد من 
المركزية فئ جزر الهند 'منقصيور) عن 


اكع 


حكومة 


حاو ع وف العلا تناد كان 
هدفه تحرير الأجهزة الإدارية الوطنية, 
التى كان معظم موظفيها من الطبقة 
الأرستقراطية من السيطرة الدقيقة 
لكبار الموظفين الأوروبيين فى الإدارة 
الداخلية وأنشئت وحدات إقليمية 
جماعية جديدة؛ وهى الإمارات 
والسلطنات؛ للقيام بمهمة تحويل هذه 
الأجهزة وكذلك لإقامة الأجهزة الدينية 
الأقل مستوىء وهى المجالس الأقليمية 
والقائثمقاميات, وشغلت بعض وظائف 
هذه المؤسسات بالتعيينء ومعظمها 
بالاختيار القائم على تصويت ضيق 
النطاق» وقامت المجالس القائمقامية 
السقي العباز ككا دون تحمحاة 
انتخابية للمجالس الاقليمية الثلاثة 
بالجزيرة: وهذه المجالسن أدت:اللخدمة 

وسرعان ما ارتبطت هذه الوسيلة 
الشبيهة بالديمقراطية بل المعوقة بنظام 
الدولة البيروقراطية الذى استفغفرق 
تدعيمه :٠‏ عاما قبل الاحتلال اليابانى 
للجزر الأندونيسية؛ ولم يكن نجاحه فى 
تلك الفترة القصيرة منتظماء وإن كان 


اللفف 


قد بلغ أقصى النجاح فى المركز حيث 
يقوم مجلس الشعب الذى.وفن:نوغا من 
التدريب على الإجراءات السياسية 
الحديثة بالرغم من المعوقات الكثيرة 
الخطيرة ومنها مقاطعة عدة جماعات 
وطنية له. وفى آخر العشرينات من 
القرن العشرينء. اكتسب غالبية 
إندونيسية أو كادء وأسبغت عليه 
سلطات تشريعية مشتركة هامة خاصة 
بالنسبة للميزانية السنوية. ولكن 
التطرق المتزايد للحياة السياسية 
الإندونئيسية زاد من شأنه الثورات 
المسلحة سنة 1١95377‏ -1571ء وماتلا 
ذلك من تقوية الجهاز البيروقراطى» 
وقد قلل ذلك كثيراً من فائدة مجلس 
الشعب. كما أعقب الإجراءات الجائحة 
التى اتخذت للقضاء على المركزية 
إنبعاث لسلطان البيروقراطية. فأعاق 
ذلك أيضا العمل السليم للمجالس 
الدينية الصغرى. ولما امتدت اللامركزية 
إلى الأراضى الخارجية فى نهاية 
الثلاشنات من هذا القرن: كادت أن تخلى 
تماما من التجربّة السياسية التى حدثت 
فى جاوة. وهكذا أورث الحكم الهولندى 
لإندونيسيا نظاما مركزيا فى جوهره. 
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البدائية الضعيفة للحكم الذاتى 
الوق راطم 

وكان الوجود اليابانى فى إندونيسيا 
قصير الأمد  ١9815(‏ 1940) إلا أنه 
أحدث تغييرات بعيدة الأثر فى النظام 
الأرخبيل (كانت الجزر المختلفة تدار 
اليابانيون الموظفين اله ولنديين وأحلوا 
اليابانيين والإندونسيين محلهم, 
محدودة للغاية محل النمط الغربى 
للاجهزة التشاورية شبه الديمقراطية 
السياسة القائمة على إثارة المشاعر 
مصحوبة بالتجديدات التنظيمية اليابانية 


التحرك السريع للحياة السياسية' 


الإندونيسية والذى زاد من حدته 
السياسى للقوات العسكرية؛ فى تناقض 


دائرة المعارف الإسلامية 


حكومة 


واضح مع مبدا المحافظة الثابت فى 
جوهره للأجهزة الإدارية البيروقراطية 
التى كانت تنطبع فى إطراد بالطابع 
الإندونيسى وكذلك لم تتائر السيطرة 
الحكوميهة بالقين فى الشييانة 
الاستغمازية :ول فى الأسلوي التسكمي 
الذئ لأ برخم 

وزاد من إهتمام المجتمع الإندونيسى 
إهتماما جادا بالسياسة. والاستقلال 
الإندوتيسى الذق اسلن فى اعتسطسن 
65 »؛ وما تيعه من سنوات الكفاح 
الأريع للحاو لاف الهتولئدية السكرية 
لعودة استعمارها الإندونئيسيا. ودفع 
الدستور المؤقت للجمهورية الإندونيسية 
الذى أعلن بعد ثلاثة أسابيع فحسب من 
الاستسلام اليابانى والذى كان متاثرا 
بالوصاية اليابانية إلى قيام حكومة على 
النظاء الركاسى: وو هي تصجون حلش" .. 
تشريعى منتخب طبقا للدستورء ولكن: 
الشورة والصراع المسلح الداكم مع . 
الهمولنديينء لم يسممح بإجراء 
الانتتخابات إلا فى سنة 956565١.2.وفى‏ 
تلك الأثناء قامت لجنة قومية إندونيسية 


'مركزية معينة بعمل السلطة التشريعية 


فنضه ا 


حكومة 


وقوى سلطانها كثيرً حين نقلت إليها 
مسكولية الوزارة فى أواخر عام ,١1548‏ 
وتضاعف عدد أعضائهاء ثم سرعان ما 
تأثرت بقيام تنظيمات سياسية أبرزها 
حزب «مسجومىء المسلم الوطنى 
والأحزاب الاشتراكية. ولم تفعل 
الأجهزة الجمهؤرية للحكومة ما فعلها 
إلا فى بعض أجزاء إندونيسياء وأخصها 

بالذكر جاوة وسومطرة: أما فى باقى 
الأإنحاء. فقد]دت عودة القوات 
العسكرية والإداريين الهولنديين إلى 
قيام عدة مجموعات شتى من دويلات 
شبه مستقلة استقلالاً ذاتياً تحت 
الرعاية الهولندية: ثم انتهت فى أواخر 
ستة +154 إلى 15 ودة سياسية 
متميزة بما فى ذلك الجمهورية وغير 
الهولنديون السيادة إلى جمهورية 
الولايات المتحدة الإندونيسية الاتحادية 
أذاك محلسين فى اغام 1584 ومن أقل 
من سنة أفسح الميثاق الفيدرالى الطريق 
لدستور أندونيسيا المؤقت الثالث سنة 
وظل هذا الدستور قائما مدة 
تقل عن عشر سنواتء فأسس نظام 
برلمانياً موحدداً. وقامت الوزارات على 
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الثلاثة الكبرى التى كان لها الصدارة 
(الوطنى ومسجومى ونهضته العلما 
وهو حزب العلماء المسلمين) قبل 
الانتخابات العامة سنة .١5505‏ وخاصة 
بعد هذه الانتخابات. وظل الحزب الرابع: 
الهام وهو الحزب الشيوعى خارج 
اتتلاف الحكومة بالرغم من أثره المتزايد 
فى المركز. وخاصة بين الناخبين, 
وخلال الفترة الأولى. عمل النظام 
الديمقراطى الليبرالى فى يسر لا بأس 
به بالرغم من أن جذوره لم تكن 
تأصلت فى الثشقافةالسياسية 
الأندونيسية وبدا هذا العمل 
باللامركزية بمفهوم الكلمة السليم. 
وقامت الحكومة الإقليمية والمحلية على 
المجالس الانتتخابية. ولكن نمو 
الاستقطاب الفكرى بين الجماعات 
الإسلامية والعلمانية الذى تجلى 
بخاصة فى المجلس التأسيسى الذى 


انتتخب على هذا النحو سنة ,١550‏ 


وتكاثر الأحزاب مع الافتقار إلى نظام 
الأحزاب الداخلى وعدم الاستقرار فى 
الوزارات مع الإحباطات الدولية 
المتقسر ة نين[ الس تناء مؤلها 
الأراضى الغربية لغينيا الجديدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


والتدهور الاقتصادى المقترن بسخط 


السياسة:. كل هذه العوامل المعاكسة 
أنت إلى عدم الثقة: بالتحكوطة الدستورية 
من جانب وبين صفوة المجتمع 
وقطاعات واسعة من الجمهور 
السياسى من جانب آخر. 

وفى اعقاب الثورة المسلحة الواسعة 
النطاق والتهديد بانفصال الأراضى 
الخارجية: نهجت السلطات العسكرية 
المركزية والتنفيذية الرئيسية نهجا 
متسلطا يتزايد فى شدته. وألغى 


الرئيس المجلس التأسيسى الذى كان . 


فى حالة توقف كامل» وقضى على 
بعض الأحزاب وخاصة الحزب 
السياسئ السلم متذ عام /5501 اح 
يقيم نظاما سياسيا جديداً هو 
«الديمقراطية الموجهة» وأقر أول دستور 
مؤقت للجمهورية عام ,١1555‏ وهو 
الذى أعيد إقراره بمرسوم الرئاسة فى 
يوليو سنة 1504, الأساس الشرعى 
نترام الحكم الحسديد وكيد اعبظوت 
الحكومة البزكافينة إلى الخضوع لتظام 


دائرة المعارف الإسلامية 


حكومة 


مركزى لا يختلف فى مادته كثيرا عن 
الأشكال القديمة. 

وسرعان ما طغت الذرائع التى 
تذرعت بها الديمقراطية الموجهة والتى 
قامت على صورة متفرقة لا تتسم 
بحال بتناسق واضح. على البركان الذى 
كان ينعكس عليه التدهور الشديد 
للاحزاب. وأعيد تشكيله فى الواقع 
باعتباره تشريعاً يقوم على «المساعدة 
المشتركة» ويكون أعضاوه بالتعيين, 
واتسعت عضويته بانضمام عدة 
جماعات من العاملين وخاصة من 
الجيش. وسرعان ما أضيفت إليه أجهزة 
جديدة كانت فى كثير من الأأحيان 
أض كم من أن تحكم كما كانت 
متعارضة الإختصاصات .وكان ذلك يتم 
بإيجاد هن الرضدن وكسيا رفيا ف . 


“ذلك «المجلس الاستشارى الاأعلى» 


وموس الفحون لابه شار امو فته 
(وكلاهما فى العقييقة فد :تمن عليه فن 
أحكام ميثاق )١1545‏ بالإضافة إلى 
«مجلس التخطيط القومى». وتحقيقاً 
لاك عصينك وزارة ركاسصيسة ين :1 
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حكومة 


وليس البرلمان» وأعضاؤه يفوقون ٠٠‏ 
عضوا. هو الذى قام بعمل الجهان 
' الشرعى الأعلى وله حق إنتخاب الف 
الأول والذى كان بدوره مسكولا أمامه. 


وفع هذا :لم يتمد السين الرفيق 
للديمقراطية الموجهة كثيراً على 
الإجراءات الرسمية التى كان يظهر 
عليها الافتقار إلى التناسق. وسحبت 
القوة السياسية الفعلية من الاحزاب 


السياسية العشرة التى سمح لها يعد 


بالبقاء. باستثناء جزئى للحزب 
الشيوعى الذى شكل تنظيمه الضخم 
بؤرة من البحون الحميقية القو: 
المسيياسية كان بوازية ويقف أمنائقة 
الجيش الذى كان يزداد تنظيمه تنظيم) 
حديساء وكتميق ونس ركه باطران فين 
المسائل السياسية والإدارية نديجة 
للإضطراب الداخلى والمواجهات 
الأجنبية مع هولندة أولا ثم مع إتحاد 
غاليزيا: 

وكان الجيش أيضا هو المستفيد 
الأول عن كاتيم الشروعنات الأحكدرة 
وتجريد الأحزاب السياسية من قوتها 
بالاجهزة اللا مركزية للحكم المحلى 


رودق 


والإقليمى. وكان الرئكيس على قمة 
«الديمقراطية الموجهة» الذى أسسها هو 
وصاحب الفكر الأول فيهاء وقد خولت 
له سلطات تنفيذية مدى الحياة فى 
جلسة المجلس الاستشارى الأول. 

وما وافت الستينات من هذا القرن, 
حتى تحول نظام الحكم فى إندونيسيا 
إلى الأنظمة الحكومية الممعنة فى التحكم 
والتى تعتمد اعتماداً كبير]ً على 
الأاشخاص. ومع أن الرئيس كانت له 
سلطات شرعية وفوق شرعية واسعة 
فى الحق جداء فإن نطاقها لم يتحدد 
والرشعفات مدان منا كانت تمدن 
عوامل قوى أخرى 

وقامت ثورة سياسية كبرى بدأت 
فى أكتوير سنة ١5315‏ وظلت أسبايها 
ونتائجها غامضة إلى وقت كتابة هذه 
السطور (اواسط .١537‏ وقد يتوقع 
المرء أن يكون لها آثار بعيدة المدى على 
الحكومة الأندونيسية حتى لى بقى إلى 
حين الهيكل الدستورى الهش لنظام 


.«الديمقراطية الموجهة.. وقد كان من 


النتائج الأساسية لهذه الأحداث الهامة 
تقوض الحزب الشيوعى إن لم يكن 


تسباراهةالتددتى فقي ن العم غات 
الإسلامية المنامضة له. وثمة نتيجة 
أخرى أقل من هذه وضوح) بكثير هى 
ما بدا من انتتقاص لسلطات الرئيس 
ردم قن اللخ يها مندى الجياة بحلل 
الشتعني الاسحكسارى لوقت روفن 


المستفيد الأول من إعادة البناء 
السياسىء على أن جميع المظاهر تدل 
على أنه أخذ فى ممارسة السلطة فى 
صورة أقل تحكماً وتمركزا عما كان 
عليه فى نظام الحكم السابق لذلك 
مباشرة وسوف يظل التساؤل قائما: 
هل كان فى إمكان الديمقراطية 
السياسية:؛ أى هل هى تقدر مرة أخرى 
على تطعيم هذه الشجرة القديمة 
الحديثة؛ أى هل هى نستطيع مرة ثالثة 
أن تضرب فى الشجرة بجذور أقوى؟ 

المصادر: 
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حكومة - حكيم 


0( ععع6 1 .1.2[: اتتمطسه اودع 
-950 [ وأكة:00 رآ ورا 0:010(7/لاكت أه«م]اع 7 011:4 

(9) المؤلف نفسهة ف2أوعمه200آ, 
انكلوود كلفسء نيوجيرسى سنة 
15. 

: 156 طعوتطعءلمةل .له : هفس‎ )٠١( 
أكهظ تعلاط‎ 1714165 2016731711111, 7|115 
414؛ الطبيعة الثالثة. بيركلى‎ 111:5 
.1558 ولوس انجليس سنة‎ 

)1 0 ععاعاء1/ .8.15.131 : له لوماولط 8 : 
15116 الطبعة الثانية. 
لاهاى وباندؤج:2 سة 15609. 

(١ 5)‏ ستعطمعء1787 .لآ : 2 لسماوعمملم1 
ععصقطء لهلء0؟ 0 لإلناة : -أكانه؟1 «ة براء1اع50 
7 الطبعة الثانية. لاهاى وباندونتج 


.١15609 سئة‎ 


نجلاء عبدالرازق [بندا 83008 .11.1] 


حكيم 


(والسيحع كناد الاسم الفكرين 
للاسي: واميل شنناء العاقل الحاذق 
لاهو وق اتوي نر قة فض ده 


ضف 


(قارن الكلمة الفرئنسية ©6<تطاء]-ءع53 
بمعنى حكيمة وكلمة 538-1010106 بمعنى 
كيم رع هذا النضو انكنا يكون 
معنى الكلمة العربية الأخرى طبيب 
(والجمع أطباء) هو الطب بمعنى الحاذق 
بالأمور العارف بها. وتطور هذا الأصل 
دوهة خاهن ذفن اللكنة الإ ويية ركافت 
كلمة طبيب فى الزمن القديم أكثر 
شيوعا من كلمة حكيم وخاصة فى 
اللفة الفصبهى. اننا فى الزمن المكاخى 
فقد غليت كلمة حكيم: وخاصة فى اللغة 
العامية. وقد مين بين الكلمتين أحيانا 
تمييزاً دقيقا فاستعملت كلمة حكيم 
للدلالة على من يزاول مهنة الطب وكلمة 
ظيين كن درس الطته وكفئة استمناء 
أخرى للإخصائيين عدا اللفظ العام 
«حكيم» فيقال الجراح والكحال (وهو 
طبيب العيون) وقد جرى العرف فى 
اللغة الحديثة على استعمال لفظ الحكيم 
مركبة للدلالة على الاخصائيين كحكيم 
العيون وحكيم الأسنان؛ وقد وضعت 
عه متصضتفنات فى "تازيم الطب يقذوان 
تاريخ الحكماء أشهرها كتاب ابن 
القفطى الذى نشره ليير (تنءمماآ / 
بلييسك عالم ١5١‏ 


خورشيد [متقفوخ 11301 .5] 


ذائرة الغارف الانئلانية 


مطابح الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب 977/ا/ 1997 


151811 977- 01- 4895 - 4 


الحلاج-الخالدى: 


الطبعة الأولى 
6ه 1548م 


اجن .بريل 000 
ع ة ٠‏ 5 
صأكرة المع ارق الأملامية 
تحرير 
م. ت. هوتسماء ت.و. أرنولد 
و. بامسسيت» ر. هارتمان 
من (أ) إلى (ع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء باشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
٠‏ أحمد التشتتناوى 
د. عبدالحهحميد يونس 
' الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى)' 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طيعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
. سلطان بن محمد القاسمى 


كأكرة المع ارف الأملامية 


الحلاج 


(أى حلاج الصوف) أبو المفيث ' 


الحسين بن منصور بن محمى 
البيضاوىء: متصوف من علماء الكلام 
الملتحدثين بالعربية (74:4 - 95١15ه‏ - 
17 -577م), تلقى حياته وتعاليمه 
ووفاته الضوء على فترة حرجة فى 
تاريخ الثقافة الإسلامية, وتعد رياضته 
الباطنة نقطة تحول فى تاريخ التصوف 
(وتشمل هذه المادة» بالإضافة إلى ما 
ورد فى ص درها من هذه الدائرة 
إضافات مسهبة منقولة من أحدث 
مؤلفات ماسينيون 008ع551ة31 سآ). 

١‏ تفصيلات سيرته: 

أصله: ولد الحلاج حوالى سنة 
4"ه (ل!458-465م) فى بلدة 
الطور. شمالى شرق البيضاء ببلاد 
فارس. وكانت الطور تتحدث بلهجة 
إيرانية؛ والبيضاء بلدة مستعربة ولد 
بها سيبويه. ويقال إن الحلاج حفيد 
رجل يدعى «جير» كما كان من سلالة 
أي أننات أحد طبتهاءة الكين كله وغاسس 
أبوهء الذى كان فيما يرجح حلاجاً 
للصوف, بلدة الطور إلى منطقة صناعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحلاج 


انيج الكت امنقدت مق قسحق إلى 
واسط (على نهر دجلة). وهى مدينة 
صغيرة أسسها العربء ومعظم سكانها 
من السنيين الحنابلة (كان بضواحيها 
الريفية أقلية من غلاة الشيعة). وكانت 
مركزاً لمدرسة شهيرة لقراء القرآن 
الكرة: رمق واشهد: قم الححسديق 
القدرة على الكلام بالفارسية. وقبل أن 
يبلغ الثانية عشرة من عمرهء. كان قد 
حفظ القرآن كله. وأصبح حافظا. 
وحاول فى مرحلة مبكرة جدا أن 
يكتشف بعض المعانى الباطنة فى سور 
القرآن. ودخل فى التنصوف على 


1 مدرسة سهل التسترى. 


فى البصرة: وعندما بلغ الحلاج 
العشرين من عمره ترك التستكرى 
وفك النخبزة: وهناك: كن شتعاكن 
التصوف على يد عمر المكى» وتزوج أم 
الحسين بنت أبى يعقوب الأقطع» ولم 
يبن بأخريات وظل هو وزوجته على 
وفاق طوال حياتهماء وأنجبا مالا يقل 
عن ثلاثة أبناء وبنت واحدة. وقد جلب 
عايج واه قدا باز لي هبن لك 
وغيرته, وكان الحلاج حينما يغيب عن 


2555 


الحلاج 


بيته يعهد برعاية أسرته إلى شقيق 
زوجته. واسمه الكرئبائى. وعن طريق 
صهره هذاء وجد الحلاج نفسه على 
ططلة ينشتيرة كتانف يزيد اتكقاضن 
الزيديين من الزنج الذين ك انوا 
متشبهعين على تفاوت بمبادىء غلاة 
الشيعة؛ ولعل هذا هو السيب فى 
الشهرة التى لزمته من غير أساس بأنه 
داعية شيعى. وإلى هذه الفترة يرجع 
احتفاظه بتعبيرات عجيبة تظهر عليها 
اقان الشيفة انيد أن واضمل في البصدرة 
حياة النسك الشديدء وظل مؤمنا أعمق 
الإيمان بمذهب أهل السنة. وشخص 
الحلاج إلى بغداد لمشاورة الجنيد 
المتتصوف الذائع الصيت وقد ضاق 
بالصراع الذى نشأ بين والد زوجته 
الاقطل وبين عتم الكن# ولع ستتمع 
إلى نصيحة الجنيد فرحل بعد إخماد 
فتنة الزنج مباشرة. 

الحجة الأولى: وفى مكة أدى 
فريضة الحج الأولى: ونذر البقاء عام 
معتمرا بساحة البيت الحرام. ملازماً 
الشبياة والضيدت لا يتبصول. وان 
يمارس فى هذا رياضته الشخصية 
للأتجحان نات روفن بوه) ناتف 


روف 


للكتمان الذى ملقو'مه متشو قن بوينا 
فى الإعلان عن طريقته. وهنالك قطع 
عمرو المكى علاقته به. بيد أن الحلاج 
أخذ يجتذب المريدين. 

خوزستان وخراسانء والرحيل 
من تستر: 

وعاد الحلاج إلى خوزستانء: وخلع 
خرقة الصوفية. واتخذ لباس عامة 
الثاس (لعلة القباء. وهى عيناءة بليسها 
الجند) حتى يستطيع أن يتكلم ويعظ 
بحرية أكثر. وهذه هى بداية دعوته 
التى كان هدقها الأساسى تمكين كل 
إنسان من أن يجد الله فى قلبهء. مما 
أكسبه لقب «حلاج الأسرار»» وعرضه 
للريبة والكراهية وإلى افتضاح أمر 
الصوفية وأصبح من مريديه بعض 
السنيين الذين كانوا من قيبل 
نصارىء. وصار منهم وزراء فى يغداد 
من بعد. ولكن بعضا من المعتزلة 
والشيعة الذين كانوا يشغلون مناصب 
قاضة قن حيض اثال؛ اكيموة بالكديفة 
وعؤاكق التسسكة اه تراكازرااظلحه 
الوساء: فسوع إلى: خسركاق لاضن 
دعوته بين الجاليات العربية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بشرقى إيران» ومكث فيها خمس 
تنتؤاةتيعظ فى امد فنينا حكنت عيين 
قليل فى الرباطات على الحدود.ء التى 
كانت ملجأ للمتطوعين فى «الجهاد» ثم 
عاذ إلى إقليغ ابص والمخطا م بمشاغرة 
الوزير حمد قنائى أن يوفر لأسرته 
الإقامة فى بغداد. 

الحجة الثانية, والأسفار البعيدة, 
والحجة الثالثة: 

بحي الخطلاع حت الكادنة جركة د ولق 
أربعمائة من مريديه؛ وهناك اتهمه بعض 
اسدقافة السسايقين :و الصو قفن السحن 
والعرافة ومخاواة الجن. وبعد حجته 
إلكانية هيه رحل رعلة طويلة افق يلاد 
الي الشركة ) وفى تركستان 
(المانوية والبوذية) فيما وراء حدود دار 
الأسلام ومتوجته) إلى:ما يجاوز اللمتمع 
الإببلاس :إل التشرية جمعاء نويد إن 
يكشف لها الشوق الحبيب إلى الله فى 
صتوك وصتفاء هنا اتيت .نه العلا لخ 
ذاك...» («ممعنودة31 .آ) وحوالى سنة 
٠ه‏ (5١1م)‏ عاد الحلاج إلى مكة 
لتقا حجته الكالكة والأشيرة آخل عاذ 
إلى مكة مرتديا المرقعة والفوطة حول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحلاج 


وسطه. وكان يدعو الله بعرفات أن ينزل 
به إلى مرتبة العدم ليكون محتقرا 
ينبو ومن اقم فياه ويحنه فو الذي 
تفىء غلى 'كفسة:تعالى. تعمثة من خلال 
قلب عبده وشفتيه. 

الموعظة الأخيرة فى بغداد: عاد 
الحلاج إلى بغداد. وأقام فى بيته 
أنموذج) للكعية المقسرقة: وظل يقوم 
الليل بجوار المقابر» ويعلن بالنهار فى 
الطرقات والآأسواق عن حبه المتوقد لله 
وعن رغبته فى أن يموت مغضوبا عليه 
من مجتمعه بحكم اتحاده بالله. وكان 
يقول: «أيها الناس أغيثونى عن الل».. 
«اعلموا أن الله تعالى أباح لكم دمى: 
فاقطوكن» :وق أكارت هذه الدفوة 
مشاعر الجمهورء وأشاعت القلق بين 
الطيقات المثقفة. وغضب محمد ين داود 
الظاهرى من ادعاء الحلاج بأنه اتحد 
ميوقي) باه وش كناة إن الشكفات 
وطاني:بالحكم عليه بالقكلء ولكن 
القاضى الشافعى المذهب ابن سريج 
قال إن الإلهام الصوفى خارج عن ولاية 
المحاكم. وفى هذه الفترة. وحيال الموقف 
العدائى لنحاة البصرة: قام الحلاج 
بالرن علي الشبيلي: فى بجانم الكتهيون 


الع 


الحلاج 


بالشطحة الشهيرة: أنا الحق: والحق ث 
حق لابس ذاته. فما ثم فرق». 
القيض عليه: كان ثمة حركة 
لصلاح المجتمع أخلاقيا وسياسي. 
أخذت تتبلور فى بغداد. مستلهمة 
مواعظ الحلاجء. وما دعا إليه أولثك 
المخلصون المهتمون بأن يروا فيه قطب 
الزمان المستتر فى عصره. وقد أهدى 
الحلاج لابن حمدان وأبن عيسى بعض 
الرسائل عن واجبات الوزراء. وفى سنة 
7ه (8١5م)‏ قام بعض المصلحين 
من أهل السنة (تحت تأثير الحنايلة 
أتباع البربهارىء انظر 56نادهآ .114 : هآ 
ه0”16 501 ع0 موزووه2:01 دمشق سنة 
:؛ فى مواضع مختلفة) بمحاولة 
فاشلة للاستيلاء على السلطة, ولمبايعة 
ابن المعتز بالخلافة. ولكنهم أخفقواء 
وأعيد الخليفة الصبى المقتدرء وكان 
وزيره ابن الفرات المدبر للمال. وكان 
الحلاج متورطا فيما تلا ذلك من حركة 
٠‏ القمع المناهضة للحنابلة. ونجح الحلاج 
فى الفرار إلى السوس من أعمال 
الأهواز. وهى بلدة حنبلية؛ على الرغم 


من أن أربعة من مريديه قد تم القبض 


قف 


عليهم. وبعد ثلاث سنوات. ألقى القبض 
على الحلاج نفسه؛ وحمل إلى بغداد 
ضحية لكرافية حامد السثى: ومكث فى 

سجنه: فى سنة ٠١١‏ (9١1كم)‏ 
وضع الوزير ابن عيسىء وهو ابن عم 
واحد مريدى الحلاجء حداً للمحنة (انظر 
ضغط أعدائه ونفوذ رئيس الشرطة 
الذى كان عدوا للوزير ابن عيسىء إلى 
وضع الحلاج فى «الصليبة» ثلاثة أيام, 
وكتب فوقه عيارة «عميل قرمطى». 
وحيس يعد ذلك فى القصرء حيث 
استطاع أن بعظ السجناء من العامة 
وفى سنة 5ه (١1١1م)‏ يشفى 
الحلاج الخليفة من الحمى؛: وفى سنة 
هه بأعاد إلى الحياة» ببغاء ولى 
«شعونذتةه». وفى سنة 5+8 6١٠5هه‏ 
صرف الوزير ابن عيسى الذى كان من 
المعادى للحلاجء ولكن نفوذ أم الخليفة 
منع ابن الفرات من إعادة المحاكمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويظهر أن اثنين من أهم. مؤلفات الحلاج 
يرجع تاريخها إلى هذه الفترة. هما: 
طآسين الأزل: وهو تأمل فى حالة 
إنلسن والنويفن العتاضية والبرسالة 
المختصرة عن «معراج» محمد عليه 
الصلاة والسلام. الذى وقف قاب 
قوسين أو أدنى من جبوهر الذات 
الإلهية. 

وقد أدانت هذه التاأملات رفض 
إبليس طاعة الله وذهبت إلى أن اتحاد 
المحبة بين الله والإنسان أمر ممكن 
خارج عن تجربة النبى على السلام. 
ويبدو أن هذه التأملات إنما كانت ردأ 
على رجل من غلاة اللثشيعةهو 
الشلمفانى: الذى ذهب إلى أن الإيمان 
والإلحاد. والفضية والرذيلة, 
والإصطفاء واللعنة ليست جميعا سوى 
وكا لانت ترهرى اش على جسن نواه 
وكان للاالغمات. تون كبيو ف ملاظ 
بغداد. بل حتى فى مجرى محاكمة 
الحلاج. 

الحكم : أعيدت المحاكمة. وأثيرت 
القضية سنة 517١ - ه15١5 - 5١8(‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحلاج 


المالية التى عارضها ابن عيسى دون 
جدوى. وأراد حامد القضاء على نفوذ 
ابن عيسىء فدير إعادة محاكمة الحلاج. 
وساعده على ذلك ابن مجاهد الشيخ ' 
الوقور لجماعة قراء القرآن» وصديق 
الصوفيين ابن سالم والشبلى ولكنه . 
كان من المعارضين للحلاج. وتظاهر 
الحنابلة بتحريض ابن عطاء: وهو نفسه 


حنيلى متصوف. وصلوا «للدعاء» على 


حامد: منكرين سياسته المالية 
ومستهدفين إنقاذ الحلاج. بل هم قد 
تظاهروا أيضا على الطبرى الذى أدان 
اعمال الشغب. وققد هيات هذه 
الاضطرابات الفرصة للوزير حامد. 
ليدخل ابن عطاء فى المحاكمة. ولكن ابن 
عطاء رفض أن يشهد على الحلاج» 
وقرر أن الوزير لا يملك حق الحكم على 
سلوك «الأولياءء. وأهائه أحد الحراس 
فى جلسة المحاكمة. ومات متأثرا بما 
لحق يه من جراء ذلك. ش 

وقد أعد الحكم سلفاً كل من حامدء 
والقاضى المالكى أبو عمر بن يوسف, 
الذى كان دائم التأييد لمن فى يدهم 
السلطة وقتذاك. وكان الحكم يدين 


لتقف 


الحلاج 


الحلاج. وقد قال الحلاج ما معناه: إن 
أهم الأمور أن يطوف قلب الإنسان 
حول الكعبة بيع مزات: ولذلك اتهمؤه 
بأنه ثائر قرمطىء أراد أن يهدم الكعبة. 
ولم يحضر المحاكمة أى واحد من 
الشافعية: وامشنع القاختى الحتفى عن 
إصدار حكم, ولكن مساعده وافق على 
تأييد أبى عمرء ونجح وكيل الشهود 
المحترفين فى تقديم أربعة وثمانين 
موقعا على عريضة الاتهام. وفى أثناء 
الجلسة, نطق أبى عمرء بتحريض حامد.ء 
بهذه العبارة: «الشرع يحل إهدار دمك». 

تنفيذ الحكم: وظل كبير الحجاب 
نصر.ء وأم الخليفة يومين يتشفعان 
للحلاج عند الخليفة الذى داهممته 
العمري فجالدى قسيس السك ولك 
دسائس الوزير انتصرت على تردد 
المققدى الذئ-وقع الأمن مقتل اللهلاج فى 
أكناء مقاوزت: ولي كبوائ: وق الغالت 
والعشرين من ذى القعدة, أعلنت 


أصوات الطبول قرب تنفيذ الحكم. ' 


المساء وعظ نفسه وهى فى زنزانكته 
استعداد؟ للاستشهاد,ء وتنبأ بيعثه 


ارقف 


المجيد. وقد دونت هذه الأدعية والمواعظ 

وفى الرايبع والعش رين من ذى 
القعدة, وعند باب خراسان, «وأمام 
ميتء. شم صلب وهو بعد حيى على 
«صليب». وفى هذه الأثناء. أتشعل 
الأصدقاء والأعداء يسألونه. وهو 
إجاباته عن هذه الأسكلة. ولم يصل أمر 
الليل وواقع الأمرء أن التنفين النهائى 
أثناء الليل,» ذاعت أخيار عن وقوع 
أحداث عجيية خارقة, ولما أصبح 
الصباح تجمع فى قول التوزرى أولئك 
دع دمه يسيل فوق رؤوسنا. وسقط 
رأس الحلاج» ورش جسهه بالزيت 
وأحرقء وألقى رماد رفاته فى نهر 
نيالة تمروققة وقد 1ق وي 017 ودار سانة 
153م. 
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وروى شهود تنفيذ الحكم فى 
الحلاج أن آخر كلمات هذا الإنسان 
المكروب معناها: أن كل ما يعنى صاحب 
الوجد أن الواحد الأحد قد يثقله إلى 


الوحدة مردد؟ الدعوة إلى التوحيد الحق ' 


الذى يلقيه الله فى قلب أحبابه. ثم قرأ 
الآية رقم ١4‏ من سورة الشورى من 
القرآن الكريم. 

؟- آثاره الكبرى (المنشورة) 

)١(‏ سبع وعشرون رواية جمعها 
مريدوه سنة 760ه (5١1م)‏ تقريب] 
فى صورة أحاديث قدسية والنص 
العربى منشور بالطبعة الثالثة من 
كتاب أخبار الحلاج (الترجمة الفرنسية 
وممطتوكة]/! ؟ هلاه زه'4 #منوقدمء باريس 
بلحة 6انه ان ابول عل 011 


(؟) كتاب الطواسينء وهو سلسلة 
مخ حقدق. مكسرةويتالة :إنسنا فينهدا 
طآسين الأزل), النص العربى وترجمة 
فارسية للبقلىء, تحقيق «مدوادقة3/1 سآء 
باريس سنة 141١‏ (الترجمة الفرنسية 
0 مآ : 081 وواوقة2 ص 87١ ١‏ - 
665 ؛.؛ بعض الأشعار المجموعة (انظرء 
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الحلاج 


كتاب التعرف لمذهب أهل التتصوف 
للكلاباذى) فى ديوان الحلاجء النص 
العربىء» والترجمة الفرنسية -5518ة8 .آ 
0, باريس سنة ,١55١‏ وله ترجمة 
فرنسية جديدة, باريس سنة 517/8١؛‏ 
بعض تعاليمه وخاصة آخر أقواله فى 
الله الأكمرة بوث فن كدان اخبان 
الحلاج. تحقيق 2135518008 ..آ. (ياريس 
سنة 5١5١؛‏ والطبعة الثانية باريس 
سنة ,١57531‏ والطبعة الثالثة باريس 
سنة /ا961١).‏ 


وعن الكتابات الأخرى للحلاج وعن 
بحث حجيتها انظر «5لمع 113551 ..آ2 كتاب 
الطواسينء المقدمة. ص١‏ 5؛ دمزووو2 
ز113ة11 021 ص : 8٠١‏ -4875:5؛ ديوان 
الحلاجء. طبعة سنة ,١55١‏ ص١‏ -4: 
8 006 بيروت سنة 2,1953175 
جلاء ص١1‏ - 58 .)١191‏ 


التهم الأساسية: 

حرفم عاق الطتلاع على اسامن 
من المكائد الدينية والسياسية. وتلك 
التى تتعلق بالسياسة المالية, وأقلقت 
تلاط تقواد:والفتكدن الذى كان يفند 


2 


الحلاج 


قناضر): وقد اوشتحت هك الساكنة 
وضع الأسرة العباسية الحاكمة فى 
بداية القرن الرابع الههمجرى (العاشر 
الميلادى) والدور الذى قام به الوزراء 
الذين جمعت بينهم المصالح المشتركة. 
الوزير الشيعى ابن الفراتء والوزير 
السنى حامد. وقد استهدفت جميع 
التطبيق الصارم لقيم الإيمان على 
الحياة الياطنة, وإعلان وحدة الحب بين 
النفس والله: وكلها تدخل فى إطار 
عقيدة تؤكد تمسكه بمذهب أهل السنة 
عن يصيرة. ولكن مواعظ الحلاج لم 
تلق آذانا صاغية:. ليس فى الدوائر 
فى عالم الة لفقهاء التة لتقليديين أيضاء 
ومعظمهم من المالكية والحنفية. الذين 
التفوا بهم. ومما يثير الدهشة أن أقوى 
مؤيدى الحلاج كانوا من الحنابلة الذين 
الناس. وكانت مطالب الحلاج بالإصلاح 


الروحى وأثره فى الناس» مصدر إزعاج ٠‏ 


لكثير ممن كانوا قى السلطة. وقد أقاموا 
اتهامهم له على أدعاشين: 


الع 


)١(‏ الادعاء الدينى: أقوال الحلاج 
غين المتزئة التى أثازت ميسآلة البصصيرة 
الباطتة وميا الكقيان الذئ افشيع 
القاعدة فى دوائر الملتصوفة منذ 
استدعى نورى ومريدوه للمساءلة أمام 
الكشناء عن كجبالسحي فى كن الله 
وكانت إحدى نتائج هذا أن الصوفية من 
أمثال عمر المكى والجنيد اللذين كانا من 
أصدقاء الحلاج لاماه على التحدث علنا 
عن رياضته الشخصية وتعبيره عنها 

ت؛ زد على ذلك أن بعضهم قد 
جنحوا إلى إنكار التزعات الصوفية, 
وتلك التى كانت تتعلق «بالحب العذرى» 
خاصة: وشعروا أن من واججهم إدانة 
البحث عن الواحد من خلال الحب المراد 
وأسلوب مجاهدة النفس. ولريما كان 
هذا هو السبب الجوهرى فى أن أصبح 
ابن داود الظاهرى عدو للحلاجء ونزع 
إلى هلاكه. وبعد هذا اتهم الحلاج 
بالتتجديف وادعاء الحلول. وحرص 
على أن يجعل للشعائر مدلولاً باطند. 
(الطواف بالقلب حول الكعية سبع 
مرات») وعد ذلك منة بمثابة رغبة فى 
إبطال الشعائر نفسها. 
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(ب) الادعاء السياسى: والراجح أن 
هذا الادعاء كان أعظم الادعاءات مغزى 
وأشدهما حسما. فقد ربط زواج الحلاج 
بينه وبين الزنج الزيدية؛ وجعلته 
أسقاره البعيدة يبدو للأعين كما لو كان 
داعية قرمطيا؛ كما أن اللفغة التى 
استعملها بل موضوعات تأملاته, 
استعارت عدد؟ من العناصر الشيعية, 
على الرغم من أن إجاباته عن الأسثلة 
فى هذا الملوضوع ظلت تفصح عن 
استلهام عميق للمذهب السنىء ومن ثم 
قرر متهموه الذين خافوا تأثيره على 
الناس: وعلى قضاة المحكمة:, تقديمه 
للمحاكمة على أنه مهيج للخواطر وثائر 
يهدد نظام المجتمع. ومن التأويلات 
الحفية الزائفة لبعض أقواله (انظر ما 
تقدم) مااتهم به من الرغبة مثل 
القرامطة فى هدم الكعبة المشرفة. ومن 
ثم أصبح بإهدار دمه حلالا شرعاهء 

وواقع الأمر أن الحلاج فى السنوات 
الأخيرة من حياته؛ قد جلب على نفسه 
فيما يظهر العذاب والهلاك وإن كان ذلك 
لأسباب مختلفة كل الاختلاف. فقد 


الحلاج 


اعترف بأن الطريق الذى يجب أن يتبعه 


لقوانينه عن طيب خاطر. 


مغزى الرياضة والشهادة: 

وفى تاريخ التصوفء يحتل الحلاج 
مكانة ممتازة بين القائلين بوحدة 
الشهود. وقد قيل فى بعض الأحيان أن 
هذه العبارة يجب أن تكون «وحدة 
الرؤية» أو النظرة (إشارة إلى معنى 
الوزن الثالث للجذر ش. ه .د)؛ 
وأفضل من ذلك إلى حد بعيد أن تكون 
«وحدة الحضور». ولكن كلمة شهود 
تعنى حقاً حضور شىء أى شهوده؛ 
ونحن نرى من الأصوب الاحتفاظ 
بمعنى «وحدة الشهود» ( أو شهادة 
الوحدانية: 017معأذكة/! سآ : -:[ء716 16و11 
46 17105110116 14 06 7119116 بأريس 
سنة 4غ50١,‏ ص .)٠١3‏ ووحدة 
الشهود ليست «البصر» أو «النظرة» 
وحسبء بل هى وجود فعلى: هو شهود 
كلى: شهود الله لذاته فى قلب عبده. 
ويؤدى هذا الجمع بالله إلى «اتحاد» 


للع 


الحلاج 


٠‏ ليس هو اتحاد المادة. ولكنه: عشق 


ومحبة يرحبان فى فراغ نفس الإنسان 
بالزائر المصبوب (- الله) أى «الجوهر 
الذى جوهره الحب» كما عبر الحلاج 
عنه. 

والرياضة التى فهمت على هذا النحو 
تعرضت لنقد لاذع من الفرع الصوفى 
الأساسى الآخر أى القائلين بمذهب 
وحدة الوجود (انظر 3435518008 المرجع 
نفسه)ء الذى كان سائدا منذ القرنين - 
السادس والسابع الهجريين (الثانى 
عشر والثالث عشر الميلاديين)؛ وقد 
واجهت هذه الرياضة اعتراض) مزدوجا). 

1غ( اعتراض على فكرة الحلول 
ودخل هذا الاأعتراض فى التهم التى 
حوكم من أجلها: 

قال الحلاج: | 

(جبلت روحك فى روحى كما 

يجبل العنبر فى المسك الفتق) 

فوق ذلك «نحن روحان حللنا بدنا» 
(انظر م. -01). ولكن النص الكامل 
للأشعار والكتابات يوضح أن الحلول 


لفق 


هناء لم يكن ليفهم بالمعنى الذى شاع 
بعد أى «التجسيد» أو اتحاد المادة. 
وحلول العلاج ياحلى سفانية: يحب ان 
يفهم على أنه اتحاد كامل مراد (فى 
الحب) يعمل فيه عقل العبد إرادته وكل 
ما يمكنه فى واقع الأمر من أن يقول 
«أناء بفضل الله. ومن ثم فإن عبارة 
«نحن روحان حللنا بدنا» يجب أن 
القديس سوحنا الصليبى: «طبيعتان, إله 
وإنسان فى روح واحدء وحب الله». 
(؟) ومن هذه نشأ الاعتراض الثانى 
وقوله بوحدة الوجود. وهو قول كان 
يجب أن يعبر عنه فى رأى ابن عربى, 
بأنه قرر بالجمع والاتحاد (ثنوية). 
ووحدانية «وحدة الموجود» بقصد بها 
يعمل حق) من خلال الحلول؛ ولكن من 
خلال بديل كامل لأنا الإلهية بأنا القائمة 
على الرياضة. فالاتحان بالله هو أن 
تحقق اللاهوت الذى فاض من الله على 
روح الإنسان (فاضء ولم يوجد من 
عدم؛ انظر, رواية الغزالى فى الرسالة 
اللدئية: [«روح الإنسان من أمر الله»]. 
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وهذه التهمة «بالثنوية» التى استهدفت 
ووحوة الشحيووية تكسف الفترق في 
الغرض بين الطريقتين: الاتحاد بالإيمان 
والحب ومن خلالهما «الشهادة العظمى» 
من أجل وحدة الثشهود.ء وإعادة 
استيعاب أفعال الموجود فى أول فعل 
مارسه فى الوجود (تفهم هنا على أنه 
فاض من الوجود الإلهى) من أجل 
وحدة الوجود. 

ه ‏ المفردات و «المصطلحات»: 

كتابات الحلاج الأساسية إما تأملات 
فى موضوعات ترمز إلى تقدم الصوفى 
فى يكقة يق الله ونا تمجعرات 
(شعرية) مباشرة عن هذا التقدم 
الفعلى. وكان الحلاج يحرص دائما على 
أن يجعل مفرداته أكثر إحكاماء وقد 
احتحفك لم ممفة عش مضط اجات 
الفقه وعلم الكلام. والفلسفة التى كانت 
في دون الكزيين فكتوودته جراد من 
المعانى أهله على نحو عجيب لتحليل 
الأحنؤال غته السجوفننة: وقس ساول 
الحلاج الذى كان من أرباب الجدل 
وأصحاب المواجد (انظر -مءلء58 كباناانهآ 
8) أن يوفق بين العقيدة وبين 
الفسكقة الحوخائية عل اساض مق 


الحلاج 


الرياضة الصوفية؛ وكان رائدا للغزالى 
فى هذا المجال (دمصعتدعة1/آ) . 

وفى الفصل الأخير من كتاب 
التتعرف لمذهب أهل التتصوفء أفرد 
الكلاباذى عدة فصول للمصطلحات 
الصوفية. وتقوم تعريفات هذه 
السظ معان هضور وامسحية على 
الحلاج: ومن ثم, نجد مصطلح «وجد». 
و «سكر» و «جمع». الخ. وبخاصة تلك 
المقابلات مثل التجريد والتفريد. 
والتجلى والاستتارء وفناء وبقاء الخ.. 
وكان لا مناص من أن يكون لهذه 
المصطلحات معنى دقيق كل الدقة فى 
وحدة الشهود عند مدرسة الحلاج» وقد 
اكتسبت معنى آخر فى المستقبل هو 
وهدة الوهود: وفئ كل :خالة» وكان 
لابد لفهمها من الإشارة مباشرة إلى 
الرياضة التى وصفت وإلى تصور 
العالم الذين ينطوى عليه صياغتهما 
ومع ذلك فإن أول تعريف لهما وضعه 
الحلاج. كان له أهمية كبرى فى تطور 
علم التتصوف. وقد نشأ عن ذلك فى 
كثير من الأحيان اختلافات.» وحتى بين 
مريدى الحلاج أنفسهم: كاستعمال 


مصطلح عشق باتفاق الآراء. مع 


احرف 
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تفضيله كثيرا على المصطلح محبة؛ لحب 
الله وحب الإنسان. وكان مصطلح 
العشق جزء] من مفردات الصوفية 
الأولين (انظرء الحسن البصرى)؛ ولكن 
معنى «الرغبة» الذى كان أحد مدلولاته 
المألوفة. كان يذكر خوفا من أن ينسب 
إلى الله عدم الثبات أو السلبية. وقد 
أوضح مأسينيون «ممواككة381 سآء أن 
محققى نصوص الحلاج:ء ومن بينهم 
البقلى الشيعىء لم يترددوا فى استبدال 
مصطلح محبة. بمصطلح عشق فى هذه 
النصوصء ومن ثم خففوا نظرية 
الحلاج بأن المصطلح عشق من صفات 
الذات الإالهمية (انظر عل «مناه1ة 
اعناهءوده”.1) فى مأسينيون -38100 وعم 
بوتتووت سن 11559 ةمض 
551 507"). 

5 مدرسة الحلاجية وفرقها: 

بدو أن مريدى الحلاج أنشأوا سنة 
05 ه("195 م) طريقة. وقد لجأوا 
بعد قتل شيخهم إلى الاختفاء والتشتت, 
بل انشقوا على أنقفسهم. وفى واقع 
الأمر. أن الاضطهاد الشرعى قد استمرء 
وفى سنة "١١5١١‏ ه(:؟5ة- 
60 ح) ضريت أعناق الكثيرين من 
أتباع الحلاج فى بغداد. 


رق 


وقد هرب عدد من مريدى الحلاج 
إلى خراسان حيث شارك كثير منهم 
فى حركة الإصلاح الحنفية ‏ الماتريدية. 
فابن بشر بعامة وفارس بن عيسى 
بخاصة (مؤسس الحلاجية الحلولية) 
اعتنق تعاليم الحلاج فى الدوائر 
الصوفية بخراسان ونشرهاء وقد انبثق 
قات التضرف لمن اهل الختصحو ف 
للكلابانى من هذه المدرسة. وفى القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الملادى): يقول التسلمى واللخطين أنه 
كان لايزال فى نيسابور بعض غلاة 
الحلاجية» ولريما كان من بينهم ابن أبى 
الخير (وهو موضوع دراسة 
للمستشرق نيكلسون «هدامطء21) 
والفارمذى الذى كان شيخا للغزالى - 
ومن هنا كان حكم الغزالى فى صالح 
الحلاج. 

وثمة مريدون آخرون للحلاج مثل 
ابن خفيف (الذى كان صديق] للحلاج 
فى أواخر حياته. أكثر منه مريدا له) 
وأدكل عقن العتاضى السساكينة فى 
حركة الإصلاح التى قام بها الأشعرى. 

وفى الأهواز والبصرة:, يقال إنه كان 
ثمة طائفة عايرة من الحلاجية (لا 
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تعرف إلا من خلال حملات أعدائها 
عليها وحسبء وبخاصة التنوخى) 
وكانت تذهب مذاهب متطرفة. وكان 
ممثلها الأكبر: الهاشمىء ويقال إنه نادى 
بتفسه تبي) توحى إليه الروخ التى 
اتطنوة بالخلاج ثم حلت فن واندرهن 
زبناثه. وقد استترت عن الجميع (وهذه 
مؤثرات إسماعيلية). 

وفى بغداد ادعت طائفة حلاجية 
أخرى, ذكر العطار أنها من أهل السنة, 
ولكن بمعنى متحرر كل التحررء ورأت 
أن ثمة علاقة بين أنا الحق التى قال بها 
شيخها الحلاجء وكلمة الله التى خوطب 
بها موسى حين رأى نار (سورة طه. 
الاية .)١4‏ وهناك ابن عقيل الحنبلى 
النابه الشأن (الذى قام بدراسته جورج 
مقدسى). فقد دافع عن الحلاج أول 
الأمرء ثم اضطر إلى التراجع. 

وفى كتاب الفرق للبغدادى: تذكر 
العلاجينة بين الفرق الف بعت أن 
تعامل شرعيا على اعتبار أنها فرقة 
متزندقة. وخلال القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى): كان 
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الحلاج 


ثمة جدل نشطء ويبدو أن النقاط 
الأساسية التى دار حولها هذا الجدل 
هى: 

(]) فى الفقه: كانت التكاليف 
الشخصية الخمس (الفرائض) قابلة 
للاستيدالء يما قيها الحج (- إسقاط 
الوسائط). 

(ب) فى علم الكلام: تنزيه الله تعالى 
عن صفات المخلوقين (طول. عرض)؛ 
ووجود «روح ناطقة» تتحد فى روح 
الزاهد المخلوقة (حلول اللاهوت فى 
الناسوت) ويصبح «الولى» هو الشاهد 
الحى الشخصى لله (هو هى) ومن ثم 
التعبير الانجذابى «أنا الحق». 

(ج) فى التتصوف: الاتحاد التام 
بالإرادة الإلهية (عين الجمع) من خلال 
المجاهدة المقبولة والمرغوبة. والذكر الذى 
ينسبه الشيخ السنوسى إلى الحلاجية, 
قول حديث. 

وفى دوائر الشيعة الإماميةء كان 
أول أثر لإدانة الحلاجية وتكفيرهاء هو 
أنهم غلاة زنادقة. ونجد من بعد تلميذا | 


لفق 


الحلاج 


لابن سيناء هو نصير الدين الطوسى 
(القرن السابع الهجرى- الثالث عشر 
الميلادى) كما نجد صر الدين 
الشيرازى (القرن الحادى عشر الهجرى 
- السابع عشر الميلادى يصرحان بأن 
الحلاج ولىء على الرغم من أنهما فى 
واقع الأمرء قد فسرا طريقه للاتحاد 
حسب أفكارهما الفلسفية الخاصة. 
وعلى هذا النحو استمر الاعتقاد فى 
الحلاج موجودا فى بعض الدوائر 
الإيرانية ولكن حركات أخرى هاجمته 
هجوما عنيفا. وعند أهل السنة لم يعد 
مصطاح الحلاجية يعنى بعد الأخوة 
الدينينة؛ ولكن هناك من الأمسولفية: 
وعلماء الكلام. والصوفية من اقتنعوا 
اقتناعا شخصيا فى ولاية الحلاج (انظر 
فيما تقدم مواقف ابن عقيل والغزالى 
وغيرهما...) على أن ابن تيمية استنكر 
هذا الاتجساة بشدة ولمع يد خسن 
المتمسكين بالحلاجية بدا من أن 
يندمجوا فى طريقة القادرية ولا نجد 
الود أحداً من أهل السنة يعتقد فى 
. الحلاج» ويعذر كثير منهم الحلاج عملا 


7 الع 


بالقاعدة الشافعية الفقهية, ولكنهم 
فإن التوسل بالحلاج مستمرء وما زال 
المجاج يفدون من القرى البعيدة 
لزيارة قبره. 
بعدرهم علده: 

لم يدرس فى الإسلام مثلما درس 
الحلايء سوى قلة من الأث شخاص. 
وعلى الرغم من إجماع القضاةة الذين 
الحكماء. وعامة الناس. ونقدم هنا آراء 
الحكماء الذين شاركوا فى النقاش 
هذه الآراء المختلفة إلى ثلاث مجموعات: 


(أ) تردد (إدانة) وينقسم إلى رد 
(رفض هين) وتكفير (حرمان) 
وسنضع أمام أصحاب هذا الرأى كلمة 
(رد)؛ (ب) ترحم (تمجيد) أو ولاية 
(إقرار بالولاية) وينقسم إلى اعتذار 
00 وصفح) وقبول (قبول تام) 
وسنضع أمام أصحاب هذا الرأى كلمة 
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(ولاية)؛ (ج) توقف (تعليق الحكم. 
وامتتناع):وستضع انام اصحاب هذا 
الرأى كلمة (توقف). 

() فقهاء: ظاهرية: ابن داود» وابن 
حزم (رد). إمامية: ابن بابويه» وأبو 
جعقر الطوسىء والحلّى (رد): 
والثشوس ةترىء والعاملى (ولاية)؛ 
مالكية: الطرطوشى. وعياضء وابن 
خلدون (رد)؛ العبدرى. الدلنجاوى 
(ولاية)؛ حنابلة: ابن تيمية (رد) وابن 
عقيل (الذى تراجع عن رأيه)» والطوفى 
(ولاية)» حنفية: ابن بهلول (توقف) 
والتابلسن رولاية)» شنا نية اتن 
سريجء وابن حجرء والسيوطى, 
وعرّضى (توقف). والجوينىء والذهبى 
(رد) والمقدسىء واليافعىء والشعراوى؛ 
والهيثمى: وابن عقيلة. وسيد مرتضى 
(ولاية).. 

(ب) علماء الكلام: المعتزلة: الجبائى 
والقزوينئى: (رد) » ونصير الدين 
الطوسىء والميبذىء. وأمير داماد 
(ولاية)؛ سالمية: جمهورهم (ولاية)؛ 
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أشعرية: الباقلانى (رد)ء وابن خفيف» . 
والغزالى» وفخر الدين الرازى (ولاية)؛ 
الماتريدية: ابن كمال باشا (رد), 
والقارى (ولاية). 

(ج) الفلاسفة: (فلاسفة وحكماء): 
ابن طفيلء والسسهروردى (شيخ 
الإقسراق):وصد الاين الشيترازي 
(ولاية). : 

4 0 

د( المتصوفة : عمرو المكى, وأغلبية 
الشيوخ المتقدمين (رد) باستشاء ابن 
علاء والقتسلى ولدا رس والكلايادئ: 
وتشبكر اباذوبدو السلسي ‏ زفيةر 
الحصرى. والدقاقء. والقكشيرى 
(توقف):.ويتعده: المسيدلاتن: 
والحجويرى. وابن أبى الخير, 
والأنصارىء والفارمذىء وعبدالقادر 
الجيلانى: والبقلى؛ والعطارء وابن 
عربى» وجلال الدين الرومىء وأغلبية 
المحدثين: (ولاية). ويجب أن نذكر 
توقف أحمد الرفاعىء وعبدالكريم 
الجيلى. ويمكن القول بأنه على الرغم 
من أن الحلاج كان خليقا بإنكار أقوالهم 


رحقة 


الحلا جَ 


الباطنة المتيصرة. إلا أن المتتصوقة عامة 
قد جعلوه شهيدهم الآول. وللوقوف 
فلن فؤه عن الالطتيلات والبسود 
والتحليلات انظر سآ زهاله[آ-اه'0,منوممهط 
]| !آنولء4 :1425519707 الفصل 2,5 
ص 5٠٠١‏ -555. 
| ولقد استحال الحلاج بعد موته 
أسطوة على نحو علمى أحياناً فى 
(العوزية بالق ا رمتنة :بالق يه 
والهندوس تانية. والملاوية» والجاوية) 
وعند عامة الشعب أحيانا (انظر 
3 المرجع نفسه القفصل 
العهاشر.ء ص 55٠١0 -:5١‏ والمؤلف 
تفسدء اك 113225115 عع821|!2 عل علمعع16 2آ 
5 5لإ2م فى 11120182 200618 جل 5 ص 
؟'755-51١.‏ 

وفى الغربء كان ثمة اختلاف كبير 
فى الرأى عن الحلاج. وكانت آراء 
الكتاب المتقدمين آراء سطحية. ومن ثم 
ذهب ميلر ودريلق مهلاعن88 .ى ,إماعطءء2”11 
إلى أن الحلاج كان فى سريرة نفسه 
تصراتياء واتهمه ريسكه غ66اواء26 يالكفرء 


درق 


ووصفه تولوك عاإعناه1بأنه شخصية 
متناقضة الأحوال» ورأى كريمر 1262 
أنه موحدء وقال كازانسكى فاقتصدعة>ا 
أنه مريض بالعصابء وقال 820856 إنه 
«شخصية خطيرة بارعة فى تدبير 
المكائد» الخ.. ولكن البحوث الدقيقة 
المتميزة الثى أجراها . 
أعادت هذه الشخصية الفذة إلى مكانها 
لتحيل الى وركخهنا وني عطون النكن 
الإسلامى. وبعد, فإننا قلما نجد كتايا 
عن ثقافة البلاد الإسلامية يففل ذكر 
الحلاج؛ فى حين أننا نجد تأكيداً متصلاً 
لقيية واسالة متبجة الكتوى لكان 
حياته ومماته. وبالإضافة إلى كتابات 
فؤلاء التمتصصين ‏ ينكتنا القول بأن 
شهرة الحلاج قد أصبحت جزءا لا 
يتجز؟ من الثقافة العالمية (انظر مثلاء 
مقالات 21طع23:6 .2 التى كتبها فى أوائل 
سنة 19777, والمؤلف الحديث (سنة 
18 للمستشرق #علامه .2. 
المصادر: 


0 41 آل 


أضف إلى مؤلفات 71111و 51ىه )1.1 
المذكورة فى صلب المادة: 
)١(‏ للمؤلف نفسه: ع اأعنءه8 : 
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جا عل :ععزواكاعط ا لسمجدععترمه كالما دوءادء1 
111120 5زم دء عناوتاكلزه باريس سنة 
65 ص لاه - .,7١‏ 


3( المؤلف نفسهة: 28ه8]15 درءم0 
بيروت سنة 15377, ج 59" ص 1١١‏ - 
"6" وثمة قائمة مسهبة بالمصادر عن 
الحلاج (حتى سنة )١57”‏ فى 
مطع نكس /..آ: عدا ,زه 1لقط 21" تمتدكهم هآ 
صتقاذة نآ عل عناوتاكلزم عن 2 الفصل 
الخامس عشر (الفهرس). 

ف وحتى سنة ١1548‏ للمؤلف 
نفسه. قائمة مصادر حلاجية جديدة 
فى 1108 6168م07, جل 5 ص -١51١‏ 
.”٠‏ ويجب أن تضيف إلى هذه 
المصادر الكثيرة الأحدث عهدا التى 
تشمل: 

)1( أعلقتة0) هآ : جرم كمعترعا م غويدط1 
16 7101 167765 271 1101165 باريس 
سنفة ,١9609‏ ص ١١١-١51١./ص‏ 
؟/ا١ا.‏ ' 

(؟) معط .1ط -هء غهابه ورمأئواعدعر 
1 :1 5071 لندن وتيويور ك سنة 
/ا56, ص 559 - ٠١‏ ص 1 ٠١‏ - 
8 
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)5( غأ02016سآ: -كنزا دعااء! أ 17167165 
65لاو بأريس سنة ,١558‏ ص 2,١5‏ 
ص 1756 .١5٠0-‏ 

5( وأإا1ا! كدحدط : -ورمئا عل 4584 :را 
2. بيروت سنة .١1511١‏ 

)2( 020 هآ واأةالتدمة ‏ .0-.0 
و11136ناكنات1 2745006 بأاريس ستة 
05 ص هه" - 5-0 30١5-1١1١‏ 
١14 ل6١‎ ٠١ !/‏ كاككل كالخ 
,١07‏ وفى مواضع مختلفة. 

(5) نكتلطمالة .0):- عمعكخ! ها ا اننوك داز 
-هازى 2لغ[ عله أعمدم فا لههم ماعط عل ععرعع 
“ا دمشق سنة .5١95317‏ 

6 2ط 1١١‏ : -وناء: ها عل زهوأأه8آ1 
2 باريس سنة .١195535‏ 

0( صتط:ه11.0: -معمائطم ها عل ء«زه )الآ 
6 71م باريس سنة 2.١518‏ ص 
-374. وثمة طبعة منقحة لكتاب 


زداله1ظ1-لة'4 ههز5ودم عآء ومزيدة بزيادات 


كثيرة بالنصوص والتعليقات التى 
خلفها وممعةكممد.ل يقوم بإعدادها 
1210 


[ماسينيو ن. لل كارديه #ممعادكد لاسا 


حسن شكرى 


0 


الحلم 


الحلم 


والحلم كلمة عربية تفيد فكرة مركبة 
من لطائف الأفهام تشمل عددا من 
الصفات الشخصية والمواقف الخلقية 
تتراوح بين العدل الرصين والاعتدال» 
وبين التحمل والترفق المقترنين بالتحكم 
. فى الذات والصبر الكريم الذى يتوسط 
بين هذين النقيضين. وهذا المصطلح 
الذى يرتبط أحيانا بالعلم ارتباطا أقرب 
إلى اعتبارات الأسلوب وتذوق الجناس 
منه إلى أية ارتباطات تتعلق بالتصور, 
هو فى أساسه نقيض الجهل والسفه 
أو السفاهة. وثمة اشتقاق من الجذر 
الأخير يظهر فى عبارة «سقّه الأحلام». 
ولم تزودنا المعاجم العربية إلا 
بتعريفات جزئية؛ فقد جاء فى لسان 
العرب أن الحلم هو «الأناة والعقل» على 
حين يقال للحليم الصابر. وجاء فى تاج 
العروس أن الحلم هى «ضبط النقفس 
والطبع عن هيجان الغضب» وقد عرفه 
المحيط فقال: «الحلم الطمأنينة عند ثورة 
الغضبء (انظر أيضا ابن أبى الحديد: 
شرح نهج البلاغة, ج؛؛ ص ,55١‏ 


6 وفى مواضع أخرى) ويتبين من 


حرق 


هذه التعريفات أن فقهاء اللغة يرون أن 
الأمساس فى الحلم هو ضبط الئفس 
والعزة والترفع (ولو أن هذا الترفع لا 
يبلغ مبلغ البراءة من الهوى عند اليونان 
كما ذهب إلى ذلك إزوتسى نداذانا17.12 فى 
كتابه «ا كتددعا لدعنرطاه ©[ ]0 لاعلا 7!ى 17116 
7 116 طوكيو سنة ,١9659‏ ص71اع- 
الطبعة المنقحة يعنوأن 5تناهنوناء: .معتط)8 
10 176) 12 5أامء0020, مونتريال سنة 
1 .؛, ص١11.57).,‏ ولم يشيروا أية 
إشارة إلى غفران الذنوب» فى حين أن 
الكلمة فى العصر الحديث (منذ عدة 
قرون فيما يرجح) تدل بعامة على 
الصفات التى تقترن بالصبر والترفق 
والتفهم (انظر عطء/7 .11: اعسطارعكنه/ل7ا, 
مادة الحلم). وثمة مصدر حديث (.5.511 
سسقط؟ -كه : واساترار عفنا «واكجرك أدعذاء 1116 
1716 تويتكن سنة ١5659‏ ص72) 
يقتصر على القول بأن معنى الكلمة هو 
«السلوك الحسن» فحسب. 

والمشاكل التى تثيرها هذه الكلمة 
ليست بسيطة بحال. ذلك أن 
كولدتسيهر (معطتعفاه0 .آ: .فنه5 .طنكح 
ج١ا‏ ص 5١5‏ وما بعدها ) عند دراسته 


لفكرة الجاهلية فى التحليل الذى بسطه 
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بوسكويه (050060ا80 .0.11 فى مجلة 
12 جلاء عدد؟,ء ص56 ؟191-7؟) 
قد أصاب كبد الحقيقة بقوله إن الحلم 
ضد الجهلء ويتضمن ذلك «فكرة 
الصلابة الطبيعية ومن ثم الاستقامة 
الخلقية والتماسك والفكر المطمئن البعيد 
عن الهوى واللطف فى التعامل مع 
الناس . والحليم هو الرجل المتمدن 
نخلاف الجامل' وفى لمجم ويضيفٍ 
كولدتسيهر «المروة» ويجوز أن يجدها 
المرء فى الحالات التى يجوز فيها 
الركون إلى الجهل أى فى الحالات التى 
يسمح المرء لنفسه أن يضله ضرب من 
العفوية غير المصقولة, ذلك أن الحلم 
يمكن أن يكون دليلا على الضعف 
(انظر الميدانى» ج١.‏ ص :”7١‏ «الحليم 
عطلية الجيول) 
وبعد فإن بشر فارس (فى كتابه؛ 
قله "!1 غمة0ة كعطهرة دع1 معك للاعترمط ”1 
باريس سنة ؟155١,‏ ص١5)‏ الذى لم 
يرجع إلا إلى المجلد الشانى من 
الدراسات الإسلامية لكولد تسيهر 
(:00102116: 4ن56 .80) يجعل الحلم من 


7 


والديى والفتحتاعة (الصدون الذكون 
عن01):و]ث يذكين (العمدى تشحمسةه: 
ص50 ) أن الحلم يقوم على «عدم 
الاستسلاء للقضب» فإن هذا الكاتي 
يدرك أو الحلم يتعاون احيانا الاغتدال 
البسيط فيصبح مطابقا للاحتمال» وفى 
هذه الحالة «فإن الرئيس يعانى 
باختياره الإهانات ويمسك عن ردها 
بالانتقام. ومن عجب فيما يبدو أنه لا 
يبالى بشرفه هو». وفى هذا الموقف 
الذى يقنطف كل الاخثلاف مع اتشدد 
العرب القدماء يرى بشر فارس تفسيرا 
لذلق :فى وأن«العان اللذق ممكعسييرة 
مفارئنة الحلم يكن هينة المشاعة 
ويتحاشى طغيان الرئيس». والحق أن 
هذا الضرب من الحلم وهى النظر إلى 
الإفانات نا عفار بتطوى على قدوة 
خلقية كبيرة, ذلك أن أهمال الإهانات 
يكن إذا اضف الزء ينيل فى يخلنقه ان 
يحصل عبرة أكبر ثمرة من عقوبة بدنية 
يوقعها بالمذنب. على أن هذه الفضيلة 


إنما هى من شيمة الأشرافء ولاشك أن 


الروايات تحكى نوادر عدة يمكن أن 
ترى فيها أحلام الناس يتغاضون عن 
أخطاء تتفاوت فى عظمهاء. فى حين أن 


حفط 


الحلم 


الكتاب يقولون فى مثل هذه الحالات 
إنها لو وقعت لعامة الناس لخرجوا عن ' 
وعيهم وامتشقوا الحسام. ويربط أبو 
العتاهية (الديوان» ص58 2,547 
البيت الثالث وما بعده) بين الحلم 
والصمت فيقول: 

(والصمت للمرء الحليم وقاية ينفى 
بها عن عرضه ما يكره) 

ومن ثم فإن الحلم قبل الإسلام كان: 
فيما يبدو يقوم على مزيج من' 
الخصائص تضفى على أصحابها الذين ' 
كانوا من السادة سلطانا أدبيا: 
لايتازعهم فيه أحد. 

فلما جاء الإسلام لم يكن بد من أن 
تتغير طبيعة الحلم تغيرا كاملا من حيث 
المبدأ على الأقل إذا حكمنا بالتفسيرات 
التى وردت عنه. والكلمة ذاتها لم ترد 
فى القرآن؛ أما الصفة الحليم التى 
يوصف بها الله. وإبراهيم (رسورة 
التوبة, الآية 4١١4‏ سورة هودء الآية 
5/) وإسماعيل (سورة الصافات الآية 
)٠١‏ وشعيب سورة هودء الآية 
/41)فإنها تفسر بعامة بأنها الطويل 
. المعاناة الصابرء الذى رزق التسامح, 


لوشارق 


والمتريث فى العقاب. ثم هذه الصفة هى 
الاسم الثالث والثلاثين من أسماء الله 
الحسنى. ولكن لما كان من المسلم به أن 
الإسلام هو نقيض الجاهلية وأن الجهل 
هو الصفة الأساسية لذلك العنصر 
الجاهلى. فإن المنطق الذى لا يحيد 
يستتبع أن يكون الحلم هو السمة 
الأساسية للإسلام. وهذا هو المنطق 
الذى اتبعه كولدتسهير (كتابه المذكور) 
فيما ارتآه من أن الدين الجديد «رغب 
فى أن يسود حلم أرفع من الحلم الذى 
عرفه العرب فى وثنيتهم». وهذا الرأى 
المبتكر قد أحياه وبسطه حديشا إيسو 
تزو (كتابه المذكور آنفا.ء ص 5؟) إن 
ذهب إلى أن «سعى محمد [3] كله 
فى جانبه الخلقى يمكن أن يمصور فى 
اطمثنان بأنه محاولة جريئة لمحارية 
روح الجاهلية حتى آخر نفسء والقضاء 
عليها قضاء مبرماء وأن تحل محلها 
حتى النهاية «روح الحلم» على أنه 
ينبعث من بعض الآيات وأخصها على 
التحقيق الآية 77 من سورة الفرقان: 
«وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماء. والحق آنه الفخلاض :من 
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نزعات العرب فإنه كان من المناسب أن 


تح الحشتار محل فمجرة» الحافكية: 
وأن يتحول العرب إلى أناس متحضرين 
قادرين على أن يكبحوا جماح غرائزهم 
والعفو عن الإهانات. وصفوة القول أن 
المراد كان أن تنشر فضيلة الحلم خارج 
محيط الصفوة التى كان الحلم 
مقصورا عليهم؛ وهذا الإصلاح فى 
الأخلاق كان يدعمه الاعتقاد فى يوم 
الحساب الذى يفرض نظاما للحياة على 
الأرضء وفى الله الذى يجمع فى ذاته 
جميع عناصر الحلم والمسؤولية التى 
تتفم من الدابتن متطيور القضه. 

وهذا التحليل للأخلاق عند المسلمين 
الذى ارتآه كولدتسيهر وردده إيسوتزو 
ترديدا أكثر منهجية لا يثير أية معارضة 
كبيرة؛ يطابق تعريف هذه الفضيلة 
المركبةء ثم إننا نجد فى الحياة العملية 
أن المسلم الحق حليم بالضرورة وإن 
كان ثمة بقاء فكرة الحلم الجاهلية نجده 
فى المقام الأول فى الحقائق التى سيقت 
لتفسير الأصل فى القول الماثور «أحلم 
من الاحنف» (الميدانى» ج١ء‏ ص 5؟7). 
وَهَدَا التميمى الذبيل المتوقن سلكة لفت 


الحلم 


(143-/1417م؛ انظر مادة «الأحنف») 
لأيذال يمسق الشتهد الأدكل في الهير 
الجاهلى؛ والحلم الذى جعله مضرب 
المثل يشمل العناصر الآتية: ضبط 
النفس, والترفق بالاعداء. وكبح جماح 
الغتضي: واليل إلى 'الجد: والتبكير: 
وكراهية الاتهمام. ومن بعد الأحنف يعد 
معاوية أكثر الناس حلماء على أن هذا 
كادف عو يتاجن متشي إلى اسسرا اله 
تهدر جميع صفاتها البدوية» ومن ناحية 
أخرى فإن تحليل حلمه يدل على أنه قد 
اعذل نه عيذ سافنا ركه نجع بلينة 
فى تجريد بعض أعدائه من سلاحهم 
وبتسامحه من تحقيق الخضوع من 
جانالآخرين قاتلا إن الحرب أبهط 
ثمنا من الكرم. ومثل هذا الحلم لا يعد 
بحال فضيلة إسلامية (انظر -«نهآ .11 
385 ع[ألن يال 6ع 76 16[ «لاى ‏ 065لاا1 
4 ل00زه::0) والجاحظ الذى بذل 
دون سائر الكتاب القدماء أقصى الجهد 
فى تحليل مشاعر الأشخاص وخلائقهم 
لم يجدصعوية (فضل هاشم على عبد 
شمس فى الرسائلء. طبعة السندوبى» 
ص؛ )٠١‏ فى القضاء على أسطورة حلم 
الأحنف ومعاوية.ء فقد لاحظ أن الرجلين 


امقر 


الحلم 


لوسدقهاشروظ انكلم الصحميم الذف 
يقتضى الجمع بين صفات عددها 
وخاصة فى فقرة جيدة عن «كتمان 
السر» (طبعةمراوس والحاجرى, 
ص٠‏ :) وقد ذكر كتاب الأدب من بعد 
أسماء عدة أشخاص آخرين اشتهروا 
بالحلم ونخص بالذكر منهم المأمون 
(انظر الابشيهى: المستطرف, طبعة 
الشافية دوي ثازية؟ نض 
ولكن هؤلاء الكتاب اعتمدوا بعامة وفى 
المقام الأول على الروايات الجاهفلية 
وروايات القرون الأولى للإسلام (انظر 
بصفة خاصة ابن قتيبة: عيون الأخبار, 
فى مواضع شتى؛ وابن عبد ربه: العقد 
تكجحووية اللستديييا و ويفقة 
13ه-1978م, جد( ص 5/) بل 
إننا تجد فى الحاحظ فنئ الفقزة التى 
كرا وان سير ا مدنا فشر مت 
كاتب معتزلى وهو أن العقل بالضرورة 
الذى يكبح جماح الأهواء. ومسكويه فى 
كتابه «تهذيب الأخلاق» (ص55) يدخل 
الحلم ضمن صفات أخرىء. ويقول 
رض18) إن الحم هن #ااستشازة 
العقل». أما الغزالى فى كتابه الإجياء 


ع 


(الكتاب 5”) فيجمع بين الغضب 
والكراهية والحسد.ء ولكنه يربط بين 
الطله والتقضي يصق الكلم ناته 
سجس الجدة ل وال عكر فد النشين 
وإخضناء: الأهواء للعقل :اما :ابن سينا 


فإنه يدخل الحلم فى منهج الفلسفة 


الإغريقية. وأما الهروى (كتاب التذكرة 
الهروية فى الحيل الحربية. حققه 
وترجمه عمنده1 1ع150نه5 .1 فى .0 .811 
عفان شنح ل ةا حا 
71) فيرى أن الحلم بعد القدرة من 
صفات الحاكم؛ ونجد صاحب موسوعة 
شعبية مث الإبشهى فى الفصل 
السادس والثلاثين من كتابه الجامع 
المستطرف يجمع بين العفى والحلم 
والوداعة وكبح جماح الغضبء 
ويستشهد بعدد من الأقوال المأثورة 
التى ترجع إلى القرون الأولى للإسلام؛ 
وختم قوله بأنه يجب على كل امري أن 
يسعى إلى :اكتساب:هذة الصقات وتقليدَ 
الرسول يَكةِ الذى كان أحلم الناس. 
ونتبين من هذا أن الحلم كان يعد من 
الصفات المحمودة. والرأى العام الذى 
يقصر الحلم عموما على ضبط النقفس 
ومغفرة الإهانات. فإن الحلم فى هذا 
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الرأى صفة تتحول آثارها إلى الظاهر. 
على أن المفكرين ورجال الاخلاق 
يجنحون إلى القول بأن هذه الصفة هى 
ضرب من التحكم الباطنى والسيطرة 
على الأهواء بفضل الرجوع إلى العاقل 
الذى يجب أن يحكم السلوك الذى يتبعه 
المزة حال كرك كاسن 
المصادر: وردت فى متن المادة. 
خورشيد [يلا. 1 غ78|13 .1!ا] 
ابن عمارة بن إسماعيل أبو عمارة 
التيمى الكوفى الزيات: أحد «القراء 
السبعة. للقرآن الكريم. وهو مولى 
أسرة عكرمة بن ربيع التيمى, ولد فى 
حلوان سنة 6١‏ ه (195م) وصار 
تاجرًاء وقد جاء لقبه «الزيات»: من أنه 
كان ينقل الزيت مسن الكوفة إلى حلوان 
ومنها كان يجلب الجبن والنقل. واستقر 
بالكوفة واهتم بالحديث والفرائض. 
وخلف فى هذا الشأن «كتاب الفرائض» 
الذى جمعه على الأرجح تلاميذه 
(الفهنوشت هن ).ومع ذلك فنإن 
شهرته تقوم على «قراءته» بوجه 
خاص. وهو فى هذا الميدان تلميذ 
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حمزة بن حبيب 


للاعمش ولحمران بن أعين., وقد اتبع 
كلاهما قراءة ابن مسعود عن عاصم 
وابن أبى ليلى الذى استند فى قراءته 
إلى على. وأقام حمزة منهجا مستقلاً, 
وجمعه فى «كتاب قراءة حمزة» 
(الفهرست؛ ص ؛:)؛ وإن كان قد 
انتقده بوجه خاص كل من ابن حنبل, 
وابن عياش. وكان من ابرز تلاميذ 
حمزة الكثذيرين سفيان الثورى» 
والكسائى, ولكن من نقلوا «قراءته» هم 
تلاميذه المباشرونء ومنهم خلف بن 
هشلام(سنة ١6١-14الاه‏ - 
/413-1م) فى ١‏ ااه (55مه) 
فى الكوفة. وتوفى حمزة فى حلوان 
سنة 57١ه‏ ("/الام). وكانت قراءته 
قد انتشرت فى أرجاء المغرب. إلا أن 
قراءة نافع حلت محلها بفضل عالم من 
القيروان اسمه الخيرون المتوفى سنة 
1ه (118م). ويعزى انتشار هذه 
القراءة إلى أن الإمام مالك أخذ بهاء 
ومن ثم فقد كان انتشارها تابعًا 
لانتشار المذهب المالكى,. ومع ذلك فإن 
قراءة حمزة لم تزل قائمة فى بعضص 
أنحاء المغربء حيث نجد النسبة 
«حمزاوى» شائعة. 
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حمزة بن حبيب - حمزة الحراني 


المصادر: 
)١(‏ ابن قتيبة, المعارف, تحقيق 
ثروت عكاشة. ص 05 
)1١(‏ الفهرست. ص 44. 
(”) ابن خلكانء طبعة القاهرة سنة 
(4) ابن العماد: الشذرات. ج .١‏ 


)2( ابن الجزرى: القراء, جداقء ص 
أكك 6ا”, رقم .١ 5٠‏ 


(1) المؤلف نفسه: النشرء ج١.‏ 


(1) الداني. التيسيرء ص 5 /ء 


فى 4 ونا :بكدها 


0( ابن حجر: تهذيب التهذيب, هذه 
المادة. 


5( الذهبىء الميزان» هذه المادة. 


: 0 ياقوت: معجم, الأدباء. ج١3‏ 
ص .557-5١4895‏ 


حسن شكرى [يلآ 581/34 .61] 
حمزة الحرانى 

فى دمشق أسرة وجيهة من نسل 

العلويين ظل أفرادها قرونًا طويلة يلون 


رقف 


ومن هنا يكتفى فى بعض الأاحيان 
بتسمية هذه الأسرة ببيتكت النقيب. وقد 
(ج”, ص 8 )٠١‏ نسب هذا البيت كاملاً 
حتى القرن الحادى عشر للهجرة 
(القرن السابع عشر الميلادى). وكان 
أحد رجال هذا البيت. وهو إسماعيل بن 
حسين النتيف نقيبًا فى تاريخ. مبكر 
جدًا يرجع إلى عام ١'ه(1410-‏ 
على الاسرة يتوارثه الابن عن الآب إلى 
يومنا هذا. وقد عرف عدد من أفراد هذا 
البيت بالعلم والتبريز فى الأدب كما 
يسشاد فن كتاب اللحبى (ج-ا:عن 
٠‏ ومابهدها/ ج؛. ص ١١4‏ وما 
بعدها)؛ ومن اشهر رجال هذه الأسرة 
فى العصر المتأاخر محمود حمزة المولود 
بدمشق عام 757١ه‏ (١147م)‏ فقد 
سلوكه فى أثناء المذابح التى حدثت فى 
مسقط رأسه عام ٠1م‏ باعكا على 
رضى النصارى. وقد كتب محمود 
سلسلة من الرسائل الرائعة بلغ عددها 


خمسا وثلاثين رسالة معظمها فى 
المسائل الفقهية الشرعية, وقد طبع 
بعضها؛ وكان أيضا خطاطاً مبدع] 
شفف بأن يقضى أوقات فراغه فى 
كتابة الفاتحة على حبة من الأرز أو 
كتابة أسماء من استشهدوا فى غزوة 
بدر على فص خاتم التوقيع. ومات 
محمود حمزة عام 6١١١ه‏ (14417م). 


المصادر: 


)١(‏ جورجى زيدان: مشاهير 
الشرق؛ حاكل ص ١1060‏ وما بعدها. 


)١(‏ هذا اللستشرق «لامنس» عجيب فى آرائه 
واستنباطاته! والعصبية تطغى على بصره. والحقد 
على الإسلام يطمس بصيرته. يريد تكذيب 
الأحاديث والروايات الإسلامية بكل وجه وحيلة 
فيندفع حتى يأتى بما لا يخطر على بال بشر! 
حمزة بن عبد المطلب: سيد الشهداءء. وعم رسول 
الله [ك] وفضله يعرفه كل مسلم, أما أن يجهله 
الاب لامنس فلا يقدم فى ذلك ولا يؤخرء بل إنه 
يعرفه وينكره. وقد وصف اللّّه فى القرآن أقواما 
مثله. كانوا من قبله. وكانوا فى عصر رسول الله 
[يل]. يرونه ويجالسونه. فيقول اللّه فيهم 
(وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) 
فماذا يزيد فى فضل حمزة أن يكون أخا لرسول 
الله فى الرضاع. وماذا ينقص من فضله أن لا 
يكون أخاه من الرضاع. وأفضل الصحابة - على 
الإطلاق ‏ أبو بكر وعمر وعثمان وعلىء ومع ذلك 
لم يكذب المسلمون ‏ فى زعم الأب لامنس ‏ فيدعوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


حمرة بن عبدالمطلب 


0 مممططاءعاء8:0 : لمعل .ل زعوء0 
1 جا ص 1غ. 
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خورشيد 


حمزة بن عبدالمطلب 


عم النبى [5] وتزيد الروايات أنه 
أخوه فى الرضاعة سعيا منها إلى 
تمجيد هذا البطل من أبطال الإسلام فى 
عهده الأول(), ولا نعرف عن حمزة 
فيما عدا ذلك إلا القليل. ويذكر ما دحوه 
أيضا أنه اشترك فى حرب الفجار ولكن 


أن واحدا من هؤلاء كان أخا لرسول اللَّه فى 
الرضاع! 
ثم هذا الخبر فى أن حمزة أخو رسول الله [يكج] 
فى الرضاع. هل جاء فى أثناء ذكر مناقب حمزة, 
فى سياق الرواية؟ كلا. كلا أنه إنما جاء عرضاء 
حين عرض على بن أبى طالب على رسول الله 
[45] أن يتزوج بنت حمزة: فأجابه: «إنها ابنة أخى 
من الرضاعة: وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسبء. فقد جاء هذا فى سياق تقرير حكم شرعى 
يتعلق بالحل والحرمة: يعلمهم رسول الله [يك] 
جعل الرضاع بمنزلة النسبء وحرم فيه من النكاح 
ما حرم من النسبء لم يذكر قط فى سياق مدح 
حمزة أو ذكر مثاقبه. 
ويتضح من ذلك - أن الأب لامنس لم يستطع فهم 
معنى الحديثء فى أخوة حمزة من الرضاعء على 
معناه الدقيق الواضح الذى يعرفه كل مسلمء من 
عالم وجاهل. فظن أن هذا الخير إنما يراد به إثبات 
صفة جديدة بقصد التمجيدء فكتب ما كتب. 

أحمد محمد شاكر 


افيض 


حمزة بن عبدالمطلب 


"هذا القول ينافحن :ها رواة ساحن كعاتب 
الأغانى. 

وفى أول الأمر وقف حمزة من 
الدين الجديد موقف العداء شأنه فى 
ذلك شأن سائر بنى هاشم., على أن 
لجاج أبى جهل فى خصومة النبى [ؤة] 
استثاره.ء ومن ثم يقال إنه دخل فى 
[ككة] بسنتينء أى بست فى روايات 
بال واكسبته هذه الضفة لقن أسد الله 
ورسوله. وانتقل هذا اللقب إلى الشعر. 

واستعان محمد [و] بعمه حمزة 
فأنفذه على رأس سرية ليقف فى سبيل 
تنما كننا امرك هيزة فى .حصيار 
عشيرة بنى قينقاع اليهودية فى المدينة. 
ولقى مصرعه فى غزوة أحد بعد أن 
أبدى فيها كثيراً من ضروب الشجاعة 
الخارقة, ذلك أن العبد وحشى طعنه 


بحرية ركرك كتووة اقم انتذ عا فلية وا 


2 


يزل ينبض وسلمه إلى هند أم معاوية 
فلاكته بأسنانها: هذا على الأقل هو ما 
ترويه رواية واحدة ضعيفة السند 
مناهضة للأمويين. وقيل إن حمزة مات 
وهى بين السابعة والخمسين والتاسعة 
والخمسين من عمره. على أنه إذا صح 
رأينا الذى يحتم إسقاط عشر سنين من 
عمر النبى [ككة] وهى يتراوح بيز 
المكيق .والكامسة والسجون هلى حد 
القول الشائم(') فإنه ينبغى إسقاط 
عشر سنين أخرى من عمر حمزة. هذ 


ولم يعقب أحد من أولاد حمزة. 


المصادر: 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات (طبعة 
سخاو 1ةاء52) ج؟,. ص" - 1١١‏ . 

)١(‏ ابن حجر: الإصابة (الطبعة 
المصرية). ج ١‏ ص 7537 7058. 

()') كلعمنسصة.]آ]: دعاائل كما أه هنهم 
711 وهل؛ ص 7 وه؟” و١7‏ و50 
وثة و7”8١.‏ 


)١(‏ لماذا كان رأى لامنس أنه يجب اسقاط عشر سنين 
من عمر رسول الله [كَلِْ]؟ لا أدرىء ولكنه لا غرض 
له الا أن يفترى على المسلمين ويرميهم بالكذب. 
أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


١غ(‏ ابن هشام: السيرة (طبعة 
لاء1معاوءعنا/17)؛ ص 195و ١١٠١‏ و"47م١ا‏ 
و""”" و8" و95١5‏ و#”” و”65 
و5866 و16١5‏ و575أه ولا16 . 
(طبعة 101 رقم خم س * 5 

ل© الأغانى؛ جه 3ظ ص ه ": جغ١‏ 
ص١ ١‏ و5”, ج33 ص١8‏ - "8م : 

(80) معومعممة5: -10! دعل ءطعة عمط 
4 جلبب؟, ص 15 و١8‏ و /48: 
ج؟.2 ص ا و"/ا١‏ و١٠8١ ٠.‏ 

0( 5 طتللمآ .11آ: .1رلام3) 46 1.096 
4 ع0 عناوم امترمجلل ه! اه اع1401:071 (11كم 
ص1 6لء ). 

خورشيد [لامنس 5العتممممآ .11] 

+ «حمزة بن عيد المطلب»: عم النبى 
وهيبء وقد شارك فى التحدث مع خويلد 
بن أسد والد السيدة خديجة رضى الله 
للدين الجديد. دافع حمزة عن النبى [245] 


دائرة المعارف الإسلامية 


حمزة بن عبدالمطلب 


ودفع عنه إهانات أبى جهل؛ واشترك فى 
المعركة التى دارت مع عشيرة بنى قينقاع 
اليهودية, وقاد حملة إلى ساحل البحر 
عند العيس فى ثلاثين من المهاجرين. 
ولقوا أنصار أبى جهل فى الطريق؛ ولم 
يدر بينهما قتال» ويرجع الفضل فى هذا 
إلى تدخل مجدى ابن عَم الجهنى. وقاتل 
حمزة بشجاعة عظيمة فى وقعة بدر سنة 
" ه (174م). وأبلى البلاء الحسن 
بدخوله فى مبارزات فردية مع كثير من 
المشركين. ولكنه قتل فى السنة التالية, 
وهى يقاتل ببطولة فى وقعة أحد على يد 
العبد الحبشى «وحشى» الذى اعتق من 
أجل ذلك ونا سقط حمزة مكل يحقتة 
تمثيلاً وحشياً ومضغت كبده. ومن 
الواضح أن هذا العمل كان إحياء لمذهب 
حيوية المادة. 

المصادر: 

,١٠١ ,19 ابن هشام ص‎ )١( 
ا الك الل 1ل وان لق‎ 
1ك دغ 1ه "5ه لالكم عمم‎ 
./ 

(؟) ابن سعدء جل ,١-‏ ص7 -71 . 

(7) ابن حجرء الإصابة (طبعة 
القاهرة). ج ,١‏ ص 757 - 7014 . 


ه260 


1. 5ه .1آ: أعامطهك1! 06 موه‎ ١ 
ا هآ هك 16ع010«م70ك ه1 :© فى المجلة‎ 
الأسيوية» سنة 1511 تب أءاض :49لا‎ 
. 5 

(0) «ععمعنم5: -140 245 تعاعة كه2 
4 جداء ص 15 2,41 /48؛ جااء 
ص 1١4‏ 017 01/7 2180 

)1١(‏ كمعصسمة]]: علانط1 كما أه ملعم 
م71 عل صس 137 17١158‏ ,50 1ق8, 
4 . ا 

372( ابن قيس الرقيات: الديوان 
(تحقيق ه21 رقم 55, 
0000 

0( الأغانى» ج؛. ص 50”؛ جة 2١‏ 
ص 5١5201©؟؛‏ ج015 ص 475-4١‏ . 


حسن شكرى [ج.م مرديث أويتز ‏ 01/605 _ طانلع81 ./0.3] 


حمزة فنصورى 


والأشعار باللغة الملاوية» وهى من بلدة. 


ينصورء أى بروس 5دعة8 على الساحل 
الغربى لسومطرة. عاش قبل شمس 
الدين اليسساض (توقن ستة + 159) 
الذى استشهد بأشعاره وعلق عليهاء 


ان 


قبل أن يصبح مذهب الفيض على سبع 
درجاك منذها سالوها فى [قووتيبيا 
بتأثير كتاب محمد بن فضل الله (توفى 
سنة )١1٠١‏ المسمى «التحفة المرسلة» 
ولريما كانت حياته واقعة فى النصف 
الثانى من القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى). وينتمى إلى 
مدرسة الصوفية المتجسدة فى ابن 
العريىء: والعراقى. كتبه: أسرار 
العارفين» وشراب العاشقينء ورباعيات 
بالشعر (تحقيق 5-5 : -865 106 
أ«مموصوط لمعصهط مهد 771/1 سنة 
47 , وكثير من القصائد غير المحققة 
عن الواضتع انه لعيسع ين السفتاز 
حمزة؛ انظر 7«65, 7777217 العدد "لا 
ص١55).‏ وكتاب المنتهى (غير مطبوع, 
وانظر عاعمط1هه7١‏ : -دمع ءدنءاه14ة 1166 
27+16 ص ه ). مذهيه: (تعمعد] 1 
«ممطسامط وتء ص عصيعل 5١‏ سنة اأاكل 
ص74 - 245 فى 8+:5(4 جدة: ص 1" 
وما يعدها؛ وقضطهو1 .ث2 فى 481145[ 


الطدى فى اينة 4:58 نكن 1 / 


حسن شكرى [ب وور هوف عم 1/0010 8 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحمس 


الحمس: هو الاسم الذى جرى 
العرف بإطلاقه على أهل الحرم بمكة 
أيام ظهور النبى [يَك] من حيث أنه 
كانت لهم مناسك خاصة إبان الإحرام 
يتميزون بها عن القبائل الأخرى التى 
كانت تعرف جميعا باسم الحلة. 

ويقال إن الحمس كانوا إذا نسكوا لم 
يسلئوا أو يأكلوا سمنا ولم يدخروا لبن 
ولم يحولوا بين مرضعة ورضاعها 
حتى تعافه. ولم يأكلوا اللبن الخثر 
(الأقط) أو اللحم ولم يدهنوا ولم 
يمسوا الطيب ولا النساء. ولم يجزوا 
شعرا ولا ظفراً. ويلبسون فى حجهم 
جديدا ولا يلبسون وبر ولا صوفاً ولا 
شعرا. ويروى عنهم أيضا أنهم لا 
يخرجون إلى عرفات ويلزمون المزدلفة 
أى نمرة فى رواية أخرى (-نناةآ عاعنا0ه50 
8206: المصدر المذكور بعد.ء ص ١١١‏ 
وما بعدها) ومنها يبدءون الإفاضة 
(ويقال إن القرآن نهى عن ذلك, سورة 
البقرة: الآية 94١؛‏ الطبرى: التفسيرء 
ج”,ء ص 177 وما بعدها) وأنهم إنما 
يسكنون فى حال نسكهم قباب الأدم, 


ويطوفون بالبيت فى نعالهم., ولا 
يدخلون البيوت من أبوابها (ولكنهم 
والنهى الذى ورد فى الآية ١864‏ من 
وهناك روايات متناقضة تذهب إلى أن 
(انظر الطيرى: التفسيرء جا ص 5 ١‏ 
سلك الأوس والخزرج فى زمرة 
الحمس. 

ويروى أيضا أن ملابس الحلة تبقى 
فى الحرم بعد أن ينتهوا من الطوافء 
ذلك أنها تلقى حول الكعبة بوصفها لقى 
(وقد يصيح الرداء لقى فى أحوال 
وما بعده) حتى تبلى بتأثير الجو. ومن 
أراد الاحتفاظ يردائه حلفه على بال 
الكعبة وطاف بالبيت غاريا أى فى ثوب 
(طاتسرة كارع 10 : -ع1 116 011 دع تلالء 6ط 
115 1116 /0 :119107 ص ١ه‏ 5). ويقال 
ايض إن الحلة الذين كانوا يفدون للحج 
أو العمرة لم يكن يباح لهم أكل الطعام 
الذى يجلبوته معهم من الحلء وإنما 


مجح اتا -ج جب نا سس وه مخ لخن 7 سلب7 2101/11 


الحميرت كفصن 


يأكلون مايشترونه من أهل الحرم أو ما 
يزودهم به هؤلاء. وتشير الآيتان /ا”, 
6 من سنورة الأعراف إلى هذين 
المنسكين فيما يقال (الطبرى: التفسير, 
ج ق8, ص 5 .,٠١‏ ص ١15‏ وما بعده. ص 
.)١١١-4‏ 

ويكتنف الغموض معنى كلمة حمس 
(ومفردها أحمس أو أحمسى) ويذهب 
قلهوزن إلى أن المقابلة بين كلمة حمس 
وكلمة حلة تفيد معنى المقدس. أما 
نولدكة ققد أظهن فى رسالة خاضة 
ميلا إلى الشك فى حقيقة هذه المقابلة 
وقال إن الحمس كالأحامس (الحماسة, 
عل ©94:,م]) قد كفي معتى التحمين 
من حيث صلتها بأصل الكلمة التى نحن 
بصددها. وقد استعمل الأزرقى 
(صض17: اس )11:1٠‏ الفغل المضعف 
حمس فى الحديث عن أم نذرت ابنها 


ليكون أحمس. 

المصادر: 

)١(‏ ابن فشامء طبعة قستنفلد. ص 
1١ 15‏ وما بعدها. 


من لأسن وما سد 
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(") الأزرقى فى لهاك 067 01:70 
4 جه ١‏ ص 11٠١ 170 - ١8‏ وما 


بعدها. 

5( ءزدم2ع نالآ عاأعناممد: ع8 21 
اقعء 715076همة ص "١‏ وما يعدهاء /الا 
ومابعدهاء ١١‏ ومابعدهاء ١١١‏ 
ومابعدها. 

(0)معكسهطلك/ :17‏ «مءعقطمب 4‏ ندع 
15 ص © وما يعدقاء ص 2٠١١‏ 
وما بعدهاء 7465 ومابعدها . 

)3( نتسماعة"): بماك[ 'لأءل أأعحدهم جل 
فقرة 2311١‏ ؟:171١ا.‏ 

الشنتناوى [أرندنك علهملمعتة هه؟ .2 ] 


حمص 


(وتنطق حمص بضم الحاء المهملة): 
ميل من نهر العاصى وعلى قناة متصلة 
عليها قائمقام. وتتبع ولاية دمشق(). 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ليا نشل ندودع ابطزابلس وتسماة 
وحلب كما تتتطل ببسشق عن طريق 
الرياق. 

وليست حمص (ويطلق عليها 
اليونان والرومان 5:0658. انظر حول 
صيغها المختلفة مادة 82650 فى [إأناة2 
155 -:لعلههاه8) من المدن التى 
أنشأها السلوقيون 05©ناءاء5, وبليناس 
(59ناطاعة) المجاورة لها مقر دولة عربية 
(انظر التمدومدال! : -كمماي علو نمعم8 
ع 1لا ]ص دعن جا ص 1 وحمص 
هى مسقط رأس الإمبراطور إلاكابالوس 
32/5 الذى حدد فيها بناء معيد إله 
ومته أخذ أسمه. وهو الذى منحها 
بعض المزايا فزاد ذلك فى ازدهارها من 
البوزنطيين مدينة زاهرة ومقر أسقفية, 
فى ذلك العهد. 
الثالث [الهمجرى] صلحا مع العرب 


تعهدوا فيه بأن يدفعوا قدرا من المال 
تأميناً لتجارتهم. 

واوسنتطاعوا فى بدائة الجاء الرابيخ 
عشر أن يصدوا غارة عربية على المدينة 
بمعاونة حامية من الروم لكنها سقطت 
فى يد العرب فى نهاية هذا العام بعد 
حصار دام شهرين. والظاهر أن العرب 
جلوا عن المدينة ثانية فى العام التالى, 
وأقل ما يقال فى هذا الممدد ما روى 
مرار؟ من أنها قد استسلمت لأبى عبيدة 
فى العام السادس عشر ومنحت عهد 
الأمان. وعند تقسيم بلاد الشام إلى 
مناطق عسكرية. أصبحت حمص قصبة 
«جند» وقد شقت عصا الطاعة فى عهد 
الخليفة فروان بيخ سجيد فاجعاجها 
بجندهء وأنزل بها العقاب الصارم. 
وجرت العادة أن يدير جند حمص 
وحلب عامل واحد. ولدينا بعض الأخبار 
عن دخل حمص فى عهود مختلفة؛ وإذا 
أعوزتنا الأرقام فيما أورده جراح الدولة 
والمقدسىء فحسبنا الارقام التى ذكرها 
اليعقوبى والإصفهانى. وكان ما تؤديه 
حمص من الضرائب (انظر عههها5 مآ: 


اع 


110516115 ©1171 1067لا 11716و2619 ص ؛ أ - 


(!) فى حكم هارون الرشيد ١7١(‏ 
-؟19اه) وفقالفقرة_أوردها 
الجمشيارى فى كتابه الوزراء: 
٠د‏ ر*55 دينارء ٠٠٠١‏ حمل يبعير 
من الزبيب (وكانت كروم حمص 
مشهورة ولم تتلف إلا إبان الحروب 
الصليبية). 

(ب) فى عام ٠١5‏ ه (قدامة: كتاب 
الخراج): ٠٠ءر6م١‏ ديتار (أورد ابن 
خرداذبة عن الإصفهانى الرقم نفسه). 

(ج) فى عام هذا الل ان 
اينار كنا سام فو اتن كودانية. 

رد فى عام هد در ١0؟؟”‏ 
حوالى ذلك العهد). 

والسبب فى انخفاض الأرقام التى 
ا أوردها قدامة والإصفهانى واليعقوبى 

راجع إلى اتباع طريقة مخالفة فى 
حساب الإيراد, ولعلهم أسقطوا من 


ف 


نفقات الإدارة. 

ودخلت حمص أيام سيف الدولة 
اتحعدائن فى حكم علوك خلن: وكتير) 
ما أقطعوها بعض الأمراء., نذكر منهم 
الشاعر المشهور أبا فراس على ابن عم 
الدولة, فمنئحها عام 617” ه قائده 
بكجور وهو الذى أثنى الناس على 
حكمه ثناء عاطراً. وإليه تنسب مكذنة 
لها قيمتها فى فن العمارة, وعليها 
نقوش بالخط الكوفى. وابتليت حمص 
فى ذلك العهد بغارات الروم المتتالية. 
.1/أا: .آوط أعكاناء12 0 ملع[ دااع2 
جل 51 7, ص 15 -13) الذى 
اعترف بولائه للخليفة الفاطمى فأغضب 
تفكسه لشكاوى الأهلين من جور ذلك 
وأسر وحمل فى قفص إلى إصفهان. 
وأقطعت حمص يعد ذلك إلى السلطان 


وءع 
نتش وعنه ورثها ابنه رضوان. ووهبها 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


رضوان عام 45١‏ زوج أمه جناح 
الدولة وهو الذى قتله الإسماعيلية فى 
العام نفسه. ونجد بعد ذلك على حمص 
أمير يدعى قراجا (ولعله القيل صاحب 
حران أحد مماليك ملكشاه) ويموته عام 
+8 ف خلقة كليهنا ابكة خزحان الذى 
توفى عام ”77 50ه. ولاقى أبناؤه - 
وكانوا لا يزالون أحداثا ‏ عناء كبيراً 
من جراء الجهود التى بذلها زنكى ليفتح 
حمصء وظلوا على هذا الحال حتى 
أعطاها الوصى عليهم عام 57١‏ ه 
شهاب الدين محمود صاحب دمشق» 
وأخذ بدلا منها تدمر والرحبةء وأقطعها 
شهاب الدين أول الأمر إلى وزيره 
أونور ثم نزل عنها بعد مفاوضات 
طويلة إلى زوج أمه زنكى عام ”57 ه 
(وقد أخذ أونور مدنا أخرى فى مقابل 
حمص) وعنه ورثها ابنه نور الدين 
فإس اميل ين ثور الذون ركم اندها 
صلاح الدين عام ١7ا5٠هه‏ ونصب عليها 
بعد أربعة أعوام ابن عمه محمد بن 
شيركوه. وظل أبناؤه يحكمون حمص 
إلى عام ١171ه‏ مع استثناء فترة 
واحدة (فقد استولى عليها الناصر 
الفكاض اهف حلت عا هد 


وأذعنت له ولكن يلوح أنها ظلت فى 
حوزته أمدا قصيرا) وهم الذين فتحوا 
أبوابها مختارين لخان المغول هولاكو. 
ولبث على حكمها منذ عام 371١‏ ه 
نواب من قبل حماة حيناً ودمشق حينتا 
آخرء وحكمها إبان القرن السابع عشر 
أغا من أسرة وطنية مستقلا. عن الباشا 
التركى والى دمشق. وانتقلت فى القرن 
التتاسع عشر إلى الحكم المصرى 
(1840-14851م) مثلها فى ذلك مثل 
مدينة حلب فعانت كثيراً من تعسف 
العمال وأدى ذلك إلى نشوب ثورة لم 
تقمع إلا بعد جهد. 

ولم يبق من سور المدينة وأبوابها إلا 
أطلال لاقيمة لها فى حين بقى من 
القلعة التى خربها إبراهيم باشا برج 
عليه نقش لابن عم صلاح الدين محمد 
بن شيركوه يرجع إلى عام 0594ه. 
وأعيد حدية) بناء ضريح القائد العظيم 
خالد بن الوليد وزوجه فضة (وقد تم 
نقل النقوش النفيسة من قبل 86 ههم 
ماعط ىق للتعطمدعمم0 اتتعطاعوظ ى -21/1.50 
صا طممعط) وفى زمام حمص عدد من 


طواحين نهر العاصى ترجع إحداها كما 
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تدل النقوش العربية إلى عام 475/ه. 
وترجع أخرى عليها نقوش تركية إلى 
عام 51/5 ه (يلاحظ أن هذه النقوش 
التركية هى الوحيدة عن هذا العهد فى 
بلاد الشام). وأهم أبنية حمص المسجد 
الجامع ويقال إن نصف الكتدرائية أدمج 
فى بداية الحكم الإسلامى. وقد كتب 
عنه هرزقلد 72162611 البيان الآتى: 
المسجد الجامع فى وسط السوق 
والدخول إليه من جنوبه. ويؤدى المدخل 
الرئيسىء وهو فى الجانب الغربىء إلى 
الصحن عن طريق ممر معقود. كما 
يؤدى مدخل جانبى ناحية الشرق إلى 
الحرم مباشرة. والحرم ساحة مستطيلة 
لها صحنان لكل منهما ثلاثة عشر قبوا 
متقاطعاً. وللمسجد قبة صغيرة فوق 
المذخل أساء المحراب' التسنازع: وتايمية 
القعر تحترا اندم رفن هذا عتلت» 
فسيفساء مذهبة, والظاهر أنه يرجع إلى 
العهد الإسلامى القديم. وتدل وجهة 
صحن الحرم على أن خطة الجامع قد 
طرأ عليها تعديلات كثيرة. ومن 
الواضح أن هذا الحائط كان فى الأصل 
فاصلا بين الصحن الرئيسى والصحن 
الجانبى لكنيسة بازيكيلية من طراز 
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مألوف. فهو عبارة عن أربعة عقود 
كبيرة يتعاقبها ثلائة أقسام ذات طابقين 
لكل منها خمسة عقود صغيرة. 
والأعمدة وتيجان الأعمدة. وكثير منها 
فى صحن المسجد, هى بقايا المبنى 
القديم. وهذا الصحن مستطيل يحيط به 
أروقة ضيقة غير مزخرفة على الإطلاق 
تكاد تملؤها منصة بها حوض ومحرابء 
وإلى تجاتكهاء اديه الخري يش اوه 
قبة تعتمد على ستة أعمدة أثرية. 

المصادر: 

١ )‏ ( متعطاءت 8 .107 عأرررى ع0 كارهأاوان ك1 


القاهرة ,١451/‏ ص 55-54 . 


)ع( ستعطمعمم0 لعطظة: ‏ بعالا [ع ك1 


1 الاق كلته ص 5 - ١117‏ . 


يونس [سوبرنهيم 7أءطممء506 .136] 


+ حمص (باللاتينية وعوسط, 
وبالفرنسية والإنكليزية 5مه, 
وبالتركية حمّص): مدينة فى سورية 
على خط عرض 535 شرقاء وخط طول 
#لأى 3٠‏ شمالاء وترتفع عن سطح 
البحر ٠٠٠‏ مترء وتقوم على الضفة 
الشرقية لنهر العاصىء وتتوسط سهلا 
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مترامى الاطراف صالحا للزراعة يحده 
من الشرق الصحراء ومن الغرب جبال 
بركانية. وهى تقوم أيضا فى مدخل 
منخفض بين جبال لبنان وجبل 
أنصاريّة فتفيد من المؤثرات الجوية 
التفسن القق كلل “هذه القكحة وتتكم 
بجو أقل قارية من سائر أنحاء سورية. 
ودرجة حرارتها السنوية فى المتوسط 
5أدرجة مئوية, ويجودها أكثر 
الأنطان عوّارة فهو يزلغ فى امكوسطط 
السنوى ٠٠١‏ ممء. على حين أن مدينة 
حفاة القوينة .منينا بلغ معوسظ نا 
يسقط عليها من أمطار: 6٠‏ ١مم.‏ 
وتربتها متنوعة تكونت من رسوب 
الغرين وجداول البازلت المتحللة. ومن 
ثم فهى صالحة للزراعة والرعى بفضل 
مواردها المائية الوافرة. وقد سبق 
المصريون فأقاموا فى الألف الثانية قبل 
الميلاد سدودا على نهر العاصىء ولعلهم 
كانواأول من رتب نظام الرى الذى 
اكتمل بمرور الزمن. وكان ثمة قناة فى 
القرون الوسطى تحمل ماء سلمية 
ليروى الأرض المزروعة فى شرقى 
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المدينة. وأقيم نظام حديث للرى سنة 
518 امهل المعيرة وتخوت قناة عن 
السد وتتفرغ فى عدة قنوات فرعية 
تتيح الرى بين نهر العاصى وحمص. 

وحمص فى مفترق طرق هامء فهى 
تقوم على رفرف يعرف بثغرة حمص, 
وهو أيسر ممر من الخليج الفارسى إلى 
البحر المتوسط عن طريق تدمرء وكان 
هذا لشن مه نين عسازتب فين القده 
معبراً لمنتجات ما وراء النهرء وهو اليوم 
ييسر أن تحمل خطوط الأنابيب البترول 
من كرك وك إلى طرابلس وبانياس. 
وتقوم حمص أيضا فى منتصف 
الطريق الذى يربط حلب بدمشق. 
وكانت الرحلة إلى دمشق تقطع على 
ين العيتل فى كتميق انان قبل إنضاء 
البكنة السونابة: والخط المفحود من 
السكة الحديدية التى أنشكت سنة 
٠‏ يحقق الاتصال ببيروت عن 
طريق ريك. وكان لهذه السكة الحديدية 
قن نكن الفؤلة؟المعمائية سيان 
استراتيجى كما تبين سنة ١5١5‏ إذ 
أقيم رصيف بحمص له أهمية عسكرية 
عظيمة. 
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تاريخها 

استقرار الإنسان فى هذا الموقع ظل 
فيه يعود إلى أزمان ضاربة فى القدم. 
وكانت حمص فى الألف الثانية قبل 
الميلاد لايزال شأنها ضثئيلاء ذلك أن 
المدن الكبرى فى هذا الإقليم كانت هى 
قادش التى احتلها الحيثيون أيام الملك 
رمسيس الثانى» وقتنة التى هى مشرفة 
حاليا. ويذكر ياقوت أن نسبة المدينة 
ترجع إلى حمص بن المهر بن هاف بن 
الأغريق القدماء الذين زرعوا فيها 
الزيتون الفلسطينى. وما من ريب فى 
سلوق نيكاتور أو قل إنها من المدن التى 
سماها هو بأسماء إغريقية. ولكن هذه 
ودخلت حمص فى فلك الإمبراطورية 
الرومانية حين جعل يوميى سورية 
ولاية رومانية. ولا شك فى أن فن 
تخطيط المدن عند الرومان قد ترك آثاره 
أن يتتبع آثار مدينة شيدت على خطة 
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مربعة تقوم قلعة فى ركنها الجنوبى 
الغربى. ولكن يندر أن نستطيع أن نميز 
فى شبكة طرقاتها بوايات المعسكرات 
الرومانية والمفارق. وقد نزل عرب 
كثيرون هذا الصقع قبل الإسلام بمدة 
طويلة. وقامت فيما بين سنة اثق.م 
واكم أسرة محلية حكمت حمص» 
ساميسيجراموس الذى آثر أن يقيم فى 
رستان (0532اا4:6) ومنها تحكم فى 
الطرق القائمة على نهر العاصى. 
الجاذلك الأنحوة حنافين يليك قن 
العصور القديمة. 

ونهضت حمصء مفترق طرق 
الإمبراطورياتء من غمرتها فى أيام 
دوميتيان وحملت اسم إيمساء وبدأت 
تضرب السكة فى القرن الثانى للميلاد 
أيام انطونينوس ييوس.ء ولكنها لم 
الشرق الرومانية حتى جاءت سنة 
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7١م.‏ ونادى جنود الكاهن الأكبر 
للشمس هليى جابالوس إمبراطورا. 
وحكم هذا الإمبراطور باسم مرقس 
أوريليوس أنطونينوسء وكان له وريث 
للعرش مواطن آخر من حمص هو ابن 
عمة إسكندر سقروس الذى قاتل 
التحاتسائفية :و شعواية: حمسن نسنة 
؟/ا"م هزيمة زنوبيا ملكة تدمر على يد 
الكتائب الرومانية. 

وقد وسكت اقدام السسحينة فى 
حمص منذ بداية القرن الخامسء وكان 
فيها مقر أبرشية فى الولاية اللبنانية 
الكنسية فينيقيا التى كانت تتبع دمشق 
كد :اكتشات راس القديش بيوحتا المعمدان 
بالقرب من حمص (سنة ؟5؛) 
فأصبحت المدينة بذلك مقر مطرانية. 
وكان بنى تنوخ من القبائل العربية التى 
نزلت آنئذ بهذا الإقليم. 

وفى أيام الفتح العربى جاءت عدة 
قبائل عربية شبه متبدية من الجنوب 
لتكول هده المنطقة: ونين كم امجبحت 
ححص جركرا با :قاب] رنفاتة ف 


أرض بنى كلب الذين كانوا مهرة فى 
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تربية الخيل. وهجر الإمبراطور هرقل 
حمص بعد وقعة اليرموك. ولما ظهر 
جيش المسلمين بقيادة أبى عبيدة بن 
الجراح وفى صحبته خالد بن الوليد 
أمام إنسوان تعتمن, للب أملهنا الامان 
ورضوا بأن يؤدوا فدية قدرها 
٠٠٠رال‏ دينار. ودخل الممسلمون 
جحو وف اناقة «اللدحا سن د 
(171م) وجعلوا كنيسة القديس يوحنا 
التى كانت من أكبر الكنائس فى الشام, 
مسجداء ويروى أن خمسمائة صحابى 
تقريبا قدموا للعيش فى المدينة المفتوحة 
حديثا وكان واليها فى عهد الخليفة عمر 
سعيد بن عامر. وفى سنة 1ه 
(141) استولى معاوية على حمص 
وقنسرين وأدخلهما فى ولايات الشام. 
ولما قسمت هذه الولايات خمسة أحناد 
أصبحت حمص قصبة واحد من هذه 
الأجناد. وفى هذه الفترة من أيام حكم 
المسلمين اضبح هذا الجند يشعل الإقليم 
الذى إلى الشمال من حمص حيث تقوم 
قنسرين والعواصم. وكان خراج حمص 
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وأقام الخليفة واليا عليه الأمير 
شرحبيلء وبدأ هذا الأمير يوزع البيوت 
فاحل المسلمون الأحنياء والمساكن التن 
هجرها النصارى. وفى وقعة صفين 
إلى على» وظل المذهب الشيعى مدة 
طويلة هو المذهمب السائد فى هذه 
المنطقة. 


عهد يزيد بن معاوية انتقص من جند 
حمص إقليمه الشمالى لإقامة جند جديد 
دخلت فيه قنسرين وحلب ومنبجء إذ 
أصبحت هذه المدائن مراكزه الرئيسية. 
خط يمر ببانياس» وطرطوس وجسر 
الشغر ومعرة النعمان, وأفامية, 
وشيزرء وحماة, ورستان. وسلمية, 
وقريتين» وتدمر. 

ويقال إنه لما مات يزيد آل جند 
حمص إلى النعمان بن بشير المتوفى 
سنة 765ه (5484م). على أن كثيراً من 
الكتاب يقولون إنها كانت من نصيب 
ابنه خالد بن يزيد الذى كان قد بنى 
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قصراً فى حمص. ويموت يزيد الثالث 


حدث أن تدخل مروان الثانى فى شئون 


سليمان بن هشام الذى كانت تؤيده 
الكلنية تو شؤع تلفتاق بده 1317 هت 
(4لام) وفر إلى حمص ومنها إلى 
الكوفة. وثبتت حمص مدة لمروان 
الثانى. وانتهى الأمر باستيلائه على 
فد الدينة: .وا ران ران هذا أن يكوك 
ذو اتنككداء خيض :+ الى كان عنديها 
يبلغ عشرين ألفا من اليمنيين» قاعدة 
عسكرية للكلبية فهدم أسوارها. وفى 
سنة 174ه (747) استعيد الأمن فى 
حمص. 

وفى نندئة 99 اها (:هلاع) ظهن فى 
الشام عبد اللّه بن على العياسى الذى 
قد له أن بطم وكقر'الخلفاء الامويية 
مروان الثانى. ومن وقتها خضع الشام 
تحيطرة الفح واف ولن :ينه اف 
(55لام) ولى الخليفة العباسى أمر 
حلب وقنسرين وحمص صالحا بن على 
ابن عبد اللّه بن العباسء وكان عصر 
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حمص. فقد انتقض أهلهاء ومعظمهم من 
أصل يمنىء على القيسية واستدعى ذلك 
إنفان عدة حملات تأديبية عليهم منذ 
أيام هارون الرشيد ١7١(‏ -197ه - 
804-7م) وكانت حمص فى تلك 
الأيام تنعم بالرخاءء ذلك أن خراجها 
بلغ فى قول الجهشيارى ٠٠٠ر١٠"5‏ 
دينار وحمل ألف جمل من العنبء 
وكانت آخر حملة تأديبية شنت عليها 
فى عهد المستعينء ذلك أنه عمد سنة 
6ه (4114م) إلى وضع حلب 
وقنسرين وحمص فى ولاية وال واحد. 

فلما ضعفت الخلافة العباسية مد 
أحمد بن طولون وإلى مصر سلطانه 
إلى الشام سنة 714ه (4178م) وظل 
سلطان الطولونيين يمكن لنفسه حتى 
سنة”785ه (445م) وفى سنة 
6ه (487م) أقام أحمد نائبا له 
الأمير لؤلؤاً ففرض لوْلوٌ سلطان مولاه 
على حمص وحلب وقنس رين وديار 
اشن وظهن الفوامظة فى :هذه الأنام 
وبذروا بذور الفتنة فى أرجاء هذا 
الإقليم وبلغ زعيمهم حسين الملقب 
تاكن اللقتيا مي حفعن ينم م 


(5١كم)‏ قادما من دمشقء وأراد أهل 
اللشينة اخ كتج اشوا اعمال العتنمين 
والابتزاز فقبلوا أن تكون الخطبة باسم 
السيد الجديدء واستولى هذا السيد على 
حماة وسلمية ومعرة النعمان قبل أن 
يبلغ حلب. حيث امتشق الحمدانيون 
الحسام فى وجهه. 

وى متتسف القكون الرايع المع 
(العاشر الميلادى) سعت حمص إلى 
الاستعانة بالحمدانيين أصحاب حلب 
تحاشيا لوقوعها فى سلطان 
الإخشيديين أصحاب دمشق. وفى سنة 
7357 ه (1844م) انتصر الحمدانيون 
فى وقعة رستان على نهر العاصى, 
واستولى سيف الدولة على حمص 
وظلت.فن هكم انكرة العمداين سين 
سقلة 50 لاست را عا ).وق فيه 
1ه-537م) توفى سيف الدولة, 
فحكم حمص سنة أبى فراس. وحاول 
هذا الشاعر الفحل أن يشعل فتنة على 
سعد الدولة ولكنه هزم وأسر وقتل فى 
الثانى من جمادى الأولى سنة /اه؟ 
(4 أبريل سنة 459). 
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وفى السنة التالية احتل نقفور 
فوكاس حمص فى حملته الظافرة على 
الشام. وجعل المسجد الجامع كنيسة 
وأقام القداس فيها ثم أشعل فيها النار. 
وفى سنة 7717ه (4177م) رحل نقفور 
وعاد الحمدانيون إلى حكم المدينة. وفى 
رجب من سنة 6 (مارس - أبريل 
سنة 915) نجح القائد البوزنطى يوحنا 
تزيمسكس فى احتلال جزء كبير من 
الشام. وحصل الجزية من حمص,. 
ودمشقء وبيروت وبعلبك. وهنالك ظهر 
ا تركى هو أليتكين بكجور الذى 
اتتشهن قن حنيسن عل السسو فين 
افننه ]اب حلت وكبان فال فى عون 
الإمدادات البوزنطية التى كان يعول 
غلدها فاجبرعلن الاتسحاب: ويعد ذلك 
تكلاث ترات اقطف» بشي الدولة 
حمطن واقد خل اذ كلس هذا الامو ككقتن 
بالخط الكوفىء وهو الأثر الباقى الوحيد 
شاوه كربت سه 1515 دروظطات 


والروم» وأشعل الإغريق فيها النار فى 
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وفى سنة 17860ه (110م) مكّن 
الإمبراطور بازيل الثانى لسلطانه على 
حلب وشيزر وحمص. ولم تؤخذ هذه 
المذيتة إلا يعت معقاوينة عقيدة :و]عملت 
فيها يد التخريب ثم وضعت فى حكم 
دوق أنطاكية البوزنطى. وفى سنة 
0ه (119م) أحرقت بأمر من 
باسليوس. 

وفى سنة 5٠84ه‏ (5١١٠م)‏ ولى 
سلطان الحمدانيين» ووقعت حلب فى 
قبضة المرداسيين وبعد ذلك يعشر 
سنوات كانت حمص فى حكم صالح بن 
مرداس أمير بنى كلاب». ثم حدث سنة 
٠ه‏ (75١٠م)‏ أن صارت حمص 
فى حكم شبل الدولة نصر بن مرداس. 

ومنذ منتصف القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) مد 
الفاظميون سلطائهم إلى الشيام وَل 
تفلت حمص من أيديهم وكان الأمر فى 
حمص سنة 5176ه (85١٠م)‏ لأمير 
واقجن أكار هوا افيس كتقيدرا فق 
الاضطراب بقطعه الطرق وغارات 
السلب والنهب التى كان يشنها. وفى 
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سنة 547 ه (90١٠م)‏ قدمت فى حقه 
شكوى من الأمراء والقادة السلاجقة 
فق القناءء فاشكحان لها الشاطان فلك 
شاة وكتب إليهم يأمرهم بمهاجمته 
والتتخلص منه. وأخذت حمص يعد 
حصار وقبض على خلف وحمل إلى 
إصفهان. وولى على حمص تاج الدولة 
تتشن, ثم 'أنكقلت سكة الع (94 أم) 
إلى يد ابنه رض وان والى حلب. 
وتشاحن: الأميدن جتامع الدولة تحستيق 
أتابك رضوان مع حراسه فالتجا إلى 
حمص واستقل بأمرها سنة 595١‏ ه 
(91١1م)‏ فلما قدم الفرنجة من بعد لم 
نعي خا'ين الاتمح إلى بقننان 
عرد 

واستولى الصليبيون على انطاكية 
سنة 59١‏ ه (948١1م)‏ فاتجهوا فى 
هجمتهم الأولى صوب الجنوبء ونهبوا 
معرة النعمان. وحاصروا حمص بلا 
طاكل؛ وكان يُحَكم المدينة ؤقتذاك الامير 
قويهنة الذي كنا فول 4 كلك ا 
بوصفه نائبا لجناح الدولة» وأمر حمص 
كان متكالف) للانتطورة الك الع نيا 


دريل 0'*516:561106 ثم بوكوك عناءمءمم 


وله سترانج 58886 عآ من بعدهء ذلك 
أن الفرنجة فشلوا فى الاستيلاء على 
جضن الكل 'أظلقؤا اغلننها اسم «الناقةة: 
وكل ما استطاعوه أنهم عزلوا ثغر 
طوس رقن اسقط ف 233 قن 
(مايى سنة )٠١١*‏ اغتيل جناح الدولة 
على نين علاقة هق الإشيه اعتيليية فى 
الستمة الاقم بخص واتختد امن 
متو رادت مترئعة: بحف: نار 
يذلها الفرتجة لاستفلال هذا لوقف 
بمهاجمة حمص فوضع حمص تحت 
والآئة نطق . امنا ووانة ابو الاقين القن 
تججل فقس يجنات الدولة سايق" مستدة 
ممع القزا ونه الك حدزكيدا المكنادن 
الأخرىء ومن ثم يحدد تاريخها 
باللحظة التى كان فيها جناح الدولة 
يتأهب لمهاجمة رايموند ده سانت جيلء 
وتكرن :ذلك بجوم البناشن إزاموده 
على حمصء فرواية يجوز لنا أن 
ننكرها. وفى السنة التالية توفى دقاق 
وكلفة بين الشيز ملفتكن وتزك قرهه 
لحان :ا سن رن مدا ارقت 
أصبحت حمص معسكر؟ ضخما يناهمض 
الفرنجة. ومجمعا للجنودء ودار صناعة, 
ومخزناً لأدوات الحصار الثقيلة ثم إنها 


فى 


فوق ذلك كانت تمد جهاز الحرب بعدد 
كبير من المقاتلين. 

وفى سنة 505 ه (7١1١1م)‏ خلف 
خيرخان (قراخان) أباه فى الولاية على 
حمص. ويعد ذلك ظهر نجم الدين 
إيلغارى خارج حمصء ولكن خيرخان 
تغلب على خصمه فى شعبان سنة 
(يناير سنة )١١١١‏ 

وفى سنة١١هه‏ (118١1م)‏ 
استولى ظهير الدين بن بورى على 
حمص وفرض سلطانه على خيرخان. 
وبعد ذلك بخمس سنوات هاجم أتابك 
دمشق حمص مرة أخرىء ولكنه أجبر 
على الانسحاب أمام خيرخان الذى كان 
قد تلقى مددا. 

وفى ربيع الثانى من سنة ١ه‏ 
(مايى سنة )١١77‏ غزا الفرنجة منطقة 
حمص وخربوهاء ولكن عز الدين 
مسعود بن آق سنقر أقبل من حلب 
وخلّص المدينة. وكان زنكى قد جعل فى 
صفوف جيشه الأمير خيرخان سنة 
8ه (559١١م)/‏ ولكنه طرده وقبض 
عليه وحاصر حمص وطلب من أهل 


ع 


حمص أن يستسلموا. وأراد أن 
يشنجعهم على التسليم بعد إذ 


قدايي ] دوه بكم كان امام امريد 
ولكن اللدينة لم تقستسلم. وبعسس ذلك 
بسنوات قلائل حدث أن كان الأمير 
خُمّرتاش يحكم حمص نائبا عن أبناء 
خيرخان. فقدم زنكى مرة أخرى 
لحصار المدينة التى كانت من خير المدن 
تحصينا كما كانت قلعتها لا تنال, 
وهنالك استنجد خمرتاش بأمير دمشق 
شهاب الدين محمود. وتفاوض أبناء 
خيرخان لتسليم المدينة إلى أمير دمشق 
فى ربيع الأول سنة 07١‏ (ديسمير 
سنة )١١75‏ فما كان من هذا الأمير إلا 
أن منح ولايتها للحاجب يوسف بن 
فيروز. 

وق واجكنا وتسيتة 897 (مائق سيتة 
(١ 1١ ”1/‏ عاد زنكى إلى صف جنده 
خارج حمص فقاومه أنر مقاومة شديدة 
وحدث بعد ذلك بأشهر قلائل إبان 
حصار آخر لحمص دام ثلاثة أشهرء أن 
تبادل الرسائل زنكى وشهاب الدين 


محمولد وانتهت بحلف يقوم على 
المصاهرة. فقد تزوج أمير دمشق ابنة 
لها. وتلقى والى هذه المدينة معين الدين 
أنر بارين ولكمة وحصن الشرقى على 
سبيل التعويض. وتوفى زنكى بعد ذلك 
بسنتين فبادر أنر إلى التمكين لسلطانه 
على والى حمصء وكانت الرحبة على 
نهر الفرات, وتدمر تعتمدان على 
ومجمعا لجنود المسلمين تحميها من 
الهجمات المباغتة الضفة اليمنى لنهر 
إلى الجنوب. من حلب ماراً بشيزر 
وحماة إلى دمشق وبيبصرى وصلخد. 
دمشق على يد الفرنجة فى الحرب 
الصليبية الثانية أصبحت حمص معقلا 
ممع فينه اجنو تون الاين :وشحيق 


الدين غازى. 
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وقد وصف الإدريسى الجغرافى 
المعاصر لتلك الأيام حمص فقال إنها 
مدينة عامرة الأسواق طرقاتها مبلطة, 
ولاحظ أنه يقوم فيها أكبر مسجد 
جامع. ويذكر بصفة خاصة القنوات 
الكثيرة التى تروى البساتين والحدائق. 
وفى سنة 544ه (57١1م)‏ عسكر 
نور الدين فى حمص ومنع المؤن من أن 
تحمل إلى دمشق آملا أن تستسلم هذه 
المدينة. ونجح نور الدين بعد أشهر 
قلائل فى الاستيلاء على دمشق فى ٠١‏ 
صفر سنة 049ه (0”> أبريل سنة 
14 فمنح مجير الدين أبق الأمير 
المهوزوم حمص تعويضا له عن دمشق,» 
إلا أن مجير الدين لم يحتفظ بها إلا مدة 
قصيرة. 

وابتليت حمص وغيرها من مدن 
شمالى الشام بلاء شديدا بالزلازل 
الختصلة اللكن .وقتهيت سنة 067 اه 
(51١1١م)‏ فلما جاءت هزة سنة 16 0ه 
(270١1م)‏ أصابت حصونها التى قد 
وهنت بفعل الزلازل الأولى بأضرار 


فأدحة. 


 عاالا‎ 


وبعد وقوع الحملة الأولى للجنود 
الشآمية على مصر سنة 9ههه 
(14١1١م)‏ أقطع نور الدين الأمير 
إسفهسلار أسد الدين شيركوه حمص 
هى والرحبة وتدمرء وكان ذلك هو 
منشأ الأسرة الأسدية الحاكمة فى 
كهن: توفي شور كنوه فيه كوك 
(1155م) واسسوجع تون الدين الديدة 
من ابنه ناصر الدين محمد ومنحها 
أمير آخر. 

وفى منتصف سنة ١17ده‏ لأوائل 
سنة 1110م) استولى صلاح الدين 
فلن كحضن وحياة: واعاد هتلاح الدين 
تنظيم شمالى الشام بعد ذلك بأربع 
سنين فرد حمص لابن عمه ناصر الدين 
محمد بن شيركوه. وبعودة الأسرة 
الأسدية إلى حكم حمص أخذت على 
عاتقها رد فرنجة طرابلس الذين كانوا 
يزيدون من غاراتهم على الإقليم الغنى 
بالمزارع حول حمص حيث كانوا يفرون 
إليه بجيادهم. ولاحظ ابن جبير الذى 
مر يحمص سنة ١58ه‏ (1865١1م)‏ أن 
الأسوار المحيطة بحمص كانت فى حالة 


جيدة. 


الالاع 


وفى سنة ١5/8ه‏ (87١1١م)‏ خلف 
الملك المجاهد أسد الدين شيركوه الثانى 
آبناة فئ مهفن وفئ نسنة 1ه 
(5١٠١1١م)‏ قاتل هذا الملك المجاهد 
الاسبتارية فرسان حصن الأكراد وفى 
سنة 4 ١ه‏ (١١1م)‏ لم يجد بدا من 
الاستنجاد بأمير حلب الأيوبى الملك 
الظاهر غازى . وفى السنة التالية تولّى 
الملك المنصور إبراهيم القيادة فى 
حمصء. فاضطر عدة مرات إلى رد 
البروقفنساليين أصحاب طرابلس 
واسبتارية حصن الأكرادء وأراد أن 
يزيد دفاعه تمكينا فأشرف على دعم 
أسوار المدينة ورمم الباب المسدود. 

وفى سنة75اه (1153م) 
شاركت حمص فى الصراع الذى دار 
بين الأمراء الأيوبيينء فكان إبراهيم 
حليفا للملك الأشرف صاحب حلب. 
وهوجمت المدينة على يد المعظم عيسى 
أمير دمشق. 

وفى سنة 4٠‏ ه (1145م) 
استعان إبراهيم بجنود من حمص 
للتغلب على الخوارزمية الذين قدموا من 
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الشرق. وادزككه المنية فى دمشق سئة 
6ت كلك فاته إلى حتسضن 
وخلفه ابنه الأشرف موسى فى الولاية 
لوحن واف سفة كر كان 
امتقنولي :املك التاهين الأنويئ ساكب 
حلب على حمص وقطع إلى حين سيادة 
الأبئوة الأنتني علدهنا. :وفي ميسن سه 
(فبراير سنة )١710‏ استولى 
اككون عليهنا: واليتتعان ‏ موس املاكة 
وحارب فى صفوف هولاكو فى وقعة 
عين جالوت وبعد هزيمته فى 59 
رمضان سنة 1508 (7؟ سبتمير سنة 
٠‏ منحه قطن الأمان وعاد إلى 
موقعه فى حمص. وبعد ذلك بمدة 
قصيرة أطيح بجيش مغولى بالقرب من 
حمص فقد أنزل به أميرها بمعاونة أمير 
حماة هزيمة منكرة. واستولى بيبرس 
على منفاليد الحكم فن التتاهرة سنة 
8ه (1717م) وأصلح القلعة فى 
حمص وزودها بالمئونة حتى تستطيع 
رد أى هجمة للمغول إذا عاودوا الهجوم 
فجأة. وتوفى الأشرف موسى سنة 
0١‏ ه(175١5١م)‏ ودالت بموته دولة 
الأنبكزة الأسينورة الك متكت خض 
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قرابة قِرن من الزمان. وفقدت المدينة 
استقلالها. فقد حكمها من يومها نائب 
أمير فكانت تتبع حينا أمير حماة وتتبع 
حيناً أمير دمشق. 

وفى سنة 140ه (17475م) شهدت 
حمص انتصار قلاوون على حلف من 
الأرمن والمغولء, ومنذث عهد محمد بن 
قلاوون لم يصبح لحمص أى شأن 
سياسى آخر. فقد كان يحكمها أمير 
ألف. ثم عهد بالقيادة إلى أمير 
اللزتكانفة وضلا من زاح من موه 
الحكام ترك أثر) فى تاريخ المدينة. وكان 
النائب على القلعة مملوكا من مماليك 
سلطان القاهرة. وفى تلك الأيام أقيمت 
دار رسمية للحمام فى حمص لتحقيق 
الاتصال بين قرا فى الجنوب وحماة فى 
ابعال وفنى :زيف الأول سنة 45 
(ديسمبر سنة )١1144‏ حطم غنازان 
المماليك فى حمص ولكنه لم يبق فى 
الإقليم. ويروى الجغرافى الدمشقى أن 
حمص كانت فى ذلك الوقت أصغر 
ولاية فى الشام وشملت شمسين 
وشميمس وسلمية: والحقت نيابة 


اااع 


حمص بنيابة دمشق. والظاهر أن 
الفوضى التى سادت الشام فى القرن 
العاسة اليسحكري (الساسى عبر 
الاقني] لمقوقف التمياة الاتتحيادن 
فى حمص إذا أخذنا بالمرسومين 
المملوكيين اللذين صدرا سنة 411ه 
(151١م)‏ وسئة :85ه (١::١م)‏ 
ذلك أنهما يدلان على الشأن الهام 
للنساجين فى حمص حيث ظلوا قرونا 
ينسجون الصوف عامة والحرير خاصة 
منافسين الإسكندرية فى قيمة 
منسوجاتهم وجمالها. وعمد تيمورلنك 
يك استسلاكة على حلب ميتة © هت 
14م إلى الاستيلاء علن حماة 
وحمص قبل أن يحتل دمشق . وفى 
القرن التالى لم يقع حادث له شأن فى 
حتمضن: وتجوشت متطققي) لغارات 
السلب والنهب يشنها البدو. وفى سنة 
5ه (١٠10م)‏ وقعت حمص تحت 
تهديد قبيلة آل فضل بن نُعَيْر القوية 
الشوكة. وأنقذت من هذا التهديد بمعونة 
سيباى أمير دمشقء واغتنم سيباى هذه 
الفرصة وغتم غنائم وافرة من الجمال 
والأققاء وات مم المانطان ليم 


نيفق 


اعت حاتي التشماء نع 75ت 
(1613م) قفأصبحت حمص لواء من 
الألوية السجيتة الاتخنفة انا الس 
وتشوقي التملطان ليم سند هه 
(١٠15١م)‏ فنادى جانبر دى الفزالى 
أمير دمشق بنفسه أميراً مستقلا 
واستولى على طرابلس وحمص وحماة. 
ومنح منصب والى حمص للمقدم ابن 
حرفوش. وبين أيدينا صورة لحمص 
فى القنرن العاشى الهجرق (التستادس 
عشر الميلادى) دبجها قلم بيير بلون 
دماء8 عمو ز©, إن قال فى وصفها إنها 
مدينة جيدة الأسوار من الحجر المنحوت 
وقلعة بناها الرومان فى قوله. 
والأسوار المحيطة بها بقيت كما هى لم 
تمس. أما داخل الأسوار فإن المدينة فى 
زقانة هذا الرخالة الفرفس :ولس كديا 
شئ جميل يشاهد إلا السوق 
والبزستان اللذين شيدا على الطراز 
التركى. وحدث فى عهدى سليمان 
الأول وسليم الثانى أن توفرت عدة 
مساحات للأراضىء وإحصاءات لعدد 
الذكور البالفين من السكان وخراج 
المكوس والرسوم التى جبيت من 
مدق "الشناع وولاياته انظ عق حمض: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتوعآ[ .8: ه كه وعنطعه جعامه1؛01 11:6 
مآ طهجة “زه «ردماكة[ 1/16 07/ 501476 فى 
مجلة الجمعية الملكية الآسيوية؛ سنة 
65 ص 16١7-1١١7‏ ). ونستطيع 
أن نستخلص من اللوائح المالية 
العثمانية معلومات عن النشاط 
الاقتصادى فى حمص لذلك المهدء 
وأصبح اليوغورت الذى جلبه التركمان 
إلى حمص يصدر حتى بلغ دمشق 
وكانت الطواحين المائية التى تطحن 
الحنطة والسمسم كثيرة. كما كانت 
عصارات الزيت ناشطة كل النشاط. 
وظلت الأعناب من أهم موارد حمص 
وكان يتوفر لها محصولات جيدة من 
الأآرز تضاف إلى محصولات البطائح 
المزروعة لتوفير الغذاء للمدينة وكانت 
الصناعة الأولى هى النسيج. وكانت 
حمص من أهم المراكز التى يصنع فيها 
الحريرء ذلك أن أشجار التوت التى 
تقوم فى جوارها كانت تغذى ديدان 
القزء وكان ينسج فى حمص 
المنسوجات المرقشة تتخللها خيوط 
الذهب وتصدر حتى بلغت استانبول 
وكانت تتجمع فى حمص الإبل والماشية 
النايرة من دمشق ]إلى حلب: فظقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


قطعان الأغنام والماعز القادمة من حلب 
وحماة إلى دمشق. 

ودمر العثمانيون خلال القرون 
أبوات الأسوان قن خقتص واخزا بعد 
الآخرء مما حمل فولنى بز6هآ70 على 
وطيك خض شعة 41/07 قاعلا أتها: 
«مدينة كانت من قبل منيعة عامرة 
بالسكان ولم تعد بعد إلا قرية خربة 
واسعنة يعض الاتساع لا 'يسكتها أكتن 
من ألفى نفس بعضهم من الإغريق 
وبعضهم من المسلمين. وفى البلدة يقيم 
أغا يلى من باطن باشا دمشق جميع 
أراضى الريف حتى تدمر. 

وكان إيجار المزارع يعطى للباشا 
وقدره 1٠٠‏ كيس أى ٠٠0٠ر0١٠00‏ ليرة, 
ولكنها كانت تدر أربعة أضعاف ذلك» 
(انظر لإعماه7/, طبعة سنة 2١8757”‏ جذا,ء 
ص ١18‏ - 19). وكان الأغا ينتسب إلى 
أسرة من أهل حمص. 

وفى سنة 5ه (١185ام)‏ 
وقعت حمص فى يد المغامرينء ثم 
خضعت لسلطان إبراهيم باشا الذى ظل 
حتى سنة ١١61‏ ه (18510م) ممثلا 
لسلطان محمد على فى الشام. وفى تلك 
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الأيام قامت فى المدينة فتنة خطيرة 
بنوع خاص حتى أن الجنود المصريين 
لقوا صعوبة فى إخمادها. وكان من 
آثار هذه الفتنة تدمير القلعة كلها 
تقريباً. وبعد سنة ١181٠‏ عادت المدينة 

وحمص مركز زراعى هام ومدينة 
صناعية ناشطة؛ وبها مدرسة حربية, 
وهى قصبة محافظة وقد بلغ عدد 
سكانها سنة ١197:٠٠0٠ر50‏ نسمة, 
زادوا على ٠٠٠ر١؟١١‏ نسمة سنة 
7 خمسهم من النصارى ومعظم 
فؤلاع رمن الأزوام الأزكون كس وسيل 
حمص ينتج الحبوب وخاصة الشعير 
والحنطة. وفيه مزارع مترامية الأطراف 
فى شرقيه. وتحيط بحمص من جميع 
النواحى آثار عدة لقنوات تتضشهد 
بالجهود التى بذلها الإنسان قروناً 
لإستغلال الأآرض وأقيمت بتشجيع 
الدولة عدة قرى جديدة على محلات 
قديمة. ومن السمات الأصلية لإقليم 
حمص ملكية الفلاحينء ذلك أن المزارع 
هى مالك الأرض التى يعمل فيها. زد 


الالاع 


على ذلك أن أصول الاقتصاد الزراعى 
تبلغ شأواً عظيم] من الكمال. فتجد 
هناك غلاوة على التشعِين والحنظة 
الأذرة (وهى تنحدر منذ سنة )١155 ٠‏ 
والعدس:والقطن (تشجع ززاعكها منذ 
سنة )١195٠‏ وكذلك سكر البنجر الذى 
زرع منذ سنة 15594 . أماالأشجار 
التى تنمى فهى الجوز والزيزفون 
والسروء وأشجار الفاكهة كالمشمش 
والرمان والكمثرى والتفاح والبرقوق. 
وقد ظلت الأعناب تنمو شرقى حمص 
فيما وراء البطيحة وفى منطقة وأر 
البازلتية على الضفة اليسرى لنهر 
الفتاضين من اهو هنو ار الستلاه عنة 
القدم. وقد امتدح خمرها الأخطل أيام 
الأمويين» وهو محصول اقتصادى على 
أعلى درجة: ذلك أن الكروم لاتعالج 
فاك الفكانن لسر وحن | 
ترفع مستندة إلى حوامل بل إن الفروع 
تنمى مفترشة الأرض وتباع الأعناب 
طازجة أو مجففة أى محولة إلى دبس. 
وتمتد حول حمص البطائح وبساتين 
التسويق شاغلة مساحة تقرب من 
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هكتارء وهى أكبر رقعة خضراء 
فى وادى العاصىء وأكبر جزء فى 
منطقة الوادى المروية تكثفت فيه 
الزراعة إلى أقصى حد.ء وهذه البساتين 
عمادها الآن ملكيات صغيرة (صيفية) 
تبلغ مساحة كل منها فى المتوسط ٠١‏ 
دونماً ومعظمها تملكه أسرة واحدة, 
وهى ثمرة من ثمار إنسان دؤوب 
استفرغ الجهد فى عمل دام قرونا. 
وحمص سوق هامة. ولاتربط أهلها 
بالهضبة الغربية إلا صلات قليلة» فهم 
يؤثرون الاتجار مع القبائل البدوية؛ إن 
لاتوجد عوائق دف عن الصحراء 
ففى الصيف يقبل البدو مصعدين إلى 
نهر العاصى يشترون من الأسواق» 
على حين يتلقى أهل حمص منهم 
منتجات الألبان ويعهدون إلى هؤلاء 
البدو رعى قطعائهم. وحمص مركز هام 
للاستهلاك تأخذ المحصولات الزراعية 
وتعطى البلاد الملابس والأمتعة 
المصنوعة. وقد ظلت الصناعة فيها 
قروتا. فالحنطة والشعير تعالجان 
ليستخرج منهما النشا اللارزّم لصقل 


التسوحات وفيها صتاعة كبيرة للديس: 
وبقيت حتى تاريخ حديث ست عشرة 
فغصسوة وكا قن لكشن ل 15 
سهان لعنالجة السممع واس كدرات 
السراج أو الطحينة. على أن النسيج ظل 
أهم صناعاتها وعماد تجارتها. ذلك أن 
أقمشة حمص وحرائرها اشتهرت منذ 
أوائل القرون الوسطى فى أسواق العالم 
وقنيل سلئنة 1434 ككان فى نض 
0 00 
والمدينة تصدر اليوم منسوجاتها من 
القطن والحرير إلى مصر والعراق. 
وأقيمت مصانع حديثة فى حمص 
ومتطتنتهاء وهتاك مطهفتان: للدقيق 
(1954) ومعصرة. ومصانع للنشاء 
ومصنع للدبس؛ ومصنع للسكرء 
ومصنع للزيت النباتى يستخرجه من 
بذرة القطن وعباد الشمس (1501). ثم 
نذكر أخيرا أن المرء يستطيع أن يرى 
على مسافة بعيدة خزانات البترول 
تتألق فى الشمسء, على حين تفصح 
المداخن الطويلة عن وجود معمل هام 
لتكرير الزيت وينقل الزيت فى خط من 


فففف 


الأنابيب من كركوك إلى طرابلس أى 
بانياس» على أن بعضه يكرر فى حمص 
سداً لحاجات البلاد. 


وتقوم حمص فى مفترق طرق هامة 
ثم هى إلى ذلك مركز زراعى وصناعى, 
ومن ثم فإن لها شاأنا رائداً فى 
الاقتفيان السبووس: 

آثارها 


أوشك السور القديم القائم الزوايا 
أن يختفى سنة ١8565‏ حين مر قان 
برشم بحمص سنة 1840 أما أبوابه 
فلم يبق إلا اسمها وبعض الحجارة لم 
تزل تدل على بعض الأبواب. وحول 
المدينة امتداد من الشمال الشرقى: باب 
تدمر حيث يبرز من المدينة منحدر يضم 
آثار) هلينينة وإلى الجنوب خندق واسع 
عميق يساير السور الدفاعى الذى دعم 
بأبراج مدورة ومربعة لاتزال أطلالها 
ظاهرة للعيان؛ وباب الدريد ولم يبق 
منه إلا الاسم المسمى به الحى القائم 
فى الركن الجنوبى الشرقى من المدينة, 
وتقوم فى الجنوب كنل ضخمة من 
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الحجر تدل على موقع باب السباع. 
وعلى أصمافة غتيز يغيدة من :هذه الكت 
باب التركمان. ثم الباب المسدود على 
الجانب الغربى, وقد رمم عدة مرات فى 
القرون الوسطىء وهو لايزال فى 
مظهره يدل عن أثر جيد التتحصين فيه 
بقايا من قواعد عمد. ويكتنف هذا الباب 
من ناحيتيه برج مربع والطريق الذى 
يرتد فى اتجاة شمالى يسمى شارع 
الخندق: مما يذكر بالخندق الذى اندثرء 
وثمة باب آخر هو باب هود ينفتح على 
السور قبل أن يبلغ المرء الركن الشمالى 
الغربى الذى تحدد ملامحه ثلاثة أبراج 
مدورة لاتزال قائمة. ونجد أخيرا بابا 
ينفتح فى الواجهة الشمالية بالقرب من 
المسجد الجامع وهى باب السوقء وقد 
اندثر الآن. 

القلعة: وفى الركن الجنويبى 
الشرقى من المدينة تقوم القلعة المشرفة 
على المدينة التى تبدو منها كالظلء إذ 
ترتفع أكمة قطرها 0" متراً. والمظنون 
أن هذا التلء الذى يبدو صناعياء من 
اشل دكن اق ارام ووضيك القلفة 
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رحالة متعددون حتى بداية القرن 
التاسع عشر. وقد دمر إبراهيم باشا 
القلعة سنة )١184٠١47١(‏ ولم يترك 
بداخلها إلا جامع السلطان الذى لم يبق 
له أثر الآن. وكل ما بقى فى واجهته 
الفتمالنة حزد هق مزع اله افسة خاسّة 
ل :وشوسنة 4587 وعلدية شان 
يرجعان إلى سنة 555ه (58١١م)‏ 
وسنة 599 ه (7١15١م)‏ باسم الملك 
المجاهد شيركوه الأسدى. ولم يبق من 
القلعة الأيوبية المملوكية إلا قليل من 
الحجارة: والأحدور. وصهريج ضكم, 
وقطع ممتدة من الأسوار وأبراج مربعة 
نال منها الخراب تشرف على الخندق. 
الممساجد: ومعظم المساجد القديمة 
فى حمص وخاصة المسجد الجامع 
ومسجد أبى لبادة ومسجد الفضائلء 
ومسجد العمّرى؛ ومسجد السراجء 
تشلترك فئ كلاث الخطنائض: الكذنة 
ووواق المحلاة والسطنة: والمكددنة 
مربعة يبلغ طولها نحوا من عشرين 
متراً. وفى قاعدتها أسس من حجارة 
ضخمة وقواعد عمد وحجارة مستعملة 
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بعضها عليه قطع من نقوش إغريقية» 
وإذا ارتفعنا عن ذلك وجدنا أساسات 
من البازلت أقل ضخامة. وعلى قمة كل 
واجهة تنفتح فسحة مزدوجة عالية 
تعلوها أسطوانة مثمنة الشكل تحمل 
هى نفسها قبة مطلية بالجير. أما رواق 
الصلاة المسقوف بسلسلة من العقود 
ذوات الرواففد وقد زود بمرافق 
للوضوءء. فينفتح بأبواب ضخمة على 
سكة السين وتوم إلن الشعال مق 
الصحن مصطبة تظلل بعضها كرمة, 
وهى تستخدم للصلاة فى العراء. 
مسجد نور الدين الجامع: وهو 
بقوع "فى كتمالن المذيتة وشظ الأسواق: 
وامتداد موقع المحاريب يحملنا على 
الذفات جان'هذاالسهد اقيم على موقم 
معبد الشمس وكاتدرائية القديس يوحنا 
التى كان صحنها الأمامى يشغله فيما 
يقال المسجد الأصلى. ومسجد نور 
الدين مشنارة فجكمة فاكية الؤوايا 
محورها الأساسى يتجه اتجاهاً شرقيا 
غربيا. وللمسجد بابان» الباب الغربى 
ويؤدى من الطريق إلى الصحنء والباب 


لاسب ببب ب ب ب بببجبب يلاق 


الجنوبى ينفتح على حى باب السوق 
ويؤدى بدهليز معقو إلى رواق 
الصلاة. وهذا الرواق طوله 119 مترا 
وعرضه ١7‏ مترا, وله باحتان طويلتان 
تغطى كلاً منهما عقود ذات روافد. وكل 
ستخرات من اللخاريي العلقة الك أفن 
الجدار الجنوبى يكتنفه عمودان من 
الوكين الانوتهن: :ولايوال:التمسران 
الاوسطظ خطيل مكار ته فستفساء عدف 
يمكن أن تكون أقدم من القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى). وإلى 
الشمال من هذا المحراب باب ينفتح على 
حجرة مربعة يضيكها مصباح وهى 
مخصصة للنقشنيدية وينفتح رواق 
الصلاة على صحن المسجد من خلال 
أحد عشر باب واسعا. وهذا الرواق 
المستطيل له مصطبة مرصوفة بالمرمر 
الأسود والأبيض وقد زود بحوض 
صغير للوضوء. وثمة حجر على النمط 
القوطى قوس بحدة وثقب حتى 
يستخدم محراباً. وإلى الشمال تحت 
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حين زود الجزء الغربى من هذا الرواق 
بصنابير لزوم الوضوء. 

وبالقرب من المسجد الجامع» فى 
السوق التى إلى الغربء كانت تقوم قبة 
تعلوها دوارة للريح فى صورة تمكال 
صغير من النحاس يقف فوق سمكة. 
وكانت هذه القبة تعد طلسم يقى من 
العقارب. 

ويقوم فى الوقت الحالى نحو من 
خمسة عشر حماما لاتزال تستعمل, 
وأزوهها ماد مكفاء وحتمام الستراه! 
والكماء العتقباتى: ويقوم هذا الكنام 
فى سوق الصبافغة: وهو وقف على 
المسجد. ويستبين من خطته أنه فيما 
يظهر أقدم حمام فى حمص. 

وبقى فى حمص من أيام القواقل 
حوالى عشرين خاناء اتخذ بنعضها 
حظائر للحافلات. صحيح أن خان 
السبيل حيث نزل الرحالة ابن جبير 
انذكنء إلا آنه قد ناتى كان امسن اشام 
وخان الحرير الذى هو فى حقيقة الآمر 
قيسارية ظل الحرير يباع فيها قرونا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أهنا الاشواق العن كتاف فباطة فى 
القرون الوسطى فقد رصفت الآن 
بالقرميدء ولم يقتصر الرواج الشديد 
على ستؤق التسنؤحات بل كدي ذلك 
إلى سوق الصاغة وجيرانهم صناع 
الصناديق. ؤويقوم سوق دكاكين الفطائر 
فى الوسط2ء فى حين تقوم أسواق 
الخضر ومنتجات الألبان فى طرف 
المنطقة التجارية هى وصناع الصناديق 
والسروجية وصناع المعادن والحدادين. 

المزارات: المزارات متعددة خارج 
المدينة القديمة (الهروى: الزيارات. ص 
6-4). وأكثرها إقبالا من الناس جامع 
خالد بن الوليد القائم فى الضاحية 
الشمالية. وترجع شهرته إلى العصر 
الأيوبى على الأقل» وقد احتفظ بهذه 
الشهرة فى أيام المماليك. ويقال إن خالد 
ابن الوليد الذى توفى فى المدينة دفن 
فيه هى وزوجته فضى. ويعجب ياقوت 
من ذلك متسائلا ألا يكون من الأقرب 
أن كرون هذا السجد شكريتا كاد بن 
يزيد بن معاوية الذى شيد القصر الذى 
بجواره أو لخالد بن عياض بن غنم 
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القتوشئ الذى “فتم السزيرة» وكان 
ازيح الأعنلن يتقو مهوار الج 
وقد غير من ذلك صلاح الدين ثم 
السلطان سب سوس نين 1ك 
(1775١م).‏ وقد قام الملك الأشرف خالد 
بن سيف الدين قلاوون بعمارات هناك 
سنة ١39ه‏ (1747م). وفى سنة 
5ه (8١11م)‏ دمر هذه الجامع 
كله وأعيد بناؤه بالطراز العثمانى على 
نسق مساجد إستانبولء وقام بذلك 
ناظم باشا والى الشام. ورصد السلطان 
عبد الحميد ٠٠٠را‏ دينار لعمارة به 
تمت سنة ١151ه‏ (1917م). فقد 
علك راق اللضحياؤة الذى: كان كون 
مربعا ("5؟ فى ١٠مترا)‏ سبع قبابء 
ترتفع القبة الرئيسية التى يبلغ قطرها 
١‏ متراًء ٠١‏ متراء وتقوم على أربعة 
عمد متينة. وأقيم متنزه عام حديثاً من 
القنزة الواسفة العن خسيط يا السحة 
وبعض القبور تعود إلى أيام الرومان» 
شود يذلك الختريع الذى وجد مناك. 
ونذكر من المرزارات خارج باب دريد: 
مقام كعب الأحبار. وهو مسجد فى 
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الطابق الأعلى. وفى المقبرة المجاورة 
بناء مربع متسع بعض الشىء فوقه 
قبه. وهو مقام جعفرء ويقوم على 
مبعدة منه وسط مقابر من البازلت 


طليت بالجير عقد كبير الحجم يدل على 
مقام عبد العزيز. 


ويقوم فى حمص أيضع قبران 
لأميرين أيوبيين هما مسجد الخضر إلى 
الجنوب من المدينة حيث دفن الملك 
المنصور إبراهيم المتوفى سنة 54"ه 
(1747م فى دمشق). وتقوم داخل 
الجدران تربة الملك المجاهد أسد الدين 
شيركوه الثانىء وهى بناء مكعب نالت 
منه يد التتخريب كثيرا تحيط به 
أسطوانة قائمة الزوايا لها قبة من 
الآجر. 

وقد تطلبت مقتضيات التخطيط 
الحديث للمدن اختفاء تكية الدراويش 
المولوية سنة ,١16٠١‏ وكانت من قبل 
تقوم غربى المدينة بالقرب من دار 
الحكومة الحالىء. وكانت هذه التكية 
ترجع إلى سنة ١448ه .)٠١480(‏ 


وأخيرا نذكر دارين واسعتين خربتين 


درق 
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قائمتينء هما بيت الزهراوى وبيت 
الملاح, من آثار العز القديم. 

أما الكنائس العشر القائمة فى 
حمص فليس لواحدة منها أية قيمة 
أثرية كبيرةء ويصدق هذا على كنيسة 
مار إليان للأروام الأرثوذكسء وعلى 
الكرسى السابق للبطرق السريانى 
الكاثوليكى ونعنى بها كنيسة أم الرّثارء 


ذلك أن الكنيستين كلتيهما من العمائر 
الحديثة. 


وكاره الأسواوتقوم عدة طواحين 
مائية تطحن الحبوب على نهر العاصىء 
أقدمها طاحونة السبعة التى يدل نقشها 
على أنها ترجع إلى سنه 174/ه- 
[1455م) وطاحنون: الخضصونة :الثن 
ترجع إلى سنة 5175ه (1671م) كما 
يدل النقش التركى الذى عليها2ء 
وطاحون الميماسء وليس عليها نقش 
يدل على تاريخها. 

المصادر: 

جغرافيتها : )١(‏ عوسهتاد ع[ .0: 
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خورشيد [إليسيف اأعع وناك ./2] 


+ «حمص» معركة: أول امتحان 
كبير بين المماليك والمغول وقع فى 
معركة عين جالوت بأكثر من عشرين 
قلاوونء ولكن المخطط الحقيقى لها كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5-04لااه > ١73١1-/الا؟١)‏ عذدة 
حربية أثبتت أنها بلغت من القدرة ما 
استطاعت به أن تحطم أقوى الجيوش 
طرا التى قذف بها المغول الإيلخانية فى 
ميدان القتال ولى أن هذه العدة 
اضمحلت بعد أربع سنوات من وفاة 
بيبرس. 

وكان المماليك فى وقعة عين جالوت 
عدوا جديدا لم يكن للمغول به عهد. ومن 
ثم نالت منهم المفاجأة. على أنه ما إن 
وقعت وقعة .حمص حتى كان المغول قد 
خبروا كل الخبرة جيش المماليك إذ كانوا 
تاذلوة فى ستلسيلة طؤيلة مق المعازك.: 
ومن ثم أقبلوا على حمص وقد اكتملت 
عدتهم وتجهزوا لها أكمل تجهيز. 
وتشدافى ذلك ها لاحظة: رسن التصورق 
بحق بأنه لم يحدث من المغول قط أن 
ساروا إلى الشام بمثل هذه الجيوش 
الجرارة. ومن ثم فإن انتصار حمص 
كان انتصارا مشهودا يفوق كل نصر 
سبقه (ورقة رقم /1١١أ.‏ س؟711١).‏ 

وقد وقعت المعركة فى وطاء من 
أرض حمص قرب مشهد خالد بن 
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الوليد وكانت عدة الجيش المفولى 
٠٠‏ مقاتل. خمسين ألفا منهم 
مغول فى روايةء. وأربعة وأربعين ألفا 
فى رواية أخرى أما البقية فكانوا من 
الكرج والروم والأرمن والفرتجة. 
وتقدم الجيش المغولى حتى جناح 
ميمنته حماة وبلغت ميسرتة سلمية. أما 
قلبة :وقوافته ,44 مقائل فكان 
يقتصر على المغول. وقد استقر عزمهم 
المماليك. وكانت ميمنة المغول بالغة 
القوة (وعشية المعركة زود آبق من 
المغول المماليك بمعلومات قيمة عن قوة 
الجيش المغولى.وقبل هذا زود آبق من 
المماليك المغول بمثل ذلك من المعلومات 
عن قوة جيش المماليك). ولم تذكر 
اسان سرة حيس :كمالك ونه اسم 
هذا الجيش ميمنة. وميسرة:؛ وقلبء 
وجناحين وجاليش. وكانت الميمنة تضم 
فون حعناة الأتوني وعدن تمن انراد 
الغالنك ممرو شيو اتناف و هافن 
مقدمة الميمنة بدى الشام بقيادة عيسى 
بن مَهنّى. وقد دعمت الميسرة وفقا 


مراع 


للتحذيرات التى قدمها الآبق المغولى, 
وكانت تتألف من ظاهرية بيبرس 
بقيادة سنقر الأشقر. وعدد من أمراء 
المماليك بجيوشهم الخاصة. وكان فى 
مقدمة الميسرة التركمان وجنود حصن 
الاكراد. أما الجاليش الذى هو طليعة 
القاب فكان يتألف من نائب السلطنة 
وقيرو تحن الأمراة يكيوشهم الخاضة 
وعدد لم يحدد من مماليك قلاوون. 
وكان السلطان قلاوون فى القلب فى 
ظل الأعلام السلطانية وفى صحبته 
٠٠‏ جندى من نخبة جنود الحلقة 
و١٠68‏ جندى من المماليك السلطانية 
وعدد غير محدد من مماليك. ولم تذكر 
الكننادى اهم تلقن التجناستان. وقتييل 
المعركة اختار السلطان ٠٠١‏ من مماليكه 
القاهنة,.ودرنا لؤاءة ومتكدى: نفهم إن 
قمة تل يشرف على المعركة وكان أى 
«طُلْب» يتمزق يزود بمدد بناء على 
اامرة: 
وسددت ميسرة التتر ضربة ثقيلة 
إلى ميمنة المسلمين ولكن هذه الضربة 
لم تمزقها. وفى الجانب بادرت ميمنة 


احرف 


المضردين بكرة اكتسحت ميسرة التتر. 
وفى الجانب الآخر من ميدان المعركة 
نجحت ميمنة التتر فى إلحاق هزيمة 
ثقيلة بميسرة المصريين. وبذلك ألحقت 
هزيمة منكرة بجناح القلب الأيسر. ولم 
يكن الجناح المهزوم من المماليك ولا 
الجناح المظفر من التتر لديهما أية فكرة 
عما يدور فى الطرف الآخر من ميدان 
المعركة وتابعا الفرار والمطاردة. وبلغ 
جزء من ميسرة المماليكِ المهزومين 
هزيمة نكراء صفد., وبلغ جزء آخر 
دمشقء وبلغ جزء ثالث بعيداً حتى بلغ 
غزة. وتوقف التتر الذين يطاردونهم 
بعد لحظة:, وترجلوا منتظرين أن يلحق 
بهم بقية الجيش المغولىء ولم يظهر 
الباقون من زملائهم فاستقر عزمهم 
على الرجوع إلى ميدان المعركة. وهنالك 
مضى المسلمون فى انتصاراتهم: ولكن 
قواهم كانت قد وهنت. على أن الحظ 
كان حليف المسلمين,ء ذلك أن القائد 
المغولى مذكو تيمور وهم بأن الجيش 
الذى يواجهه لم يزل قويا بالغ القوة. 
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والحق أن قلاوون ترك وليس معه إلا 
٠‏ من الفرسان (فى رواية) و١٠٠٠‏ 
فارس (فى رواية أخرى) وبهذه القوة 
الصغيرة هاجم قلاوون التتر وهزمهم. 
وى هذه الأشتاء غاوات: ميسن ة العتن إلى 
ميدان المعركة. وأراد قلاوون أن يخفى 
مااشترى احنتشة ين القشن السا كدي 
فأمر طبوله بالسكوت وطويت اللواءات 
السلطائية ونجحت خدعته. ذلك أن التثر 
مروا به دون أن يلاحظوا شيئًا. وما 
أذارؤااله اتيحو ره هن الهم 
مؤخرتهم وألحق بهم هزيمة منكرة. 
وزاد عندد قنتلى التتر فى 5 قهتقترهم 
كثيرا عما فقدؤه من القلى فى المعركة. 


المصادر: 


)١(‏ بيبرس المنصورى: زبدة الفكرة, 
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يدق 


حماد: بق 


حماد» يفو 


أضؤة حافقة «الكرت الأوبطط زسنة 
مغ هده - ١6١١١-11607م)‏ 
تعادل أسرة بنى زيرى فى بلاد البربر 
الشرقية. وقد نسبت إلى مؤفسسها 
حماد بن بلكين بن زيرى بن مناد. 

وحدث أن كانت لأمراء صنهاجة 
وبنى زيرى ونواب الفاطميين وأقيالهم 
فى المغربء أطماح إفريقية فأدى ذلك 
إلى الفرقة بين المغرب الأوسط وإفريقية 
عينها. وفى أيام الخليفة الثانى من 
خلفاء بنى زيرىء المنصور بن بلكين 
حاول عمه أبى البهار بن زيرىء أن يقيم 
مملكة فى المفرب الأوسط (سنة 
8ه -115-484م). ولكن 
متكاولكه نادت «والكسية وهفالك :كتنب 
على باديس خليفة المنصور أن يواجه 
فورة عاتية لقبيلة زناتة انطلقت من 
تاهرت إلى طرابلس منذ سنة 1ه 
(1947م) واكتسحته آخر الأمر سنة 
١ه‏ (١١٠٠م).‏ ومعظم الفضل فى 
ذلك يرجع إلى عمه حماد بن بلكين. 
وفى سنة 1596ه (8١٠١١-5١٠٠م)‏ 


ليقف 


عهد إلى حماد بتهدئة الغرب الجامح, 
ولم يقم قط باستدعائه أو بالتنازل له 
عن آشيرء والمغرب الأوسطء أو أية بلدة 
كان قادرا على فتحها. وبلغ من نجاح 
حما أنه أسس سنة 198ه 
٠١0‏ -8١٠٠م)‏ مدينة جديدة إلى 
الشمال الشرقى من مسيلة: متطلعا أن 
تكون حاضرة للكه. وهى القلعة 
الشهيرة (قلعة حماد/ قلعة بنى حماد/ 
القلعة. ولم يمتثل حماد لأمر باديس 
بتسليم جزء من أراضى قسنطينة إلى 
ولى عهده. وانتقض عليه هو وأخوه 
إبراهيم سنة 5٠غ8ه‏ (5١١٠١م).‏ 

 ؟٠6 حماد بن يلكدين (سنة‎ ١ 
قطع حماد‎ .))م1١‎ 55-١ ]هع وكء‎ 
علاقته بالفاطميين فى القاهرة؛ وأعلن‎ 
ولاءه للعباسيين فى بغداد؛ ومن ثم‎ 
خرجت مملكة بنى حماد إلى حيز‎ 
الوجود. وحاصر باديس القلعة؛ ويعد‎ 
لنقة انسور فق اعفان ساسماسنة‎ 
7ه (١١١٠1م))؛ ولكن المنية أدركته,‎ 
حينما كان فيما يظهر على وشك أن‎ 
يجبر عمه على الطاعة فى أواخر سنة‎ 


5ه (مايى سنة 51١١1١م).‏ وقد وجه 
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خلفه المعز بن باديس إلى هذا المنتقض 
حملته على التماس العفو وطلب الأمان. 
وتوطد هذا السلام يعههورد ثمت 
بالمصاهرة فحققت له السيادة الكاملة 
على المغزي الأوستط ناستنة ؤظل هذا 
أنه عاد إلى الولاء للفاطميين. 

- 4١9 القائد بن حماد (سنة‎ ١ 
صد القائد‎ .)م1٠١5١5غ-‎ ١١58 - 1ه‎ 
1ه (8١٠-59١1م). وفى سنة‎ 
5ه (50١41-3١٠م) أنهى الحلف‎ 
الذى عقده أبوه مع المعز بن باديس,‎ 
كسان العو إلنه وتخحاصيي القلقة عاسن:‎ 
وفى فهاية هذه الدة تم التهسالم بين‎ 
وثمة بعض الشكوك‎ .)م1١‎ 873-5١55 
حول تاريخ خروج القائد على الولاء‎ 
للفاطميين وص رف ولاثه إلى‎ 
يكون قريبا من عصر المعز (الذى كان‎ 
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حماد, بئو 


خروجه على القاهرة حقيقة واقعة., 
يحلول سنة 9ه - 87 ١٠م)‏ ذلك 
اشتركوا فى معركة حيدران المشهورة 
سنة ”557ه (؟5١٠م).‏ وأغلب الظن 
وضع حدا لثقافة القيروان: مما دفعه 
إلى الاعتراف بسيادة الفاطميين مرة 
التشريف. وهو شرف الدولة الذى ناله 
ابن عمه من قبل. 

6451 المحسن بن القائد (سنة‎  "“ 
/اغ؛:#ه دخ 6088١١-50١٠م). ولم‎ 
جتوجة إلى الغتك والطفنيان هنا انتهى‎ 
باغتياله بعد تسعة أشهر من توليه‎ 
الحكم, على يد واد من أبناء عمة‎ 
إرتقى العرش بعد اغتياله.‎ 

؛ - بلكين بن محمد بن حماد 
(بسنكةلا؛:- 5ه5:هغ ١١6١6١‏ 
5٠م‏ ). وازداد التتحالف بين بتى 
حماد وأثبح الهلالى توثقا ومن ثم 
ازداد اعتماد بنى زيرى على قبيلتى 


لشيفق 


حماد, بنو 


رياح وزغبةء وهنالك طردته قبيلة رياح 
من إفريقية فجاء دور قبيلة زغبة فى 
وضع نفسها تحت تصرف بثى حماد. 
وفى سنة ٠45ه -٠١58(‏ 69 ١٠م)‏ 
أجبر بلكين شيوخ بسكرة على 
الأعتراف يسيادته: وعامل قبيلة دناتة 
معاملة قاسية. واستولى المرابطون على 
سلجماسة احدى الطرق الرئيسية 
للذهب وكانت أهميتها قد زادت بالغزو 
الهلالى» فهاجم بلكين قبيلة زناتة 
المراكشية. واستولى على فاس سنة 
5ه (77١٠م).‏ وانقضت بعد ذلك 
فرع وحودة كر نكال فى رو هودكه: 
ابن عمه الناصر بن علناسء ودخل 
القلعة. 

ه ‏ الناصس (سنة 4514-١441ه‏ - 
]نهم نام) وطن التاصن: سلطاتة 
شيئا فشيئاء وجذب إليه حلفاء لهم 
شانهم: ونان له جالؤلاء :ملك سفناكس 
الصغيرء حمو بن مليّل. ومقدم 
قسطيلية. وطلب منه وفد من شيوخ 
التتونسيين أن يقيم واليا. فكان هذا 
الوالى هو عبد الحق بن عبد العزيز بن 
خراسانء أول أمير خراسانى يحكم 


لطم 


تونئس هو ومجلس من الشيوخ. وغزا 
الناصر إفريقية على رأس حلف جليل 
الشأن ضم الأثبج. ولكن قبيلتى تميم 
ورياح أبليا فى الدفاع بلاء تسبب فى 
أن تلحق به عند سبيبة (بين القيروان 
وتبسه) هزيمة لا تقل فداحة عن تلك 
التى منى بهاالمعز بن باديس فى 
حيدران. وانتشرت الفوضى والدمار 
فى المغفرب الأوسط من أقصهه إلى 
اتمنحاة هداق وككة انه سخ الشصروى ها 
لقيته إفريقية سنوات. وانتهت الهزيمة 
الساحقة لقبيلة صنهاجة فى سبيبة 
سنة لا45ه (50١٠حم)‏ بتولى الهلالية 
الحكم فى حَمَيمَ أقحاء لان الجرير 
الشرقية. فى حين بقى سلطان قبيلة 
رياح فى إفريقيةء وسلطان الأثبج فى 
المغرب الأوسط. وكما اضطر بنويرى 
إلى تسليم القيروانء والتقهقرإلى 
الهدية: فكذلك فقد بكو بحمان سيطرتهه 
على القلعة وتقهقروا إلى بجاية.» وسموا 
الناصرية باسم مؤسسها الناصرى 
الذى مكن لنفسه فيها بعد فترة وجيزة 
من سنة ١451ه‏ (548١١59-1١1م).‏ 
وقئئة تسن السحوافهو عل اتكسناش 
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سلطان بنى زيرى وبنى رياح حين 
امنقولنا علئ, توكسن الخراسانية سنة 
8--45ه (71١٠م),‏ وأراد إحباط 
فاسيصولى على لرنة: كم على القيبوؤان 
(على الرغم من أنه اضطر إلى تسليمها) 
وجة التناكيد يعكن الشسان فئ بيع 
القيروان على يد قبيلة زغبة حوالى سنة 
٠‏ هده (لا/ظ4 78-٠١‏ ١٠م),‏ وهى السنة 
التى عقد فيها حلف بين بنى رزيرى وبنى 
حماد» ولى أن هذا الحادث الخاص بالبيع 
يحيط به الغنموضء وتزوج الناصر إبنة 
أن يبقى حتى نهاية حكم تميم سنة 
6١١‏ ه (8١٠1مم)‏ وهو يعد ذروة ما 
للقة ينو حهتاف مق بلطا هلى' | نذاء 
عمومهم الباديسية:. الذين قهرهم الغزو 
الهلالى. وقاد الناصر عددا من الحملات 
لقبيلة زناتية ذات شأنء وهم بنو 
ماحوخ- واضط. فى 'مناسيات كثيرة إلى 
أخذ قييلة زناتة بالشدة حين انضمت 
إلى العرب فى غارات لقطع الطريق. 
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حماد» بدو 


5 - المنصور (سنة ١4354-144ه‏ - 
4 ١١11م).‏ رغم حداثة سنه فإن 
ابن الناصر وبلآرة هذا اتبع خطوات 
أبيه بحزمء وكان موضع مدح ابن 
حمديس. واجتاح العرب هذا الإقليم» بيد 
أن المنصور بقى فى القلعة حتى غادرها 
امتح حب ةنق 1 هش 
(5١91-5١1م).‏ ويرى ابن خلدون 
آنه نان الأولنامن اممراك وولف فن 
إصدار سكة؛ وكان هو الذى (مَدَنَ) 
مملكة بت حنمادء:التى أكائدت ختى :ذلك 
الحين شبه بدويةء تفتقر إلى ما بلغه 
بنى باديس أصحاب القيروان من تمدين 
وتهذيب. ولما تولى المنصور العرش أمر 
أبى بكنىء بالتخلص من أحد أعمامه 
أميدر قستطينة بليارء :وكتافاء على :ذلك 
بإقامته واليا على هذه المدينة. وعلى 
بؤخة وف سنة 407 54 1ء) 
انتقض عليه أبو يكنى. وحاول أن يعقد 
حلفا واسع النطاق مع أعداء المنصور- 
تميم ( الذى عرض عليه ولاية بونة )» 
والعرب والمرابطين. واسترد المنصور 
بونة وقسنطينة ولجأ أبو يكنى إلى 
جبال أوراسء ثم قتل من بعد. وقدر 


او'قع 


حماد: بنو 


للمنصور أن يتدخل فى الغرب أيضاء 
الذى كان سلطان المرابطين يوسف بن 
تاشفين قد اجتاحه حتى بلغ الجزائر 
(رسنة "الا ملاةه - ١١8١‏ 
١٠م).‏ وكان المرابطون يهاجمون 
أراضى صنهاجة من تلمسان بتستر من 
قبيلة زناتة. التى حرضها بنى ماخوخ, 
على الرغم من مصاهرتهم للمنصور. 
وعاقب المنصور بنى ماخوخ فأحدق 
بيتشسان مما حدا بيوسف بن تاشفين 
إلى السعى للسلام. وما لبث المرابطون 
أن خرهوا على هذا السكلاي واحجروا 
رة اختبرع على الات هانه: ولكن 
المنصور منى من بعد بالهزيمة (بعد 
سنة 485ه- ٠١5١‏ م ) على يد قبيلة 
زناتة» وبنى ماخ وخ:, واضطر إلى 
التقهقر إلى بجاية. ولم يقنع بقتل 
زوجته أخت ماخوخ.: بل أنزل بهم أيضا 
اتكتاهنا احسرو اذ نهب تلفميا اسنة 
1ه (53١١١م).‏ وشهدت السنة 
التثالية تهداية العذاوة فين نثئ: حماذ 
والمرابطين فقد أبرموا فيما بينهم 
معاهدة سلام. وأتاحت هذه المعاهدة 
للمنصور أن ينصرف إلى قمع قبيلة 
وكا شاحهية المقرت الأوسط 


اواع: 


/ا ‏ باديس (سنة4:58ه - 
6 () كان ابن المنصور هذا قاسياء 
ومن حسن الحظ أن طفيانه الدموى لم 
يستمر سوى أقل من سنة واحدة. 

4-العزين (سنة 458ه - 
65 وإلى ١٠ههأو‏ 18١هه‏ - 
١١١-15امأو‏ 5 ١61-١5١١م)).‏ 
لم يكن مثل أخيه باديسء فقد نعم بفترة 
طويلة سادها السلام. وكان يسره أن 
يستمتع بصحبة رجال القانون. وقد 
أبرم العزيز معاهدة سلام مع قبيلة 
زناتة» وتزوج إحدى بنات ماخوخ. ومع 
ذلكء فقد أخضع أسطوله جربة (فى 
تاريخ غير مؤكد) وفرض الحصار سنة 
6ه (١١١١-77١1١م)‏ على تونس, 
وأجبر الخراسانى أحمد بن عبد العزيز 
على تقديم فروض الطاعة له. وفى هذا 
الوقت تقريبا ألقى على ابنه تبعة 
استرداد القلعة من الهلاليين. 

4 يحيا (سنة ١١41ه-١17١١1-‏ 
امأو 0518ه 2 54١١١11901-0ام‏ 
إلى /ا55ه - ؟١5١١م).‏ طرد يحيا 
الختراساف الحمةين غديد العسوو مق 
تونسء ونفاه إلى بجاية وفيها توفى 
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كخدن الأفلىة واقتاح.عليهنا واحدذامن 
أعمامه سنة 5ه (78١1١م).‏ وبقيت 
تونس فى يد بنى حماد حتى سنة 
4ه (5448١491-1١1م).‏ واستولى 
جيش حمادى على قلعة توزر (التاريخ 
غير مؤكد) التى كان قائدها المنتقض 
مسجونا فى الجزائرء وفى السجن 
انتهت حياته. وقد شن يحيا هجوما 
كبيرا من البحر والبر على المهدية سنة 
8ه (١5١١1١م)‏ نزولا على رغية 
بعض العشائر العربية. والسكان الذين 
كانوا يتميزون من الغيظ؛ لأن أميرهم 
الحسن. آخر أمراء بنى زيرىء قد سلّم 
ببعض طلبات روجر الثانى ملك صقلية. 
وحاذت :هذه الافدرة بالفتشل: لأن 
الحسن تمكن من الاستعانة بمجندين من 
العرب وبالأسطول الصقلى. وحوالى 
سنة 536 هده (1١1145-15ام)‏ بذل 
يحيا قصارى جهده لتحقيق الوفاق مع 
الحافظ الفاطمى: ولكنه اقرف فى 
النهاية بسيادة المباسيين؛ ذلك أنه 
مؤي الستعة يوكة #أوتب 
(44١145-1١1م)‏ فى الناصرية 
«بجاية» باسم الخليفة المكتفى.» وحوالى 
سنة /اا ده (5373١1١م)‏ أصبحت أطماع 
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حماد, بق 


النورمان فى إفريقية واضحة الخطر, إذ 
شنوا غارة على حِجِلَى سنة 5179ه 
(11840-1145م). وجاء دور بلدة 
برجك بين تشرشل وتنس فى التعرض 
لهجمات الأسطول الصقلى. وطردوا 
الحسن التعس ابن عم يحيا وآخر أمراء 
بنى زيرى من عاصمته المهدية سنة 
7ه (154١1م)‏ على يد أمير بحار 
الملك روجر الثانىء جورج حاكم 
أنطاكية. وأجبر على الحياة فى ظل 
العبودية بالجزائرء لأن يحيا انتابه القلق 
خشية أن يعمد هذا الطريد إلى الاتصال 
بعبد المؤمن الموحدى الذى كان نفوذه 
الآخذ فى الازدياد مثيرا لهذا القلق 
وفى سنة”:5ده (58١١-59١١م)‏ 
جمع يحيا فى بجاية ما ادخره من 
كنوز فى القلعة. وهنالك حل الفزو 
الخاطف للمغرب الأوسط سنة 41 5ه 
(57١1١م).‏ فقد استولى عبد المؤمن على 
تلمسان ثم مليانة ثم الجزائر (حيث 
اخضع الحسن آخر أمراء بنى زيرى» 
وأمير الأثبج), ثم ختم ببجاية. وفى 
جمادى الأولى سنة 417 0ه (اغسطس 
5٠١م)‏ وهرب يحيا إلى بونة» ومنها 


تلفضة 


حماد, بدو 


١‏ حماد بن بلكين بن زيرى 
(سنة 5065 -5١غ8ه‏ - 6١١١١58-1١٠م)‏ 


محمد 


علناس  "‏ القائد 
يلكين 
0 (سنة 1415 -445ه- 1١١98‏ -4١١٠م)‏ 
(سنة /441 - 455ه- 66١315-1١٠1م)‏ 
؟” - محسن 
(سنة 45 -/اغ#همع 4---66٠0٠م)‏ 
© التناصر 


(سنة 144١‏ -445ه- و١١‏ 6١٠1م)‏ 


1-_المنصور 
(سنة ١خ4غ-4:58ه-‏ 46 -١٠٠ام)‏ 


/ - باديس 


(454ه - 6٠٠ام)‏ 
4 - العزيز 


(سنة 44 -١6١50هأو‏ 8١هه-‏ 6٠م-١١١١‏ 175اامأى غ6١-١6٠1١ام)‏ 


4 -<يحعيا 


(سنة ١6‏ 5ه أو 5148 إلى /(غ 0ه - ١17١1115-1١1مأى‏ 1174م - 70١١م‏ حتى 67١1م)‏ 
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إلى قسطنطينة. واستولى عبد الله بن 
عبد المؤمن على القلعة. وأنفذ جنوده 
مقينا إل قبسطتطينة:وذاوت فرك 
دموية انتهت بانتصار المهاجمين؛ 
واستسلم آخر أمراء بنى حماد. وحمل 
إلى بجاية. حيث عامله الخليفة 
عبدالمؤمن معاملة طيبة هو وأسرته, 
وحملوا آخر الأمر إلى مراكش حيث 
أجرى عليهم معاش طيبء وتوفر ليحيا 
من الفراغ ما أنفقه فى الصيدء الذى 
كان هوايته المفضلة. وتبع عبد المؤمن 
إلى شالة سنة 558ه ١١١5(‏ 
864 م). وقضى آخر أيام حياته فيهاء 
وكسوقئ :سبتة ا6وفتت (259133 
15ام). 


وعلى أية حال فإن تاريخ بنى حماد 
أقل وضوحا من تاريخ بنى زيرى الذى 
يتداخل فيه تداخلاً وثيقا فى المصادر 
التى قوامها كتب تتسم بالهوى كما تتسم 
يأنها وصادر كانوية: اما حياة يتن حمان 
اليومية ومعاهدهم, فهى دون شكء أقل 
تمدنا وأبسط صورة: منها فى إفريقية 
بنى زيرىء ثم إنها تكاد تكون مجهولة 
لديتا تماما. 
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حنات فتوت هناك الراوية 


المصادر: 

)١(‏ عفط1 .1 .11 لم01 8616 علا 
كصة كلاهى 1416 فى مسجلدين: 
0 وأبحائه فى بنه8 كعك ه'أه0 هاة 


4 باريس سنة 19516. 


حسن شكرى [هم ر. إدريس 5م11 .2 .11] 
حماد الزاوية 


أى راوية أشعار العرب وبخاصة 
القدماء. ولد بالكوفة عام هلاه (1914 
156م) وفى رواية ابن خلكان عام 
6ه. واختلف الرواة فى اسم أبيه 
قال ينطيهم إنه اهردق وقال الخروق 
إنه ميسرة. وقال غيرهم إنه سابور, 
وكنيته أبو ليلى» وكان من سبى الديلم» 
وقد كشف حماد نفسه عن أصله فى 
حديث من أحاديئه. 

وذاع ينه تكلمه الواشسع بياشتعان 
العرب ما نُظم منها فى الجاهلية أى فى 
الإسلام. وبأيام العرب ولغاتهم. وقيل 


ماع 


حماك الراوية 


عنه إنه ييستطيع أن ينشد على كل 
حرف من حروف المعجم قصائد طوالاً 
من شعر الجاهلية: وأنه ييستطيع أن 
يميز من فوره بين القديم والمحدث من 
الشعر. وكان لحكمه على الشعر 
والشعراء قيمة كبيرة, وكان فى 
مقدوره فى جميع الأحوال تقريبا أن 
يكشف عن السرقات والاستعارات 
الشعرية؛ على أنه لم يكن أميناً كل 
الأمانة فى رواية الشعرء فقد استغل 
مواهيه فى نسبة بعض شعره إلى 
الشعراء الأقدمين وهو أمر أخذه عليه 
المفضل الضبى وسأله عنه المهدى 
(الأغانى: جه. ص2١١,‏ س1 ١‏ وما 
بعده). 

وقال نولدكه إن مأثرة حماد الكبرى 
هى جمعه المعلقات. 

وكان أحد ثلاثة يقال لهم 
«الحمادون» وهم حماد الراوية وحماد 
عجرد وحمادد ابن الزيرقان. وكان 
الشاعران مطيع بن إياس ويحيى بن 
زيادة من أصحابه أيضا. 


الفط 


وكان الخليفة يزيد الثانى يعطف 
عليه. ولكن حماداً كان يخشى هشاما. 
ومع ذلك فقد قيل إن هشاماً استزاره 
مزّة واأخؤل غطاءه؛ ولكن هذه الرواية 
موضع شك نظراً لخطأ فى تسلسل 
التواريخ ولتشابه سمات هذه الرواية 
بسمات رواية قيلت عن الوليد الثانى, 
وكان هذا الخليفة يستمتع خاصة 
بإنشاد حماد للشعر؛ إلا أن حماداً لم 
يكن ينتظر أن يصيبه خير كثير على يد 
العباسيين, فقد كان أحد الشعراء الذين 
رحلوا عن بغداد فى عهد المنصور «طليا 
للعيش» ثم قصد الكوفة» ومع ذلك يقال 


إن الخليفة استدعاه من البصرة إلى 


بغداد. ولكن جعفر؟ ابن الخليفة أساء 
معاملة حماد عندما أنشد فى حضرته 
شعرا لا يواكم ما يعتقده من خزعبلات, 
وكان مطيع صديق حماد هو الذى ألح 
عليه فى الذهاب إلى جعفر. 

وقد اختلفت الروايات فى تاريخ 
وفاة حماد فقال ابن خلكان إن وفاته 
كانت عام ١58‏ أو ما بعدهء بل ذكر 
صاحب الأغفانى (ج؟, ص 2,8١‏ 
الحاشية) أنه أدرك عهد الرشيد. 
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دَأكرة العارق الأسلاسة 


المصادر: 

(١)‏ ابن قتيية: كتاب المعارف (طبعة 
فستنفلد)؛ ص19١‏ و5318؛ كتاب الشعر 
والشعراء (طبعة ده خويه) ص/ 5 2,١‏ 

),( الفهرست؛ ص 56١‏ وما يعدها. 

(") الأغانى؛ ج ه. ص؟5١, ١17/6‏ 
وفى مواضع أخرى منه. 

(4:) ابن عبدربه: العقد (طبعة 

)5( طهجة .27151 .وه (طبعة ده 

)01 اين خلكان 0 : طبعة ه فستنفلد) 
رقم؛ ٠١‏ (ترجمة له سلان؛ جاء 

0( عاعل1ع10! : -اصدعغ1 لج عومىاأء8 
«عطمي4 برعااة «عءل «دعوط «06 ككزه؛ ص ٠” ١‏ 

(9) ع8 أمنو5 جماء ص2١1١1‏ 
(ب). 

(١ 0‏ ملمقساعاء8:0 : 6ل 0651 
انآ .طه4؛ جلا ص8١‏ و1١ا.‏ 


خورشيد [قان أرندنك علمهلمععءة مدلا .0] 


حماد الراوية 


+ حَمّاد الراوية» ابن أبى ليلى؛ جامع 
للاعتسان العربية :وتقاضية "التلقات. 
ولد فى الكوفة سنة 5/اه الموافقة سنة 
84 5910م (وتاريخ سنة 16 لبس 
فى القراءة) إنحدر من سلالة إيرانية, 
وكان أبوه من سبى الديلم» ومن ثم 
سمى سابور أو هرمز أو ميسرة. وقد 
انتمى حماد مثل سمييه ونديمى مرحه 
حماد عجرد وحماد ين الزيرقان إلى 
لاق عم الكلزفاء نوو على مجائرة 
الخمرء وإنشاد الشعر فى اجتماعاتهم 
المرحة. وكان الأتقياء ينظرون إليهم 
نظرة الشك ويرمونهم بالزندقة. وكان 
حماد ولوعا بالشعر؛ وتظهره كثير من 
النوادر فى حوار مع الطرماح (الأغانى, 
الطبعة الثالثة. ج. ص40). والكميت 
(الأغانى, الطبعة الأولى. ج؟ 2١‏ 
ص4 )١١‏ وعمر بن أبى ربيعة (الأغانى, 
الطبعة الأولى» ج١؛‏ ص50 )؛ وكثير 
(الأغانى الطبعة الأولى. جا: ص7 ١5‏ 
وما بعدها)ء ومع الفرزدق (الأغانى, 
الطبحة الخالقةبعجة نض 0/7 وهرين 
(الأغانى, الطبعة الثالثة. ج8, ص6 ؟), 
وذى الرمة (المرزبانى: الموشح., 
ص1717١)‏ ومع غيرهم من الشعراء. وقد 


ولت 


حماد الراوية 


أكسبته معرفته الوثيقة بالشعر 
والأنساب وتاريخ البدو ومأثورهم, 
مكانة أثيرة عند ااخلفاء. وبخاصة 
الوليد بر. رزيدء وعند الأعيان الذين يلوذ 
| دبهم. ولا نعرف على وجه اليقين هل 
دعاه يزيد بن عبدالملك إلى بلاطه؛ ذلك 
أن القصة التى رواها (الأغانىء الطبعة 
الثالثة جسا. ص0 وما بعدها) 
متناقضة تاريخياء ذلك أن يوسف بن 
عمر لم يؤمُر على المشرق إلا سنة 
١ه‏ (8"الام). وآلله سقوط دولة 
بنى أمية أشد الألم. ويبدو أنه قد قصد 
المنصور (الأغانىء الطبعة الثالثة. ج. 
ص )8١‏ ولكنه أحس بإهماله (الأغانى, 
الطبعة الثالثة. ج5, ص37 وما بعدها؛ 
جة. ص5507 وما بعدها) فرجع إلى 
الكوفة حيث وافته المنية سئة 660١ه‏ ع 
ش "الام (ياقوت) أق:شكة 165اهف< 

الالام (الفهرست) والتواريخ المتآخرة 
عن ذلك ليست وثيقة. وقد نعاه محمد 
بن كناسة: بمرثية (الفهرست. الخ...). 
وكان من تلاميذه راويته الهيثم بن 
عدى (الأغانى. الطبعة الثالثة, ج5. 
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(ياقوتء. ج؛,. ص75 ,)١1‏ والأصمعى 
الذى كانت جل قصائد امريْ القيس قد 

ولم يكن حماد عالماء بل هاويا: 
استمتع بالشعرء وعدّه من طيبات 
الحياة» ولم يهتم كثيراً بالتأليف وتوثيق 
أخباره. ولم يعن أية عناية بدراسات 
النحو التى كانت تحرز تقدماً سريعاً 
فى سنى حياته المتأخرة. زد على ذلك 
أنه كانت قد قامت منافسة بين مدرسى 
البصرة والكوفة. وقد أكبره أبوعمر بن 
العلاة ممؤسسن وني اللحسيت 2 
(الأغانى, الطبعة الثالثة. ج”. ص75), 
ولكن الجيل التالى؛ أنكره. ويقول يونس 
بن حبيب البصرى إن حمادا لم يكن 
على علم بشىء من النحوء والعروض,» 
وصحيح الكلام (الأغانىء الطبعة 
الثالثة. جث8. ص587”7؛ والجمحى. 
ص؛١)‏ فى حين لم ينكر مناقفسه 
الكوقى المتسدل ين مسف الحس: 
معرفته الواسعة, بيد أنه اتهمه بإفساد 
المأثور.من شعر البدو برواياته الزائفة 
البارعة إفسادا يتعذر إصلاحه (الأغانى, 
الطبعة الثالثة ج. ص85). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد جمع حمادء فى قول النحاس 
المتوفى سنة 7317ه الموافقة 515/8 
4م ر(ابن الأنبارى نزهة الألياءء 
ص8:) القصائد السبع الطوالء التى 
ذاع صيتها باسم «المعلقات» ويستشهد 
أبوحاتم السجستانى بقصائد للخطيئة 
نقلاً من كتاب حماد الراوية؛ لا لشىء 
إلا لومه على إدخاله فى كتايه أشعاراً 
زائفة منحوله (ابن الشجرى: المختارات» 
ص5١‏ 111 4130 وانظير 
كولدتسيهر «عطذ60102 فى «06 «ععااع2 
بع كاأعدوع2 «عتل 15 ةادعع ه140 «عطعواياء 1 
العدد 53. ص8: وما يعدها) وفى 
ديوان عامر بن الطفيل نجد مقطوعة 
(رقم57, تحقيق المستشرق ليال الارآ) 
تطابق أبياتاً نسخهاابن الكلبى من 
مخطوطة عنوانها أيضاً «كتاب حماد 
الراوية». أما ما عدا ذلك فإن آثار نشاط 
حماد الراوية الأولى فنادرة. 


المصادر: 

.١ الجمحى: طبقات الشعراءء ص‎ )١( 
ابن قتيبية: المعارف.ء ص778.‎ )١( 
(؟) الأغانى, الطبعة الثالثة. جا.‎ 


.160-7١ ص‎ 
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حماد الراوية 


.5١ - 5١ص الفهرست.‎ )4( 


(5) المرتضى: الأمالى» ج-١ء‏ ص١1‏ 
31 


ص73 00 


6 ياقوت: معجم الأدياء, جءً 
ص/ا١١-150١.‏ 


(4) ابن خلكان.» جداء ص؟1١5‏ - 
5". 

له ابن حجر: لسان الميزان» ج؟ء 
ص55 ؟. 

)3( السيوطى. المزهرء الطبعة 
الثانية. ج7٠‏ ص757. ش 

١ 1)‏ ( هنآ 11/242111 جسصساك” 
المقطوعة رقم "١.ء‏ والمقطوعة رقم 71 
وما بعدها. 

)5 06 لإتاعطارظ : 0065 برعل©5 1716. 

0 عتقطءة81 .2: فى 1114 العدد 
.٠١5١ ١١ص ..)١(‏ ش 
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حماد عجرد 


حماد عجرد 


(فى الحقيقة الثابتة): شاعر عربى 
هجاءء لا يعرف نسبه على وجه 
التحديد؛ وكنيته: أبوع مر قد تبرر قولنا 
الآتى: وهى أنه حماد بن عمر بن يونس 
(وهذا أصح من قولنا ابن يحيا أو 
يونس بن عمر) بن كليب الكوفى. ولد 
على أكثر تقدير فى مستهل القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى): ومن 
الراجح أنه مولى عشيرة من عشائر 
عامر بن صعصعة: وقد لقب بعجرد 
لقول قاله بدوى. ويتفق كُتَّاب سيرته 
فى بيان أنه أحرز شهرت أيام 
العباسيين وحسبء ومع ذلك فلم تفهم 
الإشارة إلى أن الوليد الثانى بن يزيد 
الثنانى (550١76-1١ه‏ - 45م 
غ؛/م) قد دعاه إلى بلاطه هو وعدد 
من الشعراء الآخرينء وأنه عاد لموطنه 
الأصلى بعد موت هذا الخليفة الأمؤتى 
(على أن عق6طعها8ظ .8 : -به0 كمومماكلة 
461701-75 ص ,١1١١‏ لم 
يستشهد بهذا القول). وعلى أية حال 
فإن هذه هى المعلومات التاريخية عن 
حياتة النتى كانت هما بندو حافلة 


0 


بالأحداث. والجهشيارى وحده 
(الوزراءء ص )١6١‏ هو الذى يقول إنه 
كان كاتبا فى الديوان» ويلاحظ أنه خدم 
تحت رئاسة يحيا بن محمد بن صول 
فى الموصلء وعقبة بن سلم بن قتيبة 
فى البحرينء ولعل عمله هذا يرجع إلى 
ماقيل سنة ٠8١اه‏ (8ثلام). وييدوقى 
أنه فى أيام السفاحء قد نعم بصحبة 
والك الكوكة انتحص يق خالة: واقة كان 
مؤدبا لمحمد بن أبى العباس بن الخليفة, 
وفى أيام المنصور اتصل بوزيره الربيع 
بن يونسء ويقال إن الخليفة نفسه قد 
قدرٌ حماسته فى الهجاء. وجاء فى 
رواية من الروايات» أن الخليفة نفسه. 
أغراه هو وغيره بصحبة محمد بن أبى 
العباس إلى البصرة حين أقيم والي] 
عليها سنة /ا4١ه  54(‏ 50لام), 
لأن المنصور أراد أن يشوه صورة ابن 
أخيه. ويجعله غير أهل للخلافة. وكان 
هذا الأمبين هو التتحمن الوحون :الذي 
بقى حماد عجرد على وفاق معه. ونظم 
القصيائد فى موجه عن لوهم من :ان 
الحصرى (جمع الجواهر. ص؟7١؟)‏ 
يعجب من إحدى قصائده فى محمد بن 
أسَ العسنامن أهى مكدع ها ولي 
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رثاه حين موته سنة ١6١ه‏ (7١1/ا-‏ 
م). ونظم حماد له عدة قصائد 
غزلية فى أميرة عباسية. هى زينب» 
ول الشوها محمد اسان .من 
وقتها يسعى إلى الانتقام منه. ولهذا 
السبب: غادر الشاعر البصرة لاجثا إلى 
التصضيون الذئ ‏ حمناة بالفعل يل كلفه 
بهجاء عدوه. ويصف بعض كُتّابٍ السير 
إقامته فى بغداد. مع مجموعة أخرى 
عن نشبا كاحة :فى عهيد اهسك بان 
-٠-115اهل‏ ا ملع م 
ولكن الروايات حول وفاته تختلف إلى 
حد كبير. فيقول بعضها إن محمد بن 
تليسان الذى اقيم واليا على النتضرة 
ثلاث مرات (انظر)ه1اء7 .0: !141 ص 
,١‏ قد عمد إلى اغتياله بالأهواز, 
حيث ثبت وجوده بالفعلء وتقول 
روايات أخرىء إنه مات متأثراً بمرضه 
بين الأهواز والبصرة:. ولكن تاريخ هذا 
الحادث يختلف فى المراجع اختلافاً 
كبيرا. إن تجعله سنة 8١١و ١5١‏ 
و/71١,‏ أو سنة 374١ه.‏ والظاهر أن 
سنة ١711١ه‏ هى التاريخ الأرجحء: ذلك 
أنه من ناحية مات قبل بَشّار (توفى 
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حماد عجرد 


سنة /71١اه‏ أو سنة 54١1ه-‏ 845ا- 
5م ). ومن ناحية أخرىء. نجد 
أسطورة أخرى تقول إن بشاراًء من 
سخرية الأقدارء قد دفن بجواره. 
والجزء الأكبر من أشعار حماد 
الباقية» ليس إلا تشهيراً ببشارء ويحفل 
كتاب الأغانى بنوادر عما ثار بين 
الرجلين من عداوات. ومع أن الشاعر 
الأعمى يعترف بموهبة خصمه. وأن 
بعض أشعاره أصابته بضربات أليمة 
(الأغانى. طبعة بيرونء ج4١2‏ 
ص8؟؟؛ والجاحظ: البيان والتبيين, 
جاء ص ١؛‏ والمؤلف نفسه. الحيوان: 
ج؛. ص275)., إلا أن النقاد يجتمعون 
على أنه لا وجه للمقارنة بين الشاعرين. 
وفى كتاب الأغانى (ج5١.‏ ص77؟) 
أن علماء البصرة لم يجدوا سوى 
أربعين بيت من الشعر لها قيمة فى 
حكم حَمّاد. فى حين وجدوا ما يربو 
على مائة من الحكم فى شعر بَشمار؛ 
ويرى الجاحظء وهو يزن عرض موهبة 
حماد (انظرء الحيوان» ج١اء‏ ص7795؛ 
ص 71١‏ -217) يحكم عليه بأنه أدنى 
مرتبة بكثير من خصمه. بل هو يرى أن 


البون شاسع بينه وبين أبان اللاحقى. 


المكرق 


حماد عجرد 


وكان حماد بارعا فى الوقيعة بين 
الأصدقاء. وعاجزا عن احترام صداقاته 
الشخصية؛ ومن ثم هاجم هؤلاء بشدة, 
ولم يسلم من هذا مطيع بن إياس» 
وكانت لدغاته تلك حافلة فى كثير من 
الأحوال بالكلمات المقذعة. وقد استغل 
هذه البرادة فى ممارسة الابتزاز الدنئ” 
وشغل نفسه يجلي العاز على هتحاناه 
:فى الغة تتتقصن يون قدرة فى نقتمة: وها 
من داع يدعو إلى العجب من أن من أتوا 
بعده منذ نهاية القرن الثانى الهجرى 
(الثامن المرلادى) لم يجدوا مناصا من 
اتهامه بالمانوية. وهى تهمة ليس هو 
جديراً بأن تلحق به فقد كان فيما يبدو 
عاجزاً عن الشعور بأى إحساس دينى. 
وترجع زندقته فى حقيقة الأمر إلى 
شعوره العميق باللامبالاة فى الدين 
وإباحيته ووقاحته التى كان يشاركه 
فيها على تفاوت أصحابه المألوفين, 
ومنهم سميه حَمّاد الراوية» وسميه 
عالم النحى حماد بن الزبرقان (وانظر 
عنة "يوحه كاصن كتان الخيوات: بح : 
ص ه : 5. 57 5؛ الأغائى, الفهرس؛ 
العسقلانى: لسان الميزان» ج؟, 
ص4؟). ولا يذك ره ابن النديم 


بكر 


الزنادقة؛ وقد تناول فاجدا 7303 .6 
بشكل حاسم الاتهامات بالمانوية التى 
وجهت لأهل المجون الذين أدخل هى فى 
عدادهم (انظر -5]'ل وبروط نه 5و2::41 وصآ 
01 فى الهاتء 071 اللاي أأوعل ‏ ماسادظل1 
065"). 

ولم يبق من قصائد حماد التى كانت 
وافرة بالتأكيد, سوى أبيات ركيكة 
ويعض قصائد شهوانية فيها من 
العذوبة ما يجعلها فيما يبدو خليقة بأن 
كفت . 

« 
المصادر: 
توجد الملاحظات والأشعار فى: 


)١(‏ الجاحظ: البيان والتبيين, 
والحيوان: الفهورسن. 

(") ابن قتيبة؛ الشعر والشعراء. 
ص هلا - 31 5لاء والفهرس. 

(؟) المؤلف نفسه. عيون الأخبارء 
الفهرس. 


ص 71/7 


)5( ابن المعتز, الطبقات, ص "١‏ 03 
51 


© الأفانى, جل ص 7٠١‏ 2 54 
(طبعة بيروت» جةقء صل 5ت 
31). 

6 الصولىء ص" - 0 ص * .١‏ 

(4) الخطيب البغدادى: تاريخ بغدادء 


خا 11 


لله ياقوت, معجم الأدياء, جه 2 
صة:؟ - 505. 


.١1١90ص‎ .١ج ابن خلكان.‎ )٠١( 

.١6!ص الآمدى: المؤتلفء‎ )١١( 

)١١(‏ العسقلانى: لسان الميزان» 
جك ص 7:١‏ - 56 

)١5(‏ ابن الجوزى: المنتظم. 

)6 طه حسين: حديث الأريعاء, 
جداء ص/7ا95١‏ -؟7١5.‏ 
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حماد عجره الحمال 


الحمال 


من فل وف حامل الرْسسائل أو 
الصلغ؛ والحمال لاغتى عنه فى حمل 
مختلت انوع اليشنافع في البلا الت 
كانت أو لازالت طرقاتها أو وسائل 
لفون فيسجب ا علي الستلوة م واشطينا 
يستعمله الحمال من الأدوات حبل 
سميك بعض السمك يلفه حول ما يريد 
حمله وبذلك يثبته على ظهره. إلا أن 
الحمالين فى البلاد التى يؤلقون فيها 
تقانات فافع القتسظفاة :يلين 
على ظهورهم سرجا على هيئة وسادة 
(سمر) مغطى بالجلد. ويستند السرج 
إلى قطعة من الجلد مثبته على الظهر 
(أرقاليق) ويرتكز على هذا السرج عبء 
الحملء وهو يقوم مقام قفص الحمال. 
فإذا كان الحمل من الثقل بحيث ينوء به 
رجل واحد تعاون عدة حمالين على 
حمله فيمسك كل اثنين فيما بينهما 
عصا طويلة (صيريق) تتدلى منها 
الحفينة أو الحرّمة (البالة) المربوطة فى 
العصاء بالتحيال: اما إذا سان الكفالون 
رافعين أحمالهم فى زحمة فإنهم 


ركرة 


الحمال 


يدفعون الناس إلى جوانب الطريق وهم 
يصرخون بالعبربية «إوع رأسك أو 
ظهركء أو بالتركية «دوقى نماسين» 
بمعنى حذارء أو يصرخون قائلين 
«ورده» (وتقابلها فى الإيطالية كلمة 
( فلمقنع). 


وتحمل النساء الأوربيات فى ييرة 
فى هودج يسمى سديه (56014) وهو 
يشبه ضريبه الذى كان يستعمل فى 
أوربا فى القرن الثامن عشر؛ ويضطلع 
الحمالون بهذا العمل أيضاً. 


+ الحمال: واستخدام الحمالين فى 
الزمن القديم بالدروب الملتوية الضيقة 
كان أمراً لا غنى عنه فى نقل الخزم 
والصناديق والأثاث وما إلى ذلك. وهو 
ما كانت تقوم به فى أماكن أخرى دواب 
الحمل والعرباتء ثم السيارات الآلية فى 
وقتنا الحالى. وكانت الأدوات الأولية 
للحمال هى حبل بسيط سميك بعض 
السمك يلقه أول الأمر حول ما يراد 
حمله ثم يعقده على جبينه. وعلى هذا 
النحى يحمله الحمال على ظهره ويضع 
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يديه الاثنتين عليه ليحكم حركته 
الحادحكة :فى عفن :الكالاق كلما كن 
استانبول؛ تكون عدة الحمال أكثر من 
ذلك إحكاماً.ء فهى يحمل على ظهره 
ميدعة صغيرة من الجلد (أرقاليق) 
وسرجا مبطنا (سمر) يستند إليه ثقل 
العنمل الذى ضيه فإذا كنات اليل 
قوق طاقة حبمال وا حت اعاسة: ]ون 
العمتون "علينه أن يتكاولهبخاضة: افمنك 
كعالاة إن اكسن قتاكبا ملوزلة انيه 
«سرك بالتركية» يتدلى منه بحبال 
الصندوق أو حزمة البضائع. وتضفى 
صيحات الحمالين وهم يفسحون 
لأنفسهم الطريق بهاءٌ وحسنا على 
الطرقات فى المشرق (وهذه الصيحات 
هى: بالك فى المغرب, وراسك أو ظهرك 
أى جنبك فى المشرق العربى؛ ودقو 
نماسينء ووردهء أى ورده دستور فى 
تركيا). 

وقلما تعنى كتب الحسبة بالحمالين 
اللهم إلا حين تحذر عليهم إعاقة سير 
المرور أى حمل أثقال أكثر من طاقتهم 
مما يعود بالخطر عليهم أو على المارة 


(انظر ققتتط .1 فى 44ل7ه1 - كارفمده 1831 


دائرة المعارف الإسلامية 


جساء ؟, سنة 19508, ص .)51١‏ 
ويذكر ابن عبدون فى هذا الصدد 
(أقومعدممم -تامآ 
باريس سنة .١947‏ ص١1)‏ أن حمل 
الشتسمال تعن الايزيد على ضف 
«قفيز» وهى ما يساوى ١١1‏ لتر تقريباً 
من الطعام الجاف. 

وفى فاس يغلب على الحمالين حمل 
الحبوبء فى حين أن «الزرزاية» لهم 
نقابة خاصة ذات تاريخ عريقء وكان 
لها أيضا تنظيم خاص. ولاشك أن هذا 
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الاسم منس وب إلى قرى زرزاية 
(بالجريرية ادزذاي:.والشعم ادرزاية: 
ومنها اشتق المفرد زرزاى فى العربية) 
ويقال فى رواية محلية إن الحمالين 
منحوا مزايا خاص] منذ عهد متقدم 
يرجع إلى حكم إدريس الثانىء ومن 
حيث العمل نجد أن البرير الوطنيين من 
القبيلة نفسها هم الذين تتألف منهم 
النقابة حتى الآن (انظر :06 لمآ .30: 5م1 
كت 867261 12هاء2071 لاه 1267206771 فى -1165 
نوص جل :١‏ سنة 1974, ص7؟5١‏ - 
48) ويفصل ليو الإفريقى الكلام 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ 


الحمال 


عنهم (ترجمة [تدادام8 جاء ص17١‏ 2 
4) فيقول إن أمينهم يختار كل 
أسبوع الحمالين الذين يعملون ويظلون 
تحت أمر الجمهور هذه المدة. وتوضع 
أجورهم فى رصيد يشتركون فيه 
جمعياء ويوزع ما يرصد فيه فى نهاية 
الأسبنوع. وهم يدعمون وحدتهم 
المستمرة ويتمتعون بمزية الإعفاء من 
الضرائب ويخبزون رغيف عيشهم 
مجانا. 

وقد درس له تورنى بآخرة ( 8.1 
نل 0" :8701610721 6[ 0711له ‏ ك65 ل 
الدار البيضاء سنة ,.١1555‏ القهرس 
مادة «نة/::26) تنظيمهم الذى يكاد لم 
يصبه تعديل منذ ذلك الوقت. فهم 
ينقسمون إلى عدة جماعات تنتخب 
أفيتها كل شتخة انون وهدلاء: الأمتاء 
ينتخبون بدورهم كل سنة واحدة الأمير 
الأكبر الذى تعترف به الحكومة رئيس 
لنقابتهم. وعددهم يمائل إلى حد كبير 
عددهم أيام ليو الإفريقى (حوالى ٠٠١‏ 
عضو) وأعضاء النقابة يتغيرون كثيرا 
فيحل محلهم غيرهم,ء وهى السيب فى 
قصر مدة عمل الأمناء. وكلهم يلبسون 


0 


الحمال ‏ الحمام 


لباسً واحداً ويزودون بحبل وغرارة 
الزبائن. ولا تحكم أجورهم تعريفة وهم 
بصفة عامة يرضون فيما يظهر بما 
يعطيه لهم الزبائن. زد على ذلك أن 
أمانتهم يضرب بها المثل» وأى تقصير 
منهم يكون محل عقاب شديد من 
الأمين. وظلوا إلى وقت قريب ينامون 
والفنادقء ويقومون بجولاتهم لمنع 
حريق. 


خورشيد [إيوار ويلا :2ااء7 .2 يه انهدة8 .1©] 
الحمام 


أن كماء الجكان وفيا يزال ف كين 
من الأحيان يعرف بده «الحمام التركى» 
(وفى الفرنسية «الحمام المغريى»): بناء 
قدم العحمصر الأموى, علاوة على وجود 
ما يشير إليه فى بعض النصوص التى 
تذكر بناء حمامات فى المدن الأولى التى 


كرد 


نشكت بعد الفتوحات: حمام عمرو 
بالقسطاط: ذكره ابن دقماق (جاقةء 
ص١5 )٠١‏ والحمامات الثلاثة الأولى 
بالجفسرة! تكسوف ا" اليجاذتوي فى 
«الفتويم رص 0) :وجيف اسمن يناء 
هذه الحمامات حتى يومنا هذا يحتل 
افجية بوره يقوبها الكتان البرك 
أنفسهم (فهم ‏ على سبيل المثال - 
يذكوون الماك خصو :الك شي لق 
توجب المكانة الرفيعة لأى مدينة قديمة, 
ويضعون لها قوائم مفصلة ومعاصرة, 
علؤوة علن قواخم تسجيل الأفان). 
واستعمال الحمام فى الشعائر 
الدينية لأداء التطهر الأكبر (الاغتسال) 
يفسر لنا لم كان الحمام يعد دائماً 
إحدى مرافق الحياة ومتعها فى المدينة 
الإسلامية» التى استوعبته شيئا فشيئا 
ليصبح «ملحق للمسجدء (كما يقول 
مارسيه نةج:713 .77) فى الوقت الذى 
امعد فيه بحاة الجن سوه ور 
حول الاك وفكذا تسن السلموق 
شيئاً فشيئا ما أحاط به فى بادىء الأمر 
من أهواء تزعم أنه من العناصر 
النشهارة من حفيانة احلبية (فتمتن 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقت متأخر كالقرن الرابع الهجرى 
الموافق العاشر الميلادى ظلت الإشارة 
إلى الحمام بعيارة «حمامات رومية») 
علاوة على أن زخرفته اقتبستء على 
مدى حقبة طويلة؛. من تقاليد عرفت قبل 
الإسلام. وكان الناس يقصدونه طلبا 
الواح عو لاو خاب كيبا اننا 
بلتميووانة استةناءا' لقنوافذ الضححة 
والنظافة أو إقامة عافن ديتنة: وكانت 
الحمامات العامة كثيرة فى كل مدينة 
وتخص فى أيام بعينها أى أوقات بعينها 
للرجال وفى أيام وأوقات أخرى للنساء. 
وكانت مصدر دخل كبير لمن ينشؤنها 
من الأفرادد أو السلطات. وقدأدى 
شيوع استعمال الحمام أيضا إلى إقامة 
حمامات خاصة داخل حدود القصور أو 
داخل المنازل الكيرى بالمدن. 

ومكن العكون ف الممحاوو التقدية 
فى الزمن على معلومات بيشأن عدد 
الحمامات التى كانت موجودة فى 
الكتواهني' الاببلاشية فى المهنون 
الوسطن فكي فته التشدوات 
الحديثة لعدد سكان المدن فى ذلك العهد 
وفقا لهذه المعلومات. والحقيقة أن قيمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


َه 


الحمام 


التتفصيلات التى تتوافر لنا على هذا 
النحى تتفاوت بدرجة كبيرة طبقا 
للمصدر الذى تم استقاؤها منه: هل هو 
قوائم تسجيلية دقيقة للآثار أم مجرد 
تقديرات الإخباريين؟ 

فمما يندرج تحت الفئة الأولى. على 
سبيل المثال» ما قدمه ابن عساكر من 
معلومات عن دمشق فى القرن السادس 
الهجرى الموافق الثانى عشر الميلادى 
(/51ه حماما داخليا: تاريخ دمشق, 
تحقيق صلاح المنجد. المجلد الثانى, 
الحزء الأول. دمشقء سنة 15685, 
ص171-177١)‏ ثم ما قدمه ابن شداد 
بعد ذلك بقرن من الزمان عن حمامات 
حلب 8١(‏ حماما داخلي) و45 حماما 
خارجيا. علاوة على "١‏ حماما خاص) 
فيكون مجموعها ١1560‏ : نبروناو و26 
م441 تحقيق: أءلسه5 .2 دمشقء 
57 ة, ص١١١-58١1).‏ وكذلك عن 
حمامات دمشق (5/ حماما داخلياً و١7‏ 
حماماً خارجيا. أى ١١7‏ حماماً على 
وجه الإجمال: كصستهط عل ««مناوةءدوو2, 
تحقيق ستاحى الدهان: :35501 
ص )3١7- 55١‏ وهى معلومات تبدقى 


ا 


- 


الحمام 


معقولة حينما نأخذ بعين الاعتبار أنه 
كان بدمشق منذ "١‏ عام ستون حماماً 
تعود إلى تاريخ سفتافة وان 21١‏ 
حماما منها كانت ما تزال قيد 
الاستعمال فى ذلك الحين. 

أما البيانات التتاقضنة التى:ساقنها 
كتاف شكال هلال الات عن يندا 
فتقل درجة الثقة فيها والتعويل عليها 
كثيرا عن البيانات السابق ذكرها: فإن 
الرقم الذى ذكره عن عدد الحمامات فى 
هذه المدينة فى حقبة زمنية تمتد من 
القرن الثالث الهجرى الموافق التاسع 
الميلادى إلى القرن الرابع الهجرى 
الموافق العاشر الميلادى يترواح بين ٠‏ 
ألفاً وألف وخمسماتثة. وبالمثل نجد 
الأرقام المذكورة عن قرطبة فى نهاية 
القرن الرابع الهجرى الموافق العاشر 
الميلادى تتراوح ما بين ٠٠١‏ حمام فى 
عهد عبدالرحمن الثالث (اين عذارى: 
البيان» ج”. تحقيق دوزىء ص27 ”؛ 
والترجمة الفرنسية بقلم هدمدعد5 
ص3875) و١٠1٠‏ فى عصر المنصور بن 
أبى عامر (المقرى : نفح الطصيب 
15 الجسزء الأول. ص ه )2 
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الإفريقى عن فاس فى القرن العاشسر 
الوتسحدوين الؤاقق المسسنادثين يتيسن 
الميلادى) أجدر بالتعويل عليها (حيث 
أورد قائمة بمائة حمامء فى حين لم 
يوج مدي نينة 15/7 سوىئ قلاتية)! 
وكذلك المعلومات التى ذكرها أوليا 
حاتي عق اسنكا فول رشن القترخ الحاو 
الميلادى 15١(‏ حماماً داخلياً و١5‏ حماماً 
خارجياء, علاوة على حمامات خاصة 
أخرىء مما يجعل إجمالى عددها نحوق 
١6‏ حماما) وهى تفصيلات يصعب 
الإخضائنات القليلة على سبيل المثال 
تلحنا لتق الدع الذض اكذهن إليدة 
الؤخائق التاهة مما خضي قن 
مقارنات متأنية بين مصادر المعلومات 
الممتماثلة (مع اللجوء إلى المحفوظات 
كلما أمكن ذلك) فى سبيل إصدار 
إضافة يعول عليها فى مجال التاريخ 
الاحتماعي والاتتضادئ. 

ومن جهة أخرى لابد من ذكر 
الأوصاف الحية للحمامات الإسلامية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى تبرز فى كتابات الرحالة الغربيين, 
الملتتقدمين منهم والمتأخرينء بدءا من 
شاردان هذلتهط أو لابولاى له جوز 48.آ 
012 ع1 8010113[6, على سبيل المثال (عن 
الوصف الذى كتيه لابولاى مما يعد أقل 
شهرة: انظر 15«5)هنمءدوطه 61 ك5عوعلزم/, 


باريس» 1617 ,١‏ ص٠‏ - 5 حتى 


إدوارد وليم لين (عممآ ./آا.: عرعمماط 
15 ]مررزع 1 71006771 1116 0 07715اكلا© ‏ 2710 


فصل ١١؛‏ وانظر كذلك النص الذى كتبه 
ن. دياز دى إسكوقار -و8 عل 2132 .11 
0017 : 71 827110 اقلا 10غا0115171© ع5 20710 106 
اول ا م ال اتيس 
ليقى بروقنسال 22078231 .1601 .8): من 
غير أن يفوتنا ذكر المادة الفنية من 
الرسوم والصور التى ترفرها لنا بعض 
المنمنمات الفارسية أو التركية. مثال 
ذلك صورة أحد الحمامات أبدعها فنان 
ينتمى إلى مدرسة بهزاد (انظر 0229 .8: 


عوط ببماكرء2 جنيف: .)1511١‏ 


على أن بالإمكان الحصول على 
معلومات أعظم نفعا بالرجوع إلى الكتب 
الفقهية وكتب الحسبة التى توفر لنا 
تفصيلات أكثر عن الرقابة التى كان 
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الحمّام 


المحتسب يمارسها على نظافة المبانى 
وعلى السلوك اللائق لرواد الحمام 
وللقائمين بالخدم فيه. 

مكنا يويك له أنه للم “تظلهدس, يدي 
الآن دراسة وافية التفصيلات عن عدد 
الحساماف وايتتعمالهاء تلك الكلمامات 
التى ما تزال تقوم بدورها فى الأحياء 
القديمة من مدن إسلامية مختلفة, 
وتكون هذه الدراسة على مثال الدراسة 
التى سبق القيام بها عن دمشقء وتم 
فيها منذ وقت قريب جدا استكمال 
قائمة تسجيلية أثرية بدأت فى عام 
0١‏ للمبانى التى تندرج تحت هذا 
النوع. وقد استكمل هذا الحصر 
نإضنافة يفض:اللاحظات الجديدة: 
والحق إن وجود هذه الحمامات يعد 
برهانا على حيوية العادات (على الأقل 
بين العوام) التى تأصلت فى تراث 
المجتمع الإسلامى على مدى فترة 
طويلة, والتى يحتاج الكثير من جوانبها 
لإلقاء الضوء عليه عن طريق إجراء 
الدراسات الاجتماعية واللغوية, 
وبالأاخضن الاخخلافات الحلية ف 
الاستعدادات والمصطلحات. 
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الحمام 


وهناك يمكن أن نقارن التفصيلات 
التى تجمع على هذا النحى مقارنة مفيدة 
بالتتفصيلات الأخرى التى تضيفها 
الخصووطن النفهية أو الادضة: ومن ذلك 
على سبيل المثالء الأسماء التى اصطلح 
على إطلاقها على مختلف العاملين 
التو عي ميكل الماع :ولق يدها 
عقو كاف .فثل قدلال الصنامى ف القوة 
الزائ الهتجرئ الوافق المحاسن دلوي 
(وسوع ذاو الكلافة. يفذان سنة 3514 
ص5١).‏ وبخص وص هذا الموضوع 
الأخير مثلاً, فقد كشف بحث مختصر 
أن افون ظاققم العاتلين بالحعباء 
وعم :الو كسان والزثال» ررقن راي 
يشرف على إمداد الحمام بالوفود الذى 
هى عبارة عن الروث» لإيقاد التنور) ما 
يزالان يعرفان بهذين اللقبين فى دمشق 
(أما فى فباسن,«قتطلق على الأول 
«السخان» وعلى الثانى «الغبار»)» فى 
حين قد تبين أنه لم يعد يستخدم اليوم 
تتستطلة «وضناهي الميتورى» للدلالة 
على المشرف على غرفة تغيير الملابس 
(يسمى «الجلأس» فى فاس ويرتبط فى 
مق بج اللي أي سانعت التفيماء) 


كنا لونيكه ويستسمل مسظل: النقيد» 
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للدلالة على مستاجر الحمام. أما وظيفتا 
«المذّيْنَ» و«الحجام». التى ذكرهما هلال 
محلهما وظيفة «المكيس» أو «الكياس» : 
(أى المدلّك الذى يستخدم الكيس ببراعة, 
وهو كيس من ألياف الكتان يستخدم 
لتدليك الزيون) ومن الراجح أن وظيفة 
والعحاس و .موقيل يوهادفة والحكاقة 
التى ثبت وجودها فى قرطبة فى القرن 
الزابع المتجهترئ (العاقن اليتلاديى) 


وبوظيفة,«الدلآك» ‏ التى تدل على 
المعنى نفسه وذكرها أوليا حلبى فيما 


يختص باستانبول. 

وهكذا وجب علينا أن نتناول جملة 
مفردات بالغة الثراء وكثيرة التغير» مما 
يعكس الفروق التى لا مناص من أنها 
قد وجدت بين الاس ةت خدامات 
الاصطلاحية التى تميزت بها كل منطقة 
وكل حقبة زمنية على حدهء مما يحفظه 
لنا فى كثير من الأحيان التراث الأدبى 
الزاخر بالأمثال والحكايات والأساطير 
الشعبية,. ذلك التراث الذى يبدو دائماً 
وقد أحاط بالحمام باعتباره مرتعا 
خصبا للمعتقدات والخرافات المحلية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وناعكنانه كذلك خاضة الكان المفضصل 
لسكنى الجن وانظر على سبيل المثال 
«نادرة الحمام» المضحكة التى نشرها 1 
لا5210556 وهى: 21 ملاعلا ع 1470 46 766ه/ 1116 


5 مل عطوجه عاعءأوأل فى 0 1 8 حجلاء 
8 سنة 15738-51511., ص٠5‏ -37). 
على أن جانب العمارة من الحمام 
الإبتلامن:فئ احدن:الجواتب بالذزاسة. 
وكثيراً ما كانت المبانى من هذا النمط 
تتحكم فيها عوامل اختيار الموقع 
يفرضها حل المشاكل العسيرة والتى 
كثيراً ما تكون على شىء من الطرافة. 
إن الحمامات التى يمكن التعهرف على 
هويتها والتى هى متاحة للدراسة 
الأثرية اليوم توفر لنا منطلقات ممتازة 
تطورت فيها المدن التى تنتمى إليهاء من 
واقع الحقب المتطاولة التى شغلت فيها 
لنا أجزاوها الأكثر قدما أوصافا هامة 
لطرق اليناء والأذواق الكامنة وراء 
الكخازف: والتكدرات القنيية لمتافهن) 


دائرة المعارف الإسلامية 


- 


الحمّام 


الأوائل» وهى تقدم ذلك فى تكوينات 
تتميز فى كثير من الأحيان بالأصالة 
سواء فى الخطة أو فى الشكل. 

وهذا ما يجعل معرفة مراحل تطور 
هذه المبانى أمر]ً نافع بصفة خاصة, 
وهى المراحل التى لم يتتبعها أحد حتى 
الآن بالدقة والعناية الواجبتين» ومرجع 
ذلك فى المقام الأول إلى الافتقار إلى 
الأعداد الكافية من الرسائل المتخصصة 
التمهيدية فى الموضوع - أما الخطوط 
العريضة لها فنحن على الأقل نستطيع 
بذل الجهد لتتبع أثرها. وهذا التطور 
يغلب عليه فى الحقيقة ‏ منذ أول ظهور 
الحمامات فى العصر الأموى حتى 
انتشارها إلى أقاصى الأقاليم - وجود 
إجراءات صارمة: تيدو فى التفسيرات 
الأكثر اختلافا وتنوع] كالتى كانت 
متأثرة أو مشروطة بطبيعة العمليات 
التى تؤدى فى الحمامات الإسلامية. 

وقد ظل الترتيب الذى تؤدى يه هذه 
العمليات هو هو فى كل مكان. قزبائن 
الحمام الذين خلعوا ملابسهم وارتدوا 
مكزراً بسيطأ من عدة فوط معقودة معاء 
يعودون أنفسهم شيئاً فشيتا على جو 


دنضرفق 


- 


الحمّام 


تتزايد حرارته ورطوبته كلما تقدموا 
نحى وسط المبنى» حيث تؤدى الفترة: 
التى يقضونها فى غرفة العرق إلى 
إفراز غزير من العرق. فيمضون إلى 
أيدى طاقم من العمال المدربين تدريباً 
خاصا.ء من الذكور بالنسبة للرجالء 
ومن الإناك «التشجة للساه هيه 
يتولى هؤلاء تنظيفهم برغوة الصابون, 
ويحكون أبدانهم بقوة:, ويدلكونهم, 
وينزعون شعر أجسامهم ويحلقونهم. 
ثم يتقدمون بعد ذلك إما للإستحمام فى 
الماء الدافىء وإما بغمر أنفسهم فى 
سناماف عن أكاء الدافن» أو الساحن: 
وأخيراً تأتى فترة قصيرة من 
الاسترخاء فى حجرة للاستراحة يقصد 
بها اسمحوذاةة عافن الاجسشاء الك 
أنهكتها هزه المعالجة العنيفة. 
ومن أجل أن يتم هذا البرنامج» فإن 

الحمام يتكون يصفة أساسية من عدد 
بعينه من الغرف كل منها لها وظيفة 
خاصة: ففى البداية غرفة لخلع الملابس 
والراحة؛ تعرف عادة بدالمُشْلّم» أو 
«المشلّح» فى الشرقء وب«المسلّخ» فى 
مصر ومراكشء و«المحرّس» فى بلاد 


حفرق 


توئنس» حيث تتصل هذه الغفرفة 
بالمراحيض وقد توصل بالقسم الأوسط 
من الحمام بممرات متعرجة يتفاوت 
طولهاء ثم غرفة انتقالية خالية من أى 
وسيلة للتسخين ولكن جوها مع ذلك 
مددق ا ككافكتة قرهها من القسم السافن: 
وهى تستعمل فى الشتاء لخلع الملايس» 
وقد تعرف باسم «البرانى» كما فى 
قاين ان ديت أول» كنا فى القافرة: آى 


ريما اطلق عليها اسم آخر أكثر دقة مثل 


والوسطاتي التزاق» كيف دمضيق» أو 
«بيت البارد» كما فى تونس (وهى 
يلاصق قسما يسمى «بيت البدل»)؛ ثم 
آؤل غرَفَة شاحكة او دافكة: حيث يطلق 
عليها فى دمشق اسم «الوسطائى 
الجوانى» وفى فاس «الوسطىء وفى ' 
تونس تعرف عادة ب«بيت السخون», 
وأخيراً غرفة ساخنة أخرى وهى الغرفة 
الستافق الرعسكئة أل مام اليشيان 
(وتسمى «التحميم أو «عراقة» أو 
«زقاق» فى تونس) ويمكن أن تسمى 
بيساطة «حرارة» كما فى القاهرة أوى 
على نحو أكبر صدقا فى التعبير 
«جوائى» فى دمشق و«داخلى» فى 
قافن -وغرفة النحان هذه مؤودة عاذة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعدد بعيئنه من الفجوات (تسمى فى 
دمشق ب«المقصورات») حيث توجد إما 
وباط فز الجتتهض أن الطون 
تستعمل لأوجه الرعاية التى يقوم يها 
طاقم العاملين للمستحمين: أو 
محتفتاكه تتفل مزار د مخ الماء السساكن 
أى الباردء أى أحواض حجرية تقوم 
كوي حت امات تلواح ب فييرة 
«مفاطس» مملوءة بالماء الساخن أوق 
البارد. 


وبالرغم من أن الضوء والهواء 
يتوفران فى بعض الحالات عن طريق 
فتحات زات أغطية يمكن تحريكها 
(للفتح والإغلاق). إلا أنه لا النوافذ ولا 
فتحات التهوية تتوفر فى القسم 
الأوسط. حيث تعمل الجدران السميكة 
كان سير عن ماق الانستفاط 
بالحرارة والبخارء وهذه الجدران 
. تعلوها أقبية أى قباب صغيرة متساوية 
السمك ولها بطانات حافظة للبخار من 
الرخام أو الجص المصقول على أديم 
الأرض الممهدة؛ كما أنها مزودة بقنوات 
صغيرة لنقل الماء للخارج. ولا يتسرب 
الضوء إلا من خلال قطع كثيفة من 


دائرة المعارف الإسلامية 
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الحمام 


الزجاج. شبيهة بأغطية الزجاجات 
مرصعة بالقباب. حيث تشكل فى معظم 
الأحيان موضوعات زخرفية بسيطة. 
ولا يوجد أثاث إلا فى غرفة تغيير 
الملابس والراحة؛ التى هى أفخم الغرف 
ترتيبا وتنسيقا بما تحويه من مصاطب 
خشبية مغطاة بوسائد مورّعة فى 
الغاده حول حوقى خاة يا« ناقورة فى 
تونس: «خصة)») وأما المدخل نفسه 
الذى تيذلف مق زباقن الحضناع قلا ينظ 
إليه إلا نادرا نظرة موضوع معمارى 
لتجميل واجهة ذات أهمية. وه القتحة 
الونسيو انك يكددل من تاذ لهسا هذا 
البناء المحكم الإغلاق بالعالم الخارجى. 
ومتكمنوغة القت ف موا ظك المتاحة 
للجمهور فى الحمامات العامة أو التى 
يستعملها من يملك حماما خاصا (حيث 
الايفظف طران البناة فى احسدهنا عن 
الآخر إلا فى حجم البناء ومبلغ ثراء 
الزخارف) تتصل بها ملاحق لا يمكن 
الانتكققتاء هديا كموق نظام التسنكية 
وخدماتة؛ ولا يعطلها بالكفام تفينة آأى 
معن وإها:ابسا مشدوجييا الخناص إلى 


ونست 


. 


الحمام 


لاستقبال الزاد من الوقود. وغرفة 
التثور التى تسمى فى دمشق «الخزانة» 
(أى خزانة الحرارة والبخار) وفى 
توكس «القركاقه: .لا مهيديا حو «العرزقة 
التمائقحة إلا بجاجن رقيدق تدترقه فقون 
يمر منها الهواء المشبع بالبخار: وفيها 
توئس: «النحاسة») التى تحكتوى على 
الماع المغلى. ومن هذه المراجل يتوزع 
ويس تكمل ذلك بتوريع الماع اليارد عن 
طريق نظام التهوية من الموقد وعن 
طرجق الداكيوة القن قن خرف الماء 
المتتخلف. ويتم تسيير هذا كله عادة فى 
تحت أديم الأرض. وأخيراً يتوفر إمداد 
عن طريق أنابيب تنقله من مرقق إمداد 
الم مالدينةه إند وهنا إن بالاسكفانة 
بآلة رفع (ساقية) يديرها حيوان من 

ثم ظهرت فى وقت متأخر صور من 
التطوير ترتكن على هذا التترتيب 


1 


التقليدى المتكامل. كتب النجاح لبعضها 
ولم يكتب للبعض الآخرء فأحيانا تأخذ 
صور التطوير هذه صورة إجراءات للا 
تختلف إلا اختلافاً طفيفا (كوضع 
المرجل فى وسط غرفة البخار بدلا من 
وضعه فَئ غرفة مجاورة يفصلها 
حاجز) وأحيانا أخرى تأخذ شكل 
تيسيرات تنطوى فى أكثر الأحيان على 
إزالة غرفة أو عدة غرف من تلك التى 
تهيىء السبيل لارتفاع تدريجى فى 
درجة الحرارة. وتتلاقى مختلف هذه 
التعديلات مع العادات المحلية أو التقاليد 
المؤقتة التى ما يزال من العسير التحقق 
منها على نحو واف فى ضوء وثائق 
البحث بصورتها الحالية. 

ومع ذلك فمن أنواع الحمامات التى 
يتوفر بشأنها أكبر قدر من المعلومات 
الحمامات الأموية التى خلفت الحمامات 
العامة للإغريق والرومان فى العصور 
القديمة واقتبست منها على ما يبدو مما 
يفسر ظهورها الفجائى فى القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى) فى صورة 
مكتملة النمى ‏ ولكن هذا الاقتياس لم 


يتم يدون إجراء تعديلات تبلغ من 
العمق ما يجعلها تصرف عن الأذهان 
تماما الظن بأن الأمر كان مجرد محاكاة 
مملاة لنماذجها.ء وليس علينا إلا أن 
نقارن أهم بقايا الحمامات من هذا 
العصر بالمبانى السابقة عليها لكى 
نتحقق من أصالة الخطة التى نجد أنه 
لم يعد فيها على سبيل المثال أثر للتتابع 
التقلديئ للأقهاء السوجة الكرف وهنا 
الأنورية بفطزيي #الاملحتوريت) 
والفريجيديوم (الغرفة الباردة) 
والعييشديريوم [العرقة الداففة) اكه 
الكالديْريوم (العرفة الاحنة) ولا 
للتناسب بينها بالرغم من أوجه التشابه 
الأحويدة الومخو عفن طرزئ انودام 
(استعمال الحوففة الركزنة واتايف 
التتسخين داخل الجدران على سبيل 
المثال). 
والحق أن أول مصطلح من هذه 
السطلاحات الكاسة فى كياد 
يمكن أن يسرى على غرفة تغيير 
'املايش والزاجنة فى الحماء الأموى, 
.. حيث احتفظت على تفاوت بوظائف 


ومظهر «الأبوديتريوم» لدرجة تضمين 


- 


الحمام 


زخارفها تمائيل ولوحات جصية 
ياكتكال مقلدة من اعمال فيلك ينية زا 
على الطراز الإغريقى القديم) ولكن 
الغرفة المجاورة غير الساخنة لم يعد بها 
أى أثر أى ملمح مشترك يجمع بينها 
وبين «الفريجيديريوم» (وذلك على 
الرغم من أن الاستعمال الشائع لإسم 
بالكتوقة الفاروة قادص الى ندى من 
الخلط فى هذا الموضوع) ولم يبق من 
«الفريجيديريوم» أبعاده الشاسعة ولا 
بقى منه ‏ وهو الأهم .. مابه من 
تجهريزات الأروقة وحمامات السباحة 
وقاعات الرياضة البدنية». وهى التى 
حَعلت قدو الفرفكة العتصن الانتاسئ 
امات العصنون القديمة وركر 
النشاط الاجتماغئ والوناضى الذى كان 
الحمام ساحة له. وأخيراً فإن الغرفتين 
الساخنتين تختلفان كذلك عن غرفتى 
«التيبيديريوم» و«الكاليديريوم» 
العتيقتين (وتسمى الأخيرة أيضا 
«السوداتيريوم») فى أنها قصد بهما 
بالنسبة لباقى أقسام الحمام ‏ شغل 
مكان هام تدل أهميته على حدوث 
تحول عن التقاليد المتبعة فى أواخر 
الغعضون القدمة: 


والخرف 
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الحمام 


وقد كان د. شلوميركر -23نا[اء5 .2 
8 هو أول من أوضح هزه الحقيقة 
حين نشر نتائج بحوثه الأولية عن 
حمام خاص صغير من العصر الأموى, 
وهو حمام قلعة «قَصر الحبر الغربى» 
بالقوت: مق تدمن, على انق هذا التعفيل 
نفسنةلقخطة القدينة لواحي مستظلنات 
جديدة: بطمس «الفريجيديريوم» 
وأجزاء من السمات المعمارية التى لم 
يعد لها ثمة نفع هذا التعديل لإنزال 
نشهده فى خرائب كثير من المواقع 
الأموية. وأول تعريف بطبيعتها 
الحقيقية ظهر فى بحوث ج. سوقاجيه 
386 .1 والواقع أن هذا لا يتضح 
نكسن فى الحيماتات الشسونوة فى 
«قَصّن عَمْرَة» و«دحمام الصرخ». 
والحمامات المذكورة أولاً تدين بشهرتها 
للزخرف الفنى من اللوحاتء على حين 
أن بكليهما نماذج من الزخرفة البديعة 
لغرفة الراحة. والمعدلة فى هذه الحالة 
لتوائم وظيفة غرفة الاستقبال لعلية 
القومء ولكن هذا التعديل: علاوة على 
ذلك يلقى الضوء على المبانى الأقل 
شهرة والتى تعود إلى تاريخ هو فى 
طفن الاتسران مر خنع ريك والنش ها 


اللخرة 


يزال بمقدورنا رؤية بقاياها فى 
السهوب الشآمية الأردنية (فى جبل 
سيس وخربة البيضا وعبدة» والرحيبة, 
والحسَوب) والقى :تين فبنيها بانتظالم.:- 
بالإضافة إلى مجموعة الغرف الثلاث 
(الباردة والدافئة والساخنة) غرفة 
مخصصة للراحة أو لخلع الثياب وغرفة 
أخرى ‏ كانت فيما سبق تحتوى على 
المرجلء محاطة من جانب بغرفة البخار 
ومن الجائب الآخر بفناء الخدمات 
الأساسية. 

والانيستكتاء الوهسن :من هذا الطراة 
الموحد هو الحمام الرائع فى «خربة 
الفجوة الذئ :اكنست أخيدرا فى متزل 
أموى بالوادى الأردنىء. ذلك أنه خليق 
بذكره فى هذا الصدد ذكراً خاصا. فقد 
كان عدر فكتاة الةاخليكان الكعدركان 
المزودتان بالبخار عن طريق فتحة فى 
جدار غرفة التنور المتاخمة, وكذلك 
غرفتاه الوسيطتان اللتان لهما نفس 
أبعاد ما سيقهما من الغرف ‏ كانت كلها 
مقرونة بقاعة مربعة كبيرة المساحة 
تزيد فى طولها على ثلاثين متراء ولها 
أعمدة داخلية وسطح من القياب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصغيرة. وملحق بها مراحيض متقنة 
البناء مليئة بالزخارفء. وغرفة صغيرة 
بها ظلة لها مقاعد مزينة بعناية خاصة, 
هذه الشترفة الرسيية الشاضية 
بالاستراحة كان الوصول إليها يخترق 
رواقاً ضخما مرفوعا سقفه على تمثال 
رائع فخمء وكان هذا الرواق نفسه يقوم 
مقام غرفة الانتظار أو الاستراحة التى 
تؤدى إلى الفرفة زات الظلة 8:لع<ء, 
حيث كان يجلس صاحب الحمام على 
الراجح. وكانت غرفة الراحة 
«الأبوديتيريوم» مزودة بزخارف رائعة 
كالبلاط الفسيفسائى ومطلية ومنحوتة 
بالجص فى كل أجزائها العليا. كما أن 
وجود حمام للسباحة كبير يشغل 
مساحة تمتد على طول الجدار الجنوبى 
من الغرفة يكشف عن تعديل متعمد 
للغرفة الباردة «الفريجيديريوم» التى 
تتفي إلن السحهدو و القد نس رهزا 
الإفراء هومن قبن الاستفناد هاما هذ 
حمام إشلامي: :وقد تمنقة النرهقة تغلن 
أنه يتواءم مع أذواق الفخامة والرفاهية 
القن كان يتسوانها محفكر هذه القلفة: 
وينبغى النظر لهذا الموقع الذى كان 
ثمرة للخيال المحلق الذى يكلف ثمنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


-_ 


الحمّام 


باهظ) لكى ندرك لم لَمَ يستلهم هذا 
الكقام يعد ذلك فى ثناء أى خهام آلخن: 
كما يظهر لنا. 

والعدة الذض ما دقعنا يعميامات 
الكفيون الرستان اللقددةة تسسا 
بتكن ادكو اعلدها امن الكماذه الكناكرة 
الفاح لقاب ل يمتزى أن اج وكا بقناكة 
أخرى مع مزيد من التتبسيط من 
النموذج الأصلى لحمام من الحمامات 
الأموية: أربع غرف تتكون من غرفة 
لخلع الثياب وغرفتين وسيطتين وغرفة 
للبخار ملاصقة للقسم الذى يتضمن 
كا التسفين بوفذ من النخطة القن 
تلتزم بها على وجه الخصوص حمامات 
ااعسكيدن الأترين زقمه كسان هده 
الحمامات موضوعا لدراسات أثرية 
متسل سنجو هناها ويلك يدا 
الحين كرما هنا وعسبووة فيد 
باليعم كن أنه ل خوافر لسو لط 
معلومات معمارية عن فجوة القرون 
الأربعة التى تفصلها عن المبانى الأموية, 
أو معلومات عن الحمامات الإيرانية فى 
العكين الساتسوفي أو الفعوينوه التقايقة 
التى ربما كشفت لنا عن بعض ملامحها 


نكرت 


- 


الحمام 


(وفى هذا االصدد فإن الملاحظات 
التكصرة الت قام ديعا ابشرودن 8 
01 فى كتاب مم20 .11 .له وهو 
471 اكع إن إلى 4 أوكسفورد سنة 
76, ص4198, حول وجود حمام 
قديم فى نيكرء فى الجنوب من كرمان - 
فده الللأحظات تشويهنا التقصن بدرحة 
كبئّرة). 

وفى دمشق فى القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) نلحظ 
لأول وهلة الإستعاضة عن نظام التدفئة 
الموكؤية باسلوب أككر يشاطة يتمئل ف 
إسزان موحنة الوق قشت الأرهديات 
المتهدة القرن: تستكخيتينا:.وهكذا يتم 
تخطيط غرف القسم الاوسط من 
الحمام طبقا لمحور هذه الأنبوبة التى 
تقذ مِتهنا الهواء التاحن. ويمه ذلك 
نحس بما كان للعراق القديم من أثر 
على الطرق المعمسارية ظهر فى 
الاستعمال الذى يتسم بالبذخ للمحارات 
وللقباب الصغيرة ذات الروافد. ثم لابد 
فى الختام أن نذكر الغلبة الواضحة من 
ترتيب الحمام كله للغرفة الوسطى أو 
الدافكة التى قد تكون ذات شكل ثمانى 
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معقّد الزخارف والتى تكون عندئذ نقطة 
المركز من خطة البناء. 

أما التعديلات التى أتت بها العصور 
التالية وأدخلتها فى هذا النسق فقد 
تضمنت أولاً فى القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر الميلادى) اختفاء الغرفة 
الوسطى غير الساخنة, ثم الاتساع 
المستمر للغرفة الساخنة التى تزايدت 
وتعاظم حجمها بفضل الإكثار من 
الملقصورات المحيطة بهاء إلى أن حل 
القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) فطغت هذه الغرفة على 
كل الغرف الأخرى وأصبحت - حتى 
فى أبنية أحدث زمنا - هى الغرفة 
الوحيدة. وقبل أن نبرز هذا الترتيب 
إبرازا يتجاوز به أهميته المحلية, لابد لنا 
من التأكد من حدوث تطور فى باقى 
المدن الشامية:؛ وعلى الأخص فى حلب 
(حيث ينبغى ربط هذا التطوير بتغيير 
سابق عليه فى عادات الذين يستخدمون 
الحمام). وسيكون من النافع كذلك أن 
نعرف هل ظهر فى إقليم مجاور مثل 
مصرء وبالذات فى القاهرة. حيث أن 
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يخضن بحماساكينا القديشة ذات الخطة 
المتميزة بالانتشار فى كل الاتجاهات 
والتى يعود منشأ معظمها إلى العصر 
المملوكىء لم تُدرس بعد الدراسة الأثرية 
ذات التفاصيل الشافية. 

اقاافن. الأنذلسن والتغران فيد ان 
أبنية اتحماعات تتحمئ لتراث قلف 
دق مدقت نالسر افون ريك 
تكشف لنا بعض النماذج التى ترجع 
إلى تاريخ قديم ومنها حمامات من 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) والسادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) بغرناطة وتلمسان عن 
قدر عظيم من البساطة فى التصور 
والتنفيذ دون بذل محاولة للزخرفة 
المغمازية فى اى مكان ماخلا غرف 
تغيير الثياب. ثم يظهر فى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) والثامن 
"لحري (الوائع يعن البلادى) ره 
بعينه من الزخرفة المعقدة لأبنية 
الكستامات بسحدى' أفكاة اقائل اعرف 


الباردة والدافكة والساخنة (مع طغيان ‏ 
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3 


الحمام 


محورية ومستطيلة - كتلك التى وجدت 
فى الحمامات الأيوبية فى الشرق. على 
أن العلاقة التى يحتمل وجودها بين 
اللتستامات الررقيكة :ذاكفة اليه 
ونماذجها الشرقية التى تتباعد عنها 
على نحو يتفاوت مقداره هى مسألة لم 
تدوس :تعوولاً عنس دكت بالعتانة 
التى يستحقها هذا الافتراض. 

وتكون الحمامات التى بنيت بعد 
الغزو السلجوقى لإيران وحمامات 
تركيا فصلاً له أهممية خاصة فى تاريخ 
الحمام. وتلاحظ هذه الأهمية بالذات فى 
انتشار الأبنية من هذا الطراز على نحو 
مدهش فى الأناضول واستانيول. 
والحمامات التركية تمتاز ببناء أكثر 
كانه من السامات الصكوية القى: تفتفر 
حفى كل الأحبحوان إن وراسيات 
وبحوث عنها (ويوجد لها نموذج واحد 
تاذو هى خناء كناشنان الذي :تشسن 
كوست 0066 .2 خطته فى كتاب -4,ه1/4 
6 164 046 77100677165 160115 باأريسء 
اكلا لوحة :زق :0 4) والحسيتافات 
التركية لها هذه الميزة. فقد تواتر ذكرها 


درق 


2 


الحمام 


فى معرض الاستشهاد بأعمال تمتان 
بالكمال الفنى الذى يبلغ الذروة وهى 
فى ذلك تتطابق مع النسق الإسلامى 
من كااحية اللعاذاى والنتغاليق: وتره فى 
الوقت. نفسة الخبرة التى اكتسيها اليثاة 
البوزنطيون من قبل فى هذا المضمار. 
وقد تيك المصس المكساح فق :هذا 
كله - تشييد كثير من الأبنية المرتبة 
ترتيبا منسجما تم فيه التخلى عن مبدأ 
كثرة الغرف فى سبيل التركيز على 
تغيير الثياب غرفة البخارء التى كانت 
تبنى فِى أكثر اللأحيان فى شكل قاعات 
مُقببة تمتاز بالروعة والفخامة. وكانت 
هذه الحمامات فى منظع الأحيان تتالف 
من مجموعتين متماثلتين من المبانى 
تخصص إحداهما للرجال واللأآخرى 
للنساءء ولكنهما كانتا مزودتين 
بالملاحق نفسها المشتملة على الخدمات, 
على.مكال :العمائن المخنظفة الماثورة عن 
المهندس سنان (والحمام الخاصفى فى 
استانبول. 

المصادر: 

سيقت الإشارة إلى المصادر العربية 
فى صلب المادة. وانظر أيضا: 


ارفرف 


)١(‏ الهمذانى الذى يقدم فى «المقامة 
الحلوانية» وصف] فكاهيا لسلوك 
القائمين بالخدمة فى أحد الحمامات. 
وعن دور الحمامات فى المجتمع 
الإسلامى» وخصوصا فى بعض المدن 
الكبيرة» انظر: ش: 


)5( 22 صخل : ©161107550712. 


5( و66 .1آ: اره عكلاه[ه0:10 10651 شلا 
#لاوأوكهات ع265©ه. باريسء 77 ,١5‏ 


س7 17178 


(5) امجدعاهط أقآ .8: .مكظ ‏ 2151 
.كلاات الجزء الثالث. ص 57٠١‏ -١35غ6.‏ 


)2( 0 عآ .1 16 انهه 165 
1 الدار البيضاء. ,١559‏ 
ص7:" -555. 


)1( لإانةط .18 : ناك 110677171047115 كصه1 
ء«زه. القاهرة. ١53*‏ (فى 20/117840 
المجلد .)١5‏ 

60 لتمتاصة/! .+1: -عءع3 ها كعل أناط فاكلا 


عاءة زد ءاأنالا يال 70116 60706 باريس» 


1 , ص7 .6١005 5٠‏ وعن تصميم 
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إدارة الحمام لأغراضه المختلفة. من 
نماذج دمشق مع أوصاف فنية 
ومعمارية بالغة الاستفاضة ومسهبة 
التفاصيل فإن المصدر الأساسى هو. 

(4) لتقتاعمعءظ .84 عت سسعه0 ع[ .05: 
. 104771 46 541115 دمة مجلدان. بيروت 
١547 ,)5150(‏ -19545؛ وانظر أيضا. 

(9) العرض الذى قدمه 52072866 .1 
فى المجلة الأسيويةء. العدد 47”, سنة 
*1 5 -ه1526, ه757 3077 

:[. وعفليوة عل وملووية84 عل‎ )٠١( 
8. 8). كنزقهط دما ,لات ءاولل فى‎ 46 1105 
لاتقل‎ 1١9551١ ,.١ 7 األعلدد‎ .00. 
لوحة. وعن‎ ١١و‎ ١١١ - ١١١ص‎ 
وجهة النظر المعمارية الخالصة انظر.‎ 

(١ 1)‏ ااءبنوع0 .0) له .>1: -عسالا راجهط 
:زاء الحجصس زه الأول» 
أوكسفورفدء ,١5775‏ ص7 50 - ١8؟‏ 
(قفُصير عَمَرهٌ وحمام الصرخ). 

(؟١)‏ مويو طمساطك5 .2 : دعلائيهل وما 
اطبه(-اه «زء8 .أه «يه0 46 151757 - 
8 فى «سورية», رقم 7١‏ 15198, 
عن ااا عا 
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- 


الحمام 


)١7(‏ مهمه اناة3 .[: -رتإعبه كماثلام دملا 
5ذ56 أءطءز8 اك 6465 فى «سورية» 
رقم ,١579 5١‏ وخصوص) ص5 71 - 
/ا", 5508, 

لق )١‏ المؤلف نفسه «لاد دعن ممه 
6 0 5 1686: الحصيزرء 
الأول: +:#لا3ى 46 جساهء:ه:0, فى المجلة 
الأسيوية فلآ,. العدد ١؟؟,‏ 1951759, 
ص60١١-١6١,‏ رقم ١/اص6”‏ - 395, 
65, 

)0( لمالتسة1 .77 .]آ: أه ‏ امطقل] 
0[ أوكسفوردء 19609,. ص 50 - 
٠.6‏ . 

)١3(‏ أءهةلالنه 5‏ .[: -مه ‏ منمط را 
عاعةاى ء1ا1للا لك :اباوكه: فى «سورية» 
الجزء الحادى عشرء. .١151*٠‏ ص١٠77”‏ - 
6 

170 لكقطءمع8] .11:-«زه كترقهج« 105 
17105 ع4 5ع أطلاه فى 7110/11/71161115 165 


2,1١55٠١٠ كء0أطننهترره: باريسء.‎ 06 5 
.1١١- 5١ص‎ 


12171116 كتدج كة]/ .0): ليناد ء جلا راع‎ )1١4( 


1 016 77آبرىء باأريسء 155060 


أففرى 


- 


الحمام 


وخصوصا ص >١١‏ - /ا١١؟‏ وص 5١0‏ 
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(19) كوك .1آ: -716 كانأمط 5أه170 
1/470 عاك 11465 فى !717 دءع77هاء/1 
5 ياريس, .١1516١٠‏ ص 73١١‏ - 


ير 


)5١١‏ كقطله8 كعمية1 هآ؛ به معتلررم0 
فى 0ك .31, الجزء السابيعء 
5 , ص١7-١١٠5,‏ (جيل طارق) 
الجزء التاسعء. .١545‏ ص 5/5 /اغ], 
(رندة). الجزء الحادى عشرء 1١551‏ 
(ص”":: - 37 55)؛ الجزء السابع عشرء 
, ص1 ١183 - ١7‏ (وعمه1 وعمه1 
ومواضع أخرى فى الشرق). ص7؟7] 


0 (مرسيه). 


1١‏ ( التقطع مك1 .12 عتعئاعامءية 


+800 اشتوتجارت. /ا537١.‏ 


(؟1)5دكملا - آ بن لك 6 أ1تره1ك1 كو 11 


ماع16 لندن: :,١9559‏ صلا - كلا. 


معتز محمود [سوردل تومين 6ملتهه1 اءلتناه5 .[] 


فيه 


والحمام فى المغرب ‏ علاوة على 
كونه مكاناً مقصود!] به التطهر الأكبر 
(أى الاغتسال) للمؤمن والحفاظ على 
صحته الجسمانية يعد أيضا مكاناً 
للالتقاء ومركز) للحياة الاجتماعية. فإن 
مدخله القريب من المسجد ‏ والذى يقوم 
الحمام تقريبا مقام الغرفة المؤدية إليه - 
وموقعه الذى يتوسط السوق فى بعض 
الأحيان. يجعلان الحمام فى المدينة 
المغربية يضطلع بدور المركز الاجتماعى. 
والحمام فى معظم الأحيان عتيق 
يتطاول تاريخه إلى عدة قرون خلت, 
ويكشف متباهيا عن شجرة نسبه 
الأصيل» وأعاجانة ذو الدذكلية المظلين 
بالقافك الاتس كن والأحيين: لخداو فى 
بعض الأحيان لوحة رخامية عليها 
نقوش تشهد على بنائه فى عهد قديم. 

والحمامات التركية فى تونس 
العاصمة يبلغ عددها فعلاً أربعين 
حماماً أو نحو ذلكء. وتختلف من حيث 
الحجم وألوان الرفاهية التى توفرها 
لزؤآادها: إلا آثه ليس كمة تفاوت يذكش 
فى الخطة العامة لمبنى الحمام والطريقة 
التى يعمل بها. 
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والساحة المخصصة لمستعملى 
الحمام تتألف من قسمين متمايزين عن 
بعضهما البعض تماما: القسم الخاص 
بارتداء الثياب والراحة ثم الحمام نفسه 
الذنى يشتمل على غرف دافئة وساخنة 
يصل عددها جميعا إلى ثلاثة بصفة 
عامة, كل واحدة تفضى إلى الأخرى. 
وصاحب الحمام «الحمامجى» 
والعاملون به كانوا فى العهود السابقة 
يخرجون من بين المزابيين من جنوبى 
الجزائرء الذين سبق لهم أن استقروا 
فى تونس العاصمة. وأقاموا لهم نقابة. 
فعلاوة على المدير. يتكون طاقم 
العاملين مسن عامل يتولى غرفة ارتداء 
الثياب «حارس المحرص» يعاونه فريق 
من المساعدين يقيمون فى غرفة 
الاستراحة؛. ويسمى كل منهم «حارس 
المقصورة», وعامل يتولى شئون الثياب 
«حارس البدل» يعاونه عدد من مضيقى 
وخدم اللواوين الذين يغسلون المآزر» 
والمدلكين «الطيابين» الذين يقدمون 
خدماتهم عند الطلب؛ وعامل يتولى 
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الت خيرن «فرانقى» ومعه مساعد أو 
ولقب «رئيس الحمام» وهو الذى 
كثيرا ما يطلق على من يتولى رئاسته 
وف لعن الستساوق كان :كس السو 
ومعاوئوه جميعهم من مواطنى ورجلا 
(جنوبى الجزائر) وكانوا كذلك ينتمون 
توظيفهم من غير عقد ويتقاضون من 
صاحب الحمام (المالك) كل عام مبلغا 
من المال دفعة واحدة. ولا يعد الحلاق 
ونادل القهوة اللذان يوجدان تحت طلب 
الزبائن» من طاقم العاملين. بل مجرد 
كلهم من النسساء: المديرة ونائيتها 
يساعدهما عدد من العاملات «حارزة» 
على أنه ليس ثمة مدلكات محترفات. 
ويقدم الزبيون نفسه للمدير الذى 
يقوم أيض)ع يدور أمين الصندوق, 
وحينما يدلف إلى غرفة الثياب يتولى 


وفضرفق 


- 


الحمّام 


كوياقة ناوسن السومن شوك 
نان «القنسمق نز ال ينارله فو 
عبارة عن «فوطة» ومنشفة للحمام 
«بشكير» وزوجا من «القباقيب». كما 
يناوله فوطة ثانية ليصر فيها ثيابه. ثم 
يذهب بعد ذلك إلى «البيت البارد» وعند 
خووع الستكمق هخة العؤفة والباردة: 
يناول رداء الاستحمام الطويل إلى 
«حارز البدل» المكلف بحفظ الثيابء 
ويساق وليس عليه من الثياب سوى 
لذن إلى القرقة الكافية وبيث السكوة»: 
وما إن يتعود تعودا كافيا على الحرارة 
حتى يمشنى إلئ الغرفة الثالثة حت 
ينظ إلى أن هيدا سحت فى إفسراز 
العرق. وبعد أن يتصبب عرقه بغزارة 
يغادر «العراقة» ويعود أدراجه إلى 
الغرفة الثانية لحك جسمه بقفاز خاص 
#كانحة: وذعك جلدة ثم اللتتطليك أو 
«التمسيد» إذا هو رغب فى ذلك. وقفان 
الحك يصنع من خليط من الخيوط 
الصوفية والخيوط المغزولة من شعر 


الماعز بعد نسجها مع وإعدادها بحيث. 


نفد 


يتألف منها سطح خشن غليظ. وهذا 
الحك العنيف يجعل الطبقة التى تعلق 
الحك متكي القذازة #الوساخة» التراكية 
فى الممسام تخرج بالحك فى صورة 
دوائر تضرب إلى اللون الرمادى. 

وبعد انتهاء الحك والدعك والتدليك 
يتوجه المستحم إلى الليوان لإتمام عملية 
التطهير وضروب العناية اللازمة 
للعفبخة العانة قإذا نا لد ونث بقادم 
الليوان أن يدس مئّزرة من تحت الباب 
فعل ذلك, وأخذ «البشكيرين» اللذين 
يمررهما له الخادم فيتدثر بهما ويذهب 
إلى «بيت البدل» حيث يجففه «حارس 
البدل» ويلفه فى مناشف جافة جديدة 
ويغطى رأسه بقماش إسفنجى على 
ميو نا 

وهنالك يستقبله المشرف على غرفة 
الثياب أو غرفة الاستراحة إما فى ردهة 
الدخل الوقن اعد هرف الاسمزاحة 
الصغيرة الملاصقة لهاء ويتمنى له تمام 
المنتشعة والعافيفة» و يعنت لذ بكان 
ليستلقى فيه. ويحضر إليه نادل القهوة 
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ليعرض عليه المرطبات. وهذا هى وقت 
الاسترخاء يعد كل ضروب الرعاية 
والتكيئة الك اظقاهاالتتخس ويستدر 
(لن سق موف المفؤاء' لذ تمق 
الزبائن للتخلى عن أماكنهم لمستحمين 
جدد 

وغْناييَة الهسامات تنوم بخدمة 
الرجال والنساء فى أوقات مختلفة. وإن 
كان بعضها مخصصا على نحو صارم 
لجنس بعينه من الجنسين. وفى كثير 
من الأحيان يستخدم خمار معلق 
بالعرض على واجهة ردهة المدخل يدل 
علق أن هذا هد ووو الشنتاف وعتوما 
يستحم النساء تحل مديرة وطاقم من 
العاملات محل نظرائهن من الرجال.. 

وفيما مضى كانت السيدة التونسية 
تذهب إلى الحمام فى كشير من مظاهر 
الاحتفال ترافقها حاشية من اثنتين أو 
ثلاث من الخادمات. واحدة تحمل 
الثياب النظيفة ملفوفة فى وشاح من 
الحرير «صرة». وأخرى تحمل الدلق 
الفضى أو النحاسى (سَطُول الحمام 
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"” 


الحمّام 


جمع سطل) حيث توضع الحاجيات 
التقليدية وهى: وعاء نحاسى له مقبض 
طويل لغرف الماء به «طاسة», وصندوق 
تراب القصار(١)‏ «طقالة». والمشط خشن 
الأسنان «الخلاص». والمشط ناعم 
الأسنان المصنوع من عظم ظهر 
السلحفاة «الفلآية», والمشط المستدير 
الصغير «المحَاكّة أو الحكّاكة» المصنوع 
قن خيوط من الصوف الغليظ أو نسالة 
القنب تركب على قرص من الفلين. أما 
الصلصال «الطفل» فيكون قد سبق 
شراؤه قبل ذلك بفترة طويلة من 
السوق وتم تعطيره بماء الورد أى بروح 
العثر الؤزدى اوقا ؤهرة البرقال: 
وفى معظم منازل المدينة كل ما 
تحتاجه المرأة لزينتها الخاصة والعناية 
بجسمهاء إلا أن المرأة التونسية ما تزال 
ترتاد الحمام. وفى أيامنا هذه حل 
الكثير من أدوات التجميل الحديثة محل 
التركيبات السائلة التقليدية (الغسول) 


)١(‏ تراب القصار: يستعمل لتبيض الانسجة الصوفية 
أو إزالة البقع الدهنية منها. 


نرخرق 


3 


الحمّام 


التى كانت تصطحبها المرأة هى والثياب 
النظيفة فى الحقيبة إلى الحمام. ولكن 
بعض الطقوس ما تزال تتكرر 
وتتوارثها النساء جيلاً بعد جيل: فبعد 
غسل الجسم وحكه يأتى دهن الشعر 
ب«الطفل» ونزع شعر الجسم إلى 
اتكوف وقه يطول درن القوبية فى الحمام 
ما لم تطلق رئيسة التسخين نفثة عنيفة 
من البخار تسمى «القملّوس» لتذكر 
اللممستحمات أنه قدحان الوقت لكى 
يتدثرن بالمناشف التى يناولنها لهن 
الجامئلات كه يدفق الانسخرالحةافن 
القصيوية: 
وقيخ كف الؤيارات السائية للحنام 
الفرصة ‏ سواء فى المدن أو القرى - 
للعروس الشسابة أن تستعرض نفسها 
أمام صديقاتها وعليها مختلف بنود 
جهازها. وتضفى الأغانى «يويو» 
“:والإحائيث الظويلة أن القعل:رالتتان 
البهجة والحيوية على إجراءات 
الاحتفالء كما تهتبل النساء فرصة 
اجتماعهن بالحمام لكى يجملن 


اررق 


وجوههن بالمساحيق ويرتدين أجمل 
ثيابهن وحليهن وأفخرها. 

للتطهر باعتباره شعيرة دينية, فإنه يعد 
طبيب) صامتا أى كما تقول العبارة 
الشائعة «الطبيب اليكورش» القادر بجوه 
الدافئ وبما يحدثه أيضا من عرف غزير 
الحياة يصاحبها اغتسال فى الحمام. 
فالمرأة الحامل تذهب إلى الحمام لكى 
تحضر مرة أخرى للاغتسال والتطهر 
بعد انقضاء أربعين يوماً على الولادة. 
كنا تضيدل الف الضعين إلى الحماء 
قل دقاف وكوذوة الحوومن الفيانة 
الحمام ثلاث مرات خلال فترة 
احتفالات الزواج - «حمام الأوساخ» 
وهو اغتسال للنظافة قبل الزفاف 
بسيعة أيام و«حمام الدياغ» وهو حمام 
لوضع الحنة فى اليوم الثالث من 
الاحتفالات, و«حمام التشليل» وهو 
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حمام الشطف أو الغسل الرفيق فى ليلة 
البنقاءينا أى:«الد كلت اها لسريس 
فيدعى أصدقاءه ليصحبوه إلى الحمام 
فى مستهل احتفالات الزواج» ويعود 
بعد وضع الحنة, ثم يذهب مرة أخرى 
قبل دخوله بيت الزوجية بساعات 
قلائل» ويذهب أيضا فى اليوم التالى 
لليلة الزفاف. 


واعدو كوا عن ولك الاته بر حناء اللدية» 


للجسم الذى يصرف عن النفس كل 
ذكريات المعاناة والقلقء وأن يتحدثوا 
عن الحرارة المفيدة التى تؤدى إلى 
الرائهة والاأسكشوكاء وطخ الج الذئ ل 
سبيل إلى وصفه من الرفاهية 
والعمتوهن الى بده الحيانات: 
ولذلك قالوا عن الحمام إنه: «ماء الشتاء 
وحرارة الصيف وحلاوة الخريف 
وابتسامة الربيع». 


المصادر: 
عن الحمامات التركية: أولا: 


(تونس): 
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0 


الحمام 


1( 1م2116[ .ط©: -يره دعي له 17115 
12011011 باريس,2 سنة 88 ص /٠‏ عن 
/ا5. 


)0( أمم 1111 عامدم0) : -كلط 1‏ كمعاروه] 
ع ع2 1زعع 116 4| "الاى 512115110116 ]© 107116 
كنصية )١859(‏ فى تتتنامعتطعمه]8 .00: 
عآهء أء أصم نأف ,ناعددودل! عل كالهلء !1 01:5 1لهاء1 
فوع باريسء. 95؟55١,.‏ ص ”7م (قوائم 
خاصة بتونس: ١‏ حماما للرجال و5 
للنساء). 

2( .ل : عاو 1ه كلام 
أماءءأاه:ك 5ه '4: تونسء /ا565١,‏ ج؟ 
ص ١5-١:‏ (وصف لحمام تركى 
والمصطلحات المستعملة). 

(؟) مقاط .0: -له عدءتمفواه اتعنرفاط 
115 3 10861165 فى 1814 » الصتنء 
الماشر,ء 558١ءاصس‏ 58:-7737, 
بخصوص طاقم العمال المزابيين. 

(5) المدرسون بكلية - ءوننام.آ ءع00116 
©1111 106 فى تونس لاه 110477171107715 165 
1111465 541715 فى أ 6071071101416 111ل فاق 
1171151 14 46 أمنءعمى, رقم 51, يناير 


56 ص ٠١-17١‏ ل/, ورقم / 7 فيراير 


يفضق 


- 


الحمّام 


,, ص 7/١ 150١‏ (وصف للحمام 
وطقوسه وزبائنه ومزاياه وما يدور 
حوله من أساطير وما نظم فيه من 

)3 ل ل: -1م0» 1147717110711 16 
171 '| عل عكنرامايه عردم عاتلا ث كارم لئاط تجا 
فى مجلة دععنرعاء؟ دعل عانننء ك1 علاناع 11 
تامع الجزء الأول: 2.١535‏ صه ‏ 


4 (وهى يحلل على وجه الخصوص 
الطبيعة المزدوجة «لطقوس» الحمام: 


66 ,716 أكلاكاا ‏ ,ءعلالألء|«و0 - 1011516 
ومع ١15٠١‏ الج وز الأول» 
ص5 5501-5 (7) النورى: لولا الققّة, 
فى مجلة «الفكر». العدد الثامن, لا 

أبريل ,١577‏ ص١7‏ -37. ثانياء 
(الجزائر): 

)١(‏ [هاه5ة - سعطه0 عق علمعطعددعل1ظ: 
ه07 علاع:121 14 06 كأعلاكلا 384015 الجزائر, 
/ا5,؛: ص7١١-118.‏ 


(؟) اأعمصدمدء<[ ‏ .[: -اط ‏ كعاسباامم7 


06 كما وخاز 465 70101123 أء 0115 الا ]اك 
1+6 الجزائرء ,١151١7*‏ الجزء الأول2» 
ص19 !ا الحؤء الثائن» طن ىهن 


4 


,١118١51165-٠‏ (الترجمة من 
العربية إلى الفرنسية قام بها -5ناه80 .6 
65 .11 ,اعناق؛ الجزائر: ,١95759‏ ص 70 

لد الاسم اال يت نل ل برد 
/7. 

(؟) تمفاائظ وللءطنامت : وسعمى وعم 0 
لدع ”لاء71 ,1/111101165كغة , بأريس 2 ,١53115‏ 
ص؛ ه - 05. ثالث . المغرب): 

6 لإاع8عآ عووء<آ : ء7هل]اه0/ ع0 هكد 


, ١7ص‎ .١1551 باريسء‎ 
.١ ١15-1١١5” 65-غكىى,‎ 8 


(؟) اععءث5 .ظ : 185 عل كاتتم اننع[ دصل 
فى ع70هك/! لاك عنغاع 11 ' اكه[ '! عل .الا ؛ 
العدد الثانى . 57 .,١955‏ ص١1/ال.‏ 

5( لاحو .8: كه[ «لاى عأطترعوجء ”4 عرلا 
قأءذ-اوطه؟1[ ع4 5م101 فى 4 'ل, 
الجزء 38 1١5554‏ ,ص5١-53",‏ 
:9” شكلا (النظام المعمارىء التأثير 
التاريخى والطقوس فى الحمامات). 

(؟) سمقاء5 ال : -عم 5 6816 هل 
كز (زيارة للحمام). 
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بحمام خرب: خزافية: فن إشائحة فاقنة 
بذاتها لها سور على مسيرة نحو ستة 
عشر ميلاً شرق الزرقاء فى البلقاء. 
وثلاثة أميال جنوبى شرق قصر 
الحتلذيات ؤزان هد الخخراكي وزسع 
خطتها لأول مرة بتلر #6ع]اناظ .781.0 , سنة 
6 ., ولكن أحدث رسوم 
لهذا البناء كانت على يد قنسنت .5.81 
عه وكرزويل أعنوع:0 .0 اهم آ: 
#صاءم شل جة ‏ امتاسلة ‏ ران5 جسةاء 
ص 71/4 - 776). وقد عانت الخرائب 
كثيرا من الزلزال ولصوص الأحجار 
حتى أن جميع الصور الشمسية 
المطبوعة لها بما فيها صور أحدث من 
سنة ١577‏ تظهر جدرانا وقناطر قائمة 
سليمة: وليس لها وجود فى الوقت 
التخياتي ويفين "في اننا صف فى هذا 
المقام ما سبق أن كانت عليه الأحوال فى 
هذا الحمام: 

بركة مربعة مرصوفقة بالحجر 
وميطنة. هى الدلائل الظاهرة الوحيدة 
على الاق اما المتماة فق بصي بالكيهن 
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00 2 الصرخ 


وقنطر فى ج-يع أرجائه بمواد جلبت 
من محاجر محلية. وأقيمت معظم 
الجدران بالحجر الجيرى المربع» وأما 
القناطر فشيد بعضها بالحجر المربع» 
ولكن معظمها أقيمت بقطع من الحجر 
المصفح بالصخر أو من خليط من 
اليمكاد السوكاتن الخفيف: والأافسسة 
والقتاطن فى تعض زجانه بهاذ الطررت 
قليلاً. وتعلى الحجرات المربعة أقبية 
برميلية الشكل تقوم على أقبية 
مستطيلة وأقبية متقاطعة. وقد وجد كل 
من بتلر 8:06 وموزل 834051 على 
الحدران سنة:4 14 كان وسومات 
حائطية مزينة بالصور. أما الأسقف فقد 
قلت تلاط ل يتقتد قتييه الام بكلا 
لمن لهات 

ويشبه البناء شبها وثيقا قصير 
عمرة فى خطته كما يشبيه من بعض 
الوجوه حمام خربة المَفجَر وهى يتألف 
من جزئين متمايزين تمايزا واضحا: 
دهليز واسع له رواق عميق على أحد 
المحاور تكتنفه حجرتان منعزلتان.: 
وسلسلة من الغرف الصغيرة. وكان 
الدهليز بلا شك يستخدم استراحة 


2 25 


وتمكرة المتقبال: انا العرف الصنكدة 
فكانت تستخدم للاستحمام. 

وكان الدهليز مربعا تقرييا (4.5 « 
4 مترا) تتجه أركانه فى اتجاه 
التوعئلةوكاة الحذان'الأفسو الجدوين 
الغربى يشمل مدخلا تخرب الآن تماماًء 
وفى منتصف الجانب الجنوبى الشرقى 
رواق عميقء أو إيوان» ومنه يوصل 
بابان إلى الحجرتين المكتنفتين له, وقد 
أنارت كل غرفة منهما ثلاثة نوافذ 
بالطول» زودت بمشكاة مربعة تقوم فى 
ركن خلفى. وتنير الدهليز الرئيسى 
ثلاث نوافذ فتحت على ارتفاع فى 
الجدار المقابل للرواق. وسقف الرواق 
بثلاثة أقبية برميلية الشكل تستند إلى 
قنطرتين متقاطعتين ترتفعان من 
دعامتين واطئتين ملحقتين بالجدران 
الطويلة. والقبوة الوسطى تنفذ إلى 
الرواق» وثمة أقبية من هذا القبيل تغطى 
الغرف المكتنفة. ‏ 7 

وهناك باب فى الجدار الشمالى 
الشرقى يؤدى إلى الحمامات عينهاء 
التى هى أصغر إلى حد عجيب من 
الدهليز. وتقوم ثلاث حجرات أو أربع 


روفرف 


فصل ف ململة واتساقمة تدان 
سخونتها واحدة بعد أخرى. ولا يوجد 
تنور ظاهرء. ولكن الذى يظهر مداخن 
عمودية فى جدران الحجرتين الثانية 
والثالثة مما يشبت أنهما كانتا تحميان: 
فالأولى للتدفكة والثانية للسخونة, أما 
المزفة الأول فكانت يازدة كان 
الاقكمام العمارع ينضب خناضة على 
الفترقة الساكنة: وف بعدوفة مويعة 
مقببة ذات زوايا قبوية شبه مدورة فى 
جدارين متقابلين. وفى هذه الغرفة أربع 
حنايا فى الحائط تحمل مدليّات من 
الحجر المربع تستند إليها قبة مشيدة 
بكسر من الطفل المصفح تنحشر بين 
راقفدتين بارزتين نصف قطريين 
مشيدتين من أطوال على هيتة الأوتاد 
مخ الطفل الضهم: وكتاتت كنات انواقن 
مدورة تضىء القبة. أما القباوات فشبيه 
مقبية كل فقرة من فقرات العقد فيها قد 
وضعت فى مجار على هيئة الأوتاد 
تتشعب من كتلة هلالية فى وسط 
كبو الحكة وكل وواق له نافد مددودة 
الراسسن: 

وف كهائل نان اتححموه اكه 
مم كفيو شل اقباعتة مله التشاحرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


نفسهاء وهى يؤدى إلى غرفة مستطيلة 
تخربت الآن تماما. وثمة ترتيبات من 
هذا القبيل احتفظت بحالها جيدا فى 
خربة المفجرء تثبت أن هذا الممر كان 
. يضم غلاية كانت بلا شك تحمى بتنور 
تحتها وتزود بالبخار الغرفة الساخنة. 
وخطة حمام الصرخ تكاد تطابق 
خطة قصير عمرة: وهذه المطابقة هى 
والصور الحائطية قد تحملنا على 
الذقاب بآن علا واحرا هو الذئ:خطط 
الحمامين بهدف واحد هو أن يهيىء 
على الفور مكاناً يسترخى فيه أمير 
أموى ويستقبل استقبالاً رسميا. وما 
من مأوى فى كلتا الحالتين يقوم 
بالقرب من الحمامين. وكان فى كل 
حمام منهما رواق مستطيل هو المحراب 
الأميرى. يواجه مباشرة محور دهليز 
يجتمع فيه الزبائن ويستريحون. وهذا 
يدل على احتفال أبسط من غرفة 
الاستقبال القائمة بنفسها المحكمة التى 
كانت قنائفة فى 'خدرية المفكير والتى 
تنسب عمارتها إلى الوليد بن يزيد. 
ومن ثم يجوز لنا أن ننسب حمام 


الصرخ إلى ما قبل ذلك ببضع سنين أى ' 
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حمام الصرخ ‏ الحمة 


بعقود من السنين. ولعله يرجع إلى 
خلافة الوليد بن عبداللك. إذا كان 
قصدر عمرة وحمام آخر يشيهه د شيها 
سيس (لاق ج١5‏ ص١‏ غ1" - 501 

المصادر: 

0 816 .0 .11 : لععاقء 4 أنم01 41م 
ماجزى بط ءجنة القلسم ١,ء‏ ه6ترزى الالاوقء 
ص/الا عق والملحق, 560-56 

5( أعبدوع 0 .0 عط .ع1 : :أأاعلا:” 18071 


.) - 7١/١ ص‎ ١ جه‎ 6 


خورشيد [هاملتون مم)لنسد] .2.07 ] 
الحمة 


الحمة أو الحامة, وسقطاة.ء والحامة 
الحمام الساخن: أسم عدة مواضع 
أشهرها: 

لل الحمة إلى الجنوب الغربى 
لغرناطة عند السفح الشمالى لجبال 
الحمة وعلى نهر الحمة. وفى عام 
6 باغتها فرديناند الكائوليكئ 


اكع 


صاحب أرغون واستولى عليهاء وكان 
ذلك تمهيدا للاستيلاء على غرناطة عام 
مع (انظر الأغنية الشعبية 
المشهورة)(١)‏ وفى 6" ديسمبر سنة 
64 دهمتها الزلازل وكادت تأتى 
عليها. 

(؟) الحمة على وادى شلون الأعلى 
إلى 'الحتوي السريي من سد وسيل 
وهى أكواى بلبلتناى القديمة -811 عقناوىم 
عهمقاغتلاط . 

(8الحمة ومن بين مبرسحية 
ولورقة. 


خورشيد [تسيبولد 4إمطلزء5 .20.5 ] 


+ الحّمة, وبالأسيانية 114314آ41: 
اسم يطلق عامة على الينابيع الساخنة 
فى تلق النواعى :عن اسيافيا الف انلها 
المسلمون أمدا طويلاً. وقد حل هذا 
الاسم محل الاسمينء الرومانيين 
القديمين كالداس 0210385 (-211ء 5قناوف 
5) ويانيوس (وم03126) 5مثهة8. على 
أن هذا الاسم نفسه يطلق على نهرين 
لسا تمان بالسكونة باى متلول: 


)١(‏ أغنية شعبية تغنى فيها الاسبان بهذا الانتصار. 


ضفرف 


أحدهما ينبع من مقاطعة سورية وهو 
يعد الضفة الغربية لنهر إبرهء والآخر 
جدول صغير ينبع من المنحدر الشمالى 
لجبال اللج 5167203 51658 ثم يصب 
مياهه فى نهر فاردس. وأشهر الحمات 
بتاريخها وحماماتها أربع: حمة المرية 
التى يقول كتاب الروض المعطار إن فيها 
خير مياه طبية فى شبه جزيرة أيبريا؛ 
وحمة أراجون التى عرفها الرومان 
الأسبان باسم عقصة)ناز8115 2و4؛ وحمة 
مرسية؛ وهى رومانية أيض] استردها 
جيمس الأول صاحب أراجون ونزل 
عنيا للق كاله افر قدص اشير اشبهن 
الحبات وهو جمة خرتاطة ركاف عم 
ينفتحو جناتيا الذافه الصيدوت ومكفة 
حصونها الطبيعية والصناعية وقد 
اكد فا تيلو مكرقاطة محس ليع وني 
تقوم على مسيرة 55 ميلاً تقريباً من 
القصبة وظلت فى حوزة المسلمين حتى 
سنة 4847ه (1585١م)‏ وفى هذه 
السنة استولى عليها عنوة بعد مقاومة 
عنيدة دييجو بونثه ده مرلى مركيز 
قادس ودييجى هرنانديز يوركوكاريرو 
والى الأندلس. وقد حاول السلطان ابو 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبذل فى سبيل ذلك جهدا دؤوباً وأراق 
دماء كثيرة, ولكن الملوك الكاثوليك كانوا 
قد عقدوا العزم على السيطرة عليها 
ومنها يستطيعون السيطرة على مملكة 
تحصينتها وأمدوها بجنود كثيرة مما 
محاولته. وهناك قصص مشهورة مثل 
«ومتقطلخ تم عل لإط» تتغنتى يهذه 
وق كك ذكتو هنذا الوحموح اللحمن فى 
نقش بارز رائع بكاتدرائية طليطلة. 


المصادر: 


لل© 2 260870770 12116710710 


هن«عودظ ع4,: هذه المادة. 

)0( 1م مألءم ماع81 صما 
ص .117١-511١‏ 

)5( عنزع81 ولقدوط : -كا8 *ل امناوماة 
064 107104 جد ص غ 14. 


6 8 منأاتمودكط 06 مك2 


و 2 


[هق يثى ميراندا دلستعنا8 أعنت11 4 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحمة ‏ حمود (بنو) 


حمود (يبنو) 


هم خلفاء ابنى سليل النبى حمود بن 
ميمون أحمد بن على بن عبيد الله بن 
عمر بن إدريس بن عبد الله بن الحسن 
ابن على بن أبى طالب» ويتصلون بصلة 
التمني: باداوسة مراكقن ةب 
«لالاه - 188 - 1860م) من ناحية 
إدريس بن عيدالله مؤسس هذه الدولة؛ 
وقد ولى الأخ الأاكبر القاسم على 
الجؤيرة الكشراء فى أكناط الأخطرات 
الذى حدث من جراء الفتنة التى سبقت 
سقوط الدولة الأموية فى قرطبة. كما 
ولى أخوه الأصغرء علىء وكان رجلاً 
طموحاء طنجة وسبتة:؛ فلما فتحت ملقأ 
23 خلع على الخليفة الأموى 
الضعيق سليمان المستعين (/1+ 4ه 2 
5 ١1٠م)‏ ونادى بنفسه خليفة على 
قرطبة؛ ولما قتل حذا أخوه القاسم حذوه 
(2:4ه -18١1م)/‏ وفى سنة 5١17‏ - 
5ه (517١5252-3١٠م)‏ خلعه ابن 
أخيه يحيى بن على إلا أنه استرد عرشه 
سنة5١5-4١:#هل(55١١-‏ 
1 ١٠م)‏ وحكم فى الوقت نفسه ملقا 
فى السنوات من ٠١١8‏ إلى ٠١5١‏ 


تضفرف 


حمود (بنو) 


ومن ٠١”:‏ إلى, 50 :٠١‏ وقد بقى آحفا:. 
على وعددهم ثمانية فى ملقا من سنة 
606 إلى سنة ٠١01‏ ثم انتقلت هذه 
المديتنة إلى الأمير الزيرى البربرى 
باديس صاحب غرناطة: على حين ظلت 
السوووة لهي اه اصع لشلطاة 
كمد الميتدئ نين القاشم 11 
4ه الموافقة ١١٠59‏ 48 ١٠م)‏ 
وسبطة القاسم الوائق (0 44 - ٠45ه‏ 
١58 -‏ -8١5١٠م)‏ ثم استولى عليها 
بنى عبّاد أصحاب إشبيلية؛ وقد حكم 
تخي بن عل ملعاف السذؤات 4315ب 
/ائه (ه؟١٠‏ 50١٠م)‏ وخلفه 
إدريس الأول بن المتتأيد (9ا 85‏ 
1ه - 8-1١١0‏ 55١1م)‏ ثم حسن 
المستنصر :5١(‏ -55:ه - ١١55‏ 
67١٠م)‏ فإدريس الثانى العالى (4؟4 
458ه -585١١-51١٠م)‏ فمحمد 
الأول المهدى (78غ - 444ه - ٠١45‏ 
67١٠م)‏ فإدريس الثالث الموفق 
(:5::-445ه - 1١١١5‏ 75١١٠ام)‏ 
فإدريس الثانى (تولى الحكم مرة أخرى 
عام 5غ:5ه - "55١٠١م)‏ فمحمد الثالث 
المستشقعلى (453 453 هفك 3564 


/اه ٠‏ ام). 


ع 


وكما أن بذ.. حمود الأوائل الذين 
أصبحوا أشبه بالبربر قد ساهموا فى 
مجد أسبغته عليهم الخلافة فى قرطبة 
وكانت مؤذنة بزواله. فكذلك حدث بعد 
قرن من الزمان أن بدد علم الشريف 
الإذريطن الذلكم النذى احذك تسرد 
فيه هذه الدولة. وكان الشريف 
الإدريسى جغرافيا فى بلاط نورمان 
روجر الثانى صاحب صقلية فى بلرموء 
وهو حقيد إدريس الثانى صاحب ملقا 
الذى عرف بدماثة الخلق وإن كان قد 
وسقت الشكيفة: 

المصادر: 


)١١‏ مط عممماساط دعل ء«زماكنق2 
46 حج7,. ص7١"‏ وما بعدهاء 
جدءً: ص5؟7. 

)0( وعاطه]1 معللته0 : -امساطة ووماهداة 
مم ملقا (18480), صلا ه -؟1١.‏ 

(؟) ابن الأثير؛ طبعة تورنبرغ؛ 
حق ص8/8/١‏ وما بعدها. 

6 ابن خلدون: كتاب العير؛ جدءً 


ص؟١١‏ - ١١١‏ (وقد تقل عنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


البستانى فى دائرة المعارف, جلا 
ص15" وما بعدها). 

)2( عبد الواحد المراكشى: -215 17:6 
0/15 0/1716 نززه؛1 ص ١‏ ء وما بعدها. 

)0 0 : 116ه1151زنلاة 06 171040 
0 - 12709180 مدريد (كلام ١‏ 2 
ص" ١73١-6١‏ . 

6 ه20ع1ء2 ١‏ هل1:3 15 ع<12: مو021416) 


5 4701506 1410716045 06؟ مدريد 


(14895), ص4 -4/. 


0( ملاعو 8 71765" وتلاماصظ: -1//0 
5--90 0701 كهأاكه ل كها 06 كملاء:؛ 
مدريد (1855), ص18 -لا. ١‏ 

اله اععانالط : -كنامنمء 1ه «ع 4‏ واهاه0 


1 إر6 1 برلين:» جد؟, 5 الملا 1 
ص6١61‏ - 485. 

٠٠١ )‏ ) وععء 000 : عل دمعالان دمنلساكطا 

-5© كعل :1(ماءع0016)) - عامتتوودهء عطه20 ه1رماكا[ 

ع6 كءةلنتتيه 822 .301 - .آلا ,تعطهعه دمالنةا 

© 107112045 كداء ]7101 ,كه (أعع ع4 (١‏ هوه1ه114 

471/10 2©101(. 


خورشيد [تسيبولد لامطنوع5 .1 6] 


تاكرة الخارق الإسلامية 


حمود (بنو) 


+ حَمّودء بئو: دولة حكمت عدة 
مدن فى الأندلس من عام ٠١7‏ : إلى 
6ه (6١١-58١٠م))؛‏ ولما تولى 
سليمان المستعين مقاليد الخلافة للمرة 
الثانية فى شوال سنة ”7٠5ه‏ (مايوى 
سنة .)٠١١7‏ لم يجد بدا من توزيع 
إقطافات وامجعة وق البسرين' الذين 
أقاموه على عرش الخلافة؛ فأقطع عليا 
ابن حمود ولاية سبتة كما أقطع أخاه 
القاسم الجزيرة الخضراء وطنجة 
وأرزيلة. وكان هذان الأميران إدريسيين 
حميمين فقد كان جدهما الأكبر حمود 
ابنا لحفيد إدريس الثانى. وزعم على أنه 
وريث هشاءم الثانى فأعلن استقلاله 
بأمر نفسه. وتذرع بتخليص هشام 
(ظن أنه لا يزال بقيد الحياة) فاستقر 
عزمه على أن يصبح سيدا لقرطبة. ولم 
يبذل سليمان المستعين مقاومة تذكر 
فهزم وأسر فى المحرم من سنة /ا٠6‏ 
(يولية سنة .)٠١١7‏ وأمر على صاحب 
الاطماع بنبش جثمان هشام الثانى, 
فلما ثبت له أنه قتل, عاهد نفسه على أن 
يقتل سليمان بيده انتقاماً من قتله لأبيه, 
وحمل الناس على مبايعته بالخلافة 
مبايعة رسمية فى احتفال وتكريم. ومن 


رضت 


حمود (بنو) 


ثم أصبح أول خليفة من غير المروانيين 
ب عرق الختلاقة القرطيية مثة موده 
الأمكوينين إلى إمتار الأشدلين ؤقن 
الأشهر الثمانية الأولى من حكمة حاز 
وفنا انا ناشة البري فى ده 
بحكم الشرع بعد أن كانوا قد درجوا 
على ممع اللخضوم غلى آنه لع يليت أن 
رأى أن القرطبيين بدءوا يتذمرون منه 
ويعدوته مغتصب) أجنبي) الخلافة 
وراحوا يبدون تعاطفهم مع المرتضى 
المطالب الأموى بالعرشء. فنسى ما 
جرى عليه من اعتدال» وسمح للزناتة 
بأن ينعموا بامتيازاتهم وحصاناتهم 
وأخضع قصبة البلاد لحكم إرهابى 
حتى اغتاله ثلاثة صقالية من مماليك 
قصره. ودعا أنصاره الزئاتة أخاه 
القاسم الذى كان يتولى أمر إشبيليه, 
ونادوا به خليفة. وكان المطالب الوحيد 
الذئ يتازعة الخلافة ايخ هفيد 
عبدالرحمن الثالث. فنودى بهذا المطالب 
كلوقي لق الحجة سن 2 
(9؟ أبريل )1١١4‏ على يد الفتى 
© التدلن كموان فياكن الور و للدت 
قوري نكي ع ككل وك رذ 
هاجم غرناطة تمهيدا للسير إلى قرطبة, 


الرخرف 


اختفى عن الأنظار وقتل. وهنالك 
استطاع أهل قرطبة أن ينعموا بسلام لم 
يكونوا يتوقعونه ثلاث سنوات بفضل 
اعتدال القاسم الذى استطاع بحرسه 
أن ينتصر على زعماء الصقالبة الذين 
كانوا يساندون المرتضى. ولم يكن هذا 
النظام السمح فى الحكم ليستطيع أن 
يدوم. فقد أحس بربر القصبة أنهم 
أهينوا فدعوا يحيى الابن الأكبر لعلى 
ابن حمود إلى العبور من مراكش إلى 
مالقة والسين إلى قترظية. وانضرف 
عمه المسن القاسم عن النضال والتجأ 
إلى إشبيلية. ونودى بيحيى خليفة 
بقصر قرطبة فى الثانى والعشرين من 
ربيع الآخر سنة 5١7‏ (05 أغسطس 
٠١١‏ ). واستطاع أن يدعم عرشه سنة 
واخذة وتضنق الشتةة: ذلك أن فطاطته 
التى باعدت بينه وبين عطف أولئك 
البربر أنفسهم الذين ولوه الخلافة 
فولى هاربا إلى مالقة. وعاد عمه من 
إشبيلية ليتولى بنفسه الخلافة مرة 
أخرى فى القصبة. ومضت ستة أشهر 
ضاق أهل قرطبة بالإفريقيين فانقضوا 
عليه فى 7١‏ جمادى الآخرة سنة 6١5‏ 


١)‏ سبتمبر ”35 )٠١‏ وأجيروه على 


دائزة الغارف الإنتلامية 


الفرار. وأبى الإشبيليون أن يلقوه 
فمضى ليستقر فى شريش فسار ابن 
أخيه يحيى من مالقة ليضرب عليه 
الحصار. فاستسلم وسجن هو وابناه 
ثم قتل فى السجن بعد سنوات قلائل. 
وحكم يحون فى هالفنة اسن الات 
(75١٠م).‏ وتولى الحكم بعده خلفاؤه 
فى مالقة حتى سنة 449ه (51١٠م)‏ 
وعتااك وكلدينا واديين اسثر خترناءة 
التريوض وأقتال: سمه الكاقن القن 
آخر بنى حمود. وحكم محمد المهدى بن 
الغاهم ف العذسوة الخسراء مل سسنة 
١ل‏ إلى 0٠5:ه )٠١:4-3١59(‏ 
عنما متعم :إبنة الساضم الوائق مواشننة 
٠‏ إلى 5غ ه (58١-8١5١٠م)‏ 
وق هده السكة البعواتى عن مإالقة يكو 
عباد أصحاب إشبيلية. 

المصادر: 

)١(‏ 202 : .م .علا نكال الطبعة 
الكافيبة جنل لحن 1 احم 
ا لاا ا 

(:) لمومع ١م‏ أكآ : عالط .صحظ املق 
عام امور اا از 


دائرة المعارف الإسلامية 


حمود (ينوى) 


(؟) ابن عذارى: ألبيانء جد" . 
ص١ .١١‏ 

(:) ابن حيان فى ابن بسام: 
الذخيرة جدا.ء ص8 - ؟487. 

)5( المثقرى: نقح الطيب - -هنبق 
عع جدلء ص 7١١0‏ - 519. 

)3 المراكشى: المعجب. ص50" - 7/7 
(الترجمة ص" -53). 

6 ابن الأثير» جة.ء ص188١.‏ 

(6) النويرى تحقيق ممنصسعظا مدمكه0 
ص .3١١‏ 

6 ابن الخطيب: الأعمال.» ص” 5 .١‏ 

60 المؤلف نفسةهة الإحاطة, 
تخطوط فى الإسكوزيال: قانة عليبين 
حمود. 

: 202 ابن الأبار: الحلة فى‎ )١١( 
(تحصقيق‎ ١١١ - ١5١ ع1 ص‎ 
حسين مؤّنسء الفهرس).‎ 

)١ 5)‏ وعله0): عل دومعلل دمامنااكط 
-أملااكه ع0 .[آهم) ,هامنابهجدء-ءطهنه 111510712 
كعطهجه ذه جلاء ص ١٠١ ١‏ - 11717 زينو 
حمود أصحاب مالقة والجزيرة 
الخضراء نقلاً عن ابن حزم). 
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يسضرفق 


حمهى 


(كلمة عربية هى: لغة ما حم.. من 
شىءء ومنها الأرض الحمى): رقعة 
ممتدة من الأرض فيها بعض الزرع 
تعلخ الذين اتقظلوا ملكها سواء كانوا 
فردا أو أكثر أنه ممنوع دخولها أو 
اتتفلالها: :هذا التظاء الذي يرجم إلن 
أيام العرب الجاهلية له أصل دنيوى 
فيما يظهر. ذلك أن شيوخ البدو الأقوياء 
أرادوا أن يحموا قطعائهم من مضار 
الجفاف واحتفظوا لأنفسهم بيحقوق 
الرعى والرى فى بعض المراعى 
الكمبي كوقية فين زأفقةالمفف عن 
كين ونيف التشوون مقانها أنه 
استحوذ على بعض المراعى وحدد 
حدود حماه بمسمع نباح كلب. وأقبلت 
ناقة غريبة ترعى فى وسط حماه 
فرماها بسهم جرحها جرحا مميتا. 
وانتقم جسّاس منه فقتله. ويقال إن هذا 
كان منشأ الحرب المشهورة بحرب 
الوقن 

وكان الحمى فى كثير من اللأحيان 
يوضع تحت حماية رب قبلى» ومن ثم 


اروف 


يشبه بالحرم الذى كان له الامتيازات 
نفسها. فقد منع حيوانه ونباته. كما 
كان من حقه أن يلتجا إليه. وقد 
اشتهرت منعة حمى صنمين هما فلس 
وجِلْسّدء وكانت الأنعام الملخصصة له 
تُرى آمنة لا يجسر أحد على أن يقتلها 
أو يسرقها. والحيوان الضال الذى 
يتجاوز حدود الحمى يصبح ملكا 
لصاحب الحمىء ذلك أنه يدخل بذلك فى 
رعاية إله الحمى. 

والقرآن الذى لا يعترف إلا بالحرم 
(سورة القصص, الآية لاه؛ سورة 
العنكبوت,. الآية /31) قد أشار مع ذلك 
إشارة حكيمة إلى الحمى حين أثار 
قصة النبى صالح «ويا قوم هذه ناقة 
الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض الله, 
ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب 
قريب» (سورة هودء الآية 14؛ سورة 
الأعراف, الآية لا). وواضح أن الآية 
تشير إلى حيوان موقوف على العيش 
آمنا فى أرض الله. على أن الإسلام الذى 
أصبح معترض) على وسم الحيوانات 
وتكريسها للآلهة (سورة المائدة, الآية 
١٠؛‏ سورة الأنعام, الآية 4؟7١)‏ كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


قد استقر على وضع حد لهذه الشعائر 
الوثنية ومن ثم فإن الأرض الوحيدة 
التى غدت حرم محرما كانت هى مكة 
التى قضى الله سبحانه بمنعتها (سورة 
الإسراءء الآية ١9()؛‏ العينى: العمدة, 
جه., ص 46: 97) وتوسع فى ذلك 
بحكم ظروف اتخذ فيها النبى [كَك] 
تصرفاً خاص] فأصبحت المدينة من ثم 
تتمتع بالامتيازات الدينية» على أن نظام 
الحمى لم يحظر لهذاء ذلك أن الإسلام 
رده ببساطة إلى التطبيقات الدنيوية 
ومن ثم فقد لجأ إليه النبى [كَلة] 
والخلفاء الراشدون فى حفظ عدة 
الجيوش الإسلامية سواء الجمال التى 
حصل عليها بيت المال والقطعان 
الصغيرة الخاصة بفقراء المسلمين 
والانتفاع ببعض المراعى واحتلالها (فى 
أماكن تعرف بالنقيع. والربدة, 
والشرف). 

ويتجادل الفقهاء حول الإجراءات 
التى اتخذها خلفاء النبى [كَلِ]. ذلك أنه 
)١(‏ لم نجد فى هذه الآية شيئ) يشير إلى ذلك؛ وجاء 


فى سورة المائدة الآية لا «جعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياما للناس...». 


دائرة المعارف الإسلامية 


جاء فى حديث مشهور «لا حمى إلا لله 
ورسوله». 

المصادر: 
ته 1904 هم جضن 2 

0 ياقوت,2 طبعة بيروت سنة 
كهؤلل, جك ص١ ١‏ جل ص غ: ", 
5 5593515, /اد:؛ جلدةةٌ ص 787 
جد ة, ص١‏ 0 

6 المينى: عمذدة القارىء. هذه 
المادة. 

(5) الآلوسى: بلوغ الأرب فى 

3 الماوردى: الأحكام السلطانية, 
ص18١‏ وما يعدها. (الفصل 7 
التاهوة من عدن كازوة: 

[6 انوءء567‎ 06 |['15- : +5 0 
./1١ 1٠١ ص‎ 1 


خورشيد [تشيلهود 061500 .5] 


الردرف 


حميد الأرقط 


شاعر عربى من العصر الأموى 
الأوسطء لا نعلم عن حياته إلا القليل. 
اللهم إلا ما تعلمه من قصائده. ويمكن 
تحديد تاريخ حياته على وجه التقريب 
من قصائده فى مدح الحجاج. ولا شك 
أن اقصيدة مكها (البكزي:-سمظ اللألى + 
4؟) يهجو فيها عبدالل بن الزبير قد 
مادق انع جمغرح'ا ل ككة يانه #الافت 
(147-3941م). وترجع قصيدة أخرى 
(الطبرى. ج”. ص717١1١)‏ إلى وقت 
الحرب التى شنها الحجاج على ابن 
الأشهت» ومن كعفني اقل اتظمية. فديمنا 
بين سنتى 8١‏ و80 للهجرة (انظر أيضً 
الات 47 #أطروناه27, جب ١‏ ص1191). 
وينسب إلى حميد قصيدة هجاء فى 
الحجاج (البيهقى : المحاسنء ص94؟) 
ولكنها فيما يبدو أمر غير محتمل. 

وقد جمع أشعار حميد الأصمعى 
أبوعمرو الشيبانىء وابن السكيت 
والطوسى (انظر فهرست ص©6١5٠١).‏ 
وكنان ديوانه لايزال بين يدى ابن 


المستوفى (الخزانة. الطبعة الأولى, 


5 


ج"؟. ص7507) واشتهر حميد ببراعته 
فى الزجلء وعده النقاد فى زمرة 
شعراء الرجز (البيهقى: المحاسن, /55, 
)٠‏ كما كان سابقا للعجاج ورؤبة. 
ولم تكن أشعاره فيض الخاطرء ذلك 
أنها كانت منظومة فى رؤية وتتناول 
جمع الملواضيع: اللاثورة عن الشعدر 
العربى. فهو يصف على سبيل المثال 
جوادا (الميرد: الكامل,» ص 5550), 
ومشهد صيد (الحماسة. 45) وحماراً 
وحشيا (ابن السكّيت: المنطق» ص١9١)‏ 
وشكوى محب (المصددر تقفسهه» 
ص36 45). وثمة بعض أشعار تشير إلى 
سورة الفيل وقصته. ولكنها تنسب 
أيضا إلى رؤبة (رقم /الا غلمةعاطهم). 
ونظم حميد أيضا قصائد من أوزان 
أخرى غير الرجز (ولى أن بعضها 
ينسب إلى حميد بن ثور؛ انظر عمماء 
جاء ص7١١2),‏ ومنها قصيدتان 
يلوم فيها ضيف جشع (الميدانى جاء 
ص77 4؛ العينى. ج”. ص87). وهذه 
الصفة التى تخالف جميع ما تواضع 
عليه كرم البدوى أدت إلى إدخال حميد 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى عداد أبخل البخلاء (الأغانى الطبعة 
الثالثة. ج؟. ص177١)‏ ويخلط أحياناً 
بينه وبين سميه حميد بن ثور. 
المصادر: 
ذكرت فى صلب المادة. 


خورشيد [فوك عء6دا5 .377 .1] 
حميد بن ثور 


الهلالى: شاعر عربى من أعيان 
القرن الأول الهجرى (السابع الميلادى), 
ويقول الأصمعى (ابن عساكر: تاريخ 
دمشقء, ج؛. ص07 ) إنه شاعر من 
شعراء صدر الإسلام. لغته سليمة., 
ولكنه لا يعده من البلغاء الفصحاء. 
ويرى المرزبانى (الموشحء. ص١8)‏ 
والجمحى (الطبقات. ص5١١):‏ وابن 
قتيبة (الشعرء ص -7؟) أنه شاعر 
بإشلامي» روفن قصاكده تصعيدة فى 
رثاء عثمان (ابن عساكرء ص8 ه :) 
وأشعار مدح بها الخليفة مروان. على 
أن المصادن المتآخرة فى الزهن تذكر آنه 
كان من صحابة الرسول [5] وتوفى 
فى عهد عثمان. 


دائرة المعارف الإء.لامية 


ومة 
حميد الأرقط - حميد بن ثور 


وقد جمع شعره الأصمعى: 
وأبوعمرء والشيبانىء وابن السكيت» 
والطوسىء والسكرى (الفهرستء 
ص58 .,١‏ س/؛ وانظر أيضا القالى, 
جال هن 28399 868). وكسان 
شعره لا يزال بين يدى البطليوسى 
(الاقتتضاب ص0 /4: س١)‏ وابن خير 
(فهرسته ص190, س9١)‏ بل 
عبدالقادر (الخزانة. جاء ص). ولم 
يبق لنا من هذا الشعر إلا قطعا مثل 
أوصافه المشهورة للذئب (ابن قتيبة: 
التشعرء ص١”7”؛‏ مرتضىء: ج-أ, 
ص ١١١‏ مع تعليق للشنقيطى؛ ابن 
الشجرى: الحماسة. ص7 )3١‏ والقطا 
(الأاغانى, الطبعة الأولى. ج/ء 
ص9١١-‏ الطبعة الثالثة, جل, 
ص١751؛‏ العينىء جا ص78١)‏ 
واليمامة (ياقوت: .اانه 7ع60©: جل 
ص١١٠٠).‏ 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة. وقد نشر 
ديوانه عبدالمزيز الميمنىء القاهرة سنة 
١ه55١.‏ 


خورشيد [فوك عاععنا .7787 .1] 


لحخارق 


هو 


أبى عبدالله محمد بن أبى نصر فتوح 
ابن عبدالله بن فتوح بن حميد بن 
يصل(١)‏ الأزدى. ولد أبوه فى قرطبة 
بحى الرصافة ثم نزح إلى ميورقة 
ليعيش فيها. وفيها ولد الحميدى قبل 
عنام :4843 أم) وضع شدين: 
ودرس فى الأندلس بإرشاد أبى عمر 
يوسف بن عبدالبر وأبى محمد على بن 
أحمد بن حزم الظاهرىء وقد لازم 
الحميدى ابن حزم بصفة خاصة ثم 
الشخض إلى التشسدوق جام 1ك 
[افعيام د ودومق شى اذا تلات 
الؤسبالة ومحسفيين المدو علي مز لكنهننا 
الفقيه ابن أبى زيد. وزار القاهرة ومكة 
واكذينة والعحام :والعمراق» واسفهة 
ببقداد حيث توفى فى ليلة الثلاثاء ١1‏ 
ذى الحجة سنة 188 ١8 - ١17(‏ 
ديسمير 55١٠١م)‏ ودفن بمقيرة باب 
أبرزء ولكن رفاته نقلت فى صفر عام 
1ف (يناين 54١1م)‏ إلى مقيرة باب 


)١(‏ ورد بهذا الاسم فى ابن خلكان: الوفيات. طبعة 
القاهرة سنة ١٠5١اه‏ جداء ص440. 


تحارق 


حرب ووريت ألتراب بالقرب من قبر 
بشر الحافى. 

ونذكر من شيوخه المشارقة أيا 
تلاميذه يوسف بن أيوب النهراتى 
ومحمد بن طرخان وشيخه أبا بكر 
ومؤرخا وأديباً» ويعده معاصروه أوحد 
زماته لعلمه ودماثة خلقه. وكان 
ظاهرياء ومن ثم عاش عيشة بسيطة 
ولويكن له:مطمع فى 7النضاة إل الخلم: 

ولم يبق لنا من المؤلفات التى نسيها 
له كتاب سيرته إلا «جوهرة المقتبس فى 
ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث 
وأهل الفقه والأدب وذوى النياهة 


والشعر» وهو مخطوط فى مكتبة 
بودليان (الفهرس. ج١,‏ ص787). 
المصادر: 
1( ابن بشكوال؛ الصلة., صل ٠١‏ 6 
رقم .1١١4‏ 
رقم /501. 


. دائرة المعارف الإسلامية 


لله ابن خلكان: الوفيات,. القاهرة 
٠5اآاهه‏ جلا ص 860غ. 
آباد, : طدئعة مجهولة التاريخ, جدءً: 
ص,7 .١‏ 

)5( السيوطى: طيقات الحفاظء. طبعة 
فستنفلد جه ا ص .١6‏ 

(1) ابن تغرى بردى: النجوم 
الزاهرة. طبعة يوير 6عمم20 .77 ج5", 
ص7 .3١‏ 

6 المقر ى: نفح الطيب. القاهرة 
5ه جاء ص 76 ؟. 

04( ابن الأثير: الكامل. طبيعة القاهرة 
,١ 7‏ حجح* 3 ص88. 

(4) أبوالفدا: التاريخ, الآستانة 

)١ :‏ تلقهن) ؛ .مقط .طمجه ‏ .طامناطة8 
«ماعكظاء ص غ 3117 51 .١‏ 

(١ 1)‏ 3ع كنا 71 : -كارطءتاطعدوه 0 1216 
40567 عل «عطاء 7 ص 1لا رقم .5١15‏ 

(١ 5)‏ وعنع 8501 كصوط : -مناطاط مرفكارظ 


.١١1 رقم‎ ,.١ ١4 ص‎ 0 


الحميدى 


05 نده2 : البيان المغربء المقدمة 
فنا 

)١ 5(‏ عطتهلاه0 : مءاأطقة 216 ص 
ا .١‏ 


ره (١‏ اتتقساعاع0: 2 : ,طه4 .0 .[عدوء 0 


خورشيد [محمد بن شنب] 


+ الحميدىء أبى عبدالله بن محمد بن 
أبى نصر بن فتوح بن عبدالله فتوح بن 
حميد بن باسل: عالم أندلسى من أصل 
عربىء تنتسب أسرته إلى قبيلة أزد 
الممكية: وله انؤواقى الوسجنافة من 
أرباض قرطبة. ولكنه شخص إلى 
ميورقة حيث ولد ابنه هذا فى حدود 
سنة 4ه (79١1م).‏ وقد انصرف 
أنوعمجداف إلدن ؤراشة فنيم العلا 
والحديثء والفقه على عدة شيوخء» وكان 
بخاصة من أتباع المذهب الظاهرى 
يهتدى بأشد أنصار ابن حزم فى 
معتزله بنبلة. ثم هاجر أبى عبدالل إلى 
المشرق واستطاع بلين عريكته وورعه 
وواسع علمه فى قيامه بالتدريس فى 


رخارف 


بغداد (حيث توفى سنة 688 الموافق 
6 م) أن ينجو من الاضطهاد 
والكره اللذين أثارتهما سرعة بادرة 
شيخه. وأصيح من أعظم علماء عصره 
استحقاقاً للإعجاب والثناء. 


ويمتدح كاتب سيرته الضبى ثم 
متممها الذهبى وكذلك المقرى فى 
أسلوب حار أبا عبدالك ويشيدون به 
أصوليا ومحدث ومؤرخا وشاعرا. على 
أنه لم يبق لنا من كتبه فيما نعلم إلا 
ووو القتفض فى ذكتن ولزة الأندلس 
واسصاء رواة: ارييف :رافل الققية 
والأدب وذوى النباهة والشعر» (تحقيق 
محة يق قاوايث لفحي القاهزة فكة 
45) ويدل هذا الكتاب على أن أبا 
ممحذاك كسان اعم بالحة فتن مه 
بالمئؤرخينء ذلك أنه يفسح فراغاً كبيراً 
لفلماة ججوؤلية عقوا اومداا نو كم من 
مر الكرام على مؤرخين ذوى شأن مثل 
عيسى الرازى وغريب بن سعدء وقد 
كنااتقوقع من هرت القن كالهنا فى 
التدريس أن يكون كتابه أحسن من 
ذلك. ولكنه كتبه ليرضى معجبيه فى 


ارق 


بغداد الذيز:, كانوا يريدون أن يعرفوا 
حالة الأدب فى الأندلس, فاكتفى 
بالاعتماد على ذاكرته دون أن تتاح له 
المصادر التى كانت خليقة أن تعينه فى 
كتابة مصنفه., ومن ثم فإنه ما من 
عجب أن يضم بين دفتيه كثيراً من 
الوقائع التى تفتقر إلى الدقة أما فى 
تأريخه للحوادث فقةد اكتفى بالتقريب 
مما أدى إلى وقوعه فى بعض 
التخيطنات بل اتكهن الأمن يه إلى أخطاء 
فاحشة فى بعض الأحوال. أما عدا ذلك 
فالامر فيه كما يقول دوزى فى نقده 
الصارم, أننا قد نصفه بالبعد عن الهوى 
لأنه كان رجلا أميناء ولا نزيد» ذلك أن 
عقله كان لا يبسمو على عقل أوساط 
الناس. 

المصادر: 

)١(‏ ابن بشكوال. ص86:١‏ 5. رقم 
0 


(؟) الضبى: ص7١1:‏ رقم /701. 
(5) ابن خلكان. ج١اء‏ ص 6465. 


.١ 7١ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) السيوطى: طبقات الحفاظ 
تحقيق فستنفلد رقم ,١١‏ ص1. 

)1 ابن تخكلرى بردى» جك 
1 

(0) المقرى: نفح الطيبء القاهرة 


ص 376 . 
يو 


(8) ابن الأثير: الكامل القاهرة سنة 
.١ه‏ د 065امء ج ١ ١‏ ص/8. 
سنة 5815 اهمده (148515م) جا 
ص8 ١5؟.‏ 


(١ 0‏ متكة0 : .تلاعده .وكلط1 له .آطا8 
حدكى ص 5؟١7١,‏ 1ع ١‏ 


)١١١‏ ل اعكمعاعناللا : -عءترءده © ءزط2 
«عطه جم ,عل «عطاء 77 ص غ لا رقم 5١5؟.‏ 

311/١1١4 ععنواد8 كددط ص‎ )١١( 
.١؟1مقر‎ 

١5‏ 202 : الييان» المقدمة. جدا. 
ص/17. 


(١ 5‏ ععطتجل601  :‏ برعاتخطق2 2 عأ 
ص؟77١.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحميدى ‏ حميدى 


)6) مقطا 8101 جداء: ص78 7 
رقم 3 ص6/8. 


خورشيد [هويثى ميراندا 02مدعنة8 أعندةة] 
حميدى 


وهى حميد الدين أبوبكر عمر بن 
محمود البلخى, صاحب مقامات فارسى 
توفى عام 6ه 1١15‏ ام)ء وكتب 
مقاماته. وبعضها يعد من قبيل 
المناظرات. عام ١55ه‏ (51١١م)‏ على 
فشق: مقامَات ستلقئه 'الغوينية: الهمذاتى 
والحريرى» ويبلغ عدد مقاماته أو 
مقامة طبعت بكاونيور عام ١714‏ 

المصادر: 

1( كطات فى .ه17 «عك 0‏ كعامف صم 0 
1م جد ص28" ؟. 


)3( 81070 : زه وماك[ «جمععاشه1آ 4 


وجاك ص6 5” وما بعدها. 


(") معنظ : عا عا عولط عوط زه .لمن 
كلاا! :[ىة:871؛ ص ١غ‏ /ا. 


خورشيد 


نارق 


عير 


اسم شعب قديم فى بلاد اليمن. 
وتوحى الصيغة هوميريتاى عمافعهه]] 
التى ذكرها المصنفون الأقدمون 
بأنها صيغة تصغير؛ ولا توجد الصيغة 
العربية الممستعملة الآن إلا عند 
تيودورس أناغنوس طس و5معه1600” 
65 النذى عاش فى القرن 
السادس الميلادى (ج”. فصل 58؛ 
انظر 135:05[ه0) ومعمطامء»11! : دوماءعه .,ئز7] 
ج6١ء‏ فصل 17) بصيغة إمريس أو 
إمرينوى. وقد استعمل نونُوزوس -مه7 
95 الذى ذهب إلى أكسوم وبلاد 
اليمن موفدا من قبل يوس تينانوس 
الصيغة إمريتاى وتبعه فى ذلك ملالاس 
85. وهذه الصيغة ترجع إلى حمير 
الاقنوبتية: المأ الجطيتفة الوجتود: 
على النقوش فهى حميرم بالتمويم, 
والجمع إحمرن ولعلها تنطق أحموران 
(> الأحمور). 

وتقول المصادر العربية إن حمير 
التى تنقسم إلى قبائل صغيرة كانت 
تعيش حول لحج بناحية ظفار ورداع 
وكذلك ناحية الشرق فى سر وحمير 


لمارف 


ونجد حمير. وذكرت الهوميرتاى 
18 لأول مرة فى وصف إيليوس 
جالوس ددالاء6 وناناعم لحملته على 
جنوبى بلاد العرب عام 5" ق.م. وقد 
حفظ بليناس (لإستاط : 8 .11151 جا 
ص١1 )١‏ هذا الوصف وعلق عليه بأن 
هؤلاء القوم أوفر القبائل عدداً 
(0556 5515م )4 وي ذهسب 
استرابون (ج6 ١ء‏ فصل 4: ياب )”١‏ 
إلى أن مريايا 5466308 أو مأربء 
حاضرة سباء كانت أيام الفتح 
الرومانى تابعة ل «إلا زاروس» 113538205 
الذى كان يحكم الرهمنيين 5عانهقسسقط5 
وتشير هذه الرواية فيما يرجح إلى 
إيليشرح يحضب ملك سبأ وذوريدان» 
أى بعبارة أخرى ملك سباأ وحمير 
المعروف فى النقوش. وعندما ألف كتاب 
اعباط كذتولة عساوء2 الذى لا يعلم 
مؤلفه (حوالى عام ٠/ام)‏ كان 
الحميريون يحكمون الجزء الأكبر من 
نواحى جنوبى بلاد العربء أعنى ساحل 
البحر الأحمر والمحيط الهندى إلى 
حضرموت مع ما يتصل بها من البلاد 
الداخلية التابعة لأهل سباأ؛ كما كانوا 
يحتلون جانباً من الساحل الإفريقى 
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الشرقى (2نصدده) وقد اتخذ منكهم 
شربكيل ‏ وهو الحاكم الشرعى 
للحميريين وأهل سبأ ‏ مقره فى ظفار 
إطادافساوء فى التقويغن#غنلاوة عل 
الصعيقة الك ودر قدها يدرف الثاء قراره 
ترادون: تاراراء وتفورا وتفره 8قطامة1' - 
كما وردت أيضا الصيغة التى فيها 
حرف السين: ع تقطمم53, فى بليناس 
وبطلميوسء والصيغة الإثيوبية صفار؛ 
وينبغى ألا يخلط بينها وبين الثغر الذى 
يحمل الاسم نفسه على المحيط الهندى) 
يظلت قلقان امويلاك العمل حفن الفتع 
الفتارسى: كان هذا االحناكم غلى هتلة 
ودية بالرومانء ويظن أنه هى نفس 
ازيل ود لاضع انملك ست وذو يداه 
الذى ذكر فى النقوش؛ وقد عرفت كذلك 
السكة الخاصة به المضروبة فى ريدان. 
وانتقلت زعامة جنوبى بلاد العرب من 
أهل سبأ الحميريين حوالى نهاية القرن 
الثانى قبل الميلاد. ولعل بعض السبب 
فى ذلك راجع إلى الكشف عن الطريق 
البحرى إلى الهند على يد أمراء البحر 
البطلميين مما أفقد سبأأهميتها 
باعتبارها مركز التجارة البرية فى 
جنوبى بلاد العرب. ولم يذكر أى 
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مصدر من المصادر اليونانية والرومانية 
شيئا عن تاريخ الحميريين حتى القرن 
الرابع؛ وتزودنا النقوش التى كشفت 
إلى الآن بمجموعة من أسماء الملوك 
دون أن تذكر تواريخ محققة. وفى عهد 
الإمبراطور قسطنطين الثانى  ”3١2/(‏ 
على يد ثيوفيلوس الهندى 5ه1تطممعط1' 
وهى من أهل ديى؛ وقد شيد هذا الرجل 
الكنائس فى عدن وظفار وغيرهما من 
الوقت جاليات يهودية كييرة العدد 


(كستع ماده انطط و16 811 حصا 


فصل 4) وثمة إشارة اخرى أؤردها 
تيودورس أناغنوسطس تقول إن دخول 
الصميريين فى الستربهية لم مدن نحت 
عهد أناستاسيوس 5ناعقاققهة (١51غ 5‏ 
6م وتجِد حوالى مقتصف الفون 
الرابع الميلادى أن الأحباش (الأحبشن 
المذكورين فى النقوش).؛ أو بعبارة 
أخرى حكام أكسوم., قد وطدوا أقدامهم 
فى بلاد اليمنء ومن الألقاب التى 
اتخذها أيزناس 462302285 ملك أكسوم 
فى نقوشه:؛ وهى معاصر للإمبراطور 
قسظتطين الثائن» لقن #ملكالتسميرتين 


ا 


وأهل ريدان» ويظهر أن الغسزوة 
الحيفيية ترج إلى الخوة الكتالت 
الميلادى. ويصف مرقيانوس كناصهةاءة84 
(فى بداية القرن الرابع) الحميريين 
بأنهم شعب إثيوبى ويتردد هذا 
الوصف دائماً عند المصنفين البوزنطيين 
القدماء. وكان أباطرة الرومان على 
أتصال منظم بهم (انظر .4 .26157 
أعدااعدء 0‏ أدعع 8407‏ عواا2 لجال 
عنتقي المساقع القمارية جنا 
وتأييدا لنفوذهم ضد الساسانيين الذين 
كانوا يحاولون التسلل إلى بلاد اليمن 
عن طريق عمان. وقام الأمراء الوطنيون 
حوالى عام ١505م‏ بزعامة ذو نواس 
(12005أتمةد] 5 ,005 وهى الصيغ 
الواردة فى المصادر اليونانية) بشثورة 
عنيفة على الفاتحين الأحباش. ويقال إن 
ذا نواس تهود وقام على اضطهاد 
المسيحيين فى نجران: وقد اشتهرت 
نجران باستشهاد القديس أرتاس 56 
كةلثة الذى مات عام 571 فى قتال 
«كلب إل أصبحهه» ملك أكسوم., وهكذا 
دخلت البلاد فى حكم أسرة حبشية 
الحتقل مؤسسها وال ابرفة» والاق ىفق 
أكسوم بعد أعوام من انسحاب «كلب إل 


00 


000 
تاريخه وصلاته ببوزنطة وفارس 
وتلا الع فة :زغلا فاته بالعساسنة 
وغيرهم من أمراء العربء» وهى نقشس 
مأرب الكبير الذى يرجع إلى عام 
0م وفيه يصف قيامه يترميم السد 
العظيم. ونشأت فى هذا العهد «قوانين 
غريجنتيوس 07686005 56 أسقف ظفار 
أيام إل أبرهة وخلفه (عمع8ة8 : .01؛ مه 
ه670 مجلد 485, جدكاء 5517 - 75ق4لا) 
ودعا أمراء الحميريين فى عهد 
الإميراطور يوسكن الثانى 11[ ماأكنال 
بلادهم, وسقط مسروق - آخر الحكام 
من أسرة إل أبرهة (وقد حرف إلى -5311 
و11 فى كتاناصة8[:2 كناقة ع طامه116) فى 
قثالة الفرس الدذين اخضعوا البلاد 
الخظفة:(مخلافاتها) تحت حكم أمزاء 
من الوطنيين. وكان مرازبة الفرس 
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عفى عليها الزمن منذ أمد طويل فدخل 
فى الدين الجديد بلا مقاومة تذكر أمراء 
حمير وسلالة الفرس الذين يدعون 
«الآمتاء». 

وترجع النقوش التى عثر عليها إلى 
الآن فى جنوبى بلاد العربء والمكتوبة 
بالأبجدية المحلية وهى التى نطلق عليها 
عادة النقوش الحميرية» إلى عصور جد 
متقساوة (أى هن حوالى هاع ٠‏ وم 
إلى 55٠‏ ق.م تقريبا) وقليل منها أصله 
حميرى بالمعنى الأخيص للكلمة. وهى 
تندرج من الناحية اللفوية فى 
مجموعتين أساسيتين: النقوش السبئية 
والنقوش المعينية. وتنتسب النصوص 
الحميرية إلى المجموعة الأولى فى حين 
نجد أن السكة التى كشفت إلى الآن: 
وجلّها من الفضة؛ تنسب فى مجموعها 
إلى حمير مع استثناء قليل منها ضرب 
فى عهود قديمة. والأبجدية (ويطلق 
علتها العيرية كسد وإن كانت سس 
فى النقوش بالكتابه فقط) عبارة عن 
مجموعة متنوعة من الحروف الفينيقية 
اقتبست للأبجدية الإثيوبية. وهى 


تحوى جميع حروف اللغفة العربية, 
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بإضافة حرف صفير مغاير للسين. 
ولغة حمير السبئية لهجة عربية تنماز 
عن عربية الشمال بخصائص نحوية 
معينة (التمويم بدلا من التنوين 
واستبدال آن بأداة التتعريف وهفعل 
بأفعل فى الفعل الرباعى) وتنماز منها 
كذلك فى المفردات. أما قول اللغويين من 
العرب إن لهجات اليمن المتأخرة بل 
لهجتى مهرة وقارة هى فروع من لغة 
حمير القديمة فقد ثبت بطلانه» وإن 
احتفظوا فى مفرداتهم بمصادر وكلمات 
كثيرة, لا تعرفها عربية الشمال ولو أنها 
وجدت فى النقوش. 

وقبل أن تكشف هذه النقوش كانت 
روايات العرب مضافا إليها الإشارات 
الفحكبيلة الك اوردفا الستفوة 
الاقدفون,والبيتطيون مسرن اوعد 
عن تاريخ اليمن القديم. وقد ذكر القرآن 
الكريم من قبل تبابعة اليمن» ومن ثم 
عرف ملوك حمير بهذا الاسم» ونحن 
نعلم الآن من النقوش أن ملوك سبأ 
وحمير كانوا يلقبون أنفسهم دائما ب «الملك» 
وأن «تبع» تحريف لاسم الأسرة القوية 
«بتّع» من قبيلة همدانء وتعلمنا النقوش 


حاوف 


سني ]و اكشيار الزارده فى كين 
الأدب عن «قيل» و«أذوى» حمير (أى 
الملوك وأمراء الإقطاع) قامت فى جملتها 
على خلط وه" دزان قواكم اللوك الف 
وصلت إلينا بهذه الطريقة. والأعمال 
التى قام بها التبابعة منفردين أكثر 
تعرضا للشك. ونجد فى القرآن الكريم 
إشارات إلى قصة العهد القديم عن ملكة 
سبأ (انظر -7ملة «(عجلبءط جف بتطعاام2 
م جه .,١‏ ص 1١١‏ ومايعدها) وعن 
حملة أحد التبابعة على مكة. وفى عهد 
جد متقدم بدأ مفسرو القرآن الكريم 
والتحشتافن :فى بلاط الخلهناء الأول 
ديتمون بالتاريخ القديم' للك البلاد '(أبن 
عباسء كعب الأحبارء وهب بن مثيه 
عبيد بن شريه) وهم وإن كان كثير 
منهم من أهل اليمنء. فإنهم لم يعنوا 
كشيرا بالروايات الصحيحة الشائعة 
عكاندوي ب الايد الوخيلة مكل قم 
الإسكندر والإسرائيليات. كما أضافوا 
مادة أخرى من مخيلهم. 

والآثار اأأخيرة لهذا الضرب من 
البحث التاريخى عبارة عن كتب شائعة 
لايزال يشغف يها الشعراء مثل قصة 


ارارق 


بلقيس وذى القرنين وسيرة سيف بن 
ذى يزن إلخ. على أن ثمة كتبا ثلاثة 
ألفها كناب يمنيون هى: التيجان فى 
حلوك جوتي لاه هسام غاص التسيدة 
النبوية المشهورء والإكليل.» وصفة 
جزيرة العرب للهمدانىء وهذه الكتب 
أرصن من سابقتهاء أضف إلى ذلك 
القصيدة الحميرية بما عليها من شرح 
لغوى وتعليق عنوانه «شمس العلوم» 
لنشوان (المتوفى سنة 517ه) فقد قرأ 
وؤالاء أكتقارات كيين القديسة: ولق ان 
لغتها لم تكن بعد مفهومه لهم تماما, 
وافتاووا قبا فى انناف الكاهية 
بالانساب والتاريخ؛ أما مدى ما أفادوه 
م الروانات الحلنة القورية خلا ذال 
قيد البحث. ومهما يكن من شىء فقد 
اببافقلرا اتيم عن الملمحاء الذين 
ذكرناهم, ولا يمكن الاعتماد فى كتابة 
الخازنة"السكهديع :إلا على انارق 
المتصلة بالقرن الأخير قبل الإسلام. 


المصادر: 
تجد د 5 خاضه] بالمصادر ويخاصة 
عن قراءة النقوش القديمة إلى ١897‏ فى: 
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1( اعسس 11  :1‏ علعوتاطعجملعلاد 


16 ص 1١‏ ومايعدها؛ كما 
تجد تتمتها إلى عام ١5١4‏ فى: 

)سس( ععطء 177 .0 : «ملعناى لاي (4[16لااى 
ل 11 . حلب ؟, ص ١لا‏ - ٠١١‏ 
وانظر فيما يختص بتاريخ حمير القديم 
مقالات: 

5( 81 .0 وغيره فى 027 261150/167 
ك0 الو#:ه 140‏ .كاله جحل؟ ”7 
ص غ؛ 16 أ 9 جة”, ص هه حَّ 
750, ص 05170 2 409517: ج7//؟, 
غ"", جد ١ا”7,ء‏ ص١1‏ 6ل. 

116 أعع لء1م 5 : نمه ومعع 16آه‎ (١ 
ع 4111 عام ام وانظر فيما‎ 
يختص بالغزوة الحبشية:‎ 

(9) ععلمء0 : مارع مادا اتلاوما !46 126 
اءذاء واطه4 »1 طبعة برلين عام رض 

© ممقط11 هم : -عمم ءال «عؤولا 
ك1 611 1( 11115 :الائكة 065 ©26186/ طبيعة 


برلين عام 141/9. 


3( لل 65ل عانأء اعدو 0 21411 
:لاط تأه2ة 4أط1 1١177‏ داط 117 :م17 كبت[عنء )1 
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الطبعة ذاتها عام 3١8/٠١‏ اءوا6ء8 
«علله «ناج مدلا جع©0) كعك 11/1ه تيه 0 طلاى 
55111 مانأ 1 [ء 6و0 فى -311 عن 181 


2117 عام جاأذ. 


0( 1ع" .177 : اداع أه 0717151 1216 
لأطاع0 .تأعك نهل تلط أل لاجلا :0127 تمل علا3 دآ 
علا «عنءكتساودعطه أعهد عوء1 16 ١ع‏ اأعكعاهه 
الام ع/267116 فى [عكالاء 10 .ك ‏ .2611[167 
0 .نع ع1407 جدة 1 ص١‏ 5ل 
وكذلك المصدر السابق ص” 1957 .١٠١‏ 

7( ألنن© .[ : عدمء :31 أل مععلاء! هآ 


771071171 1 308674 1تم(كنك4 .8171 41 معمعدعر 
11 طبعة رومة عام ا١لمما.‏ 

0 06 أعهةات .8 : -0 771271111 ] هترو3ى 
611 عام أمائلا 4761671 أ 1 71أكوءط4 1216 


م/م عام 16 . 


)١١١‏ تمتددم8 مم0 واممهن : -عمك برلا 
10[آ 726‏ متأو ع هادا ألاى ‏ 1610لا 
طبعة رومة عام >١١‏ وأخيراً نجد 
نقوش أكسوم الملكية» وأحدثها فى 

(١ 5)‏ جع من: ا .ناماه عالءداناء10 
1 عام *5 ويضاف إلى ما 
نشر من النقوش التى ذكرها اعصتده1]1 


0 


6 كمة فى المصدر المذكور آنفاً وإلى 
المقالات الكثيرة التى صدرت منذ ذاك 
فى المجلات العلمية تكملة باريس بصفة 

)١7١‏ -نتسه3 «ستمملاما نكما عامره0 


1 ص 


2 مممسامدة11 «ناعدا! : -ماء1‎ )١5( 
116 عالععاطه47‎  :" مجلد‎ 7:56 0111 
170 -أمعماء هل «عل عإعناكرء 17 ارأعاجاء ]111 جع عو‎ 
.15١09 طبعة برلين عام‎ 081 5 
ووصف السكة الحميرية فى:‎ 

)١ 2١‏ عععءمطسسلط5 : عل +1650 هآ 
2 طبعة باريس عام .١188٠‏ 

(11) لدع . 7" وداعمدظ : مم07 ممالل 
.5 مجلد .,١8‏ ص ”7/7 588, المجلد 
0٠‏ سس" 351٠١ 7١‏ 

)١١/(‏ عللقاة .8.11 : لمعنلق ,تمفعيى 
-077101 11 511115101151171 اط 171 “716 عل1[1 
”ل طبعة فينا عام .١18459‏ ص10 - 
. وجمع الروايات العربية. 

)14 كقاعالنداء5 ١ه‏ : أبءم17 11151014 
01 06150111113 أن لاممء1130 عام 


.١الللك‎ 


نا 


)1 06 لواعع2ء2 عل مأوونة0 فى -211 


01011146 47065 065 10176 أنظر 
كذلك الفقرات المتصلة بالموضوع فى. 

)3١(‏ ابن إسحق 

)1 3( أبن قتيبة 

(55) الطبرى 

(9؟) حمزة الإصفهانى 

(54) المسعودى 

(68) أي خلدون: واتطان قينا يعصيل 
بنشوان والهمدانى: 

(51) كعمعك]1 .7" : معنا جهج1811 1216 
«»4ذككه» طبعة لييسك عام .١1876‏ 

170 506 علعكعاطه :ماع54 16ل «عطء لآ 
طبعة لييسك .١18551‏ 

(8؟) «عطءل علطعتفء 0‏ ماععتطمجماا4 
21 01 1701155086 416 طيعة لييسك 
/ا8 ١‏ . 


(59) 111 .11 .1 : .0.ءكاةء26 
05 ملدءع840 .أعكاباء2 المجلدء 559 
ع ري 

) . 3( 51 عاأعكاطه7ه2ء::35 طيعة 
قينا لا/ا4١.‏ 
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١ )‏ 3( -عيا3 «ءدوء5©[110 10لا 1(عع 8117 1216 
15+ ج ١ء:‏ "؟طبعة قينا ١41/9‏ - 
١امع‏ 


2 ملحق فى «26رء؛:4|/21 5160270. 
الخ ص ٠م‏ -50. 


25 م206 .1 .7لا متقامة0 : 176 
711165 0/11 رمآ طبعة سيهور عام 
11/6 . وأهم مصدر عن الجفغرافية 
التاريخية هو : 

(:؟) الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 
نشره ميلرء ليدن عام 1445 .18451١-‏ 
انظر كذلك الفقرات المنقولة عن ايبن 
المجاور فى: 

9١‏ ') متمعمعمم5 : -للامرعداء18 4ارنا .اقوط 
115 065 2 طبعة لييسك عام ١815‏ 
وانظر فيما يتصل بلهجة اليمن: 

(1؟) خمدمن : -ملط 165 ملاو كعللااط 
عأطع 4 '[ عل دعاعه!|؟ 1ه 1ل4671! و107:هآ 
المجلد .,١‏ ؟" طبعة ليدن عام ١9١0١‏ 
ومابعدها ومصنقات .11 .(آ رمه[ .هم 
عع1لذا]/آ عن -115م/501 10لا .1ر14 1016 


6 فى 


حميو العتانلة 


(5970) اا للعيظا ماععفطه ملعي الخ 
المجلد *, 4 طبعة قينا عام ؟19-0١.‏ 


يونس [ج. ه. مورتمان 28هم13ه1ل210:0 .11 .1] 
الحنابلة 

جمع «حنبلى»: هم أتباع المذهب 
الدينى والفقهى والأخلاقى الذى نشأ 
0ه - 400م) الذى بدىء العمل 
فى تقنين كتابيه البارزين «المسند» 
و«المسائل» فى حياة صاحبهما نفسه. 
والمذهب الحنبلى, على عدائه من حيث 
المبدأ نفسه لعلم الكلام وللصوفية 
الباطنية (صوفية الحلول والمعرفة 
والإباحة) ‏ فإنه لم يتطور بمعزل تام 
عنهما. فقد كان عدد كبير من مؤلفى 
الحنابلة هم أنفسهم من المتكلمين أو 
المتصوفة المتشددينء بل إن الصلابة 
الصارمة التى يتميز بها فى كثير من 
الأحيان ذلك الموقف المتشدد للمذهب 
الحنبلى من حيث عدم الاعتراف بأى 
مصدر آخر خلاف القرآن والسنة لم 


تعجز على غير المنتظر عن أن تؤثر 


املاع 


تأثيرا راس خا فى باقى المذاهب 
الإسلامية فى صميم تكوينها. 

١4١ المذهب الحنبلى من سنة‎ ١ 
إلى 4 7ه (400 - 1416م).‎ 

كانت الحقبة الممتدة من عودة 
الملتتوكل إلى مذهب أهل السنة (572؟ ‏ 
1ه - 847 -١4851م)‏ حتى ظهور 
البويهيين سنة 774ه (550م) هى 
التى شهدت قيام الحنبلية من حيث هى 
مذهب بالمعنى الصحيح. وليس ثمة شك 
فى أن المجموعات الكبيرة من «المسائل» 
التى خرجت إلى النور وقتذاك بفضل 
غيرة عدد لا يستهان به من علماء الدين 
الذين قدموا من شتى بقاع العالم 
الإسلامى لشاهدة على الجهد المشترك 
فى سبيل البحث فى وحدة العقيدة. 
على انناب إذا جساز لثا ان نضس حكم) 
على ضوء ما بقى من الرسائل ‏ فإن 
هناك الكثير من الأسباب التى تجعلنا 
نذهب إلى أن. هذه الرسائل كانت إلى 
حد كبير مجموعات ينصب التركيز فيها 
على أفكار بعينها لابن حذبل أو جوانب 


شخصيات الرواة أو اهتماماتهم. ولم 


تورف 


تكن قط رسائل بسيطة من الفكر أو 
الاتيتجابة للاحاجة إلى التوجسيه الدينئ 
والخلقى. وما أكثر ما كانت تتم فى 
وقت واحد مع نشرمسائل لشيوخ 
آخرين» وفى مقدمتهم شيوخ مدرسة 
الحجاز أو مدرسة خراسان مثل مالك 
ابن أنس أو الفضيل بن عياض أو عبد 
الله بن المبارك أو إسحاق بن راهويه. 
الحنبلى فى مرحلة مبكرة جدا دون أن 
يخلصوا من ذلك إلى منهج محدد كل 
التحديدء تاركين الفرصة ‏ فى الوقت 
ذاته - لقيام خلافات عن فكر صاحب 
المذهب تستمر من بعده. 

وقد كان لاثنين من أبناء ابن حنبل 
شأن فى إذاعة مذهيه ‏ أكبرهما صالح 
المتوفى سنة 1ه (ؤلام 5 ىم) 
وقد عمل ف عهك"الخلافة المناشكة 
كتاب «المستد» وضم إليه عدداً معينا من 
الإضافات, وجاء تلميذه أبى بكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


القطيعى المولود سنة 1ه (517/8 - 
الأخيرة. وإضافات القطيعى مثار نزاع 


الحنبلية ذاتها. 

وثمة عدة محدثين آخرين من 
المحدثين البارزين رووا «المسائل» 
ولعلهم يعدون بحق تلآميذ لابن حنبل. 
فقد ألف أبى داود السجستانى المتوفى 
سنة هلالاه (4485-4484م) «كتاب 
السنة ويعد مؤلقه «كتاب اللسائل» 
(المنشور بالقاهرة سنة 67١١ه‏ - 
8م هو المجموعة الوحيدة من 
المسائل المتوفرة فى يومنا هذا. أما أبى 
حاتم الرازى الملتوفى سنة /الالاه 
(40 -١49م)‏ الذى يقرن فى بعض 
الأحيان فى صعيد واحد مع البخارى 
وأبى زرعة الرازىء فقد اتبع تعاليم ابن 
حنيل وجمغ عددا كبير) من المسنائل. 
وهو يدافع فى كتابه «العقيدة» عن 
الأفكار الأساسية لمذهب ابن حنيل, 
مستندا إلى طبيعة الإيمان وإلى القرآن 
ومعتمدا كذلك بالدرجة نفسها على ذم 
علم الكلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحنابلة 


ومن أبرز الأسماء فى تاريخ المذهب 
الحنبلى فى ذلك العصر أبى بكر الخلأل ' ٠‏ 
الملتوفى سنة ١١1ه‏ (115-5775م) 
الذنى تتلمذ على أبى بكر المروزى 
وعرف الشيخ عبدالل وقام بالتدريس 
فى بغداد فى مسجد المهدى. وفى كتابه ٠‏ 
«الجامع» جمع وصنف «مسائل» ابن 
حنبل التى كانت من قبل موضع تنقيح. 
يقوم به أفراد. وهذه المادة الضخمة 
التى جمعت أفاد منها أيض] فى القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
ابن تيمية وابن القيم. وما تزال هناك 
آثار أخرى منسوبة لأبى بكر الخلالء 
حظيت بثقة عظيمة؛ وعلى وجه 
الخصوص «كتاب الإيمان» و«كتاب 
السنة» و«دكتاب فى العلم» و«دكتاب 
العلل». وعلاوة على ذلك فقد وضع أبو 
بكر الخلآل أول تاريخ نعرفه للمذهب 
الحنبلى ثم أتم عمله هذا عبد العزيز بن 7 
جعفر المتوفى سنة 517اه (7/اة - 
م المعروف بغلام الخلأآل. 

وثمة اسمان آخران يرتبطان كذلك 
ارتباطا وثيقا بتاريخ المذهب الحنبلى 
فى ختام القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) وبداية القرن الرابع الهجرى 
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(العاشر الميلادى). أما أولهما فهو أبى 
بكر السجستانى المتوفى سنة 7١1ه‏ 
(974م) وهو ابن المحدث أبى داود. 
ومما بقى لنا من مؤلفاته «كتاب 
المصاحف» (حققه ا.جيفرى تعلاء1 .م 
طبعة ليدن سنة ا97١)‏ ورسالة 
قصيرة فى العقيدة وضعها شعراً. وهى 
من خير ما أثر عن ابن حذبل. وثمة عدة 
كتب أخرى فى التفسير والحديث 
نسبت له. وأما الثانى فهو أبى محمد 
الرازى المتوفى سنة ااه (978 - 
9م ) الذى حظيت آثاره بشهرة 
واسعة. ويعد مصنفه «كتاب الجرح 
والتعديل» من أهم ما كتب فى هذا 
الفرع. أما تفسيره للقرآن الكريم فهو 
فى رأى ابن كشير أعظم كتب التفسير 
التقليدية ويفوق فى قيمته المذهبية 
تفسير الطبرى. ومصنفه «كتاب العلل» 
فى عيوب وعلل الحديث يبين ميله 
لاتباع طريقة أبواب الفقه. وينسب لأبى 
بكر الرازى كذلك رد على الجهمية 
وترجمة لحياة أحمد بن حنبل يثنى فيها 
عليه. 


ومن ناحية أخرى. كان للمذهب 
أ لحنيلى شأن أى شان فى تاريخ 


اللدارة 


الخلاقة الديتى والسداسئ هنا متجلى 
فى الهمة التى أبداها البربهارى المتوفى 
سنة 9اه (0١5651-١114م)‏ المحدث 
والفقيه. تلميذ أبى بكر المروزى وسهل 
الُسترى. وهو واعظ عالى الهمة ناضل 
حماسته المفرطة دفعت الخليفة الراضى 
م بذم المذهب الحنبلى. 

أما معاصره أبو القاسم الخرقى 
المتتوفى سنة :"5ه (ه:11-5كم) 
الذّى ارككل من نقدان عونا تسق 
البويهيون ولجا إلى دمشق. فهو 
صاحب أول رسالة فى الفقه الحنبلى. 
ونعنى بها «المختصر» الذى شرحه ابن 
حامد المتوفى سنة 7٠4ه -3٠١١١7(‏ 
١١٠م)‏ ثم القاضى أبو يعلى المتوفى 
سنة 458ه (57١٠م)‏ ثم الشيخ 
موفق الدين بن قدامة المتوفى سنة 
٠ه‏ (123727م). وهذا المختصر الذى 
رواية يوسف بن عبد الهادى المتوفى 
سنة 05ذه (5١6١54-1١16م)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


مايزال حتى اليوم مدخلا ممتازا 
للمذهب الحنبلى فى مجال الفروع. 

1 -المذهب الحنبلى فى ظل 
البويهيين: (7“54" -/47 5ه » 14165 
١5١لم).‏ 

منذ اللحظة التى اعتلى فيها 
اليويهيون دست الحكم فى بقغداد 
والمذهب الحنبلى مدرسة يغفمرها 
النشاط وتمتاز بالقوة لكثرة أتباعهاء 
ولها من التراث المذهبى ما يقف على 
قدم المساواة مع التراث الذى استطاعت 
المذاهب الأخرى أن تقدمه. ثم كان من 
أثر تقدم كل من الشيعة الإمامية التى 
شجعها البويهيون, والإسماعيلية بعد 
فتح الفاطميين لمصر سنة 158اه 
(419م) ؤإنشائهم مدينة القاهرة, أن 
وقع صدام بين هذه المذاهب وبين علماء 
الدين الحنابلة ودعاتها الذين كان لهم 
نفوذ حاسم فى بدايات حركة العودة 
إلى السنة التى بدأت تفرض نفسها من 
عهد القادر (١4771548ه- 495١‏ 
١١٠م).‏ ثم قام المذهب الحنبلى بعد 
ذلك بدور حزب المعارضة السياسى 
والدينىء وكان فى الطليعة من المذاهب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحنابلة 


:نكخرية التى نمت أو تأسست دفاعا عن 
الخلافة والمذهب السنى. . 

ومن بين أولتك النفر الكثيرين الذين 
يمثلون المذهب الحنبلى وحفظت 
أسماءهم لنا كتب الطبقات سنكتفى فيما ‏ 
يلى بذكر قلة قليلة منهم هم أولئك 
المعلمون الذين نرى فيهم لما خلفوه 
من آثار وكتب وما عرف من نشاطهم 
كذلك - من مثل حيوية هذا المذهب وما 
امتاز به من تنوع فى داخله : 

أبو بكر النجاد المتوفى سنة 54اه 
(454 -150م) : عقد حلقات لدعوة 
الناس فى مس جد المنصور بيقداد. 
وجمع «مسند» ابن حنبل وألف «كتاب 
السنن». وأما فى الفقه. ففضلا عن 
تصنيفه رسالة فى الفقه. فقد ألف 
«كتاب اختلاف الفقهاء». ٠‏ 

أبى بكر الآجرَى المتوفى سنة 
ه (491م): تلقى العلم فى بغداد 
وبعدئذ عاش حياة من العزلة فى مكة, 
ويدعى كل من الحنابلة والشافعية فى 
الوقت نفسه انتسابه لمذهبهماء ومصنقه 
«كتاب الشريعة:» (المنشور بالقاهرة 


وذارف 


تناه واضه جد عش :العقدة ناتك 
الأسلوب الحنبلىء ويمكثنا أن نرى فيه 
كما يبدو واحدا مخ اولك المعلمين 
الشافعيين الذين دفعهم رفضهم للأخذ 
بأى شئ من علم الكلام أو المذهب 
الأشعرى. إلى أن يكونوا حنابلة فى 
الأصول وشافعية فى الفروع. 

أب قالقناسم الطكنراتن للخو قن ننه 
ه (1لام) صاحب ثلاثة معاجم 
شهيرة وكتاب السنة وكتاب مكارم 
الأخلاق ... (الطبقات. ج"؟. ص 55 - 
.)6١‏ 

أبى الحسن بن سمعون المتوفى سنة 
1ه (/41/7م) : وهوء بحكم ممارسته 
للمذهب الحنبلى وميله إلى الصوفية. 
واحد من أولئك العلماء الذين يصعب 
تصنيفهم بأى قدر من اليقين فى حدود 
متدفب: واسسن» والقاحت بق التحسيين 
(الطبقات. ج؟. ص ١١5‏ - ؟7١١)‏ وابن 
عساكر (تبيين المفترى. ص ٠٠١‏ - 
)٠١1‏ كلاهما يدعى أنه من مذهبه. وقد 
شرح ابن سمعون «مختصر» الخرقى 
وعقد حلقات للوعظ الدينى والخلقى 


تتقدان عاذف نيز عرائفنة: 


54 


أما معاصره ابن بيطة العكيرى 
المتوفى سنة 1ه (/9و5م) فتلقى 
تعليمه بيغداد, ثم عاد إلى مسقط رأسه 
فى سن يناهز الأربعين بعد أن كان قد 
منها كتابا يتبرأ فيه من الحيل الفقهية 
التى كان يلجأ إليها البعضء وكتابين 
فى العقيدة ضار تالهما قينا بع متزلة 
المرجع الواسع الانتتشار وهما «الإبانة 
الكبيرة». و «الإيانة الصغيرة»», وكتاب 
«الإبائة الصغيرة» (انظر +120105] .]8 : 
آل أ0[ 06 برمتووء/مرط, 16/8 06 
قصد به فى المقام الأول أن يكون كتابا 
عاما فى العقيدة يخاطب النشء الصغير 
وغير العرب على وجه الخصوصء وهو 
يرمى إلى العودة بكل أولئك الذين كانوا 
يميلون إلى التذبذب فى عقيدتهم بسبب 
شيوع الفرق والمذاهب المختلفة إلى 
اقتفاء'سنة النبى []. 
)1 ٠-”*١١٠ام‏ الطيمقات جد؟, 
ص١7١‏ - /ا7١)‏ : واحد من المقربين 


دائرة المعارف الإسلامية 


للخليفة القادرء وكان فى المقام الأول 
معلما وفقيها وأشهر آثاره «كتاب 
الجامع فى اختلاف الفقهاءء الذى 
أصبح كثيراً من بعد مرجعا فى المذهب 
العفلى وعئلاوء عل ذلك تي إلكة 
رسالكان ف الأسنول كشي رامنا 
يستشهد بهما أيضاًء وهما : «كتاب فى 
أصول الدين» و «كتاب فى أصول 
الفقه». وقد أسهم ابن حامد. سواء عن 
طريق تدريسه أو عن طريق كتبه 
المؤلفة» فى تعليم عدد كثير من الحنايلة 
من أبناء بنغغفدادد أو من أولئك الذين 
اجتذبتهم قصبة الخلافة العباسية بما 
لها من شهرة فى مجال العلم. 

ومن تلاميذه القاضى أبو يعلى بن 
الفراء المتوفى سنة 458ه (53١٠م)‏ 
وقد عمل ببغداد فى خدمة الخليفة 
القائم. ومؤلفات القاضى أبى يعلى - 
التى فقدت كلها تقريبا - معروفة لنا عن 
طريق كتابه «اللأحكام السلطانية» 
(المنشور بالقاهرة سنة 1605١1ه-‏ 
4م ويظهر أنه نسخ نسخا حرفي 
من رسالة الماوردى المتوفى سنة 
7ه (54١٠م)‏ فى أحكام الشريعة 
العامة: ما لم يكن الكتايان قد استقيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


من معين واحد؛ أما أكثر مؤلفاته التى 
كان يرجع إليها كثيراً فهى حاشيته على 
الخرقى. ورسالة فى أصول الفقه هى 
كتاب «المجرد» ورسالة آأخرى فى الآراء 
المتفاوتة لعلماء الشريعة هى «كتاب 
الاختلاف» وأخيراً رسالة مهمة فى 
أصول الدين وهى «كتاب المعتمد», الذى 
بقيت لنا نسخة مختصرة (مخطوط فى 
المكتبة الظاهرية, بدمشق). وكتاب 
«المعتمد» الذى ألف على غرار الرسائل 
المعاصرة له فى علم الكلامء يفرد فراغاً 
كبيرا للكلام عن نظرية الخلافة. وقد 
كان القاضى أبو يعلى الذى حضر سنة 
اه (١4١45-5١٠م)‏ وسنة 
6ه -٠١١5(‏ 54١5١٠م)‏ قراءة 
القادرية رسميا - مرتبط) ارتباطا وثيقا 
بسياسة العودة إلى السنة فى عهد 
القائم من خلال واجباته الرسمية ومن 
خلال أستاذيته وتدريسه سواء يسواء. 

٠“‏ المذهب الحنبلى خلال القرنين 
الأخيرين من الخلافة فى بغداد (/441 
-كهكهد ٠١6١‏ -8ه15ام). 

احتل طغرل بك بغداد سنة /ا45:ه 
(١1١٠م)‏ وأنهى حكم أسرة البويهيين 


ان 


الحنابلة 


الشيعية. وتميزت محاولة البساسيرى 
سنة ١40ه‏ (54١٠م)‏ لإعادة المذهب 
الشيعى إلى بغداد بكل ما تتميز به 
الأعمال اليائسة سريعة الزوال. وفى 
سنة 1455ه (717١٠م)‏ افتتحت 
المدرسة النظامية فى بغداد لتدريس 
الفقه الشافعى. وتبع ذلك غزوى المذهب 
السنى من جديد لأواسط الشام 
وجنوسية كر اسان الأمين أتسية ننه 
1ه (174١-76١1م)‏ الخطبة 
للعباسيين فى دمشق. وقد بدأ أول 
تمزق سياسى فى الإمبراطورية 
السلموقية العبزىئ سك 26ءهف 
(95١٠م)‏ بموت ملك شاه. وعقيب ذلك. 
.ظهر الصليبيون فى الشام وفلسطين 
واحتلوا انطاكية سنة ١441ه‏ 
(14١٠م)‏ والقدس سنة 417هه 
وطرابلس سنة 508ه -١١١9(‏ 
٠م‏ إلا أن القوة الدافعة لحركة 
العودة إلى المذفب السنى استمرت 
بإحياء الخلافة, التى بدأت بالخليفة 
المككتفى (70ه 000ه-75١1-‏ 
مم) وبتأسيس أسرة بنى زنكى 
وأسرة الأيوبيين الحاكمتين فى الشام. 
وكانت هذه الحقبة التى دامت قرنين 


اقرف 


هى العصر الذهبى للمذهب الحنبلى 
الذى بدأ أيضا من خلال شخصيات 
أكابر دعاته فى صورة حركة تنطوى 
على خلافات فى الرأى بالرغم من 
التزامه الكبير بالتقاليد التى تقوم عليها 
العقيدة الحنبلية. 

الشريف أبى جعفر الهاشمى المتوفى 
سنة ١41ه‏ (/اا١٠‏ -18١1م)‏ وهى 
يعد فى الجوهر خليفة للبربهارى وابن 
بطة, إلا أنه امتاز على وجه الخصوص 
بالجهود النشطة التى بذلها لتأييد 
المقيدة الحنبلية واستعادة سلطان 
الخلافة العباسية. فنراه وقتذاك فى 
بغداد متزعما لسلسلة من الانتفاضات 
الشعبية ضد مذهب المعتزلة والتصوف؛ 
وفى سنة 470ه (78١٠م)‏ نامض 
تدريس مذهب المعتزلة بالمدرسة ‏ 
النظامية؛ وفى سنة ١47ه‏ ناهض ابن 
عقيل الذى أدين لتتعاطفه مع فكر 
المعتزلة أو الحلاج؛ وفى سنة 45754ه 
شن حملة على شتى صور الفسادن؛ 
وفى سنة 475ه عاد إلى مناهضة ابن 
عقيل الذى أجبر على أن يعلن على الملأ 
رجوعه عن. معتقداته السابقة؛ ٠‏ أخيرا 


دائر. المعارف الإسلامية 


ناهض سنة 479ه ابن القشيرى الذى 


النظامية إلى الهجوم على المذهب 
الحنبلى متهم) إياه بتلك التهمة القديمة, 
وهى «التشبيه». 

أما أبو الخطاب الكلوذانى المتوفى 
سنة ٠5ده‏ (1١١١7-1١١١م)‏ فكان 
متبحراً فى الفقه عاش بمنأى عن أى 
اضطراب سياسى أو قلاقل (الطبقات. 
ج”؛ ص358) وقد أسدى إلى المذهب 
الحنبلى صنيع) بتأليفه رسالة «الهداية. 
وهى مرجع مختصر ظل ردحا من 
الزمن عمدة فى موضوعه. أما مصنفه 
«كتاب التمهيد فى أصول الفقه.. 
الموجود فى مخطوطة بدمشقء فمن 
الكتب الخليقة بالتحقيق. وثمة آثار 
أخرى كثيرة له يستشهد بها فى تراث 
هذه المدرسة. ومن ذلك رسالتان فى 
الاختلاف ورسالة أخرى فى موضوع 
ولاية الخلافة. وإن كانت هذه الرسالة 
موضع خلاف أكثر. ثم قصيدة موجزة 
فى العقيدة, وهى المعروفة «بالدالية, 
والتى ظلت تحفظ عن ظهر قلب فى 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). 
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أبو الوفاء بن عقيل المتوفى سنة 
اده (١١١١-١٠11م):‏ وليس 
أبو الوفاء واحداً من أعاظم علماء 
الحنابلة فحسب بل هو أيض]ا واحد من 
أشهر الكتاب العرب فى النثرء وكان 
كثير من شيوخه من الحنفية أو 
الشافعية. وكان فى شبابه مهتما 
بمذهب المعتزلة وعقيدة الحلاج. وقد 
أشرنا فيما سيق إلى المعركتين (سنة 
١0ه592١٠م)و450ه‏ - 
7١٠م)‏ اللتين كان يعارضه فيهما 
الشريف أبى جعفر إلى أن اضطره هذا 
إلى إعلان توبته عما كان يعتنقه من 
أفكار. وقد شن سنة 0/ا8ه -٠١415(‏ 
١٠م)‏ هجوما علميا عنيفا على ٠‏ 
مذهب الأشعرية. وحدث سنة 446ه 
(41١-975١٠م)2أى‏ وقت قدوم ملك 
شاه ونظام الملك إلى بغداد, أن تم 
استدعاوه ليشرح لنظام الملك معنى 
المذهب الحنبلى وأهفميته. وقد حظى 
بسمعة حميدة وثناء عظيم لدى 
الخليفتين المقتدى (451 - 4417ه -. 
44-4١٠1م)‏ والمستظهر (447 - 
هات 94١١118-1١1م)‏ وكثر 
تدخله فى الحياة السياسية. 


جع 


كان ابن عقيل مؤلفا غزير الإنتاج 
خصب القريحة على نحو خاص (الذيل» 
جاء ص198١)ومؤلفه‏ الضخم «كتاب 
الفنون». الذى لم يبق لنا منه سسوى 
مجلد واحدء هو رسالة فى الأدب كان 
ابن الجوزى يرجع إليها كثيرا. على أن 
كتيه الأخرى الاك تخصنص) يف إن 
تيت عن زاكوسةا :وهى #«كتان 
الفصولء المعروف كذلك باسم «كفاية 
. المفتى» وى «كتاب الإرشاد فى أصول 
الدين وهو رسالته الكبرى فى هذا 
الباب. ى «كتاب الواضح فى أصول 
الفقه». وأخير «كتاب الانتصار لأهل 
الحديث» الذى يدل عنوانه دلالة ما 
بعدها من مزيد على ال مكانة التى رفع 
إليها هذا المؤلف دراسة الحديث 0.3131 
تعتل : هاس[ "! عل معد وسسعة: ها نه اله :15) 
عاكتاعدمنانمه 7 طتقاط ؟611١).‏ 

وفى القرن الذى سبق س قوط 
الخلافة سطعت فى تاريخ المذهب 
الحنبلى ثلاثة أسماء. أولهم الوزير ابن 
هبيرة المتوفى سنة 51٠١‏ 5ه (15١1١م)‏ 
الذى تجول وهى بعد فى ريعان الشياب 
فى أسواق بغداد مع داع من دعاة 


تسرف 


الصوفية لحث أهلها على اتباع أحكام 
القرآن الكريم والسنة فى حياتهم. وكان 
للخليفة المقتفى الفضل فيما شغل ابن 
هبيرة من مناصبء فقد أقامه وزيراً له. 
وثبته المستنجد (555 -11هه - 
-١9١1م)‏ فى منصبيه وإن 
كان هذا الأمر لم يمر دون صعاب. وقد 
أسس اين هبيرة سنة /ا605هه فى حى 
باب البصرة مدرسة خصصت لتدريس 
الحديث والفقه على المذهب الحنبلى 
ووقق عليها مكتيته الخاضة :زات القيمة 
العظنهةإوقك: قتام ابركاقي :ادن هبيه 
التدستيانتى فلن فحن اقش ما 
استعادة مكانة السنة واستعادة سلطان 
الخلافة. وأراد أن يوفق فى بغيته هذه., 
فسعى من ناحية إلى تحرير الخلافة 
من السيطرة السلجوقية وحث نور الدين 
على افع يفجن الناطسية كنا جاهد 
من الناحية الأخرى لجمع كل أسر 
المذهب السنى حول العقيدة الحنبلية 
ومناهضة فكر الشيعة. وقد حوى 
مؤلفة «كتاب الإفضامء بين دفتيه 
شرح لصحيحى البخارى ومسلم كما 
مته رسنالة فى الاختلاف شرت فى 
حلب سنة 1978). والظاهر أن هذا 
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الكتاب الذى كان يقرأ ويشرح فى 
المساجد حسب رغبة الوزير نال رواج 
كبيراً وحظى بشهرة لا بأس بها فى 
حياة مؤلفه على الأقل (الذيل» جاء 
ص .)185-150١‏ 


الشيخ عبدالقادر الجيلى المتوفى 
مكهت )»هو سوسس 
أول طريقة صوفية كبيرة, وهى 
الطرفقة الغان ري :غك أ فو قكه مدهي 
يصعب التذبت منه نظرا لما تعرضت له 
شخصيته وأفكاره من تحريف وتشويه 
على يد مترجم حياته الرئيسى 
الشطانوفى المتوفى سنة ؟١لاه‏ 
(17--1114م) وكذلك الأساطير 
التى رواها عنه مريدوه. ولم يكن 
الشيخ عبدالقادر ينتمى إلى المذهب 
الحنبلى عن طريق الدراسة فحسبء بل 
بحكم طبيغة مؤلفاته تفنسها.. فشوؤلفه 
«كتاب الغنية» الذى حقق غير مرة هو 
رسالته الكبرى فى أصول الدين 
والأخلاق وهنا سوق اتجدة قد جمم 
فى صعيد واحد بين كلام فى العقيدة 
وَرسَالة قن الآداب الشرفية ولخيضن 
لاحكام الفقه الأساسية ومبادىء آاخرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


- وكل ذلك مكتوب على منهج المذهب 
الحنيلى الذى يتسم بالورع والجهاد. 
أبى الفرج بن الجوزى المتوفى سنة 
1ه (١٠١٠١١م)‏ وهى فقيه ومحدث 
ومؤرخ. وفوق ذلك كله واعظ. كان 
وطيد الصلة بالحياة السياسية فى 
عصره. وقد تتلمذ على شيوخ من 
الحنابلة كان كثير منهم من المشهورين. 
ويرجع الفضل فى نجاحه أولا إلى 
المناصب التى شغلها بفضل الوزير ابن 
هبيرة فى خلافة المقتفى والمستنجد. 
فأما الفترة البارزة فى نشاطه من حيث 
قيامه بالدعوة الرسمية فقد بدأت فى 
خلافة الملستضئ (سنة 5535 5ل/اهه 
1١١11 -‏ -74١1م)‏ ولم يضع ارتقاء 
الناصر (هلاه - ؟155ه - 1١15‏ 
6( ) للخلافة حداً لنشاط ابن 
الجوزى على الفور ولكنه كان بمثابة 
بداية لانحدار مكانته وتدهور شأنه 
شيئا فشيثا. وقد اعتقل سنة ٠059ه‏ 
(944١1م)‏ وحبس خمس سنوات فى 
اكه المنازل مواشظ: وها لبف أن قضئن 
نحبه بعد إطلاق سراحه بقليل. 
ونستطيع القول بأن مجموعة مصنفاته 


ركف 


الضخمة (انظر الذيل. ج١ء‏ ص 4١7‏ - 
©2غ) تضم بين طياتها كل ضروب 
المؤلفات الإسلامية وألوانها. فهى مؤرخ 
الخلافة فى كتابه «المنتظم» ومؤرخ 
الصوفية فى كتابه «صفة الصفوة» وقد 
تأثر فيهما غاية التأثر بابن عقيل وأبى 
نعيم الإصفهانى. كما أن كتابه «تلبيس 
إبليس» الذى شن فيه هجوم على البدع 
التى استحدثت فى الإسلام؛ وهى كتاب 
يسير على النهج الحنبلى فى مهاجمة 
الخصوم. على أن أفضل ما صنف هى 
كتبه المسماة «بالمناقب» التى خصصها 
لقوجفة غداة التتخهسيات الديتية 
والسياسية فى قرون الإسلام الأولى. 
ولما كان ابن الجوزى ناقدا لا يعرف 
المهادنة فقد وضع كذلك ردود؟ يفند 
فيها آراء الحلاج وعبدالقادر الجيلى 
والخليفة الناصر. 

وقد بقى للمذهب الحنبلى فى 
السنين الخمسين التالية عدة من 
الرجال البارزين يمثلونه فى بغداد, 
منهم ابن المارس تانية المتوفى سنة 
6ه (73١٠15١م)‏ وكان هذا الفقيه 
مشغوف) بالعلوم الموروثة عن عصور 


تقر 


الإغريق الغابرة. كما صنف تاريخا 
لبغداد. وقد نافح بحماسة عظيمة عن 
سياسة ابن هبيرة فى الرسالة التى 
خصص ها لترجمة حياته والإشادة به 
(الذيل» ج١.‏ ص5:47 -547)؛ ومحمد 
ابن عبد الله السامرى المتوفى سنة 
5ه (9١11١١-١٠17م)‏ وكان 
قاضيا فى سامراء ومحتسبا فى بغداد 
وانخرط فى الخدمة بديوان الخلافة, 
وقد خلف رسالتين فى الفقه لهما شأن 
عظيم هما: «كتاب المستوعب» و«كتاب 


الفروق» (الذيلء ج”" ص١؟7١‏ - 


7 وإسحاق بن أحمد العلثى 
المتتوفى سنة 774ه -١775(‏ 
1177م) وهو صوفى وأخو جدل 
لايلين. اشتهر بحاسة شديدة للإصلاح 
بلغت به حد انتقاد الخليفة الناصر فى 
السياسة التى انتهجهاء وابن الجوزى 
لتسامحه فى موضوع التأويل (الذيل 
ج",. ص .)5١1١ - 2٠١50‏ ومحيى الدين 
ابن الجوزى المتوفى سنة :5ه 
(176م) وهو ابن الواعظ الشهير أبى 
الفرج بن الجوزىء وقد اشتغل إسحاق 
فى خدمة الناصر والظاهر والمستنصر. 


وقبل مقتله هو وأبناؤٌه الخلاثة عند 
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استيلاء التتار على بغداد خلف رسالة 
يدافع فيها عن المذهب الحنبلى. وأقام 
فى أثناء رحلته الرسمية مدرسة فى 
يششق هي :الجوزية الاق امبييعت 
محكمة للقاضى الحنبلى. وفى الأقاليم 
كذلك كان للمذهب الحنبلى ظهور مبكر 
جدا. ففى أصفهان كثيراً ما يذكر أبو 
عبدات بن منده المتوفى فى سنة 
6ه (4١٠-١6١٠٠م)‏ وابنه أبو 
القاسم المتوفى سنة ١417ه -3٠١171(‏ 
٠م)‏ باعتيارهما من الكتاب ذوى 
المكانة (الاختصارء ص 873556 -551؟). 
وفى هراة خلّف الأنصارى المتوفى 
سنة ١544ه‏ (848١85-5١1م)‏ أشهر 
رسالة صوفية فى تاريخ المذهب 
الحنبلى وهى «كتاب منازل السائرين». 
وفى دمشق كان من أوائل شيوخ 
المذهب الشيخ أبو صالح مفلح المتوفى 
سنة177ه (1475-541م) وقد 
أسس مسجدا يحمل اسمه خارج الباب 
الشرقى (البداية. ج١١‏ ص 7٠١‏ - 
1. على أن المذهب الحنبلى أصبح 
راسخ القدم فى فلسطين والشام على 
يد أبى الفرج الشيرازى المتوفى سنة 
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1ه (97١1م)‏ بوجه خاص 
(الطبقات. ج؟, ص41؟ - 5515؛ 
الذيل. ج١ء‏ ص58 -17). بل إن ابنه 
عننيه الوهات الشوفتي نه هن 
(1185-1141١م)‏ الذى كان هى نقسه 
واعظا ومؤلف) لكتاب فى الرد على 
المذهب الاشعرى. قد أسس بدمشق أول 
مدر أكنالية منظيية الشنان "(الذيل: 
جداء ص4ة١ .)٠١1١-‏ 

ومن علماء الحنابلة الآخرين علا 
نجم أسرتين بدمشق أيام حكم بنى 
زنكى والأيوبيين وهما بنى منجى ثم 
بنى قدامة على وجه الخصوص وهم 


. من أبناء فلسطين (اكنامهآ .11 : ع4 كاءء,رم 


مسعصفسة! :415 بامجكقء فى 7ط )١56 ٠‏ 
ولهذه الأسرة الأخيرة ينتمى الشيخ 
عبد الغنى المتوفى سنة 5ه (505؟١‏ 
66١1م)‏ وهو محدث ذو ميول 
صوفية مناوثة للاشعرية. وكذلك 
الشيخ موفق الدين بن قدامة المتوفى 
سنة ١٠1ه‏ (9؟١1م)‏ الذى ندين له 
برسالة فى الفقه الحنبلى هى «المغنى» 
(فى ١7‏ مجلدا. القاهرة. ١911‏ 
وكانت هذه الرسالة ومازالت 


كع 


الحنابلة 


عظيمة الشهرة. ومن ناحية أخرى, 
كانت مدينة حرّان من عهد قديم جد 
مركز؟ لنشاط المذهب الحنبلى: أما أشهر 
شيوخ المدرسة فكان مجد الدين بن 
تيمية المتوفى سنة 57617ه -1١١014(‏ 
65م الذى ندين له بمصنفيه 
«المنتقى» (القاهرة سنة ؟7؟957١)‏ 
و«المحرر» (القاهرة سنة .)١156٠‏ 

؛ - المذهب الحنبلى فى ظل 
المماليك والعثمانيين: 

ظل المذهب الحنبلى على نشاطه 
الواسع بالش ام وفلسطين فى ظل 
المماليك البحرية. وفى هذا العصر كان 
أحمد بن تيمية المتوفى سنة 14لاهف 
(15124١م)‏ هو أشهر من يمثل المذهب؛ 
وكانت أسرته قد احتمت بدمشق سنة 
5ه ١777(‏ -15148م) تهيبا من 
الغزو التترى الوشيك. وقد تلقى ابن 
تيمية تعليمه بدمشق ولم يشغف 
بالتراث الحنبلى فحسب بل بكل المذاهب 
الإسلامية أيضا يستوى فى ذلك شغفه 
وإقباله على الفقه وعلم الكلام 
والفلسفة. ولما كان ابن تيمية منهمكا 
ومشاركا عن قرب فى الحياة الدينية 


كحرف 


والسياسية فى موه فإنة سر ان .كا 
وجد نفسه. بسبب حماسته فى الجدل, 
مصطدما بكثير من خصومه مما عرضه 
لمحن كثيرة. ولما حمل إلى القاهرة سنة 
6ه (50١١1-1١٠١1م)‏ سجن مرة 
حوالى ثمانية عشر شهرا حتى سنة 
١ه‏ (0" سبتمبر 1107١م).‏ وبعد 
أن نفى إلى الإسكندرية سبعة أشهر 
أطلق سراحه الملك الناصر وأعاده إلى 
القاهرة بعد سقوط بيبرس الجاشنكير. 
وعدا إلى دمشق سنة ” الاه 
(7١173١م).‏ وسجن مرة أخرى سنة 
٠ه‏ (١1572م)‏ بالقلعة قرابة خمسة 
شهور لاعتناقه رأياً فى مسألة الطلاق 
عد من الزندقة. ثم سجن من جديد سنة 
7ه (17327١م)‏ لآرائه فى زيارة 
القبوّر حيث أنكر زيارة القبور وعدها 
بدعة. وكانت وفاته فى السجن بقلعة 
دمشق فى العشرين من ذى القعدة سنة 
4ه (51 سبتمبر سنة 1274١م).‏ 
وسواء نظرنا إلى مصنفات أحمد بن 
تيمية فى المذهب أو إلى دروسه التى 
ألقاها أو إلى نشاطه الشخصىء فإنه 
فى كل هذه المجالات ترك بصمة 
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واضحة وأثرًا عميقا على تاريخ المذهب 
الحنبلى. 

وأهم تلاميذ ابن تيمية هو ابن قيم 
الجوزية المتوفى سنة ١ه/اه -1١1١50(‏ 
١0م‏ الذيلء ج"ء ص17 4 - 517 4) 
وقد شاركه بعضا من محنه الأخيرة. 
وكان واعظا أكثر منه متكلما وله 
حاشية على كتاب «المنازل» للأنصارى 
(' مجلدات, القاهمرة. سنة )١1911‏ كما 
بقى لنا من مؤلفاته رسالة ذات أهمية 
فى أصول الفقه. وكتاب «إعلام 
الموقعين» (" مجلدات, القاهرة سنة 
6) ورسالة فى الفقه العام أدارها 
حول نظرية فى الأدلة وهى رسالة 


«الطرق الحكمية: (القاهرة, سنة 


7ه والطبعات التالية), ثم منظومة 
فى العقيدة هى «النونية» انصرف 
كلامه فيها بصفة خاصة إلى الهجوم 
على الجهمية ومذهب الاتحاد (صدرت 
منها طبعات 
"'٠15ام).‏ 


ثيرة بالقاهرة منذ سنة 


عبد الرحمن بن رجب المتوفى سنة 
6ه (1559م) وهو من أسرة كانت 
نشأتها فى بغداد ولكن المقام استقر بها 


فى دمشق. وقد تتلمذ على ابن القيم. 
ولما كان فقيها أصوليا ومحدثا فقد 
اكتسب لنفسه بمصنفه «الذيل» صفة 
المؤرخ الثبت الدقيق للمذهب الحنبلى. 
ومؤلفه الفقهى الضخم «القواعدء 
(القاهرة, 14171) حرى بأن يكون 
رسالة تتناول موضوع] واحدا. ولابن 
رجب أيضا عدة رسائل يسعى فيها 
لتوطيد دعائم موقف السلفء على 
أساس من العقيدة مع الاستمساك 
بشىء من الصلابة فى الرأى. 

وفى ظل حكم المماليك الجراكسة ‏ 
(75-14؟كفه - م4" ١‏ -07١١1ام)‏ 
فقدالمذهب الحنبلى بعض ماله من 
مكانة فى الشام وفلسطين لاسباب من 
العسير التأكد منهاء على أنه ليس ثمة 
ريب فى أن من بين ما يعين على جلاء 


:الأمر وتعليل هذا الاضمحلال النسبى 


عداء المذهب الحنبلى لمدرسة ابن عربى 
ومذهب الاتحاد اللذين كان أثرهما فى 
نمى وازدياد. ومع ما اعتور المذهب 
الحنيلى من ضعف كبيرء فإنه لم يغب 
عن الساحة غيابا كاملا. فقد كانت تمثله 
أسر عظيمة من الفقهاء الذين احتكروا 


لع 


التدريس كما احتكروا الوظائف 
الرسمية,. كما تميز هذا المذهب بكثيرين 
من علماء الأصول الذين تستوجب 
مكانتهم مثا ان تعمل على إبرازها: وثمة 
قائمة باسمائهم فى كتاب «مختصر 
طبقات الحنابلة» الذى ألفه المفتى الجليل 
للحنابلة فى دمشق الشيخ محمد جميل 
الشطى (نشر فى دمشق سنة ١77١ه‏ 
- 1571م) وهو يعتمد على كتاب 
#النهج الأجمده ب ال لم يتشين عد 
الآن ‏ لمجير الدين العليمى المتوفى سنة 
7ه (١7١1م)‏ مؤرخ القدس 
والخليل. 

قاضى القضاةة برهان الدين بن 
المفلح المتوفى سنة 5//ه ١19(‏ 2 
م ) وهو سليل أسرة أمدت المذهب 
الحفلس بطحاء الخرين كتتبرين 
يضارعونه فى الشهرة وذيوع الصيتء2 
وقد صنف فيما صنف تاريخ للمذهب 
الحنبلى, لم يقم أحد بتحقيقه حتى الآن. 

علاء الدين المرداوى المتوفى سنة 
6ه (5:8-0١1-١158م)‏ معروف 
على وجة الخسسومن فى تراث انتهن 
بمرجعه الضخم فى القروع وهو «كتاب 
الإنصاف» وبرسالة فى أصول الفقه 


ورف 


هى «كتاب التحرير فى أصول الفقه». 
وقد بدا أثره واضحا جليا على كثيرين 
من علماء مصر فى هذا العصر 
(الختصرء. ص 19) وأتم كتابه شهاب 
الدين المسكرى المتوفى سنة 7١151ه‏ 


١‏ ه١1‏ 1١6١م‏ المصدر السابق, 


ص8/ - 75). 


لم يكن نظام الحكم العثمانى موافق) 
العذمي العنان: إلى عند أنه جل 
الصدارة للمذهب الحنفى أو الماتريدى. 
على أن كثيراً من العلماء فى الشام 
وفلسطين ومصر خليقون بأن نذكرهم 
هنا: 

شرف الدين موسى الحجاوى 
المتوفى سنة 1457ه -١930(‏ 
١م‏ من أبناء القدس وقد كان 
موضع ثقة عظيمة فى هذه البلاد 
الثلاثة. ومايعنينا فى المقام الأول أنه 
الذى ظل على مدى زمن طويل من 
الرسائل الاساسية فى الفقه الحنبلى, 


(المختصر. ص85). 
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منصور البهوتى المتوفى سنة 
بجامعة الأزهر. وخلف أيضأا عدة 
رسائل ذات قيمة. 

ابن العماد المتوفى سنة 8959/١٠5ه‏ 
بالقاهرة وتوفى بمكة. وهو فى المقام 
الأولء وفى عيون الأجيال التى تلته - 
مؤلف «شذرات الذهب» (الملختصرء 
ص١١1).‏ 

على البرادعى المتوفى سنة ١٠١١1ه‏ 
(7771 -1758م) كان واعظاً رسميا 
بمسجد سنان باشا بدمشق وتولى أمر 
المدرسة العمرية, وقد أثر عنه أنه كان 
واعظا عظيما (المختصر.ء ص7؟17١).‏ 

الشيخ عبد الرحمن البَعلى المتوفى 
سنة 5957١١ه‏ (48/الا١ام)‏ وقد أنجبت 
أسرته أيضا علماء مبرزين آخرين فى 
فى صوفية .ابن عربى وابن الفارض 
(اللختصرء ص١7؟١1١) ‏ الأمر الذى لا 
يعد ظاهرة قائمة بنفسهاء إن إن المذهب 


الحنبلى لم يعدم من الحنابلة من سعوا 
إلى الجمع فى ذكاء بين الشريعة 
والحقيقة جنبا إلى جنب. 

وأبرز حقيقة فى تاريخ المذهب 
الحنبلى فى ظل حكم العثمانيين هى 
ظهور المذهب الوهابى على يد الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب المتوفى سنة 
1ه (1747م؛ انظر ؛كدادمة .11 : 
1 1ط[ «لاى 561كك, ص1 6١‏ - 
0 ود محمد بن عبد الوقاب 
بالغيَيئْة حوالى سنة 6١١1١اه‏ 
(١1م)‏ ولكنه تلقى القدر الاكبر من 
علومه فى مكة والمدينة. ونجح فى 
استمالة الأمير محمد بن سعود أمير 
الدرعية إلى دعوته بعد عدة محاولات 
لم يكتب لها النجاح. وهكذا ولدت الدولة 
السعودية سنة لاه١١ه )١744(‏ 
واستطاعت بعد تقلبات شتى أن تبقى. 
ومايزال محمد بن عبد الوهاب عبر هذا 
التاريخ الطويلء هو منَّظّر هذه الحركة 
الأول المشهود له بالقدح المعلى فى ذلك. 
وعلاوة على كتب أخرى كثيرة فى 
العقيدة ألفها محمد بن عبد الوهابء فإن 
أخطر مؤلفاته شأنا هو «كتاب التوحيد» 


كقرة 


الحنايلة 


(طبعت منه طبعات كثيرة). ويمكن 


العثور على المؤلفات التى تحمل سمة. 


الحركة فى «مجموعة التوحيد النجدية» 
(القاهرة سنة 17؟١ه)‏ و«مجموعة 
الرسائل والمسائل النجدية» (القاهرة 
7ه : مجلدات). 

واستفاد محمد بن عيد الوهاب 
وتلاميذه استفادةٌ عظيمة من مؤّلفات 
أحمد بن تيميةء ولا سيما «الواسطية» 
و«السياسة الشرعية» و«منهاج السنة» 
وسائر رسائل ابن تيمية التى حمل فيها 
على تقديس الأولياء وعلى صور بعينها 
الاتحاد. ويأتى بعد ابن تيمية, ابن القيم 
الذى يستشهد بمؤلفاته كثيراً هو الآخر, 
وإن كان هناك مؤلفون آخرون من 
المتقدمين أو المتأخرينء مثل القاضى 
أبى يعلى أو الحجاوى اللذين رجع 
إليهم أيضا الكتاب الوهابيون. 

على أن الوهابية لم تكتسب داخل 
المذهب الحنبلى تأييدا مطلقاً أى مجمعا 
عليه. فقد كان من المؤلفين الحنابلة من لم 
يتبع الوهابية بل ناصبها العداء أيض): 
ومن أمثال هؤلاء ابن حميد المكى المتوفى 


ررق 


سنة 960؟اه (414ام؛ ممقمماءعاع8:0, 
قسغ انان 219) وهو ساحن مجنو 
هامة من التراجم الحنبلية وهى «السحب 
الوابلة»» وتحقيق هذا الكتاب من شأنه أن 
يسهم إسهاماً عظيما فى فهم أفضل 
للإسلام فى الزمن الحديث والمعاصر. 

إن الوهابية التى ناقشها الناس 
بحماسة وانفعال إبان ظهورها وفى 
أوقات أخرى من تاريخها كان لها 
خصوم ألداء فى الامبراطورية العثمانية 
وفارس وبلدان عربية مختلفة, 
واستطاعت أن تخلف أثرا باقيا وعميقا 
- وإن تفاوت مقدار بقائه وعمقه ‏ فى 
بلاد المخرب العربى والهند وشبه 
جزيرة العرب. وقد اتضح أثرها على 
الحركة الشامية المصرية للإصلاح 
الإسلامى؛ وعلى الأخص فى شخص 
رشيد رضا المتوفى سنة 1556م فى 
الخقبة التى أعقيت الحرب الغالمية 
الأولى. وقد كان هناك سعى فى بعض 
الأحيان للتأثير عن طريق المذهب 
الحنبلى فى مولد حركة اللإخوان 
المسلمين (راجع عمصتاط - طارهلزء]] .1 : 
71 111 كماد 17 أوءع تلوط انه كاناوتاء غ1 


“مرو ص76 .)١1‏ أما فيما عدا ذلك. قما 
يزال الفقه الحنبلى يفعل فعله إلى حد 
كبير فى المملكة العربية السعودية. كما 
صدر الكثير من كتب الحنابلة فى 
غضون القرن الماضىء لا فى شبه 
الجزيرة العربية فحسب. بل فى الهند 
والشام ومصر أيضا. 

المصادر: 

16 أكنامهآ .11 : عا عيامى عرد ااعطممط‎ )١( 
همفطوهظ8 عل تمأصناهء‎ )24[ - 656 - 856 - 
- ص57‎ ,١509 فى 8181, سنة‎ 1258( 
. 8 

(")المؤلف نقسه: كلامد عع نلوطمصة ءا 
كعأدنه الها 65 فى 28181 سنة 
٠‏ ؛, ص ١‏ - الا. كما يمكن أن 
نشير هنا إلى المصادر الآتية المنشورة. 

() أبى الحسين (المتوفى سنة 

7ه -77١11م):‏ طبقات الحنابلة, 

تعقنيق! حسمن هامس الفقن/ ميهلداة: 
القاهرة, ١/11١ه‏ -؟15019م. 

(4) ابن رجب (المتوفى سنة 16/اه 
-1597١م):‏ ذيل على طبقات الحنابلة, 
تحقيق جزء منه قام به لاوست 
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الحنابلة ‏ الحناطة 


والدهان, 510 سنة 3556١‏ وتحقيق 
مجلدانء القاهرة. "/11١1ه-‏ 1507م. 

(0) النابلسى (المتوفى سنة 17ىلاه 
- 06ام): كتاب الاختصارء تحقيق: 
أحمد عبيد. دمشقء سنة ١116١اه-‏ 
ام 

(1) ابن العماد (المتوفى سنة 
8٠١ه‏ - 1108١م):‏ شذرات الذهب, 
؟ مجلدات. القاهرء. ١551١ه )١15795(‏ 

(1) جميل الشطى: مختصر طبقات 
ومن الكتب التمهيدية المفيدة فى 

(ة) ابن ودوا سوكس إلن مدقن 
الإمام أحمد بن حنيلء» دمشق» بدون 
ا 

معتز محمود [هنرى لاوست 6كناممآ .11] 
الحناطة 


فى اللغات السامية . ويعنى أولا «تغير 
اللون» ويخاصة فى الثمرة الناضجة 


الماع 


(ومن هذا حنطة >:«قممغ)) ومن ثم 
الأثر الذى تخلفه الزيوت العطرية 
إلخ .. والمعنيان موجودان فى العربية 
والعبرية . وتفسر كلمة حنّاط (العربية) 
فيقال إنه الشخص الذى يحترف 
الحناطة ؛ ويشرح السمعانى كلاً من 
كلمة «حنّاط» و «حتّاطى» فيقول إنهما 
يطلقان على بائع الحنطة . ويبدو أن 
اللغة الآرامية وحدها هى التى تعنى 
يكلنمة «قمتاطاء الحتط والحنتوط هو 
طيب , أومرهم ذو رائحة زكية: ولكنه 
يرتبط بالموت على الدوام ؛ وكان العرب 
حين يستعدون للحرب يضمخون 
أنفسهم بالحنوطء ليكونوا أقوياء فى 
مجابهة الموت (عبيد بن الإبرص!(') , 
سنة ١515‏ ص17١).‏ وثابت بن قيس 
الْذّئّ حل :رائة الأتضنان حتظ نقسيه : 
وارتدى كفنه واحتفر حفرة غطس فيها 
حتى ظنابيب ساقيه ء وحارب منها 
حتى قتل. وترد هذه العادة إلى تُمود , 
ذلك أنهم : لما استيقنوا بالعذاب تكفنوا 
بالأنطاع » وتحنطوا بالصبر لثلا يجيفوا 
وينتنوا . ولم يكن هذا التقليد مقصور) 
على المحاربين. لأن ثمة شاعر؟ً يقول: 
«وكل ذى عمر يوما سيحتنظ»؛ ولم 


ةا 


يكن هدفه المنفعة بالتأكيد لأن الإنسان 
وهو على شفا الموت » يجب أن يتطيب 
«تشريفا للملائكة» . ولم يحنط 
الشهداءء. بما فيهم الحاج الذى هلك 
بسقوطه عن جمله. ويروى الإنجيل 
عنارة مفاظة فى لطت سدع نبنانق 
للدفن(')». وكانت الأفاوية تحمل إلى 
القبر. 

وكان الحنوط أنواعً مختلفة؛ 
وعبارة «أفضل حنوط هو الكافور» 
تناقض عبارة «كافور وحنوط» وعبارة 
«ضعوا الحنوط على راسى ولحيتى » 
والكافور على مواضع سجودى». أى 
أجزاء الجسم التى تلمس الأرض فى 
أثناء الصلاة » ومقدمة الرأس (الجبين 
والانف) . وأطراف اليدين ٠‏ والركبتين , 
وأمنابم الكرمين ٠‏ ويضكم الحنوظ من 


)١(‏ ورد فى ديوان عبيد بن الأبرص بيت من الشعر 


يقول فيه : 
وكل مجتمع لابد مفترق 


وكل ذى عمر يوما سيحتنط 
(ديوان عبيد بن الأبرص ؛ تحقيق سير تشارلس ليال» 
دار المعارف , القاهرة . بدون تاريخ » ص32). 


المترجم 
(؟) إنجيل مرقس . 
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ذريرة من نبات الأسل الحلو , أو من 
خليط من المسك والعنبر (والراجح من 
الزعفران) , أو من كافور أى قصب 
هندىء أو من خشب الصندل المسحوق. 
وقد أصر البعض على الكافور الجاف, 
ومنع آخرون استعمال الزعفران حنوطا 
للذكور. وبالنسبة لحنوط الميت. يعد 
المسك الطف من الكافورء والكافور 
أفضل لتجفيف الجسدء وحفظه باردا » 
وزيادته صلابة» وفى إبغاد الحشرات 
عنه . ويجب ألا يوضع الكافور فى الماء 
الذى غسل به الجسد ء بل يوضع فوق 
الجسد بعد أن يجف . وقال بعضهم إن 
الحنوط لابد أن يوضع فوق الجسد, 
وقال آخرون ٠»‏ إنه ينبغى أن يوضع بين 
الأكفان . وألا يوضع فوقهاء وقد 
يضفت وجاعة كالكة رو هع اتوي 
على الأكفان وعلى النعش . فكيف كان 
يستعمل الحنوط إذن؟ جميع العبارات 
المستعملة يشوبها الغموض , ولكن ثمة 
غبارات كخيرة جذا ليس اكمة شك فى 
مدلولها. كان الحنوط يوضع على 
العيون. والانف والأذنين والبطن, 
وتحت الذقن والإبطين. وفوق السرة, 
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الحناطة 


وبين الفخذين» وخلف الركبتين» وعلى 
كعبى القدمين. 

وقد يسد البعض فتحات الجسم 
بالقطن » ويضعه بعضهم فى فتحة 
الشرج ٠‏ ويضيف أحد الكتاب بأن 
الغرض من ذلك هى إبعاد الديدان . وقد 
منع واحد من أهل النظر ‏ الإسراف فى 
استعمال القطن . لأن الجثة يجب أن 
تكون مثل عود واحد , وليس مثل 
الحزمة . ويجب ألا يوضع القطن فى 
الآنف. والحنجرة أو فى فتحة الشرج . 
وكان ثمة عادة تقتضى وضع سكين أو 
ثقل فوق البطن خشية أن ينتفخ القلب 
أى ينفجر البطن قبل الدفن. ولم تصل 
هذه العادات إلى ما يسفى الآن 
بالتحنيط. فقد قتل رجل فى البصرة فى 
أثناء فتنة الزنج سنة ااه (1ا4م), 
ولم يعثر على جسهده إلا بعد عامين ؛ 
ولم يصبه أى تغير (لم يتحلل جسده) 
ولكن الجلد كان ملتصق) بالعظامء: ولم 
يكن بطنه مبقور. وثمة تفسير محتمل 
للعبارة الأخيرة , هو أن العرب كانوا 
يعرفون [حينئذ] نزع أحشاء الموتى. . 
وقد حكم البعض بأن إخراج الجثة من 


؟الااع 


الحناطة 


القبر , لم يكن أمر؟ مشروعا). ولكن 
إعادة الدفن كان أمرا شائعا كل الشيوع 
مما يسشتدغى الالشفات: والأرجم أن 
تؤخذ عبارة «أخرجت عظامه؛ وأعيد 
دفنهاء بمعناها الحرفى. وفى زمن 
لذحق: حمق كلفة مسد فر صصبرء 
وتعنى عصارات نبات الصبرء أو 
عصارات بعض النباتات المرة الأخرى, 
كانت مستعملة مرادفة للحنطة . ويبدو 
أن عضارات الفين ذكرها ميقن الكتان 
العرب فى قصة ثمود وحسب؛ بيد أنها 
لم ترد فى غغير ذلك إلا فى معجم 
سريانى . وهناك كثير من القصص 
افترضت وحاة الاتعتييل» ف ننه 
8ه (14١1م)‏ مات رجل فى 
الموصل وحمل جسده إلى بقداد, 
والحلة. والكوفة. وارتحل به رحلات 
قصيرة إلى كربلاء. والنجف , ثم إلى 
مكة. وعرفات . حيث عومل معاملة 
الحجاجء. وحمل آخر الأمر إلى المدينة 
ليدفن فى الرباط الذى سبق أن أقامه. 
وفى سنة 6١3ه‏ (8١11١م)‏ توفى 
أمير دمشق؛ وظل أمر موته سراء 
وحنط جسده. ووضع فى محفة؛ ومعه 
عبد يقوم بالتهوية عليهء ثم حمل إلى 


تارق 


دمشق. وفى سنة "ههه (/1671م) 
مات رجل فى بغداد. وحمل جسده مع 
الحجاج اثتاء السودة إلى.وظنهم ولهذا 
تركت جثته لدى بعض البدو حتى العام 
التالى. وتوحى الشواهد بأن التحنيط 
كان له أثرء وأنه منع تحلل الجسد. ومن 
ناكا أخرى ته ارط اوطوظة هد 
ص”7 37١‏ ترجمة كب 01 جك" 
حنط ووضع فى تابوت ٠‏ ودفن فى 
كنيسة صغيرة ليس لها سقف . حتى لا 
تفوح الزافكة النكنة + وقد حدت ذلك 

وحين مات سدف الدولة سنة 
عدة مرات ٠‏ وبأنواع كثيرة من الطيب, 
ودهن بالمر والكافور ؛ ووضع ٠٠١‏ 
وعينيه وأنفه وقذاله . وكان ثمن 
الأكفان ٠٠٠١‏ دينار ؛ ووضع جسده 
فى تابوت . ونثر فوقه الكافور . ولما 
مات ابن كلس سنة ١58ه‏ (150م) 
وهب له الخليفة الاكفان . وكانت ٠ه‏ 


درجا من الكتان الديبقى » يزن كل درج 
منها 7٠١‏ مثقالا لما اشتملت عليه من 
خيوط الذهبء. وكان حنوطه صندوقا 
من الكافورء وقارورتين من المسك , 
وحمل خمسون رجلا ماء الورد 2 
وبلغت جملة تكاليفه ٠٠٠٠١‏ دينار 
(اللقريزى , الخطط سنة ١17١هء,‏ 
حكاه ع ومنوى كزفة المتوط هنا 
اسم جمع للعطور). 

ولعل الأجساد التى تحمل للدفن 
فى كربلاء والنجف , كانت توضع فى 
توابت غليظة ٠‏ أو كلف فى الحصين : 
زكان الححقيط بعلن أى شكل :يدانب :: 
ذلك أن الرائحة المنتنة كانت مريعة. 
وتزودنا المعاجم الحديثة يمعتى 
«يحنط». ولكن لسان العربء يقول: 
«أحنط الرمثء ابيض وأدرك»؛ وفى 
تونس الآنء قد يكون الحنوط من المادة 
الصمغية للفستق , والقرنفل » وبراعم 
الورد. 

المصادر : 

2» لسان العرب . وتاج العروس‎ )١( 
وهذه المادة.‎ 


)0( /إده2 : الملحقء ومادة «صير». 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟)البخارى . صحيح (كتاب 
الجنائز) . الشروح . 

(4) كتب الفقه السنية. 

(5) ابن الحجاج ؛ المدخل سنة 
68 , ج37 , ص/71/17-117. 


ل 2 : 1512711 465 111015501166 


ص ١/ا3؟.‏ 


حسن شكرى [أ.س. تريتون 1801098 .4.5] 


حنظلة بن صفوان 

حنظلة بن صفوان بن زهير الكلبى. 
تقلد ولاية مكندن سنة +15 للفجرة 
(٠17-١"لام)‏ من قبل الخليفة يزيد 
الثانى» فحل بذلك محل أخيه بشر بن 
صفوان الذى أنفذ إلى إفريقية. وقد دمر 
حنظلة الصور والتماثيل بأمر من يزيدء 
وحكم زهاء ثلاثة أعوام (شوال سنة 
٠ه‏ - شوال سنة ١١٠ه)‏ إلى أن 
أقاله هشام. 

وقد اضطر هشام بعد ذلك إلى أن 
يعيده إلى مصر عندما تبين أن خلفه 
عبدالرحمن بن خالد كان من العجز 
بحيث عرض البلاد لغزوى البوزنطيين 


ات 


نظلة بن ٠‏ ان 


(/" من شعبان سنة ٠١ - ١١48‏ من 
اطي ينتنة لام ):.واستهرت ولدنة 
حنظلة خمس سنوات وثمانية أشهر إلى 
أن تزعزع سلطان العرب فى المغرب 
بقيام دولة البربر» وهم من الخوارج, 
فأفنوا جيش) عربيا على شطوط وادى 
سبو وقتلوا الوالى كلثوم. 

وكان مجىء حنظلة فى الوقت 
المناسب لرد البربر الذين غزوا إفريقية 
وزحفوا صوب القيروان فأنزل الهزيمة 
بجيش كان يقوده عكاشة عند القرن, 
وأسر عكاشة ثم قتله. كما مثل بجيش 
آخر عند الأصنام يقوده عبدالواحد بن 
يزيد الذنى سقط قتيلاً فى اللعركة 
(جمادى الآخر عام 74١ه‏ - أبريل - 
مايى عام 7 5/ام). ْ 

وكان الاضطراب الذى نشأ عن 
ستو يك إفحة له أكره التتسودن قن 
المغرب كذلك. فإن عبدالرحمن بن 
حبيبء وهو من سلالة عقبة بن نافع» 
عاد من الأندلس وقوى عضده حتى 
طرد«حتظلة: ولم-يقآؤمته حفطلة 
لاعتبارات دينية. ولكنه غادر القيروان 
فى جمادى الأولى سنة 1117١ه‏ (فبراير 


حرق 


مارس سنة 6 لم) وعاد إلى المشرق 
وهو يلعن إفريقية» وفى رواية أخرى أن 
عونت كناتت ستة اه لإيتايوت 
فبراير سنة /57/ام). 

المصادر: 

)١(‏ ابن عذارى: تاريخ إفريقية, 
جا ص ه ؛ 8غ وما بعدها. 

9) ابن به الهكم: تاروع فكي 
الأندلس طبعة 30565 كوتنكن 2,1١18958‏ 
ص١7‏ - 75. 

(*) الطبرىء ج" ص١1817١.‏ 
جك ص .781١‏ 

(5) ابن الأثير: الكامل, طبعة القاهرة 
ألا جدة صع# أص/ 114 

)١(‏ ابن خلدون: تاريخ إفريقبية 
واسفلنة بطدعة اوسن 5 21 هن 
غ١1‏ من المتن. وص78 - ١‏ من 
الترجمة. 
ص١١ .١‏ 
ترجمة عهقاك عل جاا١ص7١١9-7١51.‏ 


. دائرة المعارف الإسلامية 


(4) النويرى على هامش الجزء 
الأول من تاريخ البرير ص>١0١5"106-387؟,‏ 

(١ :‏ ابن دينار: المؤنس, طبسعة 
تونس 743١اه‏ ص/9؟!7١٠5,‏ 7717 
1 


عباس محمود [رينيه باسيه )عوكة8 تمدع 1] 


حنظلة بن صفوان 

من أهل «الفترة», وقيل إنه نبى 
أصحاب الرس الذين أساءوا إليه وقتلوه 
قبل أن يهلكوا هم أنفسهم. والظاهر أن 
هذه القصة نشات فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى؛ انظر 
الجاحظ: التربيع تحقيق يلاء الفهرس), 
على أن ابن قتيبة لم يذكر حنظلة ضمن 
أنبياء «الفترة» واكتفى المسعودى 
(الروج. ج١١‏ ص١36١١؛‏ جلب"7, 
ص170١)‏ بالحديث عنه فى سطور 
قليلة. ثم حدث من بعد أن بعض 
مفسرى القرآن الكريم لم يجدوا 
مندوحة من أن يلتمسوا تفسيرا للعبارة 
القرآنية «أصحاب الرس» (سورة 
الفرقان, الآيات 74 ٠‏ 5) فتوسعوا فى 
القصة توسعا ذاع أمرهء وانتهى بهم 


حنظلة بن صفوان 


ذلك إلى أن نسبوا إلى حنظلة الشأن 
الذى كان لخالد بن سنان من أنه هو 
الذى طرد أو قضى على الطائر الخرافى 
«العنقاءء التى كانت تنزل الدمار 
باصحاب الرس (القزوينى: عجائب 
المخلوقات. طبعة فستنفلد. ص777): 
وكان لهؤلاء قرب عدن بثر تمدهم بالماء 
الوفير وملك يحكمهم بالعدل ويكفل لهم 
السعادة. فقلما مات هذا الملك حدطه 
شعبه حتى يبقوا على صورته وتسلل 
الشتيطان إلى جسد الملك الميت وأعلن أنه 
لم يمت فحثهم بذلك على عبادة هذا 
الصنم بعد إذ أمر بآن يختفى خلف 
قناع. وقيل بأنه أرسل إلى هؤلاء الناس 
حنظلة بن صفوان العبسى, ليكشف لهم 
خدعة الشيطان ويردهم إلى عبادة الله, 
ولكن أصحاب الرس لم يصدقوا كلامه 
وقتلوه ورموه فى البئر. ولم يلبث 
عقاب الله أن نزل بهم فقضى عليهم. 
المصادر: 
علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 
)١(‏ الشعلبى: قصص الأنبياء. 
القاهرة سنة 757١اه‏ ص5؟١‏ -3؟77١.‏ 
(؟) الدميرى: كتاب الحيوان: مادة 
العنقاء. ٠‏ 


2 


نظلة بن . ان نظلة بن مالك 


(©) امقس خا امن 
المقن وص ١78‏ من الترجمة. 

(؟) امععدظ .1 نه ,وعنوم0: جسال, 
ص 81 - 88, وهى هنا يستشهد بفقرة 
هن ابن كثين: البسداية» جت؟ متيعا سدق 
16 كودعلام 0711765 سانت بطرسبرغ 
سنة 18607, ص ١١0‏ -11/ 817, ويقرن 
قوله بدراسة مقارنة للقصة والشيطان 
الذى يتخذ هيئة الميت. 


خورشيد [بلا )13اء2 .08©] 


حنظلة بن مالك 

حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم. 
ومن بطونها الهامة البراجم وإليها 
ينتتسب الفرزدق الشاعر؛ ودارم 
ويربوع. ويرفع الشاعر علقمة بن عبادة 
نسبه إلى حنظلة. 0 

وؤكاتت حنظلة تسكن جراد والمدروت 
وهما تلان من الرمال بالقرب من حمى 
حي البامة. ومن بلاقم التقان 
وفيها كثير من الآبار وطرق 
الرىء والرقم تان. ومن وديانهم 


لشف 


الغمتين ووادى العرق. ومن بحيراتهم 
«خبى» وتذكر خطأ باسم جبى 
(انظر لاءكمعاكنا/ل: عاعنوء8, ص3 )3١‏ 
واللواحظ؛ وبها أيضا جبال كرفة. 

تاريخها: كان لحنظلة شأن كبير فى 
أيام العرب. ففى يوم أوارة الثانى الذى 
حدث فى الدهناء بالقرب من البحرين 
أمر الملك اللخمى عمرو بن هند بأن 
يدفن مائة دارمى من حنظلة أحياء؛ لآن 
أخا له كان فى جوار زرارة بن عدس 
شيخ قبيلة دارم قتله سويد بن ربيعة 
زوج ابنة زرارة. ومن ثم لقب عمرو 
بالمحرق. 

وأشعلت قبيلة عامر بزعامة 
الأخوص أخى خالد بن جعفر الحرب 
على حنظلة لان حاجب بن زرارة أجار 
حارث بن ظالم بعد أن قتل خالد بن 
جعفر رئيس قبيلة عامر بن صعصعة. 
فسطوا على قاقلة لهم عند «رخرحان» 
وسبوا نساءهمء وأسروا معبد أخا 
حاجب واستولوا على إبله. وكان ذلك 
سبب الوقعة التى نشبت بين عامر 


ونميم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى الحرب التى نشبت بين بكر بن 
وائل وبين تغلب بزعامة شرحبيل 
وسلمة ابنى الحارث بن عمرو المقصور 
شيخ قبيلة كندة فى يوم كلاب الأول 
الذى وقع فى الدهناء. كانت حنظلة 
تقاتل فى صفوف قبيلة بكر بن وائل - 
ثم تركتها بعد ذلك فى المعمعة ولاذت 
بالفرار. فانتقمت اللواحظ ‏ وهى بطن 
من بطون بكر بن وائل - من قبيلة 
حنظلة “وانضم إلى اللواحط اقاريهم مد 
بنى ذهل وبنى عجل فأغاروا على 
حنظلة وأسروا منهم أسرى كثيرين, 
واستولوا على أسلاب وغنائم كثيرة, 
وكان ذلك فى وسيط بناحية تمان من 
أعمال الدهناء. وفى يوم كلاب الثانى 
الذى نشبت الحرب فيه بين بلحارث 
وهمدان وقضاعة وغيرهم من ناحية, 
وبين تميم من ناحية أخرىء ققاتلت 
حتظلة فى فقوف تميم: 

واذعت سجاح النبوة. وكانت قد 
نشأت فى قبيلة تغلب بأرض الجزيرة: 
وكثر أتباعها من التغالبة ومن إياد 
وقضاعة إبان خلافة أبى بكر. فانحاز 
إليها كثير من الحناظلة نخص منهم 
بالذكر بنى يربوع؛ فجرد عليهم أبوبكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


حنظلة بن مالك 


جيش] بقيادة خالد بن الوليد فأخضعهم 
وأدوا الجزية. 

المصادر : 

1( الهمدانى: الجزيرة (طبعة 

عع1اعد1ة) ص .١١8‏ س 2١5-٠١‏ ص 

4 ؛: سة., ,١١‏ ص7 .,١١‏ س8١,‏ ص 

6 ؛, س8 .,١‏ ص :,١ 7٠١‏ س ,١8‏ ص 

9 , س١.,‏ ص875١‏ س .١8‏ 
(؟) ياقوت: المعجم.ء طبعة -دهاوعن77 
4 جطلللل5؟, ص ١551؟,‏ 31438 4201 
١‏ جحلل" ١875‏ 584 /اانم, 
"6١‏ وث4لا, 4818, جةء ص 51٠١‏ 

./ 

(5) الاغانىء ج-١‏ ١ء‏ ص 15 
جة١ء:‏ ص©0, وص ١1١١-١715‏ وانظر 
الفهرس أيضا. 

(؟) لمبعوعط عل ماأووسمن): على تمككك 
46 0ن 470865 065 .11115 ج أ 

ص 3١55-١١٠١‏ /ا؟؟ 558 1٠١‏ 
؟ا/اع, ١لمه‏ "وه ,٠١:5‏ جطللللة؟ 
ص غ 3*0 518 73101. 

(0) 4اءالمعاكة/7؟ .1 -اءطه 1‏ .لدعدء 6 

عاج" «عاكذاوء!! هانه >[ ءاطه1 : ص ٠١ "١‏ 


عباس محمود [شليفر 50161562 .[] 


احرف 


الحنفية 

هم أولئك المسلمون من أهل السنة 
الذين اتبعوا مذهب أبى حنيفة (المتوفى 
عام ١6١ه‏ - الام؛) الذى جمعه 
تلاميذه وضمّنوه تواليفهم الصحاح 
التى تتفاوت فى إسهابها. وأبو يوسف 
والشيبانى هما بخاصة تلميذا أبى 
حنيفة المباشران اللذان توسعا فى فقه 
أستاذهما مهتدين بهديهء وأقاما المذهب 
الحنفى على قواعد راسخة. وثمت 
مذاهب أخرى نافست هذا المذهب. فقد 
نشأ من بعده مباشرة مذهب مالك ثم 
تلا ذلك مذهب الشافعى: وتشيعت لهما 
بعض أقطار العالم الإسلامى أكثر مما 
تشيعت للحنفية. على أن هذا المذهب 
استطاع دائما أن يمكن لنفسه فى 
الأقطار الشرقية للخلافة الإسلامية ثم 
انتهى الأمر بغلبته على جميع المذاهب 
فى الإمبراطورية العثمانية. أضف إلى 
ذلك أن معظم أهل السنة فى آمسية 


الوسطى وفى الهند البريطانية من 
أتباعه. ش 


ولسنا بصدد كتابة مدخل لتاريخ 


درق 


فى هذا المقام تحديد الصلة بين هذا 
المذهب وغيره من المذاهب. ذلك أن 
القواعد التى يقوم عليها تماثل القواعد 
التى تستند إليها المذاهب الأخرى. 

هذا وقد اكتفى العرب بأن يجمعوا 
المواد الخاصة بالتراجم والكتب فيما 
يعرف بالطبقات. ومن خير هذه 
الطبقات الموجز الذى ألفه ابن قطلوبغا 
ونشره فلوكل اءهعنا1 بعنوان -5ها! 1216 
بعاسلاء وكنبلءء 1 اعدلعه ا ؟زعابه 46-11 0د فى 
عمل .كلاءده 0 .كاءعه3-عم1 «عل .4616701 
#معععة”! المجلد الثامن لييسك ١187١م.‏ 
وحسبنا أن نذكر هنا عددا قليلاً من أهم 
المختصرات الفقهية التى تعد حجة بين 
أتباع هذا المذهب ومن هذه المختصرات 
كتاب الخراج لابى يوسف. والجامع 
الصغير للشيبانى. ومختصر القدورى» 
والهداية للمرغنانىء وشروحها وخاصة 
الوقاية لبرهان الدين محمولدء 
والفرائض للسجاوندىء وكتاب مجمع 
البحرين لابن الساعاتى. وكنز الدقائق 
للنسفىء وملتقى الأبحر للحلبى. 


خورشيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


+ الحنفية:. المذهب الحنفى نسبة 
إلى أبى حنيفة النعمان بن ثابت. وقد 
نما هذا المذهب من صلب مدرسة الكوفة 
القديمة. واستوعب مدرسة البصرة 
القديمة أيضا. ونحن نجد فى زمن 
مكقدم يرجم إلى الجنيل الذى: اانا 
حنيفة المتوفى سنة 47١ه‏ (30لام) أن 
أبا يوسف أشار إليه بقوله «الإمام 
الأعظم» (كتاب الخراج, ج5): ويتحدث 
العكنئتبائي انتوق شةة كمافت 
(805م؛) عن أتباع أبى حنيفة. ويردد 
الشافعى المتوفى سنة 8 ١٠ه‏ 
(42م؛) القول بأن أتباع أبى حنيفة 
جماعة متجانسة (اختلاف الحديث على 
هامش كتاب الأم. ج/اء ص177, 71 
وغير ذلك من المواضع). وقد تحول 
معظم مادة مدرسة الكوفة القديمة إلى 
المذهب الحنفى بفضل النشاط الواسع 
لابى يوسف فى التأليف عامة, وبفضل 
أمهات الكتب التى ألفها الشيبانى خاصة 
وهى «كتاب الأصل» (بدا بتحقيقه 
شفيق شحاته, القاهرة سنة )١554‏ 
وكتاب «الجامع الكبير» (بتحقيق أبى 
الوفا الأفغانى, القاهرة سنة 655؟١١ه),‏ 
وكتاب «الجامع الصغير» (بولاق سنة 


إلحئة 


اذاه علن هامس جات الشراج 
لابن يوسق): وامحعيتعت مده الكت 
عمدة المذهب الحنفىء. وأصبح 
أبى يوسف والشيبانى يعدان الصاحبين 
الأكبرين لأبى حنيفة, وغدا ثلاثتهما 
أوثق مراجع هذا المذهمبء ولو أن 
أصحابا آخرين له مثل زفر بن الهذيل 
والحسن بن زياد اللؤلؤى لا يقلون 
عنهما شان فى ذلك الزمان. وهم 
يختلفون فيما بينهم كثيراء على أن 
صفة الوحدة فى المذهب الحتفى أقل 
وضوحا بكثير من المذاهب الأخرى 
(والخلافات فى الرأى بين هؤلاء 
الأثبات الثلاثة سجلها أبى الليث 
السمرقندى فى كتابه «مختلف 
الرواية»). وقد أصبح أبوحنيفة ومذهبه 
لأسباب عارضة:. الهدف الرئيسى لأهل 
الحديث فى إنكارهم للأخذ بالرأى فى 
مسائل الفقه. 

ونشا المذهب الحنفى فى العراق 
وَع كم آذه الكلفاء العبالت عون 
الأولون. وقد عرض دائما العرض 
اللحشيخ فى موطتة .وق الكناء: واتشفئ 
مبكرا فى المشرقء فامتد إلى خراسان, 


أحيلرق 


وما وراء النهر. وأفغانستان (حيث 
يعترف الدستور بالمذهب الحنفى)» 
وشبه القارة الهندية» وكذلك امتد إلى 
آسية الوسطى التركية والصين. وثمة 
أعلام مشاهير كثيرون لهذا المذهب 
قتدهوا من كواسان: وها ؤزاء التهين 
ومنذ القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى) حتى دخل عصر المغول 
استطاع بن مازة أن يمارسوا السلطان 
السياسى فى بخارى بوصفهم الرؤساء 
الوراثيين للحنفية فى هذه المدينة 
وتلقبوا بلقب «الصدر». وسن الحنفية 
فى خراسان منذ القرن الثالث الهجرى 
(والتاسع الميلادى) تشريعاً خاصا 
بالرى يناسب شبةة القنوات هناك: 
(انظر الكرديزى زين الأخبار.ء ص8) 
وكان للمذهب الحنفى أيضا أتباع فى 
المغرب إلى جانب المالكية أيام القرون 
القليلة الأولى للإسلام. وخاصة فى 
إفريقية أيام الأغالبة, بل لقد ساد 
الأحناف فى صقلية (انظر المقدسى, 
ص77 وما بعدها) وآخير). نجد أن 
المذهب الحنفى أصبح المذهب الأثير لدى 


ديرق 


السلاطين السلاجقة الأتراك والاتراك 
الفكمائيين: وحاز هذا اذهب الركنا 
السكنن لذى هده الأسرّة الحاكمة: 
وأصبح هو المذهب الرسمى الوحيد فى 
جميع أرجاء الإمبراطورية العثمانية. 
واحتفظ المذهب الحنفى: من حيث تراث 
الحكم العثمانى الأولىء بمكانته الرسمية 
فى تلك الولايات العثمانية السابقة ما 
بقى الشرع الإسلامى سائدا فيهاء بل 
فى تلك الولايات التى كان معظم أهلها 
المسلمين يتبعون مذهبا آخر مثل مصر 
والسودان والأردن» وفلسطينء ولينان» 
وسورية. 

ونذكر من أعلام المذهب الحنفى فى 
العصر السالف ممن بقيت لنا من 
تآليفهم كتب يتفاوت حظها من الشأن: 
الخصاف المتوفى سنة 1ه وكان 
فقيها لبلاط الخليفة المهتدى» وقد كتب 
رسالة فى «الوقف» أصبحت عمدة, 
ورسالة فى واجبات «القاضىء, وكتاباً 
فى «الحيل»؛ الطهاوى المتوفى سنة 
١ه‏ (555م)., وهى حنفى كان من 
أتباع مذهب الشاقعى؛ والحاكم الشهيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملتوفى سنة 514ه (150م) الذى 
اختصر محتويات الكتب الأمهات 
للشييانى وضمنها كتايا له هو 
«الكافى»؛ وأبا الليث السمرقندى المتوفى 
سنة هل/الاه (185م) وهو كاتب غزير 
المادة فى الفقه وغيره من فروع العلوم 
الدينية؛ والقدورى المتوفى سنة 141748ه 
(1١٠م)‏ الذى اقتبست الكتب المتأخرة 
الكثير من كتابه «المختصر». وفى أثناء 
هذه الفترة كلها شاعت فى المذهب 
الحنفى سنة قوية تهدف إلى تأليف 
كتب فى تطبيق الشريعة الإسلامية. 
فالميسشوط لشمس الأكفة الس ر خسى 
المتوقفى سنة 5485ه (١5١٠م)/,‏ وهو 
شرح على «الكافى» للحاكم الشهيدء يعد 
نقطة التتحول إلى ترتيب المادة فى كل 
فصل ترتيبا أكثر تمشيا مع المنطق 
وأقرب إلى المنهجية. ثم أعقب ذلك كتاب 
«بدائع الصنائعء» للكاسانى المتوفى سنة 
1ه (11451م) الذى التزم فى 
ترتيبه بالمنهجية التزاما دقيقا. على أن 
هذه الكتب القديمة أجملتها رسائل 
أحدث هى وشروحها.ء وهو أمر مألوف 
فى جميع مذاهب الفقه الإسلامى. ومن 
أهم هذه الرسائل: «الهداية» للمرغينانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحنفية 


المتوفى سنة 557ه (97١١م؛‏ الترجمة 
الإنكليزية بقلم دمالنسية11 و0216 لندن 
سنة ١79١؛‏ وأعيد طبعها فى لاهور 
سنة .)١1957‏ وكتبت عدة شروح على 
الهداية. وكتب مختصرا لها برهان 
الدين محمود المحبوبى من أعيان القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
وسماه «وقاية الرواية». ومن هذا النوع 
من التأليف المستقى من الهداية: «جامع 
الرموز» للقهستانى المتوفى سنة 
5ه )١١45(‏ وكانت له حجية 
كبيرة فى ماوراء النهر. والكتاب التالى 
لذلك فى الأهمية هو «كنز الدقائق» لأبى 
البركات النسفى المتوفى سنة ١٠لاه‏ 
(١11م)‏ وله أيضا عدة شروح مثل 
«تبيين الحقائق» للزيلعى المتوفى سنة 
اه (15387م). ويخاصة «البحر 
الرائق» لابن نجيم المتوفى سنة ١/51ه‏ 
(167م). وقد كتب ابن نجيم هذا 
«كتاب الأشباه والنظائر» وهو رسالة 
فى الكيان المنهجى للفقه الوضعى. أما 
فى الإمبراطورية العثمانية فإن كتاب 
«درر الحكّام» لملاخسرو المتوفى سنة 
6ه (:-1518م) وهو شرح على 
كتابه «غرر الأحكام», قد اكتسب حجية 


مع 


خاصة. واعتمد إبراهيم الحلبى المتوفى 
سبة5هثهه (1669م) على 
«الختصرهء للقدورىء وه«المختار» 
للبلدجى المتوفى سنة 147ه 
(1744م) و«كنز الدقائق» و«وقاية 
الرواية» فكتب رسالته «ملتقى الأبحر» 
وسرعان ما أصبحت هذه الرسالة عمدة 
المذهب الحنفى فى الإمبراطورية 
العثمانية. وأشهر شرحين عليها هما 
«مجمع الأنهر, للشيخ زاده المتوفى سنة 
4ه(1177م), ودرر «المنتقى» 
للححسُعفى المتوفى سنة 88١٠3ه‏ 
(/1717/1م). وهذا الحسكفى نفسه هو 
صاحب كتاب «درر المختار» الذى كتب 
عليه ابن عابدين المتوفى سنة 15075ه 
(1453م) شرحا سماه «رد المحتار» 
وهو شرح نال تقديرا كبير) ويعنى 
عناية خاصة بمشاكل عالمنا اليوم. 
وأحدث عرض كبير للمذهب الحنفىي 
بالاسلوب التقليدى هو كتاب «حقوق 
إسلامية وإصلاحات فقهيه قاموسى» 
لعمر نصوحى بيلمن مفتى إستانبول 
(فى ستة مجلداتء الطبعة الأولى, 
إستانيول سنة 565-5١56٠١٠‏ 
مطبوعات جامعة إستانبول: رقم 2,4١7‏ 
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كلية الحقوقء رقم .)5١‏ وأوثق رسالة 
فى المذهب الحنفى التقليدى بالهند بعد 
كتاب «الهداية» هو الكتاب الذئ يعرف 
باسم «الفتاوى العالمكيرية» وليس هذا 
الكتاب مجموعة من الفتاوىء وإنما هو 
مختارات ضخمة من الكتب العمدة فى 
المذهب. صنفت بأمر من الإمبراطور 
المغلى أورنكزيب عالمكير -3١31(‏ 
4ه-084١1-/7١17م)‏ وقد 
ترجمت أجزاء من هذه المختارات إلى 
الإنكليزية بقلمى: (دطا طهلانآ لءصتحطة31 
عثلانة8 .11.8.5 رهاق .5). 

ومن أهم مجموعات الفتاوى الحنفية 
مجموعة برهان الدين ابن مازة المتوفى 
حوالى سنة ١ه‏ (74١1١م)‏ المسماة 
«ذخيرة الفتاوى»؛ ومجموعة قاضى 
خان المتوفى سنة 455375ه (953١1١م)؛‏ 
ومجموعة سراج الدين السجاوندى من 
أعيان القرن السادس الهجرى (القرن 
الثانى عشر الميلادى). وهو أيضا 
صاحب رسالة ذائعة الصيت فى علم 
الوراثة؛ ومجموعة البرَارَى الكردرى 
املتوفى سنة 4ه (1558١م),‏ 
ومجموعة أبى السعود المتوفى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية . 


4ذه (:1ا١1م)‏ ومجموعة الأنقروى 
المتوفى سنة 94١٠ه‏ (141١ام).‏ 

ومن كتب الحنفية المشهورة فى 
الأصول: «كنز الوصولء» للبزدوى 
المتوفى سنة ؟5485ه (86١1م)؛‏ 
و«دكتاب الأصول» لشمس الأئمة 
السرخسى؛ ومنار الأنوار لأبى البركات 
النسفى و«التوضيح لعبيد الله بن 
مسعود المحبوبى الملقب بصدر الشريعة 
الثانى المتوفى سنة /ا :لاه (551١1١م)‏ 
وقد كتب عليه الكاتب الشافعى 
التتفتازانى المتوفى سنة ”لاه 
(1794م) شرحا سماه «التلويح» 
وكتاب «التحرير» لابن الهمام المتوفى 
سنة ١481ه‏ (151١م)‏ مع شرحه 
«التقرير» لابن أمير الحاج المتوفى 
سنة ولامه (171١م)؛‏ ودمرقاة 
الوصولء لملاخسرو المتوفى سنة 
6ه (1180١م؛‏ وانظر عن كتاب 
البزدوى عتكتاءمستم8 .1 : -16مع 1760716 
- 7716 دعا رمه ك1 ععدك 6اأعهجيمه ها عل 7216 
تناه 416 فى 42 كاأه127 5ع .اررعلا1 عغانا 110 
116 ج ؟: سنة 1559, صاا ١١‏ 
).ا 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما كتب الحنفية فى الطبقات فهى: 
«الجواهر المضيكة» لعبد القادر بن 
محمد المتوفى سنة هل/الاه (1177١ام)؛‏ 
و«تاج التراجم» لابن قطلوبغا المتتوفى 
سنة 4819 ه (414١م؛‏ تحقيق 
اعععساط! .0 : -وعطعدعطع1 «ءل ع1ده17 1216 
عو سلاطأ 07 لييسك سنة 8575١)؛‏ 
ومطيعات الجتهديق: لكمنال ياخناازاده 
المتوفى سنة ٠514ه‏ (55١16١م)‏ وقد 
لخصه اأءودء0.11) فى «0 7عددهان 1016 
«عاسراماء وكنداءء 11 11ل ه8160/1/1 فى .تأط4 


55 066 .م3506 جم لييسك سنة 
, ص319؟ - 3548)؛ و«الشقائق 
النعمانية» لطاشكبرى زاده المتوفى سنة 
4ه (١151ام‏ انظر الترجمة 
الألمانية له بقلم #عطءوء2 .0 الآستانة - 
غلطة,. سنة /951١)؛‏ و«الفوائد البهية» 
و«التعليقات السنية» لمحمد عبدالحى 
اللكنوى المتتوفى سنة 8١٠١١اه‏ 
(1443ام). 

أما فى الهند البريطانية!') فإن 
الشريعة الإسلامية كما كانت تطبق 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة 


7 


الحنفة 


محليا قد تأثرت بالفكر الانكليزى 
القانونى منذ سنة "/ا/ا١,‏ وقام نظام 
قانونى مستقل يختلف اختلافاً جوهريا 
عن الشريعة الإسلامية وفق) للمذهب 
الحنفى (أما عن الأقلية الشيعية فكانت 
تتبع الفقه الشيعى). وقد سمى ذلك 
النظام بالتشريع الإنكليزى الإسلامى. 
وثمة رسائل عديدة فى الشرع 
الإنكليزى الإسلامى أكثرها بساطة 
وأقربها إلى الدقة العلمية: -نوه5 .ة.ه4.ه 
26 : ماصآا 47110140006 [دالا ‏ 07 041165 
الطبعة الثالثة, لندن سنة ,١5534‏ وقد 
أتم هذه الرسالة. فى كتابه 6( م« وءعه0) 
10نكه 1016 “إن متها انه0مانناربمط نالل 
أوكسفورد سنة 1956. 
أماالإمبراطورية العثمانية فقد 
وصف دوسون النظام الشرعى القائم 
وإآقامة العدل فى نهاية القرن 
الثامن عشر ( 700864لاه1.1: ننهعاطه1 
ما011017) ع تأص« “نآ عل أه«فتقع :01دئ[ 0*0 
باريس سنة ,١185١ ١/817‏ فى ثلاثة 
مجلدات. ١1855 - ١7,84‏ فى سبعة 


مجلدات). ثم إن تركيا العثمانية سنت 


سنة /7ا/41١‏ مجموعة من قوانين العقود 


لياق 


والالتزامات والإجراءات المدنية طبقا 
للمذهب الحنفى وهى التى سميت باسم 
«المجلة» وتأثرت فى ذلك بالأفكار 
الأوربية» وليست هذه القوانين إسلامية 
بقدر ما هى وضعية, على أن المحامين 
المحدثين قد يكونون طبقوها فى كثير 
من الأحيان على اعتبار أنها نصوص 
عمدة للمذهب الحنفى. ثم إن المجلة 
تضم أيضا تعديلات بعينها للفقه 
الأسللامئ اقيق ومتخظم. هذه 
التعديلات كانت بالإسقاط. على أن 
الهيكل الحنفى للشريعة قد أثر من 
خلال المجلة على القانون المدنى فى بلاد 
شتى من الشرق الأدنى. ذلك أنه حدث 
فى مصر حوالى هذا الوقت أن صاغ 
قدرى باشا المذهب الحنفى عن الآسرة 
والوراثة والملكية والوقف فى مجموعة 
قوانين: ولكن هذه الجهود قد شملت 
بالرعاية الرسمية فيما يختص بالأسرة . 


فحسبء ولكنها لم تطبق من حيث هى 
قواتين: 


الحنفى الدقيق فى الشريعة الإسلامية 
هى أكقا8 .هآ : -آلاكله< 1710ل أل ]جنا ك1 


مهد مديئة كاسَست لو سنة غ51١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


51قعة انع 821 .0 : -14أ؟[ دعل عوعلع مامد 
و[ء 7 115761 تحقيق شاخت» وقد حل 
محله الآن: ااعقك5: -ماك1 ما :رم اعد 1:04 
مم :ا الطبعة الثانية أوكسفورد سنة 


.١1913 
المصادر:‎ 
إسلام أنسيكلوبيدياسى, مادة‎ )١( 


(") خاعمك5 .1 : لبط إه عماع07 71:6 
© 4 جه ١‏ قصل" 
(عن ظهور المذهب الحنفى). ج", 
فصل ؛ (عن الأدلة العقلية للشقات 
الأولين من الحنفية). 


(؟) المؤلف نفسه: م( «مةاعلافه171 ابل. 
هآ ح:”:هاء1. الفصل ؛ (عن تمكن 


المذهمب الحنقى). الفصل ١١‏ (عن 
المذهب الحنفى فى الإمبراطورية 
العثمانية). فصل 56 (عن المذهب 
الحنفى فى الهند المحلية وعن التشريع 
الإنكليزى الإسلامى» فصل ١5‏ (عن أثر 
المذهب الحنفى فى القوانين المدنية فى 
الشرق الأدنى). 


دائرة المعارف الإسلامية 


)1( 2 د : -5[ دعل ععاهدكاهااء )1 1216 
10771 هيدلبرغ سنة 5 , ص" ٠١‏ 5 
501 (التترجمة الإنكليزية ص 35١٠١‏ 
.)"١ 0‏ 

( أحمد تيمور باشا: نظرة 
تأريخية فى حدوث المذاهب الأريعة, 
بعدها. 

وانظر عن الكتب الحنفية العمدة: 

)1( وعلتمطعة ‏ .81.2 ١‏ تملع اريم نالل 
وأوهجومتاطاط هع :ألأنط ,ععاتمما “ره 65 11«مع1[1 
نيويورك سنة ١/7" ,.١ 5١ص ,١9١1‏ 
وما بعدهاء /ا/ ١‏ وما يعدها (وأعيد 

)0( دوماع متيه11 .1.11 : ب«مصن ‏ 11610715 
نم1 انم «تأفاكلاة كن 144/10711165ه 1716 فى 
ملا إن كانم أاعهكابه1 "1ه دعل روعدء1 ننأهاك4 
ه2612 ا لعانااأاكعارا ومء1ع0ى جد١اء‏ كلكته 
سنة .١18١8‏ ص 5١75-1760‏ (فى 
الكتب الحنفية المستعملة فى الهند). 


خورشيد [هفننك وشاخت )507 - قدتمعلاء1!] 


ماع 


(والجمع حنقّاء): تكرر ورود هذا 
اللفظ فى القرآن الكريم للدلالة على أهل 
الدين الحق الصحيح., مثال ذلك ما ورد 
فى سورة يونس الآية .٠١١‏ وسورة 
الحج الآية ,)١(57‏ وسورة الروم الآية 
6)., وسورة البينة الآية 5(') الخ. 
وهو ينطبق على إبراهيم [عليه السلام] 
خاصة فى عبادة اله الخالصة. وقد 
جرى القرآن على المقابلة بين إبراهيم 
والمشركين كما جاء فى سورة آل 
عمرانء الآية 049؟), وسورة الأنعام 
الآيتين 9/, 0917*) وسورة يونس 
الآية ٠١١‏ وسورة النحل الآيتين 2,١7١‏ 
)0 وسورة الحج الآية 77("). على 
أنه يصفه فى الوقت نفسه فى آية أو 
آيتين بأنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا 
كما فى سورة البقرة الآية :)4(١79‏ 


سل ع 


«وَقَانُوا (أى أهل الكتاب) كُونُوا هُودًا أو 


.؟7١ رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
.7١ رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
. ٠ رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )"( 
.550 (؟) رقمها‎ 

.١51١ رقمها‎ )5( 

.١١؟7‎ 1٠١ رقمهما‎ )1( 


تصّاري مَهِمَّدُوا قل بل ملّة إِبَراهِيمَ 
حنيقًا وَمَا كَانَ من المشركين» وفى 
سورة آل عمران الآية )1(5١‏ «ما كان 
إبَراهيم يَهُوديًا َلآ تَصسرانيًا ولكن كَانَ 
500 مسلمًا وما كان من ) المُشركين». 
وها اجيم ال سيط ني كلمتى 
«حنيف» وى «مسلم» فى هذه الآية يكفى 
للدلالة على أن «حنيف» لم تكن عند 
النبى [يَك] علما على جماعة دينية 
بعينها. والأمر أوضح من ذلك فى 
عبارة «حنفاء لله» الواردة فى سورة 
الحج (الآية .))١١(5:‏ أما الآية )١١(59‏ 
من سورة الروم فهى من الأهمية بمكان 
فى فهم المدلول القرآنى للكلمة. قال 


© ساس 


[تعالى] «قاقم وَجْهَكَ للدّين حنيقا (اى) 
فطْرَت الله التي فَطر النَّاسَ عَليّهًا لآ 

بدي لخكق الله. 2« (وانظر أيضا سورة 
الأنعام الآية // وسورة بوئس ألآية 


وهنا معناها: الدين الأول الفطرى 


. 7١ رقمها‎ )0( 
.١168 رقمها‎ )4( 
. 51 رقمها‎ )4( 
.؟١اهمقر‎ )٠١( 
.37 رقمها‎ )١١( 


هل لمح سلس هق المعأرف الإسلامية 


القديم أما فيما يختص بوقت نزول 
هذه الآيات فإننا نستطيع أن نقطع 
بنسبتها فى الغالب إلى العهد المدني 
اللهم إلا الآيات 4/ا من سورة الأنعام 
و١٠‏ من سورة يونس و4(١)‏ من 
سورة البينة. فإن نسبتها إلى هذا العهد 
محل شك ولكن يجب أن ندخل فى 
حسابنا هنا أيض]ا أن من الجائز أن 
تكون قد صيغت فيما بعد بصيغة 


أخرى(). 


. ٠ رقمها‎ )١( 

(1) هذه عبارة مبهمة تشير التشكك فى صحة القرآن 
الكريم, والمعروف أن الناسخ والمنسوخ من الآيات 
كلاهما مذكور بنصه الاصلى فى القرآن الكريم. 

0( حدثت عن سلمان الفارسى أنه قال لرسول الله 
[يَ] حين أخبره خبره أن صاحب عمورية قال له 
ايت كذا وكذا من أرض الشام فإن بها رجلاً بين 
غيضتين فى كل سنة من هذه الفيضة إلى هذه 
الفيضة مستجيرا يعترضه ذوو الأسقام فلا يدعو 
لأحد منهم إلا شفىء, فسله عن هذا الدين الذى 
تبتغى فهو يخبرك عنه. قال سلمان: فخرجت حتى 
جئت حيث وصف لى فوجدت الناس قد اجتمعوا 
بمرضاهم هناك حتى خرج لهم تلك الليلة مستجيز 
من إحدى الفيضتين إلى الاخرى فغشيه الناس 
بمرضاهم لا يدعو لمريض إلا .شفيء وغلبونى عليه 
فلم أخلص إليه حتى دخل الغيضة التى يريد أن 
يدخل إلا منكبة. قال فتناولته فقال من هذا والتفت 
إلى قال قلت يرحمك الله, أخبرنى عن الحنيفية دين 
إبراهيم, قال إنك لتسال عن شىء ما يسال عنه 
الناس اليوم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


كلمة «حنيف» قياسا على معناها 
القرآنىء والحنيفية (وقلما يقال 
17 , س 4(6), 71م, س2"277)) ولما كان 
محمد [يَكِةِ] قد بعث دين إبراهيم الحق 
يمعنى «مسلم» كماورد فى ابن هشام 

(ص879, س7718), 456, س١١().‏ 
وانظر أيضا ص ,/8١‏ س 9(*) إشارة 


(4) «... وكان زيد بن عمرو قد أجمع الخروج من مكة 
ليضرب فى الأرض يطلب الحنيفية دين إبراهيم..» 
(0) قال ابن هشام حدثنى بعض أهل:العلم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دخل البيت يوم الفتح 
فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم فرأى إبراهيم 
[عليه السلام] مصورا فى يده الازلام يستقسم 
بهاء فقال قاتلهم اله جعلوا شيخنا يستقسم 
بالازلام ما شأن إبرأهيم والازلام؛ ما كان إبراهيم 
يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم) وما 
كان من المشركين. ثم أمر بتلك الصور كلها 
فطمست. 
)١(‏ من قصيدة لابن أنيس . 
وقلت له خذها بضربة ماجد حنيف على دين النبى محمد 
(1) من أبيات لامامة المزيرية: 
حباك حنيف آخر الليل طعنة أباعفك خذها على كبر السن 
(4) من قصيدة لكعب بن مالك حين أجمع رسول الله 
[ك] السير إلى الطائف بعد غزوة حنين: 
لأمرالك والإسلام حتى 202 يقوم الدين معتدلاً حنيفا 
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إلى الدين ذاته أى الدين الخالص 
القويم. وكذلك فى بيت الفرزدق 
(النقائض ج١.‏ ص778)() حيث 
يؤدى الخلاف فى رسم اللفظ إلى قراءة 
أخرى. 

ويصف النبى [56] فى أحاديث 
مختتلفة الدين الذى يدعو إليه بأنه 
«الحثيفية السمحةة». ييز له عن 
النزعات الرهبانية (ابن سعد. جاء 
ص0258),. ج؟. ص279787)) وكان 
الفتعل (السسدن) « تحتفت زد ايان 
بمعنى خلوص العبادة فى العمصر 
الجاهلى (معدسهطلاء/؟ : -م] ف على 
1 جغئ: ص1 )١١‏ وأحيانا 
أخرى مرادفا بالفعل للدخول فى 


)١(‏ إذا غاب نصرانيه فى حنيقها 
أهلت بحج فوق ظهر العجارم. 
(؟) قال رسول الله [كَلِ]ٍ «يعثت بالحنيفية السمحة». 
(؟) قال النبى [كَي] ديا عثمان إن الله لم ييمثنى 
بالرهبانية ‏ مرتين أو ثلاث - وإن خير الدين عند 
ال الحنيفية السمحة..». 
(؛) إن الفرزدق إذ تحنف كارها. 
أضحى لتغلب والصليب خدينا. 
عليه.. 


خرف 


الإسلام (الكامل. ص577: فى بيت 
لجرير(؛) لسان العرب ج١٠,‏ 
صغ ٠١‏ 201). ويصدق هذا أيضا على 
الفعل (الملصدر) ١«تَحَنْتْء.‏ ويرى 
هرشغفيد 64لطء5ئ118 وليال 17311 
ومن قبلهما دويتش طعناناء1 .5 أنه 
مشتق من اللفظ العبرى «تحنوث» ولعل 
الأرهع إن مشي من «تحلف + (نو ادكه 
ععاعل1اع110 : .)تابرع «لاج ‏ ©6عو 86113‏ علياء 17 
اإمناءعدءى 5لا اعمبوى ص”/) ذلك لأن 
الاشتقاق الأخير يفسره ابن هشام 
(ص09105) جلب ب 1ء ص ع )7(١‏ 
ب«التبرر»» وإن كان من معانيه أيضاً 
الدخول فى الإسلام (الطبرى ج١.‏ 
ص/4(958017)). 


«... والدين الحنيف الإسلام, والحنيفية ملة الإسلام وفى 
الحديث أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة.. ». 

(1) كان رسول الل [ك] يجاور فى حراء من كل سنة شهرا 
وكان ذلك مما تحنث به قريش فى الجاهلية. والتحنث 
التبرر. 

(1) قال ابن هشام: تقول العرب التحنث والتحنف يريدون 
الحنيفية فيبدلون الفاء مكان الشاء كما يقولون جدث 
وجدف يريدون القبر. 

(8) .. وفيهاءأى سنة +1هه تزوج عثمان نائلة ابنة 
القراة ة وكانت ن أنية فت 30 (أى ت 1 


فاسلمت) قبل أن يدخل بها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والمعنى الذى جاءت به الآية المذكورة 
كلمة حنيف معناها الدين الفطرى يتردد 
الكامل (ص227744)) «.. ما حنيف على 
القطترة 4 أو الذيار مكترى نحن 
«حنيف» لا للدلالة على الدين الفطرى 
الأديان الملتأخرة القائمة بذاتها. 
ويستعمل المسعودى بخاصة فى كتابه 
«التنيبيه والإشراف» لفظ «الحنفاء» 
مرادفا للصابئين من الفرس والرومان 
قبل اعتخاقتهم التهوشية فالنضرائية!؟) 
وهى يس هذا الطور'من اظوان الرقن 


)1غ( رقمها فى المصحف العثمانى لخر 
(1) من قصيدة لعمرو بن زعبل يعترض فيها على أبى 
عيينة: 
إنى أحاجيك ما حنيف على ال فطرة باع الرباح بالغبين 
)١(‏ المسعودى: التنبيه والإشراف طبعة ليدن ,145١‏ 
1 ص١.‏ س5 «.. وملوك الروم على طبقاتهم من 
الحنفاء وهم الصابئون والمتنصرة..» 


الدينى بالحنيفية الأولى(؟) ليفرق بينه 
وبين الدين الحنيف. ويقرر فى الوقت 
نفسه أن هذه الكلمة «حنيف» صيغة 
معربة من السريانية «حنيفوا(")» ويجب 
أن نذكر فى هذا المقام أن الكلمة 
الشويائية حتف فنا تحمل للذلال 
على الصابئين بالذات (ابن العبرى: 
التاريع:ضا9): 

وإذا أردنا الآن أن نحقق أصل كلمة 
«حنيف» وتاريخها الأقدم فإن أول ما 
ينبغى أن نعمله هى البحث عن عبارات 
قد ترد فيها الكلمة بمدلول مستقل عن 
الأفتتعمال القرائ؛ وهنا يستوحب 
الأسف أن معظم هذه العبارات تكتنفها 
الصعاب الشديدة, إما للشك فى صحتها 
وإما لأنها من التداخل والالتباس بحيث 
تتعرض لكثير من التأويلات. ومن ثم 
اتشوى العلحاء إلى 'نتتائج سخطقنة, 


(١‏ المسعودى: ص 177 س6١:‏ 3 فهذه الطبقة 
الاولى من ملوك الروم الذين كانوا على دين 
الصابئة وهى الحنيفية الأولى..» 

)( المسعودى: ص 5١ ,5١‏ ه.. وكانوا قبل ذلك على 
رأى الحتقاء وهم الصابئون» وهو المذهب الذى أتى 
به يوذاسب إلى طهاورثء وهذه كلمة سريانية 
عريت وإنما هى (حنذيفوا) قيل جىء بحرف بين 
الياء والفاء وإنه للسريانيين فاء. 


وائرة المعادف الإسلامية سسب ببس (88 


فقلهوزن 20568ط1اه7 مثلاً يخرج من 
هذه الغيارات بان «حنيف» كانت تذل 
فى الأصل على الراهب النصرانى. 
بينما يرى مرجوليوث طانناهتامع»ة14 .5 .2 
أن «حنيف» معناها فى كل ما وردت 
فيه «المسلم». ولا مشاحة فى أن هذا 
المدلول الأخير يطابق كل المطابقة بيت 
من شعر القرن الأول الهجرى كثيرا ما 
يستشهد به (ياقوتء. ج”, ص١ه؛‏ 
كتاب الأغانى ج١١ .,١‏ صه : الخ..) 
وفيه ينمارز الحنيف من القس النصرانى 
والحبر اليهودى() ونجد من ناحية 
أخرى أن من المشكوك فيه أن يكون هذا 
المعنى هى الذى يستخلص من قصة 
مصرع بسطام البكرى النصرانى» وقد 
جعلوا مسرح هذه القصة فى الشمالى 
الشرقى من جزيرة العرب (الكامل, 


)١(‏ وصهباء جرجانية لم يطف بها 
حنيف ولم تنفر بها ساعة قدر. 
ولم يشهد القس المهينم نارها 
طروقا ولا صلى على طنجها حبر. 
)١(‏ النقائض ج١.‏ ص؛ 7١‏ :.. فأسر عيينة بسطاما 
قال ونادى القوم بجادا أخا بسطام بن قيس: كر 
على أخيك وهم يرجون إذا أبى أن يكر فيأسروه. 


درق 


ص١7١؛‏ النقائضء طبعة بيقان ج١,‏ 
ص4 )7١‏ فقد صاح بسطام بأخيه 
عندما أراد أن يرجع إليه: «إن كررت 
يابجاد فأنا حنيف(')». ومهما يكن من 
شىء فإن المبرد يبين بتعليقه على ذلك 
أن النبى [يكلِ] كان قد بعث آنكذء وأنه 
اق التعوي قد غرف از صقف هن 
الت )ميك إن امش يكن السو 
تأكيرا إذا فسرنا الخنيف هفتا بوالكافره 
(نولدكه عء7/0614) أو المشرك. أما بيت 
صخر (هذيل «عتتدوءوه؟1 ج8 2,1 
ص )١١‏ الذى يرد فيه ذكر نفر من 
سكارى النصارى يصخيون حول 
«حنيف» من الحنفاء. فإن أحد الشراح 
يفسر الحنيف هنا بأنه المسلم, ولكن 
العبارة يمكن أن تدل أيضا على راهب 
يرغب عن الخمر. ويصدق هذا أيضا 


فنادى بسطام أخاه إن كررت يا بجاد فأنا حنيف 
وكان نصرانيا قال نلحق بجاد بقومه..» 

(1) الكامل ص١؟١‏ «.. وكان بسطام نصرانياء وكان 
مقتله بعد مبعث النبى صلى الله عليه وسلم فاراد 
أخوه الرجوع إلى القوم فصاح به بسطام أنا 
حنيف إن رجعت..» 


دائرة المعارف الإسلامية 


: دائرة المعارف الإسلامية 


على بيت الشاعر ذى الرمة (لسان 
العرب ج؟١١.‏ ص7١5(١)‏ الذى يتجه 
فى صلاته ناحية الغربء وهى غير 
وحوة اهناو اماابيت اليتذن 5 
ليناق العرى حنة عن 809 الذى شين 
إلى مقام الحنيف للعبادة فلا غناء فيه, 
على أننا قد نعلق أهمية أكبر على بعض 
أبيات ورد فيها لفظ «تحنف» بمعنى 
إقامة الشعائر, وهو المعنى الذى ذكرناه 
آنفاًء وأحد هذه الأبيات لشاعر جاهلى 
هى جران العود من بنى نمير من قبيلة 
هوازن بنجد (لسان العرب ج١٠2‏ 
ضن 4074-5 وانظن كدزانة الأدن جدة: 
هن 201 :وفنه نذكر الاك المكطتف» 
الذى يقيم صلاته. وهو لا يقصد بذلك 
إلا الناسك العربىء ولا شك أن جريرا 


)١(‏ إذا حول الظل العشى رأيته 
حنيفا وفى قرن الضحي يتنصر 
والمعنى يقول إذا حول الظلل العشى وذلك عند ميل 
الشمس إلى جهة المغرب صار متوج ها للقبلة فهو 
حنيف. فإذا كان فى أول النهار فهو متوجه للشرق لان 
الشمس تكون فى جهة المشرق فيصير متنصرا لان 
النصارى تتوجه فى صلاتها إلى جهة المشرق. 
(1) وهو أبى ذؤيب الهذلى قال: 
أقامت به كمقام الحنيف 
1 شهرى جمادى وشهرى صفر 
(؟) وأدركن إعجازً من الليل بعدما 
أقام الصلاة العابد اللتحنف 


(النقائض ج”. ص 2"75550)) كان يفكر 
فى رجل مثل هذا عندما تحدث عن 
إحدى القبائل بأن أهلها تحالفوا على 
الخزى والعار كما تحالف النصارى مع 
دين من يتحنف. وقد تدفعنا القصائد 
المنسوبة إلى بعض معاصرى النبى 
[َل] خطوة جوهرية إلى الأمام إذا 
كانت صحتها ثابتة ولى بعض الشىء». 
ولكن الواقع يخالف ذلك للأسف. 
ويصدق هذا بصفة خاصة على الأبيات 
المنحولة لقيس بن الأسلت. وهو خصم 
للنبى [كَل] من الأوسء وفيها يدعو إلى 
«دين حنيف» (أبن هشام, ص ))01(١8١‏ 
ويوازن بين هذه الديانة الفطرية وبين 
النصرانية واليهودية (المصدر السابق, 
ص77557)). أما قصيدة أمية بن أبى 


(4) عن التعريف بالشاعر: وجران العود لقب شاعر جاهلي 
من بنى صعصعة بن نمير بن عامر بن صعصعة. 
(5) وحالفتم للوّم يا آل درهم 
حلاف النصارى دين من يتحنف 
(1) أقيموا لنا دين حنيفا فانتم 
لنا غاية قد يهتدى بالذوائب 
(0) فلولا ربنا كنا يهودا 
ومادين اليهود بذى شكول 
ولولا ربنا كنا نصارى 
مع الرفبان فى جبل الجليل 
ولكن خلقنا إذ خلة: 
حنيفاديننا عن كل جسيل 


اركخرة 


الصلت التى يتحدث فيها عن دين 
الحنيفية على أنه الدين الحق الذى 
سيبقى بعد البعث (انظر ووءطااناطء5 : 
عأومامععة جد مومهماء8 جا ل 
ص"//,  )١79‏ على أننا إذا طرحنا هذه 
القصائد جانباء فإن الأبيات المذكورة 
آنفا تكفى لتبيان ما ينبغى أن نسلم به 
وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما 
كان فى استعماله لهذه الكلمة متبعا 
استعمالاً مقررا؛ ويمكن أن نرجح أن 
كلمة حنيف كانت حتى قبل عهده تدل 
على القوم الذين رفضوا النصرانية 
واليهودية» وإن تأثروا بالأولىء التماس 
لدين أبسط وأدنى إلى الفطرة. بيد أن 
التطور التاريخى لمثل هذه الحركة 
تكتشفة عتمسؤخن لا يمكن كشقهة 
بالمعلومات التى بين أيدينا الآن. ومن 
المحتخيل أن كوة اللمنة مكنتضلة 
بالحركات الدينية التى نشأت فى بلاد 
اليمنء كما يذهب إلى ذلك بعض العلماء 
المحدثين» ولكن ذلك غير مقطوع بهء لآأن 
' أكثر ما يروى من أبيات الشعر الموثوق 
بها إنما ينسب لعرب الشمال. 


أما كلمة «حنيف» من حيث 


ار 


الاشتقاقء فإن المسعودى نفسه ‏ كما 
ذكرنا آنفا - يرى فيها كلمة آرامية 
دخيلة. ولرأيه مؤيدون فى العصر 
الحديث. يجعلونها مشتقة من الكلمة 
الكنعانية الآرامية «حنف». 

ومهما يكن من شىء فحسبنا هذا 
الاشتقاق من الآرامية. ذلك لأن الكلمة 
الإثيوبية الموافقة لها التى يفترض قنكلر 
#عاءاءمة7 أنها قد اشتقت منهاء إنما هى 
كلمة دخيلة لا توجد إلا فى المؤلفات. 
وقد أشار شولتس ووعط]اناداء5 بحق إلى 
أن الكلمة الآرامية «حنف» أو «حنفاء لا 
يمكن أن تصير إلى «حنيف» العربية؛ 
وقد لا نستطيع أن نخرج من هذا إلا 
بأمر واحد يقتضينا أن نفرض صيغة 
وسطا تؤيد الصيغة التى وجدت عند 
الماندويين [الصائبة] (انظر اسم المعنى 
السريانى «حنيفواء الذى ذكره 
المسعودى). أضف إلى ذلك أننا 
نستطيع, إذا لم نجد سبيلاً آخرء أن 
نستخلص معنى المنشق» من الكلمة 
العربية «حنف» أى (كسر أو شق) التى 
قد تشير إلى تطور مماثئل فى المعنى. 
وينبغى أن لا نطرح من حسابنا أن 
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النصوص اليمنية الجديدة قد تلقى 
بعض الضوء على الكلمة وتاريخها. 
المصادر: 
١(‏ )سان البعوت: ١‏ سو 
06 
)١(‏ اليعقوبى: التاريخ طبعة -غده]] 
8 جساء ص١‏ © وما بعدها. 

(؟) المسعودى: المكتبة الجغرافية 
العربية. طبعة ده خويه ج8. ص١. 1١‏ 
ومايعدهاء ؟؟١‏ ومايعدها ١١1‏ 
(الحاشية). 


(؟) كععمععم 5‏ : كفعاسامملاة «عطمآ1 
جاء ص8" 2 وما بعدها. 

)5( معوعدكا: لابه كدمنوذاء 1 اعدمنزولة 
كادمأع أآء1 أمكدء سورلا (لمحاضر ات 
هيبرت) :81666,. ,١18487‏ ص ١5‏ وما 
بعدها. 

)1 معكنتقطلء 77 : -زء81ة .طمجه مإدومر] 
7715 ص18" وما بعدها. 

0 ععاءعلاع110!: .تاعكليء 1 .كل ناءئااء2 


.«أعدااءدء 0 .اد«وع+8340 جب ١‏ ؛: ص ١‏ "الاء 
-كالدء:[10م 3‏ .3677111 2 86117066 علاءلز 


[عكعى ص .١١‏ 
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وله 


0( لعكاعة1آ: مادا ومع «معوء< سول[ 
-00 ©1116 [0 كأدعوع2ه اله :رم أأأدوممدمء عا 
11 ص 2١‏ 11 

6 كععاعه 7/71 .1آ1: طءعكتفجء5 .اععتطه4 
1ك ص ١‏ /ا. 

)٠١(‏ عصسفن .1آ: فءاتسبعاملة جلا 
ص7١‏ جد ص ١ه‏ وما بعدها. 

(١ 1)‏ طانامتامع هدك/1 .5 .1 : “زه أماصنامل 
ع306 .عم برم# 6 ١5٠١5‏ ص7١ا 5‏ 
؟591. 

. ١ /الا-لام‎ ١ ص‎ 


5 5كعطلانطء5 : مء41ياى ‏ مم0 


(ماء4اءه!! الا 7لءدادوء71) جام - لق -نه8 


46 :للد 6ع1726 جما ص 7 5. 


بطن هام من بطون القبيلة العربية 
العظيمة بكر بن وائل التى نزلت شمالى 
بلاد العرب وربطتها بقبيلة عجل أواصر 


اع 


الدم. وكان بعض حنيفة فى الجاهلية 
وثنيا وبعضها نصرانيا. وكان الوثنيون 
منهم يعظمون صنما مصنوعا من الزبد 
والعسل على هيئة كعكة. وقد جروا 
على أكله ذا جد بهم الجذب: 

واستقر المقام بحنيفة فى اليمامة 
حيث أنشأت فيها مدينة حجر الحصينة, 
واتخذوها قصبة لهم فيما بعد. ونذكر 
من منازلهم فيما عدا وادى العرض: 
العوقّة (وتنزل بها عشيرة عدى) 
وفيشان (وتقطنها عامر) والكرس وهى 
فى واد العنم وي الأكزن و تيتا 
(عدى) والخضرمة. وهى مدينة كبيرة 
تتبعها قرى عدة (تسكنها سحيم وعامر 
مع قبيلة عجل) وقّرَان (وهى لقبيلة 
سحيم) والمنصف (مدينة حصينة 
تسكنهاعامر). وتلعة ابن عطاء 
(وسكنه] عاين) والققك مكتاافن 
كتاب الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
هن اعلا روزن فى الكتتحكات: 
ص77١,‏ س 70 اسم النقب؛ والظاهر 
أن الأسمين لمسمى واحد أو أنه خطأ 
مطبعى أو تحريف وقع فى المخطوط - 
(وتسكنها عدى). وتوم (ويسكنها كل 


الذرف 


من الازد وعبد القيس)؛ وأباضء وقد 
حدك غتدها وقتعة خالك بخ الولديد 
ومسللمة؛ وأثال. وكانت حنيفة تنزل 
أيضا فى إيصان وهى منزل نمير بن 
0 

عن بكر وانضمت إلى خصومهم تغلب 
وحاربت فى صفوفهم آنئذ. وكانت 
حنيفة مثل تغلب تقر بالسيادة للخميين 
فى الحيرة. وهم أقيال الساسانيين. 
والتزمت حنيفة الحياد فى وقعة ذى 
والفرس وكان هودة بن على زعيم 
يقود القوافل الفارسية القادمة من 
العراق إلى اليمن ليحميها من مخاوف 
فى رحلة من هذه الرحلات. ولم تكن 
هذه هى الوقعة الوحيدة التى اضطرت 
فيها حنيفة إلى قتال تميم, ذلك أن قبيلة 
عمرى هاجرت من اليمامة إلى حنيفة 
عقب وقعة نباءة الدن تشيت:بيتها وبي 


ابن مسلمة. فشخصت إلى سعد بن زيد 
مناة التتميمية واستجاروا بهم. وقد 
حدث فى وقعة الستار أن قتل قيس بن 
عاصم التميمى قتادة. ونذكر من 
الوقائع الأخرى التى نشبت بين حنيفة 
وتميم وقعة الخشيبة بالقرب من اليمامة 
ووقعة الظهر. 

وفى المحرم من العام السادس 
للهجرة (158 ميلادية) كان زعيم 
حنيفة ثمامة بن أثال فى طريقه إلى 
العمرة فباغته ثلاثون رجلاً من 
المسلمين وأسروهء فدخل فى الإسلام 
فأخلوا سبيله. واستطاع ثمامة بفضل 
سلطانه على حنيفة وبدافع من صداقته 
للنبى [كَكةِ] أن يحول دون وصول 
الميرة من اليمامة إلى قريش فى مكة, 
وكانت قريش تلتمسها من اليمامة. وفى 
عام الوفود (9ه -١57م)‏ مثلت حنيفة 
أمام النبى [كَكة] وعلى رأسها هرون بن 
حبيب المعروف بمسيلمة: وهو الذى 
ادعى النبوة فيما بعد وزعم أنه صاحب 
الكذاب ‏ كما كان يسميه النبى [] - 
على مسرح الحوادث عام ااه 
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(17م) فى الوقت الذى ادعى النبوة 
فيه الأسود العنسى وطليحة ‏ فتيعه 
قسم كبير من حنيفة بإيعاز رُعيمهم 
الرجال بن عنفوة. فقد أذاع رجال بين 
الناس أنه سمع النبى [كَكلِِ] فى المدينة 
يقول إن مسيلمة صاحبه وخليفته. وقد 
ظلت كثرة حنيفة موالية له حتى فى 
عهد الخليفة أبى بكر. وحلت الهزيمة 
بعكرمة بن أبى جهل الذى خرج لقاتلة 
مسيلمة. وصدت حنيفة أيضاً هجوماً 
شنه عليها شرحبيل بن حسنة» ومن ثم 
حشد مسيلمة جموعه عند عقرباء. وهو 
موضع بالقرب من حجرء وهناك حدثت 
وقعة مشهورة بينه وبين المسلمين 
بقيادة خالد بن الوليد انتهت بهزيمة 
حنيفة واستئصال شأفتهم. وقد هلك 
فى هذه الوقعة المحكم بن طفيل 
والرجال بن عنفوة قائدا حنيفة؛ وأخذ 
مسيلمة الكذاب فقتلء: ويقال إن حنيفة 
فقدت فى هذه الوقعة ما بين عشرة 
آلاف وعشرين ألف رجلء وتقدم خالد 
ابن الوليد لحصار حجر فاسستسلمت 
حنيفة بتدخل مجاعة. وقبلت أن تدخل 
فى الإسلام وأن تسلم كل مالها من 


يدرف 


أملاك منقولة فقسمت بين جند 
المسلمين. 
المصادر: 


)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
طبعة مولر 38061166 .2.11 ص 2,١١5‏ 
س© - 8,. س١١ ,١7-‏ ص١5١,‏ س ”7 
65 6١,ء‏ ص١١ ,١‏ سغ 7, ص77 ,١‏ 
شاك قو وى كا ان 


0" 


6 انأقوى: الفط جدا طوة 11 
44 اج 1117 47 4, 00ؤ؛ 
جل ص 087 3147 07 جسغء 
صا كملا. 


2( تاريخ الطبرى» طبعة ده خويه:, 
جطلساء ص ه ١٠١‏ //ا ١‏ 595/ال, 
١8‏ -ل/اه315, وانظر الفهرس. 1 

(١‏ سيرة ابن هشام. طبعة 
فُستنفلد. ص ه95 - 555. 

(5) الأغانىء ج؛؛: صه؟١؛‏ 


جد ةا أ ااذه أ 


ملع 


1 عمنط .1 : مفسطة5 جهبل5‎ )١( 
,1٠١07 /مخى؟‎ 15 1١ص‎ 


3( 0أكمعاهنا 17 .1 : مطعدتومامعمء 0 
111 1 غائلا 3107717116 ,طوجه «<06 نر 1034]1 
جدول ب1١.‏ 

(48) المؤلف نفسه: م8 صغ] .7”١‏ 

)8 ( لواعجورء2 ع0 متحكتنة0) : «لاى هدك 
اج -هاعة "| لاتسننه دءطه 4 دعل ءجزم)ائف 11 '] 
2001116 ص >" .,.١ ١‏ جك ص78 ,١‏ 776" 
ا" 4لا" :٠١8:‏ م١٠‏ 2 هع ؟ا/اه, 
جطصلكة, ص؟١١6١,2 "5١ 5 269 ١637‏ 5-7 
لدلشر المدخر اضر لض ايرس 

: 06 عتدا/! . 177 : اعدردم :ه14 [0 11/6 171:6 
ص١7‏ 7, جا ص" رت (التعليق) 
جد؟, جا ص7١‏ ؟, امد /527. 

)1 06 المؤلف نفسه: ©1826 0 5آها:4 
عامأوثاه 0 رارهه ص8١‏ - 1غ. 

١؟1)‏ ممافة) .هآ عامتعصمقط: ‏ أأعبم4م 
مات !أله جحت 319565 _ /33531, 5غ 7 
؟دع, هت 5ك 5195ل اكالا, 


الشنتناوى [شليفر 666أع1ط50 .[] 
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حنين 
(لعئه الشرائع فى الوقت للحالى): 

وأآد عميق غير منتظم به أحراج من 
شجر النخيل. وهو على مسيرة يوم من 
مكة على طريق من الطرق الممتدة إلى 
الطائف. وقد شيد هذا الوادى الوقعة 
الشهيرة التى حدثت بعد فتح مكة وهى 
ثانى وقعه تذكر بالاسم فى القرآن 
(سورة التوية الآية 7 -36). ذلك أن 
قبائل هوازن المتحالفة لم تشأ التمهل 
انتظار؟ لما يسفر عنه هذا النضال الأخير 
قحشدت جميع مالديها من الجند. 
وعسكرت فى الدروب المشرفة على 
سهل حنين. وعمد مالك بن عوف 
قائدهم إلى جلب أسر للحاريين 
وقطعانهم إلى هناك اعتقادا منه بأن 
ذلك يَكيكَ هن أقننام جتن قلا يعن 
قهرهم. 

وتوهى لذا القران ديل دلاحظات 
عن سير هذه الوقعة. قهو ينبتنا بأن 
المسلمين هزموا فى أول المعركة على 
الرغم من كثرة عددهم, ولم يسلم جيش 
النبى [كَيدِ]ْ إلا بعد أن أنزل الله جنودا 
من عنده لم ترها العين. وقد خرج كل 
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مؤّلق من ذلك برواية تصف هاتين 
المرحلتين من مراحل المعركة ولم يفته 
أن يشيد بشجاعة أفراد قميلته أو 
أشخاص كان لهم شأن خاص فى 
صدر الإسلام, أما فيما عدا ذلك قإن 
الروايات تقغضارب ويس ودها 
الاضطرابء. وهى تدلنا على أن كتاب 
السيرة النبوية فى طورها المتقدم قد 
لاقوا صعابا كثيرة فى استعادة تطور 
الحركات التى وقعت فى هذه المعركة., 
ويدخل الطريق بعد أن يغادر واحة 
حنين الضيقة فى ثنيات متعرجة 
صالحة لأن تكون مكامن ومخابىء. 
ومن ثم كمن مالك بن عوق فى هذه 
الدروب انتظاراً لمقدم المسلمين. وأقبل 
هؤلاء فى غير نظام دون أن يتوقعوا 
مباغتة العدو لهم فدهمتهم خيالة اليدو 
بهجوم مقاجىء وانهالت عليهم السهام 
من كل ناحية فولى جنود النبى [245] 
مدبرين «لَقَد نَصِرَكُمْ الله فى مَوَاطْنَ 
ككبزة ونيم حدن إذ اعوككم ككرت 
الأرض بِمَا رَحَبّت كُمّ ولَيثْمُ مدبرين» 
(سورة التوبة. الآية ©؟) وتركوا التبى 
[ك34] وحده فترة من الزمن فأحاط به 


كذ 


خَطْر ذاقع وتجد كتب السيرة غضاضة 
فى التعليق على هذا التخلى عن النبى 
[يكة] وهى تلقى تبعة ذلك على البدو 
المتحالفين من قبيلة سليم وعلى الطلقاء 
من أهل مكة الذين كان الإسلام لم 
يتغلغل فى قلوبهم. وتختلف الروايات 
فن وك اللعركة باخغلاف أسافيدها: 
فالقرشية تنسب الفضل فى ثبات من 
ثبت من المسلمين إلى المهاجرين: أما 
الانصارية فتنسب هذا إلى الأنصار. 
وكذلك لم تكن الروايات المتأثرة ببلاط 
الخليفة فى بغداد أقل تحمس من الأولى 
للهاشميين. وقد حاول بعض المؤلفين 
المساس بسمعة أبى بكر وعمر اللذين 
وليا الخلافة بعد ذلك. 

وقد كان النصر حليف المسلمين آخر 
الأمرء وشاهد ذلك ما جاء فى القرآن 
وما كان من أمر تقدم النبى [كَكِه] 
لمحاصرة الطائفء. ذلك أن الطريق إلى 
هذه المدينة كان قد عبدء ولكن كيف تم 
لحند المسلصين الغلبة:والخصترة ذلك :نا 
يحدثنا عنه القرآن: «ثم أَنرّل الله سكيئتته 
على رَسُّوله وعلى المؤمنين وأنزل 
جنُودا لم تروها وعَدَبٌ الذين كَفَرُوا 


ءءء 


وذّلكَ جزاء الكافرين». سورة التوبة 
الآيه (7؟) وقد كان خالد ابن الوليد : 
قائد الفرسان من المسلمين القلائل 
الذين جرحوا فى ذلك اليوم؛ ولا شك 
أنه كان يخاطر بحياته؛ ومن ثم يدعونا 
واجب الإنصاف إلى أن ننسب إليه 
الفنكتل فق انتصنال امسلمين: وكذلك 
ينسب الرواة من أهل المدينة هذا الفضل 
إلى الأتساز: ولم تكن دين معركة 
بالمعنى الحقيقى للكلمة بل كانت 
هزيمتين متكرتين أصابت الأولى 
المسلمين ونزلت الثانية بالبدى من 
هوازنء وهذا يفسر لنا السبب فى كثرة 
الأسرىء. فقد جاء فى الروايات أن عدد 
الاسرى بلغ نحوا من ستة آلاف امرأة 
وطفل. علاوة على خسائر المسلمين 
التى لا يؤبه لها والتى بلغت نحو اثنى 
عشر قتيلاً. أما الغنائم التى غنمها 
المسلمون فهائلة. فهى تربى على 55 
ألف جمل. وقد اعتصم البدى الهاريون 
وراء أسوار الطائف. 


المصادر: 
جلا ص غ ١‏ 7. 
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(؟) البكرى: المعجم؛ طبعة قستنفلد, 


ص/7817. 
خا ص 514: 


"5١‏ جحت ص١1‏ 0_0 كل 

(0) طبقات ابن سعد, طبعة سخاو 
جك صة ,٠٠ 3١5-5١١‏ ؟:1 51١‏ 
*11١ء,‏ ج؟ء ص١١‏ 5ل 55لى 156. 
7١7‏ غ45 جر 1017ل 330 
"5 جا ص8 0 "835١‏ 2689 
5١‏ 

6 تفسير الطبرى, جب" ١‏ ص١1‏ 
17 165 


فستنفلد, ص 8/5 ه45 8م _- 6م 


(9) تاريخ الطبرى طبعة ده خويه, 
وت 0 


(١ 5‏ ابن الأثير: أسد الغابة. جغ: 
ص 6. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


حنين ‏ حثين بن إسحاق العبادى 


1 تسماعة0 : أاعمة ج؟؛: ص١١ .١‏ 


الشنتناوى [لامنس 320102685] .11] 
حنين بن إسحاق العبادى 


أهم معرب للعلم الإغريقى القديم, 
وكان لترجماته الوثيقة البينة لبقراط 
وجالينوس الفضل الأكبر فى أن أصبح 
الأطباء العرب فى القرون الوسطى 
جديرين بأن يكونوا خلفاء للإغريق. 

حياته: ولد حنين سنة 57١ه‏ 
(404م) فى الحيرة حيث كان أبوه 
حسين صيدلانيًا. وتدل نسبته إلى أنه 
كان سليل العباد وهم قبيلة عربية 
اعتنقت مرة النصرانية وظلت بعد ظهور 
الإسلام أمينة للكنيسة السريانية 
النسطورية: وأبت أن تدخل فى الدين 
الجديد. ويمكن أن نذهب إلى أن حنين 
كان منذ شبابه يتكلم بلسانين» ذلك أن 
الكويتة كناتت :لقة سقط زراسسة: أنا 
السريانية فكانت لغة الطقوس الدينية 
النصرانية ولغة الدراسة المسيحية 
العالية؛ واستقر حنين فى بغداد فى 
مرحلة تالية من حياته وفيها ترجم كتبا 
إلى السريانية أكثر بكثير مما ترجم إلى 


.ءءء 
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العربية مستجيبا فى ذلك لرغبة 
الزبائن. وأبدى هو نفسه نزوع) إلى 
اللغة السريانية على حساب العربية, 
فقد نعى عليها الافتقار إلى الأسماء 
العلمية المناسبة إذا قورنت بالسريانية 
أو الإغريقية أو الفارسية (انظر قطعة 
من مؤلفه «كتاب النقّط» نشرها شيخو 
فل فتجلة التشوق جد اين ا 
ص727/7). على أنه هو وأفراد مدرسته 
تحاشوا قذن الاستطاعة أن يتقلوا 
الأسسناء باتحرق وبذلك ستتاعد و على 
نحت مصطلاحات عربية علمية. وكان 
حنين إلى ذلك يشق عليه أن يكتسب 
معرقة سليمة بالنحى العربىء بل يقال 
إنه درسه فى اليصرة وأنه استحضر 
منها كان العية القليل ين اخمف انا 
أ قو كيتتات لهالفرفحة القفاء هذا 
النحوى المشهور شخصيا كما أشار إلى 
ذلك ابن جِلّجل وغيره فأمر مستحيل 
لأسباب تتعلق بالتسلسل الزمنى (انظر 
55 .34 فى 250,. جا ", سنة 
71 صغ4 74 وما بعدها) ويجمع 
امنحهات ايفاك مق الكرت غلن ان 
حنين كان «فصيحاء». 


ود 


وأخبرنا شاهد عيان كيف تأتى 
لحنين أن يحصل هذه المعرفة الحجيبة 
باللغة الإغريقية. وهذا الشاهد يدعى 
يوسف بن إبراهيم (انظر ابن أبى 
أصيبعة. طبعة مه6 3111 جداء 
ص .)١185‏ ويبدو أن هذه الرواية وثيقة 
كل الثقة حقاًء فهى تقول إن حذين بدأ 
دراسة الطب فى بغداد على يوحنا بن 
ماسويه طبيب البلاط المشهور ورئيس 
«بيت الحكمة». وجرى حنين على 
الإكثار من الأسئلة العويصة فأثار 
غضب شيخه وانتهى الأمر بأن أمره 
الشيخ بترك مدرسته. وهنالك اختفى 
حنين من قصبة الخلافة نيف وسنتين 
وسكت الراوى عن ذكر تنقلاته, 
وإن كانت بعض المراجع تناقض 
ذلك فت قول إنه شخص إلى 
الإسكندرية. وبعضها تذهب إلى أنه 
كان يقيم فى «بلاد الروم». فلما عاد 
كان قد تضلع فى اللغة الإغريقية حتى 
بلغ به الأمر أنه كان يستطيع أن يتل 
شواهد من هوميروس. ثم اصطلح مع 
ابن فاسويه اذى شجعة للشجيي) 
على الترجمة من الإغريقية (انظر 


1 فلللتقطنا ١‏ ع4 تجنتهء771601 0107165 دمل 


اانه «مدعهلط. تحقيق طنهط5 .2, القاهرة 
سنة 5758١,ء‏ ص3 329). 

وفى عهد الخليفة المتوكل أقيم حنين 
المحن الشداد من جراء تقلبات هذا 
الخليفة. ففى يوم من الأيام وقع حنين 
فريسة لمكيدة دبرها زملاوؤه النصارى. 
ذلك أنه كان عدوا لعيادة الأصنام 
فأغروه بأن يبصق على أيقونه فى 
حضرة أناسء وأثار ذلك غضب 
الجائليق النصرانى بل غضب الخليفة 
نفسه. فجلد وحبس وحرم من ضيعته 
كلها بما فى ذلك مكتبته (وانظر عن 
نصيب هذه الرواية من التاريخ 
86 لتعتتصع1آ1 .8 فى آلط ‏ عاك دعاع4 
812071 كعفملااكط' 4 م1 0018 جاك, 
بلغراد سنة ١915‏ ص/815-57 
وقءنةتصطمماا .0 فى 6ك جالاهة ‏ 65م 
سنة 2١956‏ ص55؟5 -077). وأطلق 
سراحه يعد ستة شهور ورد إلى 
منصبه وظل متوليا له حتى وفاته سنة 
٠ه‏ (8775م). وخلف حنين ابنين 
داود وإسحاق, وأصبح الاثنان طبيبين 


حنين بن إسحاق العبادى 


وبرع فى الترجمة من الإغريقية. ولكنه 
ركز على ترجمة الكتب الفلسفية. 

ترجساقه: شبن إلى احلية ترجانة 
عدد ضحم من الكتب. من طبية إلى 
فلسفية إلى فلكية إلى كتب فى 
الرياضيات والسحر وتفسير الأحلام. 
وترجمته العربية للتوراة نقلاً عن 
ترجمتها السبعينية من أفضل الترجمات 
(انظر المسعودى: التنبيه. ص؟١١).‏ 
بدن ميقن من )ترجتاته إن ذلك 
الذى يقل يبكن إن يساعه علن اشوا 
النص الإغريقىء. ذلك أن حنين كانت 
بين يديه مخطوطات إغريقية أقدم مما 
بين أيدينا بعدة قرون. ثم إن هذه 
الترجمات تعد بديلاً قيما لبعض الكتب 
التى فقدت. 

وبفضل التحقيق الهام لكتاب حنين 
اسالة ...إلا على نين بحرن فن :كيو 
ذا ترععة من كع جباليازين يجيه 
وبعض مالم يترجم» الذى قام به 
بر كسنرأسر .8618505865565 .0) : 111/71611 
-كاطه 4 0نتلا انعت[ءى اجر أل «عطاعها 15/1169 :17 
1 ع املاعاء75عطها .001611 :0716, لييسك سنة 
6 1 2 .لاقك: ج/ا١‏ -7) توفر 


”لقع 
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لنا ثيت مفصل بالترجمات المختلفة 
لجالنيوس التى كانت ميسورة فى زمن 
حنين. وهناك نسخ مختلفة من هذه 
الرسالة عثر عليها بعد ذلك (-مء8 .0 
اعتكعهناد : متمسقطة عند «عامارعنملة عنء3 
عننامهجعمناط81 بعاه0 ع 'وعداء1 15# لييسك 
ستة 151707 30 ؟ فل جذ١‏ - .)١‏ 


ويذكر حنين ١55‏ عنوانا من الكتب 
التى ترجمهاقو ٠٠١‏ متهاإلى 
السريانية والعربية أو إلى كلتا اللغتين. 
وليس هذا الثبت شاملا مع ذلكء لآن 
الرازى كتب رسالة خاصة «قى 
استدراك ما بقى من كتب جالتنيوس مما 
لم يذكره حنين ولا جالتيوس قى 
ال وارسنافة» راتكن اللتيتوست حي 
ص ٠ ١‏ ؟؟ وانظر كدهمكا _ط: -86 عل عمناجة 
#سص باريس سنة 15757ء رقم .)١78‏ 
ويجب ألا يفيب عنا أن حنين كتب 
رسالته بعد ضياع مكتبته بأكملها وهو 
أمر ينوه به حنين مراراً (ص١ء ١١‏ 
ورقة”57, ه- ١٠ء‏ رقم 2,40 انظر 
الرقمين 57 و14١1١).‏ وفى رسالته كما 
قو .مقال الشر هو .دفن دكن كدب التق 
لم يذكرها جالينوس فى فهرست كتبه» 


ءءء 


(تحقيق تعدهع ‏ مادع 81 فى -1411! عداء/1 
ص 815 - 18) يدلى بأقوال عن 
عدة كتابات نسبت زور إلى جالنيوس, 
ومما هو جدير بالتنويه أن نلحظ 
مبلغ اتقفاق هذه الأقوال مع التتائج 
التى توصل لها البحث أخير؟ (انظر 
اأمطعدعا! .3 : فى -2111 .18 على .«طلاق 
8 كنل سنة ... 15.ء ص الله -م4غ: 
معتللس! .1 فى «ماععنار! كعالءسفااء لل 
جك ٠١‏ ستة ,1١1516©‏ ص555 - 
65)/, وإنما مسألة شرح قسم أبقراط 
هى ألتى بقيت موضع شك. ويروى 
حتين أن هذا الشرح صحيح. والذى 
لامناص من أن نعتمد عليه الآن هو 
قطع عربية قليلة منه (جمعها -معده3 .1 
نَمَانا فى -للعءللطة كزه مك11 ١16‏ كزه املاع أأفاظ 
مك جح ء لاء ستة ,1١58635‏ ص 5 - 
17) على حين أن حنين كان بين يديه 
النص كاملاً. 

ليزت حنمن انا في الرسبالة 
بعض ملاحظات عارضة عن مناهجه 
فى فقه اللغة. وهى لاتختلف عما لديناء 
ققد جرى على أن يجمع أكبر عدد ممكن 
من المخطوطات ويقارن بعضها ببعض . 
حتى يخرج بأساس من التنص سليم 
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يترجم منه. وكان يرحل فى طلب 
المخطوطات إلى الشام وفلسطين بل إلى 
مصر. على أن المبادىء التى التزم بها 
فى فقه اللغة تختلف من وجه واحد عن 
مبادئنا. فقد أحس شأنه شأن غيره من 
المترجمين النصارى أن الواجب يقتضيه 
أن يُسقط كل شيات الوثنية من كتب 
الأقدمين. وشاهد ذلك أنه كان يستبدل 
بالآلهة الوثنية الإله الواحد وملائكته 
وما إلى ذلك. ولم يكن هذا فى معظم 
الأحوال ينقص من القيمة العلمية 
لترجماته. وإن كان يجور على المادة 
الأسطورية الغنية الواردة فى كتاب 
الحلم لارتميدورس (انظر ©عنقسطاه5 .6 
فى لطاعا5 .1 © ستعطلخ : مذ «#طعجم ءلم 


7 براك :46: جدة: برلين وما 


وتشمل الرسالة أيضاً معلومات 
قيمة عن ترجمات جالينوس سواء 
صنعها حنين أو معاصروه, ولم يعفهم 
من النقد العنيفء إذا لزم الأمرء كما أنه 
ترجماتهم إلى السريانية أو العربية. 
وكان هو شخصيا يترجم إلى السريانية 
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خدمة لزملائه النصارى أو إلى العربية 
خدمة لرعاته. ومما يستلفت النظر أنه 
لم يتحدث بكلمة عن «بيت الحكمة»», 
والظاهر أن النشاط الكامل فى هذا 
الميدان كان يعتمد على ضرب من 
الجهود الشخصية: واستخدم حنين 
شخصين من أفراد عائلته: ابنه إسحاق» 
وابن أخته حبيش بن الحسن الأعصم, 
وتلميذا آخر اسمه عيسى بن يحيى 
الى اشترك أيضا فى ترجمة 
جالينوس. ولم يكن حبيش ولا عيسى 
يحسنان فهم الإغريقية جيداء ومن ثم 
كانا يترجمان إلى السريانية ما ترجمه 
حنين إلى العربية (رقم 57 2,58 
6 وكانا فى أكثر الأحوال يترجمان 
إلى العربية ما ترجمه حنين إلى 
السريانية. وكان هذا يؤدى إلى بعض 
الفساد فى نقل النصوص (انظر :ءاه © 


كذنرماها أمهام 1 4م0071 تحقيق .8 
كنا و ,ع2اأة777 .8, لندن سنة ,١5501١‏ 
ص"” - 35) إذا لم يحجد حنين أو 
امداق فوس قار المر مضا 
المختلفة الجديدة بالاصل الإغريقى 
(الارقام ا 5غ 481195 ا 
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7 وجرت الحال بأن تذكر البيانات 
التن 'فئ تخ مخطوطات هده الترجنات 
الجديدة غير المنقولة عن اللغة الأصلية 
اسم حنين على اعتبار أنه المترجم 
الوحيدء وهو أمر ذكره بالفعل كتاب 
الففهرست (جاء ص58 ١‏ 589) 
والجتحيف: فى : ذلك لين بؤاضيه) وليه 
يرجع إلى تواضع المترجمين أنفسهم أو 
أنهم أرادوا أن يخفوا ترجمتهم عن غير 
اللغة الأصلية كما يفطن إلى ذلك ذو 
النهى من المسلمين إذ يدركون قصر 
باع المترجمين. 

ومن سوء الحظ أنه لم يتوفر لنا 
رسالة أخرى من هذا القبيل تذكر ما لم 
يصنعه جالينوسء وبقى علينا أن نثبت 
بالتحليل اللغوى وبما قد يقع من أخطاء 
ناشكة من غموض الكلمات السريانية 
هل الترجمات العربية الحالية من صنع 
حنين نقلها مباشرة عن الإغريقية أو 
هى من صنع مترجم آخر نقلها عن 
الترجمة السريانية؟ على أن جل هذه 
الترجمات السريانية مفقود فى الوقت 
الحالى (انظر عن إمكان نسبة بعض 
القطع من الترجمات إلى حنين: عد5 .0 


1غ 


نهدا فى 25 ج؟, سنة 1575, ص8؟؛ 
؟ءانأءلطه5 .[ فى 550, جه 2.١18‏ سنة 
5 ص8 .)١3١‏ 

مؤلفات حنين: ألف حنين علاوة 
على ترجماته عدة كتب معظمها فى 
الطبء وبعضها فى الفلسفة وعلم طبيعة 
الأرضء وعلم الأرصادء وعلم الحيوان, 
وفقه اللغة والمسائل الدينية. بل إنه 
تفي التعرتاريق للعالم من زم اله 
عهد المشوكل. ورساظله 'الطبية سعظبها 
ملخصات لمعارف القدماء وترتيب 
موادها ترتيباً جديدا. وكثير منها كتب 
فى صورة السؤال والجوابء وهذا 
اللون من التأليف شائع جد أيضاً فى 
تفانسيوو الكنربية التسطووية فى ذلك 
الزمن للكتاب المقدس (انظر .0 .8 
ععاتقان): متك[ إن كذنه1ادعلاب 0علعء1ء5 11:6 
الناعاه1دء2 1716 01 :الل ليدن سنة 2,١955317‏ 
ص )١7 - ٠١‏ وكتابه الأساسى فى ذلك 
هو «المسائل فى الطب (ومنه مخطوطات 
كتير ور تريهع بو الى اله 
واللاتينية. وبقى له أيضا ما يعرف 
بعنوأن -لته ابوبحوط هه 1انانائه[0[ ©و1:090 


04 © (ومنه كثير من المخطوطات 
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الدلاك ف ةدو مق ل مطتجوعة مت وية 
فى الزمن). ويقول شنابنشنيدر 
(ععلأعصطععهاءاة 1 ١‏ 1216 تع ع اسلاهاء وزعطء11 
ءاه 7 ص )/١١‏ إن هذا الكتاب 
فق نسكة اخرى رن السائل فى الظنه: 
وعناوين الرسائل التالية تفصح عن 
اهتمام حنين بطب العيون خاصة: 
«العشر مقالات فى العين» (تحقيق آنا 
أهمات وعا/ا! .الطآ: -وانمء1 :زعا 1[! لإ0 2001 1116 
11 لالط 10 4ءطأرعكه 6ت 1/116 071 65 
+774 القاهرة سنة .)١)١4‏ وهذه 
التسالة 'ظهوت فى تر جدحكين لافيديتين 
هما تمعن رف أنانانهاك00) كأآلا00 دعل عطقا 
و ,ماماء ع1 كه معطأ كثالاءه ع4 ]ااه 0 
كماتعاكده7 (أنظر عأءطداء11:5] .1 فى .58727 
147 لك سنة ,.١59١0“”‏ ص١٠8١١-‏ 
غة. .)١‏ وكتب حنين لابثنيه دأود 
وإسحاق «المسائل فى العين» (تحقيق .8 
أمطتعوء1/1 .الا عت طنوحاد : -دعلابو دعل ]| ما 
لطأ اتأعدمط عل آاع '[] علا كانمللء» 
القاهرة سنة 1974, 4418 ص37"). وله 
مقالة صغيرة فى حقيقة الضوء هى 
«الضوء وحقيقته» يظهر فيها أنه جعل 
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حنين بن إسحاق العبادى 


(تحقيق لويس شيخو فى مجلة المشرق» 
جا سنة 89 صه ١١٠١‏ 152 
مع ترجمة فرنسية لها فى أعمال مؤتمر 
المستشرقين الدولىء» ياريس سنة 
/ا85١,‏ القسم الثالثء باريس سنة 
8 ,:, ص :١81 5 - ١١0‏ ومع ترجمة 
ألمانية بقلم عمط .© و 6مطتعرء34 .34 
فى مجلة 2 جك سنة 551١‏ 
صا١١-58؟ .)١‏ 

أما مصنفه «نوادر الفلاسفة» الذى 
يستشهد به كثيراً فموجود فى 
مختارات عربية لاحقة فى الزمن. وثمة 
ترجمة عبرية لها صنعت فى القرون 
الوسطى حققها لوينتال (-5عنوءمآ .لهم 
[د: و«وسفر موسرى هابيلوسوفيم» 
برلين سنة كتكما): أما النسخة العربية 
امات 1/1 .>1: -ماقاط «عل عععلا زود :351116 1216 
-701] رمد ”ولاكة اسل أده طقاءة طداءا " ازع زجرهك 
دعل واسالاعط تهرعطء1] «عل ا يمك رآ إراع 
#كانف-له أله ورطخ لع :71 مطل اال لييسك 


حنين بن إسحاق العبادى 


سنة ١195١؛‏ بمعدووعاط .84 فى 1012 
جة؟,ء سنة 1968 - 15100, ص١5‏ 
"869 ورقة؛ نعمبعهز .[ فى 
.كأاعدء .لدرعع 1/107 .اأعداياء12 «ع4 .517 ع2 
جحة لاست 3593 ضن 559ب 
.)3١ "‏ والكتاب فى جوهره مجموعة 
من القصص والرسائل والأقوال 
المنسوية إلى الفلاسفة الإغريق القدماء 
مختلطة بأفكار حنين نفسه. وهى تعتمد 
غلئ ذيؤان من متكتاراك بوزنطنية من 
هذا القبيل وتشتمل على مادة عتيقة 
(انظر :5070216 .0 فى 7167765 عدد 
6. سنة )١195737‏ ويتناول الجزء الثالث 
وفاة الإسكندر الأكبر. أما صلته بقصة 
الإسكندر فلا تزال تفتقر إلى التحقيق. 
وثمة مقال صغير يقوم على التبرير هو 
فى كيفية إدراك حقيقة الديانة, وهو 
محفوظ فى صيغته المختصرة (تحقيق 
مطلتع هآ فى .اا ععاعع1-ماعهاء28/0 
جداء كيسن سنة 15053, ص587 - 
و طنها5 .ط فى -دماننام كغانه اوايلاآ 
15 :027:11 القاهرة سنة 
89 , ص١18‏ - 186) ويمكن أن 
تفهم بعض النقاط فى هذا المقال على 
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اعتبار أنها مناظرة ذكية حذرة تحمل 
على الإسلام. أما رسالة حنين إلى على 
نقيت لنا ايش وسيالة صبعدية إل 
راعيه سلمويه بن بونان على اعتبار أنها 
المعصر وف بياسم كلاط ف ةهلةاعلا0:15© 126 
(الترجمة الألمانية يقلم كه« ."1 : علام7م0 
1 101071441 الملحق: جد 
ص .)1١‏ 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

.55 الفهرست, ج١.: ص‎ )١( 

3( ابن جلجل: طبقات الأطباء 
والحكماء. تحقيق ف. سريك» القاهرة 
سنة .١95600‏ ص18 - ؟لا. 

(') ابن صاعد الأندلسى: كتاب 
طبقات الأمم, : طيعة لويس شيخى, 
باريس سنة 15756 ص .8١‏ 
صوان الحكمة, تحقيق م شفيع, لاهور 
سنة ,1١95756‏ جلا ص١3.‏ 
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(5) ابن القفطى: تاريخ الحكماء., 
تحقيق تاعمم11 .1, لييسك سنة 37 2,15١‏ 
ص ١/١‏ -/ال/١.‏ 

(1) ابن أبى أصيبعة: عيون الأنياء فى 
طبقات الأطباء تحقيق 6عااءد30 ., القاهرة 
سنة 1847, ج١ء‏ ص44١‏ - .٠٠١‏ 


(0) ابن خلكان:» رقم .5١/8‏ 


(4) ابن العيرى: -ماءءه ممءتسمبك 
71 تحقيق 85561005 .1.8 ق.[11.1 
'إتصقآ لوقفان سنة #لام١ا‏ -/اامق 
ج"”.ء ص/ا9١‏ - .5٠١‏ 

(9) المؤلف تنقفسهة: -مامه «معقوممم0 
تحقيق هدزلء8 .1 باريس سنة 
؛, ص17 ,١‏ الترجمة اللاتينية بقلم 
اعون .0 كمتدظ8 .2.1 وء لييسك سنة 
8 , جا ص77 .١‏ 

)٠١(‏ المؤلف نفسه: تاريخ مختصر 
الدول: تحقيق أ. صالحانىء. بيروت سنة 
,ص 76١‏ 73017, 

)١١(‏ كنامممعدعة .5 .1: مععامناة81 
ه11 ج ؟/ ١‏ رومة سنة 7/76 ,١‏ 
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حنين بن إسحاق العبادى 


6 .لا ءكمعععه7 .8 عنعن ععوم‎ )١5( 
06 ماع عه /اله!! مهلا ماع47 ازعنلءكاطه 7ه‎ 
(وأعيد طبعه فى‎ ١144٠ كوتنكن سنة‎ 
.355- "١ص‎ ,/)١5315 هلدسهايم, سنة‎ 

)١ 5‏ عععاءما عآ: ها عل ع«اماكفلز 
#طعجه 71641116 جسداء باريس سنة 
1417 (واعيدةطية كن تيويو رك :من 
غير تاريخ), ص١١‏ - ١٠١١‏ (طبعة 
غير نقدية). 

(غ )١‏ ععلتعمطعمعا5 .74 : 28 ءثم 
-أماءانثالا دعل عع ضنعاءكمعطء لآ انعاأءدواعهط 
5 برلين سنة 1897 (وأعيد طبعه فى 
كراتز سنة ٠١56 ,١15607‏ (الفهرس). 

216 المؤلف نقسه: عاععاطه مه‎ )١5( 
عع سقطعء1 0 46171 كلاق ا(عع1تلاج71ك(عط9 لآ‎ 
١89557 سنة‎ ,.6٠ فى 6 23, العدلن‎ 
,1١93١ (أعيد نشره فى كراتز سنة‎ 
القفهر س).‎ ,55 ١ ص‎ 


(17) م#اناقء ص ”١‏ - 717. 


6 عطست .1 : عل عنع فوع‎ )١١/( 
د كل لييسك سنة‎ ١ ]1س ع4 جد‎ 
.7 7 هصغ"‎ 


ات 


حنين بن إسحاق العبادى 


(14) تعلأعسطعدماع5 .71 : -مجياه 1216 
لهك 1ع كلاه انع ع اتلتجاء ىزع طء[1 56[1611] 706 
201100 فى اكقط .اتنام ,د«ء]/1آ .5841 
سنة .19٠١68‏ (أعيد طبعة فى كراتز سنة 
5 ص58 الفهرس). 


)١9(‏ عددعماموه8 .0 : مط[ الاما11 
عانتاأء5 56116 14لا 151149 ليدن سنة 
(ولا يزال محتفظا بأهميته) 
ليدن سنة 1517. 


0 0 عاتقاكتتتنلة 8 لذ : رءك عانأءقناءىوء 0 
«لهمه 11167 اعنأءكجنرىء بون سنة :35 5(, 


را 


(١؟)‏ تاعقطةة ‏ .0 : ط 1‏ ابإمصلم 
109 فى 1515 جاء سنة 5 , 


.59517- 787١ص‎ 


55١‏ اأمطعنة1١!‏ .11 : ره و11[ مولز 
ندعم كذا[ هسه 15120 6[ اأمالة فى كاكل 
جم سنة .,١19575753‏ ص 185 -181لا. 

5 المؤلف تقفسهة: -بء 5م2751 دصل 
1 كاأأرء6 دعل 5ء0:0 61 دعلاهه7 


فى 121220101 جك سنتنة ككاول, 


الام 


غ٠‎ 


(:؟) 1انة 5 .0  :‏ 176 10 1مقاء1ال1:110 
معنرء نص و برره)ى:7, ج ١ء‏ بالتيمور: سنة 
,١ 5 1/‏ (وأعيد طبعه سنة )١15٠١٠‏ 
ص١١6-؟١311٠١.‏ 

)5 ( طاعمنهءا1' : -106 عالعكاطهجه 1216 
رع لاماىا م وعل عاتاعمط «عل وسناهاءى «عط 


ج١ء‏ قينا سنة ,١95174‏ ص١8‏ - 45. 


(51) عله .15 2 أعان1 .] : -ه4:0 
جرع 4 ««عناءعوفططعء 1ع ازع ع املتهاء كعطء1]1 عتأعداط 
اعاء ام غاط81 «عالاطاضعا3 1 16 فى .3817 
لا عنم نزم 17[ 4 سنة كلاوقل, 
ص 8٠١١‏ 411. 

(510) ذل 11.53 كاددآ ١‏ -لطمبععوم اطاط 4 
[0 إفلاةى أهه فى -له ههط-كا مط 111710(1 
“إن ماعط ©1[16 كزه عانالاكم1 1716 [0 16201 
1 جلا سنة ,1١578‏ صلة ١غ‏ ' 
-1غ6غ. 

(50) م1 حاء ص غ 7١‏ 


-771؛ قسم١ء‏ ص77 - 5719. 


(59) لتمطامعدوه10 .1 : عتأعداطهره 1216 
عنناوه<وماطمالاة فى ص أط 470‏ عاللااق 


جلا سثة 16117 تصن 15.6 
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2( المؤلف تقسه: #علهن) إن ماعط 
ععنع1 تيده أهع1ل7:6 07 تحقيق ععمله7 1 
فى كاكلق جا سنة ,1555-١15106‏ 
ص 7١5١‏ 

116 الولف نفسهة: ممونسء:‎ )5١( 
واللدعأمباع5 تاعباط كه «أعه مره هم‎ 
رومة سنة ل/لا152, فى مواضع مختلفة.‎ 

(5؟) 6م60 .0 : معك ‏ عماعنطعوءق 
17م عنقا اتعاأععاطعنه ؟عطاعكا[ئا 21 جلا 
مديتة القاتيكان سنة ١51107‏ قنععاء أليزو 
,)١2‏ ص177 - 1595 (وهو مصدر 
هام). 

| ففقة صلاح الدين المنجد: مصادر 
جديدة عن تاريخ الطب عند العرب فى 
كا !تعكنااتد أل 1265 لسطةاكوآشآ ‏ عل عبحح18 
5>طمرف ج ة؛. سنة 1555م ص ؟ة؟ 7 - 


اليناية 


(4؟) إيراهيم شبوح: قهرس 
الخطوطات المصورة. جا" 2 الطب, 
القاهرة سنة 1559. 


الترحمات: أرتميدورس: 
)3غ( عوقطاجظ عل عمملتسعاية : عجخ] مآ 


جه عطمجه نه ععججع فاك لاله كعع مومع عل 
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حنين بن إسحاق العبادى 


لكآ ١.‏ :7(ه:ه:77,. تحفيق ت: فهدء دمشق 
سنة 153154؛ جالتديوس. 

)0( للمقسطعح 8 ١.‏ : -فلمقطة كدعاع) 
عاءتأوعيهىه «عل ككمل ‏ عطعصمك عاسسا 
رككفةة<! اناعى «أرمعماة:[ جرع ى فى -لء ا [عولاز 
1111811 ©60) لماعتن دكىة177 0 .لصلك «عل برها 
1 اكناأ-لتاأبي سنة #وكك3ل, رقم١.‏ 

يه معلهت : -ألءم “ره كنبمم 116 «0 
الا 7771611ع 76 011 ,كعكلتقك عماتكوعلمء :4 عاك 
-16[ا ©اذا بأكلها معانهل 7م56 آذآ كع كمعكزل ملاعو 
6 07165؛؟ (تحقيق: 31.6 
كنآ : ,ااشازمء2706) !انحرو ء1ك 1116 كلاج0) 
4 اوولاىق حك يرلين). 

(؟) ععلمت : -معلءناعىء7 عنل عاونا 
عاأأع1عمعم ع1 <نع :مام مط «عل - لأعدل 
تحقيق أعتقستطامماك .0  :‏ -عنلء4! كيامبم0 
011 .أجرولاك ,اانهنا6017 0766 10714171 جد ١‏ 

أبقراط : 

)0( ر 117770701 07 15د «مامهت 116 
-5[آ تلع الأهده188 9ط عتطميار ودر معام[ كاتمطة 
غمال»ه تحقيق نعتالزا .1 كلكتة سنة 
27 


غ١‎ 


حنين بن إسحاق العبادى ‏ حوارى 


)01 مع لومجع270 فى للأمتسدلك1 .34 : 
ع ءكقلء 2716 كلاك ‏ 6و علاعكلل 4‏ 16ل لاعلا 
أطلو 'ه3 آه أءط :7ء1اء1/151 5:7 فى 20.11.06 
ج ١‏ :. سنة 2:18485 ص5 ؟” ‏ 733737 

وانظر عن المقارنات الجديدة: 

6 ومكعلمدءءلم .8 : -مجامممطة 10216 
دمأ زوم ومع 50[:71/1 11:6 كوتيوغ سنة 
57 , ص .١ 77-1١65‏ 

() كمه عاطتمم 1 هاععاط 26 
تحقيق 5همهلآ .14.0 كمبردج سنة 
ككؤل. 

بروقلوس: () قطمة من الشرح 
على طيماوس فى -اتأفلااءلة:مء 106 11ءاه 0 
كلا تحقيق 260/6 ."1 ث عااناسطاءذ .20.34 
لبيسكء برلين سنة ١55١‏ -6 م علام7م) 


ة 


أصصلاى ‏ باااومء0706 :416717 جحط؟ ( 
ص هه - 15١‏ (الترجمة الالمانية). 
خورشيد [شتروهماير ع نمسطه م5 .0 ] 
حوارى 
وهى مأخونة من الكلمة الإثيوبية 


ععاءل1ء10! : -بآعه3«7 .عد للد 861170686 


ا 


تنا»ر ص8 1) ولا صحة للاشتقاقات 
التى تقول إن الكلمة مأخونذة من 
العربية بمعنى «من يرتدى الثياب 
البيض». وكان لقب الزبير بن العوام 
والحؤاارئ»: 

ونحن نجد فى الوقت نفسه أن 
صيفغة الجمع «الحواريون» تطلق على 
اثنى عشر شخص). روى أن محمدا 
[يَكللِ] فى بيعة العقبة الثانية (أو شهود 
هذه البيعة) أقامهم نقباء على أهل 
المدينة قائلاً لهم «أنتم على قومكم بما 
فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى 
ابن مريم وأنا كفيل على قومى». وقد 
تواتر القول بأن مجموع من شهدها بلغ 
سبعين أو اثنين وسبعين شخصا. 

وكان من الحواريين الاثنى عشر 
تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس,2 
وهم: سعد بن عبادةء وأسعد بن زُرارة» 
وسعد بن الربيع» وسعد بن أبى خيثمة, 
والمنذر بن عمروء وعبدالله بن رواحة, 
والبراء بن معرورء وأبى الهيثم بن 


التيهان» وأسيد بن حضيرء وعبدالله بن 
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عمروء. وعبادة بن الصلتء ورافع بن 
مالك. 

على أن رواية أخرى تذهب إلى أن 
الحواريين كلهم من قبيلة قريش وهم: 
أبوبكرء وعمرء وعثمان» وعلى» وحمزة, 
وجعفرء وأبو عبيدة بن الجراح» وعثمان 
ابن مظعونء وعبدالرحمن بن عوف, 
وسعد بن أبى وقاصء وطلحة بن 
عبيدالل, والزبير بن العوامء (انظر 
الثعالبى: قصص الأنبياء. طبعة القاهرة, 
,ص 34). 

وريما أولَ البعض الحديث الخاص 
بهؤلاء الحواريين المسلمين الاثنى عشر 
تأويلا لآية من آيات القرآن» ففى سورة 
آل عمران الآية )١(45‏ وسورة الصف 
الآية ,١4‏ قال عيسى ...١‏ من أنصارى 
إلى الله قال الحواريون نحن أنصار 
ألله...». 

وثمة أقوال لبعض المصنفين 
المسلمين تتعلق بتلاميذ المسيح عليه 
السلام يعود أغلبها إلى آيات فى 
الأناجيل. 


يونس [قنستك علءممتومء/77 .1 .4] 
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حوارى - الحور 


التحور 


جمع حوراءء والمذكر أحور. ومعناها 
نفنة والسناة الشيض» ا المسذارئ فى 
الجنة. ويتميزن بسواد إنسان العين مع 
اتكدان تاها تغرف الواحده منهن 
كناقانهنا معدمم فى الفارسية ياسم 
حورى (حورى بهشتى أيضا) 
وبالعربية حورية. وتفسر الكتب العربية 
هذه الكلمة بقولها إن الحور هن اللواتى 
يحار الناظر إليهنء ولاشك أن هذا 
التفسير خاطئء بل إن اللغويين العرب 
الآخرين يرفضونه. وقد وصف القرآن 
فى آيات مختلفة حور الجنة بأنهن 
«أزواج مطهرة» (سورة البقرة, الآية 
07)؛ سورة آل عمران. الآية ١()؛‏ 
سورة النساءء الآية 10)(؛) ويقول 
الفسموون:فن مجيكنن :ذلك إن الحون 
مطهرات أيضا من أدران الجسد 
ونقائص الخلق. وجاء فى سورة 


.07 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
76, رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )1( 
.١٠١6 (؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ 
.01/ رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )4( 
مهدى علام‎ 


حدق 


الحور 


الرحمن أنهن قاصرات الطرف إلا على 
اأواجهة: قيهن قاصرات الطرف لم 
مين إلعن قبلهم ولا جَان» (الآية 
01 ا فى تفسير هذه الآية أن 
الحور على صنفين أناسى وجن. 
والحور كما جاء فى القرآن (سورة 
الرحمن, الآية 1لا) مقصورات فى 
الحياء. وقد شبهوا بالياقوت: والرجان 
(سورة الرحمنء الآية 58). 

وقد استطاعت الكتب العربية فيما 
بعد أن تفيض فى وصف جمال خلق 
الحور. فذكرت أنهن خلقن من 
الزعفرانء والمسك والعنبر والكافورء 
وأنهن على ألوان أربعة: بيض وخضر 
وصفر وحمرء وأنهن من الشفوف 
بحيث يظهر نخاع عظامهن من خلال 
سبعين رداء من الحرير. 0 
فإن نخامتهن على الأرض تنعقد مسكا. 
ومكتوب على صدورهن اسمان: اسم 
من أسماء الله واسم زوج هن. وهن 
يتقلدن جواهر وحليا كثيرة.. إلخ. 
وتسكن الحور القصور الجميلة تحيط 
بهن الجوارى وتحف بهن مظاهر 
الترف.. الخ. 


0 


وعندما يدخل المؤمن الجنة ترحب به 
حورية من هؤلاء الحور. ولكل مؤمن 
عدد كبير منهن رهن مشيكته؛: وهو 
صامها من رمضان ويعددل الحسنات 
التى أداها. وهن مع ذلك عذارى كلما 
أتاهن أزواجهن (سورة الواقعة, الآية, 
أزواجهن (سورة الواقعة, الآية 5()51) 
أى أن الواحدة منهن فى سن الخثالثة 
والثلاثين (البيضاوى). 

وهذه الأوصاف إلى جانيها أوصاف 
أخرى من طبيعة مغايرة. فالبيضاوى 
بتساءل عند ده تفسير ه لكلمة أزواج 
الملضاجعة فى الجنة من حيث أن 
الغرض منها فى الحياة الدنيا هو التوالد 
وحفظ النوع. وهو يقول فى تفسير 
هزه الملعضلة أنه وإن كانت المساكن 
العالم العلوى تشارك نظائرها وتسمى 
)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى .5١‏ 
(7) رقم الآية فى المصحف العثمانى 17”. 


(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى 76. 
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الاستعارة والتمثيل ولا تشاركها فى 
تمام حقيقتها حتى تستلزم جميع ما 
يلرمها وتفيد عين فائدتها». 

ويلاحظ البيضاوى فى آية أخرى 
(سورة الدخان, الآية 54) أنه اختلف 
فى أن الحور نساء الدنيا أو غيرها. 

ويذهب سيل 5316 ( ه507 776 لندن 
اكمل 00 لاتعاة17]ء27 ص 1 ١١17‏ ) 
إلى أن النبى محمد يَكْنِةِ استقى فكرة 
حور الجنة من المجوس ؤنوتةط, ولكن 
دوزى (إ1202: 72 هارلم سنة 
٠م84‏ ص ١ ٠١ ١‏ التعليق) يرفض هذا 
الذى يقول به سيل أحدث عهدا بكثير 
من القرآن» وعلى ذلك تنعكس الحجة. 

المصادر: 

)١(‏ انظر تفاسير القرآن للآيات 
الواردة فى هذه المادة. 

2( اليخارى: صحيح, كتاب بدء 
الخلقء باب فى صفات الجنة. 

(؟) الغزالى: إحياء علوم الدين, 


[4) كتاب اخوال القينامة طية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المور ‏ حوران 


وولف 7711 ص ١١١‏ وما بعدهاء 
النسخة الألمانية. ص ١59‏ وما بعدها. 

(5) وانظر المؤلفات الأوربية التى 
كتبت عن الإسلام. 


الشنتناوى [قنسنك علء0اكهء77 .1 .له] 


حوران 


وهى بالعبرية حورن الواردة فى 
الكتاب المقدسء وحوارنى المذكورة فى 
الكتابات المسمارية. وأيرانيتيس 
باليونانية التى ذكرها يوسفوس (1056 
كنام.. إلخ: إقليم على الجانب الآخر من 
نهر الأردن ليس له حدود معينة 
واضحة المعالم. وحوران ذاتها هى جبل 
حوران وسهل النقرة. أما حوران 
بمعناها الواسع فتشمل الأراضى الممتدة 
إلى إقليمى جيدور ونهر العلان أحد 
روافد اليرموك ووادى الشلالة. وتمتد 
جو حي النلفناء رمديوب النيتسان, 
ومع ذلك فإن متصرفية حوران التركية 
تضم أيضا إقليم جيدور وجولان 
(5اتهقانة©) وعجلون 611620 واليبلقاء. 
ويقيم الحاكم (اللتصرف) فى الشيخ 


6غ 


حوران 


سعد. أما المراكز الإدارية التى يتولاها 
والسويداء والقنيطرة ودرعات (أععلف8) 
وإربد والسلط وهى تابعة له. وكان هذا 
الإقليم يعرف فى عهد مماليك مصر 
بام القتيليةوعنان:الوالن يكيم فى 
درعات. وكانت يبيصرى قصبة هذا 
وتتكون أرض حوران بأكملها من 
على أن منطقة اللجاء المجاورة له عبارة 
عن صحراء موحشة. وجبل حوران 
(يعرف باسم 5 عند القدماء) 
ويسمى عادة باسم الدروزن نسية إلى 
سكانه الحاليين هو أعلى جبل فى إقليم 


ققدم . 

تاريخها: لحوران شأن كبير فى 
الأحداث ترجع إلى عصور موغلة فى 
والبوزنطية فلسنا بحاجة إلى التحدث 


امدق 


عنها فى هذا المقام. فقد كان يقوم فى 
هذه البقعة حتى فى العهد السابق على 
الفتح العربى مملكة عربية تحت حماية 
البوزنطيين (الروم): وكانت العاصمة 
بصرى أول مدينة فتحها العرب (عام 
4م) وكانت حوران وفقا لنظام 
الجند تابعة لجند دمشقء وظل هذا 
شانها منذ ذلك, وإن كان هذا التقسيم 
الحربى قد بطل استعماله من يعدء 
وظهر الاسم ولاية «دمشق» بعد 
اصطناع التقسيم الإدارى. وعلى هذا 
فإن تاريخ حوران يندمج فئ تاريخ 
الشام. بل إن تاريخ حوران كان له فى 
فترة من الزمنء شأن أهم من ذلك إبان 
الحروب الصليبية عندما أخرج 
المسلمون من فلسطين وهاجروا إلى هذا 
الإقليم واستطاعوا الصمود أمام 
النصارى فتاك: وعاد هؤلاء اللهاجرون 
إلى أوطانهم الأولى بعد سقوط بيت 
المقدس, ولم يتخلف بحوران سوى 
أشتات من القبائل العربية ينتظمون 
تحت ذلك الاسم العام ألا وهى «عربان 
الجبل: 
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وأخذت حوران فى العمران فى 
القرن الثامن عشر فسكنها دروز لبنان» 
ذلك أن الشهابيين انتتصروا على 
خصومهم اليمنيين عام ١1١١‏ ثم 
هاجروا إليهاء وكان على رأسهم أسرة 
حمدان التى استقرت فى السويداء. وقد 
تكررت هذه الهجرات فى القرن التاسع 
عشر عندما أخذت أحوال لبنان تزداد 
سوءا؟ بالنسبة للدروز. وكان الدروز من 
ناحية يعيشون فى حوران عيشة 
مستقلة لا يؤدون الضرائبء وسرعان 
ما عمهم الرخاء لخصوبة أرض هذه 
البلاد. وانقرضت أسرة حمدان التى 
كانت حتى ذلك الحين فى طليفة الأسّرة 
الدرزية البارزة فحلت محلهم أسرة 
الأطرش. ثم إن الباب العالى قرر عام 
إنفاذ حملة لإخضاع الدروزء 
ولكن هذه الحملة سحيت ثانيا عند 
نشوب حرب القريم. وقد رأى مدحت 
باشا أن يتفق وديا مع الدروز فاختار 
واحدا من شيوخهم قائمقاما على 
حوران وجعل مقره السويداء. وأفلح 
هذا القائمقام فى إدارة هذا الإقليم على 
النمط التركىء: وقد رضى الشيوخ عن 
ذلك رضاءً تاما لآن الحكومة التركية 
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حوران 


حنقوا أشد الحنق وانتفضوا على 
الحكومة فعادت الفوضى وعمت أرجاء 
حوران سريعا بل أفلح الدروز عام 
6 فى محاضرة السكان المسلمين 
فى قرية الحراك من أعمال النقرة. وكان 
هؤٌلاء قد احتموا بالمسجد وأجبروهم 
على التسليم وهدموا اللسجد. واضطر 
الببات العالى ميرة اخرض إلى التتدخل: 
وحدثت حروب دموية لم تؤد إلى 
استقرار السلام فى ربوع البلادء 
وأخيراً تمكن عبدالله باشا بما اتخذه من 
الخوادات 'حاسسة امن كسسن شوكة 
الدروز وأقام الأمور فى مجراها 
الحسن. 

المصادر: 

لقد ذكر 6ههة56 م1 المصادر العربية 
القديمة فى كتابه )١(‏ «علاها عانادءاهم 
1 116 ص 1-7١3١‏ 7 

(؟) على جواد: ممالك عثمانية تأريخ 
جغرافيات لغات. ص "5١‏ وما بعدها. 

(؟) ابن فضل الله: التعريف 
بالمصطلح الشريفء القاهرة 7١1١اه‏ 
ص7١١‏ وما بعدها. 


وندق 


حوران 


(؟) #عنانط: عمسطه:ى جه .١‏ 

)( «2016: كلا ءكهاتئه12 11 كو ء7 عرز[ 
ج",. ص ١‏ وما يعدها. 

3 ععلة101 مه «مستظ: 4ع «مايدء ملا 
لك جداء ص7١١‏ وما بعدها. 

0 متعامماء 7لا: برعل وطن «عطاءئزء1 
1 01 الا 112147071 . 

0( -أادعهلهط .العكللاءط دعل .إعدااع2 
ع7 لود جد ا ١ت‏ اك 

)3 تا طسعمم0): تلج «#ععامباع )7:1 ملآ 
016 .كاعم جداء ص /8/7 وما بعدها. 

(١ 0‏ اطنحظ: عوط آله دعك عنزجههومء6© 
.254 أنظر الفهرس. 

1١١ )‏ ( عععاعلع82: ."رك هتنه ع1أاو ه21 


[الشنتناوى] 


حوران إقليم فى جنوبى سورياء 
تتاخمه من الشرق الكتلة البركانية لجبل 
الدروزء ومن الشمال هضبة اللجاء 
وسهل دمشقء ومن الغرب الجولان 
ومن الجنوب اليرموك,. وهو إقليم 


ءءء 


يطابق تقريبا المنطقة الإدارية» أو اللواء 
الذى يحمل الاسم نفسه. ويمتد حوالى 
٠‏ كيلو متر من الشمال إلى الجنوب, 
و0 كيلو مترا من الشرق إلى الغرب, 
وكان قد أطلق اسم حوران فيما سبق 
على الإقليم البازلتى الذى يفصل 
سوريا عن الأردن. ومن ثم كان يشتمل 
على جبل الدروز واللجاء. والهمضبة 
المنخفضة (متوسط ارتفاعها ٠٠١‏ متر 
فوق مستوى البحر). التى هى «قلب 
حوران (المعروفة باسم النقرة) وسفوح 
الجيل ايضت): مقطاة يارشن صالفة 
لأزراغة:.تشاكت من تعلل الصسشرة 
البركانية, والماء المستمد من الينابيع 
العديدة التى تنبجس على جانب الكتلة 
الضخمة. هى ومياه الأمطار التى تسقط 
كي نويا سند بزراءة الشبرن: 
وقد كانت حوران آهلة بالسكان منذ 
تاريخ قديم جدا. وورد ذكر مدنها 
الصفيرة وقراها فى رسائل تل 
العمارنة وفى سفر التثنية (الإصحاح 
الثالث. الآية 5 و5)., ولكن الإقليم, 
وقتذاك. كان بصفة عامة معروفا باسم 
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بشان. واحتله العبرانيون فى منتصف 
الألف الثانى قبل الميلاد. وتنازعت على 
ملكيته مملكتا إسرائيل ودمشقء وأخيرا 
اجتاحه وغزاه الاشوريون الذين ظلت 
لهم السيادة عليه طوال قرن من الرّمان 
77١-777(‏ ق.م). وفى القرون التالية 
حققت سيطرة الأكمينيين لحوران فترة 
طويلة عم فيها السلام, وازدهرت فى 
خلالها المدن واصطبغت البلاد بالصبغة 
الآرامية على نطاق واسع. وكان 
التصنران التؤنائن التاحن: والزوماتى 
أقل استقرارا. ولمااضم حلت 
الإمبراطورية السلوقية نما عدد من 
الدويلات الأهلية حول حوران 
وأصبحت من بعد مسرحا للمعارك التى 
نشبت بينها. وكان النبطء وهم من أصل 
عربى, هم فى الغالب الذين تسللوا إلى 
حوران واستقروا بصفة دائمة فى 
الجنوب فى بصرى وصلخد. على حين 
عهد الرومان إلى الإيدوميين بحفظ 
النظام فى مناطق تراخونيتس (لجاء) 
وأورانيتيس (جبل حوران) وباتانيا 
(سهل حوران) وفى عام 1 ١٠م‏ ضم 
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حوران 


الرومان حورانء التى أصبح جنوبها 
جزءًا من الولاية الجديدة للجزيرة 
العربية» على حين أن الباقى الذى ألحق 
أولآ بولاية سورياء أصبح شيئا فشيتا 
ملينة بالجزينة الفويية انها : 


وقد اتسم العصر الرومانى بتطور 
مدن وقرى كبيرة. يسكنها فى الغالب 
آراميون ويهوند, وازدادت عمرانا 
بالتسلل المتزايد لعناصر عربية» ونبطية 
وصفاوية. واستمر هذا التسلل فى 
أطزان ف الم طح السو ونظن: عنما 
نفذت جماعات جديدة؛: من جنوبى 
الجزيرة العربية أحيانا إلى حوران 
والسهب المجاورة: لتكسب السيطرة 
على أطراف الصحراء. والتحق البعض 
بخدمة البوزنطيين. وحلوا أى هؤلاء 
عات مدل ادن مجتالع سوال 
القرن الخامس الميلادى. وكانوا شبه 
بدو نصبوا فى حوران مخيمات دائمة, 
أشهرها مكيم الجابية كم أصبح الإقليم 
مستعربا مستفرقا فى عروبته على 
حين انتشرت النصرانية فى الوقت 


0 


حوران 


وفتح المسلمون آخر الأمر حوران» 
فى رجب سنة ١١ه‏ (سبتمبر سنة 
5 م) بعد وقعة اليرموكء التى أوقفت 
الهجوم المضاد للروم (البوزنطيين) 
ويبدؤ أن سكانها قد أيدوا الأمويين, 
وبعد سقوطهم فى أيديهم قامواء 
بزعامة من يدعى حبيب بن موسى, 
بفتنة قمعها عبدالله بن على عم الخليفة 
العداسية 


وخلال العصر العباسيىء عانت . 


حوران. بصفة خاصة. من غارات 
عَضَاباتَ القرافطة ثم غانك حوران: :فى 
عصر الحروب الصليبية. مسرحا 
لممارك وغارات عديدة قام بها 
الصليبيون الذين كانوا يجيثون من آن 
لآخر لنهب المنطقة. محاولين الاستيلاء 
على حصونها الرئيسية:, أو كانوا 
يعبرون بها فى طريقهم لمهاجمة 
دمشق. على أن حوران عانت أيضا من 
قفعال زتكىء عندما كان يحساول 
الاستكيئلاء هلان دسشتق.:وفن عنام 
4ه (1777م) ظهر الصليبيون آخر 


مرة فى حوران. وبعد ذلك بقليلء أى 


د 


فى عام 547ه (1214م) نهب 
افعواوؤمينون الذين كناخ الحكام 
الأيوبيون قد استدعوهم. شمال 
حورانء ثم ظلهر المغول هناك عام 
4ه (0١17م)‏ قبل هزيمتهم على 
يد المماليك فى عين جالوت. ٠‏ 

وف القون الستادس ب ابسانم 
الهجرى (القرن الثانى عشر - الثالث 
عشر الميلادى) قسمت حوران 
مقاطعتين, هما حوران بعينهاء التى 
تناظر أورانيتيس فى الأزمنة القديمة, 
والبشنية, التى تناظر بتانياء وكلاهما 
يتبعان ولاية دمشق. وكانت وقتذاك 
إقليما ينعم بالرخاء. فيه قرى عديدة, 
وله إنتاج كبير من الحبوب» وفريق من 
سكاثة نضصارئ: 

وكان الإقليم فى عصر المماليك؛ 
يتكون من ولايتين هما حوران 
وعاصمتها بصرى. والبثنية. وعاصمتها 
ادرعة هنا وكنانة ضلكن, الكن كان الآمز 
فى حصنها المنيع أمير رتبته رفيعة وضم 
إليها. على الأرجحء منطقة تناظر اللجاء, 
بعاصمتها فى زرع. وفى هذا الوقت كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


يمر بالإقليم طريق البريد من دمشق إلى 
غزة. على حين كانت قوافل الحجاج 
تنطلق من بصرى. ولكن الإقليم عانى فى 
القرن الثامن الهجرى (العاشر الميلادى) 
من تسلل جماعات بدوية؛ تنتسب إلى 
بنى ربيعة الذين استقروا بالتدريج هناك. 
وب يبك الخضدر تدان سالا 
لجماعة بدوية أخرى تنتسب إلى بنى 
رييتك هن جتباعة عدرة: الثى ساقت 
تجاه الغرب البدو الذين وصلوا فى 
وق يتحناقق) :وتفلفتلوا فى التنطفة 
المستقرة. ونشروا أسباب الاضطراب 
وتعكير الأمن. وأكره سكان القرى على 
أداء «ضريبة أخوة». وهناك نشيت بين 
السينافات: التنافسة::وبخاضة فقن .جداءة 
القرن التاسع عشرء معارك لم يجد 
باشا دمشق مناصا من أن يوقفها. وفى 
القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) انتقل طريق الحج إلى 
أبعد من ذلك غرباء. ولم يعد الحجاج 
يتجمعون فى بصرىء بل فى المُرَيْربء 
حيث تقام سوق سنوية مئذ ذاك. 1 
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حوران 


وشهد القرنان الثامن عشر والتاسع 
عشر أيضا توطن الدروزء الذين كانوا 
فى الأصل يقطنون جنوبى لبنان» فى 
جبل حوران. وفى القرن الثامن عشر, 
طرد هؤلاء القوم الجبليون السكان 
الأصليين إلى السهلء فأصبح وجودهم 
عنصراً جديدا من عناصر القلق. وعلى 
حين ظهرتء. حوالى عام 1845, قبيلة 
الروالة فى حوران» واشتبكت فى 
صراع مع عنزة. فإن الدروز الذين 
كانوا قد ظلوا فى لبنان وتورطوا فى 
مذابح عام 2.187١‏ فروا أيضا إلى جبل 
حوران وطردوا آخر الباقين من السكان 
عدن الدروزء وفى السترات الأخيرة من 
القرن التاسع عشرء أدمج العثمانيون 
حوران فى ولاية أكبرء شملت علاوة 
على جبل حوران ونقرة. جيدورء 
والجولان. وعجلون والبلقاء. وهذه 
الولاية الجديدة كانت بمثابة قاعدة 
للحملات التى قصد بها إخضاع 
الدرونء وفى هذا الوقت أدخلت فى 
الإقليم مستعمرات الشراكسة. وعجز 
العثمانيون عن أن يجعلوا السلام التام 


دف 


حوران 


يسيطر على الإقليمء ومع ذلك فإنهم 
أعادوا الأمن للسهلء الذى كف فيه 
البدو عن طلب دفع ضريبة الأخوة من 
تعفن القزرى: ونا نشتنش التباكة 
الحديدية للحجاز عام ١1١4‏ وضع ذلك 
حدا لتجمع الحجاج فى المزيرب 
وللسوق السنوية التى كانت تقام هناك. 
وكان لهذه السكة الحديدية شأن 
اشتحفر تمن فى كوي اتا 
وبخاصة فى أثناء إنسحاب الجيش 
التركى فى بن بف 31 

واحتل جنود الأمير فيصل حوران 
عامين تقريبا. وثارت حوران فى يوليو 
عام ,157١‏ عندما دخل الجنود 
الفرنسيون دمشق. وقمع تمرد آخر قام 
به الدروز عام 6 بمشقة أكبر. ومع 
ذلك فإن الدروز وإقليم حوران شهد 
أيام الانتداب الفرنسى فترة ساد فيها 
الأمن وانتشر الرخاء بعض الانتشارء 
ولقى فيها السكان المستوطنون الحماية 
من مطالب جيزانهم البدى. 

وأعيدت حوران قى دولة سوريا إلى 
حدودها العادية مكونة لواء. عاصمته 


وفدة 


أذرعة. ويتألف. من قضاءين - أذرعة 
وأزرع. وكان سكانها عام 1577 
”8"5٠٠‏ نسمة:, منهم ٠٠و17‏ نسمة 
يقطنون فى ٠١١‏ قريةء. بعضها مثل 
أذرعة, ونوى. وبصرى وأزرع؛. مدن 
صفيرة فى الواقع. والسكان مختلفو 
الجنس: ويوجد هناك مع الدروزء الذين 
يعيشون فى الغالب على سفح الجبل, 
والفلاحين الحورانيين المسلمين 
السنيين,. شراكسة وبدى فى سبيلهم 
إلى أن يصبحوا مستوطنين» وبعض 
النصارى من الأرثوذكس والكاثوليك 
يتجمعون بصفة عامة على حافة الجبل. 
وحوران إقليم يعج بالحركة:؛ وينعم 
بالرخاء. وهو يعتبر «مخزن الحبوب 
لسورياء ويشقه طريق وسكة حديدية 
يربطان دمشق والأردن» ويطرقه البدو 
الذين يأتون هناك بعد الحصاد 
ليستبدلوا بالصوف والزيد السلع 
المختلفة التى يحتاجون إليها. 

المصادر: 1 

)1( اعلندن5 .(1: اتمعاهل8 ينه دءاآلك ومهل 
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حوران 
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آدم [د. سوردل [علكتاه5 .2] 


ازققق 


الحوض 


وهى الحوض الذى يلقى عنده محمد 
[يكد] أمته يوم القيامة. ولا وجود لهذه 
الفكرة فى القرآن, ولكنها توجد فى 
الحديث. فهو يزودنا بتفاصيل كثيرة 
منوعة أهمها ما يأتى: 

يسمى محمد [ِيك] قَرّط أمته (أى 
الشهيد عليها) وأول من يلقاه من أمته 
يوم القيامة عند الحوض هم الفقراء 
الذين لم يعرفوا نعيم الدنيا.(البخارى : 
كتاب الجنائز باب 47 ؛ كتاب المساقاة 
باب ٠١‏ ؛ كتاب الرقاقء باب 57؛ أحمد 
بن نبل جد ه17 اللسالسى 
رقم 156). 

وتشير أوصاف الحوض مسائل 
تتصل بصفة الكون» فإن بعده كما بين 
جرياء وأذرح (وفى أقوال أخرى كما 
بين أيلة وصنعاء من اليمن أو كما بين 
عدن وعمان أو كما بين المدينة 
وصنعاء.. إلخ) وفيه من الأباريق كعدد 
نجوم السماء. وماؤه أشد بياض]ً من 
اللبن وأحلى من العسلء ومن شرب من 
منانة لأايطما انداء ويكلوة يورا 


”ع 


من الجنة أحدهما من الذهب والآخر من 
الفضة. وتصل بعض الأحاديث الحوض 
بنهر الجنة الكوثر. والقول بأن منبر 
محمد كله فوق الحوض إنما هو جزء 
من صفة الجنة (جنة فردوس). 

ومن المتعذر تعيين موضع بعينه 
للحوض بين مشاهد القيامة؛ فقد ورد 
فى حديث صحيح (الترمذى : كتاب 
القيامة,. باب 95؛ أحمد بن حنبل ج؟ , 
ص )١78‏ أن محمدا [كَلِِ] قال إنه إذا 
لم يكن بالقرب من الصراطء فإنه يكون 
إلى جانب الميزان أى الحوض. وفى 
المجموعة المعروفة بالفقه الأكبر الثانى » 
يأتى الحوض بعد الميزان مباشرة (مادة 
)١‏ ولم يذكره الغزالى فى مصنقه 
الدرة الفاخرة. ولا صاحب كتاب أحوال 
القيامة. 

أما فى كتاب الإحياء فقد وضعه 
(الغزالى) بين باب الشفاعة وصفة 
الجنة والنار. 

المصادر: 

)١(‏ الأقوال المتصلة بالأحاديث فى 
عاعستكدة 172-77 .لاط «أجمظ زه عاموطلم ه18 


مادة حوض. 
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(") الطبرى : التفسير . ج .”١‏ ص 


(؟) مواد الحديث فى عاءمعمء؟؟: :17 
4 :#زأكناااء والفهرسء مادة حوض . 

(؟) الغزالى : الإحياء. طبعة القاهرة 
"مجك" ص 8/غ. 


يونس [ قنسنك علءستقصء77 .4.7] 


الحوطة 


العربية, نذكر هنا أهمها. وتضم المدن 
القائفة فئ الجزة الحتؤيى من انيه 
الحؤيرة اختوحخة أؤلناء زاكعى الصبيت : 

وحوطة القطن تقوم أسفل الجدار 
الجنوبى لوادى حضرموت على بعد 
حوالى ٠١‏ كم غربى شيام . وهى 
تنتمى إلى ساطنة التثحر واللمكلا 
الكُعَيطيّة. وهى الدولة التى كانت تحتل 
المكانة الأولى فى المحمية البريطانية 
الشرقية بجنوبى الجزيرة العربية, 
والقصر القائم هناك هو مقر إقامة 
الحاكم الكميطى لإقليم شبام. وقد 
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الحوفن ب الشوطلة 


وصف بنت :868 البناء بقوله إنه « مثل 
قصر للجن فى حكايات ألف ليلة وليلة, 
اتيش مغل كنك الزفاف: في ا سعاقل 
وأبراج عديدة. ونوافذه مدهونة بطلاء 
أحمر .. وخلفه ترتفع الصخور الوعرة 
الحمراء للجبال المحيطة به» وبعض 
سكان المدينة ينتمون لقبيلة يافع وهى 
قبيلة السلطان الكعيطى. 

ومدينة الحوطة تقوم فى الحوض 
الأعلى لوادى ميفعة. وهى أيضا فى 
المحمية الشرقية. وليست فى الشمال 
الأقضى بن عزاق عاصفة سلظنة بل 
حاف الواحدية: التى تقوم المدينة داخل 
أراضيها. وفى سلطنة عولّقى الدنياء 
وهى دولة فى المحمية الغربية» تقوم 
قرية الحوطة على الساحل قرب مصب 
وادى أحور . وبلدة أحور فى داخل 
البلاذ::وهى غناصهة السلطة وقاعدة 
سلطان لحج العبدلى » أول رئيس فى 
المحمية الغربية. هى بلده الحوطة 
الجفارية الكبيرة التى نسبت إلى ضريح 
الولى مزاحم بلجفارء الذى يحتفل 
بزيارته فى شهر رجب. 


ماوت 


الحوطة 


وقد نشأت قبيلة تميم فى نجد 
الوسطى منذث عصر الجاملية. وأحد 
مراكزها هو الوادى الذى أطلق عليه 
الهمدانى (القرن الرابع الهجرى ‏ 
العاشر الميلادى) اسم بطن الققى, وهو 
يقرف. الآ ناسم :وادى سدين + شالق 
غرب الرياض. ويجرى الوادى أسفل 
المنحعدر الشرقى لطويق»: ويصب فى 
العتك. ويدخل الهمدانى فى منازل تميم 
هناك «الحائطء, والراجح إنه هو عين 
الحوطة الحديثة (حوطة سدير) فى 
التببت الأوستط من الوا »يعن 
الروضة والجنوبية. ومهما يكن من أمر 
فإن سكان الحوطة لا ينتسبون إلى 
تميم وحدهاء وذلك أن فيهم عناصر من 
بنى زيد وبنى خالد ... ولقبيلة نميم 
مركز آخر جنوب الرياض فى إقليم 
علَيّة حيث يجرى أيض) وادى الحوطة 
أسفل المنحدر الشرقى لطويق. ويضارع 
وادى الحوطة تقريب) وادى برك الذى 
يقع جنوبه تماما. 1 

اك الستبحو الأوشط من بزاذك 
الحوطة: يقوم الحريق أو حريق نعام 
(نعام هى الاسم الذى أطلقه الهمدانى 


الع 


على الوادى). وأبعد من ذلك. يذثنى 
الوادى انثناء حاداً ويجرى تجاه الشمال 
متخذا اسم وادى السوط (الذى ذكره 
الهمدانى). ليصب فى وادى الصهباء. 
وقبل هذه الثنية مباشرة تقوم الحوطة 
نفسهاء وتسمى أيضاً حوطة بنى تميم» 
وهى مجموعة من الواحاتء وأهمها 
الخلة والخلوة: وهتاك عكري اخسووة 
يعيشون جنبا إلى جنب مع تميم» 
وتربط علاقات وثيقة بين تميم فى 
الجوطشة: 

ومامن شاهد واحد يدل على 
ضريح فى أية حوطة من حوطات نجد. 
ورجال تميم فى هذه الأجزاء مشهورون 


. بإخلاصهم إلى حد التعصب لتعاليم 


محمد بن عبد الوهاب وهو نفسه قرد 
الدينى فى الأولياء وتبجيل العامة 
للأضرحة. 

المصادر: 

)١(‏ الهمدانى. 

(؟) صلاح البكرى : فى جنوب 
الجزيرة العربية , القاهرة سنة ١754‏ 


اه ع 5غع5ام. 
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القاهرة سنة ١١١١‏ ه. 
تأريخ آل ماضى القاهرة سنة 11717/5ه 
(تفصيلات عن تميم وحوطات نجد). 
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الحوظة بجواء 


حواء 

زوج آدم . خللقت فى الجنة من 
ضلعه الأيسر فى أثناء نومه دون أن 
مودة كل رجل لزوجه (الثعالبى ص 
8 الكسائى ص .)"١‏ ولما كانت قد 
خلقت من كائن حى فقد أسماها «حواء» 
48 ابن الأثير جا ص وقد وانظر 
وعلى حواء (سورة الأعراف ؛ آية دم 
معظم الوزر فى الخطيئة الأولى )١(‏ فقد 
)١(‏ من البديهى أن الكاتب يحمل القرآن الكريم هنا 
معنى ليس فيه. فالآية التى يعتمد عليها فى أن «على 
حواء معظم الوزر فى الخطيئة الأولىء فقد أغواها 
إبليس فاكلت من شجرة الشرء لا تشير إلى شىء من 
ذلك البتة. وهذا هو نصها ونص ما قبلها وما بعدها من 
الآيات المتصلة بالموضوع : «ويا آدم أسكن أنت وزوجك 
الجنة» فكلا من حيث شئتماء. ولا تقربا هذه الشجرة 
فتكونا من الظالمين. )١54(‏ فوسوس لهما الشيطان 
ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتهماء وقال ما 
نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونا من الخالدين . )٠١(‏ وقاسمهماإنى لكما لمن - 


يفقفق 


حواء 


وتذهب رواية إلى أن حواء قدمت 
لزوجها الخمر الأولى فضلا عن الفاكهة 
الأولى (الثعليى؛ وسفر التكوين, 
الشر كله . وتقول رواية أخرى إن هذه 
الأكلة غمرت الإنسانية كلها فى ألم 
مقيم (الكعلبى, الموضع نفسه والمدرش) 
وتتذكر بنات حواء جريرة أمهن 
بالعقويات العشر التى منها الحيض 
والحمل والمخاض,» وأخذت حواء عهداً 
يسرى عنها وهو أن كل امرأة تقية برة 
بزوجها تدخل الجنة جزاء ما احتملت 
من الام المخاض القاتلة . فإذا ماتت إبان 
الولادة سلكت مع الشهداء وضمت إلى 
زوجها فى الجنة. 


- الناصحين. (١؟)‏ فدلاهما بغرور . فلما ذاقا الشجرة 
بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق 
الجنة. وناداهما ربهما : ألم أنهكما عن تلكما الشجرة 
وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين )١"(‏ قالا ربنا 
ظلمنا انفسناء وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوئن من 
الخاسرين. (77)» وهذه الآيات صريحة فى أن 
وسوسة الشيطان كانت لهما ء وأنهما ذاقا الشجرة, 
وأن الله تعالى ناداهما بقوله : «ألم أنهكما عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين». 

وآيات سورة البقرة (5؟ - 7؟) تسير على نفس النسق 


1:8 


وتكاد تتفق المصادر اليهودية 
والعربية اتفاقً حرفي فى رواية زواج 
آدم وحواء الذى شهده الله وجبريل 
وغيره من الملائكة (.8.هطه8 ,لمك 8, 
بسك حكن جه عن الى /ا١١؛‏ .)1 ألما 
٠‏ 1م011 8, الكسائى ص 35). 

وقد حج آدم وحواء إلى مكة بعد أن 
كرحا هن الجن وأقناما يعطن المناسك 
وحاضت حواء للمرة الأولى» فتكت آدم 
الأآرض فتفجرت عين زمزم وتطهرت 
بمائها. وماتت حواء لسئتين خلتا يعد 
موت آدم ودفنت إلى جواره. 

المصادر : 

(١)الصطبرى.‏ تاريخ , ج١١‏ 2 
ص ٠١‏ وما بعدها. 


وتحمل كلا من آدم وحواء مسئولية الأكل من الشجرة. 
على أن آيات سورة طه صريحة فى عكس ما ذهب إليه 
كاتب المقالة. فإن يكن فيها إفراد احدهما بالمسئولية 
فهو آدم: «إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى )١١4(‏ وأنك 
لا تظمؤا فيهاولا تضحى )١١5(‏ فوسوس إليه 
الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا 
يبلى )١7١(‏ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا 
يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه 
ففوى. (١؟١).».‏ 

د. مهدى علام 


لسمهميبغ طدائرة المعارف الإسلامية 


0 ابن الأثير 6 جا 6 ص 5 6 
51 

(") الثعلبى : قصص الأنبياء. طبعة 
القاهرة 7"١1١اه‏ ص 51١8‏ -55. 

(١‏ الكسائى قصص الأنبياء ص 
ملا. 

(0) هننةطمعنمت: ‏ ©وه7ء8 ص 16 


(1) اك77: عله «عمدعومة .51 ص 
/ا1-١5,.‏ 


يونس [ إيزنبرغ قاءطمهعواظ .[] 


الحويزة 

والصيغة القديية الحوَيرة: (وهى 
مصغر الحوزة) مدينة فى الخور 
الأعظم شرقى دجلة موقعها غير صحى 
إلى حد بعيدء. وللمدينة وأهلها من النبط 
شهرة سيئة حتى بين العرب كما يتضح 
من كلمات أبى الوفاء بن خودكام التى 
أوردها ياقوت. فهى يرسم لها صورة 
منفرة فى عبارة يتأثر بها أسلوب 
القرآن. ولم يذكر جغرافيو العرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


حواء ‏ الحويزة - حيدر 


القدامى مدينة الحويزة. وشاهد ذلك, 
كما يقول ياقوت, هو أن دبيس ابن 
عفيف الأسدى المتوفى عام 7847 ه 
(197م) كان أول من شيد بها مسكنًا؛ 
أما حمد الله مستوفى فينسب تخطيط 
المدينة إلى سابور ذى الأكتاف. ويقول 
هذا المصنف الذى عاش فى القرن 
الثامن الهجرى إنها كانت من أزهر مدن 
خوزستان. ولا تزال الحويزة مركدًا 
للمنداويين (الصابكة) كضه1122026 
(انظر ج ,١‏ ص 57/8 ] فى أعلاها). 


المصادر: 


وما بعدها 2( هآ :1/116 0 كللانصة 11:6 


أ واكم ععقهنا5 ص ١غ‏ "7. 
حبار 


من أسماء الأسد فى العربية. سمى 
به لغلظ عنقه وقوة ساعديه (لسان ' 
العرب؛ جه. ص 57"”), وقد سمت آم 
على أول الأمر ابنها بهذا الاسم نسبة 
لأبيهاء ذلك أنها كانت تعرف بفاطمة 


الف 


حيدر - الحيرة 


بنت أسد؛ فلما آب أبو طالب من رحلته 
سمه علياء وقد سمى على نفسه 
«حيدرة» فى بعض الأشعار المنسوبة 
إليه. ولكن ابن مكرم يذهب إلى أن 
القافية هى التى استلزمت استعمال 
هذه الصيغة . ومع ذلك فإن ثمت 
شاهد؟ على هذه التسمية ورد فى بيت 
لابن أبى مياس المرادى قاله عند مقتل 
علىء والمرادى هذا ينتمى إلى قبيلة 
القاتل (الطبرى؛ ج١‏ . ص47 24. س 
1). 


خورشيد [إيوار 1113331 .01©] 


الحيرة 


قصبة الملوك اللخميينء وكانت على 
ثلاثة أميال جنوبى الكوفة وعلى مسيرة 
ساعة إلى الجنوب الشرقى من النجف 
(مشهد على) وعلى بحيرة النجف التى 
جفت أو كادت عند تخوم الصحراء. 
وهذا الاسم آرامى (وهو يطابق الاسم 
السرياتى حرتا والعبرى حاصير) 
ومعناها لغة «المخيم» ثم أصبحت علما 
على المخيم الثابت لأمراء اللخميين تحت 
سيادة الفرسء ومنه تطورت المدينة على 


كرد 


الأيام . والعرب يجعلون تاريخ تخطيط 
المدينة فى عهد بختنصرء ولا سبيل إلى 
تحديده؛ فقد ورد ذكر أحبار الحيرة فى 
المجامع الدينية منذ بداية القرن 
الخامس اليلادى . (وانظن فيما يختض 
بما يعثر عليه الآن من النقوش -75107:1 
عناهه7 06 سناع ص 7895 , 5117 وما 
بعدها). 

أما موقع الحيرة فكان مناسباء لأن 
الشقة بين النجف والفرات تقطعها 
القنوات. وتغزر فيها حقول القمح 
وأحراج النخيل ؛ كما يمتدح هواؤها 
لملاءمته للصحة. وكان بين أهلها ‏ كما 
يدل على ذلك ذكر الأحبار ‏ عدد من 
النصارى يعتنقون النسطوريةء. ومنهم 
آل شاعر الحيرة عدى بن زيد. وقد 
تنصر أمراء اللخميين أنفسهم آخر الأمر 
وأقامت هند أم الملك عمرو (حكم بعد 
عام ٠055م)‏ ديرا بالحيرة. وبالقرب من 
الحيرة معاقل . منها الأبلق الذى بناه 
أحد أكاسرة الفرس, وقصر ابن بكيلة 
وقصر العدسيينء وهم من كلب. ويرد 
ذكر عدة الخيل من بين منتجات الحيرة 
بخاصة, وذلك فى أشعار القدماء (امرق 


دائرة المعارف الإسلامية 


القيس ص 23 بيت 8 النابغة ص ©6, 
س9") ويلغت الحيرة مرحلة من 
الحضارة: وتزاحم الشعراء على بلاط 
ملوكها. وتقص الروايات أيضا أن 
ولما مات الملك النعمان الثالث (5037م) 
المدينة عمالاً من الفرسء يدين لهم أمراء 
العسوت بالؤلاء. وظل الحسال على هذا 
المنوال إلى عام 1177م عندما هاجم خالد 
الحيرة على رأس جيش المسلمين 
فاستسلمت المدينة بلا قتال» وقبلت أن 
تؤدى جزية لابأس بهاء ومن ثم زالت 
أهميتها وإن بقيت أمدا طويلا بعد ذلك. 
اضمحلالها.ومع هذا فقد ألم بها الخليفة 
هارون الرشيد فترة وشيد فيها المبانى 
فأثار ذلك سخط أهل الكوفة مما دعاه 
إلى تركها . وتعرضت فى عهد المقتدر 
(04؟1-؟5؟ة/, كغيرهانن ربوع 
السواد.ء لغارات البدو فاضطرت 
الحكومة إلى إنفاذ الجند إليها. وقد 


الحيرة 


سدقت ف التق الكناس هن القبرن 
العاشر الميلادى بأنها متسعة الجنبات 
قليلة السكان. واضمحلت باضم خلال 
الإقليم بأاسره حتى أصبحت أثرا يعد 
عين . وفى موضعها مراع ليس فيها ما 
يذكر بماضيها إلا تلال وأكوام من 
الأنقاض. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى ء التاريخ » طبعة ده 
خويه. جد١اء.ص١47‏ وما بعدهاء 2,661 
17 ومابفعددها؛ ج؟, ص 1515 
(انظر أيض] الفهرس). 

(؟) البلاذرى . طبعة ده خويه, 
ص 56١‏ وما بعدها. 

(*) الدينورى» طبعة جير جاس , 
1 

(4) ابن الأثير ء طبعة تورنبرغ, 
حل عن 116 سا حل 11 

(5) ياقوت,. طبعة فستنفلد, 
جدا هلام - ولا؟. 

(1) المكتبة الجغرافية العربية ج-١,‏ 
قن 7ع اباط :11517 الح لاا 
ص؟97١, .5١9‏ 


ل 


الحيرة 


3( ععاء10ع110: -كمى «عك ‏ عنراعنناعءوء 0 
61 ص 1556 رغ 7 

4( ستأعأقطاهظ1: -:للمة «ع0 عتاقه<2آ 10:6 
20 ص؟” اس. 57 74 ١‏ . 

60 لاعكنتقطاء /7ا: -عطه م7 ماتلا امجح 511 
200 جا ص 4 وما بعدهاء 14" وما 
بعدها. 

: 6 تعسدداء1/!: (عمه ‏ ««مإبرطه 8‏ دمر 
11477121 2 مانلا 1176 170711 1014/0671 +067 
001 اتعتأء كالاء 12‏ 067 ا(اعطاء :7( ءكهارء3) 
(.وااعوه© , ١5١1١‏ . ش 


+ الحيرة: اسم حاضرة اللخمين . 

ويقارن هذا الاسم بالكلمة السريانية 
حرنًا «المخيم» وقد أطلق الاسم على 
موقع الحيرة دون شكء لأنه كان أول 
الأمر معسكرا؛ وثمة عدة أساطير حول 
نشأة الحيرة أوجزها ياقوت الحموى 
فى كتابه معجم البلدان, بما يفيد أن هذا 
كان شأنها. ولايوجد هذا المعنى للكلمة 
فى اللغة العربية الفصحىء ولكنه يوجد 
فى نقش مكتوب بجنوبى الجزيرة 


رقف 


العربية هكذا: حرت - حيرت (انظر 
دماكعء8 ..آ.آ.ى فى «مغكلالة 16 العدد /ا١١,‏ 
التنتسلة الختصديدة: ستتة 1482 
ص١١7 )7١7-‏ على حين تسجل 
المعاجم الفصيحة معانى مشابهة لذلك 

الفعل تحير ( أقام) والاسم هو «حير». 
حسن شكرى [«ماوع26 .آ.*4.1] 
وحقائق الجغرافيا -أى الهواء النافع 
الحبجة: والتطقة التماورة الخضييبة: 
والقرب من نهر الفرات - تفسر تفسيراً 
ملائما اختيار الموقع للاستيطان: إذ إنه 
كان فى جنوبى شرق مديتنة النجف 
القائمة بالعراق حاليا. ولكن كان ثمة 
عامل سياسى هو الذى جعل الحيرة 
تصبح من محلّة مغمورة بعض الشىء 
إلى أهم مدينة عربية بالهلال الخصيب 
خلال القرون الثلاثة الأولى السابقة 
لظهور الإسلام؛ أعنى ظهور الأسرة 
اللخمية الحاكمة القوية التى اتخذت 
الحيرة حاضرة لها. وارتقت بها إلى 
درجة من السيادة تجلت أكثر مع 
امجه لان فكة والتورها و تدس فى 
القرن الثالث الميلادى. وصارت الحيرة 
مدينة لخمية لحما ودما حتى سميت 


دائرة المعارف الإسلامية 


«حيزة التعمان» نسية إلى أحد ملوك 
اللخميين. وقد زين هؤلاء مدينة الحيرة 
وضواحيها بالقلاع والقصور التى من 
أشهرها: الخورنق والسديرء كما شيدت 
الأميرات النصرانيات من الأسرة الملكية, 
بعض الأديرة الشهيرة مثل: دير هند. 
وبلغت مدينة الحيرة أوج عظمتها أيام 
حكم الملك المنذر الثالث ذائع الصيت 
ينه 8687849 تيتا سارت 
نوكتتو للأتقتطة الستكتاسية 
والدبلؤماسشية والخربية التى شارك 
فيها كل من فارس وبوزنطة وشبه 
حؤيزة الشعرب:اومع ذلك ظلت الجيزة 
بالنسبة للساسانيين بمثابة قلعة لحماية 
بلاد مابين النهرين من غارات البدو 
الرحلء ومدينة للقوافل ذات أهمية 
حيوية للتجارة العابرة بين بلاد فارس 


وشبه جزيرة العرب. 


وصارت الحيرة بحكم موقعها 
متفاعلة: تيار الثقافة الفارسية., وتيار 
الثقافة العربية الوثنية الفطرية» وتيار 
الثقافة البوزنطية,. التى مثلتها أساسا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخيرة 


شأنها المتزايد ثباتا ودواماء والراجح 
كل الرجحان أن الخط العربى تطور 
أول ما تطورء فى الحيرة. وكانت 
الخعفرزة تر لتقف من إتناقتفة 


. النساطرة, ومن ثم انتقلت النصرانية 


منها إلى شبه جزيرة العرب. واجتذبت 
من حيث هى عاصمة اللخميين شعراء 
العرب من شبه الجزيرة مثل: عبيدء 
وطرفة, والنابغة. ومن ثمء كانت حافرا 
لتهذيب شعر المديح العربى واكتماله. 
وقد أنجبت الحيرة أيضا شاعراً جاهلياً 
فحلاً هو عدى بن زيد الذى انتمى الى 
جاليقه التضرائية الشتهيرة العيان, 
ويصور شعر هذا الشاعر جوانب كثيرة 
من الثقافة الحضرية لمدينة الحيرة. 

وعط ان الشباسنه السكولوا فلن 
الحيرة وخربوها مرتينء بيد أنها بدأت 
تفقد أهميتها ومكانتها مع تدهور 
اللخميين وسقوط مملكتهم إلى غير 
رجعة بعد وفاة النعمان الثالث سنة 
ميلادية. واستقبلت حاكما فارسي) 
سنة 117ه (177م)., واس ت سامت 
للجيش الإسلامى بقيادة خالد بن 
الوليدء وتعهدت بأداء الجزية: ثم إن 


نشرقة 


الحيرة - حيص بيص 


العالم الجاهلى الذى انتمت الحيرة إليه, 
ناكف كينايعة :فشن غتافت العمرة 
بذكرياتها وآثارها النصرانية حياة 
تنطوى على المفارقة التاريخية» وقدر 
لها أن تشهد الأحداث التى أثرت فيها 
إبان حكم هارون الرشيد (170 - 111 
-0لآاه -755-5:8ؤم). وقد 
تفوقت مدينة الكوفة الجديدة التى 
أسسها المسلمون تفوقا عظيما على 
الخجرة وكسقت ممسيا ,حضوت 
الحيرة آخر الأمر عن ظهر الأرض. 
ولكنها ظلت عند الشاعر العربى مثالا 
للعقنة الدازسةرنو معنو الفهن حض 
نهنا في من معتاخر ورج الى القيون 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
الهمت الشاغر العبناسى ذاكم الصيت. 
الشريف الرضىء نظم مرثيتين. 
المصادر : 

(١)ا‏ لطبرى. جم ا.ء ص ١5م‏ 
وكانعدفا سن هنون 15 كأون 
بعدها.ء ص ٠١58‏ ومابعدهاء ج؟, 
155-6, والفهرس ص 4358. 

(5) ياقوت, جا 37/0 - 4/؟. 


(؟') ستعاعطامظ [: «ع 4‏ عللعمسزط ‏ 216 


ارق 


و«الط-له د «عل 1 لامها برلين سنة 
86 ويخاصة الصفحات ؟:1 60-١‏ 

6 اتكنكلا.ط : ,ك165ه ولا 1414416 11:6 
جاءأع50 امعننامهجومء1 نم4716 نيويورك 
سنة /ا9:1١,‏ ص ١١8-55‏ ص 587 
5١8‏ 

رز( ععنظ غمطله1' ١.‏ : عه 01404 171:6 
1 1ه كم ولاه فى معلتداك1 كتض 
ج١ا/١.‏ ص ذه - "7 

)1 لتطقطك عدام]آ ١‏ -أطمجه - مطاننمعر8 
4 ,يك ,هاتنه؟1 “ره 0117© 17116 ,60 
فى 221/125 العدد ”"” - 'ا, ص ١١6‏ - 
.١ ١‏ 


حسن شكرى [عر فان شهيد لتطقط5 سذكءآ] 


حخيص بيص 


لقب الشاعر العربى شهاب الدين ابو 
الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن 
الصيفى التميمى, وقد زعم هذا الشاعر 
أنه من نسل أكثم بن صيفى (انظر أسد 
الغابة. القاهرة. ١5857‏ ها جاء 
ص7١١‏ وما بعدها)؛ وإنما قيل له 


حيص بيص لأنه رأى الناس يوما فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حركة مزعجة وأمر شديد فقال ما 
للناس فى حيص بيص فبقى عليه هذا 
اللقب (انظر اللسان. جا. ص 75", 
665 وما بعدها و معن فى -1/6 
كعكدءع1م0) انرء 01 1711 دعل برع ونلا اهانه11» 
قيناء ,١18484‏ ع5 .وى ص ٠١”‏ وما 
بعدها) والظاهر أنه لم يكن يعرف 
تاريخ مولده. وجاء فى خريدة العصر 
(الورقة )5١)1( 7١‏ أنه كان فى 
ريعان عمره عام 5٠١‏ ه (737١1١م)‏ 
وقد تفقه بالرّى على القاضى الشافعى 
محمد بن عبد الكريم الوزان (انظر 
السبكى : طبقات الشافعية؛ ج؛:, 
صئ/الا وما بعدها) ولكن غلب عليه 
الأدب وذاع صيته فى الشعر والكتابة 
لرشاقة أسلوبه؛ وكان حيص بيص من 
أخبر الناس بأشعار العرب ولغاتهم, 
وكان لا يخاطب أحدا إلا باللسان 
العربى الفصيح., كما أغرم بلبس زى 
العرب مما دعا بعض خصومه إلى 
هجائته. وكانت له مع ابن القطان 
الشاعر الهجاء المعروف جولات كثيرة 
(وقد عاش ابن القطان ما بين سنتى 
//اء [278] وى 58 5ه) ويقال إن ابن 
القطان هذا هو الذى لقبه بحيص بيص. 
ونخص بالذكر من أولياء نعمته الوزير 


دائرة المعارف الإسلامية 


حيص بيص 


شرف الدين على بن طراد الزينبى (فى 
عهد الخليفتين المسترشد والمقتفى)؛ وقد 
تضمنت خريدة العصر لعماد الدين 
الإصيهانى متفرقات كثيرة من أشعاره 
وهى تشمل إلى جانب أشعاره فى 
الورصقف طائفة كبييزة مخ القضاكة الث 
نظمها فى مدح الخليفتين المسترشد 
(عام ١ه‏ -055ه - 8١١١ا-‏ 
76م ) والمستضيء (511 - دلاده 
- 1116--:1180م) وسلاطين 
السلاجقة مثل محمود بن محمد بن 
ملكشاه -51١١(‏ 565؟5ده - 1١١0‏ 
١؟لم)‏ ومسعود بن محمد بن 
ملكشاه (لالاه -/81ه ه -1١17-‏ 
٠5‏ م) والوزراءء وبخاصة الوزير 
الؤنتيى الذى ذكترناة اننا مخ ايان 
عصره؛ وقد اشتمل كتاب الإصبهانى 
ايكبا على منتطوعتات مق مخرائنه 
وشواهد من رسائله. 


واشتمل م خطوط برلين (47 
اهن ماع72 ءلارقم /8171, ؟7) على 
سبع رسائل وجيزة توسل فيها الشاعر 
بالخليفة ورد الخليفة عليه. 

وتوفى حخيص بيص ببغداد فى 
السادس من شعبان عام 4لاهه (7ا١‏ 
ينان 14م 


او 2 


حيص بيص - حيقا 


المصادر : 

)١(‏ ابن خلكان (طبعة لاعتدعندعد؟)؛ 
رقم لاه" و:كالاى ١4لا‏ وى 17١1م‏ 
(ترجمة عمهاةء0؛ جا . ص 055 وما 
يعددها؛ ج"”. ص7727, 587 وما 
بعدهما؛ ج؛. ص ١١5‏ وما بعدها). 

(") الكتبى : فوات الوفيات؛ (طبعة 
بولاق» 58) ج”"”, ص 739575 وما 
بعدها . 

(") عماد الدين الإصبهانى: خريدة 
المصر؛ مخطوط بليدن, "١‏ 0( أه6 
(.0714 .0004 .084 جد" » ص 3١8‏ وما 
بعدها) الورقة 45 ب وهلا (ص /ا/لاا ب 
78 . 

) 3 ( 3اكات 10 : -1ها7 دعاتدء 1 06 اأعلاءع ]1 
كع لنعلاه 5614 دعل 111151016 4 ذلا ج " ,2 
ص 768 .35١17 ,١‏ 

]( ابن أبى أصييعة (طبعة .4 
؟عااعن88) ؛“جداءص 587١‏ وما يعدها. 

(1) ابن الأثير (طبعة تورنبرغ)؛ 
جاكاء ص ١تك‏ 148355 7 

66 ابن الطقطقى (طبعة الع الطة) 
ص 6 

خورشيد [فان أرندنك 41680081 .7310 .0)] 


لقف 


حيفا 

مرفأ فى سفح جبل كرمل ؛ لم يذكر 
فى التوراة وإنما ذكر أولاً فى يوزبيوس 
(5ناأطء8115) باسم «إيفا» ثم فى التلمود 
باسم «حيفاء. ولم يكن لحيفا شأن 
يذكر بعد فتح العرب لفلسطينء فقد 
كانت عكا تبزهاء وظلت حيفا خاملة 
الذكر إلى أن وصفها ناصر خسروق 
وصفا موجزا فى منتصف القرن 
الحادى عشر الهجرى. فتحدث عن 
أحراج النخيل الكثيرة التى فيها وعن 
السفن التى يبنيها أهلهاء واستولى 
الصليبيون على المدينة عام ٠١١٠١‏ ه 
فارتفع شأنها نوعا ما تحت حكم 
الفرنجة كماهى واضح من وصف 
الإدريسى لهاء ذلك أنها أصبحت ثغر 
طبرية ومرسى حستا؛ وماوافت سنة 
1ه حتى كان صلاح الدين قد 
استعادها وردها لحكم المسلمين؛ 
وارتفع شان حيفا فى العهد الحديث 
على حساب عكاء فقد عدت مرسى 
للبواخر وبها خط للسكك الحديدية؛ ولا 
تشغل المدينة الحديثة موقع حيفا 
القديمة وإنما تقوم إلى الشرق منه* 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 
(١ )‏ وناأاءكدظآ: -مهط) ه5007 معتاكمدمم 0 
(علجهع؛ ص /١١37؟‏ وى١37؟.‏ 


0 أتعتنةطنع11: -1ه1 يلك عتطاصره و0606 

ل المكتبية الجغرافية العربية, طيبع 
له حويه, جلا 3 ص5؟7. 

6 ياقوت, طيعة فس تتنفلد « جك 
ص١78.‏ 


(6) الإدريسى فى 5ع 0‏ .«ااعكلامة 
كراء د - 241 :161 15لا46 جلا ص .١ 1١5‏ 


)1 5386 ع1 تإنان) :ءاملا 16جأاد ه221 


كأكلالا 116 ” ص 51١‏ غ. 
(/ا) «معصنطم :ع نزىء1هم ج؟. 


(1) مومس عمط .عاطاط ععنعلة؛ ص 
8 . 


) 06+ ج ١‏ ص 0١‏ ”7 
وما بعدها. 

)٠١(‏ -6/ .لط عع عقناعك دعل .اإعكقامة 
كع جد ١‏ ص ١/50‏ ومايعدهاء 
ان كن 1 ونا يدها 


خورشيد [بول آطنا8 .55] 


+ حيفا: وحيفا الحديثة ميناء فى 
سفح جبل الكرمل لم يرد اسمها فى 
الكتاب المقدسء ولكنه يرد مراراً فى 
التلفون والضاتر اليهووي المتافرة في 
الزمن» ويذكره يوزبيوس باسم «إيفا». 
وقد أفل نجم حيفا فى القرون 
الإسلامية الأولى بازدهار عكاء وناصر 
خسرو هو أول من وصفهاء حيث كان 
بها سئة 4174ه (57١1١م).‏ ويذكر فى 
وضنفة اخخر ا« القفييل. والأسهاز 
الكخيرة تفده الفتزية '(نه) والززسان 
الجاورة لها من التوع الذئ اسستمملة 
الصاغة الفرس: وسعوها الرمال المكية. 
كما وجد فيها نجارى السفن الذين 
يقول عنهم إنهم يصنعون السفن 
الكبيرة التى تمخر البحرء وتسمى 
«جودى» (سفر نامة. حققه وترجمه 
إلى الفرنسية :50561 .510, باريس سنة 
1ل انس :ص12 والترجعة سن 
طبعة 1أهةخ1201, يرلين س 2.١١5٠‏ ص 
7 والنسخة الإنكليزية فى 15م, 


جد ص؟١).‏ 


وقد مر الصليبيون بحيفا لأول مرة 
وهم فى طريقهم إلى الجنوب. وما لبث 


إيففقةق 


انتبافهم أن تحول إلى هذا الميناء المفيد 
الذى كان لا يزال يضم فيما يحتمل 
حوضا للسفن؛ وفى شهر شوال سنة 
1ه (أغسطس )٠١١٠١‏ تقريباء وبعد 
حصا دام قرابة شهرء استولوا على 
حيفا بمساعدة أسطول البندقية. ويقول 
ألبرت ده ايكس «نهة 6ه :أءعطاى (جلاء 
ص١١‏ - ١١‏ فى ,8116000 اجا 
ص ”5١‏ ومابعدها) إن الأهالى كانوا 
يهوداًء سكنوا هذا المكان الذى وهبه لهم 
الخليفة الفاطمى نظير أداء الجزية, 
ودافعوا عنه بالسلاح بمساعدة الجيوش 
الإسلامية. ولما استولى الصليبيون على 
حيفاً. قاموا بجمع الحاميات اليهودية 
والإسلامية والسكان» بغض النظر عن 
القلة التى لاذت بالفرار وأعملوا فيهم 
الذيح. 

واتسية هينه نام الفزتجنة قدر) 
من الأهمية. وكثيرا ما كانت مثار نزاع 
بين باروناكتهم:ويض فها الأاريسى: 
الذى يرجع وصفه إلى هذه الفترة, 
بأنها مرفأ ممتاز. من حيث هى ميناء 
لبحيرة طبرية (تحقيق 6عادأعصم01106» فى 
-علمااكماه ‏ :تعتأعكاياء 12‏ دعل 1[ [ء 22115 


رق 


كعماء”, العدد 8 سنة 1885. الملحق). 
وفى أثناء الحروب بين الصليبيين 
والمسلمينء ارتبط مصير حيفا مثل 
غيرها من المواتئء القائمة على ساحل 
فلسشطين مصير عكا.وفى شئنة هه 
(1141ام)ء حدث بعد سقوط عكاء 
وحيفا وغيرهما من المواقع , أن احتلتها 
جيوش صلح الدين (بهاء الدين بن 
شداد؛ النوادر السلطانية. تحقيق جمال 
الدين الشيالء القاهرة سنة 1558, 
ص ١9‏ ؛ أبى شامة: الروضتين ؛ الطبعة 
الأولى. ج" . ص88. محمد الحموى, 
التأريخ المنصورى , تحقيق -06:8 .8.8 
21 موسكو سنة 2١53١‏ ورقة 
7 ب؛ ابن واصل : مفرج الكروبء 
تحقنيق جغاآل الدين الشيال:: ج أ 
القاهرة سنة !ا905١,.‏ ص )٠١”‏ 
ونستدل من الشواهد التى ذكرتها 
المصادر الإسلامية على أن رواية بعض 
المتادر الفرتحدية القن عرندها عقر 
المؤرخين الغفربيين المحدثين عن 
الحروب الضليبية بان. الأسكيلاه على 
حيفا قد تم قبل سقوط عكاء لابد من رفضها 
(انظر «معمعمعاة .8 /[1: ورعلمع) 116 
مو 16 1 كمبردج سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


/ ؛, ص .)35١١‏ وفى سنة /541 هم 
(١1191م)‏ حدث أن توقع صلاح الدين 
نية الفرنجة لاسترداد عكاء فهدم أسوار 
حيفا وتحصيناتها قبل أن يخليها لهم. 
وهناك بقيت حيفا فى أيدى الفرنجة, 
وأعاد تحصينها لويس التاسع ملك 
فرنسا حوالى سنة ١١65٠‏ -١50١م.‏ 
وفى سنة 117 ه (5160١م)‏ أخلاها 
سكانها قبل تقدم بييبرس الذى سوى 
تحصيناتها بالأارض . ثم استعادها 
الفرنجة بعدء وأعاد فتحها السلطان 
المملوكى الأشرف خليل سنة 15٠‏ ه 
(١1591١م)‏ ء بعد إعادة فتح عكا. 

وقد تأثرت حيفا أيام المماليك 
بالسياسة العامة التى استهدفت الإبقاء 
على ساحل فلس طين فى حالة دمار 
وهى احتياط سن خشية عوردة 
الصليبيين. ويذكر القلقشندى هذا 
الساحل على اعتبار أنه مجرد خرائب 
وحسب (صبح الأعشى , ج؛ , 
ص ه 5 ١‏ - وعملزطدتمء12 إ10اء031010: هآ 
كتآلا7:16|0ه1/1 065 116و670'! 4 52716 باريس 
سنة 1؟57١,‏ ص4١١).‏ ولا تذكر أول 
سجلات المسح العثمانى للفتح حيفا بين 


الأماكن المأهولة . وفى الوقت نفسه 
تقريبا لا يذكر بيرى رئيس فى وصفه 
لساحل فلسطين سوى قلعة خربة (.ل1 
ذءآ1[:اكعممء عط كزه دمأاواعدعء4 «أعطن 1 4 
-لالازعء االازععاعجاى «رأقهه 1116 ا عمتأأادعاهط 0 
«ءفى 187,. جا : ؛: سنة ,١501‏ 
ص١7٠,.‏ ص ,7”7١١‏ ص .)51١ - 15١١‏ 
وعلى أية حالء فإنه بحلول سنة ٠١١9‏ 
ه(١١11م)‏ نجد وثيقة تركية 
تتحدث عن تجار الفرنجة الذين 
«اعتادوا المجىء» إلى ميناء (إسكله) 
حيفا. وتوقفوا عن المجىء إلى هذا الميناء 
نتيجة لما يتعرضون له من تحرش » 
كان يجب من ثم أن يتوقف (4إ116 .لا: 
-1552 عتتاوعاه2 جره لازعساعمل ‏ «تماجره011) 
5 أكسفورد سنة .١97١‏ ص؟59١).‏ 
ويبدو أن حيفا فى هذه الفترة كانت 
جز من سملكات انسرة طرباى ؤفى 
سنة :5 ١٠اه‏ (9؟ا1ام) حاصرها 
فخر الدين الثانى معن ٠‏ الذى عرض 
رفع الحصار عنها إذا تعهد أحمد بن 
طرباى ألا يهاجم منطقة صفد., على أن 
ابن طرباى فضل أن يدمر حيفا على 
المخاطرة بسقوطها فى أيدى عدوه ( أ. 
بن زفى: إرش يسرائيل ويشوواه بيمه 


خرف 


فا عتظلون ها عتكهاتى + القوسس ميتة 
06 ,ء مستشهد] بما ذكره كل من 
:ع0 .12 ,عازه 16776 هل باريس سنة 
66 , ص١‏ /ا-/الاعتلهعهن.ط: -له عللهر] 
37 هماه روي اس 14 التسحة 
الإيطالية رقم ١‏ . العربية رقم ”47؛ 
انس اللخالدى لبتان فى عهة الأمسين 
فخرالدين .... تحقيق أ.ج. رستم ,2 
بيوتصووت ا 1ض 1317 - 
والشواهد الوافرة التى يرددها 
الرحالة تؤكد الفائدة المتزايدة لحيفا 
خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء على الرغم من أن عدد سكانها 
ظل ضئيلا فيما يظن . وفى أواخر 
الأربعينات أو مطالع الخمسينات من 
القرن الثامن عشر وقعت حيفا وما 
حولها فى قبضة الشيخ ظاهر العمر . 
وفى شوال سنة 14١١ه‏ (مايوى سنة 
51اام] أرسل عكشمان ياقنا والى 
نمشق العكماتى الذئ خول له السلطان 
ضم حيفا وأرباضها إلى ولايته. ثلاثين 
جنديا على سفينة فرنسية من بيروت 
إلى حيفاء ومعهم أوامر بالاستيلاء على 
القرية والحصن بشن هجوم مفاجىء. 
واستطاع الشيخ ظاهر بتحذير من 


ع 


عيونه أن يطرد هذه السفينة بنيران 
المدافع. وبعد هذا الحادث. دمر القرية 
القائمة, وبنى قرية جديدة تبعد ” كم 
تقريب) من الشمال الشرقىء ونقل 
السكان إليها. وسمى هذه القرية 
«العمارة الجديدة». ولكنها أصبحت 
تعرف باسم «حيفا الجديدة» . وكان 
الدفاع عنها يتم بأسوار ذات أبراج 
مستديرة تقوم على الأجناب الثلاثة 
للبرء وقلعة مستطيلة من طابقين مزودة 
بالمدافع. تشرف على القرية والميناء. 
ويذكر ميخائيل صباغ أن هذا الحصن 
بنى بغرض الدفاع ضد الكفار 
(المالطيين؟) القراصنة:. والواقع أنه بنى 
لقم الوهسات اتحتقيلة الآقية من 
نابلس» وسمى برج أبى سالم أو برج 
السلام. وبقيت بعض الخرائب فوق 
التل الذى ما زال يسمى ال «برج» (.15آ 
4 [ ثم سمى هيط بالعبرية]ء داهر 
العمر (فى العبرية). القدس سنة 
15 ,ص 559 7١-‏ ,ا ص 739 - 5١‏ , 
ص؛؟ مستشهدا] بما ذكره نعمان 
قسطلى: ملخص تأريخ الزيادنة. فى 
مجلة الجنان. سنة لال41١.‏ ص 85١‏ ؛ 
وعبود الصباغ : الروض الزاهر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخ ضاهر . مخطوطة بمكتبة الجامعة 
الأمريكية. بيروت ,. ورقة 5أءب؛ 
وميخائيل نيقولا الصباغ: تاريخ الشيخ 
ظاهر العمر الزيدانى 5افككهاءا 716:/5لا 120 
أ4ع:201710 فال ©:15101[شنآ 4 «أنحء3 “نامجع 


1416 جد : تحقيق. ب. 
قسطنطين باشاء حريصا بدون تاريخ 
(/ا551١؟),‏ ص ه غ-1غ). 

وكانت القرية الجديدة التى بناها 
الشيخ ظاهر هى نواة حيفا الحديثة. 
وبعد سقوط الشيخ ظاهر آل حكمها إلى 
جزان اكسياها ب,واستولى الفرنسيون 
عليها سنة ,١755‏ ثم أخلوها . على أية 
حالء بعد فشلهم فى الاستيلاء على 
عكا. وفى سنة ,١14737‏ استولى عليها 
إيراهيم باشا المصرى. وفى سنة 
حاق الدمان يكيفا وعكا حية 
قامت السفن التركية والبريطانية 
والنمساوية بضرب الميناءين بالقنابل. 

ونتج عن امتلاء ميناء عكا شيئا 
فشيئا بالغرين؛ أن تحولت التجارة إلى 
حيفا وأخذت فى النمى حجم) وأهمية. 
وزاد السكان اليهود بالوافدين الجدد 
من مراكش وتركيا ثم من أوريا . 
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وكان ثمة عنصر جديد هو فرسان 
الداؤينة وهم جتتاعنة فتن الآكان 
البروتستانت من ويرتنبورغ؛: استقرت 
فى حيفا سنة 14174. ومع أن غرضهم 
من المجىء إلى حيفاء كان مدفوع] 
بالورع. بيد أنهم بدأوا بالتطور 
الاتخصادى الحديّف لدينة خيفا. كد 
مهدوا الطرق. وأدخلوا المركيات ذات 
العجلات الأربع. ووفروا خدمات 
متتطلةة المسينافوكة الى عا والتاضرة. 
ومن الانفطة الالخرى الثى قامنوا يها 
أنهم أقاموا الطاحونة البخارية.وزرعوا 
بساتين الكرومء وأدخلوا وسائل 
الزراعة الحديثة. كما استوطن حيفا 
بعض أتباع بهاء الله الذى مات بالمنقى 
كوب نكا سيكة 1455 تو توج نشرة 
سلفه الباب وابنه عبد البهاءء. المعروف 
باسم عباس أفندىء فى ضريح يقوم 
على منحدرات جبل الكرمل؛ وحيفا هى 
المركز الإدارى للديانة البهائية. 

وفى سنة 1885., بدا العمل فى 
طريق حكومى للعربات من حيفا إلى 
طبرية وجنين؛ وفى سنة 14948, 
وبمناسبة زيارة إمبراطور وإمبراطورة 


لفق 


ألمانياء أقيم جسر ومهد طريق للعربات 
التطورات. وقرب نهاية القرن التاسع 
عشرء بينت الإحصاءات التركية أن 
عددهم كان ٠٠٠١‏ نسمة معظمهم من 
6 , زاد عددهم إلى مابين 


6.66 و ١١5٠٠٠‏ ذ 5 ة. كان 


نصفهم من المسلمين» وبقيتهم من 
الملسيحيين الكاثوليك والأرثوذكس »2 
وبضع مثات من اليهود.ء وفرسان 
الداوية الألمان (لمعرفة انطباع الأتراك 
حقى: ياد ماضىء» إستانبيول سنة 
اه - 6ام ص ؟١١‏ وما 
بعدها). وفى العهصور العثمانية 
المتأخرة كانت حيفا دار القضاء فى 
ستجق عكا بولاية بديروت. 

وفى الثالث والعشرين من سبتمبر 
سنة ١1514‏ احتلت القوات البريطانية 


"غغء 


دخلت حيفا مرحلة من مراحل النمو 
والتطور الكبير. وبدأ عهد جديد للحياة 
الاقتصادية لمدينة حيفا بالفعل سنة 
0 بافتتاح فرع من درعة إلى حيفا 
من سكة حديد الحجاز .وقد ساعد هذا 
الفرع الذى ربط حيفا بدمشق وحوران 
وجزيرة العربء على قيام حافز عظيم 
لتطوير حيفا من حيث هى ميناء. كما 
وفرت لها تكاليف الشحن المنخفضة, 
نفنشق النهنة العظينينة لشكة حددين 
الحجاز. ميزة مباشرة على كل من يافا 
وبيروت . وفى سنة ,١5١4‏ ربط خط 
حديدى جديد حيفا بجنوبى فلسطين 
ومسو .وتم تحسين الميناء سنة 35157 
وجرى فيه توسع كبير سنة 2,15715 
ساعد عان تشساعف ووة التشياتم 
الواردة إلى ميناء حيفا أربع مرات فى 
عشر سنوات. وكان لإتمام مد أنابيب 
البترول من العراق سنة 57١ء‏ ومعمل 
التكرير سنة 2١5179‏ فضل عظيم فى 
النمو الاقتصادى للمدينة. وساعد على 
هذه التطورات. وساندها هجرة العرب 
الكبيرة إلى مدينة حيفا فى الثلاثينات 
والأربعينات بخاصة. وهجرة أعداد 
كبيرة من اليهود الوافدين من أوربا 
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''رسطئ والغربية أشكاشنا. وتبين 
إحصاءات السكان التى أجريت فى فترة 
الانتتداب أعداد السكان على النحو 
ىمرم مسيحكى» 0 يفودى, 
ين مسلمء "م١‏ مسيحى» 
#ااووه١‏ يهودى . ؟>75 من عنتاصر 
أخرى. وبانتهاء الانتداب سنة ,١55/4‏ 
قدر عدد سكان حيفا يب ٠٠٠ر١٠١١‏ 
نسمة, ظثين من اليهود, والباقى من 
العرب. 

وفى أبريل سنة 158/8 أخير القائد 
العام للقوات البريطانية فى حيفقاء زعماء 
العرب واليهودء بأنه سيركز قواته فى 
منطقة الميناء. والطرق المؤدية إليه., 
وسيسحبها من باقى المدينة. وقد أعقب 
هذا التصريح صراع سريع: د مخض عن 
ترك المدينة فى أيدى ١‏ ليهود يعد 
مفاوضات فاشلة استهدفت استسلام 
الجنتء الأعظم من السكان العقرب 
وترحيلهم بحرا إلى عكا ولبنان» أو برا 
إلى الناصرة . وقد ظلت ظروف ترحيل 
السكان العرب هذه غامضة وقايلة 


للجدل (لمعرفة الروايات المختلفة. انظر , 
عارف العمارف: النكبة . ج١‏ , بيروت 
سنة ,١505‏ ص 5١56‏ -5؟؟ 218 
(03508):-سع ل -طورك4 ع1[ 0 جملااى أمعاثاوم 4م 
+ اأاثة, جنيف ‏ بأريس سنة ,١5659‏ 
ص 55 -١٠‏ 90 ؛ عطعمسنا 1١.‏ .ل 8011 
1 »© 6ه وع4ات؛: لندن سنة ,١535١‏ 
ص ١١11-١١٠١‏ , ص ١55-١١18‏ 
عاتتكا. 0 ,1945-1950 أكمط 111001 116 
لندن سنة ١5608‏ ,ص 56١‏ - 5517؛ 
وليد خالدىء 2/نه!آ زه 1أه7 2176 فى -1/41:4 
1 1051 416, ديسمبر سنة 2,0156095 
ص 477-77 محمد نمر الخطيب: من 
أثر النكبة, غير مطبوع (دمشق؟) سنة 
5 لطعم[ .81.5 عط 06م 496 17:6 
4 لندن 2 نيويورك سنة ,1553١‏ 
ص /اة - ١١٠؛‏ تعطعة5.آ[:-وه 116 ,أعه :15 
هك ه /ه 5[17716711ة[طه:, لندن سنة 15637, 
ص ">5١‏ - 55 5؛ وهؤو17/11 .0ط.]1: يرمل:م0) 
5407 54: الدرشوت سنة 2.١959‏ ص 
١١1‏ وما بعدها.ء ص .)١15١‏ 

وفى الوقت الحاضر (سنة )١956‏ 
يوجد فى حيفا سكان من العرب يبلغ 
عددهم حوالى ٠٠٠ر١٠‏ نسمة, من 


ردك 


حيفا - حيوان 


التكلنجية والدووو والنبدوت ا فينسية: 
والمسيحيين. ويعيش معظم المسلمين 
فئ حئ وادى نسناس على منحدرات 
جيل اكرول #وقك عبد ترميم المتحية 
الجامع. أو جامع جرينة: الذى دمر فى 
أثناء معارك سنة ١5544‏ وأقيمت فيه 
الشعائر مرة أخرى فى يونيه .١1559‏ 
كما يسكن قرية كك بابير بجبل الكرمل 
جماعة الأحمدية وتدخل الآن فى حدود 

المصادر : 

بالإضافة إلى ما ذكر فى صلب 
المادة. 

)1( عع هقهاذ عآ:عمناوء 221‏ ص 52 6. 

6 أزلتقصصة] .كل :-موم6ع دعاكء 1 
عصنوعلة2 183 عناو 5عطهقة وعناوتنام, بأريس 
سنة ١ه90١.ءص‏ 068. 

5 ) لاعلرععلساط .[ ع 14262 لذ آنعتدره5 
-و] صذ وعصتلاتسط دسامتعناء ستامتك84 لدمتع مط 
آ»ة:: القدس سنة .,١55٠‏ ص9١-‏ ٠غ‏ 
من النص الإنجليزى . ص 77-76 من 
الخنص العريى. 

5( مدا ممندماصيدظ عمتاععلودط: لإعكياك: 


تتم ,عستادئعلةط متعايع ةا 01. 


ءءء 


)2( معن .1 :-أوط ما ع0 ««مغاع 12650 
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ستثتة كلاماةاء ص > بم 69" -8411 
ع6 جاء باريس سنة مما ص 
8 -6080. 

3 اعم .14 1:-أمم هآ عل ءنناجه:و60 0 
6« جل" بأريس سنة .١153738‏ 

6 عستابصو٠ط‏ .8.1 ه/نه8 زه لاه 1116 
.١5١‏ 

)0( التقطام ن0 .آ:-لمةم ور ء/ة! 07 ,7121/2 
مدعنم 71©: لندن سنة /ا84١.‏ 

© لاتنطاعوطاه1 .[.[:80417/2 0/6 برده ث1 
زء«الللاه «رواسوهم) أء:7ه© .141 0:14 حيقا 
سنة 19598. 


حسن شكرى [هيئة التحرير] 


حيوان 

أى المملكة الحيوانية » كلمة مشتقة 
من أصل سامى (انظر الكلمة العبرية ح 
ى ه) ينطوى على فكرة الحياة. وقد 
وردت فى القرآن مرة واحدة (سورة 
العنكبوت » الآية 14), وفيه تعنى 
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«الحياة الحقة» , وتستخدم للدلالة على 
الدار الآخرة. وتذكر المعاجم أن عينا فى 
الجنة تسمى أيضا بهذا الاسم. ولكن 
المعنى المألوف الأكثر شيوعا لكلمة 
خواق:» م الستكرفة مقزدا أو شما 
هو حيوان أو حيوانات, بصفة عامة, 
ويشمل الإنسان الذى يسمى على وجه 
أكثر دقة «الحيوان الناطق». 

١‏ - الحيوان لغة : تناولت مادة 
«جزيرة العرب رقم 5» حيوانات شبه 
الجزيرة العربية. والراجح أن هذه 
الحيوانات لم تتغير أو كادت منذ 
العصر الجاهلىء إذا استثنينا اختفاء 
الأسد منذ عهد بعيد واختفاء النعامة فى 
عهد أحدث من ذلكء بل إن المصطلحات 
اللغوية القديمة فى شبه الجزيرة, 
بحسب ما وردت فى المعاجم اللغوية 
العمدة, لم يقدر لها البقاء دائما؛ وعلاوة 
على ذلك فإن الحيوانات. سواء كانت 
مستوطنة فى شبه الجزيرة العربية أو 
مجلوبة من خارجهاء فإنها مع اتسامها 
بالخصائص المشتركة لحيوانات البحر 
المتوسط إلا أن مسمياتها لا تتفق كل 
الاتفاق مع المسميات فى الجزيرة 
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حيوأآن 


العربية القديمة؛ لأن المسميات اللهجية 
قد صنعت أو استعيرت من لغات محلية 
(انظرء مكلا اتعامهكل! . 7:ه7مرله5 بنك عاتنته1 
41 باريس سنة ,.)١1550١‏ وعلاوة 
على ذلك فإن الكلمة نفسها يمكن أن 
تطلق على حيوانات مختلفة فى مناطق 
مختلفة, ومهما يكن من أمرء فإننا 
تستفي إن نطول ممت كاف إن 
المسميات التى تطلق على الحيوانات 
المختلفة المألوفة أكثر من غيرهاء 
متشابهة كل التشابه فى جميع أرجاء 
البلاد الناطقة باللغة العربية. 

وقد اتخذت هذه المفردات فى العصر 
القديم منذ القرن الثانى إلى القرن 
الثالث الهجريين (الشامن ‏ التاسع 
الجلادى) م وهحوف) لستشلة من 
الرشحائل كتارل سفت كش اضبية 
الحيوانات المستأئنسة (الحصانء: الجمل 
وغيرهما) وسجلت معاجم اللغة العربية 
فى عناية هذه المفردات . ونجد من ثم 
معجما مثل «المخصص» لابن سيده 
يفرد للحيوانات فراغا يتناسب وأهميتها 
فى حياة العرب (حا . ص50؟١؛‏ جا 
ص186). والحق أن ثراء اللغة العربية 


مقف 


حيوان 


فى المفردات التى تصف أنواعا معينة 
من الحيوانات أمر معترف به منذ أمد 
بعيد. وهذا الثراء يرجع بعضه إلى أن 
المحققين جمعوا ألفاظً لها صلة بلغات 
قديمة مختلفة,. كما يرجع بعضه الآخر 
إلى تعدد الاستعارات التى استخدمها 
الشعراء. وهى يرجع أخيرا إلى تفرقة 
بين الحيوانات عظيمة الخطر من الدقة, 
من حيث السنء والجنسء والإخصابء 
ولوخ التخصرة أن الويسن 2 وكوي 
الأعضاء والشفاه إلخ؛ ومن ثم فإن 
ف.هوميل (ا6تتتده1] .7 فى عدبه[7 1016 
ملعك انام عفلاى عل امعط ءءء ونتهى 067 
لديسك سنة )١41/9‏ يسجل ما 
ينوف على ١٠٠١‏ اسما للحصان وأكثر 
من 152 اسينا الخدل + عهيعا يكن من 
أمر فإن عدد المسميات الخاصة بحق 
يختلف باختلاف عوامل مختلفة عددها 
ما بين واحد وأربعة. 

() معظم الحيوانات المتوحشة يدل 
عليها لفظ واحدء إذا ما استبعدنا الألفاظ 
المرادفة له أى أسماء الضروب المختلفة, 
.التى من الصعب التعرف عليها (عقاب » 


مؤنث. وطاووس مذكر ء الخ). 


ادك 


(ب) لفظان يستخدمان للدلالة على : 

)١(‏ الحيوانات المتوحشة التى تعيش 
قطعانا: اسم جمع واسم مفرد يستخدم 
لكلا الجنسين (نمل - نملة). ولكن اسم 
الخفى. الذئ: يكسم فى هذه الحثالة 
بنفس الكاسعة مثل المؤنث. يميل بنا إلى 
أن نستشير بأنه مؤنث (حمام / 
حمامة) (أنثى حمام). 

(؟) حيوانات متوحشة أو 
مستاأنسة؛ يميز فيها بين الجنسين : 
وصيغة المذكر تقتصر على النوع حين 
تشتق صيغة المؤنث من نفس الأصل 
(كلب : كلبة): وفى حالة العكسء فإن 
اللفظ للمؤنثء وإن كان مؤنثا حرفياء 
تكون له صيغة مذكرء وكثيرا ما يدل 
على المؤنث وعلى النوع معا [ضبع 
(أنثى): ذيخ (ضبع ذكر)]. 
(ج)تستخدم ثلاثة ألفاظ للدلالة 
على عدد معين من النوع : اسم جمع» 
واسم جنس يس تخدم بغض النظر عن 
الجنسء ولفظ للدلالة على ذكر حيوانات 
معينة تعيش قطعانا [نعام/ نعامة لكلا 
الجنسين : ظليم (ذكر النعام) ] وفى 
حالات مثل حمار/ وحمارة وأتان (انثى 
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الحمار) ويبدو أن حمارة مؤنث ثانوى 
وليس اسم وحدة لأى واحد من 
الجنسين (انظر كلمتى حمور/ أتون 
العبريتين) . 

(د) بالنسبة لبعض الانواع 
المستأنسة التى تعيش قريب جدا من 
البدوء يمكن أن توجد أربعة ألفاظ : 
أحدها للنوعء والثانى للفرد بغض النظر 
عن الجنسء والثشالث للانثىء والرابع 
للذكر [إبل/ بعير (حيوان من القطيع) / 
ناقة (أنثى الجمل)/ جمل (ذكر 
الجمال)] . وفى هذه الطائفة يكون اسم 
النوع, بصفة عامة, مذكرا فى الصياغة, 
ولكنه يعامل نحويا معاملة المؤنث (مثل 
إبل وغنمء إلخ) بسبب رجحان كفة 
الإناث على الذكور. 

ويتبين من دراسة عدد معين من 
أسماء الحيوانات أن اسم الانثى مستقل 
عن اسم الذكر وأن صيفة المؤنث 
بإضافة الكاسعة أى تاء التأنيث/ 
والألف الممدودة هنا علامة تأنيث 
كانوية؛» وهدة الكاسعة «الخصضنة: 
تفيد أساسا فى صياغة أسماء الجنس 
المستخدمة للدلالة على كلا الجنسين 
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حيوان 


(بغلة تعنى ذكر البغل» وكذلك أنثى 
اليغل), ولكن نظراً لأآن الإناث دائما 
أكثر عددا من الذكور بين الحيوانات 
التى تعيش قطعاناء فإن اسم الجنس 
أصبح يخلط بينه وبين اسم الأنثى 
(فمثلا دجاجة إحدى طيور الدواجن/ 
دجاج؛ وبالنسبة لهذه المسألة : انظر 
أهقلاء5 طن : -قييه'ل كازماد كعناواعناب ياي 
علاوأككماء ©6709 :© حنم فى 201.05 
5 مايق .)١935١‏ 

ومن العدد الكبير من الأسماء 
الواردة بالمعاجم والمصنفات عن 
الحيوان نلاحظ بلا شك وجود 
تسميات, بالإضافة إلى ألفاظ نوعية أو 
مجازية مصاغة مثل الكنية أو المعرفة 
(الحرباء. وابن آوى إلخ) وهذه الصيغ 
الاستعارية, التى استخدمت على نطاق 
واسع خلال القرون الماضية. وبخاصة 
فى اللهجات العربية (262 : بأمطلاقء 
مواد ابنء وأبى. وأم ) كانت تنتتهى 
أحيانا بأن تحل محل اللفظ المناظر 
الخاصء ولكن هذا لا يمكن أن يعد 
تشخيصا منهجيا للحيوانات موضوع 
البحثء لأن عددا من النباتات تحمل 
نفس الاسم. ولعله يجدر بنا أن نعدها 


وفققة 


حيوان 


بمثابة توريات مستخدمة لغرض وقائى 
أى كضرب من أسماء التدليل» وبخاصة 
عندما تطلق على مخلوق جدّاب 
كالمسفون مكلا القاب: ذابى بحرت 
و«أبى يعقوب»؛ إلخ. ْ 

١‏ - حيوانات بين ظهرانى العرب 
قبل الإسلام . 

ومع ذلك فإن البدوى,. شأنه فى هذا 
شأن أناس آخرينء: نسب إلى الحيوانات 
صفات البشر وزلاتهم. كما ثبت من 
وق خن الأمكتال: الكل كرجه نيلا شك 
إلى عصر ما قبل الإسلام. وهذه الأمثال 
تكاد تبدو فى صورة مديح يعقبه اسم 
حيوان؛ ومن ثم فإن الكرم ينسب إلى 
الديك (أسخى من لافظة). والغدر 
للعظاية (أحْدَّع من ضَبّ). والفباء 
للحبّارى (أحمق من حبارى): والجرأة 
للأسد (أجرا من ليث). إلخ (انظر 
تحنئوعات الأمقتال وبخاضة فهوست 
الأمشال فى كتاب الحيوان للجاحظ) . 
وقد لوحظء علاوة على ذلك: أن عدداً 
معينا من قبائل الجزيرة العربية القديمة 
تحمل أسماء حيوانات : أسد «ليث» 
وقريش (قرش) إلخ. وثمة مذهب يقول 
إنها قد تكون لهادلالة طوطمية؛ 


اك 


وفيما يتعلق بهذا الموضوع جمع 
سميث (طائم5 .777.8 فى هسه وفالدتك 
وأطه 4 راجمه جا معو71610: لندن سنة 
04 بعض التفاصيل الواقعية عن 
الآثار الباقية لعبادة الحيوان» وتحريم 
اطفمة! جفينة: وحفع شواسه الخسرى 
واستنتج منها وجود نظام طوطمى بين 
العرب الأوائل؛ ومهما يكن من أمر فإن 
نظريته فى جملتها لم يقبلها علماء 
السلالات. ويمكن أن تكون الأهمية التى 
يعلقها البدو للضرورة» على الحيوانات 
من كل نوع, لا تنبع على الإطلاق من 
الطوطمية:, بل هى مجرد صورة من 
عقيدة حيوية المادة (انظر :عع متهمء11 .ل 
(تحقيق) تاعطة0 .1:-ءط 5016164 10114122 
»نك . رومة سنة ,١1565‏ ص86 - 
5 والمراجع الواردة قفيه) ولعل من 
الجدير بنا أن نذكر فى هذا المقام أن 
العرب الأوائل صوروا أرواح الراحلين 
فى صورة طائر (هامة) . وهى فى 
المألوف ضرب من البوم, يحوم بعض 
الوقت حول القبرء ويصرخ بين الفينة 
والفينة مطالب] بالانتقام (انظر -0014 ,1 
اعطئة: فى عاطم ©: ج 47؛ سنة 21513 
ص "١‏ وما بعدها تحليل )عناوكنا80 .11 .20 


فى هغ51ه47 سنة 2١515-51١931٠١‏ ص 
/اه” - .)365١‏ وعلى الرغم من أن 
النبى [يَكِهِ] أنكر هذه العقيدة (لا عدوى 
ولا هامة ولا صفر). فإنها عاشت فى 
الإسلام بصور متعددة. 

ويندد القرآن (سورة المائدة ‏ الآية 
٠7‏ و 4٠١"‏ سورة الأنعام , الآية 
8 و )١1١9‏ بأفعال الجاهلية, التى 
تشمل تخصيص حيوانات معينة لآلهة 
معينة أى تحريم إبل وأغنام وحيوانات 
أخرى من القطعان. 

وكانت عقيدة أن الإنسان حيوان 
ليست له صفات روحية؛ فى العصر 
القديم, تشمل هى والبلية أيضاء قرابين 
مختلفة.وفيما يتعلق بها يكفى الإشارة 
إلى الكتاب الجامع لشيلهود(-61 .1 
4مط:ىء ه47 د16 >116© 5071/26 عش باريس 
سنة 155١؛‏ ومهما يكن من أمر فإن 
عددا منها قد استبقى فى الإسلام) ولا 
يزال المسلمون اليوم يقدمون أضاحى 
فى مناسبات عديدة (انظر . مثلا :.هم 
55ل 06:1 كنزمح« لاك 4708565 465 ك7165تفااقا0) 
10 ص 177717 -10317). وكانت 
الحيوانات ولا تزال مرتبطة يممارسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حيوان 


سحر تعاطفى مثل الاستمطار؛ بل إن 
علماء الحيوان فى عصر قريب يحبون 
أن يطنبوا فى طريقة تفسير رؤية 
حنيوان أو اشن فى حلم كصا يصون 
أيض] الإطناب فى الخواص السحرية 
للأعضاء المختلفة التى يستخدمها 
السكوة الود كنيدين: وكاق نه 
سيوانات خزافية :تسكن السكراء 
وكثيرا ما كان الجن يواجهون الناس 
فى صورة حيوان. ويرى البعض أن 
حيروانات مثل الإبل والخيل والبقر 
والغنم وكلاب الصيد والقطط والنحل 
فيها بركة ولكن الكلاب والقطط 
وغيرها لها عين شريرة (بشأن كل 
هذه الملسائل اتظر ملعاوءث1ا .5 
عأعتقما: انمل771771ه1/10[1 ازا كامناحلاىي انمو20 
1 لندن سنة .١1975‏ فى 
مواضع مختلفة). 

 “‏ خلق الحيوانات : علاوة على 
الأمثال التى سبق ذكرهاء فإن التراث 
الشعبى للجزيرة العربية قديماء فى 
الصورة التى بلغتناءلا يكاد يحتوى على 
أى قصص للحيوان (انظر ما يلى) 
ونحن نجد فى الغالب أساطير تفسر 
خلق حيوانات معينة أو تحوير لها. ومن 


غ2 


حيوان 


ثم فإن الفأرة كانت زوجة طحان أو 
يهودية مسخت؛ وبالمثل فإن عظايا 
معينة كانت فيما سبق جباة ضرائب 
إلخ (انظر الجاحظ: التربيع » ص ١517‏ 
والإشارات الواردة فيه). 

ومسألة مسخ الحيوان تحتفظ 
بأهمية خاصة؛. حتى فى عهد الإسلام, 
على حين يستبين أن القرآن حل هذه 
المسألة لأنه يقرر مرارا أن الله خلق 
الحيوانات (سورة البقرة . الآية 514١؛‏ 
سورة لقمانء الآية ١٠؛‏ سورة الشورى 
آية 179؛ سورة الزخرف .» الآية ؟7١؛‏ 
سورة الجاثية, الآية 8). : «وما أنزل 
الله من السماء...» سورة البقرة: الآية 
85“ » قال تغالى «ومن كل شىء خلقنا 
زوجين...» (سورة الذاريات, الآية 59). 

وكلمة «دابة» (والجمع دواب) 
المستخدمة هنا بدلا من كلمة «حيوان»., 
وهى تشير بصفة خاصة إلى حيوانات 
الركوب والحيوانات المستأنسة:, يقابلها 
فى الآيات المقصود بها تأكيد العناية 
الإلهية: اللفظ «أنعام». التى أنزل الله 
منها «ثمانية أزواج» (سورة الزمر, 


6غ 


الآية؛ انظر أيضا سورة الفرقان: الآية 
9؛ وسورة يسء الآية ,)/١‏ وتستحق 
الإبل أن ينوه بها تنويها خاصا لأن الله 
تعالى يقول : «والأنعام خلقها لكم» 
(سشورة الشل. + الآية 6): 

ومهما يكن من أمر , فإن المعتقدات 
الأولى الخاصة بالمسخ الموقوت أو 
آيات مثل «قل هل أنيتكم بشر من ذلك 
عليه, وجعل منهم القردة والخنازير 6 


(سور المائدة , الآية )٠١‏ أو الآية : 


«ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى 
السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسثين» 
(سورة البقرة , الآية 15؛ وانظر أيضا 
سورة الأعراف , الآية .)١77‏ وكان ثمة 
مساألتان وأجهتا المفسرين : أولاهما 
معرفة الأحداث التى ذكرتها الآيات 
المشار إليها فيما سبق ٠‏ والثانية تقصى 
المصير المدخر لهذه المخلوقات التى 
مسخت. وغنى عن القول أن الإجابات 
على المسألة الأولى متعددةء فالكسائى 
فى (قصص الأنبياء . ص 74") مثلاء 
رأى أن القردة ناس من بنى إسرائيل . 
تعرضوا للمسخ فى عهد داود لأنهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


صادوا سمكاً وطهوه يوم السبتء وأن 
الخنازير (المرجع السابقء ص 7١؟)‏ 
أناس معاصرون لعيسى لم يؤمنوا به. 
ويرى الكسائى نفسه. منتهجا بذلك 
نهج كتاب آخرين ؛ أن الحيوانات التى 
أسفر عنها المسخ المذكور , تكاثرت , 
بينما يرى آخرون عكس ذلكء ويقولون 
إنها ماتت دون أن تعقب. أى أن الله 
خلقء أنواع الحيوانات موضوع البحث 
خلقا مستقلا عن خلق الأخرى (انظر 
الحاهظ اكثاب الحيوان: جه ؛ .هن 
). والاعتقاد فى خلق حيوانات 
بعينها بالمسخ أو التعديل لا يزال 
متداولا (انظر . مثلاء -كةة .11 
256 5عا1تلاأنا0© 61 0700765 
باريس سنة ١978‏ , ج١‏ , ص 1١84860‏ 
وما بعدها). والمسخ مرتبط ارتباطاً 
وثيقا بمسألة التقمص, على الأقل؛ عند 
الفرق التى لا تتمسك بمذاهب السلف 
وعلماء الكلام الذين يسلمون بتقمص 
الأرواح فى أجساد الحيوانات. ولابد 
من أن نذكرء فى سياق الحديثء أن 
البهيمة مرتبطة. فى فلسفة الأخرويات 
لدى المسلمينء باليوم الآخرء وأن آية 
قرآنية (سورة الأنعام. آية 4؟) تقول: 


دائرة المعارف الإسلامية 


حيوان 


«وما من دابة فى الأرض ولا طائر 
يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا 
فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم 
يحشرون» تسمح للمفسرين بأن يروا 
أن الحيوانات أيضاً تبعث وتحشر يوم 
القيامة. وعلاوة على ذلك فإن القرآن 
الذى يذكر نحو اثنى عشر نوعا مختلفا 
بأسماء حيوانات: البقرة والنحل» 
والنمل» والعنكبوتء والفيل ‏ وبهذا فإن 
أكبر المخلوقات وأصغرها مذكورة فيه. 
ا لحيوان فى الشرد بعة 
الإسلامية: يهتم الإسلام بالحيوانات 
فى مسائل عديدة أخرى تتصل بهاء ولا 
يكاد يكون هناك باب فى الشريعة 
فالحيوانات الأليفة تخضع للزكاة, وبيع 
مباحء وإن كان أكلها محرما؛ وعن 
مسألة مقايضتها يحيوانات أخرى: 
(انظر طعهه5 .[: عمنعة0, ص8 ١٠١‏ ) أو 
إبرام عقد لتسليمها مع الدفع سلفا 


مغ 


حيوان 


موضع جدل أيضا. وشهائر الأضاحى 
تخضع لحدود دقيقة. كما فى ذبح 
الحيوانات المزمع أكلها ويرتبط بهذا 
باب الصيد والقنصء وفى المقام الثانى 
باب الفراء؛ والمحظورات المفروضة على 
الحجاج فى حالة الإحرام مسألة 
شرعية أخرىء على حين تشير بعض 
أحاديث النبى[ كك ] مسألة: هل يجوز 
فى غير حالة الإحرام ذبح حيوانات 
بعينهاء وأكل لحمها فى مناسبة من 
المناسيات. ومن ثم فإننا نقف عند 
المسألة الجوهرية التى تتعلق بالطعام, 
من جهة:. وباستخدام جزء أو آخر من 
حيوان محرم على الناسء, فى أغراض 
أخرى. من جهة ثانية. وسنقتصر فيما 
بعد على الاهتمام بحكم الأنواع المختلفة 
من الحنوانات: 

ويعدد القرآن فى عدة مناسيات 
حنالات القصريم القناضة ياكل لحم 
الحيوان الذى لم يذبح وفق الشريعة 
الإسلامية, فيما يتصل بالدم المراق. 
والخنزير (سورة المائدة, الآية7؟, 5؛ 
وانظر أيضا سورة البقرة الآية 2,154 
7/؛ سورة الأنعام. الآية 55١و57١؛‏ 


دك 


سورة النحلء الآية ١١١6‏ و7١١)/‏ ولكن 
القرآن فى الآية ١١5‏ ينص على رفع 
التتحريم فى حالة الضرورة المطلقة 
(فيما يختص بمسألة الخنزير وبالنسية 
للدم المراق. فإننا نذكر أن العرب 
الأوائل. عندما كانوا يشرفون على 
الوك عظلكت)., فى الستحسواء: كانوا 
يسلمون أحيانا بذبح جمل وشرب دمه 
[مجدوح. انظر هح:طه47سنة ١5606‏ 
عدد”؟, ص77 7]). 


وأحاديث النبى [45] والشرع 
الإسلامى يسلمان بهذه الضرورة» 
ولكتيسها بض غاءمة أشته سرام 
والعقا أن المذاهن الققهزة وصعت قؤاكم 
بالحيواتات: الث يكون أكلها خلالاء أو 
حراماء أى مكروهاء دون التوصل إلى 
اتفاق تام فى هذا الأمر (وكتاب حياة 
الحيوان للدميرى الذى يجب أن نتناوله 
فى حذر هو خير رسالة ينتفع بها فى 
هذا المبدان. لأن المؤلف يبين التتصنيف 
الشرعى لكل نوع. حسب المذاهب 
المختلفة). والانتهاء إلى حكم فى هذا 
السبيل اتخذت جميع المذاهب عدة 
معايير عامة تعتمد على القرآن 


والحديث. ومن ثم فإنه بنص الآية 151 


من سورة المائدة « أحل لكم صيد البحر 
وطعامه» يعد جميع السمك حلالاء 
ويمكن أكل لحمه. ومهما يكن من أمرء 
فإن بعض الحيوانات البحرية أو المائية 
قد صرح بأنها حرام أو مكروهة أو لا 
تزال محل جدلء لأنها تدخل فى النطاق» 
الذى يؤخذ فيه بمعايير أخرى؛ ومن ثم 
فإن الضفدع , الذى كان يمكن أن يكون 
فى المألوف حلالاً يعد حراماء لأن النبى 
[ل] نهى عن ذبحه. وعلاوة على ذلك 
فإن بعض الفقهاء المتزمتين» فى بحثهم 
المستفيض المتحذلق يستنكرون أكل تلك 
الحيوانات المائية, التى لها أسماء تشبه 
أسماء الحيوانات البرية المحرمة («كلب 
البحرء و«خنزير البجرء و«دحمار 
البحر») . وتؤدى بهم غيرتهم الدينية 
إلى تحريم حيوان : له الاسم نقسه 
الذى يطلق على حيوان محرمء حتى لو 
كان بلغة غير العربية. كما هى الحال 
بالنسبة للحمارء الذى يطلق عليه فى 
غرب إفريقيا نفس الاسم الذى يطلق 
على الخنزير (انظر لإلانده0.ة: «نماء1 .1 
عكتمعانعر عامندعلن 00‏ علاوتطل4 :”1 كانهل» 
باريس سنة ؟5605١.,‏ ص )٠١5١‏ أو 
تحريم حيوانات على هذه الصورة 
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نفسها (وبخاصة ثعبان السمك الذى 
على هيئة الثعبان). وهم يذهبون إلى 
حد التصريح بأن جميع المخلوقات 
البحرية التى ليست على هيئة السمك 
حرام (الحنفية). ويفسرون ذلك بأن 
النص القرآنى يرخص بصيد البحر, 
ولكنه لا يجيز بالضرورة أكل كل شىء 
يصيده الناس (المرغتاتى: الهداية : 
مخطوطهء باريس رقم 1117. ورقة 
4 0 ) . وثمة حالات خاصة هى 
السمك الآكل للبرازء وهو سمك وجد 
فى بيطن: مجفك قسن نانيك بالسمك 
والطافى» نامتك الدث يطفق فتوق 
الماء. وهو حلال عند المالكية والشافعية 
فحسبء وإن كان الحنفية يجيزون 
«الطافى» إذا كان قد قتل بفعل حادث: 
ولم يمت ميتة طبيعية. وهذا يؤدى إلى 
إثارة جدل حول مسألة: هل إذا كان 
الرت تحن الخو او ليزه ون مو لزيد 
(المرغنانى : المرجع السابق, ورقة 59؟, 
©) . والقشريات2 فى كثير من الأحيان» 
حرام أو مكروهة. كما هى الحال 
بالنسبة لجميع أنواع الحيوانات ذات 


الأصداف. 


”مع 


حيوان 


وتقضى الآية ؛ والآية 5 من سورة 
المائدة: «قل أحل لكم الطيبات ...» 
وداليوم أحل لكم الطيبات...». ويشمل 
باب ما هى من حلالء تلك الحيوانات 
التى يحظى لحمها بالتقدير لطيب طعمه 
(الدجاج والغنم إلخ)؛ وعلى العكس من 
ذلك نجد أن الطاووس وحيوانات أخرى 
قد صرح بأنها حرام لرداءة لحمها. 
ومن هذا البيل «الأإست قذار» أو 
«الاستخباث», أى أكل الطعام المنفر, 
فإن الحيوانات التى يتصف لحمها بهذه 
الصفة تدخل فى باب المحرمات مثل 
الخنافس. 

ويحيط بهذا الحكم قدر من التأرجح 
وشىء كشير من البعد عن الفطنة, ذلك 
أن طائر اللقلق. الذى كان يمكن أن 
يكون حلالاء يعد حراما). لأنه ياكل 
الحياتء وأكلها يدخل طائر اللقلق فى 
زمرة اللواحم. والحق أن من أحاديث 
النبى [يكل] التى تثار فى هذا الصدد 
حديث (انظر (أبو داود) » حا ؟”, 
ص" "3) وزيد بن على :كذ”لاةا كلام007): رقم 
يصلح أيضا أساسا لتقسيم 
الحيزاناك إلى بهاكم وسباع:(اتظنما 


هع 


يلى). وبمقتضاه تكون جميع اللواحم 
محوقةاسؤاء كاف هيوناث ختنة مق 
ذوات الناب أو طيور؟ من ذوات المخالب, 
بيد أن هذا غير مقبول بصفة عامة. 
والمالكية (انظر القيروانى: الرسالة , 
تحقيق وترجمة ه862 , الجزائر , 
الطبعة الثالثة سنة ١545‏ ص 94؟) 
يجيزون أكل لحم الطيور الجارحة, 
بيئفا الأوؤاغية (انظر الدمترى: تحت 
كلمة «بازى») يرون أنه ليس ثمة طائر 
حرام. وكل الفقهاء يرون أن القط 
والكلب والذئب والتمساح إلخ.. حرام : 
ويروى الرحالة فى تقزز أية حالات 
رأوا فيها أناس] يأكلون لحم الكلاب 
(انظر مثلا المقدسى :4 «مناصا50ء2 
اكلا 1”06146714, الصحزائر سنة 
ص ,1١‏ تعليق 77١)؛‏ ويعد 
أكل الثعلب . بصفة عامة, حلالاء أما ابن 
تون :الفط التوضس نيس لاف 
والضبع حلال إلا عند المالكية الذين 
يصرحون بأنه مكروه (ويقال إن النبى 
[45] عندما سئل هل الضبع حلال رد 
بقوله : «ولكن ما يأكل الضبع؟»؛ انظر 


الدميرى فى مادة «أرنب»؛ واين ماجه. 


جك 78. ص١‏ ١؛‏ والتترمذى . ج؟ 7؟, 
صغ]). أما الفيل فموضع جدل ء لأنه 
على الرغم من أنه حيوان آكل للعشب 
فإن لديه وسائل للدفاع اصطلح على 
تسميتها بالأنياب فى اللغة العربية. 
وفى حديث آخر يقال إن النبى [كَلِد] 
قد حرم قتل النحل (لأن الله أوحى بها 
إليه) والنمل [للسبب نفسه]ء والضفادع 
(لأنها كانت قريبة من الله. عندما 
استوى العرش على الماء. ولأن نقيقها 
تسبيح لله). والهداهد (بسبب الشأن 
الذى كان لهدهد منها مع سليمان)», 
وأخيراً الصرد (غراب الزاغ). الذى كان 
أول من صام؛ ويترتب على ذلك أن أكل 
لحم هذه الحيوانات محرم أيضاء على 
الرغم من أن الآراء لا تتفق كلها فى هذا 
الشأن. وطيور الخطاف والوطاويط 
تخضع للتحريم نفسه لأن النبى [كل] 
نهى عن أكلها لأسباب من هذا القبيل, 
ولكن الفقهاء بعيدون عن الاتفاق على 
صحة الأحاديث التى رويت بشأنها. 
وبالعكس نجد أن بعض الحيوانات 
حرام, لأن النبى [يَلِِ]ِ أمر بقتلها 
لفسوقها؛ وهذه الفواسق هى الحدأة, 
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حيوان 


والغراب الأبقع,. والعقرب. والفأر 
والكلب العقور؛ والحدأة والكلب داخلان 
بالفعل فى قائمة تحريم آخر؛ والأنواع 
الأخرى من الغربان حلال على حين 
يمتد التحريم المتعلق بالفأر إلى كل 
الحيوانات القاضمة: ما عدا اليربوع, 
الذى يدرج أحياناء على أية حال؛ فى 
قاقمة ‏ الستسوات: الث قعل سانا إلا 
عند المالكية. 

ومن ثم فإن العقرب سبق القول 
بتحريمه فى باب الحشرات.ء ولكن فكرة 
الحشرات تغلب عليها البلبلة. لأن من 
بينها العظاية (وهى حلال) والقنفذ 
(حلال عند الشافعية)؛ ومن جهة أخرى 
فتإن الجراك الذى فى غذاء كاوق لد 
البدوىء ليس محرما فى أى مذهبء 
حتى لو وجد ميتا (وهذا مع السمك. هو 
إحدى الميتتين اللتين يعدان حلالا فى 
حديث شريف): ولكن البعض يصرون 
على أنه يجب أن يذبح عن نية وتقطع 
يفوسة :زوك ذلك سام ينك ان نديد 
ما يناقض هذا عن على. فقد جاء أنه 
قال: «كله كله»ء حين كشف له عن كوم 
من الجراد بعضه ميت فعلا؛ (المرغنانى: 


»غ2 


حيوان 


المرجع السابق. ورقة 749, 0). وتعد 
الزواحف»: يضاف عافة؛ نزام اق 
مكروهة:, إلا عند المالكية» الذين يأخذون 
بمعيار الضرر فحسب.ء ويرخصون 
بأكل الشعابين السامة نفسها. إذا ما 
اقتطع الجزء السام.. ومهما يكن من أمر 
فإن من المسلم به فى كثير من الأحيان 
أن الضب حلال. عملا ببيعض الأحاديث 
التى نذكر منها أن النبى [ك]. أمسك 
أن بعض الآخرين يقولون إن هذا النوع 
يمثل قبيلة من بنى إسرائيل» كانت قد 
مسخت. وهذا يؤدى إلى تحريمها 
(البخارى : جذةاء ص 5842٠١‏ 
أبو داودء ج571؟. ص7”؛ والدارمىء 
خلا عن :14 امن ستح سعد ات 
ص١١١‏ وما بع دها إلخ..؛ وانظر 
الفزالى: إحياء علوم الدين» جا, 
ص47). والحيوانات التى تعد بلا دم 
سائلء هى حلال بصفة عامة إذ إن الدم 
هو الذئ يسبت نناسة القيوانات القن 
لم تذبح على مقتضى الشرع (الغزالى : 
إحياء علوم الدين. ج؟, ص85). 
ومهما يكن من أمر فإن العديد منها 


محرم (إلا عند المالكية) بسيب 
الاشمئزاز الذى يشعر به الناس حيالهاء 
وتجعليا تدرع فح :قناعية الحيائك الت 
يحرمها القرآن (سورة الأعراف آية 
فيه وهذه الدائرة المفرغة. من حيث 
المنطق. تطبقء فضلا عن ذلكء على 
أطعمة أخرىء وتبيح تقنين كل حالات 
التحريم. ويصدق هذا بصفة خاصة. 
على حشرات الأرض (أحيانا خشاش) 
وهو مصطلح يشمل على نحو متغير 
يعيك عن النطق: الحيوانات الصفيرة 
التى تعيش على ظهر الأرضء والتى 
من نحشة عافة«مخرية آى مكزرفة 
على الرغم من وجود حديث بشأنها 
(أبى داود ج77, ص55 ١؛‏ وانظر 
الدميرى). وهى تشمل العقارب,. وجميع 
أنواع الحشرات. والديدان. وفيما 
يختص بالحشرات الأخيرة فإن هناك 
خلاف) شديدا بشأنهاء لأن من الصعب 
أن نتحاشى أكلها عرضا مع أطعمة 
أخرى. وتبذل بعض المذامب جهودا 
للتمييز بين الحشرات التى تولدت من 
الطعام نفسه وبين تلك التى لم تتولد 
منه, وبين الحشرات الحية والحشرات 
الميتة. وتلك التى فيها روح والتى ليس 
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فيها روح (انظر البحث الذى كتبه 
الجزيرى: فى كتاب الفقه ج". ص27 
تعليق أ). 

وعلى وجه العموم فإن الطيور التى 
ليست لها مخالب مباحةء ولكن بعضها 
محل جدلء وهى تتناول فى تصنيفات 
مختلفة. حسب آراء المذاهب؛ وهذه هى 
الحال. ويصفة خاصة:. بالنسبة للببغاء 
واليومة. 

وغنى عن القول أن عددا معينا من 
الحيوانات لم تتناول بأى تصنيفء لأنه 
لم يحدث أن أكل لحمها . ويصدق هذا 
بالمثل على نوع نادر جد إذ لم يتيسر 
حل المشكل بشأنه لأنه لم ينشأ؛ ومن 
ثم فإن الدميرى يذكر أن أحدا لم يهتم 
بالخرتيتء الذى يعده هو نفسه بالنظرة 
الأولى حلالا؛ وحالة الزرافة محل جدل؛ 
وأخير؟ فإن القرد يعتبر حراما إلا عند 
المالكية؛ وهنا توجد اعتراضات ٠‏ كما فى 
حالة النسناس (انظر ابن الأخوة : 
معالم القربة. تحقيق 9م1آ.8, لندن سنة 
4,؛, ص ,٠١١‏ الترجمة ص؛؟) 
والفكرة الجديدة عن وجود تشابه بين 
الحيوانات وأبناء آدم» وهى فكرة تمنع 
الناس» بضرب من القانون الطبيعى» من 


حيوان 


أكل هذه المخلوقات. دون أن يستوجب 
كتبه؛ الدميرى. حيث يوجد علاوة على 


ذلك حديث يستنكر أكل القردة). 


وعلى حين لا يثير الجمل والثور 
والغنم إلخ.. من الحيوانات الأليفة أية 
مشكلة. فإن فصيلة الخيل تثير 
خلافات؛ والحصان حلال لدى الشافعية 
والحتابلة اما المذاهب الأخرئ فهي 
مكزوة .عتدها؛ وَالحمار الأليك حرام إلا 
عند الحنابلة الذين يرون أنه مكروهء أما 
حماز الوحشن فحلال عند المذاهب جميغا 
إلا الحنفية. والبغل الذى ينشأ من 
تهجين نوعين مختلفين فى التصنيف 
محرمء إلا أنه» على الأقل؛ عند من يرون 
الحصان حلالاً يعد من حيث هو نسل 
حصان وحمارة وحش مباحا. 

وعلى النقيض من المذاهب الأأخرى 
فإن الظاهرية. وبخاصة ابن حزم 
يعتمدون بعد على معيارهم الأصولى, 
ويعولون أساس] على القرآن» سورة 
الانعام, آية :١١9‏ «وما لكم ألا تأكلوا 
مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما 
حرم عليكم» فينكرون حالات التحريم 
التى لم ينص عليها فى القرآن. 


/اهعء 
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ولا يختلف الشيعة عن أهل السنة 
عنهم فى بعض التفاصيلء إلا أنهم 
يقيمون أحكامهم على معايير واحدة. 
ومن ثم فإن القاضى النعمان (كتاب 
الاقتصارء تحقيق محمد وحيد ميرزاء 
دمشق 0 سنة 5/1 اهمع /1161اممء 
يضيف أن الضبع والثعلب محرمان وأن 
أكل العظاية والقنفذ والحشرات 
والثعايين وجميع الزوااحف الصغيرة أو 
خشاش مكروهة؛ ولا يباح إلا الجراد 
الذى يمسك به حيا وهى يطير. ومهما 
يكن من أمر فإن الشيعة يدخلون فى 
لحم طيور عديدة بالذات (القنبرة إلخ). 
ولحم فصيلتين جديدتين: طيور تحوم 
أكثر مما تطيرء وطيور ينقصها قونصة 


وجوارح أخرى (لاكتعنال):-اناعل ةا[ 121011 
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جدلاء ص 777 وما بعدها). ولا 
يرخص الإسماعيلية أكل لحم الحصان 
إلا فى الحالة التى يكون فيها الحيوان 
لا نفع منه فى أى عمل . وهم يحرمون 
على وجه الإطلاق لحم البغال والحمير 
الأليفة. وحرم أيضا لحم الحيوانات 
التى جرت على أكل الروث (الجلالة), 
مالم تكن قد أطعمت عشبا. حينا من 
الزمن. وحرام أيضا الاغتذاء بلبن 
الحيوانات المحرمة أى بيضهاء ولكن 
الإمساك عن أكل أجزاء معينة من 
الحيوانات المباح أكل لحمها ‏ الغدد 
والطحال والأاعضاء التناسلية إلخ - 
ممدوح أيضا. ومالا قشر لهاءأى 
(الفلوس) من الحيوانات المائية (انظر 
سفر اللاوييين» الإأصحاحء ص 41. سفر 
التثنية, الإصحاح .١5‏ الآية 9) أكلها 
حرامء مثل الحيوانات التى لا تكون على 
قيد الحياة عند صيدها. ومهما يكن من 
أمر فإن كل هذه التحريمات تترك فى 
حالات الضرورة. 

وتترك هذه الاعتيارات العامة 
الطريق مفتوحا للجدل. وبخاصة فى 
حالة الحيوانات التى يصعب تصنيفها؛ 


وعلى سبيل المثال الجرىء أى سمك 
القط (انظر ادناممآ.]]: )مر عل «منددوءره,م 
02 411 ص ١3١8-1١11‏ ). 
بين فرق الشيعة؛ ومن ثم فإن ابن 
بطوطة (جك"”ى ص 0 ترجمة 10 
جك ص18 :]) يروى عن سكان 
سنوب الأحناف أن خير طريقة عندهم 
للاطمئنان إلى أن المسافر ورفاقه 
يقدموا لهم أرنب). لأن الوافضة لا 
يأكلون لحم هذا الحسيوان (إلا أن 
الإسماعيلية يأكلونه). 

ويضاف إلى مسألة جواز أكل 
حيوانات بعينها شرعاًء نهى الحجاج فى 
تنشأ مشكلة كيف يتعامل امرقٌ مع 
إحدى الهوام؛ ويثور السؤال أيضا فيما 
يرتيط بالصلاة. 

وعلى صعيد آخر ينشأ السؤال عن 
الأسلوب الذى ينظر به إلى الحيوانات 
فمثلا يجوز ذبح الديك, ولكن النبى 
نهى عن لعنه لأنه يقوم بالوظيفة الدينية 
الخاصة بإيقاظ المؤمنين فى وقت 
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الصلاة؛ والقاعدة نفسها على البراغيث 
«التى أيقظت نبياء . وينصح المسلمون ‏ 
بصفة عامة. معاملة الحيوانات, 
ويخاصة مطاياهم . معاملة حسنة, 
لأنهم سوف يحاسبون فى الآخرة عن 
أية قسوة أنزلوها بها (فى شأن معاملة 
الحيوانات انظر ا506نه80 .0.11:-701ه 1265 
يال ء] :(ماعى اازء 1721171 «لاع| 06 61 لهات 
1 | © ع1ناكةالهااكط11) ء, ,4151116 فى .ال 
ارا جدة: سنة .,١19508‏ ص ١؟‏ -8غ: 
ءانآ .1[:ءاءء5 ع0 «146 5ه2 , ليدن سنة 
06 ,؛ الفصل .)١5"‏ 

والمشكلة التى يثيرها استعمال أجزاء 
الحيوانات التى يحرم أكلها مشكلة 
معقدة لا يمكن أن نتناولها هنا بالبحث 
المستفيض الذى تستحقه (يسرد 
الدميرى تفاصصيل دقيقة فى هذا 
الموضوع). فعند المالكية (القيروان : 
المرجع المذكور. ص47؟) على سبيل 
المثال : لا يمكن للمسلم الذى تدعوه 
الضرورة إلى أن يأكل لحم حيوان لم 
يذبح على مقتضى الشرع الإسلامى أن 
يتخذ من جلده سجادة للصلاة. ولا أن 
يبيعه. وبالمثل فإنه لا يمكن اتخاذ جلود 


عع 


حيوان 


السباع سجاجيد للصلاة. وعلى الرغم 
من أن الخنازير محرمة بنص القسرآن 
فإن المالكية يبيحون استعمال شعر 
الخنازير الشائك. 

ولا يكاد يكون فى الإمكان. فى 
نطاق هذه المادة. التتوسع فى موضوع 
جواز الانتفاع شرعا بالحيوانات لأن 
المذاامب توس عت فى الأحكام التى 
أوجزت فى صدر هذا الباب من هذه 
المادة فأخذت بمعايير مختلفة (وهم 
ليسوا دائماً على اتفاق بالإجماع 
بشأنها) ومن ثم فإن تناول هذا 
الموضوع المتشابك كل التشابك يقتضى 
تدوين قائمة بجميع الحيوانات وبيان 
الحكم الذى اتخذه كل مذهب من 
المذاهب المختلفة بالنسبة لكل واحد منها. 
ومن المفيد أيض)ا مقارنة هذه التصنيفات 
بالاحكام الواردة فى التوراة؛ والإنجيل؛ 
(سفر «اللاويون». الإصحاح ,١١‏ 
الآيات ١-/47؛‏ سفر التثنية الإأصحاح 
8 الآيات 4-١5؛‏ وانظر أيضا سفر 
أشعياء. الإصحاح 056 الآية 26 
الإصحاح 17, الآية “او/7١)‏ وبالمعايير 
المقررة فإن أكل الحيوانات المجترة من 


55٠ 


ذوات الأربع التى لها أظلاف حلال 
(وهذا يستثنى الحصان والحمار 
والجمل والأرنب والخزر والخنزير) 
وكذلك الحيوانات المائية ذوات الزعانف 
والحراشف؛ والطيور التى تستكره 
وتعافها الشفمنء والزواحت الت هى 
حلالء تدرج فى قائمة منفصلة على 
حدة. وحالات التحريم المبينة فى العهد 
القديم تعد فى القرآن (سورة النساءء 
آية )16١‏ عقاب) نزل باليهود لظلمهم 
وعصيانهم أوامر الله. وليس فى القرآن 
الكريم نص يدعو السلمين إلى التتعسك 
بهذه الأحكام الصارمة. وهكذا فإن 
بالدسة وح جام يعو ا فى 
النقيض من حكم الكتاب المقدسء ولكنه 
موضوع تحريم يقوم على العادة؛ بين 
البدو المصريين مثلا (انظر -:ن38 .0.7 
لإ أمه :1 زه 50:5 لندن, سنة 05176, 
ص ,.)4١‏ أو بين الجماعات المستوطنة 
لجنوبى الجزيرة العربية (انظر 17:8 
تمأاطه47 0 كعنمع «مء[انامدى 116 لتقام 
طبعة بنكوين «نناومء2 لندن» سنة 
6ه »,ص ١7١‏ وما بعدها). 
ه- الحيوانات فى الأدب : تشغل 
أنواع عديدة من الحيوان مكاناً ملحوظا 


دائرة المعارف الإسلامية . 


فى الشعر العربى الجاهلىء وإذا شئنا 
أن نكون فكرة عن هذا المكان فى المجلد 
الأول من كتاب المجانى الحديثة 
للبستانى. (بيروت سنة )١550‏ الذى 


يسوق إحصاء له دلالته عن هذا الشعر. 


فإننا نجده يورد يبأسماء مختلفة حوالى 
٠‏ حيواناً منها إبل وجياد ونعام 
وأسود تتردد أكثر من غيرها (درس 
.عاك النويهى هذه المسألة فى رسالة 
القديم [مع استبعاد الجواد والجمل]؟ 
وهناك رسالة فى باريس بعنوان 
والمحفل قن القتيحن العرين فقيل 
الإسلام». قام بها ].ك. زكريا). 


ومن الطبيعى أن حيوانات الصحراء 
فى الشعر العربى فى العصر الإسلامى 
تميل إلى أن تشغل حيرا أقل أهمية, 
حتى بين الكتاب الكلاسيين والكلاسيين 
الج دىد. على الرغم من أن هؤلاء 
يواصلون وصف إبلهم ويفاخرون 
برحلاتهم التى يقطعون فيها الاماكن 
المقفرة. وعلى الرغم من وفرة مصادر 
الإلهام الجديدة فإن «المجددين» لم 
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حيوان 


بتزددوا فى اندرا متتوفتهم اللفوية 
فى «طرديات », نحتوا فيها ذخيرة غنية 
كل الغنى عن المفردات اللغوية.ونظم 
بعضهم قصائد خلابة عن حيوانات 
مدللة. وبخاصة محمد بن يسير 
(انظر)26113 .0): محمد بن يسير 
الرياشى وأشعارهء فى مجلة المشرق, 
سنةه900١,‏ ص غ5 -558,أو 
القاسم بن يوسف بن القاسم؛ انظر 
اع نامك .مآ : 
الفشهرست)2 الذى نظم قصائد رثاء 
لماعز وقطط وطيور (انظر ونعه5 :سا 


زوز عوبر مرآسر زهمط -بورواءمعع5 4685514 


17 ص 5 « 


كأع امه 1١‏ 65160 فى 6لجة ”", سنة 
, ص751- .)117٠١‏ ويحتفظ 
الغراب والأسد. خلال القرون التالية 
لذلك. بمكانتهما فى الأدب (لأنهما 
يرمزان على التعاقب للأسى على الفراق 
والقوة والجرأة): على خين تظهن اتواع 
جديدة: مثل الفيل والزرافة. وتغرى 
أوصاف الطبيعة بتقديم موضوعات 
جديدة ورموز أصيلة. ويصف الشعراء 
أقبح الحيوانات وكذلك الطفهاء 
وتستخدم الحمامة والبلبل والطاووس 
رمو لا فى الأدب العربى فحسبء بل 


فحت 


حيوان 


فى الأدبية الفارسى والشركن انهع). 
واهتم شعراء المغرب الإسلامى كشيرا 
بالحيوانات المدللة, وتجاهلوا الجمل 
الذى لا يكادون يعرفونه (انظرة266 .11: 
عكلاهامافصة 2 ءأئ6مط , ص 5 :27-53 3). 
والموقف. فى مجال النثرء مختلف تماما. 
فلا توجد قصص عن الحيوانات أيام 
الجاهلية فى الجزيرة العربية التى لم 
تكن لديهاء بصفة عامة, تراث شعبى 
متطور كل التطورء والخرافات المنسوبة 
إلى لقمان ترجعء فى معظمها ., إلى ما 
بعد صدر الإسلام. ومن ثم فإن ترجمة 
كليلة ودمنة كانت ضربا من الإلهام, 
ولكنها ظلت رائعة تحاكى من حين إلى 
حين ولم يبزها أثر آخر أبدا. وينبغى 
أولا ذكر القصيدة التى تعيد ترديد هذه 
الخرافات من نظم أبان اللاحقى ثم 
القصيدة التى نظمها ابن الهبارية 
المعروفة باسم «نتائج الفطنة فى نظم 
كليلة ودمنة»؛ ثم الآثار المقلدة لسهل بن 
هارون فى مصنفه كتاب ثعلا وعفراء 
وكتاب النمر والثعلب (مخطوط تم 
التتحقق منه فى تونس؛ انظر ع. 
. المهيرىء فى حوليات الجامعة التونسية, 

جداء سنة 1934, ص9١-١])‏ لابن 


اع 


عدوان الأتباع» وكذلك كتاب «الصادح 
والباغم» لابن الهبارية» و«فاكهة الخلفاء 


لابن عربشاه» ويبدى أنه ليس هناك أثر 


من هذه الآثار نال من النجاح ما نال 
كتاب كليلة وبمنة» ويمكن أن يقال إن 
الأدب العربى لا يزال فى انتظار شاعره 
الذى يناظر لافونتين. ونلاحظ أيضا أن 
عدد] بعينه من الحيوانات يدخل فى ألف 
ليلة وليلة وأنه يرد فيها موضوع المسخ 
على نطاق واسع (انظر.هناظ .1( 
اعقو :عب اه +84:11 دع كام اه 176165 
كاأللة. بيروت سنة .١1559‏ ص175, 
.1١15-1‏ 1953 وقفى مواضع 
مختلفة ؛التقطانه0 .1/1.1:-ماى [ه 71 1116 
”!ا ليدن سنة ,١977‏ ص 7١5‏ وما 
بعدها). 

وإلى جانب الجن والغيلان يوجد 
أيضاً عدد معين من الحيوانات 
الخرافية, وبخاصة الطيور. 

وحكايات الحيوان. فى التراث 
الشعبى لبعض أقاليم العالم الإسلامى, 
متعددة جدا؛ ففى شمالى إفريقية, 
بصفة خاصة, نجدها عنصراً هاما فى 
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أدب البربر الشعبى» وتفصح عن وجود 
أوجه تشابه كثيرة مع الحكايات الغربية 
المناظرة لها؛ ونجد هنا أن ابن آوى. 
وهو بين الذئب والثعلب. يعد الشخصية 
المحورية فى هذا التراث (انظر -كه8 .11 
أمد:وع87ط827 كعك #مئعجة اذا ها جلت أمككظا 
الجزائر سنة ,١57١‏ ص 74*١٠‏ وما 
بعدها). وفى اللهجة العربية بشمالى 
إفريقية يضاف تأثير البربر الملحوظ فى 
الاستعارات الشرقية المستمدة أساس) 
من كليلة ودمنة؛ وإلى جانب ابن آوى 
فإن معظم التشخصيات المألوفة 
حيوانات معروفة كل المعرفة: وهى 
الحمار والثور والكبش والجدى 
والدجاجة والكلب والقطء وكذلك الثعلب 
والغزال والضبع والأسد. وتردد معظم 
الرسائل ومجموعات النصوص باللهجة 
الجلية تعفن فذه: القصتصة 

آدم [ ش بلا غ3لاء2 .لع 


5- الحيوانات فى الفن: لا تحتل 
صور الحيوانات إلا حيزاً محدودا فى 
فن الأقطار الإسلامية:, تحدده 
الاتجاهات التى تفرض عدم تمكثيل 
الأشياء والتجريد الزخرفى الذى يضفى 
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حيوان 


على هذا الفن طراز؟ة خاص).ءوهو » وإن. 
كان يختلف فى نموه إلى حد كبير من 
إقليم إلى آخر ومن عصر إلى آخرء فإنه 
يسهم إسهاماً كبيرا فى أصالة 
الحضارة الإسلامية. ذلك لأن القيود 
الدينية هى التى أدت أولا إلى تحريم 
كل تصوير للأحياء. وتعلل عدم وجود 
هذه الصور إطلاق) فى العمائر العامة, 
مثل المساجد . ومهما يكن من أمرء فإن. 
هذه القيود . لم تقف بحال حائلا دون 
أن تستلهم التكوينات المصورة أو 
المنحوتة ذات الطابع الدنيوىء وبخاصة 
من الحيوانات التى تعيش فى موطن 
معينء حتى عندما تحاشت رسم صورة 
دقيقة جدا للشكل الطبيعىء أو تجنبت 
أن تبرز كثيراء فى نطاق الثقافة 
الإسلامية. أنها ماضية فى اتباع 
التقاليد العتيقة أو إحيائها. 

ولم يضطلع أحد بعد بوضع قائمة 
جرد منهجية بالأشكال الحيوانية 
المستخدمة على نحو ماذكرنا وطرزها 
الأساسية العديدة. والحق أن تنوع 
المجالات المختلفة التى كانت خليقة بأن 


كدف 


حيوان 


معمارى إلى رسوم إيضاحية 
للمخطوطات وتشمل كل أدوات الترف 
التى يبدعها الصناع المهرة, يكفى للدلالة 
على أهمية ذلك. ولكن ليس من شك فى 
أن النتائج المحصلة سوف تختلف 
اختلافا كبيراً باختلاف طبيعة الأشياء 
موضوع البحث ومادتها. وسوف 
تكشف أيض] عن اختلاف أساليب 
التناول لكل نوع من الحيواناتء تلك 
الأساليب التى تعتمد على أفكار 
مستمدة من الأدب أو من المشاهدة 
اليومية, كما تكشف عن الاهمية الرمزية 
والسحرية. وقد ألقى الضوء على هذه 
المسألة فى جميع الدراسات النادرة 
جدا.ء التى تتصف بشىء من العمق 
وتعتمد على موضوعات بعينها تمثل 
الصور الحيوانية كوحيد القرن أو 
الوعل وهو يلتهم ثعبان) مثلا (انظر 
لاع كنلة ماع كتااظ. ك1 : - ع م1زمءع1 171أ]كه أل[ 1١:‏ 41©5لااى 
مامه ج١‏ 2 1م061 2776 واشنطون 
سنة ١96٠‏ و”.و5/4 وارألدء-ملعم5ى" 11:6 
10451 116 ار فى لاك أهنء 71601 1ته 1216 
7ل هدءة7 1[ كمتطنهالآ أرعطلا4 زه «لامارمط ار 
برنستون س تثتة ©06؟١.‏ ص 
ااام ؟). 


ءءء 


بل إننا قبل الاضطلاع ببحوث 
أخرى من هذا النوع. يمكن أن نذكر أن 
بغضن الأشكال الحيواتية المستخدمة 
بكشرة من أجل صفاتها الزخرفية. 
والمفهومات المختلفة التى يمكن أن 
تحملها والمرتبطة فى كثير من الأحيان 
بسلطان الملوك. قد ظهرت فى الفن 
الإسلامى فى يواكير العصر الأموى. 
ومن ثم فإن بعض العناصر فى 
مجموعة حكايات الحيوان تجسدت فى 
أعمال النحت المنقوشة على الصور 
نصف البارزة فوق واجهة قصر مشتة 
على حين رسمت موضوعات من الطراز 


نفسهء وإن كانت أكثر شيوعا. على عقد 


الحمام فى قصير عمرة , والفسيفساء 
الكروى القكفة ركوب | لكججر فته منت 
عليها صورة موضوعها غزلان 
متقابلان وجها لوجه وهما يرعيان 
وأسد يهاجم أحدهماء على كل جانب 
من جانبى شجرة عظيمة. ولا مناص 
من ذكرالتصوير الواقعى لجواد ينهب 
الأرض ركضا وأيل جريح فى صورة 
جصية جدارية بقصر الحير الغربى؛ 
لأننا نستطيع أن نرى فى هذه التجارب 
أول شاهد للذوق الذى ظل من بعد 
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قائما فى العالم الإسلامى. والحق أن 
زخرفة القصور والصروح الفخمة 
أخذت زمناً طويلا تلتمس ذخيرة كاملة 
من موضوعات حيوانية تشراوح فى 
اليونانى المتأخر فى المشرقء وارتبطت 
هذه النخيرة يعد بحياة الترف 
والمسرات التى كان يعيشها الحكام 
الجدد الذين تسلموا الملكية. 

وتفسر هذه الأسباب نفسها تواتر 
هذه الموض وعات على قطع الأثاث 
المرقيظة بالدياة النوستة الرشية: للأمراء 
وهل كانت المصنوعات الخزفية أو 
المعدنية. بل المنسوجات الثمينة » تتسم 
كلها على السواء بالحاجة إلى تأكيد 
وسعادتهم وطالعهم المشرق. ولهذا 
السبب ظهر إيثار خاص لتصوير تلك 
الحيوانات التى استفيد بها زمنا طويلاً 
رموز؟ للسلطان الملكى (الأسد والطير 
ذكرى الأيام الخالية للسلطان (مشاهد 
الصيد) أى أنها يمكن أن تتصف ببعض 


حيوان 


الخواص الكريمة لأصل طلسمى 
وتنجيمى (صور البروج) . وأمدت هذه 
المجو الصشاء اليترة بالجتامحصر 
الجوهرية للزخارف الخطية (مصورة:, 
أى محفورة أو مرسومة على سطح 
مستو) التى تجمع. بصفة عامة؛ بين 
الأشكال النباتية والهندسية موشجة 
يقاواقل محمفة بحسوو يط الحورانات م 
ذوات الأرنة أق الظدروه واكد لن أ وستفعة 
مزخرفة بأشكال تتكرر بدقة تامة أو 
تقابل احدها لاحن أحيانا فى تناسق: 
وهى أيضا تبرز موضوع أعمال النحت 
النادرة بالنقش البارنء التى تحاكى 
الفمنون"الكللىة اتحوديوانات مفرن ف 
وبخاصة الجرار والمباخر. 

وتظل النماذج من هذا النوع نادرة 
بعض الشىء إبان الق رون الأولى 
للإمبلام ولا ستططلم ان تذكو من هذا 
العصر إلا أعمال البرونز المتأثرة 
بالتقليد الساسانىء مثل المجموعة التى 
ينتمى إليها ما يسمى بإبريق مروان 
الثانى. ولكن عددها ازداد زيادة مطردة 
بنمو الحضارة العباسية. وتقبلها 
المتزايد لعادات أجنبية» وبعضها مشوب 


لاك 


حيوان 


بالمروق. وهناك دليل هام على هذا 
تقدمه المشغولات الذهبية للصاغة 
البويهيين أو المنسوجات التى روعيت 
فيها القواعد الجمالية للاستنماط 
والتكرار فزينت بحيوانات مثل 
السنانير والوعول والفيلة والنسور 
والطواويس بل بطيور العنقاء المغربة 
(هناك تحليلات لهذه المووضوعات فى 
)0.7/1 : :دمانهكىرء2 50167165 القاهرة 
سنة1947١).‏ بيد أننا نستطيع أيضا أن 
نضرب مثلا بالعلب العاجية التى 
صنعت فى الأندلس فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى) والمنحوتات 
المصرية القاطمية من البلور أو العاج 
أى الخشب ) انظر بصفة خاصة 
5 .06:00 1© 01101111165 كع تناع 1 ك5ه1 
عنان 0م65" ك6اصاناءى كلوط ك6[ كارمك دعاغط 
ناك 67056 ©66كلاأ/[ غنه ‏ ك6 ندرعك1رمن) ‏ 6اأطاق ل 
©0417 فى 111 670وكه]/! 34612471865 و سنة 
6 - ١غ‏ , ص75117- /3517)., دون أن 
تغفل ذكر الأطباق والأقداح من 
القاشانى المزخرفة بزخرفة براقة 
صتمت فى :تلك الحتقينة: فى ازتجناء 
مختلفة من العالم الإسلامى. 


2211 


ومن هذه الأمثلة المختلفة. التى تتخذ 
فيها الزخرفة الحيوانية مكانا بارز), 
يستخدم اليعض سلسلة من الأشكال 
على طراز «الرنوك»,. ونجد هذه الأمثلة 
بصورة أخص فى العراق أو إيران» 
ويمكن التعرف بلا صعوبة على 
أصولها الساسانية: وتظهر تفسيرات 
مبسطة لهذه الموضوعات الرئيسية حتى 
فى أكثر الأنماط شيوعا من الخزف 
الملزخرف (انظر على سبيل المثال. من 
القرن الخامس الهوجرى الموافق الحادى 
عشر الميلادى. قطعاء وجدت فى 
بست,. ودرست فى كتاب 0 .0 .لآ 
متلنكءااتونهاه !1 د5مآ ,11 جمهه8 -أنص ل أكمصل 
ص 5-15:., الفهرست): وتكشف 
أشكال أخرى عن ظهور لمسات من 
واقعية لطيفة. تجددء بصدق تفاصيلها 
أو بالوعى بالحركة. أسلوب التناول 
لموضوعات كلاسيكية وتبدى حرية 
راسخة فى الوضع الذى تتخذه 
الحيوانات المحفورة على اللوحات 
المصرية؛ أو المصورة بضربات سريعة 
على الخزف تنتمى إلى الأصل نفسه 
(انظر ملاحظات معتناهطعمناظ .+1 :رامع 
71ل ع74هأ؟1 :ذا 7كأأهء27 فى -071©116 311401 
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02 أنامطة مأع0107 أل مده ا أعلاكذا 
حا و وفحة حكة 14937 سن 
- 71/5). ولكن آثار هذه الواقعية 
تتجلى بصورة غالبة, أولا وقبل كل 
شىء: فى الفن السلجوقى أو فى الفن 
الأكثر تأخرا الذى يرجع إلى القرن 
اتكتاضين الوتححوئ (الحادق عن 
الميلادى) والقرن السادس الهجرى 
(الشانى عشر الميلادى) وبداية من 
التاريخ الذى مهدت فيه الإمبراطوريات 
التركية الجديدة السبيل فى الشرق 
الأدنى لقيام مؤثرات إيرانية وآسيوية 
مطردة. 

وق ذلك التوقت: السب ع قت 
التحف المعدنية ذات الأشكال الحيوانية 
الأخاذة المعروفة فى الفن الإسلامى, 
وهى تحف أمكنء بفضل المعارض 
المتعاقبة المخصصة للفن الإيرانى فى 
الستين الأخبدرة: الجمع بيتها ومتقارتة 
بعضها ببعض. وفى نفس الحقبة 
ظهرت فى العمائر العامة ببلاد الجزيرة 
العليا والأناضول صور عديدة 
لسيؤاناك: تحفة: على النحجس او على 
ملاط الجبس وقصد بها أولا أن تكون 


حيوان 


بمثابة طلاسمء وكانت أحياناً تستلهم 
الرمز بالنجوم ثم انتشرت على نطاق 
واسع جدا (موضوع حيوانات التنين 
المعقدة. وصور مختارة من منطقة 
البروج؛ انظر تسعاءمء8 سهة/" .100:1/1بى 
هيد لبرغ سنة ,١5٠١‏ ص8/ل وما 
بعدها؛ ععءن! .5. :جه ه81 آهن 1401 فى 
كعنسةاى3 ابعنآامنه:ذكف جح" سنة ؟15637, 
ص 11-75) ويمكننا أن نقارن هذه 
بضروب العملة المعاصرة لها وبخاصة 
الأرتقية والدانشمندية: التى تزودنا 
بموسوغلات ممائلة - وفى القصوز 
الأولى لم تكن هناك إلا شارة واحدة 
للخليفة العباسى المتوكل على وجهها 
الآخر صورة نجيية ( انظر 14وسلفة .1: 
هماسا :ذا ع801:111:1: أوكسفورد سنة 
4 لوحة 558د) على حين تجد 
صدى متأخراً عن ذلك ماثلا فى أسود 
بيبرسء التى كانت بشبهها بالرنوك 
تمثل المنشآت الكبرى لهذا السلطان 
الملوكى. 

وفى الحقبة نفسها استخدمت 
أشكال حيوانية فى زخرفة خطية 
لتزيين جدران المبانى العامة, أى لتزيين 


/ا1ع 


حيوان 


عاق هق التتدق (انظن تصليلات 
الزخارف من هذا الضربء مع رسوم 
رائكعهة. فى دراسات ععن8ظ .5 .82 , 
اللختمنضفينة التمازع عن اشتفال:المعدن 
الإسلامية المكفتة بالفضة ). والروائع 
التى تدين بنسبة كبيرة من أهميتها 
لهذ المظاهر. تنتمى لإيران أو 
الأناضول فى عهد السلاجقة بقدر ما 
تنتمى إلى الشام ومصر (أولا فى عهد 
الأيوبيين» ثم فى عهد المماليك) ولا 
يفوتنا أن نذكر إقليم الموصل (بالنسبة 
للورش الخاصة بالعاملين فى أشفال 
البرونز). ولكن لامناص من أن نلاحظ 
أن ولايات خراسان فحسب هى التى 
شهدت تطور هذه الضروب العجيبة من 
النقوش الحيوانية المقصورة على تحف 
من المعدنء والتى اجتذبت حديثا جد 
الأنظان» واس خدمت الضور الظلية 
ليعض الحيوانات. لتحديد ملامح 
الشتخصنات الحقيقية أن ولكيهكة الكناة» 
فيها برسمها.داخل أوراق النبات 
الملتشابكة, التى تشكل الخلفية (انظر 
معن .5.صط:-ءنعان 116 ارا وين عمه'11 11:6 


+61 0 (الاءكلا)1 12:14 باريس سنة 
06 ,؛, ص .)3152-752١‏ وليس من شك 


اكع 


فى أن هذا يقتضينا أن نعده أكمل 
أنموذج لتطويع الحيوانات الأهلية 
للقتضيات الفن الزخرفى العربى الذى 
نجده ماثلا فى الضروب المثالية للفن 
القديم فى الإسلام. 

وفضلا عن ذلك فإن الميل إلى 
استخدام موضوعات حيوانية فى 
الفنون الإيرانية أو الهندسية الإيرانية, 
خلال العصور المتأخرة. ظل يتخذ 
وسيلة لأنماط زخرفية حافلة بالنضارة, 
على حين تخلى الفنانون عنها شيئاً 
فشيثا فى مناطق أخرى من العالم 
الإسلامى. 

ومن ثم فإن منسوجات الديباج 
والسجاجيد فى عهد الصفويينء تزودنا 
حتى عهد قريبء بشاهد على موارد هذه 
الذخيرة الأنيقة والتقليدية فى آن واحد, 
والتى وفق فى إحيائها البحث فى عصر 
المغولء وإن كان قد قدر لها فيما بعد أن 
تظل مجهولة لدى الصناع المسلمين, 
الذين كانوا يعملون فى قطر آخر غير 
ون 

وجنب) إلى جنب هذه العناصر 
الحيوانية فى الزخرفة الإسلامية. يجب 


دائرة المعارف الإسلامية 


أيضا ألا نغفل تصاوير حيوانات 
تكائرت. وإن كانت قد اهتدت بروح 
مختلفة كل الاختلاف على يد مصورين 
أى رسامى متمنمات مسلمينء كانوا 
كثيرا ما يتخذون نماذجهم من عالم 
الحيوانء. ونجحوا فى تمثيل ذلك 
بصورة زخرفية جلية. ومع ذلك فإن 
هذا التمثيل لا يخلو أحياناً من الدقة بل 
الواقعية. 

والحق أنه فى العصر القديم نقسه, 
وفى إبان نهضة رؤى حديثا أنه يجب 
أن نطلق عليها اسم «التصوير العربى» 
(انظر لع قتاع هتنا .1 ع تلوط على 
جنيف . سنة 1137١)ء‏ وهى شاهد أدق 
على ازدهار ألم بالثقافة فيما بعد العهد 
السلجوقى العراقى الجزرى أو الثقافة 
السورية - المصرية (من نهاية القرن 
السادس الهجرى الموافق الثانى عشر 
الميلادى إلى القرن الثامن الهجرى 
الموافق الرابع عشر الميلادى) كانت 
الصفة الطبيعية الفعلية للآثار المصورة. 
أى كتب الأدب التى تشمل مجموعات 
من الخرافات أو الرسالات الفنية المؤثرة 
فى علم الحيوان» تشجع أيض] على ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


حيوان 


الرواج المتفرد الذى لقيته فى ذلك الوقت 
التتصاوير الحيوانية؛ ويكفى ٠‏ على 
سبيل المثالء الإشارة إلى ما بقى بين 
أيدينا من النسخ المحلاة بالصور لكتاب 
كليلة ودمنة لابن المقفععء (نسخ فى 
باريسء المكتبة الأهلية» فن رقم ١175‏ 
و1 55؛ ميونخ, المكتبة القومية, القسم 
العريى» رقم 71 ؛ القاهرة . دار الكتب 
المصرية. الأدب الفارسىء رقم ١١؛‏ 
أوكسفوردء مكتية يود ليانا عاممعهم 
٠٠‏ ).: وكذلك إلى نسخ من كتاب 
منافع الحيوان: تحقيق ابن بختيشوع 
(بالفارسية؛ نيويوركء مكتبة مورجان, 
مخطوط ٠0٠5؛‏ وواشتنطون. صالة 
عرض فرير 5:68 رقم /5-51) وابن 
الدريهم الموصلى (مكتبة الإسكوريال 
فن 854) دون إغفال كتاب البيطرة 
لأحمد ين الحسين بن الأحنف 
(إستانبول. طوب قايى سراىء: أحمد 
الثالث رقم ") أو كشف الأسرار 
لابن غانم المقدسى (إلستانيولء, 
سليمانية, لالا إسماعيل. رقم 516) 
وكتاب الحيوان للجاحظ (انظر6عه.آ 0 
طعاع :-لذائلاأا] 01ت “0 115(ع7:1ع 70 41717051001 


(عو00[0ح 6[ ع مامه أجراءكلااتهم« 12160 


لكف 


حيوان 


,04112 61 /ه أوبسالا - لييسك سنة 
١55‏ ). 

على أننا ونحن بصدد هذه الآثار 
المختلفة, التى يمكن أن يضاف إليها 
«المشاهد الخاصة بنوع معين المحلاة 
بالحيوانات المألوفة التى نجدها من 
حين إلى حين فى مخطوطات مصورة 
أخرى ترجع إلى العصر نفسه (انظر 
على سبيل المثالء المشاهد المعروفة 
باسم «قطيع الإبل» أى «رحيل القافلة» 
أى «حديث قرب قرية» فى مخطوط 
لمقامات الحريرى: باريس المكتتبة 
الأهلية. فن رقم 58141). نرى أنه من 
الأهمية بمكان أن ننوه بوجود تواصل 
نمطى يتيح لنا أن نتتحدث عن أسلوب 
فنى خاص فى تمثيل الحيوانات بالفن 
التصويرف: علن نكو ها تزاة اثلا 
فيها. ويمكن تعريف هذا الأسلوب 
أساس) بأنه «مزيج من الإدراك الحسى 
الشاقب لصفات الحيوان الخاصة 
وأسلوب طبيعى فى تصويرهاء (800 .5 
1 تع كلقع هنا: عازه ع4 » ص .)١١1‏ 
والحق أننا نستطيع أن نرى بسهولة 


فى أقدم نسخة معروفة من كليلة 


3 


ودمنة. ترجع إلى بداية القرن السابع 
الهجرى الموافق الثالث عشر الميلادى؛ 
(مخطوط , باريس ؛ المكتبة الأهلية» فن 
رقم ,)557٠5‏ مبلغ ما بذل من عناية فى 
إقنفاءالحواة وصنوة التسيسس علن 
أشكال الحيوانء وذلك بالتخلص شيتاً 
فشيئا من النزعة التقليدية الفطرية فى 
الأسلوب المأثور الإيرانى؛ الذى ينعكس 
اخساتس شي الرائنة يكل معورة 
وأآخيرا تتمثل. الذروة التى بلفتها هذه 
النزعة فى أثر نموذجى لما يسمى 
مدرسة بغداد مثل مخطوط الحريرى 
الذى حققه شيفر وسبقت الإشارة إليه؛ 
وهو يحمل توقيع كاتب يدعى 
الواسطى عام 554ه (17517ام). 
ويمكن أن نرى أن هذه النزعة اختفت 
إلى غير رجعة بعلو شأن المذهب 
الشقل الذس اتسبع يه التتسصحدويق 
المملوكى: على حين قدر لهذه النزعة أن 
تبعث بصورة جديدة فى مدارس 
التصوير الفارسية الخالصة: التى قدر 
لها أن تتخذ شكلها بعد التتصدع الذى 
حدث بفعل الغزو المغولى. وكان من 
تضون هذه الدارين هنا أن ككافط غلن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإحساس بحركة الحيوان» حتى حين 
استبدلت بالمحاولات الأولى للواقعية 
العودة إلى تصور أكثر زخرفا 
للموضوعات المختلفة التى تتناول: 
وحين تبلورت روائعهم باستلهام 
مشاعر جمالية مختلفة أشد الاختلاف 
(علاوة على الآثار الكلاسيكية عن 
الموضوع, انظر البحث الأخير للأستاذ 
ب. جراى 0133 .8: وارأكضاهط مأعروط 
جنيف. سنة .)١9531١‏ 

ومن شم يمكننا أن نض فى على 
رسامى المنمنمات المسلمين باعتبارهم 
وحدة كاملة. لقب «أستاذة مصورى 
الحيوان». وهى لقب يبدى من الصعب 
أن نوفق بينه وبين الأاحكام المقيدة 
لحرية الخيال المبدع فى تلك المدينة, 
وإن كان مع ذلك يؤكد بحق مظهراً من 
المظاهر الخلابة فى الفن الإسلامى. 


المصادر: 
ليست هناك دراسسة شاملة 


دراسات فردية مختلفة أشرنا إليها فى . 


صلب المادة. ومن شاء الاطلاع على 
دراسة أخرى لبعض المظاهر التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حيوان 


تناولها الحديث فيما سبق, فإنه يجدر 
به الرجوع إلى ااءبووءعت .0.ه.1:-8:61 4 
أقانه كلنه ‏ ,صناءماتاعجه 186 “زه تراصهجوه 
1 076/15 لندن سنة ,١531١‏ ويمكن 
أن يضاف إليهعطنم0 .1 .8:-منمنم 11166 
-نا ألا ترما ممم جاء ل[ 111 جنا لفاك "1 مجر دع جنا 
انل زه #اقاءى فى 07 كل جدة ,)١9511(‏ 
ص 815 , ه ذو تاع00) .1[آ:ءنبهار 1‏ -1:06 
ناا ماناءى [هجناوقل المر جع تنفسه. ص 
ه”- 511 
آدم [ سوردل-تومين عمتتصمط] -اعلسناه5] 
-١/‏ علم الحيوان عند المسلمين: 
على الصعيد العلمى قد يظن المرء أن 
الكتب المخصصة للحيوانات التى كتيها 
أرسطو مؤسس علم الحيوان المطابق 
للعقل. وربما تكون قد أتاحت لأولتك 
العلماء من العرب الراغبين فى الإفادة 
من نتائج الدراسات الإغريقية:. فى 
إحراز تقدم عظيم فى معرفة مملكة 
الحيوان وإدخال علم الحيوان فى 
المناهج العلمية التى وض عها المسلمون, 
عن مسشوى الحفر اننا العلبية أن 
الرناشتيات إى الظليه متقلا. ,ولكن على 
الرغم من ترجمة يحيى بن البطريق 


الاغءع 


حيوان 


لكتاب أرسطوطاليس «تاريخ الحيوان» 
با ]مره 87151016 ( فى القرنين الثانى 
والثالث الهجريين > الثامن والتاسع 
الميلاديين) فإن مما له دلالة أن علم 
الحيوان لم يكن قط من فروع المعرفة 
التى تروج كل الرواج بين الجمهورء 
كما أن مكانته كانت محدودة على نحو 
متزايد بين التصنيفات النظرية المختلفة 
للعلويم «ورفى: فى «تصديفك | وسو طلالين 
حل تهنا من الأيزياءة تريط وعلم 
النفسء» ولا يزال يوجد مع النفس ضمن 
العلم الطبيعى فى كتاب إحصاء العلوم 
للفارابى (تحقيق عثمان أمين:ء القاهرة 
سنة .١5549‏ ص49 ؛ انظر أيضا .11.11 
أع0ة0) .هآ أء تلواتقصط ها 4 11011علل 17:10 
كلةة77 4716010816 ص 4١٠١1‏ وهو يظهر 
علما مستقلا بذاته عند إخوان الصفاء 
(52قتسك -)63506©, ص (١ ٠95‏ ويدرج 
بين العلوم الدخيلة فى كتاب مفاتيح 
العلوم للخوارزمى (نأةجقهط -علنة0, 
ص١١١).‏ ولكنه لم يعد يوجد فى كتاب 
إحياء علوم الدين للغزالى (-066نة0 
ناة دف ص )١١١‏ أو فى كتاب المقدمة 
لابن خلدون (تناة«ةسكث -06نة0, ص 
.)١58 7‏ ويبدو أنه لم يثر أيضا 


الا 


اهتمام القلقشندىء الذى لم يذكر أى 
كتاب فى علم الحيوان بمفهومه 
الصحيح فى كتاب غلك دءلاوزدكمكء دم[ 
1 رع 6 ليف فنافيا .0, فى .151 .أق, 
ج48 1, ض -5---05) وهذا الإقمال 
المطرد الذى أبداه المفكرون والكتاب 
القري يمن المسلفي ان نهد تسبي ]41 
حين نرى الاهتمام الذى تحظى به 
الحيوانات فى الشريعة الإسلامية, 
ولكن لعل هذا يرجع فى معظمه إلى 
عدم وجود بحث منظم وكتب 
متخضعنة” ذات:طابع علمن حهاء:على 
الرغم من وجود حدائق للحيوان (حير 
الوحش). جمعت فيها اندر 
أنواع الحيوانات وأشدها ضراوة 
وأنفقت فيها مبالغ طائلة ( انظر 
2 : معابهدئزه7821, ص 87"؛ الترجمة 
الإنكليزية. ص؛ 4٠5 - *٠‏ حيث يرد 
أيضا ذكر وقائع نزال منظمة) وكان 
ذلك خاليها يان كتير تتتسول اماد 
وييكي عان الامطلاع مدراشاك 
عميقة: ولكن بعلم الحيؤان لدي السلعين 
ظل على المستوى الأدبى: أو ريما يمكن 
القول على المستوى الدينى ايل لا يمكن 
أن يقال إنه ظل على المستوئ الوضفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى كتب المؤلفين الذين بذلوا جهوداً 
لإضفاء شىء من الترتيب على حقائق 
سيق امتتشافهنا واصطناع قواكم 
بالترتيب الأبجدى . والراجح أن السبب 
البسيط لهذا القصور هو الجاحظ , 
فاناهب كدان السينوان القتمم فى 
سبعة مجلداتء وكان الغرض الصريح 
من تأليفه ليس الدراسة العلمية لأنواع 
الحيوان: وإنما كان الغرض إثيات وجود 
الخالق بالدليل عن طريق مشاهدة خلقه 
(ج” : ص؟١٠‏ وما بعدها؛ ج؟. ص 
745 وها يكيها/: وصفيه حكية الله 
الذى لم يخلق شيثا عبثا أو مؤذيا كل 
الإيذاء: فالحيوانات الخطرة أو المؤزية 
التى يباح قتلها هى فى الواقع محنة 
يبتلى بها الله الناس (ج5؟. ص .)٠١٠١‏ 
والجاحظ على علم تام بما قاله 
أرسطوطاليس وأحيانا ينتقده (مثلا 
جاء ص١؟3١)‏ وينقل منه على سبيل 
الاستشهاد فقرات كثيرا جدا (انظر ط . 
الصاجرىئ: تخريج نصوص 
أرسطوطالية من كتاب الحيوان 
للجاحظء فى مجلة كلية الآداب 
بالإسكندرية. سنة ١161‏ وما بعدها), 
ولكنه مقتنع بأنه ليس فى حاجة إلى 
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حيوان 


الالتجاء للافكار الإغريقية» نظر لأن كل 
مايرد فى مصنفات الفلاسفة فى علم 
الحيوان معروف بالفعل للبدو (ج"ء 
ص328)؛ وهكذا فإنه رغم أنه معجب 
بصاحب المنطق فإنه يتجاهل عمدا 
مبادىء أرسطوطاليس فى التصنيف 
التى من المسلم به أنها أدنى إلى السلبية 
ومن الصعب فهمها (انظر-نانه 065 2071165 
دله:, ترجمة 81020 ع.1آ.1,84, باريس سنة 
65 جداء ص 15) مما دعا الجاحظ 
إلى أن يتمسك بمذهب تجريبى أولى. 
وبعد أن ذكر الجاحظ (ج١ءص8١)‏ 
أن المخلوقات تنقسم إلى ثلاث طبقات: 
متفق ومختلف ومتضاد. فإنه بعد شىء 
من التردد حول المرتبة التى يضع فيها 
النجوم. والعناصر الأربعة إلخ» يفرق 
بين الجمادء من جهة:ء وبين النامى» من 
جهة أخرى. ثم يقسم النوع النامى إلى 
«مملكتين»: حيوان ونبات. وتنقسم 
مملكة الحيوانء بدورهاء. إلى أربعة 
فروع, حسب الطريقة التى يتحرك بها 
الحيوان: ما يمشىءوما يطين: وما 
يسبح. وما ينساح., وهذا التتصنيف 
الذى يقوم على مجرد المشاهدة الجارية 


قحف 


حيوان 


هو التتصنيف نفسه الذى يتفق مع 
التقسيم الوارد فى الكتاب المقدس (سفر 
الملوك الأول؛ الإصحاح الرابعء آية *؟: 
«وكلم «سليمان» أيضا بهائم وطيرا 
وزواحف وسمكاء), ويطابق معيار؟ من 
الاي الاتلاطونية فى القتصضت: 
وانطلاق] من هذه «الطبقات» يكابد 
الجاحظ شيئا من الحيرة:؛ ذلك أنه لا 
يسلم بأن تقسيمه ليس مطابقا للعقل 
فحسب من حيث أنه اضطر إلى 
استبعاد النعامة من «طبقة» الطيورء فى 
حين أنه أدرج فيها الخفاشء بل إنه يجد 
لزاما عليه أن يتخلى عن محاولة اختيار 
تشقفينات شكارم نهدا بدي العامة 
عن الانتقال من الخاص إلى العام فى 
تحديد الصفات الأساسية للأنواع 
والأجناس. وأخيراً فإنه يخلط بين 
المعايير الوظيفية وعادات الحياة لتحديد 
الأنواع. وبالرغم من أنه كانت لديه 
فكرة غامضة عما ينيغفى أن يكون 
«قبائل» و «فصائل» و «أجناس)» فى 
التصنحيق التهحئ: العديك: فإنة«بصفة 
عامة. يتمسك بالأنواعء التى قسمها إلى 
أربع طبقات, السابق ذكرها: 


قف 


ات حوواناك قفن الثاسن والبهاعم 
(أى حيوانات من ذوات الأربع ليست 
أكلة للحم مجنواة كافك الينقة اوابرية 
و«السباع» (حيوانات مفترسة:. أى آكلة 
للحم؛ أليفة أو برية) وحشرات بلا 
الحقمة: 

8ك لحني اكاف مرحو ومن ده 
الحموانات لسن قن أل قلات عياض 
(أ) سباع الطيرء وهى بدورها تنقسم إلى 
أحرار (أى طيور جارحة كبيرة مثل 
العقاب والنسر إلخ) . وبغاث (وهى أقل 
تجهيزا بوسائل الدفاع) » وطيور صغيرة 
تقتات بحشرات ؛ (ب) طيور هى بهائم 
أى آكلة حبوب تحمى نفسها بالفرار؛ 
(ع) الوق روفي تكشرانا موت 

وهى فى مجريات كتابه يميز الكثير 
من الأنواع المختلفة للزواحفء ولكنه لا 
يعرض أى تصنيف لها. وكذلك لا 
يجسر على تصنيف السمك (الذى يدرج 
معه عمدا ثدييات مثل الحوت). وهو 
على أية حال يقول إنه لم يجد فى 
الشعر القديم دليلا كافيا يعتمد عليه 
وروايات الملاحين غير موثوق بها 
00 
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وكتاب الحيوانء وهو مصنف فى 
الأدب له طابع دينىء وليس كتابا فى 
العلم الطبيعىء يتسم بأكبر قدر من 
التشويش. ومصادره متنوعة. ولكن 
أهمها المعلومات الأدبية التى جمعها 
الباحثون فى القرنين الثانى والثالث 
الهجريين (الثامن والتاسع الميلاديين) 
وأثرتها الروايات الشفوية: والمعلومات 
التى تحصلت من الأحاديث والمشاهدة 
السائرة ومن التجارب الصغيرة التى 
قوفنها الؤلق أكفسبة اق امشفاكة عق 
الملمستزلة. وهى التى تتعلق بأثر 
المشروبات الروحية على الجيوانات 
(ج”. ص311-778) أو بحوثه عن 
التولد الذاتى (ج5, 544) وهو لذلك 
نصير عن اقتناع (ج"”.ءص372)؛ 
جده,. ص١7‏ الخ). مخالف لمن 
ينكرونه. ويزعمون أن الحيوان لا 
يمكن أن يلده إلا حيون (جه, 
ص 5غ "). ويهتم الجاحظ اهتماما 
خاهد) باتحيؤوانات: المولدة . بالتوسهة: 
ويخصص للبغل رسالة. تذيل كتاب 
الحيوان. والجاحظ على صعيد آخر, 
ينتهج نهج أرسطوطاليسء الذى يربط 
علم الحيوان بدراسة النفسء وينثرء فى 
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كنايا مصنفه., ملاحظات سديدة عن 
نفسية الحيوانات (مثل ما ورد فى 
جا ص15" وما بعدهاء عن الاعتزان 
بالتفسن) كر إن السساطط إذ يزع أن 
تاقين البيقة يالغ الأقمينة: فإنة: يلم فى 
اجتهال ينظرية فئ التو الااتفلى من 
شأن. 

وعلى الج لجملة. فإنه تم بحث حالات 
مايقرب من "6٠٠١٠‏ حيوانا على نحو 
يتفاوت فى العمقء وإن كان على غير 
منهج. إذا أراد المرء أن يجد ثمرة لذلك 
فإن الأمر يقتضيه أن يرجع إلى 
الفهرست الرائع للطبعة التى حققها 
عبد السلام هارون. ومن ثم يمكن سير 
الحيوانات. وتحصيل فكرة عن الآراء 
الكسوان :والماحط مسكوان يدق 
يخضع كل. شىئء لمعيار العقلء ولذاك 
فهو يبذل جهدا فى مضيه إلى تقويض 
ص ١).ء‏ ويخلط الروايات التى يرويها 
بأفكار من صنعه. كانت كفيلة؛ لى لم 
يعبر عنها بطريقة مشوشة: بأن تكسبه 


ع 


حيوان 


وعانة سسشدرفة نين ارسطى طالسن 
وبيفون(١)‏ وعلى حين يسير كتابه 
«البيان» على منهج بعض الشىءء 
ويعرضه العسكرى فى صورة أكثر 
تنظيما فى مصنفه «كتاب الصناعتين» 
فإن كتاب الحيوان وعلم الحيوان بصفة 
عامة لا يكادان يلهمان الكتاب 
المتأخرين. وفى الوقت الذى ازدهر فيه 
الأدب فإن ابن قتيبة فى كتابه «عيون 
الأخبار» ( ترجمة 6ممكآ1 سآ : أنه 716 
م8 إلخ.. باريس وليدنء سنة 
648) وأبا حيان التوحيدى ؛ بعد ذلك 
بقليل. فى كتابه الإمتاع والمؤانسة 
(ثر جحمة إومهك! .سآ فى:0:1, ج35 20 
سنة ,١965‏ ص577-1750), خصصا 
بعض الفراغ للحيوانات: ولكن دون أن 
يعنيا بالتصنيف العلمى. وثمة تناول 
للموض وع من هذا القبيل فى 
الموسوعات العامة. وخير مثال لها هو 
المستطرف (فصل”1) للإبشيهى. ومن 
جهة أخرى عرض إخوان الصفاء 
بوضوح فى نهاية الجزء الثانى من 


)١(‏ الكونت جورج لوى لكلير دى بيفون عالم فرنئسى 
فى الطبيعات. 


الماع 


كتابهم «الرسائل» طبقات المخلوقات 
شاملة فى ترتيب تصاعدى: المعادن 
والقناتات والحسكوانات: والإفستان 
والأجرام السماوية. وفى كل طبقة من 
هذه الطبقات نجد أعلاها رتبة قريبة من 
أدناها فى الطبقة التالية؛ وهكذا فإن 
النخلة, التى تنتمى إلى أعلى رتبة بين 
النباتات. تزحزح قليلا عن الحلزون» 
الذى لا يتصف إلا بحاسة اللمسء ذلك 
أن الحكمة الإلهية لا تهب للحيوان 
أعضاء. ليس فى حاجة إليها. ويحتل 
القصرد الذئ يقازن الإتشيان عمسن 
المتتحضر أعلى رتبة بين الحيوانات, 
ويوضع فى ادتى دوجة فى الفتوع 
التالى من التقسيم. ويكون الإنسان 
طبقة قائمة بذاتهاء لأنه يتصف دون 
سواه بجميع المزاياء التى لا توهب 
للحيوانات إلا على حدة. 

وظلت الحال على هذا المنوال حتى 
جاء القزوينى (المتوفى سنة 741ه - 
1147م) فاصطنع بطريقة منهجية 
أفكار؟ً أقدم عهدا. وأدخل فى كتابه 
«عجائب المخلوقات» رسالة عن علم 
الحيوان؛ وهو يقسم الكائنات الحية 
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ثلاث «ممالك» ويضع الحيوانات فى 
أعلى رتبة؛ ويعلق أهمية كبرى على 
طرقها فى الدفاعء ويتخذ هذه الطرق 
معيارً لتصنيقها: 

١‏ حيوانات تصد أعداءها بقوتها 
مثل الأسد والفيل. 

* - تلك الحيوانات التى تحمى 
نفسها بالفرارء مثل الغزال والأرنب 
والطيور. 

" - تلك الحيوانات المزودة بيبوسائل 
خاصة للدفاع مثل القنفذ. 

- تلك التى تعيش فى حصن مثل 
الفئران أو الحيات. ولكنه يقسم بعد 
ذلك الحيوانات إلى سبع فصائل : 

.ناسنإلا-١‎ 

لاف ادق 

”- الدواب (الحصان , البغلء والحمار). 

5- الحيوانات الأليفة (النعم). 

- الحيوانات المفترسة. 

5 الطيو: 

- الحشرات والزواحف الخ. وفى 


حيوان 


بحسب الحروف الهجائية. وفيها بعض 
الملاحظات العامة البعيدة كل البعد عن 
العلم. تليها الخواص السحرية أو الطبية 
لأعضاء الحيوان المختلفة. وهذا بالمقارنة 
إلن التانحط عوط من الكسستي 
واضح., ويمكن أن يصدق الشىء تفسه, 
كتاب «حياة الحيوان الكبرى» للدميرى 
المتوفى عام 44م 6م الذى لا 
يأتى بتصنيف جديدء بل يقتصر على 
نقل (انظر كتاب الحيوان) تصنيف 
الجاحظء بيد أنه يجمع بطريقة مفيدة, 
فى دواعي مرش يعيش اسروك 
المجائية, ملاحظ لغوية, وروايات 
مسطفة: واللوقق الشفرعئ الكنان 
الحيوانات مضربا لهاء. والخواص 
وأخيرا تفسير الأحلام التى تظهر فيها 
هذه الحيوانات. 

وكان هناك أطباء أو علماء فى 
الطبيعيات مثل ابن بختيشوع (كتاب 


يفقفق 
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متافم النحيواق: انظن ها سبق فهنلة) 
أو ابن البيطار أو الأنطاكى يهتمون 
أحيانا بالحيوانات أيضاء ولكن الفروع 
الوحيدة لعلم الحيوان التى كانت حقا 
موضع دراسات متعمقة ومنهجية هى 
علم الخيل والبيطرة وكذلك علم الطيور 
فى تطبيقه على الصيد بالصقور. 
وخارج نطاق المجال العربى بالمعنى 
الدقيق. فلا يوجد فيما يعلم كاتب هذه 
للآزة: كخان: يكسم ماشتالة ولا يدك 1 
عدنان إديوار (عثمانلى تورككرنده علم, 
إستت اتنخول سنة 1ةاداهىه 1 
إلا ترجمة تركية واحدة لكتاب 
حياة الحيوان مع :يتهن الإضنافتات: 
كتبها محمد بن سليمان» وهو معاصر 
للدميرى (مخطوط طوب قايى سراى» 
روان كوشكى سنة ,.)١17784‏ و«تحفة 
الزمان وخريدة الأوان» للموسوعى 
التركى مصطفى بن على الموقتء الذى 
يشتمل على منهج فى علم الحيوان 
يقوم على كتابى الدميرى والقزوينى, 
وأخيرا ترجمة فارسية لكتاب حياة 


الحيوان. قام بها حكيم شاه قذوينى 


يقس 


بكتاب فى علم الحيوان» وهو خواص 
الميلادى), الكاتب الفارسى حزين. 
المصادر : 
صلب المادة: 
)لهك فنا :ل .امم .طه47 
فى تحقيق أسماء الحيوانات. 
(:") شروح عن الحيوان فى بلاد 
بعينها فى تلهء]20ة1آ1 .ل و -كتاماع] .ذل 
تناعد :كءاترطمغ1 دعدساالامء كها أ ء1[نزطهء1 هلا 
باريس سثة 85 , جل ص ١٠وما‏ 
بعدها. 
2( عمدهصةط .8 [: يلك 5ع 17147117:11/67 165 
0 طنحة سنة /ا920١‏ ص ١9١‏ 
(١‏ اأتعاه1/10 .7 متمقله5ى 4ل 16ئلاه 1 


64111 باريس سنة .1960١‏ وانظر 
أيضا. 
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(9) 7162 .ذ: مءعمعنمء2 هذه المادة, 
من 2495 485 مق اجيوتت 
الانكليزية» وفى مواضع متفرقة. 

(1) فسدتلناهة5 .ط: أب«منجيمنرعة رومة, 
من غير تاريخ.الفهرست, ج؟, 
0-000 

(/ا) متاحتظ8 .1 : ,متم 6م جاعوم 6 
كما] 11 ههلا كلا[ القدس سنة 1975. 


(8) تمهوهدالط!: «مانباط جلدم نماك[ 
(«ماكق[ | تنائهاد 4انه إهماوم2 16 فى 10 
جل .,.١‏ سنة 1١9578‏ ص 79582 - 7 
وبالنسبة لقطعة من كتاب غير معروف 
بعد فى علم الحيوان انظر: 

)1غ لااعناتط. 1 فى 3145. سنة 
517,؛ ص 2:8١‏ -873غ6. وبالنئسبة 
لمايسمى تقويم «الاثنى عشر حيواناء 
انظر: 

(١ :‏ هلتق هآ : 105 دعا #ناى وعلا© 18677107 
7167 عله فال "تامارايه مهلام 12“ دعل علطا 
01 ©286كلا'| كته فى علاقة1!! 1[ دءعانداةا1 
طهران سنة ,١19537‏ ص ١>؟‏ - .7١0‏ 


آدم [ش.يلا شآت881 طع] 
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حكايات الحيوان فى الأدب الفارسى 

عند البحث عن أصل حكاية الحيوان 
فى الأدب الفارسى يعترضنا عدم 
وجود كتب دنيوية بالفعل ترجع إلى ما 
قبل القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). وأقدم المصادر الأدبية الباقية 
التى ترد فيها حكايات للحيوان (إذا ما 
استثنينا القطع الباقية من كتابى 
رودكى المتوفى عام هع 
-١18م,‏ «كليلة ودمنة» و«سندباد 
نامه») هى ترجمة أبى المعالى تنصر الله 
للكتاب الأولء التى قام بها عام 
55-4 همهل- ١١#”‏ ه:١‏ ام, 
ورواية ظهيرى سمرقندى للكتاب 
الثانى المؤلف عام 51ه05-اهه6ه- 
--١1١١م.‏ وفى حين نجد أن 
كتاب كليلة ودمنة صدر من الهند على 
وجه اليقين. فإن ب.ا. ييرى 7ه .8.8 
أثبت بالدليل المقنع أن كتاب سندياد 
من أصل فارسى (ع1؛ زه اتذع071 11:6 
4هطفدن5 ]ه #هدط: برلين سنة ,)١151٠0‏ 
وإن كان فيما يرجح لا يرجع تاريخ 
تأليفه إلى ما قبل القرن الثانى الهجرى 
(الكامن المتلادى ):.ويمكن شيع تاريخ 
كتاب هزار أفسانه. الذى يظن أنه 
الأصل الفارسى لألف ليلة وليلة» إلى 


اححق 
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العصر نفسه تقريبا. ومن جهة أخرى 
فإن الترجمة البهلوية لكتاب 
(البانجاتنتر تنترا السنسكريتى يمكن أن 
نرجعها دون أن نخشى الزلل بحال إلى 
القرن الخامس الميلادى , بل إن تعريب 
ابن المقفع لهذا الكتاب حدث فى تاريخ 
ا 00 ومن ثم يحق لنا 
أن نتساءل: متى وأين دخلت حكاية 
الحيوان فى الاذب الفنار سي ؟«يقول :ابن 
النديم صاحب كتاب الفهرست (حوالى 
عام 4ه 8١٠٠م)‏ «أول من صنف 
الخرافاتء. وجعل لها كتباء وأودعها 
الخزائن وجعل بعض ذلك على السنة 
الحيوان: الفرس الأول» (مقالة 8, فن١,2‏ 
ترجمة د.ب. ماكدونالد -«ملعة11 .1.8 
4 176 زه «رماكنط «عنآجه 1116 
دانع فى 415 سنة 15755 
ص7310-174). وتشسير العبارة 
الاخيزة:فى:هذا النص إلى اول أشرتين 
مالكتين فارسيتين. وهذه الفقرة, على 
أية حالء شاهد على أن الرأى فى القرن 
الرايع الهجرى (العاشر الميلادى) قد 
تواتر بأن رواية حكايات عن 
الحيوانات كانت راسخة كل الرسوخ 
فى التراث الفارسى. وأدلى تيودور 
بنفى يت (البانجاتنتر تنتراء 


م 


مجلد١اءص١",‏ لييسك سنة 2)69/, 
بالنظرية التى تقول إن الخرافات التى 
تقوم فيها حيوانات يدون البشين هن من 
التى تقوم فيها الحيوانات بدور 
الشرق الأدنى. 

وا استحدثتت حكاية ١‏ لحيو ان فى 
الأدب الفارسى القديم أساسا لإيضاح 
أمور أخلاقية أو صوفية, ومن الشواهد 
المشهورة على ذلك : «حديقة ١‏ لحقيقة» 
لسنائى (المتوفى سنة 55750ه - 
٠٠٠كم)‏ وده تقفسيير أبى الفتوح رازى 
(التتوفى سنة 178هه 87١1م)‏ 
و «أسرار نامة» و «إلهى نامة» للعطار 
(التوفى حوالى عام 7ه - 
16م) ويل ذلك كله يأتى لقو 
#باذوى - ا - /ا1ام) وفى 
الحيوان تأتى بصورة مباشرة أكثر من 
ذلك مجموعة «مرزبان نامه» للوراوينى 
(؟15اهع 16ام)/, و«طوطى تنامه» 


(1) نسبة إلى ايسوب (570-5170؟ق.م) وهى كاتب 
أغريقى وضع عدد؟ من الحكايات على لسان الحيوان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


لتنخنش بى (*'لاه-١؟١5١م),‏ 
و«الحديقة» الثامنة من كتاب 
«بهارستان» لجامى (4517ه-147١ام)‏ 


و «أنوار سهيلى» لحسين واعظ كاشفى 
(القوفى نة ١٠4ه-‏ 


غ١6١-5١16١م).‏ ويلى هذه المجموعات 
كتاب «لطائف الطوائف» لفخر الدين 
على صافى (المتوفى سنة 5174ه- 
7--1681م) ودجامع التمشيل» 
لمحمد جبلرودى (64١٠هت‏ 1544م) 
ومجموعات أخرى من هذا القبيل ليس 
فيها أى مضمون أخلاقى خاص . وإلى 
جانب هذا كله فلا نزال نجد يعد مادة 
جديدة كثيرة: لابد من استنقاذها من 
الأدب الشفوى الحالى. 

ويمكنناء على سبيل التجربة: أن 
تضئف حكايات الحنيوان فى الأدب 
الفارسى المكتوب والشفوى على النحو 
التالى: 

١‏ - حكايات أخلاقية. وفيها تفعل 
الحيوانات فعل البشرء وتتخذ أنماطا. 

* - حكايات. تشترك فيها الحيوانات 
والبشر جميىع] بأدوارء وكثيرا ما تبدى 
الحيوانات فيها خصائص لا نجدها إلا 
فى البشر مثل النطق. 


حيوان 


” - حكايات مفامرات وقصص 
خيالية عاطفية, فيها يقوم البشر 
بالادوار الأولىء: فى حين تظهفر 
الحيوانات عاملاً مساعدا أو معاديا, 
ويكون لها فى المألوف قوى سحرية. 

غ- قصص تتضمن حيروانات . 
أسطورية. 

وفى الادب الشفوى. فى مقايل 
الادب المدون. نجد أن الطائفتين 
الأخيرتين هما الأكثر شيوعا. والشواهد - 
عا ذلك.حاتم الظاك ووسكم وحستين 
كرد. وحلقات شيرويه. ش 

وقائمة الحيوانات التى تظهر 
أسشورتها:فن النيكارات مما تنيضسة: 
وكثير منها يتحقق بسمات خاصة. 
فالاسد رمز المهابة. وهو طاغية وكريم؛ 
والدب غبى وأنانى وشفيقء والذئب 
ساذج وشفيقء والثعلب ماكرء وابن 
آوى داهية. والطاووس والهدهد 
متعاجبان مختالان, والببغاء حكيم 
بأمور الدنياء والفيل أرعن وغر ساذج. 
ومهما يكن من أمر فإن حيوانات نجسه 


مش الكلب والخنزير يمكن أن نراها 


تقوم بأدوار تستثير الغطف. 


اماع 


حيوان 


المصادر: 

علاوة على النصوص والمراجع 
المذكورة فيما سيق فإن مجموعات 
إليها من حيث هى شواهد على حكايات 

1( أمير قلى أمينى : دستانهايى 
أمثالء إصفهان. سنة 1956. 

)2( تاكعك تطلن) .خا :كع71هكى(ءم 011165) 
5« نهالاومح 65لاع1:ه! 67 كوينهاغن سنة 
١95114‏ . 
أفسانه روستائى» طهران سنة .1١196060‏ 

(١‏ :11161مآ .8.0 عق للآ.عآ. ما يبمتوجعم 
و16 الندن طسنة .١15١5‏ 


(4) صبحى مهتدى: أفسانهايى 
كهن . طهران سنة 1559. 

وانظر أيضا: 

6 6كة .11 : -عم كانهأ675٠1‏ كصهآ 
0711771117 *4 0071165 465 567165 فى 10716 
1ه 2 باريس سنة .١56١‏ ص ١١7‏ 
-ة6. 


آدم [إلويل ستن همغانا5 ااأعساظ .2.آ] 


ممع 


الحيوانات فى الماثورات التركية 

إن الصيغ التركية للكلمة العربية 
حيوان (حيوانء وأيوان» وأيبان» إلخ) 
فى اللغات التركية المختلفة تشير إلى 
أنواع الحيوان. مع استبعاد الإنسان, 
والكلمة القرغيزية «جانبره» بالمدلول 
نفسه مركبة من لفظ فارسى هى جان 
(روح) ولفظ تركى هو بر (بمعنى فيه 
أوله)؛ وكلمة جانورء فى تركية تركيا 
(من الكلمة الفارسية جانورء أى له 
«روح») لها معنى خاص آخر هو: ذئبء 
خنزير برى» حيوان مفترسء حيوان 
برى» وحش؛ والكلمات جانلى وجاندق 
إلخ, المشتقة من الكلمات الفارسية 
جان: وترك ودرىء وتنلغء إلخ وهى 
مشتقة من أصول تركية. تستخدم 
للدلالة على جميع الكائنات الحية. ومنها 
الإنسان. 

وكشير من القبائل التركية تتسمى 
بأسماء الحيوانات. وثمة قبائل أخرى 
مثل العشائر الأربعة والعشرين التى 
تنحدر من صلب الأوغوز والقاغان. 
تتخذ كل منها شعار طائر؛ وكثير من 
أسماء الأشخاص التركية مشتقة من 
أسماء الحيوانات؛ وفضلا عن ذلك فإن 
عدن بير من اللعتقدات والشنعاش: 


دائرة المعارف الإسلامية 


كانت من العناصر الهامة فى ديانات 
الأتراك قبل أن يدخلوا فى دين الإسلام. 
وللؤئب:مكانة عافة يضسفة خاضة فى 
هذه الديانات : وفى رواية تحققت فى 
مرجع صينى يعود إلى القرن السابع 
الميلادى أن التوكثى انحدروا من زواج 
ذكبة يرجل (انظو ]ركنيكون) ولا تزال 
آثار عبادة قديمة للذئب تتمثل فى 
التراث الشعبى الأناضولى (انظر على 
رضا: أناضولى ده بوزقورت. فى خلق 
بلكيسى خيرلرى [-81 818] , جاء 
سنة .,١978‏ ص 7٠٠١‏ وما بعدها؛ ج؟, 
سنة ,١97١‏ ص "ا ومابعددها). 
والدب أيضا هو الموضوع الأكبر 
لقصص عديدةء تروى اليوم (فى تركيا 
على الأقل) على اعتبار أنها مغامرات 
بحق, ولكنها مع ذلك هى البقايا التى لا 
تكاد تظطلهر فى الأساطين القديمة 
(انظ سر ثثقلة80 .11 طبارت كلاه" 4 اما ى11] 
]معنف فى 570, رقم ,١07‏ هلسنكى 
سنة 1508). وفى هذه الطائفة 
نفسها من بقايا عبادة الحيوان يمكن أن 
تدخل 'قسضدهن الأبظال الذين أطلقت 
أسماؤهم على أجداد شعوب معينة, 
وربتهم لبؤة(انظر كتاب دده قورقود,ء 
تحقيق وترجمة 80581 .8, الفاتيكان 


حيوان 


سنة ,١15607‏ ص57١؛‏ وكتاب أبى بكر 
ابن عبد الله بن أيبك: كنز الدرر, 
إستانبول, طوب قابى؛ مخطوط أحمد 
الثالث رقم 7577, مجلد ا ص77١‏ 
وما بعدها). 


ومن الروايات الواردة فى التراث 
الشفوى الخاص بالحيوانات (هناك 
قضص: حيواتات هن طراز الخرافة 
وقصص عجائب أبطالها حيوانات) عدد 
من الطراز الذى تكون فيه للحيوانات 
جوارح تحس بهاء وهذا جزء من 
الذخيرة العالمية؛ ومنها عدد من 
الهيتسن :الك هن اسه عور متافات 
الطوفان» وأخرى تدور حول هدهد 
سليمان. ولاشك أن مصدر هذه 
القتسفن ماتووةة الخوزاة: وهنا زواء 
القرآن (التفاسير والأسفار المنحولة) . 
ولكن عدداً كبيرا من الأساطير التى 
تتعلق بجوارح الحس هى , على 
التحقيقء إبداع من التراث الشعبى 
التركى: أو صياغة جديدة أصيلة 
لوهبوعات مشتعارة من اكاكورات ادن 
تنتمى لبلاد احتلها الأتراك. ويحتل 
الجواد المرتبة الأولى, بالنظر إلى أهميته 


مع 


حيوان 


. فى الآادب القصصى؛ وهناك أساطير 
تتردد خول أصوله الخارقة: جنس من 
الجياد يقال إنه انحدر فن صلب جواد 
كان يقطن أعماق المياه. أو جنس آخر 
من جياد أصيلة مجنحة: أو جنس من 
جياد استؤنس جده على يد بطل 
نسبت إليه أمة» ويطلق عليه اسم 
«الحصان النارى» (عن هذاء الجنس 
الأخير انظر كتاب أبى بكر. المصدر 
السابقء جلاء ص ١18١0‏ وما بعدها). 
وفى الملاحم وحكايات البطولة الاخرى 
يصور الحصان تصوير الرفيق المخلص 
للبطل؛ وقد وهب النطق ويس تطيع أن 
يتحادث مع سيدة ليبذل له المشورة 
ويحذره من الأخطار. ويبدو أن تبجيل 
الحصان أضفى عليه. فى بعض 
الظروف, هالة من القداسة. فأصبح قبر 
جواد السلطان عثمان الثانى فى إسكدار 
مزار؟ً يحج إليه وكان معروفا باسم آت 
أوليا سى ( «ولى الجياد» ). وكانت 
الجياد المريضة يوتى بها إليه (انظر 
إستانيول انسيكلوبيدياسى. مادة آت 
مزارى ). ش 


والخزعبلات الشعبية, من وجهة 


4 سس 


نظر أخرى أعم, تنسب إلى بعض 
الحيوانات قوى سحرية لأنها تعد قادرة 
على تجسيد أرواح شريرة. ومسخ 
آثاس فى ضسوزة خزواتنات وهو الأعم 
وحيوانات فى صورة أناسى وهو 
الأقلء وينتمى إلى باب كرامات الأولياء, 
يضرف النظر عدن 3ُخديزة الحكايات 
الحافلة بتهاويل الخيال. 

ويمكن تتبع آثار معظم الخزعبلات 
والأساطير والشعائر المرتبطة بهذه 
الكائنات الخارقة إلى طقوس تتصل 
بالصيد والمعتقدات المرتبطة بها. وكانت 
الروح الحارسة فى الأصل هى الحيوان 
نقسه. وهذا يفسر تسمية أنواع 
الحيوانء عند القرغيز مثلاء باسم الولى 
الحامى: أو يسول آتا (أويس القرانى) 
الولى الحامى للجمال و«النياق» أيضا) 
وقمبر آتاء الولى الحامى للجياد 
و «الأفراس». إلخ. وفى تركيا لا يرال 
الغزال الأحمر يعد مقدساء ويعتقد أن 
الولى الحامى للغزلان الحمراء (امرأة 
أحيات) يفبون المبيحانية الذي 
يطاردونها. (انظر ى.ز.د ميرجيوغلى: 
بوروقلروقويلولرده حكاية لر مسالر » 


دائرة المعارف الإسلامية 


إتتكانتول تسق لقان هنون 
بعدهاء و١٠٠١‏ وما بعدها). وهناك أيضاً 
أساطير تتحدث عن أولياء مسخوا فى 
صورة غُمزلان حمراء أو يمستطون 
صهوتها (انظر أسطورة أبدال موسى, 
فى كتاب س.ن. إركون: تورك صائر 
لرى؛ إستانبولء بدون تاريخ ج ,١‏ 
ص7١‏ - 179, وأسطورة كبيكلى 
بابا. فى كتاب أ. كولبكارلى: يونس 
أنسرة و تلصحو كه متخا ول :1511 
ص١٠١-11١).‏ 

وللأولياء أيض] القدرة على سحر 
الحيواناتء. وتشمل الحيوانات 
التوشنشة:والحدوانات الخرافية مضل 
يوانات التنين. :وهتاك تكتموزة مخ 
الأساط نتن كسنوق الكل عنلن 
التهذيب تتمثل فى شفقتهم بالحيوانات 
الأليفة والمتوحشة. والثور يستخدم فى 
الحرث ولذلك نجده قد اكتسبء على 
الأخص فى أقاليم البكتاشية العلويين 
الريفية, احتراماً خاصاء وعدد عديد من 
أحداث السيرة الذاتية الأسطورية 
لحاجى بكتاش هى قصص مستوحاة 
من هذه الفكرة (ولايتنامه حاجى 


حيوان 


بكتاش, تحقيق كولبكارلى ص”5 وما 
بعدهاء ص”87. وترجمة 5م02 .8. 
ليبسك سنة ,١911/‏ ص١1‏ و55 وولا 
يتنامه خادم سلطانء تحقيقخلناطء15 .كلاق 
1960 .©., برلين سنة:5١5,‏ 
ض77,78) . ويعد رعاة الأغنام من 
الذين أوتوا معض القؤئ الشارقة::التى 
تفسر بصفة عامة بانها شواهد على 
القداسة؛ وتوّكد قصص عديدة فى 
التراث الشعبى على التفاهم الوثيق 
بينهم وبين حيواناتهم. وينسب جزء 
من قواهم السحرية بجلاء إلى 
الحيوانات. 

وقد كان الفن التركى. حتى فى 
العصر الإسلامى حافلا إلى حد لا بأس 
به بموضوعات عن الحيوان. ففى 
النسيج والتطريز وأشغال الإبرة ثبت 
عدد من الأشكال جمدت على نمط واحد 
فى صور حيوانات. والعنصر الزخرفى 
الوحيدء البادى على نوع من سجاجيد 
الصلاةء وهو أقدم طراز على هذه الأداة 
من أدوات الشعائر # مستنسخ من 
جلود الحيوان: خروف أو غزال أحمر 


أو جدى أو دب.. وييدوق أن هذا 


عع 


حيوان 


الضرب من الزخرف يمثل المرحلة 
الانتقالية بين استخدام جاد فعلى 
نسوواة: ,واس كدام سخا ميلا 
عليها أشكال زخرفية ذات طابع 
دنيوى (انظر يوسف درول: توركمان 
يوروكء أفشار حالى وكليم موتيفلرى 
أوررينده برأرشترما فى تورك 
اتنوجرافيا دركيسى ج؟, سنة /1581, 
ص 11-160, لوحة ٠‏ 4و١4).‏ 
وفى صور الآثار الشعبية لفنانين 

مجهولين وفى آثار الفنانين المعروفين 
(من رسوم ولوحات زيتية ومنمنمات) 
تسحون الحينزاتاف: فى معتل الأعتوال 
بموضوعات نمطية حتى ليغلب عليها 
التجريد.. كما تصور تصويرا ممعنا فى 
الاقفسة قن هناب مشاه الحياة 
اليومية: مثل مشاهد الصيدء وتربية 
الماشية, والتدريب إلخ. (انظر م1 .34.55 
تتاعمطناز8 .5 ء تناع مكتة:لكل وسبطا1'4 لاي 
1ه إستانيول » سنة .)١153٠١‏ 
مالله آكسل: أناضولى خلق رسملرى ؛ 
إستانبول سنة .153١‏ 


المصادر: 


علاوة على المصاندر المذكورة فى 
صلب المادة انظر: 


لكف 


)3( نمطا .1.5[: ,ء107,ر ها 61 16لات/ .هآ 
تملايتملله 5016165 دعا عاتعهة رسالة 
دكتورأه. 

(؟) أحد و. بيكول: طوب قايى 
سراينده هاس آخرء فى كوزل صنعتلر, 
ج؛.: سنة ١9689‏ ص8١١-١7؟١.‏ 


(") أقطاى أصلانيه كاجه ااعفاصلاك 
إستانبول بدون تاريخ؛. 

(4) هن. قوصاى: حيوان جيليك, 
فى تورك اتنوجرافيا دركيسىء: ج", 
سنة .,١554‏ ص 505-0؛ وبالنسيبية 
للأساطير والمعتقدات والشعائر المتعلقة 
بعالم الحيوان انظر سلسلة العروض 
الواردة فى الدورية التركية, تورك 
فولكلور أرشترمالرى » بقلم -2.2/.802 
؟هاء فى 0716,25, ج١١‏ سنة ١1551/‏ وما 
بعدهاء والمصادر التى ذكرها المؤلف 
نفسه فى ختام الفصول المقصورة على 
عرصلئط ها أه ء#جمعة نلو -ةآ ها © 0116© همل 
ضوع فك4ى2 27# ال, جل3 , 
ص8١-1‏ 34 31-717. 


آدم [بتروناظى بوراتاو 80622129 ذانة11 باعارء2 


حسى 


فيجه عدربية منستاها البطن آى 
المجتمع الأول فى الحياة البدوية. وهى 
التى وصفها نولدكه وصفا جيدا فقال 
إنهاتدل على واحد من المحاربين 
يعسكرون ليلة فى العراء بمعسكر واحد 
ويتنقلون فيما حولهم سويا. والرابطة 
التى تربط أفراد الحى بعضهم ببعض 
تعد من قبيل رابطة الرحم» وتقتتضى 
مسؤوليتهم الجماعية عن أى جريمة 
قتل يرتكبها واحد منهم, كما تستلزم 
واجبا محتوم) هو الاخذ بالثار. والحلف 


بين حيين تدعم روابطه طقوس سحرية 


ووه .هه 


عقيوية شي امتراج الدع والقسم 
باليمين بغمس اليد فى الدم المتتحصل 
هن إقامة ظقين كن فبذا الفبمل. وهدد 
الحقائق التى نبه إليها رويرتسون 
سصميثانه5 «مقاع0ه فى كتابه 
المشهور مبكراً فى تاريخ يرجع إلى 
مدق 186 :وغتواقة ممق الندم 
. والزواج فى بلاد العرب القديمةة», 
لاتزال محتفظة كل الاحتفاظ بصدقهاء 
إلا أن تفسيره القائل بأن النظم السامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاجتماعية هى الطوطمية قد سبق أن 
فنده نولدكه ١847‏ فى بحثه الذى نقد 
فيه هذا الكتاب. صحيح أن نظرية 
الطوطمية فقدت اليوم فيما يبدو 
جاذبيتهاء إلا أن القول بأن ثمة فترة من 
سيادة الأم سبقت قيام النظام الأبوى 
يستند إلى حجج متعددة:, ذلك أن 
المصطلحات الخاصة بأقسام القبائل 
تتضمن أسماء لأجزاء من الجسم مثل 
والنطة 4و والفعفة» وعنين ذلك من 
الأسماء التى فس رهاروبرتسون 
سميث تفسيراً ليس بعيدا عن الاحتمال 
بقوله إنها كناية تشير فى الأصل إلى 
صلة الرحمء, ثم حدث بعد. تغير النظام 
الأموى إلى النظام الأبوى أن أصبحت 
جوارح الذكر هى الكناية مثل الركب 
والتلاوى والأفسخان: :وكمة سنفات 
مشابهة لذلك فى المفردات الجرمانية 
والهندية الأوربية ء بل إن المصطلح 
الذى يدل على النسب فى البطن يدل 
يوقيو كاف غلى أن هذا السب كان 
من قبل بلا شك يدل على رابطة الام 
لأن الرحم ليس إلا عضو الرأة 


المع 


حى - حى بن يقظان 


المعروف. أما عن كلمة حى فإن من 
الطبيعى فيما يبدو أن نسلكها فى 
سلسلة هذه الاشتقاقاتء ملاحظين 
أن الجذر «حى» الذى يتمثل بوضوح 
فى «حيوان» وفى الهجاء القرآنى 
«حي(و)اة» أى الحياة إنما اتخذ هذا 
المعنى المجرد وهو «الخجل والاحتشام» 
ومع ذلك فإن الجذر العبرى المرادف 
وهو «حياه» لا يدل إلا على معنى واحد 
هو «يحياء, ولكن اسم «حواءء أم البشر 
وهو «حواد» الذى يفسره سفر التكوين 
(الإصحاح الثالث, الاية )٠١‏ بصيغة 
قال بهاييل هذ تدل على «واهب 
الحياة» يمكن أن شكن البداية الفسوسة 
لهذا الاشتقاق المعنوى نفسه. 

وتدل كلمة حى فى بعض اللهجات 
الحديثة على حى فى مدينة أى محلة, 
كما تدل بصفة أدق على حى يسكنه 
أناس من عنصر عرقى أو قبلى 
واحد. 

المصادر: 

(١)‏ طاتطاذ «مقااعط10: مايه جر مكل 


20ل 1:(أوأعانه :7 © 711477148 سنة 84820 1. 


م4 


فى مجلة دعادده0 برعوجها! «عل سعلاع2 
عدد ٠‏ 5: سنة 46ل ا1, ص ككل ١‏ 


(؟') عععمتممعا! .1: يله 6«كامه7م مآ 
-©176هلان 02765 3ع476 دعل عدأ 101671151:16 
16675 عل كانه كاع111 فى أعمال 
المؤتمر الدولى السادس للاجتماع وعلم 
64 , ج ”,ء ص ٠-١‏ م 

(؟) المؤلف نفسه ممه هآ 4/ءاءه؟ مءننف سآ 
عتهعاعصة عمتدمل6 عاءك فى ه64 (جامعة 
رومة, الدراسات السامية), رومة سنة 
68 ص 0-515 117. 

)ع( ©47 فال 81516 باريس -50 
عناوتاطز8 غانفك, سنة ,.١155١‏ جل 1ل 
ص غأ.: تعليق ف. 

خورشيد [له سرف اعمع1 .3] 
حى بن يقظان 
رمزيتين فلسفيتين إحداهما لابن سينا 
وشهى «حى بن يقظان», والأاخرى لابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


أسرار الحكمة المشرقية» «يضم الميم» 
(حسب نطق كوتييه #عنطاداه0 ..آ؛ ويرى 
حورانى نهههده]8 أنها المشرقية بفتح 
الميم). وحتى نهاية القرن التاسع عشرء 
كانت قصة ابن طفيل أكثر شهرة بكثير 
من قصة ابن سينا الموجزة التى لم تكن 
محتوياتها معروفة بله عنوانهاء وقد 
أدى تشابه العنوانين إلى القول بأن 
بينهما صلة وثيقة فى الفكرء وقيل 
أحيانا إن إحداهما كانت ترجمة 
للأخرى. ويترجم مهرن (-تر” 45انه:1 
11 
العنوان الذى أطلق سنة ١١99‏ هم 
(14485م) على الرسالة المطبوعة فى 


إستانيو ل :14 «لاى 71ق709 عط ««جره11 17116 


:16 جل .١‏ ص 7 - 8) 


لامطك اتتهدمجآ'آ علو ,علهلتء 071 عت[صمدمانا 
05 465 1176 © أأء/171:0 عط ج7عره121 
1 43 ينامطلل 7714111 14ئ76ع نال سناءاء 276 
”5:4 وورد بالصفحة الألخيرة تعليق: 
ينسب فيه أبن خلكان هذه الرسالة إلى 
ابن سينا؛ «ولعله كتبها بالفارسية, 
ولذلك قد يكون بين أيدينا ترجمة عربية 


لهاء قام بها ابن طفيل». 


دائرة المعارف الإسلامية 


حى بن يقظان 


وكان ده خويه عزعه0 026 فى ليدن, 
أول من لاحظ حين بحث مخطوطة 
للرسالة. أن رسالة ابن سينا كانت فى 
الحق مكتوبة بالعربية؛ وأن العنوان هو 
كل ما تشترك فيه مع الرسالة الأخرى . 
وليس ثمة شك الآن فى أصالتهاء وهى 
تظهر فى جميع قوائم الكتب. ولكن 
متنها لم يثبت وينشر إلا بعد قرنين من 
نشر رسالة ابن طفيل. 


١‏ قصة حى بن يقظان لابن 
سيناء كتبها وهو سجين بقلعة فردجان 
سنة 4١5‏ ه (75١1٠م)‏ فيما يرجح 
لأن سجنه ريما يكون قد حدث فيما بين 
سنة 5١17‏ ه الموافقة لسنة ٠١‏ - 
٠١14‏ م (حين خلف الأمير البويهى 
شمس الدولة أباه فى الحكم وكان ابن 
سينا عند وفاته مازال يعمل طبيبا له), 
وسنة 4١4‏ هالموافقة55١١-‏ 
١٠م‏ (حين استولى علاء الدولة على 
مدينة همدان» وكان ابن سينا وزيره). 
ويذكر الجوزجانى قصة حى بن يقظان 
فى ترجمته لنفسه ولغيرهء تلك الترجمة 
التى يتردد ذكرها فى جميع الإشارات 
العربية. وكانتث قصة ابن سينا» مصدر 


م 


حى بن يقظان 


إلهام للقصة الشعرية الرمزية المسماة 
«حى بن مقيص» للكاتب الاسبانى 
العبراتى إبرافام ابن علوّره (سنة 
.)١١1717-‏ 


١‏ - مععطهااآ: دعديوةاكرز:” .16نه77 جا 
سنة ,١14849‏ وقد صدر المتن بما يشبه 
أن يكن ملقطا بالنش: ولا يعد ترضة 
له. ودخلت فيه مختارات من الشرح 

الى كتببه بالعربية ابن زيله. أحد 

7" ضناط:ه©,. سنة ؟557١,‏ وترجمته 
لا تلتزم بالنص العربى كل الالتزام, 
وتضع فى حسبانها الترجمة الفارسية, 
بل الشرح الفارسى نفسه؛ وتصاحب 
النص هذه الترجمة الفارسية والشرح 
الفارسىء وهما مطبوعان بالكامل؛ وقد 
كتبا تلبية لرغبة الأمير غلاء الدولة فى 
السنوات الخمس التالية لوفاة ابن سينا 
كتبها كاتب مجهول يحتمل أن يكون 
الجوزجانى (متطمن), -ع4, عاةاء عبسعع نم 
مكنا 14 جد "ء ص .)١5١١‏ وقد 
أضفى تقسيم الشار ح الفارسى 
للرسالة فصولا قدراً عظيما من 


ع 


الوضوح على النص الذى هى فى ذاته 
شديد الصعوية. ولا تحاول الترجمة 
الفرنسية أن تنقل النص نقلا أمينا أو 
كاملاً؛ زد على ذلك أن التعليقات 
المستفيضة المضاحبة لهاء والدراسة 
الخاصة بآثار ابن سينا (-لإه ء1 عند ءلناظ 
قناء نتمع 110 قاأ86 وعل عأه) تقرر أن 
شرحها يقوم على تبسيطها كلها تقريباً 
بالاعتماد على ماثورات إيرانية 
وغنوصية, كما يقوم فى حالات كثيرة 
على مأثورات ترجع إلى تاريخ متأخر 
كثيراً عن زمن ابن سينا. وعلى أية حال 
فقد كتب السهروردى أنه لم ير أية 
إشارات إلى هذه المأثورات فى رسالة 
حى بن يقظانء وأن ابن سينا لم تكن له 
أية دراية بالممصادر الفارسية القديمة 
(هنطهم0: -3نا6 عط ' .1 اء واه تائم *0 )16 عمآ 
هآ نك عل فى اأعناطجله[ ومائه57ء العدد 
.١١/‏ ص ؛ "'اوء ص © ١7١‏ عااك1]4 دمل واءنرن) 
ءانا 010 ص 4غ - 9]). 

ومن الواضح أن مهرن «مععطاه78 لم 
بانها مكتوبة فى «أسلوب غامضء لغة 
بيانية معقدة»,. وبها «مصطلحات ممعنة 


فى الصوفية» يغيب فيها لمعنى, 
والواقع أن الشرح يكاد لا يحمل أى 
معنىء. ولا يسوق أية إشارة إلى 
المصادر التى تتكشف للقارىء اللبيب. 
وكان افتقار مهرن إلى الدراية بالمذهمب 
المشروح فى آثار ابن سينا العمدة» عقبة 
لا يمكنه هى نفسه التغلب عليها. 

وعلى أية حالء فإن قصة حى بن 
يقظان. تزود القارىء الذى ألف ابن 
سيناء بذخيرة لأصداء موضوعات تم 
بحثها بالفعل إلى حد أن الترجمة 
الفرنسية التى نشرتها الآنسة ا.م. 
كواشون 02طء001 .4.384 سنة ,1١1559‏ قد 
زودت بشرح متصل منقول عن هذه 
الكتب نفسها التى كتبت فى الفلسفة 
والطبء ولذلك فإنها تأخذ بنصيحة 
الشارح الفارسى. والحق أن الشارح 
الفارسى اختتم شرحه بهذه الكلمات: 
«لا مناص من أن ندرك أن بياناً بسيطأ 
قد أدلى به هنا عن كل مسألة من 


المسائل المبحوثة فى هذه الرسالة. 


ويمكن أن نجد لهذه المسائل عرضا 
كاملاً فى الكتب العمدة. والرئيس ابن 
سينا قد تناولها هو نفسه..» (متبعة 
ترجمة منمهمع). 


دائرة المعارف الإسلامية 


حى بن يقظان 


ومع الالتزام الدقيق قدر الإمكان 
بالنص العربى فإن هذه التترجمة 
الجديدة قد ضبطت بمقارنة جميع 
الافكار الواردة فى النصء عبارة عبارة 
بل كلمة كلمة فى كثير من الأحوال. 
بالفقرات التى تضمنتها الكتب العمدة 
لابن سيناء مما خطر منها بالبال. ويتيح 
هذا المنهج أن يحظى معنى قصة 'حى 
ابن يقظان بتقدير كامل من حيث الحكم 
العام. ومن حيث التفصيلات. وقد نظر 
إليها حينذاك نظرة تقوم على أنها قصة ‏ 
شعرية تنسب من حيث القالب إلى 
قصيدة ابن سينا الشهيرة فى النفس, 
وأنها قامت كذلك على مذهب فلسفى. 
ويبقى وراء الخيال البديعى المجلوة فيه 


فكر محكم غاية الإحكام. 


وهذا المعنى الفلسفى أكده البحث فئ 
المصادر التى نتبينها فى آثار أرسطو, 
وأفلاطون. وفر فريوسء وجالينوسء. 
وبطليموس. والفارابى» وفى القرآن 
الكريم, وفى الأساطير الشعبية 
السامية والإيرانية. وعند الجغرافيين 
العرب. ولكن فصولا بعينها يظهر فيها 
بخاصة أثر ابن سيناء وبالتحديد أكثر 


<عع64١‎ 


حى بن يقظان 


ثلاثة فصول حسنا وهى التى تختتم 
بها قصة حى بن يقظان. 


ويمكن من ثما ستيعاب وحدة ' 


القصة: إنها هى نظرية الصؤر التى قال 
بها ابن سينا. وكذلك هى ثمرة العقل 
الفعال الذى هى منتهى العقول 
القائسة: والسور الاذية هي قنوام 
العالم الارضىء أما الصور العقلية فهى 
التى تتيح معرفة الكون معرفة تختص 
بها نفس الإنسان الناطقة, وبها يستطيع 
أن ينفذ إلى ما وراء ماتحصله 
الخالصة تسمو فوق العقل الفعال» 
معرفتها: ,ومن كم نقد وجدنا أن الغاية 
من قصة حى بن يقظان هى أن تحمل 
فى .طيائها رنطرية ابن بسسيبا من الغرهة 
الأولى وواجب الوجود. 

ومن ثم. يسهل تبين مرمى الاسم 


غ6 


ولما كان ابن سينا يضع كمال الحياة 
فى العقل والفعل فقال: «ابن يقظان» 
لان اليقظة تنبعث من العقل الخالص 
الذى لا يعرف النوم أو الغفلة. ويرتبط 
هذا الاسم ارتباطا وثيقا بنظرية الفيض . 
الخلاقة التى قال بها الفارابى وابن 
سينا. والعقل الفعال هى أيضا الذى 
يتوسل بالمعرفة التى تسمى فوق العالم 
المحسوس. إلى هداية النفس إلى العلة 
الأولى والخالق الذى يشرق بنوره على 
جميع الكائنات. 

وفيما يأتى نص القصة(١)‏ : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وما توفيقى إلا باالله وإليه أنيبء 
وبعد فإن إصراركم معشر إخوانى على 
اقتضاء شرح قصة حى بن يقظان هزم 
لجاجى فى الامتناع وحل عقد عزمى 
فى المماطلة والدفاع فانقدت لمساعدتكم 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ آثرنا أن ننقل قصة حى بن يقظان بنصها من كتاب 
«حى بن يقظانء لابن سينا. وابن طفيل» 
والسهروردى. تحقيق وتعليق أحمد أمين» لجنة 
التاليف والترجمة والنشرء القاهرة سنة .١564‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


إنه قد تيسرت لى حين مقامى(١)‏ 
ببلادى (برزة). برفقائى إلى بعض 
المتنزهات(') المكتنفة لتلك البقعة. فبينا 
نحن نتطاوف إذ عن لنا شيخ بهى قد 
أوغل فى السن وأخنت عليه السنون 
وهو فى طراءة العز(؟) لم يهن منه عظم 
ولا تضعضع له ركن وما عليه من 
المشيب إلا رواء من يشيب - فنزعت إلى 
مخاطبته وانبعثت من ذات نفسى 
للداخلته ومجاورته9©). فملت!*) برفقائى 
إليه فلما دنونا منه بدأنا هو بالتتحية 
والسلام وافتر عن لهجة مقبولة, 
وتنازعنا الحديث حتى أفضى بنا إلى 
مساءلته عن كنه أحواله واستعلامه 


سنه وصناعته بل اسمه وئسبيه وبلده 


(١)حين‏ مقامى بتلك البقعة: أى وقت إقامتى, وبلاده 
هى بدنه وأعضاؤه التى هى محل قواه ويريد 
ببرزه النهضة والتيقظ إلى أن وراء حياة البدن 
والأعضاء حياة روحية أخرى. 

(1) المتنزهات: هى الأمور البعيدة عن الاحوال التى كان 
فيها من قبلء ويريد بها المعقولات. 

( ) أى لم يقيره الزمن بل حاله ثابت دائم لا يتفير 
كما يتغيز الجسم. 

(4) يلاحظ القارى أن تعبيراته تعبيرات أعجمية 
غامضة لا كما هو الشأن عند ابن طفيل. ومقاصد 
أى بواعث. 

(0) أى عرفت المناسبة التى بين العقل وبين الغرائز. 


دائزة المعارف الإسلامية 


فقال أما اسمى ونسبى فحى بن يقظان, 
وأما بلدى فمدينة بيت المقدسء. وأما 
حرفتى فالسياحة فى أقطار العوالم 
حتى أحطت بها خبراً ووجهى إلى أبى 
وهو حى» وقد عطوت منه مفاتيح 
العلوم كلها فهدانى الطريق السالكة إلى 
نواحى العالم حتى زويت بسياحتى 
آفاق الأقاليم, فما زلنا نطارحه المسائل 
فى العلوم ونستفهمه غوامضها حتى 
تخلصنا إلى علم الفراسة. فرأيت من 
إصابته فيه ما قضيت له آخر العجب. 
وذلك أنه ابتداء لما انتهينا إلى خبرها 
فقال: «إن علم الفراسة لمن العلوم التى 
تنقد عائدتها نقدا فيعلن ما يسره كل 
من سجيته فيكون تبسطك إليه 
وتقلصك عنه بحسبه. وأن الفراسة 
لتدل منك على عفوى من الخلائق 
ومنت قش من الطين وموات من 
الطبائع() وإذا مستك() يد الإصلاح 


)١(‏ إشار بذلك إلى ما يحصل للإنسان بقوة علم 
الفراسة الذى يريد به علم المنطق من تمييز بين 
الصدق والكذب والحق والباطل: وإلى ما جبل عليه 

(1) «وإذا مستك يد إلخء أشار به إلى أنه مع ذلك 
مستعد للرذائل وأنه يصير إلى الفضائل أو الرذائل 
بمقتضى الدواعى من العادات والافعال. 


321 


حى بن يقظان 


أتقنتك, وإن خرطك العار فى سلك الذلة 
انخرطت وحولك هؤلاء الذين لا 
يبرحون عنك(١)‏ إنهم لرفقة سوء ولن 
تكاد تسلم عنهم وسيفتنونك أو تكتنفك 
عصمنة وافرزة: واما هذا الذئ اماك 
فباهت مهذار يلفق(') الباطل تلفيقا 
ويختلق الزور اختلاقا ويأتيك بأنباء ما 
لم تزوده قد درن2') حقها بالباطل 
وضرب صدقها بالكذبء على أنه هو 
عينك وطليعك ومن سبيله أن يأتيك 
بخبر ما غرب عن جنابك وعزب من 
مقامك وأنك لمبتلى بانتقاد حق ذلك من 
باطله والتقاط صدقه من زوره 
واستخلاص صوابه من غواشى خطثه. 
إن لابد لك منه فريما أخذ التوفيق بيدك 
ورفعك عن محيط الضلالة وريما أوقفك 
التحيرء وريما غرك شاهد الزورء وهذا 


)١(‏ أشار به إلى القوى البدائية التى لا تفارق القوة 
العقلية. 

(؟) أشار به إلى قوة التخيلء وأشار بقوله «يلفق 
الباطل» إلى أن من طبيعة هذه القوى أنها دائم 
تحاول أن تشبه الشئ بالشئ من دون أن تكون 
علاقة قوية بينهم. 

2( لعلها دراً. 
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الذى عن يمينك(؛) أهوج.ء إذا انزعج 
هائجه لم يقمعه النصح ولم يطاطئه 
الرفق كأنه نار فى حطبء أو سيل فى 
صبب أو قرم مغتلم أو سبع ثائرء وهذا 
الذنى عن يسارك فقذر”*) شره قرم 
شبق لا يملأ بطنه إلا التراب؛ ولا يسد 
غمرثه إلا الرغام. لعقة لحسة طمعة 
حرصة كأنه خنزير أجيع ثم أرسل فى 
اتحلة ولفث العقك وانسقن ولاه 
إلصاقا لا يبريك عنهم إلا غربة تاخذك 
إلى بلاد لم يطأها أمشالهم(') وإذ لات 
حين تلك الغربة ولا محيص لك عنهم 
فلتطلهم يدك وليغلبهم سلطانكء وإياك 
أن تقبضهم زمامك أو تسهل لهم قيادك 
بل استظهر عليهم بحسن الإبالة ' 
وسمهم سوم الاعتدال فإنك إن متنت 
لهم سخرتهم ولم يمسخروككء وركبتهم 
ولم يركبوكء. ومن توافق حيلك فيهم أن 
نكسلظ بهنةا السكن الؤعير غلى هذا 


(4) إشارة إلى القوة الغضبية وأنها أقوى من القوة 
الشهوانية التى وصفها بانها على اليسار. ش 

(5) الفاء زائدة لسوء التعبير. 

(1) أراد بذلك ما عليه قوته للعقلية من ملازمة هذه 
القوى الاخرى لهاء وضرورة مجاورتها إياها ولا 
مخلص للعقل ولا منجى, مادام مع البدن. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأآرعن الهم تزيره زبراً فتكسره كسراً 
بخلابة هذا الأرعن الملقى فتخفضه 
خفضاء وأما هذا المموه(١)‏ الملتحرص فلا 
تحتج إليه أو يؤتيك موثقا من الله 
غليظاء فهنالك صدقه تصديقا ولا تحجم 
عن إصاخة إليه لما ينهيه إليك. وإن خلط 
فإنك لن تعدم من أنبائه ما هو جدير 
باستكياته وتحققه به. فلما وصف لى 
هؤلاء الرفقة وجدت قبولى مبادرا إلى 
تصديق ما قرفهم به فلما استأنفت فى 
منهم الخبر عنهم., وأنا فى مزاولتهم 
ومقاساتهم فتارة لى اليد عليها وتارة 
لها على, والله تعالى المستمان على 
حسن مجاورته هذه الرفقة إلى حين 
الفرقة ‏ ثم إنى استهديت(') هذا الشيخ 
سبيل السياحة استهداء حريص عليها 
مشوق إليهاء فقال إنك ومن هو بسبيلك 
)١(‏ أشار به إلى الطريق الذى يجب أن يسلك فى تدبير 
القوة المتخيلة للوصول إلى السلامة. وذلك كأن لا 
يثق بها كل الثقة. ويميز صدقها من كذبها, وباطلها 
من حقها. 
(1) انستهديت,. أى لما وجدت العقل على هذا الكمال, 
وأنه منبع العلوم والممارف. حرصت على سلوك 


سبيله. واقتباس العلم منه. ففزعت إليه ليهدينى 
السبيل السوى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حى بن يقظان 


من مثل سياحتى لمصدود وسبيله عليك 
وعليه لمسدود(') أو يسعدك التفرد, وله 
موعد مضروب لن تسبقه فاقنع 
بسياحة مدخولة بإقامة تسيح حينا 
وتخالط هؤّلاء حيناً» فمتى تجردت 
للسياحة بكنه نشاطك وافقتك وقطعتهم, 
وإذا حننت نحوهم انقلبت إليهم 
وقطعتنى حتى يأتى لك أن تتولى 
براءتك منهم. فرجع بنا الحديث إلى 
مساءلته عن إقليم إقليم مما أحاط بعلمه 
ووقف عليه خبرهء فقال لى إن حدود 
الأآرض ثلاثة ‏ حد يحده الخافقان(؛) 
وقد أدرك كنهه وترامت به الأخبار 
الجلية المتواترة والغريبة يجل ما 
يحتوى عليه,. وحدان”") غريبان - حد 
المغرب وحد قبل المشرقء؛ ولكل واحد 
منهما صقع قد ضرب بينهما وبين عالم 
البشر حد محجوز لن يعدوه١(')‏ إلا 


0( أراد استحالة التعقل الخالص من شوب التخيل ‏ " 
والحس,. ولا يزال هذا دأبه وديدنه إلى أن يدركه 
الموت وتقارق النفس البدن 

(١‏ «حد يحده الخافقان» هو عالم المركبات المحسوسة 
فى عالمى الأرض والسماءء. وهى التى يحيط بها 
الخافقان. 

(5) الحدان هما الهيولى والصورة.ء فالتى وراء المغرب 
الهيولى. والتى من قبل المشرق الصورة. 

(1) أى لكل من الهميولى والصورة كنه وحقيقة قد' 
ضرب بينهما وبين عالم البشر بسور. 
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الخواص منهم المكتسبون منه لم يتأت 


للبشر بالفطرة(١)‏ ومما يفيدها الاغتسال 
ْ فى عين خرارة فى جوار عين الحيوان 
الراكدة إذا هدى إليها السايح فتطهر بها 
وشرب من فراتها سرت فى جوارحه 
منة مبتدعة يقوى بها على قطع تلك 
المهام ولم يترسب فى البحر المحيط ولم 
يكأده جبل قاف ولم تدهدهه الزبانية 
هدهة إلى الهاوية. فاستزدناه شرح هذه 
العين فقال سيكون قد بلفكم حال 
الظلمات المقيمة بناحية القطب فلا 
يستطيع عليها الشارق فى كل سنة إلى 
أجل مسمىء إنه من خاضها ولم يحجم 
عنها أفضى إلى فضاء غير محدود قد 
شحن نور فيعرض له أول شئ عين 
خرارة تمد نهراً على البرزخ() من 
اغتسل منها خف على الماء فلم يرجحن 
إلى الغرق وتقمم تلك الشواهق غير 
منصب حتى تتخلص(2) إلى أحد 
الحدين المنقطع عنهماء فاستخبرناه عن 
الحد الغربى لمصاقبة بلادنا إياه فقال 
)١(‏ يريد علم المنطق. 

(7) أى يصير مددا للعقل الهيولانى المستعد للمعارف. 
(") أى بلغ علم المنطق درجة بحيث يطلع على الحقائق 


من غير تعب ولا نحصسدب. 


ة 


إن بأقصى المغرب بحرا كبيرا حامثا قد 
سمى فى الكتاب الإلهى عينا حامئة(؟) 
وإن الشمس تغرب من تلقائها وممد هذا 
البحر من إقليم غامر فات التحديد رحبه 
لاعمار له إلا غرباء يطرؤون عليه 
والظلمة معتكفة على أديمه(*) وإنما 
ينمحل المهاجرون إليه لمعة(١)‏ نور مهما 
بها آخرون. يعمرون فينهار ويبنون 
فينهالء وقد أقام الشجار بين أهله بل 
القتال فأينما طائفة عزت استولت على 
عقر ديار الآخرين وفرضت عليهم 
الجلاء تبتفى قرارا. فلا يستخلص إلا 
خسارا(") وهذا ديدنهم") لا يفترون. 


(4) أشار بها إلى الهيولى. وغروب الشمس فيها 
نصيب الصورة منها وملايستها إياها. 

(6) أى إنه من إقليم وَاسع مشتمل على أصناف من 
الكائنات من العناصر. والصورة طارئة عليها من 
موضع بعيد عن موطن الهيولى. إذ من حق 
الهيولى أن تكون بلا صورة. فهناك تكون الظلمة 
مستولية. والصورة نور من واهبهاء وبواسطتها 
تزول الظلمة عن الهيولى المجردة. 

(1) لمعة, أى أن الكائنات الفاسدة استحدث نورها من 
صورها المستفادة عند أفول الصورة فى هيولاها. 

(0) أى إن هذه الاحوال طبيمية فى هذه الكائنات 
الفاسدة. 


(8) أى أغراض تلزمها السبب الهيولى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد تطوق هذا الإقليم كل حيوان ونبات 
لكنها إذا استقرت به ورعته وشربت 
من مائه غشيته غواش غريبة من 
صورها(') فترى الإنسان فيها قد جلله 
مسك بهيمة ونبت عليه أثيث من 
العنشت: وكذلك عنال كل عضن اتخوه 
فهذا إقليم خراب سبخ مشحون بالفتن 
والهيج والخصام والهرج يستعير 
البهجة من مكان بعيد. وبين هذا الإقليم 
وإقليمكم أقاليم أخرى(') لكن وراء هذا 
الإقليم مما يلى محط أركان السماء 
إقليم شبيه به فى أمور() منها أنه 
صفصف غير آهل إلا من غرباء واغلين, 
ومنها أنه يسترق النور من شعب غريب 
وإن كان أقرب إلى كوة النور من 
المذكور قبلهه؛ ومن ذلك أنه مسرسى 
قواعد السماويات كما أن الذى قبله 


مرسى قواعد هذه الأرض ومستقر لهاء 


)١(‏ أى أن الصورة الإنسانية إذا حصلت فى المادة 
اقترنت بها أعراض غريبة» ولا تختص بشكل دون 
شكلء. ولا قدر دون قدرء ولا وضع دون وضمع. 

(")يريد بالأقاليم الأخرى الأنواع المعدنية والنياتية 
والحيوانية. وباقليمكم النوع الإنسانى. 


(1) أراد بها الاجرام السماوية التى أقربها إلينا فلك . 


القمر2ء وهو أولها. وآخرها الفلك التاسع. وفوقه 
إقليم آخر وهو علة العلل. وهو الله تعالى. وطبيعته 
مباينة لطبيعة الكون والفساد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


حى بن يقظان 


لكن العمارة فى هذا الإقليم مستقرة لا 
مغاصبة بين ورادها للمحاطء ولكل أمة 
صقع محدود لا يظهر عليهم غيرهم!؛) 
غلابا فأقرب معامره منا بقعة سكانها 
أمة صغار الحثث حثات الحركات 
ومدنها ثمان') مدن ويتلوها مملكة 
أهلها أصغر جثثا من هؤلاء وأثقل 
حركات يلهجون بالكتابة والنجوم 
والثيرنجات والطلمسات والصنائع 
الدقيقة والأعمال العميقة, مدنها(') تسع 
ويتلوها وراءها مملكة أهلها متمتعون 
بالصباحة مولعون بالقصف والطرب 
مبرأون من الغموم لطاف لتعاطى 
المزاهر مس تكثرون من ألوانها تقوم 
غليتها امتراة قن طيعوا على الأحسان 
والخير فإذا ذكر الشر اشمازوا عنه 
ومدنها ثمانى مدن(") ويتلوها مملكة قد 


(4) أى صورها صور لا تفارقها ولا تتبدل بأضدادهاء 


وهذا شأن عالم الكون والقساد. 

(5) أشار بذلك إلى فلك القمر. وعنى بسكاتها 
القمرنفسه. ووصفه بصغر الجثة, إذ كان حجمه 
أصفر من حجم الأرض. 

)١(‏ يشير به إلى فلك عطاردء ووصفه بالكتابة والنجوم 
والطلمسات إلخ على مذهب أصحاب النجوم: 
واعتقادهم دلالة عطارد على هذه الأمور. 

(1) أشار به إلى فلك الزهرى. ووصفه بهذه الاوصاف 
على مذهب أصحاب النجوم. 
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حى بن يقظان 


زيد لسكانها بسطة فى الجسم وروعة 
فى الحسن ومن خصالهم أن مفارقتهم 
من بعيد عزيزة الجدوى ومقاربتهم 
مؤذية ومدنها خمس مدن(١).‏ ويتلوها 
مملكة تأوى إليها أمة يفسدون فى 
الأرض حبب إليهم الفتك والسفك 
والاغتيبال والمثل مع طرب ولهو يملكهم 
أشقر مغرى بالنكب والقتل والضرب 
وقد فتن كما يزعم رواة أخبارها بالملكة 
الحسنى المذكور أمرها قد شغفته حبا. 
ومدنها سبع مدن(') ويتلوها مملكة 
عظيمة أهلها غالون فى العقة والعدالة 
والحكمة والتقوى وتجهيز جهاز الخير 
إليى كل قطر واعتقاد الشفقة على كل 
من دنا وبعد وبذل علم وجهل وقد 
جسم حظهم من الجمال والبهاء ومدنها 
سبع مدن() ويتلوها مملكة كبيرة 
يسكنها أمة غامضة الفكر مولعة بالشر 
فإن جنحت للإصلاح أتت نهاية التأكيد 


(١)يشير‏ به إلى فلك الشمسء ووصف الشمس بأنها 
أوتيت بسطة فى الجسم لانها عظيمة المقدار دون 
غيرها. ' 

(1) ذلك فلك المريخ: وهذه الصفات صفاته كما يزعم 
المنجمون. 

() وذلك فلك المشترى 


ع 


وإذا وقعت بطائفة لم تطرقها طروق 
متهور بل توختها بسيرة الداهى المذكر 
لا تعجل فيما تعمل ولا تعتمد غير الأناة 
ويتلوها مملكة كبيرة منتزحة الأقطار(*) 
شير الساز يقعة لا رتستوتوق إها 
عشر حداً فيها ثمانية وعشرون محطً 
لا تعرج طبقة منهم إلى محط طبقة إلا 
إذا خلا من أمامهم عن دورهم فسارعته 
إلى خلافها!') وإن أمم الممالك التى 
قبلها لتسافر إليها وتتردد فيهاء ويليها 
مملكة لم يدرك أفقها إلى هذا الزمان لا 
مدن فيها ولا كور ولا يأوى إليها من 
يدركه البصر(") وعمارها الروحانيون 


(4) وذلك فلك زحل . 

(5) أى فضاء واحد مستى غير منقبسم إلى بقاع 

0( أشار بهذا إلى منطقة هذا الفلك التى تسمى فلك 
البروج وقد قسموه إلى اثنى عشر قسما سمى كل 
قسم منها باسم. وهى الحمل والثورء والجوزاء 
والسرطان. والاسد والسنبلة. والميزان والعقربء. 
والقوس والجدى. والدلو والحوت. وجعلها محطأ 
إذ كان مقدار سير كل منها بقدر لايتعداهء وأبعاد 
ما بينها ثابتة لا تتغير ٠لا‏ الشمس ينبيغى لها أن 
تدرك القمر ولا الليل سايق النهار». 

(1) آشار به إلى الفلك التاسع. ويقولون إنه لا يعرف 
مقداره. لخلوه من الكواكب. 


من الملائكة لا ينزلها البشر ومنها ينزل 
على من يليها الأمر والقدرء وليس 
وراءها من الارض معمورء فهذان 
الإقليمان بهما يتصل الأرضون 
والسماوات ذات اليسار من العالم التى 
هى المغربء. فإذا توجهت منها تلقاء 
المشرق رفع لك إقليم لا يعمره بشر بل 
ولا نجم ولا شجر ولا حجرء إنما هو بر 
رحب ويم غمر(') ورياح محبوسة ونار 
مشبوبة. وتجوزه إلى إقليم تلقاءك فيه 
جبال راسية وأنهار ورياح مرسلة 
وغيوم هاطلة. وتجد فيها العقبان 
واللجين والجواهر الثمينة والوضيعة 
أجناسها وأنواعهاء إلا أنه لا نابت فيه, 
ويؤديك عبوره إلى إقليم مشحون بما 
خلا ذكره إلى ما فيه من أصناف النبات 
نجمة وشجرة مثمرة وغير مثمرة 
محبة ومبرزة لا تجد فيه من يضىء 
ويقفز من الحيوان» وتتعداه إلى إقليم 
يجشمع لما سلف:تكزء إلى انوا 


)١(‏ يشير إلى الفلك العاشر الذى هو علة العلل وهى 
الذى له الأمر المطلق. وقدره ينزل إلى سائر 
الموجودات. ويشير بما يأتى إلى فناء الاجسام عنده 
لإخلاء ولإملاء. بل عنده تنقطع الأجسام, وسطحه 
ينتهى إلى لا شئ. وهذا النظام هو الذى كانت تجرى 
عليه فلسفة اليونان وفلسفة العصور الوسطى كلها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحيوانات العجم سابحها وزاحفها 
ودارجها ومدومها ومتولداتهاء إلا أنه لا 
أنيس فيه وتخلص عنه إلى عالمكم هذا. 
وقد دللتم على ما يشتمله عيانا وسماعاً 
فإذا قطعت سمت المشرق وجحجدت 
الشمس تطلع بين قرنى الشيطانء: فإن 
للشيطان قرنين قرن يطير وقرن 
يسير(") والآمة السيارة منها قبيلتان 
قبيلة فى خلق السباع وقبيلة فى خلق 
البهائم() وبينهما شجار قائم, وهما 
جميعا ذات. اليسار من المشرقء وأما 
الشياطين التى تطير فإن نواحيها ذات 
اليمين من المشرق(؛) لا تنحصر فى 
جنس من الخلق بل يكاد يختص كل 
شخص منها بصيغة نادرةء فمنها خلق 
لمس فى خلقين أو ثلاثة أو أربعة 
كإنسان يطير وأفعوان له رأس خنزير, 
ومنهحا خلق هو خداج من خلق مثل 


شخص هو نصف إنسانء. وشخص هو 


(7) أراد بالقرن الذى يطير القوى المدركة فى الإنسان 
والقرن الذى يسير القوى المحركة له. وشبه 
الإدراك بالطيران لشدة حركته والوصول بها إلى 
الأشياء البعيدة. وشبه المحركة بالسير لبطثئهاء 
والوصول بها إلى الأشياء القريبة. 

(") يشير بهما إلى القوة الغضبية والقوة الشهوانية. 

(4) هذه هى القوة المتخيلة. 


الأحق 


حى بن يقظان 


فرد رجل إنسانء, وشخص هو كف 
إنسان أو غير ذلك من الحيوان. ولا 
يبعد أن يكون التماثيل المختلطة التى 
ترقجيها العصورون متقتولة من ذلك 
الإقليم, والذى يغلب(١)‏ على أمر هذا 
الإقليم قد رتب سككا خمسا للبريد(”) 
جعلها ايض) مسالح لمملكته. فهناك 
يختطف من يستهوى من سكان هذا 
الخال وتشكتة :الاإغيار المتتهئية منه: 
ويسلم من يستهوى إلى قيم على 
الأنياء فى كتاب مطوى مختوم لا يطلع 
عليه القيم إنما له وعليه أن يوصل 
جميعه إلى خازن يعرضه على الملك9©) 
وأما آلاتها فيستحفظها خازنا(؟) آخر 
صورهم مزاج] منها وإخراجا إياها. 


)١(‏ أراد به النفس الإتسانية. 

(1) هى الحواس الخمس. 

(") أراد بالملك النفس الإنسانية. وعنى بقوله 
«ويستثكبت الأخبارء معرفة المعانى غير 
المحسوسة.واراد بالقيم الحس المشترك. 

(4) الصواب خازن: ويشير بالخازن الآخر إلى القوة 
الوهمية. وأراد بقوله «وكلما استاثروا من عالمكم» 
المحاكاة والتركيب والتفصيل على حسب ما كان 
معروفا فى القديم من علم النفس. 


ل 


ومن هذين القرنين من يمسافر إلى 
إقليمكم هذا فيغشى الناس فى الانفاس 
حكن تهلمن إلى اللسويزاء مه القلوث. 
فأما القرن الذى فى صورة السباع من 
القرنين السيارين فإنه يتربص 
بالإنسان طروا أذى معتبا عليه فيسفره 
ويزين له سوء العمل من القتل والمثل 
والإيحاش والإيذاء فيربى الجور فى 
النفس ويبعث على الظلم والفشم(”©) 
وأما القرن الآخر منهما فلا يزال يناجى 
بال الإنسان بتحسين الفحشاء من 
الفعل والمنكر من العمل والفجور إليه 
وتشويقه إليه وتحريضه عليه. قد ركب 
ظهر اللجاج واعتمد على الإلحاح حتى 
فإنمايسول له التكذيب بما لا يرى» 
ويصور لديه حسن العبادة للمطبوع 
والمصنوع ويساود سر الإنسان أن لا 
والحسنى ولا قيوم على الملكوت(") وإن 
من القرنين لطوائف تصاقب حدود 


(0) يشير به إلى القوة الغضيية التى فى خلق السباع. 

(1) أى أن القوة الشهوانية تستولى على النفس. 
وتبعثها على العمل الشهواني. 

(1) يشير بهذا إلى القوة المتخيلة. 
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إقليم وراء إقليمكم تعمره الملائكة 
الأآرضية تهدى بهدى الملائكة قد نزعت 
عن غواية المردة وتقيدت سير الطيبين 
من الروحانيين. فأولتك إذا خالطوا 
الناس لم يعبئوا بهم ولا يضلوهم 
ويحسن مظاهرتهم على تطهيرهم وهى 
جن وجن(١)‏ ومن حصل وراء هذا 
الإقليم وغل فى أقاليم الملائكة فالمتصل 
منها بالارض إقليم سكنته الملائكة 
الأارضيون وإذا هم طبقتان طبقة ذات 
النفنة ون علامة امارة وطيفة 
عمناؤيهاة'ذات الممشرة ومن موقو 
عمالة, والطبتقتان تهبطان إلى أقاليم 
الجن والإنس هويا وتمعنان فى السماء 
رقياء ويقال إن الحفظة الكرام والكاتبين 
منهما(") وإن القاعد مرصد اليمين من 
الإمارة وإليه الإملاء() والقاعد مرصد 
اليسار من العمالة .وإليه الكتاب(؛) ومن 


)١(‏ أراد بالجن القوة المتعقلة من الحواس. 
00( أراد به النفوس الناطقة الإنسانية. أى إذا تجاوزت 


بنظرك رتبة هذه القوى البدنية انتهيت فى النظر ٠‏ 


إلى رؤية الملائكة. 

() أراد بالحفظة والكرام الكاتبين قوة العقل من قوله 
تعالى «وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون 
ما تفعلونء وذلك لان العقل هو الذى يحفظ 
الإنسان ويدبر أمره. 


(4) فى الإنسان قوتانء. قوة علمية وقوة عملية. وقد . 


جعل العلمية ذات اليمين لشرفهاء وفضلها على 
الاخرى العملية. 
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حى بن يقظان 


وجد له إلى عبور هذا الإقليم سبيل 
خلص إلى ما وراء السماء خلوصاء 
فلمح ذرية الخلق الأاققدم ولهم ملك 
واحد مطاعء فأول حدوده معمور بخدم 
لملكهم الأعظم عاكفين على العمل المقرب 
إليه زلفى”) وهم أمة بررة لا تجيب 
داعية نهم أو قرم أو غلمة أو ظلم أو 
حسد أو كسل قد وكلوا بعمارة ربض 
هُدْمَ الملكة ووقافؤا عليه وهم حتاضرة 
متمدنون يأوون إلى قصور مشيدة 
وأبنية سرية تنوف فى عجن طينتها 
حتى انعجن مالا يشاكل طينة 
إقليمكم0(') وإنه لأجلد من الزجاج 
والياقوت وسائر ما يستبطأ أمد بلاثه, 
وقد أملى لهم فى أعمارهم وأنسئ فى 
آجالهم فلا يحرمون دون أيعد الآماد 
ووتيرتهم عمارة الريض طائعين. وبعد 
هؤلاء أمة أشد اختلاطا بملكهم مصرون 


(0) أشار به إلى النفوس الفلكية. فإنها تشرف بالقرب 
من الله فى الاستكمال. وكانوا يعتقدون ذلك وأنهم 
أمة بررة منزهة عن القوى الارضية والغضبية 
والشهوانية. 1 

(1) أى ليست هى مجردة عن المادة كل التجريد. بل 
ملابسون لها على نوع من الملابسة.. وقوله يأوون 
إلى قصور. هى صور الأافلاك التى شيهها فى 
علوها وارتقاع محلها بالقصور المشيدة. 


حى بن يقظان 


على خدمة الجلس بالمثول وقد صثنوا 
فلم يتبدلوا بالاعتمال(١)‏ واستخلصوا 
للقربى ومكتوا امن رموق الجلش الاغلى 
والحفوق حوله. ومتعوا بالنظر إلى 
وجه الملك وصالاً لا فصال فيه, وحلوا 
تحلية اللطف فى الشمائل والحسن 
والثقافة فى الأذهان والنهاية فى 
الإشارات والرواء الباهر والحسن 
الرائع والهيئة البالغة. وضرب لكل 
واحد منهم حد محدود ومقام معلوم 
ودرجة مفروضة لا ينازع فيها ولا 
يشاركء فكل من عداه يرتفع عنه أو 
يسمح نفسا بالقصور دونهء وأدناهم 
منزلة من الملك واحد هو أبوهم وهم 
أولاده وحفدته(9”) وعنه يصدر إليهم 
خطاب الملك ومرسومه. ومن غمرائب 
أحوالهم أن طبائعهم لا تستعجل بهم 
إلى اليب والهرم. وان الوالشد متهم 
وإن كان قد أقدم مدة فهى أسبغ منه 
وأشب بهجة. وكلهم مسخرون قد كقوا 
الاكتفاء. والملك أبعدهم فى ذلك مذهباء 
)١(‏ أشار به إلى العقول الفعالة المفارقة للمادة أصلا. 

(1) يريد به العقل الفعال الآول وهو المبدا الأول وسماه 


أبا لهم إذ كان وجود ما سواه مته. 


و0 


ومن عزاه إلى عرق فقد زل() ومن 
ضمن الوفاء بمدحه فقد هذى قد فات 
قدر الوصاف عن وصفه وحادت عن 
سبيله الأمثال فلا يستطيع ضاربها إلا 
بتباين أعضاء بل كله لحسنه وجه 
ولجوده يد(؛) يعفى حسنه آثار كل 
حسن ويحقر كرمه نفاسة كل كرم, 
ومتى هم بتأمله أحد من الحافين حول 
بساطه غض الدهش طرفه فآب حسيراً 
يكاد بصره يختطف قبل النظر إليه, 
وكان حسنه حجاب حسنه.وكان 
ظهوره سبب بطونهء وكان تجليه سبب 
خفائه كالشمس لو انتقبت يسيرك 
لاستعلنت كثيراًء فلما أمعنت فى التجلى 
احتجبت وكان نورها حجاب نورهاء 
وإن هذا الملك لمطلع على ذويه بهاءه لا 
يضن عليهم بلقائه وإنما يوتون من دنو 
قواهم دون ملاحظته. وإنه لسمح 
فياض واسع البر غمر النائل رحب 
الفناء عام العطاء من شاه أثراً من 
جماله وقف عليه لحظة ولا يلفته عنه 
)'٠(‏ يشير بذلك إلى أن من انتسب إلى أصل من مادة أو 
صورة أو فاعل أو غاية فقد زاغ عن الحق. 


(4) أى أنه لا يتقسم على وجه من الوجوه لا معنى ولا 
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غمزةء ولريما هاجر إليه أفراد من الناس 
مكرهون. ش 

قال الشيخ حى بن يقظان لولا 
تعزبى إليه بمخاطبتك منبها إياك لكان 
لى به شاغل عنك وإن شتت اتبعتنى 
إليه والسلام. 

تمت رسالة حى بن يقظان 

يحمد الله ومنه 

والصلاة على محمد خير خلقه 

وعلى آله وأصحايه. 
أسرار الفلسفة المشرقية, للفيلسوف 
الأندلسى والطبيب ابن طفيل المدافع عن 
ابن رشد.ء كتبها فيما يرجح بين سنة 
هله ه (195ا١1م),‏ وماقيل سنة 
١ه‏ (1808١1م)‏ ببضع سنوات» وهى 
السنة التى توفى فيها. وتعد رسالة حى 
اين يقظان أفضل ما نعرف من آتثارهء 
بل هى الآثر الوحيد من بين هذه الآثار 
الذى بقى إلى اليوم سليما لم يمس؛ 
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وفيماياتى قائمة تشمل مخطوطات 
الرسالة ومن قاموا بتحقيقها: 

كوتيبيه أ#عنطاننهة0 ,مقطلوه؟ معط ه112 
الطبعة الثانية. الفصل  ”"‏ 7 اوهى 
تكملة للقائمة الموجزة التى اشتملت 
عليها طبعة سنة .١15٠١‏ وقد طبعت 
رسالة حى بن يقظان أول مرة سنة 
1101م ممسهوية ابترجنة لقني 
للمستشرق بوكوك عاعمعمم ه580 فى 
أكسفورد (أعيد طبعها سنة ,)١7٠١١‏ 
ولتها مياشرة ترجهتان [تجليزيتان: 
وترجمة هولندية عن اللاتينية» وترجمة 
ألمانية أيضا تاريخها سنة 751/ا١‏ عن 
انين لحر ون ترهنا تبتر لكات 
مجهول متصدمؤبة بتطليقات أ غبرية يلم 
معوسى التكار دوقن ل 1 اقم 
ترجمات من النص الذى حققه بوكوك 
5000: ترجمة إنجليزية للمستشرق 
أوكلى 9ء0»11, لندن سنة ,١ 7١8‏ 
وسنة ١77١؛‏ وترجمة ألمانية 
للمستشرق آيخهورن 0#طاه:5, برلين 
سنة 747 ١؛‏ وترجمة قشتالية 
للمستشرق بون بوأاجس وعندعذه80 ومدهط, 
سرقسطة سنة ١65٠١‏ (أعيد طبعها فى 


لمع 


حى بن يقظان 


القاهرة سنة .)١16١6‏ ومن المحتمل أن 
رواية روبنسون كروزو التى ألف ديفو 
ع0؛26 الجزء الأول منئها سنة 2,١ 7١9‏ 
تدين ببعض الفضل لترجمة أوكلى -اه0 
16 لابن طفيل. وثمة ترجمة إنكليزية 
أخرى للمستشرق نهمعنه:8 .مه ظهرت 
فى لندن سنة ١5١4‏ (نقحها -لن5 .4.5 
80 سنة 1979). ,وقد طبع نص 
الرسالة فى القاهرة وحدها ثلاث 
طبعات سنة ؟8487١,‏ وسنة ,0971١‏ 
وطبعتين فى الاستانة. وطبعة فى 
بيروت (سنة 1971). هناك طبعات 
محققة مصحوبة بترجمة فرنسية: 
كجوتييهةنطان030 , الجزائر سنة 2,9٠٠‏ 
وتلتها طبعة جديدة للنصء ازدادت 
جودة بالاستفادة من مخطوطات 
جديدةء وصحبتها ترجمة جديدة, 
الجزائر سنة 975١؛‏ ترجمة روسية 
امسن كفن ق كوزمين منهصددك. سان 
بطرس برغ سنة 520١؛‏ وترجمة 
أسبانية للمستشرق كونزالز بالتثيا 
16 00828162, مدريد سنة 0539538, 
عن النص الذى حققه كوتييه #عنطانتة0 


000 


وليس ثمة أدنى شك فى أن اين 
طفيل قد استعار عنوان رسالته من ابن 
سيناء ولكن الغريب كل الغرابة أنه 
استحدث رسالة فلسفية على طرفى 
نقيض من رسالة ابن سينا. ولقد رأينا 
فيما تقدم أن اسم حى بن يقظان نفسه 
وتان كان سينا تتا يق نار 
الفيض التى ترى أن العقل الفعال هو 
منتهى العقول القائمة بذاتها. وإذ نسب 
ابن سينا إلى العقل الفعال نعمة 
معقولات النفس البشرية فإنه يكون قد 
جرد النفس البشرية من أسمى وظيفة 
عقلية لها . أعنى تجريد المعقولات. 
ونقول بالنثا قءمعلةط 2ع1ق2ده0 إن ابن 
طفيل فى مقدمته (ص"”>” -؟39), 
يعلمنا أن الإنسان لا يمكنه أن يطبق 
مقولاتنا عن الفكر أو طرق تفكيرنا عن 
الجواهر المفردة. وأثار بذلك مسألة 
وحدة العقل البشرى. وفى رأيناء أن ابن 
طفيل قد نزيدء ذلك أنه يعود إلى الاسم 
الذى يدل على العقل الفعال ناسيًا إياه 
للإنسان. وهذا الإنسان: وهو 
الفيلسوف المعلم نقسه -مغتنة عتاطادمده1تطط 
5ن كما أسماه عاءمء20 فى عنوان 
ترجمته. نجح نجاحًا دقيقا فى أن 
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يكشف وحده. وليس معه إنسان ماء 
العلوم والفلسفة, ومن الواضح أن هذا 
يتم عن طريق التجريد. أى أنه يظهر فى 
صورة «تجسد العقل الفاعل فى 
الإنسان» «على حد قول كوتييه /5/ 
(311ه:11 «عفااننه© ء ص 45): وأفضل 
من ذلك بعد أن نقول إنه: «تشخص 
العقل البشرى الفعال فى الإنسان» ومن 
ثم, فإن وظيفته الحقة ترد إلى عقل 
الإنسان وهذا تغيير أساسى فى المذهب 
الذى تقدم وصفه متمثلا فى صورة 
كتابة تقوم على الخيال. ويلخص هذا 
الآثر ما جرى فى الغرب من خلافات 
استمرت قرنين من الزمان؛ لأنه 
يتضمن النظرية التى أبرزها القديس, 
توما الاكوينى بعد ما يقرب من مائة 
سنة,. ومفى تذهب إلى أن كمال 
الطبيعة البشرية يقتضى ألا يكون 
العقل الفعفال خارجا عن الإنسان 
( ع مم0 عل اتسارطنا كأأعام ك4 11[ 
(#اسةجهةء الفصلان ١٠لاء‏ 85 775). 

ويشير اسكهلال الرسالة مصراحة 
إلى ابن سينا فيما يتعلق باختيار هذا 
الاسم. واسمى أسال وسلمان اللذين 


حى بن يقظان 


يردان فى ثنايا القصة كما يشير فى 
نقاط معينة إلى مذهب ابن سيناء 
ومذهب الغزالى الذى يدرس ويقارن 
«آراء قيلت فى وقتنا هذاء» من حيث إنها 
كلمات جعلت استخلاص الحقيقة أمزا 
ممكناً (طبعة سنة ,١977‏ ص 5 - 7). 
وثمة أربعة شواهد مسهبة من متن 
كتاب الإشارات (تحقيق نهع1701. ص 
,٠١5 - 7”6*‏ الترجمة الفرنئسية. ص 
7 -157) لا تدع أى مجال للشك 
فى أن ابن طفيل سلم بما عرضه ابن 
سينا فى أحوال الصوفية وزهدهم, 
وإرهاصات الوجد. والراجح أيضا أنه 
سلم بنهاية قصته حى بن يقظان التى 
لم يستشهد بها على أية حال كلمة 
بكلمة. ويعد هذا التوافق فى الآراء أكبر 
دليل على أن الحرية التى يتناول بها 
مصدره هى كذلك أكثر ظهوراً. ويتمثل 
هذا أيضا فى أن عدم ارتياحه إلى ما 
يثيره فى نفسه الفارابى وكتاب الشفاء 
لا يقل عمايثيره فيهاالعلماء 
الأندلسيون (الترجمة. ص ١١-5٠١‏ 
وما بعدها). وليس فى رسالة ابن 
الطفيل أية إشارة إلى نزعة باطنية من 
نزعات ابن سينا. 


حى بن يقظان 


وقد لخصت قصة ابن طفيل عدة 
مرات. منها ملخص كاراده قئ عل وسمهة© 
«*نة, كما لخصها كوتبيه ععتطانة0 
نفسه تلخيصا موجزاً (آنه[77 15 ص 
5 -15) على النحو الآتى: 
فى جزيرة مقفرة من جزائر الهند 
تقوم على خط الاستواء. وفى ظروف 
ملائمة كل الملاءمة لتخمر طين البيكة 
المحيطة, ولد طفل لا أب له ولا أم. وفى 
رواية أخرىء. يخبرنا المؤلفء أن التيار 
حمله إلى الجزيرة فى صندوق كبير من 
الخشبء. اضطرت الأم. وهى أميرة 
مضطهدة. تسكن بجزيرة مجاورة: إلى 
إلقائه فى اليم لتنقذ حياة وليدهاء. وكان 
هذا الطفلء هو حى بن يقظان. وتولت 
رضاعته ظبية. صارت مكان أمه. وحين 
شب الطفل أخذ يلاحظ ويتأمل. كان ذا 
عقل ألمعى مكنه من أن يوفر كل ما 
يحتاج إليه ببراعة» بل هو قد استطاع 
أيضا بالملاحظة والتعقل أن يكشف 
بنفسه سريعا أسمى حقائق الطبيعة 
. وما وراء الطبيعة. وأدى به المنهج 
الفلسفى الذى بسطه. وهو منهج 
الفلاسفة بطبيعة الحالء إلى محاولة أن 


.مع 


يلقى فى الوجد الصوفى اتحادا وثيقا / 
بالله الذى يجد عنده على الفور وفرة 
المعرفة والجلالء والنعيم الدائم الأبدى. 
فقصد كهفا. واستطاع أن يصوم 
أربعين يوم سوياء ودرب نفسه على 
أن يستخلص ع قله من العالم الخارجى 
ومن جسده بالانشغال بالله دون سواه 
وبذلك يتحد به تعالى وأفلح فى هذا 
آخر الأمر. وهنالك لقى أسالء. وهو 
رجل ورعء وفد من الجزيرة المجاورة, 
ليسلم نفسه فى سلام لحياة الزهد على 
أرض هذه الجزيرة الصغيرة التى ظن 
انين غيل امئلة والشكاق. مغلم استان 
صاحبة اللغة على اعتبار أنه وحيد لم 
يكن يتوقع وجودهء ودهش إن وجد فى 
المذهب الفلس فى الذى اكتشفه حى ابن 
يقظان تفسيراً ساميا للدين الذى كان 
يعتنقه هو نفسه. ولجميع الديانات 
التؤلة «وماهةة أسال إلى المحويرة 
المجاورة التى يحكمها ملك ورع هو 
سلمان: ويعهد إليه بنشر الحقائق 
السامية التى اكتشفها ولكن تصاب هذه 
الخطة بالفشل. وكتب على هذين 
الفيلسوفين أن يدركا بأن الحقيقة . 
الخالصة. لا تناسب بحال العوام الذين 


دائرة المعارف الإسلامية 


تستعبدهم الحواس كما أنها لا تنفذ إلى 
تلك العقول المادية, ولا تؤثر فى تلك 
الإرادات المتمردة. وأن الضرورة تحتم 
أن تلبس ثوب الرموز التى تقوم عليها 
الديانات المنزلة. ولذلك نبذ الفيلسوفان 
اولك الكمجمساء إن قي :لحضفة 
وأوصياهم فى إخلاص أن يتبعوا دين 
آبائهم؛ وعادا من بعد إلى الجزيرة 
المقفرة. ليعيشا حياتهما السامية 
القدسية الخالصة التى خص بها 
الأقلون» (انهط1 دطلء ص "5١‏ - 117؛ 
كين للخ لخد الخ كو وي اسن 
١١17-١‏ ). ويمثل حى ثم أسال؛ ثم 
الملك الطيب سلمان, الفلسفة والتوحيد. 
والإيمان الفطرى (80004 »10 ص .)٠١‏ 

ويمكن أيضا تقسيم كتاب ابن طفيل 
بصورة أكثر منهجية وهو ما تقصاه 
حورانى (نصوسده]] .0.15: إعجاعء امم 11:6 
0#عزطلاى... » ص ٠‏ 5) على النحو الآتى: 

١‏ مقدمة المؤلف؛ مصادر المعرفة 
فى الفلسفة الصوفية .2‏ ”: حى يرتقى 
وحده بلا عون من المعرفة فى بداياتها 
الأولى إلى أسمى أحوال الصوفية ” - 
توافق فلسفة حى مع الدين الذى يزعم 


دائرة المعارف الإسلامية 


حى بن يقظان 


أسال أنه دين منزل؟ ‏ انجذاب معظم 
الناس لوجوه الدين الظاهرة © .خاتمة 
المؤلف. 

ويقول كوتييه #عنلاناة0., إن المقصد 
الأكبر للرسالة هى إيضاح «التوافق بين 
الدين» وبخاصة دين الإسلامء وبين 
فلسفة الفلاسفة» (انهزه15»77. ص 85, 
تكررت العبارة نفسها فى ابن رشد #ط: 
4ص .)3١‏ ويبدو أن كل قاري 
فسر الكتاب بطريقته الخاصة: فمونك 
علهناة3: يرى أنه رسالة مبسطة فى 
الفلسفة الطبيعية» ويرى بوكوك 0561م 
: أنه تاريخ الفيلسوف المعلم نفسه, 
الذئ ترتقى جنياتة سادم الركى المكن 
للعقل البشرى حتى منتهاه؛ ويرى 
رينان قعده: أنه:بأطنية صوفية 
(انظرانة/ه:17 «اكء ص 0-54 17)؛ ويرى 
مهرن تعتتاء34: أنه يدلل على أن الحدس 
يمكن أن يقود الإنسان إلى التطور 
نفسه الذى تقوده إليه الحضارة الخ. 

وقد عارض كومين 06562 وعنعة0 .8, 
تفسير كوتييه 030516 الذى اكتشف 
قصة شعبية فيها جوانب تشبه رسالة 


اين طفيلء» وزعم أنه يجد فيها دليلا 


ا 


حى بن يقظان 


على أنه كان ثمة مصدر مشترك لكل 
من ابن طفيل وكارسيان صدنعقة0 .8 
الذى كتب فى القرن السابع عشر رواية 
رمزية يرى فيها كوتييه #عنطاده0 
تقليداً لابن طفيل. وربما تغير الآراء 
التى عبر عنها كومن 2عممةت0 فاءعة0 
منظور الرواية كله. ولكن هذا الفرض لا 
يفسر الإشارات إلى الفلاسفة الذين 
ذكرهم ابن طفيل بوضوح.ء كما أنه لا 
يفسر إلا بدرجة أقل تلك الفقرات 
الكثيرة الممستوحاة من آثارهم ومن اثار 
الأطباءء التى لا تشير إلى مصدرهاء 
وإن كان فى استطاعتنا بعد التعرف 
عليه. 


ويمكن أن ندحض ما ذهب إليه 
كوتييه #عنطاداة© على أساس أكثر التزاما 
بهذا بالرجوع إلى حوراتى تشتقكتاه0.1.11, 
الذى يشير إلى 0 اع ءإطلاى أعماعاط:م 17:6 
ص ”"]) أن مقدمة ابن طفيل التى تتأثر 
ايبن سينا تيين أنها تصف الحالة 
الصوفية التى تم تناولها حقا فى القسم 
الثانىء أى ترقى حىء الذى قدم فى 
نهاية الرسالة على أنه الغاية من جميع 
رغباته. لأنه هجر الناس حتى يعود 
إليها. 


م4.هء 


ولا شك أن قصد الرسالة فى نظر ' 
القاريّ هو تبيان قدرة العقل البشرى» 
فهو ليس قادراً على اكتشاف العلوم 
ووجود النفس وحسب. بل وهو قادر 
أيضا على الإحساس بوجود الله؛ فيما 
وراء العالم القابل للفسادء وأن يصل 
نفسه بالله وحده حين يجده وتحتم 
وصف رحلة حى بلغة المعرفة العلمية, 
ثم بالفلسفة التى فهمت آنئذء ثم إن 
الرحلة فى الوقت نفسه تجيب عن 
الشغل الشاغل للفلاسفة بتأكيد التوافق 
بين الفلسفة والدين. وهذا نوع من 
خلاصة التجربة التى حصلها حى بن 
يقظان, بيد أنه من الصعب بمكان القول 
بأن حيا قد تصور أنه يسوق دليلا 
عليها. وعلى أية حال. فإنه حين تم 
التوصل إلى النتيجة؛. فقد وجب على 
كوتييه #عنطانة0وعلى حورأنى أضةئناه110 
أن يقوما بمقارنتها بنظرية فلسفية أكثر 
تفردا لهذا التوافق بين الفلسفة والدين, 
كنا فسوة امن رهد خاعنة فى ككانة 
«فصل المقال» 

المصادر: 


١‏ ابن سينا: مخطوطات نوه بها 
خاصة بمعرفة الأب قنواتى» +0 نأدودط 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠‏ عانطاء أ امالععاله ‏ عانأهه:عمزآطاة سسنة 
ورقم .5١5‏ والمهدوى, -مناطة8 
هناد لطأ 'ك عتاومجع: سنة 315608 رقم 
6" مععطءعاط! آل : د5عناوةاور1 كقانه 1 
الكراسة رقم .١‏ ليدن سنة ,١845‏ ؛ 
11 مط علاوةاون+ ‏ 60716]ل0 هآ 
مسبوقة بمقال بالعنوان نفسه فى -+/ 
سنة  .1١4481‏ رسالة حى بن 
يقظان ص 117-5١‏ فى مجموعة 
جامع البدائع؛ القاهرة سنة ,19١17‏ 
وإستانيول سنة 2.١977‏ ص 5١‏ - 
5 فى كتاب أحمد أمين حى بن 
يقظان لابن سينا وابن طفيل 
والسهروردىء القاهرة سنة ؟567١1:؛‏ 
ولكن الكتاب الموجز إيجازا شديدا 
والمنشور بهذا الاسم والمنسسوب 
للسهروردى هو فى الحقيقة «قصة 
الغريبة الغربية» الذى كتب استكمالا لما 
كان فى رأيه ثغرة فى رسالة حى بن 
يقظان لابن سيناء وهى رسالة لم يرد 
بها أى ذكر لجبل سيناء العظيم بالمعنى 
الباطنى. - نصوص محققة. ترجمة 
فارسية. شرح فارسىء ترجمة فرنسية 
بقلم ستطده1.0آ]: -وملآ ومطا برها عل 4اأء76 ها 
مع المجلد الأول عن انءكم: ء1 اه عارءء 4:1 
86 طهران سنة .١19507”‏ وتلاه 


حى بن يقظان 


المجلد الثانى, -ع6: دعل ماعنه ءا جلاى عهلاائة 
كاعنانا/ 11 كلا ستة ١568‏ ب .4.14 
«ممطعته0: :نمديوه!آ «طا جره عل إأء6 هآ 
عانا(ع ]الم ' 4 162065 465 هع 01717716716 
باريس سنة 1505١ء.‏ وترجمة فرنسية 
مصحوبة بتعليقات تفسيرية منقولة من 
كتب أخرى لابن سيناء وحواش؛ 
المؤلفة نفسها عارروط 65016 يف76« هآ 
طة ررمظ عل ألع16 ع[ كاتمل عاتبارعء ]نط4 ' ل 
ةوه محاضرة ألقيت فى مؤتمر 
المستشرقين الرابع والعشرين ميونخ 
سنة ,١19561/‏ ونشرت كاملة فى -<61:0 
6 فل 1ه سئة 2,١556095‏ ص 
5ه -0535., المؤلفة نفسهاء 116016 هآ 
0-0 عل 107765 5ع0 فى أعل 4/11 
0 77122101:2416 111 وددء7ع 011‏ 161 
العدد 9. ص ١75١‏ -58١؛‏ المؤلفة 
نفسها : كاتمك ,ناعم ع0 41716اأ مآ 571 هآ 
-كأهانة01 6[ عل عانازء نازع عآطه 40177116 ه14 
#عاتدى فى :أدمله8 بعل دعوانداقلة براغ 
سنة 1936. 

؟ ‏ ابن طفيل: انظر عن الطبعات 
والترجمات نص هذه المادة. وبروكلمان: 


القسم الأول,» ص 51٠‏ والقسم الثانى» 


.غ2 


حى بن يقظان 


ص 2,0,١‏ والقسم الأول ص .487١‏ 
وانظر أيضا طبعة سنة ١57‏ تحقيق 
أحمد أمين المتقدم ذكرهاء وترجمة 
فرنسية للمستشرق 011417671676 فى 
مخطوطة فى ©#اه:اطأطعاهها؛ ميونخ؛ 
كعد ,عألا هد ,آأنه/12:0 مط ««عأطافاه 0 1نومضه1 
165 يباريس سنة ,١1505‏ المؤلف 
نفسه -«عبد4) لع(ع10 11 'ل 11160716 هآ 
© اه انمأوذاء” ها ع0 15:مججة< دء1] "الاى (7065 
::[ههده!::1م 1# باريس سنة ,١5١٠95‏ 
وخاصة ص +١75 - ١18‏ تشابه الفكر 


بين ابن طفيل وابن رشد؛ المؤلف نفسه 


6غ 


(و4::67+06) 4راءه2 :15 باريس ستة 5/8 :١5‏ 
عاازعبز ,وط270 ملعك الآ تعددة© فأعقة 8.0 


اقاعه,ع عل رر أتعإمئاء 4 ع0 1ئنه::0© فى -1)6 


ومعكبلة: (إاكوءء811101 ,ووطارلء47 46 مأكانا 


سنة 939 ١؛‏ إربم امآ '[ءع:0ء0:-71171 ©1171 
اط روط د 'أو/1 «طا كزه اءء[طناى أهمء 
1 فى 31/85 العدد ١5١‏ (ستنة 
01) ص :٠‏ -35: المؤلف نفسه, 
معأ  0/‏ 7101م[ 1/116 011 405 


«(ومعماةةمه 74 لندن ستة .١151١‏ 


حسن شكرى [أ. م. كواشون 0016/0 .4,11 ]| 


خادم الحرمين 

أى مكة والمدينة: لقب تلقب به عدد 
من سلاطين المسلمين واتخذه السلطان 
سليم الأول العثمانى بعد غزو مصر 
سنة 91717 ه (1517 م) كما اتخذه 
بعض خلفائه. وعد هذا اللقب فى الأيام 
المتاخرة للعثمانيين لقب من ألقاب 
الخليفة: ويقال إن سليما الأول انتحله 
من الخليفة العباسى فى القاهرة وهذا 
القول لا يتفق مع الشواهد ويبدو أنه 
جزء من أساطير الخلافة العثمانية. 
وبقدر ما نستطيع أن نتشبت من الأمر 
فإن اللقب لم يتخذه الخلفاء العباسيون 
فى العراق أى فى مصر. ومهما يكن من 
شىء فإن عدة سلاطين من المماليك 
اصطنعوه. ومن سلاطين مصرء وليس 
من خلفائها. اصطنع العثمانيون هذا 
اللقب هو وغيره من ممتلكات السلطنة 


'دائرة المعارف الإسلامية 


ومستلزماتها. والقلقشندى واضح كل 
الوضوح (صبح الأعشىء. ج 1١‏ ص 
1]) إن ذكر هذا اللقب ضمن ألقاب 
السلاطين. والظاهر أن أول من اتخذه 
هو صلاح الدين. وأقدم ذكر لذلك ورد 
فى ترميم نقش بقبة يوسف فى بيت 
الملقدس يرجع إلى سنة ل/المه ه 
الموافقة لسنة ١١9١‏ م («علاعسع1 014, 
ج 7, رقم 2084-1١6١‏ ج 4:؛ رقم 
6 ). والراجح أن استحداث هذا 
اللقب الجديد كان خطوة من خطوات 
المنافسة بين صلاح الدين والخليفة 
الناضن حول إهارة الحع وما يتصيل بها 
من مسائل تتعلق بالأماكن المقدسة فى 
الحجاز انظر عن هذه المنافسة ههة10ة.5: 
«أعداا-له عإأله عا اء تلماعت فى ماطاء5 
4 جل 737 سنة "لم15 
ص 1؟١‏ وما بعدها. وخاصة ص 
وما بعدها). 
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خادم الحرمين 


وفى نقش بيت المقدس المؤرخ سنة 
/41. ه ١١5١(‏ م) جاء بعد عيارة 
«خادم الحرمين» عبارة «وهذا البيت 
المقدس» أى بيت المقدس. وهذه الصيغة 
تتردد بدون «الحرمين» فى نقش بيت 
المقدس تاريخه سنة 084 ه الموافقة 
سنة ١١97‏ (مءامعيدءل 4 ج ١‏ رقم 
57- 04ج 35 رقم 3571). 

وكان لقب «خادم الحرمين» أو 
صيغة منه مختلفة بعض الخلاف (مثل 
خادم حرمى الله ورسوله؛ انظر 
قايتباى. القاهرة سنة 840 ه - 
١‏ م؛ امورو 014. ج ,.١‏ رقم )2 
لا يتخذه سلاطين المماليك إلا بين الحين 
والحينء ويبدو أنه لم يكن يدخل فى 
ألقابهم المعهودة. 

وثمة رسالة غير مؤرخة يظهر أنها 
أرسلت من تيمور إلى بايزيد الأول 
يشكو فيها من أن السلطان المملوكى 
يتخذ لقب «سلطان (كذا!) الحرمين», 
ويرى الكاتب أن ذلك من باب الخيلاء 
والادعاء. وحسب السلطان أن يكون 
خادما للحرمين (فريدون: منشآت. 
جاء ص 8؟١؛‏ وانظر امصخ ./1:7: 
6 776: أوكسفورد سنة 1978, 
وأعيد طبعه فى لندن سنة ,١9716‏ ص 


ليق 


١١‏ ). ويروى إخبارى تركى أن 
العثمانيين جروا على مخاطبة سلاطين 
مصر بلقب «سلطان حرمين بابام» أى 
أبى سلطان الحرمينء ولكن محمداً 
الثانى استبدل بهذا اللقب لقب أقل 
احتفاء وهو خادم الحرمين بل لقب 
«قارنداشم مصر سلطان» أى أخى 
سلطان مصر (عاشق باشا زاده: تاريخ 
آل عثمان. استانبول سنة ؟777١,‏ تحت 
سنة”857. ص ,5١59‏ ووردت هذه 
الفقرة فى الحاشية المجهولة الكاتب على 
تاريخ عاشق باشاء وانظر صلاح الدين 
تانسل : عثمائلى قاينا قلرنده كوره قفا 
تح سلطان محمد سياسى وعسكرى 
فعاليتى, انقرة سنة ,١957‏ ص 777 - 
.)١6‏ 
وجاء فى المصادر العربية أن سليما 
الأول فى أثناء غزوه الشام ومصر 
اناه الوفاظة فى مساج حلب كوريغد 
ذلك فى مساجد القاهرة (-:له 4ام4م 
“عاص ص ,١51١ 1١5١‏ ص 550 ,١‏ 
وهو يستشهد بابن إياس: تاريخ مصرء, 
ج ”., ص 18 وقطب الدين: «م/فه077 
22 اهماد «46 حل 73 ص 11/8 - 
,» وإنظر عمسصدكآ م70" : عرامائذة 


جا , ص "4٠‏ و 8غغ) وتعهلق 


المصادر العثمانية بعض الأهمية على 
هذا الاعتراف من قبل شريف مكة , 
وبذلك تؤكد سلطانه على الحرمين دون 
أن تشير إلى اللقبء وهذا أمر له مغزاه 
(انظر مثلا سعد الدين: تاج التواريخ, 
ج”. ص 77١‏ - 7/7"؛ صولاق زاده: 
تاريخ ص ٠ 18١‏ وعن بعض الوثائق 
اتطلن: ا صتلاح الدين تامل :ناور سلطان 
سليم: أنقرة سنة 1575, ص 7١90‏ - 
)"١17‏ وجاء فى رسالة بعث بها 
السلطان سليمان إلى شريف مكة يعلن 
فيها السلطان ولايته للعرشء إشارة إلى 
أبيه السلطان سليم ملقبا أياه بلقب 
«خادم بيت الله والحرم فاتح ممالك 
العرب والعجم» (فريدون. ج .١‏ ص 
,؛ وانظر 4امسةء ص .)١15١5١‏ على 
أن هذا يعد من السلطان سليمان وصفاً 
تشريفيا أكثر منه لقباء وفى وثائق هذا 
السلطان التى يدخل فيها مكة والمدينة 
فى أملاكه لم يستخدم فيما يبدو لقب 
خادم. على أن هذا اللقب يظهر على 
سكة سليمان التى ضربت فى بقداد 
سنة 547 ه (10131-15750 م؛ انظر 
انتزاع بغداد من الفرس) وفى سنة 
6ه (١١0١10م)‏ وسنة 150 ه 
١500199‏ م؛ انظر خليل أدهم: مسكوكات 
عكمانية: إمتتاتيول سننة 1114م 


ص 55١‏ -367), واستمرت الحال 
على هذا المنوال أحيانا فى عهد 
السلاطين المتآخرين ولكنها لم تكن 
مطردة الحدوث. ومن ثم فإن اللقب 
ظهر فى ديباجة المعاهدة مع بولندة 
ضمن القاب السلطان الأخرى 
(717167ئه11: 6 ص /ا ٠‏ مستشهدا 
بدستور الإنشاء الصارى عبدالله). 
وكذلك ظهر فى توقيع السلطان محمود 
الأول (ا.ح أوزون جارصيلى: عثمانلى 
دولتنكك سراى تشكيلاتىء أنقرة سنة 
6ه ,رص 5957 -59193). وعا إلى 
الظهور فى بعض الوثائق الاخرى التى 
ترجع إلى القرن الثانى عشر الهجرى 
(الثامن عشر الميلادى) فى صيغة 
مختلفة بعض الاختلاف: «خادم وحاكم 
مكة والمدينة وبيت المقدس» اء2.5016: 
16 اعلء كط ط:ع111 عل 1(عط 5011761 1216 
ع2 ع ابلا عع 106111 1211[ 5كى]ككلاء 77 416 الها 
4 عنط 1721 :هلا فى 34505 ج 33 / 
". سنة 1١957١‏ صس 5١‏ 55 37 و3, 
الك هك لال 6ه وثمة صيفة 
مشابهة لهذه استعملت فى وثائق 
السلطان سليم الخالث-من4أ5 عآره+ومءاهم 
نااعومطنان) .1/1 هابم05) لاء7لا1 ©0710112]. 


بوخارست سنة 15548١او2»‏ ص .)٠‏ 


خورشيد [لويس كاباصا .8] 


كك 


الخازنى 


الخازنى 


الخازنى (الخازن) الذى ذاع صيته 
خؤانى عام +63 الهسجوة (آخر القرن 
الحادى عشر وبداية القرن الثانى عشر 
الميلادى). وقد أورد البيهقى فى كتابه 
أخباراً عن الخازنى مفصلة بعض 
التفصيلء. كما وردت إشارات متفرقة 
وفى مصنفه «كتاب ميزان الحكمة» . 
وكان الخازنى عبدا روميا شب فى 
خدمة على الخازن المروزى بمرى وتلقى 
الخازنى بعد ذلك سلطان خراسان معن 
الدين أيا حارث سنجر بن ملكشاه بن 
ألب أرسلان (١١07-05ه‏ ه /ا١١١‏ 
١١67 -‏ م) وكان من قبل قد ولى على 
خراسان مدة عشرين عاماء من 59١‏ 
الحفلوة عدقي هذا الوالى ويتطاتفة من 
الأشراف. بينما ظل أسلوبه فى الحياة 
غاية فى البساطة والتواضع شأنه شأن 
البيرونى. 


لحف 


وقد بقى لنا من مؤلفاته كتابان: 

١-الزيج‏ المعتبر السنجرىء وهو 
يذكر فى هذا الزيج مواقع الثوابت فى 
عام 505 ه (50١١١1-1١١١1م)‏ 
والمطالع المائلة والمعادلات الزمنية لخط 
عرض مرو (7 )4٠‏ التى كانت فى 
مملكة سنجر. وقد أفاد ناللينو من هذا 
المصنف فى كتابه كيام0 انمءاله8 .1ه 
171 01101010) 

٠”‏ كتابٍ ميزان الحكمة. وقد انتهى 
من تأليفه عام 56١ه‏ ه -١١5١(‏ 
م) ويقول البيهقى إنه هو الذى 
كشف عن هذا الكتاب. وقد ذكرت فقرة 
من هذا الكتاب فى مخطوط محفوظ 
بمكتبة وزارة الهند. 

المصادر : 

)١(‏ ظاهر الدين زيد البيهقى: تاريخ 
حكماء الإسلام (مخطوط يببرلين, 
آلوارت التةنداطط :عنوه0141) رقم 
18# )وقنيه ترجيمة الخيناة النغازتى 
(هممدوع لع 11/1 .1 فى -81 عونارائا .)10 .86117 
أعنانه8 ره عه «ء1(مه:ع08 رقم 1 
فى .ع1 .84.5 .35.8.2 سنة 2١51٠١٠١‏ جه 
,ص ؟'/ع). 

5( تعانا5 .1آ: فنا «م امع نتملة عط 
عطوب4 عع 4‏ :عرماكة رقم 5517 2 


دائرة المعارف الإسلامية 


والملحق رقم 51>" وقد نشر ‏ -188 .لز 
؟أه عانم جزءا كبيراً من كتاب ميزان 
الحكمة بعنوان /ه داعهجاظ 4ه دأونا[ه::4 
كله #تملئخ!/1! إه ععهاه8 186 زه 8001 116 
فى .5 سنة 218605 جل 1 
ص١‏ -58؟1١.‏ وقد قام كاتب هذه المادة 
بنشر أجزاء أخرى من هذا الكتاب فى 
م2 «مك وم استصاادء8 «عطءل 167 .رعااء8 
١‏ 1011 501161156121018 فى 
.و21 .8.5.1.5 سنة ١5١8‏ جل 41٠١‏ 
ص ,.١ 79-5٠١١‏ 

(") عباما عله «عطءلا ‏ ,1/ا.16 .ع8 
عل تلا ععاءكعواءطء11 350/77101611416 
4أطأ ,لااكه 007 065 :10151701110 سئة 
خ4؟, ج ,5٠١‏ ص ١١9 - ١1:9‏ وقد 
نوقشت هنا أيضا الأقسام التى نشرت 
حتى يومنا 

) 5 ) -:1/7107ل5 مزل «عطء نآ ,[[ا/[ع 77 ازء86 
04 ,1086 سنة ١951١15‏ ج 55 ص 717 
58 

(465:)0 عو /71 ءثل «عطءنا ,[اللالا اقء8 
بعل ء أل "عطعلا ماهلا فارج هتاء 1ه «زملا عتراءعر[ععء/لآ 
آأطا ,ص81 آه :أعها؟ 07110161م0(م ١زعل‏ 1زم 76 
سنة ١91١5‏ جه 8 ص .١6 -١‏ 

3 ممهمعلء 8.1/1 -نسرعكا عنل «عطولا 


رمعل أعاطء) ننرعل كلاه 17716]كلها/[ 067 211556 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخازنى ‏ خالد: بئى 


101 هائلا []01هنلء 7/16 فى «16ث/ 4711 
عنه بترم زعكده .كسواسصياهل! «عل ع1نإءاتعدء 0 


6 المؤلف نفسهة: برس بعك «ءعطءلا ' 

1/١1‏ عل أءط برع ارأءاكاء80ظ :01 فى 

.ا سنة ١9١١‏ جح ”ءا ص 5350 - 
4 


الشنتناوى (قيدمان :2:.17/1646/11/1) 
خالد بنو 


خالدء بنى؛ قبيلة عربية تسكن الجزء 
الأوسط من الولايات الشرقية للمملكة 
العربية السعودية؛ وهى الإقليم المساير 
لساحل الخليج الذى عرف منذ الأزمان 
القديمة بالأحساء أو الحسا وتشغل 
القبيلة الآن المنطقة الممتدة بين المقطع 
فى الشمال والبياض فى الجنوب 
وقصبتها الحسا. وظلت زعامة هذه 
القبيلة خلال القرنين الأخيرين فى يد 
أسئرة عن يعر. 

وبدأات القبيلة تظهر فى المصادر 
التاريخية منذ القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) مما يدل على 
نمو شأنها. وفى سنة 945ه )١58481١(‏ 


1017 


خالد: بنو 


حارب أبناء القبيلة جنود الشريف التى 
كانت تريد أن تحتل الحسا من البحرء 
ولكنهم لم يستطيعوا بعد ذلك بقليل أن 
يمنعوا العثمانيين من احتلال الإقليم 
بمعاونة قبيلة المنتفق التى كانت تقطن 
العراق الأدنى. وأحتفظ العثمانيون بها 
حتى سنة 487 ١٠ه‏ (1770م)., وهنالك 
قتل برّاك بن عريعر آل حامد من أبناء 
قبيلة ذات شأن من بنى خالد.ء رشيدا 
بن مغامس آل شبيب من قبيلة المنتفق 
وطرد الأتراك من مدينة الهفهوف أو 
الهفوف وبذلك قضى على الاحتلال 
التركى الأول لهذه الولاية. وبرّاك هذا 
هو الذى أقام مصيفاً فى الكويت يسمى 
على نهج الهفهوف: كوت (ومن ثم 
صيغة التصغير كويت المأخوذة من هذا 
اللفظ الهندى), ونهب أيضا مدينة 
الدرعبة حوالى سنة ١5١٠اه‏ 
(1180م) ولم تلبث المنية أن أدركته 
وخلفه أخوه محمد فى شياخة القبيلة. 
ودأب محمدء حتى وفاته. على شن 
الغارات على اليمامة والخرج وسدير 
من أعمال نجد. وخلفه سعدون بن 
محمد بن حسين بن عثمان الذى كان 
حليف براك حين طرد الأتراك» وقفى 
عهد سعدون بلفت الرقعة التى شغلها 


لفيا 


مكل خالك انس الساعها: امد ت اهن 
الكويت مالا إلى قطن جتويا: ودين 
نجدء وكان الشريف الإدريسى إدريس 
بن وطبان الذى كان يسيطر فى هذه 
الأثناء على الدرعية قد قتل سنة 
6ه (184١م)‏ على يد رجل يدعى 
سلطان بن حامد القيسى الذى كان قيما 
سلطان وأخوه عبدالله يحوزونها نحو 
سعدون يغير على عقربا وعمارية 
وينهيهما مرة أخرى سنة ؟5 اها 
(١177م)‏ قبيل أن يلقى مصرعه فى 
القتال سنة 6ه (؟"؟لاام). 
وأعقيبت ذلك سلسلة من النزاعات 
أخوه سليمان. وفى عهده بدأ محمد بن 


.عبدالوهاب دعوته فى نجد وكانت 


معارضة بنى خالد لهذه الدعوة من 
هؤلاء وبين آل سعودء وهو قتال بدأ 
بطرد محمد بن عبدالوهاب من عبينية 


دائرة المعارف الإسلامية 


على يد عثمان بن أحمد آل معمر بقيادة 
سليمان بن محمدء ومن يعدها استقر 


واستمر النزاع الداخلى بعد بين بنى ' 


خالد فأدى إلى طرد سليمان من الحسا 
سنة 516١اه‏ (1715075١م)‏ ووجد 
سليمان ملاذا فى الخرجء ولكنه توفى 
هناك فى السنة نفسها. وهنالك تدخل 
آل سعود فى الحسا بدعوة من الأفراد 
الساخطين فى الأسرة الحاكمة. فلما 
هزم سعدون من بنى خالد فى جدعة 
على يد الثوار الذين كان يعينهم ثوينى 
شيخ المنتفقء استطاع أن يلجأ إلى 
الدرعية عند غريمه عبدالعزيز بن محمد 
ابن سعود ولم يلبث أن توفى فيها. 
وهناك أصبح زعيما المنتقضين دويحس 
ومحمد بن عريعر هماوعمهما 
عيداالحسن وغماء يشل خالك: في النسنيا 
حتئ سنة 1ه (141735م) ثم 
خلفهم يعيد ذلك زيد بن عريعر وبراك 
بن عبدالملحسن. وفى سنة /ا١٠١اه‏ 
(1797م) أحس عبدالعزيز أنه بلغ من 
القوة ما يمكنه من غزو الحساء وأنزل 
بعد سنتين هزيمة ساحقة ببراك. 
وتستح السللة وجل يعي تاحضا بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


كاله مثو 


أسرة مغمورة فى الحسا وأصبح قيلا 
أو واليا من قبل آل سعود. 

وانتهج سعود بن عبد العزيز سياسة 
سهدي فا الى اه هد 
(8١18م)‏ حتى سيطر على الحجاز 
وعسير والحسا والبحرين وكذلك نجدء 
فأثار ذلك فزع الباب العالى العثمانى 
فأنفذ إليه من مصر جيشًا بقيادة 
إبراهيم باشا فدك الدرعية حتى سواها 
بالأاركن شتت ا :اهدهم 
(1415-14104م) وأتاح ذلك الفرصة 2 
لبنى خالد حتى يستعيدوا السيطرة على . 
الحسا فبادر أخوان من عريعر هما ماجد 
ومحمد بأن يستوليا على الهفهوف 
وقطيف قبل قائد إبراهيم محمد 
الكاشفء. وظهرا هناك. على أن ماجدًا 
يحكم الحسا حتى سنة 746١اه‏ 
.)18٠(‏ وهنالك قتل فى معركة عقلى 
مع آل سعود الذين كانوا قد جددوا 
نشاطهم. ودخلت الحسا مرة أخرى فى ' 
السيطرة السعودية بالرغم من أن 
الأتراك والمصريين كانوا قد فرضوا 
سيطرتهم على نجد إلى حين سنة 
؛: وظل هذا شأنهم حتى أتاح 
النزاع الداخلى بين آل سسعول سنة . 
١437‏ إلى غودة العثمانيين إلى التمكين 


اطق 


خالدء. بنى . خالد بن سعيد 


لأنفسهم فى نجد متخذين لهم مقرًا فى 
الهفهوف. وفى السنة التالية انسحبت 
الجنود التركية وأقام الأتراك متصرئًا 
محليًا هناك من أنصارهم الأولين بنى 
خالد وهو بازع بن عريعرء على أن موقفه 
ظل مزعزعاء فلما هاجمه عبدالرحمن بن 
فيصل السعودى وحاصره فى قلعة 
الكوت بالهفهوف لم يجد الجنود الأتراك 
بدا من العودة لطرد السعوديين. 

وفى سنة ١9١7”‏ وقعت منظطقة 
الحسا باسرها فى قبضة منشئ 
السعودية العربية الحديثة عبدالعزيز 
الثاني واتتهج هذا العافل سياسة صل 
بنى خالد بأسسرته عن طريق المصاهرة, 
ومن ثم نجد كثيرًا من أمراء السعودية 
قن سالت دماءقم دماء من بتى خالكد. 
. المصادر 


)١(‏ وطلنطط .8 50 .11 تماطمية تفنثمى 
لندن سنة ١984‏ . 


(؟) منير العجلانى: تاريخ البسلاد 


العربية السعودية؛ بيروت من غير 


قارف . 


155 


117 


(4:) ابن بشر: عنوان المجد فى 
تأريخ نجد, بيروت سنة 96ل 

)6( ععلمذ8 .1.8: 6( ا منطه 4 ألنمو3 
(طازعء 11/[1زء 7117616 لسندن سنة 195306. 

0 أحمد أبو حاكمة: زه بدماولالع 
0 .1750 47016 ::5051: بيروت سنة 
106 

شرره 

الأنساب ومجمع الآداب. الرياض سنة 
؟ا/ا١,‏ 


خورشيد [دى مكليو ذاع316 أ2.+1] 
خالد بن سعيد 
ابن العاص بن أمية بن عبدالشمس 
بن عبد مناف بن قصى بن كلاب ابن 
مرة بن كعب بن لؤىء المتوفى سنة ١١‏ 
ه 1١160(‏ م): هى فى قول بعض 
المحدثين رابع صحابة النبى [كَكِ] أو 
على الأقل واحد من الثلاثة الذين يأتون 
بعدهم. على أن ابن إسحق يجعل ( 
إسلامه فى تاريخ متأخر عن ذلك 
كثيراء وبذلك يحرمه الفضل من أن 
يكون واحد) من الثمانية السابقين أو 
المتقدمين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان خالد رجلاً موسر من العشيرة 
الأموية. كان على حظ من التعليم: 
ويحتمال أنه كان الكاتب الكثالث 
للنبى[يَكةِ.] بعد عثمان وعلىء فقد حل 
فى ذلك محل علىء. وكان إلى ذلك 
مسؤولاً عن قواعد الرسميات حين كان 
النبى [يَلةِ] يلقى قبيلة شقيف ذات 
الشأن وحلفاءها سنة 9 للهجرة. 

وقبل هذا كان خالد من مهاجرى 
الحبشة:. وتزوج النبى [255.] امرأة من 
عشيرته هى أم حبيبة بنت أبى سفيان 
بعد وفاة زوجها الذى كان هو نفسه 
من المهاجرين. ووقعت المسؤولية على 
خالد حيث كان وليا أو وكيلاً للزوجة. 
ولو أن رواية من الروايات أوقعت هذه 
المسؤولية على عثمان. 

وكداكمناة كال التسياسة سك 1 
ه.ء حين ارجع النبى [كَلةِ.] فروة بن 
مسيك الذى كان قد أقبل وشيكا عليه 
يعلن دخوله فى الإسلام إلى قبيلته فى 
اليمن» وهنالك أمر النبى [كَللِْ] خالدا بأن 
يصحيه وأن يجمع الصدقة. وعمد النبى 
[كلِ] فى أول سنة ١١‏ ه وقبل وفاته 
مياشرة إلى إقامة سبعة ولاة على اليمن 
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خالد:.نتى كاله ين سفيد 


وعمان ومنهم خالد ولاه ما بين نجران 
ورمح وزبيد. وفى أيام فتنة الأسود قدم 
هؤلاء الولاة والتفوا حول طاهر بن أبى 
هالة الذى كان يلى تهامة واليمنء إلا أن 
خالدا بن سعيد وعمر) بن حزم والى 
نجران: تركا ولايتهما وعادا إلى المدينة 
بعد وفاة النبى [كَك] بشهر أى فى ربيع 
الثانى الموافق شهر يولية سنة 3717 م. 

وق ازاكلشة 1# الوجرة كان انق 
بكر يتهيأ للحملة على الشام فعهد فى 
حديث لعمر بن شبة (الطبرى» ج 2١‏ 
ص )٠١175‏ لخالد بن سعيد بقيادة 
الجيش الأول ولكنه عدل عن ذلك قبل 
أن يخرج الجيش للقتال. 

وفى النهاية عهد أبو بكر إلى خالد 
الدفاع عن تيماء حتى وصلت الجيوش 
من الجنوب وانجز هذه المهمة بنجاح 
أول الأمر وانضم إليه الكثير من قبائلها 
واستطاع أن يرد الروم على أعقابهم. 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: السيرة 

(؟) ابن حجر: الإصابة 

(؟) ابن عبد البر: الاستيعاب. 
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قف 


خالد بن سنان 


خالد بن سنان 


ابن عيّث العبسى (انظر نسبه فى 
ابن الكلبى: الجمهرة. النسب رقم 
377 من أعلام الفترة بين المسيح 
والإسلام: قيل إنه نبى» ويقال إنه تنبأ 
بمجىء محمد [وَله] كما يقال إن النبى 
يِه حيا ابئة خالد إذ قدمت عليه فقال: 
«هذه أبنة نبى ضيعه قومه». ويذهب 
الاعتقاد الشائع إلى حد بعيد فينسب 
إليه العلم بسورة الإخلاص (ثمار 
القلوب.ء ص55 5). ويذكر خالد فيما 
يتصل بالنار التى تعرف باسم «نار 
الحرتين» (الجاحظ: الحيوان» ج؛: 
ص 7غ]؛ القلقشندى صبح الأعشىء 
جاء ص5١‏ - ١٠غ)‏ فقد ألقى بنفسه 
فيها ثم أطفأها ليظهر سخف الاعتقاد 
بالنار الذى شاع بين العرب (ثمار 
القلوب و ص 555) كما ذكر فيما 
يتصل بالعنقاء التى قضى الله على 
قبيلها استجابة لصلاة أداها خالد .8 
أعدمد8: دعنايمء ‏ امد 61 عالق جحلا 
ص١7‏ - .)7٠١4‏ ونحن نجد فى 
الجاحظ بالفعل رواية تروى أن خالدا 
فيما يقال قد طلب من شعبه أن يخرجوا 


[فدة 


جثته من القبر بعد مماته حتى يستطيع 
أن يكشف أسرار الآخرةء وهذه الرواية 
تتواتر كثيراً من بعد (ابن قتيبة: كتاب 
المعارف. ص”17؛ المسعودى: مروج 
النذهفب. ج 4غ ص١7‏ - 77د 
الفصلين515؟١١ ‏ ١5١١؛‏ الهروى: 
الزيارات. ص١5: :١71/‏ إلخ). 

وقد أنكر الجاحظ هذه الأساطير كما 
أنكر نبوة خالد (الحيوان» ج؛: 
ص8/:) ومن ثم فلا يمكن أن يكون 
خالد نبي) (وهو قياس أخذ به خاصة 
فى كتاب ثمار القلوب. ص56 5 5). 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

)١(‏ الجاحظ: التربيع؛ الفهرس. 

(1) الدميرى: حياة الحيوان. 

(؟) المسعودى: مروج الذهب, 


الفهرس. 
و ",. 


)]( المقدسى: الخلق «ما/ه0, ج؟, 
صلاء 11 ١/4 - ١174‏ 
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خالد بن صفوان 

ابن عبد الله بن عمرى بن الأهتم 
(ومن ثم كان يكنى أحيانا بابن الأهتم) 
التميمى المنقرى أبى سفيانء وموطنه 
راو للروايات التاريخية والشعر 
والخطب المشهورة, ولكنه اشتهر خاصة 
بالفصاحة. ذلك أنه كان يقوم بشأن 
قادر على ارتجال الموعظة أو الوصف 
بالاعتماد الكثير على الشعر المنثورء كما 
أن أقواله كانت تنتشر انتشار الأبيات 
المشهورة مع فارق هى أنه لم يجرقٌ أحد 
على أن ينحل له كلمة واحدة (الجاحظ: 

ثم إنه إلى ذلك ينتمى إلى أسرة بنى 
منقار التى أنجبت عددا كبيراً من 
مشاهير الخطباء. (عددهم كتاب البيان 
والتتبيينء ج١.‏ ص500؟) ونخص 
بالذكر منهم شبيب بن شيبة: الذى 


يتردد ذكره كثيراً تردد ذكر خالد. وبلغ 
من شهرة خالد أن أفردت له رسالتان. 
إحداهما كتبها المدائنى (الفهرستء طبعة 
القاهرة. ص١١0١:‏ كتاب خاد ين 
صفوان) والأخرى كتبها عبدالعزيز بن 


كتاب أخبار خالد بن صفوان). صحيح 
أن خالدا زعم أنه ما انفرد بخليفة إلا 
وذكره بالله. على أنه كان أحياناً يبذل 
نصائح من طراز آخرء وخاصة للسفاح. 
فيدافع فى حضرته دفاعا قفصيحا عن 
موطنه. ومن ثم أثار خالد معارضة أم 
سلمةمما اضطره إلى التتراجع 
(المسعودى: مروج الذهبء. الفقرات 
/ا5 ل هلالالا؛ محمد بن هلال 
الصابئ: الهفوات النادرة. تحقيق ص. 
الاشتر. دمشق سنة /1741١ه‏ الموافقة 
17م ص١‏ ١14-5١٠4؛ابن‏ 
الجوزى: كتاب الأذكياء. بيروت من غير 
تاريخ. ص١١ .)1١48-‏ وكانت 
فصاحة خالد تقوم على التلاعب 
بالالفاظ. وتتابعها والإجابات الذكية, 
وكانت بعض أمثاله تتسم بالصدق 
عامة. ولم يكن خالد يتميز بالصفات 
المحمودة فحسبء فقد كان عليه 


رفك 


خالد بن صفوان ‏ خالدة أديب 


مأخذان, تخليطه فى اللغة وعدم تديره 
فيما يقول فى كثير من الأحيان. أما 
المأخذ الآخر فإنه قد رمى بالبخل (انظر 
الجاحظ: البخلاء. الفهرس) وفقد خالد 
بصره فى أخريات حياته (الصفدى: 
العمدة. ص48 .)١55 - ١‏ 

المصادر: 

)١(‏ ابن الكلبى: الجمهرة. تحقيق 
كاسكل اعنافة© 7/, ج7ء ص57 7 

(؟) الجاحظ: البيان والتبيين, 
والحيوان: انظر فهارس الكتابين. 

(*) ابن قتيبة: عيون الأخبار, 


ارس 
(4) المؤلف نفسةهة المعارقء 
القهرسن” 


(5) ابن عساكر تاريخ دمشق, 
جدة: ص" ه .11١-‏ 

(1) الهروى: الزيارات» ص”47. 

(0) ابن عبد ربه: العقد الفريدء 
الفهرس . 

(8) المبرد: الكامل. 
(4) ياقوت: الأدباء. ج١١,‏ ص4” 

0 - 


لامع 


70 ١ص دائرة الملعارف ج”,ء‎ )٠١( 
اهم‎ 

)3١)‏ بروكلمان, القسم. الأول» ص 
65 (ويجب ألا يخلط بينه وبين 
القناص,» قسم 8 ص؟١1).‏ 


خورشيد [بلآ )26113 .80©] 


خالدة أديب 


(فى التركية الحديثة -لخ طنفظ عؤذله11 
مهة): روائية تركية بارزة. وكاتبة 
ووطنية (4414١15354-5م).‏ ولدت فى 
بشيكطاش غير بعيد من قصور يلدز 
حيث كان أبوها كاتب السر الأول 
للجيب السلطانى الخاص (جيب 
همايون سر كاتبى). وكان أديب ابن 
بالتبنى للشيخ محمود السلانيكى: وقد 
نشّأه هذا الشيخ ثم بعث إلى إستانبول 
ليستكمل تعليمه (خالدة أديب: -/8 
5 نيويورك سنة ,)3٠١ ١ص ,١9757‏ 
ثم أصبح فى وقت متأخر من حياته 
مدير لإدارة الطباق فى يانينا 
وبورصة. وكانت بدر فم أم خالدة أديب 
ابنة على أغا من بلدة كماح (فى الشمال 
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الشرقى للأناضول) الذى كان من قبل 
رئيس القهوجيه (قهوجى باشى) فى 
قصر الأمير رشاد (محمد الخامس). 
عشرة على شامل بك (باشا من بعد 


ههلم١ا‏ -15-08م), على أن هذا الزواج ١‏ 


لم يدم. وكان محمد أديب هو زوجها 
الثانى. وتوفيت بدرفم بالسل بعد ذلك 


بسنين قلائلء وباذر أديب بك إلى 


الزواج مرة أخرىء. وأحست خالدة 
بالحاجة إلى عطف الأم فوجدته عند 
جدتها واختها غير الشقيقة مخمورة 
وغيرهما من أفراد البيتين. 

وأطلعتها نساء العامة والخدم على 
الاسلوب الإسلامى والتركى التقليدى 
فى الحياة وأطلعوها على الحكايات 
الشعبية وقصص اللاحم من الأدب 
الشعبىء وعلمها إمام من أهل البلد 
القراءة والكتابة وتلاوة القرآن الكريم. 
فلما بلغت الحادية عشرة أرسلها مدة 
سنة إلى الكلية الأمريكية حيث تعلمت 
الإنكليزية ودرست ‏ على سبيل 
المعرفة ‏ الكتاب المقدس فأثارت فزع 
أهل المنزل. ثم أصبح لها بعد مربية 
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خالدة أديب 


إنكليزية وعدة مؤدبين من المشاهيرء 
وخاضة رهما توفيق رائد الشسعسز 
الشعبى الملهم (رستم أشرف: 
نبور ترك [لمتكاتفول سنة 151 
ص17 - 775 1764). وفى سنة 
8م عادت إلى الالتحاق بالكلية 
الأمريكية فى القسم الداخلى. وكانت 
بذلك التلميذة التركية الوحيدة. وكانت 
سنة ١٠16م‏ نقطة تحول فى حياتهاء 
ذلك أن العالم بالرياضيات صالح ذكى 
بك أصبح مؤدبا لها (انظر ] ا. كوصة: 
تورك مشهور لرى انسيكلوييدياسى, 
استانبول سنة )١1544‏ وتزوجته خالدة 
فى سنة تخرجها )١110١(‏ وأعقبت منه 
ابنين. وفى السنوات من ١1١١‏ إلى 
سنة ١604‏ أدمنت قراءة شيكسبير 
وزولا والإخباريين الأتراك. وفى يولية 
سنة ١604‏ أعيد الدستور فأصبيجت 
خالدة كاتبة طول الليل تحث على القيام 
بإصلاحات عاجلة فى التعليم والحياة 
الاجتماعية, ونشرت مقالاتها بصفة 
خاصة فى الصحيفة اليومية «طنين» 
لسان حال جمعية الاتحاد والترقى, 
وكان قد اسس هذه الصحيفة فى 
اغتسطن ببنئة 15-4 سين ناهد 


ل #8060978 


خالدة أديب 


وتوفيق فكرت ووجدت خالدة استجابة 
طئينة سويحة ليزه القالات: وكا قافك 
المحاولة المناهضة للثورة فى ١7‏ أبريل 
سنة ١104‏ ظنت خالده أن حياتها فى 
إلى إنكلترة حيث تأثرت بحديث الوطنى 
الإيرلندى جون ديلون هو1!ائط مطه1 فكان 
ذلك «من الأسبياب العاطفية التى 
المذكور, ص؟597). وعادت إلى تركيا 
فى أكتوير سنة 8 ,: وكتبت أول 
رواياتها الهامة «سويه طالب» (نشرت 
شنة 0١51‏ وعلى سين ممصن كن 
مقالاتها فى المسائل التعليمية فإنها 
انضمت إلى زمرة المعلمات فى كلية 
المعلمات (دار المعلمات), واستطاعت 
بمعاونة المعلمة المشهورة نقية خاتم 
(نقية إلكون ١487‏ 1950) أن تصلح 
منهاجها الدراسى وإدارتها. وفى الوقت 
نفسه طلقت من صالح ذكى بك,. فقد 
تركت بيت الزوجية من فورها حين 
أنباها بزواجه من امرأة ثانية .)١151١(‏ 
الجديدة (توركجولوق) فكتبت روايتها 
«يكى طوران» )1١91١(‏ واشتركت فى 


الاوع 


نشاط «البيت التركى» (تورك أوجاغى) 
فعملت مع ضيا كوك آلب ورفقائه. 

واستقالت من منصبها فى التدريس 
لخلاف على المبدا مع وزير التعليم العام 
شكرى بك (انظر ككوصة المصدر 
المذكور) فوليت منصب المفتش العام 
لمدارس الأوقاف التى قام الوزير (شيخ 
الإسلام من بعد. مصطفى خيرى 
أفندى) بتجديدها. وأتاح لها هذا فرصة 
زيارة أحياء إستانبول البعيدة وأفقر 
هذه الأحياء ودراسة ناسها فأصبح 
ذلك على غير اتفاق معينا لها على كتابة 
رواياتهاء كما شاركت مع نقية (إلكون) 
فى نشاط نادى السيدات (تعالىء 
نسوان جمعيتى) وأسهمت فى 
الإسعاف الاجتماعى والتمريض. 

وفى خريف عام ١51١1‏ دعاها جمال 
باشا قائد الجيش فى الشام إلى القيام 
بجوله فى جميع معاهد التعليم الهامة 
فيه وقبلت ثم عادت إلى إستانبول 
وقدمت تقريرهاء ثم مضت تزاول 
نشاطها فى التعليم هناك فنظمت 
مدارس وأصلحت ملجأ أيتام عينتورة 
الكبيرء وتزوجت بالوكالة فى هذه 
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الأثناء الدكتور عدنان (أديوار) من 
النشياء حستية الكحاد والشرقى 
البارزين( "١‏ أبريل سنة 1517). 
وأتمت مهمتها فى التعليم. فعادت إلى 
إستانبول فى باكورة شهر مارس سنة 
؛ وفى الخريف من السنة نفسها 
انتهت الحرب العالمية الأولى» وعقدت 
هدنة مدروس فى ٠١‏ أكتوبرء وفر من 
البلاد الثلائى المتولى رئاسة جمعية 
الاتحاد والترقى وأعضاء الجمعية 
البارزين ودخلت أساطيل الحلفاء 
إستانبول وحل البرلمان واحتلت الجنود 
الإيطالية أنطالية: ونزل اليونانيون 
بمعاونة الحلفاء فى إزمير يوم ١١‏ مايو 
سنة ١119‏ وراحوا يتقدمون صوب 
الداخل.وبدات المقاومة المتفرقة وحرب 
العصابات تناوشهم فى الأناضولء 
واشتركت خالدة فى الاحتجاج والدعوة 
إلى تشم الصفؤق. واقكون أسينهنا 
خاصة بالاجتماع التاريخى الهائل الذى 
عقد يوم 71 مايى فى ميدان السلطان 
أحتدد: والقة فنه خطابا مكيروا لهب 
المشاعرء ويقوم تمثال لها اليوم هناك 
تخليدا لهذه المناسبة الفريدة (1131106 
طنلظآ: أهءعل+0 711111 7136 نيويورك سنة 
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حالدة أديب 


4 ص77 -11) وفى الأسبوع 
التالى نفى البريطانيون 5٠‏ شخصا) من 
المفكرين إلى مالطة. وفى هذه الأثناء 
تولى مصطفى كمال أتاتورك قيادة 
حركة المقاومة فى الاناضول. وفى ٠١‏ 
أغسطس من السنة نفسها كتبت خالدة 
أديب رسالة مشهورة تجادله فيها 
مؤيدة قيام انتداب أمريكى على تركيا 
(غازى مصطفى كمال: نطقء أنقرة سنة 
51 صاه 9ه5؛ #مءءمىء الطبعة 
الثانية, إستانبول سنة 1971, ص7 
-40) وكانت خالدة تمثشل فريقا من 
الرأى العام رأى فى صيق عام ١514‏ 
أنه يمكن العدول عن المقاومة المسلحة 
وانقسام البلاد إلى سؤال الدول الكبرى 
أن تتولى حكم تركيا بالانتداب 
(لنة11.2/.110: -وزوسدم0) عابه 0 .121718 1116 
بيروت سنة 11317, الفهرس؛ 
صباح الدين سلك: أناضولى احتلالى, 
الطبعة الثانية, إستانبول سنة ,١1534‏ 
ص7 - ص77/8؛ نيازى بركس: 
توركيه ده جغدا شلشمه. أنقره سنة 
,ص8 )17١ - 4١‏ وباقتراح من 
خالدة بعث تشارلس د. كرين ١١-4(‏ 
سبتمبر) الرئيس المشارك لوكالة كنج 


فوفد 


خالدة أديب 


كرين الأمريكية ممثلا من قبله 
لأمريكا فى مؤتمر سيواس ليلقى 
مصطفى ويستقصى مسألة الانتداب 
الأمريكى. (نطق. ص17,. طعمعمة, 
الطبعة الثانية. ص86 - 45/؛ كدممدك1: 
411671 ص 848 ١‏ لعة1107: اللصبير 
المذكور. ص786 -3560). ونوقفشت 
الفكرة ورفضها المؤتمر رفضا حاسما. 
(على فؤاد جبه صوى: ملى مجادلة 
خاطره لرى. إستانبول سنة 1567, 
ص7/0١ .)١77-‏ وفى أشهر الشتاء 
من عام ١170-١919‏ ظلت خالدة 
على اتصال وثيق بالوطنيين وأنصارهم 
فى استانبول وتحدثت مراراً مع عدد 
من الموظفين الأمريكيين والبريطانيين, 
ولكن الاحتلال البريطانى عزر فى 
إستنابول ١7(‏ مارس سنة )١97١‏ 
وأعقبته غارة على البرلمان وزيادة فى 
إجراءات القبض والنقى مما حمل 
البرلان المنتتخب حديثا من غلاة 
الوطنيين والذى أقر الميثاق الوطنى 
(ميثاق ملى) على أن يؤجل فى ١8‏ 
مارس اجتماعاته (انظر قذوعآ.8: رع« 
مم الطبعة الثانية. ص١١5؟).‏ 
وأرادت خالدة أديب وزوجها الدكتور 


4 


عدنان أن يتحاشيا أسباب الاعتقال 
والنفى (انظر لعة:0, ص0 14؛ 4.5 
شقسلولا: كوردوقلرم وكجيرديكلرم: 
ج",. إستانبول سنة ١٠٠وكص‏ 658 ), 
فاختبآ فى تكية للدراويش (أوزبكلرتكيه 
سى) فى أسكدار ثم شخصا سراً 
إلى أنقرة. وبلغاها فى أول أبريل سنة 
و(وتبعهما بعيد ذلك العميد 
عصعت إينونو) وفوزى جاقماق باشا 
(عططععدة 0 -من| أاأعه نهد كاآنالنة [عل1 
عازمام: أنقرة ١٠ا9١,‏ صاة ,)٠١١-‏ 
وبدات خالدة من فورها تعمل فى 
«المدرسة الزراعية» قاعدة الوطنيين" 
حيث أشرقت على الصحافة الأجنبية 
وأخذت تجمع الأخبار للوكالة 
الأناضولية وتترجم أو تكتب مسودات 
الرسائل الإنكليزية والفرنسية. وتسهم 
بين الحين والحين فى تحرير الصحيفة 
اليومية «حاكميت مليه» لسان حال 
الوطنيين. وسرعان ما أصبحت عضوة 
فى «دائرتهم الداخلية». وحكم عليها 
بالإعدام هى ومصطفى كمال باشا 


نابو بامسر من خكومة السلطان فئ 
إستانبول. وأحرز الجيش النظامى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوطنى أول انتتصار له فى وسط ' 


الأناضول على يد عصمت اينونى ٠١(‏ 
يناير سنة )1971١‏ بعد أن انضم قائد 
العصابات جركس أدهم إلى اليونانيين 
بعد أيام قلائل. وانهمكت خالدة فى 
العمل تستثير همة تساء المديئة وتعيد 
تنظيم الصليب الأحمر وأعمال 
الإسعاف. ومضت إلى إسكيشهر قبل 
الهجوم اليونانى فى يولية واشتغلت 
ممرضة فى مستشفى الصليب الأحمر 
حتى سقطت هذه المدينة. وفى ه 
أغسطس انتخب مصطفى كمال قائدا 
عام) (باش قومندان), ولم تلبث خالدة 
أن تطوعت للعمل فى الجبهة الغربية 
بقيادة عصمت باشا. وعملت فى 
الأسابيع الحرجة التى سبقت معركة 
سقاريا وفى خضمها بين "١‏ أغسطس 
و١١‏ سبتمبر فى مقر القيادة العامة 


(لهعل:0, ص 585 0 يه ورقيت إلى 1 


رتبة أومباشىء وأصبح الاسم «خالدة 
أومباشى» رمر؟ً على النساء التركيات 
اللائى أسهمن فى النضال الوطنى. 


وحوالى نهاية ديسمبر سنة ١95١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


خالدة أديب 


انتقلت خالدة إلى آقشهر (بين أفيون 
وقونية) التى أصبحت المقر الجديد 
للقيادة. وقضت خير أوقات الأشهر 
الثشمانية الأولى من عام ١977‏ مع 
الجيش الذى كان يتأهب للهجوم العام. 
وفى 4" أغسطس استدعيت إلى الجبهة 
قبيل أن يبدأ الهجوم.: وبدأ الجيش 
اليونانى فى التقهقر بعد معركة دوملى 
بيكار الحاسمة. محرقا المدن والقرى 
مذيّحا السكان المدنيين فى أعقاب 
ارتداده (وومتستكا لءمآ: 7#علائه:4: لندن 
سنة ,1917١‏ ص8١7).‏ وأمضت خالدة 


أسبوعا مع القادة فى إزمير التى 


استردوهاء ثم تركتها هى وجماعة من 


الصحفيين بعد أن أصبحت فى رتبة 
نقيب أولء لتدرس المنطقة التى تخربت 
بين أزمير وبورصة وتقدم تقريرا عن 
مشاهداتها (نشر التقرير فى إزمير دن 
بور صايا بالاشتراك مع يعقوب قدرى 
وفالح رفقىء إستانبول. سنة )١93717‏ 
وألغيت السلطنة بعد هدنه مدانية. ١١(‏ 
أكتوبر) التى عززت انتصار الوطتييق: 
بقرار من المجلس الوطنى الكبير برئاسة 


ع 


خالدة أديب 


الدكتور عدنان (أول نوفمبر) واستقرت 
خالدة فى إستانبولء ذلك أن زوجها 
عين ممثلا لوزارة أنقرة للشكون 
الخارجية (خارجية مرخصى) فى 
إستانبول. 

وقامت خلافات إيديولوجية بين 
مسلن كال الآى كان مستطرف 
المبادىء لا تلين له عريكة وبين معظم 
رققاة:اكفربيق (نما يديع خالدة 
وعدنان) محافظين وأحراراً: وسرعان 
ما تطورت هذه الخلافات إلى فرقة 
انتهت بتأليف حزب الترقى الجمهورى 
(ترقى يرور جمهوريت فرقه سى) فى 
١7‏ توقمبر سنة 152 ولم يلبث هذا 
الحزب أن صودر فى " يونية سنة 
6 عقب الثورة التى قامت ضد 
القووة يتقودما بخامينة الشيوخ الكرن 
فى الشرق. ومضت خالدة والدكتور 


عدنان إلى أوربا قبل اكتشاف المؤامرة " 


على حياة مصطفى كمال فى ١5‏ يونية 
شخة 1595 الثى دبزفا بقاصة جماغة 
من حزب الاتحاد السابقين. وقبض على 
جميع الأعضاء البارزين لحزب الترقى 
السابق. فقد اشتبه فى أن يكونوا 


5:0 


ضالعين مع المتآمرين وحوكم الدكتور 
عدنان غيابيا وأدين إدانة تامة, ومع 
ذلك فقد عاش هو وخالدة أديب فى 
أوربا فى نفى فرض عليهما أربع عشرة 

وكتبت خالدة فى أثناء إقامتها 
بانكظتره أربغ سنوات» من سنة 14194 
إلى سنة ١974‏ مذكراتها ومضت 
تؤلف الروايات التى نشرت تباعا فى 
الصحف اليومية التركية (انظر ن. .١‏ 
بان ] وغلى فى لقائه بخالدة أديب الذى 
نشر فى يديكون عدد 58 مايى سنة 
١١‏ ). وعاشت خالدة معظم الوقت 
فى بارش تق سد ١1118‏ 
حيث شغل زوجها منصب محاضر فى 
اللغة التركية بمدرسة اللغات الشرقية 
الحية. وكانت خالدة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية سنة ١94379‏ وقامت 
وهى فيها برحلة تلقى المحاضرات فى 
شتى الجامعات الأمريكية. وكانت 
أستانا زائراً فى جامعة كولومبيا فى 
السنة الدراسية 15971١‏ 14177. وفى 
سنة 1١516‏ مضت إلى الهند تلقى 
محاضرات فى محور الحياة السياسية 


دائرة المعارف الإسلامية 


والثقافية فى تركيا والمشاكل التى 
تعانيها تركيا الحديثة بجامعة مليه 
إسلامية فى دلهى» وتركتها فى جولة 
من المحاضرات بالجامعات الكبرى فى 
شبه الجزيرة الهندية. ثم عادت إلى 
باريس فكتبت روايات أخرىء وخاصة 
روايتها الوحيدة بالإنكليزية :سه© 176 
«عنرأوننعك كثة #انهء وأعادت كتابة هذه 
الرواية من بعد بالتتركية بعنوان 
«سينكلى بقال». وزارت إستانيول 
زيارة قصيرة فى أغسطس سنة 1١976‏ 
وعادت إلى تركيا فى الخامس من 
مارينن ينه 158 عقر فيها إلى 
غير رجعة بعد وفاة أتاتورك بأربعة 
أشهر ٠١(‏ نوفمبر سنة 1574). 
وأقيمت خالدة فى ديسمبر سنة ١979‏ 
رئيسة لقسم اللغة الإنكليزية فى جامعة 
إستانبولء وكان قد أقيم حديثاء حيث 
تخرج عليها فى عشر سنوات جملة من 
الدارسين الشبات تفاوتت مهم على 
ترجمة شيكسبير ترجمة جديدة. 
وانتخبت خالدة عضواً مستقلاً فى 
البرللان عن دائرة إزمير فى الانتخابات 
الجناتة الت اسوية: فن محايق ضنة 
واعتزلت الحياة السياسية فى 


خالدة أديب 


يناير سنة 1155. وتوفى زوجها 
الدكتور عدنان فى يولية سنة ,١566‏ 
وبدات صحتها فى الانحدار وأدركتها 
المنية ببيتها المتواضع فى بايزيد يوم 1 
يناير سنة ,١15715‏ وقد بلغت من العمر 
ثمائين عاما. 

كانت خالدة أديب امرأة قلّة. ولكنها 
كانت عارمة الحيوية والنشاط. وتعد 
خالدة فى المقام الأول روائية؛ ولكنها 
كانت كاتبة متفننة كل التفنن فى نواحى 
كثيرة. غزيرة الإنتاج فى فروع جمة. 
ويمتد إنتاجها الضخم نحو ستين عام 
ويشمل ميدانا واسعا من روايات إلى 
قصص قصيرة ومقالات ونقد 
وموضوعات فى الشئون الاجتماعية 
والتعليمية والسياسية؛ والمنرحيات 
والذكرات والتتوجمات «واليحوت :وقد 
ظهرت كثير من مقالاتها وغيرها فى 
صحف يومية ودوريات شتى حيث 
نشرت معظم رواياتها مسلسلة أيضا. 
وبداأت خالدة حياتها الصحفية فى 
صحيفة طنين اليومية وكانت توقع 
اسمها خالدة صالح حتى طلقت من 
صالح ذكى سنة ,.15٠١‏ ثم أخذت 


المع 


حالدة أديب 


تسهم فى الكتابة بخاصة فى الصحف 
اليومية أقشام ووقت وجمهوريت ويكى 
إستانيول والدوريات تورك يوردو, 
وبويوك مجموعه. ودركاهء ويديكون, 
وحيات وغيرها (انظر ثبت مفصلا 
بالتواريخ فى مقدمة ديوان إينجى 
انكينون لخالدة أديب أديوار. إستانيول 
سنة .)١191/6‏ 

أما رواياتها العهشرون فيمكن 
تقسيمهاثلاث فثات: )١(‏ روايات 
محورها الأول الحب والعاطفة وبطلاتها 
التى تسيطر على هذه الروايات 
تتناولهن بتحليل نفسى مستفيض» 
وشاهد ذلك بعض رواياتها الأولى مثل 
«سويه طالب» )١15١١(‏ و«خندان» 
145 ومسدون انز (مشحوت 
متسلعاة ين 2141 وح اع ب 
8) و«موعود حكمء )١1919(‏ 
والروايتان اللتان كتبتهما فى 
العشرينات: «قلب أغرسىء )١1574(‏ 
وتكملتها «زينونون أوغلى» )١93757(‏ 
وتشمل هذه الروايات جميعاً عناصر 
من الترجمة الذاتية وبطلات عاطفيات 
مستقلات قويات الإرادة تبدين ما 


امع 


تسمو إليه الكاتبة من مثال للمرأة 
التركية المتحررة. وظل محيط رواياتها 
فى معظلفه حكن اتقبمت إلى الوظتتين 
سنة ,١957١‏ هو محيط أسر الطبقات 
العليا الآخذة بالحياة الغربية الموسرة 
متائرة تأثرا بلا وعى فيما يحتمل 
بتقاليد مدرسة «ثروت فنون» السابقة, 
مما حدا بكوك آلب أن ينقدها نقدا 
شديداً (سننمم34, ص5١؟)‏ وينتقل 
محطط الروايتين الأخيرتين من 
إستانبول وأوربا إلى ريف الأناضول. 
(؟) روايات تتناول حوادث حرب 
التحرير: «آتشدن كوملك» (نشرت 
مسلسلة فى صحيقة «إقدام» من 3 


يوئية إل 1١‏ اغسطظين سنة 559آ, 


الإنكليزية بمعرفة ى. خان باسم 76 
ره «علدأولاه2: لافور سنئنة 
)و ه«وورون قحبية») أى إضرب 
العاهرة؛ نشرت مسلسلة فى صحيفة 
«أقشام» وطبعت سنة ١5156‏ ). وهاتان 
الرواياتان تعتمدان على التجربة 
شأن معظم قصصها القصيرة التى 
كتبت فى هذا الوقت (انظر «داغة حكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


قورتء إستانبول سنة ؟177١,‏ وتوسع 
فى طبعتها الرابعة سنة 1137). 
وتعدان آثارا رائدة عن هذه الفترة. وقد 
راجتا رواجا كبيرة وكانتا موضوعاً 
لعدة افلام نسيتمائية (انظر ايتكين 
ياكار: تورك رومانينده ملى مجادله., 
أنققرة سنة 191/5). (1)روايات 
مرحلية. ذلك أن خالدة أديب كتبت بعد 
سن الخمسين سلسلة من الروايات رأت 
أن تضف فيها النواحى الةيغفة 
للمجتمع التركى. وبدأتها بأشهر 
رواياتها «سينكلى بقال» (كتبت أصلا 
بالإنكليزية بعنوان كنا هانه ««اما0) 17:6 
:ماعل لندن سنة )١9765‏ ونشرت 
ستلتيطلة فى 'الفحيفة الاستاتسؤلية 
الينؤمية [خسين) سَنة 1466 وطبعت 
سنة 1177 ونالت جائزة حزب الشعب 
الجمهورى بوصفها خير رواية ظهرت 
سنة ١1447‏ وأصبحت على الدوام أكثر 
روايات الأدب التركى مبيعا (ظهرت 
الطبعة الثالشة والشلاثون منها سنة 
7) وكانت موضوع فيلم سينمائى 
فى سنة 1534: وى تضف بصفة 
خاصة مجتمع إستانبول بمناحيه 
المختلفة فى منعطف القرن أيام حكم 


دائرة المعارف الإسلامية 


خالدة أديب 


عبد الحميد الثانى . وموضوعها مهرج 
«قراكوزه وابنته ذات الصوت العذب 
يعيشان فى طريق خلفى بإستانبول 
«فى حى بقالين عامر بالذياب» وهما 
الشخصيتان البارزتان فى الرواية 
يساعدهما عدد كبير من الأبطال 
الثانويين ومن بينهم الباشا الحميدى 
الذى لا غنى عنه وأتراك من تركيا 
الفتاة (ملخص الرواية فى «نائه:اهآ 
نهم: انظر المصادر). وهذه الرواية 
الشعبية رسمت فيما يظن لتسلى 
المشاهدين من الأجانب الذين يلتمسون 
تفصيلات العجائب التى تشرح لهم جو 
الرواية وعقدتها التى ينكرها العقل. 
وكتيت خالدة بعك هذه الزوانة وتاثان 
جيكء (أى التترى الصغير) سنة 
,؛ وهى أيضا وصف غير واقعى 
لجيل من الشباب نشأ فى السنوات 
التى كانت قد نفيت فيها خالده (انظر 
ملخصى هده الزواية فى الضندى المذكون: 
وف لقنل أويكؤتن: افنالنة ادنب 
أديوارء إستانبول سنة ١574‏ ص17). 
وبعد أربعة عشر عام استقر النوى 
مرة أخرى بخالدة فى حى قديم من 
أحياء إستانبول لم تلبث فيه أن اجتذبت 


امع 


خالدة أديب 


دائرة واسعة من الأصدقاء, ولم تكتف 
بذلك بل هى قد اكتشفت أيضا عالاً 
الريف الصفر الذين انتقلوا إلى 
إستانبول. وتنطوى معظم رواياتها التى 
كتبت بعد هاتين الروايتين» وخاصة 
رواية مسونس وز باناير» (أى السوق 
الدائنمة سنة 55) و «دوئر آينه» 
(المراية الدائرة. سنة ) و «عقيلة 
)على تناول واقعى لتجاربها 
التركى فى أواخر الأربعينيات وفى 
الخمسينيات. ووصف قوى للمشاهد 
المتتالية لأنماط مختلفة من الشخصيات 


والمشاكل الخاصة بمجتمع ياخذ 


بالملتغيرات السياسية والاجتماعية 
السريعة التى أعقبت سنوات الحرب 
العالمية الثانية. 
وروايتها «يكى طوران» (نشرت 
لسلة فى بق طقن سلة 
وطبعت فى هذه السنة نقسهاء 
وترجمت إلى الألمانية بمعرفة # 
#مفهتحاء5: :ه17 علامد عمط سن )١515‏ 


ع 


نسيج وحدها من حيث هى ثمرة 
توددها القصير العمر لحركة الجامعة 
الطورانية أو الجامعة التركية التى 
أيدتها فى ذلك الوقت جمعية الاتحاد 
والترقى (ملخص هذه الرواية فى -؛نآ 
7 ««لالةه167: أنظر المصادر) ولق أن 
خالده تنكرت لهذه الحركة من بعد من 
حيث هى عقيدة سياسية (خالدة أديب 
توركيه ده شرقء. غرب وأمريكان تسير 
لرى: إبتكاقول سنة 3553 ضلوة د 
١‏ ) على أن هذه الرواية تنيض 
بالروح الوطنية القوية التى تتميز بها 
معظم كتاباتها. ثم إن ما منيت به هذه 
الحركة من نكسات واضحة .بعد الفترة 
التى أعقبت سنة ١1١8‏ قوت أيضا من 
وعيهالوطنى (:::ممء/8. ص ١١‏ ؟, 
64 774) ثم إن وطنية خالدة 
الفازية فى سكواة محتعا من ذا 
إلى 1577., قد ازدادت إرهافاً وثراء بما 
كابدته من تجارب فى منفاها. 

وجمعت بعض قصصها القصيرة 
فى ثلاثة كتب وهى «داغه جبيكان 
قورتء التى أسلفنا بيانهاء و«خراب 
معبدلر» (1511, والطبعة الرابيعة سنة 
) وتضمان أقدم آثارهاء وما 


دائرة المعارف الإسلامية 


شتى: «قبْه ده كالان حوش ساده» 
(إستانيول سنة غ/ا5١).‏ 

وكتبت خالدة ذكرياتها فى مجلدين 
باللغة الإنكليزية فى السنوات التى 
قضتها منفية فى إنكلترة (/60 1م81 
:0ف 8/114 نيويورك سنة 9755١؛‏ 116 
أه 04 باأكنا1ة سنة )١1518‏ وهذان 
المجلدان لهما قيمتهما الآدبية الجوهرية, 
حيث هما وثائق عن سيرتها حتى سنة 
الختارية الاستركن بيخ سبك 42 
و:؟5١.‏ وقد تحرت فيهما منتهى 
الصدق والنزاهة فى تسجيل كل شيء 
عن حياتها الشخصية كما أنهما يتميزان 
مق الكاس واتدكر علجهه: :ومن كم فقيد 
كانت كريمة فى الثناء على كثير من 
الزعماء البارزين أمثال طلعت باشا 
وجمال باشا وعصمت باشا. ولكنها 
تفقد روح الاتزان والإنصاف كثيراً 
تنوه يشفوقه الذى لااينازم. ونقناطه 


حالدة أديب 


الذى يكاد يفوق نشاط البشر وقدراته 
على القيادة. ولكنها تنوه أيضا بعناده, 
وذلك يجعلها تتراوح بين الثناء واللوم. 
بل لقد بلغ بها البعد عن الإنصاف ما 
حملها على أن تغضى عن أمر واضح 
جلن التسقط ننه وفاق يطل غالنيو ل 
حين تشير إلى هذه الحملة (::ه0:ء/, 
ص 7584), وتشتكى فى غير ذلك من 
المواضع من أن «الشعب التركى هى فى 
جميع الأحوال ضحية عبادة الأبطال, 
وخاصة فى الأمور العسكرية» 
(75أمنرء ال ص١ .)١8‏ ولا شك أن ذلك 
جاءمثها يطبيعة الحال تتيجة للتراع 
الجوهرى بين ازاكنينا الأسرة ونزعة 
التطرف عند مصطفى كمال. ونشرت 
خالدة روايات مختصرة فى جوهرها 
معدلة لذكرياتها: «مورسالكيملى أو» 
(نشرت مسلسلة على مراحل متقطعة 
فى كن إسكافول ساربية علض 1481 
١1650‏ وطبعت سنة 1938) 
و«توركون آتشله امتحانى» (نشرت 
مساشلة فى للجلة الأسبوعية دحيات» 
بعتواق على متجادلة خاطره لزي بننة 
,١5950١-68‏ وطبعت سنة 53) 


وقد حذفت منها أو خففت الكثير من 


ل ولاوع 


موضوعاتها التى كانت مثار جدل. ولم 
تكن خالدة أديب تتحرى الدقة دائمآ فى 
التواريخ. ومن ثم لا مناص من وضع 
معلوماتها التاريخية موضع النقد. 
ونشرت خالدة أديب. علاوة على 
روايتها الإنكليزية السابق ذكرهاء ثلاثة 
كتب بالإنكليزية وهى خارج البلاد. 
واعتمدت فى الكتابين الأولين على 
محاضراتها فى أمريكا والهندء وهما 
وهنا دومه7 «11:86”"نعيوهاقن سنة 
4١93٠٠١‏ ج11 بز أو ء/17 هده أمصط كه 0077111 
«م/. لاهور سنة 1570. أما الكتاب 
الخالث وعنوانه 104:6 46اى1 لندن سنة 
7 ,: فيشمل انطباعاتها وأفكارها عن 
بلاد «أحست بأنها أقرب إلى جوها 
النفسى من أى بلد آخر غير بلادهاء, 
وفى الهند لقيت المهاتما غاندى وسائر 
الزعماء الوطنيين البارزين فى شبه 
القارة هذه. وقد نشرت الترجمة 
التركية: «هند ستانه داير» مسلسلة فى 
«يكى صباح سنة 2,54١198٠‏ 
ولكنها لم تنشر فى صورة كتاب. 
وكانت خالدة تهتم اهتماما شديدا 


.بالمسرح ولكنها لم تكتب إلا مسرحيتين 


لد 


لم تلقيا نجاح]ا وهما: المسرحية 
التجريبية «كنعان جوبانلرى» (أخرجت 
فى الشام سنة ,١4١7‏ وطبعت سنة 
4 ؛ و «ماسكه وروح» (نشرت 
مسلسلة فى «يديكون» سنة /ا937١‏ ب 
4» وطبعت سنة 1145, والنسخة 
الإنكليزية بعنوان «كالاهئ 4اته كاعهاط» 
سن ,)١19657‏ وأشرفت على ترجمة 
أريع مسرحيات لشيكسبير فى قسم 
اللغة الإنكليزية بجامعة إستانبول وهى: 
هاملت (سنة )١154١‏ , وكما تحب 
(سنة ,)١1547‏ وأنطونيى وكليى باتره 
(سنة .)١1147‏ وكوريى لانوس (سنة 
06 وترجمت بنفسها كتاب جورج 
أورويل :77 4:11:01 حيوان جفتليغى»: 
التى نشرت مسلسلة فى «جمهوريت» 
سنة .١5607‏ وطبعت سنة 5085١1؛‏ 
وتشمل بحوث خالدة فى معظمها 
تاريخا للأدب الأنكليزى من أصوله 
حتى نهاية القرن السابع عشر فى ثلاثة 
مجلدات «إنكليز أدبياتى تاريخى» 
(إستانيول سنة ١54٠‏ 1555). 
وكانت لغة خالدة أديب موضع نقد 
شديد من زملائها الكتاب ومن النقاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


(روشن أشرف: كتايبه المذكور, فى 
مواضع مختلفة؛ جودت قدرت: تورك 
أدبيا نكده حكايه ورومان, ج", أنقره 
سنة ,١917٠١‏ ص11 .)١7-‏ صحيح أن 
لغتهافى كثير من الأحيان غليظة لا 
به حقً من حرارة وذاتية مسرفة يجعل 
له سحزا عجيبا وأثراً مباشرا على 
القارىء. كانت معجبة إعجابا كبيراً 
بالادب الشعبى ومن ثم كرهت على 
الدوام اللغة المفتعلة المتانقة الماثورة عن 
معظم معاصريهاء وكتبت. مثل رفيق 
خالد بلغة تركية بسيظة مستقيمة ختى 
وأصدقاؤه فى سلانيكء؛ باللغة الجديدة 
(يكى لسان). وهذا هو السبب فى أنها 
ما زالت أكثر كُتاب جيلها رواج] بين 
القراء. 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

)١(‏ إسماعيل حييب (سووق): 
تورك تجدد أدبياتى تاريخى: إستانبول 
سنة 15574 اص 1158 ."7١-‏ 


خالدة أديب 


)١(‏ المؤلف نفسه: تنظيما تانبرى: 
إستانبول سنة 155٠‏ 5/4 -5815. 

(') كنعان آقيونز: عجداه»ءنانآ هآ 
“نان 117 هل 71007716 فى 6717 جدك, 
فيسبادن سنة ,١554‏ ص 8ه - 
69 . 

(١‏ عامط «لاغ-ه167ق1 675 الكل 
زيورخ: السنوات 191/5-19516, 
الملحقء سنة 151/54١ء‏ الفهرس. 

(5) بهاء دوردر: خالدة أديب 
وصنعتىء إستانبول سنة ..355٠‏ 

(1) خ. و. بارلاس: خالدة أديب 
أديوان: إستاتبول سنة 59457: 

)/١(‏ معنم5 .0: مطععامعبة 76ع0م ءا12 
علائه ءانا فى علااكالمناء 01 «عل «إعلاطفحه11: 
حدق مسد وكة أل 11 
1 ا 

(4) حلمى يوج باش: بوطون 
جفلريله خالدة أديب: إستانبيول سنة 
1545 

(9) تورك ديلى: رومان أوزل 
سنافسئ: أتقرة ستة 3551 


يشدف 


خالدة اديب خالد بن الوليد 


4 ابلق يليو ممراسينا: يكن 

)1١(‏ نازان كونتوركون: خالدة 
أديب إبله أديم أديم, إستانيول سنة 
ا .١‏ 

(11) عش رسائل غير منشورة عن 
خالدة اديب محفوظة فى مكتبة جامعة 
[سشامول وقن مكتية القشم نجاسقة 
أنقرة: دل وتاريخ - جغرافيا فاكولته 
«تزلر». 


خورشيد [فاخر عن 12 عنطة5] 


خالد بن الوليد 
ابن المغيرة المخزومى: صحابى 
وقافك استلاسى: كان حتالد على ميمنة 
الجيش المكى فى غزوة أحد. وكان 
تدخله فى الوقت المناسب هو السبب فى 
انتصار قريش. وأظهر فى هذه الواقعة 
كفاية ممتازة فى القيادة الحربية؛ حاز 
الإسلام بنفضلها كشيرا من انتصاراته 
فيما بعد. وكان دخول خالدٍ فى الإسلام 
هو وعمرى بن العاص فى مستهل 
العام الثامن من الهجرة (574م) وقد 


رهق 


شارك فى الواقعة التى شنت على 
الروم: فى مؤتة وأفلح خالد بذكائه 
وشئ من الجهد فى العودة يمن معه 
الارتداد إلى المدينة. فكافاه النبى عليه 
السلام على ذلك بأن خلع عليه لقب 
«سيف الله». واشترك فى العام نقسه 
مع المسلمين فى فتح مكة. ويروى أنه 
استجاب لأمر النبى [كَك] فهدم بيت 
العنزى من )صتام المشركين ثم اوقد 
بعيد ذلك إلى بنى جذيمة وحمل فى 
رجب من العام التالى (أكتوبر - نوفمير 
على أكيدر النضرائى صاحب 
دومة الجندل وأنفذه النبى وَكهٌ فى 
مستهل السنة العاشرة لهجرته (صيف 
عام )15١‏ إلى نجران ليدعىو بنى 
الحارث بن كعب إلى الإسلام فتم.له 
ذلك دون قتال. وفى العام الذى يليه 
أرسله أبى بكر لقتال طلحة بن خويلد 
فهزمه عند بزاخة ثم وجه همه إلى بنى . 
تميم وكانوا ينزلون فيما جاور ذلك, 
وكان مالك بن نويرة يتزعم بطنا من 
بطونها فى قتال البطون الأخرى ولا 
دانت هذه البطون لخالد استسلم مالك 
أيضا. بيد أنه أسر وقتلء وبنى خالد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بأرملته. فشكا الناس إلى الخليفة فعل 
مالك وسائر الأسرى بأنه كان نتيجة 
خطأ فى الفهمء فقد أمر جنده أن يبذلوا 
لأسراهم من اللباس ما يستدفئون به 
قائلا «أدفئوا أسراكم» ففهم الأعراب أن 
المقصود بها «اقتلوا أسراكمء(١)‏ ومهما 
يكن من شئْ فقد قنع أبى بكر بلومه 
وأبقاه فى منصبه على الرغم من شدة 
اعتراض عمرء وسرعان ما خرج خالد 
عند عقرباء على تخوم اليمامة وأوقع به 
الهزيمة وقتله وأتباعه, وكان ذلك فى 
سبَكهل”” الشنة الثائية عشرة للوجرة 
(بداية 517م) ثم أنفذ بعد ذلك لقتال 


)١(‏ جاءت هذه الرواية فى كتاب «الصديق أبو بكره 
لهيكل باشا: تجسرى رواية بأنه (أى خالد) أمر 
بحبس مالك وأصحابه حتى ينظر فى أمرهم. 
وحبسوا فى ليلة باردة جعلت تزداد بتقدم الليل 
برداء وأخذت خالدا الشفقة بالقوم فأمر فنادى: 
«أدفثوا أسراكم» وكانت هذه العبارة فى لفة كنانة 
معناها القتل. وكان الحراس من بنى كنانة. فما لبثوا 
حين سمعوها أن ظنوا أن خالدا أراد قتلهم فقتلوهم. 
وسمع خالد الضجة فخرج وقد فرغوا منهم فقال: 
أراد الله أمرا أصابه. 

مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 


خالد بن الوليد 


الفرس ففتح الحيرة فى ربيع الأول من 
عام 7١ه‏ (مايى ‏ يونية 1717) أو بعد 
ذلك باشهرء ثم احتل الفرات بأسرةه. 
ويقال إن الروم عبروا الفرات آخر الأمر 
ولكنهم منوا بالهزيمة عند الفراض فى 
ذى القعدة من عام ؟١١ه‏ (يتاير 
4م) ولم يخرج خالد لفتح الشام إلا 
فى المحرم من العناع الخالى. (مارسن.ي 
أبريل 5754م) أو ربيع الآخر (يونية) 
فى قول روايات أخرى. وقد هزم الروم 
شر هزيمة فى أجنادين فارتدوا إلى 
دمشقء وكان ذلك فى جمادى الأولى أو 
الآخرة (صيف 174) ثم دحرهم مرة 
أخرى وأحدق بهم وحاصرهم حتى 
سقطت دمشق فى يده فى شهر رجب 
عام 4 أقك (اخسطش :سب هين 16 : 
وقد عزل خالد حوالى هذا الوقت عن 
قيادة الجيش وأقيم مكانه أبى عبيدة بن 
الجراح ولكنه ثابر على فتح الشام, 
فكان على رأس الفرسان فى وقعة 
اليرموك ١7(‏ رجب عام١١ه‏ - ٠١‏ 
أغسظسن عام 57م) وإليه يرجم معطم 
الفضل فئ انتصار المسلمينء؛ وبعد ذلك 
بقليل استعاد حمص ثم توجه إلى 
قنسرين وهزم جيشا من الروم يقوده 


ا 


خالد بن الوليد 


ميناس فما لبثت هذه المدينة أن سقطت 
فى يده وجعلها مقره حينذاك. وولى 
خالد على جزء من الشام فترة من 
الزمن» ثم صرف عن ولايته بعد ذلك. 
وتوفى خالد بن الوليد فى حمصء أو 
فى المدينة. لإحدى وعشرين سنة خلت 
من الهجرة (١5475-74م).‏ وقد 
وصفه ميلر 8401166 .4 وصفا رائعاً فى 
كتابه «مماءة 26 (جداء ص/0١1١)‏ فقال 
«لقد كان أحد الذين استغرقت عبقريتهم 
الحربية كل حياتهم العقلية. مثله فى 
ذلك مثل نابليون لا يصرفه شئ عن 
الحرب ولا يحب أن يعرف شيثا 
غيرهاء»... 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام. طبعة فستنفلد ص 
77”» ومابعدها. 

)١(‏ المغازى للواقدى. طبعة -ااه/ا 


1051 + ص ١١/ا‏ ومايعدها. 


000 
فُستنفلد ص6١7١.‏ 
6 


)6( البلاذرى» طبعة له خويه, 
ص8١‏ ومابعدها. 
ص8 - ١8٠‏ 
مختلفة. الحاشية ص .55١‏ 
باريس جا ص 5252-5١15‏ جةً 
عن 1 

(4) الأغانى: الفهرس. 

)٠١(‏ ابن الأثير: الكاملء طبعة 

(11) سس دالغفابة جا 
ص١ .٠١4-١٠١‏ 

(؟1) ابن حجر: الإصابة جا رقم 
5١1‏ 

05 اك /لا: ءلم 2 .ك4 .أعدء0 

لق )١‏ ععللنا!: «عورمل! مذ عاط جع 
6ج لا جا ص 2,١١‏ 6 
6 ومابعدهاء ١7/6‏ ومابعدهاء 
اا الالال .نع" _لاهة5؟,. 


دائرة المعارف الإسلامية 


١ 5)‏ ) عنداة: ,وكذاة كاز ,عنم أواله©) 176 
مه هنته عرذاء26 ص ١١١‏ ومابعدها. 

)١1(‏ معمتسهطلك77؟: «مالعاطمجه ‏ ء1ثوم8 
15 ص ١١‏ ومابعدها. 

)١1/(‏ المؤلف نفسه: -10 0الا ا«متدنتاى 
0 جا. ص1 ومايعددها /ال"ا 
1 


)14 تلمماعه): :«بماى 1‏ [اعل 
ج١‏ -: وانظر الفهرس. 


(19) أتقنلآ: وءطه47 2 5ه ع (زمائ1]1 


العم 


جلا ص ٠١‏ ومابعدها. 


يونس [تسترشتين #عاو7عناع2 .87 .16] 


الخالدى 


روحى: ياحث ودبلوماسى 
وسياسى فلسطينى, ولد فى بيت 
مق الباحثين ترفغ انسبها إلى :خالد بن 
ولغوياً فى مسقط رأسه وفى نايلس 
وطرابلس وبيروتء. ودرس الفلسفة 
والقانون وعلم السبتيات :"فى القلية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخالدى 


دراسته للاقتصاد السياسى والفلسفة 
والعلوم الإسلامية والشرقية فى 
السوربونء ثم درس بعد العربية فى 
باريس وحضر مؤتمر المستشرقين سنة 
/1“. وفى عام ١1854‏ أقيم القنصل 
العثمانى العام فى بوردو حيث شارك 
بنشاط فى الحياة الدييلوماسية 
والعلمية. 

وعاد إلى بيت المقدس بعد إعلان 
ثلاث دورات نائباً عن بلده فى البرلمان 
العثمانئ. وتوفى فى الآستانة سنة 
.١51*‏ 

ويعد كتابه «تاريخ علم الأدب عند 
الإفرنج والعرب وفكتر هوكو (فيكتور 
هوجو)ء» أول كتاب فى الدراسات 
الأدبية المقارنة فى الأدب العربى 
الحديث. وهو يتناول فيه أوجه الشبه 
وأوجه الخلاف بين الأدب الأوريى 
والأدب العهربى (وخاصة الأدب 
الفرنسى) وتطورات كل منهما وأثر 
الأدب العربى فى الأدب الأوربى وشأن 


غ١‎ 


الخالدى 


أول ما نشر فى مجلة الهلال سنة 
1905-0 ثم نشر فى صورة 
كتاب سنة 15١04‏ باسم المقدسى. ولم 
يذكر عليه اسم الكاتب إلا فى طبعات 
سنة 1911 و1971751979. 


أما آثار الخالدى الأخرى فمعظمها 
سياسى وعلمى مثل: «الانقلاب 
العثمانى وتركيا الفتاة» وقد طبع على 
الحجر فى أكتوبر سنة :١1504‏ ولعل 
طبعه كان بخط يد الكاتب» ثم نشر فى 
الهلال (عدد 7١ء‏ سنة )١1104‏ ثم طبع 
فى القاهرة سنة ١5١5‏ بعنوان 
«الانقلاب السياسى العثمانى». وكتب 
الخالدى أيض): «المقدمة فى المسألة 
الشرقية منذ نشأتها الأولى إلى الربع 
الثانى من القرن الثامن عشرء (بيت 
المقدس سنة 97050١؟)؛‏ و«الكيمياء عند 
العربء (القاهرة سنة 557١)؛‏ 
و«رسالة فى سرعة انتشر الدين 
المحمدى فى أقسام العالم الإسلامى» 
(طرابلس سنة 4١7١ه‏ الموافقة 
17م). وحقق كتيب لسعد الدين 


2*0 


«الحبس فى التهمة والامتحان على طلب 


405 وثمة كتب أخرى له ما تزال 


مقطلوطلة 

المصادر: 

(1) ج.ا. داغر: مصادر الدراسة 
الأدبية. ج:: :١‏ الراحلون ١8٠١(‏ - 
ه5) بيروت سنة 5ه15١1,‏ ص 7737 5 
١‏ 

)١(‏ الزركلى: الأعلام, الطبعة 
الثانية. ج؟, ص54. 
النهران 411 - .41١5‏ 
بيروت سنة571١,‏ ص 6 

(00) الخالدى: المقدمة فى المسألة 
الشرقية, ص١‏ هف 


خورشيد [س. موره (آع1405 .5] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مطابع الهيشة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإبداع بدار الكتب 96175/ ١995‏ 
7- 4949 - 01 -977 للض5ا 


خالد بن يزيد_الدجال 
الطبعة الأولى 


6ه 1558م 


أ. جى. بريل | 
حاكرةٌ المع ارف الأ لامية 


خرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
و. باسيتءر. هارتماكت 
الأجزاء الأولى 
من( 1) إلى (غع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
ِ أحمد الشثنتناوى 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
. سلطان بن محمد القاسمى 


صاكوة المعارف الإملامية ‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


خالد بن يزيد 


ابن معاوية أبى هاشم: من أبناء 
الخليفة يزيد الأول وفاطمة بنت أبى 
هاشم ابن عتبة بن ربيعة, ولم يسجل 
تاريخ مولدهء والراجح أنه ولد حوالى 
سنة 4ه (578م) وتوفى أخوه 
معاوية الثانى سنة 4ه (587م) 
دون أن يعهد لأحد بالخلافة فتنازع 
المطالبون عليها وانتصر حسان بن مالك 
ابن بحدل لخالدء ومع ذلك فإنه لم 
يبايع لأنه كان حديث السن كل الحداثة, 
وبويع العالى السن مروان بن الحكم 
شريطة أن يخلفه خالد بن يزيد ثم 
عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق ثم 
إن مروان تعهد بالزواج من فاطمة 
فاكتسب بذلك أنصار خالد. 

على أن مروان عاد إلى مصر 
فاستوثق بالعهد إلى ابنه عبدالملك ولعله 
فعل ذلك لأنه كان يرى أن خالدا لم يكن 
له فى السياسة أى شأن. وذكّره خالد 
بوعده فأهانه مروان على الملا وهنالك 
انتقم منه فقتلته فاختة فى رواية 
تشوبها الأساطير (والحق أن وفاة 
مروان سنة 15ه الموافقة 1405م قد 
تكون لسبب خلاف ذلك). 

وبويع عبد الملك, ولم يعد أحد يذكر 


خالد بن يزيد 


خالدا. ولا هو طالب بحقه فى الخلافة, 
بل إن أواصر الصداقة توطدت بين 
الاثنين» وتزوج خالد إبنة عبدلملك 
عائشة (البلاذرى: الأنساب,: ج١3 ,١‏ ' 
تحقيق آلوارت التهباطه ص" ,١٠ ١‏ 
سطر؟١)‏ وراح يبذل لعبد الملك 
المشورةء وانضم إليه بقرقيسياء صيف 
سنة١1-ال/اه‏ (1437م) فى حملته على 
زفر بن الحارث الكلابى. أما بعد ذلك 
فإن خالدا قصر نشاطه فيما يظهر على 
إدارة شئون إمارته بحمص. 

وتزوج خالد على عائشة بنت 
عبدلملك بن مروان أم كلثوم بنت 
عبدالله بن جعفر بن أبى طالب وآمنة 
بنت سعيد بن العاص بن أمية, ورملة 
بنت الزبير بن العوام. وتواتر عن حبه 
لرملة قصص حافلة بالعاطفة والخيال. 
والراجح أن خالداً توفى سنة 46ه 
(4١/م)‏ فى خلافة ع بدالملك. وتقول 
مصادر أخرى إن وفاته كانت سنة 
٠ه‏ (5١لام).‏ 

وفى علم الرجال يدخل خالد فى 
زمرة علماء الحديث, على أن شأنه من 
حيث هو محدث كان فى الحق لا وزن 
له. أما فى الشعر فلا يعدو أن يكون من 
هواته. 


لس 0ع 


خالد بن يزيد 


وقد جعلت الحكايات المتأخرة خالدا 
من أصحاب الكيمياءء إذ يقال إنه أمر 
الباحثين المصريين أن يترجموا إلى 
العربية الكتب اليونانية والقبطية فى 
الكيمياء والطب والفلكء وأنه أخذ 
الكيمياء على راهب رومى (بوزنطى) 
يدعى مريانوس (ويقال أيضا 
إسطفانوس). وهذا كله لا سند له من 
التاريخ. وتردٌ هذه الحكايات إلى نادرة 
تزعم أن خالداً كان موضوعا للسخرية 
والاستهزاء لأن الخلافة سرقت منه 
ومن ثم راح يزجى فراغه ب «طلب ما لا 
يقدر عليه (البلاذرى: أنساب 
الأشراف. ص الاء س0) وفسرت هذه 
العبارة من بعد فقيل إن المقصود بها 
الكيمياء وأصبح هذا التفسير جزءاً من 
الندرة (انظر على سبيل المثال: الأغانى, 
الصطبعة الأولىء جااء ص 2,1١‏ 
س/ا-آح١‏ من الطبعة الثالثة, 
ص ه:”, س7١)‏ فارتبط اسم خالد 
بكتب هامة فى الكيمياء مثل «كتاب 
فردوس الحكمة» وهى ديوان من 
قصائد فى الكيمياء تبغى الإرشاد 
والهدايةء وعدة رسائل أخرى مثل قصة 
مريانوسء. ووصيته الأخيرة لابنه, 
وراجت فى القرون اللاتينية كتب نسبت 
إلى :نهمل عسذاتر 4ناه0. 


المصادر : 

)1( ابن سلسعخعلكىء ج -ة, ص8" 
1654 ؟17١5.‏ 

(1) الجاحظ: البيان والتبيين» تحقيق 
عبدالسلام هارون» جلا ص8 .١‏ 

5( البلاذرى: أنساب الأشراف, 
جد ةب ص50 -1لا, /101١؛‏ جهلب6., 
ص8١١‏ ه#١,‏ هغ5١,‏ ١٠6ل‏ /7اض١١ء؛‏ 
جا ١‏ (تحقيق ةلطم ) ص 7ه ١‏ 
5 

(5) أبى حنيفة الدينورى: الأخبار 
الطوال» تحقيق ككدعشا0ت,. ص؟5 2,57١‏ 
غ5 718. 

١ ©‏ - لنعقو بى: التاريخ, جل 
ص١‏ 7 7 .5١‏ 

6 الميرد: الكامل» تحقيق رايت 
طعا ص5 ١5‏ . 
/لا/اهة, +46 


تحقيق أمين, الفهرس. 


)٠١(‏ المسعودى: التنبيه والإشرافء 


سم سيلب هائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)1 06 الأغانى, الطيميعة الأولى» 
جة١,ء‏ ص47-47- الطبعة الثالثة, 


ص 7:١‏ 80.0 
)١١(‏ الفهرستء ص؟:؟, 7514, 
6 


)١:8(‏ ابن عساكرء تحقيق عبدالقادر 
بدران, ج 6 ص 1١7١-1١١1‏ 

)16 ياقوت: معجم الأدياء, جاءةً 
من 1 ش 

(11) الذمبى: التاريخ., جك 
هو اي اا م 
ص7 2,15 ترجمة لامع ج١١‏ 


ص 79 ؟. 


)1١6(‏ اكد .[: -كتوررعمء41 عتاءعونطه م 
اسه نألا انطز لتجهل «طز تله [ برع 
هيدلير غْ سئة 58؟195:5. 


(19) 0 8 .11 فى 155 2 عدل 
5١‏ سنة .1١ 77 ١8ص ,١971‏ 


.1١ 732-1١١ مأق2ء5 جغة: ص‎ )5١( 


خالد بن يزيد 


1 0 تلحتقه1 1لا .1/1: 4منا و1 عذج[ 
1[ز0[|ظظ1 01 6715/10[1611 0011611155 فى ,110 
2 .4 5:4 ليدن سنة 15917/7, ص ١57‏ 
196. 

(؟5) المؤلف نفسه -ممه عل وماهام1 
467 101 ناأعكهابه1] ازع دزا كتورعع ]41 بعنزعوزط 


انآ انه8 0116516 جداء فيسيادن 
سنة 151/4, الفهرس. 


خورشيد [أولمان مههم: 11لا ,36] 


+ «كالد بن بزيد» الكاتب التميمى 
خراسانىء كان كاتب الجيش فى وزارة 
الفضل بن مروان (18١5-١17اهت‏ 
51-48لم) واحتفظ بمخنصيبه هذا فى 
وزارة ابن الزيات وهنالك اختلط عقله 
فى ظروف ظلت غامضة (ياقوت» معجم 
الأدياء, جال ص8غ]).: ومن وقتها 
راح يتجول فى طرقات بغداد وقد 
تعرى أو كاد يلاحقه جمع من الصغار 
ص ؛ ؛ ”؛ الصابى: الوزراء. ص ١١17”‏ - 
8ه (147م). 


سس بببببببببببييبيييييبيببحح 9 28419 


خالد بن يزيد 


كان خالد نديماً لعلى بن هاشم ثم 
. للفضل بن مروان وكان يباح له الدخول 
على صحبة المعتصم., كما كان مقرباً 
للشاعر على بن الجهم ومعاوناً لعازف 
الطنيور المشهور أحمد ابن صدقة 
(الأغانى ج؟7, ص١5‏ -7117, 5117 
-014). ولكن أشعاره هى التى أبقت 
عليه من النسيان» وقد وصف نفسه 
قائلا:. «أنا غلام أقول فى شجون نفسى 
لا أكاد أمدح ولا أهجوء (الشابشتى: 
الديارات. ص5١‏ -7١؛‏ تاريخ بغدادء 
جكا. ص7١١).‏ وهو من حيث العمل 
صاحب أبيات قصارء لا تتعدى الاربعة 
أبيات. وحين تجاوز ذلك إلى نظم 
قصائد طويلة أشاد فيها بانتصارات 
المعتصم (يشتمل ديوانه على خمسة 
مدائح) نقده دعبل لتعرضه لموضوعات 
لا ترقى إليها قدراته الشعرية. وموهبة 
خالد تنحصر فى الرثاء الذى يصف فيه 
عذابات المحب وقسوة ماهو فيه من 
وحدة. وكانت ذكرى المحبوبة تلازمه 
ويشقيه أن الهوى مكتوب لا نجاة منه. 
وقد خاطب بأشعاره المرأة والغلمان, 
فخصهما بقصائد كثيرة. كما نظم 
بعض الاشعار المؤثرة حين اختلط عقله, 
وشكا فى تلك الأيام من فقد أشعاره 


ؤئلة 


وقال فى يأس إن الناس لم يحفظوها 
وأنه هو نفسه قد نسيها (الأغانى, 
ج١5,‏ صغ .)١4‏ 

والصفة التى لصقت به عند أصحاب 
الدواوين فى تناولهم أثشعاره هى 
«الرقة». وهنا نجد فنا شعريا رقيق] 
يعبر فى لغة رشيقة عن الأحوال المتقلبة 
تطرأ على فؤاد حساس صادق. ولا 
مناص من أن نلاحظ ما كان يعوله من 
شأن على جرس الألفاظء فكثيرا ما كان 
يستعمل فى البيت الشعرى جذراً واحدا 
مرتين أو ثلاثاء. وهذا النمط فى 
الأسلوب يعبر عن حس مرهف بتداعى 
المعانى. 

المصادر: 

(1) الإصفهانى: الأغانى» طبعة 
بيروت: ج١7,‏ ص4 77 -589/ وفى 
مواضع مختلفة. 

(؟) الشابشتى: الدياراتء بغداد 
سنة 15١ - ١١ص ١1533‏ مع إشارات 
إلى مخطوط الديوان. 

(7) الكتبى: فوات الوفياتء القاهرة 
سنة .,.١956١‏ جاءص”؟5؟ - /151, 


.١1١5 رقم‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(4) النويرى نهاية الأزبء القاهرة 
سنة 1568 جدة, ص١7‏ 2 

(6) ابن الملعتز: الطبقات, القاهرة 
سنة ,١5557‏ ص 4١00‏ -405. 

3 الخطيب اليغدادى: تاريخ بغداد, 
القاهرة سنة ,157١‏ جغ, ص4١7‏ - 
01 

() ابن خلكان: الوفيات. طبعة 

ص7772 - 7717 رقم 7516. 


)0( ياقوت: معجم الأدباء, جدالاء 
صل!:], 67. 
سنة 5035 ,١‏ الفهرس. 
(١ :‏ انظر أيضا طعالأعطعمءع8: وم[ 
00110 6 016 رسالة جامعية لم 
تطيعع, باريس سنئنة الاول جا 
ص ١/١‏ ومايعدها. 


خورشيد [بن شيخ طعلأعطعمء8 0 


الخالديان 22 
الاسم الذى عرف به عامة شاعران 
من حاشيه سيف الدولة أخوان 


دائرة المعارف الإسلامية 


خالد بن يزيد الخالديان 


متلازمان لا يفترقان» وهما أبو عثمان 
سعد (أو سعيد) المتوفى عام ١٠6٠اه‏ 
(471م) وأبى بكر محمد المتوفى عام 
1ه -190م) ابنا هاشم بن سعيد 
ابن وعلة. خرجا من قرية فى إقليم 
الملوصل تعرف بالخالدية (ياقوت. ج", 
ص )356١‏ وربما عاشا فى البصرة حينا 
من الزمن (ياقوت: معجمالأدباء, 
ج١١,ء‏ ص8١35”,‏ وهو يؤكد ذلك ويلقب 
أبا عثمان بالبصرى). على أنهما اشتهرا 
من بعد بتوليهما أمانة مكتبة سيف 
الدولة. وقد خصاه بشعرهما الذى كانا 
يقرضانه بين الحين والحين» وجذب 
الخالدان الالتفات بمنافستهما الرقاء 
الذى رماهما بالسرقة بالاعتماد على 
ذاكرتهما العجيبة. ويتعجب ابن النديم 
من هذه الموهبة ويعلل ذلك على لسان 
أبى بكر قائلا إنه كان يحفظ ألف سفر 
كل سفر من مائة صفحة. وقد جمع 
شعرهماالذى نقراً مختارات منه فى 
الثعالبى (اليتيمة. ج١,ء‏ ص07 - 
)2٠‏ أو عثمان فى ديوان لم يصل 
إلينا فيما يظهر. وبقى لنا من آثارهما 
ديوانان: «حماسة شعر المحدثين» (أو 
«الأاشبهه والنظائرء) و«الهدايا 
والتحفء (انظر بروكلمان» ج١2‏ ص 


سس ل لبجب سبحب !406 


الخالديان 


1 قسم١,‏ ص١‏ 4, 77؟), وينسب 
لهما أيضا «مختار من شعر بشار» 
عرفناه عن طريق مختار لأبى طاهر 
إسماعيل التجيبى ونشر بعنوان «مختار 
المختار من شعر بشار» على يد محمد 
بدر الدين العلوى فى القاهرة سنة 
“هاه (:؟5١‏ ه56١؛انظر:‏ 
ديوان بشار تحقيق محمد الطاهر بن 
عاشورء القاهرة سنة 779١ه‏ الموافقة 
,؛ جداء ص .)1١‏ وأخيرا فإن 
أصحاب الطبقات يذكرون من آثارهما: 
«كتاب فى أخبار أبى تمام ومحاسن 
شعره» و«كتاب اختيار شعر البحتري» 
و «كتاب فى أخبار شعر ابن الرومي» و 
«كتاب اختيار شعر مسلمة بن الوليد» 
(انظر سامى الدهان: شرح ديوان 
' سريع الغنوىء القاهرة من غير تاريخ» 
ص8؟7, ٠‏ 74, فى رواية الصفدى: 
الففيث. القاهرة سنة 5١١١اهه‏ 
ص5 )1١417/ .١:‏ ص١‏ ؟؛ ]0 بوماولط لم 
اأمفعع 50م أقلط امطمءده0 .1 ترأأكتاك8 
صه ٠‏ 5: رقم؟) و «الديارات». 
المصادر: 


علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 


ءءء 


.38431١-75 ٠ص القاهرة.‎ 

)١(‏ الكتبى: فوات الوفياتء الرقمان 
١غ“‏ لاه6. 

6 المياسى: معاهد التنصيص» 
جا ص .٠١‏ 

ل ( لعدصة "© .1/1: ماه 2 1ه إبزه3 
الجزائر سنة غ8 ص557 - 5560. 


5( ع : 51557106 الترجمة 


الإنكليزية. ص114؟ - 5180. 


)0 6ط أططوه ه31 ص ١1١١‏ 
.١8‏ 


خورشيد (يلاً 18اء2 .8©] 


خباب بن الأرت 

أبو عبدالله أو أبى يحيى أو أبو محمد 
أو عبد ربه: صحابىء وليس بين 
الروايات إجماع على أصله. فبعضها 
يقول إن أباه أسر فى غارة شنتها 
ربيعة فى السواد وحمل إلى مكة وبيع 
لسباع بن عبدالعرَّى الخزاعى حليف 
بنى زهرة» وسباع أهداه إلى ابنته أم 
أنمار فأعتقته. وسباع هذا هو الذى قتله 


دائرة المعارف الإسلامية 


حمزة من بعد فى غزوة أحدء؛ وفى 
رواية نسبت لعلى أنه قال إنه أول النبط 
الذين دخلوا فى الإسلام, وترّعم 
روايات أخرى أن أم خباب كانت امرأة 
تحترف الختن وأنها ولدت سباعاء ومن 
ثم فإن حمزة وهو يقتل سباعا صاح به 
«يا ابن مقطعة البظور»؛, وبحكم هذه 
الصلة زعم خباب أنه حليف زهرة بمكة, 
وتقول بعض الروايات أن أباه هذا خرج 
من كسكر أو من جوار الكوفة. وثمة 
رواية مختلفة عن هذه كل الاختلاف 
تروى أن الأرت تميمى من بنى سعد 
أسر فى غارة وبيع فى مكة لأم أنمار 
الخزامية وأعتقته, وهذه الرواية التى 
أخذ بها حفدته تجعل نسبه كما يأتى: 
خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن 
خزيمة بن كعب بن سعد من تميم؛ وثمة 
رواية أخرى تقول إنه كان مولى ثابت 
بن أم أنمار, وتزعم هذه الملصادر أن 
ثابتا هذا كان مولى للأخنس بن شريق 
الثقفى الذى كان بدوره حليفا لزهرة, 
وهذه الروايات المتناقضة لا تساعد على 
تحقيق أصله بالضبط ومكانه فى مكة, 
على أنه كان بلا شك ذا مكانة متواضعة 
جدا ذلك أنه كان مولى مرتين. مولى 
أسرة كانت بدورها من موالى قبيلة 
زهرة. وكان خباب نفسه حدادا وهى 
حرفة تعد وضيعة فى مكة خاصة وفى 


خباب بن الأآرت 


شبه الجزيرة العربية عامة, والظاهر أن 
الرواية التى تقول إنه من السواد هى 
المفضلة بحكم أن لغة أبيه العربية كانت 
غير سليمة يشهد بذلك لقبه «الأرت» 
ويدل هذا فيما يبدو على أن العربية لم 
تكن لسانه الأصلى, والراجح أنه كان 
يتحدث بالنبطية أى بالآرامية الحديثة, 
وقد اكتسب خبابء فيما يظهرء بعض 
النفوذ فى أسرة سيده الخزاعية بالرغم 
من أنه كان من الموالى. وهو الذى أيد 
الرأى القائل بأن أسرة سباع يجب أن . 
تلحق بعوف بن عبد عوف الزهرى 
(أسرة عبد الرحمن بن عوف) حلفاء له, 
ولاشك أنه نجح فى تحقيق هذا الرأى. 
وكان خباب من السابقين إلى 
الإسلام. وهو يذكر على الأغلب بأئه 
السادس أو السابع فيمن دخلوا فى 
الإسلام, وثمة رواية فريدة تجعل له 
مكانة فى الإسلام رفيعة كل الرفعة؛ إن 
تقول إنه أول رجل اعتنق الإسلام. 
ويذكر أن خباب كان من 
المستضعفين فى مكة لا يمنعه أحدء وقد 
تعرض للاضطهاد والتعذيب الشديدء 
وكان القرشيون وشيوخ القبائل يدأبون 
على السخرية بالنبى عليه الصلاة 
السلام حين يرونه أاصطحب معه 


دائرة المعارف الإسلامية 7س با 4888 


خبابا وغيره من المستضعفين2ء وقد 
نزلت بعض الآيات من القرآن على النبى 
[كل] فى هذا الخصوص: ويقال إن 
خبابا كان مقربا من النبى [ك] وسمع 
من فمه عليه السلام سورا من القرآن» 
وشهد إسلام عمر حين كان حاضرا 
فى بيت أخت عمر وهى تتلو سورا من 
القرآن. وترك خباب مكة مهاجرا وسكن 
المدينة فى بيت كلثوم بن هدمء؛ فلما 
توفى كلثوم انتقل إلى بيت سعد بن 
عبادة.. وتدخله بعض المصادر فى زمرة 
أصحاب الصفة. 

وآخى النبى عليه السلام بينه وبين 
جبر بن عتيقء وشهد خباب بدرا وعهد 
إليه توزيع الغنائم. وتضيف الروايات 
فى الغالب أنه شهد سائر غزوات النبى 
ومع ذلك فإنه لم يذكر فى ثبت المقاتلين 
فى خبر هذه الغزوات. 

وليس بين أيدينا تفصيلات عن 
تقلبات حياته فى خلافتى أبى بكر 
وعمرء ومنحه عثمان ملك صعنبى أو 
إستينيا فى جوار الكوفة واستقر فى 
هذه المدينة. وتزعم رواية شيعية أنه 
شهد وقعة صفين والنهروانء وتذكر 
بعض المصادر الشيعية أنه وقع وثيقة 


التحكيم فى صفين. 


وتوفى خباب سنة /الاه (أو1؟) 
فى سن الثالثة والستين (أو ؟)فى 
بحبوحة من. العيش. فقد خلف حوالى 
0٠‏ دينار نقداء وأسف قبل موته 
لأنه جمع هذه الثروة. فقد خشى أن 
يكون قد ضيع جزاءه فى الآخرة بنوال 
جزائه فى الدنياء وأمر خباب بأن يدفن 
خارج الكوفة مخالفا بذلك سنة دفن 
الموتى فى بيوتهم: ويقال إن عليا صلى 
عليه حين رجع من يوم صفين» وروى 
خباب ١7‏ حديثا للرسول [5] سجلت 
فى كتب الحديث الصحاح., كما روت 
ابنته بعض الأحاديث عن الرسول [كك] 
وقتل الخوارج ابنا له أشنع قتلة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية طبعة 
القاهرة سنة 755١اه‏ (15735م) جل 
١ص‏ الا 54 7 747 جد 
",ص /711 

5( ابن سعد: الطبقات, بيروت سنة 
لاه (17617م) جا ص ١114‏ 
17, جده, ص 715 

ف الواقدى: المغازي» تحقيق .11 
و105» لندن سنة 19135, جل١اء‏ ص 


١هه,ى‎ ٠ 


و مس ممسئمئشطسه يب هائرة المعارف الإسلامية 


(؟) البلاذرى: أنساب الأشراف 
«تحقيق محمد حميد الله» القاهرة سنة 
6 د١1‏ الفوزسسن 

(1) الطبرى: التاريخ. الفهرس 

(1) الكاتب نفسه. المنتخب من كتاب 
ذيل المذيل. القاهرة سنة 58؟اه 
(1559م), ص لاه 

(4) خليفة بن خياط: الطبقات, 
تحقيق أكرم ضياء العمري» بغداد سنة 
7ه (15717م) الفهرس 

)١١:(‏ محمد بن حبيب المنمق» 
تحقيق خ: 2.١‏ فارق حيدر آباد سنة 
4ه (1531), ص 55” 1960" 

- الكاتب نفسه: المحبر «تحقيق‎ )١١( 
ملاتا نآ. حيدر آياد سنة‎ 6 


اها (45غ15ام) ص 588" 


سنة 7807١اهاص‏ 6505, ١٠٠ه‏ 


خباب بن الأرت 


)١١(‏ ابن قتيبة: المعارف: تحقيق 
الصاوىء وأعيد طبعه فى بيروت سنة 
ه(0١197م)‏ ص ١١8‏ 

)١:(‏ عبد الله بن المبارك: كتاب 
الزهد والرقائق. تحقيق عبد الرحمن 
الأعظمى.ء مالجاون سنة86؟7١اه‏ 
(1931م) ص ١87”‏ - غ86١‏ 

)١15(‏ الطيالسى: المسند حيدر آباد 
سنة ١75١اهاص ١١” -١1١‏ | 

)١11(‏ مقاتل: التفسير. مخطوط 
طوب قابى سراي أحمد الثالث» 5/, 
ج ”"والأوراق 47بء ١55‏ ب, 74لاب 

)١0(‏ الواحدى: أسباب النزول» 
القاهرة سنة 44١1١ه‏ (1574م). ص 
61 ١ه"‏ 

(14) الحاكم النيسابورى: 
المستدرك«ه حيدر آباد سنة 787اه 
ص "42١‏ -8495؟. 

)١19(‏ المسعودى: التنبيه والإشراف, 
تحقيق الصاوى, القاهرة سنة 601 1ه 
(1974م) ص ١59‏ (وقد استشهد به 
مغلطاى: الزهد الباسم. مخطوط فى 
ليدن؛ المخطوطات الشرقية رقم ,"/٠١‏ 
ورقة .)5١١8‏ 


دائرة المعارف الإسلامية لل ب 8ع 


خباب بن الأرت 


بيه أبى تعيم الإصفهانى: حلية 
الأولياءء. القاهرة سنة 1417١ه‏ 
(1514م). جداء ص 577. 

(9؟) ابن عبد البر: الاستيعابء 
71 --019, رقم 15/4. 
القاهرة من غير تاريخ الفهرس 

(5؟) ابن كثير: البداية والنهاية, 


ص 18848. 
(1975م) ص 504. 
(0؟) البيهقى: دلائل النبوة, المدينة 


5/6 


مهمع 


(54) إبراهيم بن محمد البيهقى: 
المحاسن والمساوى, القاهرة سنة ١١7٠١‏ 
ه(١193م1)‏ ج "؟ بيروت سنة 
1 , جدةء ص 5995-5548 


حداف 119-751 


احرة الماوردى: أعلام الننوة, 
القاهمرة سنة 8ه ص /الا 

(51) ابن أبى الحديد: شرح تهج 
ص .١ 779-١71١‏ 
بكامبردج» المخطوطات الشرقية رقم 
“اة. ورقة .١5١9‏ 
53 
كلا١‏ 


50١‏ الكازرونى: السيرة النيوية., 
مخطوط فى المتحف البريطانى الملاحق 
رقم 28 ورقة ١5‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(51) ابن حجر: تهذيب التهذيب, 
حيدر آباد سنة 5765 اها ص ١١7‏ - 
ار 
ص١١٠,‏ رقم 7705 

(8”) الفاسى: العقد الثمين, القاهرة 
ص 505-٠١‏ رقم ١١١9‏ 

5 السبصيوطين: امسن انين 
الكبرى: القاهرة سنة 81١1هم‏ 
(لالكةااة )جد صن 1ه 

(50) على بن برهان الدين: السيرة 
الحلبيةة, القاهرة سنة اه 
1537م) جد ١‏ ص 0" 

(41) اتن فزي العقنق الفكريه: 
تحقيق أحمد أمين وغيره,. القاهرة سنة 

(9؟4) المتقى الهندى: كنز العمال, 
داه عن ادر 1ه 


خباب بن الأرت - خبر 


(5:4) النابلسى: ذزخائر المواريث, 
القاهرة سنة 1ه (:155م)جاء 
ص را الأرقام من ١81١١‏ 
ليل 
شهدا (151م) ج ”.ا ص 7" 

(1غ) ابن بابويه القمى: كتاب الخصالء» 

(41) ياقوت: معجم البلدان» مادة 

(1غ) 17/8 بمعمرمعنده1! . /لا: تملا 
© 81 7:44 أوكسفورد سئة 19617, 
الفهرس 
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٠» 


حبر 


والجمع أخبار وأخابير: لم 
مهفن لكين انما جاه قن 
القرآن» وقد وردت فى الأحاديث التى 
تصف كيف أن الجن (والشياطين) 
يسترقون خبر السماء وكيف أنهم 
يرجمون بالشهب المحرقة للحيلولة 


سس سييييججييجييحيحبيحييحييببببببييييح لقم068ع 


خباب بن الأرت - كبر 


بينهم وبين ذلك (البخارى: كتاب الأذان» 
باب5١٠,‏ مسلمء باب الصلاة. الحديث 
6, الترمذى. حديث رقم ١‏ فى 
تفسير سورة الجن). 

وفى البخارى باب عنوانه أخبار 
الآحاد يدور حول صحة الأحاديث 
المتصلة بالأذان والصلاة والصيام 
والإرث والمعاملات والتى لم ترو إلا عن 
شخص واحد. ويسمى الغزالى 
الأحاديث التى ترقى إلى النبى باسم 
الأخبار» وهى يطلق على أقوال الصحابة 
لفظة آثار تمييزا لها عن أحاديث النبى 
[ل] (انظر الإأحياء فى مواضع 
مختلفة) ويرجع عن هذه الألفاظ وعن 
التفرقة بين المصطلحات المشابهة إلى 
قم ممعم ون عقاف اصطلاحات 
الفنون طبعة شبرنجر وليز ناهدقةا؟ 
هما). 

وكثيرا ما ترد كلمة أخبار فى أسماء 
الكتب التاريخية (انظر ممةماءاءم:8 : 
اانا 4 .ادقع © فهرس .)١‏ 

صاحب الخبر: هو اللقب الذى كان 
يطلق على أحد عمال السلطان فى 


لمع 


حواضر الأقاليم, وكانت مهمته إبلاغ 
السلطان جميع الأحداك الجديدة وأخبار 
من يصل من الأجانب ونحو ذلكء وكان 
يسند هذا الملنصب إلى صاحب البريد 
فى كثير من الأحيان (انظر (002: 
#دمدمى تحت مادة. و وانظر أيضا 

المراجع المذكورة فيه: 
يونس [فنسنك 7/5100 .4.1 ]. 

الخبر 

يشير فى النحو العربى إلى تركيب 
الجملة الاسمية مثل «زيد كريم» فزيد 
هنا مبتدأ وكريم خبرء ويرادف ذلك فى 
الجملة الفعلية الفاعل والفعل: ونحويو 
العرب. كما تبين من قبلء يميزون بين 
ضربين من الجمل فى لغتهمء وهما 
الجملة الاسمية, والجملة الفعلية. وهم 
يميزون أيضا ضرورة «العقد» الذى 
يربط بين هاتين الجملتين ويسمونه 
«الإسناد» بين «المسند إليه» و«المسند»» 
على أن «المسند إليه» و«المسند» ظلا 
مصطلحين فى منطق النحى يستعملان 
لتحليل العقد بين هذين النمطين من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجملة: مبتدأ وخبرء وفاعل وفعلء وهما 
المصطلحان الوحيدان اللذان نتبينهما فى 
تكوين الجملة الاسمية فى الأولى 
والجملة الفعلية فى الثانية» وقد درس 
كل ضرب من الجملتين لذاته» وظلت 
فكرة «الفاعل» غريبة على نحويى 
العرب (انظرطءمء1؟: عطرعن ء «بدى وعلسم8 
6076 فى 87101أ55ه/1 5عو216107 جل "١‏ 2 
ص ؟*١١ .)١0١56١‏ 


و«الخبر» مرفوع أى فى حالة رفع 
مثل المبتدأء وكان ينبغى فى نظر النحو 
العربى تعيين «العامل» الذى يسمى فى 
هذا المقام «الرافع» وكذلك الخبر والمبتدا, 
ذلك أن المسألة مترابطة؛ وكان هذا مثار 
جدل كبير بين نحويى الكوفة والبصرة, 
بل بين البصريين أنفسهم (انظر المسألة 
الخامسة التى نوقشت عند ابن الأنبارى: 
كتاب الإنصاف تحقيق قابل 1ك6.797, 
ص 5١‏ -51, وملخصها ورد فيا ابن 
يعيش فى شرحه على الملقفصل 
للزمخشرىء, تحقيق يان , 6,188 ص 
لاني ا 

وفى الأفعال المعلقة التى تخرج عن 
القاعدة المقيسة من قبيل «زيد ذهب 


الكين 


أبوه» فإن نحويى العرب يرون أن 
الجملةج التى أتت بعد زيد هى «خبر» 
(الزدنخشرى: المفصلء, الطبعة الثانية 
تحقيق بروخ 8:05 باب 51). 

وخبر إن وأخواتها (أن» لكن: ليت, 
لعل.كاأن) مرفوع., وقد تنازع 
البصريون والكوفيون حول تحديد 
«العامل» أى حول «الرافع» الذى جعل 
الخبر فى محل رفع (انظر المسألة 
الثانية والعشرين التى نوقشت فى 
كتاب الإنصافء. ص 2١‏ - 244 
والمفصلء الياب الثالث, وابن يعيش. 
ص ,١78‏ س 17>" - ,107١6‏ س .)١7‏ 


آنا تحسوس تحن كانه والخواتها 
قن اضطلسوا يتفسحين تصن الخبر 


أوضريبوا مثلا لذلك كان حكيماء وحلوا 


هذه المسألة بالرجوع إلى قياس الفاعل 
والمفعول فى الفعل (المفصلء باب 51, 
ابن يعيشء ص ”358). ويمكن فى الحق 
كفن هذا النضنؤوت كانة حا كما قال 
بذلك من قنبل الكوفيون معارضين 
البصريين (كتاب الإنصاف فى المسألة 


الخين- الخين 


التى نتناولهاء ص 48" - ,55١‏ انظر 
أيضاءءعء !1 : -ك(ا علوادعهان) عطه7ه'ط 
117 اا علة7 51 16لا  4'‏ ©تكلناز 
الطبعة الثانية. ص .)١184١‏ والنصب 
يأتى بعد النص بما (وأقل من ذلك بعد 
النص بلا) حين تكون ما فى مقام ليس 
(المفصلء باب 74, أبن يعيش2» ص ص 
.)١١4 -‏ وهذا يثير مسألة «ما 
الحجازية» (كتاب الإنصاف. ص 2١5‏ 
وانظر هذه المسألة التى نناقشها فى ابن 
يعيش, ص ؟77١,‏ س 585 - 59). 

وانظر عن موقع الخبر المسألة التى 
نناقشها: كتاب الإنصافء رقم 2,5 
ص :”7 -75, رقم /ااء ص 7٠١‏ - "لاء 
ورقم4١.‏ ص1-17) وانظر عن 
المفصل بين الخبر والنعت المسألة رقم 
.,٠٠٠١‏ 

المصادر: 

علاوة على ما ذكر فى صلب المادة: 

)١(‏ سيبويه: الكتابء باريس» 
الفصل الثالث ص ١٠١ 195 - ١7‏ 
3752١‏ . 


كمع 


(؟) المبرد: كتاب المقتضبء إشارات 
إلى الفهارس (القاهرة سنة 44١1١ه‏ 
الموافق 19574 -1935). 

(') الزجاجى: الجمل. ص 48 - ٠٠‏ 
عم وت .١1373١ 1١١9‏ 

(4) رضى الدين الاستراباذى: 
شرح الكافية. إستانبول سنة 151/6ه 
(148595-1854م), ص 41757 .1٠١١‏ 

)5( ابن مالك: الألفية, .١115- 11١1‏ 

(1) شرح ابن عقيلء القاهرة سنة 
اه (١150ام),‏ جاءاص ١1١7١‏ 
كل .١‏ 

(1) شرح الأشمونىء القاهرة سنة 
ولاه (155050م) جاء ص 488- 
.١1 548‏ 

(4) أبع حيان الأندلسى: المنهج 
السالك,. تحقيق كليزر :01326. ص 1 0 - 


/ا1. 


خورشيد [فليش «عكاء51 .11] 
الخبر 


بلدة على ساحل السعودية العربية 
للخليج الفارسىء وعلى خط طول فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


/1ذ شمالا وخط عرض 10375٠0‏ 
شرقاء وأغلب الظن أن هذا الاسم هى 
الجمع العامى من خبراء ومعتاها 
الوؤشل حدق العلن. 

وأول من استقر فى هذه البقعة قبيلة 
الدواسر الذين نزلوا إلى البر فيها سنة 
١ه(1975م)‏ بعد إذ هربوا من 
جزيرة البحرين خشية انتقام 
البريطانيين مما وقع بينهم وبين 
العناصر الشيعية من مصادمات, ويعد 
عيسى بن أحمد الدواسرى أول من نزل 
الخبرء وثمة أفراد آخرون من القبائل 
نزلوا إلى البر فى الدمام القريبة منها 
قبل عيسى بأسابيع قليلة ثم انتقلوا من 
بعد إلى الخبر» ومن أبرز الذين سكنوها 
من السابقين محمد بن رشيد وأخوه 
عيسىء وحسن بو سريحء وخالد بن 
ميبر وأخوه ناصرء وسعد بن محمد, 
وصالح بن جمعة (والد كاتب المادة), 
وأقام النازلون أكواخا من سعف النخيل 
بطول الساحلء واعتمدت القرية عشرين 
سنة على صيد اللؤلقٌ على نطاق صغيرء 
وعاش أهلها على صيد السمكء وكان 
يخرج من القرية إلى صيد اللؤلقٌ مالا 


دائرة المعارف الإسلامية 


و 


اكد 


يزيد على عشرين قاربا فى موسم 
صيدهء وكان بعض صياديه من أهل 
القرية. ومعظمهم من الواحات القريبة. 
وفى أوائل الثلاثينات من هذا القرن, 
عاد عيسى ابن أحمد إلى البحرين ومعه 
جماعة من القرويين معظمهم ملاحون 
فى مراكب صيد اللؤلوٌ. 

وظلت الخبر قرية صغيرة تعيش 
على صيد السعمك واللؤلق بلغت 
مساحتها حتى سنة ١9570‏ أقل من 
خمس الكليومتر المربع. وهناك أقامت 
شركة كاليفورنيا ستاندارد الأمريكية 
العربية. رصيفا فى الخبر لدعم حفر 
آبار البترول فى الظهران القريبة» وفى 
سنة لا5؟١١ه‏ (1958) أقيمت فى 
الخبر محطة نهائية للتخزين والشحن 
تخرج منها السفن حاملة البترول 
البحرينى (بايكى)» وقل شأن ثغر الخبر 
منذ سنة 53595١ه )١1950١0(‏ حين بدأ 
الرصيف العميق المياة يعمل فى الدمام, 
وأصبح ما يقدمه ثفغر الخبر من 
التتسهيلات لا يوائم إلا سفن الصيد 
والمراكب الساحلية, على أن البلدة 
نفسها لا تشغل إلا رقعة مساحتها 


امع 


الخير ‏ خير الواحد 


ثمانية كيلو مترات مربعة.ء وهى تزدهر 
بحكم أنها من أنشط المراكز التجارية 
الدمام, وثمة مشروعات تجارية يحفزها 
التى تزدهر الآن ازدهارا ذاتيا مدعمما 
وتجتذب الخبر إليها جماعات الأجانب 
من جميع الجنسياتء بفضل المبانى 
الرسمية الحديثكة وأجنحة السكن 
والمحلات تعرض البضائع المستوردة 
من جميع أنحاء العالم, وفرص العمل 
الكبيرة المتاحة. 


خورشيد [عبد الله س. جمعة ةتنا .5 .4] 


لغة: حديث أو رواية ترتفع إلى سند 
واحدء ومرادقات الخبر الواحد هى: 
«خبر الآحاد» و«خير الانفراد» و«خبر 
الخاصة». والتعريف المسلم به عامة 
هو: الخبر الواحد رواية هى دون 
«المتواتر»» ويقرر بعض العلماء إنه ما 
دون المشهورء أنظر مادة «مشهوره) 
من حيث إنه ليس لها إلا راى واحد أو 


كع 


قلة من الرواة (من اثنين إلى خمسة) 
فى كل طبقة من إسنادهاء وأول عالم 
من العلماء السابقين كتب عن خبر 
الواحد هى فى قول النووى (انظر شرح 
صحيح مسلم, القاهرة 59 ؟1١اهه‏ جاء 
ص١15)‏ الشافعى المتوفى سنة 
:٠ه‏ (450م) وهو يفرد فى كتأبه 
«الرسالة» فصلين لهذه المسألةء ويدلل 
على أن خبر الواحد «حجة» إذا كان فى 
كل طبقة من الإسناد راى ثقة وثقته 
تقوم على الشروط الستة الآتية: 

)١(‏ يجب أن يكون قوى الإيمان. 

(1) يجب أن يكون معروفا بتحرى 
الصدق فى رواية الأحاديث. 

(؟) يجب أن يكون قادرا على إدراك 
معنى ما يرويه. 

(4) يجب أن يعنى باللفظ الدقيق 

(5) يجب أن يروى من الذاكرة. 

(1) يجب أن يكون بريكفا من 
التدليس. 

وخبر الواحد «أصلء» وهو لا يمكن 
مقارنته بالشهادات إلا فى جزء منه؛ ولا 
يمكن نقضه إلا برواية أو أكثر تسوق 


دائرة المعارف الإسلامية 


رأيا مخالفا ويتوفر فيها فى الوقت 
نفسه أسياب الثقة توفراً سليما. 

ومعظم علماء المسلمين يتفقون على 
أن خبر الواحد يمكن أن يعد«ظنًاء وليس 
«علما» ولو أن محدثين مختلفين يرون 
أن الأحاديث التى رواها البخارى 
ومسلم فى صحيحيهما تتسم أيضاً 
بالعلم دون غيرها. ومعظم العلماء من 
أهل السنة انتهوا إلى أنه مادام خبر 
الواحد ينطوى فى الأقل على احتمال 
الصدق فإن كل مسلم مقيد به ويجب 
عليه أن يستمسك به. 

وممن ينكر الخبر الواحد ولا يرى 
أنه قياس صحيح أو أنه واجب الأخذ 
به: القدرية والرافضة وبعض أفراد من 
الظاهرية ولو أن ابن حزم يوليهم كامل 
'“تفدينه انظ الإحكام فى اصصيول 
الأحكام, تحقيق شاكرء القاهرة, سنة 
اه يتا س6 
والمعتزلة. 

المصادر: 

)١(‏ التهانوى: كشاف اصطلاحات 
الفنون, كلكتة سنة ,١45017‏ ص5717١.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) النووى: شرح صحيح مسلم, 
القاهرة سنة 7:519١اهه‏ جداء. ص١٠١١‏ 
ومايعدها. 

(؟) الشافعى: الرسالة. تحقيق أحمد 
محمد شاكرء القاهرة سنة 2,1١5585٠‏ 
ص ”695‏ الاغ. 

5( الاعهاءد5 .[: اط زه كماع 071 176 
© + أوكسقورد 
سنة ,١15٠‏ ص +٠‏ ومابعدهاء 6٠‏ 
ومابعدها. 

):( ابن أبى حاتم الرازى: كتاب 
الجرح والتعديل: حيدر آباد سنة ١907‏ 
155:95 ج١ا-_اءا‏ ص7 7. 

(1) صبحى الصالح: علوم الحديث 
ومصطلحه. دمشق سنة ,١569‏ 
ص؟7١١.‏ 

١(/)ههوطام!‏ .[: -قهمة مجر عه ف4ه1 
كأهةا فى 5010165 عاتمعة 6ه [2امتول 
عدد 5,. سنة 15538, ص7 #375 ,.38٠-‏ 

(1) المطموهة .ىه .[: واء مايه 116 
1 01115 أككلاء 15ل ,ع الاطه دع 111 1704111071 1116 إن 


؛مناو 840467 ليمدن سنة 2,1955395 
الفهرس مادة آحاد. 


سس ل سسسببجيبييييييييجييجيبيييييييحبيبببح 4 8ع 


خبيب بن عدى الأنصارى 


خبيب بن عدى الانصارى 


من أوائل الشهداء فى الإسلامء, 
وتتفق جميع الروايات فى ذكر أهم ما 
تميزت به قصته على الوجه الآتى ١‏ 
كشف المشركون أمر سرية بعث بها 
النبى #ه بعد وقعة أحد (انظر التواريخ 
الناهة ذلك فيا لى) اتتالف من 
عد ره روطا تن وهات عه (فالضاط:نها 
مائة (أى مائتا) لحيانى من قبيلة هذيل 
فيما بين مكة وعسفانء وكان على رأس 
هام السوية: القن كدق عليه الخناق” 
عاصم بن ثابت الأنصارى (ويقول 
البعض بل كان على رأسها المرد) 
فرفض التسليم بشمم وإباء. وقتل هو 
وستة من جماعته. فاستسلم خبيب 
وزيد بن الدثنة ورجل ثالث. وقد لقى 
هذا الرحل "نتف طن حرا عنادف أمنا 
خبيب وزيد فاقتيدا إلى مكة وبيعا فيها. 
ووقع خبيب فى أيدى بنى الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد منافء وما إن 
انقاعيت الأسهر اتدرعا عقن خوجهوا 
بخبيب من الحرم إلى التنعيم فرفعوه 
على خشبة وقتلوه (صبرًا) بالحراب 
ليثأروا للحارث الذى قتله خبيب فى 


وقعة بدر. وقد طلب خبيب قبل أن يوثق 


ككوع 


على خشبته أن يذروه يصلى ركعتين» 
وهى سنة من قتل صبراء ويروى أنه 
أنشد وهى مشدود بيتين من من الشعد فى 
أن المسلم الشهيد لا يبالى ما يصنع 
بجسده. فإن الله إن يشأ يبارك أوصال 
شلوه الممزءع(١).‏ ولقد وصل إلينا قنوته 
علاوة على ما تلاه من آى القرآن» وفيه 
يدعو الله أن يثأر له من أعدائه(؟) ويقال 
إن الذين شهدوا قتله أخذتهم الرجفة 
من دعائه على عدوه. ويروى أن أبا 
سفيان ألقى بابنه الصغير معاوية إلى 
الأرض ليقيه شر دعوة خبيب. وكان 
سعيد بن عامر تصيبه غشية طويلة 


كلما خطر ذلك المشهد على قلبه. 


: 144 عن ابن هشام ص 7517 و‎ )١( 
وذلك فى ذات الإله وإن يشضأ‎ 
يبسارك على أوصال شلو ممزع‎ 
ووالله ماأرجو إذا مت مسلما‎ 
على أى جنب كان لله مض جعي‎ 
وتختلف الروايات فى ترتيب البيتين ولكنها تكاد‎ 
تجمع على صورة البيت الأول. أما البيت الثانى‎ 
فتختلف عباراته باختلاف الرواة والمعنى واحد.‎ 
:١٠١؟ص من ذلك عن الإصابة ج ؟‎ 
ولست أبالى حين اقتل مسلما‎ 
على أى جنب كان فى الله مسصرعى‎ 
: ١577 والشطر الأخير عند الطبرى ج ؟, ص‎ 
على أى شق كان لله مص رعى‎ 
164١ (؟) وهذه هى عبارة الدعاء عن ابن هشام ص‎ 
«اللهم أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولاتغادر منهم‎ 


5 
أحدأ». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهناك تباين واختلاف يبدوان عند 
موازنة الروايات بعضها ببعض؛ كما أن 
هذه الووايات: فيها'مشحة من التمهين: 
فقد دعا عاصم ربه عند مقتله أن يخبر 
نبيه [يَكْةِ] فى مكة نبأ هذا الحادث 
فاستجاب الله له. وأحاطت الدَّيْر(١)‏ 
بجسده ومنعته عن عدوه ثم جاء 
الوادى فذهب به. ويذكر الواقدى (ص 
65 )أن النبى [يَكةِ] أخبر بهذا الحادث 
مع قصة بئر معونة. ويقول ابن هشام 
(ص )١154١‏ إن خبيبًا لا عاصمًا هو 
الذى دعا الله أن يخبر النبى [كَل] بخبر 
هذا الحادث. ويذهب الزهرى وعروة 
(انظر رواية عروة المقتضبة فى 
الواقدىء. ص )١١١‏ إلى أن الرجال 
العشرة إنما خرجوا فى سرية عيئًا على 
أهل مكة؛ ويذهب ابن هشام (ص 178) 
والواقدى (ص )١١7‏ وابن سعد (ج ؟, 
القسم الأول ص 76 وما بعدها؛ ج ؟, 
القتسم الثانى. ص "١‏ وما بعدها) إلى 
أنهم عشرة فقهاء كانوا متوجهين إلى 
إحدى القبائل يبصرون أفرادها بأمور 


النحل» ويسمى عاصم رضى الله عنه لذلك (حمى 


خبيب بن عدى الأنصارى 


الدين فغرر بهم أدلاؤهم وتركوهم 
لجدوهم. ومده القضنة مطييتة لشي 
القضيية الى عتكت حور متا شناة تفز 
فقون الكن ' زفقت 0 هذا الو فك نسي 
ويذكر الواقدى فى أخبار العام السادس 
اليجرى أن ختيا لو يكن رفك إلى اسليذا 
فى يد أهل مكة (ص 5"7). والرواية 
التاريخية الوحيدة المعول عليها هى التى 
تذهب إلى أن الحادث وقع بعد غزوة 
أحدء وذلك لأن عاصما كان ممن 
تنوجدوها وقد رجدو هذ المتازف: فين 
سيرة ابن هشام تحت عنوان قصة يوم 
الرجيع فى سنة ثلاث للهجرة. أما 
الواقدى فقد أورده فى حوادث السنة 
الرابعة. 

وكانت شخصية هذا المثال الأول من 
لككفة العو مهاه العدى: :ذلك 1د 
ابنة الحارث (وفى رواية أخرى ماويّة 
مولاة حجير ابن أبى إهاب) وهى التى 
حبس خبيب فى بيتهاء طلعت عليه يومًا 
وفى يده قطف من عنب يأكله. مع أن 
هذه الفاكية نك لها رو هود فن جك 
وطلب حين حضره القتل موسى يتطهر 
مونا زوف الحادة الوعسة فو هذل هذه 


لامع 


و 


الأحوال) فأعطت ماوية الموسى لغلام 
صغير ثم خشيت أن يصيب ثأره بقتل 
. الغلام. فأذمب خبيب روعها وأكد لها 
أن الغدر ليس من شأن مثله. وقد زيد 
فى البيتين اللذين قيل إن خبيباً 
أنشدهما وهو موثق إلى خشبته, حتى 
أصبحا فى سيرة ابن هشام قصيدة 
بأكملها. وأورد ابن هشام كذلك (ص 
5 وما بعدها) المراثى التى قيلت فيه. 
ويرجع إلى الطبرى (ج ,١‏ ص ١87:7‏ 
وما هده الإصائة جا هن 137 
لمعرفة كيفية منع جسده على قريش 
(وكأنما ابتلعته الأرض). 
المصادر: 


)١(‏ حديث الزهرى أو أبى هريرة 
فى مسند أحمد بن حنيبل ج ”2 ص 
4 وما بعدها 7١١‏ وما بعدها؛ وفى 
البخارى كتاب الجهاد باب .١17١‏ 

(؟) ابن إسحق, ص 778 وما بعدهاء 
ويرجع إلى عاصم بن عمر بن قتادة. 


فيه الواقدى ترجمة «ع5ا152اء7 ص 
7 وما بعدها وفيها تلخيص للقصة 
بأكملها من مصادر مختلفة. 


خمكمء 


6 ابن سغد: كتاب الطبقاتء طبعة 
102 جح 7ء القسم الأول ص 59 
وما بعدهاء طبعة ناةطء53 ج ؟, القسم 
الثانى. ص 7 وما يعدها. 

(5) الديار بكرى: تأريخ الخميس, 
القاهرة 7 ١٠١اه‏ ج ١.ء‏ ص 555 وما 
بعدها. 


ص ١١١‏ وما بعدها. 


0( تصواءة© : ادنم1ك1 2 [لع 0‏ أأمتنايك4ى 
حوادث عام عع الا الى حوادث عام ١‏ 


0 

)5 الطبرى. طبعة ده حويه, جح ١‏ 
ص ١١‏ وما بعدها وهوق يورك 
الروايتين الرئيسيتين. 


يونس (فنسنك اع 0 أكدء 7 .8.1 ) 


4 ,5ه 
أو خَثّمة: كلمة عربية: معناها 
اصطلاحا قراءة القرآن من أوله إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


آخره. وهى مصدر ختم؛ وقد اشتقت 
٠‏ بمعناها «بلغ آخر الشيء أى عاقبته» من 
الكلمة الدخيلة «خاتم» ومعناها الطابع 
أو الحلقة المركب فيها خاتم -2780 :016 
!© 00/06 33125607 اما 


01 وأطة4 رأ ص ؟"5١)‏ لآن الخاتم 


في نهاية الوثيقة. وختم القرآن عمل له . 


ثوابه (ابن سعدء ج؟, القسم الثاني, 
ص .,٠١‏ س 9"؛ وانظر أيضا ما قيل عن 
عشمان: المصدر السابق. ج؟, القسم 
الأول ص 57. س"). وقد روى عن 
سليمان الأعمش (في 306 ا: هذه المادة) 
أنه ختم القرآن فى وقت قصير علي 
مصحف عثمان كما ختمه أيضًَا في 
وقت قصير على مصحف ابن مسعود. 
ويطلب إلى القراء تلاوة الختمات على 
روح المتوفى (انظر الشاهد علي ذلك في 
كتاب ألف ليلة وليلة في قصة التاجر 


دائرة المعارف الإسلامية 


أيوب وابنه) والختمة فى مصر حفل 
يستقبل الضيفان فيه. ويحتفل في مكة 
الحديثة بختم الصبى للقرآن» ويسمي 
ذلك عندهم «إقلابة» (والحفل الذي يقام 
إذا أتم الصبى نصف القرآن أو ثلثه 
يسمي عندهم «إصرافة»). أما فى اليمن 
فيقدم خاتم لكل من يختم القرآن للمرة 
الأولي. 

المصادر: 

|0 عطممووعتط طعنممك عزعز 
ج"ء ص ١55‏ 77779. 

(؟) 350669 :3ء4861 جه ص 
1 وما يعدها. 

(؟) عمها :وغزوالا مواطة,4 جل 
ص 578؟. 

(غ) ,60/0256: فياوا 6 , 


جاء ص "١15‏ عن ختم البخارى. 


يونس [بول االا8 ا 


كد 


خديجة 


حصلد ممه 


أولى زوجات النبىء[كَكة] وهى ابنة 
خويلد بن عبد العزى القرشى. وقد 
أجمع الثقات على أنها كانت فى الوقت 
الذى عرفت فيه محمدا [5] وعمل فى 
تجارتها ‏ أرملة تاجر ميسور الحال 
تقوم بنفسها على شئون تجارتها. وقد 


)١(‏ أبى هالة زوج خديجة قبل رسول الله 
[يَلةِ]. لم يذكره أحد من الذين ألفوا فى 
تراجم الصحابة؛ ممن وصلت إلينا كتبهم, 
إلا الحافظ ابن حجرء فإنه ذكره فى 
الإصابة (ج 58. ص ١7؟)‏ باسم (نباش 
بن زرارة التميمى) فى القسم الرابع من 
باب النون» وهو القسم الذى خصه فى كل 
حرف من الحروف بتراجم من ذكره 
مترجمو الصحابة «على سبيل الوهم 
والغلط» كما صرح بذلك فى مقدمة الإصابة 
(ج .١‏ ص ؛) بل صرح بأنه لا يذكر فى 
هذا القسم «إلا ماكان الوهم فيه بيناء وأما 
مع عدم احتمال الوهم فلا». ولذلك قال فى 
الترجمة التى ذكرها لابى هالة ما نصه: 
«زوج خديجة قبل النبى صلى الله عليه 
وسلمء ووالد هند. وخال الحسن بن على 
ذكره المستغفرىء وتبعه أبى موسى فى 
الذيلء وهى غلط». فمن عجب بعد هذا كله 
أن يذكره كاتب المادة بطريقة تدل على أن 
له أصللا او شمحة+ ونيتى علية احتمالا..وما 
هذا شأن المحقق المنصف. وإنما يريد الكاتب 
وأمثاله الغمز فقط. شأنهم ودينهم! ثم ماذا 
فى ذلك إذا صح؟ فيه فى نظره أن تكون 
خديجة امرأة مطلقة! وماذا يكون؟ العرب 


.ادغ 


تزوجت قبل النبى[يَكك] مرتين» وأعقبت 
فيهما ذرية؛ فأما زوجها الأول فهو 
رجل من مخزوم. وأما الآخر فهو أبو 
هالة التميمى الذى اختلف الرواة فى 
اسمه الحقيقىء وذكره بعضهم بين 
صحابة النبى[ة] وإذا صحت هاتان 
الروايتان فإن خديجة تكون امرأة 
مطلقة .)١(‏ وقد كشفت خديجة فى وكيل 


يرون جواز الطلاق» ولا يرون فيه شيتاً 
يعيب الرجل أو المرأةء وجاء الإسلام فنظم 
الطلاق فى التتشريعء وجعل له حدودا 
وقواعد دقيقة, ولم يجعل عيبا فى الرجل 
أن يطلق ولا أن يتزوج امرأة مطلقة: ولم 
يجعل عيبا فى المرأة أن تكون مطلقة ولا أن 
تتزوج رجلا آخر بعد الطلاق. ورسول الله 
صلى الله عليه وسام تزوج زيئب بنت 
جحش أم المؤمنين» وهى بنت عمتهء بعد أن 
طلقها مولاه وعتيقه زيد بن حارثة: ثابت 
ذلك بنص القرآن الكريم والسنة الصحيحة 
المتواترة, بل الطلاق مباح فى كل الأديان» 
وإنما حرمه البابوات وشددوا فى تحريمه. 
ثم صار فى نظر أولئك القوم عار عندهم, 
وغلوا فى ذلك غلوا شديدا. ولكن أيكون 
غلوهم هذا حكما يمضونه على غيرهم من 
الأمم, وعلى دين وشريعة لا يؤمنون بهما. 
ثم الذى لا شك فيه بعد هذا كله. أن أبا هالة 
مأت فى الجاهلية قبل زواج رسول اللهككلة 
خديجة. وأن خديجة لم تكن - حين تزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ امرأة 
مطلقة. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


تجارتها الشاب ما يتصف به من محامد 
فعرضت عليه الزواج كما تذهب إلى 
ذلك الرواية السائدة. ولم يكن أبوها 
على قيد الحياة فى حين تقول روايات 
أخرى إنه كان حيا وقد عارض فى ذلك 
الزواج ولم تستطع حمله على قبوله إلا 
يعدأن أسكرته, وهذا من الدوافع 
المقبولة فى الروايات الخيالية )١(‏ 
وتذهب أكثر المصادر إلى أن محمداً 


)١(‏ هذا افتراء عجيب على المسلمين. فما كان 
المسلمون قط ليروا الإسكار من الدوافع 
المقبولة. ولا فى الروايات الخيالية, 
والرواية القائلة بأن والد خديجة كان حيا 
إذ ذاكء وأنه لم يوافق على الزواج إلا حين 
سكرهء رواية باطلة» بطلانها ثابت فى 
الننصوص التى أشار إليها كاتب المقال 
نفسه. فإنه أشار إلى ماذكره ابن سعد فى 
الطبقات (ج .١‏ ص 84 وما بعدها)» (ج 8, 
ص <7- )١١‏ وابن سعد نفسه قال فى 
الموضع الأول؛ بعد حكاية شئ من هذاء ما 
نصه: «قال محمد بن عمر: فهذا كله عندنا 
غلط ووهم.ء والثبت عندنا المحفوظ عن أهل 
العلم أن أباها خويلد بن أسد مات قيل 
الفجارء وأن عمرو بن أسد (يعنى عمها). 
زوجها رسول [كَك]. وقال فى الموضع 
الثانى ما نصه: «فإن أباها مات يوم 
الفجار. قال محمد بن عمر: وهذا هى 
المجمع عليه عند أصحابناء ليس بينهم فيه 
اختلاف». فماذا بعد ذلك من دلالة لرجل 
منصف إذا أراد أن يقول الحق وحده؟ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حديجة 


[5] كان وقتذاك فى الخامسة 
والعشرينء. أما خديجة فكانت فى 
الأربعين. على أن مانعرفه من أن نساء 
العرب يهرمن بسرعة وأن خديجة قد 
أنجبت له خمسة أطفال على الأقل يجعل 
هذا القول بعيد الاحتمال (') على الرغم 
مما نسب إلى نساء قريش بعد ذلك من 
صفات فى هذا الشأن لا قبل بها 
لغيرهن من نساء العرب (انظر الجاحظ 


بل نزيد كاتب المقال مصدرا آخر لهذه 
الرواية الضعيفة:, لم يره ولم يشر إليه. 
وهى حديث رواه الإمام أحمد بن حنيل فى 
مسنده بإسنادينء برقم ,586١‏ 5/6007 
من طبعتنا للمسندء وقد بينت فى شرحى 
للمسند ضعف هذين الإسنادين وما كان 
ذلك بضار أحدا إلا من أراد أن يمسك 
بالشيهات ويدع الحقائق. 

أحمد محمد شاكر 


0( وهذا لون آخر من ألوان المغالطة والتهافت 
فى الغمز والتشكيك. بل هو جرأة على 
تغيير الواقع المشاهد. فإن الواقع المشاهد 
النساء اللائى يهرمن بسرعة هن نساء 
الأجناس الأخرى المتهالكة, يظهر ذلك لمن 
يرى بعينى رأسه. لا بيعين هواه. وليس 
صحيحا, ولكنه باطل يخالف المشاهد 
الواضح. 

أحمد محمد شاكر 


سس يببسب 5019/1 


خديجه 


04 1714 طبعة قان قلوتن ص 
4) أما فيما عدا ذلك فليس ثمة ما 
يدعونا إلى الشك فى دقة هذه الرواية 
لأن تغير ظروف محمد [5] لها سند 
من القرآن (سورة الضحى. الآية 5 وما 
بعدها) ولم يتزوج [كَل] سوى خديجة. 
طوال حياتهاء التى عرف عنها علو 
المكانة فى المجتمعء؛ وقد استعان النبى 
[كلِ] بمال خديجة فى جهادهء (وكانت 
وفاتها قبل الهجرة بثلاث سنين) على 
أن شخصية خديجة كانت فيما يظهر 
ذات أثر عميق فى حياة زوجها. 

ومهمايكن من شئ فإن الرواية 
ترسم صورة جذابة جدا للمعونة 
الأدبية التى أسدتها للنبى [كَلِ] عندما 
اعتراه القلق والحيرة أول نزول الوحى. 
ولا مشاحة فى أن ابن عمها ورقة بن 
نوفل كانت له يد فى استمالتها إلى 
الدعوة التى يهدف إليها النبى [يَكِ]. 

المصادر: 

/ ابن سعدء طبعة نهوعةه5 ج‎ )١( 
ص 85 وما بعدهاء‎ ١ ج‎ .١١ - 7 ص‎ 
١١ ١٠ 


ا ليمير 


)0( ابن هشام. طبعة قستنفلد ص 

7551155-1١ 5ه‎ ١5,59 111 
. ١٠٠١٠١١ لالالا,‎ 

(؟) الطبرى: طبعة ده غوى ج ١‏ 

١١١111١6١11١١6 ١١١7 ص‎ 
ء١١595‎ ,135 169 ومابعدهاء‎ 
. ١الكك‎ 

(5) ابن حجر: الإصابة. طبعة 
شيرنجر ج ؟, ص ١١.‏ . 

)2( الأزرقى, طبعة فستتفلد, ص 
7غ . 

)3 معودعنم5: د05 ..#مطع1 2 كوا 
14 ج ١‏ ص ١155‏ وما بعدها 

|6 نسماعة©: «رماءة '[أعك أاعحدة جا 
ص ١35 1١45-١١8‏ كلاق حرضد 
/1؟؟ 


0( طائم5 «وماتعطه1: مجه واكاك 
وأطه جم براجمه :ا موه 7وات ص 7١/17‏ وما 
بعدها 

للها 1ق آ: 714انه7 ص ١1١‏ وما 


بعدها. 


يونس [بول آطنا8 .55] 


دائرة المعارف الإسلامية 


خديو 

بفتح الخاء وكسرها: كلمة فارسية 
معناها «سيد» وهى من الألقاب التى 
يلقب بها أحيانا الحكام المسلمون منذ 
العصور الوسطى (انظر كتاب كنه 
الأخبار للمؤرخ التركى عالى الذى عاش 
فى القرن السادس عشر الميلادى: طبعة 
الآستانة. جه. ص7١)‏ ومن ثم منح 
السلطان عبد العزيز سلطان آل عثمان 
إسماعيل باشا والى مصر هذا اللقب فى 
عام .١711/‏ وذلك أن إسماعيل كان 
يرغب فى أن يضاف إلى اسمه لقب يدل 
على أنه أرفع منزلة من سائر الحكام 
العثمانيين الذين يحملون لقب «باشاء, 
ولم يكفه أن منصب باشا مصر قد 
أصبح بمقتضى فرمان عام ١815١‏ 
وراثئيا فى أسرة محمد على. وعرض 
إسماعيل فى المفاوضات التمهيدية 
الخاصة بهذا الموضوع أن يلقب بالعزيز 
(وقد ورد هذا اللقب فى الآية الثشلاثين 
من سورة يوسف) لكن أسباباً عدة 
(منها وجود لفظ العزيز فى اسم 
السلطان نفسه) رج حت المتيار لقب 
«خديو» (ويذكر هذا اللقب فى الوثائق 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرسمية خديى مصرء وكثيراً ما يرد فى 
صورة «الخديو») وكان محمد على 
نفسه قد لقب بهذا اللقب من قبل (انظر 
ما جاء فى القسم الثانى من هذا المقال, 
وانظر أيضا ما قاله ديسى لزءه21 فى 
كتايه علمضلع :1 11:6 (0 نحومزى 11:6 
ص58 ) كما كان جميع أفراد الأسرة 
الحاكمة التى أسسها محمد على فى 
مصر يلقبون به من عهد مؤسسها إلى 
وقت إعلان الحماية الإنكليزية فى عام 
4 وفى هذه السنة سمى الحاكم 
الجديد سلطاناء ثم استبدل بهذا اللقب 
لقب ملك بعد أن ألغيت الحماية فى 4” 
فبراير سنة ؟1577. على أن لقب نائب 
الملك لزهمءءةلا الذى يطلقه الكتاب 
الأوربيون كثيرا على خديو مصر كان 
مستعملا بالفعل فى عهد محمد على 
نفسه. 

وإلى القارىء أسماء أعضاء الأسرة 
الخديوية الذين حكموا مصر تحت 
سيادة سلطان تركيا. 

محمد على .١8448-1١4808‏ 


إبراهيم ١617‏ (من يونيه إلى 
نوفمير). 


ا سلس ليييييييييييبيبحبيبببج ب 09/9 0 


عباس الأول ١855 - ١854‏ السلطان أحمد فؤاد ١93775191١1‏ 
سعيد  ١877-١484‏ 
إسماعيل 14571- ١81/4‏ 
توفيق 4ا41١8975-1١‏ 7 ١15(‏ مارس) 
عباس حلمى الثانى ١9١5 ١48917‏ 
ثم خلفهم السلطان حسين كامل 
6 (19 ديسمبر) 151117 (1 أكتوير). على وه #فيرون(6). 


وهاك أسماء أهم أعضاء أسرة محمد 


تا 


ابراهيم وق اسماعيل سعيد عبد الحليم 
١144(‏ -1444) (3ؤاظ - 1لما) ١4‏ 51ما) (1400 كتوا) (1451- ككوا) 
5-9 زعم معدم (دلاقام) كما كمدلم 0 
توفيق (18415-18441) حسين كامل (أحمد فؤاد الأول) 
عباس حلمى الثانى )١1946-1841714(‏ هما _/ااؤو١ا‏ ولد فى ١851‏ 


© كان آخر من تولوا الملك فاروق الأول وانتهى حكمه بقيام ثورة 77 يوليى ١95537‏ 


العرش فجعلها للأكبر ثم الأكبر من 
أسرة محمد على ثم استبدل فرمان 
سنة ١1811‏ بالنظام السابق نظام آخر 
لأكبر أبناء هذا الاين وهكذا. وفى ١7‏ 
أبريل من عام ١955‏ صدر مرسوم 
ينظم وراثة ملك مصر تنظيما جديدا. 


وأسرة محمد على من أصل ألبانى, 
ولكن الخديويين كانوا يعدون فى مصر 
الصحيح(). وقد قيل إن كل فرد من 
أفرادها يختلف فى أخلاقه عن سائر 
الأفراد (انظر عه#ءاعمععةآآ: عنلءانيل ومن 
65 ص )١559‏ وكان الخمسة 
الأولون منهم يحكمون البلاد حكما 
مطلقا على تنمط حكام الشرق, ولكنهم 
بعد الاحتلال البريطانى لم تتح لهم 
الفرص لأن يحكموا البلاد الحكم الذى 
)ع( هذا مايقوله الكاتب, ولكن محمد على 

مصريون فى كل شئ فى عواطفهم 

وآمالهم وصلاتهم بسائر المصريين . 


يشاءون. وظلت الروابط التى تربط هذه 
الأسرة بتركيا قوية إلى حد استطاع 
عه أحد أفرادهاء وه الأميسن الصرى 
سعيد حليم باشاء أن يصبح صدراً 
أعظم فى الآستانة عقب الانقلاب 
التركى الذى حدث فى عام 1505. 
وأخذت مصر فى عهد الخديويين 
تصطبغ بالصبغة الأوربية شيثاً فشيتا 
فأدخلت فيها كثير من النظم الأوربية 
الفنية والقضائية والاقستحتصادية 
والاجتماعية. وحدث هذا بعينه فى أثناء 
تلك الفترة نفسها.فى غير مصر من 
البلاد الإسلامية. وكانت المثل التى 
احتذتها مصر ومعظم البلاد الإسلامية 
نظما فرنسية: لكن الصبغة الأوربية 
التى اختصت بها مصر دون سائر 
البلاد الإسلامية ‏ وهى نهضتها تحت 
حكم أسرة تكاد تكون مس تقلة 
بشثونهاء وما حدث فى مرافقها 
الاقتصادية من نمى مدهش سريع؛ وما 
انتابها من ضعف شدي أدى إلى 
سيطرة إحدى الدول الأوربية عليها - 
كانت تختلف كل الاختلاف عن مثلها 
فى تركيا وفى بلاد الجزائر وغيرهما 


دائرة المعارف الإسلامية لا .ل سس ا 93 


الوقت نفسه قصبة العالم الإسلامى 


و الحضارة الإسلامية. وأخذ سكانها ‏ 


بؤذاتية زياد مطردة يريع تحت 
بلغوا الآن نصف سكان الأقطار التى 
تتكلم اللغة العربية (انظر ممع أدكة11 فى 
34 .8. جدلاة. ص 56/ا وما يعدها) 
وسيكون أهم ما نعنى به فى الصفحات 
التالية عند الكلام على أحوال مصر منذ 
بداية القرن التاسع عشر هى الطريقة 
التى استجاب بها هذا البلد الإسلامى 
لعملية صبغه بالصبغة الأوربية» وما 
كان لهذا العمل فيه من آثار. 
١‏ تاريخ مصر السياسى 

وفى وسعنا أن نقسم تاريخ مصر 
من أوائل القرن التاسع عشر حتى 
حرب عام 15١54‏ إلى أربعة عهود 
متمايزة: 

١‏ - من الحملة الفرنسية إلى أن 
استتب الأمر نهائيا لمحمد على ١1757(‏ 
1806). 

 "‏ من بداية حكم محمد على إلى 
نهاية العهد الذى كانت فيه مصر إحدى 
الدول الكبرى 14856 .١851١-‏ 


* - من ذلك الوقت إلى بداية 
الاحتلال الإنجليزى (1187-1441). 

عهد الاحتلال الإنكليزى حتى 
إعلان الحماية الإنكليزية (1845 - 
غ11 .)١‏ 

وكان من أهم أسباب الحملة 
الفرنسية على مصر رغبة فرنسا فى أن 
تمنع إنكلترة من أن تقوم هى نفسها 
بمثل هذا العمل. ذلك أن مصالح فرنسا 
التجارية فى مصر كانت خلال القرن 
الشامن عشر أعظم شأنا من مصالح 
إنكلترة فيهاء فلما عقدت إنكلترة معاهدة 
تجارية مع على بك الكبير الذى اغتصب 
ملك مصر لنفسه وسمح لها بمقتضاها 
أن ترسل سفنها إلى مياه البحر الأحمر 
لتنقل المتاجر بين الهند ومصرء أصبح 
تدخل إنكلترة فى شكون مصر خطرا 
سياسيا عظيما. وكان موقع مصر 
الجغرافى مما جعلها مركزا تلتقى فيه 
المصالح الأوربية السياسية منذ الساعة 
التى ثبتت فيها دعائم الاستعمار فى 
الهند. وأصبح الطريق البحرى وحده لا 
يفى بمطالب الاستعمار الأوربى. فكان 
الاستيلاء على مصر موضع البحث فى 


ا ص يس حت تي وأقرة المعاوف الإسلامية 


فرنسا طوال القرن الثامن عشر. لكن 
العلاقة التقليدية الطيبة التى كانت قائمة 
بين فرنسا وتركيا حالت دون تنفيذ 


هذه النية, وأخيرا وافقت حكومة ( 


«الإدارة الفرنسية» عتاماءم21 فى ه 
ارس سنة 3/48 على إرسال هذه 
الحملة بإيعان من نايليون بونايرت 
ومعاضدة تاليران 4صعرزء11ة1. 

وتدل الإجراءات الفعالة غير المألوفة 
التى اتخذها الباب العالى فى عام 
04 ضد على بك على أن تركيا 
نفسها كانت تتوجس خيفة من هذه 
الحوادث المقبلة. أما فى مصر نفسها 
فلم يكن ثمة ما يدل على أن البلاد 
تخشى أن تغزوها دولة أوربية. وفى 
اليوم الثانى من شهر يولية سنة ١794‏ 
ألقى الأسطول الفرنسى مرساه على 
الشواطئْ المصرية دون عناء. وكان هذا 
الاسطول مؤلف) من نحى ٠٠ء‏ سفينة, 
ويقل قوة برية يبلغ عددها 55.0٠١‏ 
رجل بقيادة بونايرت نفسه. ثم زحف 
الفرنسيون من فورهم على القاهرة 
ونظم إبراهيم بك ومراد بك زعيما 
المماليك قواتهما بالقرب من امبابة على 
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نهر النيل لصد الفرنسيينء ولكن 
تترعات مانذك مؤلاه شظيا فن واسدة 
الأهرام, وأعقب ذلك احتلال مدينة 
القافرة قصنبة الدكان الغنرية فى الرابع 
والعشرين من شهر يولية. وفر مراد 
بك إلى الصعيد كما فر إبراهيم بك إلى 
الوجه البحرى؛ وسكن الذعر الذى 
انتشر فى العاصمة بعد قليل من الوقت, 
لكن بونايرت ما لبث أن اضطر إلى 
اتخاذ إجراءات شديدة حاسمة شرقية 
فى صبغتها لإخماد ثورات الآهلين. ولم 
يمض على نزول الفرنسيين إلا شهر 
واحد حتى دُمر الاسطول الفرنسى فى 
خليج أبى قير على يد نلسون فى أول 
يوم من أغسطسء وبذلك تبدلت صبغة 
الحملة الفرنسية عما كانت عليه فى 
مبدا الأمر. وكان هذا العمل أول 
الضربات التى كالتها إنكلترة لهذه 
الحملة والقن اتشهث بافسحايها من 
مصر نهائيا. ثم أعلن الباب العالى على 
كره منه الحرب على فرنسا فى سبتمير 
من تلك السنة. ولكن الجنود التركية لم 
تصل إلى مصر إلا فى منتصف العام 
التالى .)١1745(‏ وكان الفرنسيون فى 
هذه الأثناء قد أنشئوا فى مصر إدارة 


الماع 


منظمة, أما المصريون أنفسهم فكان 
موقفهم من الفرنسيين موقف الساخر 
منهم. المستهزىء بأعمالهم, ولم يغن 
عن الفرنسيين' ما أظهروه من احترام 
لشعائر البلاد الدينية وما قام به العلماء 
الذين جاءوا مع الحملة العسكرية من 
بحوث علمية. ولم يلبثوا إلا قليلا حتى 
خاب ظنهم فى الفرنسيينء إذ رأوا أنهم 
“هم انخت] يطاليون باذاء العسدراقن 
العقارية. وغضبت أكثرية أهل البلاد 
المسلمون حين رأوا الفرنسيين الآأجانب 
يستعينون بالمسيحيين من المصريين 
. (الأقباط والأروام والسوريين) فى 
المناصب الحكومية الصغرى, فشبت فى 
القاهرة فى الحادى عشر من شهر 
أكتوبر سنة 17/44 ثورة على جائب من 
الخطر لم تسكن إلا بعد أن أطلقت 
القنابل على الجامع الأزهر فى اليوم 
التالى. وأراد بونائرت أن يحول دون 
مقدم الجيش التركى لنجدة مصر فسير 
حملته الشهيرة على الشام فى فبراير 
من عام ,١795‏ فلما عجز عن الاستيلاء 
على عكا وكان يدافع عنها الجزار باشا 
اضطر إلى الارتداد عنها فى مايى من 
تلك السنة. وبعد شهرين من عودته إلى 


4س 


مصر نزل أول فوج من الجنود التركية 
فى أبى قير ١5(‏ يوليه سنة )١1941‏ 
تقلهم سفن إنكليزية, وكان من بينهم 
محمد على برتبة ضابط فى الفرقة 
الألبانية. لكن بونايرت هزمهم شر 
هزيمة وأخرجهم من آخر ملجأ 
اعتصموا به وهو قلعة أبى قير فى 
اليوم الثانى من شهر أغسطس. وبقى 
الفرنسيون فى مصر عامين آخرين بعد 
أن غغادرها بونايرت فى الثانى 
والعشرين من أغسطس. وكانوا فى 
خلالها تحت قيادة كليبر (وقد اغتيل 
فى يونية من عام )١18٠١‏ ثم مينو. 
وقضى الإنكليز والترك على ما كان 
باقيا لديهم من قدرة على المقاومة فى 
عام ,1801١‏ فاضطروا فى تلك السنة 
إلى مغادرة البلاد. وإذا غضضنا النظر 
عن النتائج السياسية المباشرة للحملة 
الفرنسية. وهى القضاء على قوة 
المماليك. وعودة مصر إلى سلطان 
تركياء رأينا أن النتائج العلمية التى 
أسفرت عنها هذه الحملة والتى نشرت 
فى المجلدات الثمانية من كتاب وصف 
مصر واوزو نآ عل 11011« ادى 1265 (انظر 
المصادر الواردة فى آخر هذه المادة) 
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تركزت هذه الأعمال العلمية فى المعهد 
العلمى المصرى عناصرع8 نننئعم1 الذى 
أنشاه بونايرت فى القاهرة فى "١‏ 
تعقط : 1900 - 1798 46 ءأاولزع نآ ص 60 - 
6 

وكان ما قامت به هذه البعثة من 
بحوث فى «أحوال مصر الحاضرة» هو 
الأوربيون عن مصر الحديثة (ومن 
أمثلة ذلك البحوث الوافية التى قام بها 
لبير 162616 عن إمكان شق قناة تصل 
الفترة, فى تطور مصر الثقافى يكاد 
يكون معدوما. ذلك أن الفوارق العظيمة 
بين الحضارة الشرقية والحضارة: 
الغربية كانت أكبر من أن تجعل لهذا 
البلاد الثقافى. كما يتبين المرء ذلك 
بوضوح عندما يقرأ وصف الجبرتى 
لعهد الاحتلال الأجنيى. 

ولما غادر الجيش الفرنسى البلاد 
تجدد النزاع القديم بين الولاة الأتراك 
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خديو 


والبكوات المماليك الذين أرادوا بمساعدة 
الإنكليز أن يستردوا ما كان لهم فى 
أصبح عثمان بك البرديسى أكبر 
زعمائهم. أما الأتراك فكانوا بطبيعة 
الحال يرغبون فى أن يغتنموا هذه 
الفرصة السانحة ليمكنوا لأنفسهم فى 
اليلاد. لكن طرائق الحكم التى كانوا 
يسيرون عليهاء وعجز الولاة الذين 
تعاقبوا عن أن يكبحوا جماح جنودهم 
لقلة مالديهم من المالء كل ذلك أفاد 
البرديسى وشيعته إلى حين. وكان 
شهر مارس من عام ,.16١5‏ ولكن 
محمد على وجنوده الألبانيين كانوا من 
أكبر أنصاره. وقد استطاع البرديسى 
المعونة أن يوطدا أقدامهما فى القاهرة, 
فلم يكن لولاة الباب العالى سلطان إلا 
فى بعض أجزاء الوجه البحرى. على أن 
واحدا من الولاة الذين أرسلوا إلى 
خورشيد باشاء استطاع أن يقيم فى 
قلعة القاهرة بعض الوقت حتى أخرجه 


. 0/9 


منها محمد على آخر الأمر بفضل ما 
كان له من نفون أخذ فى الازدياد. 

ولما انقضت خمس السنين الأولى 
ذات النتائج السلبية استهل القسم 
الثانى من أقسام التاريخ المصرى فى 
القرن التاسع عشرء وهو من أعظم 
العهود خطرةً فى مصائر البلاد. وكان 
أهم النتائج السياسية التى أسفر عنها 
حكم محمد على أنه أقام فى مصر 
أسرة حاكمة. نعم إن الأعمال التى قام 
بهالخير مصرلم تكن إلا وسائل 
لتحقيق مطامعه, ولكن هذه الأعمال قد 
كان لها مع ذلك أعظم الأثر فى تاريخ 
البلاد(') فقد أطلق محمد على القوى 
التى شكلت مصير البلاد كما قرر 
نثقضة مصين اشترتها الحاكفة: وفن 
وسعنا أن نلخص أعماله فى مصر فى 
نقطتين : 


)١(‏ من أغرب الأمور أن يحكم الكاتب على 
نيات محمد على كأنما كان مطلعا على ما 
فى نفسه فعرف منها البواعث الخفية التى 
كانت تدفعه إلى هذه الأعمال التى يقر هو 
نفسه بآن مصر جنت منها الخير الكثير. 

0س( ذلك فى رأينا ما لا يؤيده الدليل. فقد بدأ - 
الثقافة الغربية تنتشر فى مصر على يد 


.مه 


أولاهما: تعبثة القوى الوطنية 
للمصريين أنفسهم. 
وثانيتهما: الاستعانة بالمعلمين 
الأوربيين والأساليب الأوربية. 
ونستطيع أن نقول إن مصر من 
بداية حكم محمد على إلى عهد الاحتلال 
البريطانى كانت أكثر تعرضا لنفوذ 
الأتراك منهافى جميع العهود 
السابقة(") ومهما يكن ما فى نظام 
الحكم الذى أقامه الوالى من التأثر 
بشخصيته ومن مظاهر استقلاله فإن 
أساليبه الإدارية وذوقه الشخصى 
وذوق بطانته كانت كلها متأثرة بتقاليد 
الدولة العثمانية (وإنا لنذكر على سبيل 
المشال المسجد المسمى بمسجد المرمر 
الذى شيده محمد على فى قلعة القاهرة 
على طراز مساجد الأستانة). وكان 
اتساع أملاك محمد على بين عامى 


- الأساتذة الأوربيين الذين استقدمهم 
محه.:. على من أوريا وعلى يد الطلاب 
الذين أو فدهم محم 2 0 سم فى 
المدارس الأوربية» وعلى يد رجال الأعمال 
الأوربيين الذين عهد إليهم محمد على 
بمشروعاته العمرانية الكثيرة. ويخيل إلينا 
أن الكاتب نفسه فى هذه الفقرة يناقض 
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87 و٠184‏ إحدى النتائج التاريخية 
الطبيعية لنمو قوة مصر السياسية:, فما 
من مرة عظمت فيهاهذه القوة إلا 
وضمت مصر إليها بلاد الشام. ولم 
ترمى إلى تقوية سلطانه بالتى تهم 
أنفع لها وأفيد لمستقبلها. ثم طرأ على 
مركز مصر الدولى تغيير ذو شأن فى 
العهد الذى اختتم بالفرمان الشاهانى 
الصادر فى "ربيع الثانى من عام 
7 (75 مايى سنة )١184١‏ فقد كان 
يبدو فى الظاهر أن مصر قد عادت كما 
كانت من قبل ولاية تابعة لتركيا؛ أما 
الحقيقة فهى أن تدخل أربع دول أوربية 
كبرى (ليس منهن فرنسا) فى شثونها 
كان بداية عهد اعتمدت فيه هذه البلاد 
على دول أوربا بوجه عام وعلى إنكلترة 
بوجه خاص. وكان احتلال البريطانيين 
إبذاناً بهذا التحول الجديد. وكان محمد 
على طوال عهده يعلم هذا الأمر حق 
العلم (انظر ععصسمن : ؛مروظ :12100677 


خديو 


صديقاً صدوق] لفرنسا وإن كانت هذه 
الصداقة لم تجده نفعا. على أنه قد 
استطاع مدة حكمه أن يحول دون كل 
تدخل خارجى فى شكون مصر 
الداخلية, ومن أجل هذا كان يعارض 
على الدوام فى حفر قناة فى برزخ 
السيوسن: 

أما السنوات الأخيرة من حكمه 
وكذلك حكم إبراهيم القصير الأمد 
فيدخلان هما وحكم عباس وسعيد 
وإسماعيل ( فى القسم الأخير من 
تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر. 
وفيه أخذت مصر تنفصل شيئاً فشيتا 
عن الدولة العثمانية» وتقترب شيئا 
فشيثا من دائرة السياسة الأوربية 
والاقتصاد الأوربى. وفى هذا العهد لم 
تتسع رقعة أملاكها إلا فى الجنوب 


والاستيلاء على سواكن ومصوع من 
الباب العالى سنة .)١1878‏ وكانت 
علاقتها بتركيا فى ذلك العهد ذات 
صبغة شخصية بحتة توجهها رغبة 
الخديويين فى الحصول على امتيازات 
لهم من سلاطين آل عثمان نظير زيادة 


امم 


الجزية السنوية التى يؤدونها لهم؛ 
وكلما حاولت الحكومة العكمانية أن 
تفرض سلطانها الفعلى على الشئون 
المصرية تبين لها أنها كانت مخدوعة 
فى اعتقادها بوجود سلطان لها على 
الإطلاق (كما حدث فى عهد عباس) 
حتى لقد كان من السهل على إسماعيل 
أن يتجاهل أمر السلطان بأن لا تعقد 
مصر القروض إلا برضاه. يضاف إلى 
هذا أن اليش الضرع الم يكن قنسف) 
من الجيش العثمانى إلا من الوجهة 
النظرية (وإن كانت الجنود المصرية قد 
اشتركت مع الجنود الترك فى حرب 
الروسيا) وكانت ظروف خاصة هى 
التى أتاحت للسلطان الفرصة لأن يخلع 
إسماعيل فى عام 14179. وكان الولاة 
فى مصر نفسها ذوى سلطان مطلق 
على النمط الشرقى المالوفء وكانوا 
كلهم يشجعون دخول الفنون والعلوم 
والنظم الأوربية فى بلاد مصر ما عدا 
عباس الأولء فقد أظهر هذا الوالى عداءه 
للمسفحارة الأؤويية نؤجنة عداة 
وللمجتازة الفرسيصة بوعه شاهن: 
وكان من أثر هذا الاتجاه العام أن 
اصطبغت مصر فى رمن قصير 


الممدع 


بالصبغة الأوربية أكثر من أى بلد 
إسلامى آخر. وكلنا يعلم حق العلم أن 
هذه الأعمال لم تزد فى رخاء البلاد» بل 
أوقعتها فى مهواة الخراب المالى. ولم 
يكن منشأ هذا الخراب ما أثر عن 
إسماعيل من تبذير بالغ الناس كثيراً فى 
وصفه. بل فى الطريقة التى أخرجت 
بها إصلاحاته إلى حيز الوجود. فقد 
قامت هذه الطريقة على الأساليب 
الإدارية الشرقية التى يسودها الإهمال 
وعدم العناية. وضاعف من عواقبها 
الوخيمة ما كان يظهره الأوربيون من 
استعداد لتقديم المال اللازم لهذه 
الإصلاحات. يضاف إلى هذا أن كثيرين 
من السماسرة الأوربيين لم يكونوا أكثر 
من رجال أفاقين مغامرين لا ذمة لهم 
ولا ضميرء همهم الوحيد أن يحصلوا 
على تعويض عما يزعمونه من نقض 
الحكومة المصرية لما أبرمته معهم من 
عقود. فأدت هذه الصعاب وأمثالها إلى 
بقاء كثير من الأعمال العامة ناقصا. 
وكانت النتيجة الأولى لهذه السياسة أن 
تورطت البلاد فى دين سائر مطرد 
الزيادة (وقد أوضح فون كريمر 700 
«ونمة1 فى الجزء الثانى من كتايه 


ص58 بداية هذا التطور المشثئوم 
أحمن إنفتاء )نيد أن اقم المشفاب 
القن متكفيت «حذيا هذه اسداس قد 
نشات من القروض المختلفة التى 
عقدها فى أوربا سعيد وإسماعيل (فى 
أعوام كلل5, تتخال ككخل لكخال 
07م )١‏ وزادت هذه القروض زيادة 
اطاحث باستتاعيال عن غرشة و كات 
الكثرة الغالبة من حملة أسهم الدين 
المصرى من الفرنسيين وقلتهم من 
البريطانيين. ومن أجل هذا تولت 
إتكلترة وفنرتساء 'اللكان كاتكنا من قديم 
شديدتى التنافس على النفوذ فى مصر, 
زعامة التدخل الأجتبى فى كلك البلان: 
واشترلك ممثلى هذين البلدين فى 
«المواقنية الأناكية» القن فرضت على 
إيرادات مصر ومصروفاتها من عام 
57 ولم ترفع عنها إلا فى الفترة 
التى كان فيها فى الوزارة المصرية 
وزيران أحدهما إنكليزى والآخر 
فرنسى (وهى الفترة الواقعة بين 
#"اغسظين سنة 1410/4:وة ابتريل 
سنة 1414) وما من شك فى أن 
دعاق فوشت] الالنة كانت ترسه 
مصالح إنكلترة, ولكن إنكلترة نفسها 


كانث قد أضبحت فى ذلك الوقت أعظم 
مذ نوتسا تعدوة يكس كسارتها 
الواسعة ومركزها السياسى الممتاز. 
واد :متركدها هذا فوة على فنوتة 
احتلاها جزيرتى يريم فى عام ١801‏ 
وتترص فى عاج 140/6 وم هذاعلة 
فق فلت حلاف سير الرستحميةة مه 
اللا الأخترى من ولك العيه إلى طيد 
الاحتلال البريطانى علاقة الدولة 
المستقلة أو القريبة منهاء ولا تقيد هذا 
الاستقلال إلا الامتيازات الأجنبية 
والمحاكم المختلطة بعد إنشائها فى عام 
(انظر القسم الشانى من المقال). 
وكان فى وسع الخديق من عام ١81/7”‏ 
أن يعقد المعاهدات مع الدول الأجنبية 
(ماعدا المعاهدات السياسية المحضة) 
ونا احشفل إسيمساعيل بامقشام قناد 
السويس كان ملوك أوربا الذين جاءوا 
ليشهدوا هذا الاحتفال يعاملونه معاملة 
الند للند. بيد أن نفوذ قناصل فرنسا 
وإنكلترة فى مصر أخذ يزداد زيادة 

دة تبعا لزيادة الموظفين الأوربيين 
فى الإدارة المصرية. 

وكانت أحوال مصر عند بداية القتسم 
الثالث من تاريخها فى القرن التاسم 


دائرة المعارف الإسلامية سس لع 


عشر قد أصبحت أحسن مما كانت عليه 
من قبل وبخاصة بعد أن ألفيت 
الاحتكارات الحكومية. ولكن الفلاحين 
لم يستفيدوا إلا قليلا من هذه الظروف 
الاتتصادية الملائمة. وبخاصة بعد عام 
8 وهى السنة التى بدأ فيها فرض 
الضرائب الباهظة القاتلة التى لم تجد 
الحكومة مندوحة عنها لأداء ما عليها 
من الالتزامات؛ فحل بالفلاحين من ذلك 
الوقت عهد من البوّس لم ينقض إلا 
حوالى عام .145٠‏ وكانت هذه 
الظروف السيئة سببا من أسباب 
الحركة الوطنية الأولى. وقد قامت هذه 
الحركة فى أول الأمر بين الطبقة 
: الوسطى من أهل البلاد الأصليين» وهى 
الطبقة التى نشأت فى عهد محمد على 
وتأثرت بالنفوذ الأوربى والشرقى معا 
(جمال الدين الأفغانى) فأصبحت عاملا 
خطيرا من عوامل الحياة الاجتماعية فى 
مصر وإن ظتت الدوائر الدينية 
المستمسكة بعقائدها بمناى عنها فى أول 
نشأتهاء لأن ما كان يعتنقه القاثمون بها 
من أفكار جديدة وما كان لهم من صلة 
بالماسونية لم يكن مما يرتضيه رجال 
الدين. وأخذ الوطنيون ينقدؤن سياسة 


مغ 


إسماعيل المالية وتحيزه الظاهر إلى 
العناصر الأوربية فى البلادء ومحاباته 
لطبقة الاتراك الجراكسة وتفضيلها على 
أهل البلاد. وكانت المعاملة التى يلقاها 
المصريون فى الجيش بنوع خاص قد 
أثارت غضبهم (فقد كان الجنود الذين 
أرسلوا إلى السودان والحبيشة سنة 
1/6 كلهم من أبناء الفلاحين) وبدأ 
الرأى العام يظهر بجلاء فى عام 
4110 ففى هذا العام أصدر الوطنيون 
صحفا مصرية (منها جريدة مصر 
والوطن) وارتفعت لأول مرة صيحة 
مصر للمصريين. ولم يفد ما اتخذ 
وقتئذ من إجراءات شديدة لمنع الجرائد 
الوطنية من أن توجه قوارص النقد إلى 
أعمال الحكومة. وبخاصة إلى اشتراك 
الجنود المصريين فى الحرب التركية 
الروسية. وكانت أولى النتائج الموضحة 
لأعمال الوطنيين المصريين هى الانقلاب 
السياسى المفاجئ الذى وقع فى أبريل 
سنة 14174 وأدى إلى سقوط وزارة 
نوبار باشا المشتملة على وزيرين 
أوربيين (ولعل الوطنيين أنفسهم قد 
ساعدوا على خلع إسماعيلء انظر كتاب 


محمد صيرى عنه عثها 0 صل ص )١1٠١‏ 
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وثمة نتيجة أشد خطر؟ من هذهء وهى 
الحركة التى سرت فى الجيش ضد 
الضباط الأتراك الجراكسة وتطورت إلى 
ثورة علنية انتهت باحتلال الإنكليز 
للبلاد. 
ويبدأ العهد الرابع من تاريخ مصر 
الهعدوة ميقه الكرعة: الستريية العروقة 
بالقعوزة العرانينة: وذلك ان التفديق 
الجديد توفيق باشا قد حاول هو 
ووزراؤه فى السنتين السابقتين لهذه 
الثورة أن يسيروا فى حكم البلاد على 
نهج وطنى متفاوت الدرجات. فلما أن 
تقدم عرابى بمطالبه» وأصر على إصلاح 
الجيشء ودعوة البرلمان إلى الاجتماع, 
'وسن نظام دستورى لحكم البلاد. أخذ 
الخديو ووزراؤه يتطلعون إلى التدخل 
الأجنبى» ويعدونه الوسيلة الوحيدة 
للنجاة من هذا المأزق. وكان عدم وجود 
سلطة قوية بحق قادرة على تسيير دفة 
الأمور (لآن العرابيين كانوا ضعافا من 
هذه الناحية لقلة خبرتهم وعدم 
كفايتهم) مما مكن إنكلترة من التدخل 
شئكون مصر. وكان أهم الأسباب 
التى بعثت فيها الرغبة فى أن توطد 


دائرة المعارف الإسلامية 


أقدامها فى القطر المصرى. موقع هذا 
القطر الجغرافى فى طريقها إلى الهند. 
وقويت هذه الرغبة لديها بعد استيلاء 
فرنسا على بلاد الجزائر وتونس وبعد 
شق قناة السويسء وذلك أنه كان من 
صالح إنجلترا أن تبقى هذه القناة بعيدة 
عن نفوذ أية دولة أجنبية قوية» وأعانها 
على الوصول إلى غرضها تطور الأمور 
فى مصر نفسهاء إذ أتاح لها الحجة 
التى تذرعت بها لتدخلها المسلح بعد أن 
أحجمت فرنسا فى آخر لحظة عن تحمل 
تبعة هذا التدخل, لآن مصالحها لم 
تتاثر بالحركة الوطنية تأثر المصالح 
الإنكليزية. ويدل تاريخ مصر بعد عام 
7 على الخطة التى اختطتها إنكلترة 
لتسيل هذه الشندة: 

وبقى مركز مصر الدولى من 
الوجهة النظرية بعد الاحتلال البريطانى 
كما كان قبله لم يطرأ عليه تغيير. أما 
من الوجهة العملية فقد أصبحت من 
ذلك الوقت خاضعة لسلطان دولتين, 
ولوصاية مالية. ولسلطة قضائية 
ثلاثية. ولاحتلال عسكرى أجنبىء. كما 
أصبحت مسرحا تصطدم فيه مدنيتان 


مهمع 


مختلفتان. وكانت أولى الصعاب التى 
اضطرت السياسة البريطانية لمواجهتها 
هى التى يسميهالورد كرومر 
«الارتياكات الدولية» وهو يقصد بهذا 
الاسم تدخل الدول الأجنبية الأخرى 
وبخاصة فرنسا فى شكون مصر 
الإدارية معتمدة على ما كان بينها وبين 
هذه البلاد من اتفاقات سابقة لعهد 
الاحتلال. ولم تطلق يد إنكلترة فى 
مصر أو تكاد إلا فى سنة 5 ١١١‏ حين 
عقد الاتفاق الودى بين إنكلترة وفرنسا. 
وكان الرجل الذى تم على يديه تثبيت 
مركز الإنكليز فى وادى النيل هى لورد 
كرومر قنصل بريطانيا العام فى مصر 
من ١18487‏ إلى 1507., وهوالذى 
أصبح رغم منصبه الرسمى المتواضع 
نسبي)ا أقوى رجل فى البلاد. وكانت 
السياسة التى سار عليها هى أن «يحكم 
حكام مصرء وكان أكبر معاونيه هم 
المستشارين الإنكليز فى النظارات 
المخطفنة.وما من شك فى أن معسر قن 
قارف شرا هق اناق متصالحهنا 
ومصالح إنكلترة إلى مدى بعيد فى تلك 
السنين. من ذلك أن إنكلترة أفلحت 
بالقرض الذى عقدته بضمانة الدول 


كمدءع 


الكبرى وبما اتخذته فى مصر نفسها 
من إجراءات حاسمة فى أن تضع مالية 
البلاد على أساس صالح متين حتى 
أمكنها فى عام ١5١5‏ أن تحد كثيراً من 
اختصاصات «صندوق الدين» وتعيد 
إلى مصر حريتها فى الأمور المالية. نعم 
إن الدين العام لم يكن فى سنة ١51١5‏ 
أقل كثيراً منه فى عام 18487, ولكن 
رخاء البلاد الاقتصادى زاد كشيراً عن 
ذى قبل. (انظر القسم رقم ٠"‏ من هذا 
المقال) أما تركيا فقد أخذ نفوذها فى 
الشئون المصرية يضعف على مر الأيام. 
ولم يكن لتعيين الغازى مختار باشا 
مندوبا ساميا تركيا فى مصر أثر 
سياسى على الإطلاق» وإنّ كانت 
الدعاية غير الرسمية التى قام بها 
الباشا لحركة الجامعة الإسلامية ظلت 
فى أثناء وجوده قوية. ولما حاول 
السلطان فى عام 1857, وفى عام 
أن يؤيد حقوقه فى جزيرة 
سيناء أخفق فى ذلك إخفاقتا كاملا. ولما 
شبت الحرب بين إيطاليا وتركيا لم 
تسمح إنكلترة لمصر أن ترسل جنودا 
منها إلى طرابلسء أما تركيا نفسها فلم 
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يكن يسعها أن تعطف على الوطنيين 
المصريينء بل إن حزب تركيا الفتاة 
(وكان كشثير من أعضائه قد لجئوا إلى 
مصر فى عهد السلطان عبد الحميد) 
كان بعد عام ١5١8‏ أقل عطفاً عليهم من 
عبد الحميد نفسه. لكن معارضة فرنسا 
للاحتلال البريطانى كان لها من الأثر 
أكثر مما كان لمعارضة الأتراك, وذلك لما 
كانت تتمتع به من عطف قوى فى 
البلاد» وانتعش نفوذ فرنسا الثقافى بعد 
تولية عباس حلمى الثانى» حتى رأى 
الإنكليز أحيانا أن يتخذوا من الإجراءات 
مايحد من هذا النفوذ (ومنها إسقاط 
وزارة نوبار باشا سنة )١18945‏ وكانت 
فرنساهى الدولة التى ظل الوطنيون 
المصريون يرجون منها العون حتى عام 
اما الخديى فلم يكن مركزه ذا 
شأن سياسى كبير. ولم يوفق عباس 
حلمى فى مواقفه الوطنية فى بداية 
حكمه أكثر مما وفق فى أواخره حين 
أخذ يتقرب من الآستانة ويحسن علاقته 
بها. 

أما السودان الذى يؤثر امتلاكه فى 
رخاء مصر وفى مركزها الدولى أعظم 


تأثير فقد كان هو أيضا من الوجهة 
النظرية ولاية عثمانية لا يختلف عن 
مصر من هذه الناحية. فقد خول فرمان 
سنة 144١‏ لمحمد على أن يحكم ذلك 
القطر «دون أن يكون له حق توريثه» 
أبناءه من بعده. وفى عهد إسماعيل كان 
حاكمان من الإنكليز (بيكر وغردون) 
يحكمان السودان باسم مصرء فلما ثار 
محمد أحمد المهدى واستولى على 
الخرطوم (فى 5١1‏ يناير سنة )١840‏ 
وزالت السيادة المصرية عن السودان 
إلى حين أصبحت السياسة البريطانية 
وحدها فى تلك الفترة هى المتصرفة فى 
شئون السودان,. كما كانت أيضاً 
المهيمنة على استرجاعه. ذلك أن الخديى ‏ 
كان هو القائد الأعلى للجيش اسمياء 
ولكن الرتب الرئيسية كلها أصبحت, 
بعد تنظيم هذا الجيش من جديد فى عام 
”44 ,: يشغلها ضباط إنكليز. ولما 
استرجع السودان فى عام ١898‏ لم 
تسمح السياسة الإنكليزية أن يعود ذلك 
القطر إلى مصرء ووضعت له معاهدة 
86 نظاما من الحكم الثنائى تشترك 
فيه مصر وإنكلترة» وأغفلت فيه حقوق 
الباب العالى. وتصرف الخديو حين 


/المرمء 


عقدها تصرف الحاكم المستقلء وإن 
كان من الوجهة الرسمية تابعا 
للسلطان. أما إنكلترة فإن توطد أقدامها 
فى السودان قد قوى سلطانها على 
وادى النيل. 

وقضت هزيمة عرابى على الحركة 
الوطنية إلى حين. فلم تكن حتى آخر 
أيام لورد كرومر عاملا سياسيا عظيم 
الخطر فى مصرء ونشأ فى خلال تلك 
الأيام جيل جديد من المصريين وجد فى 
سنة 1104 فى الرابعة والثلاثين من 
اللواءء وأصبح عام 7 ١1١‏ أول رئيس 
للحزب الوطنى. وكان هذا الجيل الجديد 
من الوطنيين متأثرا كالجيل السابق 
بنفون فرنسا الثقافى. ولكنه كان أكثر 
مثه علهة. ولما بدءوا حملتهم الجديدة 
وأخذوا ينادون بأن تكون «مصر 
للمصريين: أظهروا الشئ الكثير من 
الاعتدال,» وابتعدوا عن الأفكار الثورية. 
ولما حل سير ألدن غغورست محل لورد 
كرومر )١151١-1501(‏ أصبح موقف 


مره 


بريطانيا من الحركة الوطنية مشكلة من 
مشكلاتها السياسية. وأظهرت حادثة 
دنشواى التى وقعت فى عام ١1١5‏ أن 
شعور الكراهية لإنكلترة لايزال عظيم 
الانتتشار بين المصريين. ومع أن 
المذنبين قد عوقبوا أقسى عقاب فإن 
العميد الجديد اختط لنفسه خطة 
سياسية قائمة على استرضاء الشعور 
الوطنى. غير أن هذه السياسة الجديدة 

تؤد إلى النتيجة المرغوبة. فقيدت 
حرية الصحافة من جديد فى عام 
وأغلق الجامع الأزهر فترة من 
الزمن بسبب المظاهرات التى قام بها 


طلابه ضد الإتكليز. وحدث فى ٠١‏ 


فبراير من عام 15١١‏ أن اغتيل ناظر 
النظار القبطى بطرس باشا غالى (وكان 
سعد باشا زغلول وقتئذ أحد هؤلاء 
النظار) بيد شاب وطنى مسلمء فأثارت 
هذه الحادثة الشقاق بين عتنصرى 
الحزب الوطنى المسلمين والأقباط؛ وكاد 
هذا الشقاق يؤدى إلى اضطرابات 
خطيرة. وفى ذلك العام نفسه رفضت 
الجمعية العمومية أن تمد أجل امتياز 
قناة السويس بعد عام 19374. وكان 
من أثر هذا أن نهجت السياسة 
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الإنكليزية. بعد اعتزال السير ألدن 
غورستء ومجئ لورد كتشنر فى عام 
١‏ : نهجا فى الحكم قويا دام حتى 
أعلنت الحماية الإنكليزية على مصر فى 
4 تديشمين ستة 1438: وفى اليوم 
التالى أعلن الإنكليز خلع عباس حلمى 
وتولية عمه حسين كامل مكانه. وتلقيبه 
بسلطان مصر. وأصدر شيخ الإسلام 
فى الآستانة وقتكذ فتوى دينية يعلن 
فيها أن الحاكم الجديد خائن لقضية 
الإسلام وأنه يستحق القتل وتجب 
محاربته (انظر نص الفتوى فى كتاب, 
وامعة[ : عمطت تربعو تجلادء 701 «رناط بإعناطع]ا :11 
146 51115016 045 ج ": طبعة 
برلين ,١517‏ ص41). 

ولم تكن مصر فى أثثاء الحرب 
الأوربية الماضية [الأولى] إلا حلقة فى 
ملسيئلة الخطط الخنوييية الفنينة 
للامبراطورية البريطانية. وأصبحت من 
5 توقمون سكة 1592 فى حنالة حورت 
مع تركياء ولكن إنكلتره هى التى تولت 
الدفاع عن الأراضى المصرية. وأجلت 
جلسات الجمعية التشريعية, وأعلنت فى 
البلاد الأحكام العرفية وكانت نتيجة 
هذه الحرب بالشسبة لمصر انفصام 
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الرابطة السياسية بينها وبين تركيا 
انفصاما نهائي) بمقتضى معاهدة لوزان 
(5؟ مايى سنة )١1977‏ التى لم تشترك 
مصر فى توقيعها. لكن هذه الحرب كان 
ليها فى سفنتي اث اعطعو من الأخن 
التتاسق الااوهى اتكعاقى الشركة 
الوطنية من جديد. فقد تجمعت فى 
البلاد أسباب عدة أدت إلى إثارة 
المعارضة للحماية البريطانية منها 
المطالب الباهظة التى فرضت على 
المحورون نن افقناء اللحدون: وفقينا 
ازدياد عدد الموظفين البريطانيين» ومنها 
أن مبادىء الرئيس ولسن شجعت 
المصريين على المطالبة باستقلالهم 
السياسىء وكان الوطنيون فى هذه المرة 
تؤيدهم طائفة من الأهالى أكبر عدداً 
ممن كانوا يؤيدونهم من قبلء فقد عاد 
الأقباط مرة أخرى إلى صفوف 
الوطنيينء بل إن الدوائر الازهرية 
نفسها أخذت تشجع الدعاية الوطنية, 
وتزعم هذه الحركة سعد زغلول باشاء 
وكان قبل الحرب ناظر) للحقانية 
ومعروفا باعتدال آرائه السياسية. غير 
أن ما لاقته المطالب الوطنية فى لندن من 
عذم الاكتراث حمل المصريين على ان 


الف 


يخرجوا عن جادة الاعتدال» وقام بينهم 
وبين الإنكليز نزاع دام ثلاث سنين لجأ 
المصريون فيه إلى وسائل العنف 
(كتقطيع السكك الحديدية ؤالهياج على 
الأوربيين)(١)‏ وإلى المقاومة السلبية 
(كالإضراب ومقاطعة لجنة ملنر) وإلى 
التشهير بمساوىء الإدارة البريطانية. 
واستخدم اليريطانيون القوات 
العسكرية لإخماد هذه الحركة (وكانت 
| الأحكام العرفية لا تزال قائمة) ونفوا 
زعماءها (وقد نفى زغلول مرتين) 
وانتهز المهيجون البلاشفة وأنصار 
عودة الخديى السابق عياس حلمى هذه 
الفرصة فأخزوا هم أيضا يعملون 
للوصول إلى أغراضهم. وأخيرا عدلت 
الحكومة البريطانية. موقفها فأعلنت 
إلغاء الحماية البريطانية؛ واعترفت 
بمصر دولة مستقلة ذات سيادة (58؟ 
فبراير سنة )١1577‏ لكنها احتفظت 
ببعض النقط الهامة لتسوى فيما بعد 


)١(‏ من الثابت أن الحركة المصرية فى ذلك 
العهد لم نتجه اتجاها غدائييا للأوربييئة 
وإنما كانت حركة وطنية محددة الأهداف, 
وهى الجلاء واستقلال البلاد. 

مهدى علام 
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(كالدفاع عن مصر وكمسألة السودان) 
ولاح من هذا الموقف الذى وقفته 
الحكومة الإنكليزية أن الصعاب التى 
تكتنف المسألة المصرية قد ذللتء ولكن 
الوطنيين المصريين لم يروا هذا الرأى. 
فقد دلت الحوادث التى وقعت يعد شهر 
فبراير عام ١977‏ على أن الكفاح القائم 
بين طلب الاستقلال التام والتدخل 
البريطانى فى شكون مصر لم تضعف 
حدته قطء ولم يصبح أقل خطراً على 
تقدم البلاد السلمى مما كان من قبل. 


" - نظام الحكم والؤدارة 

أكمل عدد اليبكوات المماليك بعد 
خروج الفرنئسيين من مصر إلى أربعة 
وعشرين كما كان قبل مجيئهمء ولكن 
الضربة التى أصابت نظامهم الحكومى 
على أثر الاحتلال الفرنسى أعجزتهم 
عن مقاومة إرادة محمد على القوية؛ 
كذلك لم يبق الاحتلال الفرنسى فى 
مصر ما يكفى من الزمن لوضع تقاليد 
جديدة لحكم البلاد. فقد اضطر 
الفرنسيون فى جمع الضرائب إلى 
استخدام النظم التى كانت قائمة فيها 
وقت قدومهم. وكان أهم ما ابتكروه هو 


الفرنسيون على ألا يكون من بينهم أحد ‏ 


من طبقة المماليك) لينظروا فى أمور 
الحكم. وأقام بونايرت إلى جانيه 
«كتخداء (ويسميه المصريون «كخياء) 
كما كان يفعل الباشوات الأتراك من 

وما لبث نظام الحكم الذى استنه 
محمد على أن أصبح نظاما مركزا فى 
يده شديد التركيزء وهى ما كان يحدث 
فى مصر على الدوام إذا ما أتيح لها 
حاكم قوى: فألغيت كل السلطات 
الإقطاعية (مذبحة المماليك) ولم يبق فى 
البلاد حاكم عظيم إلا الباشا نفسه 
يحكم باسم السلطان. وكانت أساليب 
حكمه فى بداية/الأمر هى الأساليب 
الشرقية التركية الخالصة:. ولكن 
الطريقة التى انهار بها هذا النظام 
الحكومى المطلق لم تكن هى الطريقة 
الشرقية, ذلك أن مصر لم تعد بعد 
انهياره إلى الوقوع فى أيدى طائفة من 
الأمراء الإقطاعيين لأن المصالح الأوربية 
كانت أخذت تتغلغل فيها تدريجا, 
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وانتهى الأمر بأن صار حكم البلاد 
صورة من النظام الملكى الدستورى وإن 
أبقى هذا الحكم على الأسرة الخديوية. 
على أن القيود التى فرضت على هذا 
للشعب بل قام بها ممثل لحكومة 
أوربية. 

ولم تكن العلاقة القائمة بين الباب 
العالى وتابعه فى مصر لتقيد يد الولاة 
من التتصرف فى الشكون الإدارية 
الداخلية حتى بعد صدور فرمان ”5 
ساق شتة 7 143: رهق النرسنان الا 
ظلت نصوصه من وقت صدوره إلى 
عام 1915 أساسا لمركز مصر القانونى 
من الوجهة الدولية (انظر نص هذا 
الفرمان فى كتاب «تاريخ دولت عليه 
عثمانية» لمؤلفه أحمد لطفى طبعة 
الآستانة سنة ”5١٠٠اها‏ جا 
ص70؟). ولم ينص هذا الفرمان فيما 
يتعلق بإدارة البلاد الداخلية إلا على 
وجوب تطبيق ال «خط شريف 
الكلخانى» الصادر فى عام ١859‏ 
وعلى دفع الجزية من إيرادات مصر 
(وقد حدد مقدارها بثمانين ألف كيس 
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قى فرمان خاص صدر فى ذلك التاريخ 
٠٠٠‏ كيس أى 60٠٠٠‏ جنيه 
وأن ينقص عدد الجيش المصرى إلى 
رجل (وقد رفع هذا القيد فى 
عليه أن ينشئىَ سفن حربية إلا بإذن 
صدرت بعد عام ١1851١‏ هذه الحقوق إلا 
قليلاء ثم أعادها فرمان سنة 1481/7 إلى 
ما كانت عليه من قبل. واحتوى 
الفرمانان الصادران بتولية توفيق 
وعباس حلمى على هذه القيود نفسها 
على فى حكم البلاد يقوم على طائفة 
من الدواوين والمجالس (يعين أعضاءها 
بنفسه) وتتكون منها جميعا حكومة 
البلاد المركزية؛ وكان أعظمها شأنا 
قلعة القاهرة ويرأسه «الكخيا»., وكان 


لط 


قضائية عليا (انظر كتاب لين 6ققآ 
ج١,‏ ص١٠٠17١)‏ يقوم إلى جانبه مجلس 
المشورة ومجلس الجهادية ومجلس 
الترسخانة وديوان التجار وغيرها من 
المجالس والدواوين. وكانت كلها تقوم 
فى بعض الأحيان بأعمال قضائية 
وتنفيذية. وكان يشرف على القضاء 
الشرعى قاض حنفى يرسل فى كل عام 
من الآستانة ويتخذ مجلسه فى محكمة 
العاصمة. وكان هناك أيضاً مجلس من 
العلماء. ولكن هذه الهيئة القومية التى 
كانت تفوق غيرها من الهيئات فى هذه 
الصفة,. والتى كانت عظيمة الأثر فى 
أيام الاحتلال الفرنسى لم تلبث أن 
فقدت نقوذها قى أيام محمد على. على 
أن عدد الدواوين المختلفة وأسماءها 
واختصاصات كل منها لم تكن ثابتة 
علي الذواع (انطو جحت رج زسان: 
مشاهير الشرق ج١‏ ص”7؛) وحول 
سعيد باشا ثلاثة منها إلى وزارات على 
رأس كل منها وزير وهى: الخارجية 
والمالية والجهادية. واستيدل بمنصب 
الكخيا ديوانا آخر يعرف بديوان 
والسية» ولج كن العتفلفى:هذة 
الدواوين وفق نظام محكم دقيق (انظر, 


ما وصقها به فون كريمر ج؟" ص6 وما 
بعدها) وأنشأ إسماعيل فيما بعد 
نظارات الداخلية والبحرية والمعارف 
العمومية (وكان يرأس هذه الأخيرة 
على باشا مبارك) والأشغال العمومية 
والتجارة (1477) وعهد بالإدارة 
المركزية إلن والطلس الخصوهنن» آنا 
إدارة الأوقاف فلم تكن فى هذا الوقت 
قد تحولت إلى نظارة مسنتفلة . واسعطاء 
هذا الخديى فى أول حكمه أن يسيطر 
على دولاب الحكومة. ولكن نفوذ النظار 
أخذ يظهر بالتدريج. وبخاصة فى 
أواخر حكمه حين أصبح ناظران من 
الأوربييين عضوين فى وزارة نوبار 
باشا. وكان عدد من كبار الموظفين 
الأووتضن فى خرمة الشكوية المضرية 
يشغل فى الوقت نفسه مناصب كبيرة 
فى المصالح الحكومية المختلفة. وكان 
الخديى قد أنشأ فى سنة ١677‏ هيئة 
نيانية '(منول) تياب افك فى التفامين 
والعشرين من نوفمبر سنة )١811‏ 
تختار أعضاءه الهيئات النيابية المحلية, 
ولكن هذه الهيئة التى كانت بداية للحياة 
النيابية فى مصر لم تكن تجتمع إلا مرة 
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واحدة فى كل عامء ولذلك لم يكن لها 
شأن كبير فى تسيير أعمال الحكومة, 
ولم تصبح برلمانا بالمعنى الصحيح فيه 
«حزب معارض» للحكومة إلا بعد عام 
81/6 . 

على أن الحكم النيابى الذى أقامه 
إسماعيل فى عام 14174 حين أعلن أنه 
من ذلك التاريخ سيحكم البلاد على يد 
وزارة مسئولة لم يدم طويلا وكان 
يرجى بعد خلعه أن يستطيع الخديو 
توفيق - وقد منح البلاد دستوراً فى ٠‏ 
فبراير سنة 18417 - العمل بالاتفاق مع 
البرلمان الذى أنشأه وقتئذء ولكن الثورة 
العرابية بددت هذه الآمالء, وتدخلت 
إنكلترة فى أعمال الحكومة بعد أن 
احتلت البلاد. فأرسلت اللورد دفرين 
على رأس بعثة لوضع نظام حكومتهاء, 
وكدمت هزه التيفقة تقويوها فى صدون 
فبراير من عام .١1847‏ وأعقب ذلك 
صدور قانون نظامى جديد فى شهر 
عابو مق السكة نفسياء وقه أغان هذا 
القانون السلطة التشريعية بأكملها الى 
الخديوى. وأنشأ مجلسا تشريعيا من 
ثلاثين عضوا ‏ مجلس شورى القوانين 


اللطيف 


- وجمعية عمومية كانت صورة مكبرة 
من المجلس السابق ولكنها محدودة 
السلطة جدا. وظل هذا النظام قائما 
ثلاثين عاما كاملة مكن الانكليز فى 
خلالها من أن يسيروا شئون الحكم فى 
مصر بوساطة «المستشارين» الذين 
عينول فى التظارات:اللخطفة :رقن عام 
تكونت من الهيئتين السالفتى 
النكق حكن ريه واهدة ذات 
سلطا انمستفتازئة وعتالف »مزه التظان: 
ومن ستة وستين عضوا منتخبا وسبعة 
عشر عضوا معيناء إلا أنها عطلت. بعد 
إعلان الأحكام العرفية فى عام 1514, 
وظلت معطلة الى أن أعلن استقلال 
مصر فى 84> فبراير سنة 19377, فعهد 
إلى لجنة مكونة من ثلاثين عضوا 
بوشيغ: دمتتور جديه أغلتة املك فى 15 
أبريل سنة 191717. وقدأقام هذا 
الدستور فى مصر حكومة ملكية نيابية 
برلمانية. وبدا فى ظاهر الأمور أن كل ما 
يوحى بأن مصر قد كان لها فى يوم 
من الأيام تقاليد غير أوربية قد انمحى 
من البلاد أى كاد. 
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ولننتقل الآن الى نظام الحكم فى 
الأقاليم, فنقول إن النظام الذى وضعه 
محمد على لتصريف شئونها بدأ فى 
عام ؟١١14.,‏ وقد قضى هذا النظام 
بإنقاص عدد المديريات وإنشاء إدارة لها 
مركزة أشد التركين. وكان عدد هذه 
الويونات فق عام 1410 لايزنة فلن 
سبع فى الوجه البحرى هى البحيرة 
والمنوفية والدقهلية والشرقية (يضاف 
إليها محافظتا القاهرة والاسكندرية) 
وعلى ثلاث فى مصر الوسطى والعليا 
وهى مديريات بنى سويف (وتشمل 
الفيوم) والمنيا وإسناء وكان على رأس 
كل واحدة نننهنا موزو :و كافك المدووية 
نفسها تنقسم الى مراكز يحكم كلا منها 
مأمورء وكل مركز ينقسم الى أقسام 
على رأس كل منها ناظرء وكل قسم الى 
نواح على رأس كل منها رئيس يلقب 
يشيخ البلد (وقد أخذ هذا اللقب كما 
أخذت اختصاصاته من العهد السابق) 
وكان يوجد فى كل ناحية موظف يلقب 
بالخولى يشرف على الأعمال الزراعية 
وطمرات بحت الشوات: وشياف اد 
ماذون ينوب عن القاضى. وكان 
القشرؤة على الذواء #امواكناء امنا 
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«الخولة» و «الصيارفة» فكانوا كلهم من 
الأقباط. وكان معظم من عداهم من 
المصريين المسلمين. ولما ضعفت السلطة 
المركزية فى عهد الواليين اللذين خلفا 
محمد على بدأ الفساد يدب فى الإدارة 
الإقليمية. وجاء إسماعيل فقسم البلاد 
من جديد ثلاثة أقسام كبرى: القسم 
«البحرى» ويشمل مديريات البحيرة 
والجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية 
والغربية والدقهلية. والقسم 
«الوسطانى» ويضم مديريات بنى 
سويف والفيوم والمنيا؛ وى «الصعيد» 
(انظر فيما بيعد) ويضم مديريات 
أفسموظ وهر ها :وكنا وإمنتا فذ] عننا 
المحافظات2. وهى القاهرة والإسكندرية 
ودمياط ورشيد والعريش وبور سعيد 
والسويس وسواكن. وبقيت الأقسام 
الصغرى كماهى. إلا أنه وضع على 
رأس كل ناحية «عمدة» يساعده فى 
القيام بأعماله «شيخ البلدء وكلاهما 
يختاره الأهالى. وألغى فى الوقت نفسه 
منصب الخولى على أثر ما منح للهيئات 
التمشلية الاقليمية من استقلال بشثونها 
الزراعية (انظر القسم " من هذا المقال) 
وأنشئت فى كل مرككز وفى كل مديرية 
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هيئة من هذه «الهيئات النيابية» تتألف 
من الأعيان. وعلى نمط هذه الهيئات 
أنشىء المجلس النيابى السالف الذكر 
فى مدينة القاهرة. وكان من التغييرات 
التى لا تقل عن هذا التتقسيم خطراً 
اختيار المديرين من أبناء البلاد بدل 
اختيارهم من الأتراك. وكان لابد من أن 
يمضى بعض الوقت حتى يعتاد 
المصريون إطاعة كبار الموظفين الذين 
اختيروا من بينهمء ولا تزال المعالم 


الرئيسية فى هذا النظام الإدارى 
السالف الذكر قائمة فى البلاد الى وقتنا 
الحافيز. 


وكان النظام الإدارى فى الوقت الذى 
نتحدث عنه كما كان فى العهود السابقة 
وثيق الارتباط بنظام امتلاك الأراضى 
الزراعية. فقد ألغى محمد على الملكية 
الزراعية الكاملة إلغاء تاما تقريباء ثم 
قسم جميع الأراضى الصالحة للزراعة 
بين الفلاحين بوساطة مصلحة الرزتامة 
(فأعطى كلا منهم ما بين ثلاثة أفدنة 
وخمسة) وكل ما كان لهم من الحقوق 
على هذه الأرض هو حق الانتفاع بها 
دون التصرف فيها بحال من الأحوال, 
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وكان عليهم أن يؤدوا عنها «الخراج» 
. ولذلك سميت هذه الأراضى بالأراضى 
«الخراجية» وكان يجمعه موظفون 
(سبق الكلام عليهم) وألغى نظام 
الالتزام. وعوض الملتزمون السابقون 
عما أصابهم بهذا الإلغاء بأن سمح لهم 
أن يحتفظوا «بالوسايا» وهى الأراضى 
المعفاة من الخراج التى كانت لهم فى 
عهد المماليك, ينتفعون بغلتها دون أن 
يكون لهم حق التتصرف فيهاء وقد 
عادت هذه الأراضى على مر الأيام الى 
أملاك الدولة فأصبحت كالأراضى 
الخراجية أو أصبحت ملكا حراً. كذلك 
عادت أنواع أخرى من الملك الاستثنائى 
الخاص (الرزقة) فضمت شيئاً فشيئا 
إلى الأراضى الخراجية. وظهر فى عهد 
محمد على نوع جديد من الأراضى 
الزراعية يعرف «بالأبعديات» وقوامه 
أرض غير منزرعة أقطعها الأعيان 
وكبار الموظفين ليقوموا بزراعتها . 
وكانت معفاة من الضرائب ولا يجوز 
التتصرف فيها بالبيع. وكان هذان 
الشرطان نفسهما ينطبقان على الضياع 
الواسعة المعروفة بالشفالك التى منحها 
محمد على لأعضاء الأسرة الحاكمة 


اكذمع 


ولبعض كبر الموظفينء وهى التى 
سميت بأراضى الدائرة السنية فى آيام 
اسماعيل. وقد أصبحت هذه الأقسام 
كلها على مر الزمن أملاكا حرة خالصة 
كما ألغيت جميع القيود التى كانت 
مفروضة من قبل على ملاك الأراضى 
الخراجية. وصدرت بهذا الإلفاء عدة 
قوانين نخص منها بالذكر قانون المقابلة 
(انظر فيما بعد) وهكذا تطور نظام 
الملكية الزراعية فى مصر من الحالة 
التى لم يكن لأحد فيها منك على 
الإطلاق الى النظام الحاضر الذى 
أصبحت فيه الملكية الخاصة هى القاعدة 
المتبعة. أما الأجانب فلم يسمح لهم من 
الوجهة الرسمية بامتلاك الأراضى 
الزراعية إلا بعد صدور القانون التركى 
المؤرخ ٠‏ يونيه سنة ١18571/‏ وإن كان 
محمد على قد منح بعض الاجانب 
أبعديات قبل صدور ذلك القاتون . على 
أن مساحة الأراضى الزراعية التى 
يمتلكها الأجانب فى مصر لا تزال مع 
ذلك قليلة. ويوجد قانون الملكية المصرية . 
فى الوقت الحاضر ضمن القانون المدنى 
الأهلى والمختلط. بقى أن نقول أن محمد 
على صادر جزءا كبيراً من أراضى 
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الأوقاف السابقة لعهدهء وإن هذا الجزء 
المصادر أصبح الآن من الأملاك 
الخاضة. 

فإذا انتقلنا بعد ذلك للإدارة المالية 
فى مصر وجدنا أننا نعرف عن هذه 
الإدارة أكثر مما نعرفه عن أى فرع آخر 
من فروع الحكومة وذلك بفضل 
البحوث الواسعة المستفيضة التى قام 
بها الخبراء الأوربيون وفى طليعتها 
تقرير المستركيف 03806 .34 الصادر فى 
سنة ١14871‏ ولقد كانت جباية أهم 
الضرائب فى مصر وهى ضريبة 
الأراضى الزراعية (انظر القسم 7 من 
هذا اللقال) مصحوبة على الدوام 
بضروب كثيرة من الفسادء وبخاصة 
فى عهد إسماعيل حين كانت هذه 
الشمواكت تتجنى معنم الؤفتاء نعطالت 
الدين العام الملحة. وكان من أغرب 
النظم المالية فى ذلك العهد قانون المقابلة 
الصادر فى سنة ١417١‏ والذى عدل 
هرارا قتبل أن تلع إلعاء كام فى سنة 
:, فقد أعفى هذا القبانون ملاك 
الأراضى الذين يؤدون لخزانة الدولة 
ستة أمثال الضريبة السنوية إعفاء دائما 
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من نصف الضريبة المفروضة على 
أراضيهم. وكانت العوائد الجمركية, 
وهى مصدر آخر من أهم مصادر 
الإيراد. لا تزال فى بداية القرن التاسع 
عشر يعهد بجبايتها إلى الملتزمين. وقد 
ضلج تكلاء جواية فده الفزافن 
المختلفة بعد أن عين فى الإدارة المالية 
موظفون من الأوربيين» ومن الأنظمة 
المالية الجديرة بالذكر فى عهد إسماعيل 
ضم أملاك الخديو الخاصة (أملاك 
الدائرة السنية) إلى أملاك الحكومة. 

أما النظام القضائى فى مصر فكان 
أول حافز على إعادة النظر فيه إنشاء 
المحاكم المختلطة فى عام 1411, وتم 
إنشاؤها على يدى نوبار باشا بعد 
مفاوضات شاقة مع الدول الأوربية. 
ذلك أن إصلاح النظام القضائى أصبح 
من الضرورات الملحة بعد أن ازدادت 
الحقوق القكبائية التى قارينينا 
القنصليات الأجنبية وتخطت الحدود 
التى يخولها إياها نظام الامتيازات, 
وذلك لما كان عليه النظام القضائى 
المصرى من الضعف. فلما وضع النظام 
القنشاكق الكطاطا:اقتضسوت حقوق 


/الؤهءع 


القناصل القضائية على المنازعات التى 
تقوم بين الأجانب المنتمين إلى جنسية 
واحدة وعلى الجرائم التى يرتكبها 
إنشاء المحاكم المختلطة ينص على أن 
يعد قضاتها موظفين تابعين للحكومة 
أشبه بسلطة أجنبية مستقلة فى داخل 
الحكومات الغريية المتمتعين بالامتيازات 
الأجنبية ولأنه كان من حق هذه المحاكم 
أن تصدٌر الأحكام على الحكو مة 
المصرية نفسها. وكان وجودهم بهذه 
الصورة دليلا واضحاً على الصبغة 
لايد من التغلب على معارضة الياب 
العالى القوية فى إنشاء هذه المحاكم, 
ذلك أن تركيا لم تكن ترغب فى أن ترى 
هذه الهيئة القضائية المستقلة قائمة فى 
إحدى الولايات التايعة لها. على أن 
السلطان وافق آخر الأمر على إنشائها 
بفرمانه الصادر فى عام ١41/5‏ (انظر 
نرادوغيان ج 7 ص - 2 وبعد سيع 
سنين من إنشائها أنشتت أيضاً محاكم 
أهلية جديدة على النمط نفسه. وعهد 


مومع 


إليها بالحقوق القضائية التى كان 
يمارسها ولاة الأمور الإداريون 
ودواوينهم. ولا يكاد يوجد فى الوقت 
الحاضر فرق بين القوانين التى تطبقها 
هاتان الهيئتان القضائيتان.ء ومعظمها 
مستمد من القانون الفرنسى. وقد نشر 
القانون الأهلى الجديد فى عام ١847‏ 
(كما نشر قانون العقوبات وقانون 
الزاشتهابع الحتاك من ديد فى عا 
ويمكن الاطلاع على قانون 
العقوبات الذى كان متبعا فى أيام سعيد 
باشا وما كان فيه من الاضطراب فى 
المتفهبات من 57 إلى 11 من الجدده 
الثانى من كتاب فون كرامر. واحتفظت 
العاكم الشرعية الى تحكم على البناسن 
المذهب الحنفى بحقها فى الفصل فى 
تحهانا الاحوال "ال#متخطبية الخناصة 
لمن قو تنك ذه اناكم 
تنظيما جديدا بمقتضى الأمر العالى 
الصادر فى عام ١/81/4‏ (وأعيد تنظيمها 
مرة أخرى فى سنتى 159-09 .)19٠١‏ 
وقنخ جسعة ايض] التسدوصن القفلقة 
بالزواج والوصاية على القصر وعديمى 
الأهلية والوراثتة حسب أصول المذهب 
الحنفى فى صورة مواد ليستعين بها 
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قضةة المحاكم المختلطة. وأضيفت 
الخترجنة الشريسية لهذه لواف البنالخ 
عددها /ا1: مادة إلى الطبعة التى 
صدرت حديثا من كتاب نبدأاصرعط 176" 
"رمآ ع د5عءل0ل20) تأليف 8201160111 .0 .17 
(طبع فى يروك سل عام 
) ونشر النص العربى لهذه المواد 
فى القاهرة عام /ا١15١.‏ وكان قدرى 
باشا أحد نظار الحقانية السايقين قد 
جمع هو أيضعً قواعد المذهب الحنقى 
الخاصة بالملكية والالتزامات (صدرت 
الطبعة العربية بالقاهرة )١١١9‏ ولكن 
التماكم السترهة العسوية فين مسينة 
يهذه القوائين وحدها على عكس المتبع 
فى حالة القوانين التركية (المجلة). 
وتخضع الطوائف المسيحية المختلفة 
لقوانينها الخاصة فى قضايا الأحوال 
الشخصية. ش 


التطور الاقتصادى 

فم اعمكال معمددا طلق الاقتصادية 
فى مصر عملان : أولهما إدخال زراعة 
القطن وثانيهما نظام الاحتكار» وبفضل 
هذين العملين اللذين كانا يستندان إلى 
نظام الحكم المركزى الشديد التركيز 
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استطاع أن ينفذ مشروعاته السياسية 
الواسعة: ولس عاق كلاه الاق تبادى 
فى واقع الأمر نظام شرقياً محضاء 
ولكنه مع ذلك أحكم الصلة بينه وبين 
أوربا من طريقين. أولاهما أن الوالى 
أراد أن يستخدم طرائق العمل الأوربية 
فاستقدم إن ميضين الخيزاة الأررمدة 
وثانيهما أنه كان يبيع محاصيله 
الزراعية إلى أوربا فنشأت من ذلك 
بينهما علاقات تجارية كان لها أعظم 
الأثر فى البلاد بعد إلغاء نظام الاحتكار 
فى عهد عباس الأول. فقد تمت فى ذلك 
الوقت صلات تجارية حرة بين 
المشترين الأوربيين والزراع المصريين 
وكان الوسطاء فى هذه الأعمال التجار 
فى جميع الأحوال تقريباً من عسناصر 
غير مصرية. إلا أن هذا التطور صحيته 
مع ذلك طروف غناقت إلى حسس كبين 
معدم البلا التسعقن اللي مكهنا أن 
الأفكار الأوربية الخاصة بنظام الإئتمان 
المالى قد أدخلت إلى بلد لم يكن يعرف 
من أعمال الائثتمان المالى إلا الشىئء 
القليل. وأخذ التجرر الأوربيون 
ووكلاؤهم يقدمون للزراع المصريين 
الأموال الطائلة ثمنا للمحصولات 
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الزراعية قبل حصادها. وكانت النتيجة 
المحتومة لهذا العمل أن تورط الزراع 
فى الدين» وأن خسر التجار أموالهم. 
ولم تكن هذه إلا صورة مصغرة من 
النظام الذى حمل الحكومة نفسها دين 
باهظا أثقل كاهلهاء وكان منشؤه المغالاة 
فى الثقة برخاء البلاد الاقتصادى. وما 
من شك فى أن الملصريين لم يكونوا 
يعرفون كيف ينتفعون بالأموال 
المقترضة, لأن تقاليدهم الاقتصادية لم 


تجعلهم على علم بطرائق جمع رءوس ‏ 


الأموالء يضاف إلى هذا أن الاستيراد 
من أوربا قد جاء إلى مصر بسلع لم 
يكن المصريون فى حاجة ماسة إليها 
من الوجهة الاقتصادية؛ ولكنهم مع ذلك 
استوردوا منها كميات كبيرة نذكر منها 
المنسوجات القطنية التى كان معظمها 
يرد من إنكلترة. وكانت نتيجة هذا كله 
أن زيادة الإنتاج لن تعد على مصر 
بالثراء. وقد بقى الأهالى بوجه عام 
فقراء مثقلين بالدين شأنهم فى ذلك 
شأن خزانة الدولة سواء بسواء. لكن 
الروابط الاقتصادية والمالية التى نشأت 
بين مصر وأوربا بوجه عام وبينها 
وبين إنكلترة يوجه خاص كانت روابط 
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قوية لا تنفصم عراها حسبنا أن نلقى 
نظرة واحدة على جداول الوارد 
والصادن حسوالن عام 186 كنا 
أوردها كريمر لنعرف ما كان لإنكلترة 
فى ذلك الوقت من مصالح تجارية فى 
مدق وتتر لك" النحيت الى حذا نيا إلى 
التدخل فى شئون البلاد تدخلا قويا 
نشيط) حين تأزمت أحوالها الاقتصادية 
والمالية. وكيف أدى تدخلها هذا إلى 
احتلال البلاد عسكريا. وأصيحت مصر 
بعد عام 18417 أكثر مما كانت من قبل 
اعتمادا على إنكئترة فى شكونها 
الاقتصادية بسبب توسعها فى زراعة 
القطن وإن كانت السيطرة الإنكليزية قد 
حالت بينها وبين الوقوع مرة أخرى فى 
مخالب الإجداب. وهكذا نرى كيف هيأ 
محمد على للبلاد موارد من الثروة لم 
يجن ثمارها أهل مصر أنفسهمء وقد 
طضكة :ذلك فزن قن #تقون من البنلاد 
الإسلامية الأخرى. 

ولم تظهر بعد فى عالم التأليف 
بحوث شاملة للطريقة التى صبغت بها 
أحوال مصر الاقتصادية بالصيفة 
الأوربية كالكتاب الذى كتبه عن شئون 


التركستان رينولد ينج (ع هداز لامطملع: 
-1ن 0171 واتلازء أكاوممطلاط «عل ير ءإطامءط كجوز 
ع4 اننا اأأعاكعع همك الإمطاعكام]/7ا «عراءكئلاها 
01 اإصلاءئى 7 اساموتجهدى 46 ارعدوكعنه اقا دعلا[ 
,116101 - :لدأ ويه 1 قفيمار 1١6‏ 0 
وبسبب هذا النقص سنكت فى بالإشارة 
إلى بعض مظاهر هذا التطور البارزة, 
ونورد بعض الإحصاءات الدالة عليه. 

لقد بقيت مصر بلدا زراعيا يكاد 
يعتمد كل الاعتماد على الزراعة. وليس 
هذا هو كل شئ بل إنها سارت فى هذا 
التخصص الزراعى شوط بعيدا فاق كل 
ماكان مقدرا لها من قبل. ولم تكن 
مصر فى عهد المماليك تنتج من القمح 
ما يكفى ساكنيهاء فلما جاء محمد على 
وأنشاً فى البلاد نظام المركزية الذى 
امتاز به عهده أعاد إلى البلاد ما كان 
لها فى الزمان السابق من قدرة عظيمة 
على الإنتاج. 

وكان أهم ما عنى به الوالى للوصول 
إلى هذا الغفرض إصلاح نظام الرى 
الذى أصابه الإهمال الشديد فى الأزمان 
السابقة. ولم يجد الفرنسيون من الوقت 
إلأاها يكف لدراسة حال قنوات الرق 
التى كانت فى البلاد وقت مجيثهم. فلما 
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حكم محمد على البلاد عنى بهذه المسألة 
عناية جدية. وبذل فيها كثيرا من 
النشاط. وقد كلفه إصلاح حال القنوات 
القديمة وحفر قنوات جديدة آلافا من 
الأرواح. وأشهر هذه القنوات كلها قناة 
المحمودية التى تجرى من الإسكندرية 
إلى فرع رشيد. ولم تكن نتيجة ما قام 
به من الأعمال لإصلاح نظام الرى هى 
زيادة مساحة الأراضى المنزرعة 
فحسب بل إنه فضلا عن هذا قد مكن 
مصر لأول مرة فى التاريخ من أن 
تروى أراضيها ريا دائما من قنوات 
يجرى فيها الماء على مدار السنة. وقد 
عهد بالإشراف على أعمال الرى وعلى 
توزيع الماء إلى موظفين مختصين 
(الخولة؛ انظر القسم ” من هذا المقال) . 
ولم يترك للفلاحين أنفسهم حرية 
التتصرف فى هذه الشكون. وواصل 
إسماعيل أعمال حفر قنوات الرى 
(فحفر قناة الإبراهيمية فى الصعيد 
وقناة الإأسماعيلية التى تربط النيل 

بقناة السويس). وفى عهده أصبح 
الإشراف على شئون الرى من 
اختصاص مجالس المديريات والمجالس 
المحلية بعد أن كان هذا الإشراف من 


اختصاص الإدارة المركزية. وكانت هذه 
المجالس تقوم بهذا الواجب بإشراف 
مهندسى الحكومة, ولكن الفساد أخذ 
من ذلك الوقت يدب فى شكون توزيع 
المياه على يد ولاة الأمور فى الأقاليم. 
ولم تنصلح هذه الحال إلا بعد عام 
5 حين عهد بهذا الإشراف إلى 
موظفين من الإنكليز. وقد أصبحت 
العناية بأعمال الرى من أهم القواعد 
التى تقوم عليها الإدارة الإنكليزية فى 
مصر. مثال ذلك أن هذه الأعمال 
خصص لها من قرض عام 1885 مبلغ 
مليون جنيه. فى حين أن المصروفات 
الأخرى أنقصت كلها لقلة المال. وكان 
لهذه السياسة ثمرتها المرجوة. وقد أتم 
المهندسون الإنكليز أيضا تشييد قناطر 
محمد على قرب الجيزة  )١(‏ التى بدأ 
العمل فيها المهندسون الفرنسيون فى 
زمن محمد على. ثم أنشئ بعد ذلك سد 
أسوان الشهير (الذى تم بناؤه فى عام 
, وعليَ فى عام 19117 (') الذى 


)١(‏ يقصد القناطر الخيرية.. 

0( بدأت أعمال التعلية الثانية لهذا السد فى 
عام 1١118‏ وتمت فى 1979. ثم أنشىء 
فيه فى يناين ١35,‏ 


. وقد عادت السيطرة 


يقتصر نفعه على رى الأراضى 
المنذزرعة فحسب بل إنه جعل فى 
الإمكان خزن الماء الذى يكفى إلى حد ما 
لإرواء الأراضى الواقعة إلى شماله. 
ويصدق هذا القول نفسه إلى حد أكثر 
مما سبق على مشروعى السدين 
العظيمين اللذين بدئْ بإنشائهما بعد 
الحرب العالمية )١1918-1١91١4(‏ 
أحدهما على النيل الأزرق والثانى على 
النيل الأبييض جنوبى الخرطوم (وقد 
افتتح أولهما فى عام )١977‏ () وقد 
أصبحت سيطرة إنكلترة على مياه النيل 
وسيلة من أقوى وسائل الإرغام فى 
نزاعها مع الوطنيين المصريين فى أثناء 
الاضطرابات التى تلت الحرب الأوربية. 
شتئون الرى 
فى مصر نفسها فى الوقت الحاضر إلى 
أيدى الموظفين المصريين. وإذا استثنينا 
الطرق المتخذة فى مصر لوقاية الجسور 
والسدود رأينا الفلاحين أنفسهم لا 
يزالون فى معظم الأحوال يستخدمون 


0( وقد وضع الحجر الأساسى فى بناء السد 
الثانى» سد جبل الأولياء فى ٠١‏ نوفمير 
١1417‏ وتم البناء فى أغسطس سنه ١955‏ 
وبدىء بملئه فى شهر يوليه سنة 15511. 


وسائل الرى البدائية كالسواقى 
والشواديفء ورأينا أن الآلات الحديثة 
لاستقيح الأافى الحتياع الكبرى. 

العناية بوسائل الرى بل إن النظام الذى 
مساحة المزروع منها زيادة كبيرة (انظر 
القسم ” من هذا المقال) يضاف إلى هذا 
أن نظام الاحتكار الذى وضعه قد مكنه 
من توجيه التطور الزراعى الوجهة التى 
يريدها. فقد استطاع به أن يركز الإنتاج 
ولم يكن الفلاحون فى عهده إلا عمالا 
يرغمون على بيع محص ولهم إلى 
الحكومة بأثمان محددة. ويؤدون ما 
تفرضنه عَليَهم من الضرافي غزنا. وها 
والتجنيد الإجبارى من القدرة على 
الابتكار؛ ولكنه على الرغم من ذلك مكّن 
الوالى من أن يرغم الأهالى على أن 
ينتجوا مقادير كبيرة من المحصولات 
الزراعية فيزيد بذلك ما يتبقى من 
المحصول لتصديره إلى الخارج. وكان 


المحصولات الزراعية المصرية. ثم أدخل 
محمد على زراعة القطن فى مصر عام 
0١‏ واضطر وقتتئذ إلى الاستعانة 
بالقوة للتغلب على مقاومة الفلاحين 
السلبية. وكان أول ما زرع منه نوع 
برى ينبت طبيعيا فى البلادء ويعرف 
بالماكوء ثم جىء ببذور قطن سى أيلند 
لةاة1 ده5 فى عام ,١878‏ وما لبثت 
زراعة القطن أن انتشرت انتشارا واسعا 
فى طوال البلاد وعرضهاء و أخذت 
مساحة الأراضى المنزرعة قطنا تزداد 
بنسبة أكبر من ازدياد مساحة أراضى 
القمح. وكان الفرق بين المحصولين أن 
الجزء الأكبر من محصول القطن يصدر 
إلى الخارج فى حين أن الحبوب - وهى 
القمح والشعير والذرة والأرز (فى 
الوجه البحرى) ‏ كانت تستهلك فى 
داخل البلاد. وظل هذا التطور الزراعى 
يسير فى مجراه بعد إلغاء نظام 
الاحتكارء ولما احتل الإنكليز البلاد ‏ 
وكانوا قد أصبحوا قبل ذلك الاحتلال 
بزمن طويل أكبر المشترين للقطن 
المصرى - توسعوا فى زراعته توسعا 
أككن مز:هذا التوشبع الذي وصنفتاة 
فتضاعفت بين عامى 1847 ١1١8‏ 
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المساحة المنزرعة قطنا (زادت من 
...60م فدان ١,5500٠00‏ قفدان 
وافعبيك اكد مل امشاحنة المندرعة 
حبوبا. ثم بدأ عهد من الركود. ولما 
قامت الحرب العالمية الأولى قضت 
الضرورة بتشجيع الزراع على زراعة 
الحبوب () (فقد كانت الأراضى 
المنزرعة قطنا فى عام ١415‏ هى 
فدان والمنزرعة قمحا 
فدان) بل إنه قد حرم على 
الزراع فى وقت ما أن يزرعوا القطن 
فى أكثر من ثلث الزمام. 

ومن الحاصلات الأخرى التى أدخلها 
محمد على فى مصر «القنب» وقد أدخل 
زراعته فى مصر ليتخذ منه حبالا 


القصب فى عهد إسماعيل وزرع لأول 
مرة فى أملاكه بالوجه القبلى عام 
417 .. غير أن هذا المحصول لم يكن له 
من النتائج الهامة ما كان لزراعة القطن. 
ومن الزراعات القديمة التى اضمحل 
. شأنها الكتانء ومنها أيضا زراعة 
الدخان التى كانت من قبل نامية 


)١(‏ وحدث نفس هذا فى الحرب العالمية الثانية. 


0 


مزدهرة. ولكنها حرمت أخيرا فى عام 
وأجريت بعد الحرب العالمية 
الأولى تجارب لإعادة زراعته من جديد. 

وليست فائدة الزراعة مقصورة على 
ما تنتجه البلاد من غلاتء بل إنها أيض] 
مورد هام لخزانة الدولة بما تجبيه على 
الأرض الزراعية من ضرائب كانت على 
الدوام أهم مصادر إيراد الحكومة؛ كما 
كانت أيض] عبثا ثقيلا على كاهل 
الفلاحين. وكان محمد على يأخذها 
عيناً. ومن عجز عن أدائها أكثر من 
ثلاث سنين انتزعت منه أرضه. ثم 
صارت الضريبة بعد ذلك تؤدى نقداء 
وكثيرا ما كان الفلاحون فى عهد 
إسماعيل يلجاأون إلى المرابين 
يقترضون منهم النقود لأدائهاء بل إن 
الحكومة نفسها كانت تستعين أحياناً 
بالمرابين ليقرضوا الفلاحين ما عليهم 
من الضرائب (كما حدث فى عام 
اانظر كتاب لورد كرومر ج ١‏ 
ص 77). وكان يقوم بهذا العمل فيما 
بعد البنك الزراعى. وكثيرا ما أدت هذه 
السياسة إلى بيع الأراضى بأمر 
الحكومة. ولم تنصلح الحالة إلا قليلا 


بعد صدور قانون «خمسة الأفدنة» فى 
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عام ١5١5‏ وهو القانون الذى يحرم 
رهن الاراضى التى تقل مساحتها عن 
خمسة أفدنة أو بيعها وفاء لدين. 

أما الصناعة فقد بقيت قليلة الشأن 
فى مصر كما كانت فى الأزمان 
السابقة. وكانت الصناعات الأهلية 
الصغيرة (كصناعة الغزل وصناعة 
النسيج على الأنوال اليدوية وصناعة 
الفخار وصناعة المعادن) لاتزال فى 
بداية نشاتها فى العصور الوسطى. 
فلما جاء محمد على ضم هذه 
الصناعات هى الأخرى إلى نظام 
الاحتكار. وفرض أشد العقوبات على 
من يشتغلون بها لحسابهم الخاص 
(انظر لين عتقآاجا. ص )١85‏ 
وكان نظام «الطوائف» القديم لا يزال 
قائما فى ذلك الوقت وإن كان اضمحل 
شأنه كثيرا بعد الفتح التركى. (انظر 
:671 1[أوذاطذ8 عع عخا 1ج ١5‏ 
ص )٠١‏ وزاد هذا الضعف بتأثير 
منافسة السلع المستوردة من أوروبا 
حتى إذا كان عام ١188٠‏ ألفيت هذه 
الطوائف رسميا. وفى وسعنا أن نذكر 
من الصناعات الجديدة وقتئذ صناعة 
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عصير القصب فى مصانع الوجه 
القبلى. وصناعة السجاير المنتشرة 
كثيرا فى الإسكندرية (منذ عام 141/7) 
والتى لايستخدم فيها الآن إلا الدخان 
المستورد من الخارج أما القطن فكان لا 
ينسج منه فى مصر نفسها إلا القليل, 
وإن كان قد أنشئت مصانع لغزله 
(شركة الغزل الأهلية المصرية متداهاة1 
عامزعظ ع'ل عآ 1هده2]30) والصناعات 
الجديدة كلها تقرييا فى أيدى 
الأوروبيين )١(‏ (وفيها تقطير الخمور, 
وعمل الصابونء والحلوى». وضرب 
الآرز). وكان أصحاب المصانع 
يستخدمون فى أول الأمر عمالا من . 
الأوريجيق :م اسكيولرا ومع مريت 
عمالا مصريين. وقد تعلم هؤلاء نظام 
النقابات الأوروبية. 

وسايرت طرق الاتصال فى مصر 
نمى البلاد الاقتصادى. وقد أضيفت الآن 
قنوات الرى الكبرى إلى الطريق المائى 
القديم وهو نهر النيل وفرعاه. فاتسعت 
)١(‏ لقد تغيرت هذه الحال كثيرا ويكفى أن نذكر 

منها شركات بنك مصر وغيرها ثم مصرت 

تماما فى ظل الجعهورية وأصبحت الغالبية 


العظمى من الصناعات بأيدى المصر بين. 
المحرر 
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بذلك طرق الملاحة المائية الداخلية. أما 
قناة السويس فلم يكد يكون لها شأن 
فى التجارة المصرية ولكن لها أهميتها 
فى التجارة الدوليةء والعمال المصريون 
هم الذين قاموا بحفرها(455١-‏ 
) وقدم الوالى سعيد باشا نصف 
رأس مال الشركة التى احتفرتهاء 
فأوجد بذلك لأسرته على الأقل مصدرا 
كان يمكن أن يعود عليها بربح كبير فى 
المستقبل. فلما اضطر إسماعيل إلى بيع 
أسهمه للحكومة الإنكليزية فى عام 
71 لم تعد مصر تجنى شيئا من 
أرباح القناة الطائلة. 

ولما كانت القناة ستعود إلى مصر 
بعد عام )*9١9548‏ فإن المصريين 
رفضوا فى عام ١9١5١‏ أن يمدوا أجل 
امتيازها بعد تلك السنة. وقد فرضت 
القناة فضلا عن ذلك التزامات دولية 
أخرى على مصرء فقد أعلنت المعاهدة 
الخاضة فقناة 'السوينن والمبرمة في 11 
أكتوبر سنة 1888 (والتى صادقت 
عليها إنكلترة فى عام )١9٠5‏ حرية 
الملاحة فيها فى أوقات السلم والحرب 


60 ثم تأميم القناة عام كمؤل. 


الماع 


لجيمع السفن على اختلاف أنواعهاء. 
وناطت بتنفيذ هذا الاتفاق ممثلى الدول 
الموقعة على هذه المعاهدة فى القاهرة. 
ولكن إنكلترة بوصفها الدولة المحتلة 
لمصر اتخذت فى جميع الأحوال 
الإجراءات اللازمة للدفاع عنها وبخاصة 
فى أيام الحرب العالمية الأولى حين 
أخذت قوة تركية ألمانية تهدد بالزحف 
على القناة من الضفة الشرقية. وظل 
أمر الدفاع عن القناة من أسباب النزاع 
بين إنكلترة ومصر بعد أن أعلن 
استقلال البلاد. أما النقل البرى فكان 
وسائله كلها السكك الحديدية, لأن 
قنوات الرى لاتجعل الحاجة ماسة إلى 
الطرق البرية الأخرى. وبدأ مد السكك 
الحديدية فى أيام عباس باشا الأول عام 
7 وفى أيام إسماعيل مدت معظم 
الخطوط الحديدية التى فى الوجه 
البحرىء ومد فى الوجه القبلى الخط 
الواصل من القاهرة إلى أسيوطء ولم 
يمد هذا الخط الأخير إلى أسوان إلا فى 
عهد الاحتلال. ولم يكن هناك اتصال 
بالسكك الحديدية بين أسوان وحلفا 
حيث تبدا الخطوط الحديدية السودانية 
الواسعة. ومد فى أثناء الحرب خط 
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حديدى إلى القنطرة(١)‏ على شاطئ 
القناة يتصل بالخط الجديد الآخر الممتد 
من حيفا. وقد ظلت السكك الحديدية 
المصرية حتى عام ١6١5‏ تحت إشراف 
إدارة دولية خاصة. وذلك يسيب 
الصعاب المالية التى نشأت فى مصر. 
ويدير مصلحة السكك الحديدية منذ 
عهد إسماعيل موظفون ومهندسون من 
المصريين. 

ونقول أخيرا إنه إذا كان ثمة شىء 
يدل بوضوح على الاتجاه الجديد لمركز 
مصر الاقتصادى ‏ ومن ثم لمركزها 
الثقافى - فهو تجارتها الخارجية. فقد 
كان كل ها ظل باقيّا لمصر من علاقات 
تجارية فى أوائل القرن التاسع عشر 
هى بقايا التجارة العظيمة العابرة من 
الحاصلات الهندية التى كانت رائجة 
أيما رواج فى العصور الوسطى والتى 
كانت مقصورة فى هذا العهد القريب 
على غلات السودان وجنوب بلاد 
العرب. فلما أنشأً محمد على نظام 
التجارة الحكومية أو نظام الاحتكار 


)١(‏ يقصد الخط الممتد فى شبه جزيرة سيناء 
من القنطرة. 
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التتجاري عغنادت سصين لأول مثرة مد 
تاريخها القديم تنتج للتصدير. على أن 
هذا النظام أغضب المسلمين لأن الوالى 
لم يكن يعاملهم كما يعامل التجار 
الأجانبء كما أغضب أيضًا هؤّلاء التجار 
أنفسهم. ويلغ هذا الاستياء حدا حمل 
إنكلترة على أن تعقد مع تركيا معاهدة 
تجارية موجهة ضد سياسة محمد على 
التجارية. وكان الصادر من الحبوب فى 
أيام سعيد باشا لايزال أكثر من القطن, 
ثم أصبح للقطن المكان الأول فى عهد 
خلفه. وكانت الحرب الأهلية الأمريكية 
هى العامل الأكبر فى زيادة الصادر من 
القطن زيادة كبيرة. وقد أصبحت 
إنكلترة منذ منتصف القرن الماضى 
تشترى الجزء الأكبر من القطن المصرى 
المصدر إلى الخارجء فكانت من أجل ذلك 
البلد الذى يهمه أكثر من غيره الاحتفاظ 
بزراعته. وأصبحت مصر بعد ما طرأ 
على أحوالها الزراعية من تطورات بعد 
عام 1887 أهم البلاد المنتجة للقطن فى 
العالم بعد أمريكا والهند. وفى وسع من 
يشاء أن يطلع على أرقام الصادرات فى 
الكتب والتشرات الخقباصلة بهذا 
الملوضوع. وتعتمد الإحصاءات الواردة 


ا 


فيها على ما تصدره البيوت التجارية 
فى الإسكندرية. لكننا أقل من ذلك علما 
بالطريقة التى كاتت عليها التجارة 
المصرية بعد إلغاء نظام الاحتكارء وأكبر 
الظن أن المشترين الأجانب قد استعانوا 
إلى حد كبير بوسطاء من السوريين 
والأقباطء ولعلهم اتبعوا فى ذلك طرقا 
كان لها أسو] الأثر فى نمى التجارة, 
نخص بالذكر منها تقديم المال للفلاحين 
على محصولاتهم. أو شراء هذه 
المحصولات قبل نضجهاء وهى نوع من 
المعاملات ينطوى على مجازفة شديدة, 
ويعرض البائع والمشترى على السواء 
للخسائر الفادحة. 
ولم تكن صادرات الحبوب ثابتة 
ثبات الصادر من القطن. (وكانت نسبة 
الأولى إلى الثانية بين عام ,11٠١‏ 
إلى 9) وحدث فى بعض 
السنين (فى أثناء الحرب مثلا) أن 
اضطرت مصر إلى استيراد كميات من 
القمح. أما المصنوعات فأهم ما يصدر 
منها السكر والسجاير. 
وكان أهم الواردات فى الماضىء 
البضائع القطنية والمنسوجات من 
المصانع الإنكليزية؛ والفحم النباتى (من 


ملاع 


تركيا) والحديد والدخان والآلات. 
وكانت أهم البلاد التى تستورد منها 
مصر حاجاتها قبل الحرب العالمية 
الأولى بعد إنكلترة هى تركيا وفرنسا 
والنمسا (الملابس الجاهزة والطرابيش). 
وسرعان ما أصبحت هذه البضائع 
الممستوردة من الضرورات التى لا 
يستغنى عنها أهل مصرء وإن أصبح لها 
أثر كبير فى صبغ البلاد بالصبغة 
الأوروبية. 

ولا شان :فى ا حظ ا إكاخرة هن 
تجارة مصر الخارجية بعد أن أخذت 
هذه التجارة فى النماء قد فاق حظ أية 
دولة أخرى. فقد كان نصيب إنكلترة 
منها قبل الحرب الماضية 17/ ثم زاد 
فى سنة 1115 إلى ما يقرب من /6١‏ 
وكان ميزان التجارة الخارجية على 


الدوام ‏ عدا بعض سنين شاذة قليلة - 


فى صالح مصر. وليس من السهل أن 
نعرف كيف استفادت البلاد من هذا 
الظرف. وما من شك فى أن جزءًا كبيرًا 
من زيادة الصادر ذهب للوفاء 
بالتزامات الدين العام. ومهما يكن من 
شىء فإن الثروة التى دخلت البلاد 
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بهذه الطريقة قد قسمت فيها تقسيما 
هو أيعد مايكون عن المساواة. 
فالفلاحون لايزالون فقراء مثقلين 
بالدين. أما الطبقات فأولها طبقة الملاك 
(وبخاصة طبقة الباشوات الأتراك - 
المصريين؛ انظر القسم رقم 5 من هذا 
المقال) ويليها طبقة الأجانب الأوربيين» 
وهم أحسن حالا من أهل اليلاد. لأن 
. الأامتيازات تعفيهم من جميع 
الضرائب١(١)‏ وكانت فضلا عن ذلك لا 
تسمح بزيادة الضريبة الجمركية على 
الواردات إلى أكثر من 8 /92). 

وكانت التجارة الداخلية هى الأخرى 


معقدة فى أيام محمد على. فقد كان 


يلزم الفلاحين بأن يشتروا منه بأثمان ١‏ 


مرتفعة المحصولات التى كان يبتاعها 


)١(‏ عدا ضريبة الأطيان والعقارات والضرائب 
الجمركية وقد انقضى عهد الامتيازات بعد 
عام /153717. 

(؟) لم يكن سبب هذا التحديد هى الامتيازات 
الأجنبية بل كان سبيه المعاهدات التى 
ارتبطت بها مصر مع الدول وقد انتهت 
كلها فى عام ١97١‏ وأطلقت يد مصر فى 
فرض الضرائب الجمركية بما يتفق 
ومصالحها. 
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منهم بأثمان تقل عن الأشمان التى 
يشترونها بها . وقد وصفها فى عصر 
سعيد باشا قون كريمر وصفا مسهبا 
(جلاء. 7١7‏ وما بعدها). وكانت 
لا تزال هذه التجارة محتفظة بكثير من 
مظاهرها القديمة بالرغم مما تأثرت به 
من أساليب التجارة الأوربية. ونخص 
بالذكر من هذه المظاهر القديمة نظام 
الأسواق التى لا تزال الحركة التجارية 
فيها منتعشة نشيطة (ومن أمثلة هذه 
الأسواق سوق خان الخليلى فى 
القاهرة) وإن كانت مظاهر الحياة فيها 
لم يبق لها ما كان لها فى الماضى من 
روعة وجمال كما أن السلع التى فيها 
كانت قن اتخطت:عما كانت علينة من 
4 - السكان . 


يدل الازدياد السريع فى عدد سكان 
مصر منذ بداية القرن التاسع عشر 
دلالة واضحة على أن أحوال المعيشة 
فيها قد تحسنت كثيراً عما كانت عليه 
من قبل. فقد تضاعف عددهم تقريباً فى 
الفترة المحصورة بين الاحتلال 
الفرنسى وحكم سعيد (زاد هذا العدد 


ا 


من ”,450.٠0٠٠0‏ إلى 5,211,55٠‏ 
نسمة) وبلغ مقدارهم فى عام :١45١/‏ 
0 ريثم نقص هذا العدد قليلا 
بعد هذا العام. ثم عاد فارتفع إلى 
8 فى عام ١11١7‏ وإلى 
4 فى عام 01911). ويما 
أن مساحة الأراضى الصالحة للزراعة 
فى مصر قليلة بالنسبة لعدد السكان 
فإن كثافة السكان فى مصر تعد 
عظيمة, ويتألف العنصر الوطنى 
الأصيل المتجانس الذى يتكلم اللسان 
العربى وقتئذ من 957/ من هذا العدد. 
وهو يشمل طبقة الزراع (الفلاحين) 
والوطنيين من سكان المدن. ومن 
السكان ”9/ز مسلمون والباقون هم 
الأقياط المسيحيون (وقد كان عددهم 
4 فى تعلاد 7١9١)أما‏ 
العناصر غير الأصيلة فتتألف من 
الأتراك والمسيحيين واليهود من أبناء 
الشرق ومن الأوربيين. ويقابل :اختلاف 
الدين والجنس فى مصر كما يقابلهما 
فى غيرها من البلاد الإسلامية اختلاف 

مثله فى الوظائف الاجتماعية. 


)١(‏ وقد بلغ ١7‏ مليونا فى عام ١4171‏ بينما 
بلغ أواخر عام. ١11465‏ نحو الستين مليونا. 


٠١ 


ويسكن الفلاحونء وهم العنصر 
الوطنى من أهل البلادء فى قرى قائمة 
على ضفتى النيل وعلى ضفاف قنوات 
الرى» وكانوا لا يرالون يعيشون 
بطريقة لا تختلف إلا قليلا عن الطريقة 
التى كانوا يعيشون بها فى القرون 
الماضية. وقد أفقرتهم أشد الفقر 
الوسائل الاقتصادية التى اتبعها محمد 
على. وكثيرا ما كانوا من عهد إسماعيل 
موضع الأسى من الكتاب الأوربيين لما 
يرزحون تحته من الضرائب الباهظة 
ولما يعانونه من الوسائل الوحشية 
الفاسدة التى كان يتبعها جامعو 
الضرائي. إلا أن الزيادة المطردة فى 
عدد السكان فى هذه الفترة لا تترك 
مجالا للشك فى أن ظروف الحياة مهما 
يكن فيها من بؤس وشقاء هى الآن خير 
ميا كام علنه قت اوور الستايقة: 
وجدير بالذكر أن الفلاح المصرى كان 
فى كل العصور يظهر كراهية تقليدية 
لأداء الضرائي المفروضة عليه؛ إلا إذا 
أرغم على ذلك. أضف إلى هذا أن عجز 
الفلاحين عن ادخار رءوس الأموال قد 
جعل مستوى حياتهم بوجه عام أقل من 
غيرهم. ولما أراد محمد على أن يؤلف 


منهم فرقا فى جيشه كان كرههم 
للخدمة العسكرية يدفعهم فى كثير من 
الأحيان إلى أن يحاولوا الفرار منها 
قادرون كما حدث فى حروب السودان 
فى عام .١1891‏ 
وكان السكان الطاعنون فى أجزاء 
سلالات القبائل العربية. وليس لأفقر 
الطبقات من الزراع أملاك مطلقاء وأفراد 
هذه الطبقة يعملون أجراء فى الضياع 
الكبرى. وتلى هذه الطيقة طبقة صغار 
الملاك (وهم الذين يملك الواحد منهم 
أقل من ٠ه‏ فدانا) وأرقى هذه الطبقات 
كلها طبقة مشايخ القرى وهم الذين 
يسميهم لورد كرومر (طبقة السادة 
الملاك لالع تدعع لياو 5) . 


ولقد كان عهد الخديويين من أهم 
ذلك العهد أن يكون له نصيب موفون 
فى حياة البلاد العامة وفى إدارتها. لقد 
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00 


كان علماء الأزهر فى القرون السابقة 
لحكم محمد على يخرجون من هذه 2 
الطبقنة وحدها إلا فيما ندر. ومنذ زمن 
محمد على الذى لم يكن يسمح لغير 
«الأتراك» بأن يتولوا المناصب الكبرى - 
أخذت طبقة وسطى تظهر فى البلاد. 
وكان سعيد الذى اشتهر بأنه صديق 
الفلاح ‏ يشجع هذه الطبقة على 
الوصول إلى المناصب الكبيرة فى 
الجيش وفى الإدارة المدنية, وبهذه 
الطريقة نشأ فى عصر إسماعيل ما 
يمكن أن نسميه بالرأى العام (وكان فى 
الغالب معاديا للأتراك ‏ (انظر القسم 
رقم ١‏ من هذا المقال) ومن أبرز الممثلين 
لهذه الطبقة المصرية الأصيلة المتعلمة 
على باشا مبارك والعالم الرياضى 
محمود باشا الفلكى. ومن التغييرات 
التى. دكت لاسيتركاء هذا العتصس 
المصرى الأصيل استبدال اللغة العربية 
باللغة التركية فى دواوين الحكومة فى 
عهد سعيد باشا. على أن العامل الأكبر 
فى وجود هذه البداية الأولية للنزعة 
القومية هى تأثير الأوربيين وقتئذ. ولم 
تكن هذه النزعة متاضلة فى وعى 
الجيعافيين سن اتسين ويلوج أن 


ب ام 


الشعور القومى الذى بعث فى القرن 
العشرين هى وحده الذى كانت تفهمه 
جماهير المصريين. على أن الفلاحين قد 
ظلوا بمنأى عن هذه الدعاية الوطنية, 
فلم تصل قط إلى نفوسهم اللهم إلا من 
كان يعيش منهم قريب من المدن الكبيرة. 

والمذاهب الأربعة السنية معترف بها 
فى مصر رسميا. ولكن أوسعها انتشارا 
هى المذهب الشافعى. ويتبع بعض أهل 
الصعيد مذهب الإمام مالك. ولما كان 
التخبناء فى لحار مثة التفقع المقساتن 
يسير على الدوام حسب أصول المذهب 
الحنفى فقد أصبح هذا المذهب الآن هو 
المتبع فى الشكون الدينية ماعدا 
العبادات الخالصة. وكان متوسط عدد 
من أدوا فريضة الحج من المصريين فى 
ذلك الوقت حوالى ١,٠٠١‏ حاج. 
ويحتفل فى مصر بالأعياد السنية 
الرسمية فضلا عن الاحتفال بطائفة من 
الأعياد المصرية الخالصة المعينة فى 
التقويم القبطى القديمء وهى إلى الآن 
التقويم الذى يسير عليه الفلاحون. 
وكانت أيام هذه الأعياد تتفق منذ أقدم 
الأزمنة مع وقوع حوادث طبيعية معينة 


كس 


أجدرها بالذكر ارتفاع مياه النيل. ولهذا 
كان عيد «جبر الخليج» من أشهر 
الأعياد المصرية منذ أقدم العصورء وهو 
يقع فى شهر أغسطس من كل عام. 
وهناك أعياد أخرى تتصل بموالد 
الأولياء المسلمين يحتفل بها فى كل عام 
(منها مولد سيدى أحمد البدوى(') فى 
طنطا ومولد البيومى فى القاهرة) وعدد 
هده المواك “لا ححجر له.:وكفين من 
الأولياء الذين تقام لهم لا تعرف 
أسماوؤهم. وما من شك فى أن بعض 
الأماكن التى يزارون فيها من المواضع 
التى كانت مقدسة قبل الإسلام. 

ونع القارى مزهت ناتلا ففهلا 
للعقاكد والعادات المصرية الشعبية فى 
الخطط الجديدة لعلى باشا مبارك 
(وبخاصة فى الأجزاء من 8 إلى 2,307 
انظر أيضا جولدسهير 601021568© فى 
ج 4ء ص 701) وقد ذكر 
هذا المرجع أوسع الطرق الصوفية 
انتتشاراً (ج ”. ص ١79‏ وكذلك فى 
.4 جح 7 5,. ص )١١7‏ وشليخ 
مشايخ الطرق الصوفية من عام ١١5١‏ 
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ينتسب إلى البكرى. وقد أصبح فوق 
ذلك نقيباً للأشراف منذ عام .١1841١١‏ 


أما العنصر التركى من أهل مصر 
فتقن ل طوال عبهو الاشرة المحسوة 
العلوية صاحب المكان الأول فى البلادء 
وإن كان عدد أفراده أقل كثيراً من 
افنزاد العتصدس الاعتسيل: وكتانت هده 
الأبشؤة :تف سهنا اع مو لكل هذا 
الكتهيدوء كنذا كان فيظه :يقبن كتاز 
الوتلفين فن الجححتيكن وفن الإدارة 
المدنية. وكان أفراده هم الحاملين للواء 
التقاليد التركية السياسية والثقافية. أما 
من حي صولهم ففه كانرا يتالقون 
من جميع العناصر غير العربية فى 
الدولة العثمانية. وكان المنحدرون من 
أصل جركسى منهم كثيرى العدد فى 
البلاد من أيام المماليك وما بعدها. وكان 
عدد الأسر «التركية» إلى عهد الاحتلال 
الإنكليزى يشمل أحياناً أسرا نزحت من 
أجزاء أخرى من بلاد الترك. وكان 
الباشوات الأتراك هم الطبقة الحاكمة 
فى البلاد. وكاتوا فضلا عن ذلك 
يكونون طبقة كبار الملاك بفضل 
الرعاية التى كان يحوطهم بها الولاة 
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(انظر القسم رقم ؟) على أن معظم 
ملل والاتذاك» قد قصووو ايها امعد 
(ويسميهم لورد كرومر الاتراك 
المصريين) وأظهروا عطفهم على الحركة 
القومية. ومن الممثلين لهذه الطبقة ناظر 
النطان ختريك بالقنا ورياقن باهنا 
اللذان توليا رياسة الوزارة فى أيام 
الحركة العرابية والأيام التالية لها 
مباشرة. وقد ظل كبار «الأتراك» نحو 
جتني إن كلاةة اجمال اكثز السريدية 
اصطباغا بالصبغة الأوربية. ويلوح أن 
معظمهم ممن لا يتقيدون بقواعد الدين. 

أما البدو من أهل مصر فقد بلغ 
عددهم فى الربع الأول من القرن ‏ 
العشرين بلغ حوالى 5٠١,٠٠١‏ وهم 
من العرب الخلص ويعيشون فى شبه 
جزيرة سيناء وفى الوجهين البحرى 
والقبلى. وقد استعربت قبائل البرير 
القن قشع السععسراء الغنربية إذا 
استثنينا منها سكان واحة سيوة. ومن 
أقدم القبائل التى عاشت فى مصر 
(العرايدة4 او والتحةى 


تحكهة 


وقد كان الاسترقاق من الأنظمة 
الاجتماعية المعترف بها فى مصر 
حتى عام /181/7. وفى هذه السنة 
حرمت تجارة الرقيق فى البلاد 
المصرية بمقتضى اتفاق بين إنكلترة 
ومصر. وفى عام ١856‏ وقع اتفاق 
آخر فى هذا الشأن نص فيه على أن 
التدخل فى الحرية الشخصية جريمة. 
وتنص المادة الثالثة من دستور عام 
5 على أن الحرية الشخصية 
مكفولة لجميع الرعايا المصريين. أما 
من الناحية العملية فقد بقى 
الاسترقاق إلى ما بعد عقد الاتفاق 
الإنكليزى المصرىء على أن الإجراءات 
العساونة الكن التفنت هسن جحارة 
الرقيق قد جعلت استيراد العبيد الجدد 
مستحيلا أى فى حكم المستحيل. وكان 
معظم الرقيق من النساءء. وكان 
الباقون من الخصيان. وكان للدم 
الزنجى أثر فى خواص بعض 
المصريين الجسمية فى خلال القرن 
التتاسع عشر. وقد كان الرقيق 


الأبيض لايزال يستورد من يلاد 


0 


القوقاز والحبشة(١)‏ فى النصف الأول 
من القرن التاسع عشر. 
المصرية فى مصر مجاورو الأزهر, 
وبلاد الشام. وقد يندمج بعضهم أحيانا 
من الشيعة إلا جالية إيرانية صغيرة 
وقد قامت الدعوة لتحرير المرأة 
اللسلمتةافى مقس فى اوااشن القبرن 
التاسع عشر ونادى بها فى ذلك الوقت 
قاسم أمين (توفى فى عام )١104‏ وهو 
مصرى من أصل كردى نشر فى عام 
68 كتايه «تحرير المرأة» ثم تشر 
بعد بضع سنين كتابه الآخر «المرأة 
الجديدة» (وقد أهداه إلى سعد زغلول). 
وأثار هذان الكتابان معارضة قوية فى 
فى البعض الآخر. وعضدت النساء 
)١(‏ قد لا يكون من الخطأ أن يعد الأحباش من 
الجنس الأبيض قفهم مزيج من البيض 
والسود. 


زعيماتها السيدة ملك حفتى ناصف 
(ولدت فى عام ١8311‏ وكتبت عددا من 
التساكينات وقنها باسع مسكتان فو 
بعض النساء المسيحيات السوريات 
ذوات الكفاية الممتازة (انظر محجلة 
0 رقم 1١‏ وكان 
المقال, وكذلك ما كتبه مارتن هارتمان 
القاكة] للتاتد]/! فى 7تدأآذا :ا ينه 17 1016 
هال» سنة أ 5 8 .)١‏ 

ويؤلف الأقياط فى مصر عدا الذين 
يعيشون منهم فى الوجه القبلى طبقة 
وسطى دنياء ويشتغل معظمهم بالحرف 
وا لصتاعات اليدوية فى المدن, وتأخذ 
مدهم الحكو مة صغالر الموة : ظفين 
الإداريين(') وقد قدرهم «لين» بمائثة 
أنهم يزيدون بنسبة أكثر من نسية 
مع الأقباط ‏ المسيحيين ‏ فى بعض 


)١(‏ إن صغار الموظفين الإداريين لا يؤخذون الآن 
من الأقباط وحدهم بل يؤخذون منهم ومن 
المسلمين على السواء. 
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السنن والتقاليد كعادة الختان وتحجب 
النساء. ولم يبق للعادة القديمة. عادة 
إلزام الأقباط بلبس العمامة والملابس 
السوداء أثر إلا عند رجال الدين الأقباط. 
وكان يؤخذ منهم صغر الموظفين 
الفنيين فى الإدارة الإقليمية أيام محمد 
على (انظر القسم رقم ؟) وكان لأعيان 
الأقباط فى أيامه نفوذ كبير فى البلاد لا 
يقل فكما كتان لهم فن عنصي الساليك: 
ومن رجالاتهم فى ذلك العهد المعلم 
جرجس الجوهرى (المتوفى فى عام 
41« زالعلم غالى (التوفى فن عنام 
١‏ ١)وكان‏ كلاهما رئيس] للكتاب فى 
أيامه. إلا أنهما تعرضا أحيانا للأذى 
على يد الوالي» وكن تريجع لهما جرعي 
يدان تقلا عن كشاب تكازيغ الآفة 
القبطية تأليف يعقوب بك نخلة 
رومانيل؟ وكان بطرس باشا غالى أول 
وزير قبطى (ولد فى عام ١451‏ وتوفى 
فى عام .)15٠١‏ فلما قتل قضى مقتله 
على أسباب التعاون بين الأقباط 
والسلمين فئ الحركة الوطنية9؟) (انظن 


(1) للقد انضع الأقباط إلى الحركة الوطنية منذ 
السلمون سؤاء سسواف” 


ملاع 


القسم رقم )١‏ وكان مركز الحركة 
الثقافية القبطية فى تلك الأيام مدينة 
امو 

ويؤلف الأرمن فى مصر جالية قليلة 
العدد مغظم أفرادها من أصحاب 
الحوانيت. وقد شغل بعض كبار رجالها 
مراكز سامية فى الحكومة فى القرن 
التتاسع عشر. ومن أشهر هؤلاء 
بوغوص بكء وكان فى أول الأمر من 
ملتزمى الضرائبء. ثم أصبح بعدئذ من 
مستشاوو متهن غلن (انطو عقناب 
متشاهمييى السرق نت ١‏ سن 5 
ومنهم أيضا نوبار باشا الذى تولى 
رياسة الوزارة عدة مراتث قبل الاحتلال 
البريطانى وبعده. وكان هؤلاء الآرمن 
المثقفون عاملا قويا فى نشر الثقافة 
الفرنسية فى مصر. 

واستوطن المسيحيون المارونيون 
السوريون (الشوام) مصر فى عهد 
المماليك وأصبحوا فى أيام إسماعيل من 
'. أنفع العناصر فى التنظيم الإدارى 
'الجديد لعلمهم باللغات الأجنبية؛ ولما 
طبعوا عليه من استعداد لمسايرة طرائق 
الأوربيين (انظر كتاب لورد كرومر 
ج”. ص .)35١7‏ لكننا لا نكاد نجد 


كلاع 


الكبرى فى البلاد. وهاجر إلى مصر 
غيرهم من السوريين ليثروا من طريق 
التجارة. ومنهم من افتقر بعد غناه 
بسبب المشاكل الاقتصادية التى حدثت 
فى ذلك العهد. ومن"أمثلة هؤلاء أمين 
شميل ١66517 - ١8584(‏ وتجد ترجمة 
حياته فى ج > من كتاب مشاهير 
الشرق ص )١١159‏ وكان من المهاجرين 
السوريين وممن جمعوا ثروة طائلة من 


تجارة القطن ثم خسرهاء وختم حياته 


كاتبا كثير الإنتاج وناشرا ذا قدرة 
عجيبة على تكييف نفسه وفق الظروف. 
والسوريون منتتش رون - فى ذلك 
الوقت ب فن ميم أتحاء القطناالصترئ 
يبثون الحياة العقلية الحديثة فى بلاد 
مصر بتأليف الكتب ونشرها وإصدار 
الصدف والمجلاتء ومنهم من كانوا 
طلائع الدعاية الوطنية (مثل سليم 
نقاش انظر مصادر هذا المقال) غير أن 
لهم من الصفات ما يجعلهم طائفة غير 


محبوبة من المسلمين. 


أما اليونان فطاكفة وسط بين 
المصريين والأوربيين وأثرهم فى مصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


تجارياً عظيما.ويرى الإنسان الطبقات 
الدنيا منهم منتشرة فى كل ناحية من 
نواحى القطر المصرى يتجرون فى 
البقالة ويعملون فى بعض الأحيان 
من بلاد الدولة التركية القديمة 
يحتفظون «يطايعهم الخاص» فى 
اللدثية الغربية. 


الوطنيين والأجانب, وكانت عدتهم فى 
أواخر القرن الماضى حوالى ,5١,٠٠٠‏ 
وكلهم تقريبا يعيشون فى القاهرة 
والإسكندرية., ويشتغل معظمهم 
بالأعمال المصرفية. وقد كان لهم كما 
الوطنية الأولى التى قامت سنة /الا8١,‏ 
ومن هؤلاء جيمس سنوا 530005 731365 
الذى سمى نفسه «أبى نظارة» وأنشأ 
أول مسرح عربى فى القاهرة. ثم أصدر 
فى عام /ا/ا41١‏ صحيفة باللغة العربية 
الدارجة انتقد فيها أعمال الخديى. ثم 
صبيرى عه 068656 2آ ص )١١17‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكانت توجد فى القاهرة مدارس 
لليهود أنشئت أولاها سنة .١185٠‏ 


ولم تكن الزيادة المطردة فى عدد 
الأوربيين فى مصر سيبا من أسياب 
نتيجة من نتائجها. وفى مصر طائفة 
من الأوربيين لا يعدون أجانب إلا 
بجوازات سفرهم وحدهاء وهؤلاء من 
أهالى شرق البحر المتوسط. وقد أثروا 
ولتق الحطحا نالك بك تسم عن 
بسبب الامتيازات الأجنبسة. أما 
الأوربيون الذين عملوا فى الحكومة 
المصرية لتنفيذ الإصلاحات والأعمال 
الفنية فينت نْ إلى أمم ختلفة, 500 
الفرنسيون (ده سيق أو سليمان باشا 
الذى أنشأ جيش محمد على النظامى, 
وكلوت بك الذى نظم مدرسة الطبء 
وفردنند ده لسبس وغيرهم) ومنهم 
أبناء سويسرا (أمثال دوربك نزءط,ه2 
وميزنجِر عم 81) ومنهم 
النمساويون (أمثال سلاطين باشا فى 
السودان. وبلوم باشا المستشار المالى 
فى عهد إسماعيل) ومنهم الإنجليز 


/اااع 


(أمثال بيكر وغردون حاكمى 
السودان) ومن الأجانب ذوى النفوذ 
الكبير طائفة تعد من الوجهة النظرية 
من الموظفين المصريين شغلت فى 
الماضى مناصب فى بعض الهيكئات 
تساك اتخظكة. وصددوق الذين: 
ونخص بالذكر من هذه الطبقة كبار 
الموظفين البريطانيين فى الوزارات 
والمصالح الحكومية المختلفة (بعد 
الاحتلال). وليس فى وسعنا أن نقول 
إن الإنكليز كان لهم فى البلاد أثر ثقافى 
عظيم بل إن اللغة الانجليزية نفسها أقل 
انتشارا فى مصر من اللغة الفرنسية. 
متشا ذلك ما عاق للتحضازة الأوربية 
ذات الصبغة الفرنسية من تفوق قديم 
العهد فى البلاد. وجدير بنا أن نذكر فى 
أخر هده الفتقزة ظائفة الأورجيين 
الأفاقين المغفامرين الذين جاءوا إلى 
مصر فى عهد سعيد وإسماعيل, 
وحاولوا ن يبتزوا نقود الواليين 
الفخوطي فن العسكا ينا خناتوا 


يعرضون عليهما من مشروعات تجارية 


ه ‏ التربية والعلوم والآداب 

ظل التعليم طوال القرن التاسع عشر 
يسير على الطريقة الإسلامية القديمة, 
ثم جاء محمد على فأدخل فى البلاد 
نظم التعليم الأوربية. غير أنه لم يتيسر 
آنكذ مزج الطريقتين إحداهما بالأخرى 
وإخراج نظام واحد منهما ولذلك ظلت 
الكتاتيب القديمة منتشرة فى جميع 
أنحاء البلاد إلى هذا اليومء ولم يكن 
للحكومة عليها رقابة ما (اللهم ما تعينها 
به من أموال الأوقاف التى تشرف عليها ) 
قبل صدور قانون ١1877‏ الذى أدخل 
فيها تعليم الحساب. وكان عماد التعليم 
الدينى الإسلامى خلاف هذه الكتاتيب 
هى الجامع الأزهر وهى المعهد الذى 
أهمله محمد علىء ثم أصبح من بعده 
موضع رعاية الخديويين المتأخرين. 
وكنناق عه اطلؤن الأزسن فى عنام 
+0 متهم 9,86 من 
المصريين (نقلا عن المحاضرة التى 
ألقاها محمد أبى بكر إبراهيم عن 
الجامعة الأزهرية نشرت فى القاهرة) 
ومن المعاهد الأخرى التى نظمت على 
غرار الحجامعة الأزهرية معاهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسكندرية وطنطا ودسوق ودمياط(١).‏ 
ويوجد عدا ذلك فى القامرة مدرسة 
خاصة لتخريج القضاة الشرعيين(). 
وقد اتخذت الحكومة فى عام 14؟57١‏ 
بعض الإجراءات التى ترمى إلى 
المساواة بين الدرجات التى يمنحها 
الأزهر والتى تمنحها المدارس الحكومية 
(انظر 1404670 071616 السنة الخامسة, 
العدد الثانى). 

وللطوائف المسيحية وأهمها الأقباط 


ولما أدخل محمد على نظام التعليم 
الأوربى إلى مصر كان غرضه الأول 
من إدخاله أن يتزود ضباط جيشه 
وموظفى مصانعه بالمعلومات الفنية التى 
تتطلبها أعمالهم. وكان من الوسائل 
التى استعان بها على بلوغ هذا الغرض 
إرسال البعوث العلمية إلى باريس. 
وكانت أول بعثة أرسلها فى عام ١8771‏ 


)١(‏ واسيوط وشبين الكوم وغيرها فى 
حواضر القطر المختلفة. 
لجامعة الأزهر. 


6 شابا مصرياء ثم وقف إرسال هذه 
البعوث العلمية كل الأغراض التى كانت 
ترجى منها. 

وكان من أهم أسباب إخفاقها النظام 
العسكرى الذى فرض على الطلاب 
والذى لم يغرس فى نفوسهم مبادىء 
الاستقلال الفردى والاجتماعى. لكن 
عددا من المصريين النايهين مدينون لها 
يما حصلوه من العلوم. وأنشأ محمد 
على فضلا عن المدارس الحريية المحضة 
فى القاهرة والإسكندرية (التى لم يكن 
يسمح لأبناء البلاد بدخولها) مدرسة 
الطب فى عام ١875‏ تحت إشراف 
كلوت بك. 
الغالبة عليهء ثم أنشئت فى الوقت عينه 
نحو خمس وأربعين مدرسة ابتدائية 
وثانوية فى أنحاء البلاد الملختلفة 
(وكتانق الناسن” الكتاجؤية على غنزان 
الليسيه الفرنسية). وكان الغرض الذى 
أنشكت من أجله هذه المدارس بنوع 
خاص هو تعليم أبناء المصريين 


امك 


خديو 


اللغة العربية. وكانت الحكومة تلجأ 
أحيانا إلى إجراءات صارمة لإرغام 
الأهالى على إرسال أبنائهم إليها. 
ويقول «دور» 100 إن عباس ياشا أغلق 
هذه المدارس كلهاء إلا أن عمله هذا لم 
يكن ناشثا عن نزعة رجعية بل كان 
يرمى إلى إعادة تنظيمها وفتحها. 
وأنشئت فى عهد إسماعيل مدارس عليا 
ومؤسسات علمية جديدة كان معظمها 
فى القاهرة (ومن أشهرها كلها دار 
العلوم) وكان زعيم هذه النهضة العلمية 
على باشا مبارك ناظر المعارف 
العمومية فى ذلك الوقتء. وهى واضع 
قانون 8 نوفمبر سنة ١48717‏ الذى سبق 
الكلام عليهء. والذى قسم المدارس إلى 
ابتدائية تجهيزية وعليا. وكان الأساس 
الذى بنى عليه عمله هو توحيد نظام 
النشاط التعليمى قد أفاد فى نشر 
المعارف الفنية فى البلاد فإن إدخال 
العلوم الغربية فيها لم يؤثر إلا فى أقلية 
ضثئيلة من أهلهاء يضاف إلى هذا أن 


طرائق التعليم لم تكن تشجع على نمو 
الشخصيات الفردية الحرةء وأن قلة 
المال ‏ التى أدت إلى إغلاق كثير من 
المدارس فى آخر عهد إسماعيل ‏ كانت 
سببا فى ضللة مرتبات المدرسينء فكان 
من أثر هذا كله أن اتسعت الهوة التى 
تفصل جمهرة السكان الأميين عن 
الطبقات المتعلمة التركية المصرية, 
والمصرية الخالصة. ويمكن أن يعد هذا 
العامل سببا من أسباب فشل الحركة 
القومية الأولى. وكانت الجهود التى 
بذلت لنشر التعليم فى أواثئل عهد 
الاحتلال جهودا ضئيلة (وانظر ايضا 
ملاحظات فولرز الانتقادية فى -215/ 
ملع ,.١1505‏ كلا وما 
بعدها) وافتتحت مدرستان لتعليم 
البنات فى عام 14170, ولكن النهضة 
الحقيقية فى تعليم البنات لم تبدأ إلا فى 
أواخر القرن الماضى. 

وأنشئت الجامعة المصرية بالقاهرة 
فى عام ١404‏ من تبرعات كبيرة 
وهبات. وبدأت حياتها برياسة الأمير 
أحمد قوّاد باشا الذى أصبح ملك مصر 
فيما بعد. ولم يكن يلقى فيها فى بداية 


ل لسسمسس_رشششسسس ب وائرة المعارف الإسلامية 


عهدها إلا محاضرات فى موضوعات 
أدبية وتاريخية من أساتذة مصريين 
وأوربيين ومن بعض المستشرقين 
الأوربيين كاتوا يعون خاصة لهذا 
الغرض (وقد طبعت هذه المحاضرات 
فى القاهرة) وأرسلت هذه الجامعة فى 
السكية الآولى بسن ادها جماغات من 
الفنان الصريين إلى الماتسات 
الأوربية المختلفة لإعدادهم لأن يكونوا 
أساتذة فيها بعد عودتهم. ومنذ عام 
4 وضعت الجامعة تحت إشراف 
الحكومة. ثم وضعت عدة مشروعات 
لدعم نظامها وزيادة نشاطها (انظر 
مجلة 14047:0 071616 السنة الخامسة 
العدد .٠١٠١١‏ ص 5؟:) ولا جدال فى 
أنها حققت ما كان يعلق عليها من آمال 
فى تشجيع البحث العلمىء ولكن هذه 
البحوث العلمية قلما عارضت الروح 
الإنلذمية: الساكتة مما رضة جد 
ويوجد فى مصر فضلا عن 
المؤسسات العلمية السالفة الذكر عدد 
كبير من المدارس الأجنبية من بينها 
مَدَارَينَ :قنائعة لإرشباليات :الكيكسين 
متها إسالنة التتعين الأمبريكية اف 
القاهرة والإسكندرية؛ وقد أنشأت أول 


دائرة المعارف الإسلامية 


مدرسة لها فى القاهرة فى عام ,١856‏ 
وكانت الحكومة المصرية فى بعض 
الأحيان تعين هذه المدارس بالمال (كما 
حدث فى عهد سعيد باشا) وكان لها 
من الأثر فى الحياة العقلية للطبقات 
الفلجاافى مهد هالا كفل عن ادر 
المدارس المصرية. 

وكان إدخال الطباعة فى مصر وثيق 
الاتصال بنظام التعليم الذى وضعه 
محمد على: ذلك أن الطنعة' النكى:جاء 
بها الفرنسيون لاغراضهم الخاصة لم. 
يكن لها آثن: فى البلاتة افلم اسسست اول 
دار للطباعة فى بولاق حوالى عام 
0١‏ بدأت أعمالها بطبع الكتب 
العربية والتركية لتسد بها حاجة 
المدارس الحكومية الجديدة. ثم بدأت فى 
هذه الفترة عينها نشاطها العظيم فى 
طبع الكتب الأدبية القديمة العربية 
والتركية وقليل من الكتب الفارسية. 
وربما كان من أوائل الكتب التى قامت 
بطبعها كتاب الأجرومية (طبع فى عام 
ه الموافق ١1475‏ م. انظر 
كأأهله 071 مع [امنا81 تعادع2ة جل 31ل 
المطبوع فى ليبسك عام .١857‏ ص 
9) الذى كان يدرس فى الأزهر (انظر 


اكاع 


6 7/08 ج 7 ص )١5860‏ وأاخذ 
هذا النشاط العظيم فى طبع الكتب 
يتجلى بأعظم مظاهره حوالى عام 
,: وكان لأوربا بعض الفضل فى 
تتححجيف»: على أن التطؤن العلسن 
والادبى فى مصر تقسها لم يفد من هذا 
النشاط العظيم الذى تشهد به كثير من 
فهارس دار الكتب الأوربية بقدر ما 
أفادت منه الدراسات الشرقية فى أوربا 
(ممقساعاءه8: .4 اص ١ل!5).‏ ولا 
يقل عن المطبعة شأنا إنشاء دار الكتب 
الخديوية على يد على باشا مبارك فى 
عام .1417١‏ وتتصل نشاة الطباعة فى 
مصر كذلك بنشأة الصحافة فيهاء فقد 
بدىء فى عام ١878‏ بطبع الجريدة 
الرسمية المسماة «الوقائع المصرية» فى 
مطبعة أخرى فى القلعة. غير أن مطبعة 
بولاق الأميرية ظلت إلى حوالى عام 
6 (وكانت هى ومصانع الورق فى 
بولاق ملكا للدائرة السنية) أعظم دور 
الطباعة فى مصرء وإن كان عدد قليل 
من مطابع الحروق ومطابع الخجن 
الخاصة قد أنشئ أيضا فى القاهرة 
والإسكندرية. ثم عظم شأن الطباعة فى 
مضصن بعد عام :141/5 على أثر ما آدته 
من النخومناك الجليلة للصضحافة العرينة 


يفده 


التى شرعت تزدهر فى ذلك الوقت, 
ويرجع معظم الفضل فى هذا الازدهار 
إلى إقدام السوريين ونشاطهم وإلى 
الحركة القومية الأولى. 

وإذا أراد القارىء المزيد من العلم 
بالصحافة العربية. وهى التى كانت 
أعظم شأنا فى الحركة العقلية من الكتب 
المطبوعة, فليطلع على مادة «الجريدة» 
فى هذه الدائرة (وبخاصة على الحركة 
الصحفية فى عام ١4174‏ وعلى كتاب 
محمد صبرى 668656 عمآ ص )١1()١3717‏ 
وفى عام ١5١١‏ توقفت الصحيفة 
السياسية الإسلامية «المؤيد» عن 
الظهورء فى حين استمرت المقطم 
والجرائد الوطنية الى حين.(8.76.714 
ص4؟7١)(").‏ 


)١(‏ قد ظهرت منذ كتابة هذه المقالة عدة كتب عربية 
فى تاريخ الصحافة العربية نذكر منها: 
ابراهيم عبده: أعلام الصحافة العربية. نفس 
الكاتب: تطور الصحافة المصرية؛ عبد الله 
حسين: الصحافة والصحف؛ فيليب دى 
طرازى: تاريخ الصحافة العربية وغيرهم. 

(1) ليست كل الجرائد الوطنية التى تصدر الآن هى 
الجرائد التى كانت تصصدر فى عام 111١9‏ فقد 
اختفت معظم تلك الجرائد ونشأت بدلها جرائد 
أخرى. 

مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما الآثار العربية الدينية الإسلامية 
فإن ما كان منها حلقة فى سلسلة 
السنن الدينية القديمة التى ظهرت فى 
القرون الماضية لم يشتهر منه إلا عدد 
قليل جدا من الكتاب عاشوا كلهم فنى 
النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
وأشهر هؤلاء وأوسعهم شهرة الشيخ 
الباجورى (المتوفى سنة .)١1811١‏ على 
أن ثمت فرعا من الآثار الإسلامية له 
شأن عظيم هو كتابات الشيخ محمد 
عيده ومدرسته. فقد أوجد بكتاباته 
حركة تجديد دينية فى الإسلام. نعم إنه 
هى وأتباعه كانوا يسيرون فى بحثهم 
على نمط البحث العلمى الإسلامى فى 
الزمن القديم, ولكنهم مع ذلك كانوا 
يفسرون النصوص الدينية تفسيرا حرا 
مستقلاء ويحاولون أن يكبتوا أن 
الإسلام لا يزال دينا عالميا حيالا 
يتعارض فى شئء مع المدنية الحديثة, 
وقد نشر عدد كبير من مقالات الشيخ 
محمد عبده فى مجلة المنار (التى بدأ 
السيد رشيد رضا ‏ وهو رجل سورى 
الأصل ‏ فى إصدارها فى عام 1851). 
ولا جدال فى أن هذه الآراء الجديدة - 
التى يسميها جولدسيهر -ان] 


دائرة المعارف الإسلامية 


كها51/1] ]1141/1/16 - قد نشأت بتأثئير 
الحضارة الحديثة, ولكننا لا يسعنا مع 
ذلك أن نقول إنها هى نفسها خضعت 
لسلطان التفكير الغربى, وقد لقيت 
مقاومة شديدة من دوائر الأزهر 
المحافظة التى كانت تعبر عنها صحيفة 
«الأفلاك». 

ولم تتحول لغة الشعر (بوصفه 
صورة من الآدب) عن اللغة العربية 
الفصحى. وقد ذاعت شهرة بعض 
الشعراء فى أثناء حياتهم (ومنهم 
الشيخ محمد شهاب الدين الذى عاش 
بين عامى ١7417‏ 185/8, انظر ج ؟, 
من كتاب قون كرامر ص 595) فإن 
مصر الحديثة على ما يظهر لم تخرج 
شاعرا عظيما تعترف له بهذه العظمة 
جميع الأقطار العربية(١).‏ 

أما الفروع الأخرى من الأدب فقد 
تخلت شيئا فشيئا وبخطى مختلفة 


)١(‏ قد حدث أنه فى سنة ١9717‏ أن اعترفت 


شوقى وبايعه شعراؤها فى حفل عظيم فى 
القاهرة. 

مهدى علام 

رف 


البطء عن الأنماط القديمة والأسلوب 
القديم واس تبدات بها الأنماط 
والأساليب الأدبية الغربية التى يسرتها 
لهااشرفة التحمة الراسنتة التشخطة: 
وكان أول ما ترجم من المؤلفات الكتب 
الفلسنة القوصيبعة لدي يحاحة المذارتين 
التى أنشأها محمد على. وترجمت منذ 
أيام سعيد باشا كتب أوربية كثيرة فى 
العلوم والآداب: نذكر منها الكتب 
الفرنسية فى التاريخ والجغرافية التى 
ترجمها رفاعة بك الطهطاوى ١80١(‏ - 
.)١41/‏ 

وكان لهذه الكتب المترجمة أثر كبير 
فى نشر الأساليب الأدبية الأوربية. 
وقلما استخدم النثر فى كتابة الروايات 
والمسرحيات كما يستخدمه الأوربيون» 
لكن المطابع المصرية أخرجت طائفة 
كبيرة من المطبوعات شبه العلمية التى 
تبحث فى المسال السياسية 
والاجتماعية تذكر مذها كتابات:مصطفى 
كامل وغيرها من الكتايات الأدبية فى 
الحركة القومية والحركة النسوية, وقد 
أشرنا إلى هذه الحركة الأخيرة فى 
القسم الرابع من هذا المقال. 


له 


وكانت وكفي انه لوكي عاك تسن 
فى المصحق والجلات الدورية, 
وبعضها ينشر فى صورة كتب. وكان 
للسوريين واليهود فيها جميعا نصيب 
موقور. 

ويعد كتاب الجبرتى من أمهات 
الكتب فى التاريخ المعاصر وقد كتبه 
المؤلف بأسلوب الكتب التاريخية 
القديمة. أما الكتب الأحدث منه فى 
التاريخ المصرى ككتاب فريد بك عن 
محمد علىء وكتاب إلياس الأيوبى فى 
تاريخ مصر فى عهد إسماعيل (انظر 
المصادر فى آخر هذا المقال) فتسير على 
النهج الأوربى فى كتابة التاريخ, 
وقحم على الستادل الأؤويية:ويضدوق 
هذا القول نفسه على كتب جرجى 
زيدان السورىء. وهى كتب عظيمة 
الشأن فى التاريخ والسير. 

وليست الخطط الجديدة لعلى باشا 
مبارك إلا حلقة من سلسلة كتب 
«الخطط» المصرية القديمة, ولا شك فى 
أن مؤلفها نفسه قد أرادها كذلك. وتعد 
بعد كتاب لين 6ههآ عن المصريين 
المحدثين كمهناصرزع «ء4ه11 من أهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


للفحادن القى يمكن أن تكد متينا 
معلوماتنا عن مصر وأهلها فى القرن 
التاسع عشر. وفى وسعنا أن نضم إلى 
هذا النوع من الكتب كتب الرحلات 
الوصفية المتنوعة. وبخاصة ما يصف 
منها الحج إلى مكة ككتاب البتانونى 
(انظر ع65متصهآ فى .75.1434 العدد 
الشامن والشلاثشين) ووصف الرحلات 
الحجازية فى السنين المختلفة ١(‏ 2,150 
395٠١85 ,5٠ 9‏ 64 للواء إبراهميم 
رفعت باشا فى كتابه مرآة الحرمين 
(وقد طبع فى مجلدين بالقاهرة فى عام 
.)١ 1 / ١‏ 

ويجدر بنا قبل أن نختم هذا البحث 
أن نذكر ما كان باقيا طوال القرن 
التاسع عشر من كتابات شعبية كثيرة 
باللغة العامية منظومة كانت كالمواويل 
والأزجالء أى منثورة كالأغانى والسير 
التى تصف أفعال أبطال العرب القدماء. 
كه مسوك قله السير معوورا كاف 
الدرجاتء ومن هؤّلاء أبى زيد وعنترة 
وغيرهما. وقد حاول محمد بن عثمان 
جلالء أن يمستخدم اللغة المصرية 
العامية فى الكتابة الأدبية» فترجم بين 
عامى ١1860 ,1848٠‏ عددا من مؤّلفات 


دائرة المعارف الإسلامية 


راسين أداعة8 ومولييس عن118ه34 إلى 
الأقة المطرية انعائية. لكن الجمهور 
المتعلم لم يرض عن هذه الخطة. ثم قام 
أحد الأمريكيين فى عام ١8947‏ يدعو 
إلى استتخدام الحزوق الهتجائية 
اللاتينية(١)‏ لكتابة أدب شعيى جديد 
بإحدى الأواجات. العاضية الضرية» ولكنة 
لم يفلح فى دعوتهء وإن اعتقد بعض 
المستشرقين أنفسهم فى ذلك الوقت 
(مثل م. هارتمان ممدسعد]؟ .81) أن هذه 
الدعوة قد تنجح (انظر: .224 18314, 
ص 77 وما بعدها)(). 


)١(‏ وقد تجددت هذه الدعوة فيما بعد على يد 
عبد العزيز باشا فهمى الذى تقدم إلى 
المجمع اللغفوى بمشروع يرمى إلى هذا 
الغرض 

() إن أخطر ما نتعرض له إذا نحن سمحنا 
بتدوين أدب باللهجات العامية هو 
استقلال كل لهجة عن الأخرى استقلالا 
يجعل الفوارق بينهاء على مر السنين, 
كبيرة بحيث تصبح لغات مستقلة؛ كما 
حدث عندما انشعبت اللغة اللاتينية فكتب 
أهل إيطاليا بلهجتهم الخاصة. وكتب أهل 
فرنسا بلهجتهم كذلكء. وفعل مثل ذلك 
أهل أسبانياء وأهل البرتغالء وأهل 
رومانيا؛ فكانت النتيجة لغات مستقلة لا 
يتفاهم أهلها بعضهم مع بعض. 

مهدى علام 


2 


وقد درس يريقر 66/ناءط وكاله علطف1 
لعبة خيال الظل الشرقية التى ظلت 
باقية فى مصر فى القرن التاسع عشرء 
ولككييا ناتك سبائرة بالخدوم إلن 
الزوال. ثم جاء رجل من أبناء الجزائر 
يدعى حسن القشقاش وأعاد إليها شيئا 
من الحياة فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشرء وبقيت على صورتها من 
ذلك الوقت إلى هذه الأيام (انظر مادة 
خيال الظل) وورد كذلك ذكر لعبة 
القركوز التركية فى كتاب لين ©:نصا 
(ج', ص .)١ ١”‏ 

المصادر: 

11:6 لإسلئاط مستطةة1 ععمفط : نلا‎ )١( 
أملاهك 6 11176ت67, فى‎ 2014 116 5071 
.18485 مجلدينء لندن‎ 

)0( الله ]| .1 ١‏ سارمءة عتم توه :8111 
عاورزو 2 ”1 عل علسماع30 أء ,16 1001لا ,1/6و 01111 
(1798-1916) م02 , القاهرة 15151ام: 

أوصاف عامة: 

5( دع يزه ابرع *1 06 رمأاوس و1226 
كعاءععء7 كعك اه كارمألوندعداه كع [أعلاه 
-يرء *[ االدملناءم أمزوط لاه كعاأهل 616 0111 17لاو 


نهم مءتأطلام وكتمعدع جل ء6«جره*| عل :0 1اللءم 


لاع 


011116114 للك 107076 فى ثمانية 
مجلدات (ج؛غ - ” عممعدماط أماظ) 
باريس 1١858-1١481١48‏ (والحق به ١١‏ 
مجلدت من لوحات وخرائط) والطبعة 
الثانية فى ١6‏ مجلداء باريس ١485١‏ 
8٠‏ 1. 

6 عمصمآ .1717 .8 : ما [ه لنامء46 أانكى 
1100 112 كز 15(ماكنات ‏ 010710 107171615 
كه نمرزع5: فى مجلدينء لندن .١187571‏ 

)5( ع8 )010 : عيى لمفضقع وعدم 
6 '!, بروكسل .185٠‏ 

© تمعاكدت]! معلاعنط : معتعء74 كعق4 
وأ6” وزا4 شتوتجارت 5 1845. 

6 أعماء 1 مه70.ه : 1نءامنزع 46 فى 
مجلدينء. ليبيسك 185117. 

)02( ععاخانانآ .1/1 : أأع2 علاه1: كارء اصرزعو 46 
ليبسك ؟181. 

© مد00) 71 .0 .1 : كا 1 5ه امبرول 
لندن» باريسء نيويورك .١1417/‏ 

(١ :‏ 5ع 06018 : 1611ملع 46 2 فى 
مجلدين» شتو ماركا ولتنينك 1114/6 

)١١(‏ علاط .8 ع1 .177 : اصروية «عاعملط1 
71 01171111 42:14 تيويورك 
848٠‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


(١ 5)‏ د اأعصتم ]1 ههلا .0 : اه أورزع ”1 
© عهلال 01161211 اثلا 747 ,026 «ناكط* 1 فى 
مجلدينء ليدن 1١48/57‏ - 1885. 

(؟١)‏ على باشا مبارك: الخطط 
الشوقيجية: (انظن القسم الخاسئ هن 
المقال) فى عشرين مجلداء بولاق ١١١5‏ 
(كخدلا/رككك1ا). 

)١ 5‏ تعمسون 0همآ : أمرروظ ءاملل 
فى مجلدين » لندن .15١/8‏ 

لل 6 المآ لإعصلاد : -أكابه1 ا انزع 
0 لندن 15315. 

(11) 5ل .7لا : -مربزوط 11:6 “زه امناو 
كم لندن .151١6‏ 

)١10(‏ طكتد كص ببخطء5: برعا اع طاجنا إنا لم 
01 601 برلين ١51737‏ تاريخ 
مصر السياسى. المراجع. 

)١14(‏ مدتطومدهفمه81 .88 .0 : مم 
ع17 ودر '] عل اللتهاره لهاجء11 كماع مق 4 لأأعلكء 
971 فى أربعة مجلداتء باريس 
150554. 

1 ومعامدالا: ع2 غ064 اأعلاءء‎ )١9( 
ولست أستطيع أن أورد فى هذا‎ 65 
المقام ثبت كاملا بالمؤلفات الخاصة بهذا‎ 
الوضوع مم الاخضري/ك ومن كم قائى‎ 
أكتفى بأن أورد بياناً بأهم هذه المؤلفات‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرتية بحسب أزمانها. وقد انصرفت 
الكتب الأوروبية المتأخرة إلى الاهتمام 
ابه الجبرتى: عجائب الآثار» جل 
3 (حتى عام (185). 
ل أحمد جودت باشا: تأريخ, 


المجلدات /ا ١7‏ (حتى عام 1855م) 


-1860( ١١١١ - ١١ال١ الآستانة‎ 
.) ا١لمم؟‎ 

)5 0 ماعدواءعلمل2 : -ده كعك ءالع انعو 0 
0ل 1 ك5علعاء 1‏ مالكلاه جا 
جلاء طبعة غوتا 18515. 

55 متعدء كل ."1 : عاونروظ '! عل ء101ئ111 
17164 06 001416111111611 ©] كلاو 
جة4.. فى مجلدينء باريس ؟:1675. 

(5 ") عصة حلهلهن عل .80: عل ءجأدماك ةل 
عرو ن[] ء رمه ألم 161127164[ ع0 ملاع 14 
(1831-1933) عنبه:ه01 باريس 1 .١817‏ 

)0 تعتتناه]/! .1//6:5 عل 18715016 فى 
خمسة مجددات فاه :746:6 ياريس 
84١-!ه86 ١1‏ . 

0 51) ]1/1 .2 : -1زمن ‏ امبرو .1 
وعلط نم3 :الله اعجرم ةا[ عل :16771720 


باريس /180. 


اع 


(1) جرجى زيدان: تاريخ مصر 
للمصرين, جدء مق القاهرة 1١73‏ 

(59؟) محمد فريد: البهجة التوفيقية 
فى تاريخ موؤّسس العائلة الخديوية. 
بولاق ١ 7١4‏ . 

(59) تعملنالاآ: امبروط ‏ أ 0ارواعاكل 
لندن 1895. 
أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من 

(١؟)‏ ميخائيل شاروبيم بك: الكافى 
فن تاريخ 'مصدن القذيم والحديكه يولاق 
١ 73714‏ . 


(؟؟) تعغتطة81 كتدامآ: 1798 ع0 أوررو سآ 
0 1 باريس 15٠ ٠‏ 


فيه لإععخاط .جعلظ: 6ثا “ره م51 171:6 
6 لندن ١5‏ 15. 

)١5(‏ أعصلع ع1 عل .0 : و«مأاده 0 هآ 
ءعأولاو4:5: باريس .١5١6‏ 


)3 مأعأخطا0 1 .10 : بتي كخ*اومروط 
لندن .15٠١‏ 


لت 


(51) الدع نه 5.8.11 ى: زه «مئى11 
1798-4 أصنروظ :1 115:ءلا إدختيره 
.١ 56‏ 

(57) عبد العزيرز جاويش: :ماع46 
وءعنسا «عك هنا برلين .١51١6‏ 

)54 دكن .11 .11 : وسسفل 16 1216 
كع ماع46 برلين .1١5١6‏ 

(9؟) تعسمت لمآ : 11 ممططف لندن 
اللدلدلة 

)5١(‏ معتعاءمعممط عه : نوع 
أان لسهاناطهل نج كترعاصبروء4 ؛. هال /ا١51١.‏ 

)1 00 امعنطن .ا مط ببمنامنروط 1716 
لندن ١5؟15.‏ 

5 0 متاءطصسمآ ععع10 : أ ءامرزوط سآ 
ع1 باريس ؟:1572١.‏ 

5 ع( 52 .1/1 : -كظ '[آ ع4 6165© هل 
 )1863-1882(‏ بءااأصرروظ ‏ أعدمننهل! ‏ 1آرص 
باريس 55؟15. 

(45) إلياس الأيوبى: تاريخ مصر فى 
عهد إسماعيل باشاء فى مجلدينء القاهرة 
)١1175(‏ الحكم والإدارة. 

(0غ) كلع سدم كما كيدها عل اأعبعء 1 
معنام لزاع8 اماع تزع طباه لاك كأء1ء01[1» 
القاهرة ١5 ١4/1/56‏ 15. 


(651) 1 .آلآ : -لنتاكمه0 أمععع ]1 


املاع هذ )معسرمماءنء12 لهههنا كميبردج 
غ153 


(597) عائط/17 ستطةءط] : ءاأءصاملطة ‏ هآ 
عامررعظ سآ عك ‏ 00151114101 باريهيس 
هت . 

(4:) لا86 كتلط : -درم/ 616 رهط هلآ 
عاصرروظ نه عقت القاهرة 18/87. 

(9) /ا15نا 10‏ أعصوك؟1 لعتستسقطه84: 
مه 71616وممم ©6ك 011ل يال 1616710146 106 
ءعامررعك؛: باريس .١151١5‏ 

0 م( 5 لال ؟ء26[155 .0: -16 هآ 
-01) ماوكا ”نآ مصعل كدمةلعايطامممت) دعل 16رراع 


1-. جه ١‏ وهو خاص بمصر باريس 
.١ 51١‏ 


التطور الاقتصادى: 
)5م( 1 06 علاعااكمتلهات ‏ عطأماصمم 


. ١51١48 » عإوررعظ‎ 


605١‏ طاعدوعلة 5 5: 2و4 عتبأعوسدط 
تع اأوبروءع4 دز أزمطء ا اساعممةاه!/! , «106:هضآ 


عدكلالاراكا تنعنأءكى أ أوارء «ء1تقلا اله4لاي 1171 4تزنا 


6 التقطعمة81 0: -ترمء6ة ,ل كيام 


دع «لاى 6ع201ءم درل ععنته) 11[ عناوب 1 زآاوط مزنجره 
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بدران [كرامرز .11 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخراج 


كلمة عربية. استعارها العرب من 
مصطلحات الروم الإدارية. ولعلها 
مأخونة من الكلمة اليونانية 70011١14‏ 
(انظن ممعوبسطء5 .ط: رمد #إس8 عذط 
8 اأعكاطهنه فى #بداكآ :ع2 19511 
ج ١1.ء‏ ص 17 وما بعدها) وكان معناها 
بصفة عامة الضريبة القى فرضت على 
غير المسلمين فى دار الإسلام (وهى فى 
هذا تمائل الجزية سواء بسواء) وظلت 
كلمة خراج تدل على هذا المعنى العام 
نفسه فى كتب الفقه المتأخرة, ولعل 
كلمة خراج قد اعتبرت عربية الأصل 
بعس دراج الارفن» تومن كه فإنتها 
إن اسيل القرزن الآول المجرى جا 
أصبحت تدل بخاصة على الضريية 
الكن تحبينى على الازين الهاو .من 
مقابل الجزية التى لا تستعمل الآن إلا 
بمعنى «خراج الرأس». 

وفى أيام الفتوحات الإسلامية 
الكبرىء ترك سكان البلاد المفتوحة 
وشأنهم فى الأراضى التى يملكونهاء 
فتقرر أن تخضع الأرض لنظام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخراع 


الضرائب. ومن ثم كان على الأهلين أن 
يدفعوا نصاباً محددا من خراج أرضهم 
جزية لبيت المال. 

وقد جرت العادة قيل ذلك بأن 
يدفعوا ضريبة من هذا القبيل فى تلك 
الربوع أيام خضوعها لحكم الروم 
والفرس. واحتفظ العرب بكثير من 
تفنامنيل التطاء لقي قن حينايتهناء 
فجبيت مقادير محددة من الير وغيره 
من مواد الغذاء من القرى بل ومن 
الأقاليم فى بعض الأحيان. وحول عمال 
المسلمين هذه المقادير نقداً. فحصل بيت 
المال:على موارن كبيرة بهذه الوسسيلة 
وبخاصة فى القرن الأول للهجرة. 

ونحن نجد فى أوائل العصر 
العباسى أن عدد] من العلماء (مثل أبى 
يوسف والخصاف ويحيى بن آدم) 
كانوا لا يزالون يحاولون جمع 
الأحاديث والأحكام الشرعية عن الخراج 
وتصنيفها فى فصول خاصة بها فى 
تاليفهم وظلت الاحكام الخاصة يجباية 
الخراج فى تلك الأيام موضوعا على 
جانب كبير من الأهمية. فلما دخل أهل 
البلاد المفتوحة فى الإسلام بصفة عامة 


اكاع 


الخراج ‏ خراسان, بنى 


شرعوا فى الانصراف عن دفع الخراج 
تدريجا.ء ورؤى أن دفع العشر من 
خراج الأرض يكفىء ثم بطل استعمال 
الخراج فى نهاية الأمر. ولذلك فنحن لا 
نجد فى كتب الفقه المتأخرة؛ إلا الأحكام 
المفصلة الخاصة بخراج الرأس» على 
حين لم ترد الأحكام الخاصة بالخراج 
إلا مقتضبة. أو قل إنهم أغفلوها إطلاق) 
على أننا نلاحظ أن كتاب الماوردى 
الخاص بالأحكام السلطانية هفو وحده 
الذى ظل يذكر الأحكام الخاصة 
بالخراعفن عت سن التفسيل: 

المصادر: 

علاوة على المصادر الواردة انظر: 

)١(‏ معسعسا 70 به : -ابده 
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يونس جوينيل [1آوطمرزناة ./71 .1] 


أسرة تونسية استقرت فى تونس 
نتيجة للغزوة الهلالية. وذلك أن أهل 
تونس كانوا قد غضبوا لأن السلطان 
الزيرى المعز لم يعمل على حمايتهم من 
أعمال السلب التى يتعرضون لها فطلبوا 
من الوالى الحمادى على القلعة أن يبعث 
إليهم بمن يلى أمرهم, فاختار هذا الأمير 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الحق بن عبد العزيز بن خراسان 
لولاية هذا المنصبء. وهى رجل تقول 
بعض الروايات إنه خرج من تونس» 
وإن كان ابن خلدون يقول إنه ينتتسب 
إلى قبيلة صنهاجية. واستمال عبد الحق 
الأهالى بحسن إدارته لأمورهمء وأفلح 
فى القضاء على أعمال السلب التى يقوم 
بها العرب بأن عقد معهم حلفاء ولكنه 
اضطر إلى محاربة بنى زيرى الذين 
أرادوا استرجاع تونس. وقد حاصره 
تميم بن المعز فاضطر إلى الاعتراف به 
سلطانا: وانتقلت الننللة يعن وقاة يد 
الحق (88: ه - 550١٠م)‏ إلى ابنه 
عبد العزيز ثم إلى حفيده أحمد. وكان 
هذا الأمير كما يقول ابن خلدون أشهر 
من مثّل أهل بيته. فقد قتل عمه 
إسماعيل وتخلص من مجلس الشيوخ 
الذى كان يشركه عبد الحق فى الحكم, 
ثم حكم البلاد حكما مطلقاء وأحاط 
تونس يأسوار محصتنة: وأبرم معاهدة 
مع العرب ليضمن تموين المدينة وحماية 
المسافرينء وابتنى لنفسه قصراً. وجمع 
حوله رجال الأدب. على أن بنى زيرى 
لم يلقوا السلاحء ذلك أنهم شدوا من 


: ائرة المعارف الإسلامية 


أزر محرز بن زياد زعيم العرب الذين 
استقروا فى خرائب قرطاجنة وكان 
أحمد قد هاجمها وأجبر والى تونس 
على أن يخضع لمطالبهم 5٠١(‏ ه - 
7--72١١1م).‏ وبعد ذلك بأريعة 
أعوام أقبل بنى حماد بدورهم لحصار 
تونس مدفوعين إلى ذلك بنفورهم من 
انتتقاص سلطانهم لصالح بنى زيرى 
واضطر أحمد إلى الاعتراف يسيادة 
سلطان بجاية» وبقى بالرغم من ذلك 
فى الحكم حتى عام /الاه ه (78١1١م)‏ 
وجرد حينذاك من سلطانه وسجن فى 
بجاية وولى مكانه غامل. حمادى. ويعذ 
ذلك بعشرين سنة كان التونسيون قد 
طردوا واليهم فاستعاد بنى خراسان 
سلطاتهم. واختير عبد الله ين عبد 
العزيز أميراً عليهم (5:47 ه - ١١58‏ 
45١1١م)‏ وتوفى عبد الله عام 057ه 
ه (17١١1١حم)‏ على حين كان الموحدون 
يحاصرون المدينة. وقد ولى مكانه ابن 
أخيه على بن أحمد.ء ولكنه اضطر إلى 
التسليم بعد خمسة أشهر وخضع لعبد 
المؤمن فأرسل هى وأفراد أسرته إلى 
مراكش وتوفى وهى فى الطريق إليها. 


تع 


خراسانء بنى ‏ الخرطوم 


المصادر: 
طبيعة دوزى» جك صغ ١١‏ وما بعدها؛ 
بعدها . 
طبعة ده سلان. ج 2.١‏ ص ه٠5,‏ 
7و ؟, 6 , ١” 51٠‏ الترجمة., 
ج5؟. ص الل وك /ا؟, 55 715 , 
)5( كتةج ع : جه دءطه 4‏ د16 
ماع16 117[ بره *1]! دك 8675616 قسنطينة - 
باريس سنة ١‏ الفصل الثانى. 


الشنتناوى [إيقر 2 .6] 
الخرطوم 


أى خرطوم الفيل لأن الشقة 
الضيقة من الأرض التى تشغلها هذه 
المدينة بين النهوين تشبه خرطومه؛ 
اسم العاصمة ومقر الحكومة والمركز 
التجارى لخمسة عشر إقليما من أقاليم 
السودان: والخرطوم على الضفة 
اليسرى أى الجنوبية للنيل الأزرق الذى 
يتصل بالنيل الأبيض على نحو ميل إلى 


تارك 


الجنوب؛ وهى تمتد على النيل ميلين, 
نين وت هل خط م1 
1 شمالا وخط طول 57 57 شرقاء 
وتبعد عن بور سودان على اليبحر 
الأحمر ؟"؛ ميلا بالسكة الحديديةء كما 
تبعد عن القاهرة بالسكة الحديدية 
والنيل ١١4٠©‏ ميلا. 

والخرطوم الشمالية على النهر, 
ويبلغ اتساعه هناك ٠‏ ياردة. وعدد 
السفن والسجن المدنى والثككنات 
الحربية. أما أم درمان فهى على مسيرة 
ميلين تقريبا إلى الجنوبء على الضفة 
اليسرى لنهر النيلء ويبلغ عدد سكانها 
ستين ألف نسمة. 

وكانت الخرطوم قبل فتح 
السودان عام 6 على يد محمد على 
والى مصر قرية وطنية صغيرة بعيدة 
عن الطريق الرئيسى من الشمال إلى 
سنار. ويتجه هذا الطريق مباشرة: بعد 
أن يترك النيل عند شندى على مسيرة 
مائة ميل شمالى الخرطوم: إلى سوبة 
عبر الصحراء ثم يتجه ناحية الجنوب 


دائرة المعارف الإسلامية 


على طول الضفة اليمنى أى الشرقية 
للنيل الأزرق. 

وقد اتخذ الملصريون مدينة 
الخرطوم قاعدة لهم لوقوعها عند ملتقى 
الطريقين المائيين الرئيسيين» وأصبحت 
عاصمة للبلاد عام 1877, ولكن لم يبدأ 
تشييد مبانيها بالآجر إلا عام ١8179‏ . 
والخرطوم مقر الحكومة ومركز النشاط 
التجارى» ومن ثم أصبحت أيضا مركزا 
لتجارة الرقيق. 

وغادر السير صمويل بيكر مدينة 
للقضاء على تجارة الرقيق بدافع من 
ضغط الدول الأوربية على مصر فى 
هذا الشأنء ولفتح الأقاليم التى فى 
الجنوب ووصل الجنرال غموردون إلى 
الخرطوم أيضا فى فبراير عام ١41/5‏ 
عند ما اختير حاكما عام للأقاليم 
الاستوائية. ولكنه تخلى عن هذا 
الكره أن يشغل منصب الحاكم العام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخرطوم 


ديسمير عام ١47/9‏ بعد أن يئس من 
إدخال أى إصلاح فى إدارة اليلاد. ولما 
شبت ثورة المهدى عاد غوردون مرة 
ثانية فى فبراير عام ١884‏ ليشغل 
منصب الحاكم العام. واشترك اشتراكا 
فعالا فى الدفاع عن الخرطوم ضد 
الدراويش» وقد لقى حتفه فى ذلك 
القتال على سلالم قصره فى السادس 
والعشرين من يناير سنة 8865١؛‏ ولم 
تصل النجدة البريطانية إلا بعد ذلك 
بيومين فلم يستعن بها فى شئ. وتخلى 
الدراويش عن الخرطوم ليستطيعوا 
الامخفاط :يام درمان فاشكردتها 
الجيوش البريطانية والمصرية بقيادة 
الاوؤزد كنتشتر يعد اتهزام الدراويش. 
وقد بدىء فى الحال بإعادة تشييد 
مدينة الخرطوم عقب إعادة فتح 
السودان؛ فأنشئّ قصر جديد من ثلاث 
طبقات على أسس القصر القديم 
ولاتزال فى الحدائق الفسيحة القائمة 
هنالك شجرة ورد مزدهرة تعرف ياسم 
شجرة ورد غوردون نسبة إلى 
غارسها. وأعيد بناء مذينة الخرطوم 
وفق الخطة التى وضعها اللورد كتشنر 
وراعى فيها تقدم المدينة ونموها فى 


ملاع 


الخرطوم 


المستقبل وما تتطلبه الضرورات الحربية 
فأنشئ بها على فترات سلسلة من 
الثكنات للجنود الوطنيين علاوة على 
المنشآت المشيدة من اللبن التى استعملت 
إبان الحصار. وأقيمت ثكنات الحامية 
البريطانية عند الطرف الشرقى من 
المدينة قبال النيل الازرق وإلى الغرب 
من الجسر الممتد عليه خط السكة 
الجديدية الؤاصل من الشفال إلى 
الخرطوم. ويمتد هذا الخط الحديدى 
ناحية الجنوب على طوال النيل الأزرق 
مسافة 17١‏ ميلاء ثم يتجه غرباً عبر 
النيل الأبيض مخترة) حدائق الصمغ 
إلى كردفان. 

ويمتد النهر قبال الخرطوم نحو 
ميلينء وتزين شاطثيه أحراج النخيل 
المشهورة. وقد خصصت قطعة من 
الأرض واضحة المعالم فى المنطقة 
المستوية الخالية من الأاشجار لتشيد 
عليها المبانى الحكومية وقصور الحكام» 
ولم يترك فى هذه الأآأرض فراغ خال 


من المبانى. وأقيم حاجز على طول جزء . 


كبير من النهر لحماية الشاطئ من 
طفيان مياهه التى ترتفع نحو ثلاثين 
قدما خلال الفيضان العالى ويشتد 


اقرئش 


جريانها. ويمتد بمحاذاة هذا الحاجز 
طريق عام تظلله الأاشجار من أوله إلى 
آخره. وتحف به من الداخل حدائق عنى 
بها عناية كبيرة. ويقوم وراء هذا 
الطريق المصارف ومراكز الشركات 
التجارية والحوانيت والسوق الوطنى 
والحدوك وه ههزت خوط إقامة 
لاني فى داكل الدينة تسكن 
الأوربيون وميسورو الحال من الأهلين 
من السكنى فى بيوت أقل كلفة من 
غيرها وتسكن الطبقات الفقيرة من 
الأهالى فى قرى خارج الخط الذى 
يكتنف ثكنات الجنود وإلى الجنوب منه. 
وقد افتتح الخديو السابق عباس حلمى 
فى ديسمير عام مسجداً جميلا 
شيد من الحجر المستخرج من هناك 
وأقيم بأموال المصريين وفى يناير سنة 
دشن أسقف لندن الكاتدرائية 
الكاثوليكية التى أقيمت فى المدينة. 
وهناك كنيسة يونانيةوأخرى قبطية 
وثالثة رومية كاثوليكية فى البعثة 
الأمريكية. وفى المدينة أماكن أخرى 
للعبادة وتزود كلية غوردون التى 
أنشأها كتشنرء وجمع الأموال اللازمة 
لها أهالى السودانء الطلاب بدراسات 
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عليا فى الشريعة الإسلامية, وبها 
مدوسنة لكسويم تظان المذارس» كما ]د 
بها مصانع لتدريب الصناع. وهناك 
مدرسة أولية حكومية ومدارس أخرى 
متشيفدية قانع سوقم الدينية 
الخطفة(١):‏ :وبالخرطوع مستشفق هدنى 
من الطبقة الأولى يقوم بعلاج المرضى 
من تنيع أنحاء السجودان: ليده 
المستشفى شهرة فائقة بين الأهالى. 
وبالمدينة أيضا حديقة صغيرة للحيوان. 
واستعمل النور الكهربائى فى الخرطوم 
أول مرة عام 1607 . وقامت مجموعة 
من الشركات الإنكليزية (عام 8؟51١)‏ 
بإنشاء الترام والمعديات التجارية. كما 
أنها قامت ببناء جبسر يصل الخرطوم 
بأم درمان7). 

وسكان الخرطوم وعددهم حوالى 
“" ألف نسمة خليط من عدة أجناس. 


مدرسة ثانوية بالخرطوم؛ وكان بها (سنة 1160) نحى 
ك1 طالب. وكذلك انشات الوزارة مدرسة أولية 
بالشجرة بالقرب من الفرطوم. ومدرسة ابتذاتية بجيل 
الأولياء وأخرى فى ملكال. وفى الخرطوم وعطيبرة 
وبورسودان مدارس حرة (أهلية) تسير وفق الخطة 
المصرية. ويتقدم تلاميذها وتلميزذاتها للامتحانات 
المصرية. والتعليم فيها بالمجان كما هو الحال فى جميع 
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الخرطوم 


والإنكليز واليونانيون هم أكبر الجاليات 
الأوربية. وقد هاجر السوريون 
والمصريون إلى الخرطوم من ناحية 
الشمالء غير أن الغالبية العظمى من 
السكان تتألف من أهالى السودان 
والعرب النازحين من الأقاليم الشمالية 
والسود من الجنوب. 

المصادر: 

116 : معطعاعان لمدسلع لمآ‎ )١( 


اكفاك ارهاوزو5 - ماع47 لندن 6 1١5٠١‏ . 
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(؟؟) عمسعمماى «عفيد5 77:6 الخرطوم 


. 1١5916 سنئة‎ 


الشنتناوى [فيبس وممنط2 .2.2] 


المدارس بمصر. وعمدد تلاميذ هذه المدارس الثلاث 
تلميد. وتنفق وزارة المعارف المصرية على هذه 
المدارس وتمنح بعض المدارس السودانية إعانات مادية 
لمساعدتها على استكمال معداتها ومبائيها. 


مهدى علام 
(؟) كان ذلك وقت كتابة هذا المقال وقد تطور كثيرا بعدثذ. 


اللجنة 


يسن 


الخرقة 
4 

كلمة عربية معناها القطعة أو 
المزقة من الثوب. ومن ثم فقد أصبحت 
تدل على خرقة الصوفى الخشنة لأنها 
كانت تتألف فى الأصل من مزق 
مرقعة. وهى الخرقة الباطنة التى تجعل 
الصوفى صوفي] على حد قول 
الهجويرىء وليس الشعر الدينى 
«الخرقة». وكان هذا الرداء هى المظهر 
الخارجى للفقر الذى ينذر له الصوفى 
نفسه. وكانت الخرقة فى الأصل ذات 
لون أزرق فى العادة. وهى لون الحداد. 
ومع ذلك فلم ير بعض الصوفية ارتداء 
لباس بعينه قائلين إن اتخاذ شعار من 
هذا النوع لله لا جدوى له لأن الله أعلم 
به. أما إذا كان للناس فإن ذلك لايعد 
خروجا من هذا المأزق. فإما أن يكون 
الدرويش صادق] فى دعوته. فتكون 
الخرقة بذلك مظهر صدقء وإما أنها 
مظهر كاذب فتكون رياء. ومهما يكن 
من شئٍ فقد اتخذت شعاراً خاص]ا 
بصفة عامة. ولا يحصل عليه المريد 
حتى تنتهى السنوات الثلاث لصحبته 


2 


شيخه. وإلباس المريد الخرقة على يد 
شيخه (شيخ بير) له مراسم تصطبغ 
بصبغة الشعائر. ويقول السهروردى 
فى كتابه: عوارف المعارف: «فيكون 
لبس الخرقة علامة التفويض والتسليم 
ودخوله (أى المريد) فى حكم الشيخ 
دخوله فى حكم الله». 

والخرقة نوعان: خرقة الإرادة 
وهى التى يطلبها المريد من الشيخ وهو 
عالم كل العلم بالواجبات التى تفرضها 
عليه هذه الخرقة وأنها تسلبه إرادته 
عند قبوله. وخرقة التبركء ويعطيها 
الشيخ لأشخاص يظن أن من المفيد 
دعوتهم إلى الدخول فى طريق الصوفية 
دون أن يدركوا تمام الإدراك دلالة هذا 
الشعار. وطبيعى أن تكون الخرقة 
الأولى أرفع مرتبة من الثانية كما أنها 
تميز الصوفية بحق من أولثك الذين 
يتشبهون بهم فى المظهر الخارجى 
فحسب (عطء810 .1: ملاى دعفلاائط 
انهةاتأناكلا ا[ انرو اجعاوىه 1١‏ فى 11150011 جل 
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هو الاسم الذى يطلق على بردة 


النبى [يَكِ] وهى تعظم باعتتبارها أثرا 
بيوم زيارتها (وهو اليوم الخامس عشر 
من رمضان فى كل عام) وقد وضعت 
أول الأمر فى غرفة خاصة بالسراى, 
وحفظت فى صندوق متوسط الحجم 
لف بغطاء من المخمل الأخضر وله إطار 
عريض من الذهب والفضة. وكانت 
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زيارتها على الوجه الآتى: يدعى فى 
المساء السايق لليوم المحدده الوزراء 
والعلماء وقواد الإنكشارية وغيرهم من 
فرق الجيشء فترسل إليهم كتب يحملها 
الجواش فيجتمعون قبل صلاة الظهر 
أماع نياب السعانة: كات ابواب السران: 
ويجلس الوزراء والعلماء إلى اليمين, 
ورجال الجيش إلى اليس انتظاراً 
لقدوم الصدر الأعظم, الذى ما إن يبلغه 
نبأ وصول شيخ الإسلام إلى أياصوفيا 
فى رفقة رئيس الكتاب. حتى يخف إلى 
فثاك وبقه مو طقفو الاب العالن, 
ويؤدون جميعا فريضة الظهر ثم 
يتوجهون إلى السراى السلطانى. 

وبعد أن يممروا ب «عرض أو 
طه سى» ويؤذن لهم بالسير يدخل 
الشريفة. ويجلس إماما السلطانء الأول 
والثانى, أمام الصندوقء ويأخذ كل 
منهما فى تلاوة عشر من القرآن. ويفتح 
السلطان بنفسه الصندوق ويأذن لمن 
معه أن يمسوا الخرقة بجباههم 
(يوزسورماك) فيبدً بذلك الصدر 
الأعظم فشيخ الإسلام فبقية الأعيان, 


احردق 


وكلما فرغ واحد عاد إلى مكانه حيث 
يظل واقفا؛ ثم يقف مشايخ الطرق 
الصوفية أمام الصندوق ويتوجهون 
بالدعاء. ويمسون الخرقة بجباههم 
ويعود الجميع بالموكب نفسهء. ويمتطون 
ظ جيادهم خارج الباب الأوسط (أورته 
قيو) وتوزع بمناسبة هذا الحفل, 
الحلوى المعروفة بالبقلاوة على 
الإنكشارية وغيرهم من فرق الجيش. 
والخرقة بردة ذات أكمام كبيرة 
من وبر الجمل الأبيض الخشن. وبعد 
انتهاء الاستقبال يمسح الصدر الأعظم 
وقاش السلحدار الخرقة بقطعة من 
الحرير (دولبند) ثم يعطيانها أتباعهما. 
ويغسلون الموضع الذى مسته الجباه 
فى طاس من الذهب ويجففان البلل 
يبخور الند والعنير. 
وفقى عام ١١56‏ ه (1845) 
نقلت البيردة إلى مسسجد شيدته 
خصيضا لها السلطانة الوالدة أم 
السلطان عبد المجيد. ويسمى هذا 
المسجد «خرقة شريف جامعى» وهو 
مقام فى اسطنبول بحى يكى باغجه 


0 


غربى جامع الفاتح وعلى السفح 
الجنوبى للتل الخامس. وهو يتوسط 
حديقة متسعة يحيط بها سور من 
لديف وظواذ بحائه يزيد فى 
إستانبول. وهو يدل على جنوح إلى 
محاكاة الطرز الأوربية؛ لأنه يمصطنع 
أعمال الحديد فى إقامة المبانى الدينية. 
وها السعك بثاء فين قاشع فلو 
كيه وغل جوانيه جؤاضق مقنبية 5ت 
بها آفنية من الزجاجء وعلى طول 
السقف حاجز جميل من الحديدء وله 
مئذنة مجوفة ترتكز عليها شرفة خفيفة 
من الحديد المطروق. 

المصادر: 
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دائرة المعارف الإسلامية 


وء 
خزاعة بن عمرو 


اسم قبيلة من عرب الجنوب» وهى 
فرع من قبيلة الأزد الكبيرة والنسابة 
يجمعونء. باستثناء قليل منهم, على رد 
نسب هذه القبيلة إلى عمرى الملقب بلُحى 
ابن ربيعة بن حارثة بن مزيقياء. وهم 
يتفقون فوق ذلك على أن خزاعة تركت 
مع غيرها من بطون الأزد. اليمن فى 
عهد سحيق واتجهوا جميعا صوب 
الشمال. فلما بلغوا ربوع مكة تابع 
أغلبهم الرحلة. فذهب بنى غسان إلى 
الشامء وأزد شنوءه إلى عمانء بيد أن 
لحيا بقى مع عشيرته بالقرب من مكة 
وبذلك انخزعوا (أى انفصلوا) عن بقية 
القبيلة. وكانت مكة والأرض المقدسة إن 
ذاك فى يد قبيلة جرهم. ونحن نحدد 
ذلك الوقت بأنه القرن الخامس الميلادى 
على وجه التقريبء وإن كان العلماء 
بالتاريخ القديم من العرب يجعلون هذا 
النزوح إلى مكة أسبق من ذلك بعدة 
قرونء وذلك بإطالة أعمار بعض أمراء 
القبيلة. ويذهب هؤلاء العلماء أنفسهم 
إلى أن جرهما أفقدت الأرض المقدسة 
الكثير من ازدهارهاء كما أن تعرض 
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50 
خزاعة بن عمرو 


الحجاج للسلب أدى بالناس إلى 
الانصراف عن الحج. وطلب ثعلبة بن 
عمرو أمير الأزد إلى جرهم أن تسمح 
له بالبقاء فى الأرض المقدسة إلى أن 
يجد رواده الكل فى غيرهاء بيد أن 
جرهما لم تكن لتجيبه إلى سؤله. وأصر 
تعلبة على أن يبقى» سمحوا له أو لم 
يسمحواء فأدى ذلك إلى اشتجار حرب 
ضروس استمرت أياماء وانتهت بهزيمة 
جرهم المنكرة. ولم يؤذن لغير مضاض 
ابن عمرو الجرهمى الذى ترقّع عن 
القتال بمغادرة القرية فى سلام, وأنشأ 
مع بنيه وأتباعه منزلا جديدا عند قَتَان 
وحلىء. وكان بنوه مازالوا هنالك حتى 
القرن الثالث الهجرىء وأصبح بنى 
خزاعة هم السادة المسيطرين على مكة 
وما جاورها من ربوع. فسمحوا لبنى 
إسماعيل أن يعيشوا بينهم. وكان 
عددهم قليلاء كما أنهم لم يشتركوا فى 
القتال. ونشر فى السنة التالية لغلبتهم 
الوباء بين الأهلين. ويرى بعض 
المؤرخين أن بطون الأزد الأخرى لم 
تكن قد رحلت طلبا للمرعى حتى ذلك 
الوقت. وأراد ربيعة بن حارثة بن عمرو 
أن يكسب لنفسه حقا مشروعا فى 


دكش 


كاه 


سدانة الكعبة فتزوج فُهَيْرَة بنت عامر 
ابن عمرى بن الحارث بن مضاض وكان 
أبوها آخر حكام مكة, فأصبح ربيعة 
بذلك أغنى أهل القرية جميعا. ويؤخذ 
من هذه الرواية الأخيرة أن الراجح أن 
القبيلتين قد عاشتا معا فى مكة زماناء 
وأن انتقاض خزاعة كان أقل عنفا مما 
يفهم بصفة عامة من الرواية الأولى. 
وليس ثمة شك فى أنه قد حدث فى هذا 
الموضع نفس التطور الذى يحدث دائما 
وهو أن القبائل خارج القرية يصبحون 
هم السادة الغالبين بضغطهم المتواصل 
على أهلها وهم أودع جانبا وأبسط 
رزقاء ثم يتعرضون للمصير نفسه فى 
أجيال مقبلة. وينسب إلى ربيعة أنه هو 
الذى أحيا مواسم الحجء ذلك أنه كان 
بصفة خاصة يعنى بشئون الكثيرين 
الذين كانوا يفدون إلى الكعبة: بيد أنه 
ينسب إليه كذلك أنه أول من وضع 
الأصنام حول الكعبة وبخاصة لأنه 
استحضر صنم هبل من هيت بأرض 
< الجزيرة. وقد ظل مع غيره من الأصنام 
إلى أن جاء النبى [كَ]. وظل ربيعة 
وبنوه سدنة الكعبة أمدا طويلا (ويذكر 
مؤرخو العرب أنهم ظلوا ٠٠١‏ أو 6٠٠‏ 


عام ولابد أن تكون هذه الأرقام مبالغا 
فيها كثيرا). وكان آخر حكامهم هليل 
عمروء وهو الذى زوج ابنته حيى من 
قصى أمير العشيرة الصغيرة قريش» 
وهى بطن من قبيلة كنانة. حتى إذا 
شاخ هليل سن سنة إعطاء ابنته أو 
زوجها مفاتيح الكعبة ليقوم بالشعائر 
التى ينما بها سادن البيت الحرام فلما 
مات هليل ترك السدانة لابنته وزوجها 
وأراد قصىّ أن يتخذ هذا الحق لنفسه 
فلقى معارضة شديدة من جميع بنى 
خزاعة الذين اغتصبوا مفاتيح الكعبة 
من حيى. وكان لقصى كثير من 
الأنصار فى كنانة. وكانوا يعيشون 
بجوار الأرض المقدسة وفى قضاعة, 
فاتفق مع أنصاره عند نهاية موسم 
الحج والفراغ من مناسكه على أن 
يعلنوها حربا سافرة على خزاعة, 
وانتهى الأمر بقتال شديد هلك فيه 
كثيرون, واتفق الفريقان حسما للنزاع 
على أن يحتكما إلى يَعْمّر بن عوف 
الكلابى. ودعى الفريقان إلى الاجتماع 
عند أبواب الكعبة فلما استوثق يعمر أن 
قتلى خزاعة أكثر من قتلى أنصار 
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قصىء حكم لصالح قصىء فتولى سدانة 
البيت ومعها حكم مكة؛ فى حين سمح 
لخزاعة أن تعيش مع قريش بجوار 
البيتء وبذلك كانت نهاية حكم خزاعة 
بداية لحكم قريش وهناك رواية أقل من 
هذه احتفالا بالبطولة. وهى تخبرنا بأن 
قصيا ابتاع سدانة البيت من أبى غيشان 
آخر الحكام من قبيلة خزاعة. وهى نفس 
الرواية التى أوردها ابن الكلبى فى 
مطنتفله وكتاب القالب» وحن نهد عند 
ظهور الإسلام اسماء عدد من الرجال 
ينتسبون إلى قبيلة خزاعة. وتم فتح 
مصر وبلاد المغرب فى الحقيقة على يد 
جند من بلاد العرب الغربية؛ ومن ثم 
فليس بعجيب أن نجد نفرا من خزاعة 
يصيبون النفوذ فى هذه البلاد المفتوحة 
يعدديةا ,وبتكا صنة قن الأردلنن: 

أما أن أنساب هذه القبيلة يشيع 
فيها كثير من الاضطراب فأمر يتضح 
من أن بنى خزاعة لم يكونوا ينسبون 
إلى قبائل الجنوب مطلقا. ومن ثم فإن 
القاضى عياضا ‏ مثلا - يروى نسبهم: 
خزاعة بن لحى بن قمعة بن إلياس ابن 
مض ر. وهو النسب الذى يحاول 
السهيلى تفسيره فى شرحه للسيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


كمه 
خزاعة بن عمرو 


بقوله إن حارثه بن ثعلبة تزوج أرملة 
أبيه قمعة, وهى التى كانت فى الوقت 
نفسه أم لحىء وفى كلتا الحالتين 
يصبح النسب صحيحا بانتهائه إلى 
قبائل الشمال أو الجنوب. وثمة خلاف 
كبير فيما يتصل ببطون خزاعة, فبعض 
النسابة يذكرون بطون كعب ومليّح 
وسعد وسلول فى حين لا يعرف 
غيرهم إلا عديا وعوفا وسعدا. 

والأسماء الكثيرة المتعددة للرجال 
الذين ينتسبون إلى هذه القبيلة تجعلنا 
نعتقد أنهم كانوا أوفر عددا مما 
نستخلص من الأسماء القليلة نسبيا 
للرجال الذين ذكروا بين صحابة النبى 
[ككِ] ولعل مرد ذلك إلى أن قريشاء 
كانوا أقوى شكيمة, قد أجلوهم شيثاً 
فشيئا إلى الربوع المجاورة خارج مكة 
نفسها عند ظهور الإسلام. 

المصادر: 

)١(‏ الأزرقى : أخبار مكة 
(علاء 14 اهماد «06 )ج١1‏ 
ص00 -514". 


(؟) ابن دريد: كتاب الاشتقاق, 
طبعة فُستنفلد ص "ا" - 581 . 


رختس 


خزاعة بن عمرى - الخزرج 


يغداد ص مه 506 

(5) الطبرى؛ طبعة ده غوى. 

)0 ابن هشام: السيرة ص 604 
وما بعدها؛ ومصنفات كثيرة أخرى 
تعالج تاريخ صدر الإسلام. 


يونس [كرنكوف #«مملمعم1 .55] 
الخزرج 


اسم قبييلة كانت تنزل هى 
والأوسء التى انحدرت معها من أصل 
واحد إقليم المدينة ثم اتسعت منازلها 
شمالا فى مستهل الإسلام حتى بلغت 
خيبر وتيماء. وتعرف هاتان القبيلتان 
بالأنصار تشريفا وتكريما لما كان لهما 
من شأن هام فى قيام الإسلام. ويجمع 
نسّابة العرب وإخباريوهم على أن 
الخزرج والأوس وفساسنة الشام 
هاجروا من جنوب بلاد العرب فى عهد 
جد قديمء وأن السبب فى هجرتهم هو 
تصدع سد مأرب فى تاريخ غير معلوم 
على وجه الدقة. ويمكن تحديد هذا 
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التاريخ على وجه التقريب فى القرن 
الخامس للميلادء وشجرة النسب لفروع 
هذه القبيلة ثابتة بيئّة إلى حد كبير» لأن 
عشائرها قد سجلت فى الديوان الذى 


أنشأه الخليفة الثانى عمر بن الخطابُ 


لنصرتهم للإسلام. ووضعوا فى المنزلة 
الشانية ممن فرض لهم العطاء. ولكن 
الشك يحيط بأقدم الأسماء الواردة فى 
سلسلة نسبهمء وهى الخزرج بن عمرو 
ابن ثعلبة بن عمرومُرَيقيًاءء وهى 
الأسماء التى يشتركون فيها مع الأوس. 
ولما وصل الأوس والخزرج فى 
هجرتهم إلى يشرب - التى عرفت فيما 
بعد باسم مدينة النبى[3](*) - وجدوا 
هناك عددا من القبائل اليهودية منها بنو 
قينقاع. وقريظة؛, والنضرء وتنحو 
عشرين عشيرة أخرى عرقت أسماؤهاء 
وكان لهذه القبائل والعشائر فى يثرب 
وأرباضها أكثر من سبعين حصنا 
تعرف بالآطام (المفرد أطم) وهذه 
الآطام من الظواهر المميزة لتلك المدينة, 
التى كانت تبعث فى نفوس ساكنيها 
طمأنينة لم تعهد فى غيرها من مدن 


(*) المدينة المذورة . 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلاد العرب. وقيل إن بعض هذه العمائر 
من إنشاء اليهود فى كتاب أخبار العرب 
أو أنها بنيت على غرار المنشآت المماثلة 
لها فى اليمنء وقد أدخلها المهاجرون 
إلى يثرب. واستقر الخزرج بادىء الأمر 
على تخوم المدينة شأنهم شأن الأوس, 
ولكن سرعان ما وطدوا سلطاتهم 
وتحكموا فى بعض هذه الآطام لتكاثر 
عددهم بسرعة بالقياس إلى اليهود 
الذين كانوا مستقرين فى هذه المدينة. 
وتذكر الروايات أن السبب المباشر فى 
نشوب أول حرب بين الخزرج واليهود 
هو أن أميراً من أسرة زهرة اليهودية 
يدعى القيطن عقد العزم على أن يتزوج 
قهر) امرأة من قبيلة الأوسء فكان من 
أمره أن قتله أخو العروسء ومن 
الواضح أن اسم القيطن مختتئقء وما 
هو إلا الاسم اليونتانمى 20050007 
وكانت عاقبة ذلك أن استنجدت 
القبائل المتحالفة بالغساسنة فى الشام 
وباليمنيين فى جنوبى بلاد العربء كما 
أنها قتلت كثيرا من أبرز رجالات 
اليهود؛ وما إن استولت هذه القبائل 
على الجزء الأكبر من المدينة حتى شب 
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الخزرج 


المميزة لتكوين هذه المدينة ‏ وهى تتألف 
من عدد من المنازل القائمة برأسها تقوم 
بينها الحصون ‏ تحول دون استمرار 
الحروب داخل حدودل هذه المدينة أمد] 
طويلاً. ولم يكن عدد الأوس أو الخزرج 
كبيراً. ومن ثم تحالفت كل بدورها مع 
القبائل الرحل النازلة فى اليلاد المحيطة 
الأوس, ولذلك رأت الأوس أن تتكاتف 
مع الخزرج فكانت تتحالف فى أوقات 
مختلفة مع قبيلة سليمء, كما كانت تلقى 
العون بوجه عام من قبل اليهود. ولم 
يحدث التوازن أو التعادل بين 
وقعة بعاث التى منيت فيها الخزرج 
القبيلتين وما كان يعقبها من وقائُع 
أوار. وحدث التغير الشامل نتيجة 
لهجرة النبى محمد [كَكةِ] من مكة إلى 
يثربء فقد بلغ ضاحية قباء فى الثانى 
عشر من ربيع الأول (الثلاثاء 4" يونية 


م 


الخزرج 


سنة 177) وهناك تعاهد مع القبائل 
التى كانت إلى ذلك الحين دائبة على 
مناهضة الدعوة الإسلامية, على 
معاونته فى قتال عشيرته من أهل مكة. 
ويمكننا أن نقدر عدد المحاربين فى كل 
قبيلة من هاتين القبيلتين تقديرا 
منتكنة) نن حدرافد التسا رونت الذين 
اشتركوا فى وقعة بدر. فقد أورد ابن 
سعد فى طبقاته (ج, القسم الثانى) 
أسماء ثلاثة وستين مقاتلاً من قبيلة 
الأوس ومائة وخمسة وسبعين محاربا 
من الخزرج. وسرعان ما فقد العنصر 
اليهودى فى يثرب أهميته بعد أن دخل 
هذا المجتمع بأسره فى الإسلام كما 
انقرضت فى واقع الأمر عشائر قريظة 
والنضر. ولقد كان السابقون إلى 
الإسلام من أهل مكة موضع تقدير 
الناس وتبجيلهم على الدوام, إلا أن 
الأنصار ظلوا بقية حية النبى 
[يلةإدعامة قوية, ومن ثم لم يكن من 
المستغرب أن يشعر الخزرج عقب وفاة 
النبى [يَكلِ] دون أن يس تخلف بأنهم 
وارثو الدولة التى أنشاها لكثرة 
قبيلتهم. ولم يحل دون اختيار سعد بن 
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عبادة رئيس) لهذه الدولة إلا تدخل عمر 
تدخلاً جاء فى حينه. 

وكانت الخزرج لعهد النبى[كك] . 
منقسمة عشائر غير متكافئة فى العدد, 
وكان أكثرها عددا بنى النجار ثم يليهم 
العشائر التالية: الحارث. فجشمم, 
فعوف, فكعب. وقد خرج أيضا من بين 
الخزرج شعراء النبى[8] حسان بن 
ثابت » وكعب بن مالكء وعبدالله بن 
رواحة. وقد ظل سلالة السابقين 
الأوائل إلى الإسلام فى عهد الدولة 
الأموية يشغلون مناصب هامة فى 
الدولة. كما أن كثير؟ منهم كان دعامة 
قوية للأمويين اللهم إلا إذا اس تثنينا 
النعمان بن بشير الذى كان واليا على 
حمص. فقد انحاز بلا طائل إلى عبدالله 
ابن الزبير فلقى بذلك حتفه. ونجد أيضا 
بين النازحين الأوائل إلى مصرعدداً من 
الخزرج. كما أن سلالة عبدالله بن 
رواحة ظلت قرونا لها شأن يذكر فى 
الأندلس؛ وقد استقرت بصفة خاصة 
فى سرقسطة من مدن الشمال. وإذا 
تديرنا العدد الوفير من المهاجرين الذين 


دائرة المعارف الإسلامية 


بلاد العرب. فإنا لا نعدى الحق إذا قلنا 
إن لغة الخزرج قد أثرت أيضا فى 


اللهجة العربية فى مصر لنشوثهم فى ' 


جنوبى بلاد العرب. فقد كانوا ينطقون 
الجيم معطشة على خلاف أهل المشرق. . 

المصادر : 

)١(‏ طبقات ابن سعد. طبعة 
سخاوء. ج"؟, القسم الثانى. 

(؟) السمهودى: خلاصة الوفاء. 
مكة سنة ١7١7‏ ,. ص ”لا ومابعدها 
(وهذا المؤلف مفيد من حيث أنه يعين 
بالتتفصيل منازل الخزرج القديمة فى 
يثرب). 

2( عاعستكدة /7 .[ .له : بره هع «ترجرهر[ملة1 
14 :10461 46 ليدن سنة 1948٠‏ . 

() فاكلةده؟! : مط كنمع] دعل انقسقط 
11 -أه » المقدمة. 

(9) كتمعستسما .13 : ها ة عماللا 
7 4 161116 بيروت:ء وانظر أيضا 
معظم الكتب التى تتحدث عن النبى 
[ كه ] وعن تاريخ صدر الإسلام. 
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الخزرج ‏ الخزرجى 


)1 كنا 177 10لا 100 
#عاكاع12 . 

بغداد سنة ١7:9‏ . 

. ”١ا/-_‎ "١١ ص‎ 


الشنتناوى [كرنكوف مكلمع .:73] 


الخزرجى 


ضياء الدين أبى الحسن على بين 
محمد بن يوسف بن عفيف الخزرجى 
الساعدى, وينتسب إلى قبيلة أصلها من 


غرناطة وقد ولد فى بيغة عل موءنء©) 


(00:002© حوالى عام 55١‏ ه الموافق 
18م .واستتقن فئ الإشتكدرية حدم 
كان يلتقى كثيرا بابن رشيد (الذى 
ذكره فى رحلته). وفيها توفى عام 
7 ه (1159-11148م) أو عام 
/61 ه. وفى رواية أخرى أنه عاش 
إلى عام 56١‏ ه (09؟١-11017م)‏ 
وروى أحد شراحه. وهو الزمُورىء أنه 
ولد فى فاسء ورحل إلى المشرق 
وتوف فى سيفة عام 1ه بويفون 


اع 


الخزرجى 


هذا الخطا الذى وقع فيه الزمورى إلى 
أنه خلط بين هذا الخزرجى وبين سمى 
له أورد ابن القاضى ترجمته فى 
مصنفه الموسوم ب «جذوة الاقتباس» 
ص ,744 ويضم كتاب الخزرجى [الذى 
نترجم له] وعنوانه: «الرامزة الشافية 
فى العروض والقافية» منظومة فى ستة 
وتسعين بيتا من بحرالطويلء يناقش 
فيهاالأوزان والتفاعيل وأسبابها 
وأوتادهاء ثم يورد وصفا يعالج فيه 
المصاريع وما يدخل عليها من تغير فى 
بدايتها ونهايتها وما يجوز فيها ومالا 
يجون. ويسرد بعد ذلك مختلف 
الأعاريض حتى ينتهى إلى القافية 
وحروفها وما يتورط فيه الشعراء من 
الخطا فى هذا الباب. وهذا المصنف, 
كجميع الرسائل التى على شاكلته. لا 
يمكن أن يفيد منه الدارس بلا شرح 
مفصل وبخاصة فى الأبيات الكثيرة 
الصطلحات: 115-48 5كل /ا5 -ؤ”, 
؟ه 78 . ونذكر من شراح هذه 
الأآرجوزة أبا القاسم الفكوح الزمُورى 
(عاش حوالى عام .)16١‏ وقد طبع 


شرحه طبعة حجرية فى فاس؛ وأبا 


14 


بالشريف الغرناطى. المتوفى فى شعبان 
عام 7٠١‏ ه (يونية ‏ يولية 105١)؛‏ 
وبدر الدين محمد المعروف بالدمامينى 
المتوفى فى كلبرجه فى شعبان عام 
7 ه (يونية - يولية 574١م)‏ لا فى 
عام 1ه كما ذهب إلى ذلك قريتاغ 
ومابزء 7 وطيع شرحه فى القاهرة 
١1م‏ ومحمد بن مرزوق الحفيد 
التلمسانى المتوفى فى 4" شعبان عام 
ه (ة فبراير 819١م)‏ وعلى بن 
محمد البّستى الملقب بالقلاصاوى 
المتوفى فى باجة (82) بناحية تونس 
فى ذى الحجة عام 3177 ه -1١5١19(‏ 
٠م‏ وقد طبع شرحه طبعة حجرية 
فى الإسكندرية سنة 17284١م,:‏ وفى 
القاهرة عام “١١1١م؛‏ وأحمد بن على 
البلوى المتوفى عام 9174 ه -1١57١(‏ 
7 ) وأول طبعة لهذه الأرجوزة 
هى التى نشرها كوادانيولى 11آههع1303ا0 
فى مصتقه مصمرعمذا ممءأطهنه دءنهء8 
وعاره الال أاكا رومة :,١31517‏ ص 580 - 
6؛ وطبعت بعد ذلك فى مجموعات 


عدة: وقد نشرت طبعة لهذه الأرجوزة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مع ترجمة فرنسية ومقدمة تاريخية 
وشرح. عنوانها الهنزازفه ه10 هآ 
الجزائر ؟ ٠15م.‏ 

المصادر: 

)١(‏ المقرى فى 41012065 وج20 
جدا اص .09١0‏ 

0( 8قالاء:1: مه «عل ‏ ومبااعاكوره2 
اكاقلا - 75ع/آ ص 3١6‏ / 3 , 

(؟) ظتنقساءاءه:8: .0.4.1 جا 
ص ؟١7.‏ 


يونس [رينيه بأسيه 825566 2686] 
الخزرف 


ليس ينبغى أن يُبحث عن أصل 
الخزف الإسلامى فى جزيرة العرب, 
وإنما يبحث عنه فيما أثر عن البلاد التى 
فتحها العرب أولاء وهى البلاد التى 
حدث فيها التحول الاجتماعى 
والسياسى: أى فى مصر وبلاد الشام 
وأرض الجزيرة وإيران وفن الخزف 
الفرثى الذى كان متاأثرا بالفن القديم 
المتآخر حينا» وخاضعا لسلطان الشرق 
القديم حينا آخرء. وخاضعا لسلطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخزرجى - الخزف 


الشرق القديم حينا آخر. وبخاصة فن 
الخزف الساسانى الذى كان بمثابة 
الحافز الأكبر الذى أثار همم الفنانين 
المسلمين من حيث دقائق صنعته 
وتركيبه وتصويره؛ وأحدث التطورات 
الأولى التى أصابت هذا الفن فى أرض 
الجزيرة وإيران فى عهد الخلافة 
العباسية. وقد ازدهر فن الخزف فى 
القرون التالية فى البلاد التى لم يواجه 
فيها الفتح الإسلامى حضارات عظيمة 
لها مثل هذه الفنون» من أواسط آسية 
إلى شمالى إفريقية والأندلس. 

الفخار غير المزجج: (اللوحة 
الأولى. ه - 8) كانت الأدوات الفخارية 
المألوفة فى العالم الإسلامى بأسره منذ 
عصور ما قبل التاريخ جرارا كبارا 


'وصغارا بيضية أى أسطوانية قصيرة 


الأعناق» ونمزميات طبلية الشكل, 
وصحافاً ومصابيح زيت صفغار الحجم, 
بلغت أوج الكمال فى أرض الجزيرة 
وبخاصة فى ناحية الموصل أيام 
السلاجقة (بين القرنين الحادى عشر 
والثالث عشر الميلاديين). وكانت طرائق 
زخرفتها جد متنوعة, فقد أقحمت 
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الخزف 


الحواقى فى الصلصال الرطب بالإيهام, 
وزينت بقوالب صلصالية. ونقشت 
عليها أشكال ‏ بأسنان مشط مثلا - 
ورسوم مخرقة. ومصبوبات بارزة على 
هيئة نسور وطيور متقابلات وحيوان» 
وفى نهايتها نقش بارز منخفض طبع 
فى قوالب مجوفة أى صب من أنبوبة 
(وهى المسمى بالصناعة البربوتينية 
لزه عمناوطئة8(١)‏ (لوحة ,١‏ شكل ه) 
ووجد الشغف بالإبداع الفنى تعبيرا 
خاصا فى ضرب من المرشحات 
(6ءانامعتةع) كان يثبت على جانب 
الإبريق تحت شفته. وكانت تصنع إلى 
جانب جرار الماء الكبار. صنابير 
النافورات من الفخار المحروقء على 
هيئة رءوس الحيوان. وفى العصور 
الوسطى المتأخرة كانت القنابل اليدؤية 
تصنع من الفخار كذلك. 

الفخار المزجج: أما الفخار المزجج 
فى صدر القرون الوسطى فقد كشفت 
عنه البحوث الأثرية التى أشرف عليها 


)0( بربوتين 156اوطتة8 اصطلاح فى صناعة الخزف 
يطلق على عجينة الصلصال التى تستعمل فى النقوش 
البارزة على الفخار الغفل. 
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ف. سار عهد5 .15 وهر زفلد 11622610 .8 
فى سامراء (على دجلة شمالى بغداد) 
التى كانت مقر الخليفة من عام 854- 
7/لم. والأدوات الإسلامية التى كشف 
عنها هناك مقصورة على تلك الحقبة., 
ولذلك يمكن تأريخهاء فقد وجدت فى 
تلك البقعة صحاف زوات أرجلء. كل 
صفحة قطعة واحدة ويذكرنا زخرفها 
وسنيافة القصحة: وم مباظةيفويهنا 
معان الزجاج ببريق الذهب (لوحة ,١‏ 
شكل1) فقد حرم الدين الإسلامى 
حيانزة هذه الأوانى والزفريات 


المصوغة أو المفشاة بالذهب أحيانا, 
وهى التى كانت على طراز الفن 
الساسانى فى الصياغة: وكان لا يزال 
وقتذاك حياء وريما كان تعليل وجودهذا 
الخزف أن أدوات التترف هذه التى 
ماين الساا سوق مخ الفننة كلد 
اتقتركن هذا الضازب من الكنوف وحل 
غيره محله. فعدل عن المواد المصنوعة 
التى كانت تراث إحساس العالم القديم 
بجمال الشكل ‏ وهو ما أنكره المسلمون 
واصطنعت الألوان التى نقشت على 


فاكرة القارف الأستلافنة 


هناد أبيفن من الرضخاض لدجم 
بأكاسيد معدنية حمراء وصفراء 
وخضراء وسمراء عرفت بالطلاء (لوحة 
١‏ شكل )١7‏ وهذا الطراز من الطلاء 
بلمعته المعدنية تشهد عليه القطع التى 
عثر عليهافى سامراءء وقد اكتمل بأرض 
الجزيرة فى القرون الأولى للإسلام. 
وهو ابتكار إسلامى ريما كانت أهم 
مصانعه فى بغداد حيث كان يصدر 
منهاإلى فارس (السوس) والهند 
(برهمن آباد) ومصر (الفسطاط) 
وشمالى إفريقية (القيروان) والأندلس 
(مدينة الزهرة) وتدل على ذلك الآثار 
الخزفية التى عثر عليها بتلك البلاد 
ركان قبا علاوة عدن أذزات اقرف 
هذه. ضرب من الخزف دهن بأزرق 
الكوبالت على رصاص مزجج أبيض 
مائل إلى الصفرة: وهو أول نوع من 
القاشانى دهن بالأزرق على مهاد أبيض 
(لوحة ,١‏ شكل )٠١‏ . 

وتشهد أنواع خزفية؛ من سامراء 
يتأثير النقش الصينى على الحجر الذى 
يعود إلى العهد التعنجى. وقد وجدت 
نماذج مستوردة. منه» ووجد كذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخرفق 


خزف صينى وسلادونى هملء1© 
»نة() وآثر الخزاق المسلمون أن 
تقلدوا القدور' الؤححةة والعتساف 
والأطباق ذوات التزجيج المنثور بألوان 
شتى من أصفر وأسمر وأغبر (وفيها 
زخارف مصوغة ومنقورة أحيانا) أبدى 
هؤلاء الخزاف المسلمون حذقا بالغا 
فاكتسبوا بذلك الطايع المحلى الخاص 
بهم (لوحة ,١‏ شكل .)١١‏ 

فارس: وهى التى أخرجت 
المعماريين والرسامين والنحاتين الذين 
نهضوا بمنشآت الخلفاء الأوائل: وكان 
لها نصيب كبير فى تقدم الفنون 
الإشسلاسية بقامة (التسيج وسنيافة 
المعادن) والخزف بخاصة (انظر 
الأدوات المزججة بالتحاس الأخضر 
التى صيفغت فى العهد الساساتى 
للاستعمال اليومى [لوحة ١‏ شكل ؛] 
والخزف المصنوع فى السوس) وأقدم . 
خزف فارسىء وهو المعروف ب ال 
«كبرىء والمزين بالزخارف المنقورة 


)1( خزف مزجج بلون أخضر فتتح. والاصطلاح 
فرنسى مأخوذ عن السترة التى كان يرتديها الممثل 
الفرنسى فى القرن الثامن عشر الميلادى عند قيامه 
بتمثيل دور سلادون. 


ال د 


الخزف 


والتزجيج المنقور بألوان شتى (أخضر 
النحاس وأزرق الكوبالت والمنجنيز) 
يقطع بالأثر الجلى للافكار الفارسية, 
ففيه موضوع الصيد المشهور فى الفن 
الساسانى فى صورة الصياد والكلبء 
والتنين والسباع والعنقاء (لوحة ؟, 
شكل .)3١‏ واتخذت جميعها طراز؟ خاص] 
بهاء وذلك بتأثير الاتجاه الإسلامى 
والدينى الذى كان يعارض التصوير 
الحى والرمزء ولم يأخذ الفرس به إلا 
بعد لأى. ومن ثم نجد أصداء ديانة 
زرادشت كمعابد النار والديكة (لوحة 
١‏ شكل ؟١؛‏ لوحة ؟, شكل .)١‏ وكان 
لها شأنها بوصفها بشائر بزوغ فجر 
هذا الفن. أما كلمة كبرى فقد كانت فى 
الأصل اصطلاحا على عبد الثار 
ولعلها نقلت بفضل أولثك الخزاف الذين 
أظهروا تشبثهم بعقيدتهم القديمة فى 

وقد ألقت الآثار التى عثر عليها فى 
الرى (883865) بالقرب من طهران قدرا 
كبيرا من الضوء على الخزف الفارسى 
فى العصور الوسطى. فإن الصحاف 
والزهريات والقدور والأقداح من ازرق 
الكوبالت وأخضر الفيروز تمائل من 


وف 


نواح كشيرة صياغة المعادن, كما أنها 
فيما يبدى توافق تمام الموافقة صناعة 
الخزفء ذلك بأن مواد التزجيج الغروى 
كانت تستعمل استعمالا عظيم الجدوى. 
وهذا النوع؛ وهى خير ما يشهد بعمل 
النحات يزخرف عادة فى نقش باررٌ جد 
منخفض (لوحة "١‏ شكل ”7, 5). 
وتوجد صناعة خزفية جميلة بنوع 
خاص فى الصحاف والأقداح والتزجيج 
الأبيض المائل إلى الصفرة: وهى فى 
أصلها عبارة عن محاكاة للخزف 
الصينى. وقد بلغت صناعة الطلاء فى 
الرى أوجها فغذيت أحيانا بتزجيج 


وتدلنا المواد المصنوعة على تنوع عظيم 
فى الشكل والزخرفء إذ توجد منها 
ضروب جد منوعة من الصحاف 
العميقة والمفلطحة, والصحون والجفان 
والزهمريات الأسطوانية, والقدور 
والأباريق الصغيرة ذوات الصنيورء 
والقنانى ذوات الأجسام الكروية 
والأعناق الضيقة. والأباريق التى على 
فيكة الحدوان [لوحة + شكل 1). 
واتخذ فن الزخرف العربى (أرابسك) 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقتكيق العندون السستمة رمق الأنسيناظين 
الفارسية؛ أشكالهما التقليدية. وليس 
خزف المينا بأقل شان من صناعة 
الطلاء فى تنوع الشكل وموضوع 
اشرق (لوحة ؟؛ شعل )١‏ كما ترئ 
فى مشاهد حرب الفرسان وفى 
العروش وأسطورة بهرام كور إلخ.. 
وهو عمل أدنى إلى الترف تظهر فيه 
الغلاقة بيكه وبين تصرنوين التمفيات 
الفارسية. وهى تنماز بالأجسام أو 
الأشكال المدهونة بألوان كثيرة أو 
الملغفشاة بقشرة من الذهب (وهذه 
الأشكال مهادها مصوغة فى أكثر 
الأحيان) على تزجيج من أبيض 
الرصاص أو من فير وز أو فى أحيان 
نادرة على أزرق الكوبالت. ويوجد فيما 
خلا الرى؛ أى فى الشمال الشرقى من 
آمل وفى سمرقند بخاصة. خزف صنع 
جانب هام منه للاستعمال المنزلى (انظر 
الصحاف والجرار ذوات الزينة التى 
تحاكى الكتابة). 

وظل بعض من خزف فارس 
الوسطى باقيا بعد الفتح المغلى» وإن 
كانت الرى نفسها قد دمرت (111297م) 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشوف 


وفى هذا العهد عدل عن طلاء الخزف 
فوق التزجيج إلى طلائه تحته (لوحة ؟, 
الزخرف عليه ثم كسى بدوره بتزجيج 
امخاص سفت ملون أن غين طلو: . 
فى :التخوفية والطزاز: وان دحل فى 
الصينى مكل التنين والفوتنج هوانج 
وزهر اللوتس الصينى وغصن 
اختطها المفول وقد سميت بخزف 
سلطان آباد نسبة إلى مدينة فى هذا 
الإقليم أحدث من ذلك عهدا ومارس 
الخزاف فى العهد المغولى الثانى الطلاء 
الأازرق على مهاد أبيض تحت تزجيج 
هنا ملحوظا كما كان فى محاكاة النحت 
السلادونى. وازدهر دهان الطلاء فى 
العصر الصفوى (5 ٠‏ 66 51اام) 
للددرة الأخيوة (المجحناف: الزتهرنات: 
والقنانى ذوات التزجيج الأزرق أو 
الأغبر أو الأبيض. كانت هناك أدوات 


مقع 


اللقودقت 


أشبه بالصينى بيضاء التزجيج مطلية 
باللونين الأزرق والأسود؛ وارتقت هذه 
الآدوات يقاقين الشزف الصبيكن: وقد 
جمع خزف آسية الشرقية فى بلاط 
الأمزاء لذلك العنهتة وصتهت خزائق 
خاصة لعرضه كما هى الحال تماما فى 
القصور الباروكيه الأوربية(١)‏ (عدومعدم) 
وكان آخر ما عرف امن الفزف 
الفارسى هو ذلك الذى ظهر بالقرب من 
قباجة فى داغستانء ولم يكن مفقود 
الصلة بفن الحَرَّاف التركى الذى يتالف 
من تصوير الأجسام والأزهار على 
دهان مغرى خفيفء أصفر وأحمر 
ومعالمه سود. 

وكانت لبلاد الشام فى بواكير 
العصدرو الويمظن أكار شزفنة :هامة في 
الرقة على الفرات(فقد وجدت هناك 
قمائن وقطع من الفخار)ء وأول ماظهر 
منها مصابيح الزيت والقدور 
والزهريات المزججة بالرصاص الكثيف 


)0( كلمة 00106ئقط مأخوذة عن الكلمة البرتغالية 
83:00 ومعناها الجوهرة غير المنتظمة الشكل, وتدل 
فى الاصطلاح الفنى على طراز خاص شديد الزخرف 
شاع فى أوربا بين عامى ١5١-1١٠١‏ أ ١171١‏ 
والكلمة من أصل عربى هو لفظ «براق». 
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الأخضر. وبلغ هذا الخزف كماله الفنى 
بالطلاء تحت التتزجيج. وهو الذى 
ازدهر فى هذا الموضع فى فترة تسبق 
ازدهاره فى أى بلد إسلامى آخر (من 
القرن الحادى عشر إلى الثالث عشر 
الميلاديين) واستعمل الحيوان والنبات 
وحدات زخرفية تدهن بفرجون عريض 
على مهاد أبيض وتغطى بتزجيج 
رصاصى كثيف يتحدّر نقطا كبيرة غير 
ذات لون أو بلون أخضّر فير وزى أو 
أزرق (لوحة ”,. شكل 5) ونجد كذلك 
ضربا آخر دهن على قصدير مزجج 
انيعن (لنوهة 6 شكئل )١‏ فى طراذ 
يشبه فن «المينا» الفارسى. ونخص 
بالذكر علاوة على الأنواع المختلفة من 
الصحاف وأوعية القاشانىء الأوعية 
الأسطوانية المعروفة باسم «البارللو»(؟) 
وأعكةطاة؛: وهى التى صنعت فى 
الأندلس أيضا فى أشكال ممائلة. 


)١(‏ هلاعسدطلة نوع من الجرار الماجوليكا أسطوانية 
الشكل على تفاوت فى ذلك ولكن جوانبها 
مخروطية تستخدم فى حفظ العقاقير والمربيات 


وغير ذلك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


وأوحت أعمال الماجوليكا )١(‏ معنامزة14 
الإيطالية بفكرة جرار العطار (لوحة ",2 
شكل ©0). 

أما فى مصر حيث أوجد المستورد 
من خزف سامراء (قطع من الفخار 
وقمائن فى الفنسطاط) ضربا وطني) من 
الخزف المطلى الذى ازدهر فى العصر 
الفاطمى بخاصة (لوحة " شكل 8) كما 
نذكر إلى جانب الخزف ذى التزجيج 
المنتثر (لوحة "؟. شكل 7) هذا الضرب ذا 
الزخرف المعروف باسم جرافياتو 
0 المتأثر بفن بوزنطة, وهو 
الذى ازدهر وعظم تنوعه فى العصر 
المملوكى (أغمدة الأسلحة والشارات). 

ورقى الخزاف الوطنيون فى 
الأندلس بفنهم, ويخاصة فى مالقة 


)١(‏ الماجوليكا #عنادزة86: ضرب من الخزف الإيطالى 
يطلى بالقصدير ويزخرف بالرصاص. ويطلق هذا 
الاصطلاح الآن على كل خزف يحاكيه. 


(؟) كلمة جرافياتو 21]10,ع5, 0غة1كوع *متألدع,. 
وكلها بمعنى: اصطلاح إيطالى. يطلق على ضرب من 
حرفة الخزاف تبدو الصورة فيه بالنقر قوق التزجيج 
لإظهار مهاد بلون آخر. 


لخدف 


(أيام بناء الحمراء فى غرناطة) وتدل 
صفحة مطلية عليها كلمة «مالقة» (لوحة 
", شكل 7) على أن ما يسمى بزهريات 
الحمراء. وهى أوعية كبيرة للزينة لها 
مقابض (لوحة ". شكل 8) مطلية 
وملونة بالأزرق» قد جلبت من مالقة. 
وجلى أن جودة هذا الخزف المطلى 
تعود إلى تأثير الخزافين القرس الذين 
كانوا تيون فى الأتولتن: كنا شان 
إلى ذلك ابن بطوطة (صدر إلى إيطاليا 
ما يسمى بالفخار الباسينى نهة8 الذى 
وجد على جدران الكنائس وأبراجها فى 
بيزاوسان بييرو وجرادو 67800 وراقنا 
3 إلخ..) فأثروا فى الصناعة 
الوطنية. 

وازدهرت صناعة الخزف فى 
الربؤغ القن اسكعهادفا التشتارئ 
وتخاهسة :فى تاطيكة ,السيدية موا 
(وفى 5عدنهة34: خزف مطلى وأدوات 
مائدة وزهريات كبيرة المقابض مزينة 
بأوراق أعناب مطلية وملونة بأزرق 
عظلن: ولعة تحاين (لوخة 6 شكن ؟) 


وفى ياترنه مع نومآ خكزف مطلى 
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الخزف 


واكتفزي تكدان' وانتس امتجنين على 
هيئة الحيوان [لوحة ”, شكل 5]). 

ولم نعرف صناعة الخزف فى 
تركيا إلا منذ القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر الميلاديين. ذلك أن فيها 
مجموعة من الصحاف والجرار مدهونة 
بزخرف بسيط أزرق هندسى وملولب. 
وتدل الصحاف الكبار وقناديل المساجد 
المدهونة بالأزرق أو بظلال شتى من 
الأزرق والأخضرء على كيفية اجتماع 
الخط العربى وعناصر الفنين العربى 
والصينى فى وحدة زخرفية (لوحة " 
شكل 8). أما خزف إزنيق فقد عظم 
ولعه بالألوان. ومما يدل على خصائص 
موضوعات الزهر التركى (السوسن, 
الزنبق» براعم الورد) الذى كان قد بلغ 
حد الكمالء تلك الظلال المختلفة من 
الأزرق, والاخضر.ء والأحمر الذى فى 
لون الطماطم ‏ وهى ما يتسم به هذا 
الفن - ثوات الحؤاقى السون المحزؤرَّة 
فى مهاد أبيض أو أزرق أو أخضر أو 
أحمرء وكانت فى بعض الأحيان تزود 
بنقش بارز خفيف. ويضاف إلى 
الأطباق والصحاف والجفان والقدور, 


ضرب خاص من الأوانى على شكل 
الزهريات الأسطوانية ذوات المقبض» 
ويوجد مثال منها فى ألمانيا (متحف 
هول) وعليها كتابة تقول إنها صنعت 
فى نيقية 11:268ة. وازدهر الخزف فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر 
الميلاديين فى كوتاهية من أعمال 
الاناضولء وقد تأثر هذا الخزف 
بالقاشانى الفارسى وكذلك بالركوكو 
الأوربى معمعهع .)١(‏ 

الخزف فى العمارة: عثر فى 
ولتامراء علل حون فاشائق حدفون 
بألوان طلاء أعدت لكساء الجدران 
(لوحة 4, شكل )١‏ ويوجد فى مسجد 
سيدى عقبة بالقيروان جدار محراب 
بآجر مطلى ممائل لذلك مستورد من 
يغداد. وقد بلغت صناعة القرميد قى 
فارس أوج كمالهاء وكان هذا القرميد 
على هيئة الصليب والنجمة دهن بطلاء 


متح تسو اشمز (لوضة ارشكن 7) 


)1غ( معوعه2: مأخوذة عن الكلمة الفرنسية غذلانةعه؟ 
ومعناها الحصاة على شكل الصدفة. وهو اصطلاح فى 
الفنون الزخرفية يطلق على زخرف يتألف من الأصداف 
والاحجار وقد شاع منذ عام 187١‏ عند ختام الطراز 
الباروكى. 


سمممسسشسممشششسس ب وائرة المعارف الإسلامية 


وتوجد نماذج كثيرة منه مؤرخة أو على 
.شكل قطع مستطيلة أو غير مستطيلة 
أحياناء. مدهونة بأزرق الكوبالت 
والطلاء,. وقد خصصت لمحاريب 
المساجدء وأشهرها المحراب الذى كان 
فى مسجد الميدان بقاشان (عام 
مم (لوحة 4: شكل 1) وآخر من 
قم (عام 1774١م)‏ (وكلاهما فى برلين, 
١1نادهاى)‏ ولأولهما أهمية خاصة, 
ذلك لآن مصانع آجر هذا المحراب كانت 
فى قاشان (كش ومعناه القرميد فى 
الفارسية) وهناك أيضا آجر مختلف 
ألوانه أى مكسو بقشرة ذهب على 
رصاص مزجج أبيض أو فيروزى أو 
أزرق (لوحة 6., شكل ؟) (بالمينا). أما 
فى العصر المغولى فنجد قرميدا ذا نقش 
بارز مزجج على نسق واحد بأخضر 
فيروز أو أزرق كوبالتء وعليه عادة 
حيوان صينى خرافىء إلى جانب 
القرميد المطلى الذى زود وقتذاك بنقش 
بارز منخفض كان يدهن عادة بالأزرق 
إلى جانب الطلاء. وازدهر الخزف فى 
العصدون الوسطن الشاخرة قن مسرقتن 
وبخارى حيث صنعت قطع كبيرة على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكذك 


نمط منقور غائر, بتزجيج كثيف منثور» 
فيروزى أو أزرق أو أخضرء وقد 
خصص هذا الخزف للأضرحة 
والمساجد والقصور. وهناك طراز من 
القرميد على جانب من الأهمية يحاكى 
فسيفاء القنافاس الشهورة فى 
التتركستان بخاصة. وهو المعروف 
بصناعة «أزرق الملسحوقء(١)‏ وفيه 
يبسط الطلاء وينكر على السطح على 
هيئة غبار. وفى القرنين السادس عشر 
والسابع عشر الميلاديين صورت 
مشاهد الصيد ومناظر البلاط وتواليف 
من الحيوان والنبات على قوالب آجر 
مربعة أو مستطيلة كبيرةء. وذلك فى 
الغرف الداخلية للقصورء وكانت ذات 
ألوان شتى (متاثرة التصوير المنمنم) 
(لوحة؛. شكل 7). 

وهنا من مفرفة خطاعنة الآخن 
الخزفى الهندى فى العصر المغولى أقل 
من ذلك. وقد كانت فى جوهرها 
)١(‏ (عناآط مع200): لون يطلق على ما يسمى فى 
مصر باللون اللبنى. وهو لون أزرق خفيف الزرقة 


مشوب ببياض. 
مهدى علام 


”ع 


الخزف 


خاسبة نيا 


ويضاف إلى قرميد العصر 
السلجوقى الأول الجدران فى فارس,» 
فقد كانت تكسى بفسيفساء من قطع 
من الملاط صغيرة مستطيلة مزججة 
وغير مزججة من المغرة الصفراء 
والمنجنيز الأسمر والأزرق (انظر أبراج 
الأضرحة فى جرجان وردكن ودامغان 
والرق :وكقصوان)!:وقند انتع هذا الفن 
فى العصور الوسطى أروع نوع من 
خزف العمارة أى فسيفساء القاشانى 
(لوحة ؛, شكل )١١ ٠١‏ وكانت 
الخطط القتزدة التن بقوع علينهنا هذا 
المنهج تتكون عادة من تواليف كثيرة 
المفردات على هيئة رصيعة أو زخرف 
عربى يشبه رسوم السجادء وكانت 
تقتطع من الفخاركسراً صغيرة, 
وتتداخل الواحدة منها فى اللأخرى من 
اتعقل كموق متلاظ عدار او 
عقدة, ولم يكن يرصع الجدار بالرسوم 
فحسبء بل كان يرصع أيضا بمهاد من 
أزرق الكوبالت بين الرسوم الصفراء 
والكتمضت انارو السجهراة والسحوذاء 
والبيضاء. حتى ليكسى الجدار كله 
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بالقاشانى. ووجدت البنى ذوات 
النسشساء القاشائية فن:فارس 
والتركستان متذ العصن المتغلى الثانى 
فحسب (مشهد: إمام رضا وجوهر سد 
وسمرقئد: طريق القرافة شاه سنده) 
ونجد من ناحية أخرى أن خزاف 
الفرس الطوسيين أدخلوا الفسيفساء 
القاشانية التى كانت تزين مسجد 
سرجلى إلى قونية فى وقت 
متقدم, وذلك مند القرن الثالث عشر 
الميلادى. وبلغ هذا الضرب فى فارس 
أوج كماله فى بنى تبريز وأردبيل 
وإصفهان. 

وبينما نجد قطعا من الفخار على 
بنى فى أرض الجزيرة فى العصور 
الوسطى المتأخرة: إذا بنا نجد فى الشام 
تمائج متفزقة من القدرميد عظيمة اللحظ 
امجن راكسريد بارعا 
درج عليه خط نسخ من عهد نور الدين» 
والكتابة فى أصلها بيضاء على مهاد 
أزرق داكن (لوحة ؛. شكل :) 
وقرميدين مربعينء. عليهما رسوم 
حيوانء مدهونين بطلاء أسمر: متحف 


بولين الرسمى): 


دائرة المعارف الإسلامية 


كذلك نصادف هنا وهناك فى 
مصر فسيفساء قاشانية تتأثر بالفن 
الفارسى وقرميدا وطنيا بسيطاء جنباً 
إلى جنب مع قرميد تركى وأندلسى 
مستورد من الخارج. 

وكان أول ظهور خزف العمارة 
فى البلاد التركية فى قونية حيث 
ظهرت فيها الفسيفساء القاشانية, وذلك 
بحاكين كنواق' الفرس أفن عضن هتدم 
يرجع إلى القرن الثالث عشر الميلادى 
(لوحة 5. شكل 1) ولكنه يمتاز على أى 
حال بخصائص فى اللون والزخرف 
(الأزرق الفاتح ورسوم من أمسمر 
المنجنين أو أسوده على مهاد من طلاء 
أحمر أو أسود أو أبيضء. ورسم من 
أسمر المنجنيز وأزرق الكوبالت على 
مهاد أزرق فيروزى فاتح). ومحاكاة 
الفسيفساء القاشانية من الأهمية بمكان, 
ذلك أن المهاد ينقش أحيانا على قوالب 
كبيرة من الآجر المزجج بلون واحد 
لتثبيت الزخرفء أى يوضع القرطاس 
الذى عليه خطء المزجج بلون واحد أو 
عدة ألوان على القرميدء كما هى الحال 
ف بروسة: وذلفا بالاسكفانة نعواق 


دائرة المعارف الإسلامية 


النشدك 


مصمتة (فى صفوف من قوالب الآجر 
لا تغلب على التزجيج) وكانت فى قونية 
كذلك ضروب منوعة من القرميد ويدل 
أزرق الكوبالت فى القرميد الاخضر 
المدهون بالطلاء أو المذهبء على الأثر 
الفارسىء مثله فى ذلك مثل القرميد 
النجمى الشكل المدهون بضرب من 
الميناء الأحمر والأزرق والأخضر على 
مهاد أبيضء وإن كان هذا الدهان تحت 
التزجيج. ولكن هذا الضرب الآخيرء هو 
الذى أخذت عنه صناعة القرميد 
العثمانية الغنية. وكان هذا القرميد قطعاً 
مربعة أو مستطيلة على نسق الألوان 
التى كانت عليها الزهريات والجرار. 
وكان زخرف النبات التركى يملأ 
المحاريب تارة والرصائع تارة أخرى 
بنماذج مستوحاة من الفن الصينى 
تستعمل فى الخزف كما هو الشأن فى 
الديباج التركى (انظر المساجد والقصور 
فى إستانبول). 

أما خزف العمارة فى الأندلس فلم 
يبق منه إلا النزر اليسيرء إذا استثنينا 
الفسيفساء القاشانية التى تتألف عادة 
من نماذج هندسية متداخلة, وهى ما 


اند 


١ج‏ جرة من الأزف » فرثية رام أوضارب سمفرق مصنوع © ل جرة غيز مزججة #قرش من 
٠‏ برأين > الماحف الركمى من الماضال» برأين! , المتسف الرعى مديئة طيسفون ٠‏ بزاين » المتحف الرهم 


ع مس اجرة بتزجيج أخضر؛ساسانية ه سد جرة من ا خار عير المزجج 1 مد درة غير 
القر نين ااسادس ل السايم الميلاديين » برلين و ةالص:مةاأير نين الماشر_المادى الجزيرةءاافرا الثانى عشر ‏ الثالث 
محف الى 5 مدر اللبلاديين 2 ا اتدف 'لر فى ببرأين عشر الميلادين : براين ء ادف الر سى 


بارس و ح طبق هن الخزف ملي زخْرف ,سامراء 
١‏ الغرنالتاسعالمبلادئ» بز لين أ المتتحف الرسم 


٠١‏ -- طبق مدهون بالأزرق » ١‏ بج جفلة لتزجيج مثو » ١‏ - طرق مطفى منصناعة ساءراء 
سامراء » اأقرن الحادىعشر » سامراء » القرك. التاسم. » بر أين. ».. القرن التاسم ااسلادى » برلين » 
طهران » المتهف الوطنى المتدف الرعى الهف الرمى 

2 دائرة المعارف الإسلامية 


لوحة رقم (؟) 


. أبريق بلرجيج أزرق 


وس صصفة بزخرف جرافيتو وتزجيج 
1 السكوياات » الرى » القسرن 


منثور و فارسء افر نين العاشر الطادى 


به إبريق يجيج أ بيض» عقر ا ملاديينء بر لين ؛ المتحف الرمى اإثالى عشر ال4لادى » برلين 
فارس» الفزنث الماثراابلادى ااعدت الرمكى 


برلين:» المتجف الر”كى 


5 إبريق على عيئة ١‏ ه - طرق مطلى » الرى ؛ الفرن 5 - قزيئة روعى فوا 
أسد بتزجيج أزرق الثاتى عشر الميلادى » مجموعة مايسمى يصناعة المينا #الفرن 
السكوباات وطلاء»الرى أ.ورفويواس 5 نادم 0110 تناك الثالى عشر اايلادى» مجموعة 
:اافرنالثاني عهر اليلادى : ليدن كلسكيان:: نيويورك 
٠‏ برلين المتخف الرسمى ١‏ 


سس زهريةبطلاء ولوبالت به س طائليه من الأزف ير 

( الالمة الأم غشتروث) الرى وا طبليه من الأزف يتزجيج 
إلا ! أخضير فبروز ء الرى » الفرن 
أذ 0 -- الثالث عشر ايلا جموعة 
لمتخف الرصى . ملل قنديل مسجد » تركيا» ا ا 


اكع 


دائرة المعارف الإسلامية 


لوحة رقم (؟) 


دَق من الحزفت» 2 العام 20 الفرن 
انالك ع شير اليلادى ء برلين , ااتف 
الرسمى 


اللارلاو بزخر ف 
طلاء . ذا ام» لل ر نين انثا أثعهر 
ار أبمعهير الميلادين» 0 رالكغورت 


متف الفئون الصا عية 


ع: ب من القاشاق اازجج»«صر» الفرن 


ا /. 0-5 زهرنة امطلة ؛ مر 
الرايم عقيس اليلادىي 0 برلين » الت<ف الرمى 


الفرن الحادى عثير الليلادى 
الفاهرة » دار الآثار المربية 


“سد لبق دن ن الأزف ٠‏ 77 0 مالقة 0 
الفرنث الرا قر »2 براين ف التحف الر/ى 


م سب ا فى مطلى » مالقة” 
الفرن الرابع عقيرالملادي ٠‏ 
بالرمو ؛ المتحف الرمى 00 


الفرن الحافين عشم ام لادى براين , 


ككاع 


#السداظيق م الأرف » القرن الثالك 
ععير اايلادى , نرلين » اتيف الرسعى 


البلاديين , برلينة 0 ١‏ التفجت الس 


الفرن الخامس عفر 1 يلادئ 2 
بولوذا المتخف الوطى 


دائرة المعارف الإسلامية 


م« - قرميد مطلى » فارن 2 القر( 
الثاتى عقر » براين » المتحف الرعى 


؟ - قرديد روعىقهصناعة الميناء فارس> 
القرن أأثاأثعشر » #موعة ياراثيتشيى 


قر ميك حزق 0 الام 
الترن: الثالث عر اللادى 
بر لبن التحف الرمى 


5 عراب من نع عؤرخ 151١م‏ 


قرميد درو الأند! 1 
ترا رف 6 اسن برليك »متحت الرسمى 


الخا.س: عشر. الميلاذى 
١‏ » المتحف الزمى ‏ 


٠-ترميد‏ خزفي» 0 رك 
فارس , الفرن 0202 تركياء الفرن 
اليلادى .4 إرلبن 


الف الر ع 


أ الادس عشر 
م4- سرتلند ») رد لي المملادى ,» برلين 
القرافة » شاه سندة . واح قواية فره طاثم .درسة المتحف الرسمى 


الخزف 


تشناهذة فى قصس السمواء فقن غرناطة 
(لوحة 5: شكل 6) ويذل بعض القرميد 
الكبير الحجم المدهون بالطلاء. على أن 
هذا الأسلوب الفنى كان يصطنع أيضا 
فى البناء. وييدو عمل الدرج أو 
الزكرت :على القزميد لوجع على تسق 
واحد رتيب. وذلك بنقر التزجيج على 
مهانامن الفكتان وقد طفع مكهنا 
أيض] أسلوب الحواف المصمتة 708عن©) 
(5603. وتنوع القرميد المستطيل 
المعروف بالزليج 5مكعانادى4 ذى الرسوم 
الإسلافية من الحيسؤان فى الزان 
ضاوكة عادمن غين هتتاععة المعارية 
وهى شاهد على أثر حرفة الخزاف فى 
الغرب المستمدة من الخزف الإسلامى. 

وهناك مجموعات قيمة من الفن 
الانعلامى فى فرلين: فى التق 
الرسمى مع56نا! عه نااهة5؛ وقفى لاهاى, 
متحف جمينت 06126606 رعناع112 ع1" 
1103 وفى القاهرة دار الآثار 
“العربية؛ وفى لندن, المتحف البريطانى 
ومتحف فيكتوريا وألبرت» وفى مدريد. 
متحف أوزما 05108 ناء5نا11؛ وفى 
نيويوركء متحف المترويوليتان؛ وفى 
يالرمسو؛ وفى باريسء بمتحف اللوقر 
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للفنون الزخرفية؛ وفى طهران بمتحف 
كلستان, 

المصادر : 

عام: )١١‏ ,طبان) 5ر4 عاجال تملع اماه 
هانه 7ه زه ع©16«نره 1 116 7[ 111011 سل 
أمظ «عرمء/3 1716 لندن ١95١8‏ . 


3( 4 .1.5/!: «مأطغطا عط جهمآ 
اعمط «عجمء/7 1176 كه أن 4‏ عت«تمجع0) إن 
نيويورك .١97”7١‏ 

)"١‏ ععاله!. 0.7: ماةامزهلةا برلين 
/ا٠6 ١‏ . 

4 61146 16 116 وموطه1آ1.آ.1:‎ (١ 
اعم جمء77 ع[ إن بررعءنؤهط ع2711|ى1 المتحف‎ 
١975 البريطانى, لندن‎ 

)5( مدفاءاء>1.1>.1: جمغاءاءة 2 176 
كلام ع 471210 انه «روأكرء2 2 إ[ 0‏ ارمقاع0[1»© 


.١9٠١ يباريس‎ 65 


)1 مم طللطععه 1 .1]: 
ع6كلاألا ,عناوتمه:6') ها: :«جمان1]'1 عل 16:1 
كه ع6 15م دعل 58 ١5‏ . 

[(0 لت ./!: عناوانججه867ء 2 هآ 


]ع كود أت 7نهأاك1'آا 46 علاوتمطاء67» 


. ١17١ باريس‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(8) لطماءنه .7 .15 بإمخمط ‏ 776 
71 ره ابمقلع ه0011 ««مكنهثالا 
لندن ؟153737. 

)5 ) اال .1]: منونجه 06 هآ 
71 7 '! 40715 باريس ١51١5‏ . 

)١ 5‏ عمد1.5: انه 86 فى 
رماع سبرعاىأء 1/1‏ 70 واهلا]أعاككيت 4‏ 1016 
١1‏ ذأ اأكمدكا ‏ «16[ع كأ ابمل110[:07:1711:6 
جزيرة العرب: أرض الجزيرة, 
الشام. 

)١١١(‏ تعدوه8 .15 .11 مباعنبعممن 
كط ع كل 065 برلين: ١575‏ وما 
بعدها. جغع . 

)١ 5)‏ عمندة. "1: رمد علقم 1216 
,ب برلين ١57506‏ . 

5 المؤلف نفسه: نبهءء5 ءزلآ 
امأطعوىة 11 همل اتمأوظ :1 برلين 
15 . 

)١8(‏ المؤلف نفسه: اتس«بمء ءام 
عأه 8021 كله مك11 0710676 هاقلا 
برلين ١976‏ . 


:34. نماطعسك. ااهل‎ )١16( 


011 ,500114770 0714ل 11165 60 7أكدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخذزف 


ا علط إنوءامساءك لاهور ١57”‏ 
مصر. 

)315 833 )83183 لذ أتامكة11 .*1: هآ 
عاصبرع؟ 'آ 06 016ها”تأناكللااة 1/6و 66727711 
القاهرة .157١‏ 

١ 7‏ ( معلاس8 .لم : عامط عترتماكل 
لندن 19375. 

)4 06 أعنالونه*1 .(آ: ل ارمالياط0:11) 
عأوادواه ‏ ماوتاورقء ‏ هآ 06 عفلا6 شآ 
القاهرة .157٠١‏ 

(١ 5)‏ ونه؟عنة/ .0: 4 5م1161 دعلا 


ارملام«له)1 0 طم«( يال دعلاب] اهام كاء 71 


. ١9377/ باريس‎ 


0( يل عطهعق بن "1 06 ع6كناالطا 
6 ©176زه|أصنرزع»© ‏ ©لاو670711© هآ ,61:6 


ةا ناكلا1:: 709116 '!ء بازل ١95177‏ . 


)1 3( و22 .©: ره 7661671 كما 
7611م ون | انهل دملاو هرم 
اصبروظ ا عل كاتم« اك فى 1010 


597 الهند. 


(؟5) اععه7 بطط .[: دعنمودمل8 +111 
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الخزف 


101 عتامطمآ عط 4ه.كلك“تحة ١٠151ب‏ 
فارس. 

(١ 5‏ تاتلطعع 0 .خآ تدعلاو ه06 ومآ 
انلامآ ناك ع6كلاأ/آ نات عكلاى 6ل 1110165أناكلاام 
فى .301.4 ج ١95‏ باريس .١151/4‏ 

(غ") عووط.تاءة: مادة «عنمتعمرع0». 
قى 471 انهأىءط ]0 لإوناهاىء أكسفورد. 

(6؟) اعصطنكر : 1201 
«ع0 اعلاطبطه1 111 ب,ااعع1زعنبيه 1‏ عأعكتودعم 
اكاسنا برع دانواكف ١555‏ . 

(1) المؤلف نفسه: عم«ممعءنن) ء2, 
+5 . 

(10؟) رم أودء ١5191١01‏ _ "؟اكاذ١ا‏ 

(5) عسدة 5 «عاقسل 12 
اكائلاء لات 8 «عنأءكأىرء2, يرلين ١5-١8‏ . 

(59؟) كتللة/17 .1 دمن 2 176 
«مناءء !02 عه عتتبمرع0 ببواىرء2, لخدن 
أ الأندلس. 

)٠١(‏ فعسه1 لتطعام؟ .لا: معنرمل3 
01 6267714 4[ 50576, برشلونة 
قاد 

(١؟)‏ اعمطنكة .85 ميج 1 06ئ0[ظ1 


لكا تناها:0[1-1 5707115 ع4 مالع انأعوء 0 


ااكاع 


120010001 فى 1 «عل0 [أعباط::[ول 
بمسيي 1١5١6‏ . 
(؟"5) غناط عل ههلا .ذل :160,همخ1]7 


ناسعن 11ذ1[ ع زه مهللا عبيودء ه11 
لندن 6 .19١‏ 

(؟) 5 نااك ه711 ءاوصلاىء لندن 
١أو9١ا.‏ 

).5 ؟') عمهدة."1 : #عدامع اماس تعمد ءا 
(١ 2‏ وا اماع11 عج[ز هالا اععارعنوم/رعاكننا 
فى 1 اال كأككلاء 87 ««عل ,رامول 
0 ل حل - _-5 كياء. 

)56 ناهد .0: جز أكاسوانيه8 121:6 
وده« لترواكامك, برلين ١51١7‏ . 

(91) دمعع 11 .0 'مدتذاكله5 .كه :ما 
6ل آه 6‏ ©6بيا6 1111 وأكشك ‏ علان ه61 


غ010 باريس .١19517117‏ 


(10؟) ماو عه عأعمة 41111 


01001 111-01 10 01001 
11/1102 ميونخ ؟1ا65 ١‏ . 
)564 53 2 ععاق و12 


كأ .ع0] أكانل ه8011 [16٠‏ 5ى] 2675 


يونس [ج. ه. شمت )ال نتدء5 .1.51 


دائرة المعارف الإسلامية 


خسرو بك 


ويعرف أيض)ا باسم غازى خسرو: 
أحد ولاة العثمانيين على البوسنة. 

كان خسرو ولد نصوح بك والى 
سكوتارى (ألبانيا) وقد تزوج من ابنة 
بايزيد الثانى عام 6ه الموافق 
ام (انظر #ع«تزترمسة تتعجروما4 ءذ 
طيعة 01656, برسلاق عام 
51 , ص؟١١17,‏ س 6 العمود الأول؛ 
وانخظفر أيضحًا 11 .17 :0.0.1 
جك" ص 1 وت سجل عثمانى» حال 
ص0 05 مادة نصوح بك) ومن ثم أطلق 
عليه أحيانا اسم سلطان زاده. وقد أقيم 
والينااعلى يكرتاو (اليكانية) عنام 
(6؟١16م)‏ إلى البوسنة. ثم أفل نجمه 
مدة من الزمن» وطرد من منصيه ولكنه 


عاد إليه ثانية. وعاش فى سراييقو 


دائرة المعارف الإسلامية 


خسرو بك 


حيث توفى عام 544 ه -١5١41١(‏ 
7 لم) ودفن فى المسجد الذى ابتناه 
عام 9ه (١٠16م).‏ وكان أحد 
أولاد خسرو يسمى محمودا. 

واشتهر غازى خسرو بغزواته 
المتعددة للبلاد التى على حدود تركيا 
وخاصة البوسنة. وقد غزا أيضا بعض 
البلاد المجرية هى وأتباعه من رجال 
السلب (أنظر 7765اصة]1 708: ..6.0.1 جه 
)١184 1‏ ذلك أنه نهب البلاد التى حول 
إسزك 85266 ويوزكه 202682 واحتلها. ' 
وذكر أوليا جلبى أن عدد غزوات 
خسرو بلغت مائة وسبعين غزوة؛ وهو 
عدد فيه بلا شك مبالغة مألوفة فى مثل 
هذه الأحوال. ويشتهر غازى خسرو 
فوق ذلك بهباته السخية. وقد زعم أوليا 
جلبى أنها بلغت ٠٠١‏ هبة. وهذا القول 
أقل مبالغة من روايته السالفة. وشاهد 
ذلك أن منشآته الخيرية فى سراييفو 
وحدها وافرة كثيرة. وقد ابتنى علاوة 
على اسمن الذى :متي "مامه عرس 
مقابلة له. كما شيد حمامات للرجال 
والنساء وبزستان به تسعون حانوتا 
مسقوفة و «طاشلى خان» به ستون 


/اقاع 


خسرو بك 


مخزنا مسقوفا وقد فصلت هذه 
المنشآت فى وثيقة الوقف «وقفنامه» 
بتاريخ عام 178 ه (١165م)‏ وترك 
خسرو أملاكا كثيرة ينفق من ريعها 
على منشآته وعلى المطابخ العامة. وقد 
بلغ ما تركه من نقود وآنية ذهمبية 
وفضية وجواهر مازنته ثلاثة ملايين 
درهمء وهو مبلغ هائل فى تلك الأيام. 
وكانت هذه الأملاك تدر دخلا سنويا 
قدره 50٠١‏ جنيه منذ عشرات قليلة من 
السنين على الرغم من أنها قد نقصت 
على مر الزمن إلى أقل من ربع ما كانت 
عليه من قبل. ومازالت الضياع 
والعقارات التى وهبها باقية إلى الآن. 
ومن ثم خلف خسرو بك فى قلوب أهل 
البوسنة ذكرى خالدة, فاهلها يعترفون 
بفضله وهم جميعا يبجلونه ويعدونه 
وليا ومحسنا عظيما. 

المصادر: 

)١(‏ أوليا: سياحتنامه. ج 6. ص 
١غ‏ 

)0( عع ااا 11 عء ف ترم ع سعد ئزة1!ا 
1 كلك جد :١‏ قينا سنة 2,3185917 
ص 5١07‏ وما بعدها. 


مااع 


)5( عدعء ‏ .7 .ل) : - :م01 1016 
701 351611/141167 إنع0[1 215 جد كل 
ص 514” وما بعدها معتمد] على ماجاء 
فى سالنامة البوسنة عن عام ه5١‏ 
ذاكر؟ أن خسرى ظل فى منصبه من عام 
4 إلى 1717 ه ومن 15518 إلى 155ه 
ه وآن خلفه هو حسن أوؤ مخالزاده 
محمد. ويرجع تاريخ الخطاب النفيس 
(مقرر نامه) الذى ألقاه السلطان عثمان 
الثانى بمناسبة تجديد منشآت غازى 
خسرو إلى ذى القعدة عام /ا5 ٠١‏ ه 
(17719-127314م) وقد ورد فى 
عه [اهاطتطدءفاهة مء5 302115 قفنى 
درسدن (انظر ©عطءواعاط .11.0: 
077 .ككالة 0404© كلاو ه1ه1ه© ليبسك 2141١‏ 
ص /4, رقم 77١‏ 3737) ولا يزال هذا 
الخطاب فى انتظار من يطبعه وينشره 


(:) رفعت: دوحة المشائخ., 


استانبول فى تاريخ غير معلوم. ص / 


الشنتناوى [بابنجر؟586تطة8 2مه:!] 


فقيه عثمانى مشهور وأسمه 
الحقيقى محمد بن فرامرز بن على. 
وجاء فى رواية أن ملا خسرو من أصل 
تركمانى (قبيلة وارسق) وأنه ولد فى 
قرية قرغن (فى منتصف الطريق بين 
سيواس وتوقات). وجاء فى روايات 
أخرى أنه من أصل فرنجىء وأنه ابن 
نبيل فرنسى دخل فى الإسلام. وذكر 
سعد الدين أن أباه كان من أصل رومى. 
ودرس خسرو على برهان الدين حيدر 
الهروى تلميذ التفتازانى المشهور (انظر 
0 ج١١‏ ص ١1؛‏ سعد الدين, تاج 
التواريخ. ج ”". ص ):7١‏ وحصل 
على منصب مدرس فى مدرسة شاه 
ملك فى أدرنة. وأصبح فى عنام /4814ه 
(4544م) قاضى أدرنة: ثم قاضى 
عسكر الرومللى. وخلف خضر بك 
قاضى قضاة الآستانة بعد وفاته. وكان 
فى الوقت نفسه مدرسا فى أياصوفياء 
وذهب إلى بروسة عام /اكلم هف 
(1571١م)‏ وأنشأ مدرسة هناكء ذلك أنه 
أستاء لما تقدم عليه فى الترقية 


حسرو ملا 


ملاكورانى وعاد خسرو إلى استانيول 
بأمر من السلطان فى عام 5/ا4 هف 
(1519١م)‏ وأصبح شيخا للإسلام, 
وتوفى فيها عام 885 ه (١58١م).‏ 
وحمل جثمانه إلى بروسه؛ء ودفن فى 
فناء المسجد الذى أنشأه فى هذه المدينة. 
وأنشأ خسرو أيضا مسجدا بالآستانة 
فرق بانممه: (انظن حاقظ حسمين: 
حديقة الجوامع: ج١:‏ ص "١١‏ .1.708 
عطة]: 0.0.7 جه 5: ص 81: رقم 
64 

وكان ملا خسرو فقيها عظيماء وقد 
اشتهر كثيرا من تلاميذه بعد وفاته, 
كما نال شهرة واسعة فى التأليف. وقد 
شرح أهم كتابين من كتبه مرار وهما: 
«درر الحكام فى شرح غرر الأحكام» 
وهى فى أصول العبادات. كتيه عام 
/الالم - 447 ه الموافق ١575”‏ 
617١م‏ (طبع بالقاهرة عام ١١9514‏ 
وعام )١١١5‏ وكتاب «مرقاة الوصول 
فى علم الأصولء (طبع بالقاهرة عام 
5 إستانبول عام .)١15١4‏ وانظر 
عن مؤلفاته الأخرى 7065صةآ8 708: 
.0.8 ج ”7 ص 585 وما بعدهاء 
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خسرو ملا الخشبية 


مم 0.4.1 جل 75 ص 771 ؟ 
وما بعدهاء 
المصادر : 
1( طائ شكبر ى زاده مجدى: 
الث لشقائق النعمانية. جدااءاص 1١١١‏ 
1١8‏ 1 
(؟) سعد الدين: تاج التواريخ» ج؟. 
ص "7غ 516. 
#عتسهدةآ ج ”"”, القسم الأولء ص,27”. 
0 أوليا: سيا حتنامه جك ص 9" 
كاء:ه 17 طبحة :76::ه/8 ج ١‏ القسم الأول» 
ص 7 3. 
بروسوى: كلدسته رياض عرفان, 
بروسة عام 3 ,١‏ ص مه؟" وما 
بعدها. 
)2( سجل عثمانى, جه 3 ص 
الا" وما بعدها 
إستانيول سنة 598١,ا‏ ص 7958 وما 
بعدها (مع شواهد من كتابه) 


2 


. عثمائلى مؤلفلرى. إستانبول سنة 


,ص 7147 وما بعدها (مع نماذج 

من خطوط المؤلفين) 
(4) ممقساءز8:0 : .0.4.1 جا ص 

5١7 01‏ 
الشنتناوى [بابنكر تعع متطة8 ممم ] 
الخشبية 

ا اتحعات الششن» ركان هذا 
الاسم فى الأصل هجاء يطلق على 
موالى الكوفة. الذين كانوا يتسلحون 
بالقهب وتؤلقون الجانب الاكين تمن 
أتباع المختار ويحاربون تحت إمرة قواد 
كإبراهيم بن مالك الاشتر (ابن قتيبة: 
كتاب المعارف. طبعة قستنفلد ص ١٠"5؛‏ 
ابن رستة: الأعلاق النفيسة. المكتبة 
الستتزافية الفموزنية هاضق 71 
الطبرى : تأريخ » طبعة ده غوى ج” ,2 
ص184. س5 1, ,١7/94‏ س؛ وما 
بعده؛ المسعودى : مروج الذهبء طبعة 
باريسء, ١81١‏ -لالا.جة,. ص71 5, 
س8 وما بعده. ص7 ”, س/ ومايعدة؛ 
المؤلف نفسه: التنبيه؛. المكتبة الجغرافية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفزبية جنل هن سن وها بعد 
المطهر بن طاهر المقدسى: البدء 
والتاريخ, طبعة هيوار جه . ص77١,2‏ 
س١١-؟١؛‏ ابن الأثير: الكامل, طبعة 
تورنبرج ج::. ص١"‏ س ١١؛‏ مجد 
الدين بن الأثير: النهاية فى غريب 
الحديث. طبعة القاهرة ,١7١١‏ ج١ء‏ 
ض 744 أستفل الضبصيقة؛ لسان العرب» 
جداء ص٠‏ 784, س١٠‏ وما بعده؛ تاج 
العووسن تحت سن 1ن من وهنا 
بعده). 

ويعرف بالخشبية. الجند الذين 
ساروا إلى مكة بأمر المختار وخلصوا 
محمد بن الحنفية وكان قد حيسه 
عبدالله بن الزبير (انظر الطبرى: 
الوق التذ وى اهن سه 
وما بعده؛ ابن سعد: طيقات . طبعة 
سخاو ج ه5؛, ص غ؛لاء س١‏ وما بعده, 
وانظر أيضاً ص 77,ء س6 ١؛‏ ابن الأثير: 
الكامل ج؛ . ص7 7١‏ وما بعدها) 
وواضح أن الخشبية أنفسهم كانوا 
يطلقون على سلاحهم «كافر كوبات» 
(من الكلمة الفارسية «جوب» ومعناها 
خشب أو خشبة) أى «الخشب للكفار» 


دائرة المعارف الإسلامية 


صغ: 15 س 6١؛‏ ابن الأثير . المصدر 
مواضع أخرى متفرقة] (وقد وزع هذا 
السلاح من الخشب بعد ذلك أيضا بين 
الطوال, طبعة روزن ص ١‏ 50 ؟, س ١٠١‏ 
وما يعذة؛ الأغانى جذاةءً ص 617 
س ١5"؛‏ أنظر معا10/ا مه .0): عالم 1 .هلآ 
5ع .. اطعلا[ .ك4 ,اكاضة جلا 
رقم ؟, 3898 ص17) كما وزع فى 
الفتنة التى نشبت فى بغداد عام ١‏ 6ه 
(4566م) على العميارين (الطبرى: 
المصدر المذكور جل ص8ه 2,01 
س؟١,‏ /المه١,.‏ س8,. ,١5485‏ س"؛ ابن 
الأثير: المصدر المذكور جلاء ص 11, 
سه) وأورد الجاحظ فى مصنفه «ثلاث 
رسائل» (طبعة ان قلوتن ءاهالا هلآ ده 
غترى ض١1:.س4)‏ أن الكافن كويات من 
أسلحة الترك. 

انا فعول اق الاكدوفى شاريه» 
(الصدر المذكور جدءاً: ص ١ ١‏ ”,2 
س3 (١‏ إن الذزين أرادوا إنقاذ ابن 
الحنفية [دخلوا مكة] وبأيديهم الخشب 


أفكهس 


كراهة إشهار السيوف فى الحرم, فبعيد 
الاحتمالء مثله فى ذلك مثل التفسير 
الذى يربط اسم الخشبية بالحطب الذى 
جمعه ابن الزبير بجانب محبس بن 
الحنفية تهديدا منه بتحريق ابن الحنفية 
وأتباعه. 

وفى حديث عبد الله بن عمر أنه كان 
يصلى خلف الخشبية. وقد فسر هذا 
بأن الخشبية اسم يطلق على الذين 
عمدوا خاشعين إلى حفظ الخشبة التى 
صلب عليها زيد بن على بيد أن هذا 
التفسين فى راع معد الدين بن الاين 
(المصدر المذكور) لا يتفق مع التسلسل 
التاريخى للحوادث. 

وقى عبارة لابن حزم (الفصل فى 
الملل والأهواء والنحل.» مخطوطء ليدن 
٠‏ ب ورقة ١78‏ ب أسفل الصفحة؛ 
انظر “علس ة1لمء 1:1 .1 :ئ 1161600016 116 
121 151 10 0101718ع 02‏ 5111165 116 0 
نيوهاقن ١109‏ ج١ا‏ ص"13. تعليقة١)‏ 
أن الخشبية حرّموا سلاح الحديد إلى 


أن يظهر المهدى المنتظر. 


المدوية للخشبية «يا لثارات الحسين» 


يفن 


(الطبرى: المصدر المذكور , ج؟, 
ص 19. س8 )١‏ فأدى ذلك إلى التخلى 
عن اسم الخشبية وإحلال «الحسينية» 
محله. وهذا الاسم لا يختلف عنه فى 
رسم الحروف إلا قليلا. وقد احتفظ 
بالاسم الآخير فى مواضع من مصنفات 
أمثال ابن عبد ربه (العقد الفريدء طبعة 
القاهرة ,١7١1‏ جاء ص١ ,١5‏ س/7١‏ 
وما بعده) وابن بدرون (شرح قصيدة 
ابن عبدون؛ طبعة دوزىء ص1817١2‏ 
س17١-5١).‏ 

ومن ثم فقد كان الخشبية اسم آخر 
للكيسانية ثم أطلق على أنصار النحل 
التى كانت شائعة بين الكيسانية مثل 
الرجعة والتناسخ . وكثير هو الشاعر 
المفثل لهده الأهواءء ويغرف بالحشبى: 
ويقال إن الذى حوله إلى الخشبية هو 
الشاعر خندف الأسدى (الأغانى : جا, 
58-١‏ اص ]7, 
فق اكد 11 هن ارين اتويتجنا 


و 


بعده؛ وفى هذا الموضع صحف خندف 
إلى خندق). 
ويذهب محمد بن أحمد الخوارزمى 


ص 79, س0 وما بعده) إلى أن الخشبية 
اسم يطلق على فرقة من الزيدية تعرف 


ب «الصرخابية» نسبة إلى رجل يدعى ‏ 


صرخاب الطبرىء ولا يعلم عنه شىء 
فيما يظهرء وريما جاز لنا أن نفترض 
وجود رجل يدعى صرخابء كان له 
شأن فى طبرستان أيام حسن بن يزيد 
ابن اسفنديارء الترجمة الإنجليزية التى قام 
بها بروان 87016 .8.0 : مجموعة 
كب التذكارية ج". ليدن - لندن 
٠65‏ الفهرس) ويجب ألا نقطع برأى 
فى أن الخشبية نسبوا إلى سلاحهم أو 
إلى مذاهب الكيسانية التى تأصلت 
فيهم. ونحن نجد الإشارة نفسها 
عند أبى المعالى: (بيان الأديان فى 
46 1651071017116 طيعة شفر جا 
[0.7.-8.5.1 المجموعة الثانية جم : 
باريس ]١477‏ ص ,١١7‏ س8١‏ وما 
بعده. ويجب أن تصحح صرحات إلى 
صرخاب). 
ويؤخذ من عبارة نسبت إلى الليث 
(وواضح أنه ابن المظفر) أن الخشبية 
كانت أيضاً اسما على قوم من الجهمية 
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المصادر: 
كب التذكارية ج .,"5*١‏ ليدن - لندن 
١١‏ ورقة 84اب. 

)0( الطيرى تأريخ » طبعة ده غوى. 
تعليق,» مادة خه - ش - بء ك ‏ ف د ر. 

(؟) المكتبة الجغرافية العربية تعليق 
ص 7"7/8. 

ع 01 صهة؟ .[ .06:11 «ماطمل1 
1 و0150 بحث » ليدن ١88/8‏ 
ص /١‏ - "لا. 

)5( مء5نتلةطلاء/7ا: -امم ‏ كقأوناء 7‏ 101 
-ى] تن 1[ه 1771 داع 11015771 أ كممم0 :رع 1[ 1115 


711[ 1 ل .11 .اعنط .انام .“لا .© .#ط4 رقم '", 
برلين )١9-1١‏ ص١8.‏ 


)01 ه60 .11 :1ه ارا 0111171 1 تال 


0 بحث إرلانكن ١5١9‏ ص 1١‏ 42. 


اماع 


الخشبية - خشقدم 


(/1) معلمقللمعة1 .1:-مه20 116 
1١0‏ ع1718ل7مععه د5[11]16 16 إن دءتدمكل 
١1‏ .5 .1 ج588 59) جل 
ص53 - 416. 


يونس [قان أرندتك علدملمععة .مهلا .©] 
تشق.م 


الملك الشاهر سيف الدين 
الناصرىء نسبة إلى مولاه الآول: 
سلطان مصر والشنامء حكم من عام 
5 إلى عام 807 هف -١411(‏ 
517 ١م).‏ وهى أول سلطان يفد من 
سلطنة الروم بآسية الصغرى. وهذا 
القول يصدق أيضا فى رأى كثيرين 
على بيبرس الثانى والسلطان لاجن 
(1991 14 ه - ١١59551‏ -15548م) 
اشتراه السلطان شيخ والحق بفرقة 
الغتمدان كم ارط فى متلق التصرين 
الخاص «خاصكى» فى عهد أحمد ولد 
شيخ الذى لم يحكم سوى أشهر قليلة؛ 
ولم يصبح أميراً لعشرة مماليك ورأس 
نوبة إلا فى عهد السلطان جَقْمّق عام 
1 ه (15475م). وغدا فى عام 
5ه (1141١م)‏ قائد ألف من المماليك 


تفن 


بدمشقء ثم حاجب الحجاب بالقاهرة 
عام 804 ه ثم وزيرا للحرب فى عهد 
السلطان إينال بعد ذلك بثلاث سنوات 
أى فى عام 810 ه (1457١م)‏ وخرج 
على :راد تمتملة لعثال امسن القزمنان: 
فخرب بلاده فى غير شفقة أى رحمة 
دون أن يشتبك مع جنوده. وعينه أحمد 
ولد إينال أتابكا. وقد سخط الأشرفية 
(مماليك السلطان أشرف إينال) على 
السلطان أحمد فتآمروا عليه وعرضوا 
العرش على جانم والى دمشق. على أن 


. الظاهرية (مماليك السلطان الظاهر 


جقمق) كانوا يؤثرون خشقدم: ومن ثم 
بادروا إلى انتخاب الأتايك حشقدم 
سلطانا قبل وصول جانم. وقبضوا على 
أحمد وأرسلوه إلى الأسكندرية. فلما 
وصل جانم بعد ذلك إلى مشارف 
القاهرة لم يكن فى طاقته إلا الاعتراف 
لم يكن ليامن على حياته طويلاء فالتجأ 
إلى حسن الطويل سلطان تركمان 
القطيع الابييض حيث قتل بعد قليل, 
أمراء الظاهرية أصحاب النفوذء وهو 
جانى بك والى جدة مع أن السلطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان يدين له بكل شئ وبذلك حرم فرق 


يضرب كل فرقة بالأاخرى. وضعف 


وجهت إلى قبرس نتيجة للسياسة التى 
رسمها إينال. ذلك أن إينال نصر الملك 
ترجو أن يساعدها فرسان القديس 
يوحنا فى رودس. وقد عهد إينال فى 
أوآخر عنهده إلى والن ظرايكين بالقسيام 
بحملة على الملكة. ولكنه لم يفرغ لهذه 
ما عاد الأمراء الذين أنفذوا إلى قبرس 
جيمس بسبب القلاقل التى شبت عقب 
مقتل جانى بك؛ ولم يبق بقبرس إلا 
أمير واحد على رأس كتيبة صغيرة من 
الجند. وسقطت فماكستا قانتوفصة1 
عاصمة الجزيرة فى يد جيمس الذى 
كان قد غدا بالفعل صاحب الكلمة العليا 
3 فى الجزيرة كلهاء وعاد فى غير حاجة 
إلى معونة المصريين الذين عاملوه 


دائرة المعارف الإسلامية 


خشقدم 


بصلف وغلظة. وعمد إلى التخلص منهم 
فحرض أهل فماكستا على مهاجمتهم 
من لكلف قم انقتعن لور تفش 
وأظهر للسلطان أن تلك المذيحة حدثت 
نتيجة لفتنة شبت بين رعاياه ولم يكن 
له ضلع فيها إطلاقا. غير أن شارلوت 
كشفت الحقيقة لخشقدم اكتسابا 
العنوالتة كما حتاوت :رضاة بافتزاعهنا 
سفينة كانت قد وقعت فى أيدى فرسان 
رودس. بيد أن السلطان كان قد رغب 
فى العيش فى سلام مادام جيمس 
يؤدى له الجزية بانتظام. كما أنه كان 
متحالفا تحالفا وثيقا مع تابعه حسن 
الطويل سلطان القطيع الأبيض الذى 
كان مضطر إلى الاعتماد على معونة 
سشلطان منصو'فى اقتالة الستتمين مم 
سلطان القطيع الأسودء وولاة أبلستين 
من بيت ذى الغادر. ١‏ 

وظل حسن مخلص) لخشقدم فى 
جميع الدسائس والحروب التى وقعت, 
ذلك أن علاقاته بالسلطان محمد الثانى 
العثمانى لم تكن صافية تمام الصفاء. 
ققد قضى ,محمد الكانى على إمبزاظور 
أطرابز ندة البوزنطى أحد أقرياء حسن, 


نينس 


خشقدم - الخؤير عليه السلام 


فما كان من حسن وخشقدم إلا أن مدا 
يد المعونة إلى إسحاق والى قرمان الذى 
كما عاونا أميرى أبلستين بداغ ورستم 
فى تنافسهما على الولاية مع شاه 
سوار الذى كان هواه مع العمثمانيين 
ولم:ينشب القتتال بين السلطانين قط: 
وإن كانت العداوة قد تأصلت فى 
نفسيهما. وقد استطاع خشقدم أن يكبح 
جماح مماليك أسلافه من السلاطينء إلا 
أن عماليكة ساموا الشعن الكسف هزارًا 
وتكرارا. وكانت حالة السلطان المالية 
مرتبكة على الدوام» ومن ثم حاول أن 
يحصل على المال متوسلا ببيع المناصب 
وزيارة أفراد شعبه. ومرض السلطان 
عام 4177 ه )١15737(‏ وتوفى بعد 
عشرة أيام من مرضه. والحق أن 
ونجت مصر فى عهده من شر الأوبئة. 
وكان يكره الإصلاح كما كان مستمسكا 
بالعادات القديمة على خلاف قايتباى 
الذى كان متمردا لا يستقر له قرار. 


للااع 


المصادر : 


,١5١١ ابن إياسء بولاق‎ )١( 
٠ جك" ص و يق‎ 


0س( لذ 77 برع اه 0 «عل عناعتاءوع 0 


ج ه.ا ص 73١6-51٠0‏ . 


فه كتدط/!: عنما م0 عابساجتمالط! 11:6 
املاع زه عه« ص ١١ - ١17117‏ 


الشنتناوى [سو برنهيم مسمتعطمع ه50 .34] 
١‏ لخضر 


الخّضر (الخضر) اسم شخص 
معروف مشهور له شأن كبير فى 
الأساطير والقصص. واسم الخضر 


(تشبيها بالنبات الأخضر). 
وتتتصل الروايات والقصص 


الملتتعلقة بالخضر أولا وقبل كل شئّ 
بالقصة التى وردت فى القرآن (سورة 
الكهف, الآيات 9ه )٠()81١‏ «وإذ قال 
موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع 
)١(‏ رقم الآيات فى المصحف العثماني: 45-5١‏ 

(علام) 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


البحرين أو أمضى حقبا 69 فَلَما بَمَا 
مجمع بينهما نسيا حوتهما فَانُحَد سبيله 
فى البحر سربا 69 فَلَمًا جاورا قَال لفتاه 
آتنا غداءنا لَقَد قينا من سفرنا هذا نصبًا 
© قال ريت إذ أَوينا إلى الصّحرة 
فَإنَى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا 
الشيطان أن أذْكره وانُحَدَ مَبِيلَهُ فى 
بحر عجبا 60 َال ذلك ما كنا نبغ 
فارتدا على آثَارهمًا قصصا 9 فوجدا 
عبدا مَن عبادنا آتيناه رَحَمَة من عندنًا 
وَعَلَمنَاهُ من لَدنَا علما 69 قال لَه 
مومئ هل أتبِعك علَئ أن تَعَلَمنٍ مما 

لمت رشدا 69 َال إِنّكَ أن تستطيع 
معى صَبرأ نك 9© وكيف تصبر عل ما لم 
تحط به خبرا 62 قَال ستجدنى إن شاء 
الله صابر) ولا أعْصى لَك أمرا 9 قَالَ 
فإن اتبعتتى فلا تسألنى عن شىء حتى 
أحدث لَك منه ذكرا 69 . #٠‏ ثم انطلقا 
حتى إذا قام عبد الله ببعض الأمور غير 
المألوفة فى ظاهرها عيل صبر موسى 
ولم ير بدا من السؤال فأجابه عبدالله: 
«.. ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبراء 


الخضر عليه السلام 


بتأويل فنعاله وأبان له عن وجاهة 
الأسباب التى دعت إليها. 

ويطلق جمهور المفسرين للقرآن 
الكريه على هذا العيد اسم حضني أن 
غيرهم فيجعلونه فتى موسى. 

وقد جمع المفسرون والمحدئثون 
والمئؤرخون حشذا من الأقوال حول قصة 
القرآن الكريم. ش 

وأول مسيالة ذازت يخولها المتاقشة 
هى: هل الشخصية الأساسية هى 
شخصية موسى بن عمران أو شخصية 
موسى بن ميشا (- منسة) بن يوسف 
ابن يعقوبء أو بعبارة أخرى واحد من 
نسل الأب الأول يعقوب (الرازى: مفاتيح 
العتين» جد هن 1888 الت كشهري: 
كشاف تفسير الآية )١()509‏ ويكاد 
المفسرون يجمعون على الرأى الأول 
[موسى بن عمران] وهم يبنون رأيهم 
هذا على الرواية الآتية التى وصلت إليهم 
فى صيغ شتى: وهى أن موسى النبى 
المشهور قام فى بنى إسرائيل خطيبا, 
فقيل أى الناس أعلم فقال أناء فقال 
الله بل عبن لى [الخضن] عن مجع 
البحرين» فعزم على أن يلتقى بهذا 
الحصكيم. وه ذه الرواية 


)١(‏ الصواب: الآية 7١‏ (م.ع). 


لماع 


الخضر عليه السلام 


موجودة فى كثير من المصادر العربية 
(البخارى: علم, باب ,١5 ,١5‏ 5]؛ 
الأنبياء. باب !؟؛ التفسير: سورة 
الكهف, باب  ”‏ 5؛ مسلم: الفضائل, 
حديث 77٠١‏ -78١؛‏ الترمذى: تفسير 
سورة الكهفء باب ١؛‏ الطبرى: طبعة ده 
غوى ج .١‏ ص 7١4؛‏ تفسير ج ١١‏ 
ص ١160‏ وما بعدها؛ فخر الدين الرازى: 
المصدر المذكور ج؛: ص 73177). 


أما الحوت (المملوح) فيستعان به 
هاديا إلى الطريق. والملوضع الذى فقد 
فيه أو عادت إليه الحياة فيه هى نهر 
الحياة حيث كان يعيش الخضر 
(الطبرى ج .١‏ ص )]١7‏ وثمة إشارة 
أشرى إلى شهن:التحداة فى أن امداراته 
الصخرة لأنه يقسوم عند سفحها 
(الطبرى: تفسير ج ,١٠6‏ ص 1517؛ 
البخارى: تفسير سورة الكهفء باب 5) 
وجعلت الصخرة أيضا أمام نهر الزيت 
أى نهر الذئب (البيضاوى والزمخشرى 
فى سورة الكهفء الآية 5١‏ (١/؛‏ 


٠ صواب الرقم 75 (م.ع)‎ )١( 


ا 


الطبرى: تفسير ج .,١٠5‏ ص )١514‏ 
وليس من المستبعد أن تكون هناك 
علاقة بين نهر الزيت ونهر الحياة. ذلك 
أن ثمة روايات تذهب إلى أن الزيت 
صفة من صفات أنهار الجنة. ومن ثم 
فإن كلمة الذئب تكون تصحيفا لكلمة 
الزيت. وهو أمر سهل الوقوع, ويعد 
قولرز 7011655 نهر الذئب صحيحاء فهو 
يرى أن نهر الذئب ترجمة لاسم 
لوكوس 05انامآ وليس هذا الاسم قليل 
الشيوع بين أسماء الأنهار فى المصادر 
القديمة. وإذا صيم هذا الفرضء فإن المرء 
قد يتبادر إلى ذهنه لوكس 5م/اسا 
فى مراكش أو ليكوس ونهلنآ على 
ساحل الشام. وهما موضعان تقترن 
بهما فكرة أقصى المفرب كما سنرى 
ذلك بعد. 

وقد فسر «مجمع البحرين» 
تفسيرات شتىء فيعده البعض «الموضع 
الذى يلتقى فيه البحر الفارسى ببحر 
الروم إلى الشرق» البيضاوى: سورة 
الكهف آية ١٠؛‏ الطبرى: تفسير ج 
1",.ص 177). وهذا يشير إلى خليج 


دائرة المعارف الإسلامية 


السويسء وهو صدى للفكرة التى 
تذهب إلى أن ساحل الشام كان هو أقصى 
المغرب (انظر: اءماكمة/ا لله :81:4 
كامطسسرى لمعتومام عدم كه م7 قاين 
2 1 قى 47715/670071 .4.1 1ر176 
ص ١١‏ وما بعدها) ويقول بعضهم إنه 
التقاء بحر الروم بالمحيط (طنجة, 
إفريقية؛ الطبرى: تفسير. ج .,١٠١‏ ص 
؛ الزمخشرى. على الآية نفسها) 
ويتصل هذا الرأى بفكرة متأخرة فى 
علم نظام الكون» تعد مضيق جبل طارق 
هو أقصى المغرب. وثمة تفسير مجازى 
هو أن مجمع البحرين يعنى اجتماع 
موسى بالخضرء وهما بحرا الحكمة 
(الدميرى: حياة الحيوان ج .١‏ ص 
01 


وعذهنا وا هويتى الشتيهير اذل 


مرة وجده مسجى يثوبه كما ورد فى ٠:‏ 


القرآن(١)‏ «لأنه كان نائماء كما يقول 
الطمبرى (طبسعةده غوى جا, 


)١(‏ لم يرد فى القرآن أن موسى وجد الخضر مسجى 
بثوبه, ولعل الكاتب أخذ هذه العبارة من التفاسير. 
(؟) صواب الرقم: ٠١‏ (م.ع). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص 118 ) وعند ما رأى عصفورا ينقر فى 
الثاء, قال لوسيى: ومابتفمن على وعلمك 
من علم الله إلا مقدار ما نقر أو نقد هذا 
العصفور من البحر» (الطبرى: طبعة ده 
لقنوي» حت سو 411 لمكت ان 
تفسير سورة الكهفء باب "؛ الرازى: 


مفاتيح الفيب ج ؛4١.‏ ص 777 وما 


بعدها). وكان الخضر يعيش فى جزيرة 
(الطبرى. طبعة ده غوى جدا, ص ؟47)' 
أو على طنفسة لخضراء علي كبد البحر 
(البخارى: تفسير سورة الكهفء باب ؟). 


وروى المفسرون حكاية اختبار 
الصبر زاخرة بالتفاصيلء ولا يتسع 
المقام للخوض فيها (انظر تفاسير 
سورة الكهف, آية 509(؟) وما بعدها 
ومصنفات التاريخ والحديث المذكورة 
فى المصادر). 

ويؤكد فرع آخر من الرواية, 
العلاقة بين الخضر وبحث الإسكندر 
عن نهر الحياة بخاصة: ويتجاوز 
فريد لاندر :206ة1م1:16 القصد م:2 


اع 


الخضر عليه السلام 


(646و16 _ «انلقمه ص ٠١8‏ وما بعدها) 
بقوله: «أما شأن الخضر بالفتى المحير 
الوارد ذكره فى الآية 114 فهى يندرج 
فى حلقة أخرى من القصص مختلفة 
تمام الاختلافء ولكنه يتصل بفتى 
موسى (الإسكندر) الذى كان الحوت 
معه - كما ورد فى الآية 09 وما بعدها 
أو بعبارة أخرى: هذا الفتى هو عين 
طاهى الإسكندر الذى نعرفه جيداً من 
كاليستينيز المزعوم 65«ءاعناامامضهوم 
والعظة السريانية. لأن الخضر كما 
رأيناء وكما سوف نرى بعدء يتصل ب 


«أتنبشتم نمه ا برفيق فيق الإسكندر. 


ولبستك فعاف كرسة متروقنة 


(سسقمرزء الآ انظر المصادر) فى حين 
الإسكندر التى بحثها فريد لاندر. ونحن 
نجاوز القصد كثيراً إذا خضنا فيما بين 
هذه النسخ من خلاف, لأن هذه 
المصادر تبدو مستقلة عن القرآن الكريم, لا 
. لأنها تجعل الخضر رفيق ذى القرئين 


.لماة 


فحسب, بل لعدم وجود إشارة ما إلى 
الفتى الوارد فى القرآن الكريم أيضا. ويبدو 
الخضر فيها عادة على مقدمة جيش 
الإسكندر فى مسيره إلى نهر الحياة, 
ويسمى فى رواية الصورى وزير الملك» 
كما غدا الشخصية الأساسية التى 
أخملت الملك نفسه. أما رواية عمارة 
فتذهب إلى أنه ابن عم الإسكندرء ولد 
ونشأ معه فى ظروف واحدة وفى وقت 
واحدء وتجعل الرواية الشائعة للرحلة 
إلى نهر الحياة الخضر والإسكندر وقد 
ذهب كل منهما فى طريق. ويأخذ 
الإسكندر الحوت معه فى رواية أخرى 

ويكشف عن العين العجيبة التى يعود حوته 
إلى الحياة قيها عندما يمس الماء؛ 

فى حين نجد قصص)ا أخرى لا يرد فيها 
ذكر الحوتء وإنما يعرف الخضر النهر , 
بأمارات أخرى. وتروى قصص غير 
هذه وتلك أنه يغطس فيه وهو لا يعلم 


فضائله (الطبرى ج .١‏ ص )]١5‏ 


وثئمة رواية واحدة لنظامى تقول إن 
الخضر لا يرافق الإسكندرء ولكنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


يرافق إيليا إلى النهر وهناك يشربان 
منه ويخلدان. 

السمة الوصفية العامة لاسم 
الكهين :واشتحة كل الوشبوع من 'معتاء 
حتى أن الرواية إنما استطاعت أن تعطى 
البطل اسمه الحقيقى وأن تضع له نسبا 
وتاريخاً. فنحن نجده كثيراً ما يسمى 
يليا بن ملكان. وروى المسسعودى 
(مروج. ج ”. ص )١55‏ أن هذا الاسم 
يحنفل له مكاق:فن انستان الكمن كنا 
المندرج كذلك بين بطارقة اليمن. ورد 
هذا النسب بعد ذلك إلى سام من ناحية 
فالغ وعابر (انظر الطبرىء طبعة ده 
غوى. ج١ء.‏ ص١ :6١‏ المسعودى. مروج 
الذهب ج .١‏ ص 45؛ النووى: صحيح 
مسلم. ج 5. ص )١1١5‏ وربما لا يكون 
عين الاسم السريانى إيليا ونجد أن إيليا 
قد ورد من ناحية أخرى بالصيغة 
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الخضر عليه السلام 


الإسلامية إلياس علما على الخضر 
وعلما على اليسع وأورميا ر(انظر 
الإصابة ص 4487) وخض رون 
(الطبرىء طبعة ده غوى جاء ص 5١4؛‏ 
الديار يكرى: تاريخ الكميس 


حجطلاء ص ,١٠١١‏ ععلصةالعمط: 


46اعوءا«الفمله ص 333235 ). 


ويورد ابن حجر أيضا الأنساب 
الآتية (الإصابة ص 887 وما بعدها): 
)١(‏ أنه ابن آدم (بإسناد ذ يف) 
وتتصل بهذه القصة (الإحياء ص 8417 
وما بعدها؛ أبى حاتم السجستانى: كتاب 
المعمرين ص )١‏ التى تروى أن الخضر 


عنى بجسد آدم ثم تولى دفتنه بعد 


الطوفان. (؟) أنه ابن قابيل الملقب 


بخضرون )١(‏ أنه (المعمر) ابن مالك بن 
عبدلله بن نصر الأزد. (4) أنه ابن 
عمائيل بن النور بن العيص بن إسحاق 
(5) أنه ابن بنت فرع ون )١(‏ أنه 
فارسى أو كان أبوه فارسيا وأمه 
رومية أو كان أبوه روميا وأمه فارسية. 
ويقال أيضا إنه ولد فى مغارة ورضع 


الماع 


الخضر عليه السلام 


لبن الضوارى ثم دخل آخر الأمر فى 
خدمة ملك من الملوك (الدميرى. ج 2,١‏ 
ص 8١5؛‏ ابن حجر؛ ص 45١‏ وما 
بعدها) وانظر أيضا اجتماعه فى «سوق 
بنى إسرائيل» بالرجل الذى سأله 
الصدقة بوجه اللّه (الإصابة ص 854 
وما بعدها). 


ولا تحبط هذه الأقوال بجميع 
الروايات عن اسمه ونسبهء وحسبنا أن 
نذكر هنا الفقرة الآتية من ماراتشى 
(أععدعةآ/1: :ه2700 على سورة الكهف, 
الآية 17ه)(١).‏ 
11051711 «لااتاتهاناط هل :014677 ,كل1 7ل 41116 
116220171 اننا أ ]1ز 25 1/1122 ع0 ,عككليال 71 تنلات 
1 ع8 00111114 كلاللات) ‏ :27071 4 [أاقال 


1104111 171 مم71 أأطه وتات دوعوم 


)١(‏ لا يمكن أن يكون هذا الرقم صحيحا فهذه الآية لا 
تشير إلى الخضر وإنما تبدأ الآيات المتصلة بهذه القصة 
من آية .6١‏ 

مهدى علام 
(؟) الخضر الذى فى أساطير المسلمين هو فنياس بن 
إليعازر بن هارون الذى حلت روحه بالتناسخ فى إيليا 
ثم فى القديس غريغورى الذى وقره المسلمون جميعاً 
لهذا السبب توقيرا عظيما. 

مهدى علام 


كماة 


1 بااللاا 076807 .3 171 ولاك عه 0606 
0 01/101165 4771610011 7[ه 11‏ وعرعاورمرط 


0 عرمورمم (5) , 


ولعل المطابقة الآخيرة ترجع إلى 
خلط بينه وبين القديس جرجيس الذى 
يدافل' اللكتخسر مق :وجوه سقينة ب(اشلن 
فى هذا الشأن ناهءممة0 - 0160086 فى 
ا 710 علناء8 جه ؟ ١‏ وما بعده, 
6 كتابه المذكور ص ©725”) 
يشمن كانى يكذ" ذلك إلى اللسلاقة انين 
حرف خ - ض - ر والحروف السامية 
الشمالية ح ‏ ص - رء ومن ثم يكون 
الاسم تصحيفا ل «خسسترة (لكهثلإنا6: 
8ج ١ء‏ ص ١144‏ ومابعدها) أو يتصل 
ب «أهسويروس» 410105061015 اليهودى 
التائه (50:ه420نآ فى ال .24 جلاء ص 
.)١ 1١1‏ 


كفك اتواريع لعفاو لكو 
الذى وجد الخضر فيه فيقال أحيانا إنه 
ماضن لإنزاهكم الذى عاتم هه مه 
أرض بابل (الطبرىء طبعة ده غوى, 
جاء ص )1١5‏ ويوضع أحيانا فى 
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عهد أفريدون أو يجعل أحيانا أخرى 
معاصرا للإسكندرء وأنه عمر إلى زمان 
موسى (أبن حجر: الإصابة ص 881) 
ويذهب آخرون إلى أنه ولد فى عهد 
ناشية بن آموصء أو بعبارة أخرى 
أشعياء بن آموص (الطبرى: المصدر 
الملذكور ص 65 وما بعدها) ويرجع 
الخلاف فى هذه الأقوال من بعض 
الوجوه إلى خلوده (انظر بعد) 

وأهم من هذا شروح الاسم التى 
أوردتها المصادر الشرقية:؛ من ذلك ما 
يروى أنه أخضر لتدليه فى عين الحياة 
وسمى لذلك الخضر (الصيغة الإثيوبية 
لقصة الإسكندرء انظر فريد لاندرء 
المصدر المذكورء ص 7١0‏ وما بعدها) 
وكان يعيش كما ذكرنا آنفا على جزيرة 
من الجزائر (الدميرى: المصدر المذكور 
ص 7١؟)‏ كما يقال إنه يعبد الله فى 
الجزائر (الصورىء انظر فريد لاندر: 
المصدر المذكور ص45 الثعلبى ص/1517١).‏ 
وقد يشير هذا إلى أن الخضر كان فى 
. الأصل كائنا بعصرياء وتؤيد 
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الملابسات الآتية هذا الاتجاه: فهو كثيرا 
اموق ونه براعانئ ناوشن لين 
التحى تاو االعشس ها عن 
ويقال إن البحارة عند شاطىء 
الشام يدعونه إذا عصفت العاصفة 
وأصبح فى الهند يعرف باسم خواجه 
خضر وهىو عندهم إله نهرى ويمثل 
جالس) على حوتء ويغلب على كانو 
وفريد لاندر هذا الاتجاه فى بحثهما عن 
أضل هذه الشخنصية: واستند الآخير 
إلى افتراض أن أسطورة كلوكوس 
5هكاناةان اليونانية قد وصلت إلى 
المسلمين عن طريق وسيط سريانى 
(المصدر المذكور. ص ٠١7‏ وما بعدها) 
ولعنا وال يفيل فى سانانا انال 
نعرف شيثا عن هذا الوسيط فإن 
العلاقة بين الخضر وكلوكوس لا 
تفسر إلا جانبا واحدا من جوانب الاسم 
الأول. كما أن هذه العلاقة لا تنبكنا 
نشو عق اهل هذه الششهيوالدق 
أن المرء ليشك فى صواب البحث عن 
#بخصيزة يعد امعقلزة #تتشمتية الفغدر 


كلا 


الخضر عليه السلام 


الذى له خصائص مشتركة مع أتنبشتم 
وطاهى الإسكندر وغيرهما. 

ويجب أن ندخل فى حسابنا أشياء 
أخرى. ففى الشروح العربية للاسم لا 
يعد الخضر متصلا بالبحرء ولكنه يعد 
متصلا بالمملكة النباتية: «إنه جلس على 
فروة بيضاء فإذا هى تهتز تحته 
خضراء» (النووى على صحيح مسلم 
جه .طن 4188 انظرالطبرئ: تفسير 
ج ه., ص )١18‏ ويضيف النووى 
«الفروة هى الأرض اليابسة». أما الديار 
بكرى (ج ,١‏ ص /)٠١37‏ فهو أكثر 


تحديدا إن يقول «الفروة وجه الأرض إذا ' ' 


أنبتت واخضرت بعد أن كانت جرداء» 


ويقول عمارة إن الخضر خوطب عند ' 


نهر الحياة: أنت الخضر وكلما مست 


المصدر المذكور ص )١55‏ وهو كلما 
وقف أو صلى تخضر الأرض (النووى: 
المصدر المذكور؛ الرازى: مفاتيح الغيب 
حم اشن 1/11 
وتذكرنا هذه الاقوال (وبخاصة 
الأخيرة منها) بقول للرب فى العهد 


شت ا ا ا 20 


القديم: «هى ذا الرجل الغصن اسمه., 
ومن مكانه ينبت..» (سفر زكرياء 
إصحاح 1. آية )١7‏ والحق أن الخضر 
يتعلق بشخصيتين مسيحيتين: أولاهما 
إيليا والثانية المسيح. ويؤلف هؤلاء 
الثلاثة مع إدريس الاربعة الذين لم 
يذوقوا طعم الموت (تاريخ الخميس جاحء 
ص .)٠١7‏ 

ويعود سبب الخلاف فى صفة 
الخضر إلى الآراء المختلفة حول طبيعته, 
فإن عد نبيا (انظر الإصابة. ص 845 
وما بعدها) بقى الخلاف فى اعتباره من 
الرسل (النووى: المصدر المذكورء ص١ )١١‏ 
وكان إلى هذا كله إننسيا ملكيا 
أرضيا سماويا (الطبرى طبعه ده غوى» 


الأتقياء والمتتصوفة فى عداد الأولياء 
وثمة قول صوفى: أن لكل عصر 
خضره. كما يعد الخضر اليوم نقيب 
الأولياء ويدعوه الناس بصفته وليا 
ثلاث مرات فيحميهم من السرق 
والحرق والغرق والسلطان والشيطان 
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والحية والعقرب (تاريخ الخميس جا١,‏ 
ص/١٠,‏ الإصطابة ص ٠"‏ © 
وتطيعه السماء والبحر وبقاع الأآرض» 
وهى خليفة الله فى البحر ووكيله على 
الأرض» ويحتجب عن الأبصار متى 
شاء (عمارة فريد لاندر: المصدر المذكور 
ص )١55‏ وهو يطير فى الهواء. ويلقى 
إلياس عند سد الإسكندر ويحج معه 


إلى مكة كل سنة (انظر الإصابة ص 904 


وما بع دها)) ويشرب كل يوم 
جمعة من زمزم ومن جب سليمان 

ويغفتسل من عين سلوان (تاريخ 

القمس جيه من 1039 قرين كدر 

الفضز التذكوزيضن ره نوما عدف 

)١‏ ويستطيع أن يجد الماء تحت 

الأرش ويتكلم لغة الثاين قناطبة 

(الصورى فى فريد لاندر ص .)١185‏ 


ويؤكد خلوده بخاصة (انظر قصيدة 


رو 5 لر ت أمعا 1 ٠:‏ ع1" 
عمارة فى فريد لاندر: المصدر المذكورء 
ص ؛ أبو حاتم السجستانى: كتاب 
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بعدهاء 847, 445) وقد منحه. كما 
ورد فى الإصابة (ص ”887) بعد حديث 
بينه وبين صديقه الملك روفائيل ليقر 
عبادة اللّه الحقة على الأرض ويحافظ 
عليها. ويصف ابن حجر اجتماعا بين 
الخضر ومحمد [كَل] فى روايات شتى 
(الإصابة ص 455 وما بعدها؛ انظر 
المؤلف نفسه فيما يتعلق باجتماعه 
بأشخاص آخرين ص 1١8‏ وما بعدها) 
وانظر كذلك المصدر نفسه عن المائدة 
التى نزلت عليه من السماء (ص )1١5‏ 
وانظر مروج الذهب فيما يختص 
بكتهوده وقئة القادسية (جاة: ص1؟). 


ويعيش الخضر فى بيت المقدس 
ويصلى الجمعة فى مساجد مكة 
والمدينة والقدس وقباء وعلى جبل 
الزيتون وطعامه الكمأة والكرفس 
(تاريخ الخميس ج١؛‏ الإصابة ص 8484 
وما بعدها ؛١٠)‏ وبين أيدينا عن 
زيجاته قصة قديمة (انظر اين ماجه: 


كتاب الزهد باب )١7‏ وردت أيضا فى 


ا 


(الثشعلبى: القصص ص ١5١”‏ وما 
بعدها). 


المصادر : 


.)١(8١ - 4‏ سورة البقرة الآية 2(551)؛ 


سورة هود الآية 5(781)؛ والمصادر الخاصة ٠‏ 


'بالحديث والتاريخ المذكورة آنفا. 


)001 الشعلبى: قتصبطن الاأتسياء 


القاهرة ١٠4؟١,‏ ص ١69١0 ,1١550‏ وما 
بعدها . 
بعدها . 

(؟) ابن حجر: الإصابة, كلكتة... 
ص 487 وما بعدها. 


. 27-5 صواب ترقيم الآيات هو:‎ )١( 
(؟) الآية التى يشير إليها هى: «أو كالذى مر على‎ 
1 . 5054 قرية». ورقمها‎ 
. 86 (؟) الآية المشار إليها رقم‎ 

مهدى علام 


لماع 


(١‏ الدميرى: حياة الحيوان 
القاهرة ع١‏ جه ١‏ ص /االاوما 


بعدها. 
(9) النووى: تهذيب الأسماع. 
طبعة قستنفلد. ص 77/8 وما بعدها . 
(1) أبى حاتم السجستانى: كتاب 


المعمرين: طبعة كولدسيهر فى +2 .(قه 2 


عأعم2::!01 07 ج 8" ص ١‏ . 


(7) المسعودى: مروج الذهب طبعة 


باريس ج ؛. ص 3١1١‏ . 


4( الفردوسى: الشاهنامه, طبعة 
مول جح 5ه ص 5١١‏ وما بعدها؛ طبعة 
)5( نظامى: اسكندر نامه فى 
القصيدة الخاصة بالاسكندر وبحثه عن 

ماء الحياة 5 
(١ : َ‏ 6 : [1تلاج ‏ علا2 4 


ااعنو عدعطءا فى ك1ك .ننزد8 .5.8 عام 
الامل اص 5٠0-7387‏ . 
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181015 اء‎ :)016 510100 - 1 (١ ١) 


إءناء<” - كوط اس 765مه 'ل دعع7مء0) لارفهكد 


”اماما يلك 64د فى أل ع *ك4 عناته1 
عأعماممْ6 اجالا 76 


ف (١‏ 5 .5.1 :ززع أاء 1 انددع ىم 
01 16/1[ .4 :(6ط1/011516 :«ة. لييسك 
١ ٠ 5 7‏ مادة خضر. 


(؟١):‏ املاط تفصق غك 11/6 فى 


ال.ث.2 ؟كذمل١ا‏ جدالاء ص 146 "ا" . 


)١:4(‏ ععلسقالمعكق5 .1 : عيبن 
ممع عع ماقمل ععل ء16الء 05011 قلى 
الظ8ره ١15٠١‏ ج 1١١‏ ص ؟١1‏ وما 


بعدها. 


)١٠6(‏ المؤلف نفسه: وينة دع جمدء/4 
-مهل 016 04لا اأعلاوئىعطعطآ :مك [ع716 
ع1 فى ال .4.8 ج 1١١‏ ص 
ومايعدها. 

)١١(‏ المؤلف نفسه : -4ه) ءزم2 
110146770774715 067 اهلا لمعه |1117 
ليبيسك ؟١9١ا.‏ 
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الخضر عليه السلام 


(10) لأسطمةنآ .34: بذ معلا 
7و فى ال .248 1811.ج لاا ص 
-135, 


)4 ععلء11310: -وع0) كلاج ععقمااء8 


مقسطسممءلصمورعلق كعل عاطعتط لكل .ماعط 


دعا جه 758 رقم 0). 
(19) و7011 .>1: :47م فى ال 
١5١588‏ ج 1١1١‏ ص1:39١‏ - 584 . 


0 ( أمقدة1] .0: عوه5 أ 011067 
651 677161717ع ‏ عاملا] 527:1771‏ عاماار[ء 121 . 710لا 
(ءق0773/ ,كا رقم "8٠١‏ وليس هذا 
المؤلف فى متناول يدى)؛ 

١١؟)‏ مممماء77: عععاممنطنه عاط 
رمعل( واتلاجاءك”ءطلا ‏ عأءداطه 97‏ اننا 
111 مم2 كرشهاين ١‏ 15. 

(11) مده .2: نط هط كتمة نمز 
مدعدا هانوقر ١575‏ الفهرسء تعليقة ١‏ . 

(9؟) 5 سعط .0.73/1 : عابط 
6*5 0071516 ليدنء, ديسمير 
6, ص ٠85‏ وما يعدهاء ١56‏ وما 
بعدها. 


يونس [ فنسنك عاءمذقدء77 .[.4] 


الخطابية 


الخطابية 

فرقة من غلاة الشيعة. نسبت إلى 
الأسدى الأجدع., وكان له أتباع فى 
الكوفة. وفيها هاجمه عيسى بن موسى 
الذى استعمل عليها أعوامًا (إلى عام 
1ه 114 50الام) فقتل من 
أنصاره سبعون رجلا وقبض عليه فى 
دار الرزق على شط الفرات. ووضع 
على السفقود وأحرقت حكته. وحمل 
رأسه إلى بغداد. ولم تقض هذه المحنة 
على الفرقة. ويذهب بعض أفرادها إلى 
أخصى أعلم المصنفين بهذه الفرقة عدد 
أفرادها عام ٠٠١‏ ه فقال إنهم مائة 
ألف من الأنفس يسكنون سواد الكوفة 
واليمن ولا حول لهم ولا طول. وثمة 
إشارة مجملة إلى مذهبهم فى كتاب 
غيره فى الحديث عنهم, وفى كتاب 
المطهر بن الطاهر الذى ظهر بعده 
بحوالى خمسين سنة. ولكن يظهر أنهم 
لم يفعلوا شيئا ذا غناء يلفت إلى هذه 


مما 


الفرقة أنظار المؤرخين. ويروى أنه لما 
توفى أبى الخطاب نقل أصحابه الإمامة 
إلى محمد ابن إسماعيل بن جعفر 
الصادق. فأصبحوا بذلك من 
الإسماعيلية. 

والأخبار التى ذكرت عن مذاهبهم 
بخاصة نادرة. ويجب أن تؤخذ فى 
حذر وحيطة, وتؤكد الروايات أنهم 
يقولون إن النبى [كلِ] نقل النبوة إلى 
على يوم الخندق.» ويجوز أن يكون أبو 
الخطاب قد جهر بانتقال مماثل للإمامة 
من جعفر إليه. ويقرر الملصنفون من 
أفل الشسمعنة والشكة على السنواف أن 
جعفرا أنكر المزاعم التى أوردها أبو 
الخطاب على لسانه, وكانت صلته به 
كصلة المختار بن أبى عبيد بابن 
الحنفية. 


أماأقواله الأخرى فأدناها إلى 
الصحة دعوته إلى الشدة المطلقة فى 
معاملة خصومه. ومقالته فى ذلك هى 
عين مقالة الأزارقة. وهو يرى الشهادة 
بالزور على من خالفهء ويذهب المطهر 
إلى أن الفقهاء لم يجيزوا شهادة 
الخطابية نتيجة لذلك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويعرف المصنفون المتأخرونء فى 
الملل والنحل. عن الخطابية أكثر مما 
عرف السابقون لهم, فالبزيغية عند 
المطهر فرقة قائمة برأسهاء فى حين 
يجعلهم الشهرستانى فرعا من 
الخطابيةء كما أن هذا المصنف يجعل 
لهم فرعا آخر هى العميّرية الذين يعدهم 
عبدالقاهر فى مصنفه فرع من 
الجناحية؛ ويرى الشهرستانى أيضا أن 
المعمرية فرع من الخطابية» أما ابن حرم 
فيقطع بأنهم مستقلون عنهم. وقد بلغت 
فروع الخطابية أيام المقريزى خمسين 
فرعا. وذكرت كنية أبى الخطاب بصيغ 
شتى مثل أبى ثور وأبى يزيدء ولعل 
ذلك يرجع إلى 5 يف اسم زينب. 
ويتهم الخطابية بأنهم ينكرون عدة 
قواعد أخلاقية وكذلك إنكارهم لعدة 
شعائر إسلامية. 

ويذكر الحلول من بين المعتقدات 
المنسوبة لهم. ومن العسير أن نتحقق 
من صحة هذه الأقوالء: لأن الفرقة لم 
تخلف فيما يظهر مؤلفات خاصة بها. 

المصادر: 


النوبختى: كتاب فيه مذاهب فرق أهل 


الخطابية ‏ الخطبة 


الإمامة (مخطوطة فى حيازة 0.1115 .له 
و85 ) . 

)0( ععلسقالء 8 1.2 : 
5111115 1116[ .3.4.0.5 00165 ج83 ؟, 55 


-مرع 1 177 176 


جه ص 187 وما بعدها). 

() الشفهرس تانى : ترجمة 
«معاءنا :ه80 جا ص 5١1‏ . 

6 عبدالقاهر البغدادى: الفرق بين 
الفرق ص ”55 . 
كتاب لا يوثق فيه). 
51 

6 عضد الدين الأيجى: المواقف 
طبعة معقععة5 ص 355 . 


يونس [مارجوليوث انا113:80110 .2.5] 
الخطبة 

الخُطّبة (كلمة عربية) وهى الخطاب 

يجاهر به الخطيب ولها مكانها المحدد 

من شعائر الإسلام: وتعتى بذلك 


كماع 


الخطبة 


الخطب التى تلقنى فى صلاة الجمعة 
وفى العيدين وعند الكسوف وانقطاع 
المطر. والخطبة فى الجمعة تسبق 
الصلاة:ء ولكن الصلاة تسبقها فى 
غغيرها. ونحن نورد فى هذا المقام 
خلاصة الشروط التى يجب توافرها فى 
خطبة الجمعة كما أوردها الشسيرازى 
(انظر: التنبيه. طبعة جوينبل ص ٠‏ 1) 
وهو من علماء الشافعية المتقدمين: 

(!) مما يجب أن يتوافر فى صلاة 
الجمعة لكى تصح أن تسبقها خطبتان 
يشترط لصحتهما الطهارة: والستارة, 
والقيام والقعود بينهماء والعدد الذى 
تتعقد به الجمعة. 

ويجب فيها: أن يحمد [ أى الخطيب] 
لل تعالى ويصلى على النبى [ك] 
ويوصى بتقوى الله فى الخطبتين 
والدعاء للمؤمنين الكريم. ويقرأ فى 
الأولى شيثا من القرآن. وقيل تجب 
القراءة فيهماء وسنتهما أن يكون على 
منير أو موضع عالء وأن يسلم على 
الناس إذا أقبل عليهمء وأن يجلس إلى 


أن يؤذن المؤذن» ويعتمد على قوس 


اع 


است ]1 مجتا وراك تقسسة قعيد 
وجهه وأن يدعو للمسلمين وأن يقصر الخطبة. 
(ب) ويقول المؤلف نفسه (ص"1) 
عن الخطبة فى العيدين» إنهما خطبتان 
كخطبتى الجمعة:, إلا أنهما تختلفان 
عنهما فى النقاط الآتية: أن الخطيب 
يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية 
بسبع تكبيرات ويعلمهم [ أى الناس] 
فى الفطر زكاة الفطرء وفى الأضحى 
الأضحية؛. ويجوز أن يخطب من قعود. 


ويذكر الشيرازى (ص ":) فى 
أقطنة :هتلاة الكسوف ان الإمام :يخوت 
الناسن انه وافق اليك الاسكسفاء 
يسنتففدن الإنام الة:فن انتخا الأوانئن 
تسعا وفى الثانية سبعاء ويكثر فيهما 
من الصلاة على رسول الله [يَلة] ومن 
الاستففار ويقرا الآية التاسعة من 
سورة الملك ويرفع يديه ويدعى بدعاء 
النبى [يَل] (ويورده الشيرازى كاملا) 
ويستقبل القبلة أثناء الخطبة الثانية, 
تنكول واد مق يمتينه إلى سمالة: 
ومن شماله إلى يمينه ويجعل أعلاه 
أسفله ويتركه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتثير هذه الشعائر الملاحظات الآتية: 
كان بكر 860162 .0.11 أول من أشار إلى 
العتلاقة بيخ :الكيين الإشلامن وقد 
القاضى فى الجاهلية ,)١(‏ وهذا يفسر 
السبب فى توكثه على عصا أى سيف أو 
قوس.ء ذلك لأن هذه الأدوات كانت من 
لوازم القاضى العربى فى الجاهلية. 
رليم من النضيو اك ترك كاذ سيق 
الخطبة صلاة الجمعة فى حين تسبق 
الصلاة فى العيدين وغيرهما الخطبة("'). 
وينبتنا الحديث بأن مروان بن الحكم 
كان أول من غير هذا النظام بأن خطب 
الناس قبل الصلاة فى العيدين (انظر 
البخارى, كتاب العيدين» باب 1؛ وانظر 
خاضة المسونة الشركة للنفين الوازية 


)١(‏ هذا غير صحيح. فإن الثابت فى الأحاديث التى 
لاشك فى صحتها أن رسول الله [يلل]ْ كان يخطب قائما 
بين الناس, ثم أشار عليه يعض أصحابه باتخاذ المنبر» 
فصنم له من ثلاث درجات: وكان يخطب عليه إلى آخر 
حياته. وليس هناك ما يشير إلى تقليد هذا لمقعد 
القاضى فى الجاهلية. ثم لو كان لم يكن به بأس, وما 
ندرى ما علاقة هذا بأحكام الخطبة؟ وانظر بعض ما 
ورد فى ذلك فى مسند الإمام أحمد بن حنبل (بتحقيق 
أحمد محمد شاكر) فى الحديث رقم 5277 ,2 وفى 
اليخارى وشرحه فتح البارى (ج؟, ص 717795-17955 
طبعة بولاق) وتاريخ ابن كثير: البداية والنهاية» ج51 ص 
.)١30- 16‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخطبة 


حديث 3). 


وقد روى أيضا أن مروان كان أول 
من خطب الناس فى العيدين على منبر» 
ذأ السبجة التقفيية كافه سحي 
لفنلا ءابلا شن ول 3131 ركذ هب 
ممتازر اكري مسلب عحاب الإيمان: 
الحديكان 78 , 9/؛ وشرح النووى 
عليهما) إلى أن الخطبة قبل الصلاة 
تاو إلى عفتا نبل الك عض ال بواراف 
جمهور المحدثين أن ذلك بدعة. سببها 
نزوع الأمويين إلى العمل لصالح 
دولتهم أكتك ومن العمل على مالع 
الديت و ]ةا تضحه هذا الراع» فتإن هذه 


(1) ليس لهذا سبب يدركه كاتب المادة أو غيره» لآن هذه 
عبادة أمر الله بها رسوله يل[ وأمره أن يبلفها للناس 
ويعلمهم إياهاء وعليهم القبول والطاعة. 

(؟) سوق الكلام على هذا النحى يوهم أن الرواية التى تذكر 
أن عثمان فعل ذلك وأن عمر فعله أيضا ‏ رواها مسلم فى 
صحيحه! وهو غير صحيح. فإن مسلما لم يرو هذا قط فى 
صحيحه. بل ذكره النووى فى شرحه. وعقب عليه بأنه 
«ليس بصحيع». انظر شرح مسلم للنووى (ج7 ص ١9١‏ - 
٠”‏ طبعة محمود توفيق بمصر) وهو الموضع الذى يشير 
إليه كاتب المادة. وقد فصل القول فى ذلك الحافظ ابن حجر 
العسقلانى فى فتح البارى (ج؟ ص 11" طبعة بولاق). 


اذا 


الخطبة 


البدعة والاستماع إلى الخطبة من قعود, 
يمكن أن ينظر إليهما على أنهما محاولة 
للعودة إلى مراسم القضاء فى الجاهلية 
المتصلة بالمنبر والخطبة(). 

ويجب أن يلاحظ فى دعاء المؤمنين 
أن العادة جرت بأن يذكر السلطان فيه 
قبل صلاة الجمعة. وتاريخ الإسلام 
زاخر بالشواهد الدالة على الأهمية التى 
أسبغت على هذه العادة. وبخاصة أيام 
فى هذا الدعاء يكشف عن رأى الإمام 
السياسى أو مكانته. وإذا كانت الشريعة 
لم تفرض على الخطيب أن يذكر اسم 
الإمام. فإن إغفال الخطيب اسمه 
يعرضه لمظنة السوء عنده. أما فى البلاد 
التى يعيش المسلمون فيها تحت إمرة 
غير المسلمينء فإن الدعاء بتوفيق 


(1) لا أزال فى عجب من محاولة كاتب المادة إرجاع ما 
يتعلق بالخطبة إلى مراسم القضاء فى الجاهلية. دون 
أن يأتى بدليل أو شبه دليل! ويكفى فى هذا العجب أن 
يجعل الاستماع إلى الخطبة من قعود مؤيدًا لما يقول! 
أفكان الناس فى أمة من الأمم مطلفًا يسمعون الخطباء 
واقفينء وانفرد العرب بسماعها وهم جلوس؟ 

أحمد محمد شاكر 
(؟) أما الدعاء فى الخطبة باسم خليفة معين بشخصه 
فإنه بدعة, لا تجوز شرعاء وإن فعلها أكثر المسلمين فى 


كس 


التنتطان عن النسلم فى اليا رحن 
الخطيب لمظنة السوء عند إخرانه 
المسلمين(؟) (انظر عزهدممع مس8 عاعداممة : -ئ2 
«أصه:ع2/1:0::0 4انه 141 ص ١1١‏ وما بعدها؛ 
أده 0 ,اوكده !1 - جد" ض ٠١‏ ؟] وما 
بعدهاء المؤلف نفسه: معل 8ه .11:.1..79.0 
عانرع/ءمء6 


8 : -0ك 84‏ ]ع 1011 


الع ©1501 1101:1110 فى ك0 .11:04 جا 


١‏ ص 86١59‏ وما يعددها - -كه0 برعلا 


6 جل ص 7١5‏ وما بعدها) وقد 
وردت سنة ذكر اسم السلطان فى 
الصلاة فى عصر متقدم يرجع إلى 
القرن الخامس ق. م فى البردى الآرامى 
الذنى عثر عليه فى فيلة7) (ورقة ,١‏ 
سطر 56؛ انظر أيضا عاعدمعد]آآ: :«مأدعفاة 
كلاللالاء اكأال) كعل واللالاء كلق 14 جل 


ص 587). 


أكثر البلاد من عهود قديمة. وأما الدعاء بالتوفيق 
للسلطان غير المسلم فإنه خروج عن الإسلامء بل إن 
(؟) هذا الشىء الذى يذكره كاتب المادة عن القرن 
الصرف: 


أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويرد فى الحديث كثير من خصائص 
الخطبة التى اشترطها علماء الفقه. 
وكانت خطبة النبى [كلْةِ] تبدأ عادة 
بقوله «أما بعد» (البخارى: كتاب 
الجمعة, باب 59). وتقترن «الحمدلة» 
(مسلم: كتاب الجمعة. حديث 5: . 55) 
بالشهادة (أحمد بن حنبل ج؟. ص 
7 5173: «الخطبة التى ليس فيها 
شهادة كاليد الجذماء») وروى فى كثير 
من الأحاديث أن النبى [يك4] اعتاد أن 
يقرأ آيات من القرآن (مثال ذلك: مسلم, 
كتاب الجمعة, حديث 59 505؛ أحمد 
بن حنبل جهة. ص 81 ومابعدها. ص 
وما بعدهاء 41 الخ..) ويشترط فى 
الخطبة أن تكون قصيرة متفقة مع قول 
النبى [كَلةِ]: «أطيلوا الصلاة وأقصروا 
الخطبة» (مسلم: كتاب الجمعة. حديث 
؛) كما يشترط فيهاأن تكون 
كالصلاة قصدًا(') (مسلم:كتاب الجمعة, 
حديث١‏ 5) والإنصات فى الجمعة واجب 
«وإذا قال [أحدهم] لصاحبه أنصت فقد 


)١(‏ هذا ليس بشرط بل هو الافضل فقط. 

أحمد محمد شاكر 
(؟) هذا غير صحيع.: فإن الآية )١١(‏ من سورة الجمعة: 
(وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما) إنما 


دائرة المعارف الإسلامية 


لغاء (البخارى: كتاب الجمعة: باب .)١7‏ 
ووقوف الإمام فى الخطبتين وقعوده 
بينهما سنة عن النبى [يكلِ] (البخارى: 
كتاب الجمعة, باب 7؟؛ مسلم: كتاب 
الجمعة. حديث 77 - 50"؛ أحمد بن 
حنبل ج”,. ص 75 , ,5١‏ 18). وكان 
النبى [ك4خِ] يجلس على المنبر أثناء 
الأذان» ثم تقام الصلاة عند نزوله عنه 
(وذلك لكى يخطب قائما) وقد سار على 
هذه السنة أبى بكر وعمر (أحمد بن 
حتيلء: جل؟,ء ص 55: أس قل 
الصحيفة). 

ولم يرد لفظ خطبة ولا فعل خطب 
بمعناهماالاصطلاحى فى القرآن 
[الكريم] بل إن الآية التى تحض على 
عدم ترك الجمعة من أجل البيع لم تذكر 
إلا الصلاة فقط(") (سورة الجمعة ٠‏ آية 
)١١ -4‏ ومن الخطأ أن نستخلص من 
هذا الإغفال أن الخطبة لم تكن قد 
أصبحت جزءا أساسيا فى العيادات أيام 
نزلت فى شآن خطبة الجمعة حين قدمت تجارة إلى المدينة 
والنبى [ي] يخطب فخرج أناس كثيرون من المسجد. كما ثبت 
ذلك فى الاحاديث الصحيحة:. فى البخارى ومسلم وغيرهما. 
انظر تفسير ابن كثير (ج4 ص 11١‏ طبعة المنار) وفتح البارى 


(ج1 ص؟707 5 "طبعة بولاق. 
أحمد محمد شاكر 


رلك 


النبى[يكِ] . وليس من المحتمل كذلك أن 
الصلوات على اختلافها كانت قد 
تحددت تحديدًا دقيقا منذ البداية(١),‏ 
ذلك أن الحديث قد احتفظ بأوصاف 
تبين أن خطبة النبى [و] لم تكن لها 
علاقة كبيرة بالخطبة النظمة فى 
العصور التالية. فقد أورد أبى داود 
(كتاب الديات» ياب 17) «أن التبى 
[6] بعث أباجهم بن حذيفة [إلى بنى 
الليث] مصدّق)() فلاجه() رجل فى 
صدقته, فضربه أبى جهم فشجه. فأتوا 
النبى [يكِ] فقالوا القود يا رسول الله 
فقال النبى [كَكِ] لكم كذا وكذا فلم 
يرضواء فقال لكم كذا وكذا فلم يرضواء 
فقال لكم كذا وكذا فرضواء فقال النبى 
[كل] إنى خاطب العشية على الناس 
ومخبرهم برضاكم, فقالوا نعم فخطب 


)١(‏ قد حددت الصلاة تحديدا واضحا منذ الإسراء 
والمعراجء لم يزد عليها شىء ولم ينقص. والمشال الذى 
سيذكره مستدلا به على ما يريد. ليس فى خطبة الصلاة, 
بل كان رسول الله [يَكِِ] يخطب الناس فى الأحداث 
والمسائل العامة؛ وعند المناسبات دائماء ولم يكن لهذا علاقة 
بالصلوات؛ بل هى خطب للفصل بين الناس ولتعليمهم 
وإبلاغهم الوحىء بوصفه رسولا وبوصفه حاكما وقاضيا 
ورئيس دولةء كما هى بديهى عند كل خبير بشئون المجتمع 
الإسلامى ينثل. 


ا 


رسول الله [وق] فقال إن هؤلاء 
الليثيين أتونى يريدون القود فعرضت 
عليهم كذا وكذا فرضواء أرضيتم, قالوا 
لا» فهم المهاجرون بهم فأمرهم رسول 
الله كة] أن يكفوا عنهم فكفواء ثم 
دعاهم فزادهم فقال أرضيتم فقالوا نعم 
فقال إنى خاطب على الناس ومخبرهم 
برضاكم. فقالوا نعم. فخطب رسول الله 
[عكهة] فقال أرضيتم, قالوا نعم». ومن 
الواضح أن مثل هذه الخطبة يعد 
نموذجا لخطب أمراء العرب الأولين فى 
رعاياهمء ويتعذر القول بأن لها صلة 
بالخطبة الدينية. أضف إلى ذلك أنه 
الخطب كما قد يتضح ذلك من الأحاديث 
الآتية(؟), فقي عونت عن ان «ستحكمة 
الخدرى «أن النبى [كَلِه] كان يبدأ يوم 


(؟) المصدقء بضم الميم وفتح الصضاد وكسر الدال 
المشددة: هو عامل الزكاة الذى يستوفيها من الناسء أى 
جابى الصدقة. 

(؟) لاجه. بتشديد الجيم, أى نازعه وخاصمه من 
اللجاج. 

(4) إن كان كاتب المقال يريد بالخطبة الدينية خطبة 
الصلاة. فنعم. ليس لهذه الخطبة علاقة بهاء وإن كان يريد 
المعنى الأعم,. فلا. ومن الخطأ أن يظن الناس أن الدين 
الإسلامى لا علاقة له بالمعاملات ولا بغيرها من شؤون - 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقان ووويع الاتسنشى «الستلاة نيل 
الخطبة ثم يخطب فتكون خطبته بالبعث 
والسرية» ونجد حديثا مشابها لذلك 
رواه مسلم وهو (كتاب العيدين» حديث 
9): «أن رسول الله [ككخ] كان يخرج 


- الدولة والحكم. وعن هذا كان خطأ كاتب المقال فيما 
سياتى من الاضطراب والتناقض ومن محاولة ادعاء أن 
الخطبة عند المسلمين مأخوذة من غيرهم. ولكن المعنى 
المقال. والامثة التى سيذكرها الكاتب تؤيد ما قلنا 
وتوضحه. بل إن بعضها ‏ ومثله كثير فى السنة 
وإرشاد وتنظيم, فى كل شؤون المسلمين من عبادةء ومن 
خلق. ومن نظم للحكم. ومن فصل القضاء فى وقائع 
فردية, ومن تحريض على الجهاد.ء وتنظيم للجيوش 
والسراياء وتعليم للأفراد. وإجابة سائل مستفيد, فهى 
تشمل كل هذا وغيره. وما ضعف المسلمون واضطرب 
السامية الدقيقة التى رسمها لهم رسول الله [ك]. وإنما 
تركوها لآن أكثرهم فقدوا الشرط الأول والاساسى فى 
الأمام (أى الخليفة) والحاكم والوالى والقاضى؛ وهو 
معرفة الدين والعلم به إلى درجة الاجتهاد, فإذا فقدوا هذه 
أحمد محمد شاكر 
الركوع والسجود. وما تختم به «التحيات» وطريقة ضم 
اليدين إلى الصدر أو إرسالهما في الوقوف ألخ. أما 
الأركان الأساسية للصلاة فقد نشأت وتمت فى عهد 
النبى []. 
مهدى علام. 
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الخطبة 


بالصلاة. فإذا صلى صلاته وسلم قام 


'فأقبل على الناس وهم جلوس فى 


مصلاهم.ء فإن كان له حاجة ببعث ذكره 
للناس: أو كانت له حاجة بغير ذلك 
أمرهم بهاء وكان يقول: تصدقوا 
تصدقوا تصدقوا... ثم ينصرف؛ فلم 
يزل كذلك حتى كان مروان.. ألخ. وهذا 
وصف بسيط جدا للصلاة: وفيه تأييد 
كبير للرأى القائل بأن الصلاة ذات 
النظام المحددء إنما نشأت بعد زمن النبى 
[كل] بوقت طويل7'). ويجب ألا ننسى 
أن هذا الوصف يكشف عن الميل إلى 
المقابلة بين صلاة النبى [346] على 
بساطتهاء وبين تلك الصلاة ذات الطابع 
الرسمى العريق التى أدخلها مروان؛ وهو 
لم يكتف بها بل أمر ببناء منبر على 
المصلى(", ويشدير الشاهد الآتى إلى 


(") كاتب المقال يظلم مروان» فالرجل لم يخترع صلاة 
(ذات طابع رسمى عريق!) بل كان يصلى صلاة الوالى 
الصحيح.: أو الإمام الأعظم. وإن أخطأ فى شىء مما 
فعل, كتقديم الخطبتين على الصلاة فى العيدين» فإنما 
خطؤه على نفسه. وأما بناؤه منبرًا فى المصلى, 
فلاشىء فيه ولا يدل على شىء مما وهم فيه كاتب 
المقال. فإن الأصل فى صلاة العيدين أن تكون فى 
الصحراء لا فى المساجد. فإذا بنى مروان منبرًا فى 
المصلى (وهو الصحراء) فما كان ذلك بضاره شيئًا. 


هلا . 


الخطبة 


خطبة الجمعة وهو: «قال أبو رفاعة: 
انتهيت إلى النبى [يَك] وهى يخطب 
قال فقلت يا رسول الله رجل غريب 
جاء يسأل عن دينه؛ قال فأقبل على 
رسول الله [كَل] وترك خطبته حتى 
انتهى إلى فأتى بكرسى حسبت قوائمه 
حديداء قال فقعد عليه رسول الله [ي] 
وجعل يعلمنى مما علمه الله ثم أتى 
خطبته فأتم آخرهاء (مسلم: كتاب 
الجمعة. حديث )1١‏ وهذا الحديث على 
ماله من الأهمية يؤكد عدم وجود 
المنبر(') وتعطينا أحاديث أخرى من 
هذا القبيل ضورة بسيظة ممائلة لضلاة 
الجمعة, كتلك التى أوردها مسلم (كتاب 


)١(‏ هذا الحديث لا يدل على شىء مما يرمى إليه كاتب 
المقال. قلا هو يدل على عدم وجود المنبر؛ لأن الراوى لم 
يذكر ذلك؛ بل اقتصر على المهم من قصته. وهو أن 
النبى [يَك] ترك الخطبة وأقبل عليه يعلمه ما أراد أن 
يعلم من دينه, ثم عاد إلى خطبته. وهذا وذاك من عمل 
الرسول المعلم المبلغ عن ربه, ومن عمل الإمام الاعظم, 
ومن عمل الوالى النائب عنه. فلا شىء منه ينافى ما 
شرعت من أجله الخطبة فى الجمعة والعيدين وغيرها. 
ثم لو كان يؤْخذ من هذا الحديث عدم وجود المنبر لم 
يكن بذلك بأس,ء لان المنبر لم يصنع للنبى [يَكلِ] من اول 
دخوله دار الهجرة. بل صنع بعد ذلك بدهر. 


الى 


الجمعة. أحاديث 5ه - 55) وهى 
تصف النبى [كَلِ] عندما يدخل عليه 
المسجد رجل وهى يخطب فيسأله النبى 
[ككلِةِ] : أركعت الركعتين؟ ومن الجلى 
أن الغرض من ذلك إنما هى الإبانة عن 
أن النبى [6] يهتم كشيرا بركمتى 
السنة [وهما تحية المسجد](). 


ومهما يكن من أمر نعتقد أن النظام 
المحدد للصلاة يوم الجمعة والعيدين 
إنما نشأ بعد وفاة النبى [346]("). 

وحسبنا أن نورد هنا ملاحظ قليلة 
بدلا من إيراد تاريخ للخطبة الدينية 
الإسلامية. فإن خطبتى النبى [45] 


(؟) شان الركعتين عظيم, وهماتحية المسجد ولكن 
المعنى فيما فعل رسول الله [كَل] فى سؤاله هذا الرجل 
وأمره بهماء فهو كما قلنا من قبل؛ أن الخطبة جعلت 
للتعليم والتبليغ والوعظ وما إلى ذلك مما بينا. 

(") هذا غير صحيح. كما أوضحنا من قبل وإنما يدور 
كاتب المقال حول شىء واحد. يدور حوله معظم 
المستشرقين, وهى أن شعائر الإسلام وشرائعه كلها 
مقتبسة من عادات قديمة ومن ديانات سابقة. وقد 
رددنا على ذلك فى أكثر من تعليق على هذه الدائرة وأما 
بعد ذلك, فمناقشة كاتب المقال فيما سيذكر من (المثل 
المستقاة من اليهود والنصارى) فلا جدوى منها لانها 
فروض لم يسق عليها أى دليل. 


أحمد محمد شاكر 
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الأولى والثانية فى المدينة قد وردتا فى 
كتاب ابن إسحق (طبعة فستنفلد, 
ص٠‏ *؟) وسنورد أولاهما بعد. لأنها 
نموذج يقاس عليه: «إن رسو الله 
[يَكة] حمد الله وأثنى عليه بما هو له 
أهل ثم قال: أما بعد أيها الناس فقدموا 
لأنفسكم. تَعَلّمَن. والله ليَصعقِن أحدكم 
ثم لَدَعَنَّ غنمنه ليس لهاراع ثم 
لمقتوان هوي ة تجن لهاتر ميان ولا 
حاجب يحجبه دونه ألم يأتك رسولى 
فبلّخك. وأتيتك مالا وأفضلت عليك فما 
ققنك لتقستك؛ فلينظون يمينا وشتمالا 
فلايرى شيثا ثم لينظرن قدامه فلا 
يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقى 
وجهه من النار ولو بشقة من تمرة 
فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة. فإن 
بها تجزى الحسنة عشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف. والسلام عليكم 
وركمة سوير 

ووردت خطبة الوداع فى صحيح 
البخارى (كتاب الجمعة. باب 9؟) كما 
ورد وصف لمشاعر النبى [ككل] وهو 
يخطب فى صحيح مسلم (كتاب 
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الخطبة 


الجمعة. حديث ”4) وذكر لين وصفا 
دقيقا لصلاة الجمعة مع ترجمة 
لخطبتين من الخطب التى قيلت فيها 
(عممآ : 07915أكنات0) مانت 2110711675 بيسلى 
ولندن ,١855‏ ص 19 وما بعدها). 


وتوجد مجموعة من الخطب 
المنسوبة إلى على فى المكتبة الملكية 
(سابقا) ببرلين وبينها خطبة ليس فيها 
حرف «الألف». 

وقد أصيح منصب الخطيب عملا 
منتظما ومن ثم صارت الخطبة للخطيب 
كالوثيقة الخطية للناسخ: يبرز أحدهما 
فنه بتزويق الحروف الأولى ويبرزه 
الآخر بالنثر المسجوع. وترتب الخطب 
على التقويم الهجرى عادة: أربع خطب 
لكل شهرء وأخرى للعيدين ومولد النبى 
[كلخ] وإسرائه ؛ (انظر غلعمة«اطة: 
و1 طمجه ‏ «ه0 كنصءاءع!1 جب؟, ص 
/1غ). 

وجرى العرف بأن تكون الخطبة 
بالعربية. وكثيرا ما خولفت هذه القاعدة 
فى تركيا. 


كع 


الخطية د خط همادوة 


المصادر: 

)١(‏ 1امطملادة: عل 106 ونلاء الام 
77 .8101 46 نه" عامموكة ليدن5؟55١1,‏ 
ص الا وما بعدهاء ١٠١‏ وما بعدها. 

ف شيخ نظام: الفتاوى العالكيرية., 
كلكته ١/3854‏ وما بعدهاء جل ص ه١٠‏ وما 
بعدهاء 5١١‏ ومابعدهاء "١5‏ وما بعدها. 

2( أيو القاسم الحلى: كتاب شرائع 
الإسلام, كلكته 857١.ج١اء‏ ص 45 58. 

أ( عععاعء85 .11 .0 : عاط امأ اأعجتبه1 
1 1611[ كع كلا اا فى -كاعء ]1 م01 اةل1] 
71 طبعة #عددء01 1 ,١5١‏ ص "2١‏ وما 
بعدها. 

)0( المؤلف نفسه 025 عالءارءوء0 جللة 
كأ يف1 © ظزءس اواك فى ا جحل ؟, ص 
:ا" وما يعدها؛ 

6 طعه نآل[ .15 : 5ع ابار[ءعاكاظ ‏ لا2 


114 كاءع0©8) 161[ 07:115[ك5آ1 5ع 1116 1[عد5مع 


00 فى 17 عنم بعص ببإرطضىض 15 ,151١‏ 


رقم>؟ . 
0.4.1١١ 3 68‏ جس١.:‏ ص 
؟'5. 
يونس [قنستك عاءماومء1 .4.3] 
ملاع 


خط همايون 


«أى المرسوم السلطانى» قانون 
يعرض للإصلاح فى نظم الدولة 
العثمانية يصدره السلاطين. والأصل 
فى عبارة «خط همايون» أنها كانت 
تطلق على أمر السلطان يكتبه بنفسه 
على رأس المرسوم؛ فلما نيطت الطغراء 
بموظف عرف دوت كي حدث خطأ 
فى التوسع فى مدلول العبارة حتى 
شملت المرسوم كله. وخط همايون 
مرادف ل «خط شريف». بيد أن 
الاستعمال فى القانون الإدارى العثمانى 
قصرالأخير على خط شريف 
«كلخانه». وهو قانون دستورى منحه 
السلطان عبدالمجيد (فى شعبان من عام 
6ه - "؟ نوقمير عام 14859ام) 
وقصر الأول على خط همايون الذى 
صدرفى الثلث الأول من شهر جمادى 
الآخرة عام ١8( ١575‏ نوقمبر 
171 وأنفذ إلى الصدر الأعظم 
محمد أمين على ياشاء وكان صدوره 
ثمرة الجهد المشترك الذى بيذله 
السياسيون الفرنسيون والأنكليز عندما 
انتهت حرب القريم. وقد اعترف 
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السلطان فى هذه الوثيقة بأن رعاياه 
تجمع بينهم الأخوة فى الوطن 
(وطنداشىء وهو تعبير استعمل فى هذا 
المقام لأول مرةء ولكنه لم يستمر) 
وصرح فيها بأنه سيحافظ على 
الضمانات التى وعد بها قانون كلخانة 
تأمينا للأرواح والأموال بلا تفريق فى 
المراكز أو الدين» علاوة على الامتيازات 
والعضاكاك الذن يسيك نهنا غيس 
اتسين كينا مية فسها بإمشلاح 
الكنائس وغيرها من العمائر الخاصة 
عق الاقف وابطل اسك عفان 
العبارات المهينة فى الوثائق الإدارية 
(مثال ذلك إصطلاح «رعاياء الذى يطلق 
على أهل الذمة) وصرح بأن رعاياه 
حميعا أهل اللقددمة فى اللمناضي العامة: 
وأنشأ محاكم مختتطة تتالف من 
المسلمين وغير المسلمين؛ وأعلن العزم 
على إصدار القانونين الجنائى 
والتتجارى وتحسين إدارة الشرطة 
وتجنيد غير المسلمين مع منح كل فرد 
منهم حق الإعفاء من الخدمة العسكرية 
بالبدل المالى» وإعادة تنظيم المجالس 
المحلية وتقرير حق الأجانب فى تملك 
الأآرض؛ وإصلاح جباية الضرائب 
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خط همايون ‏ خطيب 


وإنشاء المصارف المالية ومد الطرق 
به إلى أن صدر دستور مدحت باشا 
فى عام ١81/1‏ . 

المصادر: 

1( تاعمة 1.32.81 : يز 1400 
#نامئعاج )١1861(‏ قى نهاية ال بامعتمامل/ة 


م 0 نان . 
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(كلمة عربية) والجمع خطباء . 
والخطيب عند العرب فى الجاهلية هى 
المتحدث عن القبيلة. ولذلك فقد كان 
يذكر مع الشاعر جنب) إلى جنب (ابن 
هشام: السيرة . طبعة فستنقلد ص 
4» س١ء‏ من أسفل؛ ياقوتء طبعة 
التستتشقاد جد دهن 6 4كين أ وما 
بعده) وهو أمير من أمراء القبيلة 
كالكاهن والسيد. ويشرح الجاحظ 
(كتاب البيان والتبيين. طبعة القاهرة 
5, ج ١-؟)‏ بعبارة جلية طبيعة 
عمل الخطيب ومكانته. والتفريق بين 
الشاعر والخطيب غير محدد ولا قاطع , 
بيد أن الشاعر من الناحية العملية 


عطق 


يتوسل بالقالب الشعرىء» فى حين يعير 
الخطيب عن نفسه بالنكرء وكثيرا ما 
استعمل الأسجاع (انظر الجاحظ: 
المصدر السابق ج-١‏ . ص59١)‏ وتبدا 
خطبته بعبارة «أما بعد» (الحريرى» 
طبعة ده ساسى ؟”857١ء‏ ص”5) 
ويقول الجاحظ إن من الخطباء من 
يكون شاعراً (ج١‏ . ص7”) ويروى 
أن الشاعر فى الجاهلية كان يقدم على 
الخطيبء. فلما كثشر الشعراء واتخذوا 
الشعر مكسبة ورحلوا إلى السوقة 
ضار الخطيب عتدهم فوق الشاعن 
(لجاءص55١؛‏ ج-ل؟, ص377) 
ويقرن الخطيب مع القاصء: وأصحاب 
الأخبار والآثار أيضا (الجاحظ . ج١‏ 
من 1507 ونا جحدفانوكن راشع 
أخرى) وكانت الخطابة وراثة فى البيت 
الواحد أحيانا. ولم يؤلف الخطباء فيما 
بينهم نقابة أى طبقة, ولكنهم كانوا 
الرجال ذوى الاقتدار على التحدث عن 
الجماعة., لا يترأسون الوفود عن 
قباظهم فحسب, كما ندرك ذلك من 
السيرة (انظرععطة00102:«ناة .افانعناطة 
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00 


أيضا أمراء المفاخرة » شأنهم فى ذلك 
شأن الشعراء. ويشترط فى الخطيب أن 
يكون مقتدرا على الإشادة بمفاخر 
قبيلته ومحامدها فى لغة صحيحة:؛ وأن 
يكون مقتدر؟ فى الوقت نفسه على 
تبيان مثالب عدوهء. ومن ثم وجب عليه 
أن يكون لسناء يعرف كيف يستخدم 
البلاغة ليقهر بها عدىوه (انظر 
المفضليات طبعة ليال: .94١‏ ص ؟؟ وما 
بعدهاء 417, ص4.القطامى, طبعة يارت 
ج؛١.‏ ص ١5؛‏ ابن قيس الرقياتء 
رودوكاناكس. 17:2 عه .8ك ”5 ١15؛‏ 
,ص ١؛‏ الكامل , طبعة رايت , 2,٠١‏ 
س١١‏ وما بعده) وتزودنا الأهاجى 
بصفات الخطيب العيى: كان إذا تكلم 
يتمطق )١(‏ ويتلفت عن يمين وعن شمال 
ويتلجلج ويتنحنح ويمس لحيته ويفتل 
إصبعه. وهذه كلها من علاكم الجبن 
(الحماسة؛ طبعة فريتاج. ص 16١‏ 
بيت5؛ الكاملء طبعة رايتء ص١5,‏ 
س4,7 وما بعده) ويسلك الخطيب مع 
الفرسان والأشرافء وهذا يساير 


)١(‏ التمطق: تذوق الشيء بضم إحدى الشفتين على 
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طبيعته فى الجاهلية (القطامى: الكتاب 
المذكور؛ الجاحظ جا ص 5؟١,‏ سم 
وما بعده. ص77١,‏ س١١):‏ والواقع أن 
لفظ «خطيب» يدل فى ذاته على الفارس 
الشجاع (الجاحظ جداء ص؟9؟١)‏ 
وكانت علامته إذا برز للناس, القناة 
والعصا والقوس (المخاصر). مثله مثل 
المقسم يحمل شارات كرم محتده يخد 
وجه الأرض بها (انظر القطامى, 
قصيدة لا؟. بيت 3؛ لبيد: الديوان : 
طبعة الخالدى. قصيدة لاء بيت ١6‏ 
[ص/7”]. 9 بيت 5غ [صه :]؛ 
الشاحظة دا عن 159 وها يعرهاء 
بحنا على 7 اونا يدها هن 11 وهنا 
بعدها). 

واحتفظ الخطيب بكثير من سماته 
القديمة فى صدر الإسلام «فإن 
الرسول [كِِ] قام ... خطيبا» بعد فتح 
مكة (ابن هشام . طبعة فستنفلد ص 
7 س7من أسفل) وتحدث إلى 
الناس فى احتفال وسلطان.. ولكن 
الخطبة أصبحت الآن مقصورة على 
حديث يذاع فى المسلمين » وليست بعد 
جزءا من جهاد العدوء كما أن المفاخرة 


خطيب 


ليست بعد جزءا من عمل الخطيب. بيد 
أنها ظلت مع ذلك مسايرة لما كانت عليه 
فى صدر الإسلام مسايرتها لطبيعة 
الخطيب العربى؛ فكان الإمام نفسه هى 
المتحدث عن الجماعة, لا يقوم فى الناس 
خطيبا ليسمعهم من فوق المنبر الخطب 
التى تهديهم إلى الصراط المستقيم 
فحسب, بل كان إلى ذلك يصدر الأوامر 
والأحكام ويعلن آراءه فى شئكون 
السياسة عامة وما يتصل منها بالنقع 
العام خاصة. وظل الحال على هذا 
المنوال أيام الراشدين وخلفاء بنى أمية 
(الجاحظء ج١ء‏ ص )١14١‏ فكان ولاتهم 
من الخطباء (انظر اليعقوبى . طبعة 
فو #تماء يك عن امن السفل : 
الجاحظ ج١,‏ ص4١‏ وسط الصحيفة 
الخ..) كما كان عمال النواحى الذين 
يستعملهم هؤلاء الولاة, إنما يولون على 
المتكيل والتمصلاة (الظجترى: هذ 
ص575. س١١‏ وما بعده). ومنافرة 
العدو واستنهاض الهمم جزء من 
خطبهم المنيرية بين حين وآخر 
(الجاحظء ج١.‏ ص15١)‏ ومن ثم بقى 
الخلى مزانف لك" «الأفيز» ولك ها 
قاله فى هذا المقام شاعر من الخوارج : 


الع 


ولا صلح ما دامت منابر أرضنا 
يقوم عليها من ثقيف خطيب 
(الجاحظ , ج؟ء ص5١١)‏ وورث 
الخطيب الإسلامى عن الخطيب الجاهلى 
العصا أو القناة يمسكها بيمينه وهو 
يخطبء مما أثار استهزاء الفرس 
(الصاحظ ج"؟,. ص ١1١١‏ ) إلا أن 
العلاقة الوثيقة بين الخطبة والصلاة 
أسبغت على الخطيب الإسلامى مسحة 
دينية, فلما انتهت فتوح الأجيال الأولى 
اشتدت غلبة المسحة الدينية. ففى عصر 
العباسيين» منذ هارون الرشيدء نجد أن 
الخليفة قد ترك للقضاة أمر الخطبة فى 
الصلاة. واكتفى هو بالإنصات إليها 
(الجاحظ جاء ص,١١1١)‏ وإن كان 
الرأى الشائع من الناحية النظرية أن 
أثمة المساجد الكبرى إنما يمثلون 
الخليفة (انظر ابن خلدون : المقدمة, 

طبعة القاهرة ,١777‏ ص77١).‏ 
وكان الفاطميون فى مصر لا يزالون 
يدعون لأنفسهم أحياناً (من وراء ستر) 
ثلاث مرات فى رمضان والعيدين 
بخاصة (ابن تغرى بردى» طبعة 
جوينيل ج”. ص 0-547 4487؛ طبعة 


".اع 


بير ص 77١‏ وما بعدها؛ المقريزى : 
الخطط: القاهرة ١774‏ ح؟ء ص؟7ا؟, 
7 774) ويقف فى هذه المناسبة 
أكابر رجال دولتهم على درجات المثبر 
(المصدر السابق, ص7:71 19؟) على 
حين نجد أن رئيس الناحية من النواحى 
يقف غسارة غلن اللنيدسن عند محا يلقن 
الخطيب خطبته. وهى سنة تشهد يما 
كان عليه الخطيب فى الأصل من على 
المنزلة؛ ولكن الملتشددين فى الآداب 
رفضوها بعد ذلك (ابن الحاج: كتاب 
المدخل القاهرة ,١5٠7١‏ ج7, ص4 7) 
وعيّن فى كل موضع خطباء مختصون,» 
منهم ثلاثة فى القاهرة إبان العصر 
الفاطمى الأول ( انظر المقريزى: الخطط 
جنا هو ادسىة مسناجه عسزووق 
وابن طولون والأزهرء). والظاهر أن من 
تناط الخطبة به يكون عادة فى رتبة 
القاضى الشريفة (المصدر السابق. 
ص ”77. س8 من أعلى الصحيقفة) 
ويلقى خطيب خاص فى عيد الغدير 
الخطبة على منبر ذى تسع درجات فى 
المشهد الحسينى بالقاهرة؛ والإمامة فى 
الصلاة لقاضى القضاة: ويعطى 
الخطيب فى هذه المناسبة حلة حرير 
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يخطب فيها وثلاثون أو خمسون ديناراً 
(المقريزى الخطط. ج”. ص4 77 وما 
بعدها) كما تخلع على الخطيب الخلع 
السنية فى مناسبات أخرى (المصدر 
السابق. ج”. ص87؟) والعادة أن 
يكون الخطيب هو الإمام فى صلاة 
الجمعة التى يقوم بالخطبة فيها. ويذهمب 
أبو حنيفة ومالك إلى إيجاب الإمامة 
على الخطيب إلا من عذر. ويتولى 
الإمامة فى الصلوات الخمس عادة أئمة 
تخسحتحصرون :(الاوودى ‏ الاحتكام 
السلطانية. طبعة إنجر. ص١8١,‏ س7 
من أسفل) ويرى الشافعى ومالك أن 
صلاة الجمعة والخطية: إنما تضحان 
فى موضع واحد من كل بلدء إلا إذا 
اتسعت رقعتها واستحال ذلك على 
الناس. ولم يشترط أبى حنيفة هذا 
الشرطء ومن ثم كانت الخطبة تلقى فى 
الكافزة فخلا ب يمد كهنانة الخصتهر 
الفاطمى فى الجامع الحاكمى وحده. 
لأآن صلاح الدين قلد قاضياً للقضاة من 
الشافكة :عاد رسبرين ققين: فده اكه 
عند ما قلد قاضيا للقضاة من الحنفية 
(القفريزى : الخطط ج؛. ص7 ه) 
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ويرى أبو حنيفة أن الجمعة تختص 
بالأمصار بحضور السلطان أو من 
يستنيبه فيها. والمذاهب الأخرى فى هذه 
المسألة أقل تشددا وإن كان الإمام 
الخطيب فى الجمعة. من الناحية 
النظرية» نائبا عن الإمام الأعظم فى قول 
المذاهب الأخرى. وربما انتتخب أكثر من 
إمام عند الضرورة مع تحديد وظائفهم 
بالضبط. ويذهب الماوردى (ص”7١)‏ 
إلى أن القملطان قن الذى يسوي اسه 
باجا الاف: صتش م الموق 
بتمثيلهم إياه. ولكن القلقشندى (صبح 
الأعشى القاهرة ج؛. ص؟"؟) يروى 
أنه كان لكل مسجد فى أيام المماليك 
خطيب ولا يتعلق منها بولاية السلطان 
إلا اللمساجد الكبرى. وكان منصب 
الخطيب فى المساجد الهامة ممتازاء حتى 
إننا نجد أن عبد الظاهر يذكر أن قاضى 
قضاة الشافعية كان هو الخطيب فى 
مسجد القلعة الكبير بالقاهرة (انظر .8 
©7155 زيدة كشف المصسالك, 1١895‏ 
ص179) كما عد شرفاً عظيما يتنافس 
عليه عند ما اختار صلاح الدين القاضى 


؟لاع 


محيى الدين أبا المعالى ليكون الخطيب 
الأول للمس.جد الأقصى بعد فتحه بيت 
المقدس (شهاب الدين: كتاب الروضتين 
فى أخبار الدولتين , القاهرة ,١784‏ 
ج؟, ص8 ٠١‏ وما بعدها) وكتاب 
توليته أيام المماليك شاهد آخر على علو 
منزلة الخطيب القلقشندى: المصدر 
المزذكورء جل؟, ص؟1 71 - 1176؛ 
العمرى: كتاب التعريف بالمصطلح 
الشريفء القاهرة ١5١7‏ ص5١‏ وما 
بعدها) فقد كان المرجع الطبيعى الذى 
يتلقى الكافر ويسمع منه النطق 
بالإسلام (ابن الحاج:كتاب المدخل, 
ص87 ) ويمس الناس رداءه للتبرك إلخ 
(0: (الشسرا: كناب الميزان. جداء 
8) ويستحسن الماوردى (ص840١)‏ 
لبس السواد للخطيب. أما الغزالى فيرى 
البياضء ويذهب إلى أن الأول بدعة 
(إحياء .. القاهرة 17177, ص١15١,‏ 
س ٠١‏ وما بعده) وشارته «العودان» أى 
الشبوبوالقيفنا إن السنيق الكشتصى 
يقبض عليهما بيده عند الخطبة. كما 
تذهب إلى ذلك كتب الفقه. وفى قانون 


)١(‏ وهذه عادة لا تمت إلى التعاليم الإسلامية بصلة. 


يق 


ام الخاص بالأزهرء المادة 59, أن 
كل من ينجح فى القسم الثانى من 
الأقسام الثلاثة للمعهد يمكنه أن يصبح 
خطيبا 9) وبينما نجد للأزهر نفسه 
خطيبا واحدا (الزياتى: تأريخ الأزهر, 
القاهرة,. ,١57١‏ ص/١5)‏ إن نجد أنه 
كان فى مسجد الرسول [يَكلِ] بالمدينة 
عام 1105م 53 خطيبا وفى مكة ١١7‏ 
خطيبا غير نوابهم؛ ووقفت عليهم بعض 
الأوقاف. والخطبة [فى مكة] وراثية 
غالب) (البتنونى: الرحلة الحجازية, 
الطبعة الثانية:, القاهرة 2١١79‏ 


ص ١‏ 9 5 "3 8؟). 


ويقوم الواعظ إلى جانب الخطيب 
2خ : يم8 'داء1 دعل مح 1نهكدامدء 1 1016 

المصادر َ 

126 10115 معطذج 010 :-آه دعل أء5‎ (١) 
جدا‎ 1١8577 اإبجروزم 4 جم‎ 
٠٠١ ؟١-ةا/ص‎ 


2( قد تفير هذا القانون وأصبحت هذه الرظيفة 


0 11018200(2 .عاعناممك :مامد «ربه!ك1 
«أصره جع مرمناط (61 0 +80 عن 35٠٠ ٠١‏ 
جل"؟١ا.‏ ص١ 5:١٠‏ - ١غ‏ علفاءرمكرملا 
١17375 0/١1‏ جد" ص75 : وما 
بعدها). 

(9)معاءع8 0.1 :ايك «مة أمجممكا ءادا 
-م6اء 8814‏ ,ا7نه!د [1‏ 161[ه 2 465 كنار 
انع كارو اج اص ١-3735 ١‏ ه لاعس وز رماو[ 
١5575 6#‏ جداء ص١٠‏ ه5-الا؛. 

211 06507.04. 1: المؤلف نقفسه:‎ (١ 
جل"‎ ,١117 25[ قي‎ 1 
-ع انع اوراس واوا جدا‎ ١59 - ١١١ ١ ص‎ 
,.ه١0٠١٠-غا/؟ ص‎ 


)6( المطميوه[ .177 .1 :دعل اعبطممه8آ1 
إن 1أءكاماءة: ,.١15٠١‏ ص/ام - 
88 . 


)١(‏ عمما .77.: -كين) همه كم علط 
كناونع 1/1002 1116[ 1015 ) رم عياط 
وم ه7طنآ و 'انهلة) ص 415. 


(1) كتب الفقه فى صلاة الجمعة. 


00( الشعرانى: كتاب الميزان, 


القاهرة ,١779‏ جا ص 71-1514 .١‏ 


القاهرة ,١77١‏ ج", ص8١١‏ وما 
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خطيب ‏ - الخطيب البغدادى 


يعدها. ومراجع قليلة استقيت من 


وعط كذ بط كربمناعء اام امعتاصه ومءادهء] 


يونس [بيدرسن 26067560 .7015] 
الخطيب البغدادى 


أبى بكر أحمد بن على بين ثابت 
المعروف بالخطيب البغدادى. ولد فى 
الرابع والعشرين من جمادى الآخرة 
عام 557 (7١٠٠م)‏ فى درذجان وهى 
قرية كبيرة على الضفة الغربية لدجلة. 
أسفل بغداد. وبدأ دراساته مبكرًا جذًا 
لأنه كان ابن أحد الخطباء. وقضى 
شبابه فى الرحلة طلبًا للحديث. فزار 
البصرة ونيسابور وإصفهان وهمدان 
ودمشق . واستقر به النوى فى بغداد 
وشغل فيها منصب الخطيب ومن ثم 
لقب بالخطيب البغدادى وهو اللقب الذى 
عرف به من بعد. وقد أكسبته درايته 
الواسعة بالحديث شهرة فائقة ومكانة 
علمية كبيرة فى مستقره الجديد. ويقول 
أحد كتاب سيرته إن الخطباء وفقهاء 
الحديث جروا على أن يعرضوا عليه ما 
جمعوه من أحاديث ليحكم عليها بثاقب 
رأيه قبل أن يضمنوها خطبّهم 


ه .لاع 


ودروسهم. على أن الخطيب البقدادى 
كان فيما يظهر يعانى من عداء الحنابلة 
له. وكان عددهم فى بغداد كثيرًا إن ذاك 
ونفوذهم قويًا. وقد اعتنق الخطيب 
مذهب الشافعية بعد أن كان فى أول 
أمره من الحنابلة. ودان بآراء فى الدين 
متشددة فى أشعريتها فجر عليه ذلك 
سخط أتباع الإمام أحمد الذين كانوا 
يناهضون جميع الآراء الفقهية الجريئة 
ونجح الخطيب بالرغم من معارضة 
الحنابلة فى إملاء دروس فى الحديث 
دامج التصور نشل الحتماية التن 
أظله بها الخليفة القائم والوزير ابن 


المسلمة. والظاهر أن الخطيب قد انطوت . 


نفسه على الحقد المرير مما لاقاه من 
عداوة الحنايلة فكان لا يدع فرصة تمر 
دون أن يعرض بأحمد بن حنبل وأتباعه 
فى دروسه وكتاباته تعريضًا لاذعًا بل 
كان يهاجمهم صراحة. ومن ثم اتهمته 
الأجيال المتأخرة بالتصصبء ووجدت 
طائفة من الكتب الجدلية تنال منه (انظر 
اجن خلفقة حا هن 311 وفن 


الخطيب إلى دمشق عندما أدت فتنة ' 


البساسيرى الناجحة إلى القضاء على 
ابن المسلمة, وهناك قبض عليه الوالى 


“لاع 


القكنا تل :ؤم بقع "من الوك إلا مضق 
الأنفس؛ ذلك أنه فر إلى صور ثم إلى 
حلب. وعاد إلى بغداد بعد أن أعاد 
السلاجقة النظام إلى هذه المدينة. 
وتوفى الخطيب «حافظ الشرق» فيها 
(171١1م)‏ فى السنة التى مات فيها ابن 
عبد اليْن محافظ القزب»: ودفن الخطيب 
فى حضرة جمع كبير من القوم إلى 
حائن مقر يشل الهافى الطيية الذكن. 

وللخطيب البغدادى مؤلفات كثيرة 
يقول كتاب سيرته إنها بلغت نحو ماثة 
رسالة. وأشهرها كتاب تأريخ بغداد, 
وهو سجل للمحدثين الذين عاشوا فى 
بغداد ولهذا الكتاب مقدمة فى الجغرافية 
050 وترجم جزءًا منها إلى 
الفرنسية ونشره. وقد استغل هذا 
الجزء ععههنا5 عآ فى بحكه -:: عاء072 4 
7 نز لملعه8 0 روهط (المنشوق ر بالمجلة 
الأسيوية عام لا89١.ء‏ ص 5" 55): 
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من تواليفه «الكفاية فى معرفة أصول 
علم الرواية» و«تقييد العلم» ويرجع عن 
هذا الكتاب إلى البحث التحليلى الذى 
نشره النةتاطط فى «ع0 ككتمصاءع هلا 


عأعطامناط !8 . واق غ1 «عل مكل ءكعمده8 طم جه 
ع8 يتجدلاء ص 55 ١٠١56 , ٠١‏ 


وهناك ثبت بمؤلفات ابن الخطيب 
الأخرى ذكره سالمون (ص 8 )٠١‏ 
نقلا عن كتاب «مرةة الزمان» لابن 
الجوزى. ويمكن الإفادة من هذا الذبت 
بعد إدخال التصحيحات الآتية عليه: 
رقم ؟: الجامع لأخلاق الراوى والسامع 
(بدلا من «لأخلاف»)؛ رقم :: المتفق 
والمفترق (بدلا من و«المعترف»)؛ رقم 
٠:الفقيه‏ والمتفقه (بدلا من 
و«المتفقهة»)؛ رقم ٠١‏ : من حدث فنسى 
(بدلا من فتّسى)؛ رقم 53: التفتشبين 
لمبهم المراسيم (بدلا من «التفضيل» وهو 
كتاب فى الحديث المرسل)؛ رقم ""؛ 
الإجازة للمعدوم والمجهول (بدلا من 
«الإجادة وهى كتاب فى إجازة الشخص 
غير اللمسمى أو الذى لم يولد بعد)؛ رقم 
'": البخلاء (بدلا من «البخلاه» انظر 
داعتآ1: كزه عناع 021210 116 160 11ع72ء أ جنات 
0 تلا عكلاالا :[871115 ©1711 1:1 .ككالآ .طه47 


الخطيب البغدادى 


2) والأسماء المتواطئة (وهى نقيض 
الاسماء المشككة فى المنطق) رقم١؟:‏ 
الموضح, والقنوت. وهما كتابان 
منفصلان (بدلا من «الموضح والقنوت» 
على اعتبار أنهما كتاب واحد). 


المصادر : 
)١(‏ مممسام0هه87: .04ج ١‏ ص 
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2( 10-1 01 - 
[لملع20 06 ع«أماكتط*1 ه علموانأهه7ع20 
طتإعط] له أأطه17 6 معطم جلعظ ه04 
0471 - أه بأريس 5 ١50‏ . 

2( 76ج كام 0: :نءأ4لا3ى للا جب "١‏ 
صع 306 187 18. 

(١‏ وذكر اين خلكان سيرة ١‏ 0 لخطيب 
فى كتايه رقم فنا : 

)5( طيقات الحفاظ ج: ١‏ . صغ .١‏ 

63 وهناك أخبار مفصلة عنه فى 
(مخطوط فى باريس» كعدعول, ص١735‏ 2,1 
وفنا .)١‏ 


الشنتناو ىَ [مارسيه 5ندعنة7.8ا] 


000 


بطن من قبيلة هوازن عقيل» وقد 
احتفظ هؤلاء البدو بقوتهم مدة أطول 
من معظم القبائل الأخرى التى 
استوطنت الجزيرة العربية فى فجر 
الإسلام. ويربط النسابة بينهم وبين 


العشائر التى تتصل بهم بصلة الرحم ش 


فيقولون: خفاجة بن عمرو بن عقيل . 
معاوية ذو القرح. وكعب ذو النويرة, 


والأقرعء وكعب الأصغرء وعنامن”. 


ومالكء, والهيثم. والوازع. وعمرو ,2 
وحزنء وخالد. وكانت منازلهم فى 
الجاهلية إلى الجنوب الشرقى من 
المدينة. وكان لهم عدد من القرى يذكر 
من بينها سرولبن وشرائن. ونحن 
نجدهم بعد ذلك بقرن قد أوغلوا أكثر 
من ذلك تاحية اشرق فئ قكالهم مع 
قبيلة حلشفة باليفاضة (الأغا :جلا 
ص١؟1١)‏ . ولعل فتنة القرامطة باليمامة 
فى النصف الأول من القسرن الرابع 
الهجرى قد زحزحتهم إلى الشمال 
صنوب" حدوة العراق :]ذلك اتنا تجدهم 
قد مكنوا لأنفسهم هناك حوالى نهاية 


ىاع 


القرن الرابع.وأصبحوا سادة الكوفة فى 
ظل أميرهم ثمال وأبنائه. وريما كانوا 
فى بادىء الأمر أحلافا لبنى عمومتهم 
بنى يزيد (بضم الياء وليس بوزيد كما 
ذكر فُستنفلد فى كتابه «ه1اء6ة7 أو يزيد 
بفتح الياء كما فى روايات أخرى) الذين 
استتب لهم حكم الموصل والبقاع 
المجاورة لها. وكانوا فى الواقع إلى 
معارضتهم أقرب متهم إلى مصافاتهم » 
ففى عام ١59ه‏ (١٠٠٠م)‏ باغتهم 
قرواش فى الكوفة فاضطروا إلى 
مغادرتها والسير فى محاذاة الفرات 
صوب الشام., ولم يمكثوا فيها إلا إلى 
العام التالى فحسبء فقد استنجد بهم 
القاك العباسى أبى جعقر الحجاج لشذ 
أزره عندما حاصر العقيليون المدائن» 
وقد أدى بهم ذلك إلى العودة إلى 
ربوعهم القديمة. والظاهر أن حكومة 
بغداد قد زودتهم بالأسلحة فاستغلوها 
بعد ذلك بسنوات قلائل, أى عام 
؟ 4ه (١١١٠م)‏ فى مهاجمة قافلة 
من قوافل الحجيج. وقد استولوا على 
آبار المياه عند واققسة إلى الجنوب 
الغربى من الكوفة على مسافة قصيرة 
فن#داخل اللصحراء» ومتعوا الماع من 
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ورود هذه الآبار. ثم انقضوا عليهم 
وأعملوا فيهم القتل وأسروا من نجا 
منهم من الموت. وقد شجعهم ذلك على 
المطالبة بالأراضى التى إلى اليمين من 
نهر الفرات. وكانت فى أيدى العقيليين. 
وساروا تحت زعامة سلطان وعلوان 
ورجب أبناء ثمال نحو الأنبار مخربين 
كافة البقاع المجاورة لها ثم حاصروا 
المدينة. وأنفذت بغداد جيش)ا لمحاربتهم, 
وتمكن هذا الجيش بمعاونة العقيليين من 
إجلائهم عن البلاد وأسر سلطانء ثم 
استش فعله أبو الحسن بن مزيد 
الأسدع فاطلق .سواحة :وما إن تخلص 
من الأسر حتى وصلت الأخبار فى 
العام التالى ٠7(‏ 5) إلى بغداد منبئة بان 
بنى خفاجة ينهبون البلاد المحيطة 
بالكوفة تحت زعامة سلطان. فأنفذ 
جيش لقتالهم بمعاونة أبى الحسن بن 
مزيد وباغتهم هذا الجيش عند نهر 
الرفئان قفر سلطان ولكن آخاة متكتمنا 
وقع فى الأمسر ء وكان من آثار هذه 
الهزيمة أن أطلق سراح عدد كبير من 
الحجاج الذين كانوا قد أسروا فى عام 
*40. ثم رجع هؤلاء الحجاج إلى 
بغداد. وكان الظن أنهم لاقوا حتفهم. 


وقد حدث فى ذلك الوقت أن أسر الأمير 
قرواش العقيلى ثم أطلق سراحه . فأخذ 
يسعى إلى التحالف مع خفاجة. وحاول 
أن ينضم إلى سلطان بن ثمال فلما تم 
له ذلك هاجمهما الجنود الذين أنفذوا 
من بغداد واستأصلوا شأفتهماء ثم 
طلب الأميران العفوء. والعجيب أنهما 
أجيبا إلى طلبهما عن طيب خاطرء فأدى 
ذلك إلى استتباب السلام بعض الشىء 
سنوات قلائلء ولكن دبيس بن على بن 
مزيد الأسدىء وأبا الفتيان منيع بن 
حسان الذى كان فى ذلك الوقت زعيم 
خفاجة, شنا فى عام /1١4ه‏ (73١٠م)‏ 
غارة سلب ونهب على البلاد التى كانت 
فى حوزة قرواش فى السواد . يشد 
أزرهما جند من بغداد. والتقيا وفر 
قرواش بالقرب من الكوفة. وكان قد 
أقام نفسه سيدا عليهاء وقرواش ناحية 
الشمال فتعقتيكة قنديلتا أسد وخفاحة 
الملتحالفتانء وكانتا قد استولتا على 
الأنبار فعلا. ولكنهما تفرقتا بعد هذا 
النجاح إلى الأحياء التى يطيب فيها 
المرعى, ثم خرج منيع بن حسان هو 
وأتباعه إلى الجامعين» وهو موضع بين 
تعدا والكوفة كان فى حودة: دنس عزن 


5 /اعء 


مبلقة دن عديم وا عطو ١|‏ المطلن والنين 
فى البلاد التى حوله. فلما طاردهم 
دبيس عادوا إلى الشمال وهاجموا 
الأنيار. وقد دافع أهلها عن أنفسهم مدة 
من الزمن. ولكن خفاجة تمكنت من 
دخول المدينة لأنه لم تكن تخيط بها 
السوان كمينياة وا جلو انها اسن 
والتحريق. وغادر يتوق خفاجة المدينة 
عندما بلغهم أن قرواش قادم لإخراجهم 
منها يعاوته جند من يفغداد, ولكنهم 
سرعان ما عادوا ونهبوها مرة أخرى, 
وتمكن قروا مق ظرواهم أخس الام 
من المدينة وأمضى فيها فصل الشتاءء, 
وأمر ببناء أسوار تحميها مما قد يقع 
كاليجان الواني البوريهى كسان قالش 
الحدوت إلى الكرفة وحمل الخظية فيها 
أبن لحان انافاه بؤلامة سد 
الفرات ومن ثم خرج دبيس عن ولائه 
لأبى كاليجار عام ٠١‏ ؛“خوفاً من غارات 
كفا 

وكانت خفاجة فى السنوات التالية 
تنحاز حيناً إلى فريق وحينا إلى آخر, 


فق 


فلما تشاجر دبيس مع أخيه ثابت 
انحصازت إلى دبيس سنة 815”5ه 
(7١٠م)‏ . على أن النزاع نشب أيضا 
بين زعماء خفاجة وقتل فيه على بن 
ثمالء فأصبح ابن عمه الحسن بن أبى 
البركات زعيما لهذه القبيلة. وانتقعض 
الحاجب بارس طغان فى بقداد عام 
2ه )51 : ١م)‏ فاستعان 
البساسيرى قائد جند الخليفة بقبيلة 
خفاجة فيما استعان به من قبائل 
للقضاء على هذه الفتنة التى انتهت بقتل 
بارس طغان. وانقطعت عنا أخبار 
خفاجة بضع سنوات فلم نسمع عنهم 
الكثيرء ولكنهم أغاروا مرة أخرى على 
الجامعين عام 547ه (564١٠م)‏ 
ونهبوهاء وكانت تابعة لدبيس» فهب 
السأسدرق لساعوكه فارج يتى حفاحة 
إلى الصحراء وتغقبهم المتعقبون إلى 
معقلهم خفان وحاصروه ودمروه 
تدميرا ماعدا القلعة» وكانت بناء حصينئاً 
مشيدا بالحجر. وانقض البساسيرى 
على الخليقة فى العام نفسه واستولى 
على الأنبار بعد حصار طويلء وكان من 
بين الأسرى الذين وقعوا فى يده مائة 
رجل من قبيلة خفاجة. وأعقب ذلك فترة 
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ساد السلام فيها إلى حد ماء ولكن 
حدث فى عام 5486ه (57١٠م)‏ أن 
هاجمت قبيلة خفاجة حجاجا من بغداد 
بعد أن جاوزوا مدينة الكوفة. وبلغت 
الأخبار بغداد فأنفذت إليهم جندا قتلوا 
كوم أخلكن اكلدرا. لهي عدهر يا بهم 
وأصبحوا من بعد أعجز من أن يصيبوا 
أحدا بأذى كبيرء ثم انقضت سنوات 
قلائل ونشب نزاع بين خفاجة وقبيلة 
عبادة الطيئية عام 84495ه (6١٠1١م)‏ 
على بعض الإبل المسروقة, واستطاعت 
عنادة أ نالحد تهنا ةة ستكاون: آنا 
خفاجة فلم يستطيعوا أن يحشدوا مثل 
هذا العد ولكنهم استعانوا بصدقة بن 
منصور زعيم أسد فخرجوا من القتال 
منتصرين. ولم يطل أمد هذا الانتصار 
فقه استاضلقت عبادة) يكنه أذزها تدرا 
والذافجدةة بتعافة يس فاه الذي 
اضطروا إلى ترك مراعيهم وهاموا على 
وتكتوههم قدمالا موي الأناء :عن 
حين احتلت عبادة فيما بعد البلاد 
اللجاوزة للمتواب كم مع يدن كفاجة 
ثانية عام 4ه ذلك أنهم أغاروا على 
العراقء ولكن الجنود الذين أنفذوا 
لقتالهم استطاعوا إجلاءهم فى يسر بعد 


أن قتلوا منهم مقتلة عظيمة. ونستدل 
على مدى الضعف الذى أصاب بنى 
خفاجة من أنهم قد اجتمعوا فى عام 
5ه (177١1م)‏ فى أرباض الحلة 
والكوفة سائلين إسعافهم بالطعام 
والتمر. والظاهر أنهم كانوا قد وعدوا 
بذلك. غير أن والى هاتين المدينتين 
رفضا إجابة سؤلهم وأنفذ قيصر والى 
الحلة مائتين وخمسين جندياً لطردهم 
كما أنفذ إليهم والى الكوفة مثل هذا 
العدد. واقتفى الجند أثر بنى خفاجة 
الذين ركنوا إلى الفرار على طول نهر 
الفرات حتى رحبة الشام حيث توقفواء 
ولغ يمت تطيعوا الإمتعان فى الاركدان: 
ونشب قتال بين الفريقين قتل فيه والى 
الحلة فى حين احتمى أرغش والى 
الكوفة بوالى رحبة. فالتمس بنى خفاجة 
العفو معتذرين بأنهم أرغموا على القتال 
إرغاماً.ء فقد شدد عليهم النكير فلم 
يجدوا عن القتال بدا. وقد صادف 
اعتذارهم آذانا صاغية لأن الوزير ابن 
هبيرة الذى كان قد خرج لقتالهم رأى 
أنه من الحماقة أن يتعقبهم فى جوف 
الصحراء. وكان عام 544ه (57١١م)‏ 


لاع 


خفاجة ‏ الخفاجى 


هى آخر سنة نسمع فيها شيئا عن 
أخبار بنى خفاجة. ذلك أنهم هبوا فى 
هده السكة لتحدة مديكة النهيرة عند 
كانت تهددها قبيلة عامر. 

ونحن تنجدهم فيما عدا ذلك من 
الروايات التى رويت عنهم من بين 
القبائل العربية التى استعين بها أثناء 
حصار طبرية عام /501ه (1117م) 
عندما حت بلدوزين هده المدينة .بحن 
خيبته فى الغارة على حلب. 

ويقول القلقشندى إن بطنا من بطون 

هذه الأميلة اسفن فى مصدن السقلى: 
ومن شعراء خفاجة القدماء توبة بن 
الحميّر الذى اشتهر بحبه لليلى الأخيلية 
وبالمراثى التى رثته بها عند مقتله فى 
غزوة من الغزوات. 

المصادر : 

)١(‏ النويرى: نهاية الآرب.ء طبعة 
القافرة شكة *1944ء جد هن +2 
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الماع 


(4) ابن الأثير: الكاملء فى مواضع 
]( هلال الصابىء طبعة 202 لعسةف 
ليدن سنة 4 150+ فى مواضع مختلفة. 
3 ابن خلدون: العبرء طبعة 
القاهرة. وخاصة الجزء الرايع وانظر 
أيضا جميع موركئ القرن الخاسن 
الهجرى. 
الشنتناوى [ كرنكوف 8ملمع2ك1 .15] 
الخفاجى 
أحمد بن محمد ين عمر الخفاجى, 
المعروف بشهاب الدين المصرى الحنفى: 
ولد بالقرب من القاهرة حوالى عام 
9ه (1517م) وتلقى أول دروسه 
على خاله أبى بكر الشنوانى الذى لقب 
نفسه بسيبويه عصره. وأخذ عليه الفقه 
الحنفى والفقه الشافعى. وقرأ سيرة 
النبى[ككِةِ] الموأسومة ب «الشفاء» 
للقاضى عياض على إبراهيم العلقمى 
كما درس الطب على داود البصير. ثم 
آذئ 'فنويشة المج فى حسحية والذه؛ 
واتكوو نهذ القوطية بتكيو على علفاة. 
مكة والمدينة. وبعد عودته من الحج 
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خرج فى رحلته الأولى إلى الآستانة 
فلقى فيها عدة علماء من ذوى الفضل 
ذكر منهم ابن عبد الغنى ومصطقى بن 
عربى والرّبى داود اليهودى الذى درس 
عليه الرياضيات وكتب إقليدس. أما 
أستانذه الأول فكان سعدالدين بن 
حسنء. فلما مات وتوفى من بعده 
شيوخه الآخرون. خلت الآستانة من 
العلماء. وعرف فضل الخفاجى فى ذلك 
الوقت, فعين قاضيًا للرومللى: ثم ترقى 
فأصيح قاضى أسكوب فى عهد 
السلطان مرادء ثكم عينه هذا السلطان 
آخر الأمر قاضيًا لسالونيك. وقد درت 
عليه هذه المناصب الثراء الوفيرء ثم 
بعث فى النهاية قاضى عسكر لمصر. 
على أنه لم يتول هذا المنصب مدة طويلة 
إذ صرف عنه نتيجة للدسائس التى 
حيكت له فى الآستانة. فعقد عزمه على 
زيارة هذه المدينة مرة أخرى ومر فى 
رحلته بدمشق وحلب. واحتفى به 
العلماء فى هاتين المدينتين. ولم تتحقق 
آمال الخفاجى من رحلته إلى الآستانة 
فنفس عن موجدته بتلك الفورة الأدبية 
التى أثمرت مؤلفه المعروف باسم 
«المقامات الرومية». ولم يعمد الخفاجى 
إلى تيسير الطريق فى وجهه بل جر 
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خفاجة ‏ الخفاجى 


على نفسه حنق المفتى يحيى بن زكريا 
فأمر بمغادرة الآستانة من فوره. وعين 
من بعد قاضيًا من قضاةة القاهرة 
اعترافا يعلمه, والظاهر أنه قد كرس 
بقية عمره للدرس والتأليف. وتوفى 
الخفاجى بالقاهرة فى يوم الثلاثاء 
الموافق ١7‏ رمضان عام ٠١59‏ 
(؟يونية .)١1709‏ وقد أحصى الخفاجى 
معظم مؤلفاته فى سيرته التى كتبها 
بنفسه؛ وكثير منها كبير الحجم؛ ويذكر 
الخفاجى نفسه أن كثيرا من رسائله لم 
تجمع قط فى كتاب. وأكبر مؤلفاته 
شرح على تفسير البيضاوى عنوانه 
«عناية القاضى» وقد طبع هذا الشرح 
بالقاهرة فى أربعة مجلدات كبار. ونهج 
فى هذا الشرح المنهج الشاق الذى يقوم 
على تفسير كل كلمة تقريبًا. 


وقد أورد روايات عدد كبير من 


1 المؤلفين الآخرين الذين تناولوا نفس 


الموضوع عند عرض الأحاديث 
والتفاسير. واتبع هذا النهج أيضا فى 
وضع مؤّلفه الكبير الثانى» وهو شرح 
على «الشفاءء» للقاضى عياضء الذى 
درسه على إبراهيم العلقمى كما ذكرنا 
من قبل. وقد سماه «نسيم الرياض» ٠‏ 


ب لاا ا 


الخفاجى 


واستشهد فى هذا الشرح بكل ما أمكنه 
الحصول عليه من سير النبى [95] مع 
ذكر الأسانيد المختلفة للأحاديث نفسها. 
ولم يأت الخفاجى بشىء مبتكر فى هذه 
المؤلفات. لأن الموضوع لم يكن يستدعى 
الإتيان فيه بجديد. وكل ما يمكن أن 
يطلب من المؤلف هو أن يجمع من الكتب 
التى تيسرت له كل التفاصيل الخاصة 
بموضوعه. وقد طبع هذا الكتاب أيضا 
فى الآستانة عام ١1771/‏ ه فى أربعة 
مجلدات. وللخفاجى كتابان آخران من 
كتب السير يختلفان اختلافًا تامًا عن 
المصنفين السابقينء وهما «خبايا الزوايا 
فيما فى الرجال من البقايا» والثانى 
«ريحانة الألبا ونزهة الحياة الدنياء(١)‏ 
ويوحى اسما هذين الكتابين بالأسلوب 
الذى كتبا به ويتجلى فيهما الأثر السىء 
الذى كان لكتاب «اليتيمة» للثعالبى 


)١(‏ هذا الكتاب معروف فى فهارس دار الكتب بالقاهرة 
باسم «ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنياء وله عدة 
نسخ مخطوطة بهاء كما أنه طبع فى بولاق سنة ١171/7‏ 
ه. وقد تناوله العلماء بالتعليق والتذييل والاختصار؛ 
وفى كل حالة من هذه الحالات ترد فى الاسم كلمة 
«زهرة». 
(انظر فهرس دار الكتب ج ” أدب س ١756‏ لالا١‏ 
طبعة .)١91/‏ 

مهدى علام 


فق 


ووالخحرينة: الععنان الذسة فى نفس 
المؤلف. والحق أن هذين الكتابين لا نجد 
فيهما سير وإنما هما قد ملثا بالحشى 
ولغى القول وخليا من المعلومات القيمة 
بحيث لا نستطيع أن نستخلص منهما 
فن ككين شق الخالات إلا أن الأشتخاصض 
المترجم لهم قد عاصروا الخفاجى أو 
عاشوا قبله بزمن قليل. على أن ترجمته 
للاعيان بحسب البلاد تزودنا بمعلومات 
عن البلاد التى عاشوا فيها. 

أما قيمة الكتابين من حيث التفاصيل 
الخاصة بحياة المترجم لهم فمعدومة. 
على أنهما يمداننا بمجموعة طيبة من 
الأشعار تعيننا على الحكم على مدى 
انحطاط فن الشعر قى ذلك العهد 
والكتاب الأول لا يزال مخطوطا. أما 
كتاب الريحانة فقد طبع فى القاهرة 
ثلاث مرات (9/ا؟١,‏ 01595 )١1١١5‏ 
مما يدل على أن لهذا الكتاب قيمة 
خاصة فى مصر. وأهم قسم فيه هو 
شميرة الكفاكى الث ككيهنا بنفسنه 
وأغفل فيها ذكر تاريخ مولده والبلد 
الذى خرج منه. ثم المقامات الرومية 
التى هاجم فيها علماء الآستانة. وقد 
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زودتنا سيرته التى كتبها بنفسه بالمادة 


التى أوردناها عن حياته فى صدر المقال 
وبالمادة التى فى كتاب المحبى. وأهم من 
ذلك كتاباه «طراز المجالس» و«شفاء 
العليل». والأول من طراز كتب الأمالى 
وبه خمسون مجلسء وهو يذكر فى 
مقدمة هذا الكنان انه لو قدن لأين 
الشجرى وابن الحاجب والقالى بل 
وثعلب أن يطلعوا على هذا الكتاب 
لأشحادوا سيط رتنه فتجمنة هذا 
الكتاب إلى أنه حفظ لنا فقرات من 
مصنفات أقدم منه عهدا تعد الآن فى 
حكم المفقودة أو قل إنه لم يكشف عنها 
بعد. على أن ثمت شيئًا له شأنه وهو أن 
الخفاجى يورد مقتطفات من كتاب 
المعانى للأشناندانى (طبع فى دمشق 
عام 118 واللن لابق جوم :والتهرست 
لابن النديم والأنساب للزبير بن بكارء 
وما ]ندر الخطوطات السافية من هده 
الكتب. 

وكتاب «طراز المجالس» هو فى 


الخفاجى 


والظاهر أن هناك طبعتين لهذا الكتاب 
الأولى طبعت بالقاهرة عام 5415١ه(١')‏ 
والشانية طبعت بطنطا من غير تاريخ؛ 
وكتاب «شفاء العليل فيما فى كلام 
العرب من الدخيل» يبحث كما يتبين من 
عنوانه فى الكلمات الدخيلة فى اللغة 
العربية. وقد استغل الخفاجى فى تأليفه 
كتاب المعرب للجواليقى وما شابهه من 
الكلمات أو تفسيرهاء وإنما هو يذكر 
أمثلة عدة للأخطاء الشائعة فى لغة 
الكلام الفصيحة. 

ويشبه هذا الكتاب ث شيها كبيرًا 
شرحه على درة الغفواص للحريرى 
الذى طبع هو والدرة بالآستانة عام 
من مواضع هذا الشرح إلى تصحيح ما 
وقع فيه الحريرى من أخطاء ويزيد 
معلومات مفيذة. ولعل هذا الكتاب 
)١(‏ الذى فى فهرس دار الكتب بالقاهرة هى أن الكتاب 
طبع فى المطبعة الوهبية بمصر سنة ١787‏ ه انظر 


فهرس دار الكتب ج ٠‏ ص 44" طبعة سنة 1551. 
مهدى علام 


مااع 


الخفاجى ‏ خلعة 


الديوان مخطوط فى كوبنهاكن, ولا 
تعدى معرفتى بشعره ما استشهد به 
للحي ان ينا ذكره الخفاجى نفسه من 
اتعازة ف مقية :و يس ديزان 
الخفاجى من الذواوين الجيدة: فيد آن 
مصنفاته جميعا تتسم بطابع عصره., 


وتزودنا يبصورة واضحة لما قد نتوقعه 


من معاصريه. ٠‏ 

المصادر: 

)١(‏ المحبئ: خلاصة الأثر. ج١‏ ص 
7589-١‏ . 


0س( للطقططاء 8101 .0.4.1 جك 


ص 786 . 


الشنتناوى [كرنكوف «ملمعى1.] 


خلعة 


كلمة عربية مشتقة من خلع أى خلع 

لياسه. والخلعة حلة من حلل السلطان 
يكف عن لبسها ويخلعها على من يريد 
تكريمه (والتكريم مرادف لكلمة 
تشريف والجمع تشاريف؛ انظر ابن 
خلكان. الترجمة ج5, ص 2١١7‏ تاريخ 
أبى القفداءء جده. ص ١8؛‏ خطط 


كالاع 


المقريزى وقد نقل عنه كتاب السلوكء2 
ج؛, ,٠١‏ تعليق رقم 2١‏ 4 شهاب 
الدين: مسالك الأبصار فى .11.5آج7١,‏ 
ص 1/8؟). وهذه الحلة تكون بطبيعة 
الحال ثمينة فاخرة عظيمة القدر. وهى 
تخلع أيضا على العامل من عمال الدولة 
إشعارًا بتوليه منصبه. ويستعاض عنها 
أحيّانًا بقدر من المال. ومن ثم أطلقت 
عبارة «خلعت ‏ بهاء أى ثمن حلة 
التشريف فى تركيا على ذلك القدر من 
المال الذى يوزع على ضباط الإنكشارية 
عند اعتلاء السلطان العرش (انظر -منةه8 
لمقمرة1١!‏ عل ععذ رعمة نم21 جلا 
ص )١5‏ وجرى ملوك فارس على أن 
يبعثوا حلة مع رسول خاص إلى ولاة 
الأقاليم الذين يرغبون فى تشريفهم, 
ويرتدى هؤلاء هذه الحلة فى المناسبات 
الخاصة, ويكرمون الرسول اعترافا 
بهذا الفضل ويغدقون عليه الهدايا. 
وكانت الخلع. فى آسية الوسطى تصنع 
من خيوط الذهب المنسوج فى جزائر 
الهند ومن شيلان الكشمير ومن الحرير 
المختلف الألوان. وكان المنعم عليه 
يكساء من هذه الكسى يلبس الخلعة 
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(خلعت بالفارسية والتركية) فوق 
الملابس التى يرتديها. 

وكانت كسوة التشريف فى مصر 
على عهد المماليك منازل أو مراتب 
بحسب رتبة الأشخاص المنعم عليهم 
بها. وكان هؤلاء ثلاث طبقات )١(‏ 
رجال السيف (؟) رجال القلم أى عمال 
الحكومة (3) العلماء. 

وكان يضاف إلى خلعة التشريف 
سيف محلى بالذهب يؤخذ من دار 
العطننة رمز فيان :وجرن كنامن 
العدة عليه كنبوش (بالفارسية كونيوش 
أ غطاء )تمق اذهب بؤهئة هن 
الاصطبلات الملكية (ركاب خانة), 
وهناك تفاصيل أو فى من ذلك وردت 


كاترمير 010311611656 فى دعل 1150156( شآ 
كم[ه147:!0 جدة.ء ص "لا وما يعدها 
وفى 6ط زه صرء 1 0 ماء0300): 31 هل 
.1/7 5ع عناوممء”1 0 باريس ؟151537, 
ص 89 وما بعدها. 2 


ويرجع عن هذه الحلل بوصفها من. 


شارات الحكم إلى نمماعاة: نس نمءلم4 


6111 .فى .5.0 جسد؟, ستة 
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,,)٠‏ ص "لاه ومايعديهاء 
تعلماعنظ. 77 1:ما أمانطكا 0 دءء2:ه1ك1 منا1 
-ملاا3ى أمعنومام11 كزه اعتسامل عاط81 16 
وولجطلل؟ ”, سسلنة ,١555‏ 
ص5 ١‏ ومابعدها. 

ويرجع عنها فى بلاد الهند وخاصة 
فى لكنهقٌ إلى مير حسن على: -مسءوة0 
02 0 015ها7تأناكناالا 1116 :01 110115 سئنة 
8677 الطيعة الثانية سنة ١511/‏ . ص 
١؛‏ ععاماعن8. /7ا.*1: ورمع أهءةامط :171 
(اانتالل انداك:/1 111 ك0 فى كه 110115 هكاره 17 
بواءاءع50 أمءأماكال1 أمبره؟1 116 عا ستة 


5 ؛, ص 8١‏ ومابعدها. 

المصادر: 

0 0*0 .11: ء«ام12 1 06 أماط 
101 جما ”؟,. ص ١955‏ . 


(؟) دمدلة دل اعمحامة؟! .5 عآ: ع4 نماك 


26 ها ص ١63‏ . 
له عملت عصوط: مسعملة ‏ عأكف 
جد" . 
(؟) معدمال! .11: معن عاعة'[ وتعنهم 17 4 
6 ص 8/. 


الشنتناوى [إيوار )كهدة1 .1©] 


/االاع 


خلضهء 


يي 


لقب رأس الجماعة الإسلامية. وهو 
الإمام بوصفه (خليفة رسول الله 
[56]). ا 

١‏ ترد هذه الكلمة كثيراً فى القرآن 
بصيغفتى المفرد والجمع (خلائف 
وخلفاء) وهى فى صيغة الجمع تشير 
إلى الذين يخلفون آباءهم فى نعيم الله 
ورضوانه (سورة الأنعام؛ الآية 4١56‏ 
سورة النور. الآية 05 (١)؛‏ بسورة 
النملء الآية 17 9)؛ وهى فى هذه 
الآيات بمعنى عباد الله الصالحين, 
وهى تشير فى سورة الأعراف الآيتين 
17 5(08/7) إلى قيائل عاد وثمود 
الوثنية) وتشير كلمة خليفة فى صيغة 
المفرد إلى آدم (سورة البقرة: الآية 
(سواء أكان خليفة للملائكة الذين 
كانوا يعيشون فى الأرض من قبله أم 
خليفة لله؛ وداود (سورة ص 


)١(‏ رقم الآية فى ااملصحف العثمانى هو ٠50‏ ولم ترد 
فيها الكلمة بصيخة الجمع: بل لم ترد فيها يصيفة 
الاسم, وإنما وردت بصيغة الفعل: «وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الآرض كما 
استخلف الذين من قبلهم..». 


4كااء 


الآية0)70") (يا داود إنا جعلناك خليفة 
فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن 
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب 
شديد بما نسوا يوم الحساب). 

وليس فى هذه الآيات كلها دليل 
واضح على أن المقصود بهذه الكلمة أن 
تكون لقبّالمن يخلف محمد [كَل]. 
ويقرر المؤرخون المسلمون بصفة عامة 
أن أبا بكر هو أول من استعمل هذه 
الكلمة فى هذا المعنى» ومع ذلك يشك 
فى أن أبا بكر قد اتخذها فى أى وقت 
من الأوقات لقيًا له (تسفاعمم): ممم 
تسةاة1 '1اعل حوادث عام ١١‏ من الهجرة, 
فقرة "56, تعليق رقم )١‏ ولكنها 
أصبحت منذ عهد عمر اللقب الشائع 
لأمير المؤمنين. وفى اللقب «خليفة 
رسول الله» ما ينبىء بادعاء القيام بما 
كان يقوم به النبى عله ]. وممارسة 
حقوقه فيما عدا النبوة التى انتهت 


(1) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو 577 
(1) رقم الآيتين فى المصحف العثمانى هو 15. ,5/ 
(4) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو 7١‏ . 
(0) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو "> . 
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بموته. أما التتسمية «خليفة الل» ففيها 
ادعاء أكثر جرأة, ويقال إنها أثارت 
غضب أبى بكرء ولكنها استعملت منذ 
عام 3 للهجرة فى رثاء حسان بن 
ثابت للخليفة عثمان (طبعة لامقطءى8] 
44 وأصبحت شائعة جدًا فى 
عهد العباسيين ومن جاء بعدهم من 
الأمراء (تعطتملاه0: ملعك سملء اس تمابالط 


1 جد 5 ص .)١١‏ 


على أن هذا اللقب لم يقتصر مدلوله 
خلال التاريخ الإسلامى على هذا المركز 
الجليل: قنع اششعيل كذ القرن الأول 
للهجرة فى أوراق البردى المعروفة 
باسم أفروديتى 1تلامةط م؛ندمعطامى للدلالة 
على ال 070010140004 أى الوكيل 
المقيم فى العاصمة والذى يقدم إليه 
عامل بيت المال فيها ما يجمع من 
ضرائب (انظر 871 عبلة تزه استرصوط 7616© 
1[ كا جاع ص 76؛ جوعاء86 .11.©: 
141 جد ١‏ ص 01؟) وقد 
انستتجيل هذا اللاقط #تكير] اما 
لأشخاص (انظر فهرس الطبرى 


وغيره). 
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والخليفة فى الطرق الدينية» وخاصة 
بين القادرية, هى نائب شيخ الطريقة 
وله بعش ملطان ليخ ويمنظه فن 
البلاد التى تبعد عن الزاوية الكبرى 
للطريقة. والخليفة عند التجانية هى الذى 
تحل فيه بركة مؤسس الطريقة؛ وهو 
وحده الذى يلقب بالشيخ (هء :دهمء10.12 
تمداممم0© )7: كعكناءاوذاء 20177615 دصل 
1ك ص ١55‏ - 1560, الجزائر 
سنة /ا85١؛‏ ممنتظكا.آ: اه كلبامطهمم 
1 ص 8/ا سنة .)١1888‏ 

والخليفة فى الحركة المهدية هو 
خليفة المهدى. ومن ثم كان سير دلاور 
خليفة للسيد محمد المهدى (المتوفى عام 
٠ه)‏ مؤسس الطريقة المهدوية 
وكان عبدال خليفة محمد أحمد المهدى 
بالسودان؛ ثم إن ولد غلام أحمد 
قاديانى وخلفه يعرف اليوم بين أتباعه 
بالخليفة. وقد أطلق هذا اللقب أيضا على 
أشخاص أقل شأناء قمن ذلك أنه كان 
يطلق على المرأة التى تشرف على 
الجوارى فى بلاط الإمبراطور بابر (كل 
بدن بيكم همايوننامه ترجمة 
ص ١١1١‏ ). أمافى 


الأزمنة الأحدث عهدا من ذلك فإن هذا 
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اللقب يطلق بصفة عامة فى تركيا على 
أى كاتب صغير فى مكتب عام (ناهءا6ه7 
1 ©6(أ18712 | 46 26:41 لمؤلفه 
0.34.460 جلاء ص )77/١‏ وهو لا 
يزال لقبا من ألقاب التشريف يطلق على 
المدرس المساعد فى مدرسة من 
المدارس. والخليفة فى مراكش هى نائب 
والى المدينة (مفلمء/ة.8: «اعنرممالة 176 
6ص 1 32) ويطلق فى بلاد الهند 
الحديثة حتى على أشخاص قليلى 
الخطر كالحائك والحلاق ورب اللعب 
بالسيف والطاهى (ع8.105.آآ: بمهوده!© 
مأمتساظط 1[16 إه كعاك5م) دنه 1156 1176 /0 
ج”". ص :.65١‏ لاهور سنة )١9١١‏ 
وتدل كلمة ألفا (وهى مساوية لكلمة 
خليفة) فى توكو وما جاورها من بلاد 
إفريقية الغربية على المعلم المسلم, بل 
على المسلمين بوجه عام (5ءل ناء/11 216 
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؟ ‏ يمكن التفريق بين تاريخ الخلافة 
أى النظام السياسى الذى يقوم الخليفة 
على رأسه وبين النظريات الخاصة 
بالخلافة؛ ولما كان النظام السياسى 
سابقا فى الزمن على قيام النظريات, 
فإنا نفضل أن نبدأ فى هذا المقام بتاريخ 
الخلافة: 

)١(‏ قاريخها: لقد كان من شأن 
الثروة الطائلة والسلطان العظيم اللذين 
اكتسبهما خلفاء النيى عه ] الأولين 
بفتحهم أقاليم من الإمبراطورية 
الرومانية مثل الشام ومصر علاوة على 
ما فتحوه من بلاد فارسء أن بلغ الخلفاء 
مركزا وجاها أكسبا ذلك اللقب المتواضع 
الذى لقبوا به مدلولا جديدًا. فقد غدا 
الخليفلة؛ حكن قل اوتصل القشوجات 
الإسلامية إلى غمايتهاء من أقوى ملوك 
العالم وأغناهم. فكان بوصفه أميرا 
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للمؤمنين قائدًا لهذه الجيوش الغازية, 
وقد وصف نفسه بهذا الوصف على 
السكة التى ضربها. وكان بصفته إماما 
على رأس الناس فى الصلاة العامة وهو 
الذى كان يلقى الخطبة فى المسجد, 
وكان بوصفه خليفة ينتظر من رعاياه 
المسلمين أن يؤدوا له آيات التبجيل 
والاحترام التى كانوا يؤدونها لصاحب 
الرسالة المحمدية(١).‏ وقد أفضت الفتن 
الكل تستيةافيق المسلسيق الفسجهع فى 
عهد على بن أبى طالب إلى وضع أسس 
تلك النظريات عن الصفات الواجب 


)1( ليس ثمة ما يؤيد هذا الرأى, وهذه خطب أبى بكر 
وعمر عقب البيعة لهماء وفى أثناء خلافتهماء إن نطقت 
بشىء فإنما تنطق بتواضعهماء وبتأكيد مساواتهما مع 
الناس. ففى خطبة البيعة يقول أبى بكر: «أيها الناس, 
إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم, فإن رأيتمونى على 
حق فأعينونى؛ وإن رأيتمونى على باطل فسددونى. 
أطيعونى ما أطعت الل فيكم, فإذا عصيته فلا طاعة لى 
عليكم, ألا إن أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ الحق له. 
وأضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق منه ‏ أقول هذا 
وأستغفر الله لى ولكم.» (عيون الأخبار للدينورىء المجلد 
الثانى ص74؟) وفى خطبة أخرى يقول: «أيها الناس. 
إنما أنا مشلكم.. وإنما أنا متبع,. ولست بمبتدع. فإن 
استقمت فتابسونىء وإن زغت فقومونى» (شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحديد ج؛ ص77١).‏ وإذا كان عمر لم 
ير نقسه أهلا لمكانة أبى بكر فهل يعقل أن يرى نفسه 
أهلا لآيات التتبجيل والاحترام التى كان يؤديها 
المسلمون لصاحب الرسالة المحمدية؟ فقد روى ابن 


توفرها فى الخليفة, تلك النظريات التى 
تحددت فى المذاهب السياسية ومذاهب 
أهل الفرق. ففى عهد بنى أمية لم تكن 
الواجبات الدينية المقترنة بمنصب 
الخلافة مرعية تماما (ولو أن كثيرًا من 
الخلفاء الأمويين كانوا يؤمون المسلمين 
فى الصلاة) ذلك أنهم لم يكونوا فيما 
يظهر يتشددون كثيراً فى أمر دينهم 
اللهم إلا إذا استثنينا الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز (ثم إن أسس العقيدة 
الإسلامية وتنظيم الشريعة المحمدية قد 
تم معظمه فى المدينة) ولم يشجع 


قتيبة (عيون الأخبار ج١‏ ص4؟؟) أى لما ولى عمر 
صعد المنبر فقال: «ما كان الله ليرانى أرى نفسى أهلا 
لمجلس أبى بكر. ثم نزل عن مجلسه مرقاة. قحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال... ألا وإنى أنزلت نفسى من مال الله 
بمنزلة والى اليتيم: إن استغنيت عففت,. وإن افتقرت 
أكلت بالمعروف. تقرم البهمة الأعرابية.. القضم لا 
لا يثق بقوة ولا حيلة إن لم يتداركه الله - عز وجل - 
برحمته وعونه وتأييده.. وإنى امرؤٌ مسلم وعبد 
صديق. إلا مسا امان الب فزوجل - ولن يقيز الذى 
وليت من خلافتكم من خلقى شيثا إن شاء الله. إنما 
العظمة لله عز وجلء وليس للعباد منها شىء. فلا 
يقواسن أحد منكم: إن عمر تغير منذ ولى, أعقل الحق 
من نفسىء وأتقدم وأبين لكم أمرى . فأيما رجل كانت 
له حاجة. أو ظلم مظلمة. أى عتب علينا فى خلق 
فليؤذنىء فإنما أنا رجل منكم..» (شرح نهج البلاغهة 

مهدى علام 


اماع 


الخليفة فى دمشق ذلك إلا قليلا. 
وتجلّت مطالبة سلالة على بأحقيتهم فى 
زعامة المسلمين فى قيام فرقة الشيعة 
ولكن جهودهم لم تصب نجاحا سياسيًا 
بضعة قرون. ويرجع معظم الفضل فى 
غلبة العباسيين إلى ادعائهم مؤّازرة 
العلويين فى مطالبهم وإلى دعوتهم 
الديقية التشيظة: فقن اككّذ الخليفة 
لنفسه فى بغداد صفة جديدة: إذ أصبح 
راعيًا كريمًا للعلماء. كما أظهر غيرة 
على القيام بواجبه فى الذود عن حياض 
الدين الاسلامن: وقة. كلت بنراد تفن 
رعايته وعنايته محل المدينة بصفتها 
مَركد النشاط الدينىء واستتقرت الذاهت 
الفقهية الكبرى فى صورتها الواضحة. 
وأصبح الخليفة ليس مجرد ملك دنيوى 
كما كان كثير من خلفاء الأمويين فى 
نظر أهل التقى والورع. وزاد من هيية 
الخليفة فى نظر الناس تلك المراسم 
اللعقدة القن اتكذت فى بلاطه وفى 
المحافل التى كان يقيمها. لقد كان خلقاء 
الأمويين فى أوائل عهدهم قريبين إلى 
رعاياهم, فمعاوية قد احتفظ بقدر كبير 
من صراحة زعماء العرب فى الجاهلية 
وخلالهم المألوفة. فكان ينتقل بين غيره 
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من زعماء العرب تنقل الزعيم بين 
أتباعه ومبوط «عنز عستم أما فى 
العاصمة الجديدة فقد برزت تقاليد الملك 
الفارسية: فكان الشليقة العياسى يجلنين 
على العرش فى أبهة وجلال يحيط به 
حرشة إلى ماني نيان كسافنا 
سيفه. وكان إلى ذلك يبرن فى الوقت 
تشنه الصفتة الدينية النضية يارتواعةه 
بردة النبى[يَكةِ]. كما كانت صلة القرابة 
بينه وبين النبى [85] تتردد فى 
الوثائق الرسمية وفى مدائح المادحين 
والمتزلفين من رجال البلاط. 

وشيحقة ركاية الكليفة المياشوة على 
إدارة ملكه منذ القرن التاسع [الميلادى] 
يسغنب اؤديا النتلطة المتوهية لوزي 
وكقنم ودؤاوية المكرسحة كن الفانة 
والدقة. وأخذت سلطة الخليفة الزمنية 
تضمحل حوالى ذلك الوقت بسبب تفكك 
الإمبراطورية الإسلامية وقيام إمارات 
فى شن الولايات حتكى كاد نطلطان 
الحلينة 3 رساود الما دين يقداد: 
وافقيرن ذا الات خلال الدع اضنات 
سلطة الكتليقةة الزستسة بال دناد في 
الشعور بخطر منصبه الدينى بوصقه 
الإمام وحامى الإسلام. كما ازداد فى 
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الوقت نفسه اضطهد الزنادقة ومن 
يدينون بغير الإسلام, وما وافى عام 
71 حتى تسربت كل سلطة فعلية من 
بين يدى الخليفة, ورأينا فى بغداد ثلاثة 
امخساسن ولوا من شين هنا الست 
لوقيل كه كلعيوا اكمن سكسم 
وسملت أعينهم واعتمدوا فى معاشهم 
على الصتدقة. وافسبح الخليفة هن ذلك 
الوقت إلى عام ٠١55‏ ألعوبة إلى حين 
فى أيدى البويهيين ثم السلاجقة. ولم 
نقطع الناس ان يتفاستوا المكانة 
العظيمة التى كان يشغلها الخلفاء 
الأولون على الرغم من أن الخليفة كان 
قد فقد آنكذ سلطانه الإدارى كله. وظل 
الفقهاء يعدون الخليفة الضعيف مصدر 
السلطات والنفوذ فى العالم الإسلامى, 
ومن ثم كان هناك حكام مستقلون 
دتشدوى-منةالألقات ؤيزاءاتك التعيين: 
نذكر منهم على سبيل المثال محمودا 
الغزنوى الذى تلقى من الخليفة اعتراقًا 
ابت كلانهو لقنفة سكين الكدولة: 
.و«أمين الملة» بعد أن خرج عن ولائه 
للأمير السنامانى عام 4517 . وشلع 
الخليفة المقتدى على يوسف بن تاشفين 
رأس المرابطين فى الأندلس لقب أمير 


المسلمين بعد ذلك بقرن من الزمان 
تقريبًا. وفى عام ١١16‏ ادعى صلاح 
الدين ملك مصر والشامء فثبته الخليفة 
المستضىء فى ملكه وبعث إليه ببراءة 
التولية وكساوى التشريف. 

وكذلك سأل نور الدين عمر رأس 
الأسرة الرسولية باليمن الخليفة أن 


'يمنحه لقب سلطان وبراءة التولية نائيا 


رسولا خاصا يحمل إليه هذه البراءة, 
كما استجاب المستنصر فى عام ١7179‏ 
لسؤل التتمش الوالى التركى على 
مال اليف فمفحه لقب اسلطان وكيته 
فى ولايته. وظل ملوك دلهى المتعاقبون 
بغداد على سكتهم أكثر من ثلاثين عامًا 
بعد مقتل هذا الخليفة التعس على يد 
المغل. 

ونحن نجد ما يناقض هذا الاعتراف 
بخليفة بغداد مصدر السلطة الشرعية 
فى قيام خلافتين متنافستين. ففى عام 
اتخذ عبدالرحمن الثالث بالأندلس 
لنفسه لقب خليفة. وظلت سلالته تحمل 
هذاا للقب من بعده. وكان هؤلاء 
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شأنهم شأن أسلافهم فى دمشقء أما 
الفاطميون فى مصرء الذين نادى 
زعيمهم بنفسه خليفة أول الأمر فى 
المهدية عام 405, فكانوا من الشيعة. 
وظل الفاطميون ينافسون العباسيين 
فى بغداد منافسة مرّة إلى أن قضى 
صلاح الدين على دولتهم عام ١١1/١‏ . 
واستولى هولاكو على بغداد عام 
4 وقتل الخليفة المعتصم الذى لم 
يعقب ولدا. وكانت هذه النكبة فريدة فى 
تاريخ الإسلام, ذلك أن المسلمين ألفوا 
أنفسهم لأول مرة ولا زعيم لهم من 
الوجهة النظرية يذكرون اسمه فى 
خطبة الجمعة. وقد نجا اثنان من البيت 
العباسى من مذبحة بغدادء واحتمى كل 
منهما بعد الآخر بسلطان المماليك فى 
مصر. فقد دعا بيبرس أولهماء وكان عم 
الخليفة المستعصم., إلى مصر ونادى به 
خليفة عام ١١١1١‏ فى حفل تجلت فيه 
مظاهر العظمة والأبهة. ويقال إن 
بيبرس طافت برأسه فكرة إعادة البيت 
العباسى إلى بغداد. ومن ثم غادر 
القاهرة على رأس جيش كبيرء فلما بلغ 
دمشق زود الخليفة بفرقة صغيرة من 


الجيش هزمها المغل وهى تجتاز 
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الصحراءء وعدنا لا نسمع شيكًا قط عن 
هذا الخليفة. 

وبلغ الثانى القاهرة عام ١١57‏ 
وفيها نصب هو أيضا خليفة: على أنه 
لم تبذل فى هذه المرة تلك المحاولة 
الطائشة ألا وهى استعادة بغداد. وظل 
هذا القلنتفة فن وام الاحى بسكا 
سجين فى القاهرة وإن أحيط بمظاهر 
الاحترام. وظل سلالته يتعاقبون على 
هذا التصب الوهنى فى القافرة اكتكن 
من قرنين ونصف قرن من الزمان 
معتمدين على كرم سلاطين المماليك 
الذين كانوا يرون أن وجود الخليفة فى 
مصر يسبغ على حكمهم مظهرًا شرعيًا. 
ققد تحان الكليفة يقتضب كل سلطان 
جديد باحتفال وأبهة ويقدم السلطان 
بدوره ولاءه للخليفة. على أنه لم يكن 
لأحد من هؤلاء الخلفاء أية مشاركة فى 
الحكم أو أى نفوذ سياسىء اللهم إلا إذا 
اسستكفتينا التخليفنة المستعين الذى :اكخزتة 
الأحزاب السياسية المتنافسة ألعوبة فى 
أيديهم عام ١5١7‏ ونودى به سلطانًا 
مدة ستة أشهر. وقد وصف المقريزى 
الخليفة فقال إنه كان ينفق وقته بين 
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الأشراف وعمال ‏ الحكوفة ويزورهم 
شاكرًا لهم دعوتهم له إلى المآدب 
والولائم (انظر عاوراع *4 6أه:115ة8 طبعة 
ص )7١‏ وأنكر سائر العالم 
الإسلامى خارج مصر وجود هذا 
الخليفة العباسى فى القاهرة, فقد كان 
ثمة خليفة سنى فى المغرب منذ القرن 
الثالث عشرء وكان عدة أمراء فى البلاد 
الشرقية من العالم الإسلامى يتخذون 
. لقب خليفة كالسلاجقة والتيمورية 
والتركمان والأزابكة والعثمانيين. 
على أن عدذا قليلا من الأمراء 
المستقلين كانوا يلتمسون من الخليفة 
الاعتراف بهم ومنحهم الألقاب. رغبة 
منهم فى أن يكتسبوا الصفة الشرعية 
التى تلزم رعاياهم بطاعتهم؛ ونذكر من 
هؤلاء أول أميرين من أمراء البيت 
المظفرى فى جنوب فارس -1١١١١(‏ 
4) ومحمد بن تغلق  ١١50(‏ 
)0١‏ وخليفته على عرش دلهى 
فيروز شاه ١751١(‏ -788١).؛‏ بل يقال 
إن بايزيد الأول طلب من الخليفة 
العباسى فى القاهرة عام ١١54‏ أن 
يمنحه رسميا لقب سلطان (انظر -120؟ 
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تعمط: مماء غ10 «ممو 0‏ .4 .ك0 جا 
ص510١)‏ ولكن الشك يحيط بهذه 
الرواية» ذلك أن مراد الأول: والد بايزيد 
الأول كان يلقب بخليفة الله المختار 
(انظر فريدون» ج١ء‏ ص١5‏ القسم”"؟) 
منذ منتصف القرن الرابع عشر أى بعد 
فتح أدرنة وفيليبويولس تادمهم نانم 
وغغيرهمامن البلادء ومن ثم درج 
سلاطين آل عثمان وغيرهم من أمراء 
المسلمين المعاصرين على اتخاذ لقب 
الخلافة, واعترف بذلك رعاياهم. 
ومبعوثوهم فى البلاد الأخرى. وتجاهل 
أهل ذلك الزمان القول بأن الخليفة 
يختار من قريش,ء والتمسوا ما يؤيد 
دعواهم فى آيات من القرآن الكريم مثل 
الآية 5 )١(‏ من سورة ص«ياداود إنا. 
جعلناك خليفة فى الأرض..» وكثيرا ما 
استشهد بهذه الآبة وغيرها من الآيات 
فى الرسائل السياسية لذلك العصر مثل 
الآية ١75‏ من سورة الأنعام. ومن ثم 
فإن السلطان سليما عندما دخل مدينة 


القاهرة دخول الظافئنر فى شهر يناير 


)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى هو 51 (م.ع). 


كلف 3 


سنة ,١٠60١1/‏ وقضى على الخلافة 
العباسية بنقل الخليفة المتوكل إلى 
الآستانة. كان قد ألف هذا اللقب الذى 
لقب هى به كما لقب به أجداده قرنا 
ونصف قرن من الزمان. وكان 
قنسطنطين مورادجيا دوسون -00,0 
151 14014760266 111:6بهاى هو أول 


من نشر عام ١7848‏ تلك الأسطورة 
التى تذهب إلى أن المتوكل قد خلع لقبه 
على السلطان سليم (02 امف سقع ننهءاطه1 
11[ 1 جا سس 515 717/١‏ 
باريس )١1874 - ١788‏ ولم يذكر أحد 
من الملماصرين الذين أرخوا الفتح 
التركى لمصر شيئًا من هذا القبيل» زد 
على ذلك أن المتوكل سمح له بالعودة 
إلى متضيى يعد وقاة السلطان سايم 
وظل مقيما بها حاملا لهذا اللقب إلى أن 
اخترمته المنية عام ١5417‏ . 

ااا فى القرفيق التكالبين! فلم يطوق 
قيهما من حكام المسلمين إلا حاكمان 
افيفت افتلاكيمنا وسبلطانهما انتباعًا 
جعلهما أهلا للتلقب بلقب الخليفة (على 
خلاف أولتك الأمراء القليلى الشأن 
الذين اتخذوا لأنفسهم هذا اللقب من 
غيان تقر قنة) #وهما ستلبطان آل مكجمان 


اكلا 


وعاهل المغفل فى الهند. ولما دالت دولة 
المفل فى القرن الشامن عشر أصبح 
العاهل العثمانى أكبر شخصية فى 
العالم الإسلامى. على أن سلطان هذا 
العامل نفسه كان يتهدده عدوان جارته 
من الشمالء ذلك أنه اضطر عقب الحرب 
التى نشبت بين تركيا وروسيا بين 
عامى )١775 - ١774(‏ إلى النزول عن 
أملاك له على الشاطئ الشمالى للبحر 
الأسود والاعتراف باستقلال تتر 
القريم. وقد ادعت كاترين الثانية الحق 
فى حماية المسيحيين التابعين للكنيسة 
الأرثوزكسية القاطنين فى البلاد 
العثمانية» فاستغل المبعوثون العثمانيون 
الذين أبرموا معاهدة كوجوك قينارجه 
عام ١715‏ لقب خليفة, وادعوا للخلفية 
مثل هذا الحق» فعملوا على أن تتضمن 
هذه المعاهدة نصًا يقرر سلطانه الدينى 
على التتر الذين كان ولاؤهم لسلطته 
الزمنية قد بطل من قبل. 

وقد فشت فى أوروبا السيحية من 
ذلك الوقت فكرة خاطكة جعلت أهلها 
يعدون الخليفة الزعيم الروحى 
للمسلمين كافة: شأنه فى ذلك شأن 
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البابا بالنسبة للكاثوليك أجمعينء وأن 
سلطانه الروحى يمتد إلى إخوانه فى 
الدين وإن كانوا لا يدينون له بالسيادة 
المدنية بصفته سلطان تركيا. ولدينا ما 
يحملنا على الاعتقاد بأن هذا الخطأ 
الذى شاع فى أوربا اللسيحية كان له 
أكر فى آراء الداين: فى ترعنا لفتسينا: 
فقى عهد السلطان عبدالحميد بوجه 
خاض :(341/5-:19351) يون مركق 
السلطان. بوصفه خليفة. فقد نص فى 
الدستور الذى صدر فى بداية حكمه 
على «أنغظلمة التسلطان مشتفكه خليفة: 
فو ناض الدية الامتلامي:: والظامن: ان 
السلطان أرسل بعوثا إلى شتى بلاد 
العام الأسلاسن ليجملن) الثاسن على 
هيل ذاته كلينت 7 /الميلمين : وضادفكت 
جهوده فى هذا السبيل استجابة لدى 
فريق من الناسء؛ لأن مفكرى المسلمين, 
وخاصة أولتك الذين أقلق بالهم ازدياد 
هيمنة الدول الأوربية على شئون العالم 
الإسلامىء أدركوا أنه لم تبق ثمة دولة 
إسلامية مستقلة لها بعض الشأن فى 
العالم المتمدين إلا تركيا على أن الطابع 
الذى اتسم به حكم عبدالحميد وقسوته 
فى القضاء على كافة الحركات الحرة 


وكافة المجهودات التى بذلت للإصلاح 
الدستورىء قد حول عنه قلوب الطبقات 
المستئيرة من رعايام فلا أخلع هذا 
السلطان عن العرش عام ١5١9‏ انتقلت 
مقاليد الأمور فى تركيا إلى طائفة من 
الناس لم يحفلوا إلا قليلا بالروح 
الإسلامية ثم إنهم فطنوا إلى استحالة 
التوفيق بين حكومة استبدادية تدعى 
أنها تستند إلى وحى إلهى وبين طرائق 
الحكم الدسستورئ الحديكة. وقن أضبعك 
تركيا جمهورية فى نوفمير سنة ١557‏ 
ب“والفيت السلطنة وكترذى النقلاقة من 
كل سلطة زمنية. ولكن مهام هذا 
الخليفة الجديد لم تكن قد اتضحت بعد 
حتى ألغى منصب الخلافة إلغاء تامًا فى 
مارس سنة 1574 . 

وقد اقتضن امعنامتا ديم ذكرنا مق 
تاريخ الخلافة على الخلافة السنية التى 
كان لها الشأن الأكبر فى التاريخ 
الأسْلامئ, انا "الخلافنان الستيتان 
الأخريان وهما خلافة الأندلس وخلافة 
المغربء فلم يكن لهما شأن إلا فى هذين 
القطرين فحسبء ولم يستثيرا الولاء 
لهما فى أى قطر آخر من أقطار العالم 


إيففة 


الإسلامى. وكذلك اتخذ بعض أمسراء 
جاوة لأنفسهم لقب خليفة: ولكن لم 
يعترف بهذه الخلافة إلا رعاياهم. وقام 
الشيعة فى الحين بعد الحين بمحاولات 
ترمى إلى إقامة حكومة قوية مستقلة 
للعلويين. بيد أن هذه المحاولات لم 
تصدادف تتا خا يذ كن.وكبان الفاطميؤة 
فى قنتصدو يسقون الخلا السيعية 
الوحيدة التى كان لها بعض الشأن. أما 
فى فارس فلم يفلح قيام البيت الصفوى 
عام 1٠١7‏ فى جعل المذمب الشيعى 
مذهب الدولة الرسمى إلا بعد أن أصبح 
الاعتقاد فى الإمام المستتر ركنا أساسيًا 
فى المذهب الشيعى فى تلك البلاد بزمن 
طويل. 

المصادر: 

إذا عددنا مصادر تاريخ الخلافة فإن 
ذلك يشمل الجزء الأكير من كتب 
التاريخ الخاصة بالعهد الإسلامى: 
ويمكن الرجوع فيما يختص بالمصادر 
العربية إلى: 

1216 0 لا 8 1 -و6‎ (١) 
لمن عطس م4 «رعل  «عطااع :تزع كاقلن‎ 1 


02 


رشق 


١؟)مممساءعاعمءر8‏ © : مل ماطاءتاعوء 0 
1أ] تاعتلءداطه4 ش 


ونذكر من أهم المصادر ما يلى: 

1( تاريخ الطيرى. 

(؟) تاريخ ابن الأثير. 

5( المقريزى: السلوك لمعرفة دول 
الملوك (وقد ترجم كاترمير 66سعاةن0© 
جزءًا منه فى سارهأ[ متممناباى كعك عراماكذق1 


ايها ) 
(5) المقرى نفح الطيب. 
(1) علاعاة نفماى عل «ع|نه0117 طبعة .. 
. ةا 1 
السلاطين 
الكرسو قن وعدن التفسمية هن الدية 
والخلافقة والأمة, بيروت عام »5 


ونذكر من الكتاب الأوربيين: 


دائرة المعارف الإسلامية 


3( تسماعد©: «بماكة ‏ '[اعكل ‏ العصصىف 
ميلانى ١1١5‏ وما بعدها 

0س( لنء/7ا.0: عامل «عك مابلءنتاءدء 0 
خمسة مجلدات )١1857-1445(‏ 

5 ( تعلن لاخ : برعع110 :17 :15127 12267 
هرامع طم 4ه( 146 وى )١18417‏ 

1116 عتدك/!. /7ا: عامر[دااه0‎ (١ 

)2( تعصتصنة 11 ده 1.17: كعك ءانع نناعدوء © 
وعا عن 1 11 0511111 

© عت6تناوهم1 12 عل .د : مجع '* أ ع أكقلط 
:21 طبعة باريس سنة: 1١951١‏ 

7( 0 071611 رومة سنة 
١‏ ومابعدها 

)0( مستلله لطن : -اءك أدم» اع 1716 هآ 
م0110 منت//أاه0 16 (20ء1/104/ ع 011 
جء ص ١7١7‏ وما بعدها) 

)5( حتطة مامه 11 !1: دعل ع0 .لا . ت(عده ا 
.:«ع0لييسك ١5755‏ . 

(١ 5-7‏ تان 11: دعل عازه عوط4 121 

كلت اع (بناعدء 6 لس 11أامط ر .ع4 

ج",ء ض 757 وما بعدهاء برلين 
64). 
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" - النظرية السياسية: 
لقد كانت نظرية الخلافة كما أسلفنا 
البيان ثمرة نبتت إلى حد كبير بفضل 
الأحوال السياسية فى صدر الإسلام. 
على أن النظر العقلى بسط بسطا محكما 
وجوها كثيرة لهذه النظرية عجزت عن 
. أن تجد لها تعبيرا فى الوقائع التاريخية 
التى حدثت فعلا. ويقول الشهرستانى 
(طبعة كيورتن. ص ؟١1١)‏ أن ليس ثمة 
مسألة من مسائل الدين وأثارت من 
النزاع فى كل عهود التاريخ الإسلامى 
ما أثارت الخلافة. 
(])) فقد وجداهل السنة فى 
الحديث أول معبر عن آرائهم؛ فهو يبرز 
فى جلاء صفتين أساسيتين من صفات 
الخليفة أولاهما أنه يجب أن يكون من 
قريش (كنز العمالء ج؟, رقم 55417, 
ص 17> رقم 7457, )١575‏ وثانيتهما 
أن يطيعه الناس حق الطاعة لأن من 
يعصيه يعصى الله تعالى (المصدر 
السابق. ج؟7, رقم 758١‏ 5999, 
204 ومما أكد التزام المؤمنين بطاعة 
سلطان الخليفة المطلق بوصفه من 
الواجبات الدينية اللقبان اللذان كانا 
يطلقان على الخليفة منذ عهد متقدم 


احففق 


وهما خليفة الله وظل الله على الارضء. 
ونجد فى كتاب الماوردى (الأحكام 
السلطانية؛ طبعة نوومظ, بون عام 
٠6*‏ القاهرة سنة ١١94/8‏ وسنة 
7 , وترجمة فانيان لهذا الكتاب: 
الجزائر سنة )١5١١‏ أول عرض 
منهجى لنظرية الخلافة التى سلم بها 
الناس بصفة عامة. فالماوردى قد نص 
على الشروط الواجب توافرها فى 
الخليفة, وهى أن يكون من قريش وأن 
يكون ذكراء بالقًاء عالما متصقًا بسلامة 
الحواس والأعضاء وبالرأى المفضى إلى 
سياسة الرعية وتدبير المصالح, 
وبالشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية 
النيضة وجهاد العدى: 


ويقرر الماوردى أن الخلافة كانت 
بالااتخاب على الرغم من أن هذا 
المنصب أصبح ورائيًا فى بنى أمية ثم 
فى بنى العباسء وأجهد نفسه فى 
الشوفيق بين نطدرية الانتتفاب وبين 
حقاتق التاريخ الى تكيك أن كل خليفة 
تقريبا منذ عهد معاوية (331- 
18ه) كان يعين خلفه. وظلت 
اأتطورة الانتخات: ماظة فى بشتة الببعة 
وكانت تؤّخذ بادىء الأمر من الأمراء 


روف 


فى بلاطل التدليقة كربيق الجستاعة التى 
ينادى بالفليينة الحدكه فن مكرتا 
وقد حدرلدل الماوردى مهام الخليفة كما 
يلى: «حفظ الدين على أصوله المستقرة 
وما أجمع عليه سلف الأمة وتنفيذ 
الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام 
بين المتنازعين وحماية البيضة والذب 
عن التحتريق وإفنافة اللحدوى اكتمسان 
محارم ألله وتحصين الثكغور بالعدة 
المانعة والقوة الدافعة. وجهاد من عاند 
الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو 
واعكينادًا: وتقدين الفطانا وما يستككق 
فى بيت المال. واستكفاء الأمناء وتقليد 
النصحاء فيما يفوشنة إليهم من الأعتال 
ويكله إليهم من الأموالء وأخيرا أن 
يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح 
الأحوال» 

وتناول ابن خلدون بعد ذلك بثلاثة 
قرون تقريبًا موضوع الخلافة تناولا 
يغلب عليه النقد وناقش نظامها قنئ 
مقدمته (الفصول ١‏ - 58) التى كتبها 
فيما بين عامى ١1/5‏ و 17174 . ولقد 
جابه ابن خلدون الحقائق الداريخية 
واعترف بأنه لم يبق من ١‏ لخلافة يعد 
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زوال سلطان العرب إلا اسمها. وتتفق 
رواية ابن خلدون عن أصل الخلافة 
والغرض من هذا النظام مع ما ذكره 
الماوردى. فالخليفة هى نائب النبى 
وحامى الشريعة وعليه حفظ الدين 
وحكومة الدنيا. ويجب أن يكون من 
قريش وأن يكون متصقًا بالشروط 
الأخرى التى ذكرها الماوردى. على أن 
كبس ها الكترية واحووا الحقيقة 
بطجراكة رفي إن القكدوة حلف مكل 
النظر العقلى فى العالم الإسلامىء ثم 
خرجت نظرية دستورية تبعا لذلك. 
وخير من يمثل هؤلاء بدر الدين بن 
جماعة المتوفى عام لاه (515١1م)‏ 
فهى يقرر فى كتابه «تحرير الأحكام فى 
تدبير ملة الإسلام» (.اطنم)مط1! فيناء 
4]) أن الإمام يلى متصبيه إما 
بالانتتخاب وإما بالقوة. وفى الحالة 
القاشة يحي ان كؤدئ الزاعة الأضاء 
الذى: تضتل إلى الإمبافنة يحي الصف 
وتبيون: هذا الاعسناب الحتالة: العتام 
ووحدة الجماعة الإسلامية التى تتحقق 
على هذا التعق (ضن :4-17 ) اوقد فكة 
الشرص مق الكقيياء امملو ال هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


المحاولات التى قصد بها إلى تبرير ما 
توالى على التاريخ الإسلامى من 
أحداث, وأقاموا مذهبهم على ما جاء فى 
الحديث من أن الخلافة ثلاثون عاما 
فقطء أى أنها انتهت بوفاة على (انظر 
كنز العمال. ج؟, رقم )١١57‏ وتلك 
هى عقيدة النسفى المتوفى عام 571 هم 
الموافق 47١١م‏ (انظر العقائد النسفية, 
طبيعة م0016 لندن ١883‏ . ص ) 
وهى العقيدة التى اخذ بها الفقيه التركى 
العظتيم ]بزافيم حلنين المتوفى عام 
8 والذى أصبح كتابه «ملتقى 
الأيخن الفسدرن المعخمى التشريغ 
العسماتن. 

(ب) ويجعل فقهاء الشيعة الإمامة 
من أصول العقيدة. فهم يؤّكدون 
شرعيتها ولا يحصرونها فى قريش 
فحسبء بل يحددونها فى آل على. 
والشيعة ما عدا الزيدية لايقرون مبد 
الاختيار ويعتقدون أن النبى نفسه قد 
أقام عليًا خليفة له. وأن صفات على قد , 
ووكها هه وزيكه الذرج احتضيم اله من 
قبل بولاية هذا المنصب الجليل. ويقال 


١‏ كلا 


إن النبى أفضى لعلى بعلم لدنى أسره 
على لولده. وانتقل على هذا النحى من 
جيل إلى جيل. ولكل إمام صفات تفوق 
صفات البشر ترفعه قوق مستواهم, 
وهو يهدى المؤمنين بحكمة معصومة 
من الخطأء وأحكامه مطلقة لا مرد لها. 
ويعزى البعض ارتفاع على على سائر 
البشر إلى الختلاف جوهره. ذلك أن الله 
منذ أن خلق آدم انتقل قبس من النور 
الإلهى وأخذ يحل فى شخص مختار 
يظهر فى كل جيلء وهذا القبس حل فى 
على ثم هو يحل فى كل إمام يخلقه. 
وقد تشعب مذهب الشيعة تشعبا كبيرًا 
أفنطن الشهرسكنانئ» كنات الال والتخل: 
ص ٠١8‏ وما بيعددها؛ ابن خلدون, 
المقدمة, جداء ص +٠١‏ وما بعدها) 
(ج) أما الخوارج فهم على نقيض 
الشيعة لا يحصرون الخلافة أو الإمامة 
فى قبيلة أى بيت بعينه. بل يقولون إن 
كل مسلم أهل للخلافة وإن كان أعجميًا 
أى عبذدا. وهم إلى ذلك يختلفون عن 
سائر المسلمين بقولهم إن قيام الإمام 
ليس من الفروض الدينية؛ وإن الجماعة 


اع 


الإسلامية تستطيع فى أى وقت من 
الأوقات أن تقوم بجميع الفروض 
الدينية وأن تكون لها حكومة مدنية 
مستكملة لجميع الصفات الشرعية من 
غير أن يقوم فيها إمام على الإطلاق. 
فسإذا ارات هذه الفساعة قفن شروت 
خاصة أن من المستحب أن يكون لها 
إمام أى أوجبت الضرورة ذلك فلها أن 
مككان مورلل هذا النتصني فإذا خودت 
أنه ليس أهلا لهذا المنصب على أى وجه 
من الوجوه فلها أن تعزله أو تقتله 
(انظر الشهورستاتيئ: ايه المذكون: 
جاء ص 85 وما بعدها). 

وقد تجلت كل هذه النظريات التى 
عرضنا لها فيما سبق فى صور مختلفة 
من صور النظم السياسية التى قامت 
فعلاء. على أن ثمة مذاهب أخرى عن 


النظرى. وخاصة تلك المذاهب التى قال 
الخلافة يجب أنْ يترك شاغرًا إبان الفتن 
ولا يشغل إلا فى عهود السلامء أو 
كقولهم إن الإمام لا يكون إلاباتفاق أهل 


الملة الإسلامية جميعًا (انظر 
الشهرستانىء كتابه المذكور.ء ص١‏ 50؛ 
لع ط301021): -نناد زناه ككلا الا «عا(ءفاكنحه1لا1281 
1 11/215ه071) عنعدفرزاجه؛ فى مجلة 
مانا جا . ص ؟/ - ١/الا).‏ 


المصادر: 


إن أوقق المصسادن لدراسشة العدية 


حيدر آباد ١7١5-11١7‏ .أماكتب 


المسلمين فى هذا الموضوع فهى: 
)١(‏ الماوردى: انظر ما سبق . 


علم الكلام: الآستانة عام ١779‏ . 


(1) ابن حزم: كتاب الفصل فى الملل 


والأهواء والتحل ج؛. ص /ا/ وما ١‏ 


بعدهاء طبعة القاهرة عام ١7٠١‏ . 


والنحل.ء طبسعة ممنءءدت, لندن ١857‏ 
و881١ا.‏ 


(5) ابن خلدون: المقدمة. طبعة -عهن© 


دائرة المعارف الإسلامية 


616 باريس 858١؛‏ ترجمة ده 


لاق نارين 114-155 


(1) عبدالعزيز جاويش: الخلافة 
الإسلامية. يرلين سنة ١91١6‏ . 


60 ميرزاجواد خان كسى -21؟1 105 
اتأعء«كلهماي ءالع دعاك «أعهر و 1116 
كدرهاء1ة كدهك 2‏ :]ءاجه , ص ١865‏ 


ومابعدها سنة .)١1514‏ 


)0( أبو الكلام: خلافت وجزيرة 
عرب» كلكتة كته 7 وذكن ١‏ 5 

)3 محمد رشيد رضا: الخلافة, 

: 06 على عبدالرازق: الإسلام 
وأصول الحكم, القاهرة سئة ١51:6‏ . 

أما كتب الأوروبيين فى هذا 

لل 000 70 الل : «عل عابل أراءدء 0 
1110 نيك ع ارعل نع تاءى6 7 لييسك 
١ 81‏ و علص 01 دعل ماع لعدع ع ايان 


م/م ععل عمس قينا هلام١ا‏ - 
/الام ا . 


باع 


)2( عولامطلع1. بلا [: “ره «بمنلمء نهتالكل 
”باصتاه)" كه 1116 ك'تملانا35 ببعمده01 1116 
انلا 610 ,1ه ,واأوناالاته 1/116 عارأبلام1[د 


6عتماوعءعهه أوكنءنا لندن /الا4ا . 

ف لالتلمطلكتة11[ .1/1 : ©1[ء5]بواكة ‏ 1216 
وابب ا لوسدء!! اهلا علا كى 1/6/6 (منايية 2116 
)11 وابلاأتع اطق .101111 ,امسرعوء0 ج06 


5( ءزدم20ع 11[ عاعسممك.0: علزء«مكدعلاآ 
1 ج17 1 

)5( تععاءء 11.8: ته الناكم«واكلتج ا . 

6 عط تجعل01 1.6: عنطعئ] :تملع سا1 
1 جد "2 ص 050 وما بعدها. 

37 لطمة 8 77ا: مايا5 1 872117 فى 
404 :111 ج١:‏ ص "7 ٠١‏ ومايعدهاء 
ترجم جزء منه فى «7ها:ة «6جا ص 
"0٠‏ وما يعدها سنة .١51١١‏ 


)0( لاعتأوعع0. [: أماسمام 1‏ 0سا أت/زاما 
المطعكبت - كوساسكلرعءط علدع عنعاععنا جنال «عالقاظ 


ءا ازماء الاك اأه!! 14 جد ١‏ ١ء:‏ سنة 1١951١‏ 


) 9) لأوطملاناك. /1.17: -ئز دعل بأعمرطل ه21 


06 إعناء77115ه1 ليدن سنة .١551١‏ 


2 


٠١ )‏ ( وممتلله ا ذ.0: -مم عالبى فاساصد4 
مبسروع 7ط [آيرى ء ع«مارعع درا *7010زا اه أعل وجا 


منعم ه011 0011175160 رومة سنة /ا1١951١‏ . 


)1 06 جامدع تأدكد]/[.آ : م0لاء/ا 11170 
كلاو نهاك كارمالمء هدعنه< 065 ع4لااء *] 6 


فى ١١ج‏ 1 ص ١‏ وما بعدها. 


١ 5)‏ ( ععاعامطء8.5: اع ارملا كأكتن 126 
مم نامل (ادمم ع ع2 ١‏ 50 55 


١ 5‏ ( نامةذ ع: ٠م‏ أل ملاعء 02 الآ 
ل [آ6م ‏ 4ان1ره 507 41 © منهرل 
0ذ ( 110067710 11 716110 7أناكلاة: جع » 


(غ١)‏ أءزدمتومدآط عاعدممة: 14نه ‏ :مك1 


ستلعدمائه!! ‏ اأكقاصظ1 (عية ‏ ارواء ج10 
كتج 1 رقم ١‏ ص 1 وما بعدها 


تمؤيورك شن 151 


ان 06 كا 7161101 2[ لاك ك465لاائط 
6 06 فى .1 جه سنة 


. ١51ه‎ 


الشنتناوى [أرنولد 10مصنث.1.7] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخليل 

هى حبرون القديمة. وقد سميت 
بالخليل نسبة إلى خليل الله 1(ومء6 
إبراهيم عليه السلام: مدينة فى جنوب 
فلسطين. وتعرف أيضا ياسم حبرون 
وحبرى ومسجد إبراهيم. وتقوم فى 
وأقنه هات حي تشدرة (قواءة عي 
محققة) يشتهر بوفرة فاكهته خاصة. 
وثمة رواية شائعة تذهب إلى أن النبى 
محمدا [] أقطع تميم بن أوس الدارى 
بائع الزيت والمصابيح وأحد الذين 
دخلوا فى الإسلام ثم ذريته من بعده 
النواحى الأربع: حبرون والمرطوم 
(هكذا وردت فى ياقوت ج". ص 2,215 
أما فى ناصر خسرو: سفر نامة طبعة 
كوينى :نه«هة سنة 1511 , ص 21 ,2 
س 5١ء‏ فقد وردت مطلون ثم مرطلون 
ومرطون وهما روايتان فى مطلون, 
ووردت فى صبح الأعشى للقلقشندى» 
طنعة"القاهرة نح هن اس 3 
الرطوم) وبيت عينون «1ل40 (إتجيل 
يوحنا: الإصحاح القالثء الآية ١‏ 
وغيرهاء خربت بين عينون) وبيت 
إبراهيم وقد نسبت إلى تميم الدارى 


الخليل 


سنة إيقاد القناديل فى المسجد على 
الدوام (انظر ممعت : : - بأعجه'ل .116 
1 جل8 ١‏ ص )3٠١ 5١1‏ ولا 
تزال الخليل تعد وقفا على بنى تميم. 
ومع ذلك فما من شك فى أن الكتاب 
الذى يقال إن النبى[95ة] كتبه إلى نعيم 
المتأخرون لتدعيم حقوق التميميين 
(انظر أسماعة): «بداكة *لاعك اأمعممة جك”ى 
الفقرة رقم 4). 

للهجرة مستمد من مصادر إفرنجية 
قليلة غير وافية, وأهمها التقرير المسهب 
الرهبان النصارى فى مغاور الدفن فى 
سنة 95١١١و ١١١١‏ (نشر هذا التقرير 
امدنكاآ فى كءلهكذه0) دعل .2151 دعل اأعلاءء 1 
همأعع0 اكلم جدهة, ص 2 .)3١1‏ 
وجاء فى هذا التقرير أن اليهود دلوا 
الفاتحين العرب على مدخل المعبد الذى 


نازوة: 


الخليل 


بالعيش آمنين بمدينة الخليل وأن 
يشيدوا فيها معبدًا لهم أمام مدخل معبد 
إبراهيم 81 . ولا نستطيع أن 
نعرف على التحقيق متى تم تحويل 
الكنيسة الرؤمية إلى مسجد إبراهيم. 
وأول ما ذكر عن الملسجد ورد فى 
كتاب. الإصطخرى وكتاب ابن حوقل فى 
القرن العاشر وليس فى القرن الثامن 
كما 00 ع8هةنا5 عنآ (عازادماهم 
ص5 ١٠؟)‏ وقفنسنت 6مععمةل («ممطء2 
ص .)١11٠١‏ ويقول المقدسىء وهو أول 
من أسهب فى وصف الخليل. إن قبر 
إبراهيم عليه السلام كانت تعلوه قبة 
بنيت فى العهد الإسلامى. ويقول مجير 
الدين (فى ترجمة كتابه التى قام بها 
6تثةلاناة52 ص١١)‏ إنها شيدت فى عهد 
الأمويين. وكان قبر إسحاق مغطى 
بعضه وقبر يعقوب قباله. وكان 
المقدسى أول من ذكر تلك الهبات الثمينة 
التى قدمها الأمراء الورعون من أقاصى 


البلاد إلى هذا الضريم. وذلك , 


الاستقبال الكريم الذى كان يلقاه 
الحجاج من جانب التمنيميين وتلك 
المقادير من الزيت والعدس التى كان 


باع 


الحجاج يتلقونها فى تكايا التميميين, 
ويفضل هذا الكاتب الإمساك عن ذلك 
الزاد لأسباب دينية محضة: وأنكر بعد ٠‏ 
ذلك الفقيه المغربى الفاسى المتوفى عام 
لالالاه (1777م) أكل هذا العدس, 
وكان يعرف «بالعدس الخليلى» وحذر 
الحان هن الفخلاة واكل السحوس وده 
من الصلاة أمامه. لأن موضع قبر 
إبراهيم لم يكن معروفا على التحقيق. 
واشتد فى ذم الرقص الذى يصاحب 
الموكب الموسيقى الذى كان يقام للخليل, 
ومن ثم اشتق اسم الخليلية. وهى يطلق 
على فرقة من الموسيقى خناصة بهذا 
الموكب. وهذا الموكب يشاهده المرء كل 
يوم فى الض ريح (انظر 566ئ02ا60: 
517 سنة 18914, ج7١‏ , ص ١١١‏ 
١٠٠١ء‏ وانظر أيضا ن62ماء1ط5 فى .2.2 
© ج ”5 5؛ ص :© وما بعدها) 

وزار ناصر خسرو هذه المدينة قبل 
نشوب الحروب الصليبية بنصف قرن 
(40١٠)وكانت‏ فى ذلك الوقت على 
الجانب الشمالى من الحرم فحسبء 
وهى يذكر فى يومياته وصفا دقيقا لهذا 
الضريح. يقول إن الخليفة المهدى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفاطمى (514ه) شيد أول الأمر بابا 
فى منتصف السور الشمالى الشرقى 
للضريح., ولم يكن من الميسور قبل ذلك 
الوصول إلى الحرم.ء أما الملقصورة 
فتضم قبور البطارقة وهى غنية 
بزخارفها وبها محاريب كثيرة. 

ولا اتتولى المكليئييوة على الكليل 
أعطاها كودفرى بويون عل (60056 
مه اانه ظعام ١٠٠‏ إلى جيرار دافيسن 
معهوء87 '0 06:30 المتوفى عام ١١١7‏ ثم 
وليها من بعدهء. هيكوده ربيك عل 80ن1] 
عو6 شم روهاردوس كنالئة10 ثم 
كلتريوس محمد لع76مطة]/7 5نالم031)6 ثم 
وكان بلدوين وخلفاؤه فيما يظهر ولاة 
على حبرون فحسب» وكانوا بادىء 

ويقول على الهروى الذى زار بيت 
لم إنه تعرف بفارس نصرائى 
فى بيت لحم كان قد زار وهى فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخليل 


عشرة من عمره.ء المغاور التى دفن فيها 
البطارقة. وقد ذكر هذا الفارس أن هذه 
المغاور جددها فارس يدعى جفرى بن 
حرج بأمر من الملك بردويل (بلدوين 
الشانى). ولعل هذا الملك هى الذى دعا 
إلى إقامة المبانى التى تقوم حول الحرم, 
وفيها استعيض عن سقف المقصورة 
المستوى بعقود عليها سقوف منحدرة 
(انظر امععسألا: #رمنطء8 ص )١11‏ 
وافقلف الخليل مر لخر /إلن حون 
العرب بعد وقعة حطين. ويذهب مجير 
الدين (طيحة بولا اعى ١‏ #نمن اسفل: 
ترجمة عتنهااناه5 ص1 )١‏ إلى قول يمكن 
أن يكون صحيحا (انظر غمععمذلا: -0ء71 
كتابه المذكور.ء ص 7575 )55١‏ 
وف أن الجن لكام يقوع ليهات 
المحراب بالحرم كان فى الأصل هبة 
قددي] الخليفة الفاظي التنتتصين عام 
4ه (91١95-5١٠م)‏ لمشهد 
الحسين بن على رضى الله عنه 
بعسقلان كما جاء فى إحدى الكتابات 
الكوفية الباقية إلى اليوم؛ وأن صلاح 
الدين أمر بنقله إلى الخليل ووضعه في 
الحرم. والظاهر أن ذلك كان عام: 
4ه (1197م) بعد إزالة أسوار 


لاع 


الخليل 


عسقلان (انظر ممعطءء8 فى #/ا7اءداوء8 
114 اطع لنهاأء52 8:18 يرلين 2,35151١6‏ 

ص 58؟  "١٠١‏ امعممالا: «مرطء81, ص 
560868). وانتقلت مدينة الخليل 
بعد وفاة صلاح الدين إلى يدى الناصر 
داود صاحب الكركء والواقع أن جيوش 
السلطان الصالح أيوب قبد انتزعت هذه 
المدينة من الناصر هى وغيرها من المدن 
عام 5 5؟١ء,‏ ولكنه استعادها فى العام 
التالى بمساعدة الخوارزمية. 


ولذيقا هو هذا لقني ومح 


الدين عام ,.١1557‏ والثانى لابن بطوطة 
الذى زار الخليل عام 06 . ويؤيد 
في كدي يكناك ارون فى ذلك كن 
مواطنه العبدرى (انظرما أسلفنا بيانه). 
ابن بكران الخطيب (١77ه‏ - 11717م) 
وذكر مراحل إسنادها وقد رويت هذه 


لورفق 


القصة التى ذكرها الحبرونى من قبل 
بروايات أقصر من ذلك فى كتاب على 
الهروى. وقد جاء فيها على لسان أبى 
بكر الإسكاقىء الذى كانت له أفضال 
على هذا الضريح. كيف تيسر له 
الوصول إلى مغارة الدفن نزولا على 
رغبته, وأن الهبوط إليها اقتضاه نزول 
اثنتين وسبعين درجة. ومع ذلك فإن 
من الجلى أن تفاصيل هذه القصة 
مختلقة. ومحمد بن بكران هذا هو 
مصدر تلك الترجمة الخيالية التى قام 
بها أحد فقهاء حلب لكتابة يونانية 
لاتزال باقية (انظر 812065: -ه8 .ااعامماء1اه 
ص ١١5‏ تعليق رقم" ؛ -مفلا 
غدءء: #«مبطء8 ص ١1١‏ ومايعدها). 
واستولى المغل على مدينة الخليل 
عام ,١51١‏ ولكن بيبرس أخرجهم منها 
فى هذا العام نفسه. وزار بيبرس هذه 
المذئتة فى مادق شت ١1555:‏ عندها ولق 
السلطنة المصرية؛. وكان محرما على 
اليهود والنصارى فى ذلك الوقت دخول 
الحرم (لاعتمطقظ: -6ل «ونسمم؟! عدم © 


1 ص 1715 ( : 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأمر بيبرس بإعادة بناء المسجد عام 
717 , وإعادة بناء المدينة عام ١774‏ 
(المقريزى ترجمة :012626 ج؟ , ص 
.)0١ ١ 4‏ ولا يمكن أن تشير هذه 
الرواية إلا إلى بعض التعديلات 
المعمارية اليسيرة التى أدخلت على 
الحرم (مععدالا: كتابه المذكور ص 
)١9‏ وأدخل السلطان قلاوون أيضا 
)١17940- 171/9(‏ شيئا من الزخرفة 
كما طلى الأسوار فى أجزاء مختلفة من 


الحرمء. نستدل على ذلك من النقوش 


التى تركها فى الخليل. 
ويذكر لنا مجير الدين أيضا بعض 
المعلومات الأخرى عن أعمال التجميل 
والتعديلات المعمارية التى أدخلت على 
بناء الضريح على يد تنكز نائب الشام 
وأحد معاصرى أبى الفداء. فقد غطى 
الواجهات الأربع الداخلية للمسجد 
بالمرمر عام ”"الاه الموافق ١117١‏ - 
1١م‏ (انظر س«عداءء8: ,/22.5.1 سنة 
1 , ج15, ص ١١١‏ وما بعدها) 
وأحدث السلطان برقوق أيضا تغييرات 
كبيرة فى الحرم بإيحاء شهاب الدين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخليل 


أحمد اليغمورى والى بيت المقدس 
والخليل وحارس الضريحين. ففى عام 
7ه (15198م) لم يكتف برقوق 
بإقامة محراب جديد للمالكية فى مسجد 
النساء بل أقام أيضًا بابًا جديدا فى 
الجانب الغربى للكنيسة الرومية القديمة 
خلف قبر إبراهيم مباشرة: كما شيد 
بابا آخر فى السور الغربى للحرم فيما 
يعرف بحائط سليمان:ء وهذا الباب 
قريب من مقام يوسف. وقد قام 
السلطان الناصر حسن ١787(‏ - 
١١م‏ ببناء هذا المقام علاوة على 
القنة القن اسه فى المستسون 
الوسطى؛ وأصبحت فيما بعد مدرسة. 
ويقع مدخلها قبالة عين الطواشى. وأمر 
اليغمورى ببناء قبة فوق المقام شبيهة 
بالقباب التى فوق القبور التى فى داخل 
الحرم. وفى عهد السلطان محمد 
الناصر (95؟١‏ - ١5١١م)‏ شيد الأمير 
سنجر الجاولى عام ١4‏ ١٠لاه‏ 
(1770-7514م). فى الجوائب 
الصخرية من جبل جعابرة المسجد الذى 
يقوم قبالة السور الشمالى الشرقى 


طقف 


الكلين 


للحرمء والذى سمى باسم الجاولية 
نسبة إليه. وكان للسلطان الملك 
الأشرفء والسلطان إينال (559ه- 
5 م) والسلطان الظاهر خش قدم 
(451ه - 1437 -14717م) وهم من 
سلاطين المماليكء أياد بيضاء على 
الحرم ومسجد الجاولية. 

ولا نعرف شيئا أكثر من ذلك عن 
تاريخ الخليل وعن عمارة الحرم بعد 
عام ١3161ه‏ (1553١م)‏ وهو العام الذى 
كتب فيه مجير الدين كتابه. ومن 
التحتفل أن تكون.عهازة الحرم قد تفث 
حوالى ذلك الوقت. وليس لدينا من عهد 
لحك الشركن'وفدتةه ازيعناة عام 
(1917-76110) علاوة على الإشارات 
التى ذكرها الرحالة الغربيون. سوى 
كتابات قليلة ترجع إلى السنوات من 
4ه (9و9ه١-0١٠11م)‏ إلى 
١ه‏ (14435-1495م) من عهد 
عبدالحميد (9136650: كتابه المذكور. ص 
1 صورة رقم 74). 

وتتكون مدينة الخليل الحديثة من 
الأحياء السبعة: حارة الشيخ (أى 
الشيخ على بكا) وحارة باب الزاوية, 


خآ 


وحنازة السزازية: وحيارة العقات: 
وحارة الحرمء وحارة المشاركة, وحارة 
القَيُطون. وتقع المدينة فى وادى الخليل, 
بين تلال الرميدة التى تقوم عليها 
المدينة القديمة ونهر (أبى الرمان) فى 
الجنوب الغربى, وجبل جعابرة فى 
الشمال الشرقى. 

وبلغ عدد سكان الخليل عام :1957١‏ 
ألف نسمة منهم ١٠٠١‏ من اليهود. 
والحرم هو أهم عمائر الخليل. ولم 
يتيسر لقنسنت 66ع86ف7 والكابتن ماكاى 
لإهءا263 التوسع فى التنقيب عن آثارها 
والكشف عن خطة عمائرها إلا فى 
الأسبوع من "١‏ يناير إلى ”" فبراير 
سنة ١5970‏ بعد أن قام الميجور -ء151 
94 ريش موند عالم الآثار الفرنسى 
بالأعمال التمهيدية لذلك. 

ويقال إن قبور البطارقة واقعة تحت 
الحرم كما جاء فى رواية قديمة, هذا 
ولم يكشف بعد عن هذه القبور. 

المصادر: 

, المكتبة الجغرافية العربية‎ )١( 
جداء ص لا5؛ جل؟ ءا ص ١1١١؛ جدال,‎ 
. ١727 ص‎ 
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شيفر 6ه5,. ص 057 08 وطبعة 

كوبا 45-45 يزلية +155 
فيه الإدريسى فى 2122.82.17 جم 

(النص) ص 84 الترجمة, ص ١77١‏ 0 

(8) على الهروى: ترجمة شيفر فى 
انأكهآا ‏ 1071611 06 دونز 47 جساء ص 
اا وما بعدها وفى ياقوت, ج ”, 
ص 38 . 

)5( الطيرى» طيعة ده غوى, جاء 
ص ”75:3 355 1ل3 . 
تورنبرغ. ج١٠١,:‏ ص َم 2 

(0) ياقوت: المعجم, طبعة قستنقلد, 
ا طن 1 

)0( صفى الدين: مرأاصد الاطلاع, 
طبعة 11وطملزنال. جداء ص 588 . 
الخليلى) فى 5/7686 76: مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية اللجموعة الجديدة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخليل 


2 خليل الظاهرى: زيبدة كشف‎ 0١1) 
2,5 5 الممالكء., طبيعة عىققتة؟82, ص‎ 
الترجمة بقلم مستصنعد811 ص ©" وما‎ 
. بعدها‎ 

)0 القلقشندى, صبح الأعشى:» 
جع ص ا * 

005 مم1 - زمققء03110: هآ 


0-1 ص"‎ ١ 


الجليل بتاريخ القدس والخليلء بولاق, 
سنة ,١277‏ ترجمة عئنة017اة5 يعنوان 
0ط اه 1ع أهكنارء 3‏ 06 181510176 


وازسن خا 
)١0(‏ ععمدناة عا علا علس عافادوءعاهم 


. 371/3١95 ص‎ ١ 


)153 6 كانهاألا3ى دعل .أكال1 
كآلاه]7/ ج ١ء‏ القسم الثانى ص 9؟7؟ 
85»:. 


. مموعدظ: بمعطهره! عا اه #«مرطة لق‎ )١١0/( 
. 18537 لال باريس‎ 1716 1 


(14) اهلكا فى -امآ بره '| عل دعنطي4 . 
١5؛,‏ ونجد فى ص 1١١5‏ ثيتا بيأسماء 


“عع 


الخليل بن أحمد 


كالما . 

(١ 9)‏ :00006 فى -ءله31 «رارعايم:0 
باط م كره ندع :1م343 ص /ا5١1‏ - 
1" . 5 

: ؟) المؤلف نفسه فى له بإمنيدى 
1075 ع6زادعاه2 «رعاءء 7 جل" ص 


. 31 51317 


١ )‏ 0 1120 - 8251 ماع [|امتوطء ]|4 
1/١‏ فى هاا أفاكا تنا .تأع3ع2) للاج 1( ]لالت 
كنلا 411 065 جل القسم ه0 / 3 سنة 
66 ,, ص ,.1253١1-1١٠١‏ والملصدر 
الحجة هو كتاب له امععم.1] 
لإمعاعد1/ط.1آ]. [.1: - أه نسنه1ط 1 ,اماع18 
كعتاء جه نهط كعك عرلا اآياوة5 ,57111 بأريس 
5 . 


الشنتناوى [هونيكمان 5.110218102712] 
ع 
الخليل بن احمد 
الأزدى: نحوى عربى وفقيه لغوى من 


أهل: عنمان: توفى بالتصرة نون عنام 


شيف 


٠و ١70‏ ه (45لاى ١كلام)‏ بالغاً 
من العمر خمسًا وسيعين سنة. 

نوس الكلل التختدية :و فنقته اللقة 
على أيوب السختيانى وعاصم الأحول 
والعوام بن حوشب وغيرهم. وقد تخلى 
الخليل عن المذهب الإباضى واعتنق 
متذهب اهل النحتة اعلا تمتئنهة 
أستاذه أيوب. وكان الخليل رجلا شديد 
الورع عاش فقيرا. ونذكر من تلاميذه: 
سيبويه والأصمعى والنضر بن شميل 
والليث بن المظفر بن نصر وغيرهم. 
ويتفق كتاب السير جميعا على أن 
الكافيل فق واقمة كلم اللتحيروفن 
وكواعدم فى العودية اولازال لريقدت 
هن السخافهة البوع .عل الترضم من 
الحاؤلات الكثيرة الأخرى التى يذلت 
لوضع طريقة غيرها. على أنه لم يصل 
إلينا من مؤلفاته فى هذا الموضوع 
سوى شواهد من أبياته وردت فى 
رسائل مختلفة. 

وكان الخليل أيضا أول من صنف 
معجما عربيًا هى كتاب العين. والظاهر 
أنه رتبه على حروف الهجاء عند نحاة 
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السنسكريتية؛ وهى التى تبدأ بحروف 
الحلق حتى تصل إلى حروف الشفة: 
عين, حاء هاءء خاء. غين: قافء كاف» 
جيم. شين: صاد. ضادء. سين راءء 
طاء. دال: تاءء ظاء ذال» شاءء زاىء لام 
ميم ء فاءء نونء واو ألف (همزة), )١(‏ 
ياء. وثمة قول يقرر أن الخليل ليس هو 
مؤلف كتاب العين وإنما الذى ألفه هو 
تلميذه الليث؛ وقول آخر يذهب إلى أن 
النضر صنف هذا المعجم على الأساس 
الذى وضعه أستاذه أو أنه هى الذى 
أتمه. وقد يحق لنا أن نعتقد أن هذين 
القولين ما هما إلا محاولة للتقليل من 
شهرة الخليل. ومهما يكن من شىء 
فإنه لم يصل إلينا من هذا المعجم سوى 
المختصر الذى قام به أبوبكر الزبيدى 
الفقيه اللغوى الأندلسى (برلين #علاء 
رقم ٠196075-1565,؛‏ مدريد المكتبة 


)١(‏ هنا بعض الاختلاف مع ترتيب الخليل كما رواه 
ابن منظور (ص ‏ مقدمة «لسان العربء) إذ يقول 
«وترتيبه العين والحاء والهاء والخاء والغين والقاف 
والكاف والجيم والشين والضاد والصاد والسين والزاى 
والطاء والدال والتاء والظاء والذال والثاء والراء واللام 
والنون والفاء والباء والميم والياء والواو والالف. 

مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأهلية. رقم 6 ؛ عنملا مآ 46 .8151 رقم 
0 8 4؛ الآستانة مكتبة كويرللى » رقم 
ع لاه ١‏ ؛ عل ومطهجه دعطه :0 كان 7710115 دعملا 
[سه1*[] درنبورغ, الأرقام 19 0, /7عم, 
الاه) . 

وثمة مصنفات أخرى تنسب 9 للخليل 
وصلت إلينا ولكنا نشك فى صحتها أو 
نشك على الأقل فى صحة الصورة التى 
وصلت بها إليناء وهى: 

)1( كتاب فى معنى الحروف )06 
٠‏ . 0064 جا ص »0١‏ برلينء رقم 
١١١-١6‏ (8م7). 

)0س كتاب شرح صرف الخليل 
وتوجد فقرة منه فى برلين» رقم 5105 . 
آيا صوفياء رقم 0غ . 

(8) فقرة عن تصريف الفعل, 
بودلياناء جل ؟. رقم /ا١1 ٠١‏ « 13 2 

المصادر: 


100 


ررديف 


الخليل بن أحمد ‏ خليل بن إسحاق 


)١(‏ ابن قتيبة: كتاب المعارف, 

(') ابن خلكان: الوفيات, القاهرة 
,١ 75 9‏ جا ص 1١7‏ 

6 السمعانى: كتاب الأنسابء ليدن 
:, ورقة رقم 41١‏ 

(0) النووى: تهذيب الأسماءء طبعة 
5 مُستنفلد.ء ص خرص 

© ابن حجر: تهذيب التهذيب» 
حيدر آياد سنة .”3 ١‏ جا رقم ؟*١؟‏ 

(10) السيوطى: بغية الوعاة, القاهرة 
,ص 77 

0( المؤلف نقفسة: المزهر, بولاق 
سنة ,١747‏ جد١اء‏ ص ١/8‏ 

(4) الخزرجى: خلاصة تهذيب 
سنة ١794‏ ص 4ه 

)١١(‏ الدلجى: الفلاكه والمفلوكون, 
هه سلان» جا ص "1١‏ 


لقفف 


الزاهرة, انظر الفهرس 

لق (١‏ عهالزء:1 : .طهع4 .0 عننااء 1271 
منت بون سنة ,187١‏ ص ١7‏ 2 
لخر ديا 

الى (١‏ اعع 11 : امعانتاء3 تبجع 1216 
«ءوطه47 46 لييسك سنة ١817‏ ص 717 

)053 معطنعل001 : ,طعجمع ‏ .امتعطط4م 
١78‏ 

17) ممدصصماءاعه82 : عل 1و0 


اال دمجا ص ٠٠٠‏ 
)14) أتةناآ : #طه:4 ,كا ص ١1/4‏ . 


الشنتناوى [محمد بن شنب] 


ابن موسى بن شعيب أيبو المودة 


ضياء الدين» ويكنى باين الجندى » 
ويعرف فى الجزائر عادة باسم سيدى 
خليل: فقيه مالكى عظيم من فقهاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


رواية أخرى. 


درس خليل على ابن عبد الهادى 
والرثبيدىء وعلى عيد الله المنوفى 
خاصة. وكان أبوه على المذهب الحنقى, 
ولكن خليلا اعتنق المذهب المالكى نزولا 
على رغبة شيخه المنوفى. فلما توفى 
خليل حياته للتعليم, ودرّس فى المدرسة 

والتحق خليل أيضا بخدمة الحرس 
المظثفر فأسهم بذلك فى انتزاع 
الإسكندرية من أيدى النصارى عام 
/االاه (175 -1537م). واعتزل 
للدرس والعيادة., وقد حج إلى مكة 
وأقام ردحاً من الزمن فى المدينة. 

والخليل من حيث هو فقيه يشبه 
إمامه ابن الحاجب ٠‏ فهو يمثل المدرسة 
الفقهية التى لم تتأثر بالشافعية إلا 
قليلاء وهى المدرسة التى نشأت من 
امتزاج الآراء االصرية بالآراء المغربية 
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خليل بن إسحاق 


فى الفقه المالكى. وما زال كتابه 
المختصر أكثر الكتب الفقهية تداولا فى 
الجزائر على الرغم من إيجازه الذى 
يصل إلى حد الإيهام. وقد طبع هذا 
الكتاب فى باريس عام 06, وتعددت 
أخرج دلفين هناماء2 .© طبعة 
جديدة من هذا الكتاب. ونشر فانيان .5 
سدمعة1 كتاب أعلناتم” يال دعء م60:00 
على طبعة عام .١1847‏ ش 


وأصدر الدكتور ييرون 8م0مء< .102 
ترجمة هامة لهذا المختصر جعل فيها 
النص متمشيا مع الشرح وسماها -2,6 
عل وموراعه ةط 014 .ا«تأفاكلاا:: .(وكاطيال 46 كله 
عام مآ و«ماعى .وزاء دك عااطء .«بالاكناا: .أماوء] 
(باريس ١85448‏ - 1855). وقد 
ظهرت منذ ذلك الوقت عدة نقول ليعض 


أجزاء من هذا المختصر هى: نء 18إهانا53 


نلوء لوطع ط0): دعل أه 767501717161 5121111 1(14 
بأريس ١81/5‏ 817/65 ١:؛‏ 
عاعمعاء5: عام اللا عمم تمتاياكينه< 006) 
ع6 الزها3 -7:616116 القسطنطينية 
ملام ١؛‏ مقمعهة1: عع باهم 121164 مل 


6ؤ6أ2 


خليل بن إسحق 


ع«نهك الجزائر 8/١15١؛‏ المؤلف نفسة: 
-0111© ©4106 .11700 ,11010 أملاورء< اه ع ع 72716710 
الجزائر عام .١15١5‏ 

ونذكر من مؤلفات خليل الأخرى: 

(1) الكعبوفسح :روفو شخرج على 
مختصر اين الحاجبء الجزائرء المكتية 
الأهلية. رقم /الا ٠١85 ٠١‏ () كتاب 
المناسك. المتحف البريطانىء الفهرس,» 
رقم 559, ج", المكتبة الخديوية(", 
الفهرس. ج"؟. ص 184. (3؟) مناسك 
الشيخ عبد الله المنوفى» وهو سيرة 
لأستاذه, المكتبة الخديوية('), جه:. ص 
8 (4) ضبط الموجهات وتعريفها, 
المكتبة الخديوية('). الفهرس. جلا ص 
5. 

المصادر: 


القاهرة9 اا عن 2117 


)0( المقرى: ملءع401 جل" ص 
١‏ 


ا 


)١(‏ وهى التى تسمى الآن دار الكتب والوثائق 
القومية بالقاهرة. 


الحفف 


(١‏ أحمد بابا: نيل الابتهاجء. فاس 
سنة ,١5١7‏ ص 10 (وقد ورد هذا 
الكتاب ! - فى بداية الطبعة القرئسية 
كتاب للكتحصر وت جمه إلى الفرؤشة 
مقمعد فى بداية كتابه -6 ء علهنمهاة 
ب - فى كتاب ابن مريم: 
البستان: الجزائر عام 6؟5؟١,.‏ ص 2,511 
وترجمة 28مء:2:0 الجزائر سنة 
٠؛‏ ص ٠١5‏ اج ترجمة المععمالا 
فى ,.7الاكباة: 101 1 «ياى 405لا باريس 
,ص .)8١‏ 

)0( أحمد بايا: الكفاية. مخطوط 
بمدرسة الجزائرء ورقة رقم 654. 

© لمةءها/ا: -له .ااستاناكيه 47011 6ل 
وعماع 071 ع5 ( 6116 اه” 7116 ) 6ع الجزائر 
.١151 1‏ 

(/ا) ممفصساءكم8: .طميه  42«‏ .أعوع0 
اانا جداك؟ء ص .47١‏ 

(8) اتقداطآ: .طمره اانا ص 1١‏ ١؟.‏ 

)5 محمد بن شنب: كء| لاك 405لااا 
لطم طااعل يال موعمزك!'آ كدءط أدعا8ة .كعم 
أدمه”1-7ه «1له61-0 باريس .١1١/‏ رقم 
؟5917. 
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خليل افندى زاده 

أحمد سعيد أفندى: من العلماء الذين 
ظهروا فى عهد السلطان محمود الأول 
.)١ 266-١29‏ وهو ابن بركلى 
الآناضول مرتين. ودرس خليل على 
أبيه ثم تلقى الدروس المألوفة فى 
المدرسة. وبدأ حياته ملا فى يكى شهر 
عام ك١‏ ها ("/ا/ا١ )١72593-‏ ثم 
أخذ يرتقى مراتب العلماء حتى بلغ 
أسماها. واختير خليل شيخا للإسلام 
عام ١ه‏ (7/:5١ام)‏ ولكنه صرف 
عن منصبه عام ,.١17٠١‏ بعد أن ظل فيه 
عشرة أشهرء لصلابته وعناده, ونفى 
إلى بروسه حيث توفى بها عام 
4ه (:ه١  )١755‏ ودفن 
بالقرب من أمير سلطان. 

وكان خليل فى نظر الناس عالما من 
أصحاب الأقلام مؤهلاً تمام التأهمل لكل 
عام ”ال7ء ترجمة تركية لجزء من ذلك 
وأحفاده بالتفقه فى الدين. 
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خليل افقدى زانهت كمارريه 


المصادر: 

)١(‏ رفعت أفندى: دوحة المشايخ, 
طبعة حجرية بالآستانة فى تاريخ 
مجهول. 

)١(‏ سامى: قاموس الأعلام, 
الآستانة عام 4١١١ك‏ ج”؟ء ص55 .٠١‏ 

(') ثريا: سجل عثمانىء الآستانة 
سنة ,١5١1١‏ جل7, ج37 ص758. 


الشنتناوى [منزل /216526 .11] 


خمارويه 


ابن أحمد ين طولون, ولد عام 
هده (455م) وأقامه أبوه يق 
(885م) وعين أحمد ولده خمارويه 
خليفة له نزولاً على رغبة قواده عندما 
وكان ذلك قبيل وفاته بقليل إن حضرته 
64). 

أما أخوه الأكبر عباس فكان قد خرج 
على أبيه من قبلء ومن ثم عد رجلا فظأ 
لايعول عليه. وأظهر أحمد وهى على 


يُحفف 


خمارويه 


فراش الموت ميلا إلى مصالحه الموقق 
أخى الخليفة المعتمدء وكان على جانب 
عظيم من القوة والنفوذ. وكان المعتمد 
قدأخذ ينظر عن طيب خاطر فيما 
اقترحه أحمد, غير أن المفاوضات لم تتم 
لوفاة أحمد. ذلك أن نفوذه العظيم إنما 
هو الذى دفع أعداءه إلى النظر فى 
مفاوضات الصلح على أساس تعيينه 
حاكما على مصر والشام. ولما توقفت 
هذه المفاوضات ذهب اثثان من أتباع 
الخليفة وهما ابن كنداجء وكان قد أقيم 
من قبل واليا على دمشقء وأبو الساج, 
والى الجزء الشمالى من أرض الجزيرة. 
على رأس جيوشهما إلى الشام طلبا 
لمعونة الموفقء فوعد بهاء وانضم إليهما 
والى دمشق ونزل عن أنطاكية وحلب 
وحمص لابن كنداج. وعندئذ أنفذ 
خمارويه جيشه إلى الشام فأخمد الفتنة 
فى دمشق ثم تقدم الجيش قى سيره 
حتى بلغ شيزر على نهر العاصى. وقد 
اضطر الفريقان إلى الالتجاء إلى 
مشتيهما بسيب حلول الشتاء. وفى ذلك 
الوقت بلغ أحمد بن الموفق الشام على 
رأس جيش الخليفة واقتحم أحمد هو 
وابن كنداج معاقل الجيش المصرى 


1و2 


وألحقا به هزيمة منكرة وفر الجيش إلى 
دمشقء قلما طرد منها لجأ إلى الرملة, 
غير أن أحمد تشاحن مع قائدى الخليفة 
فتخليا عنه. ولم يبق معه سوى أربعة 
آلاف رجل. وكان خماروية فى الوقت 
ذاته قد وصل من مصر إلى الرملة على 
رأس جيش كبير تبلغ عدته سبعين ألف 
رجل على ما يقال. وتقابل الجيشان فى 
1 شوال عام ١7؟‏ (17 ابريل عام 
64 وحدثت بينهما وقعة الطواحين 
المشهورة إلى الشمال من يافا. ولم يكن 
خمارويه قد اشترك فى قتال من قبل. 
لذلك لم يستطع المقاومة طويلاً وفر 
راجعاً إلى مصر ومعه الجزء الأكبر من 
جيشه. وعندئذ انقضت جيوش أحمد 
على معسكر المصريين وأخذوا فى نهبه 
فتصدت لها كتيبة من الجنود المصريين 
كانت قد بقيت هناك للاستعانة بها عند 
الحاجة. فظن أحمد أن خمارويه عاد هو 
وجنده. ففر على عجل إلى دمشق» 
ولكن والى هذه المدينة قفل أبوابها فى 
وجه جنده فذهبوا إلى طرسوس فى 
جنوب آسية الصغرى. وقد وقع جزء 
كبير من هذا الجيش فى الأسرء ونقل 
إلى مصر؛ وهنا أظهر خمارويه حبه 
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العجيب للإنصاف والسلام فخير 
الأسرى بين العودة إلى العراق دون أن 
يؤدوا الفدية أو المكوث فى دولته. وعاد 
أحمد إلى أرض الجزيرة. 

وانتقض على خمارويه أحد قواده. 
ولكنه أوقع به الهزيمة: ذلك أنه كان قد 
استرد شجاعته. بل تمكن بفضلها من 
هزيمة ابن كنداج» وكان قد حمل 
السلاح فى وجهه من قبلء ثم أخذ 
خمارويه آنئذ فى مفاوضة الموفق» وفى 
عام 'الالاه (883م) اعترف بخمارويه 
واليا على مسصر والشام وتخوم آسية 
الصغرى وأرمينية مدة ثلاثين عام 
نظير جزية ضئيلة يؤديها. ونشب 
القتتال مرة أخرى عام 717 /الالاه 
(885- 45-0م) بين خمارويه والولاة 
اللتتهنسين علية: واتتتهى دالاعتراف 
بخمارويه سيدا على أرض الجزيرة 
أيضا. وفى رجب عام 7179ه (أكتوبر 
4 توفى الخليفة المعتمد وخلفه 
أحمد بن الموفق وتلقب بالمعتضد.ء وقد 
قث المكضد حمارؤية فن ملك وازاد 
خمارويه أن يوثق صلته بالخليفة 
فعرض عليه ابنته لتكون زوجا لولده. 
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خمارويه 


قتينر أن الكليئفة اكشكارها للفتسنة 
وتزوجهاء وقد ضحى خمارويه بأموال 
وفيرة لبلوغ إربه هذاء ويقال إن مهر 
الأميرة يقدر بحخمسين ألفا من 
الجنيهات الانكليزيةء وكان التباين بين 
ثراء والى أحد الأقاليم وفقر الحكومة 
المركزية التى يمثلها الخليفة عجيباً فى 
الأقاليم لأن ولاتها المستقلين قد 
يقدموا إليه إلا جزية متواضعةء. ويروى 
أن الأميرة عندما جاءت إلى بغدادء بحث 
الخليفة وزكسن خحيداته عن شههدانات 
لاستقبالها الاستقبال اللائق بهاء ولكن 
صاحب الرواية يقول إن الخليفة لم 
سمع أن الأميرة جاءت فى صحبة ماكة 
وحخمسين خادمًا يحجمل كل منهم 
قال لكنين الخضيان: هلم :وذهنا تحتف 
عن العو ومفض لأ يوان التامن من هذا 
الفقر. وقد اشتهرت الأميرة قطر الندى 
بذكائها وجمالهاء ولابد أنها سيطرت 


ع 


خمارويه 


عا التفليونة كنا سكين ف القتصمن 
والروايات. فقد قالت ذات مرة عندما 
دخل الخليفة غرفتها واحسرتاه لقد 
مات أبى. فلما سألها كيف عرفت ذلك 
أجابته. إنك كنت حين تقدم على تجثو 
على ركبتيك وتعفر جبينك بتراب 
الأرض تحية لىء أما الآن فلا تقول إلا 
طات يومك. 


ومن الطبيعى أن يكون إسراف 
خمارويه فى حياته اليومية وفى زواج 
ابنته قد أضر كثيراً بمالية البلاد التى 
يحكمهاء ومن الشواهد على إسرافه 
الشديد على بلاطه وفى تشييد العمائر 
الغالية: أنه أقام فى فتاء' قصيره بركة 
م الؤخيق تكو عل عضن لككقق عله 
ما يلاقيه من سهادء فقد كان يرقد فوق 
سطح الزئيق على وسسائد مملوءة 
تالوواء تشدودة إلى العسيوقانت هذه 
الوسائد تؤرجح برفق فينام على 
حركتها فوق الزثبق» وإنه لمن سوء 
طالع مصر بصفة خاصة أن خمارويه 
سقط فريسة مؤامرة حين كان لا يزال 
شاباً. فقد بلغه أن زوجته المحبوبة كانت 
تخونه مع أحد خدمه؛ وأراد هذا الخادم 
أن ينجى من العقاب فصمم على قتل 


اع 


مولاه فانقض عليه هو ونفر من 
المتآمرين وقتلوه. 

وصفوة القول أن خمارويه قد أفاء 
على بلاده عهدا من الأمن والسلام 
فنجت مصر من شر الحروب قى عهده. 
[لذ آنه ماديا ع كيز من الشنى 
كنيف لأسرافة حت أن اولاذه الذين 
خلفوه فقدوا سلطانهم باطراد» وسقطت 
الأسرة الطولونية عام 1757ه 
كم 

المصادر: 


)١(‏ انظر مادة أحمد بن طولون 
حيث ذكر بها أهم المصادر كما 
ورد فيها يصفة خاصة نظرات 
نقدية معتمدة اعتماداً كبيراً على : 
تععاع 8 لاع /عاكفا !17 (1167ه111ه31): فى 
كتاب 0.11‏ عااعتراعده0 «لاج 8611086 
11 0ج ”ءا ص ١85 ١6١75 - ١5:35‏ 
15 


(؟) ابن الأثير: الكامل؛ ج 7 وفى 
مواضع مختلفة منه. انظر الفهرس 


له ات لا : بسع رة 121 «عل عا[عن[ءوء 0 
جد'؟ءا ص 595:59 ب 55 5, 5348 ١ق‏ 
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(غ) عتفصعنم00 :ممع 16101 
دعل «لاى ‏ 1151071065 © دعلاو ادهع 
بأريس .,.١8١١‏ ج5؟, ص 5195 "لاع 
(ترجمة فصل القطائع من كتاب خطط 
المقريزى. حيث نجد تفاصيل وافية عن 
حياته) 

(5) ابن خلكان» ترجمة ده سلان» 


جا ص ٠١0-54‏ 0ه 


الشنتناوى [سوبر نهيم أعطهعء:500 .31] 
الخندق 


كلمة فارسية وعربية ومعناها 
الحفين (وانظر عن اشتفناق الككلمة: 
و5103 ه ١‏ «علاععتعروط ولك «وطنا ع افيزى 
تأعكاطه :4 انعتء كادكهاءا 1‏ لزن «رع رن سار ]1 
جوتنجن ,١515‏ ص77) استعارها فى 
عيدد متقوم أفل كتمتالن ملا الحزيرة 
الذين كانوا يتحدثون بالسريانيةء ذلك 
أنها ترد بالفعل بصيغة خندق فى 
كتاب بنى حمير (النصف الأول من 
القرن السادس الميلادىء طبعة موبرغ 
. ص ,"١‏ قصل ؛١)‏ 
ونستخلص من ذلك أن الكلمة قد تكون 


دائرة المعارف الإسلامية 


قار رقت الحكدق 


كرامينة اسكسيرت :ف العتربية على ان 
الروايات تذكر أن أول من استعملها فى 
العربية هو سلمان الفارسى الذى أشار 
على النبى [يَكه] بأن يحفر حول المدينة 
خندقا يحميها من شر محاصريها سنة 
ست للهجرةء. وهى وسيلة من وسائل 
الدفاع لم يكن العرب قد عرفوها بعد, 
وكانت شائعة بين الفرس. 

أما حاذةة ضهان الله قن هذه 
السنة فقد ارتبيطت منذ ذلك بكلمة خندق 
أو بكلمة الأحزابء وتمدنا اللسسيرة 
وغيرها من كتب التاريخ بروايات شتى 
عن مقدار امتداد الخندق: وعن ذلك 
السو فخ الست الذى حفر الحديق 
لحمايته. ويجوز لنا أن نرجح أن 
الخندق كان يبدأ من السوق ومن التل 
المعروف ب (سلع). ويمتد إلى الشمال 
والشمال الشرقى خاصة كما يتجه جزء 
منه إلى الجنوب. 

ويتردد ذكر حفر الخندق فى 
الحديث. ذلك أن النبى [86ة] نفسه قد 
اشترك فيه (البخارى: الجهادء الأبواب 
, 85 153, مسلم: الجهان. 
الأحاديث ١١٠١ - ١١6‏ وغيرها) وقد 


لقف 


الختدق نا الختساء 


ضرب صخرة كبيرة فصدعها وبرق 
منها برقة أضاءت ما حولها (ابن سعد 
ج ١/5‏ ص55 وما بعدها) ورويت 
أبيات من الرجز قالها النبى كه ] أو 
بعض صحابته أثناء العمل فى الخندق» 
ومنها الدعاء المشهور الذى قيل فى 
المهماجرين والأنصار. ويطلق الخندق 
أيضا على عدد من الأماكن (انظر 
البلاذرى: فتوح البلدان طبعة دى 
غوى. ص 65؛ ياقوت: المعجم. مادة 
خندق) . 

المصادر: 

0 ]18م 5 : 16 غهاتلاة «اعطعآ كهط 
104 وهل ع#نأصلء ج 7 ص 7 2,5١‏ 
وما يعدها 

(") عمسسصة : 64:بعناه14: فونستر 
5م ج ١‏ ص ٠١1‏ وما يعدها 

(') تمماعمن : «رمار1 [اعل :أعد4م سنة 


6 شل ص ”2 . 


أ( عأعساتحمة الا .[ .د : بره لع :ناجم امال[ 
60 1 10061 46: ليدن .١5١8‏ ص 


خورشيد [فنسنك عل150ومء/178 86.1 


ماع 


الخنساء 


اشتهرت بأنها أعظم شواعر العرب. 
واسمها تماضرء وهى ابنة عمرو بن 
الشريد من قبيلة سَليّم, التى نشأ فيها 
زهير بن أبى سلمى الشاعر المشهور 
وغيره. ولاشك فى أن أباها كان من 
ذوى الجاه والثراءء ذلك أن المرزوقى 
أورد فى كتابه الأزمنة (طبعة حيدر 
آباد. ج؟, ص ١118‏ ومابعدها) رواية 
تقول إن أباها ذهب إلى سوق عكاظ مع 
ولديه صخر ومعاوية فى سنة خمس 
وثلاثين من عام الفيل ومنحه معمر بن 
الحارية: هد حبيل الشامي ازخناله 
بالوحيدة من مخلاف يثربء وقال 
الاعتعقى إن يدان هد النمة لل عدن 
ولده وذلك فى أيام الرشيد(') ونحن إذا 
قزنهنا أن الوؤكيقة حسحيحة زوانا أقنك 
فى ذلك فإن احوى الخدساء كاناء قبل 
الهجرة بخمس عشرة سنة. أى فى عام 


)١(‏ لم يقل الأصمعى ذلك بالضبط وإنما قال: 
فهى باقية (اى الأرض) إلى الآن يفضى 
على ولده دخلها وذلك فى أيام الرشيد 
(كتاب الأزمنة. الموضع المذكور). 
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م قد بلغا من العمر حظا يسمح 
لهما بمشاركة أبيهما فى أعماله. ولكن 
ربما كان عام الفيل أسبق بكثير من 
التاريخ الذى يحدده له مصنفى العرب 
عادة. 

أما أقدم حادثة فى حياة الخنساء 
ذكرها المترجمون لها فهى خطبتها 
لدريد بن الصمّة ‏ يعد أن أسن - وهو 
الذى قتل عام 5ه وكان صديقا حميما 
لأخيها معاوية. وتعاهدا أن يرثى 
أحدهما الآخر إذا مات قيله. والخنساء 
إة:ذاك صبة حدكة وتحن تستطيع أن 
نستخلص من خطبتها هذه من أخيها أن 
أباها كان قد مات١١)‏ ومما له دلالته أن 
الفتاة كان يوذن لها فى الحكم على من 
يخطبها فى تلك العهود. فلما رأت 


)١(‏ اكتفى الكاتب بهذه الرواية واعتمد عليها 
فى استنتاجه وأغفل رواية أخرى تشير 
إلى خطبتها من أبيهاء ونحن نوردها 
للمقابلة واستكمالا للبحث. فقد ذكر 
صاحب الاغاتن: كتاتك الكنسيه فى اوج 
قوتها لما رآها دريد بن الصمة وهو شيخ 
كبيرء تهنأ بعيرًا لها.. وقد تبذلت فأعجبته 
قهدا على أبيها فخطنيا إلن: زج من 
14 جد سن 115 امن طلئة الساشس) 


الخنساء دريدا رفضته: بل قالت أبياتا 
فى هجائه سخرت فيها منه ومن قبيلته» 
وذكرت عرضا فى بيت منها أنه قد 
سبق لها وأن رفضت خطبة رجل آخر 
من بدر لا نعرف عنه غير ذلك7), 
وزوجت بعد ذلك من رجل من قبيلتها 
سليم اسمه عبدالعزى (ويذهب ابن 
قتيبة إلى أن اسمه رواحة بن 
عبدالعزى) فأولدها أبا شجرة عبدا 
الذى كان له شأن كبير فى الردة التى 
وقعت بعد وفاة النبى [55]. ولم يعد 
إلى المدينة إلا فى خلافة عمر. ولعل 
عبدالعزى هذا مات مبكراء فتزوجت 
الخنساء من رجل آخر من قبيلتها هو 
مسن ادن بق أ عار فنا لتنا قاد 
بنين هم زيد ومعاوية وعمروء وجاءت 
منه كذلك بابنتها عمرة وهى أصغر 
ولدها. 


(؟) نص البيت: 
أتكرهنىء هبلت على دريد 
وقد أصفحت سيد آل بدر 
الأغانى الموضع السابق؛ الديوان طبعه شيخو, 
هن + 


؟ملاع 


الخنساء 


ونحن نجد مشقة كبيرة فى التوفيق 
بين التتواريخ وتحديد تاريخ مولد 
الختساء على وجه التقتريب. ولكننا إذا 
ذكرنا أن ابنها أبا شجرة كان له شأن 
كبير فى الردة عام ١١‏ ه وأنه ريما 
كان فى الثلاثين من عمره إن ذاك على 
الأرجحء فإنه يجوز لنا بحق أن نفترض 
أق الكستجاء كانت ميق الا رمسمية 
والخمسين. بل لعلها كانت أسن من 
ذلك. ومن الحقق أن العياس بن 
مرادسء وهى من شعراء النبى [455ة]» 
لم يكن ابنهاء وإنما كان ولد مرداس من 
زوجة أخرى تزوجها قبلها. وقد حاول 
مرداسء, وكان صاحب جد وعملء أن 
يفلح هو وصاحبان من أصحابه قصباء 
بالقرب من عين ماءء فأرادت الجن التى 
تسكن هذا الموضع أن تثار منه بقتله 
قتلاً بطيئاء أى قل إنه قد أصابته حمى 
فى هذا المكان الوبئ إذا شئنا أن نكون 
أقرب إلى الواقع. 

ونقطة التحول فى حياة الخنساء هى 
فجيعتها المزدوجة بفقد أخويها معاوية 
وصخر.. فإن معاوية خرج على عادة 
العرب ومعه ثمانية. عشر رجلا من 
أصحابه للإغارة على قبيلة مرة, 


ع هلا 


هذه القبيلة اسمه هاشم بن حرملة, 
وحاول أن يغير على أرض بنى مرة 
له فاستطاع أول أمره أن يقتل دريدًا 
الذى قتل أخاه معاوية, وكان آنكذ 
يتماثل إلى الشفاء فى بطء من اثر 
المبارزة('). وقتل سلمى آخر هاشم أخا 
دريد. ولم يقتنع صخر بهذا الثأر 
المزدوج لأخيه فتابع غاراته على مرة 
حتى أصيب بجرح قتال على يد رجل 
من فقعسء وهى بطن من أسد كانت 
متحالفة مع قبيلة مُرة فلزم داره أمدَاء 
وثقل على امرأته حتى أسلم للموت. 
وكانت هذه الأحداث كلها فى الجاهلية, 
ولكن الخنساء عمرت إلى أن أدركت 
نصر الإسلام المبين. 

ويروى أن الخليفة عمر وعائشة 
نهياها عن بكائها الذى كانت تواصله 
على أخويهاء وبخاصة على صخر. 
)١(‏ فى رواية الأغانى أن الذى كان مريضاً 

اثر الطعنة التى طعنه إياها معاوية إنما هو 


هاشم وليس بدريد. 
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وبقيت لحسن الحظ مخطوطات عدة 
من مراثيهاء واستطعنا بفضل شيخو 
وجهده الذى لا يفترء أن نحصل على 
نسكة كافلة قبن متقوهنة هن اشتعانها 
جميعا. ومن الطبيعى أن نجد بين 
الشعر المدون فى هذه النسخة قصائد 
كشيوة تحلق للكنساء تفاهت 
شهرتها بإجادة الرثاءء ومع ذلك فلسنا 
نشك فى أصالة قصائد كثيرة أخرى, 
ونشافمة لأن القشباكن الفى لآ شبهة فى 
صحة نسيتها إليها رويت عن رجال من 
قبيلتها وجمعت منهم فى رمن جد 
مبكر. ومما له دلالته أننا نجد فى هذه 
الصا عكر اللكمؤلة التعسين عن 
المشاعر الصادقة للجاهلية, فلم يذكر 
يراق كن الأخرى وإها بورد نيما 
أن دم القتيل لا يفتأ يطالب بثأره كما 
تردد فيهاالأسى على الراحل الذى لا 
يمكن أن يعوضء وعددت فضائله 
وأشيد بسجاياه. 


وقد عرض شيخكو وجيبريلى أاعءطة© 
ورود وكناكس 850001202115 لسيرتها 
ومزايا شعرها بالنقد والبحث المستفيض 
حتى أصبح من اليسير علينا أن نحصل 
من هؤّلاء الدارسين على تقدير أدنى 
إلى الكمال لحياتها وأدبها. ومن العسير 
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الخنساء 


أن نقطع برأى فيما إذا كانت الخنساء قد 
أضافت سما ت إلى المرثية أو لم تضفء» 
ول أننا نكاد نقطع بأن قصائدها ألهمت 
عددًا كبيرًا من شعراء المراثى المتأخرين 
ومنهم ابنتها عمرة. أما إذا وازنا بين 
شعرها وشعر غيرها من أصحاب 
الراض من معام روات رضن ان 
أذكر منهم متمما وأبا ذؤيب - فقد حق 
لنا أن نعترف بأن قصائدها يعوزها ما 
عندهم من الجمال الشعرى؛ ولكنا نجد 
فعا ع تمسرها والننية لقضاف دهم 
حزنًا أبلغ صدقاء وإن كنا نجد فيها 
تكرارًا لنفس الأفكار والأنظار يبعث 
السآمة فى النفس. 

المصادر: 

ععاعل1ة1! : «عل كتتسدع ا «لاج ©6عو178أء كا 
عزوءم2 .طهجعناه. هانوقر ١/8515‏ 

(؟) الديوان. طبعة شيخوء بيروت 
5 . 

)5( شرح الديوان ماد 0017701176 
6 06 210:1 16 طبيعة شيخنى, 


بيروت 56 . 


1 الععتطة0: -دبه© اث عهاأنا ه| .1م171‎ (١ 
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الخنساء ‏ الخوارج 


)2( كلفلهصم !1000 [7: هام عمكرابه88] -أه 
410.71 .5.8 رنعلء1[عبام7 عرز ع 1١9٠‏ 


ل© تعأمم00): -آه 2 "4 إروسزجط م[ 
6 تترجمة أوءأوم00) عل مره« 


بيروت ىما . 


(1) الجمحى: الطبقات. ص 5١:58‏ . 

(4) كتاب الأغانى, ج؟١‏ ؛ ص١١‏ 
وما بعدها. 

(4) الطبرئ: جا ض .1:6 وما 
تعدا 

)"اين كيين ككان: اشن 
والكنعزات طعة اوه افو طى كا ونا 
تعدها تقاف إلى ذلك سهان 
للخنساء وأخبار عنها موجودة فى 
جنيع" السسنات الكى قمالع الشسسر 
العثر القذوع :قروا فق العمابيةة 
وكتاب الأتمانى إلى الصتفات التى 
كنت شونا كنيا قوت سنا 
مفردات لها مترجمة فى عدة دواوين 
أوربية للشعر الشرقى وذلك قبل ظهور 
طبعة شيخو لديوانها. 


يونس [كرنكوف 107معك5.5] 


ع 


الخوارج 


(كلمة عربية. مفردها خارجى) هم 
أتباع أقدم الفرق الإسلامية. وترجع 
أهمية الخوارج بنوع خاص. إلى أقوالهم 
فى نظرية الخلافة:؛ وفى الإسلام 
الصحيح وهل يكون بالإيمان أو بالعمل. 
كذاتين :تالعنن :تلون الأع شقان اهنا مذ 
ناحية تطور التاريخ السياسى فإن 
الدور الذى نهضوا به قد عكر السلام 
فى الجزء الشرقى من الإميراطورية 
الإسلامية فى السنتين الأخيرتين من 
خلافة على وقى عهد الدولة الأموية, 
ويسر السييل عن غير قصد منهم إلى 
فوز معاوية على على ثم إلى فوز 
العباسيين على الأمويين من بعد. ذلك 
أنهم أثاروا فتن متصلة انتهت فى كثير 
من الأحيان بغلبتهم على ولايات 
بأسرها إلى حين. 

١‏ أصول حركة الخوارج: تفرقت 
كنة (السامين باقتراغ معاوية غلئ على 
إبان وقعة صفين (صفر عام /الاهم- 
يولية عام 541م) أن يحتكما إلى 
حكمين يعتمدان فى حكمهما على 
القراة ليحمتها الخلاف الذى فشا بخ 
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مقتل عثمان وأدى إلى اقتتالهما؛ فبادر 
أكثر جند على إلى قبول هذا الاقتراح. 
بالاحتجاج قائلين: «لا حكم إلا لله», ثم 
تركوا الجيش وانسحبوا إلى قرية 
حَرُوراء غير بعيد من الكوفة, وأمّروا 
عليهم رجلا من الجند مغمورا. هو 
الخوارج الأوائل بالحروريّة أى المحكمة 
(أى الذين يقولون «لاحكم إلا بالله» 
انظر .0 5 8 جغ4. ص 87/4, تعليق١).‏ 
وقد توسع فى مدلول هذا اللفظ فى 
كشير من الأحيان فأطلق على الخوارج 
المتأخرين أيضا. وأخذت هذه الطائفة 
القليلة من الناس تتزايد وبخاصة لأن 
التحكيم قد انتهى إلى حكم يناقض كل 
المناقضة ما توقعه القراء (ولعل ذلك 
/ا اهمع فبرايرأوق مارس من عام 
4م م). وخرج فى هذه المناسبة سراً 
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الجيش قد شخص إليها أثناء الهدنة) 
كثيرون من أتباع على» بينهم عدد من 
القراء لينضموا إلى عسكر ابن وهبء 
وكان قد ذهب إلى كورة جَوَحَى على 
الضفة اليسرى لنهر دجلة وتخير منها 
موضعا يشرف على مخارج الطرق من 
فارس ورأس الجسرء وهو موضع 
كانت تقوم عليه بليدة يغداد التى 
أصبحت فيما بعد حاضرة الخلافة. 
وكان عسكر العصاة على طول ترعة 
نهروان. وخروجهم هذا من الكوفة هو 
السبب فى تسميتهم بالخوارج (أى 
الذين خرجوا) وهو أرجح من القول 
نا السمية مساكودة مخ ضيقة عنامة 
تسمهم بأنهم الذين خرجوا على 
الجماعة, وهى التفسير الذى فسر به 
الاسم فيما بعد فى عصر جد متقدم 
(انظر اسم الفرقة اليهودية الفريسية 
التى يشتق اسمها عرعك! : هسدمسنا 
واس اعاكاسرلك عمل عوانةلان4 14 جد اء ص 
4 - 784, من حادثة انفصال 
أتباعها عن أتباع يهوذا مقابيوس كدلس1 
قنا 326 فى عام ١17‏ ق.م. وهى 


املاع 


الخوارج 


الحادئة التى أوردها تأييدا لتفسيره 
اسم الخوارج). وقد أطلق على هؤلاء 
الخوارج الأوائل اسم آخر (وقد توسع 
خلفهم, ويظهر أنه الاسم الذى أطلقوه 
شار) أى الذين يشرون أنفسهم ابتغاء 
مرضاةة الله. 

وسرعان ما ظهرت مغالاة الخوارج 
المتطرفة والأعمال الإرهابية: فقد قالوا 
بعدم أحقية على للخلافة. كما طعنوا فى 
تجاوزوا ذلك فوصموا بالكفر والارتداد 
عن الدين من لا يجاريهم فى التبرقٌ من 
من جرائم القتل ولم يبقوا فى ذلك على 
النساء. وقويت شوكة الجيش الخارجى 
شيئا فشيتا بتزايد العناصر المتشددة 
المشاغية. ومن بينها عدد من غير العرب 
اجتذبهم مبدأ المساواة بين الشعوب فى 
الاعتقاد, وهو المبدأ الذى قال به 
الخوارج وتمهل على حتى ذلك الوقت 


رهلا ك 


عق موادي رجي قي اشرب 
القتال فى ساقته؛ إن كان عليه أن يواجه 
جيش معاوية:. ثم اضطر بعد الصدع 
الذئ احدككه مقوفات الصدم إلى أن 
يكشكة عسوت للقتضناء عل العظن 
المستشرى. فهاجم الخوارج فى 
معسكرهم. وألحق بهم هزيمة منكرة 
قتل فيها ابن وهب وأكثر أتباعه (وقعة 
النهروان فى ؟ صفر عام 4ه - ١7‏ 
يوليه 154م) ولكن النصر أبهظ عليا, 
ذلك أنه لم يقض على الفتنة القضاء 
القدوم نتظيورك فقن مسلسلة من الفا 
المحلية عامى 59, ٠8ه‏ بل كانت سببياً 
فى استشهاده, فقد قتل بسيف خارجى 
يدعى عبدالرحمن بن ملجم المرادى وهو 
زوج امرأة فقدت معظم أهلها يوم 
النهروان. ويكاد يكون من المحقق أن 
الرواية التى تذهب إلى أن الخوارج 
تآمروا على قتل على ومعاوية وعمرو 
ابن العاص والى مصر رواية منحولة. 
ويجب أن نلاحظ أن روايات 
متؤرك الفكرت عن أصل سرك 
الخوارج مضطربة ومتناقضة. ويظهر 


أنها لم تفطن إلى العلاقة الحقيقية بين 
هذه الحركة وبين التحكيم: فنحن نجد 
من ناحية أخرى أن طبيعة هذا التحكيم 
وتاريخه غير محققينء والتصحيح الذى 
ورد آنفاً هو رأى كاتب هذه المادةء وهو 
يخالف به رأى قلهاوزن مء2سهطلاء/لآ 
(اتبعه فى هذا الرأى لامانس 5م06:ممآ 
وكايتانى نمهةء02) الذى ظن أن فتنة 
الخوارج والتحكيم ينفصل أحدهما عن 
الآخرء بل إنه يؤرخ وقعة النهروان قبل 
حكم الحكمين. 
؟ - حروب الخوارج 
فى العصر الأموى 

وأعقبت إدارة معاوية الحكيمة 
النشيطة إدارة على » فمنعت ثورة 
الخوارج من الاندلاع ولكنها عجزت عن 
إخمادها عجذها عن كيم مشاغر الشيعة 
وأطماحهم. وتذكر مصادرنا عدة فتن 
شبت فى الكوفة والبصرة إبان 
السنوات العشرين التى استخلف فيها 
معاوية (20 - ١ه‏ - +533 ٠148م)‏ 
ولكنها سرعان ما أخمدتء ولم يكن لها 
من ثمرة إلا مضاعفة عدد الشهداء 
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الخوارج 


الذين أصبح تقديسهم والثار لهم من 
سمات حركة الخوارج. وكانت البصرة 
بخاصة إبان ولاية زياد بن أبيه وابنه 
عبيداللك مسرح أكثر الفتن وإخمادها. 
وكانت هذه الفتن - وأشدها هولا تلك 
التى قام بها مرداس بن أديّة التميمى 
أبوبلال ‏ هى التى قررت خطط 
الخوارج فى القتال» وكانت غاراتهم إلى 
ذلك العهد بحرب العصايبات أشبه., 
ويرجع معظم الفضل فى انتصاراتهم 
إلى سرعة فرسانهمء وهى السرعة التى 
أصبحت بعد قليل أسطورة من 
الأساطير (وقد حفظت أسماء بعض 
خيلهم فى المصنفات العربية عن الخيل) 
وكانوا يتحركون فجأة لا يتوقعهم أحد. 
ويكتسحون البلادء ويباغتون المدن غير 
الحصينة. ثم ينسحبون مسرعين 
تخلص] من مطاردة جيش الدولة لهم. 
وكانت المواضع التى يتجمع فيها 
الخوارج هى البطائح حول البصرة 
وحول جَوَحَى على الضفة اليسرى لنهر 
دجلة حيث نشأت حركتهمء ومنها 
يستطيعون إذا هزموا الاستيلاء تو على 
النجاد الإيرانية. 


اع 


الخوارج 


ولم تتسع حركة الخوارج اتساعا 
خطير) إلا فى إبان الاضطراب الشامل 
الذى نشأ من الفتنة الكبرى التى أعقبت 
وفاة يزيد بن معاوية. وكانت هذه 
الحركة أهم العوامل التى أوهنت من 
قبضة عبدالله بن الزبير المطالب 
بالخلافة على الربوع التى استطاع أن 
يخضعها لسلطانه أول الأمرء قلما 
قضى على عبدالله بن الزبير اضطر 
عمال بنى أمية إلى خوض غمار صراع 
عنيف مع هؤلاء العصةة العتاة الذين 
كانوا أعداء لعبدالله بن الزبير 
وللأمويين على حد سواء. ومن ذلك 
الوقت أخذنا نميز بين الخوارج شعباً 
أشبه بالشعب السياسية وشعباً أشبه 
بالشعب الدينية» وليس أصلها واضحاً 
على الإطلاق. ولعل الرواية التى 
تجعلهم يظهرون فجأة بالبصرة عند 
وفاة يزيد قد غيرت السياق الحقيقى 
للحوادث. ومهما يكن من شئ فنحن 
نجد الخوارج منذ ذاك يقومون فى 
الجانب الشرقى بأسره من الدولة 
الإسلامية (وكانت بلاد الشام بنجوة 


اع 


منهم دائما ولم تعرفهم إفريقية إلا فى 
عهد العباسيين) بفتن خطيرة ويعقدون 
اللواء فى كل فتنة منها لأقراد نسب 
إليهم: الأزارقة والأباضية؛ والأفضل أن 
تنطق إباضية, والصُفرية وكانت أخطر 
هذه الفتن على وحدة الدولة الإسلامية 
وأفولها: ذا اتسمك يهامح وإحشية نا 
تهون ولا تلين» هى من غير شك تلك 
الفتنة التى حمل لواءها نافع بن الأزرق 
والتى مكنت الخوارج من السيطرة إلى 
حين على كرمان وفارس وغيرهما من 
الولايات الشرقية:؛ وبذلك أصيحوا 
مصدر خطر دائم على البصرة وما 
حولها. ولم يتغلب على هذه الفتنة إلا 
المهلب بن أبى صفرة أولاً. والحجاج بن 
يوسف ثانياً ‏ فى عام 48ل أو ولاه 
(194 أو 1595م) ‏ يعد جهد دام 
سنوات طوالاً, وانتهى يهزيمة آخر قواد 
الأزارقة وأعظمهم شأنا وهى قطرى بن 
الفجاءة المقدام وموته. وثمة فتنة كانت 
أقل من هذه خطرا وأضيق رقعة: وإن 
كانت قد بلغت فى استعصائها مبلغ 
فتنة الأزارقة, هى تلك الفتنة التى 
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نسبت إلى شبيب بن يزيد الشيبانى 
(13الالاهف - 393 -1517م) ولم 
يكن هى البادىء بهاء ولكنه كان أبرز 
قوادها. بدأت هذه الفتنة فى نجاد دجلة 
بين ماردين ونصيبينء. وكان هدفها 
فتح الكوفة وتخريبها. ونشر أتباع 
شبيب الفزع فى العراق بأسره. وكانوا 
يتقدمون فى فرق صغيرة من مكات 
الفرسانء ويلتف بهم فى كثير من 
الأحيان زمر من الساخطينء فأوقعوا 
الهزيمة بجنود الحجاج مراتء ولم 
يقض عليهم إلا بمدد من كتائب مختارة 
استدعيت من الشام. ولقى شبيب 
حتفه. وغرق فى دجيل وهى يحاول 
بلوغ كرمان. وكان خلفاؤه مصدر قلق 
لعمال يزيد بن الوليد وهشام. ولكنهم 
لم يكونوا من بعد قط خطراً داهما يهدد 
الدولة. 


وكانت جزيرة العرب مسرحا لجهود 


عامى 6ه (585/84م) والاه 


أبوطالوت وتَجِبَّة بن عامر وأبوفديكء 
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الخوارج 


على اليمامة ثم على حضرموت ثم على 
اليمن ومدينة الطائف. ولم يمنعهم من 
الاستيلاء على مكة والمدينة إلا خوفهم 
من إثارة الريب فى دينهمء وإنما قَضى 
عليهم بعد تدخل الحجاجء وإن خلفوا 
وراءهم بذور الحركات التى قامت يعد 
ذلك وبخاصة فى الجانب الشرفى من 
الحزيزة: 

وقد استطاع الحجاج بقدرته أن 
يكسر شوكة الخوارج؛ فبدا أن مذهبهم 
قد قضى عليه القضاء المبرم. وثئمة 
عامل آخر شارك كثيراً فى القضاء على 
هذا المذهب آلا وهى تعصب الثوار وعدم 
تسامحهم, فقد انتهت خلاقاتهم الدينية 
بتصدع كيانهمء وكانت هذه الخلافات 
تفضى فى بعض الأحيان إلى إقصاء 
أقدر قوادهم بحجة أنه عجز فى مناسبة 
من المناسبات عن اتباع مبادئهم 
الصارمة التى كاثوا لا يحيدون عنها 
قيد أنملة. وهناك سبب ثالث من أسباب 
ضعفهم يمكن أن نلاحظه فى المنازعات 
الدائمة التى اشتجرت بين العرب 
والموالى» فكانت لها نتائج وخيمة 


اكلاع 


الخوارج 


وخاصة على فلول الأزارقة بعد موت 
قطرى بن الفجاءة. ولكن الخوارج عادوا 
فرفعوا رءوسهم مرة أخرى عندما 
تصدعت الحكومة المركزية تصدع) لا 
أمية» وتابعوا غاراتهم: ولم يكونوا فى 
هذه المرة فرقاً صغيرة:. وإنما كانوا 
كتائب كبيرة. وأشد فتن هذا العهد هما 
الفتنتان اللتان قام بإحداهما الضحاك 
ابن قيس الشيبانى فى الجزيرة 
والعراقء. وقام باللأخرى عبدالله بن 
يحيى الملقب يطالب الحقء. وأبوحمزة, 
فى جزيرة العرب (وفى خلالها احتلت 
بيد أنه من الحق أن نقول إن ما نشرتاه 
من الفوضى قوض أركان الجانب 
العباسيين على التسلل فى يسر إلى 
قلب الدولة. 

ويمكن أن يقال إن حركة الخوارج 
أيام الخلافة المياسية كانت قد 
انقرضت فعلاً من العراق وما جاوره., 
اللهم إلا فتنا محلية قليلة سرعان ما 


؟كلاع 


أخمدتء وعاد مذهب الخوارج غير ذى 
خطر جدىء. فقد غغدا مجرد فرقة من 
الفرق الدينية ليس لها نشاط حيوى 
فلحوظ أن انتتقان رواسع ولككنا تعد 
فى الجانب الشرقى من جزيرة العرب 
وفى شمالى إفريقية؛ ثم فى الساحل 
الشرقى لإفريقية من بعد فرعا من 
الفروع الأساسية للخوارج: ألا وهو 
الإباضية (أباضية). وكان للإباضية 
كدان فا فى السياسة: :جد أن مكا تدهم 
الدينية بقيت حتى بعد انتهاء شأنهم 
السياسىء وهم يعيشون إلى يومنا 
بعقائدهم وشعائرهم وشرائعهم 
الخاصة بهم. 

 '“‏ مذاهب الخوارج السياسية 

والدينية 

لم تكن للخوارج قط كما رأينا - 
أية وحدة حقيقية فى أعمالهم السياسية 
أى العسكرية. ولم تكن لهم كذلك 
معمو ع بتونقة ب لبا عرق نز تين لذ 
ماهم وكانيا [زاءرخاضة تقول نيا 
فروع من الخوارج قائمة يرأسها 
(وتذكر كتب الملل عشرين شعبة على 
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الأقل من الخوارج بينها فرق وفروع) 
يمثل بعضها مذاهب دينية وحركات 
سياسية ذات طابع جماعى فى آن 
واحدء ويعبر بعضها الآخر عن خلاف 
نفر من علمائهم فى الرأى فحسب. 
ولكنهم يجمعون على ميدأ واحد: هو 
الذق يعالج مسالة القلافة وهى 
الضالة الثى يبنا غناها فشجب احنيم 
الفرق فى الإسلام. وفى هذه المسألة 
يعارض الخوارج الشيعة فى قصر 
الإمامة على أبناء على كما يعارضون 
المرجئة فى توقفهم عن الحكم فيها. 
وهم يقولون من ناحية بما أسماه 
قفلهاوزن بحق «الخروج على السلطان 
نمه ؟ممعمههص» أق يعبارة أخرى إن على 
المؤمنين أن يخرجوا على الإمام إذا غير 
السيرة وعدل عن الحق ويخلعوه (بهذا 
يبررون تركهم عليا بعد قبوله التحكيم) 
ويصرحون من ناحية أخرى بأن كل 
مؤمن غير متهم فى دينه أى خلقه 
يستطيع برينة الجفاعة أنعنلة الإمائة 
الكبرى «ولى كان عبدا» ونتج عن ذلك 
أن نادوا بكل زعيم من زعمائهم «أميرا 
للمؤمنين»: وإن افتقروا جميعا إلى 
النسب القرشى افتقارهم إلى غيره من 
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الخوارج 


شروط الإمامة. ولم يقروا بالخلافة 
لغير أمرائهم إلا لأبى بكر وعمر 
وعكمان: فى الستوات الست الأولى فن 
خلافته, وعلىّ حتى وقعة صفين. 
وللقوارج فى الاعتتقاد أصل ضر 
هو الإنكار المطلق للإيمان بلا عمل وهم 
يغالون فى تشددهم فى الدين إلى حد 
تكفير صاحب الكبيرة: ويعدونه مرتدا. 
ويقول غلاتهم - ويمثلهم الأزارقة ‏ إن 
كل هرق على هذا التدى لا يقبل إسلامة 
من بعد قط؛ ويجب قتله هى وأزواجه 
وأولاده. وكان من الطبيعى أن يحكم 
الخوارج غلى غيرهم من المسلمين 
بالارتداد عن الدين» وهو مذهب 
الأسباة راهن الذي طيق مخق كاهسق 
الخوارج وقبل أن يتخذ صيغته الفقهية, 
وكان أبلغ تطبيق له فى حرب الأزارقة. 
وهذا المذهب الوحشى يناقضه إلى حد 
عجيبء وإن لم يخرج عن حدود المنطق, 
ما اطلهيرة الكوارج نهو اغيى الميلبين 
من تسامح بالغت بعض فرقهم فيه إلى 
حد التسوية فى كل شئ بين المسلمين 
والتهتود والتضسارض إذا حَدّلوا الشديادة 
وقالوا: «.. إن محمد رسول الله إلى 


االاع 


الخوارج 


العرب لا إليناه وتوسع فقيه من فقهاء 
الخوارج هو يزيد بن أبى أنيسة 
(مؤسس اليزيدية) فى التسوية بين 
العرب والموالى (وهذا المذدمب كان 
بالفعل ثمرة موقفهم من مسألة 
الإمامة). 

وتمتد الطهرية المأثورة عن الخوارج 
فى تصورهم للدولة وفى فكرتهم عن 
الإيمان» إلى مبادىء الأخلاق: فلا تصح 
العبادات عندهم إلا بطهارة القلب التى 
تستتبع بالضرورة طهارة البدن. 

وإذا كركنا النادئة الحافة ويفض 
الملابسات الخاصة فإننا لا نعرف فقه 
الخوارج وعقائدهم فى مجموعها إلا 
عند الإباضية؛ فقد حافظ بقاؤهم إلى 
يرما هذااعطى عرقهر الذي يدينه 
سليماء فهم من ناحية والصفرية من 
ناحية أخرى أصحاب مذهب معتدل 
بالقياس إلى مذاهب غيرهم من 
الخوارج. وتأثرت آراؤهم الحالية بعض 
الشئ فى الإيمان والفقه على السواءء 
المذاهب الإسلامية الأخرى. وقد لاحظ 
الدارسون حديثاً (نللينى ممنالهةة .ه .0: 


لفق 


80 جلاء ص ه 25 - )11١‏ العلاقة 
الوثيقة بين عقائد الإباضية وعقائد 
المعتزلة. ويمكن أن نقول أيضا إن 
الممكؤلة انكنوهوا السؤارجع فى يعضن 
المسائل. ولاشك فى صحة ما قاله 
قلهاوزن من أن مذهب الخوارج كان له 
شأن خطير فى تطور علم الكلام بطريق 
مباشرء أو بتشجيعه على إمعان النظر 
قى مسائل الاعتقاد. 

ومذهب الخوارج فيما يبدى لنا حركة 
شعبية فى أصولها.ء ولكننا يجب أن 
نلزم جانب الحرص فلا يذهب بنا الظن 
إلى أنه يفتقر إلى النظر العقلى. بل إن 
الأمر على عكس ذلكء إذ لاشك فى أن 
تحرر هذا المذهب الذى يبلغ بلغ 
التطرف قد اجتذب كثيرين من ذوى 
العقول النيرة» مثله فى ذلك مثل غيره 
من المذاهمب فى عصور أخرى وبلاد 
أخرى. فقد قيل إن بعض العلماء 
والأدباء. فى أيام العباسيين الأولين 
بخقاضة: قد امثتقوا آزاء الشواري: 
متأثرين بشقافة هذا العهد الملتشككة 
ومعارضين لها فى آن واحدء ولم 


دائرة المعارف الإسلامية' 


يمنعهم ذلك من مخالطة علية القوم أى 
يحرمهم من عطف الخليفة. وأشهر 
هؤلاء المستسرين لمذهب الخوارج هو 
الفيلسوف المعروف أبوعبيدة معمر بن 
المثنى. فقد روى ابن خلكان حكاية 
لاذعة تدل على تعصبه فى القول على 
الأقل (ج ١ء‏ ص ,٠١7‏ طبعة 217٠١‏ 
ويجب آن يصحم الشاهد الشعرى الذى 
أوزوقطى انشالى الرقفي سا صن 
)٠(05-4‏ وللخوارج ثشعر 


)١(‏ يشير الكاتب إلى مارواه السيد المرتضى 
فى أماليه « .. أخبرنا أبو حاتم قال: كان 
أبى عبيدة معمر بن المثنى صفرياء وكان 
يكتم ذلك .. وقال الثشورى: كنت إذا أردت 
أن أبسط أبا عبيدة ذكرته بأخبار الخوارج 
فأبعج منه ثبج بحر فجكته يوما وهى 
مطرق ينكث فى الأرض فى صحن المسجد 
وقد قربت منه الشمس فسلمت عليه قلم 
يردء فتمثلت: 
وما للمرء خير فى حياة 

إذا ما عد من سقط المتاع 
والبيت لقطرى بن الفجاءة. فنظر إلى ثم 
قال: ويحك أتدرى من يقوله؟ قلت: قطرى. 
قال: اسكت فض الله فاك. فإلا قلت أمير 
المؤمنين أبى نعامة. ثم انتبه فقال اكتمها 
على ياثورى. فقلت: هى ابنة الأآرض..) 
(مهدى علام) 
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الخوارج 


وف هته لان اكتس و قخنوادهم- 
وخصوصا فى عهدهم الأول كانوا 
ينتسبون إلى البدى من جند الكوفة 
والبصرة. وقد جمعت الخطب التى قالها 
زعماؤهم. يزودنا ما بقى منها بصورة 
بارعة عن أقوالهم كما يزودنا بفكرة 
طيبة عن ملكتهم فى الخطابة. وبين 
أيدينا عدة شواهد من شضعرهم 
بعامة(وقد جمعت أيضا فى دواوين 
خاصة) وشعر عمران بن حطان 
بخاصة (وهو الذى يعد فى الوقت 
نفسه من مؤّسسسى فقه الخوارج) 
وقد أورد الجاحظ (البيان والتبيين» 
ذف نحت طن ان بهد 
7 ص 1735 -177) ثبتا طويلا 
بخطباء الخوارج وشعرائهم وفقهائهم. 
وسجلت حروب الخوارج منذ بداية 
التأريخ العربى قى مصنفات عدة لم 
تصل إلينا بنصها الكاملء ولكننا نعرف 
مادة أهمها ‏ ومن بينها مصنفات لأبى 
مخنف وأبى عبيدة ولمدائنى ‏ من 
الفقرات الشى ذكنرت فى المضادن 


التاؤيكنة الثن توودها بعل 


اا 


الخوارج 


المصادر: 

القسمان ,.١‏ ”: )3( المبرد: الكامل, 
طبعة رايت فى مواضع متفرقة (والمادة 
مبعثرة فى هذا المصدر دون سياق أو 
نظامء وهى تضيف مراجع أدبية 
وتاريخية كثيرة إلى الموضوع؛ وقد 
ترجم هذه المادة عتعطءدع] .0 : -مزكا وزط 
أعااممطارء 1 اءكلضت 


اادة 1 2رع0 2 كلانت 
شتوتجارت 7؟15١).‏ 

2( الطيرى, طبعة ده غوى, جل 
متفرقة. 

(؟) البلاذرى : أنساب الأشرافء .8 
.5.0 جا. ص48م: - لاو (خلاصة 
بكفلافة هلي أنطن الكتححويبات فن 
المصدر السايق ص 6 8). 

(:) المصدر السابقء طبعة أهلوارت 
ص8لا -51, 6؟١- ١١١‏ (فيما يتعلق 

)5( المسعودى: مروج الذهب» طبعة 
باربييه ده مينار. ج :1-5 فى مواضع 
متفرقة. 

© أمماعه0) .آ: يرره|كى 1‏ *لأعل تاأعحدم 


صطاة ص ١ه‏ -61 هم, كبحت ١‏ 


كالاع 


ص6/ا-١6١,‏ 1550-1548 وقلى 
مواضع متفرقة أخرى (ترجمة كاتب 
هزه المقالة للنصوص التاريخية الخاصة 
بكتدلافة علئاو جين ذلك هن المواة 
الخاصة بالخوارج عن كتب الحديث 
وغيرها. 

(0) المؤلف نفسه: -5[ مننادصه+همد«ه/0 
جا . 

0( الاومستار .8 .1 : -ولشضتقط عزط 
ع م0102 معاكرء معل ععادنا معأتطء, ليدن 
1 . 

)0 مءدسامطلاء 17‏ .1: -وةتوتاءء عل[ 
0 17 ازأءاتموكدم!اأوممم0) «رعناء ك1 اأامم 
ع دده © ء1(1 .[ .71ه!ك1 (ناة 0 .117 .0 .أأطف4م 
المجموعة الجديدة ,١5١1١‏ جه ص؟"). 

0 06 15 1آ1آ: عل 0 ااه 16 
عا 103:13 (أعيد طبعها نقلا عن .24.7 
.08) ص ١-1١5١‏ 15. 

)١١١‏ هلل ذااءط اعة .0: .0 .5 الل 
.,١51 1‏ جا. صغء لا -688. 

القسم ؟ بوجه خاص: 

(١)‏ الشهرستانى: الملل والنحلء» 
طبعة كيرتن ص 85- ١٠١:7‏ (ترجمة 
كععاءناء1طه112: -قاط مانن برعزع ا تهدك دمع !ع1 


.)١ 51-1١ 1١48ص‎ 0١١ 


ذائية العارت الأستلامة 


0 اين حزم: القفصل فى المللء2 
القاهرة ٠٠“1١ه‏ ج :ا ص ١١8‏ - 
١151‏ 

له عبد القاهر اليغدادى: الفرق بين 
ناقصة جدا ص عه 85 517 - 
6" (وترجمة قاصرة جدا قام بها © 
علإاع56 طن) : .كاعء5 0714 115ك1[ء5 1ع |كى م4[ 
المجموعة الشرقية التى أصدرتها جامعة 
كولوميياء المجلد 6 نيويورك 88 
جاص 8/8 - .1١6‏ 

أ( ععطتج0010 .1 ؛ «عطلا عو سياوعاءرم/] 
مم عل هيدلبرغ 65 ص -1١5١‏ 
ملدلا (الطبعة الأولى ص ٠١85‏ -8١5؛‏ 
ترجمها إلى الفرنسية «ترهى .17 ص ١١5‏ 
.)١1 -‏ 

11١ 83 0‏ .1/1 : «ءناه 510 126 
451071 -آهمه 101 :127ك[آ ع0 :1 ه71ع 120 امل 
ليدن 6/ا8١.‏ 

2( ععط1.)601021 : ععطنا معع مدوعاءه7؟ 


0 لعءل.: هيدليرغ ,.15٠١١‏ الفهرس. 


يونس [ليقى دلاقيدا 7/102 9لاء2 :امآ .6©] 
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الخوارج 


تعليق على مادة 
الخوارج 

نورد هذا التناول للكاتب أحمد أمين 
تعليقا من كتابه (فجر الإسلام). 

لما كانت وقعة صفين بين على 
ومعاوية. وطلب معاوية تحكيم كتاب 
الله اختلفت أصحاب على: أيقبلون هذا 
التحكيم لأنهم يحاربون لإعلاء كلمة الله 
وقد دعوا إليهاء أم لا يقبلون لأنها خدعة 
حربية لجأ إليها معاوية وصحبه لما 
أحسوا بالهزيمة؟ وبعد جدال وتردد 
قبل على التحكيم؛ واختار معاوية عمرو 
ابن العاص ليمثله, واختار أصحاب على 
أبا موسى الأشعرى؛ إذ ذاك ظهر قوم 
من جند على أكثرهم من قبيلة تميم؛ 
نفروا من أن يحَكم أحد فى كتاب الله 
ورأوا أن التتحكيم خطأء لأن حكم الله 
فى الأمر واضح جلىء, والتحكيم 
يتضمن شك كل فريق من المحاربين 
أيهما المحق. وليس يصح هذا الشكء, 
لأنهم وقتلاهم إنما حاربوا وهم 
مؤمنون - بلا شك - أن الحق فى 
جانبهم. هذه المعانى المختلجة فى 
نفوسهم صاغها أحدهم فى الجملة 


لاللاع 


الخوارج 


الآتية: ,لآ حكم إلا لله». فسرت الجملة 
سير البرق إلى من يعتنق هذا الرأى, 
وتجاوبتها الأنحاء. وأصبحت شعار 
هذه الطائفة. 

طلبوا من على أن يقر على نفسه 
بالخطأ بل بالكفرء لقبوله التحكيم, 
ويرجع عما أبرم مع معاوية من 
شروطء. فإن فعل عادوا وقاتلوا معه, 
فأبى علىء وكان موقفه فى منتهى 
الدفة: فعيف ورجو عن اناق اتكساء 
والدين يأمر بالوفاء بالعهودء ولى رجع 
لتفرق عنه أكثر أصحابه. وكيف يقر 
على نفسه بالكفرء ولم يشرك بالله 
شيئا منذ آمن» فضايقوه بالإكثار من 
الامتكم إل لله فإذا خطي فى السسجد 
تماظفوه يقتوؤلهم + ولا حكم لاله 
فتجاوبت بها أنحاء المسجدء ورآه 
أحدهم قتلا: #ولقد أوحى إليك وإلى 
الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين» يعرض 
به. وزاد بعض الناس ميلا إلى رأيهم 


فشل الحكفين فى حكمهماء وكيية , 


الآملين فى أن التتحكيم يحقن الدماء 


اا 


إليهم بعض القراء - من جيش على - 
فلما يئست هذه الجماعة من رجوع على 
إلى رأيهم اجتمعوا فى منزل أحدهم, 
وخطب خطيبهم يقول : «أما بعد؛ فوالله 
ماينبيغى لقوم يؤمنون بالرحمن, 
وينيبون إلى حكم القرآن» أن تكون هذه 
الدنيا.. أثر عندهم من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر, والقول بالحق» وإن 


وه 


هن بوكس »فنائه من يمن .ويخ فى 
هذه الدنيا فإن ثوابه يوم القيامة 
رضونن الله عز وجلء والخلود فى 
القرية الظالم أهلها إلى بعض كور 
الحجبالء أو إلى بعض هذه المدائن 
متكرين لهذه الندع المضلة». ثم خرجوا 
3 ا حينذاك بالحروؤرية 
نسبة إلى هذه القرية:, وبالمحكّمة - أى 
الذين يقولون لا حكم إلا لله - وهما 
وأمّروا عليهم رجلا منهم اسمه عبد الله 
بن وهب الراسبى. واسم الخوارج جاء 
من أنهم خرجوا على على وصحبه؛ وإن 
كان منهم من يشتق اسم الخوارج من 
الخروج فى سبيل الله أخذا من قوله 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعالى : #ومن يخرج من بيته مهاجرا 
إلى الله ورمّدولة كم يدركتة اللوت فقدد 
وقع أجره على الله وسموا أيضا 
«الشّراة» أى الذين باعوا أنفسهم لله من 
قوله تعالى: #ومن الناس من يشرى 
نقسه ابتغاء مرضاة الله6. وقد حاربهم 
عن فى الوكتئة التجويررة لوقي 
النهروان» وهزمهم وقتل منهم كثيرا. 
ولكنه لم يبدهم ولم يبد فكرتهم, 
وزادت هذه الهزيمة فى إمعان الخوارج 
فى كره علىء حتى دبروا له مكيدة قتله, 
فقتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجى,» 
وقد كان زوجا لامرأة قُتلّ كثير من 
أفراد اسرتها فى ؤقغة النهروان. 

وظلت الخوارج شوكة فى جنب 
الدولة الأموية يهددونها ويحاربونها 
حربا تكاد تكون متواصلة فى شدة 
وشجاعة نادرةء وأشرفوا فى بعض 
مواقفهم على القضاء على الدولة» وظل 
المهلب بن أبى صفرَّة يجالدهم ويعانى 
فى قتالهم الشدائد والأهوال السنين 
الطوال مما لا محل لذكره هنا(١)؛‏ غير 
)١(‏ قد آلف الاقدمون كثيرا من الكتب فى أخبار الخوارج 
خاصة كالمدائنى ولكنها لم تصل إليناء وقد جمع ابن أبى 
الحديد فى الجزء الأول من شرح نه البلاغة أخبارهم 
مطولة فى موضعين من كتابه وللمريد يمكن الرجوع إليه. 


الخوارج 


أنا نشير إلى أنهم كانوا فرعين: فرعا 
بالعراق وما حولهاء وكان أهم مركز 
لهم «البطائح» بالقرب من البصرة؛ وقد 
استولوا على كرمّان وبلاد فارس 
وهددوا البصرة:. وهؤلاء الذين حاربهم 
المهآب. واشتهبر من رجالهم نافع بن 
الازرق: وقَطّرى بن الفجاءة. 

وفرعا بجزيرة العرب : استولوا على 
النيادة وحعتركوت :الس والطائف: 
ومن أشهر أمرائهم فيها أبى طالوت, 
ونجدة بن عامرء وأبى فديك. 

ولم يتغلب الأمويون على هذين 
الفرعين إلا بعد حروب طويلة شديدة 
استمرت طول عهد الدول الأموية. 

ثم كانوا كذلك فى الدولة العباسية, 
ولكن لم يكن لهم من القوة ما كان لهم 
فى عهد الأمويين» فقد ضعف شأنهم, 
وانحط قوادهم. 

تعاليمهم: ابتدأ الخوارج كلامهم فى 
أمور تتعلق بالخلافة. فقالوا بصحة 
كلافة أب يكن وعدن الأضمة انشفانهها: 
وبصحة خلافة عثمان فى سنيه الأولى, 
فلما غير وبدلء ولم يسر سيرة أبى بكر 
وعمرء وأتى بما أتى من أحداث وجب 


هه 


الخوارج 


عزله. وأقروا بصحة خلافة على ولكنهم 
الوا إن الخطا فى التشحكيم وحهيوا 
بكفره لما حكّم, وطعنوا فى أصحاب 
العمل طلحة والؤزييي وهناففنة: عم 
حكموا بكفر أبى موسى الأشعرى 
وعمرى بن العاصء «وقد قُبض على 
أحدهم وقدم إلى زياد ابن أبيه, فسأله 
زياد عن أبى بكر وعمرء فقال فيهما 
خيراً؛ وسأله عن عثمان فقال: كنت 
أتولى عثمان - على أحواله - فى 
خلافته ست سنينء ثم تبرأت منه بعد 
ذلك, وشهد عليه بالكفر؛ فسأله عن 
أمير المؤمنين على فقال: أتولاه إلى أن 
حكّم, ثم أتبرأ منه بعد ذلك, وشهد عليه 
بالكفر؛ فسأله عن معاوية فسبه سبّا 
قبيحا.. إلخ(١)».‏ فترى من هذا أن 
كلامهم كان يدور حول تشريح أعمال 
الخلفاء وأنصارهم. والبحث فيمن 
يستحق أن يكون خليفة ومن لا 
يستحقء ومن يكون مؤمنا ومن لا 
يكون. 

وقد وضعوا نظرية للخلافة وهى : 
أن الخلافة يجب أن تكون باختيار حر 
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فد 


من المسلمينء وإذا اختير فليس يصح 
أن يتنازل أى يحكّم؛ وليس بضرورى 
أن يكون الخليفة قرشياء بل يصح أن 
يكون من قريش ومن غيرهم ولى كان 
عنيدا حبيفه): وإذا تم الاختار كان 
رئيس المسلمين:ء ويجب أن يخضع 
حتفيو ة] "كان نكا امي اللهد وال وت 
عزله. 

ولهذا أمروا عليهم من اختاروه 
منهم,. «وسموا عبد الله بن وهب 
الراسبى أمير المؤمنين ولم يكن قرشيا 
وإنما هى من «راسب» حى من الأزد. 
وكذلك أمراؤهم من مصدف.ركن لتنا 
بهذا نظرية الشيعة القائلة بانحصار 
الخلافة فى بيت النبى: على وآله. وأهل 
السنةٌ القائلين بأن الخلافة فى قريش؛ 
وهذه النظرية هى التى دعتهم إلى 
الخروج على خلفاء بنى أمية ثم 
العباسيين لاعتقادهم أنهم جائرون غير 
عادلينء لم تنطبق عليهم شروط 
الخلافة فى نظرهم. 

نرى الخوارج فى أول أمرهم كانت 
صبغتهم سياسية محضة. ثم نراهم فى 
عهد عبد الملك بن مروان قد مزجوا 
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تعاليمهم السياسية بأبحاث لاهوتية, 
وأكبر من كان له أثر فى ذلك الأزارقة, 
أتباع نافع بن الأزرق. وأهم ما قرره 
الخوارج فى ذلك أن العمل بأوامر الدين 
- من صلاة وصيام وصدق وعدل - 
جزء من الإيمان. وليس الإيمان الاعتقاد 
وحدهء فمن اعتقد أن لا اله الا الله وأن 
محمد رسول الله ثم لم يعمل بفروض 
الدين وارتكب الكبائر فهو كافر. 
والخوارج لم يكونوا وحدة ولم 
يكونوا كتلة واحدة. وإنما كان واضحاء 
أنهم سرعان ما يختلفونء وينضمون 
تحت ألوية مختلفة يضرب بعضها 
بعضا. ولى اتحدوا لكانوا قوة فى 
فكقيئ الخطورة عنلى الدولة الأمسوية. 
نذلك ل تتسطيم أن تذكتن معنا هومن 
تعاليمهم مشترك بين جميعهم إلا 
النظريتين السابقتين: نظرية الخلافة, 
ونظرية أن العمل جزء من الإيمان. حتى 
هاتان النظريتان ليستا من اعتقاد 
جميعهم إلا بقليل من التسامح؛ فمنهم 
من يرى أن لا حاجة للأمة إلنى الإمام, 
وإنما على الناس أن يعملوا بكتاب الله 
من أنفسهم, ويظهر أن هذه الفكرة هى 
التى كان يفهمها بعضهم من جملتهم 
المشهورة: «لا حكم إلا لله» ولكن قيل: 


الخوارج 


«كلمة حق يراد بها باطلء نعم إنه لا 
حكم إلا لله! ولكن هؤلاء يقولون: لا 
إمرَّة إلا لله, وإنه لابد للناس من أمير 
بر أو فاجرء يعمل فى إمرته المؤمن, 
ويستمتع فيها الكافرء ويبلغ الله فيها 
الأجل. ويجمع به الفىء. ويقاتل به 
العدوء وتأمن به السبلء ويؤخذ به 
للضعيف من القوى حتى يستراح بر 
ويستراح من فاجر»؛ وقد قال ابن أبى 
الحديد: «إن الخوارج كانوا فى بدء 
أمرهم يقولون ذلكء ويذهبون إلى أنه لا 
حاجة إلى الإمام؛ ثم رجعوا عن ذلك 
القول لما أمروا عليهم عبد الله بن وهب 
الواسسيي ار 


على كل حال قد اتفق جمهور 
الخوارج على النظرتين السابقتين, 
وتفرقوا إلى فرق بلغت فى العدد نحو 
العشرينء كل فرقة تخالف الأخرى فى 
بعض تعاليمهاء ولا يسع هذا المختتصر 
ذكر جميعها(): غير أنا نذكر هنا أن من 
أشهر فرقهم الأزارقة أتباع نافع بن 
الأزرق» وكان من أكبر فقهائهم وقد كفر 


.5١6:1 جزء‎ )١( 
ارجع إلى ذلك فى الملل والنحل للشهرستانى,‎ (2 
للبغدادى.‎ 


املاع 


الخوارج 


جميع المسلمين ما عداهم. وقال: إنه 
. لايحل لأصحابه المؤمنين أن يجيبوا أحداً 
من غيرهم إلى الصلاة إذا دعاهم إليهاء 
ولا أن يأكلوا من ذبائلحهم. ولا أن 
يتزوجوا منهم, ولا يتوارث الخارجى 


الأوثان: لا يقبل متهم إلا الإسلام أو 
السيفء ودارهم دار حربء ويحل قتل 
أطفالهم ونسائهم, ولا تحل التقية(١“‏ لأن 
الله يقول: «إذا فريق منهم يخشون 
الناس كخشية الله أى أشد خشية», 
واسككل الحدن يمن خالفنة فر القكدة 
أى الذين يقعدون عن القتال مع قدرتهم 
عليه. ولى كان هؤلاء القعدة على مذهبهم. 

ومن فرقهم النجداتء أتباع نجدة 
عافن واهع كفاليعة الى انقورة ها أن 
المخطىء يعد أن يجتهد معذورء وأن 
الديق امواة مفرفة الله ومتشارفة 
رسكؤله وما هذا ذلك فالتاين عه وو 
بجهله الى أن تقوم عليهم الحجة. ومن 
آداه اجتكونايه إن اسكلال حرا إن 
تحريم حلال فهو معذورء وعظم جريمة 
الكذب على الزنا وشرب الخمن. ولنافع 


)١(‏ انظر معناها عند الكلام على الشيعة. 


املاع 


مع نجدة بن عامر مناقشات طويلة 
ممتعة حول هذه المبادىء("). 

كذلك من أشهر فرقهم «الأماهسة: 
نسبة إلى رئيس هم عبد الله بن إياض 
وغيره إلى اليوم,. وهم لم يغالوا فى 
قالوا: يحل التزوج منهمء ويتوارث 
الخارجى وغيرهء ونزعتهم أميل إلى 
المسالمة. فقالوا: لا يحل قتال غير 
الخوارج وسبيهم فى السر غيلّة, ولا 
يجوز قتالهم إلا بعد الدعوة وإقامة 
الحجة وإعلان القتال إلخ. وقد ظهر 
عبدالله بن إباض فى النصف الثانى من 
القرن الأول للهجرةء. وعاش أتياعه فى 
أكثر أحوالهم مسالمين للخليقة. 

وفرقة أخرى من فرقهم «الصفريه» 
أتباع زياد بن الأصفرء وهم لا يختلفون 
كثيراً فى تعاليمهم عن الأزارقة. 

وهذه الفرق الأربع: الأزارقة والنجدات 
والإباضية والصفرية هى أشهر فرق 
الخوارج وأكثرها دوراناً فى الكتب. 
)١(‏ انظر: الجزء الثانى من الكامل للمبرد؛ وفى ص 
كن من الجزء الأول من ابن أبى الحديد. 
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والخوارج يقولون إن ممن اعتنق 
مذهبهم عكرمة مولى ابن عباس وأنس 
ابن مالك الصحابى. وكان الحسن 
البصرى يوافق الخوارج فى رأيهم بأن 
علي أخطأ فى التحكيم ولكن لا يعتنق 
مذهدهي تؤكان إذااجلس فتسكن: فى 
مجلسه ذكر عثمان فترحم عليه ثلاتا, 
ولعن قتلته ثلاثا. ويقول: لى لم نلعنهم 
للعنّه ثم يذكر عليا فيقول: لم يزل أمير 
المؤّمنين على رحمه الله يتعرف النصر 
ويساعده الظفر حتى حَكّمء فلم تحكم 
والحق معك؟ ألا تمضى قدم) - لا أبالك 
- وأنت على الحق!»(1). 

وكان مما حاربهم به المهلب بن أبى 
صفرة اختلاق الأحاديث عليهم. فقد 
كان يضع الحديث ليشد به أزر قومه 
ويضعف نه:شن آمر النوارع ما اش 
ويقول: إن الحرب خدعة. وكان حى من 
الأزد إذا رأوا المهلب خارج) قالوا: دراح 
يكذب!» وفيه يقول رجل منهم: 
نسحن الفقيئ كل" الفقى 

لو كنت تصدق ماتقول!7(”) 

ولحل هذا وأمسكالة: هو اسن فيما تر 
عن ادويق تكسو ملكت نيما كقه 
التاريخ والأدب فى ذم الخوارج. 
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الخوارج 


كان أكثر من اعتنق مبدا الخوارج 
عرباً بدواً. وقد اتنضم إليهم بعض 
الموالى إعجابا برأيهم الديمقراطى فى 
الخلافة. فليس بضرورى أن يكون من 
قريش ولا من العرب. فهم فى نظرهم 
إلى الخلافة شعوبيونء ولكن مع هذا لم 
ينضم إليهم من الموالى إلا قليل» لآنهم 
وأكثرهم بدو شديدو العصبية لجنسهم, 
يحتقرون الموالى ويزدرونهم. روى ابن 
أبى الحديد أن رجلا من الموالى خطب 
امرأة خارجية فقالوا لها: «فضحتنا», 
ولولآ هذه العتضبيئة العربية الجاففة 
لتبعهم من الموالى كثير. 

والناظر فى تاريخهم يتبين فيهم 
سمات واضحة منها: التشدد فى العبادة 
والانهماك فيهاء يصفهم الشهرستانى 
بأنهم أهل صوم وصلاة. ويصفهم 
المبرد «يأنهم فى جميع أصنافهم 
يبرأون من الكاذب ومن ذى المعصصية 
الظاهرة». وقد قتل أحدهم زيانء ثم دعا 
مولاه فاستوصفه أمره؛ فقال: «ما أتيته 
بطعام بنهار قط ولا فرشت له فراش 
ليل قط!»: 

وما أرسل على عبد الله بن العباس 
لأهل النّهْرَوَان من الخوارج «رأى منهم 


الخوارج 


جباها قرحة لطول السجود وأيديا 
وهم مشمرون». ولعل خير ما قيل فيهم 
ما قاله أبو حمزة الخارجى فى وصف 
أصحايه: «شباب والله مكتهلون فى 
قي عن الناطل اكليم أتفباء عنادة. 
وأطلاح سهرء فنظر الله إليهم فى جوف 
القرآنء. كلما مر أحدهم بآية من ذكر 
الجنة بكى شوةا إليهاء وإذا مر بآية من 
ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم 
ون انك موزل كلالهم بكلالهة: 
كلال الليل بكلال النهارء قد أكلت 
الأرض ركبهم وأيديهم وأنوفهم 
كقفويو استكلوا ذلك فى تونب اللة: 
حتى إذا رأوا السهام قد فوقتء والرماح 
قد أشرعت,. والسيوف قد أانتضيت.» 
ورعدت الكتيبة بصواعق الموت وبرقت, 
ومكمن الشنان مدهع:قدما :خسن القت 
رجلاه على عنق فرسه وتد - بت 
بالدماء محاسن وجهةه. فأسرعت إليه 
السماءء فكم من عين فى منقار طيرء 
طالما يكى صاحبها فى جوف الله من 


ملاع 


ميضيمهاء: طانا عقيل عليها شناحبها' فى 
جوف الليل بالسجود لله!» وقد غلوا فى 
أنظارهم حتى عدوا مرتكب الكبيرة - 
وأحيانا الصغيرة - كافراً. وخرجوا 
على أئمتهم للهفوة الصغيرة يرتكبونهاء 
وتشدد كثير منهم فى النظر إلى غيرهم 
من المسلمين فعدّوهم كفاراً. بل كانوا 
يعاملونهم أشد من معاملة الكقار. 
ويحكون أن واصل بن عطاء - رأس 
المعتزلة - وقع فى أيديهم فادعى أنه 
(مشرك مستجير) ورأى أن هذا ينجيه 
أكثر مما تنجيه دعواه أنه مسلم مخالف 
لهم. وكذلك كان؛ واشتدوا فى معاملة 
مخالفيهم من المسلمينء حتى كان كثير 
منهم لا يرحم المرأة ولا الطفل الرضيع 
ولا الشيخ الفانىء بل لم يرضوا من 
مخالفيهم أن يقولوا: إن علي أخطأ فى 
التحكيم, وعثمان أخطأ فيما أحدثء بل 
لابد أن يقر بكفرهما وكفر من 
ناصرهماء وطلبوا من عبد الله بن 
الزبير أن يتبرأ من أبيهء ولم يكتفوا من 
عمر بن عبد العزيز بعدله وجمال 
سيرته. بل طلبوا منه كذلك أن يتبرأ مما 
تبرأوا هم منه. وأن يلعن أسلافه من 
بنى أمية؛ ولعل هذا التشدد وإقدامهم 
على سفك دماء معارضيهم هو أكبر ما 
شوه حركتهم. 
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الخوارزمى 
أبو عبيداك محمد بن أحمد بن 
يوسف (وجرى المقريزى على تلقيبه 
بالبلخى فى كتابه الخططء بولاق 
هاج ١‏ ص 308). وقد عاش 
أبؤعبداللة فى التهنف“ الثائن من القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). وهو 
أقدم كاتب مسلم آلف كتايا موسوعيا 
هى «مفاتيح العلوم» (نشره فان قلوتن 
هعغ10 هه.6, ليدن 1855م), أهداه إلى 
أفن اسن عسي اللقين الى العحين 
الذى كان وزيرًا من وزراء نوح الثانى 
السامانى (54817-533ه - 917 - 
7م). وكان أبى عبد الله يعيش فى 
بلاطه بنيسابور. ولعل الخوارزمى قد 
ولد فى بلخ. ويستدل من كتابه أنه كان 
على منصب اإمارثاء .ركان نح تتقائنه 
فى خراسان خبيرًا بالأحوال السائدة 
فى المشرق خاصة. ويعد كتابه, الذى 
كان العرب ينزلونه منزلة كبيرة. عظيم 
النفع فى إظهارنا على معارف فى 
مواضيع جد متباينة» وقد تناولها 
الخواروس فى دقة وإككام, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخوار زمى أبى عبدالله 


ويقال أن الخوارزمى قد أفاد فى 
ميدان الرياضيات مما نقل عن اليونانية 
من مؤّلفات علماء من أمثال إقليدس 
ونيقوماخوس وهيرو وفيلون وغيرهم. 

وكتابه مفاتيح العلوم مقالتان, المقالة 
الأولى تتناول الشريعة والعلوم المتصلة 
بها كالفقه. والكلام, والعروض,. 
والتاريخ؛ وتتناول المقالة الثشانية 
الفلنحفة: والحظق: وإلكلب: والحسنان: 
والهندسة. والفلك, والموسيقى, والحيل, 
والعمداء 


المصادر: 

)1( مسقمماعاء810: طمنبك 4‏ .4 .تاعدء 0 
.أألا جد ١‏ ص 5 . 

(؟) انظر ما كتيه عن قسم الطب من 
المقالة الثانية اعلك8.5: :مز «نجاوء1/4 ءزط 
0 -آلك4 17ر14 لم1 فى 
اع 2.5.1 1١516‏ م2 جح /وعء ص 
١-6ل9.‏ 

(؟) وانظر أيضا. ممفصرلنء8.11: 


1 ازع آعط عاتتاعء 1 جلدة ,171 6عو3 182611 


نيوة 


الخوارزمى أبو عبدال ‏ الخوارزمى محمد بن موسى 


فى 0010 252ذ كء 8 ١م‏ حب 4 


سفن ادق 


6 ترعل أءط عاتتاعء1 ««ينة ,لآ مع8 8611 
1 فى .أو .كالا. .5.8 215501 
ج دخ ادص 3٠١7‏ -/اه30 . 


)0( -066 عذكل ,رعطنا ‏ 7117 ععو86118 
- اه طنش يهلة دعل بإعمم عاأاع م41 نا عأراعام 
قاط فى أع 18‏ .35.8.2.115 ٠1‏ 6م 


. ١5-١ صء.ة:ء١ءج‎ 


0 عالء1015:مراكة ,[[آآلالا عومة 8 
6 فى .أ 1878‏ .41.5 .5.8.2 
8 جذاة.ء ص  ””‏ 65” , 


32( كننه 511/6 ,2011 مووة 8611 
0016 
اق - آك4 طثاطا فى اعوط .ك.ا/!..5.8 
14م 31517-35013727 . 


4( أعط علاتتعدلك «بدة ,7117 معو8 8611 
71 0617 فى .أع17 .5.8.8./1.5 2 
كام ج :ةا ص ؟'/ا ١١‏ 


5( عنلءكننطمهعه©) ‏ ,[الالال[ مع86118 


200 - له 1/1/2111 عل كبنه «ءلاءاى فى 


املاع 


١517 22. 300‏ م2 جد 53 ص 


/ا"ا ب .5٠‏ 


(١ 0‏ -مماكى4 عذك «عطلا ,7301/11 ععو3 8611 
ناأنا-لف لاهلا «عل «أعهد 60716 فى 
3010 ا ا اا 516 ام, جلاء ص 


+ 255-5؟. 


)١ 1)‏ عدمنانمءعوط ‏ ,آاللآ ‏ ءوق«اء8 
عط 14ملة اتعتره أعكدرءدى 177 «عترعل .1 أعكورعر 
7/1 167/3551 41656 فى .3.8.17./1/].5 


اعت 48كذا / 6 ج 2.5١ / 2:١‏ 
ص "79-١‏ . 

)5 06 مانأ ارطعده 0 «للة ,آالككلآ ععو8 8611 
اأعسكلة ‏ ععمك ١6177 / ١9575”‏ فى 
اع:8 .5.8.8.1.5 ج 6غ / 21465 ص 


شرو 


خورشيد [قيدمان ممددءلء1/1ا.8] 


محمد بن موسىء وجرى الطيرى 
(كليقة بوه غون خدااصن 150 على 
تلقيبه بالمجوسىء والقطربلى أى الذى 
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عاش أو خرج من قطربلء وهى ناحية 
غربى دجلة بالقرب من بغداد. 

والأخبار عن حياته قليلة جد وغير 
موثوق بها لأننا فى كثير من الأحيان لا 
موسى بن شاكر (تعاناة .11 : عوقماءأعهال 
موم”* *”مرمعزز ام معطاملة ‏ 016" لاه فى -48 
بأعودعوى !17 بطأبعلط جل .تأعده © «للة .107101 
1١4٠١‏ م. ج 5١ء‏ تعليق رقم 19 ص 
أن تاريخ وفاته غير محققء. ويقول 
سوتر 1 إنه توفى ما بين عامى 
5٠‏ هه (450م) و 5 هه أ 5لم), 
أما نلينى 1011120 فيجعل تاريخ وفاته 
يعد عام ؟37” هه (861 5 1 66م). 
وكان أحد منجميه:ء ولعله اشترك فى 
حساب ميل الشمس فى عهده. وحرى 
الخوارزمى على العكوف فى مكتية 
المأمون للدرس. ويقول الطبرى 
(الموضع المذكور) إنه كان من المنجمين 
الأخير لينيكوه بما يكون من أمرهء 
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الخوارزمى أبى عبداك ‏ الخوارزمى محمد بن موسى 


فبشروه بالعمر الطويلء ولكن المنية 
أدركته بعد ذلك بقليل. وقد انصرف 
الخوارزمى إلى دراسة الرياضيات 
والجغرافية والفلك والتاريخ. وألف 
«كتاب التاريخ» الذى ذكره المسعودى 
من بين مصادره. ولعل الطبرى نقل 
عنه الفقرة التى تتناول حادثا وقع فى 
عهد المأمون سنة 5٠١‏ ه (450 / 
45م؟ انظر ممنلله القت ف «سامومم !1 لل 
ص ١؟١١).‏ ونستدل من كتب 
الخوارزمى التى كان بعضها هامًا 
مبتكرا على أنه كان عظيم الموهبة. 

وه زلف السراززي فخ ل 
العصر الذى ازدهر فيه النقل عن 
اليونانية» ولى أنه عاصر الحجاج فترة 
من حياته. ويقال أن الخوارزمى اعتمد 
فيما بلغ إليه من شأى فى الجبر على 
الهندوس والفرس ومدرسة جنديسابور 
بصفة خاصة. أما المصادر اليونانية 
فكانت بالنسبة إليه فى المرتبة الثانية. 
والغالب أن ذلك لم يكن شأنه فى الفلك 
والجغرافية. وثمة قائمة بكتبه فى 
الفهرسة ليعقنوب النذيم (ض ه/410) 


مااع 


وابن الققفطى (ص 386). ويأتى سند 
ابن على فى الفهرست بعد الخوارزمى 
مباشرة:. ولعل كارينسكى (كتابه 
المذكور فى المضادر) قد أضاب فيما 
ذهب إليه من أن الكتب المومسومة 
ب«الحساب الهندى» و«الجمع 
والتفريق» و«الجبر والمقابلة» والتى 
نسبت لسند ليست لهء وإنما هى الواقع 
من تأليف الخوارزمى. 

وأهم كتبه الرياضية هو الكتاب 
المعروف بالجبر «حساب الجير 
والمقابلة» (وهى فى رأى رسكا 1.56 
«عمليات فى حساب التفاضل 
والتكامل»). وليس هذا الكتاب فى الجبر 
كنا تقيعه: وإنيا هق مقدنة فن الككتان 
العملى القائم على عدة مسائل محلولة. 
وستادة لكان فى القت قسن اد 
متباينة. فهى يحوى (] ) عمليات فى 
التفاضل والتكامل فى أبسط صورها 
(ب) اللساحة والأخطاء فيها (ج) 
قواعد.فى تقسيم المواريث فى الوصية. 
وقد نقل الكتاب إلى اللاتينية ج. 
القرمونى ور. الشسترى وغيرهم (6.06 


لفق 


16 1.04 ,01611013 أنظر المصادرء 
وما يتعلق منها ب للقدأمةكا عت معده2). 
وقد نشأ عن تحريف اسم الخوارزمى 
والخطأ فيه الكلمات التى تنتهى ب 
53 فى اللغات الأوروبية ومعناها 
أية طريقة متواترة فى الحساب غدت 
قاعدة من القواعد. 

وثمة إشارات إلى شروح عربية على 
هذا الكتاب كتبها سنان بن فتح (سوترء 
(رسوشر, رقم 6) وأيبو الوقفاء 
(سوترء رقم .)١11‏ ويزيد روزن -50 
م56 (المصدر المذكور,ء ص 1 شرحا 
آخر لرجل يدعى المزيهفى. وكان أثر 
)١‏ وتتردد الأمثلة التى استخدمها 
(مثل س"+ ٠١‏ س - 59) باستمرار 
فق عؤلفتات كنات جين فتبين: أمى 'العامل 
والكرخى وعمر الخيامىء كما نجد كتابا 
دن لساري تأكروا بالفدوان تمن قال 
ذلك ليوناردو البيزى. 
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وبقى من كتب الخوارزمى أيضا نقل 
لاتينى لكتاب له فى الرياضة معنون 
بعتوان لم0[ م«عصساط ع4 نارم ع4 
(نشر ه أمعدممرمعهه8 .8310 فى 1/ه/ه1 
وسم/7 .8.8 هل . أططلام ‏ معتقاع امه *”4 
17م رقم )١‏ وقد بين رسكا أن هذا 
النقل يطابق كتاب الجمع والتفريق 
(ولعل من الواجب أن نزيد على هذا 
العنوان «بحساب الهنده؛ انظر 8غ[كن؟]2[.1 
المصدر المذكور. ص .)١8‏ 


وقد نقل محمد بن إبراهيم الفزارى 
كتاب «السدهانتا» إلى اللغة العربية, 
وعرف باسم «السند هند الكبير» 
(ولانعلم أهذه الترجمة تطابق السدهانتا 
الذى نحن بصددهة؟؛ .50162 .8 : -كم ءاط 
عاك ارأع[ه1 :70:01:16 ص 7 )1١‏ وقد 
عل الك اراي تحتو مو الس فد 
ولعله أعد من قبل موجرًا لها. وسمى 
كتاب الجداول المتحصل من ذلك كما 
جاء فى زواية ابن يونس #«فى زيج» 
(انظر ممالداطقنت : عيام0 ميد الى 
جاء ص .)١151/‏ وهذا الكتاب شأن 
كنتي الذيع حفيكا يعمل جنداول 


فحسب بل يشتمل أيضا مقدمة فلكية 
طويلة بعض الشىءء. وهى أشبه بعلم 
الفلك النظرى. 

وقام مسلمة المجريطى بتنقيح هذا 
الكتاب الجيد فى الجداول وأعاد نشره 
كما ذكر ابن أبى أصيبعة (جا, 
ص59). وكانت هذه النسخة فيما 
يرجح أساس الترجمات اللاتينية لهذا 
الكتاب. ونحن نجد فيه جداول تعتمد 
على حساب المثلثات. وترد فيه كلمة 
«جيب» بمعنى 5176 دائماء فى حين أن 
ثابت بن قزء الكاكر عن الكوا ذفان لا 
يذكر هذه الكلمة إلا لمامًا ( عه تعوسسظ .51 
لططاه>! ,: عطق لسعلا ماتطه:11 مطسمز8 آعد4 
دكا هك - كده:1 01 فى .افتهاط4 
-وء1/! فاهلا ,لأع عع سساسدصنولة «عل .تأعدع 6 «لاكة 
«ناء 15784, جلا . ص 0) ومن ثم 
فمن الممكن أن تكون هذه الكلمة قد 
أدخلها مسلمة فى كتاب الخوارزمى 
(ممتالةلة ذ2: كلام0 أننمانه8 آىق ج١ا ١:‏ 
ص ؛4١١).‏ ولعل الخوارزمى قد تناول 
ظهور القمر الجديد فى كتاب آخر 
(وهنالهاة.0.4,. كتابه المذكورء جاء 


افيف 


ص 519) ويذكر ياقوت (المعجم. ج١‏ 
دهن ارون ١‏ مكحن سوس 
الكتوازؤمى علق اتثه يناسن لذت 
وذلك فى سياق رواية له عن حجم 
الأرضء ولكن هذه الرواية لم تذكر فى 
اريم 

وقد ألف الخوارزمى كتابين فى 
الاسطرلاب: «كتاب العمل بالاسطرلاب: 
ووكقان فل الامطرلان هلي أذهننا 
لم يصلا إلينا لا بالعربية ولا باللاتينية. 
وفى كتاب الفرغانى «فى صفة 
الأسطرلاب بالهندسة» (مخطوط 
بجرلية التفوترس زف 41043 عدة 
مسائل فلكية حلت بالاستعانة 
بالاسطرلاب. وييداً هذا الباب من 
الكتاب بالعبارة الآتية: «يقول محمد بن 
موسى الخوارزمى..» (عامهظ .3: 6زم 
- لم عمة عطعامععم عل واتف يصعلا 
سول فى لأعدء0 س2 تع واسامسعناطم 
الملل 1/1 فس كستسصيطواة «مك ؟الاكام 
ج”",. ص١‏ -75؛ وانظر أيضا 
6110 المصدر المذكور. ج١اء‏ ص 
ةء ). 


ليق 


ونحن لا نعرف شيئا عن كتابه فى 
«الرخامة: أكثر من أنه ألف كتابيا من 
هذا القييل. 

وتناول الخوارزمى إلى ذلك مسائل 
فى التنجيم من الناحية العملية. مثال 
ذلك مارواه أيى معشر من أن 
الخوارزمى بحث إلى أى حد نبأ اقتران 
الكواكب عند مولد محمد [كَل] برسالته 
(حمز ة الأصفهانى: تاريخ. طبعة ,اهم 
:هاو الكتاب السابع. القصل 6 
(النص) ص ١5١7‏ وما بعدها؛ الترجمة. 
ل +37 

وأعد الخوارزمى أيضا مجموعة من 
صور السماوات والعالم نزولا على 
إشارة المأمون, والراجح أن علماء غيره 
اهنك امه فى ذلك ومن هذه الصنونى 
«كتاب صورة الأرض» وهو مخطوط 
محفوظ فى ستراسبورغ» ويسمى أبو 
الفداء هذا الكتاب باسم كتاب«الربع 
المعمور». وقد سبق أن بين نللينى أن 
هذا الكتاب هو النص الذى كان يصاحب 
الصور. وقد تم إعداد هذه المجموعة فى 
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نسختيها بالاستعانة بجغرافية 
بطلميوسء ولكنها نثشسرت وتوسع فيها 
من غير استعانة به تقريبا. 

وقد نشر لينو هذا الكتاب فى 
ترجمته اللاتينية. وبحث مادته 
الجغرافية بحثا مستفيضا بمقارنتها 
بمعلومات بطلميوس. ثم تناول فون 
مزيك عانط242 ده:.181 هذا الكتاب بالدرس 
الشامل ونشره وترجمه وعلق على 
الجزء الخاص بإفريقية (80:/.4.116 
177 اذ .أءكااعىء 0 .برومعع, 1١١6‏ ام, 
حكة7؟ .ا ص ١ ١”‏ وما بعدها؛ .«ءى/مء82 
1 .وماتطط ,ده 1717 عالىل كام جءٌ 6 
رقم 5) وأعد إلى ذلك صورة تعتمد على 
ماذكره الخوار زمى (هاكن1.18: عناء/2 
معلا كأطه عق عل عننء تزعو 2) طللل 16زء اكلام 
ونامه:0608 فى .“ا[ء15أع 26‏ .06087 » 
ام جة١ء‏ ص /ا- .)8١‏ 


المصادر : 
)1 ( أعانا1.5[آ: مسن «عالمترعطاهل1 1016 


معسر 1/7 عرز مسن «عطه١‏ م "عل 1(ع70710771]ك لل 


رقم ١9‏ فى ااأعامء اهلا «قال .1ف« :أءكااعة 


لاوراط هه ١٠٠كام‏ ج١٠‏ 2 رقم 2,58 
والذيل بصفة خاصة. الموضع نفسه. 
"ءام جدءة١اءصةمه١1-١٠١١.‏ 

5 ( أواضة .1/1 -وء2) «بدة تع ع الاك 071ل[ 
لالمارء نعالا «عك ملاعل / ١‏ 5امء جا 
ص 7٠١‏ وما بعدها وغير ذلك من 
المؤلفات فى تاريخ الرياضيات. 

2( عط 1/0776 “زه هطع ع41 1116 
معداا!: طبعه ونشره دوده8 .12 ام 
ج١1,‏ الترجمة ص ٠١8‏ النص ص 
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6 -وديه 17 اناما د '«عادوء0:6 زه ارعام 1 
تج وسمط] -لة إن م«طعولة هلا زه ملعا . 
نشره فاكصاوعةكاآ .0 سآ: “زه لومعملا 
و5160 11 أمماصلاقط ‏ ,كءأللاا 3‏ «تموتجء ةلال 
نيويورك 1915م, جة . 

(0) قعاكدا.1: عناععاطومه «عادءنا4 عينة 
اممنطدءءء ]4.1 4186572 فى 41م .3.2 
,١51١17١ 6‏ رقم "؟, ص ١150‏ ,2 
وعرض هذا الموضوع بقلم سمدصلء11١.1‏ 
فى لناءكمءلم77 ماعواومامانطط «عرنامء8 
6كام جدة؟, ص 5:8 - 07 . 


حمق 


)1١(‏ ععاد1.5آ: اعناعكقرمموماك 4‏ عاط 
- آله مكنتاة تغط 17:64تيه[1840 465 رباع ء/12 
عاك فاننة دده كوبنهاغن 5١15م‏ 

فى 3511/17 -أداء3 أكدعل]!/1 عأكعمهوط .اوك1 
السلسلة السابعة غائآره:105ةر وه غز5ذ:ه1::ل1 
7/0 جد؟. 

0 أما جداول حساب المثلئات,فقد 
طبعها وطمددهزظ. طاح : ع 'نرن ]رهسي -41 
10167 ع151ا:171807710 فى [[ا . الات أكاده ”1 
.17.0 كوينهاغن 9١9١ا.‏ 

(1) عزاة منكى ]11 ه اموس -ل4 
0 أل هه :ع 0ع 64 60177160/ فى 
قلهجهطل! عتعاع3 1 عددمان) ملاعل عأم«م جرعالا 
عام عمل ج؟/ ١‏ م. 

(9) وقد أورد نلينى معلومات كثيرة 
عن الخوارزمى فى نشره لكتاب 


خورشيد [قيدمان ممهدولء8'1 .58] 


خواند مير 
موّرخ فارسىء واسمه الحقيقى 
همام الدين بن خواجه جلال الدين بن 


كملاع 


أما جده لأمه فهى المؤرخ مير خواند 
وخاله نظام الدين سلطان أحمد صدر. 
وقد وزر أبوه سنين طويلة للسلطان 
معدوة اللممتوتقرى عم السلطاق اين 
ولابد أن يكون خواندمير قد ولد حوالى 
عام ,١1815‏ ولعل ولادته كانت فى 
هراة حيث كان يعيش جده لأمه. على 
أن «هفت إقليم» يسلكه ضمن مواليد 
إقليم بخارى. والظاهر أن جده 
ميرخواند كان فى الأصل من أهل بلخ. 
وقد التنحق خواندمير بخدمة بديع 
الزمان أكبر أولاد السلطان حسينء 
وكان فى صحبته فى يل جراغ عام 
* 0 ؛: وسمعه يقص أخبار مغامراته 
بعد هزيمته هنالك على يد أبيه قبل ذلك 
بخسمس سسنوات أو ست. وكان 
خواندمير صحبة بديع الزمان عند مرل 
فى شمال فارس يعد وقاة السلطان 
حسين فى مايى عام ١٠١1‏ . وفى ربيع 
غيام 189 عان الاق متحههنا إلى 
مقاومة شيبانى فى تقدمه. فأشار بديع 
الزمان» وأخوه وشريكه فى الملك مظفرء 
على خواندمير بالذهاب إلى قندهار 
وإغراء شاه بك أرغون على الانضمام 
إليهما. وقد وصل خواندمير فى مسيره 
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إلى هراة. ولكنه توقف لوفاة جوجك 
بيكم ابنة بديع الزمان واقتراب شيبانى؛ 
ولم يشخص إلى قندهار. وذهب مرة 
فى كندز ولكن سفارته لم تنته إلى 
شىء. وبذلت محاولة ضعيفة عند مرل 
للوقوف فى وجه شيبانى إلا أن 
الأميرين ركنا إلى الفرار وذيح ذى 
أخيه عثمان الذى كان يشغل منصب 
حش اندي الا ناه قبونانن الى 
التسليم. وقد ذهب عثمان فى هذه 
الهنية وإقلم فى كها له بئان وات 
كان قد نهب فى الطريق وجرد من 
شابه. 


وظل خواندمير فى هراة بعد 
سقوطهاء وزودنا بأخبار مقبولة عما 
لاقاه هو وأصدقاؤه من عنت الأزابكة. 
وكان خواندمير أيضا فى هراة عندما 
هزم الشاه إسماعيل شيبانى وقتله 
واستولى على المدينة فى عام ١5٠١‏ . 
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وفى عام ١5ه‏ (5١١١م)‏ اعتزل 
خواندمير الناس» واستقر فى قرية 
بشت أو بشت فى غرجستان من أعمال 
شمالى فارس وليس فى الكرج كما 
ذهب إلى ذلك إليوت 5811106 واشتغل 
هناك بتأليف كتبه (انظر 550 06 عن 
غرجستان فى 1*0 عل 141065 جلا 
مولاه السابقء» وربط مصيره بمصيره 
عزم محمد زمان على السير إلى قندهار 
بعد ذلك. لأنه كان بها قى يوليه عام 
17 عندما غادرها إلى قندهار. ولم 
يمقف بخواكدمين طوئلا فى افهاتستاق: 
فقد ذهب إلى الهند فى مارس عام 
ووصل إلى آكره ومثل بين يدى 
باير فى سبتمبرء ثم صحبه فى عام 
تريموهينى 1ائط11500 وهى ملتقى نهر 
سرجو بنهر الكنج (انظر حبيب السير 
طيعة حجرية: جك ص 20 نهاية 
الجزء الرابع من المجلد الثانى) وتوفى 


املاع 


خواندمير 


بآبن'فى شهنناية عام “168 فالتتحق 
خواندمير بخدمة ولده همايون وقال فيه 
مديحا نقش على منشآت همايون 
وعمائره وأسماه «قانون همايونى» أو 
همايوننامه (وتوجد نسخة خطية منه 
فى المتحف البريطانى) وذكر إليوت -51 
ذا فى كتابه تاريخ الهند -م1 ره :2115 
4 (إجدةء ص )١١7‏ شيئا عن هذا 
القانون وأورد فقرات منه. والشائع أن 
خواندمير توفى عام 14١‏ ه (94؟5١-‏ 
0م ) أثناء حملة همايون على 
كجراتء ولكنا نستدل من رواية فرشته 
على أن خواندمير توقى بداء الزحار 
(الدوسنطاريا) فى عودته من كجرات. 
وعادت الحملة فى عام 447.: وكان 
خواندمير على قيد الحياة فى هذاالعام. 
وكن كنن عيازة كشتيقة تارمم فياه 
صديقه وزميله فى الترحال شهاب الدين 
صانع الغرابيل (انظر البداؤونىء ترجمة 
عمتلمة8 . جا ص ١‏ 55). والراجح أن 
خواندمير توفى عام 557 أو 557 ه 
(1577-51575م). وقد دفن فى دهلى 
تلبية لرغبته بالقرب من مقبرتى نظام 
الدين أوليا وأمير خسروء ولعله كان قد 


بلغ آنكذ حوالى الستين عاما. 
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وكان خواندمير كاتبا مكثراء وأول 
تواليفه هو كتاب خلاصة الأخبار, كتيه 
عام 6ه (559١-١٠١16م)‏ وأهداه 
إلى على شيرء وكان قد استعان بمكتبته 
فى جمع المادة اللازمة لهذا الكتاب. 
وخلاصة الأخبار أثر من آثار شباب 
هذا الكاتبء, ومن ثم لم يرد فيه من 
معارف المؤلف الشخصية إلا القليل. 
فهى فى الواقع مجمل وتمهيد لكتابه 
حبيب السيرء ولكنه أكثر استيفاء فى 
بعض المواضع من كتاب حبيب السيرء 
مثال ذلك أن ما جاء فيه من أخبار عن 
بنكو نا دهان مسن ووفاقه ا رفويينا 
جاء فى كتاب حبيب السير. وأثمن كتب 
خواندمير هو كتابه «حبيب السير» وهو 
الكتاب الوحيد المطبوع من بين مؤلفاته, 
وقد بدأ فيه عام ١5:2١‏ وانتهى منه عام 
١١755 - ٠١٠١©‏ وإن كان قد أضاف 
إليه بعض الإضافات بعد زيارته. للهند. 
وكتاب حبيب السيرء الذى أطلق عليه 
المؤئف هذا العنوان تنهنا باسَم مولاة 
الكتاكن بون اللةنتاريخ عام من كلدم 
الأزمنة إلى ما يقرب من نهاية حياة 
إسماعيل الصفوى الأول. ومن الطبيعى 
أن يكون هذا الكتاب عظيم النفع بصفة 
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خاصة فيما يتصل بالأحداث التى 
وقعت فى زمن المؤلف. وأحسن أجزاء 
الكتاب ما يتصل بحياة حسين. سلطان 
هراة. وحياة إسماعيل الأول. وقد اتفق 
أن توسع خواندمير فى ذكر المعلومات 
الخاصة بشيبانى وبابرء ويعد كلامه 
عن بابر أحسن ما لدينا من المصادر عن 
الفترتين الطويلتين اللتين لم يذكر 
عنهما بابر شيكا فى مذكراته. 
وتوا لون كنات تصق بخ الصتعير 
فقد كتب مؤلفه «حبيب السير» ثلاث 
مرات كما أنه كان يتحرى الدقة فى 
كتابته. وهى فى كثير من الأحيان 
يستمد مادته من معلوماته الشخصية, 
وعيبه الاكبر هى أسلوبه فى الكتابة, 
فهى أسلوب طنان بليغ يمائل الأسلوب 
الأ ككت يه مشاصيوة نون واعط 
كتابه «أنوار سهيلى» وهو يستشهد فى 
كتابته بأبيات من الشعرء ويكيل 
خواندمير لمدح للسلطان حسين 
وإسماعيل الصفوىء وهو أحيانًا يطيل 
الكلام إلى حد الإملال. وشاهد ذلك إنه 
فصل الكلام تقصيلا عن مغامرات 
محمد زمان. وقد طبع كتاب «حبيب 
السير» طبعة حجرية فى كل من طهران 
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ويمباى وكتب خواندمير أيضًا المجلد 
السايع من كتاب «روضة الصفاء». 
المصادر: 

)1( خااظ: نمس زه ررهائض88 جد 6. 


)5 ( امع .1آ: برأاعددوه88 «مااياك 06 ءالآ 
زومر هملظ ع0 ع1ألافه17 ,8611270 بأاريس 


. 854 


5( عع لم860 .15]/!: 0 170715161101 


ونرزمججرء//[ ى * لاط ظ8آ. 
6 ردهااءءكنالا علو سكج ةا . 


)5( لاممسقطت. 8 .1: همع 4 '! عل .ارةالطا 
وببامطعدعاة كاوهي ع4 أمامهماما عندمة 


المجموعة السادسة, جا 4. 


)01 -ه 3‏ كعل ‏ أمتم نامل 


5 سنة ١887‏ ا ص ك8" 355 . 


6 نعنه: عكاة مواسعط 6م06 . 62/6 


جل ص 14 ومايعدها. 


الشنتناوى [بقردج 11.86762086] 


خوجه افندىق 
سعد الدين بن حسن جان بن حافظ 
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خوجه أفندى 


الإصفهانى, ويعرف عادة باسم خوجه 
(سعد الدين) أفندى. مؤرخ عثمانى 
شهير وشيخ من شيوخ الإسلام 
النابهينء ولد عام 557ه ١651(‏ 
57 (م) فى إستانبول. وهو ابن رجل 
يدعى حسن جانء هاجر من فارس 
'والتحق بخدمة السلطان سليم الأول 
حاجيا له خلال السنوات السبع الأخيرة 
من سنوات حكمه. ولقد قص حسن 
جان على ولده جميع القصص والأخبار 
التى تتصل بحياة السلطانء: فما كان من 
سعد الدين إلا أن ألف منها كتايا سماه 
تشليم نايع وجتظلة زرلا لساريفة» 
المشهور (ج؟. ص ١١ - ”">١‏ 4؛ انظر 
طعمتةءط: «زامء 8‏ .855 غ71 ص "8١‏ 
رقم 51١15‏ أععنااظ: بز ...دد8 .ءز2 
17جل؟ ,ص 5٠١‏ رقم1487:؛ 
نلنة 1 17.[: ,.0.0.7ج-ل 5 ص 4:٠١ ١‏ 
ج؟”ء ص :37 جاة:ء ص35 ٠١‏ , 5055 
وكذلك كتابه اامنسء071 .دك أياى ©167ام1 
فى هانهذآه!1 هع 8:61:06 ج " : (سنة 
51) وقد ترجم دييز 11.5.8162 كتاب 
«سليم نامه» إلى الالمانية. ماعدا المقدمة, 
بعئوان نعاك4 كبنه رءاأع ]ع 1ل سا1 
خافن 2955 امن الشترحمة. 


اليف 


برلين ١١81١ء‏ وقد درس س عدالدين ' 
الفقه الإسلامى واندمج فى زمرة 
العلماء منذ عهد متقدم. وفى عام 
7ه (5560١51/1١15م)أصيح‏ 
سعد الدين ملازما للفقيه المشهور أبى 
اللسِعنود كم إضبح فى المصزم من عام 
14١‏ 9/ا١‏ / 4/ا6) مدرسا 
(خوجه وهو اسمه المشهور الذى لايزال 
يعرف به إلى الآن بوجه عام) لمراد ولى 
العهد. وكان فى ذلك الوقت واليا على 
مغنيسية. وظل خوجه أفندى مشير 
مراد الثالث الأمين بعد اعتلائه العرش 
فى ديسمبر سنة ١61/4‏ واحتفظ برتبة 
«خوجة سلطانى» أى مدرس السلطان 
فى عهد محمد الثالث خليفة السلطان 
مراد. وغدا سعدالدين شيخا للإسلام 
فى شعبان عام 5١٠٠ه -١5948(‏ 
9) وتوفى وهو شاغل هذا المنصب 
بعد ذلك بعامين بمدينة استانبول فى 
الثانى عشر من ربيع الأول عام ٠٠١8‏ 
(؟١١‏ أكتوبر )١1944‏ عندما كان يعد 
العدة للاحتفال بمولد النبى [يَل] فى 
مسجد أياصوفيا. وقد حمل أربعة من 
أبنائه الخمس نعش أبيهم إلى أيوب 
حيث دفن فى المدرسة الخاصة بتحفيظ 


متناصب رفيعة فقد بلغ ولداه محمد 
5٠‏ وما يعدها) منصب الإفتاء., 
ص لي وما يعدها) منصب قاضى 
عسكرء أما ولده مسعود فقد مات 
شرا وكان حاحيًا (الكدن الشايق: 
جاءً ص ان وما بعدها) 

وسفت الذين هو مدولت:الشتاوية 
العثمانى المشهور المعروف باسم «تاج 
التواريخ» ولايزال هذا التاريخ يعد 
العثمانى. ولى أن سعدالدين لم يؤلفه 
بأمر السلطان (لم يكد سعدالدين حاملاً 
للقب مؤرخ السلطان «وقعه نتويس» 
انظر أد بضا :05 «لاج 411ل جلا 57 
الخاصة بآل عثمان وهى المعروفة ياسم 
«تواريخ آل عثمان» بل إنه جعلها شيئًا 
قاقها وري (انظن جاح خليقة: كف 
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الوق حاص 11 وهم 2104 
11م 1 فى مجلة 152 جا 2 
ص١٠11١)‏ ويتناول هذا التاريخ الكلام 
عن البيت العثمانى من وقت إنشائه 
حتى وفاة السلطان سليم الأول المتوفى 
فى "١‏ سبتمبر سنة ١٠١2١‏ . واستقى 
هنا الكنازية مادكة من كن الم وكين 
المتقدمين؛ وهو مكتوب بأسلوب يغلب 
عليه الإطئاب والطتطنة. وتم هذا الكتاب 
فى عهسد السلطان سَلِيم الثانئ ١8:65(‏ 
1515م) وكان المقصود منه على 
وجه التحديد أن يكون ذيلا للكتاب 
الفارسى «مرآة الأدوار ومرقاة الأخبار» 
لمصلح الدين محمد اللارى المتوفى عام 
6ه )١1١/١(‏ ونقل سعدالدين هذا 
الكحان إلى التركية. (متخطوظ يقينا انظ 
, اءعنناة. ج؟ ص 3٠٠١‏ » رقم 8560)وقد 
ذاع هذا الكتاب. وأصبح الناس يقرءونه 
فى عدة مخطوطات إلى أن أصيح فى 
متناول الأيدى بوجه عام عندما طبع 
عام 6ه )181١(‏ فى مجلدين 
كبيرين (547 7١193‏ صفحة: انظر 
الخلنة الأسحبييوة ف 1 
ا نوكت ساكانة تقمة 
كط وناناك حنملة دا لكان 


/الملاع 


خوجه أفندى 


(كالمخطوط الذى فى القاتيكان) وهى 
منتشرة فى المكتبات الأوربية. ونذكر 
فيمايلى أهم وأنفع هذه المخطوطات 
التى تفيد فى إخراج طبعة منقحة من 
هذا الكتاب: برلين» رقم ١١5؛‏ درسدن, 
رقم 581؛ ليدنء الفهرس. ج؟. ص 
7ا"؛ لندنء نعذا: ,.ىى14 .1171 .001 ص 
١‏ وما بعدها؛ ميلان» 6©:ه51ه47:57 رقم 
87؛ ميونخ رقم 48١-757‏ أكسفورد 
:0 . الفهرس رقم ١.5؛‏ باريس رقم 
4/7 سانت بطرس برغ المكتية 
الأهلية, رقم ١//"”؛‏ فلهرس 708 
ودعده7 .7ع لقة ‏ لضقتطكء[0.5 ص 5١‏ 
رومة, الفاتيكان» وبها مخطوط فاخر 
كانت تملكه فيما قبل كرستيانا ملكة 
السويد (انظر تعصسدآ]. 1.7 فى .!8:61 
.اه جة؛., ص 0 ؟, ١١6‏ وى سمط 
فى ,22.34.00 جاه سنة 21851 ص 
65 وما بعدها). أيسالا رقم 550؛ قينا 
70 702 .8151 رقم ,66 / 
١7١ 5."‏ ؛ قينا وممماء+ ه21 3/4 .8161 المكتبة 
الأهلية. فلوكل ج”؟. ص 55 147/دما.ى: 


“م.ل.دكط ...عا بعتتمءله41 - «هأالاك ك1 


.»فرقم 5377 . 


حملا 


ولقد عرف هذا الكتاب منذ عهد 
لعشم فى العرند وكشا ها كرمية 
أجزاء منه: انظر سقحسدء5. /لا: «عاء1 17:6 
معاء 07‏ ممايى /#والندن 4١1605‏ 
نم8 7 مرط ه مورزوتجه 'أاعل م1:01 
0 010110116 ك2 06]14 876551016 
0 410زه5 46 جل ١‏ , قينا 201159 
جكء مدريد ١107‏ (انظر .111 جدلاء 
سنة .١9١9‏ ص 2031٠١‏ ,77ج" ١‏ 2,2 
سنة ,١9757‏ ص 528 وما بعدها) 504 
1 لأا[ 2 علاوكلا أعأء 117 411415 121011 -ل 
هلام .1 فحن عومااصة © 6ونء717 7 فينا 
060 ص 7157, التعليق 7لااج /, 
سنة 1١919‏ ص ١50‏ وما بعدها وقام 
كارسن ده تاسى «دمه1 عل ب١باع‏ 007 
بترجمة أجزاء من هذا الكتاب فى المجلة 
الأسيوية ج؛؛ء ص 7117؛ ج/: ص 
5 550؛ جدة.ء ص © ١‏ ١؛‏ -مه) 176 
عاومه؛مماكده) كإن 6لا طبعة اطنزت). /7ا. .قا 
مع سيرة سعدالدين: لندن سنة .١181/9‏ 

وأعد أنطوان كالان -091 عمتمامة 
4 ترجمة فرنسية مخطوطة لكتاب 
تاج التواريخ فى عام ١7٠١١‏ ويظهر أن - 
المجلد الأول من هذا المخطوط قد فقد, 


أما الباقى فمحفوظ فى المكتبة الأهلية 
بياريس. 
أبوه (انظر يروسه لى محمد طاهر: 
مكفائلن «ولفلرئ: عدن طن #الاوهنا 

المصادر: 

6 تعيما: تأريخ, جا ص ٠. ١9١‏ 
سنة كخم 1 جدا ص 1١‏ 5 

(١‏ عطائى: ذيل الشقائق,» إستانيول 
سنة ,١714‏ ص 4755 وما بعدها. 


(0) قنالى زاده حسن جلبى: تذكرة 
الشعراء. مخطوط فى قينا رقم 375754١ع-‏ 
اموناا1 ج ". ص 180 انظر ,.2.0.1/.6 
ج8١‏ سنة ,١86١‏ ص 5ه وما 
بعدها (انظر اءو:!” . كتابه السابق, 
ج", ص 7588 9 ومابعدها) . 


دائرة المعارف الإسلامية 


خوجه أفندى 


© محمد ثريا: سجل عثمانىء 

69 اعمسصسة 1 17 -وه رمعل مانلء الع دوه 0 
اكالة !216 .تهات جد ص 13 . 

)0( المؤلف نقسسه: ,. 0.01 جا ص 
ك5 0 

(1) المجلة الأسيوية, المجموعة 
السادسة, جك ص 5611 2 515 . 

)٠١(‏ حاجى خليفة: كشف الظنون: 
جطسك”, ص 5 غ: ه رقم ورد جك" 
ص١١١1,‏ رقم 4 4 جل؟ ص 
6 رقم 7544. 
سيرة المفتى) إستانيول سنة 7 
الكتابة وينجه سعد الدين. 
ص١1‏ ”57 وما بعدها. 

(16) مقدمة طبعة كتاب تاج 
التوارية: 

١غ )١‏ ططنت: عمط اممدجره؛/0 زه 1/516 
بم جاء ص كل هك6, 56 رم 
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وكتايه الأآخر -:,م© زه #جناامهء 17:6 
11:0 لندن 181/5. المقدمة. 


الشنتناوى [بابنكر 82611086 2ة1] 


خولان 

«خولان» :)١(‏ اسم قبيلة من قبائل 
العرب. وهذه القبيلة قديمة قدم الكتابات 
التى كشفها كليزر هناك (يعكةان 
ص1/6١٠١,‏ ص8١‏ وما يعد لإلاء[03؛ 
ص 85 ه س١١‏ ومايعده ) 0 وثمة 
إشارة إلى منازلها ( 2 م2,+. ) فى 
س 6, وذكر كليزر عشيرة تحمل هذا 
الاسم ص ٠١‏ س ”) وتبرز كل هذه 
الفقرات القول بأن قبيلة خولان كانت 
قدا ستقرت فعلا فى هذا الإقليم فى 
الألف الأولى قبل الميلادء ومازالت 


ومأرب والتى أطلق عليها الهمدانى ‏ 


وخولان الغبالية»:وكناقت ارهن القبديلة 
هى وقبيلة ذى جرّة من أعظم البلاد 
التى تزرع الغلال فى اليمن فقد كانت 
الأذرة والشعير عامة والقمح بخاصة 
تجود فيها. وخولان تابعة الآن لقبيلة 


لفق 


بكيل الكبرى التى تستطيع أن تجند 
.هم منقائل. وقد ارتاد الرخالة 
كليزر 013566 .5 منازل هذه القبيلة عام 
5.606 ويروى نسابة العرب 
أن جدها هو خولان بن عمرو بن مالك 
ابن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن 
عمرو بن غارب بن زيد بن كهلان بن 
سباأ. ويروى آخرون إنه خولان بن 
عمرو بن الحاف بن قضاعة: ومن ثم 
كانت نسبتهم خولان قضاعة. على أن 
التفريق بين خولان العالية وخولان 
قضاعة لا يقوم على النسبء وإنما يقوم 
على الوطن. ذلك أن خولان العالية هم 
أيضا من قضاعة فى قول نشوان على 
الأقل. والسبب فى هذا التقريق هو أن 
قبيلة خولان بأسرها كانت قد استقرت 
أول الأمر فى مأرب وصرواح. على أن 
فريقا هاجروا إلى الهضاب التى فى 
شرق صنعاء فسموا بخولان العالية فى 
حين أقام سائرهم فى مأربء ولم 
تحدث بينهم هجرة أخرى إلى ناحية 
صعدة إلا فى عهد متأخر عن ذلكء وما 
تزال صعدة أهم مدينة فى منازل 
خولان الشتهاليجة وكان فبية 
حيان لهذه القبيلة فى رمن متقدم 


دائرة المعارف الإسلامية 


قدم نيبور كان يحكمهما كما هى الحال 
الآن شيوخ مستقلون. وكان الحى 
الثانى منهما فى قول نيبور على مسيرة 
أربعة أيام من ميناء حلّى فى منتتصف 
الطريق بين صنعاء ومكة, ويمتد فى 
قول كليزر غربى صعدة وشمالى 
غربها وهذا الحى هو حى زيدى. 
ورواية الهمدانى جديرة بالذكر. فهى 
تقول إن أهل الهضاب هم الذين كانواء, 
دون سواهمء يتحدثون بلسان عربى 
فصيح. أما فى الوادى والقَدٌ فكان يغلب 
على لغتهم ضرب من الرطانة. ولا يزال 
اسم خولان فى هذه الناحية بخاصة 
يقترن بسمتين أخريينء هما قمة خولان 
(عر خولان) وهى قمة جبل يمكن 
رؤيتها من جبل تُخْلىء وبيت خولان 
وهو الاسم الذى أطلق على قمة جبل 
حضور. ولا يذكر نيبور فى خولان 
صعدة إلا القرى الآتية وهى عقّبَة 
المسلم, وحيدان ودهرء وسوق الجمعة. 
ولعل منجم الذهب فى القَّفَاعّة الذى 
يملكه بنى معمّر بن زرارة بن خولان قد 
حمل هو وغيره من الاعتبارات شيرتكر 
على القول بأن خولان لها صلة 
ب«دحويلة» التى وردت فى الكتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


خولةن 


المقدسء وقد ذهب نيبور أيضا هذا 
المذهب. ويذكر نيبور فى خولان صنعاء 
قرى: بيت راجحء وتنعيم؛ وبيت الكبسى, 
5 - داس 3 
وبيت النوم.ء وسيانء وزراجة: وبراش. 
وفى شعبان من السنة العاشرة للهجرة 
(نوفمبر سنة 15١‏ م) مثل وفد خولان 
أمام النبى [كَيِِ] فى المدينة وأعلنوا 
دخول قبيلتهم فى الإسلام ووعدوا 
بتحطيم صنمهم عم أنس» فمتحوا 
تشريفا لهم اثنتى عشرة أوقية من 
الفضة ثم عادوا إلى أوطانهم. وارتدت 
خولان أول الأمر بعد وفاة النبى [345]؛ 
إلا أن يعلى بن منية الذى أنفذه أبى بكر 
إليهم على رأس حملة نجح فى إرجاعهم 
١ه‏ (175م). وكان بنو خولان من 
الناحية السياسية أوثق صلة بحكومة 
الويثة مو سان كاقل الممن: ولدل 
السبب فى ذلك يرجع إلى قيام علاقات 
بينهم وبين ولاة الفرس فى صنعاء. 
وفّيروز اللذين طردا من صنعاء إثر 
الفتنة التى قام بها العرب بقيادة قيس 
إلى أن أقيل المدد من المدينة. 


اللا 


خولان 


ودانت منازل خولان للإسلام بعد 
إخضاع اليمن فى سنة ؟١‏ أو ١5‏ 
للهجرة:ء فكان لبنى خولان شأن كبير 
بين قبائل عرب الجنوب الذين أسهموا 
فى فتح مصر واستقروا فيها. وكثيراً 
ما نجد أفرادا من بنى خولان يلون 
مناصب جليلة فى مصر. وقد نسبوا 
إلى أنفسهم حيا من أحياء القاهرة 
القديمة (الفسطاط) ويتردد اسم خولان 
فى أوراق البردى وعلى شواهد قبور 
العرب فى مصر. 

(؟) اسم قرية بالقرب من دمشق, 
دقن ضهنا منتما تمق انود مكحا 
النبى [كَكةِ] ألا وهو عبد الرحمن بن 
مشكم أبى مسلم الخولانى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
الغربية: جضن 1 77 

(؟) اليعقوبى: كتاب البلدان, المكتبة 
الجغرافية العربية. ج/اء ص ١؟٠7.‏ 

2( الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
لسغة مولن لون 1151144 

ص١1 ١1١7‏ 5511ل دك 
15 


لاع 


,004 «ومهات 1ه8:. ؟؟, ص " 

( ياقوت: المعجم, طبعة فستنفلد, 
جل ص 55غ: جءةً ص7 غ2 .١‏ 
ليدن 861 جل ص 76 .١‏ 

6 عظيم الدين أحمد: إناه 18016 
-ت[مه71ة اعطوعدء4 برعطعئى:اوناجءط ارعأطهمللاى 

5 .84 .0 ,دان 'آه كاتتعا3ى 71 71*5هناء 

ج311 ليدن كم ص ه ؟7, ل 
52 

0( عطدحءذض1! .© : رمب واملاطاء865[17 
«عنطه 4 كوبهاغن, ؟/الاام, ص؟8١,‏ 
"8٠ 5٠‏ ومايعدها. 

6 عن © ١‏ -أثى4 #رمبا عمسيماك 17 121:6 
61 ج/١.,‏ برلين امم ص١‏ ١ل‏ 
6 "”48:7. 

(١ 0‏ «مع71م5 .4 : -مء 0 4116 1016 
كدءأطهم منزممبع: يرن :,١481/6‏ ص ,0١‏ 
ءَه2 ومايعهددها لمهم 8 1م 
ومابعدها. 

)1 6 المؤلف نفسه: 4س 166 15 
م 7أعآ 416: برلين ,١815‏ 
جك ص/ه0 ع وما بعدها. 
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)١5(‏ ععدات .8 : اأعمية عكنء][ عتعاة 
لقال[ د '«مسعاءط بلتلءكقلط ههنا طمطدى 
م ج١7‏ ص .١ 7/1١‏ 

)١5(‏ المؤلف نقفسه : عماسم «مءطن 
05 لومء06) .4 ااال[ ,ااعأاطه47 ا :رعداء 1 
ع1 دز /441امء ج ١‏ 0ص١7.‏ 

)١5(‏ المؤلف نفسه : -065 67ل عمنم3 
كادء 4701 2[112ه :06602 14ئلا ©6[1!50[11. بير لين 
68ام. جكء ص/7. الا, .٠١ ١‏ 

)5 06 ال مؤّلف نفسه : -10 ع1:ا/5017:1/11 
«عده!ا 6 70هنا. جذد١.‏ عكاء11 ك5 *«ءهه| 0 .1 
1:21 تأعهن:. طلبسعة عاأناالا ٠١‏ .8 .1 .4ى 
14/5 1ه1704.. قينا 1917ام: ص ١١١‏ 
١. 6‏ تعليق .١‏ 

)١7(‏ مممسفط .81 : ماءعتمماءط 1‏ معط 
1ع اللاال 17015 اتنا 8671116 ,0716711 جد . 
عباعئنطه47 8:6. ليبسك كام 
ص ه:؟, 316١‏ 0 73115. 


(/1١)عطاعع8‏ 1 : -وبروم عوةمأاء8 


1 عل 7116لا 1615 ستراآيبورغء 
٠‏ م جك ص77 ,١‏ 11 


)14 تمداعة0) هآ : برمأكآ "أأعل ألعحصسصفض 
ميلان /اء م جد" ص ١٠١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


خولان - خويلد 


ومابعدهاء صء ٠ك‏ 119 تعليق 
ص * م تعليق /. 
)19 عاءععتطوعة 1‏ .7.[ : -سه 01‏ «لا2 


نل كلا71 4116 نع ئزأهاء جه 5.8.41 
در ءع لاا 1١‏ م جلك8 5/١7‏ صغ: 
تعليق١.‏ 

المصادر (؟): 

1( ياقوت: المعجم, طيعة فستتنفلد, 
ج"؟.ء ص5 65. 

6 مراصد الاطلاع, ليدن لام 
جل ص .717١١‏ 

5( عظيم الدين: ::ءغاطه:هلناى باه 1016 
كروك :رز ى* توسدعل] «عطوع 4:1 برعناءكأأوتادعط 


.نألا -41 ص /. 


خورشيد [كرومان 070 40014] 


ابن خاك بن محرنء أبى ذؤيب 
الهذلى: 

شاعر من قبيلة هذيلء وهى من 
شعراء قييلته وعصره. ولم يرد اسمه 


اع 


خويلد ‏ الخياط 


فيما بقى لنا من أشعار الهذليين: إلا أن 
ديوانه قد انتقل إلينا فى مخطوطات لم 
تطبع بعد للأسف. وهى مخطوط 
لاندبرغ الذى ذكره بروكلمان 
(ممقساءعاءه:8: ألط .طهبه.ك .اعىه © جم ١‏ 
ص”:) ومخطوط الآستانة. المكتبة 
العامة رقم 5554., ومن هذا المخطوط 


نسخة فى مكتبة قينا الإمبراطورية 


استنسخها رودوكاناكيس, الملحق رقم 
.5١‏ 

ولا نعرف السنة التى ولد فيها 
الوبذلن::ولقومق الشقق انة دخل فى 
إلى إفريقية عام 1”ه (/ا15م) تحت 
وأسهم فى . فتحها. وأوفده عبدالله فى 
منحية القنانغبدالله .ين النزبين إلى 
الخليفة عثمان. فأدركته المنية وهى فى 
الطريق ولما يبرح حدود مصرء والراجح 
أن وفاته كانت سنة 1ه (545م). 

المصادر: 

(١)مممساءعاءم8:‏ 01010102 .[عدءع0 


#الآاء جداء ص ١؛‏ ومايعدها 
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(؟) ابن قتيبة: كتاب الشعرء طبعة 
خوط وى ال الك 


خورشيد [هافنر 4.1134/06©5] 


الخياط 

والكمافل هي نتن عنانت نو علن: 
منجم عربىء وهى تلميذ ماشا الله؛ وقد 
ذكر كتاب النصارى فى العمصور 
الوسطى الخياط فى كثير من الأحيان 
باسم البوهلى 41600311 ولا نعرف على 
التحقيق تاريخ مولده أى وفاته ولكننا 
نستطيع أن نقول شئ من اليقين إنه 
توفى فيما بين عامى 5١١‏ و١55ه‏ 
(475 - 855) وقد بقى لنا من مؤلفاته 
مايلى: ١‏ كتاب سر العمل وهى يبحث 
بصفة خاصة فى تكوين المسائل 
التنجيمية وما إلى ذلك (محفوظ فى 
برلين) 

؟ ‏ كتاب المواليد (فى أكسفورد 
والقاهرة؟). وقد ترجم هذا الكتاب إلى 
اللاتينية أفلاطون التيقولى -51 6ه مغداط 
فاه (77١1م)‏ ثم ترجمه بعد ذلك 


يوحنا هسيالنس وأممعلهم15]] مطه1 عام 


7 وقد طيعت هذه الترجمة الأخيرة 
فى نور مبرغ عام 5 يعنوان: -/4 
ع0 15511711ل9و ]711ل أعو0أ0ذاكه كاطه:4 [أامزمط 
«ع ]15‏ انالك !]ه121 كلاء هلا عل اكوك جهل»ء 
مأوءاأطازم اصلان) .كنا أل 71011 عه1أء0711 كلااتلا 
0 511011610 10071711 .2. ويذكر أسم 
الخياط فى المخطوطات بصيغ مختلفة 
منها عمطنطعلة ناعطمطلهة نتمعلك تأأهعمطا4 
اأمطعدرء |4 وغيرها بدلا من الصيفة 
اليسيطة تاعاوطاىض 

المصادر: 

١ (1)‏ لقهر سرك» ص١7‏ ؟. 

آفه «علأءتتأءكداءا3 فى -ه/! ,[امذاطا8 
سنة 1860 المجموعة الثانية, 
حجءة ص 15 7 0 

إفنه0 لاء معدن لا : معو سيواءكعرءطنا ءذز12 


1 أأع3 الأعاها دكملك جز ععار ]11 «ع[ءوأطه:ه 


7 7ه 11 ص ١غ‏ - 7 6. 


(١‏ اعاناك .لآ : «عل .ب[عدوه © .جح .0101ه461 
ىنع ىى 7/7 .رع نولم فى ج١٠.:‏ ص؟ة - 
٠٠‏ 


الشنتناوى [سوتر #عانا5 .11] 


الخياط ‏ خيال الظل 


خيال ظل 
ويسمى أيضا «ظل خيال» يجمع 
مسرح خيال الظل بين فن التشخيص 
بالإشارات وبين الموسيقى والتصوير 
والشعر. وشخوصه الشفافة من الأدم 
الملون تُظهر على شاشة الكتان المضاءة 
من الخلف تخييلاء وهى عند الشرقى 
المتأمل شىء أقوم من مسرحنا الواقعى 
الذى يميل إلى الخشونة. وجاء خيال 
الظل فيما نعلم إلى الغرب من الصين 
ومن المحقق أنه لم ينشأ فى تاريخ 
اليونان والرومان القديم. 
وتشير أقدم ما نعرف عن خيال 
الظل من أخبار إلى الهند التى عاد لا 
وجود له فيها. ولكن «الوتنكك» الجاوى 
الذى يغلب عليه اصطناع المواد الهندية 
يدل على وجوده السباق فى الهند. 
والظاهر أن الترك أخذوا خيال الظل 
من أهل الصين عن طريق المغل. ومهما 
يكن من شىء فإن من الممكن أن نكبت 
وجود صلات بين خيال الظل الصينى 


والعالم الاسلامى. 
ويمتد الطريق من الصين والهند إلى 


مومع 


خيال الظل 


بين شعراء الفرس كثيرا من الفقرات 
التى تشير إلى خيال الظلء ولكنها لا 
تعطينا عن التمثيلية إلا معلومات ثابتة 
جد قليلة. ولايزال خيال الظل باقيًا فى 
فارس الحديثة باسم «كجل يهلوان». 

وقد ارتقى خيال الظل مبكرا جدًا فى 
مجال الثقافة العربية. وبخاصة فى 
مصر. ولم يبق من الشعر التمثيلى 
العربى فى القرون الوسطى على 
الإطلاق إلا تمثيليات الطبيب محمد بن 
دانيال (المتوقى عام ١١5١م).‏ 

ربغ بحيال القلل عط كينا سن 
الرقى والذيوع عند الترك. ولا يمكن 
القول على وجه اليقين بأن التترك 
استعاروا تمثيليات خيال الظل من 
المصريين على الرغم من وجوه الشيه 
الكثيرة بين الفريقينء ذلك لأن الترك 
أطلقوا على خيال الظل منذ القرن الثالث 
عشن اليلادئ على الأقل سما من 
عندهم هو «قبر جق» هذا إذا صح ما 
ذهب إليه هوتسما من أن هذا الاسم 
معناه «دمية خبال الظل الصينى» -اناه1] 
3 فى «ددده!0 كعأععاطه47 - بأعكل غ1 


ليدن ١855‏ ص 47 ول 87) بيد أن هذا 


٠‏ كولاع 


المعنى يحيط به شك كثيرء لأن الاسمين 
اللذين مازالا باقيين فى اللغة التركية 
الشرقية وهما «قورجق» و«قغرجق» 
لاصلة لهما بخيال الظل على الإطلاق. 

امنا كال الطن في العتر كان 
وغيرهاء فيظهر أنه انقرض إذا كان قد 
وجد فى تلك الربوع بالفعل ‏ وحل 
محله مسرح الدمى المعروف باسم «قل 
قرجق» و«جدير خيال». 

ويسمى خيال الظل عند الترك 
العثمانيين «القراكوز» ولم يكن أروج 
مسلاة فى رمضان للنساء والدهماء 
فحسبء بل اجتذب إليه أيضا الطبقات 
العليا والمثقفة بل عددا كبيرا من 
السلاطين؛ وقد ظل هذا شأنه إلى العهد 
الحديث الذى أخذت فيه الصور 
المتحركة (السينما) تنافسه منافسة 
مرة. ويوجد خيال الظل حيث يكثر 
الترك الذين يضمنون لمحترفه شيئا من 
الرزق. 

وانتشر خيال الظل من تركية إلى 
غيرها من البلاد غير التركية ويظهر أنه 
نال حظًا خاصا من الاستقرار عند 
اليونان» وظل كذلك إلى عهد جد قريب 


دائرة المعارف الإسلامية 


(وبخاصة فى أثينا وييريه وسلانيك) 
وأحرز فى رومانيا هذا الرواج العظيم 
نفسه بين مختلف الطبقات. 

المصادر: 

© امعول.0: معي عمل مبإعنبزعوء‎ )١( 
حيث توجد‎ ,١975 هانوقر‎ 
فيه جميع المصنفات التى يحتاج إليها‎ 
. دارس الموضوع‎ 

(؟) انظر أءدكدملءآ: ياه عنم (وهجه 
كعنة لش «عتطتره '4 176016 سا أثينا 
د5؟55١.‏ 

(9؟) كلهكا.1: اع 10012 كام 0 1161 
ج ١‏ وممعممط و:روزه'1! فلترقردن 151717. 

6 ع7بنا10زمسةك.ط: ررلمءا ‏ [أمزاماآ1 
7/01 فى -اظ ‏ ,أوعلالا ‏ ,زاود 
أء010 زنأوءء1/ه:08 بتروغراد ,١53777”‏ 
رقم١.‏ 

يونس [منزل 800261 .178] 
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اجيس 
واعسة على الطريق مسا سدق المديئة 
المدينة وقد وصف دوتى 10006117 الذدى 


دائرة المعارف الإسلامية 


خيال الظل - خيبر 


مكث فى خيبر من نوفمبر سنة /ا/41١‏ 
إلى مارس ١4178‏ هذه الواحة بقوله 
إنها مجموعة من الوديان الفسيحة 
الكثيرة المياه مجتمعة على هيئة جريدة 
النخل على حافة الحرة. وتسير جميعا 
بحيث تلتكثم فى واد كبير واحد. وهذه 
الوديان أغوار فى منطقة الحرة تحتها 
طبقة من الحجر الرملى وحيثما برزت 
هذه الطبقة أصبح لها لون حائل لها 
مون الشىء المتكروق..والؤالخة عدن 
ارتفاع 78٠١‏ قدم فرق سطح البحرء 
ويقدر دوتى 12008090 عدد سكاتها 
نالف (فتفة كقويكا:وققطي الحلكاء 
قيعان الوديان وينابيعها فيها شىء من 
طعم الكبريت ويحيط بها طبقات من 
الملح. والنخيل كثير فى هذه الواحة, 
ومع ذلك فمنظرها لا ترتاح إليه النفس 
كما أن مساحات واسعة من أرضها 
خالية من الزرع. والحصن السابق 
لوحن علينيا (ركتد وميه دوت :فى 
كتاية هن 4؟1) ضتخيرة عظيمية من 
البازلت ترتفع فى وادى الزيدية كأنها 
كتلة من الهش شناردة: وقد شحيندت 
المحلة الحديثة على الجانب الجنوبي 
لهذه المخرة ويبلغ طول المصطبة 


2 


المسورة للحصن مائتى خطوة وعرضها 
تسعين خطوة. أما أرضها فطبقة من 
الطين سميكةء ولعل بعضها تكون من 
المنشآت الصلصالية القديمة التى تبيددت 
فوق الصخر الوعر. والتنقيب فى هذه 
الأرض يظهرنا على قطع من الخزف 
وكسر من الزجاج وقشور البيض 
وروث الخيل. وهناك هرمان قديمان 
مشيدان من الآجر يكسو الحجر 
أجزاءهما السفلى. وهما يكتنفان بثرًا 
قديمة مغطاة كانت تزود جنود الحامية 
بالمياه. 


ويقول ياقوت إن لفظ خيبر هو 
الحدنن سان "الوه الذين عباتا 
يعيشون هناك. ويقول سهل بن محمد 
الكاتب إن هذه الواحة اشتقت اسمها من 
خيبر بن كانيه بن مهلائيل أول من 
استقر فيها. وخيبر القديمة فى قول 
جغرافى العرب القدماء فى ولاية كثيرة 
الخصب غنية بنخيلها وحقول قمحها 
الوا الكلة وه على سيفة حضون: 
حصن نعيم, وحصن أبى الحقيق, 
وحصن الشق,» وحصن النطاة وحصن 
السلالم, وحصن الوطيح, وخصن 
الكتيبة. وأضاف البكرى حصن وجدة: 
وكان به نخيل وأشجار أخرى. وقد 


2/4 


أصبح فيما بعد ملكا للمسلمين. أما معقل 
خيدين'الأعظم امشدئ بمصن: القميض 
فدهن التخصن الذى تحكضة علن ين أن 
طالب وقد أصبح خليفة فيما بعد وقد 
شغل القسم الأسقل من هذا الحصن 
مسجد النبى [كَلكِ] (ويعرف أيضا باسم 
المنزلة) الذى بناه عيسى بن موسى بعد 
فتح خيبرء وكانت العين التى فى حصن 
الشق تعرف باسم الحمة. وأطلق عليها 
النبى [يك] اسم «قسمة الملائكة». 
وكانت موضع الإعجاب لما اتصف به 
ماؤها من خصائص عجيبة. ويتسرب 
ثلثا مائها فى مجرى ويتسرب الثلث 
الباقى فى مجرى آخر. والمجريان 
تموراة فى انهاه راكد وإذانها الى 
فى العين بثلاث قطع من الخشب أو 
بثلاث بلحات فإن اثنتين منها تذهبان 
إلى المجرى الذى يسير فيه ثلثا المياهء 
والشالثة تذهب إلى المجرى الآخر. 
ولايستطيع أحد أن يأخذ من هذا المجرى 
أكشر من ثلث ماء النبع؛ وإذا وقف أحد 
فى المجرى الذى يفيض فيه ثلثا ماء 
العين ليزيد من الماء الذى يجرى إلى 
المجرى الأصغر فإن المياه تغمره 
وتتجاوزه فلا يرتد منها شىء إلى 
المجرى الثانى بما يزيد فى مائه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأقدم الكتابات التى ذكرت حصن 
خيبر كتابة بلغتين تاريخها عام 0534م 
تنتمى إلى حران فى اللجة. وقد ذكر لنا 
ليتمان همدهصانآ التفسير الصحيح لهذه 
الكتابة فى 21024ارعكا عالباى أرمنجمندءوو0 
64 فك 16ه8077 01 المنشور فى ..1.5.0 
سنتة ١91١5-1؟5١5١,2‏ جءً ص ١937‏ 
وما بعدها. ويستدل من هذه الكتابة أن 
تاريفها عام 417 (أى من عهد 
بُصرى) أى بعد عام من حملة خيبر. 
ويقول ابن قتيبة فى كتاب المعارف 
(طبعة فستنفك ص )١١7‏ إن هذه 
الحملة كانت بقيادة الملك الحارث بن 
أبى شمر (الحارث بن جبلة) الذى حكم 
من عام 558 إلى عام 5319 ١/01م,‏ 
وهنا تذكر الكتابة أن التاريخ الدقيق 
لهذا الحادث هو عام 51(7م. وكان 
لغزوة النبى محمد [كلل] أثر بالغ فى 
تاريخ خيبر وسكانها من اليهود. فقد 
خرج النبى [56ةِ] لغزوها فى مستهل 
العام السابع من الهجرة (1154م) على 
رأس جيش عدته نحو ١٠٠١‏ مقاتل. 
والجلى أن يهود خيبر تأهبوا لملاقاة 
النبى [يكِ], ولكنهم كانوا متنابذين, 
ذلك أنهم لم يكونوا هيكة متماسكة 
يعيشون مجتمعين فى بقعة واحدة بل 


كانوا متفرقين فى الأودية المجاورة 
حيث كانت كل جماعة صغيرة تحتل 
يكن الشاذل الممكة وسط اخترا 
النخيل وحقول القمح الغنية. وكان لكل 
فكزل دمن هذه اكنازل اتسيفة الشنامن: 
وكنان الؤادى مقسم) قلاف تسا 
النطاة والشق والكتيبة. وكانت هذه 
المنازل من الناحية الحربية غير مواتية 
لليهود . وزاد مركز أهل خييبر حرجا 
عندما تخلى عنهم أحلافهم من غطفان 
غادر جندهم وعددهم أريعة آلاف مقاتل 
خيبر عائدين إلى منازلهم. ومن ثم خلا 
الميدان أمام النبى [كة] فتقدم نحوهم 
ليلاء وما إن أصبح الصياح حتى رأى 
أهل كتين حس السلسين مامه وكانوا 
كك مسكر و اهلف انكر على حافة 
الصحراء. وصرف النبى [2] ستة 
أسابيع فى فتح إقليم خيبر بأجمعه فقد 
اضطر أن يحاصر كل منزل ومعقل 
حتى يفتحه عنوة بعد قتال عنيف فى 
كثير من الأحيان. وانصب الهجوم أولا 
على بستفية الكتلاة 'القص كبن للتقان 
أسبوعًا واحذا. ثم اقتحم حصن الشق. 
وأضعفت انتصارات المسلمين من 
عزومنة الدافسين وسقط ححص القطاة 
كما سقط حصن الكتيبة آخر معاقلهم 


لطهها 


من غير قتال تقريبًا. وحكم على اليهود 
بالتخلى عن جميع أملاكهم وسمح لهم 
هم وزوجاتهم وأولادهم بحرث الأآأرض 
التى كانوا يملكونها من قبل وفرض 
عليهم أن يقدموا نصف غلتها للنبى 
يلم وظل هذا مفروضا عليهم إلى أن 
أخرج الخليفة عمر بن الخطاب اليهود 
من بلاد العرب. على أن بعض اليهود 
عادوا بعد ذلك إلى خيبر. يقول بنيامين 
التطيلى 8 أه متسدزد8 إنه كان 
يعيش فى خيبر عام 17١١م‏ جالية 
يهودية قوامها ١١٠١‏ رجل وما بنا من 
حاجة إلى أن نعلق أهمية كبيرة على 
تلك الرواية. ويذكر بيركهارت -اعءتناظ 
لتدط الذى زار خيبر فى بداية القرن 
التاسع عشر أن الجالية اليهودية التى 
كانت مستقرة فى خيبر فى وقت ما قد 
اختفت تماما. 

المصادر: 

)١(‏ الإصطخرى: المكتبة الجغرافية 
اقرح ا هق 1 

(؟) ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
العر ةو ع 0 

() المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العريية عافن ل: 
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(١‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب؛ 
طبعة +116ن84؛ ليدن ١85١-6‏ ص 
ع؟ ١7٠١-1١‏ . 

,5( البكرى: المعجم؛ طبعة قستتفلد؛ 
جاءاص 395١‏ 3373373 . 

© معجم ياقوت؛ طبعة قفستنفلد؛ 
جد عن +026 و2 

)3غ( مراصد الإطلاع؛ طبعة 11وطهلاناق؛ 
ليدن سنة 4١8607‏ ج١؛ء‏ ص 711 وما 
بعدها. 

0( وعع و اوء اعه !1‏ : أءاطه47ا 
وء| كلام ع0 ورمزاطتتعدعل أه ع«أماكالة ,كماءدانا 
46 روءاونءطجةه ) ص /ا/ا١ 80١-‏ ا 

)3( تمع معدم كل : ءأراوه7عوه02 ء1آت 1016 
كد11 برن سنة هلا4١؛‏ ص ”37 :١٠6١‏ 
غ68 . 

(١ 0‏ تسماعه©: «بماكطآ ‏ اأءل ‏ أأعحف 
جأ؛ القسم ١‏ ؛ ص 48 737 : 

(١ 1)‏ بااعندهط: موزطمجم ‏ :ا كاوه 1 
بورع تع جل؟"؟؛ لندن سنة ”*؟157١:‏ ص 

ما و 4١٠١54١١41١١‏ 155 
١‏ وتوجد صور خيبر فى الكتاب 
نفسه ص علق .٠١8‏ 


الشنتناوى [زكر ومان لمقصطه© 0[14ل4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


نتؤوخ شرك كاب الذكدن ولوفن 
الآستانة من أسرة ظلت تخدم 
السلاطين دون انقطاع أكثر من ١7١‏ 
عاكناوانوة عند اتدق افتدى الشهون 
(توفى عام ١1١اه-‏ 18607 
م ). وكان من رجال الدين والطب 
وقد بلغ مرتبة «سر أطباءء ثلاث مرات 
في خلع عليه لقف الككاسويف دكين 
العلماء» منذ عام 175375 . بد خير الله 
حياته مقتفيا أثر أبيه» فنشأ نشأة دينية 
وكان أول منصب تولاه هو منصب ملا 
أزمير عام /5١١ه‏ (148575١م)‏ ثم اتجه 
نحو العلوم والطب والتربية. وأصبح 
سنة ١١16‏ عضوا فى مجلس التعليم 
ومجلس الزراعة ورئيسا ثانيا لمجمع 
العلوم (انجمن ‏ دانشى) ورئيسا لعدة 
هيئات علمية. وشغل مناصب رفيعة فى 
وزارة المعارف التى ألفت تأليفا جديداء 
وظل هدة طؤيلة نأظرًا لمدزسنة :الطب :إلى 
أن اختير سقفيرا فى طهران عام 
١ه‏ (18371١)حيث‏ توفى فجأة 
عام اه (1411م). 


عبدالحق حامد أشهر شاعر وكاتب 


خير الله أفندى 


مسرحى فى تركيا الحديثة. وعبدالخالق 
نصوحى وكلاهما اشتغل بالسفارة 
لتركيا فى الخارج. 

ولخير اله عدد .من الشواليف :فى 
التاريخ والجغرافية والطب والعلوم 
والزراعة. ومعظم كتبه فى الزراعة 
مترجمة عن اللغات الأجنبية.وقد طبعت 
بعض تواليفه. مثل كتاب «مسائل 
حكمت. وبيت دهقانى:ورحلته إلى 
أوروبا المسماة أوروبا سياحت نامه 
سى. وتعود شهرته إلى تواليفه فى 
التاريخ: فله إلى جانب كتابه «وقائع 
مصرية» تاريخ مفصل للدولة العثمانية 
عكواحه وو لك عليه مقوانية عانق : 
بدأ صدوره تقريبا فى نفس الوقت 
الذى ظهر فيه التاريخ القيم الذى 
أصدره أحمد جودت مؤّرخ 
الإمبراطورية فى اثنى عشر مجدداء 
وهو يشمل تاريخ الدولة العثمانية فيما 
بين عامى ١1/17/54‏ ىو 14877م. 

وكان هم خيرالله أفندى أن يكتب 
التاريخ التركى بأجمعه فى مصنف 
واحد متصل الحلقات. وهو أول مؤرخ 
تركى حاول أن يتناول التاريخ التركى 
من ناحية مكانته بالنسبة لتاريخ العالم: 


انمع 


1 


وذلك على عكس الطريقة التى كانت 
مألوفة إلى ذلك الوقت عند أصحاب 
الحوليات من الترك الذين لم يخرجوا 
فى تأليفهم عن المصادر والشكون 
التركية دون غيرها. وقد كان خيرالله 
فى الواقع أول كاتب نجح إلى حد ما 


“فى كتابة تاريخ شامل للعالم «تاريخ 
1 عمومى». وكان معظم اعتماده على 


المادع كناط عتعصسصسدآ دهلا: دعل عنبلعنبزعوء 0 
كع 61 :1ه :ه057 ويتبين لنا ذلك مما 
عمد إليه .من كتابة الأعلام الأجنبية 
الوقت نفسه يعتمد على المصادر التركية 
التى لم تكن بعد قد استقلت تماما. 

وقد خص مجلداً من كتابه بالمقدمة 
وبالتاريخ المتقدم للدولة العثمانية وهو 
العهد السابق على حكم عثمان الأول. 
ووضعت خطة الكتاب بحيث يستغرق 
عهد كل سلطان من سلاطين آل عثمان 
والنصارى المعاصرين ثم هى يتناول 
بعد ذلك مادة الكتاب متوخيا الفائدة من 


مع 


غير اعتبار لسرد الاخبار. ولغة خيرالله 
بسيطة واضحة سهلة الفهم إذا قسناها 
بلغة المؤرخين المتقدمين الطنانة» ويمتاز 
تاريخه أيضا على تواريخ من تقدموه 
ببعده عن المحاباة والبغض الأعمى 
للثقافة غير الاسلامية ولكل ما يخرج 
عن نطاق الإسلام. 

وقد ظهر من هذا التاريخ خمسة 
عشر مجلدا فقط (741-1711١ه-‏ 
67 18158م) وهى تبدأً بعهد 
عثمان الأول وتنتهى بعهد أحمد الأول 
177-10379م)ءثم توفى المؤرخ بعد 
ذلكء فحاول على شوكت المفتش فى 
«ديوان أحكام عدلية:» أن يتم الكتاب 
الذى لم يستطع خير الله أن ينجز إلا 
بعضه بعد مشقة. ولم يظهر بعد ذلك 
إلا ثلاثة مجلدات أخرىء من المجلد 
السادس عشر إلى الثامن عشر 
(59595-1149١1ه)-‏ ؟“/ا4١1-ه410/5ام)‏ 
وصلت بهذا التاريخ إلى عهد السلطان 
إبراهيم (17118-17759م)., 

المصادر: 
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الشنتناوى [منزل اع2مء84 ,15] 


دائرة المعارف الإسلامية 


خير الله أفندى ‏ خير الدين 


خير الدين 

«خير الدين» مهندس معمارى تركى 
مشهور من عهد السلطان ولى بايزيد 
الثانى ١441(‏ -1017١م).‏ وأخبار خير 
الدين ونشاطه محوطة بالإيهام 
والغموض وذلك أن المؤرخين الترك 
درجؤا على الإغازة يكل صستاحب آثاز 
دينية أى كاتب عبارات تاريخية أو 
خطاطء ولكنهم قلما يذكرون أصحاب 
الآيات الفنية فى العمارة أو يذكرون 
شيثا عن سيرتهم,؛ وليس من شك فى 
أن خير الدين من الشخصيات 
التاريخية. ويقال إنه ابن مهندس 
معمارى يدعى أستاذ مراد. وتحفته 
الفنية هى جامع بايزيد بالآستانة. وقد 


بنى ما بين عامى ١6١١‏ و/ا١١6١م‏ وهو 


آية من آيات العمارة تمتاز بقوته الفنية, 
ويمكن الرجوع فيما يختص بهذا 
المسبحكه إلى (اولينا سمانف كاسة 
إستانيول سنة .١73١6‏ جاء ص" : ١؛‏ 
سعد الدين: تاج التواريخ: إستانبول 
, جذدا,ء ص 45١ ١‏ #عمتسدط مم7 : 
05 «عء4ل 15أمم201510::110) يست 


سنة .١185١‏ جاء ص١5‏ 1205تهعاد 


م 


خير الدين ‏ خير الدين بربروسة 


ووناة 8 : كذامم11:0:ه0:51: أثينا سنة 
5 2,6 جا ص١"‏ ). 


وينظر إليه الترك بوجه عام على أنه 
المؤسس الحقيقن لفن العتنازة الحماتن 
لا يمائله أحد ممن تقدموه (إلياس على؛ 
محمد المجنون. مسوسى وغيرهم) ولا 
ممن أعقبوه حتى. عهد سنان أمثال 
تتسسن قاس كسان الديقفكهى اعنام 
مهندس معمارى عثماتى ومن أعظم 
المعماريين فى العالم يؤيد ذلك جامع 
بايزيد أعظم آثاره الفنية. 

والواقع أن طريقة دعم القبة 
الرئيسية بنصفى قبة قد نقلت عن أيا 
صوفيا ولكنها اصطبغت بروح آخر 
وزيد عليها كثيراً. وقد حيكت حول هذا 
المسجد جملة أساطير دينية. 

وشيد خير الدين مسجدا آخر 
صغيراً يسمى باسمه لايبعد كثيراً عن 
مقبرة الصدن الأعظم سنان ياشا عند 
يارمق قيسى ويواجه قبر خير الدين 
هذه القثرة] 
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الشنتناوى [منزل أعتمعكة .11] 


خير الدين 

بريروسهة: القرصان التركى 
الملشهورء وبيلربك الجزائر وأخو 
أوروج. وهى الرجل الذى يشار إليه 
باللقب بربروسه اينوباربوس -825 
قناطتةاومء4 530553 فى رسائل البلاط 
الشوشني الول ماسمة على الرعم نا 
ذكره هايدو 5153600 خلافا لذلك. ولد 


خير الدين فى متلين هنلاءا346 حوالى 
عام 484ه (15487م) وكان فى أول 
أمره قرصانا تحت إمرة أخيه. اكتسب 
شهرة فائقة لمهارته وشجاعته. وقد 
ولاه أخوه أوروج على الجزائر عندما 
استولى على الجراكر قبيل. ذلله ويخ 
بلغت خير الدين الأخبار بوفاة أخيه 
أوروج اختاره أتباعه بالإجماع خلقا له. 
وسرعان ما شعر خير الدين بأن 
قبائل ابن القاضى ملك كوكو, وأغار أبو 
حمو ملك تلمسان على وادى شلف» 
وكان أهل الجزائر متربصين لخلع نير 
الترك بعد أن ضاقوا بقسوتهم. لهذا 
شعر خير الدين بعجزه عن منازلة 
خصومه جميعا بتلك القوات التى كانت 
الآستانة. وقدم له فروض الولاء باسم 
البلاد التى فتحها أخوه؛ ووعده بدقع 
الجزية. وكان السلطان آنكذ قد فرغ 
وشيكا من فتح مصر (1١16١م)‏ فاهتبل 
هذه الفرصة التى تتيح له وضع القسم 
فحت سلطافه. وتلكى السلطان ولاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


خير الدين بربروسة 


خيرالدين بالقبول ومنحه لقب باشا 
ورتبة البيلربك وأرسل السلطان فى 
الوقت ذاته ألفى رجل بمدافعهم إلى 
الجزائر كما صرح بتجنيد المتطوعين 
ومنحهم حقوق رجال الإنكشارية 
بامتيازاتهم, وبذلك أصبح تحت إمرة 
بربروسه أربعة آلاف من الترك أى من 
أهل الشرقء وهؤلاء الجنود هم الذين 
تكون منهم «الأوجاق» أى قوة 
الجزائر الحربية. ٠‏ 
وتفكن كير الدين يفضل هذا الأمدان 
فخ جواجنية الاخطاز الى كيكادة. 
فقنكى على مؤامزة التسزائريين الذين 
اتفقوا مع أهل القبائل على إحراق 
الأسطول وذبح الترككء وعلق رؤوس 
تعجاكه على انوان فصبري كبا نضد 
قوة أسيانية بقيادة أوكوده مونكاد معلآ 
250220 06 ذلك أن النصارى كانوا قد 
نزلوا إلى البر عند مصب الحراش 
واكتاروا مزاكزهه عقو مزهنات: كدية 
الصابون» وأخذوا فى ضرب المدينة 
بالمدافع. وقد أفلح بربرورسه فى 
إخراجهم من خنادقهم بهجومه على 
سفتهم المسفتوقة على القنتاطرى 
وأجيرهم غلى :الزحيل (1615): أما فى 


2. 


خير الدين بربروسة 


الشرق فقد كان بربروسه أقل توفيقا 
منه فى الغرب» فقد تقدم جيش تونس 
تعن الجزاكوء فكرج خين. الدين للاقاته: 
والتقى به فى أرض القبائل فى فلست 
يملليل» وتخلى عنه سلطان كوكى فى 
إبان المعركة وحارب التركء. وكان 
السلطان الحهفمهبى فد اسكمالة سراء 
ونزلت بالترك هزيمة منكرة. واضطر 
بربروسه إلى الالتجاء إلى جيجل بعد 
أن سد الطريق أمامه إلى الجزائر. وفى 
خلال هذه الدة خوب اهل الشبافل حتيفة 
والحيظوا لراش في ححدة كاريك 
شرشال وتنس مرة أخرى عام .١157١‏ 
وأخذ خير الدين وهو فى ملجئه 
جيجل يعيد تنظيم جيشه ويجمع 
الأحرافى واستكائف موتته القتريمة فى 
القرصنة. وسلب الشواطئ الغربية 
للبحر المتوسط فيما بين عامى ١٠١٠١‏ و 
65 وجمع أسلابا هائلة. كما التف 
حوله عدد كبير من المغامرين» وسرعان 
ما داهن القوة بحيث استطاع 
الاستيلاء على كللى 0110© عام١1؟65١,‏ 
وقلن بون غناي 706007 والأسيطل خطية: 
كما ضم إلى جانيه أهل القبائل 
الصغرى بتحالفه مع عبد العزيز زعيم 


كلمع 


كن بان وجافين وتان كتو كو 
فاستطاع فى عام ١١“”5‏ العودة إلى 
منازلة ابن القاضى. وأوقع به الهزيمة 
عشهءؤادى يقتوروة كن عند من سن 
عائشة. وقتل ابن القاضى بيد جنوده. 
وعاد الترك فاحتلوا متيجة والجزائرء 
وقتلوا زعماء الثوار فى تنس وشرشال» 
وعاقيوا أهل قسطنتطينة عقابا شديدا 
لأنهم طردوا قائدهم عام ١١71‏ وقتلوا 
الحامية التركية. وأخيرا قدم حسين 
خليفة ابن القاضى ولاءه لهم واتفق 
على دفع جزية سنوية للترك (1574). 

واستولى خير الدين على بنون 
13, وهو معقل أسيانى بنى على 
جزيرة صغيرة على مرمى قذيفة مدفع 
من الجزائر. وبذلك استعاد الكرك 
سلطانهم على تلك الجهات. ففى بداية 
شهر مايو من عام ١579‏ بدأ بربروسه 
فى ضرب هذا المعقل بالمدافع.ء وكانت 
حاميته الإسبانية قد أهملت تحصينه. 
فسقط الحصن عنوة فى !ا" مايق بعد 
أن جرح جل رجالهء. ولم يسلم منهم 
سوى 5” رجلا. وأمر خير الدين بقتل 
حاكم هذا الحصن دون مارتن ده قار 
كاس 5نعنة/ عل 3418 200 كما أمر 


ذائوة لمارف الاشلكمية < 


بهدم أسوار بنون عن آخرهاء 
واستخدمت الأنقاض فى بناء رصيف 
ديل هه عدي بار لقان : اقة 
حمى هذا الرصيف المرسى من الرياح 
الغربية. ومكن القراصنة من ترك 
تحشديع ف مايق وكاتوا شيل ذلك 
يضطرون إلى سحبها إلى الشاطئ 
عندما يسوء الجوء وقد أصبحت 
الجزائر نتيجة لذلك مرفا تلجأ إليه 
سفن القراضتة وكتخذه قاعدة لغاراكها: 
وقد انزعج الأسبان لهذا النصر الجديد 
الذئ اتخروؤة حبر التيق: فسازاذوا 
الاستيلاء على شرشال ليتخذوا منها 
مهبطا لهم على الشاطئ. ولكن الحملة 
التى وجهت إلى هذه المدينة بقيادة 
أندريا دوريا 2023 ق5مع:ء0دة باءت 
بالخيبة عام ١61١‏ . 

وعندئذ توطدت أقدام بربروسه 
نهائيا فى الجزائرء وآراد أن يزيد فى 
قوته العمسكرية فأقام إلى جائب 
الإنكشارية؛ الذين أصبحوا خطرا عليه 
لعنادهم وتمردهم. فرقا من الجند 
مؤالئة له فكو له حرسنا من خمسماءة 
من المرتدين عن دينهم من الأسبان . 


دائرة المعارف الإسلامية 


خير الدين بربروسة 


وجمع ما بين سبعة آلاف وثمانية آللاف 
من اليونانيين والألبانيين ورجال 
القبائل المجندين وأمّر على هذه القوة 
الجديدة وعلى مدفعيته « رئيس» زميله 
القديم. وألفى خير الدين نفسه بفضل 
هده الكدابين قنادزا على المسس تكو 
تونس» وكان قد دخل مع أهلها فى 
نقاوفبات شوب مد اند طويل: ونا 
استولى على هذه المدينة أراد أن يحتاط 
من الأمسبان وأن يضمن لنفسه 
الإشراف على الشاطىء الشرقى 
لإفريقية بأكمله. وقد فوض السلطان 
خير الدين فى اتخاذ ما يتراءى له بعد 
أن أطلعه على خططه كما زوده 
بأمدادات أخرى من الجندء ودخل 
بربروسه بلاد تونس بعد أن جعل على 
الجزائر خليفته حسن أغاء واستولى 
على حلق الوادى عاءاننه6 عآ( ١1‏ 
أغسطس سنة )١1١١4‏ ثم تقدم منها 
نحو تونس. وحاول مولاى حسن 
الوقوف أمام بربروسه. ولكنه هزم فى 
وقعة بالقرب من باب الجزيرة. واضطر 
إلى الفرار ( ١48‏ أغسطس ) ودخل 
الترك مدينة تونس ونهبوها . وخضعت 
باقى بلاد تونس دون أن تبدى مقاومة. 


ا 


خير الدين بربروسة 


على أن انتتصار بربروسه لم يطل 
أمده ذلك أن :شارك الخامس ظهر اماع 
شاطىء تونس فى شهر يونيه من عام 
5 واستولى الأسبان على مدينة 
حلق الوادى فى ١5‏ يوليه. وفى ٠١‏ 
مئة اهنيحو اهتحان الكلمية العليا ف 
تونس. وقد حطم العبيد النصارى الذين 
أبى خير الدين بربروسه قتلهم قيودهم 
وانضموا إلى المهاجمينء. وخشى 
البيلربك أن يطوقه العدو فارتد إلى بونة 
وهنالك وبحد اسطولة وككان قد إزسلة 
إلى هناك عندما بلغته أخبار استتعداد 
الأسبان للقيام بحملتهم, ثم أبحر إلى 
جزائر البليار ونهب ما هون وعاد إلى 
الجزاش ومعة سكة آلاف آسير واسلات 
هائلة. 

وذهب خير الدين بعد ذلك بقليل إلى 
الآستانة تلبية لأمر السلطان» فعينه فى 
عام ١5١1‏ « قبودان باشا» وعهد إليه 
بإدارة الحملة البحرية التى وجهها 
لقناقة شنازل الخامس واحيلافة..ولم 
يكن ثمة ما يضطره إلى الذهاب إلى 
الجزائرفقد كانت الأمور هناك فى يد 
خليفته يديرها باسمه. وانصرف 


ا 


بربروسه فى الآستانة إلى القيام بأعباء 
منصبه الجديدء فأعاد تنظيم الأسطول 
التركى وزاد فيهء وكان له شخصيا 
نصيب فعال فى المعارك التى خاضها 
هذا الأسطول. فقى عام ١511‏ سلب 
شواطىء أبوليا 13انامو4وحاول الاستيلاء 
على برنديزى بغتة., ولكنه خاب فى 
ذلك. كما اشترك فى حصار كورفوء إلا 
أله عجوعن الاستلاة فليها. توه هه 
إلى ممككات الستدقيئة فى يعن إنضه: 
واستولى على جزائر الدوديكانيز. وفى 
العتام الثائق :ذولي غلن بكي توس 
65 وسكيروس 50175053 وكرياتوس 
65 فاأتم بذلك فتح جزر 
الاركسئل: ثم تزل'فى:طسزيرة ريت 
فأحرق فيها مدينتين وثمانين قرية. 
ونال فى البحر الايونى انتصارين على 
أندريا دوريا عند بريقفيز ونعبوئط 
وسانت مورا. وقفى عام ١١59‏ 
ابمنخطاع بمكساوكة نادي سس 
كرسووطرغوت استعادة كاستلنووقو 
70 فى خليج كتاري متقااة 
وملقازيا 842173513 ونويليا 15امنهلة فى 
المورة» واضطر البنادقة إزاء هذا إلى 
مهادنة الباب العالى . 
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وقشق حمظلة هذه الاتكسبنارات 
بربروسه صاحب النفوذ الغالب فى 
الآستانة. فقد حظى بصداقة السلطان 
سليمان فأغراه باستثناف حروبه فى 
غرب البحر المتوسطء وكذلك كان 
دزمرومة ولا تك مرق أتمباز القحالف 
مع الفرنسيينء وكانت بينه وبين 
فرنسوا الأول مراسلات منذ عام 
. وكان بربروسه بعد الانتهاء 
من معاهدة بغدد المؤتمن على سر 
سفراء ملك فرنسا أكثر الملوك تعلقا 
بالنصرانية. كما كان زعيم الحزب 
الفرنسى قى بلاط السلطان. وأراد 
شارل الخامس أن يستميل إليه 
بربروسه؛. فعرض عليه سر أن يعترف 
به صاحب السلطان على شمال إفريقية 
كل فلن افع حوية صغيزة: .وتظافن 
بربروسه بممالأة خطط الإمبراطورء 
ولكنه كشف عنها من فوره للسلطان. 
وممازاد كثيرا فى نقوذ بريروسه 
هزيمته المنكرة لحملة شارل الخامس 
على الجزائر عام :.155١‏ وإن كان هى 
نفسه لم يشترك فى الدفاع عن هذه 
ألديتة : 


خير الدين بربروسة 


وعاد الخصام مرة ثانية بين 
فرنسوا الأول وشارل الخامس 
)١1541(‏ وكان قد خمد منذ هدنة نيس 
عام 1518م. وولى خير الدين 
بربروسه قيادة الأسطول الذى تأهب 
للقتال فى صف الفرنسيين. وفى عام 
647 كان نشاط بربروسة أمام 
الشواطيء الإبطالية فاستفوان على 
ريجيى 826885 ونهب. شواطىء كلابريا 
ثم حاصن مدينة نيين يعن [تشتماتة إلى 
قوات الدوق دانغين «اأءطاع0”5808 عند 
مترسيلنا. ونؤل:الشرك إلى :الب فى 
فيلفرانش عطءمهمء111/ واستولوا على 
هذه الونتة وكريوها: وسقطة فين إلا 
أن قلعتها امتنعت على المغيرين» على أن 
وصول أسطول دوريا وجيش المركيز 
دل قاستو 7/256 061 أجبر الترك على 
الارتداد. وأمضى قسم من الأسطول 
التركى الشتاء فى طولون, أما باقى 
الأسطول فأبحر على طول شاطىء 
قطالونياء وسلب بالوموس 205رهلةآ1 
وروزاس 80235 . وانتهت الحرب بصلح 
كرسيى لإصوه© عام :١555‏ وعاد خير 
الدين إلى الشرق ونهب جزائر 
توسكانيا وشواطئها ومملكة نابلى. 
وعاد بريروسه بعد هذه الحملة إلى 


2 


خير الدين بربروسة 


الآستانة» وكانت له فيها ثروة هائلة من 
بينها عدة قصور على البوسفور. 
وتوفى خير الدين بربروسه فى 6 
يولية عام ١547‏ بالغا من العمر ثلاثة 
وستين عاماء ودفن فى المسجد الذى 
ابتناه فى بيوك دوره . وأمر فى وصيته 
بتحرير جميع العبيد الذين كانت سنهم 
دون الخامسة عشرة: وترك الباقى 
وعددهم ثمانمائة للسلطانء كما ترك له 
ثلاثين سفينة مسلحة. وقسمت ثروته 
الباقية بين ابن عمه وولده حسن, 
وكانت أمه امرأة من عرب المغرب. وقد 
ولى حسن هذا على الجزائر فى ثلاث 
مناسبات مختلفة ولم يكن بربروسه 
قرصانا ناجحا وجنديا ماهرا فحسب, 
بل كانت له بعض صفات الرجل 
السياسىء فقد كان عزمه لا يلين, 
وبذلك استطاع أن يتخطى أعظم 
الصعاب التى صادفته. كانت له حاسة 
دقيقة جدا عرف بها الظروف التى 
يعتمد عليها فى إقامة دولة فى بلاد 
البربر وطيدة الأركان. فقد أدرك أن 
الحكم التركى مقصور على الشاطىء. 
ومن ثم فهى خليق بطبيعة الحال أن 
يكون مقلقلا غير ثابت؛ لذلك حاول أن 


ْم 


يجعل نفسه صاحب الكلمة العليا داخل 
البلاد . 

وكان بربروسه يطمح إلى جمع 
شمال إفريقية كله فى دولة واحدة 
يكون هو صاحب الأمر فيها. وإذا كانت 
الظروف لم تتح له أن يحقق هذا 
الغرض فإنه قد استطاع على أقل تقدير 
أن يتم العمل الذى بدأه عروج. ويمكننا 
أن نعد بربروسه. إلى جانب ذلك, 
المؤسس الحقيقى لولاية الجزائر . 

المصادر : 

)١(‏ حاجى خليفة : تحفة الكبار فى 
أسفار البحارء الآستانة عام ,١١5١‏ 
ص١١‏ -7” , وقد ترجم بعض هذا 
الكتاب [اعطعانا/! .[: 6( “ره «جرم)ئ881 136 
1715 1116 كه كنه 17 81711116 لندن 2,181751١‏ 
ص 8؟-55. 


(00)5ع12] © 107027014 
6و4 ع4 616761ع: ليع قى بلد 
اللولقد سن 017 ورحيبم إن 
الفر نسية 8616:0886 ,لاهع7401065 فى 
1[ .176 جد ١15‏ 16 

5( المؤلف نفسه : كمآ عل ع1«رم)ام1 
781 46 765 وترجمه إلى الفرنسية .51آ 
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متتسة01) عل بعنوان -ال'4 5ذه10 دعل .11151 
867 فسى 4/7146 ,1860 جد 31 10 


60 نمم ذ1 عل .8: كارع 120 
-وء «رهالهجلاءء0 '[] عل ءزرمات ]لط '[] «لاى 1060115 
عنواتلط :2ه عا0تتوهم فى 17:6ه 4712 .ه116 
جدذاكا 5١ 5١‏ 


)5( له00مة5 عل .ط]1: 1 ع مأرماكا8 
.لا كماممن «مل عجره أعل د5م7ء16 (١‏ هادا 


.١15١١ أنتورب‎ 


)01 8 22 5لدك7آ ."1 32ع5300: -هل:1]0 
دعل 716ماكلط ,عو 41 'ل ععترعع 6< 4[ ع0 «رماء 
اعد عآلاع[ لال 101119116[ ,كعدككلاه 807267 
باريس ١4737‏ وهى مترجم عن نسخة 
عربية بعنوان خير الدين» وقد نسب هذا 
الكتاب خطأ إلى خير الدين بربروسه 
نفسه. أما الترجمة الإيطالية وهى عن 
يخ انجيائلة فزني تريجمت فعا 
4 بقلم ومصسدعلة أعلتندآ مدرمتن 
فقد نشرها 2عداء7 ! بعنوان ه! © هالا هآ 
0 أله 41 عل وتجمزى بالرموق 
عام /1ا184١.‏ 


7( تعمنسة1آ1: -منزه عجامء ”1 06 .11151 


7 تحت أسم بريبروسه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


خير الدين بربروسة 


0( ع«قتصقطع.8: ه[ عل كددمنةاماءمو8/6 
انلامآ 16 كانهك 720766 جداء: بأريس 
14. 


60 دعة 0 2عومآ: دما 06 مءت«ه: 0 
كدزه7ه80 فى -كه 167120ك 11‏ [ه 167101 


امهم جاء مدريد 5 186. 


(١ 0‏ تعوعنطتء8: «ععو41'ل برمدءط ما 
الجزائر .1851١‏ 

)1 06 0 1لطة 01 عل .1آ: املاممجه ' 1 م[ 
-عطنه8 716 له «أععا ع0 «عنواع 1*0 اأ-اوه 
0 طبع فى :مآ «لاى 06ا4ا©1/11/212 عام 
؟الاثما. 

(؟١1)‏ المؤلف نفسه: «عو441 .215 
©غمل لاا 40171110411011 14 كلاهكى بأريس 
كلما . 


1 1 06 :)0 عمتلء]1.‎ 06 5١ 
م أء ع0تعع6! ها كتضل1 4 أرأ0) ه011‎ 


.١ 1١ج‎ 186. 1171151611016 فى‎ 46 

ل (١‏ ع2001-ع6ممآ .5: بضصوط:ه8 2 1716 
5 لندن ١898٠0‏ ص "١‏ وما 
بعدها؛ وانظر أيضا المصادر الواردة فى 
مادتى مدينة الجزائر وبلاد الجزائر 
وتونس ويلاد توئس. 


الشنتتاوى [إيفر #ءبالا.©] 


اكمةغ 


دابق 

كورة شمالى الشام بناحية عرّاز 
(ياقوت. ج”. ص 017) على الطريق 
بين مَنْبِجِ وأنطاكية (الطبرى ج7؛ ص 
)٠٠١7‏ وعلى نهر قُويْق فوق حلب 
(كساء معلا آوط اأعفاع ‏ دعل اامرأءكاةع2 
جلاء ص 750) وتكفى هذه الروايات 
لإثبات أن موضعها هو عين موضع 
قرية دابق الحالية (وبالقرب منها 
دويبقء وبالتركية طايبق). وكانت دابق 
مركز القيادة وقاعدةالمروانيين 
والعباسيين فى حملتهم على الروم. 
وقد أمضى الخليفة سليمان بن 
عبد الملك بصفة خاصة وقتا غير قليل 
. فيها. وتوفى فى صفر من عام 55ه 
الموافق سبتمبر من عام 7 ١لام,‏ ودفن 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيها. فعقد رجاء بن حيوة, وهو رجل 
أوصى سليمان بأن يكون ولى عهده, 
ولما فرغ من ذلك أحضرت وثيقة تعين 
عمر بن عبد العزيز خليفة لسليمان 
(انظر معسعطلك/7: :اع طمتى ص 
للعباسيين خربوا قبر سليمان 
(الممسعودى: مروج الذهب جا ص 
1/ا١).‏ 

على أن هذا الموضع اشتهر بالوقعة 
الفاصلة التى نشبت بين السلطان سليم 
الأول العثمانى وقانصوه الغورى 
سلطان المماليك لخمس وعشرين خلت 
أغسطس عام ١١١7‏ فى مرج دابق غير 


1م/ء 


دابق ‏ دابة 


بعيد من قبر النبى داود الذى لا يزال 
الناس يعظمونه إلى يومنا هذا (ياقوت, 
جءة,. ص5737؛ االشرق ج”7 2١‏ ص 
4 رقم0) وفيها خر سلطان المماليك 
صريعا وقضى على المملكة المصرية 
(تعسسصسفكط.: 65ل 1م11 .057 كمك ‏ براعومن 
ج"”" ص 5/1: وما بيعددها عع:ن1: 
467-:/0650 اج سس 537 [ز7/6: 


معام عل .4رزعوع 0 ج ؛. ص ؟©١غ]).‏ 


وثمة أسطورة شعبية تقول إن وقعة 
فاصلة ستنشب مرة أخرى فى 
مرج دابق المخضب بالدماء يقتتل فيها 
الترك والفرنجة طلبا للنصر. 

المصادر: 

)1( 58 16 .): «ع4اننا ‏ ع1رزاوواهم 
15 116 ص ١ت‏ 855 7 ١ه‏ 

(؟) ممفسامد11 .10 فى 06 ساععرزء2 
101 11817 .065 جب 755 ص /141: 
14ام, 655١‏ وفى 465 نم2 
لاملا جنار عداع دعلا جلا ص ؟١٠).‏ 


الشنتناو ى[هارتمان 112603229 .16] 


كلمع 


ليعيا 


داية 


الدابة كل حيوان يسير أو يدب أو 
يزحف على الآرض. «والله خلق كل دابة 
من ماء فمنهم من يمشى على بطنه 
ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم 
من يمشى على أربع..» (سورة النور, 
آية 54)(). واللفظ هنايدل على 
المخلوقات الحقيقية والخرافية جميعا. 
بيدا أنه قد اصطلع بلفظ دابة على 
«الحيوان الخاص بالركوب» وبخاصة 
الخيل والبغال والحميرء وهى يدل على 
الذكر والأنثى معا. 

ودابة الأرض من أكبر أشراط 
الساعة. ويروى أن طولها سبعون 
ذراعاء وهى مختلفة الخلقة تشيه عدة 
من الحيوانات. فرأسها رأس ثورء 
وأذناها أذنا فيل وأقدامها أقدام بعير.. 
إلخ» وتظهر فى تهامة أو بين الصفا 
والمروة فتضع على وجه الكافر علامة 
سوداء. وعلى وجه المؤمن علامة 


.40 رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 
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بيضاءء وتنتشر هذه العلامات حتى 
تشمل الوجه كله. وهكذا ينماز المؤمن 
من الكافرء ويقال إن الدابة ستجلب 
معها عصا موسى وخاتم سليمان 
فتضرب المؤمن بالعصاء وتكتب فى 
وجهه مؤمنء وتطبع الكافر بالخاتم 
وتكتب فى وجهه كافر. 

وقد نشأت هذه القصص من تأويل 
سورة النملء آية784١)‏ وقد ورد فيها: 
دوإذا وهم القول عليوم اخزينا لهم دابة 
من الأرض»9") وقد ذكرت الآية 9117) 
من :سدوزة سن( )أذابة الأزهن: 

المصادر: 

الدميرى: حياة الحيوان. 


الشنتناوى [فولتن 1]08ا4.5.1] 


.87 رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 

(1) يعتمد الكاتب طبعا فى وصف «الدابة» الواردة فى 
هذه الآية على ما جاء فى جمهرة كتب التفسير. 
انظر مثلا الطيرى ج .7١‏ ص 5 - ١١‏ (بولاق)؛ 
والنيسابورى ج ٠١‏ ص ١7-1١١6‏ (بولاق). ومن 
الآراء الجديرة بالاعتبار فى تفسير هذه الدابة رأى 
العلامة محمد على فى تعليقه على هذه الآية بأن 
المقصود بدابة الأرض التى تكلم أى تجرح الناس 
حين يصدون عن سبيل الله فيقع عليهم القول. هو 


دابة ‏ الدار البيضاء 


الدار البيضاء 


وتعرف عند الأوربيين ب«كازابلانكا 
88 مدينة على ساحل مراكش 
المطل على المحيط الأطلسىء على مسيرة 
مائة ميل جنوبى شرقى طنجة:؛ وعلى 
مثلها شمالى غربى موجادرء وهى على 
خط عرض 57 71 شمالاء وخط طول 
© إغربى غرينتش . ويقطنها 
.٠ر٠٠7‏ نسمة ')منهم عدد من 
اليهود يتراوح ما بين 
وعدد من الأوربيين يتراوح بين 4٠١‏ 
و500(أسبان وفرنسيين وإتكليز 
وألمان وبرتغال). وتحيط بالمدينة أسوار 


ا لل شن 


تتوجها أبراج. ويخترقها أريعة أبواب. 
وتنقسم ثلائة أحياء: المدينة ودورها 


العذاب والمحن التى تصيبهم من حروب ومجاعات 
وأوبئة. (انظر ذلذظ 7©0اتلمتقطسابآ: -:0) «ا80 17:6 
هص 60لا حساشغية رقم 1457 

.١5 رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 

(4) نص الآية: «فلما قضينا عليه الموت مادلهم على 
موته إلا دابة الأآرض تأكل منسأته فلما خر تبينت 
الجن أن لى كانوا يعلمون الغيب مالبثوا فى العذاب 
المهين». 

(5) كان ذلك وقت كتابة المقال. 

(مهدى علام) 


/اامع 


الدار البيضاء 


مبنية بالحجر على الطراز المغربى» وإن 
كانت نوافذها تفتح إلى الخارج. 
وتخترقها طرق متسعة غير منتظمة؛ 
والملاح أى حى اليهون؛ والتناكر وهى 
حى دوره أكواخ من الطين والقصب. 

ومسلمى الدار البيضاء يجلُّون إجلالا 
شاصا اسيدى اق اللموت لبيك 
ويعدونه ولى المدينة. والظاهر أن طريقة 
هذا الؤلى قد انتشوت يصفة خاضة فى 
النصف الأآخير من القرن التاسع عشر, 
ويقال إنه كان يستطيع الظهور فى كل 
مكان وإخضاع الوحوشء ويذهب دوتيه 
(6اناه فى كتابهط :»24 ص ١ ١‏ , 
باريس )١11١5‏ إلى أن اسمه تحريف 
للأبتم العزيئ اق الليوث: ووفك 
الماء الذى يسقط فى قبته بأنه يرغم كل 
من يفاو الذارالتقباء إلى العدونة 
إليها. 

وتقوم الدار البيضاء فى مكان «أنفاء 
وف إنافنة: الثئ ذكرها 'مسادسول 
5530:001. وكان هذا المكان موضعا زاهراً 
فى القرون الوسطى. وقد ذكره 


خكامة 


الإدريسىء فقال إنه ميناء تقصد إليه 
التجارة للتزود بالقمح والشعير 
(الإدريسى. طبعة ده غوى . ص85) 
ويذهب الحسن بن محمد الوزان 
الزياتى كناههء53اهُ مم1 إلى أن «أنفاء» 
كانت مدينة غنية عامرة مبانيها جميلة. 
وكانت بعض آثارها باقية فى أيامه 
حيث كان يلقى فيها العلم ويبجله أهلها 
تبجيلا. وفى القرن الخامس عشر 
تنازع «أنفا» أمراء بنى مرين أصحاب 
«فاس» وسلاطين مراكشء ولكن يظهر 
أنها استطاعت الاحتفاظ باستقلالها. 
وكان من شأن غارات القراصنة من 
سكانها على سواحل الأسبان والبرتغال 
أن هب النصارى يثأرون لأنفسهم., 
فتعرضت المدينة لهجماتهم. ذلك أن 
البرتغال أنفذوا إلى «أنفاء أسطولا عدته 
6٠‏ سفينة عام .١55/‏ فلما اقترب هذا 
الاستطول من اللوينة شحكجنق سكاتهيا 
بعجزهم عن ملاقاته . فهجروهاء 
فدخلها المسيحيون بلا عناء وخربوها 
عن آخرها. ش 


دائرة المعارف الإسلامية 


وظل مكان «أنفاء مهجورا حتى 
أمنمن البرتفال عنام 161:6 “ضطلة نانم 
كازابلاتكا ولكتهم سرعان ما أجلوا 
عنها وظل هذا شأنها حتى القرن الثامن 
عشر عندما أراد السلطان مولاى محمد 
أن ينهض بالتجارة المراكشية فأعاد بناء 
المدينة, وأطلق عليها اسم الدار البيضاء. 


التاسع عشر إلا بليدة فقيرة. مع أنها 
أعطت الأسيان حق احتكار تجارة 
الحبوب عام ,١7,85‏ واستطاعت 
الوقوف فى وجه غارة قام بها سكان 
المناطق المحيطة بها عام .١75١‏ 
وتقدمت المدينة تقدما ملحوظا أيام 
مولاى عبد الرحمن وخلفائه. ولم يأت 
آخر القرن التاسع عشر حتى أصبحت 
أهم مراكز التجارة فى الدولة كلها. 
وأضحى توسيع الميناء أمرا واجبا وقد 
نفذ فعلا. وأدى قتل يعض العمال 
الفرنسيين المستخدمين فى الميناء فى 
يوليه عام ١6017‏ إلى تدخل فرنسا 
المسلح. فاحتلت المدينة فصيلة من الجند 
وأعادت الأمن إلى نصابه فى ناحية 


الدار البيضاء 5-7 دار الحرب 


الاسكدلال الفوتسى إل معنن الدية 
تخينرا جوهرناء وان عد الفرسديين 


المصادر: 


0س( مععلدء11 أأعع 800 :0/6 105نهمة 1716 


.١ 7١ص جدة.ء‎ 77684065 


(') أطبعوعنة 77 : -060 000 
11470 ها «لاك ‏ 65لاو 1أ2هه87 فى -060 
0/1 6 يونيه سنة 18٠‏ 


يونس [ إيفر 765لا .0] 


دار الحرب 


تقسم الشريعة الإسلامية العالم إلى 
ذا حوب ودار إسَلاء: تدان الإسلام 
هى التى دانت للإسلام «ودار الحرب» 
هن الكن لعاقدق ل وإن كانت فى 
الواقع ‏ أو يمكن أن تكون ‏ دار حرب 
لسعو نحقي تستي و بالقتفيو ودار 
إسلام» ومن ثم فإن رد دار الحرب إلى 
دار إسلام هو غاية الجهاد. والدولة 
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دار الحرب 


الإسلامية من الناحية النظرية إذن فى 
حالة حرب دائمة مع العالم غير 
الإسلامى .'١‏ ولكن هذا الأمر مستحيل 
اليوم من حيث الواقعء وليس الحال 
يسمح بمحاربة العالم حريا لا تنقطع. 
ثم إن ثمة بقاعا كانت فى يوم من الأيام 
تحت الحكم الإسلامى تنتقل الآن 
تدريجا إلى حكم غيرهم. ومن هنا لم 
يكن بد من أن يتغير الوضع القديم 
المنطقى لمسايرة هذا الموقف. ولا تصبح 
الدار التى كانت فى يوم من الأيام دار 


)١(‏ ينبغى الاحتياط فى فهم هذه العبارة, إذ ليس 
المقصود أن يكون بين المسلمين وغير المسلمين «حالة 
حربء قائمة دائما. فالقرآن الكريم صريح فى قصر 
الحرب على الحالات التى يعتدى فيها غير المسلمين: 
«وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكمء ولا تعتدواء إن الله 
لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم؛ وأخرجوهم 
من حيث أخ رجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم 
عند السجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فإن قاتلوكم 
فاقتلوهم, كذلك جزاء الكافرين» (البقرة 15 .)15١‏ بل 
إن سماحة الإسلام تؤكد نفسها فى قوله تعالى: «عسى 
الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة: والله 
قدير والله غفور رحيم. لاينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين» ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا إليهم, إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله 
عن الذين قاتلوكم فى الدين» وأخرجوكم من دياركم, 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم., ومن يتولهم منكم 
قأولئك هم الظالمون» (الممتحنة /1- 4) 

(مهدى علام) 


روك 


إسلام دار حرب إلا فى ثلاثة أحوال: 
الحالة الأولى أن تقام فيها شرائع 
الكفار ولا تقام شرائع المسلمين, 
والثانية الاتصال بدار الحرب بحيث لا 
تكون بينهما بلدة من بلاد الإسلام. 
الثالث زوال الأمان للمسلمين وذمييهم. 
والحالة الأولى أهمها جميعاء بل إن 
بعضهم قد رأى أنه مادام حكم واحد 
من أحكام الإسلام قاتما ومتبعا فى بلد 
من البلاد فإنها لا يمكن أن تكون دار 
حرب. وقد اهتم كشاف اصطلاحات 
الفنون (ص11]) بالموقف فى الهند 
فقال: «هذه البلاد دار الإسلام 
والمسلمين». والواقع بطبيعة الحال أن 
الفتنة فى مثل هذه الظروف لا تكون 
شرعية إلا إذا كانت مأمولة النجاح يقود 
لواءها سلطان مسلم. 

المصادر: ظ 

)١١(‏ اامطماسط: «عطععنسمانا دعل 4م11 


. 35١ ص‎ 25 


(؟) عزدمومس ‏ «طاعسمم :5‏ عيوانامم 
ده لمماععلء 7 ع0ننأأه80 هآ ع4 16تمتدأكنت1 


7 06 ص 3 . 


دائرة المعارف الإسلامية 


)5( 5عاع دلآ: مأك[ ره جرهده11 721 ص 

(١‏ تعخطدة! ١77.‏ 77آ: عرعدمراعسابا جه 1ك11؛ 
والمصدران اللأخيران عن الموقف فى 
الهند. 


الشنتناوى [مكدونالد 5436002210 .8 .(1] 
دار السلام 


هى أولا الجنة التى ذكرها القرآن 
(سورة الأنعام., آية لا1١؛‏ سورة 
يونس, الآية 5٠؟)‏ لانها فى قول 
البيضاوى )١(‏ دار السلامة من المكاره, 
أو دار السلامة من التقضى والآفة» أو 
دار يسلم الله والملائكة فيها على من 
يدخلها. 


خورشيد [فير 15©/ا. 1.11] 


دار السلام 


«دان السلام» قصية إفريقية 
الشرقية الالمانية: وقد خطّت دار 
السلام. على خط عرض 5 55 جنوباء 


)١(‏ فى تعليقه على آية سورة «يونس» 


دار السلام 


وخط طول 54 17 شرقى غرينتش, 
على هيثئة نصف دائرة حول لسان 
بحرى مياهه بعيدة الغور يكوّن فى هذا 
الموضع مرفاً بديعاء ومن ثم كان 
اسمهاء وهو اختصار ل«يندر السلام» 
كما يسميها المذقفون من أبنائها إلى 
اليوم. ويرد اسمها «دار السلام» إلى 
اشتقاق شائع ابتدعه الأوربيون» 
ومدينة دار السلام جد حديثة على 
الرغم من طيب موقعها. وقد كانت 
«قلوة» أهم مدن هذه الناحية إبان 
القرون الوسطىء وهى أبعد من دار 
السلام ناحية الجنوب؛ وقد عرفت فيما 
بعد بير الزنج (زنجبار) ولم يكن 
محط القوافل فى دار السلام: وإنما كان 
فى بكمويو المجاورة لها. وقد أصبح 
لقرى السماكين هناك بعض الأهمية 
لأول مرة عندما شيد السيد ماجد 
سلطان زنجبار قصرا فيهاء وكان ذلك 
عام 14877. وينسب إلى هذا العهد 
طريقها الرئيسى «بررسته» وهو الذى 
يسمى اليوم «عنتهاة مهن بعامنا كما 
تنسب إليه الداران العظيمتان اللتان 


وأئدة المع ادف الاسلامية سسسب 680 


دار السلام 


بنيت حولهما فيما بعد قفيسمان -و:ز/لا 
#ذم. ولم يبدأ ازدهار المدينة إلا عندما 
احتلها الالمان. وكانت دار السلام بالفعل 
محطة من محطات الأراضى الساحلية 
لاتؤال بخاضفة "رمحمي لحك شاطان 
زنجبارء وقد سلم حكم هذه المدينة 
وإدارتها ومكوسها إلى هذه الشركة فى 
أبريل سنة 1884. وأدى هذا إلى 
قيام الفتنة العربية الكبرى (من عام 
4 إلى عام )١184١‏ وهى الفتنة 
القن لغ تستتطع الشوكة دلوا 
تحتفظ بمحطة من محطاتها اللهم إلا دار 
السلام ويبكمويوء فلما أخمدت الفتنة 
وضع الستاكل جاسوة دك الجسيالة 
الالمانية (أول يناير عام )١186١‏ 
وأصبحت دار السلام مقر الحاكم 
الإمبراطورى. 

وكانت المدينة فى أول عهدها مديتة 
هادئة وإن كانت رائعة يسكنها 
موظفونء, وطرقها متسعة وفيها بنايات 
حكومية شتى. وقد أصبحت مركزا من 
مراكز التجارة فى شرق إفريقية. 


"كمع 


ويصلها بداخل البلاد خط حديدى. وقد 
بلغ الخط مدينة تابورة (ويتراوح طوله 
من الشاطئ ما بين 5٠0٠‏ و0١٠٠‏ ميل) 
وسيمد إلى بحيرة تنجانيقاء وقد نقلت 
مصانع أوربية كثيرة إدارتها الرئيسية 
من زنجبار إلي دار السلام التى تخالف 
الأولى فى كونها مدينة غربية على 
أرض شرقية. 

وقد أثر الإسلام فى دار السلام 
تأثيرا يالغا كما هن الخال.على طول 
الساحلء والسواحليون, أى أهل 
الساحلء الذين يتكلمون لهجة البنتو 
مسلمون على مذهب الشافعى. ويقال إن 
الذين أدخلوهم فى الإسلام عرب من 
حضوموك» وكا ذلك ف القرق الشابة 
إن لم يكن قبله. وقد كان فى قلوة عدد 
هن الشوافع عتدمنا ؤازها أبن 'بطوطة, 
ويتبع السنة والمذهب الشافعى الذى أخذ 
به الأملون العرب الوافدون من 
حضرموت الذين كثر مقامهم على طول 
التجاحل: وه فن الكالي عه قرام 
ويسمون عادة الشحريين نسبة إلى أهم 
ثغور بلادهم. وأحسن منهم من حيث 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرّغة الأجتشاعية عزب .مشقط سادة 
زنجبار الذين كانوا أصحاب الأرض 
فيهاء وهم من الإباضية. والهنودء وإن 
لم تكن لهم مكانة رفيعة جداء أغنى 
السكان من غير الأوربيين إلى الآن» 
وثلثاهم على التقريب من المسلمين. وقد 
وفدوا من ساحل كجرات وجاءوا 
بنحلهم العديدة إلى إفريقية الشرقية 
وأهم هذه الجماعات جماعة التجارء وهم 
الخوجه والبوهرا والميمنية. والميمنية من 
الحنفية, أما الخوجه والبوهرا فمن 
الشعب الإسماعيلية. والخوجه من 
النزارية (الذين يتزعمهم أغا خان فى 
بمباى) والبوهرا من أنصار المستعلى, 
ويسمون كذلك الداؤدية وزعيمهم هو 
مولاى فى سورات. وقد تحول كثير من 
الخوجه إلى مذهب الاثنى عشرية 
(ويعرفون عند السواحلية بالسنشرية) 
كما تحول عدد من البوهرا إلى 
مذاهب أهل السنة. وفى دار السلام 
مساجدء لفرقتى الخوجه. ولشعبتى 
البوهرا المتخاصمتين. وللإباضية: ولأهل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دار السلام 35 دار الصلح 


المصادر : 
)1( د عأعأطعوعالتال[ء 5 ار اأعكالا1 116 
مط بوع7لول ,أندق ععكملاي «عل فاجلا ماأطرقم 


اتام نمام لأعطعقء!1 1(زملا .و كلتهتع1[ 116[ 1. 


ف تعبزع1/! وصدآآ:-م1 عكاناء(1 15 
«ءاء«اهأه!؛ ليبيسك .١15١05‏ 

له غ05 عتما فى #اعداءء75ءطئة1 15 
4 بج ". شتوتكارت .151١‏ 

6 وقد ذكرت المصادر العربية 
واعتمد عليها فى كتاب :م86 .0.4: 
دز مك1 دعل كتستضسدع 1 علرة 6712116١‏ 1ه 14 
ه01 -اأءكالاء2 جد ؟ ص١‏ وما 
بعدها؛ وانظر كذلك المصدر الأحدث. 

)5( طاومعسة11: #عكاباء 12 :1 77هأك1 +1026 
40 ر(برلين .)١51١1‏ 


الشنتناوى [بكر'6 8601 .0.11] 


دار الصلح 


تقرر بعض المذاهب الفقهية وجود دار 
ثالثشة علاوة على دار الحرب ودار / 
الإسلام هى «دان الصلح» أو دار العهد, 


زفت 


دار الصلح 


وإنما تدفع الجزية له. ويجمع الفقهاء 
على أن الدار التى تفتح صلحا تقايل 
الدار التى تفتح عنوة. والملثلان 
التاريخيان لهاتين الحالتين والدالان على 
نشأة الاصطلاحين هما نجران وبلاد 
النوبة. وقد عقد النبى [ك] صلحًا مع 
نصارى نجران أمنهم فيه على حياتهم, 
وفرض عليهم ما رآه بعض الفقهاء فيما 
بعد خراجا وبعضهم الآخر جزية 
وتفصيل هذه الرواية فى كتاب البلاذرى 
(طبعه ده غوى, ص 1١‏ ومايعدها 
21 140/10111711005 ,1618671 جاص 
”0 ومابعدها) وكانت هذه الحماية 
المضروبة على أهل نجران قليلة الجدوى 
فى مجرى الحوادث بفضل وجودهم 
داخل الجزيرة العربية. أما بلاد النوية 
فكان أمرها مختلفا بعض الشىءء. فإن 
براعة أهلها فى رمى السهام جعلتهم 
يقفون فى وجه الفتح الإسلامى, 
ويحتفظون باستقلالهم قرونًا حتى إن 
عبدالله بن سعد عقد معهم عهدًا لم يطلب 
منهم فيه الجزية, واكتفى بقليل من 
العبيد. على أن بعضهم قد كره أن تكون 
هناك أرض ليست فى واقع أمرها دار 


0 


إسلام أو دار حرب مما يجعلها خارج 
نطاق الفتح الإسلامى: فقالوا إن ذلك لم 
يكن صلحًا أو عهذدًاء. وإنما كان هدنة 
يتبادل فيها الفريقان السلع (البلاذرى: 
فتوح., طبعه ده غوى ص ا"" وما 
بعدها؛ [أء/17 ,نء 07:11 .4 .06507 جا ص 
1 وما يعدها؛ 20016 عههآ «وقد أتبع 
المقريزى» ص ١؟‏ وما بعدها ممه 
مترجما عن ابن الحكم .567 .811 ءاهلا 
52165 ص ٠١‏ وما بعدها) ولعل هذه 
النظرة فى صورة من صورها الغامضة 
بعض الشىء كانت هى الأساس الذى 
جعل التعاهد مع الدول النصرانية أمرًا 
مسلما بإمكانه,. ومن ثم تعد الهدايا 
اللوسئلة هن هده الدوك اكبراجما: وقن 
وضع الماوردى طبقا لذلك أساس الحكم 
الفقهى فى هذه المسألة من الناحية 
الشكلية فقال: كل الديار تنقسم ثلاثة 
أقسام: الأول الديار المفتوحة عنوة, 
والثانى المفتوحة بلا قتال بعد فرار 
أهلهاء والثالث المفتوحة صلحا. وينقسم 
هذا النوع أيضًا قسمين حسب تسمية 
الأآرض «اأ» الأرض الموقوفة على 
المسلمين «ب» التى تظل مع أهلها 


دائرة المعارف الإسلامية 


السابقين. ويظل أهل الأرض الأولون 
عليها فى واقع الأمرء ويصبحون بذلك 
ذميين ويدفعون الخراج أى الجزية 
وتصبح الدار دار إسلام أما فى الحالة 
الثانية, دب» فإن الصلح ينص على 
احتفاظ أهل الأرض بأرضهم على أن 
يدفعوا من غلتها الخراجء وأن هذا الخراج 
يسمى الجزية: وأنهم يعفون منه إذا 
دخلوا فى الإسلام,ء وأن بلادهم ليست 
دار إسلام ولا دار حرب وإنما تسمى دار 
صلمح. أو تسمى دار العهدء وأن أرضهم 
ملك لهم يبيعونها أو يرهنونها فإذا 
انتقلت إلى مسلم لا يؤخذ الخراج منه. 
وهذا الشرط يبقى للمالكين ما احترموا 
شروط التعاهد. ولا تؤخذ الجزية منهم 
ماداموا ليسوا فى دار إسلام» ويرى 
أبى حنيفة مع هذا أن ديارهم قد أصبحت 
دار إسلامء وأنهم ذميون فرضت عليهم 
الشؤة وهتاك ختدلاق ين أصتيات 
الذاقب: فى حمالة حدق غير السسامين 
بالعهد بعد أن قطعوه على أنفسهم. 
ويذهب الشافعى إلى أن هذه الدار إذا 
فخح فانها كذتخل: فى البات الأفل: قن 
النشوجة عنوة: وزو فين زان نضرب: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دار الصلح 


ويرى أبى حنيفة أنه إذا كان فى دارهم 
مسلم أو كان بينهم وبين دار الحرب بلد 
للمسلمين فهى دار إسلام على أهلها 
حكم البغاة, فإذا لم يتوافر لها أحد هذين 
الشرطين فهى دار حرب. ويقول بعض 
الفقهاء إنها دار حرب على الحالين 
(الاحكام السلطانية طبعة القاهرة عام 
4 فاص ١8١‏ ومابعدها) وواضح 
إن هذا الؤمف عناة بقتسوية الكسوكن: 
فإن الماوردى نفسه وهو يعدد بلاد 
الإسلام قد جعل منها دار الصلح هذه 
(ص١٠١‏ و55١)‏ ولم يذكر البلاذرى 
هذه التفرقة وهو يورد أحكام الخراج. 

المصادر 

وقد وردت المراجع فى صلب المقال ٠‏ 
ولم يعرض العلماء الغربيون لهذا 
الموضوع اللهم إلا القليل منهم 

)1( [لمطادلانآ: ت«عتءكناهاك1 دع .112:0 


00 ص 35١‏ 35/8 . 
والمصادر المذكورة فيه ص؛ ؛ ؟, 0 


طبعة جوينبول ص 5" وما بعدها. 


يونس [مكدونالد 10.8.8136002810] 


ةع 


دار الصناعة 


دار الصناعة 


ويقال لها أيضًا دار الصناعة أو دار 
الصنعة. ومعناها اصطلاحا المسفن. أما 
معناها لغة فعام لا ينسحب على 
المسقن. وإنما ينسحب على المصنع 
أيضا (كدار الصياغة مثلا انظر 202: 
4 ببيد أن عبارة «دار صناعة 
البحر» هى أشيع العبارات إلى الآنء 
وقد انتقلت إلى اللغات الرومانسية من 
العربية شأن كثير من المصطلحات 
التجارية والبحرية. فقد ظهرت فى 


الإيطالية دارسنا 5688نة2 وأرسنالى ' 


1 وفى الأسبانية بصيغة آرسنال 
”ع4 ومنها انتقلت إلى جميع اللغات 
الأوروبية تقريبا (ممقسصاعوم؟ لمة نردمط : 
© كأاه7وممك1 كاملل دعل ع«تهوودها0 
6 *[ 06 46165 5ز0ع20711, ص © ١‏ ؟ 
وسابعدها). وكناتت دون الضتاعة فى 
أول أمرها أحواضًا خاصة بالأسطول. 
ويظهر أنه لم تكن هناك دور للصناعة 
أول أيام الخغلافة إلا فى مصر 
(البلاذرى» فتوح.ء ص )١١9‏ وبنى 
معاوية عام 55 ه (555م) دارًا 
للصناعة فى عكا. وقد نقلها خلفاء بنى 
أججة للتاخوون إلى مون بل إن 


المع 


الخليفة عبدلملك كان يبنى السفن 
الصربية فى تونس (0هه 802 
0 الموضع المذكور) وتنحن 
نستمد خير معارفنا عن دور الصناعة 
فى مصر من المقريزى الذى خص بها 
فصلا شاملا من كتايه الخطط (جاق, 
البردى الأفروديتية بمعارف قيمة عن 
دور الصناعة فى صر (الء1.1.8ل. 
البريطانى ج؛. الأوراق الأفروديتية 
ص 3 "؛ تعماعهء8 فى ."لادكة «فال 22115167 
جدء37, ص :م4 وما بعدها) 

وقد قامت بعد ذلك دور للصناعة 
«متولى الصتاعة». ويعطينا ابن مماتى 
الأخبار عما كان يصنع فى دار من دور 
الصناعة الحكومية هذه؛ (وانظر عن 
كلمة اه«عىم4 التى أخذتها اللغات 
الصنعة. مورببمعءاة . مادة . هآ 
2 ,بلللتقمطاععمظآ: كام 5ع 50176ده|0) 


+60 كآم:وهمع». ص 50 ٠١‏ وما بعدها) 


يونس [بكر 6عماءء0.11.8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدار قطنى 


أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن 
مهدى,» إمام من أئمة الحديث, و«أمير 
المؤمنين فى الحديث». ولد عام 6١٠٠ه‏ 
(418-54171م) فى دار القطن, وكانت 
حيا من أحياء يغداد. وقد جرى 
الدارقطنى على مألوف عصر ث » فارتحل 
لخد الحديف عن اشنون الحدقين: فى 
وواسط والشام ومصر. وأخذ قراءة 
القرآن عن ابن مجاهد المتوفى عام 777 
(975م) وعن محمد بن الحسن النقاش 
غيرهما (ابن خلكان) وأخذ الفقه عن 
سعيد الإصطخرى المتوفى عام 4ه 
(519- 345م). وكان الدارقطنى إلى 
ذلك من الدارسين للأدب,. حفظ ديوان 
الدتبسارى فشش: إلى القشية رهق 
لاذه لتساك" التيسا نوز الشوفي 
سسئة هه (1١١١-١5١١٠آم/,‏ 
وابوبضاف الإستفراينيقى التوفي :عنام 
1ه (60١١-١١١٠م).‏ والقاضى 
(64١٠م/,‏ وأبى نعيم الأصفهاتى 


الدارقطنى 


الملتوفى عام ١47ه -١١8(‏ 
9٠م)‏ صاحب حلية الأولياء. وتوفى 
الدارقطنى ببغداد فى سن الثمانين يوم 
الأربعاء 4 ذى القعدة سنة 186ه (4 
ديسمبر سنة 115) ودفن بمقبرة باب 
الدير بالقرب من معروف الكرخى, 
وأبّنه تلميذه الإسفرايينى. 

وقد كان الدارقطنى من أولثك 
الرجال الذين فعلوا الكثير فى سبيل . 
الرقى بدراسة الأحاديث دراسة نقدية, 
ومن ثم فإن كتبه. ولم تصل إلينا كلهاء 
تتناول أولا وقبل كل شىء علوم 
الحديث. 

١‏ السنن: دلهى سنة 1١5١٠١‏ ه. 
وق كخزئ قفن هذا الكباب على ذكين 
الأحاديث على اختلاف إسنادها 
وروايتهاء وهو يختلف عن كتب 
الصحاح فى أنه يقتصرعلى أبواب الفقه 
المهمة. ويصدق على السنن قول 
الخطيب البغدادى (ص 6 س؟): «لأنه 
لاانقدر على جاع ها تعدكين هذا الكتان 
إلا من تقدمت معرفته بالاختلاف فى 
الأحكام» ويقال أيضًا إن الدارقطنى 


ففدة2 


الدارقطنى 


حل اتيف سك انق طليمة ا 
حنزابة نفقة واسعة (ابن خلكان؛ 
ياقبوث ]هناد الآريف جد من 
4 ). على أن اليافعى يشك فى هذه 
الروابة كا كيو ورتم رافوت 
(إرشاد الأريب. ج”. ص 25٠1١‏ س 
)١١‏ إلى أن هذا المسند هو فيما يظهر 
أثر من آثار الدارقطنى ألفه لابن 
حنزاية. 

5 كتاب ا 
الدارقطنى من حفظه. وأعده ونشره 
اتحييةه الببرقاتي على شيعا ميدن 
(الخطيب. ص 77 س ١4‏ وما يعده) 
وقد بقى من هذا المسند المجلدات الثانى 
والثالث والخامس («ممئلسه8 عناومامنهم0 
الأرقام من ١١‏ "إلى 7 .)7١‏ وقد امتدحه 
النووى للدارسين فى كتاب التقريب 
(ترجمة مارسيه فى المجلة الاسيوية, 
المجموعة التاسعة, ج18١‏ ١150م:‏ 
ص 14 ). 


إلزامات على الصحيحين, 
وهى مجموعة من الأحاديث التى تنطبق 
عليها الشروط التى وضعها البخارى 
وسسكم وإن الفاقون فى كبتك وميا 
(حاجى خليفة. رقم ؟؟١١)‏ . 


6 


: - كتاب الاستدراكات والتتبع. 
وهى بيان بمائتى 
الضعيفة وردت فى البخارى ومسلم 
(حاجى خليفة, جك ص 6ه, رقم 
45). 


حديث من الأحاديث 


كتاب الأربعين (حاجى خليفة: 

رقم ١01غ6)‏ 5 
خليفة. رقم 6 4417) . 

- كتاب الأمالى (السيوطى). 

كتاب المستجاد (حاجى خليفة, 
رقم ١١559١44‏ ). 

4- كتاب الرؤيا" فى خمسة أجزاء 
(خاحي خليفة ررقم 01193 

٠‏ كتاب التصحديف فى الأخطاء 
الواردة فى كتب الحديث (النووى: 
كتايه المذكور, ص١١١:‏ حاجى خليفة. 


رقم 6ا15). 


-كتاب المديح وهو فى 
الأحاديث التى خلط بينها المأحاصرون 
(ابن حجر العسقلانى: نخبة الفكر, 
طبعة 5عمآ ناقدكة]1 . ص 0١‏ , س١١؛‏ 
والمديج هى القراءة الصحيحة للقراءات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخاطئة التى وردت فى أقوال ياقوت: 
إرشاد. جه" . ص 5:٠1‏ (مذيح) 
والذهيي (مدلع ) والسيوظى (مديع ): 

١-غريب‏ الحديث (حاجى 
خليفة. رقم .)4855١‏ 

١٠‏ كتاب المختلف والمؤتلف فى 
أسماء الرجال (ابن خلكان؛ حاجى 
خليفة. رقم .)٠١48‏ 

١+‏ كتاب الضعفاء (النووى: 
كتابه المذكورء ص )١57‏ وهو مخطوط 
محفوظ فى إستنايول» (دعام5: ءو8ذ86 
علأء 31 عوتناله 12167 1(عاأءكاطه47 217 ص 
.)٠6‏ 

6 كتاب القراءات (الفهرست, 
ص5" ؛ حاجى خليفة؛ رقم 7541 )٠١‏ 
وهى كتاب مختصر موجز جمع أصول 
القراءات فى أبوابٍ ع قدها فى أول 
الكتاب (الخطيب, ص 5؟. س١3).‏ 

ونسب له حاجى خليفة (رقم 
)١7‏ كتاب «معرفة مذاهب الفقهاء» 
وهذه النسية خطأ وقع فيه حاجى 
خليفة كما تبين بجلاء مما ورد فى 
كتاب الخطيب (ص 5”. س”) 
ونساحه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدارقطنى 


المصادر: 

)١(‏ الخطيب البغدادى: تأريخ بغداد, 
القاهرة ,15:5١‏ ج-؟١‏ ,ا ص 764 -40. 

)لسعاي الأنسان» ميجموعة 
كب التذكارية., ج١5‏ ورقة /7 51١‏ 
(ومصدره الخطيب) 

(؟) ياقوت: المعجم, طبعة قستنفلد, 
جك ص ”7ه 5 

() ابن خلكان: الوفيات. القاهرة 
١15٠‏ شداء جداء ص "9١‏ . 

(5) الذهبى: تذكرة الحفاظ. حيدر 
آباد, طيعة غير مؤرخة. جل ص ١55‏ 
ذا راوحل امتفانه على الشطت:: 

(1) السبكى: طبقات الشافعية 
"١1" 5٠‏ (ومصدره الذهبى). 
ااا قفنت حت امن الات 20 
(وهى يعتمد على الخطيب وابن خلكان). 

(8) السسيوطى: #ستددمان) «وطانآء 
ص ١١١‏ (وهو فقرةاأكمتلت من 
الذهبى) 


5خ 


الدارقطنى ‏ الدارمى 


)5 لاع سعاهنا: لتزمرلءك5-آء ««تقام1 1267 
كونتكن ١45٠٠‏ رقم درف » 
0 100 065 ©507166 كأ 1 


جلا ص ٠66ل‏ , 


)1 6 تمقمراءعاع8:0: ,طه4 .4 .أعدء 0 
0210102 جلا ص ١10‏ 5 


خوشيد [هفننغ 128أمع//ء11] 


الدارمى 


هو أبى محمد عبدالله بن عبدالرحمن 
ابن الفضل بن بهرام بن عبدالصمد 
التميمى: ود عناء ١11‏ فت (ةمارسن 
5١ 17‏ فيبراير 014 فى سمرقندء 
وبها توفى لسبع أو ثمان خلون من ذى 
الحجة عام 5565 ه (18أى 1١5‏ نوفمبر 
عام 879م). وقد رحل طلبا للحديث فى 
خراسان وبلاد الشام والعراق ومصر 
والحجازء ودرس على الحكم أبى اليمان 
ابن نافع ويحيى بن حسنء ومحمد بن 
عبدالش الرقاشىء. ومحمد بن المبارك 
وحبان بن هلالء وريد بن يحيى بن 
عبيد الدمشقىء ووهب بن جرير 


وغيرهم. ومن تلاميذه: مسلم, وأبو 


0 


داودء والترمذىء. والنسائى وعبدالله بن 
أحمد بن حنيلء: وعيسى بن عمر 
السمرقندى وغيرهم. 

وأقيم قاضيا على سمرقند فحكم فى 
قضية واحدة. ثم اعتزل القضاء وكان 
تقيا ورعا غيورا على دينه حاد الذكاء 
فقيرا. 

وهو مصنف الكتب الآتية: 


١‏ _«المسند» ‏ وهو مجموعة من 
الاخاذية.صنفها ليتتفع الناس بها فى 
معاكيهع وكد درك فيينا الأنخاديت بغلئ 
فصول الفقه. وطبع هذا الكتاب على 
الحم فى كونيور عام 314 


ع «التفسير». 
3 «كتاب الجامع» ويعد مفقودا. 
المصادر: 


)١(‏ الذهبى: تذكرة الحفاظ.ء طبعة 
حيدر آباد» وهى غير مؤرخة. ج”". ص 
6١1١ا.‏ 

)١(‏ ابن القيسرانىء الجمع بين 
كتابى أبى نصر الكلاباذى وأبى بكر 
ص 37٠١‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) ابن الأثير: الكامل. طبعة القاهرة 

(؟) الديار بكرىء تأريخ الخميس, 
طبعة القاهرة ١1‏ هف جك ص 
7 . 

] 6( أبو الفدا: التأريخ (طبعة 
إستنابول ,١785‏ ج”؟,ء ص 145 . 
مانأ اناعدوء0 
116707 عنأءى ه47 طبعة فيمار عام 
ام جا ص 1١10,‏ 


)1 مسقنراءاء8:0: جع 


(0'") «اعمعطن) مع8: 165 لاد عقفلا 
عل معموكك! '! كانمك 771671110117165 ومع 710 رمكوجوط 
ركه -له :انهه -آه 454 :514 (طبعة 
ياريس عام 57 رقم .)١6‏ 


4( أن 1: عطه لخ عله :116 شآ (طبعة 


يونس[ محمد بن شنب] 
دار الندوة 


هى الاسم الذى كان يطلق على مكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدارمى ِ- دان الندوة 


بالمدينة والدين وغيرها من الأمور 
العامة: بيد أن الاسم يطلق بصفنة 
خامنة على البيت الحراء فن مكة وهذا 
البناء القائم فى الجنوب الغربى من 
الكعبة مشرفا على الطواف الشريف 
كان فى الأصل دار قُصىء وقد أحالها 
قصرًا عام ٠44م.‏ وسمى بدار الندوة 
لآن قريشا كانت تجتمع فيها للمشاورة 
فى أمورها. وكان لا يشترك فى 
الاجتشساع إلا من كات سكه قوق 
الأربعين» وكان يعقد فى هذه الدار 
النكاح. وفيها تلبس الجوارى اللائى 
يبلغن الشباب الدرع لأول مرة, وفيها 
يعقد قصى اللواء لأمير الجند. وقد ظل 
الحفل الذى تعقد فيه الراية البيضاء 
على الرمح متبعا إلى أواخر أيام الدولة 
الإسلامية. ويعرف بعقد اللواء (ابن 
هشام.ءص )6١‏ وقد أعطى قصى ابنه 
غبدالدان اتفجابة والسقابة والرقادة 
واللواء والندوة. فلما هلك ع بدالدار 
حاول بنى أخيه عبدمناف أن تكون لهم 
هذه الأمور لشرفهم فى قومهم وسعة 
مالهم. وانقسمت لذلك قريش فريقين, 
وانتهى الأمر بأن أخذ بنو عبدمناف 
السقاية والرفادة. واحتفظ بنى عبدالدار 


تفرنةق 


دار الندوة ‏ الداعى 


بالحتجابة واللواة والتدوة: كم انتقلت 
الرفادة والسقاية إلى عبدائطلب. 
ووزعت الثلاثة الأخرى على أفراد 
مخطفين: من بدا لطلب اقل تحانا من 
مؤلاء: وفن :ذا التدوة اجت معت ريشن 
لترى رأيها فى محمد وحضر هذا 
الاجتماع إبليسء وكان ذلك قبل الهجرة 
مباشرة (ابن هشامء ص 322) وظل 
هذا البناة على هالة كما كان أيام قصى: 
وأمام الندوة وقفت قريش كذلك ترقب 
محمدا وصحابته وهم يطوقون بالكعبة 
ف الماع الستابع الهجدرة عيا جا فى 
سويد عن العساس (المدون اسايق 


.)١45 ص‎ 

المصادر: 

)١(‏ لمعمءط عل متوسسة0: تمع جاء 
ص 70 . 

)0( الطبرى ج .١‏ ص ١٠١58‏ وانظر 
كذلك. 

12 قمعسسماآ : عنوناطيمء8‎ )'١ 


.كا .آآلاظ علاوء1846 1 06 علانماء هام 
(امروط المجموعة الخامسة. ج؛ 2 ص 
دك )2 


تقر 


5( 1 نامة ]11 .أندآل!: «دار ‏ [أهئى0 
عمل وم4: +5206زاء2ج/ا؟ وما بعدها 
ويرى أن دار الندوة كانت معيدا لقصى. 


يونس [قير ؟اء/.1.11] 


الداعى 


«الداعى» : ومعناه لغة, الذى يدعى, 
أى الذى يدعو إلى الدين الحق: وهو 
كثير الورود فى تاريخ الإسماعيلية 
والقرامطة والدروز. 

والداعى هو الخامس فى سلسلة 
الأئمة الإسماعيلية. وإلى جانب هؤلاء 
الحجة أو النقيب ومهمته نشر مذاهيهم. 
والمراتب الخمس فى الإسماعيلية تتفق 
وخمسة مبادي ميتافيزيقية» فمرتبة 
الداعى تمثل الزمان» ومرتبة الحجة تمثل 
المكان. 

أما فى عقيدة الدروزء كما وضعها 
حمزة فليس الدعاة من الأئمة الخمسة 
الكبار, كما أنهم ليسوا فى طبقتهم من 
حيث إنه تتمثل أو تتشخص فيهم 
المبادئُ الروحية. والدعاة على رأس 
الأئمة الذين دون ذلك,. وتحت إشرافهم 


المأذون والمكاسرء وهما يساعدانهم فى 
عملهم. ويستمد الدعاة سلطانهم من 
الإمام الخامس الملقب بالتالى. ويلقب 
الداعى أحيانا ب«الجذء لأنه جَدّ فى 
تحصيل العقيدة الحقة كما يلقب كذلك 
ب«داعى الإجلال» لأنه يعتقد أن المسيح 
الدجال سيكون له أيضا دعاة يلقبون 
بددعاة الدجال». 

وقد أوصى «مقتنى» وهو الذى 
أصبح صاحب الكلمة النافذة فى الدروز 
بعد اعتكاف حمزة: بأنه يجب أن ينصب 
اثنا عشر داعي وستة مأذونين بأسرع 
مايستطاع لكل منطقة:, ويتسلم كبار 
الدعاة الرسائل من أئمة الفرقة. وهى 
الرسائل المقرر أن تقرأ على المؤمنين. 

ويستعمل لفظ داعى أيضا للدلالة 
على رجال من طبقات مختتلفة يتبع 
أحدهم الآخرء ونحن نجد لقب داعى 
الدعاة أو الداعى الأكبر فى أخبار 
القرامطة والقاطميينء فلما نودى بعبيد 
الله مهدي وجاء إلى رقادة عام /1ؤلاهف 
عقد أحد الأشراف يحيط به الدعاة 
مجمعا هاما فكان بذلك الداعى الأكبر 
له. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الداعى 


وقد عرفنا من المقريزى والنويرى 
كيف كان هؤلاء الدعاة يقومون بعملهم, 
فقد كانوا يتحدثون إلى الناس على قدر 
عقولهم وعلمهم. ويشرحون لهم مناهج 
الفلسفة القديمة» ويختمون تعاليمهم 
هذه بالقول بأن شعائر الدين إنما هى 
رموزء فإذا قبل المرء أقوالهم طلبوا إليه 
أن يسلم نفسه إلى الإمام ثم يصبح من 
أبناء الفرقة. ولم يستكمل أغلب الدعاة 
وللحفل الخاص بالتعيين سبع درجات 
الدعاة يققوق عتن الدرجة السادسة. 

ويجب علينا أن نحتاط فلا نظن 
أولئكك الدعاة من رجال الدين فحسبء 


فقد كانوا يصحيون الغزوات, وكان 
كثير منهم من القادة المبرزين فى 
القتال. 


وأشهر الدعاة هم: عبدان وحمدان 
قرمطء وهما الداعيان الإسماعيليان 
اللذان أنشآ القفرقة الإسماعيلية. وكان 
حمدان أول داع للدعاة فى العراق,2 
وزكرويه داعى العراق الغربى وهو 
الذى استطاع بفضل ما كان معه من 


رشنت 


الداعى 


الدعاة أن يجمع القوة اللازمة التى 
اكتسح بها المدن التى على حدود الشام 
والعراقء ولكنه هزم آخر الأمر وقتل 
عام 6 وأبو سعيد الجنابى الذى 
ظهر على 'َحَِكْدَ الخليفة اللمتفسق وفقم 
جميع بلاد البحرينء: وقوض أركان 
الخلافة. ومات عام ١٠٠ه؛‏ وأبى 
عبيدالله وكان من أصغر الدعاة مرتبة, 
ثم استطاع بفضل مواهبه الحربية 
الأصيلة أن يتأمّر على قبيلة كتامة 
الفتوية«رككم كمال إفريفية ماضسره 
لعبيد اللهء وهو الذى جعل الناس ينادون 
بعبيد الله المهدىء. وهكذا أسس الدولة 
الفاطمية عام 1 59؟ه. ونفس عليه عبيد 
الله فقتله بعد عام من ولايته (94؟5ه), 

المصادر: 

)١(‏ لتدتزناة كداتكهماك : -لء لوهم 
كمه[ دعل ءتراجاعم0 1 64 كرقه ص١ ١‏ - 
١‏ 


)0( 53 عل : «مزوذاء< هآ 6ل 6دمصدط 
وععيم2 465 ص ١١ .,١ ١‏ ومايعدهاء ٠٠١‏ 
ومابعدها. 

5( جاء المقدمة ص7١‏ من الكتاب 


0 


6 عزهه0) عل : -ره© دء| «لاى ءرأماجق 1 


ول انظ كه[ آء برع 1[ه8 بال 7101[1©5. 


)6( 1411 : بها جاء ص 31856ه 


يونس [كارا ديقو »نه عل هتيهن .8] 


تعليق 

«الداعى» لغة اسم فاعل من الفعل 
الثلاثى دعا يدعو. وقد ورد أصل الكلمة 
وما يشتق منه فى القرآن الكريم فى 
آيات كثيرة مثل "”“:8", 38:539, 5: 
445 12+ الخ وسمى النتيى فى 
القرآن داعيا [سورة الأحزاب آية 41] 
وكذلك نقول عن جميع الأنبياء المرسلين 
فهم دعاة إلى سبيل الله تعالى. 

ولما ظهر التشيع على مسرح الحياة 
الإسلامية قام أفراد يدعون إلى الرضا 
من أهل البيت وعرفوا بالدعاة. ولم 
يصبم هذا اللفظ من المصطلحات التى 
لها مدلولها الخاص إلا بعد ظهور فرقة 
الإستماعيلية عقب وفاة جعفن الصادق 
سنة 44١1ه‏ فقد جعل الإسماعيلية 
نظا خاضا لسن وعوقهم: الث كانت 
ور اسل :هنذا النظام ومحدونوه 


داكرة الفارق الأسلاضة 


الدعاة تم تأسيس الدولة السياسية التى 
عرفت فى التاريخ بالدولة الفاطمية 
[15-551كه] ودرجات الدعاة عند 
الاسماعيلية هى: 

)١(‏ الباب ‏ وهذه أعلى درجات 
الدعاة ولم يصل إليها إلا أفراد قلائل 
كما أنهم أحاطوا من يشغل هذه الدرجة 
بسرية تامة حتى فى عصر الظهور, 
وقد وصف أحد دعاة الإسماعيلية هذه 
الدرجة بقوله «وحد الباب الذى هو من 
الحدود الصفوة واللباب هو حد 
العصمة ولم يبق فوقة إلا حد الإمام 
[راجع رسالة البيان لما وجب من معرفة 
الصلاة فى نصف رجبء مخطوط رقم 
٠غ‏ ابمكتبة مدرسة اللغات الشرقية 
بليدن]. 

(؟) الحجة أو داعى الدعاة, ويكون 
بجانب الإمام وله الإشراف على كل 
شئ يختص بالدعوة, ويعقد مجالس 
الحكمة. 

(9؟) داعى البلاغ وله رتبة الاحتجاج 
وتعريف المعاد. 


(؟) الداعى المطلق وله رتبة تعريف 
التأويل الباطن. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الداعى 


(5) الداعى المحدودء وله التتعريف 
بالعبادات الظاهرة. 

(1) الداعى المأذون وله أخذ العهد 
والميثاق. 

(1) الداعى المكالب أو المكاسرء وهى 
الذى يشكك الناس فى ع قائدهم 
ويستميلهم إلى مذهب الإسماعيلية 
[راجع كتاب راحة العقل ص ]١78‏ 
وبناء على ذلك نجد أن ماذهب إليه 
الأستاذ كارا دى قو من أن الداعى هو 
الخامس هن سلسلة الأكمة الإتسماعيلية 
غير صحيح, فمرتبة الإمامة غير مرتبة 
الدعاة. لأن الدعاة يبيشرون للأئمة. 
وليس بصحيح أيضا ماقاله من أن 
المراتب الخمس عند الإسماعيلية تتفق 
وخمسة مبادي ميتافيزيقية» وأن مرتبة 
الداعى تمثل الزمان ومرتبة الحجة تمثل 
المكان فالحجة أحد الدعاة الكبار. 

وجعل الإسماعيلية نظاما دقيقا 
للدعاة أخذ من دورة الفلك وتقسيم 
السنة إلى شهور والشهر إلى أيام, 
واليوم إلى ساعات؛ فقسم الإسماعيلية 
العالم إلى اثنتى عشرة جزيرة (قسما) 
وجعلوا على كل قسم حجة جزيرة هو 
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الداعى 


كبير دعاتهاء ولكل حجة ثلاثون داعيا. 
ولكل داع أربعة وعشرون داعيا منهم 
اثنا عشر مأذونا واثنا عشر مكالبا. 
ويختار الإمام من شيعته واحدا لمرتبة 
الحجة (أو داعى الدعاة) وقد يختار آخر 
ليكون الباب (ويسمى أيضا باب 
الأبواب) ويعين الإمام جميع الدعاة على 
اختلاف مراتبهم خلاف ماذهب إليه 
صاحب المقال من أن أغلب الدعاة 
أنفسهم بين الإسماعيلية من غير 
المعيندن: ققد جغلوا #نرؤطا خاصة لابد 
أن تتحقق فى الداعى نلخصها فى )١(‏ 
العلم (؟) التقوى (؟) حسن السياسة 
نحو نفسه ونحو أتباعه [ راجع كتاب 
الأزهار لحسين بن نوح» ج ”" ص 75 
نسخة خطية] مع وجوب أن يكون 
الداعى نسيبا فى قومه [راجع ما كتبه 
الداعى اليمنى حاتم بن إبراهيم 
الحامدى فى تحفة القلوب وفرجة 
المكروب]. وأوّل الإسماعيلية الملائكة 
بأنهم الدعاة. وفى ذلك يقول المؤيد فى 
التدةتاعي الدمننداة المسوفى استكة 
هه 


الى 


أنا آدمى فى الرداء حقيقتى 
ملك تبين ذاك للمسترشد 

كما قالوا إن الحدود الروحانية 
وهى: السابق والتالى والجد والفتح 
والخيال هى ممثولات للنبى والوصى 
والإمام والحجة والداعى(راجع نظرية 
المثل والمثول لمحمد كامل حسين) ولست 
أدرى كيف فسر كارا دى فو (أن 
الداعى يلقب أحيانا بالجد لأنه جد فى 
تحصيل العقيدة) إن الجد فى 
السكيللاً عاة: الاستمناشئلية رهز جه 
علوى هى عند بعض الكتاب ميكائيل 
[سرائر النطقاء لجعفر بن منصور] 
رمه يسيع الآخن إسرافيل [كدتاب 
الأنوار اللطيفة وكتاب المجالس المؤيدية] 
على حين أن الدعاة من الحدود السفلية, 
وهم مثل للحدود العلوية. 

أما فى مذهب الدروز فلم نسمع عن 
دعاة لهم بعد دور هؤلاء الذين أسسوا 
المذهبء مثال حسن بن حيدرة الفرغانى 
المعروف بالأحزم الذى قتله المصريون 
سنة 5٠08‏ هو محمد بن إسماعيل 


الدرزى الذى هرب إلى سورية واستتر 


دائرة المعارف الإسلامية 


وحمزة بن على بن أحمد الزوزنى 
صاحب الرساثل والمؤسس الحقيقى 
التميمى الذى لقبه حمزة بسفير القدرة, 
ذلك أن حمزة اكتفى بمن اعتنق مذاهبه 
ولم يشأ أن يتوسع فى دعوته بل طلب 
من أتباعه الستر والتقية. 
قرمط وسعيد الجنابى وركرويه., 
ونلاحظ خطأ ماذهب إليه كارا ده قى إذ 
ادعى أن عيدان وحمدان قرمط هما 
اللذان أنشآ فرقة الإسماعيلية2. فإن 
الإسماعيلية أقدم عهدا منهماء ولكنهما 
كلية الآداب بعدد ديسمبر سنة .]١973‏ 
وشيوخ دعاة الإسماعيلية الذين لهم 
أثر قوى هم : الحسين بن حوشب بن 
زادان الكوفى المعروف بمنصور اليمن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الداعى 


قبل أن يظهر عبيد اللّه الشيعى؛ وهو 
الذى أرسل الشيعى للدعوة بالمغرب 
ومهد لظهور الدولة الفاطمية؛ والداعى 
التخشبى صضاحي 'كتان الخصول: وهو 
الذنى استجاب له نصر بن نوح 
الساماتىء والداعى اللغوى العالم أب 
حاتم الرازى أحمد بن حمدان صاحب 
كتاب الزينة فى اللغة وتلميذ المبرد 
وثعلب: وأبى يعقوب السجزى أستاذ 
شيخ الدعوة الأكبر أحمد حميد الدين 
ابن عبد اللّه الكرمانى المتوفى سنة 
5ه الذى على يديه نمت فلسفة 
المذهب. وكان حجة جزيرة فارس 
والعراق» وهو الذى أدحض دعوة تأليه 
الحكم (راجع الرسالة الواعظة ورسالة 
مباسم البشارات من مجموعة رسائل 
الكرمانى). ونذكر الداعى هبة اللّه بن 
موسى الشيرازى المعروف بالمؤيد فى 
الدين داعى الدعاة مناظر أبى العلاء 
المعرى, والذى دبر مؤامرة البساسيرى 
فعا الفاطفصية فى يهداك نك ٠‏ مهت 
(راجع سيرة المؤيد فى الدين). 

وعدتو فتاء الآخهن التاظنيي سكة 
6ه دخلت الدعوة الإسماعيلية 


كم 


الداعى ‏ الدانى 


الغربية فى الستر وعرفت بالدعوة 
الطيبية. وأصبح رئيس الدعوة هو 
الداعى المطلق وهذه الدعوة هى التى 
تعرف الآن بالبهرة ورئيسها الداعى 
المطلق طاهر سيف الدينء ويعد الداعى 
الحادى والخمسين من دعاة هذه 
الفرقة. 

المراجع: 

)١(‏ المؤيد فى الدين داعى الدعاة: 
المجالس المؤيدية (مخطوط) 

فيه - جعفقر بن منصور اليمنى: كتاب 
أسرار النطقاء ‏ كتاب ا لكشف (نسخ 
٠.‏ لية) 

(؟) النعمان بن محمد بن محمد 
حيون: تأويل دعائم الإسلام ) مخطو طم 
كتاب الهمة فى آداب إتباع الأئمة ‏ 
كتاب المجالس والمسايرات (مخطوط) 

6 أحمد حميد الدين الكرمانى: 
راحة العقل رسائل الكرمانى (نسخة 
5 لية) 

)5( محمد بن طاهر الحارثى: 
الأنوار اللطيفة (مخطوط). 

(3) الحسق ين نوم: كتاب الأزهار 
(مخطوط) 
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|6 محمد كامل حسين: ديوان 
المؤيد فى الدين داعى الدعاة (ص 5١‏ - 
39 

أدب مصر الفاطمية (ص ١9‏ -؟١)‏ 


محمد كامل حسين 
الدانى 


أبوعمرو عثمان بن سعيد بن عمر 
الأموى: ولد بمدينة قرطبة عام 4١اه‏ 
(١45-541كم)‏ وغلب عليه اسم أبى 
عمرو الدائى نسبة إلى مدينة 
(دانية)لأنه عاش طويلا فى مدينة دانية 
بناحية بلنسيه. وقد حدث عن نفسه 
قائلا: بدأت أتلقى العلم سنة 86اه 
(وفى روايات أخرى 581-7584 أو 
417ه) فى الرابعة عشرة من عمرى, 
ورحلت إلى المشرق فى يوم الأحد 
الثانى من المحرم عام /اؤلاف (4؟ 
سبتمبر عام 7١٠٠م)‏ وأنفقت فى 
مدينة القيروان أربعة أشهرء ودخلت 
فدينة القتاهرة فى 'شؤال حنن السنة 
نفسهاء ورحلت من مصر عام 15474ه 
(1١٠٠م)‏ إلى مكة والمدينة لالقيام 
بفريضة الحج. وقد أمضيت الجانب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأكبر من هاتين السنتين فى الدرس 
والتحصيلء ثم عدت إلى قرطبة فى ذى 
القعدة من عام 199ه (أغسطس عام 
). 

وأراد الدانى أن يخلص من الفتنة 
التى نشبت فى تلك المدينة فانتقل إلى 
المرية ثم إلى دانية, وأقام فيها إلى أن 
مات فى الرابع عشر من شوال عام 
غ::؛ه (4فيراير عام “6١٠م)‏ ودفن 
فى مشهد عظيم سار الأمير نفسه فى 


مقدمته. 

وكان من الشيوخ الذين تخرج 
عليهم فى قرطبة واستجة وبجانة 
وسرقسطة والقيروان والقاهرة ومكة 
والمدينة: أبى المطرف عبدالرحمن بن 
عثمان القشيرىء وأبى بكر حاتم بن 
عبدالله البزارء وأبى عثمان سعيد بن 
القزازء والقاضى يونس بن عبدالله, وأبو 
عبداك بن محمد بن عبدالل بن أبى 
زمنين» وأبى محمد بن النحاس, 
وأبوالقاسم عبدالوهاب بن أحمد بن 
منير بن الحسن الخشابء وأبو الحسن 
القبيسىء وغيرهم. أما تلاميذه فهم 
أبوداود بن نجاح مصنف كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدانى 


«التنزيل فى الرسمء وخلف بن إبراهيم 
الطليطلى وغيرهما. وكان أبى عمرو 
الدانى فقيها مالكيا اشتهر فى كل مكان 
شهرة واسعة بامتلاكه ناصية جميع 
العلوم المتصلة بالقرآن والحديث, 
وكانت سيرته خالية من كل شائبة 
وتعليمه موضع الإكبار والثناء. ويقول 
الذين ترجموا له إنه كان إلى ذلك ذا 
حافظة عجيبة ليس لها ضريب بين أحد 
من معاصريه. وكانت له فى مدينة 
ذائنة سكن بالأسير فياف التروت 
باسم 35 عند الإإخنباريين 
المسيحيين الأولين. وكان هذا الأمير 
مشغوفا بالعلوم التى حصلها أبو عمرو 
الدانى. وقد أحصى الدانى ما ينيف على 
مائة تصنيف له فى أرجوزة من نظمه., 
ولم يصل إلينا من هذه الكتب غير ما 
يأتى: 

١‏ «التيسير فى القراءات السبع» 
وهو رسالة فى القراءات السبع التى 
أجيزت فى الصلة (برلين 
رقمة/ا0894-5, كوتا رقم ٠55؛‏ المتحف 
البريطانى رقم 5"؛ الجزائر رقم /11؟ 
و4ا؟). 


2/5 


الدانى 


؟"- «جامع البيان فى القراءات 
السبع المشهورة. وهو رسالة فى 
الموضوع نفسه (دار الكتب المصرية:, 
الفهقرس جب ١‏ : ض -55). 

"' - «خطاب المقنع فى معرفة رسم 
(وفى رواية خط) مصاحف الأمصار» 
وهو رسالة فى رسم المصاحف (برلين 
رقم 419؛ فينا رقم 775١؛‏ باريس 
7 5», ملحق المتحف البريطانى 
رقم88). 

 :‏ «كتاب الإيجاز والبيان» (وفى 
رواية إيجاز البيان) عن أصول قراءة 
ورش عن نافع؛ وهى رسالة فى أصول 
قراءة نافع بن عبد الرحمن عن تلميذه 
ورش بن سعيد (وتوجد قطعة منه فى 
مكتبة باريس» 15 , ؟). 

ه - «كتاب التهذيب فى القراءة» (أيا 
صوفيا رقم 51). 

توعان التتغريف فى القتراءات 
الغسواته وف زسالة فى متختطلف 
القراءات التى افترق فيها تلاميذ نافع: 
إسحق بن محمدء وإسماعيل بن جعفر, 


وعيسى بن موسىء وعثمان بن سعيد 


2 


الملعروف بورش (الجزائرء رقم 
/311,؟). 

/ا ‏ «مفردات القراء السبعة» وهى 
رسالة فى خصائص القراء السبعة (دار 
الكتب المصرية. ج ١‏ . ص .)١١5‏ 

أن وه ان الكتسفي :فني الوق 
والمبتدا» وهى رسالة فى قواعد الوقف. 

3-5 «كتاب الإدغام» وهو رسالة فى 
إدغام الحركة (). 

المصادر: 

)١(‏ الضبى: بغية الملتمس فى تأريخ 
رجال الأندلسء طبعة كودرا مدريد رقم 
ما 
طبعة كودراء مدريد ,.١1848'7‏ رقم 3/7 . 

9( ابن خير: فهرسة,طبعة كودرا 
وريديراء سرقسطة غ8 . 
جداء ص ٠‏ 55؛ طبعة القاهرة ١١١7‏ 
)١(‏ نضيف إلى ذلك أيضا كتاب «الموضح لذاهب القراء 


فى الفتح والإمالة» مخطوط بالمكتبة الازهرية. 
مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 


)2( ياقوت: معجم البلدان» طبيعة 
فستنفلد جد ص 5 6 ٠.‏ 

(1) ابن فرحون: الديباج المذهب فى 
"اص .١5١‏ 
دانية . 
حيدرآيادء طيعة غير مورحة. جال, ص 
165" . 

60 السيوطى: طيقات الحفاظ طيعة 
ص ©. 

0 0 مع /7 «عطاءسأععا ل نل0 مله 
ععلرء 16-177[ 1176 لهاتلا 47067 467 كو تنكن, 
امم ص ١57/‏ . 


)١١١‏ سممصماءءاعمءظ: عل عنلننلء0 
17ه نآ انعاأعكاطع47 قيمار ١8958‏ 


جا ص /ا٠شة.‏ 

(١ 5)‏ وعناع 80 5ك0: -طأط مغأط 171500 
معنمه:ع1! مدريد ,١1854‏ رقم 5١‏ . 

(١ 5١‏ نهآ .01: عطمى 4‏ عتناله 6 انآ 
ياريس” 5 68 ص8 ه ", 508 7 


يونس [محمد بن شنب] 


دَاثزَة للعارفك الإستلاصسة 


الدانى ‏ دانيال 


دانيال 


وهو النبى دائيالء ولم يذكر هذا 
النبى كثيرًا فى التواليف الإسلامية. 
وقد جاء فى تاريخ الطبرى (انظر 
الفهرس) أنه كان ممن أسرهم بختنصر 
فى بيت المقدسء ولكن هذا الملك عرف 
له عقلة 'فجعلة كاقن موة (يقين 
دانيال: الإصحاح الأول الآيات من ١‏ 
-1) ثم هدى دانيال كورش بعد ذلك 
(الإأصحاح ١5‏ آية 17) ويقال إن 
كورش استوزرهء واستآذن دانيال هذا 
الملك فى السماح لبنى إسرائيل بالعودة 
إلى بيت المقدسء. ليعمروا لمدينة 
والهيكلء فأجاب الملك طلبة الناس, 
ولكنه استبقى النبى دانيال إلى جانبه, 
ولم يُسمح له بالعودة إلى مسقط رأسه 
إلا عند موت الملك. وتذهب رواية أخرى 
أن الملك رده إلى وطنه على رأس بنى 
إسرائيل. 

أماقصة غار الأسد والبشارة 
(السفر نفسه. الإصحاح١١)‏ فقد وردت 
أيضا فى تاريخ الطبرىء ولكن بخلاف 
ملكوفة: 


:3خء١‎ 


دائيال ‏ داود 


وقد أنبكنا علاوة على ذلك بأن 
دانيال بعث إلى الحياة ألف رجل ماتوا 
ألف سنة ‏ وهى قصة يظهر أنها تقوم 
على خطا فى تفسير الإصحاح الثانى 
عشر من سفر دانيال. 

ويفرق المسعودى فى كتايه «مروج 
الذفن» (ه: ض178) ينين اكنين 
يحملان اسم دانيال: فأما أصغرهما فقد 
عاش أيام التيه. فى حين ظهر الآخر فى 
زمن قديم بين عهدى نوح وإبراهيم 
وتنسب إلى أكبرهما البشارة بملك 
العالم» ويقال أيضًا إنه ألف كتابًا فى 
النبوءات هو كتاب «الجفر». ويقول 
الممسعودى (المصدر نفسه. ص )١١8‏ 
إنه كانت هناك بكر بجوار مدينة بابل 
تنسب إلى النبى دانيال يزورها 
النصارى واليهود فى مواسم بعينها. 
ويردد البيرونى ذكر قصة تذهب إلى 
أن هذا النبى استمد حكمته من غثمار 
الكنز. وهو غار أخفى فيه آدم أسرار 
الحكمة (البيرونى: الآثار الباقية» طبعة 
سخاوء ص ,2٠١‏ انظر فيما يختص 
بهذه الفكرة 501412[6/(16 8216 طبعة 
وترجمة بزولد 862014 ليبسك عام 
1888-6417) ويذكر المؤلف نقسه 


رحاة 


نبأ خلاف نشب بين اليهود والنصارى 
حول تفسير الآيتين الحادية عشرة 
والثانية عشرة من الإصحاح الثانى 
عشر من سفر دانيال. 

وانطلد نما شعو فين كانبال قن 
مدينة السوس أو تستر: عل . <لءئزء2 
10011 اأءكالا6 2 ج "؟ 4 ص 58 ومأ 
بعدها؛ مألعموماءن:1 (5أم16 جدةءً؛: ص 
"٠‏ وكتاب العرب المذكورين فيها. 

وانظر أيضا قصص الأنبياء للثعليى 
(طبعة القاهرة عام 6؟١١,‏ ص ١١؟‏ 


يونس [كارادى قو كاناة/؟ 102 2ن 8.©0] 
داود 


وقد ورد ذكره فى التوراة. وفى 
القرآن عدة آيات تشير إلى قصة لملك 
النبى داودء خليفة الله (سورة ص, الآية 
0(6)). وقد حرفت هذه القصة شأن 
نميرهامن قصص الأنيبياء بعض 
التحريفء ويظهر فيها أثر من مذهب 
الربانيين» أو قل إنه يبدو فيهاأثر 


. 7١ رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


السعى إلى تفسير بعض آيات من 
التوراة لم تعرف على وجهها الصحيح. 
فقد كان محمد إيكلِ] يعلم أن داود قتل 
جالوت (القرآن. سورة البقرة: الآية 
6١‏ ومابعدها) () وأن الله آتاه 
الزبور. والزبور سفر من الأسفار 
الأربعة التى عرفها محم دإكلةِ] من 
الكوناة:"وقدةاتى الل زاوف وسليساخ 
الحكمة (سورة البقرة. الآية 50" (') 
سورة النملء الآية6١0)),‏ وقد حكم 
الذبيان؛ فى قضية واحذة حكما ماثورًا 
فى شأن الضرر الذى ألحقته غنم 
بحرث. ويقول المفسرون إن سليمان 
أظهر حكمته فى هذه القضية على الرغم 
من أن سنه كانت إن ذاك لا تتجاوز 
الحادية عشرة: ذلك أنه أصلح الحكم 
الذى حكم به أبوه. وقد وردت فى آية 
أخرى قضية خصمين دخلا على داود 
متظاهرين بأنهما يسالانه أن يحكم 
بينهما بالحقء والواقع أنهما جاءا 
ليعرضا بخطيئته (سورة صء الآيات 


. 730١-7457ه الآيات التى تشير إلى الموضوع‎ )١( 
. 550١ رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )1( 

(؟) تذكر هذه الآية أن الله آتاهما «علماء. 

(4؛) رقم الآيات فى المصحف العثمانى ”١‏ 7317 . 


دائرة المعارف الإسلامية 


دأود 


)*١5 وقد جاء فى الآية‎ .)( )50- ٠ 
من سورة ص ذكر توبة داود. ويعد‎ 
هذا النبى الملك مبدع الدروع, وكانت من‎ 
بين يده (سورة الأنبياء, الآية لمك‎ 
وقد أوتى داود‎ (١ ٠ سورة سيأ الآية‎ 
تعنة النصؤت الطين: فككاتت الحبال‎ 
والطير يسيحن معه (سورة الأنيياء,‎ 
؛سورة‎ ٠ الآية 4 سورة سبأ الآية‎ 
ومن الواضح‎ .)( )١8 ١1 صء الآيتان‎ 
أن ذلك ليس إلا تفسيرا حرفيا لآيات‎ 
الثوراة الى يدق فده ضااحب الدامون‎ 
الجبال ووحش الفلاة إلى تسبيح الرب‎ 
)351١ الآية؟8 ”") من سورة المائدة والآية‎ 
الخارجين على سنن بنى إسرائيل يوم‎ 

وقد توسع المفسرون كثيرًا فى 
القرآن عن داود. وتتفق هذه الإشارات ٠:‏ 


(6) رقم الآية فى المصحف العثمانى لا ١‏ . 
(1)رقم الآيات فى المصحف العثمانى .١5- ١4‏ 
(10) رقم الآية فى المصحف العثمانى8/ . 

(4) رقم الآية فى المصحف العثمانى 59 . 


رقت 


داود 


فى صميمها مع التوراة. وهاك أهم ما 
ورد فى الطبرى عن ذلك: هاجم 
جالوتء الذى انحدر من عاد وثمودء 
طالوت؛ فقتل داود جالوت بمقلاعه. 
وتزوج داود ابنة طالوت وناصفه 
حكمه. ووجد طالوت فى نقفسه على 
داودء وحاول قتلهء. ففر داود منه» وأوى 
إلى غار فنسجت العنكبوت بيتا على 
يابه. فحمى الكهف داود من طالوت. 
ويذكر الطبرى نسب داود ويروى قصة 
سابغ بنت شائع امرأة أورياءء وتوبة 
داودء وخطة بناء الهيكل: ثم يضيف إلى 
ذلك قضصطنا اخرى قليلة. 

وف عوك المتموتى الحزان الذق 
بناه هذا الملك فى بيت المقدسء وكان هذا 
المحراب لايزال قاثما فى عهد هذا 
المؤرخ. وهى يقول إنه أعلى بناء فى هذه 
المدينة» وإن المرء يستطيع أن يرى منه 
البحر الميت والاردن. ومن الواضح. أن 
هذا الطوات فو حضين ذادد أئ بورح 
وكان المسسعودى على علم قليل 
بالمزامير. 

وظل المسلمون إلى القرن الرابع 
عشر (الميلادى) مثل المسيحيين من 


ءءء 


قبلهم يجعلون قبر داود فى بيت لحمء 
ولو أنهم كانوا على علم بالروايات 
الأخرى فى هذا الصدد. وقد وجد فى 
أيام الحروب الصليبية قبر قائم على 
التل الجنوبى الشرقى فى بيت المقدس» 
وقيل إن هذا القبر هى قبر داود. 
واستولى المسلمون عليه فى القرن 
الخامس عشرء ذلك أنهم كانوا لايزالون 
يعتقدون بقداسته (المشرق.» ج-١١,.‏ ص 
4م _ 50١"‏ ؛ علطدكا: -جزمل -ممد ئناوم 
#علاط جدلاء ص 7/5 0 87). 

ولداود مقام خاص عند الصوفية. 
واقد ذكدرة خلال الدنق الروفى مززارا: 
ويبالغ كتاب «كشف المحجوب»»؛ وهو 
من أقدم كتب التصوفء مبالغة تكاد 
تخرج به عن الصواب فى القصص 
الخاصة بحلاوة صوت داود. فهى يقول 
(الكتاب المذكور. ص” ٠‏ ؟ - ١7‏ 5): إن 
الوحوش كانت تترك مرابضها 
للاستماع إليه. وكذلك كان الماء يقف 
عن الجريان وينرّل الطير من السماء. 
وكان الناس يتبعونه إلى الفلوات ذاهلين 
عن مأكلهم ومشربهم أياما. كما كان 
كثير من المستمعين إليه يموتون وهم 


دائرة العارف الإستلامية 


على هذه الحالة من الوجد. وقد مات 
فى مناسبة من هذه المناسبات ٠٠١‏ 
عتؤواة و ++ اويل وت كحو هتا 
الكتاب بعضا من شمائله الحلوة مثال 
ذلك ما جاء فى صفحة ١9‏ : «اكره 
نفسك لأن حبى لك يتوقف على 
كراهيتك لهاء. 

وما زالت فى كردستان فرقة قليلة 
العدد من أتباع داود (الداودية), وهم 
يعيشون فى ناحية كرند الجبلية بالقرب 
مرخ كا قن وفن:.متولة شبمالن مقداة: 
ويعد داود فى رأيهم أعظم الأنبياء شأنا 
(الأب أنستاس: كمءنفابوط عل 016ء5 ها 
فى المشرق, 7١11١م,‏ العدد رقم ؟. ص 
-617). 

المصادر: 


علاوة على القرآن والكتب التى 
تتناول قصص الأنبياء: 
وترجمة لتندطزء11 عل #عءأطتة8 . جداء ص 
١١" 165‏ . 


)0( الطبرى ؛ ماءتدم7© بماكروءط, 
ترجمة ععطنعام2. 


دائرة المعارف الإسلامية 


داود 


(؟) الجلابى: كشف المحجوبء 
ترجمة نيكلسون فى سلسلة جب 
التذكارية ١9511١ام.‏ 

. الشعلبى: قصص الأنبياء,‎ (١ 
.3180- 51١٠١ القاهرة 6؟7١ام, ص‎ 

)5( 771 «عل ‏ اءعلدعوم 1‏ عإعكذاط81 
«0717267 أ كلا ااا 


)1 تمتتتططمنء0: 2 عمع 861170‏ علاء 21 
لا/11 9 356771111561167 ص ١1852‏ وما 
بعدها. 
خورشيد [كارادى فو كناة7؟ 06 8.)03223] 
تعليق 
القرآن جاء لتقرير العقائد الدينية, 
ولبيان التشريعات التى لابد منها 
لسعادة الفرد والمجتمع والاأمة 
والإنسانية كلهاء جاء فيه ذكر كثير من 
أحوال الأمم الماضية وقصص الرسل 
والأنبياء السابقين. وكان اشتماله على 
هذه الأنباء والأحوال والقصص أمرا 
لازماء تعريفا للرسول والأمة بما كان 
من أحوال من اصطفاهم الله من رسله 
بين أممهمء وبيانا لمعاقبة المكذبين بتلك 
الرسالات السماوية. وتسلية لخاتم 


م2 


داود 


الرسل عما قد يصيبه من أذى وعنت 
من قومه فى سبيل تحقيق رسالته 
وإذاعتها. 
ومصدر الوحى فى القرآن» وغيره 
من الكتب السماوية التى سبقته., واحد, 
وهو الله جل وعلا؛ هذه الكتب التى جاء 
كل منها مناسبا للبشرية فى عهده., 
حتى جاء محمد [وكِةِ] فكان خاتم 
الرسلء وكان القرآن خاتم هذه الكتب. 
من الطبيعىء الذى يتفق مع طبائع 
الأمور إذاء أن يكون فى القرآن بعض 
ما فى تلك الكتب والرسالات السماوية 
من أنباء وقصصء وإن كان بعضها 
على نحو أبسط أو أوجز. هذا لا عجب 
فيهء ولى كان الأمر على غير هذا لكان 
هو العجب! 
من هناء كان خطأ بعض 
المستشرقين خطأ كبيرا فى المنهج» حين 
يتعرضون لشىء مما حوى القرآن من 
تلك الأنباء وذلك القصصء متخذين 
التوراة وحدها المقياس للحقيقة 
والمصدر لكل شىء من أخبار الماضين, 
متناسين أن كلا من التوراة والقرآن من 
عند الله الذى أودع فى كل من الكتابين 


كعم 


ما شاء من العقائد وقصص الماضين, 
على النحو الذى شاء من البسط أو 
الإيجاز. 

لا معنى إذا للقول بأن القرآن أخذ 
هذه القصة أو تلك عن التوراة: وأنه 
حرف كثيرًا أو قليلا ما أخذ عنها. ولا 
معنى كذلك لما يذهب إليه بعض أولئك 
المستشرقينء تفسيرًا لوجود قصص2 . 
الأنبياء وأممهم فى القرآنء من أن 
الرسول كان يعرف التوراة وأخذ عنها. 
هذا وذاك لا ضرورة لافتراضه. ولا 
معنى لالتزامه مادام كل من الكتابين 
من عند الله؛ وبخاصة أنه قد تعارف 
الناس جميعا وثبت للعالم كله أن محمدا 
عليه الصلاة والسلام كان أميًا لا يقرأ 
ولا يكتبء وفى هذا يقول القرآن 
(العنكبوت 95> :148): «وما كنت تتلوا 
من قبله من كتاب ولا تَحّطّه بيمينك» 
ثم, كيف يفسر هؤلاء المتعنتون اشتمال 
القرآن على قصص أنباء لم تجئ فى 
التوراة. بل لم تشر إليهاء إن كانت هى 
المصدر الذى أخذ منه الرسول ما أخذ 
فى هذه الناحية! 

وبعدء فداودء كما تعلم وكما جاء فى 
كتاب قصص الأنبياء للمرحوم الاستاذ 


ذائرة المعارق الإسلامية 


الشيخ عبدالوهاب النجار وهو حجة 
فيما كتبء هو داود بن يسىء وينتهى 
نسبه إلى يهوذا بن إسحق بن إبراهيم 
عليه السلام. وقد ورد ذكره فى ستة 
القرآن. وقد أتاه اله الحكمة وفصل 
الخطاب والنبوة والملك فى بنى 
إسرائيل. 

لقد طلب بنو إسرائيل من قاضيهم 
ونبيهم صمويل أن يولى عليهم ملكا 
منهم يقاتلون تحت إمرته وتوجيهه 
أعداءهم الذين أذلوهم دهرا طويلاء 
شاول) ملكا عليهم: وقد جاء ذكر قصة 
شاول هذا فى سفر صمويلء الإصحاح 
الجنود لقتال الفلسطينيين:ء الذين كان 
يقودهم شجاعهم وعظيمهم جالوت أو 
جليات عند العبرانيين» وكان من قصته 
وقتله على يد داود ما نعرفهء, ثم كان 
أيضا ما نعلم من تغير قلب طالوت أو 
شاول على داودء بعد أن زوجه ابنته 
وعظمت منزلته لديه» حتى حاول قتله 


دائرة المعارف الإسلامية 


داود 


مرات. ولكن الله سلمه. وقتل 
الفلسطينيون طالوت بعد أن هزموه 
هزيمة منكرةء وانتهى الأمر بدواد أن 
صار ملك بنى إسرائيل جميعا. 

وقد أنعم الله على داود بنعم تزيد 
فيهاالقصاص وأكثرواء ولكن من 
الثابت منها بنص القرآن: تسخير 
الجبال له (سبأ وص).ء وتسبيح الطير 
معه (سبأ وص أيضا) وتعليمه منطق 
الطير (النمل). وإلانة الحديد يعمل منه 
دروعنا مصابنات (ننننا والانيياة): 
وإيتاؤه الزبور (النساء والإسراء). 

هذا مكو قنك الدازسق القصمنة داوق 
أنزاو: حكمة فى امستالة الحسة: وكنالة 
الفتنة, وكلا الأمرين ذكره القرآن. 

١‏ جاء فى كتب التفسير عن الأمر 
الأول أن غنما لبعض الناس نزلت ليلا 
على حرث أى زرع لآخرين فأهلكته. 
فكذاكم أفلة واضكاب القثم إلى اود 
نحم بان قطن القثم الاضحاب العرث 
عوضا عنه؛ لكن ابنه سليمان رأى أن 
هذا حك ديد تمكح وكان حكن 
الحق كما جاء فى القرتن ‏ بأن تعطى 
الغنم لأصحاب الحرث ينتفعون بها 


لام 


داود 


حتى يعود الحرث إلى ما كان عليه 
بقيام أصحاب الغنم عليه. وبعد هذا 
يعود كل ملك من الغنم والحرث - 
لأهله. 

 "‏ والأمر الآخر هو ماقصه الله فى 
آيات من سورة «ص» خاصا بتحاكم 
خصمين إليه فى أن أحدهما وله تسع 
وتسعون نعجة أراد أخذ النعجة 
الواحدة التى يملكها خصمه؛ فحكم فور 
سماعه القصة بظلم الأول ثم تبين له 
أن هذه القصة جعلها الله تنبيها له على 
خطأ وقع منه. وهنا يذكر المفسرون من 
الأقوال الصحيحة أن خطأ داود وذنيه 
الذى قارفه هو أن عجل بالحكم قبل 
سماع كلام الخصم المدعى عليه ونرى 
أن هذا معنى حسن وتحتمله الآيات. 
وفى رأى آخر أن الأمر يتعلق حقا 
بامرأة هى روجة لأحد جند داودء وقد 
تمنى داود أن تكون له. فنبهه الله إلى أن 
من الواجب أن يقنع يما عنده من 
النساء. وحينئذ عرف أن الل ابيتلاه 
فاستغفره وأناب إليه. هذا المعنى أو ذاك 
هو مايجب أن نفسر به ما جاء فى 
القرآن عن القصة (راجع مثلا تفسير 
البيضاوى). 


4م 


ومن الافتراء على الله أن تنصدق ما 
يرويه القصاص, تابعين فيما يروونه 
للتوراة التى بأيديناء من أن داود أرسل 
هذا الجندى للحربء. وعمل على أن يقتل 
فيهاء ولما قتل تزوج امرأته؛ هذا افتراء 
وبهتان عظيم يستحق صاحبه الذى 
يرويه الحد مضاعفاء ولهذا قال على 
رضى الله عنه: «من حدث بحديث داود 
على ما يرويه القصاصء جلدته مائة 
ومين لآته: ذف وتوك! لذن 
بالباطل. وما كان لنبى آتاه الله الحكمة 
وفصل الخطابء وأعد له عنده زلفى 
وحسن مابء أن يكون فاسقا قاتلا! 
ولعلنا لا نبعد عن الحق إن أخذنا من 
رواية التوراة التى بأيدينا لهذه الناحية 
من أمر داود على هذا الوجه الظالم, 
قليلا خن عل بها صا بها من تخريق: 

وأخيراء نذكر آية البقرة وآية المائدة 
اللتين يشير كاتب المادة إليهما لبيان أن 
الله عاقب الخارجين على ستن بنى 
إسرائيل بمسخهم قردة. هما: «لُعن 
الذين كفروا من بنى إسرائيل على 
لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدونء (المائدة 74), 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقوله «ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم 
فى السبت فقلنا لهم كونواقردة 
خاسكئين» (البقرة 16). 


الدكتور محمد يوسف موسى 
داود باشا 


اسم طائفة من كبار عمال الدولة 
العثمانيين. 

١_داود‏ باشا: الصدر الأعظم فى 
عهد بايزيد الثانىء وهو ألبانى المولد, 
أسر فى حداثته. ونشا فى البلاط 
السلطانى: وبدأ حياته العملية فى عهد 
محمد الثانى» وحارب بصفته بكلر بك 
الاناضول فى وقعة ترجان )١5177(‏ 
ضد أوزون حسن (سعدالدين» جاء 
ض 0997): والشكرك فتى حسسار 
شقودرة عام ١414‏ بصفته بكلر بك 
الرومللى (سعدالدين. جاء ص 514). 
وقى عام 888ه (1585م) ولى 
الصدارة العظمى فى عهد بايزيد الثانى 
(سعد الدين» جل" ص 15؟) ثم 
صرف عن منصبه فى الرابع من شهر 
رجب عام ٠07‏ الموافق 4 مارس عام 
17 (سعد الدين, الموضع المذكور, 


دائرة المعارف الإسلامية 


داود ‏ داود باشا 


وجاء فى الشقرير البتدقى الوارد فى 
كتاب ععصسوآ!! مهل دعل منطعننوه 6 
1 01471157161 جذدأء ص ١١5‏ 
وما بعدها أن ذلك كان فى ” مارس). 
ويعزى السبب فى إقالته إلى أنه مهد 
لفرار ميرزا أحمد إلى فأرسء وهو 
حفيد من أحفاد أوزون حسن تزوج 
إحدى بنات بايزيد الثانى (ك5نفاةاءمنامآ: 
15 ص 145 وما بعدها). وأرسل 
داود باشا مغضوبا عليه إلى ديموتيقة 
حيث توفى فى الرابع من ربيع الأول 
عام 4 5١‏ الموافق ٠١‏ أكتوبر عام ١454‏ 
(سعدالدين. كتابه المذكور). ولم يشترك 
داود باشا فى الحرب إبان توليه 
منصب الصدارة العظمى إلا مرتين. 
ففى عام ”857ه (1580١م)‏ أخضع 
الورك وفبال: ترشره ف تزه ميان 
(سعدالدين» ج”. ص 08 وما بعدها) 
وفى عام 457 ه )١557(‏ صحب 
السلطان فى حملته على ألبائيا (المصدر 
نفسه ج؟. ص .)١7‏ ومسجده الكبير 
الذى شيده فى الآستانة عام 456ه 
(151م) مشهور معروفء وقد سمى 
باسم هذا المسجد باب من الأبوابٍ 
القائمة فى الأسوار المطلة على بحر . 


لاك 


داق [ باشا 


مرمرة (حديقة الجوامع. جاء ص 
غ١٠‏ ومابعدها). 

وقد خلد اسمه أيضا بإطلاقه على 
سهل داود ياشا أمام أسوار الآستانة 
حيث احتشد الجيش عند مغادرته هذه 
المدينة إلى الرومللى. وشيد داود باشا 
هناك قصرا له (حديقة الجوامع» جاء 
ص 558". وانظر «تمعاصة]: دعل .أعدء0 
و7616 .0571 ص 48 ؟ غ]؛ ؟علتاصة] 1‏ .7: 
و 0571 465 .66500, جد ص 
وهذا الكتاب ملىء بالأغلاط فى 
هذا الموضع). 

؟٠-_قره‏ داود باش من أهل 
البوسنة وقد نشأ فى القصر السلطانى, 
وفى عام ١١٠ه‏ (5١17م)‏ عهد إليه 
السلطان أحمد الأول بعدة حملات 
حربية فى آسية الصغرى بصفته بكلر 
بك الرومللى. واشتّرك فى الحملة على 
إريوان عام ١١1١١‏ وولى متنصب 
قيودان باشا بضعة أيام فى العهد الأول 
لحكم السلطان مصطفى الأول 
1117 وفى عهد السلطان ع تمان 
الثانى اشترك فى حملة جوكم «زأعه0) 
التى وقعت عام ,177١‏ ولما انتتقض 


مع 


الناس على عثمان الثانى (مايى )١1577‏ 
اختاره الإنكشارية صدرا أعظم باقتراح 
وليده سلطانء أم مصطفى الأول؛ وكان 
داود باشا قد تزوج من أختهاء وقام 
بتنفيذ حكم الإعدام على السلطان 
المخلوع ٠١(‏ مايى عام .)١777‏ وقد عم 
السخط عليه بسيب هذا الفعل الذى 
ينطوى على القسوة وصرف عن 
منصبه بعد أسابيع قليلة فى الثالث من 
شعبان (1 يونية) ثم حوكم بعد ذلك 
وقضى عليه بالإعدام فى السابع من 
ربيع الأول عام ٠١77‏ (4 يناير عام 
77 وقبره قائم فى مسجد مراد 
باشا فى حى أق سراى (حديقة 
الجوامع» جداء ص 5 ١35؛‏ وانظر حاجى 
خليفة: فذلكة؛ نعيما 268م1]]2 ههل!: 
ومبلء 871 057 كعك 06504. جا /ع180 : 


عدممنلهذامع 27 ). 


[مو رتمان 22ةمال:110 .1.11] 


+*_دادود ياشلا آخر ولاة 
العثمانيين على بغداد من فرع المماليك, 
وهو مملوك من أهل الكرج ولد حوالى 
عام 1١44‏ ه (1/7/4١م)‏ وحمل إلى 
بغداد وهو فى سن الحادية عشرة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاشتراه سليمان باشا. ولما بلغ السابعة 
والعشرين اختير خازندارا للوالى. 
وتذوج نود ثانا من اكت سيد يك 
ولد سليمانء فاختاره سليمان مديرًا 
شكونه (17175١ه‏ - 4١18م)‏ ولكنه 
بكرف عن هذا اكمس يعد ذلك 
مياشرة تقريبا. ولم يرض داود باشا 
عن ذلك. فجمع عددًا قليلا من المماليك 
واعتصم بالسليمانية ١١7١(‏ ه 
-1417م) وطالب بمنصب الوالى فكان 
له ما أراد. وقد ولى هذا المنصب دون 
قتال (0 ربيع الأول عام ١١-1١77‏ 
فبراير عام )١14117‏ وعمل على اغتيال 
سلقه. وأعاد داود الأمن إلى البلاد 
خلال السنوات الخمس عشرة التى دام 
فيها سططانه وذلك بالتوفيق بين 
اليزيدية والعنيزية (17*4١اه‏ 
-14818م) وحال دون تقدم الجيش 
الفارسىء واشترك فى إخضاع 
الإنكشارية: وقام بكثير من الأعمال 
العامة (حفر الترع. وإصلاح المساجد 
وتشييدها) وأنشآاً مصانع للنسيج 
وصنع المدافع. واستخدم ضابطا 
فرنسيا يدعى دقو «ناه06ا26 أخذه من 
خدمة الفرس ليدرب فرقة أنشأها عدتها 
عشرة آلاف ج.ندى نظامى (1854), 


داود باشا 


وقد اعتزمت الحكومة التركية وضع حد 
للاستقلال الفعلى الذى كانت تتمتع به 
ولاية بغداد لما أنسته من تباطئقٌ داود 
باشا فى إرسال الإمدادات التى طلبها 
الباب العالى فى أواخر الحرب بين 
تركيا وروسياء وكان نصيب صادق 
أفندى الذى عهد إليه القيام بهذا الأمر 
القتل على يد رسل داود الموثوق بهم 
وحاول داود القتالء ولكن الهزيمة 
لحقت به. وهى ترجع إلى الفيضانات 
والأوبئة أكثر مما ترجع إلى الأعمال 
الحربية التى وجهت إليه (1741ه 
>1871م), وحمل داود إلى الآستانة, 
بيد أن السلطان محمود القاتى 
والسلظات غينة الجن اتسنا معاطته: 
وعين فى عام ١7١ه‏ (14844م) 
واليًا على قبر الرسو ل[ ككك] فى المدينة 
حيث توفى عام 1717١ه‏ (1801م) 
ودفن قبال قبر الخليفة عثمان. وقد 
تغنى الشاعر العربى عبدالغقفار الأخرس 
بمديحه. 


المصادر: 


)١(‏ أمين بن حسن الحلوانى: مطالع 
السعود (يومياى .)١7١5‏ 


داود باشا ‏ داود بن خلف 


6 شانى زاده:, جل ص كلل 
”3 . 

له أحمد عرزت الفاروقى: الطراز 

5( ثابت أفندى: بغداد كيلمن 

)2( نزه81 ععطعدتك: -ترم/! عك ك5ه11هاء 1 

00 به ومع دهج ١ء‏ ص 1١2050‏ ومأ 
بعدها. 

)3 +1103 .1©: مماعه8 ع4 ءجرأه ث8 
ص 48ثلث0. ١17١‏ . 


[إبوار ةا 60] 


 :‏ داود باشا: أول وال (متصرف) 
لإقليم لبنان )١183748-١471(‏ وكان 
داود أرمنيا كاثوليكيا ولد فى الآستانة 
عام 17 , وبدأً حياته العملية ملحقا 
بالسفارة التركية فى برلينء ثم أصبح 
قنصلا فى قينا. وعين فى عام ١474‏ 
وزيرًا لأشغال العمومية. ولكنه فشل 
فى محاولته عقد قرض فى أوروبا. 
وأخذت صحته فى الوقت نفسه 


تتدهور. فاضطر إلى ترك منصبيه. 


مم 


وتوفى داود عام وام ١‏ فى بيارتز 
ص .)0١١١‏ 


[الشنتناوى] 
داود بن خلف 

الإصفهانى أبى سليمان: صاحب 
المدرسة الظاهرية فى الفقه الإسلامى, 
وهى المدرسة التى لا تأخذ فى القرآن 
والحديث إلا بظاهر اللفظ. ولد داود 
بالكوفة حوالى عام ٠٠١‏ ه (5١41م)‏ 
ولكنه نشأ فى بغدادء ثم تلقى العلم فى 
البصرة ونيسابور مع إسحاق بن 
راحويه. ثم عاد إلى بغداد حيث توفى 
عام 71٠١‏ ه (447م)., وكان أبوه على 
المذهب الحنفىء أما هو فقد انتسب إلى 
الشافعية ولكنه كان أكثر منهم تعصباء 
ذلك أنه لم ينكر الرأى فحسب بل أنكر 
أيضًا القياس: ومن ثم أنكر فى الحقيقة 
التقليد. أعنى الأخذ بتعاليم الإمام دون 
قيد ولا شرطء وهو ما يعده فقهاء 
السنة أمرًا مباحا. وإنما أقر داود 
الإجماع بالاسم دون الفعلء لأنه وقفه 
على صحابة النبى إ[بَك] وقد أطنب الناس 
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فى مدح ورعه وزهده. أما كتبه فكانت 
أقل من ذلك قدراً فى أعينهم, ولذلك لم 
يبق منها شىءء؛ وإن كان قد ألف منها 
الكثيير . وقد التف حوله كثير من 
التلاميذ» ووجدت تعاليمه بعد ذلك فى 
شخص ابن حزم داعيا موهويا متعصبا 
لها. 

المصادر: 

)١(‏ الفهرست. جا. ص 5١3‏ وما 
بعدها. 

(؟) ابن خلكانء طبعة قستنفد» رقم 
يط 

(؟) السبكى: طبقات الشافعية, 
ج"؟,. ص ” : وما بعدها. 

)5( لأ لمع كنا 1: أر 514‏ - أن برقم[ 6ر2 
رقم 1 . 

)0( 600 16ف«انامة +21 فى 
مواضع مختلفة. 

(1) المؤلف نفسه فى 5ع1125]10: 
كعاطانا ماته :اماو ذاء؟! ره 10لعهمماع رط 
جءًء ص .15١٠080‏ 

(/ا) ممقماءعاعمرظ: عل مارلعفرعوءن 


اانا .طه4 جلا ص 18١‏ وما بعدها. 


الشنتناوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


داود بن خلف - الدجال 


الدجال 

شخصية وردت فى علم الساعة 
عند المسلمين ويسمى أيضا المسيح 
الكذاب. 

وتقول القصص العربية إنه يسكن 
جزيرة من جزائر إمبراطورية المهاراج 
أو الزابج (جاوة). ويزعم البحريون من 
أهل سيراف وعمان أنهم يسمعون وهم 
يمرون بهذه الجزيرة أصواتا مطربة 
صادرة من العيدان والسرنايات 
والطبول وسائر أنواع الآلات المطربة 
مصحوبة بالرقص والتصفيق. وهذهو 
القصة واسعة الانتشارء نجدها فى ابن 
خررداذبة والبيرونى والقزوينى 
والدمشقى والجرجانى وابن إياس, 
وفى كتاب المسعودى: مروج الذهب 
(طبسعة عالأعامههت عل اه لتوبزه31 جا 
ص47 وافى كتان 7القنبية:والاشيراق 
(/:55611161]]:علت4 '! 46 ع#بالاء. ترجمة 
كارادى قو ص ”17) وفى كتاب عجائب 
الهند وغير ذلك من الكتب. وهى تظهر 
أيضًا فى قاصة السندياد البحرى. 
ويسمى ابن خلرداذبة (ص 548 44) 


سس __سس بيب ييح “مغ 


الدجال 


هذه االستكيزة باسة وبو فيل وفية 
وردت فى مختصر العجائب (2 41686 
الى :28 /ا0) يبهذا الاسف 
وجاء فيه أيضًا أن القرنفل يباع فى هذه 
الجزيرة. وتجرى التجارة فيها دون أن 
يرى التتجار أهلهاء وذلك أن أهلها 
يضعون بضاعتهم على ساحلها فياخذ 
التجار منها ما يشاءون ويتركون مقابلا 
لما يأخذونء» ويروى صاحب هذا المؤلف 
أيضا (ص )١1١١‏ أن الدجال مربوط إلى 
متفرع فى تقذ العزيرة القامة فى 
البحرء ويجلب الجن له طعامه. ويقال 
إن تميما الدارى معاصر النبى[كةِ]؛ قد 
زار الدجال هناك (مروج الذهب, ج؛, 
نض ): 

وتجمع الأقوال على أن الدجال 
مسيخ. ولكنها تختلف فى صفته 
وهويته ومكان ظهوره فى آخر الزمان. 
ففى قول إنه رجل يهودى عاصر 
النبى [يَكِة] ويدعى صائف بن سعيد 
(ابن الوردىء ص :)١54 - ١47‏ وقى 


قوله أنه ابن الساحر «شق» وهو اول 
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من تسمى بذلك (عءاانعهءلط عل ءو6 لل 
الموضع المذكور). ويجعله الطبرى فى 
تاريخه (اعتهمعط موأوء2 .(طبعة 
زوتنبرغ. ج١ء‏ ص 17 وما بعدها) 
رجلا كذى القرنين» جباراء وملكا من 
ملوك إسرائيل سيحكم العالم كله, 
ويطبق عليه نبوءات بنى إسرائيل عن 
المسيح. فهو سيظهر ممتطيا حمارًا فى 
مثل حجمه عندما ينفذ يأجوج ومأجوج 
من السد. ولن يدوم حكمه إلا أربعين 
يوماء ومع ذلك فإن وقته سيتسع 
بحيث يجوب العالم من الشرق إلى 
الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. 
وسيذهب بأسه ويتلاشى جسمه الجبار 
أمام الممسيح والمهدىء وأن المهدى 
سيقتله. وتذهب رواية الطبرى إلى أن 
اسمه الحقيقى هى عبدالل الصياتيد. 

وسيكون ظهوره فى خراسان أو فى 
الكوفة أو فى حئى اليهود بإصفهان 
زان التؤردي المححدن الأككون؛ 
البيرونىء الآثار الباقية2. ص ١55‏ - 
55 ). 


خورشيد[كارا دى قو <ئنة7 عل وت .8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإيداع بدار الكتب بالزوة/ ١551١‏ 


فود جرت او و اا ا 
4950-5 - 01 -977 لز8ّدا 


7 


1 


ة ‏ ة 
ا 9 0 


الدجال_رفيع الدين 
الطبعة الأولى 
6ه-1198م 


أ. جى. بريل 
صاكرة المع اورف الإملامية 
نحرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. بأسسيت» ر. هارتمان 
الأجزاءء الأولى 
من (أ) إلى (ع 2 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


أاتسسد الشتناوى 


د. عبدا لحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى © 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


كأكوة ألمم_ارف الأملامية 


الدجال 


أى المسيح الدجال (وقلما يقال 
الكذاب: البخارى: الفتن, باب 81؛ 
والمسيح الضلال(') فى الطيالسى, رقم 
) هو المسسيح الدجال عند 
المسا مين. ولم ترد هذه الكلمة فى 
القرآن الكريم, ولعلها استعيرت من 
الآرامية. وهى ترد فى السريانية 
لقباله (مثال ذلك ما ورد فى إنجيل 
متىء الاصحاح الرابع والعشرين, 
الآية 4؟. حيث ترجم ال «يشتهه» كلمة 
001 اا ب «مسيحى دجالى») 
ونحن نجد فى السريائية أيضًا العبارة 
«نبيا دجالا» أى المسيح الكذاب. و«شاهدا 
دجالا» أى شاهد الزور وغير ذلك. على 
أنه يشك فى وجود فعل «دَجل» فى 
العربية بمعنى «غش وخدع» وهو الفعل 
الذى أوردته معاجم اللغة من غير إشارة 
إلى شواهد أخرى. ولا يوجد هذا الفعل 
فى القرآن ولا فى الحديث. 

ويمكن أن نذهب مذهب بوسيه 
15010556 فنقول إن شخصية المسيح 


)١(‏ فى الطيالسى مسيح الضلالة لا المسيح الضلال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدجال 


الكذاب فى المؤلفات النصرانية الأولى 
ترد إلى عناصر شتى أهمهاء وهى قول 
يتفق وتصور المسلمين (), هو (! ): أنه 
الشيطان بوصفه عدى الله فى علم الساعة 
(ب) أنه الملك الذى سيظهر فى آخر 
الزمان فيوحد الأمم جميعًا على بنى 
إسرائيل (ج) أنه الطاغية الذى سيخرج 
من قبيلة دان فيجد ملكا له فى بيت 
المقدس ويقضى عليه المسيح هو وجنوده. 

وهذه الصفات ترد مرة أخرى فى 
الأحاديث الصحاح فى صورة يكثر فيها 
التحريف: ( 1 ) ونحن نجد العلاقة بين 
الدجال والشيطانء بل القول بأنهما 
شخص واحدء فى حديث من الأحاديث 
المشهورة: يفتح المسلمون القسطنطينية, 
وبينما هم يقتسمون الغنائم إذ صاح 
فيهم الشيطان كذبا بأن الدجال قد عدا 
على أهليهم فى غيابهم فيرتدون حتى 
إذا بلغوا الشام ظهر عدو الله فيلقاه 


(") لا يتفق هذا فى جملته وما يعتقده المسلمون فى 
الدجال. فهو عندهم رجل يظهر فى آخر الزمان؛ يدعى 
الالوهية ويحمل الناس على الإيمان به يصحبه الكفار 
والمنافقون واليهود وأكثر ما يتبعه النساء. فمن آمن به 
فهو كافر ومن عصاه فهو مؤمن. 


لسلس سسا الأل ميج 


الدجال 


عيسى بن مريم فيذوب كما يذوب 
الملح(') (مسلم: الفتن. حديث 4"؛ ابن 
اسه الفتن» حديث  )"1‏ ثم يأتى فى 
المقام الثانى أن الصلة بين الدجال 
والشيطان تتجلى فى وصف ظهور 
الدجال. 

فالدجال أحمر (البخارى: الرؤياء 
باب 57) جعد قَطّط (البخارى: اللباس, 
باب 18) جسيم (البخارى: اللباس» باب 
*") (') عريض النحر (الطيالسى»: رقم 
557) أعور (البخارىء الأنبياء. باب 
؛ الرؤياء باب )١١‏ أجلى الجبهة 
(الطيالسى رقم 7) كأن عينه عذبة 
طافية (البخارى: المغازى؛ باب /ال) 
ومكتوب بين عينيه كافر (البخارى: 
الحجء باب ١؛‏ الأنبياء» باب 4) وإحدى 


4 نص الحديث كما جاء فى صحيح مسلم ج‎ )١( 
«حدثنى زهير بن حربء حدثنا معلى بن منصورء حدثنا‎ 
سليمان بن بلال» حدثنا سهيل عن أبيه عن أبى هريرة‎ 
أن رسول الله يك قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم‎ 
بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة من‎ 
خيار أهل الأرض يومئذء. فإذا تصافوا قالت الروم خلوا‎ 
بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم: فيقول المسلمون لا‎ 
والله لا نخلى بينكم وبين إخواننا فيقاتلونهم فينهزم‎ 
ظلث لا يتوب الله عليهم أبداء ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء‎ 
عند الله. ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداء فيفتتحون‎ 
قسطنطيئية فبينما هم يقت ن الغنائم قد علقوا‎ 


عينيه كأنها زجاجة خضراء (الطيالسى 
رقم 044) وباليمنى ظفرة غليظة 
(الطيالسىء رقم 1١١5‏ ). أما آله 
فيوص فون باضطراب الخلق 
(الطيالسىء رقم 876). 

(ب) والدجال أيضًا شرط من 
أشراط الساعة يلحق بلملاحم (ابن 
ماجه. باب 6؟) وهى مثل الطاغية 
الواره فى الخوراة فى وضف قنيام 
الساعة. سيخرج من بلاد سحيقة 
ليست فى الشمالء وإنما هى قطر من 
أقطار المشرق (ابن ماجه: الفتن؛ باب 
"), سيخرج من خراسان (ابن حنبلء 
ج .,.١‏ ص 4 7) أو إصبهان ر(ابن 
مكيل عنما عن ا ادن 6 /) 


وسيسبق ظهوره جهد شديد (ابن 


سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان أن المسيح قد 
خلفكم فى أهليكم فيخرجون وذلك ياطل؛ فإذا جاءوا 
الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف 
إن اقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام 
فامهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماء, 
فلو تركه لانذاب حتى يهلكء ولكن يقتله الله بيده فيريهم 
دمه فى حربته». 

(؟) ورد هذا الوصف فى كتاب التعبير باب 77 لا 
كتاب اللباس. 


حثيل. ج 1 ص ,١575‏ :ه؛ وما 
بعدها) ويوصف هذا الجهد وصفا 
مسهبا (مسلم: الفتن» حديث 2,٠٠١‏ 
ويتناول هذا الحديث أيضا صلة الدجال 
بيأجوج ومأجوج.ء وهم أولئك القوم من 
أهل الشمال الذين ذكرتهم التوراة 
والذين سيظهرون فى آخر الزمان: 
الأأحاديث ١١١71١١؛‏ أبو داود, 
الملاحم. باب 5١؛‏ الترمذى: الفتن: باب 
/ا5 -55 وما بعده). 


(ج) أنه هو المضل الأكبر الذى 
تظهره مقارنته بالمسيح (أى أنه عدو 
المسيح بمعنى أنه مقابل لهء, انظر القول 
بأنه يركب حماراء وهى صفة من 
صفات المسيح (ابن حنيل. ج ”. ص 
7؟) وأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه, 
(الطيالسىء رقم 655) وأتباع الدجال 
الكفار والمنافقون (انظر ابن حنبل2» ج 
؟', ص 318) والنساء (ابن حذنبل» ج 
”, ص 17) واليهود (مسلم. الفتن, 
حديث 155: وابن ماجه. الفتن» باب 
'؟؛ وابن حتثيلء: جل 7 ص 14؟77, 
»> ج31, ص 750). وقد حذر كل 
نبى قومه من هذا الكذاب (البخارى: 


الدجال 


التوحيد, باب ١١؛‏ أبى داود: الملاحم, 
باب 5١؛‏ اين حثيلء. جدا.ء ص ,١550‏ 
ااهل 6 هن ول جل 
٠١١/"*‏ وما بعدها) وكل من الحديث 
والإنجيل (إنجيل متى؛ الإأصحاح 5", 
آية 4؟, إنجيل مرقس الإصحاح ,١7‏ 
آية "؟) يؤكد أن ثمة عدداً كبيراً من 
الدجاجلة (البخارى.ء الفتنء باب 55؛ 
مسلمء الفتن» الأحاديث 58 08). 

(د) وسيظهر المسيح مزودا بطعام 
ومناء وكان:(مشسسلم: الفقة الأحاديت 
1٠١8-5‏ ابن ماجه الفتن, باب 5 
وما بعده) ويغزو الأرض جميعا ما عدا 
مكة والمدينة ويكون هلاكه فى الشام 
أى فلسطين على يد عيسى أو المهدى 
(اقظن ملت الحم حويث 445 يق 
ماجه: الفتن. باب 7"؛ اين حنبل» ج ”,2 
ص 591 -794, /101 -4:: ومفا 
بعدها) بعد أن يحكم أربعين يوما أو 
أربعين عاما (أبى داود: الملاحم, باب 
5 ابن ماجه الفتن. باب ؟5؛ ابن 
عق حي ون ا حت ا ا 
وهنا ابعدها): 


دائرة المعارف الإسلامية ل ل 


الدجال ‏ دجلة 


المصادر: 


(1) ما ورد فى الحديثء وخاصة. 


قصة تميم الدارى عن الدجال بوصقه 
من جن البحر مذكور فى عاءداكدء/آ: 
مزل ه17 ,باط اجو ره عأممطل:ه11: مادة 
الدجال. 


خورشيد [قنسنك عاعطاودء/71 .4.1] 


دجلة 


«دجلة» (من غير أداة التعريف): هى 
الصيغة العربية للاسم الإفرنجى لنهر 
دجلة وهى المعروف فى البالية باسم 
(!) دكنت أو (1) دكلت وبالعبرية 
77-وبالسريانية'عكده 

ويذكر جغرافيو العرب أن أول 
مخرج دجلة من شمال ميارقين (تكرانو 
كرتا مرععامههمع11) عند هون س, وهو 
فيه على الأرمنى عام 59؟ه الموافق 
6م (انظر عأعطاءمقهه10' : تدكلات 
ص322) من كهف مظلم تحت حصن 
ذى القرنين. وهو الكهف الذى عند 
المنبع (وفقالما ذكره 86 فى -1 


نلكك 


موم جاسم جبتر عع لسع8 ععل اع واالف تملا 
مزوماء سنة ١6٠١‏ ص409). ويبلغ 
طول المجرى الجوفى لدجلة نحو ميل 
تقريبا بالقرب من إلجة (هلورس - 
إلليرسس - إلكردة - إلجة: انظر: -1مة 
بمونسهه فتابه الذكون من 3 : 
7/14 فى 116770101 جا ص177) 
وتقوم عند مدخله أطلال القلعة الكلدانية 
التى لايزال اسم ذى القرنين يطلق على 
الحيات امجاورة لها. 

ويعد ابن سرابيون والمقدسى 
وياقوت أهم مصادرنا عن المجرى 
الأعلى لنهر دجلة وروافدهء وقد خلفوا 
لنا معلومات غزيرة لا يتفق بعضها مع 
بعض اتفاقا تاماء كما أنه لا يسهل دائما 
التتحقق منها. والظاهر أن ياقوت قد 
استمد معلوماته من أدق المصادرء فهى 
يذكر لنا أن نهر الكلاب هو أول رافد 
لدجلة. ولعل هذا النهر هو عين نهر 
الذئب الذى ذكره المقدسى. ويصف 
ياقوت نهر الكلاب بقوله إنه يخرج من 
فوق كورة شمشاطء ويتضح لنا من 
هذا الوصف أنه يشير إلى نهر أرغانه 


دائرة المعارف الإسلامية 


صو (انظر الإصطخرى. ص ١٠‏ ؛ -658© 
تفتكةة : الدع كمرء1] طمعم ماتيا ماجرم جورم 
ص " /ا؛ ماع متاسدةة فى #دواب 1ل مبلدم 11 
.41/170 117 065 .871 «46 سئة ٠٠‏ قل 
ص ,.)١85‏ ثم ينصب.فى دجلة تحت 
دياربكر وادى صلب (- الرمس الذى 
ذكره المقدسى؟ ولعله نهر أميرجاى 
الحديث) ووادى ساتيدما وهو بتمن 
صو على جاى الحديث) ووادى 
ساتيدما وهو بتمن صوعلى على وجه 
التحقيقء ولعله المسوليات الذى ذكره 
المقدسى انظر غتنةندوعدا/! : «(مرزومبى 
ص١ ١8‏ ومابعدهاء )ثم ذلك وادى 
السربط (ويسميه ابن سرابيون نهر 
الذئب) ونهر أرزن وتنثنى دجلة ثم 
توافى تل فافان (وهو تل الحديث 
المحمروف باسم تله عند الأشوريين, 
انظر 1/21 16/171167171-11 جس اا ص ١‏ ؟ 
ومابعدها) فينصب إليها وادى الزرم 
المعروف أيضا باسم بهتان صوء أو 
دجلة الشرقىء. وهو مجرى كبير تغزر 
مياهه بفعل انصباب نهر بدليس جاى 
فيه وهى يلتقى بصنوه الغربى من 
ناحية دياربكر. 


د أئر 3 المعار: ف الإسلامية 


دجلة 


ويجب أن يكون اسم الرافد التالى 
لدجلة الذى يطلق عليه ياقوت اسم نهر 
يرنى هو نهر بزنى كما ذكر أندرياس 
(فى «مقستمقط .104 : 80[167. ص ١١؟١)‏ 
ومن ثم نستطيع أن نقول إن هذا الاسم 
مشتق من اسم قبيلة بذنوى إحدى 
القبائل الكردية. 

ولا نعرف على وجه التحقيق المجرى 
الحديث الذى ينطبق على هذا النهر, 
ويصدق هذا أيض) على نهر باعيناتا 
الذى يذكره ياقوت بعد ذلك وليس 
ذكرهء ص7١27 ١77‏ ومابعدها) وليس 
من المحقق أن يكون هذا النهر الأخير 
هو عين نهر باسانفا الذى ذكره ابن 
سرابيون (مجلة الجمعية الأسيوية 
المللكية سنة ,١866‏ ص 7517, 717 
ومابعدها) وخصوصا أن رواية هذا 
المؤلف بها أخطاء واضحة. على أن من 
المرحج أن يكون نهر باسانفا هو عين 
الرافد الغربى لدجلة الذى يطلق عليه 
المسعودى فى كتابه التنبيه (ص6ه, . 
س9١)‏ اسم سفان كماهى شأن هذين 
الاسمين بالنسبة إلى اسم سافة 6(موهى 
الذى ذكره بطلميوس وغير ذلك من 


يي ينيبج يي 


الأسماء (انظر م .31 ص ٠١ ١‏ 
تعليق رقم١,‏ ص54 ومابعدهاء .)١١7‏ 
ولسنا نعرف شيئا يقينا عن الراقد 
التالى الذى ذكره ياقوت باسم بويار, 
فى حين أن من الواضح أن اسم وادى 
ونا قوق سقلا فى التهن الشالن 
المعروف باسم دوش ونردوش وغير 
ذلك من الصيمغ (ممقساية11 كتابه : 
المذكورء ص15 .)١47‏ 

ولم يكن لدى جغرافى العرب شئ 
كثير يروونه لنا عن خابور الحسنية 
الذى يخرج من موضع يعرف باسم 
الزوزان ويلتقى بدجلة إلى الشمال 
من فيشابور مكونا الحد الجنوبى 
لبهتان. على أنه يصح ننا أن 
نذكر قنطرة سنجة ذات الشهرة العالمية, 
وهى فى قو المقدسى (ص56١١,2‏ 
41) تقوم فوق نهر الحسنية (- 
زاخو؟ انظر 8132355 كتابه المذكورء 
ص9", ٠١‏ ومابعدها؛ وانظر عن 
القنطضرة الحديثشة الءظمآ.6 55ز8 
امسج شن بجر 784 والترسم رقم 
ن؟؛؟ عويهمط : مرملة «ءاقاصمااعللاوظ .م7160 


ويشير ياقوت إشارة مقتضبة إلى 
أبو ماريا دوق أن يذكر اسمه.؛ وهو 
المجرى الذى يصب فى دجلة من ناحية 
الغرب عند بلد (- إسكى موصل؛ انظر 
ملع طمعءمم0 ده جد؟ ص )١117 2,١55‏ 
ثم يتابع كلامه, من غير أن يشير فى 
هذه الفقرة أية إشارة: إلى الموصل 
فيذكر مباشرة الزاب الأعظم وهو الراب 
الأعلى. وهذا النهر يخرج من إقليم 
موش تكهر ويخترق بلاد حفتون مارا 
(انظر مسقطاعهآ] : معنلء 3 كلته عوفاجكلاك 
رسع «ملاءعسقلة :41/6 ص1" 
وحا يع وهاة 887 ابوه قم رن 
ممازجته بدجلة قوق مدينة الحديثة التى 
درست اليوم. ولا تنجد ذكراً فى 
مصوراتنا الجغرافية لمدينة السن (انظر 
4 فى 21161717101 جب ١‏ ص 7317 ) 
الواقعة عند ملتقى الزاب الأسفل أى 
الصغير (انظر 1 ابة المذكور 
صه:؟ ومابعدها) الذى يخرج من 
أرض شهر زور. 

ويشق نهر دجلة آخر الأمر طريقه 
خلال جيل حمرين بعد أن يعظم بمياه 


ب ممم شمشسشسسس ب هائرةالمعارف الإسلامية 


الزاب الأسفل. وقد حول هذا الجبل منذ 
أمد طويل مجرى دجلة إلى اليمين. 
ويقال إن الثرثار الكمنشعب من نهر 
الهرماسء وهو النهر يخرج من 
نصيبين. قد بلغ دجلة عن طريق 
الحضر فوق تكريت (انظر 11021614 فى 
71 بج ١اء‏ ص8" ومابعدها). 
وقبيل رمن ياقوت لم يكن هذا المجرى 
المائى الذى اختفى اليوم فى الفيافى 
يجرى طوال أيام السنة. ويمكننا أن 
نقول إنه من المشكوك فيه أن القناة التى 
ربطت فيما سبق بين الفرات ودجلة 
كانت صالحة للملاحة فعلا كما يقول 
ياقوت (المعجم, ج١ا‏ ص١17).‏ 

والواقع أن شبكة القنوات الكبرى 
فى بابل تبدأ عند سر من رأى قصبة 
ملك المعتصر. ذلك أن شبكة عظيمة من 
المجارى المائية تتفرغ من دجلة والفرات 
فتحمل مياه الفرات إلى دجلة فى القسم 
الأعلى» ومياه دجلة إلى الفرات فى 
القسم الأسفلء وقد كانت هذه الشبكة 
التى يرجع عهدها إلى أقدم الأزمنة 
عرضة لتقلبات كبيرة على مدى الزمن, 
ولم تحدث هذه التغيرات يسيب حركات 
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الفكذاق مان شد دنفت انه تمق شتواك 
وإهمالهم فحسب بل كانت أيضا نتيجة 
لفعل المياه ذاتها. وقد ناقش شترك 
51:6 هذه المسائل فى كتابه ء/[ه ءثرم 
8|101 :4م مناقشة 
مستفيضة. ولا يتيسر قط حل كثير من 
هذه المسائل حلا كاملاء وخاصة على 
اسحابي انرون اند اكسر ها اين 
سرابيون. ونذكر فيما يلى إلمامة موجزة 
للصورة صورها لنا العرب استنادا على 
النتائج التى وصل إليها شترك. 

يتفرع نهر الإسحاقى ناحية الغرب 
من نهر دجلة أسفل تكريت بقليل؛ ثم 
يتحد به ثانية أسفل سر من رأى بعد 
أن يروى إقليم صيرحان. ونجد تحت 
التقائهما مباشرة؛ على هذا الجانب 
نفسه من دجلةء نهر دجيل الهام الذى 
ف ]ااي لدت بطل 
الجاقب الأير الديكاتة والظا أن هداج 
قناة الفرات المعروفة بهذا الاسم ذاته 
تمتزج به قبل أن تعود إلى المجرى 
الرئيسى جنوبى عكبرة, حيث تفيض 
مغربة. وتجرى فى المجرى المعروف 
الآن باسم شطيط (انظر 5608 كتابه 


لششعصعلل ليباه هد هد ب ب ب ب ب بط د سح اقمع 
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المذكور, ص؛؟, 77, 7٠١‏ ومابعدهاء 
71 ومابعدها). ويلوح لنا أن التغيرات 
التى طرأت على مجرى دجلة. وهى 
التى نجد آثارا لها منذ القرن العاشرء 
قد انتهت إلى وضع معين منذ عهد 
الممستنصر (77؟١-557؟1١م)‏ وهذه 
التغيرات تجعل فهمنا للروايات القديمة 
متعذرا إلى حد غير مألوف (انظر -116:2 
10 فى 2 حب ١‏ ص 5 ١17١‏ 
ومابعدها). ويتفرع من دجلة ناحية 
الشرقء غير بعيذ من مخرج نهر إسحق 
عند دورء قناة قطول ‏ تامرًا - نهروان 
التى تجرى مسافة طويلة محاذية 
لدجلة. وتنصب فيها مياه نهرى الأضيم 
وديالى من الجبال التى إلى الشرق 
حتى تعود ثانية إلى النهر عند 
جورجراياء ولعل ذلك لا يحدث الا عند 
ماذرايا (انظر عاءع5, كتابه المذكورء 
صلم ؟, "٠١ ٠٠١‏ ومابعدها). 
وتنصب فى دجلة فيما بين ذلك من 
ناحية الغرب أربع قنوات كبيرة آتية من 
الفرات وهى: نهر عيسى (المعروف 
حديثا باسم نهر صقلاوية) أسفل 
بغدادء ونهر صرصار (أبى غريب) فوق 


المدائن» ونهر الملك (رضوانية: انظر 
14 فى «مسهل3ة ج ١ء‏ ص )١١5‏ 
أسفل المدائن» ثم نهر كوثى (نهر 
إبراهيم) الذى يبلغ نهايته على بعد 
عشرة أميال أسفل المدائن. وهنا أيضا 
يصعب تعيين مواضع هذه القنوات على 
وجه الدقة بسبب ما طرأ على مجرى 
دجلة من تغيرات جعلته ينحرف ناحية 
الغفرب منذ سنة ٠٠٠١‏ أو ١٠٠١م‏ 
(انظر 5:0 كتابه المذكورء ص 5137). 


ويذهب ابن سرابيون إلى أن القناة 
المعروفة باسم قناة الهندية هى المهد 
الرئيسى للفرات» فى حين أن نهر سورا 
(وينطبق على جزء من المجرى الرئيسى 
الحالى) يحمل .كما فى رواية ابن 
سرابيون - اسم الصراة الكبيرة حتى 
مدينة النيل,» وعندها يعرف باسم نهر 
النيل (انظر شط النيل الحديث) وأخيرا 
يفيض فى دجلة باسم نهر سابس (- 
قناة الزاب الأسفل: انظر 516 ص 
)6١*‏ عند قرية بهذا الاسم عن طريق 
النعمانية حيث يتصل بدجلة عن طريق 
قناة الزاب الأعلى (انظر 00 26 فى 
.وه © لع و7107 #عكعرعياء 7 ,0 «اعكلاع2 
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جة؟, ص 8). وعن طريق نهر سابس 
نصل إلى شط الحىء وهو دجلة 
الحقيقية فى نظر العرب فى العصور 
الوسطىء أما دجلة الحديثة التى تنفصل 
عنه عند ماذرايا (كوت العمارة على 
وجه التقرب) فلم يكن لها أهمية 
حقيقية. 

وتمر دجلة العرب خلال واسط 
(انظر عن موقع هذه المدينة عبموة.11 
فى 4 كلظ .لخطط ملاعو ا تبزعه[8! «رمع 111 0 
سنة 1407, ص الا ومابعدها) 
وتتفرع عنه سلسلة من القنوات ثم 
تنتهى أخيرا بمستنقعات البطائح وهى 
التى كانت تربط بين بحيراتها قنوات 
صبالحة المرون للقشوازب الضفغيرة 
وإتضب. هذة القدوات مياههنا آخر الآمر 
فى كهن امن الأني. وركصدل هذا التنين 
بنهر دجلة العوراء (انظر 516:01 ص 
لح 1 جه .١‏ ص )١17١5‏ الذى 
ينطبق فيما يظهر على المجزى الأدنى 
لدجلة, ويذكر ابن رسته (ص 4 ) أنه 
جرت العادة فى وقت من الأوقات أن 
تبحر السفنخ صعدا فى الثهر الأخير, 
فتبلغ دجلة العرب فوق واسط عند 
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خيزرانية, وقد يكون ذلك عن طريق 
قناة فم الصلح (- فامية 8مسبدمه على 
سلاس 561135, وفم هى اختصار مألوف 
لفامية بالقرب من واسط؛ أنظر رواية 
ياقوات. ج ”. ص ]١5١‏ مقرونة 
بالفقرة المأخوذة من ستيفانوس التى 
ذكرها 186:264: كتابه المذكور ص 
6 ثم تستمر حتى يتعذر عليها 
الشين:فن هذا الطريق بسب الأتونارات 
من جسور النهرء ولا يبقى أمامها إلا 
المجرى الغربى الذى يخترق البطائح. 
ويتفرع ثانية من الجزء الأخير من 
مجرى النهر المعروف باسم دجلة 
العوراء (- شط العرب) قنوات لا عدد 
لها. وحسبنا أن نذكر من القنوات 
التسع الرئيسية التى تتفرع من الضفة 
الغربية اثنتين فقط تربطان البصرة 


.بالنهرء وهما نهر المعقل ونهر الأبلّة. 


وأهم القنوات التى على الضفة الشرقية 
نهر بيانء وهو قناة صالحة للملاحة 
تربط دجلة السفلى بدجيل الأهواز 
المعروف الآن باسم كارون وتقوم 


اسل ل لسالس شُلََعٌ 


عبّادان عند مدخل هذا النهرء وكان 
عندها منارات تنار ليلا لإرشاد السفن. 

والظاهر أن هذه المدينة قد فقدت منذ 
القرن الرابع عشر أهميتها تماما بصفتها 
ثغرا من الثقور يسيب امتداد الشاطئ. 
ومن الطبيعى أن يكون مجمل وصف 
مجرى دجلة, وفقا لروايات جغرافى 
العرب فى العصور الوسطىء مجرد 
ذكر للحقائق الرئيسية. وقد وردت 
إشارات عدة إلى التغيرات غير المشكوك 
فيها التى طرأت على مجرى النهر وإلى 
التواريخ التى يظن أنها أحدثت فيها. 
وليس من المستطاع ذكر تفاصيل هذه 
التغيرات على التحقيق. 


ومازال التاريخ الذى اتجه فيه. 


المجرى الرئيسى لدجلة ناحية الشرق 
يعد بلوغه كوت العمارة من المسائل 
المطروحة للبحث. ويعتقد شترك 56 
(كتابه المذكور. ص ؟7١5١)‏ أن بداية ذلك 
كانت لامحالة فى آخر عهد الخلافة 
العباسية؛ ونحن لانعرف أيضا إلا النذر 
اليسير من تفاصيل نم دلتا شط 
العرب» وهى التى يقوم أمام مصبها 


06 


عند فآى شط غرينى يعرقل حركة 
الملاحة. 

ومن الواضح أن دجلة كانت منذ 
أقدم الأزمنة على جانب كبير من 
الأهمية بصفتها طريقا للتجارة وموردا 
تستقى منه سهول بابل. ولاتزال حركة 
الملاحة جارية فى النهر أسفل دياربكر 
بواسطة تلك الرموس العجيبة المأثورة 
تدعمها قرب منفوخة نجد رسوما لها 
محفورة على الآثار الأشورية. 

وكانت البواخر الإنجليزية والبواخر 
التركية منذ عهد مدحت باشا تتردد بين 
بغداد والبصرة التى أصبحت من القرن 
الثالث عشر [الميلادى] (؟) على شط 
العرب مباشرة وكانت بمثابة الحد الذى 
تنتهى عنده الملاحة البحرية؛ وكثيرا ما 
وضعت فى القرن الماضى المقترحات 
لإعادة شبكة الرى القديمة التى تخربت 
الآن تماماء وقد تعدت هذه المقترحات 
الآن مراحلها التمهيدية بفضل نشاط 
ويلكوكش الذى لا يكل غير أن تنفيذ 
هذا المشروع الضخم تعترضه على ما 
يظهر صعاب لايمكن التغلب عليها؟ 
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الشنتناوى [هارتمان 1186150282 .15] 


دحلان 

أحمد بن زينى: ولد فى مكة حوالى 
بداية القرن التاسع عشرء وتولى فى 
عام ١141م‏ منصبى مفتى الشافعية 
وشيخ العلماء فيها ولما هاجر 
الشريف الأكبر عون الرفيق عام 
7 إلى المدينة لمناهضة عثمان 
باشا إياد. صحبه دحلان؛ بيد أن 
مشقات الرحلة كانت مضنية لصحته. 
فمات فى المديئة قبل أن يحول عليه 


"لامع 


الحول فيهاء ولم يكن المترجم له مكثرا 
فى تأليف المصنفات الخاصة بعلوم 
السلميين القديقة “فهسب :ايل الشتفل 
أيضا بتاريخ عصره. وأصدر الفتاوى 
فى مشكلات زمانه. وقد نشرت معظم 
مصنفاته فى القاهرة فى أواخر القرن 
الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر 
الهجريين (5ا4١ ‏ 18565م) وإن 
كان دحلان قد فرغ من تأليف بعضها 
قبل ذلك نافد دين قضيش..مثال ذلك: 
رسالة فى المنطق كتبت فى المدينة عام 
4-(1457م) وطبعت فى 
القاهرة مع رسالتين أخريين عام 
55 أ١هش.‏ 

وأهم تواليفه فى التاريخ هى: 
«الدول الإسلامية بالجداول المرضية» 
(القاهرة, 5 ٠ه)‏ ولم يتيع فيه 
القبوفيي القتازينقن المعنتان بل كان 
يتناول الدولة بعد الدولة. مبتدثا 
بالنبى [86] فالخلفاء السنيين 
والشيعيين إلى زمانه. مع إشارات 


خاصة إلى جزيرة العرب ومصير؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


و«خلاصة الكلام» وهى تاريخ الحجاز 
من عهد النبى [كك] إلى آخر القرن 
القاتة عش البعرى: وقنة طبم قن 
القاهرة عام 6١١١هه‏ وفى مكة عام 
اقم وجانت ننه مكتمسن التاريع 
الحجاز للسنجارى الذى كتبه عام 
6ه (17848م) ولكن مصنف 
دحلان أصيل فيما يتعلق بالقرنين 
الأخيرين» وهى خير المصنفات المعروفة 
عن هذه الفترة, ويكمل أخبار مكة 
لفستنفلد ( انظر وؤزهممعمنآ] علعنامم5 : 
2 جد١ء‏ 17)؛ و«السيرة النبوية», 
وقد كتبهافى مكة عام 70/8١هه‏ 
وطبعت فى القاهرة عام ”55اهمه 
واشتهرت بالسيرة الدحلانية تمييزا لها 
عن السيرة الحلبية التى طبعت على 
هامشها؛ و«الفتوحات الإسلامية». وهو 
تاريخ سياسى للإسلام؛ طبع فى مكة 
قبل:وقاة الضتت بعل ووالفتخ المبينة: 
وقد طبع فى القاهرة عام “١١١اه.‏ 
وهى خير مختصر لتاريخ القرن الأول 
الهجرى؛ وبخاصة فيما يتعلق بحكم 
الخلفاء الراشدين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دحلان. 


ولدحلان مصنفات أخرى هى: 
«الدرر السنية» وهى رد على الوهابية 
طبع فى القاهرة عام 99؟5١ه؛‏ ورسالة 
فى الرد على سليمان أفندىء وهو 
متصوف من الشرق الأقصى كان 
يعيش فى مكة ( 11585072٠‏ عأعنامهة: 
0 ج"". ص 511١‏ ومايعددها) 
و«صيغ صلوات». وهى صلوات على 
النبى [كك] قام بها عبد القادر وغيره. 
وطبعت فى بولاق عام ”557؟١اه؛‏ 
و«تنبيه الغافلين» وهى مختصر منهاج 
العابدين للغزالى؛ طبع فى القاهرة عام 
ه؛ و«شرح الآجرومية», وغير 
ذلك من الررسائل فى العقائئد, 
والميتافيزيقاء والدين. 

المصادر: 

)1( ز700ع8 111 عاعنامم5: ماع86 ار 
ألم از ىسورلا عناء د تومل أء4/! «ء0. 


0 -آ170 انء-1001-12:0 .0 1٠.‏ .810 
1 عط «ع4ء7 انود علاسط# جك 
:٠0 54‏ (وقهقد وردت فى 
بروكلمان. .انآ .طعبة .ك علطعتاباءدء 0 
ج".ء ص 155). 


زفدف 


دحلان ب دحية 


(") عاعلؤط ههل: اكتفاء القنوع يما هو 
مطبوع؛ القاهرة 18557١م,‏ انظر الفهرس. 
يونس [قاير مأء//لا .1.11] 


»6 


3 حصما»ه 


دحية أو دَحيّة بن خليفة الكلبى, 
وقد أصبح من صحابة النبى [كل] بعد 
غعووة اجن كبا تذقن إلى دان يكن 
الروايات الإسلامية: أو بعد غغزوة 
الخدرق: تنا تذهي المسادر!العكمنة: 
واختلفت الأقوال فى بقية نسبه؛ ولا 
ينكن التحقق :هه كله فى ذلك مثل كل 
ماكفرفه عن هذه الشتحكسية الى 
يكتفها العسوفن: :ركان نعي تاجرًا 
غنيا جميلا حسن الصورة: وكان من 
أصحاب النبى [#6]؛ ويظهر أنه كان 
شريكا له فى التجارة. وشبهه النبى 
8 بسعريل عللفة السلام] .وان 
الخى بان جبتريل زليه المسلام ]كان 
ننه جراد علو كور وقد الكلدى 
وكات إذا شع يسهاننه :إلى الديتةة فرع 
أهلوها جميعا للقائه وتركوا النبى [يَللِة] 
كناتها ويحده. ولحل بعقى آياق القدران 


/امءع 


تشير إلى ذلك (سورة الجمعة الآيات 4 
011 


وأتاح له أصله الكلبى أن يكون على 
معرفة بالربوع التى تتاخم إقليم الشام, 
كما سمح له اشتغاله بالتجارة أن يكون 
حرا فى تجواله هنا وهناك, دون أن 
يثير مظنة ماء ومن ثم كان رسولا 
للنبى [كلِ] فى السرء فقد روت السيرة 
أن النبى [كل] أوفده إلى هرقل ليدعوه 
إلى الإسلام. وليس من سبب يدعونا 
إلى تصديق هذه الرواية» لأنها وشيت 
بتفصيلات قصصية ولكن دحية 
استطاع خلال رحلاته طلبا للتجارة» أن 
يفاوض واحدا من نسل الأمراء 
الجفنيين أو القدماء أى شيوخ بادية 
الشام. حتى أننا سرعان ما نجد عرب 
هذه التواأنف يسيتسو ف علي علاقتات 
طيبة بالمدينة. 


)١(‏ نص الآية :١١‏ «وإذا رأوا تجارة أولهوا انفضوا 
إليها وتركوك قائماء قل ما عند الله خير من اللهو ومن 
التجارة والله خير الرازقين», والذى يدل عليه ما جاء قى 
تفسير الطيرى (ج 74" ص 57 - 148) أن ذلك حدث مرة 
واحدة؛ لا على سبيل التكرار كما تدل عليه عبارة الكاتب» 
وأن الذين انفضوا إلى التجارة لم يكونوا جميع المصلين, 
فقد بقى منهم مع النبى [كَْة] اثنا عشر رجلا وامرأة. 
د. مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقاد تحن غدذا فتلا من الكسائن 
فى وقعة اليرموك. وظل له شأن فى 
فتوح الشام.ء وإن كان هذا الشأن 
ثانوي. وقيل إنه وكل إليه فتح تدمرء 
ومن ثم تدخل سيرته فى الغكموض 
الذى يشوب الجانب الأول منهاء ولعله 
ذفن إلى ”مضني كينا فقول ذلك :زواية 
فردة. ومن العجيب أننا لا نجد له شأنا 
إيجابيا أو قل ذكراً ما فى عهد معاوية, 
نصير الكلبيين ومقرب رجال 
السياسة.ويقال إنه توفى عام 5٠‏ ه 
)ات ارال متتميف عرد ها 
الخليفة ‏ وتحديد هذا التاريخ على هذا 
النحو فيه تعسف كبير ‏ وأنه دفن فى 
المزة بالقرب من دمشق. 

ولسنا نعرف هل أعقب دحية أو لم 
يعقبء وأغلب الظن أنه لم يترك ذرية, 
وقد وضع مصنففو السيرة دحية مع 
ابن السسصترميى وعكموى ين العنامن 
وغيرهماء مكلا للسفراء الذين استعملهم 
النبى [ك] لتأييد سياسته فى الجزيرة 
العربية كلها وفى الربوع المتاخمة لها. 
ولما تعرضت تجارة دحية للخطرء أو 


انتتهبع | الأعرابء بادر النبى [395] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دلحدة 


تإعذاة سدوية قاكدة ركحية العقئمة الت 
فى التاريخ الإسلامى. 

المصادر: 
ص 5:35 , 2,318 ٠. ١١6‏ 
حيدر آياد ص ١/1‏ 5 

(؟) الطلبركى: تأريخ جداء ص 
هده/ا١‏ وما يعدهاء ١7١‏ « ؟وا١٠؟”,‏ 
م 21775 تحن من 
765 . 

(5) الأغانى» جا. ص 10 . 

(0) البلاذرى: أنساب الأشرافء فى 
مخطوطة باريس» ص ٠٠١‏ 
مخطوطة باريس» ص 45 . 
51 جا ص ١٠١7‏ . 


(4) ابن حجر: الإصابة. ج١,‏ رقم 
746 . 


همع 


دحية ‏ الدردنيل 


)١ 0)‏ رالمسطءة ‏ - عللءل01كة: -ومن 


ك0 065 671616 جحل ١‏ ص 77١‏ - 
81 . 


١178 معط مل1ام0: م«عنجنتمة ص‎ )١١١ 
.ا١ كلا‎ 


1١ 5 ( ١ 5)‏ «لاى ‏ ك06ناا1 
أأمته مأ[ 01121246 2117 يال 876 1]6 ص 
555 


04ل , الالى 6لا . 


. 0 


يونس [لامنس 11.1-31310615] 


الدردنيل 


ويعرف بالتركية باسم قلعة 
سلطانية بوغازى. وكان يعرف قديمًا 
باسم هلسيونت 11611650086: مجان 
يصل بحر الأرخبيل ببحر مرمرة 


(وننهممه:2) ويفصل أوريا عن آسية. 


لامع 


ويبلغ طوله 55 ميلا ويكراوح عرضه 
بين ميل وخمسة أميال. وتغشى 
شواطئه الحصون التى تحمى الطريق 
إلى القسطنطينية» وهى مسلحة بمدافع 
كنووت :زات التينان العالى وكتائف 
حامية هذه الشواطئ من فرقتين من 
المدفعية الراجلة وفرقة من 
المهندسين(') والحصون والبطاريات 
التى على الجانب الأسيوى هى: قلعة 
سلطانية وقوم قلعه. وحميدية (وهى 
حصن حديث). ومجيدية (وكانت 
تعرف سابقا باسم كوسه برنو)» 
ونفره (أبيدوس). أما التى على 
الجانب الأوربى قهى: سد اليبجحر, 
وحوضلرء .مجيدية (وهى حصن 
حديث). ونمارية» وكليد بحرء ودكر 
من برنوه وجام برنوه» وميدوس,» 
وبوقالى قلعه. وكليا نيه (سستوس) 
وقد أعيد بناء هذه الحصون فى عام 
4 تحت إشراف الصدر الأعظم 


(١)‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدردنيل (قلعه سلطانية وقد اشتهرت 
باسم جناق قلعه. أى القلعة التى عند 
مصانع الفخار) قصبة سنجق بيغاء 
وهى تابع للباب العألى وليس ملحقا 
بولاية من الولايات. وكانت إلى عام 
71 عاصمة إقليم جزائر بحر 
الأرخبيلء وقد ألحقت عام ١848١‏ 
بولاية قرسي إذ ألغى هذا الإقليم. 
وكان بمدينة الدردنيل إثنا عشر 
مصنعا للفخار لا يرجع واحد متها 
إلى ما قبل عام ,١74٠‏ وكانت هذه 
المصانعء الآخذة الآن فى الاضمحلالء: 
تنتج أوانى الفخار العادية والزهريات 
ذات الأشكال الغربية (ونخص منها ما 
كان على هيئة الخيل زذوات الأربع التى 
تمثل عادة حصان طرواده) المصبوغة 
بالألوان الزامية والمذهبة فى بعض 
أجزائها وقد بنى الحى الإفرنجى 
الملاصق للشاطئٌ عام ١187١‏ بعد حريق 
شب فيه.ء وأعيد بناء الأحياء الأخرى 
عام 1875 لنفس هذا السببء ويبلغ 
عدد شفان هذه الرية ١10‏ تسفة 


منهم 7551١‏ من المسلمين ول/ال61" من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدردنيل 


اليونان الأرثوذكس(١)‏ ومعظم الأرمن 
هناك من أصل فارسىء وقد وقدوا إلى 
هذه المدينة فى عهد السلطان سليمان 
.)١1519(‏ أما اليهود فهم لاجئون طردوا 
من إسبانيا عام 5597١مء‏ وهناك شواهد 
تدل على وجودهم فى تلك المدينة منذ 
عام »,٠‏ ويبلغ عدد سكان القضاء 
كله ١9595‏ نسمة متهم 1059 من 
الممسسلمينء 265٠0١‏ من اليوتنان 
الأآرثوذكس و ١8١5‏ من اليهود 
و17١5‏ من الأجانب الذين لا يقطنون إلا 
المدينة نفسهاء وهناك كثير من الغابات 
الجميلة فى هذا الاقليم كما توجد مناجم 
الذهب فى أستيرة وعثمانلر. 

المصادر: 

)١(‏ على جواد: جغرافيا لغاتى» ص 
11 

(") أعمنده .لا تعاعة 4 عنبسوم1 جه 
“',. ص 185 وما يعدها. 


الشنتناوى [ ايوار 1103/6 .01©] 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذا المقال. 


الماع 


الدرعية 


الدرعية 

(قتطة:0آ ,ع زنةنتية0ا) 102232 بطعنوعردآ: 
بلد فى ناحية العارض بإقليم نجد ببلاد 
العربء على طريق القوافل الذى يمتد 
مق البدن الأحتدو إلى الخليج الفارسي: 
وكانت بيوتها جميلة البناء مشيدة 
بالحجر وكانت الدرعية تقوم عند سفح 
تلال مرتفعة فى واد ضيقء وكان 
يخترقها واد صغير ( وادى جنيفة) 
يجف فى الصيف عادة وكان بها مسجد 
جامع وعدد من المساجد الصغيرة 
علاوة علن عذة داوس : وكتانت 
أرباضها موقورة الخصبء ويحيط 
بالبلد حقول مترامية من القمح والشعير 
والدخنء وتكتنفها أيضاً بساتين زاهرة, 
وأحراج نخل ممتدة. وأشجار خوخ 
وتين. وكانت تربى فيها سلالة عريقة 
جيدة من الخيل اشتهرت فى جميع 
أتخاء علان العوب: 

وكان يسكن الدرعية عدد من القبائل 
من بينها قبيلة عنزة الكبيرة. وقد بلغت 
الدرعية أوج ازدهارها عندما أصيحت 
فى أواخر القرن الثشامن عشر وأوائل 
التاسع عشر قصبة المملكة الوهابية فى 


م2 


ظل الحكام المستقلين سعود وعبدالعزيز 
وعبد الله. وفى عام ١4١4‏ فتحت عنوة 
على يد القائد المصرى إبراهيم باشا بعد 
أن قاومت الحصار الذى ضربه عليها 
مقاومة المستميت خمسة أشهرء وكاد 
يسويها بالأآرض بفعل النيران التى 
صبها عليها واستحال معظم البساتين 
العامرة وأحراج النخيل المحيطة بها 
رماداً وانصرف الوهابيون عن تعميرهاء 
ونقلوا ‏ حاضرتهم إلى الرياض على 
مسيرة سبعة أميال أو نحوها. 

وبلغ سكان الدرعية فى أوج 
عزها[آنئذ] عددا يتراوح بين "7,0٠٠‏ 
و 4٠0,٠٠٠‏ نسمة (بلغت حوالى 
٠٠,٠٠‏ نسمة فى قول كثيرين) أما 
الآن فيسكنها نحو ١,٠٠١‏ نفس 
ينتثرون فى بقاع هذه الناحية وخاصة 
فى موسم حصا البلح. 


وريئق 262300 هق الأوريى الوحيد 
الذى زار الدرعية فى إبان مجدهاء وهو 
وجل اتاجليزى قاع بزيارة'الساكم عنين 
العزيز فى أبريل سنة ١804‏ مبعو 
سياسيا من قبل مانستى 31306509 المقيم 
الإنجليزى فى كران على الشاطئ. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


رآها الكايتن سادلير :520116 بعيد 
تخريبيها. ذلك أن الحكومة الهندية 
أوفدته ليقدم احترامها إلى القائد المظفر 
إبراهيم باشا فى معسكره بالدرعية. 
وزارها الرحالة بالكريف 2218:2826 فى 
تاريخ أحدث من هذا. 

المصادر: 

)1( عتطدعخ]آ: مهبم تمن وامناطاء8650(17 


200 كوينهاغن 6 ص 617 هع3> 
-/587. 


فه6 2ععطوع 0 : وزأطمعطم!177 دعل ءرما 187 
ياريس ٠‏ ص كلا١‏ -لملا١.‏ 


إفنه 111ل 5 .0.1: نامل ف كزه 1اتنامع 46 
00 كان تنواكئسءط 176 انه [قاه 1 مر 7161 
6 [0 110715ع152ئه17 ه53 10 1[1 آزه 0طاتتول 
ه801 ره .11.50 ج 73, لندن577/ام, 
ص الاءغ. 


(؟) عالط ,كآ: ملاظ جل 1ل 

ص ١59‏ 4؟5, 999, لاكه - 055, 
89:20769ه؛ جل 3 ,١3‏ 555, 56560 
كدهع 2,855 ”5151ه. 


)5( ومع 1ه .177.0: -40م 11 5أء06ه 1 
ما لندن /ا185١.‏ 


خورشيد [شليفر 165أ5616 .[] 


الدرعية ‏ درقاوى 


درقاوى 


اسم جمع يطلق على أبناء الطريقة 
الك ”تمعطر انما خولاي الشوين 
الدرقاوىء. ويمتد سلطانهم على الشمال 
الغربى لإفريقية, وعلى الجزائر 
ومراكش بنوع خاص؛ ويُعرف الواحد 
منهم بالدرقاوى. وطريقتهم فرع من 
الطريقة الشاذلية الأقدم منها عهدا 
بكثيرء والتى أسسها الصوفى المغربى 
أبو الحسن على الشاذلى. 

أصل الدرقاوى: كان أول من دعا 
إلى مذهب الدرقاوية الشريف إدريس 
من جماعة العمرانيينء ومنازلهم فى 
البقعة الشمالية الغربية من فاس التى 
يحتلها بنو حسنء وكان هذا الشريف 
يدعى على بن عبد الرحمن الجملء وقد 
انخرط وهو شاب فى خدمة «المخرّن»» 
وذلك إناى" العيد اندض ساد ته القوفس 
والفتن عقب موت السلطان مولاى 
إسماعيل؛ وقد غرر على بالأشراف» 
وهم ابناء قبيلته. وجعلهم ينصرون 
مولاى محمد بن مولاى إسماعيل. فلما 
مستفظ هذا الامتتيحن سناع اه 


هسم 


درقاوى 


المغرب. ولجأ إلى تونسء وفيها تخرج 
على عدد من الشيوخ, وقد أقنعوه بعد 
عامين بالعودة إلى مسقط رأسه, 
وأوصوا به مولاى الطيب شيخ زاوية 
وبعثه مولاى الطيب إلى فاسء. فأقام 
أبى المحامد سيدى العربى بن أحمد بن 
عبدالة .يق معن الأتدلسي» وكان تدعق 
إلى مذهب الشاذلىء وظل على من 
أتباعه نيفا وست عشرة سنة. فلما 
مات سيدى العربى خلفه على وشيد 
زاوية فى فاس فى الموضع المعروف 
بعد المائة فى قول البعض. ويقول 
عن دمو فيرف إلى الماك هام 
(8لا/ا١‏ 5 ٠ام)‏ ودفن بزاويته. وقد 
اجتمع حوله تلاميذ كثيرون أشهرهم 
مولاع العونى الدوفاوض الذي عرفت 
اللويقة بايا 


0( هكذا فى الأصل وصحتها الدرقة وهى الترس من جلود. 


.راع 


أحمدء فكان شريفا إدريسيا من أشراف 
الدرقاوى الذين أقاموا بين بنى زرول 
إلى جدهم يوسف بن جنون الذى يكنى 
ب «أبى درقى('2» (أى صاحب الترس 
من جلود) وقد ولد مولاى العربى بعد 
6ه 1855م) بين بنى زرول فى 
زاويته «بوبريح». 

وقد دعاه شيخه على يبن عبدالرحمن 
الجمل .إلى الزقادة فى .سكام الدنينا 
واحتقار الغنى والسلطان, والإقبال على 
موانة: التضييوق الفنافية جعامة ومذهن 
بالشاذلى عن طريق: 

١‏ سيدى العربى بن أحمد بن 
فبداب ون محن:الأثد لس 
عبدالله, وهو أبو المتقدم ذكره. 

'"' - سيدى أحمد اليمنى. 


وغيرهم. 
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وتوفى هؤلاء الشيوع الكمسة فن 
والثانى عشر الهجريين, وهذه السلسلة 
السكايفة علي أن الساسة الذي شن 
بمثابة محيى التصوف فى فاس أشهر 
المحصاسن وتئخص بالذكر من هذه 
التراجم «مرآة المحاسن» (طبيعة فاس 
الدرقاوى (طبعة فاس .)١5١8‏ 

وقد أظهر مولاى العربى الدرقاوى 
الاستقامة كشيخه. كما اتبع شعائر 
بعض «الأولياء العارفين بالله» فقد لقى 
دكان من الدكاكين الولى المشهور 
سيدى العربى البقال. وكان فى حالة 
وجد يحيط به جمع من الناس يخاطبهم 
اللإركتاوى إلى جا نيه :فدعاة الول 
العارف باللهء وأمسك به وعانقه وقال 
متنبتا «إنى أعطيك السلطان على الشرق 
والغرب» وذهب مولاى العريى لحال 
سبيله. ولم ينقض يومان حتى مات 
الولى العارف بالل. وقداحيا هذا 
الضرب من أخذ العهد بعد ذلك بعض 
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درقاوى 


جماعات الدرقاوى (وبخاصة الهبرية) 
وزعيم فتنة مرغريت غ16المءناعة11 . 


وماإن تزعم مولاى العربى على 
طريقته حتى بادر إلى تنظيمه على 
امس تشقن واد كنبيا كر عدن 
اجالع وز ويف فى برسياعة مترامعية 
مناسبة للسلوك,. وهى ضرب من 
الشريعة يوحد مذهب الإخوانء وكانوا 
يعرفون منذ ذاك بالدرقاوى (أى أتباع 
الدرقاوى) وأخذ عددهم يتضاعف فى 
جميع الأنحاء. وهم ينمازون من غيرهم 
بالعصا التى يتوكئون عليهاء تشبها 
بالنبى موسى عليه السلام]؛ أو بالعقد 
فق الهياف الخشدية الكقيرة. لنسوتة 
تقليدا للصحابى أبى هريرة؛ وباللحية 
الطويلة يرسلونهاء وبأرديتهم من 
الخرق (يلبسها المتشددون منهم) تقليدا 
لأبى بكر وعمر بن الخطابء مما جعل 
الواحد منهم يكنى ب «أبى دربالة»(١)‏ 
(أى لابس الخرق) ووضع بعضهم 
وخاصة فى جنوب مراكشء على رأسه 
عمامة خضراءء.كما أوصاهم شيخهم أن 
يذكروا الله بالتمايل!") وأن ينفردوا 
)١(‏ الدربالة فى المغرب هى الشوب الخلق المرقع - 

إطفيش. (م.ع.) 


)١(‏ كانت فى الاصل «الرقصء» المقصود طبعا التمايل فى 
«الذكرء المحرر 


اددع 


درقاوى 


بصلاتهمء أى يقوموا بها فى الصحراءء 
وان تعفدو اعفاة أن متتفنين قفالا 
بسيطة., وأن يصبروا على الجوع, 
ويكبحوا شهواتهم مرارا وتكرارا 
بالصوم. وأن يرغبوا عن أصحاب 
السلطان وينصرفوا إلى أهل التّقى 
والورع دون سواهم. وشعائرهم فى 
أخذ العهد علاوة على هذه الرياضات 
المنطوية على الرهد جد بسيطة؛ فإن 
الشيخ يمسك المريد من يده اليمنى 
ويتلو هذه الآية «سورة النحلء الآية 
رقم :3١‏ «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما 
تفعلون» ثم يطلب إليه الشيخ أن يقرأ 
(الاستغنقار»:مائة مرة فى الصماتم 
ومثلها فى المساء وهى «أشهد أن لا إله 
إلا الله. وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمدء وهى على كل شىء قدير» وعلى 
المريد أن يختم دعاءه بقوله مائة مرة 
«أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد 
رسول آله وهذا هو «الذكرة الخاهن 
بالشويفتة والدى: 9 مكتاضن من اذاقف 
وبعد الفراغ من شعائر الدخول فى 
الطريقة. يلتم الإخوان الموجودون فى 


الماع 


اتحضرة للاحتفال بالدرقاوى الجديد: 
وهو اجتماع دينى يتخلله غناء 
ورقص(). وهما ضرب من النشيد 
الذوقيع: 

شأنهم السياسى: وقد شجع 
سلطان مراكش صنيع مولاى العريى 
تكنكنعا عنيزا ذلك أن هذا السلطان: 
مولاى سليمان. سار على سياسة 
تتلاءم مع الجماعات الدينية والأشرافء 
واتصل السلطان بشيخ الطريقة 
الجديدة اتصالاً مياشراء حتى أصبحت 
السنة المرعية فى البلاط المراكشى أن 
يكون بينه وبين الطريقة الجديدة صلة. 
وانتشر أتباع هذه الطريقة فى طول 
مراكش وعرضها.ء كما انتشرت شعبها 
فى بلاد المغرب وإمارة الجزائرء 
واسستة نذا حفيها كفن عبيياسة 
سلاطين مراكش. وترجع الرواية 
المحلية المنازعات الأولى بين الترك 
والدرقاوى فى ولاية وهرانء إلى 
الخلاف الذى نشب بين الدرقاوى 
المرايبط محمد بن على من عين الحوت 


)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 
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بالقرب من تلمسان. والبك التركى 
حاجى خليلء ولم تنته هذه المنازعات إلا 
بوفاة حاجىي خليل (156١اهماءع‏ 
م ) أما المؤرخون فلم يذكروا 
نشوب خلاف ما قبل بداية القرن 
التاشع ملسن 
وأيد ترك الإمارة الجزائرية ثوار 
الريفء فيسمح مولاى سليمان سلطان 
مراكش من ثم للمرابطين الذين 
اتكقفتبوا على 7الذركح بالالتتجاء: السنة: 
فثارت فجأة: عام ,.186١”‏ القبائل 
الجزائرية تحت لواء زعيمها «زبوشى» 
بدعوة من الشريف الدرقاوى الحاج 
محمد بن الأعرج وكنيته «يودلى». 
وأصاب الثوار حظا من النصر فتهوروا 
وَهَاجمواً حصن قسئظينة التركى المنيم: 
فهزموا واضطر بودلى المثخن بالجراح 
إلى الفرارء ولكن الثوار ما لبثوا أن 
باغتوا فى العام التالى عثمان بك قائد 
حامية قسنطينة فى خوانق وادى رمل 
الادقرة وا عمو فبيع المكيفة ودود 
البكء فاضطر الترك إلى إنفاذ مدد جديد 
:إلى شنكقلينة كحت إعرة لبك عون الا بق 
إسماعيلء فانتصر عبدالله فى يناير عام 
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درقاوى 


0 على بودلله وحلفائه. وصد قوات 
الدوقاوئ بسناقدة القراني أمراة محانة 
وحلفاء الترك فى الغرب على النجاد 
جنوبى بلاد القبائل الكبرى» وحدث هذا 
خوائي” يوانح شاع ,ركان يقلن 
الترك أيضا أن يخمدوا فتنا أخرى فى 
هذه الربوعء فقد ثارت قبيلة أولاد نايل 
وضيقوا الخناق على المدية بعد أن وثبوا 
على «صور الغزلان»,. وهو حصن 
تركى يعرف الآن باسم «أومال». 

وأخذ بودلله يكتسح شرق إمارة 
الجزائر بالسيف والنار» فى حين بادر 
رجل يدعى عبد القادر بن شريف المقدم 
الأكتين لمولاى العربى الدزقاوى إلى 
اجتياز ناحية تلمسان معلنا فى كل 
مكان أن التترك على وشك أن يطردوا 
من ربوع إفريقية الشمالية» وما جاءت 
نيك ,71 حكن كانت جممع الونواء 
مِنّ شلف إلى التحبوم الراكفشية: قن 
اسكيلت قرييا ثرا الكورة وبوفة 
مصطفى بك أمين وهران فى معسكره 
الفجرار+ و الا عكماء وراة أسعوان رهزا 
وسد أبوابها. كما حاصر الدرقاوى فى 


سس _بلبييييحيي يي ييييبيبيبيبببحببححححح ايع 


درقاوى 


اللاقك تقس كرك للمتسان فى سعقليم 
المعروف باسم مشوارء وكنوا على 
تفاهم مع بربر هذه المدينة, 
وانق ناشوف يحون الوالاد للا 
سليمان مراكش. 

ونا نيف :هذه الفنسنة الى اتجعلت 
الدرقاية نارها أن استفحلت فاستدعى 
«داعى»() (داى) الجزائر الباى 
مضطقي واسكخلق على اليلان من نه 
تحبد القلسق ركان رجلا عالتي اليقة: 
فأخذ محمد من فوره فى مهاجمة 
الثائرين: وقطعت قبائل مختلفة الطريق 
على ابن شريف وطردته ناحية الشرق 
واستطاعت بهجمة موفقة أن تستعيد 
مدينة بسكرة للباى محمدء وكان بين 
أسراه آل غريمه. وقد ارتد غريمه هذا 
هو وأنصاره إلى زاوية محمد بن عودة 
وفيهامنى بهزيمة منكرة وقطعت 
رءوس أتباعه. ظ 

ويروى الإخبارى المحلى أن هذه 


الرءوس يعثرت عند قدمى الباى بعثرة 


)١(‏ الداى هو الحاكم العام للجزائر من قيل الترك 
وليس بداعى واستعمال هذا خطأ. 
[إطفيش] 


آهاء 


البصل الكثيرء وكان ذلك عام .١1801‏ 
وأحرز الباى نصرا آخر عند سوق 
الأحد فى أرض بنى عامر حيث سقط 
قف ويعيانة درقاوى: مما فته إلن 
العمل على تخليص مدينة تلمسان 
والضرب على أيدى العصاةة وإعادة 
المدينة إلى سلطان الترك: وبينما كانت 
الجنود الجزائرية مشغولة فى شرق 
الامارة الجزائرية ووسطها وغربهاء غزا 
مولاى سليمان فيجيج عام 2١8١5‏ 
وقورارة وإتوات عام 18604. وانتزع 
من الترك جميع بقاع الجنوب الشرقى 
من إقليم وهران. ونفس ديوان الجزائر 
على الباى محمد المقلش المكانة التى 
بلغها بفضل انتصاراته فقبض عليه 
فجأة بحجة عجيبة ثم زج به فى 
السجن وقتل. فحل محله مصطقى باى 
وهران السابق, ولكنه عجز هذه المرة 
ضما عن أن يمت امنا الدرشارى: 
فاضطر داى الجزائر بعد ذلك بعام إلى 
إحلال الباى أبو كبوس للدرقاوى أن 
يغمضوا جفونهم: كما أجلى عبدالقادر 
ابن شريف الذى كان قد شرع يعود إلى 
مناوشة الوالى التركى جنوبا نحو عين 
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ماضى على يد الباى الجديدء وحاول أن 
يجد لنفسه ملجأ هناك. ولما لم يستطع 
بلوغها رجع سرا من حيث أتى» ولجأ 
إلى بنى سنسنء وهناك استنفر أهل 
الحدون الوفراقية المراشيية بيعونة 
زوج ابنته بوترفاس» وبخاصة قبيلة 
ترره. فسار الباى لملاقاتهم وهزمهم, 
وفى عودته عرقل الجليد سير جنده فلم 
يجد بدا من المبادرة إلى الانسحاب 
بجيشه وقد شاع الاضطراب فيه. ثم 
استدعى إلى وهران وصرف عن 
منصبه وأعدم. 

وعندئذ ثارت الربوع الشمالية من 
إقليم وهران يبأسرهاء واعتكف قائد 
مجد يعمل مع الترك اسمه على 
قره وغلى فى مزونة وثبت للثائرين» 
على حين سار عمر أغا رسول الداى 
لتقليصن بعامة كدرومة فلن "الحيوذ. 
وعين قره بغلى باياء وسار القائدان 
بجيوشهما فى أنحاء تلمسان وترره 
لإرهاب السكان وإخضاعهم لسلطانهما. 

واستتب الأمن بعض الوقت فى 
غرب الإمارة» على أنه حدث فى عام 
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درقاوى 


71 أثناء ضرب الإنجليز الجزائر 
بالقنابل» أن ظهر عبد القادر بن شريف 
الحدود وسار للملاقاة الترك, ففرق الباى 
جنوده وانس حب ابن شريف إلى 

ولم يكظم سلطان مراكش موجدته 
طويلا على النفوذ الذى أصابه مولاى 
وألقاه فى السجن؛ واستعاد مولاى 
يصبح للدرقاوى الشأن الأول فى 
النفياسة العشكرية كسد الترك: واقدن 
كتب لهم أن يستعيدوا شأنهم فيما يعد 
انان الوجوة الفونسى. 

وفى عام استنقر سى موسى 
الدرقاوى أولاد نايل وقادهم فى جهاد 
ضد النصارى وا حتل مدية؛ ولكنه هزم 
سنة ١1875‏ على يد الأمير عبد القادر 
ظهر مرة أخرى إبان فتنة «زاتشة» 


وفيها قتل. 


ملاع 


درقاوى 


وما انقضت عشرة أعوام حتى 
حاول سى عبد الرحمن التواتى 
الدرفاوق بفعونة كلاكين من اتناعة 
وكلهم من قبيلة بنى عامرء أن يفاجىء 
حصن «سيدى بلعباس» بيد أن حاميته 
المشسرة امكيسلك فى الافباء عن 
نفسهاء وثبتت للمهاجمين الذين هلكوا 

تمس هذا اكد لكر ا 
عهد البطولة بالنسبة للدرقاوى فى 
إقليم الجزائر على الأقل» وقد أثبتت 
زواياهم صلابة عقيدتهم وغلوهاء 
وهكذا برروا وجودهم فى أعين قوم من 
المتعصيين. ما كادت تتوطد أقدام هذه 
العقيدة وتدين بها الجموع. وتنتشر 
فروعها فى طول البلاد وعرضهاء حتى 
قصروا همهم على مضاعفة مواردهم 
لشيد زاونقهم الكنوض :وق تخهعهزا 
لأصحاب السلطان فى الظاهر على 
الأقل. وهذا ضرب من القانون لا يفر 
من العمل به مسلم من الإخوان. ولم 
يجهر شيخ من شيوخهم إبان الثورات 
التى نشبت فى جنوب وهران عام 
4 وعام 0١‏ بالانتقاض على 


كلاءة 


اللوسشحوين: ]نه ا قشعت نورة 
مرغريت عام 1444, التى أشعلها مريد 
درقاوى فى مليانة؛ لم يسع شيخ 
الدرقاوى فى الاقليم: سى غلام الل, إلا 
أن يستعمل نفوذه ويهدىء النفوس 
الشائرة. وقد أخلص الحاج أحمد ولد 
مبخوتء مقدم الطريقة بين هميان 
الهضاب على حدود الجزائر الغربية» 
هو وخلفاوره. فى اتباع إرشادات 
الفرنسيين. وقصر مقدم الدرقاوى فى 
وهران همه على أمور الطريقة 
الصوفية؛. ونصح الإخوان بالخضوع 
التسلطاف القورقيعة: 

ونحن نجد درقاوى مراكش على 
العكس من إخوانهم فى الجزائر قد 
شنوا حربا متصلة على السلطات 
الفرنسية حتى تم إحتلال الأراضى 
المراكشية الجزائرية المناوحة للساحل 
عام 1601م وجعلهم احتلال عين 
الصفرة عام ١44١‏ على اتصال مباشر 
بالفرنسيين. وقد أعلن الشرف 
سى محمد الهاشمى بن العربى» ورأس 
زاوية كوز فى إقليم مدغرة: وهى أهم 


زاوية فى مراكش بعد بوبريح.ء الجهاد 
على النصارى؛ ولكن شيخوخته (وكان 
قد نيف على الثمانين) لم تكن لتسمح 
له بالاشتراك فى الجهاد اشتراكا فعليا. 
وحدث مثل ذلك أيضا عند احتلال جنان 
ابن رزق. وفى عام ١18487‏ اتجهت 
كراهيته إلى الحكومة المراكشية. متهمين 
إياها بالاتفاق مع التصارى. ولما مات 
شيخهم فى فبراير عام ١491‏ فشا 
الاضطراب فى الطريقة الدرقاوية فى 
الجنوب. واستخلف سى محمد العرب 
على الطريقة سى العربى ابن الهوارى 
شخ زاوية قركة الذى وق تكيرنه 
على خير الإخوانء بيد أن أبناءه اختلفوا 
فى ذلكء فقد أنشأوا زوايا تنافس زاوية 
خليفة أبيهم؛ على <نين حاول بعض 
الأشراف الذين يرأسون جماعات 
درقاوية أخرى أن يحخصلوا لأنفسهم 
على امتيازات أخرى من أصحاب 
الطريقة. وكنه اذ هذا التصبر ف فى 
ونزعة البربر الاستقلالية إلى التوهين 
من عداوة جماعات الدرقاوى للتقدم 
الفرنسى الذى أفاد من خصومات 
الجتماعات المتنافسة: اقم :نظم وجل دعن 
عليا ولد حدىء وهو من قبيلة إيت أنّه 


دائرة المعارف الإسلامية 


درقاوى 


البربرية, الهجوم على الفرنسيين فى 
فى تافيلالت. وكون عدد من درقاوى 
«طائفة الحراق» (نسبة إلى منشثها) 
معارضة النظام القائم. 

وأراد شيوخ المقدمين أن يواجهوا 
الناخمة من خطط .قوسا في العدرق: 
وأ حصو عن بحعالة القتلق الفر 
ألفوها تجثم على صدورهم وينتهوا إلى 
خطة موحدة للعمل؛ فاتفقت كلمتهم على 
تعيين شيخ يكون له التوجيه الأعلى 
على الأخوات:واتففيت التحصيعية الولف 
5 شيخا ازاويبة 'سفرقؤ: وقابل 
الجمهور هذا الاختيار بقبول حسن, 
ولكن سى العربى بن الهوارى رفض أن 
محمد الهاشمى بن العربى فى مدغرة 
بالموافقة على هذا الاختيار؛ وهكذا زاد 
القلق فى الجنوب الشرقى من مراكش 


الماع 


درقاوى 


بحصى من الأشراف الذين تتفاوت 
قرابتهم من سلطان مراكش والذين 
يعيشون فى تافيلالت وما جاورها من 
ربوعء. ويستنكرون أشد الاستنكار بدع 
سلطانهم. 

وفى الشمال الشرقى من مراكش 
أهم طائفة للدرقاوىء يترأس عليها 
خلفاء الحاج محمد الهبرى. مؤسس 
زاوية دروة؛ بين بنى سنسن بالقرب 
عن .عدون الهواكن: وق انع اتشناطهم 
ملحوظا فى كل ناحية منذ عام .185٠‏ 
والشيخ الهبرى مثال للدرويش 
التقستى عر متسيس المسلكين ولا 
يعترف بسلطان لغير أشياخه فى الدين. 
وقد وجد أتباعا كثيرين شمال غربى 
وهران: بل إن جهود نوابه ‏ حتى قبل 
فتنئنة مرغريت ‏ قد ظهرت آثارها فى 
إقليم الجزائر للمقدم على زاوية أولاد 
الأكراد المنافسة لهم بالقرب من تيارت 
(وإن كانت تتبع نفس الطريقة) وقد بدا 
لقبائل البربر أن اتفاقيتى عام ١1١١‏ 
و” ١6١‏ بين فرنسا ومراكش تتهددان 
استقلالهاء فقلقت خواطرهم مرة أخرى 
(وشاهد ذلك فتن ركوى بوعمارة 


مداع 


وبوعمامة وغيرهما) واشتدت ثورة ‏ 
الدرقاوى باحتلال بركوانت عام 
غ0 ,؛ وإنشاء سوق وجدة عام 
71. وكان واحد من مقدمى الهبرية, 
ونعنى به شيخ زاوية زكزلء هو الذى 
أشعل فتنة بنى سنسن على الفرنسيين 
عام 21501 فأدى ذلك بهؤلاء إلى 
احتلال أراضى أولئك الجبليين احتلالا 
تاما. 

وكذلك أدى مشروع التجنيد بين 
أهل الجزائر إلى إثارة حفيظة الدرقاوى 
على السلطات الجزائرية: وقد عجن 
مقدم من الهبرية فى تلمسان» اسمه 
الحاج محمد بن إلس, أن يحرض أبناء 
قبيلته على الجهر بالثورة وأخذ يدعو 
إخوانه إلى الخروج إلى أرض المسلمين» 
وبخاصة تركياء ونجح فى خلق حركة 
خاصة تسير فى هذا الاتجاه. وهاجر 
مئات من أسر تلمسان وما جاورها إلى 
طرابلس أو إلى بلاد الشامء بين عام 
84 وصيف 191١‏ . بيد أن الحرب 
بين إيطاليا وتركيا وقفت فى وجه هذه 
الحركة بعض الشىء. ثم إن المقدم ابن 
إلس“وجد الخطر يتهدده فعمد إلى 


الفرار فى سبتمبر عام 111١١‏ والتجا 
إلى الشرق. وعاد مائتان من المهاجرين 
المشردين إلى تلمسان؛ ويلوح أن حركة 
الهجرة توقفت,ء لأن الحكومة كانت 
جادة فى قمعها. 
وهذا هو مجمل ما كان للدرقناوى 
من شأن فى سياسة الجزائر ومراكش 
نيفا وقرنا من الزمان. 
الحالة الحاضرة: لهذه الطريقة عدد 
كبير من الزواياء وهى من أهم الطرق 
فى مراكشء إن لم تكن أهمها جميعاء 
وأكبر هذه الزوايا هى الزاوية الأصلية 
التى أنشاها مولاى.العربى الدرقاوى 
فى قبيلته, بنى زرولء فى الموضع 
الملعروف باسم بوبريحء وهى المقر 
المفضل البعيد عن سلطة الحكومة المدينة 
تماماء والذى كان يعيش فيه المنشىء 
العظيم للطريقة:؛ ولا يزال خلفاؤه 
يقيمون فيها. ولهذه الزاوية سلطان 
إدارى ومعنوى على سائر الزواياء وقد 
جرت الحال بأن تخضع لها جميع 
الزوايا. وترسل كل الجماعات بلا 
استثناء إلى هذه الزاوية هبات. وليس 
لسلطانهم منازع بين بنى زرولء ولها 


دائرة المعارف الإسلامية 


درقاوى 


السيادة على بنى تمسمن وبنى عمارة 
وقبائل الريف. 

وهذه الطريقة خاضعة لسلطان 
التبال الكبيرة التق لهذت يعيدها. 
وهى ننقسم إلى عدد معلوم من الفروع 
نذكر منها فى مراكش: 

-١‏ فرع زاوية كوز فى مدغرة. 
وكانت هذه الزاوية قبل ذلك مكانا ينفى 
فيه أقارب السلطان وحلفاؤه الذين 
يطالبون بالعرش. (وهو عمل من أعمال 
التتحوط يقوم به أولى الأمر فى 
مراكش), وقد أصبحت مباءة للعداوة 
ضد انحن الذى يمالىء النصارى: 

ونفوذ هذه الزاوية هو الغالب أو 
يكاد على تافيلالت وعلى بربر مراكش 
فى أطلس الكبرى وأطلس الشرقية 
الوسطىء وفى وادى ملوية الأعلى. 

5 - فرع زاوية دروة. ويشمل 
نفوذها أرض بنى سنسن وشمال 
وهران الغربى. 

والفروع الهامة فى الجزائر هى: 

١‏ فرع أولاد مبخوت فى مشرية, 
ويشمل نفوذها الهميان وبعض بنى 
كوبل على الحدود الجزائرية المراكشية. 


لبساس سس سسسب بط #بئبئ+ ل ل#فيامع# 


درقاوى 


"١‏ فرع قدور بن سليمان 
الملستغانمى ويغلب نفوذه على تل 
وهران. 

 '"“‏ فرع أولاد الأكراد بالقرب من 
تيارت ونفوذه غالب على وادى شلف 
وجبال ورسئنيس وبسكرة. 

وهناك زوايا قليلة الشأن فى بلاد 
تونس وطرابلس وفى الشرق. ومن 
ثمرات الدرقاوى طرق أخرى ظهرت 
بمراكش فى صور معدلة: وهى أكثر من 
الدرقاوية تشدداء وهذه الطرق هى 
الكتانية (من تلاميذ سيدى محمد 
الكتائى مؤلف كتاب «صلوات 
الأنفاس») والحراقية. وهم من الخوارج 
(تلاميذ سيدى محمد الحراق الخليفة 
الثالث لمولاى العربى الدرقاوى) الخ... 
وقلما يتعدى نفوذ هذه الطرق فاس وما 
جاورهاء وقد سبق أن رأينا السلطان 
الذى لجماعة من الحراقية فى تافيلالت. 

المصادر: ا 

)١(‏ عمد د م1 مياد كماع ءءء 
ك 41-4 نعلاهاة5 | 06 كلامت الجزائر 


6م ص ١‏ وما بعذها. 


2( أبى حامد محمد العربى القفاسى: 


5( مولاى العربى الدرقاوى: 
خثتلفة. ١‏ 
(4) السلاوى: كتاب الاستقصاء 
القاهرة؟١5١,‏ ج4, ص ١1١‏ وما 
بعدها. 
وبخاصة جا ص كل/وال, /11”, 74. 
3( عنه© .ةق برك دمل 1611تء دك أأطمائط 


و16 كك كاده يار يس 1505م 


0( تمدامممه0© أء غوممء12: -060) دمل 
وار ناكمل و61 تل الجزاضر /ا85١,2‏ 


ص 6.7 وما بعدها. 
6( 06 .8: 1900 نه توأكوضشل 
الجزائر ١‏ » فى مواضع مختلفة. 
)0 لسدة!: أاأمع1 © 2 46 
قسنطينة 28 فى مواضع مختلفة. 
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نم6 سض_شهشمسسصسبل--- ب دائرة المعارف الإسلامية 


(١ 0‏ 100لة 01 أ26: «عع 41 ل ,مالل 


)١١(‏ «تمعصا: «ءللط'ل هامماء2 ومآ 
ألا[ 14ناو 04 1 الجزائر ؟ .1١19 ٠١‏ 

)١"(‏ نعادماا: اه أنععقرط مظنا ع2 
1 46 [1نءنا1'4 46, باريس ,15٠١‏ 
ص 41 قو ما بعدها. 

ف (١‏ المؤلف نفسه: :0416© ومة 
0201/1 :(بهاد! '! عل كعوكيونوناء8,. ص ١‏ 
وما بعدها فى مجلة دمل ؛ئز7]'] عل منابعر 
ك1 37 ,.١15١‏ جد 0 غ]. ْ 


)5 06 اتلطعا!ا: عرنيامم2 ها «يى ءءزاملر 
اء2وء2 46: الجزائر .1١15٠١‏ 


(١ 5)‏ لمن مم1 أ كالاماه رمال 


)١1(‏ سمعدكدم: علتاك8 ييل موتصمبين 
”ل الجزائر 2 فى مواضع 
00 ك1 و هه 5 


)١١0/(‏ طععجواعط: عنواممعلع ‏ ماسبعمر 
2 ع0 علامه ع2 دعل تارعنرعمةاياه5 ع1 «ريزى 
01 2701166 فى مجلة “م عباناع12 


6 ج8١‏ ص 55 وما بعدها. 


يونس (كور 00105 .4]. 


درقاوى ‏ درويش 


< 
درويس 

تفسير هذا اللفظ عادة إنه مشتق من 
الفار سيسة (تءاادالا:«مءندمةاء ج 0١‏ 
ص 83١5‏ , 6560م ب؟ 1ه 17‏ .ك ‏ «ماميص 0 
اباط مجلد ١‏ جب ١‏ فن 51, جه 3 

الحقيقى لكلمة درويش مجهول. 
ويمكن أن نقول بصفة عامة إن هذه 


للدلالة على العضو فى طريقة من 


الطرق الصوفية: على أن معناها فى 
الفارسية والتركية أضيق من ذلك. فهى 
تدل على الشحاذ الصوفى الذى يعرف 
فى العربية بالفقير. والكلمة الغالبة على 
الدراويش بصفة عامة فى مراكش 
والجزائر هى الإخوان» وينطق بها 
محواقة وهذه الطرق هى التعبير المنظم 
عن الصوفية فى الإسلام. وقد ظلت. 
الصوفية قرونًا تقوم على الأشخاص. 
فإذا صرفنا النظر عن سعى النفس إلى 
النجاة بالزهادة والتقشف أو بالتفكر 
فقد جرت الأحوال بقيام شيخ تلوذ به 
طائفة من المريدين» وقد تبقى مثل هذه 


دائرة المعارف الإسلامية ل ا  -----_‏ ### 014 


درويش 


الطائفة جيلا أى جيلين بعد وفاة الشيخ 
يتزعمها تلميذ نابه من تلاميذه. وظلت 
الحال تجرى على هذا المنوال زمتا 
طويلاء فلم يكن ثمة هيكئة لها طبيعة 
الهيئات الدائمة تحتفظ بنظام خاص 
وعبادات خاصة يجمعها اسم معروف 
معلوم. ولم تقم الطرق التى لها هذه 
الصفات إلا قى القرن السادس 
الهجرىء أى فى الحقبة المضطربة 
التى تمزقت فيهاأوصا الدولة 
السلجوقية. والظاهر أن القادرية التى 
أنشأها عبدالقادر الجيلانى المتوفى 
سنة 571١‏ ه هى أول طريقة باقية لها 
أصل تاريخى معلوم. ثم ظهرت طرق 
أخرى بكثرة تحير العقول. وبعض هذه 
الظرى اثشاها أولئاء:قاثون يراسهم: 
وبعضها انشعبت من طرق أخرى أقدم 
متها عدا عن أن هذه الأضنول 
التاريخية يجب أن نفرق تفرقة تامة 
بينها وبين الروايات التى ترويها كل 
طريقة عن أصل شعائرها الخاصة 
وأذكارها. وكما أن الصوفية ترد أصلها 
إلى النبى [6] نفسه. بل إلى الله 
وجبريل والنبى [885] فتحمى بذلك 
شرعيتها من التجريح , فكذلك ترد 
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هذه الطرق أصولها إلى طبقة من 
الأولياء المشهورين حتى تصل بها إلى 
متشت كيبا الأول و يعرف ذلك مسلسلة 
الطريقة. وثمة سلسلة أخرى مشابهة 
لهذه تبدا بمنشئ الطريقة وتنتهى 
بشي خها الحالى. ويجب على كل 
درويش أن يعرف السلسلة التى تربطه 
بالله ذاته» وأن يؤمن بأن العقيدة التى 
تقول بها طريقته هى روح الإسلام وأن 
جاتر ها عمسيحة ند المجاذة: 
والشيخ (شيخ. مرشدء أستاذء يبر) 
الذى يدخل المريد على يديه فى الطريقة 
هو الصلة بينه وبين السلسلة. ويتم هذا 
الدخول بأخذه «العهد» عليه, وهذا العهد 
إجازات وعوائد(') صوفية تختلف 
باختلاف الطرق. وكان المريد من قبل 
يمر بمراحل طويلة أو قصيرة فى 
دخوله فى الطريقة, ويتضح من بعض 
معيون هذ الزاتسل أن الزيد يكون 
مسلوب الإرادة حيال الشيخ ويكون 
بينه وبينه وفاق. 

وشريعة الدراويش هى دائما ضرب 
من الصوفية تتفاوت باختلاف الطرق 


. العوائد ما يقدمه المريد للشيخ بين حين وحين‎ )١( 


من سكينة الزهادة إلى القول بأن . 


الإيمان إنما يكون بالقلب وذلك تمشيا 
مع مذهب وحدة الوجود. ويغالى فى 
هذا القول إلى حد أن الدراويش فى 
فارس ينقسمون فريقين: فريق مع 
الشرع (باشرع) أى يتبعون الشريعة 
الإسلامية» وفريق بلا شرع (بى شرع) 
أى ينكرون شعائر الدين وما جاء به 
من قانون خلقى. ويمكن أن نقول بصفة 
عامة إن بعض طرق الفرس والترك قد 
انحرفت عن الإسلام أكثر من السوريين 
أو العرب أو الإفريقيين كما أن الطريقة 
الواحدة فى أمة قد.,تختلف صورها 
باختلاف البلاد. وتعنى شعائر الطرق 
دائما بالحياة الوجدانية الدينية, وتجنح 
إلى استحداث ظواهن من الاستدراج(١)‏ 
(الذاتى أو غير الذاتى) وحالات من 
الوجد. وتتميز طريقة من هذه الطرق» 
هى الخلوتية بأنها تتطلب من جميع 
أتباعها أن يقضوا فترة من كل سنة 
فى خلوة ممسكين عن الطعام إلى 
أقصى ما يسعهم الجهد مرددين 


)0( الاستعانة بوسائل سيكولوجية كالاستهواء. 


درويش 


الأذكار ترديد؟ لا ينقطع. ويؤثر هذا 
فى جهازهم العصبى ومخيلتهم تأثيرا 
واضحا بينا. وتعرف العبادة الشائعة . 
بين أرباب الطرق جميعا بالذكر أى ذكر 
الله (القرآن» سورة الأحزابء الآية ,4١‏ 
وهذه الآية هى عمدة أرباب الطرق), 
والغرض من الذكر هو تذكير العابد 
بعالم الغيب وأن اعتماده عليه. ومن 
الواضح أن الذكر يصحبه ضرب من 
السمو بالشعور الدينى وإاحساس 
بالسعادة. على أن الاستدراج يصحيه 
أيضا حالات جسمانية معينة وظواهر 
تثيره أى تعقبه, ويتواجد أرباب طريقة 
المولوية التى أنشاأاها ج لال الدين 
الرومى المتوفى فى قونية سنة 7377 ه 
بالرقص الدوار. أما السعدية فقد جروا 
على اصطناع ما يعرف بالدوسة 
ومازالوا يلجثون فى تكاياهم إلى قرع 
الطبول الصغيرة المعروفة باسم «باز» 
وقد حرم استخدام هذه الطبول الآن فى 
المساجد المصرية وعد بدعة من البدع 
(انظر تاريخ محمد عبده ج ؟. 
ص 4 .١14‏ وما بعدها) ولكل طريقة من 


دائرة المعارف الإسلامية سس شيع 


درويش 


طرق السعدية والرفاعية والأحمدية 
فعال خاصة قوامها أكل الجمرات 
والثعابين الحية أو العقارب والزجاج 
وإنفاذ الإبر فى أجسامهم وإدخال 
المسامير فى عيونهم. وإلى جانب هذه 
الفعال. والتى قد يكون بعضها قائماً 
على الحيل وبعضها قد تيسر بحالة من 
حالات الاستدراجء فإنه تبدى بين 
الدراويش ظواهر ذاتية من محاضرة 
ومكاشفة بل تصعيد فى الهواء. وهذه 
الظواهر جديرة بأن تلقى من عنايتنا 
واهتمامنا أكثر مما لقيت حتى الآن على 
أنهالا تظهر إلا على الأولياء دون 
سواهم وهم يعرفوتها بالكرامات 
( تارم0 يفيئها 'لله عليهم. على أنه 
يوجد علاوة على هذا العدد الصغير 
من شيوخ الطرق الذين يقيمون فى 
التكايا (خانقاه أو رباط أو زاوية أو 
تكيّة) أو يطوفون طواف فقراء الرهبان 
(والقلندرية طريقة مأخونة من 
البكتاشيةء وهى تفرض على أربابها 
مداومة الطواف) عدد آخر كبير من 
الأتباع غير العارفين وهم يشبهون 


غ46م1ظ 


الطبقة الثالشة من رهبان طائفة 
الفرنشسكان والدومينيكانء يعيشون 
مع سائر الناسء؛ ولا يفرض عليهم إلا 
أداء عبادات يومية معلومة. وحضور 
حلفات الذكو فى التكايا من حدين إلى 
حدن. ولا شك فى أن عدد الدراويش 
كان فى وقت من الأوقات أكثر بكثير 
مما هو الآن» وخاصة فى مصر أيام 
المماليك.ء فقد كانت تكاياهم كثيزة جدا 
والأوقاف المحبوسة عليها كبيرة. وكان 
مقامهم فى تلك الأيام أرفع كثيرا مما 
هو عليه الآن فالفقهاء والعلماء ينظرون 
إليهم فى الوقت الحاضر بازدراء فى 
النزاع الجوهرى بين أهل الباطن من 
ناحية وأهل الحديث وأهل الرأى من 
ناحية أخرى . ويخرج معظم الدراويش 
فى الوقت الحاضر من بين الطبقات 
الدنيا فى المجتمع: والزاوية فى نظرهم 
بمثابة مسجد ومنتدى. وصلتهم بها 
أخص من صلتهم بالمسجدء ومن ثم 
أصبحت الطرق تعادل فى مكانتها 
وشأنها الهيئات الكنسية القائمة بذاتها 
عند المسيحيين اليروتستانت. وهذا هى 
السبب الذى حدا بالحكومات فى عصر 
متأخر إلى الإشراف عليها بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإشراف غير المباشر. وكان يقوم بهذا 
الإشراف فى مصر الشيخ البكرى(١»‏ 
فهو شيخ مشايخ الطرق جميعا (كتاب 
بيت الصديقء ص 714 وما بعدها). أما 
فى غير مصر فإن ثمة شيخ للدراويش 
فى كل مدينة. ولم يتحلل من هذا 
الإشراف إلا السنوسية وحدهم بحكم 
اعكافهم فى :صسحزاوات يلاد لسرن 
وشمال إفريقية بخاصة واحتفاظهم 
بطريقتهم فى قلب الصحراء عزيزة 
بعيدة المنال بعامة. ثم إن أتباع هذه 
الطريقة ينتمون إلى طبقة من طبقات 
المجتمع أرفع من طبقة أتباع الطرق 
الأخرى. والنساء فى الإسلام 
مكشهفوياة بالزجال :دين وإوالم 
يساوي هع شوع) 0 ولك كان 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذا المقالءثم انتقلت مشيخة 
الطرق الصوفية فى مسصر. من بيت البكرى إلى 
السيد أحمد الصاوى الذى أصبح شيخا لمشايخ 
الطرق الصوفية منذ عام 151417. 

(؟) يظهر أن المقصود بعدم المساواة هنا هو الأمور 
التى تختلف فيها المرأة عن الرجل لظروف خاصة 
بها. كعدم جواز صومها أو صلاتها فى حالات 
الحيض والنفاس وكذلك جعل شهادة امراتين 
مساوية لشهادة رجل واحد إلخ. 

مهدى علام 


درويشس 


منهن دراويش وهن يتلقين العهد على 
شيخ من الشيوخ. على أن إرشادهن 
إلى سلوك الطريقة يتم فى كثير من 
الأحيان على يد نساء. وهن يقمن 
بأذكارهن فى الغالب الأعم بمعزل عن 
الرجال. وكان الدراويش من النساء فى 
الإسلام أيام القرون الوسطى يعشن 
فى كثير من الأحيان فى التكاياء وقد 
خصصت لهن دور وتكايا تشرف عليها 
نساء من جنسهن. أما الآن فمعظم 
فَوَلاء التسناء فتيما يتوق من كنامة 
الأتباع ولسن من مشايخ أرباب الطرق. 
ويستحيل علينا فى هذا المقام أن نورد 
قائمة كاملة بأسماء الطرق. وعلاوة 
على الطرق التى ذكرناها آنفا فى هذا 
المقال: العروسيةء الأشرفية: البدوية(", 
البيومية؛ البكرية. بكتاشء جلوتى, 
كلشنى؛. عيساوة: خلوتى, نقشبندى,» 
التساذلوكة: دوتو وزدى» امكل 
(؟) تنسب طريقة أحمد البدوى والطرق التى تشعبت 


منها إلى أحمد لا إلى بدوى فيقال الطريقة الاحمدية لا 
الطريقة البدوية. 


دائرة المعارف الإسلامية سسسلللسسسل فإ 


درويش 


المصادر: 
إن مصادر هذه المادة كثيرة جدا 
ونكتفى هنا بذكر مختارات منها: 
١ )‏ ( 0 دمآ أ««عامومم أ© أتزمجء1 
كانم أناكن:! كعكلاءزعأ!7, الجزائر ١8191/‏ . 
فيه 01 1 ذه مهارم رام ده| 
ك1 ناك 7:6:165اأناكلةة::. بأريس ١/8/1‏ 
5( تعطئةل :601‏ :موسلادءا:0لا,. ص ١11‏ 
وما بعدهاء 565١وما‏ بعدها . 
() عدمآ 
الفصول ,5١ ,٠١‏ 205 15. 


)2( 06 .1.1 :0 ,كو 1[كامدء12 11:6 


كدره مرو :7رء 1/100 


عنام توك أمندء 07 لندن .١1864‏ 

ل وعطعسكآ: «بمادا “ره «جعدمق:121: 
مادة فقير. 

(/2”01550)1: 6 . امفمقع ‏ ننمءاطه1 


م0110 عجنو:::1'8 . جل ": باريس 


. 


0( 8110 .8 .11 ععامفط عتذ: جا وءع/1271 


مدرمءاك. لندن .195٠٠‏ 


4441 


(9)عمسمم8 0 .آ: 116 ع0711011 607[ 4 
عهكدءم. لندث .١8517‏ 

) 6( عنة 77 .1,11 مععمعمار/! إ0 دل هلق 
إدنيره 5 1959. 

(١ 1)‏ دعلةء/! .8: 840075 736 لندن 
407, الفصل ١95‏ 

فلة بمقطصة7 .11: لدع اا كاءده 1 
46 761 . لندن 8715١ء‏ وجميع كتب 
قامبرى فى الرحلات والتاريخ. 

ف 08 علعنة .7/.11.1ا: 4 إن رره/! 773:6 
عانكزا! «هل :1401:2111 فى مجلة «رعاده14 
04 عدد أبريل 191١7‏ وما بعده. 

)١:(‏ المقال الذى كتبه كاتب هذه 
المادة فى ومعنسصه 81 مالعممماء 1ط 
مادة #دنسء2 الطبعة الحادية عشرة: 
ويمكن تصحيح ما ورد فى هذه المادة 
على المادة الواردة هنا 

(١ 0)‏ 200 .1.85 : -للل كباماوأاء 1 


ماع[ اا عإنآ 0:4 46لاا1؛ نيويورك .١51١١‏ 


خورشيد [مكدو نالد 8/136001310 .10.8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


درويش باشا 
اسم عدد من ولاة الترك وساستهم. 
(ا) درويش باشا: من أهل مستر, 
وقد أصبح واليا على البوسنة عام 
4 ه (1050م). ونشر غزله فى 


جسر مستر فى .آأ6 افلا .اارهتءىنرعدئ زلا 
111 1 لال قينا عام 85 ج .١‏ ا ص 


م1١1١‎ 

(ب) درويش باشا: كان قيودان 
١٠١١6‏ ه (1 ١1١‏ م( ولكنه أعدم فى 

(ج) درويش باشا: الصدر الأعظم 
غضب عليه السلطان فى عام ١١50‏ ه 
7١777١(‏ م) بعد أن ظل فى منصيه 
الرفيع ثمانية عشر شهراًء وتوفى بعد 
ذلك فى خيوس. 

(د) درويش باشا: قائد تركى. كانت 
له القيادة فى حملة عام 1677م على 
الجيل الأسود, وعين حاكما وقائدا أعلى 
فى البوسنة والهرسك. غير أنه فقد هذا 


دائرة 


درويش باشا ‏ درويش محمد باشا 


المنصب عندما منى بالخيبة فى ثورة 
عام 1417م. وولى عام 1417م قيادة 
الجند المرابطين فى باطوم, فاستطاع أن 
يوقف تقدم الروس. فلما وضعت هذه 
الحرب أوزارها أنفذ لمقاتلة الألبان. وفى 
عام 1847م بعث فى مهمة إلى مصر, 
ولكنه لم ينجح فيهاء وتوفى درويش 
باشا عام 1857م . 

المصادر: 

)١(‏ سامى بك: قاموس الأعلام, 
خننا. امن نوما بعدها 

(") تمسح .لا -و0 كعك منإعتراءوع 6 
5 .167 أنظر الفهرس. 

الشنتناوى 


درويش محمد باشا 
اسم اثنين من الصدور الأعظمين: 
وقد ولى أولهما هذا المنصب فى مستهل 
عهد محمد الرايع بعد أن كان والي) على 

وأعدم واستصفيت ثروته الهائلة. 
وولى الشانى منصب الصدارة فى 
عهد محمد الثانى 1814 مام 


المعارف الإسلامية ل سس م 


درويش باشا ‏ درهم 


وتوفى عام ١١77‏ ه (14877م) فى 
ينبع فى طريق حجه إلى المدينة, 
المصادر: 
سامى بك: قاموس الأعلام, ج ",2 
عن 1 


درهم 

)١(‏ وحدة من وحدات العملة 
الفضية فى نظام السسكة عند 
العرب. وقد كان هذا الاسم (باليونانية 

»وة وبالفارسية درم) 
مستعملا منذ القدم» فى حين استعار 
العرب العملة التى عرفت به من الفرس. 
واستعارة الوزن القانونى للدرهم أعسر 
من استعارة وزن الدينارء ذلك أن 
الدراهم لم تكن تراعى الدقة التامة فى 
ضربها. وقد اختلف المؤرخون اختلافا 
عظيما فى تحديد الدرهم القانونى, 
ولكنهم أجمعوا على أن نسبة وزن 
الدرهم إلى وزن المثقال هى ‏ : ٠١‏ ولما 
كان المثقال يدل على عدة معانء فإن 
هذه المعادلة لا تصح إلا إذا كان المثقال 
يساوى الدينار القانونى, أى المشقال 
المكى الذى يبلغ وزنه 6؟,؛ من 
الجرامات. وتنخلص من هذا إلى أن 


أقرب أوزان الدرهم إلى الاحتمال هو 
3 من,الجرامات: وهذا الوزن يتفق 
على خير وجه مع السكة الباقية 
والأوزان الزجاجية كما يتفق مع أوزان 
السكة التى ضربت فى عهد المقتدر 
(516 -6هل--55-9508كم) 
وكشف عنها روجرز 80865 158.1 فى 
الفيوم. وقد اتخذ سوفير 6:نة5307 الرقم 
٠4‏ ,' أساسا لجميع حسباناته. وهو 
الرقم الذى استقرت عليه اللجنة 
المصرية التى عقدت عام 5٠1854١مء‏ ومن 
ثم ظهر بطلان النتائج التى وصل إليها 
أول الأمرء وقد استقر دكوردمانش -16آ 
عاءمةطمة تاه الذى بين خطأ سوقير 
عند الرقم 1,87 مستعينا فى بلوغ هذا 
الرقم بحسبانات بارعة: ولكن هذا الرقم 
لا يتفق مع النسبة التى تقضى بأن 
يكون الدرهم 7 : ٠١‏ من المثقال. 

وريما كان الخليفة عمر هى أول من 
قرر أن الوزن القانونى للدرهم هو 
17 من الجرامات. وقد أمر عبد الملك 
بأن يكون الدرهم من هذا الوزن هو 
دون سواه السكة الفضية الصحيحة. 
وليس ثمة شك فى أن الدرهم العربى 


بنبمع-ش*طههغيسب وائرة المعارف الإسلامية 


مأخوذن من درهم الساسانيين» وقد 
أدخل أردشير الأول (777 -141م) 
هذا الدرهم على أساس الدراخمة 
الأتيكية الجديدة التى بلغ وزنها 5,”١‏ 
من الجرامات وظل هذا الدرهم ثابتا 
يكاد لا يتتغير حتى سقوط الدولة 
الساسانية (بلغ وزن الدراخمات التى 
ضربها سنة >1 أردشير الثالث 6,٠١‏ 
من الجرامات). وقد احتفظ ولاة العرب 
فى فارس بهذا الأنموذج الساسانى, 
ولكنهم خفضوا وزنه فجعلوه 5,5١‏ 
من الجرامات. وكان كثير من العملة 
التى ضربوها يزن »>,4١‏ من الجرامات 


على وجه التقريبء ومن ثم فهى تتفق ' 


مع الدرهم القانوني. . 

وترجع أقدم الدراهم الإسلامية 
الخالصة مع استتثناء النماذج المشكوك 
فيها والنماذج القائمة برأسها إلى عام 
دلا ه (114م). وبعد هذا التاريخ 
ضريت سكة من طراز جديد فى 
الولايات كافة على الرغم من أن 
الدراخمات العربية الساسانية ظلت 
تضرب فى فارس إلى ما بعد هذا 
التاريخ بأمد (ظلت تضرب فى 
طبرستان إلى حوالى سنة ١8١‏ ه - 
7م). 


دائرة المعارف الإسلامية 


درهم 


أما الدراهم النحاسية التى ضربها 
فى القرنين السادس والسابع الهجريين 
بنى أرتق وبنى زنكى وغيرهما من 
الأسر التركية التى حكمت آسية 
الصغرى ففريدة فى بابها. فهى قطع 
نحاسية كبيرة عليها كتابة ويبلغ وزنها 
فى المتوسط ١7‏ جراماء والراجح أنها 
ضربت بصفة خاصة لاستعمالها فى 
التالضرة مع القصبارى: 

وكان للدرهم شأن هام فى شمالى 
أوربا وشرقيهاء ذلك أنه كان السكة 
الوحيدة فى هذه الأنحاء ما بين عامى 
١٠٠٠م‏ 

وكان من النادر أن نجد قطعا من 
العملة أكبر قيمة من الدينار أو أصغر 
منه فى القرون الأولى للهجرة. وكان 
أعم كسور الدرهم هو سدسه أى الدائق 
(أبلوس) وأشيعها نصف الدرهم. وقد 
اختفى الدرهم من الوجود حوالى نفس 
الوقت الذى اختفى فيه الدينار. وكانت 
نسبة الذهب إلى الفضة فى أوائل عهد 
الإسلام هى ٠١( ١:١4‏ درهم - ١‏ 
دينار). 


سس سس سس ببسيس لقر#ايع 


درهم - دريد 


(؟) والدرهم هو أيضا اسم وزن 
من الأوزان (درهم كيل) يبلغ 5,١85‏ 
من الجرامات. وهى يختلف اختلافا بينا 
عن السكة المعروفة بهذا الاسم. وقد 
بقى هذا الكيلء وإن ا.ختلف من بلد إلى 
بلدء حتى العصور الحديثة. يستعمله 
الصيدلى والصائغ. وقد وجدته الحملة 
الفرنسية مستعملا فى القاهرة عام 
9م بالفا وزته 8854 7,0 من 
الجرامات, وحددته اللجنة التى انعقدت 
عام 1845م ب 1,448من الجرامات. 
ويبلغ وزنه القانونى فى إستانبول 
اليوم 7,501 من الجرامات. 

المصادر: 

)1( ؛اععدطوعة؟ 1‏ .[:  -‏ عاملة ‏ مون 


و1 لد ورج تكله ءالآ ع1لك]1نه :171717 


1 2 فى «طعوااع2 ملالا «عنرء اللا 
65ام. 


)( تتاتطمة2  :8.‏ متاعكذامامء :0 
ومه«ياء 051 م - 81014 ا :741171267 فى -110/ 


17/1 عم ةا لأماطكصه ؟: ..595-١‏ 


له عناعتقسع دوع ...116:1 عفلااكا 


وه[ “«زياى ٠١‏ 211/711151110111/46 أت ملاوأاعه1701 ٠‏ 


ومطوع م مدع 122 أ 141592/5 ٠: 515-١04‏ 


دينار. 


خورشيد [زامباور #ناهطصة2 .8:17] 


دريد 
ابن الصمة الجشمىء من سلالة 
جشم بن معاوية بن بكر بن هوازن 
واسمه الحقيقى معاوية, واسم أبيه 
الحارث. وكان دريد من أشجع فرسان 
العرب وأحسن شعرائهم. وكانوا 


حرب الفجارء وتوفى بعد ذلك بقليل فى 
وقعة أخرى. وبعد زمن من انتهاء تلك 
الحرب نشب قتال آخر بين كنانة 
وسليم تعاونها جشم: وكان من سوء 
طالع دريد أن أسرته فراسء. وهى بطن: 
من كنانة. ولكن أطلق سراحه لأنه كان 
قد أهدى فى مناسبة من المناسبات 
رمحه إلى رجل من كنانة. ولم يحارب 
قط بعد ذلك فى صفهم. وإن كان يقال 
إنه قام بمائة غارة كان التوفيق حليفه 
فى كل منها. وقد رغب دريد فى أواخر 
حياته الزواج من الخنساء الشاعرة 


وهى من قبيلة سليم من بنى عمومة 
قبيلة هوازن» وكان لدريد أربعة أشقاء 
قتلوا جميعا فى الحرب قبله؛. أشهرهم 
عبد الله الذى هلك فى غارة على 
غطفان. وهى الغارة التى نجا منها 
دريد بشق الأنفسء وقد أسر قراب 
جواد عبد الله الملشهور فى اليوم 
الذى قتل فيه صاحبه (مقامات 
الحريرى. المقامة © 5؛ عمالزء:: ,طمهم 
«مرم ج 7ء ص .)١( )5١١‏ ومن المهام 
الأخيرة التى قام بها دريد توسطه فى 
النزاع الذى قام حول زعامة قبيلة سليم 
بعد وفاة معاوية وصخر أخوى 
الخنساء. وقتل دريد فى وقعة حنين 
عام 8 للهجرة دون أن يدخل فى 
الإسلام, وقضى السنوات الأخيرة من 
حياته فى فقر مدقع بسبب إفراطه فى 
الوذه وكان يطلق عليه اسع :داخن 


)١(‏ الذى جاء فى مقامات الحريرى هو المثل: «الفرار 
بقسراب أكيس». وقال بعض شراح المقامات إن قراب (بيضم 
القاف) اسم فرس لعبد الله أخى دريد بن الصمة. ولكن لسان 
العرب يذكر أن «قراباءمكسور القاف. من القربء ويفسر المثل 
بأن الاكيس أن يضر المرء بحيث يطمع فى السلامة من قرب. 
ومهما يكن الأمر فلابد أن يكون قصد كاتب المقالة أن يشير 
إلى شرح المقامات لا إلى المقامات نقسها. فليس فيها إشارة 
إلى أسر فرس أو قتل صاحيبه. 

مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 


دريد - الدسوقى 


حيث ستشهد على يبيت من شكرةهة: 
ص 1778 . 
المصادر: 


0 الطليرى, حك ١‏ ص ه6١‏ م 
ا اال ين 

(؟) اعوط عل متووسمت: أمظ جل 
ص 089 وما بعدهاء :35> وما بعدها. 

5( كتاب الأغانى, جداةء ص > - 
0 


الشنتناوى [فاير ءأء/7 .17.11] 


الدسوقى 

أو الدسوقى: أو الدسوقى إبراهيم 
ابن أبى المجد عبد العزيز (أو عبد المجيد) 
3ه ع 1070 15ظ1- 
١٠1‏ -08؟1م) من أهمل دسوقء 
وهى بلد من أعمال مديرية الغربية 
بالوجه البحرى يمصر. وهو مؤؤسس 
الطريقة الدسوقية, ويذكر شارح حزيه 
(حسن شمه: مسرة العينين بشرح 
حزب أبى العينين: القاهرة فى تاريخ 
غير معلوم) أن أباه جاء من قرية 


000 


الدسوقى 


مرقس على الضفة الأخرى للنيل وكان 
هو نفسه من الأولياء. وكانت أمه ابنة 
ولى آخر هو أبى الفتح الواسطى. ويقال 
إن الدسوقى درس الفقه الشافعى قبل 
أن يسلك طريق الصؤفية. وأنه اعتكف 
عشر سنوات فى خلوة بدسوق وألف 
كثيرا من الكتب وقد.استقيت تفصيلات 
قافن محيوةة ون ينض :هذه الك 
(وتسمى الحقائق أو الجواهر أو 
الجوهرة) وذكرت هذه التفصيلات 
وافية شافية فى «طبقات الشيخ أحمد 
الشرنوبى» لمحمود البلقينى (القاهرة 
عام 1180ه) غير أنها حفلت بتهاويل 
تكاد لا نجد لها مشيلا وخاصة أنها 
تقترن فى بعض حلقاتها بمرحلة طفولته 
وبمسألة صلته بالملائكة والجن.. إلى 
غير ذلك: 

ويقرر الدسوقئ فى قصيدة له 
مجفوظة بالمتحف البريطانى (مخطوط 
5-5 رقم 57) أن شلطان مصر قد 
عدا عليه هو وجيوشه. فأتى لنجدته 
أولياء كثيرون وأنه غدا [فى الاعتقاد] 
سلطانا على مصر والعراق. وذكر 


الشعرانى فى كتابه «لواقح الأنوار» 
(القاهرة سنة ,١599‏ ج .١‏ ص 77١‏ 
7”45, وهى السيرة الوحيدة التى 
اعتمد عليها على باشا مبارك فى كتابه 
«الخطط الجديدة التوفيقية. بولاق سنة 
ه, ج ,١١‏ ص 7) بعض أدعاءات 
الدسوقى واعتذاره عنهاء مثال ذلك أنه 
أمر بأن يُلبس جميع الأولياء الخرقة, 
وتناول صالح بن المهدى هذه الادعاءات 
بشئ أكشر من الحزم فى كتابه «العلم 
الشامخ» (القاهرة سنة 2١1548‏ ص 
7) والظاهر أن شهرة الدسوقى قد 
ذاعت فى طول البلاد وعرضهاء ذلك أن 
صاحب كتاب تاج العروس يسميه أحد 
الأقطاب الأربعة (والثلاثة الآخرون هم 
عبد القادر الجيلانى» والرفاعى» وأحمد 
البدوى) ويذكر أنه رار قبره مرتين. 
ويعرف الدسوقى فى مخطوط ليدن 
الذى يشتمل على بعض مواعظه باسم 
«يرهان الملة والدين» (..81)ة0 جاءً.ء ص 
77). ويذكر حسن شمه مولدين 
يقامان فى دسوق احتفالا بذكراه. 
ويذكر على باشا مبارك ثلاثة موالد 
تقام فى الأشهر القبطية برمودة وطوبة 


بةرتب.ء .ممششهسمهههغسيبسب وهائرة المعارف الإسلامية 


ومسرى على التعاقب, ويستمر آخر 
هذه الموالد ثمانية أيام» وتقام بمناسبته 
سوق تكنظ بالخلق تباع فيها السلع من 
جميع الأنواع. وتحديد موعد إقامة هذه 
الموالد فى الأشهر القبطية يوحى لنا بأن 
آيات من التبجيل اختصت بها عقيدة 
قديمة أى بعض العبادات السابقة له فى 
الزمن. )١(‏ 

ويقدم لنا شاطييه مغ ناءغاة 16 .م 
فى كتايه ناك 165نهة 7 اناكدالا دعام ,دم ومآ 
5 (باريس ,١1841/‏ ص )١5١‏ وإن 
كان يخطئ فى تعيين زمانه بمدة قرن 
فن الوساق هيو ركرى الشولافن 
استشهاداته التى نقلها عن الشعرانى أن 
الدسوقى من أهل القرن السابع. والمادة 


)١(‏ لعل الاصوب أن اتخاذ الاشهر القبطية (أى 
المصرية القديمة) راجع إلى رغبة الناس فى أن تقع هذه 
التواريخ فى فصل معين من السنة دائما مما لا يتحقق 
إذا اتخذ التاريخ الهجرى. وبديهى أن هذه التواريخ لا 
تتصل بالتاريخ الحقيقى للمولد, إذ لا يمكن أن يكون قد 
ولد ثلاث مرات وإنما هى أسواق ومجتمعات يختار لها 
الناس الموسم الذى يلائمهم. 

د. مهدى علام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدسوقى 


الوعظية فى هذه الاستشهادات تحث 
على الاستمساك الشديد. بقواعد 
الأأخلاق والأخذ بمذهب أهل السنة. 
وحزبه الذى ذكرناه يتسم فى بعض 
أجزائه بطابع السحر. ولما كان 
الدسوقى يعتقد أنه قد سيطر على 
طلاسم السورء فالراجح أن شهرته 
ترجع إلى الخوارق التى قام بها. وهى 
يقرر أنه رأى النبى محمدا [يَكخ] وكان 
أخوه عبد القادر الجيلانى يقف خلفه 
والرفاعى وراءه. وقد تكون طريقته 
قائمة على طريقتى هذين الشيخين وإن 
كان الدسوقى يعتقد أنه يسمو على 
جميع الأولياء الآخرين بل على 
عبد القادر بصفة خاصة: ويذهب 
الدسوقى فى بعض هذه الآراء أحيانا 
إلى حد الشطحات على حسبما يعتقد 
بعض الصوفية. إلى أكثر مما ذهب إليه 
الحلاج فهو يقول إنه عين الله فى حين 
أن الحلاج قد سمى نفسه «الحق» 
المصادر: 
ذكرت فى صلب المقال. 


الشنتناوى [مرجوليوث طاناه11م0ع:142 .2.5] 


ارا 


الدسوقى 


الدسوقى 

إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن: 
صوفى عربى ولد عام 8579 هف 
(1559م)ء وتوفى فى التتاسع من 
شعبان عام 8ه ١١((‏ أكتوبر سنة 
٠ه)‏ بدمشق وقد جمع الدسوقى 
طائفة من الدعوات المستعملة فى 
الصلاة. وقد حفظت فى مخطوط 
ببرلين (المةتطاطه: كذهلء 26261 رقم 
انظر النعمائى: كتاب الروض 
العاطرء :176:22 040© ج 7 ص 45195 
لد طاطة: 162 رقم 5 ورقة 
رقم .)١7‏ 


الشنتناوى [بروكلمان #همقدماءءاء8:0 .2©] 


الدسوقى 

السيد إبراهيم بن إبراهيم (عيد 
الغفار) من سلالة موسى أخى الصوفى 
إبراهيم الدسوقى. ولد الدسوقى عام 
7 ه- 18١١‏ م فى أسرة رقيقة 
الحال تدين بالمذهب المالكى. وأتم 
دراسته الأولى فى مسقط رأسه 
دسوقء ثم حضر على مشاهير الشيوخ 


ظًظ 


مفى الأزهرء ومن بينهم الشيخ محمد 
عليش المالكى الشهير المتوفى عام 
8 ه - 1887م. وقد اشتغل هو 
نفسه بالتدريّس فى الأزهر مدة من 
الزمن» ثم التحق بخدمة الحكومة عام 
4 ه(14855ام) حيث اشتغل 
مصححا للكتب التى تدرس فى المعاهد 
العليا بسببٍ دقة معرفته بفقه اللغة 
العربية: ثم اختير آخر الأمر 
«ياشمصححاء» فى المطبعة الأميرية 
ببولاق فى عهد الخديى إسماعيل باشا. 
واشتغل أيضا فكرة من الزمن مساعدا 
لرئيس تحرير الوقائع المصرية. وتوفى 
عام ١٠٠١‏ ه (18487م). والفضل فى 
قيامه بهذا العمل يرجع إلى أنه قد 
اشتغل, بتوصية من فرسنل (00ع:5 
عددة سنوات مع لين عممآ ./71ا.ظ 
(منصور أفندى) خلال الفترة الثانية 
التى أقام فيها لين فى القاهرة:ء ذلك أنه 
عاونه معاوتة صادقة فى إعداد وجمع 
المواد اللازمة لمعجم لين العربى - 
الإنجليزى 01 مآ «أدأاع:: - عأطه47 وقد 
أشاد لين فى مقدمة معجمه بمجهودات 
الدسوقى. واستمر الدسوقى بعد عودة 
لين إلى إنجلترا فى مساعدته بتقديم 


دائرة المعارف الإسلامية 


مختارات من المصنفات العربية (المقدمة, 
ص ١‏ 9", 31). 
بقلم الدسوقى أعدها للمصنف الجامع 
الذى كتبه على مبارك الوزير المصرى 
الأسبقء وقد وصف فيها مقابلته 
شخصية لين فى نفسهه, وشكونه 
المنزلية وطريقة حياته فى القاهرة 
ومقابلته للمسلمين بها (ومن بينهم 
مقدمة كتايه 11 كزه 5«زماكدان) 0ه 281011:©75 
كرو زاورزوظ :1104067) وسيطرته الفريدة 
على اللغه العريية «وكأنه عدنانى أو 
قحطانى» وتعاونهما فى دراسة كتب 
فقه اللغة العربية وعملهما فى استغلال 
هذه المواد فى المعجم «مءغ«مآء وسخاء 
لين فى معاملة معاونيه العرب وغير 
ذلك من الأمور. وتعد هذه المذكرة وذيقة 
هامة فى تاريخ حياة هذا الاتحجليزى 

المصادر: 

)1( على مبارك: الخطط الجديدة 
لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدسوقى ‏ الدعاء 


والشهيرة: بولاق سنة مه جح 5 
ص ١١-95‏ 
ف عام50 .عههآا .5: تنما .117 0 1/2 


الشنتناوى [كولدتسيهر 601021567 .[] 
الدعاء 


ومعناه مماثل لمعنى الكلمة العبرية 
بركه. ومن ثم انتهى إلى الدلالة على 
اللعمنة, ويجب أن لا نخلط بينه وبين 
الصلاة )١(‏ 


والسورة الأولى من القرآن هى دعاء 
المسلمين المألوفء ولذلك غلب عليها 
اسم «سورة الدعاء» وهناك بطبيعة 
الال تون الشن كيدي من يع الدعاة 
يتلى فى مناسبات مختلفة. ونجد هذه 
الصيغ فى الفهارس تحت مادة دعاء أو 


)١(‏ هذا الاحتراس لا لزوم له فى العربية لاستقلال 
كلمة «الدعاءء عن كلمة ه«الصلاة» فى المعنى 
الاصطلاحى؛ ولكن الكلمة بالإنكليزية التى تعبر عن 
المعنيين بكلمة واحدة هى: ”5تعنزد:8” يحتاج لهذه 
التفرقة 

مهدى علام 


تك 


الدعاء - دعبل 


فهو مشهور كثير الذيوع هو ودعاء 
الجزولىء والاعتقاد بقوة الدعاء مألوف 


نهدا ون انكاس 


(ومعنى الاسم «الناقة المسنة 
الهرمة»): الاسم المستعار لشاعر عربى 
مشدهون من العنهد العياشى. واسمة 
الحقيقى فى رواية صاحب كتاب 
الأغانى هو محمد. فى حين تذكر 
مصادر أخرى أن اسه الحسن أو عبد 
الرحمنء وكذيته أبى على أو أبى جعفر. 
وكان جده رزين مولى لعبد الله بن 
خلف الخزاعى كاتب الخليفة عمر بن 
الحظاب:؛ 

ولد.دعبل عام 5/4١ه‏ (ه5الام) ولا 
نعرف مكان ولادته وقداستقرت 
أسرته فى بغداد. ولكنها كانت فى 
الاصل من أهل الكوفبة؛ ولى أن البعض 
يقول إنها من كر تسيا (داعععك). 
والمؤكد أن هذا الشاعر قضى شبابه فى 
الكوفة. وقد رزل دعيل فى ساعة طيش 


كع 


زلة جلبت عليه الشقاء فاضطر إلى 
الاختفاء عن الأعين مدة طويلة يهيم 
وتعرف فيها بالشاعر مسلم بن الوليد 
الذى شجعه على قول الشعرء وقد أدت 
يه إحدى المناسيات السعيدة إلى بلاط 
هارون الرشيد. 

الحقائق التالية عن حياة دعبل بعد ذلك 
لقد كان دعبل فى بادىء الأمر واليا 
ويذكرياقوت :(المعخم ماده سعنفان) 
المخضيون هافن الشفوقة شخحصض 
واحدء ونعنى به العباس بن جعفر ابن (!) 
محمد بن الأشعث الذى ذكره الطيرى 
(ج", ص 189 1ا/, وكان هذا 
الرجل (والظاهر أنه كان من نفس قبيلة 
دَعَيْل) واليااعلى. ختراسان مو عام 3 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى عام 6ا١ه‏ (89 - 7كلام) فى 
عهد هارون الرشيدء ولابد أن تكون 
ولاية دعبل قد وقعت فى هذه الفترة 
نفسها على أرجح الأقوال» وقد أدى 
دعبل فريضة الحج قبيل عام ٠‏ 
(415-415م) ثم ش خص إلى 
مصرقاصد المطلب ربن عبد الله أحد 
أفراد قبيلته» وكان واليا على مصر من 
عام ١54‏ حتى رمضان من عام 
٠ه 3١5(‏ إلى أبريل - مايقو سنة 
7م ) وقد نظم القصائد فى مدحه. 
فأجزل له العطاء وولاه على أسوان. 
غير أنه فقد رضاء مولاه الذى أحسن 
إلنة: :وسوعاق ها فول عن نقيت 
بسبب هجائه له. والراجح أن هذا 
الهجاء قد نظم فى عهد أقدم من ذلك. 


والظاهر أن دعبل أسرع بالعودة إلى 


العراق. وشاهد ذلك أنه لما استخلف بنى 
العباس ومواليهم ببغداد (55 ذى 
)١7‏ عم المأمون, إبر أي د ال 
المغنى وراعى الفنون والآداب فى غيبة 
الخليفة فى خراسانء هجاه دعبل هو 
والعباسيين عامة هجاء مراء ومن قوله 
فى ذلك:؟ ١ش‏ 


ثئزة المعارف الإسلامية 


دعيل 


إن كان إبراهيم مضطلعا بها 
فلتصلحن من بعده لمخارق 

ولتصلحن من بعد ذاك لزلزل 
ولتصلحن من بعده للمارق 

أنى يكون وليس ذاك بكائن 
يرث الخلافة فاسق عن فاسق 
وكان من الطبيعى أن يشتد غضب 
إبراهيم بن المهدى لإدخاله فى زمرة 
«الفاسقين»., فلما عاد إلى الخضوع 
معاقبة دعبل أشد عقوية:, غير أن هذه 
الأبيات أذ فعمت قلب الخليفة بالسرورء» 
بل شفت ما فى نفسه من موجدةء وهو 
أمر من اليسير أن نتوقعه منه. فغفر 
للشاعر كل ما قاله فيه وفى آل بيته, 
وبلغ من أمره أنه اغتفر البيت الذى 
يتفاخر فيه دعبل بأنه من أبناء القبيلة 
التى خرج منها قاتل أخيه ونعنى به 

يغداد. 

وهذه القصة لا يستيعد وقوعها 
بحال: بيد أن انتقاض العباسيين فى 
بغداد والمناداة بإبراهيم خليفة يرجع 


/ا. ذا 


دعيل 


أصلها فى الواقع إلى أن المأمون قد 
اختار فى أثناء غيبته فى خراسان على 
ابن الرضا الإمام الشيعى الثامن خليفة 
له. وكان دعبل طوال حياته شيعيا 
مخلصا.ء فقد نظم القصائد فى مدح على 
الرضا فخلع عليه خلعة من ثيابه احتفظ 
بها احتفاظه بأثر شريف. ويقال أيضا 
إنه تلقى عشرة آلاف درهم من الدراهم 
المضروبة باسمه (الأغانى» ج4. ص”6 
وما بعدها). ولعل تظاهر المأمون 
بصداقة العلويين قد دفعت دعبل إلى 
مسالمة هذا الخليفة. ومهما يكن من 
شىء فإن دعبل نظم فى الفترة التى 
أعقيت ذلك القصائد فى مدح 
العباسيين. ويقال إن عبدالله بن طاهر 
قد تلى إحداها على الخليفة. 

وقد احتفظ دعبل برضاء الخليفة 
مدة طويلة. ولعل الخايفة رأى فيه أداة 
تاقعة كم إن رصبلا لوايئلة أذى امن 
عداوة إبراهيم بن المهدى الذى رجع إلى 
مصافاة الخليفة ولا من أحمد بن أبى 
دؤاد القاضى المعتزلىء فى حين أن 
الخليفة كان يجد لذة فى هجاء دعبل 

اللاذع لكاتبه أبى عباد. وتوفى على 


3.4 


الرذ افى آخر ص شر عام ٠١”‏ 
(أغ طسر سيد مير 1م وفى التاسع 
والعشرين من ذى القعدة عام "١0‏ 
١5(‏ أبريل عام 87”7) استبدل علم 
العباسيين الأسود بعلم العلويين 
الأخضرء وهذا هى آخر تاريخ (1١ه‏ 
- 475م) فى ذلك العهد يمكن أن يكون 
دع بل قد عاد فيه إلى مناوأة 
العباسيين. وقد يكون دعبل نظم فى هذا 
التاريخ أو بعده بقليل تلك القصيدة التى 
يصف فيها هارون الرشيد بأنه شر 
الرجال وبأن العباسيين بوجه عام 
ليسوا أهلا للخلافة بل أقل اس تحقاقاً 
لها من الأمويين. 

وقبيل انفصام هذه الصلات الودية ‏ 
بين دعبل والبلاط العباسى بدأ نضال' 
آخر أن ترعى اهتمام معظم أفراد 
السذ يِن: ألا وهو نضال دعيل مع 
الشاعر أبى سعد المخزومى. فقد كان 
هذا الشاعر يشايع عرب الشمال 
(النزاريين) وينتقص من عرب الجنوب 
(القحطانيين) فى حين كان هوى دعبل 
على خلاف ذلكء فبينما نجد أن أبا سعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


يلزم جادة الاعتدال أمدا طويلا فى 
هجائه من غيز أن يخرج عن الصور 
المألوفة للقصائد البدوية القديمة إذا 
بدعبل يقذع فى هجائه له ويصطنع لغة 
السفلة من الناس. وقد نش من ذلك أن 
العلماء هم وحدهم الذين عنوا بأشعار 
أبى سعدء فى حين كانت أشعار غريمه 
يتغنى بها شباب بغداد فى الطرقات. 
وكان دعبل نفسه يسهم فى هذا التغنى 
معدت وانتخين هذا الكسبام دن 
عهد المعتصم خليفة المأمونء. وبقيت لنا 
قصيدة من قصائد أبى سعد حاول فى 
آخر بيت منها أن يستدرج المعتصم 
ويشركه فى النزاع القائم بينه وبين 
دغبل: وقد ابتلى المعتصم تفنسه :كامن 
الخلفاء العباسيين بهجاء دعيل المر عند 
اعتلائه عرش الخلافة وعند وفاته. إن 
يقال إن دعبلا قال هذا البيت : 
خليفة مات لم يحزن له أحد 
وآخر قام لم يفرح يه أحد 
ولع الوريق محمدرين س خالا 
الزيات مرثية عند وفاة المعتتصم فما 
كان من دعيل إلا أن رد عليه بهجاء لا 
مثيل له دعا فيه على الخليفة بقوله : 


دائرة المعارف الإسلامية 


خلتك إلا من الشياطين 


وأخيرا هجا دعبل المتوكل؛ وهى آخر 
خليفة حضر دعبل عهدهء ومن الطبيعى 
أن وزراء الخليفة وعماله لم يسلموا من 
هجائه ولم يكونوا أحسن حالا. 

وكانت نهاية دعبل متفقة ومسلكه 
طوال حياته فقد عاقيه إسحاق بن 
العباسى والى البصرة وقتذاك عقابا 
صارما لهجائه عرب الشمال. ولما أطلق 
سراحه فر إلى الأهواز. ويقال إنه قتل 
غيلة فيها بقرية الطيب عام 1557ه 
)41١--48-0(‏ بتحريض رجل يدعى 
مالك بن طوقء وكان قد أثاره بهجاء 
قارس. على أن تفاصيل هذه القصة 
التى تروى خبر مقتله مشكوك فيها إلى 
حد كبير على ما يظهر. وأصوب من 
ذلك أن نذهب إلى أنه توفى متأئثرا 
بالمعاملة السيئة التى لقيها فى البصرة, 
وكان قد بلغ من العمر ثمانية وتسعين 

ومن الدلائل البينة على ما كان 
لأشعار دعبل من شأن أن والى البصرة 


ات 


السابق ذكره عهد إلى شاعر من عرب 
دعبل وابن أبى عيينة بقصيدة نشرها 
بعنوان «القصيدة الدامغة». وكان من 


الطبيعى أن يفخر رجال قبيلة دعيل 


«بنى خزاعة» بشاعرهم. 

وإذا نظرنا إلى أشعار دعبل نظرة 
نقدينة فإننا لا نجد فيها إلا القليل من 
الشعر الذى يسمى إلى مرتبة الشعر 
الجيد. كما أننا لا نجد له من الشعر 
الذى يمتاز بجلال مرضوعه إلا بضع 
قصائد مفردة. (مثال ذلك وداعه مسلم 
ابن الوليدء ورثاؤه ابن عمه: الأغانى 
ج18 صسلاغ. 2 وبعض قصائده 
معابثات مسلية قليلة الغناء (ونذكر 
منها بصفة خاصة ما أورده اين قتيبة 
فى كتاب الشعر والشعراء. طبعة دى 
غوى ص١054؛‏ وقد يدخل هذا الشعر 
امنا في ممون انى عواض) :"بعلن 
قصائده فهجاء مفحش وأغانى مبتذلة 
تغنى الناس بها فئ: الطرقات. وعلى 
ذلك فإن هذه الأشجار تهمنا بصفة 
خاصة لوفرة ما بها من إشارات 


غءقثى٠١ْ‎ 


تاريخية تهدينا فى كثير من الأحوال 
إلى تاريخ القصيدة التى وردت بها هذه 
الإشارات. وهذا الأمر غير مألوف بحال 
فى الشعر العربىء كما أنها تزودنا بكل 
التفاصيل عن الشخصيات التاريخية 
الذكتوة فى :هنزة الأشعان ورين ل 
يكون ثمة سبب يدعونا إلى القول بأنه 
ينيغى لنا أن لا نصدق كل ما قاله دعبل 
عن خصومه وديوان دعبل لم يصل 
إلينا يتمامه. ذلك أن شهرته 
العظيمة.ونعنى بذلك شهرته بين العامة, 
قد منعت فيمايظهر فقهاء اللفة 
المحققين من دراسة هذا الشاعر دراسة 
وافية شاملة. 

المصادر : 

1( الأغانىء الطبعة الأولى ج8١,‏ 
صة؟ ‏ 50؛ ج١5‏ ص58. 

(؟) ابن قتيبة: كتاب الشعر 
والشعراء. طبعة دى غوى ص 59517 ل 
0١‏ . 

(؟) ابن خلكان» طبعة قستنفلدء رقم 
11> ترجمة دى سلانء جا 


عنقا ةنح ادو رواتكان أنضنا عبس 
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إبراميم بن المهدى,. وطاهر وولده 
عبدالله. الترجمة. ج_-١.‏ ص7١‏ - 2,1١5‏ 
100-6؛ ج”"5. ضص 5395 00. 

(:) ابن الأثير.ء طبعة تورنيرغ, 
جلاء ص .٠١‏ 

(5) حاجى خليفة, ج"؟, ص9" 
وما بعدها. 

(1) مممصباءعاءه:8 : ,طميم ,ل .أعدوءون 
1167 جداء ص 8/ وما بعدها. 

(/) معطتعلاه0 : عأعكق مداع جم بالط 
1 ج ١‏ ص 2487 .١10553‏ 


الشنتناوى [شاده 53306 ه] 


٠ 


دف 


دف: (دَفْء وهو النطق الحديث, 
ويمكن أن نرجعه إلى أبى عبيده المتوفى 
حوالى عام 876م): اسم جنس يطلق 
على أية آلة موسيقية من فصيلة 
«الطار». وإن كان يطلق أحياناً على نوع 
منها بعينه. وتذهب الرواية الإسلامية 
إلى أن تُبَل بن لَمَك هو الذى ابتكر الدف 
(اللمسعودى: مروج الذهب. ج 8. ص 
) فى حين يتردد فى أحاديث الناس 


دائرة المعارف الإسلامية 


دعيل - دف 


أن الدف قد نقر عليه لأول مرة فى 
زفاف بلقيس على سليمان (أوليا جلبى 
ج ١‏ / ”, ص 321). ويقول المفضل 
ابن سلمة المتوفى عام ١٠17م‏ إن الدف 
من أصل عربى (ورقة رقم .)3١‏ ويذكر 
افق إناسن :التؤفى حوالن الم :1*6 من 
كتابه «بدائع الزهور» إن الدف هو الآلة 
التى كان يعزف عليها الإسرائيليون 
أمام العجل الذهيىء ومين المؤكد أن 
الاسم دف يمكن أن نجعله مرادفا 
للكلمة العبرية تف امه ولعله مرادف 
للكلمة الأشورية أديه 8م303. وقد ترجم 
سعديا اليهودى المتوفى عام 575 كلمة 
كف بكلمة كاك وتحدن نشاهه فى الفن 
السامى القديم كلا الدفين المستدير 
والمريع (دمكماافك]: -دما[ تدمع عنؤر 
ووااعنه ج ١‏ ص 0565؛ -لط0 - أمجروط 
72 1ه 815101 جل" ص 0١‏ 5؛ -ناه1] 
ا26: كملا 111نم #05 سلاع81 صورة رقم 21 
ص ) كما نشاهده فى الفن المصرى 
القديم (دمكم كز لا/لا: -كين ممه دمع ممماز 


]زع 1 11زءعأء4:1 1116 9 107715 جب ١‏ ص 


17 65, رسم رقم 503). 


اكوغ 


دف 


ويمكن تقسسيم دف الشعوب 
الإسلامية إلى سبعة أنواع متميزة: 

١‏ النوع المربع ” - النوع المستدير 
البسيط ” - النوع المستدير ذو الاوتار 
- النوع المستدير ذى الصنوج الرنانة 
النوع المستدير ذى الجلاجل الرنانة 
5ك النوم الستفد ين اذ الأخراش 
المصفينة 7ب الوم المتنتدين ذى 
الأوتار والأدوات الرنانة. 

١‏ ودف الأزمنة الحديثة المربع له 
رأسان أو جلدتان وأوتار تشد بطول 
الرأس أو الرأسين من الداخل. ونعلم 
مما ذكره الُْطَرّزى (المتوفى عام 1٠١‏ 
ه -1717م) أن اسم الدف أطلق على 
كلا الطارين المربع والمستدير. وقد جاء 
ذكر الدف فى أشعار الشاعر جابر بن 
حيّى منذ عهد متقدم يرجع إلى القرن 
السادس الميلادىء و الراجح أنه كان 
الذف الزجم وقول كسباحب نان 
«كشف الهمومء إن الطار الجاهلى كان 
يضف عن الدقك الصسرئ لكوي 
المعروف فى زمانه (ورقة رقم )١97‏ 
وكان طويسء أول مغن عربى كبير فى 


"لقع 


(الأغانى, ج ؛. ص .)١‏ 

ولقد كان طويس من المخنثين: ولعل 
وإباحة الدف المستدير (المطرزى) وفى 
هذا الوقت نفسه كان صفوة أهل المدينة 
فى القرن الأول الهجرى يوّثرون الدف 
المربع (المفضل بن سلمة:؛ ورقة رقم 
)١‏ ونحن نعلم أيضا أن السريان 
اسم ربهيعة (فى الترجمة السريانية 
للتوراة (سفر الخروج, الإصحاح 6 
الآية ١"؛‏ يهوديت طانكنة الإأصحاح 
الشالث, الآية /ا). وقد بطل اليوم 
والشام ومصر وفارسء ولكننا قد نجده 
مستعملا فى بلاد المغرب. وتوجد صور 
توحنة رقم 93) يه يطلق غليجة' اشم 
دف وفى هوست .1106 (ص 515, 
لوحة )١١ ,5١‏ حيث يطلق عليه اسم 


بندير. وتوجد نماذج منه فى بروكسلء» 


رقم 5:٠.‏ (هه11نطدق/8 حك ١‏ ص 


٠٠غ)‏ وفى نيويورككء رقم ٠0,597”‏ 


1 (عناوملة02 ج 5 ص 447 جل 
.ص 060١‏ ). 

" - النوع المستدير البسيط. وكان 
يعرف أيض) باسم الدّف (المطرزى) 
ويقال إن هذا النوع الخلى من الصنوج 
الرنانة أى الأأجراس كان يعد النوع 
«المباح شرعاء (أوليا جلبى ١/”؟.‏ ص 
7') ولعل هذا النوع هو الَْزّهَر أو 
المزْهَّر الذى كان معروفا فى الجاهلية 
وطنيرالإللبلام كينع ان اكات 
المعاجم العربية يقؤلون إن المزهر هو 
العود.».وهى تعريف جرى عليه العرب 
الذين كتبوا فى الموسيقى (العقد الفريد, 
به اهن #14 الفضل ين سلمتة: 
ورقة رقم /7؟؛ كتاب الامتاع والانتفاع, 
ورقة رقم ؟١؛‏ المسعودى: مروج 
الذهبء ج 8. ص 17) ولكن من 
المشكوك فيه كثيرا أن يكون المزهر 
بكسر الميم وفتحها هو العود. ولعل هذا 
الخطا منشؤه أن أحد أصحاب المعاجم 
المتقدمين قال إن المزهر آلة موسيقية 
مثل العود (انظر الملصباح المنير 


الموسيقية. وفى القرن الحادى عشر 
جاء فى #لاءاطه:4 - وانالصا اجا اجعدوماى 
أن المزّمر (ص ”55) أو المزهر(ص 
١‏ ) يعادل ال «تتقانوم» «منسمذية1 (- 
تيمبانوم ##ا«دصز1 أى الطبلة)؛ ولا 
يزال هذا النوع معروفا بهذا الاسم فى 


:تركيا (2ه«واناهاء ص )3٠١3113١‏ وفى 


فلسطين 9 2101.7 جد 2١‏ ص 200 
لوحة رقم 8). والمزهر المصرى له 
جلاجل رنانة معلقة به. 

7 النوع المستدير ذو الأوتار: هذا 
النوع شبيه بالنوع السابق مع زيادة 
الإسلام. غير أن من المحتمل أنهم كانوا 
يطلقون عليه اسم «الغربال» وقد سمى 
ويقول الصغانى (المتوفى حوالى عام 
١0--1772م)‏ إن هذا هو الدف 
الذى عناه النبى محمد (صلى الله عليه 
وسلم) عندما قال «أعلنوا هذا النكاح 
واضربوا عليه بالغربال ,»)١(‏ وهناك 


)١(‏ رواه ابن ماجه ج 2١‏ ص ان وإسناده ضعيف. 


لاقع 


روايات آخرى لهذا الحديث سميت فيها 
هذه الآلة باسم الدف. ويعرف هذا 
النوع من الآلات الموسيقية ببلاد 
الجزائر فى العصر الحديث ياسم 
البنْدَيْر أى البَنْدير» وهى اسم مشتق فيما 
يظهر من الكلمة القوطية ينديرى ,هم 
0 وهى إحدى الآلات التى كانت 
مستعملة فى إسبانيا قبل الفتح العربى, 
وقد ذكرها إيزيدور الاشبيلى, والبندير 
أكبر بوجه عام من الأنواع الأخرى 
تتجالدف والؤقبى والظار.وزن كسان 
صاحب كتاب كشف الهموم قد ذكر أن 
الدفوف تصنع من أحجام مختلفة من 
الطار الكبير إلى الغربال الدقيق» ويرجع 
فيما يختص بالدف المصرى إلى قيوتو 
نندء:7110/ ((ص ) وبالدف الجزائرى 
إلى كرستيانوفتش («طعئا) مص تاكتك 
(ص ,١‏ لوحة رقم 5)؛ وإلى ,انان 
متطماء7 (رص يضنة وإنلى ,عهمع1ة.آ (ص 
91؟). 

وكان يطلق عالمى هذه الآلة فى 
مراكش فى قول هوست 110866 (ص 
١0,لوحة‏ رقم ,5١‏ ص 1) اسم 
ضيف. وتوجد نماذج منها فى بروكسل 
رقم م١‏ ؟, "١5‏ (ممالتطدلل جداهء 


ص 797 - ٠0‏ 1) ونيويورك رقم 
"ةع (عناوماهاه0 جدلاء.ص 608 ). 


النوع المستدير ذو الصنوج 
الرنانة: هذا النوع شبيه بالنوع الثانى 
مع زيادة عدة أزواج من الصنوج تثبت 
فى هيكل الآلة أو جسمها. وهذا النوع 
هو الطار. ويزعم صاحب كتاب كشف 
الهموم أن هذا الاسم أقدم عهداً من 
الدفء إلا أنه ليس لدينا دليل قوى على 
ذلك. وكان الطار معروفا فى اليمن فى 
القرن الشانى عشر الميلادى (إ2كآ: -6( 
م ص 5 9): وفى القرن الثالث عشر 
ذكر الطارفى مز 1ىاابتطوء0 (استنايه ع1 1) 
م1 ووصف كايمفر عامدءة؟1 الآلة 
الفارسية تحت اسم دف (ص 2/5١‏ 
رسم 7). ويبرز لنا نيبور #طناطءزلا 
أنموذجا عربياء ويطلق عليه اسم'الدف 
(ج ١,لوحة‏ رقم 51), ويزودنا 
هوست 11016 (ص 1١‏ لوحة )'5١‏ 
برسم للآلة المراكشية فى القرن الثامن 
عشر ويسميها ترٌء وتعرف هذه الآلة فى 
الجزائر باسم الطار («نيات 1 :,أ:أماء2 ص 
*4, تذكرة النسيان: ص ”17 -هط 
عمترواد ص 91865) وأورد كرسيتانوفئس 
رسما لها (لوحة رقم .)٠١‏ 
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وقد وصف الطار المصرى ورسمه 
كل من فيوتو نة111016/ا (ج 2.١‏ ص 
4) ولين هآ (الفصل )١18‏ فى حين 
توجد نماذج حقيقية له فى بروكسل 
رقم 5١6 5١‏ (هواائة840 ج 2.١‏ ص 
14- 540؟) ونيويورك رقم 550, 
١١5094 6‏ (عيوماهاه0 جل 73 ص 
١‏ ). وتعرف الأنواع الصغيرة منه فى 
مصر باسم رق (نة1016!أ/ا ج 2١‏ ص 
5) ولا يعد هذا الاسم بأية حال من 
الأسماء الحديثة (كشف الهموم. ورقة 
رقم ؟19١)‏ وهناك نماذج له فى 
بروكسلء رقم ,5١7‏ /11؟ (هماانطهلة 
جد ١أ.‏ ص 896). ش 

النوع المستدير ذو الجلاجل 
الرنانة: وهذا النوع ممائل للسابق؛ غير 
أن به جلاجل رنانة مشبتة فى هيكله أو 
جسمه بدلا من الصنوج الرنانة. وكان 
يعرف بمصر فى عهد فيوتق نلهع1!1016/ا 
(ج .١‏ ص 1488) باسم المزمرء غير 
أنه كان يعرف فى فارس قيل ذلك 
باسم «الدائرة» على حد قول كايمفر 
(ص .)74١‏ 


5 -النوع الس كدير ذو الأجزاس 
الصغيرة: هى نفس الآلة السابقة من 
حيث الشكل. غير أن الأدوات الرنانة 

تشبت فى هيكله أو جسمه على 
مسافات بل تعلق بداخل الهيكل أو 
الجسم. وهذه الأأجراس تكون كروية 
الشكل فى كثير من الأحيان مثل 
أجراس التنبيه. وهى تربط أحياناً إلى 
قضيب من المعدن أو الخشب مثبت 
بطول الرأس من الداخل. 
وهذه الآلة شائعة فى فارس 


يأسم الدائرة. وقد بين لنا كايمفر آلة 
منها كانت مستعملة فى القرن السابع 
عشر (؟:5١).‏ ويرجع إلى كتاب لاقنيال 
2ع 11 ]1 ركلا . ( فيمايختص بالآلة 
الحديثة. والواضح أن كلا من الدائرة 
والدف قد أصيحا اسم جنس يطلق على 
جميع أنواع الدفوفء. وإن كان الاسم 
الأول قد خص بالنوع المستدير. 

3 النوع للستدير ذوالأوتار 
والأدوات الرنانة: وتعرف هذه الآلة 
فى المغرب باسم الشكشاك (,منطماءط 
أنان ص 58 16 مولع هآ ص 7:5 وك, 
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4 غير أن هذا النوع يعرف فى 
بعض الاحاء باسم البطبلة, وهي يعرف 
فى مصر بالبندير على حد قول فيوتو 
اع 110 . 

وإذا كان صوت الطبل يؤذن بالحرب 
فى الإسلام كما قال دوتى /إأاعقنه12 


ذات مرة فإن صوت الدف يؤذن بحادث ْ 


من الحوادث الاجتماعية. والحق أن 
الدف فى الجاملية كان فى أيدى 
المحصنات والقينات أثناء الحرب» وكان 
يصحبه المزمار فى بعض الأحيانءكما 
هى الحال عند القبائل اليهودية (الأغانى 
ج .,١‏ ص )١77‏ وقد كان الدف أيضاً 
الآلة البارزة فى الحياة الاجتماعية 
(السيوطىئ: المزهرء ج 7 ص )١57‏ 
كما تشهد بذلك كثير من الأحاديث. 
وكان الدف فى الموسيقى الراقية ولا 
يزال أهم آلة لضبط الإيقاع (إيقاعات: 
أصولء. ضروب). 

وأصبح الدف يدل على ما يعرف فى 
الفارسية باسم دف أو دب وبالكردية 
دَفك وبالألبانية واليوسنية دفه 
وبالإسبانية والبرتغالية أدُقه. كما 
أصبحت الدائرة تعرف فى القوقازية 


الله 


باسم دَهّرهء وفى الصربية والألبانية 
ديره. وفى الهندية دارا. وبقى اسم 
الطار فى اللغة البولندية بصيغة ثرء 
وفى اللغة السواحلية بصيغة أترى. وقد 
أشاع عرب الأندلس استعمال الدف فى 
أورباء وظل يعرف أمدا طويلا باسم 
طميور الباسك عناوئة8 عل غنامطتصة؛ وكان 
هذا الإقليم أحد المنافذ التى تسربت منها 
الحضارة العربية. وبطل استعمال الدف 
فى أوربا حوالى القرن الخامس عشرء 
ولكنه عاد إلى الظهور فى القرن الثامن 
عشر عندما عدته أوريا جزءا من 
الموسيقى التركيةأى موسيقى 
الإنكشارية المدروشة. 

المصادر: 

)1( تعمصسةآ: اا «ماطه47 كره «رهاكى181 
بمضدع© ١‏ 111[ 1116 ما على سنة ١9179‏ 

( المؤلف نقسه: مس071 1# كع اهلاق 
5 141 سنة ١5371‏ 

5 ( وطعة5: -يلط ‏ -عل ‏ :مار ااوء 1 
ع - 4ا1ى1 ]فى سنة 1١5117‏ 

)0( ونا -ام ها عل أمضمقع 11151017 


مواد سنة 14535 -1/1ا4/١‏ 
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(0) طععااممهتاكامطن): -كنط ‏ عكستبوعط 
© عنالأكنا1!! 4[ 06 10110116 سنة ١48517‏ 

07 متنا © متطماءط: مه[ ميى كمرملق 
© 015ل 070265 علالأكه 16 61 وأوهمط 
1 ء:أع1/12 سنة ١48/5‏ 

(/) عالعتكلط: 5ذا جعت علاواعد هآ 
5 01 26750115 سئة ١8/26‏ 

0( أو ة11: -ععال برمم برعنرءلم - باعولق 
12 01051/401:4 سنة /ام/ا ١‏ 

(9) عامسعمكا: -امه ‏ اصااماندء 0م 
71 سنة ١71١15‏ . 

)٠١١(‏ المفضل بن سلمة: كتاب 
الملاهى. مخطوط بالقاهرة, ورقة رقم 
ج718ه. 

13 اكشف اللوعيوو م تو 
بالقاهرة. ورقة رقم ج ١‏ 

(؟١١)‏ كتاب الأغانى, طبعة بولاق 

)١7©(‏ ممللتطقالة: -باا بك ..عيومامله0 
أهنزم؟1 ء7أه1مهطدرعكى00) ينكل [716(1/0تلانأكار1 566 
6 4 الطيعة الثانية 

لق (١‏ 1 (إتاكوه6) 1[6 [0 علاو اماه © 


3-45 ألنءأكلاألا 2 إه ‏ «رمزلعء 0011 


نيويورك . 
)0( أو ليا جلبى: -نهم1 زه عمطفاه هلز 
161104 من اياناظ روط ...وا سنة ١/455‏ 


)١1(‏ ابن عبد ريبه: العقد الفريد, 
القاهرة سنة ١84/ - ١841/‏ 

٠. كتاب الامتاع والانتفاع,‎ )١0( 
7507 مخطوط بمدريد رقم‎ 

)١14(‏ تمتعله]1: لين 
سنة /اىمل/ا١‏ 


[01010100110 


)١9(‏ عممعانما: ها عل ءألفمماعيوط 
1 جح 0: سنة ١9577‏ 

: ( 17111016 فى '! عل :رمأاوان 12650 
1[ جد 31 

(١١؟)‏ «ساطمم - مسانها سرارعدومان 
طبعة سييولد 

(؟؟) عطنطعللط: متطميم عه عوعبرملا 
ستة 6ل/ا/ا١‏ 

3 أمعلا: ادملاديم اأدعدمائكا عأأطعنا 
طشقند سنة 1١9517‏ 

(غ ") امممعتالط: لباه #ابموء”1 نوعط 
لاز : 7071 طشقند سنة ١9371١‏ 

(59؟) بعتفاءظ : ون كلام 
464 5111161111 ملوسكق سنة 
١‏ 

(51؟) كامل الخلعى: كتاب الموسيقى 
الشرقى سنة 7؟:1953. 

الشنتناوى [فارمر- #©0مة5 .11.0] 


ا 


دلدل - دمشق 


دلدل 

اسم بغلة النبى [44] الشهباء التى 
كان وركنها فن غزواته, ؤقكعاشت: هذه 
البغلة بعد وفاته,. وكانوا يطعمونها البر 
فى فمها عندما هرمت وسقطت أسنانها. 
ويقال إنها عاشت إلى عهد معاوية, 
وأنها ماتت فى ينبع. وتذهب رواية 
شيعية إلى أنها احتفظت بقواها طوال 
المدة التى كان فيها على قادرا على 
ركوبها فى غزواته للخوارج. وكانت 
دلدل هى والحمار عفير من الهدايا التى 
أهداها المقوقس إلى النبى محمد [يَكة], 
وكانت هذه المناسبة أول مرة يرى فيها 
المسلمون بغلة. وتذهب رواية أخرى 
تخلط بين دلدل وبين أتانة أخرى تدعى 
فضة: إلى أن النبى [يكل] قد تلقى هذه 
البغلة من فروة بن عمرى الجذامى, 
ومعنى دلدل الحقيقى القنفذ (تاج 
الحزؤسن: كلاسن 891 لبمانالخرن: 
ج؟١ء‏ ص )١()514‏ على أن هذا الاسم 
لا يصح إطلاقه على بغلة, ومن ثم فإن 
من المرجح أنه إنما أطلق عليها لسرعتها. 


1 716 الصواب ص‎ )١( 


14 


المصادر: 

6 النووى: «رنهةاء11 أدءف[صهجوماط 
ص .6١6‏ 
48 . 

5( الطيرى. جا ص 787 .١‏ 
ص 5 


الشنتناوى [إيوار ,أقعنا11 .011] 


دمشق 
ش 4ق أو 1 أقى هدق الشام, 
ويقال لها أيضا الشام فقط شأنها فى 
ذلك شأن سورية: أكبر مدن سورية 
عن خط طزل :18:25 سشسحنوتدى 
جرينتش؛ وخط عرض ”5 3١‏ شمالاء 
وترتفع عن سطح البحر 5١١١‏ قدماء 
وهى على حافة الصحراء العربية 
الشآمية فى ظهر الحاجز المزودج 
المكون من جبال لبنان وجبال لبنان 
الشرقية هى وجبل حرمونء؛ وتحمى 
شعب هذه الجبال (وأقربها جبل 
قاسيون) سهل دمشق من الشمال ومن 
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الجنوب. ويحمى الجبل الأسود وجبل 
المائع المدينة من الجنوب يعظن الحماية, 
دمشق الرياح الشرقية وإن كانت تهب 
عليها أيضا رياح غربية تجلب الثلج 
والمطرء كما تهب عليها فى الربيع رياح 
الخماسين من وقت إلى آخرء وتتفاوت 
فيها درجة الحرارة بين 1 مئوية فى 
منتصف يناير و3 مثوية فى منتصف 
يوليه) ولكنه فى مجموعه خير من مناخ 
المنطقة المجاورة لها من الشرق. 

وموقع دمشق مهم لأن نهر بردى 
قد أنشأ فيه واحة متسعة هى الغوطة 
المشهورة التى تنفرج من جبال لبنان 
الشرقية إلى إقليم قليل المطر (ويقدر 
بأربع عشرة بوصة) قبل أن تغيض 
مياهها أبعد من ذلك غرباًء فى بطائح 
عتيبة. وهذه الواحة الرائعة تعد بحق 
روضة من الرياض». وقد كونت من 
الناحية الطبيعية مركزا حضريا للأآأرض 
الواضعة المناوحة للسشاحل الشيدينة 
بالفيافى. واستطاعت دمشق أن تجتذب 
تجارة شمال سوريا والعراق وأرض 


. 


الجزيرة وبلاد العرب وبابل من ناحية, 
والببحر المتنوشط وعصن من ناحية 
أخرى. بفضل الطرق الطبيعية الممتدة 
مسافات بعيدة فى شمالها ثم فى 
جنوبهاء وأن تصبح مركز هذه التجارة, 
ذلك لأن المناطق المحيطة بها لا مثيل لها 
فى خصب تربتها ولأن المدينة نفسها 
تقع على الطريق الممتد من الشمال إلى 
الجنوب مخترقا الأراضى الداخلية 
لسورية. 

وقد أصيحت دمشق بفضل هذا 
الموقع مركزا ثقافيا من الطراز الأول 
منذ أقدم العصور. وجلى أن اسم 
المدينة يرجع إلى ما قبل العهد 
الإسلامى (ورد فى قائمة تحتمس: 
تمسقوء وفى الاشورية: دمشقى 
وتمشكىء وفى العبرية: 507 ثم 
وردت بعد ذلك بفك الحطرفين 
المدغمين 700ج؟ كما فى السريانية). 
ويظهر الاسم فى العهد القديم بالفعل 
متصلا بقصة إبراهيم (سفر التكوين, 
الإصحاح .١5‏ آية .)١6‏ وقد توسعت 
الروايات فى هذه الصلة:. بل إن 
المسلمين لا يزالون إلى اليوم يمجدون 


اء لق 


جه «. 


:مسجد إبراهيم فى برزة شمالى دمشق 

(الذى أورده 
يوسفيوس) ويجعلونه المكان الذى ولد 
فيه إبراهيم. كما أننا نجد بعد القرن 
العاشر قبل الميلاد مملكة آرامية فى 
دمشق ذكرت فى العهد القديم وفى 
النصوص الأشورية. وقد دمرها 
الأشوريون عام ”""الاق.م. ونحن نحيل 
القارىء إذا أراد دراسة تاريخ هذه 
المملكة والأحداث المتأخرة التى حاقت 
بدمشق فى ظل الحكام الأشوريين 
البابليين» والفرسء واليونان» والرومان 
إلى مقالة #مومنم8 .1 فى 
كك لا بالستوط: نوعهممل8621-150 ج 
4. ص 7٠١448 - 7١47‏ وإلى المصادر 
المذكورة فيها. وحسبنا هنا أن نتحدث 
عن دمشق فى صلتها بالعرب» وقد 
انتقلت المدينة لأول مرة إلى حكم النبط 
حوالى عام 45ق.م. (أرتياس الثالث 
نصير اليونان) ويعود الفضل فى 
احتلال النبط مدينة دمشق للمرة الثانية 
إلى رومية (بين عامى 1" و04م فى 
عهد أرتياس الرابع فيلوياتور انظر 


قحف 


0711115 56600 ج-1 01١‏ 1237) وظهر 
الأثر العربى منذ عهد قديم جدا 
قويا واضحا على المدينة التى 
كانت شديدة التتعرض للصحراء 
(يوستن ( 
ولم تصبح مدينة دمشق قط قصبة 
ولاية من الولايات أيام الرومان: ولعل 
من أسباب ذلك اتجذابها تحى الصحراءء. 
وقد الحقت فى التقسيم الإدارى 
الرومانى الذى تم من بعد بليبانيزيا 
الفينيقية فزوعهةطنآ عماندهط2 التى كانت 
قصبتها السياسية حمص. ونجد 
دمشقء وهى المدينة الشديدة التأثر 
بالثقافة اليونانية. لم تخضع مباشرة 
لمشايخ العربان الذين كانوا يحكمون 
المناطق المجاورة: بل لم تخضع 
للغساسنة, ومع ذلك فقد كان هؤلاء 
الغفساسنة يحكمون المناطق الملاصقة 
لدمشق ( انظر عاعفاة!ة: ممعم( © 
اص /5) وكان هناك دائما 
اتصال قوى بين البدو وسوقهم 
الكبيرة. وكانوا يعرفون دمشق ويرونها 
مثالا للأبهة. 
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وليس لدينا وصف دقيق لدمشق 
العتيقة» بل إن يوليان الذى امتدح موقع 
المدينة وعماراتها فى عبارات تنم عن 
الدهشة لم يذكر لنا شيئا مفصلا عنها. 
ونكاد لا نعدى الحقيقة إذا قلنا إن خطة 
المدينة العامة ظلت قرونا على الحال 
التى لقيها عليها الفتح العربىء وقد 
مرت قبيل ذلك بمحن وشدائد نزلت بها 
من جراء الفتح الفارسىء ولكن هذا لم 
يحدث تغييرا جوهريا فى شكلها. 
والحق أن أسوار المدينة ومعالمها 
الأساسية لم تتبدل منذ الفتح 
الإسلامن وسعظلر الشيبي: فى هذه 
الظاهرة العجيبة راجع إلى موقع دمشق 
الطبيعىء ذلك أنها تقع عند مفرق 
الطريق الذى يخترق قلب سورية من 
الشمال إلى الجنوب» ويعبر نهر بردى 
الذى يجرى من الشرق إلى الغرب» 
ومن ثم انتظمت على هذا النحو طرقات 
المدينة. وقد أبرزهذه السمة المعبد 
الضخم المعقد الرباعى ( معبد 
الشمس؟) الذى شيد فيه تيودوسيوس 
أى أركاديوس كنيسة القديس يوحنا. 


هات 


ويجب أن ننظر إلى المدينة على أنها 
ظلت منذ العهد الرومانى على صورتها 
الراهنة مستطيلا ممقدا على ضفة بردئ 
اليمنى ( جنوبا ) يقطع معظم طوله 
طويق لاازؤال يعتسرفنة الأجنانت واندم 
الطريق المستقيم ( تأويلا للآية ١١‏ من 
الإصحاح التاسع من سفراعمال 
الرسل) وفى الشمال المعبد الكبير الذى 
يعد سرة المدينة بحق . وقد يرجع إلى 
العصسور القديمة امهنا تانسيس القلعة 
التى فى بركنها الفنسالى القزيى» ولسبدا 


.انعرف أين كانت مخازن الأسلحة التى 


شيدها دقلديانوسء بل إن أبواب المدينة, 
وكانت موجودة قبل الفتح العربى؛ لا 
تزال باقية إلى الآن. ويذكر البلاذرى 
(عن الواقدى ) فى حديثه عن حصار 
دمشق هذه الأبواب مبيتدئا بالياب 
الشرقىء وهو على الطرف الشرقى 
للطريق الكبيرء ثم باب توما وباب 
الفراديس على الجانب الشمالى. ثم باب 
الجابية فى الغرب عند نهاية الطريق 
الممتد طولاء والباب الصغير وباب 
كيسان فى الجنوب . 


القع 


- 


فتح المسلمين لدمشق 


تقدمت جموع العرب بعد وقعتى 
بيسان وفحل فى ذى القعدة عام ١ه‏ 
( يناير 75م) صوب دمشق على طول 
طريق جولانء ولم يلقوا مقاومة حتى 
بلغوا مرج الصفر شمالى الصنمين. 
ونجح الروم أول الأمر فى مباغتة 
مقدمة الجيش الإسلامىء ولكنهم 
أرغموا آخر الأمر على التراجع نحو 
دمشق ( محرم عام غ6 هالموافق 
فبراير عام 175م). ولم تمض أربعة 
عشر يوما حتى كان العرب أمام 
دتشة. وجعل خاله .بن الوليس فاتك 
المسلمين مقر قيادته شمال المدينة أو 
شمالها الشرقى عند دير صليبا أى دير 
خالد. ( انظر ابن شداد الذى نقل عنه 
دى غوى فى كتابه المذكورء ص 15؛ 
والرواية الغالبة أنه أقام معكسره فى 
وقت متقدم على هذا التاريخ أبعد من 
ذلك ناحية الشرق عند قبر الشيخ 
أرسلان؛ انظر :206 ج 2١‏ ص 65 
والمجلة الأسيوية, السلسلة التاسعة, ج 


يفلهش 


4ه, ص 5٠١5؛‏ ج21 ص 4 ) وكان 
هم العرب أن يحولوا بكل وسيلة بين 
الجند الروم الذين أجبروهم على 
الارتداد نحو دمشق وبين النجدة التى 
قد تأتيهم من الشمال: وقد حقق العرب 
بغيتهم. وكانت النتيجة أن فتح أهل 
دمشق فى رجب عام ١4‏ ه الموافق 
سبتمبر عام 1705م باب المدينة الشرقى 
سر لخالد وجنده ( ولعل ذلك كان 
بوساطة الأسقف كما يقول البلاذرى» 
أل بوإسشاظة التسسور جنع :وهنا 
الدمشقى كما يقول يوتيخيوس 
سطع ران8) فارتدت الحامية الرومية 
ناحية الشمال» ووقعت المدينة فى قبضة 
المسلمين. 

وثمة روايات كثيرة تدور حول فتح 
المدينة يناقض بعضها بعضاء وحسينا 
أن نذكر هنا أهمها. والرأى الشائع الذى 
نشره فى الشرق ابن عساكر وفى 
الغرب فون كريمر 1565368 4.702 هى أن 
خالد بن الوليد فتح الجانب الشرقى 
للمدينة عنوة من الباب الشرقىء فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


حين استسلم جانب باب الجابية لأبى 
عبيدة:, والتقى القائدان عند كنيسة 
القديس يوحنا العتيقة. وهكذا احتل 
المسلمون الجانب الشرقى من الكنيسة 
هو والجانب الشرقى من المدينة. أما 
الجانب الغربى منها فقد ظل فى أيدى 
النصارى. وقد سلم الناس منذ عهد 
طويل بتهافت هذه الرواية المتأخرة التى 
تناقض كل الروايات الموثوق بهها 
السابقة عليها فى الزمن. ويظهر أن 
رواية البلاذرى أدنى إلى الصحة, وهى 
تذهب إلى أن أبا عبيدة احتل باب 
الجابية ولقيه خالدء وكان قد دخل 
المدينة من الباب الشرقىء ولعله أخذه 
عنوة أى بخيانة أهلهاء وكان ذلك عند 
كنيسة مَفُسلات. (انظر المجلة الأسيوية, 
جا. السلسلة التاسعة. ص 5 /ا7, 
١4 ١‏ 4؛, عند القناطر الشثلاث, 
6ع ككل 1 116[م7070870 جحلب ؟؛ ص 3: 
تحت القناطر) فى البريص (دى غوى ع- 
:8416 ولعله الطريق المستقيم). 

ونحن ندين بالفضل لكيتانى لأنه 
بين لنا بصفة قاطعة فى دراسته 


دائرة المعارف الإسلامية 


اه «»ه 


المستفيضة لهذه المسألة أن أبا عبيدة لم 
تطأ قذماه قط أرض الشام عام 4 اه 
وأن خالدا هو الذى استسلمت له 
المديئة. ومن ثم تسقط رواية التقاء 
القائدين فى وسط المدينة التى تتردد 
كثيرا فى الروايات اللهم إلا إذا اتجهنا 
وجهة جديدة فى فهم ماذهب إليه 
لامانس (تتعستسمآ: ها عل دموسعاققة 
اسه بيروت ج؟, ص 
6) واستبدلنا بأبى عبيدة يزيد بن 
أبى سفيان الذى دخل المدينة من الباب 
الصفير فيما تقول الرواية الشائعة. 
وبهذا لا يكون ثمة مجال للقول بتهافت 
قصة تقسيع المذيكة يعافة وكنيسة 
القديس يوحنا بخاصة. وقد سمح 
للنصارى بالاحتفاظ بأملاكهم وديارهم 
وكنائسهمء ولم يفرض عليهم إلا أداء 
الجزية. 

وشتى العرب فى دمشقء ولكنهم 
اضطروا إلى الجلاء عنها عند تقدم 
جيش هرقل الجرار فى ربيع عام 


حول المدينة حصار؟ً ثانيا بعد وقعة 


الاوع 


5 


الموافق ديسمير سنة 11ام. وقد عقد 
اللواء فيها لأبى عبيدة. ومن ثم يسلك 
عند.ناب الجائية فئ:هذة المزحلة الكائية: 
ومهما يكن من شىء فقد استسلمت 
المدينة للمرة الثانية فى ذى القعدة من 
فى ظروف ريما كانت أشد وأقسى من 
المرة الأولى» ولعل الكنائس التى تركت 
التشبا رص كي تسكن عاق حمسن 

وكان لسقوط د مشقء جنة الأرض» 
أ د همبة لا تقو صف. وسكن المسلمون 
الديار التى أخلاها الروم. وكسانت 
الأحوال فى هذه البقعة مواتية أكش 
منها فى أى بقعة أخرى لأن يهضم 
العرب الثقافة اليونانية فى هذه القصبة 
الحضارية العظيمة التى كان قد استقر 
فى أرباضها عدد كبير من العرب. وكان 
السواء أن يستعمل عليها رجل من 
بيوتات مكة التى أثبتت أنها قادرة قبل 


5 


كل شىء على أن تنقل الحضارة إلى 
أمة محمدء ونعنى بهذا الرجل يزيد بن 


دمشق فى عهد الأمويين 

ومات يزيد عام ١ه‏ فى طاعون 
عمواسء وخلفه أخوه معاوية فوحد 
الشام بأسرها تحت حكمه عام 1١‏ ١ه.‏ 
ومكن لنفسه تمكيناً فى ولايته حتى 
استطاع بعد مقتل عثمان أن يحارب 
الخليفة عليا ليشار لعثمان» وهى الحرب 
التى انتصر فيها آخر الأمر عام ١4ه‏ 
الموافق 1731م بعد مقتل على وتنازل 
ولده الحسن عن حقه فى الخلافة. 
وأصبحت دمشق قصبة الدولة 
الجديدة.وبلغت شأوا عظيما فى تاريخ 
العالم لم تبلغه من قبل ولا من يعد. 
ومن العسير أن نقدىر مدى ما أفادته 
المدينة من هذه المكانة بعد ذلك. ويظهر 
أن معاوية لم يبذل جهدا كبيرا فى 
عمارة المدينة على نطاق واسع. وظلت 
المنطقة المحيطة بكئيسة القديس يوحنا 
التى أصبحت فيما بعد المسجد الأموى 
الكبير سرة المدينة كما هى شأنها اليوم. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ويقوم فى هذه المنطقة جنبا إلى جنب 
المسجد القديم وكنيسة القديس يوحنا 
وقصر معاوية الجديد «الخضراء». 
وليس لدينا وصف معاصر للمدينة فى 
هذا العهد إلا ما كتبه الأسقف الغالى 
أركلف كأاناع:ة. 


ونخلص منها إلى أن الممسجد كان 


وواضح من الروايات العربية التى 
تصف الحوادث التى وقعت بعد ذلك أن 
المسجد والكنيسة كانا متجاورين وأن 
قصر الخضراء كان ملاصقا لهماء ومن 
ثم كان معاوية ينفذ منه إلى الممسجد 
مباشرة:ء كما أن الكنيسة كانت قريبة 
منه إلى حد أن ناقوسها كان يقلق 


عيون الأخبار. ص 378). ويروى ابن 
جبير (طبعة دى غوى. ص 519) أن 
القصر كان إلى يسار الخارج من 
المسجد الأموى من باب الزيادة (انظر 
الخطة الواردة فى عععاء820) فى الموقع 
الذى قام عليه سوق النحاسين من بعد. 
وهو سوق الصاغة فى العصر الحديث 


.م 


, س 7 وما بعده). ' 

ولم يوجه يزيد بن معاوية وخليفته 
عناية خاصة بلمدينة. ومع هذا فقد 
أسدى إلى النواحى المجاورة لدمشق 
جميلا وذلك بشقه قناة يزيد أو مدها 
(انظر المجلة الأسيوية. السلسلة 
التاسعة, 043 ص +5 ومايعدها). 

ولما مات معاوية بن يزيد (عام ‏ 
4ه الموافق 547 م) لم يكن هناك من 
الفرع السفيانى الأموى من له حق 
واضح فى الخلافةء فتنازعتها الأحزاب, 
ونشبت فى دمشق فتنة أثناء الصلاة 


وبيعدها كان للضحاك بن قيس فيها 


شأن مزدوجء فقد تعارك أنصاره مع 
أنصار الأمويين وعلى رأسهم حسان 
انق معالك من ممحدل: وقين "عرقت فده 
الفتنة بيوم جيرون. ويروى ياقوت . 
(ج". ص )١170‏ أن جيرون سقيفة 
مستطيلة ذات عمد من أيام الجاهلية 
نسب إليها الباب الشرقى السو 


الكبير فقيل باب جيرونء وهذا البناء 


المشهور إلى الشرق من المسجد الحديث 


نكة 


هط . 


قد بقى إلى عام 555ه الموافق 
4م حتى أتت النار عليه. ويقول 
المسعودى (مروج الذهبء ج؟. ص 
(0١‏ إن قطعا منه استعملت فى بناء 
المسساحدة 

وبعيد عن الشك أن الأبهاء ذوات 
العمد كانت جزء من عمارة المعبد 
القديم, ولم تكن كنيسة القديس يوحنا 
تشغل إلا جانبا منه» وقد أخذت من هذه 
الأيهاء الأعمدة المنفصلة أى المجتمعة 
التى لا تزال قائمة إلى يومنا هذا فى 
بنايات أخرى (انظر عن جيرون أيضا 
بإهه5 26 فى ترجمته لعبد اللطيفء ص 
1 وما بعدها) وإذا ذكرنا أن اليوم 
الذى اشتهر بجيرون وقع فى المسجد 
نفسه (الطبرى. ج”. ص 2٠١‏ وما 
بعدها) رجح عندنا أن جيرون هو 
المسجد القديم ذاته. ومن ثم وجب أن 
نبحث عن موقع هذا المسجد إلى الشرق 
من المسجد الأموئى الحالى كما تقول 
الروايات. ولا نستطيع أن نتثبت على 
وجه اليقين من موضع المسجد من 
كنيسسة القناسن يوحيا: 


القع 


ولعل تعيين موقع الكنيسة أشق من 

| تعيين موقع المسجد القديم (انظر الرأى 
الجديد الذى قال به تيرش تكءتءلط1: 
وموم ص )٠١5‏ وهذه المسألة على 
الرغم من بساطتها البادية قى كتاب 
كايتانى تمماعةن: «بماءا *[اعك ااأممق 
ج"؟, ص 55١0‏ وما بعدها (وإن كان 
ينبغى ألا يفوتك أن تنظر المؤلف نفسه 
ص 5" و 5عماء86 فى :15147 ج "2 ص 
5 ليست بحال سهلة إلى هذا الحد. 


وانتهت الحروب التى بدأت بيوم 
جيرون بوقعة مرج راهط الدامية التى 
يقلت الكلؤونة للفرع الرواقن من بيت 
بنى أمية. وزاد الشعور رويداً رويد 
بالماجة إلى التظاهر بمجد الدولة 
وعظمتهالما ضعفت مكانة الخلفاء 
الشخصية وقل سلطانهم فى الفترة 
التالية. ومن ثم كانت هذه الفترة أزهى 
الفترات فى تاريخ الخلافة وفى تاريخ 
دمشقء ولى أن عوامل الانحلال كانت 
قد بدأت تعمل فيهما خفية. ويرجع 
الفضل الأكبر فى شهرة المدينة إلى 
المسجد الأموى الذى شيده الخليفة 


دائرة المعارف الإسلامية. 


الوليد بن عبد الملك. وهى أعظم من اهتم 


أما المسجد القديم فلم يستعمل إلا 
بصفة مؤقتة, وهكذا أصبح للحاضرة 
بيت للعبادة جدير بمكانتها. وقد سبق 
أن بينا الموقع الذى اختير لإقامة المسجد 
عليه. وظلت سرة المدينة كما كانت فى 
العهد الجاهلى والمسيحى فيما جاور 
المعيد الكبيرء وكان هم المسلمين الأول 
هى بناء مسجد جديد فى موضع 
المسجد القديم بالمواد التى كانت لا تزال 
باقية فى أطلال المبانى القديمة الفخمة, 
وتم لهم ما أرادوا. وفى عام 5/ه 
الموافق 6٠١2م‏ هدم جزء من الكنيسة 
شيد على أطلاله البناء الجديدء وهو 
الذى عده الناس فيما يعد ثالث عجيبة 
من عجائب الدنيا. وجرى الناس على 
القول بأن بناء الكنيسة لم يتغير فى 
جوهره.ء وأن كل ما عمله الوليد هو 
القيام بزخرفته. على أنه قد وجهت إلى 
هذا الرأى حديئا اعتراضات لها قيمتها 
ووزئها (انظر بصفة خاصة طءده101: 


5ه ص ٠١‏ 1"). وأثلبت 


ده 


والمحراب بصفة خاصة لا يمكن أن 
يرجعا إلى ما قبل الإسلام (عفاءاط: 
6[ 0 512167716111 010716 
4 ونه رواصك: /451ام: ص 7748 - 
. وكانت النفقات التى أنفقها 
الؤلئة غلى هذا البناء يافظة: ققد 
استحضر له من القسطنطينية حشوداً 
من العمال لصكع القسيفيناء يخاضة: 
وقد ثبت من أوراق البردى التى عثر 
عليها حديثا أنه استقدم من مصر مهرة 
العمال وجلب منها موا اليناء. (انظر 
مداق جدلاء ص 5/ا5؟, 317/5). 

ولعله لم يبق إلا على أركان الجدران 
القديمة. وإذا صح رأى تيرش فإن هذه 
الأركان لم تكن بالضرورة جدران 
الكنيسة نفسهاء كما أبقى على أبراج 
الكنيسة الغربية والشرقية واتخذها 
عانق والذى شرا امعتادر الشوتية 
يرجح أن :السجد القتديع برهت كد دخل 
فى بثاء السنتجيد الجحديد إلا أن هذا 
القول مشكوك فيه إلى حد كبير. 

وتفصيلات الأمر جديرة بأن تتجلى 
يبلن نان إذا غاوه الغيراء :دراسة هذا 
الموقع عن كثب وتناولوا الروايات 


الخاصة بذلك تناولا حكيما يقوم على 
الإنصاق. 
ومهما يكن من شىء فمن الثابت أن 
الوليد قد جعل مجموعة المبانى الباقية 
إلى الآن مسجداً واحداء وشيد المئذنة 
الشمالية المعروفة بمئذنة العروس التى 
استخدمت برجا للمراقبة كما يتضح من 
أقوال الكتاب المتأخرين: وأقام المصلى 
بفسيفسائها الجميلة فى صورة لا 
تختلف فى الجوهر عن الصورة التى 
تبدو عليها الآنء فهى معبد له ثلاثة 
صجون ومحرابء وتعلوه القبة 
المشهورة المعروفة بقبة النصر. (انظز 
عن هذا الاسم :تع اعكليء2 «عك /ا«اءكماع2 
6 لم10 اج ص 815 ١07‏ /! 
جلا ص ١17؛‏ أما عن القيمة الفنية 
للمسجد فانظر أيضا «نهماه5 .50: 
61 4471 8001161 جسا ١‏ ص /٠١‏ 
- لام؛ فاوسومورج 3 4 «ممللعرع 8‏ نرملا 
0 ص 21" وما بعدها). 
ولم يفعل الخلفاء المتأخرون شيئا 
كثيرا لدمشقء ونقل بعض المروانيين 
حاضرة الخلافة إلى مكان آخرء فى 


بيلف 


حين كان ينفق غيرهم شطرا كبيرا من 
السنة فى قصورهم بالبادية, أما قصور 
دمشق العظيمة التى كانت خليقة 
بإظهار مجد الأمويين لى كتب لها البقاء 
فقد ذهبت طعمة للثورة التى انتابت 
العباسيين فى سعيهم إلى محى آثار 
أستلاقهم..وقام بالديتة فى عضن متاخن 
سجن فى موضع الخضراء. وحسبنا أن 
نذكر قصراً أمويا واحدا آخر هو قصر 
الحجاج نسبة إلى الحجاج بن عبدالملك 
ابن مروانء ذلك أن الطريق الكبير 
المؤدى إلى الربض الجنوبى الغربى 
المعمروف بربض الميدان لا يزال يحمل 
اسمه إلى وقتنا هذاء وكان هذا القصر 
خارج الباب الصغير وباب الجابية 
(ياقوت,. ج؛. ص ٠١٠١‏ ومن ثم 
يتضح لنا أن قول فون كريمر 6ه 


عكا فى كتابه أنامهجوامه7: جا 


ص؛ ١‏ غير مقنعء, انظر المجلة الأسيوية, 
السلسلة التاسعة. جلاء ص 79؟). 
وقد رسم فون كريمر (ج١.2‏ ص 
١١‏ عانلءنراءدءوسمايت) صورة شائقة 
جدا للحياة فى حاضرة الخلافة» ومن 
سوء الحظ أننا لا نهرف إلا النزر 
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اليسير عن وقت إسلام هذه المدينة 
ومدى ما بلغه الإسلام منها. ولكن من 
الجلى أن عدد المسلمين الذين أقاموا 
فيها بعد الفتح مباشرة زادوا بلاشك 
زيادة كبيرة بالهجرة إليها. ولم يكن 
الدين فى عهد الخلفاء الأمويين الأول 
على الأقل حاجزا منيهعا بين المسلمين 
وغيرهمء فنحن نجد النصارى على 
صلات وثيقة بالخلفاء يشغلون أرفع 
المناصبء ونخص بالذكر الأسسرة 
الرومية من جباة الخراج التى كان لها 
شأن فى إخضاع المدينة والتى ينتمى 
إليها يوحنا الدمشقى (لتقاعو0, جد, 
ص ١/57؛‏ 15 ها 14[ 06 دعو اقالطا 
07 .780 جااء ص 8غ ”7 وما بعدها) 
وكانت الأحوال فى المدينة وقتذاك 
تتطلب إحكام العلاقة بين الديانتين: 
ومن الواضح أيضا أن كتايات يوحنا 


كانت من بعض الوجوه ثمرة للمناظرات . 


بين النصارى والمسلمين (انظر ع2 
فى 455771010816 لال 261150717 جد أ ص 


وجر دوال العهد الأموى. وما 
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به .م 


دمسق 


فقد أشعل العراقيون المشاغبون النار 
فيهامراراً فى غضون سنة 117ه 
(٠*لام)‏ ودمروا عدد؟ من أحيائها 
(الطيرى. ج”؟,. ص 5 ١8/١؛‏ وءسمقطممعم] 
طيبعة دى بور 8002 06, ص )8١7١‏ 
ونجح يزيد بن الوليد عام 1177١ه‏ فى 
استعادة القصبة والخلافة بانقلاب قام 
به بغتة:؛ والظاهر أن هذا الانقلاب تم 
من غير إراقة دماء. ولما مات يزيد احتل 
مروان بن محمد عام ١ه‏ (8م) 
دمشق من غير مقاومة,» وعمد خصمه 
سليمان بن هشام إلى الفرار. ولكن 
الخليفة الجديد نقل حاضرة دولته من 
دمشق إلى حران فانتقض عليه أهل 
الشام. وأخمدت الفتنة. وعوقب 
المنتقضون بهدم أسوار دمشق كما 
يقول تيوفان. وقد قامت دمشق 
بواجيها يوصفها حاضرة الخلافة 
الإسلامية. 


دمشق من سنة ٠5لام‏ -١6١1١م.‏ 
وبدا أن مروان قد مكن لدولته. على 
أنه لم ينقض على ذلك سنتان حتى 
العباسيين. وفتح دمشق «عبدالله بن 


٠ج‏ ل بالل سس ةل«اةع 


6. 


على»: أحد أعمام الخليفة الجديدء بعد 
حصار قصير فى غرة رمضان عام 
؟١هالموافق‏ 58 أبريل عام ١‏ 6لام. 
ويقول مؤرخو العرب إن أسوار دمشق 
القديمة هدمت فى ذلك الوقت. واستقر 
الخلفاء الجدد فى العراق: وانكمشت 
دمشق فأصبحت قصبة ولاية فحسب. 
وكان الخلفاء فى كثير من الأحيان 
يستعملون على الولايات الغربية أحد 
الأمراء المقربين لهم فى بغدادء فيكتفى 
هذا الأمير أيضا بإنفان نائب عنه يلى 
أمرهاء ولم يكن ذلك فى مصلحة هذه 
الولايات. 

ولم تذكر دمشق فى العهد التالى إلا 
قليلاً. وواضح أن الخلاف الذى أخذ 
مره يستفطل أيام المروانيين» بين 
القيسية واليمنية فى الشام؛ استمر فى 
عهد العباسيين (ففى عام 15١ه‏ أنفذ 
موسى البرمكى إلى دمشقء وفى عام 
٠ه‏ أنفذ أخوه جعفر) وطبيعى أن 
زيارات الخليفة لدمشق من وقت إلى 
آخر لم تعد إلى هذه المدينة عزها القديم 
حين كانت قصبة الدولة الأموية. 
وانصرف المتوكل عن فكرته فى إعادة 


قصبة الخلافة إلى دمشق (عام 5:4؟"ه 
الموافق 404م) بعد إقامته القصيرة 
فيها. 

وكانت الدولة تسير بخطى سريعة 
تنحو الانهيار. ففى عام 605؟ه 
(454م) تولى أحمد بن طولون القوى 
المقتدر أمر مصرء فلم تلبث هذه الولاية 
أن أصبحت مستقلة بالفعل عن الخلافة, 
وفى عام 775ه (418م) وقعت بلاد 
الشام بما فيها دمشق 
ولم تُعمر السيادة ا عليها إلا 
حوالى ربع قرن. وكانت الفترة الأولى 
من هذا العهد فترة ازدهرت فيها مصر 
ازدهار)ء ولا ينطبق هذا القول تماما على 
بلاد الشام» لأنها كانت أكثر من مصر 
تعرضا لهجمات الأعداءء وإن كنا قد 
قرأنا عن قصر شيده خمارويه لنفسه 
بالقرب من دمشق أسفل دير مران على 
نهر توراء وهى القصر الذى اغتيل فيه 
فى ذى الحجة عام 17ه. أما الفترة 
الثانية فقد أفل فيها نجم الطولونيين» 
واقترنت بغارات مخربة شنها القرامطة 
الذين كانوا دائبين على الظهور عند 
أبواب دمشق منذ عام 145ه (1017م) 
حتى قضى جند الخليفة عليهم,؛ ثم 


لي الللللسسململسشسس سب سد وائرة لمعارف الإسلامية . 


قضى هؤلاء الجند على الحكم 
الطولونى بعد ذلك. 

وولى طغج بن جف حكم دمشق 
أيام خمارويه. وكان طفج سليل 
الإخشيدى فيما وراء النهر وجنديا 
مقتدرا. وقد قدبر لولده الإخشيد, الذى 
للطولونيين من شأن. فقد كانت الشام 
دائما ولاية تحف بها المخاطر لا يستتب 
أمرها لمن يملكها. وانهار الإخشيديون 
الدينى الذى كان يحمله الخليفة المجرد 
من الحصحول والطول. ذلك أن دولة 
الفاطميين الشيعية كانت منذ أمد طويل 
متأهبه للانقضاض على مصرء ووجد 
المعز أن الفرصة واتقته عندما ألفى 
ولكن دمشق خرجت عن طاعته بعد ذلك 
مباشرة. فأخذها القرامطة أولاء فلما 


0م 


الفاطميون دمشق بعد ذلك قرنا لم تكن 
فيه أسعد حالا. فنحن نقرأ كثيراً عن 
تبديل الولاة وعن قيام فتن لا يمكن أن 
ترد أسبابها إلى مافطر عليه أهلها من 
شغب فحسب. وقد أدت إحدى هذه 
الفتن إلى إحراق المسجد الأموى عام 
١‏ ه(14١٠١‏ م). 

وفى عام ماع ه (1ام١٠‏ م 
استولى القائد السلجوقى أتتسز على 
دمشقء وبذلك خسر الفاطميون المدينة 
إلى الأبد . وخطب باسم الخليفة 
العباسى مرة أخرى على منتابيرها. 
ويقال إن أتسز هو الذى شيد القلعة 
(المجلة الأسيويةء. السلسلة التاسعة. ج 
لاص 375 ) ولكن من المح قق أن 
أساسها قد أقيم قبل عهده. ولم يدم 
حكم أتسز إلا أعواما قليلة. واضطر إلى 
إخلاء المدينة عام الاع ه إ(ولاء. ١م)‏ 
للأمير السلجوقى نتش. ( انظر كتاباته 
فى تتعطاعتء8 مه لآ: وأرررى عل وعطو رم رمو17 
ص١١‏ وما يعدهاء 6٠‏ ومابعدهاء وفى 
المجلد السايع, ج ١‏ ص .6 ولما 
توفىء حكم طغتكين البلاد باسم ابنه 
دقاقء وإليه ينسب بيمارستان من 
بيمارستاناتها ( المجلة الأسيوية, 


م . 


السلسلة التاسعة, ج ؟,. ص )١87‏ 
وخانقاه من خانقاهاتها ( المصدر 
السابق. جه . ص ”587 ) ويقال إن 
أقدم مدرسة فى المدينة ترجع إلى عهده 
(الصدر السابق: ج؛ء ص 517) 
وتوفى دقاق سنة 559 ه (5١٠١1م)‏ 
ثم توفى ابنه بعده بقليل» فاستقل 
طغتكين بأمر دمشق فعلاء وأسس بذلك 
الدولة البورية التى حكمت دمشق 
نصف قرن من الزمان . 

ولم تنشط العمارة فى المدينة على 
نطاق واسع فى تلك الفترة العاصفة 
التى أغار فيها الفرنجة على الشام(ومع 
ذلك فإنا نحيل القارىء إلى مجموعة 
النقوش الخاصة بهذه الدولة التى 
أوردها معطعء8 مهل: عل سفوء1فره#1/ 
4 1/2 ص 7595 173) وأنقذ طفتكين ما 
يعرف بمصحف عثمان الأصلى فى 
طبرية التى كان يهددها الصليبيون عام 
7 ه (994١1م)‏ فزد بذلك فى 
جلال المدينة الدينى . وأثبت خلفاؤه 
شيئا فشيئ) أنهم عاجزون عن مواجهة 
الأخطار التى كانت محدقة بهم. فقد 
كان الفرنجة يهاجمون دمشق حينئا 


يشراهش 


(مثال ذلك فى عام 555 ه الموافق 
6م وفى عام 057 ه الموافق 
وكان البوريون يستنجدون 
بالفرنجة حينا آخر على زنكى (55 5ه 
الموافق 79١١م)‏ وابنه نور الدين (5557 
ه الموافق ١5١١م)‏ صاحبى حلب. 
واستطاع نور الدين فى النهاية أن 
يستولى على المدينة فى عام 0545 ه 
الموافق 6585١١م.‏ 


دمشق فى عهدى نور الدين 
وصلاح الدين 


كان حكم نور الدين لدمشق فاتحة 
عهد جديد من الرخاء أصاب المدينة, 
وكان عهده وعهد صلاح الدين أزهر 
أيامهاء ويختلف مجدها هذا عنه أيام 
الأمويين. وقد تأثر هذا العهد كله 
بالجهاد الدينىءفأصبح لزاماً أن يعنى 
أولا وقبل كل شىء بتحصين المدينة 
والنهوض بعلوم الدينء ومع ذلك لم 
تهمل علوم الدنيا إهمالا تام . ويمثل 
هذا العهد ابن عساكر مؤرخ دمشق 
العظيم, ثم اقتصر شيئا فشيتا على 
تدريس علوم الدين. وكان للاضطراب 
الذنى شاع أيام الحروب الصليبية 
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نصيب كبير فى ازدياد ئعرة التتعصب 
الدينى فى دمشقء فأصبحت بذلك أعظم 
حصون الإسلام. 

واقترن اسم دمشق فى العهود 
المتأخرة باسم صلاح الدين» بل إن 
شعراء الغرب المعاصرين أنفسهم قد 
أشادوا بمجدها بوصفها مقاماً له. ومع 
ذلك فإن سلفه ئور الدين هو الذى 
أسبغ على المدينة فى الحقيقة طابعها 
الذى عرفت به. فقد زاد فى تحصينها 
بتجديد أسوارها بأبراجها وأبوابهاء 
وشيد مسجدا فى شمال قلعتهاء وفتح 
فى هذه الناحية منها باباً جديدا هى باب 
الفرجء وبنى بالقرب منه دار العدل أو 
دار السعادة ( انظر المجلة الأسيوية, 
الشلسلة الكاسسة نح لطن 5 
حاجى خليفة, جهانئما ص 77ه) 
والراجح أن هذه الدار كانت قائمة كما 
يستدل من قول كريمر (62طرءي1 دملا: 
46 جه أدص 5١:؛‏ جل أل 
ص١١)‏ فى موقع سراى الحربية 
الحالية وظلت مستعملة حتى العصر 
التركى قصرا للحاكم. ولكن أشهر هذه 
الأبنية هى التى أقامها للبر والتقوى, 


مه «- 


ولا نستطيع هنا أن نذكر إلا أهمهاء أى 
الؤوسة الكنافية بالحسديى: وه قوم 
مدرسة من نوعها » وقد درس فيها ابن 
عساكر (تعطة60102: غ4ينا35 .اباط 
ج". ص 1١1‏ وما يعدها) ثم 
اللسيهنا تمصا المقدهيو نالهروقن 
بمارستان نور الدين» ولا يزال قبره 
قاكهكا فى الدرسنة لديو الج سيت 
اليه تتكلة الثالين تنكم كد 


وسكات تون الاين سعة 6ه 
(78١1م)‏ فوقع جل مملكته. بما فيه 
دمشقء فى يد صلاح الدين بن أيوب» 
وكان صلاح الدين قد استقل بأمر 
مضن بالقغل: وقد اكسيت اتكتصاراته 
دمشق عزا لم تحلم به من قبل . 

والحق أن النشاط الذى يدأه 
نورالدين فى إقامة العمائر لم يخمد؛ إلا 
أن الحروب المتصلة التى خاض غمارها 
صلاح الدين لم تترك له فسحة يوجه 
همه فيها إلى توطيد دعائم السلام. 

وتوفى صلاح الدين بعد عقد الصلح 
مع رتشارد الأول ( قلب الأسد ) بستة 
أشهر لسبعة وعشرين يوم خلت من 
صفر عام 589ه ( ؛ مارس57١1م)‏ 


اط .م 


ودفن أول الأمر فى القلعة, ثم نقلت 
رفاته إلى المدرسة العزيزية. 
وحوصرت المدينة مرات إبان القتال 
التسحف الذي اسشهسن بين ولدئ 
اس انكل براحي 
العغادل قاضاب هذا الخضار المديتة بشر 
كبيرء ولم تستعد دمشق هدوءها وأمنها 
فى عهد العادل إلا بموت العزيزء 
والقضاء المبرم على الأفضل (وفى هذا 
العهد وسعت القلعة. وشيد مسجد 
العيدين» انظر المجلة الأسيوية, السلسلة 


التاسعة حلاء .)5١‏ 
جلاء ص )3١‏ 


وهف الترتححة متف ارام ولاه 
وخليفته المعظم عيسىء ولكن خطرهم 
زال عنهاء ويعد أعوام نشب الخلاف 
بين أمراء البيت الأيوبى» وانتهى هذا 
النضال بتحالف الصالح إسماعيل 
صاحب دمشق مع النصارى على 
الصالح أيوب عزيز مصر وهو 
التحالف الذى أسخط العالم الإسلامى 
أشد السخط. وقد استطاع الصالح 
أيوب بمساعدة الخوارزميين أن يهزم 
الحليفين فى غزة عام 518417ه 
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(558؟1١م)‏ وأن يعيد دمشق إلى حوزة 
مصر. ولما مات المعظم توران شاه بن 
الصالح أيوب عام 154ه (0١115١م)‏ 
استولى الناصر يوسف صاحب حلب 
على قصبة الشام الجنوبية. وكان بذلك 
آخر من استولى عليها من الأيوبية. 

ولم تتأثر العمارة التى بدأها نور 
الدين بالفتن التى سادت هذا العهد. فقد 
تنافس أمراء البيت الأيوبى وأميراته 
وسائر أشراف المملكة فى إنشاء المبانى 
الخيرية. وأصبحت دمشق بذلك مدينة 
المدارسء وزار ابن جبير المدينة أيام 
صلاح الدين» وأحخصى فيها نحو 
عشرين مدرسة:. ولكن هذا العدد زاد 
بعد ذلك أضعافا. على أن شأن هذه 
العمائر فى تاريخ العلوم الإسلامية, 
وبالأحرى فى أعمال البر والتقوىء أهم 
من شأنها فى تاريخ المدينة ذاتها. ومن 
ثم نحيل القارىء إلى ترجمات سوقير 
فى المجلة الأاسيوية, السلسلة التاسعة 
ج, !؛ ويمكن أن نقارن ما كتبه 
سوقير بما ورد فى 26 26115017 
لمع 1/107 415 جد 4 ص 1١01‏ - 
7 


دائرة المعارف الإسلامية 


عهد المماليك 


قضت غزوة هولاكو المغولية على 
الحكم الأيوبى فى دمشق بعد منتصف 
القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
المتلانى): وققفت الذينة: :وقلا نكل جز 
الجندء أبوابها للغزاة فى ربيع الأول 
عام 104ه (مارس 170١م)‏ ولم يلق 
هؤلاء إلا مقاومة فى قلعة دمشق لم 
تُسفر عن شىء. ثم أصبح مماليك مصر 
بانتتصارهم فى عين جالوت سادة 
الشام. وفر المغولء ولقى النصارى 
الجزاء الوفاق على حسن استقبالهم 
للمغول بهدم كنيسة مريم المشهورة 
(انظر أبى شامة .0 ,كذم ,8150 .860 جد 
6 ص 15 .)١‏ 

وأصبحت دمشق فى العهد التالى 
قصبة أهم ولايات المماليك فى الشام, 
ألا وهى مملكة دمشقء التى كانت تضم 
فى الواقع سورية الجنوبية بأسرهاء 
من حدود مصر جنوبا إلى بيروت 
وحمص وتدمر والرحبة على الفرات 
شمالا (ثم انتقلت القصبة إلى حلب فيما 
بغد) مع اسككتاء دويلات الكرك وصفد 
(ومع استثناء غزة وحمص أيضا اللتين 
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اخ . 


ظلتا فترة من الزمن بعيدتين عن قبضة 
المماليك). 
وقد عادت مدينة دمشق إلى سابق 
تلع دولة المماليك العظيم. وكان 
هذا السلطان الذى لم تكن تفتر له 
عزيمة, كثيرا ما يعقد ديوانه فى مديئة . 
دمشق. 
ولم يكتف بيبرس بإعادة بناء أسوار 
المدينة المتخرية والقلعة ذ فحسبء بل شيد 
لنفسه أيضا قصراً جديدا فى الميدان 
الأخضر على نهر بردىء؛ وهو القصر 
الأبلق المشهور. ويقال إن السلطان 
الناصر قلاوون اتخذه مثالا ث شيد على 
صورته أ لقصر الممروف بالاسم نفسه 
فى القاهرة فى موضع التكية الحديثة 
(انظر 6 فى ترجمته لكتاب 
السلو كِ للمقر يزى» جل | لقسم الثانى, 
ص ::, المجلة الأمسيوية. السلسلة 
التاسعة. ج لا. ص ”557؛ اين شاكر: 
فوات الوفيات. ج١.‏ ص )٠١5‏ وتوفى 
السلطان بيبرس فى مدينة دمشق عام 
الظاهرية التى أمر أبنه السلطان السعيد 


نارلة 


- 


عامله على دمشق عز الدين أيدمر 
ببنائها فى الناحية الشمالية الغربية من 
الجامع الأموى. (المقريزى: السلوك, 
ذأ : القنسم النشائي: :صن 59 الجلة 
الأفنيونة الملل القاسدةة عنمن 
٠‏ وما بعدها). 


وكان حكم بيبرس جديرا بأن يعد 
امتدادا للازدهار الذى صاب المدينة منذ 
عهد نور الدين؛ وكانت العلوم تنشر 
فيها باطراد.ء وحسينا أن نذكر شاهدا 
واحدا على ذلك هو اسم «النووى». 
ولكن المدينة أصابها شىء من 
الأهية حلال فى غود سلاطين المماليك 
المتأخرينء وظلت المدينة الثانية فى 
الدولة بلا منازع» وكان من الطبيعى ألا 
يولى على هذه الولاية التى كانت أهم 
الولايات جميعا إلا أبرز المماليك 
وأعظمهم. ولكن سرعان ما نشأ عن 
ذلك تنافس بين السلطان فى مصر 
وعامله على دمشق. وكان السلطان 
دفعا لهذا التنافس يعين بنفسه أمير 
القلعة مستقلا عن سلطة الوالى» وأدى 
هذا بطبيعة الحال إلى توتر دائم فى 
العلاقات بين هذين العاملين. وما إن 


للف 


خلع السعيد بن بيبرس وتولى قلاوون 
السلظة تحقى كان ستفن الأشقن عام 
4ه (177/4م) مؤيدا بفتوى من 
قاضى القضاة ابن خلكان: ولكن هذه 
الثورة أخمدت فى العام التالى. وحدث 
أثناء الاضطراب الذى أعقب اغتيال 
الأشرف خليلء أن أحاطت بالسلطان 
«كتيفاء كتائب من الجند تابعة للاجين 
فى قلعة دمشقء وأرغم كتبغا على 
التسليم عام 197ه (7917١م).‏ ويقال 
إن نائبا آبقا من دمشق يدعى «قيجاق», 
هو الذى تسيب فى استقدام حملة 
غازان المغولية عام 399ه (١٠١1١م)‏ 
وقد لقيت دمشق من جرائها شر الدمار 
خلال المعارك التى نشبت بين المغول 
الذين كانوا يحتلون المسجد, وبين 
المماليك الذين كانوا يستميتون فى 
الدفاع عن أنفسهم بالقلعة, على حين 
خربت أرباض المدينة مثل الصالحية 
تخريبا تاما. وسوى جند حامية القلعة 
الأماكن المجاورة كلها بالأرضء من باب 
النصر إلى باب الفرج: أما المغول فقد 
أحرقوا أقساما كبيرة من المدينة» منها 
ذا الحريف الف بها :نور الدين: 
وسرعان ما ارتد المغول» وخضع 
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«قيجاق» للسلطان الناصر, وكان قد 
استعمله غازان واليا من قيله. ونجت 
دمشق من غزوة المغول عام لاه 
ذعر انتاب أهلها. ونحن ثلاحظ فيما 
يتصل بالحياة العقلية للمدينة فى ذلك 
الغيد نشاظ اين تيمية الذئ انتهت نه 
آراؤه الحنبلية إلى الاصطدام بالحكومة. 
ظل تنكز والى دمشق الذى كان يتبعه 
نواب الشام جميعاء أميرا على الشام 
ربع قرن (؟١ا-‏ ١كلاه‏ - 1١19‏ - 
8م) وكان سلطانه فى الواقع 
التنكزية فى موضع دور الحربية 
الحالية وخلف سراى الحربية (المجلة 
الأستيوية: السلسلة التاشعة جلا عن 
اه مدرسة لدرس التفسير 
الجامع الأموىء ويقال أيضا إنه وسع 
الطرق» وبينما كان مشغولا بترميم ما 


دأئر. .8 المعار: ف الإسلامية 


2 هه 


دمشق 


أحدثته النيران فى المدينة من تلف 
غضب عليه السلطان فقتل شر قتلة 
وهى سجين فى الإسكندرية. 

وأعقب عهدى الناصر وتنكز اللذين 
كانت تزفوفه قديضا الوية السلام علن 
دمشق حكم سادته الفوضى والتنازع» 
واقتتل فيه الأمراء على السيادة. وعادت 
دمشق فى السنوات *هلاء 59لا 
٠ه‏ مسرحا لهذه الحروب. ونشبت 
عام ١3لاه‏ (85١1م)‏ أمام أبواب 
المديئة الوقعة الحاسمة بين «متطاش» 
الوزير المطلق النفوذ وبرقوق السلطان 
المخلوع؛ وهى الوقعة التى استعاد بها 
هذا السلطان ملكه. وكان لابد لابنه فرج 
أن يسترجع المدينة عالم ١0٠/ه‏ 
(199م) وعاد التنافس بين الأمراء 


٠مرةأخرى‏ فى عهد السلطان الفتى,» 


فى فم تيمور. وعسكرت جنده فى 
حجمادى الأولى عام لمهم (ديسمبر 
م)أمام دمشق. وتقرر مصير 
الحملة:. لما ترك فرج عسكره لفتنة 


فاستسلمت المدينة وإن ظلت القلعة 


قنش 


اخ .». 


لمسق 


تدافع عن نفسها دفاع المستيئس أمدا 
طويلا. وعاث الجند فى المدينة نهبا 
وسلبا مخالفين فى ذلك شروط 
التسليم؛ وأشعلوا فيها ناراً أتت على 
الجانب الأكبر منها وذهبت بأرواح لا 
تحصى من أهلها. وقد روى يوحنا 
شلتبرجر الباقارى الذى كان مملوكا فى 
جيش تيمور زمانا طويلا أن ثلاثين ألفا 
من النساء والرجال والأطفال حبسوا 
فى المسجد الكبيرء ثم أشعلت الثار فيه, 
ومت المحقق أن غارة تيمور هذه كانت 
على أقل تقدير أشد نازلة أصابت 
دمشق لعدة قرونء وهى المدينة التى 
تقلبت عليها النوائب. 

ومرة أخرى غلبت على الفترة الثانية 
من حكم فرج الفوضى التى تسيب فيها 
الأمراء الكائرون الذين انمحمصرت 
وقائعهم بصفة خاصة حول دمشق 
المنكودة. وكانت هذه المنازعات تتكرر 
باستمرار فى القرن الأخير بأسره من 
حكم المماليك. وكان تغير السلطان فى 
القاهرة يعد عادة دليلا على انتقاض 
والى دمشقء ومن ثم فليس بعجيب أن 
. المدينة لم تفق بسرعة من الويلات التى 
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جرتها عليها غارة تيمور. ويقسول 
الفلتششرى التشوفل _محام القت 
(1514١م)‏ إنه لم يعمر فى زمانه سوى 
جانب يحيط بالمسجد.ء وبقيت سائر 
انز الددية ]تقاف إخنوء الضنم :كن 
47) ومهما يكن من شىء فقد كانت 
تبنى باستمرر مدارس جديدة 
ومساجد. وشاعت أسماء السلاطين فى 
نقوش كثيرة تدل على تشييد مبان 
جديدة وتعمير أخرى خربة خاصة 
ناعتبال السن.ومطاسن اللك. ولي هذا 
العهد تدين دمشق بمبان كثيرة مثل 
الصابونية الجميلة فى طريق الميدان 
(المجلة الأسيوية. السلسلة التاسعة, 
ج؟, ص 3315), ومسجد يلبغا ناحية 
الشمال الغريى من القلعة (المعدر 
الي مد اسان ما هناها كنا 
مكواد :8 ريك العتؤقة العريية نالحد 
الأموى فى صورتها الحالية إلى عهد 
قايتباىء. لأن ذلك الجزء منه قد أحرق 
عام 4484هه على أن أمراء المماليك 
أنقسهم الذين كانوا أعلى من ذلك همة 
عادوا لا يستطيعون أن يردوا المدينة 
إلى عهد دائم من الرخاء والازدهار. 
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العهد التركى 
وما انقضت بضعة أسابيع على 
هزيمة المماليك فى دابق لخمسة 
وعشرين يوما خلت من رجب عام 
7ه (4؟ أغسطس 1618م) حتى 
فتحت دمشق أبوابها للعثمانيين. وكانت 
المدينة فيما مضى من العهد المملوكى 
قصبة ولاية من الولايات فحسبء ولم 
تسكيم تلك الإسفاع مكة ذلله لوقه 
مُكبهد) لأهداة تأويحية عظيدة : ولنسن 
حدقا خنالضا فا يقال من أن استمعلال 
المدينة إنما يرجع إلى سوء الحكم 
الكتوكي :ذلك لآق منبوازد ها اق قد 
استنفدتها حروب القرون الماضية. 
والعهد التركى جدير بأن يفاخر بما 
أسداه لتاريخ العمارة فى دمشقء لأن 
عددا من أبدع آثار المدينة الحديثة يعود 
تاريخه إليه. 


وكان الطراز المصرى قد أصبح هو 
الغالب فى عهد المماليك, ولكن الأثر 
التركن “هنا نقد واهمها ملموساء وشين 
السلطان سليمان الأول عام ؟145ه 
(5:8١1م)‏ تكية أمام أبواب المدينة 
الغنوبيئة مكاق: القفنى الأبلق القتدىم 
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هه 


وبأنقاضه؛ وقد بنى هذا البناء الجميل 
فى موضعه البديع على ثهر بردى على 
الطراز التركى (انظر المجلة الأسيوية, 
السلسلة التاسعة. جلاء ص 557 وما 
بع دها صذلج[52: عمط ع0 امنتتمقة 
71 جه .١‏ ص 5) وحسبنا أن 
نذكر هنا مسجدين من أشهر مساجد 
دمشق أنشأهما الباشوات الأتراك» 
وكلاهما على طريق الميدان» وأولهما 
الدرويشية وقد بدأ بناءه درويش باشا 
عام 51/5ه الموافق ١16١م‏ (المجلة 
الأسيوية:. السلسلة التاسعة. جلاء 
)٠‏ والثانى الستانية. وله شهرة 
فائقة للقاشانى الذى فيهء وقد شيده 
سنان باشا عام 9595ه (585١م)‏ فى 
مؤظع معيجه اليضمل المثييم: (الجلة 
الأسيوية, السلسلة التاسعة. جلا ص 
7) ويذهب فون كريمر (108 
تم 1ك1:ء1أحه:ع7050 جداء ص 8غ]) إلى 
أنه أجمل مبانى دمشق بعد المسجد 
الأموى. والواقع أن العمارة فى دمشق 

تتوقف قط وإن كانت المصادر التى 
بايدينا عن كازيخها :فى القرون الأخيرة 
جح فليلة وقد اقحتزنف: تحب الشؤق 


علق 


ا 


وكانت مدينة دمشق من عام ١4757‏ 
إلى عام ٠184م‏ تحت حكم المصريين. 
وقد شمر إبراهيم باشا عن ساعد الجد 
وأخذ يعيد الأمن والنظام إلى الربوع 
الخرية. وبدأت التجارة والصناعة فى 
الازدهار» وشيدت المبانى للأغراض 
الإدارية, والعسكرية بنوع خاصء ومما 
يؤسف له أن بنايات قديمة هدمت 
تحقيقا لهذا الغفرض فى كثير من 
الأحيان. وهكذا حولت التنكزية إلى 
مدرسة حربية وشيدت سراى الحربية 
على أنقاض دار العدل التى شيدها 
نورالدين. وأدت العداوة بين الدروز 
والموارنة فى لبنان التى أخذ أمرها 
يستفحل إبان الحروب المصرية التركية 
أيام بشير الشهابى إلى مذبحة هائلة 
أصابت المسيحيين فى دمشق عام 
٠ه‏ وفى أثنائها وضع عبد القادر, 
وكان قد نفى من الجزائر. معظم 
النصارى فى كنقفه. ويستطيع المرء أن 
يُذكُن فى الأعوام الأخيرة العهد القصير 
الذى حكم فيه المصلح مدحت باشا عام 
م فقد تحسن التعليم؛ ولى أن 
بعض منهاجه قد عاد إلى الانهيار 
سريعاء ومن إصلاحاته الباقية استبداله 
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الشؤازع جازقة الوق القديمة الحيظة: 
وقد تأثر تقدم المدينة فى العهد القريب 
بشبوب الحرائق العظيمة كما حدث 
مرارا يخطئها الحصر فى القرون 
السابقة. وفى عام 1457م احترق 
العاف لاحو هت سجد ناه راتت 
النيران فى أبريل عام 7١15م‏ على 
أجزاء كبيرة من الأسواق الجديدة. 
وتأثرت التجارة المارة بدمشق تأثرا 
بالغا بحفر قناة السويس وقد وصلت 
النتشكك السحديدية الذيكة مناسة 
1464م بحوارن المنتجة للقمحء كما 
وصلتها ببيروت من عام 14856م., 
وبحيفا من عام :,١65١5‏ فعوضها ذلك 
بعض التعويض عما خسرته. فى حين 
يؤثر خط الحجاز الرئيسى على ما 
يظهر أى أثر كبير فى رقيها 
الاقتصادىء. وسيقضى الاستمرار فى 
مد الخطوط الحديدية قى الشام بمرور 
الزمن قضاء مبرما على حركة القواقل. 
وليس من شك فى أن الأراضى الضيقة 
الوتقنية الخاخسة الساكل سمهي 
تقدم] كبيزا قد يحقق للفديكة ونفاء 
دائما إن لم يعد إليها سيادتها السابقة. 
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وقد بلغ مجموع تجارة دمشق وفقا 
لتقارير القنصليات الإنكليزية عامى 
19٠١-8‏ ماقيمته حوالى مليون 
جنيه إنكليزى للصادرات والواردات. 

ودمشق قصبة ولاية من ولايات 
سورية تضم أربعة سناجق: دمشق 
وحماه وحوران والكرك. وهى مقر وال 
وقيادة أركان حرب. وقد قدر بدكر 
ع8 عدد سكائها سنة 1517م 
بكلاكماتة الف نسمة (ولايدخل فى ذلك 
عدد رجال الحامية ويتراوح عددهم بين 
و:ع 400 جندى) ولعل هذا 
التقدير مبالغ فيه. 


صورة المديئة الحديثة 

وَلم :عشي الخطة الاستاسنة السرة 
الذي كيرا ملحتوناء كنا اكتيرثا مق 
قبلء فى أى مظهر من مظاهرها 
الجوهرية على الرغم من كثرة ما تداول 
على المدينة من حرائق وحروب منذ 
العهد الأموى» ومن ثم قإن الإلمام بخطة 
المدينة الحديثة يتبع استعراض تاريخها. 
وقد يرجع السبب فى أن الجزء الشرقى 
من المدينة لم يتعد فى الواقع جدود 
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اه » 


أسوارها إلى قيام الأحياء النصرانية 
واليهودية فيهء ولكننا إذا عكسنا الآية 
كان ذلك أقرب إلى الاحتمالء فإن هذه 
المسلمين الحاكمين آثروا الأحياء القريبة 
من المدينة لأنها كانت مشرفة على 
الطرق المؤدية إلى البقاع السورية 
تجاوزت المدينة حدودها القديمة. وكنا 
العقيبة ناحية الشمال الفربى من 
عندما أشرق عهد جديد من عهود 
أمام باب الحبانية, وأخذت هذه 
الأرباض تمتد غريا نحو الميدان الأخضر 
(كوك ميدان) وميدان الحصى (وهو 
يشير إلى ريطن المدان اللجديد) :تاحية 
الجنوب القربى (وهذا الميدان هى نفس 
ضاحية الميدان الحديثة) وغدت حدود 
الائقة الشدررئة القنويية شييكًا فشيننا 
المركز العسكرى والإدارى» فى حين ظل 
نشاط الأهلين التجارى يتركز كما كانت 
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» 


الحال قبل ذلك حول الجامع الأموى, 
. وأخذ هذا التطور يسير حثيثا وإن يكن 
فى بطء منذ عهد نور الدين إلى أيامنا 
هذه. وينتهى الطريق الذى يسمى 
بالمستقيم» الممتد من الشرق إلى الغرب 
شرقى المدينة, عند الباب الشرقى 
لوي ويضكه فحون المندية من هذه 
المتفعة: ولا يزان متكشفل] بقكلة 
بمحاذاة ضريح الشيخ أرسلان (انظر 
اكجلة الأسورية الستلملة الكايعة جد 
ص )5١4‏ شمالا حتى يبلغ نهر بردى 
عند باب توماء ثم يتبع الفرع الجنوبى 
من فرعى النهر اللذين يضمان فى هذا 
الموضع جزيرة من الجزائر حتى يبلغ 
بان السلام (السسلامة) وقد قنام بين 
هذين البابين الأخيرين فى يوم من 
الأيام كما يقول ابن شاكر (انظر المجلة 
الأنسونة؟ السنلتولة :القامعة: عدا صن 
"ا" وما بعدها) باب هى باب الجينيق 
الذى نسب إلى حى معروف بالاسم 
نفسه. وهذا الاسم يدفع المرء دفعا إلى 
تذكر الاسم الشسعرى القديم لدمشق 
وهى جلّق. ولازلنا نستطيع أن نقص أثر 


يحتف 


سورين آخرينء وإن كانت المبانى قد 
غطتهما فى كثير من المواضعء يتجهان 
من باب السلام ناحية الغرب. ويسير 
بينهما طريق «بين السورين» إلى «باب 
الفراديس» ولهذا الباب. كما يقول 
يورتر (:206 جداء ص 07) باب آخر 
أعد نه إلن الذلكل: :ريكاب العتمتارة؛ 
فى اللمشارع عدن جرلا وق الحتز هذا 
الباب اسمه من ريض العمارة الذى يبدأ 
من باب السلامء. ويتسع تدريجيا 
بانضمام أحياء كانت فى الأصل قائمة 
بنفسها مثل العقيبّة غير بعيد من مقبرة 
الدحداح (المجلة الأسيويةء, السلسلة 
العافزعة كلاه م401 ) (والناخصة 
وغيرهما. وتخرج منه الآن طريق عامة 
تتجه شمالا بغرب إلى الصالحية (انظر 
الملة الأنسيوية: السلسلة الفاشحة: 
ج؛: ص 51/7 وما بعدها) التى قامت 
عند سفح جبل قايسون قبل عام 
1م) ولا شك فى أن 
حون الديثة كان متصلا بالقلعة فى 


0ه (ه: 


التغيرات المتعددة التى يشهد على 


ج + 


إحداها تشييد نور الدين لباب الفرج 
(فى موضع ياب العمازة القديةء انظر 
المجلة الأسيوية؛ السلسلة التاسعة جلاء 
ص 774) إلى الرغبة فى حماية الأحياء 
التى كانت تنمو على الأيام وتتصل 
بالائيتة وفع الديكة كناتي تسم 
باستمرار فتجاوز الحدود المضروبة 
حولها؛ ولم يوفق «يورتر» ولا «فون 
كريمر» فى تحديد مجرى الأسوار 
القديمة فى هذا الجزء من المدينة تحديداً 
وقنه) وقد الحق :دياك الحدية» بالقلحة 
أثناء التغيرات التى أحدثها «العادل» 
فيهاء على حين نقل الاسم القديم إلى 
الات" الذق كان معدو قافن اماضين 
«بباب النصر» والذى كان قائما أبعد من 
ذلك بقليل صوب الجنوبء ولا يزال 
هذا الباب باقيا إلى اليوم. ثم يأخذ 
السور فى السير بقرب الجانب الشرقى 
لطريق الميدان ويمحاذاته حتى يبلغ باب 
الجابية الذى يطابق الآن الطرف الغربى 
للطريق الكبير الذى يساير طول المدينة. 

ويستمر السور من غير شك مسافة 
لا بأس بها فى الاتجاه نفسه.ء وإن كان 
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قد اختفى كل أثر له هناء ويتبع سوق 
السئانية حتى يتغطف :رقا عتد اليات 
الصغير ويمتد فى الوقت الحالى ربض 
الميدان بمساجده الكثيرة الجميلة ميلا أو 
فعلين تاحنة الجتون قن :هذا الحجانت 
حكن ريك بوابة انه وهى مني طريق 
الحجيجء غير بعيد من مسجد القدم, 
وهى المسجد الذى تحاول الروايات أن 
تجعل ضريح موسى قائما فيه, كما أنها 
تشير إلى آثار أقدامه هناك (انظر ابن 
جبيرء طبعة دى غوىء. ص 58١‏ وما 
بعدها؛ ابن مطوطة: جدااء ض 295 وما 
بعدها). وقد قيل من بعد إن هذه آثار 
أقدام محمد [كَل] (انظر فون كريمر 
علات 1 1708: 16أوه102087: جذد؟ء ص 
9 2 وازاعةاةط «عتطععاناء10 5ع0 .كلاعكااعة 
5 جدلاء ص 7581). وليس من 
المحقق تماما فيما يظهرء وإن رجح ذلك 
من ياقوت (ج”. ص 511) أن الباب 
الصغير القديم هى نفس باب الشاغور 
الحديث, وفيه بابان يقدمان دليلا آخر 
على أنه كان ثمة فى الماضى حلقة 


مزدوجة من الأسوار. وقد بطل الآن 


؟اغقغ 


- 


إطلاق اسم الباب الصغير على هذا 
«الباب. إلا أن هذا الاسم لا يزال يطلق 
على أشهر مقبرة فى دمشقء وهى 
مقبرة الباب الصغير حيث دفن جماعة 
من الصحابة ومن زوجات النبى[كَلِة] 
وابثته فاطمة. وقد عنّى الزمان على كل 
أثر لقبر معاوية الذى كان يقوم فى هذا 
الموضع فى وقت من الأوقات. ويقوم 
بالقرب من جامع الجراح القبر المنسوب 
إلى يزيد بن معاوية» وهذا القبر محل 
لعنة الناس واستنكارهمء ولعل بعضهم 
قد التبس عليه الأمر فذهب إلى أنه قبر 
أبى عبيدة (تعمعهكا هه17: عفأرره7ومم10: 
جح ”,ء ص "١‏ انظرء  06«‏ «ءكدازء2 
6م310 .اأكالاء9 جد ة ١‏ ص 
ولا يزال السور من هذا الموضع 
إلى باب كيسان المغلق الآن ‏ حيث تعين 
الأسطورة مشهد حوادث سفر أعمال 
الرسل (الإصحاح التأسع آية ©؟) ثم 
من باب كيسان إلى الباب الشرقى ‏ 
باقيا فى حالة لا بأس بها هو وأبراجه 
الككيرة: ولكفة أصبيخ خطا واحدا من 
خطؤط الدفاع: ولى أنه كان فيما يبدو 


ةك 


مزدوجا فى هذ الموضع (انظر 
أ0مء169: /7مبع1 46 ياك ع1آلاى عع6:م/آ1 
باريس ,١177‏ ص 55 وما يعدها). 
ويقوم فى البساتين جنوبى المدينة القبر 
المنسوب إلى بلال بن رياح وقبر 
نصرانى للقديس جورج . 

وقد سبق أن ذكرنا أجل آثار العمارة 
فى دمشقء ونكتفى هنا بأن نسوق 
بعض الملاحظات العامة عن قلب المدينة. 
ففى دمشق كمافى سائر المدن 
الشرقية, الأزقة الخاصة بحى السكنى 
الهادئة بحوائطها المرتفعة الكقيبة التى 
تضم فى كثير من الأحيان قصوراء 
وهى تقابل مقابلة عجيبة طرق الاسواق 
الدائبة الحركة الجياشة بألوان الحياة 
بخاناتها الضخمة ومكاتب التجار 
الشرقيين ومستودعات بضائعهم. 
وليذه اليتة هزية واحرة على سواها 
ألا وهى مواردها التى لا تنفد من الماء 
يمدها به نهر بردى. فلا عجب إذن أن 
يكون لحمامات دمشق صصيت بعيد, 
وهى مزينة فى كثير من الأحيان 
بالقاشانى البديع. وقد أعطانا فتزشتاين 
هأع:25 صورة بهيجة للمناظر البديعة 
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فى أسواق المدينة حوالى منتصف 
القرن الماضى (ءكانء2 «46 «راءعاام2 
أدء 0‏ ,نجهلل جل ١١ءا‏ ص ولاغ - 
6) وإذا كانت المدينة قد فقدت بعض 
صبغتها الشرقية الخالصة فإنها ظلت 
على كل حال أنقى وأخلص من حواضر 
الشرق العظيمة الأخرى التى خضعت 
أكثر من دمشق لتأثير العالمية الأوربية. 
وأخذت صناعات دمشق القديمة العريقة 
تضمحل اضمحلالا كبيرا على الأيام, 
ذلك أن صناعة الأسلحة التى يمكن 
تتبعها إلى أيام دقلديانوس قد انقرضت 
مكذ اد تيمور صتاعها: زالحق أن 
أنوال الحرير (انظر الإدريسى؛ كتابه 
المذكور) التى كان لها شهرة عالمية فى 
يوم من الأيام لم تختف بعد. ولكنها 
فقدت ما كان لهامن شأن. أما فى 
الوقت الحاضر فإن السلع المصنوعة 
(وبخاصة القطنية منها) لها الصدارة 
بين صادرات دمشق ونحن نجد من 
ناحية أخرى أن كثيرين من أصحاب 
المرف لا يزالون يمدون الأهلين 
بمصنوعاتهم الجيدة المتقنة. ولصناعة 
الجلود بنوع خاص شهرة ذائعة. ولا 
يزال الصاغة يصنعون مصوغات 
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. 


مخرمة بديعة» فى حين تجد مصنوعات 
الخشب والمعدن (التحاس الأحمر 
والاصفر) إقبالا فى أسواق البلاد 
الأجنبية. والمدينة وإن خسرت خسارة 
لاثفوكن :متأ كان لها من شان :فى يوم 
من الأيام باعتبارها حاضرة دولة 
عظيمة ومركزا للتجارة العالمية , فإنها 
تعيش على ماضيها المجيد وحدهء ومع 
ذلك فإنه يصح لنا أن نؤيد ما ذهب إليه 
فون أو بثهيم للأعطهعمم0 مه14.97 من «أن 
عهدا جديدا من الازدهار أخذ يشرق 
عليها إشراقا». 

المصادر: 

)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدان طبعة 
دى غوى, ص .١ 7١-1١١١‏ 

(1) المكتبة الجغرافية العربية, طبعة 
دى غوىء: جداء ص 00١-055‏ جدكل, 
ص 5١١-١١٠١؛‏ جهل”5, اص ١6١5‏ 
٠‏ ؛ جه ص ٠١58‏ ومابعلهاء 
جلاء ص 7١550‏ وما بعدها. 

(؟) الإدريسى: ,طعادءط .0 اعكزام2 
15 201:. جحفاء ص ١١‏ وما يعدها؛ 
٠٠‏ وما بعدها. 


هء5ؤظ 


. 


(5) ابن جبير: طبعة دى غوى» ص 
94" 

)0( ياقوت: معجم البلدان, جك 
ص 417ه- 058. 

© ابن بطوطة: طبعة (اء اءمزةتاء12 
تع متسعم5) جاء ص -١1417‏ 505. 
الآستانة سنة ه4:١١اه‏ ص الاه وما 
بعدها. 

0( ععسدعاد عآ 0 : «علم عاأاوعاءم 
16: ص 5 ١‏ ؟ - 1/71 .١‏ 


)5 51 .11: 06 
5 فى المجلة الأسيوية. السلسلة 


2110160 ١ 


التاسعة., ج١1‏ /7 وثمة مصادر أخرى 
خطية كثيرة. قد عرضت لدمشق 
التخصيص: 

)٠١(‏ ابن عساكرء ولم يطبع للأسف 
الشقديد إلى الآن: بل إن المصادر 
الموجودة لم تستغل بطريقة منظمة, 
والحق أن خطة مدينة دمشق الحديثة لم 
تدرس بعد دراسة دقيقة, وسيمدنا طبع 


النقوش الخاصة بدمشق التى أعلن 738 


حلش 


ع6 أنه سيقوم بنشرها بأسس 
جديدة للبحث. 

)1 06 عمع! ١7.‏ طذ: 6]زمه7ع10260 
وععصصةط2 رمه جدال"ء جب ؟: .تأءعئاي1 
اعمعدى !17 ل بفلعلهف عا 01.0 .أكتط- اقلم «ءعل 
وعد جح 6 ك2 عام 14 :؛ وهو كتاب 
قديم به أخطاء فى كثير من المواضع 
وإن كنا لا نستطيع أن نستغنى عنه. 

)10 السلوك طبعة ع:6دعناة01, 
ج"”, القسم الأول ص 1557135 - /7538. 

05 معمعت! ه17 .مذ دءناجرداء 111 
وساعهمو 4د قينا عام :3 .١85‏ 

أما فيما يتصل بفتح العرب مدينة 
دمشق فانظر: 

). 06 وزعه00 ع2: ها على ء«أعاجرة11 
إرررى ها عل 1616و00:1: ص لم - .١١11‏ 

)6( نصماءة©: «بره1ك 1‏ '[اعل ‏ لامانم4 
ج؟, ص 7753 -4717. وقد درس 
الرحالة القدامى. 

317) 5006 جد لاا ص 
؟ .١178 ١+‏ وانظر أيضا بصفة 


خاصة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


1137) 2017 هآ[ .[: ا كرمعز عبر 
5 ج ا ص 5 مغ .١‏ 

)١48(‏ مممصمعءط .كآ: نم0 مج موزعم 
جاء ا ص 5غ -186. 

)١9(‏ أعااما: اط 'ل«مزاط '0 ونررى هآ 
ص /ااه وما بعدها. 

)"١(‏ مستعطمعمم 0‏ لالط رما 
[إ00) .كع اقلة 1411161671667 جا ص 
8-/الا. 

(١ 1‏ تععاءع18260: هري اانه ع 1زاوعاوم 
عام ١51١1‏ ص 775-5958 


يونس [هارتمان 112202081183 .11]. 


الدمشقى 

أبى عبد الله محمد بن أبى طالب 
الانصارى الصوفى شمس الدين: عالم 
وين هن الباحسكين فى الخلق توف 
وهى إمام ربوة بالشام عام "لاه 
(171م) وقد نشر مؤلفه الملعروف 
باسم «كتاب نخبة الدهر فى عجائب 
البر والبحرء بعتوان ع0 16مه7وه:موم© 
42 12216 ,144و 1217:115[1ع0 .1/1 ,لط4 للم .بل 


0 


دمشق - الدمشقى 


707 00171071611266 داهس '[ و6 رجره 'ل 6تأطيام 
“1 بط هم .7155 5ه[ 65 :0*2 أه ب«رت[ة 1 .1 
سانت بطرسبرغ عام 18053. 
وقد ترحمه مهرن أيضا بعنوان: أءلاابها1 
ععشررع ه110 ياك 116[مه7ع060571:6 2 6[ 06 
كوبنهاغن عام #لالما١ا.‏ 

وكتب الدمشقى أيضا «كتاب 
السياسة فى علم الرياسة». وثئمة 
مخطوط آخر من هذا الكتاب غير 
المخطوطات التى ذكرها بروكلمان فى 
مؤلفه الوارد فى الممصادرء وهذا 
المخطوط فى ليبسك (انظر 12.901165: 
467 .1055 .للا.ك.ها ‏ .1514771 «ع 0‏ عم[ه1م 1 
.أطاط-كله!زى رلا رقم /851, جا). 

المصادر: 

)1( لتتقماع]] : ملءلانامط4 "ل ء6أاممجعوه6 6 
الترجمة ج ا .١٠6١‏ 

0 50 2 «1طهرى 216 جسكل, 
ص 58, رقم /3161 

5( لعتتداء1/! فى .1070 مل 471616 
4 سنة .١8687/‏ ص ه0, 


رقم 15. 
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الدميرى 


5( سندعقطء .1آ1: ضللء75 572 014 
وم ماطف عل كندأجره ومءع أنوط(ءكه1-121ه 


علاط 1111771 باريس .١/835/‏ 


)2( لمةصرلء 8101 مجم جمة أعره6 


. ١7 ٠ جك ص‎ 111 


الشنتناوى [بروكلمان «هةدماءءا8:70] 


الدميرى 


محمد بن موسى بن عيسى كمال 
النية ول اتدفيري بالقتاهزة عام 
6ه الموافق 1745م (على أن هذا 
التاريخ مشكوك فيه). وتوفى بها عام 
6ه (50١11م),‏ وهى ينتسب إلى 
دميرة البحرية لا إلى دميرة القبلية, 
وهما بلدتان بالقرب من سمنود فى 
الذلكتا (الخطظ الجنديدة: ج11 من 
4). وكان الدميرى شافعى المذهب, 
تتلمذ على بهاء الدين السبكى المتوفى 
عام "الالاف (ممدساءاءه:8 جا 
م ركان انمه عدا عليه عزن 
جمال الدين الإسناوى المتوفى عام 


"لالاهف (مسمفتماءءاءمع8 ج”.2ء ص )1١‏ 


254 


واشتغل الدميرى بادىء الأمر خياطا 
ليقوم بأود نفسه. ثم أصبح فقيها 
محعكروفنا ونال شحدرة فى" تدويس 
التتفسير والحديث والفقه والفلسفة 
والأدب بالقاهرة فى حى الأزهر» وفى 
جامع الظاهرء وفى الحسينية وغيرها. 
وكان يعقد حلقة لتدريس الدين (ميعاد) 
فى مدرسة ابن البقرى داخل باب 
التمنيء وقد اكتارة لنذلك موسس هذه 
المدرسة (خطط المقريزىء الطبعة 
الأولى. ج؟. ص 79١‏ - الطبعة 
الشانية. ج؛. ص 777). وعهد إليه 
أيضا بإلقاء درس فى الحديث عقد فى 
قبة خانقاه بيبرس الجاشنكير 
(المقريزىء الطبعة الأولى» ج؟. ص 
7 الطبعة الثانية. ج؛:ء ص 5!؟؛ 
ابن شهية: الطبقات فى ل161معادنا/؟: 
26 ص ,.)١17‏ وقد أدى الدميرى 
فريضة الحج عدة مراتء. وقام 
بالتدريس فى مكة. وذكر أحد تلاميذه 
أنه استمع إليه داخل الكعبة. واشتهر 
الدميرى بزهده ومواعظه بصفته أحد 


صوفية الخانقاه بدار سعيد السعدا 


دائرة المعارف الإسلامية . 


دائرة المعارف الإسلامية 


(خطط المقريزىئ؛ الطيعة الأولى ج؟, 
ض: 216 - الطببعة الكانية: ج 4: صن 
7*5" وما بعدها). ويذكر لنا المقريزى 
الذى كان معاصرا له وإن كان يصغره 
فى السنء فى كتابه «العقود» أنه اعتاد 
أن يذهب للاستماع إليه معجبا به. وظل 
يتردد عليه سنوات. وتنسب إلى 
الدميرى بعض الكرامات. فقد كان فى 
شبابه نهما ثم أصبح مقيما على 
الصيام لا يكاد ينقطع عنه. والغالبية 
العظمى من مؤلفاته شروح جرت على 
التهج المالوف وملخصات ومتتوعاث: 
والظاهر أن معظمها فقد. فقد كتب 
الدميرى شرحا على منهاج النووى, 
استقاه من السبكى (ممقساءيهه:8, 
جاء ص 518؟) وضمنه إشارة إلى أن 
بعضهم يعتقد أن المقامات(مقامات 
الحريرى على ما يظهر) وكتاب كليلة 
ودمنة هى رموز كيميائية. وخلف 
الدميرى أيضا خُطبا ورسائل فى الفقه 
كتبها بالرجن. وكل هذه المصنفات 
تتصل يوظيفته, أما كتابه الكبير «حياة 
الحيوان» الذى عرف به فى الشرق 


الدميرى 


والغرب فمن الواضح أنه كتبه بدافع 
من تقسيه غلن: لزغو من إن الكن فين 
مقدمة الكتاب أن تكون له قريحة لمثل 
هذا العمل. وهذا الكتاب معجم فى 
الحيوان إلا أن مادته فى هذه الناخية 
مختصرة: وقد وردت فيه أسماء 
الحيوانات مرتبة على أحرف الهجاء., 
كما أن جميع موده المطظولة موؤغة على 
سبعة أقسام: )١(‏ مواد لغوية مستمدة 
من ابن سيده والجوهرىء ومن الجاحظ 
الذى سبق الدميرى إلى تصنيف كتاب 
عن «حياة الحيوان» (”؟) وصف 
الحيوان وطباعه () حوادث جاء فيها 
ذكر الحيوان (4) بيان الحلال والحرام 
بالنسبة للحيوان طبقا لمذاهب الفقه 
المختلفة (5) أمثال تدور حول الحيوان, 
وقد اعتمد فى ذلك على كتاب الميدانى 
اعتمادا كيبيرا © الخصائص الطبية 
لأجزاء الحيوان المختلفة (1) تفسير 
رؤية الحيوان فى المنام. وقد كانت ثمرة 
ذلك كلة سمهي مامكا تافل 
بالاستطرادات يكاد يتعذر على المرء 


اق 


الدميرى - دنيا 


قراءته قراءة متصلة. ومع ذلك فهو 
ذخيرة لا تقدر من الأدب الشعبى 
والحديث وطب العوام ومرآة لنفسية 
التعووت: 

وكثيرا ما يبدو لنا الدميرى جاهلا 
كل الجهل بالحيوانات التى يكتب عنهاء 
ولكنه كان على علم واسع بكل ما قيل 
عنها. وقد جمع كل هذه المعلومات فى 
عناية ودقة, ولكنه رتبها ترتيبا تحار 
فيه العقولء. ويوجد هذا الكتاب فى 
علاة شخ د مطولة ويتتضنية: 
ومتوسطة. ومن حسن الحظ أن الذى 
طبع هو النسخة المطولة: وقد طبعت 
على الأقل فى بولاق والقاهرة: وهناك 
أيضا مختصرات لهذا الكتاب وترجمة 


فارسية له وأخرى تركية:؛ ويمكن 


الرجوع فى شأنه إلى ممقساءعاءه:8 
(ج ” ص 8؟1١)‏ وقد يسّر الكولونيل 
جاياكار 133162 .4.5.0 هذا الكتاب 
للأوربيين بترجمته إلى الإنكليزية (لندن 
وبمياى سنة ,١9١5‏ سنة )١15١08‏ 
ترجمة بلغ بها إلى مادة أبى فراس, 
ويعادل ذلك ثلاثة أرباع الكتاب. 


ع 


المصادر: 


فى صلب المقال: 


516 لاعتسعكنانة؟: منمرعم4ار قم‎ )١( 


)52 ( عتعاععآ: مطمجة ءتراءعل11 جدك؟ت 
ص 78 7. 
:ةا لهذا الكتاب. 

60 معنسسه 811 ونلءوماءن 8 الطبعة 
الحادية عشرة. 


الشنتناوى [مكدونالد 42000314 .8 .2] 


دنيا 
هى عالم الأرض أو هذه الدنيا 
السفلىء والظاهر أنها اشتقت من 
دنىء. وقد استعملت فى القرآن الكريم 
وفى الشريعة الإسلامية بمعنى ينم عن 
التتحقير للدلالة على هذه الدنيا التى 
تقابل الآخرة. «أولتك الذين اشتروا 


الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينصرون» (سورة 
البقرة. الآية )()8١‏ وجاء فى القرآن 
الكريم أيضا (سورة الأعلى الآيات من 
9018-17') «بل تؤثرون الحياة الدنيا 
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفى 
الصحف الأولى صحف إبراهيم 
وموسى». ونحن نستدل من هذه الآيات 
أن محمدا [ك] لم يدع أنه أتى بجديد 
فى هذا الشأن وهو يتلو هذا الآيات . 


ويروى الإمام الأشعرى عبارة 
أخرى تصور الدنيا تصويرا لطيقا 
فيقول: أحذركم من الدنيا فهى مرج 
براق خداع يخدع ساكنيه كما جاء فى 


,.41 رقم الاية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 
.١5 ١5 (؟) ينبغى أن تكون الأرقام‎ 

مهدى علام. 

(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو 45. 

(؛) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو 55. 

(0) أورد كاتب الماده هذا النص ولم يذكر المصدر الذى 
استقاه منه؛ وقد بحثنا عنه فى كل المظان التى يحتمل 
وروده فيها فلم نجده؛ ومن ثم لم نجد بدا من ترجمته. 
الذى يرمى إليه الإسلام فى التحقير من شأن الدنيا هو 
العكوف عليها والانصراف عن الآخرة إليّها. أما 
الاعتدال فى العيشء والتمتع بما أحل الله فى الدنيا من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدميرى 


القرآن «واضرب لهم مثل الحياة الدنيا 
كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نيات 
الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح 
وكان الله على كل شىء مقتدرا» (سورة 
الكهف. الآية 7.)15') «كل من عليها 
فان» (سورة الرحمن. الآية 4()80) 
فلتراعوا إذن فى أعمالكم الآخرة 
والحياة الباقية"). 

ويورد الغزالى فى رسالته «الدرة 
الفاخرة» أن الله تعالى يقول عند قيام 
الساعة حين لا يبقى فى العالم كائن 
حى «يا دنياء يا دنية أين أربابك. أين 
أصحابكء فتنتهم ببهجتك وشغلتهم عن 
آخرتهم بزهرتك» ثم إن الغزالى يصف 


غير إسراف فهو سياسة دعا إليها الإسلام من غير 
تردد. تدبر مثلا قوله تعالى: «يا بنى آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد.ء وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده. 
والطيبات من الرزق» قل هى للذين آمنوا فى الحياة 
الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نُفصل الآيات لقوم 
يعلمون» (الأعراف .)57-15١‏ 1 
راجع فى هذا الموضوع «نظرية الوسط فى الفضيلة بين 
فلاسفة اليونان وفلاسفة المسلمين» لمهدى علام فى 
«صحيفة دار العلوم» العدد الثالث, السنة الثانية, يناير 


كللاول, 


لحن 


الدنيا بعد البعث فيقول «كذلك تأتى 
الدنيا فى صورة عجوز شمطاء أقبح ما 
يكون. فيقال للناس أتعرفون هذه؟ 
فيقولون نعوذ بالل من هذه فيقال لهم: 
هذه الدنيا التى كنتم تتحاسدون عليها 
وتتباغضون فيهاء. 

المصادر: 

0 06 معتطعمة جه : -آه الل معش ا'ناطط 
:هكم مقتطف من المجلد الثانى من 
أعمال مؤتمر المستشرقين الدولى فى 
دور انعقاده الثالث» 6 صفحة. 

5 ( © «تعاعطآ: -مجم ءآرء هآ 
11قج 04 ع0 عكلاه». جنيف 2١41/8‏ ص 


خورشيد [كارا دى قو :ننه عل دهن .8] 


تعليق 
اشتقاق كلمة «دنياء من الدنى وهى 
القربء أو من الدنىء وهو الساقط 
الضعيفء كما جاء فى القاموس. على 
أن مقابلتها بالآخرة, يجعلنا نميل إلى أن 
المعنى الأول الملاحظ فيها هو القرب لا 


فاش 


الدناءة. فإن الأول أقرب زمنا من الآخر 
دائما. 

والإسلام وإن كان نظره إلى الدنيا 
نظرة أفضل من نظرة المسيحية لهاء 
فإنه لم يعلق دخول ملكوت السماء على 
نبذ الدنيا تماماء يرى أنها لا شىء حين 
تقابل بالدار الآخرة الخالدة بنعيمها 
وعذابهاء والتى فيها من ذلك ما لا عين 
رأت أو أذن سمعت أو خطر على قلب 
بشرء والتى يسود العدل المطلق فيها فلا 
يظلم أحد مثقال ذرة. 

ومنذ أول الزمان حتى الآن يوجد من 
يؤثر الدنياء لأنه يعيش فيها ويلمسها 
ويراهاء على الآخرة التى لا يؤمن بهاء 
كما يوجد من يؤثر الآخرة على الأولى 
إذ عزفوا حقيقة كل من الدارين» ومن 
أجل ذلك: ليس عجبا أن يقول القرآن 
الكريم: «إن هذا لفى الصحف الأولى 
صحف إبراهيم وموسى», وهو يريد 
بهذا ما أرسل للعالم من رسالات 
سماوية سابقة, من إبراهيم إلى عيسى 
الذى يعتبر التوراة كتابه الأول بلا ريب. 
وإذا فليس صحيحا ما يقوله كاتب المادة 


محمد [وكة]. هنا لليهودية يجب أن 
03 4. 


بقى أن نقول بأن تصوير 
الأشعرى_إن صح ما نقله الكاتب 
عنه ‏ للدنيا. وكذلك ما روى عن الغزالى, 
ليس بعيدا عما نعرف من نظرة الإسلام 
للدنيا وتصويره لها فى مقابل الآخر. 


الدكتور محمد يوسف موسى. 


دواسر 
دواسر أو دواسر شقة من الأرض إلى 
الجتوب السريئ من نهد يبلاد الغرب 
بين خطى عرض ١‏ و4 شمالاء 
وخطى طول 54 ي51 شرقا.ء وهى 
الحتوكة مين كراشن مملكة الرواطن: 
وأقصى حد لهذه المملكة تجاه الجنوب 
الغربى هو وادى سليل الذى يفصل 
وادى دواسر عن إقليم عسير باليمن. 
ويظهر أن وادى دواسر نفسه هوق 
أامتداد لوادى تربة ووادى بيشة فى 
اتجاه شمالى شرقيء كما أن وادى 
الأفلاج تكملة له. وتقع دواسر التى 
نسبت إلى إحدى القبائل العربية شمالى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ش دنيا ‏ دواسر 


الصحراء الجنوبية المترامية الأطراف أى 
التفتاء سحت اشدرة روسكو وميك هذه 
الصحراء بأنها قاحلة بلقع. وتنتشر فى 
طول أرض دواسر المنخفضة الذى يربى 
على مائتى ميل عرض أو مسيرة عشرة 
أيام قرى من أكواخ مشيدة من جذوع 
النخيل. وأهل هذه القرى يعيشون 
حيثما تيسر لهم*) على السلبء ويقال 
إنهم أكثر الوهابيين تعصبا , ويذكر 
يلجريف 218,806 أن المتنبى قد عرض 
بهم» وهم لا يزالون «أكثر العرب 
حقارة وأشدهم مهانة». ويقول دوتى 
لاأتاعناه2 إن دليلا قال له إن المرء قد 
يركب الجمل شلاثة أيام قاطعا وادى 
دواسر فلا تغيب عن نظره قط أحراج 
النخيلء على أن القول الشائع هو ما 
ذكرتاه إنفا؛ وقد قيل أيكسا إن دواسر 
حافلة بالقتمرئ الحسكة ركه سف 
بعضها دوتى, وقيل أيضا إن المسافة 
من الأفلاج إلى وادى بيشة تقطعها 
الذلول فى اثنى عشر يوما. ويروى أن 
الثور الوحشى قد وجد فى هذا الإقليم. 


(*) كان ذلك فيما مضى وهو ما تغير كثيرا 
بعد تطور المملكة العربية السعودية. 


سل ل ل سابلب ب 40ع 


دواسر كح الدوانى 


المصادر: 
)1 ( بوعل أكمظ هه لماعتن 


1 جدك؟” ص "الا, هلا وما بعدها. 


6 لاع ن10: موده وأطهبة جلت 
ص ا 4 3917 


0 11 ,0608.47 .4116 فقرة 
وى ال الال 3/5 


الشنتناوى [قاير 77/1 .1.11]. 


الدوانى 

يكنة ادن اسه خلال الدين ضاحف 
تواليف باللغتين العربية والفارسية ولد 
عام 47٠١‏ ه (1577م) فى دوان من 
أعمال كازرونء وكان أبوه يلى منصب 
القضاء فيها. ويزعم الدوانى أنه من 
سلذلة الكليفة اق يكربومن ثم تشيته 
الصديقىء وقد أصبح آخر الأمر قاضى 
فارس ومدرسا بمدرسة الأيتام فى 
تدان وكوف كا لاد هم (1قاع) 
أو فى عام 48١1م‏ فى روايات أخرى. 
بالقرب من كازرونء وللدوانى علاوة 
على شروحه المتعددة على كثير من 
الكتب المشهورة فى الفلسفة والتصوف, 


سلسلة من الرسائل الصفيرة فى 
العقائك والتتصوف والفلسفة كتبها 
باللفة العربية. وقد طبع من هذه 
الرسائل شرحه على العقائد العضدية 
الأنحدن '(التتعوفى هلام 1/57 هت - 
6م إستانبول سنة 1811 
وبسناتت بظنرس سب وغ رسنة 17237, 
وشرحه على تهذيب المنطق والكلام 
للتفتازانى (المتوفى عام 91١‏ ه - 
89 م) لكهنو عام ١197/1515‏ 
(مع حواش لميرزاهد) ورسالته المسماة 
«رسالة الزوراء» وهى رسالة فى كثير 
من المسائل الفلسفية والصوفية أتمها 
عام 41٠١‏ ه - ١515‏ م (القاهرة سنة 
51 مع تعليقات) وقد واتته فكرة 
هذه الرسالة فى مكان لايبعد عن دجلة 
يعرف أيضا باسم الزوراء عقب رؤيا 
شاهد فيها على [بن أبى طالب]. وأشهر 
كتبه الفارسية نشره لكتاب ناصر الدين 
الطوسى (المتوفى عام 115 ه - 
77١م)‏ المسمى «أخلاق ناصرى» 
وهذا الكتاب هى ترجمة لكتاب الطهارة 
لابن مسكويه (المتوفى عام ١”؟‏ ه - 
م المعنون «لوامع الإشراق فى 
مكارم الأخلاق» أى «أخلاق جلالى» 


ببصضسشسشمم_نطغطغغ سطس سس دائرة المعارف الإسلامية 


,5٠‏ ونفلكشغور سنة الي 
وترجمة إلى الإنكليزية طومسن 
3317 بيعنواأن ‏ أمعناممومم 
عأصمء2 اتملع نرت مالآ عا كره برتاموماتراط 
لندن سنة ١459‏ 

المصادر: 
بومباى سنة /اهم١‏ جا" ص 5 
١١١‏ 

(') تعتظ: «ممتسروط عط ره عنومامنه0 
1 كلاأال ‏ 15[1 8:11 17116 171 كاجان كستملة1 


حى لاهن 0 


فه لطقطتتاععاء810: طه:م عل .تاعوم 6 
المآ جح 5 ص /ا١؟.‏ 


الشنتناوى [بروكلمان 2مةندماءاء80] 


الدوسة 
الدوسّة أو الروسة, ومعناها لفة 
الوطء بالأقدام: قد كانت الدوسة 
احتفالا يقيمه فى القاهرة شيخ طريقة 
الدراويش السعدية فى الموالد. كمولد 
النبى [كَك] ومولد الشافعى؛ ومولد 
السلطان الحنفى (وهو ولى قاهرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدوانى ‏ الدوسة 


توفى سنة /8151ه, الخطط الجديدة: 
حار هن كاسن )بو مولن 
الشيخ الدشطوطى (أو الطشطوطى 
وهو ولى آخر؛ انظر عصهآ: «جرء1400 
5 الفصل 50", الخطط الجديدة: 
جاء ص 01/7 41137 جغء ص )11١‏ 
ومولد الشيخ يونس (انظر ما يلى). 
وكانت هذه الاحتفالات تقام نهارا. 
وكان الشيخ البكرى يقيم احتفالا من 
هذا القبيل فى مولد الدشطوطىء ولكنه 
كان يقيمه ليلا. وقد وصف لين (كتابه 
المذكور) هذا الاحتفال وصفا مفصلاء 
ونحن نجمل وصفه هنا فنقول إن قرابة 
تلثغمائة درويش من دراويش هذه 
الطويكة كان يتيطهون على وكرميم 
فوق الأآرض ويدوسهم الشيخ ممتطيا 
جواده. فلا يصيب أحدا منهم بضر قطء 
وهذه كرامة من كرامات الطريقة؛ ويهذه 
الوسيلة المادية تنتقل بركة الشيخ إلى 
أتباعه. ويقام هذا الاحتفال فى غير ذلك 
من البلادء فقد شاهدته الليدى برتون 
0 12099 فى برزة بالقرب من 
دمشق (عنلا3 /ه ع/نآ 17267 القفصل 
العاشر) ويشير دوزى فى هذا الصدد 
((ا1202: متع 1 اوصياىء مادة دوسة) أيضا 


سس لل اس سبحا ##ل#ع 


الدوسة 


إلى كتاب 01:40 ناه 6ع1/0(6 ترجمة 
ص .72٠١‏ وفى بعض الطرق 
الأخرى أيضا تحل البركة بالتمسح 
بقندم الشيخ بل بالشراب الى وطفتيه 
أقدامه. ولاشك فى أن اصطناع السعدية 
للجواد يتصل برتبة صاحب طريقتهم 
اواستفه نن ببحلالة النبي[ كله ] و صلل 
دوسة القاهرة غامضء ولكن الرواية 
تقول [عندما تفن الشيخ يوندن ين 
سعد الدين الكساوئ :راس الطريقة 
السعدية إلى القاهرة سأله دراويش هذه 
الطريقة فى القاهرة أن يسن لهم بدعة 
خدة بكرن كزامة الولايته ومصهدرا 
إنبجا بس متكي فأهمان رصي ان 
كرا على الأرض عبر قا مق أوات 
لاحي بكريو اك رك سوال 
ووطىء هذه الأوانى فلم تنكسر. وعجز 
خليفته عن الإتيان بذلك فاستبدل 
بالأوانى القابلة للكسر دراويش» 
انبطحوا على وجوههم (©طتتاه6© فى 
عه .اسءع ه71 .عكناءط ‏ .4 .7 أعكااعض 
حر صن 3417 وهنا مفحدفاة فاريم 
محمد عيده. القاهرة 575؟اه جدك", 
ص ١57‏ وما بعدها). ويقول البعض 
كزين كلذ إن الشيع يونس رفن 


كدقةع 


فى باب النصرء ويقول غيرهم إنه دفن 
خارج هذا الباب فى طريق العباسية 
(الخطط الجديدة. ج؟, ص ؟17) وهذه 
التواريخ غير مضبوطة قطء والظاهر أن 
مرجع ذلك إلى الخلاف الدائر حول 
يونس وبين المجذوب الشيخ يونس 
الأولى» جك ص ”5 الطيعة الثانية, 
جاء ص 5 ٠١‏ ومابعدها) صاحب 
الطوتكةة اليسو سطعية: والشكاكم أن 
سعدالدين من رجال النصف الثانى من 
القرن السايع للهجرة. وقد ألغيت 
اوها شق الدحتان الصيرية قد 
رؤى أنها بدعة قبيحة فيها زراية 
يسمح لهم بإقامة الدوسة فى مولد 
الشيخ يونس على الأقل» ولكن طلبهم 
هذا لم يجب. وكل ما بقى من هذه 
البدعة أن الشيخ يرى فى صبيحة هذه 
اواك غتددا من الدراويش'طتيطحصين 
على الأرض فيسير فوقهم. (4.16 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعتاع تقطن ): دعماجاياكويلة 


.)56 


ك1 ص 


المصادر: 

يضاف إلى المصادر المذكورة فى 
صلب المقال: 

)١(‏ الخطط الجديدة, ج غ.: 
ص ؟١١١1.‏ 

)0( تتتهاممم00) اء غمممعءطط: دعترم رربم 
171111171717165 ص 955؟ وما 
يعدها. ا 


خورشيد [مكدونالد 842008210 .12.8] 


الدهر 

ومعناه عند الفلاسفة «الأبد» بخلاف 
الذماة: هالزمان شرايمن ورسسى :انا 
الآبد فذاكة: و اوماق محل :ها تحير از 
يبدل ومتكلاين يشر كيه الكراض 
السماوية. فالأشياء التى لا تتحرك ولا 
تفنى لا تحل فى الزمان بل فى الابد 
كَمْثل أفلاطون. ويقول الفلاسفة إن هذه 
الأشياء هى على وجه من الوجوه 
أساس الزمان أو كما يقال «ياطن 
الزمان» (انظر كتابى عمموءنوم 
ص 1548). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدوسة ‏ الدهر ‏ دهلك 


وقد عرف صاحب التعريفات الدهر 
بقوله «هو الآن الدائم الذى هو امتداد 
الحضرة الإلهية. وهى باطن الزمان وبه 


خورشيد [كارا دى فى 7781 ع0 22مه0) .8) 


دهلك 

اسم الجزيرة الرئيسية فى مجموعة 
الجزائر المعروفة بهذا الاسم ذاته 
الواقعة فى البحر الأحمر قبال مصوع. 
ولا كعرف "على رجه التحقزق اضل هذه 
الكلمة. ويكاد يستحيل علينا أن نقول 
إنها مشتقة من إليا معدا ( :ه181 ), 
وهو اسم هذه المجموعة التى ذكرها 
أرتميدورس كما ذكرت فى عامط 
7661[ 5هللا أى من الاسم إليايو 
186 الذى ذكره بليناس الأكبر 
(الكتاب السادسء 15, .)١‏ وسكان هذه 
الجزيرة من أصل تكرى وهم يتحدثون 
بهذه اللفة. وقد دخل الإسلام إلى 
جزيرة دهلك فى عهد متقدم جدا. 
وكانت تتخذ منفى فى عهد الأمويين,» 
فقد نفى إليها الشاعر الأحوص, والأرّاك 
فقيه المدينة. وظلت مستعملة لهذا 


7 سلس سببييييييببحبحببحجح 5406 


الغرض فى فترة من عهد العباسيين. 
غير أن دهلك قد ضاعت من خلفاء 
العباسيين وسقطت فى أيدى أمراء بنى 
زبيد فنزل بها من الأحداث ما نزل بهم. 
وأثرى هذا الشغر بفضل تجارته مع 
الحبشة. ذلك أننا نجد فى دهلك يعد 
القرق الشادئ عش المتلادئ 'كتتابات 
عربية» وهى الكتابات التى قام بجمع 
جزء منها فقط قلنتيا 7731608 وسولت 
+1, ورويل اءممة8 ومالموزى أكسصادك 
واستقلت هذه الجؤيرة فى عهد الحكام 
الذين يلقبهم المقريزى بلقب الملك. وقد 
رحب هؤلاء الملوك بعقد صلات مع 
سلاطين المماليك, والراجح أنهم فعلوا 
ذلك ليكونوا أقدر على الوقوف فى وجه 
دعاوى اليمن: ومع ذلك فقد خضعت 
دهلك هزة شري السلطاة الشين عنذها 
وصل إليها الفونسى ألبوكيرك 4160555 
6 6 اطاك :3 والبيرتغفاليون عام 
ام وقد تظاهر أحمد أمير الجزيرة 
فى ذلك الوقت بالترحيب بهم ولكنه 
كان فى الحقيقة يدير لهم المكائد. وقد 
عرفنا اسم هذا الأمير من شاهد قبر. 
وخويت هذ التدؤيزة مسا لبا عام 
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#افات ولك مكاكيت ]ا انوا قد 
غادووها على ]اث السلام عناة در قز 
عليها ثانية. فقد سمح للشيخ أحمد 
بامتلاك الجزيرة مرة أخرى على 
شريطة أن يدفع الجزية للبرتغاليين 
الذين لم يمنعوه من أن يصل حبله 
بأحمد كران عندما أصبح كران سيد 
فقلكة اللسيشة تاسدرها وتتلنن مهناء 
الحكم فى دحوتى (أركيكو). وسار 
خلفه على منواله. غير أنه فر هو 
وجميع سكان الجزيرة عندما اقترب 
منها أسطول برتغالى بقيادة دون 
استيقام دا جاما 2دنة0 دل سهنهاء8 دوط 
عام ١164م.‏ ولا نعرف شيئا عن 
تاريخ هذه الجزيرة من بعدء حتى قام 
يفحع اليف الناشا ازومدو على راض 
حملة. وقد شاركت هذه الجزيرة اليمن 
مفنيزها اما تازيخ دملك فئ الشترة 
التى تلت ذلك فهى تاريخ مصوع. فقد 
انتقلت إلى السيادة المصرية؛ ثم ألحقت 
آخر الآمر بإيطاليا الى حين الاستقلال. 
ويقدر عدد سكان هذه الجزيرة [آنئذ] 
بنحو ألف وتسعمائة نسمة. وقد هجرت 
تقريبا مصائد اللؤلق فيها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
0 اء155: مكىدم1 جما[ [6« وأعوودالآ 
ميلاند سنة 2.١845‏ ص 7/١‏ - 59م 
5( أء8355 .16: 46 كانمقام ك1 د5ع1 
7:17 06 2:6'!: باريس سنة ١8517‏ 
),( المؤلف نفسه: -«م» هآ ع0 2115016 
تأأوه1 طه4 'ل ,100 ,عتاراددروطم '[ 06 عنقلتو 
يباريس سنة /ا85 ١‏ جاكى, ص 5 
وما بعدهاء تعليق رقم ١‏ حيث توجد 
مصادر أخرى. 


الشنتناوى [رينيه باسيه ]©8355 12626] 


الدهلوى 

ولى اللّهه واسسمه الحقيقى 
قطب الدين أحمد بن عبد الرحيم: أشهر 
محدثى الهند وفقهائها فى زمانه. 
ونستدل من ترجمته لحياته المعروفة 
باسم «الجزء اللطيف فى ترجمة العبد 
الضعيف» أنه ولد عام :١١١اه‏ 
(١17م)‏ وأنه انضم إلى الطائفة 
النقشبندية وهى فى الخامسة عشرة من 
عمرهء وكان أبوه المرشد الروحى لهذه 
الطائفة. وخلف الدهلوى أباه فى هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دهلك ‏ الدهلوى ‏ الدهناء 


المنصب بعد ذلك بسنتين وحج إلى مكة 
وهى فى الثالثة والأربعين من عمرهن: 
بعد عودته إلى دهلى للكتاية والتأليف, 
فى العوود وين ين الك من زوع 
المصادر: 
النيلاء, ص 248 وأبحد العلوم, 
طن ةا 
الككفدة امن 1 
(؟) عبد الأول الجونيورى: مفيد 
الفقى؛ هن 31 
(١‏ لقساءء80: .0 06 


11674117 .474 جح "7 ص 18 12. 


الشنتناوى 


الدهناء 


أى الحمراء., وقد سميت بهذا الاسم 
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الدهناء ص ديار بكر 


العربء وقد عرفها الجغرافيون 
بالرّبع الخالى. وهى تمتد جنوبا 
من تاحيدة حريق :إل تنوم لمن 
وحضرموت. كما تمتد شرقا من 
وادى دواسر إلى عمان» وتبلغ مساحة 
هه المكتكر | :سول تارقم 
تقريباً. وأرضها بلقع مملحة تظهر 
فيها على أبيعاد شاسعة مجموعات 
صغيرة من الشجيرات وبعض النخيل 
الشمىء..وحفظ اديم هذه الصتحراء :من 
الشمال إلى الجنوب جبال من الرمال 
تفترضها وتقطعها :على زايا قائفة, 
أى فى طريق الرياح الشرقية 
السائدة. وجيال أصغر منها وأضأل. 
ويقال إن هذه الصحراء تتعرض بالنهار 
وبالليل لحرارة شديدة جدا بحكم 
وقوعها فى الماطقة الحارة وانخفاض 
أرضها. ولا يستطيع أحد أن يجتاز هذه 
الصحراء كلها بل يتعذر ذلك على البدو 
أنفسهم. 

المصادر: 

(1) ياقوت: المعجم؛ طبعة فستنفلد. 

فه0 لاإأطعدا0آ: وأطمنة ‏ زا كأءنه1 


.. 2 


ع 


5( مومعل : رميامل ‏ 755هه1 2 4 


وأطوعخ مسمعاكدظ لح أمجادهن) تأعولاه 177 


خُورشيد [فولتن 8ن" .4.5]. 


ديار بكر 
وينطقها الترك ديار بكر: اسم كورة 
كانت 0000 ؛ أما الآن فهى 
اسم يطلق على مدينة آمد (أمدة 
القديمة) ويعرفها الترك بقره آمد لسواد 


أسوارها ومبانيها المشيدة بحجر 


البازلت. وهى قصبة الكورة المعروفة 
بهذا الاسم؛ وتقع على الضفة اليسرى 
لدجلة على ارتفاع ٠١1١‏ قدما فوق 
سطح البحر. ويصبح نهر دجلة صالحا 
للملاحة فيما يليهاء ذلك أن الرموث 
المصنوعة من الجلد المنفوخ (كلك) تسير 
فيه هابطة حتى تبلغ بغداد. ويبلغ عدد 
سكانها 
من المسلمين (ويدخل فى هذا العدد 
6ع كررديا) و50750١١‏ من 
النصارى(). وأسوارها على هيئة دائرة 
غير منتظمة يكتنفها ؟ برجا ما بين 


5١١81 نسمة منهم‎ ٠ 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مستدير ومربع ومثمنء بما فى ذلك 
قلعتها (إيج قلعة). وقد شيد قسطنطين 
هذه الأبراج ورممها يوستنيان. ولهذه 
الأسوار أربعة أبواب: باب الروم أو 
باب حلب فى الغربء وباب ماردين فى 
الجنوبء وباب داغ قيو (أى باب الجبل) 
أى باب خريوت فى الشمالء والباب 
الجديد فى الشرق. وبالمدينة /؟ 
مسكدا جامها و١‏ كنس 0 
سبيلا. وتصنع فيها الجلود المراكشية 
والمنسوجات الحريرية والقطنية 
والأدوات النعماسية والزجاجية 
والفخارية. كما يصنع فيها شراب 
مشهور جدا يعرف باسم «شربت 
خيريه». وعلى مسيرة ميلين من منبع 
النهن حسر له أحد عشن عقدا. 

وسلمت هذه المدينة لعياض بن غنم 
الفهرى من غير مقاومة سنة اهم 
(:15م) إبان فتوح العراق (البلاذرى, 
ص )١١7‏ على عهد الخليفة عمر 
وغزاها العثمانيون سنة ١517م‏ 
(1915م) بعد وقعة جالدران. واسترد 
الروم آمد عام 1ه (558م) أى بين 
هاتين الغزوتين. ودانت المدينة يعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


ديار بكر 


انقضاء عهد تتش السلجوقىء لأسرة 
حاكمة انحدرت من صلب إينال 
التركمانى. وكان وزراء إينال هذا أحفاد 
أبى على بن نيسان. وفتحها صلاح 
الدين فى المحرم سنة 51/4ه (مايو 
”8١٠م)‏ ونزل عنها لحليفه نور الدين 
محمد الأرتقى» وقد قوى خلفاء نور 
الدين حصونهاء وأخذها تيمور بالحيلة. 
ثم ظلت فى حوزة قره يوسف وبيت 
الآأق قيونلو إلى أن غزاها الشاه 
إسماعيل الصفوى عام 508ه 
(؟١16١م)‏ وولى عليها أستاجلو أوغلى. 
وانتفض الأكراد وغيرهم من قبائل ديار 
بكر على الفرس فاضطر سكانها إلى 
الجهر بالولاء للسلطان سليم الأول: 
وحاصرهم قره خان أخو أستاجلو 
أوغلى عاما وبعض عام ثم رفع بيقلو 
محمد عنهم الحصار واستولى على 
المدينة باسم هذا السلطان. , 

وكعن أسنوان'الوينة مقهم الخطوطا 
بحق. وشاهد ذلك أن عليها كتايات 
للخليفة العباسى المقتدر (91هم 
->505- ١٠1م)‏ وكتايات لمحمد 
الأرتقى (415ه - 87١1م)‏ وابنه ملك 


7٠س‏ ل ببسب هي 


ديار بكر 


صالح محجحمود (00كه - 1١5١8‏ 


ويروى هذه المدينة نهيران. 
الأدل فنية هنك يقتويته الأفتالق 
بنوع خاص. والثانى يعرف ياسم 
سات كم 
اللديكة. 

وتنفافللة مجداة سشامية 
ينبت فيها البطيخ. وريحان باغى أى 
حديقة الريحان, أجمل هذه البساتين, 
وبالمدينة قبران يجلهما الناسى: قير 
الشهيد ابن خالد بن الوليد فى مسجد 
كاله داخل القلعة: وقحتن المؤرخ 
الفارسى لارى (مئلا عزيز مصلح 
الدين) الذى ولد فى لارء واعتكف فى 
رباط للدراويش ودفن بالقرب من شيخ 
رومى (أوليا: سياحتنامه. ج؛ء 


ص "5 ه, 065 ). 
المصادر: 


)١(‏ حاجى خليفة: جهاننما. ص 
كلاغ ‏ الإمسمتتقطت: برقم ,076 : المجلد 
الأؤل» جداء ص ١58١‏ وما بعدهاء 65١‏ 
وما بعدها. 


)0( تطلسطع 11!: وأطه 4‏ اره 
ا 


000000 


5 ( [[11 عل ععتدصتصهآآ: مع موعنرمم! 


7 جدكلء ص 11 . 


ل ( معلل : ماعط ه21 “زه «رمناعة0دء12 
فى .50 «ومء 0 أوره1 176 07 :0117ل جب 
/ا”, /اكمام ص ”185. 


)0( سعطءى 85 مهلا عجقاة: عاععقطه :4 
جرع نر 150/17 اجرا 11 --ابدبه تع[ : 2111 


فى اله طم مع 111أ © ص 77١‏ 


)0 المؤلف نقفسهة: ندهاة 6 1/ا7 11150 
عع مم0 :رصنا حاقل ابعر 1115 طأمنلى 


0 ع سعطءمء 8 17 1/1019 


تأومه وبرج ا3.ل: 471:100. 


0( ع«تامطوعمء0] .1 فى ع4 11اء 8:1 
عورا و0 .4664 '1: اجتماع ١5‏ يونيه 
/ا.15١.‏ 


)4 ( فاو بتع 527 170-477110١‏ 
فاع 47 ,011 جد١اء‏ ص ©5) وبه 


صور شمسية. 
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خورشيد: [إبوار 2 6 


ظسظسمسمسششلششهسهههسس وائرة المعارف الإسلامية 


الديار بكرى 

حسين بن محمد الحسن. ولد بديار 
بكرء ثم استقر به المقام فى مكة وتولى 
منصب القضاء فيهاء وتوفى بعد عام 
7ه (4لادام). 

كان الديار بكرى حنبليا أو مالكيا. 
ويقول حاجى خليفة ويتبعه فستنفلد إن 
الديار بكرى الذى أتم مؤلفه «تاريخ 
الخميس» فى الثامن من شعبان سنة 
4ه (؟؟ فبراير سنة 1574١م)‏ قد 
توفى سنة 577ه (1509١م).‏ وقد جاء 
فى النسخ المتعددة التى بقيت لنا من 
هذا الكتاب ذكر اعتلاء مراد الشالث 
عرش السلطتة العقكمائية. ونحن تعرف 
أن هذا السلطان لم يكن قد اعتلى 
العرش حتى عام 547ه (174١1م)‏ 
ونخلص من ذلك إلى أن الديار بكرى لا 
يمكن أن يكون قد توفى قبل هذه السنة 
اللهم إلا إذا كان ذيل هذا الكتاب قد كتبه 


وقد كتب الديار بكرى المؤلفين 


)١(‏ «تاريخ الخميس فى أحوال 
أنفس نفيس» (وفى رواية بروكلمان: 


الديار بكرى 


نفس نفيس؛ وفى رواية حاجى خليفة 
وإيوار: النفس النفيس). وهذا التاريخ 
سيرة للنبى [45] أسهب فيها المؤلف 
إسهاباء ولكنه حاول أن يزن مختلف 
الروايات ويميز الخبيث منها من الطيب. 
ثم أردف السيرة بتاريخ موجز للخلفاء 
حتى اعتلاء مراد الثالث عرش السلطنة 
العثمانية. 


ويشمل تاريخ الديار بكرى (أ) 
مقدمة فى تجلى نور النبى [1] (ب) 
ثلائة أركان: الأول يتضمن الحوادث 
الحوادث من البعثة النبوية إلى الهجرة. 
والثالث من الهجرة إلى وفاة النبى[كَل] 
(ج) الخاتمة, وهى تتناول الكلام على 
الخلفاء الأربعة الراشدين ثم على 
الأخرى حتى اعتلاء السلطان مراد 
الثالث. وقد طبع تاريخ الديار يكرى 
هد 

وقد نشر أوتى فون يلاتن 708 010 
| (برلين /اىام) مقتطفامن 
تاريخ ١‏ لخميس وترجمة لهذا المقتطف 


دأئرة المعارف الإسلامية لسسسسسسس يبابح ةع 


الديار بكرى ‏ ديار ربيعة ديار مضر 


بالالمانية ومقدمة وجيزة بعنوان 
ره و0 ورم /ز ]© دعل وسلائءة1 «عل مالع ا[ءى 0 
٠‏ وهذا المقتطف يتناول الكلام عن مقتل 
الخليفة الثانى عمر بن الخطاب. 

وقدأورد يترمان مسمطومعء” فى 
مؤلقه مءنمسسيه:0 طهج4 .عاش (الطبعة 
الثانية ص ”537) مقتطفا موجزا من هذا 
التاريخ يتعلق بالخليقة عمر الذى أمر 
بجلد ابنه عبد الرحمن حتى مات لشربه 

)( وصف دقيق للكعبة والمسجد 
الحرام, وقد بقى من هذا الوصف 
مخطوطان أحدهما فى برلين تحت رقم 
8ه والثانى فى دار الكتب المصرية. 
ج”, ص 30٠77‏ من القهرس(١).‏ 


المصادر: 
6 لامع ونا 17/7 .*1: باططءاراعدوه 0 11 


ميزرم177 مر لد «عطه4 عل «رعطزء 7[عى 


كوتنكن 18417م, رقم 0171. 


)1( ليس فى هذه الصفحة من الجزء الثالث لفهرس دار 
الكتب المصرية أية إشارة إلى هذا المخطوط. 
(مهدى علام) 


5 ( مممطاءع اع ١:8‏ رم عل ماناء تعد 0 
ننه ءء انآ 1ع أعكاطه: بر لين ١5١‏ م 
جلا ص .781١‏ 


(١‏ مدن .© عطمع 4‏ ععنارةاشاء 


باريس 7 ,١5١‏ ص ١/ا.‏ 


خورشيد [محمد بن شنب]. 


ديار ربيعة 


ققد متاذل: رجينة اف أرشن الجريزة 
على دول دجلة منتل ١‏ فسافنسان إلى 
كريب تسد لوضل رم سين 
وديان خابور وخرماس وثرثار على 
الضفة اليمنى لدجلة؛ والمجرى الأسفل 
لخابور الصغير والمجريين الأعلى 
والأسفل للزاب على الضفة اليسرى 
لدجلة (انظر هناك عآ .): [ه 7145ه1 1/6 
عامنادناه) ارعاموظ 116: ص لا4 وما 
بعدها). 


خورشيد 


ديار مضصر 
أى منازل مضر فى الجزيرة. وهى 


عانة ‏ وقصبة هذه البلاد الرقة ‏ 


اا 0ك دائرة المعارف الإسلامية 


والأراضى التى على نهر بليخ (انظر .06 
ع28اذ عدآ: !(عاممط 116 [0 كلمطة 11:6 
6 ص 81١‏ وما يعدهاء ٠١١‏ 
١٠١4‏ ). 


الديباج 


تسيع من الخرين مختلق الأحتاس: 
والديباج فارسى معرب من ديبا أو 
ديباه. ومعناه نسيج ملون لحمته وسداه 
من الحرير (أبريشم. وبالعربية 
أبريسم). والأرجح أن كلمة ديباج دخلت 
اللغة العربية أولا عن الآرامية. ومهما 
يكن من شىء فإنها كانت معروفة 
بالفعل فى عهد محمد [كَكِ] لانها 
وردت فى شعر حسان بن ثابت (كتاب 
الأغناتى: دهن لالأانين ١‏ طيقاء نا 
ذكرة اعلمعهءآ: عع ارفاسم م7 .«بعبف4 ص 
١‏ ). ولا شك فى أن اشتقاق ديباج من 
ديوبف بمعنى «نساجة الجن» (تاج 
العروس) اشتقاق شائع. 

وقد استعمل الديباج كثيرا فى 
العصور الوسطى فى المشرق لباس] 
للرجال على الرغم من تحريم لبس 


دائرة المعارف الإسلامية 


. ديار مضر ‏ الديباج 


الحرير عليهم. وكانت تصنع منه يصفة 
خاصة كسى التشريف. وكان فى بلاط 
الفاطميين فى القاهرة دار للديباج قائمة 
بذاتها (القريزى: الخغطط,؛ جداء 
ص 5١5‏ ؛ عاععةطميد؟1: -7/0 رعرمط مزرر*٠‏ 


,5115011051114 +416 ص 0 


وكان المظنون أن هذه الدار تصنع 
الديباج» ولكن الأرجح أنها كانت تجهزه 
فقط, أما النسيج نفسه واسمه فقد جلبا 
من فارس. ويوصف الديباج فى كثير 
من الأحوال بالخسروانىء ويغلب على 
الظلن أن هذه الضفة لم تطلق عليه 
للتحلية وإنما هى تشير إشارة مباشرة 
إلى أصله. وكان الديباج بطبيعة الحال 
سلعة رافجة يمتدحها الئاس كيرا فقد 
جانافنى «كتتاب الإشنازة فى محاشن 
التجارة» لأآبى الفكسل, جعفين بق على 
الدمشقى (القاهرة /117١1م,‏ ص 35): 
«وهى أجناسء: فمنه ما يحتاج إليه 
للباسء ومنه ما يحتاج إليه للتعليق 
والفرش. أفضله ما حسن صيغه 
وانتظمت نقوشه ودق حريره وصفق 
نسجه وأشرق لونه وثقل وزنه وسلم 
من النار فى جندرته. وأدونه ما كان 
بخلاف هذه الصفات. وجيد ما يصلح 


ومكقع 


الديباج ‏ ديك الجن 


للتفصيل أن يكون مائة وعشرين 
شبراء وما كان للفرش والتعليق أن 
يكون الشوب مائتى شبرء وقد يكون 
أكثر من هذا أو أقل» فإذا نقصض ما هى 
درسخ الكؤة من هذا افإنة.من اكير 
العيوبء إن لا يفصلء وعوده متعذرء 
. وإن وجد ثوب يشاكله لم تسمح النفس 
أن تقطع بسببه خرقة» ويمكن أن نقول 
إن كثيرا من القطع الحريرية المحفوظة 
فن متاحفنا معن من الدوباء. 

ولما كان الديباج جميل المنظر واسع 
الشهرة فقد استعيرت كلمة ديباج أو 
ديباجة واطلقت على أشياء مختلفة 
شتىء ففاتحة القصيدة أو الكتاب تعرف 
بالديباجة لأسلوبها الموشى المنمق. وهى 
تطلق أيضا على عروق نوع من الخشب 
أن الحجس (حاشية الأدريشئ):ؤائظن 
معانى الكلمة الأخرى فى معاجم اللغة. 
وقد أصبحت كلمة ديباج هى والكلمات 
المتتصلة بها تدل فى بعض مواضع 
الكلام على الجميل أو الملشرق أو 
الرشيق. وقد استعمل ابن مسعود 
عبارة ديباج القرآن على السورء من 
اللعتروفة تالوخواضيم»:والتى احذت 


كلقع 


هذه السور(). 


خورشيد [بكر 7ع16ع0.11.8] 


ديك الجن 

اسم شاعر عربى من الشآميين 
يعرف بعبد السلام بن رغبان السلام 
وكان جده تميم ممن أسلم من أهل مؤتة 
على يد حبيب بن مسلمة الفهرى الذى 
أصبح واليا على قنسرين بالقرب من 
حلب فى عهد أبى عبيدة سنة ٠١5‏ ه 
(2737-773م). ولد ديك الجن عام 
١ه‏ (لالا/ا -8/الام). وقضى 
معظم حياته فى حمصء وتوفى سنة 
50“” ه  865(‏ 0١45م)‏ أى سنة 551 
ع افى خلافة المتوكن.:وقد وعلغه لبن 
أخيه أبى وهب (الأغاتى. ج 2١١‏ 
)١‏ قائلا «كان عمى خليعاً ماجنا 
متعكف) على القصف واللهى مكلاقا ها 


ورث عن آبائه». وتكسب يشعره من 


(*) السور التى تيدأ ب «حم» هى غافرء فصلت , 
الشورى ؛ الزخرف . الدخان . الجاثية , 
الأحقاف . وقد أشير فى الأصل إلى سورة 
المؤمنون وهى لا تبدأ ب «حم». 

د. خلف الميرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أحمد وجعفقر بن على الهاشميين» وله 
مدائح كثيرة فيهماء وله أيضا قصائد 
قليلة فى الهجاء, ومراث فى الحسين 
ابن على بن أبى طالب. وكان ديك الجن 
يتشيع تشيعا معتدلاء وقد نظم قصائد 
بالانحطاط من أهل عصره. وشاهد ذلك 
صاحب الأغانى (ج7١,‏ ص )١57‏ 
وفى هذه القصيدة مزاج عجيب جمع 
بين غلظة العرب الشآميين والرذيلة 
التى عرفت عن الفرس. وهى أبيات 
قيلت فى غلام جميل تودد إليه ديك 
الجن فتمنع وتصون ثم بطش به أناس 
آخرون وفسقوا بهء. ومنها هذا البيت: 
«وكنت تفزع من لمس ومن قبل 

فقد ذللت لإسراج وإلجام» 


وجاء فى الروايات العربية التى 
تحدثت عنه أنه كان يحس بقصوره عن 
سائر الشعراء من معاصريه, وخاصة 
أبى نواسء وتساق القصة الآتية شاهداً 
على ذلك الما مس آب و واس يسن 
قاصداً مصر لامتداح الخصيب سمع 
ديك الجن بوصوله فاستخفى أول الأمر 


ديك الجن 


اسن بالضسبية اليد 

وللشذرات القليلة التتى وصلتنا من 
أنه كان ينادى بالمساواة بين أهل 
بعض الأحيان يندد بالتنافس بين عرب 
الشمال وعرب الجنوب. وكان ديك 
الحن من ساكنى حمص» ولم يبرح 
نواحى الشام ولا وفد إلى العراق ولا 
غيره منتجعاً بشعره ولا متصديا لأحد, 
إلى إحساسه بقصر باعه فى الشعر. 

المصادر: 

.159- ١57 الأغانى» ج7١, ص‎ )١( 

(؟) ابن خلكانء. طبعة 5 قستنفلد, رقم 
55 ترجمة دى سلان. ج ”,2 
ص 77 1. 

5( تعطائ 0010 -لناى عع دنهل :معطا 


1١5 ص‎ ١ الح‎ ١11 


خورشيد [ شاده 50113806 .4] 


ئرة المعارف الإسلامية ل ل اع 


دينار 


دينار 

ديناريوسكنائئة7؟12 (5ناء:نا4) أسم وحدة 
من وحدات العملة الذهبية التى كانت 
نتبين بجلاء من الكتابات اليونانية أو 
اللاتينية والمصادر الأدبية السيب الذى 
حدا بالعرب إلى إطلاق كلمة دينار على 
العملة الذهبيةء فقد أطلق بليناس (التاريخ 
الطبيعى, الكتاب الثالث والعشرونء 
ديناريوس» كمااأننا نجد العميارة 
ديناريوس أوريوس أو 0160151/ 011109007 
مستمملة بكثرة فى المشرق هى والمعادلة 
“00 حت التاأوردم ل بدك 
يشير فيما يظهر إلى أن العملة الذهبية قد 
غلب عليها فى الشام الاسم ااي 1 60 
قسطنطين الأول من سنة 5١5‏ إلى .)5١9‏ 

الرومانية واستعملوها قبل الإسلام 
(القر آنء سورة آل عمرانء الآية34)(١).‏ 


. ١ رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 


د. مهدى علام 


لخكةةغ 


و 


وقد أجمع المحدثون على أن الإصلاح 
الذى أدخله الخليفة عبد الملك على العملة 
سنة لالاه (1973م) لم يمس معيار 
العملة الذهبية. ويمكن أن نتشبت على 
الفور من الوزن المضبوط لهذه العملة 
من الدقة المتناهية التى روعيت فى 
ضرب أقدم الدنانير التى تناولها 
الإصلاح. ومن ثم نجد أن الدينار يزن 
65 من الجرامات (11حبة). وينطبق 
هذا انطباقا تاما على الوزن الفعلى 
البح ولفيوي الستوزنطي الناى كدان 
فتكاهتر ا لق الزمين الذي مدكه 
البوزنطيون على أساس الدراخمة 
الأتيكية المتأخرة التى كانت تزن 6.75 
من الجرامات. ويمكننا التحقق من ذلك 
بالاستعانة بالموازين المصرية الزجاجية. 
وكان المعول عليه فى الشرق دائما فيما 
يختص بالعملة الذمبية هو وزنها 
لا قيمتها الاسمية. ومن ثم اختلف وزن 
الدينار اختلافا كبيرا عن وزنه الرسمى 
وهو 5,70 من الجرامات (أما ما جاء 
فى المقدسى, طبعة دى غوى: ص ,57١‏ 
من توكيد يخالف ذلك فصحيح على 
غير قياس). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأقدم دينار مؤرخ فيما نعلم يرجع 
إلى سنة /ا5ه (556م), وكان هذا 
الدينار لا يزال يحمل الطابع البوزنطى 
(صورة الخليفة) وثمة دينار آخر 
مشابه له يرجع تاريخه إلى عام 
لالاه. وفى السنة نفسها ظهرت 
الدنانير التى تناولها إصلاح عبد الملك. 
وكانت هذه الدنانير على خلاف الدراهم 
لا تحمل اسم المكان الذى ضربت فيه. 
ويكاد يكون من المحقق أن الأمويين لم 
يضربوا العملة الذهبنية إلا فى دمشق 
والقاهرة, ثم فى قرطبة بعد عام ٠٠١‏ 
ه (8الام). وبعد سقوط الأمويين 
ظلت دمشق مدة من الزمن أهم مكان 
لضرب العملة الذهبية فيما يظهر. ثم 
انتقل هذا المكان عام 547١ه‏ (51لام) 
إلى بغداد التى كانت قد أنشكت حديثا. 
وفى عهد المأمون تفرقت أماكن ضرب 
العملة الذهبية؛ وتقرر ضرب طراز 
جديد منها على غرر الدرهم. 
وأصبحت العملة الذهبية بعد عام 
5ه (48757م) تضرب فى أهم 
حواضر الولايات الإسلامية. ولم تدخل 
الدويلات الصفغفيرة أى تعديل على 
الدينار» اللهم إلا فى جنوب بلاد العرب, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ديثار 


فقد كان له هناك معيار آخر قدره /ا9,” 
من الجرامات (51 حبة). 

وقد ضرب آخر دينار فى بغداد بعيد 
سقوط الدولة العباسية. واختفت كلمة 
دينار حوالى عام ١11ه‏ (1515ام) 
وعادت لا تطلق على هذه العملة 
الذهبية. أما فى مصر فإن آخر دنانيرها 
ضرب فى عهد سيف الدين حاجى سنة 
/اكلاه (1747م). وضريت سكة 
ذهبية جديدة فى عهد متقدم لعله يرجع 
إلى أيام الأثشرف شعبان (15 
اه - 737 -17337م) والأرجح 
أن ذلك لم يحدث قبل أيام الأشرف 
يرسباى (4845-476ه - ١4177‏ 
م). وهذه السكة هى «الأشرفى» 
7,41 من الجرامات - 57,8 حبة) 
الذى حل محل الدينار فى جميع أنحاء 
لبي التحرقية: والمق أن الدينان لم 
يكن له قط مقام ثابت فى هذه الأنحاء. 
فق اشتفن :من الهيك'فى عتهن عامبل 
الدين محهمود(1554 - 115ه ع 
1555 1111م) الذى أدخل فى تلك 
البلاد العملة الذهبية الوطنية المعروفة 
بام لأشكةه ولي العفلة الرسافيدة: 


3غ 


دينار 


وظلت الدنانير تضرب فى المغرب حتى 
نهاية القرن الخامس الهجرىء ولكن 
الحساب بالدينار اسكمر معمولا به إلى 
عهد متأخر عن ذلك كثيرا. 

كانت مشاعفات الديئان وكسوره 
مستعملة فى جميع العهود. وشاهد ذلك 
أن عند اللك أدكل فنيما نظيين الثث 
ووؤكه 11 :هن الجزاضنات (0؟ حية) 
كنا يتضع من القطعة الذهبية الثن 
تصيل يت #ذت وكان ربع الدينان 
١(‏ جرام تقريبا - ١١,5‏ من الحبات) 
عملة شائعة. وقد اقتصر على ضرب 
هذه العملة دون سواها تقريبا فى 
صقلية واستمرت إلى العهد الحديث 
باسم «ممه”0 1ة]». 

وكان معيار الدينار مرتفعا جدا 
دائماء وكان يراعى أن يكون الذهب 
الحا من العسواكي هنا :اوتطظاهت 
العمليات الفنية إلى ذلك سبيلا. 

وكان للدينار شأن هام فى تاريخ 
التجارة: فى النشن المتوسطظ: .وقد قلده 
كثير من الحكام النصارى وسموه -86 


0 أمقطة5 )220. 


2 


وما زال الشرع ينص على أن الدينار 
الرسسمى يكون وزئه 6 من 
العرب لتقتضينا الحال دائما أن نعده 
قطعة من الذهب الخالص وزنها 6ارءً 
من الجرامات 33 حبة) إلا إذا نص 
صراحة على أن قيمته تخالف ذلك 

المصادر: 

)1( المقريزى: كتاب شدود العقود, 
الطبعة الأولى التى قام عليها -15 .0.0 
لاعماء. 

5 ( تدهتاعتاكد© .ط.0: عطع كين عاعنرمكر 
10 المءدكلنالا .3.1 '[[46: ج 1٠١‏ ومأ 
بعدها. 

5 ( عأه امطسوعآ: دل عناعه1ماه0 
عننن6 ام ذاط!8 هآ عل دعصم ة«اناكيا! كءتمتنترمال1 


اعدمةنهاة. جا . المقدمة. 


5( لمتقططعءع8 .لدظآ: عاعمامه/ 3‏ 1016 
لزأ 1/!- أ علطم تع [ه :0 دعل «ررمع ج :لأ 067 
فى ف عله كنهكا .ك .01 اكفدا .أندام .87 .2أأق 
فينا ١٠417١,ء‏ ص 5159 -511؟, 


)5( عأ الله 5 ١11.‏ -جعى لامع عحباه 14161 


عل أ علاو 111611ى1بلالا! هآ عل ء1«ماكا*] ل عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


15 لاملا أذأوماه:8461 12[ فى .ا7لامل 


كف ١41/5‏ - /441ام. 


(1) المؤلف نقسة: رزوهام7ء/! .طهءلى 
خمس مقالات فى .502 .كه 1 الال 
/لالا4١ا ‏ 81484 ا1. 


6 اععاء0.50.[: لم1 جبرة «اعلاطمده11 
علسعل سالط عدف قارع صما 
6م جكء ١417ام.‏ 

(4) معكسقطمعععة ./لا: دعل كءنمسمملل 
ساهادء071 115 بالروسية. 

له 5 .18.1: -اط ع بره ععنزاملة 
واكعهزنا علأكوط4 111 [ه 5ه فى .1تلامل 
50 .عق 2 ]لالىا١ا.‏ 

وانظر المؤلفات الكثيرة التى كتبت 
فى السكة الإسلامية. 

)٠١(‏ مومدوء0, مادة دينار. 

(١ 1)‏ كنات 5لالكةمء10 فى 650أ88لالآ: 
ععارهتعاصء ماممندماج 21 جات .١111‏ 

(؟١)‏ طعكنانت85 مادة دينار. 

(١ 5‏ 5م60 فى 4/اووو111 -لإانوط: 
عآك تع أءداددمان) «عل عألتمماع :1 ط-اوء 1 
1/1/1 بج 0 ص ؟ 5١‏ 


خورشيد [زمباور كناقط ريمت .8.17 ] 


دينار - دينار ملك - الدينورى 


ديئار ملك 

كزمان عقب سقوظ البيت السلجوقى 
هذه الولاية فى قبضته إلى أن أدركته 
المنية عام ١515ه‏ (156 ١ام).‏ 

المصادر 

1( -كزط'آ 4 كإزاماء< دعلدها عل أأعلاء 1 
علامزكاء3 065 6(أه/. جداء ص ١١٠٠١‏ وما 
يعدها. 

0( لأعكاناء1261: .أتعع 1/0 «طعئااع2 
.065 جداة؟, ص 7357 ومابعدها. 

خورشيد 
الدينورى 

أبو حنيفة أحمد بن داود: فقيه لغوى 
عربى وعالم, ولد فيما يرجح فى العقد 
الأول من القرن الثالث الهجرى بمدينة 
ديدور من أعمال العراق العجمى, وتلقى 
دروسه فى فقه اللغة على والد النحوى 
الكوفىء ابن السكيتء وعلى ابن 
بإسسشوان لومس الكراك: نفل 
نتيجة أرصاده فى مؤلفه وكتاب 
الرصد». والظاهر أنه قفضى يعد ذلك 


الاوع 


الدينورى 


معظم أيامه فى مسقط رأسه حيث ظل 
مرصده يشار إليه فيها عدة قرون من 
تعد امنا كاري رقاكه فتختطت. الرؤاة 
فيه. ولعل أوثق الروايات هى التى تقول 
إنه توفى فى السادس والعشرين من 
جمادى الأول شنة 5ف (2؟ يولية 
05 وكان إنتاجه الأدبى» مثل 
الجاحظ الذى كان يقرن به فى كثير من 
الأحيان. يجمع بين التسلية والتثقيف. 
ولم يصل إلينا من مؤلفاته بئتصه 
الكامل إلا «كتاب الأخبار الطوال» وهو 
يتّقين فية نفلك الفترات من تاريخ العالم 
القن وودكا شدي عنها اذه تمل 
للبحث المستفيض. وهو يوجه أيضا 
عناية خاصة إلى المسائل التى يهتم بها 
الفرس اهتماما شديدا. ومن ثم فهو 
يمدنا بأخيار مفصلة عن تاريخ 
الأمكنوى: دول اسداس سين وقيتم 
العراق على يد العرب. ويسهب فى 
وضتف معركة الشانسي: والمفازك الت 
وقعت بين على ومعاوية, ويتحدث عن 
الخوارج» ومقتل الحسينء وفتن 
الأوار فكو و فنك الحقان وسشوط 
الأمويين» ومكائد العلويين وخاصة فى 
خراسان فى أثناء تناوله بإيجاز تاريخ 
الخلفاء (طبعة ككوعزنت0 ./اء ليدن 


الاوع 


4»؛ وقد قدم له بمقدمة أخرى وعمل 
لهفسهنوسها كزاتشك فسكن سته 
1م). 

أما مؤلفه الآخر «كتاي النيات» الذى 
فقدت نسخته الأصلية وبقيت منه 
مقتطفات عدة فى كتب فقهاء اللغة 
وخاصة ابن سيده. وكذلك فى اين 
البيطارء فهو أهم بكشدر من الناحية 
العلمية. وهذا الكد.ابء كالكتب التى تقل 
عنه كشيرا فى الشمول والتى تشترك 
معه فى الاسم ككتاب أبى زيد وكتاب 
الأصمعىء يعد ثمرة لدراسة الشعراء 
الأقدمين دراسة لغوية. والغفرض من 
تأليفه هو شرح النباتات الكثيرة التى 
ذكرها هؤلاء الشعراء. ومن ثم فقد 
اقتصر على نباتات بلاد العربء ولكنه 
شمل أيضا النباتات الأجنبية التى 
تأقلمت فيها. ولم يعتمد الدينورى على 
ملاحظاته الخاصة فى أوصافه 
الواضحة العظيمة الإسهاب التى يمكن 
أن يقال إنه يدين بها بعض الدين 
لمؤلفات من سيقوه من القدماءء ولكنه 
جمع تلك الملاحظات من المعلومات التى 
استقاها ينقسه أو جمعها أسلافه من 
عرب الصحراء. فقد كان هؤلاء العرب 


أقوياء اللاحظة يفنيرين يكل ما حيط 
بهم. كما أنهم رزقوا القدرة على 
الوصف الدقيق ما أتاح لهم مصطلحات 
فى النبات وأجزائه بلغت حد الدقة 
العلمية أو كادت. وفى هذا الكتاب الذى 
كان لا يزال فى متناول صاحب خزانة 
الأنتة» غنات التستجة "السس حسمي 
أوصاف للنبات هى ‏ دون سواها 
التى بقى معظمهاء وفيه علاوة على ذلك 
شواهد من شعر الشعراء ذات مغزى, 
على أنه كان يشتتمل بلا شك على 
مباحث لغوية وتاريخية عن هذه 
الشؤافل: زييد) الكتان يوضنف: تقصيلن 
لإنواغ قرب بلاد العوب وت ننه 
ومناخهاء وتوزيع مائها والأحوال 
العامة اللازمة لنمو النباتات. ثم يتناول 
تصتيك التنانات محقنة عامة: و تركس 
كل نبات على حدة. ويعالج الجزء الأكبر 
من الكتاب كل نبات على حدة مقسما 
النباتات إلى ثلاثة أنواع: نباتات تزرع 
اكات الثاس يهنا وتجانات” برية. 
ونباتات تشمر ما يؤكل. وهو يتناول 
النوع الثانى من النباتات بحسب أماكن 
وجودها ثم بحسب طبيعتها ثم بحسب 
قيمتهاالاقتصادية إلى حد ما. وقد 
أصبح هذا المؤلف عمدة فقهاء اللغة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدينورى 


المتأخرين فى أسماء النباتات» وقد كتب 
على بن حمزة البصرى عنه نقدا ضئيل 
الشان اقتصنر على تناؤن المتسال 
اللغوية فيه وضمنه قسما من مؤلفه 
المعروف باسم «كتاب «التنبيهات على 
أغلاط الرواة». 

المصادر: 

زا ياقتتوة: [رفتسان الازيب إلى 
معرفة الأديب. طبعة مرغوليوث. جداء, 
ص 179 -177. 

(؟) السيوطى: بغية الوعاةء القاهرة 
ا ا 

0( عبد القادر البغدادى: خزانة 
الأدبءبولاق 195١اهه‏ جداء ص 50. 


6 لاع52 عل .5: دزو شآ عل «دمغاهاء 1 


ص 3656 4لا. 

(0) تعلعءمدءكمعا5 قفى .ل .«عكناعة 
0 و00 سا2 الس آل 
ص 377 . 


3( عرعال! .8: أمظ عل عانءنعوء 0 


4111 ؟ كوتكسبرغ 18601م,: جدأ, 
11 وما بعدها: 

١/ا)‏ اعوشاتا : عتاعكط تم هر 1226 
«ءطهرة «عءل بعاباءى:ء ليبسك 1815م 
ص ١١‏ وما بعدها. 


ماوع 


الدينورى ‏ ديى ‏ ديوان 


)0( عت اععآ: 6«راعع78460 هآ عل مك187 
© باريس :,١8١١‏ جا ص 558. 

)3 فءكمعادنا/لا: -كازء 01 ده0 وز 
#عطهجق عل «عطاء جره رقم 5لا. 

)١١(‏ ممفمساءعاعمءظ: -مبه4 عل ,[أعدومن 
6 20 جا ص ١737‏ 

10/662- صعخ 1/10 هه0.7 فى‎ 0 ١) 
.١ ارأمطء 1105 ازا العمم /81ام, ماي‎ 

511 (١ 5) 

40-12 .4.8.0 .8 ناططة 065 عباطروج فى 


145  2/1471:- :8 1]. 


أكم غا/ كا 2 اجلسسسة 01 
ص 5١5‏ 515 (وهذا المؤلف قد نشر 
بوصفه رسالة قدمت لجامعة برسلاق 
سنة ١٠19م)‏ ج6١‏ ص 59 -48. 


خورشيد [بروكلمان 101328[ع8101 .0]. 


ديو(دويبه) 

جزيرة مساحتها خمسة وعشرون 
ميلا مريعاء وهى واقعة فى الطرف 
الجنوبى من شبه جزيرة كتهياور 
يككرات من اعمال الفكك: وقد اتمذ ها 
المسلمون من أيذى الراجيوت الكاقدة 
عام ١17٠١‏ للميلاد. وكانت فى عهد 
السلطان محمود بيكره صاحب كجرات 
315 #لولم شرا إسللاينا 


لاع 


اوودواك و الشكوان انلها الب النوق 
بعد ذلك بقليل. وظلت فى حوزتهم منذ 
ذلك الوقت. وكانت ديو فيمابين 
التركين الزابة شدي والشادقن عقر 
على جانب من الأهمية بصفتها محطة 
مخابرات للسفن التى تبحر بين الهند 
والخليج الفارسى والبحر الأحمر. 

المصادر: 

لل -وء27 تإهط80 16 “زه «ع6/اءج 0 


1076 ج 38 


الشنتناوى [فانشو 12051217 .11.0]. 


ديوان 

تحط من كلع إبرانية امنتردن 
وجودها وهى ديوان» وتمت هذه الكلمة 
يسيب ل «ديير» أى الكاتب, ويقول 
أندرياس 24.8505635 إن لها صلة بكلمة 
دب الأشورية): سجلات الحساب 
العامة وكاتت :تكتب باليوثانية فى 
الشام ومصر.ء وبالفهلوية فى بلاد 
قاوس فى الفسنين الأول من الفيفع 
العربى, ثم نقلت إلى العربية, وظلت 
تكتب بهذه اللغة من هذا الوقت (١41ه‏ 
-١٠ل/ام؛‏ البلاذرى: فتوح اليلدان, 
ص 487١/1957‏ الماوردى: الأحكام 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللنلطافية هن 0425و أظلق الأشم بقذ 
ذلك على مكاتب بيت المال» ومن ثم 
توسع فى مدلوله فعرفت به حكومة 
الخلفاء العباسيين: بل أطلق فى عهد 
مبللاع الديق على الخليفة ته رابن 
خلكان» ترجمة دى سلان: جد 
الفهرس). وديوان الزمام هو الديوان 
الكو فشتك فيه يلات الدخل والكرع: 
وديوان التوقيع هى ديوان المحاسبة 
الذى كان يقوم رئيسه بمراجعة 
حساب الولاة (تعماع ك1 .ل : 508 
446 جه ١‏ ص .)١‏ وديوان 
البر الذى أنشأه على بن عيسى وزير 
الخليقة العيناضئ المتقدن هق الديوان 
الذى كان يتنظر على بعض الضياع 
التى جعلها هذا الوزير من الأوقاف 
(الفخرى. ص .)1١6‏ ما ديوان الخاتم 
الذى أنشأه معاوية فقد ظل إلى 

وتول كلنية فيواة طن المخوضكة 
والفارسية والتركية على مجموعة 
قصائد شاعر من الشعراء. ويرتب مثل 
هذا الدموات غادة كزتييا ابحديا يسنن 
القنافحة: ون لزان امهنا عل نا 
كبير تجبى فيه المكوسء, وينزل به 
التجار الأغراب» ويستعمل أيضا مخزنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ديوان 5 الدية 


للبضائع ودارا للمقاصة:ء ومن ثم فإن 
هذه الكلمة ترادف فى الواقع كلمة خان 
أى خاروان سراى. وهى تستعمل بهذا 
المعنى خاصة فى المغرب (ل1202: .اكه 
جداء ص 60 ). 

المصادر: 

(١‏ متعطعي 8 حنه 7" عجدال!: 616 1روره<ط هنل 
رواعده1 أفمامآ'آ أه 16711و ص 65 
تعليق ؟. 

)5( 1 ن/: ماك جحصعساء ص 5غ 
)3 تعليق (١‏ ص 5 . 

خورشيد [إيوار امسن .©]. 

الدية 
من قتل رجلا أو جرح آخر. ويقال إن 
دية القتل كانت فى الجاهلية عشر نوق. 
وقد افتدى عيد المطلب ولده عيد الله 
بتضحية عشر نوقء وكان عليه أن يكرر 
حياة الرجل مساوية لمائة ناقة. وقد 


تنفذ إلى مخه أو بطنه, ونصفه لمن يفقد 


ملاوع 


عينا أو يدا أو قدماء وخمس ناقات لمن 
عظما. وقد قوم عمر المائة الناقة بألف 
دينار يدفعها الذين يتعاملون بالذهب 
دوقم يدلافها الذين يتعاملون بالضة 
(أهل العراق). ولم تكن دية النوق تقبل 
من اهل الامصان كما ان الذهب: لم 
يكن يقبل من الذين يتعاملون بالفضة:, 
ولا الفضة من الذين يتعاملون بالذهب, 
أما سكان الخيام فلم يكن يقبل منهم 
ويجب أن تكون هذه النوق من سن 
خمس وعشرون ناقة عمرها سنة. 
وخحمس وعشرون عمرها سنتكان,» 
وخمس وعشرون عمرها أريع سنوات» 
وذلك دية للقتل العمد. أما القتل الخطأً 
مواقي كدري إثاقة تار ها سك 
ناقة عمرها أريع سنوات. 

وتتساوى المرأة والرجل فى الدية 
إلى حد الثلاثين الناقة, فإذا زادت الدية 
عن الثلاثين أخذت المرأة نصف ما 
ماحذة الرحل: .واهذا قن حدمت نالك أما 


لاقع 


فى مذهب الشافعى فهى توادى بنصف 
نا يؤاداق يه الوجيل فى يعهن اللحالاة 
مثال ذلك أنها توادى بخمس نوق بدلا 
د عشي إذا قفدت سينا والفاضدز 
والمعتوه غير مسئولين شخصيا عن 
دفع الدية فى الحالات العادية. والدولة 
تو عنهما ياداكها نذا :اشمرك: قاضن 
ومكلف فى قتل رجل مسلم عمدا قتل 
المكلف ودفع القاصر نصف الدية. 
وكذلك إذا اشترك عبد وحر فى قتل عبد 
عمدا قتل الحر ودفع العبد نصف ثمن 
العبد المقتول. 

وتقدر دية العبد يجرح جرحا 
يكشف عن عظمه بواحد من عشرين من 
كيكة فإزااثقة الجرح إلى مخة او يطنه 
قدرت ديته بثلث ثمنه. وتزيد هذه 
النسبة أى تنقص بمقدار ما يفقد العيد 
من ثمنه فى سوق العبيد. ويطبق قانون 
الذية بين العبيد: كنا يطيق .بيخ الأخران: 
وإذا قتل عبد عبدا آخر حق لالك المقتول 
أن يطالب بدم القاتلء أى بثمن القتيل» أو 
أن يسلم مالك العبد القاتلء عبده إلى 
مالك العيد القتيل دية له. وإذا قتل عبد 
مسلم يهوديا أو نصرانيا حق على 
مالكه أن يدفع دية للقتيل حتى لى أدى 
به ذلك إلى بيع عبدهء ولكن الشرع لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يبيح له أن يسلم عبده لأهل اليهودى أو 
التصيراني, 

وإذا قتل نصرانى أو يهودى كانت 
ديته نصف دية المسلم الحر. ولا يقتل 
المسلم بدم المشرك إلا إذا قتله غدرا. 
وتقدر دية المجوسى بثمانمائة درهم. 
أما الدية التى تفرض على النصرانى أو 
اليسودئ : أو الجوست :إذا آضنان تفتنا 
بضر غير كبير فتقدر بالنسبة نفسها. 

وتحق الدية فى حالة القتل الخطأ أو 
الجرح الخطأ على الفاعل دون سواه, 
فإذا عجز عن أدائها ظلت الدية دينا 
عليه ولأهله أن يؤدوها عنه إذا شاءوا 
إبقاء على السلام؛ وهى تحق فى هذه 
الحالة على أقرب أقربائه. وهم إخوته 
من ناحية الآبء ثم على جميع الذكور 
المنحدرين من صلب أبيه وهكذا. 

وقاتل النفس لا يرث دية من قتله 
ولا ملكه خشية أن يكون ذلك هو الذى 
دفعه إلى قتله. 

والدية نوعان: دية العمدء ودية 
الخطأ. والدية بتمامهالا تؤدى عن 
إزهاق نفس فحسب., بل تؤدى أيضا عن 
إتلاف شفتين أى عين أعورء أى لسان, 
أو إتلاف أذنين بما يلحق ضررا 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالسمعء. فإذا أتلفت عين واحدة كانت 
ديكينا مجان ينان وريد ونه المع 
العميق يصيب الوجه على الجرح 
العميق يصيب جزءا آخر من الرأس. 

ولا تحق الدية على النساء ولا على 
الأطفال. فإذا تشاجر فريقان من الناس 
فإن القتلى أو المصابين يحق لهم طلب 
الدية من الفريق الأآخر. والملاك 
مسئولون عن ماشيتهم وما تسببه من 
افتواك للقيير د وقمة هران كقيزة ل 
يقدر لها دية,. ويجب إحالة مثل هذه 
الحالات على المجتهدين. 

المصادر: 

)١(‏ موطأ مالك بن أنس: كتاب 
العقول. 

(؟) البخارى: كتاب الديات (وهو 
شورجم إلى الفرشيسية بمضرفة:هوداسن 
ومارسيه). 

(؟) المرغينانى: الهداية, الترجمة 
الإنجليزية التى قام بها هاملتون .© 
0م أد]]: لندن ,1871٠١‏ الكتاب سآ. 

(١‏ [أوططلإنة . لا .16 دعل اعباط لم8 
65 7115/16 ص 5515 ,7٠١‏ 


خورشيد [فاير 6أه/1:11.15] 


يفنش 


ذاتى 

من أعظم الشعراء العثمانيين شان 
فى عهد التطور الكلاسيكى. واسمه 
الحقيقى عوز أى بخشى أو يَحْشى (فى 
رواية لطيفى). ولد عام “ىم ف 
(١1875-141١م)‏ فى باليكسرى من 
أعمال قره سىء. واحترف صناعة 
الأحذية شأن أبيه. ولم ينل حظا من 
التعليم. وقد ظهرت موهبته الشعرية 
مبكرة على الرغم من كل العقبات التى 
صادفته. ذلك أنه ولد شاعرا. ووفد 
ذاتى على الآستانة. وكان يرمى فى أول 
الأمر إلى تولى منصب القضاء بعد أن 
يتلقى بعض التعليم الذى يؤهله لذلك, 
ولكن خاب أمله لصممه. وقد حالت هذه 
العامة أيضا بينه وبين تسنم أى 


منصب حكومىء ومن ثم عاش عيشة 


دائرة المعارف الإسلامبة 


الشاعر الخالى من القيود يتكسب من 
الهبات التى كان يجود يها عليه 
السلطان وأعيان البلاد. وقد أهدى 
قصائد من قصائده لثلاثة سلاطين 
كتب فى عهدهم, وهم بايزيدء وسليم 
الأولء وسليمان القانونىء فخلعوا عليه 
الخلع بل أقطعوه أرض] أخذت منه بعد 
ذلك لأنه لم يؤد الخدمة العسكرية. 


وقد أكسبته موهبته الشعرية عددا 
كبيرا من الاصدقاء (كالصدر الاعظم 
على باشاء وقاضى العسكر مؤيد زاده, 
والنشانجى زاده جعفر جلبىء والدفتر 
دار يبرى باشا الذى أصبح صدرا أعظم 
فيما بعد وقدرى أفندى وغيرهم). على 
أن هؤلاء جميعا فقدوا مناصبهم أو 
قتلوا وتركوه خالى الوفاضء فاحترف 


املع 


مهنة ضرب الرمل (رَمال) وكتابة 
الانمححة: واتهد عقاف أولا ف سدم 
مسجد بايزيدء ثم انتقل إلى جوار 
حمامات قوجه إبراهيم باشا. وقد جرى 
صفوة أهل الآستانة على الالتقاء هنالك, 
ومنهم الشعراء خيالى ويحيى وباقى 
وغيرهم. وكان ذاتى فى يوم من الأيام 
إمامهم وأستاذهم يعترفون له 
بالأسبقية والفضل وعاش فى فقر 
مدقع فضلا عن معاقرته للشراب» 
واشتهر بسرعة البديهة, وكان رفيقا 
محبوبا على الرغم من دمامته. وتوفى 
فى رمضان عام ”557ه (نوفمير 
ام) ودفن خارج باب أدرنة. 
وكان ذاتى شاعرا مكثرا غزير 
الإنتاج وبعض السبب فى ذلك راجع 
إلى فقره الذى كان يضطره إلى قرض 
الشعر. ويروى لطيفى أن ذاتى نظم 
٠‏ قصيدة فى الغزل وى 0٠١‏ قصيدة 
أخرىء. وى ٠٠٠١‏ منظومة ما بين رباعية 
وقطعة. على أن ذاتى نفسه يقول إن له 
طون فى الو عا 
قصيدة فى أغراض أخرى (نقلا عن 


الماع 


قنالى زاده). أما ديوانه الذى جمعة 
بيرى جلبى فيحتوى على ٠٠١‏ قصيدة 
فى الغزل و 86٠‏ قصيدة فى أغراض 
كرف 

وقد نظم ذاتى مثنويين: «شمع 
ويروانه (هزج)» و «أحمد ومحمود». 
كما نظم «شهرنكبن الأدرنوى» 
و«فرخنامه» و«فال قرآن», وى «سيرنبى» 
و «مولد» و «دلغززره (وهى فى 
الأعتافتئ) و يمنينهع اللششانف» 
ومجموعة من الحكايات عن معاصريه 
ولم يطيع من مؤلفاته شىء. وديوانه 
نادر جداء ومنه نسخة فى مكتبة 
حميدية بالآستانة. 

ومواهب ذاتى الشعرية العظيمة 
تحير الألياب لأنه لم يثئل حظا من 
التعليم والثقافة, ذلك أن شعره جياش 
بالحياة ولغته قوية التعبير غزيرة 
المعانى وخاصة فى خير مراحل حياته. 

غير أن لغته ضعفت بعد ذلك 
وأفتمفع ويبكلنة كنا أنه اه بكرو 
نقسه. ويُعد هى وأحمد باشا ونجاتى 
من أئمة المستعملين للأمثالء كما أن 
كثيرا من أقواله غدا مضرب المثل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بنذو الطريق لتشك اه الأسلوت 
الكلاسيكى الكامل الذى سما به باقى 
إلى الأوج. ثم هى ثالث منشىء للفة 
أسلافه فى قوة اللغة والخيال الشعرى 
ويجدر بنا أن ننوه برسوخ عقيدته 
الدينية الذى يتجلى فى شعره. وكان 
ذاتى من أتباع الطريقة الوفائية. 

المصادر: 

,١؟١5 لطيفى: تذكرة, الآستانة‎ )١( 
١5١-165 ص‎ 
٠١8-1١7 هادص‎ 336 

(؟) ضياء باشا: خرابات, ١١957‏ 
ها جد" ص :” 7 ؟ 

(؟) معلم ناجى: أسامى, م4١١‏ هل 
ص ١15-1١1١‏ 

(4) نفس المؤلف: مجموعة معلم, 
55 


503 


55 
أدبيات عثمانيه. ١١78‏ ه ص 059 - 
60 
)3 كويريللى زاده محمد فؤاد 
وهات الذين يدلوسان "عكمائلن شازنة 
أدبياتى, ١177‏ هما ص 555 -0/8؟ 
)3( ف. رشاد: تاريخ أدببات 


-- 


عثمانيه, ١1١54‏ هما ص ”7 - 0غ" 

)١١(‏ نفس المؤلف: أسلاف, رقم 4ه 
فى خزانة فنون» ج ”؟. ص 0-5337 58 

)١١(‏ بروسلى محمد طاهر: 
مخماك ولاو ادس ازاك 
/ا/ا١‏ 

)١١(‏ إبراهيم نجمى: تاريخ أدبيات 
درسلرى.: ١7١54‏ هه جه اا ص 7١6‏ - 
ا 

ل (١‏ اأهادع تنا - اعتتمتة1آ: دعل ,زعوء 0 
1612 ,0571 جح ا ص 565١‏ - مرغ ؟ 

)١9(‏ ممازلهمحدظ: كط 'ز 'تلاى أموكظ 
لا /لا] 11116781676 10 046 10176 اللآأستانة 


٠ص‏ غ45 -هغع 


خورشيد [منزل 11612261 .112 ] 


الاي اح ا ف 


ذاتى سليمان ‏ ذبيان 


ذاتى سليمان 


شاعر صوفى عثمانى من أهل 
غاليبولى وليس من أهل بروسه كما 
ذكر فى كثير من الأحيان» وهو خليفة 
شيخ إسماعيل حقى. وقد توفى ذاتى 
سنة ١١١١‏ ه (1158م) وهى «يوست 
نشينء التكية الخلوتية فى كشان. 
وخلق:ديوات] من الشحفس الفسوف 
ورسالة منظومة هى «سوانح التوادر 
فى معرفة العناصر» وقد طبعت هى 
والديوان معا. وله أيضا مؤلفان بالنثر 
هما «؟” أسئلة متصوفانيه جواب 
نامه» وى «مفتاح المسائل». 


المصادر: 
)١(‏ بروسلى محمد طاهر: عثمائلى 
هوالقلرف حت الواضو 1ت ا 


ودين 


ل 04 


خورشيد [منزل 1162261 .111] 


#لمةءع 


هو ابن بَغيض بن رَيث بن غطّفان 
ابن سعد بن قيس عيلان» وهو أخو 
عبس وأنمار وبى فزارة وسعد وهاربة 
البقاع. وكانت مراعى ذبيان شرقى 
المدينةء وفيها منازلهم مع سائر بنى 
غطفان بين الحجاز وأجأ وسلمى, 
ويفصل ذبيان عن بنى طى وادى 
الرحبة: وبطنا ذبيان الكبيران هما 
أشجع وبغيضء وأهم ديار بغيض هى 
الشربة والربدة على مسيرة ماثة 
وثلاثين ميلا عربيا شمالى المدينة 
(وانظر فيما يختص بالاشتقاقات 
المنحولة على الاسم «لسان العرب»). 

تاريخها: اقترن ظهور قبائل ذبيان 
يكرت ناحو والخيواء العشنيونة عنمن 
أصبح قيس بن زهير أميرا على بنى 
عبسء فمال ذبيان إلى حذيفة بن بدر 
الفزارىء وكان أعظم غطفان جميعاء 
فأدى ذلك إلى قيام حرب داحس 
والغبراء بين القبيلتين, ودامت هذه 
الحزى اربعبين شك وتشتعيت بامنتداكد 
الخلاف إلى قبيلتى تميم وعامر بن 
صعصعة فقد استضافت عامر عيسا 


دائرة المعارف الإسلامية 


فانحازت ذبيان إلى تميم مع أسد 
وكانوا أحلاف ذبيان: أما ضبة ورباب 
فكانا أحلاف تميم. و انف ضت هذه 
الأخلاف يوم جبلة الذى موجه عوسنات 
ده يى سفال فى عام 01/4م. ثم اختلفت 
عيس مع أحلافهم بنى عامر وأرادوا 
العودة إلى أرض غطفان مرة أخرى 
فتدارك الأمر الحارث بن عوف وهرم 
(أو خارجة) بن سنان وأعادا السلم إلى 
نصابه وأصبحت شّرية أهم منازل 
عبس (انظر معلقة زهير). 

وبعد أن انتهت الحرب بين عبس 
وذبيان ثار الخلاف بين غطفان التى 
كانت قد اتحدت كلمتها وبين خصفة, 
وشهد مواقعه من غطفانء أشجع وعبد 
الله ابناهء وشهدها من خصفة, بنو 
جشم وبنى نصر وبنى عامرء وهم من 
بطون هوازن» وبنى سليم إخوة هوازن, 
واستمر القتال حوالى ستة أعوام, 
وانتتهى عندما بدا سلطان النبى 
محمد [كلة] فى الظهور. 

ودعا النبى يد فى السنة الثامنة 
للهمجرة ذبيان إلى الإسلام فقتلوا 
رسوله. ولكن الحارث بن عوف دفع 


ذييان 


ديته ثم دخلت القبيلة فى الإسلام بعيد 
ذلك. وفى الفتنة التى نشبت بعد موت 
النبى [ككِ] انضمت فزارة وغيرها من 
بطون ذبيان إلى أميرهم عيينة بن 
حصن. ولما هجم الأعراب على المدينة 
اشتركت فى الغارة غطفان كلها إلا 
أشجعء وقد اجتمعوا فى أبرق بناحية 
الربذة وهى من ديار ذبيان. إلا أن 
غارتهم باءت بالخيبة وطردوا على يد 
أبى بكر. ولما عاد أسامة من الشام تم 
إجلاؤهم,. وضمت الربذة إلى المدينة, 
فانقضوا على طليحة الذى ارتد بدوره 
إلى بزاخة تتبعه غطفان» واحتمل بنو 
غطفان, وفزارة بخاصة. عبء القتال فى 
الحرب التى أعقبت ذلك؛ ولكنهم دحروا 
على يد خالد بن الوليد وخضعت غطفان 
مرة أخرى للإسلام؛. فأمن هؤلاء على 
حياتهم كما أمن أبى بكر عيينة إلا نفرا 
منهم قتلوا من أسلم من أبناء القبيلة, 
وروى أن ذبيان اشتركت فى يوم مرج 
راهط عام 6ه بين أنصار مروان 
الأموى وأنصار ابن الزيير (الطبرى, 
ج"”. ص 585 ) ويذكر داوتى “إغطعناه2 


دائرة المعارف الإسلامية 7سسسب ممت سس سسا سس حا #في©ة 


ذبيان - ذراع - الذرّة 


قبيلة صغيرة اسمها ذبيان (زُبيان) 
تسكن الحجر. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى: جاء ص 14177 وما 
بعدها. 

() ابن عبد ربه: العقد الفريدء طبعة 
القاهرة 75اهه جداء ص 44 وما 
بعدها. 

(6) إمنمعءط 42 «نقسهت© جداء ص 
8 وما بعدها. 

(4) الهمذانى: صفة جزيرة العرب. 
طبعة مولرء ص .,١7١‏ س / وما بعده» 
وانظر أيضا مادة غطفان. 


يونس [قاير 7/162 .1.11]. 


ذراع 

الذراع فى الأصل هى جزء اليد 
الممتد من المرفق إلى نهاية الإصبع 
الأوسطء. ومن ثم المقياس المعروف. 
والمقياس الذى يتألف من ست قبضات 
يسمى ذراع العامة, أما الذى يتألف من 
سبع قبضات فيسمى ذراع الملك نسبة 
إلى ذراع أحد ملوك الفرس الذى كان 


الرةع 


بها طول الذراع. 
وتطلق الذراع على القواكم الأمامية 
للبقر والأغنام والماعنء أى الجزء الذى 
والخيل والبغال والحميرء أى الجزء 
الذنى فوق الوظيف. ويطلق أيضا على 
الوشم يدق فوق هذا الجزء من القوائم 
اسم الذراع. ويقال إن بنى ثعلبة وبنى 
الوشم. ثم إن الذراع يطلق على كوكب 
من كوكبة الجوزاء. 
الشنتناوى [فولتن 11 5. ث4 ] 
الذرة 
شىء صغير جدا كالئملة أو د قيقة 
الغبارء وقد ا ستعملت هذهة١‏ لكلمة فى 
القرآن للدلالة على كمال عدة صفات من 
صفات الله. مثال ذلك كمال عدله «إن الله 
لا يظلم مشقال ذرة وإن تك حسنة 
يضا عفها ويوّت من لدنه أجرا عظيما» 


(سورة النساء. الآية ع؛(١)‏ سورة 


.5 ١ رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزلزلة, الآية ا -8), وكمال علمه 
«...وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 
فى الأرض ولا فى السماء ولا اأصغر 
من ذلك ولا آاكبر إلا فى كتاب 
مبين»(سورة يونس, الآية 17(') سورة 
سبل الآية 41 سورة الأنعام, الآية 6 
0 ومقلية فكورعة وقل دعتو الذي 
ومائهم 'فيهما امن شرك :ماله حتهم .فخ 
ظهير» (سورة سيأ الآية 000 

وجاء فى شرح الزمخشرى على 
سورة النساء الآية 5٠‏ أن الذرة هى 
نملة صغيرة, وقد وردت فى هذه الفقرة 
كلمة نملة بدلا من كلمة ذرة. 

ويقول ابن عباس إن الذرة هى ما 
التراب ثم نفخ فيها. ٠‏ 

وكلمة 2 هى أحسن ترجمة 
لكلمة ذرة العربية» غير أن كَتّاب العرب 


.5١ رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 
(؟) ليس فى سورة الأنعام آية فيها كلمة «ذرة» بل‎ 
ليس فى القرآن آية فيها هذه الكلمة سوى الآيات‎ 
الست التى ذكرها الكاتب قبل هذه الآية وبعدها.‎ 
ولكن فحوى يشتمل على المعنى المراد‎ 
.757 (؟) رقم الآية‎ 
مهدى علام‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذرّة ‏ الذكر 


لم يستعملوا ذرة بالمعنى الفلسفى بل 
اننتملوًا كلمة حه. 


الشنتناوى [كارادى فى عنده/؟ عل هصه8.0] 


الذكر 

بالقلب» ومعناه إحضار الشىء فى 
الذهن. والذكر باللسان ومعناه التلفظ 
بالشىء. وتنطق هذه الكلمة فى 
الاصطلاح الدينى (ذكر)7؛) وهى تمجيد 
اللا سجدائة وشعالى جكتارات تححردة 
معينة تردد بحسب ترتيب الشعائر, 
ويكون ترديدها جهرة أى سرا . والذكر 
فى الجهر ذكر جلىء وفى السر ذكر 
خفى. وثمة خلاف كبير حول أفضلية 
أحدهما على الآخر. والذكر بهذا المعنى 
يعتمد اعتمادا كليا على القرآن الكريم ‏ 
(سورة الأحزابء الآية )5١‏ «يأيها 
الذين آمنوا اذكروا اك ذكرا كثيراء 
وكثيرا ما يستشهد فى ذلك بحديث عن 
النبى [كَِ]: «لا تجلس جماعة تذكر الله 
إلا وتحيط بهم الملائكة, وتشملهم رحمة 
الله والله تعالى يذكرهم مع من معه 


(؛) أورد كاتب المقال هذه الكلمة بالزاىء والظاهر أنه 
أخذ فى ذلك بالنطق العامى. 


/المةع 


الذكر 


(انظر فيما يختص بالتطور القديم 
لممارسة الأفراد أو الجماعات للذكر: 
0101 فى معو نم2 «مده 17ج ك1 
ص 75١‏ وما بعدها). ولما قامت جماعات 
المتصوفة المتأخرين وتحددت شعائرهم 
أصيح الذكر ركنا من أركان كل طريقة, 
وهى ترديد للعبارات الآتية وأمثالها 
مرات كثيرة جدا: وهى: «لا إله إلا اللهء 
سبحان الله, الحمدشء الله أكبر, أستغفر 
ا» وكذلك أسماء الله الحسنى. وريما 
ضححت الذكن اغنان فوفينة :كما 
يصحبه الرقص والنقر على شتى أنواع 
الدفوف والنفخ فى النايات. أما الذكر 
فى الحضرة التى تعقد بانتظام فى 
الزاوية أو التكية يوم الجمعة والتى 
يتعين على الدراويش جميعا أن يؤموها 
فقوامه شهادة ألا إله إلا الله ويسمى 
ذكر الجلالة» وذكر الحزب أو النصيب 
فى مصطلح أصحاب الطريق» وهو 
يتألف من مختارات مطولة من القرآن 
الكريم والأدعية الأخرى. وثمة ذكر 
أبسط من هذا هو ذكر الأوقات, وهى 
عبارات مصطلح عليها يرددها أصحاب 
الطريقة عقب كل صلاة أى مرتين فى 
اليوم على الأقل. وهناك اصطلاح آخر 
يستعمل فى هذا المقام هو الورد. 


مداع 


ومعناه عند الصوفية الوصولء ويطلق 
على دعوة قصيرة يصوغها أحد 
مؤسسى الطريقة, وتعد تلاوتها الآن 
عملا من أعمال التقوى: والحزب والورد 
.يدلان من ناحية أخرى على أجزاء من 
القرآن أو الصلاة تتلى فى أوقات بعينها 
(206آ: 71 تحت مادتى حزب 
وورد) ولكل طريقة ذكر خاص بها 
أنشأه مؤسسها وفرضه على أتباعه., 
ولكن هذا الذكر يجوز أن يعدله الشيخ 
أى المقدم بحسب ما يترادى له.(انظر 
فيما يختص بمعانى كلمة ذكر الثمانية 
عشرة التى استنبطها الفقهاء من القرآن 
ومدلولاتها الأخرى وشأنها عند 
السالكين: كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانوى. ج١ء‏ ص 5017؛ وانظر عن 
الأزكار عممآ: كمهةامزوظ :7ء11400 
ويمكنك أن تستعين فى ذلك بفهرس 
هذا الكتابء وانظر عن تخليص الذكر 
من شوائب الخرافة,. كتاب التعليم 
والإرشاد.ء ص ؟5 وما بعدهاء وهو 
كتاب لمشايخ الطرق الصوفية ومريديهم 
ألف بتوجيه البكرى الشيخ الحالى()). 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذا المقال. والمقصود هى السيد 
عبد الحميد البكرى. : 
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المصادر : 
26 عتاعتقطلن) عله: دعاق 007 دمآة 
2 فاك 7165هاتآعاكم:: باريس .١18/1/‏ 


(؟) تمداممممه كه غوموءط: -«من0 وم1 


01111ظ[21ظ2 كع كلاء اع أ ليت" 


الجزائرل/:189. 

2( 0110 01 تقلى 
الفهرسء تحت مادة ذكر. 

(؟) عمسمءظ .1.5: جه كماعتسصمءعط 116 
1 011104 لندن 85/48 1. 

)( دعطعن1!: «مم[ى1 2 /ه 0000 
مادة ذكر. 

© 40 .5.(آ: -لم كبامزعذاء11 
71 7[ ©1116 014 111:46 شيكاغو ١95١9‏ 
فى الففهرس, تحت مادتى درويش 
وذكر. 1 


يونس [مكدوتالد 18420002210 .10.8]. 


ذمار 
ذمار أو ذمار أو دَمار وهى -:-ح 
فى نقوش سبا) وهى مخلاف ومدينة 
فى اليَمن إلى الجتوب من .صنتهاء. وكا 
مخلاف ذمار خصباً جدا به حقول 
القمح الغناء والبساتين الفيحاء والقلاع 
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الذكر ‏ ذمار 


والقصور القديمة. وقد سمى لخصب 
تربته مصر اليمن. واشتهرت خيل ذمار 
فى طول اليمن وعرضها بأنها الخيل 
العتاق. 

ومن المواضع التى قيل إنها تدخل 
فى مخلاف ذمار: أضرعة, ويلد عنس, 
وبَرّدُونء والدربء ودلان. ودُموران 
(ويقال إنه ليس فى أرض اليمن أحسن 
وجوها من نساء دلان وذموران) وذو 
جرّبء والتلبع, والتّّن وثمّرء ورحّمة 
(عند الهمدانى رجمة) والسمعانية, 
وسدّبَان» وشوكان, والعجلة, والعشة, 
والقطائط. وقّعرة: وقنبة, ومخدرة, 
والملة العليا والملة السفلىء ونَهرآن. 
واليفاع. ومن أوديتها: بَنَاه وخبان, 
وسربة أى سرّبة (وهى واد كبير حافل 
بطواحين الماء) وشّراد. وماوة. ومن 
جبالها إسبيل (وبالقرب منه على أكمة 
أسى السوداء نبع حار يقال له حمام 
سليمان(') والناس يستشفون به من 
الأوصاب والجرب) وصيد (وهى جبل 


)١(‏ هكذا فى الاصل وهو عند الهمدانى. صفة. ص 
٠٠١:4‏ ولكن وردت فى ياقوت جناء ص 99؟7:.. 
وبين إسبيل وذمار أكمة سوداء بها جمة يقال لها 
جمام سليمان». 


اها 


ذمار 


عال جدا فى رأسه قلعة يقال 
لها سُمارة) ومن حصونها برع, 
وحيّاوه. ودَثّر والرَبعة وعوادن, 
وعيّانة. والكوبة. وهران وبّينون» 
وهكرة. ١‏ 

وكان الاعتقاد السائد أن آثار عرش 
بلقيس كانت غير بعيدة من ذمار» وهى 
عمد متعددة دونها مياه كثيرة جارية, 
ولا يقدر أحد على خوض تلك المياه» وما 
خاضها أحد إلا عدم. ولم يعثر الرائد 
نيبور #طناطء:21 الذى زار ذمار على أثر 
لذلك العرش. 

وجرت العادة بأن تكون مدينة ذمار 
قصبة الفرقة الزيدية. وكانت فيها 
مدرسة مشهورة يؤمها خمسمائة تلميذ 
منهم علماء جد مشاهير. وكان بين 
سكانها كثير من اليهود والبانيين. ولما 
سقطت مملكة الأثمة الزيدية فى صنعاء. 
فقدت ذمار مكانتهاء وهى الآن بلد 
خامل ضثيل الشأن. 


المصادر: 


)١(‏ الهمدانى. صفة جزيرة العرب 


طبعة مولرء ص 2,50 س 6, ص ٠‏ س 


6 


6-١9”.دص .,٠١8:‏ س١-‏ 750 ص 
,٠١7‏ س65", ص ١١0‏ س3. 
(؟) ياقوت: معجم اليلدان طيعة 
فُستنفلد جا ص 75379 506 601, 
4ه 5كىم 384١‏ 37565 جلب؟ء ص 
لام ع/الا, لوه كاله ١اكلاء‏ الالهء 
جة؟.ا ص 215١ 441 33/015٠‏ 
:4/1 جل :غ, ص 2١505 ١1١7‏ 
اا 1غ ٠5ئ6,‏ فلات ٠‏ كلل دلال 


() المكتبة الجغرافية العربية طبعة 
دى غوى جه ص ع :1 1١١‏ 

(؛) المكتبة الجغرافية العربية طبعة 
دى غوى جلك ص 174 كرت *1 1١5‏ 


5( تطتطء7[1( .>1: وما وابلاطاء [ءدىء8 
«ءزذمء4 كوينهاغن «الالاا ص 323260. 


)0 جع .1: 870106 جد ؟ 1 ص 
لعا ا “هك تالا الالاء ةا - 
4169 


(0 تععمعنم5 .ذ: -مء0 4/6 116 


ول مهبو ص 'الا. فقرة "5 
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0( قله .1.7آ]: زعمم عىئزع 1 
برنشقيك 18177م, ص 
558 


يونس [شليفر معاهلطه5 .[]. 


ذو الرمة 

شاعر عربى من قبيلة بنى عدى, 
اسمه غيلان بن عقبة بن مسعود (أو 
بهيش) وأمه تدعى ظبية, وهى من بنى 
أبسة وكان .ذو الرودة متها ضير رين 
والفرزدق. وقد انحاز إلى جانب 
الفرزدق فى نقائض هذين الشاعرين 
دون أن يبرز فيها. وهجا أيضا قبيلة 
امرىء القيس التى وجدت نصيرها فى 
الشاعن هشام: وكان مشام لا يجيد غين 
الرجز الذى لم يكن يستطيع به أن 
يناقض ذا الرمة بشعره الجيد القافية, 
فلم يجد الفرزدق بدا من نصرة هشام, 
ولكنه انحاز بعد ذلك إلى جانب ذى 
الؤمنة: ومس ذو اتزية كلالااين أبن 
بردة حفيد أبى موسى الأشعرى, وكان 
لأبى موسى فى أذرح.ء كما هو معروف 
مشهورء موقف لا يشرف صاحبه 
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ذمان 32و الزيئ 


بحالء ولكن هذا لم يحل بين الشاعر 
وبين إظهار صنيع ممدوحه فى أذرح 
بأنه فخر لذريته. وقد تغزل ذو الرمة 
أول الأمر فى بدوية اسمها «ميّة». وكان 
من أشهر عشاق العربء وقد روى أنها 
أبت عليه فى غلظة أن يتغزل فيهاء وذلك 
بأمر بعلهاء فتوجه بغزله إلى امرأة 
أخزى عي وكرقاء يه ولكنة وناك معد 
ذلك بالجدرىء. كما تذهب إلى ذلك 
يكن الزاحدده واتاويع وفتاقه سي 
محققء فابن خلكان يقول إنه مات عام 
بلحت زرالاب )وقول ختينه 
إنه توفى عام ١١٠ه -1١9(‏ ١٠لام)‏ 
ويذكر كتاب الأغانى فى رواية أنه 
توفى أيام الخليفة عبد الملك. ولم يكن 
ذلك بعد عام 81 (5٠١ام)‏ بطبيعة 
الحالء ولكننا إذا علمنا أن بلالا الذى 
ورد ذكره على أنه من ممدوحى ذى 
الرمة كما يروى الطبرىء. قد نصب 
كبيرا للشرطة فى البصرة عام ,١٠١9‏ 
وقاضيا عام ,.١١١‏ ونائبا لعاملها عام 
(وقد ظل فى هذا المنصب إلى عام 
١ه)‏ فإنه يتضح لنا أن ذلك التاريخ 
المبكر لوفاة الشاعر واضح البطلان, 


او 


ذى الرمة 


ولعل الأمر يقتضينا أن نحل فى كتاب 
الأغانى اسم هشام بن عبد الملك محل 
عبد املك كما يجب أن تفغل ذلك فى 
موضع آخر. وإذا صح هذا الاحتمال 
بقى عام 7١1ه‏ الذى يتفق تمام 
الاتفاق مع علاقة ذى الرمة ببلال. 
وتجمع المصادر كلها على أنه توفى فى 
عنفوان حياته (أى فى الأربعين من 
عمره) وأنه دفن فى الصحراء غير بعيد 
من البصرة. 

الل قشصنة دفتة قن السجبجراء 
خرافة. ولكن من المحقق أنها تتفق كل 
الاتفاق وخلق الشاعر. فقد كان ذى 
الرمة بدويا قحا فى مظهره وعاداته 
ومكُلهء وهذه البداوة ظاهرة فى أسلوب 
شعره ظهورا لا يقل عن ذلكء وإنما 
تنحصر قدرته كما يذهب إلى ذلك النقاد 
العرب فى براعته فى التشبيه؛ ويعده 
حماد الراوية كاقفرئ القيسن فى هذا 
المضمارء وقد كان بارعا بنوع خاص 
فى وصف «الرمال والرمضاء والبادية 
والصحراء وقمل الناقة والحيات» (ابن 
قتيبة) وتّصور أوصافه للطبيعة دائما 
بأنها أخاذة. ويقول أبو عمرو إن ذا 
الرمة كان آخر الشعراء (أصحاب 


كققع 


القصائد) كماأن رؤبة كان آخر 
أصحاب الأراجين. ولكنه قصر فى نظم 
المديح الجيد والهجاء اللاذع. وأضر ذلك 
به من ناحيتين؛ فإن أدباء العرب أنكروا 
عليه الفحولة بل أنكروا أن يكون شاعرا 
مفلقا بوجه عام (حكم الأصمعى) كما 
أنه قضى حياته فقيرا ‏ ولعل ذلك كان 
أسوا بالنسبة له وإن كان محتالا 
سيىء السمعة. وكان يخالط أهل المدرء 
ويذهب إلى الكوفة والبصرة ليأخذ 
بنصيبه فى ولائم العرسء (الأغانى). 
ويجب أن نضيف اس كتككمالا لوصف 
أخلاقه أنه سطا على شعر من سبيقوه 
بل من عاصروه أشنع سطو. وشكا 
رؤبة بنوع خاص من انتهابه لشعره. 
ويقال إنه اغتصب قصائد برمتها نظمها 
إخوته. إلا أن من الإنصاف له أن نشير 
إلى أن الفرزدق سرق من ذى الرمة 
أبياتا بعينها «وكانت أجدر به» ولعل 
العرب كانوا وقتذاك أكثر تسامحا فى 
نسبة الآثار الأدبية لأصحابها مما هم 
عليه الآن. 

وخلاصة القول إن ذا الرمة كان 
أدنى إلى الناظم والمصنف منه إلى 
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الشاعرء وإنه لم يولد شاعرا. وقد 
اعترف بذلك كما تقول المصادر العربية. 
وقد نبتنا أيضا أنه كان يستطيع الكتابة. 
ويروى أنه أخفى هذه الحقيقة فى واقع 
الأمر لأنها كانت تعد منقصة فى نظر 
البدى (أى لعلها كانت كذلك بين الشعراء 
القدامى). وكان إلى جانب هذا كله على 
علم كبير بالشعر القديم واللغة. كما 
أظهر ذلك أكثر من مرةء وكان من عادته 
أن يميز بين جيد الشعر ورديثه, وأن 
يبين معنى الغريب من الكلمات إلخ.. 
وكان له شأن كبير عند الغربيين لأنه 
كان حجة فى لهجات البدو» ويذكره 
ياقوت مرارا فى «معجم بلدانه» لورود 
أسماء كثير من المواضع فى شعره. 

المصادر: 

)١(‏ كتاب الأغانى (الطبعة الاولى) 
جه,. ص 7١‏ ١؛‏ جسلاء ص 17-51١‏ 


جه١‏ ص 4١35311١50‏ جل<5 ,١‏ 
ص 7/16 جلا ١‏ ص .1١6١7‏ 


ك0 ١غ‏ كالما على 


ذو الرهة 


(؟) الطبرى: (طبعة دى غوى) انظر 
بلال بن أبى بردة. 

(5) ابن خلكان (طبعة فستنفلد) 
رقم 60 (ترجمة ده سلان) جلى ص 
/ا5غ. 

5( ياقوت: المعجم (طبعة قستنفك) 
جاء ص ١:7‏ إلخ. 

)1 0 ماعو ماجرجيرر 'ريرو» هجر 


.5-١ ص‎ )١81/5 كوا‎ :8082( 


06 للتتقطلاععاء810: ,طمب 4‏ .0 باعوم66 
1 جا ص 58 وما بعدها. (وقد 
ورد فيه عام ٠١‏ على أنه عام وفاته, 

(1) ععطنهل1ه0: عم بين وععمب :لل بعزطم 


1 0 جاء ص ”87, 15 ومابعدهاء 
التعليق. ١١؟‏ وما بعدها. 


اله المؤلف نفسه: 602506 ته ناز 


0 جد ١,ء‏ ص ؟1١١1.‏ 


يونس [شاده علققطء 4.5 ]. 


دائرة المعارف الإسلامية ل م 


ذو الفقار ‏ ذى قار 


ذو الفقار 

اسم السيف المشهوق ر الذى غنمه 
النبى كَكلَةِ فى غزوة بدرء وكان يملك هذا 
السيف رجل من الكفار يدعى منَبّه بن 
الحجاج. وللسيف ذى الفقار صلة 
بعبارة «سيف مَقَقَرء وقد ذكر فى عدة 
أحاديث جمعها محدثون أمثال ابن سعد 
(ج؟, ص >7 فى آخر الصفحة تقريبا) 
فى الشمائل فى الباب الخاص بسيوف 
النبى [ كَل وجاء فى حديث من هذه 
الأحاديث أن السيف عليه كتابة تشير 
إلى دية القتل تنتهى بعبارة «لا يقتل 
مسلم بكافر». وكانت جودة هذا السيف 
مضرب امثل فى الحجاز حتى قيل 
«لاسيف إلا ذو الفقار» وهذه الكلمات 
شائعة جداء وهى تنقش إلى يومنا هذا 
فى جميع أنحاء العالم الإسلامى على 
سيوف القرون الوسطى المزينة 
بالنقوش الجميلة. وانتقل السيف من 
النبى [يلِ] إلى علىّ ثم آل بعد ذلك 
للخلفاء العباسيين. ولا شك فى أنه كان 
ذا حدين شأن السيوف العربية القديمة 
جميعا فلما غلب على الناس فى 


العصور المتآخرة اتخاذ السيوف ذوات 
الحد الواحد توهموا أن ذا الفقار كانت 
له ذؤابتان. ومن ثم فهو يبدى كثيرا 
بهذا الشكل فى الحلى التى تتخذ فى 
الفن . 

وأخيرا أصبح ذو الفقار اسما يطلق 
على الرجالء وخاصة بين الشيعة. 


المصادر: 
عوواعنة بوط ؟ .177 .1: «عك 71/0/72 1016 
روزج4 مء:21: ليبسك 1ص 75 .١6‏ 


خورشيد [متفوخ 3010005 .8]. 
ذو قار 

اسم مجرى من الماء فى منازل بكر 
ابن وائل بين واسط والكوفة. وقد نسب 
إليه يوم من أيام العرب وقع بين هذه 
القبيلة والفرسء وكانت الغلبة فيه لبكر. 
وهو يعد من أشهرأيام العرب 
تاريخ هذا اليوم» فبعضها يقول إنه كان 
فى اليوم الذى ولد فيه النبى [395]. 
على أن أغلبها يذكر أنه لم يقع إلا بعد 


غروة بدر. 


ب ممشممششمطشدسطغغغسس سب هائرة المعارف الإسلامية 


ويروى أن محمد يكةٍ قال فى ذلك 
«اليوم أول يوم انتصفت فيه العرب من 
العجم وبى نصرواء». ويفرق كثير من 
الأخبار بين وقعتين عرفتا بهذا الاسم, 
ثم إن يوم ذى قار ينسب أحيانا إلى 
أماكن أخرى بالقرب من ذى قار حدث 
فيها قتال. وقد توسع توسعا كبيرا فى 
الروايات القديمة عن هذا اليوم 
فأضيفت إليها مادة جديدة, وهذا هو 
عين ما حدث بالنسبة للأيام التى كانت 
بين بكر وتغلب. ومن ثم نشأت القصة 
الشعبية المعروفة بكتاب حرب بنى 
شيبان مع كسرى أنو شروان (طبعة 
يومياى ٠١0‏ اه). 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ ج١.ء‏ ص 
اك اد ا ل شخ 00 

(؟) ابن عبد ربه: العقد الفريد. 
بولاق ١٠١١”‏ هه ج"أ. ص -1١١١‏ 
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(؟) اليكرى: .اعمط عسمة/1! رومع 6 
طبعة 1610م56ناا .510 كوتنكن ,١841/‏ 
جا ص 7لا - 71/, 

() الميدانى: مجمع الأمثال القاهرة 
ييا هن وعم 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى قار ذو القرئين 


(0) عماوءظ .7( .6: -مرط امتطميم 
6 بون 1887 جك ص /660. 

© ياقوت: المعجم, طبعة فُستنفلد, 
جءً ص .١, 3-6٠‏ 

0 طاعه ]ل[ -ووط امباطه 4م موتاعمرح 
(رسالة قدمت لجامعة برلين 


خورشيد [متفوخ 11180 .8]. 


دو الفرنين 

اسم يطلق دائما على الأشخاص 
الوارد ذكرهم فيما بعد وخاصة على 
إلى فكرة أسطورية قديمة. فنجد مثلا 
أن نارام سن 1 -0/0470111 يصور على 
شكل الإله أداد(') ويجعل له قرنان (فى 
لوحة السوس؛ انظر #كلاى 4 دء[انيام1 
ج١ء‏ لوحة رقم .)١٠١‏ وقرنا جوييتر 
أمون معروفان تمام المعرفة. أما الاسم 
ذو القرنين الذى لم يكن معناه الحقيقى 
معروفا للعربء فقد اختلفوا فى تفسيره 


)١(‏ أداد إله الريح والعاطفة عند البابليين. 


لجسل ل ل سس بباح لإ عٌ 


ذى القرئين 


تفسيرا عجيباء وهى يطلق على 
الأشخاص المذكورين بعد: 

١‏ المنذر الأكبر ابن ماء السماء جد 
النعمان بن المنذرء ويقال إنه لبس 
ذؤابتين طويلتين معقوصتين من الشعر 
على جبينه؛ ومن ثم عرف باسم ذى 
القرنين. وجاء فى تفسير ابن دريد أنه 
هو ذوى القرنين المشار إليه فى البيت 
رقم 50. ص ” من ديوان امرىء القيس 
(غلمةبسطلطاك: ورو 2 عذىء ص .)١1548‏ 
أصد نشاص ذى القرنين حتى 

تولى عارض الملك الهمام 
ويرى فنكلر غهءلل77/120 فى ذى 
القرنين هذا أنه إله الرعد. 

؟ - تع الأقرن, أى ذى القرنين» أحد 
ملوك بلاد العرب الجنوبية. وهى فى 
تفسير بلاد العرب الجنوبية ذو القرنين 
الذى ذكر فى القرآن (انظر رقم "). 

٠‏ الإسكندر الأكبرء وهو إلى الآن 
أكثر الشخصيات التى تعرف بذى 
القرنين» بل هى قد ذكر فى القرآن بهذا 
الاسم (سورة الكهف الآية )١045‏ وما 


(1) رقم الآية فى المصحف العثمانى فى 47 . ش 


بعدها) أخذا بصورته الأصلية الواردة 

فى الأسطورة السريائية التى ظهرت 1 
فى القرن السادس للميلادء والتى 
جاء فيها أن الإسكندر خاطب الله 
سبحانه وتعالى قائلا: «إنى أعلم أنك 
جعلت قرنين ينموان فوق رأسى حتى 
أستطيع بهما القضاء على ممالك العالم» 
وقد بين نولدكه أن الأسطورة 
السريانية هى أصل عبارة «ذى 
القرنين» الواردة فى القرآن. وإنى 
لأذكر فيما يلى بعض التفسيرات التى 
قال بها العرب بصدد إطلاق اسم ذى 
القرنين على الإسكندر: كان للإسكندر 
زائدتان من لحم فى جبينه. كما كانت 
له ذؤابتان جميلتان (قرن - ذؤابة) 


وقد انحدر من أبوين شريفين. وقيل 


لأنه كان انقرض فى وقته قرنان من 


الظاهر والباطن, وقيل لأنه دخل النور 
والظلمة. 

4 - على بن أبى طالب وقلما يطلق 
عليه اسم ذى القرنين. ا 


بدغن._ .]ههشضههيسسس هائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

١-_لسان‏ العرب: ج7١.‏ ص .5١١‏ 
)١ )‏ ععلاعهة/لا: كعك ععزطهجم 
اأعكتلهنعتجه  116-(‏ «مك بع وبةاء ناز 
«أأعدء0 اعنأءسلاواده:46 سنة غ6 ,1١5١‏ ص 
ع( ص ١١8‏ وما بعدها. 

(؟) عصعد1 .ل( م.طاعنةه ‏ عوزل 
© ع العءداطه7ه5110 ليبسك ,١871‏ ص 
7١‏ وما بعدها. 

)5( عكاع10ة516!: -وم )0‏ ««يج ‏ عوة م8 
-ك[11 126 ,01110115 41622010677 ول مإبأعزيام 
-كال/1 «ع4 عنتعفعلم كتمع[ «عكل برعترتسيله 
.أ0د .36 وككها[ .اكاط-اتطط) متأم عكيعد 
8 ذا 1890 )0 ص 57 337 

ده لسان العرب, جلاقى, ص 51٠‏ 
وما بعدها. 

)1( الشعلبى: قفصص الأنيبياء., 
القاهرة سنة 2١١٠١‏ ص 5795. 

0( المسعودى, مروج الزذمب حا 
ص 58 -555. 

33 القاموس, مادة قرن. 


الشنتناوى [متفوخ ه5010 .8]. 


ذى القرنين ‏ ذو الكفل 


ذو الكفل 


شخص ذكره القرآن (سورة الأنبياء. 
الآية 5/؛ بسورة ص, الآية 44) فى 
كلامه عن طائفة من الأنبيياء يحيط 
بحقيقة أشخاصهم غموض وشك(). 
وليس لدى مفسرى المسلمين عن ذى 
الكفل إلا فكرة مبهمة أشد الإبهام, 
ومعظم الأشخاص الذين قالوا إنهم 
ذوالكفل نفسه ورد ذكرهم فى التوراة 
مثل يوشع وأليسع وزكريا أو حزقيل. 
وذو الكفل اسم النبى الذى يسمى 
باسمين مثله فى ذلك مثل أربعة أنبياء 
آخرين هم يعقوبء ويقال له إسرائيل؛ 
ويونس ويقال له ذو النون» وعيسى 
ويقال له اللمسيح؛ ومحمد [يَكِْةْ] ويقال 
له أحمد. وقد توسع فى هذه الفكرة 
توسعا واضحا (انظر الطبرى: تاريخ, 
عاض 854 تدر الديق: الاثمن 
الجليل» ص 18) فروى أن ذا الكفل لقب 


)١(‏ ليس ثمة غموض أو شك فى غير ذى الكفل؛ ومع 
ذلك فقد ذكر كثير من المفسرين أن ذا الكفل هو حزقيل, 
وقد ذكر نيبور الرحالة أن العرب تسمى حزقيل كفل 
(انظر أأرؤاء722 :اناطناء101) 

د. مهدى علام 


لذ 


ذو الكفل 


لبشر (وتقول بعض المصادر مثل تاج 
العروس: بشير) ابن أيوب الذى اختاره 
اله نبيا يهدى قومه الكفار (أى الملك 
كنعان) فى الشام حيث قضى معظم 
حياته وتوفى فى سن الخامسة 
والسبعين. أما القصة التى رواها ابن 
إياس والتى تقول إن أبناء أيوب شنؤا 
الغارة على الملك الوثنى لام بن دعام, 
وكانوا قد رفضوا أن يزوجوه أختهم, 
وإن بشرا قد أسر فقصة فريدة قائمة 
بذاتها. وقد أبى هؤلاء الإخوة أن 
يفتدوا بشراًء فرماه الملك فى المحرقة, 
ولكن الله وقاه شر الموت حرقا على 
النحى الذى وقى به إبراهيم من النار 
التى هدده بها نمرونء وعندئذ ارتد لام 
وقومه جميعا عن دينهم ودخلوا فى 
دين بشر. 

على أن كتب الأحاديث الصحاح لم 
ترد فيها أية إشارة إلى ذى الكفلء وهذا 
يدل على أن نقدة الحديث لم يحفلوا فى 
قليل أى كثير بالقصص الكثيرة التى 
تروى عنه. ومن هنا نشط القصّاص 
إلى تلمس أسباب تسمية ذى الكفل, 
وذلك باختراع اشتقاقات تتصل كلها 


مذلا 


بالمعانى المختلفة لكلمة كفل وبأصل 
الفعل كفل. وبدءوا ياول هذه المعانى 
وهى «العهد» أو «الضمان» فقيل إن ذا 
الكفل تعهد لأليسع (وفى رواية بعض 
المصادر كالبيضاوى أنه كان ابن عمه) 
بأن يخلفه على بنى إسرائيل على أن 
يتكفل له بثلاث: يصوم النهارء ويقوم 
الليلءولا ينغضبء وقد وفى ذو الكفل 
بعهده بالرغم من إغواء الشيطان له. 
وجاء فى قصص بشير أنه أعطى الملك 
الوثنى كنعان عهدا مكتوبا بدخول الجنة 
إذا هو اهتدىء أو أن هذا العهد كان 
ضمانا بدفع فدية لام, وثمة قصص 
اكتدرئ تتسمدل كسمتي تكصكل» أ 
«ضمقء. ذلك أن ذا الكفل قد نعم بما 
أفاءه الك عليه من مضاعفة جزائه لأنه 
ف كعك فو غدل الكبانحات كم إن 
الهم متيل كلتل كن قنمنة زول 
إن حامل هذا الاسم قد تكفل بسبعين أو 
مائة من بنى إسرائيل أو من الأنبياء 
اضطهدهم ملك جبار. وقد رأى كيكر 
ع0 عه سيط عل عبن امل نما عملا 
117 06111 الطبعة الثانية, 
ليبسك .١5١05‏ ص )١157‏ أن هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


القصة., صدى لقصة عبديا (سفر الملوك 
الأول» الإصحاح 14" آية ). والكفل 
أيضا اسم حلة (وله صلة بمعنى 
ضاعف) قفهى عياءة سمكها مضاعف. 
وقد كان النبى[] :يرتدى عباءة من 
هذا القبيل» وقد اجتهد بعضهم فى أن 
يربط بينها وبين ما جاء فى سفر الملوك 
الشانى, الإصحاح الثانىء الآية 4 
(الي اسع ويجلوحم؛ -لااة اا 
كلنا ناك !أ 1216 «ع لع دقارم لع 1 :انتمل بقلم 
محمد مسعونء طيعة 0:6©35:ة.7.0, 
يوتسدام .)١5٠‏ 


زد على ذلك أن ذا الكفل ولى آخر 
يحمل الاسم نفسه ذكره ابن الأثير 
(الرصع طبجة سفييولن: ص 14 
السطر الرابع من أسفل الصفحة وما 
بعده) على أن الثعلبى قد ربط قصته 
بالنبى ذى الكفل. كان هذا الولى فى 
أول أمره من الخاطئين. فقد استغل 
حاجة امرأة فاضلة وأغراها بالإثم» غير 
أنه استعصم بالرغم من تسليمها فى 
الظاهر له. وعاد إلى العفة والصلاح, 
فضاعف الله له أجره استنادا إلى المذهب 
القائل بأن «التائب عند الله أحسن من 
العابد» (التلمود البابلى: براخوث, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذو الكفل 


#"بء, سفر متىء الإصحاح 18, الآية 
سفر لوقا؛ الإصحاح ,٠5‏ الآية 7). 
وهذا الطراز من الرجال يتردد فى كثير 
من الأحيان بهذه الصورة الأخلاقية فى 
قصص المشرق التى قصد بها إلى 
التهذيب والإرشاد (مثل القصة اليهودية 
ناتان ده صوصيثاء والقصة الإسلامية 
«تزيين الاسواق بتفصيل أشواق 
العشاق» لداود الانطاكى (طبعت على 
الحجر فى القاهرة سنة 11/9١1ه)‏ ص 
4 وهذا الطراز ممثل أيضا 
بعض التمثيل فى «سندبان» التى 
نشضرها تعوطادءعة8 فى .4 للءئاء2 
باأععلامدة 6 .لاعع1/07. مكاي جسقت 
ص 387). 

ويتضح من القصص التى ذكرناها 
أن المسلمين اختلفوا فى شخصية ذى 
الكفل فقالوا إنه نبى» وقالوا إنه ليس 
إلا عبدا صالحا. وإنما يستند أصحاب 
الرأى الأول على ما جاء فى سورة 
الأنبياء عن ذى الكفل. 

وقد عينت الروايات الإسلامية 
المحلية قبوراً وأضرحة لذى الكفل فى 
شتى البقاع الإسلامية الملحصورة بين 


فقو 


ذى الكفل 


فلسطين وبلخ (انظر الإشارات إلى هذه 
البقاع فى أأدعدظ .+1: دعا ا بأه«ره2/647 
وه باريس ,.١15١١‏ والحواشى 
التى كتبها صاحب هذا المقال فى عناه/ 
كدمنعذاء1 065 181151176 46 ج ة 1 
مص 5١؟)‏ على أن ثمة مكانين 
بالذات من هذه الأمكنة تربطهما 
الروايات الإسلامية بذى الكفل ربطا فيه 
شىء كثير من الترجيح. أحدهما نسى 
الآن ما قيل من اتصاله بذى الكفل 
استنادا إلى ماجاء فى بحث )«مدمعءعك 
6 (البحوث الأثرية فى فلسطين, 
ج”ء ص )١٠١8‏ وهذا المكان هو قبة 
النبى ذى الكفل فى كفل حارس (وهو 
ماشو هق كك هارت وقد ذكر هذا 
الاسم أيضا بصيغته القديمة فى مجير 
الدين: الأنس الجليلء ص 8ل سل/لاء 
وفى تاج العروسء ج8,. ص 2,15 س 
6 بالقرب من نابلس فى الناحية التى 
عينت فيها قبور كثير من الانبياء (انظر 
عرع17 بأوط ,بإععاياء8 .ل «لأءثلاء2: ج أ" ص 
6 ويبرز فى هذا الصدد القول بأن ذا 
الكفل هى بشر بن أيوب (انظر ما 
أسلقفنا بيانه) وينسب السامريون هذه 
القبة لكالب صاحب يوشع بن نون. 


وثمة قبر آخر أعظم من هذاء وقد ظل 
شأنه باقيا إلى العصور الحديثة, وهو 
قبرذى الكفل فى كفل (ويؤثر 
ماسينيون النطق به كيفل) ألتى عرفت 
قبل ذلك ببر (بير) الملاحة على الضفة 
اليسرى لقناة الهندية جنوبى الحلة فى 
العراق ( من أعمال ولاية بغداد, لواء 
كربلاء. فى قضاء الهندية) ويشار فى 
هده الاواحئ :إل قور كين من الأولياء 
يجلهم الناس» وكان اليهود بلا شك أول 
من قدسهم (ياقوت» ج”., ص 555). 
وما من ريب أن أحد هذه القبور هى قبر 
حزقيل الذى يزوره الناس ويقدسونه 
منذ القدم (انظر عن مكانة هذا القير عند 
اليهود المصادر الواردة فى ,2 بأعتسوعل 
4 بج 0 : ص ,١1‏ ومنها 
وصف الرحالة الريجنسيرجى بتاخياه 
(القرن الثانى عشر) فهى يزودنا 
بوصف طريف لآيات التبجيل التى 
يظهرها المسلمون تحى هذا القبير 
(لالمصصةت.8: وعوهنزه17 ياه 710706 لال 7لا0 1 
مبروطدتنه 1‏ عل وتاعواةط ‏ «خططه] 1‏ لال 
باريس ١1815م.,‏ ص ه: وما بعدها) 
وقد أدخل المسلمون أيضا هذا المكان 
المقدس عند اليهود فى نطاق حرماتهم 


ووصلوه بشخص ذى الكفل . وحدث 
فى عهد ألجايتى خداينده (١٠/اه‏ ع 
اليهود من زيارة هذا الحرم الذى 
شيدوهء. وأخرجه من نطاق سيادتهم 
ذلك ذريعة إلى إسقاط غريمه والتسيب 
فى قتله (011315611656: -7/1071 065 1811510176 
عر !| 06 دامع باريس ,١/8751‏ ص 5" 

المصادر: 

) 6 القصة: 

تفاسير الآيات القرآنية المشار إليها 
آنفا ويخاصة: 
؟608-1. 

2( الزمخشرئ: الكشافء القاهرة 
7و ١ه‏ جك" ص 67 

2( فخر الدين الرازى: مفاتيح 
الغيب. طبعة بولاق 1855١م,‏ جا. ص 
.١16‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذو الكفل 


5( الطيرى: التاريخ, جل ص 
5 

)5( الكعلبى: العرائسء القاهرة, 
الميمنة ؟5١7“5اها‏ ص .100-١١5‏ 

(1) ابن إياس: بدائع الزهور فى 
وقائم الدهور, القاهرة, 8ه ص 
65 

6 تاج المروسء. جما ص 15, 
مادة كفل. 
(المنحول على البلخى) وقد جمع شتى 
الأقوال فى ذى الكفل فى مؤّلفه كتاب 
المعانى ‏ (-1115'! ع4 اه #«مغزه 6ت ها 46 عنقا 
10176 طبيعة إدوار» جا ص ,٠‏ 
سطر ” من أسقل الصفحة). 

(ب) القبر: 

)1( عطناطء 1ل 
ع© 16طه:47 عه كوينتهاجن اام 
جك ص 536 -5003؟. 


عاملاطاء 17[ د5ءط6 115 


2( لتدزهآ : ا«مانرطه 8‏ يع إعغرالل 
لندن 2.١867‏ ص .008١-65٠٠‏ 

فه عازعمم0 دع آنا1: -دعاء3 1126011101 
6 0 1/7016 جد ١ء‏ باريس 
5مامء ص 5837 -551. 


ه..١‎ 


ذى الكفل ‏ ذى النون 


المشرق, ج”ى ص اع ايا 

)5( 0 3ه آ: -كةام! :نه :نو زدكغالا 
6 ج ١ء‏ (القاهرة 146-:195٠١‏ 
-ب4'[] 46 كأمجانه :1 اناالاكس1ط'آ| ع0 ...ع م1 


© 01601016 جسة ؟) ص 37 0. 


06 ععاءع11510 لل: دعاراه ‏ عدعتمطء 11 
كلاء 65671 111511611 فى «للة 8117086 
5 .4 1101115 طبسعة عناه01 .كل 
جلا,ء ص 57 - 05. (وفيه صورة 
شمسية لكفل) 

صور للقبر فى عصور شتى: أقدمها 
فى أورى بن سيمون البيلى )١55775(‏ 
بيخوس ها آيوث (اليندقية )١159‏ 
نقلا عن نقش صنعه_فنان مجهول سنة 
1 (ويعين موضع هنا على 
شاطىء دجلة). وقد نقل هذه 
الصورة :عع10158آ .10 فى -22 أمم01 
عءنهط. هيدلبرغ 115 ١ء‏ على صفحة 
7 لإألممسةن) .خآ: عجره 1 ها عل دعجنه :اا 
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كنا كمرآ ': -أمطن) <«ة معترء10دوء؟1 07:0 دأو 1 


464 014 464: لندن 2.١8651/‏ وقلدل 


؟:..م 


نقلت الصورة الواردة فى هذا الكتاب 
ووضعت فى 014عهصماعناط اوتسعل 
جده. ص 43١١0‏ وقد وردت أحدث 
مسنوزة للقتو :فى إسنساعيل صقى :ينا 
بابان زاده: 8484044 4 آلاط:ه/3 826 فى 
ماكلا[ 310146 يلك ماع ١١51١ام‏ 
جدهةءا ص 507, /1ا30. 


خورشيد [كولدتسيهر 601021265©] 
ذو النون 


أبى الفيض بن إبراهيم المصرى, أحد 
نوبيين» وأسمه الحقيقى كوبَان, ولكنه 
عاق فى منصن وقوفق بالجنيزة سئة 
ومن الأولياء الستورين (عياران) ويشبع 
أسمه يبذكر الدعاء «قدس الله سسرة» 
(انظر هذه الصيغة فى عنوان لإحدى 
الزوس) :ينال :انه فنان يكرا فى 
حعناتة وق والايقة لم لير الااغدد 
وفاته. ويروى أن سبعين رجلا رأوا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنام ليلة وفاة ذى النون أنهم سمعوا 
محمدا [يَةِ] يقول: «قد لقيت ذا النون 
خليل الل». 

على أنه ينبغى أن يفهم أن هذا 
الإنكار إنما يعنى أن ولايته كانت 
موضع أخذ ورد لا أنه كان يحيا حياة 
مستخفية, إن نحن نتبين من حياة 
المنؤقبينة أنه كان له ولأمسة عن 
معاصريه. ويذكر المترجمون له أنه كان 
ذا تأثير قوى على أهل مصرء إلى الحد 
الذى جعل حساده ينظرون إليه على أنه 
زنديق» ويمسعون به لدى الخليفة 
المتوكل, فاستحضره الخليفة إلى بغدادء 
وآودعة السجن الساغيتة: :ولكيه سزعان 
ما ملك عليه نفسه بصيره وأفحمه 
ببيانه. فإذا هو يرده إلى مصر مكرماء 
وتظوتيركا هذه التوففتة على قينا أكازيم 
التتصوف فى عهوده الأولى من شك 
حوله. وقد كان ذو النون ‏ كما ورد فى 
كتاب نفحات الأنس - أول من تعاطى 
علانية التعاليم الصوفية. وفى الكتاب 
الثانى من مثنوى جلال الدين الرومى 
قصة طويلة تشير إلى هذه الشكوكء أو 
إلى هذه الحيرة التى ولدها مذهب ذى 
النون. فأصحابه ينظرون إليه على أنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ف النوخ 


مجنون ومقيد: «وعندما يكون السلطان 
إلى الفساق فلابد من أن يودع ذو 
النون السجن» على حد قول الشاعر. 
وهنا يكون الزاهد علما على المعرفة 
الذوقية التى يزدريها العامى الذى لا 

وينسب إلى ذى النون كثير من 
الأقوال: فمن ذلك مثلا قوله: م«إن 
العارف يزداد فى كل يوم تواضعا لأنه 
يزداد فى كل لحظة قربا من مولاه»», 
وقوله: «المعرفة هى ما يفيضه الله من 
نوره على قلوبنا». 

والكنية «ذو النون» ومعناها 
«صاحب الحوت» قد أطلقت على النبى 
يونس (عليه السلام) فى القرآن الكريم 
(سورة الأنبياء, آية /41). 

المصادر: 


)١(‏ الهجويرى: كشف المحجوب 
(ترجمة نيكلسون) فى مجموعة كب 
التذكارية سن ات ا 

(؟) جلال الدين الرومىء المثنوى 
(ترجمة س. أ. ولسونء لندن )١5٠١‏ 
حاتض الا 


؟..ه 


ذى النون 


(”) وارجع أيضا إلى المصنفات التى 
لجامى, وتذكرة الأولياء لفريد الدين 
العطار. 


محمد مصطفى حلمى. [كارا ذى فو غاناه؟؟ عل سيد ظ 


تعليق 
ذو النون المصرى 
سيرته وحياته الروحية ومذهبه الصوفى 

عرض كثير من المؤرخين وكُتَابِ 
الكتواحو و الطمفان السياة ون النون 
ارخ مخ التااحيكين العامة والخاصة: 
وذكروا له طائفة من الأقوال التى 
تصور حياته الروحية وما عرض له 
فيها من أحوالء وما روى عنه من 
كرامات» وتعبر عما كان ينزع إليه من 
معذمو ات اللعووني العيوفة ينا 
ينطوى عليه هذا المذهب من عناصر 
نظرية لها قيمتها الفلسفية, وعناصر 
عملية لها خطرها من الناحية الأخلاقية 
على أن هذا كله إنما يذكر متفرقا هنا 
وتاك ف كتين الشرزا ع واللكات: 
ويكاد يوجد فى أكثرها مكررا بحرفيته 
دون أن يكون له رابط أو ضابط. ولكن 


دراسة هذه المعلومات دراسة علمية 
محققة, وإخضاعها للمنهج المقارن, 
ومقابلة بعضها ببعضء واستخلاص 
الحقائق من بعضها على ضوء ما 
يشتمل عليه بعضها الآخرء كل أولتك 
من شأنه أن يعيننا على تأليف صورة - 
إن لم تكن تامة من كل الوجوهء فلا أقل 
من أن تكون مقاربة من أكثرها ‏ لحياة 
ذلك الصوفى المصرى المسلم ومذهيه. 
ولما عسى أن يكون له من آثار باقية 
ونفحات صادقة سواء فى الحياة 
الروحية الإسلامية بصفة عامة» أى فى 
الحياة الروحية المصرية بصفة خاصة. 
505 
سيرة ذى النون 

أجمع الذين ترجموا لذى النون على 
أن أسمه هو أبى الفيض ثوبان (بفتح 
الثاء المشلثة. وسكون الواى. وفتح الباء 
الموحدة. وبعد الألف نون) ابن إبراهيم, 
وقيل الفيض بن إبراهيم؛ المعروف بذى 
النون المصرىء وأكبر الظن أن تكون 
تسميته بذى النون راجعة إلى كرامة 


من كراماته التى تروى عنهء وذلك أنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


قال إن امرأة جاءته وقالت إن أبنها 
أخذه التمساح؛ فلما رأى حرقتها على 
ولدها أتى النيل وقال: اللهم أظهر 
التمساحء فخرج إليه التمساح,. فشق عن 
جوفه وأخرج ابنها حيا صحيحا(". 
وإذا كان النون هو الحوت العظيم, 
وكان يونس النبى عليه السلام قد 
سمى بذى النون لقصته المعروفة مع 
الحوتء كما يدل على ذلك قوله تعالى: 
«وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن 
نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا إله 
إلا أنت سبحانتك إنى كنت من 
الظالمين("2», وكان لثوبان بن إبراهيم 
الصوفى المضرى قصة مع التمساح 
كقصة يونس مع الحوت: إذا كان ذلك 
كذلك فقد تبين إذن لم سمى الصوفى 
المصرى بذى النون. ولعل كل ما هناك 
من فرق بين ثوبان بن إبراهيم المصرى 
وبين يونس النبى فى هذه التسمية. هو 
أن يونس النبى عليه السلام قد سمى 
بذى النون لأن النون الذى هو الحوت 
كان قد التقمه. على حين أن ثوبان بن 


)1( الشعرانى: الطبقات الكبرى. بولاق كمكااهه 
جاء ص 8/. 
0( سورة الأنبياء, آية /ا4. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى النون 


لأن له كرامة مع التمساح الذى أشرنا 
إليه فى القصة المروية آنفا. 


فلا يكاب يذكر أحد من المؤرخين 
والمترجمين الذين وقفنا على كتبهم 
شيئا عن التاريخ الذى كان فيه مولد 
ذلك الصوفى العظيم, وإنهم ليختلفون 
أيضا حول الموطن الذى كان فيه مولده, 
وترد إليه نشاأته الأولى: فسواد 
أحدهما أو كلاهما من أصل نوبىء ولكن 
بعضهم يرى أن مولد ذى النون كان 
0 وبعضهم 
الآخر يذهب إلى أنه من أصل نوبى ثم 
مولناه ماكتيم ا ئلا النويةة فإنه كان 
على كل خفال مضو المولن والنقشاة: 
والعناصر التى تتألف منها حياته 


(؟) السيوطى: حسن المحاضرة, القاهرة 1717١هه‏ 
جاء ص .5١48‏ 

(4) المناوى: الكواكب الدرية. القاهرة ااه 
-1974م: ص 7717. 


ذو النون 


له. والأقوال التى أثرت عنه؛ كل أولئك 
وغيره مما سنفصله بعد سيظهرنا من 
غير شك على أن الطابع الذى غلب عليه 
كان مصرياء وعلى أنه قد استمد تلك 
العناصر من صميم الحياة المصرية, 
وأنه وإن كان واحدا من أئمة صوفية 
المسلمين.ء الذين ظهروا فى تاريخ 
التصوف الإسلامى: قانه كان اول وقبل 
كل شىء إماما لمن ظهر من الصوفية 
المسلمين فى تاريخ التصوف المصرى. 
والمؤرخون والمترجم ون الذين 
ترجموا لذى النون: وأغفلوا ذكر تاريخ 
مولده. واختلفوا حول موطنه الذى كان 
فيه مولده. متفقون على التاريخ الذى 
كانت فيه وفاته: فكلهم مجمع على أن 
وفاة ذى النون كانت فى ذى القعدة 
سنة 746ه') واتفق معهم فى ذلك 
ابن خلكان, ولكنه زاد على ذلك ما قيل 
من أن هذه الوفاة كانت سنة 7557ه أو 
سنة 54؟ ه (') فإذا أخذنا سنة غ74 ه 
على إنها هى أضبط تاريخ لوفاة ذى 
)١(‏ القشيرى: الرسالة. القاهرة 57١١ه‏ ص 8/؛ 


المناوى: الكواكب الدرية., جا ص رةه 
الشعرانى: الطبقات الكبرى» جداء ص /الا. 


النون» وذلك بحكم اتفاق السواد الأعظم 
من المؤرخين والمترجمين عليهاء وإذا 
عرفنا أن السيوطى فى ترجمته لحياة 
ذى النون قد ذكر أن عمره عند وفاته 
نستخلص تاريخ مولده بحيث يكون 
ذلك حوالى سنة 65ه. وذو النون 
الذى يرجع أصله إلى بلاد النوبة» ويقع 
مولده فى بلاد النوبة أى فى إخميمء لم 
يقض حياته كلها فى هذه أى فى تلك؛ 
نية :الاق نمتاقخها قن العيجان 
والوديان: فهو قد رحل عن إخميم إلى ٠‏ 
مصرء وله فى ذلك الرحيل قصة تروى 
على أن ما وقع له فيها كان سببا حمله 
على هذا الرحيل: ولكنها تظهرنا إلى 
جانب ذلك على ناحية من تواحى الحياة 
ينبغى أن تقوم عليه هذه الحياة 
على البأساء: وذلك أن ذا النون سمع 
(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيانء القاهرة 11 7اه- 
4م جداء ص 5247. 


2( السيوطىي: حسن المحاضرة. جاكاء ص 5148 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذات يوم من أيام إقامته بإخميم صوت 
لوو اك تفال ها هراة كدل عوسن: 
ثم سمع بجانبه بكاء وصياحاء فقال: ما 
هذا؟ قيل: فلان مات؛ قال: أعطى هؤلاء 
فما شكرواء وابتلى هؤلاء فما صبرواء 
لله على إن بت بهذا البلد. فخرج فورا 
إلى مصر فقطنها('). وهى قد رحل عن 
مصر إلى غيرها من البلدان» وله فى 
أماكن عدة منها ومن غيرها من البلدان 
أسفار وسياحات. وتروى عنه فى هذه 
الأسفار والسياحات طائفة من الخوارق 
والكرامات سنعرض لها فى موضعها 
من الحديث عن حياته الروحية: 
وحسبنا هنا أن نذكر الأماكن التى تنقل 
بينها فى مصر.ء والتى ارتحل إليها 
وساح فيها فى غير مصر: فجبل المقطم 
وشائئ النيل ويرابى الصعيد 
والتسشطاظ ريت القلين قاد ركه 
وبوادى الحجاز والشام وتيه بنى 
إسرائيل وجبل لبنان وجبل أنطاكية 
وجبل الكام ووادى كنعان وجبال 
نيسانء كل أولئك أماكن شهدها ذو 


.577 المناوى: الكواكب الدرية. ج١.ء ص‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذو النون 


النون وشهدت هى من أحواله وسجلت 
من أقواله الشىء الكثير("). 

وقد ظل ذو النون على هذه الحال 
من الإقامة والرحلة: يتلقى العلم حيناء 
ولق الحكية حرنا لخدو وي الخانين 
ويرش دهم ويبصرهم بالحقائق 
ويوقفهم على الدقائق على الوجه الذى 
سنبينه بعدء حتى كانت وفاته فى ذى 
القعدة سنة 40_ه - 403م, وقد 
قارب وقتكذ التسعين من عمرهء وذلك 
هى التاريخ الذى اتفق معظم المؤرخين 
والمترجمين على أن وفاة الصوفى 
الصسوف انك نه ]3 اسنمكنينا اين 
خلكان فإنه متفق معهم من ناحية, 
ويزيد من ناحية أخرى ما قيل عليه من 
أن وفاة ذى النون كانت فى سنة 
7ه وما قيل أيضا من أنها كانت 
فى اسشنة 1ف 


ويكتفى بعض المترجمين بأن يذكر 
أن وفاة ذى النون كانت بمصر دون أن 


(؟) أبو نعيم الأصبهانى: حلية الأولياءء, القاهرة 
1ه -1978م, ج 4 ٠١‏ ومواضع متفرقة؛ 
الكواكب الدرية. ج١,‏ ص 5١1‏ - 580 

(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان . ج١‏ . ص587 . 


ذى النون 


يعين أى بلد من بلدان مصر كانت فيها 
الؤفاة: و3لك على فته هنا ففل ابن 
خلكان('), على حين يذكر البعض الآخر 
أن تلك الوفاة كانت بالجيزة على نحو 
مافعل الشعرانى إذ يقول: «لما توفى 
ذو النون بالجيزة حمل فى قارب مخافة 
أن ينقطع الجسر من كثرة الناس مع 
جنازته..»(") ويروى الهجويرى أنه فى 
ليلة وفاة ذى النون رأى سبعون رجلا 
الرسول فى النوم وهو يقول: «جئت 
لألقى ذا النون خليل الله»؛ وأنه بعد أن 
فاضت روحه وجد مكتوبا على جبينه: 
هذا بحنيين انه الذى جات فى .حب 
الله(”) . ومن الكرامات التى يرددها 
كتاب الطبقات لذى النون والكثير غيره 
من الصوفية ما يذكرونه من أنه لما مات 
ذو النون أظلت الطير الخضر جنازته 
ترفرف عليه إلى أن وصل إلى قبره, 
ولما دفن غابت» وعندما رأى أهل مصر 
ذلك كدسوا على مااقترط هتهم فى حق 
ذلك الولىء» واستغفروا مما أنكروه عليه 


. وفيات الأعيان» ج١ . ص7827‎ )١( 
2س( الطبقات الكبرى 0 جا 0 ص. /ا/ا‎ 


من ولايته, وما الحقوه به من الأذى فى 
حياته» وأجلوه بعد ذلك واحترموا قبره. 

آنا ادن ذفنق التوى لسري فقن 
تكو اين خلكعان آنه فق بالقسرافقة 
الستكرى :وا على قتره شهدا عنقا 
وأن فى المشهد أيضا قبور جماعة من 
الصالحين!؛). وذكر المناوى أن ذا النون 
قد دفن بالقرافة» وأن قبره بها ظاهر 
مقصود بالزيارة وعليه أنس ومهابة, 
وأن هذا القبر بالقرب من قبر عقبة بن 
عام الديي السنحان: وان شانوا 
ذا النون وعقبة وعمرو بن العاص فى 
قير واحد 00 

ات 
حياة ذى النون الروحية 

عن أن ذا الذون الضترئ كنان 
صوفيا من أصحاب الرياضات 
والمجاهدات. ووليا من أرباب الأذواق 
والمشاهدات؛ وقد كان له بحكم هذا كله 
حياة روحية تأتلف فيها العناصر 
العلمية والعملية التى يتألف منها مذهبه 


(9) كشف المحجوب (الترجمة الإنكليزية لنيكلسون), 
ص ٠‏ 006 
ع( وفيات الأعيان, جدل ص 34 ١آخىا.‏ 
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الصوفى. ولهذا كان لابد لنا من أن 
نعرض لتلك العناصر العلمية والعملية 
حتى نتبين من خلالها أية حياة روحية 
كان يحياها الرجل فيما بينه وبين ربه, 
وفيما بينه وبين نفسهء وفيما بينه وبين 
أشباهه من بنى جنسه؛ وبحيث نقف 
على ضححؤوة واعمتحنة نا :تناه زلك 
الصوفى من علم وما أخذ به نفسه من 
عمل وما لقيه فى حياته وفى مذهبه 
وعقيدته من نعى الناعين وإرجاف 
الملرجفينء وما انتهى إليه أمره من 
انجلاء غمرة الشك عنه فإذا هو يتجلى 
على حقيقته فى حياته وبعد مماته ولي 
من أولياء الله ومحبًا أفنى حياته فى 
حب الله. وعارفا سلك سبيل الحق 
المؤدية إلى معرفة الله. حتى أن الذين 
سعوا به وشنعوا عليه لدى الخليفة 
المتوكل أولاء عادوا فعرفوا له قدره, 
وأكبروا شأنه؛ وأقروا بولايته, 
واحترموا قبره بعد وفاته. 

ولعل فيما كتبه أصحاب التراجم 
والطبقات عن ذى النون معرفين به 
ومكبرين من شأنه مايعطينا صورة 
عامة لما كانت تشتمل عليه الحياة 
الروحية لذلك الصوفى المصرى العظيم: 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى النون 


فقد استهل أبى نعيم الأصبهانى ترجمته 
له بقوله : «٠‏ العلم المضىء والحكم 
المرضىء الناطق بالحقائق, الفاتق 
للطرائق؛ له العبارات الوثيقة, 
والإشارات الدقيقة. نظر فعبرء وذكر 
فازدجرء أبى الفيض ذو النون بن 
إبراهيم المصرى رحمه الله تعالى(), 
وذكر المناوى بعض ما ذكره الأصبهانى 
من الخصائص الروحية لحياة ذى 
النون» وزاد عليه أشياء لم يذكره 
الأصبهانىء ولها قيمتها فى الإبانة عن 
بعض الخصائص الروحية الأخرى, 
فضلا عما تبينه من منزلة ذى النون 
فى كاري التصوؤاف الترى و قل نه 
الروحية: وفى هذا يقول المناوى:« .. 
ذى العبارات الوثيقة:, والإشارات 
الدقيقة, والصفات الكاملة, والنفس 
العالمة العاملة, والهمم الجلية, والطريقة 
المرضية؛ والمحاسن الجزيلة المتبعة, 
والأفعال والأقوال التى لاتخشى منها 
تبعة. زهت به مصر وديارهاء وأشرق 
بنوره ليلها ونهارهاء("؛ وأبان 
القتشيرى عن مكانة ذى النون العلمية 
والتصوفية فى عصره فقال عنه: «فائق 


)١(‏ حلية الأولياء. جة. ص ١؟5‏ -؟3917. 
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ذى النون 


هذا الشأنء وأوحد وقته علماً وورعاً 
وحالا واديًا('». 

فإذا فصلنا ما أجملته, وأشارت إليه 
أقوال المتقدمين هذه: قلنا إن ذا النون 
المصرى قد كانت له ثقافتان : إحداهما 
ثقافة علمية دينية: والأخرى ثقافة 
علمية دنيوية:ء وإن لهاتين الثقافتين 
أثرهما فى تكوين حياته الروحية 
الخالصة. 

أما ثقافته العلمية الدينية فتتبين إذا 
عرفنا أنه تلقى علوم الشريعة والحقيقة 
عن بعض الأساتذة حيئاء وعن طريق 
الرواية حيئًا آخر. على أننا لانعرف من 
أساتذته إلا اثنين: أحدهما يعرف باسم 
إسرافيلء والآخر يعرف باسم شقران 
العابد. وقد ذكر السراج الطوسى 
إسراقيل هذا بما يبين أنه كان أستاذا 
لذى النون فقال مانصه : «سمعت 
الوجيهى يقول : سمعت الطيالسى 
الرازى يقول : دخلت على إسرافيل 
أستاذ ذى النون رحمهما الله وهو 


.8 الرسالة القشيرية. ص‎ )١( 
.588 ص‎ :19١5 (؟) اللمع فى التصوفء ليدن‎ 


.هه 


جالس ينكت بأصبعه على الأرض» 
وأيتزكم مع نقسه بشي فلما راض قال 
أتحسن تقول شيثاًء قلت : لا» قال: أنت 
بلا قلب!"2». وقد ذكر جامى إسرافيل 
هذا باسم إسرافيل المغربى أستاذ ذى 
النون . أما شقران العابد فقد كان 
شيحًا لذى النون فى الطريقة(). 

وقد عاش ذو النون فى عصر حفل 
بكثرة من ظهر فيه من أئمة الفقه 
وعلماء الحديث ومشايخ الصوفية: 
فاتصل بأولتك وهؤلاء. وتأثر بهم, 
وأخذ عنهم: وكان لهذا كله ثمراته 
اليانعة ونفحاته الرائعة فى حياته 
الروحية : فهو قد اتصل بالإمام أحمد 
ابن حنبل واجتمع به. كما اجتمع به 
غيره من مشايخ الصوفية الذين كان 
منهم بشر الحافى والسرى السقطى 
ومعروف الكرخى/7؛)؛ وهى - كما يقول 
عنه الذهبى فى تاريخه الكبيير ‏ قد 
روى عن مالك والليث وابن لههيعة 
والفضيل بن عياض وابن عيينة ومسلم 


(؟) وفيات الأعيان» جاء ص .584١‏ 
(:) كشف المحجوب؛. ص .١١7‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخواص وغيرهم. وروى عنه الحسن 
ابن مصعب النخعى وأحمد بن صبح 
الفيومى والطائى وغيرهه(')؛ وهى يعد 
فوق هذا كله فى جملة من روى الموطأ 
عن الإمام مالك(" فكل أولئك كان خليقاً 
أن يجعل من ذى النون عللماً عاملا 
سواء من الناحيتين الشرعية 
والتصوفيةء أو مفتياً فى العلوم على 
حد قول مسلمة بن قاسم(). على أن 
الأحاديث التى رواها ذو النون لم تكن 
دائما موضع ثقة الذين أشاروا إليه أو 
تحدثوا عنه: فمن ذلك ماقاله الجوزقانى 
من أن ذا النون كان زاهدا عالما ضعيف 
الحديثء. وما قاله الدارقطنى من أنه 
روى عن مالك أحاديث فيها نظر(؟) 

على أن ذا النونء وإن كان عالما 
بالحديث وراويا له فنهى لم يشتغل به 
إلى الحد الذى جعل منه شغله الشاغل؛ 
بل لم يلبث أن انص رف عنه إلى 
الاشتغال بنفسه. وليس أدل على ذلك 
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ذو النون 


من أنه سثل لم لا يشتغل بالحديث, 
فأجاب بقوله:«للحديث رجال» وشغلى 
بنفسى استغرق وقتى0». 

ولذى النون رأى فى الحديث وأهله, 
وفى الفقه وأربابه: فهى يرى أن الحديث 
من أركان الدين: وأتنه لول نقضن دبعل 
على أهل الحديث والفقه لكانوا أفضل 
الناس فى زمانهم: فهم عنده قد يذلوا 
علمهم لأهل الدنيا يستجابون به 
دنياهم. فحجيبوهم واستكيروا عليهم, 
وافنشتصتوا"بالاتها لا زاوا كترضن اهل 
العلم والمتفقهين عليهاء فخانوا الل 
ورسولهء. وصار إثم كل من تبعهم فى 
عنقهم جعلوا العلم فخا للدنياء وسلاحا 
يكسبونها به. بعد أن كان سراجا للدين 
يستضاء به(١).‏ وأعجب ما كان يعجب 
له ذو النون هو من هؤّلاء العلماء إن 
يخضعون للمخلوقين دون الخالق: وهم 
يدعون أنهم أعلى درجة من جميع 
الخلائق!"). وأكبر الظن أن يكون ما رآه 
ذو النون فى أهل الحديث والفقه وما 
(6) الطبقات الكبرى. ج-١.‏ ص 79. 
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ذو النون 


نسبه إليهم هنا سببا من الأسباب التى 
أحنقت هذا الفريق من العلماء عليه 
فجعلوا يشنعون عليه ويسعون به لدى 
الخليفة من ناحية. ولدى الرأى العام 
يمتحن ويوؤذىء ويتهم فى عقيدته. 
وكما كان العصر الذى عاش فيه ذو 
النون حافلاً بأرباب العلم من الققهاء 
والمحدثين الذين أخذ عنهم. فقد كان 
الووخلة مشترقا: ركثين من الشخصيات 
الصوفية التى طبعت روح العصر 
بطابعهاء والتى كان من بين أصحابها 
انو رويد قوري موسي القياامن 
كول دن أغوة الل الكو القواتى رنسة 
7ه أو 787ه وقد لقى ذا النون 
بمكة سنة خروجه إلى الحج, 
المتوفى سنة /ال1"ه وقد صحب ذا 
وقد قص عن ذى النون قصة روى فيها 
أنه سمع ذا النون وفى يده الغل وفى 
وكلحة لمتكي وا سوال الطليق: 


0.7 


والناس يبكون من حولهء وهو يقول: 
وكل فعاله عذب حسن طيب» ثم أنشد 
من الخفيف: 
لك من قلبى المكان المصون 

كل لوم على فيك يهون 
لك عزم بأن أكون قتيلا 

فيك والصبر عنك ما لا يكون(١)‏ 

وأبى يعقوب يوسف بن الحسين 

الرازى المتتوفى سنة :"شه وقد 
النخشبىء ورافق أبا سعيد الخراز: فكل 
أولئك وكثير غيرهم كانوا من كبار 
واتصلوا به ألوانا مختلفة من الاتصالء 
وكان لهم فى حياته وفى مذهبه آثار 
لها قيمتها العلمية والعملية» كما كان له 
من الناحية الروحية: وليس أدل على 
هذه المكانة وتلك المنزلة مما يروى عن 
سهل بن عبد الله التتسترى من أنه أقام 


0( وفيات الأعيان» جداء ص ١41؟.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتكلم, فلما كان ذات يوم بكى واستند 
وتكلم؛ وبالغ فى إبراز المعانى العجيبة 
والإشارات الغريبة؛ فلما سكل فى ذلك, 
أجاب بقوله: كان ذو النون بمصر حياء 
فما تكلمت ولا استندت إجلالا له. والآن 
قد مات» فقيل لى: تكلم فقد أذنت(). 
فإذا تركنا العناصر العلمية الشزعية 
والعلمية التصوفية التى يمكن أن يكون 
قد أفادها ذى النون ممن عاصرهم من 
أصحاب الشريعة وأرباب الحقيقة, 
ووقفنا عند العناصر العملية التى كان 
يأخذ هو بها نفسه. وكانت تعمل هى 
عملها فى نقسه. وكان لها أثر فى 
تصفية قلبه من شوائب حسه ألفينا 
حياته الروحية الخاصة حافلة بما 
يظهرنا على أنه لم يكن عالما فحسبء 
ولا آخذا للعلم عن غيره فحسب.ء وإنما 
كان فوق ذلك عاملا على أن يحيا حياة 
روحية قوامها التوبة إلى الله والزهد فى 
الدنيا والصبر على المحنة والرضا بكل 
ما تقضى به مشيئة الله والتوكل على 
الله والتسليم له والإقبال عليهء وما إلى 
ذلك من مقومات الحياة الزوحية الحقة 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ذو النون 


التى ينبغى أن يحياها الصوفى المتحقق, 
والتى سنتبينها معه فى موضعها من 
الحديث: عن تصنيفه للمقامات 
والأحوال» وكشفه عن حقيقة المثل 
الأعلى الذى يجب أن يحققه الصوفى 
المتحقق فى القول والفعل سواء فيما 
بينه وبين ربه أى فيما بينه وبين نفسه 
أى فيما بينه وبين أشباهه. وحسبنا هنا 
أن نتبين كيف اتجه ذو النون فى حياته 
إلى هذه الوجهة الروحية؛ وما هى 
بعض مظاهر تلك الحياة عنده: فقد 
روى المترجمون وأصحاب الطبقات على 
لسان ذى النون نقفسه قضسة لغلها 
تظهرنا من خلالها على أنه كان يحيا 
أول الآفتن جنياة إتشائحة فك الى 
يحياها الناس جميعاء يخضعون فيها 
لسلطان نفوسهم, وتفتن فيها الشهوات 
والملذات والمنافع المادية العماجلة 
نفوسهم. ولكنه ما لبث أن عرض له 
عارض وبدا له باد فإذا هى يتوب, 
وتصضارئ هذه القتصلة أن ذا النوة سكل 
عن سبب توبته, فأجاب بقوله: خرجت 
من مصر إلى بعض القرىء فنمت فى 
الطريق فى بعض الصحارى. ففتحت 
عيش هذا آنا يقنيز جار بال لا 


.هم 


ذى النون 


وكرها على الأرضء فانش قت الأرض» 
فخرجت منها سكرجتان: إحداهما ذهب, 
والأخرى فضة:. وفى إحداهما سمسم 
وَقَنْ الأخرئ جاه فجعلت تاكل .من :هذا 
وتشرب من هذا فقلت: حسبىء قد تبت» 
ولزمت الباب إلى أن قبلنى(). 

والمتأمل فى قوله: «حسبىء قد تبت, 
ولزمت الباب إلى أن قبلنى», يلاحظ أنه 
قد تاب وأخذ نفسه بالرياضة والمجاهدة 
والوقوف على باب المحبوب الحقيقى 
مجتازا كل العقبات ومتنقلا بين جميع 
القافات حكن طفن حرشا الحبوب 
الحقيقى عنه وقبوله له. والذى يعنينا 
هو أن نلاحظ أن ذا النون ما فتئْ على 
هذه الحال من رياضة نفسه ومجاهدتها 
حيناء ومن اتصاله بالناس وإقباله على 
نفوسهم حينا آخر. يبصرهم بما فيهم 
من عيوبء ويدعوهم إلى التوبة عما 
اقترفوا مق ذنوب:-شواء أكان ذلك فى 
الحلقات التى كان يقيمها ويتحدث فيها 
عن علم الباطن وسلوك طريق الله. أم 
فى أى مكان فى أى بلد مما حل به من 
البلدان. 


)0( وفيات الأعيان» جداقء ص خا 
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وليس من شك فى أن حياة 
ذى النون على هذا الوجه قد جعلت منه 
إنسانا كملت فيه الإنسانية بحيث لم 
يكن يؤثر بعلمه وخيره أحدا من دون 
أحددوإثها :سامون" كلهم الدية مبواء لا 
يصدر فى سلوكه معهم إلا عن حب 
عميق لهم, وعطف وثيق عليهم. وهو 
فى هذا إنما كان على حد قول 
الهجويرى - متشبها برسول الله [335] 
إن على الرغم من إيذاء الكفار له لم يكن 
يفتر عن دعائه قائلا: «اللهم اهد قومى 
فإنهم لا يعلمون»7”) 

ولذى النون كرامات كثيرة عددتها 
وأفاضت فيها كتب الطبقات: وكلها 
يجعل منه وليا من أولياء الله الذى 
أجرى على يديه الخوارق العجيبة. 
ولسنا هنا بصدد ذكر هذه الكرامات أو 
تفصيل القول فيهاء ويكفى أن نشير إلى 
أن كلا من أبى نعيم الإصبهاتى فى 
حلية الأولياء. والهجويرى فى كشف 
المحجوب. والشعرائى فى الطبقات 
الكبرىء والمناوى فى الكواكب الدرية, 
وفركك الذين العظاز فى تذكرة الأولياء 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكثير غيرهم من المؤرخين والمترجمين 
قد أفاض فى بيان تلك الكرامات إفاضة 
لعلها تجعلها أقرب ما تكون فى بعض 
الأحيان إلى الأساطير الخيالية منها إلى 
الحقائق الواقعية التى يمكن اخضاعها 

على أننا نجمل هنا القول فى تلك 
الكرامات التى تنسب إلى ذى النون 
بذكر ما كان يقال من أن روحه 
الشريفة كانت من القدرة بحيث 
تستطيع أن تدبر أجساما متعددة. ولعل 
فيما فسر به ابن عربى» وهى الصوفى 
الروح الواحدة للأجسشام المتعددة ما 
يمكننا من فهم هذا الضرب من الكرامة 
فهما إن لم يكن علميا من كل الوجوه 
فهى على الأقل مقارب له من بعضهاء أو 
مقرب لفهمها فهما علميا: فقد ذهب ابن 
عربى إلى أن الروح الواحد يدير 
أجساما متعددة إذا كان له الاقتدار على 
ذلك؛ وأن ذلك إنما يكون فى الدنيا 
للولى بخرق العادة, وأن نشأة الإنسان 
تعطى ذلك فى الآخرة, وقد قال ابن 
عربى عن ذى النون المصرى وقضيب 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى النون 


البان إقهما ممن لهننا هده القوة يديران 
بها الأجسام المتعددة. كما يدير الروح 
الواحد سائر أعضاء البدن من يد 
ورجل وسمع وبصرء وكما تؤاخذ 
النفس بأفعال الجوارح على ما وقع 
منها فأى شىء وقع من هذه الأجساد 
التى تديرها روح واحدة. فإنما يسأل 
عنه ذلك الروح الواحدء وإن كان عين ما 
الآخر(١)‏ 

على أن فى حياة ذى النون الروحية 
جانيا آخر يختلف كل الاختلاف عن 
جانيها العلمى والعملى بالمفتى الديثي 
الذى وقفنا عليه حتى الآنء» وأعنى بهذا 
الجانب الآخر ما يظهرنا عليه بعض 
علمه. قإذا هى عندهم من العلماء 
تارة. ومن الحاذقين للغة السريانية, 
يقرؤها ويترجم عنهاء ويقرأ ويترجم 
غيرها من النقوش التى كانت توجد 
فى بعض برابى مصر فى زمانه تارة 
أخرى: قالمسعودى الذى توفى بعد 
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ذى النون 


ذى النون بماكة سنة, يحدثنا بأنه جمع 
معلوماته من أهل إخميم عندما زار هذا 
البلد. وهو يروى عنهم أن أبا الفيض ذا 
النون المصرى الإخميمى الزاهد كان 
حكيما سلك طريقا خاصاء واتخذ فى 
الدين سيرة خاصة: وكان من المعنيين 
بحل رموز البرابى فى إخميم, كثير 
التطواف بهاء وأنه وفق إلى حل كثير 
من الصور والنقوش المرسومة عليها؛ 
ثم يذكر المسعودى ترجمة لطائفة من 
هذه النقوش التى ادعى ذو النون أنه 
قرأها وحلها('). 

وابن النديم يحدثنا عن ذى النون 
فيقول إنه كان متصوفا؛ وله أثر فى 
الصنعة, وكتب مصنفة؛ ومن كتبه: 
كتاب الركن الاكبرء وكتاب الثقة فى 
الصنعة7"). ويتتحدث القفطى وهو 
المترجم لحياة العلماء والحكماء والأطباء 
والفلاسفة عن ذى النون حديثا نتبين 
منه أن ذا النون كان من طبقة جابر بن 


.5 ٠١ مروج الذهب, طبعة باربية دى مينار» ج”. ص‎ )١( 
.5 ٠5 5٠7 الفهرست لابن النديم, الرحمانية. ص‎ )1( 
إخبار العلماء بأخبار الحكماءء. القافرة 1؟5١1١اهف ص‎ )"( 
يفدحة‎ 


.مه 


علم الباطن. والإشراف على كثير من 
علوم الفلسفة, وأنه كان كثير الملازمة 
ليربا مله قشع فانها بيت من ننوت 
الحكمة القديمة. وفيهنا الخضساوين 
العجيية, والمثاللات الغريية, التى تزيد 
المؤمن إيمانا والكافر طفياناء ويقال إنه 
فتح عليه علم ما فيها بطريق الولاية, 
وكانت له كرامات('). ومن هذا القبيل ما 
يذكره كل من أبى نعيم الإصبهانى/*) 
وعبد الرؤوف المناوى!”) من أن ذا: 
بعض برابى مصر بالسريانية كلاما 
تدبره فإذا فيه: «يقدر المقدرون 
والقضاء يضحك». وقد حاول الأستاذد 
نيكلسون(') أن يعلل ما يقال فى هذا 
الجانب من جوانب حياة ذى النون 
الروحية من كثرة عكوف هذا الصوفى 
التيوزوفى على دراسة النقوش المصرية 
القديمة المكتوبة على المعابد. وحل 


(4) حلية الأولياء. جة؛ء ص 59؟5. 


(5) الكواكب الدرية, ج١ء‏ ص 579. 
(1) نظرة تاريخية فى أصل التصوف وتطوره (الترجمة 
العربية للدكتور أبو العلا عفيفى: فى التصوف الإسلامى 
وتاريخه. القافرة ,١941/‏ ص .)١7-151١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


رموزهاء تعليلا له قيمته من الناحيتين 
التاريخية والعلمية, ولاسيما من ناحية 
إظهار الصلة التى توجد بين التصوف 
باعتباره علما للباطن وبين غيره من 
العلوم الخفية كالكيمياء والسحر 
والطلسمات وما إليها مما كان له شأن 
عظيم فى تاريخ الحضارة المصرية منذ 
أقدم العصور وعلى تعاقبها. 

ومهما يكن من أمر اشتغال ذى 
النون بتلك العلوم الخفية» فإن أخص ما 
كانت تمتاز به حياته الروحية من 
خصائص هو أنه كان صوفيا متحققا 
اشتغل أكثر ما اشتغل بنفسه وبما فتح 
عليه فيها من أبواب العلوم اللدنية 
والمعارف الإلهامية؛ وما أشرقت به 
جوانبها من أنوار المحبة الإلهية والمعرفة 
القدسية, وهذا هو الذى جعل له مكانة 
ممتازة فى تاريخ التتصوف المصرى 
فضلا عن تاريخ التصوف الإسلامى: 
فقد قال عنه جامى إنه رأس طائفة 
الصوفية» وإن الكل قد أخذ عنه وانتسب 
إليه» وأن المشايخ كانوا قبله. ولكنه كان 
أول من فسر إشارات الصوفية؛ وتكلم 


(؟) النجوم الزاهرة. ج١.‏ ص 7هل. 


ذى النون 


فى هذا الطريق('). وقال عنه أبو 
المحاسن إنه كان أول من تكلم فى مصر 
فى الأحوال ومقامات أهل الولاية9). 
ويلوح مما يذكره بعض المؤرخين أن 
أهل مسصر فى زمان ذى النون لم يكن 
لهم بمثل مااشتغل به من علوم 
الصوفية سابق عهدء أو أنهم كانوا على 
أقل تقدير عند أول عهدهم بمثله, الأمر 
الذى ترتب عليه أن ثاروا به وحنقوا 
عليه ونسبوه إلى الزندقة. 

فمن الشواهد على ذلك ما يرويه 
صاحب الكواكب الدرية عن ابن يونس 
من أن هذا الأخير قال عن ذى النون إنه 
امتحن وأوذى لكونه أتاهم بعلم لم 
يعهدوهء وإنه كان أول من تكلم بمصر 
فى ترتيب الأحوالء وفى مقامات 
الأولياء فحول الرجالء فقال جهلة 
المتفقهة هى زنديق07). ومنها ما يذكره 
السيوطى من أن أهل مصرقد أنكروا 
على ذى النون. وقالوا إنه أحدث علما 
لم تتكلم فيه الصحابة. وسعوا به إلى 
الخلييفة المتوكل, ورموه عنده 
بالزندقة(؟)؛ ومنها ما يورده المناوى من 


(؟) الكواكب الدرية. ج١,‏ ص ؟؟7. 
(4) حسن المحاضرة. ج ,١‏ ص .5١184‏ 


ب 0 


ذى النون 


أن أحد تلاميذ ذى النون وهى يوسف 
ابن الحسين الرازى خرج ذات يوم من 
لدن أستاذه فوجد فقهاء إخميم تعصيوا 
ونزلوا إلى زورق ذاهبين إلى سلطان 
مصر ليشهدوا بكفره فانقلب الزورق 
والناس ينظرون(): فاشتغال ذى النون 
بهذا العلم الباطنى الذى كان جديدا 
وقتكذ على أهل مصر بصفة عامة 
وفقهائها بصفة خاصة وفقهاء إخميم 
بصفة أخصء مضافا إليه ما سبق أن 
أشرنا إليه آنفا من رأى ذى النون فى 
أهل الحديث والفقه. ونعيه عليهم؛ وما 
نسيبهإليهم من النقص الذى دخل 
عليهم, ومن الفتنة بالدنياء واتخاذهم 
من العلم فخا للدنياء وسلاحا يكسبونها 
به. وكل أولئك كان دافها لهم إلى أن 
يشنعوا عليه. ويرجفوا به. ويغروا 
السلطان باضطهاده وإيذائه, بل بقتله. 
وإذا كان ذلك كذلك: فقد استدعى 
الخليفة المتوكل ذا النون من مصر إلى 
بغداد. فحمل إليه فى جماعة مغلولا 
مقيدا تمهيدا لقتله, ولكنه لم يكد يمثل 
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بين يدى الخليفة حتى تكلم واعظاء ولم 
يكد يتكلم ويعظ حتى أعجب به الخليفة 
فإذا هى يبكى ويطلقه ورفقته؛ ويرده 
مكرما إلى مصرء ويقول: «إن كان 
هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض 
مسلم» وذلك على حد رواية المناوى(") 
أو يقول: «إذا ذكر أهل الورع فحيهلا 
بذى النون», وذلك على حد رواية ابن 

أما كيف وقع ذى النون من نفس 
المتوكل هذا الموقع الحسن, وأى كلام 
تكلمه ذو النون فملك به على المتوكل 
نقفسه, فذلك ما يحدثنا عنه أبى نعيم 
الإصبهانى!؟) حديثا مفصلا يعطينا 
صورة لخلق ذى النون فى سلوكه 
ومحافظته على كرامته مع أصحاب 
السلطان من ناحية,. ويعطينا صورة 
أخرىى لما يراه ذو النون فى الزهاد 
والصوفية من «أن أبدانهم دنيوية 
وقلوبهم سماوية: وأنهم هم الذين قد 
سكنت لهم النفوسء: ورضوا بالفقر 
والبؤّسء واطمأنت جوارحهم على 


0( وفيات الأعيان » جد١ا,‏ ص413 1895-١‏ . 
(4) حلية الأولياء ؛ جة. ص8517-011 ٠‏ 


ال دائرة المعارف الإسلامية . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدؤوب على طاعة لله عز وجل 
بالحركات. وظعنت أنقسهم عن المطامع 
والشهوات, فتوالهوا بالفكرة, واعتقدوا 
بالصبرء وأخذوا بالرضاء ولهوا عن 
الدنياء وأقروا بالعبودية للملك الديان.... 
إذا عوملوا فإخوان حياءء. وإذا كلموا 
فحكماءء. وإذا سئلوا فعلماء. وإذا جهل 
عليهم فحلماءء فلو قد رأيتهم لقلت 
عذارى فى الخدورء وقد تحركت لهم 
. المحبة فى الصدورء بحسن تلك الصور 
التى قد علاها النور... إخوان صدق 
وأصحاب حياء ووفاء وتقى وورع 
وإيمان ومعرفة ودين...2(١)‏ 

وأما كيف انتهى أمر ذى النون مع 
الخليفة المتوكل إلى التبرئة بعد الاتهام, 


وإلى رده إلى مصر مكرما بعد ما لقى ' 


من أذى واضطهاد. فذلك ما يقفصله 
الشعرانى فى قصة طويلة يكفى أن 
نقف منها عند ما يرويه الشعرانى على 
لسان ذى النون نفسه مبينا ما دار بينه 
وبين الخليفة من حوار كتبت له 
السلامة فى خاتمته: فقد قال ذو النون 
«... فلما دخلت على المتوكل سلمت عليه 


.598 حليةالاولياء. جة. ص‎ )١( 
.,ال١ الطبقات الكبرى» جا ص‎ (2 


ذو النون 


بالخلافة. فقال لى: ما تقول فيما قيل 
فيك من الكفر والزندقة؟ فسكت. فقال 
وزيره: هى حقيق عندى بما قيل فيه؛ ثم 
قال لى: لم لا تتكلم؟ فقلت: يا أمير 
المؤمنينء إن قلت لا كذبت المسلمين, 
وإن قلت نعم؛ كذبت على نفسى بشىء 
لا يعلمه الله تعالى عنىء فافعل أنت ما 
ترى» فإنى غير منتصر لنفسىء فقال 
المتوكل: هو رجل برىء مما قيل 


فيه...»(؟) 


5006 
مذهب ذى النون التصوفى 

ليس بين أيدينا كتب أو رسائل لذى 

النون أودعها وصف أحواله. وجعل 
منها سجلا لأقواله التى يمكن أن يتبين 
منها مذهبه التتصوفىء وما كان ينزع 
إليه فى هذا المذهب من منازع روحية, 
ومعارف ذوقية, ولكن الأستاذ لويس 
ماسنيون يذكر لذى النون. كتابا يعرف 
باسم كتاب العجايبء: كما يذكر أنه 
وقف على اسم هذا الكتاب من الشبت 
الذى أورده بروكلمان() ولعل كل ما 


(؟) 12 ع0 عنواصطعءء1 عدوتلرعآ عآ :ممموأومدك] 1[ 
.2 ,228206 [ناكنا14 عناو14950 
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ذو النون 


يمكن أن يقال عنه أنه من آثار ذى 
النون المكتتوبة هى طائفة من الأقوال 
المأشورة والحكم والمواعظ المنظومة 
والمنثورة وما جرى على لسانه من 
أمثالء وما جرى بينه وبين غيره من 
حوار حول التعاليم الصوفية وما إليها 
من معرفة ذوقية ومحبة إلهية: فقد 
وقف المحاسبى وعلى بن الموفق 
ويوسف بن الحسين الرازى بصفة 
هينه كل فلاكفة برها تركه دي النون 
من تلك الآثار» وكلهم كان معاصرا له, 
كما أن يوسف بن الحسين الرازى 
الملتوفى سنة ١10ه‏ كان تلميذا لذى 
النون. اتصل به. واستمع إليه. وأخذ 
عنه. 

على أن كتب التراجم والطيقات التى 
عرضت لحياة ذى النون» قد حفلت 
بكثير من أقواله وأدعيته التى تصور لنا 
كثيرا من آراكه فى مختلف المسائل 
الصوفية: فالرسالة للقشيرىء والطبقات 
للشعرانىء والكواكب الدرية للمناوى» 
وحلية الأولياء لأبى نعيم الأصبهانى, 
وغيرها من كتب التصوف الأخرى التى 
تجمع بين التراجم من ناحية وبين 


.0ه 


مسائل التصوف وموضوعاته 
ومصطلحاته من ناحية أخرى, 
> «الشتغرف لذهب أهل التصضوف» 
للكلاباذى: و«اللمع» للسرّاج الطوسى,ء 
و«كشف المحجوب» للهجويرىء: كل 
أولئك قد عرض لذى النون وعرض 
علينا بعضا من أقواله التى تختلف من 
حيث الكم والتنوع باختلاف المؤلفين. 
ولعل أبا نعيم الإصبهانى فيما أورد فى 
حلية الأولياء من آثار ذى النون. كان 
أغزر هؤّلاء المؤلفين جميعا مادة, 
وأوفرهم تنويعاء وأكثرهم إيرادا لأسماء 
الأشخاص الذين يشالف متهم السئد 
الذى يرد فى نهايته هذا القول أى ذاك 
إلى ذى النون. وليس من شك فى أن ما 
أثبته أبى نعيم فى هذا الباب يعد ثروة 
علمية لها خطرها من الناحيتين 
التاريخية والمذهبية لحياة ذى النون 
الصوفى المصرىء ولما يتألف منه مذهيه 
من عناصر روحية لها قيمتها التصوفية 
والفلسفية: فالنفس الإنسانية وتحليل 
خطراتها وشهواتها وأخلاقها. ووصف 
احوانينا مقا نناكنا وتسشت هده 
الأحوال والمقامات وترتيبهاء وبيان ما 
يستلزمه كل منهاء وتحليل الأخلاق 


والكشف عما يتصل بها من بعض 
صلتها بالجبر والاختيار من ناحية 
أخرى. والسماع وعلاقفته بالوجدء 
تأويلا يبين ما تنطوى عليه من المعانى 
الروحية والفلسفيةء والطاعة المغرضة 
والطاعة المنزهة عن الغرض,2 والأخوة 
فى الله وعلامتها وعناصرهاء وعلم 
الباطن وحقيقته؛ والمعرفة وسبيل 
الوصول إليهاء ومعرفة الله ووحدانيته 
وعلاقته بالمخلوقاتء وأن أخص 
خصائص المعرفة اليقينية لله أنها معرفة 
له به, أو أنها معرفة يلقيها الله فى قلب 
العبد لا معرفة يكتسيها العبدء والجنة 
والنار والمحبة وتعريفها وتقسيمها 


ودرجاتها والمحبة الإلهية المتبادلة بين 


الرب والعبدء وعلاقة المحبة بالمعرفة. كل 
أولئك وكثير غيره رؤوس لمسائل 
عرضت لها وعبرت عنها صراحة أو 
ضمنا أقوال ذى النون التى أثيتها أبو 
نعيم الإصبهانى فى حلية الأولياء, 
وكلها يظهرنا من غير شك على أنه وإن 
لم يكن لذى النون كتاب جامع لأشتات 
آزائه :فى تسخطف للتسائل على الوجيه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى النون 


الذى يجعل منها مذهبا مؤتلف العناصر 
متسق الأجزاءء فإن أبا نعيم قد كفانا 
مؤونة هذا الكتاب يما قدم بين أيدينا من 
نصوص ذى النونء وأننا بدراستنا لهذه 
النصوص وتحقيقها والفحص عما 
نشتمل عليه من المعانى وما تنزع إليه 
من المنازع وما تقوم عليه من الأسس 
النفسية والأخلاقية إلى جانب دعائمها 
الدينية, يتهيأ لنا أن نقف منه على مبلغ 
ما تركه ذو النون فى الحياة الروحية 
الإسلامية من آثار باقية. وما كان له 
فى فده الحياة 'الزوحية من مذهب: وها 
كان يتسم به هذا المذهب من سمات 
تيوزوفية ظهرت على يدى هذا الصوفى 
المصبرى لأولصوة فى كاري السيناه 
الزوحنية الإسلامية: كم أخحذت تدق 
وتتضح على أيدى من جاء بعده من 
الكتوفية الذي أكذوة عن وقاكروا نه 
وزادوا عليه. فكان من تراثهم جميعا ما 
يعرف باسم التصوف التيوزوفى. 

ولكى يتبين لنا هذا كله. ويتبين معه 
أهم العناصر التى يمكن أن يتألف منها 
لذى النون مذهبء وأبرز الخنصائص 
التيوزوفية التى يمكن أن يمتاز بها هذا 


».مه 


ذى النون 


المذهب. فإنه يجمل بنا أن نقف عند 
مسائل ثلاث هى فى رأينا جماع مذهبه 
وملتقى خصائصه. ونعنى بهذه المسائل 
الثلاث: الطريق إلى الله وتحليله إلى 
عناصره العملية والروحية. والمعرفة, 
والمحبةء ولن نقف فى عرضنا لهذه 
المسائل الثلاث عند حد ما يذكره أبو 
نعيم من نصوص ذى النون التى 
تشتمل عليهاء وإنما سنضيف إليه 
أطرافا مما يورده غغيره من المؤلفين 
الذين كتبوا عن ذى النون. وسنحاول 
بقدر الممستطاع أن نؤلف بين هذا وذاك 
تأليفا تتضح معه الأفكار. وتتبين من 
خلاله المذاهب. 

١‏ وأول ما يلاحظه المتأمل فى 
مذهب ذى النون الصوفى الذى يكشف 
فيه عن معالم الطريق إلى الله هو أن 
مدار الكلام عنده فى هذه الناحية إنما 
يقوم على أربعة أشياء: حب الجليلء 
وبغض القليل؛ واتباع التنزيل» وخوف 
التتحويل: فهو قد جعل من حب الله 
والإعراض عن الدنيا والسير على نهج 
الكتاب والسنة والخوف من أن ينكص 
الإنسان على عقبيه متابعة لنفسه 


يفك 


ومسايرة لنزواتها وشهواتهاء أسسا 
يقوم عليها مذهبه الصوفىء ومثلا عليا 
ينبغى أن يتحقق بها من سلك طريق الله 
سبحانه وتعالى. وليس من شك فى أن 
أهم هذه الأسس الأربعة وأشملها 
لغيرها من الأسس الثلاثة الأخرى هى 
نا كير فكة نزو الكوة تحت الخلفل :لا 
لآنة قتوم على قوة'عق هذه الآسنين 
فحسبء بل لأنه كان يرى أن من 
علامات الحب لل عن وجل مكائعة 
حبيب الله [كَكِةِ] فى أخلاقه وأفعاله 
وأواموة وسنتته(١),‏ 

وهذا يعنى بعبارة أخرى أن الوقوف 
مع النفس الأمارة والخضوع لنزواتها 
هو عند ذى النون أكثف أنواع. الحجب: 
لان طاعة التفين إنما فى غصضيان لل 
وهذا العصيان أصل جميع الحجب(", 
وهنا نجد لذى النون حديثا عن الذنب 
وقد سثل عن سببه فإذا هو يجيب 
إجابة هى أدنى ما تكون إلى تحليل 
النفس الإنسانية وما يوجهها من 
دوافعء وماتنزع إليه من نوازع تحملها 
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على ارتكاب الشر واقتراف الذنب: فهو 
يرى أن سبب الذنب النظرة» وأن من 
النظرة الخطرة:ء وأن فى تدارك الخطرة 
بالرجوع إلى الله ذهابهاء وإلا فإنها 
تمتزج بالوساوس فتتولد منها الشهوة, 
وهذا كله باطن لم يظهر بعد على 
الجوارح؛ هذا من ناحية» ومن ناحية 
أخرى فإن فى تدارك الإنسان للشهوة 
ما يجعله بمأمن من غوائلهاء وإلا تولد 
من الطلب العقل('). فواضح هنا أن ذا 
النون قد رتب ما يقع فى باطن النفس 
الإنسانية بعضه على بعضء ورد ما 
يظهر من أفعالها بعضه إلى بعضء 
وذلك لكى يظهرنا آخر الأمر على العلة 
الأولى البعيدة التى تنشأ منها وترجع 
اليها الشهوات النفسية التى تفسد على 
الإنسان حياته الروحية الباطنة وحياته 
العملية الظاهرة كما تفسد عليه صلته 
بربه إذ يخضع لنفسه ويقع فى ذنبه. 
ولا يقف ذو النون فى تحليله للنفس 
الإنسانية عند هذا الحد الذى يكشف 
معه عن باطنها ويعلل شهواتها تعليلا 
نفسيا خالصا وإنما هى يتجاوزه إلى 
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شىء آخر: ذلك بأنه يتحدث عن أخلاق 
النفس وما ينبغى أن تتحلى به وما 
ينبغى أن تتخلى عنه؛ حديثا نتبين من 
خلاله أن النفس التى هى موضوع لذلك 
التحليل وشهواتها التى هى مجال لما 
قدم من تعليل» هى أيضا موضوع لعلم 
الأخلاق» ومنبع للمحمود والمرذول من 
هذه الأخلاق. وإنه ليتحدث عن أخلاق 
النفس تارة بالذات, وتارة أخرى 
بالعرض؛ وهو حين يتحدث عنها 
بالعرض إنما يذكرها على أنها مقومات 
أى ثمرات أو علامات لهذه الحال أو تلك, 
ولهذا المقام أو ذاك من المقامات التى تمر 
بوااكنيى الشيالك فق طفويق الله 
والأحوال التى تختلف عليها وقد جعلت 
غايتها ايتغاء وجه الله. 

فمن أمثلة ما يعرض له بالذات من 
أخلاق النفس ما تحدث به عن العاقل 
وعن الكريم: فعنده أن العاقل يعترف 
بذنبه» ويحس بذنب غيرهء ويجود بما 
لديه» ويزهد فيما عند غيرهء ويكف أذاه., 
ويحتمل الأذى عن غيره. وعنده أيضا 
أن الكريم يعطى قبل السؤالء فلا يعقل 
أن يبخل بعد السؤالء ويعذر قيل 
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الاعتذارء فلا يعقل أن يحقد بعد 
الاعتذار. ويعف قبل الامتناعء فلا يعقل 
أن يطمع فى الازدياد(١)‏ . 

على أن أهمية ذى النون فى تاريخ 
الحياة الروحية الإسلامية لا ترجع إلى 
هذا الضرب من تحليل أخلاق النفس 
وبيان آدابها وآفاتها من الناحيتين 
النفسية والأخلاقية فحسبء وإنما هى 
ترجع أولا وقبل كل شىء إلى هذا 
التحليل الرائع الذى يقدمه لهذه الآفات 
وتلك الآداب. ونتبينه من خلال ما 
يعرضه من تعريفات الأحوال والمقامات 
وتصنيفاتها: فقد كان ذو النون ‏ كما 
لاحظ السلمى وغيره ممن ترجم لذى 
النون -أول من عرف وصنف وعلم 
الأحوال ومقامات أهل الولاية. وقد 
رسم أبى سليمان الدارانى الخطوط 
الأولى للطريق إلى ال ولكن هذا 
الطريق إلى الله قد انتهى على يد ذى 
النون إلى غايته. واستكمل صورته 
النهائية التى أخذتها عنه. واعتمدتها من 
بعده كتب التصوف القديمة,. صحيح 
أن عدة الأحوال والمقامات تختلف من 
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مؤلف إلى مؤلفء وصحيح أيضا أن 
ترتيب هذه المقامات وتلك الأحوال 
يتباين فى كتاب من كتب الصوفية عما 
هى عليه فى كتاب آخرء وصحيح بعد 
هذا كله أن ما يعده بعض الصوفية 
والمؤلفين حالاً قد يعده البعض الآخر 
مقاما. وما يعده هذا الصوقى أو ذاك 
من المقامات قد يعده غيره من الأحوال» 
ولكن ليس من شك مع هذا كله فى أن 
فكرة التدرج من مقام إلى مقامء وانتقال 
النفس من حال إلى حالء وتعريف كل 
حال وكل مقام وتحليله إلى عناصره 
النفسية والأخلاقية والإبانة عن حقيقته 
بالإشارة إلى علاماته أو أعلامه أو 
أعماله. كل أولئك قد حفلت به أقوال ذى 
النون الذى أفاض فيها إفاضة لم يكن 
لغيره من الصوفية المعاصرين له أو 
الزهاد المتقدمين عليه سابق عهد بها. 
وليس من شك أيضا فى أن الذين جاءوا 
بعد ذى النون من الصوفية المتحققين, 
ومن المؤلفين المحققين: قد استرشدوا 
بما خلفه الصوفى المصرى فى هذا 
البابء ويما اتبعه فيه من تعريفات 
وتصنيفات. وفى هذا يقول الأستاذ 
ماسينيون إنه منذ نهاية القرن الثالث 
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الهجرة قد اعتمدت هذه الطريقة فى 
التصنيف الصورى لدى التسترى, 
ولدى صوفية بغداد. ثم استكملها 
وعدلها كل من الواسطى والسراج 
والقشيرى والغزالى(') . 

ولكى يتضح مبلغ ما أفادته الحياة 
الروحية الإسلامية من ترتيب ذى النون 
للأحوال والمقامات, ومدى ما تنطوى 
عليه هذه المقامات وتلك الأحوال من 
المعانى النفسية والأخلاقية التى اتشحت 
كلها بوشاح صوفىء يحسن أن نعدد 
بعض ما أورده ذو النون قى هذه 
الناحية الهامة من نواحى الحياة 
الروحية؛ بل التى تعد أساسا يقوم عليه 
صرح كل حياة روحية: فالمحبة واليقين 
والشقة بالله والشكر والرضى والانس 
وحسن الظن بالله والشوق والخوف 
والإخلاص والكمال .والتوكل والصبر 
والحكمة والزهد والعبادة والتواضع 
والسخاء وحسن الخلق والرحمة للخلق 
والانستكتقناء بالك والحياء والترقة 
والتسليم والإسلام والإيمان والحلم 
والتتقوى والرجاء والحب فى الله 
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والصدق والانقطاع إلى الله والمروءة 
والتودد والرشد والسعادة(") كل أولكك 
وكثير غيره أحوال تختلف على النفس ‏ 
الإنسانية ومقامات تنتقل بينها هذه 
النفس فى طريقها إلى الله وإن ذا النون 
ليعرض لكل منها معرفا به ومحللا 
لعناصره ومبينا لحقائقه ودقائقه 
ومشيرا إلى ماله من أثر فى تصفية 
النفس وتنقية القلب. فيتحدث عن هذا 
المقام أو ذاك. وعن هذا الحال أو ذاك, 
اعتمادا على علاماته أى دلالاته تارة, أو 
استنادا إلى أعلامه أو أعماله تارة 
أخرىء وكل ذلك على وجه يجعل من 
الأحوال والمقامات موضوعا لكن من 
علمى النفس والأخلاق بقدر ما هى 
موضوع رئيسى للتصوف ودعامة 
قوية لما ينبغى أن يحياه الملتتصوف من 
حياة روحية قوامها الإقبال على الله 
وغايتها الظفر بالقرب من الله. 

ولكى يتبين لنا هذا كله فى وضوح 
وجلاء. يحسن أن نقف مع ذى النون 
عند بعض الأحوال والمقامات, وذلك على 
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ميل القان: 7 السصن وبالقدن الذئ 
يكفى لإظهار ما تنطوى عليه هذه 
المقامات وتلك الأحوال من المعانى 
النفسية والأخلاقية؛ وما تنزع إليه أو 
تتشح به من منازع روحية: فذو النون 
يحلل المحبة إلى عناصرها تحليلا يتبين 
من خلال ما يذكرة بن اعلامها الثلانة 
وهى: الرضا فى المكروهء وحسن الظن 
فى المجهولء والتحسين فى الاختيار 
فى الكدور::وتقال التشس يما اودكره 
من اعمال ثلاثة هى: المقارية من 
الإخوان فى النعمة, واستغنام قضاء 
الحواكج قبل العطية. واستقلال الشكر 
ملاحظة المنة؛ ويحلل الأنس بالله فيذكر 
ثلائة من أعماله وهى: استلذاذ الخلوة, 
والاستيحاش من الصحبة, واستحلاء 
الوح ويخر ين جتؤناك القوق إلى 
الله بما يذكره من أعلام ثلاثة هى: حب 
الموت مع الراحة. وبغض الحياة مع 
الدعة:؛ ودوام الحزن مع الكفاية, 
ويصور الخوف بعلامات ثلاث هى: 
الورع عن الشبهات بملاحظة الوعيدء 
وحفظ اللسان مراقبة للتعظيم؛ ودواء 
الكمد إشفاقا من غضب الحليم؛ وعلى 
هذا النحى من الفتشلين والبعتصيين 


.هم 


والتصوير يمضى ذو النون فى بيان 
خصائص الأحوال والمقامات بذكر 
أعلامها أو أعمالها: فمن أعمال اليقين 
ثلاثة هى: قلة المخالفة للناس فى 
العشرة. وترك المدح لهم فى العطية, 
والتنزه عن ذمهم فى المنع والرزية, 
ومن أعلام التوكل ثلاثة هى: نقض 
العلائقء وترك التملق فى السلائق» 
واستعمال الصدق فى الخلائق: ومن 
أعلام الزهد ثلاثة هى: قصر الأملء 
وحب الفقرء واستغناء مع صبرء ومن 
أعمال السخاء ثلاثة هى: البذل للشىء 
مع الحاجة إليه. وخوف المكافأة 
استقلالا للعطية. والخوف على النفس 
استغناء لإدخال السرور على الناس, 
ومن أعلام الاستغناء بالله ثلاثة هى: 
التواضع للفقراء المتذللين» والتعظم على 
الأغنياء المتكبرين, وترك المعاشرة لأبناء 
الدنيا المستكبرين؛ ومن أعلام الحياء 
ثلاثة هى: وجدان الأنس بفقدان 
الوحشة. والامتلاء من الخلوة بإدمان 
التفكر. واستشعار الهيبة بخالص 
المراقبة. ومن أعلام الإسلام ثلاثة هى: 
النظر لأهل الملة. وكف الأذى عنهم, 


والعفى عند المقدرة لمسيئهم», ومن أعلام 
الحلم ثلاثة هى: قلة الفضب عند 
مخالفة الرأى, والاحتمال عن الورى 
إحكزانا لماري م تيدان ركاذ الي 
عفوا عنه واتساعا عليه. ومن أعلام 
التقوى ثلاثة هى: ترك الشهوة المذمومة 
مع الاستمكان منها والوقاء 
بالصالحات مع نفور النفس عنهاء ورد 
الأمانات إلى أهلها مع الحاجة إليهاء 
ومن أعلام الحب فى الله ثلاثة هى: بذل 
الشىء لصفاء الودء وتعطيل الإرادة 
لإرادة الله والسخاء بالنفس والمشاركة 
فى فتحييوية ويكروهه بسفة المق: 
ومن أعمال الرشد ثلاثة هى: حسن 
المحاورة؛ والنصح عند المشاورةء والبر 
فى المجاورة؛ ومن أعلام السعادة ثلاثة 
هن الققية فى الدين» والفستير العمل 
والإخلاص فى السعى. 

ولا يقف ذو النون عند تصنيف 
المقامات والأحوال وتحليلها على هذا 
الوجه الذى قدمناء وإنما هو يتجاوزه 
إلى شىء آخر لعله أدق من هذا وأعمق. 
وذلك بأنه يتحدث عن الحال حديثا هو 
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أدنى ما يكون إلى فلسفتته؛ فيظهريا 
على ما بين الحال والجبر من صلة: 
فعنده أنه لا يكون للإنسان من الأحوال 
إلا ما يريده الله له. وليس الإنسان فى 
كاه إلى ان تعلة مدا نس هذا ال23 
اختاره الله له, إذ كان الله قد علم ما هو 
كائن» وهو المكون للأشياءء وهو الذى 
يختاره للإنسان(١).‏ 

ويتصل السماع بالنفس الإنسانية, 
وله فيها عند ذى النون أثر بما تثيره 
العظة الخنسكة والتنغمة الطينيية من 
المعانى التى تؤدى بمن يستشعرونها 
إلى النعيم الدائم فى مقعد صدق عند 
مليك مقتدر(). وهذا يعنى بعبارة 
أخرى من عبارات ذى النون نفسه أن 
السماع هو وارد الحق الذى يهيج 
القلب حتى يجد الله وأن الذين ينصتون 
إليه بالحق يتحققونء والذين ينصتون 
إليه بالنفس يتزندقون0). وعلى ما 
يذهب إليه ذو النون فى السماع قد 
عقب الهجويرى بالإبانة عما يعنيه هذا 
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الصوفى من أن من يتبع الحق فى هذا 
السماع يحصل له الكشف. على حين 
أن من يتبع نفسه الأمارة يقع له 
الحجاب ويعمد إلى التأويل() . 

ولما كانت العبادات عنصرا هاما من 
العناصر التى يتألف منها سلوك العبد 
فى طريقه إلى الله وكان الحج فريضة 
من فرائض الإسلام التى ينبغى أن 
يأخذ بها الإنسان نفسه. وكان لهذه 
الفريضة ولغيرها من الفرائض الأخرى 
أثرها فى رياضة النفس ومجاهدة 
الحس وتصفية القلب. فقد تأول ذو 
النون مناسك الحج تأويلا يكشف عن 
معانيها الخفية وآثارها الروحية فى 
حياة الذين يؤدون هذه المناسك سواء 
فى علاقتهم بربهمأى بأنفسهم 
أوبأشباههم: فذى النون يتأول ويعلل 
الوقوف بالجبل لا بالكعبة بأن ذلك إنما 
كان لأآن الكعبة بيت الله والجبل باب الله, 
وإن اله ليوقف القاصدين إليه 
والوافدين عليه:بالبْاب يتضرعون. 
ويتأول ويعلل الوقوف بالمشعر الحرام 


وكيف صار بالحرمء وذلك بان الله لما . 
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أذن للوافدين عليه بالدخول إليه أوقفهم 
بالحجاب الثانى وهو المزدلفة» ولما طال 
تضرعهم أمرهم بتقديم قربانهم» وكان 
هذا القربان تطهيرا لهم من ذنوبهم التى 
كانت لهم حجابا من دون اللهء وأذن الله 
لهم بالزيارة على طهارة. وأما أن 
الصوم مكروه أيام التشريق فذلك ما 
يؤوله ويعلله ذو النون بأنه راجع إلى 
أن القوم إنما زاروا الله وأنهم فى 
ضيافته. ولا ينبغى للضيف أن يصوم 
عند من أضافه. ويتأول ذو النون 
التعلق بأستار الكعبة فيكشف عن 
المعنى الذى ينطوى عليه هذا التعلق 
فيرى أن مثل الرجل وقد تعلق بأستار 
الكعبة كمثل الرجل وقد كانت بينه وبين 
أخيه جناية فتعلق بثوبه واستجدى له., 
وتضرع إليه ليهب له جرمه وجنايته('): 
فكل أولئك تأويلات وتعليلات يقدمها 
ذو النون بين يدى مناسك الحج 
فيظهرنا من خلالها على تلك المعانى 
النفسية والأخلاقية السامية التى 
ينطوى عليها الحجء وعلى ما ينبغى أن 
يقر فى نفوس المؤدين لمناسكه من تلك 
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المعارف الإسلامية 


المعانى: وإن ذا النون ليذكرنا هنا بما 
يصطنعه الإسماعيلية الباطنية من 
تأويل وتخريج للمعانى الخفية من 
الألفاظ الظاهرة. ومن يدرى فلعله كان 
متأثرا بهم, وإن كانت تلك مسألة لا 
تزال فى حاجة إلى دراسة مقارنة على 
ضوء المعلومات التاريخية والمؤثرات 
الداخلية والخارجية فى عصر ذى النون 
وحياته ومذهبه. 

ومهما يكن من شىء فإننا واجدون 
لدى ذى النون كلاما لعله أن يكون 
أقرب إلى كلام الإسماعيلية الباطنية 
فيما يذهبون إليه من حديث عن النجباء 
والدعاة والقائمين بالحجة والائمة 
المستورين: فكل أولتك ألفاظ اصطلاحية 
إسماعيلية نجدها فيما تحدث به ذو 
النون عن هؤلاء الذين خلصت عبادتهم 
لله هن عماه اله وهنا قنصة: ناك 
(صفوة) خالصة من عباده. ونجباء من 
خلقه. وصفوة من بريته. صحبوا الدنيا 
بأبدان أرواحها فى الملكوت معلقة, 
أولتك تحنياء أله من عاد وابناء اك 
في بلادف والدعياة إلى مسن ةشه 
والوسيلة إلى دينه. هيهات بعدوا 
وفاتواء ووارتهم بطون الأرض 


ذى النون 


وفجاجها؛ على أنه لا تخلو الأرض من 
قائم فيها بحجته على خلقه لثلا تبطل 
حجج الله... أولتك قوم حجبهم الله عن 
عيون خلقه, وأخفاهم عن آفات الدنيا 
وفتنها...»(١).‏ 

" - وإذا تركنا هذه الناحية الروحية 
العامة لمذهب ذى النون الصوفى وما 
تشتمل عليه من عناصر عمليةء وانتقلنا 
معه إلى الناحية التيوزوفية الخاصة 
لهذا المذهبء ألفينا له نظرية فى المعرفة 
وأخرى فى المحبة؛, وكلتاهما تنطويان 
على كنثيس من العانى القلسنفية التى 
هوت لأولهزةفى شار التصكوف 
الإسلامى عند ذى النون. وكان ظهورها 
عنده فى صورة ساذجة بسيطة: ثم 
أخذت هذه الصورة تدق وتتضح رويدا 
رويدا على أيدى من تعاقب بعده من 
الصوفية بصفة عامة؛ حتى تهيأ لها من 
الدقة والوضوح والتمام أكبر حظ عند 
الصوفية المتفلسفين» أى الصوفية الذين 
وقع التزاوج فى مذاهبهم بين التصوف 
والفلسفة الإلهية وعلم الكلام من أمثال 
محيى الدين بن عربى. وعمر بن 
الفارضء ويحيى السهروردى المقتول 


. 7155 حلية الأولياء. ج 5. ص‎ )١( 


ادن 


ذى النون 


تضق باضه 

واكعرقة عن عزون تلاكة: امغعرفة 
غنامة الؤمفيق وتحرفة التكبين 
والحكنات ومسيلرفة شتواض الأولساة 
المقربين الذين يعرفون الله بقلوبهم. 
وليس من شك فى أن هذا الضرب 
الشالث من المعرفة هو عند ذى النون 
أرقى وأسمى ضروبها جميعاء وذلك 
لأنها تتخذ موضوعها من الذات الإلهية 
وما لهذه الذات من صفات الوحدانية, 
وهى لا تحصصل عن طريق الكسب 
والتعلم والتصور والاستدلال: وإنما هى 
إلهام ونفث فى الروع ونور يقذفه الله 
فى سر العبد فيعرف العبد الله معرفة 
مباشرة لا واسطة فيها ويقينية لا شك 
يعتريها. ويدل على ذلك ما أجاب به ذو 
النون وقد سثل بم عرف العارفون 
ربهم؟ فقال ما نصه: «إن كان بشئ 
فبقطع الطمع والإشراف منهم على 
اليأس مع التمسك منهم بالأحوال التى 
أقامهم عليهاء وبذل المجهود من 
أنفسهم. ثم إنهم وصلوا بعد إلى الله 


)1( حلية الآولياء. ج ةا ص 73037 . 


.هه 


باث»(١)»‏ ويدل عليه أيضا ما أجاب به 
وقد سثل بم عرفت ربك؟ فقال: «عرفت 
ربى بربىء ولولا ربى ما عرفت 
ربى»(). هذا فيما يتعلق بمعرفة الل أما 
فيما يتعلق بالمعرفة عامة فإن ذا النون 
يرى أنها تنال بأشياء ثلاثة: بالنظر فى 
الأمور كيف دبرهاء وفى المقادير كيف 
قدرهاء وفى الخلائق كيف خلقها(). 
وإذا كانت معرفة الإنسان للذات 
الإلهية معرفة إلهامية على هذا الوجه 
الذى لا يدانيها في هأى ضرب من 
ضروب المعرفة الأخرى سواء .من حيث 
الموضوع والمنهج؛ فقد ترتب على ذلك 
أنه بغير هذه المعرفة الإلهامية المباشرة 
لا يمكن أن تعرف الذات الإلهية إلا من 
طريق صفات السلوب. إذ إن الذات 


الإلهية ليس كملثشها شىء مما يتصوره 


وهم الإنسان. وهذا يعنى بعبارة أخرى 
أن الذات الإلهية قد تفردت عند ذى 
النون بالوحدانية. كما يعنى أن نظريته 
فى المعرفة متصلة اتصالا وثيقا 


بنظريته فى التوحيد: فعنده أن قدرة الله 


(؟) الرسالة القشيرية. ص ١47”‏ . 
(5) حلية الاولياء. ج 5. ص 794 . 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى الاشتاه يلا سواه ,وانة ليس في 
السجعوات العلى ؤلا قن الأ ختحية 

اامحطان وى قود انا ونين ذل 
ظ على هذا مما يناجى به ذى النون ربه 
فيقول: «إلهى» ما أصغى إلى صوت 
حيوان: ولا حفيف شجرء ولا خرير 
ماءء ولا ترنم طاكرء ولا تنعم ظل» ولا 
دوى ريح:ء ولا قعقعة رعدء إلا وجدتها 
كناهدة يوخدائتطة .دالة على أت لمن 
كمثلك شىء... إلهى لاتترك بينى وبين 
اقتضئ مرادك حهابا إل فتككمه ون 
حاموا إلا رتدعه: .ولا وهر الأسيات: 
ولابابا إلا فتحته. حتى تقيم قلبى بين 
وتبرد بالرضى منك فؤادى وجميع 
أحوالى؛ حتى لا أختار غير ما تختاره, 
وتجعل لى مقاما بين مقامات أهل 
ولايتك. ومضطرباً فسيحا فى ميدان 
طاعتك..5(2) 


على أن هذه النزعة التيوزوفية التى 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ذى النون 


تظهر من خلال نظريتى ذى النون فى 
المعرفة والتوحيدء والتى أجملناها هنا 
قن عدزكي ناهذا المسونى كما 
وعرضها فى صورة شعرية ضمنها 
قصيدة طويلة نقف منها عند بعض 
أبياتها الدالة على منزعه التيوزوفى فى 
معرفة الذات الإلهية وإثيات الوحدانئية 
لها. قال ذى النون: 
رب تعالى فلا شىء يحيط به 
وهو المحيط بنا فى كل مرتصد 
لا الأين والحيث والكيف يدركه 
ولا يحد بمقدار ولا أمد 
وكيف يدركه حد ولم تره 
عين وليس له فى المثل من أحد 
أم كيف يبلغه وهم بلا شبه 
وقد تعالى عن الأشباه والولد 
من أنشأ قبل الكون: مبتدعا 
من غير شىء قديم كان فى الأبد 
ودهر الدهر والأوقات واختلفت 


بما يشاء فلم ينقص ولم يزد 


.همه 


ذى النون 


إلى أن يقول: 

وجل فى الوصف عن كل الصفات وعن 
مقال ذى الشك والإلحاد والعند 
من لا يجازى بنعمى من فواضله 
ولم ينله بمدح وصف مجتهد(") 

" - وكما كان لذى النون نظرية فى 
المعرفة وتوحيد الله فقد كان له أيضا 
نظرية فى المحبة: فهى يرى أن ثمة حبا 
متبادلا بين العبد المحب وبين الرب 
المحبوبء وأن هذا هى الحب الإلهى الذى 
ينبغى على من تحقق به ألا يتحدث عنه 
أو يبوح به لمن لا يعرفون من الحب غير 
معناه الحسى. ويرى ذو النون أن 
سبيل العبد إلى إقبال الرب عليه وحبه 
له هو أن يكون العبد صابرا شاكرا 
ذاكراء أما إذا كان العبد ساهيا لاهيا 
معرضاعن ذكر الله فذلك علامة 
إعراض الله عنه('). ويرى أيضا أن الرب 
إذا آنس العبد بخلقه أوحشه من نفسه. 
وإذا أوحشه من خلفه,آنسه بنفسه() . 

والمتأمل فيما أثر عن ذى النون من 
أقوال منثورة وقصائد منظومة. يلاحظ 
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زقريك 


أنه يصطنع لفظتى الحب والمحبة 
اصطناعا صريحا سواء فى تعبيره عن 
إقبال الله على العبد أو إقبال العبد على 
الله. وأنه باستعماله لفظة الحب بنوع 
خاص إنما يشارك رابعة العدوية التى 
عاصرته. والتى تعد أول من استعمل 
هزه اللفظة استعمالا صريحا فيما كانت 
تناجى به ربهاء أى فيما كانت تتحدث به 
عن علاقتها به وإقبالها عليه وإيثارها 
له. وعلى الرغم من أن كتب التراجم 
والطبقات قد تضاربت فى إثبات الصلة 
بين ذى النون ورابعة ونفيهاء فإننا لا 
نستطيع مع ذلك أن ننكر ما بين 
مذهبيهما فى الحب الإلهى واستعمالهما 
للألفاظ الدالة عليه والمعبرة عنه من 
أوجه الشبه. ومهما يكن من شىء فإنه 
يتبين من بعض ما أورده أبى نعيم أن ذا 
النون قد لقى امرأة وصفها بأنها 
صديقة دون أن يذكر اسمهاء وأنه 
استمع إليها ونقل عنها كلاما فى 
تعريف المحبة ووصفها جرى على 
لسانها فى ثنايا ما دار بينه وبينها من 
حوارء كما ثقل عنها أبياتا فى تقسيم 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الحب إلى حبين: حب الهوىء؛ وحب 
خليق بذات الله وحده4©). ونحن إذا 
وقفنا عند هذه الأبيات التى تقول فيها 
مخاطبة ربها: 
أحبك حبين: حب الهوى 
وحبالأنك أهل لذاكا 
فأما الذى هو حب الهوى 
وأما الذى أنت أهل له 
فكشفك للحجب حتى أراكا 
فما الحمد فى ذا ولا ذاك لى 
ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا. 
وإذا عرفنا أن هذه :الأبيات تنسب إلى 
رابعة انتهينا إلى أن ذا النون إنما يتحدث 
هنا عن هذه الزاهدة العابدة العاشقة 
وعن حبها لله دون أن يذكر اسمها. 
الإلهى مذهبا قوامه الإقبال على الله 
وإيثاره على كل من عداأه., والتنزه عن 
عيادته خوفا من ناره أو طمعا فى 
أن ينكشف عن عين قلبها عين الحجاب, 
فتستمتع بما يبيحه الله لها من مطالعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذى النون 


وجهه الكريم. فكذلك كان ذو النون 
يذهب فى حبه هذا المذهب الذى جعله 
يتخذ من الله غايته ومعقد رغبته: فقد 
كانت رابعة تناجى ربها بقولها «إلهى, 
إذا كنت أعبدك رهبة من النار فاحرقنى 
بنار جهنمء وإذا كنت أعبدك رغبة فى 
الجنة فاحرمنيهاء وأما إذا كنت أعبدك 
من أجل محبتك فلا تحرمنى يا إلهى من 
جمالك الأزلى». وكانت تتحدث عن 
حبها الإلهى فتقول إنها لم تكن تعبد الله 
إلا حبا له وشوقا إليه. وهذا هو ما يعبر 
عنه ذى النون تعبيرا وإن اختلف فى 
بعض تفاصيله عما ذهبت إليه رابعة, 
فهو يظهرنا من غير شك على أن الفكرة 
الرئيسية التى انطوى مذهبه فى الحب 
عليهاء والغاية القصوى التى كان يرمى 
فى هذا الحب إليهاء إنما هى حب الله 
لذاته. والإقبال عليه ابتغاء لوجهه. دون 
أن يكون له من وراء ذلك أى مطمع 
آخرء كما يدل على هذا كله قوله فى 
هزه الأبيات: 

أموت وما ماتت إليك صبابتى 


ولارويت من صدق حبك أوطارى 


.اه 


ذو النون ‏ الذهبى 


مناى المنا كل المنا أنت لى منى 
وأنت الغنى كل الغنى عند إقصارى 
وأنت مدى سؤلى وغاية رغبتى 
وموضع شكواى ومكنون إضمارى 
وهكذا ينتهى بنا كل ما تقدم من 
حديث عن حياة ذى النون الروحية 
ومذهبه فى الطريق إلى اللّه وفى المعرفة 
اليقينية والمحبة الإلهية إلى أن ذا النون 
المصرى لم يكن زاهدا أى عابدا من طران 
الزهاد والعباد الذين حفلت يهم عهود 
الحياة الروحية الإسلامية الأولى 
تنسميين نو إننا كديان مبا حت ديه 
وصاحب مذهبء وكان أخص خصائص 
منهجه التحليل والتعليل والتأويل وكلها 
أشياء تبينا بعض آياتها من خلال 
ترتيبه وتصنيفه للأحوال والمقامات. كما 
كان أبرز ما يتسم به مذهبه من سمات» 
هذه الصبغة التيوزوفية التى اتخذ فيها 
من اللّه موضوعا أسمى لمعرفته ومحبته 
وغاية قصوى لرغبته ومنيته. 


000 


شعو الذنة الى كبو الله معسية ين 
أحمد بن عثمان بن قيماز بن عبدالله 
التركمانى الفارقى الدمشقى الشافعى, 
مؤلف عربى ولد فى ميافارقين فى غرة 
ربيع الشانى أو فى الثالث منه عام 
وتوفى فى دمشق ليلة الإثنين الشالث 
من ذى القعدة عام 8:لا ه (١؟‏ غ6 
الجمل بتاريخ وفاته)(١)‏ ويقول محمد 
١55‏ ). 


بدأ يدرس الحديث عام 11١‏ ه 
١191١‏ م وفى روايات أخرى أنه بدأ 
دراضته فى سن الكامنة منشية) افن 
دمشق على عمر بن قواس وأحمد بن 
فحز له بن عمد اك وغرسيا ذنن 
لبه على عبد القائق: .ين .علوان ا وزاننت 
بنت عمر بن كندى؛ وفى حلب على 


مجموع ما تساويه حروف اسمه هو 54 وهو 
سنة وفاته. (م.ع) 


دائرة المعارف الإسلامية 


سوقر الزينى؛ وفى نابلس على العماد 
ابن بدران» وفى مكة على التوزرى؛ 
وفى الإسكندرية على أبى الحسن على 
ابن أحمد العراقى وأبى الحسن يحيى بن 
أحمد الصوافء ثم فى القاهرة على ابن 
منظور الإفريقى صاحب «لسان العرب» 
وعلى شيخ الإسلام ابن دقيق العيد 
بخاصة. وكانت لابن دقيق العيد فراسة 
فى اختيار تلاميذه الذين يأخذون الحديث 
عنه. وقد تلقى الذهبى كذلك إجازة من 
أبى زكريا بن الصيرفى ومن ابن أبى 
الخير ومن القاسم الإربلى وغيرهم. 
ونخص بالذكر من تلاميذه 
عبدالوهاب السبكى صاحب «طبقات 
الشافعية» وكان صديق أبيه تقى الدين 
السبكى الذى كان أعلم منه بفقه 
الشافعى. وأخذ الذهبى يدرس الحديث 
فى طوريية آم المحالم فن تتش يولم 
يخلف شيخه يوسف المزَّى (المتوفى 
فى قحا ١:‏ الك 185 6 فقن 
تدريس الحديث بالأشرفية. لأن مؤسس 
مشيخة الحديث فى هذه المدرسة 
اشترط شروطا خاصة بمذهب من 


يتولى تدريس الحديث فى هذه المدرسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذهفبى 


لم يوافق الذهبى عليها. 


واشتهر الذهبى بأنه من أبرز العلماء 
فى التاريخ وفى الحديثء. ومع هذا فإن 
معاصريه أبا الفداء وابن الوردى وإن 
اعترفا بتبريزه فى التاريخ والحديث, 
قالا إن بصره كف عام 741 ه (+ 
يونية ١١87”‏ م_- 5 مايو 5855١:؛‏ 
وجاء فى روايات أخرى أن بصره كف 
عام ”7ق ه). فلما أدزك قرب منيته 
كتب تراجم لبعض معاصريه وهم على 
قيد الحياة. واستقى معلوماته من فتيان 
متحمسين ممن التفوا حوله. وكان 
عاجزا عن التحقق من صدق رواياتهم 
فلوث بذلك سمعة بعض الأعلام وإن 
كان ذلك عن غير عمد. 

ومما نشر من تواليفه: )١(‏ تذكرة 
الحفاظ (وهى غير الطبقات) فى أربعة 
أجزاء. وقد طبع بمدينة حيدر آباد, 
وجمع فيه حفاظ الحديث وقسمهم على 
إحدى وعشرين طبقة متفاوتة الطول. 
وقد ترجم فى ذيله لبعض شيوخه. وقد 
اختتصو السيزيا :هذا الككان واقيله 
بعنوان «طبقات الحفاظ». نشره 
فستنفد بهذا العنوان اللاتينى 1156 


17041 له أانه معط[ أنهو :7م171 71لا أكوكه01) 


”.هم 


الذهبى 


لاع لا]أ © 208111110116 1107114111 كى تنكن 
ديت 


(8)للشتية فى أشماء الزجال: وهو 
يخاصة ويشديه فيه. طيعة دى يوتكك 
8 إ(ليدن عام .)١18481١‏ 


تراجم) الرجال. وهو معجم للمحدثين 
إلخ.. طبع فى لكنهؤ عام ١١١‏ ه 
١١6‏ ). 


(0) الطب النبوى (وفى رواية أخرى 
مب اند | ونب هذا"الككا رحن 
للمجورط بودن ترف إلى الفوسةة 
برون 8602 يعنوان لاك ءعابزءء1460 هلآ 
46 االجزائر )١815١‏ ونشر 
بالعترسنة على سام تسيل الناقع 
لإبراهيم بن عبدالرحمن الأزرق 
(القاهرة ١١١8‏ ه) وهو مقسم إلى 
ثلاثة فصول: الأول فى أصول الطب؛ 


مله 


الثانى فى الأدوية والأطعمة؛ والثالث 
فى علاج الأمراض. 

وللذفيى 'مسفنات خرن سمخطولة: 
9 ارتاريك الاستجلام ومو كاري 
مظع للإسلام يعتل إلى عاع. +17 هي 
ومقسم على فترات من عشر سنين» 
تضم كل فترة منها طبقة من الرجال 
مرتبة على حروف المعجم. وبعض 
مجلدات هذا الكتاب موحجودة فى 
مكتبات أوربية شتى. بء ذيل له من 
عام / /5١ - 7١‏ (وفى نسخة ليدن إلى 
65) ويقول عبدالوهاب السبكى 
ساحن طيقاك الشنافنعية إنه كتاب قيم 
لولا بعض التحيز الذى وقع فيه ولكن 
كمال الدين الزملكانى الذى قرأه مجلدا 
مجلداً وجده مصنفا نفيسا. 

وعالج الذهبى الموضوع نفسه مرة 
أخرى وعرضه فى أربعة مصنفات كل 
منها قائم برأسه: 

(!) الأخبار السياسية عن الدول 
الإسلامية. وهو الموسوم اختصارا 
ب«تأريخ دول الإسلام» كما يسمى 
«التاريخ الصغير» وهو تاريخ سياسى 
للإسلام إلى عام ١7‏ ه. وله ذيل عن 


الفترة بين عامى 17١لا 78١‏ . وثمة 
الذهبى منها فى ذى القعدة عام ٠١١‏ 
(مارس )17١١‏ عنوائها مختصر العبر 
فى خبر من غبر (وفى رواية أخرىع- 
من عبر) أى كتاب العبر فى أخبار البشر 
ممن عبيرء ويسمى كذلك التأريخ 
الأوسطء ومنه مخطوطات فى المكتيات 
الأوربية. 

(ب) تأريخ النبلاء (أومسير 

(ج) تذكرة الحفاظ. 

زد طيبقات القراء (أى كتاب معرفة 
القراء الكبار على الطبقات والأعصار). 
الدشيقى: 

(”) مختصر أخبار النحويين لابن 
القفطى. 
الرجال» وهو تصحيح لتهذيب الكمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذهبى 


سحعحان عضام 50 هه الوات ل 
ديسمبر5 ١١5‏ م. وهى معجم للمحدثين 
الذكورية فن كدن السوية السكة: 

(0/للقنتقى :فى يرن التكنئ وهق 
شيوخه., وفيهأكثر من ١١٠١‏ 
كتان وتذكزة الهفاط»: 

(9) منطوقة فى أسماء الحفاظ. 
الحديث. 

153 ) كان العلوة: وهو زسالة كن 

)1١(‏ الكبائر وبيان المحارم. 

15 القض ف الميحديف عق 
محدثين ضعفاء. 

[15) نشي االحسيين اياون لخديس 
فى المحدثين المظنون أنهم ثقات. 


.هم 


)١١5(‏ رسالة فيما يذم ويعاب فى 
كل طائفة. 

(17) مفاخرة المشمش والتوت. 

(11) مختصر المستدرك على 
الصحيحين لمحمد ين عبدالله بن محمد 
الحاكم النيسابورىء وهو ذيل 
لصحيحى البخارى ومسلم يتبع 
قواكدهها فى اخفان اليف 

(14) الوردء (انظر فهرس قولرن 
لمكتبة جامعة ليبسكء؛ رقم ؟5١).‏ 

المصادر: 

)١(‏ محمد بن أحمد بن إياس 
الحنفى: بدائع الزهور فى وقائع الدهور 
(بولاق )١7١١‏ ج ١ءا‏ ص 159. 

(؟) ابن ناصر الدين شمس الدين 
أبو عبدالله محمد بن أبى بكر عيدالله 
ابن محمد القيسى الدمشقى الشافعى: 
كتاب التبيان لبدائة البيانء وهو 
مخطويي فى سبكوزة كاي هده اماي 
(طبقة ,5١‏ 13). 

(") السيوطى: طبقات الحفاظ: طبيعة 
فستنفك (كوتنكن 1889) ج1اث: 


عو 3 


548 .مه 


(4) عبدالوهاب السبكى. طبقات 
الشافعية الكبرى (القاهرة 4؟اه) 
ج ه. ص .5١3‏ 

)5( ابن شاكر الكتبى. فوات 
الوففيات (يولاق 4) جا" ص 
١8‏ . 

(1) عمر بن الوردىء التأريخ 
(القاهرة ١5465‏ ه) ج ". ص 18؟7. 

(0) أبى الفداء؛ التأريخ (الآستانة 
5) ج غ؛.ء ص .١00‏ 

اله أبو عبدالله شمس الدين محمد 
بن أبى بكر بن ناصر الدين الشافعى» 
كتاب الرد الوافر على من زعم أن من 
منمى اين تيصيه لايخ الإسلام كنافر 
(القاهرة )()١6‏ ص 151. 

(١ 0‏ 06-177 21226 
117 10ل «#عطه 4 «عل ‏ "معطا جاع ككاطاعقطء 
كوتتكن,:» ص .6٠١‏ 

)1 0 مسمساععاء810: عع عنبلء ف عده 0 
1617| اونأوكاطه47 (أطبعة برلين 
)1١‏ ج"5ءاص 51 

(؟١)‏ وعناع لا 180‏ كه0: -0غط ‏ 0(لكااط 
م (مدريد )١18954‏ ص 1١غ4.‏ 
0 خ11010061كظ 


5 م11 .01): عطه4 


(باريس )١107‏ ص 717؟. 


يونس [محمد بن شتب] 


دائرة المعارف الإسلامية 


0 


رابعة العدوية 

ولية متصوفة بصرية مشهورة:, 
وهى مولاة آل عتيكء وهم قبيلة من 
قيس بن عدى تعرف أيضا بالقيسية. 
ولدت عام 46 ه -1١(‏ 5 الام) أو 
عام 149ه ء وتوفيت بالبصرة ودفنت 
فيهاعام 166 ه 80١(‏ م) وقد 
سجلت لها أبيات من الشعر قليلة. 
وذكدها معطم كثاي الشيوفنة) ايدان 
طيقات الأولياء. 

ولدت فى بيت فقيرء وأسرت وهى 
بعد طفلة, ثم بيعت. بيد أن صلاحها 
أكسبها حريتهاء وانصرفت إلى 
الاتقيكا عق المكتحداء سني فك أذ 
الزواج. وأقامت أول أمرها فى البادية, 
ف اكش إلى البتموية ميف جيف 


دائرة المعارف الإسلامية 


رابعة العدوية 


حولها كثيرا من المريدين والأصحاب 
وذكرها لله والاستماع إلى أقوالها. 
وكان من بينهم مالك بن دينارء والزاهد 
رباح القيسىء, والمحدث سفيان الثورى» 

وكانت حياتها عكوفا على الزفد 
وانقطاعا عن أسياب الحياة الدنيا. 
أن اال :الدتها من يوجلكينناء كرف 
أسألها من لا يملكهلى» وقالت لصديق 
آخر: «... إن الله تعالى هى الذى يرزقنى 
ويرزقهم [أى الأغنياء] أفمن يرزق 
الأغنياء لا يرزّق الفقراء؟ فإذا كانت هذه 
مشيئته فنحن من جانبنا نرضى عنها 


.هه 


رابعة العدوية 


كل الرضيناة: وقشعت النها كترافنات: 
شأنها فى ذلك شأن غيرها من أولياء 
المسلمين. فقد كان الطعام يأتيها 
بوسائل خارقة فتقرى به ضيوفها 
وتسد رمقها. ونفق بعير لها وهى تقوم 
بفريضة الحج. فردت له الحياة ليقوم 
بخدمتها. ولم تكن فى حاجة إلى 
مصباح لآن النور كان يشع من حولها. 
وقد روى أنه لما حضرتها الوفاة قالت 
لأشنهاتا: #اتيتهيوا والخرحواة ودغوا 
الطروق: متجويخة لوسل الله تعالن» 
فنهضوا جميعا وخرجواء فلما أغلقوا 
الباب سمعوا صوت رابعة وهى تقول 
الشهادةء فأجابها صوت «يأيتها النفس 
اللنيفة ارشتعى إلى زنك واضيتيية 
مرضية فادخلى فى عبادى. وادخلى 
جنتى» (سورة الفجرء الآيات 07" - 
)٠‏ ورؤيت رابعة فى المنام,. فسئلت 
بماذا أجابت منكرا وتكيرا فقالت: «أتانى 
منكر ونكير فسألانى: من ربك؟ 
ناسيت: انبا اللكان أذفينا وقول 
الشكرة الله قعالى؟ انث كامريشوالئ: 
آنا الراة العكوؤ ييخ هذا العتدد من 
عغنبيدكء آنا الثى لم اعرف اعيدرك! 
أفنسيتك مرة حتى تبعث إلى بمنكر 


6." 


ونكير يسألاننى؟» 


ومن بين دعواتها دعاء اعتادت أن 
تردده بالليل من فوق سقف لها «إلهى» 
أنارت النجوم: ونامت العيونء: وغلقت 
الملوك أبوابهاء وخلا كل حبيب بحبيبه؛ 
وهذا مقامى بين يديك». ومن دعواتها 
أيض): «إلهى إذا كنت أعبدك خوفاً من 
نارك فأحرقنى بنار جهنم: وإذا كنت 
أعبدك طمعا فى جنتك فأحرمنيهاء ما 
إذا كنت أعبدك من أجل محبتك فلا 
تحرمنى من مشاهدة وجهك». 

وقالت فى التوبة, وهى أول مقامات 
الصوفية [مجيبة من سألها]ء «هل لو 
تبت يتوب على؟» فقالت:«لاء بل لى تاب 
عليك لتبت» وكان من رأيها أن الشكر 
يكون على رؤية المنان لا على منته. ولما 
طلب إليها فى يوم من أيام الربيع أن 
تخرج لتتأمل آثار قدرة الله قالت 
[لخادمتها] «بل ادخلى أنت وتعالى 
تأملى القدرة فى نفسهاء وأضافت «إن 
مهمتى أنا هى أن أتأمل القدرة». ولما 
قيل لرابعة «ما تقولين فى الجنة؟» قالت 
«الجار ثم الدار» وقد علّق الغزالى على 
ذلك يقوله: 


دائرة المعارف الإسلامية 


«.. كل من لم يعرف الله فى الدنيا 
فلا يراه فى الآخرة, وكل من لم يجد 
لذة المعرفة فى الدنيا فلا يجد لذة النظر 
فى الآخرة, إن ليس يستأنف لأحد فى 
الآخرة مالم يصحبه فى الدنياء ولا 
يحصد أحد إلا ما زرع» (الإحياء: جغ:, 
ص 519). ويظهرنا على انقطاعها عن 
الدنيا قولها لمن سألها: «من أين أتيت؟ - 
من العالم الآخر ‏ وإلى أين تذهبين؟ - 
إلى العالم الآخر ‏ وماذا تفعلين فى هذه 
الدنيا؟ ‏ أعبث بها وكيف تعبثين بها؟ ‏ 
آكل خبزها وأعمل عمل الآخرة». وقال 
أحدهم ساخرا: «إنك بارعة فى الكلام, 
أفلا تصلحين لحراسة رياط؟» ققالت: 
«إنى حارسة رباط فعلاء لأنى لا أدع 
شيثا يخرج مما فى داخلى؛ ولا أدع 
شيئا يدخل مما هو خارج. وأنا لا أحفل 
بمن يدخل أو يخرج فأنا مشغولة بقلبى 
لا بمجرد الطين». ولما سئلت: «كيف 
بلغت هذا المقام من الولاية؟ أجابت 
رابعة: بقولى اللهم إنى أعوذ بك من كل 


ما يشغلنى عنك ومن كل حائل يحول . 


بينتى وبيتك». 


واشتهرت بأقوالها فى المحبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


رابعة العرروية 


وكل محب صادق يبحث عن القرب من 
محيويه. ومما أنشدت فى ذلك هذين 
البيتين: 
إنى جعلتك فى الفؤاد محدثى 
وأبحت جسمىئ: من أراد جلوسى 
فالجسم منى للجليس مؤّانس 
وحبيب قلبى فى الفؤاد أنيسى 
(الإحياء: ج ”. ص 508: الهامش) 
وأظهرت الحاجة إلى هذا الحب الشاغل 
والعبادة العاكفة بوضعها النار فى يد 
والماء فى اليد الأخرى. ثم أنشأت تقول: 
«سأشعل النار فى الجنة وأسكب 
الام:على الثانء حك ينان المقاءات 
عن طريق السالكين إلى الله ويتتدبين 
مقصودهم., ويشاهدون الله لا يحدوهم 
أمل ولا يفزعهم خوفء أفئن لم يكن 
جنة ولا نار لم يعبد الله أحد ولم يطعه 
أحد؟» (الأفلاكى: مناقب العارفين, 
مكتبة وزارة الهند. رقم ,١76٠١‏ ورقة 
)ولا ميتظة «كديف حنين 
للرسول»؟» قالت «إنى والله أحبه حبا 
شديدا: ولكن حب الحالق. تفلت عن 
حب المخلوقين». 
وقالت أيضا «إن حبى لله لم يترك 


7.ه 


رابعة العدوية 


فى قلبى مكانا لمحبة ماسوى الله» 
وقالت عن عبادتها لله والياعث عليها 
«ما عبدته خوفا من ناره ولا حيا لجنته 
فأكون كالأجير السوء. بل عبدته حيا له 
وشوقا إليه». وأبياتها عن الحبين, 
يبحث أولهما عن هواه فحسبء ويبحث 
ثانيهما عن ذات الله وجلاله. مشهورة 
يتردد ذكرها: 
أحبك حبينء حب الهوى 
وحططيا لأنك أهل لذاككا 
فأماالذى هى حب الهوى 
فشغلى بذكرك عمن سواكا 
وأما لذى أنت أهل له 
فكشفك للحجب حتى أراكا 
فلا الحمد فى ذاء ولا ذاك لى 
ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 
ويعلق الغزالى على ذلك مرة أخرى 
بقوله «ولعلها أرادت بحب الهوى حب 
الله لإحسانه إليها وإنعامه عليها 
بحظوظ العاجلة. ويحبه لما هو أهل له 
الحب لجماله وجلاله الذى انكشف لها 
وهو أعلى الحبين وأقواهما (الإحياء 
ج؛. ص 717؟). وكانت رابعة 
كالصوفية جميعا تنشد الوصل. وقد 
قالت فى بعض أبياتها إن أملها هو 


"6 


الوصل وهو غاية منيتها. وقالت أيضا 
إنها انقطعت عن الوجود وانسلخت من 
نفسها واتصلت بالله وأصبحت كلها له. 

ونخلص من هذا إلى أن رابعة 
تختلف عن متقدمى الصوفية الذين 
كانوا مجرد زهاد ونساكء ذلك أنها 
كانت صوفية بحق يدفعها حب قوى 
دفاق. وكانت واعية بأن خياتها اتصلت 
بالله. كما كانت من أوائل الصوفية 
الذين قالوا بالحب الخالصء الحب الذى 
لا تقيده رغبة سوى حب ذات الله 
وحده. وكانت من أوائلهم أيضا فى 
الجمع بين الحب والكشف. 


المصادر: 

© العطار: تذكرة الأولياء. طبعة 
نيكلسون,. ج .١‏ ص 64 وما بعدها. 

(0) تاج الدين الحصنى: سير 
الالهات» يارين رقم 5+6 ورقة 


6 ابن خلكان: وفيات الأعيان, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ترجمة ده سلانء» ج ”ءا ص ,.5١6‏ 


(4) المتاوى: الكواكت الندرية: ملعق 
الشدق الخويطات 0 حوره 
رقم 6١‏ وما يعدها. 


(1) الشعرانى: الطبقات الكبرى, 

و32( جامى: نفحات الأنس طيعة -15135 
530-1655 ص 11١لا‏ وما يعددها. 

وأهم المراجع فى أقوالها: 

١717/7 الغزالى: الإحياءء, القاهرة‎ )١1( 
,"51١ 515 35117١ هسه.ء؛ حطس ءأءصس‎ 
37١4 
.1517 ١/7 ص كأىلء‎ ء١81/‎ 

(؛) المكى: قوت القلوبء القاهرة 
١36٠‏ هه ج اا ص 1١5 3٠١37‏ وما 
بعدها؛ ج ”؟. ص 6٠‏ لاه وما يعدها. 
لتتمدد أعتدع عدالطآ: نه عأإادوطاط 16 ه ”نطق ]1 
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رابعة العدوية ‏ راحيل 


1 111 11010-501715ء1 1167 كميردج 
4 1. ش 


د. يونس [ مرغريت سميث 520101 ا18/43183] 


راحيل 


اعغطعة؟] : زوجة يعقوب وأم يوسشف 
وبنيامين؛ ولم يرد ذكر راحيل فى 
القرآن» على أن ثمة إشارة إليها فى 
الآية / ا" من سورة النساء(١):‏ «..وأن 
تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن 
الله كان غفوراً رحيما». ويقال إن هذه 
الفقرة من الآية تومئ إلى زواج يعقوب 
من ليا وراحيل. 

وكان الجمع بين الأختين صحيحا 
قال الطبرى بهذا التفسير فى تاريخه 
(اج ١‏ ص ا انا وما يعدهاء 


وأخذ به ابن الأثير.» ص .)6١‏ 


)١(‏ رقم الأية فى المصحف العثمانى هو ؟:؟. 
مهدى علام 


هع.ه 


راحيل 


التفسير الصحيح فى تفسيره (ج 4: . 


ص )5١١‏ وهو أن الله حرم الجمع بين 
الأختين إلا ما قد سلفء ولكنه تعالى لم 
يقض بتفريق مثل هذه الزيجات التى 
عقدت قبل التحريه('). والروايات 
الاسلامية كاشة بضفة غافة بالرائ 
القائل بأن يعقوب إنما تزوج راحيل بعد 
وفاء لا وهذ اهن ها هاء فنجلا فقن 
الطبرى (ج ,١‏ ص 550؟) والزمخشرى 
والبيضاوى وابن الأثير وغيرهم. بل إن 
الكسائى يذهب إلى أن يعقوب لم يتزوج 
راحيل إلا بعد وفاة ليا ووفاة أمتيه. 
وفى هذا الأمر أيضا تختلف الروايات 
الإسلامية عن التوراة. فتقول هذه 
الروايات إن يعقوب لم يتزوج راحيل إلا 


)١(‏ الذى جاء فى الطبرى هو ما يأتى بالنص «وأما 
قوله أن تجمعوا بين الاختين فإن معناه وحرم عليكم أن 
تجمعوا بين الاختين عندكم بنكاح» فإن فى موضع رفع 
كأنه قيل والجمع بين الاختين إلا ما قد سلف لكن ما 
قد مضى منكم فإن الله كان غفورا لذنوب عباده إذا 
تابوا إليه منهاء رحيما بهم فيما كلفهم من الفرائض, 
وخفف عنهم فلم يحملهم قوق طاقتهم . يخبر بذلك جل 
ثناؤه أنه غفور لمن كان جمع بين الاختين بنكاح قى 
جاهليته وقبل تحريمه ذلك إذا اتقى الله تبارك وتعالى 
بعد تحريمه ذلك عليه فأطاعه باجتنايه » رحيم يه 
وبغيره من أهل طاعته من خلقه». 
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بعد أن خدم أربعة عشر عاما. أما 
التوراة فتقول إنه خدم سبع سنين ثم 
تزوج ليا. وبعد انقضاء أسبوع على 
بنائه بها تزوج راحيل ثم خدم سبع 
سنين أخرى. وهناك أقاويل عن خطبة 
يعقوب والحيلة التى عمد إليها لابان 
بأن دفع إليه ليا بدلا من راحيل ليلآ«من 
غير قنديل ولا شمعة» تنير الغرفة التى. 
دخل بها فيها. 

ولراحيل أيضا شأن فى قصة 
يوسف.فقد ورث يوسف جماله عن أمه 
راحيل.ذلك أنه كان لهما نصف الجمال 
ولسائر العباد النصف الآخرء وفى 
روايات أخرى أنه قسم لهما ثلثا 
اللكسن كل نساء سن قمة فجاناة 
(قدوشين, 8: بي) أن الحسن عشرة 
أجزاء لهما تسعة وواحد بين سائر 
الناس (الثعلبي» ص19). 

وعندما ترك يعقوب لابان لم يكن 
لديه مال ينفق منه على رحلته؛ ولما قام 
أخوة يوسف ببيغه مر بقبر أمه راحيل 
فلم يتمالك أن رمى نفسه عن الناقة إلى 
القبر وهى يقول «يا أمى انظرى إلى 
ولدك. يا أماة لى رأيتنى وقد نزعوا 
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قميصىء وفى الجب ألقونى» وبالحجارة 
رجمونىء وكما تباع العبيد باعونى» 
فسمع يوسف مناديا من خلفه وهو 
يقول «اصبر وما صبرك إلا باللّه». 

ليزن فى تمسة: "فجعازاء القايية 
شئ من هذا المنظر المؤثر. ولكن هذا 
المنظر تسرب إلى كتاب القصص الذى 
يرجع إلى العصور الوسطى المتأخرة 
ونعنى به «سفر هياشار» (طبعة 
1051141 ص )١6١‏ وقد اقتبس 
الشاعر الفارسى اليهودى شاهين الذى 
فنا قن القر"الخنا سنن اشر ةا 
الموضوع من منظومة الفردوسى 
يوسف وزليخا وضمنه مؤلفه فى 
التكوين. 

المصادر: 
)١(‏ الطبرىء. طبعة دى غوىء جا١ء‏ 

صو ه؟ ‏ كل الال 


ف الثعلبى: قصص الأنبياء., القاهرة 
هه ص١1‏ 7 5 


(؟) ابن الأثيره طبعة تورنبرغ: جااء 


راحيل ‏ الرازى: أبو بكر 


ص * هوما بعدها. 
)5( الكسائى : قصص الأنبياء. طيعة 
أيزنبرغ, ص ه١١‏ وما بعدهاء ١1٠‏ 
(1)علط نك 11 : -0ل 0072 101717716/ماأ/1 4 
464 26/2 » بودايست ١88١,.ء‏ ص ١١‏ 
6 تتانته ط 01 : "تلاج 126 كرنا م 717716116دوع 6 


5277011-11 طبعة ون أنوم., 
برلين ١6٠١١‏ 2 ص ؟لاه, 0585م سه 
548 0ه, للم ه. 

0( تعطاعة8 . /لا: عت[ءىزى زهجم حدافلا 21061 

117170711 14لا 50114/1171 ,7211167, يودايست 
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خورشيد [هللر 1166ع11 .8] 


الرازى 
أبو بكر محمد بن زككريا: أحد 
المشاهير فى الطب والكيمياء والفلسفة, 
ولا نكاد نعرف عن حياته شيكا. ولد 
عام ١55ه‏ (8415م) فى الرى حيث 
تعمق على ما يظهر فى الرياضيات 
والفلسفة والفلك والأدب. ولعله درس 


لاع.ه 


الرازى» أبى بكر 


فى شبابه الكيمياء. ولم ينصرف 
الرازى إلى الطب إلا فى سن عالية. وقد 
خدم صاحب الرى وسرعان ما دير 
فا رسكاكها الجديد, “ثم تجده بعد ذلك 
يدير مارستان بغدادء ولا نعلم على 
وجه الدقة كم قضى من الزمن فيها. 
وكان الرازى أشهر طبيب فى زمانه, 
وهذا هو السبب فى أنه كان ينتقل من 
بلاط إلى آخر. ولم ينعم بالاستقرار فى 
حياته بالنظر إلى تقلب أهواء الأمراء 
وأاشظراك الأجتوان اليا سفية علق 
أيامه. وعاد الرازى إلى مسقط رأسه 
أكثر من مرة حيث توفى عام 1ه 
الموافق 1375م (فى رواية البيرونىء» 
شعبان سنة )7١1‏ أو عام 77الاه. 
ونحن لا نعلم عن شيو الرازى 
أكثر مما نعلم عن حياته. ويقول كثير 
من أصحاب التراجم العرب إنه درس 
الطب على على بن ربّن الطبرىء وهذا 
القول مستحيل من .حسيث التسلسل 
التأريخى. ويذكر صاحب الفهرست أنه 
تتلمذ فى الفالسفة على رجل يلقب 
بالبلخى (وهى غير الجغرافى أبوزيد 
البلخى): ويقال إن الرازى قد أخذ عنه 


٠. 


بعض الآراء الفلسفية. ويذكر ناصر 
خسرو هذا القول نفسه عن فيلسوف 
معتزل ذى اسم عجيب هو إيرانشهرى 
(زاد امسافرينء ص 77 18 وانظر 
أيضا كتاب الهند للبيرونى» ص ؛ »2 
7 البيرونى: كتاب الآثار الباقية, 
ص 7377 077) ومن المرجح أن ناصر 
خسرو والبيرونى قد قصد بذلك 
شخصا واحدا. وقد كان للرازى أثر 
كبير فى غيره, ومع ذلك فنحن لا نعلم 
شيك عن تلاميذه. ويقال إن يحيى بن 
عدى, أحد المشائين اليعاقبة وتلميذ 
الفارابى» قد درس الفلسفة على الراذى 
(انظر المسعودى: كتاب التنبيه 
والإشراف) وقد تحدث كاتب من 
المتأخرين (الهجويرى: كشف المحجوب,» 
ترجمة نيكلسونء ص )١5١‏ عن 
علاقات كانت قائمة بين الرازى 
والصوفى الحلاج. وإنما تركت آراء 
الرازى الفلسفية أعمق الأثر فى بيئّات 
الشيعة. فقد نقل عنه أبى إسحق إبراهيم 
ابن نوبخت الفقيه الاثنا عشرى مذهبه 
فى اللذةء وذلك فى مؤلفه «كتاب 
الياقوت». وقد حاول أبوحاتم الرازى 
الت وفى سنة “#لالاه (1751م) 
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والكرمانى المتوفى بعد عام 1١4ه‏ 
(١5١٠م)‏ وناصر خسرقء وثلاثئتهم 
من الإسماعيلية» أن يردوا على بعض 
مناح من مذهيه الفلسفى: ونذكر من 
الكتاب الذين حملوا على آرائه الفارابى 
وابن الهيثم وعلى بن رضوان وابن 
ميمون. 

والرازى طبيب قبل كل شىءء. وهو 
يعد بحق أعظم أطباء الإسلام. فهو لم 
يكتف بالرسائل الكثيرة التى كتبها فى 
شتى الأأمراضء وأشهرها رسالته فى 
الجدرى والحصبة (كتاب الجدرى 
والحصبة) بل ألّف أيضا عدة كتب 
مطولة فى الطب هى أشهر ما عرفت 
القرون الوسطى فى هذا العلم. وقد 
ترجم عدد من تواليفه إلى اللغة 
اللاتينية:؛ وظل الرازى إلى القرن 
السابع عشر حجة الطب بلا مدافع. 
وأهدى كتابه «المنصورى» (-41 «ءطنا 
85 إلى منصور بن إسحق والى 
الرى»ء وكتابه «الملوكى» (كلنو8) إلى 
على بن ويهسوذان صاحب طبرستان. 
وكتابه «الحاوى» (ومن المرجح أنه هو 
الجامع) أكبر موسوعة طبية فى اللغة 


الرازى» أبو بكر 


العربية. ويقال إن الرازى قد انقطع 
خمسة عشر عاما من حياته لكتايته, 
والظاهر أنه مات قيل أن يتمه. وقد 
جمع الرازى فى هذا الكتاب مقتطفات 
أخذها من جميع الأطباء الإغريق 
والعرب فى كل مسألة من مسائل الطب 
وختمه بنتائج محصلة من تجاريبه. 
ويأخذ الرازى بعلم القدماءء على أنه 
يعد أقل الأطباء تمسكا بآراء السلفء 
كما أنه يبز علم القدماء فى ممارسة 
مهنة الطب. ومازال بين أيدينا مذكراته 
العلاجية التى يمصف فيها بغاية العناية 
سير مرض أولتك الذين طببهم. 
ونحن نجد هذه النزعة التجريبية 

ماثلة فى غير ذلك من فروع العلم التى 
درسها. ففى الكيمياء التى نعرف عنها ‏ 
أكثر مما نعرف عن غيرهاء أنكر الرازى 
جميع التفاسير الخفية والرمزية 
للظواهر الطبيعية. وانصرف انصرافقاً 
تام إلى تصنيف الجواهر والعمليات, 
ووصف تجاريبه وصفا دقيقا. وكان 
الرازى فيما يظهر غير ملم بالمؤلفات 
المنسوبة إلى جابر بن حيان فى الكيمياء 
على الرغم مما ذكره صاحب الفهرست. 


ةغ.ه 


الرازى» أبى بكر 


وقد حاول المجريطى المزعوم فى مؤلفه 
كتاب رتبة الحكيم أن يوفق بين كيمياء 
الرازى وكيمياء جابر. أما مؤلفات 
الرازى فى الميكانيكا فليس بين أيدينا 
منها إلا ملخص لرسالته فى الميزان 
الطبيعى. وأما مؤلفاته فى العلم 
المطبيىى والرياضيات والفلك 
والبصريات التى أحصى أصحاب 
الفهارس عدر كبيراً منها فقد ضاعت. 
ويصدق هذا القول أيض) على آثاره 
الميتافيزيقية التى لم يصل إلينا منها إلا 
أجزاء قليلة بقيت فى كتب المتأخرين, 
فعلاوة على متكلمى الشيعة الذين 
ذكرناهم آنفاء يجب أن نخص بالذكر 
البيرونى فهو كثيرا ما يشير إلى 
الرازى فى كتبه المختلفة, كما أنه أفرد 
رسالة كاملة لدراسة حياة الرازى 
ومؤلفاته. 
+* وهذه هى أهم السمات التى يتميز 
بها العلم الإلهى عند الرازى. فهى يقول 
بوجود خمسة مبادىء قديمة هى : الله 
والنفس والهيولى والزمان ولمكان. 
ويذهب الرازى إلى أن قدم العالم هو 
النتيجة المحتومة لفكرة الله المبدأ 


الواحد الثابت ( وهذا هى طريق 
المشائين فى البرهنة). ولكن الرازى 
ننس هذا انشهم: ولااوتكن أن تسن 
الخلق الزمانى إلا بتعدد الصفات 
القديمة وتضادها وائتلافها. ويتصور 
الرازى مبد] العالم ومعاده فى صورة 
أسطورة ذات صفات من طبيعتها العلم. 
أما النفسء وهى المبدا القديم الثانى 
وفيها الحياة ولكنها تخلى من العلم» 
فيتملكها الشوق إلى الاتحاد بالهيولى, 
وأن تحدث من ذاتها صوراً تقبل اللذة 
الجسمية. ولكن الهيولى خادعةء ومن 
أجل ذلك خلق الله برحمته هذا العالم 
وما فيه من صور ثابتة حتى يتسنى 
للنفس أن تستمتع به » وخلق الله العقل 
كذلك, وهو فيض من ذاته الإلهية, 
ليوقظ النفس النائمة فى هيكلها وهى 
الإنسان. وليعلمه أن هذا المخلوق ليس 
مكانه الحق ولا مكان سعادته وقراره. 
وليس أمام الإنسان إلا طريق واحد 
للتخلص من قيود الهيولى هى دراسة 
الفلسفة. فإذا تحررت جميع الأنفس, 
انحل العالم وعادت الهيولى العارية من 
الصور إلى حالتها الآأولى . 
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ويعتمد الرازى فى العلم الطبيعى 
على أفلاطون وعلى الفلاسفة الذين 
جاءوا قبل سقراطء ويعارض المشائين 
والمتكلمين. ويتصل مذهبه فى الذرة 
الذي يقلت امسلا ف] جوف )عه 
مذاهب المتكلمين المناظرة له بمذهب 
تيمك _ طني من عدة وجوه؛ وهذه حالة 
شاذة فى فلسفة القرون الوسطى. 

ويذهب الرازى إلى أن الهيولى 
المطلقة كانت قبل خلق العالم مركبة من 
عدد لانهاية له من الجزء الذى لا يتجزاء 
ويمتاز الجزء بالامتداد. وإذا تركبت 
الأجزاء بنسب مختلفة مع أجزاء الخلاء 
- ويقول الرازى بوجود الخلاء على 
عكس المشائين - تكونت العناصرء 
وعددها خمسة : الترابءوالهواءء والماء, 
والنار والعنصر السماوى [الأثير]. 
وتتحدد جميع كيفيات العناصر ( الخفة 
والثقل والكثافة واللطافة إلخ ) باختلاف 
نسبة تركيب الهيولى والخلاء. ويتجه 
اراب واماء :وما سن العثاض سر 
الكثيفة. نحو مركز الأرضء على حين 
أن الهواء والنار. وهما اللذان تغلب 
فيهما أجزاء الخلاء. يتجهان إلى أعلى 
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أما العنصر السماوىء وهو مزيج 
معتدل من الهيولى والخلاء. فإن حركته 
الخاصة به هى الحركة الدائرية. 
وتنبعث النار من طرق الحديد بالحجر, 
لأن الحديد عندما يتحرك يحرك الهواء 
ويخلخله فيستحيل نارا. 

ويميز الرازى بين المكان الكلى, 
أو المكان المطلقء والمكان الحجصزئى 
المضاف. فالمكان المطلق الذى أنكره 
المشاؤون امتداد محض مستقل عن 
الجسم الذى يحتويه:ء ذلك أن المكان 
يمتد خارج نهايات العالم» ومن ثم فهو 
لأانياكى: ؤثنةمق الأسجاب مايحملنا 
على الاعتقاد بأن.الرازى كان يقول 
بتعدد العوالم. وأن قوله بالمكان 
الإضافى أو الجزثئى إنما يقصد به حجم 
أى جسم بعينه أو امتداده. 

أما مذهبه فى الزمان الذى يزعم أنه 
أفلاطونىء فإنه يميز كذلك بين الزمان 
المطلق والزمان الملمصور. ولا ينطبق 
تعريف المشائين للزمان بأنه عدد 
الحركة ( وهى قيل كل شىء حركة 
الأجرام السماوية) إلا على الزمان 
المحصورء وذلك كما جاء فى كتاب 


ه.ه١‎ 


الرازى: أبى بكر 


التحليلات الأولى والتحليلات الثانية. 


والزمان المطلق جوهر مستقل 
فياضء كان موجود؟ قبل خلق العالم,» 
وسوف يوجد بعد فنائه. والزمان عند 
الرازى هى الدهرء على عكس ما جاء فى 
طيماوس من التمييز بينهماء وقد انتقل 
هذا التمييز إلى الفلاسفة العرب عن 
طريق القائلين بالأفلاطونية الحديثة. 
وقد حمل الرازى على آراء المشائين فى 
الزمان والمكان مصطنعا نظرة الرجل 
العادى ذى العقل السليم الذى يتعثر فى 
دقائق المسائل الفلسفية. 

أما فى الأخلاقء فإن الرازى ينكر 
الإسسراف فى الزهد على الرغم من 
اتسام آرائه فى الإلهيات بسمة التشاؤم 
فهىق بد بدتخذ سقراط مثالا يحتذيه, 
سقراط البعيد كل البعد عن تلك 
الصورة التى ر. سمتهاله الروايات 
الساخرة.ء فقد كان هذا الفيلسوف 
يسهم بنصيب وافر فى الحياة العامة. 
ويتبع الرازى حكمة أرسطى فلا يذم 
الانفعالات الإنسانية. وإنما يذم 
الاستسلام لها. ويقوم مذهبه فى 
الأخلاق على أساس من نظرية خاصة 


37ع6.ه 


فى اللذة والألم. فاللذة ليست شيئكاً 
إيجابيًا وإنما هى نتيحة بسيطة للارتداد 
إلى الحالة الطبيعية التى يسبب 
اضطرابها الألم, وغاية « السيرة 
الفلسفية» هى كما يقول أفلاطون 
(تايتيتيس. ص ١171‏ ب ) أن يتشبه 
صاحبها بالخالق فيكون منصف) للناس 
مغتفراً خطاياهم. 

ونحن نستطيع بالنظر إلى آراء 
الرازى الذاتية فى الأخلاق أن نفهم 
منحاه فى نقد الأديان المقررة . فقد رد 
فى كثيرمن كتاباته على متكلمى المعتزلة 
( الجاحظ؛ وناشىء, وأبى القاسم 
البلخى. ومسمعى - ابن أخى زرحان) 
الذين حاولوا ان يدخلوا البراهين 
العلمية فى الدين . ولم يسلم من نقده 
غلاة أهل السنة ( رده على أحمد 
الكيال) والمانوية. ونذكر من خصومه 
فى الفلسفة علاوة على أبى بكر حسين 
التمار الدهرى المتطبب: ثابت بن قرة 
الصابئىء والمؤرخ المتعدد الجوانب 
المسعودىء وأحمد بن الطيب السرخسى 
تلمين الكندى . 


وينكر الرازى: على خلاف المشائين 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسلمينء إمكان التوفيق بين الفلسفة 
والدين» وتبرز فى ثبت كتبه رسالتان 
تتسمان بالمروق وهماه مخاريق 
الأنبياء» أى « حيل المتنبيين» وكانت هذه 
الرسالة تقرأً فى حلقات زنادقة الإسلام 
وخاصة بين القرامطة ( انظر الفرق بين 
الفرق للبغدادى. ص )١18١‏ بل هى قد 
أثر ت فى موضوع كلاط 1120517[ كلاط1:1 126 
المشهور الذى ظل عزيزا على متكلمى 
الغرب منذ أيام فردريك الشانى ( انظر 
.1 فى 065 ء7أماكتر 1:1 06 منانا186 
5ه1575١م).‏ ورسالة فى نقد 
الأديان» وقد بقى جزء من هذه الرسالة 
فى رد كتبه بو حاتم الرازى 


الإسماعيلى بعنوان ه كتاب أعلام 


النبوة». والمبحث الذى تدور عليه هذه 
الرسالة هو أن الناس سواء بالطبيعة, 
ولا شك فى أن رسالة الرازى هزه قد 
تضمنت أقسى ما وجه للدين من 
حملات خلال القرون الوسطى. وقد 
اصطنع الرازى فيها إلى حد ما حجج 
المانوية المعاصرين له فى الطعن فى 
الأديان الوضعية. على أن الرازى فيما 
يظهر قد استوحى قبل كل شىء النقد 
الذى وجه للدين فى الأزمنة القديمة . 


الرازى ٠‏ أبو بكر 


وكان الرازى يؤمن بتقدم المعرفة 
العلمية والفلسفية. وقد زعم أنه بن 
معظم الفلاسفة القدماء. بل هى قد ذهب 
إلى أنه فاق أرسطو وأفلاطون . أما 
الطب فقد بلغ الرازى فيه مبلغ أبقراط, 
وأما الفلسفة فهى يشعر أنه قد أشرف 
فيها على مرتبة سقراط. ولكن ينبغى 
أن يأتى بعده علماء آخرون ينكرون 


. بعض النتائج التى وصل إليهاء كما 


حاول هو أن يأتى بمذاهب تحل محل 

المصادر : 

لقد وردت فهارس بمؤلفات الرازى 
فى الكتب الآتية مشفوعة بتراجم له 
تشوبها الحكايات بكثرة أو بقلة: 

1( الفهرست:ءا ص 955395 ,٠١9”‏ 
8677 ., 

)2( ابن القفطى: تأريخ الحكماء, 
طبعة ليبير» ص الا مالا" 

(؟)ابن أبى أصييعة: عيون الأنياء, 
(انظر ومنتهمظ .ط.د.6: همه ءإنآ 116 


 07(  0[‏ كك6 7م001 [10م 1نم امع ا 1‏ عيلعرم كل[ 


5611071 لهء 115401[ ,نرق ء 18441 دمجه:81 لندن 


٠: 6.617“ 


الرازى أبو بكر 


11م ص /8” - 5348]). 
كتب محمد بن زكريا الرازى» طبعة 
جزءا متها رسكا هادس] .[: كله 41-81 


-آك ودع تر ع3 ءأل 14لا رمعا كدل «قاز ء1أء 0 
202 فى وأوآء ج 0 ,1١5775‏ ص 11- 


66 [مصادر أخرى: 

() ابن خلكان. ص 578 . 

(3) أبى صاعد الأندلسى: طبقات 
الاقم عزوت ااقام ل 0 

(0) أبى على التنوخى: الفرج بعد 
الشدة, القاهرة 190- 1505م 
ع طن آنه داق 

(4) جهار مقاله (طبعة محمد 
قزوينى فى سلسلة كب التذكارية, 
ا للم فى #لااومااتعيها: 

(9) ابن حزم, الفصلء القاهرة 
/ااااهس جا ص ”3 5؟ 312051395 . 

)٠١(‏ نظام الللك: سياستنامه, 
ترجمة شفرء ص 588 . 

(45) :قاصن خسرزئ: زاد اللشافرين: 
بول 861207 هل #الااوميا حدقا 
١١4 ٠١‏ وما بعدهاء ١؟,‏ 86(, 


4" وما بعدها (انظر 1١_00‏ 
فى 771071ألاكل ألا 7/1071 نال عناند6 1 جد ؟ ا 
ص 514). 

(؟١)‏ المؤلف نفسه: الرسالة, فى 
آخر الديوان. طهران ١١١85‏ - 
7٠٠٠ها‏ ا ص "5لاه . 
طيعة مونك, ج"”,ء ص 3١8‏ . 
بهوث» لييسك الح" جك ص 54 5 

)6(١‏ البيرونى: كتاب الهند. 

)١11(‏ البيرونى: الآثار الباقية. ص 
وك م 

17) إلياس النزيبى: المناظرة (نظر 
بِ عزير فى 121001110110 ج شة, ص 531 
ءءء وما بعدها) (نقد للغة العربية). 

(14) داود حلبى: كتاب مخطوطات 
الموصل2, ص /ه (نقد للكتاية العربية). 

(١ 4)‏ ممحسصاء[ء8<0: .طعنك4 .4 .طأعدء 06 


) . 3( مكلمع د77 رم -رعل ارطع 1اعوء 0 
6 50(1611زطه, كوتنكن 2١85٠‏ ص 6٠١‏ 
0 


غه.ه 6 _ رسسسشسيششسيسشههسسسيبس سسب طائرة المعارف الإسلامية 


)1 ( عت65اءع.آ هآ: -1464 ها 06 ء«زماكال1 
6 101716 جا ص 3237/١‏ 7305 , 


5 به 81070 ن). 18 عدرل 1لعءارز اممتطه م 
كمبردج ام ص َع ل "اه 5 
('") عمتدمكءا عل .ط: للم ءا مدى 1:16 


أكدءل 4[ كانهل © كارزع: 165 05ه0 أبنت ليدن 


51اكام. 


(:؟) 600 .©): سمالا موتكجمم م 
5 10 4عالا 41171 1م5071 فى مجلة 
الجمعية الملكية الأسيوية, لام 
ص ه 1١‏ وما يعدها. 

(9 ") أمطعرع! إل[ ملك مجر[ ج1111 
5 روط 6110715 ندع وطن أهءز (حو الى عام 

©م) فى 1915 المجلد ”77”, جل" 
(1575م) ص :"5" وما بعدها. 

1" ) وعاقنا .[: «عاتصرعت) كله جم8-ام 
فى «07161167) 416انمتامع ابه عر تاءكئاأء26 
55لم., ص ١5‏ وما بعدها. 


(07") 12 .[: ه01 2006 


واللاذ|ى:ه'[-أج1]0 ع4 312716 ارمع اراس وروععو 
قى مجاعاء5 ملاعل رماي أل ماطاعرىم 
جد ة, ام ص فنا وما بعدها. 


)4 مكدحا .[: أجم؟!- الل عتبرعطء41 1216 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرازى أبى بكر 


فى :1:17 267 جح" "ل 06ام, ص 


(9") ماس .[: هم واسعسعطن 


 )06-‏ اعلا د 'أجه!!1-المادمط ‏ ارععانلا1اءط8607 
1 067 1167111115 فى 06 
ه77 «ع 4‏ علنلء تزع و66 لاج 67 41ناار ‏ ارا 
ا أل ع0 4انلا انع [/ه1أءكتعدوداسحية ا مجلد 
؛. جداء ه1176 ام. 

1216 اء16 .10 ماع41 اذ معوع77‎ (3 ٠ ١ 
مار 0اء أرلانجن, رسالة علمية‎ 
قدمت سنة 11م ص ؟اه١ وما‎ 
بعدها.‎ 

(1") ععوظ8 عل .1[1: ممامنلء/ة "1‏ 26[ 
ج10 كاك يرع انهما ١‏ كأاجء ال (:1164 101000 
411 214 ج55 م, سلسلة 3 أمستردام 
ردان (١‏ 5 

فيه كنأك نم8 الل : أ 566‏ كماع 1101م 
71 6 ص ١١5‏ وما بعدها. 

('"') عباس أغبال: االاعطسعلة دصل 

لاير0 1.5 01 .2615/17 
كأأءت66 .11نعع1/107 .اأعدالا 2 جل 15 ص 

(9 "') «ممعاككهالايآ: -ده1 دعل اأميمءعم 
415 65:, ص 18٠١‏ وما بعدها. 


06 


الرازى. أبو بكر رازى أمين أحمد 


(51) 1 .ط: مابماجه1 فى -0716 
,1611 السلسلة الجديدة, جذاءً: ام 
ص كن وما يعدها؛ جثة6 1151م 

(337) وعصاط ‏ .5: -كة ‏ سلج عو28618 
6 5/1 يبرلين 1١9151‏ 

وثمة مراجع مفصلة وردت فى .0 
ماح : -أ50 تزه 115107 116 10 107لءع1ال17110 


6 جداا ص 21١١-03١9‏ 


خورشيد[كراوس وبينس 21765 .5 © كلاهككا .2 ] 


رازى أمين أحمد 

كاتب من كتاب السير الفرسء لا 
نكاد نعرف شيئا عن حياته. وهو من 
أهل الرى حيثء اشتهر أبوه خواجه 
ميدوةا اسن مكراقة وإحسافه وكان 
مقرباً من شاه طهماسب فعينه «كلانتر» 
قط رأسه. وكان عمه خواجه محمد 
شرف وزيرا لخراسان ويزد وإصفهان,» 
كما كان ابن عمه غياث بك من أكابر 
بلاط الإمبراطور أكبر. ويقال إن أمينا 


نفسه قد زار الهند. وترجع شهرته إلى 


كو.ه 


بعنوان «هفت إقليم» وأتمها عام 
0ه (1094م). وقد صرف أمين 
سنوات كثيرة فى جمع أخبار مشاهير 
الرجال ثم استجاب آخر الأمر لرجاء 
أحد أصدقائه فرتب المواد التى جمعها 
فى كتاب وأنفق فى نشره فى ثوبه 

وقد رتيت السير فى هذا الكتاب 
ترتببا جغرافيا وفقا للأقاليم السبعة. 
جغرافية وتاريخية قصيرة تليها 
تعليقات عن الشعراء والعلماء ومشاهير 
الشيوخ وغيرهم مرتبة ترتيب] زمنيا. 
ولهذا الكتاب أهمية خاصة بالنسية 
أشعارهم وبعضها نادر كل الندرة. وهو 
يشتمل على الأقسام التالية: 

الإقليم الأول: اليمن وبلاد الزنج» 
ويلاد النوية وأطن لال والصين. الإقليم 
الثانى: مكة والمدينة. واليمامة, وهرمنء 
والدكن, وأحمد نكرء ودولت آبادء 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكلكندة. وأحمد آباد. وسورتء. 
والبنغال» وأورسة؛ وكوشن. الإقليم 
الثالث: العراق 2١‏ ويغداد. والكوفة, 
والنجف. والبصرة:. ويزدء وفارس, 
وسيستان قندهار. وغزنين, ولاهور, 
ودهلى؛ والهند من أقدم العصور إلى 
عهد أكبرء والشام ومصر. الإقليم 


الرايع: خراسان. وبلخ, وهراة. وجام, 3 


ومشهدء ونيسابور. وسيزوارء 
وأسفرائين» وإصفهانء وكاشان, وقم, 
والسوس,ء وهمدان,ء والرى. وطهران. 
ودماوندء واستراباذ» وطبرستان 
ومازندران» وجيلان» وقزوين, 
وأذربيجان» وتبريزء وأردبيل ومراغة. 
الإقليم الخامس: شيروانء وكنجة, 
وخوارزمء. وما وراء النهر. وس مرقند. 
وبخارى وفرغانه. الإقليم السادس: 
تركستانء وفارابء وياركند. والروسء2 
والقسطنطينية» والروم. الإقليم السابع: 
البلغار» والصقلب. ويأجوج ومأجوج. 
ومما يؤسف له أن هذا الكتاب القيم 


)0( طبيعى أن الكاتب لايقصد قطر العراق الذى 
يشمل بغداد والكوفة .. إلخ. وإنما يقصد جزءا منه أطلق 
العجمى. (م.ع). 


رازى أمين أحمد 5 الرازى «مؤرخ» 


لم ينشر بعد. وقد بدأ مولوى عيد 
المقتدر نشر هذا الكتاب ضمن مجموعة 
المكتبة الهندية 120105 8101100608 وظهر 
منه قسم واحد فى (كلكتة عام .١15١4‏ 

المصادر: 

"١5 تعنظ: عناوماه1ه0, ص‎ )١( 

0 .8.0: اتمأكروط 0 .8151 .4 
207006 1 !| ©7117 كمبردج سنة 
ص 448 

إفه غطاثا .11 فم عالط مناعكاىتعديء17 
فى 67.1.26 ج 7, ص 517. 


الشنتناوى [برتلز 5[ع8662 .13] 


الرازى «مؤرخغ, 

اسم ثلاثة من مؤرخى الأندلس: 

١‏ - محمد بن موسى بن بشير بن 
جناد بن لقيط الكنانى الرازى؛ وقد 
أعمال فارس. وفد الرازى من المشرق 
إلى قرطبة حوالى منتصف القرن الثالث 
الهجرى ( 814م) ليتاجر فيها. وقابلته 
المجتمعات العلمية فى عاصفة الأمويين 
بالترحاب لتبحره فى الثقافة العربية, 


/أهة.ه 


.الرازى «مؤرخ» 


وعهد إليه الأمير محمد بن عبد الرحمن 
فى عدة مناسبات بمهام سياسية فى 
المشرق وفى الأندلس نفسها. وقد وثق 
شقارة إن الحويرة تفلي عن هذا 
641). 

وما كنا لنعرف شيثا عن محمد 
الرازى بوصفه مؤرخا من المؤرخين 
لولا خبر ذكره محمد بن مزين 
ونقله عنه الكاتب المرا كشى محمد 
الوزير الغسانى فى مؤلفه عن سفارة 
إلى الأندلس عام 05 بعئوان «رحلة 
الوزير فى اف فتكاك الأسير» ( انظر .1 
امعو تولاط أبشآ: 0207/2 دعل كلنء 1151011 دصلا 
ويقول ابن مزين فى مؤلفه هذا أنه رأى 
بإحدى مكتبات إشبيلية عام ١لا‏ ه 
(19-0174١1م)‏ كتابا صغيرا لمحمد 
الرايات» يتحدث فيه عن فتح المسلمين 


الجزيرة مع موسى بن نصيرء وكانت 
كل فرقة منها تتميز برايتها الخاصة, 
وقد وردت عبارة ابن مزين فى طبعة 
مدريد لكتاب ابن قتيبة المعروف باسم 
«فتح الأندلس » ( انظر المحصادر). 
ونحن نأسف أشد الأسف لضياع كتاب 
محمد الرازى وإن كنا لا نعرف إلا 
القليل عنه . 

المصادر : 

)1( اين الأبار: تكملة الصلة ( المكتية 
الأندلسية العربية.ج5) مدريد سنة 
1 رقم ٠١4‏ 

(0) المقرى: نفح الطيب» ج-؟, ص 
1/, وقد أورد إشارة ابن الأبار . 

(١‏ 1.102 : مقدمته لطبعته لكتاب 
الييان المغرب لابن عذارى المراكشىء 
0 

111510116 06 12 ومعطن! .[: -«م0)‎ (١ 
سرمح [آه ونامعاءارعط4 عل مابدوكظ 06 وأكاناو‎ 
من‎ ١57 همهدريد ,ص‎ 65 
. من الترجمة‎ ١17١ النص» وص‎ 

)5( ونع 801 ودوط: مبرعكئررظا -مناطاط 
-860 1 وعرول -ووترمائزط وها 76ط50ى 810/160 
و [ونروجدء-مع 0761 5 مدريدءسنة 


8» رقم ع والمراجع الواردة فى 


ا ع ا ل 22225 ا ل بي دائرة المعارف الإسلامية 


ص 6 53 تعليق رقم؟ 5 
(2)1عمعلوم 2 06ل : 6ل عورم 1ر1 


076180-04 1111676116 16 برشلونة 


- بونس أيرسء سنة 2,١9758‏ ص 1١7‏ 


؟" - أحمد بن محمد: ابن صاحب 
الترجمة السابقة, ويلقب بالتأريخى, 
وهو أقدم مؤرخى الأندلس الأكابر. ولد 
بالأندلس فى العاشر من ذى الحجة 
عام 74" (51 أبريل سنة 488) 
وتوفى فى الشامن عشر من رجب عام 
4 ( أول نوفمبر سنة 450). درس 
فى قرطبة على مشاهير العلماء أمثال 
أحمد بن خالد, وقاسم بن أصبغ؛ وكتب 
غندة 'رسباكل: فى تاريخ الأتدلسن ضفل 
«تأريخ ملوك الأندلس» و« كتاب فى 
صفة قرطبة» كتبه على منوال كتاب 
صفة بغداد لأبى الفضل بن أبى طاهرء, 
و« موالى الأندلس». ثم نذكر أخيرًا 
كتابا كبيراً فى أنساب عرب الأندلس 
ويعرف ب «١‏ كتاب الاستيعاب» وهو من 
المؤلفات الكبرى التى اعتمد عليها ابن 
كم الى تاليف اككانه :سور 
الأتسيحاية وننا رؤسف لنه ار فدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرازى «مؤرخ» 


المؤلفات المختلفة لم تصل إليناء بل قل 
إن لغ يعن لدينا .مها إلى عنيد رين 
سوى شواهد قليلة حفظها لنا الكتاب 
المتأخرون. وقد عثر أخيراً على مخطوط 
غير كامل لتاريخ للأندلس فى القرن 
التاسع زودنا بمقتطفات مطولة عن 
جد الرالاك رايت ميسن ١‏ انطز 
الكرجطة رشرا*) وس تعن هزه 
المقتطفات تحت عنوآن 762115 كاعايهه2 


.0* 1115101716 [11570110 6 


ولم ينسب معظم الكتاب الذين 
ترجموا لأحمد الرازى أى مصنف فى 
الجغرافية, غير أن بعضهم مثل الضبى 
وياقوت يشيرون إلى جغرافى أندلسى 
يسمونه أحمد بن محمد التأريخىء. ومن 
الواضح أنه هو أحمد الرازى نفسه. 
وقد كتب هذا الجغرافى ‏ كما يذكر 
هؤلاء المؤلفون كتابا مطولاً فى مسالك 
الأندلس ومراسيها وأمهات المدن بها 
والأجناد الغربدة الستة التى اسجفرت 
بالأندلس بعد فتحها. وينسب المقرى 
هذا الكتاب إلى أحمد الرازى مباشرة. 
وقد بقى لنا هذا الوصف لبلاد الأندلس 
فى ترجمة له بلغة قشتالة نشرها عام 
5 32805ئزة0 عل .2 كايانكوس زيلا 


8ه.ه 


الرازى «مؤرخ» 


لكتابه 6 لمملء 1 نعالتهت و[ ء(طمود وأ رمترع الا 


وزوو 2 مرماط اعل هلمسانامدعءك معتده0) ها 
زو قد أكملكلةه: -لنط معلسصعدء 8 .]1 
1:-62 بعلو ذاط8 زود ع0 موملأداها! 
وبموكظ عل كمله عع كمء07011) ,01105 كلا 
مدريد سنة 1458). ويؤلف هذا 
الوصف القسم الأول من هذا التاريخ 
8 وهى فى صورته القشتالية قد 
أخذ عن ترجمة برتغالية فقدت الآن, 
أعدها بأمر من دنئيس ونمء82 ملك 
البرتغال حوالى بداية القرن الرابع عشر 
رجل من رجال الدين يدعى يريز 011 
2. وليس من شك فى أن يرين هو 
مؤلف القسم الثانى» وقد قصر همه فى 
القسم الثالث على أن يلخص مع الإيجاز 


الشديد تاريخ أحمد الرازى بنصه 


ومهما يكن من الأمر فإن وصف 
الأندلس للرازى على الرغم من 
هذا الكتاب إلينا عن طريق ترجمتين 
يشوبهما فى كثير من الأحيان إهمال 
شديد واضطراب قى ضبط أسماء 
. الأماكن, فهو يعد وثيقة جليلة الشأن 


من الناحية الجغرافية, وكذلك من 
الناحيتين السياسية والاجتماعية 
بالنسبة للقسم الإسلامى من أسبانيا 
فى عهد عبدالرحمن الثالث. وفى هذا 
الكتاب نظرات عامة فى الأندلس من 
حيث موقعها بالنسبة لباقى العالم 
المعمور ومناخهاء ويليها وصف شاهد 
عيان لكل إقليم من أقاليمها الكبرى,» 
وهو الوصف الذى أفاد منه ياقوت 
بصفة خاصة فيما أورده من إشارات 
عن الأندلس فى كتابه معجم البلدان. 
ونحن نستطيع بمقارنة النص الأسبانى 
لوصف الرازى بما ذكره ياقوت أن 
نكشف عن الصلة الوثيقة بين هذين 
الكتابين. فقد اتفق الكاتبان فى ذكر عدد 
كور الأندلس فى العهد الأموى فى 
القرن العاشرء وهى تبلغ إحدى 
وأربعين كورة نذكرها فيما يلى: 
قرطبة؛ وقبرةء وألبيرة. وجيان» 
وتدميرء وبلئنسية. وطرطوشة. 
وطركونة:؛ ولاردةء وبرباطانية» ووشقه؛ 
وتطيلة,. وسرقسطة. وقلعة أيوبء 
وباروشة:, ومدينة سالم؛ وشنتبرية. 


وراقوبيل» وزوريتة؛ ووادى الحجارة, 


ل يسم _م2ميي2ةٍسيم6مهميسههسبسب واآئرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وطليطلة. وأوبيط,» وقفحص البلوط 
(10]35أء0 135 06 11300) وفريشء وماردة, 
وبطليوسء وبيجة وأقشنوبة, 
وشنترينء» وقويمرةء. وإكاشيتانية, 
وإشبونة. ونبلة» وإشبيلية» وقرمونة. 
وموردنء وشذونة؛ والجزيرة: ورية, 
وإسجة. وتاكرنا. 

المصادر: ٍ 

)١(‏ ابن الفرضى: تاريخ علماء 
الأندلس (المكتبة العربية الأندلسية, 
جلا -8) مدريد سنة ”21897 رقم 
036 . 

(؟) الضبى: بغية الملتمس (المكتبة 
1 رقم 559, ا" 1 
ص١١ .1١8‏ 

(4؛) ياقوت: إرشاد الأآريب. طبعة 
مرغوليوث, سلسلة كب التذكارية, 
حا ص ”2 ليدن سنة 8 
ص" /ادلالا . 

(6©) دوزى 2023 انظر ما سيق. 

1 65 20159 : مبإووارة رقم 
رحد" 


الرازى «مؤرخ» 


0 23 00123162 عل : 06 27151 
.658 11.47[ ها ص ١731١ - 3٠١‏ . 


0( 801017 لإاتتدسعلام .[ : -مء0 4ه[ 
-كت 105 ات معلمعط[ هالامستط هع[ ع0 0[72تع 


65 071106 غرناطة ١575١‏ ص 8" 

او - عيسى بن أحمد بن محمد: اين 
عن تاريخ الأمويين إلى عهدهء وتوسع 
فى الأجزاء التى تتناول العهود المتقدمة 
متناول أحمد الرازى. ولم يشر إليه أحد 
نشرت مؤلفاتهمء وإن كان المؤرخون 
وخاصة ابن حيان وابن سعيد وابن 
الأبار . ويذكر ابن الأبار أن عيسى كتب 
أيضا رسالة عن حجاب بلاط الأمويين 
بقرطية عنوانها: «كتاب الحجاب للخلقاء 
بالأندلس». 

المصادر : 


)١(‏ ابن حيان: المقتبس, مخطوط 
بأكسفوردء فى مواضع مختلفة. 
(؟) ابن الأبار: الحلة السيراء فى 


ه.ك١‎ 


٠‏ الرازى «مؤرخ» راسم أحمد 


١ 12027‏ كاأتءكناايم كملاوأاءناو طلاى 8101165 
ووطعمه ليدن /ا 314851١-14‏ ص 5ل . 
(؟) المقرى: 5 الطيب» ج؟, ص 
الا . 
ش (١‏ وعناعأ80 كدو : منرص2 رقم 2١‏ . 
(6)قكمعلوط معلمعدهه0 .له : هأ ع .2151 
.وعه جه غ1 ص ١١١‏ . 


الشنتناوى [ليقى بروفنسال 2[1؟1-8070اتما .5] 


راسم أحمد 

كاتب تركى ولد عام ١787‏ ه 
(147-1433م) فى صارى كوزل 
وفقد أباه بهاء الدين وهو بعد حدث 
فكفلته أمه. والتحق عام ١١97‏ ه 
(14178م) بمدرسة دار الشفقة 
المشهورة بإستانبول وتخرج فيها عام 
اف (1440) عند أن نال 
إجازتها. وأظهر إبان سنواته الأخيرة 
بالمدرسة شغفا بالفن والأدبء ولذلك 
صح عزمه أن يصبح كاتباً. وظل وفيا 
لهذه الصناعة التى كان يطلق عليها اسم 
طريق الباب العالى «باب عالى جاده 


.هم 


سىء فلم تزعجه التغيرات السياسية 
التى حدثت فى ذلك الوقت. وبدأ عمله 
صحفيا شأنه شأن الكثيرين من 
الكتاب. وقد حظيت جميع الصحف 
الهامة تقريباً بثمرات قلمهء نذكر منها 
صحف: حوادثء. وترجمان حقيقت, 
وإقدام. وصباء. وثروت فنون 
ورسملى غازيت. وجمع بعد ذلك 
مقالاته وموضوعاته الكثيرة فى 
المجلدين المعروفين باسم «مقالات 
ومصاحبات» عام 2١17175‏ وفى المجلدات 
الأربعة المعروفة باسم «عمر أدبى» أى 
حياة أديب .)١11١8- ١١5(‏ وليست 
هزه المجلدات الأربعة رواية لتاريخ 
حياته. وإنما هى صورة لمشاعره 
النقسية واحاسيشة:اتمكسك فيما 
نشره فى سنوات مختلفة. 

وزاد إنتاج أحمد راسم بمضى الزمن 
زيادة كنبيرة: ويقال إنه زاد على مائة 
كتاب من قلمه ما بين كبير وصغير. 
ولم يكن أحمد مع ذلك نساخا بالمعنى 
السيئ لهذه الكلمة. فقد كان دائما لا 
يتناول موضوعا إلا إذا درسه من قبل 


دراسة مستفيضة. ثم يكتب عنه كتابة 
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جدية؛ وهى يصوغه أحيانا فى قالب فكه 
برع فيه أى فى صورة حديث شائق, 
على أنه كنان فى لهال كين يسدر يمن 
إحساس فنىء ويكتب بأسلوب خاص 
تميز به. وكان دائما أبدا يدرك ذوق 
قرائه إدراكا تاماء وقد نال تقديرهم 
العظيم. وكان أسلوبه جديداً لم يتأثر 
بأساليب المدارس والأندية القائمة. وقد 
أنشأ هى نفسه مدرسة. ولا شك فى أن 
أثره فى الأدب التركى قوىء وهو جدير 
بأن يبقى كذلك أمدا طويلا. 

وتناولت مؤّلفاته الأدبية ميادين 
الرواية والقصة القصيرة والطويلة. 
ونذكر من رواياته الأولى: «ميل دل» 
أى هوى القلب ,)١18515(‏ «وتجارب 
حياة» )1485١(‏ ونجد لهما تحليلا 
قصيرا فى كتاب 12مآآ: عل معنب و6 
46 115116 ص 3غ وما يعدها. 
ونذكر أيضا روايته الوطنية: «مشاق 
حياة» )١17١١4(‏ ومن قصصه: «تجربه 
سز عشقء (١١١5١1١)و‏ «مكتب 
أرقاداشم» )١15١١(‏ ثم أصدر بعد ذلك 
بقليل: «ناكام» )١١١5(‏ ورواية وطنية 
أخرى بعنوان: عسكر أوغلو» )١5١١5(‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


راسم أحمد 


ثم كتابا أدخل من هذا فى الأدب 
الغنائى بعنوان «غم كتابه لرى» 
(181) وككتاب «عندليب» وهو 
بالشعر. 

وكان راسم يؤثر من أول الأمر 
الكتابة فى التاريخ, على أنه لم يكن 
بطبيعة الحال يدعى أنه يضيف جديدا 
على القاريع نيهر 4 المعحقلة عن غيره 
ولكنه كان يرى أن من واجبه أن يثير 
اهتمام مواطنيه بالتاريخ يعرضه فى 
صورة شعبية؛ ومن ثم يمكن أن نعد 
فاته الكاو تكن تسينيقا اعد سان 
واهتمام. وقد كتب راسم فى عهده 
الأول تاريخا لرومة القديمة (إسكى 
ووهالطلنئ 1702 بوفارهفا حصا 
للحضارة (تأريخ مختصر بشر )١١١5‏ 
ووتتالة :فى تقدم :العم والدكة '(كوفنات 
علمى ومدنيهء. ,)١١١5‏ ورسائل فى 
موعبوضاة من هذا اسيل بعتراة 
«تاريخ ومحرر ١١59(‏ ه - 
١مم).‏ وتاريخا لتركيا من عهد 
السلطان سليم الثالث إلى عهد مراد 
التكاسين معدوان: واستكبعن ادا نحا تق 
ملليية» فى فكلدين 15986 - 14ل 


.هم 


راسم أحمد 


واستعراضا مفيدا لتاريخ تركيا بعنوان 
«عثمائلى تأريخى» فى أربعة مجلدات, 
--18. وله أيضا ملحق قيم 
تهندة المعننقات. الكناريضقة من أريعة 
مجلدات عنوانه «شهر مكتوبلرى» 
1524-3 ويضع 17 رسبالة: 
وهو وصف لا يجارى للحياة القديمة 
فن إسقافول.على اختلاق مسورها. 
وقد كتب راسم هذه الرسائل بأسلوب 
لاذع نابض بالحياة يدعو إلى التبصر 
والتفكير مما يجعله من أحسن كتيه. 
وقد بحث فى كتابه «مناقب إسلام» 
سنة 176 الأعياد الإسلامية والمساجد 
وغير ذلك من الموضوعات الدينية. 
والظاهر أن راسم لم يجنح إلى 
الكتابة فى تاريخ الأدب إلا أخير)ء مثال 
ذلك كتابه عن شناسى الذى قصد به أن 
يكون بمثابة تقدمة لتاريخ الأتراك 
المحدثين (مطبوعات تأريخنه مدخل 
إيلك بويوك محرر لردن شناسى 
7 فى حين أنه جمع خواطره 
الشخصية عن الكتاب الأتراك فى كتاب 
لكتوعنواته (مطبوعات: خباظر لزقن: 
محرر شاعر وأديب )١9375‏ كما جمع 
خواطره عن أيام المدرسة والطريقة 
القديمة فى التعليم بوجه عام فى كتابه 


0. 


المسمى «فلقة» (/1؟955١).‏ 

وكان راسم أيضا مؤلفا مكثرا للكتب 
المدرسية فى النحو والبلاغة والتاريخ 
وغير ذلك. وكتب أيضا مصنفا فى 
كتابة الرسائل (علاولى خزينة مكاتب 
ياخود مكمل منشآت, الطبعة الخامسة, 
سنة .)١5١4‏ وفى كتبه كلها قطع 
مترجمة؛. كما أن مجموعة كبيرة من 
آثاره فى أول عهده تعرف باسم 
(أدبيات غربيه دن بر نيذهء سنة 


.)١841/ 


وكان مثل هذا النشاط الأدبى الجم 
الذى أظهره راسم يقتضى نصيبا من 
الحرية كبيراء ولم تكن هذه الحرية 
متوفرة فى عهد السلطان عبد الحميدء 
وكان يتعذر عليه أن ينالها بحال لأنه 
كان من موظفى الدولة. وقد اختير 
أحمد مع ذلك مرتين عضوا فى لجنة 
وزارة المعارف (أنجمن تفتيش ومعاينه) 
ولم يستمر فى هذه العضوية إلا فترة 
قتمهوة جد وأظوكن زانيتم امعمافه 
بالمسائل الدينية فى عام ,١574‏ ذلك 
أنه كتب بعد إلغاء الخلافة مقالا فى 
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«وقت» بتاريخ 5 مارس سنة ١5714‏ 
عن مخلفات النبى [يكل] (أمانات, 
مخلفات) وهى الخرقة واللواء 
والسجادة وغير ذلك. وظهر هذا المقال 
بالعربية فى كل من القاهرة ودمشق. 
واقترح أن تكون هذه المخلفات تحت 
أنظار الجمهور بوضعها فى متحف من 
المتاحف (انظر «منالة1ة فى .0.34 ج : 
سنة ١974‏ ص 7٠١‏ ومابعدها). وكان 
لراسم فى السنوات الأخيرة نشاط 
سياسىء فقد كان نائيا عن إستانبول 
هو ورجال من أمثال عبد الحق حامد 
وخليل أدهم (انظر 1104670 0716:16 ج 
لا :سنفة /الاةا اص 4415 جب 13١‏ 
سنة ١975١‏ ص 7؟١5؛‏ محمد زكى: -2:1 
706 6 6لاوأأم510870 001026416 جب 


١‏ سئة 54 , ص 1ك حاكن سنة 


8 ص 84). 
المصادر: 
فى صلب المقال: 


)١1(‏ نوسمال ملىء ج .١‏ سنة 
م ص 3517-7160 


راسم أحمد 


ذالعةه 


8 جماعة سحي خودك جه 
أدبياى تأريخى» إستائيول سنة ه51 , 
ص لاكه - 15ه., 
سنة ١9759‏ ص .١ 7715 - ١7١‏ 

60 بولقورلى زاده رضا: منتخبات 
ص /اع” لكل 

)2( باصماجيان : 111540176 '[ جلاى 15501 
46 116761116 12 06: الآستانة سنة 
٠غ‏ ص .5١7‏ 
لرم, 4 -15592., إستانيول سنة 
ص 6كلا. 

6 زن601016751 .1771: -سرمم, مم عع 0 
111116 أمأعدوجبدوه أواص كلاء, ٠١١‏ 
موسكو سئة .١91١7‏ 

اله لاتقساعة ]1  :31.‏ عزءكش 11 امممرنا 
اع 171 «6 كانه 2811/6 (©1(ع كل ماكة 106 
01 جد ( ليبسك سنة 2,1١5٠١٠١‏ 
الفهرس,2 ص 561 


الشتتتاوى [يجوركمان 8011 08 


.مه 


الراشد بالله 


الراشد بالله 

أبيوى جعفر المنصور بن المسترشد 
الخليفة العباسى. فى الثائى من ربيع 
عقن الخليمة الشتر فس النعة الولنه 
وولى عهده أبى جعفر المنصورء وكان 
وقتذاك فى الثانية عشرة من عمره. 
ون أذ القحذة من عام 5164 (الخسطن 
سبتمبر سنة )١١550‏ نودى بأبى 
منتفشو يكليافة ‏ ولفن الوا قحنبالله: 
وبمرغات ها الب المتلطان :الستحوقق 
مسعود بن محمد بأن يؤدى له 
وزعم أنه ليس لديه مال. وحاول 
مبعوث مسعود أن يفتش قصر الخليفة 
والاستيلاء على المال عنوة. فقاوم جنود 
السلطان وبدد شملهم ووقع القفصر 
فريسة للسلب والنهب. وسحب عدد من 
عمه داود بن محمود من أذربيجان 
للإخارة طلى يفاك فرلفتهنا :فى جداية 
شهر صفر عام 02١‏ (توقمير .)١١59‏ 
على حين ازداد مؤيدوقو الخليقة. وكان 
من بين من انضم إليه أتابك الموصل 


6.11 


.عماد الدين زنكى ونودى بداود سلطانا 


على بغداد. وما إن سمع مسعود بذلك 
حتى استعد للحربء وتقدم نحو يغداد 
ويحاضيزهاء ولكئه ل انقلع فى الاستيلاء 
عليهاء فارتد عنها بعد خمسين يوما 
تقريبا؛ وشخص إلى النهروان ثم إلى 
همذان. وتقدم طرنطاى والى واسط 
وأمد السلطان بعدد واف من القوارب 
وبذلك استطاع عبور نهر دجلة 
واشعلان سفتة:الفربية ؤكان من 
نتيجة ذلك أن تفرق الخلفاءء, فعاد داود 
إلى أذربيجان» ورجع زنكى إلى الموصل 
محظلكا هه" الكلئفة: كما تعره فقن 
دكل .قن بيتتصق كنبوس ذيّ القعدة عام 
(أغسطس )١١75‏ مدينة الخلفاء 
القتديفة: وقتكى عن اعسال السلب 
والنهب وما إليهاء وأعاد النظام إلى 
المؤئئة: كم هم متجلسا من القضبناة 
والفقهاء فأعلنوا أن الخليفة الهارب غير 
أهل للخلافة. وكان من بين التهم التى 
رمى بها الخليفة أنه حنث بيمينه 
للسلطان. ذلك أنه كان فيما يقال قد 
أقسم لمسعود بأنه لن يجرد السلاح 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقتاله أى يترك العاصمة:. كما اتهم أيضا 

بارتكابه آثاما أخرى. وولى بدلا عنه 

عمه أبا عبدالله محمد المقتفى ابن 

المستظهر أميرا للمؤمنين. 
على أن الراشد لم يمكث طويلا فى 

الموصلء بل ذهب إلى أذربيجان حيث 

انضم إفى داود. وغفضب كثير من 
الأمراء على مسعودء فانحازوا أيضا إلى 

داود بقصد إعادة الراشد إلى العرش. 

على أن الراشد لم يشترك فى القتال. 

وفى الخامس والعشرين أو السادس 

والعشرين من رمضان عام ”57 (1 أو 
يونية سنة )١١128‏ قتل الحشاشون 

الخليفة السابق بالقرب من إصفهان. 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل؛ طبعة تورنبرغ, 
ع + ال ال ا اا 
ص 7١ت‏ ؟:5 - 5351255 750 4155 
غ. 

ف06 أبى الفداء: التاريخ» طبعة 6لونهء8 
ج ؟7, ض 37 وما بعدها. 

(9") ابن خلدون: العبرء ج ". ص 
٠‏ وما يعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الراشد بالله ‏ راشد الدين سنان 


(١‏ ابن الطقطقى: الفخرىء, طبعة 
درنبورغء ص ١١اع‏ وما يعدهاء 
١ 6‏ ع وما يعدها. 

)5( )ه721 كءاندء! 46 أأعلهء 16 
لأعلامزكاء5 دعل ه111 *1 4 جد كل 
ص 8لا١ ‏ 1860. 

(1)لأعللا: 4/0 .06:7 جه 73 ص 
.5310١ 2 5‏ 

(/1)ء8 مما عآ: -طم عا عر ال 808/064 


مناه 505106 انظر الفهرس. 


الشنتناوى [ تسترشتين 2206551665 .7 .16] 
راشد الدين سنان 


(أى سنان راشد الدينء وهو الاسم 
الذى جرى الإسماعيلية على تسميته 
به): إمام الإسماعيلية الشآميين 
المشهور فى النصف الثانى من القرن 
الثانى عشرء وقد غلب لقب «شيخ 
الجبل». واسمه الكامل أبو الحسن 
سنان بن سليمان ين محمد. ولد 
بالقرب من البصرة: وتلقى العلم فى 
فارس. واختاره الإمام حسن الألموتى ١‏ 


5.117 


عام 5548ه (77١1م)‏ إمامًا 
لإسماعيلية الشام (النزارية). وظل 
يشغل هذا المنصب إلى أن توفى وقد 
وهن العظم منه بمصياف فى شهر 
رمضان من عام 28 (سيتمبر 
*5)). وكان لسنان شأن هام فى 
أمور مصر والشام السياسية فى 
شيعته الضغط المستمر من جانب 
الحكام المسلمين من أهل السنة. 
وخاصة صلاح الدين المتشهور من 
ناحية. وضغط الصليبيين من ناحية 
أخرى. 

وما من شك فى أن معظم السبب فى 
بقاء هذه الجماعة إلى الآن (بالقرى 
القريبة مق حماه) على الزكم من مؤقق 
جيرانهم العدائى منهم راجع إلى 
الأسس المكينة التى وضعها راشد. وقد 
أشار إليه جميع المؤرخين الذين كتبوا 
عن الأحداث التى وقعت فى عهده. غير 
أن ستانس لاس كويار تهتنا 25أوتصةا5 
قد فصل الكلام عنه فى بحثه المعنون 
5 414 ,115أ455055/ 025 771241176 :76ج الآ 


148.ه 


1 4 (المجلة الأسسيوية: سنة 
/ا/41ء ص 7374 - 185). ذلك أنه 
أورد فى هذا البحث النص العربى 
الأصلى لكتاب «القصل» وهو كتاب 
إسماعيلى صميم. لعله من تأليف أحد 
المعاصرين لسنان» وعدد فيه مناقيه 
استنادًا على الروايات التى كان يتناقلها 
شيعته. ويصحب هذا النص ترجمة 
فرنسية ومقدمة تعرض عرضا وافيا 
العلوفات"القتاريكية الكتصلة مستان 
خاصة والفرقة الإسماعيلية عامة, 
ومازالت هذه المقدمة فى جوهرها 
محتفظة ببعض قيمتها. والظاهر أن 
كتاب الفصل غير معروف الآن لدى 
إسماعيلية الشام» ويبدى أنه ليس لديهم 
أى تاريخ أصيل لجماعتهم يمكن 
الاعتماد عليه. أما الكتاب الذى نشر 
حديكًا يعنؤان «الفلك الدوان فى سفاء 
الأثتمة الأطهار» لمؤلفه عبد الله بن 
المرتضى أحد الإسماعيلية من خوابى 
(حلب ”5١1ه--1977م)‏ فليس به 
أثر من هذه الروايات المحلية. كما أن 
الأخبار الواردة فيه عن سنان تعتمد 
اغتمادًا تامًا على كتب التاريخ العامة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعروفة مثل كتب ابن الأثير وأبى الفداء 
وغيرهم. 

ومحور الروايات الخاصة بسنان هو 
تنظيمه للفدائيين الذين اتخذهم عدة 
للقضاء على خصومه السياسيين 
بالاغتيال. وليس من شك فى أن هناك 
اظلا من الحقيقة فى هذه الروايات, 
ولكن من الواضح أن الشائعات المثيرة 
التى كانت تدور على الألسن فى 
الأسواق قد غالت كثيرًا فى هذه 
الروايات. ونسبت إليه وإلى فرقته عدة 
مغامرات ليس لهم يد فيها. ويذكر كثير 
من المؤرخين أن سنان كان الزعيم 
المطلق لهذه الفرقة, الزعيم الذى يأتى 
من الفعال ما هو فوق طاقة البشر. ومما 
يؤسف له أنه لم يرد ذكره فى أى كتاب 
من كتب الإسماعيلية الفرس الصحيحة 
المتيسرة لناء كما أن من العسير أن 
نتحقق من مكانه الحقيقى فى مراتب 
هذه الطائفة. وأغلب الظن أنه كان يشغل 
أسمى المراتب بعد الإمام, أى مرتبة 
«الحجة» وهى المرتبة التى تجعل 
شاغلها فى نظر عقيدة النزارية المعدلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


راشد الدين سنان ‏ راشد محمد 


عن حظ كنيعو هن القدرة: القى تفوق 
قدرة البشر. ومهما يكن من الآمر فليس 
قمنة مق سسب تشعلنا نظن أنه ادعى 
الإمامة, أو أنه كان ينظر إليه على أنه 
الإمام. وإن كانت الروايات الشائعة 
تربط نسبة الشريف بعلى» شأنه فى 
ذلك شأن البارزين من أئمة الإسماعيلية 
الآخرين أمثال ناصر خسرو وحسن بن 
الصباح. 

المصادر: 

لضان والوذة كن عنلب القال: 


الشنتناوى [إيقانوف 1732201 .3] 


راشد متحمد 

مؤرخ سلطانى عثمانى ينتسب إلى 
إستانبول حيث ولدء وأبوه القاضى ملاً 
مصطفى من أهل ملطية. أتم رأاشد 
دراسته فى مسقط رأسه. وولى بها 
منصب المؤرخ الرسمى للدولة (وقعه 
نويس) عام ١١77‏ ه الموافق 4١/ا١م,‏ 
وظل شاغلا لهذا المنصب إلى أن عين 
قاضيا لحلب عام 74١١ه‏ الموافق 


كلمن 


راشد محمد 


م ثم بعث سفيرا لبلاده فى 
فارس بلقب قاضى مكة,؛ وغدا قاضيا 
لاسكا تون فى امخمنينا مي 28 
(فبراير ,)١!٠١‏ وصرف عن هذا 
المنصب بعد ذلك ببضعة أشهر. وفى 
جمادى الأولى ١١57‏ (أكتوير 1775) 
عين قاضى عسكر الأناضول. وتوفى 
فى الثامن عشر من صفر عام ١١54‏ 
الموافق ٠١‏ يولية ١55‏ فى إستانبول 
(أنطن صححكي: تارف ؤوية 0 
1, وهو تاريخ مختصر جدا) ودفن 
تجاه مسجد أفضل زاده فى شارع قره 
كمرك (أنظر عن شاهد قبره بروسلى 
ملحيين قراطل مرو لفاركيه بد 1 
ص 55, التعليق). 

وقد كتب راشد ذيلا لتاريخ نعيما 
عن الذولة العفسانية من ام 11/9 فك 
(13م) إلى 1ه (١075ام)‏ 
فراكس ةن تازه درا شنو تف 
(المان تسا خليفنة رق 3 915) 
وهى العمدة فى تاريخ هذه الفترة 
وخلفه فى متصب المؤرخ السلطاتى 
إتجماعميل لاضع الخروف يكو جك 


./ا.ه 


جلبى زاده (انظر راشد: تأريخ»: ج ", 
ورقة .)١١5‏ 

وثمة مخطوطات كثيرة لتاريخ راشد 
(اانظسري #هقماطة8 0  :12‏ 2 
117 10لا 171071271ئ0) عل «إعطاء1150[17[© 5011 0 
6+ ص 7519, ويجب أن نضيف إلى 
هذا مخطوطات أبسالاء الأرقام من /1531 
- 116 [طغراء راشد؟]وإستانيولء2 لالا 
إسماعيلء رقم 8/!ا5) علاوة على 
الطبعتين الموجودتين من هذا التاريخ 
وقح التشارل 0 كن ارين 
مجلدات من القطع الكبير؛ وطيعة 
إستانيول ١١7‏ ه فى ستة مجلدات 
من القطع 'الكستفيرة'انفان متها الجلة 
الأسيوية. سنة 18148م, ج 2١‏ ص 
/ااغ). وقد ترجم أجزاء من هذا 
التاريخ نوربرغ (7/1.1710:558: ه1151 
«21111:616 7911615 هرنو سائد ١8757‏ جح 
؟, ص 155 - 794 )١١‏ وسكوفسكى 
(كاة«معاء 5‏ .115: 2 مممم عءلامن 
176011 نا0ىةج0ز221, جه 73: وأرسوق 
هما ص 5١8-1١‏ ). 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 


تععصتطة8 8 جم «عطاع جرع كار 1 عو 0 
معلرء 177 117 714لا 05771671611 ص 715" وما 
بعدها. 


خورشيد [بابنكر 8318862 تمةء] 


الراضى بالله 

أبى العباس أحمد (محمد) بن المقتدر, 
الخليفة العباسى للثانى عشر. ولد فى 
شهر ربيع الثانى عام 1ه (ديسمير 
4)) وكانت أمه جارية تدعى ظلوم. 
رشح للخلافة عقب مقتل أبيه المقتدر 
مباشرةء غير أن الاختيار وقع على 
القامر وكان من أمر القاهر أن زج به 
فى السجنء وقد أطلق سراحه بعد 
سقوط القاهرء واعتلى عرش الخلافة 
فى جمادى الأولى عام 757 (أبريل 
واختار الراضى إبان هذه الشدة 
على بن عيسى وزير المقتدر مستشاراً 
له. غير أن عيسى طلب منه أن يعفيه 
من ذلك لتقدمه فى السنء ومن ثم 
اختار ابن مقلة ليشغل هذا المنصب. وقد 
ظل محمد بن ياقوت صاحب النفوذ 
الأكبر بين رجال البلاط. ولما سقط 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد فى جمادى الأولى عام وان 
(أبريل )97٠5‏ استطاع ابن مقلة أن 
يستعيد سلطانه على إدارة البلادء أما 
والطول. ولم يبق ابن مقلة فى الحكم 
أمدا طويلاًء فقد قبض عليه المظفر بن 
حجمادى الأولى عام 597 (أبريل كران 
واضطر الخليقة المسلوب السلطة أن 
يصرفه عن منصبه وأن يستدعى فى 
العام نفسه محمد بن رائق والى واسط 
والبصرة ويكل إليه مقاليد الأمور كلها 
بصفته أميراً للأمراء. وكان معنى هذا 
قطع الصلة بالماضى قطع] تاماء إذ لم 
وأرياضهاء كما جرد من جميع سلطانه 
فى إدارة الحكم, وأخذ ابن راكق هو 
وبطانته يبتون فى جميع المسائل الهامة 
وظل ابن رائق قابضاً على زمام الأمور 
قرابة سنتين. وكان اسمه يذكر فى 
الخطبة مع اسم الخليفة. ومهما يكن من 
الأمر فقد حل محله فى الرياسة بجكم 
04). 


ه.ا/١‎ 


الراضى بالله 


ومما زاد الطين بلة أن الصعاب 
المالية والمنازعات المستمرة بين الوزراء 
والأمراء فى ذلك الوقت قد أضيف إليها 
الحروب التى نشبت مع أعداء البلاد فى 
الخارج. ففى عام 55 ه (1550 م) 
اول الراهدى ان تضرف :نان الدولة 
وال الوصيل عن متمهية ولكية كات 
فى ذلك. وبعد سنوات قلائل هاجم 
بجكم, وفى صحبته الخليفة, 
الحمدانيين لإجبارهم على دقع الجزية 
اللفروضة عليهم: ولكنه اضطر إلى 
مصالحتهم ذلك أن ابن رائق الهارب قد 
ظهر فجأة فى بغداد. واستمر القتال 
أيضا مع البوزنطيين,ء وتقدم 
الحمدانيون إلى ساحة الحرب بصفتهم 
حماة الإسلام. وأنشأ محمد بن طغج 
قنخ معطو 7الأسرة الاشعسة :واشطلر 
بجكم فى الوقت نفسه إلى محاربة 
البويهيين الذين كانوا يتقدمون من عدة 
نواحء, ثم دخلوا بغداد يعد ذلك بسنوات 
قلائل دخول الظافر المنتصر. 

وكان على الراضى أن يتخذ فى 
العاصمة ذاتها بعض الإجراءات ضد 


06.7 


الحنابلة المتعصبين (777 ه - 850و 
م) الذين كان لهم أتباع كثيرون بين 
عافنة الشيمن: وكاتوا قد اكتر فا عن 
أنواع الشطط. فقد دخلوا البيوت 
الخاصة وحطموا الآلات الموسيقية, 
وأساءوا إلى الجوارى المغنيات: وأراقوا 
كل ما عثروا عليه من خمور وتدخلوا 
قي الكهارة: وكبانة تو 1 هايؤزى السفيل: 
واعتدوا على الشافعية. وسلكوا بوجه 
عا مستلكا امتعيدانيانية كرت ماكر 
التفتيش. 

وتوفى الراضى بالاستسقاء فى 
منتصف شهر ربيع الأول عام 9؟؟ 
(ديسمبر .)45٠‏ ويشيد المؤرخون 
العرب بورعه وعدله ورحمته وكرمه 
وكذلك يافمافة بالادن ومن قَنِيل ذلك 
ماجاء فى الفخرى (ابن الطقطقى: 
الفخرى2» ص :)58١‏ من «أنه آخر خليفة 
دون له شعر. وآخر خليفة انفرد بتدبير 
الملك, وآخر خليفة خطب على منبر يوم 
اللمسعة ركنن كلفقدة خالس القدفاء 
ووصل إليه العلماء. وآخر خليفة كانت 
مراتبه وجوائزه وخدمه وحجابه تجرى 
على قواعد الخلفاء المتقدمين». 


وقد تصدق عليه هذه الصفات فى 
ذلك ألعوبة فى أيدى وزرائه وأمرائه. 

)١(‏ عريبء طبعة ده غوى» ص ؟7", 

66 لاه ألا كال ال كحكل 
هل هل ١٠ىن‏ اثمل معما. 

2( المسعودى: مروج الذهبء طبعة 
باريس ج .١‏ ص ١11‏ ج 48 ص 
-ب582, جداث.ء ا ص ١‏ 24 
61 
والإشراف. طيعة ده غوى. ص 6٠١6‏ 
الى 5دلن عل/الى و1 ممما 
/1517,. 


(4)ناين الأقيسرء الكافل: طب نفية 
تورتيرغ, ج 8 انظر الفهرس 

(5) تاريخ أبي الفداء طبعة عاواهه, 
نخد اذ من 85 وما يسها 


(١)ابن‏ خلدون: العبرء ج 3 ص 
5 وما ايعدها: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الراضى بالله 


(0) أبى المحاسن بن تغرى بردى: 
النجوم الزاهرة: طبعة -غ143 لصة 11هطهلإنال 
65ج ", انظر الفهرس. 

(4) ابن الطقطقى: الفخرى. طبعة 
درنبورغ.ء ص 737١‏ وما بعدهاء 4/ا3, 
38/4 _ 0هى3. 

(9)طأنامتامع ه81 لضة 05:لعمطط: +17 
011/161 فأكمطط4 ءا [ه عدوةاء8: انظر 
الفهرس. 

)٠١(‏ حمد الله مستوفى قزوينى: 
تأريخ كزيدهء طبعة 8:0886,. ج ,١‏ ص 
59" 5:5 كنك لمالا ملا 

)١1١(‏ الصولى: أخبار الراضى 
والمتقى: طبعة عههنا(آ .1.11. 

)١5١‏ انكل ناه 06 .00501 جب 
”,ا ص ,516١‏ 1660 ب ثنلا1. 

5 كتدالاً: ,غ1 5غ ,علهنام ةله 176 
[أه 0:4 1261116 طبعة جديدة لموير. ص 
0014 "لاه 

لق (١‏ 5318 عآ: ع1ا لاك - 18087004 
61أطألهن ‏ 495514 ء:: ص ١55 ,١6١١6‏ 
وما بعدها. 


الشنتناوى [تسترشتين 5ع675166)ع2 .16.37] 


4. 


الراغب الإصفهانى 


الراغب الإ صفهانى 


أبى القاسم الحسين بن محمد بن 


المفضل (وفى بعض الروايات: الفضلء . 


وقد ورد خطأ فى السيوطى: المفضل 
ابن محمد): فقيه عربى كتب فى 
المسائل الدينية. ولا نهرف من 
تفصيلات حياته شيئا أكثر من أنه 
توفى فى بداية القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى)؛ ولعل ذلك كان 
فى عام 5١0”‏ ه ١١١8(‏ م) ويرى 
البعض أنه من المعتزلة. غير أن فخر 
الدين الرازى يقول فى كتابه «أساس 
التقديس» إنه من أهل السنة. وتدور 
وتحتتفاقه ستول" التفستين والتهمديت: 
واستهل الراغب الأصفهانى دراساته 
للقرآنء. وهى الدراسات التى قيل إن 
البيضاوى نقل عنهاء برسالة عنوانها 
«رسالة منبهة على فوائد القرآن» وهى 
مفقودة الآن. ولعلها نفس الرسالة 
المعروفة باسم «مقدمة التفسيره» التى 
طبعت بالقاهرة عام ١١79‏ ذيلا لكتاب 
«تنزيه القرآن عن المطاعن» لعبدالجبار. 


.هه 


وصنف الإصفهانى بعد ذلك معجما 
قيما للقرآن». رتبه على حروف الهجاء 
بحسب حروف الابتداء وعنوانه «كتاب 
مفردات ألفاظ القرآن ويوجد علاوة على 
مخطوطات هذا الكتاب الواردة فى 
عاط طوبة كه 0256© (جداء ص 75841) 
مخطوطات أخرى كثيرة منه فى 
إستانبول (انظر مثلا 1ه/هة,0 0046 م1 
ج لاء ص )١17 ٠١1‏ وفى بتكبور 
( انظر .6# ج ١8‏ ص .)١584‏ وقد 
طبع بعنوان «مفردات فى غريب القرآن» 
على هامش «النهاية» لابن الأثيرء 
القاهرة ستة 17#.:وقام على تشرة 
محمد الزهرى الغمراوى (القاهرة عام 
١13‏ ه). وهو فى مقدمة هذا الكتاب 
يرسم خطة كتاب آخر فى مترادفات 
القرآن: «الألفاظ المترادفة على المعنى 
الوحيد وما بينها من الفروق الغامضة». 
ولعل كتابه «تفسير القرآن» (أيا صوفيا 
رقم 7١؟)‏ قد صنفه بهذه الطريقة؛ وقد 
تكون الإشارة إلى «درة التأويل» لآيات 
القرآن الواردة فى أكثر من موضع مع 
اختلاف فى التعبير +0 .عساة .87 01/84: 
امنا مدفاوا 26 بقلم كنلا دلتة«ل8 .8 


دائرة المعارف الإسلامية 


.ص ") ولعله نفس كتاب «حل 
مككتابهات القرآن» (إسشانيول: راغت 
.)٠‏ ويتضح لنا من فقرة جاءت فى 
المقدمة أنه كان قد أتم كتابه الكبير فى 
الأخلاق وعنوانه «كتاب الذريعة إلى 
مكارم الشريعة» قبل كتاب المفردات. 
ويقال إن الغزالى كان يحمل دائما 
نسخة من هذا الكتاب. ويوجد علاوة 
على مخطوطات هذا الكتاب الوارد 
ذكرها فى. “الآ .طعجة «عل .رأعوه0 
مخطوطات أخرى فى المتحف البريطانى 
تحت رقم ١١7‏ (اكنآ :2600 رقم 37) 
وفى إستانبول (انظر.على سبيل المثال 
له1 01 140:46 عاج لاء ص ٠١١‏ 
4٠١ +‏ عامننن 01 #البعه1 ها عل وعودما116 
7171 46 ج 6: ص 11]) وققد 
طبع بالقاهرة عام ١١959‏ ه (سركيس 
عام 6 ؟) 6 ه. وهناك كتاب 
آخر مثيل له هو «كتاب تفصيل 
النشأتين وتحصيل السعادتين» وقد 
طبع بالقاهرة فى تاريخ مجهول؛ وقام 
بطبعه طاهر الجزائرى عن مخطوط بيت 


الراغب الإصفهانى 


المقدس (المكتبة الخالدية رقم "لاء س") 
الذى يرجع تاريخه إلى عام 95717 هه 
فى بيروت سنة :١ 7١9‏ وسنة 717 .١7‏ 
ويمكن الرجوع فيما يتصل بهذين 
الكتابين إلى دماعدلة5 سنعة: #معمطوطم 
0 ه46 ج 7, ص 159. وأتشهر 
كتب الراغب الأدبية هى «محاضرات 
الأدباء ومحاورات الشعراء واليلغاء» أو 
بالاختصار «كتاب المحاضرات» وينقسم 
هذا الككان إلى خممة وغشترين هذا 
تنقسم بدورها إلى فصول وأبواب 
تتناول الموضوعات الأدبية» وتبدأ بذكر 
الذكاءٍ والغباوة وتنتهى بذكر الملائكة 
والجن والحيوان فى فقرات بعضها نثر 
وبعضها شعر. ويوجد علاوة على 
مخطوطات هذا الكتاب الوارد ذكرها 
فى. :انآ ه47 067 .06507 مخطوطات 
أخرى فى إستانبول (سليم أغاء رقم 
181) ودمشق (عمومية. سجل رقم 
87, س5,/) وفى القاهرة (الفهرس, 
ج؟, ص1 )1١١‏ واستعرض السيوطى 
هذا الكتاب فى مؤلفه المذكورء ص ه75, 
وفى كتاب لانعرف مؤلفه (برلين رقم 


دائرة المعارف الإسلامية اميسل لللامم سمس ب ل مسح هه .© 


الراغب الاصفهانى 


٠‏ وفى دمشق (الموضع المذكورء 
ص1 8,. س8)وعرف هذا الكتاب فى 
أوربا لأول مرة بالقسم الذى نشره 
فلوكل اءعننا1 .0 بعنوان ءانام 0 106" 
امع 1ع 10لآعك 11 معدا كعل عطقك 0 
عإأاء7انالط4 لاكجيهاب[ ناطك :زمنا «رعلء 77رمع 06 
كته أطألهه كاك [نه:5[ ترط لعتتتجتهط[ه4! برعط 
بكومل #رمبد ‏ #تمصدم 17‏ :عدا 711 «لاطهى ]17 
1 ينا 21855 
ص ١7١‏ ).(انظرععاكاعمع0110: ©. .14 .210 .. 
ج :؟, ص )١7١‏ وقد طبع هذا الكتاب 
وعلى هامشه كتاب «ثمرات الأوراق» 
لابن حجة فى مجلدين ببولاق بدون 
الهامش بتواريخ ,١5355 ,195٠١‏ 
11”. ونشر إبراهيم زيدان مختصرا 
لهذا الكتاب بالقاهرة عام ١5١"‏ لا 
يحوى سوى اثنى عشر حداء وينقصه 
الحدان العاشر والثالث عشر الواردان 
فى مخطوط فيناء وهو مختصر بطرق 
أخرىء: وترجم محمد صالح بن محمد 
باقر القزوينى هذا الكتاب إلى اللغة 
الفارسية بعنوان «النوادر» بطهران 
(انظر نصسدددعناظ لا: -81 1١‏ 46 ,هه 


كل/ا.ه 


دده |1 عاك 16و 61101116 جحل "2.7 ص 
206 ونختم هذا الثيت يكتاب «أدب 
الشطرنج» فى قاشان (انظر 1162261فى 
.ك1 جد/اق, ص 5). ويوجد كتايه فى 
الأدب«تحقيق الييان» (وهق اللغة 
والكتاية والأخلاق والعقائد والفلسفة 
وعلوم الأوائكل) الوارد ذكره فى مقدمة 
كتاب الشريعة فى مشهد, رقم 0 
(نقاء01: بالا اأ-مممطاطمةا 1‏ 1 .اكا 117 
تموسل !1 أعلطا أمماأك4 1-م1ه+56 سنة 
166 جح ١ءا‏ ص 2,755 رقم 01). 
المصادر: 
1 ( السيوطى: بغية الوعاة ص .5953١‏ 
6 الذهنى: طيقات المفسرين (.604 
ععومتعامة8) ورقة رقم ا ب. 
ع( سركيس» ص 577 وما يعدها. 


)2( تتمتقملاء 011 8: خأئرآ طمعه «ء0 .[عده 0 


هد او 5 


الشنتناوى [بر وكلمان سمقدماءء!ء0.810] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرامى 


تفصيلات حياتهء, بل إن ما وصل إلينا 
من إشارات تاريخية تتصل به 
يشويها الغموض. وترجع شهرة 
الرامى إلى مؤلقه المعروف «أنيس 
العشاق»., وهو رسالة فى أتشهر 
الاستعارات الشعرية التى وصفت بها 
إن ثنيته صحت على تصنيف هذه 
الرسالة وهى فى زيارة مرصد نصير 
الدين الطوسى الفلكى الطائر الصيت 
بمراغة. وقد أهدى هذه الرسالة إلى 
السلطان أبى الفتح أويس, ويروى 
حاجى خليفة (طبعة فلوكل. جا, 
ص488) أنه أتمها فى شوال عام 
الرواية تناقض التسلسل التاريخى 
للحوادثء ذلك أن أذربيجان كانت آنئذ 
داخلة فى أملاك شاهرخ التيمورى منذ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرامى 


عام 475ه (18170م). ويضيف 
الرامى إلى ذلك أيضا أن الشاعر 
أوحدى المتوفى سنة 8؟الاه (177517م) 
كان من معاصريهء كما ذكر أنه درس 
على رجل يدعى حسن بن محمود 
الكاشى المتوفى سنة ١٠/اه‏ (170م) 
ونستخلص من ذلك أن رواية حاجى 
خليفة تقوم على الالتباسء وأن 
رسالة الرامى لا يمكن أن تكون قد 
كتبت بعد عام .١777‏ وقد قسم الرامى 
رسالته إلى تسعة عشر باب تبدأ 
بشعر الرأس وتنتهى بالقدمء وتتناول 
جسم الانسان من الرأس إلى القدم. 
وللرامى علاوة على هذه الرسالة 
الجليلة النفع فى دراسة التشعر 
الفارسى القديم ‏ التى افاد مثها 
الشارح التركى العظيم مصطفى بن 
شعبان سرورى المتوفى سنة 1-05ه 
(1653م) :فى امؤلقه وين المفارف: - 
حاشية على المؤلف المشهورفى صناعة 
الشعر الذى كتبه رشيد الدين الوطواط 
بعنوان «حدائق السحره (الطبعة 


/الا. هه 


الرامى 


الجديدة للنسخة الفارسية بقلم عباس 
إقبالء طهران ١157م),2‏ وقد وسم 
الرامى هذه الحاشية ب «حقائق 
الحدائق» أو «صنائع البدائع» (حاجى 
خليفة. ج؟, ص77)؛ وله أيضا مؤلف 
كن يغرقت بخلية الذا: ولا تكر ف أعته 
شيئا أكثر من ذلك (حاجى خليفة, 
جا من119) وديوائه من 'قنتصنائك 
ومقطوعات ورباعيات. على أن هذا 
الديوان لم يكن مسوجودا على أيام 
دولتشاه إلا فى العراق وأذربيجان 
وفارس. ولم يصل إلينا من كل هذه 
التؤالق الكاهسة يزانى إل بانشين 
العشاق». ويقال إن ثمة قصيدة 
للرامى وردت فى «جواهر الأسرار» 
لشيخ آذرى المتوفى سنة 11 /ه 
(١1537-143م)‏ (دولتشاه: تذكرة 
الشعراء. طبعة براونء ص8١"٠)‏ وقد 
صنف آذرى هذا الكتاب سنة ٠4815ه‏ 


الات د 7ع ام). 
المصادر: 


)1 ( قطاظ .11 : لاله ءااش عت أكرعوناء17 


فى عع مامانتاط بعتاعكنده !1 جع .كك فطل 
جك ص ه73 7, ؟ د 5 51 

( الترجمة الفرنسية لكتاب أنيس 
العشاق بقلم أتق 11 :-وقثر دع :دجرع! 45 172116 
نوعط وآ عل ورمناواءعدعل هآ هن ك[زفهاء” 765لا 
باريس .١416‏ 

)2( 00 .0 .18 :-ئ1ل1 جمعءالط 4 
وزعرءط كه بورماء جد؟ء ص ١95‏ 47. 

1117/1/6 : المؤلف نفسه‎ (١ 
.]5 1١ص رونت 1 «عفالا 20117010 , «وتكء2‎ 

)6( علاع تناه عل 2376 فى المجلة 
الآسيوية, جلا (141/5م) ص0848 - 


065١ 


)0 الماك ساط-تعسصةة11 ١‏ عاطعفاعوء0 


ويروزئمءط - عامرتناءع0ء 1‏ +3086 467 
ص7 ". 


[0 دعن : ع«عه1ه021 صغ] .41١‏ 
ل©6 فهرس قيناء ج١ا.ء‏ صغ ١غ6.‏ 


خورشيد [برتلز 5اعطامع8 .8] 


سسسشم م سممضشضطمهسيسسلب هائرة المعارف الإسلامية 


راهب 

والجمع رهبان ورهابنة: لقد عرفت 
شخصية الراهب فى الشعر الجاهلى 
وفى القرآن والحديث. وأشار الشعراء 
الجاهليون إلى الراهب فى صومعتته. 
وذكروا أن المسسافر يرى نور هذه 
الصومعة من بعيد فتثير فى ذهنه فكرة 
المأوى يلون به. 

ويذكر القرآن الراهب والقسيس, 
واللأحبار فى بعض الأحيان» ويقول 
إنهم أئمة النصارى . وجاء فى بعض 
آياته أن الأحبار والرهبان يعيشون على 
حساب غيرهم(') (سورة التوبة: الآية 
:؟) وأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
والمسيح ابن مريم أربايًا من دون اللة 
(سورة التوبة؛ الآية ١؟).‏ وجاء فى آية 
أخرى أن اقرب الناسن مؤدة للذين أمتوا 
النصارى لأن منهم قسيسين ورهبانًا 
(سورة المائدة, الآية /41). 9) أما فى 
)١(‏ الذى جاء فى الآية 74 من سورة التوبة «ياأيها 
الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار ؤالرهبان لياكلون 
أموال الناس بالباطل..» 
)1١(‏ رقم الآية فى المصدف العثمانى 47 


(م.ع 
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راهب - الرباط . 


الحديث فإنا كثير مانصادف الراهب 
فى القصص التى من قبيل قصص 
الأنبياء (البخارى: الأنبياء. باب 55؛ 
مسلم: الزهدء حديث ؟", التوبة» حديث 
45> الترمزى: الكفسير: سورة 
البروج. حديث "؛ المناقب.» حديث ؟؛ 
النسائى: الممساجد. حديث ١٠؛‏ ابن 
ماجة: الفتن, حديث ,٠١‏ 57؛ الدارمى: 
فضائل القرآن» حديث ١١؛‏ أحمد بن 
كال حت أن 01 نت دعن 
45خ أ عن ااا /7413 تسساةه 
ص؛؛ جا. ص7١‏ ). 

وقد أطلقت كتب المسلمين فى 
القرون الأولى للهجرة لقب الراهب على 
أناس شتى من أهل الورع» ونستدل 
من ذلك على أن لفظ الراهمب ليس فيه 
ما يشين. 


خورشيد [فنسنك كل7/615130 .1 ..ه4] 
الرياط 


زاوية إسلامية شخصكة. وقد وردت 
تفاسير مختلفة لهذه الكلمة واشتقاقها 
من الأصل «ربط», على أن أقرب هذه 
التفاسيّر إلى العقل فى ماجاء فى 


8 . ه 


الرباط 


القرآن: «وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل» (سورة الأنفال» 
الآية )٠()17‏ والرباط فى الأصل هو 
المكان يجتمع فيه الفرسان ويتكاكئون 
متأهبين للقيام بحملة من الحملات. 
ويتصل الرباط أيضا اتصالاً وثيقا 
بمعنى تجهيز نقلة البريد والقوافل 
بالخيل. على أن هذه الكلمة أطلقت منذ 
عهد متقدم على منشأة دينية وحربية 
فى آن اختص المسلمون بها دون 
غيرهم. ويتصل نظام الرباط بالجهاد 
أى الذب عن بلاد الإسلام والعمل على 
توسيع رقعتها.(”") 


وكانت دولة الروم (البوزنطيون) 
تفرك هد الأديرة اقخصتنة-مثال ذلك 
دير ماندراكيون «مهنئلة34350 الذى شيد 
بقرطاجنة قريباً من البحر» وقد ذكره 
بروكويبيوس ونازمهع25:0, على أننا نشك 
فى أنه كان للرهبان الذين عاشوا فيه 


(1) رقم الآية قى المصحف العثمانى هو ١‏ (م. ع.) 
(1) المعروف أن الرباط هو الإقامة بالثفر المعرض 
للعدو. للذود عنه: «الرباط والمرابطة ملازمة ثغر العدو, 
وأصله أن يربط كل واحد من الفريقين خيله؛ ثم صار 
لزوم الشغر رباطا.. والرباط فى الاصل الإقامة على 
جهاد العدو.» لسان العرب مادة «ربط» وانظر ماسيجئ 
فى هذه المقالة نفسها. 

(مهدى علام) 


أى شأن حربى. والمستقرون فى الرباط 
المجاهدين فى سبين الله. والرباطات 
أولا وقبل كل شئ قلاع وأماكن يتجمع 
فيها الجنود عند الثغور الإسلامية 
المعرضة للخطر. فهى تشبه القلاع عند 
سكان البلاد المجاورة له وقت الخطر. 
وتتخذ هذه الرباطات أبراج مراقبة 
لتحذزير أهل البلاد المهددين وجنود 
الحاميات التى فى داخل البلاد وعلى 
حدودها الذين يستطيعون شد أزر 
المدافعين. ومن ثم كانت خطة الرباط 
من سور حصين يحيط به؛ وتقوم فيه 
حجر للسكنى ومخازن للأسلحة والمؤن 
وبرج للإشارة. وهذا الطراز من العمارة 
الذى سنتناول تطوره بالحديث يعد 
كان يقام على نطاق صغير فى كثير من 
الأحيان. فكان يقتصر فى هذه الحالات 
بالحصون البوزنطية التى كانت تشيد 
عدد الرباطات التى ذكرها الجغرافيون. 
وشاهد ذلك ماروى من أنه كان فى ما 
وراء النهر وحدها مالايقل عن عشرة 
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آلاف رباط (ابن خلكان. ترجمة ده 
سلان. ج .١‏ ص 109, رقم 5). 
وكانت الشواطئ تعج أيضًا بهذه 
الرباطات. من ذلك أنه كان ثمة رباطات 
على طول شاطئ فلسطين وإفريقية. 
وقد ذكر أن المنارات التى كانت تلحق 
بالرباطات أو تنشا قائمة برأسها قد 
أتاحت للقوم بعث الرسائل من 
الإسكندرية إلى سبته #اده© فى ليلة 
واحدة. 

ومن الواضح أن فى هذا شيئًا من 
المبالغة. ومع ذلك فإنا نلاحظ أنه كان 
هناك نظام لإرسال الإشارات سريع 
سرعة لابأس بهاء كما نلاحظ أن 
الإسكندرية قد ذكرت فى هذا المقام, 
والظاهر أن منارها كان يتخذ رباطا. 
وكانت الرباطات موجودة أيضا على 
شواطئ الأندلس. وكذلك قامت ثغور 
إسلامية على تخوم الممالك المسيحية 
وخاصة بعد مجئ المرابطين الذين 
استكثروا من الجهاد. وذكر ابن حوقل 
فى كلامه عن صقلية أخباراً عجيبة عن 
الرباطات القريبة من بكرم (بالرمو) 
ونحن نعلم أيضًا البلدة الصفغفيرة 
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الرباط 


المعروفة باسم «رباطى» فى جزيرة 
كوزو بالأرخبيل المالطى. 

وقد اسح كفن التاس لق أقسامة 
المنشآت مدفوعين بغيرتهم على الدين, 
وخاصة بإفريقية فى أرباض مدن من 
قبيل طرابلس وصفاقس. ذلك أنه إذا 
أقام شخص رباطا على نفقته أو عزز 
حصون رباط قائم كان ذلك عملا من 
أعمال البر والتقوى. وكذلك كان من . 
النواب أن يحض المرء الناس على 
الانخراط فى سلك الرباطات للجهاد فى 
سبيل الإسلام وتعزيز حامياتهاء ثم إن 
الثواب كل الثواب أن يبدا المرء بنقسه. 
وذكر المقدسى أن الرباطات التى قامت 
على شواطئ فلسطين كانت تستعمل 
لأغراض أخرى من الأغراض التى 
يقصد بها وجه الله. فقد كانت مناراتها 
تستخدم لتنبيه القوم عند اقتراب السفن 
النصرانية التى تحمل أسرى المسلمين 
الذين اتفق على تبادلهم. وكان كل 
امرئّ يسعى حتى يكون له نصيب فى 
هذا العمل ماوسعته طاقته. 

وكان عبء تشييد الرباطات الكبيرة 
وكثير من الرباطات الصغيرة يق 


سس سس يبيب سس لوألم.6 


الرباط 


بطبيعة الحال على كاهل حكام البلاد. 
وكان رباط المنستير هو أول رباط 
أنشئ فى إفريقية, شيده الوالى 
العباسى هرثمة بن أعين عام ااه 
(0قلام). وكان القرن الثالث اللهمجرى 
(التاسع الميلادى) هو العصر الذهبى 
للرياطات. فقد ضاعف الأغالبة عدد 
الرباطات الحقيقية والمحارس على طول 
الشواطئ الشرقية. والمحرس منطقة 
محصنة تضم حامية صغيرة أو برج 
مراقبة. وقد احتفظت المنستير بتفوقها 
فى هذا المضمارء ويقال إن النبى [ك] 
قد تنبا لها بذلك. وكان الشهداء فى 
القرن الثانى عشر تحمل رفاتهم من 
المهدية إلى هناك لتثوى عظامهم فى 
هذه البقعة المباركة. واكتسب رباط 
سوسة الذى أنشأه زيادة الله الأغلبى 
عام 5١٠ه‏ (١45م)‏ شاأنا عظيما. 
والمعروف أن سوسة كانت الثفر الذى 
يبحر منه الجند لغزو صقلية. وكانت 
بقية الشواطئ المغربية أقل ازدحاما 
بهذه الرباطات إذا قورنت بالشاطئ 


الشرقى لإفريقية الذى كان عرضة. 


لهجمات الروم المباشرة: أو كان قاعدة 
تخرج منها الحملات. البحرية. على أنه 


كان ثمة ريباطات على شاطئ المغفرب 
الأقصى بعضها فى نكور وأرزلة» وقد 
قصد به رد غارات قراصنة الشمالء» 
وبعضها فى سلا لتيسير أسباب الغارة 
على هراطقة برغواطة. 

وكان معظم هذه الرباطات منشآت 
حكومية, إلا أن خدمة المحاربين فيها لم 
تكن بأى حال من الأحوال إجبارية. 
فرجال الرباط (المرابطون) متطوعون 
من أهل التقى والورع نذروا أنفسهم 
للذب عن الإسلام. وقد يلتحق بعضهم 
بالرباط بوصفه تكية يقضون فيها بقية 
أيامهم, على أن الغالبية الكبرى كانت 
تقضى فيه أيامًا من السنة محدودات 
طالت أو قصرت. وكانت الحاميات فى 
الرباطات تستبدل استبدالا تامًا عدة 
مرات فى السنة. 

وكان استبدال الحامية برباط أرزلة 
يتم فى عاشوراء (اليوم العاشر من 
المحرم) وفى بداية رمضانء وفى عيد 
الأضحى. وكان يقام لهذه المناسبة 
سوق هام. وكانت حاميات هذه 
الرباطات تدعم فى حالة الخطر برجال 
ذوى بأس من البلاد المحيطة. وقد جرت 


حم ل ات دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


الحال على استدعائهم بقرع الطبول . 


(فى فلسطينء كما جاء فى المقدسى). 
وكان أهل الرباطات ينفقون حياتهم فى 
التدريب العسكرى وفى الحراسة كما 
كانوا ينفقونها أيضا فى التعبد. وكان 
المرابطون يعدون أنفسهم للاستشهاد 
بالصلوات الطويلة يقيمونها تحت 
إرشاد شيخ من الشيوخ المبجلين. ولكن 
كشف لنا الرحالة ابن حوقل عن جانب 
مظلم لهذه الصورة الحافلة بأسباب 
الهداية والتهذيب. فى حديثه عن 
رباطات بلرم (بالرمى) فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى). 

وقد تجلت الصفتان الحربية 
والدينية لحياة المرابطين فى عمارة 
الرباطات القديمة التى مازالت قائمة إن 
احتفظت بلاد تونس برباط المنستير 
وسوسة. ولايزال أولهما يبعث المهابة 
فى النفسء, غير أن التجديدات الكثيرة 
التى طرأت عليه قد عقدت من خطة 
البناء الأصلى. ويمكن أن نعد الرباط 
الثانى ذا الخطة البسيطة مثالا لهذه 
الرباطات. فهو بسوره المربع المرتفع 
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الرباط 


الذى تكتنفه الأبراج نصف المستديرة 
من أركانه ووسطه يذكرنا بحصصون 
الروم (البوزنطيين) فى هذه البلاد. 
وينفتح مدخله الوحيد فى منفذ من 
المنافن القائمة فى منتصف السور. وثمة 
سلم يهبط درجة إلى الداخل حيث تقوم 
الباحة الوسطى تحيط بها أروقة 
مسقوفة وصوامع غاية قى البساطة. 
والصعود إلى الطابق الأول أيضًا من 
صوامع تقوم على الجوانب الثلاثة 
للباحة. وتمتد على طول الجانب الرابع 
قاعة بها محراب. وهذه القاعة هى 
مصلى الرباط. وبحائط القبلة كوى 
للمدافع. ويقوم على مستوى الشرفات 
التى تعلو هذا الطابق الأول باب برج 
الإشارة: وهى برج أسطوانى الشكل 
يرتفع من القاعدة المربعة لإحدى الزوايا 
الخارجية القائمة فى ركن من أركان 
الرباط ويشرف على الحصن من 
ارتفاع يبلغ ستين قدما تقريبا. وهناك 
قبة صغيرة تقوم أيضا فوق الشرفات 
تتوج الساحة المربعة التى أمام المحراب 
فى المصلى كما هو الشأن فى مساجد 
هذا العهد. ش 


٠ م.م‎ 


الرباط 


ويردنا رباط سوسة إلى عهود 
البطولة عندما كانت هذه المؤسسة 
تصطبغ بطابع حربى واضح.ء وقد كان 
لهذه الثغور شأن حربى هام على تخوم 
البلاد الإسلامية, كما أنها احتفظت بهذه 
الصبغة طوال القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر بالمغرب الأقصى حيث 
أبقى القتال الذى كان مشبوبا مع 
النصارى فى الأندلس على سنة الجهاد. 
ونحن نعلم أن الرباط الذى شيد على 
جزيرة من جزائر السنغال الادنى كان 
هو المعقل الذى خرج منه بربر لمتونة 
للجهاد. ومن ثم عرفوا بالمرابطين» وهو 
الاسم الذى اشتهروا به فى التاريخ 
وكان للموحدين الذين جاءوا من بعدهم 
رباطاتهم الخاصة. وهناك رياطان من 
رباطاتهم على الأقل تستاهل الذكر, 
وهما: رياط تازا الذى حصنه عنيد 
المؤمن عام 578 5ه (58١١م)‏ فى 
الوقت الذى خرج فيه على رأس حملة 
لقتال المرابطين. وهى الحملة التى 
اصطبغت بصبغة الجهاد. ورباط الفتح. 
الذى بقى اسمه علما على مدينة رباط, 
كان على أيسر تقدير المعسكر الكبير 
الذى تتجمع فيه الجيوش التى تستعد 


ع4.ه 


لعبور البحر إلى الأندلسء ولعله كان 
الثغر الذى تبحر منه هذه الجيوش. وقد 
بقيت مكانة هذه المؤسسة الموحدية إلى 
مابعد زوال الاسرة التى قامت بتشييده. 
وكانت رباطء أو بالأحرى مدينة شالة 
الصغيرة المجاورة لها وتعتبر أيضًا 
رباطا ‏ هى المقبرة التى يدفن فيها 
أمراء المرينيين» وكانوا يبتغون من ذلك 
أن يكون لهم أجر المقاتلين فى سبيل 
الله. . 

وكان القوم لايزالون يشيدون 
المحارس وأبراج الإشارات فى القرن 
الرابع عشر ويتخذونها رباطات تنبههم 
إلى نزول النصارى على الشاطئ. 
ويذكر ابن مرزوق مورخ أبى الحسن 
المرينى وجغرافيه الخاص فى حديثه 
عنها أنه كان يرابط فى هذه المعاقل 
جنود من المرتزقة. ولم تكن هذه 
المحارس والأبراج رباطات بالمعنى 
الصحيح تلكلمة, وكانت حامياتها من 
المتطوعين. على أننا إذا صادفنا بالمغرب 
الاقصى فى القرن السادس عشر 
رباطات من قبيل رباط آسفى كان له 
شان حربى فى النضال مع البرتغال, 
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فإننا نجد أن صفة هذه الرباطات قد 
تغيرت فى الشرقء أى فى البلاد التى 
أصبحت بنجوة من تهديد الكفار, 
وعزف أهله عزوفا تاما عن التدريب 
العسكرى واستبدلوا به حياة قوامها 
الزهد والتقشف وترديد الصلوات التى 
كانت سنة الرباطات القديمة. وقد كان 
تطور التصوف وتشعب المتصوفة فرقاً 
وطرائق منذ القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) أو القرن الذى 
سبقه هو العلة التى بررت استمرار هذه 
الذكنات باتخاذها زوايا وتكايا. وهذا 
التطور الذى أصاب الرباطات. وكان 
. منشؤه فى بلاد فارسء أخذ ينتشر 
منها إلى العالم الإسلامى كافة. وفى 
المشرق اندمج الرباط فى الخانقاه 
المأثكورة عن الفرس. ويشير ابن جبير 
(طبعة رأيت )اع الاودى غوى عزعه0 عل 
ص 4؟١3)‏ إلى خانقاه أنشأها الصوفية 
فى رأس العين إلى الشمال من صحراء 
الشامء. وكانت تعرف أيضًَا باسم 
الرباط. على أننا إذا وجدنا كاتبا من 
الكتاب مثل ابن الشحنة يصف حلب 
ويفرق فيما يبدو بين الخانقاه والرباط 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرباط 


فإن هذا التفريق يغفيب عن أذهاننا. 
ويحق لنا أن نذهب إلى أن الخانقاه 
كانت مستقراً دائما لأناس يقضون فيها 
كل حياتهم, فى حين أن الرباطات كان 
ينزلها رجال من الصالحين مدد) 
محدودة كما ذكرنا من قبل. على أننا 
لانستطيع أن نجزم بأن ذلك هو الفارق 
بينهما. ومهما يكن من شئ فإن 
الرباطات الاربعة القائمة فى مدينة حلب 
(كاق ادها ملسيق) شورسبة من 
مدارسها وبضريح منشكئه وكان 
بالضريح قراء وصوفية) قد فقدت كل 
صفاتها الحربية. وكان هذا هى حال 
الرباطين القائمين بمكة, وهما اللذان 
ذكرهما ابن بطوطة. أما فى القاهرة فإن 
الكتابة الوحيدة التى وجد فيها فان 
برشم «مءطء86 هدلا ذكر الرباط2» فهى 
الكتابة المنقوشة فى زاوية الملك أشرف 
إينال (870ه - 50ؤام) 

وقد بلغت موجة التصوف الشرقى 
إلى بلاد البربر فى القرنين الحادى 
عنشر والكانى عشر. واحتفظت هذه 
البلاد أيضا بكلمة رباط. ولكنها كانت 
تطلق فيها على الزاوية وهى المكان 


ولم.ه 


الرياط 


يجتمع فيه الزهاد حول شيخ من 
الشيوخ أو حول ضريح واحد منهم. 
ومن الحقائق التى لاتقبل الجدل أن ابن 
مرزوق يفرق فى هذا المقام بين الزاوية 
والرباط؛ على أن هذه التفرقة مازالت 
مع هذا غامضة. ذلك أنه يذكر لنا فى 
حديثه عن الزوايا التى أنشأها شيخه 
أبو الحسن أن كلمة الخانقاه. وهى كلمة 
فارسية. لها معنى كلمة رباطء ثم 
يضيف قائلاً إن الرباط فى مصطلح 
الفقراء هو الانقطاع للجهاد وحماية 
الثغورء أما عند الصوفية فهى تدل على 
المكان ينقطع فيهالمرء لعبادة الله. 
والظاهر أن هذا الاستعمال الأخير هو 
الذى كان شائعا فى عهده. ورباط 
الْعَباد هو مجموع المنشآت الخيرية التى 
قامت بالقرب من تلمسان حول ضريح 
الصوفى الشهير سيدى بومدينء وقد 
أقيم رباط تسكدلت إلى الجنوب الغريى 
من وهران إحياء لذكر ولى من أولياء 
بنى إزناسن. ويضم رباط تافر طاست 
القائم على حدود وادى سبوقبرى 
أميرين من أمراء المرينيين وأروقة 
للطلباء (المقرئين). 


كلمم.ه 


ويمكننا أن نريط هذا الاستعمال 
الخاطئ للكلمة العربية القديمة بالتغير 
الممائل الذى طرأ على كلمة مرابط» فهى 
تطلق على ولى من الأولياء اكتسب 
احترام من يلوذون به وتبجيلهم بفضل 
خلاله الخاصة أو بفضل أخذه الولاية 
الصوفية عن غيرهء أى بفضل علاقته 
بولى آخر من الأولياء. 

أما فى الأندلس آخر بلاد الجهاد, 
فيحق لنا أن نذهب إلى أن الرياطات 
كانت ترصع تخومها التى كانت تتغير 
على تعاقب الازمان وفقا لما كانت تلقيه 
إعادة فتح الأندلس من أعباء على البلاد 
الإسلامية. والتحقق من ذلك يقتضينا 
أن ننتظر حتى تمدنا دراسة النصوص 
والبحوث التى يشرف عليها كل من 
هرناندز116230062 .17 وتراس -16 .11 
556 للمنشآت الحربية بالأندلس من 
تفصيلات دقيقة عن تاريخ معاقلها 
والأغراض التى أقيمت من أجلها. وقد 
يؤدى بنا تطور معنى كلمة رباط إلى 
القول بأنها أصبحت لاتدل بعد على 
الحصن. وكثيراً مايستعمل كتاب العرب 
الأندلسيون وكذلك المقرى والفقراء 
الذين ذكرهم ابن مرزوق كلمة رباط 
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للدلالة على الجهاد بمعناه العام المقتتصر 
على الدفاع: وقد انتقلت هذه الكلمة إلى 
اللغة الأسيانية بصيغة رباتق ماومطءع2 
كما بين أوليقر آسين هندخ 01106 وهى 
تدل على الهجوم المفاجئ تقوم به فرقة 
من الفرسان وفقا للفن الحربى 
الإسلامى. وإذا كان اللفظ العربى قد 
فقد معناه الأصلىء فإننا نجد مع ذلك 
كلمة أخرى مشتقة منه كانت شائعة 
الاستعمال مع تغير طفيف فى معناها. 
ذلك أن أسبانيا قد شاهدت الريباطات 
تتكائر فبيقيت آثارها فى أسماء الأماكن 
بصيغ: هاامفظ: 2018 02نطدظ8. وكان 
البربر يعرفون أيضا كلمة رابطة. 
والرابطة صومعة يعتزل فيها رجل من 
المد لجيه حون معانلا بانياتة 
ومريديه (انظر المقصدء ترجمة كولن 
منامعص ١٠‏ 5", ). وكل الدلائل تشير 
إلى أنها كانت جميعاً على سنن واحد 
فى أنحاء شبة الهؤيرة كافنة؛ ويتضيل 
ازدياد عدد الرابطات فى أسبانيا 
وإمكان قيام الالتباس بينها وبين 
الرباطات بنزعة الورع الصوفية الكبرى 
التى نشأت فى بلاد فارس وأدت إلى 
إحلال الخانقاه والزاوية (تعرف 
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الرباط 


المغرب) محل المنشآت التى كانت تغلب 
فيها الصفة الحربية على الصفة الدينية, 

المصادر: 

1( أب العرب: 5غ1ه:ه5 4065 5نوكها0) 
مآ ع1 طبعة وترجمة اين شئنب» 
الجزائر سنة ١؟97١.‏ 
(") اليكرى: علاواتيظ نآ عل :«منارا50ء12 
6 طبعة وترجمة ده سلان» 
الجزائر .١95١7”-1١515١‏ 

(") الإدريسى م :وناص 16501 
6 1 21© 01:6 1.4/71 طيعة وترجمة 
دوزى ودى غوىء ليدن سنة ١85053‏ . 

(4) ابن حوقل: طبعة وترجمة ده 
سلان فى المجلة الأسيوية سنة ,١857‏ 
جداء ص ١38‏ . 

(0) المؤلف نفسه:-ءط عل «منارا50ء1 
46 ترجمة تنةتدة فى المجلة الأسيوية 
سنة 6 جه ١,.ص 1١‏ 5 

(1)ابن خلكان» ترجمة ده سلان 
باسم «جمادلاءزط امءنتامهجو81:0 جه 1١‏ 
ص ١0509‏ رقم ”7 . 


/الم. ه 


الرباط - رباعى 


2( المقدسى فى كتاب عهصةنا5 ع1: 
وورعادهط4! عذا «علليه 6رلاوء201 ص 1١1١‏ - 
85 . 


0( ابن الشحتة: عامل دعا«ءط وصة 
رعاترجمة 1 بيروت سنة 2,1953779 
جا١ا.ءا‏ ص /ا١٠‏ . 
وترجمة ليقى بروقنسال فى 1152675 
هك 6, سنة ٠. ١51‏ 

 :1202 (١ 0‏ -ع1ل ‏ حينه ‏ ارعدء | وصلاى 
وعطوجه دمنتعججه: مادتى رباطء, 
١"‏ رقم 4١0879"‏ رقم . 

1١)‏ 06 كناد0آ: عل عبس  :1‏ -جعاة ومآ 
ورمزوناء 8 دعل ء«اماكق “لآ كتلامطه ج ١‏ 5 - 


.١5٠٠ مستخرج سنة‎ ١ 


ف ١‏ ( لقعدء 2207 .ألاعآ .8 ء أعومة8 .11: 
مااع باريس ١57517‏ . 


١ 5‏ ( اوكا عوطم دعا «لاى ءاول1 
ماع86 اه فى أعدمدظ ممع1: دعوابماة 8314 
باريس سنة ١5765‏ ج"؟, ص55١‏ - 
2 . 


خيثق . ه 


)١5(‏ المؤلف نفسه: ,بم'ل اعسداة 
1 جه ا ص 51-509 . 

)6( مزكة 0119762 عصنهة1 : 
كماى 1 4هلط760© ,ملوطء 46 كيك 


ع0 


5 مدريد سنة 1١51548‏ . 


١ 53)‏ )عدك ةم 1 1 اء )م8255 .11 : -عايهى 


عط ع[ كعلهنأم1«آه كعدوء 011ل أ© د 7أهلاا 


7# 46: سنة 9735١(مجموعة‏ مس1 ) 


ص /7717 -37/1. 


الشنتناوى [مار سيه كنهجعة381 660686 ] 


رباعى 


(الجمع رباعيات) وقد شرحت أهم 
خصائصه بالتفصيل (وذكرت القوالب 
الخاصة بالاأغانى العربية الشائعة فى 
الرباعيات). وهى يتألف من بيتين أو 
آخصى. ويجب أن ينتهى المصراعان فى 

و إئ 

وُوجد الرباعى المقفاة مصاريعه الأربعة 
فى الشعر القديم بخاصة وهى قالب 
أحد العلماء إلى أن المصاريع الثلاثة 
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الأولى تمهد للمصراع الرابع الذى يجب 
أن يكون رفيعا (بلند) لطيفاً. يجرى 
مجرى المثل (تير). وقد أوضح براون 
81078 .0 مظآ: ماورعط إه اكالة .انا جد 01 
ص "لا؛) «أن الرباعى يكاد يكون أقدم 
ثمرات العبقرية الفارسية على 
التحقيق». ونسب اللغويون الفارسيون 
ابتداع هذا النظم إلى طفل كان يلهو 
بلعب الجوز مع رفاقه. فسقطت جوزة 
بعيداً عن الحفرة ثم انكفأت متدحرجة 
فصح الطفل «غلتان غلتان همى 3 
م كو» ومعناها: نتدحرج وتتد حرج 
حتى تهبط إلى قرار الحفرة. ونحن إذا 
رجعنا إلى تذكرة دولتشاه (طبعة 
8075 ص )7١‏ فإننا نجد أن الطفل 
هو ابن الأمير يعقوب بن الليث 
الصفارىء وقد فطن رجال الحاشية إلى 
أن هذا المصراع ضرب من الهزج «ثم 
أضافوا إليه مصراعا ثانيا من البخر 
نفسه؛ وعقبوا عليه ببيت آخرء. وأسموا 
الجميع دوبيتى (أى ذو البيتين). ولكن 
بعض الدارسين انتبهوا إلى أنه يتألف 
من أربعة مصاريع فأطلقوا عليه اسم 
«الرباعى». وكان رودكى أول من برع 
قن تيده 


رباعى 


(ويجب أن نلاحظ هنا أن معجم 
أسدى: لغة فارس, طبعة هورن قد ذكر 
ضربين من الرباعى وردا فى شعر 
قديم قدم: أبى المؤيد ص 18, وشهيد 
ص>؟١١‏ على الأقل) وقد وردت هذه 
الرواية أيضاً فى مصنف من المصنفات 
التى كتبت عام ١١٠١‏ (أى قيل 
دولتشاه بكلاثة قرون) وذكر معجم 
«فى معايير أشعار العجم» لمصنفه 
شمس قيس (طبعة ميرزا محمد 
وبراون ص 88): أنه قد حدث فى يوم 
عطلة وفى طريق من طرق مدينة 
غزنين, أن الشاعر رودكى («وأنا 
أصدق هذا على الأقلء هكذا يقول 
المؤلف) كان ينظر إلى غلمان يلعبون 
بالجوزء. وكانت سن أحدهم بين 
العاشرة والخامسة عشرة, وهذا الغلام 
هو الذى ارتجل هذا المصراع نفسه فى 
هذه المناسبة. «وخيل إلى الشاعر أن هذا 
المصراع يصلح للنظم عليه؛ بل يصلح 
لان يكون بحر مطرباً من بحور الشعرء 
فاحتكم إلى العروض فوجد أن هذا 
الضرب من النظم إنما هو من مشتقات 
الهزج بالنظر إلى المكانة الشعبية التى 
كانت لهذا البحر فى نظره. وقيد 
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رباعى 


رودكى نفسه بأن ينظم القطعة من 
نتن النئنه. 

ولما كان مبتدع هذا النظم غلام 
صغيرًا غريرا (ثر) فإن رودكى أطلق 
على هذا النظم الاسم «ترآنة» (انظر 
هورن مك1 : مداع معصناء2 «عل .«ماتلا 2 
,8177101 رقم ورقم 7) وليس من 
شك فى أن مصراع نظامى مقتبس من 
«فرهنك جهانكيرى: هرترانه ترانه 
ميكوفت» ومعنتاها: «كان كل شاب 
يتغنى بالشعر». ويصف الهفت فقلّزم 
الترانه بأنها كالرباعى الذى تنتهى 
مصاريعه الاربعة بنفس القافية (وهذا 
القول فيه نظر) ويقول شمس قيس 
(المصدر السابق. ص )1١‏ «إن حذاق 
المللحونات (أى التثشعر لملحن 
بالموسيقى) أطلقوا اسم ترانه على 
الرباعيات الملحونة, واسم الدوبيتى على 
الرباعيات غير الملحونة, لانه لايتألف إلا 
من بيتين اثنين من الشعر. وأطلق 
العجم الممستعربة على الرباعى اسم 
الدوبيت, لان الهزج فى العربية يتالف 
' من أربعة «مفاعيلّن» [فى حين أنه 
يتالف فى الفارسية من ثمانية مفاعيّلن] 
وكل بيت فارسى على هذا الوزن يؤلف 


بيتين فى الوزن العربى [أو بعبارة 
أخرى: أن المصراع الفارسى يساوى 
بيتا عربيا] ولم ينظم الشعر العربى 
على هذا الوزن, لأآن التنوع فيه لم 
يستعمل فى الشعر العربى؛ بيد أن 
شعراء العرب المحدثين لايجدون أى 
بأس من استعماله. وقد أصبح الرباعى 
شائعا فى البلاد العربية». وفى هذه 
المسألة يقول الباخرزى (القرن الحادى 
عشر) فى مصنفه: دمية القصر (طبعة 
حلب عام 8ه ص١7‏ أ) إن أباه 
ردد له عدة رباعيات عربية» ويمكن أن 
تعد هذه الرباعيات من أقدم ماورد منها 
فى اللغة العربية” ويظهرأن الرباعى بلغ 
أوجه فى العصر السلجوقى. ويروى 
روندى (راحة الصدورء طبعة محمد 
إقبال ص 55؟) فى مقدمته عن أديب 
من أدباء همذان: «إنه كان يسمى نجم 
(الدين) دوبيتى» وكانت له ثروة بددها 
على النوابغ. وأخذ يسجل بالدواة 
والقلم كل رباعى يعثر عليه؛ ولم يخلف 
مالا أو رياشا. واقتسم ورثته خمسين 
مّنآا من المخطوطات التى تحتوى على 
أشعار من الدوبيت» وليس فى أوزان 
الشعر الفارسى مايسمح بكل هذا 


ا سس 0000000 دائرة المعارف الإسلامية 
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التنوع. والحق أن علماء العروض 
يحصون أربعة وعشرين نوعا من 
الرباعيات نصفها من الهزج الأخرم 
ونصفها الآخر من الهزج الأخرب 
(والأخير أجمل وقعًا على الأذن فى رأى 
شمس قيس) ويقسسم اللفوى 
الخراسانى حسن قَتان هاتين 
المجموعتين إلى شجرتين تردان فى 
كتب العروض (شمس قيس ص 
١"‏ تتمقووطءه81: عبمتئرءط عب زه برومومرط 
ص 18) كما تبينان بوضوح زحافات 
الهزج المثمن الصحيح (مفاعيلّن مكررة 
ثمانى مرات) وقد تظهر فى الشعر 
الرباعى أربعة أوزان فى المصاريع 
الأربعة المختلفة. وهكذا يوضح شمس 
قيس نظام هذا القالب الشعرى: «إن 
بداية مصاريع الدوبيت هو مفعول 
(ويسمى أخرب) أو مفعولن (ويسمى 
أخرم) وإذا كان التفعيل الأول هى 
مفعول فإن الثانى يصبح مفعوّلن (وهو 
السالم) أو مفاعلّن (مقبوض)أو 
مفاعيّل (مكفوف)؛ أما إذا كان التفعيل 
الأول مفعولن فإن الثانى يصبح 
مفعولنَ أو مفعول أو فاعلّنَ (وهذا 


رباعى 


الأخير هو الأشتر) وإذا كان التفعيل 
الثانى هو مفاعيلن م فعوثُنء فإن الثالث 
يصبح مفعولُن أو مفعؤل؛ أما إذا كان 
التفعيل الثانى مفاعلّن. أو فاعلن. أو 
مفعول فإن الثالث يصبح مفاعيّلن أو 
مفاعيل. والتفعيل الأخير الذى يعقب 
مفاعيلن أو مفعولن يصبع فع (ويسمى 
أبتر) أى حتى فأع (ويسمى أزْل)؛ 
والتفعيل الأخيرالذى يعقب مفاعيّل أو 
مفعول يصبح فعول (ويسمى أهتم) أو 
فقعل. (ويسمى مجبوب)». أضف إلى 
ذلك. كما يقول شمس قيس أيضاء إن 
بعض الشعراء نظموا بعض المقطعات 
على هذا الروى. مثال ذلك أبو طاهر 
ختونى (وقد نقل عنه شاهدا من نظمه) 
كما نظم فروخى قصيدة بوزن 
الدوبيت, وهو يحافظ أحيانًا على وحدة 
القافية فى كل مصراعين حتى أن المرء 
يستطيع أن يستخلص منها عدة 
رباعيات . ويجب أن نذكر أن عبارة 
«لاحول ولاقوة إلا بالله» ووزنها 
(مفعول مفاعيل مفاعيلّن فاع) استعملت 
مصراعا فى بعض الرباعيات (وقد 
ذكرها أغا أحمد على فى رسالة ترانه, 
طبعة بلوخمان ,١877‏ ص1) ومعظم 


ه.و١‎ 


رباعى ‏ ربيب الدولة 


شعراء الفرس ينظمون الشعر على 
الأوزان المتقدمة. وبعضهم يدين 
بشهرته لهذا الوزن مثل أبى سعيد 
وعمر الخيام. وبابا أفضل الدين 
كاشانى (طبعة سعيد نفيسىء طهران 
0ه - 1958م) ونحن نجد من 
ناحية أخرى أن اسم الرباعى يطلق 
عادة. وإن كان ذلك خطاء على رباعيات 
بابا طاهر التى على وزن الهزج المسدس 
المحذوف (وهو مفاعيلن مفاعيلن 
فعولن) وعلى أشعار أخرى بلهجة 
فهلوية (انظر ه كوهى كرمانتى: 
ترانهاى مللى؛ طهران )١١١١‏ والواقع 
أن هذه مقطوعات. وانظر فيما يختص 
بالرباعيات فى الشعر العربى:8027 : 
درق ادك ابن شنب: تحفة الأدب فى 
ميزان أشعار العرب (الجزائر ١5374‏ 
ص5١١-17١1١)‏ وفيمايختص 
بالرباعيات فى الشعر التركى 6100 : 
بورزعوط برعرده01 ج .١‏ ص 484؛ وفيما 
يختص بالرباعيات فى الشعر 
الهندستانى لزققة1 عل صاععة0 : -نما! .غ1 
عنام الطبعة الثانية ج ١‏ ص 73١‏ 
) وطبعته لديوان والى. . 


2.7 


المصادر: 

علاوة على المصادر الواردة فى 
ص 7738 

١1)لاوكة1‏ عل سععة 0 : أه علابي 116101 
عنهموم:2 الطبعة الثانية ”لا84١2‏ ص 

9( ماعنا ١‏ من عاتاعمط علز هبوره 0 
رع ورمع رمل بإنروزء 97 ١41/5‏ ص 16. 


يونس [ه . ماسيه 148556 أكعناء11] 
ربيب الدولة 


أبى منصور بن أبى شجاع محمد بن 
الحسن: أحد الوزراء. وقد اختار الوزير 
أبى شجاع محمد الروذراورى عند 
خروجه إلى مكة للحج عام 44١‏ ه 
(84١٠١م)‏ ولده ربيب الدولة» ونقيب 
النقباء طراد بن محمد الزينبى نائبين 
عنه وقى عام 5-0 ها(؟١١١-‏ 
+16م) اختير ربيب الدولة وزيرا 
للخليفة المستنصر بعد وفاة أبى القاسم 
على بن فخر الدولة محمد بن جهير 
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وفى شهر ذى الحجة سنة 0١١‏ (أبريل 
64) خلف محمود بن محمد أياهة 
على عرش السلاجقة, وكان وقتئذ فى 
الرابيبعة عشرة من عمره. وأراد هذا 
السلطان أن يبحث عن وزير كفء 
فأشير عليه بأن يختار وزيراً من 
«تربية دار الخلافة» لأنه لم يكن بين 
رجال حاشية هذا السلطان الصغير من 
يصلح لهذا المنصب. ووقع الاختيار على 
ربيب الدولة. فاستدعى على الفور من 
بغداد إلى إصفهانء وأثيت أنه صالح 
من جميع الوجوه لتولى هذا المنصب 
الجليل الخطرء وقد أيد هذا القول أيضاً 
ماجاء فى رواية البندرى. على أنه لم 
يمكث فى منصبيه إلا أمداً قصيرا:ء إذ 
توفى فى شهر ربيع الأول عام ١ه‏ 
(يونية - يولية سنة )١١١59‏ وذكر فى 
رواية أخرى أنه توفى فى سنة 7١ه‏ 
ه (11315-1118م). 

المصادر: 

)١(‏ ابن الآثير: الكامل؛ طبعة تور نبرغ, 
جل ١٠ءا‏ ص ١آالى‏ وئل, الال, لام 
ل 


ربيب الدولة - الربيع يِن يونس 


)3( 83 -6( 5عابزء ا 46 [أعلاعء 18 
كع عله 41لء5 دعل ءجأمادلرط'1 4 كلأنه! جل "١‏ 
ص .١1 75١-١١١6‏ 


الشنتناوى [تسترشتين 2016151668 .14.97] 


الربييع بن يونس 


ابن عبد اللّه بن أبى فروة (كنى 
بذلك لأنه دخل المدينة وعلى ظهره 
فراء) وهو عتيق الحارث الحقار (حفار 
القبور) وكان الحفار مولى لعثمان بن 
عفان ثم أعتقه. والحق أن الربيع 
مجهول النسبء وهى حقيقة كثيرا ما 
عيره بها أعداؤه فيما بعد. وقد ولد 
رقيقا بلمدينة حوالى عام ١١7‏ ه 
(0٠لام)‏ واشتراه زياد بن عبد اللّه 
الحارثء: وأهداه إلى سيده أبى العباس 
السفاح أول الخلفاء العباسيين. وأنفق 
حياته كلها فى خدمة ثلاثة خلفاء 
آخرين من خلفاء العباسيين: هم 
المنصور والمهدى والهادى وإن اختلف 
حظه مع كل منهم. 

وبلغ الربيع أوج سلطانه فى عهد 
المنصور (5١108-1م)‏ فقد وجد 
رجلا من بطانته النافعين المقتدرين, 


؟ة.ه 


الربيع بن يونس 


فعينه حاجباً. ثم استوزره خلفا لأبى 
أيوب الموريانى. وتولى ابنه الفضل بن 
الربيع منصب الحجابة الذى كان يتولاه 
أبوه, والفضل هذا هو الذى قدر أن 
يكون له شأن هام فيما حيك بعد ذلك 
من مؤّامرات ودسائس لآل برمك. ولما 
نفك نقهان تمت انق ألدكة 
إحداها إلى الربيع ومن ثم أطلق عليها 
أسم قطيعة الربيع. 

والظاهر أن نفوذه قى عهد المهدى 
1١355 ١٠64(‏ هم قد خبافترة من 
الزمن فقد ولى الوزارة عبد الله بن أبى 
عبيد اللّه (المعروف باسم أبى عبيدة) 
ومن ثم اشترك الربيع فى مؤامرة أدت 
إلى سقوط منافسه. وذلك باتهام ولده 
بالزندقة عام ١7‏ ها (ىلالا 5 للام). 
ولم يفز الرييع بعد ذلك إلا بالاحتفاظ 
بمنصبه القديم, وهى منصب الحاجب. 
ولم يصبح قط وزير؟ للمهدىء بل إن 
عبد اللّه بن يعقوب بن داود هى الذى 
خلف ذلك الوزير الملفضوب عليه. ولما 
ولى الهادى عرش الخلافة ١15(‏ ه - 
الوزارة. ولكنه بقى فى المنصب مدة 


6ه 


وجيزة, ثم أقيم كاتبا لديوان الخليفة . 
امفروك ياسع ديوان الأزمة: وظل فئ 
هذا المنصب إلى أن أدركته منيته بعد 
مرض لم يمهله إلا ثمانية أيام. وأدت 
وفاته الفجائية إلى القول بأن الهادى 
دس له السم. غير أن هذه الرواية قد 
ضحدتها أصح المصادر الموثوق بهاء 
ولا نعلم على التتحقيق تاريخ وفاته, 
فالجهشيارى والطبرى يذكران أنه 
توفى عام /١54‏ فى حين يقرر الخطيب 
البغدادى وابن خلكان أنه توفى فى 
بداية عام ١1٠١‏ (47/ام). 

وليس لدينا إلا تفاصيل شحيحة عن 
أعماله فيما تولاه من مناصب إدارية, 
على أنه لا شك فى أنه كان رجل أعمال 
عظيم المقدرة دؤوب) معتدلا أريبا. ولا 
أدل على ذلك من أن المهدى الذى لم 
يكن قط مسرفا فى إظهار عطفه على 
الربيع قد وصفه ذات مرة بيأنه مثال 
لرجل الإدارة الممتاز (اليعقوبى» ج ", 
ص 187). ومهما يكن من شئ فإن 
كتب الأدب لا تصفه بأنه كان راعياً 
للأدب,. وهى الصفة التى اشتهر بها 
العباسيون وخلفاؤه من البرامكة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: ٠‏ 
انظر فهارس الكتب التالية: 


)١(‏ الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
ج 8, رقم .407١‏ القاهرة ١97١‏ 

(؟) الجهشيارى: كتاب الوزراءء 
طبعة 11.7.1421 ليبيسك ١591557‏ 

5( الطبرىء طبعة دى غوى: ج "2 
", ليدن 1١90١1 - 1١41/8‏ 

(4) ابن خلكان: كتاب وفيات 
الأعيان, طبعة له سلان, باريس ١3814‏ 
الخ 

(5) وتاريخ اليعقوبى. طبعة 
هوتسماء ليدن ١8417‏ 
العيرى: تاريخ مختصر الدول. بيروت 
سنة 46٠‏ 
مجلدات, القاهرة ١9٠٠١ - ١19168‏ 
", القاهرة سنة ١9717‏ إلخ 

(9) الجاحظ: كتاب التاجء القاهرة 
١151‏ البيان والتيين, ؟ مجلدات, 
القاهرة ١9177‏ -/ا؟91و١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الربيع بن يونس - ربيعة ومضر 


)3( السيوطى: تاريخ الخلفاء, وله 
طبعات متعددة 


)1 06 اك 77 .0: -هن) «عك عنلعلاراءوء 0 
١اهلم١ا‏ 


1:11. عنداة . الا: ءعنعامناد0 طبعة‎ )١5( 
1١97585 أدنبره سنة‎ 1761 


5 تنآ .01: كعطه4 دعل عرأمائزل1 
كن مجلدين باريس 11825815 


)١ 5(‏ وتاسك 4مفزوه8 عوهدن5 ع1 .0 
علم/جر ااه لأعمطط4 1116 أكسقوردل سنة 
غ١‏ 


ان (١‏ مع 06 أعسائهلة تتحطصح2 عل .8 
.61 مأعه1ه6:: هانوفر سنة ١93717‏ 


(11) 2001 - عسصمآ .5: تبعلممدجم[ه14 
16 11011015 باريس سنة ه61 ' 


الشنتناوى [عطية 8لإنالى .4.5] 
ربيعة ومضر 
أعظم قبيلتين من الجمرات فى 


شمالى بلاد العرب فى الزمن القديم 
وا وشضعيا سلظانا. 


0.56 


ربيعة ومضر 


والاسم ربيعة شائع جدًا بين القبائل 
هذا الاسم ولها شأن أكبر من غيرهاء 
وهى ربيعة بن عامر بن صعصعة., 
ومنها خرجت كعب وكلاب وكليبء ثم 
ربيعة بن عبد الله بن كعبء وربيعة بن 
كلابء وربيعة بن الأضبطء وربيعة بن 
مالك بن جعفرء وربيعة بن عقيل, 
وربيعة بن جعدة. وثمة أيضا ثلاكة 
فروع من عبد شمس تسمى بربيعة. 
ونذكر من القبائل اليمنية الكبرى: 
ربيعة بن الخيار» وربيعة ابن جرولء 
وربيعة بن الحارث بن كعب 0/616انا/لا: 
«©1وزع86ء ص 7/1١‏ وما بعدها). أما بنق 
ربيعة فحسب أو بنو أبى ربيعة, 
فقعشيرة من عشائر شييان (العقد, 
ج؟ ص ,٠‏ بس 537 ومايعدهة؛ 
فاسم يطلق على ثلاث بطون من تميم, 
هى ربيعة بن مالك بن زيد مناة, 
وتعرف أيضا باسم «ربيعة الجوع.»., 


1ه 


والجمع الربائع يشكل كل هؤلاء 
(لسان العرب. جةء ص 475: س4؛ 
القند جد هنلا من سن 1 
س١).‏ أما الاسم مضر فعلى خلاف 
ربيعة يكاد لايذكر فى غير ذلك من 
المواضع (ريما اقتصر فى ذكره على أنه 
رواية فى مطر بن شريك: العقد. ج"؟, 
ص ]لاء س”؟؛ 7705:681614, المصدر 
المذكورء ص٠‏ 75). 

نسبهما: يقول علماء الأنساب إن 
الجد المشترك لمعظم القبائل فى شمالى 
جزيرة العرب هو نزار بن معد بن 
عدنان وقد أعقب نزار من زوجه سودة 
يتاطك أبن انان اولذية ست واياد: 
ومن زوجه جدالة بنت وعلان من 
عشيرة جرهم البائدة ولديه ربيعة 
وأنمار (الطبترىء جداء ص 8١١٠١؛‏ 
ويزيد البتنونى [أنظر المصادر] عليهما 
قضاعة؛ ولكن راجع 4ءأمعاءناللا, 
المصدر المذكور. ص ١١1٠١‏ ومابعدها). 
ولدينا علاوة على الرواية المشهورة عن 
تقسيم ميراث نزار بين ولديه وتلقيب 
مضر من ثم بربيعة الحمراء (نسبة إلى 
الخيمة الحمراء: ء6ع215ل001 : .4دا3 .فال 


دائرة المعارف الإسلامية 


العرب. جه /ا, ص 6 س7١)‏ وربيعة 
بربيعة الفرسء رواية أخرى تقول إن 
ربيعة دفن إلى جانب نزار. أما مضر 
الذى نزل بمكة فقد دفن فى الَرُوحاء 


على مسيرة يومين من المدينةء ويقال إن 


قبره هناك غدا مزار يحج إليه الناس. 
الديار بكرئ: تاريع الخنميسس:» القافرة 
م ا ا 0 
الحلبى: السيرة:. القاهرة 957؟7١اه‏ جل 
١ص ,”١‏ س7 .)١‏ 

وقد جاء فى شجرة نسب ربيعة 
ومضر أن مضر كان له ولدان: الياس 
(معرفة) أو إلياسء أو ألياس» وعيلان 
الناس جد قبائل عظيمة مشهورة . 
وأعقب إلياس ثلاثة أبناء من زوجته 
ليلى بنت حلوان المعروفة بخندف (انظر 
فستنفلد., المصدر المذكورء ص )١77‏ 
ومن ثم عرفت سلالتها بينى خندف. 
وهؤلاء الابناء الثلاثة هم: مدركة, 
وطابخة. وقمعة (ابن عبد البر: الإنباه, 
ص؟/ ومايعدها) وقد أصبح الولدان 
الأولان أيضا جدين لقبائل عظيمة ذات 
شأن. ذلك أن مدركة أع قب هذيلا 
وخزيمة؛ وكذلك غدا خزيمة جدا لأسد 
وكنانة وإلى كنانة تنتسب قريش 


دائرة المعارق الإسلامية 


وغيرها من القبائل. أما أدبن طابخة فقد 
أعقب ضبة عبد مناةء وعمرو الذى 
عرفت سلالته بمزينة نسبة إلى زوجته. 
ومّر وحميس. وكان تميم أيضا جدا 
لقبيلة من أعظم قبائل العرب. 

وأما أبناء ربيعة الفرس فهم أكلب, 
وضبيعة:. وأسد وأعقب أسد عميرة, 
وعنزة وجديلة: وإلى هؤّلاء يرفع عبد 
القيس والنمرهء ووائل بن قاسط 
أنسابهم. وكان وائل جد قبيلتين من 
أعظم قبائل العرب سلطاناً. وهما بكرء 
وتغلب ومن بكر خرجت قبائل حنيفة 
وشبيانء وذهل2ء وقيس بن ثعلبة 
وغيرها (انظر ابن دريد: الاشتقاق, 
ص856١1-‏ 517). 

ونخرج من معجم البكرى بالفكرة 
التالية عن منازل ربيعة ومضر: عندما 
قسمت جزيرة العرب بين أحقاد معد 
خص مضر تخوم الأرض المقدسة حتى 
السروات. كما كان من نصييبها البقعة 
التى على هذا الجانب من الغور ومايليه؛ 
أما ربيعة فقد خصها سفوح تلال غمر 
ذى كندة والحوء الاوسط من أذاث هرق 
ومايليه من النجد حتى الغور الذى فى 
تهامة. 


/اة.ه 


ربيعة ومضر . 


وقد زادت القبيلتان فى رقعة 
منازلهماء فطردتا أبناء معد الآخرين من 
مكة وناحيتها. ولما نزحت عيد القيس 
إلى البحرين احتل بعض قبائل ربيعة 
هضاب نجد والحجاز وتخوم تهامة 
حيث قامت منازلهم الذنائبء. وواردات» 
والأخصء وشّبيثء وبطن الجريبء 
والتغلمان. وانشعبت عشائر ربيعة 
الخلقة نتيجة لحرب تكبت: فشقوا 
طريقهم إلى الأمام؛ وبلغ معظمهم أرض 
الجزيرة حيث احتلوا الأرض التى 
حملت أسماءهم من بعد وهى ديار 
ربيعة وديار بكر؛ ل1ع1دعاكنا/17: -بربزمك/الاآ 
#مثى ص ١١1 ١٠١‏ ومايعدهاء ١1١‏ 


ومابعدهاء 2١148‏ نحا فى «عك .باعدااء2 


.أأعدء © 'لأتزعع140 .تإعكاناء 12 1 


8م ص 57/4 ومابعدها). 

ولما نزحت ربيعة عن تهامة بقيت 
مضر فى منازلها حتى هزمت خندف 
قيساء فسارت قيس قدما ودخلت أرض 
نجد. ودب الشقاق بين خندف. فحمل 
ذلك طابخة إلى الهجرة إلى نجد 
والحجار وما يليهما. وسارت عشائر 
من طابخة حتى بلغت اليمامة. وهجرء 
ويبرين وعمان. واستقرت بطون منها 


فى البحرين والبصرة. على أن عدة 
قبائل من مدركة بقيت فى تهامة؛ مثال 
ذلك أن سلالة نضر بن كنانة أقاموا 
فيما جاور مكة (لاءأمعاكنا/لا : -مزمثلا 
#إزىء ص15 ١‏ وما يعدها). أما مضر 
التى هاجرت إلى أرض الجزيرة فقد 
نسبت إليها ديار مضرء وهى التى تبين 
لبلاى 810 (المصدر المذكورء ص 7/ا5) 
أنها عين القبيلة العربية ١©5آ/1]9:0507‏ 
التى ذكرت فى الجزيرة فى القرن 
الرابع الميلادى. 

تاريخ ربيعة ومضر: ظلت ربيعة 
ومضر خاضعتين لليمن حتى أطاح 
الأحباس بتماكة جين واللمتطاغ تق 
ربيعة ومضر أن يرفعوا عن كاهلهم نير 
اليمن عدة مرات عندما كانوا يدينون 
جميعا بالطاعة لأمير منهم. وقد سجلت 
أخبار أيام من هذه الحروب؛ وهى أيام 
البيداء والسلآن وحَرّاز أو خزازى.: 
وكانت الغلية فيها لقيائل معد عكاواء2: 
همق .ارو .اكار! عه10لآ موادا » طبعة 
فستتنفلد. ص ١8١‏ ومايعدهاء؛ 
اليعقوبىء طبعة هوتسماء ج١ا.‏ ص 
لاه"؛ ياقوتت,ء جل”ء ص 83375 
ومابعدهاء ج؟. ص؛ ١١‏ ومايعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد كانت ربيعة ومضر تابعتين مدة 
مع الزمن لمملكة كندة التى كان حكامها 
يحملون لقب ملوك معد (أو مضر) 
وربيعة 6عهمع:م5 : «ومء0. ص6١١5؟).‏ 
واعترفت بقية ربيعة ومضرء شأن بكر 
وتغلب, بإمارة الحارث بن عمرق 
واللخميين,. ولكنه فقد الأرض 
التى فتحها (حمزة الإصفهانى, طبعة 
000711 جا ص .)١1 ٠‏ وحدث عقب 
وفكافة أن دالت نتلكة ذى توايين قلى بين 
بالولاء لليمن, وعندئذ نشبت حرب 
البسوس بين بكر وتغلب. وانتهى «يوم 
ربيعة لآن القبيلتين كانت من نسل 
ربيعة ين نزار, لصالح تغلب, فولت 
ربيعة وجهها شطر المنذر الثالث ملك 
الحيرة. فما كان من هذا الملك إلا أن 
وغيرهما من قبائل جزيرة العرب 
الوسطلى (اليتعقوين, لصون الذكبور 
ياقوت: المعمجم جا ص 1" 
غزوة تغلب لأرض الجزيرة: والراجح 


دائرة المعارف الإسلامية 


ربيعة ومضر 


أن تغلب هى أول من نزل بالجزيرة من 
الربايعة. وتبعها بنى نمر بن قاسط 
وغيرهم من قبائل ربيعة الأخرى, ولم 
كيو كاز العتداؤة من تفلي ويك 
ووقفت كل منهما فى طرف يوم ذى 
قار وكانت غلبة بكر التى أشيد بها 
وعدت نصر) كبيرا على الفرس (انظر 
ععاء1310!: م#4زببهده5 . ص ١١‏ 7 ومابعدهاء 
وهى وقعة يجعلها ياقوت سابقة على 
هذا التاريخ. ج؟, ص ١5‏ ومابعدها) 
سببا فى تحرير قبائل جزيرة العرب 
الوسطى من النير الأجنبى» ومهدت 
الطريق لظهور الإسلام. 

وتقول القصص إن مضر كانت لها 
صلات قديمة جذًا بالكعبة. وقد طردت 
إياد أمراء تهامة وسدنة الكعبة من مكة. 
وتمت الغلبة لمضن فى النزاع الذى نشب 
من أجل القيام على البيت العتيق, 
ولكنها اضطرت إلى التخلى عن سدانة 
الكعبة لخزاعة. ولم يبق لها من الشئون 
الدينية الخالصة المتصلة بالحج إلا 
ثلاثة هى إجازة عرفاتء. وإضافة 
المزدلفة. وإجازة منىء وظلت الأسر. 
المضرية تتولى ذلك أيضا بعد التقسيم 
الجديد الذى أجرته قصى (انظر ابن 
خلدون: العبرء ج”ء ص75 5176؛ 


كل 


ربيعة ومضر 


اليتسقوبي: كنتنائة الذكون جد 
ص774). وكذلك تولت مضر فى ظل 
كندة منصب التوقيت الخطير -م6:م5) 
0ع8: 0608م ص52525). وكانت 
التسزاننه تتشتو بيه ارييفة ف ايام 
النبى [يَلِ], أما مضر فقد بقيت 
مستمسكة أكثر من ربيعة بشعائرها 
الوثنية القديمة, وكانت أقل من قبائل 
التخوم ناكرا يسسلطان الأرافية (دوريمة 
كان هذا بعض السبب فى الوحشة التى 
دبت بينها وبين ربيعة»:معدناقط1لاء17 : 
6 ص .)31١١‏ وكان رجحب هو 
الشهر المقدس عند مضر (ومن ثم 
رجب مضر انظر 06ءوناة15ا77, الكتاب 
المذكور. ص 37؛ وثمة تعليل عجيب 
لذلك ذكره ابن المجاور وأورده -60:م5 
140/:01764 جد" ص" ١‏ 5): كما 
كان رمضان هو الشهر المقدس عند 
ربيعة (الدمشقى: نخبة الدهرء ترجمة 
مهرن 866:68 ص” ٠‏ 5) ونستبين من 
مناسكهم فى الإحرام أن جميع ربيعة 
وكير عن فبنائل مشني بها فى ذلك 
حلف رباب كانت تابعة للحلة 
(المعتسويى: #نتشابه الملاكون جا 
ص18).,. ونجد فى الدمشقى (كتابه 
المذكورء ص ١860‏ ) ذلك الرأى الفريد 


...اه 


الذى يقول إن القبط هم سلالة ربيعة أو 
للقوت. 

وتفخر مزينة بأنها أول قبيلة 
للوجرة قفيما يقال؛ :ععدء:م5. المصدر 
المذكور, جل ص١ .)3١‏ وفى سنة 
8ه حطم خالد بن الوليد صنم العزى 
فى نخلة, وهو الصنم الذى كانت تعبده 
قريش» وكنانة, ولاجميمع مضر» 
(الطبرى. ج١ا.ء‏ ص48١١).‏ وفى عام 
الوفود (54ه) دخلت فى الإسلام عدة 
عشائر كبرى من مضر وربيعة مثل 
تميم» وثقيفء وعبد القيسء وبكر بن 
وائلء ولكن هذا لايعنى أن جميع بلاد 
وشاهد ذلك ماأأبداه وفد عيد القيس 
للنبى عله ] من حسرة بقولهم «إنا 
لانستطيع أن نأتيك إلا فى اللشهر 
مضرهء (50:6286: المصدر المذكورء 
جل", ص لا#: قلارن ص ,5١١‏ 
١ه‏ ماقاله أتباع مسيلمة الكذاب: 
«ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من 
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صادق مضره (وريما كانت الرواية 
الأخرى التى تقول «أحب إلينا من كذاب 
مضرء أحسن من الرواية الأولى: 
الشر. عد 19 وما حدما 
وربما كانت هذه الرواية أقدم مايبين 
عن الخلاف بين ربيعة ومضر). وحدث 
فى السنة نفسهاأن «ربيعة» فى 
البحرين ولت عليها ملكا من أهلهاء 
ولايمكن أن يكون المقصود بربيعة هنا 
سوى قبيلتى قيس بن ثعلبة وعبد 
القيس (الطبرىء جداء ص 15350؛ 
البلاذرى: فتوح البلدان. ص ”8 
ومابعدها). ويرد ذكر قبائل ربيعة 
ومضر منذ هذا التاريخ بوصفهما من 
الكتائب ذات الشأن فى الجيوش 
الإسلامية. على أن الروايات تبالغ فى 
ذكر عددهم مبالغة مشكوكا فيها (انظر 
نصماعة: نامض حوادث سنة ااه 
الفصل 148, تعليق 0). وقد باغت 
المثنى عند فتحه السواد سنة ١ه‏ 
ربيعة وقضاعة مجتمعين فى سوق 
الخميس. وكانت لاتزالان خاضعتين 
للمناشاضسين (الظيرى, جا ص +++ 
ومابعدها). وبعد ذلك بخمس سنوات 


أنفذ جيش كبير إلى الرقة ونصيبين 
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ربيعة ومضر 


وبدى ربيعة وتنوخ (ابن خلدون: العبر, 
المجلد”, ج”, ص ١٠١ ١‏ ومابعدها). 
وليس ثمة مايدعونا إلى تتبع تاريخ 
ربيعة ومضر فيما بعد ذلك بأنه يتضح 
مما سبق أن هذين الاسمين إنما يعرف 
بهما عشائر قليلة. ولايطلقان على جميع 
هذا الحلف من القبائل كما ذهب إلى 
ذلك علماء الأانساب. والأغلب أن الاسم 
ربيعة يقصد به بكر وتغلب فحسب أو 
راكد منيما فقي تعن أعيانا حيدم 
قبائل ربيعة داخلة فى مضر (العقد, 
ج". ص75, س ,)73١‏ وهذا يزيد فى 
أسباب البلبلة والاضطراب. وترّد بعض 
الروايات مبدأ هاتين القبيلتين إلى 
تاريخ موغل فى القدمء فيتعذر علينا أن 
نقطع بوجودهما فى هذا التاريخ؛ أو 
يحملنا ذلك على القول بأن وجودهما 
فى تلك الأيام يعد كما هى الحال 
بالنسبة لمعد ونزار ضربا من الانتحال. 
وقد بين لنا كولدسيهر (.4نه5 .الل 
جداء ص56 ومابعدها) أن العداء بين 
عرب الشمال وعرب الجنوب ترد 
أصوله إلى المنافسة بين قريش 
والأانصارء وهو يرى أن الحروب الأولى 
التى نشبت بين معد واليمن من إبداع 


هاآ.١‎ 


: ربيعة ومضر 


مخيلة المتأخرين. ويقول: «معد ومضر 
إنما هما الندان للأنصار» فلما اشتدت 
العداوة بين القبائل بفعل التطورات 
السياسية وعقب وقعة مرج راهط 
انتشرت نزعة عقد الأحلاف انتشارا 
كبيرا. وانتهى الأمر بأن انضمت تميم 
وقيس إلى حزب مضر الكبير. أما أزد 
فقد انحازت إلى سائر اليمنية الذين 
بذاك فيكم برئيسة (لكر) بدراشان, خم 
انضمت إليهم قضاعة الشآمية (كلب) 
آخر الأمر (معكنهطلاء/.: عتععاطمبه عم 
27612 ص 55 ومابعدها). وأمااش 
هذه الثثائية .بين ضر (تسيم وَقيس) 
واليمن (أزد وربيعة) التى غطت على 
سائر العصبيات وكانت المحور الذى 
يدور عليه العالم العربى كله فقد تناولنا 


اخطوطها الغريضة 
٠‏ المصادر: 

)1( المعاجم العربية:ء والكتب العمدة 
فى الأنساب . 


0( 1 عاكنا ”7 .*1: -10 > «ءاوذوء1 
الحروف من 4 إلى 2 . 

(") ابن دريد: كتاب الاشتقاق» طبعة 
فستنفلد. كوتنكن. 5 ,١865‏ وخاصة ص 
.:5١35--68‏ 


».اه 


(9) القلقشندى: نهاية الأرب فى 
معرفة أنساب العربء بغداد, 5؟1١١اه‏ 
ص ,5١8- 5١50‏ ٠غ52,‏ 550 ومابعدها. 

(؟:)السويدى: سبائك الذهب فى 
معرفة قبائل العربء. بومباى 591١1ه‏ 
(طبعة حجرية) ص ٠١‏ ومابعدها . 

(5) ابن عبد البر: الإنباه على قبائل 
الرواه. القاهرة ٠5١اسه‏ ص 15, 15 
دا 

(0)1اءتمعاكن/؟؟ ١‏ همل ععاتعمر[م/لا ولط 
6 إءاأعكاطه 7ه «عل ‏ ارمع اتبدرء0 :هآ 
1 .كتكأللا .ده 0.لأطه فى جلغ 3 
1484 - 6ام ص١١ ١51‏ 
ومابيعدهاء ١1١‏ ومايعدها؛ /ا1١‏ 
ومايعدهاء ١15‏ ومابعدها . 

(0) فهارس الطبرى والبلاذرى» 
والمسعودى (مروج). وكتاب الأغانى, 
والنقائض (طبعة بيقان). 

(8) ععمحدع»: +ممطفمه8ء مادة 
الوفود . 

(4) ابن خلدون: العبرء بولاق 
4ه ج17 ص 79148 - 358 . 

)٠١(‏ ابن عبد ربه: العقد القريدء 
القاهرة 1١751١اه‏ وخاصة ج ”.2 ص 
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"وغ 33135 /5519؟؛ جم ؟7, ص 
06؟ ومابيعدها 5 

)1 06 البتنونى: الرحلة الحجازية, 
القاهرة 8 آهب ص ه ” ومابعدها : 

ف (١‏ تععدء1م5 .ذ: -06©0) عاآه 11 
وءنطه :4 وأنأوه:8: بلبرن1487/6ام 
ص"١7,‏ 1926" . 

0 المؤلف نفسه: 4لا ::ءطع1 105 
1164 دعل 7:آعآ 4:6. يرلين 4١856‏ 
جك ص ١4‏ ومابعدهاء ٠١ 5٠١١‏ 
”3 . 
)١8(‏ معسستهطلك/7 .1 : وم طععنطبه ءاوه 
لط برلين 1517م ص /ع8 
الال هغ”:. 

(١ 0)‏ ععاعل1131 .1 «عل عالتتطعدء) 
-ل11تهكه5 «عل أأع2 «لاح «(ءط472 لتنا «26756 
6 ليدن /ع31, ص 67 ؟ لك 5 5١‏ 
ومابعدهاء 5 رفن 

(11)المؤلف نفسه فى «06 «اأع15اع2 
عااء وه 0 أسءع :140 .أععالاء2 2 جل 5١‏ 
مام ص8ل/١‏ . 

١ 7‏ ) لدبعوعم عل متوكتتة © : «لاى أ2ككل 
...كوط:4 دع :مك1 :آ. باريس ١48151/‏ - 
4, جا ص ,١ ١1١031١٠١‏ 14865 


دائرة المعارف الإسلامية 


ربيعة ومضر 


ا ١-0‏ :158:74 جدلء 
ص 709 - 794 فى مواضع مختلفة. 


أما عن ربيعة ومضر فى عهدهما 
المتآخر فانظر : 

)4 ١ع‏ 001 : ملعك ابم لعاتنةتمطننالا 
اك هال 1١850 - ١1888‏ جل 
ص 487.8١‏ ومابعدهاء 51 -18, 
ا تت ات 


12 :7ها؟1‎ 17: !110- ٠: تاليا له‎ 15١ 
- ١8/86 يرلين‎ » 267 - 104 4 
,551 51١1١ وخاصة جداء ص‎ ,:41/ 
/اا"”, هعع, ١ه5غ ومابعدها.‎ 


) . ب معكتتقطلء: ‏ «عتطءئ] امم 1216 
1 062051110 كةأوذاء: فى .«أطلكل 
0 1155 .5ه00. جدةء: 1١5١م‏ ص ١1أء‏ 
الا مه 417 . ش 

(1١3)المؤلف‏ نفسه: عتءوطط270 5ط 
تلاك انأءى فاهلا [8610:. برلين ,١5١”‏ 
وخناضنة هن 29 وماتعدها 1 
٠٠اومابعدهاء ,١65‏ 1511115, 
7876 وفصل 8 4 فى مواضع 


خورشيد [كندر مان قنقنة 130063153 .11] 


؟.امه 


الرجز 


الرجز 


بحر من بحور الشعر العربى؛ 
ومعناه لغة «الخفق والاضطراب» (انظر 
مثلا لسان العرب. ج لا ص 5١8‏ فى 
منتصفقها؛ عماوعءآ: رم رعل وسرااءاىتو 
اكاسهاك7 6 اع عونطظهء ص ١١50‏ )., ثم أطلق 
على هذا البحر من الشعرء لأنه قد 
يجتزأ فيه بالتفعيلتين تكرران مرتين, 
فيصبح أشبه بالرجزاء. وهى الناقة 
يضطرب غجزها لضعفها عند التهوشن 
من مبركهاء ويذهب آخرون من لغويى 
العرب إلى أنه من «الرجازة». وهى 
ماعدل به ميل الحمل (السهيلى على 
هامش ابن هشام. طبعة قفستنقلد. ج 
لاسن الالأوسن 92 الفستوو لقنس 
ج ”., ص 58 فى أسفلها). وخير 
الآراء فيما يبدى لنا ما ذهب إليه نولدكه 
(عا216106: علا 6ل لال .و[ء د ع2 م17[ 
5 069 جد 18953٠١‏ ص 
7) من أن الرجزشئ من الصلصلة 
(أى تلك الصلصلة التى تصحب الهجاء. 
وهو الغرض الشعرى الذى كثيرا ما 
استخدم فيه هذا البحر فى الجاهلية). 


عله 


ويخالف آلقارت النهة«اطف هذا الرأى 
بعض المخالفة فيقول فى مقدمته 
على ديوانى الررجازين العجاج 
والرّفيان اللذين قام بنشرهما (برلين 
0 ص56 فى أسفلها) إن 
الرجز هو «تصويتات انفعالية» 


(”وس«يدرء دعبال عوزءوسولء1"). 


أصل الرجز وتطور أشكاله: أخذ 
العرب الرجز من الهزج وجعلوا مكانه 
السابع بين البحور المأثورة عن العرب, 
وحملوا عليه العروض ذا التفعيلتين 
المكررتين مع حذف ثانى السيب . 
الخفيف الأول من التفعيلة الأولى 
(وكان هذا على الأقل هو القاعدة فيه), 
ومعثى هذا جعل المقطع الأول المكون 
مقطوعه بالسكون الأول. وتؤيد بحوث 
المحدثين هذا الرأى الأخير. وقد ذلل 
كيير ©نزء06 .82 فى مقدمة كتايه 
طايه 11 عالءكاطمرهة 4 (ص )٠١ - ١‏ 
مستشهدا بشواهد جمة على أن أكثر ما 
ورد من الرج زهو هذا النوع ذو 
التفقعيلتين (- -ه8- -ه - ه- 
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-0) كما يرد(١)‏ على هذه الوجوه (- ه 


دهم د دوق سس اهل ه, يل و- 
ه ---0, وهى حقيقة فطن لها 


العرب تماما). ولكن العرب لسوء الحظ 
لم يشيروا فى وضوح إلى مكان القطع 
55 من هذه التفعيلات. ذلك أنه لم 
تكن لديهم فكرة عن الحركة ممما 
والقطع لحك فى العروض والنحو 
جميعاً. ويذهب هارتمان (همقحساعة1] 1 
5ض11ئ )16/1 هاتها #اتلاجاء لق ص 332 ) إلى أن 
القطع الرئيس (ويسميه هارتمان 
دماغمنة1]) يقع على المقطع الأخيرء بينما 
يقع القطع العرضى على المقطع الطويل 
قبل الأخير. 

وعلى أية حال فإن التتفعيلة 
«مستفعلن» (أى ما يقوم مقامها) كان 
لزاما أن تتكرر فى رأى العرب ست 
.مرات لتعطى الصورة الأصلية ليحر 
الرجز. ويّشك كشيرا فى أن يكون ما 
ذهبوا إليه من ذلك هو الصواب. فليس 
فيما _أورده أبى تمام, من شعر فى 
حماسته.. رجز سالم عتاءعلهنوعة,. وإن 


)١(‏ هذا النوع ذو التفعيلتين المكررتين هو الذى نقصده 
بعد كلما أشرنا إلى «تقاعيل: الرجز. 


الرجز 


كان هذا النوع قد ورد مرة واحدة فى 
حماسة البحترى (طبعة شيخوى, 
المقطوعة رقم 14 لقعنب بن ضمرة 
الغطفانى2؟)). وشواهد الرجز التام فى 
«دوواين الشعراء الستة الجاهلين» إما 
موقوفة عناع21:816© مثل الأبيات المنسوبة 
إلى طرفة (رقم 4. ص ١84‏ من طبعة 
القارت). والابيات المنسوبة إلى امرئ 
القيس (رقم 07, المصدر نفسه. ص 
14 وما بعدها) - وثانية التفعيلتين 
فى أبيات امرئ القيس حذاءء أى أنه قد 
حذف من آخرها وتد مجموع - وإما 
ذات زيادة عناءهلماوععمنازط مثل قصيدة 
امرئ القيس التى تلى ذلك. 

ونجد فى شعر المتأخرين أيضا) أن 
الرجز ذا التفاعيل الست الذى يقال إنه 
هو الأصل فى بحر الرجزء ونعنى به 
الرجز الطويل السالم عناء16ةه0ة نادر, 
وأن نوعية الموقوف ح3ع»31ه وذا الزيادة 
عناعء لقنهءءملزط أكثر ندرة. وشاهد ذلك 
أن القالى لم يورد فى أماليه من الرجز 


(؟) درس كرنكوف آلفاظ هذا الشاعر (كما تسمح) 
بذلك المقطوعة الوحيدة الباقية من شعره قيما بلغ إليه 
علمنا وقد تفضل فأتبأنى بأنه انتهى إلى أن قعنب كان 
من شعراء الصدر الأول للإسلام. 
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الرجز 


الطويل غير مثالين (طبعة القاهرة 
:53 هع لام جداءا ص :18١‏ 
ج ”, ص )١177‏ يرجع زمنهما إلى 
القرن الثالث الهجرى. وقد استعمل 
الوأواء الدمشقى, وهو رجل تقدمى فى 
الشعرء هذا النوع من الرجز فى ديوانه 
مدر واعلدة: وذهن كرا تكو سك 
لإعاةاملتاء)13 إلى أن وفاته كانت فى 
أوائل القرن الرابع للهجرة. وأيد هذا 
بأسباب وجيهة (الديوان؛ المقدمة ص 
4 فى أعلاهاء مقطوعة رقم ,)٠١17‏ 
كما استعمل أبو العلاء الذى جاء بعد 
الوأواء بجيل (5317 - 444 ه - 1/7و 
- 04١1م)‏ هذا الرجز مرة واحدة فى 
شعر شبابه (سقط الزندء بولاق ١787‏ 


ه جدا.ء ص 846). 


وإلى جانب الرجز ذى التفاعيل 
الستة نوع من الرجز ذى تفاعيل أربع 
سالمة. ويسميه العرب مجزوء الرجز 
(8 هالعا المصدر السابقء ص ١١١‏ 
وفى الأآمالى ثلاثة شواهد عليه. وريما 
كان أحدهما (ج .,.١‏ ص 17 وما 
بعدها) من الشعر القديم. أما الشاهدان 
الآخران (ج ”. ص 77١‏ وما بعدها) 


كيام 


فواضح أنهما يرجعان إلى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى). ويرى 
كراتشكوقسكى (المصدر السابق. ص 
١‏ فى أعلاها) أن هذا النوع وحده 
هو الذى استعمله عمر بن أبى ربيعة 
المتوفى فى أواخر القرن الأول للهجرة. 
ومن شعر أواخر العصر الأموى وأوائل 
العباسى أبيات حماد عجرد الواردة فى 
الاغانى (ج .,١7”‏ ص 47). ومن شعر 
التسة التسجناسي الأرل انناف امن 
العتاهية الواردة فى ديوانه (طبعة 
بيروت 1505م ص 849, .)3١17‏ 
ويوجد شاهد واحد من هذا النوع أيضاً 
فى خمريات أبى نواسء: وكلاثة عند 
الوأواء (المصدر السابق؛ أرقام ,5١5‏ 
يففة /341). 

وجميع هذه الشواهد من الرجز 
السالم عناءءاة23 ذى التفعيلات الأربع. 
ويبدو بعضها كأنه من الموقوف 
عناءءلقاةقه كأبيات 58 الخاسر فى 
عاصم بن عتبة (الأغانى ج 2,”١‏ ص 
6) وكابيات مسلم بن الوليد 
(الديوان» طبعة دى غوى. رقمى 2,5١‏ 
7” وكلها منظومة على وزن - ٠‏ - 0 


8ر8 2:8 16):: ون د أن 
العروضيين العرب يدخلونها إجمالا فى 
«المنسرح» عهالاء]* 1‏ : واسااءاى7ه2 » ص 
60 وما بعدها) ولا نجد مندوحة من 
التسليم بهذا الرأى إلى حين مادمنا لا 
نعرف أتأثر هؤلاء المروضيون 
بمؤثرات خلاف المد والقصر - ولى عن 
غير قصد منهم - وقد تكون هذه 
المؤئرات هى الحركة ممه والقطع 5وعناة. 
وحتى لو لم نأخذ برأى العروضيين 
العرب فى قولهم بأن مثل هده الأبيات 
مق الركة فإن عذد الشزافة من الرجة 
السالم ذى التفاعيل الأربع سيكثل 
قليلا جدا. 

واشكال الرجسن الى كاقت تدان 
حديثنا إلى الآن إنما تتفق قافية أبياتها 
الكاملة ذات المصراعين, بخلاف البيت 
الأول الذى يكون عسادة مصرعا. ومع 
هذا فإن الأكثر شيوع] من ذلك. حتى 
فى الشعر الجاهلىء أن تكون الأبيات 
كلها مصرعة: وعلى هذا نعد المصاريع 
(أى أنصاف الأبيات) أبياتاً قائمة 
بذاتها. ويظهر أن هذا الشكل من الرجز 


يعد عند كثير من العروضيين رجزا 
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الرجز 


درو '+26 (انظر لسان العرب» 
جح لاء ص /١5؟.‏ س ١١-٠‏ من 
أسفل: «الرجز بحر من يحور الشعر 
معروف ونوع من'أنواعه يكون كل 
مصراع منه منفرداء), والقول الذى 
سبق أن ذكرناه من أن الرجز من 
الرجازة يمهد فيما يظهر لهذا الرأى. 

والقاعدة فى مثل هذه المصاريع أن 
تكون من تفعيلات ثلاث. ويجوز أن 
تكون من اثشتين أو حتى من واحدة 
فقط. وهذا الشكل الأخير يعد من الشعر 
تجوزاء وقد جرى فى شعر بعض 
الشعراء. أما النوع الأول فيقال إن سلما 
الخاسر نظم فيه قصيدة قالها فى 
مروية (تع001025: يه ابعوتسافسعاطه 
عنوماه!:ط طهره ج 3١‏ ص ١١١‏ ). 

والراجح أن الرجز ذا التتفعيلة 
الواحدة كان دائما من النوع السالم 
6 ويلزم على قول العروضيين 
أن يكون الرجز ذا التفعيلتين والثلاث 
رجزا سلما أيضاء أو قل إنهم على أيسر 
تقدير قد أنكروا فيما يظهر أن يكون 
الرجز الموقوف م11ء2:1ه من هذا النوع 


.اه 


الرجز 


(انظر محمد بن شنب: تحفة الأدب» ص 
1؛ وما بعدها؛ شرح التبريزى على 
الحماسة لأبى تمام. ص 724/8؛ القصيدة 
التى قافيتها ن؛ المصدر نفسه ص ١0١8/؛‏ 
القصيدة التى قافيتها ب؛ ص ”7 :8١‏ 
القصيدة التى قافيتها ش؛ ص 808: 
القصيدة التى قافيتها يره؛ ص :8١5‏ 
القصيدة التى قافيتهاه وكلها من ذوات 
التفاعيل الثلاث. ويعدها التبريزى من 
السريع!. ولكننا سبق أن وجدنا عند 
الرجازين الاقدمين عددا لا بأس به 
من القصائد ذات الضرب الموقوف 
عناءء3)31 والتفاعيل الثلاث. ومن 
الواضح أنها من الرجز. وعندما تتعاور 
القصيدة الواحدة أبيات موقوفة وأخرى 
سالمة فليس ثمت ما يدعو إلى الشك فى 
أنها كلها من الرجزء كما هو الشأن فى 
مخمسة أبى نواس التى سنعرض لها 
بعد, أو المنظومات التعليمية المتأخرة 
التى من طراز الألفية. أما الأبيات ذات 
التفعيلتين كتلك التى لهند بنت عتبة 
والتى يسلكها محمد بن شنب (المصدر 
نفسه. ص11) فى منهوك المنسرح., 
على حين يسلكها روكرت أنعلاءنا1 
(ترجمة الحماسة ص 157, إضافة إلى 


لم.كاه 


رقم )١7١‏ فى مشطور (ولابد أنه 
يقصد منهوك) السريعء فيظهر حقا أنها 
من الرجز الموقوفء. وهى تطابق قصيدة 
الأمثال لأبى نواس التى سنعرض لها 
بعد قليل (مع اختصار التفعيلة الثانية 
بحذف وتد مجموع منهاء أى من نفس 
البحر الذى نظمت به المرثية القديمة 
التى نقلها جولدسيهر ©هعط20نل1ه60: 
1 ص /١‏ وما يعدها عن 
الأغانى. ج .٠١‏ ص 9" وقصيدة أبى 
العتاهية التى عارض بها أبا نواس 
(بزيادة حرفين على آخر كل مصراع). 
وجنح عروضيو العرب إلى جعل 
الصور القصار أقساما من الرجز 
الكامل ذى التفاعيل الست (على 
اختلاف كثير فى تفصيلات يمكن 
تعرف دقائقها بالرجوع إلى عتقازء5: 


ذى التفاعيل الثلاثء و «منهوك الرجز» 
على ذى التفعيلتين و «مقطع الرجزء 
على ذى التفعيلة الواحدة (ويقال إن هذا 
الاصطلاح الأخير قد استحدثه 
الجوهرى؛ انظر ابن رشيق: العمدة فى 
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جولدسيهرء المصدر نفسه ص ١؟١).‏ 
ومع ذلك فالواقع أن هذه الانواع 
القصار - مع استثناء المقطع - كانت 
أكثر شيوعا فى الأزمان الأولى» ومن 
الواضح أنها كانت أيضا أقدم من البيت 
الطويل الكامل ذى التفاعيل الست. 
فمثلا الابيات المنسوبة إلى عنترة فى 
الفخر (الكنز الثمين ص ,18١‏ رقم ١7‏ 
- ابن قتيبة: كتاب الشعرء طبعة دى 
غوى. ص ١١١‏ فى أعلاهاء وهى على 
تفعيلتين), والابيات التى قيل إنها أول 
ما صنع طرفة (المصدر السابق. ص 
,١186-‏ رقم ,١١‏ وهى على ثلاث تفاعيل؛ 
انظر ابن قتيبة: المصدر المذكور آنفاًء ص 
والكلام عن نسبتها وارد فى 
الحماسة ج .١‏ ص 557)/ بل 
ومقطوعتا الهجاء اللتان جاءتا على 
لسانى بنتى فد تهيجان بهما بكرا 
على تغلب (شرح التبريزى على أبى 
تمامء طبعة عهالاء1, ص 5 0 "؛ ععل213106: 
615 ص ل!5: س ١‏ - 5؛ وانظر 
أيضا ابن هشام طبعة قستنفلد. ج 2١‏ 
ص ”160 حيث نسيت الأبيات إلى هند 
بنت عتبة)» هذه كلها أقرب بلا شك إلى 
الحوشية من الأبيات ذات المصراعين 
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الرجز 


والتفاعيل الست. ونجد طابع القدم 
واضحا فى المقطوعة الأولى من أبيات 
الهجاء هذه. لأن الأبيات الثلاثة الأولى 
منها على تقفعيلتين. على حين أن 
المقطوعة الثانية على ثلاث تفعيلات» . 
وهو أمر لا يمكن أن يصدر عن شعراء 
العصر الذى يليه ويستطيع المرء أن 
يزعم مخالفا فى ذلك عروضى العرب» 
أن الأبيات ذات المصراعين والتفاعيل 
الست قد نشأت عن الأبيات القصارء أى 
ذات المصراع الواحد.ء وليس الأمر 
بالعكس. أما إذا أخذنا بمذهب العرب 
فإننا نجد لزاما علينا أولا وقبل كل شئْ 
أن نفسر: لم لم يجعلوا المصراعين 
الأول والشالث من الثلائثية مستقلين 
بعضهما عن بعض فى الأعاريض 
الآخرى أيضا. وإذا ضع أن شيئًا من 
هذا وقع شذوذا فى دواوين الشعراء 
الستة الجاهلين (ص ,١75‏ رقم 18, 
فى القصيدة المعروفة بقصيدة القطاة 
لامر القيس والتى من بحر الكامل؛ أو 
القصيدة التى على بحر الهزج الواردة 
فى هذه الدواوين أيضاً. ص ,5١7‏ رقم 
١‏ والواردة فى الأمالى: طبعة القاهرة 
4 ه-1977, ج ١‏ ص 17 فى 


. هاآ١.9ه‎ 


الرجز 


القفيس؛ انظر إلى ذلك اغطوم/7: عنطه7م 
070277277101 1-6 5 الفقرات 511 5186 
رض عن بحور الملضارع والرمل 
والمديد) فإن ذلك بطبيعة الحال لا يعنى 
من الام شيك بل مواق الأككر يدل 
على أن الأبيات ذات المصراع الواحد من 
هذين الكمر ين كانه سدق اف التطوىن 
من أبيات الرجز ذات المصراع الواحد. 
وحتى فى الأمثلة السابقة التى قيل إنها 
من «مشطور السريع» ق «منهوك 
المنسرح» فإنا تتتهى رغم ذلك كله إلى 
التعائلة لم لا:تكوق قا من الرجو: ثم 
إن بحر الطويل الذى لم يقل فيه الوأواء 
إلا مقطوعة واحدة (الديوان» رقم )١57‏ 
اجتزأ فيها بأربع تفاعيل دون ثمانية, 
هى فيما يبدو من بدع هذا الشاعر. 

على أن وحود هذه الأبيات ذات 
المصراع الواحد والأبيات ذات التفاعيل 
انيخا كنا إلى تقب لا يتى يكال أن 
مجال الكلام فى تطور شكل:الرجن قد 
فرغ منه. ففى أوائل الدولة العياسية, 


.؟أاه 


وليس قبل هذاء نشأ ضربان جديدان» 
بفعل ما ساور الناس من ملل لكثرة 
ترديد أبيات رجزية ذات مصراع واحدء 
أو بفعل مؤثرات خارجية: الأول منهما 
كان بتقفية المصراعين على قافية 
واحدةء والثانى» وهو أندرء كان يجعل 
كل خمسة مصاريع فى المقطوعة على 
قافية واحدة. وبهذا وجدت المقطوعات 
ذاك السعضق و الكخهسشنة ::واطلق على 
الأولى «المزدوجة» (وقد وجدت فى عهد 
جمؤة الإضفهاتى: كما :ردت فى كتاب 
الأغانى): وأطلق على الثانية «المخمسة» 
وفى كتاب الأغانى (ج ؟١٠١.‏ ص ا 
فى منتصفها) حديث لأبى نواس ينسب 
إلى حماد عجرد (المتوفى قبل عام ١71‏ 
ه - 15ا4م) شعراً مزدوجا (فى 
النص: مزاوج) بيتين بيتين. ويظهر أن 
هذه الأبيات المزدوجة, ولعلها أول ما 
قيل فى هذا النوع. قد ضاعت لسوء 

الحظ. وأقدم ما وصل إلينا من شواهد. ‏ 
المزدوجات ما نظمه منها أبو العتاهية 
وأبى نواسء: فنحن نجد فى النسخة 
المطبوعة لديوان أبى العتاهية (بيروت 
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8م,ء ص 70١‏ -114) مزدوجة 
من مصراعين موقوفين على ثلاث 
تفعيلات, كما نجد فى القسم الأخير من 
نسخة حمزة لديوان أبى نواس التى لم 
تطبع بعد مزدوجتين من مصراعين 
مقفيينء ويقال إن الأولى لأبى نواس 
والثانية معارضة لها صنفها أبو 
العتاهية. 
والظاهر أن بشار بن برد (المتوفى 
عام ١77‏ ه - 45لام) هو أول من 
استعمل التخميس وفقا لما ذكره فريتاج 
(8ةآلا156: و#ننااء4ى7ه2, ص ١١غ)‏ بيد 
أن مختارات شعره التى جمعها 
الخالديان (طيعة محمد بدر الدين 
القاهرة ١١51٠‏ ه ع 95؟19م) لم يرد 
فيها ولا فى كتاب الأغانى شئ من ذلك. 
ومع هذا فعندنا فى نسخة حمزة 
لديوان أبى نواس التى ذكرناها آنفا 
قصيدة تنسب لهء وريما كان الشاعر قد 
صنعها حقاء وهى مخمسة طويلة كل 
مقطع فيها من خمسة مصاريع من 
الرجز ثلاثى التفعيلات. وجاء بعض 
مقاطعها موقوفا وبعضه الآخر سال ما. 
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اوج 


ولا يضير هذا سعة البحر. ومع أن 
إيقالد 8:10 قد قارب الصواب حين 
قال فى مؤلقه (-نه ساها جم كماع 1 
71 إن جميع يحور العرب 
التقليدية يمكن أن ترد إلى الرجن فإِن 
هارتمان تانة0تائة11 .14 قد استطاع أن 
يثبت أن مالا يقل عن خمسة وعشرين 
بحرا من البحور المستحدثة تمت بجلاء 
إلى الرجن (5مك 5غرع.ه© عت 10 عه 5م40 
1115 جه ؟, قسم ؟, ص 1ه 
وما بعدها) 

أغراض الرجز: يقول ابن قتيبة فى 
مصنفه «طبقات الشعراء» مادة «الأغلب 
(بن جشم) الراجزء: كان الرجز فى 
العصر الجاهلى إنما يقول الرجل منه 
البيتين أى الثلاثة إذا «خاصم أو شاتم 
أو فاخرهء. والواقع أن أقدم قصائد 
الرجز التى بقيت هى قصائد قصار فى 
الحماسة كالتى ذكرناها لابنتى فند 
ومفاخرة عنترة. والرجز يستعمل فى 
غرض آخر هو الرثاء. وهو كما يقول 
جولدسهير «عطتعل601 : بععواسالمه41 
ج ,.١‏ ص //ا) يحل محل «السجع». 


هاآك١‎ 


الرجز 


والحق أن جولدسهير قد تجاوز القصد 
بقوله إن الرجز نشأ عن السجع بعد 
إخضاعه للميزان العروضى 61:12:””") 


(”عنريهدء 11 ادراء1215. 


وريما كان الأمر كذلك, وقد يعترض 
عليه بأن أى وزن من الأوزان يمكن أن 
ينشأ عن السجع أيضا لا لشئ إلا لانه 
مفتقر إلى الميزان العروضى. ومهما 
يكن من شئ فإن الرجز لم يقتصر على 
الحماسة وما يشبهها وقتا طويلاء فقد 
أصبح يستعمل فى شعر المناسبات 
كمقطوعة الصيد لطرفة التى أشرنا 
اليهاء وفى وصف الأيام: والرثاء. كما 
اشستفهل بصضفة خامنة فى المذيه 
والفخر والأمثال الموجزة الحكمية (انظر 
قصبعافة الرجز فى احفاسة التسدري) 
على أننا نجد أن للرجز شأنا جد يسير 
فى هجاء البلغاء فأنت لا تجد مثلا 
قصيدة واحدة من شعر الرجز فى 
وندايةة ان تتاز فى الفتيهم الكناحن 
بالهجاء. كما أن جريراً والفرزدق لم 


يستعملا هذا الوزن الحماسى القديم 
كثيراً كما كان المرء يتوقع منهما. 
1ه 


ومهمايكن من شئ فإن مجال 
استعمال الرجز قد اتسع اتساعا كبيراً 
بالقياس إلى ما كان عليه فى العصر 
الجاهلى. بيد أن الراجز ظل يقتصر على 
أبيات قليلة يغلب عليها الارتجال. وليس 
من شك فى أن عادة الارتجال فى 
الرجز هى السبب فى أننا نجد بين 
الحين والحين أخطاء نحوية فى هذا 
الوزن مثل «ثنتا حَنْظل» (حماسة أبى 
تمام, ص 60١١‏ ) أو حذفا شاذا لبعض 
الكلمة مثل رب (وصحتها رَبٌ) فى 
دواوين الشعراء الستة الجاهلين. ص 
,١7‏ قصيدة رقم 8 الامرئٌ القيس) أو 
نعثر على «التقاء الساكنين» غير الجائز 
فى آخر الأبيات التى أوردها لسان 
العرب (ج ١١,ء‏ ص 58؟). 

وروى ابن قتيبة (المصدر السابق 
ص 585؛ وقد نقل عيارته آلقرت قبل 
ذلك فى #عوسساء8. ص )١15‏ أن 
الأغلب بن جشم شاعر جاهلى إسلامى, 
وهى أول من شبه الرجر بالقصيد 
وأطاله. ونجد فى النصف الثانى من 
القرن الأول الهجرى شاعر) آخر عنى 
باقتفاء أثر الأغلب. هى العجاج التميمى, 
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كتإكلؤة امنه زوبة اذى اذرك يدان 
العصر العباسى (توفى عام ١55‏ ه - 
17/م). وقد أنشأ هذان الشاعران 
وغيرهما طائفة كبيرة من شعر الرجز 
يمكن أن توازن حقا بالقصائد الطوال 
التى على البحور الأخرى (انظر مدح 
روّبة للسفاح الخليفة العباسى الأول 
الذى يبلغ مالا يقل عن أربيعماتئة 
مصراع). وهى من حيث الشكل إنما 
تمتاز عن القصائد الأخرى بوزنها (ومن 
ثم عرفت القصيدة من الرجز 
بالأرجورة) وبالإكثار من مهجور اللفظ 
(والراجح أن ذلك يرجع إلى تعدد 
لهجات القبائل) وبتقفية جميع 
المصاريع. أما الفرض الشعرى فهو 
بعينه الذى يطرقه الشعراء فى القصائد 
التى على الأوزان الأخرى. 

على أن الشهرة الواسعة التى كسبها 
العجاج ورؤبة وغيرهما من الرجازين 
لهذا البحر الذى كان أثيرا لديهم لم تدم 
طويلا. فذحن نجد فى أوائل العصر 
العباسى اتجاها ملحوظا نحو 


الرجز 


التعسسن فى الستفينا :هذا الجتهن 
فبينما نراه فى الجاهلية وصدر الإسلام 
البعن ىفطل :قن الحماسة انا شرا 
يس تمل مق ذلك فى التحضيص: 
والوضف والعنطيم بخاضة: فالناعز 
ردينى بن عبس الفقعسى يصف فى 
التطوفنة براه امن معافة 
البشترئ هاذكا له مع تاحن من السمان 
عنما ان سخسسة انن كران اشن انا 
إليها آنفا فيها شئْ من صفات الأغانى 
الفكهة. والشاعر يروى لنا فيها كيف 
أغراه وسيط على الزواج فوقع فى 
مأزق حرج. ويستعمل أبى نواس أيضا 
الجن ذا المصراع والقنافية الواحدة 
سؤآء اكان موقوقا وى اناف طلودياته 
خاصة. وبعضها قصص والبعض 
وصفى. ولم يقف استعمال الرجز عند 
هذه الأغراض الشعرية بل تعداها إلى 
شعر المناسبات بجميع أنواعه. ومعظم 
مقطوعات الرجز التى صنعها الواواء 
من هذا القبيل (انظر الشواهد على ذلك 
قن الكتاف السادق كر كو 1 ون 
بعدها). 


لاه 


الرجز 


والذى حدث آنكذ أن المزدوجات من 
الرجز ذى المصراع الواحد قد اقتفت أثر 
البحور الأخرى وسايرتهاء فتولد منها 
حقيها الانساد العروكي اللتاخنة فى 
نطاقها الواسع, أى قل إنها أعانت العرب 
فى جهودهم الصادقة التى بذلوها فى 
هذا السبيل. وإذا كانت هذه الجهود لم 
تلق نجاحا كبيراء فإن ذلك لم يكن على 
التحقيق خطأ هذا البحر. ونحن نذكر 
فى هذا الباب القصيدة (فى 1١9‏ بيتا 
من المزدوج) التى قالها ابن الملعتز 
الملتوفى عام 5535 ه (8١1م)‏ فى 
الخليفة المعتضد (-كاناء 2 067 رتل ءكاقءج 
#منءدااعوء© ,ادمءع :1810 «عتء.: العدد 2.5١٠‏ 
ص 555 وما بعدهاا؛ العدد 24١‏ ص 
357 وما بعدها) والقصيدة (قى 55١‏ 
بيتا من المزدوج) التى أشاد فيها ابن 
عنكزية خودي عاء هه (6قم) 
بغزوات عبد الرحمن الناصر الأندلسى 
الأموى (العقد, فى آخر كتاب «العسجدة 
الثانية»). وهاتان الأرجوزتان تتفاوتان 


فى أسلوبهما بين الأخبار المنظومة ' 


والمديح, والأرجوزة الثانية ضعيفة 
الصلة بالشعر فى معناه الرفيع. 


ةو و00 


2 


المقطوعات التعليمية التى يخطئها 
الحصر والتى اصطنع لها الرجزء بل إنا 
لنلاحظ كثيرا فى شعر الرجز المتقدم 
كلف] بالإيجاز. كما أن مزدوجات أبى 
نواس وأبى العتاهية المشار إليها آنقاً 
واقع الأمر مجمع للأمثال. وازداد الأمر 
سوءا عند ما تشبث المعلمون بالرجز 
مساعدة للطاليين على حفظ شتى 
كانوا ستعملون الرجز. وبخاصة 
المزدوجات ذات المصراع الواحد ؛ كلما 
العلم. وخير شاهد على ذلك ألفية ابن 
الجزرى فى التجويد (انظر هذه المادة ؛ 
ممفصاء 8:0 : اتا .طهن4 عل .[عوء0 » 
جك ص” ٠١‏ فى منتصقها) وتحفة 
الحكام لابن عاصم فى فقة المالكية. 
ونجد شواهد أخرى فى كتاب بروكلمان 
الكلام , والفقه, والتتصوف ؛ الكتاب 


نفسه ب(ص 2,١5١‏ س5 -5؛ «التوريث» 0 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص"141١,‏ رقم ١١/0‏ «البلاغفة, 


صفلا١؛‏ فقرة/" ‏ 
«الأوقيانوغراقيا» وكذلك عن تعيين 


القبلة وتقويم البلدان الخ...) ومجموعة ' 


المتون التى نشرها فى القاهرة سنة 
1ه مصطفى البابى الحلبى. 

على أن ثمة سؤالا مازال فى حاجة 
إلى جوابء , هو كيف أن الرجز الذى 
استهدف إثارة العواطف . وكان أهلا 
لذلك كما يستدل من استعماله فى 
الأصلء قد انتهى إلى وزن خاص 
بالقصص والوصف والتعليم ٠‏ بل قل 
إنه غدا بحق نظما ركيكا يستخدمه 
المعلمون فى حشو أذهان الطلاب؟ وعلة 
ذلك أن الرجزء بفضل مافيه من سعة 
عروضية ٠‏ كان أيسر منالا من البحور 
الأخرى. على أننا نجد أولا أن هذا 
التحرر قد اصطنع أيضا فى البحور 
الأخرى( عطقن 7 : ممسممم0 عأطمم 
ج",2 فقرات 705 ,5١8‏ بحور 
السريع والبسيط والمنسرح) . ونجد 
ثانيا أن الشعراء والعلماء الذين 
استعملوا الرجز فى أغراض سلمية لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرجز 


يكونوا بحال هواة غير مجيدين ؛ بل 
كانوا قوم يستطيعون أن يجيدوا تناول 
أوزان أخرى أكثر منه صعوية . 
والسبب فى تفضيلهم الرجز يجب أن 
يلتمس فى ناحية أخرىء ولكن أين؟ . 
نستطيع فى هذا المقام أن نفترض أنهم 
فضلوا هذا الوزن الذى يثير الانفعالات 
لأنه يشيع الحياة فى موضوعات لا 
تستهوى الناس أو قل إنها ميتة 

المصادر : 

وودك الصيتائوافى سكي" للادة: 
ونذكر إلى ذلك : 


: مقال كولدسيهر م«6ع0داطتعمء8‎ )١( 


وم مهلام 1 1 وله «للة فى «6راء16! 


276 ملاظ‎ 016  1غدطل4ع‎  لمك‎  18407- 
ام)‎ 105( ١١ كلك‎ ) ٠-4, 


ص575-707؛ وانظر بصفة خاصة. 
(؟) الفصل الرابع من مقدمة 
كراتشوفسكى لطبعته لديوان الوأواء. 

١١51١١9-٠5‏ اا 

١,؛‏ وهذه الصفحات جديرة بالتنويه . 

وإنى لمدين بالفضل ل كب 0166 لأنه 

لفتنى إلى هذا المصدر الأخير. 


يونس [شاده 518206 .له] 


ااه 


الرجم 

رمى الحجارة. ومادة رج -آم 
أصلها سامىء وتوجد مشتقاتها فى 
«الفهد القديع» يتمتى قل لوق 
بغيض أو طرده برميه بالحجارة»», 
وال«درجم» «الحجارة المجتمعة: أو 
حقاعة النائن أو الصنيا ان 7المنكبة 
ومعنى مادة ر - ج - م فى لغة العرب 
هو القتل بالرمى بالحجارة أو السب 
واللعنء والرّجم الحجارةمجتمعة. وهو 
يدل أيض) على الحهارة الت كنتب 
على القبور إما على هيثة علامات 
وشواهد منفردة: وإما على هيئة حجارة 
مجتمعة. وقد نهى الحديث عن نصب 
الرجم فوق القبورء ويوصى بأن يُجَعل 
القبر فى مستوى سطح الأرض. وقد 
احُتلف فى قول عبد الله بن مُغْفل 
المزنى: «لاتّرجُموا قبرى», فقيل معناه: 
لاتجعلوا عليه الرّجمء.وهو الحجارة: أراد 
بذلك تسوية قبره بالأارض وألا يكون 
مرتفف) مسئما؛ وقيل سعتاة: لاتنوخوا 
عند قبرى. أى لاتقولوا عنده كلاما 
قبيخا: من الرجم بعاهتى الب والشتم: 
ورمى الحجارة أو موضع رميها عند 
منى يسمى الجمرة. وقولهم «جمرات 


اللدلدك 


العرب». مأخوذة من الجمرة؛. وهى 
القبيلة المجتمعة يدًا واحدة, تقاتل من 
ناوأها ولاتنضم إلى أحد. وهنا تجد 
المعنيين القديمين لمادة رج م التى يمكن 
ردُها إلى مادة ج ‏ م وهى فى 
العربية «جمء ودجمع». وفقهاء اللغة 
العربية يرون أن «الجمرة» بمعنى مجمع 
الحصى مأخوذة من قولهم «جمرات 
العرب» وعلى هذا فيجب ألا يغرب عن 
بالنا خاصة المعنى المزدوج لكلمة 
«رجم» وكذلك تبدل مكان الحروف من 
قولهم «جمره» إلى قولهم: «رجم». 

وإلى جانب ماتدل عليه كلمة 
«الرجم» من حد الزنا برمى الزانى 
بالحجارة فهى تدل أيضًا على رمى 
الجمرات فى منىء. وهى من الشعائر 
التى كانت موجودة قبل الإسلام, 
وأبقاها النبى (عليه الصلاة والسلام) 
وجعلها من مناسك الحج(). 


)١(‏ الحقيقة أن الحج ومناسكه ترجع, بحسب ال مأثور 
العربى الذى لاشك فيه إلى دين إبراهيم عليه السلام. 
وكان هذا لايزال موجودا فى مكة, وإن كانت قد طغت 
عليه مظاهر وثنية. والإسلام يبنى على دين إبراهيم من 
حيث العقيدة ومن حيث بعض الشعائر. والمأثور العربى 
القديم والعربى الإسلامى أصدق فيما يتعلق بإيراهيم 
من غيره. وخصوصا أن الشطر الخاص بابراهيم 
وإسماعيل كان لهما شأن فى جزيرة العرب غير 
موجود فى التوراة. واأسباب ذلك معروفة. 
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والقرآن لايذكر هذا المنسك من 
متاسك' الحتمء وإننا وود نيه فقل» 
«رجمء بمعناه فى العهد القديم, وهو 
رمى الكافرين للأنبياء بالحجارة, 
كما وردت فى القرآن كلمة «الرجيم» 
(- المرجوم) فى صفة الشيطان: بمعنى 
طرد الملائكة له ورجمهم إياه برجوم 
من نارء كما جاء فيه فعل «رجم» بمعنى 
مجرد يدل على تطور طويل فى دلالة 
هذا الفعل(') (سورة «الكهف» آية ,5١‏ 
"). 

ورمى الجمرات بالحصى فى منى 
قد نصت عليه الأحاديث فى كتب 
الصحاح, وهناك الحج الكامل, وهو حج 
النبى (عليه الصلاة والسلام), وهى 
الذى نجده فى الكتب المختصرة فى 
«مناسك الحج» مثل «رسالة ابن تيمية, 


(قارن إبراهيم رفعت ج .١‏ ص 81 


)١(‏ يقصد الكاتب فى الغالب الرجم بمعنى اللعن أو 
الطرد أو الهجر أو الرجم بالغيب ونحوها. 

(1) ليس فى البخارى في هذا الباب شئ فى الموضوع 
الذى يشير إليه الكاتب 

(؟) المقصود عمدة القارىء فى شرح صحيح اليبخارى 
(4) يسمون الحمس لأنهم تحمسوا فى دينهم وتصلبوا 


الريجم 


ومابعدها). وبعض الأحاديث الأولى 
(مثل البخارىء كتاب النكاح ب 2925) 
وكتاب السلم ب ١‏ ؟, والعمدة) جا, 
ص 45غ) تدل على أن النبى (عليه 
الصلاة والسلام) كان لابد له أن يضع 
قواعد لمسألة «الوقوفء. وهو الركن 
الذى يكون به تمام الحج. فكان 
الْحمس7©). وهم قريش ومن دان بينها 
يقفون فى جمع (المزدلفة)» فى الحرم. 
وكان سائر العرب يقفون بعرفات 
خارج الحرم2". ولما كان لابد للنبى 
(عليه الصلاة والسلام) من أن يختار 
بين أصحابه الذين يرجعون إلى أصلين 
مختلفين: أعنى المهاجرين والأنصارء 
فإنه اختار مع الآخرين الوقوف يعرفة, 
ولكنه احتفظ بوقوف ثانوى فى 
المزدلفة. كما احتفظ بالإفاضتينء وهذا 
الجمع الجديد بين المناسك يتم برمى 
اللمسني ان مر المقية: 


فيه وتشددوا. 

(©) هذا ماكان قبل الإسلام, فلما جاء الإسلام أمر الله 
نبيه عليه السلام أن ياتى عرفات ثم يقف بها يفيض 
منها. وعلى هذا يكون قد وقف حيث لايقف أهل البلدة, 
وهم قريشء بل مع الحجاج الآتين من خارج مكة. راجع 
اختيار النبى بين أصحايه فهو من عند نفسه. 


وائرة العارق الإسلافية مسح -_ حت بف ا الأ 


الرجم 


ولما كانت العقبة تقع فى بطن وادى 
منىء على الممر المنحدر إلى مكة؛ فإنها 
ليست «من منى؛ بل هى حد منى من 
جينة مكة» (العصسدة جد 4ن كن /ا/ا). 
وفى صباح يوم النحر يهبط الحاج فى 
الوادىء ويمضى دون أن يقف بالجمرة 
الأولى. وبعد ٠‏ 5ر57١‏ متر يصل إلى 
الجمرة الوسطىء وبعد ذلك بلالار“١١‏ 
مترا يصل إلى جمرة العقبة (راجع 
إبراهيم رفعت. ج ,١‏ ص .)١78‏ وهنا 
يرمى سبع حصيات,. وهذا هو أحد 
المناسك الأريعة الكل نقصضي هثهنا فى 
يوم النحر التحلل من الإحرام. ويجب 
عليه أيضًا أن يحلق شعره.ء وأن ينحر, 
وأن يفيض إلى مكة. والإفاضة هى التى 
يكون بعدها للحاج أن يقرب أهله. أما 
المناسك الثلاثة التى قبلها فهى التى 
بأدائها تزول التكاليف عن الحاج. ولكن 
الفقهاء مختلفون فى ترتيب أدائها. وفى 
الأحاديث الشريفة أن النبى [ك4] أجاب 
فى أمر الحجاج الذين تحرجوا لأنهم لم 
يقضوها على الترتيب الذى قضاها هو 
به بأن قال: «لآحرج» البخارى (؛ كتاب 
الحج. البابان 156, ...١1١١‏ إلخ), 
ويقال فى تفسير ذلك إن النبى (عليه 


0114 


الصلاة والسلام) لم يشأ فى ذلك اليوم 
الذى هو يوم سرور أن يؤلم نفوس 
الجاهلين من العربء. ونستطيع أن 
نتصور أن أولئك العرب لم يتبعوا 
عادات قريشء وأن النبى (عليه الصلاة 
والسلام) لم يكن عنده الوقت لفرض ما 
اختاره من بين العادات المختلفة ولا كان 
هو يميل إلى فرضه. 

فقد كان النبى يبدأ برمى الجمار فى 
العقبة. وكان بعد أن يحلق وينحر 
ويفيض يعود للمبيت بمنى وفى اليوم 
الأول والثانى والثالث من أيام التشريق 
كان يرمى سبع جمرات منتهياً بجمرة. 
العقبة. فعلى الحجاج الذين يريدون أن 
يستنوا بسنة النبى (عليه الصلاة 
والسلام) أن يرموا /ا+ (/ا“؟) ” - 
٠‏ جمرة. ولكنهم فى العادة يأخذون 
بالرخصة التى جاءت فى الحديث, 
فيخرجون من منى فى اليوم الثانى من 
أيام التشريق من غير أن يرجعوا إليهاء 
وعلى هذا فهم لايرمون إلا / +  !(‏ 
)49-7 جمرة. ومن الراجح أنه لم 
تكن هناك عادة قديمة. ووجود جثث 
الأضاحى التى كانت تنحر كان يجعل 


من منى مكاناً بشعاً. ومن العسير أن 
يدرك الإنسان معنى مايقوله ويقل 
(لأعثثةالآ: «بنروانم, ص )٠١:‏ من أنه 
رمى 17 جمرة: أى: (/3321) 7ت 177. 
على أن هذا هو عدد الأضاحى التى 
نحرها النبى (عليه الصلاة والسلام) 
بيده أضحية عن كل سنة من سنوات 
حياقة: 

ورمى الحصى فى جمرة العقبة 
يكون فى يوم النحرء والحجاج 
محرمونء أما رمى الجمرات فى الأيام 
الثلاثة التالية لذلك فالحجاج يؤدونه 
بعد زوال الإحرام. وليس شئ من ذلك 
ركنا من أركان الحج. 

وترمى حصيات صغيرة أكبر من 
الحمص لكن دون البندقء وهو ماسماه 
قدماء العرب «حصى الَخذف», التى 
كانت ترمى إما بأطراف الأصابع؛ وإما 
بقطعة من الخشب على هيثة المقلاع. 
وهى المخذفة (الترمذى, ج ؛ ص 
0031١7‏ )). وهناك حديث ينهى عن هذه 
اللعبة الخطرة؛ فقد نهى النبى (عليه 
الصلاة والسلام) عن الخذف بالحصى 


)١(‏ يذكر الترمذى هنا حصى الخذفء ولايذكر المحذفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرجم 


وقال أنه يفقا العين ولاينكى العدى 
ولايحرز صيدا. ومن ثم لاشك أنه كان 
له طابع سحرى أو وكّنى ما2") وكان 
يتعين أن تجمع الجمرات من الحجم 
المناسبء. ولايصح أن تقطع من جبل» 
ولايصح أن تكون من الذهب أو الفضة 
أى نحوها. على أن بعض النصوص 
تجوز رمى نوى التمر أو بعر الجمل أو 
العصفور الميت, وهذه أشياء كان نساء 
الجاهلية يستعملنها فى آخر فترة 
الترمل والوحدة لإزالة دنس الترمل 
والتمهيد لحياة جديدة. ويندب التقاط 
السهميات القن قرسي عنن العدية شن 
المشعر الحرام, عند المزدلفة. خارج 
منى. أما الحصيات الثلاث والستون 
الباقية فهى توٌّخذ فى العادة من وادى 
منىء لكن من خارج المسجد., بعيدا من 
الجمرات, لكيلا يرمى الحاج بحصى قد 
رمى به غيره من قبل (أبن تيمية ص 
587) على أنه يقال إن الملائكة تأخذ 
الجمرات الى يقبلها الله من راميها ‏ أما 
الحصى الذى يجمع ولايستعمل فيجب 


(1) ولكن لا يوجد فى ذلك النهى مايدعو إلى التماس 
أصل له. 


1ه 


الرجم 


تجعله خطرًا(). 


والحج النموذجى الكامل المروى عن 
النبى (عليه الصلاة والسلام) يجعل 
رمى الحصى فى جمرة العقبة فى يوم 
النحر. ويدل هذا الحج على أن النبى 
(عليه الصلاة والسلام) كان ييدأ 
بالإفاضة فى المزدلفة بعد صلاة الفجر 
ويرهى الحصى بعد شروق الشمس. 
ولكن الشريعة سمحت بأوقات أخرى, 
وكان ذلك بحكم بقاء العادات القديمة 
أكثر مما كان بدوافع التسهيل 
والتيسيرء فالشافعى. خلافا للأئمة 
الثلاثة. يجيز رمى حصى العقبة قبل 
الشروق (إبراهيم رفعت, ج .2١‏ ص 
))١7‏ وبالجملة فإن وقت رمى الجمار 
يجوز أن يمتد إلى الضحىء وإلى 
الزوال: وإلى الغروبء وإلى الليل» وإلى 
صباح اليوم التالى: وهذه المخالفات 
للسنة المعروفة يكقر عنها بنحر شاة أو 
بصدقة؛ على حسب اختلاف المذاهب. 
ورمى الحصى فى أيام التشريق الثلاثة 


)١(‏ يصعب على الإنسان أن يعرف مصدر هذا التعليل» 
.الكاتب لايذكرمصدره 


فدك 


يكون عند الزوال: وفى هذا أيضا آراء 
مختلفة (البخارى: كتاب الحج؛ باب 
4 وقد تجنب الشرع دائما فى 
تحديده وقت رمى الجمار أن يكون ذلك 
فى وقت إحدى العبادات المفروضة. 
كالصلوات التى تكون فى الأوضاع 
الخثلاثة للشمس() وهى الشروق 
والظهيرة والغروب. وقد بين فنسنك .4 
(لدنومء ئلا .1 : الترجمة العربية للدائرة. ) 
جواز كون الحج الوثنى قبل الإسلام 
حجا ذا صبغة ترجع إلى الشمس. 
وقد رمى النبى (عليه الصلاة 
والسلام) جمرة العقبة. وهو فى بطن 
الوادى, راكبا ناقته. متجها إلى الجمرة, 
بعد أن جعل البيت عن يساره ومنى عن 
يمينه,. وبينه وبين الجمرة خمس أذرع 
(ثمانى أقدام) ولكن يجوز رهمى الجمرة 
من مسواضع أخرى. ويصف إبراهيم 
رفعت ج١.‏ ص 728) جمرة العقبة 
بأنها حائط من الحجر ارتفاعه نحو 
ثلاثة أمتار فى عرض نحو مترين أقيم 


وعندما تكون الشمس فى كبد السماء. وعند غرويها, 
تجنباً لشبهة الصلاة للشمس وهى فى هذه الأوضاع. 
(م٠ع)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


على قطعة من صخرة مرتفعة على 
الآأرض نحو متر ونصفء ومن أسفل 
هذا الحائط حوض من البناء تسقط إليه 
حجارة الرجم. ويقال إن جهال الناس 
أزالوا جمرة العقبة عن مكانها برميهم 
الحصى فى غير موضهعها ثم ردت إلى 
مكانهبا فى سنة 7:٠‏ سشهاع 
4 م لالارزقيء ص ؟١1).‏ 
وقد رمى النبى (عليه الصلاة والسلام) 
الجمرتين الأآخريين راجلاء مستقبلا 
القبلة. وبالجملة فإن رمى الحصى 
يكون من أى موضع وقف فيه الإنسان. 
ووقوف الرامى متجها إلى الجمرة التى 
يرجمها يمكن تعليله بأنه يرجع إلى 
طبيعة الموضع., لكنه يتفق أيضا مع 
القصد إلى لعن الشيطان فى وجهه. أما 
وقوف الرامى متجها بوجهه إلى الكعبة 
فهى يرجع إلى مايؤثر فى الإسلام من 
قصة الفتنة من جانب الشيطانء وإلى 
فرض التكبير الذى سنبينه فيما يلى. 
وبحسب السّنة يجب وضع الحصى 
على الإبهام والسبابة محنيّة عليها ثم 
ترمى واحدة كما ترمى الكرات البلورية 
الصغيرة فى اللعب بها. على أن الشارع 
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الرجم 


لم يهمل ماقد يكون من رمى الحصيات 
السبع معاء أعنى باليد مملوءة فرئى أن 
تَعْتين الرفرة نتفانة حهتاة والحدة: كنا 
زئئ التدارك للخطأ أو السهو بالفدية. 
ولايجوز رمى الحصى بشدة. كما 
لايصح أن يقول الرامى عند الرمى: 
«إليك! إليك!» (التترمذى ج ؛24. ص 
7 وذلك عادة وثنية كان البدو فى 
العصر الحديث لايزالو ن عليها حتى 
عهد قريب جدا (إبراميم رفعت ج 2,١‏ 
ص 85) ويظهر أن النبى عليه الصلا 
والسلام كان يرمى بشئ من الشد 
لأنه رفع يده «إلى حذاء حاجبه الأيمن» 
(الترمذى ج ؛. ص )١()١1750‏ وحتى 
ظهر إبطه (البخارى. كتاب الحج. 
ب41١0900)‏ 


وعند المسلمين يكون رمى كل 
حماة موكيا تناد ومن التق حلن 
أن التلبية تنتهى فى عرفة أو على الأقل 
قبل الرمى فى جمرة العقبة ٠البخارى,‏ 
كنتات المج ب:1 1 ويفشن العلضساء 
يجورُونها بعد العقبة ويجوز التهليل 


نكا 01 


)١(‏ فى الحديمث: «على حاجبه الأيمن» والمقصود من 
جهة حاجيبه الأيمن 

(؟) لايوجد هذا فى باب ١4١‏ بحسب طبعة ليدن عمدة 
القارىء فلعل الكاتب اعتمد على مصدر آخر. 


اباس بالاسم سس 01 


الرجم 


الحج» البابان )١57 ١74‏ وقد رأى 
العلماء مع التطور فى فهم الشعائر 
فهمًا روحيا أن الدعاء هو العنصر 
الحصى, وأما هيئة الإيهام والسبابة 
التى تجعل منهما عند الرمى «عقّدا» 
يمثل رقم ٠‏ فليس إلا شيئًا رمزيا من 
شأنه أن يذكر الرامى بالدعاءء, «وإنما 
والمروة لإقامة ذكر الله» (الترمذى» جح 
غ. ص )١(017860‏ أما عند الفزالى 
(الإحياء. جه 2.١‏ ص )١51‏ فالمقصود 
من رمى الجمار هو الانتهاض لمجرد 
الامتثال للّه «من غير حظ للعقل والنفس 
فيه» تشبها بإبراهيم عليه السلام حيث 
عرض له إبليس فى ذلك الموضع ليدخل 
)١(‏ إن هذا النص من كلام النبى [356] نفسه. 
والمقصود من كل عبادة فى الإسلام هو الله وذكر 
الله وهذا ما يدل عليه القرآن الكريم - مثلا سورة 
البقرة «.... فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام...» «فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا 
الله كذكركم آباء كم أو أشد ذكرأ...» فالملقصود من 
الشعائر هو الناحية الروحية وإن كان العلماء قد 
أبرزوا هذه الناحية لمن ظن الشعائر مجرد طقوس. 


على حجه شبهة أو يفتثه بمعصية, 
فأمره الله أن يرميه بالحجارة: طردا له 
وقطعا لأمله. فالإنسان فى الظاهر 
يرمى الحصى فى العقبة وفى الحقيقة 
يرمى به وجه الشيطان (قارن -6010 
معطت عو مااناءنقص 537 35) والرامى 
الصالح يدعو وهو يرمىء والدعاء بمثابة 
الرمى من حيث قضاء المناسك. والدعاء 
المشهور هو: «اللهم اجعله حجا مبروراً 
وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا» 
وطبيعى أن يكون ثم وقوف بعد 
الرمى فى العقبة وقبل الرمى فى 
الجمرتين الواقعتين أعلى منها. 
والوقوف بعد الرمى فى الجمرة الثانية 
خاصة أطول من غيره؛ ويقاس طوله بما 
يكفى لقراءة سورة اليقرة أى سورة 
يوسف أو آل عمرانء هذا بتحريف 
مدلول فى الحديث (البخارىء كتاب 
الحج: ب 188 200117183 ويجوز 


0( فى المواضع التى يشير إليها الكاتب من البخارى 
نجد أن الصحابة الذين أدوا مناسك الحج كما أداها 
النبى [كي]» مثل رميه جمرة العقبة من بطن الوادى أو 
رميه لها جاعلا البيت عن يساره ومنى عن يمينه, 
يقولون: «هذا موقف من أنزلت عليه سورة البقرة 
يعنون النبى [يكَِ] الذى أنزلت عليه السورة التى فيها 
معظم مناسك الحج؛ فعلى أى وجه يمكن تحريف مدلول 
هذا النص, لكى يمكن تقدير الوقوف بين الجمرات؟ 


ا تج خض لااتزه الكارف الإسلامية 


أن هذا الوقوف قد حل محل فتسك 
قديم كان يقصد منه اللعن. 
ومخالفة الأصول التى تجب 
مراعاتها فن قضاء هذه الثاسك 
وخصوصا فيما يتعلق بعدد الحصى 
ووقت رميه (العمدة ج ؛: ص /17ال/ا 
ومابعدها؛ إبراهيم رفعت ج ,١‏ 
ص؟١1١)‏ تجب فيها فدية رأى الفقهاء 
أن يحدوها فيما بين نحر هدى أو 
التصوق تمن من مناه ْ 
وقد حاول فقهاء المسلمين أن 
يفسروا رمى الجمار فى منى. فبعض 
المفسرين (كالطبرىء التفسير ج 55, 
ص17١)‏ قد تبينوا فى وضوح تام أن 
رمى الجمار يمثل شعائر قديمة. وهم 
شبهوه برمى قبر أبى رجال. وثم 
شعائر أخرى معروفة كالتى عند بكر 
ذى الحليفة 65 قآ: 8616 صغ )١‏ 
وتدل المراجع المذكورة على انتشار هذه 
الشعيرة؛ كما تبين الأحوال التى تجعلنا 
واثقين أن المسألة هى مسألة طرد 
السو :ويفكق أن تشاك إلى تلك مادا 
أخرى؛ فمثلا كان يرمى الحصى وراء 
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الوجم 


شخص إذا ذهب إظهاراً للرغبة فى ألا 
تعوة ‏ (مقامات الوعذاتي: طيهة يروت 
ص )5١‏ ويذكر أنه كان من عجائب 
الإسكندرية عمودان يسميان عمودى 
الإعياء وكانا ملقيين ووراء كل منهما 
جبل حصباؤه كصبر الجمار بمنى, 
فيقبل العيى بسبع حصيات حتى 
يستلقى على أحدهماء ثم يرمى وراءه 
بالمصيات السبع ويقوم ولايلتفت, 
ويمضى لطلبته فلا يحس بشئ من 
تغب (صضنه الاعسدى لفلف شتدى جد 7 
ص777) ولكن المضى فى المقارنات 
سيبعد بنا عن جزيرة العرب 05مآ: -م,ط 
8ه '4 615نم ص ؛ 5 2) 

والمأثورات الشعبية ترد رمى الجمار 
كما ترد كثيرا غيره من المئاستك إلى 
إبراهيم (عليه السلام) فيروى أن 
الشيطان تعرض لإبراهيم أو هاجر أو 
إسماعيلء بل تعرض لمحمد [وَكة] نفسه 
لكن يفنقتة عن كنا متاسك الفح 
فرماه بالحجارة وطرده. فإذا أخذنا من 
ذلك انه تفي الوستم ناه عون 
بسبيل تفسير آية ه من سورة الملك 
(انظر ماتقدم). 


ااه 


الرجم - رجوع 


ويود الباحث أن تتاح له معرفة 
قبل الإسلام. ويتعين عليه فى هذه 
الحالة أن بكون فكرة واضحة عن معنى 
الحجارة والرجامة المقدسة من شأن فى 
وأمم البحر المتوسط. ويظهر أن رمى 
الحجارة كان من شعائر طرد الشرء 
جاء مع تحلل الحاج من الإحرام. 
ويظهر أيضا أنه يقصد منه أن يكون 
سببا فى حفظه من الشر متى عاد إلى 
عياته العادية ومن الجائن أن ومى 
الحجارة كان فى وقت من الأوقات 
يعقب النحر, وأن النحر كان يحدث فى 
عرفة والمزدلفة. 

المصادر: 

يضاف إلى ماذكر فى صلب المقال 
الحرمين القاهرة 6 ١١4‏ ه (جزءان) 
القاهرة 7 ,١‏ الجزء الثانى» ص2 0 


م. أبى ريدة [ديمومبين 865لإطتيوتء<1 - بإواء0ناه0] 


تيك 


رجوع 


بمعناه فى المذهب الأقلاطونى 
الجديد. هو الموضوع الاساسى للكتاب 
اللنحول لأرسطو والمسمى «أثولوجيا 
أرسطو طاليس». ومسألة الرجوع هنا 
تتعلق فى الغالب بالنفوس الجزئية التى 
هبطت أو سقطت إلى هذا العالم 
امس (اقتسلك بالإطان شوو 
تتطهر بالمعرفة وترجع إلى وطنها الأول 
فى العالم العقلى. وهذا الرجوع إما أن 
يكون على صورة الفناء فى العالم 
الأعلى أثناء الحياة. وأما أن يكون بعد 
مفارقة النفوس للأبدان عند الموت. 
وتستعمل فى ذلك كلمة «مرجع» إلى 
جانب كلمة «رجوع» فى كثير من 
الأحيان وتتصل بذلك طائفة من 
الاصطلاحات. وهى ذات معنى مشابه 
لمعنى الرجوع أو مبين له بيانا أدق. 
على أن المترجمين العرب الذين ترجموا 
كتاب «أثولوجياء قد أخذوا بعض 
مصطلحاتهم من القرآن والسنة النبوية, 
ولكن لابد لنا من أن نقتصر هنا على 
الكلام عن معنى الرجوع فى المذهب 
الأفلاطونى الجديد وعن تقبل المسلمين 
لهذا المعنى. | 


دائرة المعارف الإسلامية 
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والقول بالرجوعء يمعنى من معانيه 
مقابل لمعنى الانبجاس أو الفيض فكل 
شئ يأتى من الله وإليه يرجع على أن 
التفكير الفلسفى والتفكير الأسطورى 
الرمزى (المتعلق بالنفس) يمتزجان هنا 
أكثر من امتزاجها فى مذهب الفيض. 
واتتحناسن: ولك هر اتشتهان الاو زلود 
والآخرين على القول بأن النفس الناطقة 
جوهر عقلى محضء وعلى القول بأنها 
باقية لاتفسد ولا تفنىء وهذا القول لا 
يستند إلى البرهان الفلسفى فحسب بل 
يؤيده أيضا ما هو معروف منذ القدم 
فق القريمع هل الاعدوق مق الأصلاف 
والامشتفار ليو ؤعن الاسكمافة نازوا 
الموتى عند الهياكل المبنية لهم والمسماة 
بأسمائهم (انظر كتاب أثولوجياء طبعة 
ديتريصى ص " وما بعدها). وهنا نجد 
مزجا وتوفيقا بين المأثور من الآراء 
الأورفية الفيثاغوريةء وآراء سقراط 
وأفلاطون وأرسطو. 

فلنبتدىء بفكرة إجمالية نأخذها من 
كتاب أثولوجيا. (ص ؛ - 8, وفى 
مواضع مختلفة) النفوس الإنسانية, 


رجوع 


أعنى النفوس الناطقة. لا تشعر وهى 
فى البدن الأرضى بأنها فى وطنها. 
وهى بالنظر إلى سجنها فى أدناس 
المادة تشتاق إلى الرجوع إلى أصلها 
الطاهرء وذلك لأنها كانت من قبل جزءاً 
من النفس الكلية الشريفة التى أوجدها 
اللّه بتوسط العقلء وهى لما كان محلها 
فى النفس الكليةكانت فى مركز الكل. 
وللنفس الكلية وجهان: فهى من حيث 
أنها متجهة إلى أعلى تشاهد العقل 
وتشاهد الله بتوسط العقل. وهى من 
جهة أخرى متجهة إلى العالم الحسّى 
الذى صدر عنها والذى تدبره (قارن 
كتاب أثولوجيا ص .)3١‏ ولما كانت 
النفس الكلية هى علة العالم الحسى 
فإنها تعرف معلولهاء ولكنها من حيث 
هى جوهر عقلى تبقى دائم] ثابتة فى 
عالم العقلء ومع هذا فريما اشتاقت 
أجزاء من النفس الكلية إلى الأشياء 
الأرضية شوقا شديدا فعرفتها ومالت 
إلى الاتحاد يها. وهذا هى السبب فى 
هبوط النفوس الجزئية (نزولء تنازل» 
تنزل. الخ- و0050 باليونانية). 


"وه 


رجوع 


ولكن لما كانت كل نفس جزئية تشارك 
فى الوجود العقلى وفى حياة الدوام 
فإنها لا يمكن أن تهبط هبوطا كاملاً 
(قارن ص :)١١١‏ فهى من جهة لا تزال 
متعلقة بالعالم العقلى» وهى من جهة 
أخرى تتصل بالعالم الحسىء وهى من 
جهة ثالئثة تتحرك وتتنقل بين العالمين, 
ويجب بطبيعة الحال تأويل هذا التحرك 
تأويلا روحانياً. أعنى مستقلاً عن 
الزمان والمكان. 

ودرجات هبوط النفس الجزئية 
تختلف اختلافاً كبيراً. وهى كلما 
انفمست فى المادة نسيت أصلها 
السماوى. وإذا اتبعت شهواتها ولذاتها 
لم تستطع الصعود إلى عالمها الشريف 
الاعلى» حتى بعد مفارقتها للبدن 
بالموت, إلا بتعب شديد. أما النفوس 
النقية التى انصرفت عن الشهوات ولم 
تتدنس بأوساخ البدن بل تأهبت 
بالأعمال الضالحة وتطيزث"- هذا هئ 
الأهم - بالمحبة والمعرفة. فإنها 
تستطيعء إما فى حالة الفناء (كتاب 
أثولوجيا وقارن فى ذلك: «ممعادكة181 ..آ: 


كلااه 


تذفن" 162165 ص ١١١‏ وما بعدها) 
وأما بمفارقة البدن» أن تصعد (صعود., 
نهوضء ارتفاعء. ترقى -ت 87060 
(باليونانية) إلى أصلها حيث تشاهد 
العقل وتشاهد بتوسطه الله ذاته 
فى نوره وبهائه. وقد تكلم أفلاطون 
من قبل عن هذا الصعود (فى 
الحديادؤوة يكبلا اتاب السانم 
ص 5١١١‏ ب : 70117 انع هأء لازا 
هع لالإلالا 276 برنمجن: حسب كتاب 
افولوجيا :3 والمنفتحات الحالية) 
فيقال إن أنباذوقليس وأفلاطون 
وفيثاغورس حثوا أيضا على هذا 
الصعود. ويضيف إخوان الصفا إلى 
هؤلاء الفلاسفة بطلميوس الفلكىء كما 
أنهم يؤولون ارتفاع المسيح عليه 
السلام ومعراج محمد (عليه الصلاة 
والسلام) تأويلا روحاني وقد فعل 
الفلاسفة والصوفية المسلمون مثل ذلك. 
ويتضح مما تقدم أن صعود النفس 
إلى أصلها يمكن أن يسمى «رجوعاى, 
وهو يوصف وصفا أدق بأنه رجوع 
النفس إلى داخلهاء إلى ذاتها.ء فهو 
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دخول الإنسان فى نفسه ووصوله إلى 
أ يشس 'يتفسة, وليس هذا اتعناما ول 
فسادا. وقد سار الصوفية المتفكرون 
بين المسلمين فى هذا الاتجاه أبعد من 
ذلك بكثير. 

ويقول كتاب أثولوجيا (ص ١8‏ 
والصفحات التالية) إن الرجوع إلى 
الأصل أو إلى الوجود لا يمكن أن يكون 
إلا حالا للنفس لا للعقلء وذلك أن العقل 
يبقى على حال واحدة؛ وهو لا يتغير, 
فلا حاجة له بالرجوع إلى ذاته. والعقل 
والعاقل والمعقول كلها فى وجوده شئ 
واحد دائما. وإذا نسب إلى العقل فى 
كتاب العلل (طبعة ©:اءطمء0:ة8 الفصل 
السادسء. وقارن الفصل الرابع عشر) 
أنه يرجع إلى ذاته فإن هذا لا يصح 
فهمه إلا على أنه عند ذلك يعقل ذاته 
عقلا لا ينقطع وإلى هذا الحد يمكن 
القول بأن الآراء فى هبوط النفس 
ورجوعها إلى عالمها ليس بينها كبير 
اختلافء فهى تعطينا عن حياة النفس 
فى البدن فكرة فيها تشاؤم ولكن لها 
تفسير فيه تفاؤل أيضا (أثولوجيا ص 
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)٠‏ ويلاحظ أنه منذ أيام أفلوطين 
صار كلام أفلاطون فى محاورة 
طيماوس (قارن ص 758 والصفحات 
التالية) يُفسّر على نحو غير ما هو 
موجود فى محاورة فيدون وفيدروس 
وفى الجمهورية. ففى طيماوس أن اللّه 
خلق هذا العالم الجميل وهى بفضله 
العظيم قد هيأ فيه العقل والحياة (- 
النفس), وهو لم يكتف بإرسال النفس 
الكلية إلى هذا العالم بل هو أرسل 
نفوسنا الجزئية أيضا لكى يبلغ العالم 
بذلك أكبر ما يمكن له من الكمال. وإذا 
استطاعت النفس الجزئية أن تدرك 
العالم المحمسوس على حقيقته. أعنى 
على أنه صورة للعالم العقول: قلا 
يكون اتصالها بالعالم المحسوس شرا 
لها. لأن كلا العالمين من اللّه. وهو الخير 
المسكن: اننا الهة ال لوكي فين هنذا 
غاية النفس فى هذا العالم؟ 

وكتاب أثولوجيا (ص “"؛ وما 
بعدها) يجيب عن هذا بأن اتحاد النفس 
بالبدن ليس الغاية القصوى للنفس 
الجزئية. ومهمايكن من شئ فإن 


7ه 
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الاتحاد بالنفس الكلية ومشاهدة العقل 
واللّه يتيحان للنفس سعادة عليا تشتاق 
إليهاء فهى لها مهمة إلهية. وهى إذا 
هبطت إلى عالم الحس فإنها تتلقى قوة 
من أعلى تساعدها على تكوين البدن 
وتدبيرهء فإن لم تسرف فى الهبوط 
حصلت منه على فائدة واستفادت منه 
معرفة, لأنها عند ذلك تعرف ما لها من 
قوة كانت نائمة. كما تعرف طبيعة هذه 
القوة. وهذا هى عين غايتهاء وهى أن 
تعرف ذاتها وتعرف عالمها. فرحلتها فى 
عالم الحس رحلة تدريب لها. ولذلك 
(ص )38١‏ لا يصح أن نَدَمُ االنفس 
الجزئية ولا أن ثلآم على تركها العالم 
العقلى ومجيئها إلى هذا العالم, لأنها 
جاءت إليه لكى تزينه وتبدى طبيعتهاء 
وهى بعد أن تتم عملها ترجع إلى عالمها. 

وكل من التفسيرين المتفائل 
والمتشائم فيما يتعلق بمصير النفس قد 
أثّر فى المفكرين المسلمين. فالتشاؤم 
سائد عند الغنوصيين «عنادمه6), 
وإخوان الصفا وكثير من الصوفية., 
على حين أن الفلاسفة منذ الفارابى 


يرك 


يزدادون ميلا إلى التفاؤل. وليلاحظ أن 
مصطلحات كتاب أثولوجيا لم يؤخذ بها 
كلهاء فمثلا لا نجد كلمة «الرجوع» إلا 
عندما نستطيع أن نتعرف من السياق 
على أثر للمذهب الأفلاطونى الجديد. 
ولكن كلمة «الرجوع» لم تصر مصطلحاً 
فنيا بالمعنى الحقيقىء ونجد فى العادة 
بدلا منها ومن كلمة «مرجع» كلمة 
«معاد» و «عود. وهما يَؤّولان بأنهما 
رجوع بالمعنى المعروف فى المذهب 
الأفلاطونى الجديد. 

ومن المعروف حق المعرفة أن آراء 
إخوان الصفا تدور كلها تقريباً على أن 
النفس جوهر روحانى وأنها باقية. وقد 
أشار جولد سيهر (:#واسلادء!1/67 ص 
الال +1 وسو ءاسمو عن “ازا 
وما بعدها) إلى ذلك فى كثير من 
الأحيان إشارة صريحة وقد خصص 
إخوان الصفا القسم الثالث من رسائلهم 
كله للنقس (للمعاد خصوصاء 
الرسالتين الثانية والثلاثين والشامنة 
والثلاثين وما بعدهاء طبعة بومباى) 
وعنوان الرسالة الثامنة والثلاثين هو: 


«فى البعث والنشور والقيامة»., وهذه 
مترادفات ثلاثة فى معنى البعث» وهو 
يؤول هنا تأويلا روحانياء ولكن فى 
رسائل أخرى من رسائل إخوان الصفا 
(القسم الأولء الرسالة الثالثة, والقسم 
الثانى من الرسالة السابعة والعشرين 
إلى التاسعة والعشرين؛ والقسم الرابع؛ 
الرسالة الثالئة والأربعين وما بعدها) 
شئ كثير فى الموضوع نفسه. ويذكر 
إخوان الصفا فى رسائلهم ذلك النص 
المشهور فى كتاب أثولوجياء وهو 
المتعلق بالفناء الأقفلاطينى (القسم 
الرابع» الرسالة الثانية. ص 15 وما 
بعدها), كما يذكرون «كتاب التفاحة» 
المنحهول لأرسطو والمؤلف على مثال 
محاورة فيدون لأفلاطون (القسم 
الرابع: الرسالة الثانية. ص .)١١95‏ نعم 
قد يسلم إخوان الصفا أحيانا بقيمة 
الحياة فى هذه الدنياء ولكن تأكيدهم 
أشد من ذلك. وكثيرا ما يشيرون إلى 
أن النفوس الضعيفة لا تستطيع إسعاف 
نفسها. وإلى أنها محتاجة إلى النصح 


رجوع 


والإرشاد من جانب الأنبياء والفلاسفة 
فى ظل حياة دينية اجتماعية» حتى 
يتسنى توجيه تلك النفوس فى الطريق 
الصحيح الذى ترجع منه إلى عالمها. 
وأهم شئ هو المعرفة (650515) ذلك أن 
العلم والحكمة للنفس كتناول الطعام 
والشراب للبدن (القسم الثانى: الرسالة 
السابعة والعشرين, ص ,"١7‏ وما 
بعدها). وإخوان الصفاء شأنهم شأن 
الرازى الطبيب والكندى الفيلسوفء وقد 
احخخار وا سقوائل عا حورت ووانات 
اليونان المتأخرينء, قدوتهم الأولىء لكنه 
ليس القدوة الوحيدة؛ ذلك أن النفوس 
الجزئية تحتاج فى رأيهم إلى فلاسفة 
وأنبياء كثيرينء وتحتاج أيضا إلى قادة 
أحياء (وهذه فى الجملة فكرة من 
العصر اليونانى المتأخر), وبمعونتهم 
تسير النفس الخيرة الحكيمة إلى 
الاتحاد بالنفس الكلية» وبتوسطها تتحد 
بالعقل وباللّه. واتحاد النفس الجزئية 
بالنفس الكلية هو القيامة الصغرىء أما 
القيامة الكبرى فهى تكون عندما 
تنفصل النفس الكلية عن المادة انفصالا 


0010 
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تاما وتعود إلى عالم العقول الشريف 
وإلى العالم الإلهى (قارن :80 6 [15: 
هات 47# ان عاتععوعطوزة/اآ, هارلم 
كام ص ١7‏ وما بعدهاء وخاصة 
ص 18 وما بعدها). 

ولق اذدادت خظرية العاد كفقين) معد 
تلك النظرية التى قال بها الفارابى 
وزادها ابن سينا تفصيلا وإيضاحاء 
وأعنى نظرية عقول الأفلاك العشرة, 
فبحسب هذه النظرية لا تهبط النفوس 
الجزئية الناطقة من النفس الكلية 
يوضقها أجزاء العالم الحسى معلومات 
للعقل الأأخير فى مراتب الفيضء وهو 
العقل الفعال. والنفس المطهرة تشتاق 
إلى هذا العقلء. وأول رجوعها يكون 
إليه. ثم يزداد شوقها لكى تبلغ فى 
القرب من اللّه أدنى مرتبة» ولكى تتشبه 
به بقدر الطاقة الإنسانية. ويتميز 
الفلاسفة عن الصوفية المتفكرين بأنهم 
من الفارابى إلى ابن رشد أول سؤال 
يضعونه هو: كيف يمكن اتصال 
نفوسنا بأصلها (العقل الفعال). أما 
الصوفية فأنهم مهما اختلفوا عن 


ىه 


الفلاسفة فى وصف أحوالهم 
ومقاماتهم, لا يبغون سوى الاتحاد 
باللّه نفسه. 

وعند الفارابى يكون رجوع النفس 
من طريق المعرفة الصحيحة والأعمال 
الصالحة, غير أن المعرفة أعلى قدراً من 
الأعمالء لأن الأعمال تبقى فى الدنياء 
أما المعرفة فتدخل فى العقل (قارن مادة 
عمل) 

ويربط الفارابى,. على نحو منقطع 
النظير بين القول بالأحوال التى تصل 
فيها النفس إلى الفناء وبين مذهبه فى 
النبوة. خصوص] فى كتابه «المدينة 
الفاضلة.. وهو على غرار كتاب 
الجمهورية لأفلاطونء ولكن بعد فهم 
مذهب أفلاطون فهما رواقى الصبغة. 
والبحث فى هذا الباب يدور عند 
الفارابى حول مسألة الاتفاق بين الدين 
والفلسقة: وأساين الأتفاق بيتهما هو أن 
مصدرهما واحد: أما الفرق فهى يرجع 
إلى أن نفوس الأنبياء ونفوس الفلاسفة 
تختلف فى موقفهاء فنفس النبى فى 
مكجنووها إلى سال القتاء فى العفن 
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الفعال تتلقى حقائق الوحى من طريق 
المخيلة. على حين أن نفس الفيلسوف 
تتلقى الحكمة التى تشرق فيها من 
طريق العقل. ولكن الحقيقة فى الحالين 
واحدة. حتى لنجد الفلاسفة إلى أيام 
ابن رشد وابن سبعين (فى القرن 
السابع الهجرى الموافق الثالث عشر 
الميلادى) يقولون بهذا الرأى نفسه 
ويوافقهم عليه كثير من الصوفية (انظر 
رسائل الفارابى طبعة ديتريصى ص 
9 وما بعدها؛ كتاب «المدينة الفاضلة», 
ص 58 وما بعدها) وعند ابن سينا فى 
رسالته فى «أقسام العلوم العقلية» 
(وهى ضمن تسع رسائل له. طبعة 
إستانبول ص "١‏ وما بعدها) أن ما بعد 
الطبيعة (وابن سينا يسميه العلم الإلهى 
متابعة لأرسطى) يشمل بين أقسامه 
الأصلية ما يتعلق بمذهب الفيضء ولكنه 
من جهة أخرى يتناول علم المعاد والعلم 
المتعلق بالوحى والنبوة باعتبارهما من 
فروع العلم الإلهى. ومعنى هذا أن 
نظرية الفيض أعلى مكانا من نظرية 
الرجوع. 


رجوع 


ويعود ابن سينا هنا إلى تأييد 
الفارابى» وهى يأخذ بنظرية روحانية 
النفس وبقائها على نحو أوضح وأدق 
معد القارائن» هفالتقسن لئست مجر 
صورة للبدنء كما قال أرسطوء ورأيه 
فى هذا متناقض بطبيعة الحالء بل هى 
جوهر عقلىء وهى لذلك جوهر غير 
تابجاو ونؤعقأزن محيناء عمتلاقا 
لأفلاطون وفيثاغورس, أن النفس ليس 
لها وجود سابق فى النفس الكلية؛ وأنها 
لا تتناسخ منتقلة من بدن إلى آخر. 
والعقل الفعال يعطى (على افتراض أن 
خزائنه لا تنفد) كل بدن نفسا تلائمه إذا 
كان متهيئًا لقبولها تهيوًا كافياء ويمكن 
القول بوجه من الوجوه إن النفس 
حادثة لكنها لن تفنى وقد كان الفارابى 
كما لاحظ ابن طفيل (رسالة حى بن 
يقظان,» طبعة #عنطسة© ص )١١‏ 
مضطربا فيما يتعلق برأيه فى بقاء 
النفوسء الكاملة منها والشريرة: أما ابن 
سينا فلم يكن متحيراء ولكنهما جميعا 
يؤولون الثواب والعقاب فى الحياة 
الأخرى تأويلا روحانياء وهذا ما كان 
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عن إشترانالميفسا أشنا وكين 
تلاحطلته انكنا ان ابن مناه خصنوينا 
فى رسائله الصوفية. يستعمل 
اصطلاحات ذات صبغة صوفية أكششر 
مما استعمل الفارابى وقد أخذ الغزالى 
عن الفلاسفة الذين تقدم ذكرهم 
مذهبهم فى روحانية النفس وبقائهاء 
ولكن الغزالىء فى كتبه الكبرى على 
الأقلء لم يستخرج من ذلك المذهب ما 
يلزم عنه منطقيا من صبغة روحانية 
للحياة الأخرىء. فهو فى كتابه «تهافت 
الفلاسفة» (طبعة ممهترنده8 ص 744 
وما بعدها) يدافع عن القول ببعث 
الأجساد فى الآخرة بحسب ماذهب إليه 
أهل السنة والجماعة, على حين أنه فى 
كتبه المضنون بها يتكلم كلاما رمزيا 
على طريقة الصوفية (قارن فى هذا 
كتاب تهافت التهافت لابن رشدء طبعة, 
5065 ص 080 وما بعدها). ولذلك 
يتهمه ابن رشد بالتناقضء وهو يدافع 
عن الفلاسفة. ويقول إن الصوفية 
يعتقدون بالمعاد الروحانى فهم 
مسلمو نْ. 
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ولكن ما رأى هذا الفيلسوف نفسه؟ 
ييدو أنه كره الإقفصح عن رأيه 
الحقيقىء ولذلك فلابد من التماس 
مذهبه فى كتبه الكبرى قيما بعد 
الطبيعة وفى النفسء. وهى لم تدرس 
حتى الآن درسا كافيا. على أن من 
العسير جدا فى كثير من الأحيان أن 
يعرف الإنسان فى شخص ابن رشد 
أين ينتهى الشارح لأرسطو وأين يبدأ 
الفيلدسوف. ولكن يستطيع الإنسان أن 
يقول مطمئنا إن ابن رشد فيما يتعلق 
باعتباره أن النفس صورة لبدنها قد 
ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه الفارابى 
وابن سيناء وبذلك فريما تلاشى 
جوهرها العقلى وبقاؤها الفردى 
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م. أبى ريدة [دى بور 8065 126 [1 ] 
الر حمانية 


طريقة من الطرق الدينية بالجزائر, 
نسبت إلى محمد بن عبد الرحمن 
الكشتلى الجرجرى الأزهرى أبى قبرين 
الملتوفى عام8١7١1ه(045١1-‏ 
4مم). وهى فرع من الطريقة 
الخلوتية؛ ويقال إنها كانت تعرف فى 
وقت من الأوقات باسم البكرية نسبة إلى 
مصطفى البكرى الشامى. وهى تعرف 
فى نفطة من أعمال تونسء, وغيرها من 
الأماكن الأخرى باسم العزوزية نسبة 
إلى مصطفى محمد بن عزون. 


دائرة المعارف الإسلامية 


رجوع ‏ الرحمانية 


حياة صاحب الطريقة: 

كانت أسرته من قبيلة أيت إسماعيل 
من حلف كشتلة فى قبائل جرجرة. 
نوس فى .مستقظ وآبينه. :ثم فى الجزائر؛ 
وبعد لحن إلى مكة عام ١١07‏ ه 
)١78٠- 11779(‏ وفى عودته جاور 
فترة من الزمن بالأزهر فى القاهرة 
حيث أدخله ابن سالم الحفنوى المتوفى 
عام ١١7/١‏ ه (سلك الدررء ج 4 ص 
) فى الطريقة الخلوتية. وأمره أن 
يعمل على نشر هذه الطريقة فى الهند 
والسودان وعاد إلى الجزائر بعد أن 
غاب عنها ثلاثين عاماء وبدأ فى الوعظ 
والارشاد فى القرية التى نشأ فيها 
حيث أنشأ زاوية. والظاهر أنه أدخل 
بعض التعديل على شعائر الطريقة 
الخلوتية وقد كان للرؤى السبع التى 
شاهد فيها النبى [يَكِة] شأن هام فى 
تقوية شخصيته ودعم طريقته فالمرء 
يكون بمنجاة من نار جهنم إذا هو دخل 
فى طريقته أو بذل لها أوله الحبء أو 
ذاره أو وفك ماه قزم أن انندم لقلا 
ذكزه. وقد جر عليه نجاحه فى اكتساب 


رفردك 


الرحمانية 


المريدين حسد المرابطين من أهل بلده. 
ولذلك هاجر إلى الحامة بالقرب من 
الجزائر. وقد أثار نشاطه فيها أيضاً 
معارضة رجال الدين.» فاستدعوه 
لمحاكمته أمام مجلس برياسة على بن 
أمين مفتى المالكية. وقد برئْ من تهمة 
الزندقة بفضل نفوذ السلطات التركية 
التى تأثرت بكثرة المريدين من أتباعه, 
ولكنه رأى أن الحكمة تقتضيه أن يعود 
أدراجه إلى قريته حيث توفى فيها بعد 
قليل تاركا على بن عيسى المغربى 
خليفة له. 

ويقال إن التدرك سرقوا جثته 
ودفنوها باحتفال مهيب فى الحامة, 
وابتنوا فوقها قبة ومسجدا. على أن آل 
إسماعيل (أيت إسماعيل) يرون أن 
الجثة لم تفارق قبرها الآصلىء ومن ثم 
فقد ذهبوا إلى أنها ازدوجت بفضل 
كرامة من كراماته ولذلك لقب ب «أبو 
قبرين». 

تاريخ الطريقة وانتشارها: 

كان على بن عيسى المغربى شيخ 
الطريقة دون منازع من عام ١١١4‏ ه 


تلن 


(35/ا١‏ - 0ع)) إلى عام 5١‏ ها 
(1477-7177م). ومات خلفه من 
بعذه بوقت قصير, وانقسمت الطريقة 
منذ العام التالى إلى فرعين مستقلي: 
وإن ظلت تستهوى كثيراً من المريدين. 
ويعزى ذلك إلى معارضة أيت إسماعيل 
آخر. وقد اضطر بشير هذا إلى التخلى 
معاونة عيد القادر له (عدو الفرنسييد 
المشهور) فتولتها فترة من الزمن أرملة 
على بن عيسى.ء على أنها لم تجد آخر 
دخل الزاوية. وفى خلال ذلك كان 
مؤسسو الزوايا الأخرى قد أخذوا 
يستقلون بأنفسهم. فلما توفى بشير 
عام ١١١5‏ ه(؟:/١‏ - 1868م) 
أفلح زوج ابنتها الحاج عمار فى ولاية 
هذه الطريقة. وأحس الحاج عشار بأن 
نفوذه آخذ فى الاضمحلال لعجزه عن 
الاشتراك فى الهجوم على القفرن. بير 
الذى نظمه بوبغله فطلب من أتباعه فى 
شهر أغسطس عام ١16057‏ حمل السلاح 
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وأحرز بعض الانتصارات فى بادئ 
الأمر ولكنه اضطر إلى التسليم فى 
العام التالىء ثم استسلمت زوجه (أو 
حماته) على رأس مائة «خوان» بعد ذلك 
بقليل. وعاد بشير إلى تونس حيث 
حاول أن يستمر فى مباشرة أعمال 
المشيخة, إلا أن الاعتراف به لم يصدر 
من الناس كافة, واحتل محمد أمريان 
ابن الحداد الصدّوقى مكانته بين 
الناس.ولما بلغ محمد الثمانين من عمره 
فى الثامن من أبريل عام ١4617١‏ أعلن 
الجهاد على الفرنسيينء وكانوا قد 
هزموا وشيكا فى الحرب بين 
الفرنسيين واليروسيين. على أن هذا 
الانتفاض على الفرنسيين لم ينجح إلا 
قليلاء وإن كان قد اتسع مداه. ففى 
الثالث عشر من شهر يوليه سلّم ابن 
الحداد للجترال سوسييه #أأذكناة5 
فأرسله إلى بجاية. واتخذ الفردنسيون 
إجراء تحفظي) فأغلقوا الزاوية الأصلية. 
وأفلح ولده عزيزء وكان قد نقل إلى 
كاليدونيا الجديدة؛ فى الفرار إلى جدة, 


ومن هناك حادول أن يدير شكون 
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الرحماقة 


الطائفة. غير أن كثيراً من «المقدمين» 
الذين اختارهم أبوه. وكذلك غيرهم من 
منشثئى زوايا الطريقة وطدوا استقلالهم, ظ 
. وقد ذكر كل من دييون )7رممء(1 
وكويولانى نمدادوعه© جرائد بهؤلاء 
المشايخ ومجال نفوذهم الذى امتد إلى 
تونس والصحراء وجاء فى مؤلفها أن 
عدد أفراد هذه الطائفة بلغ ١57171١4‏ 
شخصا فى عام 1898. ولاحظ أن 
منج أن رحمانية طولقا 10188 قد 
احتفظوا على الدوام بصلاتهم الودية 
مع السلطات الفرنسية. 


شعائر الطريقة: 

تكون رياضة المريد بتلقينه سلسلة 
من الأسماء عددها سبعة أولها صيغة 
«لا إله إلا الله يرددها ما بين ١7‏ ألف 
و ٠١‏ ألف مرة فى يوم وليلة؛ ثم تلى 
هذه الصيغة أسماء أخرى إذا اقتنع 
الشيخ بتقدم المريد: وهى ” - الله ثلاث 
مرات ” - هو 5.- حق ثلاث مرات ه 
- حى ثلاث مرات 5 - قيوم ثلاث 
مرات /ا - قهار ثلاث مرات. ويختلف 


”اه 


الرحمانية 


الترتيب الذى أورده رن عن ذلك بعض 
الاختلاف. ويذكر رن ضدنظ أن ذكر هذه 
الطائفة تكرار لابتهال الشاذلية ثمانين 
مرة على الأقل من عصر يوم الخميس 
إلى عصر الجمعة, كما أنهم يذكرون فى 
الأيام الأآخرى من الأسبوع صيغة ١لا‏ 
إله إلا الله ومن الدروس المحببة إليهم 
آية الكرسىء ثم تليها سورة البقرة 
وسور الناس والفلق والإخلاص (وهى 
المنصوص عليها فى العهد الذى أخذه 

نشئ؛ هذه الطريقة. وقد ترجمه -»2 .م 
لمعم فى المجلة الأسيوية سنة )١41/5‏ 
ثم الرؤى السبع التى ذكرناها آنفا (وقد 
ترجمها رن «هنظ فى كتابه صفحة 
/31غ). 


كتب الطريقة: 

ويظهر أن معظم كتب هذه الطريقة 
لاكزال مخطوطة ويتمب إلى بمتشيدها 
عدة كتب. ويصف لنا شر بِنْو -865© .هم 
اقعصص2 (المجلة الأسيوية سنة ,١8607‏ 
ص )5١7‏ رسالة تضم تعليم هذه 
الطريقة على هيئة السؤال والجواب, 


الردك 


وتعتوآنها الرحمائينة: الحمه بين تكتررى 
وعليها شرح لولده مصطفىء ولعل هذه 
الرسالة هى نفس المؤلف الذى يطلق 
عليه الكتاب الفرنسيون اسم كندءئمم 
تلاه 07:11:11 وهناك كتاب آخر يذكره أهل 
هده -الطريقنة فق والووهن البتاسم فى 
مناقب الشيخ محمد .بن القاسم», 

المصادر: 

)١(‏ معلومات خاصة استقيت من 
سيد بن حسن لربه الخانجى سيدى 
ناجى بمساعدة :06طاناء0 .304.5 
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5( همتكا عآ: تمامطعا اه كانامطه ه14 
الجزائر سنة ١/4/7265‏ 


(١‏ نصةاهمم00 .غ2 لصة أوممء12 .0: وم1 
1101165 


الجزائر سنة ١8491‏ 


كعكلاءاع أا< ‏ كدعأارع 0017 


)2( ممه .11 *[ ع0 عله« فبرقع ء«اماك ةلآ 
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الشنتناوى [مركوليوث 015ا0110ع112 .10.5] 
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رزيك بن طلائع 

الملك العادل بدر الدين أبى شجاع 
مجد الإسلام. وزير فاطمى أرمنى 
الأصل قتل أبوه طلائع غيلة فى ٠١‏ 
رمضان 055 (؟7١‏ سبتمبر )١١5١‏ 
فخلفه رزيك فى الوزارة. وظل متوليا 
هذا املتصن كمسية شن شهرا 
وكانت أهم الحوادث التى وقعت فى 
عهده تلك الغزوة التى شنها البربير سنة 
/الاده (15١١م)‏ بقيادة حسين بن 
نزار ( على أن حسينا هذا قبض عليه 
وقتل. وقد ورث رزيك عن أبيه تذوقه 
للأدبء ويقال إنه حكم فأحسن الحكم؛ 
على أنه حاول سنة /الا5ه أن يقصى 
منافسه شاور عن ولاية الصعيد الأعلى 
فانقض عليه شاور بتشجيع الخليفة 
الغاضد ففر من القاهرة فى ١4‏ من 
المحرم عام 558ه (75 ديسمبر 


؟1177م) ولكن الوشاة فضحوا أمره 


فقتله طى بن شاور. ويلاحظ المؤرخ 
الملقريزى (الخططء. ج”. ص ٠١17‏ 
و6١5)‏ أن رزيك كان آخر من ولى 
منصب «ناظر المظالم؛ فى عهد 
الفاطميين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


رزيك بن طلائع - رسء بنو 


المصادر: 
جا ص 4م 55. ه86 89 .١‏ 
جلا ص 4ل 0 

(؟") سبط بن الجوزى: طبعة خاءبوعل, 
ص ١65‏ 

(4) جمال الدين الحلبى» مخطوط, 
الشرقية, رقم 7160 ورقة 0ن ليا ا 
١لب.‏ 

)5( 8كنالطاوعء<1 .1آ: -78 باك هوتفانا0 
ثلائة مجلدات, فى مجموعة -أأطبط 
1 كعلاع 121[ دعل وأومعظ'[ ع4 كده امه 


اما غ١٠5‏ ام. 
خورشيد [كب 0150 .16.ة.1!]. 
رس» بنو 
اعم الببرة خاعطنةولايفوق مؤرخو 
الزيدية بين أئمة الزيدية فى الديلم 
وأثنمتهم فى اليمن. وسنتكلم فى هذه 


قصل مؤرخو الزيدية الكلام عن بعض 


1ه 


رس بثو 


عهود هؤلاء. فى حين لانجد عن بعض 
العيوك الأخر طوف أشاراك غارقية 
ذكرها كتاب كان اهتمامهم الخاص 
موجها إلى نواح أخرىء ومن ثم كانت 
هذه التفصيلات فى كثير من الأحيان 
ضعيقة الشكد: كما اننا نشك فى ان 
بعض أفراد الزيدية قد ادعوا الإمامة 
حقا. والاسم الرس نسبة إلى عقار 
بالقرب من مكة كان فى حوزة القاسم 
الرسى جد إمام الزيدية الأول. وهو من 
سلالة الحسن بن على بن أبى طالب. 
وفى عام ١ه‏ (447م) دخل يحيى, 
الملقب بالهادى إلى الحقء بلاد اليمن 
قادماً من الحجاز. وسار حتى أشرف 
على صنعاءء. ولكنه عاد أدراجه بعد أن 
عجز عن فتح هذه البلاد. ثم عاود الكرة 
واحتل صعدة عام 7414ه واستولى 
على نجرانء على أنه لم يمكن لنفسه 
فى هذه النواحى؛ وظل القتال مشبويا؛ 
شاهد ذلك أنه استولى على صنعاء أكثر 
من مرة.وكان ولده أسيراً بها عام 
ثم ظهر القرامطة فى اليمن 
واستولوا على صنعاء عام 155, وبقيت 
فى حوزتهم ثلاثة أعوام فضلا عن 
استيلاكهم على كنثين من المذن الاخرى: 


4ه 


وقد عاون الإمام على إخراجهم من 
مات ولقنه تلم مه الاحتشاظ 
بالمدينة لنفسه. وتوفى عام 7717 ه 
(50-١41م)‏ وكان فى اليمن فى 
حياته ولاة وجند من العباسيين. وقد 
اشتبك يحيى مع القرامطة فى سبعين 
واقعة, وبلغ من قوته أنه كان يستطيع 
أن يطمس بأصابعه النقش الذى على 
العملة. وكان يحيى على مذهب الحنفية 
يستهدف إقامة حكومة إسلامية تفرض 
على ,الساء الكمفاي: :ونه عم العدود 
المغانم وفقا لما جاء فى القرآن. وحاول 
أن يجعل الذميين فى نجران يبيعون كل 
مايكونون قد اشتروه من أرض فى 
العهد الإسلامى. ولم يجد بدا من 
الأكنتفناء مفركن ضريبة قدّرها قسع 
المحصول. وبادر الناس بعد وفاة يحيى 
إلى مبايعة ابنه محمد الذى احتفظ 
بشع حاشرة لف ؤامكى كيه على 
نجران وهمدان وخولان. واعتزل محمد 
الحكم عام ١70ه‏ فخلقه أخوه الذى 
كان فى حرب مستمرة مع الزعماء 
والقرامطة على اختلافهم. وقد هزمه 
بن يعفر عام 177ه (1714م) وأدركته 
المشية: فناحتل الطافرون مدينة ضيعدة 


ذائزة المغارف الإستلاضية 


أريعة أشهرء وادعى ولد من أولاده 
ولكنهما عزلا آخر الأمرء وإن كان 
صنعاء عام 6 "هه (555م) ثم اغتيل 
قبل أن ينتهى هذا العام, وتوفى أخوه 
حسن من قبله. وكان يوسف الداعى 
أمير صنعاء إبان القلاقل التى أعقبت 
متها واغل جنديد امن الشمال:وزفن عام 
4ه (148م) كانت الدعوة فى 
اليمن للقاسم المنصورء ثم قابلته الوفود 
فى بيشة ومكن لنفسه فى صعدة 
صنعاء. فى حين كانت الخطبة له فى 
آلهان إلى صعدة وصنعاء حتى قتل عام 
ولكنه كان المهدى» وفى رواية أخرى أنه 
أدعى ذلك. وريما جاز لنا وقد بلغنا هذا 
الحد أن نقول إن دولة الأئمة قد انتهت. 


أما بعد ذلك فهذه الصفة عادت لاتنطبق 
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رسء بثو 


على أمراء هذه البلاد. وكان الجيش 
يتألف من نحو ألف فارس وثلاثة آلاف 
راجل: وجاء الإهام الذى ,حم البلذه 
بعد ذلك من الحجاز». وصادف بعض 
النجاح. وأقبل قبل وفاته واغل آخر من 
الديلم يدعى أبا الفتح عام ١45ه‏ 
(9-04١1م)‏ واستولى على 
صعدة وغيرها من الأماكن» وقتل وهو 
يحارب السلطان السليحى. ويقال إن أبا 
طالب يحيى الإمام فى الديلم والمتوفى 
عام 5ه (737١1م)‏ قد بايعه الناس 
إماماً فى شمال اليمنء وأنه أقام عليها 
واليّا من قبله. وبويع أحمد بن سليمان 
عام "5ه وحكم صعدة ونجران 
والحوف: وفين :عا 8ف اتققه 
مجلس كبير تولى مناقشة أحمد ثمانية 
أيام لمعرفة مدى صلاحيته للإمامة. 
وانتزع أحمد ‏ تؤيده قبائل مذحج 
وبكيل - صنعاء من السلطان الحمدانى 
أى قل إنه ألحق الهزيمة به. ووقعت 
زبيد فى قبضته أيامًا قلائل» وكانت 
الخطبة له فى خيبر وينبع وحارب 
أحمد أيضًا القرامطة بنجاح. وكف 


بصره فى شيخوخته. وأسره فليتة بن 


اه 


رسء بنو 


القاسم فأثار ذلك سخط الجميع حتى 
القرامطة. ثم أطلق سراحهء وتوفى عام 
7ه(١7١1-١911١1م).‏ وتصب 
عبد الله بن حمزة إمامًا عام 7ؤهه 
(11917-2193م) وقدمالناس 
ولاءهم له فى العام التالى بعد أن جاز 
الامتحان الذى عقد للتثبت من 
صلاحيته للإمامة؛ وقد نسب أشراف 
الحمزية إلى أبيه. واحتفظ بصنعاء أمدا 
قصيراء ولكنه اضطر للانسحاب منها 
أمام السلطان الأيوبى ووطد مركزه فى 
الشمالء وجبى الضرائب من خيير 
وينبع. وقد تحدث أحد الكتاب عن 
وجود جنود من بغداد فى اليمن؛ ولعل 
ذلك كان مبالغة فى الرواية التى تذهب 
إلى أن الْمطّرفية استنجدوا بالخليفة. 
وفى عام ١١5ه‏ (84١5١م)‏ استولى 
عبد الله على صنعاء وذمار وأغار على 
لحج. وقد اضطر إلى إخلاء صنعاء لأن 
الحرب كانت قد أنهكت جنده. ويقال إنه 
حكم جيلان والديلم بوساطة دعاته. 
وتوفى عام 4١1ه.‏ ما تاريخ الآئمة 
فى القرنين التاليين فقد أوردناه فى 
مادة «بنى رسول». 


1ه 


وفى بداية حكم بنى طاهر قام أحد 
أئمة صنعاء بمحاربيتهم. وقد لحقت به 
الووتحةة اخرابانى او فيد عليه يمن 
الأهالى أثثاء فراره. وأسلموه إلى إمام 
آخر يدعى المطهر. واستولى بنو طاهر 
على صنعاءء ونصيوا ولد من أولاد 
الإمام واليا على المدن والحصون. وفى 
عام 6ه ١١15(‏ 1186م) 
استفماد الإمام محمد عيد الناصر 
صنعاء. وفى العام التالى قتل الملك 
الظافر الطاهرى فى هذه المدينة. وقد بدأ 
شان يحي شرف الدين فى اللهور إلى 
حد ما عام ذه ١6١1‏ 7ع١16ام)‏ 
ثم استدعى بعد ذلك الجنود المصريين 
قكاننلكولوا على تعو وضشعاء ولقة 


"عزيمتهم فترت عندما بلغتهم أخبار 


الفتحم العثمانى لمصرء فطردوا سريعاً 
من هذه البلاد. واستطاع الإمام أن 
يفتح معظم الهضاب على الرغم من 
وجود بنى طاهر والأشراف الناقمين, 
بل استولى على جازان وأبى عريش 
ولكنه عجز عن الاستيلاء على عدن 
وزبيد. وسرعان مااستولى الترك على 
جازان وتعز وصنعاءء وأعانهم على 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك النزاع بين الإمام وأبنائه. وكان 
القرامطة (الإسماعيلية) لايزالون من 
الأعداء الخطرين وتم الإاستيلاء على 
حمل أحد عشر جملا من كتب القرامطة, 
فعكف كبار أتباع الإمام على دراستها 
ليحذروا الجمهور مما جاء فيها من 
ضلالات. وفى عام 5ه -1١5553(‏ 
1 م) قسم الإمام دولته بين أبنائه. 
وقد خضع أحد أبنائه. وهو المطهرء 
للتركء إلا أنه انتقض عليهم عام 51/5ه 
وأصاب فى أول الأمر نجاحا. ودقع هذا 
الترك إلى فتح البلاد فتحا منظما. 
وحلت الهزيمة بالمطظهر وسمح له 
بالارتداد إلى صعدة فى حراسة حامية 
تركية. وبعد ذلك قام إمام من أسرة 
أخرىء. واحتفظ لنفسه بمنصب الإمامة 
سبع سنوات حتى وقع فى الأسر. وأتم 
الترك الفتح عام 555ه (0١155م)‏ 
على أن القاسم جد الإمام الحالى(١)‏ 
نادى بنفسه إمامًا عام 5١٠١٠١ه.‏ وتمكن 
ولده بعد أحداث توالى عليه فيها النصر 
والهزيمة من إخراج الترك من البلاد 
عام ه:١٠ه‏ (1335-170م) 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


رسء بنق 


وظلت مقاليد الحكم فى يد هذه الأسرة 
منذ ذلك. وقد يقوم النزاع على ولاية 
الإمامة فيسوى حينا بالتفاهم وحينئا 
يحد السيف» فيتولاها إمام ضعيف 
فيعزل ويخلفه ابن أقدر من أبيه. 
وحوالى عام ١٠5١١ه‏ (1050١ام)‏ 
انفصلت أبى عريش عن اليمن» وفى عام 
6ه (54١18م)‏ أصبحت عسير 
مستقلة. والحاصل أن الوهابيين قد 
حصروا سلطان الإمام فى اليمن 
بمعناها الضيق فى حين أخضعت عسير 
لنفوذ نجد. وكان كثير من الاثمة كتابًا 
مجيدين ألفوا فى المسائل الدينية. 

المصادر: 

126 ]101151م0‎ : 0000 ( ١ ) 

1771071041 عاأهكذاء 101ه2 اع( وبه17 -ع 1711 
727 ليدن سنة 19319 

(9) 0اعأمعاكنا ةا .1 : -زمل ملكا 11 باع تمرولا[ 
4106714 سنة 1١844‏ 

الله .2 ,آل ج :: ص ؟١:‏ - لالاه 

1281151014 7 5ع .ل: ©106:ه71ء‎ (١ 
1١8584 طلاى ليدن سنة‎ 11245070 0 


)0( تطدجاء1]1 .0): ع اتباطاء «ر[ءدعطءئقع11 


سنة 5/ا/ا١‏ 


ه١‎ 


رس بنى ‏ رستم باشا 


10156 0[/ 1116 تمتاتذا] .5 عط : كاصمام[‎ )1١( 
. 1١917060 سنة‎ 40 

(/)امعد[ ."1 .1آ: واطهج4 /ه دوا سنة 
؟951١.‏ 

(0) تإهكا © .11: زه بورم)ى11 و 'لمره 0 
1 سنة .١1857‏ 

(9) بالمستصفى : مأطمجط زه عأممطفمه1 . 

0 0 اعهانا .1آ : -لتاناكه1 «عل بج شاط 
سنة .18١‏ وانظر فيما يختص 
بالبحوث غير المنشنورة كلا من 
7م13 لصملمعقة قةااو 1210085 وأنظر 
أينضا المصادر الواردة فى المواد 
المذكورة فى صلب المقال. 


الشنتناوى [تريتون 1111108 .5 .له] 


رستم باشا 

صدر من الصدور الأعظمين 
العثمانيين» ومؤرخ من مؤرخيهم. ولد 
عام ٠٠٠١‏ بالقرب من سرايقو انظر 
تقرير 20ع8.21378 واند8 فى 1عء16ه: -76/ 
0 [0 اتماماءعدطره ‏ أأوعل ‏ 1«منجه! 
المجموعة الثالثة, ج "؟. ص 85: :ل 
..] 805110 هل وأأوه :نهد [ثأ مددء«ططه عامكه0) 


ه567 :8051). فى بوتومير أو ريما على 


ه١‎ 


الحد الغفربى لسرايق سقويوليه -52153 
عزاه2 مكاواءز (انظر هعلاعطندم1 '0) فى -805 
:05 1506 سراجيقى سنة ,١5١7‏ رقم 
٠‏ وقد استنتج ذلك لأن رستم باشا 
ابتنى جسر؟ً له خمسة عشر عقدا على 
زلزنيتسا دهنمهزام2 لاتزال بقاياه قائمة 
إلى الآن). من أبوين يرجح أنهما كانا 
ويك يو الاعدل وساف فسنملا 
محكمة الشريعة بسرايقو أن «نفيسه 
خانم؛ ابنة مصطفى وأخت رستم باشاء 
قد باعت فى هذه المحكمة بيتها فى 
متخسق عون شسهنان عام 56 
(1551١م)‏ على يد وكيلها حاجى على 
بك ابن خير الدين متولى بزستان 
رستم باشا فى سرايقوء وهذه العبارة 
تزودنا باسم أبيه. ويقال إن هذه 
الأاسرة كانت تدعى فى الأصل 
أوبوكوقفيتش»071انامو0 على حين يذكر 
تروهلكه هلاءطدحة .© (كتابه المذكور) أن 
اسمها كان جيكالتشننذلة018). وجاء فى 
الروانة الخلية مسزايكق إن نقيسة خانم 
هى أخت رستم باشا وابنة مصطفى بك 
أى باشا. وكان سنان باشا أمير البحر 
«قيودان باشاء أخا رستم باشا. ودخل 
رستم باشا وهو صبى مدرسة الغلمان 


دائرة المعارف الإسلامية 


بإستانبولء ثم التحق بعد ذلك بخدمة 
القصر. وأصبح ركابدارا وحاز ثقة 
السلطات: فقول علي ديان بكن :كم على 
الأناضول. وأصبح فى عام ؟ 1١‏ 
الوزَينَ الثالك: ثم الوزين الثات فى عام 
١‏ . وتلقى فى أول ديسمبر من عام 
ع١‏ الخاتم السلطانى لأول صمرة. 
وفى عام ١5507”‏ أعفى رستم باشا من 
منصبه بناء على طلبه, واعتكف فى 
اسكدار حيث ابتنت روجه مهرماه ابنة 
سليمان الأول القانونى قصرا. ثم عين 
مرة أخرى فى عام 6 صدراً أعظم. 
هو التاريخ الصحيح من بين التواريخ 
المختلفة التى ذكرت لوفاته., على أن 
مورتمان «هقصنا110:0 .11 .1 فى .5 .5,0 .11 
ج 7/77 سنة 15175 ص 78 يذكر 
أنه توفى فى السادس والعشرين من 
شوال عام 41/8 الموافق 4 يولية سنة 
١٠6‏ ). ودفن رستم باشا فى ضريحه 
(تربه) الخاص بإستانبول بجوار 
مسجحجدكد شاه زاده (انظر حديقة الوزراء, 


ص 8" ومابعدهاء حسين بن إسماعيل: 


دائرة المعارف الإسلامية 


رستم باشا 


سجل عثمانى فى ذلك خطأء ج 2١‏ ص 
المسمى باسمه وتناول الدولة العثمانية 
بعنوان «تواريخ آل عثمان» فضلا عن 
اشتهاره بما شيده من العمائر الكثيرة 
وخاصة المساجد.ء وهى العمائر التى 
التاريخ فى أكمل النسخ التى وصلت 
إلينا إلى عام 517 ه ١961١(‏ 
)0١‏ وهو يتبع فى تأريخه لصدر 
هذه الدولة ماجاء فى كتاب «تواريخ آل 
عثمان» الذى لانعرف مؤلفه. وماجاء 
فى حوليات محيى الدين جمالى 
ونشرى ولايظهر رستم باشا فى هذا 
بعد تجاوزه هذه الحقية وبدئه الكلام 
عن عهد محمد الثانىء وإن كنا لانشك 
فى أنه اعتمد فى ذلك أيضا على مصدر 
أصلى استقى منه. ويتجلى شأن هذا 
الكتاب عندما يصف رستم أحداث 
عهده. ومن المعروف أن رستم باشا قد 
شجع الدراسات التاريخية (انظر -89 .1 


01217 


رستم باشا ‏ رستمء بنو 


هلط 6.60.7 ص 89, التعليق) إلا 
أننا لانستطيع بحال من الأحوال أن 
نقطع أهو الذى ألف هذا التاريخ الذى 
يحمل اسمه أو انه أمر بتصنيفه 
فحسب. وقد نشر الدكتور لودقفيج 
فورر :5056 4118نهآ .:2 ترجمة ألمانية 
لقسم من هذا الكتاب بعنوان -ممده 2:6 
20502 7عاكنة؟ا .كعك 011011 15/16 فى 
عأءلامغاط81 عنءولة17 ج١؟‏ (ليسك 
57, وانظر فى هذا ,01:2 ج ١8‏ 
(65؟15) ص 772 ومابيعدها ,.آة5آ1 
ج )١955( ١16‏ ص ١١4‏ ومايعدهاء 
التطءمائع2 - :ماو111 جل ١١8‏ (1518) 
ص 0/١‏ ومابعدها. 

المصادر: 

)١(‏ عثمان زاده أحمد تائب: حديقة 
الوزراء. ص 8” ومابعدها 

(1) محمد ثريا: مسجل عثمانى» ج 
”", ص 7117 ومابعدها 

5( عع سخطة8 ,8 .78737 .6.60 ص 41١‏ 
ومابعدها 

(غ) عااممماءومك وءطلء[/افى 


“8052171 كبنه .ترعع اع االا1 .ارم 0دارءددزسا 


هه 


معاموء12 067 14 قينا سنة ,١896‏ 
):( "عتأامعلة زا اعوع]! وزنلصدآ! : -م1 
1[ عاتم ن«رزعاناى «أجء١ ١61114‏ ,16712050 فى 
1/61 1110111 ج71 زغرب سنة 
ص :777 - 41/7" 
)03 عأعلصداط لعسسعداء11: 20 تداع ازي]1 


مأك لاعةامعععرعط 2 مللضوومط 
مستخرج من -اكانادء لهاك وونامل/لا علتدمة1 0 
٠4 1510771512 [516 0 ©‏ سرايقو سنة 
,ص 56" ومابعدها 

2( عتعدكة8 ععطاء 52117 : 210171211111 
زمأك1 نا أعنماءءء8 1 أعوزدم8 ,األمحصرط 


6114 47 )زغرب سنة ,١5751١‏ ص 16. 
الشنتناوى [بابذكر 826128262 تمة] 
رستم» بدو 
أسرة من الخوارج الإباضية فى 
هذه الأسرة واليا على القيروان عندما 
استولى بربر جبل انفوسة من الخوارج 


بزعامة ابى الطاب المعقرى على هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


استعاد محمد بن الأشعث على رأس 
جيش عربى قوى مدينة القيروان» ففر 
كثيرا بلا شك. وقد بايعه الإباضية بعد 
ذلك بخمسة عشر عاما بالإمامة. 
وتعاقب عليها من بعده ستة من أفراد 
أسرته. ولا نعرف على وجه التحقيق 
تواريخ حكمهم, على أنه يمكن ترتيب 
هذه العهود على النحو التالى مع ترك 
بعض ثفرات: 

عبد الرحمن بن رستم 1 
4ه (كلالا 2 للام). 
4ه (84/- 1لمم). 


أبى سعيد الأفلح بن عيد الوهاب 
58-4ك"5اها (؟5م 5 الامم). 


أبى بكر بن الأفلح» وقد خلع ا76 - 
5 (١لام-‏ م). 


١ه‏ (؟- 4ككم). 


أبى حاتم يوسف بن محمد. وقد خلع 
4١‏ 4ه (862م ‏ ؟إم). 


يعقوب بن الأفلح, وقد خلع....؟ 

أبو حاتم يوسفء أعيد إلى العرش؛ 
يعقوب بن الأفلح» وقد أعيد إلى العرش 
55-54لاه (84-505١1م).‏ 

إن ما يعمله المؤرخون أمثال ابن 
خلدون وابن عذارى والبكرى عن تاريخ 
العلاقات الخارجية لدولة بنى رستم لا 
يتجاوز حقائق قليلة. فقد كانت دولة 
تاهرت يحيط بها الأعداء من كل جانب 
(بلاد أغالبة القيروان بما فيها الزاب 
وأدارسة فاس وكانوا أصحاب الأمر فى 
تلمسان) إلا أنها ظلت قائمة مائة 
وخمسين عاما لا يهدد كيانها خطر 
مباشر. فقد أشترك عبد الوهاب الإمام 
الشانى مع خوارج البربر (هوارة 
ونفوسة) فى هجومهم على مدينة 
طرابلس التى كانت فى يد أمراء 
الاغالبة. والظاهر أن بنى رستم قد 
خطبوا فى الوقت نفسه ود الأمويين فى 
قرطبة, ذلك أنهم كانوا لا يستطيعون 
الاعتراف بالخلافة العباسية, بل كانوا 
مضطرين إلى حماية أنفسهم من 
الأغالبة الذين كانوا أقيالا للخلفاء فى 


بغداد. وقد أورد ابن عذارى فى حوادث 


هئله 2 


رستمءبنو 


عام 7ه (477م) ذلك الاستقبال 
الرائع الذى استقبل به عبد الرحمن 
الثانى الأموى وفد تاهرت. وكان يضم 
ابن الإمام عبد الوهاب. ونحن نتعلم 
أيضا أنه كان من وزراء هذا الحاكم 
الأموى وزير من بنى رستم (وهى 
معلومات زودنا بها ليقى بروفنسال) 
وأن الأفلح تلقى فى عام 779 (401م) 
هدية قدرها مائة ألف درهم من محمد 
الأول الأموى, وقد حدث فى عهد الإمام 
الافئح هذا صراع بين بنى رستم 
وبربر إقليم تلمسانء أنصار أدارسة 
فاس, وخرجت تاهرت من هذا الصراع 
منتصرة ظافرة. ونحن نعلم فوق هذا 
كيف أن دولة تاهرت انهارت عام 511 
ه (8١1م)‏ فى بضعة أيام أمام هجوم 
بربر كتامة تحت زعامة أبى عبد الله 
الداعية الشيعى. وكان القتل مصير 
كثير من بنى رستمء وحملت رؤّوسهم 
إلى رقنادة وطأقنوا يها فى سبوارع 
القيروان. أما البقية الباقية فقد نجحوا 
فى الفرار وبلغوا واحة وركلىء وتقول 
بعض المصادر أنه كان من بين هؤلاء 
الإمام يعقوب وولده أبو سليمان. 


آ6آأه 


على أن الحياة الداخلية لدولة بنى 
رستم أعظم شاأنا من صلات هذه 
الدولة بالدول الأاخرى فى الأندلس 
وبلاد البربر» وهى الحياة التى لم يرد 
عنها شىء فى المصادر التى تتحدث 
عادة عن هذه الدولة. غير أننا نستطيع 
أن نخرج بلمحة عنها مما ذكره 
المؤرخون الإباضيون أمثال أبى زكريا. 

والإمامة فى دولة بنى رستمء وإن 
كانت وراثية, كانت تهيمن عليها من 
الوجهة النظرية أصوات الجماعة 
الإباضية. وكان الإمام فى نظرهم 
أصلح الناس وأشرقهم وأعلمهم؛ وهو 
الرئيس الزمنى والروحى للدولة ويمتد 
نفوذه على جماعات الإباضية فى 
الشرق - وهذا الإمام كان فى واقع 
الأمر تحت إشراف شيوخ المذاهب: 
الشراة والمشايف والطلبة. وهم القوام 
على التعاليم الصارمة التى تقول بها 
هه الفرقة الدينية. 

وكان من الطبيعى فى حكومة دينية 
من هذا القبيل أن تتخذ الأازمات التى 
تصيبها صورة الانقسام الدينى. وقد 
حدث أشد هذه الانقسامات فى عهد عبد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوهاب ثانى الأئمة. فقد طالب جماعة 
من الحانقين بتحريض من أحد الذين 
عجزوا عن تولى الإمامة أن يحكم الإمام 
المنتخب بإشراف مجلس دائم. وعرضت 
هذه البدعة على فقهاء الإباضية 
بالشرق فرفضوا رفضا باتا الآخذ بهذا 
المبدً. فانفصل دعاة الإصلاح عن بقية 
الجماعة. وكونوا فرقة النكارية. وحدث 
خلاف دينى آخر فى إقليم طرابلس بعد 
وفاة والى هذا الإقليم وقيام إمام 
تاهرت بالبحث فى أمر من يخلفه. 
وهددت أزمات أخرى لا تقل خطورة 
عما ذكرنا سلام تاهرت وأمنها منذ عهد 
الإمام الرابع. ولكنها كانت تحمل طابع 
المنافسات العائلية. فقد اكتسب 
المطالبون بالعرش تاييد المعارضة التى 
كانت تتألف من عناصر شتىء وكانت 


ثروة هذا الإقليم وتجارته سببا فى 


اجتذاب الأجانب إلى تاهرت, بعضهم 

من فارس موطن أجداد بنى رستم., 
وبعض هم من جهات مختلفة من بلاد 
البربرء ويعضهم عرب من إفريقية, 
وبعض هم من قبائل نفوسة بطرابلس» 
وبعضهم نصارى من البربر. وكثيرا ما 


ترددت قبائل زناتة الرحل فى إفريقية 

الإقليم وأثرت منها. وكان بعض هذه 
والفرس والنصارى يظهرون على 
الدوام بمظهر المؤيدين للسلطة القائمة, 
فى حين نجد أن الآخرين, وهم العرب 
خاضة والقتباط [ الزاحل عافة, كانوة 
يجنحون إلى تشجيع الطامحين إلى 
العرش. وتعرضت هذه الدولة المثلى 
للفئن يثيرها عليها نزلاؤها وجيرانها. 
القاعدة المعروفة «فرق تسد» اء 1010106 
ناا فاحتفظ بالسلام. وفى عهده 
وكان كثير من بنى رستم أئمة من أهل 
العلم لا يحفلون بمركزهم بصفتهم 
حكاما قدر احتفالاتهم بتأملاتهم 
الدينية. هذا إلى جانب اهتمامهم 
بالدراسات العلمية التى لا تمت للدين 
العجيب مع الأجانب بل مع المناهضين 
من هؤلاء للفرقة الإياضية السيب الذى 
شجع دخول العناصر المشاغبة فى 


/ا601 


وس انوت وسشؤل 


إدارة البلاد فمهدت السبيل لاضمحلال 
تاهرت وضم هزه الدولة إلى أهل 
الشيعة الظافرين. 

المصادر: 
دى سلان» جا ص غ6١‏ الترجمة. 
جا ا 1 
دوزى: جداء ص 1١5١‏ - ١١5٠١؛‏ ترجمة 
فانيان هددعة1 جا ص .5١٠١ 5١5‏ 

6 اليكرى عننو ترف '! عل :«مناصة1650 
116 طبعة دى سلان. الجزائر 
سنة ,١91‏ ص 51 -59. 

(4) أبى زكريا: كتاب السيرة وأخبار 
الأئمة. وقد ترجم قسما منه 6لوه077) 
:معنم بأمط4 :4 الجزائر سنة .١1897/‏ 


)0( ابن صغير: ءا جلاى 106و[1:ه077) 
1 ع0 1105167111065 1171841:15 مألبلعة 
وترجمة فاكمنازاه/ة .© عل.ظه (للك 415 
وعاعذل د01 دعل 765ع0:1) 2117-6 القسم 
الثالث,. الجزائر سنة .)١5٠68‏ 

(1) البرادى: كتاب الجواهرء القاهرة 


١71 سنة‎ 


م ١ه‏ 


5 ١ ؟*‎ 9 ١ سنة‎ 

)0( أموكة 8 .1: لال ك6 217لاط 50:1 كصل 
هكلاة/ 1 أءو5ءز2 فى ال مجلة الآأسيوية سنة 
١ /4 8‏ 2 0 ؟ ٠.‏ 

ل المؤلف نفسه: -مدرع2 1 «لاى 1511/06 
'سرزجز لمعيه '[ عل نه وأع جع :0 طقهائ! ناك ه11 
عرعزله[] وعل 6مالناعه1 هآ عل كدمائعء اطظ) 
ج041 ج ؟ .)١‏ 

(١ ٠. )‏ املتة لط 50 .!1: -ه1[5 لنتلا «عط867 
فى .وآ سنة 758 .1١15‏ 


الشنتناوى [مار سيه 5تةجة81 عع06018] 


رسول 


تستعمل كلمة رسول وجمعها رسلء 
فى اللغة العربية, بمعنى ليس له صلة 
بالدين؛ وهو الرسول الذى يبعث لأمر 
يؤديه. أما هنا فلا يعنينا إلا المعنى 
الدينى لهذه الكلمة. وفى القرآن مايدل 
على اختصاص كل رسول بأمته ففى 
سورة يونس, الآية لا أنه «لكل أمة 
رسول». وفى سورة النحل الآية 0(54): 


)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى 5١‏ (م: ع). 


دائرة المعارف الإسلامية 


«ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاً» (راجع 
سورة «المؤمنون» الآية 44؛؛ وسورة 
غافرء الآية 0). وما فى هذه الآيات 
مرتبط بما فى الآيات التى تنص على أن 
الله فى يوم القيامة سيجئ من كل أمة 
بشهيد عليها (سورة النساء آية ١4؛‏ 
سورة القصصء آية 5لء راجع ما جاء 
من أوصاف الرسول الذى سيجوز 
الصراط إلى الجنة على رأس أمته: 
البخارىء كتاب الأذان» باب 9؟؛ وكتاب 
الرقاق باب 05 (). 

ومحمد عليه الصلاة والسلام قد 
أرسل إلى قوم لم يأتهم من نذير من 
قبله (سورة القصص,ء آية 51, سورة 
السجدة, آية ؟؛ سورة سبا.ء آية 5 5), 
أما الأشخاص الآخرون الذين يجعل 
القرآن لهم درجة الرسل فهم : نوح 
ولوط وإسماعيل وموسى وشعيب 
وهود وصالح وعيسى عليهم السلام. 


)١(‏ ليس فى هذين الموضعين من البخارى أكثر من أنه 
سينصب الصراط بين ظهرانى جهتم وأن النبى محمدا 
عليه الصلاة و السلام سيكون أول من يجوز بأمته من 
الأنبياء. ولن يتكلم أحد فى ذلك الموقف إلا الأنيياء 
وسيكون دعاؤهم: «اللهم سلم سلمء ‏ المترجم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


رسول 


أما عدد الأنبياء فهو أكير من ذلك, 
وهو يضم إلى جانب غالبية الرسل 
اعتحخاضنا من الذيق وون د رهم فى 
التوراة أو ممن هم أشبه بأشخاص 
التوراة مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وهرون وداود وسليمان وأيوب وذى 
النون. أما محمد [يَكِ] فهو يسمى فى 
القرآن رسولا تارة ونبيا تارة أخرى, 
ويظون أن الأشياء هم الذو وسلهم الله 
هداة ومنذرين لقومهمم ولكنهم لا 
يكونون على رأس أمة. كما هو شأن 
الرسل. والإنسان يميل إلى أن يتصور 
أن مافى الإسلام من تمييز بين 
الرسول والنبى هو كالتمييز الموجود 
فيما كتبه علماء النصارى: فالرسول 
إلى جانب أنه رسول هو فى نفس 
الوقت نبى أيضا؛ أما النيى فلا يتحتم 
أن يكون رسولا إلى جانب كونه نبيا. 
غير أن هذا ليس يقينا بالمعنى المطلق» 
وذلك أن الفكرة الموج ودة وراء آيات 
القرآن ليست دائمًا واضحة. 

أما فيما يتعلق باختصاص الرسول 
يأمته فهو يمكن أن يُقارن بالرأى 
الموجود فى الأعمال المنحولة للرسل من 


هه 


رسول 


الحواريين مأموعممه أمادمهه هاءع4) 
0 وهو الرأى القائل بان الحواريين 
الاثنى عشر اقتسموا العالم فيما بينهم, 
بحيث صر على كل منهم أن يبشر 
بالإنجيل لأمة من الأمم. 

أما فيما يتعلق بمعنى كلمة رسول 
قلابد من الرجوع إلى استعمال هذه 
الكلمة فى النصرانية. كما لابد من 
الرجوع أيضًا إلى استعمال الفعل 
المتصل بذلك (شلّح) فى الكلام عن 
الأنبياء الذين فى التوراة (زسفر 
الخروجء إصحاح " فقرة ١١‏ ومابعدها؛ 
إصحاح ؛.: فقرة ؟١؛‏ سفر أشعياء 
إممخاس كر فتكرة 8 .وهر ارتما 
إصحاح 2.١‏ فقرة). أما عبارة رسول 
فهى كثيرا ماترد فى صورتها 
السريانية (شلحه أدله) فى الأعمال 
المنحولة للقديس توما. على أن الآراء 
التى ظهرت بعد عصر القرآن قد زادت 
عدد الرسل إلى 5١7‏ أو ,5١6‏ دون أن 
تذكناسماؤهم جميعاً اين سنك طئعة 
سكا ج13 قسم 4 ص1 والفقه 
الأكبر (؟). فصل ”؟؛ وراجع كتاب 86 
خصةا: مءنالء بعدةهاة ع«مثوناء: 26, الطبعة 
الثانية. أوترخت 7١/ا١,‏ ص ٠‏ 1) 


+عكأه 


والقول بأن الرسل كانوا معصومين 
من الوقوع فى المعاصى جزء من 
العقيدة . أما فيما عدا ذلك فيبدى أن 
الفرق بين الرسول والنبى - إذا صرفنا 
النظر عن الفرق الهائل بين عدد الأنبياء 
وعدد الرسل ‏ فرق قد غاب فى كتابات 
المسلمين المتأخرين فى ثنايا نظريتهم 
فى النبوة بوجه عام؛ فنجد أن أبا 
حفص عمر النسفى فى كتابه العقائد 
النسفية يتناول الرسل والأنبياء معا, 
وهو لايفرق بين الرسول والنبى» 
وكذلك يتكلم الإيجى عن النبوة بوجه 
عامء وهى فيما يبدو يعتبر الرسل 
ناخلين فى الاتسناء: وإذا كان يمكن ان 
نشير إلى فرق فهو أن الرسول خلافا 
للنبى يكون صاحب شريعة ويكون معه 
كتاب (راجع شرح الفقه الأكبر (؟) 
لأبى المنتتهىء. حيدر آباد 2١١5١‏ ص 
6)() أما بحسب «العقيدة» التى نشرها 
ريلاند 04ها8 (ص» 5 - 45) فالرسل 


)1( ويقول التفتازانى فى شرحه على العقائد النسفية 
(ضمن الجزء الأول من مجموعة الحواشى البهية؛ 
طبعة القاهرة ١779‏ ص ”5 05): «فالرسول إنسان 
بعثه الله لتبليغ الاحكام, وقد يشترط فيه الكتاب , 
بخلاف النبى فإنه أعم[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


اضحاب الشريعة كانوا هع ادم وذو 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
عليهم السلام. 

وفى كتاب العقائد لأبى حفص عمر 
النسفى أن إرسال الرسل حكمة من 
الله. ويقول التفتازانى فى شرحه على 
العقيدة النسفية إن إرسال الرسل 
واجب لابمعنى الوجوب على الله بل 
بمعنى أن الحكمة الإلهية تقتضيه(١)‏ 
ولكن هذا الرأى بما له من صبغة عقلية 
لايقول به جميع المتكلمينء فعند 
السنوسى مثلا (انظر كتابه: ام 
البراهين) أن إرسال الرسل فى ذاته 
جائز ولكن الإيمان به واجب. 

المصادر: 

1205 مطل : 16ل 4ائا العطامآ‎ 181 (١) 
7١١ 5م ء1أمآ ؟ جد 7. ص‎ 14 
. ومابعدها‎ 

(") ءزماميوسةة عامسممة : علاء مومعلا 
6 الفهرس تحت عنوان 


.0005 :نع 1انوجء ). 
)١(‏ راجع شرح العقائد النسفية. ص 187 المترجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


رسول - رسولء بنى 


١؟‏ )امه : -لماكده ارلا متأعد بره م1 
111 برلين, لييسك 1١91‏ ص ءءء 
ومابعدها ٠.‏ 

)0 ) انتة: «عك 01م ء7تآعط كلع1ماجه ناا[ 
ع1 الفهرس. 

)5( عاعستوهء 77 .1 ى فى -0711 هاعم 
1112 مجلد 58 ص 1١374‏ ومايعدها. 

)3 المؤلف نفسه 7260© :,1آكدال! 217:6 
كمبيردج ١‏ ص 7" 5 "٠#‏ 
والمواقف للأبجى طبعة «506:63568 ص 
569 . 


م. أب ريدة [قفنسنتك عل 7163512 .4.1] 


رسولء بنو 


اسم أسرة. وفدت أسرة بنى رسول 
إل البمن شع تون 'فقبناة القاتم الأنؤئى 
والراجح أن رسولا كان من التركمان. 
ولو أن ثمة قولا يصل نسبه بأمراء 
غسان وقد لقب بهذا اللقب لأن خليفة 
من الخلشاء اتتقيهة رولا كم لوتفم 
شأن على بن رسول وإخوته الثلاثة. 


وقد سجن مسعود آخر الأيوبيين اثنين 


ؤذماه 


رسولءبنق 


منهم عام 775ه (577١م).‏ أما الاخ 
الشالث نور الدين عمر الذى كان واليا 
على مكة فقد نصب أتابكاء ثم ولّى على 
اليمن بعد رحيل مسعود. وتوفى 
مسعود وهى فى طريقه إلى مصرء 
ولذلك تهيا عمر للاستقلال بأمر اليمن. 
وكانت زبيد حاضرة له. ثم استولى 
منذ عام 157 على كثير من الأماكن فى 
التلال مثل صنعاء وتعرز وكوكبان. ثم 
استولى على مكة عام 7174ه بعد أن 
أحرز انتصارين لم يكتب لهما الدوام 
وظلت فى حوزته خمسة عشر عاما. 
وتصالح مع أشراف الزيدية عام 
4ه ثم ثارت مناوشات انتهت بأن 
نادى أحمد بن حسين بنفسه إماماً فى 
ثلا عام ااه (54؟١‏ -155م). 
وقد كان فى مقدور عمر أن يعلن 
استقلاله عام 774ه ولكن الخليفة لم 
يعترف به إلا فى عام 7 1ه وفى 
عام 146 تشاحن ابن أخيه أسد الدين 
محمد مع عمه وفر إلى ذمار وتحالف 
مع الإمام. ولكن سرعان مااصطلح مع 
عمه وحارب الأشرافء. وهم سلالة 
الإمام عبد الله بن حمزة: وقتل عمر عام 
8 على يد المماليك فى الّجند. وكانت 


واه 


مملكته تمتد من مكة إلى حضر موت 
ولو أن كثيرا من الأماكن فى التلال كان 
مستقلا. وكان عمر مفرما بإقامة 
المدارس والمساجد يرعى الأدباء مثل 
معظم أفراد أسرته. وقد تجمعت فى 
حكمه كل خصائص بنى رسولء ألا 
وهى المنازعات العائلية. والحروب مع 
الإمام. ومع الأشراف الذين كانوا فى 
كثير من الأحيان على خلاف مع الإمام. 
واستمال قتلة عمر بقية المماليك, 
وبايعوا ابن عم القتيل ثم ساروا إلى 
زبيد. وأدت دسائس القصر ومؤامراته 
إلى نفى المظفر يوسف أكبر أبناء 
السلطان إلى مهَجم. وسار يوسف . 
ابعنالآن زبيدافى مائة وخمسين 
فارسا). وكانت زوجته تس تحث الناس 
فيها على مقاومة المطالب بالعرش. 
وكان يوسف يجمع هؤلاء الجنود أثناء 
تقدمه,» وسلم المماليك له القتلة والمطالب 
بالعرش. على أنه لم يجد بدا من أن 
يعيد فتح البلادء لأن كل واحد من 
أخويه كان يطمع فى السلطنة. فكان 
أسد الدين محمد فى مركز قوى 
بصنعاء. وكان الإمام أحمد بن حسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائب الحركة والنشاطء بل إن الخليفة 
نفسه كان قلقا من قوته وسلطانه. 
وتمكن يوسف بعد ثلاث سنوات من أن 
يسنرد صنعاء وتعز وحصن دملؤة 
الحصينء وتصالح مع الإمام؛ على أن 
الإمام لم يرع هذا الصلح وانضم إلى 
أسد الدينء ولو أن أسد الدين بادر فعاد 
إلى أداء واجبه. وفى عام 1504 لحق 
بكثير من أهله فى السجن وظل فيه إلى 
أن أدركته المنية. وتم الاستيلاء على 
صعدة عام 807, ولكنه لم يحتفظ بها. 
وبويع الإمام أحمد بموافقة أسرة سلفه, 
ولكن المنازعات قامت حول ذلكء وأدت 
إلى قيام الاشراف بمحاربته بمساعدة 
السلطان وقتله عام 107. وقبض على 
أحد الائمة عام 154 وسملت عينا إمام 
آخر عام 110 وبويع إمام ثالث عينا 
.١‏ وكان الأشراف إما قبليين وإما 
اقطاعيينء يناصيون السلطان العداء 
حينا ويحالفونه حينا. وفى عام 117:4 
انضم المماليك الشائرون فى صنعاء إلى 
الإمام والأشراف. غير أن هذا الحلف 
منى بهزيمة منكرة. وتم الاستيلاء على 
ظفار من أعمال حضرموت عام 517/8 
وجاءت إلى البلاد بعثة من الصين 
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رسولءبتق 


وكان يونسف حاكما قويا موفقا. حتى 
لقد أطلق عليه الخزرجى لقب خليفة فى 
نهاية حكمه, وتوقفى عام 154ه 
(1790-1788م), ولم يحكم ابنه 
وخليفته إلا ثلاث سنوات وعمد فيها 
إلى تشجيع زراعة أشجار النخيل حول 
بيد حيث حاول آخرون إدخال زراعة 
الحنطة. واستولى أخوه والى الشحر 
على عدن وحاول أن يقيم نفسه 
سلطانا,ء ولكنه هزم وسجن. واستدعئ 
وهى فى سجنه عام 1171 ليتولى الحكم 
ولقب بالمؤيد داود. وتوالت فى عهده 
المناوشات فى التلال وفى السهول تردد 
أثناءها ذكر أماكن بعينها وخصوم 
بعينهم. وفى عام 1517ه ١١910(‏ - 
4م انتزع المؤيد حصنين من 
القرامطة وثار الكرد فى ذمار عام 
هف وانضموا إلى الإمبام وهاجموا 
صنعاءء وحدث من بعد أن قتل بعض 
الكرد نفرًا من الغز. وفى عام 7١7‏ 
عقدت معاهدة صلح مع الإمام محمد 
ابن مظهر مدتها عشر سنوات نظير 
دفع ثلاثة آلاف دينار سنويا. وبعد 
خمس سينوات تخسزق السلطان هذه 
المماهدة. فشب القتال وكان مريراً 


ه١‎ 


رسولءبنو 


دمرت خلاله البيوت والأاشجارء 
واحتزت رؤوس المقتولين. وأعيد تنظيم 
الجيش عام ١4‏ على غرار الجيش 
المصرى. وكثيراً ماكان الولاة يعزلون 
ويولى غيرهم فى السنوات الأخيرة من 
الأجنبى أن يصل إلى أعلى المراتب؛ وكم 
من مرة ج ممع رجل من هؤلاء بين 
منصبين. منصب رئيس الوزراء 
وقاضى القضاة. وفى عام 77١‏ خلف 
المؤيد ابن من أبنائه يدعى المجاهد على, 
ولكن سرعان ما زج به فى السجن, 
وظل فيه أربعة أشهرء ولم يخلصه إلا 
أصدقاوؤه: ووضعوا مغفتصب السلطنة 
مكانه فى السجن. وغدا المجاهد فى عام 
عدن, واستقل الظاهر أحد أبناء أعمامه 
بأمر نفسه مدة عشر سنوات. ومكن 
آخرون من ذوى قرباه لأنفسهم فى 
واستولوا على زبيد. على أن أعطياتهم 
لم تحبس عنهم إلا بعد أن ظلوا على 
عصيانهم بضعة أشهر. وهزم الأشراف 


المماليك, وجاء الجنود من مصر وأمعنوا 


فى التخريب حتى أن الجميع فرحوا 
عندما غادروا البلاد بعد ذلك بقليل. 
وتوفى الإمام عام 78/ا فتخلص 
السلطان بوفاته من عدى خطيرء وأمكنه 
أن يعيد النظام إلى البلاد إلى حد ما. 
وخرج أولاد السلطان وبعض أقربائه 
عن طاعته, كما رفع المماليك راية 
العصيان للتأخر فى دفع أعطياتهم. وقد 
نكل السلطان بالمعازبة» وهى قبيلة من 
قبائل السهول أو سفوح الجبالء وأقام 
امرأة زعيمة على ماتبقى من منازلهم. 
وفى عام 1"الاه (55١١-111703م)‏ 
فر الفلاحون من إقليم زبيد بسبب 
الضرائب وضرب عملة جديدة. وخرج 
عامل لجمع الضرائب فأمر حراسه من 
الغز بقتل زعيم من الزعماء الفارجين. 
وغادر السلطان البلاد لحج بيت الله 
عام ,/05١‏ ثم حمل إلى مصرء ولم 
يسمح له بالعودة إلى بلاده إلا بعد عام. 
وكان عرب السهل منذ ذلك الوقت 
مصدر القلاقل. ومن الطبيعى أن كل 
قبيلة من القبائل كانت تراقب اللأخرى, 
غير أن السلطان كان قد أوهن فريقاً 
منها حتى أن المعازبة كانوا فى ذلك 


سظسظسمممماسششطشسطسسسس سس هائرة المعارف الإسلامية 
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الوقت قادرين على أن يخرجوا للإغارة 
عندما يحلو لهم ذلكء بل إنهم قطعوا 
أسباب الاتصال بين زبيد والشمال. 
وكانت سياسة الحكومة ترمى إلى 
حرمانهم من خيولهم. وقد قتل أحد 
الولاة الطغاة ولم يعاقب القاتل. 
واستولى شريف من الاشراف على 
مهجم وتحدى وال من الولاة 
المنتقضين السلطان طوال عامين: كما 
خرهج ثلاثة من أبناء السلطان عن 
طاعته. وخلف السلطان على العرش 
الاأفضل العباسى عام 754. وانضم 
أحد أخوته الثائرين إلى الإمام, 
وهاجموا حرض ثم الشحر. واستولى 
العرب على زبيدء واستولى الاشراف 
على أماكن أخرىء وامتدت غارات الإمام 
صلاح الدين حتى بلغت زبيد. وكان 
ثمة قتال حول ذمار. وتوفى السلطان 
عام 4/الاه واختير الأاشرف إسماعيل 
خلفا له. وتمرد المماليك وأصبح أحد 
الاأشراف صاحب الكلمة العليا فى 
صنعاءء وظل الإمام عدوا مبينا له حتى 
وفاته عام "ثلاه. وطرد ابنه على من 
صنعاء على يد منافس له. فجعل ذمار 
حاضرة له: والظاهر أن الإمامة كانت 


رسولءبنو 


وراثية فى أسرة واحدة طوال خمسة 
أجيال على الأقل. وفى عام /94/ أرسل 
الإمام على الهدايا إلى السلطان ومن 
الواضح أن كثيرا من الهضاب قد 
ضاعت من السلطان كما أن القلاقل 
استمرت فى السهولء على أن السلطان 
ظل مع ذلك قوياء فاحتفظ بهيمنته على 
عماله وكان يتلقى الرسائل والهدايا 
والسفراء من الهند والحبشة. وتوفى 
عام 607 وكان يلقب بالحاكم العادل, 
وخلفه الناصر فحكم البلاد بجدارة. 
ففى الشمال أجبر حلى على الاعتراف 
بسلطانه. وهزم فى الجنوب الإمام, 
وكان قد هاجم أمراءه بنى طاهرء كما 
استولى على أربعين حصنا فى وُصابء 
وجاءته الهدايا الثمينة من مكة والصين. 
وانتقض عليه أحد أخوته فسمل الناصر 
عينيه. وماإن توفى هذا السلطان عام 
77 حتى تشتت شمل دولته. فقد 
أعقيه فبلاطية حكموا مدد؟ قصيرة. 
وفى النهاية قام المماليك بكثير من 
الشورات. واجتاح الطاعون البلاد؛ 
وتوفى الإمام عام 44٠‏ تاركا زمام 
الحكم لإحدى بناته. وفى هذا العام 
نفسه توفى إمام آخر هو أحمد بن 


مواه 


رسول,بنى - الرشيد 


يحيى» وكان كاتبا مكثرا. وقد زاد من 


ذلك أنهم نهبوا زبيد عام 47/. وتولى 


الأمر إمام جديد هو الناصر محمد., 
فعمد إلى توطيد مركزه بالزواج من 
حفيدة على صاحب صعدة. واشترك 
بنو طاهر فى القتالء واستولوا على 
لحج وعدن حتى اعتزل الحكم بفعل 
هجماتهم آخر بنى رسول عام 6548/ه 
(116١م)‏ وذهب إلى مكة منفيا. 


وكان معظم السلاطين من بناة 


الممساجد والمدارس: وكان بعضهم من 
الكتاب. وقد درج السلطان إبان عز هذه 
الأسرة وجاهها على أن يمضى إجازته 
بين أحراج النخيل فى زبيد (وكانت 
تسمى سبوت) وعلى ساحل البحر. 
وكانت البلاد تحكم على يد ولاة أو 
زعماء خاضعين للسلطان يدفعون له 
الجزية. وكان فى كل مدينة كبيرة 
واليان أحدهما يسمى الوالى أو الأمير, 
والآخر يسمى الناظر أو الزمام أو 
المشد. وكان كبار العمال يخرجون فى 
أوقات. معلومة لجمع الضرائب: وكان 
الجيش يتألف من خيالة البوابة, 


كولاه 


والمماليك كردا ونهزاء ومن المجندين. 
وكانوا يحشدون ألف فارس وعشرة 
آلاف راجلء ويعد هذا الجيش جيشا 
كبيرا. وكان حصان الرجل يذبح أحيانًا 
فى ننازتة؟ 

المصادر: 

)1( الخزرجى: :م::1ا5 - أجدء8 176 
فى سلسلة كب التذكارية ج ؟2. ص 
١5914‏ 

)0( متنك .11 -لتاكم «عل باععتاطالة 
برلين سنة ١48951١‏ 


م6 ننزها 6 .1 : «اجمظ 15[ .اتماجها 
بعك سره1ئف11 لوده الء14الندن سنة ١4537‏ 


5( لع وممقطه1 .1" .© ؛ -عيمءآ 28151014 


الشنتناوى [تريتون ‏ 120021 .4.5] 


الرشيد 

(مولاى) ابن الشريف بن على بن» 
محمد بن على: سلطان مراكش العلوى» 
والمؤسس الحقيقى للأسرة التى لاتزال 
تحكم الدولة الشريفية. ولد الرشيد عام 
-٠ه(:118-(118م)‏ فى 
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تافيلالت بجنوب مراكشء حيث أنشا 
أجداده شرفاء سجلماسة الحسنيين 
زاوية مزدهرة, واكتسبوا شيئا فشيثا 
نفوذا سياسيا لابأس به نما عندما 
انحلت الأسرة السعدية. وكانت مراكش 
فى ذلك الوقت غارقة فى الفوضى. 
واستطاع شرفاء تافيلالت أن يصبحوا 
تسرعة محادة الاراشى الفتسيعفة 
الشبيهة بالسهوب الواقعة إلى الشمال 
من نطاق الواحات التى تؤلف منطقة 
نفوذهم. وتلقب مولاى محمدء أكبر 
أولاد شيخ الزاوية باللقب السلطانى 
عام ١6١٠ه‏ (1743م) بعد انتصاره 
فى تازروالت (فى الجنوب الغربى من 
مراكش) على مرابط زاوية إيلغ على 
أبى حسون الذى كانت له أطماع 
نسيانسية خاصة: :على آنه لم يكن قد 
أفلح بعد فى القضاء على نفوذ مرابطى 
زاوية الدلاء فى مراكش الوسطىء فقنع 
مرغما بالسيادة الفعلية على مراكش 
الشرقية وحسب. بعد أن احتل مدينة 
فاس عام ١١6١‏ احتلالا لم يدم إلا 
فترة قصيرة. 


الرشيد 


فلما توفى مولاى الشريف عام 
8ه (1109١م)‏ هجر ولده مولاى 
الرشيد زاوية أجداده لأنه كان لايثق 
بأخيه مولاى محمدء وذهب إلى زاوية 
الدلاء المنافسة لها فقابله أهلها فى 
الظاهر بالترحاب. إلا أنه سرعان 
ماأوحى إليه يمغادرتها فسار نحو 
آزرو» ثم إلى فاس. فلم يسمح له 
بدخولها لأن الدريدى المغامر والى هذه 
المدودة اعمتسزة من الاستهاسن نين 
المرغوب فيهم. وذهب مولاى الرشيد 
بعد ذلك إلى مراكش الشرقية فلم يلبث 
أن نجح فى أن يجمع حوله عدد) كبيراً 
من الاتباع» وخاصة الشيخ اللواتى من 
قبيلة بنى يزناسن (بنى سناسن) 
الهامة. وكان هذا الشيخ من أئمة رجال 
الديق واسع التقنون مسمتوع الظلمفة: 
وهاجم الرشيد فى الوقت نفسه ثريا 
من أثرياء اليهود كان يعيش فى جبال 
يزناسن فى قرية تعرف باسم دار ابن 
مشعل. وكان بمثابة الحاكم لهاء وقتله 
ثم امشكولى طن تروكة: وقبن أثار ةا 
الحدث خيال أهل ذلك الإقليم, وكان 
السببء كما يستفاد من بيان سنيقال 
له"نمع0 عل .0 الرائع عن هذا الموضوعء 


ها١6ا/‎ 


الرشيد 


فى نشأة أسطورة من الأساطير لاتزال 
ذكراها ماثلة فى الاحتفال السنوى الذى 
يقام عقب اختيار سلطان الطلباء فى 
فاس. ولم يحصل الرشيد بقتل هذا 
اليهودى الثرى على موارد مادية هائلة 
فحسب. بل أتاح له ذلك أيضًا السيادة 
الحقيقية على أهل البلاد المجاورة. وفى 
٠ه‏ (1115١م)انذ‏ ت إلى 
سلطانه قبيلة أنكاد الكبيرة» واستقر فى 
وجدة واستتب له الأمر فيها. وما إن 
وصلت أخبار تنصيب الرشيد لأخيه 


مولاى محمد حتى انزعج محمد لذلك 
أشد الانزعاج, وأسرع من تافيلالت إلى 
مراكش الشرقية والتقت جنوده بجنود 
الرشيدء غير أن مولاى محمد خر 
صريها فى بداية القتالء ومن ثم 
انضمت جنوده إلى الرشيد الذى كتبت 
له السلامة. وهكذا انتقل مولاى الرشيد 
من نصر إلى نصر. وسرعان مااستولى 
الرشنيه من بعد طى<تازا من يران 
يلقى فى ذلك عناءًء فهدد فاس تهديداً 
مباشراً. على أنه صرف همه أولا إلى 
توطيد سلطانه فى تافيلالت مهد 
أسرته, وضم إلى أملاكه جبال الريف 
على سواط الننض'التوسظة :وكنان 


لممأه 


يحكمها وقتذاك مغامر يدعى أبا محمد 
عبد الله أعراص.. وكان هذا الشيخ قد 
اتفق أولا مع الإنكليزء ثم مع الفرنسيين 
على إقامة محلات تجارية على خليج 
الخزامى 5قتمءءناطاى بالريف (وقد 
حرف فى وثائق ذلك العهد إلى البوزيم 
(©6تمطلة . وقد انتزع مولاى الرشيد 
متة الريق فى :شتهر هاوس عام 1535 
فى الوقت الذى أخذ فيه رولان 
فريجو سناز126 1801350 من أهل 
مارسيليا ينز ل إلى الشاطئ المراكشى 
بعد أن حصل من ملك فرنسا على 
امتياز المتاجرة مع الريف. وذهب 
فريجوس هذا لمقابلة مولاى الرشيد فى 
تازاء ولكن سرعان ماخابت مساعيه فى 
الدخول فى مفاوضات مع هذا الشيخ. 
وبادر الرشيد إلى توجيه اهتمامه 
إلى فانن حناضرة مراكش الشمالية. 
وكانت لاتزال تقاوم سلطانه. فحاصرها 
واستولى عليها عنوة فى الثالث من 
ذى الحجة عام ١( ٠١77‏ يونية سنة 
17) وركن واليها الدريدى إلى 
الفرار. واتخذ الرشيد إجراءات صارمة 
لمعاقبة بعض أعيان المدينة, وبايعه أهلها 
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على السلطنة. واستطاع فى الوقت 
نفسه أن يستميل جماعة الشرفاء 
الادارسة النابهى الشأن فى القصبة. 
واستغل مولاى الشريف السنوات 
التالية فى توسيع ممتلكاته ناحية الغرب 
والجنوب. فجهز بادىء الأمر حملة على 
الغرب كلتك من طرد: الوغيم الخضن 
غيلان واستولت على القصر الكبير 
وعلى مكناس وتطوان كما استولت على 
تازاء وكان أهلها قد انتفضوا على 
الرشيد. وقى عام 5 ١٠١ه‏ (1794م) 
استولى على زاوية الدلاء وخربها بعد 
أن استاضل:شافة شيعه محمد النناج 
عند بطن الرمان. واستولى مولاى 
الرشيد فى العام نفسه على مراكش 
وقتل أميرهم عبد الكريم الشبانى الملقب 
ب «كّروم الحاج». وفى عام ١84١٠3ه‏ 
(177م) قام بحملة على السوس وغدا 
حينكذ صاحب الكلمة العليا فى مراكش 
باأسرها. وقد ذكر المؤرخ الإفرفنى أن 
المغرب كله من تلمسان حتى وادى نول 
على حدود الصحراء قد دان فى ذلك 
الوقت لسلطان مولاى الرشيد. وخرج 
السلطان فى العام التالى من فاس إلى 


الرشيد 


مراكش حيث كان أحد أبناء أخيه يرمى 
إلى اعتلاء عرش السلطنة وتوفى 
مولاى الرشيد إبان مقامه فى القصبة 
الجنوبية إثر حادث فى الحادى عشر 
من ذى الحجة عام ٠١487‏ (15 أبريل 
سنة )١17177‏ ولما يبلغ الثانية والأربعين 
من عمره. ذلك أن الجواد الذى كان 
يمتطيه أجفل فارتطم بفرع شجرة 
برتقال فشج رأسه. ودفن مولاى 
الرشيد بمراكش ثم نقل جثمانه إلى 
فاس حيث دفن فى ضريح ولى الله 
على بن حرزهم. (وينطق باللهجة 
العامية سيدى حرازم). ونودى بأخيه 
مولاى اسماعيل الذى خلفه فى الحكم 
سلطانًا فى الخامس عشر من ذى 
الحجة من العام التالى. 

كانت حياة مولاى الرشيد السياسية 
القصيرة الأمد كما رأينا زاخرة 
بالنشاط مباركة الثمرات. والحق أن 
مؤرخى مراكش المسلمين لايملون من 
الإشادة بمناقب هذا الحاكم التى لاتزال 
ذكتراة عاطرة فى فناس بوجةه خناصن. 
وهو الذئ شيد ف هنذه المديئة ندوسة 


الشراطين. وجسر الرصيف. وقصبة 


وةمكه 


الرشيد 


الشراردة على مسيرة ميلين ونصف 
ميل إلى الشرق من فاسء وهي جسر 
على وادى سبو له تسع فتحات. 

المصادر: 

)١(‏ الإفرانى: نزهة الحادى. طبعة 
وترجمة هوداس 46 كدمائمءةاطباط) 
دعا ونان كعأهاء071 دعلاع21ه| 065 6إمع سا 
المجموعة الثالكة ج ”) باريس سنة 
8 ص 5:٠” - 7٠0١١‏ من النص 
وصفحة 607-5٠0١‏ من الترجمة. 

(؟) الزياني: الترجمان المعرب: طبعة 
وترجمة هوداس * 1631 46 14470 ما 
.7 .0 مق ظ .ظ(7872 فى المجموعة الثانية, 
ج8١‏ باريس سنة )١1883‏ باريس 
سنة ١48/51‏ . 

() آكنسوس: الجيش العرمرم, 
فاس سنة ,١7551‏ ج ١‏ ص 08 -17. 

(١‏ الناصرى: كتاب الاستقصاءء 
القاهرة. ج 5 سنة ,١757١”‏ ترجمة للا 
.له لإومسجدة) باريس سنة ١1١1‏ 
- 1/1[ ننه عتلامهات عأاكعتك ها عك عنوتده:601) 


م0 الفهرس ٠.‏ 


)6( القادرى: نشر المثانى, فاس» جه 
", ص 7 7503, ترجمة - كناقطء81 .18 


.كله 


عتندلكء8 (34 .ى جة؟3) باريس سنة 
17 ص ١١5-/ا١5؛‏ وغيرهم من 
كتاب السير المراكشيين (انظر إلا .1 
لدعمء 50  :‏ 007/2 دعل كد 115161 دمل 
باريس سنة 1577, الفهرس). 


)1( عاأعنا10/!.وء 201/61 5ع 1151016 
ونه اونآكه8 - أه ع جاع 4 رعاياما1 046 
عل أه بأءاقله1 فال زه: عل 1011 ©[ كلامى غنتر 


]ه16 برواياهلاباريس .١11487‏ 


6 وعتتاكة0) ع0 .1آ:-116 5م5011 د5عهآ 
11470 ياك 111510176 06 4:165باريس فى 
,.اطياط /و وئتيره" المجموعة الثانية. فى 
مواضع مختلفة. 

اله لوحلدء0 عل .8 : يل و1 12 
كه موه1] ءا نه أمناععلة :مآ [أغال فى غاك 1/616 
وه" 4 هطاما 065 :16ألاة جح 6: ستة 


. 7١8-١77 ص‎ 5,6 


(ة)سمة ذ: -ن دعل 611 عد ةأطهاة 1 

-إو بخ عيهاء| أه ع70ها/! ينه 21:67/15) 065 71051165 

«موله 'ل معمدعوة1 ها عل د17 65| عءمه 16 
(1830 .7509) باريس سنة .3١9٠١85‏ 

) 6( معتلال .ه .05: عل ع «زأماكاط 

4 هك 46و41 .1:باريس سنة ,١517١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص 587 - 15١‏ (وبه صورة [هل هى 
صحيحة؟] لمولاى الرشيدء. رسم رقم 
”,ص ١4غ).‏ وانظر أيضا المواد: 
شرفاء. سلجماسة:. وتافيلالت. 


الشنتناوى [ليفى بروقنسال [وجدء2207 - 1اتمآ .8] 


رشيد الدين الطبيب 

من أعظم موؤرخى فارس. ولد 
فضل ال رشيد الدين بن عماد الدولة 
/181ام. وبدأ حياته العلمية فى حكم 
العاهل المولى أبا غاخان طبيبا ممارسا 
للمهنة. غير أنه كان إلى جانب درايته 
الواسعة بالطب سياسيا عظيم المواهب 
ناكد المتضدرة "ومن ثم أرعى فى عنهد 
غازان خان ١١95(‏ -5١5١م)‏ من 
مركزه' السابق إلى مرزيية الصقان وال 
مرتبة مؤرخ القصر أيضا) وذلك بعد 
مقتل صدرجهان الدين الزنجانى 
(4:مايى سنة ١١254‏ ). وفى عام 7*1 
صحب مولاه يصفته هذه فى حملة له 
عهد أولجايتى (4“ )١5١5- 3٠١‏ أوج 


الرشيد ‏ رشيد الدين الطبيب 


فى إقامة كثير من المنشآت الخيرية. 
مثال ذلك أنه أراد أن يجمل السلطانية 
حاضرة المغول الجديدة فى فارس» 
فشيد ضاحية جديدة بأكملها عرفت 
باسمه «الرشيدية» وكانت تتألف من 
مسجد ومدرسة ومستشفى وعدة آللاف 
من البيوت. وكان رشيد فى الوقت 
نفسه دائبا على تأليف كتاب فى تاريخ 
العالم, قدم الجزء الأول منه لمولاه فى 
الرابع عشر من شهر أبريل عام .١١١5‏ 

وكان نفوذه فى تلك الفترة لا حد له, 
بل هو قد أفلح فى حمل مولاه أولجايتو 
على تغيير مذهبه واعتناق المذهمب 
الشافعى. و أنقذ من الموت عالمين من 
أبرز علماء بغداد هما شهاب الدين 
السهروردى وجمال الدينء فقد اتهما 
بالتفاوض مع مصر وكانا يتوقعان 
الحكم بقتلهما. واستأنف رشيد عام 
نشاطه فى إقامة المبانى فأنشاً 
ضاحية جديدة بالقرب من غازانية إلى 
الشرق من تبريزء وأمدها بقناة عظيمة 
تأخذ مياهها من سراورود. غير أن 
المركز السابق الذى بلغه هذا الرجل 
العظيم خلق له طائفة من الأعداء. وفى 


الوك 


رشيد الدين الطبيب 


عام ١١١5‏ مر به وقت عصيب بسبب 
الضائقة المالية التى حالت دون دفع 
أعطيات الجند. ولم يدخر أعداؤه يعد 
وفاة أولجايتى وسعا فى سبيل القضاء 
على رشيد الدين. فصرف عن منصيه 
الرفيع فى أكتوبر عام ,١7117‏ كما أن 
وفاة راعية الأمير سرنج (فى يناير. 
سنة )١514‏ حرمه من آخر سند له, 
فأعدم آخر الأمر هى وابنه الصغير 
خواجه إبرهيم ذلك أنه أتهم ظلما بأنه 
دس السوالولاة السحائق اولحت انضيو 
(4١يولية‏ سنة )١17117‏ ومثل بج ثمانه 
أشنع تمثيل كما هدم ونهب «الربع 
الرشيدى» مفخرته. ومع ذلك أفلح ولده 
الأكبر غياث الدين فى أن يحتفظ 
بمنصب رفيع حتى بعد وقاة والده؛ إلا 
أنه حكم عليه أيضا بالإعدام عام 
1" ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل 
إن جثمان رشيد لم يترك ليثوى فى 
قيره آمناء ذلك أن ميرانشاه المجنون 
)١807-١404(‏ ولد تيمور جاء بعد 
ثمانين عاما فأمر بنبش قبر رشيد 
وأخرج عظامه ودفنها فى مدافن اليهود 
(1555م). 


اكه 


وترجع شهرة رشيد كما أسلفنا إلى 
تاريخه الخالد «جامع التواريخ: وهو 
تاريخ للمغول بدأ يكتبه بتكليف من 
غازان خان: ومن ثم يعرف أحيانا 
باسم «تاريخ غازانى». ثم أمر أولجايتو 
بإتمام هذا الكتاب وأن يُوقَى بتاريخ عام 
للعالم الإسلامى ويلحق به ذيل 
جغرافى. وكان الكتاب, وفقا لخطته 
الأصلية. يتألف من جزءين رئيسسبيين: 
فى عام .5١١-151١‏ 

المجلد الأول: 

١‏ - تاريخ القبائل التركية والمغولية, 

* د حتكية كان أتلافة وخلفاةه 


حتى غازان. 

المجلد الثائى: 

المقدمة: آدم وأنبياء المسلمين 
والعبرانيين. 


١‏ ملوك الفرس القدامى. 
؟ - محمد والخلقفاء حتى عام 
4ه>؟7 ١‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخ الأسرة الحاكمة فى فارس: 
الإسماعيلية فى الشرق والغرب. الأوغز 
والترك: والصينيونء واليهود والفرنجة: 
أباطرتهم وباباواتهمء الهندء بوذا ودينه. 

وكان فى عزم رشيد الدين أن 
يضيف تاريخ عهد أولجايتى أيضا 
بحيث تكون بداية هذا العهد ١١١5(‏ - 
٠‏ فاتحة المجلد الثانى: ونهايته 
خاتمة هذا المجلد. ولا نعلم هل نفذ ذلك 
أغ لع ايتقذه لأن هذا القتسم من العدان 
هو والذيل الجغرافى لا وجود لهما فى 
بيع الكطوطات العتى. ؤضنلت إلينا. 
وأهم سمات هذا الكتاب العظيم إخللاص 
رشيد فى عمله. فقد حاول أن يرجع 
إلى 'اعسة السبانس وارأقها: ضهيع أنه 
لم يتيسر له الرجوع إلى الأخبار 
المغولية المشهورة المعروفة باسم «ألتن 
ديتر» بوصفه فارسيا من الفرسء إلا 
أنه استخرج منها الحقائق الضرورية 
بالاشتعانة يستديقه يولان جيئك سياتك 
كما استعان أيضا بعض الاستعانة 
بغازان نقسه. وكان غازان على دراية 
واسعة بتاريخ قومه. وأمده بالمعلومات 
عن الهند «بهكشوء هندياء. كما زوده 


دائرة المعارف الإسلامية 


رشيد الدين الطبيب 


عالمان صينيان بالمعلومات عن الصين. 
ومن أعجب العجب أن نلمس فى عالم 
من علماء العصور الوسطى مثل رشيد 
الدين كل هذه المعرفة المتعددة الجوانب. 
لقد كان رشيد يعلم بالنزاع بين البابا 
والإمبراطورء بل كان يعلم أن استكلندة 
تدفع الجزية لإنكلترة وأنه لا توجد 
ثعابين فى إيرلنده. 

وكان رشيد الدين مدركا تمام 
الإدراك ما لكتابه من شأنء ولذلك 
حاول بكل الطرق الممكنة أن يضمن له 
البقاء فأمر بكتابة نسخ منه لاصدقائه 
ولكثيرين من العلماء. وكانت المصنفات 
المكتوبة بالفارسية تترجم إلى العربية 
والعكس بالعكس. وكان رشيد يرسل 
كل عام نسخا من تاريخه إلى مكتبات 
المدن الكبرىء ولا يضن على أى فرد 
بأن ينسخه دون مقابل»غير أن كل ما 
فعله رشيد فى هذا الصدد لم يأت 
بطاظل: ذلك انه "لم تصن إلينا تسيهة 
كاملة من هذا التاريخ. 

ولرشيد الدين علاوة على هذا 
التاريخ العظيم: )١(‏ كتاب الأحياء 
والآثار. وهو فى أربعة وعشرين فصلا 


داه 


رشيد الدين الطبييب 


تناول فيها مسائل فى الأرصاد الجوية, 
والؤرافة.. ترجه التحل: والقشناء على 
الثعابين والآفات الأخرى ألخ. وفى هذا 
الككاب أيضا نيذ عن العمارة 
والتحصينات وبناء السفن والتعدين 
وداه اماد والع شير يعد علي 1 
نسخة منه. (؟) التتوضيحات. وهى 
رسالة صوفية فقهية فى تسعة عشر 
فصلا (") مفتاح التفاسيرء وهو فى 
بلاغة القرآن وتفسيره إلخ (5) الرسالة 
السلطانية (تمت فى ١4‏ مارس سنة 
)٠'٠:0‏ وهى خلاصة مناظرة فقهية 
عقدت فى حضرة أولجياتو (5) لطائف 
السقاكق:فئ اربع عشسرة رنحالة فى 
الفقه والتصوفء وقد كتب المصنفات 
الاربعة الآخيرة باللغة العربية, ويتالف 
منها ما يعرف باسم «المجموعة 
الرشيدية». وتوجد نسخة جيدة من 
هذه المجموعة كتبت عام ١١٠١‏ 
١‏ ر(ومن المحتمل أن يكون ذلك قد 
تم بطلب من المؤلف نفسه) فى المكتب 
الأهلية علقده6ة1! عدوغطاه تاطنظ (عمداك عل: 
7625 00115 5لا771071 065 021210806 بأريس 
,١4450--47‏ رقم 75١8‏ ص 
/ا١غ). )١(‏ بيان الحقائق فى سبع 


00 


عشرة رسالة فقهية تتناول بعض 
المسائل الطبية من وقت لآخر. وكان فى 
مكقرة الاسكاة تروان الخامنة ,مع 
ع7 مجموعة قيمة من 5:7 رسالة 
وجهها رشيد الدين إلى بعض الرجال 
البارزين. وقد جمع هذه الرسائل 
سكرتيره الخاص محمد أبرقوهى. 
ولتاريخ رشيد الدين قيمة عظمى, 
ومع ذلك فإنه ليست لدينا طبعة كاملة 
للأجزاء الموجودة منه سواء بنصها أو 
فى ترجمات لها. على أن هذه المهمة 
لست تدع الأ امنخظوطاك هذا 
الكتاب ‏ وإن تعددت ‏ غير موثوق فيها 
جميعاء وتحتاج إلى عمل شاق عسير 
يقوم على النقد. بل إن أقدم 
المخطوطات (المتحف البريطانىء الملحق 
7 44ا؛ نسنع رقم 4لا فكلاو 
يشويها الخطأ. وفى رأى بارتولد أن 
أحسن مخطوط فيما بلغ إليه علمه هو 
المخطوظل الحفوظ كن الكتمنة العامة 
بليننفراد وقد نسخ عام لا140١-‏ 
4 .,. ويوجد مخطوط قديم قيم جدا 
(القرن الرابع عشر أو القرن الخامس 
عشر) بالمكتبة الاسيوية المركزية فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاشكند (أنظر كععاء8.1>.8: للع امعطادء7:(هل 
«زول عمل «ثثز عأعطاه اطاط ستعماي3 كك .1ثأ! 067 
15305 [بالر و سية] لاعطعهدة .177 -زعه/1 
بعترمءكدرعدك ةلا عل عتدعمصاق4 «عك «رعار[عام 
,0.558 «46 سنة ,١5177‏ ص "١7‏ وما 
بعدها وهى بالروسية). 

اللصادر: 

)1( 0 .1: روط إن بورماى 81 4 
1م120 10167 7167لا 611176 167هط1 51671 
كمبردج سنة .197١‏ 

)( لامطمةظ .777 10 ورامك :بهاوم |11 
1 14011901 1716 فى مجموعة كب 
التذكارية. لندن سنة .١1558‏ 

6( بأعطعه810 .18: ربطلاأزسوة1-اء ناموط 
أله جهم ©71:00 علك ‏ عأه«قتقع ‏ ع«اماكلز 
لاع توطلاهلة ت-طاجه 1 .«تط-لء فتناكمخ1 :4107 
7 .أآملاآ ,كامع:ه4! دعل ع «أماكقط ,أصمعه 0 
-1رمة(د كتلاء عطاقتت 5ع ع7أماكاجط”] أابماع دده 0 
«ممطعل| ‏ ج1111 000 كامع 
(مجموعة كب التذكارية ج 2١4‏ ص 
( لندن سئة .١15١١‏ 

(١‏ أعطءع 810‏ .4:18 ملعلل ه1111 
طعالك اله عل كأمعادم:م كعك ع(أماك 8 '] 
64-1 807:14 باريس سنة .15٠١‏ 


رشيد الدين الطبيب 


)5( 06 -1/40:1 دعل 821510176 
ماتعة ,ال | اجودوان 'تديه3) عكعرعم ها 46 كامع 
-ه 2 رع اأطلاع ,1كاط-ل11أعه؟1 07ح« انهك7عم :27 
وعزم: عل ع16عو 06071270 ,كتهعانه7/ 1ه عاألاكل 
دع عع «تياه كه[ أت عأد ه| جلاى 716211017 اثلا 'ك 61 
«ءانه'! 46 جا باريس سنة ١481551‏ 
(وبه مراجع مستوفاة). 

)6 طامءمه1؟! .1: ها ع4 «مةاصت د26 
-ارمار عأأكهارك ها عل عتع8< 1 كلاه 0011116 
له انملع لتطعن !ا ع0 اتمكعع ناك عاأنتكه17 عامع 
و16 406 6607:5076 باريس سنة 


. 18317 


04 ممفصلءظ  :1.١7.‏ عع :لخدا املا 
ل أرولها ,اعت داعا طناا بمعرععناة «عل اطعاءى- معطلا 
مسيدررة جرع [أه/ 1‏ «رعتاءئذاهطع 7101‏ اهلا ازعتلء 
اماو طجوعط عوروعنه!آ 15خلللا-ل أ أعكمخ! بأعهد 


.188١ سنة‎ 


0( 00 046 اأمجادط 
51 فنامعه1 عل كامعدملاآ دعل ءجأماؤ8*] 
عل وونهاة دعل عومكلا'أك 4‏ .اندكدءمءادء 1 


وعلتروبان دءأملدء 0 كعلاع ها دول ...عاوءظ"] 


بازيسن شينة 18141 


الشنتناوى [برطز 5اعطمء8 .8] 


مكأاه 


الرضاع 


الر ضاع 

أى الرّضاعة:ء بفتح الراء وكسرها: 
لغة امتصاص ثدى الأم. واصطلاحًا 
الرضاع الذى ينبنى عليه نسب فى 
الرضاعة مانع من الزواج. ومن 
المفروض أن فكرة النسب فى الرضاعة 
كانت ذائعة عند العرب قبل الإسلام 
(انظر طائص3 مدكاعطما: همه «منعمل 
رفأطمعكة 2 «أجمظ 1 310771096 ط", 
ص77 1١97‏ هامش رقم .)١‏ ومما 
يدل على ذلك دلالة واضحة الكيفية التى 
فسر بها الحديث الأوامر المتعلقة 
بالموضوع. فقد ذكرت الآية 77 من 
سورة النساء أمهات الإنسان اللواتى 
أرضعنه وأخواته من الرضاعة من بين 
الأقارب من الإناث اللاتى يحرم عليه 
نكاحهن؛ ولابد أن يكون ذلك مطابقًا 
تمام المطابقة للعادة الجاهلية القديمة 
التى لم تكن تعتبر النسب فى الدم مانعا 
من النكاح إلا بالنسبة لهاتين الدرجتين 
من الأقرباء(') (انظر :مىنرء100 
)١(‏ عن ابن عباس وقتادة أن أهل الجاهلية كانوا 
يحرمون ماحرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين 


المترجم. 


فى نفس الموضع). ولكن لما كان 
القرآن فى الآية المتقدمة يوسع نطاق 
الأسباب المانعة من الزواج بحيث 
تتجاوز النسب فى الدم فقد عولجت 
مسألة النسب فى الرضاعة تبعاً لذلك 
على أساس أنه مانع من الزواجء خلاقًا 
لنص الآية الصريح. وكثيرا ماتساق فى 
الحديث تأييدا لذلك تلك العبارة المتمشية 
مع الرأى الجاهلى القديمء وهى أنه 
يحرم من الرضاع مايحرم من النسب» 
والحادثة الحاسمة من حيث كونها 
أساسا للقاعدة فى تحريم نكاح بنت 
الأخ من الرضاعة ترجع إلى النبى[ككلةِ] 
نفسه7(). وانظر لما جاء فى الحديث من 
تحريم النكاح بين الأخوة فى الرضاعة 


من زوجتين لرجل واحد بعينه 9) فقد 


(؟)جاء في كتاب كنز العمال. ج ؟. ص 7 7”, حديث 
رقم 5417: عن أم سلمة, قالت: قيل: يارسول الله! آلا 
تخطب ابنة حمزة؟ قال: إن حمزة أخى من الرضاعة - 
قارن ص144. حديث رقم 880؟؛ ص 745, حديث 
رقم 8845 8447؟؛ ص 741 رقم 74117 المترجم. 
(؟) سثل ابن عباس عن رجل تزوج امراتين فارضعت 
الواحدة جارية وأرضعت الأخري غلاماء هل يتزوج 
الغلام الجارية؟ قال لاء اللقاح واحد؛ لا تحل له - كنز 
العمال. ج؟. حديث رقم 5844 المترجم. 


7م ملس يبيب وأئْرة المعارف الإسلامية 


أدخلت علاقات التصاهرأيضا فى دائرة 
النسب فى الرضاعة. ونجد فى 
الأحاديث المذكورة فى تفسير الآية 
القرآنية المتقدمة أن النسب فى الرضاع 
من الأسباب المانعة من النكاح على 
أساس التصاهرء ويذكر فى بيان سبب 
ذلك المنع أن اللقاح (وهى الذى يحدث 
اللبن) واحد وفى حديث (كنز العمالء 
ج ”". رقم١١591)‏ رد على رأى من 
يقول بالفصل والتمييز بين النسب فى 
الدم والنسب فى الرضاع (وهى القول 
الذى بحسبه لايعتبر أخو زوج الأم من 
الرضاعة قريبا من الرضاعة). 
وكانت مسألة كمية الرضاعة التى لابد 
منها لإيجاد النسب فى الرضاعة نقطة 
خلاف قديمة: فيعض الأحاديث تعتير 
أن الرضعة والرضعتين أو المصة 
والمصتين غير كافية فى ذلك, وبعضها 
الآخر يحتم سبع رضعاتء وبعضها 
يحتم الحضانة وما فتق الأمعاء وأنشأ 
العظم وأنبت اللحم, أى ماغذى الرضيع 
حقيقة. وقالت طائفة فى الرد على ذلك 
إنه يحرم النكاح من الرضاع قليله 
وكثيره. بل يقال إنه كان فى القرآن 


عشر رضعات, ثم رد ذلك إلى خمس, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرضاع 


ولكن هذه الرواية التى لاشك أنه يقصد 
منها أن تؤيد الرأى الذى ينبنى عليها 
غير جديرة بالثقة (انظر .عءاءلة/1 
'االوتاطء5: و00 دعل من 01د2 © ج 01 
ص”757 ومابعدها؛ كنز العمالء حديث 
رقم 77 ومابعده) ومن الثابت أن 
البعض كان يعمد إلى الإرضاع بقصد 
إيجاد النسب فى الرضاع على نحى غير 
طبيعى, وتدل على هذا الصنيع أحاديّث 
أخرى كثيرة لاتعتد به وهى لاتعتد به 
إما بصراحة وإما على وجه غير صريح 
(كما قيل فى المثل الفقهى, الرضاعة من 
المجاعة) والمرجع الأعلى فى جعله مانعا 
من الزواج إلى النبى [86] نفسه 
يرخص به (كنز العمالء رقم 5515), 
وكذلك يوجد نص يدل على أنه كان 
لايعتد بإرضاع الأطفال بقصد 
إيجاد النسب فى الرضاع المانع من 
النكاح (رقم 5885) وفى بعض 
الأحاديث أنه تكفى لإثبات النسب فى 
الرضاعة شهادة المرضعة نفسها 
على أن تستحلفء بل من غير أن 
تُستحلفء وبوجه عام تكفى شهادة 
امرأة أو شهادة رجل وامرأة. أما فى 
البعض الآخر من الأحاديث فنجد, 


و 


1ه 


الرضاع 


خلافا لهذا الذى أجيز فى أول الأمرء أنه 
لابد من الشهادة العادية.» وهى شهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين. وهذه النقط 
الخلافية التى تتجلى فى الاحاديث ظلت 
نقطة من النقط الخلافية عند أوائل 
الفقهاء. وقد ذكر الشوكانى فى كتابه 
نيل الأوطار (ط. القاهرة 7451١ه.‏ ج 
.١‏ ص15" ومايعدها) آراء كبار 
الفقهاء.. أما أهم نقطة خلافية ظهرت 
فى هذه الفترة الثانية, وهى نقطة تكاد 
الأحاديث لاتتناولها. فهى مسألة المدة 
التى فى أثنائها ينشأً عند الطفل نسب 
الرضاعة, فنجد أحيانا أنها الفترة إلى 
الفطام, أوالطفولة كلها دون تحديد 
تابت؛ وأحيانا اخترى تج انها على 
التحديد مدة سنتين أو سنتين ونصفء 
أو ثلاث سنين: أوسيع سنين. وفيما 
يتعلق بتحديد مدة السنتين احتج 
البعض بآية “5 من سورة البقرة, 
وهى: «والوالدات يرض عن أولادهن 
حولين كاملينء لمن أراد أن يتم 
الرضاعة.»(وفيما يتعلق بالتفاصيل 
زاعم الشسنوكناتن: تفسن المنسدر., 
ص777). والمذاهب الأريعة مجتمعة 
على أن النسب فى الرضاعة يقوم بين 


كاه 


الرجل وكل ذريته من جهة. وبين 
مرضعته وكل أقاربها فى النسب 
والرضاعة وزوجها وكل أقربائه فى 
النسب من جهة أخرىء ولكن لانسب 
فى الرضاعة بين رجل وبين آباء إخوته 
فى الرضاعة أو أقاربهن من غير 
العصبة ولابين المرضعة وبين آباء 
رضيعها وأقاربه من غير العصبة. 
والحنفية والمالكية لايشترطون فى 
الرضاعة التى يحرم معها النكاح حدا 
أدنى, أما الشافعية فقد اشترطوا خمس 
رضعات. ومدة الرضاع عند المالكية (إلا 
إذا وقع الفطام مبكرا) وكذلك الشافعية 
والحنابلة سنتان: وعند الحنفية سنتان 
ونصف سنة. وأجاز الظاهرية رضاع 
الشخص الكبير. وقد اكتفى الشافعية 
أيضا فى إثبات النسب فى الرضاعة 
بشهادة أريع نساءء والمالكية بشهادة 
امرأتين إذا كانت المسألة مسألة خطيرة:, 
واكتفى الحنفية بشهادة امرأة واحدة. 
ومنذ فجر الإسلام إلى اليوم قد 
احتفظ أشراف مكة بعادة استرضاع 
أبنائهم من مرضعات من أهل البادية 
(انظركمعسصسمآ: ءالاء/٠‏ ها ه عبوغ34 م1) 


دائرة المعارف الإسلامية 


6 وكانت عادة استتكجار 
المرضعات فى مقابل إطعامَّهنْ ذائعة 
ذيوعا كبيراً فى صدر الإسلامء؛ وقد 
أدت إلى الاعتراف بهذا التعاقد الذى 
لايتفق مع مايقضى به القانون 
الشرعىء. فيوصى أحد الأحاديث بأن 
يعرب الإنسان عن شكره للمرضعة 
بإهدائها غلاما أو جارية. وقد وضع 
النظام الكامل فيما يتعلق بإرضاع 
الأطفال من أمهم أو من مرضعة بأجر 
فى حالة الطلاق: وذلك على أساس الآية 
'"3” من سورة اليقرة. 

المصادر: 

)١١(‏ عاعمتكم 77: باط رواجم تزه عأممطفمه411 
71 7077116001 تحت كلمة: -كريال/ 
10 

)'١‏ لامطسوس: «علءعتسماكة دمل بعءبطف ه18 
5 ص >١5‏ 

(') المؤلف نفسه:ع::8:41610, الطبعة 
الثالثة. ص ١865‏ 

(؟) همفللتامة5: -به مالتجاك أل لمسيءلنو1 
0 0ه انعمج .,١‏ ص ١١١‏ وفيما 
يتعلق بالإمامية راجع: 


الرضاع 


(9 ) لكعن0: «بمسايعه: :زه27جب ١‏ ص 
/ا216 ومايعدها 


م. عبد الهادى أبو ريدة [شاخت )تاأعددء5 طمء305] 


تعليق 
-١‏ مع اعترافنا بما لبعض المستشرقين 
من قدم رااسخة فى الدرااسات 
الإسلامية, فإننا نجد منهم غمزات هنا 
وهناك للرسول [وَكةِ] ماجاء به من 
تشريعات مص در ها الأساسى 
القرآن(٠)‏ ومن هذا مايذكره كاتب هذه 


المادة بخصوص الآية رقم 7 من سورة 


النساء فى بيان المحرم زواجهن من 
النساء وفيهنا: «... وأمهاتكم اللاتى 
أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة...» 
حيث يقول: ولابد أن يكون ذلك مطابقًا 
تمام المطابقة للعادة الجاهلية القديمة إلخ. . 
إن الرسول [كَكِ] لم يكن حريصا قط 
فى التشريع على أن يكون مطابقًا لما 
كان عليه العرب فى الجاهلية؛ فإن القرآن 
لم ينزله الله تعالى إلا لتغيير هذا الذى 
كان فى الجاهلية مما لا مصلحة ولا خير 


)١(‏ راجع مثلاء منتقى الأخبار بشرحه: نيل الأوطار. 
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الرضاع 


فيه, ولم يقر الرسول [يَلِ] من العادات 
والأعراف الجاهلية القانونية أو 
الأخلاقية إلا مارأى المصلحة والخير فى 
إقرارهء. وذلك بلا ريب قليل إلى جانب 
سائر التشريعات القرآنية والنبوية 
المحضة. 

"- وكذلك يقول بأن مسألة النسب 
فى الرضاعة عولجت على أساس أنه 
مانع من الزواج. خلافًا لنص الآية 
الصريح»! مع أنه من المعلوم ضرورة 
أن الرسول ماكان ليخالف نصا قرآنيا 
صريحا إلا بوحى من الله تعالى من 
ضرب آخرء وهو الذى نسميه السنة؛ 
فإن الرسول [كَكة] كما يقول القرآن 
نفسه «ماينطق عن الهوى.ء إن هو إلا 
وحى يوحى» ويتناسى الكاتب الدور 
الذى للسنة بجانب القرآن» وهى بيانه 
وتحقيق المقصود منهء ولذلك يقول الله 
تعالى (سورة النحل /١7‏ 45): «... وأنزلنا 
إليك الذكر لتبين للناس ما نُرّل إليهم...» 

"- وحين يذكر الرسول [وَكلة] فى 
بعض أحاديثه هذه القاعدة, وهى: 
«يحرم من الرضاعة مايحرم من 
النستن» آق د كنا راواه الترمتق واحمد 
- «إن الله حرم من الرضاع ماحرم من 


.لااه 


النسبء.: يرى كاتب المادة أن هذا رأى 
جاهلى قديم سيق فى الحديث تأييدا لما 
أراده الرسول! مع أن الرسول [يَلِ] 
نفسه يقول: «إن الله حرم من الرضاع 
ماحرم من النسب». أى أن مصدر هذا 
التشريع هو الله تعالى نفسه لاالعرف 
فى الجاهلية! ‏ / 

ةا الحديف الى يسنك التي 
عائشة رضى الله عنها غير جدير بالثقة 
حقا كما يقول الكاتبء بل غير جائز 
اعتقاد صحته على ماورد. وذلك ‏ كما 
يذكر الجصاص فى كتابه أحكام القرآن 
ج 5: 157., المطبعة البهية بالقاهرة 
سنة ا4*١ه-()-‏ لأنها ذكرت أنه 
كن فيما أنزل من القرآن عشر رضعات 
فُنسخن بخمسء وأن رسول الله [كَك] 
توفى وهو مما يتلى. 

وليس أحد من المسلمين يجيز نسخ , 
القرآن بعد موت النبى [كَلة.] فلو كان 
ثابتا لوجب أن تكون التلاوة موجودة. 
فإذا لم توجد التلاوة, ولم يجز النسخ 
بعد وفاة النبى [وَكْه] لم يخل ذلك من 


أحد وجهين: إما أن يكون الحديث 
)1( راجع بدائع الصنائع للكاساتنى ج ؛: لا-دم4 
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مدخولا فى الأصل غير ثابت الحكم؛ أو 
يكون إن كان ثابتا فإنما نسخ فى حياة 
رسول الله وماكان منسوخا فالعمل به 
ثابتء. إلى آخر ماقال. 

5 من الثشابت عند الأحناف أنهم 
لايكتفون فى إثبات الرضاع بشهادة 
امرأة واحدة. كما يزعم كاتب المادة, بل 
لايجيزون فى هذا شهادة النساء 
وحدهن. وفى ذلك يقول ملك العلماء 
علاء الدين الكاسانى, المتوفى عام 
41 هف مانصه: «وأما البينة (أى على 
مايثبت به الرضاع) فهى أن يشهد على 
الرضاع رجلان أو رجل وامراآتان, 
ولايقبل على الرضاع أقل من ذلك, 
ولاشهادة النساء بانفرادهن. وهذا 
عندنا (أى عند الأحناف),. وققال 
الشافعى يقبل فيه شهادة أربع 
نسوة(١)؛‏ 

الدكتور محمد يوسف موسى 
ر ضية 
(17380-173م): المرأة الوحيدة 
التى وليت عرش دهلى إبان الحكم 
)١(‏ بدائع الصنائع» ج؟: ١4‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرضاع - رضية 


الإسلامى؛ وهى أيضا الملكة الوحيدة 
فى تاريخ الإسلام إذا استثنينا شجرة 
الدى ملكة فحبي فقن اشنا [بلكسيفن 
بعد وفاة ابنه الأكبرء ابنته رضية لولاية 
العين ذا را من سكلا سهنا لمكم هل 
الرغم من معارضة أصحاب رأيه. وبعد 
وفاة إيلتتمش ولى رجال جاشيته على 
العرش ابنه ركن الدين فيروز ضاربين 
مركن الحافظ رغيات اللك اكفوف: 
وأنفق ركن الدولة وقته فى العربدة 
تاركا السلطان الحقيقى بأجمعه فى يد 
أمه شاه تركان. فأهاجت الشعب 
بقسوتها وانتهى الأمر بثورة شعبية 
سافرة. وأخيرًا نادى أهل دهلى وفريق 
من رجال الجيش برضية ملكة على 
البلاد عام 774ه (1757١م)‏ على 
الرغم من كراهية المسلمين الشديدة 
لتولية التمناء الحكم: وقد رقش نطام 
الملك محمد جتيدى الاعشراك بها إلا 
أنها كانت من الفطنة والكياسة بحيث 
قشل عل كن منشارشة امت فى 
طريقها. وعينت الخواجه مهذب الدين 
حسين وزيرا لها كما نصبت ملك 
سيف الدين على رأس الجيش ومنحته 
لقب قوتلوغ. وأقامت اختيار الدين 


آلااه 


رضدة - رطل 


أكون كيرا الحجنات::انئ حاب 
على أن الأمراء الترك قد ساءهم 
ماأظهرته هذه الملكة من رعاية لحبشى 
يدعى ملك جمال الدين ياقوت. وكان 
يشغل منصب أمير الخيل «أمير أخور», 
لذلك ثار هؤلاء الأمراء آخر الأمر وقتلوا 
هذا اللعيشئ وسجتوًا اللكة, وتمنيوا 
على العرش أخاها غير الشقيق بهرام 
شاه (رمضان 157 الموافق أبريل 
٠‏ . وعزم ملك اختيرر الدين 
ألطونيه والى بهاتنده - وهو الذى عهد 
إليه زملاؤه المتآمرون بحبس الملكة 
عنده - على أن يقف إلى جانب الملكة, 
فتزوجها وسار وإياها إلى دهلى: ولكنه 
أهزم بالقرب من كيتهل لهطانةة. .وكان 
مصيره القتل هو ورضية فى اليوم 
التالى لهذه الهزيمة. 
والمصدر الأصلى الوحيد عن حكم 
ذه اللعة هى كعات «طليقنات تامترى» 
منهاج الدين [انظر جوزجانى]. أما 
روايات جميع الكتاب المتأخرين مثل ابن 
بطوطة وفرشته والبداونى ومؤلف 
كتاب «طبقات أكبرى» فغير موثوق 
بها . 


؟/سىه 


وكل ماذكره منهاج الدين أن هذه 
على العطف والرعاية:, وكان فى هذا 
مايكفى لتمكين المورخين المتأخرين من 
القول بأن هذا العطف كان غراماً 
لايصح من جانب الملكة. وقد طرحت 
هزه الملكة فى أواخر حكمها ملايس 
السبب الحقيقى فى سقوطها هو 
معارضة أمراء الترك لها. 

المصادر: 
ترجمة 23:09 .6 .81: لندن سنة 
1»: جداء ص 177 1688 . 


الشنتناوى [كولن ديقز 5و123012 هتلاه .©] 


رطل 
وحدة من وحدات الوزن ترجع إلى 
ماقبل الإسلام, وتختلف باختلاف 
البلاد والأزمان. ويقول المقريزى إن 
جميع الموازين كانت قبل الإسلام 
الإسلامية ماعدا المثقال» فقد ظل موحداً 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص ",0 ), وإن الرطل ١١‏ أوقية أو ١‏ 
درهما. وكان الرطل فى دمشق أيام 
القرون الوسطى يساوى ٠١‏ درهم, 


وكان يساوى فى حلب /٠١‏ درهماء أما 1 


ذن فسبر الفح بالرل متوي: 
يساوى ../' من القنطار - ؟١‏ أوقية 
١55 -‏ درهما - ١,555‏ كيلى جراما - 
ور من الرطل الإنجليزى. وهلا,؟ 
رطلا تساوى فى جميع الموازين خلا 
موازين الأحجار الكريمة والمعادن 
النفيسة والعقاقير أقة - ١,544‏ كيلو 
جراما - رطلين إنكليزيين و ١١‏ أوقية؟ 

المصادر: 

)1( المقريزى: 1406146 11151014 
طيبعة تعتاءولا1 .6 .0, روستوك 
/اة/اام 


أربعة عشر مجلدا, ١5١7‏ وغير ذلك 
من الطبعات 
5( 1م نوع ث. [: )ه كلزمم 


5 © 5اعأعننه ‏ دءاصياعم كهل ‏ كع 7لاوع 


كعطه7 باريس 5١5١م‏ 


رطل - الرفاعى 


(١‏ (00060 قعتالإطسمميء1: -ر3 م1 
كعآلاه!::1147 065 عناومو .1 © 71:6 باريس 
١158‏ 


(5) القانون رقم 5, 1414م فى 
الوقائع المصرية؛ القانون رقم ,١79‏ 
#امسككين 1534 الكناطن بتو هتعة 
الموازين فى مصر 


خورشيد [عطية 2ه .5 .4] 


الرفاعى 

أحمد بن على أبى العباس, شيخ 
الطريقة الرفاعية. توفى فى >" جمادى 
الأولى عام 01/8 (7” سبتمير )١١87‏ 
فى أم عبيدة من ناحية واسط. ويذكر 
تعفن الكقتات أنة:ولن فى الحكرم عاج 
(سبتمبر ,.)١١1١1‏ ويقول آخرون 
إنه ولد فى رجب عام ؟١5(أكتوير ‏ 
نوفمبر )١١١4‏ فى قرية حسن إحدى 
قرى ناحية البصرة. وهذان المكانان فى 
إقليم البطائح ومن ثم نسبته البطائحى. 
وتفسر كلمة الرفاعى عادة بأنها إشارة 
إلى سلف من أسلافه يدعى رفاعة, غير 
أن البعض يرون أن هذا الاسم علم على 
قبيلة من القبائل. ويقال إن هذا السلف 


ااه 


الرفاعى 


«رفاعة» قد هاجر من مكة إلى إشبيلية 
من أعمال الأندلس عام 1١"؟,‏ ومنها 
وفد جد أحمد إلى البصرة عام :45١٠‏ 
ومن هنا لقب أيضا بالغربى. 

والإشارة الواردة عنه فى كتاب ابن 
خلكان قصيرة لا غناء فيهاء غير أن ثمة 
تفصيلات أكثر عنه وردت فى كتاب 
تاريخ الإسلام للذهبى (مخطوط فى 
مكتبة بودليان ههه80401) أخذت من 
مجموعة مناقبه التى وضعها محيى 
الدين أحمد بن سليمان الحمامى ولقنها 
أحد تلاميذه عام .14١‏ ولم تظهر هذه 
المجموعة بين ثبت الرسائل الخاصة 
بهذا الموضوع التى ذكرها أبى الهدى 
أفندى الرافعى الخالدى السيادى فى 
كتبه تنوير الأبصار (القاهرة 
05ه) وقلادة الجواهر (بيروت 
١ه)-‏ وقلادة الجواهر سيرة 
مستفيضة تنقل كثيراً من الشواهد عن 
«ترياق المحبين» لتقى الدين عبد الرحمن 
ابن عبد المحسن الواسطى المتوفى عام 
8 (وقد عرفه حاجى خليفة) و«أم 
البراهين» لقاسم بن الحاجء و«النفحة 
المسكية» لعز الدين الفاروثى المتوفى 


علااه 


عام 195 وغير ذلك من الكتب. وقد 
استقى الحمامى رواياته من شخص 
يدعى يعقوب بن كرازء وكان مؤذنا عند 
الرفاعى. ويجب أن نحتاط كثيراً فى 
استخدام مثل هذه المعلومات. 

وجاء فى بعض الروايات أن الرفاعى 
ولد بعد وفاة أبيه. فى حين أن معظم 
الروايات تجعل وفاة أبيه فى بغداد عام 
8 عندما كان ولده أحمد فى السابعة 
من عمره. ثم كفله عندئذ خاله منصور 
البطائحى: وكان مقيما عند نهر دقلا من 
أرباض البصرة. والمنصور هذا (هناك 
إشارة عنه فى كتاب الشعرانى «لواقح 
الأنوارء ج .,١‏ ص )١728‏ يذكر على أنه 
شيخ طائفة دينية يطلق عليها أحمد اسم 
الرفاعية (لىو صح مانقله عنه حفيده فى 
كتابه القلاد. 44 ص). وقد أرسل 
منصور ابن أخته إلى واسط ليتفقه على 
أبى الفضل على الواسطى من شيو 
الشافعية, وعلى خاله أبى بكر 
الواسطىء وظل الرفاعى يطلب العلم ' 
حتى السابعة والعشرين من عمره؛ء ثم 
نال إجازته على أبى الفضلء والخرقة 
من خاله المنصور الذى طلب إليه أن 
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يستقر فى أم عبيدة» وكان فيها على ما 
يظهر مال لأسرة أمه؛ وبها دفن يحيى 
البخارى الأنصارى والد أمه, وفى العام 
التالى (540) توفى منص ور تاركا 
مشيخة الطائفة إلى أحمد حارم) منها 
لدف 

والظاهر أن نشاط أحمد كان 
محصورا فى أم عبيدة والقرى المجاورة 
لها التى لم تكن أسماؤها معروفة 
للجغرافيين» بل إن أم عبيدة ذاتها لم 
يذكرها ياقوت وإن كانت قد ذكرت فى 


نسخة من كتاب «مراصد الاطلاع». ' 


وهذه الحقيقة تدعونا إلى عدم تصديق 
ماذكره أبى الهدى من جمهرة مريديه 
بل خلفائه وذلك العدد الكثير من 
العمائر الضخمة الفاخرة البناء التى 
كان يجتمع فيها وإياهم. وذكر سبطابن 
الجوزى فى كتاب «مرةة الرزمان» 
(شيكاغو سنة /ا50١,‏ ص 7؟37) أن 
شيخا من شيوخ الرفاعية أخبره أنه 
شاهد نحو مائة آلف شخص مع 
الرفاعى فى ليلة من ليالى شعبان. 
ونستدل مما جاء فى كتاب «شجرات 
الذهب» أن سبط ابن الجوزى نفسه هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرفاعى 


الذنى شاهد ذلكء مع أن الجوزى هذا 
ولد عام ,58١‏ أى بعد ثلاث سنوات من 
وفاة الرفاعى وجاء فى كتاب «تنوير 
الأبصار» أن جده بل هو نفسه يؤكدان 
ذلك. 


ولم يذكر مريدو الرفاعى أنه ألف 
أية رسالة, غير أن أبا الهدى يذكر له 
مايلى: )١‏ مجلسان ألقاهما فى عامل/الاه 
(؟ رجب) ثم فى عام 1(9174) ديوان 
من القصائد الطوال (") مجموعة من 
الأدعية والأوراد والأحزاب (5) عدد 
كبير من أقوال شتى تطول أحياناً حتى 
تبلغ مبلغ المواعظ, وهى مليئة فى كثير 
من الأحيان بالترديدات والإعادات. ولما 
كان الرفاعى يدعى فى مصنفاته رقم ١‏ 
و" وغ أنه من سلالة على وفاطمة 
وأنه نائب النبى [يك] فى الارضء فى 
حين ان كتاب سيرته يؤكدون أنه كان 
متواضعا ذليلا ويتكرون عليه هذه 
الألقاب: قطب. وغوث بل شيخغ. فإن 
ضحلة هوه الزساكل والفتفنات تكون 
موضع شك وريبة. ويؤكد صاحب 
كتاب «شجرات الذهب» (ج؛. ص 
٠‏ اأن الفعال العجيبة التى تنسب 


م/ااه 


الرفاعى 


إلى الرفاعية كجلوسهم فى الأفران 
المتأججة؛ وركوبهم الأسد وغير ذلك 
(وصف هذه الفعال لين عهمآ فى كتابه 
15 م :8100677 ج ١‏ ص )٠١5‏ لم 
تكن معروفة لدى منشئ هذه الطريقة 
وقد استحدثت بعد الغزوى المفولى. 
ومهما يكن من شئ فإن هذه الفعال لم 
تكن من بدع الرفاعىء لان التنوخى 
الذى عاش فى القرن الرابع الهجرى 
ذكر فعالا شبيهة بها. ونستشف من 
الحكايات التى ذكرها الذهبى (رددها 
السبكى فى الطبقات. ج؛. ص٠‏ :) أن 
عقيدة الرفاعى كانت شبيهة بعقيدة 
الاهنسا الهندية؛ أى الإحجام عن قتل 
المخلوقات أو إيذائها ولى كانت من القمل 
والجراد. ويقال أيضا إنه امتدح الفقر 
والزهد والبعد عن الآذى والضر 
والاستسلام لهما. وجاء فى كتاب مرآة 
الزمان كيف أن الرفاعى سمح لزوجته 
أن تضريه بالمسعر وإن كان أصدقاؤه 
قد جمعوا له خمسمائة دينار ليمكنوه 


من تطليقها ورد صداقها. (ولاينفق ' 


المبلغ المذكور مع فقره المزعوم) 


كلازاه 


وهناك روايات متناقضة عن علاقاته 
بعبد القادر الجيلانى الذى كان معاصرا 
له. فقد جاء فى كتاب «بهجة الأسرار» 
بإسناد خاطئ على مايظهر رواية عن 
اثنين من أبناء أخت الرفاعى وعن 
شخص زاره فى أم عبيدة أن عبد القادر 
لما أذاع وهو فى بة اد أن 
قدمه على عنق كل ولى'سمع الرفاعى 
يقول وهى فى أم عبيدة وعلى عنقى 
كذلك. ومن ثم فإن البعض يجعلونه 
تلميذا لعبد القادر. ونجد من ناحية 


. أخرى أن المصادر التى استقى منها 


أبوالهدى تجعل عبدالقادر واحداً من 
الذين شاهدوا فى مكة عام هده 
معجزة النبى [كلِ] الفريدة وهى إخراج 
يده من القبر ليقبلها الرفاعى. زد على 
ذلك أن الرفاعى قد ذكر فى ثبت أسلافه 
الذى ألقاه فى مجلسه عام لاه 
المنصور ولم يذكر عبد القادرء ومن ثم 
فالراجح أن كل واحد من هذين 
الشيخين كان له مجال من النشاط 
مستقل عن الآخر. 

وجاء فى كتاب الفاروثى, حفيد 


مريد من مريدى الرفاعى يدعى عمر, 
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تفناضيل عن أسوة الزفافي ذلك انه 
روى أن الرفاعى تزوج أول ماتزوج من 
خديجة ابنة اخى منصورء ثم تزوج بعد 
وفاتها نفيسه ابنة محمد بن القاسمية. 
وقد أنجب الرفاعى كثيرا من البنات, 
وكان له أيضا ثلاثة أبناء توفوا جميعا 
قبل وفاة أبيهم. وخلفه على مشيخة 
الطريقة على بن عثمان أحد أبناء أخته؟ 
المصادر: 
ذكرت المصادر فى صلب المقال. 
الشنتناوى [مركوليوث طاناه1ا0ع7ة11 .5 .2] 
رفاعة بك 

الطهطاوى: كاتب مشهور من كتاب 
القرن الماضى» ومن أثمة باعثى النهضة 
العربية الحديثة. ولد فى طهطا بمصر 
العليا عام .١186١١‏ وكان أبواه فقيرين 
وإن كانا من ذوى الحسب والنسبء 
وقد أكب وهى بعد صبى صغير السن 
على دراسة القرآن, ثم التحق وهو فى 
شبابه بالأزهر حيث درس بحجد 
واجتهاد تحت إشراف الشيخ حسن 
العطار. 
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واختير بعد إتمامه دراسته فى 
الأزهر عام ١6875‏ رئيس رواتب - برهم 
65 الجيش المصرىء. وكان محمد 
على المشهور يحكم مصر إذ ذاك. وقد 
أقنع العالم الفرنسى جومار 100220 
محمدا عليا بإرسال بعثة من الطلاب 
إلى فرنسا عام ١87”51‏ ليتعلموا 
الفرنئسية والعلوم الحديثة.واختار 
رفاعة بك للإشراف عليهم, وهناك 
تعرف على طائفة من اللمستشرقين من 
أمثال جوبير :ءطناةل وجومار 4نقضهل 
وسلفستر دى ساسى وكوسان دى 
يرسيقال. وتقدم رفاعه بك تقدما 
سريعاً فى دراسته وتبحر فى اللفة . 
الفرنسية فى وقت وجيز. وكانت تلك 
الفترة التى قضاها فى باريس الباعث 
له على الكتابة تلك الرسالة الشائقة 
الحية المعنونة «تخليص الإبريز» (بولاق 
عام ؟١١١)‏ والتى ينم كل سطر من 
سطورها عن ببساطة فاتنة وعن 
الحماسة التى أثارتها فى هذه العقلية 
الشرقية تلك النواحى المتعددة للحياة 
والثقافة الفرنسية بما فيهما من أضواء 
وظلال مخطفة (انظر «دهلا عل ممه : 
565 جه ©6:, ص 117” ومايعدما) . 


لياه 


ولما عاد رفاعه الى مصر عام ١817‏ 
التحق بمدرسة الطبء وكان على رأسها 
كلوت بك. مترجما ومدرسا للغة 
الفرنسية؛ كما عهد إليه أيضا بتحرير 
«الأخبار المصرية» -مريء ك«منلهتدم|"1 
5 التى عرفت قفيما بعد يأاسم 
الجريدة الرسمية أعنء 0//1‏ [4:نامل. 
وانتقل عام ١1877‏ إلى مدرسة المدفعية, 
ثم اختير فى عام ١875‏ مديراً لمدرسة 
الالسن (وكاتت فى الأصل قلم 
الترجمة). وظل فى هذا المنصب إلى أن 
إعتلى التحكم عباس الأول ومن المؤسف 
أن هذا الوالى لم يتابع أعمال سلفه 
.البامرة: إن أقفلت مدرسة الألسن(") 
وأرسل مديرها إلى السودان لينظم 
المدرسة العالية بالخرطومء وكان فى 
ذلك العمل انتقاصًا مستوراً لقدر رفاعة 

وعاد رفاعة بك إلى مصر عندما 
توفى عباس» فعينه سعيد باشا مديرا 
للمدرسة الحربية مدة وجيزة:ء ذلك أن 
هذه المدرسة أقفلت هى أيضا أبوابها 
فوجد رفاعة نفسه من غير عمل. 


)١1(‏ أعيدت مدرسة الالسن إلى الحياة فى العمصر 
الحاضر فقد افتتحت في مارس 156017 زمع] 


ثلااه 


وأعننيك اشاح هده الدرستة اعنام 
85 1فن عهد إسماغيل: وعيّن زفاعة 
مرة أخرى مدير لقلم الترجمة. وأصبح 
فى عام ١48٠7٠١‏ رئيس تحرير المجلة 
التعليمية المسماة «روضة المدارس» 
وكانت تصدر نصف شهرية وتوفى 
رفاعه عام ؟/181١.‏ 

وكان رفاعه بك من أشهر كتاب 
العرربية فى القون العباشه عشي اسيم 
مرتبط ارتباط) وثيقاً بحركة البعث 
الزاهرة للنشطاط الأدبى والعلمى فى 
الشرق الحديث. وكان رفاعه متوقد 
الذكاء محبا للعلم والمعرفة. وقد خلف 
عددا كبيراً من المصنفات فى مختلف 
نواحي المعرفنة: >التاريخ: والحتترافيا: 
والنحوء والقانون: والأدب والطب وغير 
ذلك وتحد تفصيلا لهذه الصنفات. فى 
معجم سر كيس: -هرومناطاط عرتهسده 11 81) 
6وام ص 4-5167 1115). وحسينا أن 
نذكر هنا ترجمته لتليماك -1616' 
ص13 و جغرافية ملطيرون «نح8 - 813116 
وللقانون المدنى الفرنسى. 

وإذا شكنا أن نقدر ماكان لرفاعه بك ٠‏ 
من شان عظيم فإنه يجب أن نذكر أن 
العالم العربى فى فجر القرن الماضى 
كان فى خالة موه وركوديفضقه عن 
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العلم والمعرفة الأوربية حاجز سميك. 
وكان الأزهر يبعث بنور ضئيل يخترق 
الظلمات التى كانت تخيم على ذلك العهد. 
وكان من نتيجة أعماله ونشاطه 
وأعمال زمرة الخبراء والمترجمين الذين 
قدمهم للبلاد أن تمكن رفاعة من القيام 
بمعجزة هى تبسيط العلم الأوربى 
وتفتيح أذهان الشرق للآراء الحديثة 
وتنوير أذهان معاصريهء وإيقاظ الهمم 
الخامدة وإعداد العدة للمستقيل. 

وتحن نستطيع أن نقدر مدى 
المجهود الذى بذله فى هذا السبيل إذا 
علمنا أن رفاعة وتلاميذه قد ترجموا 
إلى العربية والتركية نحو من ألفى 
كتاب. ثم إن رفاعة بك قد مكن للفكر 
العربى من أن يتمشى مع التقدم وأن 
ينشر ضوءه على العالم الإسلامى 
الحديث, وذلك بتوسيع آفاق اللغة 
العربية القديمة وإحيائها وتزويدها 
بحشد من الكلمات الجديدة؟ 

المصادر: 

)١(‏ شيخن الآداب العربية فى 
القرن التاسع عشرء بيروت سنة ١974‏ 
ج155 جم اهن 1 

(؟) جورجى زيدان: مشامير 
الشرقء القاهرة سنة ؟577١,‏ ج”؟, ص 
*" ومايعدها 
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رفاعة بك 


ص 590 - 91 


القاهرة ,١51١4‏ ص 6١‏ ومابعدها 

(5) سركيس: معجم المطبوعات 
العربيةالقاهرة 2١95748‏ ص ”517 - 
/اغة 

(1)نقسةة عل .اط عامرمعالا: تأريخ 
الصحافة العربية» بيروت سنة 151, 
جاء ص ”131-9577 (وهوى نسخة من 
بحث زيدان) 

(/ا)السياسة الأسبوعية. القاهرة 48" 
مايق شكة /151, صن ان الا وهو 
وفعادام يكلم محيد كمي 

(4)ططتق كط .11 -اررعنمن) وز دءأل ياي 
67 انآ عأطه 4 برروردم فى ,.5 .0 .5 .8, 
جد سنة 1578, ص ٠4/8‏ 


(9) نولا ع0 هسه0): 46 كريامويرمم 
71 بار يس 551ل جدة ص ١33١90‏ 


0 06 أله 11 47056 مآ 


نارين سنخة 1515 هن 205 ب 


الشنتناوى [موريس شمول 0126500) ع3121010] 


سس لس سسسبب سبج حب 0811/8 


رفيع الدين 


رفيع الدين 


مولانا شاه محمود بن شاه ولى الله 
ابن عبد الرحمن العمّرى نسبة إلى 
من أعظم أسر الهند الإسلامية سمعة 
فى التقوى والعلم» عرفت يهما منذ 
القرن الثامن عشرء وأخرجت طائفة من 
أكمة العلماء حتى قيام حركة العصيان 
وما بعدها ره دومالءءء270 لننه أهازنامل 
أمع:86 “زه بواءاء50 عأندأكة 176 جد ا ص 
510 وقد درس رفيع الدين الحديث 
فى الهند على أبيه الذى كان أكبر 
محدث فى عصره. 

فلما توفى أبوه سنة ١١١/1‏ كفله 
أخوه الأكبر شاه عبد العزيز -1١1١59(‏ 
18 جم - ١/55‏ 65335مام) وأتم 
عليه دراسة العلوم المألوفة فى ذلك 
بدأ حياته العلمية مفتيا ومدرساء ثم 
خلف أخاه وشيحه فى هذين المنصيين» 


وكان أخو ه هذا قد فقد بصره فئ 


.مله 


شيخوخته وتدهورت صحته؛ ثم توفى 
فى التنجناوس جين شتوال سق 7 
(9أغسطس )18١8‏ بالغا من العمر 
سبعين سنة قمريةء ودفن فى مقبرة 
الأسرة فى ظاهر مدينه دهلى. 

وكتب رفيعى نحوا من عشرين 
مؤلفا معظمها بالعربية والفارسية 
وأقلها بالأردية. وقد كانت حصافة 
آرائه وجزالة أسلوبه وإحكامه موضع 
الثناء. 

ونذكر من كتبه: 

بالأردية: )١(‏ ترجمة للقرآن أثبتها 
بين سطوره. والتزم فيهاالدقة 
والأمانة. وكان هو وأخوه عبد القادر 
رائدين فى هذا الباب» وإن كان عملهما 
هذا قد تيسر عليهما إلى حد كبير 
بفضل ترجمة أبيهما شاه ولى الله 
للقرآن إلى الفارسية, (عنوان هذه 
الترجمة «فتح الرحمن فى ترجمة 
القرآن»). وقد ظهرت الطبعة الأولى من 
ترجمة شاه رفيع الدين للقرآن فى 
كلكته عام 55؟١١اه 2)18155-1١4548(‏ 
كما ظهرت طبعة أخرى منها 
سنة 73535 اه (1865 ا 65ام)ء 
وانظر عن بعض طبعاتها الكثيرة منذ 


دائرة المعارف الإسلامية 


سنة 14856535ام (التقطمساظ: عل ره نم0 
كه .اطاط ©1116 إن لم80 اعنسارط أابعاكك:181 
871151١ 1‏ 116 لندن 1885ام: وما 
,٠‏ 5095 ص .)2١'*‏ 

بالعريدة: )5( «تكميل الصناعة» أو 
تكميل لصناعة الأذان» وهو يتناول 0( 
المنطق (ب) «تحصيل» أى أصول 
وكيف يعلم المرء نفسه (ج( «مياحث من 
الأمور العامة»,» (وهى بعض مناقشات 
فى مسائل الإلهيات) (د) تطبيق الآراء 
(وهى مبحث فى أسباب ومقاييس 
الحكم على الآراء المتضارية فى أمور 
الدين). وقد نقل جزء كبير من هذا 
ك6 "0١-556‏ (") مقدمة العلم؛ 
انظر أبيد العلوم, ص ١١:‏ 6 
الحب الغالية؛ انظر أبجد العلوم, ص 
50 2( تفسير آية النورء وهو تفسير 
“') دمغ الباطلء وهو يتناول بعض 
مسائل «علم الحقائق» العويصة )2( 
حاشية على تفسير مير زاهد الهروى 


دائرة المعارف الإسلامية 


رفيع الدين 


لرسالة التصورات والتصديقات لقطب 
الدين (انظر بروكلمان.. ج”. ص 
9 (4) إبطال البراهين الحكمية على 
أصول الحكماء. الأرقام من 5 2,5 
وهذه الرسالة لم تطيع بعد. 

بالفارسية: )٠١٠١(‏ قيامتنامه (لاهور 
8لاه.ء, حيدر آباد. طبيعة غير 
مؤرخة) وهى تتناول القيامة. وتعرف 
أيضا باسم محشر نامه (انظر 8:08/86: 
أكأالانه 1‏ «بمتنع د ءأوصلاق ص 0 
وانظر عن النسختين المنظومتين 
بالأردية من هذا المؤلف المشهور «آثار 
محشر» (وهذا الاسم يساوى بحساب 
الجمل ١١5١‏ إشارة إلى سنة تأليفه) 
و«آثار قيامت» انظر عععمعمم5: 0:01 
عناعماه1ه) ص ١١5‏ بالتطصساطظ: امتهم 
ف انا تكن عن فسفيفتة اقيم 
ريه الحو فيا جكامة دان 
اللكرة و لوهارده امفيريس اكور 
)١١(‏ فتاوى: دهلى 5١١١هه‏ وهى 
رسائل صغيرة فى مسائل دينية 
وصوفية 157١1ه )١7(‏ مجموعة تسع 
رسائلء دهلى وصوفية )١١(‏ شرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبورء 
وهو كتاب فى فلسفة الحشر والنشر 
يشمل ٠٠١7”‏ صفحة من القطع الصغير 


هام١‎ 


رفيع الدين 


وردت فى نسخة من مخطوط فى دار 
العلوم, بديوبندء وتمتلك هذه الدار أيضا 
مخطوطا من مؤلفه رقم )١5(‏ لطائف 
خمسء وهى رسالة فى التصوف (7؟ 
ورقة). 

المصادر: 

عثلاوة على ها ذكسن فى صلب المادة 
)١(‏ ملفوظات شاه عبد العزيز محدث 
دهلوى (ألف سنة 77١1١1ه)‏ ميروت 
64, ص 9لا 47 وما بعدها. 

(؟) محمد بن يحيى (الذى يلقب 
عادة بالملمسن) الترهتى: اليانع الجنى 
فى أسانيد الشيخ عبد الغنى (طبع على 
الحجر على هامش كشف الأستار عن 
رجال معانى الآثار» وقد ألف فى المدينة 
عام ١8١١ه‏ [1817م]), ديوبند 
5 #,؛, ص هلا. 


(؟) صديق. حسن خان: أبجد 
العلوم. بهويال 96؟١١ه‏ ص 2١755‏ 
6 وما بعدها وغير ذلك من المواضع 
التى أشير إليها فى صلب المادة. 

(؟) كريم الدين: فرائد الدهر. دهلى 
1441م ص .4٠١‏ 

(5؟) سيد أحمد خان: آثار 
الصناديدء دهلى ١٠١7١اهه‏ ص .١٠١5‏ 


لماه 


(1) فقير محمد جهلمى: حدائق 
الحنفية. لكهنق ١451١ام,‏ ص 435. 

(0) رحمن على: تذكرة علماء هندء 
لكيتق 1514م ص55 (وض 4:4 
0١‏ 21773 553*3, 091"” عن التعليقات 
وغيرها الخاصة بأبناء شاه وتلاميذه). 

0( بشير الدين أحمد: واقعت 
دهلىء, آكره ,.١15١8‏ ج ”.ءا ص 8ه 
وما بعدها. 

)3 لاذكقا عل الأعنة0: 1[ 06 عرأماكال1 
ه110 اه ء«لانه :11116 , الطبعة الثانية, 
باريس ١187م‏ جطل'", صل/ : ه 
ومابعدها. 

0 06 8 -7عاآرآ ياك :10 [0 تجزم )ك1 
#مياله. الله آباد 571١م‏ ص57 75. 

)١١(‏ معارف (صحيفة شهرية 
تصرن عن أعفلدكره بالهكد )عدن توفامين 
4,: صغ 74 ومابعدها. 

(؟١)‏ -ه4ع714 عوء0011) آماده 071 1116 
#8 2116: وهى مجلة أردية تصدر 
كل ثلاثة أشهرء عدد نوفمير 157565م, 
ص15-147 (حياته وهى تتضمن 
ملحوظة خاصة بترجمته استقيت من 
كتاب عبدالحى اللكهنوى الذى لم ينشر 
بجذ: قزهة الخواطر» وثبتا يمزلفاته) 


خورشيد [محمد شفيع] 


دائرة المعارف الإسلامية 


رقم الإبداع بدار الكتب 5861748/ ١995‏ 
4951-9 - 977-01 لن8ذا 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


4ه 1448م 


الطبعة الأولى 


أ. جى. بريل 
صاكرة المعارف الأسلامية 


نخرير. 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. باسيتء ر. هارتمان 
الأجزاء الأولى 
من (1) إلى (ع) 

إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 

إبراهيم زكي خورشيد 

أحمد الشتتناوى 

د. عبدا لحميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى) 

ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور ‏ 


صاكوة المع ارف الأ لامية 


رقية 
ابنة النبى محمد [وَكِ] أجمعت 
امصادر على القول بآن النبى [4] 
كان له من خديجة أربع بناتء ولكنها لم 
تتفق على ترتيب ولادتهن؛ ويشك أيضاً 
فى تلك القصة التى تروى بنصها 
تقريبا عن اثنتين من بناته هما رقية 
وأم كلثوم. إن يقال إن كل واحدة منهما 
قد ترزوجت بولد من أبناء أبى لهب عم 
النبى [ككة]؛ وأن أبا لهب أجبر ولديه 
على تطليقهما عندما قام محمد [يَك] 
بدعوته. وأكثر من ذلك إثارة للشك 
ماقسيل من أن كل ولد من الولدين لم 
يكن قد دخل بزوجه عندما وقع الطلاق. 
ولو أن من المؤكد أنه كان قد مضى 
بعض الوقت قبل أن تحدث الفرقة بين 
أبى لهب وابن أخيه. وإذا أردنا أن 
نتمشى مع الحديث وجب علينا أن 
نذهب إلى أن هاتين الاختين قد خطبت 
لولدى أبى لهبء ثم وقع الطلاق قبل 
الدخول كما حدث لعائشة فى تاريخ 
متأخر عن ذلك. ولعل الأرجح أن تكون 
هذه الققصة قد وضعت لتنأى بأسرة 


النبى [يَليد] الطاهرة عن أن يدنسها ولدا 


أشد الناس عداوة للنبى [كآ] على أن 
الصعاب التى كانت تكتنف ذلك لم تكن 
قد اتضحت بعد. وقد تزوجت رقية 
الحسناء بعد طلاقها عثمان بن عفان 
وذهبت وإياه ومسلمون آخرون إلى 
الحيشة, كم عادوا منها بعد مدة من 
وغيرهم من المسلمين إلى المدينة. 
[ك] يتأامب لغزوة بدر وتوفيت قبل 
عودة أبيها ظافراً من هذه الغزوة. 

وأنجبت رقية لعثمان بعد أن 
أجهضت أكثر من مرة ولد توفى فى 
حادث إذ نقره ديك فى وجهه. 

المصادر: 
ص ٠١/8 2,١١١‏ ومابعدهاء "5١‏ 

(") الواقدى ترجمة «عددهطلاء7 .7 
ص 5, الاء 1م ش 

(؟) ابن سعد, طبعة نلهط0ة5 , ...ب 2,4 
ص غ ” 

(غأ)تمعصهما: عل دمااتر كما اه مله ”1 


الشنتناو ى [بول لطس8 م 


دائرة المعارف الإسلامية سس اه 


ركن الدولة 


ركن الدولة 


أبى على المسن بن بويه:ء الأخ 
الأوسط من الإخوة القلاثة الذين 
أسسوا الأسرة البويهية وقد كان حظه 
كحظ أخيه الأكبر على (عرف فيما بعد 
“وَلى ركن الدولة على كازرون وغيرها 
العباسي الذئ قت الغرّؤة الجويهية 
لفارس على حسابه قد بادر فأجيره 
على الاحتماء بأخيه. فلما هزم ياقوت 
البويهى السابق الذى انتقض عليه 
الأخوان, رأى عماد وقتذاك أنه من 
حسن الرأى أن يسترضى مرداويج(١»‏ 
فأرسل ركن الدولة إليه رهينة. وفر 
ركن الدولة عندما قتل مرداويج فى 
إلى عماد. فزوده بالجند لمنازعة 
وشمكير أخى مردآويج على امتلاك 


)١(‏ «مرد آويج» أو «مردآويزء أي البطل الذي يلتحم 
مع الرجال ويصرعهم (انظر كتاب تاريخ إيران لعباس 
إقبال , طبع طهران ١774‏ هجرية شمسية حاشية 
ص 7). 

عبد المنعم محمد حستين 


الجبال. وأفلح ركن الدولة بادئْ الأمر 
فى الاستيلاء على إصفهان. ولكن 
المرحلة الأولى من نزاعه مع وشمكير 
انتهت بطرده من هذه المديتة عام 
1ه (155م) فلجأ إلى الفرار إلى 
فارس مرة أخرى. 

وف الفاح الشالنى 'استسجب ركن 
الدولة انيه الأضتغر الحسحين (الذى 
عرف قيما بعد باسم معز الدولة) وكان 
الحسين فى ذلك الوقت قد وطد أقدامه 
فى خوزستان حتى يتيسر له قتال 
البريدية وعند ذلك حاول ركن الدولة 
وكان وقتذاك لايملك شيئا من البلاد» أن 
يستولى على واسطء ولكنه اضطر إلى 
الانسحاب عندما هب فى وجهه الخليفة 
الراضى والأمير بَجَكَم على أنه أفلح بعد 
ذلك فى استعادةإصفهان, مكنه منها 
انحياز وشمكير إلى ماكان بن كاكوى 
ف كتالة تصرين امد السافاض وا 
قوفن فسن عجاء 1ت (1كم) 
استطاع ركن الدولة. وكان عندئذ قد 
وقف إلى جانب السامانيين» أن يخرج 
وشمكير من الرى أيضا وكان 
وفبكيي قد الستفادها عسترة مق الؤمن 
يعد انسحاب القائد السامانى ابن 
متحقاح! ٠‏ 


عبمبممششهسههه يببسب وائرة المعارف الإسلامية 


وتمكن ركن الدولة باستيلائه على 
الرى من أن يسيطر على بلاد الجبال 
كلها. واحتفظ بها إلى آخر أيامه اللهم 
إلا فترتين قصيرتين لاتزيد كل منهما 
على سنة. على أن مركزه كان مزعزعا 
حتى عام 45؟ه (15035-9555م) لأن 
وشمكير والسامانيين كانوا ينازعونه 
فيها. ولم يستطع ركن الدولة الاحتفاظ 
بها إلا بعد أن أوقع بينهم» وبذر بذور 
الشقاق. بين الأمراء السامانيين وبين 
القواد الذين أنفذهم هؤلاء الأمراء 
لقتاله. ومع ذلك أخرج ركن الدولة من 
الرى (كما ذكرنا من قبل) وطرد ولاته 
من معظم أنحاء هذا الإقليم مرة عام 
"5ه (545- 1450هم) ومرة أخرى 
عام 5ه (95650- ١م)‏ وكان ذلك 
فى الحالين على يد جيوش السامانيين. 
وانتهى به الأمر بطبيعة الحال إلى 
الخضوع للسامانيين. وعقد بينه 
وبينهم اتفاقان على الأقل لأداء الجزية. 
وعلى هذا الأاساس استطاع أن يصالح 
السامانيين عام 144ه (150_ 
7 م) ثم, عام ١11ه -901١(‏ 
"الم). وفى خلال نزاعه الطويل مع 
وشمكير الذى درب على التآمر مع 
السامانيين عليه حتى لقى حتفه فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ركن الدولة 


حادث عام /ا5ه (434م) أغار ركن 
الدولة فى مناسبات كشيرة على 
طبرستان وجرجانء ولكنه لم يتمكن 
من ضم هذين الإقليمين بصفة دائمة 
إلى ممتلكاته. وسيطر ركن الدولة على 
اذربيجان الجنوبية عام /751ه (41448 
- 549م) بعد أن أفسد المحاولة التى 
قام بها مرزبان بن محمد السالارى 
للإستيلاء على الرى: وأخذه أسيرا إلا 
ألشتطوه من الدرق سينا بعد ذلك 
بعامين (انظر ماسبق) ومن الطبيعى أن 
يكون ذلك قد كلفه أيضًا الخروج من . 
هذا الجزء من أذربيجان. 

وحصل ركن الدولة على لقبه عام 
4اه (453-5440م) فى نفس 
الوقت الذى منح فيه إخوته هذا اللقب. 
أى عندما دخل المعز مدينة بغداد. 
وخلف ركن الدولة عمادً بعد وفاته عام 
4ه (144م) فأصبح رأس الأسرة 
ولقب بأمير الأمراء وإن كان المعز قد 
تلقب بهذا اللقب أيضا. وكان ركن 
الدولة كسير القلب أثناء السنتين 
الأخيرتين من حياته. ذلك أنه لم يبر 
قط من الصدمة التى حلت به عندما 
بلغه مسلك ابنه عضد الدولة فقد استغل 
عضد الدولة فرصة المعونة التى طلبها 


ركن الدولة ‏ الرمادى 


بختيار (ولد المعز وخليفته فى حكم 
العراق) فسجنه واستولى لحسابه على 
هذا الإقليم بالاشتراك مع أبى الفتح بن 
العميد وزير ركن الدولة الذى أنفذ أيضا 
على رأس جيش لمساعدة بختيار. وقد 
انصاع عضد الدولة لأمر والده وأطلق 
سراح بختيار وعاد إلى ولايته فى 
فارسإلا أن ركن الدولة لم يقبل إلا 
مكرها زيارة عضد الدولة فى إصفهان 
عام 4ه (910 -4171م) ليؤكد له 
مبايعته على ولاية العرش حتى يخلفه 


من غير نزاع. وتوفى ركن الدولة بالرى . 


فى المحرم من العام التالى (سبتمبر 
سنة 6/اة): 

وكان ركن الدولة موفقا فى 
استخدامه الوزير المشهور أبا الفضل 
انِن العميد من عام 559ه (151م) 
حتى وفاته عام 159ه (١11م)‏ أى 
مدة ثلاثين عاماء وإن كان قد حال بينه 
وبين أن د يحسن الحكم كما اشتكى 
هذا الوزير نفسه ‏ (انظر مسكويه) ذلك 
أن هذا الأمير كان قليل الثقافة لايجرى 
فى عروقه الدم الملكى..ولم يكن ركن 
الدولة (وهذا هى ماقاله الوزير) إلا 
جنديا يعيش على السلب والنهب 
ولايستطيع اكتساب ولاء أتباعه ولا 
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بالهبات والمنح» ولم يقم بفرض ضرائب 
جديدة لزيادة موارده. ومع ذلك فيروى 
عنه أنه كان رحيما بجنده ورعاياهء وقد 
برهن على حسن شعوره بالكرامة 
والشرف وخاصة فى حادث ولده عضد 
الدولة الذى ذكرناه آنفا. 

المصادر: 

)١(‏ مسكويه: تجارب الآمم 

ف ابن الأثير: الكامل» ج8 

9( ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ترجمة دى سلان» ج .١‏ ص 6٠7‏ 

5( ميرخوائد: روضة الصفاء 
ع1 الا رول ملطعنطعوه 7‏ و 'مد«منء الا 
جع 181 مربزعء إباعوء2) :عل كلات 116 1ألات. 

(0) خواند امير: حبيب السير فى 
عومنلمة؟]1 عع اومسر «مسطلاط عط[ تزه و1716 


وزضرمط [© 


(1) ابن خلدون: العبرء ج؛ 


الشنتناوى [هار ولد بووين م806 لادعة1؟] 


الرمادى 


«أبو عمرو») يوسف بن هارون الكندى 
القرطبى الرمادى: شاعر من شعراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأندلس عاش فى القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) ومات فى أوائل 


القرن الخامس (الحادى عشر الميلادى) ‏ 


عام 5١7‏ (7١١1١م)‏ فى يوم العنصرة 
أى عيد القديس يوحنا (4؟ يونية). 
وفى رواية ابن حيان (فى كتاب ابن 
بشكوالء انظر المصادر) أنه توفى عام 
اه (؟7 ٠١‏ 3:9 ١1م).‏ ويذككر 
المقرى (نقلا عن ابن حيان) أنه دفن فى 
مقبرة قرطبة المعروفة بمقبرة كلع. 

وتفسيتن التسية: «الزفادى» على 
وجهين: 

١‏ يقال إن هذا الشاعر جاء من 


الرمادة, وهى قرية بين الإسكندرية : 


وبرقة. على أن هذا التفسير لايعتد به 
لان الرمّادة بتشديد الميم, وهى الرسم 
الذى ذكره الجغرافيون الذين تحدثوا 
عن هذا الموضع كاليعقوبى والبكرى 
والإدريسىء لاينسب إليها بالرمادى 
يميم غير مشددة. 

"- والتفسير الثانى هو أن الرمادى 
نسبة إلى الرماد وهو التفسير الوحيد 
الممكن. ولعل الشاعر فى حداثته قد 
اشتغل بتجارة الرماد. وتوكيدا لذلك 
نوجه النظر إلى الكنية الفرنجية التى 
كنى بها فى الأصلء وهى أبى جنيس 
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الرمادى 


(ذكرت خطأ «أبو سبيح» فى يتيمة 
الدهر). أى قتنهء عتفة ومعتاها 
صاحب الرماد. 


والرمادى قرطبى قضى حياته كلها 
فى قرطبة اللهم إلا فترة قصيرة قضاها 
منفيا فى سرقسطة. وقد سيطرت على 
حياته ثلاثة عوامل كبرى: اتصاله 
الوثيق بأبى على القالى, وإخلاصه 
لدعوة الحاجب أبى الحسن المصحفى, 
وحبه للخلوة. 

لم يكن لأبى على القالى منذ وصل 
إلى قرطبة عام ١ه‏ (147م) بعد أن 
استدعاه الخليفة الأموى عبد الرحمن 
الناصر ( 3650-5٠١0‏ ه5١1‏ 
0١‏ ) من المشرق إلى الأندلسء تلميذ 
أخلص من الرمادى الذى درس عليه 
كتاب النوادر. وقد أقصح هذا العالم 
الشاب عن إعمجابه بالقالى فى قصيدة 
لامية مشهورة من بحر الكامل لم يبق 
منها سوى ثلاثين بيتا وردت فى يتيمة 
الدهر للشعالبى وفى كتاب مطمح 
الأنفس للفتح بن خاقان (انظر 
المصادر). وهذه القصيدة هى التى 
أكسبت الرمادى لقب متنبىء الغرب» 
وهو اللقب الذى كان قد خلع من قبل 
على ابن هانئ الاندلسى, ثم لقب به من 
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الرمادى 


بعده ابن دراج القسطلى وأبى طالب 
عبد الجبار. وقد درس الرمادى أيضاً 
على عالم أندلسى آخر يدعى أبا بكر 
يحيى بن هذيلء الكفيف أى الأعمى 
الذى لانعرف عنه إلا النزر اليسير. 

وقد أصبح الرمادى عندما بلغ أوج 
شهرته شاعر الخليفة الأموى الحكم 
الثانى المستنصر (560 -577ه - 
١-56لم)‏ ثم ندا شاعر ولده 
وخليفته هشام الثانى المؤيد (577 - 
8ه - 911 - 9١٠1م).,‏ غير أن 
انحيازه إلى دعوة الحاجب أبى الحسن 
جعفر بن عثمان المصحفى واشتراكه 
فى المؤامرة التى دبرها الخصى جوهر 
لخلع الحكم الثانى والمناداة بخليفة آخر 
غير ولده هشام قد جرا عليه غضب 
الوزير العظيم المنصور بن أبى عامرء 
فكان أن ألقى به فى غياهب السجن 
بالزهراء حيث قاسى شتى ألوان العنت 
وسوء المعاملة. ونظم الرمادى فى 
سجنه أروع أشعاره (ومن بينها 
قصيدة بائية من بحر الطويل وقصيدة 
هائية من هذا البحر) كما أعد كتاباً 
منظومًا عن الطير ختمه بقصيدة مدح 
فيها ولى العهد المنتظر هشاما الثانى. 
وتوسط ا اصدقاؤه فى الإفراج عنه, 
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ولكنه نفى خارج البلاد. فشخص إلى 
عبد الرحمن بن محمد التجيبى والى 
سرقسطة وأشاد بمناقبه فى قصيدة 
ميمية. وأمنه المنصور فأصبح فى 
استطاعته العودة إلى قرطبة على شرط 
ألا يختلط بالناس. ثم عفا عنه آخر الأمر 
فاندمج فى المجتمع وألحق «مرتزقا» 
ببلاط ذلك الحاجب الواسع النقونء 
واشترك بهذه الصفة فى الحملة التى 
سيرت على برشلونة عام 65/ا1ه 
(910م). وعاش الرمادى عيشة بؤّس 
إبان الفتنة التى أدت إلى انهيار الخلافة 
الأموية وقيام طائفة من الدويلات 
المستقلة تحت حكم'ملوك الطوائف. 
وتوفى وهو فى أشد حالات الكرب 
والبلاء فى السنوات الأولى من القرن 
الفافس الوختكخرى: (الشادى عبر 
الميلادى). 

وامعين الروادئ بقينقة خاضة يجيه 
الطاهر لتلك المرأة الغفامضة خلوة 
(وتكتب خطا حلوَة أو حَلوّة) التى 
لقيها فى يوم من أيام الجمعة ببساتين 
بنى مروان العامة على الضفة اليسرى 
للوادى الكبير عند نهاية الجسرء ولكنه 
لم يستطع أن يراها مرة أخرى. وقد 
بذل أبى محمد بن حزم الظاهرىء الذى 
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عرف بزهادته فى تناول مثل هذا 
الموضوع ساكل عافى -وسفة لإذاعة هذه 
القصة الغرامية» على أن ذكرى خلوة لم 
تشغل قلب الرمادى أو عقله فيما يبدو 
ذا إلا فلملا ستحوم ”انها كانت" قن ملكت 
عليه قلبه وهو فى سرقسطة حتى 
أوحت إليه بجميع النسيب الذى قاله فى 
مدح الوالى التجيبى؛ إلا أن ذكراها قد 
انمحت من مخيلته تمامًا بعد عودته إلى 
قرطبة؛ ذلك أن قلبه لم يتعلق هذه المرة 
بامرأة بل بغلام مستعرب أطلق عليه 
الشاعر اسم يحيى أو نصير. 

والظاهر أن أحدا لم يجمع بعد ديوان 
الرمادى» ولم يبق من كتاب الطير الذى 
ألفه فى السجن سوى لامية يصف فيها 
الصيد بالبازى. وقد ذكرنا فيما سبق 
افع منابقى لناامن إيتبافية: كان 
الرمادى تلميذا لأبى على القالى» ومن 
ك حنم إلى محاكاة شهراء الشيرة: 
ولكنه أظهر شغفا بالموشح بعد ابن عبد 
ربه وقبل عبادة بن ماء السماء. وأدخل 
على صناعته كثيرا من البدع. ولشعر 
الرمادى على الرغم من محاكاته 
للشعراء القدامى طابع ذاتى يتسم به, 
وخاصة عندما يناجى خلوة أى يصف 
ماعاناه فى السجن بالزهراء. ولاتخلى 
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الرمادى 


أبياته القليلة التى أشار فيها إلى مواطن : 
الضعف فى شخصية هشام الثانى 
واستسلامه التام لأمه صبح وللحاجب 
المنصورء ولا الأبيات التى تحدث فيها 
عن مؤّامرة جوهرء من الفوائد 
التاريخية. ونذكر أخيراً أن المعلومات 
التى أوردها عن المستعربين 700221865 
(عبادتهم وأزيائهم) فى خلال حديثه 
عن محبوبه تتيح لنا أن نحقق ماقاله 
أبو عامر بن شهيد فى هذا الملوضوع 
نفسه. ومن ثم كانت هذه المعلومات 
وثائق لها شأنها؟ 

المصادر: 

)١(‏ أبى الوليد الحميرى: البديع فى 
ونصف الرويع: متخطوط بالاسكوريال: 
رقم 557 فى مواضع مختفة (الأبيات 
التى تصف الزهور) 

(1) ابن حزم: طوق الحمامة طبعة 
“ناص 73١‏ -77, المقدمة ص"١‏ - 
,١١/‏ ترجمة. 1011 يعنوان 206:5 176 
178 - 1/0 باريس ١57١‏ ص 1١‏ ؟ال, 
والتعليقات 7١٠6‏ 775 

(1) انق متناف التجهرة مخطوط 
هاوس حت ا ب ب 1 
ج8(أكسفورى) الأوراق ”4, ٠7١‏ 
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الرمادى 


(:) الشعالبى: يتيمة الدهرء طبعة 
دمشق» جل ١ص‏ 73356 2755 -131 . 
طبعة .001 ص 155 5ل طبعة 
القامرة 4/ا - 47 . 
7 (ص”77 - :1١4‏ ستة أبيات). 

6 ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
القاهرة سنة ١36٠٠‏ جك" ص 5:٠١‏ 5 
6١‏ ترجمة دى سلان» ج ؟2» ص 
أكه كالاهة. 

0( الضبى: بغيةالملتمس, رقم 
١:6١‏ (ص 4لائ )]41١-‏ . 

(9) الكتبى: فوات الوفيات, ج-١,‏ 

)١ 0‏ المراكشى: المعجب 5هل 8115) 
(.«اة ص١١ :١7-‏ طبعة القاهرة. ص 
,.١5- 6‏ ترجمة فانيان ههمهةآ 
ص7٠:1 ٠.‏ 

)١1١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة, 

)١١(‏ المقرى: نفح الطيب (وعاء16دمة) 
الفهرس,» (ج”؛ صغ +١‏ -457, أورد 
بداية الضبى ونهاية ابن بشكوال - مع 
ذكر عام 4١5‏ بدلا من عام 4٠7‏ سنة 
لوفاة الشاعرء كما أورد المطمح بأكمله). 


05 محمقصتتة1آ .1/1: -3170 476 1225 
جد ١‏ هاا 5ه2 قيمار 
17 رقم 78-7٠١ ص,١ ٠‏ 

)5 6 2027 : عو ووكظ 'ك .الاالا .اكاط 
الطبعة الثانية, جد ”ءا 737373 533785 ب 
بقرض 

)5 06 معمعلوط جعلمجه00 .له :4720 آنآ 
وعم 7 و8 دما عل 16:ه©) هآ دك مع نندم1ها2 
كهلاء8 ...046 فى رو عل ...كه داعا كدلااه) 
»40 قرطبة ١9579‏ ص ”5 

)13) 2 أنه .1 -يله1ة ,20105 
.ك6 ماى فى المجلة السايقة ..اه2 
ص١١‏ 0 

07 5ععه |0100 - 
مدريد 2١15١”‏ رقم ١لا,.‏ ص8/ وهناك 
أبيات مفردة فى كتاب المطرب لابن 
دحية مخطوط بلندن: ورقة رقم 1٠9‏ 

)14 ابن سعيد المفربى: عنوان 
المرقصاتء طبعة بولاق» ص/ه 

(19) النويرى: نمهاية الأرب» 
القاهرة. ج ٠١‏ ص7١7”‏ 

)0( ابن فضل الله العمرى: 
مسالك. مخطوط باريسء رقم وففرضة” 


ورقة رقم 1-0 


مع أطه7ه 20605 


الشنتناوى [بيريس 26165 .11] 


اس اسسشسصس سس يسيب وائرة اللعارف الإسلامية 


رمضان 


اسم الشهر التاسع من التاريخ 
الهجرىء وهو مشتق من الأصل 
«رمض» وفى ذلك إشارة إلى 
جد والسيف مثا يدن على القن الذى 
وقع فيه هذا الشهر من فصول السنة, 
حينما كان العرب القدماء دائبين على 
محاولة التوفيق بين سنتهم والسنة 
الشمسية بالاستعانة بأشهر النسىء. 

وتمهتاق نالحد الوكينه انان 
ذكره القرآن من شهور السنة (سورة 
البقرة, الآية )١65‏ فقد نزلت هزه الآية 
منبئة بأن «شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القوآن4 وذلك بمناسينة فوقن الصو 
فق .هذا التسهين.. ولم ايقفه يع ادل 
حول أصل هذه الفريضة. ونزيد هنا 
على ماذكر فى البحوث التى قام بها 
كويتين ماعاته0 .1 بكءل واسنطء سلس 2 
771 فى .15171 جه 18 ,1١579‏ ص 
65 ومابعدها) وهو يلفت نظرنا 
يختصشوض فده الآرة إلى الوافق بين 
رسالة محمد [يَكْة] ونزول الألواح الثانية من 
شريعة موسى [ك5] وقد جاء فى الروايات 
اليهودية أنها أنزلت فى يوم الكفارة 
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(عاشوراءء ولعل هذا اليوم هو الأصل 
فى قيام رمضان) فكان ذلك فى الواقع 
هو السبب فى سن هذه الفريضةة. 
ويذهب كويتين إلى أن الحل الأول الذى 
اتخذ فى هذا الشأن هو الاستعاضة عن 
عاشورء بالأيام العشرة (أيام 
معدودات. سورة البقرة:ء الآية )١66‏ لا 
بشهر كاملء وهذا يتفق وأيام التوبة 
العشرة عند اليهود السابقة على يوم 
الكفارة والتى بقيت إلى يومنا هذا ماثلة 
فى أيام الاعتكاف العشرة. وإذا تديرنا 
إلى ذلك أن آراء المسلمين فى ليلة القدر 
(الآية )١‏ تتفق من عدة نواح مع يوم 
الكفارة عند اليهود فإنا نخلص من ذلك 
إلى ترجيح آراء كويتين بعض الترجيح 
على الرغم مما يعترضها من صعوبات 
لاتنكر ناجمة عن تأريخ الحوادث (تغير 
أجل الصوم فى مدى زمن جد قصير) 
وعلى الرغم من أنه لم ييستطع أن يعلل 
تعليلا مرضيا استقرار فريضة الصوم 
عند شهر برمته. على أنه دعم وجهة 
نظر كويتين قد يقتضينا أن نوضح أن 
«ليلة براءة» تقع قبل رمضان فى 
منتصف شهر شعبان والحق أن الآراء 
والشعائر التى وصفها فنسنك فى مادة 
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رمضان 


شعبان. وهى تتصل بهذه الليلة, تشبه 
إلى حد ما انظار اليهود المتصلة بالسنة 
الجديدة (وهذه السنة تسبق يوم 
الكفارة بفترة أقل من الفترة التى تسبق 
بها ليلة براءة شهر رمضان) مما يقوى 
الصلة بين ليلة براءة ويوم الكفارة. 
وإذا شثنا أن نربط كلمة براءة التى لم 
يستطع بعد تفسيرها بالكلمة العبرية 
بريئا بمعنى الخلقء وتدبرنا فكرة 
اليهود التى تقول إن العالم خلق فى 
رأس السنة (وثمة شواهد كثيرة فى 
طقوس هذا العيد). فقد نستطيع بذلك 
أن نظفر بحلقة جديدة فى سلسلة هذه 
الأدلة. ولكن ينبغى لنا أولا أن نتحقق 
من الزمن الذى ظهرت فيه الأفكار 
المتصلة بليلة البراءة(١).‏ 


(1) لم يات كاتب المقال بجديد فى هذه المادة, وإنما هو 
المستشرقين فى مواد مختلفة من هذه الدائرة. وهى أن 
الدين الإسلامى وشرائعه قد أخذت من الأديان السابقة 
له وخاصة اليهودية. وقد سبق أن رددنا على هذه 
الدعاورى فى أكثر من مادة وقلنا إن الإسلام إذا كان قد 
أخذ من اليهودية فإن ذلك لايضيره لأن مصدر الأآديان 
السماوية واحد. وقد جاء القرآن مخصدقا لما بين يدى 
الله من التوراة والإنجيل. وتحسب القاريُ أن يرجع إلى 
التعليقات التى أثبتناها فى هذا الصدد بآخر كشير من 
المواد. 


لمذلزه 


أما الشعاكر التضئلة :يضوم رمهنان 
فقد ذكرت فى مادة صوم ومن الأيام 
الجليلة التى ذكرها البيرونى وغيره فى 
هذا الشهر اليوم السادس الذى ولد فيه 
الشهيد الحسين بن علىء واليوم السابع 
عشر الذى فتحت فيه مكة, واليوم 
الحادى والعشرون الذى توفى فيه على 
والإمام على الرضاء واليوم الثاني 
والعشرون الذى ولد فيه على ثم ليلة 
السابع والعشرين أى ليلة القدر. 

وليلة القدر تسمية قرآنية سميت بها 
سورة القدر. فقد جاء فيها «ليلة القدر 
خيدنش الف تتتهدر» تَدَرل الملافكة 
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمرء 
ساد عن على مع لسرب رف رك 
الوح كنمنا سيدق أن ذكرا فى هذة 
الليلة وأشير إليها فى سورة الدخان, 
الآية الثانية» فقيل إنها ليلة مباركة. على 
أن القول بأن ليلة القدر تقع فى السابع 
والعشرين من رمضان قول غير 
مقطوع بهء ومن ثم جرى أهل التقوى 
على الاعتكاف فى جميع ليالى الوتر فى 
عشرة الأيام الأخيرة من رمضان على 
اعتبار أن ليلة القدر تكون فى ليلة منها. 

تكاد تتوقف التجارة والصناعة فى 
رمضانء وخاصة إذا وقع هذا الشهر 
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فى موسم حار. ومن هنا آثر الناس أن 
يقوموا فى الليل بما يعجزون عن أدائه 
بالنهار. ولما كان النوم غير محرم أثناء 
الصوم فإنهم ينامون فى كثير من 
الأحيان شطرا من النهار. أما الليل الذى 
ينتعش فيه المرء ويسر فينصرف الناس 
فيه إلى تتينتى ألوآن القع والمنسيزات! 
وليالى رمضان بصفة خاصة هى ليالى 
التسلية للكافة. فتقام فيها حفلات خيال 
الظل وغيره من المسارح. 

وينتهى شهر الصوم بعيد الفطر 

المصادر: 

)١(‏ معكنقطلء/لا: مروعقط ؟, ص/ا؟ 

(؟)البيرونى: الآثار الباقية. طبعة 
سخاوء ص ,5١‏ 750, 7151 ومابعدها 

(؟)ءزدممعسسط] عاعنامم5: ملل جد" 

60 المؤلف نفسه : 5ر406 ءص 
جدا. 

(9 )عمصة: ‏ كسبماعيت هبه كع سابوللل 
الفصل 0” 

(1) محمد توفيق: -71م] مآ ململ «ض 
علناعة[1 - المعمامم؟1 1216 4 .اءعمماتاصماى 
ترجمة اعتمء]ة .15 , (.8 7 جد ”, 
6٠كم)‏ 


رمضان 


0 علعستكمة /7ا: معلا - سعل7 عتطه م 
فى .4:5 الى .[1767, ج 75 ص " 

(6) المؤلف نفسهة: نرنادبالة 11:6 
4 ص "١5‏ ومابيعدها 

لله كعم زاظ: معتقتجرهأك] ماع ع1 

)١٠١(‏ مممصسانآ :-مممعجاظ علك معط 
6 (.151, جك. ص8١"‏ ومايعدها). 


خورشيد [يلسنر 21655265 .1/1] 


الرمل 


بحر من بحور الشعر العربى. 
واسمه. حسبما يرى العربء من 
السرعة والنسج - ومرد هذا على أية 
حال إلى اعتبارات اشتقاقية فحسب 
) 118 -درع17 طمنه «عل وارناأاء 12071 
لام ص .)١1١1‏ واستنبط العرب هذاء 


كما استنبطوا الرجزء من الهزج. وقد 


جعلوا مكانه الثامن فى ترتيبهم للبحور 
المعروفة عند القدماء. 

والتفعيلة الأساسية فى الرمل هى 
«فاعلاتن» وقد تكون فاعلان على ندرة 
نادرة (8قالإع: 8 ص 51١‏ 
ععاء10ة718: عفعءاء2. ص 551). 


للس الل _ _ سس سس سس 0188 


الرمل 


وقد تهيأ هذا البحر بعد تكرار سقوط 
المقطع الأخير من آخر البيت [يريد السبب 
الأخير (تن) من فاعلاتن] إلى أن يكون 
الوقوف على المقطع الذى قبل الأخير من 
التفعيلة. 

والصورة الأولى من صور الرمل عند 


أنه قد تبين بالاستقصاء أنها من الندرة بمكان؛» 
وأن أكثر صوره استخداما هاتان الصورتان: 
١_المصراع‏ الأول من «فاعلاتن» 
مرتين, ثم «فاعلن» والمصراع الثانى مثله. 
؟'-المصراع الأول من «فاعلاتن» 
مرتين. والمصراع الثانى مثله 
(عهالاء:خاص ؟ نيه 
تلقن كتانه” العتؤنه الأزلىكذات 
التفاعيل الست من مستعمل الأيام 
الأولى: ثم ظهرت بعد ذلك الصورة ذات 
التفاعيل الأربع التى سميت مجزوء 
الرّمل والتى أصبحت أكثر شيوعا. 
وحسينا أنه فى دواوين الشعراء 
الستة الجاهليين التى نشرها آلقرت» 
جاء الرمل على الصورة الأولى أربع 
مراك فتقكط فى «النى :لشفي وسيينها 
فى القسم الملحق. 


...اه 


وكذلك الحال فى «الحماسة» لأبى 
تمام التى نشرها عوتلزء:5, (ص 245 
06). وبين أن ماجاء فى حاشيته 
(ص ه )١‏ من أن الرمل ورد فى الحماسة 
ثلاث مراتء هو وهم أو قل إنه عد 
القطعة التى وردت (ص 85) مرتين. 

وفى «حماسة» البحترى التى تحوى 
1 قطمة تجن عشترين متها من 
الصورة الأولى وواحدة فقط من 
الصورة الثانية برقم ١١97‏ تعزى إلى 
وضّاح اليمن. وهو كما فى الأغانى 
(جة. 007 - )5١‏ قتله الوليد بن 
عبدالملك - وعلى هذا فمن المؤكد أنه مات 
قبل سنة 18 من الهجرة (5١لام).‏ 

وفى ديوان عمر بن أبى ربيعة 
المتتوفى سنة ٠ه‏ (ؤوالا ميلادية) 
مجزوء الرمل يكاد يكون بكشرة الرمل 
الكائل: أ حتوصيلة 116401 من فين 
“4 قضيدة ومقطوعة: 

وفى ديوان أبى نواس المتوفى سنة 
4ه أو سنة 99١ه‏ (أى ما بين 
سنتى 4117 - 415م) نجد الرمل على ٠‏ 
كثرة غير بالغة. أربع قصائد من بين 
6 قصيدة للمدح» ومرثية واحدة من 
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من بين إحدى وسبعين خمرية: وذلك 
حسب إحصاء الطبعة القاهرية التى 
جمعها حمزة. 

وفى هذا الديوان تسود الصورة 
الثانية ذات التفاعيل الأربع التامة. وإلى 
جانب الصورتين السالفتين 
المستخدمتين فإنا نجد أحيانا: 

المصراع الأول من «فاعلاتن» 
مرتين ثم «فاعلن» مرة ‏ والمصراع 
الثانى من «فاعلاتن» ثلاث مرات. 

وبالإضافة إلى المثل الذى اختاره 
عملا (كتابه السابق. ص ١/ا”")‏ يمكن 
أن نزيد: 

ابن قتيبة فى كتابه الشعر والشعراء 
(نشره غ006 عكل ص )١١١‏ قطعة على 
رفع الوا المحبوكة للأفوة الأودئ 
الذى عاش قبل الإسلام كما ذكر 
نولدكه (عئاء10ة1!: عيشعءءاء2 ص ١١١‏ ). 

ومن المحتمل أن يكون من الشعر 
تقعفة القطئة 19:8 من وسسناننة» 
البحترى طبعة بيروت» حيث ذكر الأفوه 
عرضا باسمه الصحيح صلاءة, وليس 
كما ذكر ابن قتيبة: صلاة. 

وكذلك القطعة )١١10(‏ ورويها الميم 
المكسورة. وهى ليحيى بن زياد المتوفى 


الرمل 


حسف :رؤالة جاتن الآذب(ضن 91 2) 
حوالى سنة 77١ه‏ (سنة /الالام). 

وفى «حماسة» أبى تمام (طبعة -رهم5 
هه ص 85) قطعة رويها الراء المضمومة 
لعمرو بن معدى كرب المتوفى حوالى 
سنة ااه (سنة غام). 

وكذلك أبيات عُدى بن زيد المتوفى 
حوالى 5١م‏ (الأغانى. ج؟, ص .)١17‏ 

التى رويها اللام المكسورة وكذلك 
الأبيات التى فى الأغانى ج7 ص ١؟,‏ 
71]) ورويها الراء المكسورة أيضا. 

وجميع صور الرمل الأخرى جد نادرة, 
ولعل مزدوج الرمل شىء استحدث 
بآخرة فقط.(لا..اطعة/ل: إه ه67 4 
6 :1701 1716 ص ١5‏ "). 

ويتضح مما ذكر قبل حول الكثرة 
غير البالغة التى لصور الرمل المختلفة, 
أن استعمال الشعراء له فى الجاهلية 
كان نادرا جدا. 

ومن المحقق أنه لا يوجد منه شىء 
البتة فى ديوان أوس بن حجر المتوفى 
حوالى سنة 1٠١‏ ميلادية ولا فى 
نصوص النقائض بين جرير والفرزدق. 

وإذا وجدنا أن عدى بن زيد الذى 

كان شاعرا لأميرين لخميين. وكان 


."همه 


الرمل 


فارسى النزعة كما كان يفضل الرمل 
إلى جانب الخفيف فإن هذه الحقيقة قد 
الرمل والخفيف الذى يجىء هو أيضا 
مجزوءا ‏ وتؤيد من ناحية أخرى الرأى 
الذى كشف عنه «كراتكشوفسكى 
الإك101751ط118)0» فى نشغرته لديوان 
الوأواء (ص )١١7‏ حين قال إن الرمل 
مثل الخفيف وإن المتقارب بحر مستنبط 
ومستحدث فى اللغة العربية. 


شعراء استخدموا الرمل فى كثرة غير 


مفرطة. منهم أبى نواس. 

ومن بين القصائد الخمس والسبعين 
التى فى ديوان مسلم بن الوليد المعاصر 
لأبى نواس لا نجد الرمل إلا مرة واحدة 
(القصيدة 75) وعلى الصورة الأولى. 

وإن الأستاذ هارتمان (ممهصامة]] .3) 
الذى كشف عن سبعة وأربعين ومائة 
وزن مستحدث فى الموشحات قد جعل 
تسعة منها من الرمل. 

ويظهرأنه ليس هناك قاعدة ثابتة 
حول البحوث عن استتخدام الرملء كما 
أنه ليس هناك شىء عن أكثر اليحوث 


الأخرى (188إ5:6, ص )١١5‏ 


.اه 


وقد وجدنا الرمل فى اليمين المغلظة 
لايل حو توعد الاتفاع دن ,حر 
البسوس (عاء71810: جمسءاء2, ص ١‏ 5). 
وفى خطرات مسالم بن الوليد عن 
مقاءن الكنناة:.وكذلك فى شدي الح 
السهل لعمر بن أبى ربيعة (ع/21810 
ص )١9‏ وفى خمريات أبى نواسء كما 

إلا أن الأمثلة التى سبقت قبل على ترداد 
الرمل واختلافاته. تعهزز رأى 
كراتشكوفسكى (ا!13)011015) من أن أكثر 
العوارض أو أقلها التى تعرض للأوزان 
القوبية الخلفة كتوكف على الأخصن على 
الندعة الشتوري يما دن مضداء. 

المصادر: 

)١(‏ وردت معظمها فى صلب المادة. 

)5( أنظر ‏ (مءو[.آ: دماععاطهه41 
1ط ط ”. ض ١1١١‏ وما 
بعدها. 

(') الفصل الرابع من مقدمة 
كراتشكوفسكى (123:510151 .1 لديوان 
الوأواف وكناهنة هن :5:اي الأ ص 
(وقد تفضل الأستاذ كب قلفت 
نظرى إلى المرجع الأخير). 


الأبيارى [شاده لكد.ع505230 ]. 
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الرملة 

كانت قصبة فلسطين. وهى على 
مسيرة 5" ميلا إلى شرق الشمال 
الشرقى من بيت المقدس. وقد كان 
الخلفاء الأمويون يؤثرون العيش فى 
البلاد الريفية الصغيرة على مدينة 
دمشق. والغالب أنهم كانوا يختارونها 
فى فلسطين, وشاهد ذلك أن معاوية 
ومروان من بعده وغيرهما كانوا 
يقيمون فى كثير من الأحيان فى 
الصنبرة على الضفة الجنوبية من 
بحيرة طبرية؛ وكان يزيد الأول يقيم 
فى هوارين وأذرعات, وعبد الملك فى 
الجابية. والوليد فى أسّيّس (الآن تل 
سيس إلى الجنوب الشرقى من دمشق) 
وفى القريتين, وأبناؤه فى القسطل؛ 
وكان يزيد الثانى أيضا يقيم فى الموّقر 
بالقرب من فدين فى بيت رأس -0:هآ 
5 65[ 50115 111774 .12 61 86014 هآ 
05 فى 4طااناعه 1 06 كعونرواة ا[ 
أأناه 867 046 0711416 جح ؛. سنئة 
٠‏ ص 3١١175-5١‏ أزأون38 .ل: +1716 
0171211005 111 زه 182514211265 لام فى 
0 نيويورك سنة ,١958‏ /ا/ا؟ 
7 55"). 
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الرملة 


وفى عهد الوليد كان أخوه سليمان 
واليا على فلسطينء وقد نسج سليمان 
على منوال عبد الملك مشيد قبة الصخرة 
فى بيت المقدس وأخيه الذى أعاد بناء 
مسجد دمشق (ياقوت: المعجم. طبعة 
فُستنفلد. ج”, ص18١8)‏ فاختط مدينة 
الرملة الجديدة ونقل إليها مقر الحكومة 
الإقليمية التى كانت فى اللد منذ طاعون 
عمواس وذلك عام 18١ه‏ (758- 
9م ). واستمر أيضا فى الإقامة 
بالرملة وهو خليفة (895-51ه - 
6هللا - لاالام). 

ونقل سكان اللد جميعا إلى 
الكتامهحرزة الححدينة لحك فالستطون: 
وحصنها وترك اللد حتى صارت 
خرائب. وكان أول مابنى فيها سليمان 
تضدرد كم :دار الصيياغية الكن:ؤؤت 
بصهريج ضخم. وقد استصفيت هذه 
العمائر فى تاريخ متأخر هى وجميع 
أملاك بنى أمية ودخلت فى حوزة ورثة 
صالح بن على بن عبد الله. وبدأ 
سليمان أيضا بتشييد المسجد ثم استمر 
فى بنائه عندما ولى الخلافة. وتم 


تشييده فى عهد عمر بن عبد العزيز 


ركرك 


وإن لم يكن ذلك على النطاق الذى 
استقر عليه الرأى أول الأمر. وكان أمر 
الإنفاق على بناء القصر والمسجد 
الجامع فى يد البطريق بن النكا أحد 
نصارى اللد (البلاذرى طبعة دى غوى» 
ص” ١5‏ ومايعدها ويكتب هذا الاسم 
بصيغ مختلفة: بطريق بن بكا فى ابن 
الفقيه. المكتبة الجغرافية العربية. ج ه 
ص”١٠,‏ وابن بطريق فى ياقوت ج", 
ص 818). ويذكر ياقوت (جا, 
ص7١8)‏ أن هذا البطريق سأل أهل اللد 
أن يعطوه منزلا بالقرب من الكنيسة 
فلما أبوا عليه ذلكء عزم على تخريب 
الكنيسة. ويذكر المقدسى (المكتبة 
الجغرافية ج ”". ص14 ١‏ ومابعدها) 
أن الخليفة هشاما هدد أهل اللد بتدمير 
كنيستهم إذا هم لم يسلموا ماأخفوه 
عندهم من الأعمدة الرخامية التى 
اعتزموا أن يشيدوا بها عمارة فاخرة. 
وبدأ هشام أيضًا فى مد قناة تدعى 
برّدة إلى هذه المدينة الجديدة واحتفر 
آبارً عذبة, ذلك أن المدينة كانت على 
سدراة) نسدد ندري مذ اس نارين 
أقرب الأنهار إليها (اليعقوبىء المكتبة 
الجغرافية العربية. جلاء ص7728). 


07”. 


ولكة الكلفاء العناستموى هما نع هلين 
عناتقهم التكاليف الباهظة اللازمة 
لصيانة هذه القناة. وكان الأمر فى تلك 
النفقة يخرج فى كل سنة فلما استخلف 
المعتصم أسجل بذلك سجلا وصارت 
النفقة يحتسب بها للعمال. 

وقد وصف المقدسى وصفا شاتقا 
مزايا هذه المدينة وعيويهاء فهى بفضل 
وفرة فاكهتها وخاصة التين والنخيل, 
وعذوبة مياهها وطيب غذائهاء قد 
عمكف نين فكسائل الريف والسفيس: 
ومزايا المدن التى تقوم فى السهل 
وتجاور التلال والبحرء ومزايا أماكن 
الحج مثل بيت المقدس والصحصون 
الساحلية. وكان بها مسجد كبير جميل 
وخمسة خانات وحمامات مريحة 
ومساكن رحبة وطرق فسيحة. على أنها 
كانت إلى ذلك أشبه بالجزيرة الموحلة 
نان تسيل السيعك إشاافتي: فصل 
الصيف فقد كان حرها شديداً. وأرض 
الرملة صلبة لا خضرة فيها لعدم 
وقوعها على نهرء ولعل قلة المياه 
الجارية فيهاهى أهم عيب فى هذه 
المدينة. ولولا هذا العيب لكانت تامة 


الفضائلء ذلك أن مياه الشرب القليلة 
المحفوظة فى الصهاريج لاتصل إلى 
اند الطتفة القشئيرة فن الشكاة: 
وككنكل الزملة مسشياكة عدرها دل 
مربع. وعمائرها مشيدة من حجر البناء 
اللطيف والآجر. وكانت سلعها تصدر 
بصفة خاصة إلى مصر. وأهم أبواب 
الرملة هى: درب بكر العسكر (نسبة 
لحى العسكرء. انظر ياقوت. ج ”2 ص 
36 صبفئ الدين مرافيه الاطلاع, 
ج؟, ص35508): ودرب مسجد عنابة 
(وافترض دى غوى أن هذه التسمية 
أخذت من اسم مدينة أخرى هى عنابة 
على مسيرة أربعة أميال إلى الشرق من 
الرملة) ودرب بيت المقدسء ودرب بيلعة 
(أى بالعة أى بالغة؟ أو قرية العنبء 
وهى قرية بعلة القديمة التى تعرف 
الآن باسم أبو غوش؟) ودرب لد ودرب 
يافاء ودرب مصرء ودرب داجون نسبة 
إلى مدينة مجاورة بها مسجد ومعظم 
أهلها من السامريين 53703110805 (وبيت 
دكن همع23 هى الآن بيت دجن). 
ويقوم فى وسط سوق الرملة 
الجامع الأبيض الكبير ومحرابه أكبر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرملة 


وفوف كن المازمى» كنا أن هه 
يلى منبر جامع بيت المقدس, وكثيرا 
ماأعجب الناس بمأذنة هذا الجامع 
الجميلة. 


ونحن لانعرف على وجه اليقين هل 
كان ثمة مدينة قديمة تقوم فى موقع 
مدينة الرملةء لأن هذه المسألة مسوضع 
خلاف. وقد نبذ الناس الرأى القديم 
الذى يقول إن الرملة هى مدينة أريماثيا 
قنطنةدترح أو رمثة هطندصد8 أورماثيام 
10 . ويجدر بنا أن ننظر بعين 
الاعتبار إلى الاسم القديم (0!:2|15.175|! 
أى المعسكرء وهى اسم موضوع كشيرا 
مااظلق غلى اماكن'فى فلسطين تدكر 
عقبناتكلي مصين لمتكا مسعيسك بيت 
المقدس 865 ج” ,١ ١ص ,١‏ ؟١؛‏ /ع4 
.4011 ج١7‏ ص !ج17 7, ص ؟١1)‏ 
وأسقفيات فى فلسطين (الآن بكر 
الزراعة. انظر ؟عنه6© مناءعء160 : ,.ى ع2 ء1لآ 
4م 16 نونظ ص 5 )١١١ - ٠١‏ 
ولبنان الفينيقية عطلتصامط7 :.]1 وأوءعموط1آ 
هتعنذط مادة .وت '0 .8101 فى 82067 61 
0ع 46 :© جب 3 ص ١١19514‏ - 
1)أما مدينة الرملة المصرية التى 


.“اه 


مان لوتدوة ديفن أسان إلى لمان 
الشرقى من الإسكندرية فهى تعادل 
مدينة نيقية وزاأهمه710 القديمة التى 
عرفت فيما بعد باسم يارميوله -88 
ماوت غير أن كتاب العرب يذكرون 
انلع مق تن "فيل مسديفة الى هذا 
الموضعء وإنما كانت هناك منطقة رملية 
ممتي "الرقنة:رانيتنها (البلاذرى ص 
17 وغير ذلك من المواضع). 

وكان سكان الرملة فى عهد 
اليعقوبى (المكتبة الجغرافية العربية, 
جاء ص/0؟ وحانسلاها) خليينا من 
العرب والفرس (انظر منازل الفرس فى 
الشام كتاب الكندى: ولاة مصرء طبعة 
]68نات, ص5١).‏ أما الموالى فكانوا من 
السامريين. 

ويعرف الصهريج الكبير عنيزية 
الذى إلى الشمال الغربى من الرملة 
فصر قن الطووي إن ونافدا اسع 
صهريج القديسة هيلانه 8مع1كء]] .51. 
وبهذا الصهريج كتابات كوفية تاريخها 
ذى الحجة عام ١7/7‏ (مايى 844/) أى 
من عهد هارون الرشيد(ماءاء:86 ههلا : 
مسر 06 ععطمره ععا. القاهرة /ا8489١,‏ 


عم 


ص ع - ل!! .ملسبه؟ عك عاسعاة© هآ 06 .31: 
دعل .4مع4 | عل علاعه!! كلتفاتء 1657ص01) 171 
ورعناءا - دهأآء8 1ه 1750 جدة ؟,ء سنة 
١‏ ص 55" ومابعدهاء ”51 
ومابعدها). 

وذكر المدينة بادىء ذى بدء حجاج 
الفرنجة باسم راموله #اتنتسةظ8 عام 
م وجعل منها الصليبيون أبرشية. 
وقد شيدت فى القرن الثانى عشر 
كنيسة الصليبيين الجميلة» وهى الآن 
الجامع الكبيرء ببوابتها القوطية العالية 
التى زيد عليها كتابة السلطان قتبغا من 
غير مراعاة لمقتتضيات البراعة الفنية. 
وبهذه الكنيسة أيضا كتابة تدل على أن 
برجها المربع (ومكانه الآن مأذنة 
مستديرة) قد شيد أو أعيد تشييده عام 
6 اها 1١1١‏ 5 16م) على يد 
السلطان محمد. 

وجدد صلاح الدين الجامع الأبيض 
القديم عام /41 6ه 1951 ١م)‏ وزاد 
عليه السلطان بيبرس عام ١111ه‏ 
1771 -1738م) فتبين فوق المأذنة 
والمحراب والبوابة المواجهة لهما (مجير 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلا53 ص7 ١‏ ": الكتابة فى -رء8 مة7؟ 
تسعطء. كتابة المذكور. ص /اه ‏ 15) 
وجدد بناء المأذنة المعروفة باسم برج 
الرملة» أو برج الأربعين شهيدا فى 
شعبان عام ١6‏ (أكتوبر )١١١4‏ طبقا 
لرواية مجير الدين وماجاء فى الكتابة 
التى على بابها (-دارا عععتطهجه أعسه 
ل فى عارهل1! «عارءاودنسء7 جكاء 
سنة ,١9١”‏ ص ٠٠١‏ ومابعدها). وثمة 
قول بعيد عن الحقيقة يزعم أن المسجد 
والمأذنة من عمل الصليبيين (انظر الرأى 
المخالف لذلك فى تتعطءع8 مهلا,ء كتايه 
المذكور. ص 1١‏ ومابعدها). ووصفها 
اصن كشوو الذى :دازها من رنستان 
عام 558 (/51١٠م)‏ بأنها مدينة كبيرة 
لها اسار عتالية متيعة من الشجس 
وأبواب من النحاس. ويحتفظ السكان 
بأوعية يجمعون فيها مياه الأمطار 
يضعونها عند مدخل كل بيت. وكان 
فيها أيضا صهريج كبير وسط المسجد 
الجامع يستعمله الناس كافة. 


واقنق افو الزلزال الذئ ححدة:فن 
١)‏ ديسمير سنة 3:32 )٠١‏ ثلث المدينة» 
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الرملة 


كما خرب مسجدها (انظر ابن الأثير, 
جاكء ص 558). 

وشيد الجزء الأكبر من المنشآت 
العامة والخاصة فيها من الرخام وزين 
بالتماثيل الجميلة والزخارف. وكان 
التين أهم صادرات الرملة. وقد أطلق 
عليها أيضًا اسم إقليم فلسطين 
(لاقعمصمة0 - المصصة 01 : ,0*4 اتعيعع8آ1 
115 جا ص .)١ ٠١ ١‏ 

وخرب صلاح الدين المدينة عام 
287 ه (08١1م)‏ خوفا من استيلاء 
الإفرنج عليها مرة أخرىء وبقيت على 
هذه الحال من الخراب إلى الآن (ياقوت, 
جاء ص 4/8318 صفى الدين: مراصد 
الاطلاع. جا ص8735:). وزارها ابن 
بطوطة عام 753 (55١1م)‏ وذكر 
الجامع الأبييض وقيل له إنه دفن فيه 
ثلثماثة نيى. وأقام الدوق فيليب 
الطيب 0000 عط مزانطم بمدينة الرملة 
ديرا لاتينيا عام ٠١‏ 5٠١؛‏ وأعاد الملك 
لويس الرابع عشر تجديد. هذا الدير فيما 
عد 

واتخذ نايليون مدينة الرملة عام 
64 مقر لقيادته. ومناخها صحى 
والأراضى المحيطة بها خصبة. 


.”عه 


الرملة 


المصادر: )3 صفى الدين: مراصد الاطلاع, 
٠ 1١‏ ارؤمع: < 53 اب 55 طبعة لال جه ١‏ ص ول 
الأآرض طبمعة 84211 فى المككتبة 


الخازكفكة العونية: .ع" لتك ييه 


)٠5١ (رقم‎ ١9ص,‎ 7 


5٠١-154 


(١١)أبى‏ الفداء. طبعة لناقماء5. ص 
0 سهراب: كتناب عاتب الاقاليم ‏ 8* 
طبعة 384211 المصدر السابق؛ ج ©ش5, )١١(‏ ابن بطوطة طبعة - اتعدم6]ء 
سنة ١97١‏ ص7" (رقم حفه نااع3 لاع 530 » ص ١1/8‏ 

2( البلاذرى. طبعة دى غوى. ١17١)ععالك‏ 801 جح كل 
1 ص 587 ومابعدها 
)0 القوفى الكقة التجعرافية )١‏ «معمتطه]: 765 


أمء 8 
العكقريية جل ص١‏ ”7 6, ١68‏ 


0165 جه '!. ص 7١2‏ ومابعدها 
كول ”ل أالمل ١8652385‏ 


١ 5)‏ مم2 ع اوه/171 “زه «إمتحريرى 
5 ج "؟. ص 11" ومابعدها 
(6) اليفتقؤين: الكشبة الجغزافية ْ 
العزية عدن اطن /7901 و مانهذها )علط لمة ععلده0 : عبزاوءاهم 
)1 نأاصرى حسروء طبعة « -عطعك 


رامع ه01 81:4 .اط سنة ,1١481/5‏ ص 
1 ص "١‏ 


1ه ومابعدهاء 75 


إف6 مناع70 عل :16776 06 كءدذاوظ8 
608 الإدريسى» طبعة ل حلا 6 ض د 
09"”؟, طبعة 011062261562 فى .10.2 . 
ص | الحا ل 10د حي 8 )14 أعلسه1 06 واه هسة فى 
.7 ح د ل 
9 فل بأاعط 1150 .ل .14240 6 .ماع 7اصاوم) 
4.؟ه 
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(19) تنلات : -لال هآ ع0 :رمنامة 1265 
6 جد ١ء‏ ص ١8‏ ومابعدها 

(* ”)لاقعممة0 - اممممعانت : فى .4 .17 
.0 جل ص58 جاء ص ١٠١١‏ 

)1 0 5 ةنكاد علآ: 16ذا «علاما عرأادوء[هوط 
5 لندن سنتة ١4859١٠‏ ص ١٠١‏ 
ومابعهدهاء 6 8 9 ١غ‏ 5م, 
ارح إن 

226 1: نكت 5د‎ ١ 
5108016 ءلم عل ار ع 1نه ال !تامع‎ 1171 1 


الشنتناوى [هونيكمان 110018708288 .28] 


رؤبة بن العجاج 

التميمى: شاعر عربى: يتردد الاسم 
رؤبة بين أهل شرقى بلاد العرب وهو 
الجزء من هذه البلاد الذى يغلب عليه 
الأثر الفارسىء أكثر مما كان يظن 
الناس. ويذهب فقهاء اللغة فى تفسير 
هذا الاسم العجيب مذاهب شتىء على 
أننى مقتنع بأنه تعريب للكلمة الفارسية 
روباه بمعنى الثعلب. ويذكر الآأمدى فى 


الَرملة ‏ رؤبة بن العجاج 


مؤلفه «كتاب المؤتلف والمختلف» 
(ص١7١-77١)‏ ثلاثة شعراء اسمهم 
رؤبة. ومع ذلك فإن رؤوّبة بن العجاج, 
من عشيرة بنى مالك بن سعد زيد مناة 
ابن تميم, هو وحده الذى كانتت له 
شهرة فى الرجازة: ويظن أنه بز فى 
هذا الضرب من الشعر أباه ومثاقس 
أبيه أبا النجم العجلى. . 

ونحن لا نعرف عن حياة صاحب 
الترجمة إلا القليل. فقد ولد حوالى عام 
06ه (100م) وعاش معظم أيامه فى 
البادية لا يغشى المدن إلا ليكتسب من 
مدائحه فى وجوه القوم. ولا شك فى 
أنه كان فى منتصف عمره يتجول مع 
الجيوش التى كانت توسع رقعة الدولة 
الإسلامية فى شرقى فارس. ولا 
يخامرنا ريب فى أن بواكير قصائده قد 
ضاعتء وإن كانت قد وصلت إلينا 
قصيدة منها (رقم ؟" فى طبعة آلوارت 
التةناطة) وجهها إلى القاسم بن محمد 
الثقفى الذى فتح جزءا من السند عام 


54ه ("الام) وقتل فى العام التالى 


بعد أن استدعى من الهند. ثم تنقل 


.كه 


رؤبة بن العجاج 


فارسء ووجه القصيدة التى أنشأها بعد 
الأولى (رقم )١1‏ إلى وال آخر من ولاة 
السند هى عبدالملك بن قيس الذيبى الذى 
شخص إلى السند بعد ذلك ببضع 
سنوات. 

على أننا لا نعلم علم اليقين هل كان 
حاضرًا فى خراسان أيام الفتنة التى 
أعقبت مقتل قتيبة بن مسلم عام 7ه 
(0/115الام) أم كان غائبا عنهاء 
وعلى أى حال فإن له عدة قصائد 
أهداها إلى أشخاص كانت لهم مشاركة 
فعالة فى تلك الحروب. ونستدل من 
قصيدته فى هجاء المهلب (رقم /ا") أنه 
انحاز إلى اليمنية. كما أن مدحه مسلمة 
ابن عبدالملك الذى هزم يزيد بن المهلب 
وقتله عام "١٠١ه‏ (١٠لام)‏ شاهد آخر 
على ذلك. أما قصائده المتأخرة فقد 
وجهها أيضا إلى شخصيتين فى شرقى 
فارس: هما محمد بن الأشعث الخزاعى 
الذى كان فى كرمان عام 79١ه‏ 
(51لام). ونصر بن سيار الذى حاول 
عبثا أن يقمع حركة أبى مسلمء وأدركته 
منيته عام ١5١‏ ه (45/م). ولرؤبة 


قصيدة (رقم )4١‏ فى آخر خلفاء بنى 


ه٠‎ 


لايزال يؤمل أن مروان سينتصر على 
أعدائه كافة. 


وقد أثيت رؤبة بذلك ولاءه لقضية 
الأمويين» ومن ثم فلا عجب أن خاف 
على حياته عندما دعى للمثول بين يدى 
أبى مسلم. فوجده على معرفة جيدة 
باللغة العربية. وقد مدح أبا مسلم 
بقصيدتين فضلا عن قصائد أخرى 
قالها فى غيره من أفراد هذا البيت 
الجديد. وله قصيدة فى مدح أبى 
العباس السفاح (رقم 55) وقصيدتان 
فى عم أبى العباس سليمان بن على 
(رقمه 5 57)., أما قصائده اللأخيرة 
ففى مدح المنصور (رقم 6 ١؛‏ #ءط«وزاط: 
رقم 8). وكان عند ذلك قد أسنء ويقال 
إنه توفى سنة 55١ه‏ (”5لام). 

وجميع شعر رؤبة من بحر الرجز. 
وتبين لى أن الأشعار القليلة التى من 
بحور أخرى قد نسبت له خطأ. وتعلم 
رؤبة الرجز على أبيه العجاج؛ وقد عير 
العجاج بأنه اغتصب بعض قصائد ابنه 
عندما بدأ رؤبة يمارس هذا الفن. وقد 
وصلت إلينا قصيدة يهجى فيها أباه. ثم 


إن وْوَك عن أبيه ميلة لزت اللفنة: 
ولهذا كانت قصائده من أصعب ما نظم 
باللغة العربية. فقد حفلت بالألفاظ 
املمجورة أو النادرة التى قل أن 
يستعملها غيره من الشعراء مما يحمل 
المرء على الظن بأنه إنما نحت ألفاظا 
جديدة من قبيل التفاخر. وهو إلى ذلك 
ادن تكهعواء الفزب: اذا غزاهاة نذلك 
الخنرب: من كمننيس الكلمات أو حش 
صيغ شتى مشتقة من فعل واحد(') 
ولن يجد أحد فى ذلك جمالا. ولعل 
معظم السيب فى حفظ قصسائد رؤية 
أنها ذخيرة يستمد منها اللغويون فوائد 
جمة. ويتضح ذلك بأجلى بيان من ذلك 
الحشد العظيم من الشواهد الذى ورد 
منها فى المعاجم الكبيرة, فقد بلغت هذه 
الشواهد بضعة آلاف فى لسان العرب. 
ونحن لا نعجب إذا رأينا كثيرًا من علماء 
البصرة:ء وبعضا من علماء الكوفة, 
يزورونه للآستزادة من علمه حتى برم 
هى بذلك. 

وكان لرؤبة ولدان» ع بدالله الذى 


أهداه أبوه قصيدتين من قصائدم, 
)0( أى ما يسمى فى البديع «جناس الاشتقادق ماع 
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5 : الى 
رؤّبة بن العجاج 


وعقبة الذى نظم أيضًا قصائد على 
منوال أبيه (ابن قتيية: كتاب الشعر؛ 
الجاحظ: البيان والتبيينء ج١؛‏ ص 
""؛ المرزبانى: الموشح. ص ,5١8‏ 
11" ابن رشيق: العمدة). 

وقد جمعت قصائد رؤبة فى ديوان, 
جمعها أبو عمرو إسحق بن مرار 
١‏ :0 لشيبانى, وابن الأعرابى, والسكر ى 
همااللتان نجدهما فى مخطوطات 
القاهرة وستراسبورغ وبرلين (انظر 
معطصة زن2, الأرقام من .)5١ 5٠‏ قد 
هذه المخطوطات وفاته للأسف أن بثيت 
الشروح التى عليهاء مع أنه لا غنى عنها 
فى تفهم قصائد رؤبة. فضلا عن أنه 
أورقها مرج تزكيها انعد ناما ] ميدن 
ورأى كيير 5.0666 أن هذه الطليعة 
ناقصة. فنشر سنة ١5١4‏ يعنوان -:4107 
1 150 إحدى عشرة قصيدة 
زاد آلوارت على طبعته أشعارًا أخرى 


هكك١‎ 


رؤّبة بن العجاج - روح بن حاتم 


كيير أيضا إلى إضافة أشعار إلى هذه 
المجموعة فى كتايه تبهناة(آ ملا ءوة 861 
هط *دظ كعك (11160 كله قكىء جاال, 
٠ح0)‏ على أن ثمة أبياتا من الشعر 
سق لرؤية عنايد :عن الوازت وكبين: 
وعلى ذلك معجيي و مههنا ليس الزوية بل 
محراو المتوية وال كان قي وتكة عي 
متقدم خلط بين أشعاره وأشعار أبيه. 


المصادر: | 

نجد إشارات عن سيرة رؤبة فى 

)١(‏ الجمحى: طبقات, طبعة هل 

161 ص ١57‏ (والمخطوط قى هذا 
المقام ناقص). 

(؟) ابن قتيبة: كتاب الشعرء طبعة 
داق قوم عن تا ا 

(؟) المرزبانى: الموشحء ص 5١5‏ . 

(4) كتاب الأغانى» ج 7١‏ . ص 15 
ا 

(5) ابن خلكانء: القاهرة 2١5٠١‏ 
ااا هن اا 

(1) أبيات لرؤبة وردت بكثرة فى 
جميع المعاجم. 

خورشيد [كرنكوف 108م©ك5.1] 


الا لاساااا 00 


روح بن حاتم 


ابن قبيصة: والى إفريقية. أقامه 
هارون الرشيد فى هذا المنصب الرفيع 
عام ١/1١ه‏ (7817). وكان روح حاجبا 
فى عهد المنصور ثم ولى على البصرة. 
واختاره المهدى واليا على الكوفة, ثم 
على السندء ثم على طبرستانء ثم على 
فلسطين. وليس من شك فى أن روحا 
كان قد تقدم فى العمر عندما أرسله 
هارون الرشيد إلى إفريقية فى السنة 
التالية لتوليه الخلافة. وروح من أسرة 
المهلت: وزفن الأسرة الثن كان قد شرم 
منها والبان على هذا الإقليم نفسه. ثم 
أخرجت من بعده واليين آخرين. 
«والظاهر أن الخليفة فى ذلك العهد 
كان يعهد بشئون إفريقية إلى أسرة من 
الحكام الموالين له» (دعلترع طعلمه7؟). 
وكانت ولاية أسرة المهلب التى سبقت 
ولاية الأغالبة موفقة غاية التوفيق» فقد 
كفيك هذه الآسرة غلى كؤان التريق 
قضاءاً مبرما فيما يظهرء كما أخمدت 
فتنة الخوارج. واستتبت الحال استتبابا 


حتى أن روح بن حاتم لم يواجه أية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مسصاعب خطيرة عندما وصل إلى 
القيروان فى رجب عام ١1١‏ (ديسمبر 
417 دايكاين 1/87): كم إن ارزويضا حلب 
معه أمدادا جديدة من الجند وخمسمائة 
فارسء وانضم إليهم بعد ذلك ٠٠٠١‏ 
فارس آخر أحضرهم ولده قييصة. 
وكان السلام يخيم على البلاد مدة 
ولايته التى دامت ثلاث سنوات. بل إن 
روحا قد أفلح فى إبرام الصلح مع عبد 
الوهات إمام شاهزت الرستمن: وقد كوه 
الحا الذرة انتج ك فين مدوم مده 
الفلوسات وكساعية ابو السرت نواد 
عذارى. بسماحته وبفلسفته الرواقية 
التى اصطنعها جيال الشدائد. ويمهارته 
فى فل شوكة خصومه. وعندما تقدم 
روح فى السن سأل صاحب البريد 
وأحد قواد الإقليم الخليفة أن يختار فى 
الفنن خلفا لةجمكن أن :فد عتخله عكنينا 
تدعى الضرورة إلى ذلك. وانصاع 
هارون الرشيد لنصيحتهم. فاختار 
نصر ابن حبيب. وتوفى روح بن حاتم 


فى التاسع عشر من رمضان عام ١74‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


روح بن حاتم 


(”فيراير )/4١‏ فنودى بولده قييصة 
غير أن صاحب البريد والقائد أبلغا بذلك 
نهذرا الوالن لكان فا كان ين قسة 
إلا أن أفسح الطريق لهذا الوالى. 
المصادر: 
0 046 52101115 065 0105565 طبيعة 
(©) ابن عدارى: البيان لغوت :ظطبفة 
دوزى» جا ص غ:# ‏ هلا ترحهمة 
فانيان» ج١2‏ ص ا ا 
(؟) النويرى (ذيل لكتاب ابن 
خلدونء تاريخ البرير» ترجمة 512886 ع0, 


جاء ص 3817 -584). 


(؟) معلوعطعلهه!: مروطه8 12 
81101 465 0411105116 16[ كلاهد ‏ 0711616 


أهان(و4'آاص 1 - 5. 
الشنتناوى [مارسيه 335ج:842 .0] 


اكه 


رودس 


رودس 

أبعد جزائر بحر الأرخبيل ناحية 
الشرق. وتمتد رودس من الجنوب 
الغربى إلى الشمال الشرقىء؛ وهى على 
بعد اثنى عشر ميلا تقريبا من الشاطىء 
الجنوبى لآسية الصغرى. ويبلغ طولها 
نحو 55 ميلاء ويتراوح أكثر جهاتها 
عرضا بين 5١‏ و 5" ميلا. وترتفع 
أرض هذه الجزيرة تدريجا من البحر 
حتى سلسلة الجبال الوسطىء وأعلى 
قممها جبل أرتميتى» وهى يرتفع ستة 
الاك قذع فوق كلم النمن. يفطن لنا 
مزعههنا التسقرافى الوسيط بين قارات 
العالم القديم الثلاث أهمية هذه الجزيرة 
فى التاريخ البحرى. وكان قربها من 
الإمبراطوريات العربية ثم المصرية ثم 
العثمانية يجعلها فى متناول الحملات 
الإسلامية فى كثير من المناسبات. 

ففى القرن الأول للهجرة أرسل 
الخليفة معاوية أسطولا بقيادة جنادة 
ابن أبى أمية الأزدى لغزوى الجزيرة. 
واختلفت الروايات فى تاريخ هذا الفتح, 
فقيل إنهبا وقعت غام “هدك 1/5 
الااام (انظر تمهاءعة © : -ك[ مناه و0770 


بخصوص هذا الاختلاف بين 


المصادر). ولا نعرف إلا القليل عن هذا 
الفتح المتقدم العهد اللهم إلا أن العرب 
قد أنشأوا هناك محلة لم تعمر طويلاء. 
فنلقد تخلوا عنتها غاء خف (116 نت 
م) بأمر الخليفة يزيد (ثانى خلفاء 
بنى أمية) وبذلك اسستعادت 
الإمبسراطورية البوؤنطية الجزيزة: وقد 
ظلت المصادر التاريخية البوزنطية عهداً 
طويلا تذكر للاحتلال العربى تدميره 
التام لتمشال رودس البرنزى الضخم 
المشهور وبيعه لتاجر يهودى من حمص 
3 . ويقال إن معدن هذا التمثال قد 
بلغ حمولة 6٠١‏ جمل. 

وفى عام ١7١08‏ أو 217١١‏ أى فى 
عهد أتدرونيكوس الثانى باليولوجوس 
استولى على جزيرة رودس فرسان 
الإسيتارية دمع ةزمه الذين أخرجهم 
من عكا عام ١5951١‏ السلطان خليل ولد 
السلطان قلاوون: وغدت الجزيرة فى 
هون فررقة القديس وهنا : االقدسى الت 
أصبحت تعرف فى ذلك الوقت باسم 
فرسان رودسء, شوكة فى جانب 
الإسلام بصفتها من أقوى معاقل 
الشيحية اللأثينية فى الشرق الأوسط. 
وكان للفرسان منذ ذلك الوقت شأن 
بارز فى معظم الحملات الصليبية التى 


ممم ششسططشسطسس سس سي سب هائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


شنت على تركيا ومصرء وخاصة فى 
الاستيلاء على أزمير عام ١١414‏ ونهب 
الإسكندرية عام ,١516‏ وفى حملة 
نيقية الصليبية عام .١1797‏ وقد دفعت 
الحتبظة الكاتينة من هذه العفاكت 
المصريين إلى شن سلسلة من الغزوات 
المضادة على قبرس ورودس. وكان من 
نتيجة الحملات البحرية الثلاث فى 
الأعوام :"5١و ١8155‏ ى ١15‏ أن 
أالحقت قبرس بمصر بصفتها ولاية 
تابعة لها. 

ومن هنا حول المماليك خططهم فى 
عهد جقمق إلى غزو رودس. ففى عام 
1 جهزوا أسطولا صغيرا من 
خمس عشرة سفينة بها مائتا جندى 
نظامى وبضع مئات من المتطوعين. 
وأبحروا من دمياط إلى قبرس للتزود 
بالمؤن والذخائرء ثم إلى علاية بآسية 
الصغرى حيث زودهم أميرها المسلم 
بمحاربين أخر وبأربع سفنء ثم توجهوا 
إلى رودس. على أن الفرسان كانوا قد 
اتخذوا العدة لهذا الهجوم.: فارتد 
أسطول المماليك تحت جنح الظلام بعد 
مناوشات قليلة. وفى عام ١547‏ أبحر 
أسطول آخر من دمياط إلى بيروت 


رودس 


وطرابلس ولرناسه 13:08 وليماسول 
وآطاليه ليجمع المؤن والذخائر من 
الرعايا والإمارات الصديقة. وكان هدفه 
الأول جزيرة شاتورو «ناهتةء)3© أو 
كستللق ريزو 0256110120 المعروفة فى 
المصإدر العربية لذلك العهد باسم 
قشطيل الروج. وكانت هذه الجزيرة 
تابعة آنئذ للفرسان. ولم يجد المصريون 
صعوية فى إخضاعها., ثم عادوا إلى 
دمياط نظراً لقرب حلول فصل الشتاء. 
وفى عام ١454‏ شنت حملة ثالثة أكثر 
استعدادا على رودس. وقد أيحر 
الأسطول المصرىء وكان عليه ما لا يقل 
عن ألف مملوكء من دمياط إلى طرابلس 
ثم اتجه رأسا إلى رودس. وأفلح 
الملصريون هذه المرة فى النزول إلى 
الجزيرة ومحاصرة مدينة رودس. 
وأخيرا مرق الفرسان من المدينة 
المحاصرة واتخذوا خطة الهجوم. وهكذا 
أخذ الجيش المصرى على غرة وفقد 
الكثير من رجاله فأبحر عانئداً إلى 
دمياط. 1 
ويمكن أن نرجع السبب فى انتتصار 
الفرسان وطردهم عدوا قويا كمماليك 
مصر إلى ثلاثة أسباب رئيسية : السيب 


م6ذلمره 


رودس 


الأول : شبكة الجاسوسية التى أقامتها 
فرقة الفرسان فى جميع الدول المعادية 
لها. وقد جعلت هذه الشبكة مركز قيادة 
الفرسان على أتم استعداد لاتخاذ 
الإجراء الحاسم فى اللحظة الملائمة. 
والثانى قوة تحصينات رودسء وقد 
تيسر لها إنشاء هذه التحصينات بفضل 
رخاء الجزيرة لكونها إحدى مراكز 
التجارة الهامة فى الشرق الأوسط. 
والثالث طبيعة التدريب العسكرى 
للفرسان ووحدتهم وشجاعتهم النادرة 
فى القتال. وانتهى الأمر بعقد الصلح 
بين مصر ورودس بفضل وساطة 
الأمير جاك كير غناء0 136065 التاجر 
الفرنسى العظيم فى القرن الخامس 
عشرء وكان مقرب لدى بلاط السلطان. 
ووقعت مهمة إعداد حملة إسلامية 
حاسمة على رودس على عاتق سلاطين 
آل عثمان. فحاصر محمد الثانى القصبة 
عام ولكنه لم يلق إلا نجاحا 
ضكئيلاً. ولم يقض القضاء الأخير على 
الفرسان إلا فى عهد سليمان القانونى 
بعد أن دافعوا عن بلادهم ببطولة نادرة 
المثال. وأصبحت جزيرة رودس فى 4" 
ديسمبر سنة ١5377‏ مقر باشا تركى؛ 


5ه 


وظلت تحت سلطان العثمانيين إلى أن 
استولت عليها إيطاليا إبان حرب عام 
5» وانتقلت إلى الحكم الإيطالى 
آخر الأمر بمقتضى معاهدة لوزان فى 
4 يولية سنة 1؟1575١.‏ 

المصادر : 

الغزو العربى : انظر المصادرة التى 
ذكرها كيتانى نهماء فى كتابه -07707 
وع وان هنناده657 .تحت السنوات 2,55 
م, ٠٠‏ 
الشرق اللاتينى غصة +071 '.1 4 5001616 
1 

(١)‏ آنه عنآ ءالتتهاء .1 : -805 دمطة 
هل جرم مآ م 'لاوكلال دعكم1 4 كرءةالعقام 
[142 - 1310 عماانهلة عل غعءط اط باريس 
.١151 1‏ 

),( المؤلف نفسه : «0 نه معنره :1 هل 
م5 ماده 10117 ينه 614 فى مجلدينء 


باريس سنة 18/45. 


ف ( وعم[ ١1.‏ : بوعواعة1! عل دءمم ]ةط 
مز !7:1 بنه ملوكذم © صآ,1405 - 1327 


2/2 باريس سنة 155 . 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) المؤلف نقسه : كاتهمعه اه 65امل8 
نات 0150065 دعل 6«أ0اكى1 رآ كل «أبارعى لامج 
اعم 1/76 المجموعة السادسة, 


)05 ) عتطقاءطط عل ممعدظ : ع( ره 110065 
5 أكسفورد سنة 1509. 


(1) لاتلظ .5 .ه : -الط ]ه هدعص 116 
وزاهم0» لندن سنة .١975‏ ]ما 
بخصوص حملة عام ١١16‏ على 
الإسكندرية فان أهم مصدر عربى عنها 
هو دالإلمام» (:0:ةباطة : فهرس 
المخطوطات العربية ببرلين رقم ,54١0‏ 
مخطوط القاهرة, تاريخ رقم )١5419‏ 
وهو الكتاب الذى يعتبر مؤلفه مجهولا 
حتى الآن» غير أنى أذهب إلى أنه هو 
محمد بن قاسم بن محمد النويرى 
المالكى الإسكندرانى (انظر مخطوط 
برلين» ورقة رقم ١5٠١؛‏ ابن حجر: 
الدرر الكامنةءرقم 5" فى أربعة 
مجلدات. وطبعة فلوكل لحاجى خليفة 
رقم .)35١55‏ 

الحملات على الصليبيين : لا تزال 
معظم مصادر هذا القسم مخطوطة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


رودس 


)١(‏ ابن حجر : إنباء الغمر, المتحف 
البريطانى: رقم ١57؛‏ الإضافات رقم 
لتقيف 
(انظر 012 جل" .ء ص 1١5‏ عن 
مخطوطاته المختلفة). 

(١‏ الجوهرى: كتاب التاريخء المكتية 
الأهلية,القسم العربىء رقم .١191١‏ 

(:) العينى : مصنفات تاريخية منوعة 
(انظر 1 ج؟, ص57 - 07). 

(5) أبى المحاسن بن تغرى بردى : 
النجوم الزاهرة. طبعة :مم20 ./7, التى 
تولتها مطبعة جامعة كالفورنيا سنة 
6“.. إلخ. 1 
القاهرة .١1857‏ 

(0') ييرى رئيس بهريجه: فى 
مجلدين» طبعة وترجمة امه برلين 
ولييسك 155 جاء ص ١١‏ 15 
حتاامن ا انان 


مصادر عامة : 

(١)‏ حامطط 61 : [[ه7 4نمه ءترزاء26 طبعة 
لقنا .8 ال فى سيعة مجلدات. لندن 
1568 


1ه 


رودس 


(١‏ لتقلصتظ : ءعمء07) /6 81516 فى 
سبعة مجلدات طبعة :1026 أكسفورد 
سنة /الا8١.‏ 


5 ( 11111 . 7( : 115اهط 116 :01 كلإهدكط 


ماعط 116 رآ كمبردج سنة .١197”7١‏ 


311071 «وره)1115‎ 0 : 177. 5. 15 (١ 


امه «هء77 186 لندن سنة 775 15. 


(6) طلتدع 10 .0 .2 : أحمظ «0جمءلة 71:6 
لندن سنة .15٠6‏ 

0 ع1 .177 : مع رع بردمك يال 111510176 
©-7110[611 14ك 18600711 اك فى مجلدين: 
لييسك 1885-1886 ولا يزال 
لكتاب 17606 القديم المسمى 065 71151016 
-521711 06 0760115 قيمة كبرى» 
وهى فى سبعة مجلدات. وقد طبع فى 
أمستردام عام .١757‏ ويمكن الرجوع 
عن معاهدة لوزان إلى التاريخ الرسمى 
للجمهورية التركية -71«لان) 11/716 1271/1 
زم إستانبول سنة 2١955١‏ جل 
صه١١ ١١١‏ وإلى -و1آ دعل +اء117 1216 


كما ج ١ ١‏ ص غ /. 


الشنتناوى [سوريال, عطية 1[/8]ه .5 .لل] 


يلفرفن 


واحتل الإيطاليون فى عام 1517 
أى إبان الحرب التركية الإيطالية, 
جزيرة رودس وجزائر سيوراديس 
75 , ذلك أن تركيا تنازلت آنكذّ 
(بمقكتضى معاهدة لوزان) عن كل 
مطالبها فى رودس وجزائرهاء وهى 
الجزائر الخاضعة الآن لسيادة إيطاليا 
وهى تؤلف : 
إيجه عتبهناه!] ء1ه؟1 علاعل ملتزء 180556017 


معو '[أاعل» 


ويبلغ عدد الجزائر أربع عشرة 
جزيرة وسنذكر أسماءها اليونانية 
الأصلية مثبتين الأسماء التركية التى 
تقابلتها يز الأقي تنمت (المتفنناء 
انجرلى: رودى (رادوس 13005 ) كلجى 
(كركى وخركى). كالينى (قالمنوز), 
كاسى (قاشوط) كستلروسو (كستلور 
يزوء ميس كنز34) كى (استانكوى), 
ليرى (لريوز) لسو (ليسوس)» نسيرو 
(نسيروسء إنجرلى)» باتمى (ياتموس), 


يسكوبى (يسكوييسء تيلوسء إيلياكى), 


دائرة المعارف الإسلامية 


سكار يانتو (كريه). سيمى (سومبكى). 
ستامياليا (استروياليا). 

وتبلغ مساحة هذه الممتلكات -ومم 
10 71517 كيلو متراً مريعاء 
ويبلغ مجموع عدد سكانها ١١١8668‏ 
نسمة (تعداد ١‏ أبريل سنة )١91١‏ 
منهم 51448١6‏ نسمة فى جزيرة 
رودس. 

ويتوزع السكان تبعا للغة والدين 
على الوجه التالى : ٠١45490‏ من الروم 
الأرثوذكس ويتكلمون اليونانية, 
و8571 من المسلمين ويتكلمون 
التركية. و ١5/8؛‏ من اليهود ويتكلمون 
العبرية الإسيانية. ى 6٠٠١‏ من الروم 
الكاثوليك ويتكلمون الإيطالية. ويوجد 
المسلمون فى جزيرة رودس وجزيرة 
كو. والمسلمون معفون من الخدمة 
العسكرية كسائر السكان: ولهم مدارس 
ابتدائيةء ومدرسة فى رودسء كما لهم 


محاكم شرعية فى رودس وكو. 


الآثار التركية والإسلامية 
لم يغير الترك كثيرا فى تخطيط 
رودس. وجل ما فعلوه أنهم صنعوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


رودس 


شيئا فى سبيل إظهار ملامح الجزيرة 
الت يقاب عقوا يسفن عامة الطاب 
الشرقى فقد أحالوا الكنائس إلى 
مساجد كماابتنوا أخرى جديدة. 
وأعظمها: مسجد إبراهيم باشا 
(555ه - ١غ١١-١1658م)‏ ومسجد 
رجب باشا(535353ه - 1١647‏ 
م) ومسجد مراد رئيس (تخليدا 
لذكرى رئيس قتل فى وقعة بحرية 
بالقرب من كويريا اءم© عام )١17١5‏ 
وقد بناه أبى بكر باشا عام 57 ١٠١ه‏ 
(2753--13777م) وجدده مرايط 
حسن بك عام ؟7١؟١1ه ١1910(‏ - 
كلام )ء ودج السلطان افق 
(1174ه - 1134م) أما مسجد 
السلطان سليمان فهو حديث العهد. 

ويجدر بنا أن ننوه أيضا بمكتبة 
رودسء وهى تضم مخطوطات عربية 
وفارسية وتركية:؛ وقد أنشأها حافظ 
أحمد أغا وأوقفها فيما بين عامى ١1791١‏ 
١07/937‏ وعام .١1759‏ 


ويرجع تاريخ بعض اللقاير 


0518 


رودس 


الحصن إلى حصار عام ؟؟١5١.‏ وهناك 
كثير من مقابر الأعيان الذين ماتوا فى 
الأسسر أو المنفى برودس فى فناء تكية 
مراد رئيسء نذكر منهم: جانى كراى 
خان (توفى عام )١777‏ وشاهين كراى 
خان (قتل عام )١11٠‏ وسعادت كراى 
خان (توفى عام )١195‏ وصافى (ولد 
حسين شاه فارس بالتبنى» وتوفى عام 
0 ج- 0ه/ا١‏ - 1107م) والشاعر 
حشمت (توقفى عام 45١١ه‏ - ١1778‏ 
-1755م) والصدر الأعظم يوسف 
باشا (توفى عام )١1١١5‏ والقائد عبد 
الكريم باشا (توفى عام ”*١١١ه-‏ 
:8 148486م) 

المصادر: 

)١(‏ معام كمه خنامالاظة: ع4 علاط 
65 رودس عام .١1881١‏ 


)0 :0.101 : ك ع1 تمرع لملا[ برأ 101065 
كمبردج 18/1. 


(؟) زيوربك: رودس تأريخ» رودس 
.١1855- 54‏ 

(١‏ 1/1 .ط: 1001 روما سنة 
١55١‏ 


):( اعقطةن .خذ: درءله810 06 0116 مه[ 
فى مجلدين. باريس .159757-1١9375١‏ 


(1) ممقذلة1 طنط قضتتناه1: -دمم 


.١15155 ميلائى‎ 56017716111 © 6 


6 أامء3[.): 001ل برجامو ندفة 
.١ 517‏ 


0( أععدللة8 .17آ1: معن مسفاءائء4 


6 أ5و18.1005: -لاا هائ1/ا0019) © 4552016 
«مأجهاء” 1[ 7100م0عه5 1522 أ6<« ألمغ1 11 هه 
0 ئلا 0011) .1117/11 021 1160116 © 60116 
101 أل عثزه8 مءءاوزاط81 ع[اياى روما سنة 
١5 11/‏ 

0 0 المؤلف نفسه: 6لع7ءاء:” ءنامي17 
أل والعدده 'اله عطاماء< عطعملاا 07111[ ء1[آلاى 
.22 761 82041 فى .15.5.0 جل .١5‏ (سنة 
1) ص /اة - ٠١5‏ 

[1 فتستصاة كتلماذلا: نأك "عبلعءء”‎ )١ 1١ 
11. ه كذه1 لهجلتالا فى 116«وامء ء1أء0‎ 100[ 
١ ص‎ ١9575 ينثناير سنة‎ 6 
168 


الششنتناوى [إيتورى روسى 150551 1506056] 


دائرة المعارف الإسلامية 


رهبانية 

وهذا الصطلع مشتق من رافي: ولم 
ترد هذه الكلمة فى القرآن إلا فى آية 
واحدة (الآية /1" من سورة الحديد) 
كانت مثار تفاسير متباينة» ونص الآية 
«ثم قَقَّينا على آثارهم برسلنا وققّينا 
بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل 
وجعلنا فى قلوب الذين انّبَعوه رأفة 
ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها 
عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها 
حقّ رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم 
أجرهم وكثير منهم فاسقون». 

ويذهب بعض المفسرين إلى أن الفعل 
«جعلنا» يستهدف غرضين اثنين لا 
الث لهماء:وهما الرافة والرحمة: وعللى 
هذا تكون كلمة رهبانية مفعولا 
لابتدعوها. ونخرج من ذلك بأن 
الرهبانية فى هذا المقام هى فيما يظهر 
نظام ناسوتى محضء وأن الفاسقين قد 
:حطوا من شأنها. 

على أن بعض المفسرين يقولون إن 
عبارة «وجعلناء تتعدى إلى الرأفة 
والرحمة والرهبانية جميعا. ومن ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


رهبانية 


تكون الرهبانية نظامًا من صنع الله. 
ويشير الأستاذ ماسينيون إلى أن هذا 
التشسسيي هق تفستيتن القدساء: اما 
المحدثون فيجنحون إلى استنكار 
الرهبانية. ويحتجون بالحديث الذى 
يقول «لا رهبانية فى الإسلام». 

ولم يرد هذا الحديث فى كتب 
الصحاحء على أنه قد مهد له فيها. فقد 
شكت امرأة عثمان بن مظعون للنبى 
[ككل] إهمال زوجها لشأنهاء فانتتصر 
لها النبى [كه] قائلا «إن الرهبانية لم 
تكتب علينا» (أحمد بن حنبل» جاء 
حديث 177؛ الدارمى, النكاح, باب ؟). 
وثمة حديث آخر أقل من ذلك تضييقا 
ونصه «لا تشددوا على أنفسكم فيشدد 
عليكم. فإن قوما شددوا على أنفسهم 
بشعده الله عامهم طك يقبا ياقع فى 
الصوامع والديار رهبائية ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم» (أبى داود, الأدب, 
نان 44 

وعلى هذا النحو استنكر الإسلام 
الرهبانية وأحل محلها الجهاد. فقد جاء 
فى الحديث «لكل نبى رهبانية, 


تفرفك 


رهبانية - رهن 


ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل 
الله عز وجل» (وهو حديث فى مسند 
أحمد بن حنبل» ج؟.. حديث 555؛ 
وثمة رواية أخرى للحديث وردت فى 
المسند عن أبى سعيد الخدرى: ج", 


حديث بحن . 


المصادر: 

)1 5 ..آ: -:0 كه[ «لاى 5501 
علان ك7 4ه[ 06 علان7711أعء16 علاوأندء| للك 165راو1 
6 ص ١1١31١‏ وما يعدها . 

)١(‏ تفاسير الآية لا" من سورة 
الحديد. 

0 ابن سعد: الطبقاتء. طيعة 
سخاوء جك قسم 0 ص /ام؟ 

6 الحريرئى: المقامات. طيعة 
له ساسى» ص ثلم/اهة_الامه. 

)0( الزمخشرى: الفائق» حيدرآياد 
5 هه جاء ص عض 

)1 ابن الأثير: النهاية. مادة 
رهبانية. 

)١/١‏ تعومعدمة: علك ال عطعة ك5وط 
177164 وهل ء7اعلء جداا ص 5895 . 


تفقفق 


)0( تعطت 010 ملعك ةرمل تاهنتلا 


1 جدكء ص 3951 . 
)5 المؤلف نفسه فى -5ئة*! 4 مناه 
كالمأو أا1 065 ء«أ1اج 1١48‏ ص 1١537‏ - 
4 ؛ جلا” , ص 7١‏ 


خورشيد [قنسنك كأء15ومء/4.3.7] 
٠‏ 
رضصس 


(ع) هو ما يعطّى من شىء أو متاع 
يعطى شثياً يملكه رهناء والمرتهن هو 
صاحب الدين الذى يأخذ هذا الشىء 
87 من سورة البقرة ينص على إعطاء 
رهن يقيضه الدائن من المدين: وإذا كانا على 
سفر ولم يجدا كاتبا (فرهان مقبوضة)»ومن 
أهل الجاهلية فى حفظ الحقوق(", 


)١(‏ الرهن وقبضه ليس فقط فى السفرء ولكن فى 
الحضر أيضا.ء فإن الرسول [ككل] ابتاع فى الحضر 
ورهن, فالمراد بذكر السفر فى الآية غالب الأحوالء: راجع 

د. محمد يوسف موسى 


دائرة المعارف الإسلامية 


وشأن المرهون فى إثبات الدين هى فى 
الفقه الإسلامى أقل بكثير من شأن 
مافيه من ضمان لأداء الحق» ومن هذه 
الوجهة الأخيرة تعنى الأحاديث 
خصوصا بأمرين: 

(أ) هل يُصبح الشىء المرهونء إذا 
لم يؤد صاحبه ما عليه من حقء ملكا 
للمرتهن من غير مشقة أم لا يبصبح 
ملكا لها زو الدواباة م سينا ال 
القاعدتين الفقهيتين وهما: «الرهن بما 
فيه» و«الرهن لا يغلق». (ب) من الذى 
له الحق فى استعمال الشىء المرهون 
والجككما بمو كدي هليه الحافظ ة علد 
(والجواب الذى كثيرا ما يوجد عند 
علماء الفقه الأولين: وهى أن آخذ الرهن 
له أن يستثمره ويستعمله إذا قام 
بتعهده والمحافظة عليه. أصبح فيما بعد 
رأيا غير معمول بيه). وبحسب الققه 
الإسلامى يجب على معطى الرهن أن 
يتعهده ويحافظ عليه ولكنه لا يجوز له 
أن يستغله إلا عند الشافعية. أما 
استغلال آخذ الرهن له فهى غير جائز 
(إلا عند الحنابلة) والزيادة التى تحصل 
فى عين الشىء المرهون من حق معطيه. 
ولكنها فى الوقت نفسه تندرج فيه تبعا 


دائرة المعارف الإسلامية 


رهن 


(إلا عند الشافعية) وآخذ الرهن 
مشتكول عنه :عش الستفية وعكد المالقية 
(بشروط). وعند الشافعية والحنابلة أن 
الاتفاق المتعلق بالمرهون شبيه بالاتفاق 
فى أمر الوديعة. وأساس الرهن لابد أن 
يكون دينا. أما ما يلحق بالرهن من 
صيغة حفظ الحق فهو جائز فى الجملة, 
ولكن هناك الات شاذة يعترف يها 
فيها يسقط الدين إذا هملكت العين 
المرهونة؛ أعنى أن الخسارة تكون على 
آخذ العين المرهونة. وعلى حين أن 
ملكية العين المرهونة تظل للمدين فإنه 
لا يستطيع أن يتصرف فيها. وهى 
تصصسبح تحت يد الدائن» وللدائن الحق 
فى بيع العين لاستيفاء دينه إذا جاء 
أجله ولم يدفعهلمدين. أما الرهن 
الرسمى(') فهى غير معروف فى 
الشريعة الإسلامية, شأن ذلك شأن 
محتوعة الحقوق انعد رحة القملقة 
بالرهن. ولابد من التمييز بين الرهن 
وبين حبس الشىء بقصد ضمان حق 
قانونىء وهو حق عينى قرره الشرع 
)١(‏ هو الذى لا يقبض فيه المرتهن الشىء المرهون: كما 
يجرى فى البنوك مثلاء وهو يقابل الرهن الحيازى الذى 


001 


فى أحوال معينة بحيث صارت له صلة 
بالحق القانونى للرهن. 

المصادر: 

0. *«عدكة ماع86‎ 5 ٠: 1.5 غطاعقطء‎ ١) 
كاداءء 1 ارعالءئىشة تماد 45 ع وناج 0711710 ص‎ 
وما بعدها.‎ 6 

(١؟)‏ قمفالتهدة -تلته0: -لل مم رم 
7110 جدلاء ص 5865 وما 
بعدها. 

له 02 جعومآ: 1نف «تآناكنتالط ماعء126 
ص ١157‏ وما بعدها. 

(غ) لقطعة5 
#بع86 ص 7117 وما بعدها. 


: 65 7115[1هل101:11:6[ناأال 


)5( [010613: 1(هتألاكن الا +2701 ج؟ا.ء: 
ص ”57غ: وما يعدها. 

)1 للمطصلان1 .77 .ط1: عروممطم 12 
إع1 ارود عه[ هئ 'آوزى "هك «رءاعوء 07 
:رمم ليدن (رسالة) 1857. 


ع.م.أبو ريدة[شاخت )50 (لمء105] 


تعليق 
حافت يده النادة كنا كتبيها اهيا 
غاية فى الإجمالء وعلى غير قليل من 
الغموض والقصور. ولعل السيب فى 


00 


هذا وذاك اعتماد كاتبها على المراجع 
الأجنبية وحدها. وهيهات أن تفيد هذه 
المراجع فهما حقالمسألة من الفقه 
الإسلامى كالمسالة موضوع البحث! 
ومن الخير أن تعاد كتابتها بالرجوع 
إلى المراجع الإسلامية الأصيلة؛ ولكن 
هذا يؤدى إلى تطويل قد يكون غير 
مرغوبء ولذلك نكتفى بالحديث عن أهم 
ماتشمله المادة. وذلك مسألتان: 
(أ) هل يجوز الانتفاع بالرهن وهو 
مرهون ولمن يجوز إن كان مشروعا؟ 
(ب) ما الحكم إذا هلك الرهن قبل 
وفاء الراهن للدين الذى عليه للمرتهن؟ 
وفى أثناء المديث عن هاتين 
المسألتين. سنشير إلى مالنا من 
ملاحظات على المادة كما كتبها كاتبها. 
() الرهن أو الشىء المرهون ملك 
لراهنه المدين. ولهذا تكون منافعه 
وزياداته ملكا لصاحبه وإذا فليس 
للمرتهن الدائن ‏ فى بادىء الرأى - أخذ 
شىء من هذا أو الانتفاع بالرهن إلا بإذن 
الراهن. ومع ذلك ففى المسألة تفصيل 
يرجع إلى اعتبارات عديدةء منها أن يكون 
الرهن مما لايحتاج إلى مؤنة كالدان 


والمتاع؛ أى يحتاج كالحيوانء ثم الحيوان 
قد يكون له لبن يحلب أو مما ينتفع به فى 
الركوب ونحوه. وهكذا إلى اعتبارات 
أخرى ليس هنا محل تفصيل القول فيها: 
بل يجب الرجوع إليها فى مظانها(') . 

ثم رويت عن الرسول [يَكة] فى هذا 
الملوضوع أحاديث أثارت شيئًا من 
الخلاف بين الضحابة والفقهاء اضنحاب 
المذاهب من بعدهم.ء ونذكر منها 
قوله[يك]. «الظهر يركب بنفقته إذا 
كان مرهوناء ولبن الدَرٌَ يشرب بنفقته 
إذا كان مرهونا وعلى الذى يركب 
ويشرب النفقة»2') وقوله فيما رواه 
الإمام أحّد ابْنَ 'حثيل. «إذا كانت الدابة 
مرهونة فعلى المرتهن علفها. ولين الدر 
يُشرب وعلى الذى يشرب نفقته.7) 
وقوله. «إذا ارتهن شاة شرب المرتهن 
من لبنها بقدر علفهاء فإن استفضل من 
اللبن بعد ثمن العلف فهو رباء7©) . 

وواضح أن هذا الاختلاف فيمن له 
حق الانتفاع بالرهن؛ قد جاء من قول 


)١(‏ راجع مثلاء المغنى لابن قدامة ج؛, 586 وما 
بعدها. 

(؟) منتقى الأخبار بشرحه نيل الأوطار , جه : 7714 . 
. وراجعه مع شىء من الاختلاف فى اللفظ أو الترتيب» 


الرسول[وكة]: يركب ويشربء أى 
بصيغة البناء للمجهول التى لا تعين من 
لة هذا الحق: من الصحابة من ذهب 
إلى أن ذلك للراهمن وحده لأنه مالك 
الرقبة» فله أن ينتفع بها مقابل نفقتها, 
وحن هؤلاء المححابة ان مستحوة ثم 
ذهب بعض الأئمة - لا الشافعى وحده 
كما ذكر كاتب المادة ‏ من بعد إلى هذا 
الرأى. وفى هذا يقول الشافعى إن من 
رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن 
درها وظهرها لأن له رقبتهاء. فهى 
محلوبة ومركوبة كما كانت قبل الرهن. 
قال: «ومنافع الرهن للراهن. ليس 
للمرتهن منها شىءء7”) : 

وذهب آخرون.ء إلا ابن حنبل وحده 
كما ذكر صاحب المادة» إلى أن الذى له 
الانتفاع مقابل النفقة هو المرتهن الدائن, 
هذا «ميقريتة أن انكتفاء الرافن لآأجل 
كونه مالكا. والمراد هنا الانتتفاع فى 
مقابلة النفقة. وذلك يختص بالمرتهن»(١)‏ 
ويؤيد هذا الرأى ما جاء فى الرواية 
فى سان أبى داود ج6 -848-8 للبغة عطقن 
معمن::وسان البرهقن: جنات 131 
(؟) ١‏ (4) نيل الأوطار . جه " 376-784 . 


(6) سان البيهقى . ج5 " 79-548 . 
(1) تبيل الأوطار . جه : 754 . 


ام 


الأختوىئ الفن زكوقاها وفيدهنا أن من 
ارتهن شاة شرب من لبنها بقدر علفهاء 
وممن ذهب إلى هذا الرأى ابن حتنبل 
والليث بن سعد وإسحاق والحسن )١(‏ . 
وهنا يرى ابن مسعود ومن ذهب 
مذهيه من الأئمة المتأخرين أن هذا 
الحديث بروايته اللأخرى تلك ورد على 
خلاف القياس , لأن فيه إجازة انتفاع 
المرتهن بغير إذن الراهن (المالك) ولأآن فيه 
تضمينه ما ينتفع به بالنفقة لا بالقيمة. 
ويقول ابن عبد البر بأن هذا الحديث 
عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجمع 
عليهاء وآثار لا يختلف فى صحتها("). 
على أن السكة المسحيدحة 'وهذا الحديثك 
منهاء من جملة الأصول فلا ترد إلا 
بأصل آخر أرجح منهاء كما يذكر 
الشوكانىء بعد أن يتعذر الجمع بينها. 
(ب) بعد أن وضع المرتهن يده على 
الزشن فهان ان 'قافينا لدي أصحيع 
الرهن وثيقة بهذا الدين الذى له» ومعنى 
هذا أن له أن يطالب المدين بدفع مأ 


. 380 - المؤلف نفسه . ص74‎ )١( 
إفنة المؤلف نفسه.2. ص افيه وراجع المسألة بتمامها‎ 


قف 


عليه حين يحل أجل الوفاء المتفق عليه 
بينهما مع استمراره حابسا للمرهون 
حتى يستوفى دينه كله. فإن وفى 
الراهن الدين انتهى عقد الرهن طبعاء 
وإلا بيع الشىء المرهون وحينئذ يكون 
«المرتهن أحق بثمنه من بين سائر 
الغرباء. لأن بعقد الرهن ثبت له 
الاختصاص بالمرهون. فيثبت له 
الاختصاص ببدله وهو الثمن(). .ومن 
البدهى أن للراهن ما بقى من الثمن بعد 
سداد الدين» وأن المرتهن يعود عليه بما 
بقى من الدين إن لم يف الثمن به كله. 
أما إذا هلك الرهن فى يد المرتهن قبل 
وفاء الدينء فإن الإمام الشافعى يرى 
أنه هلك أمانة فييقى له دينه يطالب به, 
بينما يرى الفقهاء اللآخرون أنه يهلك 
مضنمونا: ثم اختلق هؤلاء فى بيان قدن 
هذا الكنمتان: فذهي امتقرهم إلى أنه 
يهلك مضمونا بالأقل من قيمته ومن 
الديقة وذنتئ هذا جلا ويك اخطاهة 
للمرتهن وهذا هو «قول عامة العلماء 
وجماعة من الصحابة رضى الله عنهم 


مطبعة السعادة عام 144١١اه‏ ص 5لا - 7311 . 
(؟) البدائع للكاساني. جة : ١57‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مثل سيدنا عمر وعبد الله بن 
مسعود»!(') وقد رواه عن سيدنا على. 
ومنهم من قال إنه مضمون بقيمته 
بالغة ما بلفتء أى على المرتهن فضل 
قيمة الرهن إن كانت تزيد عن قدر 
الدين» ومنهم من ذهب أنه مضمون 
بالدين بالغا الدين ما بلغ,أى يذهب 
الدين كله وإن كان يزيد عن قيمة 
الرهن». وقد جاء فى رواية عن على 
رضى الله عنه أنه قال يترادٌ المرتهن 
والراهن الفضل؛ أى يرجع المرتهن على 
الراهمن بفضل الدين إن كان أكثر من 
قيمة الرهن» ويرجع المدين بفضل قيمة 
الرهن إن كانت تزيد على مبلغ الدين7). 

الدكتور محمد يوسف موسى 


رياح 


قبيلة عربية» وهى أقوى القبائل التى 
ترفع نسبها إلى بنى هلال. نزحت رياح 
من مصر العلياء وأغارت على البربر فى 
منتصف القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى). وكان شيع 
هذه القبيلة فى ذلك الوقت رجلا يدعى 


. 15١ : بدائع الصنائع للكاسانى. ج"‎ (2 ,)1١) 


رهن رياح 


مؤنس بن يحسى من بنى مرداس. وقد 
حاول الأمير الزيرى المعز الذى لم يدرك 
العواقب الوخيمة التى تنجم عن دخول 
العرب إلى إفريقية: أن يتفق معه وأن 
يكسب إلى جانبه قبيلة رياح. وكان 
العرب أول من خربوا بلاد المعز» غير أن 
المعز أفلح فى الفرار من القيروان إلى 
المهدية بفضل حماية زعماء قبيلة رياح 
الذين تزوجوا من بناته. 

ومن الطبيعى أن تكون قبيلة رياح 
لإفريقية الذى أعقب الفتح. فقد حصلوا 
غادرها البربر للبحث عن ملجأ لهم بين 
الشرق؛ واستولوا على باجة التى كان 
الخليفة بالقاهرة قد أعطاهم إياها سلفا. 
وأقسم أهل قابس يمين الولاء لمؤنس. 
وكان ذلك أول غزوة حقيقية للعرب كما 
يقول ابن خلدون. وجعلت أسرة جامع' 
رياح - من قابس حاضرة صفغيرة 
منظمة زينوها بعمائرهم. ثم إن محريز 


/1؟1؟ة , 


رياح 


رومانيا) بين أطلال قرطاجنة. على أن 
زعماء المعلقة الأقوياء أيدوا سياسة بنى 
زيرى فى المهدية؛ وانضموا إليهم فى 

ولم تقف هذه المقاومة طويلا فى 
سبيل الحملات التى أنفدها المغاربة على 
إفريقية التى كان يسودها الاضطراب 
والفوضى» وقد حات الهزيمة بالعرب 
على وميه ألْؤمُق فى الاعنوام 2ه 
هوه 9لمرهم هع اه 1١١‏ 1 
7١م‏ فأمروا بالتوجه إلى الأندلس 
لاعن "درش" السلمين على ناضلة 
الجهاد فى تلك البلادء وقد خلف عبد 
المؤمن فريقا من رياح فى إفريقية تحت 
فيادة عتساكن ين ,سلطا نة توانجد الباق 
إلى المغرب مع زعيمهم مسعود أخى 
عساكر المعروف باسم البلط (انظر 
202: اعرةاووااى جحساء ص ١١١‏ ). 
والذلهم قن السهول الواكتشسية إلى 
الشمال من بورجراج. وكان هذا التحكم 
فى أمرهم لا يتمشى فى كثير مع تقاليد 
قبيلة رياخ: فشن مسعود إلى إفريقية) 
وأيد فيها بنى غانية الذين كانوا يسعون 
إلى إأحيناء سلطان المرابطين تحقيقنا 
لصلحتهم الخاضة: 


08 


ونحن نعلم كيف أن القلاقل التى 
أثارها بنوغانية قد دفعت الخليفة 
الموحدى إلى أن يقيم أبا محمد الحقصى 
واليا على إفريقية وخوله سلطات 
واسعة. وكان من الطبيعى أن يهاجم 
هذا الوالى قبيلة رياح» وأراد أن يتخلص 
الاستيطان فى البلاد. وكانوا إلى ذلك 
الوقت يقيمون فى طرابلس. واضطرت 
رياح التى كانت أهم أسرة فيها آنئذ هى 
الدواويدة, إلى النزوح إلى سسهول 
قسنطينة تحت ضغط سليم, وأقاموا 
فيها من ذلك الحين. 

وظل مركز رياح فى موطنهم الجديد 
على جانب كبير من القوة, إذ كانت لهم 
الكل الممحرعة قن وفظ إقليم 
واكك إلى ناحية بجاية,. وكانوا فى 
الزاب على صلات ببنى مزنى فى 
بسكرة الذين كانوا يحكمون هذا 
الإقليم الحفصىء وكانت هذه الصلات 
ودية حينا وعدائية أحيانا. وهذا يفسر 
لنا كيف أن بنى مزنى ألفوا أنفسهم 
ستسارين إلى منافكة قله الشركة 
القخصيية الح 31ت بسركة بوينية 


دائرة المعارف الإسلامية 


واجتماعية فى آنء» وكان يحرضهم على 
ذلك الوائظ بتدة الدرناحي: وكتانت 
الدواويدة. ونخص بالذكر أقوى أسرهم 
أولاد محمد. يستحوزون على مشاتى 
ويستمتعون بالأموال التى يدفعها أهل 
قصور بأقليم الصحراء من وادى ريغ. 
وفى غضون القرن التاسع عشر 
بأسره كان البطنان الرئيسيان للقبيلة 
الأصلية؛ وهما أولاد محمد وأولاد 
سباعء؛ منهمكين فى الشئكون السياسية 
لأكراةالمفهبية رإمزاذ ميك الواد 
أصحاب تلمسان وكذلك فى دسائس 
الطامتمين :فى التهترفن الذيق كتائر) 
يُزَومون الإطاحة بالأسى'الحاكنة الثى 
كانت تتولى الأمر فى البلاد. وظل 
سلطان رياح فى بلاد البرير الوسطى 
كاكبللافن الفترمون الكنامين ميو 
والسادس عشر. وقد ذكر برناردينىو 
المندوزى 816200223 2ه ممنلتهمع8 أنه 
كان لديهم فى عام ١١71‏ عشرة آلاف 
فارس وعدد كبير من الرجالة. وكانوا 
فى القرن الثامن عشر يشدون من أزر 
بك قسنطينة التركى الذى كانت تربطهم 
به صلة المصاهرة. كما كانوا سلاطين 
تيقّورت تناع المستقلين. ولاحظط 


دائرة المعارف الإسلامية 


رياح 


كاريت 031606) ووارنيه #عنصة7 أن 
الاسم «دواويدة» كان فى عام ١8414‏ 
هزاذفا لعنانة العو الاشتراه 

وكان لفرع آخر من قبيلة رياح شأن 
قاع نتن تاريم والأوحات ؤتانة نف 
المغرب الأقصى نقل الموحدون جماعات 
منهم إلى السهول الساحلية. وأخلصوا 
فى خدمتهم. ذلك أنهم حاولوا أن 
يصدوا تقدم المرينيين »غير أنهم هزموا 
بالقرب من وادى سيق عام 5١1ه‏ 
(1١15م)‏ وعاقب المرينيون المنتصرون 
رياح فى غير شفقة أو رحمة. واستكان 
هؤلاء لمذلة دفع جزية سنوية بعد أن 
قتل منهم كثيرون» وحل بهم الضعف 
وأجلوا ناحية الشمال. وعاد اسمهم لا 
يذكر فى خريطة مراكش الحديثة اللهم 
إلا فى موضع بالقرب من الطريق من 
القسار إلى طنجة. 

وأخيرا بقى اسم رياح فى الطرف 
الآخر من بلاد البربرء أى فى موطنهم 
الآول:.وذلك:فى التسيميات الى اتخذتها 
القبائل. وتقع قائدية رياح بين طبرسق 
عانا:تااء1 والتلال المحيطة بخليج تونس. 
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رياح الرياض 


المصادر: 

(إنانخ كلاو تازيع البرين: طبع 
ده سلان. جداءص 95١؛‏ الترجمة. 
جاء ص ؛” وما يعدهاء وفى مواضع 

(؟) ابن عذارى: البيان المغرب, طبعة 
دوزىء ج١اء‏ ص ٠٠١‏ وما بعدهاء 
ترجمة هنهموة5, جداء ص 77 5, ومأ 
بعدها. 

(؟) ابن الأثير. طبعة تورنبرغ, 
جةء ص71 وما بعدهاء ترجمة -8ه19 
دنهم بعئوان عل اه ء7[و14! يال دعأعنت4 
6 ص 55 5 وما بعدها. 

١غ)‏ عتقلسقسقط ه1 عل عتاتا: كتتعتيء 20 
عياي اق لت ءأوتودمكهء 101716ئ ث1[ '[ طلاى 116115 
فى “رك .7 سنة /ا/ا61/١.‏ 

)5( لسوءة: -«م0) 2 06 مبمزه5ى عآ 
6 الحزائر سنة /ا//1١.‏ 

0 المؤلف نفسه: دء!!ؤد دعل 7821510156 
نامط [8070 ,011512111016 ) عل ععترآناه7ح« 2[ 06 
[4772710 فى -47 501616 ه| ع4 اأعلاعء؟1 
46 016 ملأل أع6010 نج ة .١‏ 

(/ا) تعنصيةةة7 عه عناعمه0: 8/0116 فى 


١81:5 ستنة‎ 111 5 


لاه 


0( قسة0 معط متهقنا80: -آء طإأءت مآ 
4765 الجزائر سنة .195١‏ 

)5( 00 اء عتتد1اء8 انق 1 -ئ17 
املاع[ 00 '!] 06 ء6|أهنا ها عل دعطه جه كباط 
فى 144701765 وعداذا47 جغء: ص /0 
-09, 

)٠ 0‏ كندوتهال! .0): -7ء8 يه دعطه 47 دما 
6 أنظر الفهرس ولوحة رقم ” 
الخاصة بشجرة النسب. 


الشنتناوى.[جو رج مارسيه كتةج8135 0631865)] 


الرياض 

لهبيبة رباك تسو نفس الوا 
اروف والاتنم تقهسة القن قم :على 
السبتقة "الينسوي: لوادى لشتسفة "اميس 
صوب الشمالء وهو واد ضحل يعد 
جوءا من حوض اللشنسية: وطول هذه 
الواحة التى على هيخة اللوزة ثلاثة 
أميال وعرضها ميل فحسب. 

وتكتنف الرياض من جميع الجهات 
إلا الجهة الشمالية الشرقية أحراج 
فكيفة من التكيل: ففنى هذه الجينة 
حرجات قليلة متنائرة تتخلل منظر 


دائرة المعارف الإسلامية 


هضاب أبى مخروق حيث يخرج المجرى 
الوكوهيى الذعم نين الواكنة بالماء وهل 
وادى الشمسية الذى يمر بالجانب 
الشرقى للمدينة فى سيره تنحوق 
شرف من الحجر الجيرى تنحدر جميع 
المدينة التى زودنا فلبى 5015 بصورة 
واضحة عن خطتهاء أشبه شىء بشكل 
٠‏ فدان تقريبا. 

وان يحيط بالرياض سور منيع 
يبلغ ارتفاعه نحى من 5” قدماء شيد 
ويدعم هذا السور شرفات وأبراج تبرز 
منه ويتفاوت ارتفاعها ما بين "١‏ و٠4‏ 
قدمالء ويعضها مدور الشكلء» وقسد 
حددت أجزاء كبيرة من السور حديثاء 
أيام ابن رشيد. وبقيت فى الغرب 
والجنوب أسوار وشرقات من العهد 
السايق لابن رشيد. 

والظاهر أن الرياض التى نافستها 
منفوحة فى يوم من الأيام منافسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرياض 


قوية, كانت فى الأصل على مسيرة 
٠٠‏ ياردة تقريبا إلى الشمال الشرقى 
بن سوقعيها الحالو قيال سافن 
الشمسية حيث تقوم الآن طائفة من 
الأطلال تحرف حكن التشهافة :تفلن 
حلفي الأسدوار مت جد نوات نل 
التمسال معكبيافن الزقك الكنافس: 
ومن أفررهةه الاكرات اينات الدع عن +١‏ 
الجانب الشرقى (باب ثميرى), وهو 
يؤدى إلى الطرق الرئيسية إلى الشمال 
والشرق كما يؤدى إلى الطريق الذى 
يسير جنوبا إلى منفوحة, ثم الباب 
الذى فى الركن الشمالى الغربىء؛ وهو 
يؤدى إلى وشم وقسيم. وإلى طريق 
الحجاج الغربى المؤدى إلى مكة. وفى 
الجنوب الغربى بابا دَخْمّة ومريقب, 
وبينهما باب غير مسمىء وكلها تؤدى 
إلى الطريق التى إلى الجنوب والجنوب 
الغربى» ويؤدى باب بديعة إلى بطن, 
وباب الشمسية إلى الطريق الشمالى. 
وتؤدى طرق المدينة إلى القصرء ويسير 
الطريق الرئيسى منها فى خط مستقيم 
إلى القصر. ثم يمر بالسوق إلى باب 
بديعة ويتفرع منه طريق يخرج من 
طرف السوق ويؤدى إلى باب ذهيرى. 


١‏ كلاه 


الرياض 


وتشغل السوق جميع المنطقة التى إلى 
الشمال من القصرء ويقسمها سور 
قسمين: الأول خصص للنساءء. ويحفل 
الاق «هواشت با نجنة الطوى افيه 
بعضها فى الجدار الجنوبى للمسجد 
الجامع. 


وهذا المسجد بناء رحيب قائم الزوايا 
طوله ١١‏ قدما وعرضه 50١5٠١قدماء‏ 
وله بابان» الباب الكبير ويدخله الناس 
من السوق فى جدار المسجد الجنوبى» 
وله مداخل جانبية فى الشرق والغرب. 
أقسامء الأوسط وله صحن مكشوفء 
أما القسمان الآخران فتغطيهما سقوف 
مستوية تقوم على عدة صفوف من 
أروقة. ويشغل الإيوان الذى فى جانب 
التقتيلة تصق النتاء كله ترييا. 
ذى درج فى الجانب الشمالى يحل محل 
المنارة. وإلى اللثشمال من الطريق 
وهى تستعمل الآن دارا للصنعة 


رحرون 


ومخزنا وسجنا.ء ويشغل قصر ابن 
سعود, وهى قصر بسيط متين البناء ذو 
شرفات يواجه السوق المكشوفة. ربع 
مساحة المدينة كلها تقريبا. وفى 
الرياض مساجد كثيرة علاوة على 
المسجد الجامعء وتقوم مقبرة المدينة فى 
الرحبة التى فى ظاهرها بين باب 
القنمسية وأخراع:الحفيل :لق معد إلئن 
بساتين الشمسية؛ وتوجد على مسافة 
منها نحى الشرق على يسار مهد وداى 
الشمسية مقبرة صغيرة أخرى 
ت للأسرة الحاكمة. وبين 
المقبرتين عند الباب الشرقى مصلى 


. فسيح يحيط به سور واطىء من الطوب 


اللبن. ولا تقام الصلاة فيه إلا فى 
الأعياد الكيرىء ولهذا المصلى محراب 
القزنة قوسي نخدا ى الغو 
ويرتبط تاريخ الرياض الحديث 
بمملكة الوهابيين ارتباطا وثيقا. فقد 
حدث عقب وفاة محمد بن سعود أن 
بايع الوهابيون أخاه ثنيان بالزعامة 
الروحية والدنيوية» وانضم إليه أهل 
متفوهة القن عانق تناقسين الوماقن: 
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ساعده وغزا الرياض. وكان يلى أمر 
الواحة فى تلك الأيام دهام من أسرة 
ابن دَوّاسء وقد قاوم دهام الوهابيين 
مقاوط عتيقة: وكتدالف بنئنة 11/0 مد 
محدنة تن عيسو صضاهي الأعسياء. 
وحاصر دجين معقل ابن سعود., قياء 
بالخيبة واضظن إلى الارتدان عته. سنة 
8,. وبعد ذلك يثلاث سنوات حملت 
الرياض على اعتناق مذهب جديدء ولم 
تجد بدا من أن تدين بالطاعة والولاء 
لابن سعود. على أن دهاما ظل محتفظا 
بهذه المدينة حتى عام 7/ا/17م» وفى 
هذه السنة نجح عبد العزيز بن محمد 
ابن شعود فى إسقاظه واحكل الواحة: 
وظلت الدرعية بالرغم من ذلك قصبة 
البلاد إلى أن احتلها إبراهيم باشا. فلما 
انسحب منها خالد باشا وغلب عليها 
الخراب بفعل قنابل الجيش المصرى 
خمل شأنها وأصبحت الرياض قصبة 
نجد ومقر حكم تركى بن سعود زَعيم 
الوهابيين. صحيح أن حسين باشا قائد 
الحملة الجديدة التى أنفذت عليها قد 
احتلها إلى حين:ء إلا أن تركى عاد إليها 
عقب انسحاب حسين باشا. وفى عام 
انتقض عليه مشارى بن ثنيان 


الرياض 


أبقشاشوة: وتولق متها وقكل تركن 
فى المعركة التى نشبت بينهما. وبعد 
ذلك بأربع سنوات طرد خورشيد باشا 
الذى كان قد فتح نجدا فيصلا وأقام 
مقامه خالد بن سعود. على أن فيصلا 
عاد إلى الرياض عقب تخلى خالد عن 
العكد, كم جره رركتت يفنا على 
التسليم وأسره فى ١١‏ ديسمير ١815/8‏ 
وبعث به إلى مصرء وولى على تجد 
عبد الله بن ثنيان ابن عم خالد. 
واستطاع عبد الله أن يثبت فى ولايته 
حت يع امتحاب الحيوك التزكية 
الكموكة من لان 'العرت الوسلطىء اوظلل 
يحكم نجدا إلى عام 1844: وفى هذه 
السنة استعاد فيصل حريته وفتح 
الرياض من جديدء وجعلها قصبته إلى 
أن أدركته منيته سنة 1487065. وتنازع 
ولذّاه عسجد اه:وسفود فلى الحك: 
وتمكن سعود من طرد أخيه من هذه 
المدينة, ولكنه توفى سنة ,١1818‏ 
وعندكذ عاد عبد الله إليهاء وكان هذا 
النزاع قد حمل محمد بن رشيد الذى 
كان ينتحل لنقسه السلطان فئ تجد 
على :إقاطة عد ورتين فيصل :اليا 
ولي الماش 


زفرسك 


الرياض 


سنة 1841١‏ ولكن باء بالخيبة وألقى به 
فى السجن وتولى محمد بن رشيد حكم 
الرياض. 

ولقى محمد المصاعب فى حكم هذه 
البلاد المتناثرة فحمله ذلك على إعادة 
عبد الرحمن إلى ولاية هذه المدينة» على 
أن عبد الرحمن فر إلى الهفوف واحتمى 
فوضَل والنا على الرناظن_سئة 1455. 
وفى الوقت الذى كان فيه محمد بن عبد 


العزيز يقاتل الكويت نجح عبد العزيز 


ابن عبد الرحمن بن فيصل فى استعادة 


الرياض إلى حوزة أبيه. واعترف به 
أفلينا واليحا لهم به 5-9ز يل 
استطاع سنة ١٠١9‏ أن يحمل ابن 
تيميد علج الاك زاف سايكا نه 
وأصبحت الرياض من ذلك الوقت قصبة 
الوهابيين لا ينازعهم فيها منازع(*). 
وثمة بلد آخر يعرف بالرياض بين 
مهرة وحضرموت,ء وقد اشتهر هذا البلد 
فى التاريخ بالمعركة التى وقعت فيه 
إناة تنشد كتدة: فن ختلافة أب كر 


(*) هى عاصمة المملكة العربية السعودية والأكثر تطور). 
المحرر 
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وذكره ياقوت فى معجمه ج". ص 
“0 وما بعدها). 

المصادر: 

4 لإلاءط: ععطمطه!11 186 مه ]ك1‎ (١) 
هأطه47 1ه ,أهازمهنفى مجلة‎ 
الجمعية الجغرافية الملكية,. ج ه",‎ 
- ١1/5 وما بعدهاء‎ ١75 ص‎ 66 
186 امل‎ 

2( وتورع لو .177: برعواطه 4 درا ماعل 
جاء لييسك 1858م, ص 1917 وما 
بعدها؛ ج", لييسك ,١818‏ ص "٠١‏ - 00. 

(؟) اأعدالط: 4آئه85 +856 فى 
0 جس؟ 5 1917م ص 15, 
5 وما يعدهاء 8٠١‏ وما بعدهاء .١١59‏ 

(5) المؤلف نفسه: 4/ه5 866 نفس 
المصدرء ص ١١15١‏ وما بعدها. لا١5؟ ‏ 
54" /اوة5, 2,555 

5( لإططاتطط .1آ1: واطم 4م تزه ع8 21136 
حت تالقان اللااواص م اد 


ص 15374 (القصر), 1١7‏ (اللسجد 
الجامع): 174 (منظر الرياض). ١177‏ 
(البساتين). 


خورشيد [كرومان 010111213111 لل]. 
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الزار 

الزار فى العربية كلمة مستعارة من 
الأمهرية؛ ذلك أن المعتقدات الشائعة فى 
جن الزار قد انتقلت من الحبشة إلى 
العالم الإسلامى: ومثل هذه الأقوال فى 
الجن الذين قد يتجسدون إلى حين فى 
تعفن الكاكتكاه الشبيرية تكندها فى 
مختلف البلاد الإسلامية بآسية 
وإفريقية حيث يطلق عليهم أسماء 
خاصة مثل بورى (فى نيجيريا 
وطرابلس) وأموك (فى الملايى). ومهما 
يكن من شىء فإن هذه المادة إنما 
كتاول تكسي عادات الؤار العتروف 
بذلك الاسم فى كل من مصر والحجاز 
وقناة سلارة علن يلك المع 

والاسم زار فى بلاد الحبشة نفسها 
لاوس اهيل ساس والرا عه ان 
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الزار 


الكلمة مشتقة من اسم الإله الأعظم عند 
الكوشين الوثنيين. فإله السماء يعرف 
فى لغة أكى داهع4 باسم جارء وفى لغات 
بنج نووت ونشن نه الاله 
الوثنى القديم فى الحبشة بعد أن دخلت 
فى النصرانية عفريتا حقودا. وانتقلت 
عق هد التسدق العحماقين القناضة 
بالأرواح, والتى كانت فى وثنية 
الكوشيين موجهة إلى الكائنات العلوية 
الصغرى فحسب. إلى المسيحية عند 
الأحباش (ثم إلى الإسلام) مقترنة 
بالاسم الخاص بإله السماء الذى انحط 
إلى مرتبة أقل مما كانت له. 

ويعتقد المسلمون والنصارى فى 
الحبشة أن الزار (الذى يعيش بصفة 
خاصة فى الأنهار والجداول وغيرها 
من المياه الجارية) يمكن طرده من 


وخرفن 


الزار 


الممسوس باستخدام التمائم أو الشعائر 
الشائعة عند أتياع كل من هذين 
اللررقيو وبر لش عدي الدان إنان الخال 
ذلك يفقده قوته. على أن أهالى بلاد 
الحبشة الجنوبية (مثل الكالة والسدمة) 
لا يقتصرون على هذه الشعائر الخاصة 
بطرد الأرواح الشريرة وا ستحضارهاء 
بل يقيمون طقوسا أخرى لإرغام هذه 
الأرواح على تقمص أ جسام الأتباع 
الجدد الذين يدخلون فى زمرة المؤمنين 
مه الطنوس: وما إن لتقم مده 
الأرواح ١‏ لشر برة أبدانهم حتى يتنيوًا 
جالعين*) فإذا يدت مدهنم كلت أن 
إشارة ظن القسوم أنها من وحى هذه 
الأرواح. 

الزاعم (ك :الطلفيوين المتميلة بالقان 
التاسع عشرء ذلك أن اسمها الأمهرى 
«زار» وصفاتها الخاصة بطرد الأرواح 
واستحضارها دليل واضح على أن 
0( عالم الغيب هى الله ودده جل شأنه. وما أكثر 

الآنات القسزانيبة الواردة فى هذا الصستن. 

[خغها: 
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الذى أورده زويمر من أن الزار سمى 
زارا لأنه زائر [نحس] أى أساس من 
الصحة. وقد جرت الأحوال بأن يقوم 
بهذه الطقوس الخاصة بطرد الأرواح 
واستحضارها امرأة هى الشيخة أو 
عريفلة السشكة وكشكاق مه الحقين 
للروح باختلاف المكان الذى جاءت منه 
الروحء ذلك أنهن يفرقن بين عفاريت 
القاهمرة وعفاريت مصر العليا والسودان 
وغير ذلك من البلاد. ومن ثم فلا 
تتاضن من السام والقفينة الصعدي جه 
والأقنب العسعة سحضتة واللاهن 
الحمديكة بو كفدتلق هذه الأشناء كنا 
باختلاف الأرواح قاهرية كانت أو 
سودانية أو غير ذلك. وتتصاحب 
الأغنيات دقات على دفوف ورقصات. 
وجرت العادة بأن يتقرب إلى الروح 
بأضحية من الدجاجء وقد تستمر هذه 
الطقومن فى حتالات. خاضبة عدة لبال: 
وقد طبعت فى القاهرة رسائل فى ذم 
طقوس الزار. ويذكر سنوك هررونيه 
ءزدمتع :ناا عاعداهه5 أن العبيد الأحياش قد 
نقلوا إلى الحجاز الاعتقاد فى الزار. 
وللزار فى الحجاز نفس خصائص الزار 
فى فصر وفق يكنشين اكتكيارا اها 
فق نساء سك نو تحكودة امف القن 
تباشر طقوس الزار وشعائره أن تتحقق 
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إما بالعربية العامية وإما بلغة الزار 
الخاصة., وهى اللغه التى 3 يعرقها إلا 
أرباب الطريقة. 

وقد انتقل الزار إلى عمان على هذا 
النحى أيضا. والظاهر أن الجمع زران 
(والمفرد زار) فى لهجة عمان لا يعرف 
فى أية جهة أخرى. 

ونحجد فى الصومال دون غيرها 
طقوسا أخرى ترمى إلى تجسيد العبقر 
علاوة على الشعائر الخاصة يطرد 
الأرواح واستحضارها. 

المصادر: 

(١ )‏ تستددم0] 1غممن). ): يامع م اأعلاد 1/016 
فى -أه![ موعأله ثم ق4اءأع50 وأأعل عأم1دره:) 
جم ها فلورنئسه سنة ه٠15١‏ 

0 اللدصع0 .18 120171167110 أناى عامل 
11 ا 171 17106110/هاك 111 فى 10310 
جد ١ ١‏ 

0 المؤلف نقسه: -ع0 هاممزاظ 
006 جك رومه سنة ؟ ١6‏ 


(غ)علطمفكا طنز 1 ع 1لا" مالل 241-865 
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الزار- الزاؤية 


1 فى ..ائ1 جل" سنة ؟15١151,‏ 
هن تداكق 

)5( المؤلف نفسه: «22 «بمات المجلة 
السايقة. ص .15١ ١489‏ 

(1) تعسعيدة .5: -دط زه ععنرع 111/1 171:6 
71 111 177115111 لندن ١55١‏ نقحه 1اع.آ 
83 2139 فى 8:15 ج١٠١2‏ سنة 
0 ص 76 كلا. 

6 ممع 11[ عاعتامم5: ملاعلا حاكىت 
سنة 1١48/9‏ اص .١1 58-١5‏ (الترجمة 
الانكليزية بقلم 5ة0دمه1.1134 ليدن 
5 ص .)٠١”-1٠٠١‏ 

(8) اامعععظ .2لكط.الا: -710 كارره1 وصل 
دعل دعتلاة نت د [ونوعمضزه هآ كتتهل دعلاواع 
كدءاده5171 فى المجلة الآسيوية. ج١١"‏ 
سنة ؟:1517. 


الشنتناوى [إنر يكو سروللى ![[تتدعن) معتعمظط] 


الزاوية 
هى فى الأصل ركن البناء. وكانت 
تطلق بادىء الأمر على صومعة الراهب 
المسيحى (قارن الكلمة اليونانية 1/011 
ثم أطلقت على المسجد الصغير أى على 
المصلى. ولا يزال للكلمة هذا المعنى عند 


وممم 0 


الزاوية 


المسلمين فى الشرقء ذلك أنهم يفرقون 
بينها وبين الممسجد الذى يفوقها شأناء 
وهى يعرف أيضا بالجامع. على أن 
"الامسظاع: وزاويةة فلن لكك ان 
شمال إفريقية بمعنى أكثر شمولا من 
ذلك, إذ هو يطلق على بناء أى طائفة من 
الأبنية ذات طابع دينى, وهى تشيه 
القنى أن اللرسية :رفس 5 1 دوو 
111 عام /ا86١‏ (ء روطم 12 
ص :1) تغريف] جيدا للزأوية اللغربية: 
والظاهر أن هذا التعريف يتفق فى 
الجوهر وما عليه الزاوية فى الوقت 
الحافبي انان العبارء التشسةة في 
122021 : !ترولاى تحت مادة زاوية). فنحن 
نجد فيها جميع الأشياء التالية أو الكثير 
منها: غرفة للصلاة بها محراب : 
ضريح لأحد المرابطين أو ولى من 
الأشراف :تعلوة قن عرقة فصر لان 
كلآوة القران؟.مكت) أومسدرسة لتحقنكل 
القرآن» ثم غرفاً مخصصة لضيوف 
الزاوية وللحجاج والمسافرين والطلبة. 
ويلحق بالزاوية عادة قرافة تشمل قبور 
أولئك الذين أوصوا فى حياتهم بأن 
يدفنوا فيها. ويقول دوماس 25صتناة2 


60. 


«إن الزاوية هى على الجملة مدرسة 
دينية ودار مجانية للضيافة., وهى 
بهذين الوصفين تشبه كثيرا الدير فى 
العصور الوسطى». 

عن أنه مد طرا عتى'متكزة الزاوية 
فيما يظهر تغير خاص إلى حد ما منذ 
العصور الوسطى فى العالم الإسلامى 
القدريى :على الأقل, آنا فى الماتسرق 
فشترغان ها اقب هذا مقط معدن 
تدر تقهن البتكهانة 12 ساد 
الأقل من ذلك كناناء وكم تعمل متاك 
قراذقكا للمصتطلحات الكعتويتة تدر 
مثل الدير والخانقاه أو التكة التى كانت 
تطلق مصيفنة بشناهة هلح التسنات 
الضوقية الك يرد اصلها بصفة عامة 
إلى التصوق الإتبلامن عله الفوس» 

على لطاع رازن شوح فى 
المغرب حوالى القرن الثالث عشر مرادفا 
للرابطة. ف “الصومعة الى لتمتزل: فينه) 
الولى ويعيش وسط تلاميذه ومريديه 
(انظر ترجمة 00115 .0.5 لكتاب المقصد 
للباديسى فى 4.104 جة؟ [195737] 
ص 74٠‏ تحت هذه المادة). ومع ذلك 
فإن الزاوية أو الرابطة ليست فى جميع 
الأنخوال فى الرقاطط وهو تسا تكيام 
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غرضا آخر كان له فى بادىء الأمر 
طابع حربى. وجدير بنا فى هذه 
المناسبة أن نشير إلى رواية ابن مرزوق 
التتمسانى المتوفى عام اه 
(17274م) الذى خص الفصل الثانى 
والأربعين من رسالته عن أبى الحسن 
على السلطان المرينى المسماة «المسند 
الصحيح الحسنء بالكلام عن الزوايا 
.التى شيدها هذا السلطان. وقد ذكر أن 
الزاوية هى ما يعرف فى الشرق باسم 
الرباط أو الخانقاهء. ويمكن أن نضيف 
إلى ذلك أن كلمة رباط كانت تستعمل 
أيضا فى مراكش للدلالة على المنشآت 
التى يوجه فيها النشاط العسكرى 
بصفة خاصة ضد الأعداء والمارقين. 
وكان هذا يصدق على رباضى آسفى 
وسيدى شيكر على وادى تنسيفت. 
ولا شك فى ان صوامع الزاوية الأولى 
قد نمت سريعاً ولم تصبح أماكن يفزع 
إليها الناس هربا من الدنيا فحسب بل 
أصبحت أيضا مراكز للحياة الدينية 
والصوفية حيث عمل العلماء من غير 
رجال الدين الذين كان التصوف شغلهم 
الشاغل على تقريبه إلى أذهان 
اللحافين فتهت الخؤانا نكن مراكة 
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الزاوية 


تستهوى قلوب الناس ومدارس دينية: 
كما أصبحت إلى حد ما دور ضيافة 
مجانية يقصدها الرحالة الذين يبحثون 
عن الكمال الروحى. وهذا يفسر لنا قول 
ابن مرزوق فى كلامه عن الزوايا فى 
زمنه «من الواضح أن الزوايا عندنا فى 
المغرب تأوى المتجولين وتطعم المسافرين» 

ولا نجد فى الأندلس زوايا قبل عهد 
أسرة بنى نصر بغرناطة. ومن ثم فإنها 
ترجع إلى العهد ذاته الذى شيدت فيه 
زوايا أبى الحسن السلطان المرينى, 
ولابد أنها أقيمت لنفس الأغراض التى 
أقيمت من أجلها تلك الزوايا. وفى عام 
١6‏ ذهب كل من و. مارسيه وج. 
مارسيه 5نهة؟:ة21 .0 © .77 مذهبا طريفا 
فى هذا الشأن فقالا إن السعلاطين 
المرينيين وسلاطين بنى عبدالواد الذين 
حكموا فى القرن الرابع عشر الميلادى 
إنما قصدوا من إنشاء المدارس المغربية 
أن تكون اعترافا رسميا متهم بالمدارس 
الملحقة بالزوايا. ولعل الأرجح أن هؤلاء 
السلاطين قد حاولوا بمنشآتهم التى 
أقاموها بجانب مراكز التعليم الدينى 
الكبرى» وخاصة جامع القرويين بفاس» 
أن يخففوا إلى حد ما من حدة المنافسة 


ه١‎ 


الزاوية 


التى سيبتها مدارس الزوايا فى المدن 
وفى خارجها. 

وأهم الزوايا فى شمال إفريقية اليوم 
فى الريف حيث تنمو حولها فى أغلب 
الأحيان بعض المدن الصغيرة داهى 
المقر الرئيسى أو الفروع للمرابطين أو 
لطوائف الشرفاء الدينية 

وقد كان للزوايا مسلمى الغرب 
علاوة على شأنها الدينى والعقلى أثر 
ساني فسن على اهل لبنلا ل فين 
للقاطاق السعينة عن مقن السكوت: 
المركزية. وأبرز مثل على ذلك زاوية 
الدلاء فى ناحية تادلا قى مراكش 
الوسطي على كتتفنساف أه مه :إذ 
استغل مشايخها القلاقل التى أعقيت 
الثانى من القرن السابع عشر فعملوا 
على نيط بماطاكيئه الدقوة عرغلى: اده 
الأكبر من هذه الناحية التى كانت تابعة 
لقناس: ون كو عن الأفظة فين الاوسنة 
الأحدث من ذلك عهدا زاوية إيلغ 
البربرية فى تازروالت وزاوية أحنصال 
فى مقطفة الاطلس الوط 


خرن 


المصادر: 

0 متعطء نع 8 حه؟. 1/1 «يامم جه 11161 
1 171572110111111 كلاط )001‏ اتلاء 
جا١.ء‏ الخاص بمصرء باريس 2,١5١”‏ 
ص 78 3١‏ غ556. 

)0( هلهج .0 . 77 171/40011771115 1.65 
1 ه41 078565 بأريس سنة 1١9٠١”‏ 
ص 77١‏ 5/7 

(؟) كتقومدا! .0 : نه نمطا" دعا برد ع6ا0ل2 
6 قفى 83556 ممع : وعوارها 1106 
ناركن عنقة 800 حو ون 15 ويا 
بعدها. 

(غ) لقوهء08ظ-انضآ .8: فلمعياة ‏ 16 
#ا 7 :41 ياريس سنة ١5550‏ ص 
7٠‏ آلقء 

)2( 1202 .2: وعطهتة .أعلل عتتنة .أمملئى 
جداا ص 727١-31١١‏ 1. 

وقمة عدن من الرسياكل عن الذوانا 
الحدينة فى شمال إفويفية لذكو بنها 
على سيل القال: 

لل 6 1.1000: كالامطه هلا 165 
باريس سئة .1١15٠٠‏ 

(5) ممككا هآ مم1 اه كانامطه ع1 
الجزائر سنة .١885‏ 

2( 0131م002) .2 220 0126مع10 .0: ومل 
[ذ ذ 1[ 51 ككل 6/1 00/61 


الجزائن سنة ١4517‏ 


الشنتناوى.[ليقى بروفنسال 2[1ج69/1-810765] .10] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


راسور 
لغة أهل الجنوب, على أن اللشعراء 
الجاهليين استعملوها فعلا بمعنى 
«كتاب» واستعملها الفرزدق أيضا بهذا 
المعنى (النقائتضء قصيدة 5ل, بيت )١‏ ؛ 
وقد وردت فى القرآن بصيغة الجمع 
«زُبره منذ العهد المكى الثانى للدلالة 
على الكتب المنزلة (سورة الشعراء, الآية 
17؛,؛ سورة آل عمران. الآية ١141(١3))؛‏ 
سورة النحلء الآية 785)؛ سورة 
الملائكة الآية 77)(), وعلى كتب 
الحفظة التى تسجل فيها أقعال العباد, 
المفرد «زبور» ,لا يرد فى القرآن إلا 
مقترناً ياسم داود. فقد جاء فى الآية 
آتى داود زبورا. وجاء ذكر هذا الزبور 
مرة أخرى فى القرآن فى الآية 00 


)١(‏ 184 بترقيم المصحف العثمانى. 

(؟) غ: بترقيم المصحف العثمانى. 

(١‏ رقم الآية 6 واسم السورة «قاطر». 

(4) رقم الآية فى المصحف العثمانى 045 واسم السورة 
«الإسراء». 

١77 )0(‏ بترقيم المصحف العثمانى. 


زبور 


من سورة النساءء كما أن الآية © ٠١‏ من 
سورة الأنبياء تنقل من هذا الزبور 
وتكاد تردد عبارة الآية 94> من المزمور 
7 بالنص(١).‏ ومن الجائز أن يكون 
الشعراء الجاهليون قد علموا بالفعل بأن 
داود هو صاحب الزبورء من ذلك أنه لا 
يستبعد أن يكون هذا المعنى هو الذى 
قصد إليه امرئ القيس بقوله «كخط 
زبور فى مصاحف رهبان» (القصيدة 
1. بيت .)١‏ على أن هذا الاستعمال 
للمصطلح زبور - بصرف النظر عن 
مسألة كون القرآن هو أول من استعمله 
- يقوم على قربه فى النطق من الكلمة 
العبرية مزمور والكلمة السريانية 
مزمور أو الكلمة الأثيوبية مزمور. 


والمصطلح مزمور هو الذى قيل إن 


' معناه «كتاب» قياساً على معنى الكلمة 


العربية زبور. وفى القرآن علاوة على 
الآية ٠١6‏ من سورة الأنبياء آيات 


(1) لقد ردد المستشرقون هذا القول فى مواضع كثيرة. 
وقد سبق أن رددنا عليهم فى أكثر من مادة من مواد 
الدائرة. ونكت فى فى هذا المقام بان نقرر أن القرآن 
الكريم لا يؤخذ عليه التشابه مع ماسبقه من الكتب 
المنزلة فقد جاء مصدقا لما بين يدى الله من التوارة 
والإنجيل . وكلها كتب سسماوية. 

سس مهدى علام 


رديكن 


زبور 


أخرى تشبه آيات وردت فى المزامير, 
معظم آيات القرآن الكريم التى تذكرنا 
فى معناها أى فى نطقها بالتوراة مأخوذ 
من المزامير(!)؛ وقد أدركت كتب 
التتفاسير أن الزبور الوارد فى الآية 
سن سشورة الستاء هو ككاتن 
داود الذى يحمل هذا الاسم. وإنما ذهب 
هن التتسرين الكوفيية إنى الشون 
بقراءة زبور التى وردت فى هذه الآية 
بضم الزاى على اعتبار أنها جمع بمعنى 
كتب. ويرفض الطبيرى (التفسيرء جا 
ص 18) الأخذ بهذا الرأى. ويقال إن 
أحمد بن عبدالله بن سلام مولى الخليفة 
هارون الرشيد ذكر أن الزبور هو 


والنصارى» وهى ممائة وخمسون 
مزمورا. 

وقد عثر قيوليه :»8.7101 فى دمشق 
على قطعة من ترجمة المزامير ترجع إلى 
القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى), 
وهى أقدم ما نعلم من شواهد الآثار 
)١(‏ انظر التتعقيب فى الهامش رقم »8١‏ بالصفحة 


السابقة. 
(؟) ١7‏ يترقيم المصحف العثماني. [م.ع]. 


2» 


التصراتية العربية. وهذه القطعة تحتوى 
على ترجمة الآيات 15١-51١ ,93١ - ٠١‏ 
من المزمور 04 مكتوبة بحروف يونانية 
كبكنة: ويتقل العنوى "فى رسبالتة التى 
ألفها حوالى عام ٠١5‏ ه (415م) 
وابن قتيبة فيما رواه ابن الجوزى عنه 
فى كتابه «وفاء» آيات من المزامير 
مترجمة ترجمة حرفية. أما على بن رين 
الطبرى النسطورى المرتد عن اليهودية 
والذى كان لديه ترجمة سريانية 
للمزامير فقد خص المزامير بفصل كامل 
من مؤلفه «كتاب الدين والدولة» الذى 
كتبه حوالى عام 75١‏ ه (855م). وقد 
ذكر المسعودى (التنبيه والإشراف. ص 
) ترجمات عربية للتوراة تضمنت 
المزامير أيضاء وقد بقيت لنا منها 
ترجمة سعيد الفيومى (الفهرست2. ص 
*”, س 7١؛‏ وانظر أيضا غ11.103162 : 
0 52416 ص 7١8‏ وما بعدها). ولا 
تزال بين أيدينا ترجمة بتصرف 
للمزامير منظومة باللغة العربية مثل 
أرجوزة حفص بن البّر القوطى التى 
ترجع إلى القرن الخامس الهجرى على 
الأقل (القرن الحادى عشر الميلادى). 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد وجد المتكلمون المسلمون فى الزبور 
ما يبشر بنبوة محمد [كلِ] كما وجدوا 
ذلك فى التوراة. من ذلك أن ابن قتيية 
رأى أن آيات من المزامير تشير إليه 
[45]. وقد جمع على بن ربن فى ذلك 
الباب من كتابه الخاص بروّى داود عن 
النبيين شواهد من هذا القبيل بعضها 
متفق وبيعضها مختلفء وأضاف إليها 
الصنهاجى شواهد قليلة أخرى. على أن 
أبن حزم يحمل على المزامير وغيرها من 
إصحاحات أخرى فى التوراة حملة 
شعواءء ويقول إن بعض الفقرات 
الواردة فيها محرفة:؛ بل هى يرميها 
بالكفر اعتماد؟ً على ترجمة لها مخطتة. 
والترجمات الواردة فى «كتاب المزامير 
ترجمة الزبور» على خلاف الترجمات 
التى جاءت فى «أهل الألسنة المختلفة» 
يقال إن الذى قام بهاهم علماء 
الإنلام..ولا تزال ترجسمات هؤلاء 
العلماء محفوظة فى عدة مخطوطات 
نشر مختارات منها كاروب مناصةك1 
وشيخو. ومع ذلك فإن كتاب المزامير 
المشار إليه آنفا لا صلة له فى الواقع 
بالمزاميرء وهى لا يشبهها إلا فى 
القسمين الأولين منه. وقد اهتدى مؤلف 


دائرة المعارف الإسلامية 


ربور 


التاريخ 15 هل وريما كان «كتاب زبور 
داود» الذى نسب إلى وهب بن مثيه فى 
جةء ص 5 لابن حى هو كتاب 
المزامير نفسه. 

المصادر: 

0 110 .1 : -رنا ‏ 6ع ابه م1 
1 ببرلين 1151م. ص 15 

0 م7101 .2 ؛ دمع 11(ع70 «كأاءداة اا 


كلا 1077125 كلك 2501771/7087716111 يبرلين 
؟ ١5‏ 


5( تمقتتاءعاء810 .0) فى .2 861386 
6 جح" ,. ص 3: وما بعدها. 

(؟) المؤلف نقسه فى , غ/اجاءئفم2 
ااه ع كان دداللآ عل اكه 1ه ج 36 


(0) 6#اءة8 .777 : المصدر المذكور.ء ص 
.5٠٠‏ 


06 


زبور - زبيد 


6 0102 .1 قى .7اء5ااع2 
لمع ع1/107 .تأعكاناء 12 «ء 4‏ 0056!15: حجحسبب 


00 ص "0١‏ وما يعدهاء لا" // 7 
6 10 طاعذضاع]5 .11 : عطعواطهةجه 2216 
يال «عل «مائه ]11 الفصل .11١‏ 


()منممعا .كن .0: -ممبموط [بأمبكعي4م 
1 أن 5ألأناهل كوينهاغن .15١5‏ 


)5 وطعاتعط) .آ فى 1# 06 5عع1:ه1ة1/1 
الام تء8 عل عأمادء 071 6األاعه 1 جحصعة 
ص ة وما بعدهاء. ص /6 وما بعدها. 

(١ : )‏ طام04001] .77 : وزعئزواع«قطط4 1216 
5 065 ص لاوما يعهدهاء 


فت كانت وو 


خورشيد [هوروقتزن 1104:0712 .[] 
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ربيد 

مدينة فى تهامة اليمن على الطريق 
انف كن الكسمال إن السنؤن هن كه 
إل عون فن بسحف السنافة نين 
والاداضئن'فى هذا اوفع صبائفة 
للزراعة لوفرة المياهء كما أن المدينة ذاتها 


051 


يكتنفها واديان وادى رمع فى الشمالء 
ووادى زبيد الدائم الجسووان قن 
الجنوب. وهى الوادى الذى سميت 
المدينة باسمه بعد أن كانت تعرف فى 
الأصل باسم الحسيب. وزبيد على 
خلاف سائر أرض تهامة. مشهورة 
ببساتينها التى يزرع فيها النخيل 
وبعض الحنطة والنيلج (النيلة) ونباتات 
طبية شتى. وجلود زبيد أيضاً معروفة 
ذأكعة الصية. قنضلا عن أن اللريية تعن 
مركزا لحياكة الملابس هى وبيت الفقيه 
وبعض أماكن صغيرة أخرى. 

وكانت زبيد فى جميع الأزمان 
قسية فاخن زنقلاق]):.وقد دكن اهلها 
فى الإسلام عام ٠١‏ ه (١551م)‏ وكان 
خالد بن سعيد بن العاص أول ولاتها. 
ولم تشترك زبيد فى حروب الردة, 
وعلا شأنها فى عهد الزيادية بصفتها 
قصبة إقليم مستقل. وقد وهب الخليفة 
المأمون تهامة لمحمد سليل زياد بن أبى 
سفيان (ابن أبيه) فغير محمد هذا 
خطتها فى شعبان عام ٠١5‏ (بداية عام 
)6٠‏ وجعلها مدورة. وشيد بها أربعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدورة) كما مد القنوات المعلقة من 
الوديان. وجاء بعد الزيادية؛ بنى نجاح 
:هوه ٠١5١(‏ ب 6ام). وظلت 
هاتان الأسرتان تحت السيسادة 
العياسيةء. وكانتا من أهل السنة, أما 
القصبة ذاتها فكانت فى أيدى الشيعة 
فترة من الزمن. وفى نهاية القرن الثالث 
المدينة. ثم استولى عليها عبدالله بن 
قحطان من بنى يعفور ردحا من الزمن 
عبداللّه بالخلافة الفاطمية كما فعل 
السليحى الذى هبط من النجان, 
وعارض حكم بنى نجاح فى زبيد خلال 
الجزء الاكبر من السنوات من 457 إلى 
١ه‏ (10١88-5١1م)‏ على أنهما 
حدث بعد الفترة التى ظهر فيها المهدية 
الوريث المصرى للفاطميين أخاه 
تورانثاه إلى هناك فى بداية عام 
7ه (١7١1م)‏ فقتل عبدالنبى 
المهدى. ولما قتل إسماعيل بن طغتكين 
ثالث ولاة الأيوبيين على اليمن بيد 


رزييد 


جنوده الأكراد فى زبيد عام 4ه 
(١17م)‏ - وكان طفتكين يتوق إلى أن 
انتقل الحكم فعلا إلى أيدى الأتابكة, 
وظل فى حوزتهم إلى أن أسس عمر 
ولد على بن رسول الوالى الأيوبى على 
جكة' المناطجة الوتشؤؤلينة عنام 0ف 
(1779م). وجاءت عقب هؤلاء 
يزعمون أنهم من سلالة الخليفة الأموى 
محمد شريف مكة, زبيداً فترة من 
المع ككف د كاذه ام كم احتيا 
مو هده الكساكن غنون" التتامنة زات 
القتال بين المماليك المصريين 


. والعثمانيين» ثم نصب العثمانيون على 


زبيد ولاة من قبلهم من عام "18 إلى 
6 ه(551١-11550م)‏ وقد 
استطاع الزيدية» وكانوا الأسرة اليمنية 
الوحيدة التى بقيت بعد زوال الأسر 
السابقة جميعا والتى حاولت أن توطد 
أقدامها من قبل فى تهامة:, أن يجلوا 
الترك عن الشاطئ أيضا. وأصبح 
الزيدية مرة أخرى بعد الاحتلال 
العثمانى (549١-58١1ه‏ - 5/الم١ا‏ 


0 


-1518م) أصحاب السيادة فى تهامة 
ينفكا لهم أدارسة عسيره 

وفى زبيد كثير من المنشآت الهامة 
التى يرجع تاريخها إلى الأيام التى 
كانت فيهنا هذه الديكة مقن شلظكة: وقد 
بقيت هذه الماشآت بحالة جيدة على مر 
الزمن لأن أغلبها قد شيد بالآجر مما 
أضفى على المدينة الكآبة. على أن زبيدا 
كانت حتى فى أيام نيبور 15ناا111 قد 
أضائها الككين من الذمان والامنمحلال: 

وقد أشارت الأخبار إلى شدة 
القشخريبٍ الذى أضاب المديئة بتفعل 
النتيران والحروب بل بقعل الرماد 
الجركاتى العزين الدع قشاقط عليهنا: 
وفن :عتمت حلة تقازة فيذه الدينة 
اضمحلالا كبيرا عندما نقل الترك 
القصبة إلى صنعاء ومدوا الطريق إلى 
الشمال حيث بدأ من حصن الحديدة 
دون أن يمس زبيد. وليست زبيد فى 
الدولة الزيدية الحديثة التى أوغلت فى 
مملكة اليمن إلا مدينة إقليمية. وقد ظل 
لهذه المدينة بعض الشأن بصفتها موطن 
الشافعية, وهى التى تعنى بالشئون 
الروحية لغير الزيدية من أهل البلاد. 
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ولا تزال النسبة الزييدى شائعة بين 
العلماء الدمنيين. 

المصادر: 

)1( الهمدانى: صفة حزيرة العرب» 
طبعة »ع11ن2.11.384, ليدن سنة 2١8488‏ 
انظر الفهرس. 

3( معجم اليلدان لياقوت, جا" 
ص ه 55 وما بعدها. 

5( المكتية الجغرافية العربية, 
انظرالفهارسء وخاصة فهارس المجلد 

() ابن بطوطة: تحفة النظار. طبعة 
ناعم نناعمة5 لمة لإاعمممقء12 جب ".ا ص 
كك1ا_ آالا١.‏ 


(5) وجيهالدين الديبع: قرة 
العيون فى أخبار اليمن الميمون 
(مخطوط خاص. وانظر عن 
المخطوطات الأخرى ...0.41 جل" 
عن فصل * 

(1) ذكر مدينة زبيد وأمرائها 
وملوكها ووزراتها. 

(/1) عبدالواسع الواسعى: اليدر 
المزيل للحزن فى فضل اليمن.ء القاهرة 


سنة 5465١,ء‏ ص 57. 
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(4) الطبرىء طبعة ده غوى, ج 2١‏ 
ص .١987 1١8605‏ 

(4) الخزرجى: العقود اللؤلؤية 
(مجموعة كب التذكارية. ج ", ليدن 
سنة ١5١71‏ وما بعدهاء انظر الفهرس. 

)١ 0‏ يمان .1آ : راممط ‏ كاذ ,انعاجهلا 
811510 أمودهعه:4ء14 لندن سنة ١897‏ فى 
مواضع مختلفة. 

(١ 1)‏ علقتهلمعتظ ه71 .© : ائمام0 126 
171 لمعته[ ع[عكلاءنلأهة 121 انهلا 
ص 5٠١‏ وما بعدها. 

)١ 5)‏ لاءأمعاكناللا .28:1 11 رعرعلا 
+14/17/!111471 (1)1711) كوتنكن سنة ١848/5‏ 

)١ 5‏ تطداع1ل! .0 ؛ 1٠76:‏ وابباطاء7بءى86 
كوينهاغن سنة "/ا/ا١,‏ ص 
6, 

لق 6 كته ]لها هآ.8 : ره م881 4 
ااه ونطه:4 يومباى سنة ١59‏ ص 
6 

لك 06 كنتةططتدة عل .8 : -مع عل أعنتبماز 
#زع 070:1 ع0 1ه وأع10ه6: هانوقر سنة 


.1١75- 1١١١ ص‎ .,551/ 


الشنتناوى [شتره تمان 1218282طا0غ)5 .16] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم جعفر: زوجة الخليفة هارون الرشيد 
وأم خليفته محمد الأمين. ولدت عام 
6ه (175-135لام) واسسمها 
الحقيقى «أمة العزيزه غير أن جدها 
الخليفة المنصور لقبها بزبيدة (تصغير 
زبدة؛ وهو أيضا اسم حشيشة الذهب 
115 1ل02160) لبشرتها النضرة 
البضة. واحتفل بزواجها من هارون 
الرشيد عام ١56‏ ه (475-1/81لام) 
وتوفيت ببغداد فى جمادى الأولى عام 
7 (يونية ‏ يولية .)87١‏ وهى تدانى 
زوجها فى الشهرة أو هى دونه بقليل» 
ذلك أنها عرفت بحبها للبذخ والترف 
وسخائها مع الشعراء والعلماء كما أنها 
عرفت مثله بما أقامته من منشكات عامة, 
من ذلك أنها أقامت قنطرة المياة التى 
منوكيا إلى جقة وول طرلهنا مدو 
أميال فى الوقت الذى كانت تقاسى فيه 
المدينة الأمرين من ندرة المياه. 
المصادر: 
(١)كتاب‏ الأغانى: طبعة جويدى؛ -76 
كعناي !6 طه :جاه دعاط. 


ع2 


زبيدة - الزبير بن العوام 


(1) ابن خلكان وفيات الاعيان, طبعة 
قستنفلد. رقم "4١‏ (ترجمة ده سلان» 
ج ١ء‏ ص 053:2 وما بعدها). 

() اشرو للحم لطر 
انظر الفهرس. 

(5) ابن الأثير.ء طبعة تورنبرغ, 
جده. ص 477؛ جل 4, فى مواضع 

(0) انآ : ع/نام0) ,ع4 .ه065 جك 
ص 156 185 


الشنتناوى [تسترشتين <اع6ا15عااع2 . 16.37] 


الزبير بن العوام 

ابن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن 
قصى بن كلاب أبوعبدالله الملقب 
العرب). وأمه صفية بنت عبدالمطلب, 
فهى من ثم ابن عمة النبى [95] وابن 
أخى خديجة بنت خويلد. 

وكان الزيير من السابقين إلى 
خامس من آمن بمحمد [وَك] من 
الصبيان. وهو أيضا أحد العشرة الذين 
وعدهم النبى بالجنة. 


ولاه 


. واشتهرت زوجه أسماء بنت أبى بكر 
بتشددها فى معاملة ولدها عبدالله وقد 
أنجبت للزبير ولد آخر هو عروة وكان 
لابنه الثالث مصعب شأن فى تاريخ 
الإسلام أيضا؛ وقد ظل الزبير وفيا 
للنبى [يكخ] فى الشدائدء واشترك فى 
هجرتى المسلمين إلى الحبشة, وقد 
تآخى الزبير بعد هجرة النبى [46خ] إلى 
المدينة مع ابن مسعود.ء أو فى قول 
روايات أخرى مع طلحة:؛ أى مع كعب 
ابن مالكء ثم إنه شهد جميع الوقائع 
والغزوات التى تمت فى عهد النبى 
[كَلْ] واشتهر فيها بشجاعته ونخوته. 
ولقبه النبى [5] بالحوارى لحسن 
بلائه. فقد كان عيناً له عند قريظة فى 
القتال الذى نشب بين النبى [وَك] 
وبينها.ء وقال: «إن لكل نيى حواريا 
وحواريى الزييره. ويرجع إلى مادة 
طلحة فيما يتصل بوفاته (حدثت فى 
وقعة الجملء. واختلفت المصادر فى ذكر 
ره مخ 5 إلق لل اعنتاما) ووقاشعه 
وحروبه فى عهد خلافة أبى بكر وعمر 
وعثمان. لأن ما ذكر عن طلحة يصدق 7 
أيضا على الزبير. وتؤكد الروايات 
المكانة السامية التى كانت للزبير فى 


دائرة المعارف الإسسلامية. 


قال مره عند التحدث إليه «قداك أبى 
وأمى». ويقال إن النبى [كَكي] أذن له 
بصفة خاصة بلبس الحرير. ويرجع 
فيما يختص بوصيته إلى ابن سعدء ج 
؟ قسم ١‏ ص 976 ومايعدها؛ البخارى, 
و3 

المصادر: 
فُستنفك, الفهرس. ْ 

49) الواقذيئ تجن قلوؤوة: برلين 


(؟) اليعقوبىء طبعة هوتسماء 


الفهرس. 
6 الطبيرى. طبعة ده غوى, 
الفهرس. 


ص 7١‏ عه 43 

© اليلاذرى» طبيعة ده غوى, 
٠‏ الفهرس. 

7( المسعودى: مروج الذهب, طيعة 
لنقسزء عل مءزطرء8 الفهرس العام. 
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الزبير بن العوام 


)0( أين حجر العسقلانى: الإصابة, 
رقم 4/ا/ا؟. 
الأحاديث النيوية فموجودة فى. 

)٠١(‏ قنستك علعماعمء77 .1ه : -هابه 
1 .اللاألطآ ارهظ /ه0 5001 تحت هذه 
المادة. 

)١١(‏ عععمعممة :.ءذك ها ب«عاعة كهط 
04 هوه 1676 جل .١‏ يرلين 
١,:؛‏ ص 1/5" وما بعدهاء 477 وما 
بعدها. 


1205 تطسظ .1 : -يالاة ««عطعة‎ )1١١( 


110771716 لييسبك سنة -1 8 ص١١5 1١‏ 


.١ 717 


)١9:(‏ تسماعفن : ممق الفهارس فى 
ج ؟/ قسم ", ج 1 وكذلك ج/ء, 
فقرة .لا ج 8. فقرة غ8" وما يعدهاء 
جاة. فقرة 5550-1١‏ فى مواضع 
مختلفة 0-5157 15. 

ل 06 1/116 .لط : -10/! 1ما +1517 1267 
4 1:4 26:1 يرلين سنة 2,1١84865‏ 
ص "١35‏ وما بعدها. 


أه؟ىه 


الزبير بن العوام - الزرنوجى 


إن 06 تذنا]/! .7 : عنمن[ «11ه0) +7711 طبعة 
دزءع/, الفهرس. 

(11) 8 2119 أاع.آ .0 فى ,.1.5.0/ 
ج 5 ص 55٠‏ وما يعدهاء ج 18 
وما بعدها. 


الشنتناوى [فنسنك 77/651201 .1 .لهم] 


الزرنوجى 

برهان الدين: فيلسوف عربى 
مجهول الاسم, لا يمكن أن نحدد الزمن 
الذى عاش فيه إلا على وجه التقريب, 
ويذكر آلوارت 13506تاله فى فهرس 
بزلين: رقم 731 أن فود ين سلسان 
الكقوى المتوفى عام -355ه (؟1575١م)‏ 
فى كتابه «أعلام الأخيار من فقهاء 
يدث الففياةالكخكان» تححيل 
الزرنوجى من أهل الطبقة الثانية عشرة 
من طبقات الحنفية. ويستخلص من ذلك 
أن الزرنوجى قد نبه ذكره حوالى عام 
٠‏ ه (1777م). ويتفق مع هذا أن 
إدوارد ان ديك عاعءلاط مة؟ 801250 فى 
كتاب «اكتفقاء القنوع بما هو مطبوع» 
(القاهرة .,١847‏ ص )١1١‏ يصف هذا 
الفيلسوف كما وصفه حاجى خليفة 
(رقم )3١174‏ بأنه تلميذ مؤلف كتاب 


0517 


«الهداية فى فروع الفقه». أى تلميذ 
برهان الدين على بن أبى بكر الفرغانى 
المرغينانى. وقد توفى المرغينانى عام 
55 ه (199١1م).‏ والواقع أن 
الزرنوجى يستشهد به أكثر من مره فى 
كتابه «تعليم المتعلم» على أنه أستاذه. 
وقد رثاه فى هذا الكتاب. ويؤيد رواية 
آلوارت ما ذكره المؤلفون الآخرون 
الذين أوردهم كتاب تعليم المتعلم بقدر 
ما نستطيع أن نتبينه من تواريخ 
حياتهم. فقد ذكر الزرنوجى على سبيل 
المثال فخر الإسلام الحسن ين منصور 
الفرغانى قاضى خان المتوفى عام 917 
(93١1م)‏ على أنه شيخه. وذكر فى 
فقرة أخرى أن الشيخ ظهير الدين 
الحسن بن على المرغينانى قد تلا أمامه 
بعض الأشعان مسقصاءعاءه:8 : .0.4.1 
ج ١‏ ص 77/4 مما يجعل تاريخ هذا 
الفيلسوف متأخرا عن ذلك كثيرا لأن 
أباه قد توفى عام 5٠01‏ ه (5١١١م)‏ 
وأن قاضى خان الوارد ذكره آنقاً كان 
تلميذه؛ ويضيف الزرنوجى أنه استمع 
إلى قصة من الشيخ فخر الدين 
الكاشائى. ولا شك أنه قصد بذلك 


أبا بكر مسعود بن أحمد (,.آ.6.4 هاا 
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ص 7/50 وقد توفى عام 041 ه - 
١0م‏ ). ويذكر أخيراً أن ركن الدين 
محمد بن أبى بكر إمام خواهر زاده قد 
تلا عليه شيئا. ويقول بروكلمان (فى 
ةعس تكن 195) إن :هكذا 
الشخص كان على قيد الحياة حوالى 
عام 510 ه - 16١1م‏ وإذا وضعنا 
موضع الاعتبار هذه الأقوال جميعاً 
خرجنا من ذلك بأن المؤلف قد نبه ذكره 
فى تاريخ سابق على ما ذهب إليه 
آلوارت بقليل» غير أنه من المحقق أنه 
صنف كتابه بعد عام 6ه 

والكتاب الوحيد المعروف الذى بقى 
من مؤلفات الزرنوجى وهو «تعليم 
الملتعلم طريق التعلم» رسالة صغيرة 
تبصر الطلاب بالمظهر الخلقى لطالب 
العلم. والكتاب بأجمعه إنما هو أقوال 
للكْتّاب المتقدمين أحسن المؤلف اختيارها 
وعرضها عرض شائقا. وهذه الحقيقة 
مضافة إلى إيجاز الكتاب هى السر فى 
ذيوعه ذيوعا عظيما بين الناس»: انظر 
تفصيل ذلك فى كتاب بروكلمان 
(64.2ج ١‏ ص 577)ومما هى جدير 
بالملاحظة أن الغالبية العظمى من الكتّاب 
الذين نقل عنهم المؤلف هم جميعا بدون 
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الزرنوجى زرياب 


استثناء من الحنفية فيما عدا رجال 
القرن الأول منهمء. وإن كان موضسوع 
الكتاب لا يمت فى الواقع بصلة لعقائد 
أى مذهب من المذاهب. وقد طبع شرح 
ابن إسماعيل على هذا الكتاب بالقاهرة 
عام .171١‏ 


المصادر: 
ذكرت فى صلب المقال. 


الشنتناوى [يلسنتر 21655265 .1/4] 


زرياب 


أبى الحسن على بن نافع: أعظم 
موسيقيى الأندلس. ويقال إنه لقب . 
بزرياب تشبيها له بالشحرور؛ ونحن 
لانعلم تاريخ مولده ولا وفاته. ويذكر 
كل من دوزى 5027 وكروف 66006 أن 
زرياب من أصل فارسى وإن لم يؤيدا 
قولهما بالدليل الكافى. ويذكر كروف 
أيضا أثه ولد قى يقداد حؤالى عام 
٠‏ ولكننا لا نعلم أن بغداد كانت 
مسقط رأسه. ومن المحقق أن هذا العام 
متأخر جدا عن سنة مولدهء ذلك أن 
المقرى يؤك#قلا عن ابن حيان أن 


اومان 


زرياب 


المتتوفى عام 45لام. وجاء فى العقد 
الفريد أنه كان تلميذا لإبراهيم الموصلى 
المتوفى عام 84٠‏ ومن ثم فإن إبراهيم 
لا إستحاق هن الذق ذكسر فى قنصدة 
هارون التى سوف نذكرها. وذكر اين 
حيان أن زرياب درس الموسيقى على 
إسحاق الموصلى, وكان يحفظ أغانيه 
خلسة [ولعل هذا يشير إلى أن زرياب 
كان فى يأدىء أمره غلاماأو خادما 
للمهدى أو لإسحاق]. وقد سمع هارون 
الرشيد (المتوفى عام 85) بمواهب 
زرياب فأمر إسحاق بأن يحضر إليه 
هذا الموسيقى الشاب. وأعجب هارون 
أشد الإعجاب بإبداع زرياب ليس فى 
الغناء فحسب بل يأسلويه الخاص أيضا 
فى العزف على العود الذى صنعه على 
طريقته, فأثار ذلك حسد أستاذه 
الخروج من بغداد والرحيل إلى المغرب 
حيث التحق بخدمة زيادة اللّه الأول 
(877-413) الوالى الأغلبى على 
القيروان . وفى عام 87١‏ عرض زرياب 
بالأمير فى إحدى أغانيه فحكم عليه 
بالجلد ونقاه من البلاد. قعير اليحر 


ع0 


الؤسظ إلى الؤيزة الكتهجيراة 
وعرض خدماته على الحكم الأول 
(المتوفى عام 877) الوالى الأموى على 
قرطبة فاسندعاه إلى الحاضرة: ولكن 
الحكم توفى قبل قدوم زرياب إليها. 
وجدد خليفته عبدالرحمن الثانى (توفى 
عام ”85) العرض على زرياب فقبل 
زرياب أن يخدم عبدالرحمن. واحتضن 
الوالى هذا المومسيقى عقب وصوله 
وعامله معاملة تنطوى على تقدير 
عظيم. وأجرى على زرياب هى وأسرته 
(وكان له فى ذلك الوقت أربعة أبناء) 
معاشا سنويا قدره 055٠‏ ديناراً علاوة 
عن كلكتماكة ادا مق التحديوب. رانلاك 
تقدر قيمتها بأربعين ألف دينار. 
وأصبحت هبة الأمير هذه حديث الناس ٠‏ 
فى الغاله الامطلايشن» وق كنك د سيقن 
آخر مشهور يدعى علُّوية كان فى خدمة 
المأمون الخليفة العباسى فى بغداد 
(قافى عاع :419 سوام حالة إلى مولاة 
ذاكر؟ أن زرياب ينعم فى ظل الأمويين 
فى الأندلس فيركب دابته يحف به أكثر 
من مائة عبد ويملك ما يربى على ثلاثين 
ألف دينار» فى حين يكاد يموت هو من 
الجوعء بل إن خازن المال قد احتج على 
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هذا المبلغ الجسيم الذى منحه زرياب 
فانتهى الأمر بالوالى إلى دفع هذا المبلغ 
من جيبه الخاص. وزاد الأمور سوءاً 
تلك الصلات الوثيقة التى كانت تربط 
الأمير يمغنيه, مما أدى إلى قيام الشاعر 
الغرّال بهجاء زرياب؛ على أن الأمير 
بادر بإسكاته. ولم يقف الأمر عند هذا 
الحدء ذلك أن شاعرا آخر يدعى ابن 
عبدربه (المتوفى عام ٠‏ 15) قد باح بمثل 
هذه الموجدة بعد ذلك يقرن من الزمان. 
وليس ثمة ما يدعو إلى الشك فى أن 
زرياب كان أهلا لهذا المديح وتلك 
الأموال التى أغدقت عليه. ويذكر المقرى 
أنه لم يوجد أحد من أهل صناعته قبله 
أى بعده كان أكثر منه موضعا لحب 
الناس له وإعجابهم به بل إن الشعراء 
ظلوا إلى آخر أيام دولة غرناطة التى 
سقطت عام ١597‏ يرون فى شهرة 
زرياب موضوعا محبباً تنجذب قلوبهم 
إليه. فقد كان زرياب على دراية واسعة 


)١(‏ نص ما جاء فى المقرى: «وكان زرياب قد جمع إلى 
خصاله هذه الاشتراك فى كشير من ضروب الظرف 
وفنون الادب ولطف المعاشرة وحوى من آداب المجالسة 
وطيب المحادثة ومهارة الخدمة الملوكية مالم يجده أحد 
من أهل صناعته حتى أتخذه ملوك أهل الأندلس 


زرياب 


بمختلف فروع القنون الجميلة كما كان 
عالما بالنجوم والجغرافية. وكانت هذه 
الفضائل هى التى قربته من مولاه 
بصرف النظر عن تفوقه الذى لا يبارى 
فى الموسيقى(). والظاهر أن زرياب 
كان بو بروميل !ااعصصتص8 سدء8(؟) 
ميزه كما اكنان الأصل فى كفين من 
البدع التى ظهرت فى عادات المسلمين 
بالاندلس. وقد ذكر المقرى كل ذلك 
بالتفصيل. 

يق آن كتهسرة يات فى الموسشيقق 
غطت على كل شئ آخر. فقد كان ضليعا 
فى كل ناحية من نواحى الموسيقى «مع 
حفظه لعشرة آلاف مقطوعة من الأغانى 
بألحانها. وهذا العدد من الألحان غاية 
ما ذكره بطلميوس» (وقد ذكرت خطأ 
فى كتابى تاريخ الموسيقى العربية 815 . 
عأكنااما بواطه4 ,رو بوره ص ١١٠١‏ نقلا 
عن الترجمة الإنكليزية لكيانكوس -06 .8 
6915 أن عدد هذه الأغانى بلغ ألف 


وخواصهم قدوة فيما سَنّه لهم من آدايه». 

(؟) هو جورج بريان برومل 060186 قو 
8101111161 من أئمة المجتمع الانجليزى الذين عرفوا 
بأناقتهم, وكان صديقا لجورج الرايع» ومات فقيرا 
مدقعا بعد أن اختلط عقله. 


06 


زرياب 


أغنية) ولرواية بطلميوس هذه أهمية 
خاصة. ذلك أنه وإن كان كتابه عن 
44م لم يرد ذكره فى 
الفهرست. ولا فى ابن القفطى أو ابن 


أبى أصيبعة فإن ثمة أسبابا قوية: 


تحملنا على الاعتقاد بأن هذا الكتاب 
كان معروفا فى العربية (انظر أيض) ابن 
عد ويةة عت #ااهن 455 السعووض: 
كتاب التنبيه؛ المكتبة الجغرافية العربية, 
هلاضن 415 إخوان الصبقاء طبعة 
بومباى ج١‏ ص .)٠١"”‏ وزرياب هو 
الذى اخترع مضراب العود من قوادم 
النسرمعتاضا به من مرهف الخشب. 
وك أعماف انها وجرا حاب إل 
العود ولو أن ذلك كان موضع أخذ ورد 
فى المشرق فعلا (انظر كتاب الأغانى, 
طبعة بولاق» ج 5. ص 57؛ مخطوط 
المتحف البريطانى رقم ١7؟,‏ ورقة 10) 
وقدأفاض المقرى فى التحدث عن 
طريقته فى تعليم الغناء. وفضل زرياب 
الأكبر على الموسيقى هو أنه مبدع 
التقاليد الممسبيقية الإسلامية فى 
الأندلس. وتعاليمه قائمة على تعاليم 
مدرسة إسحاق الموصلى. وقد كان 


معهده الموسيقى وتلاميذه من مفاخر 


كه؟ه 


الأندلس» وظل أثر هؤلاء باقياً حتى فى 
أيام ملوك الطوائف كما يقول ابن 
خلدون. وانتقلت هذه التعاليم إلى 
إفريقية حيث نجد بعض آثارها مائلة 
فى القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى). 

وكان لزرياب عشرة أبناء (لا ستة 
كما ذكرت فى كتابى تاريخ الموسيقى 
العربية. ص )١1١‏ جميعهم من أهل 
الموسيقى. وكان أعظمهم عبيد اللّه وإن 
كان القاسم أحسنهم غناء. وأدار 
عبدالرحمن معهد الموسيقى, وكان 
لأحمد شهرة فى الشعر. أما أبناؤه 
الآخرون فهم: يحيى ومحمد وجعفر 
والحسن. وكان له ابنتان هما حمدونة 
وعليّة: وكانت الأولى تفضل الثانية فى 


1 الغناء. وترزوجحت حمدونة من الوزير 


هشام بن عبدالعزين (انظر-ة6 06 .8 
5 ج 5" ص 7722 1) وقد جمع 
أخوه أسلم أغانى زرياب فى مجلد 
واحد عنوانه «كتاب معروف فى أغانى 
زرياب» ولعل ذلك تم بمعاونة حمدونة. 
ونحن لا نعلم تاريخ وفاة زرياب» على 
أنه من المستبعد أن يكون قد عمر بعد 


وفاة مولاه عبدالرحمن الثانى. 
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المصادر: 
155 جحل #ء ص 87 - 6١6 8٠‏ 
63735 الترجمة الإنكليزية بقلم ع0 .2 
5 بعئوان -100(171 1116 إن .17151 
01 111 1011051165 :716007 اجا ص 
١٠غ4-١غ؛‏ جه ”ءا ص 1١١5‏ 
١1‏ 23535 

)١(‏ ابن عبيدربه: العقد الفريد, 
القاهرة لا1888-1848 جل ”, 
ص85 .١1‏ 

)2( ابن خلدون المقدمة فى ...1 
جلا1ةء ص .33703١‏ 

ع( الضبى : بغية الملتمس,. مدريد 
سنة ١48/6‏ ص ١738‏ 1517 5؟73., 

(6) ابن حزم: طوق الحمامة, ليدن 
سنة ١91١5‏ ص .٠١8‏ 
6 ص 5955. 
ص /الا. 


)0( الخشانى: .. 05| عل 1م81 


دائرة المعارق الإسلامية 


زرياب 


..007000) 46 21/2065 طبعة 1815658 مدريد 
سنة ,١5154‏ ص .١7‏ 
)5( م : 
(١ 5‏ المؤلف نفسه: -يه071 :ا 5ء1للاى 
5 14 101 لندن سنة 
55 , ص 1 لاه 


معاطم 4 إن نم1715 


(١ 1)‏ 8 -001» كها 06 مع أكنا!17 14 


41845 مدريد سنة 15772, انظر الفهرس 


والترجمة الإنكليزية بقلم عدودة و مآ 
أاءننعمة وعنوانها -هج4 لاعءاع 4 ارا عأعاقة 
:1 0114 516 لندن سنة 197595, انظر 
الفهرس. 

(؟١1١)‏ المؤلف نفسهة: متممءكاه هآ 
65 0 1176© سرقسطة 7 .١1/85‏ 

١ المؤلف نفسه: #طعبه مءأعسه هة‎ )١١9 
7160161 [7 611©14غا] 171 فاك‎ ©11 | 4 04 
.١193517/ مدريد سنة‎ 

)١ (‏ بدلا : كنم «تللاعيالط عمل 6:زهئ111 
ليدن سنة 1811١‏ جك, 
ص 85, والتترجمة الإنكليزية 
بقلم وعلام:5 يعنوان: الكتتيعوى 
1 أ إن 715ء |7405 1[ «ز0اىخ 11 4 151271 
لندن سئنة ,.١9١”‏ انظر الفهرس. 


/اولاه 


زرياب - زكاة 


(١ 5)‏ 5011 : :[7840015 1716 كه بررم :17 
#وره”لاظ :<ة »أم::1 فيبلادلفيا سنة 
غ5 , جه اء ص .١ 7١1١‏ 

)11) 0100 : عأعنالط “ره 102110617 
5 5 070 الطبعة الثالثة. ج 26. ص 
/1/. وقد ورد فى هذا المصدر الأخير 

أن أبا الفرج الأصفهانى هو مؤرخ 
سيرة زرياب وهذا خطأ لأن زرياب 
المذكور فى كتاب الأغانى هو اسم مغنية. 


الشنتناوى [فارمر :3050 .0 .11] 


زكاة © 


ركن من أركان الإسلام. وهى فى 
الشرع مقدار مفروض يؤديه المسلم عن 
أنواع معينة من الأموال وييصرف فى 
متائكة أعصقاف من الكاين» وفلسناء 
تعلط تكبسووين نر وان 
العربية بأنها «الطهارة» أو «النماء 
والزيادة». والحقيقة أن النبى عليه 
الصلاة والسلام استعملها بمعنى أوسع 


(*) تعليقات هذه المادة تليها مباشرة . 


هلاه 


من ذلك بكثيرء عن استعمالها عند 
اليهود (فى اليهودية ‏ الآرامية: 
زاكوت)(')وكان الجود بخيرات هذه 
الدنيا يعتبر عند أهل الديانة فى الشرق 
من أخص الأعمال الصالحة: أما التمسك 
بها فكان يعتبر بمثابة عقبة دون سعادة 
الآخرة. ولذلك أمكن أن تستعمل كلمة 
الزكاة. وهى تدل على الفضل والصلاح 
بوجه عامء فى الدلالة أيضا على البر 
وعلى أنواع الصدقة(), ولما كان النبى 
محمد عليه الصلاة والسلام قد عرف 
التقوى من هذا الوجه على أنها من ٠‏ 
مميزات الأديان المنزلة,. فإنه من أول 
الأمر قد اعتبر البر من الفضائل الكبرى 
التى يتحلى بها المؤمن الحق (انظر 
سورة الرعد, آية ؟'؛ سورة فاطرء آية 
4 «والذين صبروا ابتغاء وجه 
ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما 
رزقناهمم سرا وعلانية:؛ ويدرءون 
بالحسنة السيئة؛ أولئك لهم عقبى الدار» 
(ومثل هذا كثير فى القرآن)؛ سورة 
المعارجء آية 4, 5" وما بعدها: 


() الآية التى فى سورة فاطر رقم 4؟ ونصها: «إن 
الذين يتلون كتاب اللّه وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما 
رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.»[م.ع]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


«والذين فى أموالهم حق معلوم,: للسائل 
والمحروم» وانظر أيضا سورة الإنسان» 
آية 4 9 وما بعدها: «ويطعمون الطعام 
على حبه مسكينا ويتيما وأسير؟. إنما 
نطعمكم لوجه اللّه لا نريد منكم جزاء 
ولا شكورا» وكان النبى [يَكِل|ِ وهو ما 
يزال فى مكة يستعمل كلمة «زكاة» 
ومشتقات مختلفة من مادة «زكلى» 
(بمعنى طهر) ترتبط بالزكاة بحسب 
الأستمحاني السو هف الخو زف 
المشتقات نفسها لا يكاد يكون لها فى 
القتران: الكريم سعوى ذلك المعكي الذائ 
ليس عربيا أصيلا بل هو مأخوذ عن 
اليهودية (+) (') وهو «التقوى». وكلمة 
زكاة» فى الاصطلاحء تدل على الفضل 
بوجه عامء؛ كما تدل أيضاء مع تطور فى 
المعنى لا يكاد يلحظ (انظر سورة 
الأعلى: آية 4١؛‏ وسورة المؤمنون, آية 


(ب) ليس من الدقة أن يقال إن الزكاة بمعنى الطهارة 
ليست عربية أصيلة وإنما هى منقولة عن اليهودية, 
فمهما يكن ثمة اشتراك فى معنى الكلمة بين العربية 
والعبرية فإن ذلك لا يعنى ضرورة نقل إحداهما عن 
الاخرى. على أن الثابت فى كتب اللغة أن استعمال 
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زكاة 


والعطاء (انظر مثلا سورة مريم, آية 
١‏ 00) وعلى البر والصدقة (انظر 
مثلا سورة الأعرافء آية 051١١؛‏ سورة 
الأنبياء. آية "'/ا وسورة الروم,ء آية ١7‏ 
(ج)؛ سورة لقمان. آية 4؛ سورة 
فصلت,. آية) وكان المؤمنون بالنبى 
[كل] فى أثناء الحقبة المكية كلها 
قليلين» وإن كانوا قد امتلأوا حماسة. 
ولذلك لم يكن ثمة ما يدعى لوضع 
قواعد. لتنظيم اللإإأحسان الفردىء بل إن 
ذلك كان مستحيلا. ويرى علماء 
الإسلام أيضا أن الزكاة باعتبارها 
فرض شرعيا لم تفرض إلا فى المدينة, 
وإن كان العلماء يختلفون فى تحديد 
وقت فرضها بين السنة الثانية والسنة 
التاسعة للهجرة؛ أما الأحكام العامة 
المتقدمة على ذلك فتعتبر عندهم بعد 
فرض الزكاة منسوخة (؟). وإن عدم 
القطع بتاريخ فرض الزكاة ليضعف مما 
قته هزه الرواية من أقوال مقررة. 
والفكرة التالية هى التى نخرج بها من 
الزكاة بمعنى الطهارة سابق للإسلام وليس من اقتباس 
النبى [وَكِْ] عن اليهودية. فقد جاء فى «لسان العرب ج 
4 ص47» وأصل الزكاة فى اللغفة الطهارة والنماء 
والبركة والمدح وكله قد استعمل فى القرآن والحديث». 
(ج) رقم الآية 59. 
[د. مهدى علام] 


4؟ه 


زكاة 


القرآن الكريم بصفة خاصة عن تطور 
الزكاة فيما بعد: يظل البر الذى يعبر 
عنه بعبارات عامة حينا وبكلمة زكاة 
حينا آخر (وقد تحل عبارة محل عبارة 
-541) من فضائل المؤمن الكبرى. 
وعلى المؤمن أن يجعل نية البر أمرا 
أساسياً. وبحسب الاصطلاح الأخير لا 
يزال المعنى العام يتوارى ومعنى العطاء 
مرادفة لكلمة زكاة تقريباء ولا ريب أن 
النبى [يَكةِ] قد عرف ذلكء ولم يلبث 
معنى الزكاة أن تأثر فى المدينة أيضا 
بتغيير الأحوال: فكان لابد من القيام 
بالإنفاق على فقراء المسلمين الذين 
هاجروا من مكة. وزاد البر بعد أن صار 
بعض الناس لا يدخلون فى الإسلام 
مدفوعين ببواعث دينية خالصة") على 
أن النبى [يَكة] استطاع عند ذلك أن 
فى وجوههاء وهو النظام الذى قررته 
الآية ٠١‏ من سورة التوبة. بيد أن هذا 
النظام لم يغير فى أول الأمر شيئا من 
طبيعة الزكاة من حيث هى صدقة 


كله 


فردية, على الرغم من وجود بعض 
الصدقات التى لها صفة الإلزام (سورة 
البقرة. آية 11/17 حيث يذكر البر إلى 
جانب إيتاء الزكاة). وأخير؟ فإن النبى 
[يَك] لم يستعمل ما يتحصل من جملة 
هذه الصدقات لمساعدة المحتاجين 
فحسب بل استعمله عند الضرورة فى 
الجهاد. وكان تحصيل هذه المبالغ 
الكبيرة اللازمة لذلك مصدر صعوبات 
كبيرة. ومن ثم لايزال يتردد فى القرآن 
الحض الشديد على الإنقاق «فى سبيل 
اللّهه. يؤيده الترغيب فيما وعد اللّه من 
ثوابه, والترهيب مما أوعد به من عذابه» 
وقد >آثار تتصرف النبى [وَكة] فى 
الصدقات نقد لما أراد النبى [45] بعد 
فتح مكة, أن يتألف قلوب بعض سادات 


قريشء بأن أعطاهم من أموال الزكاة, 


حتى يرضوا بالنظام الجديد. ونزلت 
آيات لتهدئة هذا التذمر (سورة التوبة, 
آية 54 :1١‏ «ومنهم من يلمزك فى 
الصدقات فإن أعطوا منها رضواء وإن 
نّم يعطوا منهاإذا هم يسخطون7)... . 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين 

والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفى 
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الرقاب والغارمين وفى سبيل اللّه وابن 
السبيلء فريضة من اللّه, واللّه عليم 
حكيم») وصارت هذه الآية فيما بعد 
أساس الأحكام الفقهية فى تقسيم 
الزكاة. وأهل الزكاة المذكورون هنا كان 
عليهم أن يأخذوها من قيبائل الأعراب 
الذين يدخلون فى الإسلام؛ ولم تكن 
الزكاة عند هؤّلاء من أول الأمر أكثر من 
صدقة .واحقية يعطونها: وكان مقدارها 
يحدد فى معاهدتهم مع النبى كَكِلٍ 
تحديداً دقيقاء وقد جاءت بعض الآيات, 
(سورة التوبة آية 14 وما بعدها) تعيب 
على بعض الأعراب قلة ميلهم إلى أداء 
الزكاة. على أن النبى [ككِ] قد قصر ما 
ابتدأه بذلك من جعل الزكاة فرضا 
واجب الأداء إلى بيت المال. على 
الض رورى الذى لابد منه؛ وبعض 
العناصر الجوهرية فى تنظيم الزكاة 
بعد ذلك غير موجودء لا فى القرآن 
الكريم ولا فى الحديث. والقرآن الكريم 
يجيب عن سؤال المؤمنين: ماذا ينفقون, 
بقوله: «العفو», دون تقييد (سورة 
البقرةءآية .)1١19‏ وهناك آية أخرى 
نزلت فى السنة الأخيرة من حياة النبى 
[ك] وهى تُنذر الذين يكنزون الذهب 


والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
بعذاب أليم» فى نار جهنم (سورة 
التوبة, آية 4" 55)ء وتروى عن النبى 
[45] أحاديث لاتتضمن قيداً ما على 
فرض الزكاة(", وأبى ذرّ هو من دون 
صحابة النبى [كَكِِ] الذنى قال بأن 
الإنسان لا يجوز له أن يدخر شيئاً من 
المال إلا بقدر ما يحتاج إليه. ويروى عن 
على رضى اللّه عنه أنه جعل الحد 
الأقصى لما يجوز أن يملكه الإنسان 
لق يل نض رأنا ويسب إلى 
فقيه متأخر كثيراً عن هؤلاء هو مالك 
بن أنسء» يقول إن كل ادخار للمال 
حرام!*). ويذكر القرآن الكريم (انظر 
مثلا سورة البقرة, آية ©١؟)‏ والحديث 
فى أكثر من موضع أن ممن تؤدى لهم 
الزكاة الوالدين والأقربين واليتامى 
والفقسراء واين السجيل والسناكية 
والأرقاء. ولكن تحل الزكاة أيضاً لبعض 
فتات أخرى. المهم هى البر من حيث 
هو("). أما أنواع الأشياء التى تجب 
عليها الزكاة فلم يزد القرآن الكريم فى 
تحديدها على ما تقدم؛ وفى الحديث 
أحوال مُؤدى فيها الزكاة لا تتفق مع 
نظام الزكاة الذئ جاء بعد ذلك. ومهما 


فون 


يكن من شىء فإن طبيعة الزكاة فى 
أيام النبى يَكةِ كانت لاتزال غامضة:؛ ولم 
تكن ضريبة من الضرائب التى يقتضيها 
الدين .)'١(‏ ولذلك امتنع من أدائها 
البعض من قبائل الأعراب بعد وفاة 
النبى [ككِ] لأنهم اعتبروا أن معاهدتهم 
قد بطلت يوفاة من عاه دوه على 
أداكئهاء وبعض المؤمنينء جنحوا إلى 
التسليم بذلك, وكانت صلابة أبى بكر 
هى التى جعلت من الزكاة نظام 
دائماً('') : وقد ساعد هذا النظام بفضل 
إنشاء بيت مال للدولة مساعدة كبيرة 
على بسط سلطان الإمسلام: وظل 
المئؤمنون الغيورون على سابق عهدهم 
يرون أن من حقهم أن ينفقوا الزكاة فى 
الوجوه التى يختارونهاء ولكن نمو 
الدولة وتركيز سلطانها لم يلبثا أن 
جعلا هذا الأمر مستحيلا من الناحية 
العملية. فلما تحددت واجبات المسلم 
تحديدا تقررت الزكاة بوصفها ضريبة 
شرعية وبينت أحكامها بجميع 
تفاصيلهاء وقد تركت الآراء التى قيلت 
فى هذا الصدد أثرها فى الحديث 5", 
ونذكر بهذه المناسبة نظام الزكاة 
المفصل الذى ينسب فى الغالب إلى أبى 


زنك 


بكر وينسب أحيانا إلى النبى [5م] أو 
إلى عمر بن الخطابء أو إلى على بن 
أبى طالب(١١).‏ 

أما الأحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة 
الشافعى: للا يؤدى الزكاة إلا المسلمون 
(ولا يؤديها عند الحنفية إلا من كان 
بالغا قادرا على الحساب)(؟'). وهى 
تؤدى عن أنواع الأموال الآتية: 

١‏ - مايخ رج من زرع إذا زدع 
ليكون طعاما. 

5 الثمار.خصوصا التى ورد 
والقيوه 
والغنم(والخيل أيضا عند الحنفية). 

: - الذهب والفضة. 


ه عروض التجارة. ويجب أداء 
الزكاة عن الصنفين الأولين عند 
حصادهما على الفوي اما الآاضتاتك 
الثلاثة الأخرى فلا تؤدى زكاتها إلا إذا 
ظلت فى حوزة صاحبها حولا كاملا من 
غير أن تنقطع ملكيته لها؛ ويشترط فى 
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محوب الزكاة بلقن «الحتضنان» والزكة 
عن الصنفين الآأولين هى العشر إذا كان 
السقى بماء السماء. فإذا كان الرى 
صناعيا كانت الزكاة نصف العشر), 
والنصاب خمسة أوسقء والوسق حمل 
بعير 09). أما احكام الصنق الثالث 
فهى معقدة, وهى ترجع خصوصا) إلى 
نظام الزكاة الذى وضعه أيوبكر رضى 
اللّه عنه. وهى تراعى نوع الحيوانات 
كما قراغ غذدها» والتضان هو خمسة 
من الإبلء وعشرون من البقرء وأربعون 
من القند ول سيق السب مهي 
الحيوانات إلا إذا كانت سائمة غير 
معلوقة خولا كاملا ولع تحدم فى 
عمل ما. أما زكاة الصنفين الرابع 
والخامس فهى ربع العشر (--5/)؛ 
ونصاب المعادن النفيسة يقدر بحسب 
وزنها وهى فى الذهب عشرون مثقالا 
(أى دينارا - 445 جراما على وجه 
الكقريب 89:2 قففحة): وتات 
القضة شفنفة انشال ذلك ومن 0ه 
درهم (ويقدر النصاب لحلى الذهب 
والفضة بحسب قيمتها التجارية). أما 
قيمة عروض التجارة فيجب أن تقدر 
فى نهاية الحول بالذهب والفضة: وهنا 
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زكاة 


أيضا لا تجب الزكاة إلا إذا ظلت المعادن 
النفيسة أى عروض التجارة حولا كاملا 
من غير أن تستعملء أى إذا ظلت 
مكنوزة. وأخيراً يصح أداء الزكاة أيضا 
عما يتحصل من المناجم من معادن 
نفيسة وما يوجد من كنوز ودفائن إلى 
بيت المال» وذلك فى قول أصدق الثقات 
(انظر مقال التستك5 .1.1: 10لومنمءه 216 
اتأعء غ1 «عاأءكنهتهاكا «لء فى مجلة «تداول 
مجلد .١‏ قسم 5,5) ويجوز أداء الزكاة 
للأشخاض الذين يستحقزتها فناشزة 
ولكن الأفضل أداؤها للإمام. لكى 
يكيبميها مشينن النشو ع ناذا طليت 
الدولة أداء الزكاة وجب على مؤديها أن 
يؤديها للعامل» حتى ولو كانت صفة 
الحكومة لا تحقق ضمان صرفها فى 
وجوهها (ولكن يرى البعض» خصوصاً 
علماء الحنفية:ء أنه يجب على الإنسان 
فى هذه الحالة. إرضاء لضميره: أن 
يؤدى الزكاة مرة أخرى ويقتسمها على 
مستحنيها مباشرة) على أن:خحق الدولة 
فى أخذ الزكاة يقتصر على ما يسمى 
الأموال الظاهرة. أى الأشياء الظاهرة 
من الأصناف الثلاثة الأولى. والعامل 
هى الذى يعين مقدار زكاة هذه الأشياء 


اه 


زكاة 


بحسب تقديره الشخصى. أما ما يسمى 
الأموال الباطنة, أى الأشياء المخفية التى 
من الصنفين الآخرين فهى خارجة 
صراحة عن هذا الإشرافء ويترك أداء 
الزكاة عنها إلى ضمير الإنسان كلية. 
ومال الزكاة مرصود للطوائف الثمانية 
من الناس الذين نصت عليهم الآية 
من سورة التوبة (مع استثناء آل 
بيت النبى, يلكي فهم لا يأخذون من 
الزكاة, وإن كانواء على الخلاف من 
ذلك,. فيما يتعلق بالغنيمة والفئ). 
ويستقطع من مال الزكاة عطاء معلوم 
لعمالهاء ثم يقسم الياقى أقساما 
متساوية على الطوائف السبع الباقية, 
إذا كانوا فى الناحية التى تؤخذ منها 
الزكاة, ثم يقسم نصيب كل طائفة على 
أفرادها المستحقين للزكاة (هذا بحسب 
رأى الشافعيةء على حين أنه عند بقية 
المذاهب تراعى الحاجات المختلفة!"")). 
والفرق الذى يذكر بين «الفقراء 
والمساكين» فرق تعسفى من كل وجه. 
وعلى كل حال اعتاد علماء الفقه أن 
يفسروا التعريف بحيث يكونون هم 
أنفسهم فى معظم الأحيان من إحدى 

لطائفتين7: "). والفقهاء يختلفون فيما 


01 


إذا كان قد بقى هناك بعد عصر النبى 
ل قوم من «المؤلفة قلوبهم('". أما 
الأرقاء الذين يستحقون نصيباً من مال 
الزكاة فالفقهاء (عدا المالكية) يرون أنهم 
هم الذين وقعت «مكاتبة» بينهم وبين 
من يملكونهمء لفك رقابهم من الرق. 

أما الغارمون فهم (عند الشافعية) 
خاصة أولئك الذين احتملوا دين فى 
سبيل اللّه. وأما النصيب المخصص من 
مال الزكاة للإنفاق «فى سبيل اللّه» فهو 
ينقق على المجاهدين لأهل الكفر ممن 
يشتركون فى الجهاد طوعا من غير أن 
يكونوا من الجند النظامية» وبيان هذه 
الطوائف يستند إلى تفسير إجمالى 
لآيات القرآن الكريم.. أما «الحيل» التى 
كان يلجأ إليها البعض للتهرب من أداء 
الزكاة فهى عند المالكية والحنابلة باطلة, 
وهى عند الحنفية والشافعية معصية. 
لكنها غير باطلة. 

وقد باينت الزكاة من الناحية 
النظرية الزكاة من الناحية العملية 
مباينة كبيرة فى البلاد الإسلامية 
المختلفة. والمكوس العالية التى لم 
تتوقعهاالشريعة جعلت الزكاة, 
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خصوصا) زكاة الأموال الباطنة, لاتؤدى 
على الظللاق: أؤ.فى للم سكن فؤدى 
بالقدر الذى فرضه الشرع, وكثيراً 
ما اقترن جمع الزكاة بالابتزان وغيره 
من الآفات, بل إن حصيلة الزكاة لم تكن 
تنفق فى غالبية الأحوال فى وجوهها 
الشرعية؛ وكان عمال الزكاة أنفسهم أو 
القضاة يحتفظون فى العادة بالشطر 
الأكبر من مال الرّكاة. وفى بعض 
الأحيان آلت زكاة الزروع المعروفة 
باسم «المعشر»., إلى ضريبة مدنية 
الإسلامية أحكام الزكاة, فإذا كان 
صاحب الحقل غير مثقل بمكوس أخرى 
فإنه يتبع هذه الأحكام بالنسبة للأموال 
الأحوالء وإن كان يقع كثير من 
المخالفات من حيث التفاصيل. 

أما زكاة الفطر فهى الصدقة الواجبة 
التى يؤديها المسلم فى آخر تشهر 
رمضان من مواد الطعامء ويحسب 
الحديث كان النبى [ي] هو الذى أمر 
بها فى السنة الثانية للمجرة وبين 


زكاة 


مقدارها بياناً دقيقا (على أن هذا البيان 


ولكن الفقهاء يختلفون فى أمر 
العلاقة بين زكاة الفطر هذه والزكاة 
المفروضة الأخرى. كما يختلفون فى 
وجوب أدائهاء ويحسب الرأى الذى ساد 
أخيراً تعتبر زكاة الفطر واجبا (أما عند 
المالكية فلا تعتبر إلا سنة) ويؤديها كل 
مسلم حر عن نفسه وعن جميع من 
تلزمه بحسب الشرع نفقته» وآخر موعد 
لأدائها أول شهر شوال7”") , وهو الذى 
يعقب شهر رمضانء ولا يعفى من زكاة 
الفطر إلا من كان لا يملك شيا يزيد 
على ما يحتاج إليه فى قوته هو ومن 
يعول من أهله. ومقدار هذه الزكاة صاع 
١‏ : 

واحد (- ب من الوسق) أو أربعة 
أمداد مما يطعم أهل البلد فى العادة, 
زكاة الفطر عند الشافعية هم أهل الزكاة 
المفروضة:, أما أصحاب المذاهب الأخرى 
فهم يرونء ورأيهم أكثر تمشيا مع 
الصبغة الأصلية لزكاة الفطر. قصر هذه 
الزكاة على الفقراء والمساكين. وقد 


مكلام 


زكاة 


اعتاد الناس فى جميع بلاد العالم 
الإسلامى أن يراعوا أحكام زكاة الفطر 
مراعاة دقيقة؛ لأن جمهور الناس يشعر 
أنها من واجبات رمضانء ويعتبرون 
أنها تصلح ما قد يفوت الصائم من غير 
عمد من مراعاة آداب الصوم. 

على أنه لم تزل للصدقات الاختيارية 
التى لم يوجبها الشرع قيمة الأعمال 
الصالحة عند المسلمين. 

المصادر: 

فيما يتعلق بأصل الكلمات راجع 
كتاب. 

)1( ععاء1310! : ميحج موق جأاء 8‏ عناءتار 
11511 دكنلا 1[ 5676 67111150[1611ى, ص 0 "١‏ . 

(1) عاذاه:110 فى مجلة:جماءا ج 1: 
ض 167ب وفيما يشعللق بالقراق 
راجع. 

5( 111801 521 : ماع« ركعلا 
01 جه 7 ص 3 وما بعدهاء؛ 
جاء ص 541 وما يعدها (راجع 
مناقشة عتنمنن .11 فى كتايه: -1/0 
4 الجزء الأول). - وفيما يتعلق 
بالحديث راجع. 


قد 


(؟) علعمتعدة77 : رابمء ره عاممط لمم 
01 0411 مادة زكاأاة - 
وفيما يتعلق بالفقه راجع. 

)5( لأمطصلان[ : -زة ‏ دعل اعبطمممك 
45165 . ص 15 وما يعدقا. 

)1 المؤلف نفسه: 1160161011 
الطبعة الثالئثة. ص /ا/ا وما بعدها. 

608 وعاع 1 : «نهاك1 زه «جمده11ء 121 
مادة زكاة. وفيما يتعلق بالناحية العملية 
خضوصا فى حزن الهند الهولئدية 
راجع. 

(8) عزمممعسس 


52001 “م“اتمكرع/] 


«(ع0665, ج ”2 ص 738٠١‏ وما يعدها. 
(11)9وطسلزنة: 8 ص 5 
وما بعدها وفيما يتعلق بتأويل 
أحكام الزكاة عند الباطنية». راجع. 
0 06 ععط ج001 : دعل د 
002011. ص ©"", هامش رقم غ. 
أبو ريدة [شاخت :5200 .1 ,طمع5ه1] 
تعليق 
١‏ كثير من المصطلحات الفقهية 
كان لها معان لغوية: ثم نقلت عن هذه 
المعانى إلى معان أخرى شرعية؛ ومن 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك اصطلاح: الصلاة. واصطلاح: 
الزكاة. والفقهاء أنفسهم هم الذين 
أعطلوها هده امات الشرعنة: وه كين 
الناقل لها عن المعنى اللغوى إلى المعنى 
الاصطلاحى الفقهى هو المشرع نفسه. 
فليس صحيحا إذا. ما يقوله الكاتب من 
أن النبى [وكة] أخذ معنى الزكاة 
الشرعى عن اليهودء ولكنه التعصب 
على الإسلام هو الذى يدفع كثيرا من 
المستشرقين إلى ادعاء أخذ الإسلام عن 
اليهودية حينا وعن المسيحية أو غيرها 
ينا اخلى, 

وفى «الزكاة» خاصة:. نجد القرآن 
أشار إليها أولا بكلمة «صدقة», ثم 
صرح بلفظ «زكاة» بعد ذلك فى 
مواضع كثيرة من القرآنء فلو أن 
الرسول [5] أخذ استعمالها عن 
اليهود لما كان هنا معنى للإشارة إليها 
أولا بلفظ: صدقة وصدقات,. ثم إن 
الرسول [َللة] - كما هو معروف - لم 
يكن إلا مبلغا عن اللّه تعالى» فاللّه هو 
. الذنى استعمل فى كتابه الكريم لفظ 
«زكاة» فى معناه الشرعىء فهل أخذ اللَّه 
جل وعلا هذا الاستعمال عن اليهود! 
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زكاة 


 "‏ إذا أردنا الدقة فى التعبير» وهذا 
ما كان يجب أن يلاحظه الكاتبء لا نرى 
الزكاة تدل أيضا على الإحسان وعلى 
أنواع الصدقة كما يقولء بل هى شرعا 
«حق يجب فى المال»» ومنه قول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: «ليس 
فى المال حق سوى الزكاة» (المعنى لابن 
قدامة. طبعة المنار سنة /551١اه‏ ج 
؟: 0175: 017/7). وهذ الحق مقدار معين 
من المالء ولهذا يقال عادة: فلان أخرج 
زكاة ماله؛ أما الإحسان فهى فعل يكون 
من المحسنء لا نفس الحق الذى يؤديه. 

“" - أتى الكاتب هنا بيعض الآيات 
التى تبين فضل الإنفاق والصدقة, 
وأشار إلى بعض آخرء ثم ذكر أن كل 
هذه الآيات مكية وأن النبى [ككِ] كان 
يستهعمل وهو فى مكة كلمة: زكاة 
بمعناها الشرعى الذى أخذه عن اليهود. 
وفضلا عن ردنا على زعم الأخذ هذا 
فى التعليق رقم .١‏ نلاحظ أنه ليس فى 
الآيات التى ذكرها أو أشار إليها كلمة: 
ذكاق كفا تلاحظ أن صلة الرسول 
كَل باليهود لم تكن إلا بعد الهجرة 
إلى «المدينة» التى كانت موطنهم فكيف 
أخذ عنهم وهى فى مكة! على أن صلته 


يأك 


زكاة 


بهم بعد أن استقر بلمدينة لم تكن إلا 
صلة عداوة لا تدع مجالا للأخذ عنهم, 
وهى بعد هذا كله غنى عن الأخذ عنهم 
بما يوحيه اللّه إليه تعليما له. 

4 - نجد الكاتب هنا يصرح بأن 
فرض الزكاة لم يقع إلا بالمدينة» وهذا 
حقء ولكنه ليس صحيحا ما يذكره من 
نسخ الأحكام التى جاءت بها الآيات 
الخاصة بالصدقة بالآيات التى فرضت 
الكاة. ذلك نان رقن الذكاة: لين 
معناة إلاسستات وتحوف الكزاد+الطتدةة 
ووحوب أخذها من الأغنياء. فلا حاجة 
إذا للقول بالنسخ. 

(5) يقول الكاتب إنه بعد الهجرة 
للمدينة «نقص الإحسان بعد أن صار 
الناس لا يدخلون فى الإسلام ببواعث 
دينية خالصة» ونقول نحن إن المسلمين 
كانوا فى هذه الفترة بين مهاجرين 
وأنصارء والكل صدق بالرسول وبايعه 
على أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم 
وأبناءهم وعلى التضحية فى سبيل الله 
بأنفسهم وأموالهم, فكيف يزعم الكاتب 
أن الناس فى فجر الإسلام صاروا لا 
يدخلون فى الإسلام ببواعث دينية 
خالصة! 


يلاه 


قد يكون فيما بعد, أى بعد عصر 
الرسول وحين صار للإسلام دولة . 
فتحت بلاد كسرى وفارس ودخل كثير 
من أهالى هذه البلاد فى الدين الجديدء 
أن مهن مؤلاء تخليوا فى هذا اندي 
فرارة من الجزية والخراج» ولكن هذا لم 
يكن قط فى عصر الرسول. 

15 نزلت هذه الآية فى بعض 
المنافقين الذين لم يعطهم الرسول من 
المسدقات لاتيم ليسوا من أفلهاء 
فطعنوا عليه وقالوا يؤثر بها أقرباءه 
زأفل:محووته ززاجه لكام التفران 
للجصاصء ج ©: :,٠5١‏ طبع المطبعة 
البهية المصرية عام 741١ه).‏ أما عمل 
الرسول على تأليف قلوب البعض 
للدخول فى الإسلام أو الثبات عليه 
فهو أمر معروف وسياسة حستنة: ولم 
يكو هنذا "الصحي متسس ونا علن 
القرشيين وحدهم. 

/- لا ندرى ماذا يريد الكاتب بقوله: 
«وتروى عن النبى [45] أحاديث لا 
تفيد فرض الزكاة». إن الثابت لدى 
العلماء أن للرسول [يَكِ] أحاديث كثيرة 
فى الركاة؛ منها ما يبين وجويهاء ومنها 
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ما يبين الأنواع التى تجب فيها من 
الأموال النقدية وغيرها من الأنعام 
والزروع وعروض التجارةء ومنها ما 
يحدد المقادير الواجب إخراجها فى كل 
نوع منها وفق شروط معينة معروفة 
(راجع المغنى لابن قدامه. ج 7: 7ا/اه 
وما بعدها؛ الهداية وشرحها فتح القدير 
للكمال ابن الهمام. ج 54١ : ١‏ وما 
بعدها؛ سنن أبى داودء ج ”: ١11/‏ وما 
بعدهاء طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة؛ 
موطأ الإمام مالك. ج ١188: ١‏ وما 
. بعدهاء طبعة الحلبى عام .)١56١‏ 

4- يقول الكاتب إنه «ينسب إلى 
مالك اين أنس أنه كان يرى أن كل 
ادخار للمال حرام» ولم يذكر مرجعه 
فى هذا والمعروف أن الذى ذهب إلى 
هذا الراى هو شيدنا أنؤ 3ن الققارئ 
دون أن يتبعه أحد على رأيه أى يقره 
غلية. وبين يديا كان «الوطاة للأقام 
مالك ولا نرى فيه شيئا مما زعم الكاتب 
نسبته إليه؛ بل نجده يروى عن عبداللّه 
ابن عمر أن الكنزء الذى توعد اللّه عليه 
أصحابه بالعذاب الأليم, هوالمال الذى 
لاتؤدى منه الزكاة. ومعنى ذلك أن 
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الإدخار لا حرمة فيه مادام المدخر 
يخرج زكاة ما ادخره. 

4- مصارف الزكاة هى الأصناف 
الثمانية التى جاءت فى آية سورة 
التوبة» وهى آية معروفة ذكرها الكاتب. 
وأول هؤلاء الأصناف الفقراء والمساكين , 
فلا ندرى من أين جاء الكاتب بحديث 
يرى أنها تحل للأغنياء واللصوص 
والبغايا لآأن المهم هى البر من حيث هو 
كما يزعم! إن أحداً من هؤلاء الأصناف 


الثلاثة لا يحل له شئ من الزكاة إلا إذا 


كان داخلا فى أحد مصارفها؛ كأن 
يكون لصا وهى فقيرء أى بغيا كذلك؛ أو 
يكون من العاملين على جمع الزكاة 
وإن لم يكن مسكينا أى فقيرا فى رأى 
تعفن الققهاء: 

- الدين يقتضى الزكاة وكانت 
أحكامها ثابتة أيام الرسول [كَِ] نفسه, 
وذلك على الضد مما يزعم الكاتب؛ ففى 
القرآن كثير من الآيات التى تأمر بذلك, 
ونكتفى بقوله تعالى: «خذ من أموالهم 
صدقة». وقوله: «وآتوا حقه يوم 
عتصنانه»: وقتولة: .وتوا الؤكاة»::وذلك 
كله غير أحاديث الرسول وأوامره فى 
هذا السييل, 


0519 
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١‏ يأخذ الكاتب من امتناع بعض 
المسلمين عن أداء الزكاة بعد وفاة 
الرسول أن أداءها لم يكن يتطليه الدين, 
ويعنتدل على هذا ينان عض ين الخطات 
نقسه كان ميالا إلى قبول ذلك -أى 
امتناع من أبى أداءها ‏ ثم يقول: وإنما 
صلابة أبى بكر هى التى جعلت من 
الزكاة فى صورتها الضريبية نظاما 
داكما. 

هكذا يتصور الكاتب المسألة. ونحن 
قد بينا أن الزكاة فرضت بالقرآنء ثم 
بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بما 
نراه بين أيدينا من أحاديث ثابتة. أما 
مسألة امتناع بعض المسلمين من أدائها 
لأبى بكر بعد وقاة الرسولء فهى 
مسألة معروفة تاريخيا؛ وقد اعتبر 
الخليفة الأول أن هؤّلاء صاروا مرتدين 
عن الإسلام بامتناعهم عن أداء الزكاة 
وجحد وجوبها فريضة دائمة من الله 
تعالى» ولهذا قص المؤرخون ما كان من 
دولا اتح عتو انه حخروي الودة 

وميل عمر بن الخطاب أول الأمير 
لعدم حرب هؤلاء لهذا السببء ليس لآنه 
كان يرى معهم أن لهم ألا يؤدوا الزكاة. 


ااه 


بل أشفق على الإسلام والمسلمين من 
أن يحاربوا فى جبهات عديدة فى آن 
واحد بعد أن انتقض كثير من القبائل 
على الإسلام والمسلمينء ولهذا نجده 
والمسلمين جميعا قد اتفقوا على وجوب 
فكال ماقم الذكتاة م :الكليفة الأو 
(راجع المغنى لابن قدامة, ج ؟: 01/4 
05 وإذاء فلم تكن صلابة أبى بكر 
هى التى جعلت من الزكاة نظاما دائما, 
فنذلك: كان شرن هاما آنا الوستول 
نفسه. ولكنها ردت هؤلاء المرتدين 
جميعا على أعقابهم, وثبتت الإسلام 
وكقوذة وأواعرة تصدفة غانة : 

- هنا يذكر الكاتب أن انتشار 
الفقة الأسلامى حمل الزكاة شتريية 
شتوعية حضفة نيا زان كلت الأراء 
التى قيلت فى ذلك فى الحديث. ونحن 
لا نرى أن نعيد ما قلناه سابقا من أن 
الزكاة تقررت نهائيا بالقرآن والسنة. 
ولكن نذكر أن آراء الفقهاء فى الزكاة أو 
غيرها لم تدخل قط فى الحديث؛ فإن 


أحاديث الرسول[كة] وسنته نجدها 


مفردة فى دواوين خاصة لا يشوبها 
شئ من أقوال غيره. وهذا أمر يعرقه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


من له إلمام بهذا الموضوع أو بأصول 
الدين وفقهه والثقافة الإسلامية بعامة. 

٠١٠١‏ من المعروف أنه كان من مهمة 
الرسول [يكة] تبليغ ما نزل إليه من 
القرآن وبيانه. وحاشاه أن يكون قد 
قصر فى شئ من ذلك صلى الله عليه 
وسلم,. وقد كان مما جاء به القرآن 
فرض الزكاة فلابد عقلا ومنطقا أن قد 
يكون بِيّن هذه الفريضة. وهذا ما كان 
منه فعلا. ثم كان من الصحاية 
والتابعين أن بينوا فى عصورهم ما 
رأوه فى حاجة إلى بيان من شريعة اللّه 
ورسولهء. وأن فصلوا منها ما يحتاج 
إلى تفصيل. 

ومن مثل هذاء فيما يختص بالزكاة, 
ما كان من الكتب التى كتبها كل من أبى 
بكر وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد 
العزيز (راجع موطأ مالك. ج ١514 : ١‏ 
95١؛‏ المغنى لابن قدامة. ج ": ه/اه 
51/7). وهذه الكتب لا تعدو أن تكون 
بيانا لما فرض اللّه ورسولهء. ولذلك نجد 
أبا بكر يبدأ كتابه (المغنى ج ؟: 170ه) 
إلى «أنس الذى وجهه إلى البحرين 
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بقوله: «بسم اللّه الرحمن الرحيم؛ هذه 
فريضة الصدقة التى فرض الله 
ورسوله». إلى آخر ما كتب رضى اللّه 
عنه. وهذاء غير أحاديث الرسول التى 
نجد فيها الأسس الأول لما ذكر هؤلاء 
فى كتبهم التى كانت كما قلنا - 
تذكيرا بما كان من الرسول [يَك] وإذا 
فليس صحيحا ما يزعمه الكاتب من أن 
هذا النظام ينسب غالبا إلى أبى بكر 
الخليفة الأول (راجع أيضا فتح القدير 
شرح الهداية. ج ١‏ :457: ففيه أن 
كتابى أبى بكر وعمر اشتملا على 
الألفاظ التى ذكرها الرسول فى كتابه 
الذى كتبه فى الصدقة). 

١‏ يذكر الكاتب أن الزكاة لا تجب 
عند الحنفية إلا على «من كان يالغا 
قادرا على الحساب».: ولا ندرى من أين 
جاء بشرط «القدرة على الحساب»! 
والذى نعرفه من كتب فقه الأحناف أنهم 
يشترطون هنا البلوغ والعقل؛ فليس 
على الصبى والمجنون زكاة. على حين 
لا يشترط الشافعية هذين الشرطين: 
البلوغ والعقلء أما اشتراط القدرة على 


الااه 
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الحساب فهذا شىء آخر وراء ما نعلم 
ويعلم الفقهاء المسأُمون جميعا! (راجع 
الهداية وشرحها فتح القدير عند 
الأحناف. ج :١‏ 5:47 وما بعددهاء 
وراجع نهاية المحتاج عند الشافعية, 
ج؟: 60؟) والحنابلة يوافقون 
الشافعية فى ذلك, راجع المغنى لابن 
قدامة ج؟: 7717 377. 

4 - الوسق ستون صاعا أو حمل 
بعيرء والصاع أربعة أمداد, والمد رطل 
وثلث بالبغدادىء والرطل البغدادى 
م١‏ من الدراهم على أصح التقديرات 
٠راجع‏ نهاية المحتاج» ج؟: .)١1417‏ 

١1‏ _التنصاب فى البيقر ثلاثون, 
لاعشرون كما ذكر الكاتب. وفى مذهب 
الشافعى. وهى الذى التزمه الكاتب فيما 
كتبء. قول بأن فى الماشية العاملة 
الزكاة أيضا وهى مذهب مالكء وأنها إن 
علفت دون معظم الحول كان الرأى 
الأصح وجوب الزكاة فيهاء وإذا فليس 
الأمر كما ذكر الكاتب تماما (راجع نهاية 
المحتاج. ج” ك 777 وص 717 - 
45> وفتح القدير شرح الهداية ج :١‏ 


فك 


حيث أشار إلى مذهب مالك فى 
وجوب الزكاة فى الماشية التى تعمل 

3١١‏ - يذكرالكاتب أن الحلى 
المصنوع من الذهب والفضة يقدر 
النصاب فيه بحسب قيمته التجارية, 
وهذا غير صحيح. ففى نهاية المحتاج 
(جاك )5٠١‏ مانصهة: «ويزكى 
المحرم من ذهب وفضة من حلى 
وواحده حلىء. ومن غيره.ء كالأوانى, 
إجماعا.ء ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة 


: فلى كان له إناء وأنه مائتا درهم وقيمته 


ثلاثماثة. وجبت زكاة مائتين فقط». ثم 
ذكر بعد هذا مباشرة: أن الحلى المباح 
لا زكاة فيه على أظهر الأقوال؛ لأنه معد 
لاستعمال مباح كعوامل المواشىء وأن 
من الجرع الإناء من النذهب والفضة 
والسوار ونحوه للرجل. 

أشار الكاتب إلى زكاة المعادن 
والكنوز.» ونحوهما مما يمستخرج من 
الأرضء إشارة لا تغنى شيئاء وقد أطال 
الفقهاء فى الكلام على هذه المسألة؛ 
ففرقوا بين كل من المعدن والركاز 
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والكنزء وبين السائل من المحدن 
والجامدء وبين ما يقبل الطرق والسحب 
كالنحاس والحديد ومالا يقبل ذلك 
كالأحجار الكريمة. وبين الكنز الجاهلى 
أو الإسلامى. 

وهذا التعليق لا يحتمل بيان هذا كله, 
فيحسن الرجوع إلى ما كتب الفقهاء فى 
ذلك. مثل: كتاب الأموال لأبى عبيد 
القاسم بن سلامء نشر المكتبة التجارية 
سثة 18518ا فت هن 85 وما يعدهاء 
البتدائع للكاساتى الحتقئ: نطبيعة 
الكتجنالت # يضمن د 1د 
هاج 1: 14 وما بعديقاء 
الشرح الصغير للدردير المالكى وحاشية 
المساوئ عليسة: طبغ :بولاق عام 
8ه ج 1:١‏ 704 وما بعدهاء 
قيجاية السكتاج القسسن الندية الوملى 
الشافعي: ج ؟7: 777 وما بعدها. 

49 لتلافى ما فات الكاتب من 
الوضوح والدقة؛ نذكر أن العامل على 
جمع الزكاة يعطى عند اللأحناف ما 
يكفيه هى وأعوانه ويعطى الثمن. عند 
الشافعى لأنه أحد الأصناف الثمانية 
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حتى وإن كان غنيا. وبالنسبة للأصناف 
الأخرىء يرى الأحناف والحنابلة أن 
للمالك أن يدفع إلى كل واحد منهمء وله 
أن يقتصر على صنف واحدء على حين 
يرى الشافعى أنه لا يجوز أن يصرف 
إلا إلى ثلاثة من كل صنفء بينما يرى 
الإمام مالك أنه فى الدفع يتتحرى 
موضع الحاجة ويقدم الأولى فالأولى 
(راجع البداية وشرحها فتح القديرء 
ج18-17:5.؛المغنى لابن قدامة 
ج5؟: 734 -376). 

٠‏ لاندرى لماذا يعمد الكاتب إلى 
غمز الفقهاء بلا سببء وذلك حين يذكر 
أنهم اعتادوا فى بيان الفقير والمسكين - 
حين يتكلمون عن مصادر الزكاة ‏ أن 
يصوغوا التعريف بما يجعلهم فى معظم 
الأحيان من إحدى الطائفتين! إنهم 
يختلفون فى أن الفقير هى من له أدنى 
شئ والمسكين من لاشئئ له؛ أو أن الأمر 
على العكسء ولكل رأى سنده من اللغة 
والآثار. وقد كان من الفقهاء الغنى, 
وكان منهم الفقيرء فكيف يبيح الكاتب 
لنفسه القول بأنهم كانوا يصوغون 


التعريف للفقير والمسكين بما يجعلهم 
غالبا من أحد الصنفين. 
تفقك 


زكريا اعَيه] 


١‏ “9 راجع فى اختلاف الفقهاء. فى 
المؤلفة قلوبهم الهداية وشرحها فتح 
القدير والعناية بالهامش, ج " : ١5‏ - 
65؛ أحكام القرآن للجصاصء ج؟, 
,٠6“‏ المغنى لابن قدامة, ج؟: 1101 
بداية المجتهد لابن رشد الحفيد. مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة سنة 97/8١.ج١:‏ 
16 لكك 

7١‏ - يذكر الكاتب أن النصيب 
المخصص للإنفاق «فى سبي اللّه» 
يصرف للمجاهدين طوعا من غير أن 
يكونوا جنود؟ نظاميين. وهذا تعبير 
تعوزه الدقة والإصابة: فإن الذين «فى 
سبيل اللّهه هم فقراء الغزاة أو الحجاج, 
وقد قال بالأول أبو يوسف. وقال 
بالثانى محمد بن الحسنء وكلاهما من 
تلاميذ أبى حنيفة وأصحابه (راجع 
البداية وشرحها: فتح القدير والعناية. 
ج7:5١).‏ 

'" اختلف الفقهاء فى حكم زكاة 
الفطر؛ فجمهرتهم تراها واجبة, 
وبعضهم يراها فرضا. ويعض 


0 


المتأخرين من أصحاب مالك أو الإمام 
نفسه كما يذكر الكاتب ‏ يراها سنة 
مؤكدة وسبب اختلافهم فى ذلك 
تعارض الآثار من ناحية: واختلافهم 
فى مدلول «أمر الرسول» من ناحية 
أخرى. ومن السنة ألا يؤخر إخراجها 
عن صلاة العيد. ويحرم تأخيرها عن 
يوم الفطرء وإن أخرها عن هذا اليوم 
كان آثما وعليه أداؤها أيضا. (راجع 
بداية اللجتهد, ج 539:١‏ ب ١/17؟؛‏ 
المغنى لابن قدامة. ج ”": 56 -05151: 
الهداية وشرحهاء ج ؟: 59 ب 23٠١‏ 
ص5 ؛؛ نهاية المحتاج. ج ؟ : لال" - 
0"). 


الدكتور محمد يبوسف موسى 


زكريا 

زكريا أبو يحيى المعمدان, وقد جاء 
فى القرآن «وزكريا ويحيى وعيسى 
وإلياس كُلّ من الصالحين» (سورة 
الأنعام: الآية 1(66)). 


)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمائى 46 (م - ع). 
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وهى ينقل مضمون ما ورد فى 
الآيات من © 5> من الإصحاح الأول 
من إنجيل لوقا(') فيقول إن زكريا كفل 
مريم العذراء, وكان كلما دخل عليها 
المحراب وجد عندها فاكهة فى غير 
حينها. ثم دعا زكريا ربه فنادته الملائكة 
مبشرة إياه بولد اسمه يحيى لم يكن له 
من قبل سمياء نبيا من الصالحين 
مصدقا بكلمة من اللّه يرث يعقوب. 
واستبعد زكريا أن يكون له غلام وقد 
بلغ من الكبر عتيا. فجعل اللّه آيته ألا 
يكلم الناس ثلائة أيام (سورة آل عمران 
5 سورة الأنبياء الآية 48 .)5١‏ 

وقد توسعت القصص الملتأخرة فى 
رواية الإنجيل وذكرت أن جبريل هو 
الذى بشر زكريا (إنجيل لوقاء 
عقل عن الكلام عقابا له على شكوكه 
(إنجيل لوقاء الإصحاح الأولء الآية 
.)٠‏ ثم أسهبت فى التفاصيل فقالت إن 
تسعة عشر رجلا تنافسوا على كفالة 


)١(‏ سبق أن رددنا على هذا القول فى أكثر من مادة 
من مواد هذه الدائرة. 


زكريا [22يغ] 


زكريا فوق الماء. وشيخ زكريا واعتزل 
عليها يوسف النجار (الثعلبى, ص 
171") وكان فى محراب مريم فاكهة 
الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى 
الصيف. وعندئذ تشجع زكريا ودعا اللّه 
أن يرزقه بالولد على الرغم من 
شيخوخته (الثعلبى, ص /331). 

وقد جعلت قصص المسلمين زكريا 
النبى يموت ميتة الشهداء. فقد انطلق 
بعد قتل يحيىء ولجأ إلى شجرة 
فانفتقت له, ولكن هدب ردائه ظل خارج 
الشجرة. وخدعه إبليس فقطعت 
الشجرة مع زكريا (الثعلبى ص ٠:5؛‏ 
اين الأثير, ص 0 وقد نسجت هذه 
القصة على منوال الهمجادة واستشهاد 
أشعيا :521 : املع طمهوت .585٠١‏ 
طه8 : «ابلعزموى 3١١ ١‏ لمهم لاءدجاتجك]1 
1ه تع أجءعللاء5ى 2‏ 14لا 6(1 إل جد 3 
ص١7١1‏ : أشعيا وجمشيد وزكريا). 
تقول إن زكريا الوارد فى الإنجيل هو 


كك 


. زكريا [54]- زلزل 


النبى ليت زكريا الذى روت الهجادة 
أن دمه ظل يغلى إلى أن حضر بنوق 
زرادان قاكد بختنصر. وقد حاول 
هذا القائد أن يسكن من غليانه فرمى 
عليه بدم القربان ودماء خير بنى 
إسرائيل ولكنه لم يسكن إلا عندما أهاب 
به القائد فسكن. وتروى القصص 
الإسلامية هذه الروايةعن دم يحيى بن 
زكريا. 

المصادر 

2,١ الطبرى: طبعة ليدنء ج‎ )١( 
ومابعدهاء 19لا وما‎ 5١7 ص"5,‎ 
بعدها.‎ 

(؟) الشعلبى: قصص الأنبيساءء 
القاهرة ,١7576‏ ص 5١54‏ 0 7550. 

(؟) ابن الأثير: الكاملء بولاق 
ها جد اا ص .17١ - 1١١7‏ 

(4) الكساتى: قصص الأنبياء. طبعة 
أيزنبرغ.ء ص /291, 3015 1017, 

)5( عاععة8 معن[ : وزاعء 1 (اءط 101[6/ع356 


فى مالل 1الءده6 هر الال[ءدكله 8401‏ -كالاا 1 


المذك 


11 كه روعت 19537335 صن 


.5١5- 81١ 


0 510517 .1 : دعل 071817165 65هط 
5 610 باريس ١179‏ 
ص ١7١55‏ وما بعدها. 

0 لإعتا10 .0 .0 : انا0 1 بأكان ل 1116 
1 4011010 تنيويورك ”15177 ص 
مه لات 4١‏ 


خورشيد [يرناردهيلر 1161162 لتةطماء8] 


زلزل 


منصور بن جعفر الضارب عواد 
مشهور يبلاط الخلفاء العباسيين 
الآولين 01101 : ناك دعلاوةاءطعماه 102165 
4ع 4-آه ذه يكنيه زلزل بكسر 
الزائين» بينما يكتب الاسم كل من -قتنته) 
1 قل زو الموضع المذكور؛ وى 52ئه) 
*اناة7 06 الموضع المذكور 51286 16 فى 
بمعدمة 121 أمعنطاصهجء810 كنم ]أله 11 
اناف الأعنان :الل مهم الذائين) 
وهذا اللقب اللأخير هى كنية الشاب 
الخفيف الحركة وخاصة الذى يعزف 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولؤلذل تكانة فى فارية الوشييقق 
لآنه أصلح السلم الموسيقى إن أدخل ظلقا 
محايدا(') (؟7 : 07”) على دساتين 
العو ل. وهذه هى معدل الفاصل 
الوسمد الاابعرفةه ماشع :وسطن ولول 
فيقول إن هذا القاصل (عند ؟” : 9؟) 
دوعب بالقكرنن فى مشفيف الساتة 
توق فنا فين اسان واالكتصين: [التتقاء 
مخخطويا ويككة وؤازة الس ورقة 

.)١079 ورقة رقم‎ 4١ 
وهذه التة لنغمة أو الأنغام القريية منها‎ 
التى تتحدث بالعربية. وزلزل أيضا‎ 
مبدع العود المحسن الذى أطلق عليه‎ 
السمة التق كان نتمين ييا هذا العرن هين‎ 
يحتمل أن يكون قصد المؤلف بالثلث المحايد أن‎ )١( 
يكون المقام المذكور متوسطا بين مقامين كبيرين‎ 

ويساوى ثلت مسافة صوتية كاملة. 
محمد فتحى 


زلزل 


وكان هذا العود يعتبر آلة عجيبة تفوق 
الوقت أهم آلاتهم الموسيقية. 

المصادر: 

2.50 كتاب الأغانىء بولاق» ج‎ )١( 
ص "7" 5 :” ا هلى, 6 68 -0ه0,‎ 
2 5 /اه6, 04 جه 1 ص ع /اعء جل‎ 
جد الى‎ ١7١١ ج 84م ص‎ ٠ ص‎ 
,” ج‎ 2.١888 - ١8/ال/ل القاهرة سنة‎ 
18٠ ص‎ 

الله ع8 ع.آ.0 : و«اتلال 8091064 
ناه #أكهوطط4 16 أكسفورد سنة 


كاه ع 

21151071 تعصصة" : لنت ومماطه 4 زه‎ ) ١ 
انظر‎ ,.1١١5---1١١8 ص‎ ١4855 ع5 لندن‎ 
الفهرس.‎ 

)0( المؤلف نفسه: أمندء071 1 0165لاا3ى 
15 1514 لندن سنة ,١55١‏ 


ص 55-6. 


#فوك 


زلزل 


بخفة على إحدى الآلات الموسيقية كما 
ذكر ذلك الفيروز آبادى. على أننى أجد 
أن كتاب مفاتيح العلوم (ص 9؟؟) بل 
وجل ما رجعت إليه من المخطوطات 
العربية فى نظرية الموسيقى تذكر 
الاسم رَلرّل بفتح الزائين. ونحن 
لانعرف تاريخ مولده:؛ إلا أننا نرجح أنه 
كان يعيش فى بلاط المهدى (5/الا - 
5م ولو أننا لا نجد له ذكرا فى 
كتاب الأغانى إلا فى ع هد هارون 
الرشيد (85/ا ‏ 805م). والظاهر أن 
زلوّل كان من أهل الكوفة, ولكنه أصبح 
بفضل دراسته على الموسيقار العظيم 
إبراهيم الموصلى المتوفى فى عام 4 /١‏ 
الذى زوجه أخته. ألطف العازفين على 
الآلات الوترية, فلم يكن له ضريب بين 
من تقدموه أى جاءوا بعده كما يذكر ابن 
عبد ربه المتوفى عام ٠‏ 54. وفى يوم من 
الأيام كان مهرة العازفين على العود 
يتبارون فى العزف ببلاط الواثق 
(المتوفى عام 857) وإذا بإسحاق 
الموصلى المتوقى عام ١66؛‏ يحكم بأن 
زلزل أمهر فى العزف من ملاحظ عازف 


01/4 


البلاط المشهور (كان زلزل قى عداد 
الأموات عندما حدث ذلك انظرع0 وه 
+ننة7 الموضع المذكور عل ملووتاة 
1 الموضع المذكورء 8156:8: م1 
كه ع هكها ع0 ودنع الموضع المذكور) 
ويذكر صاحب كتاب العقد الفريد أن 
ذل لغ يكن مفتيا: وإنما كانت مهازتة 
فى العزف على العود ومن ثم لقبه 
الضارب ‏ هى السبب فى شهرته. وكان 
يصاحب بصفة خاصة فى العزف على 
العود كلاً من إبراهيم الموصلى وابن 
جامع وبرصوما الزامر. وقد أحنق عليه 
هارون الرشيد فزجه فى السجنء, غير 
أن إبراهيم الموصلى استطاع بلباقته أن 
يذكر اسمه فى أغنية من أغانيه فعفا عنه 
الخليفة؛ وقاسى كثير]ً فى السجن 
فشيخ قبل الأوان. ولعل ذلك كان من 
أسباب وقاته المبكرة عام ١3لا.‏ وكان 
ولوك إيا ةجحسائة بر احنقفرها تسعداد 
ركنا اقل هذه الذي سه وفننات 
ووقف بعلن صوحائكينا انحوالة كخافيلة؛ 
وظلت هذه البئر قروناً تعرف ببركة 
الزلزل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(1) المؤلف نفسه «0/ كاعه1 ه111 
612 لنءأكنال! «هأ5ه47 116 لندن سنة 
,ص 4غ 7. 

(/1) لامعو عل مزودنةك قى المجلة 
الأسيوية. نوفمبر ‏ ديسمبر سنة 
“81> ص 8غه ‏ ١5م‏ /امىه. 


0( ننه 7 ع0 فتتتهن) : دعل 17116 ع6[ 


للا 111151 70220115 ص 11١‏ . 


(؟) متوطتكا : سمه كما ع4 مماكيه ها 
5 مدريد سنة ,1١93775‏ اس 35١‏ 7', 
0 وترجم إلى الإنجليزية بعنوان -:7: 
1 0110 41016 471616711 :1 عأى لندن 
سنة 1١9755‏ ص .1١ 07,60١‏ 

)٠١(‏ تاريخ ابن خلكان» ترجمة عل 
عة51ء باريس ‏ لندن سنة ١887”‏ 
الاما, جد اا ص .3١‏ 

)١١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
بولاق سنة ,١887‏ ج ١اء‏ ص ؟١.‏ 

)١١(‏ الخوارزمى : مفاتيح العلوم, 
طبعة 710:68 7730 ليدن سنة 2.١856‏ ص 
9" 


(١ 5١‏ لللتقستطعهآ : كنمرعء 07 دعل عأأو تلا[ 


.١ ١ ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


زلزل 


ل )١‏ عاامطساع] : عدره1 زه كرمناهكع3 


لندن سنة .١8656‏ ص ,58١‏ 050. 


)1١(‏ هما : عد كمع مععر] 
6 غال 64165) ©0705 0771116ع 4[ © 111510176 سآ 
لنا(ع1 155[ هناترء 07 دعل .171121 65 7ع2011) .67716 
6 6 1883 هه ج 3١‏ ص .1١‏ 

)1١1(‏ المؤلف نقفسه: -ء 12 اوءخ1!هظ 
5 حا أكناأل! عاطه :4 “ره 11( 171جرهاعنا 
0 كك(ع ©011‏ [110114ت771 111 111 9 116 /0 
2 10011(مآ 111 114 كاكأاهانء071 جب "”, 


ا 


(117) 501150 : علمنه 0 علاوأكتالا 


باريس سنة .١89/‏ ص .١١‏ 

)١8(‏ كعناءع مقلامت) : بم ها لاى عفنا 
005 علافو]؟ المجلة الأسيوية نوقمير - 
ديسمبر سنة غ٠5‏ ص ”٠غ‏ وما 
بعدها. 

)١9(‏ معومداءظ '5.0 : الفارابى» ص 
لاغ وما يعدها (عطه7ه علاواكننه: هل 


الشنتناوى [فارمر :معد 11.0] 


0 


زمان 


زمان 


(ج أزمان وأزمن وأزمنة): لسهولة 
معرفة الفرق فى استعمال كلمة «زمان» 
(المشتركة بين اللغات السامية) وكلمة 
«وقت» (التى لا توجد بمعنى الزمان إلا 
فى اللغة العربية) يمكن استنباط 
الأحكام الآتية أخذا عن الكتب العربية 
التى تتناول الموضوعات العلمية» وإن 
كان يظهر أن هذه الأحكام قد خولفت 
فى أحيان كثيرة. حتى فى الكتب التى 
ألفها أصحابها بعناية كبيرة. 

إن كلمة «زمان» تطلق فى الغالب 
للدلالة على الزمان من حيث هو مفهوم 
فلسفى أو رياضىء وذلك فى مقابل 
كلمة« كان» (ويظهر أن التشابه بين 
الكلمتين فى الجرس والوزن اللغوى لم 
يخل من أن يكون له من هذا الوجه أثره 
فى تفضيل كلمة «زمان» على كلمة 
«وقت»), كما تستعمل بالإجمال للدلالة 
على اللأحقاب الطويلة والقرون ومدة 
حكم الدول وعلى بداية العصور 
التاريخية. وتستعمل أيضا فى اصطلاح 
علم الفلك للدلالة على مقدار طول فترة 


.عه 


ما من الزمان: قد تختلف بطبيعتهاء 
فكل طول «الساعات الذزماتية: 
()01010* 0001 فى اليونانية و عدعءمط 
5 نوعط ناء5 16212012165 فى اللاتينية) 
التى يختلف طولها بحسب خط العرض 
الجغرافى وبحسب فصول السنةء 
والتى نحصل عليها ‏ خلافا لساعاتنا 
القسوية إلى مضل الذونان والقن لها 
طول ثابت (وهى «ساعات الاعتدال» 
8270 1169© فى اليونانية 
و 806112165 نناو26 0:26ط فى اللاتينية) - 
يكسَمة مده الفهار او>عدة الليل: إلى اكت 
عشر قسما. وفى هذه الحالة يقال: 
«أزمان ساعات النهار والليل الزمانية» 


(ونادر ما يقال: «أوقات ساعات النهار 


والليل الزمانية»). 

أما كلمة «وقت» (ج: أوقات) فهى 
تدل فى علم الفلك على نقط معينة من 
الزمان وكذلك على أجزاء من الزمان 
(ثايتة عادة), فيقال: «وقت انتتصاف 
النهار». أعنى وقت الزوال الفلكى, 
و «وقت انتصاف الليل». 

والمعنيان يوجدان معا فى كتاب 


البتانى الذى نشره تلليئى يعنوان كلام0 


يمه وروي )١(‏ ج”. ص 15975: الوقت 
(بمعنى فترة الزمان) الذى تعود فيه 
الشمس إلى الجزء الذى كانت فيه فى 
وقت (بمعنى نقطة معينة من الزمان) 
الابتداء». وتدل كلمة وقت بوجه عام 
على مدد من الزمان قصيرة الأمد. مثل 
طول حياة إنسان أو جيلء: كما أنها 
تستعمل فى المعنى الذى تستعمل فيه 
كلمة ©2100* اليونانية, وذلك للدلالة 
على الزمان الصحيح؛ وفوق هذا قد تدل 
أيضا على وقت الرضصد الفلكى: ولكن 
الكلمة الاصطلاحية فى هذا المعنى» وهى 
كلمة «ميقات» (ج مواقيت) المشتقة من 
نفس الأصل أكثر استعمالا فى العادة. 
وكلكة وسنقات» هذه قن تدل: على فخ 
عمل الأزياج وعلى تحديد مواقيت 
الصلاة. وكل من كلمة «زمان» وكلمة 
«وقت» تستعمل أيضا مرادفة لكلمة 
«فصلء» فى الدلالة على فصول السنة. 


)١(‏ هذا هو كتاب الزيج الصابى لأبى عبدال محمد 
رومة سنة 1895م [المترجم]. 

(؟) يعتمد الكاتب على طبعة 11615011617 لييسك 
المنليلا جاء ص 3٠١6‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونجد البيضاوى فى تفسيره للقرآن» 
وهى التفسير المسمى «أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل» 9') عند كلامه عن 
كلمة «مواقيت» الواردة فى القرآن 
(سورة البقرة) آية ١49‏ 7) يعرف المدة 
والزمان والوقت تعريفا مجملا على 
النحى الآتى: «المدة المطلقة امتداد حركة 
الفلك من مبدثها إلى منتهاها (يعنى أنها 
تدل على جملة الزمان «من الأزل إلى 
الأبد») والزمان مدة مقسومة (يعنى 
جزءًا كبيرً) (). والوقت الزمان 
المفروض لأمر(") (يعنى أن الوقت يؤخذ 
من الزمان بقسمة الزمانء» ويدل على 
فترات قصيرة من الزمان وعلى نقط 
منه). وهذا التعريف يتفق فى جوهره 
مع التعريف الذى تقدم. 

حساب الزمان: (أ) حساب الزمان 
قبل الإسلام: 

إن معرفتنا بحساب الزمان عند 
العرب القدماء. وهى المعرفة التى تستند 


(؟) يشير كاتب المقال إلى آية: «يسألونك عن 
الاهلة, قل هى مواقي تطلناس والحج» [المترجم]. 

(0(2)4) [راجع تعليقنا على هذا المقال كله. فيما 
يلى - والمقصود على كل حال هو أن الزمان جزء من 
المدة وأن الوقت نقطة الزمان التى يقع فيهاأمر - 
المترجم]. 


ه4١‎ 


إلى مادة متفرقة موجودة فيما حفظ لنا 
من بقايا القصائد القديمة والأشعار 
الشعبية لاتزال حتى يومنا بعيدة كل 
البعد عن الكمال والشمولء ولا يمكن 
بحال أن تعتبر مرضية جديرة بالثقة 
من جميع الوجوه. وهناك دلائل كثيرة - 
وتخصضوص) فعائى منعظة اسماء الشهوو 
العربية القديمة (صفر الأولى والثانى, 
ربيع الأول والثانى, جمادى الأولى 
والآخرة. رمضان) - تدل على أن السنة 
العرييكة القنديية 'قانت تشيية الشكة 
العبرية (السنة التشرية) بعض الشبه. 
غير أنه يجب علينا أن نلتزم القصد إن 
ليس من المأمون أن نقول إنه كان يوجد 
فى جزيرة العرب فى العصر القديم 
تقسيم زمانى معمول به فى الجزيرة 
كلها. أما الذى لا شك فيه فهو أن قبائل 
الأعراب لم تكن تستعمل فى الأصل 
بجوم عرسا بدا ينان اال عن 
ملاحظة أوجه القمرء شأنها فى ذلك 
شأن الأقوام المتبدية الأخرىء أعنى أنه 
لم يكن عندها سوى ما يسمى السنة 
القمرية الخالضة. أما التوفيق بينها 
وبين السنة الشمسية فإنه لم يحدث إلا 


مه 


فى عصر متأخر عن ذلك. ويؤيد هذا 
الافتراض ما ذكره كثير من العلماء 
المسلمين (وقد استفاد محمود أفندى 
من هذه المادة فى بحثه الذى ظهر عام 
4 فى المجلة الآأسيوية .4.ل 
السلسلة الخامسة؛, ج١١).‏ فالبيرونى 
فى مؤّلفه الآثار الباقية(طبعة سخاو, 
لييسك )١18178‏ وقد اتفق فى الرأى مع 
جعفر بن محمد البلخى (فى كتابه 
المسمى كتاب الألوف فى بيوت 
العبادات) - وكان على علم بهذا الكتاب 
- ذلك أنه قال إن الانتقال من السنة 
القمرية الخالصة إلى السنة القمرية 
الشمسية وقع بتأثير السنة اليهودية 
قبل الهجرة بنحى من قرنين ('). أما 
نظرية محمود أفندى التى ذهب إليها 


فيمأ بعد (4 كسرع عار 17ت 07115 نوي دعل .انرق ابا 


)١(‏ الآثار الياقية للبيرونى ص 15 . يقول 
البيرونى إن العربء بعد أن كان حجهم يدور فى 
الأزمنة الأربعة أرادوا أن يحجوا فى وقت إدراك سلعهم 
من الأدم والجلود والثمار وأن يثبت ذلك على حال 
واحدة وفى أطيب الأزمنة وأخصبها «فتعلموا الكبيس 
من اليهود المجاورين لهم. وذلك قبل الهجرة بقريب من 
مائتى سنة» [المترجم]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


علاواعاء8 46 ع216اه1 1١462067116‏ حال 
١0م‏ والتى تابعه فيها كنزل 15.155 
ا0102 فى كتابه 16ه0170:010 جداء ص 
) ومؤبداها أنه كانت هناك سنة 
السابقة للهجرة مباشرة, فهى نظرية لا 
يمكن أن تكون حجة ثابتة أمام ما تقدم 
ذكرهه. لأنه لم يقم دليل كاف على أن 
قران المشترى وزحل الذى وقع فى 
مارس سنة 5/١‏ وهو المسمى «قران 
الدين» - قد حدث بالفعل قيل مولد 
النبى عليه الصلاة والسلام مياشرة, 
وهنا لا يمكن أن يكون الأمرأممر 
افتراض وتخمين ظهر بعد ذلك. وكانت 
بداية السنة القمرية العربية ‏ وأيضا 
عشب السحة الحبرية فى اللصريقة: 
والسنة نفسها كانت تتألف من اثنى 
عشر شهرًا ‏ وفى سنين الكبس من 
ثلاثة عشر شهرًا ‏ تحسب من الهلال 
إلى الهلال. أما زيادة الشهر الثالث 
عشرء وهى الزيادة التى لم يكن منها بد 
لكحدين 'درائة 'الدضة الفنمرية فى موضدم 
معين من السنة الشمسية. فقد كانت 
تعمل بحسب التجربة بين آن وآخر, 
وذلك كل سنتين أو ثلاث فى المتوسط. 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


وكلمة «النسئ» المذكورة فى القرآن 
(نديووة الكوبة آينة )والح كشن 
حولها الكل إما مون إل زيادة هذا 
الشهر الثالث عشر (')., كما بين ذلك من 
جديد الأستاذ موبرج بيانا مقنعا لا 
جدال فيه (عتء1050! اعع«ظ: مذ 'أعولة - ملم 
1 انعناء 5127115 067: لضندء 11571١‏ 06 
ولم يحرم النسىء تحريما صريحا على 
يد محمد عليه الصلاة والسلام إلا فى 
السنة العاشرة للهجرة (الموضع المتقدم 
ذكره من القرآن) ') وكان وقت الحج, 
الذى كان يرتبط فى أول الأمر 
بالخريفء أعنى أنه قد حدد بحسب 
السنة الشمسية. يعين بحسب نوء (ج» 
أنواء) أحد المنازل الثمانية والعمعشرين 
للقمر. وهذا الضرب من تعيين المواقيت 
الميسة متاكزن انفنا لذن عضو :قال 
لذلك (راجع عنمةرمن عه «ءامفنعاهن 
61 6ه '01 طبعة '[1002, ليدن )١81/7‏ 
ونجده كذلك فى العصور القديمة عند 


)١(‏ لما كانت السنة الشمسية أطول من القمرية فقد 
كان لابد فى كل سنتين أو ثلاث - بحسب الأحوال - 
من النسىء وهو إضافة شهر وتسميته بالشهر السايق 
له . [المترجم]. : 

(؟) راجع ذلك فى كتاب الآثار الباقية ص 717 - 
٠‏ [المترجم]. 


لماه 


أمم متحضرة (كالصين والهند ومصر) 
علي اق السدة لفو ,الشحيفة فى 
عهد النبى [6] كانت قد تقدمت على 
السنة الشمسية بكثير بسيب عدم كفاية 
وسائل الملاحظة والكبس فوقعت بداية 
السنة القمرية كما وقع شهر ذى الحجة 
السابق لها وكذلك وقت الحج فى فصل 
الويع: 

وفى أواكدن انا «الفنافلية كاتف 
أسناء التنهون نامكرت غلن التهنو 
الذى تجدها علية فلن العضسن الإسلامى: 
غير أن شهر المحرم قد حل فى الإسلام 
محل صفر الأول. صفر الثانى» ربيع 
الأزلد وف القاتئ: كساض الأدلن: 
حجمادى الآخرة. رجب. شعيان, 
وكات شوان: ذى القهدة: ذى الححة: 
ولا يفوتنا أن النصف الأول من السنة 
يتألف فى الحقيقة من ثلاثة شهور 
مزدوجة؛ وتختلف عنها أسماء الشهور 
العربية القديمة التى يذكرها 
البيرونى(') والتى حلت محلها الشهور 


)١(‏ ص 1١-5١‏ من الآثار الياقية وصاحب 
المقالة لا يتفق فى نقله لأسماء هذه الشهورء 
ولا فى ترتيبها عند البيرونى. والبيرونى 
نفسه يقول إن فى أسماء هذه الشهور 
وترتيبها خلافا [المترجم]. 


2” 


القن تقد 3كرهاء وكناقت هذه الشتوؤل 
القديمة هى: المؤتمر (ويطابق صفر) 
وناجرء وخوان: ويصانء وحنتم 
(أوحنم (القراءة غير يقينية) وزياء 
أو د والأصم., وعادلء وتنافق, 
ووغلء وهواءء وبرّك. وبعض هذه يظهر 
فيما بعدء ويكون أحيانا ألقابا لأسماء 
الشهور الإسلامية المرادفة لهاء كإطلاق 
اسم الأصم على رجب والعادل على 
شعبان. وإلى جانب هذا يذكر البيرونىي 
والمسعودى كما تذكر النقوش الصابئية 
أنواعًا أخرى كثيرة لأسماء الشهورء 
وهى تختلف فيما بينها بحسب القبائل 
والمصادر اختلافا كبيرا بحيث لا يكاد 
مقن الاعتداء مكنا إلن مغر فنا كان 
علقة“كنناي! الذفان هلد العويه فتن افده 
عصورهم. 

وكناهف النمقة يعسن ناا نفو 
قلهاوزن (معكسقطلء/لا: م لءعفطم7ه :65 
طلية اطلط لل بولج 34517 صن :43 وما 
بعدها) مقسمة فى أول الأمر إلى ثلاثة 
أزمنة: زمان المطرء وزمان الجفاف 
وزمان الحر. ونجد فى الشعر العريى 
القديم ذكر أربعة أقسام: الخريف أو 


الربيع والشتاء والصيف والقيظء وهى 
تطابق على وجه التقريب فصولنا: 
الخريف والكمة )ف والرين :و الصسة: 
ومن النجائز آنه كان هناك تقسم "الث 
إلى سنة انام المع زاكر الحصناد) 
والخريفء والشتاء. والربيع الشانى 
(أول الحصاد) والصيف (أول فصل 
الحر) والقيظ (وهو الصيف بمعناه 
عندنا). 

أما الجرى على تقسيم الأسبوع إلى 
سبعة أيام فيمكن إثبات أنه كان 
موجودًا عند العرب الجاهليين منذ 
عصرقديم جدًا. والأسماء القديمة للأيام 
هى بحسب حكاية البيرونى (الآثار 
الباقية. ص :)١15‏ أول (يطابق يوم 
الأحد) أهونء وجبارء ودبار ومؤنس, 
وعروبة. وشيار. ولكن لا يصح 
افتراكن أن العرب فم النذين استحدكوا 
الأسبوع ذا الشبعة الأيام؛ بل هناك 
دلائل كثيرة تدل على أنهم أخذوا ذلك 
عن البابليين أو اليهودء وكان قد أصبح 
مشهورًا عند هؤلاء منذ زمان قديم جذا. 

وكانت أيام التشهر مقسمة إلى 
عشرة أقسامء كل قسم منها ثلاثة أيام,» 


زمان 


وكانت تحسب اعتبارًا من الهلالء ولكل 
ثلاثة منهااسم, وأسماؤها هى (): 
القون: والنقل: والكتسم: والعتشين: 
والبيضء والدرّع؛ والظلّم والحنادس أو 
الدهمء والدآدى. والمحاق (راجع كتاب 
الآثار للبيرونى ص 77 ومابعدها). أما . 
اليوم ذاته فكان يبتدىء عند العرب 
القدماء كما كان يبتدىء عند اليهود 
وفى الإسلام أيضاء بعد ذلك؛ بمغيب 
الشمسء وليس ثمة ما يدل على تقسيم 


3514 - 57 قول البيرونى فى الآثار الباقية ص‎ )١( 
إن العرب لم تكن تسمى أيام الشهر بأسماء مفردة كما‎ 
كان يفعل الفرس. غير أنهم «أفردوا لكل ثلاث ليال من‎ 
كل شهر من شهورهم اسما على حدة مستخرجًا من‎ 
حال القمر وضوته فيهاء فإذا ابتدءوا من أول الشهر‎ 
فثلاث غرر - جمع غرةء وغرة كل شىء أوله. وقيل يل‎ 
ذلك لان الهلال يرى فيها كالغرة»..التّفل من قولهم تنفل‎ 
إذا ابتدأ بالعطية.. التسع لآن آخر ليلة منها هى التاسعة,‎ 
والعشر لأن أولها الليلة العاشرةء والبيض لأنها تبيض‎ 
بطلوع القمر من أولها إلى آخرهاء والدرع لاسوداد‎ 
أوائلها.. والاصل فى ذلك هو التشبيه بالدرع الملبوس,‎ 
لآن لون رأس لابسه يخالف لون سائر بدنه» والظلم‎ 
لإظلامها فى أكشر أوقاتهاء والحنادس لسوادهاء ولذلك‎ 
تسمى الدهم, والدآدىء لانها بقاياء والمحاق لانمحاق‎ 
القمر والشهر. راجع أسماء أخرى لأيام معينة من‎ 
الشهر مثل ليلة السرار. وهى اللية الأخيرة من الشهر,‎ 
لاستسرار القمر فيهاء. وليلة الامتلاء. وهى الليلة الرابعة‎ 
عشرة .[المترجم].‎ 


ولممىىه 


زمان 


اليوم عند الجاهليين إلى أربع وعشرين 
ساعة. 

بداية التآريخ: يظهر أن البدايات أو 
النقط الزمانية التى كان يبتدي بها 
العرب حساب السنين كانت كثيرة جذًا. 
ويذكر البيرونى فى هذا الصدد أن بعض 
العرب كانوا يؤرخون بالوقائع المشهورة 
والأيام المذكورة الكائنة بينهم [كالتى 
عند مختلف القبائل (كتاب الآثار, 
ص 4) ويظهر أن التأريخ بأيام الفجار 
خاصة (وقعت حروب الفجار بين ولمه 
و١651‏ بعد الميلاد على الأرجح) وبعام 
الفيل (حوالى ١‏ ٠5م‏ على الأرجح) كان 
أكثر انتشاراً عند العرب. وعام الفيل, 
عند بعض المؤرخين, هو العام الذى ولد 
فيه محمد عليه الصلاة السلام (الادم). 

(ب) التاريخ فى الإسلام: أصبع ما 
طعةا للسديز 'القموية التجالفينة فى 
الحسسول :يه يقد الذى اكشبر ف إليه قينا 
للنسىء (والسنة القمرية الخالصةح- ١‏ 


كلممكه 


شهرًا قمريًّا كل منها 54 يوما و؟١‏ 
ساعة و44 دقيقة و؟كوان 2 784 يوما 
و48 ساعات و8غ: دقيقة و١1"‏ ثانية, 
واسم السنة القمرية هى فى الحقيقة لا 
معتى له!): فلم يكن من الممكن بعد ذلك 
وجود توافق بين أول السنة الهجرية 
وأول السنة الشمسية فيقع اول السنة 
الهجرية موافقا على وجه التقريب لأول 
السك الككمسقة: مجان اول السنة 
الإسلامية يتقدم كل عام أحد عشر يوما 
فى السنة الشمسية فيقع أول السنة 
الهجرية موافقًا على وجه التقريب لأول 
الشنة الكتسسية :كر اكز كل كلاةة 
وكلافن عامناء وكل كلظ وكلا فين نه 
قمرية تساوى على وجه التقريب اثنتين 
وثلاثين سنة شمسية. ونستخلص من 
هذه :النسية القاعةة الكالية لتهويل سدس 
الهجرة (ه) إلى سنين ميلادية (م)» 
لفكي ظ 

الشكة البتلادية عن الستنين 
الهجرية “ا 2ل + 5177 

السفة الموندس انك هذ د النسقية 
الميلادية - 1717 2 لل 

وفيما يتعلق بالتحويلات الدقيقة 
لأغنئ عن لات القارنة ويخ التمنين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهجرية والميلادية التى قام بعملها 
فستعفك وفالن (زائخه اللسنادن]: 


وكان لابد. بحسب القرآنء (سورة 
يونس آية 4 مشلا) فى الآية التى تقرر 
بصراحة أن القمر هى مقياس الزمان(), 
من أن يتحدد أول الشهر وأول السنة, 
كما كان الحال فى العصر القديم, 
بالاستناد إلى رؤية الهلال بالعين» وهذا 
هى بالفعل ما يجرى عليه عامة الناس 
فى ايامدا: ولكن نفا مع هذا لأسيات 
يسهل إدراكها ومنذ وقت مبكر حساب 
دورى يستند إلى أن مدة كل شهرين 
تساوى على وجه التقريب 095 يوماء 
ومن شأنه أن يجعل أحد الشهور ١”؟‏ 
يومًا والشهر الآخر 559 يوماء بحيث 
يكون الشهر الأول من السنة (وهو 
المحرم) والشهر الثالث والخامس 


)١(‏ [يشير المؤلف إلى آية: «هى الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورأ وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ما خلق الل ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم 
يعلمون». ومن المفسرين من يعتبر الضمير فى كلمة 
قدره عائدا على كل واحد من الكوكبين. على أن القمر 
نظرا لتغير وجوهه أدل على حساب الزمان - المترجم]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


والسابع والتاسع والحادى عشرء كل 
منها "١‏ يوماء ويكون الشهر الثانى 
(صفر) والرابع والسادس والثامن 
والعاشر والثانى عشر كل منهما 59 
يومّاء وبذلك تكون السنه 554 يوما فى 
العادة. أما الفرق الذى يبلغ 4 ساعات 
و/؛ دقيقة و16" ثانية (وهو يساوى 
لل من اليوم بوجه قريب من الدقة)» 
وهو الفرق الذى تزيد به السنة القمرية 
الفلكية عن الأيام التى تشتمل عليها 
الشهورء فقد روعى من طريق إضافة 
١‏ يوما كل ثلاثين سنة قمرية (وتلك 
هى أيام الكبس). وأكشر الطرق انتشارًا 
فى كبس السنين فى البلاد الإسلامية 
هى الطريقة التى تعتبر السنين الثانية 
والخامسة والسابعة والعاشرة والثالثة 
عشئرَة والسادسة عشترة والثاهية عشرة 
والواحدة والعشرين والرايعة 
والفقحدرية والتتتاذيفنة: والتجحوية 
والتاسعة والعشرينء من كل فترة 
طولها ثلاثون سنة. سنين كبيسة, أما 
الكيس نفسه فهو دائمًا فى شهر ذى 
الحجة بحيث يكون فى السنين العادية 


/امه 


زمان 


9 يوما وفى السنين الكبيسة ٠٠١‏ يوما 
(وفيما يتعلق بمدد أخرى يكون فيها 
الكبس. خصوصا الكبس كل ثمانى 
سنين عند الترك؛ راجع كتاب اعمهذت: 
706 جداء ص 5509). 

أما اليوم بليلته (وهى المقايل/:ومة!| 110/01 
فى اليونانية) فكان فى أيام الجاهلية 
يحسب من مغيب الشمسء ويرجع هذا 
النوع من حساب اليوم. كما يؤكد 
الفرغانىء إلى أن أول يوم فى الشهر 
يعرف برؤية الهلالء والهلال يرى دائما 
عند مغيب الشمس. فأما تقسيم اليوم 
بليلته( 6007:إ700/01 ) إلى أربع وعشرين 
ساعة فهى يرجع على كل حال إلى 
التأريخ اليونانى. وفى حساب الزمن 
عند الناس لا تستعمل إلا «الساعات 
الزمانية» (انظر ما تقدم)» أما الفلكيون 
فهم يحسبون الزمان بحسب ساعات 
الاعتدالء» غير أنهم ينصون دائمًا على 
أنها ساعات الاعتدال. 

وقد حلت فى الإسلام محل أسماء 
أيام الأسبوع القديمة أسماء مشتقة من 
مجرد الترتيب العددى مع تغيير فى 
صورة التسمية. وذلك فيما يتعلق 


لماه 


بالأيام التى بين الأحد والخميسء ويوم 
التعحكة علدنا كنار ع امسا 
المسلمين وسمى باسم مشتق من ذلك» 
ويوم السبت عندنا يسمى عند العرب 
باسم شبيه بالاسم العبرى بحيث تكون 
الأيام على ترتيبها هى: يوم الأحد 
(الموافق ليوم الأحد عندنا)ء يوم الإثنين. 
بوع التاتتلاكاةيوم الأريتفياء نوم 
الكفسج نوم السعةةديزء اليم 
وعند ذكر الأيام» يجب أن يراعىء نظرًا 
ليت التقدم أن ووم الأ ىه 
فى مساء يوم السبت عندناء وأن يوم 
الإكتدة ويشوق عن مسا زوع الاح 
عنونا: ومكن ا جحدك ل تن الاناة 
العربية مع أيامنا اتفاقاً تاما. 

وبداية حساب السنين فى التاريخ 
الإبسلامى هى أول المحصرم من السنة 
التى هاجر فيها النبى عليه الصلاة 
والسلام من مكة إلى يثرب (ولا يتخذ 
يوم الهجرة نفسه ولا يوم وصول 
النبى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة, 
وهى على التدقيق يوم الخميس 8 ربيع 
الأول الموافق *؟* سيتمين سنة 88, 
عند معظم المؤرخينء مبدأ للتأريغ). 


ويوم الهجرة. هى يوم ١5‏ يولية سنة 
7 م ويسمى تاريخ الهجرة (وهو 
طبقا للحساب اليوليانى للأيام اليوم ال 
76)أما جعل عام الهجرة مبدأ 
للتاريخ الإسلامى فلم يحدث إلا فى 

وإلى جانب التاريخ بعام الهجرة 
كانت تستعمل التاريخ الأجنبية على ما 
بيثهنا من تنوع واحنهها بالذكين هنا 
شدورة الشبات كله لشهون القيط 
التى استعملت قبل غيرها على كل حال. 
وهذا انبا التارية صيمان شعس 
كنا فى التحال فى الدولنانية نل 0 
بلموال القخجره وكل مهها فلاتوق -يوما: 
وزاد فك أشن الشدون الكامين متها 
أيام. وذلك على سبيل الإكمغل والكبس. 
وقد استعملت أسماء الشهور المصرية 
مع شىء من التحوير فى صورتهاء 
وهى بحسب حكاية البتانى (ج؟. ص 


000 من كتابه): توت (ويسمى‎ ٠ 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


عند المؤرخين اليونان): بابه()0)صنب)» 
أتور ( م4010) كيهك(10101) طوبة 
( )رج ) أمشير ( هأبإة!] ), برمهات 
( (أهناعبرمب ) برمودةه ( الأندمبموب), 
بشنس ( خرش يرهم بؤوته ( الانايج) 
أبيب ( 87196) مسرى ( 156007!) 
وكانت الأيام الخمسة أو الستة التى تزاد 
فى الشهر تسمى كما عند القبط (الشهر 
الصغير)؛. وسنىو التأريخ القبطى تحسب 
فى العادة من سنة 184م, وهئ السنة 
التى اعتلى فيها الإمبراطور دقلديانوس 
العرشء أما بحسب حكاية البتانى فهى 
تبدأ من يوم الجمعة 79 أغسطس سنة 
0 ق.م (ويذكر نللينى تفسيرا لذلك: 
جاء ص 744), وهناك تأريخ آخر 
كثيرًا ما استعمل وهو التاريخ السلوقى. 
ويسمى عند العرب تاريخ الروم أو 
تاريخ الإسكندر أو. وهى الغالبء تاريخ 
ذى القرنينء وهى يحسب من يوم 
الإثنين أول أكتوبر (وعند البتانى 
من يوم السبت أول سبتمبر) سنة 
5ق.م. وهى يستعمل السنة اليوليانية 
كما يستعمل طريقة الكبس اليوليانية» 
ويستعمل أسماء الشهور السريانية - 
العريية :وت السححداة شهوي الووة 


ولاه 


وذلك لآن كل شهر من هذه الشهور له 
نظير فى الشهور الرومية. وشهوره 


على الترتيب الآتى: 

تشرين الأول أكتوبر 5١‏ يوما 
تشرين الثانى نوقفمبر ٠١ ١‏ يوما 
كانون الأول ديسمبر  8١‏ توما 
كانون الثانى يناير لق توما 
شباط قيزان” #لأو 795 بوما 
آذار نا لاسن 8 وما 
نيسان أبريل 3 يوما 
أيار مايق لض يوما 
حزيران يونية 3 يوما 
تموز يولية 5١‏ يوما 
آب أغسطس 0 8١‏ يوما 
أيلول سبتمبر 7 5٠‏ يوما 


وأسماء الشهور هذه تستعمل أيضا 
قن كنات اليدتة كر اتسباري الكنام 
وفيما يتعلق بتاريخ أخرى راجع كتاب 
الكاني) الففس "لشاف والقلا فين 
وشروح تلليئى على ذلك. جاء ص 
7 والصفحات التالية. 

وكاقك السكة الخراهةة الفريية كفن 
هين وض السك الك سكس نيا 
العرب بعد فتحهم لمصر وظلت معمولا 
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الهمونة ذو لكف نانك السستوة تعمتن 
بين عددل سنى الهجرة وعدد سنى 
الخراج. وكثيرًا ما لوحظ أن هذه 
الفروق كانت سببا فى وقوع 
الاضطراب عند تأريخ الحوادث. وفى 
مصر نفسها كانت هذه السنة تستعمل 
الاستزادة فليرجع إلى كتاب (26هز 
جا ص 535 - 6). 

أما السنة المالية التركية التى كانت 
من النيكة الرسفة وكائك متيل إلى 
انيه السسقة التصرية في اكش الاحبان 
صورتها - بصرف النظر عن أولها - 
شهورها هى بعينها أسماء الشهور 
السيوواتقةى العزمة القن كفده ذكرها 
مع فروق طفيفة. وهذه السنة المالية 
التتركية تبدأ فى أول مارسء ويقع 
الكبس فى القاهة :و العقجوين: قو هن 
وعلى ذلك فإن سنى الكبس تكون دائمًا 
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قبل سنى الكبس فى التاريخ الميلادى 
بسنة؛, وهذا مما يسهل تبينه. 

وترد السنة المالية التركية إلى السنة 
الكراجحدي العويية الف "اند هوك فين 
القرن الرابع للهجرة (العاشر الميلادى) 
فى أيام العباسيينء وقد دخلت إلى 
الترك فى سنة 41١٠١ه‏ (/117/1م). أما 
السنون فكانت تحسب طبقا للتاريخ 
الهجرى. ولإيجاد التساوى بين حساب 
السنين على هذه الطريقة وبين السنين 
الفمترئة الكن هن ا مين من الندنة 
التركية. كانت تسقط سنة قمرية من كل 
لوكلا قيدن بسسفة وومةه السفة الك 
تناف كه تزككفل انمي سو كن (ومتعنانها 
بالتركية الإلغاء أى الإسقاط). ولما جاءت 
سنة 1ه (14171م) كان الواجب 
إسقاطها ولكنها حسبت خطأء مما سبب 
اضطرابا فى حساب السنين المالية حينا 
مق الؤماث؛ اما فى العصسو الكرية فق 
صار التقويم الغريغورى هو التقويم 
الرسمى فى تركيا. 

المصادر: 

1 كات الؤيي اسان لليفاتن 
(وهىو الذى يستفى -م,اكم كيام0 
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زمان 


1 نشره تللينى 0هذا!ة/4.0 ج١ا‏ 
” (ميلانو 5١586‏ 7ض١5١)‏ 

(1) الآثار الباقية للبيرونى (ويسمى 
تععلاة 7ا: «عنزءئذلمندء 01 ءذع10ه:ه0711) طبعة 
سخانق (5361310) لييسك 4/ا) 


له اعقصن.عا. *1: مطنه «عل تأعباطل ه18 
عزو منرم[ ترع[ع د عع مثتلا (ع 1[ 2116115 
جدقء لييسك 96ل 
(؟) قتعطمهلط.ط: -ها جع عن 'أعولة - و4 
01 1516 لند ١5371١‏ 


)2( 1.1002 -ممن0) عل «16ملرعله0) مآ 
1 ع6 :ررد '| ع0 عننهك. ليدن ١81/7‏ 


3 تعاطة8.81 لصن لأعأمعاون117 5 
- 111604 انم[نتد عل از[ أعطسمادع ننت[ءنءاعمء/آ 
118لا نت[ع176أ 22‏ تنعط[ء][اك انال 10لا انهأعكلار 
لييسك 6؛, /اى8١,‏ الطيعة الثانية 
5و١‏ 

32( ك1 /1/193. [: «قال دأ ع هادع ع7 
00011711 لعخطء تسطء 212 ”> 


كن اك 


أبى ريدة [هارتنر 113160266.//ا] 


055١ 


+ زمان: كلمة «زمان» هى الكلمة 
العتوئيية الف ته ستل عاد فين 
الاصطلاح الفلسفى للدلالة على فكرة 
الأحات وتسر ا تناكيتا فى «الدهق 
و«الوقت» و«الحين». وللتتمييز بين 
الزمان المدرك بالحواس وبين الزمان 
المعنوى كثيرًا ما يطلق على الزمان 
المعنوى كلمة «دهره» (زروان فى 
الفارسية). أى يقال: «زمان معنوى» أو 
«زمان مطلق» أو «زمان علوى». 

وقد رفض المفكرون المسلمون 
بطبيعة الحال رفضا باتاً كل ما كان 
يقال فى الزمان (أى المكان) من آراءء 
باعتبار أن الزمان مبدأ أعلى للعالم؛ 
وهى ما عرفه المسلمون من التراث 
الفارسى واليونانى المتأخر. وكان 
المذهب القائل بأن الزمان» شأنه شأن 
المكان, أحد المبادىء الخمسة للعالم, 
معروفا عند الكثيرينء لكنه لم يلق قبولا 
كبيرًا. وتوجد مبادىء خمسة مشابهة 
لذلك: مع اختلاف فى ذواتها وفى 
أسماكها: بين أتناع الحكمة الهقرصسية 
وبين صابكة حران وبين الإسماعيلية 


والدروزن وغغيرهم (راجع 1.101 :121 


05 


0 1716171101 063 16717611 ضمن 


مجموعة .كماقةط يك .عده0 ج . 17أء8 


20 قسم 1 ا ط 001 
6 ,؛: ص 17١‏ وما بعدها ىق :5.0102 


-ى1 دعل ممسنعاعءول ها ث كإإتهاء 71215و ه11 


كذاءعه«ضمن .5 3,. >7” , باريس ١/1/5‏ 
ص “" ومابعدهاء وكتاب النقط 
والدوائر المعروف عند الدرونء طبعة 
011604, ليبسك ١5١‏ . ص 18). 
والرازى الطبيب (المتوفى عام 5151 أوى 
كم) يذكر المبادىء الخمسة على هذا 
الترتيب : )١(‏ البارىء تعالى (؟) 
النفس الكلية (") الهيولى الأولى (5) 
المكان المطلق (5) الزمان المطلق (كتاب 
تحقيق ما للهند من مقولة للبيرونى ط 
ناقطعة؟ لندن ١841/‏ ص 17 ,١‏ وكتاب 
الفصل فى الملل والأهواء والتحل لابن 
حزم . ط. القاهرة /1١١١اهه‏ ج؟ ص 
»> وما بعدها (وهنا يجب قراءة 
«ملاء». بدلا من «مدة»2. فيما يتعلق 
بالزمان المطلق(')) ولما كان الله بحسب 
)١(‏ هذا خطا تام لأن الزمان المطلق هو المدة التى لا تعد 
- راجع كتاب تحقيق ما للهند للبيرونى ص 77١؛‏ أما 


الملاء فهو المكان المملوء أى الذى يشغله جسم, فى مقابيل 
الخلاء ‏ المترجم. 
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العقيدة الإسلامية هو وحده المطلق 
القديم الذى لا نهاية له فإن مذهب 
الرازى اعتبر إلحاذًا. 

والقول يمبادىء خمسة تدخل فى 
ميدان ما بعد الطبيعة صار له نظير فى 
علم الطبيعة, فنجد اليعقوبى () (فى 
النصف الثانى من القرن الثالث الهجرى 
- القرن التاسع الميلادى) يقول بمناسبة 
الكلام عن كتاب «سمع الكيان» أو 
«الخبر الطبيعى» (') لأرسطى إن 
أرسطو «بين فيه عن الأشياء الطبيعية, 
وهى خمسة:, المشتملة على الطبائع 
كلهاء التى لا وجود لشىء من الطبائع 
دونهاء وهى العنصر 9) والصورة 
والمكان والخركة والزمفان:- وهذة 


)١(‏ اليعقوبى هنا هو أحمد بن أبى يعقوب بن 
جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسى؛ والمقصود 
كتابه فى التاريخ ط. ليدن ١18/87‏ - المترجم. 

0( المقصود هو كتاب الطبيعة المشهور لأرسطو 
- المترجم. 

(؟) العنصر هنا هى الهيولى أو المادة بحسب 
الاصطلاح الذى ساد فيما بعد المترجم. 
الاصل الفرنسىء إلا أن يكون المترجم إلى الفرنسية 


ذائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


الخمسة منهااثنان جوهران» وهما 
جوهرية. (اليعقوبى ط 11005113 جح ١‏ 2 
بعد سنة )١437 - 41١‏ (؛) كتايًا 
صغيرًا لم يصل إلينا إلا فى ترجمته 
إلى اللاتينية» وهو كتاب -25 6ئان1لاو 106 
5 (وقد نشره ألبينى ناجى . الهم 
مجموعة رسائل للكندى, بعنوان 1116 
كل انعع اننال معاطم :ءالع دأ[صرمدى ‏ ولتم 
أله ءل-اه ‏ وه151 :هط 2 طلاقفو'ه3)» ص8 ”؟ 


_ء 0 
مقدمة عامة. عن هذه الأشياء الخمسة 


حسب أن عام 417١‏ بحسب التاريخ الهجرى فحوله 
إلى التاريخ الميلادى. أما الذى لا شك فيه فهو أن 
الكندى توفى بعد عام ١417م‏ أو بعد سنة 07اهه 
راجع مقدمة الجزء الأول من رسائله ط. القاهرة 
م _المترجم. 

(© ) (هذا الكتاب الصغير قد نقله إلى العربية 
محمد عبدالهادى أن ريدة, وهو الرسالة الأولى من 
الجزء الشانى». من رسائل الكندى. القاهرة 1١5057‏ 
المترجم. 


رلك 


زمان 


ويتكلم إخوان الصفاء عنها كلاما أوفى: 
لكن على الترتيب عينه (راجع الرسائلء 
تمه سباق هه الرسسالة الخامسة 
عشرة: وبحسب مختارات ديتريصى 
الرسالة الزايةة موه ويدكر إخران 
الصقاء آراء كثيرة عن هذه الأشياء 
يكتفون بتقديم الصورة على الهيولى» 
بل يجعلون المكان» من حيث هو عرض 
النفس وناشئان عنها. ويظهر أنه يجب 
أن نفهم على هذا الاعتبار أيضا المشكلة 
الع تجعدفنا فى شان المسايينات 
الملخصوص بالمكان؟». والجواب هى: 
«الظرف الزمانى ألطف من ظرف المكان» 
والكاصس انين اظر ف الزمنان كان 
المكان من قبيل الحس والزمان من قبيل 
النفس.. إلخ». 

)1( [لعلهم يبقصدون مثلا أن مؤلفا كالاشعرى فى 


كتابه مقالات الإسلاميين إنما اكتفى فيما يتعلق بالزمان 
والمكان بذكر مختلف الآراء ‏ المترجم]. 


وعلى حين أن المصنفات الأولى 
تكتفى فى الغالب بذكر مختلف الآراء 
فى الزمان .)١(‏ فإنه يظهر أن المعرفة 
برأى أرسطى قد أوجدت إجماعا بين 
الفلاسفة, ولكن الأمر لايزال معقداء لأن 
التمييز المعروف عند أصحاب المذهب 
الفيثاغورى الجديد والمذهب الأفلاطونى 
الجديد بين «زمان حسى» و«زمان 
معنوى» قد بقى قائماء وكان البحث 
الطبيعى فى الزمان» من حيث صلته 
بالمكان والحركة فى الفراغء: يستند إلى 
الكتاب الرابع من كتاب الطبيعة 
لأرسطوء وإن كان لم يخل من صبغة 
رواقية. أما مباحث ما بعد الطبيعة التى 
تتناول العلاقة بين الحادث والقديم فقد 
كانت متأئثرة بالمذهب الأفلاطوتنى 
الجديد. وخصوصا بحسب نقل هذا 
المذهب إلى العرب من طريق الكتاب 
المسمى «كتاب الربوبية» المنحول 
لأرسطى و«كتاب كسمه مك «وطتك (5) . 
وشرح القائلين بالمذهب الأفلاطونى 
الجديد على كتب أرسطو. 


(؟) [هذا الكتاب يسمى كتاب العلل أو الخير المحض, 


وهو ينسب لافلاطون. مع أنه قى الحقيقة يرجع إلى 
كتاب الاسطقات الإلهية» لبرقلس - المترجم] 
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ففيما يتعلق بالزمان الطبيعى قد ميز 
بين الزمان الماضى وبين الزذمان 
الماضر أو ال«آن» وبين الزمان 
المستقبل أو المستأنف. ولما كان الزمان, 
شاخة شان الشركة عند ارسطئ عا 
متصلا فإنه (خلافا لمذهب الجوهر 
الفرد عند علماء العقائد (')) لا يتألف 
من لحظات منفصلة: وعلى هذا فإن ال 
«آن» ليس زمانا بالمعنى الحقيقى. ومع 
هذا فإن اللحظة الحاضرة هى الشىء 
المقيقى الوحيد فى الزمان» وهذا 
التناقض فيما يتعلق بالزمان أدى إما 
إلى الشك. فى. الؤْمان وإنا ]لك آزاء'فئ 
أن الماضى يبقى حقيقة ويدخل فى 
الشاخنن: 

وفك غرف الزماة تقانفة بارسطو: 
تعريفًا دقيقا بأنه عدر الحركة _أو 
مقدارء أى كمء أى كمية الحركة ‏ بحسب 
المتقدم والمتأخر. وكذلك عرفت الحركة 
على العكس من ذلك, بأنها عدد أو 
مقدار الّنمان. وأرسطوء وهو الذى 

)١(‏ كان علماء العقاش يقولون بقسمة المكان 


والزمان والحركة والجسم إلى أجزاء لا تتجزأ ‏ انظر ما 
يلى - المترجم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


ينسب إليه أنه قد أبرز العلاقة بين 
الحركة والزمان. قد ذكر التعريف 
الأخير مرة (كتاب الطبيعة لأرسطو, 
الكتاب الرابع» قسم 2١7‏ ص 5٠١‏ بء 
س ,.)١1- ١5‏ لكن هذا التعريف صار 
عند أصحاب المذهب الأفلاطونى الجديد 
تعريفا ثابتا. وأخيرا يجب أن نذكر أن 
الزمان» كما يفهم من تعريف أرسطوق 
له شأنه شأن الحركة:. ليس له بداية 
ولا نهاية. فمكان العالم متناه. وكل 
نقطة فى هذا المكان يمكن أن تكون نقطة 
اتتعهناء خط لأن الشط سناكة؟ أهنا 
الزمانء» من حيث هو مقدار الحركة, 
فهى يجرى أبدا ولا ينتهى. 

ويختلف عن هذا التصور الأرسطى 
للزمان تعريف الزمان بأنه «المدة» أو 
«الامتداد» أو «المدى (')», وأغلب الظن 


(؟) يكتب صاحب المقال هذه الكلمة كما لى كانت 
«المضاء» بالعربية. وهذا غير صحيحء وخصبوصا أن 
اقتباسه لرأى أبى الهذيل نقلا عن الأشعرى فى كتابه 
مقالات الإسلاميين يدل على أنه نقل كلمة «مدى» على 
أنها «دمضاءء». وهو فعل ذلك أيضا فى نقله عن كتاب 
«البدء والتاريخ» بعد قليل ‏ المترجم. 


ةسه 


زمان 


أن لدينا فى هذه الكلمات ترجمات 
للكلمتين اليونانيتين : 01010 ,810010614 » 
وهما تدلان عند الرواقيين على المدة, 
وقد فسرهما أفلوطين تفسيرًا يجعل 
لهما معنى عاليًا من حيث هما مدة دوام 
حياة النفوس (راجع كتاب 7/01 .11.4 
ده : -طمرط بء[زمائام4 زه علان !!!0 'كموعدء07) 
0214 اعاسوز + عءتكتو[ط , عءانهاثا 47 [ه كارتا 
برر[ومعه!1:/ عءأطه47: كمبردج وهرقارد, 
689 , ص 1758 وما بعدها) ونحن إذا 
وجدنا أبا الهذيل العلاف يعرف الوقت 
بأنه «الفرق بين الأعمالء وهى مدى ما 
بين عمل إلى عمل» فإن وراء ذلك معنى 
الفترة التى تنقضى بين شيئين (راجع : 
«رمع 41 عل انع امآ 0115121 :تع 40 1216 
5 06 للأشعرى . ط. ريتن 1801165 
(15 .,15 8151) الستانبول ١157١‏ جد 
ص5: :). وكذلك يقول المطهر بن 
المقدسى إن الزمان عند المسلمين «هو 
حركة القلك ومدى ما بين الأفعال» 


(إراجع -كفط'! عل اه «مامةت هأ عل ء«ناذا عا 


)١(‏ هذا الكتاب هى «كتاب البدء والتاريخ» وهو من 


اذك 


#رزم: )١(‏ لأبى زيد أحمد بن سهل 
البلخىء ط. إيوار انةناة8 ..آ©. باريس 
8 ج١‏ ص ١‏ ]) أما المدة قمعناها 
الدوام (راجع كتاب مفاتيح العلوم 
للخوارزمى طبعة ج. فان قلوتن مه؟.6 
دعأو ليدن ,١856‏ ص ١17‏ ومأ 
بعدها حيث نجد: «أن الزمان مدة تعدها 
حركة الأفلاك وغيرها من المتحركات. 
والمدة عند بعضهم الزمان المطلق الذى 
لا تعده حركة»). فالحقيقة أن الكلام هنا 
يدور حول التمييز الذى أشرنا إليه آنفا 
بين الزمان الحسى الذى يقاس بحركة 
الأجسام المتحركة وبين الزمان المعنوى 
الذى لا بقاس بل تشاهده النفس 
وتدركه إدراكا مباشرًا (راجع تمييز ه. 
برجسون «هدع7ء11.8 بين الزمان 5ممعا 
والديمومة هسك (')؛ وكلمة المدة من 
مصطلحات الرازى الطبيب؛ انظر كتاب 
تحقيق ما للهند من مقولة للبيرونى» 
الموضع المتقدم الذكرء وأيضا من 


(1) إن التفرقة بين الزمان الحسى أظهر ما تكون 
عند أبى البركات البغدادى كما سيلى ‏ المترجم. 


مكسالهات إخواق السفاء فس الوينالة 
الخامسة عشرة التى أشرنا إليها آنفا 
يتكلم إخوان الصفاء عن الزمان 
(الطبيعى) من حيث هو المدة التى تعدها 
حركة الفلك). 

اداه عو م مره درام بحياة 
النفوس هى فى الحقيقة شىء متوسط 
بين الزمان (الذى هو عرض فى حركة 
الامتشناء) ونين الذهن (الذئ مق امد 
بقاء العقل) وهذا يؤدى بنا إلى الأنظار 
الميتافيزيقية الصوفية فى العلاقة بين 
الزمان والأزل. والاصطلاح هنا غير 
كاحف ودلك لاتنرسيع فسقط إلى أن 
الفلاسفة يحاولون أن يوفقوا بين 
أفلاطون وأرسطوء بل يرجع إلى أن كل 
فريق,. وخصوصا الصوفية؛ يحب 
مصطلحاته الخاصة. 

وفى كلمات لأفلاطون فى محاورة 
طيماوس يتصور أفلاطونء: على سبيل 
التمثيلء أن الزمان صورة حسية للأزل 
(قارن ما جاء فى الكتاب المسمى بكتاب 
الربوبية المنسوب لأرسطوى طبعة 
ديتريصى 2161611 ليبيسك ١8/817‏ 
ص ١٠يما‏ جاء فى محاورة طيماوس ص 


زمان 


/الا وما يعدها؛ وراجع كتاب 
سه ؛زع27 6 :ع8 2216 تاعقءؤذوع .11.1 
و ىأو نه[ط ودع 1مك 11د 1أأء 8019# ضمن 
مجموعة :را ومالناط يك .تاعىء © 2 .86117 
4 منستر ,١5117‏ ص ١‏ وما بعدها) 
فالزمان لم يبدأ إلا بعد خلق النفس 
الكلية وانتظام مادة الكون بعد 
اضطرايهاء وذلك بفضل حركة السماء 
المنتظمة. وهذا العالم المنظم تنظيما 
جميلا ستكون له نهاية. ولكن الزمان لا 
ينتهى بذلك. وعلى أساس الآراء 
المأثورة عن أقفلاطون, وخصوصا 
وبتوسط أفلوطرخس بحسب الآراء 
المنحولة ويتوسط جالينوس. جاءت 
أيضا الآراء فى الزمان باعتباره عين 
حركة الفلك؛ أو باعتبار أنه هو الفلك 
نفسه أو أنه هى النقفس الكلية. ومن قال 
إن الزمان هو الفلك نفسه أو النفس 
الكلية نقسها سماه جوهرًا (خلافا 
لأرسطو القائل إنه عرض). 

وبعد أن عرف رأى أرسطوق صار 
الفيلسوف المتهم فى نظر الدين يعرف 
بنظريته فى قدم الزمان:ء وذلك أن 
أصحاب هزه النظرية كانواء متابعة 
لأصحاب المذهب الأفلاطونى الجديد, 


051/ 


زمان 


يؤمنون بأن الوجود ذى مراتب وبأنه 
من البديهىء تبعا لذلكء أن يكون لكل 
نوع من الموجودات زمانه الخاص أو 
أزليته؛ ولا أزلى فى الحقيقة إلا الله؛ إن 
لم تكن ذاته فوق الأزل» وقد وافق 
الفلاسفة أرسطى فى القول بأن ماهية 
العلة الأولى (ال) وفعلها ') شىء 
واحسو فال ازلى. وهو لذلك يخلق 
العالم فى الأزلء والمخلوق الأول وهو 
العقل (يذكر صاحب كتاب ها عل »ذا م1 
انظر ما تقدم جاء ص 54 5/ 
وما بعدها أن بعض أهل الإسلام ذهب 
«إلى أن أول ما أحدت من الزمن 
العلوى» وهى وقت يظهر فيه القعلء 
ليس السفلى الذى هى من حسركات 
الفلك») أقل أزلية, لكنه فى دهر 
وسكونء, وكذلك النفس الصادرة عن 
العقل توجد فوق الزمان لأنها علة 
الزمان. هذا ما يذهب إليه مع أفلوطين 
كتاب الربوبية المنسوب لأرسطو (طبعة 
ديتريصى ص ١١‏ وما بعدها) وفى 
كتاب العدل كنولاهء 46 ,06ئة لبرقلس ما 
جملته أن الله. من حيث هو العلة الأولى» 


)١(‏ المقصود فاعليتها وتأثيرها ‏ المترجم. 


554ه 


يبوجحد فوق الدهر, والعقل مع الدهر 
والطبيعة هى محال الحوادث (كتاب آنآ 
كأكلاه0) 06 «56 طبعة نع لاعطمعلة0.8 
بمدينة فرايبورج باألمانياء 21١4/45‏ ص 


ومن البين أن فعل الكائنات التى 
فوق الزمان يتم أيضا على نحو خارج 
عن الزمان» وقد شبه بفعل التعقل عند 
الناس وبالارتباط بين الصورة 
والهيولى وبانتشار الضوء فى العالم, 
وكلها تنم فى غير ؤمان (راجع فيما 
يتعلق بمسألة التغير الذى يقع فجأة 
ودفعة واحدة:, أعنى فى غير زمان, 
كتاب 11.8.18015508 المتقدم ذكره. ص 
وما يعدهاء ص ”04 وما بعدها). 


وكانت المشكلة فى أول الأمر بسيطة 
جدًا عند المتكلمين: فهناك إله قديم أزلى 
وهناك عالم حادث؛ ولا وسط بينهماء 
وكان كل من أصحاب مذهب الجوهر 
الفرد بين المسلمين وخصومهم متفقين 
على ذلك :وكان اهم ما ريده اضتحاب 
مذهب الجوهر الفرد هو أن يؤكدوا أشد 
التأكيد أن المكان يتألف من أجزاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


لا تتجزأ متناهية معدودة, وأن مدة 
دوام العالم لا تتجاوز عددًا متناهيًا من 
لهام الؤنا 01 

وقد دافع الغزالى فى كتابه تهافت 
الفلاسفة عن القول بحدوث العالم 
وأيضا عن القول بتناهيه فى الزمان 
وذلك باسم جميع فرق الأمة الإسلامية, 
ردا على الفارابى وابن سينا. وهى يشتد 
فى محاربة قول أرسطو بقدم العالم, 
ولكنه يتساهل مع مذهب أفلاطون. 
والغزالى لا يوافق أبا الهذيل فى قوله 
بأنه كما لا يمكن القول بدورات لا نهاية 
لعددها فى الماضى فكذلك لا يمكن 
القول بدورات لا نهاية لهافى 
المستقبلء بل يجوز الغزالى بقاء 
العالم بقاء لا نهاية له. ولكنه يأخذ بما 


)1( وكانوا يقصدون من ذلك أن يجدوا أسساسا 
لإمكان إثبات وجود الله الذى يخلق الاشياء فيجمعها 
ويفرق بينها ويحفظها ‏ راجع مقدمة كتاب مذهب الذرة 
عند المسلمين لسلمون بينيسء الترجمة العربية - 
القاهرة 547١؛‏ وكتاب تاريخ الفلسفة فى الإسلام لدى 
بورء الطبعة الثانية القاهرة. 2١9144‏ ص 47 ومابعدها - 
المترجم. 

(؟) النقل عن الغزالى هنا غير دقيقء فالغزالى 
يقول بحدوث العالم, وإن من شروط الشيىء الحادث» 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


جاء به الدين من التصريح بنهاية العالم 
(كتاب تهافت الفلاسفة طبعة بويج 
وععلإناه8 بيروت ,١977‏ ص 8١‏ وما 
بعدها) 2 

ويقول ابن رشد بحقء فى كتابه 
تهافت التهافت (طبعة بويجء بيروت 
ا لخر ونا حدما وراجم 
كان الفلسيفة : ظيفة الفاشرة 115 اضن 
٠‏ وما بعدهاء وراجع كتاب ل. جوتييه 
تعتطاطه 0 رآ: سباى 1014 برط" 1760716 هآ 
تنام ها ع0 أ «مزوناء< ها عل عترمووه: ها 
منت انحن 14 هو ١‏ 
ومابعدها) إن كثيرًا من هذا الجدال 
يدور حول التسميات والنزاع فيها. وكل 
من المتكلمين والفلاسفة يميزون بين 
موجود أزلى لا نهاية له (هى الله) وبين 


الذى هو فعل لفاعلء أن يكون له أول» ولكن لا يشترط 
أن يكون له آخرء لأن هذا يتوقف على إرادة موجده ولا 
يتضمن تناقضا ولما كان العقل يجوز إمكان بقاء العالم 
بقاء لا نهاية له, إذا شاء موجده ذلك فإن بقاءه إلى الأبد 
بالفعل أو عدم بقائه بالفعل لا يعرف بالعقل, لآن العقل 
يقضى بإمكان الاحتمالين: ولذلك يقول الغرزالى: «وإذا 
تبين أننا لا نبعد بقاء العالم أبدا من حيث العقل بل 
نجوز إيقاءه وإفناءه, فإنما يعرف الواقع من قسمى 
الممكن بالشرعء فلا يتعلق النظر فيه بالمعقول» تهافت 
الفلاسفة. ص 8١‏ - المترجم. 


ا اا 112110 0 ا ان 


عالم متغير: وهذا هى الشىء الجوهرى, 
فهى أمر ثانوى. 

أما الصوفى الذى يعيش فانيا فى 
الذات الخالدة فهى وحده الذى لا وجود 
عنده للزمان بكل صوره. وهى فى 
«حال» من أحوال يثيت عنده «الوقت» 
فيصير حياة فى حضرة الله الأزلية 
نيكلسون. ليدن ١5١١‏ ص 717 
. /371). 

المصادر: 

لا يوجد بحث مخصوص للموضوع,» 
ولنذكر المراجع الآتية بالإضافة إلى ما 
ذكر أثناء الكلام: 

6 متعطدنادآ.ط: 84006 يل عفاور مآ 
جلقء ص ا" وما بعدهاء جدكىن ص 
516 وما بعدها 

)0( أععلصداة .11: -اعا0 عطعكتسممز رونا 
أأء 410015‏ عتاعرأاكتسع|أ16 2 06 إرم] 
اونيكيينا بأطأظ بك دمل[ ج١)‏ هاميور غْ 
1١37+‏ 


أبوريدة [ت. دى بور 80617 .106 .13] 


00 


تعليق 

لابد من إكمال ما قاله كاتب القسم 
الثانى من هذا المقال» وهو المتعلق بمعنى 
كلمة «زمان». من حيث هى اصطلاح 
فلسفىء ويتعين بطبيعة الحال أيضا أن 
نشير إلى ما أشار إليه الكاتب من نواح 
سواء فيما يتعلق بالكلمات التى صار 
بعضها مصطلحات فلسفية؛ أى بالمعانى 
الاصطلاحية التى أصيحت لبعض هذه 
الكلمات. وخصوصا أن من هذه الكلمات 
مالم يوف حقه فى الأصول الأوروبية 
لدائرة المعارف هذه. وأن المراجع التى 
كانت لدى كاتب المقال لم تكن فى حينها 
بالكافية. هذا إلى أنها تكاد تكون من 
نوع وائجه شنال قراكا فلسفنًا والحرّاء هو 
التتراث الأفلاطونى أو التتراث 
الأفلاطونى المحدث. 

والكلمات العربية التى لها صلة 
بيكلمة زمان» من حيث الدلالة العامة, 
هى: دهرء أزلء أبدء خلد. سرمد. مدة, 
حين» وقتء آن. 

ومما تجب ملاحظته من أول الكلام 
فى الموضوع أن هذه الكلمات كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


جارية على ألسنة العرب. مستقرة فى 
لغتهمء. قبل ظهور الإسلام. وقبل بدء 
التفكير الفلسفى الإسلامىء وكانت لها 
مدلولاتها التى تحددت فيما بعد على 
أيدى المفكرين الإسلاميين من متكلمين 
وفلاسفة. بعد هذا تحسن الإشارة إلى 
أن معظم هذه الكلمات كانت تستعمل 
أسماء وأفعالا (أبد. دهرء. مدء وامتدء 
حانء وقّت.... إلخ.): وأن بعضها له 
دلالة الفعل الإيجابى المتلف أو المهلك 
(فيقال مثلا: دهر فلانا أمرء بمعنى 
أصابه مكروه أو نزلت به نازلة؛ أو 
يقال: دهره الجزعء بمعنى غلبه أو أتلفه, 
ويقال: دهور الشىء جمعه وقذفه فى 
مهواةء ويقال: رمن الشخص زمناء 
وزمتة اق إهناته الؤمانة (السامة أن 
الضعف) فهو رمن وزمين؛ ويقال: حان 
حينه. أى قرب وقت هلاكه. والحين 
الهلاك والنهاية والموت. والحائنة 
النازلة... إلخ.) وفى كتب اللغة مادة 
غزيرة تتعلق بهذه الكلمات». وفيها 
تحديد لمعنى كل كلمة: لا من الناحية 
الاصطلاحية الفلسفية بطبيعة الحال: بل 
من ناحية الاستعمال اللغوى الدال على 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


المفهومات التى توصل لها العرب. ولو 
نظرنا فى هذه المادة فى جملتها لوجدناء 
بوجه عامء أن كلمة«الدهر» تطلق على 
الزمان المتطاول الذى لا تكاد تكون له 
نهاية: لا من أوله ولا من آخره؛ ومن 
ذلك عبارة «الدهر الداهر». أما كلمة 
«الأزل» فهى تطلق على الامتداد 
الزمانى الذى لا أول له فى الماضى, 
«والأبد» هو الدهر من حيث الامتداد 
خصوصا فى المستقبل» ومن ذلك عبارة 
«أبد الآبدين» و«الأبد الأبيد»» والسرمد 
دوام الزمان خصوصا فى المستقبل, 
وكل من «الزمان» و«المدة» و«الحين» 
و«الوقت» يطلق على المقدار المحدود من 
الدهرء قليلا كان هذا المقدار أو كشثيراء 
مع أنواع من التمييز فى الاستعمال 
الدقيقء وهذه الكلمات الأخيرة كلها 
تستعمل مع الإشارة إلى شىء واقع 
معين. وكلمة «الآن» تطلق على الزمان 
أ الاقف الحاهدو: 

كل هذا يتعلق بالمعنى اللغوى كما 
يوجد فى كتب اللغة. بحسب المأثور من 
استعمال الكلمات وبحسب الشواهد 
اللغوية القديمة التى سجلها علماء اللغة؛ 


مه؟.١‎ 


أما ما ورد فى القرآن من هذه الألفاظ, 
فهى كلمات «دهر» بمعنى الدهر المهلك, 
ويمعنى الزمان المتطاول الذى ليس له 
حدود(1), وكلمة «أبد» فى صيغة ظرف 
الزمان أو الوصف الدال على الامتداد 
الزمانى فى المستقيلء. وكلمة «حين» 
والوقت المحدد. وفى صيفة ظرف 
الزمان(5), وكلمة «الآن» والفعل المرتيط 
بها(), وكلمة «السرمد» بمعنى الدوام 
فى المستقبل(؛), وكلمة «الخلد» بالمعنى 
نفسه )20 وكلمة «المدة» و«الأجل» 
نفعت المدة المحدادة او نهايخهال)» وكلمة 
«وقت» فى صيغ كثيرة ومع تمييزات 
دقيقة فى المعنى. وكلمات أخرى دالة 
والفعل الدال على المدة أو الامتداد فى 


)١(‏ سورة (الجاثية). آية 4؟؛ وسورة الإنسان 
آية١.‏ 

(؟) سورة الإنسان. آية١,‏ سورة (القصص,. آيّة 
4 وسورة (البقرة) آية 77؛ وسورة (إبراهيم), آية 0؟, 
وسورة (المائدة) آية ١١٠؛‏ وسورة (هود) آية 9. وسورة 
(الواقعة). آية 44. 


.م 


وخصوصا إذا انضم لذلك ماورد فى 
الحديث الشريف من هذه الكلماتء فأما 
الكلمات التى قدر لها أن تغلب فى 
الاصطلاح الفلسفى من حيث الدلالة 
على الامتداد الزمانى أو على معنى هذا 
الامتداد بحسب التصورات المختلفة له, 
فهى كلمة: الدهر والزمان والمدة (عند 
البعض)» وهى موجودة في القرآن» عدا 
كلمة «زمان» فهى لا ترد فيه بأى 
صيغة من صيغهاء أما كلمة الوقت فقد 
صارت اصطلاحا عند الصوفية. 
ايها يفعلق نكنة الذهن أكون 
الرجوع إلى معناها عند العرب قبل 
الإسلام. ولى نظرنا فى جملة النصوص 
المأثورة عن العرب الجاهليين لوجدنا أن 
فكرة الدهر كانت قديمة عندهم, وهى 
عند الشعراء مفهوم شعرى يستعينون 
به فى الدلالة على مجرى الحوادث 


(؟) سورة (البقرة) آية ١/ا‏ سورة (النساء) آية 
4؛ سورة (الحديد) آية 11. 

(4) سورة (القصص) آية الا, ”/. 

(4) مثلاد.سورة (يونس) آية 07. 

(1) سورة (التوبة) آية 4. وسورة الأعراف آية 
4"؛ وسورة (القصص) آية 74, 79. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكونية وتصرف الأقدار. ولكن الكلمة 
لم تكن تدل على قوة شخصية:. بل على 
قوة غير شخصية تتصرف فى الأشياء 
وفى الناس» وهى ليست قوة مقدسة 
ولا إلهية» بل تتصرف تصرفا غاشما 
من غير مراعاة قاعدة. وليس فى عملها 
حكمة, وقد استعمل الشعراء ألفاظاً 
أخرى للدلالة على المعنى نفسه مثل 
كلمات: الزمان: الليالىء الأيام: المنون, 
الحدثان» المنايا؛ ومن ذلك قولهم: قوارع 
الدهرء بنات الدهرء ريب الحوادث» ريب 
المنون... إلخ. ولا يمكن أن تخلو أذهان 
الشعراءء مهما كان اصطناعهم لهذا 
المفهوم الشعرى المساعد لهم فى 
التتعبيرء من فكرة كانت تلوح أمام 
أذهانهم. وهى فكرة القوة التى وراء 
القوانين التى تحكم الأشسياء وتحكم 
حياة الإنسان, والتى لايزال لها ظل فى 
الشعر العريى على قديم الأيام 
وحديثها. فالجاهليون كانوا ينسبون 
إلى الدهر ما يصيب الإنسان من نازلة 
أوشكووه: وكعناتوا أنخاخا ممتكنون هذا 
الدهر ويسبونهء ويظهر أن فكرة الدهر 


دائرة المعارف الإسلامية 


كانت, على نحى ماء تحل فى أذهان 
الجاهليين محل فكرة التدبير الإلهى عند 
المؤمنين باللّه. ولذلك أراد النبى عليه 
السلام. فيما روى عنه من قوله: «لا 
تسبوا الدهر. فإن اللّه هى الدهر» 
تصحيح تفكير العرب بأن بين لهم أن 
ما ينسب إلى الدهر يجب أن ينسب إلى 
اللّهء لأن اللّه هو فاعله؛ لا الدهر. ومهما 
يكن من شئْ فإن الجاهليين كانوا 
يتصورون الدهر قوة مفنية. وعلى هذا 
المعنى نستطيع أن نفهم معنى كلمة: 
«دهر» فى سورة (الجائية) آية 55: 
«وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر», وإذن فعند 
منكرى وجو الله والحياة الآخرة 
(وهذا مايفهم بالاستنباط من الآية) أن 
الدهر قوة مهلكة. والواقع أن «القول 
بالدهر» أصبح مع تطور النظر الفلسفى 
عند المفكرين الإسلاميين مساويا 
للمذهب المادىء مع إنكار الخالق المدبر 
وإنكار الحياة الآخرة والقول بقدّم 
العالم وقدّم الأنواع المتور اف غلن هلال 
الأرض,» ولذلك نجد المتكلمين» من أول 


ام 


زمان 


الأمرء يردون على الدهرية. كما نجد 
أول تحديد لمعنى كلمة «دهرية» عند 
الجاحظ(١),‏ فهو يصفهم بأنهم هم 
الذنين ينكرون الخ الق ولا يؤمنون 
بالنيوات أو البعث أو الثواب والعقابء, 
ويردون الآشياء إلى فعل الأفلاك, ولا 
يعرفون خيراً ولا شرا سوى المنفعة 
واللذة. ومن ذلك الحين صار علماء 
الإسلام يذكرون الدهرية بين الفرق 
الضالة ويردون عليهم. 

وإلى جانب فكرة الدهر يمعنى 
المقفهوم الشعرى ويمعنى النظرية 
الدهرية كان عند العرب مفهوم الدهر, 
من كنبة هو الالنتداذ الؤهائي التذى ألا 
نهاية له. وهو المفهوم الذى ورد فى 
القرآن فى سورة (سورة الإنسانء أو 
سورة الدهر) آية ,١‏ وهى: «هل أتى 
على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شيئا مذكورأ», وإذا كان مفهوم الدهر 
هنا أنه الامتداد الزمانى غير المحدود, 
قفإن الحين جزء من الدهرء وهذا 
الآنيك همال القتراش. يوافق المع :اتذئ 


)١(‏ كتاب الحيوان ج-/, ص ٠‏ - 8, القاهرة. 1171هم 
:وام 


ه٠.‎ 


كان معروفا للمتكلمين» وهى فى نفس 
التالى. 

نجد أول بيان واضح لفكرة الزمان(", 
فهو فى رسائله المعروفة لنا حتى الآن 
يعتير أن الزمان «مدة تعدها الحركة, 
غير ثابتة الأجزاء», وأن الوقت, كما هو 
عند المتكلمين أيضاء «نهاية الزمان 
المفروض للعمل». على أن الكندى يعرف 
اختلاف الفلاسفة فى معنى الزمان 
وقول بعضهم إنه هى الحركة؛. وقول 
البعض الآخر إنه ليس هى الحركة, 
ويختار القول بأنه «عدد عاد للحركة» 
ويرى أن فكرة الزمان هى التى تساعد 
على إدراك السرعة والبطء فى الحركة, 
أما «الآن» فهو ما يصل الزمان الماضى 
بالزمان الآتى. وهو لما كان لا بقاء له 
فهو لبس ذماناء ولكن إذا اعتبر الإتسان 


بعقله الانتقال من آن إلى آن أدرك معنى 


(؟) راجع رسائل الكندي الفلسفية ج١,ء‏ ص 21١7‏ 

لل ل ير يي الم ل 

530548 0١5؛‏ طبعة القاهرة 
م جاء ص 77 14, طبعة القاهرة. 
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الزمان. وهو الاتصال والاستمرار فقطء 
وهو مرتبط بمعنى القبل والبَّعده ويمكن 
أن يعدء رغم أنه متصلء لأنه كم 
متصلء ولما كان الآن «متوهماء» غير قار 
الذات فإن الزمان لا وجود له فى ذاته. 
وإذا عرفنا أن الكندى يقول بحدوث 
العالم عن علته من غير شئ سابق عليه, 
وذلك من حيث كونه جسماء. ويقول 
يتقافى هذا المسع ف الامنتدان المكانى: 
بحيث لا يكون خارج العالم شئ حتى 
ولا الفراغ (الخلاء المطلق). ويقول 
بالتالى بحدوث المكان الذى يعتبره 
متوقفا على المتمكن فيه وبحدوث 
الحتريكية والفساك الذئ هق ودف 
اوزكنل على تسو | رهبم ان الدجان الا 
يوجد مستقلا عن العالم وحركته وأنه 
حادث له بداية» ويقيم الكندى الأدلة 
التكلرية السكودة جهو هنا إلى التفكين 
الرياقى عن هذ كله وانساس راي 
اعفد قدي كنا الحيسه والمتركة 
والزمان من حيث أول وجودها هو أن 
الشئء الذى لا نهاية له بالفعل ‏ وهذا ما 
ينشأ عن القول بعدم التناهى - هو 
اليحوة المكتحقق :وان الصتسه والكذ»ة 
والزمان مرتبطة فى الوجود ودوامه, 
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فلا جسم يوجد إلا ووجوده حركة 
وق وه لاتسرك بهن ذلك إلاافن 
زمان» ولا يستمر وجوده أيضا إلا فى 
زمان هو مدة وجوده أى المدة التى 
يكون فيها «إنية». فالزمان عند الكندى 
هى المدة التى يكون الوجود فيها 
موجوداء ولكن لما كان من الموجودات, 
ما هو ساكن, فإن مدة وجودة تقاس 
إفنا لحي درك نوق نوع نات ولق 
حوكة التفيسن. (السيلان) .والتبدل الدائم 
قى كل ما هو محسوس - أو بحسب 
مقدار حركة متحرك غيره: ولكن لما كان 
اللتقسمعة تتخودل عن توغ هاا هي الزفان 
وبأن المدة هى «مدة الوجوندى»., فإننا 
نستطيع أن نميز عنده بين زمان هو 
مدة الوجود وزمان متصل بالحركة 
والتغير, وهو خاص بالمتغيرات. ولكن 
هد الدة على كل حال لفنسة تاتاولا 
جوهراً قاكما بذاته, يل هى اعتبارية 
ترجع إلى استمراروجود ما هو 
حادث: وأن له «مدة مقسومة» قد يزول 
إراذة توجق العالتب :ولكن مهما اسك 


."اه 


زمان 


وجود العالم فهو سيكون وجودا 
متناهياء لأن له بداية من جهة:, ولأن 
امتداد مدة وجوده لا يمكن أن يبلغ 
اللانهاية بالفعل من جهة أخرى وكل ما 
يمكن أن يقال هو أن وجود العالم 
وحركته يمكن أن يعتبر لا نهاية له 
بالقوة لا بالفعل. وإذا كان الزمان 
حادثاء وكان هى زمان هذا العالم, فإن 
الخلق. أعنى وجود العالم؛ لم يكن فى 
الزمان. ولما كان الله علة العالم فهى 
متقدم عليه بالذات لا بالزمان, لأنه لم 
يكن قبل العالم زمان: لأن الزمان للجرم 
المتحرك المتبدل. ويصرح الكندى بأن 
اللّه ليس فى الزمانء فهل يمكن القول 
بأن وجود الله له زمان أو مدة تليق 
بكماله؟ هذا مالا تنجده فى كتب الكندى 
التى وصلت إلينا. ومن هنا ندرك قوله 
إنه كانت قيل حدوث العالم ذات أزلية, 
هى الذات الإلهية طبعا. كما ندرك 
تعريفه للأزل بأنه «الذى لم يكن ليس»», 
والذى لم يسبق وجوده شىئ, ولا علة 
له. وإذن فالأزلية صفة الوجود القديم, 
ومعناها عدم المسبوقية بشىء أيا كان, 
ولا يمكن» بحسب هذاء وأن يكون الله 


ككلم 


فى زمان ولا مدة ولا دهرء وإن كان 
وجوده دائما أزلاً أبدا. 

على أنه يُذكر بين مؤلفات الكندى 
كتاب له فى «النسب الزمانية» وآخر فى 
«مسيافينة الما والحسية والدفية: 
ولكنهما غير معروفين لنا حتى الآن. أما 
الذى لاشك فيه فهو أن اللّه عنده ليس 
فى الزمان,ء وأن هذا العالم وكل ما 
يعرض فيه حادث. وأنه لا يوجد مبدأ 
قديم سوى اللّه تعالى. 

وكان المتكلمون فى عصر الكندى, 
وهم جميعا من المعتزلة. ويقولون 
بتناهى وحدوث كل شىء سوى الله 
وهم بطبيعة الحال, رفضوا قول 
أرسطوى بقدم الزمان وتناولوا فكرة 
الامتداد الزمانى من ناحية أخرىء فنجد 
أبا الهذيل العلاف المتوفى سنة "7١15‏ ه 
- 845 م يعرف «الوقت» بأنه «الفرق 
بين الأعمال», ويقول إنه «يحدث مع كل 
وقت فعل», ونجد الجباتى المتوفى سنة 
*0“ ه - ١١كم‏ يقول «إن الوقت هو 
ما توقته للشىء فإذا قلت: آتيك قدوم 
زيدء فقد جعلت قدوم زيد وقتا لمجيتك»؛ 
ويقول الجبائى أيضا: «إن الأوقات هى 


حركات الفلكء لأن اللّه عز وجل وقتها 
للأشياء», هذا ما يحكيه الأشعر ى من 
آراء الإسلاميينء: وهى يذكر قول من 
قال: إن الوقت «عرض» وإنه لا تعرف 
ماهريكة ولا يؤقف عاني) حتقيقتة: كما 
بذكر الأشعرى اختلاف المفكرين» بين 
مثبت ومنكرء فى: هل يكون وقت 
لشيئين أم لا؟ وهل يجوز وجود أشياء 
لا فى أوقات؟ ولا شك فى أن المقصود 
من الوقت هو الزمان» ومع أن الأشعرى 
يعرف آراء القدماء من الفلاسفة فإنه لا 
يحكيهاء ولهذا دلالته .)١(‏ 

وبع الكندئ: فى الخقضف الثاتى مخ 
القرن الثالث الهجرى - التساشع 
الميلادى» تجد أبا العباس الإيرانشهرى 
يقول 0 إن «الزماأن» و «الدهر» 
و«المدة» أسماء لجوهر واحد قديم دانم 
الجريان لاقرار له, ولكن هذا المفكر 
يذكر للزمان معنى جديداً محيراً. وهو 


)١(‏ راجع آراء العمتزلة فى الوقت في مقالات 
الإسلاميين للأشعرىء ط إستانبول. ص 557. 

(؟) زاد المسافرين لناصر خسروء ط. برلين» ص 2١1١١‏ 
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(1) يذهب الدكتور ينيس فى كتابه «مذهب الذرة عند 
المسلمين». القاهرة ,١547‏ ص لاه - 08 إلى أن رأى 
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زمان 


يقول إن الزمان «دليل علم اللّه». كما أن 
المكان دليل قدرته. والحركة دليل فعله, 
والجسم دليل قوته؛ وكل هذه الاشياء 
جواهر قديمة ولا نهاية لهاء ولا تسمح 
كله التمسوص كبنا الا متعم قصيرها 
بتأويل لكلام الإيرانشهرى يمكن الثقة 
به. وإن كان من البين أن ثمة علاقة بين 
هذه الجوان وبين الضقات الأليية:: عن 
حيف إنينا أكن ثيه السنقيات وا كليل 
الظاهر عليها (). ولى نظرنا فى دليل 
الإيراتشهرى على أن المكان «مظهر 
قدرة اللّه, (قدرت ظاهر خداى إست) 
وهى بما أن قدرة الله تشمل مقدوراته., 
أن هذه التذوواك كسام متصور 2 
يمكن أن توجد إلا فى مكان» فالمكان 
مظهر قدر الله لتبين ننا أن 
الإيرانشهرى يرى فى المكان رأيا شبيها 
برأى نيوتنء, هذا وإن كان هذا الرأى 
غريبا عن الاسلامء ويذكر ناصر 


الإيرانشهرى حل لمشكلات الصفات الإلهية» ويربط بين 
ذلك وبين مذهب الصدورء ولكن هذا غير مؤكد لأن 
استعمال الايرانشهرى لكلمة «دليل» وكلمة ظاهر (فى 
قوله مثلا: إن المكان هى قدرة اللّه الظاهرة) يشعر بأن 
المقصود هو الدلالة على الصفة لا الصفة نفسها وأن 
هذا الدليل ظاهر. 


زمان 


خسرو(') المتوفى حوالى سنة 1457ه 
- ١١1٠م‏ رأى الإيرانشهرى مع شئ 
من التقريظء ويقول إن محمد بن زكريا 
الزاذخ اللبيي المتوفن نون ايم 
عع اوح كر فيد هذا الرائ وعسن 
عنه بعبارات إلحادية موحشة. ومهما 
يكن من شئْ فإن الرازى يعتبر أن 
الزمان أحد الميادىء الخمسة القديمة, 
كما دقر عناسن 16 احقان الذى تعلق 
عليه. غير أنه يميز بين شيئين: ما 
يسمى «الزمان المطلق» وما يسمى 
اوتنا "لصحيو "١‏ :الأول لشده 
«متحرك غير لابث» وهى قديم ولا نهاية 
له. ودائم الجريان». ويسميه الرازى 
المدةه والدهن: والأبذ» والسرمد والثائن 
وس بسن يبان الوم لشاف الى 
النسبى المحدود وهى يمكن أن يحسب 
ويعد. وينقسم بحسب حركات الفلك 
وطلوع الشمس وغروبها وجريان 
الكواكب ومر الأآيام ووقوع الحوادث, 


.١1١٠١ ,58 زاد المسافرين ص‎ )١( 

() ويقايل هذا التقسيم للزمان عند الرازى تمييزه فى 
المكان أيضا بين «مكان مطلق» أو «دمكان كلى»ه هو 
افتداد صرف لا نهاية له ولا علاقة له بالعالم, وقد 


يكون خالياً او مملوءاء وهى أيض) أشبه بحقيقة طبيعية » 


لم. لاه 


وهى يقابل على نحو ماء معتى الزمان 
عند أرسطى. ولا يريد الرازى أن يعتمد 
فى اثبات رأيه هذا فى الزمانء وفى 
المكان أيضا إلا على العقل السليم عند 
عامة الناس الذين لم يفسد اللجاج 
والجدل من بديهة نفوسهم., فهم 
يقولون: تشهد عقولنا بأن ثم فضاء 
يحيط بالعالم, وبأنه حتى لو لم يكن 
هناك فلك يدور لأدركنا أن ثم شيكا لا 
يال تمقوى علينا ومن الها :لكا: 

وهنا ندرك تماماً معنى مايقول. 
البيرونى (؛) عن الرازى من أنه «فرق 
بين الزمان وبين المدة بوقوع العدد على 
أحدهما دون الآخرء. كما جعل الفلاسفة 
الؤمان هذة كا له اول واخن والدهر 'مدة 
لما لا أول له ولا آخر» وهذا التميين 
يرجعء كما أشار ذلك كاتب المقال الذى 
نعلق عليه, إلى التراث الأفلاطونى. 

وإذن فالمدة أو الدهرء بمعنى الامتداد 
الزمانى الذى لا نهاية له. هى عند 
وبين «مكان مضاف» أو «مكان جزئى» هو الذى يتعلق 
بالجسم المادى الذى يتمكن فيه. وهو أشبه بتعيين المكان 
المطلق بحسب ما يكون فيه. 
(") راجع رسائل الرازى الفلسفية ج ,١‏ القاهرة 


6 ؛: ص غ ٠١‏ وما بعدها. 
(4) تحقيق ما للهندء ط. لييسك ص .١١7‏ 
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الرازى موجود حقيقة. وهى أشبه 
بجوهر. 

ويميز أبى سليمان السجستانى (نبغ 
فى التصسف الكاتن من القموق الوانة 
الهجرى).: بين الدهر والزمان» فالدهر 
فوق الزمان, وهى إشارة إلى امتداد 
وج ود ذات من الذواتء: ومنه «دهر 
مطدق»: وه امتدان وحنود الذؤات 
الثايتة الموجودة وجودا حقيقيا مطلقاً 
من غير أن تقترن بمبدأً أى نهاية, 
و«ودهر بسيطه» أو «دهر بالإضافة 
والشرط» وهى امتداد وجود الذوات 
الحادثة المتناهية التى لها ابتداء. 

أما الزمان فهى عند أبى سليمان 
«عدد الحركة» وفيه القبل والبعدءوهو 
ليش اعتنه تسد تشويهنا ايكون 
أصبحت الحركة أشيه بمكيال للمعنى 
المفهوم من الدهرء ويرى أبى سليمان أن 
الزمان ألطف من المكان «كأن المكان من 
قبيل الحس والزمان من قبيل النفس» 
وأن الزمان الواحد يشمل أكثر من شىء 
واحدء بل يشمل أشياء لا نهاية لهاء أما 


)١(‏ راجع كتاب المقابسات للتوحيدىء طبعة القاهرة 
/ا مع ام ص ١١5‏ “الا١,‏ 8ل 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان 


المكان الواحد فهى إن شغله شىء لم 
يتسع لغيره(١):‏ 

ومن المعروف أن افلاطون يميز بين 
شيئين: الدهر أو السرمد ( 160ه ) 
وهو شىء أزلى باق ثابت؛ والزمان 
الذى وجد على مثال السرمد مع وجود 
الستماء. راقن للسرداية وه تهرك 
ويمكن أن تكون له نهاية ()؛ كما نعرف 
أن أرسطى قال إن الزمان هى «مقدار 
الكركة سي الككدن: والكاهري كر 
جاء أفلوطين(') فبنى مذهبه على مذهب 
أفلاطين وميز بين زمان هى مدة بقاء 
العالم المادى المتغير وبين دهر هى مدة 
بقاء العالم العقلى الأبدى الأزلى الذى لا 
يعرض له تغير. ومعنى هذا أن الدهر 
كما عند برقلس مبدأ أعلى» فوق الزمان 
بل فوق النفس. ومن جهة أخرى يذكر 
البيرونى 7؛) عن الهنود أنهم يميزون 
بين «الزمان الكلى» والأزمنة الجزثية» 
والأول هو «المدة» أو«الدهر» وهو 
الامتداد الززمانى للّه أو للنفس أو 
(؟) راجع كتاب مذهب الذرة عند المسلمين؛ تأليف 
الدكتور بينيس» ص 7ه - 57. 


(4) تحقيق ما للهند ص 154, ل/الا١.‏ 


.5ه 


اللمنوامن التسحيطة ا بوادى متسطوطة) 
بالنسبة للّه. مقدار لا يقع عليه العد. لأن 
المعدود متناه, واللّه فوق التناهى. أما 
الزمان السنين والأيام فهو الكائنات 
المحدودة المتناهيةء وهى يقدر بالحركة 
والتغير. 

ولعل فى هذا ما يشير إلى أصول 
مذهب الإيرانثشهرى والرازى فى 
الزمان من أحد معانيه. وخصوصا أن 
البيرونى يحكى لنا أن الإيرانشهرى 
كتب فى آراء الهنود. 

آنا فتن اتن سكا (1) #الؤهنان :مده 
هى كم متصلء لكنه شئ متجدد متقض 
غير قارء وهى يطابق الحركة:, أعنى 
الحركة المستديرة الدائمة. وهى هيئة 
فى الجسم لا هى مقدار الجسم نفسه 
ولا المسافة التى يقطعهاء وعليها يتوقف 
الزنمان فى وجوده وفى إحساسنا به 
وتصورنا له. بحيث يكون عبارة عن 
مقداوفاة:والزهات: والجركة عت لين 
سينا حادثان حدوث إبداع بالذات لا 
)١(‏ راجع مثلا كتاب النجاة ص 1١851‏ -157, 500 - 
1 طبعة القاهرة ١١7١‏ هه وتسع رسائل فى 


الحكمة والطبيعات طبعة استانيول. ١789‏ هه ص ١١‏ 
ا 


.إالاه 


بالزمانء وإلا كان قبل الزمان زمان» 
وأدى ذلك إلى التناقض.أما الآنات التى 
هى أطراف أقسام الزمان (الماضى 
والمستقبل) فهى أجزاء الزمان الوهمية, 
وأساس هذا كله تمييز ابن سينا بين 
القدم بالذات, وهى انتفاء البداية للقديم, 
والقدم بالزمانء وهى انتفاء البداية 
الزمانية. وبين الحدوث الإبداعى الذى 
هى عبارة عن حدوث شىء غير مسبوق 
بزمان» بفعل مبدأ يوجدهء والحدوث 
الزمانى الذى هو عبارة عن حدوث 
الشىء مسبوقا بزمان لم يكن فيه 
موجودا. ويتحصل من هذا أن الزمان 
عند ابن سيناء شأنه شأن الحركة 
والمتحرك؛ قديم وإن كان مبدعا. ويميز 
ابن سينا بين ما يكون فى الزمان مثل 
أقسام الزمان وأطرافه والحركات 
والمتحركات الزمانية. وما يكون مع 
الزمان من غير أن يكون فى الزمان. 
ويظهر ان اين سينا يقصد هنا الذات 
الإلهية وعالم العقول بحسب مذهب 
الصدورء وهو يقول إن الأشياء التى مع 
الزمان وخارجة عنه:. إذا قوبلت مع 
الزمان واعتبرت به فكان لها ثبات 
مطابق لثبات الزمان وما فيه. سميت 
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دائرة المعارف الإسلامية 


هذه الإضافة دهراء «فيكون الدهر هو 
المحيط بالزمان». ورأى ابن سينا لا 
يخرج عن رأى أرسطو مع شىء من 
التراث الأقلاطوتى: وهو على كل خال 
راع ل مخلي ين فتافحي: واليغ أنه 
يعرف الزمان بالتعريف 
الأرسططاليسىء وهى أنه «مقدراً 
اعد كة مدن معو التق افا كدر 
ويقول: إن الزمان علته الحصركة 
السقددرة موهدة كرك اتفيساننة إرافية1 
علشينا التفنى» يعني النقش" التصرعة 
للقلك اميا الدهر فمترفنه انه لعن 
المعقول من إضافة الثبات إلى النفس فى 
الزمان كله». والآن «طرف موهوم 
يشترك فيه الماضى والمستقبل من 
الفشاق»كوساسسيد الكلام: فى أذوات 
الأشياء الثابتة وغير الثابتة يقول ابن 
يخا إن الذواك الخايتة: إ3| ]كدت من 
جهة ثباتهاء لم تكن فى الزمان بل مع 
الزمان» ثم يقول إن «نسبة ما مع 
الزمان وليس فى الزمان إلى الزمان هو 
الدهر. ونسبة ما ليس فى الزمان من 
جهة ما ليس فى الزمانء الأولى به أن 
يسمى السرمد». وينتهى ابن سينا إلى 
أن «الدهر» فى ذاته,. من «السسرمد» 
والدهر دهر بالقياس إلى الزمان. 


زمان 


حتى إذا جاء ناصر خسرى الشاعر 
والعالم الفارسىء وهى الذى روى آراء 
الإيرادتشهرى والرازى ونقض بعض 
آراء الرازى» وج دناه يذهب إلى أن 
الزمان ليس سوى «تغير أحوال 
الصنم هذا :مغ مؤافكة ناطدن لازقطظوق 
فى القول بأن الزمان عدد الحركة وأن 
علته النفسء ولا شك أن هذا بمعنى 
يوجد أساسه عند أرسطى فى قوله إن 
إدراك الزمان يتوقف على إدراك الحركة 
فى القبل والبعدء وعلى عدد هذه 
الحركة:ء ولكن ناصر خسرى يميز بين 
الكعناووتة ايض الأرسعق هن اند 
الوجوه. وبين «الدهر» الذى هو عنده 
عبارة عن مدة بقاء المعقولات المجردة 
التى لا تتغير والذى علّته العقل(١)»‏ 

ومن الطريف أن نذكر رأى شاعر 
حكيم ذى ثقافة فلسفية: هى أبى العلاء 
الوزي خسنو فج سطة 5 وت 
"(٠١7‏ والدهر عنده كما عند 


)3( مذهب الذرة ص 6-ه©. 

(؟) راجع رسالة الغفران. طبعة القاهرة. ١51١ه‏ ص 
538-7١؛‏ واللزرميات جزرء ١‏ ص ا وااغ 
و”ااغ ”ع وجد؟ء ص كم واغ؟ اليس وال/ا”, 


ففضة 


لدتدرك 


شعراء العربء مفهوم شعرى بال معنى 
الذى تقدم ذكره.ء وهى يهلك ويفتال 
ويتصرف من غير حكمة. بل هو لا 
يعقل ولا يشعر حتى لا يكون هناك 
معنى لذمه. غير أن أبا العلاء يستعمل 
الدفن هرادفا لمان والدة والوقت: 
والزمان والمكان عنده طرفان أو وعاءان 
مجردان لا لون لهما ولا حجم. وهما 
يشملان كل الأشياء المدركة. والزمان 
ارات متكالنة أواراكران: منتنانية. 
وهو يمر سريعا كالخيل التى لا 
تضبطها اللجم. أو كالطير» وهو يفتى, 
وتفنى بفنائه الأشياء والناس. لكن هذه 
الأوقات تؤلف الزهان المديد أو الدهر 
الطويل الذى لى طار جبريل بقية عمره 
لتخترام فنة لااخيج. على اق نا العلاء 
يعرف رأى من قال إن الزمان عبارة عن 
حركة الفلك: ويد أن ذلك ل معدن له 
ثم يذكر رأى سيبويه العالم اللغفوى 
الذى نبغ فى النصف الثانى من القرن 
الثانى للهجرة:ء فى أن الزمان عبارة عن 
«مضى الليل والنهار». ثم يعرف الزمان 
تعريفا يعتبره جديرا بأن تكون قد 
تنبهت إليه العقولء وإن كان يقول إنه 
لم يسمعه من أحدء وهو أن «الزمان 


يتذرف 


شىءء أقل جزء منه يشتمل على جميع 
المدركات». وهو فى ذلك ضد المكانء لأن 
أقل جزء من المكان لا يمكن أن يشت 
على شىء.ء والكون والزمان بهذا المعنى 
واحد. ويدل على ذلك قول أبى العلاء: 
وأيسر كؤن تخنحه كل عالم 

ولا تدرك الأكوان جرد صلادم 

وإذا كان تعريف أبى العلاء للزمان 
تعريفا له من حيث الإضافة لغيره 
فيظهر أنه يعتبر أن حقيقة الزمان ‏ أو 
المكان ‏ فى ذاته شىء لا يدرك وبسر 
فق أستران الث وقد يلاخط الإنسان على 
كل حال فى رأى أبى العلاء فى الزمان 
شيئاً من رأى أبى سليمان السجستانى. 

أما أوفى بحث وأعمقه وأطرقه عن 
الزمان فهو الذى نجده عند أبى اليركات 
البغدادى الفيلسوف الإسرائيلى الذى 
تحول إلى الإسلام فى كبرهء وتوفى 
سنة /اؤ هه -607١1ه(),‏ وهذا الرأى 
نتيجة منطقية لتطور آراء الإسلاميين 
فى أمر الزمان. يستعرض أبوالبركات 


. 4؛ طبعة حيدر آباد, 11564ه‎ ١ - 70 جلاء ص‎ ٠ 
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الآراء فى الزمان» ويرفض منها قول 
من قال إنه الحركة؛ لأن كلا من الحركة 
والسكون يكون فى الزمان» ولأن الفرق 
بين الشىء ساكنا ومتحركا هو الفرق 
فق أكونه فى مكان واحد مانا سعيتا: 
وعدم كونه فيه. وقول من قال إنه 
مقدار الحركة بحسب المتقدم والمتأخر, 
لآق الؤمنات نعسوه على الستاكن كنا 
يتتحتدة غلئ القهرك: ولآته يمكن أن 
تشترك حركات كثيرة من متحركات 
ككدرة فن لباك ملخطلفة مسافات 
مختلفة مع الاشتراك فى زمان واحد, 
ولآن معرفته أسبق فى الذهن من 
معرفة الحركة والسكون ومن الشعور 
نهنفاء ولانة كما ممكن تقدوين الحركة 
بالزمان يمكن تقدير الزمان بالحركة. 
هذا كله مع اعتراف أبى البركات أن 
للزمان تعلقا بالحركة فى الذهن 
والاعتبار. وينكر أبى البركات قول من 
قال بأن الشعور بالزمان مبنى على 
الشعور بالحركة. ويرى أن هذا يمكن 
أن ينعكس2, بحيث يقال إن من لم 
يشعر بزمان لا يشعر بحركة, بل يذهب 
أبى البركات إلى شىء يشبه ما ذهب 
إليه برجسون من أن الشعور بالزمان 
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زمان 


عند الإنسان الواعى ظاهرة نفسية 
أوحدسية تدركها النفس «بذاتها ومع 
ذاتها ووجودها قبل كل شىء تشعر به 
وتلحظه بذهنهاء»ء, وهذا الشعور يكون 
موجودا عند الإنسانء حتى عندما يكون 
سناعذا ادها لا يدرك ميك ببالحواسن 
ولا يشعربحركة متحركء فهى فى هذه 
الحالة يشعر بمضى الزمان ويقدر له ما 
يليق به من الحركات ويحدس الأوقات 
بقديرة للذمان: شر سكين أن البركات 
إلى شعور النفس الإنسانية بالزمان؛ 
وهى الشعور الذى تدركه إدراكا ذهنيا 
عقلياء كما يستند إلى ارتباط الوجود 
بمدته بحيث لا يمكن تصور الوجود من 
غير مدة له. وينتهى إلى أن الرّمان 
يعرف معرفة عقلية وأنه هى «مقدار 
الوجود».فالوجود هو الذى يقدره وهو 
الذى يفصله. ولا يرتفع الزمان إلا 
بارتفاع الوجود. فالزمان بحسب 
التوقة الفد يهم مندة: تقار الوكون 
وتقابله مقابلة موضوعية - صدقا 
وكذبا وتساوقه مادام موجودا - 
وتككوو اماك مان أن مكندرها 
محسوسا كان أِْى غير محسوسء من 
كين ]د وفك علي بشركة الجيمر كك اد 


ينقد 


سكون الساكنء لأن المعقول من الزمان» 
' مادام مرتيطا بالوجود فهى أسبق من 
كل معقول فى الذهن أو فى الواقع 
سوى معقول الوجود نفسه. ومن هذا 
الوجه لا يمكن أن يتصور العقل وجودا 
لمن 'لة أده وله وماق :ل وجوه ختالق 
ولا وجود مخلوق وعلى هذا يكون 
الوجود كله فى الزمان. أما الذين قالوا 
إن وجود الخالق ليس فى الزمان فذلك 
فى نظر أبى البركات لأنهم اعتبروا أن 
الزمان مقدار الحركة. ولما كان الخالق 


لا يتحرك فهو عندهم ليس فى الزمان.. 


على أنهم. قالوا إن وجود الخالق فى 
الدهز والسرمدء بمعنى البقاء الدائم 
الذى ليس معه حركة. فهم قد غيروا 
لفظ الزمان من غير تغيير فى المعنى, 
ومن البين أن الزأمان فى رأى هذا 
الفيلسوف شىء واحد ثابت هو الدهر 
أو الدوام أى السرمد وشىء تتبدل فيه 
وبالنسبة إليه أحوال المتحركات وهو 
الزمان» لأن الزمان مدة الوجودء وهى 
. مع ذلك. ليس له عند أبى البركات 
«وجود مجرد وهوية قائمة بنفسها»., 
وهو أيضا ليس عرضا قارا فى الوجود. 
بل هو اعتبار ذهئنى لما هو الأدوم 


رن 


عونا رن سا هيز اقل :قراسجا فو 
الوجود. ولما كان الزمان مدة 
الوجود بالمعنى المطلق فإنه كان 
موجودا قبل وجود هذا العالم الحادث, 
والقول بحدوث الزمان معناه فى رأى 
أبى البركات القول بحدوث الوجود. أما 
كيف يتصور أبو البركات هذا الزمان 
فهى عنده ليس جوهرا محسوسا 
ولا جوهرا قارا فى الوجود بل هو كم, 
ننه لمشى كنا سمنلا ف الو حون لان 
ما مضى منه قد انعدم وما سيأتى لم 
يوجد بعدء وهى وإن لم يكن متصلا 
فإن الوجود يفصله فصلا بعد فصل 
إلى ماض ومست قبل؛ وهو أيضا ليس 
كما منفصلا بل يننى بعضه بعضا على 
الاتصال الذى لا وقفة فيه فهو متصل 
فى ماهيته منفصل فى وجوده؛ وشو 
ليس كالحركة, لأن الحركة تختلف فى 
التسزعة والنطء والسافات والجهات: 
على حين أن الزمان ثابت»: بل هى واحد 
لا اختلاف فيه إلا بالنسب والإضافات 
إلى ما فيه. 

والزمان يلقى الوجود ويدخل فيه 
من طريق جزء غير متعين» بل مفروض 
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اعتبارا؛ فى الآن السيّان الذى يشبه فى 
حركته خطا تخطه رأس إبرة دقيقة, 


فالخط نقطة متحركة, ولكن كل موضع 


فيه نقطة متوهمةء «واستمرار الزمان 
على الوجود كاستمرار خيط تجره على 
السيف لكن لا يلقى منه إلا حدا بعد حد 
ونقطة بعد نقطة؛ ولا يقر على نقطة بل 
يتصل فى اجتيازه» ويمكن القول إن 
حد السيف لم يلق الخيط فى وقت من 
أوقات حركته. لأنه لم يلق إلا نقطة 
لاطول لها وليست خطاء ولكن أجزاء 
الخيط كله باستمرار سير الخيط تلقى 
السيف, لا شك فى ذلك؛ والسيف عند 
ذلك ينتسم الشط ناقتا إلى ستصايق 
ولاحق. فالالققاء فين الزمان والوجود 
القاء ين مسقن وليس الزماق ناك 
متتالية» بل هو أشبه بآن منجر على 
الاتضال: 'تتتصيون فيه النقظ الؤمائية 
الستزاهمناء وتتصتو الزماة الحكنود 
الفقصين انثر اهنا ايفن 

ولا شك أن بعض هذا تمثيل وخيال؛ 
ما الستجيع فهو ان الأمتداد غيارة عد 
بقاء الوجود الباقى عند من يتعقل معنى 
الوجود وبقاءه. والوجود الباقى يدركه 
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أما افتراض أمر وجودى منفصل عن 
الوحيوة يحتاز غلنى الويكؤد فهو يؤدى 
إلى افتراض وجود له يجتاز عليه أمر 
وجودى آخر. وهذا يؤدى إلى تسلسل 
لا يمكن التتخلص منه إلا إذا أدركنا أن 
القاء شان جوموص للوجود الحق مير 
فى الاعتبان الذهنىء, أما فى الحقيقة 
فإن بقاء الوجود هو عين الوجود. وإذا 
كان الأمر كذلك لم يكن الوجود الحق 
فى زكتان هو :طرف له ولتم يكن نهناك 
شىء يجتان علية, ومن هذا الوجه لا 
الؤاحت الباقي: 

ويرى الفخر الرازى المتوفى سنة 
1ه -9١٠؟1م,‏ أن الزمان على 
معنيين: أحدهما أمر موجود خارج 
الذهن يطابق الحركة فى كونها بين 
مبدأ ونهاية» وثانيهما أمر متوهم لا 
وجود له فى الخارج, والموجتود فى 
الخارج هو «الآن» الذى يفعل بسيلانه 
وجريانه أمرا ممتدا وهميا هو مقدار 


. )١(ةكرحلا‎ 


)١(‏ راجع كشاف اصطلاحات الفنون» مادة زمان,» 
وشرح المواقف ص ١١>؟‏ وما بعدها. 
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وحعن عدا التلون عدوت الفتهومات 
على نحى ثابت. ونجد خلاصة آراء 
الملتقدمين وتمرة التطور السابق كله 
محددة فى كتب التعريفات عند 
المتأخرين كالجرجانى فى تعريفاته, 
والتهانوى فى الكشاف: فالدهر هو الآن 
الدائم الذئى هو امتداد الحضرة الإلهية, 
وهى باطن الزمان وبه يتحدد., الأزل 
والأبد. والأزل استمرار الوجود فى 
أزمنة مقدرة غير متناهية فى جانب 
الماضى. كنا أن الاب استمران الوجون 
فى أزمنة مقدرة غير متناهية فى جانب 
الستفيل::والأؤلى ما لا يكون مسنيوقا 
اكير آى كالحيوه والشرمة مالا اول 11 
ولا آخرء ونسبة المتغير إلى المتغير 
بالمعية أو القبلية أى البعدية تعطينا 
معنى الزمان وتحتم وجوده من كلا 
جانبيه؛ ونسبة المتغير إلى الثابت تعطينا 
معت الدهو اللكايت والذجان للستفين: 
وتحتم وجود الزمان من أحد جانبيه, 
ونسبه الثابت إلى الثايبت من حيث 
وجودهما معا تعطينا معنى السرمد ولا 
تحتم وجود زمان لهماء وعلى هذا يكون 
الزمان للمتغير دون الثايت؛ والمتغير 


الذى يوجد دفعة واحدة إنما يوجد فى 


اللأذرن 


آن هو طرف الزمانء فلا يوجد إلا فى 
زمان أمنا الأمنون'الخايحة ”الح ل هين 
تغيرا تدريجيا ولا دفعيا فهى مع 
الذمان ولكفيبا فى :د وزقهنا مسممهدنة 
عنه. والمتأخرون يرفضون رأى أبى 
اليركات فى الزمان:ء لا لآنه «مدة 
الوجود». بل لأنه رأى أن وجو الله 
قحا قت الوفجا لاقت لين 
الفلاسفة ولا بين المتكلمين فى أن الله لا 
يجرى عليه زمان وإن كان وجوده قد 
يكون مع الزمان: لآن الأشياء الموجودة 
فى الزمان قد تكون موجودة مع وجود 
الله. ولكن بين وجودها ووجوده تعالى 
فرق حاسم. 

أما غير ذلك مما يتعلق بالزمان من 
نحو رأى أفلاطون أو الآراء التى ترجع 
إلى مذهبه. كالقول بأن الزمان جوهر 
مجرد عن المادة, أو أنه الفلك الأعظم, 
فكل ذلك لا دكن .عند الإستلاميين إلا 
كي نذكن القك به الخاريشى. 

أعادرائ التكتلمية فقن مكدن الزمان 
فقد رأينا شيئًا منه عند المعتزلة,. ومنه 
يتبين أنه ليس عندهم ذاتا ولا شيئا 
حقيقياء بل هو اعتبارى بالنسبة 
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للأعمال أو الأشياء. ولما كان المتكلمون 
جميعا يقولون بحدوث العالم - وهو 
عندهم كل ما سوى الله - فهم جميعا 
يقولون بحدوث الزمان وتناهيه من 
أوله تبحا لحندوت الغنالم: وعلى هذا 
الخالق, واختلفوا فى ضرورة تناهمى 
العالم وفتائه, فمثهم, مثل جهم بن 
الأمر ليبقى الله وحذه بعد فناء العالم» 
كما كان وحده قيل خلقه له؛ ومتهم, 
مثل أبى الهذيل العلاف. من قال 
مشرورة:القهأة بمركة العالم إلى ستكون 
داكم؛ ومنهم, مثل الإسكاقفى والنظام 
والكندى الفيلسوف والغزالى من جوز 
يقاء العالم والحركة والزمان يقاء 
والاسشقغزاز ستيدكل فى داقرة القنفل 
فهى بالضرورة متناهء وإن كان من 
حيث القوة والإمكان يمكن أن يعتبر لا 
نهاية له(١).‏ والمتكلمون بالجملة؛ تمشيا 
مع تصورهم الذرى للكونء ينكرون 
الكم المجرد سواء كان عددا (وهو الكم 
)١(‏ راجع كتاب الانتصار للخياط ص 5 ,١7‏ طبعة 


القاهرة 44١ه‏ - 1570م, وكتاب التهافت للفزا 
شر ع اق ل 
طبعة بيروت. ص١3‏ . 


المنفصل) أو مقدرا أعنى امتدادا مكانيا 
(هى الكم المتصل غير القار الذى يعرض 
فى الجسم أو يكون فيه). وهم قد 
أنكروا الزمان أيضا (أى الكم المتصل 
غير القار) ولم يعتبروه موجودا حقيقيا 
بل أمرا عرضيا اعتباريًا موهوما؛ 
فالماضى قد انقضى ولا وجود له. 
والمستقبل لم يأت بعد, فلا ييقى إلا 
الحاضرء فلى قيل بوجود زمان حاضر 
هو الآن ‏ لكان جزءا لا يتجزأ مستقلا 
بذاته. وهذا مالا يقول به الفلاسفة 
فضلا عن المتكلمينء. ولو كان الزمان 
شيئا موجودًا ‏ مع القول بأنه كم 
متصل غير قار لتقدم بعض أجزائه 
على بعضء وهذا التقدم لا يكون إلا 
بالفان: وهذا يود إلى الكسسلسل: 
والأشاعرة يرون أن الزمان «متجدد 
معلوم يقدر به متجدد مبهم إزالة 
لإبهامه؛ وقد يتعاكس التقدير بين 
المتجددات, فيقدر تارة هذا بذاك وأخرى 
ذاك بهذاء وإنما يتعاكس بحسب ما هو 
متصور ومعلوم للمخاطبء فإذا قيل 
مثلا: متى جاء زيد؟ يقال: عند طلوع 
الشمسء إن كان المخاطب الذى هو 
السائل مستحضرا لطلوع الشمس ولم 
يكن مستحضرا لمجىء زيد كما دل عليه 
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سؤاله. ثم إذا قال غيره: متى طلع 
الشمس؟ يقال: حين جاء زيدء لمن كان 
مستحضرا لمجىء زيد دون طلوعها 
الذى سال عفه: ولذلك:: الشف الزماة 
بالنسبة إلى الأقوام, فيقدر كل واحد 
منهم الميهم يما هى معلوم عنده»!(١).‏ 
ومن النين ]3 الأشاعرة - واللقصيون 
هم الأشاعرة الأولون ‏ لم يخرجوا عن 
تصور المعتزلة الآولين. ومن هذا القبيل 
رأى الطبرى محمد بن جرير المؤرخ 
الفسبز المتكلم التؤفى سنة ١‏ الاهد 
؟5م., فهى يقدم لكتابه الكبير فى 
التاريخ بمقدمة عن الززمان فيقول إنه 
مخلوقء ويتناول بالبحث ماهيته 
وكميته. ويبحث مشكلة: هل كان قبل 
خلق الله للزمان شىء؟ وهل الزمان 
فان؟ وهل بعد فنائه شىء غير الله؟ 
وكيف كان ابتداء خلق الله للزمان؟ 
وكيف يكون فناؤه.. إلخ. ولا يتتسع 
المقام لذكر رأى الطبرى فى هذا كله, 
فلنكتف بذكر تعريفه له بأنه «ساعات 
الليل والنهار» وأن هذه مقادير من 
() شرح تواتك سسر جاتن ع إلساسول 


7ه ص 5١!؛‏ والمحصل للرازىء طبعة القاهرة 
اها ص 395-31١‏ 


4ه 


جرى الشمس والقمر فى الفلك؛ وأنه 
يطلق على الطويل من المدة والقصير 
ويستعمل ظرقاء كما يقال: جئتك زمان 
الصواف إن ازمان اللحتجاف وات اومان 
حادث تبعًا لحدوث الشمس والقمر 
وحركتهما وحدوث الليل والنهار عنهماء 
ولة هذاية امنا هتنا جناء فى الشتران اق 
عتره من الكعك السدمنة مذ كل آنا 
قبل وجود الشمس والقمر فذلك عند 
الطبرى مجاز. 

وإذا أردنا مفكرًا إسلاميًا من المغرب 
الإسلامى وجدنا ابن حزم القرطبى 
الشوف ذقغف د اام يتكمهك 
ينض الؤمان: كنا تفدسك بسكن المكان: 
المعهود المعروف عند العقلاء.»ء ويعرقه 
يأنه «مدة وجود الجرم متحركااق 
ساكناء أو «مدة وجود العرض فى 
الجسمم». أو بعبارة أعم «مدة وجود 
الفلك وما فيه من الحوامل 
والمحمولات». ويستعمل ابن حزم كلمة 
زمان مرادفة لكلمة «مدة» و«أمد» 
ووقاعي أماتما بيط وبالومات اتلد 


(الدهر) أو «المكان المطلق» (الخلاء. من 
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ينفسه موجود» ومستقل عن مدة وجود 
الأشياء المادية أو عن مكانها وهذا عند 
ابن حزم هو مذهب المجوس ومذهب 
فمدان تأكريا الرازى الطنيب -فدلك 
عند ابن حزم شىء ليس عليه دليل ولا 
شبه دليلء؛ وهى من قبيل الوساوس 
التى يستطيع أن يدعيها كل من لا يبالى 
حزم على فسادهاء ومهما يكن من شىء 
فالزمان عند ابن حزم حادث تبعا 
لحدوث ما هو مدة له(١).‏ 

وفى حدود هذه الفكرة العامة عن 
الزمان عند المتكلمين, أعنى إنكارهم 
حقيقة الزمان وجوهريته وقدمه تنوعت 
آراؤهم وتحددت وازدادت عمقا. وأفل 
فكرة تستحق التسجيل هى فكرة 
الغزالى. يرى الغزالى (') أن الزمان 
حاأدث بحدوث العالم, وأن له, تبيعًا 
لذلك» بداية, وأن تقدم الله على العالم 
وعلى الزمان معناه أنه كان وحده قيل 
خلقه إياهماء وكلمة: كان» من قولنا: 
دكان الله ولم يكن معه عالم» ومن 
)١( .‏ راجع كتاب الفصل القاهرة 17417ه جاء ص 
17» قما بعدها. 
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زمان 


قولنا: بعد وجود العالم: «كان اللّه ومعه 
العالم ». وكذلك كلمة يكون من قولناء 
بعد زوال العالم: «يكون الله, ولا عالم 
مع»ه. كل هذه الكلمات لا تدل على 
وجود فى الزمانء بل على وجود الله 
وحدهء أو وجوده مع غيرهء أما ما 
نتخيله من وجود معنى ثالث؛: هو 
الزمان» فهى فى رأى الغزالى من خطأ 
الوهمء وهو «نسبة لازمة بالإضافة 
إليناء. والوهم لا يستطيع أن يتخيل 
وجودا مبتدأ إلا ويتخيل شيئا قبله. هو 
الذمان: :ولا يضح الأاحكجات فى إفياته 
بالاستناد إلى عجز الوهم. وكما أن 
العالم كوو متناه: قن الكان نكيف ل 
تكد كارح الخالم لحم او خلاء :ول 
ملاءء فكذلك لا يوجد قبل الغالم ولا 
بعده زمانء وإذا كان قيام الدليل على 
تناهى العالم فى الامتداد وفى المكان 
مخو مق كمبوو إمكدان خاو الحتالفه 
فكذلك قيام الدليل على تناهى الحركة 
من أولها ومن آخرهاء وهو ما يثشبته 
الغزالى: يمدخ مق القول بامتتداك وما 
قبل خلق العالم, وإن كان الوهم لا 


(؟) المسألة الأولى من كتاب التهافت. 
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. زمان 


' يرجع عن خطئه: ودليل الغزالى فى 
ذاته شيئا حقيقيًا يقوم على فكرة 
٠‏ التوازى والتشابه بين المكان والحركة 
والزمان. وقد أراد بعض الباحثين أن 
يتخذ من رأى الغزالى فى الزمان دليلا 
على أنه يرى أن فكرة الزمان شىء 
ذهنى وذاتى محضء وأنها «نسبة 
. محضة» ويعارضهم باحثون آخرون, 
والحقيقة أن فى رأى الغزالى قسطا من 
المذهب الذاتى فيما يتعلق بالزمان بحيث 
لا يصح إنكاره )١(‏ 
ومادام كاتب المقال الذى نعلق عليه 
قد أشار إلى الوقت عند الصوفية إشارة 
موجزة لا يكاد القارىء يفهم منها 
شيكئاء فلنضف إلى كلامه أن الصوفية 
قد يستعملون كلمة الوقت فى معنى 
الزمان استعمالا لا يخرج عما نعرفه 
عند المتكلمين. معتزلة وأشاعرة, 
نيعرفونه بأنه «حادث متوهم علق 
:عصوله على حادث متحققء فالحادث 
لتحقق وقت للحادث المتوهم؛ يقول: 
تيك رأس الشهرء فالإتيان متوهم, 
ورأس الشهر حادث متحقق؛ فرأس 
)١(‏ راجع كتاب ه180 نحاط: مدرامى فسا الهةه:41-01 
متطوادمات اط «ملاعكتطءعارع عل هنايو ءارء 1/10 


مدريدء 1567١ء‏ ص ١٠١8‏ وما بعدها. 


اسه 


الشهر وقت الإتيان». ولكن الصوفية 
يستعملون كلمة الوقت استعمالا 
اصطلاحياء فيعتبرونه الحال التى يكون 
الإنسان فيهاء ويقصدون من ذلك إقامة 
الله للعبد فى حال من أحواله. ويرتبط 
هذا المعنى عندهم بآداب السلوك وترك 
التدبير نش: والوقت بهذا اللقنى وحال» 
فردىء. فلكل إنسان وقتء وفى هذا 
لوقك يطدك :اله وا يكعسات وتمن: علن 
الإنسان أن يراعى الأدب مع الله, فيوفى 
كل وقت حقه ولا يترقب وقنًا يكون فيه 
فارغ] من الوقت الذى هى فيه لأن 
ترقبه لذلك يمنعه من القيام بحقوق 
وقته. بل هى إذا ورد عليه خاطر يشغله 
عن حكم وقته استوحش منه. ومن هنا 
ندرك معنى قول ابن عطهء الله فى 
حكمه: «ما ترك من الجهل شيئًا من 
أراد أن يحدث فى الوقت غير ما أظهره 
الله فيه», وقوله: «ما من نفس تبديه إلا 
وله (لله) قدر فيك يمضيه». وقول ابن 
ميان الوتوس قن شنر عن على هذه 
العبارة الأخيرة: «الأنفاس أزمنة دقيقة 
تتعاقب على العبد ما دام حياء فكل نفس 
يبدو منه ظرف لقدر من أقدار الحق 
تعالى ينفذ فيه». ويقسم أبى العباس 
المرسى أوقات العبد أربعة أقسام: وقت 
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الطاعة. وهى يقتضى من العبد أن يشهد 
فضل الله عليه فى التوفيق؛ ووقت 
المعصية وهو يقتضى من العبد 
الإمشكفان والقدم! ووقت :القفمة وهو 
يقتضى منه الشكر؛ ووقت البلية» وهو 
شتكس الفعسسن والرضناء وإذا َال 
الصوفية إن الصوفى ابن وقته أرادوا 
آثهافى حكم هذا الوقت: مشستكل بماءهو 
أولى به فيهء وإذا قالوا: الصوفى فى 
حكم وقته. أرادوا أنه تارك نفسه لا 
يكجارة اثاله واساين ذلك عله قيينا 
يظهر حديث ينسب للنبى[5]: «لى مع 
الله وقت لا يستغنى فيه ملك مقرب ولا 
نبى مرسل». 

وإذن فعلى حين كان الفلاسفة 
والمتكلمون يبحثون فى الزمان» فى 
كونه جوهراً أو غير جوهرء أو كونه 
متناهيًا أى غير متناه. كان الصوفية؛ فى 
سلوكهم إلى الله وموقفهم منه, يعنون 
بما يجب عليهم فى كل لحظة من 
لحظات تدبير الله لنفوسهم (). 


محمد عبدالهادى أبوريدة 


)١(‏ راجع فى معنى الوقت عند الصوفية الرسالة 


القشيرية؛ طبعة القاهرة 1 54١١ه‏ ص ١5؛‏ وشرح اين . 


عباد الرتدى على كتاب الحكم العطائية لابن عطاء الله, 
طبعة القاهرة 741١اه‏ ص 74 53 79,78 ,: 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمان - الزمخشرى: 


الزمخشرى 

أبى القاسم محمود بن عمر: عالم 
عربى فارسى المولد. ومتكلم وفقيه 
لغوىء ولد فى خوارزم فى السابع 
والعيكسجويق هن هن عا الك 
(4/مارس )٠١15‏ ووفد على مكة فى . 
أسفاره طلبا للعلم» وأقام فيها ردحا من 
الزمن حيث حضر على ابن وهاس, 
ومن ثم لقبه جار اللّه ومع ذلك فلاشك 
فى أنه اشتهر فى الأدب قبل ذلك. ولما 
مر ببغداد فى طريقه إلى الحج رحب به 
الفقيه العلوى هبة اللّه بن الشجرى. 
وكان الزمخشرى متكلما يؤمن بتعاليم 
المعتزلة. وكان أيضا فقيها لغويا يفضل 
العربية تفضيلا على الرغم من أصله ‏ 
الفارسىء ولا يستخدم لغته الأولى إلا 
فى تعليم المبتدئين. وتوفى فى خوارزم 
يوم عرفات سنة 578 ١84(‏ يونية 
١:‏ وظل قبره قائما فيها إلى أيام 
ابن بطوطة؛. وقد استطاع هذا الرحالة 
أن يشاهده هناك (الرحلة. طبعة باريس, 


حا هن 


وأعظم مؤلفاته شاأنا هى تفسيره 
للقرآن المعروف بالكشاف عن حقائق ‏ 


لفون 


الزمخشرى 


التكتؤسل النذى اقش لق 6ه 
(74١1١م).,‏ وقد أقبل على قراءته أهل 
السكة على الرغع نمق مهنيز للمعنتدلة: 
وشاهد ذلك أنه يقول بخلق القرآن فى 
مطلع هذا التفسير. وهى يهتم اهتماما 
خاها يسنن العقنينة تسيا فلسفن): 
ولا يحفل بالتقليد إلا احتفالا ضكيلاء 
ولا يقتصر على الشرح النحوى فحسب 
بل يعنى أيضا عناية كبيرة بإيراز 
مواطن البلاغة. فأثبت بذلك أنه يؤيد 
القول بإعجاز القرآن. وقد التفت 
الفخفرع التفاتا خاها إلى التاحية 
اللغوية من تفسيرهء وهو يسهب فى 
الاستشهاد بالقراءات ويعزز شروحه 
بأبيات كثيرة من شعر القدماء. وظل 
تفسير الزمخشرى محتفظا بمكانته بين 
كان الكمان حش حاء السيضازى فكت 
تفسيره ليكون نظيرا لتفسير 
الزمخشرى عند أهل السنةء وحاول فيه 
أن يبز الزمخشرى فى دقة عرضه 
للشروح النحوية وفى استشهاده 
بالقراءات المكتلفة. وكان رأى 
الزمخشرى فى العقائد يعارض المالكية 
فى المغربء بيد أن ابن خلدون يفضله 
#خير] عزن سناكن الفسؤية ومع ذلك 


تفدرن 


فليس بعجيب أن نرى مخطوطات 
تفسيره أندر فى المغرب منها فى 
المشرق. وقد أصدر نساو ليس -2125 .77 
685 584 والمولويان خادم حسين 
وعبدلحى (كلكتة ١1861‏ م فى 
مجلدين) أول طبعة لتفسير الزمخشرى 
وتلتها طبعة بولاق ١91؟١هه‏ وطبعات 
القاهرة ا١581810817١اها‏ 
ونضيف إلى الحواشى الخمس عشرة 
التى ذكرها بروكلمان (2هقدماءءا80: 
نآ .طه47 .4 ,دع كج ١‏ ص )3١95‏ 
والتى طبع منها حاشية على الجرجانى 
المتتوقى عام 8١17‏ ه (5١151١م)‏ على 
هامش طبعتى القاهرة سنة 8١١١م‏ 
وسنة 114ه (وندصرف النظر فى 
هذا المقام عما جاء فى فههارس 
مكتبة استانبول من أقوال غير 
محققة) الحواشى التى كتيها محمد 
الدوانى المتوقى عام 7١5ه‏ الموافق 
١م‏ (موجودة فى الإسكوريال 
انظر 21ج1-51:01765/ا6نآ : -ك'ط .287 .كدال! 165 
أوالن. جه 3 رقم 357) على مقدمة 
محمد الفيروز آبادى (المتوقى عام /51١1/‏ 
ه - 5١5١م)‏ المعروفة باسم «نغبة 
الكشاف من خطبة الكشاف» وحواشى 
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العواغن :الث كفبهنا القنال لعفي 
عام 8177 ه (1558١م)‏ على حواشى 
الجاريونى» '(مخطوطات الاسكوريال: 
رقم؛) وهى موجودة فى كمبردج 
(8:035: اكنا مه .أصصلى رقم 37 .)١٠١‏ 
أما بخصوص شواهد الآيات, فلدينا 
الآن علاوة على محب الدين بن تقى 
الدين المفتى الحموى المتوفى عام ٠١١7‏ 
ه (8١١1١م)‏ كتاب الدمشقى «تنزيل 
الآيات» الذى ألفه عام ١١١٠ه‏ 
(؟١11م).‏ بولاق ١81؟17١هه‏ القاهرة 
1 على هامش الكشساف 
لطبو ع هام 3917 وكاب كل تتاو 
في الو جة فس البيعساوى أت خسن 
ابن عطاء اللّه بعنوان «الإسعاف فى 
شرح شواهد القاضى والكشاف» عام 
4/ا؟ ه (1511١م).,‏ وهى موجود ضمن 
مخطوطات إدنيره (رقم " -3). 
ونضيف إلى مختصرات الكشاف التى 
ذكرها بروكلمان (مسفصاعاءه,8 
.لط .طه47 .00501.4): «تجريد الكشاف 
مع زيادة نكت لطاف» لجمال الدين على 
ابن محمد بن أبى القاسم بن الهادى إلى 
الحق بن رسول الله الزيدى الذى كتبه 
عام ا" )فى شتعاء 
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وهو موجود فى المتحف البريطانى» 
فهرس المخطوطات الشرقية رقم ”0155 
(انظر أكشآ ءدذاما:26:0 رقم 4) وفى 
أمبروزيانا (نمةلتره) رقم ٠١6 ,5١5‏ 
و «الجوسس الشفاق اللخقط :من مغاضة 
الكشاف» لعبداللّه بن الهادى بن يحيى 
بن حمزة بن رسول الله الذى كتبه 
حوالى عام 6٠١‏ ه )١1501(‏ وهى 
موجود فى أمبروزياناء رقم /ا5, 24/8 
(للمندء 0 نفبنا3 فاوءل ماكانا11 ج غأء 
ص )٠١١‏ و «خلاصة الكشافءلابى 
الطيب بن صديق القنوجى نائب بهويال 
المتوفى عام ١ه‏ (1850م), لكنهقؤ 
6 ه. وثمة مختصر آخر يعارض 
وكتان: الانتصساف من: الكشاق» لأحمد 
ابن محمد المنير المالكى المتوفى عام 
7ه (1784). المطبوع فى القاهرة 
/080 ه على هامش 
الكشافء والذى يحمل فيه أحمد على 
العشافووعة| الكتفس هو« الاتضات» 
لعبدالكريم بن على العراقى الأنصارى , 
وهو موجود فى الإسكوريال (انظر 
فهرس ليقى يروفنسال) رقم 2178؟١,2‏ 
وفى استانبولء. وفى مكتبة سليم أغاء 
رقم 74. 


تققد 


الزنمخشرى 


وللزمخشرى مؤلف آخر هو «كتاب 
الكشف فى القراءات» لم يذكر فيما أعلم 
فى غير هذا الموضع؛ وقد جاء فى مجلة 
للجتمع العلمى بدمشق (ح 8. ص 
) أنه موجود فى مكتبة رباط 
تدكا عثمان فى المدينة: 

أما عن كتبه فى النحوء. فإن المفصل 
الذى ألف عام ١ه‏ ١٠١ه‏ ه ١١١95(‏ 
١7>2١1١م)‏ قد اشتهر بأنه على إيجازه 
مسهب واضح. وقد نشره (بروخ 
طءه:8. 1.8 كرستيانيا 18659 ,)١1481/95‏ 
ونشره مع حواش وذيول مولوى محمد 
يعقوب راسبورىء دهلى ,١85١‏ 
وحمزة فتح الله الإسكندرية 2١791١‏ 
القاهرة 1 وخر ل ا 
الشواهد محمد بدرالدين أيوقراس 
النعسانى الحلبى. ونضيف إلى الشروح 
التى ذكرها بروكلمان فى كتايبه 
المعزوق (جه ١‏ صن 1531) وأشهرها 
شرح ابن يعيش المتوفى ”147 ه 
(55١1١م)‏ الذى نشره يان (صطهلا .0 
لييسك 1887, فى مجلدين): 

)١(‏ «المحصل» لأبى البقاء عبداللّه 
ابن أبى عبداللّه حسين العكبرى المتوفى 
عام 517 ه (19١175١م),‏ الفهرست, 


درون 


الطبيعة الثانية. القاهرة. ج ”. ص 
/ا6٠١.‏ 

(؟) «المفضلء» لعبدالواحد بن على 
الأنتصطارىء» وهو موحخ ود فى 
الإسكوريال (#8تءطدء:ء8, رقم .)١1‏ 

)5( «المحصل» لمحمد ين سعد 
المرزوى (حاجى خليفة؛ ج 5, ص 
"”8) بريل هوتسماء رقم .١١85‏ 

(4:) «ذكر معانى أينية الأسماء 
الموجودة فى المفصل» لابن مالك المتوفى 
فى دمشقء الزيات: خزائن الكتب. ص 
5 0ه. ٠ ٠‏ 

(5) شرح الآيات لفخر الدين 
الخوارزمى (الزيات : خزائن الكتب2» ص 
81 س 98). 
أكنآ #باااما0ى رقم .)6١‏ 

0 «المؤول فى شرح الملقصل» 
لمحمد عبدالغنى, كلكتة ١75”‏ ها 


(150م). 
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(4) شرحا لعبدالله العمادى» لكنهؤٌ 
١717‏ هد 
(9) شرحا لأبى القاسم أحمد 
الأندلسىء: استانبولء مكتبة سليم أغاء 
رقم .١1١51/‏ وقد كتب أحمد بن بهرام 
ابن محمود سنة 17٠١‏ ه (١7؟١)‏ 
كتابا قلد فيه المفصل وسماه بالاسم 
نفسه., وهذا الكتاب مخطوط فى المتحف 
البريطانى (انظر -/نءىمم دءنهيه3 اعنءة0 
ع8 .0 .18 16 4 ص 23158 رقم 
651م/). 
وللزنمخشرى رسالة فى النحو 
أسمها «المفرد والمؤلف فى النحو» لم 
تنل حظا كبيرا من الرواج والانتشارء 
ذلم تسروف يونا لمن مسكساوظى 
الستانبول (كويريللى,. )١١597”‏ ولاله 
على (رقم ٠5"؛‏ انظر #عداءد5ع! فى -/1/16/ 


01ر5 .أماددء01 «قال .571 ك0 ١رعع1نها]‏ ]1 
11/1 اتأدهاكء 11 جب 3114 ص ,)3١‏ 
وله علاوةعلى ذلك كتيب أسمه 
«الأنموذج» أصاب شهرة عظيمة (انظر 
لإعد5 عل: عنومامطاسة لمعنه تدع ص 15 


ما بعدها؛ 11576 .4 فى ب مدع ادع 6 
ه41 .11 أك عدم ج ١‏ ص /351” - 
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الزنمخشرى 


كريستيانيا ١48571/‏ وطبع فى طهران 
5( 8 هه وتبريز 5( ١,776‏ هم 
8ه (ملحعقا بالمليداتئى : 
نزهةالصرف) وفى «جامع المقدمات, 
طهران 885م). ومن أشهر شروح هذا 
الكتيب شروح محمد بن عبدالغنى 
الأردبيلى الذى لا نعرف تاريخ وفاته 
(واسن تجلزم جاندها لم اتحدت سن 
الطبعة الثانيةء ج ؟. ص 177 ذلك أنه 
لرونن كل خط جل فى رف كيل سام 
٠‏ ه) وقد طبع هذا الشرح فى 
الكتيب الأصلى, قازان ١5٠١‏ ويمكننا 
الآن أن نضيف إلى شرح سعد الدين 
البردعى (انظر عن مخطوطاته -80 
تتتتقطناعاء0 : انآ .4:0 .0 .065 جب 
١.ص )50١‏ شرح تلميذه ضياء الدين 
الموسكن العف" التويظافي: لهو 
والشرحين الحديكين: الفيرورزج فى 
القامرة ١8‏ ه؛ و «عمدة السارى» 


1 


الزمخشرى 


لإبراهيم بن سعد الخصوصى الذى 
كتب سنة ١794‏ ه (1880م) طبع 
نولاق سن #كلالافت وللؤمخشروىئ 
كتاب فى الالغاز النحوية وآخر فى 
العروض يرجع فى شأنهما إلى مؤلف 
بروكلمان المعروف. ونزيد فى هذا المقام 
.شرح الزمخشرى على «لامية العرب» 
. للشنفرىء وعنوانه «عجب الأعجاب فى 
شرح لامية الأعراب» وقد طبع مع شرح 
المبردء فى استانبول (مطبعة الجوائب) 
سنة ١٠١1١هه‏ وطبع منف ريا فى 
القاهرة سنة 5؟5١هه‏ وطبع مع طائفة 
من شروح أخرى فى القاهرة سنة 
هم 

وقد يسر الزمخشرى مفردات اللغة 
العربية لأبناء العروبة بمؤلفه «مقدمة 
الأدب» وزوده بشروح باللغة الفارسية. 
وقد أهداه إلى سياهسا لار أتسز بن 
خوارزمشاة -«نه :«معتدعط اأاتملاءدأعه نود 
1 طبعة «أعاناء/ .21.0 فى 
مجلدين لييسك 1655م). وله أيضا 
معجم للعربية الفصحى اشتهر بترتييه 
المنهجى اسمه «أساس البلاغة» وقد 
طبع هذا المعجم فى مجلدين بالقاهرة 
868 هع ١١5:١‏ ها (دار الكتب 


درن 


المصرية) ولكنهقٌ سنة ١١5١١‏ ه. 
وجمع الزنمخشرى غريب الحديث فى 
كتاب «الفائق» الذى طبع فى حيدر آياد 
سنة 55؟5١اه.‏ أما معجمه الجغرافى 
«فى كتاب الأمكنة والجبال والمياه» فقد 
نشره 01806 06 52176508 .34 (تحت 
رعاية اأوطسبإنة .15.6.1, ليدن 18551م) 
ولم يبق من مؤلفه «الدر الدائر (؟) 
المنتتخب فى كتابات واستعارات 
وتشبيهات العرب» إلا قطعة موجودة 
فى ليبسك (27011655 رقم "الالىء ج .)١‏ 

وقد تجلت معرفته العجيية باللغة فى 
مجموعة من الأقوال المشهورة. وله 
مجموعة من الأمثال القديمة بين دفتى 
كتاب «المستقصى فى الأمثال» الذى لم 
بطع يعد ويك متطوكلاك كدير فين 
استانبول علاوة على المخطوطات التى 
ذكرها بروكلمان (الآ .ه47 .(0650) جب 
١,ا‏ ص 557؛ انظر :عطاء185 فى .3 .4/ 
0 جد 6١لا‏ ص 1537 . «25/0. ].. جد 
5ص 47/١8‏ .0 .34ج لاء ص 317, 
,)٠١ *‏ وقى بروسه (انظر. .4 «اأععلاعة 
كااءدء 6 لأنعع1407 .لأعكان 2 جح 13ل 
ص ٠‏ 5) واسكوتارى (المصدر تنفسههء 
ص 08). وثمة مختارات من هذه 


المجموعة عنوانها «زبدة الأمثال» وقد 
مصطفى إبراهيم الغالييولى المتوفى عام 
وحواش تركية (انظر بروكلمان فى 
كتايه المذكورء 0-7 3 ص 8"'9). 
عنى بتصنيفها عناية كبيرة وجمع فيها 
كل بدائع صناعة البلاغة: 

)١(‏ منوابغ الكلم» -نهءى منومامسم 
-28 15آأ50([10 انتلاه ا(تلاتهء ]0ه ارلا مالعا 
0170411 نشره وحققه وشرحه اله .11 
قلاع النااء5, ليدن "/الاام؛ دمقسيبروط دمل 
النص العربى نشره -لزء21 عل معااية8 .0 
4 فى المجلة الأسيوية؛ السلسلة 
السايعة, جه 6 ص اودنفنا وما بعدها؛ 
وانظر عك20 فى 0.آ.22 ج١7 ٠‏ 
ص15 ه وما يعدها وطبع على الحجر 
فى استانيول 85757/١؛‏ وطيع فى القاهرة 
عام ١33‏ ). وأشهر شروح نوايغ الكلم 
شرح سعد الدين التفتازانى المتوفى 
سنة5لا ه (5856١1م)‏ وعنواتنه 


«النعم السوابغ» وقد طبع على الحجر 


ينه 1911نم وطنع قن تروك اح 
ك١‏ مع حواش لمحمد البيروتى؛ 
1١68‏ هده ولدينا علاوة على الشروح 
التى ذكرها بروكلمان تسقصراءءاءه8:0: 
الآ .470 .4 .06527 ج 2١‏ ص 05 
وشرح أمير اليمن الناصرللحق المبين 
محمد بن دهقان على النسفى (أفاد من 
هذا الشرحء 5معطااناطء5: كتابه المذكور)ء 
وشرح محمد بن إبراهيم الربعى (توفى 
عام ١لاة‏ ه ع :1655 يروكلمان: 
كتب عام وكيد هف (161ام؛ انظر -1ا6مآ 
لوجدء 8709 : أم#طه1 46 07865 ,ككل دملا 
رقم ١5؛,؛‏ والترجمة التركية التى قام 
بها يوسف صديق افندى: وطبعت فى 
استائيول سنة مكام). 


الكقواطر والأفكار» (انظر-منه1] 


وففرق 


الزمخشرى 


كعم .طبطمل3 «عدع 17/1 جح 1ك أطأكا . عانفل 
ص ,)32١‏ وقد طبع فى القاهرة سنة 
واختصر هذا الكتاب وأضاف 
إليه زيادات من مصادر أخرى محمد بن 
الخطيب قاسم المتوفى سنة ٠ه‏ 
5ه ام؛ انظر )انآ .ل .طءوء6 جل ”, 
ص 4755) وسماه «روض الأخبار» وقد 
طبع هذا الملختصر فى بولاق سنة 
8 ه22 وفى القاهرة سنة 
ه١٠١١‏ شه 

0 «أطواق الذهب» ؟أمنءك(عه:هى 
لاع [عدء وتطلوتياء 7 كاه “0ن طدامظ عدرءع ل 1ه 0 
كتلط .لا ,ل ندملا .تإعكاناعل متلا تأععقطه تن 
قينا )١15‏ وقد ترجمة ترجمة جديدة 
#عطءؤونء51 .1 .11 لييسك 875/١؛‏ وترجمه 
بعد ذلك 777611 .0 شتوتجارت 1817م؛ 
ونشره وترجمه 1492250 عل مءاطة8 .0 
ياسم -7710 005 1للاء 2110© ,زه 'ل 5ن [[001) دصلا 
2 4# 72165 باريس, ١41/51‏ بعتوان 
«النصائح الصغار» وقد ذكر بهذا 
العنوان أيضا فى الكشافء وفى 
مخطوطات ليدن رقم ,5١51‏ وفى 
المتحف البريطانىء الملحق رقم ٠٠١“‏ 
(انظر 00 126 فى “اأعكانلاء2 .ل .7اأءنااع2 


0 


كااءدوء2) 


وطبع فى بيروت سنة غ1١‏ ه كما 


1 1 جحلب "7 ص 195 0) 


مصحوبا بترجمة تركية مع شرح 
«قلائد الأدب» لميرزا يوسف خان أسير 
المتوفى سنة ١7017‏ ه (1885م؛ انظر 
الهلال. ج 7 814): وطبع فى بيروت 
سنة”5١١ا‏ ه2 ١١75”‏ ه وفى 
الكساهرة سنة 9796أفت وقتن قد 
الزمخشرى كتاب كثيرون. فصنف 
أحمد بن محمد بن محمود النحوى, 
كتاب «أطباق الذهب» (انظر فهرس 
311-10ة8ة رقم 5غ سس ؟١),‏ 
وصنف الشاعر الفارسى عبدالمؤمن بن 
هبة الله الإصفهاتى الذى عاش حوالى 
سنة ٠ه‏ (9١17م)‏ كتابا من هذا 
القبيل طبع هى والأظواق فى انشعانيول 
سنة 45١١اهه‏ وطبع وحده فى القاهرة 
سنة 9؟9١٠١هه‏ وطيع على هامش 
«تحفةأهل الفكاهة فى المنادمة 
والمزاحة» لمحمد أفندى سعيد فى 
القتاهوة يضح 8530117 أهم وطيع 
مع شرح محمد سعيد الرافعى فى 
القاهرة سنة 7”8١1١هه‏ وطبع مع 
حواش ليوسف بن إسماعيل النيهانى 


دائزة المعارف الإنتنلامية 


رئيس المحكمة العليا ببيروت» فى بولاق 
٠ه‏ . وفى القاهرة ١188م,‏ وقى 
بيروت سنة 5١1١ه.‏ 

وقد ألف الزمخشرى مجموعة من 
الرسائل الخلقية استهلها مخاطباً نفسه 
بقوله «يا أبا القاسم» وسميت بالمقامات 
أسوة بمعنى هذا المصطلح القديم 
وتعرف هذه المجموعة أيضا باسم 
«النصائح الكباره» وزاد عليها ست 
رسائل فى موضوعات مختلفة كالنحو 
والعروض وأيام العرب بعد إبلاله من 
و شديدأصابه سنة هه 
(1114م). وقد طبعت «النصائح 
الكبار» مع شرح المؤلف فى القاهرة 
زية #ااهى هالاهه وتزرححها 
رشير (تعطعوع1 .0 : مله 6ق16170 
16114167611 فى ستة كتييات, 
عريسقاك عد 015117 ولار عر 
«كتاب نزهة المؤتئس ونهزة المقتيس» 
وهو يدخل أيضا فى باب الأدب» ويمكن 
أن نعده ضريا من أدب فقهاء اللغة, 
وهو محفوظ فى آيا صوفيا رقم 111١‏ 
(للعطعمع ]1 قى ١العكلناء‏ .42 .17ل0كلاعله 
.ات .اده ع1107: ج 316 ص 5١08‏ ). 


ومن قصائده التى جمعت فى ديوان 


 ىرشخمزلا‎ 


(الفهرست, الطبعة الثانية» القاهرة, 
ج"ء ص )١7١‏ قصيدة رثى بها 
أسثانة آنا فضيرء-ؤقد تشرت: فى العزئ 
ومسو لحف اوه 1 رونا 
بعدها. 

وألف فى الحديث كتابين اثنين فقط 
هما: 

)١(‏ «مختصر الموافقة بين آل البيت 
والصحابة» وهو موجود فى مكتبة 
أحمد تيمور (مجلة المجمع العلمى 
العربى بدمشقء ج .١‏ ص .)١5١7‏ 

0) مخصائص العشرة الكرام 
البررة» (انظر واه مسخطوط 
برلين2. رقم 57 كسمه جلا 


ص 111 491). 

المصادر : 

)1( الأنبارى: نزهة الألياء. ص 
068 5لاة. 


)( ابن خلكان: الوفياتء بولاق 
8ه ا ج7ء ص 7 .١١‏ 

(؟) ياقوت: إرشاد الأريبء طبعة 
نازكوليوظة: خدبة ا اد 

(:) السيوطى: بغية الوعاة, 
ص188؟. 


01 


الزمخشرى ‏ زمزم 


)5( 101071 كلاطلاء 1م1112 عل «وطائآ 
طيعة فلوجل ر قم /7١1؟.‏ 
اليهية. ص /ا4. 

0( جميل بيك: عقود الجواهر, جلق 
ص ءى_5”ح وما بعدها. 

(9) ابن تغرى بردىء طبعة ننوممه5, 
ج؟, ص5 .١721/‏ 

7 0 0 ع0 مو1طعة8 فى المجلة 
الأسيوية 6 م., جل" صغ 7١‏ وما 
بعدها 

(١ 1)‏ لالقمصاء!ء210 : .طه: 74‏ .زعوء 0 
عمود 417/7 وما بعده. 

0 لله اتخطءعذ-عء[ء71510  :‏ د5ءلء:6 60 


15 جح 5؟. ص 78 .١‏ 


)١ 6(‏ ععطتملام6: ععل عو يف81 وأ 
سا |1115 07115(1611 151 ص ١ ١١‏ 
-ل/ا7 .١‏ 


خورشيد [بروكلمان 8مهدمع 8,01 .0] 


الام 


زمزم 

يكن مك المعدمتة,«وتدركت ايكيا تيقل 
إسماعيل. وهى بالحرم الشريف إلى 
الجنوب الشرقى من الكعبة قبال الركن 
الذى به الحجر الأسود. وعمقها مائة 
وأربعون قدما وتعلوها قبة أنيقة. 
ومشضوت الجاع عن عاقيا للاستسفاء: 
ويحملونه معهم إلى أوطانهم لتقديمه 
إلى المرضى. وزمزم فى العربية معناها 
«الماء الغزير» والفعل زمزم معناه شرب 
الاء علي حرعات معيرة والوفيمة مث 
خلال الأسنان. 

وتربط الروايات الإسلامية أصل 
هذه البئر بقصة إبراهيم عَ#َاٍ. فقد 
المكترها جيويل 2ه ايناتن ماهر 
وولدها إسماعيل عَِكَِ وكانا على وشك 
الهلاك عطشا فى الصحراء. وكانت 
هاجر أول من احتجزت مياهها بأن 
أقامت سورا من الحجر حولها. والمحقق 
أن زمزم كانت على الأقل موضع التعظيم 
والتبجيل منذ عهد قديم جدا. واعتاد الفرس 
فى الجاهلية أن يفدوا إليها كما نستدل على 
ذلك من بيت لشاعر قديم مؤداه أن الفرس 
يتمتمون بصلواتهم حول بكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمزم منذ أقدم الأزمنة. وذكر 
شاعر آخر أن ساسان بن بابك جد 
الساستاتيين قن زان هذه اليثر. 

وقد طم بنى جرهم فى الجاهلية بثر 
زمزم وألقوا فيها بجميع أموالهم, 
ولاحظ المسعودى أن جرهم كانوا 
فقراء. ومن ثم لاشك فى أن الأموال 
التى ألقيت فيها قد جاء بها الفشسرس 
وليس بنى جرهم. 

وقد كشف عبدالمطلب جد النبى البثر 
من جديد واحتفرها وأقام عليها سور 
من الحجر. واستخرج منها غزالين من 
الذهب وبعض السيوف القلعية وبعض 
الدروع. وصنع من السيوف بابا للكعبة 
غطاه بصفائح ذهب قدت من أحد 
الغزالين» فى حين وضع الغزال الآخر 
داخل الكعية. وقد وزعت مياه البكر بين 
أهل مكة. 

ويقال إن مياه زمزم فاضت عام 
1ه (5١5م)‏ الأمر الذى لم يعرف 
من قبل فغرق كثير من الحجاج. 

المصادر: 

)١(‏ المسعودىء طبعة وترجمة -طنه8 
مز م0 :ه1, الفهرس. 


زمزم - زناتة 


0( طاء220 ممععمدء! .11 : سا'ك ورمنقماء 1 
1 - 1910ب ملاوعء1! ها 4 عع86110 
باريس سنة 4١517‏ أوصاف كثير من 
الرحالة. 


5( عزدممعند11 عاعنامه5  :‏ .معلا 


5127زع 2204/17 7700711-61 ,0650(17: تحت 

(؟) والصورة فى كتاب نآ عاعناممة 
وزممع : علأء14! دده 8:14 ليدن سنة 
ج01 3 


زر( بره8 الله 6ه كاءده17 776 جح "””, 
لوحة رقم /ا6. 

الشنتناوى [كارا ده قو 10ة/؟ 06 0358 .8]. 

زناتة 

يطلق مؤرخو العرب فى العصور 
الوسطى هذا الاسم على إحدى 
المجموعتين الكبيرتين اللتين ينقسم 
بسلسلة نسبهم.ء وهى الرواية التى 
كانت العماد فى تصنيفهم أجناسا إلى. 
انحدرت من برنس. وبرنس ومدغيس 
هم أبناء أب واحد هو فن: وثمة آراء 


اه 


أخرى تربط زناتة بشخص يدعى شنّه 
أى جنه. ويقال إنه إما أن يكون قد 
انحدر من صلب كنعان ولد سام أو من 
صلب جالوت. ويكفى فى تعليل هذا 
العو عن ساف وناقة الول ياكهم 
أرادوا به أن يصلوا حبلهم بشخصيات 


جليلة . والظاهر أن هذا القول بؤيده ! 
ىأ يؤيده إلى . 


حدما أسلوي الفيشة القن كان :يكناها 
معطم أفن واف + معيافل ناح وجل فتن 
جملتهم على طريقة الأعراب يرعون 
الإبل ويعيشون فى الخيام» فى حين أن 
وتتفرق زناتة فى كل بلاد البرير» على 
أن أغلبها فى الفيافى والصحارى 
لمك من غداممن إلى اكفري الاقصي: 
والظامر أن عرب المغفرب الأوسط 
والأقائيع المتتحزاوقة النقافة جه كانت 
بمكاز الف موطتي :لاهن كه 
يتميزون عن الجماعات الأخرى بلغتهم. 
فاللهجات البربرية التى يتحدثون بها 
فى واحات مزاب وورجلة وواد ريغ 
وفى غرب الجزائر بما فى ذلك جبل 
ورسنس الضخم. وفى شرق مراكش 
حيث لا يزال يطلق عليها اسم الزناتية. 


زفرفرقن 


ويفرق الإخباريون. كما هى الحال 
بالنسبة لصنهاجة؛ بين عدة أجناس من 
كنانة ان على الأضع حجن عقيل مواد 
من السكان ظهرت على مسرح التاريخ 
فوج بعد فوج بعد أن عاشت مغمورة 
فى حال النداوة. ونه يكتديم: الطرو 
المواتية من أن يؤسسوا الإمبراطوريات 
الكبيرة التى كانت قائمة إما بالتحالف 
فنها اوسيناضنكها تداك 

وينت ب إلى الجنس الأول من 


زناتة: جراوة, وبنى إفرن, ومغراوة. 


وومانى وإيلومى. ويقال إن جراوة كان 
مركزهم الرئيسى فى جبال أوراس 
حيث كان ملكثهم المشهورة الكافتة فى 
القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) 
شأن كبير فى مقاومة الفتح العربى. 
[فى بادىء الأمر]. فلما اتخذت هذه 
المقاومة ‏ التى كانت أوراس إحدى 
معاقلها ‏ البدعة الدينية التى عرف بها 
الخوارج كان زناتة بن إفرن أصلب 
أبطالها عودا وأشدهم مراسا. وقد 
أسس أبى قرّة الإفرنى فى القرن الثانى 
الهجرى (الثامن الميلادى) مملكة 
خارجية فى تلمسان. وفى القرن الرابع 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(العاشر الميلادى) أثار أبى يزيد الإفرنى 
«صاحب الحمار» أهل البربر الشرقية 
بما فيهم أوراس على الخلفاء الفاطميين 
باسم المذهب الخارجى القديم. وفى 
الوقت ذاته كانت إفكان (على مسيرة 
اثنى عشر ميلا إلى الجنوب الغربى من 
معسكر) وشالّة القريبة من الموقع الذى 
أقيمت عليه مدينة رباط فيما يعد 
قصبتى إمارتين. 

وكان أقوى الزناتية من الفوج الأول 
هم الذين كانوا ينسبون إلى قبيلة 
مغراؤة العظيمة: وتذك يصفنة خاضنة 
من بين هؤلاء: بنى خزر التى كانت 
يكاذلهم :فى سكول اورافة وراك 
الشرقية. وقد استطاعوا بوصفهم من 
أقيال الأمويين فى قرطبة أن يصدوا فى 
شىء من الجهد خلال القرن العاشر 
وجزء من القرن الحادى عشر (الرايع - 
الخامس الهجرى) الهجمات المتكررة 
الثى شنتها صتهاجة المشايعة 
للفاطميين فى إفريقية. وقد اسكقر 
زيرى بن عطية أحد زعماء بنى خزر 
فى فناس يعد بتتقوط الأدازيسية وسكن 
لنفسه فيها إلى أن جاء المرابطون عام 


65 ه الموافق ٠١17‏ ميلادية. وشهد 
القرن الحادى عشر أيضا ازدهار 
دويلتى مغراوة الأخريين» وهما دولة 
بنى يعلى فى تلمسانء ودولة بنى 
خزرون فى سجلماسة:. وقد قضى 
عليهما غزوة المرابطين لهذه البلاد. 

ويجتانز تاريخ زناتة فى المغفرب 
الأوسط بعد ذلك فترة غموض. فقد كان 
هناك نضال بين عشيرتين من عشائر 
هذه الأروسة هما الأنلومى والومتائق: 
وكان الومانى هم الذين أتوا بالموحدين 
إلى بلاد تلمسان. 

وإنما استعادت زناتة أهميتها بعد 
سقوط خلفاء عبدالمؤمن, وذلك عندما 
علا شأن الفوج الثانى منهم. وكان 
هؤلاء يعتبرون جزءا من بنى واسين 
الذين دفعوا صوب الغرب إلى الجنوب 
من أورانية ومراكش أمام ضغط عرب 
بنى هلال الرحل الذين كانوا بادىء 
الأمر أصحاب الكلمة العليا فى إفريقية. 
وفى غضون النصف الأول من القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
انتزع زناتة بنى واسين - وكانوا قد 
تخلوا لوقتهم عن حياة البداوة ‏ المغرب 


تققد 


زناتة ‏ الزنج 


الأوسط والمغرب الأقصى من الموحدين. 
وأسس المرينيون مملكة فاس كما أسس 
بنى عبدالواد مملكة تلمسان. وقد لاقى 
بنى عبدالواد الذين كانوا ينزلون منازل 
زناتة المأثورة مشقة كبيرة فى إخضاع 
إخوانهم وخاصة بنى توجين. وكان 
هؤلاء قد أصابهم الوهن فى السهول 
حيث غدوا عبيداً للعرب الرحل؛ ولكنهم 
كانوا لا يزالون على جانب من القوة فى 
ورسنيس حيث كانت الحياة قد 
استقرت بهمء ولا يزال أحفادهم 
يعيشون فى هذه الجبال وقد بقى 
الاسم الذى أطلق على اللهجة البربرية 
التى كانوا يتحدثون بها أثراً من الآثار 
القليلنة القى اححفظت يهنا ؤنانة من 
عهدها المجيد. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلدون تاريخ البربرء 
النص؛ ج .,١‏ ص 0555 وما بعدها؛ ج 
”,ص ١‏ وما بعدهاء الترجمة, ده 
سلان» ج ”,2 6. 

(؟) مفاخر البربر. طبعة ليقى 
يروفنسال سنة 1913:9. 

(؟) البكرى. طبعة وترجمة ده 
سلان: فى مواضع مختلفة. 


درفن 


6 الإدريسى: وصف إفريقية 
والأندلس طبعة دوزى وده غوى2 ص 
لاهء_لمىه؛ الترجمة, ص 1١-516‏ 1. 

(9) أعتتناه : 86:75 دمل باريس . 
سنة هلا8م١.‏ 


)1 25 .0 : -(86 انه وعطه0 د16 
عم زو ]1[ بن ©1067( يرق مرق 9 ١51‏ 


0 أ83255 .11 : لال 1114(ع7 1 للاى ناا 
111 ع0[ عل ,ماع00 06 ,طهجال7 


اله المؤلف تنقفسه -22 1# «لاى 06لاا1 
الدع داع تلع أل بال اء كتتءكى 7ه )”1 06 هلهم 
-الل'ل دء7لاعط دعل عامعظ '[ ع0 كادمزلهء :أطنط) 
تيم ج ؟١١,.‏ سنة ,/١8537‏ ج :,١١5١‏ سنة 


. 06 


الشنتناوى [مارسيه11310215 .©0] 


الزنج 

اسم القبائل الزنجية التى تقطن 
ساحل إفريقية الشرقى. وقد أطلق 
المؤرخون العرب هذا الاسم على العبيد 
المنتقضين الذين أثاروا الفزع والرعب 
فى القسم الأدنى من أرض العراق 
خمسة عشر عاما (5650-١/ااه-‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


145-4م) وكانوا قد شقوا عصا 
وهذه الفتنة على جانب كبير من الأهمية 
لأنها حرب من الحروب القديمة: أى قل 
إنها كانت حرباً منظمة شنت على بغداد 
على مثال حربى أونوس -نا 
كنال ١ق.م)‏ وإسبرطاكوس كنءقائةم5 
رومة. وحروب توسانت لوقرتير -5ئا10 
نات 1017 2 لغلالةك فى هايتى 
ناتال يقيادة غاندى لتمكحلع؟او() 
فى وجه الاستعمار الأوربى. 

ويذكر الطبرى أن هؤلاء الثائرين هم 
مصدرنا الأساسى. وكانوا يشتغلون 
فى أعمال الحفر (كساحين) ومهمتهم 
جعل أرض العراق السفلى صالحة 
للزراعة وإزاحة السباخ وتكديسه أكواما 
بالأملاع: ضدائخة للذراعة (شئرجية مق 
شوره!(١)‏ أى النترات. وهى اصطلاح 
فارسى مستعمل أيضا فى عمان؛ انظر 
60 ع71:0ه105 ع0 610550176 مادة كسح 
وهى ينقل فى هذا عن كتاب العيون). 


)١(‏ «شورة» كلمة فارسية معناها أرض ذات نز وملح. 
عبد المنعيم حسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزنج 


وكان هؤلاء العمال يجمعون على 
الأغلب من بين العبيد الزنوج المجلوبين 
من الخارج ومن بين زراع البلاد. ثم 
يرتبون مجموعات كل مجموعة تتألف 
من عدد بين خمسمائة وخمسة آلاف 
فاعل ويحشرون حشرا بلا أمل ولا 
مأوى. وكان طعامهم حفنا قليلة من 
الدقيق والجريش والتمر. وقد أدرك 
هؤلاء التعساء بوحى من احتكاكهم 
بالمسلمين أن لهم حقا فى أن يعيشوا 
وأن ينالوا ولو قسط) ضكيلا من العدل 
والإنصاف . وليس من شك فى أنهم قد 
تأثروا أيضا بالمتعبدين من المسلمين 
الذين كانوا يعهيشون فى صوامع 
عبادان المجاورة. 

وقد وجد هؤلاء العبيد زعيما صمم 
على أن يضع حدا لتعاستهم, وكان هذا 
الزعيم رجلا علويا من مدعى الخلافة 
نسبته إلى على موضع جدل وإن كانت 
فيما يبدى صحيحة. ذلك أن البيرونى 
يقول إن الشيعة لا يزالون يحتفلون 
بعيده فى السادس والعشرين من 
رمضان. واتخذ هذا العلوى لنفسه اسم 
على بن محمد بن عيسى بن زيد بن 
عباس بن على بن حسين بن على, 
وكان يكنى بالبرقعى «أى المحجب». 


مام 


الزنج 


وكان يعاونه فى ذلك شخص يدعى 
رشيدا القرماطى (ولعله يتصل بدعوة 
القرامطة التى.كانت فى ذلك الوقت قد 
ظهرت وشيكا) وطحان وبائع شراب. 
وكان عبيده الأباق يؤدون له يمين 
الطاعة بالحلف بالطلاق على الطريقة 
القرمطية ورفع على بن محمد راية 
العصيان فى السابع من رمضان عام 
65هل(818م) وتلا الآية القرآنية 
المعروفة باسم الشراة (سورة التوبة» 
الآية )١()١١7‏ ونذر نفسه للجهاد بحد 
السيف (خروجا غضبا بالله). 

ومن المؤسف أن المصادر التى بين 
أيدينا لا تذكر إلا تفاصيل قليلة عن 
نظام ينك ومتعط الكن نامعل التمظ 
الشيعى. وتكاد هذه المصادر تقتصر 
على ذكر مجريات الحرب التى شنها 
الأمير العباسى الموفق على الزنج دون 
رحمة. وقد خرج الزنج من جِبّاء وقسم 
زعيمهم جيشة المسلع بالقاليع قسمين: 


)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى ١١١‏ وهى قوله 
تعالى «إن اللّه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة» يقاتلون فى سبيل الله فَيَقلُونَ ويقتَلُونَ 
وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوقى 
بعهده من اللّه فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به. وذلك 
هى الفوز العظيم» 

(د. مهدى علام) 


الزذرك 


-١‏ الزنج بالمعنى الأخص لهذا 
اللفظ. 

؟- الفراتية والقرماطية والنوبة. 
وكان يشد من أزره قبيلة بنى تميم 
العربية وأسطول استولى على الا بلة 
ثم على عبادان ثم على الأهواز الجنوبية 
ثم على مدينة البصرة العظيمة وتقدم 
فى سحيجرة ححتى يلغ واشط 
(774ه-/41717م) وجبل والنعمانية 
وجرجرائية ورامهر مز . ولما شعر 
الوالى #فالكطو الجبحية الذى بتيدده 
حشد قواه جميعا وتأهب للكر ثانية. 
ولدنيخلضن :فخ هذا القخال إلا يعن قلات 
سنوات. فقد اخترق أولا الأسيجة 
الخمسة لمعسكر منيعة ثم حاصر مراكز 
قيادة الزنج فى مختاره (51/4ه- 
١‏ ) على قناة أبى الخصيب جنوبى 
البضرة ولكنينا لم تسسلم الأاعام 
8ه (81875م) وقتل البرقعى فى 
الثانى من شهر صفر عام 517١‏ 
(885م). وهكذا أخمدت هذه الفتنة 
بقسنسوة عالفة توعان الذين كنانوا قد 
ركنوا إلى الفرار منهم وأعيد النظام 
القديم إلى ما كان عليه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 


ص5 1/ لاملا 11ل 


)0( ععلع1510! .1:-اممط مر دمع 3161 
111401 مه ص1 غ] ١‏ هل ١‏ . 


(72)19ممدوهك .0 قى “لالة عئان كك 
م111 سنة ١5735‏ , ص .0١ 1-01١١‏ 

(4) #اله/لا .3 فى مجلة الجمعية 
الأسسيوية الملكية, سنة ,١53775‏ 
ص١161-16.‏ 


الشنتناوى [ماسينيون 11255181201 ..آ] 


الزنجانى 

عز الدين عبدالوهاب بن إبراهيم بن 
عبدالوهاب بن أبى المعالى الخزرجى, 
ويدعى أيضا العرّى: نحؤى عربى عاش 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى).: ولا 
نعهمرف تاريخ مولده ومكانه, وتاريخ 
القليلة التى نعرفها عن حياته قد أمدنا 
بها حاجى خليفة الذى ذكر تواليف 
الزنجانى وأضاف ما قاله الزنجانى 


الزنج ‏ الزنجانى 


نفسه عن تاريخ تأليفها ومكانه؛ ومن 
اه (1519م), حيث أتم كتابه 
«المعرب عما فى الصحاح والمغرب» وهو 
معلية عتن نا فى المتعات:والغرت: 
وأخيرا كان فى بغداد حيث فرغ عام 
4 (15035م) - كما يخبرنا فى نهاية 
تواليفه ‏ من الشرح المسمى «الهادى» 
على مؤلفه النحوى «ميادىء فى 
التصريف» وحاشيته «الكافى» (التى 
«الهادى فى النحوى», كما أتم أيضا 
والتتصريف» فى نفس الوقت. وفى 
السئة الثائية أثمل حتاشية على كثات 
«القسطاس فى العروض» للزمخشرى 
سماها «تصحيح المقياس فى تفسير 
القسطاس». ش 

ويقول حاجى خليفة إنه توفى بعد 
عام 6ه (7اه510ام) 3 بقليل,» و لكننا 
لانعرف تاريخ وفاته على التحقيق؛ وقد 
كتب الزن نجانى علاوة على هذه 
كتابا فى | ستعمال الاسطرلاب» وجمع 


يذرلركن 


الزنجانى ‏ الزنجبار 


ذنواة كن اشير افوس ستحماة 
«المضنون به على غير أهله» وهو ديوان 
على رار اللجطليامينة لبي هام أن 
البحترىء» ويشتمل على أبيات لشعراء 
من العرب الجاهليين والمخضرمين 
وشعراء العهد الذئ تلا ذلك أحخزها من 
دواوينهم وكتب الشعر القديمة؛ وكتب 
عبيد اللّه بن عبدالكافى بن عبدالمجيد 
العبيدى حاشية عليه. ولم يذكر هذا 
الديوان لاحاجى خليفة ولا السيوطى 
الذى تكلم عن الزنجانى فى بغية الوعاة 
فى طبقات اللغويين والنحاة (القاهرة, 
7 ص .)1١8‏ 
المصادر 


)١(‏ ممتساءام8: . ,6.4.2 ج ١‏ ص 
3ك 5لاغ. 
(؟) حاجى خليفة. طبعة فلوجل 
العربية. القاهرة ١9354‏ - ١7؟15.‏ 
(8) السيوطى: بغية الوعاة فى 
: طرقات اللفويين والنحاة, القاهرة 
ان ا 


4ه 


(6) الزنجاتى: المضنون به على غير 
أهله؛ طبعة 3لنطولا .8 ..آء القاهرة 
.5١6-191‏ 


عبدالنعيم حسنين [إلزه ليختنشتاتر -10آ 1156 


عل كمع ]] 


«الزنجبار 

تحني تدزوزة كسمل الأيعم افيه 
قبالة ساحل إفريقية على خط عرض * 
جنوبا. والمدينة فى الجانب الغربى من 
الجزيرة على مسيرة 1" ميلا إلى 
الشمال الشرقى من ثغر بكامويى على 
خط عرض 1١‏ 5 جنوبا وخط طول 596 
4 شرقا؛ والزنجبار شبه جزيرة على 
هيئة المثلث طولها ميل ونصف ميل؛ 
وهى تمتد من الشرق إلى الغرب: وتهيئٌ 
مرفأ فسيحا يعد من أحسن المرافىء فى 
إفريقية؛ ويصل شبه الجزيرة بأرض 
الجزيرة نفسها برزخ ضيق عليه جبانة؛ 
وقلنالكتي الكى الوطن كا تحيين 
وفى هذا المكان أيضاً حى هندى وحى 
أو وففلت الديخة بنك الأتفساق 
الإنجليزى الألمانى الذى عقد فى أول 
يوليه عام ,١185٠١‏ مركز السلطات 


دائرة المعارف الإسلامية 


القضائية والعسكرية والإدارية التابعة 
الزنجبار /45,771 نسمة فى تعداد سنة 
5 . ويعمزى الفضل فى نهوض 
المدينة إلى السلطان سيد سعيد صاحب 
بلاده عام اخ وأضحت, بفضل 
سياسته الرشيدة, المركز التجارى 
الرئيسى فى شرقى إفريقية؛ من رأس 
غردفوى إلى الخليج دلاكوا؛ وكذلك قام 
السلظان هو وتخلفاةة تجهد مشكون في 
سبيل تقدم العمارة فى المدينة. وقد بنى 
الزنجبار, قصراً جديداً فى تشكوانى» 
وكان يربطها بالزنجبار خط حديدى.: 
وكذلك أقام عمائر أخرى فى المدينة 
وجلك الاءد يق موص إلى الدتججار: 
والمدينة مشهورة بفاكهتهاء. كالموز 
والليمون والمانجو والبرتقال» وجور 
الهند؛ وتصلها بمدن مكوكوتونى 
وتشوكه وفمبه طرق جيدة للسيارات, 
كما تصلها بمدينة بوبوبى سكة حديدية 
طولها سيعة أميال؛ وتحتفظ شركة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزنجبار 


البرق الشرقية بخط تلغرافى بين 
تابنا (متكابتا) والبتجينان يكثل 
الاتصال بثغور شرقى إفريقية وجنوبها 
وبعدن ومصر والهند والصين وأوريا. 
وثمة تلغراف لاسلكى بين يمبة 
والزنجبار. وهما متصلتان أيضا 
بالتليفون. وتكفل شركات الملاحة 
الاتصالات البحرية كشركات كلان 
(ه1©) وإلرمان (81162020) وهاريسون 
(مقممعلاظ همه مؤتضء) ويكئول 
(الدمعاعس8) وخط شرقى إفريقية الألمانى 
دن بورع فين طريق بزانن الزرجناء 
الصالح والسويس؛ ثم الشركة الإيطالية 
عير المحيط (-مةك1] قسقذلةا] فتضعق مسقت 
3 ااالتى تربط سقتها الزنجبار 
بجنوة ومصوع وعدن وبنادر الإيطالية 
وكشاء ور كذلك الشركة اللحرة بتريسنا 
) 8 فنوطنآ عدمتجةع713:1) التى 
قلع أبولعتوَفلاسُن البخاقنية عن طريق 
رأس الرجاء الصالح والسويس؛ 
وشركة الملاحة الهولاندية المتحدة 
).6 دمنندع 71201 كلصةاعطاءلة لعائمنا) 
الى اكمدرض متها عدن جن الؤنه 
الشرقية الهولاندية وهولاندا؛ وشركة 
أممقطء738)5انه0 ماع21 عازاءاتطاه1 التى 1 


الزنجبار 


تريطها بجاوة؛ ل عطومط5 053164 
8 التى تربطها باليايان وجنوب 
أمريكاء وشركة 6# #لقطفصلط ءوزقه0 
5 التى تريطها بكسمايو؛ وشركة 
البواخر البريطانية (صدء5 دنلهآ طمنءعظ 
.00 «دمنندع2131) التى تربطها يبومباى 
ودربان؛ وقد عرج على الزنجبار عام 
]+ باخرة من جوالخن الضظ: 
بلغ مجموع حمولتها ١,617,٠٠٠‏ طناء 
كما عرج عليها 5١1‏ باخرة ساحلية 
شرك -در 10 كنا [تجليذيا. 
و5017 سفينة شراعية. ومجموع 
حمولةه55 طننا اتعليزيا واهم 
ما تتجر به الزنجبار البرسيمء الذى 
أدخل العرب زراعته عام :18٠١‏ ثم 
لباب جوز الهند المجفف. ويرجع الفضل 
فى كروة المدينة إلى هذين الحصئؤلين: 
أما المحصولات المحلية الأخرى فنصيبها 
ون الكسهارة الا رجي اقل وتلل 
المحاصيل هى: الجلود الخامء والجلد 
المدبوغ. والفلقلء والصابون 
والسندروس البلورى؛ وثمة سلع 
تستورد إلى الزنجبار لتصدر إلى داخل 
الجزيرة::وهى البفساتع القطنية والآرز 
ومنتجات المستعمرات والبترول 
والصايون والماأكولات. وتتشمل 


.6ه 


الواردات من إفريقية بوجه خاص لباب 
ححؤاة الوضن و الفحاة والهلو الفا 
والجلد المديوغ وراتينج السندروس 
البلورى التى ترسل إلى إنجلترا والهند 
وأمريكا وأوربا؛ وقد اتخذ صيادو 
الحيتان من منطقة القطب الجنوبى ثغر 
الزنجبار قاعدة لهمء ومن ثم عظمت 
أهميته؛ والزنجبار كانت أيضا مقر كافة 
الشركات التى تتجرمع داخل الجزيرة 
سواء إنجليزية أو ألمانية أى برتغالية أو 
هندية؛ ويأتى سكانها الهنود المثابرون» 
وعددهم ١71‏ فى المرتية يعد 
الإفريقيين الذين يبلغ عددهم ١56,15؛‏ 
اجا اليدوه و3 عسيدة النان: وكليم من 
بومباىء فهم أكبر الجاليات المختارة, 
وبعضهم يشتغل بالمهن الأدبية» ولكن 
أغلبهم تجار وموظقون فى خدمة 
الانجليز. أما السكان المسلمون فمن أهل 
السحة الشافية: ؤلا يعتدق المذفت 
الإبياضى إلا أفراد الأسرة الحاكمة 
وأقاربهم. وفى الزنجبار ثلاث بعثات 
سيك قن شعوت يبكة الجاتعات 
التابعة لكنيسة إنجلتراء التى أوفدت إلى 
وسط إفزيفيئة (والقى اتشنت مام 
18 مستشفى ومدرسة للمعلمين 


ومدرسة عليا؛ وفى الزنجبار أيضا 
كاتدرائية. ثم إن لآباء الروح القدس 
الأروام الكاثوليك بعثة فى الزنجبار منذ 
سنة 18605. 

المصادر: 

6 أقة2 : ععتوء7 .1*.8 : لابه “مطاج:26 
2211215807 0114 2041:04 17 ,17170 .1ازء كع لل 
٠‏ ؛ وهى كتب أشرف القسم التاريخى 
بوزارة الخارجية على إعدادهاء رقم 51. لندن 
:ص لاه ولاه ومايعدهاو ص ”لا 


(") أعسسة 7م17 [2010104)), رقم 
/اىة ١‏ و 0:14 أمأع50 176 07 ختممع] [2نارسم 
-70ط 241121067 [0 727087655 60110711 


[1[93 هأه60167: لندن ؟15137١.‏ 


(؟) كعدص1! لموطعسطع متهملا أعطاع 
21121507 011 47166 أكدظ /ه لندن 353١٠١‏ 


ص 3١”‏ وما بعدها (بالصور). 


(؟) كلتة1كع هآ .1 /ل: هابه ‏ «روم1م ه017 ٠١‏ 


212547 0 1©5ع26010هج. الزنجبار 57؟537١.‏ 
صبحى [كرومان 01011122322 .لل] 
" السكان السواحليون 
السواحلى اسم تواترت الأقوال الآن 
على أنه يدل على الجنس الخليط 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزنجبار 


(ونعنى به المولد من أهل الساحل 
الأصليينء وهم العبيد المجلوبون من 
منطقة البلاد العلياء ومن العرب) الذى 
يعيش فى جل البلاد الواقعة على 
الساحل وفى الزنجبار (انظر تصتةءوماء 
ص ,"١‏ ونجد جدولا بالقبائل الرئيسية 
التى أشير إليها فى ص ١2")؛‏ ومن 
الؤاضخ أن الكلمة «نواندلن 6 محتقت 
من سواحل (ومفردها ساحل)؛ وهو 
اسم استعمله كتاب العرب من أقدم 
الأزمان للدلالة على ساحل إفريقية 
الشرقى. على أننا لا نعلم على وجه 
اليقين متى أطلق أول ما أطلق على 
القوم الذين جرى القول على تسميتهم 
بالزنج. ويقول ستراندس 065هتتما5 ان 
الاسم «سواحلى» لم يرد قط فى 
السجلات البرتغالية؛ وقد نشأ الجنس 
الخليط فى وقت مبكر يرجع إلى 
مستهل العصر المسيحىء وريما قبل 
ذلك. ويتبين لنا هذا من أن صاحب 
كتاب «الرحلة» 5سامنء2(١)‏ يقول بلهجة 
التوكيد إن التجار العرب استقروا على 
الساحل وتزوجوا نساء من أهل البلاد 


)١(‏ انظر المصدر (4) من مصادر هذه المادة. 


المدارن 


الزنجبار 


(#مطء5,. ص 58)؛ والظاهر أن أيعد 
اليتكعهراف الستارفة عن الإنستلاة 
ضوي الشمال هئ اقدمها؛ وقد انشقت 
بيت إذا صدقت الرواية. عام 19ه 
(1489م)؛ ويبدو أن السواحليين على 
ركه كماع يعزو هدة 'اكقطفة الشتسالية 
بمثابة موطنهم الأصلى (نتشى يا 
أسلى)؛ ويعدون لهجتى لامو وممباسا 
لهجتين فصيحتين إلى حد ماء ويطلق 
اسم كنكوزى على لغة الشعر القديم, 
التى زودت الشعر الحديث بتقاليده؛ 
ويقال إنها هى اللغة التى كان يتكلم بها 
أهل الناحية التى حول مالندى 
ومايزالون (انظر 6ته5:6)؛ ويققول 
دوارت باربوسا (83:0058 عنمةناط) إن 
«مغاربة» كلوه كانوا يتكلمون بالعربية, 
وظلت هذه جال المهاجرين المحدثين 
والأمين الصريية الح احتتفظت تقار 
دمائهاء بيد أنه مع تفشى الرق وتكاثر 
المولدين - وقد بلغ كثير منهم إن لم 
يكن جلك موقة الأخزارب تعبات لله 
جديدة شيئا فشيتا, إفريقية فى بنائها, 
ولكنها متأثرة تأثرا كبيراً بالعربية فى 
تقرواكيا: :و تكظق اللغنة «يطييدة (الكان 
باختلاف الجهة وباختلاف القبائل التى 


درن 


كان يحتك بها اللمستعمرون العرب أكبر 
احتكاك. أو باختلاف الجهات التى كانوا 
يجلبون منها عبييدهم. ولكن من 


' الواضح أن جل هؤلاء, أى قل كلهم, 


كانوا ممن يتكلمون بلغة البائتى؛ وقد 
جاء. فى رواية لاموء أن الأهالى الذين 
وجدهم المستعمرون الأولون فى جزيرة . 
بيت كانوا من الوبونى. وهى قبيلة 
تعيش على الصيد مازالت تنزل غابات 
وادى تانا وتتكلم بلغة غير لغة البانتو 
لم يسجل منها إلى الآن الا النزر 
اليسير؛ وسواء أكان هذا صحيحا أم 
غير صحيح فإننا لا نستطيع فيما يبدو 
أن نتبين أى أثر فى اللغة السواحلية 
للكلام الوبونى. 

ومن البين أنه لم يكن ثمة وجود 
لقبيلة «سواحلية» متميزة قبل تسلل 
الشعوت النخيلة الشايق الإشارة 
إليها أى مستقلا عنها وهذه الشعوب 
هى العرب والفرس (ريما قبل الإسلام: 
ولكن تاريخ هذا التتسلل يرجع على 
وجه التحقيق إلى إنشاء مستعمرة كلوه 
عام دلاخم على الأقل؛ انظر 5دتةرعم], 
ص 177 4١7‏ و 15[اه11 ص 517 و3417) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولعل الهنود والأندونيسيين كانوا من 
بين هذه الشعوب؛ وقد يكون السواحلى 
اليوم إفريقي) خالص] لا تشوب دماءه 
شائبة من دم عربى أو دم آخر نقيل 
وليس السواحليون. بحسب ما نتوقع 
فق الطاروف الحو قوم ينا وحيغهدينا 
معنا هنقاةة الموشاتنة واعية بوزننا 
هم يشتركون كلهم تقريباًء فى سمئات 
إفريقية واضحة, اللهم الا فثة من 
العرب الخلص. وقد تجد فى الأسرة 
الواحدة أفرادا تتمثل فيهم درجات 
اللون المختلفة, على حين نجد بعضهم 
مفلفل الشعر وبعضهم مموجه 
وبعضهم مستقيمه. والظاهر أن وصف 
برتون (08ناظ, ص 5١5‏ وما يعدها) 
فيه شىء من التتصوير الفكاهى, 
ويصدق هذا أكثر وأكثر على وصفه 
ا لقهم, وإنما كان برتون ينحو فى 
نظرته إلى كل ما هى إفريقى منحى 
المغرض المتحيز (انظر 25نة,128. الفصل 
1؟)؛ وكل السواحليين: فيما خلا فثة 
قليلة لا يعتد بها (إذ المرتدون منهم إلى 
الدين المسيحى قليلون جدا). مسلمون 
صادقى الإسلام من أهل السنة على 
مذهب الشافعية. أما العرب فكلهم أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزنجبار 


جلهم من الإياضية (كتتةومآء ص ١/8/8‏ 
197و 478), بيد أن مذهب حيوية 
المادة ينتشر انتشاراً كبيراً بين أولئك 
الذين أصابوا حظا قليلا من الثقافة, 
وهذا هو شأنه فى غير ذلك من البلاد. 
ففى ممباسا تنذر النذور وتقدم القرابين 
إلى قبر ولى يعرف باسم «شهه 
جندنى». والغالب أنهم يفعلون 
ذلك استجلاباً للأذى على عدوهم, 
ويعدد 35 (ص 555 وما بعدها) 
خرافات شتى وأعمال سحر متباينة مع 
إشارات ع 0١‏ 000) إلى خوارق 
(ويبدو أنه استقى روايته من مصدر 
موثوق به), لم تعلل قط تعليلا مقبولا. 
واللغة السواحلية. :كما تقدم بنا 
القول, إفريقية التركيب فى جوهرهاء أو 
قل هى بانتوية بصفة خاصة:. على أنه 
لا يمكن الزعم بأنها تقوم فى أساسها 
على أية لغة بذاتها من لغاث البانتى, ' 
ولعل بوكومى وادى تانا هى القبيلة 
التى اتصل يها مستعمرو بيت ولامو 
الأولون أكبر اتصالء ومن المحقق أن : 
أثر لغتهم فى اللهسجة اللاموية من اللغة 
الوا كلية لا مخطفة افف وحن نا 


”ع 1م 


الزنجبار 


أخذنا الأمور بالظاهر لبدا لنا أنها كانت 
دون القبائل البانتوية اللغة؛ القبيلة 
الودوحيدة التى كانت فى متناول 
مستعمرات العرب الشماليةحتى القرن 
السادس عشرء وعندئذ انتقلت قيائل 
والفكاة فجن وو شيم موي كا 
الحدوب القتزين فارج من وشكراناء 
ولكين لي فنحة شيل على أن هذا 
الموضع (وهى الآن داءخل فى الصومال 
الإيطالى) كان موطنهم الأصلى. وليس 
من سبب يدعونا إلى الشك فى أنه 
مفقف :هذه الوتحرة فعرات ين الحذون 
أى الغرب لم يدون خبرها. ويزعم 
إنكرامز 5تصتدءعه1 (ص )١15‏ أن الأهالى 
الأين بوي ذكترفة. فى تاب «الوحلة» 
كتنام:6 لا يمكن أن يكونوا من البانتى, 
بيد أن قوله هذا يصعب أن يكون هو 
القول الفصل. ويجب الا يغرب عن بالنا 
سمك] أن «الناتقي» موس ابقه) انسفن 
كما أن «الأمم التى تتكلم بالانكليزية» 
ليست شعبا بذاته. 

ويقكق إن هفل السنماة العاسة 
للغات البانتى فيما يلى: قيامها فى بنائها 
على التراكيب المندمجة: والقاعدة المتبعة 
فى أنواع الاسم فيهاء واتعدام الجنس 


2 


فى نحوها. وقد لحق أنواع الاسم فى 
لغة السواحلى تهذيب كبير يدل على 
أنها مرت بمرحلة طويلة من التطورء كما 
يدل على أنها تأثرت تأثراً عظيما 
ناتفمالينا يغيرها من اللغاة الأجنيسية: 
ومما يثير الدهشة أن الصور الصوتية 
نادرة فيها إلى حد ما (1062غطاناضآ)ء 
وف خاصّغية ملحتوطة جنا فى لغات 
الزولى والنيانجا واليآو مثلاء وكذلك 
فإن نشوء الجملة الاسمية مما يثير 
الدفشنةة أيضا "شلك مكجبو عقوة فى 
سبيل الطلبة الأوربيين ولا وجود لها 
فى صور الحديث الأكثر بدائية فى لغة 
البانتى. ومن الواضح أن الكلمات 
العربية هى أكثر الكلمات الدخيلة فى 
مفردات اللغة السواحلية. وكان شأنها 
فى هذه اللغة شأن اللاتينية فى اللغات 
التيوتونية وخاصة الإنجليزية. وكثير 
من هذه الشوزاقة كسا ع 'مستفظقن 
معكالنات فى الددن وشعناء ره مكل : 
دوا وكوسالى («كو» هى البادئة التى 
تدخل على المصدر) وكوسوجودوء 
وإماموء وكنتنا إلى آخرة؛ أما استحمال 
كلمات من أمثال سلطانى وأميرى ودله 
فمن الواضح أنه قد الجأت إليها 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفنوورة: وكذلك أسماء الأعنياء' الح 
أدخلها العرب مثل صهنى - صحن,» 
وسفريه > القدر من المعدن» وأوفه - 
الطابق الأعلى من منزل.» وجهزى - 
السفينة الشراعية, وغيرها كثير؛ ويبدو 
فى يعض الجتالاف ان [نتكبال الكلمة 
العربية لم تكن تدعى إليه الضرورة 
إطلاقاً مثل سمكى للكلمة السواحلية 
القديمة سوى- سمك (وهى فى لغة 
بوكومى نسوىء ووسيلى لكلمة فكه 
بمعنى يصلء ورودى لكلمة أويا يمعنى 
يعود (قارنها بكلمة بويا فى لغة 
الزولى). ورمانى لكلمة كاله بمعنى منذ 
زمن طويلء: ومحلى لكلمة بانتى بمعنى 
محلء ثم إن أشثر العربية فى النحو 
السواحلى مقصور على إدخال حروف 
الجر وحروف العطف (لغة البانتو 
يعوزها أجزاء الكلام بشكل واضح) 
مثل «حتى» و «لكنى» و «ولا» و «(كوا) 
سيبو» و «بله» إلى آخره. مما نستطيع 
فعة القوننانها:سدت خاحة كانت اللفة 
تفتقر إليهاء وهى على وجه التحقيق 
تيسر الإنشاء الأدبى. 

وقد تغير النطق بالكلمات العربية 
بطبيعة الحال تغيرا كبيراء وذلك يرجع 


الزنجبار 


إلى حد كبير إلى إدخال الحروف 
المتحركة بين ساكنين مثل «رزيكى» من 
رزق: مادامت أن كافةالمقاطع 
السواحلية مجهورة؛ ويواجهنا موضوع 
طريف فيما يتصل بالكلمتين «هروفو» 
(عرف) و«هروسى» (عرس) حيث حل 
الحرف الحلقى فى النطق الشائع محل 
العين (ويحذفه بعض المتحدثينء وهذا 
يعتبر أصح فى الواقع), وتختزل العين 
فى جهات أخرى إلى وقفة حلقية؛ أو 
تهمل إهمالا. وتنطق الغين أحيانا كما 
تنطق الجيم المصرية» وأحيانا كما تنطق 
الهاء اللهم إلا من متحذلقة المستعربين. 
وقد أدى النطق بالأفعال العربية إلى 
بعض الحيرة مثل: «رزوكو» من رزق» 
وى «سفرى» من سفر. ولكن الأقعال 
النجزينة فى :اللفة لمحو اخدنة: قه اكدت: 
فى رواية سيدل (56061 ص ,.)٠١١‏ من 
الخكعل :لماعي الذاقص :لين اصلن 
الكلية؟ وكنة كلقبات فارسسة مستكفارة 
ترد فى هذه اللغة متفرقة. ولعل بعضها 
د نل فتن قا ديه نكن ,فل دوف 
بمعنى السياج الحصينء ويميه بمعنى 
القطن» وكيبوكوى بمعنى فرس النهر 
(وكان معتاها اؤلا السشوط اللصئؤع من 


م©ع؟ 


الزنجبدم 


جلد هذا الحيوان) من جابك. ولعل أصل 
تعفن هذه الكلمات عدوي مكل قو الى 
بمعنى سراويلء ومريجانى بمعنى 
مرجانء: وبستانى بمعنى بستان. أما 
الكلناتالحرقالية "المستعارة قلست 
كثيرة. مثل مزه بمعنى مائدة وجرزة 
وهى مشتقة من أجريحة, ولكنها 
تستعمل الآن بمعنى «قلعة» أى «سجن», 
ومقنيى من قنهوء وعدة كلمات تتصل 
بألعاب الورقء: وقد نقلت عن الإنجليزية 
فى العصر الحديث كلمات كثيرة جدا. 
أما تاريخ استعمال الخط العربى فى 
كتابة اللغة السواحلية فغير محقق, 
ويبدو أن كافة ما كشف من المخطوطات 
حتى الآن لا يرجع تاريخه إلى أكثر من 
مائتى سنة. بيد أن قصيدة كقصيدة 
انكشافى التى يتكهن تايلور 2مالزة1 
(انظر 04دعخ5. ص 45) بأنها نظمت فى 
حارو سايق على ننه 1444 فتمن 
العسير أن تكون قد تنوقلت بالرواية, 
بل إنها لتوحى بأن اللغة السواحلية 
مرت بأطوار طويلة من الثقافة. ومازال 
انلكا العرزبى نتملا استمالة وانتم 
النشناق كن الوسجناضق وجكامحة فى 


خرن 


الزنجهبار ولمدن التى تقع شمالى 
ممباساء بالرغم من أن العلم بالحروف 
الرومانية يزداد فى مدارس البعثات 
ومدارس الحكومة. وقد أخذت هذه 
الحروف تحل محل الخط العربى» وهى 
فى الواقع أنسب فى التتعبير عن 
أصوات اللغة السواحلية؛ ويستعمل 
الحرفان الفارسيان «ي» و «قف» 
استعمالا شائعاً للتعبير عن الحرفين 
ان ولو أ تعفن الكتكاني.ممن 
هم أقل تعليما يستعملون أحيانا «ب» و 
«ف» للتعبير عن هذين الحرفينء فمثلا 
يعبرون عن 0ع و اع ب «بب» 
و«فت»؛ أما (5) © فيعبر عنها أحياناً 
ب «ش»». وأحيانا - وخاصة عند الكتاب 
الشماليين ‏ ب «ك» و 8 ب «غ» 
وأحياناً ب «ج». ويحذف عادة الحرف 
الأنفى الساكن الذى يسبق حرفا ساكناً 
آخر (كما فى التركيبات الشائعة طتم 
ولاه ,62هاى فتكتب ه0دددالزه مثلا «يب») 
ولكن كثيراً ما يعبر عن 3«بالعلامة ر 
(فيقال كر للتعبير عن الكلمة كونده 
83 ونخرج من هذا بأنه لا يمكن 
قراءة اللغة السواحلية بالخط العريى 
دون العلامات الدالة على الحركة, بل لا 
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يمكن قراءتها مع وجود هذه العلامات 
إذا أهمل فى وضعها؛ وقد أورد ستير 
6ئمعة]5, ص 1١‏ مثلا على الخلط الذى 
يحدث نتيجة لهذا. ويقتصر الأدب 
السواحلى على الشعر (اللهم إلا ما 
شجع الأوربيون على كتابته فى العقود 
القليلة الأخيرة من القرن الماضى) 
فالاناشيد التى نسبث إلى ليونكو فومو, 
إن صحتء ريما كانت ترجع إلى القرن 
الثالث عشر على الأكشرء وقد نشر 
المرحوم 061 .0 .0 من القصائد 
الكثفرة القن حمتهها كلأث قتصناكد فى 
81 . ونشر مينتهوف 21/110201 
واحدة يعد وفاته فى .2.5 (ج ؟, 
)191:5--0١‏ ولا تزال مجموعات 
المرحوم تايلور 12106 .7/.8 مخطوطة: 
ومازال فن الشعر يلقن فى لامو وفى 
بوانه سلمو فى ممباسا على ما نتبين 
من الديؤان السك الى حظيته مين 
ابن أبى بكر بن عمر (كيجومه). 

أما العروضء وقد استعير أصلا من 
العربية. فقد عدل بما يتفق وإبداع هذه 
اللغة وما فيها من نبرات متسقة تقع 
على المقطع قبل الآخير من الكلمة, ويما 
يتفق وفخامة نطقها. ويجب ألا ننسى 


الزنجبار 


أننا نجد ‏ إلى جانب هذا الإنتاج الذى 
يدل على الوعى الأدبى - فيضا من 
الشعر الشعبى الحى يمكن مقارنته 
بمثيله من شعر جنوبى أوربا. وقد جمع 
كل من زاخه هولءة2 ى قلتن معناء7؟ 
ومغخيرهما شواهد من هذه الأغانى 
الشعدية. 


المصادر : 
1( مقطأخمة2 كمتهمعصآ : بورميئ81 2 كاز 


عاومء2 ؟]ة 14:ه: لندن .١5 7١‏ 


١ 5 (0)‏ 1أ1-20زعده 80711 116 
ماأره!5ى0-[5أاع 11‏ 10لا 1أءكالاء 10 011ل 
برلين .١1899‏ 
ع( أأمطء5 : -بأاتصظ ©1176 زه كنناماممم 
ه06 لندن 2,1١15317‏ الفصل 2,١١‏ 
6 عاعع 5 اانتطوسك هه عأممطكه8 
لندن 1885. 
)5( المؤلف تنقسهة: برمع:4/7 أكمط 
(م4711[170 0177161 1118/0865 0114 171265 
أكدل جد 31 ص ١5:5‏ - 55ل, الام ا. 


01 دتلاه] : زه «ورم)ى81 ع8 ره دعامل1 
147ل معتظية أمكمط ,وطدسل. ١5٠٠١‏ 


(مخطوط؛. ج ؟). 


/اع "اه 


الزنجبار - زنكى 


(/ا) سمصتاظ : «مطنعمصت لندن ؟7/ا8١.‏ 
)0( اعلء5 : اتعترعاظ ععكغطه4 عوط 
أأءالعلاى :1 فى .501 .02 .ا .كة .2 348526 
ص 17. 
لله :هزه .8 .ل فى لصدوناد : -21 
سا3 1 1601 كمبردج .151١١6‏ 
(١ 0‏ المؤلف نفسه -7م(صلم اممءنمترم 
كن لندن .١18531‏ 


١١ )‏ ( اعمااناظ ؛: -عطمياى «عل مأع 4711010 
111167117 -11. برلين .١1855‏ 


)5 06 معناء 17 : “عل عزوعوط 10رنا ووم رمز 
أأع هناك يرلين /7ا .١5 ٠١‏ 
5 عطعةت2 فى .5 .06.ه لل /ا246ق 


56٠ و‎ ١7١ ص‎ 


1١51١7 ؛مطمءكة فى , يج‎ )١5( 
١191 


)١ 0(‏ تعمع آلا :زه موهى اامبطوساكى 116 
0 1101180 فى 07 كزه أممدء 5 ,آألاظ 
200000 جه 11 ص /7ا52. 


)1١1(‏ المؤلف نفسه:20100831 ىم 
0 1101180 10 لعاناط 61171 2067711 فسى 
اكتتطعناوء1 -امطصك 314 1١5517‏ . 


كارن 


)١10‏ المؤلف نقفسه : بصرعمط عسؤنمل1 
معءذقرم اكد «ا فى وعأظل48 جا 
١135‏ . 


صبحى [اليس قرنر 17261ء177 ع110لل] 


زنكى 

عتسناك الديق مق اسه الذولة اق 
سنقر بن عبداللّه أتابك الموصل ومن 
أدوة الأمراة فن العونه :الشتلحوفى: كان 
أبوه آق سنقر الحاجب مملوكا تركياً فى 
حيية السلطاة ملقفاة فأاقطسة هذا 
السكنةا 1 محري نلك فقينا ترقي 
السلطان ملكشاه انتقض آق سنقر على 
أخيه السلطان تتش فأسر وقتل عام 
217 ه (94١1١م)‏ ومن ثم فقد زنكىء 
وكان فى ذلك الوقت حدثا لا يزيد عمره 
غان تحن تبات الاك نجه التن 
انتقلت إلى تتش والأمراء الذين انحازوا 
إلى جانبه. وقد برز زنكى. عدة مرات 
فى عهد ولاة الموصل الذين جاءوا بعد 
تتشء فكان أن أقامه والى بغداد آق 
تسنقن البرسشى غلنئ' والنيط عام كاه 
ه (75١775-7١1م)‏ وكان البرسقى 
آنئذ يشرف على العراق بأسرهء ثم ولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


زنكى على البصرة بالإضافة إلى 
' واسط. وقى عام 518 ه (4؟7١١-‏ 
6مم) نقل آق سنقر من بقداد 
إلى الموصلء ولكنه خر صريعا فى 
ذى القعدة عأم 0٠١‏ (نوفمير )١١75‏ 
إذ طعنه الحشاشون بخناجرهم لأنهم 
كاثو | ويتكتوته السما تك فن :مشايفة 
الخليفة والسلاجقة, وقتل ولده مسعود 
فى السنة التالية. ولعل أمراء الشام قد 
دسوا له السم لما كان بينه وبينهم من 
عداوة. وجاء بعد ذلك دور الأخ الأصغر 
لمسعود بوصفه وارثا لولاية الموصل, 
وكان يؤيده فى دعواه الجاولى قائد 
الموصل الذى كان من مماليك آق سنقر. 
وأرسل الجاولى قاضى الموصل ورئيس 
حجاب آق سنقر إلى بغداد ليزكيا الاخ 
الأصغر لمسعود لدى السلطان محمود, 
غير أن هذين الرسولين أدركا أن تنفيذ 


خطط الجاولى كانت فيما يبدو لا تخلو: 


من مصاعبء ولذلك استمالهما إلى 
جانبه أحد أقارب زنكى فأقيم واليا على 
الموصل وكان دخوله الرسمى إليها فى 
شهر رمضان عام 5”١‏ (سبتمبر - 
أكتوبر .)١١371‏ وقد عهد السلطان إليه 
بتأديب ولديه ألب أرسلان وفرخ شاه, 


دائرة المعارف الإسلامية 


زنكى, 


ومن ثم خلع على زنكى لقب الأتابك 
واستولى زنكى فى السنة ذاتها على 
جزيرة ابن عمر ونصيبين وسنجار 
وحران. وفى المحرم من عام "اه 
(يناير سنة )١1١74‏ استولى على مدينة 
حلب وكانت تعمها الفوضىء ثم جاء 
زنكى فأعاد النظام إليها. واستولى فى 
الجاءالغاان. كلق جنا ككدزاء :ولكته 
أخسى في الاسكخيلاء على تسم 
ودمشق. ويجدر بنا أن نذكر من أعماله 
الأخرى فى هذا العهد استيلاءه على 
حصن الأثارب بين حلب وأنطاكية 
وتخريبه. وكان يحتله الصليبيون. وقد 
انحاز زنكى إبان القتال من أجل 
الخاطنة ترون الأمير السلستو فل عزن 
ابن محمد وبين أخيه سلجوق: إلى 
مسعو (15ه ه - 1١١5١‏ 
ااألكم ]ولا ارا مشهجسن عفدي 
الأخوين فرض سلطاته انحاز إليه كل 
من زنكى ودبيس بن صدقة:, غير أن 
هجمات هذين الأميرين على بغداد لم 
يحالفها التوفيقء كبماأن الخليفة 
المسترشد أخفق هو أيضا فى محاولته 
الأبكشودلاء على الوسل: وكمان كن 
حاصرها ثلاثة أشهر (511 ه - ١١517‏ 


:افع لاه 


زنكى 


اكلام وعتوما سق سلفم 
الزاشد فى تتزاع مع السلطان كوي 
الراكتة وتاب الخليقة المكتفى :وف عاء 
05 ها (/119١1م)‏ هاجم زنكى حصن 
بعرين (05ا840681611880) بعد أن حاصر 
حمص عدة أشهر دون جدوى. وقد 
هذا اكلك مزلت يه هؤيفة مفكرة: فلم 
جديد هى الإمبراطور يوحنا الثانى 
|مبراطون التسطنطيكية الذي كان درفن 
أول الأمر إلى إخضاع الأمير الثائر ليو 
صاحب أرمينية الصغرى وحليفه 
دل عن فصي كو في متها عونا 
وهاجم شيزر. وقد دافع أهل المدينة عن 


.مم 


الإمبراطور شروط واليها وعاد إلى 
الذى استولى على كثير من الأسرى 
والعتاك :وتى العتاح:ذاته تلع شهناب 
دارت بينهما. وفى شهر ذى القعدة من 
حائتةها إلى الاتتسلاع يعد متقاومة 
عنيقة: وقد ذبخ العنه:الاكين من رجالها 
مع أن زنكى كان قد وعدهم بالخروج 
منها آمنين. على أن الغرض الأكبر الذى 
كاق يسديذفهفى الامتكلاء على عوية 
ربيع الأول عام 055 (أكتوبر - نوفمير 
سنة .)١ ١6‏ ولم يكن أمير دمشق 
جمال الدين محمد ليرضى بأن يستبدل 
رامق تخيس ويغليله قم إن لرريكن 
يثق تماما فى زنكى بعد ما حدث فى 
تعليلةة وق قوف مال النوق يفل ذلك 
باششهر قليلة .فلها الأمينو الحدية 
معين الدين وكان يحكم المدينة باأسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى الصليبيين وعرض عليهم مدينة 
بانياس إذا هم عاونوه. ومن أجل ذلك 
رفع زنكى الحصار وعاد إلى الموصل. 
وبعد أن استولى زنكى على عدة معاقل 
فى بفتمسالي الكتويرة دي التذرا ع اميقة 
وبين السلطان مسعود الذى أعلن عليه 
الحرب آخر الأمر. غير أن زنكى 
استسلم واشترى الصلح (78ه ه - 
7 5--144١١م).‏ وفى جمادى الآخرة 
عام 519 (ديسمبر عام )١١55‏ انتزع 
من أيدى الصليبيين مدينة الرهاء 
الهامة. ثم هاجم بعد ذلك بعامين قلعة 
جعبر فى الجزيرة حيث اغتاله بعض 
المماليك فى ليلة الخامس من ربيع 
القناي ادو دافن 
الخنامى مكمو عن :ربنع الكناتق عنام 
0١‏ (4” سبتمير عام )١١57‏ فى 
قول رواية أخرى. وخلفه على الموصل 
ولده صفى الدين غازى الأول» وعلى 
حلب ولد آخر اسمه نور الدين محمود. 
ويثنى المؤرخون المشارقة أعظم 
الثناء على ما تحلى به الأتابك زنكى من 
مواهب سياسية: على أنهم فطنوا إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


زنكى 


ويعطينا ابن الأثير صورة واضحة حية 
(ج ,١١‏ ص 77) عن الرخاء وكيف 
عاد بفضل عنايته إلى البلاد التى هددها 
الفرنجة والتى أجدبت بسيب أعمال 
السلب والاغتصاب وكثرة تعاقب الولاة 
عليها. 

المصادر : 

)١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان, 
طبعة مُستنفك, رقم 44 (ترجمة ده 
سلان» ج١اء‏ ص 055 وما بعدها). 

(؟) ابن الأثير : الكاملء طبعة 
تورنبرغ. ج ١١ ٠١‏ فى مواضع 

)"١‏ -تمن عمل كدعا« ملاظ دعل اأعنمع1 


خانمطارء 071 كاره 87151071 ,ه500 جد ١‏ - آل 
الفهرس. 
(غ) ‏ 8متعانامآ ؛ -6, دمنعدها عل اأمنمء1 
كن لم0 دعل 1115016 '] 4 101175 جب 
"ص 5١805560 381١ - ١7/5‏ 
1" 
)2( اء/7ا>: ‏ مع/زاه0 ,0 .00507 جب 
ا دس 1517 1595 ١151 5171 51١0‏ 
58" :5 ”هك لاه؟ ل الى 
5904 / 


أه؟ه 


وفكى ا الؤهاوئ 


0 طط01 .1 عط .11 : كياء كمه 1716 
6 0 ءاء:11ه71) لندن سنة 153779. 


) / ( الاعاعطة8] : مالع نرزعدء) ‏ كعلمكيد6 
أ العاء :1818 266 انظر 
الفهرس. 

() عاموط-عممآ : تتمفمصهم 110 116 
65 + ص ١١57‏ وما يعدها. 

اله خليل أدهم: دول إسلامية, ص 

:١‏ 0 كتتطمتم2 عل : -6 0 06 اعمالة 
6 هه أه أأع 716610 


الشنتناوى [تسترشتين 2لع15]6ء1]ع2 . 16.77] 


الزهاوى 

جميل صدقى: أعظم شاعر عربى 
أنجبه العراق الحديث. ولد فى بغداد فى 
التاسع والعشرين من ذى الحجة عام 
6 إ(18 يونية سنة 1877) وتوفى 
1, وأبوه محمد فيضى الزهاوى, 
مفتى بغداد. من أصل كردى من بيت 
البابان الذى كان أفراده فى وقت من 
الأوقات أمراء السليمانية. وتذهب رواية 


ورك 


من الروايات إلى ان هذه الأنرة تزد 
نسبها إلى خالد بن الوليد القائد العربى 
المشهور. وقد عاش جد جميل ردحا من 
الزمن فى زهاو من أعمال فارسء: ومن 
ثم نسب إليهاء وكانت أمه أيضا من 
أصل كردى. 

وتلقى الزهاوى على أبيه العلوم 
الإتتلامية المأذؤرة: كسمن أعى على 
دواسة المقارق الأووفة تشفاسة :لأ تقل 
عن حماسته فى دراسة هذه العلوم, 
مستقيا إياها من الكتب التى كانت فى 
متناول يده باللغات الشرقية الأربع: 
العربية والفارسية والتركية والكردية. 
ولكنه لم يكن يعرف اللغات الأوربية. 
علق أن درايكنية الواشتعة وموافتة 
الطبيعية العظيمة مهدت له فى صدر 
حياته تولى مناصب مختلفة. وإن كانت 
آراؤه الحرة واشتهاره بالزندقة قد 
حالت بينه وبين الاستقرار فى منصب 
من المناصب. وكان الزهاوى أيضا معتل 
الصحة. ففى الخامسة والعشرين من 
عمرة انتايه سرض مزمن فى العمود 
الفقرى؛ وفئ الكامسة والخمسين 
أصاب العرج ساقه اليسرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد اختير الزهاوى وهو فى شبابه 
فكوا فى مجلين الشعليع كنندان: كم 
رأس بعد ذلك دار الطباعة الحكومية 
بصفته محرر الصحيفة الرسمية 
«الزوراء» وبصفته عضواً فى محكمة 
الاسسكتكتا ف بواتسقوعي الزهاوف إن 
إستانبول عام 1857: وانتهز فرصة 
هذه الرحلة فزار مصر وتعرف فيها 
بالدوائر العربية الأدبية والعلمية. وفى 
إستانبول انضم إلى جماعة تركيا 
الفتشاة عل إن البسحامية إل هذه 
الجماعة لم يؤد إلى نفيه من تركياء بل 
أرسل فى بعثة تركية إلى اليمن. 
واستطاع بعد جهد جهيد أن يحصل 
وهى فى إستانبول على إذن بالعودة إلى 
بلده. ولم يجب إلى هذا الطلب إلا بعد 
أن اقشخرط عليه الإقامة فى بغتدان 
لايغادرها. وحوالى ذلك الوقت ظهرت 
وستالكة الكى شاحه اندها الزها شين 
(الفجر الصادقء القاهرة “؟77١اه؛‏ 
65 م انظر. .8.34.10 ج 2,١7١‏ سنة 
,ص 477) ومجموعة أشعاره 
الأزئي ب(الكلم النظوة سروت عناء 
1ف -145)..ويعد انشهاء كورة 
تركيا الفتاة دعى الزهاوى مرة أخرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزهاوى 


إلى إستانبول ليدرس الفلسفة 
الإسلامية والأدب العربى فى جامعتها. 
ونشرت محاضراته فى الفلسفة باللغة 
التتركية بعنوان «حكمت إسلاميه 
درسلرى». واضطر الزهاوى إلى 
العودة إلى موطنه لمرض شديد أصابه. 
وأخذ يدرس القانون فى بغداد بمدرسة 
الحقوق. وقد هاجت الخواطرٌ فى ذلك 
الوقت مقالاته التى نشرها عن تحرير 
المرأة فى المؤيد (انظر ملخصها فى .7 
,30 جل ,١7‏ سنة ,15٠7١‏ ص ا3ع 
)47٠١ -‏ وهى الدعوة التى كان على 
الدوام من أنصارها المتحمسين فأدى 


ذلك إلى أضطهاده. وأمضى الزهماوى 


فقيل اتصرب العامية الأولى وها عن 
الزمن فى إستانيول بوصفه نائباً عن 
بغداد. وعاش إبان الحرب وفيما بعدها 
بيغداد, وتقلب فى مناصب مختلفة 
والتحرير. وقد نزل بالزهاوى كثير من 
الشدائد فى تلك الستين: واعتذر عن 
عدم فول متسب قاس التلاظ ومؤوة 
الغراق الذى شرضة غلية :للك فيصل 


؟أوملىه 


الزهاوى 


فى مجلس الشيوخء وظل يشغل هذا 
الخضنت أزيعة إعواء: وازاف التفارى أذ 
يدافع عن آرائه الاجتماعية وغيرها 
كاستوق سقة 1500 مكل سشسيرة 
بعنوان «الإصابة» لم يصدر منها سوى 
ستة أعداد (انظر عبدالرزاق الحسنى: 
تأريخ الصحافة العراقية. النجف سنة 
“7ص 72 رقم 59). واعتكف 
الزهاوى عن الناس آنكذ. وعاش فى 
عزلة تامة تقريباً يعانى الفقر الشديد 
(انظر مجلة. الرابطة الشرقية: القاهرة, 
جد بوكو يل سق كا 
صن 0 . 

وأشعر الزهاوى التى يخطكها 
الحصر قد تفرقت فى الصمحف 
والمجلات العربية فى أمهات البلاد 
العربية. ولم يجمع منها إلا القليل» ذلك 
[والتسموعة الكافية من امعاروالة 
تصدر إلا بعد مضى خمسة عشر عاماً 
عن رعهووو التستموعة الأول وده 
المجموعة الثانية هى رباعيات الزهاوى 
(بيروت عام 5؟5١)‏ وديوان الزهاوى 
(القاهرة سنة 4١974‏ .8.14.1 ج17, 


سنة 65 , ص 06)/, وتوجد 


عه6؟ه 


مختارات من أشعاره فى جميع العهود 
فى مجموعة اللباب؛ (بغداد سنة 
4 , انظر .24.5,.0.5 ج١؟,‏ القسم ”, 
سنة ,١974‏ ص ٠١‏ - ١٠5؛‏ وهناك 
مختارات مترجمة إلى الألمانية فى -710 
:© الكتاب المذكور ص .)45-٠١‏ 
وتعرف آخر هذه المختارات باسم 
الأرشال (بغداد سنة ,١954‏ مجلة 
الجمعية الآسيوية الملكية. سنة ,١5757‏ 
ص .)17١- 17١‏ ويمكن الاطلاع على 
كثير من قصائده الطويلة فى المجلات 
نصفة خاصة. مثتال ذلك“ المحاولة القن 
بذلها فى الشعر المرسل بعنوان «بعد 
ألف عام» فى مجلة الهلال» ج5”, رقم 
يونيه سنة /1911, ص 911-/3117, 
ومسرحية «رواية ليلى وسمير» فى لغة 
العَرب هد ما سحن 1559 وقد 1 
كن اده 5 توس القصيةة الس 
يصف فيها الفيضان الكبير بالعراق 
بعنوان «نكبة الفلاح» فى مجلة الرابطة 
الشرقية, سنة 215789 رقم لاء ص 7 
-5؟ (انعلن الزبيع والخريف: فى المجلة 
المذكورة: رقم 8,. ص 8١-7؟).‏ أما 
التتمَديينة الطلوئلة اللعتونة «القورة فى 
الجحيمء: فقد نشرت فى مجلة الدهور 
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امك 91و رومض الود 
65 وقد ترجمها 7/12 كتابه 
الاكووناشن انا 4/) وه القتضيدة 
التى اتهم من أجلها مرة أخرى بالإلحاد, 
وتعتبر هذه المجموعات كلها وكذلك 
القصرلاق الفررة كور الشدوا فو عن 
تطبيقه لنظرياته من الناحية العملية, 
وهى النظريات التى أقرد لبسطها 
وشرحها عددا من المقالات والمحاضرات 
والمقدمات التى وضعها لدواوينه 
الشعرية. وهو يرى أن الشعر بجميع 
أغراضه يجب أن يتحرر من أسر 
التقالين:الجادة يحيف ل براعن فيه إلا 
القواعه اللفوية (والذماوى فى هذه 
الناحية من أنصار اللغة الشعبية الحية, 
ومن رأيه أن تحل هذه اللغة محل لغة 
الكتابة الحالية .85.1414 ج ؟١,‏ سنة 
5٠‏ ص ١٠77ل 181١‏ - 185). ويصح 
أن تتنوع القافية, بل هى قد جوز 
امتطاعالشسفي الوسل: و قال سد 
وجوب تقييد الأوزان بالنظريات التى 
وضعها الخليل؛ وبأن نهضة الشعر لا 
تكون بتقليد فحول الشعراء الأوربيين 
تقليدا أعمى. ويجب على كل شاعر أن 
بطل أميناً على الفته ل متخلص) لشعية 
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الزهاوى 


أيضا. ونظرة إلى بعض أقسام ديوان 
الزهاوى كافية للدلالة على أنه قد خرج 
خروجا تام على أغراض الشعر القديمة 
كالمديح والهجاء وغيرهما. وهذه 
الأقسام هى الشهقات (الموضوعات 
الفلسفية) والحديث شجون (الشعر 
القتصصى) وأنين المجروح (النواح) 
ووحى الضمير (الوطنيات) والمرأة 
(الحركة النسوية) وغير ذلك. ولا 
يستطيع أحد أن ينكر أن الزهاوى مجدد 
بمعنى الكلمة فى الشعر العربى سواء 
فى مادته أو فى قواليه. وكان الزهاوى 
من أصحاب المواهب الأصيلة: ولكنه 
كان منتشائها إلى أبعد الحذؤد.-ؤليسن 
ذلك غريبا منه بالنسبة لظروف حياته 
(بل إنا لنجد عنده أفكاراً عن الانتحار, 
وهذا عجيب فى الشعر العربى: الديوان: 
ص .)1١5‏ وأكثر أشعر الزهاوى 
جياش بالقوة والحياة نظم بلغة سهلة 
مشرقة. على أن هذه القوة والحياة لم 
تحرم هذه الأشعار من أن تكون فى 
كثير من الأحيان حافلة بالمشاعر 
العميقة, مثال ذلك قصيدة «الغريب 
المحتضر» (الديوان» ص ,٠١5 ٠١”‏ 
وقد ترجم نخلة 812/812 .8 شطراً منها. 
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الزهاوى 


انظر .0.5 .5 44 ج 2,7١‏ قسم 7, سنة 
, ص 1155ء وترجمها إلى الألمانية 
الكتاب المذكور, ص )١١:5٠١‏ 
والقصيدة الفريدة فى بابها التى نظمها 
بعنوان «تنويما لطفلتهاء (الديوان» ص 
5) وقصيدة «على قبر ابنتهاء 
(النذوسوان صن 1 78):اعلسى أن 
الزهاوى لم يصب مثل هذا النجاح فى 
المحاولات التى بذلها لتبسيط نظرياته 
العلمية الأصيلة بعرضها فى قالب 
شعرى (مثال ذلك أشعاره عن قوى 
الجاذبية والتنافر : الديوان» ص ١87‏ - 
”4 أو عن شأن الأثير فى خلق 
العالم: الرباعيات. ص ,١65١‏ رقم 705١‏ 
إلى غير ذلك). ولم يكن الزهاوى شاعراً 
فحسب بل كان أيضا عالماً وفيلسوفاء 
فهو أستان فى العلوم الإسلامية 
اللاكزوة وشسافة ذلله اياوه 
والموضوعات المختلفة التى كان يعلّمها. 
وقد تعمق أيضا فى دراسة العلوم 
الطبيعية. وبسط كثير؟ً من النظريات 
المشهورة. مثل نظرية الكهرباء وقوة 
التنافر (وهى النظرية العامة المقابلة 
لنظرية الجاذبية). وغير ذلك. وقد أيد 
هذه النظريات بقوة فى كثير من 
المقالات المتفرقة وفى ثلاث مجموعات : 


كه ان 


كتاب الكائنات (القاهرة سنة )١857‏ 
الجاذبية وتعليلها (يغداد سنة 5577١ه‏ 
- سنة ١٠9١؛‏ أنظر 14355186008 ..آ فى 
ج ١7١‏ سنة ,1537١‏ ص لااه 
)017٠١‏ المجمل مما أرى (القاهرة سنة 
4 انظر 86. 814 جل 37, سنة 
65 , ص ,56٠١ - ٠١5‏ وكان المؤلف 
فكوراً بالكتاب الأخير خاصة:, انظر 
: كتايه المذكور ص /7, )١8‏ 
وتقوم نظرياته على التأمل وليس على 
التتجرية:. وقن قويلت هذه النظريات 
بفتورء بل إن البيئات العلمية العربية قد 
رمتها بالخطا (مثال ذلك مجلة 
المقتطف). وكتب الزهاوى علاوة على ما 
ذكرنا فى موضوعات أخرى مثال ذلك 
الخيل وسباقها (1457) والشطرنج 
(مجموعة كبيرة لم تنشر بعد: أشراك 
الذاضياء انما يطيه: مسن التشكوهن 
١‏ الأدتٍ العصرى. ص )١١‏ إلخ. 
ويجب أن ننوه فى هذا المقام بأن شهرة 
الزهاوى لا تعتمد على كتابته فى هذه 
الموضوعات, وإنما هى تعتمد على 
تبريزه فى الشعر. ولاشك فى أنه يعد 
كاتب] من الطبقة الأولى فى الأدب 
العربى الحديث. والزهاوى مشهور 
أيضا بشعره الفارسىء ذلك أن تضلعه 
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فى هذه اللغة أتاح له أن يترجم 
مختارات من رباعيات عمر الخيام 
(رباعيات الخيامء: بغداد سنة 2١5548‏ 
ولقد تم إعداد النص الفارسى لائة 
وثلاثين رباعمية مع ترج متها النشرية 
والشعرية فى عام ١555‏ انظر .0 
أمسة؟ا فى ,3 .0 .5 434 جد ال 
قسم ",2 سنة ,١15758‏ ص ,5١١-5١٠١‏ 
و الامكلتء15 .17 فى مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية. سنة 9؟:91١,.‏ ص ١/7‏ 
.)١74‏ ولسوف يذكر بعض العلماء 
الأوربيين كيف تجلى الزهاوى فى 
أعياد ذكرى الفردوسى التى أقيمت فى 
طهران عام ١19175‏ فقد قوبلت قصائده 
التى نظمها بالعربية والفارسية, 
وأهداهما لذكرى هذا التشاعيرء 
باستحسان كبير من أولتك الذين 
استمعوا إليه من الفرس. 
المصادر: 


تجد فى أقوال الزهاوى مادة على 
جانب كبير من الدقة تصلح فى 
الترجمة له. 
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الزهاوى 


صفحة ميم خاء فى .24.4.2 ج 2,8 
سسنة .١1558‏ ص ”557 -518 
(وسيرته حتى عام ١977‏ فى ترجمات 
ألمانية لمقتطفات من خطايات الزهاوى) 
فى :0.7106 : كتابه المذكور. ص > - 
.١‏ وقد قام الزهاوى أكثر من مرة 
بشرح آرائه عن أصول الشعر. 

(؟) محاضرة فى الشعرء فى بطى: 
سحر الشعرء القاهرة سنة 2.١575”‏ ص 
/ا١١‏ - "م 

(؟) نزعتى فى الشعرء فى ديوان 
الزهاوى, القاهرة .١575‏ صفحة ألف - 
زاى. 

(:) كلمة فى الشعرء فى اللبابء» 
بغداد سنة ,١578‏ صفحة ألف ‏ دال 
(والترجمة الاألمانية بقلم -1امسة؟ا .0 
علا26 فى و. 44.5.0.5 ج ١ك,‏ قسم 3 
ص 5٠١ ٠7١7‏ ع :0.7100 كتايه 
المذكور. ص )١7- ١5‏ ونذكر بصفة 
خاصة من بين المصادر العربية عنه 
والتى تحوى كثيرا من المقالات المتفرقة 
الخ لا هل الحضول علكها متقاليق 
لبطى هما: سحر الشعرء القاهرة سنة 
#الأؤولنهن 15 8# والادن العصرى 


باه اه 


الزهاوى ‏ زهد 


فى العراق العريبى2. ج١٠.‏ القاهرة سنة 
١5 *‏ ص 151١-65‏ (وانظر عنهما مر 
06 فيما يلى). 

)2( الريحانى: ملوك العرب. ج ”, 
بيروت سئة 2,1975060 ص 8١‏ اا 
[وطعلنهطع,آ : تاريخ الآداب العربية فى 
الربع الأول من القرن العشرينء» بيروت 
سنة ,١5”51‏ ص 185 لا يذككر إلا 
كتابه: الكلم المنظوم مع تعليق يفند فيه 

ل دللتة 5 .1.8 : حدره ‏ ع «أهانارم 22111 
ءعطمنه ‏ ع1 وموم اطاط 02 12و 1 ل6جماعنه 
القاهرة سئة .١975‏ ص 91/8 - 417/95 
لا يذكر إلا كتبه المطبوعة حتى عام 
6 وانظر المصادر الأوربية القليلة 
الواردة فى ع لزعم#مصةك,0, الفهرس 
فى ,14.5.0.5 ج ,١١‏ قسم ؟ (4؟5١)‏ 
ص 6" 

0 علههطء5 : انعو سباوء !1 عتجرعله184 .4 
-06) «عل وسانداء الاكصيها عع كا هد 06 از 
+87 فى .0.1.2 جل 5؟,. سئنة 
51©؛ عمود 856 - 41/7 وخاصة 
كتاب تعمل 7/1 ؛ «عل كيه ارمع سوه معطلا 
-مخ ع1 .1[1 طلاله ءالط 761[ كاط 16-070 


الام [مة-جه الاو 310 أناصه 0 «عاتطاء 1[ ع[أءدلناوه 


يفره لاه 


وسلاجاءىعط1 عاءأى :41110 .00و80 كلات 
- ]اع ا كط ع3 ترعل معطلا ولا زع تراط «عتاء أقار 
[١1‏ 011لا 8111155611 16 14 © يرلين 
سنة ١9565‏ (دق 1لا ج 2.١‏ قسم ١‏ 
"”ء سنئة )١91756‏ وكثيرا ما استشهد 
به فيما سبق. 
(8) المؤلف نفسه:-2ه نناوك!3 اأندزط 
10 ,]740015 «عطءد ماك راطا 0101 [ه2 
-ه 17 لض عل «مماعدممتععقالة سفت اإسيلء 2115 
اإماءد -الودعاسودماع!! جص 9" سنة 
58 ,؛ ص 311١-5595‏ (وانظر عن 
ذلك 1727 جح لا١ا.ء‏ سنة 1١765‏ ص 
٠‏ وما بعدها). 
الشنتناوى [كراتشكوفسكى '1كأ12]51101/5كآ ,2ق1] 
زهد 
مصطلح فى التصوف الإسلامى, 
وهو صفة الزاهد (الحجمع زاهدون 
وزهاد. والزهدالكف : أولا عن 
المعصية وعما زاد. عن الحاجة. وترك ما 
يشغل عن اللّه (وهذا أقصى ما يقر به 
الحنابلة) ثم الكف عن أمور الدنيا 
جميعا بتخلية القلب (وهنا ندخل فى 
الصوفية) والتقشف التام وترك كل ما 
هى مخلوقء ومن ثم فإن المصطلح زهدء 
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إ معن معخل نقيت المبزاذ ف لفن 
النصوص القديمة, يدل بوضوح على 
مَعْدت أوسع :من القناعة (والقتاعة هئ 
الأعتدال وشتمع شدهدوات النسن)ء يل 
أوسع من الورع أيضاء وهو الكف عن 
المحارم والتحرج منها (والورع من 
صفات الحنابلة). ويقول المصرى فى 
ترتيبه للأحوال إن الورع يؤدى إلى 
الدهد وكتد وقنم العتزالى الزهه بعد 
الفقر وقبل التوكل. 

واتسعت فكرة الزهد من عهد 
الحسن البصرى إلى عهد الدارانى؛ ثم 
استقرت فيما بين القرنين الثانى 
والقالقء فتاهي الترله عتين. ممقجير 
على اللباس والمسكن والطعام الشهى 
.تحمل آيَضن) النكاخ (الدارافى): ثم 
نشأت فكرة محاسية النفس التى توسع 
فييها لحاس ورا تاذ قياضي 
التعويل على زهد النفس بترك الأغراض 
والشهوات مما يؤدى إلى فكرة التوكل. 

وقد ساق ابن الجوزى أمثلة على 
الزهد استمدها من سير أشهر الصوفية 
فى لغة ساخرة مرة. وذكر ابن عيباد 


الرندى الشاذلى طائفة من الحالات على 
نية المتقشف اختارها بعناية. أما فيما 
يختص بالعلاقة بين شعائر التقشف 
فى مختلف الديانات والعقائد فانظر .آ 
0ع 1/1355 : يال 07187165 165 لاد 5541ل 
116 116 1ء1: باريس 2١577”‏ ص 
.6٠- 6‏ 


المصادر: 


)١(‏ المكى: قوت القلوب. ج 2١‏ ص 
؟اغ؟ 71١‏ ؟. 

2( الخرجوشى 2 تهذيب» مخطوط, 
(1131182 : 118لا]! 2047516 تحت هذه 
الكلمة). 
ترحجمة «دوواوط1لة الفهرست تحت هذه 
الكلمة. 

(5) الغزالى: إحياء علوم الدين: 
طبعة ١55‏ جح 5 ص غ6٠ ١/١‏ 


(تلخيص 5 مولكة فى .3478.0 ج /ا 
[غ 5 ١]ء‏ ص 8١‏ - 86 فق #عصطءكتاعطء15 


موععا4م «ع06 01لا 76[عهطآ كه 00241 


.) ١9131 


بهوثاهة 


زهد ‏ الزهرى؛ أبى شهاب 


اي التتوي اتسين اشن 
طبسعة ,١١8١‏ ص 8١١‏ هام 
(الدارانى)» وص 5!ا"” - 58/8. 
() ابن عربى : الفتوحات المكية, 
ج؟ ص .١517‏ 
(6) ابن عباد الرندى : رسائلء 
مطبوعة على الحجر يفاس (حللها هنعم 
5 فى 08716/11141165 كه4ك اك أبريل 
"055 بي اص ١1! ١١١”‏ وقى 
(الأملتو عووين ا ان 
- 25)؛ وانظر خاصة ص ؟7؟١.‏ 
لله 5 .1 : دعائدء1 06 أأعلع 1 
215 ص ١51١‏ 58١و‏ ص ١7/‏ 
(عن المصرى). 


صبحى [ ماسينيون 1135518008 أنامما] 


الزهرى 
محمد بن مسلم بن عبدالله بن 
شهابء ويكنى بأبى شهاب : محدث 
مشهور ولد فيما يرجح سنة 5٠‏ ه 
(259/2) اق ادهب روفسئ ززانات 
أخرى سنة 51 و لادو 05/8ه)./ وترجع 
نسبته إلى كونه من عشيرة زهرة 
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المكية. وقد شهد جده بدراً وقاتل النيى 


كه فى صفوف قريشء وأصابه بجرح 
فى وقعة أحد. وكان أبوه مع عبدالله بن 
الزبير» ولكن ابنه تصالح مع بنى أمية. 
وأدى الزمرى فروض الولاء لمروان 
المتوفى عام 15ه الموافق 1854م (ابن 
حجر: التهذيب. ج 5. ص 415) وهو 
بعد فى ريق الشبابء ثم شخص إلى 
بلاط عبداللك؟ وريم كان ذلك قيق سننة 
"لاه (1979م).: لآن اليعقوبى (ج ”, 
ص ؟١؟)‏ يقول إن عبد الملك أجاب أهل 
الورع الذين احتجوا على منعه الحج 
إلى مكة: «هذا ابن ثشهاب الزهرى 
يحدثكم عن رسول الله يَلِهِ قال «لاتشد 
الرحان الي كلاه مساهظ»: والدق 
أن هذا الحديث المنسوب إلى النبى مَل 
والذى جاء فيه أن الحج يكون إلى 
الشحد الحزام ومسجد الت 'فن المدينة 
ومسجد بيت المقدسء (وقد جمع بين 
هذه المساجد الثلاثة) قد ورد فى كتب 
الحدية الميحات بإسفان الؤفرى عن 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة (انظر 
النشاري: فكْكل المكلاة فى مسح مع 
باب ١؛أبى‏ داود: المناسك ياب 45.؛ 
النسائى: المساجدء باب ١٠؛‏ أحمد بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


حنبل ج ”, ص 7758 وفى مواضع 
أخرى) ولكنه ورد فى أحاديث أخرى 
بإسناد آخر لم يذكر فيه اسم الزهرى 
(مثل الترمذى: مواقيت باب ١51‏ ابن 
مالطة الإقافة بان :55 ادبن 
مال امن ارده اا 54 
وفى مواضع أخرى) وقد فسر شيخ 
الزهرى سعيد بن المسيبء وهو الذى 
روى عنه الزهرى هذا الحديث. حلما 
رآه عبدالله بن الزبير فقال إنه ينبئ 
بفوز عبداللّه المبين. ويذكر ناقل الخبر 
ف بق سعد كه هن :له من دون 
بعدها) كيف خف إلى دمشق ليحوز 
ركناء: عونا للك تابلاغنة نيا هذا اللحلم, 
ويصح لنا أن نفت رض أن الزهرى 
اتخصن إلى تسق دوه بال من هذا 
القبيل ليروى لعبدالملك ذلك الحديث 
المؤيد لدعوته باسم شيخه. وإذا كانت 
رواية اليعقوبى جديرة بالتصديق حقا 
فإن الزهرى يكون قد حمل الحديث إلى 
دمشق فى سنة "لاه (197م) على 
أكثر تقديرء وهى السنة التى سقط فيها 
الخليفة الذى كان يناهض عبدالملك, 
ونكون. بشته انافك لاتشحلاون الشالكة 
والعشرين. وإقامة الزهرى هذه فى 


ادق العامة اس سس ست 


الزهرىء أبى شهاب 


دمشق إذا صح أن لهسا سندا من 
التاريخ على الإطلاق, لابد أنها كانت 
إقامة موقوتة. ذلك أن استقراره فى 
دمشق إنما حدث فى سنة متأخرة عن 
ذلك كثيرا. فقد بلغها فى وقت كان ابن 
الأشعث قد شق فيه عصا الطاعة 
(البخارى : تاريخ. ص 17) أى فى 
سنة ١8ه‏ الموافقة ٠‏ ٠لام‏ (معسسهطلاء7: 
: .غ18 .ه47 عوط ص 155١.:ء‏ وما 
بعدها) وكان قد ترك المدينة فى أشد 
حالات الفقر ‏ وقدمه إلى الخليفة 
قبيصة بن ذؤيب حامل خاتم عبدالملك. 
ويقال إن عبدالملك سأل ابن المسيب عن 
الزهرى - ويلاحظ هنا أن رواية 
اليعقوبى لو كانت صحيحة لكان 
عبدالملك يعرف الزهرى منذ وقت طويل 
ثم سدد ديونه وأجرى عليه معاشا 
دائما. وكان الزهرى يدين بالفضل 
خاصة لحفيد من أحفاد على يدعى على 
ابن الحسينء ذلك أن عليا هذا قد أراح 
ضميره من وزر تسيبه فى قتل شخص 
بإهماله (ابن سعدء. ج 6. ص 2,١58‏ 
الطبرىء. ج ”, ص 51178). ولعل 
إحساسه بالدين الذى فى عنقه لهذا 
العلوى هو الذى شد من أزره عندما 


لهند 


الزهرى. أبى شهاب 


أراد الخليفة (الذى يقول بعضهم إنه 
الوليد الأول» ويقول آخرون إنه هشام) 
أن تقرغ زمه الفدول كان مدعي كليت 
الإفك المجهول فى قصة عائشة التى 
أشارت لها الآية ١١‏ من سورة النور 
هى على. وأصر الزهرى على أن الرجل 
الذى تشير إليه هذه الآية هى عبداللّه بن 
أبى. والظاهر أن زيارة الزهرى للخليفة 
الوليد الأول فى شأن ابن عمه 
(البخارى تاريخ. ص ؛ )٠١‏ قد أثارت 
قصة غرامية نسبت هذا الحادث إلى 
أيام الخليفة هشام (الفهرست. ص 
50, س١5).‏ وولاه الخليفة يزيد 
الثافى (53-:1©6م) القضاء: وقد 
أثبت له الزهرى أيضا أنه ذو بصر 
بالشعر (كتاب الأغانى» ج ؟ ص 48). 
ووكل إليه خليفته هشام -٠٠١١(‏ 
65> م) تأديب أولاده. واتفق فى حديث 
له معه أن بدر منه كلام فى حق الأمير 
الوليد بن يزيد الذى ولى الخلافة من 
بعد. فلما بويع الوليد استقر رأى 
الزهرى على مغادرة اليلادء فقد اتصل 
بعلمه أن بعض الناس كان قد تقل 
كلاه إلى الاحيدن علي اق الزفرني 
أدركته المنية قبل هذا سنة 4؟١١ه‏ فى 


لاه 


ضيعته أدامى بالقرب من سغبء وكانت 
هذه الضيعة بعض ما أنعم به عليه 
الخلفاء الذين أظلوه برعايتهم. وقد 
جرى الزهرىء حتى بعد أن انتقل إلى 
دمشقء على أن يزور مسقط رأسه 
زيارات طويلة. فقد كان فى الحجاز فى 
تاريخ متأخر يرجع إلى سنة 115ه 
الموافقة /االام (الطبرى. ج ”7 ص 
١6‏ ). 

وقد جمع الزهرى حشدا عظيما من 
الأحاديث بفضل ما أبداه من همة لا 
تكل فى تقصيها لدى الشبان والشيب, 
والرجال والنساءء شريفهم وحقيرهم. 
ولم يكتف الزهرى ببذل الجهد فى 
توطيد دعائم السنة النبوية فحسبء بل 
وَظد أيظااسكة طنحابة الى 5ك وق 
اصرف تشم اللاقوي ندال إن اول 
من دون الحديث ولكنه إنما فعل ذلك 
نزولا على إرادة الأمراء الذين كانوا 
يشملونه برعايتهم. وشاهد ذلك أنه قال 
قيوسا وو اه تلفمةم مسد كن وكا نكر 
كتاب(*) العلم, حتى أكرهنا عليه هؤلاء 
الأمراء». وكان شيوخ الزهرى يلوذون 


(*) أى كتابة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


على الكلام إلا بمشقة, أما الزهرى فكان 
يخالفهم فى ذلك لا يضن بعلمه أبدا 
يدونون عنه الحديث أن يذيعوه دون أن 
يراجع ما دونوه. ونخص بالذكر من 
شيوخه عروة بن الزبير. وسعيد بن 
المسيب. وقد لزم الزهرى ابن الممسيب 
31 قسم 50 ص .)١١‏ وأضاف 
الزهرى علمه إلى علم شيوخه؛ ومن ثم 
عدته الأجيال المتأآخرة أعلم أهل الحديث. 
ومن ذلك قول مكحول «أى رجل هو 
ولم تقتصر مواهب الزهرى على رواية 
الحديث. فقد كان إلى ذلك عارفا 
بالتاريخ وبصيرا بالشعر (انظر ما 
أسلفنا بيائه, وانظر أيضا #علاءواظ + -810 
ع6 ممع ص .)/١‏ والزهرى أيضاً من 
أئمة رواة اللسيرة. وكان شيخ شيوخ 
ابن إسحق. ويدين له ابن إسحق 
والواقدى وابن سعد والطبرى بكثير من 
علمهم ويروى عنه الطبرى كثيرا فى 


الزهرىء. أبى شهاب 


كلامه عن حوادث العقدين الأولين من 
السنوات التى تلت عصر النبوة. وتذكر 
بعض المصادر القديمة أنه ألف كتاباً 
واحداً هى «كتاب نسب قومه». وحاجى 
خليفة هو أول من نسب له «كتاب 
الملغفازى». على أنه من الواضح أن 
الزهرى انصرف إلى جمع الحديث: ولم 
يكتب كتابا منتظما كما فعل تلميذه ابن 
إسحق. والزهرى فى كثير من الأحيان 
يكز إشتابة فى الآغان التى قرد إلينه 
ولكنه كان فى أحيان كثيرة يغفل سنده. 
على أنه كان إذا استقى من عدة رواة 
حديثا ورأى أن كل هؤلاء الرواة يتفقون 
فى جوهر الحديثء لم يفصّل كل رواية 
على حدة بل يدمجها جميعا ويذكر 
أسانئيده كلها. وتعد هذه الطريقة أول 
منتسناولة مسؤاطيعنة يذلك فى رواية 
الحديث بأسلوب مبتكر. 

المصادر: 

)1( اين هشام, فى مواضع مختلفة. 

(؟) ابن قتيبة: كتاب المعارف.ء ص 
الرفة 

5( الواقدىء. ترجمة «عءىناقطاء/7, 


الفهرستء» تحت هذه الكلمة. 


اه 


الزهرىء. أبى شهاب 


(:) ابن سعدء ج ؟, قسم ”". ص 


.١6ا/‎ 

(8) الطبوى افونت تحك هذه 
الكلمة. 
4٠٠ص‏ 144. 


 )30(‏ متعطعفط ؛ وميد ءارم توه81 


[0 151 111 465 7107116711 ,175أاه0, ص 
1 وما بعدها. 
الاه وما بعدها. 
وما بعدها؛ ج ١‏ ص ”:١٠؛‏ ج 48 ص 
)1١(‏ النووى : تهذيب؛ طبعة 
مع ةن لاص .١١7‏ 
19 ايقن حنمن المسعالاتى + تهذين 
(؟١)‏ 0121 4ك .الالال 
حل ص 0 وما يعدهاو ١91‏ و 
56٠‏ 


011 


(14) المؤلف نفسه فى .22.1.6 ج 
6٠‏ ص 6/اغ. 

(١ 0١‏ 21 فى مقدمته لابن سعدء 
عه كسم اواو 35 

(17) المؤلف نفسه فى 5ه .1.5.0.5 


خورشيد [هوروفتز 1.1101011]2] 


تعليق على مادة الزهرى 

جلاعن علي ينا جباء' نوا ناد نا 
يأتى: 

إن صحة كنية الزهمرى هى 
«أبوبكر». وقد عرف باسم «ابن شهاب» 
نسبه إلى جده الأعلى. 

ويقو الكاتب إن الزهرى أدى 
فروض الولاء لمروان» وهذا تخريج من 
عندياته. فإن العبارة فى التهذيب لابن 
حجر رص .55١‏ س 1-ل فى آخر 
الترجمة) «عن ابن شهابء. قال: وفدت 
إلى مروان وأنا محتلم».وليس فى هذا 


معنى فروض الولاءء وإنما يريد الزهرى 
بذلك بيان عمره: .أنه كان إن ذاك فى 
نحو الخامسة عشرة أو أقل. 

أما الادعاء بأن عبدالملك منع الحج 
فهو أكذوبة على عبدالملك بسن مروان» 
اخترعها أعداء بنى أمية. وكان عبدالملك 
أعلم بالدين» وأتقى لله من أن يفكر فى 
مثل هذا العمل الذى هو خروج عن 
الإسلام صراحة. 

ويقول الكاتب فيما يختص بالحديث 
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. 
المسجد الحرام. ومسجدى هذاء 
والمسجد الأقصىء أن الحج يكون إلى 
هذه اللساجد الثلاثة. وهذا تحريف 
لمعانى الكلام. فليس فى الإسلام شىء 
يسمى حجا إلا الحج إلى البيت الحرام» 
وأما المسجدان الآخران: الحرم النيوى» 
ثم مسجد بيت المقدسء فإنما يقصدان 
للصلاة فيهما فقطء لورود الحديث فى 
مضاعفة الأجر فيهما بأقل مما يضاعف 
فى المسجد الحرام بمكة. 


ويقول الكاتب «ويصح لنا أن 
نفترض أن الزهرى شخص إلى دمشق 


تحدوه آمال من هذا القبيل ليروى 
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الزهرىء أبى شهاب 


لعبدلملك ذلك الحديث المؤيد لدعوته 
باسم شيخه سعيد بن المسيب» على أن 
هذا الفرض ساقه الكاتب من غير أى 
دليل» وهى مناف تماما لخلق الزهرى 
العالم العظيم القوى فى الحق. ولا أدل 
على ذلك مما رواه الذهبى (تاريخ 
الإسلام. ج ه. ص :)١55‏ «قال 
يعقوب بن شيبة؛, حدثنى الحسن 
الحلوانى, حدثنا الشافعىء حدثنا عمى 
قال: دخل سليمان بن يسار على هشامء 
فقال له يا سليمان: من الذى تولى كبره 
منهم؟ فقال: ابن سلول. قال كذبتء بل 
هو على؛ فدخل ابن شهابء فقال يا ابن 
شهاب من الذى تولى كبره؟ قال ابن 
أبىَّ [أى ابن سلول]. فقال له كذبت بل 
هو على. قال أنا أكذب لا أبا لك فواللّه 
لو نادى مناد من السماء أن اللّه قد أحل 
الكذب ما كذبت. 

أما ما رواه كاتب المادة عن اليعقويى 
فقد تشكك هى نفسه فيه بدليل قوله: 
وإذا كانت رواية اليعقوبى صحيحة. 

وأما صاحب حديث الإفك والذى 
تولى كبرهء فهى عبداللّه بن أبى بإجماع 
أهل العلم. وإصرار الزهرى على ذلك 


مكلام 


الزهرىء أبى شهاب ‏ زهير بن أبى سلمى 


هى إصرار الرجل الثابت الدين الواسع 
العلم ‏ على الحقء لا إرضاء لفلان, أو 
خوفا من فلان. 

وأما القصة الغرامية التى نقلها 
الكاتب عن فهرست ابن النديم فحسبنا 
أن نقول إن ابن النديم لا يعتدٌ بقوله فى 
مثل هذه الأمور. 

ويريد الزهرى بالعبارة التى نقلها 
عنه تلميذه معمر: أنهم كانوا يتحرجون 
من تأليف الكتبء ثم رأوا طاعة أمرائهم, 
ثم اقتنعوا بفائدة ذلك؛ نشرا للعلم بين 
المسلمين. أما الكتابة نفسهاء فقد كانت 
شائعة عند أهل العلم ‏ مع اعتمادهم 
على الحفظ ‏ وفى نفس الصفحة من 
ابن سعد.ء قبل هذا الخبر (ج ". ق ",2 
ص ؟5١١)‏ خبر عن صالح بن كيسان, 
زميل الزهرى قى الطلب. يتضمن أنهما 
اشتركا فى كتابة ما جاء عن النبى 
(55). ثم أراد الزهرى أن يكتب ما جاء 
عن الصحابة «فإنه سنة» فخالفه صالح 
ابن كيسانء ولم يرض أن يكتب ذلك. 
قال صالح: «فكتب ولم أكتب, فأنجح 


وضيعت». 


الورك 


ونزيد على المصادر التى فييها أخبار 
الزهمرى». مصدرين عظيمينء هما 
«تذكرة الحفاظ للذهبى. ج 2.١‏ ص 
4٠١1-3٠‏ وتاريخ الإسلام للذهبى, 
جاه ص .16١5 0-1١١1‏ 


أحمد محمد شاكر 


زهير بن أبى سلمى 

واسم أبى سلمى ربيعة بن نباح بن 
قرة المزنى (والنسب فى ابن قتيبة خطأ 
شأنه فى أكثر الأحيان), وكان زهير 
من شعراء الجاهلية. وقد عده نقاد زمنه 
أحد الثلاثة المقدمين على سائر الشعراء 
الجاهليين» والاثنان الآخران هما امرقٌ 
القيس والنابغة؛ وكان زهير من مزينة, 
بيد أنه ولد فى بنى عبداللّه بن غطفان, 
وقضى معهم طيلة حياته؛ وكان أبوه 
ربيعة قد تزوج من أخت رجل يسمى 
كعب بن سعد من عشيرة مرة بن عوف 
ابن سعد بن ذبيان» واستقر بينهم. على 
أنه نشب خلاف على ما أصابوه من 
نعم وأموال فى غارة على طيىء. 
فهجرهم ربيعة واتخذ مقامه بين قبيلة 
بنى عبدالله بن غطفان التى تربطها 
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بقبيلته صلة نسبء وهنا ولد زهير 
وتزوج زوج ته الأولى» وهى أخت 
الشاعر بشامة بن الغديرء ولعلها أم 
عوف (أوفى) التى ذكرها فى كثير من 
قصائده. وقد نظم فى طلاقها قصيدة 
أبدى فيها ندمه؛, ولدت له امرأته هذه 
أولاداً ماتوا جميعا فى طفولتهم؛ أما 
زوجته الثانية كبشة بنت عمار من بنى 
عبداللّه بن غطفان فقد كانت أم أولاده 
كعب وبجير وسالم؛ وكان ابناه كعب 
وبجير شاعرين كأبيهماء وقد شهدا 
الإسلام؛ وكان بجير من أوائل من 
دخلوا فى دين اللّه. فى حين اضطر 
كعب إلى التكفير عن معاداته رسول 
الله يَيِ بنظم قصيدته المشهورة التى 
كثيراً ما يطلق عليها «البردة»!(') ؛أما 
ابنه الشالث سالم فقد مات شاباء إن 
سقط عن حجواد أهداه رجل إلى 
أبيه؛وعاش زهير خلال الحرب 
الضروس التى نشبت بين عبس 
وذبيان» وهما عشيرتان من بنى 
غطفان. وتسمى هذه الحرب حرب 
داحس؛ وأشهر قصائد زهير هى 


)١(‏ (وهي المشهورة باسم «بانت سعاد» (م.ع). 


وائدة المعادف الإسلامية اس سم 


زهير بن أبى سلمى 


القصيدة التى دخلت فى عداد المعلقات, 
ومدح بها سيدين من سادة بنى مرة بن 
غطفان هما الحارث بن عوف وهرم بن 
سنان لأنهما احتملا ديات الأسر فى 
العشيرتين عمن قتلوا فى الحرب التى 
قامت بين الإخوة, بل إنهما تعهدا 
بتحمل دية أخرى عندما كادت فعلة 
الحسين بن دمدم تهدد بنقض معاهدة 
الصلح. وقد أشاد زهير فى قصائده 
الأولى بسنان بن أبى حارثة؛ والد أحد 
هذين السيدين. وتضمن ديوانه أيضاً 
مرثية فى وفاته؛ ولم يرد فى قصائده 
المذكورة فى الدواوين المحفوظة قصيدة 
واحدة يشير فيها إلى قومه بنى مزينة 
بالرغم من أن قصائده ريما كانت قد 
حفظت فى حال أحسن من قصائد 
سائر شعراء العرب الأقدمين؛ ويروى 
فى كل قصائده تقريبا أخبار بنى 
غطفان أو ما وقع له من حوادث. 

وثمة قصائد ثلاث روى فيها خبر 
عبد له وماشية سرقها منه الحارث بن 
ورقاء الصيدوى من بنى أسدء وقصائد 
غير هذه ناشد فيها القبائل على 
اختلافها الكف عن الإغارة على بنى 


وكارك 


زهير بن أبى سلمى 


غطفان» ومنها قصيدة ناشد فيها بنى 
تميم (النة«1طة: رقم 1) وأخرى ناشد 
فيها بنى شيبان؛ وثالثة ناشد فيها بنى 
سليم» ونظم قصيدة أخرى للنعمان بن 
المنذر والى الحيرة (التةساطف رقم 
/11)'ولكن هذة القضصيعةة فن روارة 
الأصمعىء. ليست من شعر زهيرء وإنما 
هى لصرمة بن الأنصارىء. وصرمة 
شنا لوالا هذه القصكدية مكنا لكعورف 
عنه شيئا. وقد نسبت قصيدتان فى 
دواوين شعر زهير إلى ولده كعب 
(ثعلب, رقم ١1‏ ١4)؛‏ وورد فى لسان 
العرب بعض الأبيات من القصيدة 
الأولى» وتنسب هذه الأبيات فى غير 
لسان العرب إلى زهير حينا. وحينا إلى 
ابنه كعب, وقد قيل إن زهيراً كان كثير 
الماله ونحن لذلك لا نهد فى ديوانه 
قصائد يمتدح فيها الأغنياء طلباً للعطاء. 
ويثنى عليه النقاد من أهل زمانه؛ إن إنه 
لم يكن يمدح أحدا إلا بما فيه. وكان 
يتجنب وحشى الشعر. ونحن نجد أيضا 
فى قصائده مسحة من تدين اتخذها 
بعض النقاد المحدثين دليلا على أنه كان 
مسيحيا. بيد أن كل ما نستطيع أن 
نؤكنه هجو أن الأفكان المسنيتكية فنانت 


4ه 


لايجهلونها؛ وفى زهير وأهل بيته مثل 
على الشعر تتوارثه عدة أجيال جيلا 
بعد جيلء وليس هو فى ذلك نسيج 
وحده بين شعراء العرب الأقدمين. 
وقد اشتهر زهير بأنه راوية أوس 
أب عدو كسا كان أرب راو .فول 
الغنوىء: ولكننا نعلم من عدة مصادر أنه 
الغدير. وقد تقدم بنا القول بأن ابنيه 
أبوه قبله كما كانت أخته سلمى أيضا 
حفيداه سعيد وعقبة من الشعراء؛ 
كان أيضا أولاد أحفاده عمرى بن سعيد 
والسوار والعوام ولدى عقبة؛ وكان 
هؤّلاء الثلائثة قد هجروا اليادية وأقاموا 
فى البصرة. ويبدى أن موهبة الشعر قد 
خبت فى الأسرة بهمء وقد انتقلت إلينا 
قصائ زهيرء عدا المعلقة, فى ثلاثة 
دواوينء أقدمها جمعه السكرى (المتوقى 


ذاكرة العارف العلاسنة 


فى مخطوط سوسان 5065 الفريد الذى 
تملكه الجمعية الألمانية الشرقية 
والنسخة المهذبة للنحوى الكوفى تعلب 
(التتوفى عام ١19ه‏ - 105م) 
والمحفوظة فى م خطوطين فى 
الإسكوريال بمدريدء ونسختين أو ثلاث 
نسخ فى إمستانبولء وديوان ثالث 
مش صن مم كتوم الفظي) الأ لشن 
الأعلم (القوقى عام 1اغه - 
رسفي تننظ هذا الدنوات 
اللبوعة كتعيم على" سيك الأعلم الى 
يظن أنها تشمل النص كما حرره 
النحوى البصرى. 

وقد نهج الأصمعى مناهج أغمض 
فيها التقليد القديم أكثر من تيسيره له, 
فقد عمد إلى الاختيار. ومن ثم فإنه 
يحسن جد أن تتهياأً لنا طبعة جديدة 
من قصائد زهير تعتمد على النسختين 
المهذبتين القديمتين اللتين روعى فيهما 
سنة فقهاء العرب الأقدمينء على أن 
دايروف ( 01 .15) لم يحل هذه 
المشكلة إلا من بعض وجوههاء وخاصة 
أنه لم يدرك أن لدينا نسختين مهذبتين 
مختلفتين تمام الاختلاف عن النصوص 
التى استخدمها هو. 


دائرة المعارف الإسلامية 


زهير بن أبى سلمى 


المصادر: 

© الطبعات المختلفة للمعلقات. 

ف أطوم لمعاعاته عداى 1716 كه كتنو 101 
5 طبعة الم ة بلطف لندن .١ 81/١‏ 

5( عط لمم : عساه:8717, جح 7 
(يحتوى على الديوان بحسب تهذيب 
الأعلم), ليدن 1888. 


(١‏ ]تلاط .1 بعك عاعنرعدء 0 طلا 
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(1) ابن قتيية: كتاب الشعر 
والشعراءء طيعة نه غوى, 00 0 
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غ0 الجمحى: طيقات الشعراء, طبعة 
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اكوركن 


زهير بن أبى سلمى 


)٠١(‏ شيخيى : شعراء النصرانية, 
بيروت ص ٠ه_ه96ه‏ (وهى 
ب يشتمل على موجزر نصوص الأغانى 
والديوان بحسب تهذيب الأعلم). 

وليس اسم زهير بالاسم النادر بين 
شعراء العربء» وتدمج أشعار هؤلاء 
أخنيانا فى القطع التى ضيفت إلى 
ثم يحسن بنا أن نذكر كلمة عن أهم 
هؤلاء الشعراء: 

زهير بن جناب بن هبل الكلبى:وهو 
أيضا :هن" شهراء الكاهلية : وحتتمن إلى 
جيل يسبق جيل زهير بن أبى سلمى, 
الشاعر بكليب وائل والمهلهل. ومن ثم 
فلاشك فى أنه عاش فى صدر القرن 
السادس الميلادى. على أن الروايات 
الأساطير فلا يمكن أن نعول عليها. وقد 
توارث أهل بيته هو أيضاً حرفة الشعر 
عدة أجيال جيلا بعد جيل. ويذكر 
أبوالفرج الإصبهانى نفراً منهم, ولعل 
آخرهم هو المسيب بن نوفل بن حارثة 
ابن جناب بن امرىء القيس بن أبى 


.كلاه 


جابر بن زهير بن جناب» وقد قاخر 
المسيب فى بعض أشعاره. كما فى 
رواية كتاب الأغانى: بأن واحدا من أهل 
بيته قتل يزيد بن الملهب عام ١١7‏ بعد 
الهجرة (كتاب الأغانى ح ١؟,‏ ص ”17 
5١٠؛‏ المفضليات, طبعة الهلإنآء رقم 
١٠١1‏ زهير بن جذيمة بن رواحة 
العبيسى: سيد من سادة ينى عبسء قتله 
خالد بن كلاب (النقائض ص 584, 
المفضليات. طبعة 1اهنإنآ ص 8/ال!؛ كتاب 
الأغانى» ج ,٠١‏ ص .)١7- 11١‏ 

زهير بن حرام الهذلى الملقب 
بالداخل ‏ #سصعانانهعد»1 مم0 طبعة 
61 ص 1017). 


بكنيته | لمسيب (المفضليات, طبعة الةلائآ 
رقم .)5١‏ 

زهير بن مسعود الضبى (كتاب 
التنبيه لأبى عبيد البكرى. طبعة 
صالحانىء رقم ؟3). 

واستشهدت المعاجم العربية بهؤلاء 
الشعراء جميعاً. 


صبحى [كرنكوف 1360109 .'1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


زياد بن أبيه 

والى العراقء. وتكنيه المصادر ابن 
سمية حيناء وابن عبيد حيناء وابن أبى 
سفيان حيناء وابن أبيه أحيانا. وكنيته 
بابن أبيه حل لهذا اللغزء ولكن هذا الحل 
إنما ينطوى على شىء من اليأس 
والقنوط. ومع ذلك فهى أسلم الحلول 
من حيث الحقيقة التاريخية. 

وقد خلط مشايعى بنى أمية 
وكامكنو هع تسن زا المسخصن هنا 
شاء لهم الخلط.مدفوعين إلى ذلك 
ببواعث مختلفة. فقال المشايعون إن أم 
زياد هى سمية وكانت أهة من الطاكف. 
أما المناهمضون فيزيدون على ذلك أنها 
كانت امرأة فاجرة ويروى أن أبا سفيان 
عرفهاء ومن ثم نستطيع تعليل نسبة 
زياد إلى بنى أمية. ومهما كان رأينا فى 
ذلك فإن زياداً الصغير قد اجتمع له ما 
عرف عن بنى قومه الثقفيين من ذكاء 
ويقظة ورجاحة عقلء؛ واستقر الأمر 
بزياد فى البصرة مع أقرب أقربائه بنى 
بكرة. فأصبح فى سن مبكرة كاتبا فى 
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خدمة ولاه الغراق الأولين» وتولى على 


دائرة المعارف الإسلامية 


زياد بن أبيه 


الخلافة فقرر الانتفاع بمواهبهء وكان 
يوفده فى عظائم الأمورء وتوفى على 
فاسترعى زياد نظر معاوية؛ وكان هذا 
السيد الخطير حريص)ا على أن يستميل 
إليه عضداً فى مقدرة زيادء بيد أن 
مساعيه الأولى قوبلت من زياد بالصدء 
فعمد معاوية إلى حيلة تدلك على مبلغ 
ما كان يستطيعه هذا الخليفة عندما 
تتعرض مصالح بيته للخطرء ونعنى 
بهذه الحيلة الاستلحاق» أى الاعتراف 
رسميا ببنوة زياد لأبى سفيان. 

ونصب الخليفة بعد قليل أخاه من 
أبيه واليا على البصرة؛ وكانت معسكراً 
رئيسيا ينتظم الجنود المجهزين لإتمام 
الفتوح فى المشرقء وقوامهم جماعات 
من أشد قبائل البدو جنوحا إلى الفتنة 
والشغبء وأكثرهم تهديدا لأمن الدولة 
وسلامتهاء ومن ثم كان منصب البصرة 
يتطلب رجلا من الطراز الأول. وكانت 
نية معاوية قد صحت على توجيه 
اهتمامه إلى الأقاليم الغربية للخلافة. 
وظلت خطبة زياد التى ألقاها فى مسجد 
البصرة عند وصوله من آيات الأدب 


اله 


زياد بن أبيه 


العربى. وتسمى الخطبة اليتراء('). ذلك 
أن الخطيب. فيما يقالء قد بدأها 
مبتورة. وكشف فيها عن برنامجه 
وأعلن عن الإجراءات الصارمة التى قد 
يلجأ إليها إذا دعته الحال» وقد ثيت من 
الحوادث التى تلت ذلك أن تهديداته لم 
تكن مجرد أقوال؛ وهكذا استطاع زياد 
أن تسر النظام فى اكليم امير 
التزافى الأطواك ماأسحوه مما عمو عنة 
كل من تقدموه. وبادر الخليفة فكافأه 
على ذلك بتوليته الكوفة أيض).؛ وكانت 
الكوفة مع العلويين قلباً وقالباً» وما كان 
لها بعد فقد على أن تتعزى عن ضياع 
لقب الخلافة من يدها أى ترضى بانتقال 
قصبة الخلافة إلى غيرها من المدائن. 
على أن زياداً نجح فى الكوفة نجاحه 
فى البصرة: وأعاد هيبة الأمويين إلى 
هذه المدينة المتمردة فى أمد وجين. 


و سيد تحتو لوهذ افر واف اننم 
الله الرحمن الرحيم, على عادة الخطباء منذ 
الذى يقول: كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه باسم 
الله الرحمن الرحيم فهوأجزم أو أقطع أى 
أبتر» أى ناقص. 

[د. مهدى علام] 


0 


وقد استطاع زيادء بوصفه واليا على 
العواق بناسوة وضلى الولايات الك كانت 
تعتمد على العراق فى بلاد العمرب 
وشرقى آسية. أن يبررء حتى نهاية 
عدره» فلك الكقنة الى لأكن'لها والقن 
أولاه إياها معاوية؛ وهى فى رأى 
المؤرخين العرب صنو معاوية فى 
الجدارة بلقب السياسى الأمثلء ذلك أنه 
تولى زمام الحكم بيد الخبير المحنك لا 
يبدى فى تصرفاته أثر الجهد والنصبء 
فكانت اذقه ضاحية واعية لا كففل عن 
الحوادث التى تقم فى ولايته المترامية 
الأطراف: وأكثير) ما كتردة الموركون 
وأصحاب الحكم فى الاختيار بين 
معاوية وزياد وهم يضربون المثل على 
السياسة العلياء وقد يؤثرون أن 
يضربوا بهما المثل جميعا؛ وكان زياد 
يعد من الدهاة الأربع الذين عاشوا فى 
هذا القرن؛ أما الثلاثة الآآخرون فهم 
معاوية والمغيرة بن شعبة. وعمرى بن 
الغا وق اضطن :زيان في الكرفة إلى 
أن يرقب يعين ساهرة اجتماعات 
العلويين: واختلف فى هذه المدينة مع 
مشعل الفتن حجر بن عدى؛ وهو أمر 
ماألوف يقع كل يوم إلا أن الرواية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المناهضة للأمويين بالغت فيه مبالغة 
تفوق كل وصفء وخاصة الشيعة؛ 
وعمد زياد إلى نقل السكان من مكان 
إلى مكان لفل مقاومة العلويين وقبائل 
العرب المستقرة فى العراقء فنقل 

+٠٠‏ 6يدوى إلى خراسان. وتوفى 
زياد بالطاعون فى الكوفة عام 51١‏ 
67 ه. 


ولا مناص من أن فى 
معلوماتنا عن زياد على مدرسة العراق 
التاريخية:؛ على أن تحزب مؤرخى 
العراق الذين كانوا يضمرون أشد 
العداوة لزياد. قد مال بهم إلى تعيين 
تأريخ مولده بعد الهجرة ببضع سنوات 
لينكروا عليه دعواه فى أنه صحابىء بيد 
أننا إتصاف] له نقول إنه لا يمكن أن 
يكون قد ولد قبل الهجرة بوقت طويل, 
ذلك أنه توفى فى الستين أو نحوها؛ 
وأحسن شهادة على مقدرة زياد هى ما 
قرره معاوية من أن يعهد إليه بالنصف 
الشرقى من الدولة العربية الذى كان 
عجن حكمنا واشت ترد غلى آزاء 
الأمويين» وقد استدعى معاوية؛ وهو 
ذلك الرجل العظيم القادر على سياسة 


زياد بن أبيه 


الناس والخليفة العالى الهمة الذى كان 
حازما مع أقرباتئه. زياداً لمعاونته فى 
مباشرة سلطانه. وفرض على نفسه ألا 
يتدخل فى شكون العراق طيلة حياة 
واليه وسنده. والحق أن موالاة الخليفة 
له بالعطفء, وإخلاص زياد لبنى أمية, 
لكافيان لتعليل تلك المرارة التى روى 
بها الكتاب العلويون أخبار ذلكم الرجل 
الثقفى من رجال الحكم. 

المصادر: 

- 77 ص‎ ١١ الأغانىء ج‎ )١( 
ص‎ 51١ ص ”7 - 435 جل‎ ,3١3 أ جل‎ 
ا ا"‎ 
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زياد بن أبيه ‏ زيادى 
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صبحى [لامنس 11.1211112615] 


زيادى 
عام الال ه (415 -١4كم)‏ أو 
4ه (18١1م/,‏ وكانت قصيتها 


زبيد» وكان أفرادها يعتبرون من سلالة 


اه , 


زياد بن أبيه» على أن نسب زياد نفسه 
كان غيس ثأبت: ومن كم لم ينقل إلينا 
على وجه التحقيق اسم محمد أبى رأس 
وكان يناوىء الخليفة المأمون عمه 
إبراهيم بن المهدى, كما أن قبائل اليمن 
شقت عصا الطاعة فى الوقت نفسه., 
ولعل قيام نوايا سياسية للعلويين فى 
اليمن قبيل إعمال إبراهيم الجزار أخى 
على الها يد السلب والنهدب فى 
صنعاء, قد حمل الخليفة على أن يقلع 
شام عن مسساضةة الستابفة التاهة 
للعلويين» وأن يعهد بأمر اليمن إلى 
رجل من أسرة بنى زياد التى اشتهرت 
بعداوتها للعلويين: ولو أن هذا الرجل 
نفسه كان فى خدمة بنى أمية. وقد 
ارتبط ذكر سليل من سلالة بنى أمية 
هارون من بنى تغلب. وهو الذى ولى 
أحفادهة, بئق عقامة, القضاء فى زييد 
طوال عهد الزيادية وبنى نجاح الذين 
جاءوا بعدهم. وريما كان قد تقرر قتا 
هؤلاء الرجال الثلاثة جميعا تمشياً مع 


دائرة المعارف الإسلامية 


آنكذ من أنصار هذه السياسة:؛ وكان بنو 
زياد يدينون بالولاء دائما للعباسيين. 
وقد استطاع محمد ين... زياد أن 
يمكن لنفسه فى الساحلء وأن يتوغل 
حتى بلغء فيما يقالء الشحر من أعمال 
حضرموتء بفضل تعضيد مشاة 
خراسان وفرسانها المؤتمنين له, 
وبفضل المؤازرة التى لقيها من معتوق 
عالى الهمة يدعى جعفرا. وقد بايع 
محمد سادة حصون الهضابء فى جِنّد 
والأنشوة إمااقن قلف المتضيان فتكه 
اموت شكومة بتقد ا دنعل يفك زالاة 
يلون أمر صنعاء دون غيرهاء حتى 
استقل بنى يعفر بأمرهم هناك من عام 
27" إلى عام هه (4869 00000 م)؛ 
أبتا القنادئ الكاكن إتراهية .ين مبحمه 
54 -1485ه - ١5-805‏ كم) فقد 
اضطر إلى تسليم حضرموت وجند إلى 
محمد بن يعفرء ولى أن هذا التسليم كان 
فى نظير جزية؛ وقد أعقبت وفاة 
إبراهيم الفترة الأولى من الفترات التى 
خلت فيها البلاد من الحكام. وتداول 
عتىاستتعاء الذيدية والقزامظلة التشيفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


زيادى 


فى حين استولى القرامطة الشيعة فى 
والمذيخرة: بل ١‏ ستولوا أيضا على زبيد 
نفسها ردحا من الزمن. ولا نعرف على 
وجه الد لتحقيةق أسم الزيادى الثالث ولا 
طول عهده. بل لا نعرف ما انتهى إليه 
من مصيرء وانتعة نتعشت الأسرة فى عهد 
ابن إبراهيم الذى دام عهده 6٠‏ عاما 
(حوالى "5١‏ - الااه - -9١05‏ 
١م)‏ بل إن ١‏ لضحاك الأمير الحمدانى 
بيد أن عيد الله بن قحطان قضى على 
الزيادية عام 8ه (45كم) وكان 
عبد الله قد استعاد سلطان بنى يعقر 
ردحا من الزمن باستيلائه على زبيد 
وحرقها. 

وما وافى هذا التاريخ حتى كان 
الزيادى الخامس ١‏ لصغيس, واسمه غير 
محقق أيضاء يحكم بالاسم . وكان 
الحاكم الفعلى المملوك الحيشى الوزير 
الحسين ين سلامة الذى تمكن مرة 
أخرى من أن ينقذ البلاد من نكبة تحل 


وبكاهة 


زيادى - زيارء بنو 


بهاء وكسب شهرة بقيت له حتى اليوم, 
ذلك أنه شق الطرق للحجاج فى الجبال 
وفى السهل وأقام فيها المساجد واحتفر 
الآبار ؛ ولم يكن ثمة شأن لنقل اللقب 
إلن الؤيادي. التنادنين التامسرء وتعله 
إبراهيم الثانى: فقد خلف ابن سلامة 
مملوكه مرجان بوصفه وزيراً مستقلاء 
وعمد مرجان إلى تقسيم الحكم بين 
عبديه: نجاح فى الأقاليم الشمالية, 
ونفيس (أو أنيس) فى الأقاليم الجنوبية 
يما فيها قصبة البلادء واستولى نفيس 
نفسه على الملك. وعمد إلى دفن الملك 
الصغير وعمته هند حيين فى مكان 
مسور (84-9ه -8١١٠م)‏ ء بيد أنه 
لم يكن هو الذى أسس هذا البيت, إنما 
أسسه تجاح . 

المصادر : 

1( انظر مصنف (89كآ. 

7١‏ )تاسمه 7ا.-قهو عك ‏ أعسدهلز 
#أومامد«مجتلء عل أ أأوماه76, هانو كر 
,ص .١١5‏ 


صبحى [شتروتمان5150111113111.؟1] 


1ه 


زيار» بنو 

شرن البنان "اساسا فرون نفدت 
العراق العجمى وطبرستانء, ثم جرجان 
من 5١1‏ ٠لائغها‏ (154 ل/ا/ا. ١م‏ 
ونسبت إلى مؤسسها زيار أبى وردان 
شاه حاكم كيلان (جيلان) الذى كان 
والد مرداويج . وفيما يلى سلسلة 
نسيها: 


زيار 


سس( وشمكير 
- ادكه( 1اام) 


ع( مرداويج 
]لخدام 


فرهاد 


(4) قابوس ١‏ سالار 
شمس المعالى 
1ف لكك تامع القكة لكالفلسن 9 ام) 


(6) منوجهر 
447-0ه 49-1١ ١99(‏ ١٠00م‏ | 
() قابوس الثانى 
تخسن المغانتق 


(؟) بهستون 


دارا (إسكندر) 


(1) أنوشروان 
11 1ه (كك 11 ١لم)‏ 111 كتلاه 31-1١11‏ )م 


(4) كيلان شاه 
]ااه زككء ١-لالاء‏ ام) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ا اوه 

؟ - وشمكير. 

#عولوة ومن النولة از عون 
بهستونء وقد تصالح مع ركن الدولة. 
وتوفى سنة 511ه (1171م) فى مدينة 
جرجان. 

4- قابوس الأول. 


4ه منوجهر: عاد إلى الرى بتدبير 
علاء الدولة؛ وهاجمه فيها السلطان 


محمول وطاردهة إلى الجبالء ولكنه ش 


تصالح معه على أن يؤدى له 
٠‏ دينار ويدين له بالطاعة 
(غه - 5 ١1م).‏ وهذا الأمير هو 
الذى أهدى إليه الشاعر منوجهرى 
قصائده الأولى, وإليه نسب. 

1 أنوشروان: اعترف بسيادة 
مسعود بن محمود وخليفته. ولكن 
واكك 1911م وكسوم 
جرجان منه. واعتكف أنوشروان فى 
«قلعة» حيث توفى سنة ١45غه‏ 
(59١٠م)‏ وفى خلال حكمه كان عمه 


دائرة المعارف الإسلامية 


زيار » بنى 


دارا الذى كان يسمى الإسكندر أيض 
حاكما على جرجان وطبرستان من قبل 
السلطان مسعود (حوالى ا شاع 
6 ١١ام).‏ 

- قابوس الثانى ابن دارا (عنصر 
المعالى): كان صهرا للسلطان محمود, 
وقد صحبه فى حملاته على الهندء 
وتوفى فى الغزوة التى شنها الأمير 
قَضلون أنوالسوان من اوه بيذي شداك 
على بلاط الأبخاز والتى انتهت بهزيمته 
عام غه (165 ١1م).‏ 

وقابوس هو مؤلف قابوسنامه» وهو 
كتاب فى النصح الجميل موجه إلى ابنه 
كيلان شاه. وقد ترجمه إلى الألمانية .11 

١. 2‏ (برلين. )١8١١‏ كما ترجمه 
إلى الفرنسية 4.60 (باريس 
ككمكما). 

4 ابنه كيلان شاه: حكم المنطقة 
الجيلية فقط: لآن طغرل بك أحل 
طبرستان قبل مسيره إلى بغداد. وقد 
خلفه ملكشاه.ء وتوفى سنة ١ه‏ 
(لالا ١‏ ١م).‏ 


يفذلف 


زيار»بنى - زيانء» بنو 


ويذكر فرهاد على أنه ابن مرداويج, 
ولكن أبوته له ليست محققة, كما أنه لم 
يدع ليخلف أباه أو أحد أبناء أعمامه, 
ونجده عام 5١4ه‏ (17”١٠م).‏ حاكما 
على بروجردء ولابد أن سنه كانت آنئذ 
تربى على الثانية والثمانين. وفى عام 
7ه (53١٠م)‏ صحب علاء الدولة 
كاكويه فى حملته على الأكراد. وبقى 
حليفه المخلصء» وسقط فى معركة مع 
جيش السلطان مسعود (850ه ع 
4١٠م).‏ 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل. طبعة 
تو و تمسو أحة اهن أ 

ااا هالا اكت لإا 1ك الى 

تلاك لو الى ادل بلا كلق 
١غ "١‏ ؛, وما بعدهاء ,601١‏ 9١1ه,‏ 
جد كت ص 91/4 11١‏ ادل لأكل, 
355٠١ 5‏ 
(؟) ابن مسكويه مجموعة كب 
التتذكارية. ج ه. ص ١لا؟ا,‏ 3140, 
/51", 6غ وما بعدهاء 95ائ. وما 
وفذفا */01 اح اد صرف 0107م 
غ١5,‏ ٠لاا,‏ 593, وما بعدها. 


اه 


غيص 65:9 غ56 /اةغ. 
() لاتعسعناءط : كم0 انه هق ص 

.586 غ5‎ ,١ا/‎ ١ 
ابن إسفنديار : تاريخ‎ )5( 
2,5١ 5 طبرستان» ترجمة 8720826 ص‎ 

مك لاا ١ك‏ 5 


0 ظهير الدين: «منا عناءفراءوء‎ )١( 
2,١75 طبعة 10017 ص‎ 1 


.3١١١ 5١1 55‏ 
6 تاكنال .1 ؛ عباط عوجبهل7 ممناعدنجه ل 
ص ١غغ.‏ ش 


0( مق د11 .طن : .ترة 7 د5ع710ه2 د5صة 
كع لاع د5عااء8 اه .عكار1 5ع .1400 06 جه 


1 


عبدالنعيم محمد حسنين [إيوار 356نا11 .© . 


زيان» بنو 


أى بنى رّيان (وكلا النطقين قديم 
وكذلك ينطق بها زيّان)» أسرة بربرية 
من ملوك تلمسانء: حكمت المفسرب 
الأوسط من القرن الثالث عشر إلى 


القرن السادس عشر الميلادى؛ ويزعم 
بنى زيان أنهم ينتسبون إلى الشريف 
إدريسء ولكن هذه النسبة موضع جدال 
(انظر 8675 45 8154 ترجمة ده سلان 
ةا 6ل . ج؟. ص778, وانظر فى 
الملضدون تفسه الكلمات التسوية إلى 
يغمراسن)»؛ ويسميهم الإخباريون أيضا 
بنى عبد الواد ذلك أن عبد الواد وزيان 
كانا من أسلاف ملوك تلمسانء: ولو أن 
قرونا فصلت بين عهديهماء فقد عاش 
عبد الواد فى الجاهلية . أما زيان فكان 
أبا ينفمراسن (آخر القرن السابع 
الهجرى - القرن الثالث عشر الميلادى) 
وقد حكم يغمراسن أول ملك مستقل 
الأسرة من عام 51775ه (7557١م),‏ ثم 
خلفه على العرش أربعة ملوك متعاقبين 
كلهم ينحدرون من صلب يغمرا سن 
مباشرة ابتداء من ابنه أبى سعيد عثمان 
الأول. واستمر حكمهم حتى عام 
"لاه (237١15م)؛‏ وعندئذ غرًا بنق 
مرين مملكة تلمسانء: واحتلوا البلاد 
مرتينء المرة الأولى من ”ا إلى 
4ه ١١”7/(‏ -1758م) والثانية 


دائرة المعارف الإسلامية 
ءِ 


زيان» بنو 


من8هلا إلى *”لاه -١535(‏ 
6ام). 


وقد استرد بنى زيان العرش أول 
مرة عام 59لاه (448١1١م)‏ فاعتلاه 
الأخوان أبى سعيد عثمان الثانى وأبو 
ثابت وأعاد أبى حمو الأول ابن أخيهما 
(ابن أبى يعقوب يوسف) للأسرة 
منزلتها القديمة عام ١٠لاه‏ (595١١م)؛‏ 
وظل خلفاؤه يحكمون البلاد حتى الغزو 
التركى عام 3757ه (1554١م).‏ 

أما الخلاف الوحيد بين نسب هذين 
الفرعين الحاكمين من هذه الأسرةء. فهو 
أن الفرع الأول كان يتألف من أولئكك 
"ش22 
مباشرة عن ابنه الأكبر عثمان الأول» 
فى حين كان الفرع الثانى يتألف من 
أولئك الذين انحدروا من صلب ابنه 
الأصغر عبد الرحمن مباشرة. 

وليس ثمة أسباب ولا وثائق تبرر 
القول بما ذهب إليه بارجس 5موم8 
(انظر .مده .عه :716:02 الخ.ء ص 1515, 
و #هنزاء2 .8 065 .8151 ترجمة المقدمة. ص 
١؛)‏ من أن ملوك الفرع الأصغر هم 


هسه 


زيان» بنى ‏ الزيانى 


وحدهم الذين اتخزذوا اسم بنى زيان 
جميعًا من بنى زيان كما كانوا من بنى 
عبد الواد, ذلك أنهم كلهم يتحدرون 
مباشرة من صلب يغمراسنء وكان عبد 
الواتوؤيان:فن اسلا الترغين. 

أما عن قرابة هؤلاء الملوك بيني 
المسلمون بجعلهم «وسان» جد عيد 
الواد بين أسلاف مرين بن ورتاجن جد 
خلدون: :65طه©8 دهعل 8156 ج "”, ص 
-؛ الترجمة ج 5 ص 50”: الذخيرة 
السنية. ص 2,)٠١‏ 
المصادر: 

يضاف إلى المصادر المذكورة فى 
مادتى عبد الواد ما يأتى: 
فى دولة بنى مرينء طبعة وترجمة .67 
8010814 و 3213:315 .0 باريس 2,1١51١17‏ 


مع 1121 ©0 2(011 8071114 65 11510176 


(منقولة عن ترجمة بقلم 2029 فى .4.ل, 


.ماه 


1١غ)؛‏ 
(5؟) الذخيرة السنية -ننه عيوتوممين0 
15 11671 465 010116 وطيعة محمد بن 

شنبء الجزائر ١؟157١.‏ 
5( اء8 ل4ع417: اله كي 61 1(ع1116116 
5 تولوز من غير تاريخ. 


صبحى [القريد بل 861 41/764] 


الزيانى 

أبى القاسم بن أحمد بن على بن 
إيراميم: رجل من رجال الحكم 
المراكشيين ومؤرخ من أهل القرن 
الثامن عشرء وهو من قبيلة زيان 
البربرية الكبرى فى مراكش الوسطى. 
ولد فى فارس عام 41١١ه ١758(‏ - 
قطي الج الحرينا إونايلم 
الثشالثة والعشرين من عمره صحب 
والديه فى حجهما إلى مكة. وعاد إلى 
كان ايع كلة متكن د فى لهات وف 
الإياب» وتولى فى فاس منصب كاتب ٠‏ 


سر مخزن السلطان محمد بن عيد الله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


كفايته وعلمه باللهجات البربرية 
فى إخضباع الفقئة الت كارت فى وه 
السلطان: فعهد إليه بالمفاوضة مع أقوام 
البربر المختلفة فى الدولة الذين لم يكن 
قد تم إخضاعهم بعد, ومن ثم أخذ 
تافيلالت البعيدة. وفى عام ٠٠٠١‏ ه 
(45/اام) أوفده السلطان محمد بن 
عجتداللة فى امتهسة بالأسشكانة للسلطانق 
العثمانية بعد أحداث كثيرة, ومكث فيها 


أكشر من ثلاثة أشهر. فتمكن بذلك من" 


أن يكتب بعد عودته وصفا مفصلا لهذه 
المدينة. وعند عودته عين واليا على 
سجلماسة بعد أن قام بعدة مهام سرية. 
وظل فى هذا المنصب إلى أن توفى 
السلطان محمد بن عبد الله عام 
6ه (0١لا١ام).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزيانى 


وكلث السلطان:سكهن اننه امريد 
فوضع حدا لأعمال الزيانى السياسية, 
ذلك أنه كان يمقته. وقد نجا الزيانى 
بأعجوبة من الموت عندما أصيب اليزيد 
نفسه فى عام 5١١١ه‏ (067ام) 
بجرح فى قتاله هشاما أحد المطالبين 
بالعرش. وما إن أطلق سراح الزيانى» 
وكان أسيرا فى مدينة رباط» حتى 
اشترك اشتراكا فعالا بمدينة مكناسة 
فى المناداة بمولاى سليمان وهو ابن 
آخر لمحمد بن عبد اللّه. سلطانا على 
البلادء فعينه هذا السلطان عاملا على 
منطقة مدينة وجدة:. ولكن ما إن تقلد 
الؤكاتن ؤفان هنذا التضي عنس ماسنة 
الأهالى الذين ولى عليهم وهزموه, 
وكافك فخ البلئة ابا قن مقن الكياة 
الغامة؛ ولذلك عاد إلى تلمسان وعاش 
فى عزلة يدرس ويتأمل ثمانية عشر 
شهرا بطولها. ولم يخرج من عزلته هذه 
إلا اعتزم الرحلة إلى الآستانة فى شأن 
خاص به. ولتأدية فريضة الحج مرة 
أخرى. وعند عودته عام ١٠١١اه‏ 


الله 


الزيانى 


(71/45 -11/47م) استدعاه السلطان 
مولاى سليمان فشخص إلى فاس. 
وقام الزيانى بعدة مهام خطيرة على 
الرغم من تقدمه فى السنء ولقب بلقب 
«ذى الوزارتين» بوصفه رئيس مخزن 
السلظاو::و خلق قن متصييه عد ة قوراف 
ثم صرف عنهء وتوفى فى فاس عام 
648ه (1477م) بالغا من العمر 
تسعة وتسعين عاماء ودفن فى زاوية 
إخوان الناصرية فى حى السياج. 
وشهرة الزيانى بالكتابة فى مراكش 
لاتقل على شهرته فى الحكم. فقد 
استطاع خلال حياته المضطربة أن يجد 
فسحة من الوقت يكتب فيها نحو 
خمسة عشر كتابا جلها فى التاريخ 
والجغرافية. وأول كتاب ظهر من هذه 
لعفن هئ كازيدخ عنام للإتلام عتؤانه 
«التترجمان المعرب عن دول المشرق 
والمغرب» وقد وجه فيه معظم عنايته 
إلىالأيدرة 'الشتريقرة بمراعش: كم أكيلة 
قَيما يندا قلغ اتحوادةة عام 597 1ه 
(141م) . ولم ينشن بعد الجزء 
الخاص يبأسرة السعديين من هذا 


تذكرف 


الكاتحنان بعتن | الاتستعم لاعن 
بالعلويين فى مراكش قد نشره وترجمه 
إلى الفرنسية هوداس 55فنه0.81 عام 
45 بعنوان 1812 16314 عل 243:02 ع.آ 
017 .5.58 المجموعة الثانية, ج8١).‏ 
وهى يروى الحوادث التى وقعت فى 
مراكش مع شىء من الإيجاز فى بعض 
أجزائه. من تأسيس أسرة العلويين إلى 
السنوات الأولى من القرن التاسع 
عشر. وقد أعد الزيانى فيما بعد نسخة 
أكثر تفصيلا من هذا القسم من كتاب 
الترجمانء وهو القسم الذى يتصل 
يصقة كاهبة بالأحياك ال اشتدرك 
فيها الزيانى أو التى كان من شهودهاء 
وأطلق عليها اسمين مختلفين هما : 
البستان الظريف فى دولة أولاد مولاى 
على الشريف» و «الروضة السليمانية 
قن :تكترى ملرف الدولة"الإستماصيلية 
ومن تقدمها من الدول الإسلامية» 
وهناك مصنف آخر هام للزيانى يصف 
فية رينلا "الختطفة وصنفا' مس خيضا 
أضاف إليه كل ما هى غريب فى الأدب 
والتاريخ والسيرء وأطلق عليه اسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الترجمانة الكبرى التى جمعت أخبار 
مدن العالم بر وبحر؟». وهذا الكتاب 
الذى يحمل طابع الرحلة والفهرست 
على السواء. هو أيضا رسالة عجيبة فى 
الجغرافية تضم مصورات جغرافية 
(مثال ذلك خريطة البحارء وهى التى 
أوردتها فى كتابى 0/2 دعل كع ا«ماكفلظ 
مابين صفحة 2188 184). وتوجد 
مصنفات الزيانى كلها مخطوطة فى 
المكتبات الخاصة بمراكش على اختلافها. 
وهناك ثبت كامل بمصنفاته فى المصدر 
السابق. ص/717١178-1١.‏ 

وكتاب الزيانى» و«دكتاب 
الاستقصاءء الحديث للناصرى 
السلاوى هما العمدة فى تاريخ أسرة 
العلويين بمراكش. ذلك أن كتاب الزيانى 
حافل بالتفاصيل القيمة؛ ومن ثم فهو 
أهل للدراسة الجدية يوحى لقارئه بأنه 
كتاب دقيق محكم سواء فى المعلومات 
التاريخية أو خطط البلدان. وفيه إلى 
ذلك معلومات عن البدع والإصلاحات 
الاجتماعية وعن تاريخ مدن مراكش . 
ويتجلى فى كتابة الزيانى أيضا درايته 
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الزيانى 


تكن أذ كل ها ترراة عن متكتامداته فى 
زخلذقة إلتن الاسحافة مسجافل اشر 
ناكمل 

المصادر: 
الإستقصاء القاهرة, جدءً ص 3 م١٠٠١‏ 
١3". ١١5205١9‏ . 
ا ا 

5( 5 .0: -دابا ينه ««مناءنال 1110 


02 7 1631 06 ع0:. 
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الزيانى - الزيانية 
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الشنتناوى [ليقى بروفنسال [هجم601-2207آ.8ا] 


الزيانية 


فرع من الطريقة الشاذلية مركزه فى 
قناذىء» وقد أورد (مدنظ: كتابه المذكور 
بعد) ودييور وكويلانى (-م0© ع)دهمناط 
تمقامم ص 1/8:) وكور 


6ه 


(:نه©: كتابه المذكور بعد) أثباتا بأسماء 
مشايخ هذا الفرع. وفى الكتاب الثانى 
من هذه الكتب نموذج لإجازة «مقدم» 
خلعها عليه شيخ الطريقة وعليها خاتم. 
ويقال إن ذكر الزيانية يختلف عن ذكر 
الطرق الشاذلية الأخرى فى التفاصيل 
فحسب. وقد أورد رن صورة لذكر 
الزيانية المألوف فى كتابه المذكور 
ص١١4:‏ وهم يرددون أدعية غيرها 
ألف مرة. ويختص الزيانية بإرشاد 
القوافل والمسافرين وحراستهم من 
اللصوص وقطاع الطرق. وفى أيام رن 
(1844): «لم يكن يجسر أى تاجر على 
أن يبعث ببضاعة صوب الجنوب» إلا 
إذا ضمن لها الحراسة يتولاها رجل من 
ركبان الزيانية يحمل رسالة مختومة 
بخاتم مقدّم فيهاب اللصوص أمره. 
ومن هنا أطلق عليهم رن ربابنة 
الصحراء. ويتفق ذلك إلى حد كبير وما 
ذكره أ. برنار 8650350 .4 الذى كتب 
سنة ١95١‏ (عمبهلة ماء صه )٠١‏ 
وجماعة الزيانية لا يعرف عنها فيما 
يظهر إلا القليل خارج شمال إفريقية . 
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وقدأورد دييو وكويولانى أثباتا 
بزو اناه فى هجاوو سف 
انتشارهم فى مراكش (:07/:6::6)). 


وقد أسس الطريقة الزيانية محمد 
ابن عبد الرحمن بن أبى زيان المتوفى 
سنة 546١١ه‏ (1775م), ونشركور 
1نا0) .هط فى 15.11.11 
ص 090-51/1,717/4-770) بالفرنسية 
نات من مكطان الشومية ليده 
الطريقة عنوانه «طهارة الأنفس 
والأرواح الجبسمانية فى الطريقة 
الزيانية الشاذلية», وهذا المخطوط نفسه 


(جثل, 


موجز لكتاب أقدم منه. وهو جوهرة 
ينجل كرامات مشائج ارك كان 
أنه يوودها تتسكلاف خامة لها 
جمعه رن (لتضلكا .طناء كالاوطه7هل1 
لم100 184814 مءا ص 508 - 11١6‏ ) 
وكدر ولد امححك رامن :فو" الطريقة فى 
ثاثا بالقرب من قناذى (جنوب شرقى 
فجوج من أعمال مراكش) ودرس هو 
وسيدى مبارك بن عرَّة فى سجلماسة, 
فلما توفى مبارك شخص محم إلى 


فاس حيث درس ثمانى سنوات على 
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الزيانية 


مفمو يو عبن القادن القنابسى المتوفق 
سنة 5١١١ه‏ (54١7١م).,‏ وأحمد بن 
الحاج المتوفى عام 9١١١ه‏ (1751م) 
وغيرهما . ويقول رن إن الإمبراطور 
طردة من قاس بكيم السنصن» فقن إلى 
تاقبلالت عت اذخلية قد التاصرية 
الشناذلينة فى الطزيقة: اثم حت إلى :مكة: 
وأقام بعد عودته فى قناذى وأنشأ فيها 
زاوية. وأدخل محمد بعض التعديلات 
على شعائر الشاذلية وذاع أمر ولايته, 
زد على ذلك أنه ينسب إليه حفر بعض 
الآنآن ساق شتكون الى راتضون 
كراماته التى قررت مصير جماعته هى 
مفساؤه على اللتحومن وقد لقانت 
شهرته ومواهبه كثيراً من الزوارء 
وهؤلاء انشناوا:موقعا زاهزا. :وكان 
شأن غيره من أصحاب الطرق المسلمين 
انارة سكاف لاديف الجازيوة 


لابنه. 


المصادر : 
تكو فى سل ناف 


خورشيد [ماركوليوث 113580110 10.5] 


وهاه 


زيدان 


زيدان 


اقب انس لمعت وا 
جرجى زيدان» عالم وصحفى وأديب 
عربىء ولد ببيروت فى ١5‏ ديسمير 
لنحة 50م اوم قن الف اموه ف اه 
أفسطن سنة 4151١5‏ وقد ولد ؤيدان 
فى أسرة مسيحية فقيرة, ولم يتلق 
تعليما منتظماء وإنما علم نفسه بنفسه 
فى جميع فروع المعرفة تقريباً؛ وقضى 
زمنا فى كلية البروتستانت حيث نال 
إجازة الصيدلة؛ ثم رحل بعد ذلك إلى 
مصر حيث بقى سنة أو نحوها محررا 
فى مححقنة الؤناة: :وف عا 74 
التحق بالخدمة بوصفه ترجمانا فى 
الحملة على السودان التى أنفذت لإنقان 
غوردنء ثم عاد إلى بيروتء وأقام فى 
لندن إقامة قصيرة (عام )١18487‏ استقر 
بعدها نهائيا فى القاهرة حيث قضى 
نفدم تنتواخا :فى التدرسيل والاسستتراك 
فى تحرير صحيفة المقتطف. واقتصر 
تشناظة الأذيج عن تنس :فنيما عدا 
رحلتيه إلى أوربا (1445و؟1511م): 
ولم تتسن له زيارة تركية إلا يعد 
الثورة وذلك لبعض الأسباب السياسية 


لين 


(وزار إستانبول عام :١1١4‏ وفلسطين 
عام 117 .)١‏ 

وكان مصنفه الأول لغوى الصبغة., 
رفن وفلتشفة اللغنة الغوبيتة 1 
السنعنة الكائينة 447 14 وفع نهدا 
المصنف عالج بعض المسائل فى سذاجة 
فإنه يعد أول جهد طيب بذل فى تطبيق 
عاد وأققة انلف القارن على اللفة 
العربية. وعاد زيدان إلى الملوضوع 
تفنسة فى كعاب #تاريع: اللفة المؤبية» 
(1504). ثم اتجه إلى الكتب التاريخية 
وكتب المتون: «تاريخ مصر الحديث؛ 
(جزءان: .)١1885‏ و«تاريخ الماسونية 
العام» (1845). و«التاريخ العام 
(الجزء الأول) و«تاريخ اليونان 
والرودمان» و«تاريخ إنكلترة» 
و«دجغرافية مصر»ء و«الأنساب بين 
العوت القنوساب؟ كنيد إن هذة نات 
لم تلق نجاحا كبيراً؛ وفى عام ١611١‏ 
ظهوك :رواوتة"الفازيفية الأوتى «المقلوك 
الشارد» (ترجمها إلى الألمانية مارتن 
تيلو و1نا] «ناتها8: بارمن )١9117‏ ثم 
شرع عام 1447 فى نشر مجلته 
الأديية «الولال) وقد اوعطات حياته 
ارتباطا وثيقاً بهذه المجلة منذ ذاك إلى 


0 
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حين وفاته المبكرة؛ وكان زيدان جم 
الققساط عازه ولم يفصي زرك عدن 
كتابة جل مقالات هذه المجلة (وأعاد 
ولداه نشر أهمها فى ثلاثة أجزاء ياسم 
«المختارات» ١519‏ 8 ١؟15١,‏ وجمع هو 
نفسه مقالات تتعلق بالسير ونشرها 
فى اشتوعين امقر 5399 الطيدة 
الثانية 215٠١‏ الطبعة الثالثة 15375) بل 
كان زيدان يكتب فى كل عام رواية 
جديدةء ويصدر مجلدا ذا صبغة تعليمية 
شعبية؛ وأضحى «الهلال» أوسع 
الجلات العريية اتكشاراء واشكير اسم 
زيدان بوصفه روائيا ومؤرخا لا فى 
الأمم التى تتكلم العربية فحسب بل فى 
الشرق الإسلامى بأسره. 

وتسالك جل روايات 11 يق 6 
مكدن التاري الابتلامق من السمع 
العربى إلى دولة المماليك (القرن الثالث 
عشر)؛ وكان مسرح ثلاث روايات 
أخرى القرنين الشامن عشر والتاسع 
عشرء ومشهد رواية رابعة فى مصر 
ف الغقد الاخين من القرن التاسع عشر 
وفى أيام الشورة التتركية؛ وقد طبع 
بعض هذه الروايات عدة طبعات (بلغت 
أربع))؛ وترجمت كل هذه الروايات 
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زيدان 


فريس زنج اننا رحية (والكتر عي 
والهندستانية والأذربيجانية. وترجم 
بيعضها إلى اللغات الشرقية الأخرى 
وإلى اللغات الأوربية (عدا ترجمة تيلو 
5 تكلق مكلا توكمة روابة #العزاضة 
أخت الرشيد» مع مقدمة لكلود فاريرء 
كانه علناة!0,. باريس ١5١5‏ و«الله 
ساهر», باريس 155١)؛‏ وتتنحصر 
الأهمية الكبرى لهذه المصنفات فى أنها 
بسطت التاريخ, وقد كتبت بأسلوب 
يتل لسن مجاهم وطتائع شاتق تطلى: 
بيد أن هذه الروايات لا تروق كثيراً فى 
نظر الذوق الأدبيى الأوربىء. ذلك أن 
أسلوب إنشائها عتيق وعاطفى بعض 
الشىء: 

وكتابه «تاريخ التمدن الإسلامى» 
(دأجزاء ؟19035-190) هوأهم 
مصتقاية الخاز يكنة عميها ود .يكاء طلى 
الملصنفات الأوربية المشهورة التى 
وضعها سديوق 56011106 وكريمر “اعتاتك] 
وجولدسيهر 00102165 وغيرهمء وقد 
أضاف إليه كثيراً من المعلومات استقاها 
ون االعدادن العويفة :زا كبلةر يها يعوفة 
عن الحياة الحديثة فى الشرق؛ وكان 
كتابه هذا عملا جليلا من الطراز الأول 
فى نظر البلاد الإسلامية: ولذلك كان ' 


ه١4ا/‎ 


زيدان 


من الطبيعى أن يترجم إلى لغات أخرى 
(الفارسية والتركية والهندس تانية) 
(انظر 80109782 فى .24 الملجموعة ,٠١‏ 
ج١1‏ ؟7١15١,‏ ص١‏ ١غ‏ -505), يل 
إن الدارس الأوربى كثيرا ما يجد فيه 
تفصيلات لايجدها فى مكان آخر (انظر 
ده غوى 0606 06 فى .2.4. المجموعة 
ةم لومم 
وقد ترجم مركوليوث اناه أا0ع:213 .2.5 
المجلد الرابع إلى الإنجليزية 
615 جد ليدن /15107) د ؤقيه تكن 
لعفاو كاري القكذن الاسكلايي :مقن 
«تاريخ العرب قبل الإسلام» ,)١151١08(‏ 
بيد أنه لم يتمه. وفيه كل مزايا مصنفه 
الأكبر وعيويه. 
سكن هق وذ شي اذا في فظن 
القةق تمعيقة العظن | شين رقا ده 
آداب اللغة العربية» (4؛ أجزاء. 1591١‏ 
158 وله فهفرس :وضع 21518 طبع 
وحم سمي ال سكل و انمد 
4 ؛ وكان هذا المصنف أول كتاب 
بالتريينة ترسع البادى م الأووبية؛ وق 
بحن نبداقة متهن 4 مي تاي كك 
بروكلمان تققصاعاء8:0 وإيوار دنآ 
وغيرهماء وكذلك استخدم المجموعات 


ركه 


المصرية من المخطوطاتء وأخرج من هنا 
وهناك مواد جديدة للعلماء الأوربيين. 
على أن استخدامه للمصادر الأوربية لم 
يخل دائماً من النقد. كما تدل على ذلك 
انتتقادات شيخو (المشرق ج١2‏ 
05 ص85ه ‏ 450560 حطللب هل 
1 صس/57ه ب 45٠١‏ جللل153,ء 
, ص97 - 44/) وانتقادات 
الأب أنسطاس (لغة العربء جداء 
5575 45517 جل 33117 
ص؟57-5 و95؟1١53-1١‏ و0١75‏ 
84 جغء ,١1515‏ ص87 - 50., انظر 
أيضا «فى أوقات الفراغ» لمحمد حسين 
هيكل. القاهرة ,١575‏ ص١>7”‏ - 
41))؛ والمجلد الرابع من هذا الكتاب هى 
أهم المجلدات فى نظر العلماء الأوربيين» 
فهى يعرض الأدب العربى فى القرن 
التاسع عشر عرضا جميلاء ثم إنه هو 
ونظائره من مصنفات شيخيى وطرازى 
تمق مسناوزنا الوههدة لدراسة هذه 
الحقية من الزمن(1). 
)١( <<‏ كان ذلك وقت كتابة المقالء أما الآن فالمكتبة 


العربية تزخر بعدد من المراجع العربية التى أخرجتها 
البحوث الجامعية الحديثة. [م . ع.] 
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ونذكر من مصنفاته الأخرى ما يلى: 
«علم الفراسة» و«طبقات الأمم» 
و«عجائب المخلوقات». ووصف رحلته 
إلى أوربا (فى الهلال وقد أعيد طبعها 
نتضشبقلة عام 4)15519» .وقد ترك 
«مذكرات» نستطيع الحكم على عظم 
طرافتها مما نشر من مقتطفاتها . 

ولم يكن زيدان بالباحث المبتكرء بيد 
أنه كان رائدا بالنسبة للبلاد التى تتكلم 
العربية والعارفة بطرائق الأوربيين. فقد 
مركا لبجو را مدا كني كيه 
مختلفة؛. وبين أن كل عربى يجب عليه 
الاهتمام بتقدم أساليب الأوربيين الفنية 
وعلومهم الرياضية فضلا عن اهتمامه 
بتاريخه وأدبه؛ ولم يكن زيدان من 
أصحاب الأفكار الشورية فى الميدان 
العقلى: وإنما كان ذا خلق رفيع نبيل؛ 
وكثيرا ما كان يوجه النقد المر إلى 
مصنفاته. بيد أن هذا النقد كان تافها 
فى معظمه (انظر مثلا «نيش الهذيان 
من تأريخ جرجى زيدان» لأمين المدنى» 
بمباى /١١٠١؛‏ أو «البرهان فى انتقاد 
رواية عذراء قريش» ليوسف طبشى: 
القاهرة ١6٠٠١‏ وخاصة «انتقاد كتاب 
تآزيخ التحصون الإستبلامي» لكبعدلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


زيدان 


النعمانىء القاهرة ١7١١)؛‏ ولم يكن 
المسلمون المحافظون ليرضوا بأن يعمد 
زيدان وهى الكاتب الس يحى إلى 
الخوض فى موضوعات إسلامية بحتة, 
ويتجلى ذلك بأجلى بيان فى الهجمات 
التى تعرض لها عندما عرض عليه 
منص الاسخازية"فى "الخدامكة الضيرية 
أما المتعصبون للغة العربية وسلامتها 
(من أمثال إبراهيم اليازجى) فقد 
انتقووا لكت وإسكوية اتسفا نمق متضسة 
الأخطاء؛ وقد أبرز الربع الأول من 
القرن العشرين ما كان لزيدان من شأن 
كبير فى تاريخ الأدب العربى الحديث 
وفى المجتمع العربى الحديث. 

المصادر: 

الأقتوال'الأووسية فى ذيدان لينست 
كاملة (انظر مثلا مصدحداععاءه:81 : .آ.هم 2ن 
جلاص ؟87غ4. 

: على أن أهمها هى كتابات‎ )١( 

116 دوعرط عأطم م‎ : 1 ( ١ 

ارو ره: لندن .,١/8995‏ ص 350 -712, 

2 

(1) المؤلف نفسهة: عامواطهب4 ونم 
6 ليبسك .١5١9‏ ص1 58 - /08. 


حخلاه 


زيدان - زيد بن ثابت 


5 210 فى 145ل 531 
(غ:١5١),‏ ص081-585. 

(غأ) «ننقع1650110 فى .1.11.14 جد 
,)١5١4(‏ ص8؟ 86‏ 4855. 

(9) ططته كالظ.آ] : -ممن) از دءنليوى 
عله عالط عأطه 4‏ :0م167 قى 
, جدة: ص 55/ا - ٠35ل.‏ 

(1) «علإعس]مميعكا .0 : لباه ربج ج1106 
7لا0(ع1آآ 1ع اأعقاطه07 1ع فى .1/1.5.0.5 
ج١"؟‏ الفصل الثانى. ١937‏ ص ١5؛‏ 
وانظر أيضا: 

() ل. شيخو: تاريخ الآداب العربية 
فى الربع الأول من القرن العشرين» 
بيروت 15751, ص الا. 

0( كلكايهذ ‏ .[: عه ع«أم نم11 
عطمعه عنز[رمعوهناطئط عل عنونلةجوماعن: 
القاهرة ,١575‏ ص 380 - /5481. 

(9) وقد كتب ةنما 12 .150 


مقالا: -ياعم عل :رأ مره 1 عطعئ ]رماوا ١ر126‏ 


1617لا ازءاأععاطه جه :76 6: لييسك 
ك1 اص و 
عن صفقاته العامة وسيرته. أساسه 
العلاقات الشخصية مع الاشارة بوجه 
خاص إلى رواياته. 


رفن 


)٠١(‏ السيرة العربية مع صورة فى 
«مرآة العصر فى تاريخ ورسوم أكابر 
الرجال بمصر» لإلياس زخوره. القاهرة 
517 , ص/5 5 - 435: وفى ملحق 
المجلد الرابع من كتاب زيدان «تاريخ 
الأدب العربى» الذى ظهر بعد وقفاته 
(القاهرة ,١5١5‏ ص؟>”” -5057؛ 
وكذلك تضمن الملحق بيانا بمصنفاته)؛ 
وقدأعيد طبع السيرة مطولة (مع 
خمس صور) على هيئة مقدمة للمجلد 
الأول من مختاراته (القاهرة ,١5١9‏ 
ص/ا .)١15-‏ 

0 وانظر أيضا «الهلال‎ )١1١( 
ص9‎ 2١977 أربعين سنة» (القاهرة‎ 
ولا جدال فى أن شخصيته‎ .)* 
جديرة بمقال محكم.‎ 


صبحى [كراتشك و قفسكى 'أ05ا0!اء215؟ا! .80 1] 
زيد بن ثابت 
ابن الضحاك بن زيد بن لوذان بن 


عمر بن عبد مناف (أو عوف) بن غنم 


فى تسؤرتةه الع اشتراكية فى كقاية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوحى. وقد قتل أبوه يوم بعاث ‏ قبل 
الهجرة بخمس سنينء وكان زيد فى 
السادسة من عمره.: وأمه النوار بنت 
مالك بن معاوية بن عدىء وكانت هى 
أيضا من بنى النجار. 

ويفتان إن الغلاغ كاق يحفط عفن 
السور عندما استقر النبى يليه فى 
المدينة. ومهما يكن من شئْ فإن زيداً 
غدا كاتبهء وقد دون بعض ما نزل على 
لفن كله من الوح وكولى كبكناية 
وساطلة: إلى اليتهود: ويقال:إته حفلم 
وعلمه؛ وكات كلقب ' جين هذه الأمة». 

وتولى زيد بعد وفاة النبى 26 
مقاضي تكفاوث فى الكدان: فيقد عديد 
إليه عمو قم كان نولقنة الدينة عفدنا 
خرجا للحج. وصحب عمر إلى الشام, 
وكتب أثباتا بأسماء من سجلوا فى 
فى المدينة ومتولي)ا شكون المال فى عهد 
عكفان: فلما نات عكمان ظل رين معزل 
عن علىء ولو أنه كان يظهر له ما هو 


أهل له من توقيرء على أنه يقال ٠‏ 


زيد بن ثابت 


[الطيزى جد عن 1/701 8) إنه 
رفض أن يبايعه. 

وأشهر ما عرف به اشتراكه فى 
كتابة القرآن وكان خبيرا فى شئون 
التوريث. 

ومات زيد عام 5ه (116 - 
أم) وجاء فى روايات أخرى أن 
وفاتة كانت سَننة +8 أن 25 أن 5١‏ آق 
5 أى 2,51 وقد صلى عليه مروان بن 
الحكم. 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: اللسيرةء طبعة 

0ع1معاونا/لاء ص .601١‏ 

)0( اليعقوبى: طبعة 2تدانا10], 
القهرست. 

(؟) الطبرى: طبعة ده غوى 26 

00 جداء ص59577؟ وه ٠١‏ 
و اللطا ابو اا 15 انظن 
أيض] الفهارس. 

(:) ابن سعد: طبعة هدعو 
دهن تأ ااا 

(5) النووى: تهذيب الأسماعء طبعة 

لأء01م)ةنا/لاء ص 55> وما بعدها. 

)1١(‏ ابن الأثير: أسد الغابة. ج5, 
اا ا 


ه١‎ 


زيد بن ثابت ‏ ريد بن حارثة 


(0) ابن حجر العس قلانى الإصاية, 
رقم 5815؛ المؤلف نفسه: تهزذيب 
التهذيب. حيدر آباد 565١١اهه‏ جك, 
ص 555 ومايعدها. 

0( لاالمصططءك-عاء81810  :‏ عمال نناعدوء 0 
5 06456 جح "؟,ء ص غ 0. 

(؟) «عومعممة : عاك فا انعناعاآ عوط 
1401101111104 كهل ‏ 06زأعة حب ؟ ص 5" 
ومابعدها. 

0 0 لمداعون)سآ : امماكا 'لاعل تأعضديقم 
فهرست المجلدين ١‏ -” و ه0؛ 

(١ 1‏ المؤلف نفسه ل :ه151 1ره0, 
صه ١0‏ 6. 

)5 06 سدع 77 :1 باع براريط زه عأممطل:111 
,1411 51221 مادة زيد بن ثابت. 


صبحى [قنسنك علعمأكمع/لا .4.1] 
ريد بن حارثة 


ا تراه لكف :انو ابساانة رقيق 
اانه إلى ردكة مكدر وو كيز اق 
خويلد ابن أخى خديجة وكان قد 
اشتراه من الشام وأهداه اليهاء ثم أهدته 
خديجة إلى محمد كلل قبل أن يبعثه الله 


واه 


ابنه. ولكن زيداً رفض أن يتنرك 
محمداية ومن ثم أعتقه محمد يِل 
وتبناه. وعرف منذ ذلك الوقت يزيد بن 
محمديكة, وكثيرا ما كان يشترك فى 
تجارة أبيه بالتبنى. 

وكان زيد يصغر محمسيا ييه بنحو 
عشر سنواتء وهى من السابقين إلى 
الإسلام؛ إن لم يكن أولهم جميعاً؛ وزيد 
ينحدر من قبيلة كانت تضرب قرب 
دؤفة الحفدال: 

وقد آخى زيد فى المدينة حمزة بن 
عبد المطلبء. وفى العام الأول للهجرة 
شخص إلى مكة ليصحب سودة بنت 
زمعة وبنات الرسول كلد إلى المدينة؛ 
وكان زيد مقاتلا باسلاء شهد بدرا 
وحنو المتضي عدا شب العدوملة: 
وكان على رأس عدة سرايا (القردة فى 
العام الثانى للهجرة؛ والجمون والعيس 
فى العام 'السادس وغيسرها): ؤكثيرا نا 
ار عن راس بمامحة الي 
عندما كان محمد كَكٌِ يخرج فى بعض 
غزواته (انظر فيما يتصل بزواجه من 
زينب بنت جحش وطلاقه منها؛ وقد 
نزلت عقب هذا الطلاق الآية الكريمة 
التى ألغت التبنى «سورة الأحزابء الآية 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠ 


»).؛ وتزوج زيدء بعد طلاقه من 
زينب» بأم كلثوم بنت عقبة فولدت له 
زيدا ورقية؛ ثم تزوج من درة بنت أبى 
لهب: وقد طلق الاثنتين؛ على أنه عاد 
فتزوج هندا بنت العوام وعتيقة الرسول 
يه الجارية أم أيمن فولدت له أسامة. 

وتوفى زيد فى العام الثامن للهجرة 
فى الخامسة والخمسين من عمره 
تقريب] وهو على رأس غزوة مؤتة 
وكان حامل لوائها؛ وقد حزن عليه 
محمد يكل ودبر أمر الانتقام له؛ ولزيد 
مكانة فى الحديثء. ويرجع ذلك إلى 
سببينء أولهما محبة النبى يَيِدِ له مما 
دعا الأحاديث الصحاح إلى القول بأنه 
حبيب رسول الله وأنه آثره على على بن 
أبى طالب()., والثانى أنه قد ذكر فى 
القرآن. 

المصادر: 

1( ابن سعدء طبعة ناقطءة5, 
ذا )/ اه ا 

)١(‏ ابن إسحق: طبعة للعلمعادنالا 
ص0١1-١913111١405-4-1.‏ 


)١(‏ يفهم من هذه العبارة العجيبة أن الأحاديث قد 
وضعت وضع متأثرة بحب النبى لزيد. وهذه الدعوى 
سبق أن فندت فى التعليق على مادة حديث فى الدائرة, 
فليرجع إليها من شاء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


زيد بن حارثة ‏ زيد بن على 


ف ابن الأثير: أسد الغابة. ج", 
ص: >5 -/7ا١731.‏ 

(١‏ تمماعد© : ب«رماد 1‏ "لاع لأمانيفق 
المقدمة الفصول ١1١5‏ و"""5 و١751‏ 
و/ا”5؛ العام الأول للهجرة - الفصل 
6 رقم 50. والفصلان ٠5١٠‏ و55؛ 
العام الخامس للهجرة:ء الفصل 2,5١١‏ 
العام الثامن للهجرة, الفصول /ا  .١6‏ 

)5( 5 قتصطةآ : 111165 165 61 1211714 
6 فى مواضع متفرقة. 


صبحى [فكا و12 7 


زيد بن على 


زين العابدين وإليه ينسب الزيدية 
وهم الذين يقدسونه شهيدا سياسيا 
ودينيا؛ وحلت النكبة بجده الحسين بن 
على فى كربلاء. فكان زيد بن على أول 
علوى سعى إلى حرمان بنى أمية من 
الخلافة بالفتنة المسلحة,. فوضع نفسه 
تحت إمرة الكوفيين متخذا صفة الإمام؛ 
وقد قضى سنة يتجهز فى الكوفة؛ فيما 
عدا فترة لا تتجاوز الشهرين كان يبحث 
فيها عن أتباع فى البصرة؛ وكان 


لاه 


زيد بن على 


يختفى خلال إقامته فى الكوفة فى 
مخابئ دأب على تغييرهاء ولكنه ما إن 
أصبح مستعدا لبدء القتال حتى كان 
الوالى يوسف بن عمر الثقفى, وكان 
وقتئذ غائيا بالحيرة؛ قد أثبت أنه اتخذ 
للأمر أهبته فلم ينضم إلى زيد إلا بضع 
مئات من الرجال بالرغم من أن آلافا 
منهم كانوا قد بايعوه بالإمامة؛ واستمر 
القتتال فى الطرقات بضعة أيام أصيب 
بعدها زيد فى مقتلء وأخفيت جثته فى 
مخبأ تحت الماء إلا أن بعضهم أفشى 
سر هذا المخبأ. فعرض جثمان زيد فى 
الكوفة ورأسه فى دمبشق ومكة 
والمدينة؛ وقد نقل الطبرى عن أبى 
مخنف وصفا حيا مسهيا لتفصيلات 
القتال رواية عن بعض من عمروا بعده. 
بيد أن تاريخ القتال نفسه الذى وقع فى 
مستهل عام ”5١ه‏ (١5لام)‏ ليس 
محققا تماماء ذلك أن زيدا فيما يظهر قد 
اضطر أن يسارع بفتنته قبل أجلها الذى 
جعله بينه وبين أهل الكوفة ببضعة أيام 
نظرا لبراعة رجال الشرطة السرية؛ 
والقول بأن تاريخ هذه الفتنة كان سنة 
١‏ أو حتى سنة ٠١٠١‏ فيه على ما 
نظن إغفال للمدة الطويلة التى كان 


خرن 


يقتضيها التجهيز لهذه الفتنة. ويرجع 
الفضل فى نجاح شرطة الأمويين» ولم 
يكن عددهم كبيراً بأى حالء إلى ما 
عرف عن متآمرى أهل الكوفة من تردد. 
فقن التام.شملهم ف السحف الجامع 
وتركوا الباب يغلق دونهمء ولم يؤّازروا 
زيدا فى جهوده لإطلاق سراحهم؛ مع 
أن هذه الجهود كادت تكلل بالنجاح عدة 
سواه تولم مك د سواه كسامو : 
شئ من التجانسء وإنما كانوا نفراً من 
الساخطين على الحكومة: بل كان بينهم 
بعض الخوارج.ء ثم إنه لم ينصر زيداً 
أحد ممن أجمعوا على أن يلى الخلافة 
رجل من العلويين. أما الرواية التى 
تقول إن كثيراً من الذين تخلوا عنه 
لجأوا إلى أخيه محمد الباقر بوصفه 
الإفكم الحى اليلينا عاكرت بالاخطزان 
الى سال هوك اقيق ويد 1 قل 
أوانه» زد على ذلك أن زيداً نفسه لم 
يكن زعيم الحركة الحقيقى؛ ذلك أنه لم 
يأت الكوفة بمحض رغبتةه؛ بل كان فى 
الرصافة مع الخليفة هشام بن عبد الملك 
وكان قد لجأ إليه فى إيان حاجته 
وعوزه.ء وإذا بالوالى يستدعيه إلى 
الكوفة ليسأله فى قضية تتصل بدين 


دائرة المعارف الإسلامية 


عليه. وكان زيد نفسه يخامره الشك فى 
نجاح ما دبرء وما إن انقضت أربعة 
أشهر حتى أراد أن ينسحب تماما من 
تنفيذ خطتهء وبلغ القادسية فى طريقه 
إلى اللنينة مسفطا. رانيته بعديسا البيقناله 
إلى العونة سفن السيفة وكاتوا قن 
هرعوا وراءه. 

وقد بقيت بعضن الكتابات والمقتطفات 
التى نسسيت إلى زيدء وهى تتضمن 
تفاسير لبعض آيات القرآن ومسألتى 
الأعامة ولخي وتشفل ضيف خناصة 
مجملا كاملا للفقه؛ ولكنها فى صورتها 
الحالية تعرض لمسائل فى الدين 
والشعائر والشريعة والسياسة تناقض 
بعضها بعضا فى كثير من الأحيان: كما 
تناققى المنادئ القن قتالكنيها كتى 
الزيدية المتأخرة والتى صدق عليها زيد. 
على أنها تعد شواهد على أنه كان على 
حْظ من العلهة: ولا ينيغ لنا أن تحتفل 
كثيراً بلقب التشريف الذى لقب به زيدء 
وهى «حليف القران» ولا بالرواية 
الزيدية التى تقول إن أبا حنيفة درس 
عليه وأيد فتنته بالقتوى والمال» ومع 
ذلك فإننا نستدل: من هذين الشاهدين 


على الخبرة الفقهية التى دافع بها أبرع 


دائرة المعارف الإسلامية 


زيد بن على 


دفاع عن قضايا آل الحسين فى 
مطالبتهم آل الحسن بميراث بيت على. 
وذاع صيت زيد فى أغانى المغنين» 
بل إن هذا الصيت يرد إلى تاريخ مبكر 
يرجع إلى السيد الحميرى الذى ذكر 
زيداً كما ذكرته كتب «المقاتل» القديمة 
وقد حاولت القصص أن تكفر عن 
المعاملة المشينة التى عومل بها جثمانه, 
كتجنا كك اناه عن : كرا سنا قاب على اننا 
نستطيع أن نقول بصفة عامة إن 
الأوهتاف: القن تكركينا هذه المكانات 
ادع سيول دن الس انها ميم 
مذهب الزكدية وكنان نزي ماران في 
الحلقة الخامسة من عمره عند وفاته, 
وكنان امل الى اليتدانة "شماه فى :ذلك 
شأن العلويين جميعا؛ وكانت أمه أمة, 
وقد تزوج هى نفسه ريطة حفيدة محمد 
انق الحتقمية تيؤلت له يحتين الذئ 
اشترك فى الفتنة» واستطاع أن يهرب 
إلن اسان حنيث كنان أنصتان ريد 
يعملون. ولكنه لقى نفس المصير الذى 
لقيه أبوه عام 5؟١‏ أو 17537ه (15/, 
أى 54لام)؛ وقد ادعى رأس الزنج أنه 
حفيد يحيى هذا. والحق أن سلالة زيد 
كانت قد اتقرشنة: تفيل ذلك :ولع يكن 


ا فك 


زيد بن على 


أحفد زيد فى ذلك الوقت إلا نسل 
أخوات يحيى غير الأشقاع, وكانت أمهم 
أمة؛ وتزوج زيد فى الكوفة بامرأة من 
بنى فرقد وأخرى من أزد رغبة منه فى 
اكتساب أنصار له وقد ولدت له الثانية 
ينثا إلا إقيا ماقف قيلة: ا 

المصادر: 

)1( أبن سسعدء طبعة نوداء53, 

فه اليعقوبى: التاريخ» طبعة -اناه11 

12 حجاكر, ص *" 23> ومايعدها. 
ص١17 .١ "ل١13 -1١1548و ١38/8 - ١1‏ 

(4؛) الناطق أبى طالب يحيى بن 
حسين بن هارون البطحانى: الإفادة فى 
رقلم43155., الورقة؟1. )١(‏ 
6١‏ 0 ا ( ومابعدها. 

(8) :حاموين اكسط الكلي: الحذاكق 
الوودية في مشاق اتنة الور 
مخطوط بميونخ» رقم 61 الورقة 00 


0 


(ب) ومابعدها. 
المهنا: عمدة الطالب فى أنساب على بن 
ص 51٠١‏ عن تاريخ وفاته. 
الطالبيين» طهران ٠٠7‏ ١ه‏ ص - 0-0 
1١‏ 

)0( المسعودى: مروج الذهبء طيعة 
1 عل .8 ص" - لاغ 

اله ابن الأثنير: الكامل2. طيمسعة 
كلا . 

(١ 0‏ كلم اء 7 .[ : - وقزوزاء” ءزج[ 
1 711 آل أء مج كترم ]! أدمجرج 0 جرع ناعئ ]امج 
انا فى 680 كلق 1 .0 لأطم - 
0 جب ة, رقم", ١‏ 5 69 ص 160 
مابعدها. 

(١ 1‏ 10011اع لم حنة/ .0) : )ى7زمعآررزه ع2[ 
امعترر ع[ انأ ألم مرا مطععلاء لمآ أمط امبر 

(؟١)‏ تلمكاترت .5 : أل كيال كتصوره0 
غالل «طا اوأمه2. ميلان .151١5‏ 
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(١ 5‏ مقاط 50 .+1: #رءآناه 2‏ 1205 
5 منم2 أاأعالاء]أامةكئرءم برعزء ممع || رمعل 


ال ا كا 


صبحى [شتروتمان 882قانطامنا5 .16] 


زيد بن عمرو 


«زيد بن عمرو»: بن نفيل؛ مكى من 
الحنفاء توفى قبل بعثة محمد تَأفِيِدٌ عندما 
كان الرسول يَلْةِ فى نحى الخامسة 
والثلاثين من عمره. وقد نبذ زيد 
الوثنية وأمسك عن الدخول فى 
المسيحية أو اليهودية. وعارض وأد 
البنات. وأبى أن يأكل لحم الحيوانات 
التى تضحى قرباناً للأصنامء أى التى 
تذيح من غير ذكر اسم الله. وكان يرى 
اك اليك" الكق الو حكسق فى ١مك‏ وانه 
على دين إبراهيم. وهو ابن عم عمر بن 
الخطاب» وقد تزوج من صفية بنت 
السسشميون «ونية فاطنة تقض ةر 
وكان له ولد يدعى سعيد ين زيد أخذ 
يروى للناس أخباره. وقد اضطيده أهله 
بسيب نزعته الدينية. فسافر بحثا وراء 
الدين الحق» وأوغل فى أسفاره حتى 


زيد بن على زيد بن عمرو 


بلغ الموصل وزار الشام. وفى ميفعة 
من أعمال البلقاء تنبأ له كاهن من أهل 
العلم (بحيرا آخر؟) بقيام نبى حق فى 
مكة. فأسرع زيد بالعودةء ولكنه هوجم 
وقتل وهو يختتوق الببلان الت كات 
تنزلها قبيلة لخم. وتذكر رواية أخرى 
ومستقبله. ويذكر ابن إسحق شعرا 
وإن كان قد توفى قبل الاسلام. وأجاز 
النبى يل الصلاة عليه وقال إنه من 
أهل الجنة. 

المصادر: 

0 لمماعة© : ترهاثط ‏ 'لاعل 
المقدمة, فقرة 51 ما ىا رقم 
لا ككرت لاما 
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قسم١ء‏ صه .٠١‏ ش 
ع( أبن إسحقء طد طئعة فستتنفلد, 
ع ان 3 ش 


الشنتناوى [قكا 7/2002 ./ا] 


/او؟ه 


الزيدية 


الزيدية 


هم طائفة تحققت لها الأطماع 
السياسية بين طوائف الشيعة وهم 
يفترقون عن الشيعة الإثنى عشرية 
وعن الشيعة السبعية فى قولهم بإمامة 
زيد بن على [بن الحسين بن على بن 
أبى طالب] وبعد أن مات زيد اشترك 
الزيدية فى فتن كثيرة قام بها العلويون, 
ولكذيع كم يؤلفوا'قظ فرقة واحندة: 
ومؤرخو المقالات يحصون من الزيدية 
الجارود الذى جمع بين الأعمال الحربية 
وبين القول بتأليه الأئمة, إلى فرقة 
مسلمة بن كُهيل الذى اقتتصر فى 
تمسكه بمذهب الزيدية على مجرد الميل 
إلى الشيعة. وكانت الحال شبيهة بذلك 
فى المذهب الاعتقادى للزيدية. وهم لم 
يصبحوا جماعة متحدة إلا بعد أن تولى 
قيادتهم الروحية رجال من العلويين 
الذين كانوا يدعون الإمامة..و]ؤ! نمة 
اعتمدنا على مالدينا حتى الآن من 


معلومات وثيقة وجدنا أنه لا يستحق. ‏ 


حوالى سنة 5ه (4154م) دولة 


زيدية جنوب بحر الخزرء وثانيهما 


4ه 


القاسم الرسى, وهو ابن إبراهيم 
طباطياً بن إنيماغيل الديباج .بن إتراقيم 
ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى 
طالب (المتوفى سنة 5ه - 0١85م)‏ 
وعلى حين أنه لا توجد من مؤلفات 
الحسن بن زد إلا شوافد فيس مباشرة 
فإن مؤلفات القاسم الذئ لم يوقق غلى 
أية حال فى ميدان السياسة قد بقيت: 
وآن كا لغ تود عزنة يه إلا:في اعمس 
الحديث بحكم صلته بالرد على 
النصارى (راجع ما كتيه 148:60 21 فى 
مجلة 850, المجلد 8, ١937١‏ 9717١1؛‏ 
ص١ 7٠١‏ - 355) وبالرد على ابن المقفع 
(تلتد0 .1! : ممم آذ © #بعائذ'! ه17 هناما هآ 
0 رومة, ,)١1977‏ ومذهب 
الزيدية الذنى وضعه القاسم ووسعه 
وفصله من جاءوا بعدهء وهو المذهب 
الزيدى الوحيد الذى بقى مذهب ينحو 
فيمايتعلق بالقول فى ذات الله منحى 
الاعتزال('). وهى فيما يتعلق بالمسائل 
)١( 7‏ المي فى كلك هو أن ويه بعلل تيه على 
واصل بن عطاء مؤسس فرقة المعتزلة, على أن الفرقة 
التى رأت فى الأصول رأى المعتزلة حذو القوة بالقوة 
هى فرقة الصالحية. وما دام الكلام عن مذهب الزيدية 
فإنه تحسن الإشارة إلى أنهم. شأنهم شأن الشيعة 
بالاجمالء كانوا يعتقدون بانفراد أبناء على رضى الله 
عنه بعلم قطرى ضرورى من غير تعلم. وهو شبيه - 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأخلاقية مخالف للمرجئة؛. ويحمل إلى 
لام ظامكا عن افص دفي الدوزر فظن 
الفكصنتوف:. ولذلك فالطرق الصوفية 
تجنواعة :فى "الدؤلة الزيفية امنا فعينا 
يتعلق بمسائل العبادات فإن مذهب 
الزيدية هذا يشترك مع بقية الشيعة فى 
مواق ممتينة اففردوا حا بر عتفيم 
فرقة من الفرق: من ذلك قولهم فى 
الأذان: «حى على خير العمل»؛ والتكبير 
خمس مرات فى صلةة الجنازة؛ ورفض 
المج على المتشين ورهن الفمكلاة 
خلف الفاجرة وعدم أكل ذبافيم غير 
المسلمين. وهم فيما يتعلق بأحكام 
الزواج يحرمون الزواج من غيرهم: ولا 
يجيزون على كل حال زواج المتعة. 

ولما كان خصوم الزيدية يكادون 


جميعا يكونون من المسلمين» فإن 


> بالعلم النبوىء كما كانوا يعولون على علم مكتوم 
يأخذه بعضهم عن بعضء ومنه ما هو تنيؤٌ بمصيرهم. 
وأخص ماينسب ذلك إلى جعفر الصادق رضى الله عنه. 
وأئمة الرافضة. وهى إحدى فرق الزيدية» قالوا بالبداء, 
يعنى أن الله قد يبدو له فيغفر ما يريد وهذه نظرية 
باطلة ‏ كما أنهم كانوا فيما يقولون ويفعلون يتعللون 
بالتقية. أى بضرورة المداراة ‏ راجع مثلا كتاب الملل 
للشهرستانى؛ طبعة القاهرة /ا75١١اه.‏ جاء ص 237١‏ 
374 جد1ا, ص" . 

[المترجم]. 
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الزيدية 


الزيدية يقولون من الناحية النظرية 
بطبيعة الحالء بوجوب محاربة البغاة 
الدين مكدو جنوق. على لاد قل 1 
كان هناك فوق ذلك خلاف فى العقيدة 
بين المعتزلة وأهل السنة. ومن ثم فإن 
الؤيوية ككهوا متا حضوا لسعم 
«المؤمنين» بإطلاق المعنى» فى مقابل 
مكالفيهه: كما اخهة لم يكوددوا :فى 
تسمية حروبهم جهادا هى وما يترتب 
عليها من نتائج تتعلق بقوانين الحرب. 
ونظراً لتفرقهم من أول الأمر فإنهم 
اختلفوا أشد الخلاف فى المسائل 
الشرعية, وهذا الخلاف على كل حال 
لايميز الفرقة من حيث هى. وقد دون 
المتأخرون هذه الآراء المتباينة من غير 
اتهام لأصحابها وفرحوا باعتبارها من 
جملة اختلاف الفقهاء. وهنا نجد أفراداً 
من الزيدية يوافقون أفرادا من أهل 
السنة فى مخالفة أفراد آخرين من 
الزيدية ومن أهل السنةء بحيث أصبح 
مذهب الزيدية فى الفقه بمثابة مذهب 
خامس إلى جانب المذاهب الأربعة. وقد 
صور لنا أبو الحسن عبدالل بن مفتاح 
الزيدى ذلك تصويرا واضحا ملموسا 


لد 


الزيدية 


بأن جعل اسم كتابه «المنتزع المختار من 
الغيث المدرار» (الجزء الأول طبعة 
القاهرة 54١١ه).‏ ولابد بطبيعة الحال 
أن تكون الآراء قد اتحدت فى الدولة 
الزيدية الحالية اتحاداً كبيراً؛ وقد جاء 
هذا الاتحاد من أن كتابين أصبحا فيها 
أساض) للتعلية الزرستمى: 'وهماء تان 
«الأزهار فى فقه الأئمة الأطهار» (راجع 
كتاب تاريخ المؤلفات العربية لبروكلمان 
ج؟, ص77/8, ص119١)‏ تأليف أحمد 
ابن يحيى المرتضى وكتاب «الروض 
التسيرة: 


وأهم الشروط التى يجب أن تتحقق 
فى الإمام هى: () أن يكون من أهل 
البيت. دون تميين بين أبناء الحسن 
وأبئاء الحسدن: :وححكى هذا أنه لذ كلت 
إماما بالوراثة» (ب) وأن يكون قادر 


)١(‏ كان الزيدية يجوزون أن يكون كل 
فاطمى عالم زاهد شجاع سخى خرج بالامامة 
(أى خرج شاهرا سيفه). إماما واجب الطاعة, 
سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد 
الحسين.. وجوزوا خروج إمامين من قطرين 
تسححتعان هذه القضان وكون كل واس 
منهما وأجب الطاعة؛ وهذا هو مذهب زيد بن 
على الذى تنسب إليه فرقة الزيدية. كان زيد 
يرى أيضا جواز إمامة المفضول مع قيام من 


...6ه 


على الخروج بنفسه للقتال بسيفه 
وقادرا على الدفاع. بحيث لا يلى 
الإمامة صبى ولا مهدى غائبء وأن 
يكون على مايقتضيه منصب الإمامة 
من العلم: وقد أخذ الزيدية ذلك مأخذ 
الجد بدليل تلك الكثرة الهائلة من الكتب 
التى ألفها أئمة الزيدية فى جميع 
القرون. ولم يكن من الميسور والحالة 
ها تتقفنا #الد مها سمين يه الأبسيو 
المالكةب وؤكاق النتماح الشتخص :هو 
العتامل العاشم في الوضول إلى 
الإمامة, ولذلك لم تقم سلسلة متصلة 
من الأئمة. بل يسلم الزيدية على نحو 
يتفق ومنطق الواقع بأنه يمكن أن يكون 
«زمان بلا إمام». وأكثر من هذا أيضاً 
أنهم يسلمون بإمكان وجود «أئمة 
كثيرين فى زمان واحدء(١),‏ ومعنى هذاء 
مق القاهرة الفلمية اه ككرو) سايظون 


كتسكين ثائرة الفتنة. مثل تفويض الإمامة 
لأبى بكر بسبب لينه وسبقه فى الاسلام 
وتقدمه بالسنء وذلك دون على رضى 
بلائه فى الاسلام؛ ودون عمر رضى الله عنه, 
لأنه كان فظا شديداً. وكان زيد يرى أنه يجوز 
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إمام معارض لآخر. فإذا استطاع هذا 
الإمام الجديد أن يقصى سلفه عن 
الإمامة فإن خلع الإمام المغلوب أو 
نزوله عن الإمامة يعتبر عند ذلك أمراً 
مشروعا تماما وهذا من علامات 
الاعتراف بالواقع من غير تعنت. ولكن 
إذا انقلب الوضع استطاع الإمام المغلوب 
أن يعود إلى الإمامة. وعدم تحقق كل 
شروط الإمامة يمنع من الاعتراف 
للإمام بالإمامة الكاملة؛ وعند ذلك لا 
يكون هناك سوى أئمة فى الحرب أو 
فى العلم. أما الرؤساء الذين لا تتعدى 
مقدرتهم المحافظة على حياة الدعوة 


- والقضايا. وهذا هى السبب فى رفض شيعة 
الكوفة لزيد بن على لما خرج بالامامة؛ ولذلك 
سموا «الرافضةء؛ ولكن أكثر الزيدية رفضوا 
فيما بعد رأى ريد بن على فى جواز إمامة 
الملفضولء كما أن بعض الزيدية (وهم 
السليمانية) كانوا يرون أن الإمامة شورى بين 
المسلمين. ويظهر أن الصالحية من فرق 
الزيدية قد بالغوا فى فهم رأى زيد بن على, 
فرأوا جواز إمامة المفضول مادام من هو 
أفضل منه راضيا بذلك» ومنهم من غلا حتى 
جوز أن يوجد إمامان فى قطرين ويكون كل 
منهما مصيبا فى حكمه واجب الطاعة فى 
قومة حتى لو أفتى بخلاف ما يفتى به الآخر 
إلى حد استحلال دم الآخرء. كما جوزوا أن 
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الزيدية 


الزيدية فإن الواحد منهم يسمى «داعيا» 
أو «محتسيا» أو «مقتصدا» أى نحو ذلك. 
ثم إن الشك فى: من هو الذى يستحق 
أن يكون إماما حقيقة يتجلى عند 
الزيدية بالنسبة لمن ادعى الإمامة من 
العلويين فاختارهم الزيدية بعد أن صار 
لهم دولة فيما بعد. وذلك بغية المحافظة 
على الصلة بالشيعة الأولين. ونجد فى 
أول قائمة وصلت إلينا مشتملة على 
نان الأكفنة: وهى لمؤسسن التدؤلة 
الزيدية فى اليمن, أن هؤلاء الأئمة على 
هذا الترتيب: )١(‏ على, (؟) الحسن, 
(؟) الحسينء وبعد ذلكء (5) زيد بن 


نكتكل"الامامنان المتساوناقخ فى ”الفضل:والدهن 
والحؤم ومكتانة الزاى فتكون الإناية المتغلب 
منهما. على أن بعض المعتزلة (مثل جعفر بن 
حرب وجعفر بن مبشر) كان يرى أن الإمامة 
سحالة معاحدة امن مصات الديك قهين لا 
تحتاج إلى العلم النظرى بقدر ما تحتاج إلى 
توفر الحزم والرأى المتين والبصر بالحوادث؛» 
وهذا هو الذى يكفل تنفيذ القانون الشرعى 
وإلزاة الجماعة حدود التظام وضاية الدين من 
أعدائه. ولذلك يجوز أن تكون للمفضول من 
ناحية العلم» ولكن يجب على هذا المفضول أن 
يستعين بأهل العلم والاجتهاد والرأى ‏ راجع 
ادوم حاتي د يه 1 1 يجا 
100 


[المترجم]. 


هئ.١‎ 


الزيدية 


على وابنه. (5) يحىء ثم يلى ذلك 
الإخوة الثلاثة, (1) محمد بن عبداله 
(1) إبراهيم ثم (4) يحيى الذى ظهر 
فى بلاد الديلم. وذلك بعد أن كان قد 
اشترك فى الحرب عند الفعٌ من أجل 
الحسين بن على بن الحسنء وأخيراً 
)٠١(‏ محمد بن إبراهيم طباطبا الذى 
خرج مع أبى السرايا )١١(‏ أخوه 
الممسمى القاسم الرّسى. أما القوائم 
الأحدث من ذلك عهدا فهى تشمل عشرة 
أئمة آخرين» وأهمهم بالنسبة لنظرية 
الإمامية إدريس وهو أخ رابع للأئمة 
السادس والسابع والتاسعء وإدريس قد 
استوفى شر وط الإمامة:, لكنه أسس 
دولة بقيت فى المغرب على مذهب أهل 
السنة. 

وتحققت مطامع الزيدية فى 
مناسبتين, فقد ظهر عند بحر الخزر 
بعد أيام الحسن بن زيدء إلى حوالى 
سنة ١٠50ه‏ (51١١م).‏ ما يقرب من 
عشرين إماما وداعياء بينهم فترات 
متفاوتة فى طولهاء ولكنهم كانوا 
متنازعين. ومنذ ذلك الزمان اندمج 
الزيدية هناك فى فرقة النكتوية. أما 
مؤسس الدولة الزيدية فى اليمن فهو 


»*3.عه 


الهادق إل الخ سحي ون الحمنون من 
ولد وله القكاسة الرسمئى وقد عاشي 
هذه الدولة إلى ما بعد سائر دول اليمن,» 
وإن كانت. فى كثير من الأحيان «قد 
اشظرت إتتى الأرتنان إلى المؤيقنة التن 
بدأت منها دعوتها وهى صعدة. وذلك 
منذ أوائل القرن الرابع للهجرة (العاشر 
الميلادى). عند موت الناصر أحمد بن 
العام الماكف الذئ كان .كات امام نط 
أبيه الهادى. وفى خلال ذلك القرن لم 
يمسن الكيام إلا بتحاولات قليلة 
للتوسع على يد أبناء أحمد هذا 
وأحفاده. وعلى يد أئمة من بيوت فرعية 
من أبناء القاسم أيضا. وؤلكنهم لم 
يكونوا من أبناء الهادى: ومنهم العيانى, 
ومنهم أيضا الإمام المؤلف المكثر المهدى 
الحسين بن المنصور القاسم الذى أدى 
موت امنكة 4+ 4ه :(715١ع)‏ إلى تفرق 
أتباعه. وفقدت فرقة منهم الأمل فى 
ظهور المهدى فى نهاية ألف السنة 
فائحلت. وفى سنة /ا:5ه (550١٠م)‏ 
قتل الناصر أبو الفتح بن الحسين 
المسمى الديلمى فى الحرب بينه وبين 
الصليحيين ء وذلك أنه كان فى أول 


الأمر قد ظهر بالإمامة بين زيدية أرض 


الخزر. وكان من أبناء زيد بن على. 
وإذن فليس بصحيح أن يعتبر أئمة 
اليمن من أبناء الرسى. ولم يخلفه 
الهادى إلا فى سنة 2ه (74١1م)‏ 
فظل إماما إلى سنة 057 (١٠١١م),‏ 
وهى علاوة على حروبه التى بلغ فيها 
نجران قد كتب فى الطعن على زندقة 
المطرفية. واضطراب القرن السابع 
الوجرع :زالثالك عشو الولادى) سن 
سنة 161ه (558١1م)‏ بعد أن دامت 
إمامته عشر سنين. وكان للمهدى 
شخص يحيى بن محمدء من بيت من 
حين أن المتوكل المطهر بن يحيى» وهو 
قد ظهر من بيت الهادى وتوفى سنة 
686 (5151١١مم),‏ سمى المظلل بالغمامة, 
لأنه وهو مرتد من غزوة محفوفة 
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من المؤيد داود الرسولى الذى كان 
بطلبه. وك اعترحن التقان:الإمامة إلى 
اينه المهدى محمد وإلى حفيده المطهر 
دخول غرباء كثيرينء مثل المؤيد يحيى 
اين حمزة: أحد أبناء الإمام الثانى عشر 
على الرضى,» وقد ملأت كتبه «من طياق 
وكان نظيره فى التأليف المهدى أحمد 
(1535م) والذى لم يمكث فى الإمامة 
إلا عدة أيام. وبعد فترة تحارب فيها 
أئمة كثيرون فيما بينهم» وتحاربوا مع 
وصنعاء. أضطر حقيدة المتوكل يحيى 
شرف الدين أن يعتكف ردحا من الزمن 
فى ثلا تحت ضغط قواد مماليك مصر 
المطه استطاع أن يسترد إلى خين كل 
ما كان قد ضاع من البلاد حتى تهامة, 
ولكن الدولة العثمانية كانت قد قامت 
فيمابين ذلك. وتوفى حفيده وهو 
متكي تن ناهول كياد لو دن 
سنة 4١٠٠ه‏ (0550١م)التاصر‏ 


الحسن بن على» من فرع آخر من فروع 


.مه 


الزيدية 


بيت الهادىء بعد أن استطاع أن يحتفظ 
بالإمامة سبع سنين فى الأهنوم. 

وفنئ لخن ثلك السبحة بدا التصضطون 
القاسم بن محمدء وكان من بيت الهادى 
' أيضا.ء عهداً جديدا فى تاريخ الزيدية, 
وذلك أنه نادى بالحرب وأفلح فى قتاله 
إلى أن توفى (595١٠١ه‏ - ١157م).‏ 
وفى عهد أبنه المؤيد محمد المتوفى سنة 
كك 1 
المثمانيون من اليمن سنة 805١٠١ه‏ 
(1715م) ومنذ ذلك الزمان كان الأكمة 


أنه كان لا يزال بعد قرون أئمة ينتمون 
إلى بيوت زيدية قديمة أصيلة. وكان 
ذلك لا يتم بطبيعة الحال إلا بفان كثيرة 
كانت تضرب القبائل العربية فى أثنائها 
بعضها ببعض. فمثلا ينسب موت المؤيد 
محمد بن إسماعيل بن القاسم 
(51١1ه-1703م)‏ إلى عشيرته 
تزال مدينة صنعاء تشهد إلى اليوم بما 
اقاناافيها عابني 
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وبرغم أن ابنه المنصور على المتوفى 
سنة 4>؟١١ه‏ (1805م) لم يكن كفوًاً, 
وفى عهده توغل الوهابيون حتى بلغوا 
تهامة. فإن حفيده المتوكل أحمد استطاع 
أن يعيد النظام إلى نصابه فى مدينة 
صنعاءء وأن ينشئْ خزانة للمال وداراً 
للكتب. وفى خلال ذلك وقعت تهامة فى 
أندق إشزاف شكة: نا حفوده التميون 
على بن المهدى ع ب دالله الذى تولى 
الإمامة منذ سنة ١5؟١١اه‏ (185م) 
فهو يوصفء حتى عند الزيدية أنفسهم, 
وصفا قبيحا شبيها بما رآه كروتيندون 
(0000ع11ن0 .1.©) من أحوال هذا السكير 
(راجع ‏ 506.5 الملجلد 8, جسل 
مم ص 5814) ثم جاء حفيده 
محمد بن يحيى» ومع أنه لم يكن مجردا 
من الكفاية بأية حال فإنه اضطر بسيب 
منازعة إمام منافس له أن يرتكب وزرا 
خطيراء ذلك أنه استنجد بالترك من 
كينافة جما 1و دشاو ا تا سذة 
4ه (1817م). ولكن الشعب ثار 
وطردهم منها. ثم جاءت فتن القبائل 
وغزوات القرامطة فزادت الانحلال العام 
فى الشولة ولف :اذلف عضن كلاكة أكينة 
معزولينء وكانوا فى الأصل متعادين, 


وتضافروا على الإمام المتوكل محسن 
ازق الحمتى و الهو ا منتتحاء: السر ل ضزة 
أخرى فى ١1‏ صفر 588١ه‏ (50 
أنويل تبن ادام ولكو بينيا كان 
محمد ين الإمام محسن يسعى إلى 
تولى الإمامة بموافقة الترك وبيمال من 
أيديهم, كان فى الأهنوم وصعدة 
الوالاف مقدوف الذسة دكين سسجتت 
بق ] ناف عدوي دق سمو لفت القن 
ومن رجال القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) إماما مستقلا 
فخ نف 5 الاسم ]نل اناوه 
لوانت ا كر كان التصون 
محمد بن يحيى حميد الدين بأن شن 
حروبا كثيرة بدأها من صعدة 
والأهنوية كما فنا ايكيا بمفاوهتعات 
دبلوماسية مع الترك لكى يحصل على 
سائر بلاد اليمن ويحافظ على مبادىء 
الزيدية وينظم الحياة طبقا لرأيهم فى 
الشريعة. ثم ظهر ابنه المتوكل يحيى 
بهمةأقوى فى "١‏ ربيع الأول سنة 
7ه (؛ يونية 1504)., وعند ذلك 
زحفت القبائل التى أهاب بها إلى الحرب 
على حصون الترك. فسلمت إليه صنعاء 
فينة 2 ا أع1 بو لتتكية يحدين ررض 
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المتتاعب التى وقعت فيها تركية بعد 
حرب طرابلسء ولكنه استطاع أن يدخل 
مكسناء فن نكسن شين 7لا 
(توفميو 4 1كاع) :فى شنة 1ه 
"لكام امحكبيانة امس واه 
اأقارمب ‏ اضرا لحيو لكو كر 
كيافة وق إدلي فى ذلك: وكانت تحدنة 
عدن مجاورة لبلاده. ومن ثم دخل هذا 
الملك الجديد على اليمنء وهو الإمام 
الزيدى وأمير المؤمنين» فى ميدان 
الخيانعة العالية الرابجع كانت لخر 
محاولاته للتوسع موجهة إلى قرامطة 
تتكوات قفا كنان أول كسشياناة ذافن 
الكو افظلة اكناء اندوع مسويسينا على 
اكانتة و نوابافة ك0 الطالن تكسن 
تذكرنا بهذه الحروب وبأشياء كثيرة, 
منها أن النغمة الزيدية الصحيحة التى 
امم كلا اما ادر موا دا عاك تذكرنا 
بإمامة الإمام الأول يحيى الهادى» وهو 
يعد من ذريته فى الجيل السادس 
والعشرين - وهذا ربما يفيد أيضاً فى 
تفسير نظرية الإمامة - ولكن لى أحصى 
الأقبة" الدع حدويهوا علي الإجام ان 
الأكنة الاين لم كدف الما عة: كلها 
بإكامقو: لكان هن الإنتام الماعة ف 
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الترتيب بعد يحيى الهادىء: وكان ممن 
توك الإهافة من اجلافة و اله التصيون 
محمد وجده يحيى حميد الدين الذى 
صنعاء سنة 917١١1ه‏ (14877م) هو 
وككيرون شه من العلماء.والأعتان: 
وبعد هذا نجد أن أشهر من يعرف من 
أجدادة هو جحدهة السايع محملكلء وجذده 
الثامن الحسين::وكلاهما كان شعروفا 
بشروحه للكتب الفة لفقهية., وكان من 
اله لل ترق سنك 15 افد 
الميلادى) جده السادس عشر الحسين 


)١(‏ وفى 'ربيع الفائى سنة 1ه د 
فتراير سينة 1517 اعشيل الأماغ :تين وهو 
فى التساكنة: من العن فى ملز اصرة ددزيها 
عبدالل بن أحمد الوزيرء ولم يصل مدير 
المؤامزة إلى ها كان يزيد ذلك أن أبتاء الإفام 
الشهيد زحفوا على صنعاء ومعهم القبائل 
وحاصروا المدينة وقبضوا على ابن الوزير» 
ولم يلبث أن بويع ولى العهد الأمير أحمد 
ولقب بالإمام الناصر لدين الله. وقد ولد عام 
7ه وله مالاأئمة الزيدية من فضل 
الاشتغال بالعلم. وفى مارس وإيريل سنة 


كمعه 


اننطو ف لعن كان كتدية وي 
صار إماماء على أنه كان فى إمارته 
منازعا. وفى القرن الرابع الهجرى 
(الحناشضر اليلادى) كنات جعده القانى 
والفيشتيرون التاسهن وحندي القالة 
والعشرون الداعى يوسفء وجده الرابع 
والعشرون يحيى. أما جده الخامس 
والعشرون ٠‏ وهو الناصر أحمد.ء فكان 
إماما غير مدافع, وكان جده السادس 
والعشرون هو الهادى يحيى نفسه!("١).‏ 

المصادر: 

فعا كياة اماد الأضلة رزاع 


)١9٠١(١ مجلة انك المجلد‎ )١( 
)١91١١( 7 ص 0" -5148؛ والمجلد‎ 
./8- صة؛‎ 


اه - 1904م دبرت مؤامرة بزعامة 
الأمير سيف الإسلام عبدالله وأحد قواد 
الجيش لإرغام الامام أحمد على التنازل عن 
العرشء لكن المؤامرة فشلت بفضل همة الأمير 
البدر نجل الإمام أحمد وولى عهدهء وقضى 
على المتآمرينء وبدأ عصر إصلاح فى حياة 
المت :وقد دل عام العري وستخطظهم 
على الفتنة. وذهيبت الوفود خصوصا من 
مصر والحجاز لتعمل على إنقاذ اليمن من 
استمرار الفتنة 


[الشرجم] 
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6) ومن ذلك اتسيق طيع كان 
الروض النضير للحسين بن أحمد 
الحيمى الصنعانىء وهو شرح بحواش 
على مجموغ الققه الكنير (أربعة اتهزاء 
القاهرة ١١41/‏ - 11549ه). 

(؟) أما عن كنوز مخطوطات الزيدية 
التى تبلغ مئات كثيرة فى دور الكتب 
الاوربية. فانظر فهرس المخطوطات 
الزيدية الموجودة فى قينا وفهرس 
مكتبة ميلانو الذى قام بوضعه 
اكزيقيى (فى عجلة :516 هد الجلد 
”. م١‏ 0 : 


(؛) راجع ما جاء فى مادة زيد بن 


على وغيرها من مراجع, وخصوصا 
قان أرندونك علهمل0معنة مهة؟ .© و 


كرا د يفيتى 0 لآ 
طبعة ريترء الفهرس. 
طبعة كيورتون ص0١١1-١7١.‏ 

() كتاب الفصل فى الملل لابن 
حزمء القاهرة اه جذاء ص ١17/5‏ 
- 188 وما كتبه فى ذلك ا.فريدلندر .1 
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| فى مجلة 100 ل مجلد 4 
.8١ - ١ص )١5١0(‏ وممجلد 9" 
)١6١9(‏ ص١‏ -1895. 

اله م3 1+٠.‏ : 1نأ 513441576 1005 
6 :221 0467 ستراسيورغ 1١51١1‏ 

)3 وللمؤلف نفسه أيض) عل ناا أيك1 
0601 [0 210 ستراسيورغ ؟1 1١51١‏ 
19165 

[1 ء 1اللجم2 أرماالرعد‎ ١ 7/1. خلأن0‎ (١ ١ 
'نااا مءأنره :مه أوعوءثه'1 رومة.‎ 0 

ف (١‏ خم .كل : -1م1آ 186 8156 11:6 
64 0 075 أكسقورد .١195176‏ 

)١7(‏ تاريخ اليمن لعيد الواسع 
يحيى الوأاسعى اليمانى (كذا), القاهرة 
581 اها 

)١4(‏ نيل الوطر من تراجم رجال 
اليمن فى القرن الثالث عشر, القاهرة 
"١ه‏ 


أبو ريدة [شتروتمان #مهطتطامما5 .1] 


/ا.عئه 


زيرى» بنو 


اسم أسرتين حاكمتين حكمتا 
المغرب الإسلامى فى القرون الوسطى 

١-الزيرية‏ أو بنى زيرى:أسسرة 
بربرية تولت أمر جزء من بلاد البربر 
الشرقية من نهاية القرن الرابع 
(العاشر) إلى أواسط القرن السادس 
لهم الحياة فى المغرب الأوسط؛ وأنشأ 
زيرى بن مناد مدينة أشير فى جبال 
تترى حوالى عام ٠154م‏ وجعلها قصبة 
ملكه وحصناً يدفع غزوات مغراوة 


الزناقية الذين كانوا اخلاق الأسويية. ' 


فى قرطبة. وقاوم بنوى زيرى زناتة, 
فعاونوا بذلك الفاطميين على تنفيذ 
خطللهم فى [فريقية ادق معاونة؛ آنا 
عله ختشماتيم :كن انا فميانوتهم إل 
نجدة المهدية عندما حاصرها أبو اليزيد 
الخارجى المثير للفتن؛ وقد كوفئ بنو 
زيرى على معاونتهم التى جاءت فى 
حينهاء والتى أدوها للفاطميين فى هذه 
المناسبة وفى بضع مناسبات أخرى, 
فأقام الخليفة الأموى المعز. عندما غادر 


لم.ئه 


(97م). بلقين بن زيرى أميرا على 
إفريقية وجسعل له الولانة على كل ماقد 
يغزوه من أراضى زناتة. واستمر هذا 
النضال مع هؤلاء الأعداء الوراثيين 
تحت إمرة بلقّين وقد كتب له النصر فى 
المغرب بأسره. فاستولى على جميع 
المدن الهامة فيما خلا سبتة؛ ثم تحت 
إمرةالمنصور بن بلقين  ”375(‏ 
5ه - 3581 5150م) وباديس بن 
المنصور (405-580ه - 496 
7 ١٠م).‏ وانقسم بنو زيرى مملكتين 
الغرب كانت من نصيب بنى حماد الذين 
الشرق كانت من نصيب بنى زيرى» 
وقد اتخذوا القيروان قصبة لهمء وعقد 
بين الطرفين اتفاق ودى ينظم هذه 
المعز بن باديس؛ وكانت بلاد البربر 
الشرقيةء رغم مالحق بها من خسارة 
فى أراضيهاء تنعم بازدهار اقتصادى 
غير منكور فى عهد المعز  5-01(‏ 
:6ه - 5١1١١1-؟5١١٠م)‏ فاستطاع 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا الأمير أن يجمل القيروان وصبرة 
التى كانت مقر الحكم بعمائر غاية فى 
الإبداع (رسقوف ومقصورة مسجد 
القيروان الجامع)؛ وقد شجعت هذه 
الثروة المعز على أن ينفض عنه سلطان 
الفاطميين: وأن يطلّق مذهبهم الذى لم 
يقبله أهل إفريقية إلا كارهين؛ على أن 
الخليفة فى القاهرة أراد أن يؤدب المعز 
على :هذا الاكتقامن فستين على اصضيحان 
الفتنة عام 145 5ه (”05١٠م)‏ القبيلتين 
الأعرابيتين بنى هلال وبنى سليم وكان 
فى فعلته هذه الطامة الكبرىء ذلك أن 
هاتين القبيلتين خربتا الأراضى 
المكشوفة تخريباء واضطر المعز إلى 
الرحيل عن القيروان والاحتماء بالمهدية, 
واستولى الأعراب على السهولء فى 
حين قامت فى المدن جمهوريات 
وإمارات صغيرة مستقلة؛ وحاول تميم 
)بن المفحق دهده 1535م 
م ) أن يسترجع مملكته ويقضى 
على أطماع بنى حماد إلا أنه لم يوفق 
فى ذلك توفيقا كبيراء وكان على خلفائه 
أن يستأنفوا هذه المهمة الشاقة؛ أما 
الشئْ الذى تميز به حقا الأمراء 


المتأخرون من بنى زيرىء» وهم تميم بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


زيرى ؛ بئنق. 


المعز. ويحيى بن تميم (١0905-5-1ه‏ 
- 48١١١1-1١١1١م)‏ وعلى بن يحيى 
(6-509١1هه ‏ 5١1١1-١11ام),‏ 
والحسن بن على (516 -011ه - 
١0--1772١1م)‏ فهو ذلك النشاط 
التخرئ الذى تماد هؤلاء الرجال:ؤكاتوا 
من أهل البرء فى حين شلت حركتهم 
فى بلادهم الأصلية. كما تميزوا 
بسعيهم المتواصل لاسترداد سيطرتهم 
على البحر من النورمنديين أهل صقلية, 
على أن هذا النضالء الذى كان يتخذ 
صورة الغارات يشنها القراصنة؛ لم 
يكتب النصر فيه آخر الأمر لبنى زيرى» 
وحاول أمراؤهم عقد اتفاق مع 
النورمنديينء بيد أنهم لم يستطيعوا منع 
العدو من غزو ساحل إفريقية ونهب 
مدن الساحل. وقد استولى جورج 
صاحب أنطاكية على المهدية عام 
5ه (48١1ام/,‏ وطرد الحسن من 
قصبة بلاده. فاحتمى ببونة ثم 
بالجزائر. وقد أعاد عيد المؤمن الخليفة 
الموحدى تنصيب الحسن على المهدية, 
وقضى فيها ثمانى سنوات قبل أن 
يطرد من البلاد ثانية. حيث مات 
مغموراً فى المغرب الأقصى عام 5571ه 
(1171م). 


زيرى » بنو 


المصادر : 

)١(‏ ابن خلدون: -87 دعل 1م21 
5 طبعة ده سلان عهواة5 06 جداء 
ص59١ ‏ ١٠5؛‏ الترجمة. ج”, ص 
3 

(؟) ابن عذارى: البيان المغرب» طبعة 
1202 جداء ص7١"‏ ومابعدها؛ ترجمة 
1 جل ص "77 ومابعدها. 

2( ابن الأثير: الكامل. طبعة -ئنه؟ 

28 جطل ص١‏ هد ومابعدها؛ ترجمة 
تتهصعة1: -كط' | عل أء «اءنن(وها! يال د5ءامدحمم 
6 ص 317٠١‏ ومايعدها. 

(؟) البكرى: عناوا 7ف '! عل ««منامة 12650 
6 ططبعة وترجمة ده سلان 
عقتقاذ عل. 

)5( عتتاهآ-كدال!ا ع0 : حامم ع0 165 
115 05 | 1ا71هاداءع0116© 0171771676 6 61 
عنهو ترم ]| 06 د5ءطه47 دع[ ععجه عورم 1 17[ 65ل 
6 باريس ,١8135‏ جدا1. 

)١(‏ كنهومهال! .0 : -«82 يه كوطمر4 وما 
46 المقدمةء الفصلان الأول والثانى. 

0( المؤلف نفسه : -ماط نه وءآموياهم) 
7011 06 110501166 كلمجه27) 12[ 06 011:05 


١970 توئس‎ 


لان 


(6) نمطا .5: 1110111 


اه4- 571/1810 بال .157١‏ 


صبحى [مارسيه 5تهج:ة11 .0] 


 "‏ الزيرية فى الأآندلس:وهم فرع 
ثانوى من الأسرة البربرية بنى زيرى 
من أهل إفريقبية, وقد أقاموا إمارة 
مستقلة قصبتها غرناطة عندما تفككت 
أوصال الخلافة الأموية فى قرطبة. 

ولم تمن صنهاجة لنفسها فى 
الأندلس إلا قبل ذلك ببضع سنوات؛ 
وإنما يرجع ذلك إلى الفتنة التى قام بها 
فى إفريقية أعضاء أسرة الأميرين 
الزيريين بلقين والمنصورء فقد التف 
هؤلاء المتذمرون حول زاوى أحد أبناء 
زيرىء فحثهم على الرحيل عن إفريقية. 
ون عوضوا كد جاتيم عل ساحن 
قرطبة العامرى عبد الملك المظفر فرحب 
بها أول الأمرء ورحلوا إلى الأندلس 
ومعهم أتباع كثيرون» وسرعان ما 
أصبح لهم شأن فى جيش البربر الذى 
جمعه بنو عامرء وكانوا من أركان هذا 
الجيش؛ وقام الخليفة سليمان المستعين 
فن :ستول القرن الكامن :(الجادع 


دائرة المعارف الإسلامية 


خاصة أمرائه. فوهب لبنى زيرئ ناحية 
ألبيرة, وقد حلت غرناطة 0 ب شيك فت فشيئا 
محل قصبة هذه الناحية القديمة, وكانت 
غرناطة آنكذ مدينة حديثة النشأة جل 
سكانها من اليهود؛ وشرع زاوى بن 
زيرى فى تصريف الأمور بوصفه واليا 
مستقلا على غرناطة؛ ولم يعمد من 
وأوقع بأعوان مطالب آخر بالخلافة. هو 
عبدالرحمن المرتضىء هزيمة منكرة فى 
منطقة غرناطة عام لا40:ه -1١١١3(‏ 
/ا١.٠‏ ١ام),‏ وقد قوى سلطان زاوى 
بطبيعة الحال على إثر ما كتب له من 
نصرء ومن هنا يصعب علينا أن نفسر 
القرار الذى بادر باتخاذه ألا وهو انعقاد 
عزمه علدى هجر إمارته والعودة إلى 
إفريقية مسقط رأسه؛ ولا شك فى أنه 
كان مدفوعا فى هذا بالحقد الدفين الذى 
كان لايزال مستعراً فى أسيانيا والذى 
أدى إلى تقسيم أفريقية إلى زناتة 
منامضين للفاطميينء. وصنهاجة 
يؤازرونهم؛ وكان الزناتية يستولون 


دائرة المعارف الإسلامية 


زيرى » بنو 


يوما بعد يوم على أرض جديدة فى 
الأندلس حيث احتلوا المنطقة الجبلية فى ٠‏ 
وسط الأندلس وفى غربهاء بيد أن 
تأوض اسان التصورو ان اد لقف 
(75١٠م)‏ بشرزمة من أتباعه. 

ورحل زاوى بن زيرى عن الأندلس» 
فتزعم حبوس بن ماكسن ابن أخيه بنى 
زيرى فى غرناطة:. وقد اتخذ حبوس 
اللقب الملكى «الحاجب» ولقب التشريف 


» سيف الدولة» وتولى الحكم عشن 2 


سنوات أو تزيد حتى عام 4755ه 
(4؟١٠م)؛‏ وعقد أحلافا مع الدويلات 
العمكيو ف لان 1 ةوقال مواق كنانت 
وماكة قز اسك زيديا نحي تاحيق 
جيان وقبرة؛ وقد عهد حبوس بتسيير 
دفة مملكته إلى وزير يهودى يدعى 
صمويل بن نغزالة» وهو أمر لم يسبقه 
إليه أحد فى أسبانيا على عهدها 
الإسلامى. 

ومات حبوس بن ماكسن فانتقل 


السلطان إلى ابنه باديس بن حبوس» . 
ويعد حكمه الطويل غاية ما يلغه سلطان 


بنى زيرى فى الأندلس من عز وسؤدد. 
وقد استهل حيوس عهده بوقعة دموية 


ه١‎ 


هزم فيها أمير المرية وحليفه القديم 
زهير ولقى زهير حتفه فى المعركة التى 
جرت فى ممر ألفنت (47575ه) وقد 
شجع هذا النصر باديس بن حبوس,» 
كما شجعته انتصاراته الأخرى التى فاز 
فيهادون مشقة على جنود أميرى 
بلنسية وإشبيلية على أن ينفض عن 
كاهله سلطان الخليفة الحمودى القليل 
الشأن فى مالقة (وكان هذا السلطان 
فى أحسن حالاته لا يتعدى الاسم دون 
الفعل) وضم أراضيه إلى ملكه (عام 
6ه - 6١56١٠م)‏ وقد تميزت 
السنوات التالية بالسياسة المناهضة 
للبربر التى انتهجها ملك إشبيلية العربى 
المعتضد ابن عباد الذى أفلح فى ضم 
الدويلات البربرية رندة وشريش 
وأركش. وقد ترتب على ذلك أن قوى 
سلطان العرب فى الأندلس كثيراً؛ ولم 
يبق للبربر كتلة قوية تناهض هؤلاء إلا 
بنو زيرى من قبيلة صنهاجة أصحاب 
غرناطة؛ ومن ثم لم يكن بد من أن 
ينزعج باديس لهذا التقدم الذى أصابته 
مملكة. عناد قن شيوق الانزلي: وكسيد 
فى .نفس ألوقث من غلاسات الشخط 
التى أخذت تستبين شيثا فشيتا بين 


7ه 


رعاياه هى من العرب. فشهر الحرب 
على ييل فى هذه الروك تومه 
ضاربا عرض الحائط بنصح الوزير 
مويق ركان 03 القت كاه فض اعكلانه 
العرشء ودارت الداكرة عليه فى هذه 
اشرو هلي 3 لخدام للحن كله 
أن يوقف تقدم الجيش الذى كان يتقدم 
صَوئا جالقة اعقناة 8 لأسن" العتية. 
وتوفى الوزير صمويل فخلفه ابنه 
يوسفء وغدا وزير باديس الأول» ولم 
يكن الوزير الجديد على شاكلة أبيه, 
تحجلت على «تسة محكل العنوت فى 
مملكة بنى زيرىء ونقمة البرير أنفسهم 
بسبب إسرافه ومظاهر الترف التى 
كانت يعيل نه نقسه :و الكيم الكن كان 
يغدقها على إخروانه فى الدين. وفى 
بعض الروايات فإن أطماعه قد ازدادت 
حتى عمد إلى دس السم لبلقين بن 
باديس ووارثه الشرعىء ثم برأ نفسه 
أمام سيدهء وفكر فى وقت من الأوقات 
قن إفناعة وولة يوحودنة قن الاتدلسن 
مستهدفاً تحقيق أطماعه الخاصة. وكان 
يوسف متصلا فى السر بابن صمادح 
أمير المرية» وقد عرض عليه أن يسلمه 
غرناطة على شرط أن تصبح المريّة 


دائرة المعارف الإسلامية 


قصبة إمارة يهودية يكون هو حاكمهاء 
وكان رد الفعل سريعا لا دافع له. فقد 
انتتسحات الكانل لقواء الشاعر التعرين 
أبى اسحق الألبيرى فى قصيدة له ذاع 
صيتهاء ودبرت مؤامرة على يهود 
عزكاطة توف صقن عام 2ف 1م 
سشقور عتاء :135) ازبع دوف ين 
نغزالة هى و١٠٠٠‏ من يهود غرناطة 
وسلبت منازلهم. 

واستمر حكم باديس بن حبوس إلى 
عام 4ه (/١٠م).:‏ وأضحت 
تموتاطة انكن مندينة ذات.كساق ونشظ: 
تتججمع: نول القلعة القن كاضت لين 
الفماط انسريس لحوين تؤيوه ركان 
حبوس بن ماكسن قد بناها ووسع 
باديس رقعتها. وكان يطلق على دار 
باديس, وفقا لرواية أهل البلادء اسم 
«دازديك الريح» وقد بقى هذا الاسم 
ماثلا فى العبارة الأسبانية (اعل دكه©) 
160) وشيد على بن محمد بن توبة 
قاضى غرناطة قنطرة على نهر دويره 
عام /41 4ه (55١٠م).‏ مازالت تغرف 
«بقنطرة القاضىء (0201 اعل عامعنط) 
وقد خلد المؤملء من موالى باديس بن 
حبوسء ذكراه فى غرناطة بإقامة بضع 


زيرى » بنو 


عمائر عامة شيدت أيضا فى العهد 
الزيرى. 

وتوفى باديس بن حبوس وخلّف 
حفيدين هما تميم» وكان آنئذ واليا على 
مالقة:, وعبدالله, وقد تولى عبدالله حكم 
غرناطة. فى حين نصب أخوه نفسه 
والمنا تس شهلا علن وخالقة.وظطل هذا 
التقيشيه قناكنا سكن :كهاية اشدرة يكن 
زيرىء على أن تقدم الجيوش المسيحية 
شرفان ها متيل والكموادقة :ذلك أن 
استيلاء ألفونسى السادس عام 86١٠م‏ 
على طليطلة أعقبه فى العام التالى 
النصر المشهور الذى أحرزه يوسف بن 
تاشقين فى الزلاقة واشترك معه فى 
القتال نميم وعبدالله بكتائبهما؛ وعاد 
يوسف إلى الأندلس عام ١٠5١٠مء‏ وكان 
من أول ما وجه إليه عنايته بعد أن 
عنان تكطجان الكو و السك لام على 
غرناطة وخلع عبدالله عن العرش, عملا 
بنصيحة أبى جعفر القليعى قاضى 
دوقاطة «واححطن عبرا بعنه أن شملى 
عنه الناس جميعا إلى الالتجاء إلى 
السلطان المرابطىء بيد أن السلطان أخذه 
أسيراًء وبادر إلى خلع أخيه تميم عن 
عرشه فى مالقة. ونفى عبدالله إلى 


اودرحن 


زيرى » بئى - زيئب بنت جحش 


لجبال الأطلس الكبرى؛ وأكره نميم على 
أن يقيم فى مراكش حيث توفى عام 
غرناطة ومالقة واليان مرابطيان» فكان 
زيرى فى الأندلس. 

المصادر: 

)١(‏ المصدر العمدة هو ابن عذارى: 
البيان المغرب, ج”ق, طبعة 1-1671 
21؟2076 باريس ,.157١‏ الفهرست. 

(؟) قارن أيضا ابن الخطيب: 


الإسكوريال. 
(6) آيق :بساعة الدخيرة فى محاسن 
أهل الجزيرة, ج١.‏ 2 


6 النصوص التى جمعها ه1202 : 
41415هط4 ع0 اها اصاطه 4 .و50 ليدن 


(؟)املق رى: نفح الطيب 
(822160165): القهرس. 


3 1101 فى ث.ل المجموعة 
الرابعة, جا ص "5١ "١‏ وما بعدها. 


1ه 


3( 2 : 16(ع5908ظ1 '0 - «إللاز وهلا 
ترجمة ©16ه:5, باريس ؟81/7/١.‏ 


0( ا1202 : .وك .كهداة :815 الطبعة 
اله 1002 : ء«أماكقطط'[] علاى 116016765 
-هع'ز840 ناه عمعدمد8 *1 ع0 عنادية )!ا 12 أء 
#وقء ليدن ,.١188١‏ جسداء ص 7/87 
:١‏ 06 5ع اللا 211610 ه : 06 5ءنوء1 وهل 
1/5 مدريد 1؟957١,.‏ ص86" ومايعدها. 


)١١١‏ ممعلةط كملقعمه6 .ه : مكزع 
4+ 714 12 06 154 برشلوته 
6 , ص١٠‏ 53 و"ل/ا سيرم 


صبحىي [ليقى يروا فنسال لدجوء 207 - راتما ظ 


بنت رئاب الأسدية: إحدى زوجات 
النبى وَلِكه وهى ابنة أمسيمة بنت 
عبدالمطلبء وكنيتها أم الحكم,. واسمها 
برة. وكانت زينب من أوائل المهاجرين 
إلى المدينة. وكانت بكرا (وفى قول 
روايات أخرى أرملة) عندما زوجها 
النبى يَكِيْةِ من مولاه الذى كان متبناه 
زيد بن حارثة. 


دائرة المعارف الإسلامية. 


وفى العام الرابع من الهجرة طلقها 
زيد وتزوج منها النبى. وقد نزل الوحى 
بما بدد شكوك النبى كد فى زواجه 
هذا. (سورة الأحزاب الآية ٠37‏ 595). 
وكان مهر زينب أريعمائة درهم. وكانت 
فتخورة بالظروف الكى أخاطت بزواحهاء 
كما أنها كانت تردد القول يبأن محمدا 
كك تزوج أزواجه من آبائهم وإخوتهم, 
أمازواجها به فكان بوحى من الله 
ويقال إن آيات الحجاب (سورة 
عرس زينبء كما يقال إن سورة 
التحريم نزلت فى زينب وغيرة زوجات 
النبى الاخريات متها وكدائك زيتب 
صديقة لعائشة؛, وأحب أزواج النبىكلة 
إليه بعد عائشة وقد صحيته فى غزوة 
خيير. واشتهرت بيجودهاء وثمة حديث 
بأن أكرم زوجات النبى وكيد هى 
والكوية شين إلى ذلك: وقد أحخذث 
للهجرة, ولكنها لم تترك شيئاء ذلك أنها 
تصدقت بكل ما فى يدها على الفقراء. 

وكانت زينبا فى نحو الخامسة 


والثلاثين عندما تزوجت محمدا ع 


دائرة المعارف الإسلامية 


زينب بنت جحش 


وتوفيت وهى فى حدود الخمسين من 
عمرها سنة ٠١‏ أو 5١‏ للهجرة. 

وقد هولت الدعاية الملسيحية فى 
حادث كتفف الرسول كله يزوجة مقيتاة 
(انظر أعممدالا : تصمرم 1م ارمألعايالك 1 
ص017). وقد تناول المحدثون من 
كتاب السير المسلمين والمفسرون إظهار 
هذا الحادث فى شرح لائق: مثال ذلك 
محمد عيده فى «تفسير الفاتحة 
ومشكلة القرآن» القاهرة سنة 
هه فى الفصل المعنون «توضيح 
مسألة زيد وزينب»؛ ومولانا محمد على 
كن كتانه اسه الرسولة المووممية 
4 ,؛: ص 93:]؟ - 550. 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعدء طبعة ناذتاءة5 جل 
عى الاين 


0 لصفاعه0) : دده1ج 1‏ '[لءل ‏ ألأعتري4 
حوادث السنة الأولى للهجرةء فقرة 2,١٠6‏ 
رقم 5”؛ حوادث سنة ه٠ه‏ فقرة 5١‏ - 
/0"؛ حوادث سنة 2,8 فقرة ,.١5‏ رقم "؛ 
حوادث سنة .5١‏ ففقرة ,١55‏ رقم //؛ 
حوادث سنة 2.5١‏ فقرة ا51. 558, 
له 


ه٠‎ 


(؟) ابن إسحاقء طبعة فُستنفلد, 
صغ؛ .٠٠١‏ 

(4؛) صورة أدبية داناظ معتسسظ : -ن/] 
ماع ع0 'ل ء 6اتء 01 '0 51011 ميلان سنة 
64 , صه؟ - 40. 


الشنتناوى [فكا معو .37 ] 


تعليق على مادة 

رد الأستاذ الدكتور محمد حسين 
هيكل على تقولات المستشرقين فى 
قصة زواج النبى وَْةٌ بزينب بنت 
ححش. وقد آثرنا أن ننقل هذا الرد 
البليغ هنا. 

«أما قصة زينب بنت جحشء وما 
أضفى المستشرقون والمبشرون عليها 
من أستار الخيال حتى جعلوها قصة 
غرام ووله: فالتاريخ الصميح يحكم 
بأنها من مفاخر محمد كلو وأنه وهو 
المثل الكامل للإيمان» قد طبق فيها 
حوفنه الت يعاد لأركم ل امات الرة 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد 
جعل نفسه أول من يضرب المثل لما 
يضع من تشريع يمحي به تقاليد 


عه 


الجاهلية وعاداتهاء ويقر به النظام 
الحصين الدع (نوله لقنم و رمه 
اللعتالية ويك تدم كل القهبة التن 
قرأت عنها من أساسها أن تعلم أن 
زينب بنت جحش هذه هى ابنة أميمة 
بنت عند الطلب عمة رسول أل 6ه 
وأنها ربيت بعينه وعنايته؛ء وأنها كانت 
للك مق شتا انيقي إى الأكث 
الصغرى وأنه كان يعرفها ويعرف أهى 
ذات مفاتن أم لا قبل أن تتزوج زيداء 
وأنه شهددها فى نموها تحبى من 
الملقولة: زرى ا السننا إلى الشساي راق هن 
الذى خطنها على زين مؤلاهء إذا عرفت 
ذلك تداعت أمام نظرك كل تلك الخيالات 
والأقاصيص من أنه مر ببيت زيد ولم 
يكن فيه, فرأى زينب فبهره حسنها 
وقال: سبحان مقلب القلوبء أو أنه لما 
فتح باب زيد عبث الهواء بالستار الذى 
على غرفة زينب فألفاها فى قميصها 
ممددة فانقلب قلبه فجأة ونسى سودة 
وعائشة وحفصة وزينب بنت مخزوم 
وأم سلمةء ونسى كذلك ذكر خديجة 
الكى كام عافقة حقواق: إنها الخد كمة كن 
نفسها غيرة من أحد من نساء النبىكئة 
ما وجدت من ذكر خديجة:؛ ولى أن شيئا 


دائرة المعارف الإسلامية 


من حبها علق بقلبه لخطبها إلى أهلها 
على نفسه بدل أن يخطبها على زيد. 
وهذه الصلة بين زينب ومحمد كَل 
وهذ| التمصنوو الم حسمو كا ع3 
يدعان بعدهما لتلك القصة الخيالية التى 
يروون أى أساس أو أى حق فى البقاء. 

وعاذا كنت الكاريخ يهنا" يفيف أن 
محمدا وَتوَخطب ابنة عمته زينب على 
مولاه زيدء فأبى أخوها عبدالله بن 
جحش أن تكون قرشية هاشمية وهى 
فوق ذلك ابنة عمة الرسول كَكْةِ وأن 
تكون تحت عبد رق اشترته خديجه ثم 
أعتقه محمد يك ورأى فى ذلك على 
وك كازا كدراء وكات ذلك بارا هقا 
عند العرب كبيرا. فلم تكن بنات 
الأشراف الشريفات ليتزوجن من موال 
وإن أعتقوا. لكن محمدا كٍَِ يريد أن 
تخول مثل :هده الاغنتبارات القائمة 'فئ 
النقوس على العحصسية: وحيفاء أن 
يدرك الناس جميعا أن لافضل لعربى 
على أعجمى إلا بالتقوىء «إن أكرمكم 
عند الل أتقاكم». وهو لا يرى أن 
يستكره لذلك امرأة من غير أهلهء فلتكن 


زينب بنت جحش بنت عمته هى التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


رينب بنت جحش 


تحتمل هذا الخروج على نقاليد العرب, 
وذ 1 اليد لسازاتهان مخسفية فى نلك 
بما يقول الناس عنها مما تخشى 
سماعه. وليكن زيد مولاه الذى تبتى 
الذي امجية ممع مجاذات العطبوت 
وتقاليدها صاحب حق فى أن يرثه 
كسائر أبنائه سواءء هى الذى يتزوجهاء 
نكر متحقنن لمهم :الو اغن 
الشارع الحكيم للأدعياء الذين اتخذوا 
أبناء. وليبد محمد إصراره على أن تقبل 
زينب وأن يقبل أخوها عبدالله بن جحش 
زيدا زوجا لهاء ولينزل فى ذلك قوله 
تعالى: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
كني ادن وله افر ان وكرت ليد 
الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا». 

لم يبق أمام عبدالله وأخته زينب بعد 
نزول هذه الآية إلا الإزعان. فقالا: 
رضينا يارسول الله. وزوجت زينب من 
زيدء وساق النبى وَثْةٍ إليها عنه مهرها. 
فلما سارت زينب إلى زوجها لم يسلس 
له قيادها ولا لان إباؤهاء بل جعلت 
تؤذى زيدا وتفخر عليه بنسبها وبأنها 
لم يجر عليها رق. واشتكى زيد إلى 


7ه 


زينب بنت جحش 


النبى كله غير مرة من سوء معاملتها 
إياهء واستأذنه غير مرة فى تطليقهاء 
فكان النبى يَكة يجيبه: «أمسك عليك 
زوجك واتق الله». ولكن زيدا لم يطق 
ممعاشرة زينب وإباءها عليه طويلا 

وكان الشارع الحكيم قد أراد أن 
يبطل ما كانت تدين به العرب من 
القمتاق الأدعياء بالنيؤت. واتتضالهم 
بأنسابهاء ومن إعطاء الدعى جميع 
حقوق الابن» ومن إجرائهم عليه أحكامه 
تكن فى الميراث وهرمية الفسيه وال 
تجعل للتبنى واللصيق إلا حق المولى 
والأخ فى الدين. فنزل قوله تعالى: «وما 
حتفل ابعوناء كم ايتادكم لكم واكم 
بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدى 
السبيل». ومعنى هذا أنه يجوز للمدعى 
أن يتزوج ممن كانت زوجا لمن ادعاه. 
ويجوز للمتبنى أن يتزوج ممن كانت 
زوجالمتبناه. ولكن كيف السبيل إلى 
تنفيذ هذا؟ ‏ ومن من العرب يستطيعه 
وينقض به تقاليد الأأجيال السالفة 
جميعا؟ إن محمدا وَيِلخ نفسه على قوة 
عزيمته وعميق إدراكه لحكمة الله فى 


ماه 


أمره قد وجد على نفسه الغضاضة فى 
تنفيذ هذا الحكم بأن يتزوج زينب بعد 
تطليق زيد إياها. ودار بخاطره ما يمكن 
أن يقول الناس فى خرقه هذه العادة 
القديية الناصلة فن كفوس الجري: 
وذلك ما يريده تعالى فى قوله «وتخفى 
فى نفسك ما الله مبديه,» وتخشى الناس 
وال أحق أن تخشاه». لكن محمدا يله 
كان القدوة فى كل ما أمر الله. وما ألقى 
عليه أن يبلغ رسالتهء فليخش ما يقول 
الناس فى تزوجه من زوج زيد مولاه. 
فذلك لا شئ إلى جانب خشية الله بتنفيذ 
أمره. وليتزوج من زينب ليكون قدوة 
فيما أبطل الشارع الحكيم من الحقوق 
المقررة للنبتئ والادعات. وفئ ذلك فزق 
قوله تعالى: «فلما قضى زيد منها وطرا 
زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا 
منهن وطرا وكان أمرالله مفعولا». 

هذه رواية التاريخ الصحيح فى أمر 
زينب بنت جحش وزواج محمد وه 
منها فهى ابنة عمته. وكان يراها 
ويعرف مبلغ جمالها قبل أن تتزوج 
زيداء وهو الذى خطبها لزيد. وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


يراها بعد أن تزوجت زيدا إذ لم يكن 
الحهات معروقفا يومكت: على انها كان 
من شأنها بحكم صلة القرابة من ناحية 
وأنها زوج دعيه زيد من ناحية أخرى, 
أن تتصل به لصالحها ولتكرار شكوى 
زيد منها. وقد نزلت هذه الأحكام جميعا 
فأيدها ما حصل من زواج زيد لزينب 
وتطليقه إياها وزواج محمد يَكِ منها 
بعد ذلك. هذه الأحكام التى ترفع .المعتق 
إلى مكانة الحر الشريفة والتى تبطل 
حقوق الأدعياء وتقضى عليها بصورة 
عملية لا محل للبس ولا لتأويل بعدها. 
ايقن يعن لك أخن توهال فايص 
التى يكررها المستشرقون والمبشرون 
ويرددها موير وإرفنج وشبرنجر وقيل 
ودرمنجم ولامنس وغيرهم ممن تناولوا 
كتابة حياة محمد يك ! لكنها شهوة 
التبشير المكشوف تارة.ء والتبشير باسم 
الله أرق والكتضنو ف القوة 
للإسلاىخصسوفة تاضلت ف النفون 
منذ الحروب الصليبية هى التى تملى 
على هؤلاء جميعا ما يكتبون» وتجعلهم 
فى أمر أزواج النبى ود وفى أمر 
رواجه من زينب بنت جحش يتجنون 
على التاريخ. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ريا ٠‏ َ - 2 8 
بنت الحارث الملالية: إحدى 
زوجاتت النبى يل وقد كنيت بأم 
المساكين منذ الجاهلية؛ طلقها زوجها 
الأول الطفيل بن الحارث. وقتل رَوجها 

الثانى عبيدة بن الحارث فى غزوة بدر. 
وتزوجها الرسو لوك فى الرابع من 
رمضان وأمهرها أربعمائة درهم, 
وتوفيت بعد ذلك بشهرين أو ثمانية 
أشهرء وهى أولى زوجاته المدنيات 
اللواتى توفين قيله. ودفنت بقرافة 
البقيع. 
المصادر: 
ص .487١‏ 
)0( تلمماعد©) : ببماكة ‏ 'لأعل ‏ تأمتند4 
5( الطيسرى.» له غوى. حل 
ص 6 /ا/ا١‏ - الا7 .١‏ 
ص37غ] - كلاغ. 


الشنتناوى [قكا ههع2ة7 ]٠7.‏ 


لدان 


زينب بنت محمد الزينبى 


زينب بنت محمد قله 


إحدى بنات النبىككة. ويقال إنها 
أكبرهن. تزوجت من ابن خالها أبى 
العاصى بن الربيع قبل بعثة أبيها. 

وكتكافت ؤتكب فلن النطاكقت تدافا 
هاجر النبىءيكةٍ فلم تتبعه إلى المدينة. 
وأسر زوجها فى غزوة بدرء وكان لا 
يزال على الوثنية. وأرسلت زينب عقدا 
كان لخديجة تفتدى به زوجهاء فأطلق 
النبى محمد وَل سراحه على شريطة أن 
تشخص زينب إلى المدينة. وقد أساء 
الجبّار بن الأسود معاملتها وهى فى 
طريقها إلى المدينة وسقطت سقطة 
كانت السبب فى إجهاضها (ويذكر 
بعض المؤلفين أن هذا الحادث وقع عام 
4 للهجرة. ويقولون إنه كان السبب فى 
وفاتها). 

وأسر زوجها مرة أخرى فى العام 
التمناديق الجكرة فى مسري العيد 
وأطلق سراحه بفضل وساطة زوجته. 
ودخل.فئ الإسلام فى العنام السايغ 
للهجرة. وعقد له على زوجته بعقد 


جديد. وتوفيت زينبٍ بالمدينة عام /ه. 


دك 


وقد أعقبت طفلين: على وقد توفى وهو 
طفلء وأمامة. وتزوجت من على بن أبى 
طالب بعد وقاة قفاطمة. 

المصادر: 

)1( ابن سفككلكل» طبعة سخاوء جل 
ص١-‏ 5 

)0( تسماعة © : «مماكى 1‏ 'لأعل ‏ تاأعسصفم 
فقرة عم الى 50١1١‏ 

ف0 الطبيرى» طيعة له غوى, جل" 
ص اا ال ل/ا.؟؟ ) ”* 11.13 
لع : /716م ع8 ع0 دءخ|!:!1 كء | أء 16«ااه 1 


الشنتناوى [فكا 723652 ]٠7.‏ 


أبى القاسم على بن طراد اين محمد: 
وزير العباسيينء ويعرف هى وآل بيته 
باسم الزينبى لأنهم انحدروا من رَينب 


بنت سليمان بن على بن عبدالله بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


العباس ابن عم الخليفتين العباسيين 
الأولين. وكانت له مكانة كبيرة عند 
العباسيين. وقد اختير أبوه طراد فى 
رجب عام ”457 (يوليه - أغسطس سنة 
)0١‏ نقيب نقباء الأشراف 
العباسيينء وبعد وفاته فى شوال عام 
25 (سيتمين شن 153) ووث على 
الزينبى هذا المنصبء ثم ضم إليه فى 
عام لا١اهه‏ (55١١155-1١١م)‏ 
منصب نقابة العلويين. وفى شهر 
جتفادئ الآولى عناغ. 617 (يولقة ب 
التسطظين بلك 195 1) عرف الووس 
جلال الدين بن صدقة عن منصبههء فقام 
الزينبى بتصريف أمور الوزارة بضعة 
أشهر دون أن يتقلدها رسميا. ولم 
يعغينه الخليفة المسترشد فى هذا المنصب 
إلا فى شهر ربيع الثانى من عام ”5ه 
(أبريل .)١1١79‏ ومع ذلك فقد صرف 
الزينبى» وحل مكانه فى الوزارة أبو 
شروان بن خالد. وقد قتل الخليفة 
المتعرضن فى هذا الوقت: وخلفه ولدة 
الراشد (555ه - 55١١م).‏ غير أنه 
حدث فى العام التالى أن أفتى جماعة 
من الفقهاء والمشرعين بتحريض من 
الزينبى بعدم-«صلاحية الزاشه للخلافة: 
وسأل السلطان السلجوقى مسعود بن 


الزينبى 


الراشدء فنودى به أميرا للمؤمنين باسم 
المكتفى» وعين الزينبى وزيرا له. غير أن 
النذاع دب بين هذا الخليقة الجديد 
ووزيره بعد فترة من الزمن. فذهب 
وكان على صلات طيبية به؛ وقد 
تكد عاة الخليقة بلي أشرة واف متصنية 
ولكنه رفض» فصرقه عن مخنصيه عام 
"ده (5؟١١‏ 0 ١١م).‏ وعاد 


.الوفاق بين الخليفة ووزيره بتوسط 


سلطا ن معو هاه 8 11ت 
87م) وسممح للزينبى بالعودة إلى 
بغداد. غير أن الخليفة أصبح فى غير 
حاجة إليه. وتوفى الزينبى فى رمضان 
عه ]قت متار سه افريل له 
4 ) وهو فى فقر مدقع.. 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: الكامل. طبعة 
تورنب رغ, جده. ض١475؛‏ جاء 
6 لا 0 ا 

إلى جك لالالا, 50 6, 0ه" 65, ١1ق,‏ 
؛ جد١‏ ١ء‏ ص/ا؟ ومابعدهاء ,6١‏ 
0011-5 


0١ 


الزينيى - زين الدين 


درنبورغء ص١ ٠١٠‏ :, ١غ‏ ومابعدهاء 
8-1 2. 

(؟) ده سلان فى ترجمته لابن 
خلكان, جا ص ١١١‏ ومابعدها. 


الشنتناوى[ تسترشتين 5ع6اترعااء2 .16.37 ] 
رسن الدين 


صاحب الطريقة المعروفة بالزينية نسبة 
إليه. وهى ترجع إلى الجنيد. ولد زين 


الدين عم لادلاه (5501١م)‏ فى, 


خواف (بين بوشج ورَووّن) من أعمال 
خراسان. ودفن عام 4814ه (1475م) 
فى قرية مالين (على مسيرة فرسخين 
من هراة) ثم نقلت رفاته إلى درويش 
آبادء ومنها إلى عيد كاهراة حيث شيد 
عليها مسجد. ونال زين الدين إجازته 
فى مصر على يد نور الدين عبدالرحمن 
المصرى (نفحات الأنس رقم 505) 
وعاد إلى آسية الوسطىء ولكنه زار 
مصر مرة أخرىء وبعث منها سنة 
5ه (1115م) بشاهد قبر إلى 
خواسة«فصمة مازبينا الذى ترق فى 
المدينةة نوق امتكدز اصبسات مادو عن 


يفتك 


إحدى رسائله يعض معلوماتهم عثه. 
وتتلمذ زين الدين فى مصر على عبد 
الوكوم ون لامي لوز نوكر رمه في 
بيته. كما درس فى بيت المقدس على 
عبذاللظيف بن عبدالرحمن القدسى 
وعلى عبدالمعطى المغربىء ثم تلقى العلم 
على أستاذ رابع هو خواجه سعد الدين 
من أهل كاشغرء وكان أشهر أهل تلك 
المدينة (توفى عام ١85ه‏ - 551١ام؛‏ 
0١1‏ نلك علنهككنطتتش'* ]| 6ل :اماع11 
ترحجمة تعتاعدء5 .0 سنة 341/5 
ص 14 /.)١‏ ولزين الدين عدة مؤلفات: 
«رسالة الوصايا القدسية» وقد ألفها فى 
بيت المقدس و«الأوراد الزينية»؛ وله 
أيضا رسالة فى الزهد. وكان حفيده. 
ويعرف أيضا باسم زين الدينء من 
رجال بلاط بابر» وقد ترجم مذكرات 
بابر إلى اللغة الفارسية. 

المصادر: 

.0051 نفحات الأنسء: رقم‎ )١( 

(؟) الشقائق النعمانية. ترجمة .0 
5+ الآستانة سنة ,١9571/‏ ص78 - 
١غ.‏ 

(5؟) عالى.0 لمقصاءء!ءه8:0 جدى, 
ص1 .5١‏ 

الشنتناوى [مركوليوث طاناهأامع»ة81 .2.5] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أسرة نسبت إلى مؤسسها أبى 
الساج. وقد حكمت هذه الأسرة فى 
أذربيجان تحث السيادة الاسمية للخلفاء 
السباسيبين فى تهياية القبرن القتالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) وبداية القرن 
الزايع الجر [العناشي البلايع): 
وشملت هذ الأسرة خمسة حكام: 

١‏ أبى الساج ديوداد بن يوسف 
ديودست من أهل أشروستة, وهو قائد 
ثركى شبع الخليفة المتوكل.واختيئن 
للإشراف على الطريق إلى مكة عام 
4ه (407م). وعاد أبى الساج إلى 
بغداد عام ؟6١1ه‏ (818م) ثم بعث 
احنى نا ها ختر من الخراف الوا 
من قيل محمد بن عبدالله بن طاهر. 
عون ينين ذلك الجا علي كلها 
وقنسرين فى عهد المعتز عام 5 5ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


(814م) وعلى الأهواز عام ١51ه‏ 
(6لا 4‏ هلامم). وأراد فى أثناء ولايته 
على الأهواز أن يحارب الذين كانوا قد 
استولوا عليها بعد أن هزموا زوج ابنته 
عبد الرحمن. وفقد أبى الساج أملاكه 
بسبب انضمامه إلى يعقوب بن الليث 
التسفازى الذى بعلت يه الوريمة على يد 
الوزير الموقّق عام 137ه (410 - 
7 )ثم استدعى بعد ذلك إلى 
بغدادء ولكنه توفى وهى فى الطريق عند 
حكن وتسشححا نون ا 511 هد 
(/ه4- :6م ). وكلمة ديوداد(') معناها 
«عطية الشيطان» وكلمة ديودست29) 


)1( «ديوق» كلمة فارسية معنتاها «الشيطان» 
و«داد» كلمة فارسية معناها «هية» أو 
«عطية» 5 

(عبد النعيم حسنين) 

(؟)«دست» كلمة فارسية معناها «يك». 


4 حديك 


ساجء, يثو 


معناها «من له أيدى الك لشيطان». وقد 
يحدث فى المخطوطات أن تبدل الألف 
ياء, أو تبدل الياء ألفاء ويدل هذا على 
نطق اقديم كهاتين الكلمتين. 

-*١‏ ولده محمد بن الاًة 7 فشين أبو 
عبيد وقد انتزع مكة من نائب زعيم 
الزنج» أبى المغيرة عيسى ين محمد 
وهاجم جدة بعد ذلك بعامين» واستولى 
على سفينتين مملوءتين بالمال والذخيرة 
من المخزومى. وقد ولّى على الانبار 
وطريق الفرات والرحية. وحاول عند 
وفاةأحمد بن طولون عام ١17اه‏ 
(287 - غ44ىكم) أن يفتح الشام 
بالاتفاق مع إسحاق بن كنداجق. وشد 
الخليفة, وأوقع الهزيمة بالجيوش 
عليه فقد وقع فى كمين فى وقعة 
الطواحين. وتنازع محمد مع إسحاق بن 
كنداجق» فولى وجهه شطر خمارويه. 
النزاع بينه وبين المصريين» وهزم فى 


وقعة بالقرب من دمشق فى المحرم من 
1/5 (متابى 2 كونية بلئنة ارا 
وفقد حمص وحلب والرقّة وانسحب 
إلى تكريت. وخرج للقتال مرة ثانية, 
وهزم أمام الموصل إسحاق بن كنداجق 
الذى كان يتعقيه. 

وقى عام الالاه  885(‏ 450م) 
عينه الموقق واليا على أذربيجان, 
ققد انسوم اجمرافه كن فب اقدية 
حسن الهمدائى (780ه -4617م). 
وقد بعثه الخليفة محملا بالهدايا (تاج 
ملكى وغير ذلك) إلى سمباد البكراطى 
ملك أرمينية. وانتهى انتقاضه القصير 
الأمد على المعمتضد عام 184ه 
(451م) بخضوعه دون أن يكلفه شيكا. 
واستولى على قارص التى كانت فى يد 
سمبادء كما استولى على قصبته توين, 
ثم تم الصلح بينهما. وتوفى محمد 
بالطاعون فى برذعة فى ربيع الأول عام 
41 كاوس سق 1 

؟ - يوسفء وهو أخو محمد 
الأفشينء وقد أجبر ابن أخيه ديوداد» 
وله«الاجين الذئ تحدكنا هنه تحت رقم 
(6 )علي الاتعستخام إل علاط التقايقة, 


1ه ل _ ا امس ل - دائرة المعارف الإسلامية 


ثم بدأ علاقاته مع سمباد وتحالف 
وإياه. وانحاز بعد ذلك إلى جانب كاكيك 
أردزرونىء واستولى على عدة حصون,» 
وقتل سمباد بعد أن استسلم له, وانتزع 
الرى. وقزوين, ودَّنّجان وأبُهَر من 
محمد بن على سلوق واليها من قبل 
نصر بن أحمد السامانى. وهزم جنود 
الخليفة التى أنفذت لقتاله عام 0ه 
511 -518م) ولكنه اضطر إلى 
التخلى عن الرى. وأوقع الهزيمة بمؤنس 
عام ٠ه‏ (115م) وكان قد التجاأً 
إلى زنجان» غير أن مؤنسا هزمه عند 
الها قنه سر اا ونه وات | 
وحمله إلى بغداد. وأطلق سراحه عام 
٠5ه(5755م)‏ وولى على الرى 
وأذرييجان: واختاره الخليفة لقتال 
القرامطة., على أنه هزم وأسر فى أول 
وقعة على الرغم من شجاعته. وقتل هو 
وجميع الأسرى. 

- فى ذى الحجة عام ١١”؟‏ 
(فبراير 11) ولى أبى المسافر فتح ولد 
محمد الا ناسين كان به ول وائيا 
حتى وفاته. وقد دس له السم فى 
أردبيل عبد من عبيده فى شهر شعبان 
عام 7١17‏ (سبتمير سنة 155). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ساجء بئق 


0 ولده أبى الفرجء وكان قائدا 
للخلفاء وصديقا لابن رائق أول أمير 
للأمراء. 

المصادر: 

(١)جمال‏ الدين أبى الحسن على بن 
الغازى: أخبار الدول المنقطعة., وقد قام 
6/8 بنشر النص العربى 10617011 
6 بون سنة 1877”7, ص غ7 

)2( الطبرى» طبيعة له غوى» حل 
ومايعدها ١84‏ ومايعدهاء ”5 
ومابعدهاء .55١ 3 5196 75١45‏ 

(:) عريبء طبعة ده غوى» ص ٠١‏ 

(5) ابن الأثير: الكامل طبعة 
تورنبرغ. جلاء ص550, 6٠١‏ 25 
سم اال 51 558 551؛ جل 
ص؟/ - ال ١٠١6‏ ومايعدها غ55١‏ 
1١4‏ 8لمم١ا‏ ومايعدها 5*6 


8 تاكن[ +1 : وملع ىده[ اعسنامع و8 


ففدن 


شاء: يدقب الساسائية 


|6 لك 77 : ةله «عل عابعنزعوه 0 
ج"؟.ء ص ١5غ.‏ 

)0( 1ع60كء0آ1 : حمر 14 سلاى ء«زأمجركا1 
445 465 71116 المجلة الأسسيوية, 


ومايعدها؛ جه 2١ ١‏ ص11 5195 ومابعدهاء 
سنة /ا188. 


الشنتناوى [إيوار تقد .1©] 
الساسانية 
أسرة حكمت بلاد فارسء وفيما يلى 
أسماء ملوكها باللغة الفارسية الحديثة: 

أردشير الأول: 7077 181م. 
شايور الأول: 74١‏ -71/7م. 
هرمزد الأول: 777 1/7م. 
بهرام الأول: 77/7 1/5م. 
بهرام الثانى: 11/7 197م. 
بهرام الثالث: 791م. 
نرساى: 7917 ٠17‏ 1م. 
هرمزد الثانى: 5٠7‏ ١٠١1ام.‏ 


آذر نرساى: . اام. 


صابور (شايور) الثانى: ل 


ام. 


أردشير الثانى 11/9 141م. 


صابور (شابور) الثالث 585 - 


4ام. (أى /81؟؟ هلاموو171 الإانوط : -ع7 


2 المجموعة الثانية. جه ,١‏ عمود 


.)2)0 


بهرام الرابع: 5784 599م. 
يزد جرد الأول: 386 ٠5م.‏ 
بهرام الخامس: 5 -558م. 
يزدجرد الثانى: 474 01 5م. 
هرمزد الثالث: /اه: ‏ 455م. 
فيروز: 459 444م. 

بلاش: 485 - 5848م. 

خسرو الأول: الاه ل مم. 
هرمزد الرايع: -!09م. 
قبان الثانى: 174 م. 

أردشير الثالث: 11ت ٠ام.‏ 


بعض ملوك زال عهدهم سريعاء 


(انظر كنآ فى .م 4 26 جد؟, 
ص هع 6). 


60 ل ا ا ح- _ .ب ب ميلس ل لست وائرة المعارف الإسلامية 


يزدجرد الثالث: 517 121ام 

وليست هذه التواريخ محققة تماما, 
ويصدق هذا بصفة خاصة على العهود 
التى بين هرمزد الأول وشايور الثانى 
(انظر عمءلات]8 : 4ن عمط .4 «اعده 6 
م4 ص ٠ ١‏ 5 ومابيعدها) ويقال إن 
هزه الأسرة الحاكمة تنحدر من صلب 
رجل يدعى ساسان لا يعرف عنه من 
المعلوفات التاريخية حقا إلا القليل» ومن 
ثم فإن نسب هذه الأسرة يرد إلى 
تاريخ أقدم من ذلك عن طريق دارا حتى 
أسرزة يزان الملكيئة الت وو خبرها 
الأساطير.. وفى مستهل القرن الثالث 
الميلادى كان يحكم فى فارس ملوك 
دويلات فى ظل الأشكانيين» ويسمى 
مؤرخو العرب والفرس الحقبة التى 


حكنت هذه الأسسسن خلانهنا ميق ملوك" 


الأشكانيين (والسلوقيين) كما تشمل 
ملوك تلك الدويلات. مشال ذلك أن ابن 

ويروى الطبرى أن بابك أبا أردشير 
الذى كان أول الأمر ملك خير (شرقى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الساسانية 


شيراز) والذى قيل إن أباه ساسان كان 
يتولى منصبا كهنوتيا فى إصطخرء 
شرع فى مد رقعة مملكته على حساب 
غيره من ملوك الطوائف. وحكم ابنه 
شايور (سابور) أمدا وجيزاء ثم جاء 
أردشير فاستأنف ما كان أبوه قد بدأه 
حتى هزم أرتبانوس الخامس (أردوان) 
الأشكانى فى قتال نشب بينهماء وقتله 
(174). ولعل الملك الساسانى غزا 
القمنية طمسفون بها :2953 ترد 
ذكر عام 57 على أنه العام الذى بدأ 
فيه حكم هذه الأسرة: على أن أصطخر 
ظلت المدينة المكرمة طوال عهد هذه 
الأسرة بوصفها موطن أجدادهم. 
وورث الساسانيون تركة الملوك 
اليارثيين» وكانت هذه التركة تشمل 
النضال مع رومة ثم مع البوزنطيين. 
ويتصياوونا الف تبه عليعيا كل 
الاعتماد فى معرفة تاريخ هؤلاء القوم 
مستمدة من المؤرخين اليونان 
والرومان: ومن ثم كانت معرفتنا 
بعلاقات الساسانيين بإمبراطوريات 
الغرب معرفة أتم وأوفى. وقد قام 
أردشير الأول بهجوم على ملك رومة, 
واشكرك هده الشرك تيبا كاذ من 


أكقك ” 


الشاساتة 


فترات ساد فيها السلام. حتى انتهى 
حكم هذه الأسرة أو كاد. وحاول 
الساسانيون الأولون مد رقعة دولتهم, 
ولم تجد رومة فى هذا العهد المبكر بدا 
من الدفاع عن ممتلكاتها الشرقية. 
وكانت أرمينية موضع نزاع له شأنه 
بين الطرفينء ذلك أنه كان يحكمها فرع 
من الأشكانية اتخذوا المسيحية ديناً لهم 
منذ عهد مبكر جداً. ونهجوا فى 
سياستهم منهج الرومان.» وعقدت 
معاهدة لتقسيم أرمينية حوالى عام 
1 ثم أصبحت المسيحية الدين 
الرسمى فى الدولة الرومانية الشرقية, 
فدخل بذلك عامل جديد فى العلاقات 
السياسية بينها وبين الفرسء إن 
ساعدت اضطهادات بعض الملوك (مثل 
شحايون:الساتي وتوسراء القساسين 


شقة الخلاف بين الدولتين. وتناولت 
العف ديقي فى اريم الرومسان 
والبوزنطيين من كيبون 0100008 حتى 
سيك كاءءة5ويورى اناه أخبار هذه 
الحروب كثيراء ولا يتسع المقام هنا 
لذكر تفصيلاتها (انظر أيضا التراجم 
. التى ظهرت حتى الآن فى -15/لا لإأناوط 


8 : -الم .كدماء![ «علء عن قدرها ءارج معامعر 
11350!:4[1 111511556 عن الملوك من أردشير 
الأول إلى أردشير الثالث ومن شايور 
الأول إلى شايور الثالث؛: ويزدجرد 
الأول ويزدجرد الثانى)؛ وأشهر هذه 
الحروب هى التى كانت بين أردشير 
الأول وسيقيروس إسكندرء وبين 
شايور الشانى وجوليان» وقد كلل فيها 
هجوم الرومان أول الامر بالنجاح؛ ثم 
الحرب التى شنها قبذاذ الأول على 
أناستاسياس الأول والحرب التى شنها 
خسرو الأول على يوستنيانوسء وقد 
انكهت هذه الحرب الأخيرة عام 3ه 
بمعاهدة أقامت دعائم الصلح خمسين 
عاما. ' 

ونال اللسيحيون فى دولة الفرس 
الخرية السدينية آنفذ: ولكن سرعنان ما 
اسنتجاتقبيع ‏ حكوريةة شازس اختطياذنها 


للآرمن اللسيحيينء وأخذ الإمبراطور 


يوستن الشانى بعد ذلك يضيق ذرعا 
بالحدود المضروبة بين الدولتين» وطلب 
بعض المطالب من خسرو فنشبت بينهما 
الحرب مرة أخرىء وكانت هذه الحرب 
بداية آخر مرحلة من مراحل هذه 


الحوون: ولع يكب الفوة لعزن الأول 


م سلب للب ب يسبب فأيَُوق المعارف الإسلامية 


فى القتال الذى نشبء كما أن النصر 
حالف الجيوش الرومانية أيضا فى عهد 
هرمزد الرابع, وانتهز القائد الفارسى 
' بهرام كان يطمع هو نفسه فى العرش 
وقتل هرمزد اثنان من أقاربه خلال هذه 
الفتن. على أن ابنه خسرو(') أفلح فى 
الهرب إلى الأراضى البوزنطية حيث 
استنجد بالإمبراطور موريسء؛ وتخلص 
البوزنطيين, إلا أنه لم يكن ثمة أمل فى 
أن يقوم صلح دائم مع بوزنطة فى عهد 
حسرو الثانىء ذلك أن هذا الملك أخذ 
موريسىء. وكان فوكاس قد أنزله عن 
نشبت بين الفرس والبوزنطيين» فاز 
الفرس أول الأمر فوزاً عظيماء وغزت 


جيوش خسرو أورشليم بل فكحت . 


)١(‏ هى الذى يعرف فى التاريخ باسم 
خحسرو يرويز وهو الملك الذى أرسل إليه 
الرسول يَكيْةِ خطابا فمزقه فدعا عليه أن يمزق 
الل ملكه, وقد استجيبت الدعوة 


(عين الحم يسحين] 


وأثدة المعادف الإسلامية سس مم 


الساسانية 


مصر؛ وظهر رد الفعل قى عهد هرقل» 
ذلك تناف التاق وكات ته قتل آنا 
خسرو وجرده من عرشه, اضطر إلى 
أن يلتمس الصلح من الإمبراطور» ومات 
بموت خسرو الثانى آخر ملك له شأن 
فى بيت الساسانيين؛ وبدأ قباذ الثانى 
سلسلة من الملوك لم يحكموا إلا قليلا 
(ومنهم مغتصب للعرش هو شهروراز 
وملكتان هما بوران وأزرميدخت) وقد 
رفعهم النبلاء إلى العرش واحداً يعد 
واحدء على أنهم كانوا يتوارون سريعاء 
ذفن اعطلى العر اق عناخ 57 فيه من 
أحفاد خسرو الثانى هو يزد جرد الثالث» 
اننا أل الأعي]خ الجتلاد شوف ينود 
إلنهاتوافقزته :من افاي الاعتفوان: نيد 
أن يؤدجرد الثالتث كان آخر الملوك 
الساضاتتين الذنة جكموا كرس 

ولم تكن الحصروب مع رومة 
ونؤركطلة فى ويكدها :الح هددت الدولة 
الفارسية؛, بل إن الشعوب الأقل منهما 
تمدينا كالخيونيين والكيلانيين (ولم 
به تصانون الشاتى يذاامق فجالهم) 
والهياطلة (وقد هزمهم بهرام الخامس) 


كانوا يهددون باستمرار كيان هذه 


لدرقن 


السارساتية 


الدولة. وقد لقى الملك فيروز حتفه فى 
قتاله غير الموفق مع الهياطلة. ولم يقف 
الأمر عند هذا الحدء ذلك أن فارس يعد 
هذه الموقعة ظلت تدفع الجزية زمنا 
للهياطلة؛ وحوالى منتصف القرن 
السادس الميلادى زال خطر الهياطلة 
وحل محلهم الترك. على أن هؤلاء القوم 
الرحل من أهل الشمال لم يكونوا هم 
الذين قضوا على الدولة الساسانية بل 
العرب» فقد استقر العرب. حتى قبل 
كنام:الجوت :اللبكاسينا قن على تناف 
دجلة والفرات. وكانت كل من بورنطة 
وفارس تستعين بالعرب فى الحروب 
التى نشبت بينهما؛ والظاهر أن شايور 
الأول كان أول تملك تفباتل. مع العترين, 
وقد سجلت الأخبار أنه شن حربا على 
الحضددنة ولاشك فى أنه كان يحكم هذه 
المنطقة ملك آرامى. على أن هذه الرواية 
أمتزرجت برواية أخرى تقول إن شايور 
الأول أنفذ حملة على قضاعة, وكانت 
الرواية الأولى قد هولت فيها الأساطير 
بالفستعل بدنلا اذل كن اممظ ران هذه 
الأقوال من أن ابن قتيبة (كتاب 
المعارف.ء ص؟؟؟؛ انظر كنائناء/زان85 طبعة 
«انمط. جداء ص5 )٠١‏ يقول إن 


عه 


الحرب مع الحضر كانت فى عهد 
أردشير مناقضا بذلك الرواية الفارسية 
العربية المتواترة. ومع ذلك فإن من 
الحقائق التاريخية أن أردشير حاصر 
الحضر (دون حدوىئ؛ انظر دناأوكة© وز 
ص 2,8١‏ س©)؛ ثم يأتى الفردوسى آخر 
الأمر فيروى رواية مختلفة عن الحادث 
كله فيجعله أيام شايور الثانى (صهءد3/1, 
ص52 ١5‏ إلخ)» أما أن هرمزد الثانى قد 
أوقع الهزيمة بالعرب فأمر مشكوك فيه 
كل الشك (0081066: المصدر نفسه, 
ص١0:‏ التعليق ") وتروى المصادر 
الشعرقية أن كتايون الخانن كان :هيت 
العرب اللدود على أن قصة توغله حتى 
بلغ اليمامة وظاهر المدينة وتلقيبه بذى 
الأكتاف لسؤء معاملته لأسراه تعد ندعة 
من بدع الأساطير؛ وكان ملوك الحيرة 
العرب» ونعنى بهم اللخميين» من أقيال 
الساسانيين» وكانت عداوتهم للغساسنة 
الدين كانوا فى بخدمة الرومات غاملا له 
شأنه كما حدث فى حروب خسرو 
الأول مع بوزنطة؛ وكان لهؤلاء 
اللخميين أيضاً شأن فى أمور البيت 
الساسانى المالك قبل ذلك التاريخ. 
والزاخع أن مهراء «اللخامين الذي امك 


دائرة المعارف الإسلامية 


عن مبايعته بعض النبلاء فى أول الأمرء 
قد تغلب على منافس له مستعيناً فى 
ذلك بالنعمان ملك الحيرة وغيره» بل إن 
خسرو الأول تدخل فى المنازعات التى 
نشبت فى داخل جزيرة العربء ذلك أنه 
آزر حوالى عام 57١‏ سيف بن ذى يزن 
المطالب بعرش اليمن فأمده بجيش 
فارسى لقتال الأحباش؛ وفى رواية 
عربية أن ملك الحيرة هذا شد من أزر 
خسرى الثانى وهو يولى الأدبار أمام 
بهرام جويين. على أن خسرو ما إن 
ثبت على عرشه حتى أمر بالقبض على 
الملك اللخمى وقتله؛ ولا تذكر هذه 
الرواية سببا صحيحا لهذه الفعلة 
الجافية ويقال إن النعمان صاحب 
الحيرة رفض أن ينزل لخسرو عن 
جواده ساعة هربهء وفى رواية أخرى 
أن السبب فى سقوطه يرجع إلى 
دستاقى شاكينا عدو 'له؛ والخحد ملك 
فارس ينصب الولاة على الحيرة, 
وسرغانة .ماقبين من الهذينة الهينة التي 
أوقعها بنى بكر يوم ذى قار بجيش من 
جيوش خسرو كان قوامه الفرس 
والعربء ما انطوى عليه القضاء على 
البيت الحاكم فى الحيرة من قلة التبصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الساشيافة 


والفطنة. ذلك أن هذا البيت كان يقف 
سد] منيعا فى وجه عرب الصحراء؛ 
ويصح لنا فى هذا المقام أن نتساءل: ألم 
يكن اللخميون. لى أبقى عليهم 
البداتحاقيوت تاذ اصن تنان الفنتم 
العربى الجائح الذى أطاح بعد ذلك 
بدولة بنى ساسان؟ وقد شرع الخليفة 
أبى بكر ينفذ الجيوش إلى العراق منذ 
تاريخ مبكر يرجع إلى سنة 1151م 
وبدأت سلسلة من الهجمات على مملكة 
الفرس (وقعة السلاسل ووقعتا ولّجة 
وألّيْس وإخضاع الحيرة إلخ) وانتهت 
بوقعة القادسية (لعلها استمرت حتى 
سنة 1757) وقضت قضاء مبرما على 
الجيوش الفارسية الشاهانية القضاء 
المبرم. على أن إخضاع فارس إخضاعاً 
تاما إنما يرجع إلى هزيمة الفرس فى 
نهاوند (1575م)؛ فقد هرب يزدجرد 
الثالث, ولكنه لم يستطع أن يحصل على 
معونة جيرانه على الرغم من كل 
الجهود التى بذلها؛ وقد عمل أحد النبلاء 
على اغتياله بالقرب من مرى عام 
١1م.‏ 

وساف وول المكاها م دولة 
إقطاعية؛ ذلك أن الأسر القوية التى كان 


ازشردن 


الفناسانية 


لها نفوذ عظيم أيام الأشكانيين كأسرة 
سرين وكّرين إلخ. كونت طائفة من 
النبلاء واسعة السلطان؛ وكان سلطان 
كبار الكهنة عظيما أيضاء فقد انتعشت 
المزدكية بقيام البيت الساسانى, 
وأصيحت دين الدولة الرسمى بمعنى 
الكلمة على الرغم من أن اليهود 
والنساطرة مثلا كانوا يتركون عادة 
وشأنهم فى بلاد فارسء وكان الارتداد 


عن المزدكية يعاقب بالموت؛ وقد تجلى ٠‏ 


السلطان السياسى لكيار الكهنة عندهما 
اعتلى بهرام الخامس العرش.. ذلك أنهم 
أيدوه فى مطالبته بالعرش إلى حد 
بعيد؛ ونحن نجد عرضا للقانون المدنى 
أيام الساسانيين فى مؤلفات بارثلوماى 
(112ه[مطتيد8 كان : عهى ‏ برزه ‏ «عحان 
اأعناناكا عع ]1 11155 فى -أ110 .5.8.4 
©ككم اا .اكاظ .انداط ورعطاعل, 41١93١١‏ ريرج 
أتأع 182 عع ىأل :01د 0د حا 2:4 فى نفس 
الموضعء ١9:5 ١51‏ ). 

وترد الرواية الفارسية العربية عن 
تأريخ الساسافيق إلنمضبادن فهلوية 
ليس لها وجود الآنء ولاشك فى أن 
أهمها كان مؤّلفا بعنوان إكزاتاينامك 
(وفى الفارسية الحذيثة خداينامه). 


"عه 


وقد التزم هذا المؤلف المذهب 
الشرغى في :ولاية الووشن»:فاشتقل على 
عهد الملوك الأسطوريين كما تناول 
تاريخ البيت الحاكم؛ وقد حفظ لنا مادة 
تاريخية كأفعال أردشير الأولى مثلا. 
على أن الجائن القخحصنى كان ' له شان 
كيدن فيل وكثير) ها امشزجت الأخبار 
المدونة عن الملوك بالقصص الخيالية 
القائمة على البواعث العائلية. ولم 
يقتصر الأمر على الاكزاتاينامك, بل كان 
ثمة مصنفات تاريخية أصغر منه نذكر 
منها ال«كارى أرتخشتر بايا كان» 
ولايزال هذا الملصنف موجوداً (ترجمة 
ع كو تنكن 878١؛‏ وقد نشر 
النص بضع مراتء مثال ذلك أنه نشر 
فى بمباى ١8553‏ و855١‏ و15:0١)؛‏ 
ونحن نستطيع أن ننشئ قصة تاريخية 
متوسطة الطول عن بهرام جويين 
بالاعتماد على ما جاء عنها من إشارات 
فى الآذت الفنارسى والعردى الجدية 
(عكاء7]010 المصدر نفسه.ء ص ل5 إلخ؛ 
١‏ معفمعامتيات له : ورم لم8 ره عدر رمع 
1أ١7١11١)‏ وقد ترجمت هذه 
المصنفات الفهلوية إلى العربية فى عهد 
متقدم, مثال ذلك أن ابن المقفع ترجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإكزاتاييتامك. وقد :كان ثمة ترجمات 
فارسية حديثة هى الأصل فى الروايات 
التى وردت فى الفردوسى والثعالبى 
ولو أن هذه الروايات لاتطابقها مطابقة 
تامة. (عاءعلاة1 : المصدر نفسه. ص ١‏ 
ومابعدها؛ المؤلف نفسه: عبءئزجه١!‏ 5ه12 
15 ص ه ومابيعدها؛ الثعاليى؛ 
طبعة زوتنبرغ. سن7”, ومابعدهاء 
وص" 5: ولم استطيع الرجوع إلى ٠7١‏ 
معدملا : -«عم. بأعلاوطه:ه ط0. ياوه رومسد “1 
نو عل كزع 7اءط معه: 1 بلاج أعملوعكه 
عع الجاع كى(عطل] ع1نمدتملس0) - وعاءداطه 
.0 065 [المذكور فى زوتنبرغ.: المصدر 
نفسه. ص" ؛. التعليق ؟]؛ أما عن 
علاقة الروايات التى 'وردت فى الثعالبى 
بالروايات التى ذكرها الفردوسى فانظر 
الكعالبى: طبعنة ازوكتيرغ: ص ه؟ 
ومابعدها). وقد فقدت أيض)ا الترجمة 
العربية القديمة لابن المقفع, ولكننا نجد 
لها صدى فى الفدصول التى كتبها 
المؤرخون العرب من أمثال الطبرى 
والمسعودى والدينورى عن العهد 
الساسانى. ولا نعلم على وجه التحقيق 
إلى أى مدى استعان هؤلاء المؤرخون 


بمصنف ابن المقفع الحقيقى؛ ورواية 


الساسانية 


تاريخ هذه الأسرة فى ابن قتيبة (كتاب 
المعارف) وفى يوتوخيوس كنائطءءا)ناظ 
أوثق ارتباطا من رواية المؤلفين 
الآخرين. وتتسم بسمة خاصة. والحق 
أن رواية هذين المؤرخين تتفق فى كثير 
من الأحيان كلمة بكلمة؛ ويرى نولدكه ' 
غ80 أن الراجح أنهما استعانا 
بترجمة ابن المقفع الأصلية (4 .ءىء © 
«مومءم ص7١)؛‏ أما المؤرخون الآخرون 
فلا شك فى أنهم استعانوا يترجمات 
متآاخرة للمصنف الأصلى (انظر 
الثعالبى» طبعة زوتنبرغ». ص73 5)؛ وقد 
أفرد بعض مؤرخى الفرس المتأخرين 
فصلا عن الساسانيين مثل رشيد الدين 
(جامع التواريخ) وناس خه القزوينى 
(تاريخ كزيده)؛ وليست لهذه المصنفات 
على العموم قيمة مستقلة بذاتها. على 
أنه لا يستبعد فيما يظهر أن نجد فيها 
من التفاصيل ما لا نجده فى غيرها كما 
هى الحال فى فارس نامه لابن بلخى 
(7165ء5 مه 0155 المجموعة 
الجديدة. ج١.:‏ انظر ص١7‏ ومابعدها). 


ومعظم مانجهه فى الأدب من 
الحكايات والنوادر عن هؤلاء الملوك 
وبلاطهم مستمد من هذه الرواية شبه 


"عه 


الساسانية 


الفصل الذى ضمنه المسعودى كتابة 
المروج. وتشمل «المرزيان نأمه» وهى 
مكابات قر كدو (فسيرى الأول 
أنوشروان وعن وزيره بزرجمهر؛ 
ونذكر أيضا من الشعراء نظامى: وقد 
استمد مادة شعره الروائى فى عدة 
ينأى أحيانا عن الرواية المأثورة كما 
فعل عندما روى فى «هفت ييكر» قصة 
بهرام كور (بهرام الخامس) ورميته 
الجازعة برؤاية مخف قفن جوهرها عنا 
ذكره الفردوسى والثعالبى اللذان تحدثا 
عنها حديثا أقل تهذيباء ومن ثم نرجح 
انيه تدلو يد تقديبا هذا عن تنه 
أنه قد شابتها شيات عربية غريبة على 
الإيرانية الأصلية. 

وليس فى مقدورنا الآن أن نفرق 
بين هذه المواد الختلطة تفريقا يدنينا من 
الحق والواقع. أما أن الفردوسى أو 


هدك 


الثعالبى قد أغفل حكاية أو أخرى فلا 
يمكن أن نعد ذلك قياسا يعول عليه. 
أضف إلى ذلك أن هذين المؤرخين 
أصبحا لا يستعينان بالأصول الفهلوية 
بل بالترجمات المتأخرة؛ ومن الحكايات 
الكن لاشك "فى :قدمها 'وافسالثها حكاية 
رأس الأسرة وحكاية مقتل يزدجرد 
الأول على يد جواد به مس؛ ومعظم 
حكايات بهرام كور عن الصيد أو 
النساءء وحكاية مصرع فيروز فى 
حرب الهياطلة. ومعظم حكايات 
أنوستدوؤانة 'وسلنيظ: الكا ياف الكن 
تتضمن سقوط هرمزد الرابع وتمرد 
بهرام جنويين وسقوطه. ثم تاريخ 
خسرو (كسروى) الثانى يرويز حتى 
مقتله بتحريض من ابنه قباذ 
(شيرويه)؛ ثم إن الحوادث التاريخية 
الأصل التى وقعت فى العهد الساسانى 
قد تكون هى أيضا منشأً روايات 
مشابهة ترد إلى العهد الأسطورى كما 
يرى نولدكه مثلا فى شأن الأخبار 
المدونة عن الحوادث التى أعقبت موت 
فيروز (انظر دمتسامصمناهل/ة عرلا 
الفصل 5 انس أيفيت] أن يعض 
المؤرخين نسبوا حوادث هامة إلى الملوك 


دائرة المعارف الإسلامية 
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الساسانيين. فى حين أن غيرهم 
أسندها إلى ملوك الأساطيرء مثال ذلك 
وردت قى القفردوسى (012020 
ص/5: ١‏ ومابعدها) قد ذكرها الثعالبى 
حدثت فى عهد كيقبان؛ أما القصص 
المتواتر ألا وهى خروج الملك متخفيا إلى 
بلاد العدى (شايور الثانى وبهرام كور) 
فترجع إلى الرواية القديمة. ولعل بعض 
تدخل العربء. مثل قصة حصار الحضر 
والعتهبة :الى اتريظ بدن لصيف ون بذ 


يزن وخسرو (كسرى) الأول. ومن 


الحاكز أيكنا أن ذلك الحؤء من القصهن” 


المتعلق ببهرام كور وخسرو الثانى 
والذى كناخ لوك الحمرة فجه نان 
(اعتلاء بهرام كور العرش وهرب 
خسرو الثانى من وجه بهرام جويين) 
لم يخْلّ تماما من الشيات العربية التى 
نجدها أيضا فى أقوال الملوك المأثورة. 
الثعالبى من قول الملك تَرْسَى (ص١٠5:‏ 


السناستافنة 


«وكان لا يرقب إلى بيوت النيران فإذا 
قيل له فى ذلك. قال: قد شغلنى خدمة 
الله عن خدمة النار»). 

واللوك الذيق اسديئية الاخببان: ف 
الحديث عنهم هم على الجملة. أعظم 
الملوك شأناً من الوجهة التاريخية: 
أردشير الأول وشايور الأول وشايور 
الا على آنا مهزام الخاديق انين فى 
الواقع من الملوك العظام. وكان كتاب 
الملوك القديم إذا لم يجد شيئاً يسجله 
عق لم الإونة] سطس يطل كن 
الخطب التى يروى أن هذا الملك ألقاها 
عند اعتلائه العرش إلخ..؛ وكانت خطب 
الملوك وأقوالهم المأثورة تعد نماذج 
للأسلوب الرفيع (عاء10ت3]! : .ل مدع 
«وىمرء5, ص6 ١؛‏ الشعالبى. طبعة 
ووسحتر م امق 15 )وقد المحصداتى 
التعالبى أن أردشير الأول نفسه كانت 
عنده موهبة الخطابة؛ ويبدى أن البلاغة 
الكريية قد فكلت: فتعلها هناء. إن تخطنة 
الحو الى خطييا مروؤة اراب والكن 
ذكرها الدينورى (كتاب الأخبار الطوال» 
ص١‏ ومابعدها) توحى بأنها استمدت 
من أصل عربى لا فارسى (انظر أيضا 
عكاءلاة1]! : «ءومءم 0 0 7351 
ومابعدها). 


1 يمضدن 


الساسانية 


المصادر: 1 

)1( الطبرى, طيعة دى غوى ع0 
©6) ج "١‏ ص 8١١‏ ومابعدها. 

(؟) الدينورى: كتاب الأخبار 
الطوال» طبعة ‏ -مم] الءعنمن]-وعموسنيه 
تاىء صغ ء ومايعدها. 

(؟) الكعالبى: دعل كزمم دعل ءمزم)ئئ17 
65 . طبعة وترجمة زوتنبرغ -م2 
ع8ءطوعا, باريس ا ص "”/اء 
ومايعدها. 

(:) المسعودى: مروج الذهبء. طبعة 
باريس» ج”,. ص١‏ 5 ١‏ ومابعدها. 

)2( حمزة الإصفهانى: تاريخ: طبعة 
0121), ص غ ١‏ ومابعدهاء و/ا؟ 
ومابعدها وءْء ومايعدها. 
لاءكدعاكنا/لا, ص١؟ ١‏ ومابعدها. 

6 كستطء نونظ : دمامسويق طبعة 
شيخو 1 جااء ص ٠١‏ ومايعدها 
(مع تاريخ الدولة الرومانية 
والبوزنطية). 

(6) اليعقوبى: تاريخ طبعة -ه/18 
2 الفهرست. 


اورفك 


المصنفات التى كتبت عن تاريخ الدولة 
الرومانية والبوزنطية): 

)5غ تتامعلها! .1 : منومعط ره جرمائزقل, 
(1469), جا ص ١96‏ ومابعدها. 

)١ 0‏ ممعممطلةط .ك1 : لتك اأرماعة ابرم0 
- 5001 نجه زنر606 سو 0م 505071140 اأأاكهر 
07714 [أع1هكام اكيم زصه «برروعمةة 
ااكخال, (مقدمة لتاريخ الأسرة 
الساسانية من مدونات نقلها المؤرخون 
الأرمن), 

)١ 1١)‏ ممكمتاسمم .6 : (بمعهيى عبزر 
تإاأء تهدمار! لهند ذ0) زومر كلام .١‏ 

(١ 5)‏ أعوعام 5‏ .1 : -لم ‏ عاعكعتسةظ 
١48181‏ جلب؟ء ص 717١‏ 

(١ 5‏ ععاءكاة11 .10" : عمل منعنرزعوء 6 
-50507:14 جع لأع2 عبج «عطه 4 مدير «ععرعم - 


© ليدن 5/ا8١1.‏ 


لق (١‏ فاكدا1 .1 : وبعاله دعل عملراعزواعوء 6 


١ ص//ا‎ .١8959 يرلين‎ . 5 
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© المؤلف نفسه: فى كمس‎ )١5( 
,)/ 905 14943 067 1١هبب عزوماها ةط‎ 
جا ص" وه ومابعدها.‎ 

)١ 3‏ عاءفاة1! .10 : -رعم مد علق ذ/4 
عاب نللء ده ا(عر[عى أى لييسك /لامم ١‏ 
ص1"/ ومابعدها. 

فنة ؟6أعاكعتتنة .[ : أأعه'0 2 صلاهم) 
مو«عط ها عل اوكا" «ياىء باريس 2,١86‏ 

)14 وععالا5 .7/1 .5 : روط ره بوره)81 4 
512 ليدن ه51 جقء ص" ”5:7 وما 
بعدها. 

)9 06 النتصطء كاد .لاه : مابلنبءدوء 0 


200 توينكن مم6 ١‏ . ص1 ١١‏ 


) . ( للتعاقطا0!! .0 : «ء0 ء1ايم :لط عاط . 


1-اه انا 1اءل1:«أصل برلين 2,١8595‏ فى 
مواضع مختلفة. 

)5١(‏ عسقعاة121© .0 : -4 عتتأمريمز4 
-00) وأوكله!! ”ابرعد 4 151071" .نا واه 
معوماكه: موسكو ١5١37‏ (الأشكانيون 
الأرمن فى *02)كذ11 ابمنمء47” لمؤلقفه 
رع 00 0 وخاصة ص١ ١1‏ 
و مابعدها. 
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الساسانية 


(؟؟) اع 6سممعاكتهآ .12 : عر ]كفنا ودود 
41:'» سانت بطرسبرغ .١1509‏ 

فق لتمقم ل .لاه : واصدقل/18 
«ع0لعومآ-أبعاطءط 11د اععاطااط1 467 فى 
١805‏ جا ص١‏ ومابعدها 
(أعيد طبعها فى 1514). 

)١:(‏ 5 .1 : 01ه11نهككه 35‏ رأروط 
كسام 4ه كأهءى ,كاامناوا ك1 لندن 
ك8 ١‏ . 

(35) المؤلف نفسه: ابه ءلم علسلل 
-ه5 16[ “زه 1015له7اكلا |1 انها ملاو 11ل «عر[اه 


معط «ا كارمنيدى لندن 7 /ا8١.‏ 


(51) عاعنمة .(1.1 : كام انع[ اندكهدى 

17 و17 .للا.8 :  1-‏ انها انددودى 
ع “إن أموابطوط عن[ برا لعتأمايته كددمقاوات 5 
عنىمعم فى .7.8.4.5 المجموعة الجديدة, 
جا ص /اه” _/ا١٠2.‏ 

)4( اتتامطهآ .[ : 5716ةانه1اكة )07‏ هآ 
-525 05116 1نرك وا كلام عورعط ع«أودض "| كدنهل 
46 باريس .15١5‏ 

(59) كط عه : 065 ع نضا 
.أوغآ اء2 907[) «نامء 12 ,أهاة ا 50550711465 


59 ه 


الساسائية ‏ سالم بن محمد السالمية 


71 ,31011 وطماكاء5 امدعل1!/! عاكجهطم 
(4[01 .5ه]!1آ و0 ١15ل1آ.‏ 


3 ( 1م11 .8 : -عتدماطا فالمازوطم 
1115101 راصم ع[ [0 101اأجرأ كد١1[‏ 0214 اارعار 
©1121 5050111011 0/16 برلين 5 1537. 


صبحى [بوخنر 17167[ءفا8 .1 ./ا] 


ومحدث ولد فى سنهورء ووقد إلى 
القاهرة وهو فى الحادية والعشرين من 
عمره: ووصل إلى منصب مفتى المالكية, 
وتوفى فى الثالث من جمادى الآخرة 
عام ١٠١6‏ ( أكتوبر سنة .))١٠7‏ 
ولم يبق من مؤلفاته الكثيرة سوى 
حاشية على مختصر الخليل (انظر 8 
مقدعة]1 : دعل .كداا دعل أهتعوعع عياوماعله0) 
6 ول .تلام .!515 قسم 8, الجزائرء 
رقم ١1١1‏ ( وقد قل استعمال هذه 
الحاشية حتى فى عهد المحبى. 
المصادر: 
ص 0 


0 


0( حاجى خليفة: كشف الظنون, 
طبعة فلوكل جل/اء ص47. ش 

(؟) أحمد بابا: نيل الابتهاج. فاس 
عام 17 ,١‏ ص/7ه 2,١‏ على هامش ابن 
فرهون: الديياج المزذهبء القاهرة 9؟؟١,‏ 
ص١7 .١‏ 

أ( ابن شتب: -«6ج 5ء1] «لاى 101/046 
لاك 104[26 1 015هل ‏ 771611110111165 5 © ع 501116 
7[ يال دعاء4 رده 1-الى أله 1-0ه 4ط4 جلاعن 
(,”ععال4 .07 465 171/6771 .007187 ستة 
ه5, باريس ستة 355١4‏ القسم 
الثالث ومابعده) ص ١١م‏ ؛غ: فقرة .5١8‏ 

الشنتناوى [بروكلمان «مقدماءعءاء8:0] 
السالمية 

فرقة من المتكلمين السديين ذوى 
للهجرة بين المالكية من أهل السنة. 

وقد أسسها سهل التسترى المتوفى 
باسم أكبر تلا 2 ميذه. وهو أبو عبدالله 
محمد بن سالم (المتوفى سنة /اة"ه - 
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8م) وباسم ابثه أبى الحسن أحمد 
ابن سالم (المتوفى سنة 550 ه - 
٠٠م)‏ وهما اللذان خلفا مؤؤسس 
القرقة فى رياسكها؛ وابق الحسق أحمد 
ابن سالم الذى كان صديقا لابن مجاهد 
المفسرء معروف لثا جيدا مما قاله فى 
بيان فضله وشأنه تلميدُه وخليفته أبو 
طالب المكى (المتوفى سنة 1ه - 
م) فى كتابه «قوت القلوب» ومن 
نقد خصمه أبى نصر السراج(١)‏ المتوفى 
سنة لالالاه (1417م) له فى كتابه 
«اللمع» (نشره نيكلسون). 

أما الأصول الكبرى للسالمية فقد 
وصلت إلينا على يد؛ خصومهم من 
الحنابلة. وخصوص) أبا يعلى بن الفرّاء 
(المتوفى سنة 40/4ه - 77١٠م)‏ وهو 
يذكر من هذه الأصول ستة عشر أصلاً 


)١(‏ [يروى الطوسى فى اللمع كثيسرا من كلام 
أحمد بن محمد بن سالم أو من كلام أبيه وكلام سهل 
التسترى نقلا عنه .والطوسى لا ينقد ابن سالم إلا فى 
أنه, أعنى أبن سالم كان شديد الاعتراض على أبى يزيد 
البسطامى لقوله فى حال الشطح أو الفناء عبارات مثل 
سبحانى! سبحانى! فالطوسى ميال إلى تأويل كلام أبى 
يزيد وإلى حسن الظن فى عقيدته؛ أما ابن سالم فهو 
يعتبر مثل هذه العبارات كفر] ‏ راجع كتاب اللمع, 
ص 76١‏ وما بعدها ‏ المترجم]. 
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السالمية 


ذُكر منها عشرة أصول فى كتاب الغنية 
المنسوب إلى الجيلانى(). 

)١(‏ الله لم يزل خالقاء وفعله القديم 
(تفعيله) يجعله موجودا فى كل مكان, 
وخصوص)ا على لسان كل قارىء 
للقرآن7). 

(ب) لله مشيكة غير حادثة وإرادات 
حادثة بها تقع معاصى المخلوقات من 
غير أن يريد منهم المعمصية!(*)؛ ومن 
قولهم إن إبليس أطاع اله آخر الأمر(")؛ 


(؟) [فى كتاب الغنية أحد عشر رأيا للسالمية - 
المترجم]. 

(") [حكى صاحب الغنية أن السالمية يقولون إن 
الله فى كل مكان ولا فرق بين العرش وغيرهء وإن الله 
يقرأ على لسان كل قارىء. وأنهم إذا سمعوا القرآن 
الكريم من قارىء فانما يسمعون من الله. ومع أن هذا 
الكلام يمكن أن يؤول على وجه من وجوه التأويل فإن 
صاحب الغنية يرى أن رأى السالمية فى قراءة القرآن 
الكريم يفضى إلى الحلول - المترجم]. 

(4) [يحكى صاحب الغنية عن السالية أنهم كانوا 
يقولون «إن الله يريد من العباد الطاعة, ولا يريد منهم 
المعاصى. وال أرادها بهم لا منهم» ‏ وهذا بالإجمال هو 
رأى أهل السنة فى القدر ‏ المترجم]. 

(ه) [يزعم السالميية أن إبليس سجد لآدم فى 
الثانية. أى من الوقت التالى لامتناعه من السجود. وأن 
إبليس لم يدخل الجنة ‏ وهذا مخالف لنص القرآن 
الصريحء كما لاحظ أيضا صاحب الغنية ‏ المترجم]. 


غ١‎ 


يتجلى يوم القيامة لسائر الخلق(١)‏ . 

(ح) العمل بالشرع يتم بمجهود 
إرادى (وهذا هو الاكتساب فى مقابل 
الروح السلبية عند الكررّامية)(5؛ 
والصبر عن اللذات أفضل من التمتع 
بهاء والانبياء أفضل من الأولياء, 
والحكمة هى الإيمان(). 

(د) الاتحاد. كما يقول به الصوفية, 


هو عور المؤّمن بذاته, «بالاناء» 


)١(‏ [من قول السالمية إن الله يسرى يوم القيامة فى 
صورة آدمى محمدى وأنه يتجلى لسائر الخلق من 
الإنس والجن والملائكة والحيوان أجمع, لكل واحد فى 
معنأة. وأن الكفار يرون الله ويحاسبهم ‏ وهذاء كما 
صريح القرآن ‏ المترجم]. 

(1) [إن كتاب أبى يعلى بن الفراء. وهو المخطوط 
الذى رجع إليه الاستاذ كاتب المقال, ليس فى متناول 
سالمء وقد سئل عن معنى قول النبى كَكلِِ: «أطيب ما 
أكل الرجل من كسب يده», قال الكسب سنة رسول الله 
والتوكل حال الرسول يَكِ, وإنما استن لهم الكسب 
لعلمه بضعفهم. حتى إذا عجزوا عن التوكل الذى هو 
حاله وسقطوا عن مرتبته ودرجته فى التوكل وقعوا فى 
الاكتساب الذى هو سنته. ولولا ذلك لهلكوا - كتاب 
اللمع ص37١١‏ و56١51-1١-‏ المترجم]. 


0 


الإلهى» بقدر ما فاض عليه من ذلك فى 
الأزل (سر الربوبية)9©). 

وقد قام نقاد الحنابلة. من عهد ابن 
الفرّاء إلى عهد ابن الجوزى وابن تيمية 
بتفنيد ما فى هذه الآراء من سمات 
نقده من أول الأمر كل من الحلاج 
والاشعرى وابن خفيف, على تفاوت 

ولكن لما كان السالمية, ومعهم 
الكرامية هم وحدهم من علماء أهل 


(") يجوز أن يكون هذا الكلام ماخوذ عن مصدر 
ليس فى متناول يدنا. على أن صاحب اللمع (ص0١5)‏ 
يذكر رأى ابن سالم فى درجات الصابرين. فهو يميز 
بين المتصير الذى يصبر فى الله. فمرة يصبر على 
المكاره ومرة يعجزء ويدخل فى ذلك من يصبر على 
ملازمة الواجب والإعراض عما نهى عنه؛ وبين الصابرء 
وهو يصبر فى الله و لله ولا يتمكن منه الجزع وإن كان 
ريما شكى؛ وبين الصبار الذى يصبر فى الله ولله وبالله 
لا يعجز ولا يتغير ولو وقعت عليه البلايا جميعا - 
المترجم]. 

(؟) [جاء فى الغئية أن السالمية كانوا يقولون إن لله 
سرا لو أظهره لبطل التدبيرء وللأثبياء سرا لو أظهره الله 
لبطلت النبوة. وللعلماء سرا لو أظهره لبطل العلم. 
ويلاحظ صاحب الغنية أن هذا يتنافى مع الحكمة 
الإلهية ومع التدبير الالهى ‏ المترجم]. 
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السنة الذين يقولون ببقاء الروح 
بشخصها (فيما بين الموت والبعث)(') 
فإن غالبية الصوفية السنيين آثرت 
الاتقب متاح ليه منت أيام أب كل 
الواضط .و الغزالى فص "الشبطن التادى 
من حياته, كتب كتابه «الإحياء» على 
فيل ككان لأسن التسالنة هق كات 
«قوت القلوب» لأبى طالب المكى. ثم إن 
طائفة من صوفية الأندلس الذين ظهروا 
فى القرن السادس الهجرىء وكان على 
مذهبهم مسحة من مذهب الإسماعيلية, 
من ابن برّجان (المتوفى سنة 1ه - 
١0م)‏ وابن قسى إلى ابن عربى قد 
أخزى كعشر) من عباراتهة فى الاتحاد 
من السالمية. كما يقول ابن تيمية. وقد 
بقيت آزا ءاخر :من آراء السالمية حنمن 
تراث الطريقة الشاذلية . 
المصادر: 


)١(‏ [أغلب الظن أن الاستاذ كاتب المقال يقصد ما 
يسمى «حياة البرزخء أعنى ما بين الموت والبعث. ومن 
المعلوم أن الروح لا تفنى بعد الموت المعروف, بل هى 
تبقى ويكون لها نوع من التعلق بيدنها وإن لم يكن 
تعلق تدبير له لأنها خلعته واتشحت بغيرهء وللروح فى 
كل عالم رداء يناسبه. ويؤيد بقاء الروح بعد الموت 
أحاديث كثيرة. وهذا ما عليه جمهور العلماء العارفين - 
المترجم ]. 
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المكى. القاهرة ١٠١١هه‏ جزءان؛ 
ويظهر أن هذا الكتاب قد طهر من 
الشوائب قديما. 

(؟) المعتمد فى أصول الدين لابن 
القواك :قخطوظ رمشو التكقية 
الظاهرية, توحيد, رقم 45. 

(6) الغنية لطالبى طريق الحق لعبد 
القادر الجيلانىء القاهرة 44؟١اهه‏ 
عدا عو د ل 

(4) أحسن التقاسيم للمقدسىء 
المكتبة الجغرافية العربية, مجلد ؟, 
ص5 أ ١‏ 


' طبع على الحجر طهران: 7١؟١اهه‏ 


.١595١ص‎ 

6 001021 فى محلة 210110 

0 2 فى مجلة .1.5.8.5 
(؟١51١)‏ ص"الاه ‏ 6/اه. 

اليه عع أذكة]// : -07 165 لاك 501ك2 . 
اذ أذ ذا م 06 - عرزو 
(؟؟5١)‏ ص غ6١” .37١-‏ 

60 المؤلف نفسه -لن'0 :ره1كدمم 
[870/110 الفهرس» تحت هذه المادة. 


أبى ريدة [ماسينيون 2135518708 آ] 


5ه 


سام 


«سام» تهتط5: وقد جرى القول أولا 
بأنه أكبر أولاد نوح. وذكر الشعلبى 
صراحة فى كتابه «قصص الأنبياء» أن 
سام ابن نوح البكر؛ وثمة رواية مفردة 
أوردها الطبرى (طبعة ده غوى ءل 
06©6: جا ص3 15) رتب فيها أولاد 
نوح على الوجه الآتى: يافث وحام 
وسام.ء ويتفق ذلك ورواية عبرية فى 
التلمود البابلى.» (سنهدرينء الورقة 
5بء ومع ذلك انظر رواية الطبرى فى 
أهل التوراة. المصدر المذكور. ص؟١7”)‏ 
وكان سام ابن نوح لحبيبء ذلك أنه لم 
يشارك يافث بركة أبيه فحسب (سفر 
التكوين؛ الإصحاح التاسع. الآية /ا؟) 
بل إن نوحا لما حضرته الوفاة نصب 
ساما خليفة له وعهد اليه بمهام خاصة. 
وهذا الإيثار الذى خص به ساما انتقل 
إلى سلالته, فكانوا على حظ من الجمال 
كما أن النبوة كانت طبيعة فيهم. وقد 
انحدرت زوج سامء: صليب (أو صليب), 
شأنها فى ذلك شأن أزواج أبناء نوح 
الأأخريات. من صلب قابيل بن آدم, 


ان 


وولدت له أربعة أبناء, أسماؤهم هى 
الأسماء التى وردت فى سقر التكوين, 
الاصحاح العاشرء الآية '؟؛ أما آرام 
وقد جرى القول بأن العرب من نسل 
والرومانء بل واليهود أحياناً. وقسم 
توح الأرض بين أبنائه فاختص سام 
بالوسطء أى المنطقة التى بين أنهر النيل 
والفرات ودجلة وجيحون؛ وعاش سام 

المصادر: 

لل الطيرى: طبعة له غوى., 
الفهرست. 

(”) الدمشقى: ©::(مه00511:087©,: طبعة 
دعا الفهرست. 

(؟) الكععلبى: قصص الأنبياء, 
القاهرة ١١715‏ ص758. 

(؟) الكسائى: قصص الأنبياء. طبعة 

8 جد ا ص - 1 .١٠١‏ 


صيحى [جويل [ع10 8 


السامانية 


رجل يدعى سامانخداه('). وسلسلة 


السامانية 


نسب هذه الأسرة حتى إسماعيل أول 


سامانخدات 


وكاق ناج نواه الأ وهل سه 
ببهرام جويين المشهورء أى بأسرة نبيلة 
فى الرى (ابن الأثيرء طبعة تورنبرغ» 
جلاء ص5 )٠١‏ أمير قرية سامان من 

أعمال بلخ كما يدل على ذلك اسمه 
(انظر حمزة الإصفهانى, طبعة -1ه6 


اللدبنهء ص ١‏ ؟ "'!؟ ورمنرها! ‏ عل «عاطه80 


)١(‏ «خداء كلمة فارسية معناها «الل» أو «رئيس» 
كرئيس الدولة والاسرة والقرية.. الخ . 


عبد النعيم حسنين 


دائرة المعارف الإسلامية 


"نم 
إسحق حميد محمد 


2 ا 10 06 “و8560 .عاط ص557) 
واضطن ساماتقراء إلى القران.مث بلخ: 
والتجأ إلى أسد بن عبد الله القسرى 
والى خراسان وأعانه أسد على أعدائه, 
فدخل سامانخداه فى الدين الإسلامى, 
وسفى ابنه ياسم مجيره أسد 
(الخنر شسخى فى -//اه8 06 .26507 


"51 ص لا5 ومابعدها). ومن 


الواضح أن الروايات الأخرى التى : 


مععه 


السامانية 


رواها تاريخ كزيده (502©27 : كتابه 
المذكورء ص44 ومابعدها) فى 
سامانخداه هى روايات أسطورية. أما 
القصة التى تقول إن أطماعه استثيرت 
عقب إنشاد بيت من الشعرء فإنما هى 
قد نسبت إليه من بعد فى مناسبة 
أخرئ (سلسلة كب التذكارنة؛ جداة 
ص6١‏ 5. ١١7‏ ومابعدها) ويروى كتاب 
تاريخ : كدزوة اتيك ان اسنافيا واه 
استولى على أشذاس. وقد أعقب 
سامانخداه أربعة أبناء, كان لهم فيما 
يظهر شأن فى تاريخ الخلافة الشرقية, 
ولا نستثنى من ذلك خلافة الرشيد 
نفسه. ويقال إن المأمون» قبل أن يلى 
الخلافة. أمر أبناء أسد أن يشدوا من 
أزر القائد هرثئمة فى قتال الثائر رافع 
ابن الليث. واستطاع السامانيون أن 
يوفقوا بين هرثمة ورافع (النرشخى, 
ص ا) ومهما يكن من شىء فإن 
الاسون عنديها جلف انام على كرسي 


الخلافة أمر غسان بن عياد الذى ولاه . 


على خراسان أن يستخدم أبناء أسد فى 


تكن 


مناصب الدولة (النرشخىء: ص ه/؛ 
انظر ابن الأثيرء ج/ا”, ص57١41‏ 
حمزةء الأصفهانى, ص7337). فقى عام 
١ه‏ (415م) ولى غسان نوح بن 
أسد على سمرقندء وأحمد على فرغانة, 
ويحيى على الشاش وأشر وسئة, 
وإلياس على هراة. وعندما ولى طاهر 
ابن الحسين على خرسان بعد ذلك. أقر 
هذا التعيينء: وهكذا كان السامانيون 
بمثابة ولاة مساعدين للطاهرية. وثمة 
مصدر أقدم من ذلك هو حمزة 
الأصفهانى؛ وإنما يذكر حمزة فى إيجاز 
أن نوحا لبث عدة سنوات فى بلاط 
المأمون, ثم أقامه المأمون واليا على ما 
وراء النهر من قبل الطاهرية (5717ه). 
وكان إلياس أول من توفى من هؤّلاء 
الإخوة, فقد جاءته المنية فى عهد عبداك 
ابن طاهر وسمح عبدالله لمحمد بن 
إلياس بأن يخلف أباه على هراة (انظر 
ابن الأثير» ج/ا ص57١).‏ 

على أن هذا الفرع من الاسرة أقل 
شأنا من فرع أحمد الذى انحدرت منه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاسرة السامانية. ذلك أن نوحا توفى 
من غير أن يعقب ولدا يخلفه على 
العرشء, وكان فيما يظهر خادما أمينا 
للطاهرية, فأقام طاهر بن عبدالله مكانه 
على ولاية ماوراء النهر الأخوين يحيى 
وأحمد. وكان نوح هذا قد استجاب 
لتحريض الخليفة المعتصم فعاون عبدالله 
ابن طاهر على أن يكيد كيدا مشينا 
للحسن ين الأقشين ولد ناكد الشرك 
المشهور الذى كان قد فقد حظوته عند 
الخليقفة (الطبرى. ج؟, ص7 ١١١‏ وما 
بعدها). وكان أحمد موضع المدح 
والثناء فى الملصادر المتأخرة لإنكاره 
لذاته وما اتصف به من خلال أخرى 
حميدة (ابن الاثير. ج/ا ص؟157١)‏ وقد 
نحت هذه الملصادر فى ذلك منحى 
المؤرخين من أهل المشرق عندما 
يتحدثون عن مؤسس بيت من البيوت 
الحاكمة. وخلف أحمد على ولاية ما 
وراء النهر نصر أكبر أولاده السبعة ؛ 
وعدنا لا نسمع شيثا عن يحيىء ولعله 
توفى قبل أحمد. ولم يذكر حمزة 


الستاماضة 


الأصفهانى شيئا عن أحمد سوى أنه 
خلف نوحا. ويمكن أن نقول إن نصرا 
أصبح أميرا مستقلا بأمر بنفسه منذ 
عام ١١51ه‏ (817/6 ها4م)؛ فقد 
أقطعه الخليفة نفسه ما وراء النهر فى 
هذا العام (الطبرىء. ج”. ص 2١885‏ 
وانظر ابن الأثيرء ج-) على أن نجم 
الطاهرية كان آخذا فى الأفول» وأخذ 
الخطر يتهددهم من جانب الصقارية. 
وكما أننا نتبين من رواية ابن الأثير أنه 
أصبح فى الواقع بعد تلك المذحة التى 
تلقاها من الخليفة عام ١1771ه‏ حاكما 
مستقلا استقلالا ذاتياً ولا يتبع إلا 
الحكومة العباسية, فكذلك نجد حمزة 
فيما يظهر (ص717؟) يعد إسماعيل أول 
أمير بمعنى الكلمة (فكانت ولاية من 
تقدم إسماعيل... من قبل الطاهرية). 
وفى سنة ١1711ه‏ نفسها أقام نصر 
أخاه إسماعيل واليا على بخارى» وكانت 
الفوضى متفشية فى هذا الإقليم. وقد 
أنفذ نصر جيش لقتال يعقوب بن الليث 


وأثدة المعادف الإسلامية سسب ب اا 0880 


الستافاقة 


إلى بخارى حيث أخذ الجند بعد أن 
انسحب من وجههم أحمد بن عمر نائب 
نصر ‏ يقيمون الولاة ويعزلونهم كما 
يشاؤون (انظر ابن الأثير). ويتحدث 
النرشغخى (صال") عن غزوة 
للخوارؤسنة (زييم الشنا عا 1ت 
ىم) أنزلوا بها الدمار والخراب 
بيخارى. على أن حسين بن طاهر 
الطائى قناقن الكوارزمية سرعان نا 
اضطر إلى الفرارء ومع ذلك ظل 
الاضطراب والفتن على ما كانث عليه 
عن فيل وعك ذلك اليس الفنقنة آنى 
عبدالله بن أبى حفص من نصر أن 
يرسل واليا يعيد النظام إلى نصابه. فما 
وافى يوم الجمعة الموافق غرة رمضان 
عام 57١‏ (51 يونية 4184) حتى كان 
الخليفة قد بعث بإسماعيل كما يقول 
نرشخىء وذكر نصر فى الخطبة بدل 
يعقوب بن الليث. وسرعان ماخضد 
السامانية شوكة حسين بن محمد 
الخارجى متوسلين بالغدر والخيانة, 


4ه 


وكان إسماعيل قد التقى بحسين فى 
بخارى. وطهر إسماعيل بخارى من 
اللصوصء وهزم حسين بن طاهر 
الخوارزمى وأجبر أشراف بخارى 
الشاعسبوق على الطافننة: ولم كتف 
إسماعيل بذلك بل أخذ يوطد مركزه 
بالتحالف مع رافع بن هرئمة صاحب 
خراسان. ونزل له راقع عن حكم 
خراسان (ابن الأثير جلاء ص57١)‏ 
ولابد أن ذلك حدث قبيل نشوب.الحرب 
يق إتشاغيل ونِصين (لالالانف 2 قم 
-881م) لأن الخليفة المعتمد لم يعين 
محمد بن طاهر واليا على خراسان 
مكان عمر وابن الليث إلا عام ١/الاهه‏ 
وعند ذاك أناب محمد عنه رافع بن 
هرثمة فى حكم هذه البلاد (ابن الأثير, 
جلاء ص )55١‏ وكان سلطان السامانية 
قن خوظل انكو قم توكن ) حداف كراهاة 
فى سلطانهم على الإطلاق. وكانت 
حامرة المماغيل مم راشع بن م خزة 
تحالفا على نصر. ولم يثبت رافع فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحرب الأولى التى نشيت عام ااه 
أنه حليف يعتد به وروى نرشخى أن 
السيب فى هذه الحرب أن إسماعيل 


تباطأ فى أداء الجزية. أما ابن الأثير . 


فيعزوها إلى الدسائس والمؤامرات 
بوجه عام. والظاهر أن حمويه بن على 
الك قؤاد (شماعيل قم مفه على التقرين 
بين نصر وإسماعيل بدلا من أن يشنها 
نويا تسمشولة ازع الأفسن خا 
ص5 )١١‏ وسرعان ما عقد الصلح بين 
الأخوين. وتجددت الحرب عام 05/ا1"ه 
(خاالام) واتتيك فى سال إسماغيل: 
إذ قبض على نصرء ولكنه اصطنع اللين 
والحكمة فأرجعه إلى سمرقند معززا 
مكرما. وظل نصر يحكم سمرقند إلى 
أن وافته المنية عام 4لالاه - 4517م 


(الطبرى ج"؟. ص72١5؟)‏ فى حين ظل ١‏ 


الإماعيل نامك عن انيه قور يقارع الل 

أن خلنه على قرس :وكين ايل 

أول أمير بمعنى الكلمة من هذا البيت. 
وقيما ان فت بأهزاة هذه الأشرة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


إسماعيل بن أحمد 
أحمد بن إسماعيل 
نصر بن أحمد 

نوح الأول بن نصر 
عبد الملك الأول بن نوح 


السامانية 


110ه - 1خخل انام 
١ف 1١7‏ 1أأم 
_الآاف 111 آأام 
ل شا 3 لام 
ا اك اام 


ل 0 م ااام 
اماف 11 2 /قام 
141 كلاف د اكك لام 


منصور الأول بن نوج 
نوح الثانى بن منصور 
منصور الثانى بن نوح 
عبداللك الثانى بن نوح ‏ 1084 ه12ئك1ة ام 

وده :توق افتسافيل: كان ققد وان 
ككينا مو وفع وولف علدو علي نا 
وراء النهر وخراسان اللتين آلتا إليه بعد 
القتغاء على عر السسعارق : كناك 
انجفافين فلن اقلم من ادو حكام 
أسرته, جم النشاط يمضى إلى غبايته 
بلا وازع من خلق أى ضمير. على أن 
ولاءه للعباسيين كان أمرا مذكورا 
(النرشئ تىء ص )1١‏ والحق أن 
السامانيين كانوا دائما يجاهرونء ولو 
فى الظاهن: مهدا الولاء إذا كان ها ذكرة 
العتبى» من أن أمراء هذه الأسرة هم 
دون سواهم الذين لقبوا بلقب «ولى 
أمير المؤمنين» (تعأعاء5 : 014لا ج 12650 


ص .)١١٠١‏ وذكر ابن الأثير روايات عن 


الحكن 


السامانية 


إسماعيل تدل على ورعه وحبه للخير 
(ابن الأثيرء جلاء ص54١‏ ومابعدها؛ 
جكم,. ص؛ ومابعدها) وقد بدا فى عهد 
أحمد ثانى أمراء هذه الأسرة, أمر كان 
له أثر كبير فى سقوط هذه الأسرة؛ ألا 
وهو حب أشرافها للشغب وانطواء 
نفوسهم على الطموح. ولا أدل على ذلك 
من أن أحمد نفسه قد اضطر عند 
اعتلائه العرش إلى أن يسجن عمه 
إسحاق؛ وكذلك فر شريف آخر يدغى 
باز الكبين إلى بعداد.وكنان يكتز 
أموالا وافرة. ويظهر أن الأمير الجديد 
كان من ناحية أخرى ماضى العزم قوى 
الشكيمة. ويذكر ابن الأثير أنه كان 
سليم الحكم بصيرا بالرجال وهى 
صفات لاغنى عنها لملك من الملوك. 
ونوك النرشنه عزالقى ولاتهد تقد ا له 
إلا فى مصنف من المصنفات المتأخرة 
(عأعطء5 : 265121011 ص18). وققى 
عام 4ه 0: ١‏ ١م)‏ فتح 


الحسين بن على قائد أحمد؛ بلاد : 


سيستان (سجستان).: وكان من بين 
كوف هذه الحملة سنسكؤي: الدوام حن 
الأشئزة القوية الكى::حكمت حكراسان فق 
كلل السافبا يمو كات فاق فى 


.م66 


ذلك الوقت فى يد المعدل بن على بن 
الليث الصفارى؛ وقد حلت الهزيمة بعلى 
وحمل هى وغلام سابق لعمرو بن الليث 
الذى أشو فى اقازين: قدو كدج هده 
البلاد لم يدمء إذ شبت فيها فتنة عام 
٠ه‏ (5-95175١5م)‏ بتحريض 
مسحفنه بن هرمو القارجن الذق كان 
يعمل لصالح عمرو بن يعقوب بن 
محمود عمر بن الليث الصفارى الذى 
كان يطالب بالعرش. وأعاد الحسين بن 
على فتح سيستان للسامانيين» على أن 
اضطرابات أخرى شبت فيها بعد وفاة 
أحمد. وفى عام ١50ه -1١5(‏ 
4م) طرد علوى من العلويين والى 
طبرستتان. وبعد وصول هذه الأخبار 
بفترة قصيرة قتل أحمد بيد واحد من 
غلفافة. [اجن الأقينه سا4 
064). 

ويمكن أن نرى فى هذا كله أصابع 
فقول الأشزاف التزيق كانوا قد يوهموا 
بقوة شكيمة الأمير لسبب من الأسباب. 
ومما لا يخلو من مغزى أيضا الكلمات 
التى نسبت إلى نصر ولد أحمد (ابن 


الأثير, جب ص58 ). وقد ذكرت بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


المطيتفات التاكرة أن 'احنسن: قن أظهة 
عطفا كبيرا على أهل العلم مما سيب 
غيرة الغلمان: على أن الراجح أن هذا 
الول ليس لسكيب من اقيق 
(تعأعطء5 : برمنامطعدىء2 ص 8 ذل .)١ ٠١١‏ 
ويجد القارىء تواريخ الحكام الذين 
جاءوا بعد ذلك مفصلة فى المواد 
الخاصة بهم فى هذه الدائرة (عبدالملك, 
منصورء نصرء نوح) وإليك كلمة عامة 
عن هاء الأسحرة القن اتشتز نه يسسارن 
قضبة لها مند :مهد إسماغيل: وقد 
شملت دولة السامانيين فى أوج عزهاء 
وكانت نواتها ولاية وراء النهر غير 
المستقلة: سيستان وكرمان وجرجان. 
والرى وطبرستان علاوة على ماوراء 
النهر وخراسان. و:هد نصر بن أحمد 
الذى كنا يرعى الترود كن هى العدييد 
الذى بلغت فيه هذه الأسرة غاية مجدها 
(08-١55ه)‏ ولا يرجع هذا إلى 
شخصية نصر المهيبة (وكان من هذه 
الناحية دون إسماعيل بكثير) بقدر ما 
يرجع إلى أن الاضمحلال كان قد أخذ 
يدب فى أوصال هزه الدولة بعد مماته. 
واستفحلت الأسباب نفسها التى 
قوضت دعائم الأسرة الايرانية القديمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


السامانية 


(ونقصد بهم الأرسة قراطية العسكرية) 
وظهور خطر القبائل التركية» فى حين 
خلا العرش من الرجال الأقوياء أمثال 
إسماعيل وأحمد. وأدت هذه الأسباب 
آخر الأمر إلى وقوع الواقعة. ذلك أنه ما 
إن توفى أحمد حتى تنازع العرش عمه 
إسحاق وابنه نصر. وكان على نوح 
الأول أن يحافظ على عرشه من قريبه 
إبراهيم بن أحمد. ويرجع ظهور 
ألب تكين إلى عهد آخر من ذكرنا من 
امنزاة السناساتسة» وق استعولن الف 
تكين نهذ ااعلن هق عنومنا سدرق» 
متصور الأول عن ولاية خراسان. 
وأقام مكانه أبا الحسين سيمجورء 
الفزنوية: :وقداشن السامانيون الاحزب 
على البويهيين» ولكنهم لم يصيبوا فيها 
نجاحا يذكرء. وانتهت فى عهد منصور 
الأول. على أنه لم يكن لها أثر كبير فى 
ازدياد نفوذ هذه الأسرة فى داخل 
البلاد أى فى خارجها. ولم تتحسن 
الأمور فى عهد نوح الثانى, فقد حاول 


هغه١ؤ‎ 


السامانية 


من اب الهين جور الذى اعفن 
من ولاية خراسان وأنفذ لقتال خلف أن 
انضنم إلى هذا الأسيرة وكبان ذلك مدان 
طلعلة هفيظو نانك الع جينسة | حانها 
بوفاة أبى الحسينء فقد كان والده أبى 
على سيم جور من الخونة:. ذلك أنه 
حرض آخر الأمر يغراخان الأمير 
التركن: على البوولة السامائية: وتقدم 
الترك مرة أخرى, وكان إسماعيل قد 
هزمهم بل نقل الحرب إلى أرضهم 
(الطبسرى. ج؟ء ص 17748 77849). 
وحلت الهزيمة بجيوش نوح.ء إذ خانها 
اخ 'قتوانه واحسلق نوت إلى القران. 
وم يتمكن الأمير البسامافق مر العونة 
مرة أخرى إلى قصبته إلا بعد مدة 
كميكيرة: و زنك تايا اتلك 1 ة 
القائد التركى المبكرة. وتحالف القائد 
فائق مع أبى على سيمجور بقصد 
إقصاء نوح عن العرش. ويقال إن هذا 
القناك: تعمد أن يييوت» القرك. لها 
الأمينالذى كتان: ليتق بالأشراف إلى 
الغزنويين يطلب عونهم فوافقوا على مد 
يد العون إليه. وأاضطر خصما نوح إلى 
الكتسجاء حكن الدولة اليتوين زوق 
نوح على خراسان سبكتكين الغزنوى. 


فتن 


وحصل سبكتكين هو وابنه محمود 
بالإضافة إلى ذلك على لقيبى تاصر 
الدين ونيف الدولة (47 ادع 
/اذكم). 


وظلت الحرب مشتعلة مع الثوار إلى 
أن توفى أبى علىء وفر فائق إلى نصر . 
ابن على إلك خان الوالى التركى. على 
أن الحرب مع الترك لم تقم بهذه 
المناسبة؛ فقد اتفق على أن يتولى فائق 
حكم سمرقند. وكان عهد منصور 
الثانى القصير الأمد كعهد سلفه. ذلك 
أن إلك خان قام بالاتفاق مع نفر من 
أهل الطبقة الأرس تقراطية العسكرية 
بفتح بخارىء وطرد منصوراء غير أن 


1 منصورا تمكن بفضل مساعدة فائق من 


القاسم سيمجور وبكتوزون حول ولاية 


أيضا فى هذا النزاع, بيد أن فتح 


خراسان النهائى على يد الغزنويين لم 
يكن قد بدأء وعزل فائق وبكتوزون 
منصورا وسملا عينيه. ونصبا أخاه 
غبد الله على العركن عند ذلك دكن 


محمون,ء وطرد عيد الملك من خراسان 
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وفتحها. ويمكن الرجوع فيما يختص 
بَهدّه الأحدات واختلال ماوراء النهر فى 
السنة نفسهاء أى 145ه (155م) على 
د إلك! خَان عندها أحذ عتعداللك أسيراء 
إلى مادة عبدالملك بن صالح. وإلى هنا 
انتهن اكل :هذه الأسسرة أمبا عن مصين 
أحد أفرادها وهو إسماعيل بن نوح 
المنتصر فقد قتله الترك. وهناك مظهر 
لف ون مكلافن كم السب ناسين اط 
من تاريخهم السياسى الذى يشبه كل 
العتينة 'تاريخ الأسل الشتركية الأحرى: 
وله يتكق فى هذا القنام الذان نفس 
بإيجاز إلى هذا المظهر. فالعلم لم يزدهر 
فى طل "فده الأشرة“قتفسب ‏ وتتصدر فت 
الذفرة فئ هذا القنام إلى القن مفلا 
الذى ترجم تاريخ الطبرى» بل إن الأدب 
الفارسى الحدية: قد اعد قن الخووض 
مق ذلك العيد حبرةا ان تكو سنا 
مثل رودكىء وبدأ الفردوسى أيضاً 
نكقي أكا ونان العدوين الشاميا قن وهة 
الطريق أن تذكتن أ منتصيووا الشانى 
انه تراج قله الاير في جلف سفن 
الاكحفان زافظن شو اللبتان» طيفة 


براون» جدقلء ص32 ). 
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اليا مافة 


المصادر: 

00 حمزة الإصفهانىء, طيعه -0010 

101 ص1 71١‏ ومابعدها (إلى عهد 
عبدالملك الأول). 

)2( الطبرىء انظر الفهرسء أسماء 
الأعلام حتى عام ١١١ه.‏ 

() ابن الأثير.ء طبعة تورنبرغ» 
فهرس الأعلام. 

(4) الكترديوى: زينالاخسبسان 

قتطفات فى لاوطاتد8 : #«مادع///:ة ولم 
أتمكن من الاطلاع عليه. 

)5( كا أء عبان !تربع 1070 ::10اجزه 12650 
بول مراع تع ل! باولا جوم مبعطاباه8 عل عننوارها 
طبعة #تاعناه5 .0 باأريس ١8575‏ 
(ويحوى تاريخ بخارى لنرشخى فى 
ترجمة فارسية موجزة مع تكملة, 
وتاريخ السامانيين نقلا عن القزوين 
تاريخ كزيده. وترجمة فارسية للفصول 
الخاصة بالسامانيين نقلا عن العتبى: 
كاردة يمون النى فلو قن سوه 
متأخرة ) لاتاعتحةناء<[ : 1ر5 ععل 11151016 
111/104 مهم 011065 باريس سنة 9 .١1815‏ 


الشنتناوى [بوخنر تعمطء نا 8 15 ] 


8ه 


سامراء 


سامراء 


خطتها وتطورها التاريخى: 

تقع سامرءء. وهى الآن قرية 
فحسبء على الضفة الشرقية لدجلة فى 
منتصف الطريق بين تكريت وبغداد. 

ولعل أصل هذا الاسم فارسى؛ وإلى 
القارىء ماقيل فى اشتقاقه: سام راه, 
سسافى ب امرا وفسات مرا ومين 
الكلمتين الأخيرتين موضع عليه 
الخراج» وقد كتبت سامراء «سر من 
رأى» على السكة التى كان يضربها 
الخلفاء. 


وقد أنشثت سامراء عام ١1اه‏ 


أشناس, أحد قواد الترك, على مسيرة 
فرسخين جنوبى قرية كرخ فيروز؛ 
وكان الخليفة يعيش على الدوام مهددا 
فى بغداد بتمرد جنوده المرتزقة من 
الترك والبرير فسعى إلى الإقامة فى 
قصبة أكثر أمناً وسلاما. 


(47م) واه (484م)؛ ونستطيع 


0غ 


بفضل الشواهد التى ذكرها مؤرخو 
الخلافة والجغرافيان العربيان اليعقوبى 
وياقوت أن نستعيد فى شىء كثير من 
الدقة تطور هذه القصبة القصيرة العمر 
خلال السنوات الخمسين التى عاشتها. 
وقد شنيوت سساسراة على القينفة 
الشرقية لدجلة فى ركن ينثنى فيه النهر 
إلى الجنوب الشرقىء, ومن ثم فإنها تقع 
بين قريتى كرخ فيروز (أو كرخ باجدًا) 
فى شمالها ومطيرة فى جنوبها 
الشرقى؛ وكان ثمة قناتان تعزلان 
سامراء وضاحيتها الشرقية فيما يشبه 
الجزيرة؛ ذلك أن إحدى هاتين القناتين, 
وهى قاطول كسروىء. كانت تأخذ من 
دجلة فوق كرخ فيروز قرب دور, 
وتجرى إلى الجنوب الشرقى حيث 
تمتزج بقناة أخرى تأخذ من دجلة أسفل 
مطيرة وتجرى إلى شرق الشمال 
الشرقى؛ وكان على الضفة الغربية 
لدجلة مقابل سامراء بضع قلاع عزلتها 
قناة تجرى موازية لدجلة هى قناة 
الإسحاقى التى تصب فى دجلة تحت 
مطيرة وفوق بلكوارى بقليل. 
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أما مدينة سامراء نفسها فكانت على 
الضفة الشرقية:؛ وكان أهم شوارعها 
شارع السريجة الذى كان يمر بدار 
الشرطة وبالسجنء ويؤدى إلى الحى 
الذى سمى باسم الوزير الحسن بن 
سهلء ثم شارع أبى أحمد بن رشيد 
الذى يؤدى إلى قرية الإيتاخية القائمة 
على قناة كسروىء وقد سميت 
الإيتاخية أول الأمر نسبة إلى زعيم 
تركىء ثم أطلق عليها فيما بعد اسم 
المحمدية؛ وثمة خمسة شوارع أخرى 
شيجل دكترها الشاريخ هي الوتهر؛ 
وبرغمش تركى (وهى حى تركى) 
وصالح (وهو يؤدى إلى الثكنات 
الحربية أو العسكر) والهير الجديد, 
والخليج؛ ويذكر المؤرخون عدة 
تفصيلات عن العمائر ذات الشأن التى 
كانت فى اموا الستامراء: ولد وانحضن 
العمائر التى كانت قائمة قبل أن تنقل 
قصبة الخلفاء إلى سامراء: الأديار 
المسيحية الثمانية التى كان أهمها دير 
الطواويس ودير مار مارىء ودير أبى 
السفرة. على أن القصور كانت أهم 
العمائر. فقد بنى المعتصم.: وكان قد 
أقام أول الأمر فى سامراء نفسهاء 


شنا قراء 


القصر المسمى بالجوسق. وشيد 
الخليفة الواشق القصر الذى سمى 
بالهارونى نسبة إليه. أما الخليفة 
المتتوكل؛ وكان قد أقام أول الأمر فى 
الهارونى. فقد شَيّد أو وسع أربعة 
وعشرين قصرا أخرى أشهرها 
بلكوارى؛ والعروس. والمختارء والوحيد؛ . 
وكان يخطط قبل موته بتسعة أشهر 
مدينة جديدة إلى الشمال فيما بين كرخ 
فيروز ودور وكانت هذه المدينة تسمى 
الجعفرية نسبة إلى اسمه؛ ويقول 
المؤرخون الذين ذكروا الكثير من 
الكقتصيلات عن الخرف فى قصور 
الملتوكل إنه جاء من فارس بشجرة 
السرو التى كان يوقرها المزدكية فى 
كشمر ليصنع منها أخشاب قصوره؛ 
ويقول غير هؤلاء من المؤرخين الذين 
لاحظوا أنه لم يبق شئ من عمائر 
المتوكل الفخمة إن هذا الخراب العاجل 
إنما هو عقاب من الله سبحانه وتعالى 
على ما أمر به المتوكل من تدمير قبر 
الحسين فى كزيلاء .عام هه وهات 
المتوكلء فنقل المنتتصر بلاطه إلى 
سامراء نفسها مرة أخرىء. ونزل فى 
قصر الجوسق؛ وكان المعتمد آخر خليفة 


6ه56ه 


سبامراء 


أقام فى سامراء, وقد شيد قصر 
المعشوق على الضفة الشرقية للنهر 
(4ه؟كه). 

وتهدم معظم هذه العمائر منذ القرن 
العاشر الميلادىء ولم يبق منها إلا 
مسجد سامراء الجامع الذى كان قريبا 
من الثكنات العسكرية حيث جرى القول 
بإطلاق الاسم عسكر سامرا على هذا 
الجزء من المدينة وقد جعل أهل الورع 
من الشيعة منذ عهد مبكر جدا قبرى 
إمامين من أتمتهما بجوار المسجد 
الجامع» وهما قبر إمامهم الحادى عشر 
أبى محمد حسن المعروف بالعسكرى 
لأنه توفى بسامراء عام ١1"هه‏ 
والسرداب الذى غاب فيه خليفته الشاب 
أبى القاسم محمد المهدى عام 7114ه 
(414م)؛ ونحن نعلم أن الشيعة مازالوا 
منذ ألف سنة خلت يزورون سرداب 
سامراءء. مؤمنين بأن المهدى لا يلبث أن 
يظهر فى آخر الوقت؛ وقد أورد 
السمعانى ثبت بأسماء الأشخاص الذين 
يحملون النسبة سامرى أو سرمرى. 
وثمة نسبة أخرى تشير إلى سامراء 
هى كرخىء وقد أطلقت على أولئك 
الذين ولدوا فى كرخ فيروز. 


5غ 


المصادر: 
)1( عاعع 5 .1/1 : المطءكلدهة ءنله ءذ 
1 ليدن 150١‏ جا 

.5١95-1١487؟ص‎ 

إففه غ518 16 .0) : 116 /[0 105نهآا 11:6 

6 171 كميردج ,15١65‏ 
ص؟"ه -5ه. 

(؟) السمعانى : أنسابء. طبعة .6160© 
ك5 غناو امع 3422 دع]3. الورققة 
7 رإب). 

عمارتها: 

وسامراء اليوم منطقة من الأطلال 
مترامية الأطراف تقع على الضفة 
اليسرى لدجلة على مسيرة نحو ستين 
ميلا شمالى بغداد؛ وتقوم هذه الأطلال 
على أنقاض كانت من أغنى وأزهر 
مدائن العصر العباسى.ء أنفق فى 
تشييدها أموال طائلة. 

وقد بدىء بتشييدها عام 4874م فى 
عهد الخليفة المعتصم بن هارون 
الرشيد.ء وبلغت أوج عزها فى عهد 
جعفر المتوكل (4841 -١43م)‏ وقضت 
بموته. 
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وهذه الحياة الزاهرة التى عاشتها 
سامراء لها شأن خاص بالنسبة لمن 
يريد أن يدرس أصول الفن الإسلامى. 
على أن الناس لسوء الحظ أخذوا منذ 
بضعة قرون يستخدمون أطلالها 
محجراً يستمدون منه مواد البناء 
فعجلوا بفعل الزمن فيهاء ولم يبق آخر 
الأمر حجر على حجر. بيد أن الحفائر 
الحديثة كشفت من المعلومات عن معالم 
البناء والزخرفة ما يكفى لإعطاء فكرة 
واضحة كل الوضوح عن جمال 
الحضارة الاسلامية التى كانت تفىء 
على العالم من بهائها آنئذء والتى تمثلت 
فى تلك المدينة العباسية التى ترجع إلى 
القرن التاسع الميلادى. 

وأهم الآثار التى لا تزال باقية: 

فى جنوب المدينة الققديمة على 
ضفاف دجلة يقوم المسجد الجامع الذى 
شيده المتوكل هو وقصر الخليفة البديع 
(بلكوارى) القريب منه فى الشمالء 
ويقابله على الضفة اليمنى لدجلة قلعة 
منيعة (قصر العاشق) مازالت أطلالها 
الرائعة تشاهد إلى اليوم؛ وقد شيدت 
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شامزاء 


بعد بلكوارى بقليل. وثمة أثر باق من 
ضريح (قبة السكبكية) يقع على مسيرة 
نصف ميل تقريبا جنوبى هذه القلعة. 

وما زالت تقوم بقرب أطلال مدينة 
الخلفاء مدينة سامراء ذات القبة الذهبية 
التى تشرف على الصحراءء وفيها 
بعض مشاهد الشيعة المقدسة. 

وقد شيد مسجد المتوكل الجامع بين 
عامى 847 و4017م, وهى بناء مربع 
عظيم له جدران عالية من الآجرٌ تحميها 
أبراج مستديرة:. وفى داخله إلى . 
الجنوب الحرمء وفيه خمسة وعشرون 
صحنا تتجه إلى القبلة, ثم ثلاث غرف 
صغيرة فى الجوانب الأخرى. وكانت 
العمد الرخافية تحمل كل هذَه الصضحؤن 
التى يزيد ارتفاعها على ثلاثين قدما؛ 
وكذلك كان المحراب يقوم على جوانبه 
زوجان من العمد الرخامية؛ ولعل قبلة 
الصلاة كانت مغطاة بالخشب المنقوش 
الثمين؛ وكانت الأحرام الأربعة تفتح 
على باحة كبيرة فى وسطها نافورة 
جميلة؛ وكانت المنارة (ملوية) تقوم فى 
الخارج لصق الجدار الشمالى للمسجدء 


/اهعٌه 


سامراء 


وهى أشبه ببرج بابلى ض خم على 
قاعدة مساحتها ٠‏ قدم مريعة وقد 
التف حولها من الخارج درج حلزونى؛ 
وكان هذا البرج يشاهد على مسيرة 
يوم أو أكثر. 


وتقوم خرائب بلكوارى: وهو قصر 
الخليفة على مربع من الأرض مترامى 
الأطراف طول كل من أضلاعه أكثر من 
ألف يردة؛ ومازالت تقوم فى الواجهة 
الغربية ثلاثة أقواس بنيت من الآجر 
(الجمل) وهى الآثار الوحيدة التى بقيت 
إلى اليوم؛ وكان المتوكل قد بنى هذا 
القصر للأمير المهتدى بالله. 

وهذه الأقواس الثلاثة التى تواجه 
النهر هى والمجلس والإيوان تنفتح على 
الوادى فى رحابة وسعة. وتهبط 
الشرفات والنافورات منها على درجات 
كأنها الشلالات؛ ورتقع خلفها ثلاثة 
صحون داخلية تتلوها غرف على هيئة 
الصليب: غرف العرش, وغرف صغيرة 
كثيرة., ومخادع خاصة ذات حمامات 
توافرت لها أسباب الترّف. وكان فى 
الشرق حديقة مربعة كبيرة فيها 
مساقط للمياه تكتنفها جدران ذات عمد 


مربعة تفتح عليها جواسق صغيرة 
زينت أبدع زينة. وكان فى الشمال 
جدول يصلون إليه بدرج. وفيه كهوف 
كله مجموعة بيودت تضم «الحريم», 
وثكنات كبيرة إلخ لحرس الخليفة 
وفرساته. 

وقد رتبت شتى العناصر المتباينة 
التى كان يتألف منها هذا القصر العظيم 
ترتيب) متناسق فبدت جميلة التركيب 
روعى فى تخطيطها أن تكون واسعة 
النطاق على هيئة «ل» بحيث ينتهى 
محورها الطويل العمودى على النهر 
بالغرف الثلاث المعقودة التى فى 
الواجهة؛ وقد زينت زينة بديعة بآيات 
العامة لهذا القصر كانت من طران 
مشهور مأثور فى العمارة الإيرانية. 
وكان حول قصر الخليفة بيوت فخمة 
بديعة الزينة» ذلك أن جميع منازل 
المدينة تقريبا بنيت على هذا النمط, 
يستوى فى ذلك منازل أغنى أغنيائها 
وأفقر فقرائها وكانت المنازل يقتصر 


6 ل ممه كسس ف ْم المعارف الإسلامية 
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فيهاعلى دور أرضى يتألف من 
نافورات يفتح عليها الإيوان والغفرف 
التى يقضى فيها المرء نهاره؛ وظل هذا 
الطراز منتشرا فى بعض بلاد الشرق 
إلى يومنا هذا؛ وتزيين البيت من الداخل 
العالية المنقوشة والإفريز المزخرفء 
وهو موجود فى معظم البيوتء تزين 
على الدوام الغرف العامة وأحياناً غرف 
أيضا فى بعض الأحيانء بيد أن 
الجدران الخارجية لم تكن تزين أبد). 
وكانت النقوش الزخرفية فى قصر 
سامراء ومنازلها تستوى فى براعة 
الصنعء, وهى تدلنا على عظم تقدم الفن 
بحيث تدور بالغرف من جميع جهاتها 
المضاجع المزخرفة (وتسمى بالفارسية 
«تكجه)؛ أما إطارات الأبواب والنوافذ 
فمزخرفة أبيضاء وقد زينت السقوف 
بالطنف والأفاريز؛ وجل هذه الزخارف 
وصنعها وزينوها أحيانا بالصور. 


متامواء 


وتتفاوت الرسوم تفاوتا كبيراء, 
فبعضها بسطط له عروق كبيرة 
وصناعته خشنة إلى حد ماء والبعض 
أدق صقلا حفر فى السطح من غير 
بروزء والبعض يظهر النقش البارز 
فيجعل موضوع الرسم الرئيسى عقدا 
مستدادرة: 

وقد نقش بعض هذه الزخارف فى 
الكتلة نفسها وهى فى موضعهاء وصب 
غيرها فى قالب على فرش من الحصير 
(وخاصة إذا تكررت موضوعات النقش 
بامستمرار) م كنتت فى الجدار 
وتتفاوت أشكال الرسوم تفاوتا كبيرا: 
فبعضهاغاية فى البساطة والغلظة 
مستكقيم الخطوط ليس فيه زخارف 
عربية. 

وهذا هو الغالب فى سامراء. وهو 
الطراز الأوّلى بمعنى الكلمة؛ وبعضها 
على النقيض من ذلك استوحى فيه 
الصانع فى كثير من الأحيان حيوان 
البلاد ونباتهاء فخرج من يده أحكم 
زخرفا وأبرع زينة. وتتوسط الزهور 
التى سايرت التقاليد الأشكال الهندسية, 
وتتكرر هذه الأشكال وتتكررء وتربط 


هه 


نتاهراء 


.ينها الاشرط شقن ميك جياه 
السبح ينفرط عقدها أو تتشابك فتتخذ 
شكل الزهريات أو القيثارة أو قرن 
الخصبء وبعضها أكثر جيشانا 
بالحركة يتكشف عن زخارف عربية 
حول عناقيد العنب وفروع الكروم. 


الزخرفية فى سامراءء تقسيما دقيقاً إلى 
ثلاث فكات: 


الطراز الأول: وهو الذى تغلب فيه 
السمات القبطية. والطراز الثانى: وهو 
الذنى تغلب فيه السمات الإيرانية. 
والطراز الثالث: وهو الذى تغلب فيه 
سمات بلاد الجزيرة. ويبدو لنا أن 
تقسيما منهجيا كهذا التقسيم الذى 
يعتمد على النماذج الأصلية التى نقلت 
عنها الرسوم قد يؤدى بالمرء إلى 
الخطأ؛ وثمة فكرة يخرج بها من يدرس 
أطلال سامراء التى يعد كشفها أمر؟ له 
قيمته فى تأريخ الفنون الشرقية, وهذه 
الفكرة هى أن عوامل فنية عدة قد التقت 
فى هذه البقعة من آسية من غير أن 
تتصادم أو تحاول إحداها أن تطغى 
على الأخرىء ذلك أن سامراء كانت 


0 


مركزاً جذب إليه فنانين كثيرين من 
جميع أنحاء المعمورة. استهوتهم ثروة 
بلاط الخلفاء العياسيين والرعاية التى 
لسامراء. أن تكون البوتقة التى انصهر 
فيها الفن اليونانى, والفن السريانى 
وبزغ من هذا كله فن جديد متميز هو 

المصادر: 

0 0 .18 : ارععانلاطه وكلاك 1016 


#0 20 جد ١‏ برلين.. 


0 المؤلف نفسه: عنمل كهله/17 +726 
-7() 561716 14ئلا 50714770 1011 ا(علياه 8 عل 
217 يرلين 17595 ١‏ 

(") المؤلف نفسهة: الا 1114 ,هالماكالة 
©8041 فى :6 اأءك دعم جع بأعلاط زه 
71 7أ01010111117أظظ ) ١95١‏ ). 

(؟) المؤلف تقسيهة: «منا ع4 سمالماء1] 1216 
-5آ كهل «قالر ءعدكتتاطعع رط ع1[ 10لا 901716170 


-1[ه 3‏ .9 دعل عطرعءمعواعضيط ‏ 6[ءك ها 


؛)١‎ 5) 211011061 
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)2( المؤلف نفسه: «ءل دوئز«طءع27 1016 


رموزوة 1‏ دز وتتهديه5 رمن ترعع [لاطه 7و كلاك. 


تررلاء و1 -:[1716:01 برلين :511 .١1‏ 


)0 ه7101 .11 : «مساللاكية؟ كأعامم :زا 
4 ,نود ,نال هع .عمجم .8471) عاء16د 1166 بك 
وزروط وورلاما كءلأء8 آهء “عكاآ 065 .1:40 


1911( 


0 قتالاء8 عل : دعل عجلااعء 101111 
عاءماد م6غ!1 ننه د5ء10دكهط4 فى اي علاناع )1 
عيوأومامفل.: / .١15 ١‏ 


0( سوططء 5 ٠.‏ : -دعلأكعط 46‏ 1216 
07 :16514612 فى ادل “ومءع علاء/1 


ورمع سنطعيكه 5 ١5١‏ 


صبحى [فيوليه )16اوالا .11] 


هو اسم الرجل الذى جاء ذكره فى 
القرآن الكريم (سورة طه. الآيات /ا4 


)١(‏ سبق أن رددنا على مثل هذه الأقوال فى أكثر 
من موضع من الدائرة. وحسبنا أن نقول إنه ليس من 
بأس أن يرد فى القرآن قصص تمائل ما ورد فى التوراة 
لانها جميها كتب منزلة من عند الله, وقد جاء القرآن 
مصدقا لما بين يدى الله من التوراة والإنجيل. 


وأئدة المعادف الإشلامية سسسب ست 


بتناتراكتب السا موي 


وهة و53). أنه أضل بنى إسرائيل 
فأخرجوا عجلا ذهبياً. وقد ورد ذكر 
هذه المعحصية فى القرآن الكريم مرتين» فالرواية 
الأولى (سورة الأعراف الآيات ١54‏ - 
6) تروى معصية بنى إسرائيل 
وهارون كما وردت فى سفر الخروج(١)‏ 
الإصحاح ”7 ولكن مع هذا التفصيل 
وهو أن العجل الذى صنع من المعدن 
كان له خوار؛ أما الرواية الثانية (سورة 
طهء الآيات 417 - 49). التى نزلت بعد 
سورة الأعراف والتى تعتبرها 
الروايات الإسلامية مدنية أيضا 
(للهسرطة ععاءل1ة11 : 465 
05 ص ١7١5‏ و750١).,‏ فإنها تجعل 
السامرى هو الرجل الذى أضل بنى 
إسرائيل: فقد أمرهم أن يقذفوا بحليهم 
فى النارء فانصاعوا لأمرهء فأخرج لهم 
عجلا له خوارء عبده الناس بالرغم من 
أن هارون نهاهم عن عبادته. وسأل 
موسى السامرى ماخطيه فبرر فعلته 
5 يما لم يندرا به 

من 5 كر الرّسُول . ..» (وهى 
فى الوواية الإسلامية: أثر حافرٍ فرس 
جبريل عليه السلام)؛ ومن ثم أعلنه 


ماباءنءو0 


بقوله:«. 


رمم #8 ي98 > ه» 
2 قنضة 


فقبضت فبضصه 


الغه 


السامرى 


موسى بعقابه قال: «... فإن لَك فى الحياة 
أن تقول لشاف 

ويعتقد أبراهام كيكر -أ06 متقطةءطم 
8 أنه ريما قد حدث خلط )١(‏ بين 
السامرى وصمائيل (0:0261مة5), أمير 
الجن وقد استشهد كيكر ب «يرقى 
ربى إلعازار»» جه :: وفيه رواية أن 
صمائيل كان يخور مستخفيا فى 
صورة ع جل ليضل بنى إسرائيل, 
والواقع أن هذه الرواية التى رويت عن 
صمائيل قد نقلت عن الرواية الإسلامية, 
وأن اسم العلم السامرى المجهول فيما 
خلا وروده فى القرآن الكريم؛ قد استبدل 
بالاسم صمائيل الذى يشابه النطق 
بلفظ السامرى؛ وينسب فراينكل (.5 
[ع712621 : .2.12.34.0 اج ص )7١‏ 
قصة السامرى التى وردت فى القرآن الكريم 
إلى مدرّش يهودى ضائع كان يستهدف 
تبرئة هارون من المعصية الكبرى وهى 
صنع العجل الذهبىء وإلقائها على عاتق 
النسا موع. 


)١(‏ هذا من قبيل إلقاء القول على عواهنه. ولم يات 
عليه الكاتب بأى دليل نستطيع أن نناقشه هنا. 

ومهما يكن ما يقوله فإن محمد عله لم يات بالقرآن 
من عنده وإنما هو وحى ربه «ومايئطق عن الهوى. إن 
هو إلا وحى يوحى» [م.ع] 


وكان كولدسيهر أول من كشف عن 
يفل الذهيا التساموى: ذلك وال جوع 
إلى قصة انشقاق السامرة؛ ولدينا 
بالفعل شواهد على هذا الانشقاق فى 
سيراخ, جه. ص5 ”. وفى إنجيل لوقاء 
الإصحاح التاسع, الآية؟ه, وفى إنجيل 
بوحناء الإصحاح الرابع الآية 5 ويجمع 
والمسيحية والإسلامية التى تبين أن 
التسامرة كانوا يعدون الاتضال من 
ليس منهم دنس)» وكان مصدره 
أصول الطقوس السامرية فرده إلى 
لساري على يصحت يذ :المزكال. عل 
صنع العجل وعيادته. 

ويمكن دعم حجج كولدسيهر المقنعة 
يما ذكره مفسرو القرآن الأولون» فإن 
ووصف السامرى بأنه إسرائيلى عظيم 
من قبيلة السامرة؛ وقد نهى موسى 


(؟) كفانا الكاتب مؤونة الرد على ذلك بوصفه هذا 
المصدر بالمزعوم. 


؟5عه لل سي سي للب فائرة المعارف الإسلامية 


عليه السلام بنى إسرائيل عن أن يكون 
لهم به علاقة اجتماعية أى تجارية جزاء 
وكذلك يقول الزمخشرى إن السامرى 
يختلف دينها بعض الخلاف عن الدين 
اليهودى, وقد حرم على السامرى أن 
تكون له صلة اجتماعية أو تجارية 
بالناس»: ويقال إن قومه مازالوا يراعون 
المستفيضة عن العجل الذهبى ختاما 
مشابها لذلك. 

ومن ثم فإن السامرى يمثل المذهب 
السامرى الذى - يجعل السامرة 
يعتزلون غيرهم. ويرى محمد [كلة] فى 
الاعتزال الذى من هذا القبيل (كما يرى 
فى السنن اليهودية الخاصة بالأكل 
«سورة النساءء الآية )»١7١‏ عقابا إلهيا. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى : التفسير. 

)2( الزنمخشرى: الكشاف» جء”, 
ص/الا ‏ /ا5. 

2( الشعلبى: قصص الأنبياء. 
القاهرة 57457 اهم ص”287. 
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السامرى ‏ سبأ 


(١‏ جوع أ : كلاه 7170164ه[10! 1ه( عمللا 


06011 212110101016 )0)1/0 1 27 


فرانكفورت 7 ص؟1١ .١156‏ 
(١‏ اعطلمعة" .5 : فى 165 


وار 5 5 8 جا ه, ص"لا. 


© «76#أج014© .1  :‏ 1456 هآ فى 


اانه 17 ان قم 4", الصزائر 
4 55, ص١"‏ و58. 


زهلى ع6لاءةا لمقطدء8] 


ع 


سبا 


٠ 


اسم القوم الذين كانوا ينزلون 
جنوب غربى بلاد العرب فى الألف 
الخمسة الأولى قبل الميلاد واسم 
مملكتهمء وقد ورد ذكرهم كثيرا فى 
العهد القديم, وفى المؤلفات اليونانية, 
والرومانية؛ والعربية. وخاصة فى 
نقوش جنوب بلاد العرب. ونستمد 
معلومات أخرى عن تاريخ سبأ فى 
القرون الأولى للميلاد حتى عهد 
الرسول [يَكِه] من المصادر العربية 
القديمة. ومعظمها نقوشء ومن إشارات 
قائمة بذاتها وردت فى المصادر 


01 


اليونانية. ونستدل من النقوش 
المسمارية حتى القرن الثامن الميلادى 
على أن «مسبأوء كانت فى اللفة 
الأشورية اسم قطر. مثلها مثل 
«شب(ا)ت» (وكذلك شبت (ى) وشبا) 
فى النصوص الهيروغلوفية ولو أن 
تاريخها متأخر بعض الشئ. وكانت 
«شبا» فى التوراة علما على قوم وقطر, 
كما كانت «سبأ» تدل فى نقوش جنوب 
بلاد العرب أيضا على الأرض أو المملكة 
والقوم (وهذا يتفق وتكوين سباأ). 
وأقدم ما نعرف من إشارات مكتوبة 
عن سبأ هى الإشارات السامية بطبيعة 
الحال. وخاصة تلك التى وردت فى 
النقوش المسمارية. ويرجع تاريخ أقدم 
الإشارات الوثيقة إلى القرن الشامن 
فحسبء فى حين أن الوثائق التاريخية 
المستمدة من بلاد الجزيرة والتى يرجع 
تاريخها إلى عهد أقدم من ذلك بكثير 
تشير فيما يظهر إلى سبأء فمثلا سبى 
التى وردت فى نقش سومرى 
ل«أردنائر» ملك لكشء الذى عاصر آخر 
ملوك أورء وقد عاش فى النصف الثانى 
من الألف سنة الشالثة قبل الميلاد. هى 


0ن 


فيما يظن علم على «أرض السبأيين» . 
ويتكلم هومل [26تتده11 (فى مصنتف 
هليرخت الععمم انك : ,ا كد«ماله :ماود 
كف”هآ 8:51 فيلادلفيا ,195١”‏ 
ص 4؟1) عن سابم التى ترجع إلى أيام 
ملوك أور (بعد سنة قبل الميلاد) 
بوصفها «سباء التى ورد ذكرها فى 
العهد القديم («قى بلاد العرب 
الوسطى»»؛ وانظر فى هذا أيضا -له 26 
وسدرع/عءذارءطنا 16ل امهرد ميونخ ,١891/‏ 
ص 17). وفى الأخبار المنقوشة عن 
حملة تكلات بلصّر الثالث (545ا- 
7 على شمال بلا العرب نجد ذكن 
السبأيين بين القبائل التى قدمت ولاءها 
لهذا الملك. وهذه هى أقدم إشارة وثيقة 
إلى هؤلاء القوم؛ ويذكر سرغون الثانى 
)7١0-177(‏ فى حولياته (عن عام 
6 رب الصبحراة المقمين فى بلاذ 
قاصية, والملكة سمسى صاحبة إريبى 
التى سبق ذكرها فى قصة تكلات 
بلصرء (وقد أشرنا إليها لتونا), 
وإتثيامر من بنى سباء وهم الذين أقبلوا 
مع غيرهم حاملين هدايا نفيسة جزية 
لذلك الملك (الذهب واللبان والاحجار 
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الكريمة وغيرها)؛ ويقارن لينورمانت 
امقتدومع 1 الاسم إتثيامر بالاسم 
إثعيامرء وهذا الاسم هو الذى ذكرت 
النقوش أنه أطلق على عدة ملوك عاشوا 
فى أقدم عصور بنى سبا؛ أما القول 
الذى ذهب إليه شرادر ٠2062تده5‏ : 6م 
امع ومبوادء1 4116 كملك ابلا 1(ء 5171/1 11:1؛ وقد 
اختصر فيما يلى إلى :54.2. ص 0 0) 
وكييرت ممع كا : عالت .4 .اماما 
.0608 ص )١417‏ من أن الإشارة فى 
هذا المقام لا تنصب على بنى سبأ الذين 
كانوا ينزلون جنوب بلاد العرب2. فقد 
فنده مولر تنا #«عع7/ا8 1401162 .11 .0آ 
لودع اطهجع4لاى «عووة5221: جدال” مام 
ص588؛ المؤلف نفسه فى 1516ه358 
«ءافسطء2: 84817 :,١1‏ ص86 ٠١‏ معارض) 
رأى دلتش «عمهتاناءط : -موط كمهف ومة ملزلا 
7 لييسك .,١88١‏ ص١١5,‏ وقد 
حاول أن يعين موضع بنى سبئو الذين 
ورد ذكرهم فى نقوش سرغون فى 
شمال بلاد العرب؛ وانظر ونكلر -اء7/10آ 
1 فى 4-2 ,.١1858‏ ص8 ١‏ ؛ بل 
انظر أيضا. مولر 11116 ./7/.3 : ااءعنفلا5 
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منلءتطعوع 6 «عناءة/عاعه 167 2 الموضع 
نفسه., ص76)؛ وقد رأى كليزر 
(613565: وه لا علاءتتاعدء © جع متعلاك 
و«عاطه م4 عنطومه7ع: جا برلين ,189٠‏ 
ص؟7١1١7)‏ وجريمه (عتصصة0: -2/0 
4م ميونخ ,١405‏ ص18١)‏ أن بنى 
سبا كانوا من أهل جنوب بلاد العرب 
حتى فى عهد تكلات بلصر وسرغون 
استنادا إلى أن الجزية كان قوامها 
المحصولات المألوفة لهذه البلاد؛ ورأى 
غيرهمافى عهد أحدث من ذلك أن 
يودوا موطن بنى إتشيامس إلى شمال 
بلاد العرب (انظر هارتمان لمقتصاعةآ] .130 
: مهوه«1 عأعداطه4 216 فى 6نأء ةيه ك1 1267 
(جد ”", يرلين 2١1١09‏ ص 
الالو 4 هةغ). 

وكان من رأى شيرنئكر 6 أن 
بلاد العرب كانت على وجه التحقيق 
الموطن الأصلى للساميين (4الا #عنامة 
مامه ه11 :ه40 176ه1: جداء برلين 
8., ص١‏ 5 >؟ ومابيعدها و16ه 2:6 
وررواطه 4 عنبامه:ومء0: برن ولا4ق, 
ص؟7517 ومابعدها؛ وقد تبعه شرار 
قط 5 : .22.114.0: جسلا؟.ء ص 637١‏ 
وغيره من الثقاة المشهورين) وهو الرأى 


مكمه 


الذى مازال سائدا بوجه عام (انظر ماير 
كعلاء1/! .ا : 411715 .4 .اودع 0 جا 
القسم ", ص81" وما بعدها), 
ونستطيع أن نخلص من رأيه هذا إلى 
أن بنى سبأ وبنى معين جاءوا من 
حضرموت, وأن مملكة سبأا كان 
منشؤها شبوة: على أن هذا الرأى لا 
يمكن أن نأخذ به (7ومء6, ص7١‏ 
و3708 و58 و5548 و١1١5‏ )؛ وجاء 
ونكلر 850166 (امثلا فى :24.7, 
5, صلا و١١‏ و7١‏ ومايعدها 
وكه6١؛‏ كال أكه7ء 1010 1731/67 ء81 فى 126 
4 إلى جا ص١‏ و١٠)‏ وويير 
تعدء /[1 («رهاكا[ «عل جمد #عنطه:4: ص ١‏ 
ومابعدها؛ «عزدميوع]! فى امتماء1] : 
نتم ع نا جد ص 7 وه و١١‏ 
و5؟31) فى عهد أحدث من هذا فصرحا 
تصريحا جازم) بأن بلاد العرب هى 
الموطن الأصلى للساميين؛ وكان هومل 
(أعصصهة] : -0©5 لا اعومء 0 «عل “انيد 6 
5 4]1611 دعل 6 جد١ء‏ ميونخ 
#*+5, ص١٠‏ وما بعدهاوة؟ و١٠8/‏ 
و"١1١)‏ أكثر منهما حرصا. إذ رأى أن 
شرق بلاد العرب (بما فى ذلك بلاد 
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الكلدان) هى على الأقل آخر موضع بدأ 
جميع الساميين الغربيين منه هجرتهم؛ 
وقد وقف هارتمان (سقصساردة], الموضع 
نفسه. ص؟5 وما بعدها) موقق) 
صريح) عارض به هذه النظرية القائلة 
بموطنهم الأصلى؛ وثمة آراء تعارض 
القول بأن بلاد العرب يجب أن تعتبر 
مهد الشعوب السامية جميعا؛ ولو أننا 
سلمنا بهذا الفرض وما انبنى عليه من 
قول بهجرة العرب لما خرجنا من ذلك 
بما يجلو العلاقة بين بلاد العرب وبابل 
جلاء تاما (انظر ما كتب فى هذا 
الملوضوع منذ عهد قريب فى 1واكم:دء'/لاء 
ص5296, بل انظر ايضا ما سلم به هذا 
الكاتب. ص7 5") والحق أننا إذا عكسنا 
هذه النظرية اقتربنا من الصوابء 
ومحصل ذلك أن سكان منطقة الفرات 
الخصيبة الذين كان عددهم أكثر مما 
تطيق هذه المنطقة اضطروا إلى الاتجاه 
صوب بلاد العرب مستهدفين أولا وقبل 
كل شئ المراعى التى تتاخم تلك البلاد 
من الغربء وكان الساميون بطبيعة 
الحال يتخذون هذه المراعى طريقا 
لعودتهم إلى بلادهم بين الحين والحين؛ : 
وبالرغم من حجج نولدكه (عا818106 : 


اعع 0نم تمنأءكةاناجه5 216 ليبسك - 


8,؛: ص )١١‏ فإنه ليس من المحتمل 
أيضا أن يكون شمال إفريقية هو موطن 
الساميين (وقد رأى هذا الرأى أيضا 
كريمه تتتوةء6. الموضع نفسه. ص1 
ومابعدها و5؛ وغيره من الكتاب) أو أن 
بنى سبا فى افجرتهم صوب إفريقية قد 
اتجهوا اتجاهاً جنوبيا شماليا؛ بل إنه 
على النقيض من ذلك توجد دلائل» فى 
رأى كويدى (نلتد0 : -نمم ءلء5 وااء 
أعذاتء5 أأموممع أءل هنظأ فى .1 هااء0 :4111 


أمعانة أع4 .مدعف )١1481/5‏ الذى أيده 
حجاكوب (لمعةلة : -ء8 .طمبملك4 


11 برلين .١85/‏ ص78 
ومابعدها) على أن إقليم الفرات 
الجنوبى كان أقدم موطن مسعروف 
للساميين» هاجروا منه على مر القرون 
إلى الغرب وإلى الجنوب؛ ولا نستطيع 
بطبيعة الحال أن نحقق الوسيلة التى 
عمّر بها هذا الإقليم بلاد العرب تحقيقاً 
أوفى من ذلك وأدق؛ ولعل الساميين لم 
يتوغلوا فى بلاد العرب سالكين طريقا 
واحداء بل هم سلكوا فى ذلك طريقين 


دائرة المعارف الإسلامية 


تكون القبائل التى خرج منها بنو سبأ 
وبنى معين المذكورون فى التاريخ قد 
سلكته؛ ويبدو أنهم شقوا طريقهم فى 
الأراضى الزراعية على طول الشاطئ 
الغربى صوب الجنوب. متبعين إلى 
حدما الخط الذى سلكته القوافل فيما 
بعد أما الطريق الثانى فعلى طول 
الساحل الغربى للخليج الفارسى حتى 
عمان وحضرموت:. أى فى اتجاه طريق 
اللبان الشرقى الذى شق فيما بعد 
تقريبا؛ ومن الطبيعى أن يكون بنى سبأ 
أو أجدادهم الأصليون قد لزموا المناطق 
الغربية ومناطق الساحلء ذلك أنها كانت 
أنسب المناطق للاستقرار بسبب جودة 
تربتها ووفرة مياهها؛ ويرجح هومل 
أعصتدره81 أن يكون بنوس با قد دخلوا 
جنوب بلاد العرب أول ما دخلوا من 
الجوف فى شمال بلاد العرب فى القرن 
الثامن قبل الميلاد (انظر دنتلسدمت, 
1 

ويطلق العهد القديم (سفر التكوين, 
الإصحاح ٠١‏ الآية لا؛ سفر الأخبار 
الأول, الإصحاح الأول, الآية 4) الاسم 


شباعلى جنوب بلاد العرب وأهلهاء 


ومن ثكم يكو ن الابن الأول 
لاغ ه 


لرعمة كوشيا؛ بيد أنه جاء فى سفر 
التكوين: الإإأصحاح العاشرء الآية /؟ 
(سفر الأخبار الأول؛ الإصحاح الأول 
الآية "") أنه ابن يقطان وفى سفر 
التكوين الإصحاح "©" الآية ' (سفر 
الأخبار الأول؛ الإصحاح الأولء الآية 
"؟) أنه ابن يقشان بن إبراهيم؛ على أن 
هذه الإاشارات لا تنصب على ثلاثة 
أقوام مختلفين اسم كل منهم شباء ذلك 
أن قوما لهم هذه الصلات التجارية 
الواسعة لا شك قد تزاوجوا كثيراً هم 
وجيرانهم الذين ينزلون سواحل البحر 
أو طرق القوافل أو المحطاتء ومن ثم 
كان من اليسير أن يصنفوا تصنيفا 


تتجلى فيه أنساب مختلفة (انظر تعليق' 


دلمان مسمدداائ2 على سفر التكوين, 
الإصحاح .٠١‏ الآية)؛ ويرى البعض 
أن سيا تراقف فى الامسل شيا وإنيا 
تغير النطق بالكلمة تبعا للهجات تمييزاً 
لهؤلاء القوم عن بنى سبا الإفريقيين 
(انظر مثلا كريمر ععمعء] .7 : ءزم 
6ه عنلءداطه7مقناء. لييسك 08151, 
ص ١١١‏ ومايعدهاء؛ مولر :5401162 .2.11 
فى الطبعة العاشرة من: طمعارة]/ز! :11 


كداانرع ىع 6 ) 7 


كه 


واشتقاق الاسم سبأ غير محقق 
(وخير من بذلوا جهدا فى تفسيره هم 
كريمر 167265 وهومل آعتنتته11 ومولر 
401 وكليزر :61356., وانظر أيضا 
عن النقاط الأخرى بحثى المسهب لهذا 


الموضوع فى 201ك18715508:2-1-ز1ناوط: 
5كألطاكا لاا :41 ,ككها1 06 .اع جتن ءاه 1 


تحت كلمة 536 » المشار إليه فيما يلى 
بالحرفين .8.5, العمود .)١559‏ 
ويتبين من الكتاب المقدس أن بنى 
سبأ كانوا يزودون الشام وممصر 
بالطيب وخاصة اللبان الذكر. كما كانوا 
يصدرون إليهما الذهب والأحجار 
الكريمة (انظر المزامير؛ الإصحاح "/ء 
الآية ١١؛‏ سفر حزقيالء الإصحاح 2737 
الآية ؟'”"؛ سفر أشعياء الإصحاح 2١‏ 
الآنة اسفن ارميا: الأصهات:. الآية 
2). وتؤيد الروايات اليونانية 
والرومانية ذلك ؛ أما المواضع الأخرى 
من الكتاب المقدس التى تصف بنى سبأ 
بأنهم تجار أثرياء. وهى سمتهم البارزة 
فى وصف الكتاب المقدس, فتجدها فى 
سفر حزقيالء الإصحاح 58, الآية؟١؛‏ 
والمزاميرء الإصحاح "/اء الآية ١٠؛‏ 
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(وهى تشير إلى قوافل بنى سبا). 
والإصحاح الأول,» الأية 1١6‏ [حيث يظهر 
بنو سبأ وهم ينهبون شمال بلاد 
العربء» وهم فى رواية مولن 1 .1 
ععللناآ: معتسم 8 مالعدوماءمنواظ 445ت 
مادة «عموءلا. ص58١/,‏ من الغزاة أو 
القوافل الذين كانوا يجمعون فى بعض 
147 ص١6١,‏ وليست القصة قصة 
خيالية جريئة كما يوحى بذلك كلام 
مولر 16ان! .10 ./77 : فاك ص ١‏ 1, 
التعليق ١)؛‏ وفى رواية ونكلر :ءلكاءهة/ل, 
المصدر المذكور (انظر اعستدده1] : -حط 
1071105 ص 518 /1). أن بنى سبأ قد 
عدوا فى تلك الآية من سفر أيوب عريا 
رحلا من أهل الصحراء فى شمال بلاد 
العرب]؛ وقد ورد فى سفر بوثئيل» 
الإصحاح ", الآية 4, ذكر بنى سباأا 
بوصفهم «أمة بعيدة» يبيعهم بنى يهوذا 
أبناء صور وصيداء وبناتها ؛ ولكى 
(الملوك الأول؛ الإصحاح .٠١‏ الآيات ١‏ 
ْ وء و١٠‏ و7١؛‏ وانظر الأخبار الثانى,» 


الإصحاح 4. الآيات ١‏ وما بعدهاو1 
و١١),‏ وهى الملكة التى قيل إنها زارت 
سليمان والتى كثر الجدل حولهاء 
(انظر:4.7,. ص717) ومهما يكن من 
شئ فان قيام حكم الملكات فى سبأء هو . 
الحكم الذى مازال كليزر يرى وجوده 
(7عكة01, الملصدر المذكور ص 578١‏ 
و7877 ومابعدها و7٠‏ 5) كما أن ماذهب 
إليه ماين (يعزء! .8 : -اللم دعك .اءدم 0 


5 جداء؛ القسم", ص؟١)‏ لا 
يدعم فى كثير القول الذى يرى أن أقدم 
نقوش بنى سبأ ترجع إلى القرن 
التاسع أو القرن العاشرء أو القول بأنه 
ل يكن لبت سينا فى غهد سلسمان إلا 
رقعة كبيرة من الارض تمتد كثيرا إلى 
الشمال (61356©2, المصدر المذكورء 
ص" ١٠‏ :)., وكذلك لا يحق لنا أن نقول 
إن أميرة سبأ هى ملكة يعرب موطن 
بنى سب الاصلى حسبما يعتقد البعض 
اسه : اع واهلاافانمططف 4لا ع12ق دراك 
وستختصره قفيما يلى إلى 4.١‏ نف: 
ص١5؟7,‏ التعليق١.‏ ص 5”", التعليق 
,١‏ ص77,/7 و١5‏ ومابعدها ومعء/7 : 
جاء ص :)3١‏ على أن القول 
الراجح فى ذلك هو أن يننا لدينا لا يعدو 
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أن يكون صدى لوجود ملكات فى 
شمال بلاد العرب البس ثوب القصة, 
ومن هذه الملكات مثلا ملكات أريبى 
اللائى أورد التاريخ ذكرهن؛ وقد وجد 
هذا الموضوع مكانا عند العرب (سورة 
النمل؛ الآية "" ومابعدها) وتوسع فيه 
قي قضة يلقسن ملكة سني 
ويأتى بعد هذا فى الترتيب التأريخى 
الإشارات إلى سبأ فى المؤلفات اليونانية 
والرومانية؛ وأقدم من كتب فى ذلك من 
اليونانيين ثيوفرسطس (تناكقعطم7860 : 
انام .2/151 جد ص :: سطر؟) وقد كثر 
الجدل حول الفقرة التى كتبها هذا 
الكاتب. ولهذه الفقرة شأن عظيم فى 
تاريخ سبأ وخطتهاء ومحصلها أن سبأ 
وثلاث ممالك أخرى فى جنوب بلاد 
العرب هى مصدر الطيب. (استنادا إلى 
ثقاة قد يكون من بينهم أندروستينئيس 
65 نفسه ). وفى هذه الفقرة: 
0 مره إ أه» جمحهق )ل ن أبجوران 
كا 01 رن ةامر : 0 20 امد مم0 
5 )560 موزرمممعر بصمئعة* جنء 
م0 د 10ا رو م48 اميد نا 2 
(أمح11ا بخ أ ( أو موقي 1) 


./ا02 


لا تدل كلمة 54 »؛ كما يعتقد 
الكثيرون, على أسم بلدة (هىء 200 
قصبة بنى سبأ) بل هى تدل على أرض 
سبأء كما تدل كلمة 0100م83* على 
اليونانية ومنهم بنت نفسهة؛]860 .112:-:21 
11441707111 1716 10 :1110ل وقى .11 .رطق 


350 ه060 وأطهب 4‏ امبرو 35٠ ٠‏ 
ص١‏ ومابعدها؛ انظر .885 العمود 
)٠‏ وتدل كلمة 1611010900 لى 
قتبان» ولا يعنى المصطلح إن امج 
فى هذه الفقرة «حول سيأ» كمأ ترجمه 
مثلا مولر :240116 .777.11 وهارتمان -1ه1[ 
(المصدر المذكور. ص 7١‏ :) ومن 
جاء بعدهم من المحدثين بل يعنى «فى 
سبأء» أى «فى أرض سبأء». 
ومن الواضح أن ثيوفرسطس يذكر 
فى هذا المقام أقاليم جنوب بلاد العرب 
الثلاثة المشهورة وإقليما رابعاً لا يدانيها 
فى الشهرة هو «مملى» بوصفها المناطق 
التى تنتج اللبان ( 4061706 هو اسم 
الشجرة والراتنج. وكذلك 007065]/ 
هى اسم الراتنج؛ وانظر .885, العمود 
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الإصنتاط : .)كاك 


:»عن المرادفات السامية الأخرى) 
والمرّ ( منت ' 01مثائز إلى آخرههء 
ونجده أيضا فى النقوش) والخيار 
شنبر والقرفة (زمت ولعل اللفظ ليس 
ساميا)؛ وانظر .8.5, العمود ١١١7‏ وما 
بغره 'قيما نتضل بالتفسيرات الحديتة 
المخطئة لهذه العبارة المشابهة لها فى 
المعنى التى وردت فى ميرودوت 
(116:000105, ج؟, ص/1١٠١):‏ وخاصة 
فيما يتعلق بتفنيد القول الذى لا أساس 
له من الدحة البتة ومفاده قراءة الكلمة 
التى وردت فى ثيوفرسطس 2:8728 
(ويقال إن معناها شحر أو شحرات) 
بدلا من 581545 ؛ وكذلك فى بليناس 
جل .,١‏ ص" 2,6 
وسولين هناه5ة.ء ص ,/١٠١‏ تقرأ «سراء» 
بدلا من «مسباء» وانظس يكنا الصدر 
الشار إليه فيما يختص بالفكرة العجيبة 
التى قال بها كليزر (:61356, المصدر 
المذكورء ص١‏ ؟ ومابعدها) من أن 
زوايآت: كيو فراشطين عن ممالك جتوت 
بلاد العرب إنما تنص رف إلى بلاد 
الصومال برمتها؛ ويجدر بنا أن نذكر 
التفصيلات التى أوردها ثيوفرسطس 
(جدة؛: ص؛: السطر؟ ‏ ؛ و١8 )٠١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


عن اللبان والمر (من حيث أن روايته فى 
تحديد المنطقة التى تنتجهما والقول 
بأنها حضرموت رواية مخطئة نتيجة لما 
أسلفنا ذكره من سوء تفسير الفقرة 
[فى عنطمةرومع61© لدوملصندتء ص 21١117‏ 
السابق ذكرهاء ثم أيضا فى رواية له 


: حديثة جدا]: حلق ص وه ومابعدها) 


وعن بنى سبأ بوص فهم من سكان 
المنطقة الجبلية التى تنتج المر واللبان 
وبوصفهم من مصدرى هذين 
المحصولين؛ وعن أمانة بنى سبأ فى 
تعاملهم فيما بينهم حتى أضحى السهو 
على الأشجار التى تحمل الطيب أمرا لا 
تدعو إليه الضرورة (انظر وينام ةوطم 
87141046 81715 ص >7 7): وعن معيد 
الشمس الذى كان أقدس مكان فى 
أرض بنى سباأء وكانوا يستخدمونه 
مستودعا لحفظ محصول لمر واللبان 
كله. وهذا دليل مفيد نستبين منه أن 
أهل جنوب بلاد العرب كانوا يعبدون 
الشمس؛ وإذا شكت الرجوع إلى 
تفصيلات أخرى أو أردت الوقوف على 
معلومات عن وجود هذه الأشجار التى 
كانت تحمل الطيب فى جنوب بلاد 
العرب فعلا فانظر (.8.85 العمود ١01‏ 


الاءغه 


وما بعده. وانظر عن الشواهد المأخوذة 
من روايات الرحالة وترتيب هذه 
الن وانات كرومأن 02لةتتتطه0:0 الى : -يزىي 
أعأطء وك العناءد:/لا كاه «عاطهجهة. فينا 
, ص78١‏ ومابعدها و5١١٠‏ 
ومابعدها؛ ثم انظر عن محاولة ربط 
سبأبارض اللبان بنت إلناط .2.5, 
العمود ١١١7‏ ومابعده). 

وأقدم مصدر يونانى تحدث عن سبأ 
.مده هو مانقله استرابون (50ن8 المجلد 
١‏ ج؛. فصل )١‏ من روايات 
إراتو ستبيئيس 187205001162865 المسهية, 
,مازال لهذه الروايات شأن عظيم فى 
الدراسات الخاضة بسباأ من الناحية 
التاريخية؛ ذلك أنهاء مى وفقرة 
ثيوفرسطس, تمدنا بفكرة واضحة 
وذموحا لا بأس به عن أقدم الصور 
التى اتخذتها ممالك جنوب بلاد العرب 
كما عرفها اليونان والأوربيون بوجه 
عام فى عهد إراتوستينيس؛ وجاء فى 
رواية هذا الكاتب الذى استطاع. مثل 
ثيوفرسطس, الإفادة من نتائج حملات 
الإسكندر ومن دلائل الب حسارة 
والمسافرين فى القوافل أنه كان يقيم 


يفذك 


فى جنوبى بلاد العرب أربعة شعوب 
كبرى: 846110101 على البحر الأحمر 
وقصبتهم ©1057 , ويليهم 00501]ج:2 
وقصبتهم :]م2 1( ثم وآ:10:](03/1)] 
الذين امتدت منازلهم حتى المضايق ثم 
عبروا الخليج العربى. وقصبتهم 
0 17 ثم 0015 0م05 عز فى 
أقصى الشرق وقصبتهم ( 6ا» ) 
61 ؛ وكانت كل هذه البلدان 

مدنا زاهرة تحت إمرة ملوك مستبدين؛ 
وهذه الفقرة (هى وغيرها من الفقرات 
التى وردت فى استرابون) تتضمن 
أقدم الأوصاف المعروفة عن تخطيط كل 
مملكة من ممالك جنوب بلاد العرب 
الأربع مع ثبت كامل بالأمم الكبرى 
الأريع وحواضرها؛ ويقول 
إراتوستينيس إن بنى سبأ كانوا جيرانا 
لبنى معين ولا يؤخذ من روايته أن بنى 
معين كانوا يقيمون فى الإقليم الواقع 
على البحر الأحمرء أو أنه كان يعتقد أن 
بنى سبأ لم يكونوا هم أيض) يقيمون 
على البحر الأحمرء وهو القول الذى 
خلص إليه كليزر (تعكهان : عتنذى 
ص١ )١‏ وجنح ويبر إلى الانتهاء إليه 
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أما التفسير الصحيح فيتفق ورواية 
المصادر العربية وغيرها من المصنفات 
اليونانية والرومانيةء مثل أغاثرخيدس 
95 (ديودورس 1010002051 
ج"؟. صا ]) ويليناس (لاهنتاط, جاء 
ص150١)‏ فى ذكرهما لمنازل بنى سبآ 
على البحر الأحمر والإشارة التى وردت 
فى إسطفانوس البوزنطى -<«8 715ه:[صءا5ى 
كلاتانائصة  (‏ 620/14 :إللم 1 
(6هله0 ف لامك" زم جنم دنم 2) 
وهن:يشيل طبراحة غلى الفتقرة الث 
ذكرها استرابون» ومازلنا نرى فيها 
القول الصحيح وهو أن سبأ كانت تمتد 
جنوبا إلى البحر؛ ويصف إراتوستينيس 
مملكة سبأ مبتدئا بطبيعة الحال 
بالشمال (مما يبدد شكوك مولر .717.315 
اانا : .عه بع :لاق ص31 3, التعليق 
؟). فيقول إن سبا كانت فى عهده 
يحدها من الشمال مملكة معين» ومن 
الجنوب (والجنوب الغربى) قتبان» ومن 
الشرق حضرموت؛ وكانت أرض بنى 
سبا فى تلك الأيام تمتد إلى الساحلين 
الغربى والجنوبى. كما كان شأنها فى 
عهد بليناس (لاإهناط, جا. ص5 6١١؛‏ 4ه 
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علاط أ نااعع دلاع 70776 7716712 ل وإنما 
كانتت منازلهم غلئ التساحل الجتؤيئ 
أوسع رقعة, وهى ما شك فيه مولر 
(عالنةا! .2.11 : موسق جا ص/1817) 
والظاهر أن هذه المنازل كانت تشمل 
ريدان بين عدن وحور (فى رواية 
كليزر. ص .)32١‏ وإنكار كليزر لرواية 
ثيوفرسطس التى تقول إن بنى سبأ 
كانوا يملكون أيضا جزءا من ساحل 
اللبان لا يقوم على أساس صحيح. بل 
هو خطأ محضء وكذلك لا سند للتعديل 
الذى اقترح إدخاله على فقرتين فى 
رواية ثنيوفرسطس لدعم الرأى الذى 
ذهب إليه. وهو أن نصحح الكلمة 

“دوةىم 2 إلى .:ه1» 2:6 ؛ وكذلك 
نجد بيليناس (لإهناط, ج؟١,‏ ص١5‏ 3), 
الذى لم يجد كليزر بدا من إدخال تعديل 
على روايته متبعافى ذلك رأى 
شيرنكرء يردد القول بأن بنى سباً 
كانوا يملكون أرضا فى إقليم اللبان» 
وهو قول أمرٌ به شيرتكر نفسه 
(22.14.0 عع مع 8671611 جدة 21 
ص5 50)؛ واسم قصبة بنى سباأ 


)م ] فى رواية إراتوستينيس -:8 


2ه 


65 وأرتميدورس 4116128100505 
ومارب فى النقوشء ومأرب فى رواية 
أصحاب التواليف) مقريبة بقدر 
الاستطاعة مع إضافة الفتحة فى آخر 
الاسم. 
وكان الم وآ“02016»] » فى عهد 
إزاتوسقينيس: يقلتو ذلك الجدزه من 
الساحل الجنوبى؛ وكان الجيران 
التثشرقيون لبتئنى سبأًهم 
الم 0111613) معي )وهم آخير 
الأقوام الذين ذكرهم إراتوستينيس 
(انظر 11 العمود ١‏ ومايعده 
ومادة «قتبان»)2 
وإذا قارنا عبارات استرابون بالثبت 
الخاص بشعوب جنوب بلاد العرب التى 
ذكرها ثيوفرسطبر تبين لنا أن هذين 
وحضرموت وقتبانء فى حين أنهما 
اختتلفا فى أسم الشعب الرابع الذى 
سمأه كيوفرسطس ال ل ل 


استراب ون الإ10وبج]3 ونحن إذا 


غ/اه 


افترضتا أنه قلد وقم تحريف'فى النص 
فإن ذلك من شأنه أن يجعل الاتفاق 
التام بين الكاتبين سهلا ميسوراء مثال 
ذلك أن م ورتمان «سقحمالءه1/4 
(22.14.060, ج١7‏ ص7177), قد ذهب 
إلى أن الاسم 110416 هو تحريف 
للاسم 810100 وكذلك ذهب مولر 
16 .2.11 (.8.5 فى مادتى ماطمبقى 
ج". ص8١‏ و15ه0141 - حسيث 
أخطأ وذكرا اسم إراتوستينيس بدلا من 
بليناس ‏ وقى :ه/178 416 «عوأععدى 
8 صغ) إلى أن الاسم 1141174184 
يمكن أن يستبدل به على اليقين الاسم 
441 الوارد فى ثيوفرسطسء وهذا 
معناه أن الكاتبين يشيران إلى بنى 
لغيه بيد | نه ننس كمةنها يدعي إن 
اعتبار التغيير المقترح فى النص» رالذى 
يرد أقدم إشارة إلى بنى معين عند 
اليونان إلى عهد الإسكندر الأكبرء 
تغييرا لا محيص عنه (وقد عارض 
هومل أيضا هذا التغييرء أعصتده]1] : 
0155 ص8 )١١‏ على أن هذين 
الكاتبين اليونانيين يكتبان من وجهتى 
نظر مختلفتين: فالنباتى لا يهتم اهتمام 
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الجغراقى بذكر ثبت كامل بممالك جنوب 
بلاد العرب وإنما هويتهم بالأقاليم التى 
تنتج الطيب» ونجد سنداً للاسم «مملى» 
ةا (جساء ص"/ء 
سطرهة) ويحصر شيرنجر على 
(المصدر المذكور, ص" 1 و11” و511) 
ويقول إنها هى «مهرة» دون أن يورد 
شاهد! واحدا على ذلك (كما فعل هومل 
[عصصسحدد هلل المصدر المذكور, ص١77 ١‏ 
بقوله: «ولعلها ساحل مهرة») واكتفى 
هارتمان هدساعة1؟ بأن قال إن مملى هى 
أرض بنى معين دون أن يسوق أقل 
دليل على هذا. 

وإذا ركنا فخ سار [زاتوستينيس 
وجدنا فى استرايون (مطهجاى, جاةء 
قسم 6. الفصل ه وما بعده) رواية 
قصيرة بعض الشئ ذكرها مصدر 
متأخر هو أرتميدورس عن أرض بنى 
سبأ. ومن حسن التوفيق أنه قال عن 
هذا الشعب (انظر أغائرخيدس_ عه 
31065 فى فوتيوس 280005 الفصل 
/اة؛ ومقى ل كع لاناق/1 .>1 : ععه07) .«ومء0 


65 ج .١‏ ص1836١)‏ إنه شلعب 
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عظيم البأس يزرع فى أرضه لمر 
واللبان والقرفة. وتنمى على ساحله 
أيض) شجرة البلسم ‏ وهى حقيقة أيُدها 
الرحالة المحدثون ‏ (انظر ثيوفرسطسء 
ج؛ء ص 5: سطر5 ١‏ 14017 00/.60]-350 ) 
وغيرها من أشجار الطيب ونباتاته؛ ثم 
يلى هذا بعض المعلومات عن وفرة 
الفاكهة فى هذه الأرض وعن القصبة 
مَرِيَبَة وعن التجارة والثروة التى جناها 
بنى سبأ من التجارة. كما وصف 
زراعتهم وذكر غير ذلك من التفصيلات 
التى رددها ديودورس (10100005, 
ج”؟. ص 4) كلمة كلمة تقريباً نقلا 
عن أغاثرخيدس. وكان أغاثرخيدس 
أيضا هو المصدر الذى استقى منه 
أرتميدورسء ويبدوى أن هذه الحقيقة لم 
يقدرها المحدثون الذين يعتبرون 
أرتميدورس مصدراً مستقلا بذاته؛ 
والظاهر أن الإشارة التتى تقدم 
ذكرها عن وجود اللبان عند بنى سبأ 
تناقض تعليق استرابون (ج١8 :.١‏ القسم 
غ» الفصل؟): [أ تلقام اناكم حنمل غ6 اعممم . 


0م م ١‏ 08 نحو لمنامره ماحم مهججوعا 


ملاعه 


الذى اعتمد فيه على إراتوستينيس. 
وحلا لهذه المشكلة ذهب بعضهم إلى أن 
إراتوستيئيس اختلط عليه الأمره» وذهب 
البعض الآخرء كما نتبين من أقوال 
كتاب كتبوا منذ عهد قريبء إلى أنه 
كانت لبنى قتبان أراض فى بلاد اللبان» 
ثم عدلت أملاكهم فآل جزء على الأقل 
من قتبان إلى سباأ؛ وأياً ما كان نصيب 
هذه الأقوال من الصحة. ومهما كان 
الشك الذى يساورنا بشأنها قليلا 
ضئيلاء فإنه يجب ألا يغرب عن بالنا أن 
عبارة استرابون لا يمكن أن تنتزع من 
موضعها وتقحم فى موضع آخر وتتخذ 
حجة بغير سند أو دليلء ذلك أن القول 
بأن قتبان كانت تنتج اللبان لا يستتبع 
أنها كانت دون سواها هى المنتجة له, أو 
أن اللبان لم يكن له وجود فى غيرها 
من أنحاء جنوب بلاد العرب. أضف إلى 
هذا أن جوهر ملاحتلة إراتوستينيس 
إنما يوجد فى رواية استرابون فحسب. 
ويستطرد استرايون (المجلد املد 
ج؛. الفصل )١‏ فيروى نبأ حملة قام 
بها إيليوس غالوس 5ذنالألة0 5ننتاءعم عام 
4 ق.م. على جنوب بلاد العصربء 
معتمداً فى ذلك على معلومات استقاها 


الاعه 


بنفسه. واسترابون هو أقدم المصادر 
التى تحدثت عن هذه الحملة (انظر 
أيضا ج؟.ء ص8١ :,١‏ جلا ١ء‏ ص51١4/:‏ 
ويليناسء. جا ء ص ١٠١١؛‏ 
وديوكاسيوس "ناتوقة0) 810 ج؟ 6, 
ص5>” [زوناراس كتنعةهم2, جل 2.١٠١‏ 
ص؟؟7])؛ وقد كانت هذه الحملة أول 
وأخطر اتصال مباشر بين رومة وسبأ 
القاصية ويروى استرابون أن 
أغسطس وإنانؤناعلا4 قد شنها طمعا فى 
الاستيلاء على ثروة العرب وخاصة 
ثروة بنى سباء بيد أن هذه الحملة 
خايت كبية مرة: ويدف يون :اكد 
المذكور. صه 4 ومابعدها) أن السبب 
فى ذلك كان جهل الرومان باليلاد 
وأهلها وعدم تجهزهم للحملة تجهزا 
خاصاء معارضا بذلك رواية استرابون 
(انظر .8.8, العمود ١١45‏ ومابعده, 
والعميوة ١‏ ا فيما يتعلق 
فى الموضوع 
وأقوال المحدثين عن سالا أغسطس 
فى الشرق من أمثشال فلوكل اءهنا5 
ومومسن 710131567 ووتكلر ععلاء1105ا 
وكليزر 013562 وويبر 76566 وهارتمان 


18 وانظر عن أنباء القتال التى 


وردت فى استرابون ويليناس والطريق 
الذدى شلكه: غكالوس فى سطيترة ب وقتذ 
أخطاً شبرتكر مثلا فى ذكره ‏ 
والانتتصارات الحربية القليلة الشأن 
التى أحرزها الرومان واختلفت فيها 
الروايات: .2.5 عمود ١585‏ وما بعده؛ 
وعمود ١58١‏ وما بعده)؛ وأنا أخالف 
الروايات الشائعة (فى دنقيل ءااأكهّة*2 
وكيبون تته6ط61© وكارل مولر 11:11 
1ن وشيرنكر 66قمع:م5: وهم الذين 
اتبعهم جميع الكتاب المحدثين تقرييا: 
كييرت 16165611 ومومسن مءقستده80, 
وزيمه #تصسطع2, ومورتمان ممقصندءهك3, 
وأغسطس مولرء 8001162 .ونث ود. هف 
مولر :2001162 .2.11 ووتكلر 2هلاعمما 
وويبر :ءطء/7) وحسبى أن أذكر فى هذا 
المقام أن أقصى نقطة بلغها الرومان 
فى حملتهم ‏ وهى التى سمااها 
استرابون (الفصل ")110850005 
0[ ) 0ز؟ 

الذين كان يحكمهم الاساروس 
«إلاساوس 11383:05» وسماقا -نتده18/4 


أئ فنحويفة ال 


01 50611230 جطلب 6 ص5 7, 
وبليناس, جل ص 156١‏ مريه لم 
تكن هى مأرب قصبة بنى سبأء وهى ما 
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عاد فأكده كليزر منذث عهد قريب 
(المصدر المذكور. ص/5 وما يعدها) 
ناهجا فى ذلك نهج فنسنت تمع ءصالاء 
وفوربكر 6هع150:61, وريتر 10/15» وقرره 
لندبيرك أيضا بحق. وفى رأى لندبيرك 
(مءاطعتى جده.ء ص 87) أن متزعا آلا 
التى ذكرها استرابون (وهى التى شاع 
رسمها منذ زمن كريمر :1626 بدلا من 
بالرغم من أنه ليس ثمة 
مايبرر هذا التعديل هى بغير شك 
«مَرَيمَة» التى تقوم أطلالها فى ناحية 
بيجان القصاب على وادى بيجان 
(جنوب شرقى مأرب؛ انظر وصفها فى 
لندبيرك المصدر المذكورء ص١”‏ 
ومابعدها؛ وتجد المعلومات الوافية عن 
هذه الناحية فى الموضع نفسه.2 ص" - 
؟؛ أما الرأى المعارض القديم فما زال 
يتزعمه كريمه ©6صتصاء6© : 01 
ص ١٠3)؛‏ بيد أن كليزر أخطأ عندما 
حاول تعيين موضع هذه اليلدة 
بالضبط؛ فقال - وقد انصرف ذهنه إلى 
8 التى وردت فى بليتاس» جاء 
ص ١٠1١م‏ والتى قال عنها فرسئل -1:6©5 
اه إنها تذكرنا بخربة العربية ‏ إن 


/الاغه 


خربة هذه هى صرواح قصبة بنى سبأ 
(تقع غربى مأرب).؛ على أن هاءمامت لا 
ترد إلى «خربة» بل إلى اسم المكان 
«حريب»؛ وأجدر من ذلك بالذكر أن 
لندبيرك يربط بين الرامانية ‏ (والحق 
أنه يقرأ اسمها مريبة خطاء ويجانبه 
التوفيق إن يقول أنها هى -نة8 11302 
1 التى وردت فى يليناسء» 
جا. ص/197١)‏ وبين مَريّمَة العربية 
وبين 1100600!106 التى وردت فى 
ووس حلت هو التكيل ناي كن 
أنه يربط بينها وبين مريمت التى ذكرت 
فى النقوش والتى ترد إلى 0006:)م3210 
القن تأ كدوها طاو حوس جا هن 1 
سطر 8", ولعلها مريمة الحديثة من 
أعمال حضرموت (لا كما ظن مورتمان 
ومولر *ع111/ [-صصهد7)10:05 : عتلءكتقطهى 
18167 ص : »)٠١‏ بيد أنه يسجلها 
على أنها مدينة من مدن 101102 » وهم 
بنومعين فى العربية (ص؛") وقد 
أخطأ لندبيرك أيضا بتعيينه الموضع 
(فى بيحان الدولة. وهى ناحية جنوبى 
بيحان القصاب) الذى بلغه الرومان فى 
حملتهم والذى ذكره ديوكاسيوس 110 


1ه 


ونانوكة0 بقوله إنه «أدله» (ناهجا فى ذلك 
نهج كليزر/)؛ أما الرسم 301,010/0”, 
الذى يجب أن يكتب يه هذا الاسم, فهو 
بحسب قول مولر 2401165 .2.11 ى ث ل 
(وتقرأ يثل فى العادة) الذى ورد فى 
نقوش بنى معين؛ وقد أخطأ مومسن إن 
قال (1111711ه 4167 71 أ ج100 
ص326) إنه وجد تناقضا بين رواية 
أغسطس عن خاتمة الحملة (:ز علاوكب” 
"4171/1657 ورواية استرابون 
وحاول مور أن يعلل هذا التناقض 
بقوله إن أغسطس كان يصف جنوب 
لان الغرب: يفيك زة اغامة لع يتم يها 
الذقة:فقال إنيا «أزكن :يني سباة:' بيد 
أن الواقع أن أقصى نقطة بلغتها الحملة 
كما قال أغسطس بحق ‏ كانت أرض 
بنى سبأء وهى فى رواية استرابون» 
أرض بنى ردمان (تقاتمقسة؟) أو-قطع 
ندل التى ذكرها بليناس. وتتفق هذه 
الرواية وما جاء فى ندع «سمامه/8؛ أما 
ال«إلاساروس 113538:05» الذى فسر 
اسمه وشخصه تفسيراً مخطتا فهو 
«الشرح يحضب» الذى نعرفه من 
النقوش؛ وقد فسر هارتمان «2مقصسامدلا, 
ص7١1١‏ ءما بعدها و177١‏ إلخ) موقفه 
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من الحالة السياسية فى سبأ خلال 
الَكْمَلة الزوفائية تفسيرات مقظقة 
(انظر .5.5؛ العمود ١717١‏ ومابعده). 
أما أنباء هذه الحملة التى بالغ 
شبيرتكر #مومع2م5, ودلمان مسقصساااط 
وفابريقيوس 5ناك7886:1 كل المبالغة فى 
أهميتها الحربية والسياسية بالنسبة 
لتاريخ سباء فقد زادت فى معرفة العالم 
الرومانى بأراضى جنوب بلاد العرب 
وأقوامهاء وجاءت هذه الأنياء فيما 
جاءت به بمعلومات صححت الرواياث 
اليونانية التى كانت بعد شائعة عن 
أنواع الطيب الذى كانت تصدره بلاد 
العرب؛ وقد استطاع استرابون(الفصل 
1» إستناد] إلى المعلومات التى 
اميكفاما مق عالوس ان فعراسن 
أقسام جنوب بلاد العرب تمييزا يقوم 
على بيان النشاط الغالب على سكانهاء 
وأهم مايتميزون به من صفات. وهذا 
التقسيم يباين التفسير السياسى القديم 
لجنوب بلاد العرب الذى استقى من 
إراتوستينيس(إسترابون الفصل") وقد 
اعنمدد تقنسيم استرابون :على الحالتين 
الاجتماعية والاقتصادية اللتين تضمنتا 
مثلا نظام الطبقات الذى مازال سائدا 
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فى بلاد العرب إلى يومنا هذاء ويطابق 
ذلك وصف بليناس (جا ص١11١).:‏ 
الذى يعتمد أيضا على غالوس. ويستمر 
استرابون فى كلامه فيعرض حياة 
الأسرة فى جنوب بلاد العرب بما فى 
ذلك مجتمع النساء وهى شهادة قورنت 
بعبارات وردت فى النقوشء واتخذت 
دليلا على أن المرأة فى سبأ كانت 
تتزوج بأكثر من زوج. بيد أن هارتمان 
(المصدر المذكورء ص١)‏ ينكر وجود هذا 
التعدد. 

وثمة معلومات مستفيضة عن أرض 
بنى سبأ وقصبتهم وعاداتهم وطريقة 
معيشتهم وتكوينهم وعن جنوب بلاد 
العرب بوجه عام. وردت فى شاهدين 
مأخوذين من أغائرخيدس 
) 0 مم1 514 أمنج جام 
ولعله ينتهى حوالى عام )١/١77‏ وقد 
السيكككا : هعاونا طن 8 ) وفى ديوروس 
(جل؟. ص58 - 54)؛ وكان 
أغاثرخيدس هو المصدر الذى أفاد منه 
ازتميدورس ايهبا! اما الزوايات عن 
الطيب الذى كان يملا البلاد كلها بعبير 
ذكى فيمكن مقارنتها يما ورد فى 


ه/اع ه 


هي روودوتسء (ج",. ص7١١),‏ 
ويليناس (ج١١٠١,‏ ص8168) ورواية 
فريده (علع:/7 : :هوزء8, ص 8١‏ عن 
وادى منتش وص7 عن جبل صداره 
وص 47 عن وادى خلافة)؛ ويجدر بنا 
أن نذكر أيضا المعلومات التى زودنا بها 
أغاثرخيدس عن مدينة بنى سبأ الملكية 
»؛ وعن الدستورء وسنن الملوك 
وواجباتهم. وكان حكمهم وراثيا فى 
أسرة بذاتها (وقد أيدت ذلك نقفوش 
جنوب بلاد العرب): وعن عادات القوم 
ونشاطهم؛ وقد أثنى عليهم فقال إنهم 
جنود بواسلء وفلاحون مجدون. 
وتجار ناشطونء وبحارة مهرة؛ وتكلم 
عن تجارة ينى سبأ مع مصر والشام 
وفينيقية فى ترف بزوا به كل من 
عداهم من العرب أماكلمتا 
نم2 و »0م10١‏ و اللتان وردتا فى 
استرابونء المجلد ,١5‏ ج؛؛, الفصل ١‏ 
(نقلا عن أراتوس تنيس) والفصل ١5‏ 
(نقلا عن أرتميدورس) وفى اسطفانوس 
البوزنطى كنامناقة2/ز8 5لامقطامء)5, تحت 
هذين الكلمتينء وكذلك كلمة مريليباته 


مقط ناععة 18/1 (وهى محرفة عن مريبة -113 


اعمرءةه 


8 فى رأى مورتمان) التى وردت 
فى بليناسء جا. ص5١١‏ (وهى 
تفيكة لم بلاعطيا كليو المعير 
المذكورء ص58 و57 و1517 .417؟) 
فإقنا تعد اشمان مهتلفان البلنة عات 
نفسها قصبة بنى سبا؛ وللاسم 23.6 
شبيه فيما جرى عليه الكتاب العرب 
أخبانا دن إطلاق اسم عا على تيه 
بنى سبأ مثل الإدريسى وأبو الفداء 
وابن خراداذبة وكذلك الترك (انظر 
مورتمان: .161071 8156 5ه5: ص 7, 
التعليق ١)؛‏ وقد أخطا كريمر (المصدر 
الملاكون إن 1 التعليق ؟):فنيما ساوزة 
من شك فى رواية فوتيوس القائلة بأن 
القصبة تقوم على تل غير مرتقعء ذلك 
أن هذه الرواية أيدها الرحالة المحدثون 
أمثال أرنوق فنةصدية وهالقى 11216 
وكليزر (ملاحظة استرابون؛ ولعل 
عبارة «على تل تغطيه الأشجار» يمكن 
اعتبارها شاهدا على اضمحلال الزروع 
هنالك)؛ وقد أخطأ ريكر (ت#عنانظا : -18:70 
6 ج7١‏ ص15١)‏ وكريمر 
(اللصدر المذكور, ص1) وكليزر 
(المصدر المذكورء ص١٠)‏ فيما 
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لو شخصف المف) بحرايم إن 
بنى سبأ كانوا يوفدون من بنى جلدتهم 
من يستعمر أرضا فى البلاد الأجنبية, 
وخاضة الهته: اق مخ نقيم فيها مكلات 
تجارية. وأقرب إلى الصواب أن نفهم 
من العبارة « يمايناه “كل لتان././ 01 
(غير متعدى)» أنهم كانوا يقومون 
برحلات تجارية فى البحر. 

وقد أثرت الشواهد المكتوبة عن سبأ 
خاصة وبلاد العرب عامة وروايات 
التجار والرحالة. على مؤلفات اليونان 
المتأخرة. وكذلك على كتب الرومان منذ 
القرن الأول الميلادى؛ ونحن مدينون 
لأصحاب هذه المؤلفات وخاصة شعراء 
العصر السابق لحملة غالوسء بتلك 
الفكرة المأثورة عن بنى سبا الأثرياء 
المجدودين الذين كانوا يعيشون فيما 
يشبه مروج من الذهب قامت فى الأيام 
الخالية؛ وسأمر مر الكرام على هذه 
الإشارات التى وردت فى الشعرء إذ 
ليس لها من الشأن ما للمصادر القائمة 
بذاتها. وحسبى أن الاحظ أنه قد ترتب 
على هذه الفكرة عن سباء أهم إقليم فى 
بلاب العرب [آنئذ] كما يفهم من لغة 


الشعرء أن الصفة سابايوس كلا50206 
أصبحت بمرور الزمن لا تستعمل 
بمعناها المهدود الذى يتصرف إلى سبا 
بل بمعناها العام: «عربى»؛ ومن ثم فإن 
التعابير التى استعملها قرجيل (/1ق : 
مءاع0607 جلا ص |6 هتنا هلاى 7101165 
(ه1ة7) أعمطهى جكاء ص١١‏ و نامل 
0 نا ماعل أنه إلى آخره).: لا 
يجوز أن نتخذها حججا فى التوفيق 
بين الخلافات الظاهرة فى تسمية 
مناطق بلاد العرب الجنوبية التى كانت 
تنتج اللبان. ولا يمكن أيضا أن نستدل 
منها على أن فرجيل قد خص بنى سبأ 
بشجرة اللبان دون سائر أهل بلاد 
العرب الجنوبية. 

آنا الأسينان الذى اتسنمتانه 
المعلومات السالفة عن هذه البلاد» وهى 
المعلومات المستقاة من الروايات الأصلية 
يفضل حملة الروعان: تمد ماق 
أيضع فى إشارات بليناس؛ وهذا 
الانسهات:مقديف تفصيلات اكثيزة على 
الشواهد المنقولة من كتاب اليونان 
الأقدمينء بالرغم من أن بعض هذه 


الشواهد مصضطرب ومحرف؛ وجل 


امه 


البلدان التى قيل إن غالوس خربهاء 
يمكن أن نتثبت من وجودها بالرجوع 
إلى نقوش جنوب بلاد العربء أو 
بالرجوع إلى الهمدانى, وهو أول مؤلف 
ذكنوها كمه ناس أنمن الفنادة 
الجقترافية الأخري. اما ارواية بليناس 
القائمة على معلومات جديدة عن بلاد 
لسرن مسحففاء عن عالوسى ا( الفلينا 
كانت تصل إلى رومة بطرق أخرى من 
حين إلى حينء فلها شأن تاريخى من 
حيت اثبنا مدكين كوب] ل يكنارلهع 
استرابون أو أغاثرخيدس. وقد غير 
هؤلاء القوع الالعزال'السليا سي فى بسنا 
تغييرا بقى على مر الأيام؛ وذكر 
بليناس (ولعله نقل ذلك عن جوبا ومدة) 
جاء ص1508., بنى حمير بعد بنى 
معين وبنى ردمان فى كلامه عن 
الشعوب الغربية: كم عاد فى ضن 1 
فاستشهد صراحة باستكشافات 
غالوس واعترف بأنها المصدر الذى 
استقى هنه فى حديثه عن هذا العهد. 
واستلفت النظر بكلماته: 7105زدئاءفم 
15 015 إلى حقيقة تعد نقطة 
التحول فى تاريخ سبأء ألا وهى قيام 
بنى حمير ( 17011614046 و 16م 60ء 


045 


عند اليونان)؛ وإشارته هذه تعد أقدم 
إشارة بقيت لنذا عن بنى حمير 
وملظانهيم. رقن ذه خالزين يمانت 
اللسيانة اساي :تن ينون ناذه 
العرب قد خرجت من يد بنى سبا الذين 
كانت تحكمهم أسرة «ملوك سيبأ» 
لقانت واشهات: الل بذى تحند نجه 
ره ملك لقيوا بلقن «ملولة رسا وى 
ريدان». وقد روى غالوس بلهجة قاطعة 
أن و حعين كانواشب) عالننا على 
خنون :بلاذ الكون. والنقيجة المميية 
لذلك هى أنهم كانوا فى تلك الأيام 
أصحاب النفوذ والسلطان. وهذه 
الرواية تبدى من النظرة الأولى متمشية 
ساك جل ] بع لتقي هه الك 
استخلصها كليور (عنعوءطم ءنط 
ص ١؟)‏ من النقوش ومحصلها أن بداية 
حكم بنى حمير كانت فى القرن الثانى - 
أى على الأكثر فى القرن الأول قبل 
الميلاد. كما أنها تعد شاهدا ينقض 
المحاولة التى حاولها مورتمان ومومسن 
وهارتمان وغيرهم (-107/! ,انانه1/107417:1 
1 521 لرد هذه البداية إلى مابعد 
محتيل العفتيى] لشم ]و اقل إنها 
لاتساعد غيرهم مثل كريمر ومولر 
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(841165 .81 .ا عسرع1) ومن إليهما فى 
مخاولاتهم التن موا يها إلى جعل هذه 
البداية حوالى نهاية القرن الأول قبل 
الحلان #ولعيقنا كلمو (اللصحير 
المذكورء ص8 ") أن يقطع بأنها كانت 
حوالى سنة 7٠١‏ قبل الميلادء ذلك أنه 
يقول إنها حدثت «فى تاريخ تال لسنة 
5 قيل الميلادء بيد أنها لم تحدث على 
التحقيق بعد مولد المسيح عليه السلامء» 
ثم نزيد يان قن مايفرينا على أكقتان 
سنة ١١5‏ قبل الميلاد بداية لحكم بن 
عد ريك عد الخلماء بهن ايضار دن 
على هذا القول (ص١”‏ وما بعدهاء 
وكذلك ويبر أءطء/! : بعل «مب برعنطه4 
1 ص 4773 هومل آاغعتتتطتمط : -دء 0 
060 هلله كع6ل ملعا 
(معطءدة0 عمسلسسدة لييسك 5-4 
ص8 ١4‏ ومن ثم تنهار الأقوال التى 
ذهب إليها كل من شيرنجر (المصدر 
المذكور ص١/‏ ومابعدهاء )2 ودلمان 
(المصدر المذكور دس 0 وهارتمان 
(المصدر المذكور ص55 :. التعليق (١‏ 
من أن قيام سلطان بنى حمير وحملة 
الوؤمات كان متتعاضرية: دل يدومال 
أيضا ما ذهيوا إليه من أن ثمة علاقة 


ونجد إشارة أخرى إلى مملكة بنى 
حمير فى بليناس جاكت ضغ ٠١‏ عنام 
تمممهة5 «لاأمأاءمره ,كلااء ماوء؟ «نتفامم6 
أى أن «ه:اممهى - ظفار وهى قصبة بنى 
حمير) على أننا نستبين من روايته أن 
بنى سبأ كان لهم بعد أيام جوبا شأن 
ومقامء بالرغم من أنهم كانوا قد فقدوا 
سيادتهم على جنوب بلاد العربء ولم 
تكن رقعة الأرض التى يحكمونها أصغر 
مساحة من تلك التى كانوا يحكمونها 
أيام إرانوستينيس؛ أما عن المسائل الأقل 
من ذلك أهمية فحسبنا فى هذا المقام أن 
نشوك نذا حمة فى كتحار اعد اين 
(جاء ص١15١)‏ إلى حي اتهم 
الاقتصادية وثروتهم المصطلح :8:0 
منهة: ويؤيدة :ما ورذ فى النقنوش عن 
نظم الرى القديمة فى جنوب بلاد 
العرب (الآبار والقنوات والسدود 
وصهاريج الماء) وما ورد فى روايات 
الهمدانى عن الرى (انظر مايلى). أما 
عبارة كدق ممم علاوعه62ه 7:6!![5 (انظر 
استرابونٌ. ج5١,‏ القسم؛ء الفصل”) 
التى ذكرها يليناس بعد ذلك مباشرة 
فتتفق والحقيقة المعروفة. وهى أن جل 
المناطق الجبلية فى جنوب يلاد العرب 


"لمعه 


غنية بالشهد (انظر شيرنكرء المصدر 
المذكورء ص :> كليزرء الملصدر 
المذكور. ص ”5‏ عن أدلة وجود الشهد 
والشمع فى ناحية ريدان: وانظر أيضا 
8م : الهف حجصة.؛. ص378: 
غلاء8 : 11101لء7دظ ؛ ص  , 3033© ١‏ وررعر[اياوى 
وأطمج ل ص ١١١!‏ ١؛‏ دارمل : توايرول ‏ .4 
ص>”", وغيرها من روايات الرحالة؛ 
وانظر روايات الهمدانى فى كتابه 
خزيرة التعرن عن او اا 
وغذه), أما العبارات السابقة لذلك فى 
بليناس وهى: -0007 كمانا ا لرع/ 1تنارونااى 
(انظر أغاثرخيدس فى فوتيوس, 
الفصل 55.ء وديودورس) فتشير إلى 
الثروة التى كانت لبنى سبأ فى إقليم 
اللبان (شبرتكرء المصدر المذكورء 
ص ٠‏ 0 ") وتشير العبارة هاامله” اميه 
إلى وجود الذهب هناك أى فى المناطق 
الساحلية (انظر أغائرخيدسء. الفصل 
5 عن أرض «الدباى» الغنية بالذهب؛ 
استرابون. ج81 ,.١‏ القسم ؛, الفصل 
؛ بليئاس جا. ص ١ ٠ ١٠‏ عن ناه 
6 الخاصة ب اتلاعه :ه11 كلااة] 
وتقناضة الهنسداني: ص16 وبارا؟ 


عه 


وغيرهما عن مناجم الذهب فى جنوب 
بلاد العربء) والرحالة المحدثون مثل 
هالفى وكليزر (كليزر المصدر المذكورء 
ص 19 ::#. ص لالا) يميلون إلى 
التماس وجود مناجم الذهب فى عسير 
وحدها أو فى ساسو (شرقى بلاد 
الصومال). ولكن ليس ثمة احتمال 
بوجود إشارة فى عبارة يليئتاس 
تنصرف إلى شرق إفريقية. ويميل 
شيركن (التصدر الأكون ص45 
أيضا إلى القول بوجود المناجم فى 
ذاهل البلات ويمكن مفارنة ملاحظة 
بليناس (ج©٠١.‏ ص508) عن جمع 
اللبان بأقوال ياقوت (المعجمء ج", 
ص017). وثمة حقيقة ذكرها بليناس 
(ج>١,‏ صغ©) لها شأنها فى تاريخ 
الحضارة أيضا.ء وهى أن جمع اللبان 
كان يعد عملا دينياء وأن بنى سبأ 
بوصفهم سادة أرض اللبان هم وبنى 
معين كان يسمح لهم دون غيرهم 
بالنظر إلى شلجرة اللبان 
(عندمايتناولونها وفقا للطقوس ويقال 
أيضا إنه لم يكن هناك أكثر من ٠٠٠١‏ 
أسرة متميزة ادعت لنفسها الحق 
الوراثى فى ملكية أشجار اللبان دون 
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غيرها: -«مء هلآلا © 4آ ذه 071ع0< 705عه3 
-71ل ‏ 1(للا» ,16 ©0167107110هالل 1711716710771عر فاككمزع 


ااام« كماءة” الاك 070:25 كمه اانملكء 


وقداقتكرح شيرتكر (المصدر 
المذكور, ص ", ص: 5) إدخال تعديلات 
فى هذا النص ليس ثمة مايبررها على 
الاطلاق. ومازالت عبارة -ءركيودء7 08 
©1416 تمت بصلة ما 
للجنابة فى الإسلام إلى يومنا هذاء وإن 
كانت هذه الصلة تتفاوت قوة وضعفا 
(النجاسة؛ شيرنجرء المصدر المذكورء 
المذكورء ص8١ ,)١‏ إن العبارة التى 
وردت فى بليناس» تلقى فيما يظهر 
شيكاً من الضوء على كره المسلمين 
جر يمون وما لني ذلف :في 
الجنازات. وقد ناقش دى غوى ©6062 06 
هذا الرأى (ي2لل كترمم كعك نارم عع ' 1 
كه 4:0 كازءأء1ت ك5ه] فى -001) 14 ناك 5عاع4 
كعاكتاهلدء 071 كعل. بعلن عمجو جد || 06 
وانتهى من بحثه إلى أنه كان محظوراً 
فى جنوب بلاد العرب استعمال اللبان 
فى الجنازات, فى حين أن شيئا من ذلك 


لم يكن معروفا فى شمال بلاد العرب, 
بيد أن كاتا قذيما مل ليتس (ه؟ :١‏ 
ص١8)‏ يتكلم عن اا 71هأاء :2/0711 
6 فى بلاد العرب السعيدة؛» ويؤيد 
الرحالة المحدثون أيضا استعمال اليبخور 
فى الجنازات. ومن المعلومات المفيدة 
بالنسبة لتاريخ جنوب بلاد العرب 
القديم ما نجده من أن بليناس ظل يذكر 
فى عهد جوبا وغالوس الشعوب الأربعة 
نفسها التى يذكرها إراتوستينيس على 
أنها الشعوب الكبرى ذات النظام الملكى» 
وهى سباء ومعينء وقتبان, 
وحضرموت (©011142ه0[1617)؛ أما 
الكلمات التى فى جا. ص : 5٠١ء‏ والتى 
تلت ذكر بنى سبأً وهى: :بهم 00 
21 1707111106 ا(تنة5026607) -30 الاصهء 
2012 إلبخ؛ ج ١"‏ ص " 0: لمم عماناجه 41 
0 © ,0كأععنته 77107116 171 350666071772 كلاع 
يا امه مزاوع 1هأكقل كلاط 771215101 0210 
(وكذلك دتاهك ص :١١١٠١‏ ه40 
1 هد'ناع28 146 الذى يعتمد على 
بليناس» وهى حقيقة لم يسلم بها 
شيرتجرء المصدر المذكور.ء ص1 595 
وكليزر: :7 ص /] )2 فتبين أن 
حضرموت كانت فى زمن جوبا (لا فى 


ولمعه 


القرن الأول قبل الميلاد فحسب كما ظن 
كليزر فى “سق ص56]) قد أضحت 
جزءا من سباء وان سبا كانت تمتد إلى 
أبعد من ذلك شرقاًء ومن ثم فإن تغيير 
فى توازن القوى فى جنوب يلاد العرب 
كان قد تم, فى حين كان بنو سبأ 
مستمرين فى سعيهم إلى التوسع, 
ويتكلم بنت لمع : عاطه 4 :7ع لامك 
ص4 و١7”1‏ و7160 و7195 عن خرائب 
آثار بنى سبأ فى المنطقة الساحلية من 
ظفار قرب مرباط)؛ وتؤكد الكلمات 
التالية:' متعطناء 1/10 اسافانا:07 :تعنتما هذوء7 
(مريبة 8«دأعمدة8, انظر ما تقدم). مرة 
أخرى سلطان سيأ على حضرموت 
ومكانة مأرب بوصفها قصبة المملكة 
بأسرها( انظر ما سبق أن ذكرناه عن 
التعديلات المخطئة في النص الذى ورد 
فى بليناس وسولين؛ أما العبارة 
الجوهرية عن نقل اللبان فقد وردت فى 
ج١١‏ ص ١"‏ (. اتعامطم5 «سفعلاه© عبط 
-1/0 1/6711 460 كهاتتلاءع4 أطة ...تلتات[ء ورم 
 54-‏ 20714676 001011 7لاكا( 771‏ ابأطمكى ‏ كاده 
معنا يمجع عليه عم سارف ععامةىن ) 
ومن ثم فقد كان لابد للبان أن يمر 
بيقصية حضرموت سبوتة هامطهى 


كمه 


(شبوة فى النقوش. وقد ذكرها 
الهمدانى أيضاء وهى الآن موقع خرب 
بين بيجان وشيام) ويؤدى عنه المال 


فيها؛ ويقول كليزر (المصدر المذكورء 


ص,737) إن عادة فرض الضرائب 


نقل مولر من النقوش (583161 .181 .2 : . 
علا ج",ء ص5 ؟ ٠١‏ التعليق ”, 
وارجع فى شأن النقش إلى هالقى -112 
16 المصدر المذكورء ص817١)‏ رواية 

مشابهة لرواية التى تقول إن المعبد كان 
يقمركن الخسبواتي على أنواع الشليب 
(انظر أيضا فنلمهماملمط8 : «عتفيدى 
ج١ء.‏ ص ذ, وفى كليزر 28٠١‏ > كتقث 
5 وقارن أيضا رواية ثيوفرسطس, 
جة. ص؛: عن العشور التى كان 
يأخذها مشايخ معبد هليوس السئيى من 


محصول اللبان. وانظر لندبير؛: دثينة 


ص؛/اه : عن عشور المحصول التى 
تؤدى للمشايخ)., وقد أاعتير مورثمان 
(ممقستعمل!: عامجملت0. متعنقطمى ص/5) أن 


الإله سابس (:5ه5) هو إله القمر سين؛ 


سابس بأنه سين (.2224.0 » ج ]؛ .2 


دائرة المعارف الإسلامية 


بأن عبارة بليناس تشير إلى إله القمر, 
وكانوا حينا يمصطنعون الحذر الواجب 
فى هذا الشأنء. وحينا ينظرون إلى ذلك 
نظراتهم إلى حقيقة مقررة. على أن 
سابس ليست له علاقة بإله القمرء بل 
إن النص فى بليناس يوحى بأن سابس 
يشير إلى سبوتة؛ أضف إلى هذا أن 
ثيوفرسطس يتحدث عن إله الشمسء» 
ولا يستدل من هذا بطبيعة الحال على 
أن سابس هو إله الشمس كما يقول 
ريتر وشيرنكر وكليزر وغيرهم. وهكذا 
يظل الاسم بالركم من هذه الفحفيقات 
بغير تعليل, وريما كان صيغة اسم لم 
ينشأ فيما يظهر من سوء فهم النص أو 
تحريفه, وإنما كان معناه «(سيد أو رب) 
سبوتة» (شبوة:ء وهو إما أن يكون ذا 
شبوة أى شبوىء وهو الأغلبء انظر 
88 تحت كلمة إزاه5). ولا تعد 
الإشارة السالفة الذكر إلى بنى حمير 
والتى ذكرها بليناس أقدم الإشارات 
المعروفة فى التواليف عن هؤلاء القوم» 
بل إن أقدمها هى كتاب «رحلة بحرية 
إلى بحرية إريثره» كنععاة سسامة«ءم): 
(أع هنظ ) والظاهر أنه أقدم من 


٠ه ٠. _. ٠.‏ 
مصىيقاه بليناس» وأحدث من المصادر 


دائرة المعارف الإسلامية 


لهي القى الست مقيناة هيقن 
الحق يختلف تاريخ تأليفه ‏ كما حاولت 
أن أبين فى 288,. عمود ١53775‏ وما 
بعدها- .عن التواريغ السابقة التى 
اقتترحها دلمان, ومومسن» وهارتمان, 
وكليزر وغيرهم. ذلك أنه قد ألف فيما 
الأكثرء وربما يكون قد ألف بين عامى 
ع, 5؛. وتلقى الرواية التى وردت فى 
كتاب الرحلة (الفصل "") شيئا من 
الضوء على الحالة السياسية. ومفاد 
هذه الرواية أن تشريبائيل اقهطمقط0) 
الملك الشرعى لبنى حمير وجيرانهم 
بنى سبا كان يحكم البلاد من قصبته 
ذافار عقنامة5. ومن ثم فإن سبأ كان 
قصبة «ملوك سبأ وذى ريدان», وهو 
تحقيق لم يستطع لندبيرك (ه2ع:4701 
جدة ص١٠‏ ) أن يدحضه. ولم تصبح 
مأرب قصبة الملك» وكذلك نجد ورم)ع 20006 
الصيغة المصرية للاسم :20 2 فى 
نويد أيضبا الخطوط الذى: تضق قئة على 
الرسم بنوج)عى8ج< مما يتعقارض 


/4غه 


التصوبب الذى اقترحه الناشر 
(5مه571ه7, ص ,٠١‏ نقلا عن -اهى 
5هز5”). ولعل الملك الحميرى 
تشريبائيل هو «كربائيل وتريهنعم» ملك 
سبأ وذى ريدان المعروف من النقوش 
ومن السكة. وعلى هذا ينهار المذهب 
الذى ذهب إليه هارتمان فى تحقيق 
شخصه (المصدر المذكور. ص55١‏ وما 
بعدها و"/ا١وما‏ بعدها) هو والأسس 
الش ربق قليوا: 

وقد قامت ثورة عاتية فى تاريخ 
سيأ فى المدة ما بين إقامة نقش أدوليس 
0706 لعكا 1‏ كلام )007‏ ك4 حال 
ص72١؟١5ب)‏ حوالى الثلث الأولى من 
القرن الثانى الميلادىء أى سنة ١١1‏ 
تقرييا و رقانة نقكن بدن اذى 
اللغتين فى منتصف القرن الرابع (قبل 
عام 351)؛ ويذكر ملك بنى يكسوم فى 
نقش أدوليس أنه شهر الحرب من 
اللدشي امالك 84 (الحوراء) متجها إلى 
الجنوب حتى بلغ أرض بنى سبا؛ 
زبيننا تجده فتن اختظن إل التوقك فقن 
حملة عند الحدود الشمالية لسبأء نجد 
أن عزاناء الذى أقام النقش ذا اللغتين, 
كان يلقَّب نفسه «بملك يكسوم وحمير 


لماع . 


وسبأء» إلخ؛ ومن ثم فإن أهم النواحى 
فنحكوت وي :يلاد العيزب كان قن 
غزاها بنويكسوم فى مستهل القرن 
الثانى الميلادى. ولا أسأس للشكوك 
التى ساورت دلمان وهارتمان وغيرهما 
حول صحة هذا الغزو الذى تشهد به 
النقوش يذكرها السفراء -<0 :ع1 مع 4ه 
1 © 77111071711 (17604 .000 6 
جه" .١ ١ص .,١‏ سطر 3)؛ وإيراد حمير 
قبل سبأ فى سلسلة الألقاب يمكن المرء 
من أن يستنتج أن حمير كانت المملكة 
الاصليةء وان سسبا كانت جالفّسيّة إلَيها 
فى المحل الثانى» ذلك أن سبأ لم يكن قد 
حمل ذكرها يعد“ ويمكن مقارةة القن 
المزدوج الذى أطلق على ملك حمير فى. 
كتاب الرحلة دينام:,26 ياللقب الرسمى 
الذى ورد فى النقوش. 

وشهادة النقوش الحبشية بأن عزانا 
كان ملك ححين وبا كدق كما يزكد 
كليزور (©ةا/أكدوط4 6 ص ه وما 
بعدها). وما نلاحظه من أن نقوش 
جنوك بلاد الكوب من توناينة الفدرن 
الثالث إلى الربع الأخير من القرن الرايع 
قد خلت من ذكر ملوك اليمن؛ ثم إننا لا 
نجد ذكراً لملوك اليمن الا فى سنة /71 


ميلادية: ثم يتردد ذكرهم بلا انقطاع 
حتى الربع الأول من القرن السادس 
حين غزا الأحباش (سنة 6؟0م) جنوب 
غربى بلاد العرب مرة أخرى؛ وكان 
قيام سلطان مملكة بنى يكسوم فترة 
توقف قطعت العهد الأخير من حكم 
مملكة جنوب بلاد العرب. وقد اتخذ 
ملوك بنى يكسوم منذ بداية دولتهم عام 
٠م‏ لقبا مطولا هو «ملوك سبأ وذى 
ريدان وحضر موت ويمنات» بدلا من 
اللقب القديم «ملوك سبأ وذى ريدان». 
ونخلص من روايات بطلميوس - 
وهو إذا استثنينا الإشارات القليلة 
الشأن التى ذكرهاء المصدر اليونانى 
المكتوب عن سبأ الذى يلى :7لااتء:1//07:7 
111 فى الترتيب الزمنى - إلى أن 
بنى سبأا (جا,. صلاء سطر 77) 
عادوا لايملكون فى خريطته تلك الرقعة 
الكبيرة من الأرض التى كانت لهم حتى 
فى الزمن الذى يشير إليه استرابون 
و“ بليناس» ذلك أن ملكهم اقتصر فيما 
يظهر على النصف الشمالى من إقليمهم 
الأول؛ أما بنى حمير فكانوا يسكنون 
جزءا كبيرا من الساحل الجنوبى, 
وكذلك ذكر بطلميوس شعوبا أخرى 


أصغر من بنى حمير كانوا يسكنون 
إقليم جنوب بلاد العرب. ولاشك فى أن 
هذا الإقليم كان من أملاك بنى سبأ إلى 
عهد متقدم يرجع إلى نهاية القرن الثانى 
الميلادى؛ وقد فسر بعض العلماء منذ 
عهد قريب كلمات بطلميوس 601 ))(|.,)601! 

ل 0 ل 
درالار متت ادرالكه ااام تفسيرا مخطبثاء 
فقالوا إنها تدل على أن إقليم اللبان قد 
آل حكمه بعد بنى سبأ إلى بنى قتبان؛ 
وقد بنيت افتراضات أخرى على ما قيل 
من أن القتبانية كانوا بعد مستقرين فى 
ذلك الإقليم بالرغم من أنه لم يكن ثمة 
مملكة مستقلة لبنى قتبان هنالك فى 
ذلك الحين؛ ويستدل من تراكيب 
بطلميوس اللغوية والواضحة وطريقته 
فى التعبير أن الأمر على العكس من هذا 
تماما).ء ذلك أن »مع المجرور تعنى 
«إلى الجنوب من» أو «يقع أس فل»؛ 
ويفرق بطلميوس جغرافيا بين إقليم 
اللبان ومنازل بنى قتبانء بيد أن 
شيرنجر (ص774 ومابعدها)ء قد 
اعترضت رأيه المخطئ أيضا الرواية 
القائلة بأن بنى قتبان «طردوا من هذه 
الأملاك» فى زمن بطلميوس. 


وأئدة المعادف الإسلاسية سسسب 064 


ويتفق بطلميوس والمصادر العربية 
فيذكر لنا عهدا أخذت فيه سبأ تضمحل 
شيئا فشيئاً؛ أما الإشارات العارضة إلى 
سبأ التى وردت فيما ألفه أصحاب كتب 
تقويم البلدان الإغريق فى القرون 
الأولى للميلاد فليس لها قيمة فى ذاتها. 
ولا نجد لاسم سبأ ذكرا فى مؤلفات 
اليونان والرومان منذ نهاية القرن 
الرابع الميلادىء اللهم إلا إشارة واحدة 
عارضة قائمة بذاتها إلى بنى حمير 
الذين أخذ اسمهم يطلق بالتدريج على 
جنوب بلاد العرب بأسره. 

وقد استطاع شيرتكر (المصدر 
الاكتصوى هن 01): مت سف فون 
فحسبء أن يقول إن الإغريق ويليناس 
هما المصدران الوحيدان اللذان زودانا 
بمعلومات عن سبأ. والحق أن معلوماتنا 
عن تاريخ جنوب بلاد العرب القديمة 
التى كنا إلى عهد قريب إنما نستطيع أن 
نضيف إليها القليل من الإشارات 
القائمة بذاتها فى العهد القديم وروايات 
العرب التى لا تشفى الغليل لافتقارها 
إلى السند التاريخىء قد ازدادت زيادة 


24. 


عظيمة بفضل ما وجدناه فى النقوش 
وخاصة فى جنوب بلاد العربء كما أن 
التقدم المطرد فى دراسة تاريخ الشرق 
القديم قد ألقى ضوءا جديدا على تأريخ 
سباأ. 

ومع ذلك فإن المستكشف كليزر 
(الصدر المذكورء ص .)١59‏ الذى 
اشتهر بما كشفه من الكتابات القديمة, 
يكرد قن الكرل يان الكسيي 
الصحيح للروايات القليلة التى وردت 
فى المصنفات القديمة لا تقل حاجتنا 
إليه عن حاجتنا إلى تفسير نقوش سبا؛ 
وهذه النقوش هى والفقرات التى وردت 
فى السيتقنات القتويلة يكيل ويفهيز 
بعضها بعضا. ومهما يكن من شئ فإنه 
يجب الآ انغض التظر عق مهادرنا 
الأخرى اعتمادا على ما للنقوش من 
أهمية حاسمة فى دراسة تاريخ 
السياسة والثقافة؛ وكوتها مصدرنا 
التاريخى المباشر الوحيد؛ يجعلها أهم ما 
بين أيدينا من مادة لبحث ماضى سبأ 
وجنوب بلاد العرب بصفة عامة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مواد البحث الذى لم ينفد معينه بعد 
بأسماء قليلة جداء منهم كارستن نيبور 
(عطتاماء ذل «عاومة), عضو البعثة التى 
أوفدتها الحكومة الدنمركية إلى هذه 


البلاد عام 17 >,. وقد اجتاز نييور 


جنوب بلاد العرب. من لحيّة إلى مخا 
وتعنّ وصنعاءء. وكان معني بصفة 
أخص بالأبحاث الجفرافية والأبحاث 
الخاصة بالسلالات وبالتاريخ الطبيعى, 
وقد أبلغ نيبور أول ما أبلغ» عن وجود 
نقوش قديمة فى أطلال ظفار (جنوب 
غربى يريم) قرب صنعاء (وابلاطا805[16 
اط روه كوينهاغن ؟/ا/اا, 
ص 4).: بناء على ماقام به من 
تحريات؛ على أنه لم يكن قد رأى النص 
نفسه اللهم إلا نسخة من نقش أرسلها 
إليه رجل هولندى. وكان سيتزن -568 
8 أول من حمل إلى أوروبابعد نيبور 
المعلومات الأولى عن نقوش جنوب بلاد 
العربء وسيتزن هذا رجل من أهل 
أولدني ورغ (قتتاطمعل01), أثارته 
معلومات نيبور فنسخ النقوش التى فى 
ظفار وما حولها عند عودته من صنعاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى عدن (١١18١)؛‏ وقد نشرت فى سنة | 
القصيرة القليلة الشأن التى أرسلها إلى 


أوروباء وبالرغم من أنها استعصت على 
الفهم أول الأمر إلا أنها كانت البداية 


المتواضعة لعلم الدراسات السبئية؛ ولم 
يكن الناس يدركون إطلاقا فى ذاك 
الحين ما سيكون لهذه النقوش من 
شأن فى المستقبل؛ ثم تقدمت الأبحاث 
تقدما آخر على يد ولستد لعاوااء77 
(0/1874: كشف نقش حصن الغراب 
على ساحل حضرموت:ء ونقش نقب 
الحجر) وكرتندن معلمعاتتكت (18751: 
خمس قطع سبئية صغيرة فى صنعاء). 
وكلا الرجلين إنكليزى: ثم على يد 
فريده 77:06 (18147١ولم‏ ينشر التقرير 
عن رحلاته فى حضرموت وعن نسخة 
نقش عبنّة الحضرمى إلا سنة ١41٠١‏ 
ثقلا عن أوراقه التى خلفها بعد وفاته, 
وكان ناشرها مالتزن ههدتالة31) 
وغيرهم, ويجدر بنا أن نخص بالذكر 
من هؤلاء العلماء أرنى 00ة2:ةء وكان 
سنة 1847 أول أوربى زار ممأرب 


ه١‎ 


ومهد الطريق الذى سلكه فيما بعد 
مستكش فون كانوا أكثر منه توفيقاً 
(تجاهلهم كليزر: .أأعاافاط و ابمممعاءط, 
41 ص77 ): وقد أعد أرنوى فى 
مأربء. كما أعد فى صنعاء وصراوح, 
نسخا من النقوش بلغ مجموعها 1ه 
نقشاء وجلها قصير. وقد زاد ماكسيناه 
من المعلومات زيادة عظيمة بما حصلنا 
عليه من الحجارة المنقوشة وألواح 
البرونز من عمران بفضل شغلان 
شطع (1870). ثم اثشتهيرء 
كسينيوس 5ناندوءع0 (18431) ورديكر 
ك5 (1841 184753) وأوسيندر 
علص 051 1١80551(‏ و!١/5).:‏ بحلهم 
رموز هذه النقوش وتفسيرها؛ 
وتنحصر أهمية «ابن سفير» +536 8668 
فى أنه وصف لليمن؛ وهى الوصف 
العيرى لرحلات يعقوب سفير -52 مم33 
علطم (جساء ١‏ جلغ5, 18553) 
وكان قد رحل من الحديدة إلى عمران 
عن طريق صنعاء ثم عاد إلى عدن. 
ونحن ندين بالفضل لمولر (11166ا80 .11 .2 
: 01 لال جااء ص١‏ ومابعدها) ذلك 
أنه كان أول من أذاع أمر هذا الكتاب 


دحك 


بين الناس» وقد اتخذه هالقى دليلا. 
وبزغ فجر عصر حديد فى دراسة 
النقوش بفضل النتائج المشمرة التى 
أسفرت عنها رحلة جوس :1 المشهودة, 
ويحق لنا أن نقول إن هالقى 1121601 
كان أول أوربى بعد أيليوس غغمالوس 
أفلح (فى سنة )١8715‏ فى السفر من 
صنعاء حتى بلغ وادى نجران رأساء ثم 
دخل أرض الجوف فى جنوب بلاد 
العرب» قصبة بلاد معين القديمة» وزار 
عدة مواقع عربية قديمة جدا غنية 
بنقوشهاء ولم يكن قد شاهدها حتى 
العلمى المحقق من هذه الرحلة الكشفية 
التى لم يقدرها معاصرة المباشرون حق 
قدرهاء يشمل 74857 نسخة من النقوش 
على شئ من الطول (نشرت فى .21.4 
,.)٠87/‏ وهى تعد أهم ما أضيف إلى 
ذخيرتنا من النقوش إلى ذلك الحين. 
وقد حققت نجاحا عظيما فى الأطوار 
الأولى» ومن ثم ساعدت على وضع 


السبثئية. وأتاحت لنا معرفة المصادر 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللازمة لدراسة التاريخ القديم لجنوب 


يلاد العرب؛ وقد كشف عن بعض. 


النقوش الجديدة بفضل رحلة الكابتن 
مايلز 65 «نهامة© (وقرنرمنزكر 160 
رع أعمدكة 6م) فى وادى ميفعة (١141١)؛‏ 
أما رحلات هنريخ فون مالتزن اتعداء1] 
ممعالة1 مها ١/141‏ فى مناطق اليمن 
وحضرموت الساحلية) وميلنكن مءؤهناة4ة 
(1415من الجديدة إلى صنعاء) 
ومنزونى تدمعمةة .5 (/ا/41١- 6١‏ بين 
عدن وصنعاء والجديدة) وشاييرا -508 
معنم (41/4١امن‏ عدن صنعاء وناحيتها 
ثم العودة إلى الجديدة) ثم رحلة 
هاريس ونصدة1 الأحداث عهدا (رم سيمل 
ع7 1116 :أولاه17 لندن ١/8517‏ ( فليس 
لها شأن يذكر من حيث الكتابات 
القديمة بل يقتصر شأنها على الناحية 
الجغرافية؛ ثم إن لمصنف منزونى 
وأبحاث مالتزن فيما بعد قيمة أيضا فى 
دراسة اللهجات؛ وقد تمكن النمسوى 
ٌْ لنكر +ءومهآ .5 )١18445(‏ الذى ضحى 
بحياته فى سبيل البحث خلال رحلاته 
لكشف الكتابات القديمة من الجديدة إلى 
صنعاء ثم إلى عدن (كما فعل سيتزن 


قبله وكما فعل هوبر 6عانةة من بعده) 
من الححصول على نسخ لاثنين 
وعشرين نقشا (الأرقام من ١9‏ 55 
إنما هى أرقام فردية)؛ ونجد تفصيلات 
أخرى عن تاريخ الكشف العلمى فى 
بلاد العرب فى رسائل ععمء77 : برءاطه47 
بررواءة بعك «منء ص ١٠١‏ ومابعدها (زوهى 
تتضمن أيضما معلومات عن تاريخ 
الحضارة وعن محتويات النقوش 
وأبجدياتها ولفتها). وعلى الأخص 
مؤلفه ورمتطم جه 4ةا5 ارا ترعكاء تع الال 1075 
وروووا ل«منه؟ عاء 7اإباف صلا كاط ( «26 
ع0 416 جف ص 4 1 )١10‏ وبيان 
هومل فى هلير خت اطاععءمماذة1! : -ودماصيط 
وده ص 157 ومابعدها (انظر أيضاً 
660116 ص77 ومابعدها مع 
المصادر)؛ وبدا كليزر النمسوى عصراً 
جديدا فى هذا الفرع من البحوث بفضل 
رحلاته فى بلاد العرب» وقد فاق عدد 
ما كشفه من الكتابات القديمة بكثير 
(ومجموعها يزيد على ألفى نقش) كل 
الجهود التى بذلت فى هذا الميدان من 
قبل؛ وقد تحققت نبوءة مولر (.2.11 : 


لنة 1 : «مو8: جداء ص ١‏ 5 73) «بأنه 


دائرة المعادف الإسلامية سس سس يي يكحن 


مازال فى السويداء رجال بواسل 
سوف يكرسون حياتهم لخدمة العلم 
ويأخذون على عاتقهم كشف هذه البلاد 
وجمع النقوش» فى شخص كليزر على 
نحو لم يكن يحلم به أحد؛ فقد قام 
وحده أولا بثلاث رحلات من 14847- 
1 زمن الجديدة إلى افا وهنا 
قام بثلاث جولات استكشافية شمال 
هذه الجهة وغربها) ومن 1١846‏ - 
17 (من الحديدة إلى صنعاء ومنها 
إلى الجنوب الشرقى والشرق حتى بلغ 
عدنء. شم كشف أطلال ظفار) ومن 
1888-41 (من عدن إلى صنعاء 
ومنها إلى مأرب. حيث نسخ وحده ما 
يقرب من 5٠٠‏ نقشء فى حين أن أرنو 
وهالقى معالم يحصلا إلا على 44 
نسخة جلها قطع صغيرة) وتمكن 
بفضل هذه الجولات من أن يزيد على 
ذخيرتنا ٠١77‏ نقشا تقريبا علاوة على 
خرائط نظرية وملاحظات لغوية ونحو 
71 مخطوطا عربيا؛ وقد نشرت 
الأكاديمية الفرنسية (25 > المجلد 4, 
جا حا من الخطوطات: تكن 


حجارة منقوشة كثيرة (معظمها من 
معين) فى لندن وغيرها فى برلين 
(نشرها مورتمان عام 18917١)؛‏ وكان 
جل المخطوطات من نصيب برلين 
والمتحف البريطانى (انظر ريو 8108 .©: 
6 1 .8153 عأطمبة زه .له 176 10 أوصلاى 
4 لندن 1855)؛ ويج در ينا أن 
نخص بالذكر من الكتابات القديمة التى 
كشفها نقش حدقان ونقش صرواح 
العظيم وهو من أعظم الس تندات 
التاريخية شأنا فيما يتصل بجنوب بلاد 
العرب (وقد عاد من رحلته الرابعة 


العظيمين من مأرب المتعلقين بانقطاع 


السدء وكانت رحلته الرابعة أنجح 
رحلاته جميعا (18937- 1895 من 
عدن الى صنعاء حيث أنفذ بعض أهل 
البلاد لإعداد ملخصات للنقوشء وكان 
من النقوش الجديدة نحى ٠٠١‏ من 
قتبان علاوة على بحوث لغوية, كما 
حصل على 55١‏ مخطوطا عربياء كما 
حصل لقينا على جزء من هذه الذخيرة 


4#:ه لل يبس فاأئرة المعارف الإسلامية 


منقوشاء وسكة. وكثير من المنحوتات 
وغيرها من الآثار, وقد نشرها مولر 
1 .10.11آ؛ ويسرد لنا ويبر تفصيلات 
أخسرى فى -1075 5©75ه01 1801/470 


مادم «0] دز عاطم مانا اا انعكاء كوتلا 


ج 15ء ص 7 1904 (وانظر ‏ 


هومل: 15ه7611ماصظ. ص / الاو ١5١5‏ 
وما بعدها). ولم يستطع كليرز بعد 
الانتفاع بالفرصة التى كانت مازالت 
مهيأة له للقيام برحلات وكشوف 
أخرى. ذلك أنه أصيبح لا يجد من 
الوزارة المختصة التقدير اللازم لأهمية 
البحث العلمى: ومن ثم ضاعت على 
الماع إلى عيق وغ الأخير#الالجتهير 
لها. 

وقد أخذ هالقى وبريتوريوس 
ومورتمان ومولر وكليزر وغغيرهم 
يدرسون مادة الكتايات القديمة التى 
هالقى فاستطاعوا أن يقطعوا شوطا 


عظيما فى سبيل تيسير لغة النقوش 


وتفسير محتوياتهاء أما فيما يختص 
برحلات الكشف المتأخرة فى جنوب 


بلاد العرب فإن رحلة دقلر :186/16.لىم 


فى اليمن عام 1841 قد اقتصر غرضه 
منها على دراسة النيات فحسب» وفى سنة 

0 قام هيرش <ع5مذ11 مآ الذى كان 
أول أوربى فيما نعلم زار شبام 
(القصبة الحديثة لحضرموت) وتريم 
بدراسة توخى بها أولا وقبل كل شئ 
بحث التأريخ الطبيعى مع تخطيط البلاد' 
ودراسة أجناسهاء ثم جاء بعده مباشرة 


تيودور بنت ]868 1.75600016 فطوّف هو 
وروجهه سنتى “خم - غ86١‏ 


بحضرموت حتى بلغا شبام وجاسا 
سنة ١845‏ خلال بلاد اللبان (من ظفار 
إلى مرباط) . وكان بنت لا يعنى أيضا 
بالكثابات القديمة عناية خاصة وأخذ 
كارلو لندبيرك 12005618 واته> ملخصا 
وصورة شمسية لنقش حصن الغراب 
الذى كان قد اشتهر أمره بالفعل وقد 
ضمن مصنفه النفيس 4725108(ج 4 و 
0) نتائج أبحاثه التى قام بها فى عدن 
فى السنوات من ١197-١498‏ عن 
الأقاليم التى لم تكن معروفة من قبل إلا 
قليلا وهى الأقاليم التى تقع بين اليمن 
نفسها وحضرموتء وخاصة ما يتعلق 
بدثينة. وعوالق والحاضنة, وكذلك فيما 


يتصل ببيحان» ومّريّمة, وريدان 
وحريب وتمنّع» لم فشتكن من ذلك 

شيوة تفسنيا: رحافيت كاتني فيا 
ام 1849-64 بعثة إلى جنوب 
بلاد العرب كان يؤازرها أيضا ملك 
.السويدء ولم تفلح هذه البعثة إلا فى 
بلوغ عزان فى وادى مَيفّعة ولم تصل 
إلى شبوةء. وكانت نتائج الكشف عن 
الكتابات القديمة التى توصلت إليه هذه 
البعثة دون ما كان ينتظر منهاء ومع 
ذلك فإن أعضاءها انتهزوا الفرصة عام 
65 وقاموا يبحوث عن جزيرة 
سقطرى درسوا فيها لغتها وتاريخها 
الطبيعى. [وقد عاد بيرى/صد8 .60.9 من 
شمسية لبعض النقوشء وكان قد ذهب 
إلى بيجان من قبل البعثة]. وفى سنة 
١‏ جمع هين 2ء11.ا مادة لغوية 
من قشن من أعمال حضرموت باسم 
أكاديمية قينا كما جمع هناك معلومات 
عن حضرموت ثم من قينا فيما بعد - 
من بعض أهل البلاد» ونشرت مذكراته 
تحقيق, وهى تنضمن كثيراً من 
المعلومات الجديرة بالذكر. واستطاع 


ادن 


هارتويك درنبورغ عتنامطمعمء ع سعد[ 
أن ينشر بعض النصوص الجديدة من 
الملخصات التى حصلت عليها الأكاديمية 
الفرنسية بعنوان: -6716:[ دء1دء1 سنتوعء نمام[ 
. 07 لأع47'ك أء .تروعق'ل ,د18 كانهدا 165نم 


جح ©4. ص ١١7‏ وما بعدها. 


ولم تنشر بعد كشوف كليزر برمتها 
بالرغم من أنها تعد فاتحة عصر جديد 
فى بابها (وقد نشر هومل فى -5م1© 
- 57, عرضا للنقوش 
التى كشفها كليزر بقدر ما كان معروفا 
عنها وقتئن؛ انظر أيضا كليزر: 1ه 
العالاءطعةا؟ عطوتمعروعل جح كأ لقنل 
ص ١‏ (أ) وما بعدها وكذلك لم ينشر 
بعد مصنفه العظيم الذى أعده عن سبأ 
(وقد أعلن عنه مثلا هومل فى -م+«ماصدظ 
5 رص ”الا وويبر فى 010565 
7/1516 ص ,.١15١‏ اعتمادا على 
قول كليزر). أما المجموعة الكبيرة من 
المستندات التى خلفها (وتشتمل على 
نسخ لحوالى ٠٠٠١‏ نقش ومذكرات 
ويوميات ورسوم وخرائط نظرية 
جغرافية وأثرية) فقد سلمت إلى مولر 
2.11.411 لتحقيقها. ونجمل ما لهذه 


6 . ص 0605 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ 


المستندات من شأن فنقول إن من أول 
ما يجب أن تتجه إليه همة الباحثين فى 
المسائل السبئية هى أن يرتبوها ترتيبا 
منهجي) ويطبعوها طبعة علمية؛ بيد أن 
المنية عالجت مولر قبل أن ينشر هذه 
المستندات فعهد بهذا العمل بعد وفاته 
عام 199١‏ إلى رودوكاناكيس -8000 
ولط امفى جلسراتزنز (ويطلق 
رودوكاناكيس على رسالته -10© 126 
ورمبلء عاطم ممتاى مك د لام لطع ن1لد 80 على 
يارت فى :ع16ل! 41 .8ك المجلد ,١1/1/‏ 
ج ”, 21916 تفسير نقش كليزر رقم 
٠‏ - هالقى 5: وكليزر 1١5‏ - 
هالقى ١ه‏ وكليزرو 1/١١44‏ 
[السبثى] وكليزر ١٠١5‏ [القتبانى] 
وأوسياندر 5؛ وقد تضمنت الرسالة 
بحثا منهجيا لمسائل الدين والضرائب 
والملكية والتشريع التى أثارتها النقوش, 
وهى أول جزء من الدراسة التمهيدية 
المسسماطاة وسسسمامععه01 كيام60©) التى 
تضطلع أكاديمية قينا بنشرها؛ وهو 
يقول إن الدراسة التمهيدية الثانية هى 
الجزء الأول من مصنقفه -دما ملنة 416لااق 


عام حمل عاتتمسصم7© فصا مناه جام]ة 


1لا علش هك «عاععتطمميد » ا مجلد 2١١/8‏ 
ج غ. ١٠١91١؛‏ تفسير العبارات التى 
وردت فى نقش حبش وكليزر ١١11‏ 
وكليزر 48٠‏ وخاصة ذلك المقال 
النحوى فيما يسمى بالهاء المدغمة فى 
لغة جنوب بلاد العرب. ويفترض 
رودوكاناكيس فى تفسير النطق بها 
وجود نبرة مشددة فى اللغة المعينية 
السبثية. ويشمل الملحق تعليقات على 
نقوش شتى؛ ثم تأتى بعد ذلك رسالته 
برمتطمجم لاك تعلله وص ترم عع« تسورء 800 18216 
م1816 .على .سف ,.١1511‏ رقم 2,51 وهى 
عرض لنتائج الأبحاث التى تضمنها 
الجزء الثانى من مصنفه «ه 3/1/0161 
علط ءنامه:وم11«دمآ والجزء الثانى نفسه: 
م16 عام .58, المجلد :.١86‏ ج "7 
وهو بحث فى النقوش المعينية 
السبئيه الخاصة بالعمائر والتخوم 
والرى: والنقوش الخاصة بالزراعة مع 
تعليقات توضيحية عن إهداء المبانى 
وإقامتهاء وعن المسائل القانونية بموارد 
المياه. وامتلاك الأرض2» وفرضص 
الضرائبء والإدارة)؛ وقد اشتملت 
أبحاث رودوكاناكيس الثلاثة التالية 


على نقوش قتبانية لم تكن قد نشرت 
من قبيل: -80 صلاه 1616 6ا(عكزابقط متم 
ل يا اانا علذ.5.8. المجلد 
14», ج 5, 1519: خمسة نقوش من 
كليزر: مراسيم ملوك بنى قتبان فى 
إدارة أملاك الدولة مع بحث دقيق عن 
الحالة الاقتصادية فى قتبان وأعمال 
الإدار فيها) عابه1 علءئنرقطمام ل 
لماعتا ه800 عيج السلسلة "”, 
(5.8.41, المجلد ,.1١78‏ جب ؟ 
يفدوسل ثلاثة نقوش مع أبحاث بعيدة 
الأثر وخاصة فيما يتعلق بالنقش 
الثالث, كليزر ١19”‏ [فيما يتصل 
بتاريخ النص وموض عه وطبيعة لغته] 
مع مشاهدات عن بنى همدان وأسر 
جنوب بلاد العرب بوجه عام)ء؛ وأخيرا 
- 471 [1[م1 رمم «عنتهاا مع ونه غاجتاءكة مذ 
رخآ .4 .8ك مسرل 351:55 بحث فى 
نقش كليزر ١5١5‏ [بقايا اتفاق خاص 
بعمارة من العمائر] وى ١١51‏ وما بعده 
[قانون بفرض العقوبات وبفرض 
الضرائب] ثم نصوص أخرى تفسر 
لقب «مكرّب» الذى اتخذه بنى قتبان)؛ 
انظر فيما يتصل بنقش كليزر ١10‏ 


وما بعده 128:34 ج 7١‏ ص >” وما 
بعدها. وقد ذكر فى 1616 طماهك: ج 20 
ص ,”١‏ أن ويبر 0.7/65©6 يعد طيعة 
مختصرة عن «الأبحاث والنقوش» التى 
خلفها كليزرء أما الكتاب الذى يجمع 
جميع نقوش جنوب بلاد العرب والذى 
أشير فيه أيضا إلى المصنفات الأقدم 
عهداً والأقل شأنا فهو الجزء الرابع من 
المجموعة التى تصدر فى باريس بعنوان 
-1711© 3 12157121101165 1نبلنانه أاحر عكار كلام 0) 
011111115 3084205 © (كمء1! أ تم نطلا دوعلل 
المجلد الأول فى أربع كراسات: ١849‏ 
و ”"ك66م١ا‏ ى ١5٠١٠‏ و8١5١‏ وقد 
ظهر من المجلد الثانى الجزءان الأولان 
فى سنتى 4١51١543151١‏ ومات 
درنيورغ فاضطلع ماير لمبرت 113366 
161 بنشر هذه المجموعة, ويشتمل 
المجلد الثالث منها على النقوش المعينية 
والقنتكتيستانية):. وقد يتحنث فول 
اليك ص ١١2:‏ وما بعدها) لغة 
النقوش ويمكن تقسيمها إلى لهجتين 
رئيسيتين هما لهجة بنى معين ولهجة 
بنى سبأء وهو يضمن نقوش بنى معين 
نقوش قتبان وحضرموت علاوة, 
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على النقوش المعينية الملكية نفسها 
(وكذلك الحال فى «مةاه7ماودط ص 
4 وما بعدها) أما فيما يتصل بنحو 
اللغة المعينية السبئية (وهوى يعدها أقدم 
57 لل «القسم العربى من اللغة 
السامية الغربية ولدينا منها نصوص 
متصلة السياق عمس 6. ص 8/ وما 
بعدها) فارجع إلى بيانه الجوهرى فى 
مصنفه 0::6/ه:0#إقع0717) ص 9 وما بعدها 
(انظر فيما يتصل باللغة أيضا المبحث 
الاقدم من ذلك الذى كتبه .11.30116.: 
874 ماءعنو: مادة «وعصولاء ص ٠‏ 5لا 
وهو موجن ععطء/7: عاطم :ىف ص ١١‏ 
وما بعدها وهى شائع؛ وانظر فيما 
يختص بالخط:0513006 فى 210110 جل 
,٠‏ ص ٠١5‏ وما بعدها ,140116 .2.11: 
«تلاء2 .طدىء ص ٠١5‏ وما بعدها -تهه1]1 
أعتة: ##مادء::0/1: ص " وما بعدها.؛ اط 

كدمائيهمام ص ٠‏ ؟"'/ا ؛ ‏ دكاجهاننا0, 
ص ١55‏ وما يبعدهاء «واكمادء 7 ص 
6», وغير ذلك من البحوث؛ وانظر 
فيما يتصل بالدين :علههذة0 فى 21106 
جدلاء ص 537 وما بعددهاء؛ 2.11 


أعللة1: :871 .عل ص ١غ‏ /انءولا8 2 جل 
؟, ص ١ق‏ أعسصه1ة: فف جل لا 
ص ١55‏ وما بعدهاء «ماونق ص ؟؟/ 
وما بعدها؛ كك6©. ص 856 ومأ 
بعدها ١49‏ ثم انظر ؟عطء//؟: #عاطه4 
ص 18 وما بعدها (دراجة)؛ عهسهة0: 
1014 ص 55 وما بعدها؛ وانظر 
فيما يتعلق بشارات الآلهة على الآثار 
«نعجيراه27 فى المصادر). 

ونجد أيضا معلومات لها شأنها فى 
النقوش المعينية واللحيانية ,والنبطية 
والثمودية (وهى نقوش عربية أولية) 
فى شمال غربى بلاد العربء. وقد 
كشفها دوتى #طهناه2 فى السنوات من 
187/8-7. وأعد يوتنكك عمناظ 
نصوص النسخ /١8487(‏ 484)- 
وأعدها فى بعض الحالات مرة ثانية 
نقلا عن دوتى وهوبر - اللتعلقة 
بالنقوش المعينية الخاصة بالعلى. 
(نشر ها :1.11.1311 فى عءكقناده عامط 
ااعاطه بل كننه #1 له عام ,١8485‏ ثم 
عاد مورتمان فنشر النقوش المعينية 
مطل ه11 عوةجزء8 /احم ١‏ ). 


الكل 


ومن المسائل الهامة التى أثارتها 
المصادر الخاصة بتاريخ سبأ القديمة 
مسألة عرفت بالمسألة المعينية, أى 
العلاقة من حيث الترتيب الزمنى بين 
نقوش ملوك بنى معين وملوك بنى 
طيا وتقترن: يها افسالة علاقة كل من 
هاتين المملكتين إحداهما بالأخرى وكان 
مولر 1811162 .11.: ترمع87:ء ج ”اص 
65 ومايعدهاو 18١‏ وما يعدها 
و1865 وما بعدها) أول من حاول إعداد 
ثبت بملوك يبنى سبأً (انظر ممقصاءة1] 
المصدر المذكور. ص ١١”‏ وما بعدها 
و١١‏ وما بعد ها) استنان] إلى 
المعلومات التى كانت متوفرة قبيل 
رحلات كليزر وقسم تاريخ سبأ إلى 
ثلائثة عصور (تضمنت مادة «ه6معلا فى 
71 .اعمط بحثا عن هذا الموضوع 
أيضا)؛ وتعرف هذا العصور بالأسماء 


5 


الآتية: 

قد تر ج رالوس ل 
الذى اختاره اقم عدل عنة يعدكة إلى م - 
ك - ر - ب والنطق به غير محقق وهو 
اسم الملوك الكهنة فيجب ألا ييستعمل), 
ويقرا سواه الاسم بالقراءات التالية: 
مكرّب ومكرب ومكرب والجمع» مكارب 


06.٠. 


انظر: هههططل:3810: عواء2س4 .11.6 ..22 
ج غ]؛.ء ص ١85‏ ععكهان : «علاراوووءطقم 

ص 19؛ أعصتتوه11: .4.خمو ص 4١75‏ 
المصدر المذكور.ء ص ١١”‏ 
و55 إلى آخره). 

(؟) عصر ملوك سبأ 

(؟) عصر ملوك سبأ وريدان ويقول 
خنوان إن جذاية مملكة سبحا يمكن أن 
نرجعها إلى القرن الثامن قبل الميلاد - 
ويرد إلى هذا العصر أيضا ذكر إتثيامر 
السبئى فى نقش سرغون وأن نهاية 
دولتهم كانت فى القرن الأول الميلادى. 

ونحن نستطيع أن نضع تاريخا 
لمملكة سبأ والأسر التى حكمتها فى دقة 
لا بأس بهاء إلا أن البت فى عمر مملكة 
تذى تعيق اك صهوية ذلك آنه لين 
ثمة دليل يهدينا إلى تحديد تاريخ 
نقوش ملوك بنى معين تحديدا دقيقا. 
وقدانتهى مورتمان (هصهمال:ه840: 
6 ج لا؛,: ص ١‏ ؛ وما بعدها) 
ووبير (56ءالآ: :ءأ4لى ص 5] وما 
بعدها), وهارتمان «تنقدتة11 (المصدر 
المذكورء انظر ايضا اءعههن]]: .4.4 ص 
1 عنلمامادء077) ص ٠‏ 3 دكاجللاها: 0 
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ص ,2)١7‏ فى محاولاتهم ترتيب ملوك 
جوهرها عن تلك التى انتهى إليها مولر 
كنا 1[ و81 جه 1" ص ١٠١ 5١‏ 
وما بعدها) قبلهم وقد ظن مولر أن 
مملكتى سبأ ومعين كانتا تقومان جنبا 
إلى جنبء وأنهما كانتا متخاصمتين,» 
وقد عارض كليزر (عام )١18495‏ هذا 
الرأى على طول الخط فى الجزء الأول 
من مصنفه 56:26 فقال إن مملكة معين 
كانت تسبق مملكة سيأ فى الزمنء وإن 
وتولوا االسيادة على جنوب بلاد 
العرب.. وقد وضع كليزر فى اعتباره 
عدد أسماء ملوك بنى معين (حوالى 39> 
ملكا) الذين عرفوا من الكشوف حتى 
عهدهء. وقدر مدة حكمهم بسيعمائة 
وخمسين عاماء ومن ثم لم يجد بدا من 
أن يرد بداية حكم بنى معين إلى ما قبل 
سنة ١٠٠١‏ قبل الميلاد, بل إنه فى 
الواقع رد بداية حكمهم إلى تاريخ أقدم 
من ذلكء أى إلى سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 
(ج .١‏ ص 00) ثم نجده يعود أيضاً 


إلى نظريته عن بنى منعين فى فقرات 


شتى من المجلد الثانى من مصنفه :ار 


وئدة المعادف الإسلامية سم 


وفى مصنفاته التالية. وقد زعم أنه 
أثبت أن نقوش بنى معين قديمة جدا 


٠‏ بل لعلها ترجع إلى الألف سنة الثالئة 


(ج ؟, ص ,1٠٠١‏ وانظر ص ١57)؛‏ 
ولم يخالجه الشك فى أنه ليس ثمة 
مناص من أن نرد تاريخ مملكة بنى 
معين إلى بداية عصر الرعاة 
(الوكموس): الى إلى القنزين التشتانسن 
والعشرين قبل الميلادء وقد نافح عن 
نظرية كليزر كل من هومل اع6تصدره11 
(أولا فى «عوالم «عدعطع ىا «لاج ع6ع86114 
وملاء2:. ١885‏ رقم "4١‏ كلمفى 
مصنفاته المتأخرة. مثال ذلك ما كتيه 
فى 4.ة, ص ”,. وما يعدهاق ٠‏ 
و٠ئو‏ 5505, وفقى أمه ك4 
عسسع :0561 ص /الا وفى -0/765) 
0000 وفى ص 81 مصادر 
أخضرى. وفى 11015ه7ماصدط وفى -171 02 
وىة. ص ١15‏ و0١5١‏ وفى :ع4 0650 
أعع607 1 ص ١٠١1‏ واو 
ونخص من مؤيديه بالذكر ونكلر 

اعم ة71: .42م .© . 18548 ص 2,05 
4 وما بعدهاء1507١.,‏ ص 458 وما 


بعدهاء وذلك قفى مصنقه -5آ ءثاءننإعدء 0 


ؤ.مهه 


وقفى مصنتقه درم ملععنامهنء 4101 
اع الال وفى .1.5.1. ص ١:٠‏ وما 
بعدهاوص ٠١5١‏ وفى إص0صراءآآ: رمآ 
1 جه 3, ص 717” وما يفعدهاء 
وويبر ©7602 فى رسائله. وقد سيق 
ذكرهاء وفى +0711 ماله 26 وفى 
طبعته لمصنف ونكلر 1765145161 ص 
5 وما بعدهاء. وجريمه عتترار6, 
المصدر المذكور. ص ١١‏ وما بعدهاء 
وبنزنكر عع مذتمع8: كامه؟5[ منناءلطءوء 0 
ص ١١‏ وكذلك يضع درينورغ 
ع6 1: «لاى ‏ 1671076 لامء امل 
76 [621162 "1 باريس ١895060‏ ص 
لا بنى معين قبل بنى سبأ) 

وقد استعر ض ويبر (أعء1:177رء هعاق 
ج .)١‏ النقاط الجوهرية فى المناقشة 
الحامية التى أثارتها آراء كليزر 
الجريئة. وجمع فى الوقت نفسه كل ما 
كد يديد كبرو وها إن تومن السذه 
الأو ل من مصنف كليزر (ه5ة61: 26ه561) 
حتى اعترض هالقى على هذه النظرية 
المعينية, ثم كرر مولر عندئذ رأيه (8.1 
اع النال!: -اعة , عو أللش ,تأعستتابا مج مووذاء8 
مم ,.١185١‏ 5" و١"”‏ نوفمييرء 
6 ج 4: ص 7 و111١)‏ وقد 


جاهر العلماء الآتى ذكرهم يمعارضة 
كليزر وهم: مورتمان (©::47:26, ص 
وما بعدها. 14.6 .22. ج /اى, 
ص ٠٠5؛ءوه86:1,‏ ص ٠١١‏ وما 
بعدها و ,)١١5‏ وشبرنكر (7ء1688م5: 
1 ص 50:5 وما يعدها) 
وماساير (تعلاعاا.ظ: -لله .4 مانلعفاعوءعط 
2 3 ص 35875) ولا كرائج 
(عمهمهما فى اطاط ب#, 15017, جل 
١‏ ص 55031 وما يعدها)ولدأبارسكى 
(فاكتةطملذآ: -نمظه تسعد عر ع 1ع أحركا 
اندهع ج ”. ص ٠١١‏ وما بعدها) 
وهارتمان (لتنقضاية11: 24, ج ٠١‏ ص 
6 وما جما وقى متصكته لشيس 
ص : ١١١٠١‏ وما بعدها) وإيوار (:3لاكآ: 
4706# «46 16اأء 1 زعو 0 ج ١‏ ص ١غ‏ 
وما بعدها إلى آخره). ثم أشار ماير إلى 
أن كل ما سبق من الفروض عن تاريخ 
الأبجدية السامية ينهار إذا أخذنا برأى 
كمون الى يرد النسوس السرفة إل 
الألف سنة الثانية قيل الميلاد. ويصعب 
علينا أن نرجع أصل الأبجدية الفينيقية 
إلى ما قبل سنة ٠١١١‏ ق. م. على أنه 
فق الأ كد أو :قشياة الخط العديكن الذي 


كوه انارق الاستلاضية 


00 
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يتميز بأشكاله المنتظمة التى تكاد تبلغ 
إلى زعزعة نظرية كليزر على الفور. ولا 
محيص لنا من القول بأن رد تأريخ هذه 
الأبجدية إلى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد 

(أعتصصره1؟: 00 ص 5١٠1و‏ 1151, 

ععء /7ا: برءزوماوء 11 ص ,١ 1١‏ أعصسمه]]: 
كرهظ ص ١٠١‏ /7), أو حتى «ردها 
اليلاد ( تعمء /7ا: «عنطمء4 حص )١١‏ 
فرض بعيد الاحتمال جداء بالرغم من 
كل ماثيت فى العهد الحديث عن أقدم 
صور الأبجدية العبرية. كماأن 
التكهنات الخاصة بالكتابة القديمة فى 
جنوب بلاد العربء وهى التكهنات التى 
نقوش سيناء الكينية 81هزة عانوعظ1 , لم 
تسفر عن شيئء. ويعارض إيوارانةن1] 
أيضا آراء هومل وويبر وونكلر 
وغيرهمء فيقول عن التأريخ الذى فرض 
لهذه الأبجدية إن سنة ١٠٠٠١‏ هى على 
تاريخا لعهد الحكم المعينى. 


وتزودنا الرواية اليونانية الرومانية 
أيضا بحجج فى المسألة المعينية 
وخاصة شهادة إراتوستينيس فى 
استرابون (ج ,١7‏ ص 718) التى 
أسلفنا ذكرها والتى استشهد بها هالقى 
113160 ومولر 2.11.1411 وغيرهما 
فى معارضة كليزر . وقال مورتمان 
فى شأنها أنه لايعرف 
السين الثائ .هد بمتفشرع. هذه الفتقرة 
إلى الخروج بها عن مدلولها وقد 
أفصح ويبر (المصدر المذكورء ص1) 
عن تزعزع أركان قضيته بقوله إنه 
لايهد بدا من أن يفترض أن 
إراتوستينيس قد «أخطأء (ولم يعلل 
وينزن هذا الفترض): يمعنى أنه فى 
روايته قد اختلطت عليه الأمورء 
صحيحها وكاذبها وماضيها 
وحاضرهاء وقد سبق لكليزر (المصدر 
المذكور ص )١١‏ أن حاول أن يزيل 
التناقض الحادث بين آرائه وأدلة 
إراتيسسييس الؤافتحة: فاكد ان 
إزاتؤسمكيئيس قل اتكقى معلوبات 
مقطكلة: على انها للم يسدق أى ليل على 
مايقول. والحق أن كليزر وويير لم 


؟*:.مه 


يأتيا بأى دليل أو سند أو احتمال يؤيد 
ما ساورهما من شك فى تفسير هذه 
الفقرة, بل هما لا يستطيعان أن ياتيا 
بشبه دليلء ومن ثم فنحن نجزم 
استنادا إلى هذه الرواية بان الشعوب 
الأربعة الكببرى التى كانت تنزل جنوب 
بلاد العرب» ويدخل فيهم بطبيعة الحال 
بنى معين الذين يذكرهم مصدرنا أول 
ما يذكرء ثم سبا والقومان الآخران, 
كان يحكمهم ملوك مطلقو السلطان 
( 0001 بزمن او )» ولا يمكن التخلص 
بأية حيلة مما قرره إراتوستينيس من 
قول لا يمكن تفنيدهء وهو أن النظام 
السياسى لمعين وسبأ كان فى الوقت 
الذئ كتنب فيه المسصبدر الذئ استقى مثه 
هو النظام الملكى. ويكشف هذا القول 
أيضا عما ينطوى عليه توكيد كليزر من 
قيمة (ويبر» المصدر المذكور. ص وما 
بعده) «إن الكتاب القدماء لايذكرون أية 
مملكة فى أى موضع من مؤلفاتهم وإنما 
هم يذكرون دائما أرض بنى معين»؛ أو 
ما تنطوى عليه رواية ونكلر (المصدر 
المذكور. ص 5 ؛) من حقيقة: ومفاد هذه 
الرواية أنه لم يكن ثمة معينيون فى 
شمال بلاد العرب فيما بين سنتى 


و١٠٠7‏ ق.م ذلك أنه لم يقم أحد 
منهم هناك فى أى وقت من الأوقاتء 
وكذلك لأ اساس تمن الصبّحة لشكرك 
جريمه (المصدر المذكور ص )١7‏ حول 
بنى معين الذين ذكرهم اليونان وهل 
كانوا هم القوم الذين نحن بصددهم 
والذين ورد ذكرهم فى النقوش. 

وثمة أمر قاطع الدلالة فى نقض 
رأى كليزر (انظر هارتمان المصدر 
الملذكور ص ١5١‏ وما بعدها و ,)١55‏ 
ذلك أننا نستطيع أن نستخلص على 
وجه اليقين من ذكر النقوش لملوك 
وممالك أنه كان ثمة ملوك لسبأ وملوك 
لمعين يحكمون جنب إلى جنبء (المصدبر 
المذكور. ص 14) ثم إن الحجة التتى 
ساقها كليزر وهى أن النقوش السبئية 
لم تذكر قط مملكة معين كما أن النقوش 
المعينية لم تذكر أبدا مملكة سبأء قد 
حمل ويبر (كتابه المذكور ص )١18‏ على 
الاعتراف بأن «بنى معين قد خرجوا 
بالفعل عن هذا الصمت العحهنين فى 
مناسبتين أو ثلاث مناسبات» وأن بنى 
ها تحواهذا الكدى ستؤاء كوا 
ولكن ذلك معناه استحالة قيام هذه 
النظرية بأى شكل من أشكالها. 


رقم الإيداع بدار الكتب 5815/ ١995‏ 
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أ. جى. بريل 
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ش تحرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
فى 10 ) إلى غ6 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
إبراهيم زكي خورشيد 
. أحمد الشتتناوى 
د. عبدا لحهحميد يونس 
الأجزاء من ( ع » إلى (ى2. 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طيعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور , 
. سلطان من محمد القاسمى 


حائوة المع اوف الأم لامية 


كانوا قد بدأوا فعلا فى الاضمحلال 
بعيد الحكم الهكسوسى (المصدر 
المذكور ص )45١‏ حوالى نهاية القرن 
الأول قبل الميلاد (ص 1" و وى 7 
و15 و»>9؟) أو أنهم غدوا فى الواقع 
قوما ذهيت ريحهم (عطء/لا: «عنطمر ىم 
ص ١؟)‏ فرأى مردود بفضل رواية 
أرتميدورس (استرابون» ج 2,١1‏ ص 
1ع والشواهد التى اقتطفها كتاب 
معين التجارى وشروتهمء. ورواية 
غن سبأ ومنافستهم لها فى تجارة 
اللبان ‏ بل بفضل تلك الحقيقة التى لها 
دلالتها والتى تعارض قول كليزر 


بطلميوس يقول عن بنى معين دون 
سائر شعوب جنوب بلاد العرب إنهم 
«شعب عظيم جداأ». وكذلك فإن تابوت 
الجيزة المعينى الذى يدل على أن بنى 
معين كانوا ما يزالون يزودون بالطيب 
المعابد المصرية أيام بطلميوس. والنقش 
اللعحينى واليوئانى على دلوس 726105 


الذى يرجع إلى القرن الثانى قبل الميلاد 
والذى يسجل إقامة مذبح لآلهة بنى 
معينء: يناهضان مذهب كليزر كما يقول 
بريتوريوس بحق (178.:21.11 اج 131ل 
ص ,)52١‏ كما أنهما باتفاقهما 
والأسانيد اليونانية والرومانية يدلان 
على أن بنى معين بلغتهم وثقافتهم قد 
ظلوا على قيد الحياة حتى القرن الثانى 
قبل الميلاد. وريما كان العمر قد تأخر. 
بهم إلى ما بعد ذلك. 

ثم إن خط النقوش القديمة ونحو 
لغته لا يؤيدان النظرية المعينية. وكان 
مولر :2.51.3411 أول من أشار إلى أن 
ما كتب من نقوش بنى سبأ فى سطور 
متتابعة يبدأ الواحد منها من اليمين إلى 
اليسار والآخر من اليسار إلى اليمين 
وهكذا دواليك هو أقدمها من حيث 
تأريخ بنى سباأء وهو يدل فى الوقت 
نفسه على أقدم أشكال الحروف. وقد 
عارض مورتمان (ممقصال:810: عوهمزء8, 
ص ,.)٠١7‏ رأى هوم ل (اءتصتصرهآآ: ى.ى 
ص >" " وما بعدها؛ 01176510::1(:16) ص 
17) القائل بأن نقوش بنى معين أقدم 
من حيث النحو والكتابة القديمة من 
نقوش بنى سبأء وذهب إلى أن نقوش 


.مه 


بنى معين الباقية أحدث زمنا من أقدم 
النصوص السبئية؛ وهى أيضا متقدمة 
فى الزمن على نصوص بنى سبأ التى 
يرد تأريخها إلى العصر المتأخر 
(الموضع نفسه. ص ,١١‏ التعليق ”) 
كمنااذهت إلق أن التقاقع القن خلض 
إليها هومل من الخط القديم للنقوش 
المعينية مجافية للحقيقة إلى حد بعيد. 
وقد أصر مورتمان أيضا (المصدر 
المذكورء ص ٠١5‏ 2211.6 ج /ائ: 
ص ٠١‏ ؛) على أن القول القائل بأن 
نقش) واحدا من نقوش بنى معين الباقية 
(أو التى كانت معروفة حتى ذلك 
الحين) هو الذى كتبت سطوره من 
اليمين إلى اليسار ثم من اليسار إلى 
اليمينء لا تؤيد الزعم بأن هذه النقوش 
قديمة جدا إذا هى قيست بنقوش بنى 
سبأ. على أنه يجب ألا يغرب عن بالنا 
بطبيعة الحال أن ثمة نصوصا كتبت 
سطورها من اليمين إلى اليسار ثم من 
اليسار إلى اليمينء وهذه النصوص 
أقدم من النصوص العادية التى كتبت 
من اليمين إلى اليسارء وقد تظهر فى 
أبجدية بنى معين أحيانا أشكال أقل من 
غيرها تهذيبا إلا أنه من المسلم به (مثال 


هم١.‎ 


دقوع تن وطخ صن :)ان 
أشكال الحروف المعينية تتفق على 
الإجمال تمام) والحروف السبئية التى 
ترجع إلى أقدم العصور. وثمة سمات 
مهجورة تتسم بها اللغة المعينية إذا هى . 
قورنت بلغة بنى سبأ (انظر موضوع 
الاختلافات فى اللغة بين الشعبين مولر 
عل .1آ].ط: ع8 ص .٠١١5‏ وكان 
مورتمان «هوم140:0 دقيقا بصفة 
خاضية فى ملآ كلق اللعويئة المصدى 
المذكور, ص ٠١17‏ وما بعدهاء 2.2100.0, 
٠٠؛؛‏ هومل 10116: 
متفطه تمل قو لعلو 0 


ومع ذلك فقد أكد هومل (فى .ث.ذ: 
ص 77) أن نقوش بنى معين قد تكون 


جه 605 ص 


متأخرة عن نقوش بنى سباأً أو 
معاصرة لهاء إن أن الأشكال القديمة 
عندهم شأنهم فى ذلك شأن غيرهم 
يجوز أن تكون قد بقيت حتى أكثر 
العصور تأخرا (انظر أيضا مورتمان 
.+ ص 1١١5١‏ ,. عن القول 
الأكثر من هذا تحفظاء وهو يذهب إلى 
أن اللغة المعينية احتفظت بمفردات أقدم 
من ذلك؛ وانظر ص ١١‏ عن الأشكال 


دائرة المعارف الإسلامية 


المهجورة فى خط هذه اللغة), ولا 
تدعونا الحال إلى الاهتمام بالأشكال 
المختلطة التى ترد إلى أصل متقدم على 
هذا أو متأخر عنه. وهى الأشكال التى 
ترد فى النص الواحد. 

وليس ثمة سند وجيه واحد من 
الأسانيد التى دعم بها كليزر نظريته 
: (وقد فصلت هذه الاسائيد فى ويبر, 
المصدر المذكور. ص )١7‏ ويعول كليزر 
ومؤيدوه تعويلا كبيرا على ما لوحظ 
من أن النصوص المعينية قلما تذكر بنى 
سبأ كما أن النصوص السبئية يندر أن 
تدك ين معدن على أننا تنما يُقسِر 
ذلك من ناحيتين: الناحية الأولى وهى 
العلاقات التى كانت قائمة بين هذين 
الشعبين المتنافسين (11.3410112.: ريه 
م ص 43١ 3١‏ 111قازاكة11, الملصدر 
المذكورء ص ,.)3١5‏ والناحية الثانية 
وهى أن «مادة هذه النقوش التى لا تعد 
من الحوليات بأى حال من الأحوالء لا 
تترك إلا مجالا قليلا لذكر هذه الأمور, 
(مورتمان 384010111388, المصدر المذكور, 
ص ,.1١5١‏ التعليق )١‏ إذ أن النصوص 
التى بقيت لنا من هذا العصر تتحدث 
بوجه خاص عن العمائر وعن الشئون 


الدينية. ذلك أنها كانت نقوشا عارضة 
أى نقوشا خاصة بموضوعها فحسب, 
ولم تتعرض للشئون الخارجية إلا فيما 
ندر (ليدزيار سكي 511ئة1.1020 المصدن . 
الذكتوى: هن 41١7‏ ميحد أن هده 
الإشارات القليلة كافية جدا لحسم 
المسألة الجوهرية التى نحن يصددها. 
ومما يستحق الذكر أن كريمه (عتصصستر0, 
المصدر المذكورء ص )١17‏ مازال يرى 
رد تاريخ أقدم ملوك بنى معين إلى ما 
قبل سنة ١٠٠١‏ قبل الميلاد يكثيرء إلا 
أن غيره من مؤيدى هذا المذهب فى 
حسابهم لأقدم تاريخ قامت فيه مملكة 
بنى معينء قد اتجهوا الاتجاه الآخر, 
وعينوا هذا التاريخ. بسنة تقل بكثير عن 
المَيئة ”التى عنفها كليزر» وقن انتتسسك 
ونكلر فى الطبعة الأولى من كتاب 
هلمولت (1هماء]8: 61 اص 1 2372) 
بقوله أنه من المستبعد أن يكون عهد 
بنى معين قد بدأ بعد سنة ١٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد (انظر ص 355). إلا أن ويبر 
كتب فى الطبعة الثانية من هذا الكتاب 
وفى الفقرة نفسها عبارة ذات مغزى 
(ص 1775) وهى «من العسير أن نجعل 
٠٠‏ قيل المسلاد» 


0ه 


(انظر ص 71؟)؛ وظل هومل يعين 
تأريخ انهيار مملكة بنى معين حوالى 
سنة 16١‏ قبل الميلاد (الموضع نقفسه. 
ص 5937) ويقول إن نقوش جنوب بلاد 
العرب (ص 555) «تبدأً من سنة 84٠١‏ 
ق.م على الأقلء على أنه من الأرجح أنها 
تيدأ قبل ذلك بقرون عدةء بيد أنه عاد 
فيما بعد فقال إن فرض كليزر من شأنه 
“أن يود تاريخ مملكة :يثى ضعين إلى هنا 
بين سنتى ١٠٠١‏ و 7٠١‏ قبل الميلاد 
على الأقل (وفى :«ه07»):0اص«ط. ص 
9, يعين هذه الفترة أيضا بقوله إنها 
ما بين سنتى 5٠٠‏ و 7٠١‏ ق.م) كما 
أنه يجعلنا على أكثر تقدير نسلم بأن 
«أقدم نقوش سبا كانت. معاصرة 
لاأحدث نقوش معينء ويقول 
لدزيارسكى ناةتة1026آ عن دفاع ويبر 
النارع إنة نحن للمشمل أن .ركسب 
هذا الدفاع أنصارا آخرين للنظرية 
المعينيةء, بل إن ويبر نفسه لم يجد بدا 
من الاعتراف ارعداء دعو مم1 5و(ء5ها 0 
ص ٠١‏ بأنه «لم يظهر بعد دليل واضح 
يؤيد رأى كليزر» ونحن نعارض هذه 
النظرية ونتفق تماما مع المصادر 
. اليونانية والرومانية ومصادر جنوب 


لطن 


بلاد العرب القديمة. نعم نحن نؤيد كل 
هذه المصادر كل التأييد ولا نجد بدا من 
انتهاج نهج مولر 2.181.3841166, فنقرر أن 
مملكة رو امعرن كاتق فناكية فى عصين 
رانم خطلكة يت سا وا يدا كيالا 
ترجع فى القدم إلا إلى القرن الثامن 
قبل الميلاد على أككر تقدير (انظر مثلا 
مورتمان 74010013338 فى /27.2.1.1 جب 
4 ص الالا, هرارتمان للقسامدال, 
المصدر المذكور.ء ص ١5”‏ إلى إلخ) ولم 
ينته أجلها حوالى عام 7٠١‏ قبل الميلاد 
(كما يقول هارتمان, المصدر المذكورء 
وكذلك مورتمان فى ©4:22:62, .2.10.1/1.0 
ج 44: ص ١85‏ وموه821, ص ٠١5‏ 
«بعد إراتوستينيس مباشرة). بل ظلت 
قائمة إلى القرن الثانى قبل الميلاد على 
الأقن. :كانت مثافتسة شما لعن 
(وقتبان). ثم لبنى حمير بعيدة الأثر فى 
تاريخها؛ يصور لنا نقش صرواح 
العظيم (كليزررقم )٠٠٠١‏ عهد الانتقال 
من أقدم عصور سبأء وهو ما يسمى 
بعصر المكرّب وعصر الملوك الكهنة, 
والعصر التالى له الذى كان الملوك فيه 
يقيمون فى مأرب». معاصرين لملوك 
قتبان وحضرموت, ويطلق عليهم اسم . 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


«ملوك سباء (للتعبير عن تحرر الملكية 


من الكهنوت) والذى يمكن تعيين بدايته ٠‏ 


بحوالى عام ٠٠٠‏ قبل الميلاد. وقد سبق 
أن المعنا إلى العصر التالى (الحميرى), 
وهو عصر ملوك سبأ وذى ريدان 
(نسبة إلى تل ريدان أو حصنه الوراثى, 
ونجذ الاسم فى السنسكريتية أيضا 
دريى دهنه [فى الكتاب الثانى من 
المهابهارتا] والعصر الأخير (من عام 
٠٠‏ الميلادى إلى نهاية استقلال 
حضرموت وهو عصر «ملوك سبأ وذى 
ريدان وحضرموت ويمنات».) 

وكانت سبا قد اخذت تضيب عن 
ذاكرة العالم العربى فى العهد الذى 
ظهر فيه الإسلام. وسرعان ما أضحت 
فى نظر الإسلام صدى من أصداء 
الماضىء بل جوهر العصر الجاهلى 
نفسه الذى أصبح موضع عناية العلماء 
وغيرهمء وكان السبب فى انهيار المملكة 
القديمة إلى غير رجعة. تلك المملكة التى 
كان الفرس والأحباش قد بدأوا فى 
تقويض دعائمها؛ وقد وجه الدين 
الإسلامى الجديد جل عنايته إلى محو 
كل ذكرى للعصر الوشنىء سواء 
النُصب الحجرية أو الآثار الأدبية ثم إن 


المحى لم يخل كذلك من الرغبة فى جر 
ذيول النسيان على اللغة القديمة؛ وهذا 
كله هو السببء كما يقول شبرنكر بحق. 
معلومات وثيقة عن سببأ من قبيل الجهد 
الضائع؛ وقد قدر كليزر (تعكة01: عععتاى 
ج ", ص /.)١15١9‏ وهو أعظم من وفق 
إلى كشف النقوشء القيمة النسبية 
لشتى مصادرنا عن سبأ تقديرا دقيقا لا 
تفاوت فيه إذ قال إنه لا يتاح لنا رسم 
صورة صحيحة للماضى بالرجوع إلى 
روايات العرب التى لا نجد فيها من 
المعلومات ذات القيمة إلا القليل» فضلاً 
بالرجوع إلى القصائد التى نظمت قبيل 
ذلك بالرجوع إلى «النقوش القديمة 
والروايات القليلة التى خلفها لنا الكُتّاب 
اليونان والرومان فحسب؛ ويمكننا أن 


نقسم الإشارات القليلة التى وردت فى 


كفب الؤلقين العوب إلى سين 
كبيرينء يتألف أحدهما من بيانات 
جغرافية وتاريخية قيمة عن بقايا 
العمائر السبئية وتفصيلات عن تاريخ 


ل ل سس سسسسسس ص هسح الأؤأهه 


سبا القديم تتضمن معلومات عن الآثار 
القديمة. ويتألف الثانى من أساطير 
أخوع أقل شانا عن هده كتين وفق 
التى بقيت ماثلة فى الروايات بعد زوال 
الثقافة السبئية وتسربت إلى الإشارات 
شبه التاريخية الخاصة بشئون دولة 
حميرء وهى الدولة التى كانت أقرب إلى 
تنما فج الزمق #والوتمدانن هو مصورنا 
العمدة فى مادة القسم الأولء ذلك أنه 
من دون المؤلفين العرب جميعا. يسوق 
لنا اكثر البيانات تنوعا عن سبا 
وأعظمها قيمة فى كتابه «صفة جزيرة 
العزي» الذى عد اهم مضادرنا الكتوية 
عن جغرافية بلاد العرب بوجه عام؛ وقد 
أملى عليه وفاوّه لوطنه (وهى اليمنى 
من أهل صنعاء) الاهتمام بالعمائر 
القديمة وغيرها من آثار جنوب بلاد 
. العرب التى كانت لا تزال موجودة فى 
زمنه. فجمع كل ما كان له علاقة بها 
فى مصنفه «الإكليل» ولو أن معلوماته 
فى ذلك قد شابتها الأساطير؛ والإكليل 


تاريخ لليمن ووصف لآثاره؛ وكان:" 


مولر 5401165 .2.81 أول من نشر ذلك 
الجزء من الكتاب الثامن من الإكليل 
. الذى مازال باقيا والذى يصف فيه 


نان 


الفعدَائى المحنيؤن (القض الخرين 
وترجمته الألمانية مع مذكرات تفسيرية 
كابعاطهجمهةا5 «عككقاتطء5 4اما ارع ع طلاظ 121 
علق .5.8 تقهاصيهظ دعل 111 :47 لعهاء 
الاخأو: جة 54 ض 585 وما 
بعدها وج ا3, 1841 م, ص 155 
وما بعدها)؛ وزاد مولر عليه تعليقات 
إضافية استقاها من الكتاب العاشر 
الخاص بأنساب همدانء كما زاد عليه 
فقرات تفسيرية من «صفة جزيرة 
العرب». ويروى الجزء الأول أول ما 
يروى وصف الهمدانى لفُمّدان 
وصنعاء؛ ويستشهد الهمدانى بأشعار 
قيلت فى غمدانء ثم يروى قصة بناء 
سام لهذه القلعة. ويقص روايات جنوب 
بلاد العرب عن صنعاءء ثم يتابع كلامه 
فيذكر معلومات أخرى عن جو البلاد 
وحفظ الطعام فيهاء وتفصيلات عن 
خلة سكتعاء وأخان قذمنة خسكدان 
ويستشهد بأشعار قيلت فيها؛ ويتجلى 
فى هذه الأشعار آثر الأساطير التى 
ظلت عالقة بالقلعة بوص فها من عجائب 
العمارة. ثم يتحدث الهمدانى عن «شبام 
يسْكُمء والآثار القديمة. والقصور 
المنيفة فى شبام,: ثم يتحدث عن شبام 
بيت أقيان (انظر الوصف فى صفة 
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جزيرة العرب وفى ياقوت,. المعجم» ج 
دهن كدق انغ ويك 
بعدها)ء ويأتى بعد هذا وصف ناحية 
ضتّهرء وبيت حَنْيّس انظر البكرى , 
طيعة فستنقلد لامتممعاون/71آ ص 2,١58‏ 
وانظر الجزيرة) وحدقان. ورضاع. 
وصرواح., وهى قلعة من أشهر قلاع 
اليمن (وقد استشهد ببعض الأشعار 
التى قيلت فيها) وغيمان (وقد ذكر 
رواية بنى حمير عن أسعدتبع التى 
رواها كريمر 66ت كاملة الملصدر 
المذكور ص 45 وما بعدها) ودامغ, 
وظفار وغيرها من الحصون؛ وأتبعها 
بثبت قصير عن حصون سرو (نجاد 
بنى حمير) وحضرموت؛ ولوصف 
الهمدانى مأرب وسبا شأنه لما اشتمل 
عليه من معلومات. وقد استند إليه مولر 
(ج ”) فحاول أن يلقى ضوءًا اكثر 
فلن هدة انون مضل بديكيا الفتدونة: 
وسعى بوجه خاص إلى أن يبين أن 
النقوش هى التى يجب أن نعول عليها 
فى تحديد أثيات ملوك سبا أكثر مما 
نعول على البيانات التى جاءت فى 
روايات العرب. ويتحدث الهمداتى فى 
وصفه عن حالة آثار السد والفيضان 


الذى أتلفه. وحصون مارب (مع 
الاستشهاد بأشعار قالها الشعراء). أما 
بيانات الهمدانى عن منشئ هذا السد. 
وهى بيانات لاسند لها من التاريخ 
(زعم أنه لقمان ابن عاد. وهو شخص 
أسطورى) فقد صححتها شهادة 
النقوش التى ذكرت أن منشثها هو 
إيثعمر بين؛ ومما هى جدير بالذكر أن 
وصف أرنو 4نندةدتةى لآثار السد ورواية 
هالقى 1121687 تتفقان مع رواية 
الهمدانى فى التتفصيلات الجوهرية, 
ويقول الهمدانى عن حصن روثان 
اليمنى (بين الجوف ومأرب) إنه كان 
فى وقت الأوقات لأسرة تّشّق (وقد 
ذكر عنها بعض المعلومات أيضا فى 
الكتاب العاشر؛ وقد اعتمد عليه فى 
ذلك أيضا نشوان فى كتايه «شمس 
العلوم», 1165ت36, المصدر المذكورء ج؟, 
ص١١٠٠,‏ التعليق؟) وذكر فى منطقة 
بنى معين حصى براقش ومعين (مع 
شواهد من الشعراء). 

ويشتمل كتاب صفة جزيرة العرب 
أيضا على تفصيلات جغرافية عن إقليم 
سباء بيد أنها لا تمكننا من تكوين فكرة 
شاملة مقنعة. شأنها فى ذلك شان 


م6ؤمه 


العاف الجمشكيرزة ف سفانت 
الجغرافيين العرب المتأخرينء ذلك أنها 
كلها أو جلّها تشتمل على أسماء قائمة 
بذاتهاء ومن ثم فإنه يصعب علينا أن 
نخرج منها بفكرة عامة؛ وقد لاقى مولر 
!181.341 .2 عند نشره للنص (جزءان» 
ليدن. )١1991١- 1١4849‏ صعابًا جمّة من 
جراء ذلك؛ واستطاع كليزر الذى نهج 
نهج سلفه شيرنكر من حيث تعويله 
على الهندائى تويلا كبيرا: أن يُتحقق 
بعد من قراءات هذه النسخة, على 
الطبيعة فى المناطق التى طوف فيها 
معتمدا على مشاهداته هو وشهادة أهل 
اليلاد. 

أما الأصداء القليلة من تاريخ العصر 
السبئى التى بقيت فى روايات العرب 
منثورة كانت أو منظومة فتخرج عن 
نطاق بحثناء ذلك أنها بدت فى صورة 
الأساطير وإن تفاوتت فى ذلك؛ وقد 
جمع كريمر (1260653 .07.ة, المصدر 
المذكورء وانظر مصنفه -06 عتاءعفطه ه41 


«عرء 7 رمب مووكدغاام/! عل «رعطنا عا[ 41 
عن الموضوع؛ ونجد فى الروايات أيضا 


5ه 


ما يمائل القصضص اليونانية (انظر مثلة 
كريمر. ص .١٠5١١‏ عن «ذى فائش») 
وسرت الأساطير إلى الفيضان أيضا. 
وتقسيم المؤرخين العرب تاريخ اليمن 
الأول إلى تبع أبى كرب والثانى إلى 
يمثل بعد التقسيم الواقعى إلى العصر 
الحبشى الفارسى (16لنا/! ت«ءع”لا8 
جداء ص378) بل إن الأثيات الخاصة 
بملوك بنى حمير التى نقلها هؤلاء 
المؤرخون ليس لها شأن علمى؛ وهى 
على أحسن الفروض تنقل بعض 
الأسماء القديمة التى اصطنعها النسابة, 
ولكن لايمكننا أن نصفها بالدقة من 
الوجهة التأريخية ؛ زد على ذلك أن 
الأثبات الخاصة بهؤٌلاء الملوك إنما تشير 
إلى العصر المتأخر من تاريخ بنى , 
و517ة). ٠‏ 

ويهمنا أكثر وأكثر ما ورد فى 
مصنفات المسلمين من معلومات عامة 
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عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى 
سبأ القديمة وفى سبأ الأحدث عهدا من 
ذلك. فهى تتمشى مع النقوش والمصادر 


اليونانية والرومانية. وتتفق نتائج . 


الاستكشافات التى تمت فى البلاد 
هه والستار الشكقة العويية 
المكتتوئة فى :إلدلالة على أن يكرتا 
بيزوا شعوب العرب جميعًا فى علق 
الشان. قبل الإسلام::وخناصنة الشحوت 
الأربعة فى جنوب بلاد العرب التى 
عرفها اليونان أنفسهم. وتتألف الآثار 
التى بقيت من تلك الحضارة التى كانت 
فى يوم من الأيام من أرقى الحضارات» 
والتى يرجع إليها معظم الفضل فى ما 
كان لسبأ من شأن فى التاريخ. من 
النقوش التى وجدت مذ قام أرنى -:هُ 
34 برحلته الاستكشافية, ومن 
التماثيل وآثار الأروقة ذات العمد, 
والكتصحون :دو القنابه و اسستوان الدينة: 
والأتراع: والرزفق القطتائة وعدسامنة 
منشآت المياه ونحو ذلك . وهى تؤيد 
الغبوزة الرائئة السن رسعها 
أغائرخيدس ومن جاءوا بعده من 
الكتب عن ثقافة بنى سباء بل إنها تدلنا 
فى :الوقك تفنينه على أن السباطيو 


الروايات الإسلامية نفسها عما كان 
لمملكة بنى حمير من مجد لها سند من" 
الكناريخ: وَيق الأدلة اليناززة على :ذلف” 
فى كتب العرب وصف غمدان فى 
الوبووانهرة وقكة حرق لذا د كحو 
والإشارات الواردة فى الشعر إلى هذا 
الحصن الذى بلغ الإعجاب به حذا 
عظيما (انظر أهاان/! نعوم/8, جداء 


إلى الحصون الأخرى فى سبأ مثل 
سلحين وبينون: وقد أيدت شهادة 
النقوش وأوصاف العرب لحضون سبأ 
ملاحظات أغائرخيدس عن العمائر 
الرائعة التى كانت للملوك والأشخاص 
فى سبأ. وتخلد هذه النقوش إلى حد 
كبير ذكرى بناء البيوت (والقصور) 
والحصون؛ وكان سد مأرب الأشهر من 
المرَافق العتامة:التى اقيمت الذيوضن 
بالزراعة مثل الحواجز والسدود؛ وقد 
قام أهل جنوب بلاد العرب القدماء 
بأعمال جليلة فيما يتصل بالرى إذ 
كنافت زواعميهم تتوقق غلن الرى 
السباغن:و كتكي راهنا ور دك فده 
الأعمال فى نقوش جنوب بلاد العرب 
(انظر الإشارات التى جمعها هازتمان, 


/لااهه 


الفبدن القون سن 4 وما ضندها 
والكاقهات والجهوة الثى أوزذفها 
رودوكاناكيس ك5لاهصةامطلمط8 : -:4يراى 
ود ان طن الأ ونا ينها فكلا 
الخ). وما زالت الصهاريج التى بقيت 
من العصر الحميرى قائمة فى جنوب 
بلاد العرب إلى يومنا هذا. 

وقد ألقت استكشافات هالقى 
ومشاهداته. وخاصة استكشافات كليزر 
ومشاهداتهء.ضوءا جديدا على هذه 
الحضارة منذ أن قام أرنى برحلته. 
والفضل فى بزوغ شمس هذه 
الحضارة راجع إلى صناعة بنى سبأ 
وتجارتهم وخاصة زراعة اللبان؛ وكانت 
الأآأرض تهيئ كل الأسباب التى تكفل 
زراعتها. وفى رواية الهمدانى (الجزيرة 
. ص ,0١‏ سطر 8) أن اليمن كانت 
تسمى الذخضراء نظراً لوفرة أشجارها 
وفاكهتها ومحاصيلها (انظر ابن الفقيه: 
كتاب البلدان؛ المكتبة الجغرافية العربية, 
ج ه, ص 55), بل إننا نجد فى 
التكوين الطبيعى للبلاد تعليلا مقنغا كل 
الإقناع لما وصف به أغائرخيدس سبأ 
من وفرة نباتها. واعتدال الطقس وطيب 
المناخ داخل اليمن وحضرموت ينبت 


مامه 


خسو نافة عزن متعدزات التلال:وفن 
الوديان» وتتشهد روايات الرحالة 
المحدثين أيضا بخصب تربة اليمن 
وكدّلك بالنقص الذى طرأً على غاباتهاء 
ومشتف السفودى عل الشناذن الأقدج 
منه فيصف سبأ بأنها أكثر بقاع اليمن 
رخاء وخصبا وهى غنية بحدائقها 
ومزارعها ومروجها ومناخها بديع 
(انظر كريمر المصدر المذكور ص ٠١‏ 
التعليق )١‏ ويتفق هذا الوصف تمام 
الاتفاق وما قاله أغغاثرخيدس فى 
الإشادة بثروة سبأ. 

واقق توه اليشواقي "ذلك الطقسن 
الواحمق الذي يسو إقلية مبتمشباء 
لم81 و8 جل ١اءا‏ ص 317) 
وقال كليزر وغيره من الرحالة إن جو 
النواحى الكشيرة الارتفاع فى اليمن 
معتدل يناسب الزرع. 

ونجد فى نصوص التوراة التى مر 
بنا ذكرها والتى تقول إن بنى سباً 
كانوا يصدرون اللبان والذهب 
والأحجار الكريمة الى مصر وسورية 
مصداقا لقول أغاثرخيدس إن بنى سبأ 
كانوا يزودون البطالمة والسوريين ٠‏ 
بالذهبء. ويزودون الفينيقيين بالسلع 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بكي انؤاغيق وكاق تجدون يلاو العرب 
منذ أقدم العصور مصرر الليان. وقد 
قدر لبنى سبأ خاصة:. بوصفهم سكان 
أخصب بقاع الجزء الجنوبى من اليمن 
وأصحاب أرض اللبانء أن يتاجروا فى 
الطيب بوجه خاص؛ ونجد فى سفر 
الملوك الأول (الإصحاح .,٠١‏ الآية وما 
بعدها) الفكرة التى قال بها إسترابون 
(ج ,.١١‏ القسم #. الفصل ١5‏ و ؟؟) 
. من أن تجارة الطيب كانت مصدر ثروة 
بنى سبا.ء وكانت أدنة مركز التجارة 
العظيم بين الهند ومصر (علنأوارءم 
مقاط ,ا ص 53, -امام 
لاتاء , ج .١‏ ص لاء سطر 5, هاءاال جد 
؟, ص 8 سطر ١؛‏ شاط ج 1 ص 
3٠١ 4‏ قالع ماكهلتط, .اععء 5خ جب ل 
هن ).وما زالت عدن المزكد "اشيم 
للدائرة التى تتكون من إفريقية ويلاد 
العرب وأرض الجزيرة والهند, 
(ويتحدث شميدت خطأ عن تدمير 
الرومان لأدنة فى القرن الأول الميلادى, 
انظر التصسطءك5. بلا: ببمنطم4م 508 كه/, 
فرانكفورت /7,. ,١511‏ ص ,٠١١‏ وقد 
نهج فى ذلك نهج موم بسن تعكتمته840: 
عانأعان هده 0 عءعنجةق ج 5ه ص ١١1)؛‏ 


وتؤيد الإشارات الواردة فى النقوش 
عن الأوانى المقدسة المصنوعة من 
الذهب والفضة والكشف عن الذهب فى 
القرؤن التوسطى (الهمداتى: الجريرة: 
ص خذلاء وانظخير ععللة/!: ‏ موسا 


ج " ص 3٠١ ١‏ ان افلنا3 عاأعكاطه عفاي 


ص ١١5‏ وما بعدهاء <عم221م5, المصدر 
المذكور ص 55 وما بعدها) واستخراج 
التبر بغسل الرمال وهو ما ذكره هالثى 
وكليزن: ثم الكسوف الاقرية السكة بنى 
سبأالمصنوعة من الذهب والفضة 
والحجاز كهم الكريمة رانظر فيما يتدلق 
بالحجارة الكريمة: الهمدانىء المصدر 
المذكور :164ن1!: بمع8 ج ١‏ ص 
11و علا سيم «مل4 ملععنطهممفترى 
7 فينا 526 كلرزر 6135626, 
المصدر المذكورء ص 367", لتديرك 
85-همها معاطه 4 جب 6 ص 1/١58‏ 
وانظر فيما يختص بالسكة -صتناطهء5 
م1 :75650 هك باريس ٠188١؛‏ 
كعللن 111.1 : معنا 4 بلكاطهرمقةى فيينا 
8 ص 1950 - 8لا. اللوحة 
؟ ١؛‏ ممكماطام1:.5.0,8 فى . عألها كنز 
عاءغ م *1 5ط 3”350060 ث6م؟, 


0089 


4""؛ النلآ .3 6: زه كانامن0) نه0 .عاط .8714 
,١5177‏ فى مواضع متفرقة؛ 
ا مؤلف تنفسه: الللاهك إه كاه © لمعا47 
2 فى .4م46 بلأ:8 ]0 .4ءءء276: لندن 
6 كل ذلك يؤيد الروايات التى 
نقلها ديودورس عن استرابون (ناهجاً 
نهج أغائر خيدس) بخصوص الأبواب » 
والأسنوان: والسقوف: والجدران ذات 
العم الت أكناتك فى متازل: يق سينا 
وكاتك مرضنهة بالذفت والفتفة 
واللأحجار الكريمة. وبخصوص أوانى 
الشرب وغيرها من أوانى البيت الأاخرى 
الغالية المصنوعة من الذهب والفضة, 
كما توّيد الإشارات التى وردت فى 
المصنفات اليونانية والرومانية والعربية 
(وقد تقدم بنا ذكرها) عن وجود الذهب 
فى حالته الطبيعية (والفضة فى رواية 
الهمنانى) [انظر شبرتكرء المصدر 
اكور صن 92254 ومسا 
بعدها]وغيره من المصادر. وفى رواية 
السادن الجديكة ايض [الوضع تقفسه 
ص .]١588‏ 

وكذلك انصرفت البحوث إلى الحياة 
الاقتصادية فى جنوب بلاد العرب 
القديمة أيض]ا وكان رودوكاناكيس أول 


.”سمه 


من تناول بالدراسة ال منتظمة الشثون 
الاتتصادية وما يتصل بها من المسائل 
الشرعية مستمدا معلوماته من النقوش 
#إماكعاجاسع4ه8 ع1 فى اأنقيوى ج 1, 
وفى مقالاته المتآخرة [وقد سلف 
ذكرها] ونتبين من هذه البحوث أنه كان 
فى جنوب يلاد اهرب القنديمة نظام 
محكم لتدبير أمور الزراعة وإدارتها 
أملته المصالح القومية, ونخص بالذكر 
ذلك الأسلوب الدقيق فى توزيع المياه 
وفى فلاحة الأآرض ونستطيع من هذا 
أن ندرك ما كان يقوم عليه العمل أيضا 
من نظام بالغ الإحكام, وأن نستبين 
أحوال الملكية والآراء الشرعية: والنظام 
الاتتصادى فى الدولة وفى المعابد؛ ومن 
الأمور ذات الشأن من الناحية التاريخية 
أن نظام إدارة الأرض ودستور البلاد 
(فى جوهرهما على الأقل) كانا على 
نسق واحد فى جميع دول جنوب بلاد 
العرب القديمة. 

وقد أوحت بحوث رودوكاناكيس فى 
الأحوال الإقتصادية إلى كرومان .هم 
6 القيام بدراساته التى نشضخر 
نتائجها فى مصنفه الذى أسلفنا ذكره 
(وقد نشر نموذجا منها فى كتابه 21 
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أإماككاجاحعاره روك عللككطلملا1:ما!ه فى -86 
11 1[ كعالالتاكاناى والاالءى 2ه[ دعل علرلعةم 
014 4اء ج ؟. قيناء ١9514‏ ص ”7 
وما بعدها) وهى يتحدث فيه عن الارض 
(تكوينها الجيولوجى ومناخها وموارد 
المياه فيها) وعن السكان وحاصلات 
البلاد (وخاصة النباتات العطرية) وعن 
الثروة المعدنية والصيد وتربية الماشية 
والزراعة. ومما له قيمة بصفة خاصة 
الإشارات الكثيرة المنقولة من النقورش 
ومن المصادر المكتوبة ومن كتب الرحالة 
(ويدخل فى ذلك مصنفات بقلم كليزر 
مازالت مخطوطة) وقد اتخذ كرومان 
هسقساه مجالا للبحث أوسع بكثير 
مما اتخذه شميدت ؛فنساه5 الذى عنى 
أشد العناية فى كتابه (وقد مر بنا 
ذكره) بالجغرافية الاقتصادية؛ وهو 
يتناول التجارة والصناعة الحديكتين 
عن دراية خاصة. 

المصادر: 

)١(‏ انظر فيما يتصل بالمؤلفات إلى 
المصادر التى أسلفنا ذكرها فى صلب 
المادة وخاصة النقوش (والمجموعة 
الرئيسية منها هى “صننكمآ. علام007) 
5 ج 5: المطلبوعة فى باريس)2 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقيما يتصل بالمصنفات التاريخية 
والجغرافية واللفوية الهامة انظر 
شبرنكر50168861 : عأأصه7ه60. 

(١؟)‏ :16لة! .11.ط: متحقليلك ممه وملا 


2( اعسده]]: )١‏ -طك4 4 41/8826 
ازع ع انلها انهلا (كلافة أجزاء 6م14 
,)١ 4.١‏ "')عتلنعهما عع ع0 0 3( 1 


ماطه 4 اذ كمفئدجمام؛ ع ) دكتعلهتد0؛ 


(5) #عكها0: متتاكء ج ,١‏ ٠وقد‏ 
نشر الجزء الأول منفردا عام 5ة)/8١).‏ 

(0) 2.11.8411 ممدطل,ه34 .1.11: 
ا عملكةهوطدكء قينا887١‏ 


)0 نتقلة 1 .11.[: جد عع818 
((ء نهاك اأكشعتجء 3 علترآحره عاط وبعال كطقاء 71 
طبعة بزولد 0862011 ج ؟١,‏ قيمار 
مدعسء17 /18517). 

6 نت نطاكة ]1 .11: عاكاطه ©0‏ علط 
000 

)0( 0 010: رسائل (عن بلاد 
العرب والرحلات الاستكشافية فى :»82 
عد 071 عااللمى) و اتعاك كله عفاي عناج ا(ع416للا3ى 
عمصسط ‏ كمسععئاآكف ١‏ -_'ل 1740 .اقلل 
١١7‏ 


لفرديك 


)3 قتطمهععاملمط8آ  :‏ «بعع مالم مقط فى 
وكذلك مصنفا 6هءئ1 ومصنف -0هضصآ 
8 مءاطوجكى ليدن /1ا85١‏ و858١‏ 

)٠١(‏ ومن المصنفات العربية 
الهمنذائي: الإكليل وصفة جزيرة العرب 
(طبعة 2.11.5480116)؛ 

)١١(‏ وقد أورد هومل آوصهدم1 فى 
مصنفه عاالام2600 07 (ص 484-51) 
مصادر كاملة أو تكاد لآثار جنوب بلاد 
العرب (بما فى ذلك سقطرى) من سنة 
7 :,؛ وأتم ويبر 1716062 هذه المصادر 
(حتى سنة /ا١١1١)‏ («عنضيوى ج "2 
4, حيث وعد فى ص ١١‏ أن يكمل 
عمل هومل؛ وقد أوردنا ذكر بعضها 
فيما يلى) ويجب أن نقتصر هنا على 
الاستشهاد بالكتب والمقالات التى تعد 
من حيث تتابعها معالم فى طريق تقدم 
البعوث التق مضل برهن سيا واننى 
سبأء وبالمصنفات الأحدث عهد) (منذ 
سنة 1104١)؛‏ ويجمل بنا أن نحيل 
القارىء إلى هاتين المجموعتين وإلى 
الأبحاث التى نشرت فى 201/6 (من 
سنة ١604‏ وما بعدها)إذا شاء 
الرجوع إلى المئات من المقالات الخاصة 
وجلها لفوى الصبغة. أو إذا شاء 


الامه 


الرجوع إلى :ها طبع .من التقوش: ونذكز 
فى هذا المقام من روايات الرحالة: 

)١7١١‏ -اعه5 .../عا8 #تعاناء لله ونحكلاك 
112717 .ا :112777 471 2615 مع لوحة 
واحدة فى كلا071 كعك عطنامع10هه1 جل 
", قينا .,١81١١‏ ص 77/50 وما بعدها. 

(١ 5‏ 7 .2 .ل : (١‏ . ملام 06 
ص 0505 وما بعدهاء ") 4 ]ه عنضنهججهاة 
-أه طمله[] إه كجئيام علا 10 ...101471 
مزه (لوحة واحدة) فى 0607 .3.1 
عمىء 318717 جل ص "٠.‏ وما بعدها. 

الى 0 المؤرّلف نفسه: -476 :نز ئاءه:1 
52 لندن 187548. 

)١ 0)‏ لعافلا /7: «عاطه 4 عط ععامكل 
الطبعة الالمانية, الخ بقلم ءءعنلة8 .8, 
هال .١851‏ 

)١50(‏ تعاممت: علا ]0 كا1م1اء ه175 
.ككف 1875 . 

2706 )١ عل ع0‎ )1١7 
م1 عالآها/! :رهج نو مامز © /0 (لوحة‎ 
جاال‎ ١858 واحدة), ع5 .ومع .لاق‎ 
وما يبعدها "') يبه إه اعارلاهل‎ "1١١ ص‎ 
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1*4 10 1011 7لاعناا فى 8071 07 .1270664 


0ك سومء 6 814 ١‏ . 


)١ 4(‏ منامظ.: موعزملا ناك إرمانهاء 1 
1 بارس .185١‏ 


)١9(‏ لسممط .5 .طآ:؛ سثكة برمننماءعم 
طعبعاط1 4 موهنزمد فى .شال ,١8565‏ 
المجموعة ؛. ج 6. ص 35١١‏ وما بعدها 
(نشرها مول 7401 انظر فيما يلى تحت 
أعروع]*1. 

)"١(‏ مانا كابعك ‏ :روأككالط: 
4*1 جل 1 41851 جمدا كل 
ن اليالا 


١ )‏ ( أعموعء1 .*1: عموونزمناء] «لاى ع 2/011 
120 ع4 ء6أ[أهدا هآ كعك ع117760 06 .14 016 
فى .2.4 1855., المجموعة ؛., ج ,١‏ 
ص 581 وما يعدها 

5١‏ )على 76 06 .. .]ا عل ء ع1 
471 1 0686 :507 فى .30 4[ ع0 اآناظ 
.«ع60© 46 ,١1865‏ المجموعة ”. ص 5١‏ 
وما بعدها (من رسائله: 5'علء71 17 .4 
1700707710141 0 عكاع8 بقلم تسدعالة/8.؟ .11, 
برونشثيك :١81١‏ وفيه لوحة)» 

(9") تعننظا .1 تملظ جدا ل 
برلين /ا84١‏ (بيحث شامل أساسه كل 
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ما كان معروفا وقتئذ من الروايات عن 
بلاد العرب)؛ 
53:25 ع6 (انظر ما تقدم)؛ 


(١ :.11216 10 (6)‏ 46 طلاى ‏ 16227011 
«عمء 7 | كابمك علاوأع47(16010 :01أككةام فى 
4م., الا48١,‏ الملحجموعة 1, ج ١5١‏ 
(عمنه فال ص 8 وما بعدها -عءددهان 
ذخ 065 716111 ص 1١‏ وما 
يعدها؛ ‏ دعنبارء 5006 15م 1اج 11500 » ص 
8 وما بعدها برمناءهه:7 ص 45غ] 
وما بعدها ") بم«زفء11 ياك #وعبره فى 
«عم066 عكل ع50 ها ع4 .ااباظ "لام ١‏ 
المجموعة 1, ج 1, /ال141؛ ج .١7‏ 


553 ) وعلتالا .8 .قو عو كط /لا: 
مم71[ ©1116 لتنا 0(1أكتلاعدعا أنه 0 مناطلامء 4 
#أطهن4 «عطالاه3 /0 فى 3502 .7ع1.00.ل2 


جد1غ. 
(10؟) مدعل .7 .1آ: زعمم ‏ عوزء8 


1 برونشقيك 7/ا18١.‏ 


(4؟) مععمتتائل8 .0: سيمل ه زه وعءامل2 
اذ 16 فى .3500 .06087 .1 .ل 
علام ١‏ ج غ؛غ. 


مه 


(59) تامههةا/! .+1:غاتابه 1 بااعادرق7 1:1 
ععناء'! عاطه ره 'أأع: رومة .١18485‏ 

: نه تتعوع 1 .1]: وما ععاهغل كممجاممءكى 
فى كناناما0: ,١1848٠١‏ ج738 ص 
7م١1‏ وما بعدها. 


١١:؟)‏ ععومها .5: عه عللمتعطءوعم2 
عأ طه 4 هاس اعاجرزى قينا 8/407 .١‏ 


(12؟)عمه8.01: )١‏ سيط ععنمغ1 عباواة 
هندلء5 12 4 طه[47 فى كاناتمومعاوط 
8 .7م06 ١885‏ ج 7 ص ١7٠١‏ 
وما بعدهاو ٠١5‏ وما بعدها, ملآ 
4 وله هفا7046: ا موضع نقفسه, 
1 ,؛: ج775 ص ١‏ وما بعدها و7١‏ 
وما بعدهاء ؟') عا ابعكنعخ! عاتعدم جعوالة 
611 فى 34.0.0.777 /ا84١,ء‏ ص ١8‏ 
وما بعدها ولالا وما بعدهاء 6) -012 2 
117 العهه عكنءكلى527 بقلم اعسصمظ .15 
ام .عالكذش أعشاط ع .لأء8 مان رقم 
"ة"' و ذال ه) عارعابا علل معطت براعاكت8 
8 0 02 22 .كه 0 عله أنه انالا عكتوقل 
86/1 ال ...اكع كك |17 جعرلءعابهةء أول 
نوفمبر عام 5 )١‏ -نه عوطت لرلعاتء8 
عا”عانا عاراءى «عطة ووكما) ومزره!آ1 برعم 
كاد .عالذ أعاشاط د لنءو8 وكتعل 3451 
رقم /اذ؛ )ممم مكنم1 وعهم[© .8 


:4ق طبعة 3631166 .11 .2 و -لمط8 .1 
قنك قهدءاه,. فينا 5١7‏ (.ظ واماججبوى 
#عما0). 


|ففة 83 لل : 77161 هاه عع عنزه0/آ, 
باريس /1ا/8١.‏ 


5؟) عنم .1 .1: بأونام7ط رعاصياوز4م 
1 قى .50 .06087 1 عورط /8/41 2,31 
حت 3 

. منسعتة انظر ما تقدم‎ )١6( 

(51) طعومنآ: )١‏ هقد جز مكنم 
أقلاانه 11247 4امد ‏ 14نمآ ه جطها 1‏ باتعاطعج ى 
ليدن 18957 (انظر تعليق كليزر :1256© 
عليه فى 1/14 واو جح ذل /851١؛‏ 
17 1ص ١7‏ وما بعدها)؛ ”") 
1 171 الع عائلا :190710 علاء[ة فى -210) 
عياط غ١١‏ (14894), ج ”,ص :5 ٠١‏ 
وما بعدهاو ١؟1”‏ وما بعدها. 

(5107) 68 طمط 0: عط .ناهجمقتد عآ12 
اط اأعدءددعا/17 ,ع4 .هملق ععك ب«متقاعم 
ميونخ 1895. 


اليية لل .11 .2: )١‏ .طم تعفتلاى عط 
ع7 الة صلق جع :ه11ز4 هك فينا 
)"١ ١5169‏ طمبعليد ععل عننيل و0 ع2 
«مانناءعم:5 قينا /ا١15١.‏ 


مه لس لل يي يبيبيبيبيبيبسل سس وأيّوة المعارف الإسلامية 


)55) للقمعقطكت) .ط: يله مأك تلاعيدء 1716 
1 فى 5تاءنائ4 .06087 .3502 .اأياثاء 


: ؛ )لاع لعة 1خ :  81-‏ «لاى ‏ +7مرروم2ر 
1 فى أكذط :ه060 06 .اأياظ .١1855‏ 

١ )‏ لت 
لندن .195٠٠‏ 


ل وتطه١‏ 4 :اغوي 


(5؟5) لق ءكتاظ .1آ: كبنه عجعج نادوء:161 
71 0673 فى .20.8.8 11١37‏ ص 
29 وما بعدها. 

5 ماعط الا: )١‏ «عطه ‏ «عوقربة جملا 
امألء ك0 ئلا :ه40 بإعهه عداع] عأل نالع ع8 
17 .لماه حدف ١5١:5‏ جه 55 ص 
/ا١٠‏ وما يعديهاء ( 106 
الع اناا 711 1112| عالعكاطه 5110 جح أ 


وض 7ل وها تعدها 


: 6 عامالاعء 183 خط :دءللااة ' 0 01]كد الا 
لنت فى أأنأصه:و660 هآ ج /ال, 
2 وكشيراً ما يستشهد كرومان 
8 فى وسائل كليزر التى لم 
تنشر بعد بمفكراته «ثم بوصف بيرى 
لصناظ .0.177 أيضأ لرحلته إلى بيجان عام 
89 (المصدر المذكور, ص 8 ص 
كه التعليق :١‏ 862 ها هفز فلءومدك؛. فى 


متقطوط وكذلك عن 1 اللتشعليق إلى 


أآأخسرهةء لتتاقا: «ااء/1 هاطه47: لحندن 
65 ؛ وكذلك فى مواضع متفرقة: +77 
0 ره 4سهة لندن ١5١١‏ و معاملة), 
وكذلك يبحث كليزر الذى لم ينشر: -/05 
11 07 14لا 67161 ص ١15‏ إلى 
إلغت وككاق المعارر العالية على سيل 
التحديد بالحالة الراهنة فى المنطقة التى 
كانت تشمل فى وقت من الأوقات 
المملكة السبئية الحميرية القديمة. وهى 
اليمن الحديثة على وجه التقريب (من 
حوال خط العرض الشمالى ١5‏ عند 
جبل التثليث إلى الساحل الجنوبى» وفى 
الشرق حتى حوراء: 

(:) 7/6161 6أطه47,. شيكاغوق 
١5١‏ 


)3 3 ( لإعط ددا كتهك1: .عاناعط اننا 114ه1 
زا ماعط ابعل برعو انياع1 درف ”7 1ه 3 
ج ,.٠١8‏ القسم ” 

(4307) صطع8 .8: موناع لسلس ١‏ .اماترعل 
- 1 كربنه ككل لاط «طة هنلا عأقاكعه اودع 800 06 
اأوسوطاعمآ 414 © رسالة علمية قدمت 
لجامعة مربورغ, 5٠‏ وذلك عدا 
أبحاث الأرصصاد الجوية والفلكية: 
وأبحاث التاريخ الطبيعى وبعض 
الرسائل التى كتبها كليزر وبنت . 


ممه 


وغيرهما وقد سبق ذكر كتب شميث 
النسطء5.ة وكروم أن تللمقصطه:0 .ذل 
ونجد المعلومات عن النشاط التجارى 
فى الساحل الجنوبى فى يومنا هذا فى 
تقرير الغرفة التجارية بعدن/ه 1:ممء1 
]0 0161:1067 4461 116 عدن 
من عام ١8594‏ فما بعده) ونضيف إلى 
المصنفات التى ذكرناها فى مستهل 
المصادر ما يلى: 

(4:) 1901 1216آ]. [: دعسبارءةطه 3‏ دعلضلاكاء 
,١1681/75 4‏ والمجموعة لا. ج ١‏ و ”. 


)9 0 عصسصطع2 .ط: ءال انلا عاط ه47 
معطمل 100 اعد «عطوىى هال هلام ١‏ . 


5.28. 414 (١ :10.11. 11 0 :١ 

011/لا3 عاأععاطه روناي * م1176 /ا/ا8 ١‏ جب 
,١1١‏ ص ٠١"‏ وما بعدهاء؛ 0 لاوط 
11 1ظظ كناك 106711:18167 :أء115أصه7ع8 فى 


1/12 عله .نأءعماء2: جح 137 )6 .)١66‏ 


١)‏ 0 0135 .8 : 0 العال 115 اماع 
طاتهم 1‏ 011ص ا[عناتط هط برعل روطلا 
6 .م 7 .لا . /اوم١؛‏ >" ( 1ك 41 
أ عه[ عناع ىز برع تع زا] ل ميونخ 
كأعكل 0 العأطه 4 انا ««عتاددء طم 1016 


ميونخ, 6 ع( 6ل 14ل اترياط 
[عاع 1 اعطءطاطهملناى 4174.0 35/8559 


ص ٠١‏ وما يعدها. 

(65) عسسلءن.11 : 1 
ميونخ, 5 .15١‏ 

)65 طاجدعه11: 0 مله عدرءط ‏ 1116 
وأطه47: لندن ١6‏ 15. 

(غ6) ع1.168: هذهد (.58 , تحت 
هذه الكلمة.ء الأعمدة ١1558‏ ١١أدلء‏ 
حيث عولج هذا الموضوع مع الإشارة 
بصفة خاصة إلى المصنفات اليونانية 
وام : 

أما الطبيعات الأحدث من النقوش 
(بيرد اهدع 8:10 [ لتكملة الرواية التى 
وردت فى .72.5 العمود ,.١5٠١‏ يجب 
الرجوع إلى العمود ”٠١8١؛أما‏ صور 
النقوش ونسخها مع الملاحظات اللغوية 
التى نقلت على هيئة خطابات إلى مول 
201 فهى مأخوذة من فرسل] ويريدو 
نم06 وريهاتسك 28630566 ولتكر 
1 [نشرها مور 811166 .410.11 
188868 جب /7, ص ١19‏ 
وما بعدها] ومورتمانمصهط 2100 
ودرنبورغ 6تناهطهء76 إلى آخره فقد 
وردت بتفصيل أكبر فى كلام00©, طبعة 
باريس وفى المصنفات الأحدث عهدا؛ 
ومن هذه المصنفات نذكر الأعم الأوفى: 


71771- (١ :.11 12111110 ( 0) 


لهم الملل لل سسب ذأئرة المعارف الإسلامية 


إرعل 1 «رع1رلا1 41 اتا ازع أ 7150[1آ 107150(16 
71 لح ا1(ءعكلاالط .ءع58611. برلين 857١؛‏ 
0 11 ,1نه 0110111‏ أهأ«ع ع1 ع6كلا[ 
كه اصن الآستانة 1894. 

(01) معللن/118ط: للم عتلععاطهبعفتاك 
عرم 11‏ 21(ءك!11510 اك الكل 171 عزفا 121 
1 قينا 899١:؛‏ 

165 )عكناوطمعمء 12 : 06 -4ا711011‎ 21/١ 
77161115 506715 ..ع6كلا هال 11771071165[ أ‎ 6- 
2.1855 عااأععجعالا فى م4276 .نعل‎ 
المجموعة "2 ج ه؟؛ ") أو 'ل .م184‎ 
وما بعدها),‎ ١(١ .ع مومع ج‎ 
/115- ولم ينشر من‎ ,)191١50( اح‎ 
07: عع :رمغ الع ص برعاعدوقطه جملناى جعل ترعاة‎ 
«ز :444467 المجموعة فى سنة‎ 7 
إلا القليل حتى الآن (فى طبعات‎ 84 
رودو كاناكيس) . وللأبحاث التى‎ 
أجريت عن اللهجات الحديثة فى جنوب‎ 
بلاد العرب شأن أيضا فيما يتصل‎ 
بالدراسات السبئيةء. وقد بدئت هذه‎ 
الأبحاث منذ وقت مبكر جدا يرجع إلى‎ 
22.10.11. 0 مولتزن تتتالهة11 .11.7 فى‎ 
417,؛: ج7", وقد تبعه غيرهء وكذلك‎ 
فإن دراسات الكونت لنديير ذات قيمة‎ 
ع65طلهممآ .0) أمنامن): -أل ده[ «لاى د5ء0يااط‎ 


م أأطهبانشا 06 د5ععء1 جا 
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الافصة:1120, ج ؟ ومنتطنقط (ليدن ١51١١‏ 
,/)١95١95-‏ وثمة مادة غزيرة يتضمنها 
”ورم زا زلع ددا عر عاطم جه 0غا3 «ع0 11 ::(950" 
الصادر عن أكاديمية قيناء جل ٠١ 1١‏ 
15٠١٠١ -6 5‏ -ه0؟ ,عطعكلة ,لصسدلة1]1 
تتامعآه5 ,2135 ,1311 طبمعة لطلعوتماعظ.1, 
1161 .1.11 بمطدز .ى ,كتكتهمدء1هل0ط]1. 11 ثم 
مصنف :10 1:1/1.8رء41دااى عن 171(ء1!1 
1م501 و 71«ه 3511 فى :71716 /235.8.4 جل 
, ص 151١59‏ وما بعدها. 
صبحى [تكتش ل50]ة71 .0] 
[لقد حل مصنف هل 0.5.1111 محل 
جميع المصنفات السابقة الشاملة عن 
سكة جنوبى بلاد العرب القديمة: انظر 
النكط.0.1: زه عدم عاءء07 [0 علاوم1ه1ه) 
6 جز وتعمعط لثنه وأاتنمامممعء14 ,طلم 
أ[ 151 8:11: لندن ”15377 ص 4غ - 
6 من التصصديرء. ص ه65 6١٠‏ 
واللوحات ا ١١‏ و 060250 وتجد 
المصادر كاملة فى ص 45 ؛ وقد أصبح 
من المحقق أن معظم السكة التى وصفت 
وصفا مبهما بأنها «حميرية» هى فى 
الواقع سبئية وأن مجموعات صغيرة 
من السكة يمكن أيضا نسبتها إلى بنى 
معين وإلى القتبانية. 
[رئيس التحرير]. 


مه 


السبتى 

أحمد بن جعفر الخزرجى أبوالعباس 
السبتى: ولى من أولياء اللّه اشتهر 
بفضائله وكراماته. ولد فى سبتة سنة 
٠ه‏ (4” يونية ١١-١١40‏ يونية 
شه 545 )روكوقن فتىايوه الاثنين ؟ 
من جمادى الآخرة عام ١501ه‏ (١5؟‏ 
يناير سنة )١١2١5‏ بمراكش حيث دفن 
بالقرب من باب تازروت. وتلقى السبتى 
العلم بصفة خاصة على أبى عبدالله بن 
الفخار تلميذ القاضى عياض المشهور 
فى سبتة. وكان السبتى فصيحا لا يجد 
صعوية فى إقناع سائليه؛ وكان أيضا 
شديد الورع جرى على تلاوة القرآن 
الكريم بالليل والنهار. وقد لمتدح 
الإحسان» وهو نفسه لم يحتفظ بشىء 
من العطايا الكثيرة التى تلقاها سوى ما 
يكفيه ويكفى أسرته يوما واحدا 
فحسب. وكان يقابل الإساءة بالمعروف, 
كما كان رحيما بالأرامل واليتامى. 
وكان السبتى فى بداية أمره يعيش فى 
فندق حيث كان يقوم بالتدريسء» وينفق 
ها ليون احور السعليع فن سيد 
حاجات الطلاب الأغراب. وقد درج على 
أن يطوف بشوارع المدينة يؤنب بل 
يضرب أولتك الذين لا يؤدون الصلاة. 


ونان 


وقد ظلت ذكرى هذا الولى حية 
ماثلة فى أذهان الناسء, ولكنها أحيطت 
بالكثير من الأساطير. مثال ذلك ما يقال 
من أنه تنبأ باستيلاء النصارى على 
سبتة لتأديب مواطنيه على سوء 
معاملتهم له. وتذهب القصص إلى أنه 
بعد رحيله من بلده أساء أولياء مراكش 
لقاءه أشنع إساءة لأنهم خشوا أن 
تطفى طريقته الدينية يوما على طرقهم. 
وأصبح السبتى بالفعل أكبر أولياء هذه 
المدينة. على أن نفوذه امتد إلى أيعد من 
ذلك بكثيرء إذ كان اعتقاد جمهرة الناس 
فى مراكش أن هذا الولى هو سيد 
الرياح يبتهل إليه الملاحون لتهدئة 
الاصقنة: ولإئارة الريع إذا ركندت: 
ويقدم الناس فى كثير من جهات 
الجزائر ومراكش أول مكيال من الحنطة 
الجديدة للفقراء تمجيدا له. 

المصادر: 


.73١ ص‎ ١7117 سنة‎ 


6 المقرى: نفح الطيب. ليدن سنة 
5-4 ؛ جر ,ء ص 18؛ القاهرة 
سنة 7 جاءً ص ”ل 515 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(") الذخيرة السنية, الجزائر سنة 
١‏ , ص 5؛ لكاتب مجهول. 

(+#) أحمد بن خالد الناصرى 
,١ 711‏ جل ص .3٠١‏ 

(5) ابن الموقت المسفوى: تعطيئر 
العباس, فاس سنة .١7175‏ 

(1) المؤلف نفسه: السعادة الأبدية 
المراكشية ١4؟١,‏ ص6١1١.‏ 


الشنتناوى [محمد بن شنب] 


صيغة دينية يتردد ذكرها فى القرآن 
الكريم» وهى منادى يقصد به التعجب 
مأخوذ من أصل ليس له وجود فى 
اللغة العربية(١)‏ (والفعل سبّح قد فسره 
النحاة بحق فقالوا إنه مشتق من 
الاسم). ولكنه يرد بوصفه كلمة 
مستعارة إلى اللغة الآرامية. وقد 


)١(‏ انظر التعليق تفنيدا لما أورده هذا اللستشرق فى 
نهاية المقال. 


السبتى ‏ سبحان الله 


استحدث أيضا فى اللغتين العبرية 
والحبشية, فيقال شبح» بمعنى حمد أو 
أثنى. ولعل محمدًا [يَكهِ] قد وجد هذا 
التعبير عند بعض «أهل الكتاب», ذلك 
أنه من المستبعد أن يكون قد استحدث 
هذه الصيغة من فعل غير عربى ومن 
الشواهد على كثرة استعمال هذه الكلمة 
أننا نجد اللفظ «سبحان» فى بيت 
للأعشى من غير مضاف إليه. وقد 
أردفه ب «من» للدلالة على التعجب (ابن 
يعيش. طبعة يان 13158, ص 47, س 25 


ص 2,١58‏ س١‏ وما يعده). وهذه 


الصيغة المقررة وردت فى القرآن الكريم 


على لسان موسى [2] (سورة 
الأعراف. الآية .,١57‏ وعيسى [ك2ن] 


يونس, الآية ,)2٠١‏ (سورة البقرة, الآية 
""؛ وانظر أيضا سورة النحل الآية ,١‏ 
0). وقد استعملت فى مناسبات أخرى 
للتعبير عن الاثر الذى تتركه فى النفس 
عظمة الله وآياته» ومن ثم: «مسبحان 
الذى أسرى بعبده ليلاً...» (سورة 
الإسراءء الآية .)١‏ وه.. سبحان الذى 


سكر لنا هذا...» (سسورة 


زديك 


سيحان الله 


الزخرف, الآية )١1‏ و«سبحان الذى 
خلق الأزواج...» (سورة يسء الآية 1؟) 
و«فسبحان الذى بيده ملكوت كل 
شىء..» (لسورة يس., الآية 87) 
«فسبحان الله حين تمسون وحين 
تصبحون» (سورة الروم, الآية /ا١).‏ 
وإذا سمع المؤمنون القرآن يتلى خروا 
سجدا وقالوا «مسيحان ربنا» (سورة 
الإسراءء الآية .)٠١1/‏ وقد وردت هذه 
الصيغة أيضا فى شهادة الضالين: 
«قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين» 
(سورة القلم, الآية 79, وما بعدها). 
وهى تستعمل بصفة خاصة لبيان علو 
الله وكماله المطلق عندما ينزه عن إتيان 
فعل يمس ذاته (انظر سورة الإسراءء 
آية 4 حيث يلحق لفظ «سبحانه» بلفظ 
«تعالى»). ويستعمل مع هذا الفعل الذى 
يتعالى عنه الله حرف الجر «عن» 
(سورة الأنبياء الآية '؟'. سورة الزمرء 
الآية لا سورة الطورء الآية 47, 
سورة الحشرء الآية 7) وهكذا نرى 
أن القرآن الكريم قد جاءت به هذه 
الصيغة عندما كان يرمى الذين يعبدون 
غير الله بالشرك (سورة التوبة. الآية 


ردك 


١‏ سورة النساءء الآية ١٠٠١؛‏ سورة 
النحل, الآية ١؛‏ سورة الإسراءء الآية 
"؛ وما بعدها). وعندما تنزه الله بأن 
يكون له ولد (سورة البقرة, الآية 7١١؛‏ 
سورة النسساء. الآية ١/ا١؛‏ بسورة 
المائدة. الآية 1١١؛‏ سورة الزمرء الآية 
#؛ سورة الزخرف, الآية )4١‏ وبنون 
وبنات (سورة الأنعام. الآية ١٠٠؛‏ 
سورة النحلء الآية لاه؛ سورة 
الصافات. الآية )١8٠ ,١٠67‏ وقال 
الأتقياء فى مناسبة من هذا القبيل 
«... رينا اما خلقت هذا باطلا 
سبحانك...» (سورة آل عمران الآية 
)١‏ وكذلك موسى عندما أدرك أن 
الله لا يُرى (سورة الأعرافء الآية 
)١11‏ ومحمد [كَكةِ] عندما أشاح عن 
قومه إذ طلبوا منه أن يأتى لهم بآيات 
بينات فقال لهم «هل كنت إلا بشرا 
رسولاء (سورة الإسراء الآية 937). 
وعلى هذا النحى يمكن أن يخفف هذا 

التعبير فلا يتعدى مدلوله «معاذ الله!» 
(سورة النورء الآية .)١7‏ 


وأصبح الفعل «سبّحء المشتق من 


بمعنى «صلى» وخاصة فى الصلوات 
غير المفروضة «سبّحّة» (انظر حسان 
اين ثابت فى و5ناءءاء2, ج /الاء ص ١‏ 
(لم ترد فى لاعقطءمز1؟)؛ وانظر عههآ : 
مع لاع ]) . 


خورشيد [بول [طناظ .:1] 


هذا مقال عجيب قد لا نجد له 
مقصدا إلا شيئا واحداً يدندن حوله 
بعض المستشرقينء يريدون بتكراره 
إثباته فى النفوسء بنحو من الإيحاء. 
ذلك قوله: «ولعل محمدا قد وجد هذا 
التعبير عند بعض أهل الكتابء ذلك أنه 
من المستبعد أن يكون قد استحدث هذه 
الصيغة من فعل غير عربى»!! 

هذا هو المقصد الأول من المقال: أن 
يوهم الناس بأن (القرآن الكريم) من 
كلام رسول اللّه صلى الله عليه وسلم - 
لماذا؟ وعن أى دليل يقيمه؟ لا شىء. 

ثم مقصد آخر تبعى: أنه صلى اللّه 
عليه وسلم يأخذ عن أهل الكتاب! 
ويكفى عنده إثبات ذلك قوله «لعلهم؟! 
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وأعنحن "من ذلك اسستكدلال الكاتن 
على أن كلمة «سبحان الله ليس لها 
أصل فى العربية بأن النحاة قد فسروا 
الفعل «سبح» «بحق فقالوا إنه مشتق 
من الاسمء! والذين يعرفون العربية أقل 
من معرفة كاتب المقال بهاء يدركون أن 
النحاة يفسرون كل فعل فى العربية 
باهي تكو من والمتد رأ دمن 
الاسم», لأن كل مصدر هو اسم لا فعل. 

ثم يريد أن يوهم بالاحتمالات 
الكلزيقنة أن "هده الاذة اهعون من 
الآرامية! لماذا؟ لأن العبرية والحبيشية 
فيهما هذا المعنى: حمد أو أثنى»؟ 

وستجد فى آخر مقال الكاتب أنه 
تسكدل على :أن كلمة «سيتحة» تستعمل 
فى معنى الصلاة غير المفروضة ببيت 
من الشعر لحسان بن ثابت. ولى قرأ 
الكاتب مادة(سبح) فى أى معجم من 
المعاجم, وخاصة النهاية ولسان العرب 
لوجدها مستعملة بهذا المعنى فى كثير 
من الأحاديث. فلا يحتاج إلى إبعاد 
النجعة إلى شعر حسان. 

والكلمة عربية أصيلة. فسرها علماء 
اللغة العارفون بهاء وأئمتها المقتدى بهم 


أفردك 


سبحان الله -ه سبحة 


فيها. فانظر ‏ مثلا ‏ قول ابن فارس 
المتوفى سنة 195ه فى مقاييس اللغة 
١" : *‏ «وسيح: السين والباء والحاء 
والآخر جنس من السعى. فالأول: 
ماكان نفلا غير فرض. ومن الباب: 
التسبيح.ء وهو تنزيه اللّه جل ثناؤه من 
كل سوع. والتنزيه: التيعيد والعرب 
سبحان من علقمة الفاخر 
وقال قوم: تأويله عجبا إذا يفخر. 
وهذا قريب من ذاك لأنه تبعيد له من 
الفخر» ٠.‏ المترجم 


ييا 


ستجه 


ل 


عه يي 


(سبحة): ويقال أيضا سبحة: هى 
الممسبحة المعروفة ولكن الوهابية 
ينكرونها ويعدونها بدعة. وثمة شواهد 
غلى أخها استعيلت أول'ما استسلة فن 
أوساط الصوفية وبين طبقات أخرى 
فى الملجتمع معط 60102 : 1054176 


رفرديكن 


ص35535). وقد ارتفعت أصوات 
واكك ماني كارع متالدن يرهن إن 
القرن الخامس عشر الميلادى: ومن ثم 
كنب الشيوظى ريجالة في بان قضاعها 
(تعطتعلاه0 : -دنا بعك «عطنا برعي اسيوءاءملا 
الطبعة الأولى. ص5١١).‏ وقد 
جرى الحجاج (انظر ١62‏ : -ه8 216 
15 : 065 
والدراويش وغيرهم على حمل السبحة 
هن آنامنا هذة. 


6 كه ص ١‏ 5 5 ) 


وتتألف السبحة من مجموعات من 
الحبات مصنوعة من الخشبء أو العظم, 
أو الصدف أو غير ذلك. ويفصل هذه 
المجموعات حبتان مستعرضتان أكبر 
حجما من الحبات الأخرى (إمام) علاوة 
علو خض أكون لفن كد ونا 
(ءزهم20عتنا11 اعنامم5 فى -طاطا عر تاعبط .رز 
#إناوه:عه::. جداء ص؛ ,.١١5‏ لوحة 2384 
رقم .)١١‏ ويتفاوت عدد الحبات فى كل 
مجموعة (مثلا:, عام + 79+ أو 
:3 +533 + ١3)؛‏ ويحسب الإمام واليد 
ضمن الحبات فى الحالة الثانية. ويبلغ 
عدد حباتها جميعا مائة حبة تمشيا مع 
عدد أسماء الله الحسنى البالفة 19 
اسما. وتستخدم السبحة فى عد هذه 
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الأسماء. ولكنها تستخدم أيضا فى عد 
الدعوات. أى فى الذكر وفى الصيفغفة 
التى تختم بها الصلاة وقد ذكر لين 
(عمهآ : 167كةوء!1 ,كة1[ماكلار) 0110 ره ) 
سبحة من ألف حبة تستعمل فى 
الجنائز لتكرار صيفغة لا إله إلا ال ثلاثاء 
وكل مرة بألف. 

وقد ذكرت المسابح (جمع مسيحة) 
فى عهد متقدم يرجع إلى سنة ١٠46م‏ 
(162 : 151047115 465 ع06ككأهكء 1 1016 
هق 14؟) ويذهب # ولس يتن 
(:#86لائ»!07/ ص 15 )١‏ إلى أن السبيحة 
انتقلت هن :الهند إلى غرب آسية, ثم إن 
كولدسيهر نفسه أشار إلى أحاديث 
ذكرت استعمال الحجارة الصغيرة 
ونوى البلح وغيرها لعد الأذكارء مثل 
التكبير والتهليل» والتسبيح. 

ونذكر من هذه الأحاديث: «عن سعد 
ابن أبى وقاص أنه دخل مع رسول الله 
يه على امرأة وبين يديها نوىء أو 
حصىء تسبح به. فقال «أخبرك بما هو 
أيسر عليك من هذاء أو أفضل» فقال 
ابخان الها عن مااخلق فى السماء, 
وسيحان اش:عون نما كلق فى الأرض: 
وسيحان الله عدد ما خلق بين ذلك» 
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وسبيحان الله عدد ما هو خالق والله 
أكبر مثل ذلك. والحمد لله مثل ذلك. ولا 
إل إلا اش سكل :ذله ولا حول ولأ قنوة 
إلا بالله مثل ذلك» (أبى داودء الوترء باب 
4؛ الترمذى, الدعوات, باب .)١١7‏ 
وثمة حديث آخر تبسط فى بيان 
مزهئ هذا الحدية: وحدكتئ كنانة مولئ 
صفية: قال سمعت صفية تقول: دخل 
على رسول الله يك وبين يدى أربعة 
آلاف نواة أسبح بهاء فقلت لقد سبحت 
نهذ فقال. آلآ أعلمك باكثر مما سبحت: 
فقلت علمنى فقال قولى سبحان الله عدد 
خلقه» (الترمذى: الدعواتء باب © .)٠١‏ 
ويشير الحديث الذى جاء فيه أن 
رسول الله يك يعقد التسبيح» 
(النسائى؛ السهوء باب /41) إلى شعيرة 
مختلفة عن ذلك وقد ترجم الفعل عقد 
هنا بما يفيد معنى «عدّ أو أحصى» 
اعتمادا على أن المعاجم تذكر هذا المعنى 
ضمن معان أخرى. ولعلهم استندوا فى 
ذلك إلى التحديت البذى ذكزتاة لخونا: 
وإلى الحديث الآتى: «حدثنا مسددء 
حدثنا عبد الله بن داودء عن هانئْ بن 
عشمانء عن حميضة بنت ياسرء عن 


يسيرة: أخبرتها أن النبى كَلْةِ أمرهن أن 


[فرهئك 


يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل, 
وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات 
مستنطقات» (أبى داود: الوترء باب 55؛ 
الترمذى: الدعواتء باب .)١١١‏ ويرى 
كولدسيهر أن عد الدعوات على الأصابع 
قد ذكر فى هذه الأحاديث للمقايلة بينه 
وبين عد التسبيح بالحجارة وغيرها. 
على أن ثمة حديثا يشكك فى أن يكون 
العقد فى مثل المناسبات التى ذكرناها 
يدل فى جميع الأحوال على العد ولا 
يدل على المعنى الأصلى وهو الربط. 


ابن سعد (ج8. ص48؟) ومفاده أن 
فاظلفة "نك الحسية خرت على التسيو 
مستعينة «بخيوط معقود فيها». 

ولم ترد كلمة سبحة فى الأحاديث 
الصماح يسقتى مسينطة: يله 
الستكمك:فى كين هن الاحؤال تعد 
صلاة التطوع مثال ذلك: سبحة 
الضحى (مسلم: المسافرون. حديث 
)١‏ ويفسر النووى هذه الكلمة بأنها 
النافلة (شرح صحيح مسلم.ء القاهرة 
7ه ج؟, ص ؛ .)٠١‏ ويتساءل 
ابن الأثير فى النهاية, تحت مادة سبح, 
كيف تتفق فكرة النافلة وفكرة السبحة. 


0ه 


ويجيب على ذلك بأن السيحة صلاة 
تطوع زائدة على الفريضة. 
فإن تطور كلمة السبحة من حيث المعنى 
يكون قد سار فى اتجاهين: 

الدعوات 


الدعوات | 
١‏ أت التى د 
عيو انو عدي اواو الدغوات الدى بعد 


الأداة التى تستعمل 
فى عد الدعوات 


صلاة التطوع 

المصادر: 
تعطاذ2 0010 : :رداك '! ددعل ما فى 06 علاناء ]1 
كارمع 1011 465 1711510176 جح ا ؟_ص 
6 وما بعدها. ١‏ 


خورشيد [فنسنك كأع512ا/7 .1 .لل] 


تعليق | 
هذه الأداة المستحدئة التى يعد عليها 
عند الذكر والدعاء ‏ مثلا ‏ لا أصل لها 


دائرة المعارف الإسلامية 


كما قال كاتب المقال من 
وطبقات أخرى . 
الأصابع أو نحوهاء فهى عمل طبيعىء إذ 
يريد الداعى أو الذاكر أن يقرأ عددا معيناً 
مما هو بصدده وإلا فماذا يفعل؟ فلقد 
أطال كاتب المقال فى ذلك أكثر مما ينبغى. 
ومما يجدر التعقيب عليه من كلام 
كات 'القال. محاولقه المشكيلة فى 
معنى (العقد). وأنه يدل على العد فذكر 
أثرا (سماه حديثا) عن فاطمة بنت 
حسين بن على بن أبى طالبء رواه ابن 


ضعيف جدا! «عن فاطمة بنت حسين: 
أنها كانت تسبح بخيوط معقود فيها». 
وفى إستاداهنا الاىء حابن اممف 
وقى ضعيك بدرة ون التراة حدف.ة بد 
فاطمة» وهى امرأة مجهولة. لا يكون 
معها الإسناد صحيها. 
فهذاأولا أثر فقط. ليس حديثا. 
وعمل فاطمة بنت حسين ‏ حتى لو كان 
ذلك عنها بإسناد صحيح - 
على أحد. 
ثم هو يريد التشكيك فى معنى 
حديث صحيح يعرفه حق المعرفة؛ لآن 
«فنسنكء» كاتب المقال مطلع على كتب 
السنة اطلاعا واسعا. 


لا حجة فيه 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحديث الصحيح ‏ فى صحيح 
مسلم ١77 : ١‏ (من طبعة بولاق): «عن 
ابن عمر: أن رسول لله يليد كان إذا قعد 
فى التشهدء وضع يده اليسرى على 
ركبته اليسرىء. ووضع اليمنى على 
وكببكة النمنن» وعتقق كلانا وحخممنية: 
وأشار بالسبابة». 

فمعنى العقد واضح. وهو ما يفعله 
المصلون فى جلوسهم للتشهد فى 
الصلاة: يضم أصابعه الثلاثة إلى كفه 
ويضع طرف الإبهام على طرف الإصبع 
الوسطى ويشير بالسباية. فتكون 
الدائرة الناتجة من طرف الإبهام مع 
طرف الوسطى كمثل دائرة الخمسة, 
وتكون الأصابع الثلاثة المضمومة إلى 
الكف إشارة إلى الثلاثة. فيكون ذلك 
رسم 07. 

ومن ثم لاا يه رز أن يؤول هذا 
المعنى» ويحرف الحديث عن وجهه ‏ 


إلى معنى ربط عقد على خيط أو نحوه؟ 


وكيف تفغل هذا فى الصلاة. 
وأما السجرة التى كم بها امسقالة 
لتطور «معنى السبحة» ‏ فهو شىء 
لا أستطيع أن أجد له مسوغا من 

التحقيق العلمى. 
المترجم 


مه 


السيعية 


)»( 537 ١ 


اسم يطلق على طوائف متنوعة من 
الشيعة. يقصرون عدد الأئمة الظاهرين 
على سبعة. ولما كان الشيعة المدافعون 
عن حقوق أصحاب الحق الشرعى فى 
الإمامة يعتقدون أن الإمامة بحسب 
التدبير الإلهى تنتقل من الإمام إلى ابنه, 
فإنهم اضطربوا لما حدث حوالى سنة 
6ه (؟1لام) من موت إسماعيل, 
الذى لعله الابن الأكبر للإمام السادس 
جعفر الصادقء قيل أن يموت الإمام 
جعفر نفسه. وعلى حين أن غالبية 
الشيعة استعاضوا عن إسماعيل باين 
أكون ون باد جعؤن الكحاد قاقز موسي 
الكاظم الذئ:هى“الآماغ السابع بين آاثمة 
الشيعة الإثنى عشرية. وأن آخرين 
تمسكوا بابنين من أبناء جعفر كانا أقل 
شأنا من موسى هما عبدالله وعلىء فإن 
الشيعة المتطرفين فى التمسك بصاحب 
الحق الشرعىء ظلوا على موالاتهم 
لإسماعيل؛ وهم ينكرون أنه مات قبل 
آبينة ؤيظير أن الأدلنة القن ناءوا يهنا 
لإكنات :ذلك قه انطلة حبكي على 


(*) توجد تعليقات على هذه المادة تليها مباشرة تعقيبا 
على ما بها من آراء . 1 


لوه 


خصومهم. إلى درجة أن هؤلاء وجدوا 
أنفسهم مضطرين فى رفضهم لإمامة 
يفا فهل إلى الطعق فى لك هيسة: 
فزعموا أن أباه جعفرا بعد أن عهد له 
بخلافته خلعه منها لسوء سيرته. ولكن 
هذا الطعن على إسماعيلء. وخصوصا 
التشنيع عليه بشرب الخمرء يمكن تعليله 
بأنه فى الحقيقة طعن على الشيعة 
السبعية الذين كانوا مقصرين فى 
متابعة أوامر الشرع.ء وذلك من طريق 
الطعن على الإمام الذى سموا باسمه. 
ولم يكن الشيعة السبعية فى أول 
أمرهم فرقة واحدة. فكانت هناك فرقة 
تسمى المبارَكّية. وقفت هى أيضا عند 
إمامة إسماعيل بحيث كان يعتبر عندهم 
أنه آخر الأئمة وأنه المهدى. ولكن معظم 
الشيعة السبعية يسوقون الإمامة إلى 
ابنه محمد, وهو الذى عرف بالإمام 
التام ولقب ب«قائم الزمان» وهى لقب 
يقلل من: قيمته فى مذاهب بعض الفرق 
الصغرى أنهم يرون أنه قد جاء بعده 
آلة 'مستورون لاايتعرفهم :إلا القاضة: 
داعم ملتسن التاوامن مكانة مان 
اسم إسماعيل بقى لاصقا بالطوائف 
الكبرى للشيعة السبعية. وإذن فالشيعة 
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السبعية من حيث رأيهم فى الدرجات 
المتفاوتة لرجالهم ينتمون إلى «الواقفية» 
الكثيرين. وهذا يمكن تعليله بالظروف 
التتماسنة حفن الفعليل :"تحفي ست 
5ه (15ا- ؟الام) كان المنصور 
الخليفة العباسى قد قضى على فتنة 
محمد بن عبدالله بن الحسن بن على 
المسمى «النفس الزكية», وكانت فتنته 
فى المدينة؛ وفى السنة التالية لذلك؛ قتل 
أيهنا أخوه إبراهيع امام ابواب التضيرة: 
ونذلك وضعع كه لتشكظة الخلوية 
مؤقتاءتوكان :ذلك بفشاع يلم إلن كه أنه 
حتى عند هذه الجماعات الذين كانوا 
يعمدون إلى العمل الإيجابى؛ ويختارون 
أتمتهم من بين العلويين أهل الكفاية 
والمقدرة الفعلية على الخروج بالسيف. 
نجد أن طائفة من الجارودية وقفوا عند 
إمامة النفس الرزكية واعتبروه مهديهم 
الممستتر. وقد ازداد ميل الشيعة من 
المتمسكين بصاحب الحق الشرعى إلى 
التعلق بالأمل فى «الرجعة». لأنهم كانوا 
بعيتهم؛ ولابد أنهم كانوا قد ملوا 
التشبث بإمامة قد صارت فى الحقيقة 
لا رجاء فيهاء وأنيم سئموا حمل 
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الستيعية 


فكرتها مع تطور التاريخ الحقيقى على 
خلافها. وقد وقفت عند كل أخ من إخوة 
إسماعيل فرقة من مثل هذه الفرق 
الواقفية. وصار للموسوية بعض 
الشأنء. وهم يسمون «الممطورة» 
وكثيرا ما يسمون الواقفية بإطلاق. وإذا 
أردنا التدقيق قلنا إن مثل هذه الطوائف 
تدخل تحت اسم الشيعة:. ولكن كلمة 
السبعية تطلق فى العادة على نفس مأ 
تطلق عليه كلمة الإسماعيلية. ولم يكن 
«الوقوف» عندهم ‏ وإن كان هذا لم 
يتبين إلا بعد أكثر من قرن ‏ معناه 
التنازل عن الأغراض السياسية: بل هو 
قد صار وسيلة ملائمة كل الملاءمة 
للمحافظة على تلك الفكرة الفعالة. أعنى 
فكرة إمام يأتى من سلالة مقدسة, 
وللتخلص إلى جانب ذلك أيضا من 
الأشخاص العارضين الذين قد يكونون 
كين الأيناء من سلالة على والحتسين»: 
ولكنهم يكونون بعيدين عن الكفاءة 
والمقدرة. وهكذا صار لحركة الشيعة 
السبعية شأن كبير فى التاريخ الظاهر, 
وكان يمثله رجال أمثال حمدان قرمط, 
كانوا يظهرون دعاة للإمام السابع 
المستتر محمد بن إسماعيلء أو يظهرون 


امه 


السبعية 


بعد اختفاكهم خلفاء لهذا الإمام. كما هى 
الحال بالنسبة لسعيد بن عبدالل بن 
ميمون الفاطمى, أو يظهر أحدهم مدعيًا 
أنه الإمام السابع نفسه قد رجع (انظر 
أيضا عند الطبرى ج"؟, ص7ا١؟7؟‏ ب 
الأسرار الكشيرة التى تحيط 
بيحيى بن زكرويه). والقرامطة 
والفاطميون والحشاشون والإسماعيلية 
فى الهند وفارس وآسية الوسطى هم 
الطوائف التى تصورت بها حركة 
الشيعة السبعية وخرجت إلى التاريخ 
الظاهر. ولكن الدروز أيضاء وكذلك 
المتاولة والنصيرية من وجه ماء 
يرجعون من حيث عروقهم إلى الشيعة 
السبعية القدماء. 

على أن مذهب الشيعة السبعية 
ظاهرة دينية قائمة بذاتها أيضاء بمقدار 
ما هى ظاهرة سياسية. وإن الأمر الذى 
يستلفت النظرء وهى أن تحديد عدد 
الأئمة بسبعة يأتى فى الوقت نفسه عند 
أبناء جعفر على اختلافهم, يمكن أن 
نفسره على نحو أسهلء إذا فرضنا أن 
الظروف السياسية التى ذكرناها قد 
أيدتها وجهة نظر فى. الكون تقوم على 
تقسيم كل الحوادث الكونية والتاريخية 


ب4لامه اداه 


بحسب العدد المقدس سبعة. وإن ما 
حذت هن الخطانية الذين الهوا جعفرا 
الصادق والد إسماعيل مثال يدل على 
أن تأليه الأئمة لم يكن فى الأيام الأولى 
لنشأة الشيعة السبعية بالشىء العجيب. 

ولا نستطيع, بطبيعة الحال؛ أن 
نتكلم عن الآراء الدينية للشيعة السبعية, 
ونحن لا نعرف إلا أطرافا من مذاهب 
متفرقة لهم, وحتى هذه الأطراف قد 
شوههاء فى كثير من الأحيان, 
خصومهم فى كلامهم عنها. ويمكن أن 
نعتبر أن من تراث الشيعة السبعية 
الذين اختصوا به فى الدين مذهبا 
غنوصيا لهم فى بيان نشأة الكون» وهو 
مذهب لا يخلو من اضطراب فى إطلاق 
الأسماء وفى الكلام عن الأشياء؛ 
ومراتب الصدور عندهم هى: ١‏ _الله, 
العقل الكلى.  ”‏ النفس الكلية, 
:- الهيولى الأولىء 5 - المكان أو الملاء 
لوصمة!6, 1 الزمان أو الخلاء -مع؟ا) 
(دصدهء  /‏ العالم الأأرضى والإنسان. 
وهذه النظرة القائمة على العدد سبعة 
ترجع من جديد عند الكلام على العالم 
السفلىء. وذلك فى القول بالأنبياء 
أو الناطقين السبعة الذين أرسلوا لهداية 
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البشر: وآدم هو الناطق الأول ويأتى 
بعد ذلك: نوح وإبراهيم ومسوسى 
وعيسى ومحمد [عليهم السلام 
أجمعين](*). وبين كل ناطقين يوجد 
سبعة صامتون., والأولون من هؤلاء 
يعتبرون مساعدين للناطق؛ ويلقب 
الواحد منهم بألقاب: مثل الفاتق أو 
الأساس؛ ولهم شأن خصوصا لأن 
تعاليم الناطق وشرائعه لا يصبع لها 
معناها الصحيم. أو هى لا يمكن أن 
تفسر تفسيرا تاماء إلا من طريق 
تأويلهم لها تأويلا باطنيا. والفاتقون 
هم: شيث - وليتذكر القارىء هنا 
الغنوصية الشيثية ‏ وسام وإسماعيل 
(ابن هاجر) وهارون وبطرس وعلى, 
والسابع هو منشىء فرق الشيعة 
السبعية المختلفة فى كل دور. مثل 
عبدالله بن ميمون. وإلى جانب الصامت 
توجد سبعة مراتبء أو اثنتا عشرة 
مرتبة لرجال يكونون دونه؛ وأهمهم 
الحجة والداعى. ولكن المذهب تتغير 
صورته بسبب نظرية فى التجسدء حتى 
نجد ابن طاهر البغدادى (ص8؟؟), 
يحكى عن رجل كان قد دخل فى دعوة 


0 ورد فى الأصل «ثم شحفل التام». 
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السبعية 


الباطنية ثم تاب عنهاء أن أحد دعاة 
الباطنية. لما اطمأن إليه. صرح له 
بالطعن فى صدق الأنبياء المعروفين 
[والعياذ بالك]. ثم قال لهد(حسبما 
يزعم): «ينبغى أن تعلم أن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر هو الذى نادى 
موسى بن عمران من الشجرة: ... .)١(2‏ 
ونجد عند كثير من طوائف الشيعة 
الشنحية) كما :عتد إسماضلية الونن مكلاً: 
سين كقيأاة العالم والتفتسيين الفاكد 
على تقديس العدد سبعة يتراجع إلى 
الوراء. وهنا نجد أن عليا. هو الإمام 
الأول. وهنا نجد الطريق المؤدى من 
الشيعة السيعية إلى جماعة «على 
إلهى». وهم يحصون الأئمة مبتدئين 
بعلى إلى أن يصلوا إلى الإمام السابع 
والأريعين» وهو أغاخان محمد شاه. 
وإلى جانب الإمام مباشرة يظهر هنا 
الحجة, وهو فى كشير من الأحيان, 
يفوق الإمام فى الشأن التاريخى. فحجة 
على هوء فى زعمهم, النبى محمد عليه 
العئلاة والشتلاء: 


)١(‏ راعينا فى الترجمة الأصل العربى الذى يشير إليه 
كاتب المقال. توخيا للدقة 


ولما كانت معرفة الإمام المختفى, 
وهو لا يعرفه إلا الخاصة, لابد منها فى 
نجاة الروح» فإن بث آراء الشيعة 
السبعية تصبح له أهمية كبرى» ولذلك 
يسمون «التعليمية». وإدخالهم للناس 
فى نحلتهم الباطنية يتم على سبع 
مراحل. ويذكر عبد القاهر بن طاهر 
منها: ١‏ «التفرس». وهى أسلوب فى 
الدعوة أو هو يكاد يكون فناء يقوم على 
حذق منقطع النظير فى معرفة نفسية 
من يدعونه إلى مذهبهم لمعرفة حقيقة ما 
فى نفسه ومسايرته فى أسلوب حياته 
وطريقة تفكيرهء  "‏ وبعد ذلك 
«تأنيس» المدعوء وذلك بتزيين مذهبه 
فى عينه وإظهار أنه أعظم مما كان يظن 
حتى الآن  ”‏ ويأتى بعد ذلك 
«التشكيك». وذلك بسؤال المدعى عن 
معنى مذهبه وتشكيكه فى أصول دينه؛ 
وبعد مثل هذا الإرشاد الروحى القائم 
على الحكمة الإنسانية يكون الأوان قد 
آن لمرحلة جديدة؛ فإذا سأل المدعو عن 
الحقيقة قيل له: إن العلم الحق لا يوجد 
إلا عند الإمام وأصحابه. 4 وهذا هو 
«الربط». © «والتعليق» لنفس المدعو 
حتى يطلب تأويل ذلك عند الإمام 
وذويه. "١‏ - وفى مرحلة «التدليس» 


060. 


يبدأون بتأويل القرآن تأويلا يخرجه 
عن ظاهره ويفسد معالم كل ما جاء من 
النبوات والشرائع» /ا - وعند ذلك يمكن 
أن يبدأ «التأسيس», وهى مرحلة طويلة 
قائمة بذاتها فى نهايتها تكون,. 4 - 
«المواثيق بالإيمان والعهود». وفيها 
يقسم المدعو بالولاء التام للجماعة, 
وتنتهى الدعوةء 4 «بالخلع والسلخ»., 
أى الخروج التام عن كل دين وشريعة 
كانت له من قيل. 

وقد عمد الشيعة السبعية إلى تأييد 
مذهيم كله؛ من حيث صورته الخارجية, 
بآيات من القرآن. وقد سهل عليهم ذلك 
متتس فينافن القحوان هن :كشضية 
الإرشارات الفامضة('), فمثلا يشنف 
المدرعو أذنه إذا أوّل له الدرعاةة الآية 
القرآنية: «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» 
(سورة الحجرء آية19) قائلين إن من 
عرف معنى العبادة سقط عنه فرضهاء 
وإن اليقين فى الآية معناه معرفة 
التأويل. واستند الشيعة إلى الآيات التى 


. لحقيقة أن كل الآيات التى يؤولها غلاة الشيعة‎ )١( 
واضحة وضوح الشمس, ولكنهم يصرقونها عن معناها‎ 
الواضح إلى معان أخرى لا تمت إلى المعنى الأصلى بصلة.‎ 
والأمثلة على تأويلهم موجود عند مؤرخى الفرق..‎ 
المترجم‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيها كلمة «باطن» لكى يلتمسوا أقوالا 
تؤيدهم (2013ة2]00 01613) فى سلوك 
دهي فرج :الا ويل موه قنك فالس 
وليس أصيلا فى نوعه. وقد دخل فيه 
تأويل واسع للحروفء وهو لم يقتصر 
على تأويل الحروف التى جاءت فى أول 
امون ولاعلن استتماء الأكيةة أ 
الأصول الاعتقادية:, ومما أدى إلى 
تشويش المعرفة بالعلاقة بين الفرق 
الإسلامية أن الفرقة الواحدة كانت 
تسمى بحسب مميزات كثيرة لهاء وأن 
الشيعة السبعية سموا باسم الباطنية 
إلى جانب فرق أخرى مختلفة عنهم 
كالخرمية والمزدكية والباطنية بل وهم 
سموا فى كثير من الأحيان الباطنية 
فحسب؛ ولذلك وسمهم خصومهم 
بأنهم معطلة للشريعة. 

ولا تكاد معرفتنا اليوم بالمنشاً 
الحقيقى للآراء النظرية عند الشيعة 
السبعية تزيد عما كان يعرفه المؤلفون 
الإسلاميون الذين يجب على كل حال أن 
نتلقى حكمهم على الشيعة السبعية 


بحيطة خاصة. لأنهم فى نظرتهم إليهم . 


كانوا متأثرين بكراهيتهم للزنادقة. وقد 
اعتاد مؤلفو أهل السنة الذين يقارنون 


١‏ دأئرة المعارف الإسلامية 


السيعية 


بين المذاهب أن يؤكدوا أن لآراء الشيعة 
السبعية أصلا يهودياً ونصرانياء وأكثر 
من ذلك أصلا صابكياء بل أصلا 
مجوسيا. ولكنهم يحسون أيضا بأن 
لمذاهب الشيعة السبعية صلة بالفلسفة 
اليونانية المتأخرة ويمؤلفات هرمس. أما 
من حيث التفاصيل فلازالت الحاجة 
قائمة إلى مزيد من البحث لمعرفة الطريق 
والكيفية التى اصطبغت بها الآراء 
الأفلاطونية المحدثة والأسرار المجوسية 
وأمثال تلك الأساطير الموجودة فى كتاب 
«كهف الكنوز» النصرانى وصارت 
غنوصية إسلامية. وكذلك لابد من مزيد 
من البحث فيما كان لإخوان الصفا من 
دور الوساطة فى ذلك. 

وحكم سائر المسلمين» وحكم الشيعة 
أيضاء على جميع فرق الشيعة السبعية 
حكم فيه أكبر التشنيع عليهم. فهم 
يعتبرونهم غلاة ويعتبرونهم فى معظم 
الأحيان منسلخين عن الإسلام؛ حتى أن 
بعض ال مؤلفين لا يذكرونهم على 
الإطلاق. والسبب الأكبر فى ذلك أنهم 
كانوا لا يحفلون كثيرًا بأن الله هو الإله 
الحق» ولا بأآن محمد عليه الصلاة 
والسلام خاتم الأنبياء. على أنه إذا كان 


ه١‎ 


التسيعية 


الشيعة السبعية قد وصفوا بأئهم 
دهرية أو كانوا قد قد ألحقوا بالماديين 
الدين يخالفرتهغ مخالفة جوقرية. فإن 
ذلك يرجع إلى المرونة الكبيهرة فى 
الأسياب التى ساعدتء بطبيعة الحال» 
على سوء الاعتقاد فيهم ذلك السخط 
المرير الذى أحس به المؤرخون من جراء 
الأفكار الثورية عتد الشيعة السبعية, 
ومن جراء دعايتهم السياسية الخفية 
للإمام السايع» وخصوصا من جراء 
إطراحهم لقوانين الشريعة؛ وهذا يعتبر 
فى العادة مذهبا إباحيًا مطلقا. وكذلك 
كان للتشنيع الذى يحدث عادة على 
الفماعات الدرية وهذه التهم التى 
رمتهم بأنهم أهل تعطيل وفساد دينى 
وخلقى وسياسى قد دخلت فى المراجع 
الأؤوبية التسلقة بالوضوع: وان اكز 
من البحث الذى لا يرفض من أول الأمر 
إمكان ظهور مذاهب توفق بين مختلف 
النحل ويسلم يأن كل مذهب دينى قام 
: إنما كان مذهب] يتألف من شتى المذاهب 
وله فروع كثيرة, هذا اليحث هو وحده 
الذى يمكئنا من أن نستيين إلى أى حد 
عننتاق المذهى النديقى: او لدف 


دن 


التيوسوفى إذا آثر الإنسان أن يقول, 
الموجود عند الشيعة السيعية يعد رد 
فعل طبيعى لا ندرك كنهه إزاء المذهب 
الدينى وأن فكشف إلى أى حد الإباحية 
كالذى قال به ناصر خسرو مثلا فى 
الأبيات “ا/ا وما بعدها من منظومته 
«روشنائى نامه» فيما يتعلق بالرذائل 
السبعة وبالفضائل السبعة الكبرى. 
وفى هذا البحث لن يكون هناك كبير 
شأن لمسألة ما إذا كان هذا الشاعر قد 
ألف «كتاب النور» بعد بلوغفه مرتبة 
كبيرة جدا بين الشيعة السبعية من 
حيث إنه حجة عند الإسماعيلية؛ أو إذا 
كان قد كتب كتابه قبل أن ينضم إلى 
هذه الفرقة, وهى يدل على نزعة عقلية 
هى التى دعته أخيرا إلى الانضمام 
إليهم. ولاشك فى أن بعض قرق الشيعة 
السبعية كالحشاشين والقرامطة كانوا 
شديدى التعصب على غيرهم من 
المسلمين, ولكن عندنا فى مقابل هذا تلك 
السياسة الحكيمة القائمة على التسامح 
التى نجدها عند كثير من الفاطميين فى 
مصر. ويحكى أحيانا أن بعض الفرق 
كانت فنتعية البارعة» ولف الاشتك أن 
ذلك لم يكن أمرا يشملهم جميعا. وعلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


جميعا. وعلى حين أن الكتاب المسلمين 
فى القرنين الرابع والخامس للهجرة 
يتحدثون عن انتشار الشيعة السبعية 
وعن نشاطهم فى الدعاية فى جميع 
زمان طويل. ولكن أفكارهم لايزال لها 
تأثيرها إلى اليوم؛ وهى تنتقل من 
الى توق [فويقية ينوع بخاص .على )نه 
بالرغم من شعور السبعية المحدثين 
بالعلاقة التى تربطهم بالسبعية القدماء 
فإن الصبغة قد تغيرت تغييراً جوهريا؛ 
قالعتضر السياشئ قن حتفن والعاصيود 
الدينى قد أصبح أكثر ليئًا. 

المصادر: 

)١(‏ الفرق بين الفرق لعبد القاهر بن 
طاهر اليفغلادى. طيعة القاهرة 
اهمف ص 5516 ومايعدها 

(؟) الفصل فى الملل والاهواء 
١‏ "اسه جدكل ص ١15‏ 
طبعة كيورتن, ص 31 ١5‏ وما 


دائرة المعارف الإسلامية 


السبعية 


بعدهاء وراجع أيضا ترجمة هاربروكر 
اهنا مم8 جا ص 2١٠١6١‏ . 

(؛) شوفر بن طاهر الإسفرايتى 
(مخطوط برلين رقم )58١١‏ فى الكلام 
عن الإمامية فى الفصل الثامن, 
والإسماعيلية والمباركية: والكلام عن 
الباطنية فى الفصل الثالث عشر. 

(5) المواقف للإيجى. طيمعة 
سورتسن 5062682568 ص ١5/8‏ مايبعدها. 

ل 6 هأ 'ه كإاهاء< كاد موه :1 
5ذ]5:6[ 5ه ءانا 4017 فى ../ل مجلد ”3 " 
)١417/(‏ ص /ا/ا١‏ وما يعدها. 

06 الامصةآ: “زه كاما ل[ ع ذا أآاء ه1571 
أهع8:1 ]ه نراعاء30 ع11هةى4 1116 ضمن مجلد 
)ص ١ا-كلا.‏ 

(6) فضائح الباطنية للغزالى» نشره 
أ كولدسيهر ضمن كتابه #إا«ءكاةءةى 
6 وزز 8811 ءذك امومع أأمعه 2465 ليدن 
15أؤ١ا.‏ 

(5) تعطتعلامة: بعل معطت اتموسباوعاءملآ 
21 ص 57" ومايعدها . 

0 ععوظ عطا: قراط معلل مابإعترعوه‎ )٠١( 
ز[آ :هدم ص "لا وما بعدها‎ 1 

)١ 1١)‏ رعو5 ءط: «منوناء »1 ع4 6#دمودظ 
1565 4065: جدذاء ص 1١‏ ومايعدها . 


أبى ريده [شتروتمان مصدتعطاه3.5] 


ممه 


تعليق 
على مادة السبعية 
شان تاريخ الشيعة فى الجملة. غامض 
حقيقة, كما يقول كاتب المقال. ولكن هذا 
الموذق اع يات عن جهل الزرخين من 
الشيعة أوى من غيرهم بمنشأ الشيعة 
وبفرقهم وآرائهم, بل هى قد جاء من ان 
للحصول على حق سياسى اعتيروه 
حقا شرعيا إزاء دولة قائمة بالفعل. 
وكل نشاطهم إما بالفتنة يعد إعدادها 
آل البيت على الدولة الأموية وعلى 
الدولة العباسية إلى حوالى القرن الثالث 
الهجرى. فحاريوا واستشهدوا فى 
بطولة نادرة .)١(‏ وإما بالدعوة السرية 
التى تنحرف عن المبادىء الشيعية من 
الناحيتين النظرية والعملية. وإن كانت 
)١(‏ ذكر المؤرخون كل ثوراتهم وظروفها ونهايتهاء 
وأحخصي الأشعرى فى «مقالات الإسلاميين» طبعة 


استانبول ,١15795‏ ص10 2,46 من خرج منهم حتى 
أنامه. 


مع 


قد تنتهى بالفتنة السياسية كما حدث 
من الباطنية وأمثالهم.. 

والمعروف الذى لاشك فيه أن الشيعة 
كانوا يريدون من أول الأمرء بعد وفاة 
النبى عليه الصلاة والسلام مباشرة: أن 
تكون الخلافة فى أهل بيت النبى عليه 
الصلاة والسلام. ولهم فى ذلك أسائيد 
من النصوص يخالفهم خصومهم فى 
صحتها أو فى فهمهاء ومن اعتبارات 
اكنوى لانددها وميم لياراك 
جوهرية ولا حاسمة. ومن الطبيعى أنه 
إزاء الفكرة النظرية والأصول العملية 
التى تحققت بالفعل فى الجماعة 
الإسلامية كان لابد أن تبدى آراء الشيعة 
وأساليبهم أشياء شاذة. وليست محبة 
آل البيت ولا تأكيد حقهم فى الخلافة 
من جانب من يسلم لهم بهذا الحق 
بالأمر المستنكر لا عقلا ولا شرعاء 
خصوصا] بعد مقتل على رضى الله 
عنه. ولكن كان يمكن الإعراب عن ذلك 
والعمل من أجله بالوسائل الملائمة 
والمتفقة مع المعقول. غير أن آل البيت 
تعرضوا للمحنة من أول الأمر. ولا شك 
انهل وق الاستر اع فت انام عل 


دائرة المعارف الإسلامية 


رشنى الله عن قد اندس 'بين الشديفة 
قوم هم المسمون غلاة الشيعة».. تدل 
أفكارهم وأفعالهم على أنهم بعيدون عن 
الإسلام من حيث هو عقيدة وشريعة, 
وعلى أن منهم من أراد الكيد للإسلام 
ودولته., لأسباب يسهل فهمهاء وهى 
ترجع إما إلى أنهم لم يؤمنوا بالإسلام 
إيمانا حقيقيا فأرادوا إفساده. أو إلى 
أنهم كانوا يريدون إسقاط الدولة العربية 
من طريق هدم أساسها وهو الإسلام: أو 
أن يكونوا مسلمين لجأوا إلى هذه الآراء 
العجيبة لكى يلتف حولهم أنصار 
يتخذونهم وسيلة لمآربهم المتنوعة. 

ولا يستطيع المؤرخ المحايد أن يعتمد 
كل الاعتماد على ما يقوله علماء الشيعة 
عن الشيعة. كما لا يستطيع من جهة 
أخرى أن يثق ثقة عمياء بما يقوله عنهم 
خصومهم من علماء أهل السنة. لأنهم 
خصوم. ولكن الأمر واضح إلى حد كاف 
أمام المؤرخ الناقد. ولا يمكن أن يكون كل 
ما يحكيه مؤرخو أهل السنة من مذاهب 
فرق الشييحة أفشراف لأنه لأ وحن ها 
يدعوهم إلى ذلك؛ وهؤلاء المؤرخون فى 
العادة أمناء فى حكايتهم لآراء مخالفيهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


السبعية 


من الإسلاميين وغير الإسلاميين وإن 
كانوا قساة فى النقد لما يخالف مذهبهم. 
والثابت مما كتبه مؤرخى الفرق أن منشا 
غلى الشيعة ليس إسلاميا؛ فهو يرجع إلى 
عبداك بن سباء الذى كان يهوديا فأسلم, 
وأحدث فى الإسلام أيام الفتنة التى 
أحاطت بمقتل عثمان رضى الله عنه فكرة 
الوصاية» للنبى [كَلْةِ]ِ وأن الوصى هو 
على رضى الله عنه. ثم غلا فى على 
حتى ألهه. فكان نصيبه أن عليا أمر 
بإحراقه. ثم استقرت بين غلاة 
الشيعة فكرة «الوصاية» وعدم موت 
الأئمة. حتى لى قتلواء وحلول روح الله 
فيهم بل وتأليههم. ومن زعماء فرق 
الشيعة من ادعى النبوة» بل منهم من آلّه 
نفسه. هذا إذا صرفنا النظر عن فكرة 
الرجعة؛ رجعة الآئمة أى غيرهمء وفكرة 
التناسخ والتجسيد إلى غير ذلك وكل هذا 
اقترن من أول الأمر عند زعماء من أهل 
الفسادء بطرح أحكام الشريعة والميل إلى 
الإياحة. 

وأول ما يستحق أن يلاحظ المؤرخ 
المنصف أن الذين خرجوا من آل البيت 
فى ثورة على الدولة طوال القرون 


وهءوه 


السبعية 


الثلاثة الأولى إنما كانوا ثوار؟ سياسيين 
مقتنعين بحقهم فى الخلافة» ولم تعرف 
عنهم آراء ولا نظريات ولا أعمال 
كالمعهروف عند غلاة الشيعة. وإلا 
لوصلت إلياء أو لنسبها غلاة الشيعة 
على اكرام الستكابة "ما يسك يمن أن 
بأفضلية على رضى الله عنه وبحقه فى 
اللخلافة م أول' الآمن أتكز. على عض 
أنصاره طعتهم فى أبى يكز ورعمر 
رضى الله عنهما فتفرقوا عنه (مقالات 
الإسلاميين ص 1 وأن جعفرا 
الصادق تبرأ ممن غلا فيه من أتباعه(١)‏ 
أما الآراء المخالفة للإسلام فلم تظهر إلا 
وهم لشو عق آفل النية: 

وما يجان الرشيكة الولو 
والزيدية بوجه عام.ء وهم أتباع زيد بن 
على ون الحسيون د انل فرق الشيفة 
الكبرى (الزيدية والرافضة والغلاة) 
خروجًا على ميادىء الإسلام. وكل 
خلاف الزيدية» يدور حول أشخاص 


١717/ - ١71 الشهرستانى, طبعة كورتن. ص‎ )١( 
(فرقة الخطابية).‎ 


001 


الأثمة» ومنهم من دخل فى مسائل علم 


الكلام, فلم تخرج خلافاتهم عن 
خلافات الفرق خصوصا المعتزلة. أما 
الرافضة القائلون بأن النبى عليه 
الصلاة والسلام نص على خلافة على 
رضى الله عنه. وأن الخلافة لا تكون إلا 
نصا على الأفضلء فكل خلافاتهم فيما 
بينهم تدور حول أشخاص الأئمة, 
ومنهم من أنكر موت الأئمة أو قال 
بالرجعة:. أى بحلول روح الأئمة فى 
بعض زعمائهمء أى تأثر فى مسألة 
الإمامة بفكرة يهودية (المقالات ص 4" 
5؟), وهم أيضا دخلوا فى مسائل 
الكلام, ومنهم مشبهة مجسمة (مثل 
هشام بن الحكم) فى أول الأمرء ثم 
تأثروا بالمعتزلة» وقليل منهم من اعتبر 
الأثتمة أفضل من الأنبياء. أو أن 
المعجزات تظهر على أيديهم. 

وأما غلاة الشيعة فعندهم أغرب 
الآراء وأبعدها عن الإسلام: وكل آراء 
الأولين منهم عظائم, ولوجمعناها 
للاحظنا ما يأتى('): القول بالرجعة 


التالية. 
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والتتاسخ د اسشحلال اللحرمات واليل 
إلى اطراح أحكام الشريعة وإلى الإباحة 
القول بنبوة الأئمة وألوهيتهم» وبنبوة 
رؤسائهم وألوهيتهم - التشبيه (تشبيه 
الله بالإنسان) ودعوى حلول روح الله 
فى آدم وتناسخها إلى أن دخلت فى 
الأثئمة واأحدا بعد واحد., ثم حلت فى 
بعض رؤسائهم ‏ تأويل القرآن على 
غير وجهه ‏ التأثر بأفكار نصرانية 
(عند أصحاب أبى منصور العجلى) - 
مبادىء تفسير أسطورى لنشأة العالم 
(عند المغيرة بن سعيد) ‏ كل رؤسائهم 
ليسوا من أهل البيت. وبعضهم موال 
(المغيرة بن سعيدء وأبى الخطاب). 2 2 

ومن الواضح أن كل هذا لا يمت إلى 
الإسلام بصلة. ومؤرخو أهل السنة 
على حق إذ رأوا أن مثل هذه الآراء لم 
يكن يقصد منها فى الحقيقة من أول 
الأمر سوى محاربة الإسلام والدولة 
الإسلامية. ولاشك أنها على كل حال لا 
تؤدى إلى نصرة آل البيت. بل هى 
موضع استتكارهم. 

وفى أثناء المراحل الأخيرة للدعوة 
العباسية ظهرت الإباحة على يد أحد 
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السبعية 


دعاة العباسيين وسيلة لكسب الأنصارء 
وريما كانت تحركا للإباحية القديمة 
غلجها ملوك القدرس. روك انيه 
العياسى هو عمار بن يزيد المسمى 
خداشا. وفى قد انحرف عن الدعوة 
العباسية'بإظهان الإنناحة فاتك محمد 
ابن على بن عبدالله بن عباس هذا 
الانحراف» ثم جاءت ثورة الراوندية 
تفسد الجند, لولا أنه قضى عليها 
بشدة؛ ثم ظهرت حركة الخرمية فى 
أذربيجان أيام الرشيد مصطبغة بصبغة 
خريكةة و ا خنوا هين رابك القرمى فى 
أذرييجان منذ سنة 2,5١١‏ وشملت 
بجيوش جرارة منظمة كان لابد في 
هزيمتها من حشد جيوش كبرى من 
جيوش الدولة ومن حروب استمرت 
ذات الظايع الدربئ' السياستي قذا أنتهت 


/اغهه 


السبعية 


بالفشلء فإننا نستطيع أن نفهم بسهولة 
ما ذهب إليه مؤرخى أهل السنة من أن 
أمثال هذه المذاهب والحركات المتصلة 
بها كان يقصد بها محاربة الإسلام 
ودولته ومؤرخى أهل السنة يردون ذلك 
إلى المجوسء ويرون أن الدعوة الباطنية 
هى التى كانت الوسيلة إلى ذلك. 
فيحكى البغدادى المتوفى سنة )١1(579‏ 
أن المجوس فى أيام المأمون تشاوروا 
فى الكيفية التى يستطيعون بها 
استرجاع ملكهمء. فلما وجدوا أنهم 
عاجزون عن قهر المسلمين دبروا حيلة 
هى تأويل أركان الشريعة على وجوه 
تؤدى إلى إبطالهاء وانتدبوا لذلك حمدان 
فوقط وهنية التلهايز يتيخ القبنات: 
ويذكر البغدادى مذهيم فى التوحيدء 
وهى مذهب ثنوى فى صورة إسلامية. 
ومذهبهم فى النبوات وبعض آرائهم فى 
تأويل أركان الشريعة وكثيرا من آرائهم 
الفلسفية(') وابن حزم يذكر آراء الغلاة 
من مختلفى الفرق بمن فيهم غلاة 


0( راجع كتابه «اصول الدين, طبعة استانبول 8؟55١,‏ 
ص ام ١٠٠ل”7,‏ وكتاب الفرق بين الفرق»., طبعة 
القاهرة. 1174١ه‏ ص 714 وما بعدها ولا9؟ . 


ممعمه 


الشيعة, ويذكر آراءهم المخالفة 
للإسلام. ثم يقول9: إن أكثر ذلك 
يرجع إلى أن الفرس كانوا من سعة 
الملك وعلى اليد على جميع الأمم ومن 
إعتزازهم بأنفسهم حتى كانوا يسمون 
أنفسهم حرارء ويعتبرون سائر الناس 
عبيد) لهم؛ وكانوا يعتيرون العرب أقل 
الأمم شاناء فلما أزال العرب دولة 
الفرس رام هؤلاء الكيد للإسلام 
بالمحاربة فى أوقات شتى. ويذكر ابن 
حزم بعض زعماء هذه النزعة ومنهم 
خداش الذى تقدم ذكرهء ويقول إن قوما 
و الفرس اللهسرزا الإنعلام والمكمالوا 
الشيعة بإظهار محبة أهل البيت 
واستشناع ظلم على رضى الله عنه ثم 
سلكوا بهم مسالك شتى حتى 
أخرجوهم عن الإسلام من طريق القول 
بالمهدى المستأثر بمعرفة حقيقة الدين, 
ومن طريق القول بالحلول وتأويل 
أركان الشريعة. ومن هذا كله ظهر 
الإسماعلية والقرامطة. 


(6) الفرق بين الفرق ص 519 ١٠ل‏ /ا/ا8 - 174" 
33> وما بعدها. 
(؟) الفصلء طبعة القاهرة, ١7١ه‏ جاء ص ١١5‏ . 
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وعلى هذا يجب أن ننظر إلى زعماء 
غلاة الشيعة نظرة لا تقوم على أنهم 
مشر رويياء فرق اسلامية لآان 
الإسلام لا يوجد عندهم لا من حيث هو 
عقيدة ولا من حيث هو شريعة. وإذا 
كان مؤرخو أهل السنة قد أطلقوا عليهم 
جميعا اسم «الغلاة» فلا شك أن فى 
ذلك كثيرًا من التسامح. 

وقد سلك الباطنية فى دعوتهم تلك 
الطريقة التى ذكرها المؤلف وألم 
بجوهرهاء وهى توجد أكثر تفصيلا عند 
البغدادى فى الفرق بين الفرقء وعند 
الغزالى فى الرد على الباطنية (صه - 
/ا من طبسعة ليدن سنة )١1151‏ وعند 
الإيجى فى المواقف (ص 7717 - 717/8 
من طبعة استانبول 787١ه)‏ وعند 
صاحب كشاف اصطلاحات الفنون 
(تحت مادة سبعية) وعند الديلمى فى 
«قواعد عقائد آل محمد» (الباطنية), 
طبعة القاهرة, ,١56٠‏ ص 7١‏ - 878, 
-45: وعند كثيرين غيرهم. 

ولكن مجرد الحيلة فى كسب 
الأتضان غلى هذا التحى لإاتكفن: ومجود 
تاكيد حق آل البيت فى الإمامة, بل 
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السبعية 


دعوى ألوهيتهم, لا يكفى أيضاء بل لابد 
فى محاولة كسب الأنصار على نطاق 
واسع من وضع فكرة عن الكون والخلق 
قلنلى الحظ من الغرفة. لذلك تحد ركيسا 
مفكرقا من وؤساء فرق الشيعغة الغلا 
عن الله وعن خلق العالم فيقول: إن الله 
على صورة إنسان على رأسه تاج؛ وهو 
كا زان ان تكلنى الكاى تكلم باحس 
الأعظم فوقع الاسم غلى تاجه ثم كتب 
بأصيعه على كفه أعمال العياد من 
المعاصى والطاعاتء فلما رأى المعاصى 
أرفض جبينه عرقاء فاجتمع من عرقه 
أن يأخذه فطارء فأخذه وقلع عينه وخلق 
مذها الشمس وكلق الكفتان من التكبر 
اخالح المظلم: واللؤفتين :من التحسن العثاب 
النير, وخلق ظلال الناس,2 فكان أولها 
المغيرة هى معنى آية:(*) «قل إن كان 
للرحمن ولد فأنا أول العاأيدين». 


0 الآية 6١‏ سورة الأاحزاب. المحرر 


084 


السيعرة 


ثم أرسل الله محمذا عليه الصلاة 
والسلام إلى الناسن كافة. وعرض على 
السموات والأرض والجبال أن يمنعن 
على بن أبى طالب»ء فأبينء ثم على 
الناس كلهمء فقام عمر بن الخطاب إلى 
أبى بكر فأمره أن يتحمل ذلك وأن يغدر 
بعلى؛ ففعلء وهذا هى عند المغيرة معنى 
آية(*): «إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبالء فآبين أن 
يحملنها وأشفقن منهاء وحملها 
الإنسان» إنه كان ظلوماً جهولا». وزعم 
المغيرة أن عمر قال لأبى بكر أنا أعينك 
على على لتجعل لى الخلافة بعدك. 
وهذا عند الملغيرة فى تت وول ): 
«كمثل الشيطان إذ قال للإنسان 
أكفر...». 

بعد ذلك نجد صورة ثانية عند زعيم 
شيعى مثل أحمد الكيالى الذى كان 
يدعو لواحد من أهل البيت بعد جعقر 
الصادق. وكان هذا الزعيم قد قبس 
شيئا من المعرفة خلطه بنزعته الشيعية, 
وادعى أن كل من قدر الآفاق على 
(*)الآية الا سورة الأحزاب. 


(**) من الآية ١1‏ سورة الحشر. المحرر 


الأنفس وأمكنه أن يبين مناهج العالمين: 
أعنى عالم الآفاق. وهو العالم العلوى, 
وعالم الأنفسء وهى العالم السفلىء كان 
هى الإمام؛ وأن من قرر الكل فى ذاته 
وأمكنه أن يبين كل كلّى فى شخصه 
المعين الجزئى كان هى القائكم. وقد ألف 
كتبا بالعربية والفارسيةء والعوالم عنده 
ثلاثة: العالم الأعلى» وفيه خمسة 
أماكن: أولها خال لا يسكنه موجود ولا 
يدبره روحانىء وهو مكان الأماكن 
المحيط بالعالم, وهى فى رأيه العرش 
الوارد فى الشرع. ودون ذلك مكان 
النفس العلياء ثم مكان النفس الناطقة, 
ثم مكان النفس الحيوانية, ثم مكان 
النفس الإنسانية. أما كيف حدث هذا 
العالم فإن الكيالى يزعم أن النفس 
الإنسانية أرادت الصعود إلى عالم 
النفس العليا؛ فبعد أن اخترقت مكان 
النفس الحيوانية والناطقة كلّت 
وانحسرت وتحيرت وتعفنت واستحالت 
أجزاؤهاء فهبطت إلى العالم السفلى, 
ومضت عليها أكوار وأدوارء إلى أن ٠‏ 
ساحت عليها النفس العليا وأفاضت 
عليها من أنوارها جزء. فحدثت 
التراكيب فى هذا العالم, وحدثت 
السموات والأرض والمركيات من المعادن 
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والنبات والحيوان والإنسان» ووقعت 
فى بلايا هذا التتركيب تارة سرور؟ 
ومتجلامة زوماكية وتازة قمالوانة 
ومحنة: إلى أن يظهر «القائم» ويردها 
إلى حال الكمال. وعند ذلك تنحل 
التراكيب وتبطل المتضادات. ويظهر 
الروحانى على الجسمانىء وذلك هو 
القائم الذى هى أحمد الكيالى نفسه 
بحسب مأ يزعم. 

وزعم الكيالى فى تأييد حقه أن 
اسمه أحمدء وأن الألف من اسمه تقايل 


النفس العلياء والحاء تقابل النفس ‏ 


الخاطقة .ولليم تقابل: النفس التسيؤافة: 
والدال تقابل النفس الإنسانية. وهو 
يبين التقابل بين العوامل العلوية 
والعالم السفلى: فالسماء تقابل مكان 
الأجاكة وووكينا النانه كم الوراءيكم 
الأرضن: كم اكاء وهس أريعسنة تايل 
العوالم الأربعة. والإنسان عنده فى 
مقابلة النار. والطائر فى مقابلة الهواء 
والحيوان فى مقابلة الأرض والحوت 
فى مقايلة الماء. كم يبين: الشقابل بين 
الم الإنسان وبين آفاق العالمين 
الأولين: الروحانى والجسمانى, 
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السبعية 


ويمضى فى هذا الخلطء وينتهى بأن 
يزعم أن الأنبياء هم قادة أهل التقليدء 
وهم عميان؛ أما «القائم» فهى قائد أهل 
البصيرة أولى الألبابء وهؤلاء 
يحصلون على البصيرة بمعرفة التقايل 
بين العوالم. ثم يؤول الشريعة فيعتير 
أن اممزان يدل على العالمين» وأن 
الصراط يدل عليه هى نقسه. والجنة 
على الوص ول إلى علمه والثنار على 
الوصول إلى ما يضادٌ ذلك .)١(‏ 

٠‏ بعد هذا نجد الصورة الثانية للكون 
عند الباطنية؛ وهؤّلاء. منذ وقت مبكرء 
قد خلطوا كلامهم ببعض كلام الفلاسفة 
وألفوا فى ذلك كتبا. ولنصرف النظر 
عن انه كنا يحكى الشهزسشانى: 
يمتنعون عن إطلاق الصفات على الله 
نفي وإثباتاء زعما منهم أن ذلك يقتضى 
التشبيه والمشاركة بين الله وبين سائر 
الموجودات ‏ وهم ينسبون إلى محمد 
ابن على الباقر أنه كان يقول: إن الله إنما 
سمى عالما وقادرا بعد أن وهب العلم 
والقدرةء وبمعنى أنه فعل ذلك لا يمعنى 


)١(‏ راجع مثلا الملل والنحل للشهرستانى. طبعة 
كيورتن» ص ١78‏ والصفحات التالية. 


املك 


السيعية 


أن له العلم والقدرة صفتين قائمتين به 
وهم يزعمون أن الله بأمره القديم 
أبدع العقل الأول التام وبتوسطه أبدع 
النفسء. وهى غير تامة, فاشتاقت النفس 
إلى كمال العقلء وكان لابد أن تتحرك» 
وكان لابد فى الحركة من آلة. ولذلك 
حدثت الأفلاك السماوية وتحركت 
حركة دورية بتدبير النفس» فحدثت 
الطبائع البسيطة, ثم تحركت حركة 
استقامة بتدبير النفس أيضاء فظهرت 
المركبات من المعادن والنبات والحيوان 
والإنسان واتصلت النفوس الجزئية 
بالأبدان. ونوع الإنسان يمتاز باستعداد 
خاص لفيض الانوار العلوية. وكما أن 
فى العالم العلوى عقلا ونفسا كلية 
فلابد أن يكون فى العالم السفلى عقل 
مشخص هو كلى؛ وحكمه هو حكم 
الشخص الكاملء 'وهذا هو «الناطق» أو 
النبى فى زعمهم, كما لابد أن يكون فى 
العالم السفلى أيضاً نفس مشخصة 
كلرة» وهذا هئ «الأشاس» آنا «الوشسة 
وكما أن الأفلاك تتحرك بتحريك النفس 
والعقلء فكذلك تتحرك النفوس 


ممه 


والأاشخاص بالشرائعء بتحريك النبى 
[يَل] والوصى فى كل زمانء دائر؟ على 
سبعة سبعة, حتى يأتى الدور الأخير, 
ويدخل زمان القيامة, وترتفع التكاليف 
وتضمحل الستن والشرائع: والغرض 
من الحركات الفلكية والسنن الشرعية 
هو بلوغ النفس إلى حال كمالهاء وهو 
بلوغها درجة العقل واتحادها به, وهذه 
هى القيامة الكبرى؛ وعندهاء تنحل 
تراكيب الأفلاك والعناصر والمركبات 
وتنشنق السناء: وتتثائر الكؤاين: 
ويحاسب الخلق؛» ويتميز الخير عن 
الشرء والمطيع عن العاصىء وتتصل 
جزئيات الحق بالنفس الكلية وجزثيات 
الباطل بالشيطان. والباطنية يرون أن 
الشرائع عوالم روحانية وأن العوالم 
شرائع جسمانية, ويزعمون أن العلوم 
المستفادة من الكلمات التعليمية غذاء 
للنفوس, كما الأغذية المستفادة من 
الطبائع المادية غذاء للأبدان... وهكذا من 
الآراء التى أرادوا بها أن يكونوا وجهة 
نظر يلتف حولها الأنصارء ويظهر أن 
ذلك لم ينل ما كان ينتظر من ورائه من 
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اجتذاب الناس, ولذلك نجد أن أصحاب 
الدعوة الباطنية الجديدة. منذ ظهور 
الحسن الصباح فى النصف الثانى من 
القرن الخامس الهجرى. يمنعون الناس 
من الخوض فى العلوم ومن قراءة الكتب 
القديمة. وأراد الحسن الصباح أن يقيم 
دعوته على أساس نكت كلها اعتراضات 
على المخالفين؛ وكل همه إثبات أن النظر 
العقلى لا يؤدى إلى العلم اليقين بدليل 
الخلاف الموجود بين أهل الرأى والنظرء 


وأنه لابد من معلم معصوم. نظراً لكثرة 
المعلمين واختلافههم(١)‏ . 


ولو نظرنا فى هذه الآراء التى تقدم 
ذكرهاء وكان المقصود منها أن تكون 
وجهة نظر فى الكون, للاحظنا تطورا 
من التطور الأسطورى إلى تصور 
مختلط بالمعرفة الفلسفية. وكلها تنتهى 
بالغرض الحقيقى المقصود منهاء وهو 
تأكيد حق على رضى الله عنه فى 
الخلافة (وهذا عند المغيرة بن سعيد) أى 
تأكيد إمامة رئيس الفرقة (وهذا عند 
أحمد الكيالى) أى بيان شان النبى [كَل] 


)١(‏ راجع فى مذهب الباطنية الملل والنحل مثلاء. ص 


.١6١ا'-١4ه‎ 


السيفنة * 


ووصية فى هذا العالم (وهذا هى مذهب 
الباطنية). فليس هناك غموض فى أمر 
الشيعة فى الحقيقة, وإنما جاء الغموض 
من أن الدعوة كانت فى الغالب سرية. 
ولما كان اجتذاب الاأنصار والأتباع 
المثقفين غير متيسر بوجهة نظر كالتى 
تقدم ذكرها ‏ لأنها أولا ليست أصيلة 
وإنما هى خلط زائف من آراء لقوم 
سابقينء ولأنها ثانيا لا تكفى لمقاومة 
الفكرة الإسلامية عن الكون والحياة - 
فقد كان لايد للدعاة الفاسدين من أن 
يعمدوا إلى أساليب تناسب الطبائع 
المنحطة. ومن هنادخلت الآراء 
والأساليب الإباحية فى دعوة الشيعة, 
فوصمتها وصمة شاثنة استمرت مع 
التاريخ, ولاشك فى أن الإباحة ليست 
عربية. ولا هى شيعية إذا فهمنا من 
كلمة «الشيعة» مجرد مشايعة آل البيت, 
بل هى ترجع إلى مذاهب قديمة فارسية 
قضى عليها ملوك الفرس قبل الإسلام 
ثم ظهرت بعده لأغراض سياسية 
تؤيدها القوة الحربية. فلما فشلت 
الحركات السياسية اندس الإباحية بين 


لاممه 


السبعية 


الشيعة تارة وبين الصوفية تارة أخرى. 
والمذاهب تأبى أن تموت. فتتشكل مع 
الزمان وتغير الظروف بأشكال جديدة. 
وكما حدث أن أصحاب المذاهب الدينية 
القديمة دخلوا فى النصرانية وأرادوا 
إفسادها من الداخلء فإنهم أيضا دخلوا 
فى الإسلام للغاية نفسهاء وإلا فما 
شأن آل البيت بتأليه الأئمة وبالقول 
بالحلول ونحى ذلك؛ وماشأن الصوفية. 
وهم أهل زهد وعلم, بتلك الإباحة التى 
توجد عند الأدعياء الذين اندسوا بينهم! 
وإذا كان الاستاذ كاتب المقال يبدى 
شيئا من العطف على الشيعة السبعية 
ويحاول أن يفهم وجهة نظرهمء ويشير 
إلى أن المزيد من البحث النزيه كفيل بأن 
يؤدى إلى إدراك حقيقة أمرهم. فإن 
حقيقة أمرهم لا يمكن أن تنجلى عن 
أكثر مما تقدم. أما ما يقوله من أن 
الإياحية ريما كانت محاولة لمواجهة 
جملة أحكام الشريعة بمذهب فى 
الأخلاق كالذى يوجد فى أبيات من 
ديوان ناصر خسرو الشاعرء فكيف 
يمكن أن يعقل إنسان أن تكون الإباحية 
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مذهبا خلقيا. وهى مضادة للطبيعة 
البشرية ولكل شئ كريم ونبيل فى 
الروح الإنسانية؟ وإذا كان كاتب المقال 
يعتبر أن ذكر ناصر خسرو لسبعة 
فضائل ‏ منها التواضع والكرم والحلم 
والقناعة والحكمة؛ وسبع رذائل - منها 
البخل والغضب والشهوة والكبر 
والحسد ‏ فأين هذه الفضائل التى لا 
تحصى والتى نجدها فى القرآن 
والحديث. ونجد تفصيلها وتحليلها عند 
كبار علماء الإسلام من الصوفية 
وغغيرهم من الأخلاقيين؟ وأين هذه 
الزذاق :من تحليل علدا الإمسللام 
للأخلاق الذميمة وبيانهم لعلاجها على 
أساس علمى نفسى منقطع النظير؟. 
الحق أن آزاء قلاة الشيحة ومذافبهم 
من أول الأمر إلى آخره لها روح وغاية 
واحدة. وهى غير إسلامية» ولا يقصد 
منها نصرة آل البيت بل خدمة أغراض 
كاه من طزيقد يا :ولذلك اتذكرك هده 
الآزاوقع الدضان كوبا اندكزك توق 
الغلاة أيضاء ولم يبق منها إلا وصمة 


اأثرة المعارف الإستلاسنة 


تاريخية. وبعد زوال الفرق الأولى» ظهر 
اشتغال علماء الشيعة الحقيقيين بالعلم 
والفلسفة كالذى نجده عند علماء 
الإسماعيلية وعلماء الزيدية» وإن لم يكن 
عندهم من العبقرية أكثر مما عند 
غيرهم. ومن أسف أن علماء أهل السنة, 
حتى المتأخرين منهم: كأنما تجاهلوا 
هذه الجهود؛ ويجوز أنهم لم يتعرضوا 
لهاء لأنهم لم يجدوا فيها شيئا تتميز به. 
وهم على كل حال قد حشروا كل غلاة 
الشيعة ومفسديهم تحت اسم واحد هو 
اسم السبعية(). واعتبروا هذا الاسم 
شاملا لكل أهل الفساد من الباطنية 
والقرامطة والإسماعيلية والإباحية 
والمزدكية والخرّمية أى الخرمدينية9) 
والملاحدة أو الزنادقة وغيرهم. وأهل 
البيت الحقيقيون هم ومن يميل إليهم 

برآء من آراء غالية الشيعة وقد كانت 
“هذة الآراة فى التدقيقة شحنة تفرهن تيا 
اقل البيتء' كهنا زا :ذلك علماء اهن 
السئة وتحن تعتقد آنا قد وقفثا مؤقف 
الإنصاف بين الشيعة الحقيقيين وبين 
خصومهم والدخلاء عليهم. والإسلام 


دائرة المعارف الإسلامية 


السبعية 


واضح فى عقيدته وشريعته., ولذلك 
فإن من يخرج على أصوله فهو كمن 
يع ناضةافى ضوو ايان ركفا فده 
لتقرير مذهب أو لوضع وجهة نظر لا 
تتفق مع العقل أى مع الشعور الخلقى 
الكامل فهى محاولة فاشلة لآن الإسلام 
نح على ويكلقق هنا 

وأشير على القارىء بأن يرجع إلى 
آراء مختلف فرق الشيعة عند الأشعرى 
فى كتاب «مقالات الإسلاميين»» طبعة 
استانيول» جا صه ه46 وفى كتاب 
كلبورتن, ص8 ٠١٠١‏ سيان الى وفى 
«الفصل» لابين حزم طيعة القاهرة, 
033٠‏ ةلاه جطل", ص5 1١‏ - 
1 جك ص ١/5‏ - 144 /71؟؛ 
وفى كتاب «الفرق بين الفرق» ص "١‏ 
١/2‏ 9" _ تلاك 555 -55؟51؟., 

[محمد عبدالهادى أبى ريدة] 

(1) هذا ما فعله كشاف اصطلاحات الفئون. 
(1) كلمة خرمى بالفارسية معناها القفرح والسرورء 


ومظهره الإباحة وعدم التقيد باحكام الأخلاق ولا 
بأحكام الشريعة فيما نهت عنه. 
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السبكى 


السبكى 

نسبة إلى سبك من أعمال المنوفية 
مركز منوف ممفيس (على باشا ميارك 
الخطط الجديدة بولاق سنة ,٠7١6‏ 
ج>7١,‏ ص7) 

أ- أسرة السيكى من علماء الشافعية 
(تشسير الأرقام الموضوعة أمام بعض 
الأفراد فى شجرة نسب الأسرة إلى 
الأوصاف التالية؛ وانظر عن الجميع 
كتاب 4لعتمعاكن نكا .*1: «عل برع ع4معه ءآم 


تع تاأعا عمال هاا «عطهره ص .)١١ 5١‏ 


)١(‏ صدر الدين أبى زكريا يحيى, 
قاضى المحلة؛ ثم اشتغل بالتدريس فى 
القاهرة:. وتوفى عام ١5١لاه‏ 
(771171ع4 مع 4 رقم .)١18'7‏ 

(؟) تقى الدين أبى الفتح محمدء ولد 
عام ./١5‏ واشتغل بالتدريس فى 
القاهرة ودمشقء وتوفى عام 44/. وقد 
آلف نابا فى اللكارة: تكن الؤارت 
(افتهولطى رقم )١5 ,847/١‏ مكاتباته 
(65ف4معة رقم /31؛ الخطط الجديدة, 
0 
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له بهاء الدين أبو اليقاء محمل» ولد 
عام م١٠/,‏ واشتغل بالتدريس. وكان 
قاضيا وحاكما بدمشق والقاهرة. 
ووكيلا للسلطان وخطيب الملسجد 
ثلاثة مصنفات لم يتمها (اهنمعامء4م 
رقم ردك الخطط الجديدة, جكاق, 
ص18). 
عام اا واشتغل بالتدريس,2 وكان 
اشنا وخايياة وفيا خلى: افون 
الاليّة جدسشفق: وتوقي عام 16 
( اعفجعهمء4 رقم 184 ). 

(5) بدر الدين أبى عبدالله محمد. 
ولد عام ك7 واشتغل بالتدريس. 
وولى الإفتاء والقضاء بالقاهرة 
ودمعكا. الخ زكان خطكنا بلسو 
الأموى. ولم يكن ولى الدين محبوبا 
عند الجمهور بسبب سيطرة ولده جلال 
الدين على شكونه. وتوفى عام 0 أو 
6٠١‏ (ها«علمء4 رقم 57؛ الخطط 

(1) شيخ الإسلام تقى الدين 
أبى الحسن على, ولد عام و وتلق 


دائرة المعارف الإسلامية 


العلم فى القاهرة خاصة. واشتغل 
بالتدريسء: وولى الإفتاء والقضاء 
بالقاهرة ودمشق. وكان حاكما بدمشق 
وخطيبا بالمسجد الاموىء. وتوفى عام 
71., وله أكثر من ١٠١‏ مصنفا نذكر 
من بينها ما يأتى بقصد تصويب ثبت 
مصنفاته الذى أورده يروكلمان فى 
كتابه 4ط .ه47 .4 .امه 6: ج ؟: ص /ا4 
وما بعدها. 5) طبع فى حيدر آباد 
6ه بولاق 1718 وطبع فى 
القاهرة من غير تاريخ مع مقدمة للشيخ 
محمد بخيت؟7١)‏ انظر أيضا غلعة«لطفء 
رقم )١17494159‏ قصيدة وردت أيضا 
فى ؛ذنةعلطفء رقم 44/417, ورقم ١8]؛‏ 
) إجابات على بعض الفتاوىء -لطة 
غلكة” رقم 4١ ٠*5‏ 19) الدر النظيم 
فى تفسير القرآن العظيم, وهى غير 
كامل؛ )٠١‏ تفسير آية ديا أيها الرسل 
كلوا من الطيبات..» (سورة المؤمُنون 
الآية01) الابتهاج فى شرح المنهاج 
(بروكلمانء جداء ص5550. فصل 
ليس صحيحا كل الصحة] وهو 
غير كاملء انظر ما يلى رقم , ؟): وقد 
طبع فى القاهرة 1511م؛ 7؟) شرح 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشيكي 


على المهذّب للشيرازىء وهو غير كامل, 
انظر بروكلمانءج١ء‏ ص787, 5, 4١‏ 
*"؟) الرقم الإبريزى فى شرح مختصر 
التتبريزىء انظر بروكلمان جداء 
ص؟97", 74؛ 74) رفع الشقاق فى 
مسألة الطلاق؛ ١؟)‏ التحقيق فى مسألة 
التعليق؛ 1؟) بيان حكم الربط فى 
اعتراض الشرط على شرط؛ 77) منية 
الباحث عن حكم دين الوارث؛ 78؟) 
الرياض الأنيقه فى قسمة الحريقة؛ 9؟) 
السهم الصائب فى قضاء دين الغائب؛ 
٠‏ الغيث المغرق فى ميراث ابن المعتق؛ 
)١‏ فصل المقال فى هدايا العمال؛ 7؟) 
القول الصحيح فى تعيين الذبيح؛ 7؟) 
كشف الدسائس فى هدم الكنائس؛ 4؟) 
الطريقة النافعة فى المساقاة والمخابرة 
والمزارعة؛ 5") نور الربيع فى الكلام 
على مارواه الربيع؛77؟) الاعتبار ببقاء 
الجنة والنار؛ /1”؟) القول المحمود فى 
تبيركة داودء» وقد طبع فى ملتان ١١8٠‏ 
ه مع مسند عمر بن عبدالعزيز؛ 4”) 
غيرة الإمام الحلبى فى أبى بكر وعمر 
وعثمان وعلى؛ 5”) الاتساق فى بقاء 
وجه الاشتقاق؛ )5١‏ أحكام «كل» وعليه 


/اهمه 


السبكى 


ما يدلء؛ 5١‏ ) الإقناع فى إفادة لى 
للامتناع؛ ؟4) الأسئلة فى العربية؛ ؟4) 
الجد الإغريض فى الفرق بين الكناية 
والتعريض؛ 5 ) الاقتناص فى الفرق 
بين الحصر والاختصاص؛5 5) إحياء 
التفحوين فى صكتة إلقساء الدروين: 
وتوجد فى مجموعة فتاواه كثير من 
كتيباته («ع:ء4م40 رقم 55: الخطط 
الجديدة.. ج؟ .,.١‏ ص"؛ حاجى خليفة 
طبعة فلوجل . الفهرس رقم 81565/؛ 
28 ج "؟, ص3 8, س 56, وقيه 
بيان أطول من ذلك عن مؤلفاته. وتوجد 
سيرة كاملة له فى كتاب الطبقات لولده 
[رقم؟ فى هذه المادة]1:) الدرة 
المضيئة فى الرد على ابن تيمية. طبع 
فى دمشق ١47‏ (على هامش مؤلفه 
رقم 1" مع رسالتين صغيرتين)؛ 11) 
العلم المنشور فى إثبات المشهورء طبع 
مع إرشاد أهل الملة للشيخ محمد بخيت, 
القاهرة 4١574‏ 48) تكملة المجموع 
على المجموع. شرح المهذب للنووى 
(التتوفى سنة /51/7ه) القاهرة 
8ه ومايعدها. 

ونشر له ا. س عطية فى ءانله1 
#إناععادء”لء ليدن 1555م.: ص هه 


ممه 


ومابعدها فتوى مئ فتاواه وترجمهاء, 
أما فتاواه فقد طبعت فى القاهرة سنة 
1١01‏ ها 

() بهاء الدين أبى حامد أحمدء ولد 
سنة ١9‏ واشتغل بالتدريسء» وولى 
الإفتاء والقضاء فى القاهرة ودمشق, 
وتوفى بمكة عام "/ا/ا. وقد آلف بهاء 
الدين الكتب الآتية.١)‏ شرح غير كامل 
على الحاوى للقزويثى (انظر -اءه:8 
مممساء. ج١ء‏ ص 5515 59 ١):؟)‏ 
ذيل لشحرج «النهاع» عن الكافل على 
الشرح الذى قام به أبوه للمنهاج (انظر 
رقم 06 ١؟)؛‏ ؟) جمع التناقض أو 
المناقضات (حاجى خليفة». طبعة فلوجلء2 
جا.ء ص57١)؛14)‏ عروس الأفراح فى 
شرح تلخيص المفتاح (انظر -لءه:8 
سقس : عمال ه27 حطسا ص 550 
فصل 18١ء‏ وقد طبع فى القاهرة طبعة 
غير مؤرخه ضمن مجموعة شروح 
التخليص)؛ 5) شرح غير كامل على 
مختصر الكافية لابن الحاجب على 
البيضاوى (انظر مسدساءطاءه:ط جداء 


ص ١ه ,٠١‏ س١)14)‏ قصيدة فى معتى 
كلمة عين (4لع ةلطم رقم كلل 3 


كمافى1975. ”ا وفى 5554/؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


السبكى 


7ع( أحجية منظومة عن النيل (مع إجابة صلاح الدين الصفدى [ مممساءعء8:0, 


آل السبكى 
ضياء الدين أبى الحسن على بن تمام بن يوسف بن موسى 
اين تمام بن حمّاد بن يحى بن عثمان بن على بن سوار 
ابن سليم الأنصارى الخزرجى 


يحيى )١(‏ زين الدين 
أبى محمد 
عبد الكافى 
عبداللطيف سديد الدين (توفى 758) 
أبق محمد | 
عبد الير على (3) 


دائرة المعارف الإسلامية ايل 


السبكى 


إلى ؛غلتةه«لطف. ١/ائ8,‏ 58)؛ 8) قصيدة 
أخرى له (التةعلطف الاءى /337ع) 1) 
رسائل موجهة إليه (التةسلطف 855/, 
١6م‏ 5" اولمع ل رقم ٠0٠ه,‏ 
الخطط الجديدة. ج"١.,‏ ص6؛ حاجى 
خليكة» طبع فلوكل: الفتيدرس رقم 
.)١)6‏ 

(40) جملا الدين أبى الطيب 
الحسين: ولد عام 7؟/؛ وقام بالتدريس 
فى القاهرة ودمشقء واشتغل فى 
دمشق أيضا نائبا للقاضىء وتوفى عام 
65 قبل وفاة أبيه. وألف جمال الدين 
كتابا عن الناس باسم الحسين بن على 
(حاجى خليفة. طبعة فلوجل. جه:, 
ص .)١59‏ ورسائله مذكورة فى -لطله 
التة” رقم 857١‏ 5" (رعاستعفوعفى 
رقم "ل!؛ ؛لمه«اطفء الخطط الجديدة., 
ج؟١ء‏ ص8 ). 

(9) تاج الدين أيى تصصير 
عيدالوهاب: ولد عام /ا”"ل/ا (أى 8”/ أى 
5 وقام بالتدريسء. واشتغل أستاذا 
وقاضياء وحاكما فى دمشق والقاهرة, 
ثم غدا خطيبا للمسجد الأموى. وقد 
حبس سنة //١‏ ثمانين يوما تقريياء 


ولكنه تمكّن من أن يرد لنفسه اعتبارهاء 
وتوفى بالطاعون سنة .17١‏ ونضيف 
إلى الثبت الذى ذكره بروكلمان بكتبه 
الباقية (ج؟. ص84 ومابعدها): )١‏ 
س4 رقم ١‏ . وهى توقيع 
بخطة يرجع إلى سنة ؟1ل؛ شرح 
الزركشىء فى 411٠74:‏ أيضا رقم 
44؛ وقد طبع على شرح المحلى 
وشرح الشرح للبثانى فى بولاق أيضا 
سنة /791١اه‏ ١185م,‏ كما طبع مع 
الشرح نفسه و «تقريرات» عبدالرحمن 
الشربينىء القاهرة ١09‏ 8١7اه»‏ 
وطبع فى القاهرة أيضا سنة ١١١١‏ 
ضمن مجلد «مجموع من مهمات 
الفنون»ء مع شرح المحلى وتقريرات 
الشربينى,. كما طبع سنة ,١5١5‏ 
5 وطبع أيضا مع الكتاب رقم ؟, 
؟) طبع فى القاهرة سنة ؟7١١اه‏ 
ضمن مجلد «مجموع شرح جمع 
الجوامع», /ا) نشر بمعرفة -مطر36 .2.178 ٠‏ 
ققح فى 52165 )ننه1 5711/1 ك'عمعلالك 
لندن ,١6١8‏ جك ١‏ ؛ واختصره 
وترجمه من العربية تعطهون8 .0, 
الآستانة 976١م‏ وطبع أيضا طبعة غير 


مؤرخة فى القاهرة على هامش 
مجموعة فى مجلد تعرف باسم «تفريج 
المهج». 18) انظر ليدنء رقم 467 وقد 
طبع بالقامرة عام 375١1ه‏ ومن ذلك 
أيضا :وعم ,ال!: -140 كفاوتد ا هاأنا 1 
116 16011 سئة ١508١؛‏ ل/ب؛ 
انظر أيضا نلنةولطة رقم ٠٠١51‏ 
اليه انظر كوتا رقم 7675 ١؛‏ ١٠,؛‏ 
وانظر أيضا غلتةدتلطة رقم 2/4516 
ورقم )١16١48‏ كتاب الأشباه 
والنظائر فقرات منه فى ؛#2:06الطة رقم 
)0١‏ شرح على المنهاج 
للبيضاوى (انظر ممدساءاءه:8 جداء 
ص8 :4١‏ ج؟)؛ 14) جلب حلبء )١5‏ 
رقع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
(انظر ماس بقء رقملا, 0), )”١‏ 
منظومة فى الألفاظ الاأعجمية فى 
القرآنء :لتة#الطه رقم 5"/اء انظر 5" /ا؛ 
)"١‏ وتوجد أشعارر له فى :0:ة#لطم 
رقم 1057 ؟؟) الدرر اللوامع, *؟) 
خطايات موجحهة له التدنتلطة رقم 
(تعنمعلم 4 رقم ,0١‏ الخطط 
الجديدةء ج> ١‏ كذا) ص /:10عكمعادناللا: 
5 آء .تجه«1 +26 جداءص ٠١‏ وما 


دائرة المعارف الإسلامية 


السبكى 


بعدهاء حاجى خليفة. طبعة فلوجل, 
الفهرس رقم 5 ١٠6/؛‏ مسةتساعاءه:8 
ج",ء ص 81 وما بعدها حيث توجد 
مصادر أخرى). 

)٠١(‏ محمد: وقد وجه إليه أبوه 
قصيدة كلها لوم وتعنيف (انظر ما 
سبق رقم 1, 5). 

ب- شهاب الدين (أى شرف الدين) 
أحمد بن خليل بن إبراهيم المصرى 
الشافعى؛ وقد توفى عام ٠١77‏ بالغا 
من العهمر ثلاثا وتسعين سنة. 
مؤلفاته:١)‏ حاشية على كتاب الشفاء 
للقاضى عياض (ممستساءءم8 
جداءص0,19)؛ ؟) فتح المقيت فى 
شرح التثبيت عند التبييت 
(مممساءاءه:8 لجلكء ص 1١7٠١ 16١‏ 
؟) فتح الغفور فى منظومة القبور 
(المصدر السابق)؛ #) فتح المبين فى 
شرح منظومة ابن عمادالدين (انظر 
01 جل؟, ص 5 95, 5: وريماً 
يكون قد نسب إليه خطأ (انظر معطم 
رقم 5١8‏ 0) هداية الإخوان فى 
مسائل الإسلام والاستتذان؛ 1) مناسك 
الحج الكبيرة؛/) الصغيرة؛ 4) وقد 


أكمه 


السبكى 


(انظر مستصاءطكه8 جل".ء ص١5‏ 7, 
ومابعدها؛ وتوجدسيرته أيضا فى -لطه 
غ770 رقم الاق ق4 صه .)١‏ 

ح- ويرجع فيما يتصل بأحمد بك 
الخطط الجديدة. ج ١”‏ ص5 


الشنتناوى [شاخت اطعقطء5 طمءده1] 


د- الشيخ محمود (ين محمد بن 
أحمد) خطاب السبكى, مصلح ديثى 
وصاحب طريقة السبكية:. ولد عام 
5ه (1808م) بسبك العويضات 
من امال ديرية المتنوفية وتوقن جام 
5ه (1975م) فى القاهرة. وقد 
تأثر بالصوفية فى باكورة حياته (كان 
من أتباع الخلوتية وغيرها من الطرق). 
وإئعا التتفق بالادهن فى سن ملا خيرة 
بعض الشئ مدفوعا بغيرته الدينية» وإن 
كان قد أعد إعدادا مدنيا؛ وجادل محمود 
أساتدتة فى:تقسين القنران الكريم 
والسنّة وهى بعد فى دور الطلبء والف 
وسناض فن سكارية الجدعه كن تتعمن 


؟كمهة 


إلى الريف يبشر بالإصلاح. ونال 
شهادة العالمية فاستطاع إلى حين وفاته 
أن يذيع على الناس المحاضرات التى 
كان قد بدأ فى إلقائها فى الأزهر على 
طلايه فحسب» وآراد الشيخ محمود أن 
ينفذ مادار فى فكره فأنشأا عام 
١ه‏ (1915م) جمعية يقال لها 
«الجمعية الشرعية لتعاون العاملين 
بالسنة المحمدية» (القانون الأساسى: 
القاهرة ,١5١١‏ التزامات الوعاظ 
المطلوب تعيينهم: فى سيرة حياته, انظر 
مايلى) وقد قطع أعضاؤها على 
أنفسهم العهد بأن يتجتبوا البدع جميعاء 
وَأ يؤدوا اشتراكا شتهريا معلوم: وال 
يتاجر الواحد منهم الا مع أخيه ما 
وسعة, وأن يتبادلوا النصيحة فى 
المساجد (ويقال إنه كان فى مصر كلها 
وتعول الوعاظ وتورّع الصدقات؛ 
ومصدر دخلها الرئيسى صناعة 
المنسوجات المصرية علاوة على تبرعات 
الأعضاء؛ وسكن الشيخ محمود سنة 
4ه (1577م) بمنزل فى حارة 
الجوخدار بباب زويلة» وهى وقف (وقد 
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طبعت هذه الوقفية بالقاهرة عام 
4 ه) أضحى الآن مركز السبكية؛ 
وفى المنزل مسجد وغرف لجلوس 
أقارب الشسيخ وأتباعه ثم حانوت لبيع 
الأاقمشة ومكتبة ومكتبء وحانوت 
حلاق وغير ذلك؛ وتوفى الشيخ فخلفه 
ابنه أمين فى رئاسة الجمعية وإدارة 


هذا الوقف. 


(ولكنه لم يكن فى الجوهر يرّثر هذا 
المذهب على غيره. وشاهد ذلك أن ابنه 
أمين كان شافعيا) تأثر بكتاب المدخل 
لابن الحاج المتوفى سنة /االاه 
1739 -17717م)؛ وقد حارب الشيخ 
الدع فى كل تاحية من قواهى الحجاة 
إلى التمهل فى الصلاة, ولم يكن له 
وتلاوة سورة الكهف دون غيرها 
وطائفة كثيرة من شعائر الدراويش 
مخالفة للسنة وقد حرم التدخين وحف 
اللحى وارتداء الطريوش وحدهة؛ ومن 
هنا انصاع أتباعه لأوأمره فأحيوا ارتداء 
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السبكى 


كل ما هو أبيضء وهم يعتّمون فوق 
التانسون البيضاء (أو الطربوش 
الأحمر) بعمامة منها عذبات ويمدون 
يدهم عند اللقاء لا عند الافتراق, وقد 
جرى الشيخ على أن يجلس على أدم 
المسجد ويجيب على أسئلة أتباعه, ولا 
يزال خليفته يتبع هذه السنة إلى اليوم. 

وعقيدته كما وردت فى سيرته 
تطابق السنة تمام المطابقة, فهو يؤمن 
الرسول زيل وإاجماع الائمة أهل 
الاجتهاد. وكل ما خالف ذلك لا يلتفت 
إليه؛ وكثيراً ما اختلف الشيخ مع 
جمهرة المتكلمين ومصادرهم المعترف 
بها. ولم يكن خلافه معهم يدور حول 
المبدأا بقدر. ما كان يدور حول التطبيق 
الذى يرأه هو, وقيل أنه وهابى. وهاجم 
بشدة كل من خالفه فى الرأى » وزعم 
لنفسه حق الاجتهاد؛ ثم غلب آخر الأمر 
أنه كان يشتط فى كثير من الأمور. 
ويقدر عدد أتباعه - وله عليهم سلطان 


زوك 


السبكى ‏ سبيل 


محدود فى روايتهم هم أنفسهم- 
«بعدة آلاف» فى القاهرة عامة وفى 
الريف خاصة:. وهم يطلقون على 
أنفسهم لقب «السنيّة» وحسبء وأهم 
أهداف حركتهم الجمع بين الإصلاح 
الدينى وبرنامج اجتماعى واقتصادى. 
وعمدة مصنفات الشيخ شرح واف 
لسنن أبى داود عنوانه «المنهل العذب 
المورود», وقد بدأ ظهور المصنف قبيل 
وفاته واستمر ابنه أمين فى إصداره 
(القاهرة. عام ١51١ه‏ ومابعدها)؛ وقد 
وضع أمين فى فاتحة المجلد الأول منه 
سيرة لأبية أثنى عليه فيها وأورد ثبتا 
يشتمل على مصنففاته (مجموعها )١‏ 
ونذكر من كتبه فى الإصلاح: «إصابة 
السهام فوّاد من حاد عن سنئة خير 
الأنام» (القاهرة. 770١ه)؛‏ وى «تعجيل 
القضاء المبرم لمحق من سعى ضد سئة 
الرسول الأعظم» (القاهرة ١٠5١١اه)؛‏ 
وقد حمل عليه مصطفى أب السيف 
الحمامى فى كتابه «استكشاف السر 
المقصود من كتب الشيخ السبكى 
محمود» (وللجزء الثانى من هذا الكتاب 
عنوان مستقل بذاته هى: رفع الحجاب 


عكمه 


عن بلايا ابن خطاب)؛ (القاهرة, 
له), وقد نافح عن الشيخ 
السبكى كل من أحمد العدوى فى 
رسالتين هما «طريق الوصول إلى 
إبطال البدع بعلم الأصول» و«فصل 
الخطاب بين الشيخ مصطفى الحمّامى 
والشيخ محمود خطاب» (القاهرة. من 
غير تاريخ) وعبداللة بن عبداللة بن على 
العفيفى فى مؤلفه «الحسام السامى 
لمحق تقول مصطفى الحمامىء (القاهرة, 
11اه). 

المصادر: 

وردت فى صلب المقال: 


صبحى [شاخت اطعقطعة طمعده1] 


السييل الطريق» وقد وردت هذه 
الكلمة فى القرآن الكريم ومعناها: 

)١(‏ لغة:. مثل: «..من استطاع إليه 
سييلا..» (سورة آل عمران» آية /51). 

() مجازاء مثل قولك: «سبيل اللّه». 


(؟) مجازاء بمعنى الطريق الحق أى 
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. دائرة المعارف الإسلامية 


سبيل الرسول [يَكة] مثل: «..يا ليتنى 
اتخذت مع الرسول سبيلاء (سورة 
الفرقان, الآية /710). 

(؟) مجازا: بمعنى الوسيلة تتخذ 
لبلوغ شىء أو الحصول عليهء أى طريق 
الخروج من شدة أو ضيقء مثل: «..أو 
يجعل اللّه لهن سبيلا» (سورة النساء. 
الآية .)١6‏ 

(4) فى عبارة «ابن السبيل» أى 
المسافر أو عابر الطريقء وقد ذكر لأنه 
. أهل للرحمة والبر. 

وتستعمل سبيل الآن للدلالة على 
عين الماء تقام ليشرب منها الناس عامة. 
ذلك أن أهل البلاد الحارة والأقاليم 
الممحلة كانوا بطبيعة الحال يعرفون أن 
الآبار والصهاريج والعيون لها قفضل 
عظيم فى تزويد المسافرين العطشى 
بالماءء. وقد اعترف الإسلام بذلك كما 
اعترفت به معظم الأديان الأخرى. ومن 
المحتمل أن يكون استعمال كلمة سبيل 
بهذا المعنى قد أوحت به عبارة «سبيل 
الله التى جرى المسلمون على إطلاقها 
على أى فعل يقصد به وجه اللّه. 


سبيل ‏ السترة 


المصادر: 
انظر المعاجم, تحت هذه الكلمة. 


خورشيد [هيج هنمةظ/1:7] 


هى الغطاء أى الدريئة أو الستر, 
وخاصة فى الصلاة حيث تدل على 
الش يضعه المشلي أنامة- أى.يقيمة فى 
اتحاة القبلة؛ فيجعله متعتكفا فى متطفة 
متوهمة لا يزعجه فيها أحد من الناس 
ولا يقلق باله عمل من اعمال الشيطان. 
وشاهد ذلك قول قلهاوزن: «الظاهر أن 
استتار المرء استتارا متوهما فى مكان 
مكشوف يؤدى فيه الصلاة (السترة) 
كان من بين أغراضه طرد الشياطين» 
(لاعكناقطلاء/77: عاععء .)١548‏ وقد جاء 
فى حديث أنه إذا أراد أحد أن يجتاز 
هذه المنطقة المتتوهمة فهى شيطان 
(البخارى. كتاب الصلاة. جغ]:ء "؛ 
أحمد بن حثيلء المسندء باب ١٠٠؛‏ أحمد 
أبن كتيل السقو تج 7 اللو السى: 
المسند. حيدر آباد ١5؟١هه‏ رقم 
١3‏ ). 


م6كم06 


السترة 


ولم ترد كلمة سترة فى القرآن 
الكريم, وهى ترد كثيراً بعبارة ستر 
تستر أو استتر) بثوب فى الأحاديث 
الخاضية بالفسل الا عاض ازع قة 
إلى إخفاء عورته بعياة أو ستر أو 
يتدارى بهما (انظر مثلا البخارى: كتاب 
الصيد: باب5١:‏ كتاب الغسلء باب ١؟؛‏ 
مسلم: كتاب الحنيضن حدية 1/٠‏ 4لا 
أبو داود: كتاب الطهارة باب 7؟١؛‏ 
كناب المناسك باب 887) :والسبكرة أيْقنا 
هو الست الذى كان النبى [يلِهِ] 
يحجب به نساءه عن أنظار الناس 
(البخارى: كتاب المفازىء باب 2,51 
كتاب النكاح! باب 11). وكذلك أخبرنا 
بأن المرء يصلى إلى شىء يستره من 
الناش حدى لا يقلقنوه (انظن قلا 
التقا رين كتاب الهو كاب هسل 
كتاب الصلاة حديث 555؛ أب داود, 
كتاب المناسك, باب 01). 
ويقال إن النبى [يَكِ] كان لا يتقيد 
فى فى الختيان السدرة: كان يصتلى 
إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل 
(المقاريق عصان العجلاة بان )4 


(1) جاء فى البخارى: الاصطوانة التى عند الملصحف. 


كمه 


والسرير (البخارى: كتاب الصلاة: باب 
4) والحربة (باب 15) والعنزة (باب 
917) والأصطوانة(') (باب 15) وبين 
التحوانع فر المتسسة, وزقه مسفنلت نا 
الأحاديث أثرا لرأيين فى السترة. الأول 
يفصل أحكامها تفصيلا والآخر يعارض 
ذلك. 


وقد حاول الرأى الأول أن يقرر على 
وجه الدقة المسافة التى يجب أن تكون 
بين السترة والمصلى (ممر الشاةء انظر 
البخارى: كتاب الصلاة: باب ١9؛‏ 
مسلم: كتاب الصلاة. حديث ,51١‏ 
4 وما بعده) وجاء فيه أن الثبى 
[يك] يقول إنه لا يباح لأحد أن يمر بين 
المصلى وسترته (البخارى: كتاب 
الصلاة. باب 6٠١‏ ١١٠؛‏ مسلم: كتاب 
الصلاة. حديث 7554 577 ومابعده) 
وأن المازّةء وخاصة الكلاب والحمر 
والنساء. تقطع الصلاة. قال رسول اللّه 
[يَلهُ] «إذا صلى الرجل وليس بين يديه 
كآخرة الرحل أو كواسطة الرحل قطع 
صلاته الكلب الأسود والمراة والحمار» 
(الترمذى: كتاب المواقيتء الباب 55١؛‏ 
أحمد بن حنبل: جلاء ص195). 
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ويقول الراى الآخر إن الصلاة 
لا يقطعها قط لمارة (وهذا هو أيضا 
رأى الشافعى بحسب ما جاء فى تعليق 
الترمذى فى كتاب المواقيت. باب )١7٠5‏ 
(البخارى: كتاب الصلاة, باب .)٠١5‏ 
ونحن نلمس هذا المذهب أيضا فى رواية 
لابن عباسء قال: كنت رديف الفضل 
على أتان» فجثنا والنبى [يك] يصلى 
بأصحابه بمنى» قال فنزلنا منها 
فوصلنا الصف. فمرت بين أيديهم فلم 
تقطع صلاتهم» (الترمذى: كتاب 
المواقيتء, الباب 5١5١؛‏ انظر أحمد بن 
حنبل ج؟. ص55١).‏ 

ويقول الشافعى إن السترة سنة. 
وقد ذكر النووى آراء الفقهاء المختلفة 
فيها. وذلك فى شرحه لصحيح مسلم؛ 
القاهررة. ”١ه‏ ج”"., صا 
وما نحدهاء اتظتى ابهينا متلاحظات 
الكترمسذى علق بان 9ع 1 من 
كتاب مواقيت الصلاة. 

أما أبى إسحق الشيرازى فيقول: 
(طبعة جوينبل» ص 5؟): «وإن مر بين 
يديه مار وبينهما سترة بقدر عظم 
الذراع لم يكرّه وكذلك إن لم يكن عصا 


دائرة المعارف الإسلامية 


السترة ‏ ست الملك 


وخط بين يديه على ثلاثة أذرع خطا لم 
يكرهء وإن لم يكن شئ من ذلك كّره 
وأجزأته صلاته». 

ونقول فى ختام هذه المادة أن سترة 
الإمام فى الصلاة تعد سترة للمؤتمين 
به (البخارى: كتاب الصلاة:, البات .)5١‏ 


المصادر: ‏ 
1( وردت مادة الأحاديث الصحاح 
فى عاعصتكطء 7 .1 له :-جدط ء[ا زه عأهمه0 1114 
١. 1‏ اللااط بز ليدن 7 ,.١15‏ مادة 


سدرهة. 

)١(‏ ابن حجر الهيتمى: التحفة, 
القاهرة”8؟١ه‏ جاء ص ١8١‏ 
ومايعدها. 


خورشيد [قنسنك علعملومء4.31.177] 
ست الملك 


أى سيدة الملك: أخت الحاكم بأمر اللّه 
سادس الخلفاء الفاطميينء ويذكرها 
المؤرخون أيضا باسم ست الملوك وست 
النصر. وكانت ست الملك سيدة عظيمة 
البراعة وحاكمة على جائب كبير من 


/اكمه 


الاقتدار كما يستدل من المدة القصيرة 
التى قض تها فى الحكم نائبة عن 
الخليفة. ولقد افترت عليها السنة السوء 
ورمتها فى شرفها بل اتهمتها بقتل 
أخيها الخليفة. وتذكر الرواية الشائعة 
أن الحاكم كان من عادته أثناء جولاته 
فى أرجاء الدولة أن يتلقى من رعاياه 
التماسات مكتوبة ينظر فيها فى أوقات 
فراغه. وقد بادر المصريون إلى انتهاز 
هذه الفرصة وأرسلوا إليه فى الخفاء 
أشعارا بذيئة ووشايات مشينة. وفى 
مرّة من هذه المرات تلقى وهى فى مصر 
ورقة تضمنت تهما مخزية فى حق أخته 
ست الملك غير المتزوجة وتقولات عن 
عبثها ومجونها. وما إن قرأ الخليفة ذلك 
حت استشاط غضبا وحاصر المديئة: 
بل ذهب به الأمر إلى حد تهديد أخته 
بالقتل إذا لم يثبت طهارتها ماءععنننا مورانا 
بالبرهان القاطع. 

ويقال إن ست الماك وقد رات هذا 
الشطط من أخيهاء تآمرت مع يوسف 
سيف الدولة بن دَواس من زعماء برير 
كتامة., وزارته فى ليلة من الليالى 
بمفردها مستخفية., وبينت له الخطر 


مكمه 


الذى يتهددهماء وسلوك أخيها المنطوى 
على الحمقء وخروجه عن جادة الدين 
وطفياته, وأن لا أمل لهما فى النجاة إلا 
إذا تخلصا منه وأجلسا ولده على 
العرش. ويقال إنها بذلت له الوعد 
بإقامته قائدا للجيش مع الإشراف التام 
على الخليفة الحدث إذا نجحت خطتهماء 
ووافق يوسف على ذلك. واستؤجر 
رجلان للقيام بهذا العمل. وفى ليلة 31" 
من شوال عام 5١١‏ (؟١‏ فبراير سنة 
0١‏ انقض هذان الرجلان على 
الحاكم عندما كان منطلقا على حماره 
الأشهب... قاصدا العزلة فى جبل 
المقطم... ثم قتلاه ونقلت جثته المشوهة 
يعد ذلك سرا إلى ست الملك حيث دفنت 
فى رحاب قصرها. وما إن ذاع النبأ 
حتى تنكرت لابن دواس وللرجلين 
ورمتهما بقتل الحاكم فقتلوا لتوهم (06 
و52 : كمعدا1 دعل «ماعناء؟! ها 4 6وموصط 
ج ١‏ ص ١١‏ 4:, التعليق). 

ومهما يكن من شىء فإن هذه هى 
الرواية الشائعة عن الجريمة. غير أن 
القصة الحقيقية هى فيما يظهر ما روأاه 
المقريزى (الخطط, جاص ,)55١6‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومحصلها أنه حدث فى شهر المحرم 
عام 4٠١6‏ أن قبض على شخص أقرّ 
بأنه وحده هو الجانىء وقدم برهانا 
على قوله قطعة من جلد رأس الحاكم 
وقطعة من «الفوطة» التى كانت عليه 
وأعلن أنه قتله «غيرة لله وللإسلام». 
وعندما سثل كيف قتله أخرج سكينا 
ضرب بها فؤاده فقتل نفسه وقال: 
«هكذا قتلتهء. وخلف الحاكم ولده 
الظاهرء. وكان فتى فى السادسة عشرة 
من عمرهء ومن ثم أصبحت عمته ست 
املك وصية على العرش. وأعادت ست 
الملك خلال السنوات الأربع التى قضتها 
وصية الاستقرار والنظام إلى الدولة, 
وملأت بيت المال» ونظمت الجيشء وكان 
حكمها قاسيا ولكنها كانت تراعى 
المصلحة العامة فاكتسبت احترام 
رعاياها. وقد عاقبت عمال الدولة 
المستهترين من غير محاباة أو تحيز, 
كما كانت سريعة فى إخماد أى فتنة 
تنشب فى مصر أو فى الأقاليم, 
واستطاعت بالخدعة القبض على 
عبدالرحمن والى دمشق المنتقض عليهاء 


وكان الحاكم قد اختاره ليكون وليا 
وعندما مرضت وأدركت أن لا أمل 
لها فى الشفاء أمرت بقتله. وتوفيت هى 
بعد ذلك بثلاثة أيام عام 6 للهجرة. 
المصادر: 
)١(‏ أبى المحاسن بن تغرى بردى : 
كاليفورنيا) ج ”", ص ١79 81١ - 7٠١‏ 
(؟) أبوالفرج: #لاءمتجترى اسعتممجيلت 
طبعة له815 0سدكمهتر8 ص 75717 وما 
بعدها. 
ف ابن خلدون: التاريخ, جا ص 
3١‏ 
م١٠‏ وما بعدها. 
(5) ابن خلكان» وفيات الأعيان, 
ترجمة دى سلان, ج ؟.ء ص 565 
(1) الكندى : كتاب الولاة والقضاة, 
طبعة ]01065 ص .48٠١5‏ 


00186 


ست الملك ‏ سجاح 


0 لاعكصعاوة 7 : -ه1 عع مااءنناءي 0 
171 87:14 ص 5 "١‏ ومأ بعدها. 


0( وعة5 عل : مععنامط ‏ دمل برمنعوناعال 
ج ١.ء‏ ص 5 ١٠‏ 5 وما بعدها. 

(9) المؤلف ذاته شع موجن0 
756 ج ١‏ ص 1١5‏ لول ٠١5‏ 5,. 

(١ 0‏ 113 : 2022565 كع اكاك ١‏ 
جد اءاص 7١‏ 78, 


(١ 1)‏ 01 -عممآ .5 : /ه بررماكة8 .4 
#صروي ص ١75 ,.١٠١‏ وما بعدها. 


١ 5)‏ ( 100 : كع مار 1 


.#همء0© ص 775 ومأ بعدها. 


الشنتناوى [ووكر ع1 88 


سجاح 

أم صادر بنت أوس بن حق بن 
أسامة أى بنت الحارث بن حون 
عقفان: متنبئة وعرافة» وهى واحدة من 
طائفةمن المتنبئين وشيوخ القبائل الذين 
ظهروا فى بلاد العرب قبيل الردّة أى 
إبانها؛ ونستدل مز تنسبهاء الذى اتضح 
من تاريخها أنه صحيح أن سجاح كانت 


.لأاموه 


من بنى تميمء وكانت أمها من بنى 
تغلبء وهى قبيلة كان فيها كشير من 
النصارىء وكانت هى نفسها نصرانية, 
أى قل إنها تعلمت على الآقل الكثير عن 
النصرائية من اقاريها. ونحن لا نكاد 
نعرف شيثئا عن وحيها ومبادئهاء 
وكانت تلقى رسائلها من مثير بالشعر 
المنثورء وكان يسير فى ركابها مؤذن 
وحاجبء وقد أطلقت على اللّه سبحانه 
وتعالى اسم «رب السحاب». أو ريما 
كان هذا الاسم من ضمن الأسماء التى 
أطلقتها على الله سبحانه وتعالى. 
وتقدمت سجاح الصفوف فى العام 
الحادى عشر للهجرة بعد أن توفى 
النبى صلى اللّه عليه وسلم وتقول 
ردان عن الزوانات الى ستحكيث عن 
فعالها إنها برزت فى بنى تغلبء وأنها 
وفدت من بلاد الجزيرة على رأس 
شرذمة من أتباعها من ربيعة وتغلب 
وبنى النمر وبنى شيبان. ووجدت 
سجح أن بنى تميم قد انقسموا على 
أنفسهم بالنظر إلى وفاة الرسول [وَكه], 
وما رأوه من احتدام الفتنة بين المرتدين 
والمسلمين وأولثك الذين كانوا مترددين 


دائرة المعارف الإسلامية 


بين الإنتتقاض على المدينة والولاء لها. 
وأفلحت بفضل ما بشرت به من وحيها 
فى اجتذاب عشيرتى حنظلة (بنى مالك 
وبنى اليربوع) إلى صفها وجمعتهما 
تحت رايتهاء وصحت نيتها على السير 
بهما لغزو المدينة» على أن سلطانها على 
بن تقيم كان اقيما يظوو أكين ركفن عنما 
تلقيه فى روعنا هذه الرواية التى كانت 
مجتحودف: إلن الإقتلذل مو تتضيين 
عشيرتى بنى تميم فى الردة. ذلك أن 
تفاع لم كن بالكويية هلو تيت توم 
لانها كانت فى الواقع من تلك القبيلة 
كما يستدل على ذلك من خاتمة حياتها, 
فد كانت قن ميت قبل هوك الول 
[كَك] بزمن وجيز على ما يرجح تأييد 
قبيلتها جميعا. تلك القبيلة التى كان 
دخولها فى الإسلام قى الغالب أمرا 
أملته عليها الضرورةء ومن ثم كان من 
السهل أن يتزعزع إيمانها. 

وبدأت جيوش سجاح بالهجوم على 
بنى رباب استجابة لرؤيا رأتهاء بيد أنها 
منيت بهزيمة منكرة, فلجأت إلى النباح 
(فى اليمامة) حيث منيت بهزيمة أخرى 
على يد بنى عمروء فلم تجد بدا من أن 


سجاح 


تعد بالرحيل عن بلاد تميم» وتبعها 
بنى اليربوع., ق فقررت أن تنضم إلى 
المتنبئ د مسدلمة, وكان لا يزال مسيطراً 
على معظم قبيلة يمامة. حتى تشاركه 
ممبصينة آلو ميتسسع لهسا الحط من اجرف 
وقد تلاقيا فى الأمواه, أى فى هجرء. 
وكان جيش المسلمين يهدد مسيلمة كما 
كانت القبائل المجاورة تهدد بتقويض 
سلطانه. ومن ثم كان وصول زميلة 
طامحة يائسة مغلوينة على أمرها على 
راس أتباع مسلمين كثيرين بمثابة 
زيارة محفوفة بالمصاعب, بل خطرة فى 
الواقع. وليس لدينا وصف موثوق به 
عن هذا الاجتماع: ففى رواية أن هذين 
كل منهما برسالة الآخرء واتفقا على أن 
يوحدا دينيهما ومصالحهما الدنيوية, 
وتزوجا فعلا, بل إن المتنبكة بقيت مع 
مسيلمة حتى ساعة وفاته المفجعة. 
ويحفظ لنا الطبرى تفصيلات عن هذا 
الزواج تتسم بالفحشء. بل هى على 
هذا القران كان أقرب إلى الحلف 
السياسى منه إلى الشهوانية. وقد 


همه 


سجاح 


احتفل بالزواج بحسب قول هذه 
القتصص فى الحديقة المسؤرة نقسها 
التى لقى فيها مسيلمة حتفه. 

وتقول رواية أخرى إن مسيلمة هجر 
سجاح بعد أن تزوجها فعادت إلى 
قومها. وثمة رواية ثالثة لا تذكر شيئا 
من أمر هذا الزواج» وتقول إن مسيلمة 
حارل إقتاغ 'منافسكه وكليه الشطرة 
بمهاجمة المسلمين مؤملا بذلك أن 
يتخلص منهاء بيد أنها رفضت. فعرض 
علنها ضف محا صل التفكافة فى كلك 
السنة إذا ارتضت الرحيل عن منازله. 
ولكنها ابت إلا إذا وعدها بنصف 
محصول السنة التالية أيضا فوعدهاء 
فرحلت تحمل الجزء الأول من الغنيمة 
تاركة ممثليها مع مسيلمة لإنتظار 
البقية. وعادت إلى قومهاء على أنها لم 
تحصيل قط على الجر الكائى من الثفن: 
ذلك أن خالدا كان قد غلب مسيلمة على 
أمره وذبحه قبل حلول موعد المحصول 
التالى. ومهما يكن من أمر النتيجة التى 
انتهت إليها علاقة سجاح بمسيلمة فإن 
مستقبلها إما أن يكون قد اندمج فى 
مستقبله أو انقطع بعد حين قصير 


ا/اهوه 


بسبب صذه لهاء ولم نسمع شيئا أكثر 
من ذلك عن رسالتها. وقد أاجمعت 
الروايات كلها على أنها عادت إلى 
قبيلتها التى ولدت بينها وعاشت 
مغمورة بين أهلها. وفى رواية لابن 
الكلبى أتها دخلث قى الإسلام عندما 
انتهى رأى أسرتها إلى الاستقرار فى 
البصرة التى كانت قد غدت المركن 
الأكبر لبنى تميم فى عهد بنى أمية, 
وعافهت مسامة وواقت سلية: ووفقك 
نعل السلاة ليها وإقامة هنا تقاء فى 
مثل هذه الأحوال من شعائر. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى (طبعة ده غوى هل 
ءزع00 )ء حل ١١1و19-‏ ١55أ1.‏ 

(؟) البلاذرى: (طبعة ده غوى ع0 
و00 ), ص15 - .١٠١١‏ 


(") كتاب الأغانى» ج28 ,١‏ ص 150 .١‏ 


(4) ابن خلدون: العير بولاق 


)6( جو ه17 لابلا (مجمتاكه 


جنا حون و 


دائرة المعارف الإسلامية 


© تسداءعة 6 : برجم !1 'ااعل فى 


العام الحادى عشر للهجرة الفصل ١١١‏ 
1158 وء/ا١‏ - "ل/ا١‏ والعام الثانى 
عشر للهجرة. الفصل 55-515 

(/0) فانى: دابستان» ترجمة 55268 
لاه لمة (لندن 7 ,)١188‏ جأ؟. 


صبحى قكًا هع 1 4 
السجاوندى 
أبى الفضل (وفى روايات أخرى أبو 


عبدالله أى أبى جعفر) محمد بن طيفور 
الغزنوى: من القراء. توفى حوالى عام 


٠ه‏ (1110/1154م)/ واشتهن / 


بصفة خاصة بمصنفاته التى وضعها 
فى تجويد القرآن الكريمء: ولى أنه عنى 
أيضا بتفسير القرآن الكريم والنحو؛ 
وقد شرع فى وقت مبكر جد فى وضع 
قاعدة للابتداء مصحوبة يعلامات مميزة 
شتى للوقف فى تلاوة القرآن الكريم ثم 
استرسل فى بيان هذه القاعدة فى 
مصنفه الذى كتبه عن هذا الموضوع 
وعنوانه «كتاب الوقف والابتداء» وقسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


سجاح ‏ السجاوندى 


اوج اللوقق التنضلة إلى تهحسة انواع: 
واستحدث علاوة على هذا حرفا من 
حروف الهجاء رمزا لكل نوع:١)‏ وقف 
لازم(م)؛ ") وقف مطلق (ط)؛ ") وقف 
جائز ج)؛ :) وقف مجوز لوجه (ن)؛ 
5) وقف مرخص ضرورة (ص أو 
ض)؛ وسرعان ما شاعت طريقته 
موسعة بعض التوسع؛ ومن ثم نجد فى 
النسخ الشرقية المتأخرة من القرآن 
(ماعدا النسخ المغربية) علامات الوقف 
وقد وضعت إما وفقاً لطريقته أو 
بطريقة تستند إليها. 

المصادر: 

)١(‏ حاجى خليفة: كشف الظنون, 
طبعة اءع!1, ج؟, ص21؟77؛ ج؛: ص 
44», ج ه, ص ١٠7١؛‏ جلاء ص 4584. 


طبعة عو سندسده38 ..ةى (ليدن :.)١18755‏ رقم 
54 


(؟) السيوطى: الإتقان فى علوم 
القرآن (القاهرة ,2)١587‏ ج١,‏ 
صه ٠‏ وما بعدها. 


امه 


السجاوندى, أبو الفضل 


(١‏ 536 ع0 .5 : قائله7 اماك عع 1اولا 
مم1 :] عل ععلااعءا 4] كاتهل كعكلاهع دعل 
(.5 .الل ج3, ص١١١- .)١ 1١١‏ 


(0) المسطء5-ءطء10ة 12.51‏ : -م0 


15 كع عات 11[ . 


(1)ممقساءعاءه:8: رك هك .6 جا 


صبحى [ياريه +12 م 


السجاوندى 


سراج الدين أبى طاهر محمد بن 
محمد بن عبد الرشيد. فقيه من 
الحتقرة لم تجمه جرال هع 1355م 
ومتصتقه ركان الفرائكنه التروف 
باسم «الفرائض السراجية» أق 
«السراجية» فحسبء وهى يبحث فى 
قانون اللواريث. كتاب مشهور كثير 
الانسعكسال: ويعد الفتشرة :قفن هذا 
الزضيو ركان صاكي التوجمة تقينه 
أول من علق عليه, ثم كثرت منذ ذلك 
الحين طبعاته وشروحه على يد علماء 
تخدويخ :حندن يومنا هذا وكانت. يعدن 
هده الطتعات أيضنا باللفكنين الاركية 


والفارسية. 


:سمه 


المصادر: 

6 حاجى خليفة. كشف الظنون» 
ص/ ٠١‏ وما بعدها و7 هة؛ جا ص 
هاو كلا" وى 88" و585؛ جلةغ, 
ص95" -1١غ.‏ 

6 امع 51 .0: -طه1 ك ”قوباط لايك :151 
معانتلع يعلط ععك غصله (عك نعو ساقتعاطة 
.© .2.834 جدلء رقم ١؟)‏ رقم الكدلة 

5( أعوكة8 .1: 46825 115 كلا1: 7114 65 
علط 4151 العبمامه2 ها ع4 رقم "١‏ 
(2تعناه21 نماكم ذاءاء50 مأأعلك عاعهدره:ة 0 
حد* ١‏ ص8ىه > 15). 

(5) موقا" .0: لما ععك «عددعانت 21 
إرع ام اأعاعع .كا العع5 1زع ال كا 716/1 (اتعو اسك موناطة 
-ء 0 كلءة3 .اع «عك عددها0 اك ط-اتنام عل 
معازم كءسعككة/17 جع [مكلاءى):. جل 


)ص8١‏ ؟. 


)5( ممقساءعء8:0: .1 .4 .6 جلا 


ص8 /ا7. 
صيحى زياريه +12 4م 


دائرة المعارف الإسلامية . 


السجع 


اسم يطلق على طراز بلاغى خاص 
تستخدم فيه فقرات قصيرة ذات كلمات 
مقفاة, إلا أنه مع هذا متميز عن الشعر 
بأنه غير خاضع لقافية واحدة ولا لوزن 
عام. ولعل السجع أول أسلوب مختار 
ارتضاه العرب قبل أن يصطنعوا 
البحور المقيسة. والأمر بِيّن فى أن هذا 
الأسلوب من التعبير استعمله الكهنة فى 
نبوءاتهم أيام الوثنية؛ على أن الشواهد 
التى جاءت فى السيرة لابن هشام 
لا يمكن أن تكون قد انتهت إلينا سليمة. 

ويمكننا أن نسلم دون أن نخشى 
الزلل يما قاله ابن الكلبى من أن العرب 
لم يحتفظوا من أشعارهم القديمة إلا بما 
صنعوه قبيل الإسلام بوقت قصير 
(كتاب الأصنام. طبعة القاهرة 
اه ص ؟١ ‏ 00 ) وهذا يوكد لنا 
أنهم لم يحتفظوا بشىء من سجعهم 
القديم. وعلى أية حالء فإنى أعتقد أننا 
فى حل من التسليم بأن التلبيات 
المختلفة. والصيحات التى كان يهل بها 
المشركون فى مزاراتهم الكثيرة. كما 


دائرة المعارف الإسلامية 


السجع 


ص 8) وغيره. قد وصلت إلينا سليمة, 
إذ كانت الذاكرة لا تزال واعية والإسلام 

وقد كاف لك التتليينات ولا وين 
فق الطقوس الدكة القديمة القاصة 
بالقبائل» وهى أبعد فى القدم من الكلام 
البلغاء الذين عاشوا قبل الإسلام. 

وقد قيلإن ضمر بن ضمرة 
والأقرع بن حابس وغيرهما درجوا 
مسجوعة عندما كانوا يجلسون مجلس 
القضاء. (الجاحظ فى البيان والتبيين, 
خالأنض © اسن 14 

ويروى أن محمدا. [كَكِد] لام رجلا 
كان يصطنع السجع فقال له: «أسجعاً 
الفتيان به ادن 116 س:-+) كن 
الصتلذة (البتخارى.طيعنة جويتيل: تك 
تفن اين 1 
والقالى وغيرهما فى وصف الجو 


دلاهمه 


٠‏ السجع 


وئعت الأفراد وغيز ذلك فى عبارات 
مسجوعة جروا على أن يعزوها إلى 
أعراب مجهولينء ولعل هذه المقطوعات 
كانت فى الغالب من ابتداع اللفويين 
يستعينون بها على شرح الكثير من 
الكلمات الغامضة التى لم يكن من 
اليسير أن ينتظمها شعر موضوع 
يخضع لوزن. 

وعلى أية حال فقد جنح إلى هذا 
الأسباوي الشسرئ' فى أفئة معكرة: 
وبلغ مبلغه من الذيوع فى أدب المقامات 
لبديع الزمان والحريرى وأضرابهما. 
ولسوء الحظ فإن هذا الأسلوب وجد 
سبيله إلى الرسائل. فعلى حين كانت 
الرسائل الأولى خاصها وعامها خالية 
من السجع خلوا غريباء إذا هى مع تقدم 
الزمن تتسع للسجع اتساعا أصبح معه 
خاصها وعامها مميزاً بمقدار ما يحوى 
من عبارات مسجوعة لا تحمل غير 


معان قليلة. 


الكتابة للوزير الكاتبء وكان هذا النوع 
من الأسلوب يسمى «الممزوج» وإن كان 


ك/امه 


الأمر فيه لم يختلف عما كان عليه. 
وغلب السجع على كثير من فروع 
الادب. ولم يسلم منه ,حتى التواريخ 
الإخبارية. فقد تميز منها تواريخ باللغة 
العربية مثل تاريخ اليمينى وكتابات 
عمادالدين» وأخرى بالفارسية مثل 
تاريخ وصاف. وقد ضحى الكُتاب فى 
الحالين بكل شىء فى سبيل تلك 
السجعات الرنانة. 

وهذا الإفراط فى السجع قد يرجع 
إلى فساد ذوق الفرس الذين كانت لهم 
الكثرة من الرسائل العربية منذ العهد 
العباسى. ويبدى أن هذا الداء أخذ ينتشر 
رويدا رويد نحو الغربء وكان من 
الأسباب الكبرى التى حالت بين الذوق 
الأوروس واسعييا عي :من الآثان 
الإسلامية سواء العربية منها أو 
الفارسية أو التركية أو أى آثار أخرى 
كتبت بغير ذلك من اللغات التى خضعت 
لسلطان المسلمين. 

المصادر: 

(١)الجاحظ‏ : البيان والتبيين» طبعة 
القاهرة ١٠7_اه‏ جاص 1١١١‏ 
.١ 4‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١(‏ أبى هلال العسكرى: كتاب 
الصناعتينء طبعة الآستانة ١١7١‏ هف 
ص .5١:9”-1١55‏ 
() المرزوقى : الازمنة, طبعة حيدر 
(١‏ المعاجم العربية تحت كلمة 
سجمع. 
الإبيارى [كرنتكوف «مللدءكل.5] 


سجيل 


هود الآية 0 سورة الحجرءالآية 
:/ا؛سورة الفيلء الآية 4؛) اشتقت من 
الكلمتين الفارسيتتين سنك وكل أى 
الحجر والطين, ومعتاهما حجارة كأنها 
طين متحجر أو محروق. وهذا المعنى 
يؤيده ما ورد فى القرآن (سورة 
الذاريات. الآيتان "", 5": «لنرسل 
عليهم حجارة "من طين. مسومة عند 
ربك للمسرفين»). ويزيد المفسرون أن 
هذه الحجارة قد حرقت فى نار جهنم, 
ويقولون فى :تفسيسر الآية «مسومة عند 


.87 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 


السجع - سجيل 


ربك للمسرفين» (سورة هود الآية 
5 سورة الذاريات, الآية 4؟) إن 
معناها أنه قد نقش على الحجارة أسماء 
أولئك الذين كتب عليهم أن يعذبوا بها. 

وثمة تفسيرات أخرى لكلمة سجيل 
لا يأخذ بها الجميعء كالقول بأن معناها 
ما دون أو كتب على العباد (ومن البين 
أن هذا المعنى مأخوذ من أن السجيل هو 
كالسجل). والقول بأنها جهنم أو 
السماء الدنيا (وتعتبر الكلمة فى هذه 
الحالة صفة من سجين). 

وكذلك جعل لهذه الكلمة ارتباط 
بالصفات المشتقة من الأصل س ج ل. 


المصادر: 
)1( مآ : 1(معتوعك 
1١1‏ ه ج ١١‏ ص ا 0. 


(؟) السيوطى : كتاب الإتقان, 


(؟) هذا الرقم صوابء ولكنه لا يشير إلى الآية التى 
سبق الكاتب أن أشار إليها (راجع الحاشية السابقة) بل 
يشير إلى الآية التى تليها والتى كان ينبغى؛ بناء على 
ترتيبه أن يكون رقمها 84 وهى قوله تعالى «مسومة 
عند ربك وما هى من الظالمين ببعيد» وهى الآية 41 من .| 
سل ورة هود. [م.ع] 


امه 


سجيل ‏ السحر 


ل( 510013 عه : عل لطن فى 
اعاطه 4 دعدا! : :رع 1ء ك2 حوتتجن 
8 ص "لا. 


(9) علااه:ه11 .1 : -م0 ماععفيه مل 
1 يبرلين ولييسك 1551م 
ص .١١‏ 

أما عن القول بأن هذه الحجارة التى 
أشير إليها فى سورة الفيلء الآية 24 
تصد كها :وراء الخدوج انر 

(1) تمماعط) : 
جا المقدمة. / ١68‏ . 


مس1 'أاعل ‏ تلأواتحف : 


7( 52 8 1'61232062 :-042 4ك 
مطل اه ماعياانا ها عل :ماء071ه فى -16 
كعك كملء1رء1ت 406 عاكاك جل 6, 


/1441ام: ص 501 -517. 


خورشيد زفكا عع .17 


السحر 


إذا عرضنا لتلك المسألة المختلف 
قول ماريت 16ءمة3 .2.8: «... كان عند 


ملاهه 


الإنسان البدائى نظام يتناول خوارق 
الطبيعة. تستكن فيه نواة كل من السحر 
والدين اللذين أخذ الناس يفرقون بينهما 
شيثا فشيثا. ويختلف الدين واللسحر 
مق كسمه مكاتكيما فالدين ذاقنا هق 
الابيقج وس التقوة الستله يها علي 
أنه يقوم بين ماهى دينى قطعا وما هو 
سحرى قطعا حشد من أصول صفتها 
غير محددة. مثل «السحر الأبيض». لا 
قلغ مبلغ الديق :من حيت اعتراف التاس 
بهاء ولا تلقى من الذم ما تلاقية الأشياء 
التى لا جدال فى أنها من السحر». 
(هنتماف:ظ الطبعة الحادية عشرة. ج 
7١ص ,3"١5‏ عمود ب) وهذأ يصدق 
تماما على جماهير المسلمينء وعلى من 
نستطيع أن نسميهم المسلمين السنيين 
تحنففة عافنة: ذلك أن الأسبلم يفون 
صراحة بالخوارق. وهى يرى أن ثمة 
ثانا المأدي: عالع الحدواس. :وعابما آخن 
وراءه هو عالم الأرواح. ويمكننا أن 
نتصل بالعالم الأخير عن طريق السحر 
أى الدين وما إن نحاول أن نحدد طبيعة 


زام العادف الاسلدسة + 


النظريات ويظهر الخلاف بين السحر 
والدين: قفما صل هذه الأرواح 
وطبيعتها؟ وكيف تختلف فيما بينها؟ 
وما المقصود باستقلالها فى العمل؟ 
وكيف نستطيع الوصول إليها والهيمنة 
عليها؟ وهل يؤثر اتصالنا بها على هذا 
النحى فى علاقتنا باللّه سبحان وتعالى 
ويعرض للخطر خلاصنا الأبدى؟ ذلك 
أن كل شئ فى الإسلام» يدور حول اللّه 
سبحانه وتعالى وعلاقتنا به. 

وهكذا نجد أن عالم الأرواح فى 
جزيرة العرب [قديما] كان يتألف 
بصرف النظر عن الآثار المسيهية 
واليهودية التى فى هذا الدينء من اللّه 
ومن الآلهة القبلية والجن وكان الكهان 
والسحرة والعرافون والشعراء 
والمجذوبون صلة الوصل بين الناس 
وبين هذا العالم. والنظرية بالنسبة 
لهؤلاء الناس هى أن أرواحا من أجناس 
شتى «تلابسهم» ملابسة تامة بالمعنى 
الذى يدل عليه مصطلح «الملابسة» فى 
مذهب الأرواح تتعنائيام5 عند المحدثين. 
ومن ثم فإن كلمة أنع342 فى اللغفة 
الإنكليزية من حيث هى مصطلح فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التجفو 


الأدب الشعبى أوسع مدلولا بشكل 
ظاهر من الكلمة العربية «سحره إذا 
استعملت هذه الكلمة بمعناها الأخص. 
على أن مقتضيات الوضوح بالنسبة 
لوقائع هذه الحالة تتطلب منا أن نأخذ 
كلمة سحر بمعناها الأعم؛ وكثيرا ما نحا 
الإسلام هذا النحى بوجه عام. وقد نقل 
مرتضى الزبيدى فى شرحه 
للإحياء (ج ١‏ ص 5١7‏ فى أسفلها) 
عن تاج الدين السبكى أنه قال «السحر 
والكهانة والتنجيم والسيمياء كلها من 
نفس الوادى» ثم إن الإسسلام فى 
انقلا رماكا ري سودوة العرب: قن اتضيلن 
بشتى الشعوب والبلاد التى فتحها 
وعرق > تمتككدات هده الشحوب والبلاد 
فيما يتصل بخوارق الطبيعة وفنون 
السحر والطقوس الدينية. وامتزج كل 
هذا بالتصورات والمصطلحات القرآنية 
والعربية. ونشأ من ذلك خليط متنافر 
أشد التنافر من حيث مفردات اللغفة 
والطقوس الدينية ونظرات المسلمين بل 
تفكيرهم فى أصول الأشياء. وقد 
افذوقك السلموق اتستهح مهذة الحقيعة: 
وردوا كما سنبين بعدء أنواع السحر 


8/اه ه 


اأسهق 


المختلفة إلى شعوب شتى وقد سار هذا 
الاختلاط فى اتجاهين: الأول: أن العرب 
نقلوا معتقدات أهل الجزيرة العربية 
ومسمياتهم على غير العرب؛ بل على 
شعوب غير سامية؛ والثانى» هو التاثر 
تأثر عميقا بمعتقدات أناس غرباء عن 
الإسلام كلية 
' على أن كلمة «سحره من حيث 
اشتقاقها الدقيق توحى بالمعنى الضيق 
للسحر وهو «الفتنة» وتقرر المعاجم أن 
السحر معناه صرف الشئٌ عن حقيقته 
أو صورته إلى شئ آخر مخالف 
للحقيقة أى هى الخيال المحض. ويطلق 
على ذلك فى كثير من الأحيان 
«التخييل» اعتماداً على الآية )١(54‏ من 
سورة طه. وريما كان هى ما نسميه 
الآن التنويم المغنطيسى. بيد أن الآخذين 
بالمذهب العقلى قد حاولوا أن يردوا ذلك 
إلى مجرد «الخداع» أو «الشعوذة» أو 
«التخيلات والأخذ بالعيون» بالاستعانة 
بخفة اليد والقول المنمق. ومن ثم جاء 
المعنى الذى يوحى ببديع ما نشاهده فى 


)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى هى 511 [م.ع.] 


6ههم٠‎ 


الطبيعة من صنع. مثال ذلك الغذاء فى 
الجسم (وقد ورد هذا المعنى إلى أمري 
القيس نفسه كما ورد فى لسان العرب 
ج ”5. ص ” (') فى أسفلهاء على أن 
المعنى فى هذا الموضع أقرب فى جوهره 
إلى «الصرفء) وجمال البيان كقولك 
١١‏ 7١؛‏ عسمآ ص ١15‏ وما بعدها) 
هذا البطث وأما من الناحية الدينية فإن 
الإسلام جو م حو 
موقف الكنيسة الرومانية الحديثة 

مذهب الارواح. ونظرة 00 
إلى السحر تقوم على عالم الأرواح 
الخاص بالجن والشياطينء: ومن 
الواضح أن المقصود بذلك الجن الكفار 
الأشرار. وأهم آية قرآنية بالنسبة لهذا 
الموضوع كله هى الآية )91١١‏ من 
سورة البقرة: «واتبعوا ما تتلوا 


(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى هى 7 .٠١‏ 


4اكزة المعارق الإسلامية .. 


الشياطين على ملك سليمان وما كفر 
سليمان ولكن الشياطين كفروا يُعلمون 
الناس السحر وما أنزل على الملكين 
ببابل هاروت وماروت وما يُعَلَمَان من 
أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء 
وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا 
بإذن اللّه ويتتعلمون ما يَضْرهم ولا 
ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى 
الآخرة من خلاق ولبئس ماشروا به 
أنفسهم لى كانوا يعلمون». وتركيب هذه 
الآية جد فضفاضء وثمة عدة مواضع 
فى ترجمتها غير محققة(١).‏ ونحن نجد 
أن البيضاوى بالرغم من أسلوبه المحكم 
قد فسرهافى أكثر من صفحة 
(البيضاوىء. طبعة فليشر :6طه5نه11 جه 

١ص‏ ال, س > - ص /الا, س 7) 
كما خصها الكشاف للزمخشرى 
بصفحة ونصف صفحة (طبعة ليز 
قعماء ج ١ء‏ ص 37 - 160). أما 
التفاسير الكبرى فقد تناولت هذه الآية 
بالتفصيل بوصفها القول العمدة فى 
هذا الموضوع. مثال ذلك الطبرى 
)١(‏ الظاهر أن كاتب المقال قد قرأ هذه الآية مترجمة 
ولم يقرأها فى الاصل مما حمله على الإرجاف بهذا 
القول. [معا: 


دائرة المعارف الإسلامية 


تفز 


(التتفسيرء ج ,١‏ ص 4؟” - 80175) 
وفخر الدين الرازى (مفاتيح. ج ,١‏ 
ص /ا؟: - 55٠‏ من طبعة القاهرة 
سنة ١7١1‏ ه). على أن الاتجاه العام 
لهذه التفاسير بين لا يخطئه أحد, 
فالشياطين فى قول أصحاب هذه 
التفاسيرء هى الأصل فى السحر. ذلك 
أنهم كانوا يتسمعون عند أيواب السماء 
(انظر ما يلى).: ويزيدون على 
مايسمعون أكاذيب من عندهمء ويبلغون 
ذلك إلى الكهان فيصنعون منه كتبا, 
يعلمونها للناس ويتلونها. وكان هذا 
العمل منتشر فى زمن سليمان عليه 
السلام انتشار؟ عظيما حتى قيل إنه كان 
أساس علمه وتحكفه فى الطبيعة وفى 
الجنء بل إن اليهود قالوا إن سليمان لم 
يكن نبي وإنما كان ساحرا (الرازى ص 
وهذه الآية التى ذكرناها رد 
عليهم. وقد خبرنا فى غير ذلك من 
آيات القرآن الكريم (سورة الصافات 
الآية/ا("). سورة فصلت. الآية )3(١١‏ 
سورة الملك. الآية 5(؟)؛ سورة الجن, 
(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى 2 . 

(") رقم الآية فى المصحف العثمانى ؟١.‏ 


(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى 0. 


إلممه 


السحر 


الآيتان 8, 9) أن الجن كانوا يقعدون 
(كنا نقعد) بجوار السما الدنيا 
ويستمعون (استمعء استرق السمع) 
هناك إلى الملا الأعلى: وأنهم كانوا 
يطردون من مقعدهم بأن تتعقبهم 
مصابيح (مصابيح» شهاب) زينت بها 
السماء الدنياء ولكنها كانت تطلق عليهم 
رجوم) بمعرفة الملائكة الحفظة (حرص, 
رصدء حفظ). وكان الشياطين قد جروا 
على الاستماع على هذا النحى بانتظام: 
ولكنهم الآن (لسورة الجن الآية 4, 9) 
- ومن اليين أن المقصود بالآن: منذ ان 
بُعث محمد [يَك] رسولا - قد وجدوا 
الملائكة خاصة واقفين لهم بالمرصاد. 
(انظر مناقشة ذلك بالتفصيل فى 
الكشاف ص ١١75‏ فى تفسير الآية 9 


من سورة الجن حيث استشهد 


الزمخشرى بأبيات من شعر القدماء عن 
الجاهلية). وكان هؤلاء العرب يعرفون 
مثل هذه الشهب كما كان لهم آراء فيها. 
على أنه لما ولد محمد زع ] كان شأن 
الملائكة قد ازداد زيادة عظيمة إلا أن 
ذلك لا يمكن أن يكون قد استمر إلا مدة 


"ممه 


يمثل الجن دائبين على التسمع وعلى 
إبلاغ ما يسمعون إلى الكهان والسحرة. 
ثم إن الجن» (إسورة سبا الآية 
)ل يعلمون الغيب أو قل أنهم 
على الأقل لا يعلمونه علم اليقين» وإن 
كان الجن الأشرار يوحون إلى أعداء 
النبيين ويضلونهم (سورة الأنعام الآية 
)١‏ وقد ورد فى القرآن الكريم 
(سورة الشعراء الآيات من 771 - 
66م فقرة لها دلالتها تنبئنا كيف 
تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم 
يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» وأن 
الشعراء يتبعهم الغاوونء فهم فى كل 
واد يهيمونء ويقولون مالا يفعلون. 
والمفسرون (البيضاوىء, ج ”. ص 21١‏ 
س -1١6‏ ص 1١‏ س ل, وقد عرض 
لذلك الكشاف عرضا أحسن من 
البيضاوى وأكثر تفصيلاء ج " ص 
,.)٠١11-- 6‏ يريطون ذلك - 
وقولهم فى هذا بين الصواب - بالجن 
يستمعون إلى حديث الملائكة, 
ويحرفونه ويخلطونه بالأكاذيب 
)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمائى .١5‏ 
(1) رقم الآية فى المصحف العثمانى .١١7‏ 
(؟) رقم الآيات فى المصحف العثمانى هى 11١‏ - 511 
[م.ع.] 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


ويبلغونه إلى الكهان والمتنيئين 
والشعراءء وانظر جولدتسيهر عن 
الشعر يوحى به الجن على هذا النمو 
(تعطتهلاه6: لقو[ هيه جلج وعع ااام تعاط4 
6 ج ١‏ ص ١‏ - ١5؟1.,‏ وانظر عن 
هذه الفقرة خاصة, ص 7" تعليق ؟). 

ولم ترد كلمة سحر فى القرآن 
الكريم مرتبطة بسليمان عليه السلام إلا 
فى سورة البقرة (الآية )١( ,)٠١١‏ 
ولكن ثمة عدة آيات (سورة الأنبياء. 
الآيتان 8/, 4/ا؛ سورة النملء الآيات 
من 1١5‏ -057)؛ سورة سيا. الآيات 
من ١١9078-1)؛‏ سورة صء الآيات من 
35-8) (؛) تتناول حكمته وعلمه 
وتحكمه فى العالم؛ ثم أخذ الإسلام 
فيما بعد يرد السحر المشروع جميعاء 
أى قل السحر الابيضء إلى سليمان. أما 
الإشارات الأخرى فى القرآن الكريم إلى 
السحر وما فى معناه فهى متصلة 
بقصص موسى وعيسى ومحمد عليهم 
الصلاة والسلام أجمعين". 


.٠١؟ رقم الآية فى الملصدف العثمانى هى‎ )١( 

(؟) أرقام الآيات فى المصحف العثمانى هى ١١‏ - 44. 
(؟) أرقام الآيات فى المصحف العثمانى هى ؟١‏ - .١4‏ 
(5) أرقام الآيات فى المصدف العثمانى هى "١‏ - 40. 


قيهن 


وتنحن نجد فى السيرة (ابن 
فادجاء طبع فويض وما 
بعدها؛ البيضاوىء طبعة فليشرء ج ", 
ص 318”, س ١5‏ وما يعدها؛ الكشاف, 
طبعةلين ج ؟, ص )١1١48‏ أن 
المفسرين السلفيين اجتهدوا فى التفريق 
بين الكاهن والمجنون والثشاعر 
والساحرء وأنهم بلا ريب قد استندوا 
فى تعريف السحر إلى الآية ٠١١‏ من 
سورة البقرة(١)؛‏ على أننا نتتبين من 
الاستعمالات القرآنية أن مثل هذا 
التفريق محالء وأن الكاهن والمجنون 
والشاعن. والشتاخر كانوا وكيقى الساة 
الوضل فين عالم الوم :وغالذا هذا: 

وتحن نجد أن المفسرين أمثال 
الزرمخشرى والبيضاوى عندما عرضوا 
لتفسير آيتين ورد فيهما هذا النص 
الخاص بالسحر (سورة يونسء الآية * 
سورة الصافات, الآية )١6‏ قد قالوا عن 


سحرء؛ للوقوف على بيان ومواضع هذه الآيات. 
)1١(‏ المقصود طبعا هو الآية ٠١:‏ . 


"ممه 


السسكق 


يقين وإيمان إن الإشارة فيهما إلى أن 
الرسول [يَكل] اتى أمور؟ خارقة للعادة؛ 
على أن اتجاه القرآن جميعاء بل اتجاه 
الآيتين يدلنا على أن الإشارة إلى 
الوحى الذى ظن المكيون أنه حاصل من 
المنتدن ويؤعم الكدون معشب الآية 
الخاسسة من سورة الأنيياء أن الوحئ 
هو أضغاث أحلامء: زد على ذلك أن ثمة 
آية فى القرآن تدل على أن الوحى كان 
فى بعض الأحيان يأتى فيما نسميه 
نحن الآن «الكلام التلقائى». وقد نُهى 
النبى [كل] فى الآية ١١4‏ من سورة 
طه. والآية ١7‏ من سورة القيامة عن 
تحريك لسانه بالوحى ليعجل به. أى أنه 
أمر بان يستمع له وينصت فإذا انطلق 
قرأه النبى عليه الصلاة والسلام (انظر 
صحيح البخارى: ج 5. ص ١١7‏ وما 
بعدهاء طبعة يولاق ١١5١١‏ ه: كتاب 
التوحيد) وفى الآية ٠١١‏ من سورة 
المائدة حذر الحاضرون والمستمعون 
للنبى [56] حين ينزل عليه الوحى أن 
يسألوه فجأة عن أشياءء ويمكن القاري 
أن يرجع إلى جملة أحاديث بهذا المعنى 


موه 


فى تفسير الطبرى (ج لا ص 58 - 
؟6) البيضاوى (ج .١‏ ص 715 فى 
أعلاها إلى ص 776. س )١١‏ ومن 
الواضح أن المفسرين من أهل الكلام 
كالنهفشرى والرازى يكرهون 
التعرض لهذا الموضوع أما عن الكلام 
التلقائى فى الإسلام على عهده المتآخر 
فقد سلم الإسلام تسليما كاملا بهذه 
الظاهرة ووصقها. 

ويتضح لنا من ذلك أن فهم هذه 
الآيات القرآنية يقتضينا أن نجمع بين 
المعنى الظاهر لنص القرآن الكريم وما 
نعرفه عن علم النفس الذى يبحث فى 
الخوارق. وهذه الظاهرة التى أسلفنا 
بيانها يمكن أن يتحقق منها فى كثير 
من الأحيان أى فرد له صلة بحالة من 
تلك الحالات الكثيرة الشيوعء: ونعنى بها 
حالة «التلقائية» و «الكتابة التلقائية», 
ويصدق ذلك تماما على «الكلام 
التلقائى» وهو أندر هذه الحالات وقوعا. 
على أن المفسرين القدماء ميزوا 
بوضوح بقدر الإمكان بين هذه الظاهرة 


فيما يتعلق بالنبى [يَل] والظواهر 
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الخاصة بالصلات الأخرى بعالم الروح. 
وقد فعل هؤّلاء المفسرون ذلك بتاكيد 
نزول الوحى عن طريق جبريل تمييزا له 
عن الكلام التلقائى عن طريق روح 
تلابس المتكلم. 

والراجح أن كثيرا من الإشارات 
الواردة فى القرآن الكريم: إلى ظاهرة 
السهرء قد صبغقت بذلك الطابع الخفى. 
ومن ثم فإن السحر هىو الفتنة, وهو 
غير حقء ويُفهم من السنة النبوية أن 
السحر كان وحيا وثنيا يأتى من عالم 
الأرواح؛ والوسطاء فيه سواء كانوا 
أرواحا أى بشراً قد حرفوه وزادوا عليه 
وهى بهذه الصورة باطل وقد وردت فى 
متسية: بتطلم لك اشن 2111 
١‏ من طبعة الآستانة 1777 هه 
كتاب الزهد. حديث ؟1) قصة طويلة 
عن ملك وثنى وهساحره. وراهب 
متقشف وغلام. والمسألة هى أن الوثنية 
سحر وكفر على نحو ما قال البيضاوى 
فى تفسير سورة البقرة, الآية ٠١‏ 
(ج .,١‏ ص الاء س ") من أن السحر 
معادل للكفرء وهى يدخلهما فى الكهانة. 


اسهد 


أما الأحاديث التى تناولت السحر 
فإن من المستحيل أن نميز منها ماقاله 
النبى [6] حقا وما وضع فى 
المناظرات التى وقعت بين الفرق بعد 
ذلك. لآن كفير) من هذه الأحاديث 
يتنافى فيما يظهر وما عرف عن النبى 
[يَك من عظيم الإدراك. ويمكننا أن 
نحيل القارئ إلى صحيح مسلم (كتاب 
السلام. ج لاء ص )5١ - ١7‏ عن 
الطب. والرقية المشروعة وغغير 
الشتحروفة: والسسحتي والئسةة 
والشياطينء والغيلان, والكهانة أو 
الطيرةء والفأل» وكلها مجموعة فى 
صعيد واحد. وقد جاء فى صفحة 5ه 
من الجزء الأولء أنه إذا قال أحد «مطرنا 
بنوء كذا» فهى بلا شك كافرء وجاء فى 
الصفحات من ١78-١5‏ أن سبعة 
الآلاف مسلم الذين سيدخلون الجنة 
مسن شباان ولا طذات هم الذين لا 
يُرُقون ولا يستّرقون ولا يتطيرون 
وعلى ربهم يتوكلون. أما الطب وغيره 
نقد تشاولة هك التقازئ: فى كناب 
الطب (ج ”, ص )١40 - ١77‏ كما 


ممرهه 


تناول تعبير الرويا وغير ذلك فى الجزء 
التاسع,» ص 55 وما بعدها. أما عن 
رؤيا النبى [] والرؤيا يصفة عامة 
فانظر صحيح مسلمء ج لا ص 5٠‏ 
وما يعدها. وهذه الموضوعات جميعاً 
كانت ولا تزال مرتبطة بالعقلية 
الإسبلامية أوكق شاط 


وقد حمل المعتزلة على أساس من 
العقل والنظر على الأحاديث التى تقول 
إن محمد [كَية] كان مسحورا. ذلك 
أنهم كانوا يرون أن هذا مستحيل فى 
حق نبى عصمه اللّهه كما قالوا أيضاً 
بأن السحر الذى تحدث عنه القرآن فى 
قصة موسى مثلا ليس إلا «تخيلا», 
وأن الملكين اللذين ورد ذكرهما فى الآية 
من سورة البقرة. كانا رجلين 
اسمهما «ملك» وإن هذه الآية يجب أن 
نفهمها فهما آخر. وقد ذكر ابن قتيبة 
الرأى المناهض لذلك فساق الأدلة العامة 
التى جاءت بها كل الكتب المنزلة 
والأنبياء. وذكر الاعتقاد المجمع عليه فى 
السحر من شعوب متباينة فيما بيتها 


كممهه 


أشد التباين, وكذلك الشهادة الصريحة 
الواردة فى القرآن فى س ورتى 
«المعوذتين»» وغير ذلك من أخبار 
بخيكها: ونخاضة: كلك القسسة عن امزلة 
شخصت إلى بابل لتتعلم السحر من 
هاروت وماروت,ء ثم طلبت النبى [كَكد] 
فى المدينة تائبة فوجدته قد لقى ربه 
فاعترفت لعائشة وأنباتها بقصتها كلها. 
وهذه القصة تبدى فيها عناصر من 
الأدب الشعبى تتعلق بتحضير السويق 
بالسحرء وهى تذكرنا بحكاية بدر باسم 
من حكايات ألف ليلة وليلة وخرافات 
محمد بن سلمة (إه ب«ماعذلظ عناجهظ :11 
كانناوةلط1 اتصاطه :4 116 فى .1.8.6.5 يوليه 
64ص 7/4 -37/4) وثمة رواية 
لهذ لقنس أكذن قصضدراة وزدت قن 
الطيرئ التتؤفى لننة + ااه الوافتقة 
#اتاتى(التشين ام رمن نم 
إلى ص 58؟, س )٠١‏ وكذلك فى 
الثعلبى المتوفى سنة 917 ه الموافقة 
15 (تنسيهن اوسكدا ءوض 2 
تى أ ومنا يعدفنا من طيفة القافزة 
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6 ه) وأورد الرازى المتتوفى 
سنة” 70 ه الموافقة ١١١9‏ فى كتابه 
مفاتيح الغيب (ج ,١‏ ص 475, س ١5‏ 
-58) رواية لهذه القصة ثم إن جميع 
روايات القصة تختلف فيما بينها 
اختلافا شديداً من نواح أخرى. ومن 
الواضح أن هذه الروايات كانت تتكيف 
بحسب ما يعرفه كل كاتب عن السحر 
وبحسب المفهوم الشائع للسحر فى 
عمصبسرة: على ان القهضنة اليك تحن 
بصددها لم يقبل المحدثون فيما يظهر 
إدخالها فى الحديث. ذلك أن مسند ابن 
حنبل المتوفى سنة 5١‏ ه (ج ؟, 
ص156١)‏ هى من دون أص حاب 
مجموعات الحديث الكبرى القديمة الذى 
ذكر شيئا عن هاروت وماروتء ولم 
يشر إلى هذه القصة (رسالة بعث بها 
إلى الاستان فلنسنك). 
ونجد فى كتاب الفهرست (كتب 
بين عامى /الالاى 2٠0‏ ه-- 94817 
٠م)‏ طريقة السحر مبسوطة بسطأ 
مسهبا مؤيدة بتواليف كثيرة فى 
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المجهز 


الموضوع. وأهم فقرة فى هذا الشأن 
هى التى وردت فى الفن الثانى من 
المقالة الثامنة (الفهرست,ء طبعة فلوكل, 
ص ٠١8‏ وما بعدها). ويتجلى موقف 
المؤلف محمد بن إسحق من أقواله. ومن 
البين أنه كان من الشيعة, ومن ثم نلمح 
فيه على الأقل طابع المعتزلة يقول ابن 
إسحق: «زعم المعزمون والسحرة جميعا 
أن الشياطين والجن والأرواح تطيعهم». 

فأماالممزمون (ونعثى بهم 
أصحاب الطريقة المحمودة فى السحرء 
من كلمة عزيمة أى الرقية؛ وهذه الكلمة 
لم ترد فى القرآن الكريم ولا الأصل 
الذى اشتقت منه) ممن ينتحل الشرائع 
يرون أن ذلك يكون بطاعة اللّه جل 
اسمه. والابتهال إليه, والأقسام على 
الأرواح والشياطين به وترك الشهوات 
ولزوم العبادات. وأن الجن والشياطين 
يطيعون إما طاعة للّه جل اسمه لأجل 
الأقسام به. وإما مخافة منه تبارك 
وتعالىء ولأن فى خاصية أاسمائه, 
تقدست وذكره علا وجل2. قمعهم 
وإذلالهم. فأما السحرة (ويعنى بهم 


/اارهه 


ادن 


أصحاب الطريقة المذمومة فى السحر) 
فزعمت أنها تستعبد الشياطين 
بالقرابين والمصاصى وارتكاب 
المحظورات ... والشياطين فى 
استعمالها رضاء مثل ترك الصلاة 
والصوم وإباحة الدماء ونكاح المحارم 
وغير ذلك من الأفعال الشريّة. والكتب 
فيه مؤلفة كثيرة موجودة, وزعم 
الجميع من المعزمين والسحرة أن لهم 
خواتيم وعزائم ورقى ومتادل وحزاب 
ودخن وغير ذلك مما يستعملونه فى 
علومهم وزعم طائفة من الفلاسفة 
وعبدة النجوم أنهم يعملون الطلسمات 
على أرصاد الكواكب لجميع ما يريدونه 
من الأفعال البديعة, والتهيجات, 
والعطوف والتسليطات, ولهم نقوش 


على التخغارة والكنة والقصوصض: وها : 


علم فاش ظاهر فى الفلاسفة, وللهتد 
اعتقاد فن ذلك وافعال هجوية::ولاضيية 
حيل وسحر من طريقة أخرىء وللهند 
خاصة علم التوهم (أى التنويم 
المغناطيسىء انظر 7.24.5 عدد أكتوير 


[1 كمعنماروم0 كلا هبه عأطم جم ان بطع‎ ١ ١" 


مامه 


ص )0١1‏ ولها فى ذلك كتبء قد نقل 
بعضها إلى العربية. وللترك علم من 
السحر. قال لى من أثق بفضله أنهم 
يخملون عتجاكب من هزاتمم الجسوش: 
وقتل الأعداء. وعبور المياه. وقطع 
المننافتات التعردة فى المزّة القدريفة 
والطلسمات بأرض مصر والشام كثيرة 
ظاهرة الاشخاصء غير أن أفعالها قد 
بطلت لتقادم العهد. 


ونوه المنجق اتروع ويطاق 
عليه الفهرست «الطريقة المحمودة»» إلى 
سليمان بن داود عليهما السلام الذى 
كان أول من استعبد الجن والشياطين 
واستخدمها. وقيل إن أول من استعبدها 
على مذاهب الفرس جمشيد (انظر عن 
جمشيد بوصفه صاحب العلم بالجن 
ومسخرها؛ الفهرست. ص ؟7١,‏ س "١‏ 
ومابعددهاء ص 758 س .5١‏ وانظر 
المزيد من المعلومات عن مكانه فى 
الأسطورة الفارسية والخلط بينه وبين 
سليمان عليه السلام 8:86 .58.6 
بصفة خاصة كتايه ره هادف برجم 1ضة 


نوع ج ١‏ ص ؟١١1--5١1).‏ ومن 
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الواضح أنه كان ثمة كتب كثيرة جدا 
ثم بالفارسية نتيجة لهذا الخلط. وقد 
ذكرت أسفاء هذه الكثن فى التفقدرة 
الطويلة المنقولة عن الجَوبّرى: «كتاب 
منتصف القرن السابع الهجرى (.2.72 
1/10 جه الو ص لمم وما بعدها فى 
مقال دى غوى عن الموضوع نفسه 
"ووز ببوريايلك © ممع ء4اته “ و 'أجوطنه2؛ وكذزلك 
عتءكء11 فى .2.22.0 جح 5١‏ ص 
3" ). وقد طبع جزء صغير من هذا 
النص فى القاهرة )5 صفحة. من غير 
تازية: مطبعة التجاع) مغ حذف المقدمة 
والتتوسع فى الباب الرابع من الفصل 
الرابع؛ ومن الواضح أن هذا الجزء قد 
حذف منه أيضا أشياء أخرى [ وثمة 
أيضا طبعة كاملة لم يذكر طابعها ولا 
مكان طبعهاء ولكنها مؤرخة فى جمادى 
الآخرة ١١١7‏ ه؛ وانظر أيضا دراسة 
هذا الكتاب من الناحية الفنية لا اللغوية, 
وهى دراسة تععتكتمد على النص 
المطبوع وعلى عدة مخطوطات, قام بها 
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تتتمقصسلء 1771 .8 : -ه[ز جع أده 0 مادج .1قء8 
ككأنا 1117 اج 50 ص ٠١‏ - 
] ثم يذكر الفهرست أسماء سبعين 
عفريتا دخلوا على سليمان عليه السلام 
وأخذ عليهم العهد والميثاق؛ والعهود 
أسماء اللّه تعالى عز وجل وظلت هذه 
العهود تفعل فعلها العظيم. وثمة كتاب 
قاهرى صغير لم يؤرخ من ست عشرة 
صفحة اتخذت فيه هذه العهود حجايا: 
تحلتان سمعةة العهنون السليفانية 
لسيدنا سليمان بن داود عليهما السلام؛ 
وثمة بيان آخر بسبعة ذكر أيضاء وهو 
يتصل بايام الأاسبوع السبعة. ويمكن 
أن نتوسع فى ذلك بالاعتماد على 
ماذكره القزوينى (عجائب المخلوقات, 
طبعة فستنفك, ص 71١‏ وما بعدها) 
وهو أيضا يجعل الجن مسخرين 
لسليمان عليه السلامء؛ وهناك أثبات 
أخرى وأوصاف أوردها الدميرى (حياة 
الحيوان. طبعة القاهرة ١1١1‏ ج ١ء‏ 
ص /الا١‏ - 4١417‏ ترجمة ندزطةة ج 
١ص‏ 4548 -180). ثم يزكر 
الفهرست أسماء يعض السحرة 


8ه 


السيمر 


وعناوين كتبهم مبتدثا بالروم حتى 
عهده. ويمكن ضبط ذلك والتوسع فى 
بعض نواحيه بالرجوع إلى ثبت 
الجوبرى وكل هؤلاء المعزمين بما فيهم 
أريوس الرومى بن اصطفانوس نفسه 
قد أكدوا صلتهم بطريقة سليمان عليه 
السلام, وكانوا ييسيطرون على 
العفاريت بأخذ المواثيق عليهم. وآخرهم 
أبى عمر عثمان بن أبى رصاصة كان 
متقو ما قن دناس ته له كقيير: 
وأعشعان: حمتنة. وقسن را تاس 
الفهرضنت وشساهدة: 'وقال لهتيوماء .انا 
أنزهك عن التعرض لهذا الشأن فقال: 
ياسبحان الله نيف وثمانون سنة؛ لى لم 
أعلم نهدا امن عق لشركقه ؤلكنى لا 
أشك فى صحته» فقال له ابن اسحق 
«واللّه لا أفلحت!» وبين أن الملقصود 
بذلك أنه تمنى له ألا يفلح فى سحره. 
والسحر غير المشروع (ويسميه 
الفهرست الطريقة المذمومة) أى طريقة 
السحرة:. ترد كذلك إلى إبليس عن 
طريق ابنته بَيدَّحْ «وإن لها عرش على 
الماء (انظر عرش إبليس على البحر فى 
ضحيح مسلم: طبعة الآستانة: ج 8, 


.ؤهه 


ص ١5١؛‏ وعرش اللّه على الماء فى 
الآية /ا من سورة هودء والحديث الوارد 
فى صحيح البخارىء. طبعة بولاق 
6 هاج 4., ص 1١5‏ ) وإن المريد 
(كأنه المريد فى الصوفية) لهذا الأمر 
متى فعل لها ماتريد وصل إليهاء 
وأخدمته من يريدء وقضت حوائجه. 
ولم يحتجب عنهاء والذى يفعل لها 
القرابين من حيوان ناطق وغير ناطق» 
وأن يدع المفترضات ويستعمل كل ما 
بم فى العقل استتعماله» [والراجع أن 
تفكك هذه العبارة يرجع إلى أن ابن 
إسحق قد أدمج عدة حقائق ذكرت له]. 
«وقد قيل أيضا أن بيذخ هو إبليس 
نفسه. وقال آخر أن بيذخ تجلس على 
عرشها فيحمل إليها المريد لطاعتها 
فيسجد لها.. وقال لى إنسان منهم: إنه 
رآها فى النوم جالسة على هيئتها فى 
اليقظة, وأنه رأى حولها قوم يشبهون 
الفظ سوادية خفاة مشتقى الأعقاية. . 
وقال (ومن الواضح أنه الشخص الذى 
أخبر ابن إسحق بذلك) لى رأيت فى 
جملتهم ابن منذر بنى (؟) وهذا رجل 
من أكابر السحرة قريب العهد.... وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


يناطق من تحت الطست» (الفهرست, 
ص ١٠5؟,‏ س 18). وأخذ ابن إسحق 
دكن وح كلك اسم كل اسار بشيوعا 
ببعض كتبه., ومنهم رجل يمنى روى 
عن الزرقاء الساحرة (الأميرة اليمنية 
طريفة؟..) وآخر هى ابن وحشية وهو 
يقرر أنه متصل بالس حر الكلدانى 
القديم, ولا شك أنه كان فى سحره 
متصلا أيضا بالنبط. ويقول الفهرست 
إنه صوفىء كان يدعى أنه ساحر يعمل 
أعمال الطلسمات. ويلى ذلك فى 
الفهرست قسم (ص "١؟,‏ س --1١‏ 
)١1‏ عن الشعبذة. ثم يعود إلى السحرء 
ويذكر قالشتانس 56065ؤئالة0, ويليتاس 
من أهل الطوانة ددن 2ه كدنئده1آممفض 
وأروس 510:05 وهفرمس وهنص2ع11, 
وأرباب السحر فى الهتد. أما عن الحيل 
المذكورة آنفا فيرجع إلى الفن الذى 
أفرده ابن إسحق للحساب والمهندسين 

(نص !كاد ين /15اضن لاني 4 
وثمة كتب أخرى فى السحر معظمها 
لكتاب مجوولين ذكزها الفهرينت فى 
الفن الذى أفرده للكتب المصنفة فى 
فحتعسان شحق (طن ١‏ الاش 17 
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الشسحر 


:ص ,7١7‏ س 8؛ ص :5١8‏ س 5). 
وقد جرى الإسلام على نسبة جزء كبير 
من السحر غير المشروع والتنجيم إلى 
مذاهب الكلدانيين» ومن ثم فإن الفن 
الأول من المقالة التاسعة من الفهرست 
(ص 5١8‏ وما بعدها) الذى يتحدث عن 
الحرانيّة الكلدانيين الذين عرفوا 
بالصابئة له أهمية فيما يتعلق بتاريخ 
السحرء وخاصة الرأس الذى يخبر بما 
يحدث فى المستقبل (ص ١7”؟,‏ س ١١‏ 
وما بعدها). ويصدق هذا أيض) على 
المقالة العاشرة فى الكيمياء حيث نجد 
مرة أخرى كلمة مطولة عن ابن وحشية 
(ص 8١5؟)‏ وأصحابه. وقد بين ابن 
خلدون بحق فى عهد متأآخر عن ذلك 
كثيرا. أن الشيعية. والصوفية 
والفلسفة.والتنجيمء والكيمياء. والسحرء 
كلها تتصل بعضها ببعض (انظر ما 
جاء فى الفهرست ص 755 وما يعدهاء 
عن الأقوال المختلفة فى جابر بن حيان» 
والأسماء التى أطلقت عليه). 

وإذا كان صاحب الفهرست قد 
شك شكا واضحا فى إمكان وجود أى 


295١ 


المتعن 


شئ عن سير السحرة وكتبهم كما 
وجدهاء فإن الغزالى المتوفى سنة 5٠0‏ 
ه(١١١1م)لميخامره‏ مش هذا 
الشكء ذلك أن عالم الأرواح كان فى 
نظره حقيقة لا ريب فيها. وهو قد دخل 
فى كتابه الإحياء فى تفصيلات مسهبة 
عن الجن والشياطين وأفعالها 
(2814هل1120 : نهاك[ انا علن 4 كلاماع ةاء11 
ص 77/4 وما بعدها) والفزالى فى 
كتابه المنقذ من الضلال (طبعة القاهرة 
* هع ص 5:) يذكر لمريع 
السحرى «بدوح» قائلا إن له خواص 
مجربة:؛ ومن ثم عرف هذ المربع 
باسمه, وكتب أيضا فى تفسير الرؤيا 
(التحبير فى علم التعبير» حلب: مطبعة 
اليهاء. 4؟؟١‏ هه فى ٠١‏ صفحة) 
وقرر القزوينى فى كتابه «آثار البلاد» 
(طبعة فستنقلد. ص ”7؟) أنه - أى 
الغزالى - أفاد من كحال مشهور هو 
الليفت الوقن سف 24 ف 
(84* ام؛ امآ طمجه ‏ جع عاب أراءدهء 0 
جاء ص 455) وذلك فى استحضار 
الجن؛ وأنه رآها كالأشباح على الحائط, 
فلما أراد أن يتحدث معهاأجابه 


مه 


الطبسى أن قدرته تقف عند هذا الحد 
(انظر أيضا عن هذه الناحية فى الغزالى 
واقطووا فى الابما تن و وينة 
كولدسيهر لكتابة عن ابن تومرت ء#دقة 
١1‏ :16 *4: الحجزاشضر ”*١15م,‏ 
ص١١‏ وما بعدها). وهذا معناه أن 
فلسفة الغزالى القائمة على المذهب 
العملى صدنندسوة:2 قد أدت به إلى 
تصنديق كن تلنك الاعتسال المؤكرة ف 
الطبيعة وفى الإنسان لأنه وجد شواهد 
صحيحة عليها. وقد كان للمربع 
المعروف باسم «بدوح» أثرهء ومن ثم 
سلم به وبجميع ما يتضمنه. ذلك أن 
العالم ملئْ بالخفاياء وهذا المربع كان 
جزءا منها على أنه بوصف كونه 
فيلسوفا أخلاقيا لم يجد بدا من النظر 
فيمن يزاولون السحر وفى تصنيفهم 
أنواعا. وقد فعل ذلك مبكرا فى كتابه 
الإحياء (طبعة القاهرة ١١14‏ هف ج 
١ص ١5١‏ 91"؛ والطبعة التى عليها 
شرح مرتضى الزبيدى المتوفى سنة 
6 الموافقة ١74١م,‏ ج١ء.ص‏ 
15 ١٠؟‏ وما بعدها) ففى صفحة 
من هذا الكتاب يتناول الغزالى 
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تصنيف العلوم من الناحية الشرعية, 
فيقول إنها إما ترجع إلى الأنبياء وإما لا 
ترجع إليهم والعلوم التى لا ترجع إليهم 
يرشد إليها العقلء أى التجربة أو 
السماع كاللغة. وهى تنقسم إلى ما هو 
«محمود»»؛ وإلى ماهى «مذموم»؛ وإلى 
ماهو «مباح». أما المذموم فكمثل العلمين 
التوأمين علم السحر والطلسماتء وعلم 
الشعبذة والتلبيسات. ثم يدخل الغزالى 
فى تفصيلات أوفى من ذلك فى صفحة 
1 ليفسسر كيف يكون العلم مذموماء 
مع أن العلم هى معرفة الشئ على ماهو 
به وهى من صفات اللّه تعالى ويجيب 
عن ذلك بأن العلم لا يذم لعينه وإنما 
يذم فى حق العباد لأحد أسباب ثلاثة: 
الأول» أن يكون مؤديا إلى ضرر ما 
لصاحبه أو لغيره كعلم السحر. الثانى» 
أن يكون مضرا بصاحيه فى غالب الأمر 
كعلم النجوم: الثالث الخوض فى علم لا 
يستفيد الخائض فيه فائدة علم مثال 
ذلك علم الكلام أو الطب لغير 
الملتخصص فيهما. ومن الواضح أن هذا 
هو أساس مذهب المنفعة عند المسلمين. 
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التسهق 


. وهو المذهب الذى أثار اهتماما كبيراً 


لدى باحث كابن خلدون, فوقع فريسة 
له (عمه لكل ما 1 ص ١١5‏ وما 
بعدها) ويعتمد هذا المذهب على الحديث: 
«من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه» (ج ”". ص .)١١17‏ ومن ثم فإن 
السحرء مع أنه حق كما نتبين من 
القرآن والحديث؛ فإنه يجب تركه. ثم إن 
الغزالى يصف السحر أيضا بأنه 
«يستفاد من العلم يبخواص الجواهر 
وبأمور حسابية فى مطالع النجوم 
فيّتخذ من تلك الجواهر هيكل (انظر 
1202: 11611 اوولاكء ج :2 ص هلالا ب؛ 
والظاهر أن كلمة هيكل تدل على أن 
الأصل فى هذا النوع من السسحر 
يهودى) على صورة الشخص المسحور 
ويرصد به وقت مخصوص من المطالع 
وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر 
والفحش المخالف للشرع ويتوصل 
بسببها إلى الاستعانة بالشياطين 
ويحصل من ذلك بحكم إجراء الله 
تعالى العادة أحوال غريبة فى الشخص 
المسحور». وشرح مرتضى الزبيدى 
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الستكق 


على هذه المسألة جدير بالنظرء ومن 
الواضح أن مرجعه الأكبر فى ذلك هو 
فخر الدين الرازى الذى زاد الزبيدى من 
طابعه الكلامىء إذ نقل شواهد من 
مؤلفه «الملخص» ومن كتابه «السر 
المكتتوم» وهذان الكتابان ما زالا 
مخطوق طين (الاآ .طهج4 بك .هده © ج 3١‏ 
ص 507) كمانقل أيضا من كتاب 
ممبناونة السووان: تزف د 0 
١١|‏ ١٠ام؛‏ اناا طهج4 بك :0050© ج ١‏ ص 
4") المعروف باسم «غاية (أى نهاية) 
الحكيوة ومنازال هذا العكتان يضما 
مخطوطا. على أنه مهما يكن من أمسر 
الخطة الصارمة التى استنها الغزالى 
نفسه بكل ما له من تأثير عظيمء الخطة 
التى رأى أن يسير عليها الناس فى 
الحياة لتطهير نفوسهم وصونها واعتمد 
عليها كل الاعتماد فى تأليف كتابه 
الإحياءء فإن جماهير المسلمين ريما لم 
يلتزموا هذه النظرة إلى الحياة. وقد ظل 
الموقف الذى يتجلى فى القهرست 
بأجلى بيان بالنسبة للسحر المشروع 
والسحر غير المشروع باقيا على حاله, 
ومن ثم أمكن السحرة الذين يلتزمون 
الشرع أن يحتجوا بأن فتهم الذى 


0ك 


أخذوه عن سليمان نبى الله عليه السلام 
لا يخالف السنة بل لا يخرج عن حدود 
التقفى. وقد كانت الحدود بين السحر 
المشروع والسحر غير المشروع وما 
قزال غامضة اشد الغغوض؛ وهى فى 
ذلك ناكل العنوكن الذئ .يحتف موقت 
الأرواح فى الإسلام الذى يقول إن 
طائفة عنهبا مؤمتة: كما أن العلاقة دين 
الشياطين والجن غير محددة, بل نحن 
نجد كتباً تقول إن حفيدا لإبليس كان 
مؤمتنا. زد على ذلك أن المتكلمين قد 
الفوا أن موقف الغزالى تكتثنفه 
الكجعوريات» شق ينوا أن سبارسة 
الشخر :الذئ يقصد نب إن الاغتراض 
الشيحازة ع وححقها الك مف ان 
نسميها أمر مذموما؛ هذا من جهة. وأما 
من الكهة الأخوي :فإ محرفة السكن 
أمر جوهرى لكل من يريد أن يميز بين 
كن السكن وان متعحرزات الأنبناء يل 
أثر كرامات 0606 |09)6,/ الأولياء 
(البيضاوىء طبعة فليشر. ج 2١‏ ص 
1/؛ الرازى: مفاتيح الغيبء القاهرة 
ا هه حك الا 2# شن لاهن 
أسفل الصفحة وما بعدها) والمادة 
الوحيدة المطبوعة التى لدينا عن موقف 


فشن الدين الرازئ (توقى +++ ىت 
) بصرف النظر عن تلك 
الإشارات المتفرقة التى من قبيل ما 
تفسيره للقرآن المعروف بمفاتيح الغيب, 
تفصيلا عند كلامه عن الآية ٠١١‏ من 
سورة البقرة(١),‏ وهى الآية العمدة فى 
بآراء المعتزلة إلى حد بعيد أدى به إلى 
قبول بعضهاء وإن كان قد احتفظ فى 
بتفلسف المتكلمين, ومطيوعا يحيه 
الشديد للأقوال القائمة على التحليل 
الممستندة إلى منهج 7عطنعة601) فى +16 
101711 جح وت ص 4" وما بعدهاء ك1 


8 ص ,5١ 7” ,١١12‏ والفهرس 
الجوهرى من السحر من كلامه عن 
المرأة التى ذهبت إلى هاروت وماروت 
ف جاب لتتدلم متهما السحو فنا خوج 
متها إيماته) :رهد إلى السنماء قال لها: 
«ما تريدين شيئكأ يتصور فى وهمك إلا 


.٠١ 7 هى بترقيم المصحف العثمانى رقم‎ )١( 
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العفو 


كانه (مقافي لقنن بح الام 211 
س 1©؟) ونخرج من ذلك بأن السحر 
فى جوهوة عمل تفش اله آكان مادرة: 
فما يتصوره الساحر فى وهمه يحدث. 
ولتق الرازئ فى العيد قات م3 
4 إلى 555 أن السحر على أنواع: 
الأول سحر الكلدانيين» وكان يقوم على 
عبادة الكواكب وما للكواكب من 
تاثيرات: وزاد على ذلك كلسة فى رأى 
العتتؤلة ‏ وود نغلى امهنع 'فى السك 
والشائى سحر أصحاب الأوهام 
والنفوس القوية أو أصحاب الرقى, 
ويؤيد هذا النوع ما لنفس الإنسان من 
أثر على جسمه وعلى أجسام غيره. 
وضرب الرازى لذلك سبعة أمثلة. كما 
ناقش إمكان الاتصسال بالارواح 
السماوية والتقوين الفلكة ادزام 
هذه الأرواح فى السحر؛ والثالث هى 
الأسقمانة فى السحن بالاوواح الأوهرية 
اع تاحن>.وهذا الذوع (انظن: متا ذكرناة 
عن اسمن الحسوى تقلا عق الفووسة) 
يعرف بالعزائم وعمل تسخير الجن؛ 
والرابع» هى التخييل والأخذ بالعيون؛ 
والخامسء هو الأعمال العجيبة التى 
تظهر من الآلات, ومن الأفعال التى تتم 


ممه 


الفسمن 


من تلقاء نفسها. ومن مختلف 
التتركيبات العلمية؛ والسادس هوق 
الأمتقعانة يخواض "الآدوية والعطون 
المزيلة للعقل أو المسكرة؛ والسابع هى 
تغليق قلوب مسعقاء العقتول بادعاء 
الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم وأن 
الجن يطيعونه؛ والثامن» هى السعى 
بالنميمة والتضريب. أما كلام كشاف 
اصطتلاحنبات الفتتوخ فى ذلك :وهو 
مؤلف حديث (ص 548 - 1017) يعتمد 
على الرازى اعتمادا كليا أو يكادء فلم 
يذكر إلا أربعة الأنواع الأولى من 
السحرء ويقال أن المعتزلة أنكروها 
جميعا إلا النوع الرابع. وأما فى طبعة 
القاهرة لكتاب الرازى (ص 474. س ؛ 
وما بعدها) فيقال إن المعتزلة أنكروا 
الكل إلا النوع الرابع والخامس والثامن. 
وقحن تتستاءل تر هل اكرى التواعين 
الخامس والسايع؟ 

ونحن نجد أن أبن خلدون المتوفى 
فى سنة 404 ه (14107١م)‏ قد توسع 
أكشر وأكشر فى نظرة الرازى النفسية 
إلى السحر وزادها تبيانا حتى أصبحت 
تتفق أو تكاد والمذهب النفسى الحديث 


كوه 


فى الأفعال التلقائية. ومن ثم فهى اول 
من تناول بالتفصيل الأساس العقلى 
للتطلع البلورى ”ع منتة0 لماوو0" بلغة 
هى فى جوهرها لغة المحدثين (المقدمة, 
طيعة كاترميرء 002662616 ج ١‏ ص 
)١9١0١-05‏ ويجب أن نقرن أوصاف 
ابن خلدون وإيضاحاته فى ذلك ببحث 
لتقساعادء8: -كقل ,لنماكطط 1116 171 «إمنةاى 6ه 
والأسود 0 معتلعوع لابه ورمع[ ,ا1(مةلناطاجا 
(لندن. 5؟5١)‏ وبحث 0ه .11 .77: 


1 ك11دم1ترع 67 0) ونتاعه 0 ج07 لآ 4اجه 011 11/1 
امنروط :38404277 (فى .12.4.5 .ل جل 1, 


ص 77 -07). وهكذا نجد أن ابن 
خلدون قد ذهب إلى أبعد مما ذهب إليه 
الرازى من حيث النوعين الثانى والثالث 
من السحر فى تقسيم الرازى. وكان 
ابن خلدون مسلما غيورً متمسكا 
بالقرآن والسنة. ومع ذلك فقد التزم 
التزاما تام ما خبره بنفسه؛ وعرف 
صنوفا شتى من العرافين والسحرة 
وجربهم وسلم بعملهم. وشاهد فى 
منامه رؤى تبين له أنها صحيحة:. كما 
كان مؤمنا بكرامات الأولياء. على أنه لم 
يعرف قط جنا أو ملائكة بأشخاصهم, 
ولى أنه مضطر) إلى التسليم بوجود 
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نجده قد أدخل به جميع الإشارات القرآنية 
تشير إليه من وقائع فى الآيات 
متبعاً فى ذلك تفسيراً من تفاسير الآية 
/ا من سورة آل عمران التى جاء فيها 
«..وما يعلم تأويله إلا اللّه..» (اين 
خلدون. المقدمةء طبعة 201031561706156 جل 
١‏ ص 47). ونخرج من هذا بأن القوة 
الجوهرية للسحر تكمن فى نفس 
لسحره 0 هو لفون 0 ٠‏ وقد يدعم 
خواص الموجودات أو الأعداد؛ ويغير 
ذلك من الكائنات الروحانية المتجردة من 
المادة. ويقول ابن خلدون إن التفرقة 
بروحانيات الكواكب وأسرار الأعداد 
وخواص الموجودات وأوضاع الفلك 
المؤثرة فى عالم العناصر ‏ أى فى عا منا 


البتخن 


(المقدمة طبعة كاترميرء ج"؟, ص 
33). والظاهر أن ابن خلدون كان 
بعيقة جاه مو نكا على هذه التفدوقة 
تكذو ها كان ستتطيع أن يخيظ بالؤقائع 
التى عرفها بنفسه (المقدمة طبعة 
كاترسين هذا ضن.9؟١‏ وما يندها) 
على أن ابن خلدون قد رأى أيضا أن 
أدوات السحر كما هى قى صناعة خط 
الرمل الذى يعمد صاحبها إلى وضع 
نقط وخطوط فى الرمل ويكون منها 
أشكالا يستخرج بها الغيبء ما هى إلا 
وسيلة لخروج الساحر من حالته 
الطبيعية وغيبته عن الحس لترجع نفسه 
إلى عالم الروحانيات. فمن لم توجد له 
هده الغلافة قليس من إدراك الغيب خفن 
شىء وإنما هو ساع فى تنميق كذيه 
(المقدمة. طبعة كاترمير. ج-١.‏ ص 
4 ثم إنه بذلت بعد ذلك محاولة 
فقيل السوي: الوق اكه هه 
(75؟1م) متبعا طرائق الغلاة من 
المتضوقة وافل التصرف, ققد :سعى :إلى 
وضع طريقة للسحر المشروع تقوم 
على تصرف النفوس الربانية فى عالم 
التلتحية بالأشساء اللفسدى والكلبات 
الإلهية الناشئة عن الحروف المحيطة 


/اةهه 


لفق 


بالأسرار السارية فى الأكوان» وصنع 
من هذه الحروف جداول سحرية 
وطلسمات. وقد عرف هذا العلم 
يالسيمياء (2ه2 .اوولاى جا 
ص8 :١/اب)‏ شاأنه شان الكبّالة(١)‏ 
الكافية باشران الحوو نه يتن التو 
وبذلك النوع من العلم الذى يصنع 
العجائب مستعيئًا بالاسماء الإلهية 
(انظر قتناناكمةة .01: الماعططم1 2116 
ج",. طبعة لندن ,١47١‏ ص ١١7‏ وما 
بعدها). على أن ابن خلدون كان يرى 
أنهذا العلم ها هئ إلا جح انه يقر 
أنه يستمد تأثيراته من قوى الطبيعة لا 
من الل. وإن كان يستخدم أسماءه 
تعالى: ومن ثم يدخل فى باب السحر 
وهى مذموم. (المقدمة طبعة كاترميرء 
عد من 19017 وهنا وعدهان وحاهنة 
ص ١١7‏ وما بعدها). وكتاب البونى 
الكبير «شمس لمعارف» (42 .هده 6 
فط .765ل جداء ص /5917) هى العمدة 
بين جميع الكتب الإسلامية التى لا 
تحصى: والثن ورست السشن هق 


)١(‏ الكبالة عند اليهود هى السنين اليهودية المتعلقة 
بفنون السحر والعلوم الخفية. 


مومه 


السحر اللذان أشار إليهما ابن خلدون 
فهما جابر بن حيان ومسلمة المجريطى. 

ونستبين من نظرية ابن خلدون أنه 
لم يجد بدا من التمييز من الناحيتين 
الشرعية والنفسية بين عمل السحر 
وعمل تلك القوى التى قفطر عليها 
الأولياء والأنبياء. ولكن ما الفرق بين 
نفوس الأئبياء وتنفوس الأولياء وتفوس 
السحرة؟ لقد كان ذلك من الأمور التى 
يسهل الحكم عليها كما فعل ابن خلدون 
(القدمة. طبعة كاترميرء ج؟, 
ص١‏ :؟, :,)١4١‏ فإن نفس الثنيبى 
فيسيرها رجل طالح متوخيا أغراضا 
خبيثة, مع وجود صلة نسب جوهرية 
بين النفس وبين القوة التى تعينها من 
الخارج, وكانت هذه هى التفرقة 
الجنضارئ للآننة 57+ سورة الف 
الولى بكراماته والنبى بمعجزاته البينة 
إنما ياتيان بذلك كله ابتغاء مرضاة الله 
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وبعونه تعالى دون أن يلتجئا إلى أى 
مدد آخر سواء كان روحا أو قوة من 
قوى الطبيعة. على أنه كان ثمة طائفة 
من غلاة الملتتصوفة يزعمون السيطرة 
على عالم الطبيعة. وكان هؤلاء على ما 
يظهر سلالة ذلك القفرع من 
الأفلاطونيين المحدثين الذين يصنعون 
العجائكب. ثم إنه كان ثمة أيضا تلك 
الجمهرة العظيمة من الأولياء الشعبيين, 
وهم حقا من القائلين بمذهب أن لكل 
شىء روحا تحل فيه» وقد دأب هؤلاء 
تحت سترر الإسلام على التكهن 
بالمستقبل وصنع العجائب المأثورة عن 
المعتقدات والطقوس القديمة. وقد أدت 
نظرية ابن خلدون أيضا عن النفوس 
الشاهرة إلن عودة الخلاظ الذئ عرف 
عن جزيرة العرب فى الجاهلية بين 
الكاهن والنبىء وهكذا ظلت الطريق 
مَفْتوخة ]مناه التسلمين السنيين لدراسة 
الستحن بل فمارسائه::وآماع ذلك التذلظ 
الشامل الكامل الذى يوجد اليوم بين 
السحر المشروع والسحر غير المشروع. 

يَإْذَا شسأة القسنارىة يناعن 
التتنفصيل عن نظرة ابن خلدون إلى 
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السيكد 


الام والسهين شيعه الرسنوع إلى 
مؤلف كاتب هذه المادة 411146 كلامنع :11 
س1 :رز [اآ ع (المحاضرات من " -5). 
أما عن الأولياء والسحر فى الإسلام 
فيرجع إلى غعغاناه18.20: كانامطه ه11 كمرك 
بأريس ١56١٠١‏ و هلاه4155:02 2.65 شالون 
5٠‏ أو تيمك 
4 فاك 6ناو 1 147 الحصزاكر ١9٠١٠9‏ 
(وهى عمدة الرسائل فى السحر فى 
الإسلام الحديث)؛ وإلى عاءتةسمعاده/18 .8 : 
1071655 ]0 0 1اورءعء 01ت 1400751 21716 
هلسنكفورث 5١5١؛‏ وإلى عزه/1.19/.5: 
0 ]هه 51:15 77:6 إدنيره 5 41١5١‏ 
وإلى سدعة/لا 01 وأءءمقط5 ,لالنسظ: ذا بوك1 


0 6 عخعم 11 


ددى: لندن ١9١١‏ . وثمة سبب آخر من 
الأسباب التى أدت إلى بقاء السحر بين 
جماهير المسلمين وهو وجود عدة 
حكايات شعبية تروى كيف أبطلت 
عمل جن من الكفار وتغلبت على سحر 
سحرة كفار وطلسماتهم. وكمة مثلان 
جيدان على هذه الحكايات ترحجمهما 
قايل عن مخطوط فى مكتبة كوتا فى 
طبعته المتآأخرة لمؤّلفه ذا هاجلا 4اتعكلاه1 
العو 45 علج 4انه للك /[0 كع حلااات :40 


5ه 


السهن 


كلك ك5ه1(67:1 وق -127[كا 1 111 0 كع جلاع 4 4 
عللاهز2 ه:: جءً من طبرعة يون 
/51ل1ام, ص .)51١ 1 ١55‏ 

ونجد فى القرآن والسنة» وفى فقه 
أهل السنة. وفى عقائد المتصوفة بجميع 
أطوارها التى تمتد إلى النظر الدينى 
القائم على مذهب وحدة الوجود. وفى 
الفلسفة والعلم الطبيعى بجميع أنواعه 
دن جلم النفين التعيدريي قتريية إلى 
نظرات :رن :سيا ,وقتى: تعيد البداقيين 
المستند إلى الاعتقاد بوجود روح تحل 
كن كل شو ءاقن كل هذا نجه تردين! 
للقول بالسحرء وإن كان محفوفا 
بالمكاره. 

ويمكن أن نستدل على مكانة السحر 
فى العالم الإسلامى اليوم من تلك 
المكتبة الصغيرة فى السحر التى جمعها 
كاتب هذه المادة فى مصر سنة ,١5٠١8‏ 
وأخذ ينميها منذ ذاك : 

)١(‏ كتاب «شسصس المعارف» 
للبونى(طبع طبعة حجرية من القطع 
الكبير فى أربعة أجزاء من ”55 


.كه 


وقد طبعت طبعات أخرى ما بين 
١ه‏ إلى 4؟7؟١ه).‏ ومايزال هذا 
الكتاب هو العمدة على حد ما قاله لى 
عالم مصرى أستاذ فى إحدى مدارس 
المعلمين الحكومية ومن تلاميذ جمال 
الدين الأفغانى. 

(؟) وثمة بحث آخر عظيم الشيوع 
هى «مفاتيح الفيب» وهو فى سبع 
رسائل (القاهرة 1؟١هت‏ 1505, 
وعدد صفحاته ؟١؟5)‏ كتبه أحمد 
موسى الزرقاوى. وقد طبع هذا البحث 
الذع القة يساحن 'مماهس يفتشيل عد 
عظيم من المساهمين. وهو يتناول 
موضوع السحر جميعا من فلك وتنجيم 
إلى خط الرمل والمربعات السحرية, 
والنظر فى المرايا الشفافة. وقد أخذ 
المؤلف بالرأى القائل بأن الأرض تدور» 
وقال إنه هو الرأى الفيثاغورىء وإنه 
أثبته بأدلة من القرآن. والزرقاوى فى 
هذا وفى غيره يفوق بكثير سيمياء 
البونى التى تتسم بالطفولة. وعندى 
أيضا نتيجة للزرقاوى فى سنتها 
العاشرة (571١ه‏ -5١11م)‏ وبها 
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(؟) رسالتان فى السيمياء من 
الملجربات طبعتا معا فى القاهرة سنة 
4ه الموافقة ,.١1١5‏ وهما «فتح 
الملك المجيد» لأحمد الديربى المتوفى سنة 
5ه (17/54ضق, طهب4 ع4 أعععء0 
نك جاء ص 77) و«المجربات» 
لأحمد بن يوسف السنوسى المتوفى 
سنة "8957ه (86غ امء لش .4 بأءسه 0 
جل". ص2557) ولا رييب فى أن 
الرسالة الأولى كانت عظيمة الرواج 
القاهرة ١175"‏ 150 اه 

(4) ومن المؤلفات فى السيمياء 
أيضا: «كتاب العوائد». القاهرة 
5ه من تأليف أحهمد بن 
عبداللطيف الشرجى اليمنى المتوفى 
سنة امه 3 ١غ‏ ام طعبة عل .لمعه 6 
اج اض :)وهو لكات راب 
أعظم الرواج فى طبعته الثالثة. 

(0) وثمة كتاب أكشر منفعة وطرافة 
وأقل. حظا سن كقمة التفى اللصطكتفة هو 
«شموس الأنوار وكنوز الأسرار» (ومنه 
طبعتان على الأقل؛ القاهرة 1777, 
6 ها)لمؤلفه ابن الحاج التلمسانى 
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الجهن 


المتوفى سنة /االاه (91:؟ ام, ىه 0 
ناآ .طعم4 46 جك ص ”5 وانظر 


001 فى. 2.2.2.17 جدلا١اء‏ ص ١١5‏ 
2 ؟١١).‏ 

(1) كتابان لكاتب يدعى محمدا 
الرهوى (؟), وهما «اللؤلقٌ المنظوم فى 
الطلاسم والنجوم» و «غاية الأمانى فى 
علوم الروحانى», القاهرة من غير 
تازي: وكتلا الكحابين من :كفس الطزان 
فهما يتناولان فنون السحر. ويذكر 
الكاتب أسماء أسلافه: الغزالى والبونى 
ومحيى الدين.ين العربى المذوفئ سنة 
4ه (0١51١م.,‏ انظر ع4 .امع © 
أ .4748 . جداء ص ١غ5:‏ وما بعدهاء 
وانظر عن هذه الناحية قى ابن العربى 
دراسسة بعاراساءى ععناءاظة بقلم 
8 ليدن )١15195‏ وشهاب الدين 
القليوبى (7 علط . هبه ع4 ه05 جداء 
ص ٠١7‏ ؟)والشعرانى . 

(1) وثمة ساحر مصرى معاصر له 
ثلاث رسائل صغيرة وهوق يوسف 
محمد الأوغانستانى؟ (الأفغانى؟) الملقب 
بالهندى من جزيرة شندويل بالصعيدء 


أ.ءكه 


السحر 


ولكنه يذكر عنوانه بالقاهرة منزل على 
أفندى النقلى رقم 4 درب الدحديرة, 
عطفة الشيخ مرشدى تجاه جامع 
الشعرانى. وهناك يقيم, أى كان يقيم, 
مستعدا لتعليم فنه وإجازة من يريدون 
ممارسته بعد اختبارهم والتحقق من 
كفايتهم. ومؤلفاته هى: «الجوهر الغالى 
فى خواص المثلث للغزالى» و«الأسرار 
الربائنية فى تسخير الأرواح 
الروحانية»؛ و«العناية الربانية فى 
مشاهدة الأرواح الروحانية». والكتاب 
الأخير هى من دون كتبه الذى ذكرت 
سنة طبعه وهى سنة 7765١ه‏ الموافقة 
7ام. 

)0( «كتاب الفيض المتوالى» القاهرة 
من غير تاريخ: وهو رسالة أخرى فى 
مريع الغزالى ألفها أحمد الدمتهورى 
المتوفى سنة ١١97‏ (4/الا١ام,‏ لءوه© 


رآ .طه-4 ع0 جا ص .5" تحت 
عنوأآن عقد الفرائد). 

الزقازيقى: «الأسرار الإلهية فى الفرائد 
والأيواب الروحائية». منوف ”اه 


ءاه 


)٠١(‏ الحاج سعدان الزنجى: السر 
الربانى فى علوم الروحاني», منوف من 
غير تاريخ. 

)1١١‏ الحاج سعدون بن الحاج 
عبدالقادر الحناوى: «الفتح الرحمانى 
فى علوم الروحانى»», القاهرة من غير 
تاريخ. 

)١١(‏ الساحر الشهير بالهدهاد: 
«بهجة السامعين فى تسخير ملوك 
الجن أجمعين». القاهرة من تاريخ, 
ويزعم هذا الساحر أن كتابه قديم جدا 
ألفه ساحر عظيم الشهرة لا يعلم عنه 


)١6(‏ الفيلسوف اليوتانى الحكيم 
هرمس: كتاب السبع كواكب السيارة 
القاهرة من غير تاريخ, وهى فى التنجيم " 
انظر الفهرستء. ص75١2.‏ س" وما 
بعده ص/771 س7١‏ وما بعده ص ١07‏ 
س6 وما بعده والتعليقات. 

)١4(‏ أبومعشر [جعفر بن محمد] 
البلخى: كتاب طالع المولود للرجال 
والنساء على البروج وطوالعها على 


ثلاكة وجوه القاهرة من غير تاريخ 


سسب سس ني ف وس و قي تت ا دائرة المعارف الإسلامية 


(انظ كتاب الفهرست. ص717؟, 
وفهرسته وتعليقاته. ولم يذكر هذا 
العنوان فى الفهرست) وفى هذا الكتاب 
صور عجيبة مأثورة عن كواكب ذلك 
التروح: واكمة كان كن .هق هذا القبيل 
عن أثر طوالع المواليد على البروج فى 
طبيعة الرجال والنساء وأمزجتهم 
وحظوظهمء وبه حسبانات رياضية 
مناسبة للحالء ولا شك أن هذا الكتاب 
لأدى ممقدن وهنا كناب البوفاضى 
الفيلسوف الشهير بأبى معشر الفلكى 
الكبوِيه (القاهرة: مطبعة الجسمينية تمن 
غير تاريخ» وفى فهرس بريل 8:11, رقم 
4 نسخة من هذا الكتاب [رقم 7] 
تاريخهاء القاهرة 44؟١ه)؛‏ وثمة 
طبعة أخرى للكتاب تولاها طابع وناشر 
آخر وفيها الصور نفسها للبروجء, 
وللؤلف يزعم فى صضفهة ؟ أنه اورد 
أشكالا رملية. وإذا صدق فى هذا فإن 
هذه الاشكال تكون مختلفة تمام 
الاختلاف عن الأشكال الرملية المألوفة 
كما يتبين من الكتاب التالى. 


)١ 5)‏ محمد الزناتى: كتاب الفصل 
فى أصول علم الرملءالقاهرة من غير 
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اهن 


تاريخ (انظر عن هذا الكاتب وفنه ابن 
خلدون: المقدمة. طبعة كاترمير » جدا, 
ص ,5١5 - ٠١4‏ ترجمة دى سلان. 
جاء ص 77> - 51>؟ والتعليق» وانظر 
أيضا عوودط 1: حص عن همه انفلفعها4 
وها 4ء1::عل, ص ,5١١ - ١155‏ مجلة 
.5 علد يتاير ,05٠١٠315‏ 
ص١؟١ومايعدها؛‏ 22.1.6 ج13 
صض,77١,‏ جه 7 ص 4١5١‏ ج١7‏ 
ص؟1١7)‏ وعلم خط الرمل فى هذا 
الكتاب على غرار ماتنجده عند علماء 
الغرب المحدثين فى هذا الباب (انظر 
]1 تجتسةع8 : علق 6ه كعاواعماعط 
واه «معع أأمءزع0[ه:: لندن 6م). 

(17) كتاب فى الفال من غير تاريخ 
ولا يعلم مؤلفه. وثمة كتيب بسيط جدا 
فن الحكت عتوايه ايك يأبى يقرت 
لمرقس جرجسء ونتيجة لسنة 151اه 
عنوائها تقوم الاسران العية» رنيها 
زيادات اكثر تفصيلا عن البخت من 
وجهة نظ مياسية. 

)١17(‏ جلال الدين السيوطى المتوفى 
سنة ١١961ه‏ (5١16١م):‏ «كتاب الرحمة 


لك( 


الستهيق 


فى الطب والحكمة» القاهرة 5؟"١ه‏ 
(لااآ .طعبة 406 .005 جلء ص 20١550‏ 
رقم 528). وهو كتاب جامع فى 
السيمياء وطب العوام فى ١15‏ قسما. 

(14) عبد الرحمن إسماعيل: طب 
الركة (فى جزءين القاهرة ,١7١١‏ 
6ه) وهى معارض لكل ما ذكر 
من كتبء وبه معلومات أعجب عن 
خرافات العامة وخاصة فى الطب. 
والمؤلف خريج مدرسة طب القصر 
العسينىء ويتناول هذه المعلومات 
باشمئزان الطبيب المؤهل المزاول للمهنة. 

المصادر: 

إن مادة كمادة سحر لابد أن تكون 
مصادرها كثيرة حاشدة. وحسبنا أن 
تكتان مها ما هو جدين بالنظر: 

)١(‏ ست مقالات فى السحر وما فى 
معناه فى هصمتاقةةآ1 : 06 18ههن) «رهدرمةاء11 


بوتمعء|4 ععقااظ هانه «ماعوأاء'1 [0 تصه1 
(041147711471). فى جساء ص 585 - 


9" عاء11310 : عع 4) دطوجلى جا 
ص 5695 - ١1/9‏ ستولا عل وتمف): 
(7ه 710 عطي  )(!‏ كاء41041 6714 011477715 
ج", ص/ ١ه‏ :5 - ١5351؛‏ -ه2 - [مئاءعل10ه0 


00 


(”أأكداة!) كاة اود 2:14 20215[8265. جد 
ص 0 1١5-51١‏ الايامأامع ه11 115 


لسناتت4): جة: ص3١8‏ - 2211١8‏ .2.5 
انلام نامع 127[ : -كاا هانه انعاطه 4 ) عنطهعاز 
(«زا. جما ص7 30 0 0517؟7, 

9( ممةساععاء81:0 : .طهع4 4 ده 0 
#نكل الأقسام الخاصة. -06 هال -مقه/ة 
1/1/1 ككاه!11©111. 

فه 7051 .1ه : -81 مألعومماءنن :1ط 


1112 فى 0901:47:65 الطبعتين 
ص١٠‏ 311 


5( 1201201 مملآ : /ه 


عالأجللل عتعقء 5 أماترعدرا نعط 0:14 عأع10ر7 


بورماكى لآ 
ه157 لاه [0 كع ا جلالترءن) تزععام الا 7751/ 1716 فى 
مجلدين. نيويورك 3717 .١5‏ 

)6( اكد : ارعاكتمعطء41 علءعاطم على 


3( دعاولا +١‏ .6 : همه «عاكاء 0 0/6 
فى 1(817107161 7 . جلا ص15١‏ 


|0 التقسصاع 1 : -710:14 دعك 1(مذاجرا ع5 12 


عل علنك 1[ ع0 اأعتنطهء لتك 10715 77ألاكلتا:: 5ا 71171 
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5 فى مجلدين» وبه لوحات كثيرة 
بالتمائم وغيرهاء باريس 1 وانظر 
عن التمائم أيضا: 


(1) عدطلا ههلا .0.6 : عبد ععوةجاه8 
الله 1ط اتعاأءعاطعرلى إرلانكن 38٠١37”‏ 
ص؟” - /1”. 


له المائعن2-تعسمهد]] : -ئزم 6 عتر 
ده جعة وج[عاءء1: قينا 37 .١186‏ 


(١ :0‏ لطععكظ 1ه810] : تنممئ1م1 جع 
اانه 5 *01كل ملع :8 وع انول ليبسك 
10516 


)١ 1١‏ للقدملء12! .8 .1 : «مفاونعوء2 
ل #دائى © 6ه فى 24 جا”, 
ص77١‏ -75315., 


ف (١‏ 10 الل . /7 : -]عء 527 501:16 
15 :ءا5ه]|! ]0 كه:ت الجمعية 
الشرقية لجامعة جلاسجو -ن”56 منفيةطى 
عذأه: 016 © 1802؛ جلاسجي ,157١‏ 
ص86 - .1١١5‏ 


قله .أدل ج؟ا ص 51١‏ ومايعدها. 
)١:(‏ ومقالة بقلم ع 


اسفن 


١ه )١‏ وستقطءنممة علتصظ : -روى ها 
76 فته 16 1أ6» باريس ودوربان 
إينيه. من غير تاريخ. وانظر عن الأرواح 
التى تلابس الأجسام فى الإسلام فى 
الأزمنة الحديثة وكيف تطرد. 

)١1(‏ عاممم دتطمه5 : اتمسبمسمزكناورر 
اننوك ”ذء لندن 37 85١ء‏ الرسائل الرابعة 
والرابعة عشرة والسابعة عشرة. 

17) هطم1 .56 ع1نود8 : *ورهوم 78‏ وبلل 
إأقنه"1 عانةا همعط © إن ء16(ع4أكول لخدن 
7, الفصل العشرون. 

(14) لل .1.5 : عتطهب4 :رعاموى 
#صنروط /6. الطبعة الثانية. لندن 6امم, 
ص15" 5؟, مع الاستعمال الخبط 
فى هذا المقام فيما يتعلق بالجن, انظر 
سورة البقرة:, الآية 16 وتفاسير 
المفسرين لها؛ وانظر أيضا ابن خلدون, 
المقدمة. طبعة كاترمير» ج ١ا.‏ ص ه 5١؛‏ 
والخبط من ثم هى المرادف لكلمة 5م3: 
فى الأرواح عند الغربيين. 

)١19(‏ ولم أجد بعد ذكرا لصندوق 
العالم الروحانى يستخدمه فى إظهار 
الأرواح إلا فى كتاب قناناه<2 : كه عنوماة 


ه.كم 


الفتهق 


ص 85" ومابعدها. وقد أيلغت 
فى القاهرة سنة ١1١8‏ عن واقعة من 
وقائع الكتابة التلقائية حدثت فى 
الصعيد. ولم يتفق أن حدث غير ذلك 
فيما يظهر. 

)"١(‏ معطعععظ : -م[ بعل عوطنا اعتفلقى 
#تأعهة 1001 إرمدا ااعا فى «تعادك جحى 


فى 


(١؟)‏ 11 لتقطء81 : -15 عاط 
عدمنزاسامع4 عاكئخ: هآ فى ع0 :ءا «[ع3 
#رمل ملاءدء © عام أعاعع ‏ «عورءطدوادمةكل 


جلا ص". 


)5 قدة]] 3815) عوء:1 - 000021 .م 
50061 : أكدك 7162727 عاذا انا أأنلهء0 1716 وهى 
سلسلة من المقالات بقلم كاتبة خبيرة 
بالأادب الشعبى فى مجلة -6] نابهعء0 
بمو 1١9-06‏ -01١5١؛‏ وكذلك فى 1م17 
++ المجلدات ,١ 7:١6‏ ؟75. والمرجع 
المأثور فى العربية عن الجن هو: 

(8؟) محمد بن عبداك الشيلى 
المتوفى سنة 9الاه (11١1م؛‏ انظر 
انآ طه47 46 بأءده6, جداء ص 6 7): 


آ.جه 


آكام المرجان فى أحكام الجانء القاهرة 
ك5لا”7 ١‏ . 

(4") نظرات فى الموضوع بقلم 
181061 فى .22.01.06 ج14 ص 1؟] 
ومابعدها. 


)5( تعطعوع8 .0 فى .77.2.1611 
جك "5؟. ص 55١‏ -؟3037. 


(7؟) وانظر عن تعبير الرؤيا: محمد 
ابن سيرين المتوفى سنة ١٠١١ه‏ 
(8كلام, انظر .الآ .طهب4 ع4 .ده 0 
جاء ص186؟ ابن خلكان» ترجمة دى 
سلان. ج”. ص5083؛ طبعة القاهرة 
٠ه‏ جداء ص"5 5) وهو أقدم 
حجة ذكر فى هذا الموضوع. 

(31؟) ومن الكتب التى تنسب إليه 
كتاب تعيير الرؤياء ١7١١اه‏ فى 1ه 
صفحة. وكتاب منتخب الكلام فى 
تفسير الاحلام؛ وهو رسالة أطول من 
الأولى بكشير - لم تذكر هاتان 
الرسالتان فى بروكلمان ‏ على هامش 
المجلد الأول من الكتاب التالى. 

)50 عبد الغنى النابلسى المتوفى 


سنة ااه (١1الاء‏ .ع4 ع0 ده 
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#نك ج؟,ء ص5 2315, رقم 54: تعطير 
الأنام فى تعبير المنام. القاهرة 
هت فئ. مستجلدين, ولكن تولى 
موه كاشين افو 

(59") وعلى هامش المجلد الثانى منه 
الإشارات فى علم العبارات لخليل 
شاهين الظاهرى المتوفى سنة ”7/المه 
(18غ ١ام؛‏ انظ غافط طمي4 عل .رامو 0, 
ج؟, ص50١1١).‏ وانظر عن موضوع 
تين الزؤيا هامة: 

0 -ما بمعادملة عر[‎ : ١1. فمفاظ‎ )٠١( 
فى .444.5ل‎ 172721411011 0[ 7115 
ومايعدها.‎ ١١ جا. ص”7‎ 


خورشيد [ماكدونالد 4لقد312»20 .2.8] 


- نَ 

«سحنون»», عيد السلام بن سعيد بن 
حبيب التنوخىء وقد سمى بسحنون 
باسم طائر حديد الذهنء ذلك أنه كان 
سريع النكتة؛ وكان أبوه سعيد جنديا 
قدم من القيروان إلى حمص حيث ولد 
سحذنون عام 1ه (كلالا/ /الالام). 
والظاهر أن أباه لم يكن ثرياء على أن 
سحنون قد نعم بالتتلمذ على خير علماء 
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السحر ‏ سحئون 


القيروان وخاصة البهلول بن راشد 
الملتوفى عام 147ه (ابن فرحون., 
ص ؛ ١٠)؛‏ وشخص سحنون إلى تونس 
لاسكفنال براسكه نيه وكتن ممفلقة 
خطابا إلى على بن زياد المتوفى عام 
1ه يوصى به خيراء فدأب على. 
احتراما منه للبهلول. على أن يذهب إلى 
بيت سحنون ليلقنه ما تعلمه على مالك, 
وقد جاء فى رواية لمحمد بن سحنون 
أن أباه ذهب إلى مصر عام 18اه 
ليتلقى العلم على تلاميذ مالك بن أنس, 
ولقى فى مصر عبد الرحمن بن القاسم 
وابن وهب وأشهب وكانوا من أبرز 
أتباع مالك؛ وكان قدومه إلى مصر فى 
البسنة السشنافة هلوت هالك ركان 
سحنون قد حمل معه من القيروان تلك 
الأجزاء من موطأ مالك التى كان أنس 
ابن الفرات قد درسها على الإمام مالك 
وكانت تطرح على بساط البحث بعض 
المسائل التى تثيرها دراسة الموطأ فى 
حضرة عبد الرحمن بن القاسمء فكان 
سحنون يستزيد من المعلومات فيسأل 
لم لا يرتحل ليسمع مالكا نفسه. فيجيب 
بأنه إنما يحول بينه وبين ذلك فقره 
وعوذووكانت صلتة يعيد الرحمناذات 


يكن 


تون 


. أثر بعيد فى نشر المذهب المالكى فى 
الشريعة فى المغربء. وترد معظم 
المصادر تاريخ رحلة سحنون إلى 
الشرق حتى عام 44١ه‏ بيد أن هذا 
خطا واضح.ء وكذلك أخطأت الرواية 
التى تقول إن ذهابه إلى الشرق كان 
إبان حياة مالكء مع أن مالكا توفى عام 
9 ه؛ على أن سحنونا نال فيما يعد 
بغيته فأبعد الرحلة فى الشرقء وأدى 
فريضة الحج صحبة عبد الرحمن 
وأشهب وابن وهبء وركب الجمل خلف 
ابن وهبء ثم زار أيضا المدينة والشام 
يأخذ العلم عن أبرز أتباع مالكء: وعاد 
إلى القيروان عام ١591١اه‏ وجعل همه 
تشر آراة مالك؛ وقال يقن هن عقيو 
سيرته إنه كان أول من أدخل هذه الآراء 
فى الغفرب.ء بيد أن عليا بن زياد 
والبهلول وأسد بن الفرات سبقوه إلى 
تلقين الموطأ أو أجزاء منه على الأقل؛ 
وشرح سحنئون هذه الآراء فى مصنف 
كبير هو «المدونة» معتمدا على نص أسد 
ابن الفرات؛ شارحا إياه بسؤال 
عبدالرحمن بن القاسم فى كل شاردة 
وواردةء وهنا تجلت براعة اين القاسم 


وسكحتدئون؛ ويسأل سحدون: أهذه 


م . كه 


النقطة يؤيدها الحديث أو قول مالك؟ 
فيجيب ابن القاسم: هذا هى ما قاله 
مالك أو هذا رأيى؛ وإنا لنرى أن المدونة 
قدأفسحت مجالا كبيرا للأحكام 
المعتمدة على العقل ولم تبذل فيها 
محاولة ما لإيراد الأحاديث الصحيحة 
آو!الوقسوعة تعتهالزائ هن الآزاء 
الشرعية. ومن ثم فإن المدونة كتاب 
سهل التناول واضح اللغة؛, وهى شاهد 
أمين على لوذعية جامعة وشيخ جامعة؛ 
وتوفى وهبء وهو أخ غير شقيق 
لسحنون. فكان ابن أبى جواد الذى 
سبق سحنونا فى ولاية القضاءء يؤذن 
للصلاة. فأبى سحنون أن يرددها بعده, 
لأن ابن أبى جواد كان من المعتزلة؛ 
وبلغ هذا مسامع الأمير زيادة الله 
(حكم من سفة؟+* إلى #لاأفهت) 
فأمر والى قيروان بأن يجلده 6٠٠‏ 
جلدة؛ وعلم وزيره على بن حميد بما 
كان من الأمير فأوقف الرسول الذى 
كان يحمل الأمر وذهب إلى الأمير 
يسعى لإلغاء العقوبة» وقال للأمير أن 
البهلول كان قد أوقع عليه عقاب من هذا 
القبيل (عام 147١ه)‏ بأمر من الأمير 
محمد بن مقاتلء فما كان من زيادة الله 


أثناء المدة القصيرة  7١١(‏ ؟الاه) 
التى اغتصب فيها السلطان أحمد بن 
الأغلب أن استحدث أحمد نظام التحقيق 
فى بدعة القول بخلق القرآن. فولى 
سحنون الأدبار من القيروان» ولجا إلى 
صومعة صوفى يسمى عبدالرحمن فى 
قصر زياد؛ وأنفذ أحمد رجلا من رجال 
البلاط يدعى ابن سلطان للقبض على 
سحذنون لأنه كان يعلم أن ابن سلطان 
هذا يكره سحنوناء شأنه فى ذلك شان 
معظم رجال البلاط؛ وذلك نظرًا لانتقاده 
المر لحياة الفسق والفجور التى كانت 
تسود البلاط. على أن الضغينة التى 
كان يكنها أحمد لسحنون رققت من 
قلب ابن سلطان عليه؛ ولكن ابن 
سلطان خاف على نفسه + تسيل سحنونا 
أسيرا إلى القيروان» بيد أنهما ما إن 
أصبحا على مسيرة ميل من المدينة 
حتى بلغتهما أنباء استعادة محمد بن 
الأغلب لسلطانه ومقتل أحمد. وكان من 
نتيجة ذلك أن أطلق سراح سحنون,» 
وكان أول أعمال محمد بن الأغلب عزل 
القاضى عبد اللّه بن أبى الجواد. وقد 
وقع هذا العمل من نفس سحنون موقع 
الرضاء فهتف قائلا فى حضرة الأمير 
والقاضى: جزى اللّه الأمير على 
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وا 


تحريره الناس من ظالمهم؛ وعندثذ 
عرض محمد سنة 9؟72” ه ولاية 
القضاء على سحنون. إلا أنه ظل عام 
بطوله يرفض قبول المنصبء ثم قبل 
لخن الآمن فى رمضان عنام 6ه 
وتان لأرنقه بتنويحة يتنه الناسية: 
«اليوم ذبح أبوك بغير سكين». وكان 
بعض الناس قد اقترح أن يلى القضاء 
سليمان بن عمرانء ولكن الأمير رفض 
الأخذ بهذا الاقتراح قائلا إنه ما دام 
سحذنون على قيد الحياة فليس أصلح 
منه للقضاء بين الناس؛ ولم يقبل 
سحذنون عطاء أو مرتبا من الأميرء وإنما 


جزية الرءوس التى كانت مفروضة على 
الكفار» ولكى يتسنى له أن يقضى بين 
الناس فى هدوء لا يزعجه 0 
رونت 
110000 
دخؤل السمد على الفرق الفتالة 
جميعاء وكان سحنون أيضا أول من 
تصب إماما ثابتا للمسجدء وأول من 
فيه بالأسوال الزقوقة إلى من يركق 
بهم من أهل المدينة» فى حين أن هذه 


.كه 


3 


الأموال كانت تحفظ فى بيت القاضى 
بعش :ولى عضتو القخباة وكان 
سحنون فى قضائه يعامل الخصوم 
محيد) الك نامل زكاك يذل 
قصارى جهده للتهدثة من روع 
المتقاضين والشهود بأن يقول لهم أن 
يصارحوه بما يعلمون» وكان يصطنع 
غاية الحذر وهو يجيب عن المسائل 
الشرعية. ذلك أنه كان يعتقد أن 
الإجابات الصادرة عن تعجل تزيد 
الامو العتظلوا)) اكتن من الاش آخن: 
قد أورد كتاب سيرته المتأخرون كثيراً 
من كراماته. مما يدل على الاحترام الذى 
كان يكنه الناس له فى قلوبهم؛ وقد 
توفى فى يوم الأحد السادس أو السابع 
من رجب عام ٠‏ ١ه‏ ؛ وحزن الناس 
لموته حزنا عظيما بالرغم من أنه كان قد 
بلغ من العمر عتيا؛ يقول بروكلمان 
(مممساءمكء8:0: علا عاطعي4 ]0 «مماكط 
© إ إن الفضل فى نشر مذهب 
مالك فى الغرب يرجع إلى أسد بن 
الفرات وابن القاسم, إلا أن جل الفضل 
فى ذلك يرد كما سبق لنا القول؛ إلى ما 
بذله سحئون من جهد فى ترتيب 
المدونة ونشرهاء وهى مصنف جامع 
شامل يزيد كثيرا عن موطأ مالك ولو 


.كأكم 


أنه يعتمد عليه ومخطوطات المدونة 
نادرة بعض الشسىء. بيد أنها طبعت 
طبعتين فى القاهرة, وإحدى الطبعتين 
فى أربعة مجلدات من قطع الربع, 
طبعت عام 75؟١/‏ 765١1١اه‏ والثانية 
فى ١1‏ جزءا طبعت عام /١5١6‏ 
1م من قطع الثمن؛ وثمة سبعة 
اجؤاء متها عند يعقن الئاس كتيت على 
الرق فى القيروان حوالى عام ٠١‏ هف 
وقد استطعت الرجوع إليها . 

واختصر أبى محمد عبد اللّه بن أبى 
زيد (المتوقفى عام 11ه) مصنف 
سحنون ذلك أنه كان أكبر من أن يتيح 
للمطلعين الرجوع السريع إليه؛ وطبع 
مصنف أبى محمد عدة طبعاتء وقد 
شاهدت أيضا فى حوزة بعض الناس 
مخطوطا قديما كتب قبل عام ١٠14ه‏ 
وعنوان هذا المصنف «مختصر المدونة» 
ويشتمل على بعض زيادات أدخلها ابن 
أبى زيدء وثمة مختصر للمدونة من 
صنع أبى سعيد خلف بن القاسم 
الازدى البراذعى: وكان من أكبر تلاميذ 
ابن أبى زيدء وقد أعاد ترتيب الملختصر 
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على تسق الدونة :ودف زتاداتاين 
أبى زيد: وقد اتيح لهذا الضف ترا 
كثيرون (ابن فرحونء طبعة فاس» ص 
6)؛؛ ومن الشروح الكثيرة التى كتبت 
فى تفسير المدونة شرح وضعه محمد 
ابن سحنون؛ وآخر وضعه أبو القاسم 
عي الخالق السيوري 'الشوفى فى 
القيروان عام 5١0‏ ه؛ وثالث كتبه 
أبى إسحق عبد الرحمن بن أبى عمران 
الفاسى المتوفى عام 447ه ورابع 
كتبه أبى الحسن على بن محمد الربعى 
المتوفى بسفاقس عام 41/4ه؛ وخامس 
كتبه أبو محمد عبد الحميد بن الصائَة؛ 
وسادس كتبه أبى الحسن على بن 
محمد الزرويلى الصغير المتوفى عام 
6ه ويتألف شرح ابن الصغير من 
١١‏ مجلدا. وكتب أبو الوليد محمد بن 
رشد عرضا للفقرات الصعبة التى 
وردت فى المدونة عنوانه «المقدمات 
الملمهدات». طبع بالقاهرة (عام 
65١ه)‏ فى مجلدين من قطع الربع. 

المصادر: 

)١(‏ عبد الرحمن بن محمد الدباغ: 
معالم الإيمان (تونس, 1١١٠١‏ 
56اه), ج 7 ص 49 -184. 


نون 


صى ,7323 .١‏ 
فة ابن خلكان (طبعة فستتفلد 
9ءأمعادن/), رقم 7565 - القاهرة 

5 الااشهه جل ص "9١‏ 

(١‏ عيد الواحد المراكشى (طبعة 
دوزى 021, ليدن ,)١1851/‏ ص .5١١‏ 

(0) البيان المغرب, طبعة دوزى» فى 

و٠١4‎ ,٠٠١اض/و‎ 6٠١ ص‎ ,/) 16 

١61‏ من النص العربى. 

66 وامء ذا ,عل ع«تمدعاسع 0 
5ن / 071611 كعلاعانضا 065 وقد نهج فى 

(8) مسمصساءءاءه:8, .6.4.1 ج ١‏ ص 
/ا/ا١.‏ 

6 الاععم 1لا يندم 101 14 «لاى كء0لااكا 
211000002 

(١ :‏ مقدمة طبعة القاهرة 5 / 
6ه جدلقل ص 11 160 


[كرتكوف ممع[ ع1 0 
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(285ععتعطاهم وكذلك 5عئممعءمءطم)ء 
أسرة عربية من الأشراف لا يظهر 
اسمهاللاً فى التاريخ الأسطورى 
لأواخر أيام غرناطةء. ويقال إن أبا 
عبدالله قتلهم غيلة فى الحمراء؛ وما من 
شك فى أن الأسطورة تشير إلى مقتلهم 
فى عهدأابى الحسن على ١5531١(‏ - 
88 ١ام؛‏ انظر موللر ه1انا/ة: «نهاءا 20 
1104 فنالا «مع:1410 17 جل " ص 
و3 1171) على أن موللر يحاول 
أيضاً (كما يحاول شاك عاعهطء5 : ءذوءمم 
-أ3 مانلا 614 11نو57 2( عطه 4 «رعك اكنيكا 74 
«ءنا». الطبعة الثانية. ج”".2 ص :١١5‏ 
ابن السراج) أن يشتق الاسم من ابن 
سراج (بوصفه اسم وزير سابق)» فى 
حين أنه يجدر بنا فى رأيى أن نضع 
اسم أسرة بنى سراج وحدها موضع 
الاعتبار. وكان مسقط رأس هذه الأسرة 
قرطبة, ولعلهم نزحوا منها إلى غرناطة؛ 
ويه ما تهمنا البح قلق" الذافظا 
بالإسبانئية: عزة 0) “#عءدءطام 92 هو فى 
الفرنسية عع456206:82)؛ وقد ورد فى 
المقرى وفى المكتبة العربية الأندلسية 


"اكه 


1 (300-8130162م1115) أسماء 
أخرى من قبيل سراج بن سراج 
(805 ه02 : م81 جح 7١‏ ص ١5‏ 
ج؟ ص١1‏ ” 57/١‏ و#”ا١5,‏ 01 ). 


صبحى [سيبولد 51 .8 6 


السراة 


هى الجبال التى تقوم على طول 
الجانب الغربى من هضبة جزيرة 
العرب؛ ويقول الهمدانى وهى عمدة 
الجغرافيين العرب عن شبه الجزيرة 
العربية:؛ إن أطراف هذه الجبال التى 
تقوم حاجزا بين نجد والغور (تهامة)» 
ومن ثم سماها العرب حجازاًء تقبل من 
أقصى اليمن إلى الشام؛ وقال الأصمعى 
إنها تمتد حتى جبال أرمينية؛ وهذه 
السلسلة الثى عرف الهمدائى بالفتعل 
أنها ليست جبلا واحدا وإنما هى جبال 
متصلة على شق واحد. هى حسبما 
ورد فى الصيادن المذؤنة القديمنة:.وقى 
أرض أربعة أيام فى جميع طول السراة 
يزيد كسر يوم فى بعض المواضع وقد 
ينقص مثله فى بعضهاء؛ وقد فرق 
الوهدائن فى وهنفة تنخ ظافن السراة 
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ومن ثم فهو أكثرها ارتفاعا ولا يتصل 


النشزاة)4"وفن بروافة السفين ين الماسيت: 
«أن اللّه تعالى لما خلق الأرض مادت 
فضريها بهذا الجيل السراة»؛ ومتوسط 
ارتفاع السراة 485٠٠‏ قدم؛ وأعلى 
الها فى :الشمال الخرين جيل ديزا : 
/٠٠(‏ قدم). وفى الجنوب الغربى 
ساشلة عن قسم الجبالبضل لرتفاعها 
إلى ٠٠٠٠١‏ قدم. وثمة جبال من 
المدراة تيوت ارتفاعيها :عن هده السلسلة 
مثال ذلك جبل النبى شعيب عبدالسلام 
الذخ يفظيه الجليه شقاء قن كفين من 
الأحيان ٠١8٠(‏ قدم), وهو أعلى قمم 
السراة, ويكون جزءا من صخرة 
الممتنائعة الضكدية وكالفق ساسلة 
الجبال كلها من صخور رسوبية ومن 
البللورى ومخروطات بركانية عدة كثيراً 
الحمم السوداء التى تعرف بالحرة فى 
شمالى شبه الجزيرة» وبال «فيش» فى 
الكبال اقغدارا :وهر نحت تبلغ تياطة: 
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السراة . 


وهى سهل ينحدر من ارتفاع 57٠١‏ 
قدم حتى يوازى سطح البحرء وترتفع 
منها تضاريس بركانية حديثة اتخذت 
شكل القنمه أمبا ف الشرى :تدز 
افمدارا رز يها حكن قل القليع 
القناوسى وله ديق من السراة نوض» 
عام أ تناسق ملحوظ فى الاتجاه: يل 
هى سلاسل من الجبال كبيرة وصغيرة 
تتقاطع فى جميع الاتجاهات. والسراة 
تخالنة من الأشجان عنافة لا بسر هرانا 
الناظرين» وفيها خوانق وأخاديد وقمم 
وقنن من الصخر الأسود. وكلها 
مستديرة حادة أو مسننة تتخذ جميع 
الصور الممكنة, إلا أنها جرداء فى جميع 
الأحوال؛ وثمة قرى جبلية عالية على 
موتفيعات: كان تفز راعلن الوع رلواعننيا 
تتألف من بيوت من الحجارة من 
دورين إلى خمسة أدوارء مربعة حينا 
ومستديرة حينا آخرء وتتكون منها / 
حصون مستقلة بذاتها تبدو غريبة 
أحياناء وتحيط بها وهاد مخيفة من 
جميع النواحى؛ وتؤدى إلى الأبواب 
الضيقة التى توصل إلى القرى طرق 
يخطزة ووجس ب ولاه الل ححالة والذوان 
فحسنن: تكاد الا تطيوعر على المستقر: 


مه 


السراة 


وثمة حقول جيدة الزرع على المنحدرات 
وفى الوديان. وشرفات بذل الجهد فى 
إنشائها على سفحم المنحدر كأنها 
الدرجات تهيط إلى الوادى. أما التربة 
المباركة فقد تحفظوا عليها بإقامة سور 
من حجارة كبيرة لا يمسكها الطين إلا 
نادرا إذ لم يكن للجير وجود عند القوم: 
وقد أحكيت: مكايا حكن لا تكتسحها 
الريح؛ وينتفع بمياه الأمطار انتفاعا تاما 
لرى هذه البقاع. وهى تجرى من 
الشرفات العليا إلى الشرفات السفلى؛ 
وتحمى الأاشجار الوارفة الظل هذه 
الحقول من قيظ الشمسء ويزرع فيها 
أحسن بن فى العالم, وكذلك ينبت فيها 
العنب وقصب السكر؛ وكثيراً ما تقطع 
السهول العريضة سلسلة جبال السراة 
الممتدة, مثال ذلك سهل صنعاء الذى 
يسير ١5‏ ميلا إلى الجنوب و أميال 
إلى الشمالء ويمتد اللسان الجنوبى 
لهذا السهل بعد انقطاع وجيز فى «نقيل 
الَيُسلّحم» حتى يدخل سهل ذمار 
' الواسع؛ وهو أخصب بقاع اليمن 
وأوفرها ماء. 

والأصل فى السراة هى الانفجارات 
البركانية العظيمة التى أحدثت الأغوار 


كه 


الأريشرية فى الحقبة الثلاثية الأولى 
(لامهنح1), ونشأ منها الصدع العظيم 
الذع متا تع فيه مج هراء لزن اتوت 
برواسبها الأفقية التى لم تكن قد مست 
بعدء ثم أخذت عوامل الجور وعوامل 
التتعرية بفعل الرياح وبفعل المياه 
الجارية فى إظهار أثرها على المنحدر 
الغربى الشديد الوعورة للسهل المرتفع 
فأحالته إلى سلسلة من جبال التعرية أو 
النجاد يمكن تقسيمها إلى مجموعة من 
وديان داخلية وأخرى خارجية: وقد 
شقتها أودية عدة تجرى فى المنحدرات 
الغربية من الشرق والشمال الشرقى 
إلى الغفربء. وتجرى فى الناحية 
الجنوبية مستقيمة من الشمال إلى 
الجنوب والجنوب الشرقى. وتقطع 
النجاد إلى أشباه جزائر تشبه اللسان 
تعود فتقطعها الأودية الصغرىء ولعل 
أصلها يبلغ فى قدمه قدم العصر 
التونوي؟ وقتع حولت هزه الوديان 
الجانبية أشباه جزائر السراة إلى جبال 
تعرية أى سلاسل جبال كان لها نصيب 
فى تشكيل الجبال بأشكال غاية فى 
التتفاوتء وهى الجبال التى تدين 
بوجودها بعض الشىء إلى القوى 
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البركانية أيضا مثلها فى ذلك مثل السنة 
الأرض التى كثيراً ما تحدث. 

ولا تتفاوت درجة الحرارة فى 
الصيف فى المنحدر الغربى من السراة 
إلا تفاوتا ضئيلا جدا؛ والحرارة 
استوائية, ترتفع من 84 فهرنهيت فى 
شهر يونية إلى 54 فهرنهيت فى 
أغسطس؛ وتبلغ فى الشتاء درجة 
قصوى هى أكثر احتمالا من ذلك وهى 
فهرنهيت. على أن درجة الحرارة 
تهبط فى الليل إلى 57 - 7 فهرنهيت, 
وتهبط فى الجبال العالية إبان الشتاء 
إلى "5 فهرنهيت حتى أن الجليد كثيرا 
ما يغطى قنن الجبال؛ والفترة المطيرة 
هى من منتصف يونية إلى نهاية 
سبتمبرء وتسقط أمطار الربيع فى 
أبريل» وليست الصواعق نادرة فى 
فصل الأمطار الأكبر. وتتجمد المياه فى 
شهور الشتاء على المنحدرات العليا. 
ويصحب ذلك على الأخص ريح شرقية 
قوية حتى عندما تزيد درجة الحرارة 
عن درجة التجمد بعدة درجات؛ وثمة 
صفة أخرى خاصة بمناخ السراة هى 
ضباب تهامة الذى يهبط فى الصيف 


السراة 


إلى أسفل الأودية. ويسميه العرب «أمة» 
أو «سخيمانى». ولا ينقشع إلا بعد أن 
تبلغ درجة الحرارة أقصاهاء فهو يأتى 
معه بما يلطف من حدته.وهذا من شأنه 
أن يفيد الزراعة كل الفائدة؛ أما المناخ 
ف المتكدرات الشترقة هن التراة 
فجاف جبدا: على المكس من المتاخ فى 
السراة الغربية فهى عظيم الرطوية. 
وتهبط الرطوبة النسبية فى صنعاء إلى 
/٠‏ وفيها ينقسم الموسم المطير أيضاً 
قسمين (مارس ويولية ‏ سبتمير).» 
والزرع والحصاد ممكنان طول السنة:, 
ولا يصدق هذا على الحبوب وحدهاء بل 
يصدق أيضا على الخضر والفاكهة التى 
تتوفر فى كل موسم من مواسم السنة 
بنوع من 'أنواعها الكثيرة. مثال ذلك 
الكرومء. فهى تنمى فى جبال بلاد العرب 
كلها ولى أن نموها مقصور على وديان 
الأثياره و سنتهن الزراعة فى المتكون 
الشرقى من'السراة الضقة الاروويية إن 
تكاد. بالرغم من أن التربة الجيدة 
لاتجدها إلا على الشرفات التى أقامتها 
يد الإنسان والتى تروى أيضا 
بالوسائل الصناعية. وللأودية مورد 
مياه دائم» وهى غنية بالفاكهة والحبوب 


وككه 


السراة 


غنى لا يصدقه العقل مما دعا الهمدانى 
إلى وصفها وصفا يفيض بالحماسة أما 
وجود أشجان الظرقاء والطلم والشتط 
فبية ديز نينا التخدرات الشرقة 
للكرأة التق قمدافق الشحراء نهد اننا 
نجد علاوة على شجرة العيلب أشجار 
النخيل وأنواعا عدة من أشجار الفاكهة 
ونبات القطنء كما نجد أنواعا كثيرة من 
النباتات الطبيعية وغرس الحدائق:أهمها 
على وجه خاص النباتات العطرية التى 
تزرع فى الأرض القديمة (بلاد العرب 
التتعفة) مق نلأ الممن؛ اناده 
اللبان الذائعة الصيت فلا تنتج الآن إلا 
الراتنج فى بعض نواحى اليمن؛ أما 
أشجار اللُبِيْن (آكل نفسه) الشبيهة 
بالصبيرء وأشجار البلسم وشجرة عدن 
ونخيل الدوم وشجرة التمر الهندى 
والزاة :و انواع: قطي من اسان 
الراقتع والتسمع واشتجنان العتزك 
والنباتات الزكية الرائحة, فمنتشرة 
انتشارا واسعا. ويزرع أيضا فى منطقة 
السراة علاوة على أثمن شجرة تنبت 
فى بلاد العرب. وهى شجرة البن كما 


1ه 


تقدم بنا القول الكروم والنخيل وأنواع 
لا حصر لها من الفاكهة.والجويدار 
والقمح والشوفان والشعير والذرة 
وقتهني السكو والتتخ والقننات 
والبطاطس والكرنب والفول والتين. بيد 
أن ثمار الأرض هذه لا تسقط من 
السماء فى حجر أهل البلادء بل هى 
على النقيض من ذلك لا تنقزع من 
الأرض فى غالب الأحيان إلا بعد كفاح, 
وإنما جهد آلاف السنين هو الذى جعل 
لهذه البقعة البديعة التى تنافس جبال 
الألب فى روعة مناظرها الطبيعية؛ تلك 
القيمة الاقتصادية التى تنعم بها الآن. 

المصادر: 

)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 
طبعة 341166 .2.11, ليدن 1١885‏ 
05١‏ , ص 8غآو157. 

(1) البكرى: المعجم, طبعة قستنفلد 

4م115 ج ا ص 43 508:3١‏ 
دا لأسن اللا 

(؟) ياقوت: المعجم, طبعة قستنفلد, 
حت اهن قاو فى 5ت 1 
ص 57050 و0 4451553 جل 4غ ص 
٠١‏ 
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لامطضنز0 .15.0.7 ج 5, ليدن 386557 
ص ل بي 


(0) ععكهان .13 -0جملة معلا اماع زاون 
101 (مخطوط). 


)3 ( 24 «رونا ى*72ه؟ عه هلذءعل0 10 ترم[ 
لزأ كتسمموسدءاءط ,1585 قدالا.[ داط [أتجر4م 
١8/57 1‏ ج 15 ص 7 65. 

60 المؤلف نفسه: «رعدوزء؟] عارزء ا( "رعطاذ 
١ 11‏ فى -0ءع 1 16 .0 1ع ع ماق 1 امار 


١1‏ ذا .دع .دهع /181: جح 75١‏ ص 
"و5" ”8م و45. 

0( المؤلف نفسه: (ع«لك عداء؟! ءترزء 1 
اقل كنوه «ددرعاء8 فتطأعدعمظ ‏ 10 طم ىم 


.١ 728 ص‎ 5١ ج‎ ١8816 ارعوننااءاء‎ 


اله ع عل : «عتررء[ 1ك ©ع0:0/آ 


)١ 0‏ نع لم 'دظ نهآ لعصسءالة: متها 
11611 ل ازعع أالاء | 1711 عاناع ا تلا 
اع :3111 ,.١151١7‏ حامه ص ١١1١‏ 
و/ا١١.‏ 


١1)‏ النسطء5 60/لا : -ليى دهز 


عورم (زء رباعم 2) 16ك11انناء براق ,1016| ادوعنار 
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الشير اغ د تر ايقن 


0000 السلسلة ع جح فراتكفورت 
لاس و كاوه اا 1 
وك و48-44. ١‏ 


510070111 015 : )إل‎ 1 (١ 5) 

اأعطءع ره :1171 فينا ,١577‏ جد قل 
ص 8 -لااو:5؟- دتو 5١‏ و625. 

5 52 .8 : العأفلااى ,اأعأطه47 

-وهءز) ازع تاء ىأ «0اكاط اهلا ازع 1[ء كلمع أوجزطاع لاج 

كما و06 ءننادهع: هانوقر ١9775‏ ص 


هدو 1 
صيحى [كرومان تمقسطهء© 40016 ]| 


م 


سرايفو 


وفى التركية «بوسنه سراى» أو 
سوا :دوين قهبرة النوسةة فين 
الولايات الصقلية الجنوبية» وهى مدينة 
جميلة الموقع على جبل مليجكه فى واد 
ينفتح صوب الغرب تحف به من 
جوانيه اللأخرى تلال صخرية عالية 
يتفاوت ارتفاعها عن سطح اليحر بين 
5٠7503‏ قدما. ويبلغ سكانها 
017 نسمة ,.)١195١(‏ ثلثهم من 
المدلميقوكل ممناشية من المداعاة 


ودذسه 


سرايقق 


المحلية (الأوانى النحاسية والمصوغات 
الفضية المخرمة والسجاجيد والتبغ), 
وكانت قلعة فرهبوسنه الحصينة تقوم 
فى القرن الخامس عشر فى موضع 
سرايقق الآن:بومازال تعيضبها ماكلا فى 
قلعة سرايقو الحديثة؛ بل إن سرايقو 
كانت ما تزال تعرف باسم قفرهبوسنه 
بصفة عامة فى القرن السادس عشر. 
وقد ذكر هذا الموضع أول ما ذكر فى 
العهد النصرانى سنة 175١١م,‏ فقيل إنه 
مقام تجار رغوسة: ثم جاء ذكره أيضا 
عام 65 فقيل إنه مدفن الأمير يول 
رادينوقج (طعة«ممعله8 اندم لمعزم7ا)؛ 
وقدأدرك الترك روعة هذا الموضع 
فاختاروه مركزا عسكرياً للمنطقة التى 
غزوها عندما استولوا على البوسنة فى 
عهد محمد الثانى فى ربيع /4851 هف 
(11375م)؛ وتس جل الروايات اسم 
القائد المزعوم كراى خان (<- حاجى 
كراى خان: المتوقى عام ١/ا4‏ ه - 
7م ) الذى كان مدفونا أيضا قرب 
سرايئقى (انظر :نعاءكاتمدم ع1 
اأعكفلاالا 5ع «ععفاط:367. طبعة -88 ,1آ 
هانوقر .,١575‏ ص ,١751‏ سطر 
5؛ وانظر ء6و036 .1 : -هة .«رومهغ1ة علط 


كه 


112 0111161, اج ١ء‏ يبرسلاق 
7ن 111 سطل *# وهنا كذ 
ج >" [الترجمة الألمانية] لييسك ,١555‏ 
ص ١٠١‏ للطعق018 .ل .1 .ل .7 .ططة: جه 
/1/١/])؛‏ وإنا لنجد فى تاريخ مبكر 
يرجع إلى سنتى ١877‏ وى ١8755‏ أن 
واليا تركيا قد نصب فى هذا الموضع 
للوشراف على الولاة من أهل البلاد 
الذين كانوا تابعين لشركية؛وغزا 
العثمانيون البوسنة غزوا نهائي), 
كخا ديه و ايها الركن كم 
فرهيوسنه, وظل هذا الاسم علما عليهاء 
كما تدل على ذلك مذكرات يتانتتيوس 
115 والراهب البندكتى كوريشيج 
لاعتطعوعم ك1 ) ,انظر -لن0© .83 
تالطاعوءم1؟ ؛: -كتزم كلم8 «عل :اناده :111 
كاعم طبعة مأءطمع مد 5 ومعطميةا 81 , 
إنسبروك. ص 77 وما يبعدها : -اعمرء7؟ 
) والرسائل الرغوسية (انظر 
طعاعاءت .ل ي 1281102 .7 هآ : كم معلاوه1 
8 يبيوردايبست /ا848١.‏ ص 
:ا :]١515[‏ #الدووطيه )4 وكذلك 
نجد صيغا من قبيل: «ءوووططءمع77 
وقننة1722505 وق 7620750553213 ونحوها؛ 


بيد أنه حدث حوالى منتصف القرن 
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السادس عشر أن ظهر الاسم بوسنه 
سراى (ومعناها «قصر على البوسنه»), 
وهى فى لغة الصقالبة 5»:2[6070, وفى 
الإيطالية هذاوةيه5 أو منهيء5 (انظر .0122 
أتدءعدرآ ماعاط ذل : أأوعل مله1 اا ودوماممه) 
سه :0 :اعدف البندقية 2١1٠١65٠‏ ص 
١١‏ : ننس عل ,مددمه8-طء جه أل ملأعاكهه آه 
0 فل 0116 4[ عواناء67): وحل محل 
الاسم الأقدم منه شيثا فشيئا؛ ونجد 
الاسم سرايقو عام 479ه (5175١م)‏ 
فى وقف نامه بصيغة «مدينة سراى», 
وقد أخذ الاسم بوسنه سراىء أو 
سراى فقطء. من القصر الذى شيده 
محمد الثانى بعد الاستيلاء على المدينة 
على منوقع ختتكان جنامعى (الجامع 
السلطانىء الإنصةة هاععةت؛ انظر أوليا 
ا : ج 6 ص 8غ ؟؛ ااعلاتسد .07ل : 
8 201لآ, ناعدسه قينا ١481١7‏ ص 
وارتفع شان سرايقو فى العهد 
العثمانى. وخاصة لأنها كانت مقر ولاة 
البوسنة (انظر 2ءه< 7١‏ .0 .اتمامه0/ه 16 
11 1 5101101167 فى ءا 
0511161 كلنه 1ع 1لا]: 841116 إلى آخره: جه 
"؟, ص 744 وما بعدها قينا ,)١1894‏ 
وقد بذل هؤلاء الولاة الجهد لتجميل 
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سرايقو 


النلكةا يلوه شوية تتلا مية بين 
سنتى ٠‏ و ٠٠٠١‏ هجرية, فأنشأوا 
فيها الكنكين من لاجد :و الدارس 
والحمامات: وقد جهز بعضها تجهيزا 
بديعاً فخماء مثال ذلك منشآت غازى 
خسرو باشا(5١١5١/؟7١5اق‏ 
10479) التى مازالت باقية إلى 
يومنا هذا؛ ودفن غغمازى خسرو انظر 
الوثيقة الواردة فى 328 .ععناة5 .000 
بالمكتبة الأهلية السكسونية بدرسدن) 
بسرايقى (انظر أوليا: سياحت نامه.ج 
ه. ص 465١‏ ىو “لاط .اام عدسدعدد اللا 
1 كلك 161!14718611: جد ١‏ ص 6١ 7١‏ 
وهنا تخد ها) افيه ايتتقل وفص لوال 
التركى من سرايقو إلى بنالوقة بعد أن 
تم غزو البوستنة. على أن سرايقو 
احتفظت بما كان لها من شأن؛ وقد لبث 
الحكم التركى فيها 6 عاما فيما عدا 
فترة وجيزة احتل فيها الأمير أوجين 
6 المدينة فى أكتوبر سنة ١191‏ 
احتلالا لم يدم إلا ساعات فحسب؛ وفى 
4 أغسطس سنة ١4178‏ استولى عليها 
قائد المدفعية النمساوى جوزيف فهرير 
فون فلييق قحتش تراط ورمب جرع طاء 1 [عوول 
ب(عننسووصة1 )١184859 1١4814(‏ بعد قتال 


كه 


سرايقو 


الدانوب. وأعلن هذا الضم بموافقة 
الدول العظمى فى 1 أكتوبر سنة 
؛ واغتيل فيها الأرشيدوق فرانز 
فردينائد :ه1700 عه 1 عانف طم ) 
ولى عهد العرش النمساوى فى 57" 
يونية سنة 1915. وقد انتقلت سرايقى 
الصقالبة الجنوبية التى أنشئت حديتا 
بعد سقوط مملكة الدانوب سنة .١191١4‏ 


وسرايقو مقر رئيس العلماء 
المسلمين» وفيها مدرسة للشريعة وعدد 
من العمائر باقية من العصر الإسلامى, 
ويذكر أوليا جلبى (القرن السابع عشر) 
من المساجد الثمانية التى شيدت جميعا 
فى القرن العاشر مسجد فرهاد ياشا 
(شيد عام579ه - ١167١م)‏ ومسجد 
كسوواها (شمة عا قف 
:15م), ومسجد غازى على ياشا 
(شيد عام 7ه - 1657م) ومسجد 
عيسى ياشا عام 9175 ه - 0٠15١م),‏ 
واجملها مسوك قازاي حسترن ويد 
2نسةة).ء ومن تكاياها (انظر أولياء ج 
وض 151 وما بعدها) مازالت:قذكية 


.اكه 


الاراويق الولؤية ياقنية. .ورهن التعية 
المعروفة باسم سنان تكّه سى (سنان 
رمضان فى 1" ديسمبر سنة )])١‏ 
فى سنة ١١58‏ (انظر -ئنل/! .ب[عكمعكدئز/آ 
1 5ك .1611: ج ١‏ ص 5١01‏ ومأ 
بعدهاء ومعها صورة). ولاشك فى أن 
أوليا قد بالغ كثيراً فى وصف سرايقى 
6. ص 558 ,)6١‏ أى على الأقل لم 
يبق إلى وقتنا هذا شىء كثير من كل 
ضروب الرواكع التى وصصفها 
فيها.والواقع أن الحرائق المخربة الجمة 
قد دمرت كثيراً من عمائر المدينة (أعوام 
4 وى ١56065 ١١45‏ وى 4لااا ى 
السكة العثمانية: فقد ضربت السكة 
النحاسية (منقر) فيهاأيام السلطان 


محمد الرابع وأيام سليمان الثانى فى 
السنوات ٠١86‏ و55١٠‏ (يوسته) 
وسنة ٠١٠١١‏ («سراىء»؛ انظر الصورة 
فى ع2001 - عههآ .)5 : م0 سالط مط 
015 جب أل ,كتأجل1 11:6 0 كترم 171:6 


لندن اما اللوحة 1 رقم 6١‏ 
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وانظر غالب أدهم: تقويم مسكوكات 
عثمانية. إستانيول ٠‏ ١١اه.‏ ص8١7‏ 
وما بعدهاء 2كالعطنصة .02 فى -دء/( 
511 كلاه .أأء1اقالآ .اأء15ء5 جح 75 ص 
0" وما بعدها؛ ج ؛. ص 591 وما 
بعدها؛ وقد ضريت السكة النحاسية 
سنة 865١٠ه- /١1٠]5‏ هلام فى عهد 
محمد الرايع؛ وانظر المعلومات العامة 
فى تتاةطسدة. [ا.خا : -ىو0 «عك ارع ولاو ]1 
1 111 71671611 فى .25 .1لاللتطنالاء 
السلسلة الجديدة.ء.ج .١‏ قينا )2 
وسرايقو مسقط رأس الشاعر العثمانى 
محمد نركسى الذائع الصيت (انظر 1/1 
عالطعتطءو06 .توه ناد .1أ6ا» جد ١,ء‏ فينا 
5 ,؛ ص ١٠١75‏ وما بع دهان ديكى 
مجموعة». ج ,”١‏ إستانيول ,١91١1/‏ ج 
١‏ -18). وكانت الحياة العقلية زاهرة 
على الدوام فى سرايقو وما جاورها فى 
العهد التركى (انظرءئز82528 م86 5266 : 
-جأزنن| زماكةديمادأ عا ا «أنامع ععرءع8] ] اع ه[ :805 
:هه سرايقو ”7١19١و‏ تاريخ الأدب 
فى البوسنة والهرسك الإسلامية). 

المصادر: 

)١(‏ أوليا: سياحت نامه. جه ص 
وما بعدها. 


٠. 


سرايقو 


١ 11 (0)‏ .[ : 805124 انلا أأ2 ااا 
داع أناععفولط إرمنا وروطءة#نزءىء5,. قينا 


(؟) عمر أفندى : أحوال غزوات دور 
ديار بوسئنه. أستانبول 55١١ه‏ - 
١0م‏ ترجمه إلى الالمانية .1.1/.0 
لإماةطناط قينا ١78959‏ وإلى الإنجليزية 
مع 235 .لك. لندن .١/87١‏ 

(:) صالح صدقى بن حسين ابن 
فيض اللّه السرايى (المتوفى عام ١8/45‏ 
فى سرايقو) تاريخ ديار بوسنه 
وهرسك (مخطوط فى متحف سرايقوء, 
ويتنأوان تأرينظها حت بنط 1.1/1 ): 

(9) تصستددظ امم : 1878 مبءزه و3 
لييسك .١1501/‏ 


)1( لإصلة ١7/7‏ له. -ئاءسوء117 ««عمناءزه507 
©. سرايقو ,١5١/‏ وبه خطة المدينة. 

6 111 معدكآ : «عك ‏ وبال أسضوط 
[ أءومل جدره +1 «عءناالا ,3 المأكاصلات 171051 
وبه خريطة سرايقوى ,١11١7‏ وكذلك 
مقالات عدة فى -اذل! عل !تزه !ءسمعدد فللا 
نر  1[‏ «ع 0‏ هاننا 805111271 كلاك ‏ ازعم ارلاأاء] 
© قينا منذ سنة 2,1١68975‏ وفى 
أ ألددم8 لا وأوععالط وماكتاعممءج أأدده01 


أككه 


سرايقى ‏ السرخسى 


:لام وءع1167: سرايقو منذ سنة /88١1؛‏ 
وتجد معلومات لها شأن عن سرايقو 
الإسلامية من روايات موثوق بها فى 
051111 كلاه .]141160 .إءعد :11715 إلى 
آخره.: ج ١.ء‏ قينا 1897 وما بعدهاء 
ص 6١0”‏ وما بعدها؛ أومة1آ1 .له : 2014 
اتأطاموءء7ع11 1 805:11 ها هانمدم ا أعباب! أزمعناطه 
سرايقى ,15١7‏ ترجمه إلى الألمانية 
عاكصة!' .11 : -رعءلط - «عتدروه80 از كامتاوماط 1216 
2جووعح , / ١15١‏ ؛ نتحاظ 0 : أن بمئزمر 
7 ., برلين /الا4/١ا,‏ وعمرعه1] .14 : 
1717 101116 فينا 884 
ض 21١5-18‏ وانظر قيما يتصل 
بالصحافة اليومية فى سرايقى -565 .11 

61 : -1167 416 4انلا 803111671 اعبار[ 
0/67 غائلا قلاع | 74أنامع66: برلين 3851 
ص ٠ه‏ وما بعدها. 


صبحى [بابنكر ؟286ز830 ممه] 


الشرخسى 


شمس الأئمة أبى بكر محمد بن 
أحمد بن أبى سهلء أشهر فقهاء الحنفية 
فيما وراء النهر فى القرن الخامسء ولا 
نعرف إلا القليل عن حياته؛, والمرجح أنه 


ماه 


ولد فى سوكس ثم طقى العلم على 
غبدالعتؤيو الحلوائى اللتوفئ سكة 244 
عرزا 6 16ج قن بجازي::وبا تحص 
بعدئذ إلى بلاط القره خانية فى أوزجند 
حيث زج به الخاقان حسن فى السجن, 
ولقل السنيت :فى ذلك أن السار خيسئ 
كان الفقيه الوحيد الذى أفتى بأن زواج 
الخاقان بعتيقته (أم الولد) دون أن 
تتفكى عتدتها خبرام: وفكي فى 
السجن أكثر من عشر سنوات كان يملى 
فيهاعلى مريديه وهم جلوس أمام 
سجنه؛ وأهم مصنففاته: «المبسوط» (فى 
8 مجلدا) وأصول القفقه (مجلدين) 
و«شرح السير الكبير» (فى أربعة 
مجلدات. طبعة حيدرآباد عام ١77٠0‏ 
وقد أملى هذه المصنفات من 
الذاكرة دون أن يرجع إلى أى كتاب, 
وقد ألفت أجزاء من المبسوط فى مدة 
سجنه سنة 55 ه (5لا١٠‏ م) 
ولالاغ ه ٠١84(‏ م)., وأطلق سراحه 
عندما بلغ الجزء الرابع من السير. وأتم 
هَدَاالستف فى بلاط الأمنى حسشن فى 
مرغينان فى جمادى الأولى عام 
مه (أغفسطس سنة 41 ١ام)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتوفى عام 54875 ه ٠١50(‏ م). وكان 
تلاميذه هم: برهان الأثمة عبدالعزيز بن 
عمر بن مازه أبى الصدر الشهيد 
المولود سنة 555 ه ١١51١(‏ م) 
ومحمود عبدالعزيز الأوزجندى» جد 
اهس كسان الولو نتة 557 فك 
١١93(‏ م) وعثمان بن على البيكندى 
المولود.سنة55ه ه ١١١0(‏ م) 
وغيرهم؛ ومصنفه «كتاب المبسوط»., 
(المجلدات ,٠١ ١‏ القاهرة ١١754‏ 
0١‏ ه) من أوسع كتب الفقه 
القديمة. وهى يمتاز بالطريقة التى يعالج 
بها المؤلف أصول الفقه العامة. وقد 
كفب السترخسى علاؤة علن اللضنفات 
التى أشرنا إليها فيما سلف شروحاً 
على المختصر للطحاوى المولود 77١‏ ه 
977 م) «وكتاب الحيل» للخصّاف 
المولود ”7١‏ ه (810 م) (طبع مع 
الدميوظة )و .وككان: الكسب» 
للشيبانى (طبع مع الملبسوط. ج ١؟)‏ 
وشروحا على مصنفات أخرى كثيرة 
للشيبانى ولاتزال كتبه شائعة جدا فى 
الشرق. مثال ذلك كتابه «السيره» الذى 
كان له كخلى امن يكقة ورد الكقيات: 


دائرة المعارف الإسلامية 


السرخسى ‏ سروال 


المصادر: 
)١(‏ القرشيء مخطوط برلين :©م, 

)1( ١١١ الورقة‎ ,.1١15 ص١ ج‎ 

11861 ابن قتلبغاء طبعة فلوكل‎ )١( 
رقم 1ه"‎ 

(؟) الكفوىء. ممخطوط برلين, 
شيرنكر ,70١‏ الورقة ١70 - )7( ١178‏ 
(0) (تجد مختصرا له فى الفوائد البهية 
لجد عبدالحى اللكنوىء قازان 2,١5١‏ 
ل 

() #منمعاملة: ررم ماعط عوط / 
هانوفر 15175, الملحق ,١‏ رقم 
55١ /ْ‏ 

(0) ممقطعاء8:00: 0.41 جل ١ء‏ 
ص ”1177 و 1/8" 


صبيحى [هفننكك 8ستمعلء1] 


سروال 
كلمة عربية(١):‏ وليس السروال فى 
الأصل لباسا عربي). وإنما هى لباس 
دخيل لعله انتقل إلى العرب من فارس. 
)١(‏ هذه الكلمة من الكلمات المعربة وأصلها 


الفارسى«شلوار » 
عبدالنعيم حسنين 


ارفتك 


سروال 


ذلك أن أقواما آخرين قد نقلوه منذ عهد 
متقدم جدا عن الفرس حتى أنه يكاد 
يبدو أن فارس وحدها كانت الوطن 
الأول للسروال (انظر عكا810106: -ى6 0 
67 أأءج باج 7667ل 0اجيز ع سرهم «رعل ماوإعلي[ء 
71 ص ١1١١‏ ). والكلمة اليونانية. 
أل مل'وقيمىى ١»‏ والكلمة 
اللاتينية سربالا 531350313 (وريما الكلمة 
الآرامية سربالين أيضا؛ اعنصةط, ج ؟, 
عن 491 :والكمة السر يان شربالين): 
واللفة العتريية اسزوال"كهنا شمفة 
من الفارسية القديمة زروارو» وهى فى 
الريك شلوار رويطكن 
تفسير هذه الكلمة بأنها مركبة من شل 
> ساقء واللاحقة وار). وهكذا يمكن أن 
نتتبع الكلمات المرادفة للسروال عند 
الهنغاريين والبولنديين والروس والتتر 
وأهل سيبيريا والقلموق فى الشرق, 
وغيد:الأسيان والبرككالنين فى القرب: 
والراجح أن كلمة سروال قد تأثرت 
كلمنة ميرؤال ومعتاما اللباس بحيدية 
عامة (ؤقد افنسترت انها تطور للأضل 
س ‏ ب - ل)., وأنها كانت فى أول 
أمرها كلمة سامية). وترد كلمة سربال 
فى الشعر العربى القديم وفى القرآن 
ولكن لم يرد فيهما كلمة سروال. 


الفارسية 
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وق سقى "فى ذاكرزة شمؤنئ العرب 
أثر للاصل الفارسى للكلمة. ولكلمة 
سروال فى العربية صيغ شتى كما هى 
الحال بالنسبة للكلمات المستعارة؛ فيقال 
سروال وسروالة. وسرول وسرولة. 
وسرويلء وفى لهجة شروالء والصيغة 
الحديثة أيضا هى شروال ولايزال ثمة 
خلاف دائب حول هذه الكلمة وهل هى 
ثلاثية أم ثنائية. وجمع سروال سراويل 
وجمع الجمع سراويلات وكلا الجمعين 
تستبدل فيهما الشين بالسين» وفى 
لهجة سراوينء وهى ثنائية فحسب 
ولكنها تستعمل غالبا (شأنها شأن 
الكلمة المأخوذة من سروال فى كثير من 
اللغات الأخرى) بمعتى المفرد وتختلف 
بالختلاق التتذكير والتاتية؛ والتضكين 
سريويل وجمعها سريويلات. وقد 
اشتق من الكلمة الفعل تسَرول(١)..‏ 
)١(‏ اختار كاتب المقال روايات ضعيفة فى اللغة العربية 
تعتبر كلمة «سراويل»» جمع «سروال» أو «سروالة». 
ولكن الراجح عند أئمة اللغة الموثوق بهم أن كلمة 
اسراويل:مقردة وإن كانك صيعتها علن ررق الم 


وأن جمعها «سراويلات» انظر لسان العرب وغيره من 


الجموع وليس لنا أن نتحكم فى نقلهم إن نقلوها هكذا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تحن تعر غلبي التحقسة مدن 
دخلت هذه الكلمة فى العربية» وفى أى 
وقت اتخذ المسلمون الستروال لياسنا: 
على أنه لاشك فى أن المسلمين قد 
عرفواالسرول فى أيام الإسلام 
الأولى: أى إبان فتح فارس على أكثر 
تقدير. والغالب على الحديث أنه يرجع 
السروال إلى النبى [85]» بل يذهب 
إلى أن الأنبياء الذين جاءوا قبل محمد 
[45] كانوا يلبسونه. فقد ورد فى 
حديث أن أول من لبس السروال النبى 
إبراهيم: عليه السلام وهو لذلك أول من 
يلبس لباساً يوم القيامة(١).‏ 


(١)الخبر‏ أن أول من ليس السراويل إبراهيم ‏ لا 
أعرفه. ولم أجده فيما بين يدى من المراجع. 

أحمد محمد شاكر 
)١(‏ حديث أن موسى كان يلبس «سروايل صوف يوم 
كلمة ربه» الترمذى (ج ”. ص 448 من شرحه تحفة 
الأحوذى طبعة الهند). وجزم الترمذى بأنه حديث 
ضعيف. لآن أحد رجال إسناده. وهو «حميد بن على 
الاعرج» ‏ مذكر الحديث. فهو حديث ضعيف جدا. 

أحمد محمد شاكر 
(؟) حديث أن رسول الله [ك] «اشترى سراويل»: 
ورد من رواية «سويد بن قيس». أخرجه أحمد 
وأبوداود والترمذى وابن ماجة وابن حبان فى 
صحيحه. وكذلك روى الإمام أحمد من حديث «مالك بن 
عميرة الأسدىء أن رسول الله [يَف] اشترى منه 
«سراويل». وقد استتبط بعض العلماء من ذلك أنه [ككله] 


دائرة المعارف الإسلامية 


سروال 


وفى حديث آخر أن موسى عليه 
السلام كان يلبس سراويل من الصوف يوم 
كلمة الله سبحانه تعالى("). وروى فى 
حديث عن النبى [كلة] أنه اشترى 
سراويل من بائعى الأصواف ولكن 
ليس من الثابت أنه ارتداه فعلا(") وقد 
أجاب مرة على سؤال سائل سأله 
«وإنك لتلبس السراويل؟ قال: أجل. فى 
السفر والحضرء وفى الليل والنهار 
فإنى أمرت بالسترء فلم أر شيئًا أستر 
منه»(!). 


وفى حديث آخر امتدح لبس 
السروال قائلا: «تسرولوا وائكزروا 
وخالفوا أهل الكتاب2"). على أن ثمة 


لبسها. لانه لم يكن ليشتريها عبثا دون استعمالها» وان 
كان غالب لبسه الإزار. وقال ابن القيم:. «وقد روى فى 
غير حديث: أنه لبس السراويل وكانوا يلبسون 
السراويلات بإذنه». انظر فتح اليارى (ج ٠١‏ س 
إشيفة وزاد المعاد (ج ١‏ س ؟7). 

أحمد محمد شاكر 
(4) هذا حديث ضعيف جداء بل هو لا أصل له. لان أحد 
رواته, وهو يوسف بن زياد البصرى - منكر الحديث. 
مشهور بالاباطيل. انظر فتح البارى (ج ٠١‏ س ١9؟)‏ 
ومجمع الزوائد (ج 5. ص 17١‏ 177) ولسان الميزان 
(ج 5ص .)60١‏ 

أحمد محمد شاكر 
(0) هذا الكلام لا أدرى ما أآصله. ولا أعرف من أين 
جاء به كاتب المقال. ولم جده فى شئْ من المراجع. 

أحمد محمد شاكر 


4ك 


سروال 


روايات أخرى تنكر صراحة أنه كان 
نلسن التشينوال وكذلك تفلك الأنران 
فى أن الخليفة عثمان قد لبسه؛ والرأى 
الؤسية إن تميس السو وال الم باولا 
بأس به. 

وكل ما ذكرناه فيما سيق ينطبق 
على الإيجنال: أما السعاء فول كلاف 
ذلك: لأآن الأحاديث تمتدح أن تلبس 
الفمزاة السو اول شكال ذلك ما وود ف 
حديث فحواه: عليكم بالسراويل: فهى 
اللباس الذى يستركم على خير وجه. 
واستروا نساءكم بها إذا ماخرجنء أو 
نوكم الله الكسوولاك عن القساة 0 
أى «مرت امرأة على حمار.... فسقطتء 
فأعرض عنها بوجهه. فقالوا: يا رسول 
الله إخيكا كجوزل تال التهم افر 
للمسترولات من أمتى7(”'). وتحدد 


)١(‏ وهذا والذى قبله كذلك, لاندرى من أين نقله كاتب 
المقال. 
)١(‏ هذا حديث ضعيف جدا. لأن أحد رواته. وهو 
«إبراهيم ين زكريا المعلم» وقد كان يحدث بالأباطيل 
وهذا الحديث «من بلاياه». كما قال الحافظ الذهبى انظر 
اسان اليزان زجنا صن 54-38 ).وشت البارئ و 
٠‏ ص ١7؟),‏ ومعجم الزوائد (ج 5. ص ؟؟1). 

أحمد محمد شاكر 


فشكن 


أحاديث أخرى طول السراويل: - 
بحيث تبلغ العقبين ولا تجاوزهماء وقد 
تطول عن ذلك قليلا من باب التجاوز أو 
لأقناة الحسرات: ولكتيسا بحن ألا 
تتجرجر على الأرض. 


ولا يياح للمحرم أن يرتدى 
السراويل (هى وبعض الثياب الأخرى) 
بل إن الصلاة بالسروال كانت مكروهة 
فى رأى المتتشددينء, ولا مناص من 
إعادتها. وهى تعد أيضا غير مناسبة 
للمؤذن27). 

أما من حيث العمل فإن المسلمين لم 
يكونوا يراع ون كل هذه المحظورات إلا 
قلياك'وككيرا هااوزد فن عنقي القارية 
ووصف البلدان والأدب ما يدل على أن 
السراويل كانت فيما يرجح تلبس فى 
معظم البلاد الإسلامية منذ القرون 


(؟) أما حرمة لبس السراويل فى الاحرام؛ فإن سيبه 
الصلاة بالسراويل فإنما يراد بها السراويل الضيقة 
التى شاعت بين المسلمين الآن تقليدا للإفرنجء فإن أقبح 
ما فيها أنها تحدد العورة تحديدا مستنكرا حين الركوع 
والسجود وليس من شك فى أن هذا عمل لا يجوز فى 
الصلاة ولا خارج الصلاة. 

أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأولى للهجرةء وقد كان من أندر 
الأشياء أن نجد ذكرا فى بلد من البلاد 
لما ييبسمى «الفوطة» تلبس بدلا من 
النفووان» كشا فى ليقن تكلا وكلية 
فوطة هندية الأصلء وهى قطعة من 
النسيج البسيط غير مخيطة يمسكها 
الحزام من الأمام ومن الخلف. وكانت 
الشبوطة التى مر هنذا الشجيل: واتدضن 
بالذكر الفوط التى كانت تأتى من 
اليمنء تلبس أيضا فى الأقاليم التى 
ورج الما قدها علن امقان القتوط 
لباسا عاديا فى بيوتهن بدلا من 
النتراويل (انظن ابق التكتايه كدحات 
الكل القساهرة اله هن لضن 
.)١ 14‏ 

وتختلف السراويل المشرقية فيما 
بينها اختلافا كبيرا باختلاف البلاد. 
ويوجد منها أنواع على كل سعة ممكنة, 
فمن سراويل فضفاضة إنما تلم فى 
نهاية الساق فوق القدمينء إلى سراويل 
محبوكة هى أقرب شئ إلى التبان. ولا 
حزم أن شمافا الأوربيون بهذا الاسم 
وتختلف السراويل فى الطول أيضا 
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سروال 


اختلافا كبيراء قمن سراويل تيلغ إلى 
الركبة. وخاصة سراويل الجنودء إلى . 
سراويل طويلة تصل إلى ما تحت 
القدمينء. ولا يتتوقف لونها على الزى 
الشائع (وكان هذا الزى أحيانا يقتصر 
على الألوان الطبيعية: ويندر أن يعتد 
فيه بالألوان الصناعية) فحسبء بل 
توافت اندناعن الاعساراض السياسية: 
فقد كان اللون المفضل عند العباسيين 
مثلا هو اللون الأسود أما الفاطميون 
فكانوا يؤثرون اللون الأبيض أما من 
حيث المادة التى كانت تصنع منها 
الشعتراويل كني ناتخ السراويل 
الحريرية من الخصائص التى اشتهر 
بها أهل فارس: وشاع فى مصر وما 
جاورها من البلاد صنع السراويل من 
الككقار التسبحروف الأسقى وذكييرك 
الستزاويل التصيقويعة فق الحلن الأحتمن 
بوصفها لباسا للنساء فى سوق الأنوار , 
ال 

وكانت السراويل فى الشرق تلبس 
على خلاف مشارب الأوربيين ملاصقة 
للجسم تحت الملايس الأاخرى (انظر 


0017 


سروال 


الشاحط: ككان الفا طرعنة كن راشا 
ص ١٠١:‏ فى أسفلها: فالقميص 
والسروال شعارء والملابس الأخرى 
دثار تلبس فوق الشعار)., ولا تمسكها 
الحمالة بل يمسكها حزام خاص يربط 
حول الجسم يعرف بالتكة (والكلمة 
الحتديثة دك /:وكاقت النتكك :تقظيهنا 
الملابس الأخرى فلا تراها الأعين» ومع 
ذلك كان الذوع يسوفون كتير فى 
الإنفاق عليهاء فيزينونها بالكتابات 
المنقوشة. 


يجد صدى فى نقوس الناس إلا فيما 
ندر. وفى رواية المقريزى (ج ”. ص 
4) أن « الف :سْواويل يفي بالف كه 
حرير أرمنى» كانت جزءا من أملاك 
شريف من أشراف مصر (ابن خلكان, 
وقد جهزت ابنة خمارويه بن أحمد بن 
طولون بتكة محلاة بألف جوهرة عند 


لككه 


زواجها. وكانت التكة تتخذ أيضا رمزا 
للحب تبعث به السيدة إلى حبيبها. 

وكانت السراويل جزءا من لباس 
الجندى لأسباب عملية. فقد روى 
الطبترئ أن 'الجنود الأمويين أنفستهم 
كانوا فعلا يلبسون سراويل مصنوعة 
من نسيج خشن يسمى «مسح» وتحتها 
تبان» أى سروال قصير جدا من الشعر. 
ولاسان لفون عن سخة الشسارقة 
الأقدمين من خلع ثياب التشرف على 
من ينعم عليهم كانت السراويل تدخل 
فمة هه الكيائف ولا حرم أن كانت 
هذه الستركؤرل تمد [حيانا أكمن نا فئ 
العطى. وكانت ثياب التشريف فى 
الأصل ليست ثيابا جديدة وإنما هى 
كيان قديمنة سبق أن أزتذاها الواهب: 
ويجب أن يكون قد ارتداها مرة واحدة 
على الأقل. 

أكامن خيك اتكان التستزاويل لناننا 
رسمرا أو كسوة من كسى التشريف» 
فقد كان للسراويل شأن بالغ الأهمية 
فى نقابات الفتوة عند المسلمين. ففى 
الحفل الذى كان يعقد بمناسية قبول 
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عضو جديد فى النقابة. كانت شعيرة 
إدخال المريد فى الطريقة تقوم على 
ارتدائه «سراويل الفتوة» ويغلب أن 
ملم التعيواة و سن وهنا ا كينا 
يعنى القوم بأن يكون «الكبير» قد ليبس 
السراويل من قبلء أو أن يكون قد بلغ 
فى ليسها ما يكفى لأن تمس ركبتيه 
على الأقل. 

وكان للسراويل فى بعض الأحيان 
مقام عند الفتيان يمائل مقام 'الخرقة 
عند الصوفية. وكان يقسم عليها 
باليمين (وهذا اليمين باطل فى رأى ابن 
تيمية)., وكان من الجائز أيضا أن 
توضع على الرنوك ومعها كأس. 

وقد اكتسب لبس سراويل الفتوة 
معنى سياسيا خاصا فى ظل «مصلح 
الفضؤةو الكليفة العساشى القاصى الذى 
حكيت عن خلعه السروال على من كان 
يخلعه عليهم بعض قصص حفظها لنا 
المئؤرخون. فقد أوفد الناصر بعوثا إلى 
الدويلات التى كانت قائمة فى الشام 
وفارس والهند منبها أمراءها وأشرافهم 
إلى أنه يجب عليهم أن يلبسوا سروال 
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سروال 


الفتوة من أجل الخليقة. وقد فعل هؤلاء 
ذلك وسط شعائر مهيبة. وبذلك 
وضعوا أنفسهم تحت حماية الخليفة 
بوضدقة دين ازا القفيان» والظلافن ان 
الخليفة الناضمل هذا كن وفت الحق ف 
منهج هذا التشريق علئ: قلي جنذا من 
الناس ؤقكد تعن كلكاته أتقننا هذا 
لأنفسهم., ولكن غير هؤلاء مارسوه, 
مِكال ذلك السلطاق الأشر الذى حكم 
مصر بعدالناصر بقرنين من الزمان. 
واكتسيدلك قانا ف القترة تكسن 
غيرفا'سة الجتنافعات ذاة" الاغسراشن 
السياسية أو غير السياسية شعائرها 
الظاهرة, واهتمت هذه الجماعات اهتماما 
خاهحا بلي السسراويل: فقه ذكن اين 
جبير منها نقابات اللصوص فى بغداد 
فى عهد المكتفىء وجماعة سنية سرية 
فى دمشق عرفت بالنبوية وكانت 
مولي متامفة الشسمة على كنا 
الختفت «الفتوة» عاد الناس لا يفهمون 
المدلول الأصلى للسراويل وكونها 
شعارا يدل على الفروسية». وامتزجت 


خرقة الصوفية بشرقة الفثوة: 


افكفن 


سروال 


ونحن نجد أيضا علاوة على 
المطلخ #سعراويل القستزة«معسطلله 
ولنانن القكوة: سكف السعراويل: وقد 
اكتسبت كلمة «لباس» فى اللغة العربية 
المصرية معنى «التبان» (أى التبان 
للرجال والشنتيان للنساءء وهى كلمة 
بسذةة من الدتشيل) هده الحقيلقة فى 
المقياس فى تحقيق النصوص المصرية 
من ألف ليلة وليلة. ذلك أن النصوص 
المشار إليها تستبدل بلا استثناء كلمة 
اللباس بكلمة سراويل غير المصرية. 

وتستعمل كلمة سروال فى كثير من 
التعابير على سبيل المجاز. ونخلص من 
هذا إلى أن المسرول هو الحمام المريش 
الأرجلء والجواد الأبيض الساقين: أو 
الشجرة تتهدل أغصانها على جذعها. 
وشروال العائق. وسراويل الطكوك 
اسمان لنباتين (على أن تسمية شجر 
اللسرى بسرول أو سرويل قهى اسم 
ركب من الكلمة المشهورة سروق 


لهذا الاسم صلة ما بكلمة سروال). 


اكه 


المصادر: 

علاوة على المعاجم العامة للغة 

(١)‏ 021]: .آوولاىء مادة سروال 
وفتوة 

0( المؤلف نفسه -06 6«نهم1قء101 
5 065 201115 065 118411166 من إد: 
مئزرء وتبان» وجقشيرء وحزة: وحقو, 
وسيقان» وشنتيان 

5( ع5 ): 77165817145 ماأدة 
سريبل 
م 


فى فقه اللغة والحديث انظر 


(5) منتخب الأقاويل فيمن يتعلق 
بالسراويل لأبى جعفر بن إدريس 
حجرية فى فاس من غير تاريخ 
طيعة اطع يا جح 2 ص ا 


(9) الشينوطى: فى السراديل: تفلن 
فهرس مخطوطات برلين لآلورات 
النةلاطةء: رقم 0550. 


0( وقد جمع شواهد من المؤرخين 
والجغرافين '102: هلا . 
60 2 : عن 1رهددنه821, ص الى 
غ381 . 


)٠١(‏ وانظر عن الكتابات المنقوشة 
على التكك الوشاء: كتاب الظرف 
والظرقاء. القاهرة ١3"‏ هم ص 35٠١3:‏ 
١١‏ 


”0١ ها ص‎ 5١ 

الناحية المسكرية: و5عم.1: -مء8 125 
-[0710 7ع 1لع2 لاج “4676 “06 ازعو ءسروعم 
71 رسالة قدمت لجامعة كيلر 
١95١‏ م2 ص ان 


9 وعن سراويل الفتوة: -111011 


15-8 465 كارع 1 «لاج ‏ 6ع 28611 
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سروال 


1161 1150/1611 ص 5 وما 
بعدهل 11 2/4 ١‏ وى وما يعدهاء 
5 وما بعدها 


(١ 0)‏ أعطء810: عل عامرروظ "ل عأماى 1 


2ص 11١‏ ؟ 


(١ 0)‏ عن مصر الحديئة: عممآ: -مهلة 
-ونزوظ «نرعل140 116 0 10715كلا© ‏ 1ه كزعتر 
0011| الطبعة الخامسة., ١‏ ح2 ص 
55-5 


(13) وعن السراويل فى مكةعدةآ1 
عآ50010 ع زمامعع : ا"مسواء ]ررد عتزعك نم1141 
رقم /اة ونعثرا7ءدء0 .«وعمء/ 67 جل 2,6 


لوطه © كستايءكهم مكلمعصمعلة!! دعل كارولز 
فى 716141865 8045561 ©676, باريس 
؟؟ 6 جد ١‏ ص /ام/ وما يبعدهاء 


وخاصة ص 2,450 لا ١٠١‏ 


(164) وعن صور السراويل: -10 .لم 
8 5لنا )105 ع0 عات 1تعوء 0 


اللوحات 75957, 717/4 ومابعدها. 


اده 


سروال ‏ السريع 


(19) ععلة: عناوم معد اماس 0 


عطنه1 14س 501141 تل برلين ١5777‏ 


)2٠١(‏ وانظر ايضا: علاة؟: لاج 412ااى 
-2زك 071 - كعك 16ع11[عى ‏ عوكع !تلتأتء اسادط 
1111 إنءاأءؤزاه:: برلين ,١577‏ ص 


ند رةه 


خورشيد|] بيوركمان 2028كلءةز8 مع طاله/لا 
حورسيد] بيو 


السريع 


سمى بالبحر السريع لخفة تفعيلاته 
وسرعة انحدارها إلى النفس (عمارمة: 
اماع17 «ععتطميه «عل ‏ واااعتعصوط, 
ص ,)١1١7‏ وهى البحر التاسع من 
بحور الشعر العربىء والأول من 
النتخنوز اليتكة للداكؤة الزائعة الح 
تسمى دائرة المشتيه لما بين أعاريضها 
من تداخل (تعصلةط: مهم عنطه 4 
لندن ١141/5‏ ص 714 وما بعدها). 


مرتين. 
[عع] 


00 


ووزته مستفعلن 525 مستفعلن 5 
مستفعلات (كذا)(". وقلما تكون إذا 
جاءت. والسريع كما هى معروف 
له اربع أعاريض وسبعة أضرب2") 
(لاعةء عطآ: دمل 0501م هآ 46 1216 
5ه , باريس 2.١67١‏ ص 6). 

ولكن الوؤن الخالوق للسريع اهو: 

مستفعلن ‏ مستفعلن ‏ فاعلن 

وكثيرا ما تجىء مفعو أو مفعولن 

ومن الندرة بمكان أن تجئ فعولا أو 
فاعلن فى العروض أو الضربء ويكاد 
يكون هذا غير معهود فى هذا الأخير - 

وقدأحدث الشعراء المتأخرون 
فأصبح ناعلاتن 
(؟) ويقال ستة. فمن جعل الأضرب سبعة جعل 
للعروض الثانية» وهى المخبولة المككسوفة؛ ضربين الأول 
مثلهاء والثانى مخبول مكسوف أصلم. 


المترجم 
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سعدك بنو 


آل" ليشيو نفع سر بحاكمة من 
الشرفاء فى مراكشء خلفت سنة 95١‏ 
فك( قم ) اسطرة يتن وتاي عن 
عرش فاس. 

وكانت حملات البرتغاليين والأسبان 
عل أداقيي اساي قن الاق يال 
فى شمالى إفريقية منذ بداية القرن 
التكافين تسد فده انارت :ره الترين 
والعرب إثارة عظيمة. فقاموا يدفعونها 
دفها شديداً تحت إمرة الأولياء 
والشرفاء والمرابطين. 

ولم يكن لسلاطين تلك البلاد حول 
ولا قوة. ولذلك لم يجدوا بدا من 
الختصدوغ للفكؤاة التصباوى إذلك ان 
هؤلاء السلاطين كانوا يحكمون بلادا 
نظمت تنظيماً قبلياً» أو قسمت إلى 
دويلات عد زات طايع إقطاعى, 
ويعيشون بين أقوام لا تربط بينهم إلا 
رائظة الذين: وكقيز] ما كائت نكن 
بينهم الحروبء ومن ثم فقد أقيمت 
مراكز المقاومة على طول ساحل إفريقية 


الشمالية الغربية كله تقريب] » وذلك 
بنفوذ المرابطين وإرشادهم: وكان هؤلاء 
لا يمرفون إلا الإسلام . ويعملون 
واتستمة لا ناشم الذولة اتلى كائوا 
يتجاهلونهاء وقد اكتسحت فى هذه 
الكتورة كلك لأسن اللساكتبة القن له 
تحاول أو قل لم تستطع توجيه الحركة 
فى كرام المنفيي وله بيظين 
دول أخرى بتأييد الحزب الدينى 
ووه للتسيهان وزخاصبة التسرك فى 
الخلزائ والاعتواف#السوحويو قن 
السوس (وهى ناحية من أعمال مراكش 
الجنوبية) وتتفق الأخبار والروايات 
اتقناقا: أتاعا قن ذكر هنا كان مق اشين 
هؤلاء الأشراف السعديين. 

وكان أول من تولى السلطان من 
بنى سعد رجلا يسمى محمداء ولقب 
بالمهدى والقائم بأمر الله. ويبدو أنه 
كان يمارس السحرء وقد أقامه سيدى 
عبدالله مبارك أكبر أولياء السوس 
شأناء. على رأس القباتل التى كانت 
تقاتل البرتفاليين فى تلك المنطقة, ' 


زشرنن 


فأحرز شيثا من النصر على النصارى» 
. وكان هذا النصر بالإضافة إلى المعونة 
المالية الخرقاء التى أمد بها سلطان فاس 
الوطاسى ولدى الشريف سببا فى 
توطيد مركز الشريفء فانتهز هذه 
الفرصة لبسط سلطانه حتى بلغ شمالى 
السحوين: :وتاي يتفهته سلطانا ستة 
6 ه(ة١٠5١‏ م). وتوفى فى أقُغال 
من أعمال الحاحة حولى سنة 576 ه 
18/161 م). 

وخلفه على عرش السلطنة أحمد 
الأعرج ومحمد (ويلقب بالمهدى أيضا), 
وقد تحصنا أولا فى تارودانت قصبة 
السوس.ء بالنظر إلى غارات النصارى 
الذين كانوا سادة الساحل حتى جنوبى 
أنفا (المدينة البيضاء). ثم تحالفا مع 
سلطان مراكش على النصارى: وقد 
مكنهما مصرع هذا السلطان من أن 
يستوليا على المدينة حيث أقيم أحمد 
الأمري حناكها مهما ؤقه عبر 
للشريفين الأمر أكثر وأكثر ذلك التنازع 
على مهام السلطة والتنافس الذى دب 


بقل 


بين عميلى البرتفال نونهو 
ماسكارتهاس (كةطمعةعكةا! مطصك) 
ويحيى بن تهفوفه؛ بل زاد عليهما الأمر 
يسرا عندما بوغت يحيى وقتل فتخلصا 
منه. وأصبحا منذ ذلك الحين سيدى 
قصبة مراكش الجنوبية يؤيدهما معظم 
المرايطين أعظم تأييدء فأساءا إلى محمد 
البرتغالى سلطان فاس الوطاسى, 
تواسيو فنا غزة نواه فى امزاكش من 
غير أن يصيب منهما مغنما حتى مات 
عام الاو ه ١١١5(‏ م). وقامت 
المنافسة على إثر وفاة هذا السلطان, 
بين ثلاثة من المطالبين بالعرش من 
أسرته. وكانت النتيجة أن استشرت 
الفوضى وثارت الفتن وتقدم النصارى» 
وَفباوكن احخنية» السنلطان الوطاسئ 
الجديد. الشريفين. حتى ينصرف إلى 
قتال النصارىء وتنازل لهما عن حكم 
مراكش وناحيتهاء بيد أنهما شعرا 
بقوتهما فنقضا الاتفاق» وترتب على 
هذا أن شن السلطان الحرب عليهماء إلا 
أنه هزم فى وقعة بوعقبة؟ (1141 ه - 


يوليه سنة ١675‏ م), وازدادت 
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الحروب بين مختلف القبائلء وهددت 
الفوضى البلادء فى حين ظل خطر غزو 
النصارى مسلط عليها. ثم تدخل 
المرابطون لإشاعة السلام بتقسيم 
الدولة بين الحزبين المتنافسين وتم لهم 
ذلك 

وقتامت المقافسة برق القبيروقىة 
اللأخويين. فاستولى محمد المهدى على 
ملك أحمد الأعرج ونفاه من البلاد. ثم 
استمر فى قتاله مع سلطان فاس,2 
فاستولى الأول مرة على قصبته ١11و‏ 
ه - ٠٠5٠١‏ م) وكاان بثو وطاس 
معتقلين فى تارودانتء بيد أن أحدهم , 
وهو بوحس ون الذى كان يطالب 
بالعرش فيما سبقء والذى كان قد لجأ 
إلى أسبانيا ثم إلى الجزائر, أفلح فى 
حمل الترك على التدخلء. واستولى 
بتعضيدهم على فأاس ونودى به 
سلطاناً. بيد أن ذبح بنى وطاس فى 
تارودانت واغتيال بوحسونء جعلا من 
الشونك: محمسية: سه على لذن مزاكقن 
لا ينازعه فيها أحد. ودخل محمد فاس 


مرة أخرى حيث نودى به سلطاناً بلا 
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نزاع ولا خلاف فى سنة 56١‏ هه 
٠6654(‏ م) وكان هذا الأمير جم 
النشاطء ماهر؟ً أريبا. أوتى القدرة على 
التنظيم مما يجعلنا نعده المنشئٌ 
الحقيقى لدولة بنى سعدء وقد تزود من 
التجارة ومن الاحتكارات الصناعية 
بموارد قصرت الحرب عن أن تمده بما 
يكفيه منهاء وأمدته إنجلترة بالسلاح 
فى نظير تزويدها بمحصولات بلاده 
وسار خلفاؤه على سنته فى هذا 
الشأن. وقد أيد محمد أيضاً سياسة 
أسبانيا المنامضة للترك فكلفه هذا 
حياته. ذلك أن الترك اغتالوه فى سنة 
6ه (ل509١١‏ م), وخلفهابنه 
عبدالله الملقب بالغالب» فنهج نهج أبيه. 
وحاول أن يمد من نفوذ الحرب الدينى 
الملتغلفل فى البلاد. وتوفى سنة 854١‏ 
ه (15ا١1م)‏ واضطر ابثه محمد 
المتوكل ذودا عن عرشه إلى قتال عميه . 
عبدالملك المعروف يمولاى ملوكء, وأحمد. 
وكان من النادر عند وفاة سلطان من 
سلاطين مراكشن أن يتقق علماء قاين 
وعلماء مراكش على المناداة بتشخص 
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واحد خليفة له. وكان الترك إذا أيدوا 
مطالبا بالعرش,ء أهرع اللآخر إلى 
الاستنجاد بالتنصارىء وكانت هذه 
ضرورة أمئتها صعوبة الحصول على 
الإمداداتة المسسكوية ركان ثمة سيت 
هام آخر يدعو الترك إلى التدخل فى 
شئكون مراكش وهو ادعاء أشراف هذه 
البلاد بأنهم دون سواهم أصحاب الحق 
الشرعى فى الولاية على المسلمين 
بوصفهم أشرافاً انحدروا من نسل 
النبى, [يكل] وكان لهذا الادعاء أهمية 
كبرى فى نظر سلاطين الترك فى 
ابة اك ل 

وتابع النصارى سياستهم الرامية 
إلى احتلال الساحلء فانتهزوا فرصة 
الاضطراب الفاشى فى البلاد ليحملوا 
القوم على التنازل لهم عن الثغور. ولم 
يكن للسلاطين سياسة دينية مرسومة, 
ولذلك تمكن الحزب الدينى من أن يزيد 
أت وسففيل اهل النوائعي: لطس في 
يلاد الفتزب على سشنلاطين هذه المثلاذ 
وإيقاع الفرقة بينهم وبين هؤلاء 
السلاطين. وكانت القبائل العربية 


لاه 


والقبائل البربرية التى لم يستتب الوئام 
بينها قط. تعضد هذا المطالب بالعرش 
حينا وذاك حينا آخر. وكان التركء 
شأنهم فى ذلك النصارىء يتقاضون 
أجراً باهظا عن خدماتهم فيمدون 
أحيانا عدة أمراء متنافسين فى وقت 
واحد ليزيدوا جيرانهم ضعحفا على 

وقد نودى بمولاى ملوك سلطانا 
غتى يواكش بتاييد:أشراك الجدائن. إلا 
أن محمد المتوكل هاجمه بمعاونة 
البرتغاليين» فنشبت وقعة مشهورة فى 
واد مخازن (واقعة الملوك الثلاثة) قتل 
فيها دون سبستيان ملك البرتغال 
وحليفة محمد المتوكل ومولاى ملوك 
جميعاء ومن ثم نودى بأحمد الذى كان 
يطالب بالعرش فيما سبق سلطانا على 
مراكش بتأييد الترك (1457 ه - 
4ع ١‏ م). ٍ 

وأحمد هذا معروق ياسم أحمد 
لمنصور أى أحمد الذهبى. وقد ظل على 
علاقة طيبة بالأتراك. وانتهز فرصة 
الهدنة التى عرضها عليه البرتفاليون ٠‏ 
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شجرة نسب سلاطين بنى سعد 
محمد القائم يامر الله )١6١9(‏ 


ري 0 


دائرة المعارف الإسلا 


مية 


أحمد الأعرج )١١74(‏ محمد المهدى (5؟5١)‏ 


الحران عبدالقادر عبداث عبدالملك أحمد المنصور عثمان عبدالمؤمن مر 
)1١66190(‏ (كلاةا) (10ه1) 


(*) ملحوظة : الأرقام التى بين الاقواس هى تاريخ المناداة بالسلطان لأول 


محمد شيخ المأمون )١1١0(‏ زيدان )1٠١6(‏ أبى فارس عبدالش )١1١6(‏ عبدالل الزيده 


١ ١‏ إن أ 
عبد الملك 


عبدالملك عبدالله ‏ محمد الزغد 


3 أذ‎ 51 ١ 


مرهة. 


عبد الملك )١77١(‏ الوليد (6؟57١)‏ 00 (73كل) أحمد )١١45(‏ 
أحمد العياس 


لايس سس سس يسبب بطلل 01 


والأسسبانء وكانوا منهوكين أو 
مشغولين بشكونهم فى أورباء ففتح 
السودانء وكان هذا الفتح أهم حدث 
فى تاريخ الأسرة. وتوفى أحمد 
بالطاعون سنة ٠١١7‏ ه 11١5(‏ م) 
وما إن مات حتى تنازع أولاده الثلاثة 
العوش: :وعناق«ابنه وحسى شيك اللقت 
بالمأمون مرشح فيليب الثالث. ونودى 
بابنه الثانى زيدان سلطانا فى فاس 
يؤيده الترك؛. فى حين نودى بابنه 
الشالث أبى فارس سلطانا فى مراكش. 
وقد نجح أبى فارس فى إلحاق الهزيمة 
بمنافسة سلطان فاس فلجأا هذا إلى 
الترك. ثم حاول إعادة فتح مراكش من 
الجنوب. بيد أن أهل فاس فضلوا 
الخضوع للمأمون فنودى به سلطانا 
سقة 11 ف(5:4م): وكان 
اغتيال أبى فارس بيد عبدالله بن 
المأمون سبيلا للتخلص من أحد 
المتدافسية: على أن التشتال اسمن دين 
الأخوين اللذين بقيا على قيد الحياة, 
وقد نودى بزيدان سلطانا ثم خلع عن 
العرش ثلاث مرات. 
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وقد انتهز المرابطونء الذين يرجع 
إليهم الفضل فى اعتلاء بنى سعد 
العرش أول الأمرء هذه الظروف لتقوية 
سلطاتهم الشتخصى فى دائزة تفوذهم: 
وقد أكره موقفهم السلاطين على أن 
يقفوا متهم موقف الحداء: وكان. تتازل 
المأمون عن العرش للأسبان سنة 
4 ه(١111‏ م) بمثابة إشارة 
لقيام فتن عامة وزادت القرصنة ضد 
النصارى فى تطوان وسلاء واستولى 
رجل مفامر يدعى أيا محلى على 
تافيلالت ودرعة ومدينة مراكشء وكان 
يهدد باحتلال مراكش كلها إلا أنه قتل 
عام ٠١1١‏ ه ١175(‏ م)., وقد دانت 
مدينة سلا والنواحى المجاورة لها فى 
الوه الشفالي التعري من السلا 
بالطاعة لمرابط يسمى الأياشى. 

وظل السلطان زيدان على العرش» 
تقد فن محبوه كن قلك الاسطرابات: 
وتوف شنة تاه (/57كام) 
وأعقب ثلاثة أولادء هم عبدالملك والوليد 
ومحمد شيخ الأصغرء وقد ظلوا هم 
أيضا من تسع سنوات أتعوبة فى أيدى 
النصارى والترك والمرابطين» وفرض 
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المرابطون سلطاتهم على البلاذ فى ذلك 
الوقت دون أن ينازعهم منازع. وكان 
من يدعى عليا بى دمية سيد السوس, 
وكان يحكم تافيلالت صنيعة للترك 
يدعى محمد بن إسماعيلء وكان 
مرابطوى زاوية دله يحكمون تادلة وإقليم 
فاسء وكان الإياشى, بطل الحرب 
الديكية على التسنارئ: :قد اناف الفرث 


والحبط إلى أملاكه, وأفلح محمد شيخ : 


الأصغر فى المناداة بنفسه سلطاناً فى 
مدينة مراكش سنة ٠١45‏ ه ١7753(‏ 
م), بيد أنه اع تكف فى هذه المدينة 
الوحيدة التى دانت له. بل إن كروم 
الحاج» الذى كان بمثابة حاجب للقصرء 
استولى على العرش عندما توفى 
السلطان. وقد سجن كروم أحمد 
العباسء ابن السلطان محمد شيخ 
وخليفته, ثم قتله ٠١784(‏ همع ١104‏ 
م)» ويموت أحمد العباس زالت دولة 
بنى سعد من الوجود بعد أن حكمت 
نحى قرن من الزمان وكان زوالها فى 
الوقت الذى أخذت فيه أسرة الأشراف 
العلويين» وهم أصلا من تافيلالت, فى 
توطيد أقدامها فى شمالى مراكش. 


ترتيب اعتلاء العرش: 

١-القائمء,‏ نودى به سلطاناً سنة 
4 م فى السوس 

محمد المهدىء نودى به سلطاناً مع 
أخيه سنة 4؟7١1ام‏ 

"- أحمد الأعرجء نودى به سلطان 
مع أخيه سنة 8؟15١.‏ 

؟ - محمد المهدى وحده؛ء نودى به 
سلطاناً فى فاس سنة ١505‏ م. ظ 

 :‏ عبدالله الغالب, نودى به سلطاناً 
سنة ١005‏ م. 

4 المتوكلء, نودى به سلطاناً سنة 
74 م. 

١‏ - عبدالملك, ويقال له أيضا مولاى 
ملوك؛ نودى به سلطانا سنة ١61/5‏ م 

/ا-أحمد المتنصورء نودى به 
سلطاناً سنة ١51/8‏ م. 

أبو فارس عبدالله, نودى به سلطاناً 
6٠م‏ 

محمد شيخ المأمون » نودى به 
سلطاناً سنة ١٠١8‏ م 


أخلد 


سعد بنى - سعد بن أبى وقاص 


1 عبدلملك بن زيدان» نودى به 
سلطاناً سنة ١17١‏ م. 
-٠‏ الوليد» نودى به سلطانا سنة 
١‏ محمد شيخ الأصغرء نودى به 
أبداء ذلك أنه قتل فى السنة تفسهاء 
وانقرضت الأسرة بموته. 
المصادر: 


)1 ( 001 ل : -نإك 65ل 567:16111كاطه61 سآ 


1/1470 ينه 07164715 065 151165 باريس 
غ8٠5‏ والمصادر التى ورد ذكرها فى 
الصفحة 5١‏ وما بعدها 
)0( المؤلف نفسه: -عه1! ء1اأكعه«لا1 ها 
15 8611 065 002116 قلسستنطينة 
,ص ١84-١١”‏ 
)5( لدجم 2:00 المآ .15: كبرء 115101 ومه1 
0002 065 باريس 51 ,١‏ وخاصة ص 
لالم ١:٠١‏ عن مؤرخى دولة ينى سعد 
) ( سممكة .1: وأزهاء< كلل 116 15أه اد 
. طء7وه/3 ينه الجزائر :١575‏ وخاصة 
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الشواهد المأخوذة من تاريخ الجنابى, 
ص 75860 - 5505؛ وتاريخ دولة بنى 
سعد الذى لا يعرف مؤّلفه. ص 51١٠١‏ 
/اهءع 


(5) عامممعصهمآ .5: -2/0 76 
:7714041 لندن .١855‏ ص 
لمشيرنن 


صبحى [كور كناه© .لك4] 
سعد بن أبى وقاص 

قافن غري: اسم نيه" بالكامل: مالك 
ابن وهيب بن عبدمناف بن زهرة بن 
كلاب بن مرة. وسعد الذى دخل فى 
الإسلام فى السابعة عشرة من عمره 
(انظر البخارى : مناقب الأنصارء باب 
١‏ ابن ماجه: السنن. القفصل 
التمهيدىء باب )١١‏ من أقدم صحابة 
النبى [كَكل] وكان من المقربين إليه 
يسفة خاضة: كنا كان ايضاءمن الذين 
وعدوا بالجنة (أحمد بن جنيل» ج 2١‏ 


ص .,.١57”‏ ج كك" ص .)32١2‏ ولم يشهد 
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سعد وقعتى بدر وأحد فحسب بل شهد 
أيضا الوقائع التى تلتهما. وقد حدث أن 
أحس المثنى بن حارثة الذى كان يتولى 
إمارة جيش المسلمين فى الحيرة بعد 
رحيل خالد بن الوليد. بالخطر على 
الجيش من قيام معركته بينه وبين 
الفرسء فلما طلب المدد من الخليفة عمر 
اتجه رأى الخليفة أول الأمر أن يتولى 
قيادة الجيش بنفسه. ولعله كان يرمى 
من وراء ذلك إلى إثارة حماسة 
المسلمين. على أنه رجع عن ذلك فى 
النهاية وولى عليه سعدا. وقد جاء فى 
رواية أن الذى حمله على ذلك هو أن 
جريرا بن عبدالله البجلى الذى كان قد 
أنفذ بالفعل إلى العراق ليشد أزر 
المسلمين المرهقين؛ لم يكن ليرضى أن 
يكون تابعا للمكنى البكرى. صحيح أن 
المثنى البدوى الذى لم يدخل فى 
الإسلام إلا بعد وفاة النبى [كيَك] كان 
مشهود؟ له بالشجاعة والمقدرة إلا أننا 
إذا نظرنا إلى ما عرف عن القبائل 
العربية من تنافس فيما بينها فإننا نرى 
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أنه كان فيما يرجح أقل جدارة من سعد 
بإمارة الجيشء ذلك أن سعدا كان 
ينتمى إلى أسرة مكية قديمة. كما 
اشتهر بأنه كان من أخلص أتباع 
النبى[يك]. وتقدم سعد صوب الفرس 
فى جيش كثيف وعسكر فى القادسية 
على التخوم بين بلاد فارس وجزيرة 
الكنوية زمه شقيك فى هذا الؤظيع 
(ولعل ذلك كان فى النصف الأول من 
سنة ١7‏ ه أى فى صيف عام 1171م) 
معركة كبرى يقال إنها دامت عدة أيام. 
وقد أسهب مؤرخو العرب كثيراً 
فى د كتلاه ل هذه السركة حال 
المرض بين سعد وبين الاشتراك 
فيها بش خصه. ولم يجد بدا 
من أن يوجه القتال كله على نحو 
يَُالبْق فقن الختالقة النسكة التى 
درج عليها العمرب. وما إن خر رستم 
قائد الساسانيين صريعا حتى انتهت 
المجزرة بانهزام الفرس هزيمة منكرة, 
وأصبع سعد غندئق سيد العراق العريبى 
بأسره. ثم إن الفرس لم يستطيعوا 


هكغء١‎ 


سعد بن أبى وقاص 


أيضا أن يثبتوا فى المدائن قصبة 
الولايات الشرقية لدجلة طويلا. فقد 
اضطر الملك الساسانى الشاب يزدجرد 
إلى الفرار وتخلى عن قصبته لسعد. 
ولما دخل سعد الدينة غنم غنائم لا 
حصر لهاء واتخذ منها مقرًا لقيادة 
جيشه إلى حين. وفى نهاية هذه السنة 
نفسها أنزل ابن أخيه هاشم بن عتبة بن 
أبى وقاص هزيمة أخرى نكراء بالفرس 
عند جالولاء. 

وإلى هذا العهد أيضا يرجع تشييد 
مويةة" الكوفة. .و كذلك يرع الفغيل إلى 


فتاك أشني ترون الزن جدرنة 'ذات 
شأن. وأقيم سعد واليا على هذه 
المستعمرة التى كانت تزدهر بسرعة. 
والظاهر أنه لم يحفل كثيرا بإصرار 
الذليفة عمر على الأخذ بالبساطة التى 
كانت سنة العرب من قديم. ومهما يكن 
من شىء فقد ورد فى الأخبار أن سعدا 
شين قصير فننهما فى 'الكؤافة على غران 
طاق خسرو فى المدائن. فلما سمع عمر 
بذلك. وكان يخشى ما يحدثه الترف 
المعروف عن الفرس من أثر سىء فى 


داكن 


عادات العرب البسيطة. بعث فيما يقال 
إلى سعد لوما شديداء بل عمل على أن 
يحرق القصر بيد محمد بن سلمة. 
وأقيل سعد من منصبه فى تاريخ مبكر 
يوجع إلى فنتة + ا (13-34لم) 
لأن أهل الكوفة المشاغبين المتقلبى 
الأفواء الذين كائوا خليطا من جميع 
العناصر عربا وفرسا ويهودا ونصارى 
العو «الجسؤن: والطفيان: علي انبا 
ظهر محمد بن مسلمة فى الكوفة موفدا 
من قبل الخليفة للتحرى عن سلوك 
سعد فى ولايته, لم يجسر إلا رجل أو 
رجلان على المجاهرة بعداوته. ومع ذلك 
أقيل سعد, وأقيم مكانه عمار بن ياسر, 
ولم يبق عمار فى منصبه إلا وقتا 
قصيرا ثم خلفه المغيرة بن شعبة. على 
أن خدمات سعد العسكرية والإدارية 
الكبرى قدرها عمر حق قدرها. ذلك أنه 
علقت عود وو عن فواض لوت إلى 
ستة من أخلص صحابة النبى [إَك] 
باختيار خليفة للمسلمين فى خلال 
ثلاثة أيام. اختار عمر سعدا وجعله أحد 
مشيريه. بل يقال إنه أبدى أيضا أنه إذا 
لم يبايع سعد بالخلافة فإنه يوصى 


دائرة المعارف الإسلامية 


.ائرة المعارف الإسلامية 


الخليفة القادم بأن يعوضه عن ذلك 
بولاية إقليم من الاقاليم؛ لأنه سيق أن 
انيل عن نيه لاالعجز فيه ولا 
لوهدمة شانت بقلوكة :وكن غيل عقنات 
بهذه الوصية فأعاده أميرًا على الكوفة 
من منصبه مرة أخرى بعد أن ظل 
يشغله مدة قصيرة: وولى مكانه الوليد 
بن عقبة بن أبى مُعيط وبعد مقتل 
ميل إلى الاشتراك فى الانتقام من 
العقيق» وعاش فيها إلى أن أدركته منيته 
نشيدا عبر السياسة وما حمل ال يكن 
على لومه على ذلك (مسلم: الزهد. 
حديث ,١١‏ أحمد بن حنيل: المسند, جداا 
طن :154 :وتقول الزواية المكواترة إثه 
توفى سنة 5٠‏ ه 37١(‏ / الالام) أو 
سنة 55ه (175 / 5اام) وقد بلغ 
السبعين أو نحوها ويقال إنه خلف 


المصادر: 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات: طبعة سخاو 
ج 7 / ١,.ص‏ 37 وما بعدها 

(؟) ابن هشامء طبعة فستنفلدء انظر 
القورسين: 

(؟) البلاذرى» طبعة دى غوىء انظر 
الفوريين: 

(؟) الطبرى. طبعة دى غوىء فى 
مواضع مختلفة 

(0) ابن الأثيسر: الكامل: طنعة 
تورنبرغ 

(1) المؤلف نفسه: أسد الغابة. ج؟, 
ص 56١‏ وما بعدها 

(0) ابن حجر: الإصابة. ج؟ » رقم 
0غ 

(4) الثووى. طبعة قفستتفلد 
ص 7/5" وما بعدها 

(1) اليعقوبى. طبعة هوتسماء انظر 
الفهرس. 

)٠١(‏ الوافدى. ترجمة فلهوزن, 
اتكلن الخووس: 


ا" 


سعد بن أبى وقاص ‏ سعد الدين الحموى 


)1١(‏ محب الدين الطبرى: الرياض 
الناضرة. القاهرة /1571١اه‏ جاء ص 
١/‏ وما بعدهاءج". ص 555 وما 
بعدها 

(١ 5)‏ لءسستقطلاءه: -176 174 31/1261 
جد" ص /٠١‏ وما بعدهاء 46 
وما بعدها 

(؟١)‏ تسماعة0): «بماك1 *[اءل أامحمصف 
انظر الفهرس 


خورشيد [تستر شتين 66ا5]عااع2. /.16] 


سعد الدين الحموى 


محمد بن المؤيد بن أبى الحسن بن 
محمد بن حمويه. ولد سنة /6481ه 
(1١119م)‏ أو 45ةههمه /١١98(‏ 
8مم). ولا صلة للقبه «الحموى» 
بمدينة حماةء بل إن هذا اللقب نسبة إلى 
جده الأكبر حَمَويّهِ أى حَمُويّه ونجد فى 
بعض النصوص القديمة الصيغة الأقرب 
إلى الصواب وهى «حمويى» وقد كتبت 
(حموى)؛ وفى رواية اليافعى أن سعد 
الدين الحموى كان من أهل جوين وقد 
انضم فى شبابه الذى قضاه فى 


ان 


خوارزم إلى طريقة الدراويش التى 
تعرف باسم «ذهبية كبراوية». وهى 
الطائفة التى كانت التفت حول الصوفى 
العظيم نجم الدين كبرىء وقد أصبح 
أحد الخلفاء الاثنى عشر العظام للشيخ؛ 
وهاجر سعد فى عهد سيادة المغول, 
شأنه فى ذلك شأن كثير من مريدى 
الشيخ. وعاش عيشة عزلة وورع فى 
الام مففل قاشيوة: مم عاد إلى 
خراسان واستقر فى بحر آباد؛ 
وتوفى فى اليوم العاشر من ذى الحجة 
(فى يوم عيد القربان) سنة /15ه 
٠١(‏ نوفمبر سنة 770١م)‏ وذلك فى 
رواية مؤلف «تأريخ كزيده» أى فى سنة 
6ه ١١(‏ فيراير سنة 51؟١م),‏ فى 
رواية كتاب نفحات الأنس (ورواياته 
مستمدة من اليافعى)؛ وقبره فى بحر 
آباد أيضا. 

وكان سعد الدين من أشهر متصوفة 
عصره وقد حضر صدر الدين 
القونيوى وهو بعد شاب مجالسه 
الصوفية؛ ويتحدث اليافعى أيضا عن 
مريديه وعن كراماته وعن الأقوال 
المنسوبة إليه؛ ونقرأ فى السير 
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الأسطورية أن روحه فارقت جسمه 
ثلاثة عشر يوما. وقد نظم سعدالدين 
ميا كن القع يرف بالحويية 
والفارسية؛ وخاصة الرباعياتء وألف 
أقيا عدة سافن فى القصرف: سكن 
«محبوب الأولياء» و«سجتنجل الأرواح 
ونقوش الألواح»,» وفى رواية حاجى 
خليفة أنه وضع هذه الرسالة فى 
حمصء على أن بعض كتاب المسلمين 
الذين يبحثون فى الصوفية يرون أن 
هذه الرسائل غاية فى الغموض نظرا 
لكثرة ما حوته من تلويحات مستورة. 
وقد استدعى الأمير نوروز بن 
سعدالدين الحموى سلطان المحدثين 
صدر الدين إبراهيم من بحر آباد وقت 
أن دخل غازان خان فى الإسلام (دو 
لتشاه. طيعة 8:0826, ص ,75١7‏ نقلا 
عن البنا كتى)؛ ونجد دراويش فى بحر 
آناك تجتن القرن التحادى عقي الوسر 
(الثامن عشر الميلادى): وترد سلسلة 
هؤلاء الدراويش إلى سعد الدين» وكان 
منهم معينى جوينى صاحب منظومة 
قلدبها «كلستان» (دو لتشاهء ص ١4؟)‏ 
وكان الصوفى مولانا سعد الدين البحر 
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سعد الدين الحموى 


آبادى الذى ذكره النوائى يردد دائما 
أقوال الشية#ومقط يي رواباف النسورة 
فى اعتباره خليفة من خلفاء أحمد 
اليسوى. 
المصادر: 

00 اليافعى: ومرآة الجنان» مخطوط 
متكت انون مفاتي وق 9215 

(؟) جامى: نفحات الأنس» طبعة 

(1) هدانت وياعن العنارفنين: :صن 
7م 

0 مولانا غلام سرور اللامورى: 
خزينة الأصفياء كاونيور ؟ 6 جك" 
ص ا" 

(5) تأريخ كزيده. سلسلة كب 
التذكارية. ج؛ ,١‏ ص 71٠١‏ 
القلوب»بنلسلة كن المتذكارنة جم 
ص ةوق :/ ١‏ 

0 حاجى ميرزا معصوم: تأريخ 
ه6١‏ ْ 


عه 


)0( حاجى خليفة: كشف الظنون» 
طبعة إعءونا1. جل"ء ص /الاا و 587؛ 

له اععنناظ : «عل كرعط ,رطمم وز« 
11/١‏ يج اعطاماطاطره110 لكل جا 
صض>١١5.‏ ش 

(١ :‏ النوائى: نسائم المحبة (ترجمة 
وذيل لنفحات الأنس, مخطوط فى -810 
عأعدمننه/! عناو 110116 رقم الملض 


)0١(‏ كويريللى زاده فؤاد: إلك 
متصوفلرء الآستانة ,١51١4‏ ص ”27 . 


صبيحى [كويريللى زاده فؤاد] 
سعد بن عبادة 


(بن دليم بن حارثة بن أبى حزيمة بن 
ثعلبة بن طريف الخزرجى من صحابة 
النبى[5]. وكان سعد. ذلك الرجل 
البارز الموفقء من العرب القلائل الذين 
يعرفون الكتابة فى جزيرة العرب على 
أيامه. وقد اشتهر علاوة على ذلك 
بالبراعة فى السباحة ورمى السهام. 
ونحن نلتقى به أول ما نلتقى فى تاريخ 
الإسلام فى أخبار بيعة العقبة الثانية. 


لحان 


فقد ذكر ضمن الرجال التسعة من 
الخزرج الذين اختيروا «نقباء» للمؤمنين 
الجدد بالإسلام. ثم وقع سعد بعد ذلك 
فى يد أهل مكة فعذبوه عذابا شديداء . 
وإنما فر من أيديهم بفضل صديقين 
مكيين له كان قد أسدى لهما معروفا. 
وتخلف سعد فى غزوة النبى [كك] 
للأبواء, إن أنابه عنه فى تولى المدينة. 
ولم يشهد سعد بدرا فى قول أوثق 
الرواياتء على أنه شهد غزوة أحد حيث 
عنى هى وسعد بن معاذ بالنبى [345] 
الذى كان قد أصابه جرح. وقد أثبت 
سعد فى سائر غغزوات النبى أنه نصير 
للإسلام لا تفتر له عزيمة ولا يمل له 
ساعد: وكشيرًا هااحمل لواء السلعين فئ 
هذه الغزوات. وعرف خاصة بشدة 
الجود. فقد فرق على المسلمين التمر من 
جيبه الخاص فى حصار بنى النضيرء 
كما زود الجند الذين حاصروا ينى 
قريظة بالمؤن» وكذلك أعان الحملة على 
تبوك بإعانة سخية. وفى غزوة 
الخندق بدا النبى [يل] يدخل فى 
مفاوضات سرية مع أميرى غطفان» 
عيينة بن الحصن والحارث بن عوفء 
ووعدهم بنصف المحصول التالى من 
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تمر المدينة إذا هما كفا عن القتالء وأبدت ' 


غطفان استعدادها لتنفيذ ما أشار به 
النبى[ية]. إلا أن خطته لقيت معارضة 
من أولتك المسلمين الذين كانوا ميالين 
إلى مواصلة القتال. ويقال إن سعد بن 
عبادة. وسعد بن معان وأسيد بن 
حضير كانوا من أشد المعارضين 
لمحاولة النبى [يله] هذه. ولما صح عزم 
النبى [ي] على شن تلك الحملة على 
مكة التى انتهت بصلح الحديبية تجلى 
عزم سعد على القتال وتعطشه إليه. 
وقدأشار سعد على النبى [2] 
بوجوب اتخاذ الحيطة الواجبة وتزويد 
المسلمين بالسلاح الذى لا غنى لهم عنه, 
إلا أن النبى [و] أبى أن يستمع 
لنصحه. ولما توفى عبدالله بن أبى أصبح 
سعد سيد بنى الخزرج بلا منازع» ومن 
3م هجهب] (لارايها ابه كيان ين 
المرشحين لخلافة النبى [يَلِ]. وما إن 
توائزت الأثياء فى المتديتة توفاة محمد 
عليه الصلاة السلام حتى اجتمعت 
الأوس والخزرج وخطب سعد فى 
جموعهم ورشح للخلافة رجلا من 
الأنصار. ومالت غالبية الحاضرين إلى 
مبايعته على الفورء على أن بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعد بن عيادة 


المسلمين الآخرين ظهروا فى الميدان, 
وخاصة أيو بكر وعمرء وتداول 
المجتمعون فى الأمر وحمى وطيس 
مناقشاتهم مما هدد باندلاع للههيب 
الفتنة. غير أن أبا بكر بويع بالخلافة. 
وعندئذ اعتزل سعد الحياة العامة ثم 
شخص إلى حوران حيث توفى بعد 
مبايعة عمر بسنتين ونصف سنة؛ أى 
حوالى سنة ١١5‏ للهجرة (555 / 
للام). 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات. طبعة 
سخا ج؟, قسم 7اء ص ١17‏ - 
65 جلاء قسم ”,. ص ١١5‏ وما 
بعدها 

(؟) ابن هشام: السيرة.طبعة 

(؟) الطبرىء. طبعة دى غوىء فى 
مواضع مختلفة 

(؛) ابن الأثير: الكامل . طبعة 
تورنبرغ, انظر الفهرس 

(5) المؤلف نفسه: أسد الغابة» ج؟, 
ص 78 - 86؟ 


وذكك 


0 
سعد بن عبادة ‏ سعد الفزر 


للدت 

0( النووى, طبعة فستننفلد, 
ص 5" وما بعدها . 
الفهرس 
ص ١7‏ 5 جك ص كلا ١7/1‏ 

(١ :‏ تسماعجح©: بماك[ '[اء06 لم472 
الفهرس 


خورشيد[ تستر شتين 3ع 61516 ااع2. /ا.كا] 
9 9 
٠‏ 
سعد الفزر 


اسم يطلق على فرع كبير من قبيلة 
تميم وهذا الاسم العجيب «فزر» لم 
يصادف من يفسره تفسيرا يطمأن إليه, 
ويؤكد الفقيه اللغوى أبى منصور 
الأزهرى أنه لم ير أحد يعرفه. وبعض 
اللغويين يقولون إنه «الاثنان فأكثر». 
ويقول آخرون إنه «المعزىء. على أننا 
نستطيع أن نذهب إلى أن ابن دريد قد 
أصاب فى قوله إن اشتقاق الفزر من 


4ه 


قولهم فزرت الشىء إذا صدعته 
والفزرة: القطعة. ويقول نسابة العرب 
إن جد سعد الفزر المشترك هو سعد بن 
زيد مناة بن تميم» ويسوقون حكايات 
لتفسين هذا الاسم العجيب مؤداها أن 
سعدا كانت له ماشية كثيرة فأمر أبناءه 
من افيتات مختافات برعا إئله قانواء 
فبعث ببنى مالك بن زيد مناة فسرقوها. 
فلما لم يبق له إلا الملعزى أمر أبناءه 
واعدا انعد واحد يزغايفها فابوااغلية 
وغضب سعد فنادى فى الناس أن 
اجتمعوا (وفى رواية أخرى أنه انطلق 
بشاته إلى عكاظ) فاجتمعوا فقال 
انكهنوها ولا آخل لأحد أكش من واحدة: 
فتقطعوها وتفرقت فى البلاد. وهذا 
أصل المثل «لا أفعل ذلك معزى الفزر» 
(أى حتى تجتمع تلك). ومن الراجح أن 
هذه المعزى كأن عليها فيما يظن وسم 
عشيرة سعد. 

ويظهر أن الفكرة التى تنطوى عليها 
الحكايات المشار إليها تدل على أن 
عشائر هذه القبيلة كانت متفرقة فى 
شرقى جزيرة العرب بأسره. وقد 


ذكرت قبيلة تميم فى عهد سحيق جداء 


عهد أقدم قرونا مما يستطيع نساية 
العرب أن يتصوراء كما أن كتب 
الأتنستان اسمعنت :فص الابساظيين عند 
تناولها هذه القبيلة إمعانًا فاق ما عهدناه 
فى كلامها عن غيرها من القبائل؛ وكل 
ما نستطيع أن نفيده منها هى معرفة أى 
من العهشائر أحست يوجود نسب 
يربطها بتميم قبيل ظهور الإسلام أو 
بعيده. وقد قال الشاعر الأخطل «فى كل 
واد سعد» وهى يشير بذلك إلى تفرقهم 
فى واسع الأرض. وليس من العشائر 
التكيرة التى ذكره] التسانة من 'يستطيع 
أن يدعى خلوص نسبته إلى تميم إلا 
بعتن يقي الكتاوية اها سباالة 
الأبناء الآخرين وهم عبٍدشمس وعوف 
وعوافة ومالك فكانوا يعرفون باسم 
«الأبناء». وثمة شكوك حول خلوص 
نسبهم., ذلك أنهم كانوا قد استقروا فى 
الوق واخططر] اكهلاننا شدينا 
بالسكان القترس عتومنا كنانت هذه 
الولاية تحت الحكم الفارسى؛ ولعلهم 
كانوا مؤتهية السوى أكيين الستسائل 
العربية, ومن ثم كان لهم شأن عظيم 
فى الحروب التى دارت قبيل ظهور 
الإسلام وفى فتوح الإسلام. كما أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعد القرّق 


كثيرا من الأشخاص الذين ورد ذكرهم 
فى عهود الإسلام الآؤلى كانوا ينتمون 
إلى عشائر سعد الفزر المختلفة. وقد 
ظافووا علنافن الصبراغ الدع دان حول 
الخلافة. وعلا شأنهم علوا عظيما إبان 
القت و الاكدتراناك القن سكحادت 
خراسان فى عهد خلفاء بنى أمية 
التاخوية. ويظيين انهه كتانوا فين 
استقروا بفارس فى جموع غفيرة. 
وهاجر فريق آخر منهم إلى شمالى 
إفريقية وقد ازعم أمدراء إقريقية من :بن 
الأغلب أنهم ينتسبون إليهم. 

ولا يمكننا أن نحصى فى هذا المقام 
بطون سعد الفزر وفروعهم الكثيرة, 
ولكن يجب ألا يفوتنا أن نذكر أن 
الشحانة اخطلفوا قن ونان اتساب هذه 
الفروع المتعددة. كما أن أسماءها قد 
اختفت مبكرًا من صفحات التاريخ 
وانطوت تحت الاسم العام وهو تميم. 

ويجدر بنا أيضا أن ننوه بشأن قبيلهة 
سعد الفزر والعشائر الوثيقة النسب بها 
من حيث أنهم كانوا يتحدثون بلهجة 


أن فقهاء اللغة الأولين صاغوا قواعد 


1 


شعن القوز + تشعو من معاد 


النحو العربى على أساس لغة تميم. ولا 
شك فى أن هذا يرجع إلى انتشار أبناء 
هذه القبيلة انتشار واسعا أتاح للغتهم 
أن تفهم فى أنحاء الجزيرة العربية. 
المصادر: 

)1( المعاجم العربية. مادة فزر 

(؟) ابن دريد: كتاب الاشتقاق؛: طبعة 
فُستنفلد, ص ١6‏ وما بعدها 

(9؟) النقائض بين جرير والفرزدق» 
طبعة بيقان مه8ء8, ليدن ١95006‏ 
135 فى مواضع متفرقة منه 

)5( القلقشندى: نهاية الأرب» بغداد, 
ص 571١‏ 
:"اه جما ص :”7 - 6غ" 

() الأغانى فى مواضع متفرقة منه 

0( طعا ةنا 7 -ه 1‏ عتعءدةومامءنرء 0 
مآ ء[أءط و «1ثاو© 8‏ ص 51" 

)3غ جل الكتب التى تتناول تاريخ 
جزيرة العرب والإسلام فى عهدهما 
الأول 

خورشيد [كرنكوف 1*.116111016] 


.اه 


سعد بن معاد 


ابن النعمان بن أمرىء القيس بن 
زيد بن عبد الأشهل الأنصارى الأوسى 
من معاصرى النبى [45]؛ وكان رأس 
عشيرة بنى عبد الأشهل الكبرى فى 
المدينة. وقد دخل سعد فى الدين الجديد 
بفضل مصعب بن عمير الذى صحب 
الاثنى عشر رجلا من المدنيين الذين 
اشتركوا فى بيعة العقبة الأولى عند 
عودتهم إلى بلدهمء وقام بدعوة ناجحة 
للإسلام فيها. وقد أظهر سعد من أول 
الأمر غيرة شديدة على الدينء وأنابه 
النبى [كك] فى حكم المدينة (وفى رواية 
أخرى أنه أناب السائب بن عثمان بن 
مظعون) حين خرج فى سرية إلى 
نوؤاظ: وحمل سبع اللؤاء :فى «وقعة يدن 
وهرع هو وسعد بن عبادة إلى نجدة 
النبى [يك] عندما جرح فى وقعة أحد. 
ونهج سعد نهج سعد بن عبادة وأسيد 
ابن حضير فاعترض على المفاوضات 
التى جرت مع غطفان فى وقعة الخندق, 
ولكنه سرعان ما أصيب فى يده بجرح 
شديد من سهم رماه به أحد القرشيين. 
فلما تراجع أولتك الذين سبق أن عاهدوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسلمين قرر النبى [35] أن يتتخلص 
من بنى قريظة المشاغبين وبدأ 
يحاصرهم فى المدينة وإن كان المأخذ 
الوحيد الذى حاسبهم عليه هو أنهم 
وقفوا على الحياد فى وقعة الخندق. 
وانتهت المقاضاوت التى أجبروا على 
الدخول فيها سريعا مع النبى [وكة] 
بتسليمهم من غير قيد ولا شرطء 
ولعلهم كانوا يأملون من وراء ذلك إلى 
الإبقاء على حياتهم بفضل وساطة 
الأوس تطفافهم السايقين :ونا شاليه 
النبى [كَك] عما إذا كانوا يقبلون أن 
يتركوا الحكم فى أمرهم لرجل من قبيلة 
الأوس أعلنوا استعدادهم لذلك. وطلب 
من سعد الذى كان طريحا فى الممسجد 
تعنى به امرأة من جراء ما أصابه من 
جرح مميتء أن يدلى برأيه. فأخذ من 
النبى [85] ومن جميع الحاضرين 
العهد بأن يطيعوا حكمه بلا تردد» ثم 
حكم بأن يقتل رجال بنى قريظة وتباع 
نساؤهم وأطفالهم فى سوق العبيد 
وتقسم املاكديع. وقد النحكم في اليويم 
التالى. ويقال إن نيفا وستمائة يهودى 
ضحوا بحياتهم فى سبيل عقيدتهم» ولم 
يلبث سعد أن توفى متأثرا بجرحه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعد بن معاد 


ويصوره الحديث بطلا مجيدا من أبطال 
الدين. 
المصادر: 

)١(‏ ابن سعدء طبعة سخاوء ج"", 
كسم" ص 5 ل 1١”‏ . 

)١(‏ ابن هشام؛ طبعة قستنقلد. ص 
الى ب«الال عع”, 27595, ه656., 5/اكء 
/ا15 . 


ندري طلبنحة انوي توم فين 

(4) ابن الأثير: الكامل. طبعة 
تكو بالظن العيومن: 

(5) المؤلف نفسه: أسد الغابة. ج؟, 
ص 555 وما يعدها. 

(1) ابن حجر: الإصابة. ج"؛: رقم 
لعا 5 
سعد بن معاذد. 

(4) اليعقوبى: طيعة هوتسماء ج؟, 
اف 0 

(4) الواقدى» ترجمة فلهوزن, انظر 
القفهرس. 


أعكم 


(١ :‏ اتقاعهة0): :ربم1د 1‏ *[أاعل المتدفق 
اتن الفوورسش: 
(١ 1‏ عأعتتكوع 7لا [.ث: بره لع نار ول 


مم م1006 عل ليدن 15٠١/8‏ امء ص 
الاط _"لا١ا.‏ 


خورشيد [ تسترشتين ع6 5اعااع2. /ا.>1] 


السعدى 


عبدالرحمن بن عبدالله بن عمران بن 
عامرء مؤرخ مملكة سنغاى من أعمال 
السودان؛ وكان ينتمى إلى أسرة عريقة 
من الفقهاء فى تمبكتى حيث ولد فى غرة 
جمادى الآخرة سنة 8١٠٠ه‏ 
(1653م)» وقد تلقى العلم فيها على 
أحمد بابا؛ وأتم علومه فسعى هق 
وأخوته إلى العمل فى جنّة. وهى البلدة 
التيجارية التقريينة الى عاق فى :ذلك 
الوقت تنافس تمبكتو فى الحياة 
التتجارية والعقلية؛ وقد أفلح سنة 
6ك كعاتن الشصبول قفن 
جنة على منصب إمام مسجد سنكوره, 
أى المسجد الذى كان قائما فى الحى 
الأحنيئ: ذلك أنه:سيق أن كان ذاكيا 


]1ه 


لسلقه فى هذا المنصب؟ واو 
معارقه عن العالم فى أواخر سنة 
6ه (يوليه سنة ١11م)‏ برحلة 
قام بها إلى مملكة ماسنة الفلبية شمالى 
جنة على الضفة اليسرى من نهر 
النيجر وكانت تلك المملكة فى ذلك 
الوقت تشتمل على جزيرة جمبكة فى 
نهر النيجرء وكان قد دعاه إلى زيارة 
المملكة قاضيهاء بيد أنه استقبل استقبالا 
حافلا من السلطان نفسه ومن أعيان 
المملكة حتى إنه عاد فزار المملكة بعد 
ذلك بثلاث سنواتء وأدى فى هذه 
المناسبة خدمة سياسية للسلطان بعقد 
الصلح بينه وبين تابع من أتباعه كان 
بينهما تأر قديم. على أنه قاسى هو 
وأسنوته الاشرين من طفيان الولاة 
المراكشيين فى جنة. وقد نفى أحد 
أخوته سنة 55 ١٠ه‏ (1155م) من 
موطنه الجديد إلى تمبكتى. فاضطر 
السعدى إلى العودة إليه ليتدخل فى 
الأمر باسم أخيه؛ بل إن السعدى نفسه 
عزل من منصبه بعد ذلك بسنتين» 
فشكا أمره إلى باشا تمبكتوء فبلغ من 
حرص هذا الباشا على مرضاته أن طرد 
القائد الذى كان عدوه؛ بيد أنه كف عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


المطالبة بالمنصب وفضل أن يعيش 
محف واد الانن. وكان دين الحسيق 
والدبو تضم حفارقة تحت تمرك 
الأقبيال”التمكفان الما فى سيلفكة 
وتشاق المي كاه وموكهاء نعل انز 
حدث فى سنة 55١١٠ه‏ (1143م) أن 
استدعاه محمد بن محمد ين عثمان 
باشا تمبكتى ليكون وزين خارجيته. 
ويكتدو أنه سكل هذا التتعى: فى عد 
كلقاكة إيقنا حو ازكنة) المفينةر وقد 
أكرة. علق مزاققة الباشا فى عدة خلات 
وينم سلدازكة عق تعمالى سملكة 
سنغاى وجنوبيها.ء ولم يكن يعرف 
عنهما شيئًا من قبلء ثم استقر رأيه 
على أن يكتب تاريخا لوطنه سماه 
«تاريخ السودان» واستهله ببيان 
التاريخ القديم لقبائل السنفاى ومالى 
والطوارق ولبلدتى جنة وتمبكتو. وقد 
استطاع بارث ظطتنه8 سنة ١857‏ / 05 
أن ينقل بعض الشواهد من النصف 
الأشسعدر نن بهذا الستاوقع فى كدو 
ونشر رالفس 6.8215 هذه الشواهد فى 
ترجمة وردت فى مجلة 2214/6 (جفت 


ص 8١ه‏ وما يعدها). وقد ضمن هذه 


السعدى 


الشواهد الكثير من الانحرافات 
الفتلالية: توضنفيها عق الغعاداتك: وكان 
بارث قد حذف هذه الانحرافات. وتناول 
فى الفصل العاشر علماء تمبكتى تناولا 
سريعاء وجعله أشبه بذيل لكتاب أحمد 
بابا «ذيل الديباج»», أما التاريخ نفسه 
فيبد] بإقامة على السئى الخارجى 
الحكم الإسلامى فى القرن التاسع 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى)» ثم 
يصف حكم أسرة أسكيا السنية وغزو 
أهل مراكش للبلاد. وسلطانهم عليها 
حتى وافت المنية مؤلف الكتاب» ويتخلل 
أسلويه الكثير من الألفاظ العامية» وهو 
معيب أيضا فى بعض النواحى الأخرى. 
وقد ذكر المؤلف نفسه أنه فرغ من 
تأليف مصنفه يوم الاثنين 5 ذى الحجة 
سنة 17١٠ه‏ (58 أكتوير سنة 
07")) وأضاف فى اليوم التالى إلى 
مصيتقه كنت باسنفاء عمال الدولة: جعله 
ذيلا له وفصل الحوادث فى ذيل آخر 
حتى ١7‏ جمادى الأآولى سنة 11 ١٠١ه‏ 
١5١‏ مارس سنة ,)١155‏ ويبدو أنه 
توفى بعد ذلك بقليل. وجاء كاتب 
مجهول ولد فى تمبكتو سنة 535١١اه‏ 


كه 


السعدى سعدى 


(١175م)‏ وكان حفيدا من أحفاد الأمير 
محمد بن سوووى فأتم مصنف السعدى 
بكتابة تاريخ عن الولاة المراكشيين فى 
مملكة سنغاى عنوانه «تذكرة النسيان». 
المصادر: 

)١(‏ عبدالرحمن بن عمران بن عامر 
السعدى: تأريخ السودان, طبعة 
5 )5 امه 8 .1771 مده ,017 عرص 
.)١ 49‏ 

(0) ه 


مركا نت اع علج ل 1 .انمءناه5 لل عرزم از[ *] 


إتاماء كعطمن4 كاعتعوجر 


لاك كع ع[لهل |1710 الطن[4 عثل طيعة 0 
01 .عانهط أكامارء8 تلظ جره كمابم8 ععراعر 
لاط » السلسة الرابعة. ج؟ ,١‏ (ياريس 
١ 1536‏ 


صبحى [بروكلمان 00.1810166[1218211] 
سعدى 


5 ام كدان برو فى 


خدمة سعد بن زنكى الأآتايك السلغرى 


1ه 


الذى أخذ عنه الشاعر الاسم الذى كان 
يوقع به شعره (تخلص) وهو سعدى؛ 
وقيل إنه اف ة هذا الاسم عر مكل 
الثانى بن أبى بكر وحفيد سعد الأولء 
بيد أننا نستبعد هذاء إذ أن سعدا الثانى 
لم يبدأ حكمه إلا بعد سعدى يقليل 
وكان سعدى فى ذلك الوقت فى 
السابعة والستين من عمرهء وقد كتب 
كثيراء وعاد إلى شيراز بعد أن طوف 
فى البلاد. وحكم سعد اثنى عشر يوما 
فحسب لم تواته الفرصة فيها إلى عمل 
شىء يكتسب به امتنان سعدىء على 
حين كان سعد الأول نصير أبى هذا 
الشاعر. وقد بدأ سعدى يتلقى علومه 
فق الدروسية "الفا مده لكبو ور وان 
واستمر فى طلب العلم» فدرس صوفية 
أل التصوق على اب القننه ع القادق 
الجيلى «الجيلانى»» وصحبه فى حجة 
إلى مكة. ويقال إنه أدى هذه الفريضة 
أربع عشرة مرة على الأقل؛ وقد عمّر 
حتى بلغ ٠١"‏ سنة قمرية., قضى 
الثلاثين سنة الأولى منها فى طلب 
العلدر والقلافن القافة فى الا ركشال 
نظ الشعو: والقلاشين الكالقة فى “كلو 


دائرة المعارف الإسلامية 


دينية وفى إتمام قصائده وترتيبهاء 
والاثنتى عشرة سنة الأخيرة فى تزويد 
عابرى السبيل بالطعام والشراب وفى 
الحديث عن الصوفية. 

وقد زار فى خلال رحلاته آسية 
الصغرى والهندء وامتشق الحسام فى 
كلا البلدين عندما نادى المنادى بالجهاد 
فى سبيل الله. وهى يقول عن نفسه: 

لقد أبعدت الرحلة فجيت أطراف 
الأرضء وخالطت الرجال على تباين 
طيقاتهم ومشاريهم,: 

ووجدت فى كل ركن من أركان 
الأرض متعة ومنفعة؛ وأصبت من كل 
حصاد حزمة. 

ووه :لانتس السوس بحسي بخان 
والى ملتان من قبل أبيه غياث الدين 
بلبن. الشاعر سعدى لزيارة الهند مرة 
خرف وكنان ذلك حوالى اواكر القرة 
الثالث عشرء ولم يحل بين الشاعر وبين 
استئنافه رحلاته إلا فى تقدمه السن. 
وقد رويت الروايات الكثيرة عن ملاحة 
نكتته. فقد صادفه ذات يوم فى أحد 
الحفامات العامة خواجه همام الدين: 


وهى ثرى من أهل تبريز كان هى نفسه 


دائرة المعارف الإسلامية 


سمعدى 


شاعراء فسأله من أين هو قادمء فأجاب 
سعدى بقوله: من «شيراز». فقال 
خواجه «من العجيب أن يكون عدد 
الشيرازيين أكثر من الكلاب فى تبريز» 
فرد سعدى قائلا «ليست الحال كذلك 
فى شيراز فإن التبريزيين فيها أقل من 
لكلاف روعاف 'ختؤاجة السهام ولكنة 
عاد فقابل سعدى فى الطريق فسأله: 
شل تلوق اتشعاز هما فى شحيرا زق: 
فأجابه سعدىء وهى ينظر إلى الشاب 
الوسيم الذى كان يروح على خواجه. 
قأفلاً؟ «آحل: وبخاضة هذا النيف: 

«يقف همام بينى وبين حبيبتى كأنه 
الحجاب وقد آن لى أن أزيح هذا 
الشسات دوت تكمنمةة ولاج كس 
فهتف خواجه قائلاً: «أنت سعدى» 
فتاحاك سعد قناكلا نمه فنا متسر 
خواجه وطلب منه الصفح., ثم أخذه إلى 
داره وأولم له وليمة فاخرة. 

وكواق معدم مشر اسن 7 
بعد أن بلغ من العمر عتيًاء فقد عاش 
٠6‏ سنئة قمرية أو ما يقرب من 15 


4 10 مسد 44 ودفن فى أريباض هذه 
الدينة: 
كه 


سعدى 


وأتشهر ما نصرف من آثاره: 
«بوستان» نظمه فى سنة ,١1761/‏ ثم 
«كلستان»., وقد كتبه فى العام التالى, 
ويقرأ هذان الأثران حيثما كان الأدب 
الفناوشي سويضيم وزاسة ‏ ودوسفنات 
ديوان من القصائًد فى مواضيع 
أخلاقية, أما كلستان فمجموعة من 
القتصضى:ذاك المقؤئ الاخدلاك كديع 
بالنشر وكشيرا ما تتخللها أبيات من 
الشعر. ولسعدى أيضا ديوان فى الغزل 
وعدد من القصائد ومجموعة من 
المقطورعات عرفت باسم الطيبات 
والهزليات والخبيثات. وحسبما قيل يعد 
سعدى إمام شعر الغزل. 

المصادر: 

0 دولت شاه: تذكرة الشعراء. 
طبعة عدحمم8 .8.0 ١١‏ 4 

(9) لطق قلن ينا سافان اذن: 
آتشكده,. وهو مخطوط 

لله حمد الله مستوفى القزوينى: 
تأريخ كزيده (سلسلة كب التذكارية) 
وإذا شئت الرجوع إلى تفصيلات أخرى 
فانظر ما يلى 


[هيك 1.9/.11218] 


له 


التاريخ الأدبى: كل مخطوطات آثار 
سعدى تقوم على النسخ التى أعدها 
عاماء و هذه ا 0-0 
كلكتة 00 عن اسم : الفناستن 
الوندي) والتكماه كفن محملدين 
(11/9873:51/59) وتصشفل على فقدت 
هه الطيعة بالوؤساكل القتى يقال لها 
الوسيكاقل الستيم »وى وبين كل بالتكن فى 
وبوستان وبندنامة (والقول الشائع أن 
حلا : عزوم [م[ااطط برعطعدوتمصمم] عل دىة سه 
جكلل ص 556, وهى مثنوى على غرار 
بندنامه «العطار»), ويشتمل المجلد 
القضكناكن العويية والفارسية (الغناشة 
والملمعات والترجيعات والمجموعات 
الأريع فى القصائد. وأخيرا الصاحبية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


أو ها يتاه والقطحات: :والحصيثات: 
والضحكات: والرباعيات» والمفزّدات. أما 
الكليات جميعا ‏ وقد نشرت منذ ذلك 
الحين فى إيران والهند ‏ فمقسمة هذا 

وإلى جانب ما اشتملت عليه آثار 
سعدى من تراجم لكثير من شعراء 
الفرسء فإنها فى حد ذاتها مرجع نفيس 
تكمل به معلوماتنا عن حياته وعن نمو 
إنكانسة لأس اتشلص ين هذا إلى أنه 
أخله يلا قنك الكت ومن القتصباق فى 
سن متأخرة: ذلك أنه قالها فى بعض 
أكابر القوم الذين لم يعرفهم إلا بعد 
عوادكة عن شيرات وإذااكانتك معموفات 
الغزل الأربع قد رتبت ترتيبا يتمشى 
مع المراحل المختلفة التى مرت بها حياة 
سعدىء وهى المراحل التى نظمت فيها 
هذه المجموعاتء فإن «الطييات» 
و«البدائع» و«الخواتم» يجب أن يراعى 
فى ترتيبها الزمنى أن توضع بعد أوبة 
الشاعن إلى مسقط راسة. وتشتمل هذه 
المجموعات الثلاث على إشارات قليلة 
إلى حوادث وأشخاص تمت بصلة إلى 


حياته المتأخرة. ويبدو من جهة أخرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن «غزليات قديم» أثر من آثار شبابه, 
على أن كل هذا يغلب عليه الشكء ذلك 
أن الترتيب الأبجدى الذى يتبع قافية كل 
تمجينة دحك بحن سحلت عليه ان 
نقومها تقويما زمنياء إلا أن بعض 
المخطوطات تستثنى من هذه القاعدة, 
مقال: زلق أقذع مخطوظ تعرفه من كان 
سعدى, وقد وصفه إتيه 5/76 تحت رقم 
0٠١07‏ فى الصفحات 159-155 من 
الفهرس الذى صنعه للمخطوطات 
الفارسية الموجودة فى مكتبة وزارة 
الهند (رقم 8757, انظر أيضا ص " من 
مقدمة عه 16ذا/0آ لطبعته للطيبات, 
كلكته .)١1915‏ ومن ثم فقد نصل إلى 
مكن النحافع إذا كوا يدق الشؤقف 
الأقدم من ذلك. فصاحبنامه (طبعة 
وترجمة. «#عاعهةا. /[آ: ترءاترىارمادرة 01*5' 30 
6 :ا ست رأسبورغ ,)١81/5‏ 
ويتعيل طلى قاف خزذديية "أحناق إلى 
مونا كي زوز اث كسمن اللدون تون 
وهو أيضا من آثار الشاعر فى أواخر 
أيام حياته. 

وقد زخرت أقاصيص كلستان 


وبوستان (ويسمى أيضا سعدى نامه) 


/أمكه 


سعدى 


بالكثير من ذكريات المؤلف الشخصية. 
وقد حاول ماسيه 556ه84 فى رسالته 
عن سعدى أن يبنى سيرة الشاعر على 
أساس هذه المعلوماتء ولكنه بالغ على 
هطو تى ره والصيون مجدى: 
وكان الشك قد سرب من قيل إلى 
صحة الكثير من هذه القصص (ءذط:80 
4 06؟ 116167)ء بل إن سعدى 
نقسه يسلم بأن من طوف فى العالم 
كثيراء قد يكذب كثيراً ونحن إذا لم 
تكذيئ الؤلقة غلبي طول الخط ناز لنا 
سن مبكرة. على أنه كان قد بلغ سنا 
تمكنه من أن يذكر بعض دروس أبيه 
مستبعدة» ومن ثم حيرت الكثيرين من 
المستشرقين: ولاشك أن أيسر السيل 
هى أن نعتبر الحكاية كلها من نسج 
الخيال (انظر "5010606 فى #بهان!ا 2 
إقامة سعدى فى بلاد الشام أسيرا فى 
يد الفرنجة بطرابلس كانت أيضا فى 
صدر حياته (ويقول ماسيه 8543556 إن 


ارمكه 


جهنان قل لانن كان 11 
وقد تزوج سعدى خلال إقامته هذه 
نائئة جسدية كان لهايفثانة الأ تكافةه 
من رقة» إلا أن زواجه لم يدمء ويتعذر 
علينا أن نقتفى أثره فى تلك المرحلة من 
حياته التى قام فيها برحلاته الطويلة 
.)١555-1١553+(‏ ولعل من الراجح 
افدؤار: ان الوسيظن و اليعه والقناة 
ومصر وبلاد العرب (وتروى كثير من 
تمدن تتا شرانه ف السستسر الى 
ذهابه إلى مكة وفى عودته منها) 
والحبشة ومراكش. ويزعم سعدى أنه 
فى وتحلكة للى اليقه كما مي الكداسجوة 
الكديبورة قر زله السيعد القئ قن 
سمكات: حي كشف سيل الكاهن فى 
شواع الحاو كم جاجدو معنن 
التقامةه وق بهد القمنة نهدا أعقاء 
تفن فى ,ذاتها جن البتعكلات (بؤمتان 
طبعة /676:.ص 5848 وما بعذها): 
وكذ نيرك الؤوات الكناتح تلسفدي لذج 
وقرشي الضق إن :هذه اللزيكلة 'القافة: 
وكان فى المرحلة الأخيرة من حياته 
على وهنا موسو رج | التسين اق على 
علاقة بالأتايك أبى بكر يبن سعد بِنّ 
زنكى» وقد نظم مرثية فى وفاته 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١25١(‏ وأشاد بذكره فى الصحف 
الأولى من بوستانء ونظم فى هذه 
المرحلة مرثيته العربية عن سقوط بغداد 
ومدائحه فى الغزاة المغول وأتباعهم, 
وك هوم «الطيياك1 الى سلجمو فتاه 
آخر أتابكة فارسء وثمة قصائد مهداة 
إلى أنقيانى الوالى المغولى الذى خلف 
هذا الأميرء وإلى نصيرى سعدى 
الزقوي الكتسان وهما غطا جلك وشمص 
الدين جوينى (وتجد نخبة من هذه 
الداكم فى اهو ولك يكن ادكه 
الفارسية لكتاب جهان كشا الذى طبع 
على نفقة هبة كب) وليس فى مصنفات 
سعدى أية إشارة إلى المصرع المفجع 
للأخوين الجوينى ١785(‏ و ,)١1787‏ 
ومن ثم يقول ماسيه 1445566 إن الشاعر 
ف ساف ادش كان سيم الحوادف أو 
بعدها بزمن وجيز جداء وفى هذه 
الجالة مقن الفاوى] ف الى ذكونا 
كتاب السسيرء والتى تترواح بين سنتى 
واتي3554 وتكا كدر ة ندا كفن 
قفوي انان و اع قت 
(14م) مولدا ا أسعرىء كما يقفل جل 
الكتاب (ع«سمدظ: منعمط زه 110 انآ 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعدى, 


ج”,ء ص 0731)./ فإنه قدلا يكون 9 
مائة سنة شمسية. 

وقبر سعدى خارج شيرازء بعد قبر 
حافظ يقليل اهو قيرة اليف قننما: 
ذلك أن الشاهد الأصلى كان قد دمره 
«مجتهد» متعصبء فقد شاع الاعتقاد 
أنه كصان امن امل افيف + ولعبل هذا 
السين (تقنتة فى ادير فى اتنا ككه كين 
سعدى مهجوراء على حين اختار كثير 
من أهل شيراز مواقع قبورهم فى جوار 
قب حافظ (ع«سود8: 116 11451مته منرم 
6 لندن 1857 ص 2)58١‏ 
ويتبين لنا من الطغراوات الواردة فى 
أقدم المخطوطات أن اسم هذا الشاعر 
فو بلاشك شرق« ادويق بق لبا 
الدين عبدالله (ناعل؟آ: ا 0 ملاع م0101 
انا ع كانلل ‏ [كذاناقا ©1176 ذا .ككللط ادن اكرول 
ج”.ء ص 0595). 

ويعد إتيه قطاظ ([ «عك دعفسم © 
احص اباط 410 سحلي من 
الشعراء الذين كانوا أول من جمع بين 
الناسكيين: المتؤفية والجهديتنة فى 
الشعر الفارسىء وكانت كل من هاتين 
الناحيتين فى الأصل مستقلة عن 
الأخووي للضي ؟ ادوص الاخادقي 


ذمكه 


سعدىن, 


الأخرىء: وإلى ذلك ترجع شهرتةه 
العظدمة. 


ولاشك فى أن سعدى كان متبحرا 
فى «علوم» الصوفية:؛ فقد أخذ عن 
شهاب الدين سهروردى بيغداد فضلا 
عن أنه حضر على عبدالقادر الجيلانى 
(بوستان. طبعة 6:07, ص :)15١‏ بل 
لعله لقى جلال الدين الرومى ص ١550‏ 
وما بعدها). إذا أخذنا بحكاية رواها 
أفلاكى (ترجمة »8 جا ص 78" 
وما يعدها). ولا شك فى أن الآراء 
الصوفية التى جرى سواد الناس على 
اعتبارها من البدع كانت بالنسبة إليه 
وإلى غيره مادة أدبية قيمة. أما مسألة 
هل تأثر سعدى بالأحاسيس الصوفية 
أم لم يتأثر فإنا نرجح أن الإجابة عنها 
بالنفى. ذلك أن طبيعته العملية قد مالت 
به إلى الأخذ بالنهج الأخلاقى, وهو إنما 
اصطنع الصوفية للسمو بنظرة الناس 
الأخلاقية إلى الحياة الدنيا. ولذلك نراه 
فى كثير من الأحوال يلجأ إلى الفطرة 
السليمة فى الحد من شدة إقبال الناس 
على الحياة الآخرة. ويجب ألا ننشد فى 
بوستان تلك المشاعر الصوفية العلوية 
التى نجدها فى «مثنوى» أو «منطق 


.ككهم 


الطير». وكثيرا ما يتحدث سعدى عن 
المتصوفة, إلا أن موقفه منهم كان على 
الدوام أقرب إلى رجل الأخلاق منه إلى 
شيخ من السالكين. وقد تحقق مثله 
الصوفى العملى فى «صاحبدلان("», 
وم سام كيده مكو اندر لا 
يحفلون بمظاهر الحياة وإن كانوا لا 
يحتقرونها كل الاحتقار» ذلك أن تعرض 
هذا المالة "لتتكاى هق بالذات عله خالة من 
ةا كقرينة "فيل انقوف الخادزة: 
وقد أثبت سعدى فى مواضع كثيرة أنه 
مسلم صادق الإيمانء إذ يجد فى تنوع 
العالج الاتيوئ ومجيتاله يأنهكا ينع اترء 
إلى التتسبيح بحمد الله وشكره على 
نعمائه. وهى يقول بالقضاء والقدر فى 
اعتدالء وينكر الإسراف فى الورع 
والتقوى قائلا: «لا تكونوا أكثر ورعا 
من محمد». 

وقد جنى سعدى بوصفه رجلا من 
رجال الأخلاق فائدة عظيمة من 
صروف الدهر التى مرت يه. وقد 
صبغت معرفته بالدنيا أفكاره وآراءه 
بالنزعة العالمية التى لم يدركها شاعر 


)١(‏ كلمة فارسية مركية معناها «أصحاب القلوب». 


فارسى آخر غيره. ولعل سعدى 
النتطلاع :سيفن الله ونشهرن ها عو 
عنه من رشاقة الأسلوب أن يكتسب تلك 
اجاج الس سيف لاحل اريف 
وخارجه مما جعل الكتاب يقارئوته 
بهوراس 870:06 ورابليه 5تماءعطمر 
ولافونتين 1/0/0176 وهى ينظر إلى 
العالم نظرة فكهة فيها رحمة:. وكان 
لايلجأ إلى الهجاء والسخرية إلا فى 
الذادن ولا يمل قط من يحت قترافه بعلن 
اتباع نصاتحه الخلقية وهذه التعاليم 
الأمكلاقية الف "كحو ها تكا ةف 
شان بموسف يفاني اجن 
تكون عن الوحدة والتناسق. وقد ساق 
تتعدى. فى وكدانامة: شؤاهد من" القضاكل 
والرذائل وج ههالاهل هذه الدنيا 
الفانية. والظاهر أنه كان يرى أن الطيية 
هى الفضيلة الكبرىء وتعنى بها أنه 
يجب على المرء أن يحب إخوانه البشر 
حبا بريئا من الإثرة والأنانية» ومن 
يوت هذه الفحميلة كلد كر مين الكانين 
بحق. على أن مثل سعدى الأخلاقية 
الكناكةة بالحكم عدتط كن عضن 
الإتحيناق عن ذلك ابكخاانا شو ود نهو 
فى هذا المقام يؤثر أحيانا الانتقام على 


المرء على المحافظة على استقلاله عن 
غيره من الناس بجميع الوسائل. وساق 
من «الرسالة» السادسة بحث وجير فى 
الشنياسة اهداه إلى انقيانو):وكية حكن 
أخلاقية أخرى ضربها للدراويش. 
ويتهذر علينا أن تؤمن بإخلاص 
الأخلاقية هذا الاختلاف. وخاصة أن 
ميزان استقامته وصلاحه قد تعدل يتلك 
كلستان وفى الخبيثات, ولو أنه حاول 
أمر صدر إليه بنظم هذه القصائد: على 
حو اننا ددن لامي كل 
الفردوسى فإنه يصعب علينا فى كثير 
من الأحوال أن نفرق بين شعره الذى 
يعبر عن ذات نفسه وبين شعره الذى 
يجب أن نعده استجابة منه إلى ذوق 
أرباب نعمته وذوق الجمهور. ويجدر 


أككه 


سعدىن, 


الجدى مالقيه سعدى من حظوة فى 
طول العام الشتركن وسوضتة سيل أن 
سك #رجيو في التحكو بان يكلف 
ومهما يكن من شىء فإن سعدى قد 
كشف عن نفسه بكل ما فيها من 
إنسانية. وأرضى تماما ذوق الفرس فى 
سوق لحك الأخلافة فن ضلفة ادمية. 
وقوينا عرف مذهم قن ادام المتاهلية 
أفسفح لني :هوا ]ى استلوية الوشتحصية 
وسهولة تعبيره ومعرفته كيف يبرز 
أشد الحكم الأخلاقية إملالا للنفس فى 
صورة طلية جذابة. وصفوة القول أن 
فنه كان وحده كفيلا بأن يكسبه إعجاب 
مواطنيه. وتعد «الخواتم» أقرب 
تمنشكنة 0ه إلى الحاو مون 
المستشرقون «قصائده» العريبية 
تددو «النكو اق انفبا قي والأبيات 
العربية والفارسية فى ديوانه المسمى 
لمعاف بنردقن كشن حدن تهنا نوه 
بست عشرة لغة ولهجة مختلفة 
(80000: فى .22.11.06 جل ١‏ 27 ص 
0 

ويقراً الناس فى إيران «ديوان» 


سعدى ويقدرونه أكثر من قراءتهم 


لاه 


وتقديرهم ليوستان وكلستان ( 81010116 : 
كروأكءط 16[! اكع ارمتتت مو[ 4 ص 9318١‏ )2 
ولايزال الكثيرون من الفرس إلى اليوم 
يحفظون عن ظهر قلب هذا الديوان أو 
دواويته. وذكر إتيه 6 هذه الدواوين 
فى عتومانطط بعاعكتمه 1١‏ «عل كك ةسه 
حاكت «كلستان» هوق ديوان 
«بهارستان» لمؤلفه جامى على أنه لم 
يبلغ ديوان متها ما بلغفته دواوين 


وكان أثر سعدى خارج بلاد الفرس 
ليما كن الأناميق المندى والتركو وقد 
بوت كارو عبش انين يمان 
صدرت طبعة كلكته منهاء واقترنت 
بعض هذه الطبعات بشروح لبعض 
أدياء الهند. وقد ترجم «كلستان» عدة 
مرات إلى الهندستانية. وأشهر هذه 
الترهماق ترجه ا فسوي 182 )اما 
قول كارسان ذى تاسى نوعه7 46 :6+8 
بأن سعدى كان بلا شك أول شاعر 


هندستانى فقول قد فند الآن تفنيدا تاما 


دائرة المعارف الإسلامية 


(انظر © 51077أال1 بوعرعاارط أجدا, 
كلستان, حيث جرى على أن يذيل كل 
قصة نثرية بقصيدة, وبين الطريقة 
الأدبية القديمة المشهورة التى التزمتها 
القصص الهندية, وهذه الصلة تعلل من 
جهة صحة ما قيل من تأثر سعدى 
نفسه بالأدب الهندى كما تعلل من جهة 

وقد ترجمت آثار سعدى إلى اللغة 
التفتازانى «بوستان» سنئة ١7608‏ 
(ط1©: ع0 .01 /0 ه8151 جداء ص 
؟١5).‏ وثمة ترجمة لكلستان باللهجة 
التركية المصرية قام بها سيف السرايى 
فى فهرست دوزى 10029آ: علاوماهاه) 
جداء ص 5500, ص 0733732؛ انظر أيضا 
التركى كمال باشا زاده (توفى 14 )٠6‏ 
«نكارستان», وكان سعدى من الشعراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذيق درست أكازهم قافن العوش 
الأول من عهود الأدب العثمانى. بل كان 
له إلى حد ما بعض الأثر فى تطور 
الأدب الحديث فى تركية:؛ وآية ذلك أن 
ضيا باشا يقول فى سيرته التى كتبها 
بقلمه إشه لم يعوف كته اللغة إلا عندما 
قرأ كلستان (ط61: اعمط .011 [ه ؟كذلك» 
جده. ص 05), ويقدم ضيا باشا 
شمتدي عر تاي شغراء الفتوين فن 
كتابه «خرابات» (طبعة الآستانة سنة 
١ه‏ جاء ص >7 من المقدمة) إن 
يقول: «إنما يدرك المرء ماهية العالم 
عندما يقرأ «بوستان» ولا يساور ضيا 
شك فى إخلاص سعدىء ويعجبه فيه 
أن شجاعته لم تخنه حتى فى مدائحه., 
ذلك انه يذكين سنادة هذه الدتيا بالل 
الأخلاقية. وقد ظهر فى القرن التاسع 
عشر بعض الترجمات التركية الأخرى 
وتولى أدباء الترك أيضا. كتابة شروح 
على «يبوستان» و«كلستان». مثال ذلك: 
سرورى (توفى )١951١‏ وشمعى 
وسودى (وكلاهما من أعيان أواخر 
القرن السادس عشر) وهوائى 
والبرسوى وغيرهمء وقد طبعت بعض 
هذه الشروح فى القرن التاسع عشر. 


كه 


وكدل الترحنجاك الشالية لكلفستان 
وبوستان وبعض الترجمات التى تمت 
لغيرهما من آثار سعدى الأخرى إلى 
جميع اللغات الحديثة: دلالة كافية على 
ما اكتسبه الشاعر من شهرة عظيمة 
خارج حدود الإسلام. وقد ذاع صيت 
يسنان اول كا ذاء متفدل الشويية 
الفرنسية التى قام بها أندريه دى رييه 
عر باك 6ملدة (باريس 17174م)» وقد 
كنيع هذه الطففة فده شما 
باللاتينية (بقلم 06000055, أمستردام 
)١‏ وبالألمانية (بقلم 5ساهءا0, 
هامبورغ )١155‏ وبالهولندية (نقلا عن 
ترجمة كية,ه»01 ) وبالإنجليزية (يقلم 
مالك تبنية 110/6 قم ملهوحيل 
«بوستان» فيما بعدء وقيل إن توماس 
هايد 118206 1101125 ترجم بوستان فى 
القرن السابع عشر. وأقدم ترجمة 
مطبوعة له هى الترجمة الهولندية 
(أمستردام 1184) التى قام بها هافرت 
(0.11.807211) ومن ثم فقد أصبح سعدى 
مشهورا فى الأدب الأوروبى الغربى 
منذ مستهل القرن السابع عشرء ولا 


066 


تسيا السام أن شين متا الا الن 
مصنفات لافونتين 120008186 وفولتير 
ع0[1ا0/ا وكوته عطاء60. 
أما أحدث رسالة عن سعدى فرسالة 
هترى ماين (56كع1/! ختصع1]: «ناى مود 
41 20616 16 باريس ,.)١5١5‏ وهى 
رسالة قدمت لنيل درحجة الدكتوراة من 
نايع الجزائي وقح عدن مطاسيه 
رسالته التكميلية ع«أمنتعنترةاص«من) 1711656 
التى سماها فلمك عل ءاراظ - هنو810 
(باريس 84 ) بحثا فى المصادر 
مطيع القتية تحمل ونا ان دين الجة 
هنا؛ وقد أخذت تظهر منذ ذلك التاريخ 
طبعة جديدة من غزليات سعدى 
لكا علطلا جوعنآا عأك: رن كعنم 116 
أجه 58 أل 'ه3 اط - انطتاكسللط أإنءلى 
جاء الصطيبات الملزمة )١5١5( ١‏ 
الملزمة ” /)١9570(‏ الملزمة "., وقد 
نشرت فى كلكته فى 1:00 معء1امةاطا8 
السلسلة الجديدة. رقم .)١555‏ 
صبحى [كرامرز 1.11.1>1817615] 
)١(‏ أحدث رسالة عن سعدى هى رسالة الدكتور محمد 


موسى هتداوى التى نشرت سنة ١951١‏ 
عبدالنعيم حستين 
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السعدية 


مو 


أى الجباوية: طريقة نسبت إلى 
صاحبها سعد الدين الجباوى؛ 
والجباوى نسبة إلى جبا «بين حوران 
ودمشق». وتختلف الروايات فى ذكر 
وفاة سعد الدين» فبعضها يقول إنه 
توفى سنة ٠٠ل/اه‏ ويعضها سنة 
6 اد ومن الؤاككم أن الأشيان القن 
لديا عنه تقسوبها الاسباطين وقد اذكر 
كتاب خلاصة الأثر (ج١,ء‏ ص 7؟) أن 
أباه هى الشيخ يونس الشيبانىء وكان 
رجلا صالحا ند سعد الدين فى شبابه 
عن طاعته. وتزعم طائفة من قطاع 
الطرق فى حوران. على أن الله من عليه 
بفضل دعاء والده برؤيا كانت السيب 
فى إصلاح حاله. يقول المصدر الذى 
نقل عنه ديبون وكو بو لانى :0 :126707 
60 إنه تقشف وأمعن فى الزهد 
حي إلى مخطف المزاواك: يما فنها 20 
ثم رجع إلى الشام وأنشأ فى دمشق 
الطريقة العروفة تاممف وسلسيلة هده 
الطريقة: عن جنيد عن السرى السقطى 
عن مسعروف الكرخى حتى تصل إلى 
الأئمة من آل البيت. 
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ونشامقى ككان وقلامية الاكنه لد 
ألفه المحبى المتوفى سنة 597١٠ه‏ أن 
بنى سعد الدين طائقة بالشام معروفون 
بالصلاع» وكاتوا مذكرون اقفن خلفتهم 
بالجافع الآموق يوم الجمفة: وكات 
لهم أيضا زاوية بمحلة قبيبات ومن ثم 
نوق عفد ةَصسَاحِنِ الطريقة اسم 
قبيباتى (ج١اء‏ ص ©"؛ ج2,”5 ص 
(لملصدر نفسهه. جحءً ص )أن 
الطريقة بدأت بظهوره. ذلك أن هذه 
السيرة تروى كيف بدأ حياته تاجرا ثم 
أهقدى إلى الاريق: مفتضل كزامنة من 
وتذكر أنهما اقتسما واجبات المشيخة 
فيما بينهماء ثم دب بينهما نزاع عائلى 
فجمع بذلك ثروة طائلة وأصيح أوسع 
محمد سنة ”١١٠هه‏ وخلقه أبتنه سعد 
الديق توزقى سجنة الديرة فى طرارقه إلى 


مككه 


ويذك الضبي كن كلاه عو يني 
مده الدوة أكن اتكتسصيوا كن انرا 
الجنون: «بنشر يخطون فيه خطوطا 
كيفما اتفق فيشفى بها العليل. ويحتمى 
لشربها عن كل ما فيه من روح. ثم 
يكتبون للميتلى عند فراغه من النشر 
حجاباء وفى الغالب يحصل الشفاء على 
أيديهم. وحكى أنهم يقصدون بتلك 
الخطوط التى يكتبوها فى نشرهم 
الإيككنية ونه الله الرحمق الرحيي»: 
وانتشرت الطريقة فى وقت ماء لعله 
يلى هذه الحقبة:. فى مسصر وتركية. 
ويذكر دييون وكويولانى ثبتا طويلا 
بالأماكن التى كان يجتمع فيها أرباب 
الطائفة فى الآستانة وما جاورها. 
ويعد القوم السعدية فرعا من الرفاعية. 
ولكن المصادر التى رجع إليها براون 
:ه82 1.8 تجعلها طريقة أصيلة قائمة 
بذاتها تأتى بلا شك فى المقام الثانى من 
هذا الثشبت. وهو يذكر (ص )5١‏ أن 
للسعدية اثنى عشر «ترك» فى 
قلنسوتهم, وهم يضعون على رءوسهم 
عمائم ضاربة إلى 'لصفرة:» ويذكرون 


1ه 


وقوفا. ونسيج القلنسوة التى تغطى 
رءوسهم من ست لفات (ص .)5١‏ 
وهم أيضا يرسلون شعورهم. ومن 
المظنون أن لهم سلطانا خاصا على 
الحيات. 

وكان لهذه الطريقة أتباع كثيرون 
فى.مصضر على أآيَام لين عهمة كانوا 
يمارسون فى اليوم السابق لليلة المولد 
شعيرة تعرف بالدوسة., ذلك أن شيخ 
الطريقة يعتلى صهوة جواده على ظهور 
أرجانيغا انلدي كتاف يرفتكون لهذا 
الفرض منبطحهين ووجوههم إلى 
الأركن > والقؤل ]كاله يكن صنب أجذا 
منهم ضرر من جراء ذلك. وقد أبطل 
الكزيقوفرة هذه الشعديورة ونه خرف 
القوم على أن يعقدوا يعد أداء الدوسة 
حضرة يآكل بعضهم فيها الأفاعى حية. 
ويقول لين إنهم كانوا يخلعون قبل 
ذلك أنكاتيا الننافة ا متخلونا عاحزة 
عن العض. وكانوا يكتفون من الأفعى . 
فاكل بر اميت ككل نكا يلي من لهم 
يتجاوز الرأس ببوصتين أى نحوهما 
حيث يضغط رب الطريقة بإيهامه 


جسمها. وقد أبطل شيخ الطريقة هذه 
السنة قبيل زيارة لين لمصر للمرة 
الثانية على أساس أن أكل الأفاعى أمر 
يحرمه الشرع. وكان السعدية إذا فرغوا 
من الدوسة أتبعوها بذكر من عباراته 
«الله حى» و«يادائم». 

وشعيرة الدوسة تشبه أذكار 
الصوفية المتقدمين الذين كانوا فيما 
يعتقد يسخرون قوى الطبيعة بطرق 
شتى. والظاهر أن المؤرخين المصريين 
لم يشيروا إلى الدوسة: اللهم إلا إذا 
كان الجبرتى قد عناها عندما امتدح 
طريقة الخلوتية التى لم تكن تفرض 
على أتباعها ما لايطيقون (ج١ء‏ أعلى 
ص 555). ومن ثم لا نستطيع فى 
القت الحناضدر أن تحندة الوقت أو 
المكان الذى دخلت فيه هذه الشعيرة 
حي اجتااميتة عرو سي الكماف الس 
يقال إن أرباب الطريقة كانوا لا يزالون 
يتعيشون منها فى مصرء فتنسب إلى 
صاحب الطريقة؛ وتفسر بأساطير 
تتعلق بدخوله فى طريق الصوفية. 

ولا يعنى الكتاب فى الصوفية بهذه 
الطريقة إلا عناية قليلة» ولو أن كتاب 
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أن يبين تعاليمها أو شعائرها. وغفل عن 
رجلا يدعى سعد الدين الحموى توفى 
سنة 6ه كان صاحب طائفة. ومن 
ذلك يلوح لنا أن هذه الطائفة كانت 


تتوخى فى الأصل غرضا يختلط فيه 


الطب بالسحرء ثم نمت حتى أصيحت 
طريقة عن طرق الصيوفنة. 

المصادر: 

)١(‏ المحبى: خلاصة الأثر, القاهرة 
+ 4ا'ه. 

فه تمهاممم00) 2 أوموءط: وعترة د00 


5 2 مدينة الجزائر 


/ا86 ١‏ . 
ف عممآ.  :18.777‏ -كين) ‏ مانه ‏ جرع يوا 


كانه اام وا ادرعءه لآ إن 470715 لتندن 
الامام. 


2 17736 كمء تدع‎ :1.5. 810 (١ 
. 18485 لندن‎ 


خورشيد [مركوليوث 1135801101015 .10.5] 


01/ 


السعودى 


السعودى 

أبى الفضل المالكى. متكلم من أعيان 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى), أتم فى شوال سنة 59147ه 
(إبريل سنة )١1١51‏ كتابا ناظر فيه 
النضار (واليونون) ركه طيحن 
بالامت شان عزن كوس ونون 
وأكسفورد قان دن هام دعل هه.58.1 
مك1 : (اسماما! عرممتوناء متم كنم وعلط 
كوه ناكا”!() كلانه #تلانزه ه76 ليدن 
110 - 1840). والكتاب فى جوهره 
مستخرج من كتاب ألفه أبى البقاء 
صالح بن حسين الجعفرى (ألفه سنة 
4ه -1777م) عنوانه «تخجيل 
من تحرف الإتجيل» ولك والسعودى: 
هو أبو الفضل المالكى خادم الصوفى 
الشيخ أبى السعود الجارحى (توفى 
بعد سنة -915ه - ١0171‏ / 15 بعدة 
سئوات انظر الشعرانى لواقح الأنوار 
فى طبقات الأخيار القاهرة /ا١هه‏ 


ص ١١”‏ وما يعدهاء وهو الذى كتب, ' 


فى قول حاجى خليفة (ج 6. ص 


تاه 


/اهم, رقم 00 شرحا على همزية 
البوصيرى ذلك أن السعودى يشير فى 
بوصقه أستاذه؛ ويقول الشعرانى 
(المصدر المذكورء ج7, ص 2١١7‏ سطر 
5 ]. ف) إن أبا الفضل المالكى كان 
مريدا لأبى السعودء ولعله قد أخذ منه 
نسيته السعودى؛ ويقول قان دن هام 
(مقدمة طبعته ل "مننه/عه+2”. ص )١‏ 
إن كتابه يشتمل على الكثير من الفقرات 
الواردة حرفا بحرف فى شرح مخطوط 
على الهمزية محفوظ فى كوتا (2اع5مء5: 
2000 161 17[ كاه .طه4 016ل 
جد ص 56" رقم 56 ورد فيه 
أن اسم مؤلفه هو فضل الله المالكى. 

المصادر: 

علاوة على المصنفات الواردة فى 
صلب المقال: 

)1( حاجى خليفة: كشف الظنون, ‏ 
طبيعة اعع 1 جك" ص ع5 رقم 
ككلالا؟ , 
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١"؟)‏ علعمطءعماعاة : ل ملع معامط 
اعقععاطه 07‏ 1 لاله ءانآ علاءدزاءعوماممه 
(3 ,7171 .ك . 1 .ك ب .«أطة) »اعهجمى. لييسك 
لالا4اء ص 78 (رقم7١).‏ ص ١4١‏ 
(رقم )ص 9]. 

١؟)‏ 5معه].1: -ومعيو و«عععك «عطفائآ 
30!1710 ع107علله 0:05 أاى 1 ) هو 7لازمء 771لاار0ز1 
:7 - 41 :18. رسالة قدمت لجامعة 


بون /ا1851, ص 6-/ . 


(١‏ للتقتماءاء810 .0: .0.4.1 جلا 
ج73 ,ا ص 3799 , 


صبحى [أرندنك مهعم مولا0] 


السعودى 

سيف الدين عبداللطيف بن عبدالل, 
متكلم من المتكلمين. توفى سنة "لاه 
(555١1351/1١م),‏ والظاهر أننا لا 
نعرف شيئا بعد عن سيرته؛ وقد 
عارض السعودى أقوالا لابن عربى فى 
بعض القصائد التى وردت فى مصنف 
السخوى «القول المنبى عن ترجمة ابن 
عربى» (مخطوط فى برلينء 'ل7دساطىف 
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السعودى ‏ سعودى 


كفانااء1 ارقم 55849؟)ء, وقيل (المصدر' 
المذكورء رقم 50م إنه كتن دعاء. 
المصادر: 

0.4.1 :0. 2101111 


صبحى [أرندنك علدم00عتة مه ]2.37‏ - 


سعودى 


(أو أبى السعود), بن يحيى بن 
الدمشقى,» رجل من رجال الأدب, توفى 


(فبراير سنة 5١١1١م),‏ وقد درس 
سعودى بعض فروع العلوم الإسلامية. 
وكان عبدالغنى النابلسى أحد مؤدبيه, 
ويذكر المرادى ديوانه المعروف باسم 
«مدائح الحضرات بلسان الإشارات» 
ويورد شواهد من شعره؛ ويقول 
المرادى أيضا إن المحبى كتب عنه مقالا 
فى متف دتفحات الويفاتة ووشلعة 
طلاء الحانة» (انظرن #مقدداععاعه:8: 
6ض 856 تجو ومو كنا 


3ه 


سعودى ‏ السعى 


نوع ]| عأع[او اطاط لعماك اأعكادكلاء !ع أل توسط 41 

1/15 رقم 68 ,١235١‏ الورقة 

/ا/ا دل ).2 انظر رقم /ا١ل,‏ ( 5 
المصادر 

)1( المرادى: سلك الدرر فى أعيان 
ص 4ه -” 5 . 

)0( تتلتقطتاتع 1 .7/1 : علأعواطه:ه 2 1205 
[أككوسي لآ 5ه 1 .لال 01عوء1116(ج35170 
(41671لالك 151 طلبسعة 4امجء0.8: 
ج١١‏ / 1 قيمار لا5١,‏ ص 3١5‏ . 

5( لمقطماء !820 .0 : :4.1 ج؟ اص 
3/9" 


صبحى [أرندتك 15001 0.1/3 ] 


السعى 


متى انتهى الحاج الذى يؤدى العمرة 
الحجر الأسود للمرة الأخيرة, والشرب 
من ماء زمزمء يخرج من الحرم من باب 
الصفا مراعيا أن يتقدم برجله اليسرى, 
ويتلو دعاء فى تحية الحرم, ثم دعاء 
ثانيا ينبئ بأنه نوى السعىء ثم يصمد 


./اكم 


درجات الصفا على مسيرة ٠٠‏ ياردة 
من البابء ثم يقف هناك ويتلى دعاءء 
ويستقبل القبلة. ويرفع يديه إلى 
مستوى كتفيه. ويجعل راحتيه متجهتين 
إلى السماء. وبين الصفا وجبل آخر 
صغير يعرف بالمروة شارع عريض 
على جانبيه حوانيت (). وهذا هو 
المسعى حيث يؤدى الساعون منسك 
السعى. ويسعى الحاج فى هذا الشارع, 
ثم يهبط إلى بطن وادى المروة (المسيل) 
الذى يميزه أربعة أعمدة. اثنان يطول 
الحرم من اليسارء واثنان فى مقابله. 
ويهرول الحاج لاجتياز هذا الممسيل 
(والهرولة أشبه برمل الطواف)» ثم 
يعود إلى الدعاء. وبذلك يتم الحاج 
شوطا من أشواط السعى السبعة؛ 
وتجمع الآراء على أن السعى سبعة 
أشواط بسيطة: اللهم إلا رأيا واحدا 
يقول بغير ذلك (). ثم جرت الحال بأن 


(1) قدائضم عام (1501) الملسعى إلى الحرم 
الشريفء. فاصبح لاتفصله عنه شوارع أى دكاكين, 
وهذا من إصلاحات الملك سعود للحرم. 
[مهدى علام] 
(؟) ثم تطورت الإصلاحات كثير) في العهود التالية 
والحاضرة. 
اللجنة 
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يحلق الحاج أو يقصرء ومن ثم كثرت 
حوانيت الحلاقين فى المسعى. 

ولاييل الشسهى فوتة لمك القاقة 
بذاته كالطواف حول الكعبة» وهى شعيرة 
يعد أداؤها ثوابا يجزى عليه المرء حتى إذا 
لم يعتمر أو يحج. والسعى مكمل 
لطواف العمرة أو القدوم أو الإفاضة»؛ 
ولم تتفق آراء الفقهاء فى تقدير شأنه, 
وهل هو واجب أم فريضة: أم سنة. ولا 
يفرض الشرع على الساعى وجوب 
التظهين الدفيق الذى يوني فى خنالة 
الطواف. 

والسعى شعيرة تجؤل تقتضى أن 
ينفق الساعى مدة فى الهرولة. وهى 
تشبه فى ذلك الطواف والإفاضة لعرفة 
المزدلفة إلخ.. وما من شك فى أنها كانت 
شعيرة قديمة قائكمة بذاتها أصبحت 
مقترنة بشعائر الكعبة. مثلها مثل 
الآفناشنة بالنشبة لمجتعاق عزفة 
والمزدلفة على أن الروايات الإسلامية 
جاهدت جهادا كبيرا ومن غير تردد فى 
(1) الايواجه فول اشر انان النشن بدي سواط 


بإجماع المسلمين. 


وصل هذه الشعيرة بقصة إبراهيم عليه 
السلام ترك هاجرء ورأت هاجر أن 
إسماعيل ف أاوشفةعلى الوبلاك من 
العطكن: لتمزولت من اليناس سيف 
سواط من ,جيل إلى جيل( ويسان 
أيضا إن إبراهيم قد شرع السعى 
لعبادة الله. وهرول فرارا من الشيطان 
الذى كان قابعا ينتظره فى بطن الوادى. 

المصادر: 

)١(‏ كعماطسمصعط - ومأعلنه0: .هم 
1/1/2 ها ع0 عوداعء1]. ص 7١١5‏ - 5 171”, 
وهو يشير بصفة خاصة إلى الأرزقى, 
وقطب الدينء وابن جبيرء وناصر 
خسروء ومحمد الصادقء والبتنونى؛ 
وبورخارت :81:10:01 وغيرهم. 


خورشيد [ جودفروى ديمومبين 65تالإطتهدهتعد! - إ45]ع0اة0] 
“ 


خديو مصر من عام 18605 إلى عام 
خلا ولد محمد سعيد أصغفر أبناء 
أبوه يعتد بابنه الرابع هذا اعتدادا كبيراء 


سعيد باشا 


عمره إلى الآستانة لمباشرة المفاوضات 
الخاصة بالجزية التى كانت تؤديها 


1 محصر. 


ولم يكن سعيد الذى كان ميالا إلى 
الفرنسيين» على صلات طيبة بابن أخيه 
وسلفه عباس الآول. 

وكان عباس هذا قد بذل كل ما فى 
وسعه لإقناع الباب العالى بتغيير قانون 
الوراثة الذى صدر بفرمان سلطانى 
لصالح محمد على؛ وحضر ولاية 
العرش فى ذريته مباشرة. وذلك بإلغاء 
القانون الذى كان يقضى بأن يعتلى 
العرش دائما أكبر الأحياء من ذرية 
مؤسس هذه الآسرة. وكان سعيد لو 
ألغى هذا القانون حقيقا بأن يحرم من 
ولاية العرشء ولكن عباسا توفى قبل 
إن :تحوق مسعاة :على ان الاسنامن 
فعلت فعلها وأخفى خبر وقاة عباس 
أسبوعاء ولم يستطع سعيد أن يشق 
طريقه إلى العرش إلا بعد انقضاء هذا 
الأسيوع. 

وكان سعيد أميرا خالص النية 
محبوباء وإن لم يكن فى نشاط أبيه, 
وريما كان ذلك راجعا إلى اعتلال 


: 0 


صحته. وفى نوفمبر عام ١1867‏ أنشا 
مجلس الشورى من بعض أمراء البيت 
المالك وأربعة من قواد الجيش وأربعة 
من كبار رجال الدولة. وقد خفف من 
حدة النظام الإدارى المركزى الذى أقامه 
محمد على كما أسهم بقسط كبير فى 
تحسين الأحوال الاقتصادية للشعب 
بأن سن قانونا زراعيا منح بمقتضاه 
جميع الرعايا حق امتلاك أراضيهم 
والتتصرف فيها بمحض إرادتهم 


(148058م) وكان سعيد أول من حاول 


إلغاء تجارة العبيد (زيارته للخرطوم 
عام 4 ولم تستمر سياسة 
التوسع ناحية الجنوب لا فى عهده ولا 
فى عهد سلفه؛ فقد حصل السودان على 
بعض الامتيازات وعين الأمير حليم 
حاكما عليه. واستيبقى سعيد الفرقة 
المصرية الموفدة من ١4‏ آلف رجل التى 
أنفذها عباس لشد أزر الجيش التركى 
فى حرب القريم, كما سمح أيضا لفرقة 
من الجيش بالاشتراك فى الحملة التى 
أنفتها نابليون الثالث على المكسيك. وقد 
مكن الفلاحين من بلوغ مرتبة الضباط 
وبذلك شرع فى الحد تدريجا من قدرة. 
الجيش المصرى على المقاومة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد تم فى عهد سعيد إنشاء سكة 
حديدية بين القاهرة والسويسء كما 
منح امتياز المراسلات البرقية إلى 
شركة التلغراف الشرقية. وأنشىء بنك 
مصر فى عام 08515(). وليس من شك 
فى أن أهم حادث فى عهده هو إعطاء 
امتياز حفر قناة السويس لفرديناند 
دلشكيين عاد 1/85 وقد المقطافت 
الديبلوماسية الإنجليزية أن تحول دون 
تصديق الباب العالى على هذا الامتياز 


مدة سنتينء ولكن العمل فى هذا ٠‏ 


المشروع بدأ سنة ١4859‏ بفضل مثابرة 
القديو:سسجنة.:وقد سكن :الف الحو 
للعمل فى هذا المشروع. وسميت مدينة 
بورسعيد الواقعة عند الطرف الشمالى 
للقناة باسم سعيد باشا. 


وتذكر اشهرا أن الديق المتضوى يذ 
الذئ تجم عن الساغدة الحربية الف 


)١(‏ هذا المصرف ليس «بنك مصرهء القائم الآن والذى 
أنشىء سنة 1570, وليس «البنك الأهلى -الملصرى» 
الذى أنشىء سنة 1894 - والبنك المشار إليه فى المقال 
أغلق بعد إنشائه. ثم أعيد تأسيسه سنة 145037 واستمر 
حتى أغلق سنة 1١91١‏ 

ش [مهدى علام] 


دائرة المعارف الإسلامية 


قدمتها مصر لتركية وعن الأعمال 
الإنشائية العامة إلى أن تستدين مصر 
أكثر من ثلاثة ملايين من الجنيهات من 
أحد المصارف الإنجليزية. وكان هذا 
الفعل أول خطوة فى ذلك الطريق 
المشئوم الذى سار فيه إسماعيل باشا 
من بعده. 

برحلة إلى أوربا وحل محله فى غيابه 
ابن أخيه إسماعيل باشا ولى العهد 
المنتظر. وتوفى سعيد بالإسكندرية فى 


١7 <‏ يناير سنة ١877‏ ودفن فيها. 


المصادر: 

)١(‏ جرجى زيدان : مشاهير 
ص ”30-7 , 

(؟) على رشاد: أوربه إيله مناسبات 
خارجية من نفقته نظر ندن تأريخ 
ص؟١١/-16لا‏ . 

3 لإععلط .8 : للع ]ا 6[ 0 ردرمغ5 1116 | 
خم . 19 2 عنونة هاله سنئة 


.1١١7-1١15 ص‎ 117 


ووات ”" 


(١‏ قناة 1 انلهط: 16[ كلا0كى 16رزناع 1 “نآ 
سوم أنه 5 60 1ناتتمطه 7 عل اارعتررء رع نتن 2) 


فى 010 جلاع 065 عنانات 12 جد/ا ”, 


كوا ال 


)0( لتتنا]/!: انرو 10 8710001 ص 
اسرد ست واي 


الشنتناوى [كرامرن 5اعدمة>ا.!1.1] 
سعيد بن اوس 


الأنصارى المعروف بأبى زيد: 
نحوى عربى من قبيلة الخزرج المدينة, 
درس على أبى عمرو يبن العلاء 
البصرىء وإن كان قد حضر أيضا 
دروس المفضل الضبى الكوفى. ووقفد 
أو واف الى وك تعتوينا الستفوعم اليد 
إلى بغداد إثر ولايته الخلافة سنة 
4ه (خل/الام) أبرز العلماء. وتوفى 
أبو زيد سنة "١4‏ هأو 5١١1ه‏ 
(80م). ولم يبق من مؤّلفاته فى اللغة 
والنحو إلا عمدة كتبه: «كتاب النوادر 
فى اللغة» و«كتاب المطر» ويشتمل الأول 


ع/اكه 


على مجموعة من نوادر الشعر درسها 
على المفضل الضبىء ومجموعة من 
الرحق واللقة للستي السك فا من 
الوق جنات عوةنونة:اشكاب فى 
صورته الحالية وصل إلينا عن طريق 
أن بحاكه زواين الخيطق الأخس بولق 
عليه كلاهما يهوامش لغوية وشروح» 
وكتب على بن حمزة البصرى نقدا له 
اده كان النكه على اغلوط انو اكنه 
الكجاقن فسن تؤادوه هيوان الأديه 
0 اا 
الخورى الشرطونى (بيروت 854١؛‏ 
انظر ١1010666‏ قبى دياه .لك د26 
1م كم انم 1 
وما بعدها؛ ععطءوتعاط: مس5 مم نماك 
خافن الاذ بدا يدها كدان 
المطر مجموعة من الأقوال العربية فى 
المطرء وقد نشره كوتهيل (!11اناه8.66: 
ع50 ع0 نرم ء فعسم عط لزن أمتااول 
كتلس تدا 15ل لوالاب لومن 
شيخو (وطانعطعسآ: منونوماهانراط 11016 
116 - أن «اه!:كاء وهو بحث مقتطف من 
مجلة المشرقء بيروت .)١1١9‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١(‏ ابن قتيبة . طبعة قستنفلد, 
ص ٠. "17٠١‏ 

)انق الاتيستححاوفه عن ا 

0 ابن خلكان, طبعة 5 قستنفلد, رقم 
511 . 


6 اععنا"آ: سا5 ملعك اماس ممع وذ[ 


10267 06 :6اء ص /١‏ وما بعدها . 
)5( م801 .طمره 0 .تعره 0 
م2200 جلا ص ٠١45‏ . 


خورشيد [بروكلمان 181061)61501221] 


سعيد بن البطريق 


هو الاسم العربى ليوتخيوس كنائتاءلإان8 
إلى هم (5759ت-كتككم), ولد فى 
أشهرها التاريخ الإخبارى العربى 
الممسمى «نظم الجوهر» الذى نشره 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوكوك 2000066 فى أكسفورد سنة 
4--101١ء‏ وقد أتم هذا التاريخ 
يحيى بن سعيد الأنطاكى. وثمة قطعة 
من تاريخ لصقلية وردت فى مخطوط 
مشهور بكمبردج (إعه«مد8: زه أئذال هر 
5 هنا ص ,١07‏ رقم ,)١7١‏ 
جرى الناس على نسبتها خطأ 
ليوتخيوس (بسع ا لأكلا: أطن بك ١‏ منادمج ةلا 
ج١اء‏ ص 75 وما بعدها والمصادر التى 
ذكرها مؤلف الكتاب). وفى هذه المكتبة 
أيضا (8:0076, الفهرس المذكور آنفاء 
ف 01 ارقم )١810/‏ رشسبالة فق 
الكلام كتبها سقروس ابن المقفع ردا 
على يوتخيوس. 

المصادر: 

)١(‏ ابن أبى أصيبعة:طبعة مولر 
516 ج؟.ء ص 83 

)0( عتعاععآ: عتاعفلءل!/ ملا .عل .كذ 


مم جحل ص ٠0‏ ءّ 


0 للتقتتزاءعكلء810: .طممه .ل . زعوم 0 
0117 ]آنا جداء ص ١:8‏ 
حورشيد 


اكه 


سعيد بن البطريق ‏ سعيد بن زيد 


سعيد بن زيد 


ابن عمرى بن نفيل... ابن كعب بن 
لؤى: من أقدم صحابة النبى [55]. 
وأمه فاطمة بنت بعجة بنت أمية من 
بنى خزاعة: ويكنى بأبى الأعور أو أبى 
ثور. وكان سعيد من أبناء عمومة عمر 
ابن الخطاب. وكان فى الوقت نفسه 
. صهره. إذ كان متزوجا من أخت عمر 
كما أن عمر كان متزوجا من أخت 
سعيد. وقد أسلام قبل أن يدخل النبى 
محمد [يَك] بيت زيد بن الأرقم؛ ويقال 
إن عمس أعتئق الإئملاع يقا كيار سعبيذ 
وأهل بيته. 
وكان أبوه زيد بن عمرى من الحنفية 
ومن المتعلقين بالتوحيد. طرح عيادة 
الأوثان وحذر معاصريه من الوثنية 
واعتقد فى ملة إبراهيم عليه السلام. 
ويقال إنه توفى فى العام الذى بنيت 
. فيه الكعبة. ويقال أيضا إن محمدا [يَكة] 
شارك فى إقامتها. 


وهاجر سعيد إلى المدينة مع 


السلمين حيث آخى النبى [كَل] بينه 


2.20 


وبي افع ف الك الؤرقي أل اننين 


كعب كما فى رواية أخرى. 

من الشام أنفذ سعيد هو وطلحة بن عبيد 
الله ليتنسما الأخبارء فقابلا القافلة عند 
الحوراء وأسرعا بالعودة إلى المدينة 
ليقصا الخبر غير أن النبى [36] كان فى 
ذلك الوقت فى طريقه إلى بدره وحدثت 
وقعة بدر دون أن يشهداها غير أنهما 
حصلا مع ذلك على نصيبهما من الغنائم. 
وشهد سعيد جميع الوقائع الأخرى وبرز 
فى وقعة أجنادين (عام 1١ه)‏ حيث كان 
على راس الخيالة. وفى وقعة فحل (عام 
١ه)‏ حيث كان يقود الرجالة؛ وفى 


وكان سعيد عند وفاة عمر أحد 
الذين اختاروا عثمان للخلافة ومع ذلك 
لم يكن راضيا عن حكومته وإن لم 
ينحاز إلى جانب العلويين. 

وتوفى سعيد عام 5٠‏ ه أو عام 5١‏ 
فى العقيق بالقرب من المدينة حيث دفن 
ويقال أنه نيف على السبعين. وجاء فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


' دائرة المعارف الإسلامية 


رواية أخرى أنه توفى وهى على ولاية 
الكوفة فى عهد معاوية. 

ولم يكن لسعيد قط المكانة الأولى 
فى شئون الجماعة الإسلامية, وكان 
موضع التبجيل بسبب سبقه إلى 
الإسلام: فهو احد العشرة الذين 
بشرهم النبى [يَل] بالجنة (عشرة 
مبشرة). ويمثل النبى فى بعض 
الأحيان (مسكد احمه بن حقثل: جناء 
ص )١147‏ صاعدا جيل حراء أو أحد مع 
بعض صحابته. وعندما أخذ الجبل 
يرتجف قال النبى [ك] «اسكن حراء 
فليس عليك إلا نبى أو صديق أو 
شهيد» ثم يأخذ النبى [وَك] فى تبشير 
صحابته بالجنة ومن بينهم سعيد الذى 
يومئ إليه من غير تصريح فى بعض 
الأحاديث وتذكرنا بعض صيغ هذه 
الرواية بتتجلى عيسى فوق الجبل 
(إنجيل متىء الأصحاح .)١7‏ 

وسعيد واحد ممن يستجاب دعاؤهم, 
وشاهد ذلك القصة التى تذهب إلى أن 


سعيد بن ريد 


سعيدا دعا على امرأة فعميت وغرقت 
فى بثر بسبب عماها. 
ونجد مستند سعيد -أى الأحاديث 
التى تروى عنه - فى مسند أحمد بن 
المصادر: 
الفْسم السالت من الجحتيزء الأول 


ص 081-7/6. 


ف ابن حجر: الإصابة. تحت هذه 
المادة. 


(؟) ابن الأثير: أسد الغابة, تحت 
هذه المادة. 
الفهرس. 


(©) الطبرىء. طبعة دى غوى, 


3 تمماعه): بمه!ك 1‏ '[اعل الأععحم4 
الفهرس تحت هذه المادة. 


الشنتناوى [قنسنك عاءمنومء17 .4.1] 


يفنك 


سعيد بن العاص 


ابن سعيد بن العاص بن أمية بن 
الكوفة والمدينة. وقند توفى النبى عليه 
عمره تقريباء وقتل أبوه فى وقعة بدر, 
وكان من المشركين. وكان سعيد أحد 
اشتهر خاصة بجوده وفصاحته. وكان 
عثمان يبجله ويحترمه ولذلك اختاره 
من بين الذين عهد إليهم بجمع القرآن 
-كم) أى 0٠ه(١55‏ -١156م)‏ أقام 
عثمان سعيدا الشاب الحدث القليل 
التجربة واليا على الكوفة مكان الوليد 
ابن عقبة الذى كان قد أثبت أنه رجل 
فيهما. ولكنه أثار عليه أهل الكوفة 
لنزوعه إلى العدوان» فشكوه للخليفة 
دون طائل. وداب سعيد على مسلكه هذا 


لوكتك 


فأسخط الكوفيين مما حمل عشرة من 


صاحب النفون والجاه إلى لقاء الخليفة 
عثمان وسألوه عزل سعيد الذى كان 
عند ذاك فى حضرة عثمان. على أن 


عثمان أعرض عن شكواهمء وأمر 


١‏ سعيدا بأن يعود إلى ولايته من فورهء 


ولم يرض الاشتر عن ذلك. فأسرع 
بالعودة إلى الكوفة فلقيه رسل الأشتر 
بعصبة كبيرة وأرغموه على العودة إلى 
المدينة من فوره. ثم ذهب الأشتر إلى 
مستخة الكوافية وقاوض من تلقاء تقيسية 
بأبى موسى الأشعرى واليا على 
الكوفة. وأقسم الحاضرون يمين الولاء 
للخليفة؛ ثم اتفق على تولية الأشعرى 


'وأيد عثمان ولايته. وظل سعيد بالمدينة, 


ولا هاجم الثوار الخليفة فى بيته دافع 
عنه سعيد حتى أثخنته الجراح. وغادر 
طلحة والزبير وعائشة مكة يعد مقتل 
عثمان وتوجهوا إلى البصرة لاجتذاب 
الجند فيها إلى جانبهم. وذهب معهم 
سعيد بادئ الأمرء ولكنه ما إن بلغ مر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الظهران» أى ذات عرق فى رواية أخرى, 
حتى عدل عن صحيتهم إلى أبعد من 
ذلك لأآنه لم يكن يعتقد فى حسن نوايا 
تحني هده العصك ةا طلهة والوني 
وحاول أن يقنع الآخرين يعدم المضى 
فيما كانو بسبيله. وعارض مروان بن 


المنه] لين ون شوقن أن 
مخف و ومنيو تلو كليل باقن اتا 
اعنام 


واستقر سعيد فى مكة, ولم يشترك 
فى وقعة الجمل ولا فى وقعة صفين. 
وتناوب سعيد هو ومروان بن الحكم 
الولاية على المدينة إبان حكم معاوية. وقد 
ولى مروان هذا المنصب أولاء ثم جاء دور 
سعيد.ء فلما صرف عن منصبه تولى 
مروان الولاية ثانية. وظل مروان فى 
الولاية بعض الوقت ثم صرف عن 
منصبه مرة أخرى وعين مكانه سعيد. 
وتوفى سعيد فى ضيعته بالعقيق سنة 
4ه (178 - 175ه ) وفى قول أكثر 
الروايات شيوعاء أى سنة :5ه (5875 - 
"اام) فى قول روايات أخرىء أو سنة 
/اده  21171(‏ /الالام) أو سنة 5ه 
(//اة - هلاكم). 
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سعيد بن العاص 


المصادر: 

111كن سسعو لمات عي 
سخاو, جدة, ص ٠١‏ ومابعدها. 

(1)#القيوي: جادية اتتببة ان هن 
شن اوها دنا 

(:) ابن حجر: ج"", رقم .0١0/‏ 

(8 الكلصرى: اطتعة "ادبو انقلق 
الفهرس. 

زكانانة الاكبجن: المكاد انيه 
تورنيرغ, ص95١011 ١54‏ 010 5 
54> وما بعدهاء 5:55 775. 


ص5١ 15٠١‏ "ول لم5 6للىن, 
537. 


)2( معكتتقطلاء 77 م7 مده ترم جج 511 


:7 جا . ص8١ ١‏ وما بعدها. 


لله ع[ '[لاعك اأعصدم نمزمه0) أانظر 
الفهرس. 


الشنتناوى [تسترشتين 67ا5اعناع2 .لا .ك1] 


قناكه 


سفيان الثورى 


سفيان الثورى 


أبى عبد الله سفيان بن سعيد (وفى 
رواية سعد) بن مسروق الثورى 
الكوفى: فقيه ومحدث وزاهد مشهور 
من أهل القرن الثانى للهجرة. ويقول 
كتاب السير بوجه عام إن نسبته 
الشورى ترد إلى سلف من أسلافه هو 
ثور بن عبد منات .. ابن إلياس بن 
مضر (أنظرلاءأدعاكنا/7؟: :ع به «ءاكاو0 1 
ا 51277116 .2ه .ك «ءأأءه1 .و0اه6تمع 
10 سنة ١8657”‏ ص 07 5؛ ابن 
دريد الاشتقاقء. طبعة فس تنفلد سنة 
+ 6, ص ؟”١١؛‏ السمعانى: الأنساب, 
مجموعة كب التذكارية» ج ": ورقة 
رقم 7"). ويذكر ابن خلكان 
(الوفيات, طبعة فستنفلد, رقم 2,516 
ترجمة ده سلان. سنة ؟847١,‏ ج 2,١‏ 
ص 0/5 ومابعدها) أنه ولد عام 16 أو 
5 أو ا9هه على حين تتفق المصادر 
الأخرى جميعا على أنه وله عام /ااه 
/١١(‏ أو )9١3‏ ويجعل كيتانى 
(تصماعه: اا متامه:وه:07:0) ج 01 


ص ©6: ١ ١‏ رقم 1") مولده سنة 


1ن 


مستندا فى ذلك إلى مخطوط وحيد. 
وتلقى سفيان دروسه الأولى فى 
الحديث على والده. وكان عالما كوفيا 
توفى عام ١7517‏ ( وفى رواية آخرين 
عام 24 انظر ذدمهه00 المصدر السابق 
١٠رقم‏ *7) وذكرته كتب الطبقات 
التى سنوردها بعد بأسماء مختلفة 
سالكة إياه فى عداد شيوخ سفيان. 
وكان سفيان من أهل الورع القدماء 
الذين أفصحوا عن مقتهم للحكم الجديد 
بعزوفهم عن المناصب الحكومية فجروا 
على أنفسهم سخط رجال البلاط. 
ويقول ابن سعد فى الطبقات (طبعة 
660 سئة 1505.:. جه 1١‏ ص 
4) إن سفيان قبل فى مناسبة بعض 
المال والهدايا من أحد الولاة ولكنه 
أمسك عن ذلك كل الإمساك فيما بعد. 
وغادر سفيان الكوفة عام ١6١‏ وجاورز 
هو وكثير غيره حدود العراق ليتحاشى 
ولاية القضاء (انظر 1162: 6:رهدداهء؟1 1216 
1 465 سنة ١6#‏ ص 3١9‏ ). 
وذهب إلى اليمنء وتكسب بالتجارة إذ 
كان يقدم السلع للتجار لبيعها نظير 
جعل له. ثم يسوى الحساب معهم 
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دائرة المعارف الإسلامية 


سنويا. وبذلك بلغت ثروته آخر الاأمر 
حوالى مائتى دينار. 

ويذكر ابن قتيبة (كتاب المعارف,. 

طبعة فستنفد سنة ,١46٠‏ ص )١5١‏ 

أن أمواله عند وفاته بلغت مايقدر بمائة 
وخمسين دينارا من السلع. غير أن 
سفيان لم يكن آمنا على نفسه من 
اضطهاد رجال البلاط فى بغداد حتى 
وهى يقيم فى اليمن؛ فقد كانوا يتحرون 
عنه. فغادرها إلى مكة. وأمر الخليفة 
أمير مكة محمد بن إبراهيم عام ١648‏ 
(وهى العام الذى خلف فيه المهدى 
المنصورء ومن ثم تختلف المصادر أيهما 
أصدر هذا الأمر) أن يطلبه «يطليه» 
وهذه العبارة هى التى وردت فى معظم 
المصادرء وفى النووىء تهذيب الأسماء. 
طبعة فستنفلد 141417- 2١8417‏ ص 
/1», وابن حجر: تهذيب التهذيب؛ 
1ه ج 4: صغ؛ ١١‏ أن الخليفة 
المنصور أمر بعض تجار الخشب وكانوا 
ذاهبين إلى مكة أن يصلبوه (فاصلبوه)؛ 
ومن المؤكد أن هذا القول من الخليفة 
ليس مجرد خطأ وقع فيه الناسخ ولكنه 
يدل على قصة أخرى). على أن الأمير 


سفيان الثورى 


لم ينفذ أمر الخليفة بل حذر سفيان كما 
يقول ابن سعد (الموضع المذكور) فبادر. 
إلى الاختفاء. فى حين يذكر الطبرى 
(ج 7, ص 585 ومابعدها) أن الأمير 
كان قد سجن سفيان ولكنه عاد فأطلق 
سراحه. والقصة كلها قد أدخلت عليها 
فى الروايات المختلفة تفصيلات تهم من 
يدرس الحياة فى ذلك العهد. ومهما يكن 
من شئْ فإنه يكاد يكون من المؤكد أن 
سفيان اضطر إلى الاحتماء بالكعبة 
هربا من مطارديه (ابن سسعدىء 
ص559). مع ذلك فإن سفيان قد وجد 
آخر الأمر أن الظروف فى مكة أصبحت 
أصعب من أن يطيقهاء فرحل عنها إلى 
البصرة عند يحيى بن سعيدء وهناك 
أقبل عليه كثير من الفقهاء ليأخذوا عنه 
الحديث. واضطر أيضا وهو فى البصرة 
أن يغير مكان إقامته طلبا للسلامة. وقد 
أشار عليه حماد بن زيد أن يسالم 


رجال الحاشية فى بغدادء فبدأ يتفاوض 


معهم بالمراسلة وكانت النتيجة طيبة, 
ولكنه مرض وتوفىء قبل أن يرحل إلى 
بغدادء بالغا من العمر 15 عاما. وكانت 


اماه 


سفيان الثورى 


وفاته فى شهر شعبان عام ١1١‏ 
الموافق شهر مايقو عام 4لا (عام ١75‏ 
فى كتاب الذهبى السيوطى: طبقات 
الحفاظ طبعة قستنفلد سنة ,١4177‏ ج 
١,.ص‏ 450 رقم :5١٠‏ ولعل ذلك خطأ 
وقع فيه من تولى نشر هذا الكتاب على 
الحجر) ونخرج من ذلك بأن المصادر 
كافة تجمع على أن سفيان ظل مختفيا 
عن أصحاب السلطان حتى أدركته 
المنية. وقد توفى ولده الذى كان يؤثره 
على كل شىء قبل موته؛ وبذلك ترك 
ثروته كلها لأخته وولدها عمار بن 
محمد ولم يترك شيئا لأخيه المبارك 
الذى توفى عام ١٠8١ه.‏ ودفن سفيان 
ليلا كما جاء فى عدة مصادر. وذكر 
كثير من الجغرافيين قبره بالبصرة, 
ولم ير سفيان الكوفة مسقط رأسه منذ 
عام ١5١ه‏ ر(انظر ابن حجرء الكتاب 
المذكور). 

وهذا المجمل الذى ذكرناه عن سفيان 
هو كل ما نستطيع أن نقطع به فى 
سيرته .غير أن كثيرا من السمات 
الاسطورية وججدت طريقها إلى قصة 


اكه 


حياته بالنظر إلى ما كان له من سلطان 
عجيب على النفوسء ويجب أن ننظر 
إلى هذه السمات بعين الشك حتى ولى 
لم تظهر عليها مسحة الاختراع أو بدت 
محتملة الوقوع من الناحية التاريخية. 
وأبين هذه السمات حديثه مع الخليفة 
المهدى الذى أورده ابن خلكان فى 
السيرة التى خص بها سفيان نقلا عن 
كتاب مروج الذهب للمسعودى (ج 5" 
باريس سنة ,١4817/١‏ ص /517"). ذلك أن 
هذا الحديث لا يستند إلى التاريخ: إن 
من المحقق أن هذين الرجلين لم يلتقيا 
قط فى حياتهماء فضلا عن أن ثمة 
أسبابا أخرى تدعو إلى عدم الثقة فى 
هذه الرواية. وسنناقش بعد ماروى عن 
سيرة سفيان بالنسبة للحركات العقلية 
المختلفة فى الإسلام. وهى الحركات 
التى زعمت أن سفيان كان يؤيد ما 
نادت بهء والتى كان لها من ثم مصلحة 
فى التماس الصفات التى تتطلبها فى 
حياته. 

أما فى ميدان الحديث فقد أثنى عليه 
الناس فى كل مكان الثناء الممستطاب لما 
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عرف به من اطلاع واسع عجيب وعلم 
وأفضل نقد له ما ذكره الذهبى (ميزان 
الاعتدال. سنة 2١175‏ رقم 777؟) فقد 
قال فيه إنه حجة ثبت. ‏ - 
ويتصف سفيان فى الوقت نفسه 
تضفات لخدي من الطوان الاول سفوا 
كولدسيهر :60102562 فى كتايه 
) ,4ك .ااتعنالة جب 3 ص 137 .)١‏ 
وهى يوضع فى مرتبة سامية وأن كان 
قد جرى سفيان على أن يذكر أحاديثه 
منسوبة إلى رواتها الأثبات مباشرة مع 
أنه كان إنما ياخذها بطريق غير مباشر 
من محدثين أقل من هؤلاء حجية (انظر 
القاموس, تحت هذه المادة إل ٠.‏ -0010 
:6 : كتابه المذكور. ص 458: والفقرات 
الواردة فيه نقيلا عن ابن خلدون). 
ويضعه ابن حجر فى كتابه طبقات 
المدلسين (القاهرة سنة 53537١,ء‏ ص 9) 
فى الحلبقة الثانية من طبقات المدلسين, 
)١(‏ ليس واضحا ما يريد أن يشير إليه الكاتب هنا: 
: فالذى فى القاموس (اللحيط) تحت مادة «سفن» هو 
«لقب إبراهيم بن الحسين بن ديزيل الهمذانى, لقب به 
لأنه إذَا أتى محدنا كتب جميع حديثه». وتلحت مادة 


«سفقى»: «وساقاه»: سافهه وداواهء والمسقى: النمام» 
ش [مهدى علام] 
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سفيان الثورى 


أى من أولتك الذين صفح الأئمة عن 
تدليسهم لكونهم من الشخصيات 
البارزة وبسبب قلة هذا التدليس» وهو 
يقول إن سنده فى الحديث النسائى 
(ممقدماءءء820: أطه7ه +26 مالع تراعده 0 
21 
والتشارخ: ين أن تاليش سان لم 
نمم كتاب الشير من فك قصنص:فيها 
مفخرة له. ولقد كان سفيان من أوائل 
الذين دونوا ذخيرة الأحاديث التى 
وعتهاناكرته (انظر تاريخ أبى 
المحاسنء. طبعة الوطهرإن1 ج ١‏ سنة 
6. ص 587 ومابعدهقا؛ حاجى 
خليفة, طبعة إءعنا5 ج ١ء‏ ص 48٠١‏ 


كج 7 ص )١595‏ 


ومابعدها) وقد أورد ابن النديم صاحب 
الفهرست (طبعة اههنا1 ج .١‏ ص 
06 على سبي المثال عددا من 
مؤلفاته وهى : 

)١(‏ الجامع الكبير (؟) الجامع 
الصغير (") كتاب الفرائض (غوه) 
رسالتان لم يذكر موضوعهما. 

ولسفيان أيضا تفسيره للقرآن وهو 
التفسير الذى استشهد به الثعلبى كما 


اكه 


سفيان الثورى 


يقول حاجى خليفة (رقم 14؟١).‏ على 
أن هذه المؤلفات لم تصل إلينا إذ يذكر 
كثير من كتاب السير أن سفيان عهد 
وهو على فراش الموت إلى صديق لم 
يذكر اسمه (انظر الفهرست, ج ”". ص 


6 تعليق رقم " فى صفحة 6 . 


بأن يحرق كتبه, وقد فعل الصديق ما 
أمره به. والسبب فى ذلك كما يقول 
احاح خلينة (نين هن :1105) وان 
سفيان أحس بتبكيت الضمير على ما 
أورده فى مصنقاته من أحاديث ضعيفة 
الشف و تكو تمن ذلك نان ما اكد غلية 
من تدليس أشرنا إليه آنفا لم يؤخذ عليه 
بغير حق فيما يظهر. وأوفى ثبت 
بشيوخه وتلاميذه هو الذى ذكره ابن 
جهن كشا الذكون ضن-11١‏ وفنا 
بعدها). 

وقد أوردت مؤلفات أخرى من كتب 
الطبقات الأسماء التى لم ترد فى هذا 
الثبت. 


ويذكر النووى وابن حجر أن خير 
سند كوفى هو : سفيان عن منصور 


#لمكه 


0م عن علقمة [الراوى, انظر 

أما من حيث الفقه فقد كان سفيان 
ضاحب كذهدي اختفى قيمًا بعد (انظر 
112 كتايه المذكور. ص ٠٠١”‏ 


ومابعدها) وقد كان من الأتباع 


الملتزمتين لمذهب أهل الحديث. أمسا فى 
ميدان علم الكلام فكان من الصفاتية أى 
من أولتك الذين يرون أن صفات اللّه 
الوازدة :فى القراق الكريع مجه قلق 
بالمعنى الظاهر للفظ. وأنها من 
مانن واه أرانطن الكوتوسكاض: 
الملل والنحلء طبعة 0منع6:نان جه ١ء‏ ص 
6 ١1١؛‏ ترجمة ت#عطء 21220 جداء 
ص 317 537؟). 

وسفيان من أهل السنة. يثيت ذلك - 
إذا كان الأمر محتاجا إلى إثبيات ‏ رأيه 
فى العقيدة. وهو الرأى الذى أملاه فيما 
يقال على شعيب بن جرير (انظر 
الذهبى: تذكرة الحفاظ,. ج .١‏ حيدر 
آباد سنة 73739اه ص 17 .)١15‏ ويقول 
فيه بعد كلام عن عدم خلق القرآنء وإن 
القول والعمل والنية (انظر سهل 
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التسترى) هى الصفات التى يتصف بها 
(انظر تعطنعل001: «موسيروء1701. الطبعة 
تفضيل على (انظر علدهلمعمة: ل بولا 
1 لهماعاجنا ملعك ذ] 221016 أء1آ انهلا أعمآصه 
درع رآ سنة ١5148‏ الفهرس» تحت مادة 
فكلاندة) يرجع إلى الشيخين أبى بكر 
وعمرء وأنه فى الوضوء الأاصغر يجور 
المسح على الخفين بدلا من القدمين 
(ععطت2ل001: كتابه المذكورء ص 15”) 
وأن تلاوة البسملة بصوت خفيض خير 
من تلاوتها بصوت جهير (انظر -6010© 
معطتج: عاذ أنأعدمع «باه ءانآ «لاج عع8610 
ل ”17 .8 5 .4غ 5 م246 ج ثلاء سنة 
غ/3عقم١‏ ص 5١‏ ومايعدهاء /اهغ) وأن 
إمام, أما فى الأوقات الأخرى فيتعين 
عليه أن يختار الإمام الذى يثق فى 
يقول أخيرا إن الجهاد باق إلى يوم 
القيامة (انظر دعطعنةآ: «بداك! زه .21 
سنة 18/260 ص :2 وأن على المرء 


سفيان الثورى 


طاعة أولى الأمر سواء اتصفوا بالعدل 
أى بالجور. ومن اليسير أن نتبين أن 
أكثر هذه المبادىء تمثل نقاط الخلاف 
المعروفة بين أهل السنة والشيعة, وقد 
أخذ فيها كلها بمذهب أهل السنة, ومع 
ذلك فإن سفيان يوصف بميله إلى 
الشيعة. فصاحب كتاب طبقات الحفاظ 
الإمام جعفرا الصادق ويذكر ابن قتيبة 
بين طائفة من الشيعة: ويورد الطبرى 
(ج ”3 ص 15ه") قصة مؤداها أن 
سفيان كان شيعي ولكنه لقى فقيهين 
فى البصرة فأغرياه بالتحول إلى مذهب 
أهل السنة. ومهما يكن من شئ فإنه 
يوصف أيضا بأنه من الزيدية (انظر 
الفهرست . ص ١١8‏ علدمل0معىة صولا: 
تحت هذه المادة؛ «طا 2214 فك 5أ7فال علام07) 
:الل طبعة :071/1 سنة 5586 ص هلا 
7 تعليق رقم ” والفهرس تحت هذه 
المادة). وهذه الأقوال بلا شك مختلفة 
من أساسها. ويبرى ما د سينبيون -1435 


ههمعذة ( ه1111 - آل 4 :«هأكوه هآ سنة 


ملي"م 
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,ص 7() أن أصلها راجع إلى 
أن تبجيل أناس من أمثال سفيان 
والشافعى للنبى[يَكِة] ينطوى أيضا على 
احترامهم لأهل البيت ومن بينهم 
العلويين بطبيعة الحال» ويبدو لى أن 
التعليل الذى ذكره (بركستراسر 
156 فى عرضه لفقه زيد بن 
على -007) عانطاءع لالم ءاشا عللءكتاملده 0 
5 كلام سنة 2,191717 عمود رقم ١7١7‏ 
ومابعده) أكثر إيضاحاء أعنى أن فقه 
زيد كان فى حالات كثيرة مطابقا لآراء 
فقهاء العراق. وقد كان سفيان واحدا 
منهم, ولما كان سفيان قد نادى فى كثير 
من الأحمؤال تا قوال مفاظة لما حسام فى 
هذا الفقه (باستثناء أن صاحب الفقه هو 
الذى أخذ عنه فى واقع الأمر) فإنه 
يجوز أن ننسبه إلى الزيدية. ولا جدال 
فى أن هذا يصدق على القول بأنه كان 
من النقسسة: :اما قولة الذى توهنا يه من 
قبل من أن العمل من الصفات التى 
يجب أن تتوفر فى الإمام فموجه إلى 
المرجكة (انظر فى ذلك 2عط001021: -رملاآ 


1 ص )١50١‏ حيث جاء فيه نقلا عن 


اليكه 


اين سعد كيف أن سفيان قد أبى أن 
يشترك فى جنازة أحد المرجئة. 


وليس من شك فى أن سفيان كان 
من الزهاد ولايستطيع كتاب السير فى 
هذا المقام أيضًا ذكر كثير من القصص 
التى تدور حوله وخير شاهد على 
زهده هو أن الصوفية قالوا إنه من 
أئمتهم الأوائل. وقد خصه فريد الدين 
العطار فى كتاب «تذكرة الأولياء» (طبعة 
0 حجح ا سنئنة 1١95١٠5‏ اص ١88‏ 
ومابعدها) بمقال يقع فى تسع صفحات . 
تقريباء ولكنه لا يحوى مع ذلك شيثا 
خاهيناجه منووه عق كددوة: وق لأحظ 
شيدر 5072606 .11 .11 زس«بهانا جد 2١‏ 
ص )١‏ أن تراجم أهل الورع القدامى 
الواردة فى كتاب العطار تتصف عامة 
بأنها صيغت على نمط واحد تقريبا 
يتجلى فيه الورع المأثور عن المتصوفة. 
على أن سفيان قد ذكر فى كتاب 
الفهرست (ج١اء‏ ص185) بين الزهاد 
لامقى الصوقت: واتكةه ايو شهين 
السراج فى كتاب اللمع (طبعة 
5+3 مجموعة كب التذكارية 
ج6", سنة 2١9154‏ ص”؟) شاهداً 
على قدم الصوفية. وقد نو قشت أكثر 
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من مرة صلة سفيان بالجنيد وإن كان 
كل منهما لايعرف الآخر (انظر على 
سبيل لمثال: الهجويرى: كشف 
المحجوب, ترجمة 111050159 مجموعة 
كب التذكارية, ج 7 ,١‏ سنة ,1951١‏ 
ص .)١178‏ ومن الواضح أن هذه الصلة 
هى صلة عقلية فحسب. وإنه من 
الصعب أن نفهم منها غير ذلك عندما 
يقول أبو المحاسن (كتابه المذكورء ج؟, 
ص ؟١5)‏ إن الحلاج قد عرف سفيان 
(لقى). 

ومع ذلك فلا سبيل إلى الشك فى 
القصة التى أوردها هذا المؤلف نفسه 
(جاء ص75]) من أن سفيان كان 
على صلات ودية بالزاهد شيبان الراعى 
(المتوفى عام )١58‏ الذى عاش عيشة 
تعبد ونسك فى لبنان. 

وهذه الملاحظات التى تنظر إلى 
سفيان من زوايا متباينة وتتفق مع 
التيارات العقلية المختلفة فى التاريخ 
الإسلامى ليست بطبيعة الحال إلا 
مقدمة لاتغنى عن رسالة تكتب فيه» وإن 
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سفيان الثورى 


الحاجة إلى هذه الرسالة قد تجلت من 
الأقوال المختلفة المتعددة التى ذكرناها 
عنه آنفا. 

المصادر: 

)١(‏ يجب أن نلاحظ قبل كل شئ 
فيما يختص بالمصادر أن الذهبى فى 
كتابه تذكرة الحفاظ ج١,.‏ ص؟؟ يعتمد 
على مصنفه التاريخى الكبير الذى 
درس فيه بالتطويل سفيان. ولم يذكر 
مع ذلك المجلد الذى ورد فيه هذا البحث 
بين مخطوطات المجلدات المفردة الواردة 
فى كتاب ممقمعكمء8: لبه «مك مانءفتاءعه6 
آلا 111167 01501111 ج "ء ص /؛]: ويشير 
الذهبى أيضا إلى كتاب فى مناقب 
سفيان كتبه ابن الجوزى ولكن هذا 
الكتاب لم يصل إلينا. وتحوى كتب 
السير والتاريخ وأسماء الكتب الواردة 
فى صلب المقال بحوثا خاصة بسفيان 
قد أفدنا منها فى كتابة هذا المقال. 
ففيما يختص بما ظهر منها فى طبعات 
أوربية يمكن أن يرجع إلى فهارسها 
تحت مادة سفيان عن الإشارات المتفرقة 


/احم'ه 


سفيان الثورى ‏ السفينة 


عن حياته وتعاليمه. ويمكن للقارىء 
أيضا أن يرجع لقصة اجتماعه بما شاء 
الله فى تاريخ القفطىء طبعة عممناء 
ص 777 وما كان من رفضه لمنصب 
.القضاء كما ذكرت فى كتاب الهجويرى 
المذكور.ء ص 13. وإلى اجتماعه 
بالمنصور( ابن عبد ربه: العقد الفريد, 
القاهرة سنة ,١571‏ ج75”,ء ص8 .)١٠١‏ 
ويمكن الرجوع أيضا إلى فهارس 
المصنفات الأوربية فيما يختص بفقرات 
لم ترد فى هذا المقال. وهناك معلومات 
أكثر من ذلك فى «عطنهلاه6: -ل:8 ءعذم 
#لالاععط كلاه انهه ا(عطلء115ه[اذا «42 ارععاتلاا 
سنة ١9٠١‏ فىغ4/ا5 .1 : ج". إن إن 
العبارة الواردة فى صفحة 058 ليست 
واردة فى الفهرس: وانظر عنها 8 .1 
210+ -1711 :نا أكبالا زه قا 7«1ورماعياء12 
«رهماه سنة ١50”‏ ص ل!ا5ة ومابعدها 
وأكرء /0 الآ الآ سنة ١9٠١595‏ 
جاء ص 1755 -1751 (ففى صفحة 
4 نقل قصة اجتماع سفيان 
بالحلاج) 


الشنتناوى [بلسنر 21655565 .34] 


اكه 


اله 1 

هى الكلمة العربية المرادقة بوجه عام 
للكلمة الانجليزية ون5. ومعناها أخص 
من كلمة مركب التى تدل على أداة النقل 
بأوسع معانيه. وفى العربية عدد كبير 
جدا من الألفاظ الدالة على أنواع السفن 
المختلفة. على أن معظم هذه الألفاظ 
مستعار من لغات أخرى. ونلاحظ فى 
هذا المقام أن اللفظ المستعار يعبر عادة 
عن الفكرة المميزة لأى نوع معلوم من 
السفن (انظر مصددمم1006ك1, كتابه المذكور 
فى المصادرء ص ١١7‏ ومابعدها)؛ بل 
إن الكلمة الشائعة «سفينة» ليست من 
أصل عربى (انظر المصدر السابق. ص 
)١6‏ على خلاف كلمة «مركب». على 
أن استعمال هذه الكلمة بمعنى السفينة 
يدل كما بين قرانكل (اعلمعة:آ!: ءذ2 
1764 مرت ص 3١5‏ ) على أن السفر 
برا كان هو المفضل. 

واستعمال كلمة سفينة وإن كان 
يبرر القول بأن الملاحة كانت فى الأصل 
غريبة على العرب فإن هذا القول» كما 
هو الشأن فى جميع الأحوال المماثلة لا 
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يصدق إلا على العهد الاول الذى 
استعير ت فيه كلمة من قبيل السفينة. 
ومن ثم لم تصبح فكرة السفينة شيثا 
غريبا على العرب. والأمر على خلاف 
ذلك بالنسية للمسألة التى كثر حولها 
الجدل وهى: هل كان العرب حقا فى 
صدر الإسلام على دراية باليبحر 
بذكر الأسباب المؤيدة لهذا القول 
والأسباب المعارضة له. 
والشئ الذى أثار هذه الممسألة فى 
بادئُ الأمر هى الأوصاف التى ذكرها 
بارتولد [بمنظور المستشرق] بحق (./آ 
ل وطائد: -140 «عبأعكاناء12 «عل [150[1اع2 
#رمءكااءته6© ع - الماعوجة سنة 
)١(‏ هذا القول يشعر بأن القرآن من كلام محمد يِل 
وقد سبق أن رددنا على هذه الدعوى التى يقول بها 
كثير من المستشرقين فى مواضع مختلفة من هذه 
الدائرة. بل إن هذه الصور الرائعة لركوب البحر هى من 
أقوى الدلائل على أن القرآن ليس من تاليف النبى: وهو 
. لم يركب البحر في حياته. بل جاءه بها الوحى من عند 
الله تعالى . انظر العمود الثانى من الصفحة التالية. 
[م.غ١)]‏ 
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السفينة 


48 ,ص 77 - 87) كيف تأتت للنبى 
محمد صلى اللّه عليه وسلم هذه الصور 
الواضحة عن البحر وعواصفه ومن أين 
استقاها؟ ذلك أنها من أزهى الصور 
الواردة فى القران الكريم(١):‏ ويقول 
بارتولد: «إن هذه المسألة لها أهمية 
خاصة. ذلك أن أوصاف البحر كانت من 
الأمور الغريبة بوجه عام على الشعر 
العربى» وخاصة الشعر الجاهلىء وإن 
سيرة النبى[كَلِ] لاتدل على أنه قام 
بأية رحلة بحرية حتى وإن كانت 
بالقرب من الشاطئْ». كما أنها لاتدلنا 
على أنه زار أى شغر من الثغور المعروفة 
فى ذلك الوقت مثل جدة أوى شعيبَّة أو 
غزة. وذهب نولدكه فى افتراضه (,.151 
جده سنة ,١1514‏ ص 177, تعليق رقم 
") إلى أن محمدا[كة]) يجوز أنه زار 
بشخصه هذه البلاد فى مناسبة من 
المناسبات عندما كان يتعامل فى تجارة 
قريش مع الحبشة: إذ إن سورة يونس 
الآية رقم 777') وسورة العنكبوت. 


(7) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو ؟؟. 
[مع.] 


كما » 


السف'ة 


الآية 15 وسورة النورء الآية ٠‏ 5, تبدو 
لنا وكأن النبى[ية] قد كابد بشخصه 
أقوال اسفن فى البتهن: واو لين 
فرانكل (كتابه المذكور ص )"١١‏ من 
القرآن: «أن العرب الأولين كانوا 
يدركون حق الإدراك أن بلادهم يحف 
بها البحر من ثلاثة جوانبء» وأن ركوب 
البحر كان عظيم الأهمية على الأقل 
بالنسبة للبيئات التجارية التى كان 
ينتسب إليها محمد[يكة]». وإلا فما كان 
يتحدث النبى - كما يرى فرانكل ‏ فيما 
لا يقل عن أربعين آية عن فضل الله فى 
تسخير البحر للناس. 

ولم يقف فرانكل عند هذا الحد بل 
تحدك عن جركة «التجارة النتظةة هد 
الحبشة التى أشارت إليها الروايات فيما 
أشارتء. فقد ورد ذلك فى روايتين 
تذهب إحداهما إلى أنه قد استخدمت 
أخشاب سفينة جنحت عند شعيبة فى 
بناء الكفية: (الطبوى: جح ص11 
وتذهب الأخرى إلى أن «المهاجرين» 
الأولين أبحروا على سفينتين تجاريتين 
غانها ذافيعين إلى اليشة (الطبرى: 


.فكه 


جاء ص87١1١).‏ أما عن السفينة التى 
جنحت فقد قيل على وجه اليقين إنها 
كانت سفينة رومية. وليس فى الرواية 
الأخرى مايدل على أن هاتين السفينتين 
كانتا عربيتين (ويرى لامنس 2019625آ: 
46و12 هآ ص 784 - 38١‏ أن هاتين 
السفينتين غير عرببيتين). وتدل جميع 
الدلائل على أن القول الراجح هو أن هذا 
الاتضال مين نلان الغرب والشساطلء 

المقابل لهم كان يقوم به الأحباش, وهو 
قول قال به أيضا بارتولد (010طاعة8 ./لا: 
كتابه المذكور ص7 ]) لأسباب مختلفة 
عن ذلك كل الاختلاف. بل إن لامنس 
ك6 0اتانهآ: عناوهه]8 شا ص 2585 586) 
يتحدث عما كان للأحباش من 
سيادة على البحار ولا يجد فى الأخبار 
المكية أى ذكر لسفينة عربية تاجرت مع 
مملكة أكسوم., ولو أن حديثه لا يخلو 
من اعتراضات توجه إليه (المؤلف نفسه: 
2 4726516 ,ة ص .)١5‏ على أن 
لامنس يعترف. بأن الإشارات الكثيرة 
فى القرآن الكريم والسيرة إلى املاحة تنم بأن 


' العرب كانوا على دراية وثيقة بالبحر, 
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إلا أنه لم يرد قط أن أحدا من عشيرة 
محمد يك أو بدوياً من تهامة كان 
بحاراً. فقد تركت هذه المهنة لغيرهم 
على شاطئٌ البحر الأحمر (المؤلف 
نفسه: علاوءء1! هآ ص 0-547 30/9). 
ومن الإشارات إلى الملاحة فى 
الشعر العربى القديم البيت رقم ٠١"‏ 
من معلقة عمرو ابن كلثوم وهى إشارة 
هامة بصفة خاصة. فهو يفخر بقومه 
بنى تغلب قائلا إن سفنهم تغطى 
وجه البحرء فى حين يسلم كولدسيهر 
(,2606 .2 .2 جدة]: سنة 1890, ص 
6 ومابعدها) الذى يأخذ برأى 
فرانكل بأن هذا البيت عظيم الأهمية بلا 
شك. ويميل نولدكه (عاءل1ه!!: /[11 
1 . جب .١‏ ص 5]) إلى الرأى 
القائل «إن بنى تغلب جروا فى بعض 
الأحيان على السير فى نهر الفرات 
بالقوارب» وأن ذلك «لايمكن أن يكون 
له شأن بركوب البحر بمعناه الصحيح». 


وهو يرى أن كلمة «بحر» فى هذا 
المقام معناها مياه الفرات الفسيح 
الجنبات. وإنما يدل نص البيت على أننا 
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بصدد شاعر يفخر (انظر أيضاً مء12: 
1ط ص 5غ )١‏ ويزداد تفاخره 
أثراً فى النفوس لأن هذا النوع من 
النشاط على متن الماء لم يكن معروفا 
للقبائل الأخرى؛ بل إن من المؤكد أنهم 
افوا يتشدون' الماء:ونحن إذا:تفاهفينا 
عن هذا البيت الفريد وجدنا أن 
كولدسيهر (كتابه المذكور) يبين أن 
الس ووم م سات اللا كانت 
تستخدم فى الشعر القديم على سبيل 
المجاز. فالقافلة فى سيرها مثلا تشبه 
فى كثير من الأحيان بالسفن تسير فى 
لفق 

وهذه الصور التى هى فى الغالب لا 
لون لها ريبما تكون قد نشأت على 
الساحلء ثم تنقلت فى داخل البلاد 
صيفغفا محفوظة. وليس من الضرورى 
أن يكون الشاعر الذى استخدمها على 
دراية شخصية بالبحر. ويجدر بنا أن 
نذكر القارىء فى هذا المقام بطبيعة 
النسيب الذى جمد على أساليب وصور 


متحفوطة 


أفكه 


| ا 


أما والإشارات العارضة إلى الملاحة 
لابد أنهنا تستتد فى الواقم إلى إنساس 
من الأاسس - زد على ذلك أننا لا تعلم 
شيئا عن قيام العرب[ قبل الإسلام] بأى 
مشروع فى البحر على نطاق ما فإن 
من الطبيعى أن نقول: «إن العرب قبل 
الإسلام لم يتوغلوا فى تجارتهم إلى 
ابعة من اتوااكل البعن الأحضر والخليج 
الفارسى» كما ذهب إلى ذلك فستنفد 
(4اءكمعاهنا/ة؟: ترما ءعلاءكه0 .ك «مبلء جراعملا 
01111 1155[ ك4 سنة 188٠0‏ ص 
)'٠١‏ ويرى لامنس (5مءسسمة: مآ 
ا 26 8 66 )58١-‏ أنهم إنما 
كناتوا يشتيدون الاسعاك علن نطاق 
ضيق جد غير بعيد من الشاطئ, 
ويسلبون فى بعض الأحيان السفن 
الجانحة (انظر ما تقدم). أما من حيث 
«الواردات من الخارج» التى كانت 
تشاهد فى بلاد العرب فى ذلك الوقت 
فيرى يعقوب (12:05 كتابه المذكور. ص 
) ,أن السفن الأجنبية (وخاصة 
الحبشية والهندية) كانت على أية حال 


ده 


هى التى تفد على الثغور العربية أكثر 
من وفود السفن العربية إلى ثغور 
البلاد الأجنبية» وكانت الواردات تشمل 
سلعا أجنبية متعددة, فى حين لم يكن 
لدى بلاد العرب كما يؤكد فريتاغ -رهم5 
8 (8شااءادنة ص 11 وما بعدها) 
ون اتشعطولات الح نكر مدير 
بحرا إلى البلاد الأجنبية إلا القليل. 

على أن هذه الملاحظات تصدق قبل 
كل شئ على الحجاز وما جاوره من 
أراضء ولا يمكن أن تنطبق على جميع 
بلاد العرب بلا جدالء ففى هذا الإقليم 
بالذاك تعفن التسؤافل غير الثلافنة 
للملاحة. وقصة السفينة الجانحة (انظر 
ما سبق) تبين بوضوح افتقار الجهات 
المجاورة لمكة إلى الأخشابء كما أنه 
ليس على الساحل مراف جيدة أو 
كبيرة. ثم إن بعض المرافئ القديمة مثل 
36زمعاء نامآ والجار وشعيية قد هجرت 
اننا فنا معد: 

وكان البحر الأحمر مرهوب الجانب 
لعواصفه وشعابه وخاصة فى الشمال 
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(انظر مادة بحر القلزم»؛ 67 -16 
4 ص .)57١‏ زد على ذلك أنه 


تتخذ مجالا للتدرب على الضرب فى 
الندن: 


وليس بعجيب إذن أن حياة البدوى 
البعيدة عن اليحر حالت طويلا بينه 
وبين الركون إلى اتخاذ لماء أداة 
للانتقال. ولابد أن يكون هذا الاتجاه قد 
عاق الرحلات البحرية الإسلامية فى 
بدايتتهاء وهى ما اختلف فى الوقت 
الحاضر. (انظر أمظ مآ: كمف 06 مآ 


86 © 110581 4 ... 7700111005 165 باريس 
سنة ١55١‏ ص ١‏ ”49 عملورولاةط.0 .ا 
... غ30 ى جوعلا 2 ره 116ه 2/77 لندن 
سنة 23/8560 جب ١‏ ص 5 وقد ورد 
فى آيات القرآن الكريم جانب عن رهبة 
اليحر كقوله «موج كالجيال» أو «كظلمات 
فى بحر لجى يغشاه موج2» من فوقه 
فوق بعض..» (سورة هود» الآية م 
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سورة النورء الاية ,5٠‏ وكذلك سورة 
يونسء الآية 5(707)؛ وسورة هود الآية 
60 سورة لقمان, الآية ١4(8)؛‏ 
وانظر آيفنا القتصيدة القكامينة الث 
أوردها عماء1010! فى كعءاء2 ص .)1١‏ 
ولعل هذا السبب هو الذى حمل المكيين 
على قنك اللاعنة اتلككانب زانظن :هنا 
سبق). ويضاف إلى ذلك ما كان لدى 
القوم من شعور بالازدراء لبعض 
الحرف (انظر 6ع5ذ00102 فى كبانطه!/ 0 
نظ رئة الل إن نال مم 
ومع ذلك فقد كان أزد عمان ملاحين 
وصيادينء ولكن كان التميميون 
يعيرونهم بأنهم ملاحون (انظر -1اء/لا 
52 5412267 جا.ء ص 355). ولدينا 
أيضا إشارات إلى النبطيين وإشارات 
أكرئ غائرة إلى 'اتلانجية النيود رانظر 
للقنررآ: ع فخطط زه عمط 736 فى 
ولمجوعة كىن التندكتازية جد ا ضنة 
1ض من القدمة ضيه 


.647 رقم الآية فى المصحف العثمانى هو‎ )١( 
77 رقم الآية فى المصحف العثمانى هى‎ 
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(1) رقم الآية فى اللصحف العثمانى هو 67 
(5) رقم الاية فى المصحف العثمانى هى ؟7. 
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وليس بغريب إذن أن تُذكر الأحاديث 
فيما بعدء بعد أن تبينت فى النهاية قيمة 
اللاحة فى السلم والتحري» و كلها شن 
بشكل قاطع التجارة بحرا وتشيد 
يتغل الاسمشويان فى البحين (انظر 
عاعطتكحء /17: 7104:4001 مادتى 280:16 
«وععلط؛ وانظر أيضا كلعصصهمآ: له ,1 
.06 #ذظه ص ١١‏ ومابعدها). على أن 
هذا الرأى لم ينتشر إلا بعد زمن طويل, 
بل إنه فى الوقت الذى كان فيه النبى 
كك يقطع على قريش سبيل التجارة مع 
أسواقها فى الشمالء آشر القرشيون 
القيام بدورة كبيرة عبر الصحراء على 
المغامرة باتخاذ أى طريق بحرى 
(0605هتهة: ملاوء »المآ ص 786 - 111) 
وظل الخلفاء الأولون ممتنعين عن القيام 
اي هع مره فى الحو ققد داكن القليالة 
عم ابلة لفاك نو حرا التتفياع الم 
الك بامسلمنيق فى البحسير المخوسط 
والبحر الأحمر (الطبرى. ج١.‏ ص 
6 *582"؛ ويقال إنه منع الملاحة 
[أو على الأقل منع الملاحة للأغراض 


05 


الدنيوية] انظر 601921066 فى ,6 .2.2.14 
ج؛؛. ص ١105‏ ومابعدها). بل ذهب 
إلى أبعد من ذلك فعاتب شيخ قبيلة 
بجيلة عرفجة بن هرثمة الأزدى البارقى 
الذى كان قد أمره بالإغارة على عمان 
لأنه نفذ ما أمره به بحرا على الرغم من 
أنه نجح فى أداء مهمته (ابن خلدون: 
العبرء ج١ءص١١1)‏ على أنه ما 
اتقضنت كنس ستواف على .وفاة التدين 
صلى اللّه عليه وسلم( ١٠١ه‏ - /07ام) 
حتى وصل أسطول عربى من عمان إلى 
تانة بالقرب من بومباى.ء كما شخصت 
حملة أخرى إلى خليج ديبل (البلاذرى: 
فتوح البلدان. ص 47١‏ ومابعدها). وقد 
كان معاوية هى منشئ البحرية 
العربية. فقد أحس بحاجته إلى إنشاء 
عمارة بحرية تزداد شيثا فشيتا إبان 
حروبه مع الروم. وهى الحروب التى 
هددت فيها الثغور الفينيقية كثيرا. وكان 
يلقى فى هذا السبيل مقاومة من الخلفاء 
فى أثناء ولايته على الشام.ء ولكن 
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وكات الإسكتدزية نضفة خاضة تزع 
السفن والملاحين. ويقال إن معاوية قام 
بإنشاء القواعد البحرية على الشاطئء 
الفلسطينى أيضا (البلاذرى». ص7١١؛‏ 
غير أن بعض الكتاب يخالفون هذا 
القول) وعلى الرغم من خوف العرب 
من البحر فإنهم تحولوا من الصحراء 
والجمل إلى البحر والسفينة بسرعة 
تبعث على الدهشة (انظر معكناهطلاء/١‏ 
فى 600 ./لآ .0 .]1 سنة 2١910١‏ ص 
6)). وسرعان ماظهر من بينهم أمراء 
بحر شجعان وخاصة بسر وأبو 
الأعور. 

أما الإلمام بتطور الملاحة العربية بعد 
ذلك شاإنه يتعدنا عق الفانة طن هذا 
القتال: وخ التحتصبيرتا علن الخطوط 
البريضة لهذا الختطون: وآما مشالة: هل 
كان العرب على دراية بالملاحة فى بداية 
الإسلام. فإنا نلاحظ فى هذا الشأن ما 
يلى: من العسير أن نأخذ برأى 
كولدسيهر (2.948.6 .تج 454: ص 
6 ومابعدها) القائل «بأن العرب 


الأولين كانوا ملمين بالملاحة إلماما تاماء» 
حتى «تملك قلوبهم رعب من البحر بعد 
ذلك» (من البديهى أن يكون العكس هو 
القول الذى يؤخذ به). ولعل الحقيقة أن 
كلا الرأيين كان قائما أحدهما إلى جانب 
الآخر. 

والظاهر أن الرهبة من البحر كانت 
من خصائص عرب الحجازء ويمجئ 
الاسلام أصبحت أحوال هذا الإقليم 
وآراء أهله هى الام الماثور إن صح هذا 
التعبير. من ثم غدت رهبة البدوى من 
البخر فى تكن الناس هئ :الصتقة المموؤة 
لغالبية السكان فى شبه الجزيرة 
العربية قديما . على أن الموقع الجغرافى 
لبلاد العرب يدعو إلى افتراض قيام 
حركة تجارية ساحلية قلت أو كثرت 
منذ أقدم الأزمنة. بل إنا لنجد فى 
المشرق أن الرواية القائلة بوقوع نشاط 
كبير فى البحر قد بقيت حتى ظهور 
الإسلام؛ ذلك أن المسعودى قد احتفظ 
فى كتابه م روج الذهب 


(جداءص8١3),‏ بقصة قديمة تذهب 
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السفئنة 


إلى أن السفن الصينية كانت فى الازمنة 
القديمة تتردد على عمان والبحرين 
والأبلّة والبصرة,. كما أن سفنا من هذه 
الأقاليم كانت تتاجر مع الصين. ولدينا 
أيضا أخيار عن أسفار الازد البحرية 
(انظر ما تقدم) ثم روايات متأخرة 
كثيرة عن رحلات جريئة قام بها تجار 
عمان ومن ثم لاع جب أن تكون 
الرحلات المتقدمة للمسلمين إلى الهند 
قد خرجت من هذا الإقليم فى وقت كان 
يقوم على ولاية الشام فيه وال تقدمى 
لم يجد بدا من مناهضة رأى الخلفاء 
الذيق عار سوا يعتان إنقماء عشنارة 
بحرية إسلامية. 

ولم يكتب العرب فيما نعلم تاريخا 
لرحلاتهم البحرية؛ ولكن الإشارات إلى 
تلك الملاحة كثيرة بطبيعة الحال فى 
المصنفات التاريخية الكبرى وفى غيرها 
من الكشن. وحسسشينا أن :تجشة خالا آق 
اثنين مهمين من الأوائل: يرى فقهاء 
٠‏ اللقنة انتركزة ام التممتسابي فويند يق 
الحكم كانت أول امرأة عربية تركب 
. البحر (كتاب الأغاني» ج١١.ص١٠١٠).‏ 


كلد 


وأول مسلم قاد حملة بحرية هو كما 
جاء فى كتاب الخطط للمقريزى (ج", 
ص184) العلاء بن الحضرمى الذى 
حاول غزو إصطخر من البحرين ولم 
يكتب لهذه المحاولة التوفيق( ويقال إنها 
كانت فى عام 59١ه-‏ ٠184م‏ أعنى بعد 
نزول العرب بومباىء انظر ماسبق). 

ويقال إن الحجاج الوالى الأموى كان 
أول من أنزل إلى الماء سفنا من الخشب 
المسمر المقير» فى حين كان الخشب قبل 
ذلك يشد بعضه إلى بعض بالحبال 
(الجاحظ: الحيوان. ص :5١‏ ص ٠ه‏ 
ومابعده) وتعرف هذه السفن باسم 
السفن المخيطة وقد ذكرت فى عهود 
متأخرة حتى القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) على أنها سمة 
من سمات البحر الأحمر والمحيط 
الهخدئ: 

وتختلف الأسباب التى تذكر فى 
تعليل هذا الطراز من بناء السفنء ولابد 
أن تكون خرافة جبل المغنطيس لها صلة 
بهذا الطراز (انظر 8462 كتابه المذكورء 
ص "!5 ومابعدها؛ لسهماعظ]آ: «0ه121 
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.5 :ه46 باريس ١8145‏ جد, 
ص١171,5١).‏ ولا تزال تستخدم فى 
بعض الأماكن إلى اليوم مراكب بدائية 
ظلت على حالها الأول لاتتغير آلافا من 
السنين. 

المصادر: 

يمكن الرجوع فيما يتصل بورود 
الألفاظ المختلفة للسفينة ومعانيها إلى 
كتاب مسقدمعلسمن1: -4 مذر5 5مدآز 
1 بون (رسالة جامعية) سنة 
غ5١‏ وليس ثكمة تاريخ للسفن 
والملاحة العربية. أما فيما يختص 
بالمصادر المتنوعة الشاملة التى يمكن 
الرجوع إليها فانظر أولا اللصادر 
الملحقة بهزذه المادة والمصادر المذكورة 
مواد دائرة المعارف الإسلامية هذه 
ومنها مادة شهاب الدين أحمد بن 
ماجد. 

وهناك عرض مختصر لتطور الملاحة 
العربية (دون ذكر المصادر) فى 8 
عاععم5: عاراء ‏ ,566771611 هاتلا ‏ أ167106أء52 
2 #اأء1آئناء5ءوكاء 4انها لبيسك سنة 


5,٠‏ ص:""” ومابعدها؛ 5662 .ى: عذط 
تنماذآ قعل 06هدة هيدلبرغ سنة ؟:2,1571 
ونبحث فى الملاحة العربية فى الأنهار 
والنضن.فن القننون الزابع الوجترئى 
(العاشر الميلادى). وقد كتب حديثا 
اسيك سليسان :نوي كتكانا بالأركية 
عنوانه «أرابون كى جهار رانى» أى 
الملاحة عند العرب فى 67ءتء/ عن«بداءا 
1 رقم 54, بومباى سنة 
.١ 5‏ 

ولدينا عن الملاحة فى البلاد 
الإسلامية الأخرى: عن الملاحة 
الفارسية: هادى حسن: ؟ه م111 م 
00 لزوء2 لندن سنة ١974‏ 
(وقد قرظ هذا الكتاب فى المجلة 
الأسيوية, سنة ,١579‏ ص /40 - 
4٠‏ ). وانظر أيضا -م840 لنصداطة 1820 
أزعا:ع”أممف!5 17410 لندن - نيويورك 
سنة .15١7>‏ 

وليس هناك كتاب بأكمله عن الملاحة 
التركية وإن كانت هناك دراسات أولية 


جيدة. 


الشنتناوى [كندرمان ممقصمءع0هل]! .11] 


/اككه 


السكاكى 


السكاكى 


أبى بكر يوسف بن أبى بكر بن 
كمه سراع الذين الكورازع: ولد 
السكاكى فيما وراء النهر فى الثانى من 
جمادى الآخرة سنة 5605. وكان فى 
أول أمره صانع معادن ؛ وقد مهر فى 
٠‏ حفر السكة ومن ثم لقب بالسكاكى؛ 
وكان يصنع أيضا الأقفال الدقيقة. وقد 
صنع يوما محبرة لها قفل ولم يزد 
وزن الاثنين على قيراط واحد. وأهدى 
المحبرة إلى والى الإقليم الذى كان 
يعيش فيه, ولم يذكر كاتب سيرته اسم 
هذا الوالى. وقد كوفئ السكاكى على 
ذلك المكافأة المناسبة. ولكن سرعان ما 
أقبل رجل على مجلس الوالى فقوبل 
بمظاهر الإجلال والتعظيم فعجب 
السكاكى لذلكء: فلما سأل عن الرجل 
فقيل له إنه من أفل العلم. وزآاى 
السكاكى أن العلم موضع الإجلال 
والتعظيم أكثر من الحرفة اليدوية فعزم 
على أن يصبح هى نفسه فقيها. وكانت 
دراساته الأولى بعيدة كل البعد عن 
التوفيق والنجاحء فكان إخفاقه سببا فى 
كوو فنتحه: و كته لماوائ أن الماء :إن 


هلله للستت -- احا 00 


يسقط نقطة نقطة سقوطا متداركا ينقب 
الصخر عاد مرة أخرى إلى دراسته. ولا 
يعرف عن حياته إلا النزر اليسير, ذلك 
أننا نجهل أسماء شيوخه وأسماء 
تلاميذهء. وليس من شك فى أن ذلك 
يعود إلى غزوة المغول لبلاده فى 
أخريات أيامه. ويعد السكاكى من فقهاء 
الحنفية. ويذكر من شيوخه فى فقه 
الحنفية سديد الخياتى ومحمود بن 
سيد ون عتحسوء العار ف كنا يدك 
واحد من تلاميذه وهو مختار بن 
محمود الزاهدى صاحب كتاب الفقه 
الحنفى الممسمى «الكنية». وتوفى 
السكاكى فى قرية الكندى بالقرب من 
مدينة المالغ (ويذكرها الجغرافيون 
باسم ألمالق) من أعمال فرغانة سنة 
5ه . وينسب إليه بصفته من الترك 
بعض الأشعار التركية. ولكن شهرته 
تقوم على كتابه العربى «مفتاح العلوم» 
وهو أشمل كتاب فى البلاغة إلى عهده. 
وعلى الرغم من شهرة هذا الكتاب 
الفائقة فإن مخطوطاته نادرةء ذلك أن 
الملختصر والشرح الذى وضعه 
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القزوينى للقسم الثالث من هذا الكتاب 
تننؤان:«ظلخنيضن الفتا ع كه هلب على 
الأصل منذ عهد متقدمء, وأصبح هو 
العفدة فى هذا الموضوع: وقد ريه 
عشيواين الشتراء, وهنا سين ادر 
حجب كتاب مفتاح العلوم وهو لغته 
البالغة الصعوبة التى كانت تستغلق 


أحيانا على الفهم لطول جمله طولا لم ' 


تألفه اللغة العربية. ولعل ذلك يرجع إلى 
تأثير اليونان؛ وقد يكون مرجعه إلى أن 
السكاكى درس أيضا ترجمات الكتب 
الفلسفية اليونانية. فقد كان معاصرا 
لنصير الدين الطوسى الذائع الصيت. 
ومما له دلالة أيضا أنه كان على قلة 
ذكره للمراجع يشير فى كثير من 
الأحيان إلى أقوال الرمانى الذى كان 
فيما يقال متبحراً فى نظريات النحى 
الفلسفية. ومن حسن التوفيق أنه يمكن 
الحصول على هذا الكتاب فى طبعتين 
(القاهرة عام ١1١1‏ فى حجم صغيرء 
والقاهرة عام ١١١4‏ فى حجم كبير) 
وهما وإن كانا قد طبعا من غير تشكيل 
- والتشكيل لا غنى عنه بالنسبة لهذا 


السكاكى 


الكتاب ‏ فإنهما يتيحان لنا أن ندرس 
هذا الكتاب. وخطة المؤلف الأصلية تقوم 
على تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أقسام 
كبرى: علم تكوين الكلمات وتركيبهاء 
وعلم النحوء وعلم البلاغة. وقد أضاف 
إليه فروعا أخرى تمت بالصلة لهذا " 
العلم. ويسبق الجزء الخاص بعلم 
تكوين الكلمات وتركيبها فصل فى علم 
الأصصوات تين من الشاحنيئة النطزية 
النطق الصحيح للأصوات العربية. على 
حين يضمن الجزء الخاص بالبلاغة 
فصولا فى علم البديع. وقد حاول 
السكاكن كسيف الوضوعتات تطنتينا 
علمياء إلا أن أقسامه تختلف فى 
عناوينها كما تختلف فى ترتيبها, 
فالكتاب الأول مقسم إلى ثلاثة فصول, 
على حين ينقسم الكتاب الثانى إلى 
فصول وأبواب عدة لم يرقم ما جاء 
منها فى نهاية الكتاب. وينقسم الجزء 
الآكبر من القسم الخاص بالبلاغة إلى 
قوانين؛ ثم تنقسم هذه القوانين إلى 
فنون. ويشتمل الجزء الخاص بالبيان 
على أصلين وخمسة فصولء كما 
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السكاكى ‏ السكرى 


يشتمل فى النهاية على بعض فصول 
عون مرافنة :وهنا نذكن الولف اننا 
وجد أنه يتعين عليه أن يتم الكتاب, 
وكان القسم الذى يلى ذلك يدخل حقا 
فى باب البلاغة. فقد أضاف تفصيلات 
كثيرة فى «الاستدلال» وعرضا مطولا 
لفن الشعر ضمنه التفصيلات المألوفة فى 
علم العروض وغير ذلك. وقد بلغ من 
طول هذا الكتاب وسوء ترتيبه أن 
أضيم مرجها مدرسيا لايسهل تناوله. 
ومن ثم لم يلبث أن غلب عليه مختصر 
وشرح القزوينى بعنوان «تلخيص 
المفتاح», وغدا هذا التلخيص بشروحه 
الكشيرة وخاصة شروح التفتازانى 
بعنوان المطول والمختصر هو الكتاب 
السائد فى عالم المؤلفات العربية حتى 
الوقت الحاضر. وكان كتاب «مفتاح 
العلوم» موضوع شروح كثيرة. ونذكر 
علاوة على الشروح التى ذكرناها آنفاء 
شرحا قام به محمود بن مسعود 
الشيرازى المتوفى عام 1"لاه ويتناول 
القسم الثالث وحده. وثمة شرح آخر 
لهذا القسم الثالث قام به الجرجانى 


. .لاه 


المصادر: 

)1( القرشى: الجواهر المضيكئة. 
حيدر آباد ج”, ص7290. 

.55١ ابن قتلبغاء ص‎ )١( 

(*) السيوطى: بغية الوعاة, القاهرة 
,ص 470. 

(:) محمد باقر: روضة الجنان, 
طهدران ستة »1*4 وصسفحاتة مير 
شوقعة: 

(9) ممممءاعهءظ: طمبه ‏ 46 عدم 

.ال جداء ص غ 755. 

)١(‏ مممطعلة: عطمية عل عاترماءيلر 

قينا سنة 18675. 
الشنتناوى [كرنكوف «0لمع؟1 .] 
السكرى 

الحسن بن الحسين بن عبيد الله أبو 
سعيد: فقيه لغوىء أخذ العلم على أبى 
الفضل الرياشى تلميذ الأصمعىء وقد 
أخطا بعض الكتاب فقالوا إنه تلقى العلم 
أيضا على الأصمعى. إلا أن هذا القول 
مستحيل لأسباب يكفى منها التسلسل 
التاريخى فحسب؛ كما أخذ العلم على 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بن حبيب وأبى حاتم 
اللسوستاتى: ولد السكزئ سكة 1ه 
(877م) وتوفى سنة 6/الاه (844م)؛ 
وقد صرف كل همه تقريبا إلى جمع 
الأشعار العربية القديمة وشرحها؛ ولم 
يبق من دواوين شتى القبائل التى تولى 
جمعها إلا ديوان الهذليين وهى غير 
كامل؛ وأغلب الظن أنه استعان بدواوين 
أخرى فى جمع ديوان الهذليين 
(انظر له 2.1.2 1896م ص 
0١‏ ويتحدث عبد القادر البغدادى 
فى كتابه «لخزانة الآدب» (ج؟, 
ص١١"‏ ص350)؛ عن نسخة ظهرت 
من هذا الديوان سنة ٠٠١‏ هجرية: ولا 
يمكن أن يكون الاستشهاد من شرح 
السكرىء إذ إن تلك النسخة كانت تحمل 
شهادة من ابن فارس (المتوفى 190ه 
-6١٠٠م),‏ ولكن لاشك فى أنه كان 
يشير إلى نسخته هو من الديوان؛ 
ولدينا إلى جانب طبعات كوسكارتن 
(لعتمقوءع10) وقلهمو زن (معسهطلاء/؟) 
وهل (11611) لشرح السكرى طبعة 
أخرى من وضع بير كتراقج 
(8الاعمقاءلة15:.831: أأمطفب11-اه «أطعا عاطم 


دائرة المعارف الإسلامية 


السكرى 


تارم هآ ععبته وف أأطلام وتروثها ها 
118 41200142 ,أ#ملآياكى ‏ آهل 
'"5) ولم يبق من مصنفه «أخبار 
اللصوصه الذى يكثر الناس من 
الاستشهاد به. إلا ديوان طهمان, وهى 
من طبع رأيت (غطعة 777.77 فى مابءعدام0 
1ه ليدن 6 ص 87١‏ 56 )؛ 
ولم يصل إلينا من دواوين الشعراء 
المختلفين إلا ديوان امرئْ القيس فى 
مخطوط بليدن: 901 ه17 145 م1 
(لهشآ .عه ,اطاط .27 .004 مناع10ه1ه) .1.5 
(نااعساء:/3 ,1347 .861,64) وريما وصل إلينا 
اهنا فزحه لديوآن قيس بن الجطيم 
(انظر طبعة كوقالسكى, ج5؟)؛ أما 
نصيبه فى التهذيب الذى وصل إلينا من 
نقائض أبى عبيدة؛ فلم يجاوز نصيب 
الناقل عن مؤدبه محمد بن حبيب؛ وقد 
ورد فى كتاب بروكلمان (.6.4.: جدا, 
ص8١3).,‏ استشهادات منقولة من 
المصنفات الآخر ى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن النديم: الفهرست. ص8/, 
سس 57-7١‏ 


لاه 


السكرى ‏ سكينة بنت الحسين 


ف ابن الأنيبارى: نزهة الألياءء, 
ص:/ا؟ - 76 3؟. 

(١‏ ياقوت: إرشاد الأريبء طبعة 
طاده تامع عدالا: «عابع3 تعنزءئ11ه11تتهجع 101 


ه١4‏ «46, ص 45. 


صبحى [بروكلمان #مقدماءءاء8:0 .0] 


سكينة 

بنت الحسين بن على بن أبى طالبء 
وأمها الشاعرة رباب بنت امرئ القيس 
ابن عدى بن أوسء وهى التى سمت 
ابنتها سكينة بضم السين (وتعرف 
أحيانا اسم سكينة بفتح السين ولكن 
ورد اسمها فى القاموس بضم السين)؛ 
واسمها الحقيقى هو أميمة (فى قول 
ابن الكلبىء وقد نقل عنه ابن سعد 
وصاحب كتاب الأغانى) أو أمينة بضم 
الألف. والأرجح آمنة أو أمينة بفتح 
الألف (كما جاء فى الأغانى). ولا نعرف 
تاريخ مولدهاء ولكنها كانت فتاة 
صغيرة عندما مات أبوها (ذكر ذلك 
بصيغة التأكيد كل من الطبرىء ج", 
ص”77, س ,٠١‏ وابن الأثير فى حديثه 
عن مقكل الحسينة الكامل: 2د : عن لا 


؟ .كلاه 


وقد ذكر هذا المؤلف أن يزيد أمر بأن 
يساق إلتل المديئة تينت حراستحة كتديدة 
جميع من بقى على قيد الحياة بعد يوم 
كربلاء. وكانت سكينة من هؤلاء. وقد 
ماتت انها هزنا بعد ذلك بعاء: الصدر 
السابق. ج؛. ص76). واشتهرت 
المتعاقبات, وقد اختلفت الروايات فى 
نوها" ,اقردينها وتنا قن تان الأغانى 
أن اقتراح زواجها من ابن عمها حسن 
ابن الحسن بن على لم يسفر عن شئ, 
وتزوج حسن هذا بفاطمة أخت سكينة. 
وأورد ابن قتيبة وابن سعد قوائم 
بزيجات سكينة. ويختلف ترتيب هذه 
الزيجات فى القوائم الثلاث الأولى عن 
القائمتين الأخريين» ويورد صاحب 
الأغانى ست قوائم متناقضة. ومن 
الخير فى هذه الظروف أن نقبل الترتيب 
الأقدم الذى يكاد يتفق عليه ابن قتيبة 
وابن سعد.ء وهو الترتيب الذى أخذ به 
اين خلكان. ووفقا لهذا الترتيب كان أول 
أزواجها هو مصعب بن الزبير بن 
العوام (توفى عام ١‏ أو 7١‏ فى قتال 
مع عبد الملك بن مروانء انظر ابن 
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الأشيره جضن 347 .وما يعبها)- .واقد 
أمهر مصعب سكينة مهرا كبيرا عندما 
زوجهاله أخوها على (انظر أبيات 
الهجاء فى الشعالبى: اللطائف. ص"55), 
وأنجبا من هذا الزواج ابنة سمتها 
سكينة باسم أمهاء وتزوجت هذه الفتاة 
من أخى مصعب وتوفيت فى سن 
مبكرة. والظاهر أن زوج سكينة الثانى 
كان عبدالله بن عثمان ابن أخى مصعب 
ابن الزبير» وقد ولدت له عثمان ويعرف 
بقرين (وذكر ابن سعد أنها أنجبت منه 
ولدين آخرين هما حاكم وربيحة) ولم 
يكن هذا الزواج موفقا فى جميع أيامه 
كما يقول هتحت كتاب الأغانى. كاك 
زوجها الثالث فى رواية ابن سعد هو 
الزبير بن عمرو بن عثمان بن عفان. 
ويصفه صاحب كتاب الأغانى بأنه كان 
بخيلاً لا يعتمد عليه. وكان دائم 
المشاحنة مع سكينة وقد عاشت بعده. 
وتزوج الأصبغ بن عبدالعمزيز بن 
مروان (توفى عام 873) أخو عمر بن 
عبدالعزيز والى مصر من عام هلاه 
من سكينة المطلقة, ولكنه لم يدخل بها 
(وليس ثمة ما يدعونا إلى أن نعلق 
أهمية كبيرة على اختلاف كتاب السير 
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فى هذا الموضوع.ء فبينما يذكر ابن قتيبة 
ويتبعه فى ذلك ابن خلكان والصفدى 
أن الأصبغ هو زوج سكينة الثالث» نجد 
أن ابن سعدء وكذلك بيت من الشعر 
ورد فى كتاب الأغانى يجعل من 
الأصبغ الزوج الرابع لها). ثم إن ابن 
سعد يذكر أن سكينة تزوجتء بعد زيد 
ابن عمرو مباشرة, إبراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف الزهرىء وأنها 
عاشت معه ثلاثة أشهر. ويقال إنها 
طلقت منه بأمر هشام بن عبدالملك. وهذا 
شىء بعيد الاحتمال. ويذكر كل من ابن 
حجر وابن قتيبة (المعارف) أن إبراهيم 
توفى عام 76 بالغا من العمر 5/ عاما, 
ومن ثم فإن هذا الزواج لابد أن يكون 
قد حدث قبل ذلك . ويزيد ابن قتيبة 
دون أن يذكر المصدر الذى استقى منه, 
أن سكينة تزوجت من عمرو بن الحاكم 
اق لزاع آغااما #كترع ساني الاعافي 
من زواج سكينة بابن عمهأ عبدالله بن 
الحسن بن على فقول يصح لنا إنكاره. 
والمتفق عليه بصفة عامة أن سكينة 
كانت إحدى سيدات عصرها 
الشهتووات::ؤويصفها كانت من الكتان 
الذين نقل عنهم صاحب الأغفانى 


؟ا. يام 


(ج؛ )١‏ بأنها كانت عفيفة شديدة 
التأنق ذات هيبة ووقار لم يكن يحول 
بينها وبين المزاح والتبسط فى الحديث 
(النكات والقفشات المذكورة فى ج؛ 2,١‏ 
جلا١ء‏ ص4 4, /31, .)٠١١‏ أما جمال 
شعرها فكان أمرا معروفاً وكانت لها 
طريقة خاصة فى تصفيفه. وقد حرم 
عمر بن عبدالعزيرز نز فيما بعد الأخذ بهذه 
الطريقة. وكانت سكينة جد فخور لا 
بجمالها فحسبء بل بنسبها أيضاً 
(الأغانى. ج4١‏ ص714١)‏ وبابنتها 
التى كانت تحب أن تفمرها بالحلى 
والجواهر. وقد بدا منها أيضا ما يدل 
على شجاعتها إذا أخذنا بما ذكره 
صاحب الأغانى (ج؛١)‏ عن جلدها 
الذى أظهرته عند استسلامها لجراحة 
أجريت لها فى عينها.وكانت سكينة 
أيضاً امرأة فطنة حصيفة تهوى الشعر 
والغناء (أورد صاحب الأغانى الكثير 
من القصص والنوادر عن ذلك). 
وأمضت سكينة عمرها فى رحاب المدن 
المقدسة وتوفيت بالمدينة فى يوم 
الثلاثاء الخامس من شهر ربيع الأول 
عام 7١١ه‏ (ل أبريل عام 5 الام). 
وأجل دفنها بضع ساعات لان الوالى 
أمر بتأخيره حتى يحضر جنازتها. 


المصادر : 

)١(‏ الطبرى وابن الأثير والأغانى 
الفهرس. 

.١ ابن سهقد» جل ص8‎ (١ 

)5( المسعودى: مروج الذزهب, ج26 
ص707. 
الفهرس. 

ف6 الذهبى.» طبعة عدوة ع1 تحت 
مادة سكينة. 

0( ابن خلكان» ترجمة عصولدذ عل 
جل ص .68١‏ 

(4) ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 

)٠١(‏ ابن الطقطقى: الفخرى: ترجمة 

تقتقة؛: ص!]١5١.‏ 


.7١١ص‎ 


ب ممم ممشسشسشسطسسطس سطس سب هائرةالمعارف الإسلامية 


(10١)الثهعالبى:‏ ملوك فارس. 
ص/77/. 

)١7(‏ الثعالبى لطائف المعارفء طبعة 

8 12, الفهرس 
ص4 75. 

(15) الشسبلنجى: نور الابصار فى 
مناقب آل بيت النبى المختار, القاهرة 
سنة ١754‏ ص5>09 - 5"017؟., 
بباريس, مخطوط رقم #كءل”"م, ورقة 
رقم .١5١‏ 

0١7‏ مموء!: دعطه4 دعارججرع1. 

)١1(‏ عمعع]: لوعوسساسة جار 
ص١٠٠.‏ 

(19) المجلة الأاسيوية. سنة 1875, 
ص /!ا5: 6 سنة :خم ا ص77 ,١‏ رقم 
1 


الشنتناو ى [ماسيه نموكة11.81] 
السلاجقة 


سكينة بنت الحسين ‏ السلاجقة . 


والدنيا من القرن الحادى عشر إلى 
القرن الثالث عشر ومن أهم هذه الأسر: )١(‏ 
السلاجقة العظام. (؟) سلاجقة العراق 
(؟) سلاجقة كرمان(؛) سلاجقة الشام 
(6) سلاجقة آسية الصغرى (الروم). 
التاريخ القديم للأسرة: كان جد 
هؤلاء الأمراء سلجوق بن دقاق (تقاق), 
وقد عرف ب «تيموريلغ» أى «ذى 
القفوس الحديد». وكان دقاق هذا من 
قبيلة غز قنق التى ذكرت أولا فى ثبت 
هذه القبائل فى ديوان لغات الترك 
(ج١.‏ ص086) للكاشغرىء وقال عنه 
ابن الأثير فى كتابه الكامل. طبيعة 
تورنبرغ. (ج4ة. ص>772) ما يأتى: 
«وكان مقدم الأتراك الغز ومرجعهم إليه 
لا يخالفون له قولا ولا يتعدون أمراء 
فاتفق يوما من الايام أن ملك الترك 
الذى يقال له بيغو جمع عساكره وأراد 
المسير إلى بلاد الإسلام فنهاه تقاق عن 
ذلك, وطال الخطاب بينهما فيهء, فأغلظ 
له ملك الترك الكلام فلطمه تقاق فشج 
رأسه. فأحاط به خدم ملك الترك 
وأرادوا أخذه فمانعهم وقاتلهم واجتمع 
معه من أصحابه من منعه فتفرقوا عنه 
ثم صلح الأمر بينهما وأقام عنده». ثم : 


6 .لام 


ذكرت رواية مشابهة لهذه عن ابنه 
سلجوقء ولكن خاتمتها تختلفء. ذلك أن 
سلجوق ترك الملك وقومه ودخل بلاد 
الإسلام ونزل فى جوار «جند» عند 
مصب نهر سيحون؛ ويقول ماركار 

(تقدومدالة: ءادلا اماط معدا 1 نازو 0 
ص١‏ ]) إن اللقب التركى «يبغو» 
متضمن فى «بيغو», وتنصرف الإشارة 
هنا إلى الشيخ الأكبر للغز الكفرة وهى 
الذى اعتقرف اهيا سستارة كاقان 
الأويغور. على أنه يبدو لى أن القصة 
كلها مختلقة بقصد تعليل نزول القنق 
كرت كنف وسواة كانت هذه القييلة ]وى 
على الأقل شيخها سلجوقء قد دخل فى 
الإسلام فى هذا الوقت أم لم يدخل 
فأمر ليس محققا أيضاء وإن كانت 
الرواية تفترض هذا افتراضا. ولعل 
دخول هذه القبيلة أو شيخهافى 
الإسلام لم يحدث إلا بعد أن نشأت 
الصلات مع أهل جند المسلمين. ويذهب 
بعض علماء الروس إلى أن السلاجقة 
دخلوا فى الإسلام بعد أن اعتنقوا 
المسيحية, وهم يستشهدون فى تأييد 
ذلك بالأسماء ميكائيل وموسى 
وإسرائيل التى سمى بها أولادهم؛ وهى 


كلاه 


من الأسماء التى وردت فى الكتاب 
المقدسء كما يستشهدون بملحوظة 
عابرة وردت فى القزوينى (طبعة 
ا 0 00 ] 
المسيحية بين الأتراك فى سمريجية. 
على أن الروايات لا تذكر شيئا مما ذهب 
إليه هؤلاء العلماء. 

وكانت الأحوال السياسية فيما وراء 
النهر.ء حيث كان السامانيون 
والقره خانية الأتراك يتقاتلون فى 
سبيل السيادة عليهاء ملائمة لنمسى 
سلطان سلجوق وقبيلته الغزء وقد 
اشتركا فى هذا القتال الذى كان دائرا 
نين الطرزفين».وكانا يتضتفان 'عادة إلن 
صفوف السامائية: إلا أنهما كانا فى 
الوقات تفسه ينكهة از الفوسة لتكسين 
أحوالهما ورعاية مصالحهما. ومات 
سلجوق أثناء ذلك فى جندء وقد بلغ 
قيما يقال السنة السابعة بعد الماثة؛ 
ونحن نجد أولاده الذين تقدم ذكرهم 
(وتضيف إليهم بعض الروايات ابنا 
رابعا هو يونس) لا فى جند بل قرب 
بخارىء أى فى نور بخارى (ويقال لها 
الآن نورأتاء وهى شمالى بخارى 
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بشرق؛ انظر فامطامه: عاء بابداوم 21111 
ص”7١١‏ حوالى سنة هلالاه (180م), 
على حد قول حمد الله القزوينى فى 
تاريخ كزيده. (طبعة براون» ص574١)‏ 
ويبدو أن إسرائيل» وكان اسمه الأصلى 
أرسلانء قد تبوأ مركز الزعامة بين 
هؤلاء الأبناء»ء ونجد اسمه أحيانا متيوعا 
بلقب بيغوء والأرجح أنه يدل فى هذا 
المقام أيضا على اللقب يبغو؛ وقد ورد 
ذكره بهذا الاسم فحسب فى الكرديزى 
(طبعة بارتولد ص؟١)؛‏ بوصفه أمير 
الغز الذين عاونوا سنة ٠٠١7‏ القائد 
السافانى المنتسن عدن قيهن القرء خائنة 
(انظير ل 1مطامدظ : عله رملوم الاق 
ص87؟) ونجد له بعد ذلك ذكرا 
بوصفه حليف على تكين الذى كان قد 
استولى على مدينة بخارى؛ وقام 
محمود الغزنوى سنة 5١:ه‏ 
(55١٠م)‏ بحملة إلى ما وراء النهر 
لخلع تكين عن عرشه ولقى قادرخان 
القره خانى. وعقد معه اتفاقا فيما 
يختص بموقفهما المشترك حيال شئون 
الناحية؛ وأخذ يجمع المعلومات فى هذه 
الرحلة عن قوة السلاجقة؛ وثمة حكاية 
مشهورة تقول إن أرسلان عندما سأله 


الغزنوى عن هذا الأمر أبرز له سهمين 
وقال له: لى أن هذين السهمين أرسلا 
إلى قومه لاجتمع منهم مائة ألف رجلء 
ولو أن القوس أضيف إليهما لاجتمع 
من الرجال قدر مايشتهى المرء. فتملك 
وتخسونا هومن القلقء واسسعشيان 
حاجبه أرسلان جاذب فيما يجب اتخاذه 
حيال هؤلاء الناس» فنصحه جاذب بأن 
يقطع إبهام الرجال جميعا حتى لا 
يستطيعوا من بعد شد القوس أو أن 
يفرقهم جميعا فى جيحونء: بحسب ما 
يزيده ابن الأثير على هذه الحكاية؛ 
ورأى محم ود أن هذا الفعل بالغ 
القسوة, بل قد يكون عسير التنفيذ؛ 
وفضل أن يدعهم يجتازون جيحون 
ويتفرقون فى البقاع المترامية من 
خراسان حتى يسهل كبح جماحهم, 
وأخذ معه أرسلان عند عودته إلى 
غزنة. وأبقاه أسيرا فى قلعة كالنجار 
من أعمال ملتان رهينة تكفل له إخلاد 
السلاجقة إلى الهدوء والسكينة. على أن 
هذا الفعل لم يحقق الأغراض التى 
استهدفوهاء وظل الغر على شغبهم 
وفتنتهم بالرغم مما أنزله بهم تاش 
فراش من عقاب صارم (انظر البيهقى: 


آ#| م ل ل 7ه 


تاريخ طبعة 340:41 ص غ ؛ 05)» وخرج 
الغز عن ولاية حكامهم الفزنويين, 
وشرعوا فى غزو بلاد الإسلام تحت 
إمرة قوادهم يغمر وقزل وبقا وككتاش 
وغيرهم., وأنزلت غاراتهم الكثير من 
التلف بمدن دامغان وسمنان والرى 
وإصفهان ومراغة وهمذان وغيرها من 
مدن العراق وأذربيجان. ويطلق البيهقى 
على هؤلاء الغز اسم الغز العراقيين» ولا 
يذكر شيئا عن أرسلان فى ذلك الجزء 
الذى بقى لنا من تاريخه.. وهو يفرق 
أيضا بينهم وبين الغز الذين بقوا فيما 
وراء النهرء ويصفهم بقوله أنهم قوم 
طغرل بك (وهذه هى الصيغة الصحيحة 
حسيما ورد فى الكاشغرى ع2 نم2 
ص ٠ ٠‏ 5) وداودء وهم أيضا النياليون؛ 
وطغرل بك ومحمد وجغرى بك داود 
هم أبناء ميكائيل بن سلجوقء وتقول 
بعض الوثائق إن ميكائيل هذا قتل فى 
وقت مبكر فى حرب نشبت بينه وبين 
الأتراك الكفار؛ أما النياليون فهم قوم 
إنيال أو ينال وهو خال طغرل بك, ومن 
ثم فريما كانت القراءة الصائبة 
«يناليون» صحيح أن إينال لم يرد ذكره 
إلا فى هذا الموضع.ء غير أن ابنه ابراهيم 


لم /اه 


ابن اينال معروف جيداء وقد عاون 
ولدى أخته فى بادىء الأمر معاونة 
الابن الثالث لسلجوق. ولكن أولاده 

وكان هؤلاء السلجوقيون يقيمون 
#نعين فى تون قازى: لوال حبماة على 
تكين: على أن المراعى فى تلك الناحية 
لم تكفهم فاذن لهم هارون بن التونتاش 
أمير خوارزم بشفاعة الوزير أحمد بن 
الذى أضحى فيما بعد وزير مسعود 
الغزنوى, بالإقامة فى إقليم خوارزم فى 
الشتاء. 

عن اث كا سات على كين سنة 
6ه (غ:5 ٠‏ ١م)‏ اختلفوا مع أبنائه 
وخلفائه, لعن هارون بن األتونتاش 
سرعان ما قتل بعدئذء فهاجم شاه ملك 
خوارزم بأمر من مسعودء وأكره أبناء 
جاهروا بالعصيان: وعضدهم فى ذلك 
السلاجقة.وما عتم السلاجقة وجدوا 
أنفسهم مكرهين على السعى إلى بلاد 
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أخرى يقيمون فيهاء ومن ثم أرسلوا 
القماسا مكتويا (انظن البدهقى: اللضون 
المذكورء ص2875) إلى أبى الفضل 
السورى (السوارى) أمير خراسان 
الذى كانت سمعته قد ساءت لما عمد 
إليه من ابتزاز الأموال طالبين منه أن 
يسأل مسعودا أن يقطعهم نسا وفراوة, 
وكان طغرل وداود وأخ ثالث لهما يدعى 
ببغو يطلقون على أنفسهم فى تلك 
الوثيقة المشهورة اسم المحتمين بأمير 
المؤمنين» ويستطيع القارىء الرجوع 
إلى رواية البيهقى للوقوف على ما كان 
من أمر تلك المفاوضات التى لم تنته إلى 
النتيجة المرجوة وما جرى بعدها من 
الاحداك: وقد سرف النبيقن اناده 
يوما بعد يوم تقريباء على أنه لامناص 
من أن نلتزم الإيجاز فى هذا المقام وأن 
نحيل القارئ على الرواية الكاملة التى 
ذكرها كزيمرسكى (لاومنسنتة؟1) فى 
مقدمة طبعته لديوان منوجرى. وصفوة 
القول أن النتيجة كانت حربا سافرة بين 
السلاجقة والغرزنويين» وقد منى قواد 
مسعود بالهزيمة تلى الهزيمة». ثم منى 
مسعود نفسه بهزيمة نكراء فى وقعة 


دندانقان (رمضان سنة ١5:52ه‏ - مايقو 
سنة 5٠‏ ١٠م).‏ وما إن حلت نهاية عام 
6ه ر(أغسطس 58١٠م)‏ حتى كان 
السلاجقة قد استولوا على نيسابور, 
وذكر اسم طغرل بك فى الخطبة فيهاء 
وجاء رسول من الخليفة يشكو أعمال 
التخريب التى كان يقوم بها الغز 
العراقيون وهكذا ثبت حكم السلاجقة 
العظام وتوطد. 

١-السلاجقة‏ العظام: 1٠١54‏ 
17 . طغرل بك ”77١٠؛‏ ألب أرسلان 
١٠؛‏ ملك شاه .,٠١97‏ محمود 
وبركيارق 5١5٠؛‏ ملك شاه الثانى 
ومحمد /1١١١؛‏ سنجر لا6١1١1.‏ 

وقد عالجنا فى مواد مستقلة تاريخ 
هؤلاء الحكام كل على انفرادء فيما عدا 
محمودا وملك شاه الثانى. فإن اسميهما 
لم يردا فى الخطبة إلا فترة وجيزة, 
ونكتفى فى هذا المقام ببعض الملحوظات 
العامة: ففيما يتصل باتساع رقعة دولة 
سلجوقء خضع جل الحكام المسلمين 
من أمراء الولايات الشرقية والوسطى 
فى الأراضى التى كان يحكمها الخلفاء 


4.بأزه 


السلاجقة 


قديما لطغرل بكء إما طواعية أوكرها. 
#ومتحننا إة شلك شف هت 
(١41١١/473م)‏ حتى كان أمير جرجان 
وكلبوسكان قد حضتعنا له وفتحت 
خوارزم سنة 4174ه (47١١٠/15م),‏ 
وتلتها أراض أخرى من بلاد فارس 
الحديثة, وفى سنة ٠45ه‏ (548١٠م)‏ 
أخذ لبيارتيس وعاتتةهمذآ ,» زعيم الأبخاز, 
أسيراء وشنت غارات على آسية 
الصغرىء. وورد اسم طغرل فى الخطبة 
ف معواد: فى رمتكيان ين 2-117 
(ديسمبر ٠١65‏ م). وقد خاطبه الخليفة 
«بملك الشرق والغرب» فى محفل عام 
.سنة 449هه وكان الخليفة قد تزوج 
فى ذلك الوقت ابنة جغرى بك أخى 
طغرلء وقد اعترفت العراق بأسرهاء 
وكذلك الموصل ودياربكر. بسيادة 
سلطان السلاجقة:. وبلغت فتوحات 
السلاجقة فى عهد ألي أرسلان إلى نهر 
سيحونء, ثم انتقلت آسية الصغرى كلها 
تقريبا إلى حكم الترك بعد هزيمة 
الأآرمن والبوزنطيين» وأضيفت إليها 
الشام آخر الأمرء بل إن عدن واليمن 
فتحتا عام 6ه (575١٠م).‏ وإن كنا 


.كلاه 


لانستطيع القول بأن السلاجقة قد 
دكموا يلاد العرب حكما فعليا؛ وقد 
كانت وفاة ملك شاه فى تلك السنة 
نفسها وما نشب من خلاف بين أبنائه 
على اعتلاء العرش بعد وفاته. وقيام 
الحروب الصليبية السبب فى وقف 
فتوحات السلاحقة: 

أما فيما يتعلق بالبلاد المفتوحة فإن 
الولاة الذين خضعوا للغز كانوا فى 
معظم الحالات يستمرون فى الحكم 
ويؤدون الجزية؛ على أنه حدث فى 
كرمان, ثم فى الشام وآسية الصغرى 
من بعدء أن قام الأمراء الذين فتحوا تلك 
البلاد من أنقسهم حكاما استقلوا بآمر 
أقاليمهم ولم يحفلوا بالسلاجقة العظام, 
بل إنهم شهروا عليهم الحرب (انظر 
فيمايلى), وقد حدث ذلك أيضا فى 
النواحى النائية الأخرى من الدولة التى 
أقطعها السلاطين ‏ كما فعل ألب 
أرسلان سنة 48هغه (153١1م)-‏ 
إخوانهم وأقاربهم الآخرينء مع فارق 
واحد وهو أن هؤلاء لم يفلحوا فى إقامة 
أسر حاكمة؛ وكان حق الحكم؛. من 
وجهة النظر التركية. من نصيب الآأسرة 
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كلهاء وكان لأكبر أفراد الأسرة سنا حق 
معين بوصفه كبير قومه فى أن يقتضى 
أقاربه الذكور الطاعة له., على أنه لم 
يكن من الميسور فى أسرة كأسرة 
السلاجقة لها فروع عدة أن يسود 
الانسجام بين أعضائها مدة طويلة» بل 
لقد حدث فى .عهد طغرل بك نفسه أن 
نتقض عليه ابن أخيه إبراهيم بن إينال؛ 
وإن كان جغرى بك ويبغوء أخوا طغرل 
بك ظلا على إخلاصهما له. ولعل السبب 
فى ذلك ان طفترل لغ يفقن ولدا زكر 
وكان خليفته مكرها على قتال قتلمش 
ابن أرسلان جد سلاجقة الروم. وقد 
حدث هذا أيضا فى عهد ملك شأه؛ فيعد 
وفاته تميز عهد بركيارقء, الذى لم يطل 
كثيراء بالقتال المتصل بينه وبين عمه 
تنش وأخيه محمد.ء ومن ثم فإن دولة 
السلاجقة العظام كانت تشتمل فحسب 
على الولايات الشرقية التى كانت تدخل 
ضمن بلاد الخلفاء القديمة, فيما عدا 
كرمان؛ وكان مقر حكمهم فى إصفهان 
وبغدادء ثم مرو فى عهد سنجر. وكان 
سنجر قد تنازل لأولاد أخيه محمد عن 
حكم العراق وفارس وخوزستان 
والولايات الغربية فى مرو؛ وكان 
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السلاجقة 


سنجر أيضا آخر السلاجقة العظام» وقد 
أكره أكثر من مرة بوصفه راس الأسرة 
على امتشاق الحسام ليفرض سلطانه 
فى فض الخلافات التى كانت تنشب 
بين أولاد أخيه؛ أما فيما عدا هذا فقد 
كان قانعا بسيادته على خراسان 
والولايات الشرقية التى على الحدود؛ 
وإذا شاء القارئٌ الوقوف على أنبياء 
قتاله مع الغزنويين وأمراء ما وراء 
النهر والغوريين والغز فليرجع إلى 
مادة «سنجر»؛ وقد توفى سنجر دون 
أن يعقب سنة 75هده (58١1م)‏ 
فانتهى بموته فرع السلاجقة العظام. 
وكان قيام السلاجقة فى نظر 
المسلمين. معناه غلبة المذهب السنى فى 
جميع الأراضى التى امتد إليها 
سلطانهمء على المذاهب الشيعية كانت 
تمكن لنفسها شيئًا فشيئا فى عهد 
البويهيين والفاطميين؛ صحيح أن 
البويهيين كانوا قد سمحوا للخلافة 
العباسية أن تستمر فى البقاء بالاسم 
فى بغداد, على أنه حدث فى سنة 
5ه (58١٠م)‏ أن عمل البساسيرى 
على ذكر اسم الخليفة الفاطمى فى 


هالا١‎ 


الخطبة فى العراق أيضاء وقد أكره 
القائم بأمر الله العباسى على مغادرة 
بغدادء وأخذت يد السلب والنهب تعمل 
بقصره فيها بضعة أيام؛ وكان طغرل 


بك فى أثناء ذلك على صلات وثيقة . 


نفسه بقتاله مع إبراهيم بن إينال» وما 
إن أخذ إبراهيم أسيرا ثم قتل حتى أعاد 
طغرل الخليفة إلى بغداد؛ أما فى الفترة 
التالية, وعلى الأخص فى السنوات 
الأخيرة من حكم ملك شاهء فقد كان 
ثمة خلاف مستحكم بين الخليفة 
والسلطان؛ على أن هذا الخلاف لم يكن 
يرجع إلى أسباب دينية بل كان يرجع 
إلى أسباب شخصية (انظر 8تتادنا110 فى 
بوماكال انمافه1 زه أه7«لام2 جح ”7 ص1 2١‏ 
٠١‏ وكان السلاجقة يعتبرون الخليفة 
بصفته هذه إمام أهل السنة الذين كان 
من الواجب على السلاجقة أن يدافعوا 
فى القضاة على النشاط الخطير الذى 
كان يقوم به الإسماعيلية, وأيدوا 
مصالح فقهاء. السنية. ولم يكن الفضل 
فى ذلك لهم بل لوزرائهمء وعلى 


؟الاة 


الأاخص نظام الملك ذلك الرجل العظيم, 
إطلاقهم سراح لييارتيس الذى تقدم بنا 
البوزنطى رومانوس ديوج ينس 
(وعهعوه1ط 5ناصةره])) : وكما يتبين أيضا 
من معاملتهم لرعاياهم من النصارى؛ 
ويصدق هذا أيضا على الثناء الذى وجه 
إلى بعض السلاطين. مثل ملك شاه 
لرعايتهم للعلمء, ومعأن هؤلاء 
السلاطين لم يصيبوا شيئا من العلم 
فقدأوتوا القدرة على تقدير قيمة 
ماحرموا منه, ومن ثم عهدوا بتسيير 
دفة الأمور فى دولتهم إلى وزرائهم, 
الطريقة التى كان هؤلاء الوزراء 
الملك نفسه فى مصنفه «سياست نامه»: 
وأما عن الفنون فإنه لم يبق من عمارة 
السلاجقة شئ يشهده الخلف إلا القليل 
جداء ويستثنى من ذلك مرو وحدهاء 
فقد بقى فيهاآثار عظيمة من عهد 
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سنجرء وإذا شثنا أن نعمم القول وجب 
علينا أن نعترف بأن سلاطين السلاجقة 
قد تمكنوا من هداية الغز الغلاظ القلوب 
الذين كانوا هم أنفسهم شيوخا لهم, 
فقد استطاعوا فى شئ كثير من البراعة 
وبفد النظر ان يسحظوا مزايا الحضازة 
العربية الفارسية ويصطنعونها 

١١١48 سلاحقة العراق‎  ' 
اه5١١ ؛توفى محمد سنة‎ 4 
فخلفه ابنه الأكبر محمود,‎ ,))م1١١4(‎ 
وكان غلاما فى الثالثة عشرة من عمره.‎ 
وغدا سلطانا على الدولة بأسرها فيما‎ 
عدا خراسان والولايات الشمالية‎ 
الشرقية التى على الحدود. فقد كان‎ 
يحكمها سنجر أخو محمد كما تقدم بنا‎ 
القول؛ وحمل لقب السلطان بعده ابنه‎ 
ثم طفرل الأول‎ ,1١575-١١71 داود‎ 
(وقد أخطأ البندارى فقال‎ ١١74 سنة‎ 
إنه اعتلى العرش فى مستهل عام‎ 
82 انظر مها ع4 أأعله‎ م١١‎ 7-4 
,١١١97 ج ", ص77١): ثم مسعود‎ 
فمحمد‎ .١١57 ثم ملك شاه الثانى‎ 
ثم‎ ,١١1١ فسليمان شاه‎ ,١١59 الثانى‎ 
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السلاجقة 


أرسلان شاه 75١١ء‏ فطغرل الثانى 
414: وكل هؤّلاء السلاطين تقريبا قد 
اعتلوا العرش وهم بعد أحداث . وقد 
لقوا حتفهم فى سن مبكرة, وكشيرا ما 
انتهت حياتهم بالقتل» ومن ثم فمن 
الملتعذر علينا أن نقول عن معظمهم إنهم 
حكموا فعلاء بل إنهم كانوا مجرد أداة 


وقد نشئ أولاد محمد الأربعة. وهم 
محمود وطغرل ومسعود وسليمان, 
على السنة التركية القديمة؛ فقد عهد 
بكل منهم إلى أمير تركى من الأمراء 
البارزين كان له بمثابة الأب. ومن ثم 
عرف ب «الأتايك», وكانت النتتيجة 
الطبيعية أن كلا من هؤلاء الأتابكة كان 
رعايته بلقب السلطان حتى تزيد بذلك 
هيبته هوء وانتهى الأمر بأن اتصلت 
الحروب بين الأخوة وكان يحسمها 
من هؤلاء المطالبين بالعرش وإذا أراد 
القارىء الوقوف على تفاصيل الحروب 
فليرجع إلى المواد المختلفة على انفرادها 
فى دائرة المعارف الإسلامية. ويكفينا 
فى هذا المقام أن نشير إلى أن الخلفاء 


؟الاه 


السلاجقة 


العباسيين اشتركوا أيضا فى هذه 
الحروبء وأن اثنين من هؤلاء الخلفاء 
وهما المسترشد والراشد لقيا حتفهما 
فيهاء وقد حدث هذا فى عهد السلطان 
الباسل مسعود. إلا أن خلفيته محمد 
الثاتى (نم يتحمل ملك :شاه الشاتى لقب 
سلطان إلا غلاثة اشهر فقط): اكره على 
فك الحصار عن بغدادن سنة ١ههدءه‏ 
1ع تواكة اسلطاق الشلفناء يتوئ 
بعد هذا مرة أخرى ولم يصبح السلطان 
السلجوقى يقيم فى بغداد, بل أصبح 
يقيم فى همذانء وكان هؤلاء السلاطين 
بوجه عام إنما يحكمون بالاسم فقط 
منذ رمن بعيد يرجع إلى عهد محمود, 
وكان الأمراء الترك العظام يملكون 
معظم الولايات بوصفها إقطاعيات 
عسكرية؛ وكان السلاطين يعوزهم 
المال» كما كانوا يفتقرون إلى العدد 
اللازم من اللجتون ليَقرفْسو ساظاتهم 
إذا أبى الأتابكة الذين كانوا يتبعونهم 
فى ذلك الوقت تقديم العون لهم؛ وقد 
عهد السلاطين أيضا إلى الأتابكة 
بمحاربة أعدائهم اللأجانب. مثل 
الصليبيين فى الشامء على أن الاتابكة 


هن 


كانوا هم أنفسهم مضطرين دائما إلى 
النضال مع أعدائهم فى الداخل, وقد 
ورائية., واستقلوا بأمر أنفسهم واتخذوا 
لقب أتابك مضافا إليه لقب شاه أو ملك, ' 
ونذكر من هؤلاء بنى أرتق فى ماردين 
وحصن كيفاء والأرمنشاهية فى خلاط 
وكانوا قد أفلحوا فعلا فى إقامة الأسر 
الوراثية فى العهد السابقء أما الأتابكة 
الأسبقون فنذكر منهم بنى زنكى فى 
الموصل وغيرهانن التنواحىء 
والشلغصيرية فتى اقارشن: واتامتقة 
أذرييجان. وكان أول هوؤّلاء الأتايكة, 
ناوملة ملفرن الأول تليامات كعات 


شاه سنة ١١517‏ نادى باين زوجته 


مخلالة شونا من الكفود: كا اتصع :كيم 
بهلوان: .دن الدكق إلى الكخلمن من بان 
السج سحي هيزن الستصالق 
(١لاهه-ه!١1م).‏ فلما شب عن 
الطرق وناك ديلوا و عقي إلى الوقن 
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سلطانه. ولكنه لم يكن كفوؤا لقزل 
أرسلان خليفة يهلوان بالرغم من أنه 
أوقع الهزيمة بجند الخليفة حليف قزل 
فى دايمرك عام 584ه (1188م) 
وأسره قزل أرسلان ولكن حريته ردت 
إليه بعد موت قزلء إلا أنه ما لبث أن 
قتل فى حرب قامت بينه وبين تكش 
شاه خورزام (158-055-0١1١م)‏ بعد ذلك 
يوقت قصبين. 

59- سلاجقة كرمان: ١١6١‏ 
7 ,كان جد هذا الفرع من 
السلاجقة ومنشئ دولتهم قاورد قرده 
أرسلان بكء أحد أبناء جغرى بك؛: وكان 
قاورد قد ذهب إلى كرمان مع قومه 
الغز حوالى سنة 475ه (51١٠م),‏ 
واحتل بعد بضع سنوات (450- 
4 ) القصبة بردسيرء ثم 
أشهر حروبا أخرى بدافع من نفسه هو 
على الشبانكارية وعلى «القف» فى 
كرمسيسن.( منطقة الساحل الخازة): بل 
أصبح أميرا لعمان دون أن يحفل كثيرا 
بطغرل بكء ولما اعتلى ألب أرسلان أخو 
طغرل بك عرش السلاجقة. حاول 
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قاورد (4055- 717١٠م)‏ الظهور بمظهر 
الأمير المستقل برأسه. إلا أنه أذعن لألب 
أرسلان عندما هرع ألب بشخصه إلى 
كرمان لإكراهه على الطاعة. وقد ظن 
عند وفاة ألي أرسلانء أنه هو صاحب 
الحق فى عرش السلاجقة, ولعل الذى 
دفعه إلى ذلك أنه كان أكبر أعضاء 
الأسرة سناء فقاد جيشه لقتال ملك شاه 
ولكنه منى بهزيمة نكراء فى جوار 
همذان. وأخذ أسيرا ثم قتل بعد ذلك 
خنقا (477ه- 174١٠م).,‏ وسار الفائز 
فى الحرب أيضا إلى بردسير حيث كان 
كتومان شكاة وفة نفد اسلطاق فناة: 
ولدا قاوردء قد توليا الحكم نيابة عن 
أبيهماه ولكن ملك شاه رجع عن 
بردسير عندما أظهر سلطان شاه 
خضوعه له وترك أملاك أبيه فى 
حوزته, وقد ظل سلطان شاه فى الحكم 
حتى سنة /الا5ه (84١٠م)‏ وأعقبه 
توران شاه سنة /ا9١٠,‏ فإيران شاه 
سنة ,)١١١١( ١٠١‏ فأرسلان شاه 
سنة ١١57‏ فمحمد سنة 4١١45‏ 


وكانت نهاية الأسرة على يد جيش من 


وإالامه 


الغز هبطوا البلاد. ذلك أن الغز بعد 
هزيمة سنجر نزلوا كالطوفان المدمر 
على ولايات فارسء وكانوا يذهبون إلى 
حيث كان ضعف السلطان يزين لهم 
الحصول على غنائم عظيمة. وكانت 
مهمتهم سهلة فى كرمانء فقد كانت 
الفوضى قد أتت عليها أو كادت فى عهد 
آخر السلاجقة: فهزموا كوران شاه 
الذى سار لملاقاتهم. وشرعوا ينهبون 
فى طول البلاد وعرضها وقتل توران 
شاه وخلفه محمد شاهء. و سرعان ما 
وجد محمد نفسه مكر فا عن مغادرة 
البلاد للاستنجاد بالأمراء المجاورين؛ إلا 
أنهم لم ينجدوه؛ ثم أصبح أمير من 
الفزء يدعى ملك دينار. سيدا على 
كرمان. 

:- سلاجقة الشام, -5٠١14‏ 
7: خضع نصر الحلبى المروائى 
لالب أرس لان سنة ”3ه 
(7١٠/1لام).‏ ثم غزا جيش من 
التركمان تحت إمرة أتسز بن أبق ( أو 
أوق) فلسطين. واستولوا على الرملة 
وبيت المقدس وعلى سائر نواحى 


كللاه 


فلسطين فيما عدا عسقلان. حيث صمد 
لهم الفاطميون؛ ثم ولى أتسز وجهه 
شطر دمشقء بيد أنه لم يستطع 
الاستيلاء عليها إلا فى سنة 1574ه 
(11١1١م)‏ وقد باء بالفشل أيضا فى 
محاولته غزو مصر فى السنة التالية, 
ذلك أن القائد الفاطمى بدر الجمالى 
هزمه شر هزيمة ثم ضيق عليه الخناق 
فى الشام تضييقا شديدا حتى استنجد 
أتسز بتتش بن ألب أرسلانء فجاء إلى 
الشام عام ١547ه‏ وسلمه مدينة دمشق 
(١/ا4ه-‏ 78 ١1١م):‏ وقتل تتش أتسز 
بعدئذ. وأصبح هو نفسه أمير المدينة, 
وكذلك باءت بالفشل محاولة بذلت 
للاستيلاء على حلبء بل إن أمير هذه 
المدينة مسلم بن قربش العقيلى هاجم 
تتش فى دمشق (4860ه-89١1١م),‏ 
وعندما اشتبك مسلم فى القتال مع 
سليمان سلجوق آسية الصغرى؛ هرع 
ملك شاه بنفسه إلى حلب وأقام أقسنقر 
حدبتى :زنك فيهاء اميرا علدهاء,ما أثاز 
حقد تتش إثارة عظيمة: وكان فى الوقت 
نفسه قد تخلص من منافسه على تلك 
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المدينة فى وقعة جرت فى عين سلم 
(سَيلّم) وهى لا تبعد كثيرا عن حلب 
(41/9ه -83١1م),‏ حيث لقى سليمان 
حتفه, وإنما استطاع تتش بعد موت ملك 
شاه (4480ه- 95١٠م).ءأن‏ يشبع 
طموحه وأن يشرع فى فتوحاته 
العظيمة: بل أن يدعى بالحق فى عرش 
الستلطنة متاضلا بذلك ابن أشسيمة 
بركيارق» حتى منى آخر الأمر بالهزيمة 
عام 444ه (90١1م).‏ وسقط فى 
ميدان المعركة, ثم أصبح ابنه رضوان 
أمير حلبء. وأصبح ابن آخر من أبنائه 
يقال له دقاق أمير على دمشق (أما 
الإشارة التى وردت فى أبى المحاسن, 
طبعة يوير :6م200 ج”, صغ 54 7, من 
أن دقاق هذا هى دقماق فمخطتة). إلا أن 
المنية عاجلت دقاق فتوفى سنة /1451ه 
(4١١1م).‏ بيد أن السلطان الفعلى كان 
فى يد وزيره الأتابك طغتكين, الذى أمر 
بعدئذ بأن تكون الخطبة إلى حين باسم 
طفل رضيعء ثم باسم أخ لدقاق يسمى 
أرتاش (وقد ورد فى ابن الأثير باسم 
بكتاش). واستقل آخر الأمر بنفسه, 
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وأنشأ دولة بنى بورى. ومات رضوان 


خادمه لؤّلقُ بعد وفاة أبيه بمدة وجيزة, 


وعمل لؤلؤ على أن ينادى بأخيه سلطان 


شاه سلطانا على المدينة, ولكنه قتل هى 
نفسه سنة 5ه 7١١١ام)‏ ثم سلم 
المدينة إلى إيلغازى أهلهاء وهكذا انتهى 
حكم السلاجقة. 

سلاجقة آسية الصغرى 
(الروم), :١1705- 5١174‏ 

إن جد هذه الدولة ومنشكها هو 
سليمان بن قتلمش بن أرسلان 
(إسرائيل) بن سلجوق وكان أبوه 
قتلمش من أبطال السلاجقة الذين عملوا 
تحت إمرة طغرك بكء ولكنه انتقض من 
بعد على ألي أرسلان, وانتهى به الأمر 
إل أن سنقط فى يدان الممركنة قوف 
الرى (451ه- 54١٠م)؛‏ وجاء 
سليمان نفسه إلى آسية الصغرى بعد 
وقعة ملازكرد الكبرى سنة ١١٠١م‏ 
(منى فيها البوزنطيون «الروم» بهزيمة 
منكرة ووقع إمبراطورهم فى الأسن 


/ااناه 


السلاجقة 


إبانها) وكان شأنه فى هذا شأن كثير من 
أمراء الترك الذين كانوا يذهبون إلى 
آسية الصغرى للقيام بفتوحات جديدة 
وإقامة مملكة وقد أفلح فى غرضه لأنه 
كان أميرا من أمراء البيت المالك. ومن 
ثم نجده أميرا على نيقية حوالى سنة 
٠٠م‏ حين بدا أن الصراع حول 
العرش البوزنطى قد هيأ له فرصة 
عظيمة ليلعب دورا بارزا فى الحوادث, 
ولكن هذا الأمل خاب باعتلاء الكسيوس 
كومنينوس (7205عهم02© كنالءام) 
العرشء فاتجه صوب الشرق وانتزع 
مدينة أنطاكية من فيلا ريتوس 
(5نااءعة1نط) الأرمنى سنة /الائاه 
(45١٠م)‏ ومن ثم وقع القتال بينه 
وبين مسلم بن قريشء فقهره وانتهى 
الآمز يوقناة'مشلم: كم وقتم القتتال نئثة 
وبين تتش مما أدى إلى موته فى السنة 
التالية ,)٠١85(‏ وكان من شأن هذه 
الأحداث أن أكره ملك شاه على تجشم 
مشاق السفر إلى حلب ليعمل على 
اسستتاب الأمر فيها وفى غيرها من 
الدن كاتطاكية والرهاف» وقد اخدمعة 


خالاه 


فى عودته قلج أرسلان بن سليمان» 
ولم يعد قلج إلى آسية الصغرى إلا فى 


عهد بركيارق يعد موت ملك شاه. 


ونحن لانجد من المعلومات فى المصادر 
العربية إلا النزر اليسير عن الأحداث 
التي وقعت فى.ظك:الفكرة فى أسية 
الصغرىء ومن هنا يجب علينا أن نعتمد 
على الأصول البوزنطية والشامية 
والأرمنية. ولا نستطيع أن نتناولها 
بالسكة فى هذا القتاء؛ ويس هذا 
موضع الكلام عن تاريخ قلج أرسلان 
وخلفائه. ومن ثم نحيل القارئى إلى 
الواك اتخناهة ركل مدهمد وكتى هنا 
بذكر التعداكهه وكا جكهه: قلح 
أرسلان الأول سنة ١١١7‏ - ملك شاه 
ومسعود سنة 1١١55‏ قلج أرسلان 
الكائتى بننة 11317 اإفكزة خلى العرش 
من السلطانء أنظر ما يلى) ‏ ركن الدين 
منلمتميا ف الات ضف 1054 قلع 
أرسلان الثالث وغياث الدين كيخسرو 
الأول ١١٠١١‏ -عز الدين كيكاوس الأول 
سنة ١5١9‏ علاء الدين كيقياد /ا771١‏ 
عز الدين كيخسرو الثانى 558565 
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ركن الدين قلج أرسلان الرابع ١١75‏ - 
غنيكات الوو كتوكسسوى الخالة ته 
١8‏ غياث الدين مسعود الثانى 
وعلاء الدين كيقياد الثالث حتى سنة 
> ١ل‏ (15١51ام).‏ 


وقد عانت دولة هؤلاء السلاجقة 
كثيرا من تصاريف الدهر. فقد بدأ 
للأعين أكثر من مرة أن سقوطها 
وشيكء ولكنها كانت لاتلبث أن تحيا 
مرة أخرى حتى ذهبت ريحها آخر الأمر 
بعد أن غزاها المغولء فانهارت انهيارا 
تاماه وخسر السلاجقة نيقية قصبة 
سليمان فى الحرب الصليبية الأولى 
سنة 1+51: ولح اتامشد إلى حباظيرة 
السلاجقة قطء وهكذا انتهى حكم الترك 
قو قرع الجن المعزى العو ايك 
أن البوزنطيين استطاعوا فى عهد أسرة 
كومنينوس أن يخضعوا هذه المنطقة 
لسلطانهمء وتمكنوا من أن يحتفظوا بها 
طوال حكم السلاجقة؛ وقد عزلت إمارتا 
أنطاكية والرهاء النصرانيتان السلاجقة 
الذين كانوا يقيمون فى الجنوب 


السلاجقة 


الشرقى عن بقية العالم الإسلامى, 
وكانت هاتان الإمارتان قد أنشئتا منذ 
عهد قريب؛ وكذلك عزلهم قيام مملكة 
ازمنقة المسعري: نامدن كلق ان 
نفسه لم يستأثروا بالحكم فقد كان لهم 
اإمتلاق حوب الوضل فهانة تيبر 
حميدة, ذلك أنه لقى حتفه قبل الأوان» 
وكان ابنه مسعود هو أول من أفلح فى 
إقامة دولة فى قونية ثابتة الأركان,» 
شيئًا فشيكئاء وواصل خليفته قلج 
على الخضوع لحكمه بالرغم من أن نور 
الدين القوى الشكيمة كان يظاهرهم., 
وكذلك لم يفشل فى حرويه مع 
البوزنطيينء بل أفلح فى أن ينزل 
بالأمبراطور مانويل (061ا0ة131) ضربة 
شديدهفى جوار مسوريوكيفالون -0ا4ا! 
هقمع 101 (ممرجردك) سنة "هلا 


ولاه 


السلاجقة 


فاص بح ألعوبة فى أيدى أبنائه 
الكثيرينء فتولى كل منهم حكم ناحية 
من النواحى, أضف إلى هذا أن 
الصليبيين غزوا أراضيهء بل استولوا 
على قونية قصبة بلاده (1160م) ثم 
وافته المنية بعد ذلك بقليل (957١١م),‏ 
وهو فى صحبة ابنه الأصغر غياث 
الدين كيخسرو وترك مملكته نهبا 
للفوضىء ذلك أن أبناءه كانوا يتقاتلون 
فيمابينهم, وانتهى الأمر بأن أفلح 
أحدهمء وهو ركن الدين سليمان. فى 
التغلب على أخوته وانتزع أرضروم من 
السلتقية, ثم وهب هذه المدينة لأخيه 
طغرل شاه الذى حكمها حتى توفى 
سنة ١١75‏ بوصفه أميرا مستقلا 
برأسه؛ وجعل السكة تضرب باسمه 
هوء إلا أن كيقباد الأول خلع جهان شاه 
بن طغرل شاه عن العرش إبان الحرب 
التى اشتعلت بين كيقباد وجلال الدين 
شاه خوارزم. وضمت مملكته إلى أملاك 
الفائز» وأشهر ركن الدين حربا فاشلة 
على سكان بلاد الكرج مات يعدهاء 
فخلفه على العرش أخوه غياث الدين, 
وكان قد ساح كثيرا فى البلاد. واستقر 


لياه 


به المقنام اشن الأمحن بين الروام: وقد 
حدك هذا قترانة الوقت الذي كانت دولة 
اللاتين فى سبيلها إلى الظهور 
بجوؤقطة: وقد فيا له هذا الطزك 
الفرصة لبسط سلطان السلاجقة, 
واستولى سنة ١١7‏ على ثغر أنطالية 
الكبير الشأن» واستولى خليفته عز 
الدين كيقاوس على سينوب أيضاء 
وهكذا:فتمت الدولة التركدة أنؤابهنا: 
للتجارة العالمية» فأنشئت العلاقات بينها 
وبين الجمهوريات التجارية الإيطالية, 
وعظمت خركة تصبدَين منتجات الأقليم 
ذات القيمة. وازدادت التجارة العابرة 
مع أرمينية الصغرى زيادة عظيمة, 
وأصبحت «تركية» 7 ذلك العهد تعد 
أغنى بقاع الأرض طراًء وتعهد أمير 
نيقية وأطرا بزندة وملوك أرمينية 
الصغرى فى صقلية بأن يؤدوا الجزية 
رمال كمبر هن ولع يفن ارين 
والأيوبيون الذين كانوا يقيمون فى مدن 
التخوم على الحد الجنوبى الشرقى 
بسلطان السلاجقة فى سكتهم وفى 
الغطبة. .وتتاقسن السلاطين واصراهم 
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العظام فى إقامة العمائر والمساجد 
والمدارس والجسور ومحطات القوافل 
البديعة. وصفوة القول أن دولة 
السلاجقة مرت بعصر مجيد لم يكن 
لآسية الصغرى به عهد منذ قرون 
طويلة. على أن هذا العصر لم يخل من 
المساوئ؛ فقد عاش الحكام عيشة بذخ 
وترف انتهت بضعفهم وتخنثهم حتى 
أثاروا عليهم سخط الطبقات الدنيا 
وحنق أهل الورع والتتقوى. بل إن 
كيقاوس الأول وكيقباد الأول» على 
قدرتهما وعلو همتهماء لم يجدا بدا فى 
سبيل تحقيق مشروعاتهما العسكرية 
من الاستعانة بالمرتزقة من الأجانب 
واليونان والأآرمن والعربء وازداد 
الاعتماد على هؤّلاء المرتزقة عندما 
اعتلى كيخسرو الثانى التافه الشان 
عرش البلاد سنة ,١717‏ وكان 
الطوفان المغولى قد بلغ فى الوقت نفسه 
حدود آسية الصغرى؛ وسقطت أرزن 
الروم (أرضروم) ذلك الحصن الواقع 
على الحدود قبل أن يشرع المغول فى 
غزوتهمء ومنى الجيش التركى بعد ذلك 
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بهزيمة ساحقة فى كوزاداغ (:83؟١١),‏ 
ومن ثم بت فى مصير الدولة صحيح 


أن الصلح قد عقد ومنح السلطان 


مظهرا من مظاهر الاستقلال على أن 
يؤدئ جزية اكير إلا أن كزوة البلاد 
كانت تثير دائما جشع المغول فتدفعهم 
إلى غزوات جديدة كانوا يتذرعون فى 
سبيل القيام بها بوجود صراع بين 
أولآد كتخسرق غلى اعنتلاء الغرش: 
وانتهى الأمر بأن قسمت الدولة قسمين 
فى عهد هولاكو. فأصبح عز الدين 
يحكم الأراضى التى على جانب من نهر 
قزل إيرمقء فى حين أخذ ركن الدين 
يحكم الأراضى التى على الجانب الآخر 
للنهر. فلما عمد عز الدين إلى مفاوضة 
المماليك المصريين فى السرء وكانوا 
أعداء المغول الألداء. وضع المفول قى 
الحال حدا لحكمه وأكره على الالتجاء 
إلى بوزنطة, وانفرد ركن الدين بالحكم 
بعد ذلك, ولكن السلطان الفعلى كان فى 
يد معين الدين سليمان الذى تلقب بلقب 
يروانه بوصفه عاملا من عمال المغول؛ 
عندما أضحى ركن الدين مصدر تعب 


اكلاه 


السلاجقة 


نهيدل علق إقمضاكة اين طاريقة ملنة 
1 حتى يستطع أن يحكم مطلق اليد 
أكتل من ذى قبل باشبع بغياك الذين» ابن 
الوق نفشنة ف الانتكامن على القون 
فى لرندة وفى غيرها'من التواحى: وفن 
ثم استنجد بعض بكوات الترك بيبرس 
سلطان المماليك» وأشتاروا عليه بان يثقذ 
حملة إلى آسية الصغرى فيجد أهل 
أن يوقع الهزيمة بالجيش المغولى 
المرابط فى البلادء ووافق بيبرس على 
ظلا بعيدين أحدهما عن الآخر ولم 
إلى الرجوع من حيث أتى ببسبب 
افتقاره إلى الزاد, وترك الأمور على 
خالكها الى كان لوه من شيل وقد 
حدث بعد هذا بقليل أن ظهر أباقا فى 
آسية الصغرى وانتقم شر انتقام من 
الخرك الذجرة 14نوا فت خلقه: فق . تامووا اله 


لياه 


المصريينء وكذلك دفع يروانه حياته 
ثمنا لتوانيه وكسله وأضحى الحكم 
اقول يعد ذلك القند تراب واقين 
عمال الأموال من قبل المغول الضرائب 
الحن كاق يسنتشدم جلها فى الإتقاق على 
الجيش المرابط فى البلاد. ولم يبق 
لسلاطين السلاجقة الذين ضربت 
أسماؤهم على السكة حتى سنة ”٠/اه‏ 
(١1م)‏ نفوذ يذكرء وكان أمراء 
الترك يثيرون الشغبء. وشرهم فى ذلك 
تركره مسان وى امراف ]كان 
الأميرين المغوليين كنكقرطاى وكيخاتو 
سارا إليهم على رأس حملات تأديبية 
صارمة وأخضعوهم أكثر من مرة:ء بيد 
أنهم كانوا يعودون ثانية إلى مكانهم 
ويقيمون إمارات مستقلة؛ وانتهى الأمر 
بأن تقلص سلطان المغول. وهكذا قام 
على أتقاضن دولة السلا حفة اكننا عشرة 
أسرة تركمانية (انظر فيما يتصل بها 
المواد المستقلة من هذه الدائرة)», أما آخر 
أحفاد أسرة السلاجقة الذين ورد 
ذكرهم فى التاريخ فنجدهم فى سينوب 
وربما فى علاية. وقد نفى قلج أرسلان 
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ابن لطفى بكء الذى استسلم سنة 
الامه ١/1١(‏ -"180١م)‏ للقاائد 
العثمانى كدك أحمد باشا والى 
استانبول هى وأفراد أسرته جميعاء 
وأقطعة السلطان «كومولجنة» تيمارا له. 
ولكنه هرب بعدئذ إلى مصرء ولعله كان 
يمت يصلة إلى أسرة الحكام الأقدمين. 

المصادر: 

انظ عن مصادر تاريخ السلاجق: 

متأاعطدكتاد .>آ: تعتراء لاجد ماع تموعامرط 
-7علا 10071امة عع .أ[.8 رذ ««عل وطووعام 
-ع؟1 اإعاأء كا لات ء كاعد دعل عأتده 07:7 «رعار زوب 
65 لييسك ,.١9١١‏ ويجدر بنا أن 
نذكر أول ما نذكر ملخصات التواريخ 
العامة لابن الأثير؛ سيط بن الجوزى: 
مرآة الزنمان نسخة طبق الأصل طبعة 
6 . شيكاغو ,15١7‏ السنوات 
6065 - 185؛ ابن العبرى (أخبار 
السريان والعرب)؛ أو الفداء؛ ابن 
خلدون؛ حمد الله اللستوفى؛ تأريخ 
كزيده للقزوينى (نسخة طبق الاصل 
طبعة ه80 5.0 ليدن ولندن ,)١5٠١‏ 


وقد أخذ منه اء دك الام زفاء5 دعل عرزمروزقة 
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.ع1 كلع أاه :15 دعل بقلم لإ:عم6ء2 فى 
.4 .؛ روضة الصفاء: لميرخواند: وقد 
أخذ عنها «عل عانلءنرطفوء © ك'ه«متء فالا 
6105/11 طبعة 116:5ا7 كييسن -5ء016© 
18786 حبيب السين لكوائدمير: 
وهو مطنيوع علو الشحون طيدوران 
الالاأويوسنات +19 امبحناف 
اللكتجان اتجهم حاشو ابه اعون 
م ا أهفة .وللمؤلق تقيمة مصتفت 
بالعربية أو فى وأعم ولكنه مخطوط. 
تواريخ خاصة: -: دعاءده؛ عل اأعيهء1 
0©5]علاه[4ا5 5ع 111151017 4 1211/5 طبعة 
8 لبملدن 36١5-1881‏ 
ويحتوى المجلد الأول منه على تاريخ 
سلاجقة كرمان لمحمد بن إبراهيم, 
ويشتمل المجلد الثانى على ملخصات 
البندارى لمصنف عمد الدين المسمى 
« نصرة الفكرة وعصرة الفطرة»., 
واشتمل المجلدان الثالث والرابع على 
التوحية التركنة والتكن القاريس لوم 
ابن يشقى في تاذيخ سكلا ملقة لمحي 
الصغرى؛ راحة الصدور وآيات السرور 
للزاوقدئ: ظلبعة عم [كبال: لينلان 


؟/اة 


السلاجقة 


0١‏ ,الفراضة فى الحكايات 
السلجوقية للحسبنى طبعة .5 
سأعطوون5: القاهرة 151531١8-1١15ام‏ 
ونذكر من التواريخ الإخبارية للأسر 
المعاصرة المهم منها وهى تاريخ البيهقى 
إلى آخره. طبعة (1/.11340:162ا, كلكته 
5 تاريخ يمينى للعتبى. طبعة 
ولو أنملوانا العلى وكتدركن فسني 
:عع, دلهى 7517 ,١‏ ومع ش روح من 
وضع المنبنى. القاهرة 587١؛‏ تاريخ 
دمشق لابن القلانسى طبعة 8٠١5١؛‏ .1[ 
2ه ليدن رزبدة الحلب من تاريخ 
خلف لكمال انك كرحم افوهنية الجذء 
منه بقلم ©#طء810 .5, باريس ,١5١05‏ 
وأجزاء أخرى فى المجلد الثالث من -::!#2 
قعلهكذه) عل ساها 071 10176؟ كتاب 
الروضتين فى أخبار الدولتين لابى 
شامة, القاهرة ١1741‏ و 4١7917‏ -5ئم 
كامع:0 065 10176 لرشيد الدين » د 
طبعة ©عطءه51 .5, ليدن ولندن ١١951١؛‏ 
تاريخ جهانكشا للجوينىء طبعة ميرزا 
محمد القزوينى: ليدن ولندن ١917‏ - 
71 ,السلوك لمعحرفة دول الملوك 


ع0 


للمقريزى. ترجمة فرنسية بقلم -0:2 
., باريس ١48717‏ 5 4: وبقلم .5 
6 ., باريس 8١5١؛‏ النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقاهرة لأبى المحاسن, 
طبعة »عممه2 .77 (مطبوعات جامعة 
كاليفورنيا فى فقه اللغات السامية: -:من 
-©5 :17 كانمقلهء أأطياط 14د «1/0[ه) زه واأكععرا 
رومامائنام عناناد جد" ١9‏ 5آاو ١٠5و‏ 10 
سيواييقن التصصلاطيق: والوؤراء فى 
الوفيات لابن خلكان؛ وانظر أيضا 
سياست نامه لنظام الملك. طبعة ,ه25 
باريس .١144١‏ وذيلهاء باريس 1451. 
ومن المصنفات ذات الأهمية الخاصة 
فى تاريخ سلاجلقة آسية الصترئى 
والشام: «عاجتاد ءا اعلذاظ عل عنوتهه11)» 
طبعة وترجمة :60و01 .8 .[, باأريس 
١5٠١٠١ 8‏ مولن .8 : -مجب 
عكدء اا 'ل اءثةالهاا 06 علاوته, باريس 
04 ؛ 810556 .1/1: -06607) 14 عل ء«أمادال2 
وكذلك مؤرخو الصليبيين والدولة 
البوزنطية: 5أندععه:ه811 ونانامععصللا: 


7بابيءءد5. الكتابان ٠١‏ و١3؟.‏ 
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السكة والنقوش والفنون: انظر 
عن سكة السلاجقة الجداول المشهورة 
التى وضعها ©6-27001ههآ و 2:ه2 وغالب 
بك وأحمد توحيد وغيرهم؛ وتجد 
النقوش فى عتتنهة5 .1/!: -أكمماء11 + 56ز16 
برلين ١855‏ ؛ أتقناةآ .آ0): -توع 
عتباء ااا واكع4 نآ 46 ءطهجه وارأوهجع فى -16 
انضرع عنالاء جل” و ؟!؛ لعداالام1 1.11: 
1 .اأعكهاءدى 467 ارعاا1[ 1175 ,2102110 
أبرلين /ا ١5١‏ تتعطعى5 ١.‏ جمارعرماةا 
0 .1757 كمام01© انلا الامع: جب ل 
القاهرة ,.١5٠١‏ وكثير من المواد المبعثرة 
بقلم المؤلف نفسه. قيصرية شهرى 
مبانى إسلامية وكتابلرى لخليل أدهم, 
استانبول ,١754‏ ومواد أخرى بقلمه 
وقلم أحمد توحيد وغيرهما فى عنا16 
116 فأ75٠0ع[نار2ة:‏ 0ع51470 1111 هناج 10 
064+ سانت بطرس برغ ,١1888‏ 
ع5355:-8014 1( 1أءكأكدعم 06 12211 
اكااء برلين ,15٠١‏ وانظر أيضاً 
مصنفات ه«نلهاة5 .1آي -:34 .0 
01 10 طلا أومام ع تج الى 
وغيرهم ء ومنذ أن أصدر 765و1و26 


مصنفه 065 ,كاصلالط دعل ءإه«قوقع ء«زه 11:5 
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5 2/1765 065 1© كأمع10] 05 ,1475 
عاعحها«ع51:014/ا١7/58-1١‏ (الكتابان 
٠و١ ,/)١‏ لم يبحث عالم أوربى بحتا 
خاصا فى تاريخ السلاجقة وإن كانت 
كتب التاريخ التى ألفها :ذن34 وانء/لاو 
11م وى 005502 وى 1100173 وى 
04 ووغيرهم تشتمل على معلومات 
خاص فى التواريخ المبكرة لهذه الأسرة 
مقدمة كزمرسكى151«اعة1 السابق 
الإشارة إليها لطبعته لديوان منوجهرى. 
وانظر فيما يتعلق بسلاجقة كرمان 
موجز 3تتقاناه11 (نقلا عن اأعدءءع8, 
ص ٠ 5-717١‏ غ1: وانظر فيما يتصل 
بتاريخ سلاجقة الروم, إلى جانب 
مصنفات النةنالآق867611 730 وخليل 
أدهم وغيرهم: ترك تاريخى لنجيب 
عاصم., ص ٠١٠6‏ -0 5غ :انهن1آ: ,مك1 


5 0670116 065 1116لا 212 ياريس 


517 المؤلف نفسه : 065 5211/5 ومة 

1 320 ووأ ءزناء446؟: باريس 
.١1975-1511/‏ 

صبحى 

اسه 


السلام 


مصدر الفعل سلم, ويستعمل اسما 
عع «الاناة .والحافنيةة والسمليه 
والتحية» (وانظر فى شأن أقوال فقهاء 
جدهةث3ا ا ص 3487-1١8١‏ وفى مواضع 
إلى المتجديق امكحين الأول والقنانى. 
وأقدم آية ورد فيها لفظ السلام هى 
قيل فى ليلة القدر «سلام هى حتى 
مطلع الفجر».. وقد ورد أيضا بهذا 
التحص فى الأزة من سبحو 1003 
والآية 551 من سورة الحجر(), والآية 
6 من سورة الأنبياء., والآية 6 من 
سورة هود7(). والسلام معناه السلامة 
فى عبارة «دار السلام» أى الجنة (الآية 


)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى 4؟. 
)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى 67. 
(1) رقم الآية فى المصحف العثمانى 48. 
(؛) رقم الآية فى المصحف العثمانى 59. 


كاه 


51 من سورة يونس[ ؛)؛ والآية /ا1 ١١‏ 
من سورة الأنعام)؛ ويرد فى الآية ١/‏ 
من اشكزة الماكنة7"؟ اللمدسية القن “تخاطب 
أهل الكتاب العبارة «سيل السلام» أى 
طرق السلامة من العذاب (انظر سفر 
أشعيا الإصحاح :ه. الآية 8: دارك 
شالوم). 

على أن لفظ «السلام» يغلب 
استعماله فى القرآن صيغة من صيغ 
التحية. ومن ثم نجد فى الآية 1١‏ من 
سورة الواقعة('). وهى من سور العهد 
المكى الأول» أن من كان من أصحاب 
اليمين يحييه إخوانه من أصحاب اليمين 
قائلين «سلام الله» (فى قول البيضاوى؛ 
وانظر عن التفاسير الأخرى لسان 
الغتوت» عانعن .1844اتسن ونا 
بعده؛) ودسلام» (سورة يسء الآية, 
الآية 54؛ سورة إبراهيم, الآية 58()؛ 
سورة يونس, الآية ٠١‏ سورة الأحزاب, 
الاية 7)4*) أى «سلام عليكم» (سورة 


(6) رقم الآية فى المصحف العثمانى .١1‏ 
)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى .5١‏ 
(7) رقم الآية فى المصحف العثمانى 7”. 
(8) رقم الآية فى المصحف العثمائى 44. 
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النحلء الآية 84؛(١)‏ سورة الزمرء الآية 
"لا؛4 سورة الرعد. الآية 4”") هى 
التحية التى توجه إلى أصحاب النعيم 
فى الجنة أو عند دخولهم (انظر أيضا 
سورة الحجرء الآية ©01('). أما «سلاما 
سلافاء الذائ ورد فى الآية:088) هن 
سورة الواقعة (وقرىء سلام سلام, 
انظر سورة مريمالآية 4()517) 
فالمقزوشن أن اللقصوة.بة انض النذاة 
باليمن والبركة (انظر التفاسير الأخرى 
فى البيضاوى). وأولئك الذين على 
الاصراقةينادوق امحعحان الحنة إن 
سلام عليكم (سورة الأعرافء الآية 
4 ). ود«سلام» هو أيضا تحية 
ضيف إبراهيم ورده عليهم (سورة 
الذاريات, الآية 65”, سورة هود. الآية 
23 وانظر سورة الحجرء الآية 517). 
وقد ودع إبراهيم أياه الذى هدده بقوله 
«سلام عليك» (سورة مريم. الآية 
4)! وقد أجرى على لسان موسى 
)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى ؟71. 

(؟) يبدو أن الإشارة هنا إلى الآيتين 45 5:: «إن 
المتقين فى جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمنين». 


(1) رقم الآية فى المصحف العثمانى 57. 
(4) رقم الآية فى المصحف العثمانى 57. 


السلام 


(سورة طه. الآية 3)59) فى خطابه 
لفرعون عبارة «السلام على من اتبع 
الهدى» والتفسير الأول الذى أتى به 
البيضاوى أن السلام هنا معناه سلام 
الملاتكة وخزنة الجنة على المهتدين. على 
أنه لما كانت هذه العبارة ليست ابتداء 
لقاء أى خطاب فإن تفسيرا آخر يؤثر أن 
يجعلها جملة تاكيدية: وأن المراد 
بالسلام فى الآية السلامة من سخط الله 
وعذابه (انظر البيضاوى فى تفسير هذه 
الآية. وكذلك لسان العرب. جه١.‏ ص 
,١47‏ سل وما بعدها) وعبارة «سلام 
عليكم» وردت فى الآية 58 من سورة 
الأنعام فى مطلع الرسالة التى أمر الله 
تعالى النبى [يِْ] بأن يبلفها إلى 
المؤمنين [وهى أن يبلغ سلام الله تعالى 
إليهم]؛ وفى الآية 77 من سورة النحل 
«سلام» يتلى على عباد الله الملصطفين. 
ويتردد استعمال كلمة «سلام» يمعنى 
التبريك فى سورة الصافات حيث يرد 
فى نهاية كل ذكر لنبى من الأنبياء 


(4) رقم الآية فى االصحف العثمانى 41 
)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى 595.. 
(1) رقم الآية فى المصحف العثمانى 47. 
(4) رقم الآية فى المصحف العثمانى /47. 


السلام 


سلام عليه (الآيات ٠ 8 6 ,)١(1/1/‏ 
١‏ من هذه السورة؛ انظر 
أيضا سورة مريم, الآيتين 6 200 
وقد تأتى كلمة «سلام» بمعنى التهكم 
فى الآية 44 من.سورة الزخرف عندما 
يعرض النبى [يكِةِ] عن الكافرين, 
و«سلام عليكم» فى الآية 6 من سورة 
القصص (وقد أورد الييضاوى 
ذلك أيضا على صيغة «سلاماء (سورة 
الفرقانء الآية 0)15) التى يجيب بها 
عباد الرحمن إذا خاطبهم الجاهلون, 
ولكن المفسرين يجعلونها بمعنى «تسلما 
أو براءة». وفى الأية :'" من سورة 
«السلام» اسما من أسماء الله, ويفسره 
البيضاوى بقوله إنه «ذق السلامة من 
كل نقص وآفة. مصددر وصف به 
للمبالغة». (انظر عن التفسيرات الأخرى 
لهذه الآية, لسان العرب» جة 56 ص 


)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى 6لا. 
(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى ؟7. 
(") رقم الآية فى المصحف العثمانى 77. 
(8) رقم الآية فى الصحف العثمانى .١١‏ 
(6) رقم الآية فى المصحف العثمانى 54. 


يفف 


7, س لا وما بعده. س ٠١‏ وما 
بعده)؛ ومن ثم فإن السلام فى عبارتى 
«دارالسلام» و«سيل السلام» يقسر 
بأنه اسم من أسماء الله (البيضاوى فى 
تفسير الآية 014) من سورة المائدة؛ 


: لسان العربء» جدهة 1 ص خا سر 


"ومابعده)؛ بل إن ثمة من يقول بأن 
معناه فى عبارة «السلام عليكم» الله 


. (فخر الدين الرازى: مفاتيح الغيب فى 


تفسير الآية 54 من سورة الأنعام, 
طبعة القاهرة 4/ا57 اه ج"7ء ص 5 2,0 
س ”١‏ وما يعده؛ لسان العرب. ج6١2‏ 
ص .١18”‏ س 8 وما بع ده). ومن 
المستبعد أن يكون المقصود بعبارة «ألقى 
السلام» التى جاءت فى الآية 097*) من 
سورة النساء هو التحية؛ وثمة قراءة 
أخرى(') هى «السلم» كما فى العبارة 
المماثلة التى جاءت فى الآيتين 2,57 
037) من سورة النساءء والآيتين 2,5١‏ 
8) من سورة النحل. 


(1) هذه هى القراءة الأولى المعتمدة فى المصحف 
العثمانى أى قراءة حفص. ‏ - 

(/) رقم الآيتين فى المصحف العثمانى 25 .5١‏ 
(4) رقم الآيتين هو.4”"و/47. [مهدى علام] 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد ورد الفعل «سلّم» أول ماورد 
فى السور المدنية وبخاصة الآية 051 من 
سورة الأحزاب حيث أوصى بالصلاة 
والسلام على النبى: وكذلك الآيتين /ا", 
١‏ من سورة الثور. 

وقد استقر الرأى بين المسلمين فى 
كارت معدم ها على أن كححنية 
«السلام» كانت من شرائع الإسلام. 
على أن ذلك إنما يمصدق فى حدود ما 
أوصى به القرآن الكريم فى سورة من 
السور المكية المتأخرة وسورتين من 
السور المدنية من اتباع هذه التحية: فقد 
أمر النبى [ِيَلْةِ] فى الآية 56 من سورة 
الأنعام: «وإذا جاءك الذين يؤمنون 
بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على 
نفسه الرحمة..»؛ وجاء فى الآية لا" من 
سورة النور: «ياأيها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 
تسحانسوا و فلعوا على اهلها 
وجاء مثل ذلك فى الآية 1١‏ من السورة 
نفسها «... فإذا دخلتم بيوتا فسلموا 
على أنفسكم...» (وثمة وصية من قبيل 


.85 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
[مهدى علام].‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلام 


ذلك جاءت فى الآية ١7‏ من الإصحاح 
العاشر من سفر متىء وفى الآية ه من 
الإصحاح العاشر من سفر لوقا)؛ 
وكذلك فى الآية )١84‏ من سورة 
النساء حيث استعملت عبارة «حياء 
بصورة أعمء والرأى هنا أيضا أنها فى 
السلام. على أن كولدسيهر قد بين 
(.22.3.0, جةة, ص 77 وما بعدها) 
أن صيغة «سلام» كانت مستعملة 
بمعنى التحية قبل الإسلام واستشهد 
فى ذلك بأبيات من الشعر. أما العبارات 
العبرية والآرامية المرادفة لذلك وهى: 
«شالوحم لكاء ورشلا لاك (لكون)» 
و«شلاما علاك» والتى ترجع إلى ما 
جرى به الاستعمال فى التوراة (سفر 
القضاةء الإصحاح ,١5‏ الآية ١٠2٠؛‏ سفر 


؛ سفر دانيال: الإصحاح ٠١‏ الآية 
6 سقلر الأيام الأول» الإصحاح 1١‏ 
الآية )١9‏ فقد كانت أيضا مستعملة 
للتحية بين اليهود والنصارى (مقماة2 : 
اأعكقاسه :4 .رأاعهاهط-.قتاز ‏ .0 0767171 
الطيعة الثانية, لييسك, 6 امم ص 
3 "). 


061/59 


السلام 


وجاء فى «تلمود برشلمى» أى 
تلمود أورشليم (شعبيطء. ج؛: 
ص ه ”"ب) أن «شالوم عليكم» كانت هى 
تحية إسرائيل (انظر أيضا يشتيا(١),‏ 
سفر متىء الإصحاح ٠١‏ الآية ,١١‏ 
٠‏ الإصحاح ٠١‏ الآيةه؛ الإصحاح 5" 
الآية 1؟؛ سفر يوحناء الإصحاح 2,5١‏ 
الآيات 25١,1١5‏ 531؛ طانسرة عمنزوط: 
1ر5 .7765, العمود ١585‏ وما 
بعده). وثمة عدد كبير جدا من النقوش 
النبطية تبين إلى ذلك أن لفظ «شكم» 
يدل على التمنيات الطيبة فى الشمال 
الغربى لبلاد العرب وفى شبه جزيرة 
سيناء (.61.5) جد مل عدمام كارا 
جداء رقم 4 وما بيعدهاء 
وقد تكرر هذا اللفظ مرتين فى 
رقمغ2554 559 وثلاث مرات فى 
رقم .)5١:‏ ويتردد ذكر اللفظ 
العربى «سلم» فى نقوش الصفا 
للدلالة على البركة (انظر مصقصتاذآ.8: 
1157/1 50/9 467 عانلازء 18711217 للا 


)١(‏ هى الترجمة السريانية للعهدين القديم والجديد 
فيما عدا أسفار قليلة منهماء وهذه الترجمة هى العمدة 
فى جميع الكنائس السريانية والنسطورية وكذلك عند 
القائلين بالطبيعة الواحدة. 


اسه 


لييسك .١4١١‏ ص 47, 07 وما بعدهاء 
هوم ذه لاه وه ١ت‏ 1135 ١/ضء‏ 
المؤلف نفسه درمرمناصاتكارط 85771111 
نيويورك - لندن 6 ,١15٠١‏ .تعدامآ 36/2111 
رقم م لى ؟'لى هل أت رتل :3 .)١‏ 


وإذا كان ذلك الشطر من بيت 
الشعر: «سّلامك ربنا فى كل فجر»ء 
الذى استشهد به لسان العرب (ج5١,‏ 
ص ,١87‏ سه من أسفل) صحيحاء 
وكانت نسبته إلى أمية بن أبى الصلت 
صحيحة أيضاء جاز لنا أن نستنتج من 
ذلك أن صيغة «سلام» كانت تستعمل 
فى بعض أوساط القائلين بالتوحيد فى 
شمالى بلاد العرب [قديما]. والمظنون 
أن هذا الاستعمال الذى تأثر بالأقوال 
الملسيحية واليهودية, قد جعل للفظ 
مدلولا خاصا فى منطقة الثشقافة 
الآرامية. أما ما ذهب إليه لدزبارسكى 
(نافتةطتهذة: #الفوه5 منال .«اعدلة جا 
ص 850 وما بعدها) من أن «سلام» 
يستعيد الفكرة التى يعبر عنها اللفظ 
اليونانى 02:1600ج فأمر لا حاجة بنا 
إلى مناقشته فى هذا المقام. على أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


قوله بأن «إسلام» هو مصدر الفعل 
أسلم وأنه مصوغ من سلام 00111006 
(أى يدخل فى حالة سلام) فلا يمكن 
التوفيق بينه وبين تلك العبارات التى 
تتردد فى القرآن الكريم مثل «أسلم 
وج ههلله» و«أسلم لرب العلمين» 
وغيرها من العبارات. 

وقد كان محمد عليه الصلاة 
والسلام يعلق أهمية دينية كبيرة على 
صيفغة السلام, ذلك أنه كان يعدها 
تحية يوجهها الملائكة لأصحاب النعيم, 
ويستخدمها فى موضع التحية المباركة 
يزجيها إلى الأنبياء الذين جاءوا قبله. 
وثمة سلام من قبيل ذلك الذى يقال فى 
التتشهد (انظر مايلى) أو من قبيل 
السلام الذى تنهى به الصلاة وله نظير 
فى اليهودية وهو «تفلاً» (انظر 
153111190 م 217 
كلاة! ها كامطء0 #تماعة كعك فى .7ط .ناطق 
.050 :18 ىك 15117م, رقم؟, ص 
)١‏ ولعل هذا السلام كان من أول 
الأو "سمة جوهزنة ابن ماه الصلاة: 
(البخارى: كتاب الاستئذان باب ؟؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلام 


كتاب الآذان, باب )١5١ ,١54‏ ومع 
ملاحظة أن الله تعالى نفسه هو السلام 
(القرآن الكريم سورة الحشرء الآية ؟؟) وقد 
قرر النبى [كه] فى التشهد ما ينبغى 
أن يقال فيه. وتلاوة السلام تتبع ذلك 
فى الصيغة التى نذكرها بعد (انظر عن 
الأحاديث المختلفة فى التشهد: الشافعى: 
كتاب الام القاهرة ١7١١ه‏ ج؟ء ص 
٠١“‏ وما بعدهاء وانظر معط2فاة6 " 
الا نك :1056. وغير ذلك فى: 
6 جد ١ه‏ ص ؟3١٠١).‏ 

رفى شتعيرة الضلاة كما قورها 
الشرع تأتى البركة على الله والسلام 
على النبى [وة] وعلى العيد وعلى . 
الحاضرين وعلى عباد الله الصالحين 
قبل النطق بالشهادة فى التشهد 
(الشكلام عليك أنهما القن وخ الله 
وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين) ومن الشعائر المتبعة فى 
الصلاة ما يقال أيضا فى نهاية 
التسليمة الأولى التى تتضمن فى 
صورتها الكاملة أن يلتفت المصلى وهو 
جالس ناحية اليمين وناحية الشمال 


اكلاه 


السلام 


ويقول فى الحالين «السلام عليكم 
ورحمة الله» (انظر الباجورى: حاشية 
على شرح ابن القاسم الغرّى على متن 
أبى شجاع. القاهرة ١”77١اه‏ جداء 
ص11 .)17٠١‏ 


ولعل تفضيل القرآن الكريم لصيغة 
السلام واستعمالها فى الصلاة هى 
الذى كان السيب الأكير فى أنها سرعان 
ما أصبحت دون سواها هى «تحية 
الإسلام» وقد نص القرآن الكريم كما أسلفنا 
البيان بأن يعقب التصلية السلام على 
النبى[أى عليه الصلاة والسلام]. وجاء 
فى الحديث أن النبى [5] سعى إلى 
الأخذ بالسلام, ذلك أنه عندما أدخل 
عمير بن وهب على النبى[وكة] حياه 
عمير بتحية الجاهلية «أنعموا صباحاء» 
ققنال التقى :وقد أكرزينتا الله يشحية كدين 
من تحيتك يا عميرء بالسلام: تحية أهل 
الجنة» (ابن هشام, طبعة قستنفلد. ص 
"ا فى أسقلهاء وما بعدها؛ الطبرى؛ 
طبعة دى غوى. ج١اء‏ ص 2١757‏ ص 
.,٠‏ ومابعدها) ويقال أيضا إن أولئك 
الذين كانوا حول النبى[26] كانوا 
تواقين إلى الأخذ بهذه التحية. ويروى 


001 


الواقدى أن عروة بن مسعود الذى رغب 
بعد إسلامه مباشرة فى أن يهدى أبناء 
عمشجرت نو الطائق إلى :الإتلام فد 
شرع نمال سفت "الذيق كناثوا 
يحيون بتحية الجاهلية » إلى تحية أهل 
الكنة وهنالسكلام» اين محص 
الطبقات ,»جه ؛ ص 15 ؟5, تعومعم5: 
4 65 .انوطعا 205 جد ص 
7غ ؛ معطتهل1ه0: فهك .الاق جا 
ص 515) ويقول ابن إسحق إن المغيرة 
ابن شعبة قد علّم وفد ثقيف الذى قدم 
على النبى[ككة]) كيف يحيونه. (ابن 
هشام. ص .,:1١56‏ س 5 وما يعدة؛ 
الالمدري ان هن نان ونيا 
بعده؛ ,:عع628:م5: زكتابه المذكور. ج؟, 
ص 5686 ؛ :60102156: كتايبه المذكور). 
ويقال إن اليهود قد حرفوا هذه التحية 
بالنسبة لمحمد (كل] فقالوا «السام 
عليك» فرد عليهم النبى ليل «وعليكمء 
(البخارى: كتاب الاستتذان: باب 7 
كفان «الأدك بان 4: لشسان السرب: 
جه١,‏ ص .)3١1‏ ويروى أبن سعد 
(الطبقات. ج:: قسم ,١‏ ص57 1, 
س١١)‏ أن أبا ذر كان أول من حيا 
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النبى [95] بتحية الإسلام, ونجد فى 
اين سفقد أيضا )1 لطبقات, جد قسم 
١‏ ص > لى سس ( «السلام عليكم» فى 
بداية كتاب وجهه معاوية إلى أبى 
استعمالها هى «سلام» أو «سلام عليكم 
(عليك)» أو «السلام عليكم». ويقال إن 
أم أيمن كانت تحيى النبى [يَلِ] بقولها 
«السلام» فحسب (ابن سغك: الطبقات, 
جث. ص ,١١17”‏ س / ومأ يبعده. س 94 
ومابعده). والصيغة الغالبة فى القرآن 
هى «سلام عليكم». قد حاول فخر الدين 
الرازى أن يبين أن «سلام» منكرة هى 
المثلى (كتابه المذكور», جك ص * 6 
س 10 وما بعدة: جك ص ؟1١م,‏ سس 
١‏ وصا بعده). وقد تبمه فى ذلك 
الشافعىء إن يقال إنه كان يفضل صيغة 
«سلام عليك» فى ١‏ لتشهد( كتابه 
المذككورء جل ص * ١م‏ سن 6//, 
ولكن الشافعية يجيزون فى التشهد 
أيضا استعمال صيغة السلام معرفة 
(الباجورىء كتابه المذكور. ج١2‏ ص 
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السلام 


4 لسسان الغفرت: 1 ض127: 
س١١‏ وما بعدها) على أن صيفغة 
«السلام عليكم» كانت تستعمل كثيرا 
فى "التكية:.وهذه السوفة حون المعددة 
قد نص عليها صراحة فى التسليمة 


(فخر الدين الرازىء كتايه المذكور ج؟, 


ص١١‏ 5, س5 ؛ الباجورى: كتابه 
المذكور. ج١,‏ ص١7١؛‏ لسان العرب, 
جه١,‏ ص ١87‏ س17 ومابعده) وقد 
وا فى :وذ هذه الخصية على الوق 
«وعليكم السلام» (ومن شاء مزيدا من 
التفصيل فى ذلك فليرجع إلى فخر 
الدين الرازى: كتابه المذكور. ج”؟. ص 
٠‏ س56 وما بعده؛ ج؟, ص7١‏ 0, 
س »”١‏ وما بعده). ويقول ابن سعد 
(كتابه المذكور. ج؛: قسم 2١‏ ص 
65 », س١١‏ ومابعده) إن عبد الله بن 
عمر كان يرد التحية بقوله «سلام 

وجاء فى بعض الأحاديث أن النبى 
عليه الصلاة والسلام قال إن عبارة 
«عليك السلام» هى تحية الموتى» وأصر 
على أن التسليم عليه يكون بعبارة 
والتمبلاع عليكه (الطيخرى: حدر 


زفروكن 


السلام 


ص5 775؛ ابن الأثير: النهاية فى غريب 
الحديث والأثر. القاهرة ١١1١اهه‏ 
ج”.ء ص7١‏ من أسفلها). أما عبارة 
«عليك السلام» فهى إشارة إلى ماجرت 
به :عادة العرب فئ اللزائئ (المصبدر 


المذكورء ج"”". ص 77 ١؛‏ لسان العرب» 4 


جدهة 3 ص”187). 


على أن ثمة أحاديث يسلم فيها 
النبى [يَكْة] على الموتى فى المقابر 
بعبارة تبدأ بال«سلام» (الطبرى» ج؟, 
ص” 4٠‏ 7, س ٠١‏ ومايعدها؛ ابن الأثير 
ولسان العرب فى الموض عين المذكورين 
آنفا). ويقال أيضا إن عبد الله بن عمر 
فى عودته من سفر قد سلم على قبرى 
النبى [يَكِْة] وأبى بكر وعلى قبر أبيه 
بقوله «السلام عليك» (ابن سعد الكتاب 
المذكور. ج؛: قسم .,١‏ ص5١١ء‏ سه 
وما بعده). 

وقد زادت صيغة السلام منذ عهد 
جد مقدم بإضافة عبارة «ورحمة ال» 
أو «وؤزحمة الله ويركاتة». :وقد استعملت 
الزيادة الأولى فى «التسليمة» والزيادة 
الثانية فى «التشهد» (انظر فيما أسلفنا 


.45 رقم الآية‎ )١( 


كاه 


بيانه). وبتطبيق ما أمر به القرآن 
(سورة النساءء آية )١184‏ «وإذا حييتم 
بتحية فحروا يأحسن منها أو ردوها...») 
فإن من السنة عند رد التحية أن تزيد 


عليها ورحمة الله وبركاته. وإذا حدث 


ورددت تحية السلام فحسب فاكتف 


بزيادة ورحمة الله (البخارى: كتاب 
الاستكذان: الأبواب .)١5 /١8 ,١5‏ وإذا 
حيى أحد بالتحية امثلثة فيجب عليه أن 
يرد بمثلها (فخر الدين الرازى» تفسير 
الآية 97284) من سوة النساء الموضع 
المذكور ج”,. ص” ٠‏ 5, س5 ١‏ ومابعده). 
ويروى لين (عهمآ: ع0 هته ك«ءتارهاط1 
كه الطبعة الثالثة. ج-١ا.ء‏ ص 2,555 
التعليق) أن التحية المثلثة كانت شائعة 
جدا فى رد السلام فى مصر (انظر 
أيضا: ممتاله!!: مازعو :ا متعاجمح وطه47 1 
الطبعة الثانية. ميلان» طبعة ١؟١).‏ أما 
فى مكة فإن هذه التحية نادرة بالمقارنة 
بمصرء ذلك أن القوم هناك درجوا على 
رد التتحية بقولهم «وعليكم السلام 
والرحمة أو ورحمة الله أى والإكرام 
(انظر عزدمئع نكا عاعدامم5: عاعكتمم//114 
ممسودمعلء5 ع «عارؤسوء تجو لاهفاى 


(5) رقم الآية 41. [مهدى علام] 


81كامم., ص .)١1١18‏ ويظن لندبرك 
(عتعطلمصة: 46 دماءعاونكل ها «بى كمع 
1 وأطه:4 :1 جلا ص 44لا 
التعليق) أن صيغة التحية الطويلة 
تذكرنا بالرحمة التى يطلبها الراهب 
(سفر العددء الإصحاح السادس, الآيات 
51-54)/, واستعمال «عليكم» فى 
تجلة امون اللودا سين دان يدير 
الجمع الذى يلحق بآخر هذه الكلمة 
يشمل الملكين أو الروحين الموكلين بهذا 
الشخص (فخر الدين الرازى» كتايه 
المذكوىر.ء ج", ص١ ١‏ 5,. س ١9‏ 
ومابعكُه؛ ج”؟,. ص١١‏ هس ١7‏ 
ومابعده). 
ويكثر استعمال صيغة «السلام 
(عليك. عليكم)» فى ختام الرسائل 
(مثال ذلك: ابن سعدء الكتاب المذكور, 
جداء قسم 5" ص 77 س7١,‏ /0", ص 
4 س5 0 717 ص 75 س 117 31) 
ويستنكر الحريرى (درة الغواص» طبعة 
توركل ,دو اناس وفنا سمدم 
استعمال صيغة «سلام» منكّرة فى هذا 
لمقام, وهى الصيفة التى يجب آلا 
تننتعمل إلا: فى بداية الرساش لبقا 
للاستعمال الأصح.ء وعبارة «والسلام» 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلام 


ترد أحيانا بمعنى «وهذا هو الختام» 
(أنظرء أعزمموس11 عاءداهم5, كتابه المذكور, 
ص .)١157‏ 

وقد جرى الأمر عملا بما جاء فى 
القرآن الكريم (سورة طه. الآية )١()64‏ 
باستعمال صيغة السلام «على من اتبع 
الهدى» فى تحية غير المسلمين (فخر 
الدين الرازى: كتابه الحذكور. ج”. ص 
,١‏ س 6" ومايعده؛ ج:ة: ص”5 ٠ل‏ 
س9١ومايعده).‏ ونحن نجد هذه 
الصيغة مثلا فى الكتب التى كان يكتبها 
النبى [ يك ] (البخارى: كتاب الاستتئذان, 
باب 5"؛ ابن سعدء كتايه المذكورء ج 2,١‏ 
قسم". ص8"., س ٠١‏ ومايعده: انظر 
السطر السادس فى هذا الموضع فى 
أول الكتاب حيث ورد «سلام على من 
آمن»). 

وقد جاء فى أوراق البردى التى 
ترجع إلى سنة ١ذه‏ (١٠لام)‏ شاهد 
قديم على هذا الااستعمال ( امهم 
1011-11 جاء الذى نتشر 2 
بيكر 0.11.8 هيدلبرغ ,١95١015‏ 


,54 رقم الآية لا: (وقد سبق أن سماها الكاتب‎ )١( 
[مهدى علام]‎ .)4١س‎ 


ةك 


السلام 


ادق ركهم اجن 
ومابعدها؛ ج”, ص 47 ومابعدها؛ 
كت ل 0 
سدار ص 4) على ]م كه كنانا عقن 
النبى[يَل] إلى يهود (مَقْنى) ختمه 
بصضيفة «والبنلاء» (انن سعد عنتانه 
الماكون جداء سم صن أ ين 7) 
وكذلك كتاب أرسله إلى أنصار أيلة 
(العخاب الذكون ص 05س ١١:‏ 
ومابعده). ونلمس فى الحديث أيضا 
اتجاها إلى عدم إنكار السلام على 
الكفار وأهل الكتاب على الأقل عند رد 
التحيّة (الطبرى: التقسين جده, 
فن 71:1 وما ابعدها: فهن الدين الزارئ: 
الموضع نفسه). 

والسلام يدل أيضا على ابتهالات 
للصلوات تتلى من بعض المآذن كل يوم 
جب قل كلاه الحمية ينمتت 
ساعة تقربيا وقبل الآذان. وهذا الجزء 
من الشدروة يفيل تالآوقةتاكلالمستحد 
كل المدد فى آذاء الفدراففن: تفن من 
الناس ذوى الأصوات الرخيمة وهم 
وقوف على دكة (يعطنعفامه: عنك ءال 
عا :رومالا فى .2221.11.06 ج١٠6‏ 
ص7١٠‏ ومابعدها؛ تمآء كتابه المذكور, 


جاء ص .)١117‏ ويتردد أيضا على 
الدعوات للنبى[5] التى تنشد أثناء 
شهر رمضان من المآذن بعد منتصف 
الليل بنصف ساعة تقريبا (6مهآ كتابه 
المذكورء ج”,. ص53214). 

أما صيغة التبريك «عليه السلام» 
التى هى فى رأى مذهب أهل السنة 
القويم مثل التصلية يجب ألا تقترن إلا 
بأسماء الأنبياء ولى أنها استعملت 
استعمالا أوسع من ذلك فى المؤلفات 
المتقدمة (انظر أيضا البخارى: كتاب 
الاستكذانء باب 47: «فاطمة عليك 
السلام») فقد استعملها الشيعة أيضا 
من غير قيد فى ذكر على وآله 
(ع طن ل1ه6: بحثه المذكور آنفا فى 
جه ١‏ 5 ص ١١‏ وما بعدهاء؛ 
فخر الدين الرازى: كتابه المذكورء ج"ء 
ص ١١١‏ وما بعدها). 

ويستخدم أهل السنة فى الهند 
البريطانية السلامات السبعة التى 
تستند إلى الآية 54 من سورة يس» 
والآيات لا/إ(١) ١١١ 1١,٠١9‏ من 


)١(‏ رقم الآية كلا. [مهدى علام] 


دائرة المعارف الإسلامية 


سورة الصافات, والآية ”لا من 
سورة الزمرء والآية ه من مسورة 
القدر. استخداما سحريا. ذلك أنهم 
فى صبيحة عيد «آخر جهار 
شمبهه» يكتبون السلامات السبعة 
أو يمستكتبونها بماء الزعفران أو 
بالمداد أو بماء الورد على ورقة من 
أوراق شجرة المانجو أو شجرة التين 
المقدسة أو الموز. ثم يزيلون الكتابة 
بالماء ويشربونه آملين أن ينعموا 
بالسلام والسعادة (عتمهط؟ عم *وزم 


كأ علهه1]: -]-اسنتوبه0) 116 0 101 جز اجماوة 


2 الطبعة الجديدة التى قام بها .ا . 


١85 ص‎ ١5757١ لندن‎ 0061 


ومعنى السلام الذى يضرب على 
السكة (ويختصر أحيانا إلى حرف 
«س»): «الكامل الوزن أو الكامل» (انظر 
اععاعاذ.ن. [: عاط .ده 05560و كه[ 
أاعع7407 .4 .طقتمط1 ماعل ماحد أعتراطو 
6 ليب سك 6 مم., جد ا؛ 
ص”: ومايعدها؛ مماومتل,ه© .0: 4م 
5 1ك ]7تلا/ا[ انها اناكن اا[ [ه أهنة:به4ة, لندن 


58؛ ص .)٠١‏ 


المصادر: 

علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة: 

)١(‏ ابن عبد ربه: العقد الفريدء 
ولاق 955 و 5 يتنا 
بعدها. 

(؟) عمهآ: كتابه المذكورء. جا, 
ص4 ؟ ومابعدها. 

فه 8طممآ: -مش 'ا عل دماءء 141ل ده[ 
عأه ه4141 ءانه ليدن 1١5-096‏ الكل 
ج”, ص ثلالا - 9/41 785 - 44لا 


خورشيد [أرندنك 5600021هم ههلا .0] 


تعليق 

قدم الكاتب معنى المادة قاصراء لم 
يف فيه بحق المنهج اللغوى القديم, ولا 
بحق المنهج اللغوى الحديث. 

فأما عدم وفائه بحق المنهج اللغوى 
القديم فيتبين فى اقتصاره من معنى 
المادة على: الأمان» والعافية, والتحية, 
وما يشبه هذا من اليمنء والبركة.. كما 
يذكر «السلام» اسما لله فيقف فيه عند ' 
أنه: السلامة من كل نقص وآفة. 

وفى حدود هد المعنى القريب يفسر 
«دار السلام» و«سيل السلام». 


دائرة المعارف الإسلامية سب اق 


السلام 


ونهذا الاتصبان على هنا اوزن هث 
معانء مع ورود غيرها فى المادة ليس 
إنصافا للتفكير الإسلامىءولا وفاء 
بالمنهج اللغوى عند أهله. فإنهم لا 
يسوون بين معانى الصيغ المختلفة من 
الماذة الؤاحدة بل تخضون كل عيعة 
بمعنى» فى تفريق دقيق» فلا يستوى 
عندهم معنى السلامة, والسلم, 
والسلام...الخ: بل يقدرون مالاختلاف 
المبانى من أثر فى اختلاف المعانى ‏ كما 
يقولون. 

وهكذا ترى أن الهزال الذى أخرج به 
كاتب الدائرة معنى مادة «السلام» قد 
حرمها من الخصوبية المعنوية». التى 
عرفتها لها المعاجم اللغوية؛ والمعاجم 
القرآنية القديمة نفسها.. من مثل أن 
السلام ضد الحرب.. وأنه الصلح... 
والبراءة... وأن السلام «اسم الله» هى: 
السلام المطلق. الحق, الذى لا مثنوية 
فى صفته. 

وأن اسم السلام لله يتحقق فى العبد 
نفسه, إن يسلم قلبه من الغشء والحقدء 


والحسحة وإزانة الشترب الفسوزالى:» . 


ايفن 


الحسنى من شرح اسم السلام - ومثل 
أن السلامة الحقيقية ليست إلا فى 
الجنة ‏ دار السلام ‏ إن فيها بقاء بلا 
فناء؛ وغنى بلا فقر؛ وعز بلا ذل» 
وصحة بلاسقم ‏ الراغب الأصفهاتى: 
المفردات فى غريب القرآن «مادة سلم» - 

ومن كل هذا وما إليه ندرك أن المادة 
فى قول الأقدمين أنفسهم توحى 
بالكثير من آمال البشرية؛ التى تهفو 
إليها حينما تذكر كلمة السلام اليوم.. 
وأنها لا تحد بتئك المعانى القريبة التى 
ذكرت هنا من العافية. والبركة, 
والتحية.. بل إن التفكير الإسلامى 
ستشعر من كون السلام اسما لش 
ومن تسمية الجنة دارالسلام:. ومن 
هداية القرآن سبل السلام وما إلى ذلك 
يستشعر آفاقا فسيحة ومشاعر سامية؛ 
ومرامى بعيدة. قد حرمت منها المادة 
فى عرض الدائرة لمعناها. 

وأما عدم وقاء الكاتب بالمنهج 
اللغوى الحديث فلأنه يبحث عن المعنى 
المادى الأولء والمدلول الحسى الأسبق 
للمادة. لينتقل منه إلى تدرج معانيهاء 
وتطور مدلولاتها. مستصحبا ما أحسته 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللغفةلادة «السلام» منذ بدأت فى 
القديم استعمالها إياها فى الماديات, 
فيدرك بذلك ما تثيره اللفظة من 
أحاسيس ومشاعرء فى وجدان أصحاب 
تلك اللغة. يجدونها قوية نافذة حين 
ينت قلون من المعنى الحسى إلى 
الاستعمالات المعنوية ثم التجريدات 
الذهنية. 

والنظرة الباحثة عن المعنى الحسى 
الأول لمادة «السلام» تهدى إلى أن: 
السلام اسم شجرء ليس بذى شوك, 
يكون أبدا أخضرء تستظل به الظباءء 
ولها فى ظله جمال يحدث عنه الشعراء 
لسان العرب مادة س ل م -. 

وإذا ما كان هذا الشجر كما ترى 
دائم الخضرة ظليلا فهو أصلح للدلالة 
على الرمز للسلام الحديث من غصن 
الزيتون» الذى يرمزون به الآن للسلام. 

وفى هذا المعنى المادى الأول للسلام 
من الإيحاء الفنىء والإثارة النفسية 
الطيية ما حرمت منه المادة. بصورتها 
التى قدمها بها الكاتب. 

وبهذا الهزال المعنوى يسلب الكاتب - 
بقصد أو بغير قصد ‏ مالادة السلام 
من دلالة قوية بعيدة على نظرة الإسلام 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلام 


إلن السلاء الإتساكىة وزعوكة إليية. 
همالا يتشع المقاغ هذا لبيان شوغ مك 
وهو ما توليت بيانه فى أحاديث عن 
القرآن أذيعت منذ تسعة عشر عاما. 
يحكم الكاتب بأن لفظ السلام يغلبٍ 
استعماله فى القرآن صيغة تحية: أى أن 
كل مدلولها هو التحية القولية. وهو 
حكم لا يصدق إلا على أمساس من 
اكفنى الأكدرن الذئ قصرعلية العاتن 
كلنة «السلام. اجا الذين سطو) :متي 
المادة تمثيلا صحيحا فيدركون من 
مَعِناها شاافى كذ من معجوى الكش 
وهذا الراغب الأصفهانى فى مادة «س 
ل م» من مفرداته تنظر فى مثل.. «قيلا 
ملاتا كلاف ومشبلام الله ودفل 
سلام» و«سلام على نوح»... و«سلام 
على موسى وهرون» و«سلام على 
إبرافيم»... إلخ فلا يرى فى مل هذا آنه 
سلام بالقول والفعل جميعا. وفيه تنبيه 
من الله تعالى أنه جعلهم بحيث يثنى 


' عليهم ويدعى لهم... فهق بهذا المعنى 


أكثر من صيغة تحية كما يفهم الكاتبء 
لأنه سلام بالقول والفعل جميعاء 
وتقدير لدرجتهمء وثناء عليهمء ودعاء 
ليع ]لم: 


اروك 


السلام 


السلام يظهر فيما يلى حين يشير إلى 
وروده فيما ليس ايتداء لقاء أو خطاب» 


ثم يقرر الكاتب استقرار الرأى بين 
المسلمين فى تاريخ متقدم جدا عن أن 
تحية السلام كانت من شرائع الإسلام. 

ثم يتعب بما يطيل به من أن هذه 
التحية فى اليهودية» وأن جولدسيهر قد 
بين أن صيغة سلام كانت مستعملة 
بمعنى التحية قبل الإسلامء وأن النقوش 
تدل على هذا... إلخ. 

وقبل التعقيب على هذا كله نضع 
بين يدى الكاتب عبارة خاصة بهذه 
الشكون كلهاء ولابد أنه قد قرأها حين 
رجع إلى «لسان العرب» الذى تكررت 
إشارته إليه. وتلك العبارة هى بنصها: 

وجو كتا مغ :الفكوي :قر "الججاملية 
يحيون بأن يقول أحدهم لصاحبه: 
«أنعم صباحاء وأبيت اللعن؛ ويقولون 
سلام عليكم فكأنه علامة «المسالمة» وأنه 
لا حرب هناك؛ ثم جاء الله بالإسلام 
فُقصروا على السلام وأمروا بإفشائه». 


٠.‏ 5/اه6 


فالنص ‏ كما نرى - صريح فى أن 
العرب قبل الإسلام كانوا يحيون 
بالسلام ويحيون بغيره. ولما جاء 
الإستلام قرفم علن السجلام .وان 
فالتحية بالسلام لم تكن من عمل 
الإسلام إلا بقدر القصر عليها والاكتفاء 
بها.. بل أكثر من ذلك مانجده فى 
مراجع رجع الكاتب فى هذه المادة إليها 
ونص عليهاء وهى ترفع التحية بالسلام 
إلى ماقبل الجاهلية العربية وأقدم منهاء 


وذلك مافى صحيح البخارى أول كتاب 
الاستئذان ‏ وقد رجع الكاتب إلى هذا 
الكتاب نفسه أن السلام تحية آدم 
وتحية ذريته. وحسبنا من هذا نص 
اللسان على ماكان من تحية العربء فما 
من حاجة مع هذا النص إلى أن يبحث 
«جولدسيهر» عن شواهد من الشعر أو 
النثر تثبت أن العرب كانت تحيى فى 


الجاهلية بالسلام. 


ولامجال لما قال الكاتب من استقرار 
الرأى بين المسلمين فى تاريخ متقدم جدا 
على أن تحية السلام كانت من شرائع 


ذلك فى تاريخ متقدم جداء ولامتأخر.!! 


وكان الكاتب فى غنى عما جهد به 
من بحث عن وجود التحية بالسلام فى 
اليهودية أو غيرها وشهادة النقوش... 
إلخ. لأآن السلام فى قول المصادر 
الإسلامية تحية البشرية منذ آدم: 
وتحية فعلية للعرب فى الجاهلية.. 

وأنه لواجب علينا أن نشير إلى مافى 
منهج الكاتب مما لانتورع عن أن نسميه 
خطاء إذ يذكر مايدعيه من استقرار 
الرأى بين المسلمين فى تاريخ متقدم 
جدا من أن تحية السلام كانت من 
شرائع الإسلام دون أن يذكر مرجعا 
واحدا لذلك أو يستدل بدليل ماء مع أنه 
يكثر من الشواهد والأدلة لنقد هذا 
ورده!! والمنهج الصحيح يقضى عليه ألا 
يدعى بلا دليل» ولا شاهد. مثل هذه 
الدعوى العريضة... وهؤلاء القوم فى 
تقدمهم وتجددهم أحق الناس برعاية 
الأصول المنهجية فى التفكير حين 
يبحثون عن الحقيقة,. ويصححون 
التاريخ.. ولكن.. ولا نزيد عن لكن.. 
تورعا وترفعاء لنكون أعف لساناء 
وأصدق نية؛ فى طلب الحق والدفاع 
عنه, فلا نشير إلى مافى إهمال مثل 
نص اللسانء والبخارى من دلالة نفسية 
وعقلية!! 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلام 


وينكر الكاتب أن يكون الإسلام 
مصدر أسلمء ويقرر عدم إمكان التوفيق 
بين هذا وبين ماتردد فى القرآن من 
مثل أسلم وجهه لله. وأسلم لرب 
العالمين» وغيرها من العبارات. 

ونلحظ أن القول بأن الإسلام 
مصدر أسلم., أى دخل فى السلم, هو 
أحد الأوجه فى رد معنى الإسلام 
الدينى إلى أصله اللغوى قديماء بل إن 
هذا الدين قد يسمى السلم والسَلّم - 
بكسر السين وفتحها ‏ كما ورد فى 
لسان العرب - ولو ذكرت ما أشرت إليه 
قبل إجمالامن نظرة الإسلام إلى 
السلام. واعتباره إياه نعيم الآخرة, 
وسعادة الدنياء وتدبره للسلام العالمى 
لقدرت قرب أخذ معنى الإسلام من 
السلام؛ ولما وجدت وجها قويا لإنكار 
كاتب هذه المادة أن يكون الإسلام 
مصدر «أسلم» أى دخل فى حالة 
شتلام 

ثم لم تسلم معه بعدم إمكان التوفيق 
بين الإسلام من السلام: وإسلام الوجه 
لله. والإسلام لرب العالمين؛ لأن السلم 
والإسلام والسلامة من معنى واحد. 
وقد قيل إن السلام جمع سلامة ‏ 
لسان العرب - فاذا مارددنا المادة إلى 


كلاه 


السلام ‏ سلامة بن جندل 


الخلوص والصفاء والنقاء ‏ وكلها 
متقاربة ‏ لكان الإسلام عند الإطلاق 
راجعا إلى أصل المعنى عند التقييدء 
بإسلام الوجه لله. والإسلام لرب 
العالمين» دون بعد ولا صعوية.. 
والمتمرس ببيان تدرج المعانى اللغوية 
لايجد صعوبة فى مثل هذا الرد 
. للمعانى, بل هو كما نعرف ‏ يبدؤها 
من المعنى الحسى المادى الأول متنقلا 
منه إلى سائر معانيهاء حتى يصل إلى 
المعنى التجريدى الذهنى الصرفء وقد 
أشرنا إلى ذلك فى التعليق الأول» وأن 
الكاتب لم يف فى بيان معنى المادة بحق 
المنهج اللغوى قديما ولا حديثا. 

وإذا كان الأقدمون عندنا يردون 
مااشترك فى أكثر حروفه. بل 
ماتقاربت مخارج حروفه إلى معان 
متقاربة, بعدما ردوا مااتحدت حروفه 
واختلف ترتيبها إلى معنى واحد.ء فهل 
يقال بعد ذلك بعدم إمكان التوفيق بين 
معانى الصيغ المختلفة أو الاستعمالات 
المختلفة. من مادة واحدة الحروف 
واحدة الترتيب!! 

أما أنه لو انتبه الكاتب إلى بعض 
هزه الاعتيارات اللغوية لما أطلق القول 
هكذا بعدم إمكان التوفيق بين عبارات 


اسه 


واستعمالات لمادة واحدة... ولعل هذا 
مما يؤيد ماأسلفنا من أن بيانه لمعنى 
المادة قد حرمها الخصوبة المعنوية 
وردها عجفاء هزيلة؛ وأبعد الاستعمال 
القرآنى لها عن كريم أهدافه. ورقيق 
مشاعره نحو السلام الإنسانى. 


أمين الخولى . 
سلامة بن جندل ‏ 


من بطن سعد الفزر من بنى تميم» وهو 
معدود من شعراء الجاهلية المجيدين» 
ولم يبق لنا من شعره إلا قصائد قليلة, 
ولاشك أن صيته ذاع فى النصف الثانى 
من القرن السادس الميلادى؛ ذلك أن 
أبرز مادوّن من سيرته يتناول أخاه 
أحمر (ويخطئون فى رسم هذا الاسم 
ابن كلثومء شيخ بنى تغلب أحمر فى 
الغارة التى شنها فى الجنوبء ولكن 
أخاه سلامة تشفع له فأطلق عمرو 
سراحه من غير أن يتقاضى لقاء ذلك 
رقم ؟؛ الأاغانى, جة. ص87١2‏ س 
)4 ولانستطيع أن نجزم أن هذا خطأ 
وقعت فيه الرواية العربية؛ على أنه ورد 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى ديوان سلامة فى التعليقات على 
القصيدة رقم 4 (طبعة شيخو) أن هذا 
الحادث وقع لأحمر مع رجل يقال له 
صعصعة بن محمود بن عمروى بن 
مرثئد؛ ولعل صعصعة هذا كان من 
عشيرة عمرو القيسية؛ وكانوا ينزلون 
حلفاء على بنى شيبان: أو لعله كان من 
أسرة مرئد اليمنية المشهورة؛ ويشير 
سجلامة ف اطول قستائه :إلى موت 
النعمان ملك الحيرة الذى وطتته الفيلة 
بإشارة من يرويز ملك الفرس (الديوان» 
رقم ". ج ه,. ص35), شم إنه ورد فى 
نقائض جرير والفرزدق قصيدتان 
لسلامة لم يذكرا فى الديوان» وقد أشاد 
فيهما بنصر أحرزته منقر فى الجدود, 
إذ أنزلت الهزيمة ببكر بن وائل» وكانت 
منقر عشيرة من بطن سعد الفزر أيضا. 
وهاتان الحادثتان تدلان على أن سلامة 
كان يني في اواخبو القرن التلنايين 
تقريباء ولايمكننا تعيين تاريخ وفاته, 
على أنه لم يدرك الإسلامء ولم يذكر 
أحد من أحفاده فى سير المسلمين 
الأولين. 

وقد أخطأ شيخو إذ قال إن سلامة 
هى الزعيم المشهور سلمى بن جندل بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


نهشلء ذلك أن سلمى كان من عشيرة 
نهشل بن دارم ويمت بصلة القربى 
لمجاشع جد الفرزدق الشاعر. واشتهر 
سلامة ببراعته فى وصف الجيادء وقد 
وصلت إلينا قصائده المجموعة فى 
مخطوطين قديمين؛ طبعهما شيخو سنة 
,»٠‏ ولايحتوى الديوان إلا على تسع 
قصائد أو قطع منهاء ومجموعها ١١١‏ 
بيت من الشعرء أضاف إليها شيخى 51 
بيت جمعها من مصادر شتىء وأستطيع 
أنا أن أضيف إليها بيتا واحدا ورد فى 
كتاب العين (طبعة بغداد. ص 8١٠)؛‏ 
وليس ثمة سبب يدعونا إلى الشك فى 
صحة معظم هذه الأشعارء. ويتحدث 
الشاعر فيها عن شبابه الذى ولى 
ويأسف على أنه لم يكن هاديا له فى 
كبره. ومثل هذه الأقوال تشيع عادة فى 
لغة القصائد التى من هذا القبيلء وأنا 
لااأفسر ذكره الله (رقم ,١‏ جه. ص 
)١١‏ على أنه حشو أقحم على قصائده 
بعد مماته, ذلك أننى أعتقد أن ثمة ضربا 
من التوحيد كان شائعا فى بلاد العرب 
قبل مجوء النبى إ[يَكِ] ؛ ولو أن 
الصيغة «الإله» قد تكون هى الصيغة 
الصحيحة فى الأيام الأولى؛ ويتحدث 


؟8/اهة 


منتلاية عن سنو فح مصدرى > والمذاقن: 
ولم: يرد ذكر هذه السيوف فى القصائد 
التى نظمت فى عهود متأخرة على عهده 
إلا فيما ندرء أى إنها لم تذكر قطء ذلك 
أنه أصبح من المتعذر الحصول على 
السيوف من هذين البلدينء أما ذكره 
الكتابة أو حتى المحابر والرق (رقم ", 
جه. ص") فليس بالأمر الغريب قطء 
لأن هذه الأشياء كانت أشيع مما يظن 
الناس بصفة عامة. وأما فيما عدا هذا 
فقد انطبع شعره بالطابع المعروف 
باسم الشعر البدوىء وهى تسمية 
يؤسف لهاء إن أنها توحى بفكرة مخطئة 
«شاعر», وذلك أن نص الديوان مزيج 
من المذهب البصرى (الأصمعى) 
والكوفى (مذهب أبى عمرو الشيباني)» 
ونستطيع التعويل على الشعر الكوفى 
بوجه عام أكثر مما نستطيع التعويل 
على الشعر البصرىء على أنه لم يفصل 
مع الأسف فى هذه الحالة بين ماهو 
بصرى وماهو كوفى فى النسخ المنقحة 
فصلا يمكننا من تمييز أى فرق بين 
المذهبين. ومن الخطأ أن نفترض أنهم 
جمعوا هذه القصائدء ذلك أن عملهم كان 
شرح النص الذى انتقل إليهم من الأدباء 


غئلاه 


الأقدمين. وقد خلفت طبعة شيخو 
(بيروت )٠٠‏ طبعة إيوار عهقناة] .61 
))٠‏ وقد ضمت طبعة شيخو بين 
دفتيها كل ماهو معروف عن سلامة. 

المصادر: 

)1 المفضليات: طبعة 1.301 رقم 
؟؟, النص والترجمة؛ طبعة القاهرة, 
جاء ص 04.,. طبسعة ثوربيك -1202 
عكاء56, رقم 5 

0( الأصمعيات. طبعة العة«الطفض 
رقم حك 

(1) محمد بن سلام, طبعة هل !516 
(ليدن 7), ص 71 

6 النقائضء طبعة بيقان مهاء8, 
ص ١54-1١47‏ 

(5) ابن قتيبة. كتاب الشعرء طبعة 
ده غوى 6ز006 عل: 577 ١‏ 

)1 شعراء النصرانية -:061 1806165 
واس شيكن كن 1231-2115 وقد 
وردت أشعار سلامة فى معظم الكتب 
التى تبحث فى الشعر العربى القديم, 
مثال ذلك لسان العرب فى 5٠‏ موضعا 


صبحى [كرنكوف بجامكلمع يا .1] 


السلاوى 


(السلاوى): شهاب الدين أبى العباس 
انمد بن شاد بن حمان الناضرئ» 
نووت مص عسي راقبا 
والعشرين من ذى الحجة سنة 
٠ه‏ (*' أبريل سنة 1850م), 
ومات بالمدينة نفسها فى السادس عشر 
من جمادى الأول سنة 6١١51١ه ١7(‏ 
أكتوبر سنة 1851م), ويرد نسب هذا 
الكاتب بصفة مباشرة إلى دوحة أحمد 
ابن ناصر صاحب الطريقة الناصرية 
المراكشية, الذى دفن فى زاويته فى 
تامكروت فى بوادى درعة (درا)؛ وقد 
تلقى السلاوى العلم فى مسقط رأسه, 
وكمناق التلدتة فى خلك الأنام يعض 
الشهرة. فقد كانت مركزا للعلم؛ وكانت 
تنافس على نطاق ضيق مدينة فاس 
قصبة البلاد فى العلم والأدب. وكان 
أكبر شيخين من شيوخ السلاوى هما 
محمد بن عبد العزيز محبوبة والقاضى 
أبا بكر بن محمد عواد. وقد تعمق فى 
دراسة أدب الدنيا عند العرب دون أن 
يهمل دراساته الشرعيةوالكلامية, 
والتحق أحمد الناصرى السلاوى؛: وهو 


السلاوى 


فى نحو الأربعين من عمره.ء بالقسم 
الشرعى من حكومة الشريفى بوصفه 
كاتباً شرعيا أو ناظراً على أملاك 
الدولة. وقد ولئ فى تلك الحكومة من 
حين إلى حين مناصب يتفاوت شأنها؛ 
وجعل متقتانه آول الامو فى الدان 
البيضاء من سنة ١797‏ إلى سنة 
١ه‏ ه4١‏ لك الام ,)١‏ ثم أقام 
مرتين فى مراكش. حيث عمل فى 
الإدارة المالية لبيت السلطانء وأقام 
بعدئذ فكرة ما فى المدينة الجديدة 
(مازكان) حيث ألحق بخدمة دار 
المكوس» ثم قضى بعض الوقت فى 
طنجه وفاسء وعاد إلى مسقط رأسه 
فى أواخر أيامه حيث كرس نفسه 
للتعليم, فلما مات دفن فى مقبرة سلا 
خارج باب المعلقة. وكان الناصرى 
السلاوى موظفا من صغار موظفى 
المكومة:وكان أيقمعا ديا وتؤوها 
اق كلك عئلاوة علين مصحفية فى 
التاريخ الذى أكسبه بعض الشهرة حتى 
فى خارج مراكشء. مصنفات أخرى 
كانت تكفى وحدها لجذب الأنظار إليه 
وتكسبه منزلة محترمة بين أدباء 
المغرب المحدثين؛ وهذه المصنفاتء 


/ه 


بالإضافة إلى الكتيبات الستة المفصلة 
فى كتابى: 00/2 كع كعنءأرم ذل 
(ص505؛ تعليق١)‏ هى: )١(‏ شرح على 
الشمقمقية. وهى قصيدة لابن الونّانء 
وقد أطلق السلاوى على هذا الشرح 
اسم «زهر الأفنان من حديقة ابن 
الونان» (طبع على الحجر فى فاس سنة 
4ه فى مجلدين). 

(؟) بحث فى الملل والنحل فى 
الإسلام. عنوانه تعظيم المنّة بنصرة 
السئّة (مخطوط برباط رقم 15: انظر 
الفهرس الذى نشرته ج١,.‏ ص35 )؛ 

(؟) رسالة فى الأسرة الناصرية 
التى كان السلاوى من أعضائها اسمها: 
طلعة المشترى فى النسب الجعفرى 
(مطبوعة على الحجر فى فاس فى 
مجلدين) وقد وضع بودان 80015 .71 
موجزا فرنسيا لهذه الرسالة (انظر .71 
متله80 : انام ع 12716 06 62 صا فى -:4 
65 هتولاف زا )١1514‏ ويعذد هذا 
الضيك: الذئى أققة مح لأحنة و 
8ه (١188م),‏ تاريخ صحيحاً 
لزاوية تامكروت. وفيه معلومات على 
جائب كبير من الطرافة. عوضت كل 


كغ/اسه 


ماورد فى الكتاب من استطرادات حاول 
أسرته مستعينا بحجج يرقى إليها 
بعض الشك. 

لا نظير له فى تدوين التاريخ المغربى؛ 
ولم يكتب المؤلف أخياراً محددة بل 
وضع تاريخا عاماً لبلاده. ورحب 
المستشرقون الأوربيون به عند نشرهء 
بل لم يطل به الرزمن حتى جذب إليه 
أنظار مؤرخى إفريقية الشمالية, 
وأصبح من الوثائق التى يرجع إليها 
كخيرا: وخاضة أن الستوحمة الفوفية 
لهذا المؤلف التى نشرت فى كع «ابل4 
65 سرعان ما جعلت الربع 
التاريخى يشبه جميع آثار عرب المغرب 
وأعظم فضائله أنه يجمع فى رواية 


دائرة المعارف الإسلامية 


متصلة أشتاتا من مادة التاريخ 
السياسى مبعثرة فى كتب التاريخ 
الإخبارى أو كتب الطبقات التى صنفت 
فى المغرب. على أنه لا مناص لذنا من 
التسليم بأن السلاوى كان أول من 
حاول من مواطنيه أن يوفى ويستقصى 
موضوعا لم يتناول أسلافه إلا بعض 
أجزائه. على أن هذا لم يكن هدفه الأول: 
فقد بينت فى موضع آخر (المصدر 
المذكورء ص/701 - 770) أن نقطة البدء 
فى جمع كتاب الاستقصا كانت مصنفاً 
علولا تعفن الشتر يج عق الآبيزة المركة 
المراكشية اعتمد بوجه خاص على 
المؤلفات التاريخية لابن أبى زرع وابن 
خلدونء وأطلق عليه اسم كشف العرين 
فى ليوث بنى مرينء وقد مكنته إقامته 
فى شتى عواصم مراكش من الوصول 
إلى الممستاون القى اقفن عذها أشيار 
الآأسر الأخرئ:؛ ومن ثم فكر فى 
تصنيف تاريخ كامل لمراكش. وقد فرغ 
من وضع مصنفه فى الخامس عشر من 
جمادى الآخرة عام 794١ه ١١(‏ مايو 
عام ١164١م)‏ قبل أن ينتهى عهد مولاى 
الحسن السلطان العلوىء؛ وقد أهدى إليه 
مصنقه هذاء ولكن السلطان كان 


السلاوى 


شحيحا فى عطائه ومات السلطان» 
فقرر المؤلف طبع سجله التاريخى فى . 
القاهرة بعد أن بلغ به السنة التى اعتلى 
فنيها اعرش السلتطات مولاى عنيتد 
العزينء وهكذا ظهر «الاستقصاء فى 
القاهرة فى أربعة مجلدات عام 
١ه‏ (45ام). 


ونحيل القارىء على المصنف الذى 
تقدم بنا ذكره إذا شاء الرجوع إلى 
المصادر العربية لتاريخ الناصرى 
البلا وىع::و]تى شبك بالصيفات. الث 
اقتبس منها بعض العبارات أو نقلها 
بنصهاء وحسبنا فى هذا المقام أن نشير 
إلى أن هذا الإخبارى كان أول كاتب 
مراكشى استخدم المصادر الأوربية كما 
استخدم المصادر العريية:ء وإنما عرف 
بأمر تلك المصادر الأوربية مصادفة, 
وهذه هى: تاريخ الجديدة فى عهد 
الحكم البرتفالى وعنوانه 5ه:7م7ء114 
1ع 20 06 مجعهمم هل 1151014[ متعم بقلم 
لويس ماريا دوكوتودا ألبوكرك داكونها 
2 عنالتعناوناطاخ عل 008:0 03 843215 ذأنارآ 
قطسل). لشبونة 2148518 وق 1261 
عل هرعوء< عباء<ط نز ومععلا 112[ ع0 هع1151011[/ 


كهزادمهنك كناى بقلم مانويل كاستلانوس 


باع /اه 


السلاوى ‏ سلسبيل 


5 .2 اعناقة]3, سانتياغو 2,١81/8‏ 
أدريهو ليله 884١؛‏ طنجة .١189/8‏ 

ولا يختلف السلاوى فى ترتيب 
تاريخه عن المؤرخين الآخرين من 
مواطنيه, ولكننا نستبين أحيانا أن 
حاسة النقد كانت ملكة فيه ويتملكنا 
الشعور بأنه مؤرخ بالمصادفة والاتفاق 
وأن الأدب كانت صناعته. كما أنه 
يفصح لنا أحيانا أنه كان مستقل الرأى 
استقلالا عظيما وأنه كان يتميز بشىء 
من سعة الأفقء وأما أسلوبه فأسلوب 
واضح مهذب لايعمد إلى المجاز 
والسجع إلا فى النادر. والظاهر أن 
السلاوى كان مثال المؤرخ المراكشى 
الحديث الذى يكتب فى سهولة ورشاقة 

وقد ترجم فومى لإ26نا2 .8 المجلد 
الرابع من الطبعة العربية من الاستقصا 
بعنوان عثلامه41 205116رل هآ 06 علوتدم »1 
11070 ننه فى كمالمءمبهالا ‏ وعطباعجم 
باريس ,١509-1١905‏ جة و١٠؛‏ 
وقد ترجم المجلد الأول فى المجلة نفسها 
منذ عهد قريبء ج١٠"‏ و١5,‏ باريس 


4 اه 


١59 *‏ وه60؟5١‏ بقلم جرول وكولان 
.0.5 320 02311116 .م 


المصادر: 

وضع بروفنسال دراسة وافية فى 
حياة الناصرى السلاوى وفى 
مصنفاته. انظر 16901-50760231 .8 : وملا 
-11] ه| 'لاى 5541© :0717/6 065 كارع 17151071 
لاك 02/11/16 51087 61 116ق071اكلط 1‏ 1671/76 
6اع 516 1/6116 هاه 701716716 نال سملل 
باريس ,١957:>‏ ص 735١‏ - 7538؛ وقد 
فصل الكلام عن سيرة هذا المؤلف فى 


صبحى [ليقى بروقنسال 161-80176081 .8] 


سلسبيل 
«سلسبيل»: اسم عين فى الجنة ورد 
ذكرها فى القرآن مرة واحدة فقط فى 
الآيتان 17 14 من سورة الإنسان: «ويسقون 
فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا 
ويختلف الثحاة فى اشنتقاق كلمة 
سلسبيلء فبعضهم يقول إنها من 
الشلاثى س ‏ ب لء على حين يذهب 
آخرون إلى أنها من الرباعىء وهى 
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الاشتقاق الوحيد لهذا الرباعى فيما عدا 
صيغة التأنيث من الكلمة. وبعض النحاة 
يفسرونها بأنها هى «ماينسل فى 
الحلق كان الشروف الأجبناية :الت 
فيهاهى السين واللام فحسب. أما 
الاكتجقات يلاه كنا هنا قن 
تفسير «سل ربك سبيلا إلى هذه 
العين(')» فاشتقاق يستنكرونه قائلين 
إنه خطا. وتفسر الكلمة بأنها تدل على 
الشئ «السهل» أو «اللين» (يقال فى 
الشراب) الذى «لا خشونة فيه» وهو 
والعيل الول فى "الحلق + وعوضسف 
به اللين والماء. 

وبعض النحويين يقولون إنها اسم 
علم على العينء ومن ثم فهى غير 
مصروفة لا تنون» وإن كانت قد نونت 
فى الآية التى استشهدنا بها لتتفق فى 
الوزن مع «زنجبيلا». ولكن ثمة نحويين 
آخرين يجعلونها صفة؛ ومن ثم فهى 
مصروفة وتنون. وقد شاع بين 
الجماعة الإسلامية أنها اسم علم, 


3( لم تأت كلمة «سلسبيل» لتفسر العيارة: «سل 
ربك سجيلا رون هف لمات بل الافسز على الوكين دن 
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سلسييل ‏ سلطان 


تسكدل على ذلك من الحديث الذى 
أورده مسلم (كتاب الحيضء رقم 1”) 
حيث جاء فيه إن ثمة عينا فى الجنة 
تسرك متها ا لؤ مكو انها سلتسيل: 

المصادر: 

معاجم اللغة هى وتفاسير القرآن 

صبحى [هيك هللآ ./1:11] 
سلطان 

«سلطان»: لقب ظهر أول ما ظهر فى 
القرن الرابع الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) بمعنى حاكم قوى أو عاهل 
مستقل على إقليم من الأقاليم. 

وقد وردت هذه الكلمة كثيرا فى 
القرآن الكريم. وقد تلقى الرسل هذا 
السلطان من الله (انظر مثلا سورة 
إبراهيم, الآيتين ١7‏ 9)177) و المعاجم 
(مثل تاج العروسء جه. ص56١)‏ 
حفر هذه التكلية وانها مترادفة لكلمكي 
حجة وبرهان. وهناك أيضا ست آيات 


«وأما من فسر [لفظ سلسبيل] سل ربك سبيلا إلى 


هذه العين فهو خطأ غير جائز». 
[مهدى علام] 
)١(‏ رقم الآيتين فى المصحف العثمانى ٠١‏ و١١.‏ 


/ه 


سلطان 


قرآنية تدل فيها كلمة سلطان على معنى 
«القوة» ولكنها دائما هى القوة الروحية 
(سورة إبراهيم., الآية 77(١)؛‏ سورة 
الحجرء الآية ؟"4؛ سورة النحلء الآيتان 
٠٠١‏ سورة الإسراء الآية 
/31)؛ سورة سبأ الآية .)9)٠١‏ على 
أن القوةء أو قوة الحكومة:, هو المعنى 
الذى كان يفهم من كلمة سلطان إبان 
القرون الأولى للإسلام. وليس من شك 
أن هذه الكلمة ومعتاها قد أخذ من 
الكلمة السريانية «سلطانا» ومعناها 
القوة أى من يحسن استعمال القوة, 
والمعنى الثانى نادر (طاتمك5-عميزدط : -77:6 
5 50175 عمود ١/5‏ 5 ؛ عماء71810 : 
-1/ع 3216 1611[ كال ائعد "باج م6ع178أ86 
دن استراسبورغ سنة ,١5٠١‏ 
ص )١9‏ ولعل المعنى القرآنى لهذه 
الكلمة قد اشتق أيضا من معنى القوة 
(وقد حاول بعض أصحاب المعاجم 
تفسيرها بأنها جمع سليط أى زيت 


.77 رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ )١( 
. ٠٠١ , رقم الآية فى المصحف العثمانى5؟‎ )7( 
. 56 (؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى‎ 
. ”١ رقم الآية فى المصدف العثمانى‎ )4( 
[مهدى علام]‎ 


.ولاه 


الزيتون) وحاول بعضهم من بعد أن 
يربط بين لقب سلطان ومعنى الجدل» 
ومن ثم فسر على أنه ذى الحجة (تاج 
العروسء الموضع المذكور). 

وقل كلقة سسلطان :فى كن الحدية 
على معنى القوة فحسبء وهى قوة 
الحكومة فى الغالب (السلطان هى ‏ 
الوالى الذى ليس عليه وال آخرء 
الترمدى: جاء هن 944): غلى أن هذ 
الكلمة تدل أيضا فى بعض الأحيان 
عل اقنوة اللا سيهنانهوعقائي الطلقة: 
وفيما يتصل بالبشر فإن أشهر حديث 
هو «السلطان:ظيل الله فى الأرض»: 
(انظر معطتمةاه0 :ملتسم ةع سسبه لط 
عافبىء جد" ص 0١‏ به دعل ه35 مآ 
باع عل ع]زله 10 ,عاط عل ع«طوجيه كارمتعجع جم 
ل ا 0 
ومابعدها). 

ويذكر العتبى هذا الحديث فى بداية 
كتاب «اليمينى» ويقول شارحه المنينى 
إن الترمذى وغيره قد رجعوا بسند 
الحديث إلى ابن عمر (شرح اليمينى» 
القاهمرة سنة 851؟١١هه‏ ص١").‏ وكان 
لهذا الحديث فيما بعد شأن فى 
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النظريات الخاصة بالسلطنةوإذا تركنا 
كتب الحديث جانبا فإن المؤلفات العربية 
حتى نهاية القرن الرابع لا تعرف كلمة 
سلطان إلا بمعنى قوة الحكومة (نذكر 
من الأمثلة الكثيرة على ذلك: كتاب 
البلدان لليعقوبى, وكتاب فتوح مصر 
لابن عبد الحكم طبعة 10:69 ص875١,‏ 
وقد جاء فيه أن مقر سلطان إفريقية فى 
الأزمنة القديمة كان فى قرطاجنة؛ 
وكتاب ابن حوقل. ص©7 ١4‏ حيث قيل 
إن الموصل مقر السلطان وديوان 
الجزيرة) أو الشخص الذى تمثلت فيه 
فى وقت ما قوة الحكومة تمييزا له من 
الأمير الذى هو أقرب فى طبيعته إلى 
هذا اللقب. ونجد هذا المعنى الأخير الذى 
يعبر عنه فى بعض الأحيان تعبيرا أكمل 
من ذلك بقولهم «ذى السلطان» فى 
أوراق البردى المصرية المتقدمة التى 
ترجع إلى القرن الأول (انظر عن حاكم 
مصر كتاب علاءء8 : -265) «لاج 86117886 
5 101116 ص :5١‏ تعليق رقم 
.)١‏ 

وكان فى القرون التالية يطلق أحيانا 
على الخلفاء (أطلق على ا لخليفة 
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سلطان 


لدو ف : كتايلة يون الكنياي لقن 
سلطان اقار اهدري جنا ك4 
ويطلق على الخليفة الموفق لقب السلطان 
(البكرى: هنااءض 1141 وكذلك 
يطلق هذا اللقب على الخليفة القادر, 
الطبرى ص451؛ العتبى: كتابه المذكورء 
ص15؟): والحق إن هذا العرف الذئ 
جرى بتسمية شخص بالكلمة التى تدل 
على مقان لوا اها يمنا قوا فى حنمي 
اللغات (انظر مثلا عن اللغة التركية 
الرسمية +816 .13 فى داكا ج1, 
ص175). بل يلوح لنا أن الصيفة 
الاشورية «سلتان» كانت تطلق على 
الحكام الأجانب (وفقا لما ذكره ءوولة520 
فى .22.146 ج17 ص .)17١‏ وقد 
لل معنى القوة وقوة الحكومة باقيا فى 
المؤلفات العربية إلى وقتنا هذا. 

وانتقال المعنى من تمشيل للسلطة 
السياسية غير اللشخصة إلى لقب 
شخص تطور تطورا من العسير أن 
نتتبع مراحله. وقد ذكر الثقات الذين 
كتبوا بعد وقوع هذا التطور أقوالا لا 
يمكن أن نسلم يها على علاتهاء مشال 


ذلك أن ابن خلدون (0«2عسرمعء5:01, 


ؤولاه 


سلطان 


صو فى :43:5 1) يذكر أن 
جعفر البرمكى كان يطاق عليه لقب 
اللطان لان كان يتغل أقوى منصيب 
فى الزولة:كاحخصل كان المتخطسيية 
لسلطة الخليفة من بعد على ألقاب مثل 
أمير الأمراء والسلطان. وقد سجل هذا 
الأمر أيضا عن البويهيين ( 8401165 .له : 
4 10لا-0(1 1/1078 1510771 267 جااء 
ص18 )١‏ والغزنويين» فقد ذكر ابن 
الأقيتى جدة: هن 4) أن متححهودا 
الغزنوى حصل على لقب سلطان من 
الخليفة القادر. ولم يؤيد العتبى هذه 
الرواية» ذلك أنه لم يذكر هذا اللقب 
عندما عدد الألقاب المختلفة التى خلعها 
الخليفة على محمود (المصدر المذكور, 
ص7١3)‏ على أننا فى الحق نلاحظ أن 
العتبى نفسه يطلق دائما على محمود 
لقب «السلطان» ويقول فى تفسير ذلك 
أن محمودا قد أصبح حاكما مستقلا 
(المصدر المذكورء ص١١5؟).‏ ومع ذلك 
فإن كلمة سلطان لم تكن فى نظر 
العتبى قد غدت يعد لقبا رسمياء لأنه 
كان يطلق هذا اللقب نفسه على الخليفة 
(انظر ما سبق). وأول حاكم غزنوى 


0/0 


ظهر هذا اللقب على سكته هو إبراهيم 
)٠١994--7١87(‏ ويستعمل الفاطميون 
القن “سلطا الإسسلام (ابن يون 
ليدن. مخطوط) ونجد فى هذا الوقت 
نفسه أن لقب سلطان الدولة كان 
مستعملا عند البويهيين فى فارس 
(سلطان الدولة أبى شجاع 1١١١9‏ 
4 ). وكان يحمل هذا اللقب بعينه 
الملك الرحيم آخر بنى بويه فى بغداد. 
وذلك فى الوقت نفسه الذى تلقى فيه 
الملغتصب طغرل بك السلجوقى من 
الخليفة فى عام ٠١5١‏ لقب السلطان 
ركن الدولة (الراوندى: راحة الصدور, 
مجموعة كب التذكارية. ص0 »٠١‏ وانظر 
أيضا ابن تغرى بردىء طبعة :عءممه, 
ص322). 

وقد كان طغرل بك أيضا أول حاكم 
مسلم تحمل سكته الكنية» أى قل اللقب 
«سلطان» مقرونا بكلمة معظم أى 
السلطان المعظم (انظر 6-250016همة .5 : 
ر.كلتألاآ .8711 ©1186 :ذا 5نام) أمعتلدء 071 /0 .01 
ج"”,. ص78 ومابعدها). وهذه الحقيقة 
ترجح لدينا أن يكون السلاجقة هم أول 
من أصبحت كلمة سلطان تستعمل 
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عندهم لقبا يطلق على الحاكم. وكانت 
مناقب المعظم أمرا اقتضى الارتفاع 
نيكدة الكلمة كياكنا من التتكيين الذئ 
يتفاوت مقداره إلى التعريف. ويفسر لنا 
هذا التطور فى الوقت نفسه لم أصبحت 
كمه بتلطان قد ذلك مباشسرة اسفن 
لقب يمكن أن يتحلى به أمير مسلم» فى 
حين كان يمكن لأى ممثل للسلطة فى 
القرون السابقة أن يشار إليه بهذا 
اللقب. وسرعان ما حذفت الصفة 
«المعظم» التى كانت تلازم هذا اللقب فى 
اللغة غير الرسمية. ومن هنا أصبحت 
كلمة سلطان عند السلاجقة لقبا ثابتا 
للحاكم. ولم تكن تحمل هذا اللقب الأسر 
الإقليمية السلجوقية. (وقد ظهر بينها 
مع ذلك الاسم العلم سلطان شاه) ولا 
الأتابكة من بعدهم., على أنهم كانوا 
قانعين بألقاب مثل ملك وشاه. ولم 
يتخذ الخوارزمشاهية هذا اللقب إلا بعد 
زوال ملك السلاجقة العظام فى 
منتصف القرن الثانى عشر. واستطاع 
الخليفة الناصر أن يستغل ضعف جلالٌ 
الدين خوارزمشاه. فأبى أن يعترف له 
بأحقيته فى هذا اللقب (النسوى: سيرة 
جلال الدين منكبرتى -لدماءزط عل ءالآ 
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سلطان 


اجأطم1::ه11 :40> طلبلعة وؤ3لنه1] 
ص47؟). وسرعان ما أطلق سلاجقة 
الروم على أنفسهم أيضا لقب سلطان 
(على السكة منذ عهد قلج أرسلان 
الثانى). وأطلق هذا اللقب فى الكتب على 
صلاح الدين الأيوبى أول الأيوبيين 
حوالى ذلك الوقت (ابن جبير: الرحلة, 
طبعة وزه606 06 لهة )طع7:1 ص ١‏ 5 ) وإن 
كانت كلمة سلطان لم تظهر قط على 
سكة الأيوبيين الذين كانت القابهم 
الرسمية تقترن كلها بكلمة الملك. 
وأصبحت كلمة سلطان فى مؤلفات 
القرن الشالث لقبا يدل على الاستقلال 
السياسى المطلق. فابن الأثير (ج١١,‏ 
ص719١)‏ يتحدث عن بغداد وأرباضها 
فيقول إنها الأرض التى يحكمها الخليفة 
دون أن يكون له سلطان عليها. ولسنا 
نعرف على التحقيق هل كان الخليفة فى 
آخر عهد العباسيين فى بغداد يعد 
السلطة الوحيدة التى تستطيع منح لقب 
سلكلان: غلى اننا تح ناته .هنا إن :سقطت 
الخلافة حتى أخذ عدد متزايد من 
الأمراء المسلمين ينتحلون لأنفسهم هذا 
اللقب. وكان هذا اللقب فى الاستعمال ' 


عأوباهة 


سلطان 


الرسمى يتبعه غالبا صفة مثل الأعظم 
والعادل... إلخ. (أورد كدرنكتون -0© .0 
اماع لعل ثبتا كاملا فى -نا! “زه أمعرهلة 4 
110115 171011 بهذه الصفاتء لندن 
سنة ١5١4‏ ص١4‏ -45) وأسسبغ 
سلاطين مصر خلال القرنين الثالث 
عشر والرابع عشر أعظم ما يمكن من 
البهاءوالسناء على لقب سلطان. وتبعهم 
فى ذلك سلاطين آل عثمان. 

مكنا امسيع النتلاظرق شكاي) 
يعترف الناس جميعا بسلطانهم المطلق 
مما جعل بعض ال مؤرخين ينصبون 
أنفسهم لوضع نظريات يبررون بها 
جود مكل :فؤلاء الحكام الذين لوبيكن 
لهم وجود فى نظرة القدماء للخلافة 
الإسلامنة وهذه:النظزيات: قديمة قذم 
المأوردى (الذى كتب مؤلفاته فى عهد 
البويهيين) والذى لم يكن يفهم بعد من 
النلطان شنيقا ان شتورىئ الشلطة 
الحكومية كما يستدل من عنوان كتابه 
«الأحكام السلطانية». ويقول المأوردى 
(طبعة «42:, بون سنة ,١180517‏ ص١"‏ 
١؟)‏ إن الخليفة قد يظل فى منصبه 
وآن'سيطر غليه احد اتباعته يشرط أن 


ةلاه 


تكون أفعال هذا التابع متفقة وأحكام 
الدين. وقد فعل ذلك العتبى الذى 
عسو بالححدية الذئ فول إن 
السلطان هو ظل الله فى الأرض (انظر 
ما سبق) والأرجح أنه فعله ليبرر مركز 
محمود الغزنوى المستقل الذى كان 
يلقبه على الدوام بلقب السلطان. على 
أن هذه الإشارة ريما كانت أقرب إلى 
اللعن بالالقساط مضبيا ]تن النطرية 
الفقهية. وهناك ثمة آراء للغزالى يُنزل 
فيها مرتبة «سلاطين زمانه» (ع0010215 : 
-/ه8 16ل تعومع أأمجه 0 دعل 150[71[1 نان 
1110-6 ليدن سنة ١511‏ ص5١1).‏ 
ولم توضع نظرية مسحددة فى هذا 
الشأن إلا فى عهد سلاطين المماليك 
بمصرء وقد وصفها خليل الظاهرى 
(زبدة كشف الممالك, طبعة ووؤنة820, 
ص88 - .)1١‏ وكان المماليك يطلقون 
على أنفسهم فى نقوشهم لقب «سلطان 
الإسلام والمسلمين» (انظر صمءطاءمء8 هه : 
معتربماوط ‏ ,مدعل/[ ‏ رارءة نزي يله رع[ 17156(17 
1 110)؟ ثم إننا تنجد فى هذا 
العهد نفسه تقريبا أن ابن عربشاه يقول 
فى كلامه عن سيرة السلطان جقمق 
(مجلة االجفعية الأسيوية اللكية اسنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


57 , ص 555 ومابعدها) أن السلطان 
خليفة الله على الأرض فى شكُون 
الحكم. فى حين أن العلماء هم ورثة 
النبى [يك] فى أمور الدين. وهذه 
الرواية مثلها مثل رواية العتبى فيها 
إشارة تنحو منحى الحديث (فى صيغة 
أخرى) ثم إننا نجد أخيرا أن السيوطى 
(حسدن"العاضرة 2ت :ض 5١‏ وما 
بعدها) يذكر تعريفا لألقاب السلطان 
(ذلك الذى فى كنفه ملوك): هو 
السلطان الأعظم وسلطان الس لاطين, 
وهو أرفع الألقاب. وقد كان فى عهد 
المماليك فعلا عدد من الحكام المسلمين 
يطلقون على أنفسهم لقب سلطان. وقد 
طلب بعضهم الإذن من الخليفة فى 
القاهرة بحمل هذا اللقبء مما يتمشى 
ونظرية الظاهرى. 

ويمكن أن نقول إنه منذ أن بدىء فى 
استعمال هذا اللقب كان جميع الحكام 
العظام الذين حملوه من أهل السنة مع 
استثناء الخوارزمشاهية. [حكام 
خوارزم] ونخلص من هذا إلى أنه لم 
يكن من قبيل التوافق المحض أن هذا 
التطور قد سار جنبا إلى جنب مع 
النهضة الدينية الإسلامية إبان الحروب 
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سلطان 


الصليبية» فقد أصبح السلاطين العظام 
فى الوقت نفسه هم حمةة الإسلام 
الذين على مذهب أهل السنة. وقد اتخذ 
الحكام المغول بعد أن اعتنقوا المذهب 
السنى هذا اللقب نفسه. وهذا المعنى 
السنى للقب ملحوظ بصفة خاصة فى 
السلطنة العثمانية. 

والظاهر أن بعض السكة التى 
ضربها أورخان كانت تحمل لقب 
سلطان (20016.عهمآ .5 : ععامن) ,0 ,نهدن 
جذ. ص )]١‏ وإن كان الأمراء 
العثمانيون الأولون كانوا يعدون بصفة 
عامة أمراء فحسب (ابن بطوطة ج؟, 
ص .)"56١‏ ويقال إن بايزيد الأول كان 
أول من حصل من الخليفة بالقاهرة 
على حق تلقيب نفسه بلقب سلطان 
(عللتطقة11 708 : .48 .0 © جساء ص 
5 وقد اتخذ محمود الثانى لنفسه 
بعد الاستيلاء على القسطنطينية لقب 
«سلطان البرين والبحرين» (..8 .0.0 
جاء ص 88) على أن كلمة سلطان لم 
تكن شائعة فى الإمبراطورية العثمانية 
لقبا على الحاكم شيوع لقب خنكار 
ولقب يادشاه. ثم ان هذا اللقب كان 


مولاه 


سلطان 


يحتل فى المراسم الرسمية مكانة هامة 
مثال ذلك صيغة السلطان ابن 
السلطان.. الخ التى تذكر قبل الحكام. 
وبعد انتهاء سلطنة المماليك على يد 
الفاتح سليم الأول أصبح الحكام 
العثمانيون دون منازع أعظم السلاطين 
فى الإسلام. وكان يطلق على 
الصفويين فى فارس لقب ششاهء وكان 
اللقب المناظر له وهو سلطان شاه 
يفصح من ثم عن الخلاف بين أهل 
السنة والشيعة. صحيح أن الصفويين 
كانوا من الناحية الرسمية يطلقون على 
أنفسهم لقب سلطان مثال ذلك ما نجده 
على سكتهم (عآممم : [ه علاوماهاه0) 
6 اذ مأسروط زه كاعدطى معطا زه كامام0) 1116 
1لا 5 8:11:51 لندن سنة 2,١184817‏ 
الفهرسء ص ؟١١؟.‏ مادة سلطان) إلا 
أنهم كانوا لا يعرفون إلا بلقب شاه. 
كانت كلمة سلطان فى تركية لقبا 
رفيعا على الدوام. وكان يحمل هذا 
اللقب الأمراء علاوة على الحكام؛ ويقال 
إن من الأسباب التى أفقدت إبراهيم 
باشا الصدر الأعظم, المقرب من سليمان 
الأول نهنا كان له م خطلزة أنه اتخذ 


5و/ام 


لنقسة لقن اسم عسكر سلطان 66:20 
ج"؟, ص .)١٠١‏ وفى عهد عبد الحميد 
الثاتى لم يكن يسمخ للزعساء القليلى 
الشأن الذين عينوا سلاطين فى بلادهم 
(مثل حضر موت) استخدام هذا اللقب 
عتدهةا نوووون الأستكاة زوسن 
معلومات أمدنى بها الأستاذ عاعنامم3 
عزه80:ناةة) وكان لقب سلطان فى تركية 
يوضع دائما أمام اسم الحاكم أو الأمير 
مما يدل على الأصل الأجنبى لهذا اللقب. 
والاستعمال الحقيقى الشائع لهذه 
الكلمة فى التركية هو استعمالها بمعنى 
أميرة (انطكن مكلة ةا سليمة لفان 
فى م126 : «(علاطةم !1/1 جب ؟؛ ص 5ه 
وامكستسفال هذه الكلمة :فى اشن 
الغزلى؛ ولا مناص لنا من أن نرجع 
فى هذا إلى ما جرى عليه الترك من 
وضع كلمة سلطان بعد الاسم عندما 
يريدون الإشارة إلى أن صاحبته أميرة؛ 
انظر عالى: كنه الأخبارء ج هة. ص 
1). ولهذا السبب نفسه تضاف كلمة 
سلطان بعد الاسم عندما تطلق على 
تضوف اتن عايلي): 


على أن كلمة سلطان تستعمل فى 
فارس لقبا للموظفين والولاة (عالى, 
الككبان الذكون .21ح 1 
ص .)25١‏ ويتتحدث أوليا جلبى عن 
سلاطين فارس على اعتبار أنهم من 
اشن الؤلاة :بنج احشامة: بجدا: يدن 
.)1١5 - 89‏ والحالة الوحيدة التى 
تلقب فيها الحاكم بلقب سلطان هى 
بضالة قالكان أحهد الأون كو الست 
القاجتنازق الذي طقن هذا القن عن 
اعتلائه العرش بعد ثورة سنة .19٠08‏ 
واختفى هذا اللقب فى مصر بزوال ملك 
آخر سلاطين المماليك؛ ولكنه بعث مرة 
أخرى مدة قصيرة (9154١1-؟199)‏ 
من عهد السلطان حسين وبداية حكم 


عع 


فؤاد . 


وعدد الأسر التى كان يحمل حكامها 
لقب سلطان أو هم يحملونه الآن كبير 
جدا. ولم يظهر هذا اللقب فى شمالى 
إفريقية إلا فى عهد متأخر بعض 
الشىء. وكانت أسرة الشرفاء فى 
مراكش (منذ النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر) هى أول أسرة اتخذت لقب 
سلطان. 
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سلطان 


وسلطان لقب يطلق أيضا على 
شوخ التمكر ف ب ولس له 
الكلمة هذا الاستعمال قبل القرن الثالث 
عشرء وقد انتشرت يصفة خاصة فى 
آسية الصغرى والدول التى تأثرت 
بالحضارة العثمانية. ولعل أول تطور 
طر على اشكتسال الكلنة هو اشكاتها 
ألقابا مثل سلطان العاشقين الذى خلع 
على العتتاكر الكتسو ف ابن الفكارهن: 
وسلطان العلماء الذى كان يحمله بهاء 
الدين ولد أبو جلال الدين الرومى. على 
أن هذه الكنية كانت متأثرة من غير شك 
فى تطورها بالرأى الذى كثيرا ما عبر 
عنه فى شعر التصوفء وهو أن 
المتصوف يبلغ مرتبة الحاكم وقوته فى 
العالم الروحى. ويمكن تفسير لقب 
خكار عن طورة” هذا امامل عقت 
فى الآراء. ويق ول أولي اجلبى 
(سياحتنامه ج؟, ص 351 - 134) 
هن تمصن الهاء الساكلان سكي الات 
وبايزيد الثالث هى وأسماء اثنين من 
المتصوفة إنهم كانوا جميعا سلاطين 
عظاما. وكان هذا هو الأصل فى أسماء 
مثل دده سلطان وبابا سلطان. وكان 
الحو نون الودة عنم الشبر ك1 


/بأوياهة 


الانقلابية الدينية فى آسية الصغرى فى 
القرن الخامس عشر يطلق عليه مريدوه 
اسم سلطان. ويرى بابنكر 883615866 
(.151 ج١ ,١‏ ص 74) فى هذا إشارة 
إلى أنه كان يعد حاكما حقيقيا. ويظهر 
أن لقب سلطان كان يحمله البكتاشية 
بصفة خاصة ولم يكن يدل مع ذلك 
على مرتبة سامية بعينها فى هذه 
الطائفة, ومن ثم فان من المحتمل أن 
بابذكر (المصدر المذكور) قد أصاب كبد 
الصواب عندما اعتبر هذا اللقب 
مجرد لفظ يدل على التودد والمحبة 
”ع تتقوء 05 1" . 

المصادر : 

)1( اك 1717 : مع/ةاه 0‏ «عك ‏ عنطءااعدوء 0 
مآ تقايم سنة 1868 اد كن 28 


)0( 1 700 عه : ,ع4 مالل الاءدوء 0 
510115[ دعل تزععك1 :50[1611061ع11 ليبسك 
سنة .,١8534‏ ص 55١‏ ومابعدها. 


)2( لطامة8 : بسطاممهء  ١‏ انمادع 11 
714571651010 710180151480 سائت بطر سير غْ 


سنة 8 56٠‏ جل ص 6 


هلاه 


5( 4 ."1 .0 : 16:1اء8115 فى .2 
6 مار نتنئحة م١‏ 5, جح 1 ص ”كه 
)2( المؤلف نفسه اببععاناى كأعتمزءم/1 
فى ,. 2.2.7.6 سنة ١505‏ ص ١:55‏ 
© :وعاعه5 .11 .© : -أهيا5 80711010*5 
71 10ت كإأاه غ1 طلا :© فى ,4771أكل 
جا وخاصة ص امنا ومايعدها. 
6 2 .ل : -5[آ 065 111015501126 1216 
اليه عه .77 .1 : عاعزمناه) ‏ 176 
)3 عآع 1171 اند : عنعإأاه ءا[ 14لا 1516771 
فى 4لا الهالءد ١نءدداساه‏ ج30 لال مطااء4 
11 أاوواه:502 سنة ,١5750‏ جل ١ه‏ 
وليس من المستطاع أن ندرس تاريخ 
من المادة الوافرة فى الكتايات والنقوش» 
ونحن نأمل أن لا يتأخر طويلا نشر 
هذه المادة. 


الشنتناوى [كرامرز655 ه12 .23 .[0] ' 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلطان الدولة 

أبو شجاع بن بهاء الدولة البويهى: 
توفى بهاء الدولة فى الخامس من 
جمادى الآخرة عام 5٠”‏ (>” ديسمير 
عام ؟١١٠)‏ بأرّجان فخلفه ولده 
نتلظان:الذولة امحييرا على فنازس 


والعراق. وقد نزح لتوه من أرجان إلى. 


شيراز: وأقام الخاة: جلال الدولة واليا 
على البصرةء. كما أقام أخاه الآخر 
أبا الفوارس على كرمان». وقد حرض 
الجفوذ الديظم آنا القحتوازس علي 
الانتقافن على سلطان الدولة قشخصض 
الى فارس ودخل شيرازء ولكنه سرعان 
مجناطود من هذه اوري واعنظين الي 
الأزكداك الى كتسرمسان: كم زفت الى 
خراسان وطلب العون من السلطان 
محمود بن سبكتكينء وكان وقتذاك فى 
بست» فوضع محمود تحت تصرفه 
جيشا ولى عليه الأمير أبا سعيد 
الظائئ. واحتل آبو الفوارس كرمان؛ كم 
وجه اهتمامه إلى فارسء ودخل شيرانء 
على حين كان سلطان الدولة فى بغداد, 
معان شلظان الدولة حت وفع 
هزم فيها أبو الفوارسء ففر الى كرمان 


سلطان الدولة 


(4:غ ع /ا١ا. 1/١‏ ١٠ام)‏ وفى أعقابه 
جنود سلطان الدولة الذين سرعان 
مافتحوا هذا الأقلتم :على كين الجا انو 
القوارس قادئء الأمو :الى كفس الناولة 
ابن فخر الدولة ثم إلى مهذب الدولة 
متباحن السطنيسة ترص الاقسات مين 
الطرفين بعد مفاوضات طويلة عام 
9ه (18١١/15١٠1م).‏ وبمقتضاه 
احتفظ أبى الفوارس بولاية كرمان على 
أن يدين بالطاعة لأخيه. واختير ابن 
سهلان فى هذا العام نفسه واليا على 
العراق. وقد جر ابن سهلان على نفسه 
مقت الترك الذين اشتكوه إلى سلطان 
الدولة: فحاول استر تادهم واسترعي 
إليه ابن سهلانء ولكن ابن.سهلان لم 
يذهب الى مولاه بل فر الى البطيحة, 
وكاطلب سلطاق الذولة اهمه ان 
عليه ذلك الحسين بن بكر الشرابى 
كتاشن” النظيحة نب عدن زلك أنفة سلطان 
الدولة جيشا لقتاله. وحلت الهزيمة 
بالشرابى» وفر ابن سهلان إلى البصرة 
والدنضي تجدلال الذولة: .وكان الجدون 
غير راضين عن سلطان الدولة وأظهروا 
ميلهم إلى الاعتراف بأخيه مشرف 
الدولة بلفلافا علوبهم: ولذلك اكفق 


هوباه 


سلطان الدولة 


الأخوان على أن يتولى مشرف الدولة 
أمر العراقء على أن لا يلحق أى منهما 
بخدمته ابن سهلان. بيد أن سلطان 
الدولة اتخذ ابن سهلان وزيرا له بعد 
أن ذه الى تسكن على الرهم من هذا 
الاتفاق مما أسخط مشرف الدولة؛ ثم 
جهز سلطان الدولة جيشا وأمر ابن 
سهلان بأن يجلى مشر ف الدولة عن 
العراق.:وخوي غوف الدولة للاقاته 
وحلت الهزيمة بابن سهلانء وفر الى 
واسط حيث استسلم بعد حصار طويل 
فى دى الحسجة عام 41١‏ (ابريل 
٠١‏ ). ولقب مشرف الدولة بعد هذا 
الانتصار بلقب التشريف «شاهانشاه» 
أن ملك للك كم اسقط فن افرع من 
سنة 5١7‏ (مايى عام )٠١7١‏ اسم أخيه 
من الخطبة ووضع أسمه مكانه. وقبض 
على ابن سهلان فى هذا العام نفسه 
وسملت عيناه بأمر كل من جلال الدولة 
ومشرف الدولة. على أنه بالرغم من 
هزيمة سلطان الدولة فإن فريقا من 
ديلم الآقواذ انهاذوا إلنيه ولذلك ازسل 
ولده أبا كاليجار إلى هناك للاستيلاء 
على هذا الإقليم. وعقد الصلح فى عام 


7ه (05١٠/١٠1م)‏ وقدنص 


.كلاه 


وكرمان: على حين يحكم مشرف الدولة 
وفقا للرواية الشائعة فى شيراز فى 
يناير عام )٠١”5‏ وجاء فى رواية 
أخرى أنه لم يتوف إلا فى شعبان عام 
7 (سبتمبر/أكتوبر عام .)٠١75‏ 
المصادر : 
0( تاريخ أبى الفداء طبعة عاونه5 
جلاء ص 560, /ائ, 1ه "ل 16. 
اع 97/5 6. 
تاريخ كزيده. طبعة 810886 ج١ء‏ ص 
)5( مععلل 7 : ل كله عانعاليا3 .ل .اعدء 6 
171 عمد أعاه8 01و © فصل ١١‏ 
.1١8‏ 
)3 ”ا : مع/11ه ,4ك 00:0 جدا؟” 


ص ”ه -65. 


دائرة المعارف الإسلامية 


7( كتنةطتتة2 عل : -6 0 عل اعنتماز 
عأعم1ه:176ح 46 01 عزومأه6: ص "١١‏ 


الشنتناوى [تسترشتين 2ع6اذاعناع2 ./1>.3] 


سلمان الفارسى 

من صحابة النبى [كَل] ومن أشهر 
الشتخضياف:الكن تمدقت عنها الروايات 
الإسلامية. وتقول إحدى الروايات التى 
ترجع أكمل صورة من الصور الكثيرة 
الباقية منها إلى محمد بن إسحاق إنه 
كان ابن دهقان قرية جى (أوجيان. 
انظر ياقوت. ج",. ص )١7١‏ الفارسية 
بالقرب من إصفهان. وتذهب روايات 
أخرى إلى أنه نشأ فى أرباض رامهرمز 
وأنه كان يسمى فى الإيرانية ماهبيه 
(مابيه) أو روزبيه (انظر ناكناا : .1747 
70711 ص "١١7١‏ 300 ). وقد 
استهوته النصرانية وهى بعد صبى 
فترك بيت أبيه وتبع راهبا نصرانياء ثم 
بلغ الشام بعد أن تتلمذ على شيوخ 
كثيرين. وهبط من الشامء ويمم لا يلوى 
على شىء إلى وادى القرى فى أواسط 
الجزيرة العربية طلها للرسول الذى 
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سلطان الدولة ‏ سلمان الفارسى 


شاء الله أن يحيى دين إبراهيم,. وكان 
آخر شيوخه قد أنبأه وهو على فراش 
الموت بقرب ظهوره. وقد غدر بدى بنى 
فى اجتيازه الصحراء. قباعوه بيع 
الرقيق إلى رجل يهودىء على أنه 
اقتهت له القوفة الشكوسن: إلى يثرن 
وما إن بلغها حتى تمت هجرة الرسول 
[كك] وقد شاهد سلمان علامات النبوة 
الحى كان قد تجاه ها الزافت على محمد 
فأسلم واشترى حريته من سيده 
اليهودىء وقد أعانه النبى [يَكلْةِ] بكرامة 
لم ككل كنيفاء فق تسكن سلنان فن 
الأمر. ويظن البعض أن تكون تلك 
القصة قد اخترعت لكى تنسب إلى أحد 
الفرس هذه الوسيلة من وسائل الدفاع 


أكلاه 


الأشزى الشفتاكفة جاستمال سلجان 


(نصيبه فى فتح العراق وفارس» 
وولايته للمدائن وغيرها) لأن جلها أو 
كلها يرجع إلى عهد المؤرخ سيف بن 
عمر وهى مؤرخ عرف كتابه بالتحيز 
والهوى [فى رأى البعض]. وليس من 
شك فى أن شهرة سلمان تكاد ترجع 
جميعها إلى أصله الفارسىء فهى المثال 
الأول للفرس الذين دخلوا فى الإسلام 
(شأنه فى ذلك شأن بلال الذى يمثل 
الأحباش وصهيب الذى يمثل الروم) 
وكان لهم شأن فى تطوره. وقد أصبح 
سلحان مونذه السيتفية النيطل لومي 
لفارس الإسلامية وشخصية من 
الشتفهننات العنوية لدى التشوبية 
(انظر تعطتجل610 : هلاي .أدلة. جا 
ص 1117 130 157, 17؟), ومما 
يفسر لنا أكثر الأحاديث التى تتعلق 
بسلمان ماروى من أن النبى [وَك] أنبأه 
بأن الفرس سيصبحون من خيرة 
الجماعة الإسلامية, وإنه صرح بأن 
سلمان من أهل البيت [كنوع من 
التكريم] وأن نصيبه السنوى من بيت 
الال كان مهاو السييي الهسة 
والحسين حفيدى الرسول الخ. والحق 


حاو مس يي بت ا 0 


أن شخصية سلمان التاريخية من 
نسلم بأن أمره يقوم على أنه سك 
الإسلام. 

وقد تطورت شخصية سلمان تطوراً 
عجيبا لا يقتصر على القول بأنه من 
الصفة (كتاب اللمع؛ طبعة «هؤامطء1]1 
ص -1١”‏ 6) بل إن الموضع الذى 
يقال إن به قبره قد أصيبح منذ عهد 
متقدم جدا مزارا دينيا (على أكثر تقدير 
فى القرن الرابع اللهجرىء انظر 
اليعقوبى: كتاب البلدان: المكتبة 
الجغرافية العربية ج لا ص )"”0١‏ ولا 
يزال الناس يشيرون إليه فى جوار 
المدائن القديمة فى المكان الذى عرف 
إليه بالقرب من ضاحية إسباندر 
القديمة. وقد جدد السلطان مراد الرايع 
١179‏ اه 1م) المسجد الذى به 
شاهده بيترى دلاقاله علله/؟ 13اء0 معاءلظ 


عام /ا ١11‏ وهو فى أقدم صورة 


(:17188 طبسعة «ماطولظ8 وأعمة0 سنة 
*5:؛, ج ١‏ ص 594) وقد تم تجديد 
هذا المسجد حديثا (فى عام ١17357‏ ه 
غ١5١‏ - )١15١6‏ (عسدة ‏ درول 
-11 4ائلا - 2165[صناكة زا ءدأء؟1 .امقاء:4 
111 ج ”". ص 5217/, تعليق رقم 
١‏ على أساس المعلومات التى ذكرها 
الصحفى العراقى المثقف كاظم الدجيلى؛ 
وانظر المصدر السابقء» ص 0١‏ [وهى 
للحة طبوغرافية] ص 208). ويزور قبره 
كفيس من الغا ونشاضة الشيعة'الذين 
لايفوتهم زيارته عند عودتهم من 
كربلاء (انظن #باطبا4 -ينه '4 عىرءط هآ 
0474*711 باريس سنة ١9١048‏ ص 5953 
-128). وتذكر روايات أخرى أن قبر 
سلمان يوجد بالقرب من إصفهان: حيث 
قام الدليل على وجود شعائر أتباعه فى 
القرن السادسء (ياقوت. ج ”. ص 
)'٠‏ وفى جهات أخرى (انظر عن اللد 
فى فلسطين ناقةعصصة)) . - أممصمع1ت: 
6 أمأع 07216010 “4 دعلا جل "”, 
ص .)٠١8‏ 

وكان لسلمان شأن هام فى تطور 
«الفتوة» وفى نقابات أهل الحرف. وهو 
يُبجل بصفته راعى الحلاقينء ومن هنا 
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سلمان الفارسى 


جاء الحديث الذى لم يكن معروفا فى 
الكتب الصحاح القديمة؛ وهو الحديث 
الذى يجعل سلمان حلاق النبى (انظر 
0ط .11: - 1ه 4244هاج أكه8 يلت :16أهيزز ‏ . 
رسالة جامعية. كييل سنة 
١5‏ ص ”*"؟ -/0ا"؟, ملم - 5١‏ نم8 
-ء 1 فاعاأءكلاتتداكة 5ل كاستصوع] بج 6وه 8‏ 
أ716اه1| 81 6العدل 1171 ,كاعدوء ع7 جب 
١1‏ ؛ تعطنتعل1ه00: ,.اماتطط .طمبه جح امعطم 
ج ”. ص 213 87). وهو أيضا أحد 
الحلقات الأساسية فى سلسلة التصوف 
عند أهل الطرق المختلفة (-26 ندهامممه© 
أء 2013: 7100165 7أناكب ألا 0011/767165) 5همآ ص 
.١‏ ومن الطبيعى أن يكون تبجيل 
الشيعة لسلمان يزيد على تبجيل أهل 
السنة له. فالشيعة لا تنسب له فحسب 
جملة أحاديث تمجد عليا وأهل بيته؛ بل 
إن الغلاة منهم يجعلون مقامه بعد على 
مباشرة فى سلسلة الفيوضات الإلهية. 
وتجعله النصيرية الأقنوم الثالث فى 
الثالوث الذى يتكون من الأأحرف 
الثلاثة فى الصوفية وهى ع (على) وم 
(محمد) وس (سلمان) (انظر 0ناهؤؤتناط: 
505 5ع مزع خ!ء1 هةا ص 19 -م 


6010217167 1[ه15(1(ع كك ا كاد زو أاء غ1 "فال مال[ 


كلاه 


ج١١‏ ص 04) وقد روى أن وفاة 
سلمان كانت سنة ه” أو 51 للهجرة.ء 
وهى رواية ليس لها أية قيمة_اللهم 
إلا أن المؤرخ الذى رواها لم يلق بالا إلى 
نشاطه بعد أن ولى على الخلافة (نهاية 
عام 5" ه). [وفى رأى البعض] يقال 
عنه إنه عمر طويلا. (اله(46م 
2 ج 7 ص 11) 


المصادر: 
نذكر إلى جاتب المصادر الواردة فى 
صلب المقال 


ابن سعد ج : قسم 2.6 ص 7ه - 


/؟ 
6 ابن حتبل: المسئند ج 2.6 ص 
١غ‏ 6:55 


اليدء والتاريخ, طبيعة .01 ص 
8-11١‏ ان هغع؟, "الال لالاا. 

(:) أبن سعدء ج 2:4 قسم ١‏ ص 
؟اه - 1١7‏ 

)5( الطبرى, طبعة ده غوى. 
الفهرس تحت هذا الاسم 


0 


)0 ابن الأثير: أسد الغابة. ج ",2 
عور 80001 وغوه عن ككنا شيل 
الصحابة. 

608 تمداعة © عآ: امواكة *[اءكل للمصصف 
جاهء),ص 59" - :١51‏ (55 ه فقرة 
-048) وفهرس ج ١‏ -5, ل, 


0 


اليه المؤلف نفسه -ك] وتطمهمعههمعطت 
100001 جه ١‏ ص رين 56 هف فقرة 
/ع/). 

ل 1م1103 .0: 1275 عاك 356171411 فى 


تناوطلاء1<1 .11 5مع 1161071 باريس 2,0١5١095‏ 
ص 917 - .5١١‏ 


0 06 المؤلف نفسهة: -ء: دءاإءنهاه/2 
«معجاء5ى ع0 ع4هدعوةا ‏ هآ "لاك وعر[ء 6167 
وعل موثو عامع '[] ع0 18875 ياك 011 :]56 
5 1141165 قسم العلوم الدينية سنة 
1١51١‏ 


(١ 1)‏ 2 ل[ فى مما[ +26 سنة 
ج١7١‏ ص ١/4‏ -185. 


الشنتناوى [ليقى دلاقيدا 8/198 26112 لامآ .6] 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلمانية 

نجد هذا الاسم فى أبى حاتم الرازى 
المتوفى سنة 5175 ه (114م) علما 
على سلسلة من فرق الشيعة الغلاة 
الذين بجلوا تبجيلا خاصا الصحابى 
سلمان الفارسى سواء ترك من بعده 
خلفاء يحملون رسالته أم لم يتركء: 
وإما بوصفه فيضا من الفيوضات 
الإلهية يعده بعضهم أرفع مكانة من 
على (أبى حاتم الرازى: كتاب الزينة, 
ورقة رقم 407). وقد كتب الجراذينى 
حوالى سنة 7٠١‏ ه (850م) رسالة 
خاصة فى الرد عليهم. 

والسلمانية هو الاسم الظاهرى 
لطائفة يعرفهم الشيعة الأدرية باسمهم 
الصحيح وهو السينية أو السلسلية 
تمييزا لهم من الميمية أو العينية (وحرف 
السين هنا يرمز إلى سلمان: كما يرمز 
حرف الميم إلى محمد يلد والعين إلى 
على)؛ وهذا التتمييز لا ينصرف إلى 
شأنهم التاريخى بقدر ما ينصرف إلى 
شأنهم الروحى الثابت. والسينية 
يفضلون الباب المبدع رسول الروح 
القدسء على خلاف الميمية الذين 
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السلمائية - سلوك 


يفضلون النبى يل صاحب الاسم 
الظاهر. وعلى خلاف العينية الذين 
يفضلون الإمام المستتر. وهذه الأنظار 
الإذولة تجدها ميسويلة بشن من 
المفعبيل قن يدض الذى كتديقه عن 
سليمان ياك (رقم ٠١‏ 50 .اطباط دمفظ 
65 بباريس 8لم,اص 30 - 
وقنن بيئك فى هذا البحك ينيك 
ارتبط الخطابية فى الماضى من ناحية 
عبادتهم لسلمان بالسينية (اوصة "ل 
ترجمته لأم الكتاب فى 8.5.1 1977م 
ضفن 115:-:440) وكحفق زرط 
بالسينية فى الحاضر النصيرية والعلى 
السية علئ ان ازتباط هذه الفترق 
بالسينية فى هذا الشأن يتفاوت مقداره. 

المصادر: 

البحث المشار إليه آنفا عن سليمان ياك, 
090-40 


خورشيد [ماسينيون 71125518008 5أنامآ] 


سلوك 
مصطاح عند الصوفية يدل على سير 
الصوفى فى الطريق إلى الله وييداً 
بدخوله فى الطريق بإرشاد شيخ من 2 


م كام 


سلوك - سلول 


شيو الدنوفية 'وينتهى جبلوغة اسسمي 
المراتب الروحية فى حدود قدرته. 
ويتضمن السلوك مطلبا يتخذ عن قصد 
ويسعى إليه السالك سعيا منتظما. 
ويجب على السالك أن يمضى فى هذا 
الطريق وأن يتحقق بكل مقام من 
مقاماته كالذكرء والتوكلء والفقرء 
والحبء والمعرفة وغير ذلك, قبل أن 
يتصل بالل (أى يصبح «واصلا»). ومن 
ثم كان السلوك يباين الجذبة. 

المصادر: 

)3( نقحات الأنسء كلكته سنة 
8 ص 7 وما بعدها. 

)5 ( إه معفادرلة 776 : «منامطء ال .]ا 
1 ص 48> وما بعدها. 

)5 ( معسلد .11 .8: اأوراطة ‏ امندء 01 
#نء ص 05 وما بعدها. 


الشنتناوى [نيكلسون 812201508 .ة.أ!1] 


إن ثمة قبيلتين عرفتا بهذا الاسم, 
إحداهما من عرب الجنوب من فرع 
وهى تعد من حلف القبائل الذى عرف 
باسم الجمع هوازن. وكلتا القبيلتين 


كككلاة 


لم يكن لهما شأن يذكر وإنى لفى 
شك من أمرهماء وأتساءل أليست هاتان 
القبيلتان حقا قبيلة واحدة؛ بدليل أن 
بعض الأفراد ينسبون حينا إلى هذه 
القبيلة وحينا إلى تلك. 

١‏ - وقد هاجر فرع خزاعة إلى 
الحجاز فى تاريخ متقدم حدده تسابة 
العرب بعد تصدع سد مأرب» ثم تولوا 
سدانة الكعبة. وقد باع أحد أبناء هذا 
الفرعء. وهى أبى غبشان المحترش بن 
هليل بن سلولء مفتاح الكعبة إلى قصى 
بن كنانة. وانتقلت سدانتها إلى قبيلة 
قريش. وانقسمت قبيلة قريش إلى ثلاث 
عشائر كبرى: حبشية: وعدى» وهرمزء 
والراجح أن العشيرة الأخيرة كانت 
صغيرة جدا بدليل أنه لم يرد ذكر علم 
واحد من أعلام الرجال ينتمى إليها. 
وقد انقسمت حبشية إلى عدة أسر هى: 
هليل. وقميرء وضاطرء وكليبء 
وغاضرة. وكان المحترش الذى ذكرناه 
آنفا ينتمى إلى هليلء وكذلك كرز بن 
علقمة الذى صحب النبى [255] حتى 
الغار فى هجرته من مكة إلى المدينة» ثم 
فقدآثره عندما وجد العنكبوت قد 
عشش على باب الغار. وقد امتد أجل 
كرز حتى أدرك عهد معاوية. وقد 
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استعين بخبرته بخطة هذا الإقليم فى 
تحديد رقعة الأراضى المقدسة, ولا يزال 
هذا التتحديد قائما إلى اليوم. وكان 
قبيسة بن ذؤيب من أسرة قميرء وقد 
ولد قبيسة فى حياة النبى يَكِلةَ وتوفى 
فى الشام سنة 87 هه وكذلك كان 
مالك بن الهيثم بن عوفء وهى من أكبر 
دعاة العباسيين ومن أصدقاء أبى 
مسلمء وقد ترك له أبو مسلم ولاية 
الجيش عندما شخص إلى الخليفة 
المنصور ثم قتل. 

؟ - أما القبيلة التى انحدرت من 
هوازن فقد نسبت إلى سلول جدتهم 
لأمهم ابنة ذهل بن شيبان؛ وكان جدهم 
لأبيهم مرة بن صعصعة بن معاوية بن 
بكر بن هوازن. وقد نزلوا إلى الشرق 
من مكة؛ وانقسموا إلى عشر عشائر 
هى: عمروء وضبيعةء ونهارء وسهيم, 
وغاضرة:, وأدية. وجابر» ومعاوية, 
وجنى؛ ودهى. وكان من عشيرة 
غاضرة عمران بن حسين صاحب رسول 
الله يَكةٍ الذى ولاه عمر بن الخطاب 
القضاء فى البصرة؛ والشاعر كثير عزة. 
وكان من عشيرة عمرو الشاعران عبد 
الله بن همام والعجير. ونحن إذا وازنا 
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بين أنساب أفراد قبيلة سلول على 
اختلافهم وجدنا خلافات ليست بالهينة, 
مثال ذلك أن غاضرة ترد فى سلسلة 
النسبين» ومن ثم يبدو أن من الحيطة أن 
نذهب إلى أنه وإن كان النسب العام 
معروفا فإن التبنى كان أمرا غير مقطوع 
بصحته فى معظم الأحوالء مما أعجز 
قريحة علماء الأنساب الوقادة عن أن ترد 
هؤلاء الأفراد إلى نسب واحد مشترك. 
وكانت أكبر الصعوبات فى سبيل ذلك 
هى بلاشك أن سلول كان اسم امرأة ولم 
يكن اسم رجلء على الرغم من قول علماء 
الأنساب «ابن سلول» ونحن نصادف فى 
هذا المقام حالة مجتمع يقوم على سيادة 
الأم. وهى أمر غير مألوف فى أنساب 
القبائل العربية. 

المصادر: 

)١(‏ أبن دريد: كتاب الاشتقاق» طبعة 
فُستنفلد, ص "171١‏ وما بعدها. 

(؟) النويرى: نهاية الأآرب. طبعة 
القاهرة. ج ”. ص 7١8‏ وما بعدها 
0 

() القلقشندى: نهاية الأربء طبعة 
بغداد. ص 1١55‏ 5817 3115 355, 


/اك/اهة 


و 


سلول - سليح 


(4) العقد الفريد. طبعة القاهرة, 

5 تاخبا ازع ما 

(5) السمعائى: الأنسابء طبعة 
ماركوليوثء. سلسلة كب التذكارية» ج 
اورفة رقم 11 

(3) الأغانى ج 4.: ص 2,47 ج 
0 

(0) أسد الغابة . طبعة القاهرة 
1ه فى مواضع مختلقة. 

(4) ابن حجر: التهذيبء طبعة حيدر 
آبادء فى مواضع مختلفة. 
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«رعائزوء 1١1!‏ 10رلا تر |أء6 


خورشيد [كرنكوف 112016014 ."1] 


سليح 


يجمع المؤرخون والنساية العرب 
على القول بأن قبيلة أى عشيرة سليح 
كانت أول من أنشا من العرب مملكة 
الشام. وإن كان الأمراء الثلاثة الذين 
ذكروهم لم ترد أسماؤهم على ما يظهر 
فى النقوش ولم يذكرها كتاب 
السريان. والشك يحيط أيضا بصلة هذه 
القبيلة بالقبائل الأخرى2 فبعض 
الروايات تجعلهم من غسان وبعضها 


اسه 


يقول إنهم فرع من قضاعة . ويطلق 
على أول ملوك سليح اسم النعمان بن 
مر ين فذالك: كم جاء من يغنيده ولده 
عمر وهى آخر هذا الفرع. ومما يدل على 
مقدار ما فى هذا القول من حق أن 
قبيلة سليح يعدون من سلالة عرب 
الجنوبء. وأنهم كانوا نصارى لأنهم 
كانوا يتلقون الأمر بتوليتهم من أباطرة 
الروم. ويذكر مؤرخو العرب أنهم جروا 
على فرض جزية على الرؤوس قدرها 
ديناران يؤديها جميع رعاياهم. وقد 
حدث أن جاء أحد عمالهمء ويدعى 
سيطة ليجبى هذه الجزية من رجل من 
قبيلة غسان يدعى جزع فكان أن قتله 
بدل أن يؤدى له الجزية. فأدى ذلك إلى 
حروب طويلة بين سليح وغسان انتهت 
بأن مكنت غسان لنفسها فى حكم عرب 
الشامء وكان الحارث ابن عمرو الملقب 
بالمحرقء أول حكامهاء وقد حرمت 
سليح بذلك أن تمارس الحكم: إلا أنها 
ظلت فى الشام على ما يظهر مدة طويلة 
“ذلك أننا تكد لها ذكسرا فى تاربخ 
متقدم يرجع إلى عام ١١‏ ه بين القبائل 
العربية التى حاربت فى صفوف الروم 
بوش السلسة القاتطة ».وكه ذكن 
أيضا أن سليح كانت جزءا من جيش 


الملكة الأسطورية الزباءء ومن المرجح أن 
آخر ملوك الهترة (الحضر) المسمى 
ضيزن أو سطرون من هذه القبيلة 
نفسها . وهو الذى قتله سابور بعد أن 
دافع طويلا عن عاصمته التى لم يتم 
الاستيلاء عليها إلا بخيانة ابنته. وذكر 
الإصفهانى ملكا آخر من ملوك الجزيرة 
يدعى زياد ابن الهيولة (أو الهبوله) 
وكان ا 1و له 
آكل المرار. وذكر ملوك الجزيرة من هذه 
القبيلة باسم الجمع الضجاعمء ويذهب 
نولدكه إلى أنهم ريما كانوا هم سلالة 
قوم 10201 الذين ذكرهم الروم. ولعلنا 
نستطيع اعتمادا على ذلك كله أن نجعل 
عهد ملوكهم حوالى عام 5٠١‏ للميلاد 
على وجه التقريب . وليس من المتوقع 
أن نحصل على معلومات دقيقة موثوق 
بها من المصادر العربية. وما من شك 
فى أن ماورد بهذه المصادر له أساس 
تازدخى غيس اخ الأسناطين قن لست 
إلى حد كبير جميع الحقائق 

المصادر : 

, ١١ج‎ , كتاب الأفاتى‎ )١( 
1 

(؟) ابن قتيبة : كتاب المعارف , 
طبعة فُستنفلد. ص١5,‏ طبعة القاهرة , 
ص 0” , 3١6‏ , 


ف ابن رشيق : العمدة. ج؟ ,2 
صلال/ا١‏ . 
(؛) ابن خلدون : العبر . طبعة 
القاهمرة . ج؟ . ص7/8>” . 
(6) ابن دريد: كتاب الاشتقاق » ص 
غ731 . 
)١(‏ الميدانى : الأمثال ٠‏ طبعة القاهرة 
سنة ٠‏ جاء ص 5و١‏ 1 
6 القلقشندى : نهاية الأرب» طبعة 
بغداد . ص17 ” . 
(4) حمزة الإصفهانى : تاريخ طبعة 
002101 ص 1١9‏ . 
6 أبو الفداء : تاريخ » طبعة 
الآستانة . ج١‏ . ص6/ . 
(١ 0‏ معاون 17  :‏ ععدزومامعء 6 
15167و ,انء|!|1256 ص 5 ٠١‏ . 
)١ 1١‏ ععلاء10ة11 467 علاعتعءوه 6 
47467 44 26756 ليدن سنة ,1١81/5‏ 
00 1 
)١5(‏ عاعلاة11: مم كلل سععكمر0 عذج 
5 110715 06171 5لا 51611 نا م2 4/1 
7 .ىذآ الم ) فى مواضع مختلفة . 


الشنتناوى [كرنكوف 1.152621018] 


دائرة المعارف الإسلامية ل اماه 


سليم الأول 


سليم الأول 
فى التاريخ باسم ياوز سلطان سليم؛ 
وفلشن شك مل ذف ]فى واه 
(-5١اه١‏ ب 15ام)/, وهو من أبناء 
(-18/14717م) أى عام هلامه 
١580-(‏ / ١4م)‏ (سجل عثمانى: جا 
ص58): وكان فى أواخر عهد أبيه واليا 
على سنجق طرابزون (أطر ابزندة)؛ 
أخى سليم, وكان يكبره سنا وإن كان 
كان يطمع فى العرش لأن الجزء الأكبر 
من الجيش كان يؤازره. واشتعلت 
الحزب الأفلية اغر الأمتنابين الاخوين 
على إثر تنصيب سليمان بن سليم واليا 
على سنجق كفه من أعمال القريم, 
ولحق سليم بعد ذلك بقليل (١١5١م)‏ 
بابنه فى كفه ورفض أن يطيع بايزيد, 
وكان قد أمره بالعودة إلى طرابزون» 
وذهب إلى أدرنة فى مارس سنة ١١١‏ 


كاه 


سنجق الرومللىء: ولم يقبل سليم أن 
يتراجع إلا بعد أن حزم السلطان أمره 
على تسيير جيش لقاتلة ابنه» وكان ذلك 
بعد أن نصب سليم على سنجق 
ممككدزة على كن نفاوفتات حجدرت 
بتوسط مولانا نور الدين سركورنء 
على أنه سرعان ما عاد إلى القتال 
متذرعا بفتنة شاه قلى أى شيطان قلى 
فى آسية الصغرىء وقد لقى الهزيمة 
هذه المرة على يد جيش أبيه فى " 
أغسطس قرب جرلوء فعاد يلوذ بالقريم 
ملتجئا إلى حميه خان منكلىئؤ كراىء بيد 
أن الإنكشارية النازلين فى قصبة البلاد 
كانوا قى صف سليم.: فأكرهوا أحمد, 
وكان قد تقدم صوب الآستانة. على 
الارتداد (١؟‏ أغسطس).؛ وسعى أحمد 
وقورقود إلى استغلال غياب أخيهما عن 
البلاد فزاد ذلك من حب الناس له. ومن 
ثم غادر سليم القريم فى يناير سنة 
وبلغ الآستانة فى أبريل حيث 
كان الإنكشارية قد جاهروا بمبايعته. 
وحاول بايزيد أن يدخل معه فى 
مفاوضات إلا أن مسعاه خابء وخلع 


دائرة المعارف الإسلامية 


(55 أبريل سنة ؟7١15١م)‏ على يد 
جمهور كبير من أشياع سليم» ومات 
بعد شهر من هذا التاريخ فى طريقه إلى 
ديموتوقه. 

واستنفد سليم السنة الأولى من 
حكمه فى استئصال شاأفة أخويه 
وأولادهما؛ وما إن حل شهر يولية سنة 
م حتى كان قد سار لقتال أحمد 
وابنه علاء الدين الذى كان قد استولى 
على بروسة:. فأكرههماعلى الفرار ولكنه 
لم يقبض عليهما. وتحصن أحمد فى 
أماسية,. وفشل سليم فى محاولة بذلها 
لأخده على غرة فثهاءولعل هذا الفشّل 
يرجع إلى خيانة الصدر الأعظم 
مصطفى باشاء ومهما يكن من شئ فقد 
أعدم مصطفى ياشا وجل محله هرسك 
أحمد باشاء وفى 1" نوفمير أعدم 
خمسة من أولاد إخوة السلطان فى 
بروسه. وتعنى بهم أولاد إخوته 
المتوفتية موه وعالم از وشناهية 
شاهء ثم قبض آخر الأمر على قورقود,. 
وكان قد فر إلى سنجق تكة؛ وقتله؛ 
وكان هذا هو لصتن نفسة الذى لقدنة 


أحمدء فإنه بعد أن أحرز عدة انتصارات 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الأول 


منى بالهزيمة آخر الأمر» وقبض عليه 
فى سهل يكى شهر (55 ابريل سنة 
.)٠5١‏ 

وقد احتفظت الدولة العثمانية 
بعلاقاتها الودية مع البندقية والمجر 
وروسيا نتيجة للمفاوضات التى قام 
بها المبعوثون الذين أنفذتهم هذه الدول 
إلى الآستانة وأدرنة» ووجدت نزعة 
سليم الحربية متنقسا لها فى الشرق, 
حيث كان الشاه إسماعيل قد أسس 
دولة الصفويين الشيعيين القوية» وكان 
إسماعيل هذا قد آزر الأمير أحمد وحمى 
ابنه مرادء وكان له إلى ذلك أشياع 
كثيرون بين الصوفية فى آسية 
الصغرى. كما كانت أسرته مدينة 
بنجاحها إلى قزل باش الأناضول الذين 
كانوا قد انتقضوا وشيكا على السلطان 
بايزيد تحت إمرة شاه قلى؛ وأخذ 
سليم, مدفوعا بكراهيته لإسماعيل أو 
بغيرته على المذهب السنىء فى اضطهاد 
الشيعة فى دولته اضطهادًا. وكان 
مجموع من قتلهم أو ألقى بهم فى غيابة 
السجون أربعين ألفا. حسبما أجمعت 
عليه المصادر التركيةء ولم يكن بد من 


ابلياه 


سليم الأول 


وقوع الحرب بين الطرفين بعد هذا. 
وقى + مفسازس سينة4 161 أغسادر 
السلطان أدرنة. وبعد شهر من هذا 
التاريخ اجتمع الجيش بأسره فى سهل 
يكى شهرء وكان سليم فى خلال ذلك 
قد بدأ إعلان الحرب بالرسائل المشهورة 
التى تبادلها مع الشاه إسماعيلء وهى 
مجموعة من الرسائل كتبها بأسلوب 
رفيع وبلهجة مهينة مثيرة (انظر 
منشآت فريدون بك. جداء ص 71١1‏ 
وما بعدها): وكثيرا ما كانت هذه 
الرسائل تنتهى بقتل حامليها لتوهم, 
واتجه سليم فى الوقت نفسه إلى عبيد 
خان أمير الأزبكيين يحرضه على شن 
الحرب على الشاهء واجتاز الجيش 
التركى قونية وقيصرية (حيث لم يبد 
علاء الدولةمن بيت ذى القدر غيرة 
كبيرة على معاونة الحملة) وسيواس, 
على حين شخص الأسطول إلى 
طرابزون مع إدارة المهمات الحربية وبدأ 
الإنكشارية يتذمرون من طول الحملة 
بعد أن جاوزوا أرزنجان:ء إلا أن سليما 
استرد هيبته بعد أن قتل عددا قليلا 
منهم, ولم يلتق سليم بجيش الشاه إلا 
فى سهل جالديران بين بحيرة أرمية 


"باه 


وتبريز» وقد قضى الجيش العثمانى 
على الجيين القاريتى فى هذا اوضع 
قضاء مبرما فى " رجب سنة 1ه 
(7؟ أغسطس سنة )١915‏ وتعلق 
إسماعيل بأذيال الفرار تاركا حريمه كله 
فى يد السلطان الظافرء ودخل سليم 


تبريز فى ه سبتمبرء وغادرها فى 


' الشالث عشر منه حاملا معه كنوزا 


لاحصر لها وبيضع مئكات من الصناع, 
ليقضى الشتاء فى قره باغ, إلا أن 
معارضة الإنكشارية أكرهته على 
استكناف المسير إلى الأناضول؛ فسلك 
إليها طريق قارص وبيبرت حيث كان 
قد ترك فيها بيكلى محمد بك ومعه 
جيشء وذهب سليم بشخصه إلى 
مشتاه فى أماسية, أما الإنكشارية الذين 
كانوا قد أخذوا فى التمرد مرة أخرى 
لقلة الطعامء فقد أرسلوا إلى الآستانة؛ 
وكان من نتيجة هذه الاضطرابات أن 


عزل بيكلى من منصبه وولى مكانه 


خادم سنان باشا بكلر بك (أكتوبر سنة 


16وام)/, وكان سنجق بك سمندره قد 
بها بالقرب من بلغراد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وامتازت سنة ١٠١١١5‏ يفزوق 
الأناضول الشرقية وكردستانء ذلك أن 
سليما الذى كان قد اتخذ لقب الشاه بعد 
أن عقن :له الواء السب (جبسيسا رين 
على السكة)ء شخص إلى كمخ أو كماخ, 
فاستولى عليها فى مايوء ثم عاد إلى 
سحوواسن» و]تقنة: متها الفسون الأعظم 
التكديد فن خدلة على رصلاة الزولة امسق 
أمير ذى القدر ؛ وكان سليم قبل ذلك, 
قن.ولى غلى بك انق أحى علا الدولة: 
على سنجق قيصرية فى خريف سنة 
64:»؛ وقد أوقع على الهزيمة بسليمان 
انو هلا الدولة وفظه دوقي نوكه 
مننة :10116 هوم نان شالقا كش دع 
القدر فى سهل كوكسن, وقتل علاء 
الدولة'وقهعهن غلى اولان الأريعة 
وقتلوا؛ وكان فتح بلاد ذى القدرء بما 
فيها من حصنى البستان ومرعشء من 
الأسباب التى أدت إلى نشوب الحرب 
بين سليم وسلطان مصرء وكان قد 
اعكرف: بار ملطانا غلن هاه الأسيو ةكم 
عاد سليم إلى الآستانة فيلغها فى ١1‏ 
يولية» وكان قد قتل فيها نفرا من كبار 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليع الأول 


عمال الدولة اتهمهم بأنهم أثاروا فتنة 
الإنكشارية,. ومنهم القاضى عسكر 
والعامن جعقن جاب وفي اغتسطن 
شب حريق هائل دمر جزءا من قصبة 
البلاد وتبعه قتل أناس آخرين. وبايع 
بكوات كردستان سليما بعد وقعة 
جالديران» وكان جل أهل كردستان من 
السنية؛ وكان أهل ديار بكر وغيرها من 
المدن قد فتحوا أبواب مدنهم للتركء إلا 
أن حصون بعض البلاد (مثل ماردين) 
كانت لاتزال تحتلها الحاميات الفارسية؛ 
وكان بيكلى محمدء الذى كان قد نصب 
بكلر بك على ديار بكرء قد عهد إليه 
الإشراف العسكرى على البلادء وعين 
المؤرخ إدريس البدليسىء وكان هو 
نفسه كردياء لمعاونته بوصفه مندوبا 
ساميا للإدارة المدنية؛ على أنه حدث فى 
مستهل سنة ١5١5‏ أن أنفد القائد 
الفارسى قره خان لفتع البلاد مرة 
أخرى. وكان قرة خان أخا استاجلى 
أوغلى وإلى ديار بكر ولكن بيكلى 
محمد أكرهه على رفع الحصار عنها فى 
أكتوبر سنة 5١١0١١؛‏ وفى مستهل سنة 


كاه 


سليم الأول 


73 منى قره خان بهزيمة أخرى 
قرب قوج حصرر بين عرفة ونصيبين 
على يد محمد والبكوات الأكراد. وهى 
وقعة فنكل فيها قزه خان نفس وهكذا 
وقعت فى يد آل عثمان بلاد خربوت 
وميافارقين وبدليس وحصن كيفا 
ودياربكر وعرفة وماردين والجزيرة 
والأراضى التى تلى ذلك جنوبا حستى 
الرقة والموصل؛ وقد تم فتح هذه البلاد 
فى عهد سليمان القانونى. 

وكان سليم مشغولا فى قصبة ملكة 
ببناء أسطول جديد ودار جسديدة 
للصناعة تحت إشراف بيرى باشاء فى 
حين أعاد تنظيم جيش الإنكشارية ليزيد 
من رقابته على أصحاب الرتب العالية 
فى هذا الجيش المثير للفتنء. وكان ذلك 
كله إعدادا لحملة جديدة يشنها على 
فارس؛ وغادر السلطان الآستانة فى 
ديونية سنة 6١15م‏ وذهب أولا إلى 
. قونية. وكان سنان باشا الذى عين 
قائدا عاماء ينتظره فى ألبستانء: وكان 
السلطان قانصوه الغورىء قد أزعجه 
حينئذ ضم سليم أراضى ذى القمر إلى 
أملاكه, فغادر قصبة بلاده يوم ١‏ 


' كلالاه 


مايى فى جيش كبير مستهدفا مؤازرة 
الشاه إسماعيل واسترداد مرعشء. وعلم 
سليم بوصول قانصوه إلى حلب (فى 
أغسطس سنة )١1517‏ فكان الباديٌ 
بإرسال سفراء من قبله. ولم يحسن 
قانصوه استقبالهم أول الأمرء بيد أنهم 
عادوا يحملون عرضا بالتوسط فى 
الحون القن كانت فاشني يق المنلطان 
وإسماعيلء. ولم يقبل سليم هذا العرض» 
بل قدل ما تناففن ذلك إن اعاد: ستولا 
كان قد أوفده إليه سلطان مصر بعد أن 
قتل رفاقه. وسار سليم فى نهاية الأمر 
متخذا طريق عينتاب. واستولى على 
المدن التى كانت فى طريقة مثل ملطية, 
ولقى الجيش المصرى فى وقعة دابق 
شمالى حلب. فقضى على المصريين 
قضاء ميرما بعد معركة قصيدرة الأمد 
فى 4" أغسطس (انظر فى تاريخ ذلك 
«الإسلام». ج”١,‏ ص 5895 التعليق؛)؛ 
كاك الصيت ناقرب الصري ها 
دب بين صفوف جيش هم من شقاق 
وتفوق الجيش العثمانى عليهم فى 
المدفعية, وخر قانصوه نفسه صريعا 
بعد المعركة أى فى إبانها؛ وكان سليم قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنفذ يونس باشا فى حملة على خائر بك 
والى حلب (وكان يلقب بيملك الأمراء)؛ 
فسلم خائر بك المدينة إلى العثمانيين 
دون أن يضرب ضربة واحدةء وعسكر 
سليم ثمانية عشر يوما على كوك ميدان 
قرب حلبء ثم استانف سيره إلى 
دمشق متخذا طريق حماة وحمص,. 
وكان البكوات الممماليك قد هجروها فى 
؟" سبتمبر؛ وسلمت مدينة دمشق 
بالتفاوض الذى تم مع الخائن خائر بك2 
واحخكل هوا المديكة فى +8 ست مفو 
وأقام سليم فيها قرابة الشهرين, 
وأصدر أمره بإقامة عمائر منها مسجد 
على ضريح محيى الدين بن عربى, 
وكان المماليك قد بايعوا فى القاهرة فى 
أكتوبر سلطانهم الجديد طومان 
باى» فأنفذ إليه سليم رسولين يعرضان 
عليه الصلح على أن يعترف سلطان 
مصر بسيادة آل عثمان» وقتل السفيران 
على كره شديد من طومان باىء مما 
جعل الأستصزان فى القتثال اما 
لامحيص عنهء وغادر الجيش المصرى 
القاهرة حوالى أواخر أكتوبر تحت إمرة 
جانبردى الغزالىء ولقى طلائع الجيش 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الأول 


العثمانى تحت إمرة سنان باشا قرب 

غزة ومنى المصريون بالهزيمةء وكان 
سليم قد رحل عن دمشق فى ديسمبر, 
وزار بيت المقدس قبل أن يلحق بجيشه 
فى غرّة, واشتبك الجيشان فى وقعة 
فاصلة فى "” يناير سنة ١6١1‏ فى 
الريدانية قرب القاهرة بعد أن اجتاز 
الجيش العقماتى الضحراء فى كلاغة 
عشر يوماء وتعزى الهزيمة التى منى 
بها المصريون فى هذه الوقعة إلى خيانة 
جانبردى الغزالى الذى كان يعمل 
بالاتفاق مع خائر بك الذى كان فى 
الجيش سليم. ويقال إنهما توسلا 
بالخديعة إلى شل حركة المدفعية 
المصرية, وقد اشترك السلطانان فى 
الموقعة بنفسيهماء وذبح طومان باى 
الصدن الأعظم ستاخ ممتقذا أثةلب؛ 
ونصب يونس باشا مكان سنان؛ وقد 
تقرر مصير القاهرة بوقعة الريدانية, 
فإنه بالرغم من أن طومان باى قد أفلح 
فى الاسيققاةة باكدينة كعتة انا عد 
ذلك فقد طرد منها بعد قتال مرير 
سالت.فية الذماء فى شوارعها؛ وقد جلة 
ذلك قتكل كفيائماة من نكوات: انالك 


نوك 


بلي الأول 


وقيام مذبحة عامة؛ وتم احتلال 
القناهرم #انسقائف ليه وكان قند 
ضرب خيمته فى جزيرة بولاق - قتاله 
مع طومان باى؛ وكان طومان باى قد 
ارتد إلى الدلتا وحاول المقاومة مستعينا 
بالبدىء إلا أنه هزم هزيمة أخرى فى 
الحيكؤة فهناتة حلفاو هت وشلسوه إلى 
الترك؛ وعامله سليم أول الأمر معاملة 
كريمة:, ولكنه أذعن فى النهاية لإلحاح 
خائر بك والغزالى فأمر بقتله فى ؟١‏ أو 
اوقل 

واعترف لسليم بأنه سيد مصر 
بلامنازع وبقى فى القاهرة شهراء ومن 
أهم الوفود الكثيرة التى جاءت تعرب له 
عن ولائها وفد بعث به بركات شريف 
مكة, ذلك أنه أرسل وفدا على رأسه ابنه 
نمى محمد. وكان وقتذاك فى الثانية 
عشرة من عمره. واستقبله السلطان 
تحينواك]والعسس وتحاتنة وله :يكن لذ 
الشريف من الأسباب ما يدعوه إلى 
موالاة السلاطين المماليك فخضع عن 
طيب خاطر للسطان العثمانى» وكان 
السلطان أثناء إقامته فى دمشق قد 
اعون عن سوعه :على الأماكن القندسة 


ياه 


وأبدى بركات استعداده لذكر اسم 
السلطان سليم فى الخطبة؛ وعاد أبى 
نمى محملا بالهدايا الثمينة» وفى شهر 
ديسمبر (ذى الحجة سنة 971) حملت 
قافلة الحجيج (صره همايون): وكان 
سليم قد بعث بها من دمشقء: كسوة 
للكعبة للمرة الأولى؛ هدية من السلطان 
العثمانى؛ وقد حمل سلاطين آل عثمان 
منذ ذلك الوقت لقب خادم الحرمين 
الشريفين: وهى لقب(١)‏ أضفى عليهم 
احكراما كبيرا فى الغالمين الإسلامى 
والمسيحى. إلا أن سليما بالرغم من 
جزعه على الأماكن المقدسة, قد عنى 
بأن يحمل معه إلى الآستانة عددا من 
أعيان الحجاز المقيمين فى القاهرة 
رهائن. 

وكان ثمة وفد آخر له شأن يتألف 
من سفيرين من البندقية جاءا 
يفاوضانه فى أمر أداء الجزية عن 
جزيرة قبرصء وهى الجزية التى كانت 
تؤدى حتى ذلك الحين لسلطان مصر؛ 
وكان لزاما عليهما إلى جانب هذا أن 


)١(‏ حتي سقوط الخلافة بعد الحرب العالمية 
الأولى [م.ع] 


ذائزة الغارف الإستلامية 


يدفعا عن مدينتهما تهمة معاونة 
المصريين على العثمانيين: وقد أيد 
الامتيازات القديمة التى حصلت عليها 
البندقية فرمان مؤرخ فى / سيتمير 
7 :, على أن ثمة فرمانا مكتويا 
بالعربية تعهد به سليم لقنصل 
البندقية فى الإسكندرية فى تاريخ 
مبكر يرجع إلى ١7‏ فبراير سنة ١611/‏ 
بتأييد الامتيازات التى كان ينعم بها 
أهل البندقية (انظر 10302 .8: -1717 ارا 
هده ل[ فك عقر[ اصتاءى كتبعااياى كع اتعاج 
11416 فى 1414أع52 171/1لءكادء7, ص ١‏ 7غ 
وما بعدها). 


مدلا جتارضة إلبهنا مقنجاس الكل بلقا 
فى جزيرة الروضة وكان قد أمر ببناء 
جوسق فيها كان مقامه المفضل عندما 
يكون فى القاهرة؛ وحوالى أواخر مايق 
قام ليم برخلة إلى الاليكترية لزنارة 
تحت إمرة يبيرى باشاء وعاد إلى 
القاهرة فى ؟١‏ يونية, وظل فيها ثلائة 
أشهر أخرى؛ وغادر المدينة فى ٠‏ 
بملتسن :ماركا حاذى يك و الذعان تمس 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الأول 


ارهائن إلى قلبه) وبلغ دمشق فى / 


أكتوبر؛ وكان السبب الأكبر فى عودته 
انتتشار روح التمرد فى صفوف 
الجيش. ورحل سليم عن مصر دون أن 
يتمكن خلال إقامته فيها من إعادة 
تنظيم الكثير من أمورها. وقد ذكر 
المئؤرخون العثمانيون (رستم باشا) أن 
«العدالة الحق» قد وجدت سبيلها إليهاء 
إلا أن المساوئ الكثيرة لم تكن قد خفت 
وطأتها؛ وقد وجد إدريس البدليسى من 
نفسه الجرأة على أن يوجه نظر 
السلطان إلى هذه المساوي فأعاده إلى 
تركية مع الأسطولء. ولم يكن يونس 
باشاء الصدر الأعظم الجديدء أكثر رضا 
عن الحملة. وكان السلطان قد عزله عن 
ولاية مصرء ثم أثار خائر بك شكوك 
السلطان مما أدى إلى قتله فجأة فى ١9‏ 
سبتمبر فى الصحراء القريبة من غزة, 
وخلفه ييرى باشا. وقضى سليم الشتاء 
فى دمشقء واستأنف رحلته فى فبراير 
سنة ١1١١14‏ بعد أن نصب جانبردى 


العتؤائئ واليا على الشاء: كه قحس 


لباه 


سليم الأول 


شهرين آخرين فى حلب حيث قام منها 
تبدى اها بميلة على القذلياقن؛ وعاد 
سليم إلى الآستانة فى 5؟ يولية ثم إلى 
أدرنة فى 4 أغسطسء وقد عين ابنه 
سليمان. والبا: على ضار وهان وكان قد 
حل محله أثناء غيابه. 


ومن الأعيان الذين أرسلهم سليم من 
مصر إلى قصبة البلاد رهائن» المتوكل, 
آخر الخلفاء العباسيين فى بلاط المماليك 
بالقاهرة وكان قد رافق قانصوه إلى 
حلب هو وثلاثة من كبار قضاة مصر 
وألقى فى غيابة السجن بعد واقعة 
دابق» وعاملهم سليم معاملة كريمة جداء 
ثم صحب المتوكل السلطان إلى مصرء 
كيك كان أبؤة: وسلفه قن كل مله 
أثناء غيابه بتقليد من طومان باى» وكان 
سليم قد سعى فى عدة مناسبات إلى 
الانتفاع بنفوذ الخليفة فى مفاوضاته 
مع طومان باىء ولكنه لم يفلح» واضطر 
المتوكل فى يونية سنة ١5١7‏ إلى 
مغادرة مصرء ويبدو أنه قد أرسل إلى 
الآأستانة عن طريق البحرء وقيل إن 
سلوكه فيها حمل السلطان على أن 


يسجنه فى قلعة «يدى قله» حيث بقى 


ااه 


فيها إلى أن توفى سليم؛ ثم عاد بعد 
ذلك إلى القتاهرة فين كارية له تعترشه 
الآن على وجه التحقيقء ولم يذكر هذه 
التفاصيل عن الخليفة المتوكل إلا المؤرخ 
ابن إياسء ولعله بالغ كثيرا فيما كان له 
من شأن فى الحملة المصرية». على حين 
لا يذكر الإخباريون العثمانيون كلمة 
واحدة عنه. ويجوز لنا أن نخرج من 
هذا بأن شان الخلافة العباسية 
والخليفة العباسى كان قد أصبح هينا 
جدا فى عهد سليم الأول؛ وإنما بقى ذلك 
الشأن لرجال الدين دون سواهم 
تقريياء وهذه المصادن اشنكرة القن تكاد 
تتعاصر لا تكفل بأى حال من الأحوال 
فعكة الووانة القن كليقوف يمو ذلك 
بقرنين ونصف قرن من الزمان» 
ومؤادها أن المتوكل تنازل رسميا عن 
الخلافة إلى سليم؛ وييدىو أن هذه 
الرواية قد وردت أول ماوردت فى 
مصنف دوسون (508قط12”*0: 11011 
01[101611 17116 46 6061قع: باريس 
24, جب ١ء‏ ص177ق070) قم. 
ذكرها من بعد عدد من المؤرخين 
العثمانيين. ومن ثم صدقها الناس 


دائرة المعارف الإسلامية 


حَنِينَا فى تركية.:ودن الواعم أن هذه 
آل عثمان الحق فى الخلافة, على أنه 
ليس ثمة ما يحملنا على أن نعترض بأن 
فوسون الحتوغبنا كما درل بار تلد 
ذلك أن الرواية تبدو من ككل وجه 
جديرة بذلك الفاتح العظيم, ولعل 
ومهما يكن من شئ فإن سليما قد لقب 
بالخليفة حتى قبل غزوه محصير» وقد 
قال المؤرخون فى عدة مناسبات إن 
خطبة الخلافة ألقيت باسمه فى أماكن 

وقد أثر نجاح سليم تأثيرا بليغا فى 
العالم المسيحىء وسعى البابا ليى إلى 
وإنكلترة للقيام بعمل مشترك ضد 
سليية اف الشخرات القلئلة القاليية: 
فاستمرت الهدنة مع المجرءوحصل 
متهن إ سيان على تابيد امعد ذا 
واعثرف السلطان أيهنا بالكان الجديد 
على بلاد القريمء وهى أخو زوجته 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الأول 


محمد كراى بن منكلى كراىء وأنفذ 
الصدر الأعظم إلى الحدود الشرقية 
ليدفع عن الدولة غزوات الفرس, 
واضطرته الحال خلال هذه المدة إلى 
إخماد محاولتين جديدتين قام بهما 
الشيعة ضده. وهما محاولة ابن هنش 
فى الشام سنة ,١5١1‏ وقد أخمدها 
الواقي الكتدؤالى ويكوات ظرا لين 
وحماة, ثم محاولة قام بها رجل يسمى 
شاه ولى (بحسب رواية لطفى باشا) 
فى ترخل بالقرب من توقادء ويطلق 
عليه وعلى أتباعه لقب جلالى وهو اسم 
نجده فى كثيراً لدى الشيعة آنتذء مثال 
ذلك فتنة قره يزجى وقد أنفذ فرهاد 
باشا لقتال جنلالى هذاء ولكن على 
شهوار أوغلىء وكان قد عين واليا على 
بلاد ذى القدر فى سنة 1515, كان هو 
الذى هزم جلالى آخر الأمر وقتله سنة 
.١ 614‏ 

وغادر سليم أدرنة فى سنة ١١5١9‏ 
ميمما شطر الآستانة حيث كان قد بدي 
بتجهيز أسطول عظيم أعد لغزو جزيرة 
رودس, على أنه توفى فجأة فى اليوم 
اللستابع من يشنيتوال بعر اكت 8 


ب /ا/ا0 


سليم الأول 


التجوية! وكان :فى طريقه مق قمتية 
البلاد إلى أدرنة عندما أقعده مرض 
ظهرت بوادره عليه قبل ذلك بيضعة 
أيام (وفى قرحة يقال لها «شيريتجة»؛ 
وتقول رواية أخرى إن المرض كان هو 
السرطان): إلى التوقف قرب جرلو؛ 
موجودا عندما حضرته الوفاة. وقد 
السلظان العديه سليفان الأستانة؛ ثم 
فورنت حكته الكزاي فى الت الى قوع 
مسجد سليم الأول فى ذلك الموضع 
وألحق به قبرهء وتم تشييد المسجد فى 
وعددا من الأمراء (حافظ حسين 

ود تسيطر شخ شخصية سليم الأول على 
كل الأحداث الكبرى التى وقعت فى 
عهده. وقد لقب ب «ياوز» بسيب 


.لاه 


بقتلهم. وهذا اللقب ينم عن الفزع 
والإعجاب جميعاء على أن الشعور 
بالإعجاب هو الذى غلب على الناس من 
تاحرقة 'وكتن بخص دلت وتلسيلة كاملة 
من التواريخ عنوانها سليم نامه (انظر 
دعطءاع .050 .ل لطعوع 0 جك ص١١‏ )؛ 
واتخذه الناس بطلا قوميا (أطلق على 
إحدى البارجتين الألمانيتين اللتين حصل 
عليهما الشركاستة:191:4 اسم :«ياون 
بلطا متهي وكنتنا ]م اتناس جات 
الواشحعة للأراشتئ الإأسلاضية قد 
شهنت غن الروانة القناظة تفكان 
الخليفة كذلك نسبت إليه تلك الفكرة 
الفأغسجة, فكزة الجامى الإشلاسية القن 
تدعو إلى توحيد جميع الأقطار 
الإسلامية تحت سلطانهء. وهكذا بذلت 
محياولة القوين لمر نه :الظاهرة افطل 
غَلَى سَبِيل اللكال الرسالة المعروقة ياسم 
«ياوز سلطان سليم واتحاد إسلام 
سياستى» بقلم يوسف كنعان» وقد 
طبعت فى الآستانة فى تاريخ مجهولء 
وإن كان يرجع إلى قيام الثورة)؛ 
والحق ان“ الأزاشدى الفتونحة كانه فى 
ستول القن الساومن عشي قن يفتكت 
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وشيكا فى طور الاضمحلال وأقفرت 
البلاد من أهلهاء ويرجع ذلك إلى تغيير 
البرتغاليين طريق التجارة مع جزائر 
الهند. على أن الفتوحات كان لها مع 
ذلك شأن عظيم جدا فى توجيه الدولة 
التتركية من الناحيتين الدينية 
والسياسية. فقد أصبحت تركية منذ 
ذلك الحين الدولة السنية التى تقابل 
دولة فنارس النيعية (انظر :مفلا 
القصيدة التى نظمها فى مديحه الشاعر 
خواجه الإصفهانى فى عمعهم8: ناه 
وعلررة1 بعلملا جا متمروط رن جرمنكفق ترجه 
كمبردج ,١574‏ ص78)؛ وقد أخذ نفوذ 
الشيعة الفرس أيضا ينقاد بلا مراء 
لنفون أهل السنة من العرب (:086ذطة8: 
#اذظة ححدلا احن ١42‏ كحوإن 
العثمانيين فرضوا بعض شمائلهم 
وعاداتهم على أهل البلاد التى فتحوها 
مثشال ذلك عادة حلق اللحية (ويصور 
سليم دائما بغير لحية) والزى وطريقة 
قص الشعرء على أنهم لم يؤثروا آنكذ 
وأخنوا كتيرا فقن حتضارة الشناء أن 
حميان #تجيي 
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سليم الأول 


وذاع صيت سليم أيضا فى قرض 
التشضعرءو «ديوانه» كله منظوم 
بالفارسة: وقدد.ظئم فن الآسنتانة سبنة 
1ه ثم نشر مرة أخرى فى 
برلين سنة ١5١5‏ على يد هورن 1نئاة8آ 
16 بأمن من الامبراظون ولهلم الثاني؛ 
وليس بين الأشعار التركية التى نسبت 
إليه (تذكره لطيفىء الآستانة ١١١64‏ هه 
ص لاه وما بعدها) وكان سليم 
مشغوفقا منذ أيامه الأولى فى طرابزون 
بصحبة الشعراء. ومن أشهرهم جعفر 
كلنى: وقدن احئلة: سل :على الاقشران 
بزوجة الشاه إسماعيل الذى أسره فى 


وقعة جالديران وقتله سنة ه٠١‏ 


(انظر ما تقدم). ومنهم أيضا آهى 
وروانىء وقد أهديا ديوانهما «مثنوى 
وسائل» إلى سليم. ونذكر من أصحاب 
النفون الآخرين فى عهده كمال باشا 
زاده والمفتى على جمالى أفندى وقد 
أفتى بشرعية الحرب التى شنت على . 
سلطان مصر السنىء وكان من الرجال 
القليلين ذوى النفوذ الذين عارضوا فى 
عدة مناسبات تنفيذ أوامر السلطان 
القاهية يشقك الذماء: 


املاه 


سليم الأول 


المصادر: 


200117101 1 ع تممه‎ )١١( 


1 طبعة 1656 . برسلاوق 
,ص 1١١٠١‏ -م7١.‏ 


0 10111 سآ: 16[عئ11هروم 1:6 
عمط اررعاكب؟! عع عأتممجيع لييسك 
5*5 ص 58 - لاه. 


الآأستانة 9لااه ج ؟, ص 77١‏ - 
؟501. 
الآستانة 46؟١‏ هل ج ؟, ص 6:47 - 
ع 

)0( حاجى خليفة: جهاننماء 
الآستانة ه:١٠‏ ه ص 583 وما 
الآخرون, ولم تطبع بعد التواريخ ذات 
الشأن التى وضعها إدريس البدليسى 
ولطفى باشا . 

(1) فريدون بك: منشآت سلاطين. 
الآستانة ,١770 /١714‏ جد ١‏ (وفى 
الصفحات من 555 - ١7‏ : تاريخ 


لاه 


(؟) شرف نامه أو 265 مبزماءةم 
65 طبرعة 5جرع2 - ]مستسسدتاء /8, 
سانت بطر سبرغ, 1855-8٠‏ جه 
21 ص /اه ١‏ وما بعدها . 

(4) ابن إياس: بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور, بولاق ١١5‏ هه جدا”ل, 
ص ١غ‏ -؟ 

له عن نا معلل وعلنودميكت عزن[ 
معلا 520 لييسك كخمل 2-6 2 ص 
٠‏ وما يبعدها 

)١ :‏ تعصصد] هه0: عمتمصع'1 عل أوزك] 
9 باريس .١18756‏ ج غ؛: ص 
"15-١٠6‏ 


(١١)عع:10:‏ وعل عغطء تطعوء 6 
6 05113115096 جد ؟, كوتا 


١11١ - 75” ص‎ ,6 


(؟١)‏ لعللا: وعل عخطع تطعوع 0 
معام زو مز كاه] الهطءمعلأقططةء مائهايم 


(؟١)‏ ءزمموسة]1 عسممد .©): مناملل 
307 
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لك (١‏ عععاعء 8‏ .11 .0 كلام و8 
011 10لا !ك1 11867 1/4167ا3 فى 1510171 


كس تار 


(١ 05‏ 01010 مانسةط: ‏ أأنمااع 02011 
أ(ع 1 46 عدمه ع1ا06: اليندقية ,١55١‏ 


طش زات 0 


4 أت : مره 0 زه ماع88‎ )١1( 
. 3١5٠١ "” نتداءه25: لندت‎ 


مسكوكات عثمانية, الآستانة لا ١١١‏ ه 
ص -/١‏ 85. 
)١8(‏ لنع8: عمعسبمرم يلك عراماكال] 


عم - تإعنزمكل[ نك اامناعط نال لييسك 
كلما . 


(19) عارف: إدرنه شهرنه دائر 
سلطان لهم يفاق اول الاين كمال ,ين 
مصاحبه سىء وخاقان مشار إليه 
حقندكى مرثيه مشهورنن تمامى» فى 
تاريخ عثمانى (ترك أنجمنى مجموعه 
سىء رقم 53 


صبحى [كرامرنز 121812615 .11.[] 


سليم الثانى 

السلطان الحادى عشر من سلاطين 
تركية؛ وقد حكم من 954 - 147 ه 
١511‏ بح 4 دام)ء والراجح أنه ولد 
تاعاق القناكو د من رم سلطان 
(روكسلانه) الذائكعة الصيت (ويذكر 
تواريخ مختلفة للمولده)؛ وهو أكير 
أولادها الأريعة وهم: سليم وبايزيد 
ومهرماه (التى تزوجت الصدر الأعظم 
رسته ياشنا)» وكانت حرم سلطان تؤثن 
بحبها بايزيدء وأرادت أن يستتب 
العرش له. فتوسلت بدسائسها ونفوذها 
على يتان مق قتل!ولن التجينه 
إركلى)» ثم توفيت السلطانة سنة 116 
ه (لا5١١/‏ 58م) فقامت منافسة بين 
سليم وبايزيد بلغت أوجها سنة ١559‏ 
بمناسبة ما أدخل من تغيير على ولاية 
السنجقين اللذين كانا يليان أمرهماء 
ذلك أن بايزيد نقل من ولاية قونية إلى 


انين 


سليم الثانى 


:(وكان قد وليها سنة 45١٠م)‏ إلى 
كوتاهية. ورفض بايزيد أن ينتقل من 
ولايته وحشد جنوده ويروى المؤرخ 
عالى أن هذه المشاحنة ترجع إلى 
دسائس لالا مصطفى باشاء وكان 
رستم باشا الصدر الأعظم قد عينه فى 
وظيفة «لالاء هو وسليم سنة ١055‏ 
بقصد العمل على إسقاط مصطفى لأنه 
كان من ألد أعدائه؛ وقيل إن مصطفى 
حمل بايزيد على كتابة بعض الرسائل 
المهينة إلى سليم مما أدى إلى صدور 
الأوامر بتغيير ولاية السنجقء وكان 
عالى نفسه كاتب سر مصطفى باشاء 
ولذلك يمكن أن نعد أقواله صحيحة. 
على أن المؤرخ المحدث أحمد رفيق يعتقد 
أن السلطان نفسه هو الذى أراد 
التخلص من بايزيدء بمعاونة رستم, 
إكراما لسليم؛ وقد هزم بايزيد فى ٠١‏ 
مايى سنة ١١59‏ فى ساحة قونية, 
فهر ب إلى أماسية ومنها إلى بلاد 
فارس ملتجئا إلى بلاط الشاه 
طهماسب. وقبل الشاهء بعد تبادل كثير 
من الرسائل مع سليمان وسليم؛ أن 
يسلم الأمير بايزيد وأولاده الأربعة إلى 


00 


سليم (حتى لا يحنث بيميته التى 
أقسمها لبايزيد بأنه لن يسلمه إلى 
أبيه)» وقد انتهى ذلك بقتل بايزيد فى 
0 سبتمبر سنة ,١151١‏ وظل سليم ‏ 
فى سنجقه حتى جاءه يوما رسول من 
الصدر الأعظم محمد صوقوللى باشا 
يحمل إليه نبأ وفاة سليمان (1 سبتمير 
سنة )١1517‏ والاستيلاء على زيكت (/ 
سبتمبر). وبلغ سليم قصبة البلاد فى 
+" سبمتيرء ولم يكن أحد ينتظر 
قدومه؛, ذلك أن موت السلطان كان لا 
يزال محجوبا عن الناس؛ ثم غادرها بعد 
يومين إلى بلغرادء وانتظر فيها عودة 
صوقوللى بصحبة الجيش ومعه جثمان 
أبيه. وأعلنت وفاة سليمان آخر الأمر 
فى 55 أكتوبرء ورفض سليم أن يتلقى 
بيعة الجندء ذلك أنه كان قد وزع عليهم 
العطايا بمناسبة اعتلائه العرش فرأوا 
أنها أقل من أن تكفيهم. وعاد سليم 
وصحبه إلى قصبه البلاد. وكان جثمان 
سليمان قد حملته من قبلهم فرقة من 
الحرس ودفن فى الآستانة من غير أى 
احتفال. وما إن وصل سليم إلى القصبة 
فى أوائل ديسمبر حتى كان الإنكشارية 


قد شرعوا فى التمرد قرب باب أدرنة. 
. ورفضوا أن يسمحوا للسلطان الجديد 
بدخول قصره حتى يعدهم بإجابة ما 
طلبوة من ؤيادة العَطايًا التق منحت لهم 
بمناسبة اعتلائه العرش. ووزعت هذه 
الزيادة عليهم فى ٠١‏ ديسمبرء وقد 
تح العامة وخحامبة الفتكن انق 
السدفو ف عططابةا حئلة ةا ها نال 
الإنكشارية منهاء فلم يبق فى الخزانة ما 
يكفى لدفع أعطيات الجند الآخرين. 
وعاد سليم فدخل قصره. وانغمس 
فيما كانت تصبى إليه نفسه من معاقرة 
بنت الحان والإفراط فى الملذات. تاركا 
الحكم فى يد محمد صوقوللىء وكان 
صوقوللى هو الذى جرى طوال عهد 
سليم على سنن عصر سليمان الزاهر, 
وحدينا نكر قن هذا القام حصا 
وجيزا للأحداث السياسية والعسكرية 
التى وقعت فى عهد سليم الثانى: عاد 
القيودان باشا بياله بالأسطول فى 
أيريل بعد أن تم له الاستيلاء على ساقز 
(خيوس) ونهب أيوليا فأنعم عليه بلقب 
وزيرء وبدأت فى الوقت نفسه 
| المفاوضات مع النمسا وكان من نتيجتها 


سليم الثانى 


أن جاء السفراء المفوضون للبحث فى 
الصلح الذنى كان قد تم فى أدرنه فى 
/ا1 فبراير سنة ١518‏ بين 
مكسيميليان والسلطان. وقد وعد 
الإمبراطور , علاوة على موافقته على 
تعديل الحدود.ء بأداء هدية سنوية 
قدرها 7٠١,000‏ دوكات, وفسى الشهر 
نقديه جاه وقد قفاري فى نوكب لعفل 
إلى أدرنة ليجدد الهدنة. وكذلك تأيدت 
العلاقات السلمية التى كانت قائمة بين 
تركية وبولندة ثم بينها وبين فرنسا 
والبندقية وجددت الامتيازات التى 
منحتها فرنسا والبندقية» وشنت تركية 
فى سنة ١0355‏ الحملة على أستراخان 
وهى الحملة التى باءت بالخيبة والتى 
كان فتوطن الشرك هنها أن يتحقفوا 
مشروع شق قناة تصل نهر الطونة 
بنهر الؤولجا وكان جركس كاظم والى 
كف هو الذى وضخ هذا المنتسروع: 
ولكنه لم يكتب له النجاح. ومعظم 
السو فى ذلك راجم إلن 'معارهلة تقان 
الشقو نه فى السن: .وقد الصلح فى 
السنة التالية مع الروس؛ وانشغل جيش ٠‏ 
تركى من سنة ١5371‏ إلى سنة ١61١‏ 


مهلاه 


:..سليْغ الثاتى 


فى إعادة فتح اليمن وانتزاعها من 
الزيدية» وكان هؤّلاء قد طردوا جميع 
الحاميات التركية فى سنة ١5717‏ فيما 
خلا حامية زبيد؛ وعين لالا مصطفى 
باشا أول الأمر قائداً لحملة اليمن» وكان 
السلطان قد قربه إليه مرة أخرى يعد أن 
ظل ردحا من الزمن مغضوبا عليه؛ إلا 
أنه لم ينل الحظوة التى كانت 
لصوق وللى قط؛ على أنه ما لبث أن 
استدعى بسبب دسائس قوجه سنان 
باشا والى مصر الذى حل محله فى 
منصب سر عسكر؛ وبدأ أزدمر أوغلى 
عثمان باشا الحملة بداية موفقة فى 
سنة ,١574‏ ووصل سنان إلى اليمن 
سنة ١١19‏ فرأى فتوحاته تتوج 
بالاستيلاء على صنعاء (51 يولية سنة 
48) وكوكبان ١8(‏ مايق سنة 
٠‏ ) وقد أشاد بعض شعراء الترك 
بهذه الحملة المظفرة, مثال ذلك نهالى 
فى «فتوحات اليمن» وكان الاستيلاء 
على جزيرة قبرس فى سنة 161١‏ - 
١‏ راجعا فى معظمه إلى الخطة التى 
جادت بها قريحة سليم نفسهء. وقد قيل 


كلاه 


إن صفيه اليهودى جوزيف نساى الذى 
عينه دوقا على ناكسوسء هىو الذى 
اقترح عليه تلك الخطة. وقد برر نقض 
الهدنة التى كانت قائمة مع البندقية 
بفتوى مشهورة أصدرها المفتى أبو 
السعؤد::وقان لآلا مصطفى الحغلة, 
فاستولى على نيقوسيا فى 4 سبتمبر 
شينة /96<واكدره فاسناعوسها على 
التسليم فى أول أغسطس سنة ١/ا5٠١,‏ 
وقذ هدك قبل القاكد يواحاديكي» الذئ 
اتسم بالبشاعة والفظاعة فى أعقاب 
الاستيلاء على فاماغوستا (ورد وصف 
فتح قبرس فى كتاب عنوانه «تاريخ 
قبرس»؛ انظر فهرس 17118620 ج 2١‏ ص 
7 رقم )٠١١١5‏ وعقد حلف فى 
السنة نفسها بين البندقية وأسبانيا 
والبابا ضد تركيةء. ودمرت الأساطيل 
الابححدة الآسنطول الشتركى فى خليع 
لبيانتى (/ا أكتوبر سنة ١1ا١1١)‏ تدميراً 
تاما أو يكاد؛ على أن هذه الهزيمة لم 
تكن كافية لإضعاف شوكة تركية: ذلك 
أنها بنت أسطولا 0 
وأكرهت البندقية. بمقتضى الصلح الذى 
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تم فى لا مارس سنة 75/!ا5١,‏ على أن 
تسلم قبرس وأن تعد بدفع تعويض 
حربى لتركية. واستمر القتال مع 
أسبانياء واحتل الأسبان تونس فى سنة 
"5 , ولكنهم. طردوا منها مرة أخرى 
فى سبتمبر سنة ١١15‏ على يد قوجه 
سنان باشا؛ وفى أثناء هذه الفترة 
نفسها )١19514 - ١١17(‏ قامت بعض 
الأخظر اناق نش وائف» بستني ملاع 
العرش إيقونياء فقد ظاهر الترك أول 
الأمر إيقونيا هذاء ولكنه منى بالهزيمة 
آخر الأمر فقتلوه هم أنفسهم فى يونية 
مَينه 0161/6 وكجرى المتله مو الشسمنا 
فى نوفمبر سنئة ١54‏ بالرغم من 
الاططرانات النقى كارت على التحسدوة 
ودسائس المدعين لعرش ترانسقاليا. 
وتوفى سليم فى ليلة ؟١‏ / ١١‏ 
ديسمبر سنة ١915‏ (517/ 78 شعبان 
سجة 485):عتلن اشن حنادت :وق فى 
القصرء وكان أول سلطان من بنى 
عثمان يقضى حياته فى السراى حيث 
كانت السلطانة نور بانو صاحبة الكلمة 
العليا فيه. وقد أطلق على سليم لشغفه 
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سليم الثانى 


بالخمر اسم «مست [أى الثمل] سلطان 
سليم»., وانتشر فى عهده الانغماس فى 
الشهوات. واستشرت الرشوة والفساد 
اللذان بدءا فى عهد رستم باشا فى 
جميع طبقات المجتمع؛ إلا أن التقاليد 
التى سادت عهد سليمان استطاعت أن 
تحفظ الدولة فى ارج مسبهدها فقن 
توجيه بعض الرجال القادرين مثل 
صوقوللى وأبو السعود؛ قد نقذ 
«قانوننامه» الذى صدر فى عهد 
سليمان القانونى, وثبتت شرعيته 
بفتوى من المفتسى» وخاصة فى كل ما 
يتصل بالتصرف فى ملكية الأرض 
والإقطاعات (انظر ملى تتبعلر مجموعه 
سح افج ١‏ رق 1 
وأشهر عمائر سليم الثانى مسجد 
السليمية فى أدرنة الذى شيده المهندس 
المممارى سنان ما بين سنة /531ه١‏ 
وسنة ١١15‏ (تجد وصقًا مفصّلا له 
فى ج " من سياحتنامه لأوليا جلبى)؛ 
وقد شيد هذا المهندس بعض العمائر 
واحتري كن الأسملا كناف السهسة 
الأخرى فى أدرنه ونقارينى ومكة (انظر 


/ام/اه 


سليم الثانى 


1118101 عاعنامود .© : ملاء84ة,. جح 01 
ص )١١‏ والآستانة (آياصوفا)ء ويقول 
كب 0150 إن سليمان الثانى هو أحسن 
شاعر بين سلاطين آل غعثمانء وكان 
يكتب قصائده ويمهرها بالمخلص 
«سلمى» ويحيط تفسه بالشعراء من 
أمثال فضلى؛ وكان باقى أيضًا من 
أصحاب الحظوة عنده. 

المصادر: 

1( سلانيكى مصطفى أفندى: 
تاريخ: الآستانة ,١١58١‏ ص 9ه - 
١6‏ 

(؟) يجوى: تاريخ: الآستانة 2,١2857‏ 
ج ١‏ ص 8 وما بعدهاء ص 58 
وما بعدها. 
كنه الأخيارء الذى يتحدث عن سليم 
الثانى» ولم يطيع هذا الجزء بعد. 

5( أصولى: سليم ثامه, وقد أفاد 
منه 1131111265 7700 وتجده فى مكتبية 
البلاط بقينا (اأءونا ج ”, ص 2,374 


لقف 


)5( حاجى خليفة: تحفة الكيارء 
الآأستانة ١غ:١١هه‏ الورقة :٠‏ وما 
بعدها. 

0 عثمان زاده: حديقة الوزراء. 
الآستانة 2١11/١‏ ص >7 وما بعدها. 

09 راشد: تاريخ يمن وصنعساءء, 
الآستانة ,١79١‏ ج ١‏ ص ١١7‏ وما 
بعدها. 

)0( هآ <ه7 : .ممه 1 06 1151 
01 باريس 18 جح ١‏ و 1 

له أحمد رفيق: كدنلر سلطتى,» ج 2,١‏ 
الآستانة ؟"77١.‏ ص 551 وما بعدها. 
عثمانية. الآستانة / اه ص ١١7‏ - 
.١ 71‏ 

(١ ١١‏ ططذ0 : ببمدمه0 2 0/6 «رماكةل1 
وءم2, لندن /ا ١95٠١‏ جدا او 3. 

)5 0 ا اكمدء عهلاو 07110 أألاوء 8115 
أمستلودامى 56 ص 1١15‏ وما 
بعدها (عن الحرب التى شنت على 
بايزيد). 

صبحى [ كرامرز 121332615 .1.11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الثالث 

السلطان الثشامن والمشرون من 
سلاطين آل عثمانء وقد حكم من سنة 
* ١ه‏ (1784١م)‏ إلى سنة 1ه 
(181م)؛ ولد فى السادس والعشرين 
من جمادى الأولى سنة 16١١ه‏ (5”؟ 
ديسمسسر سنة 171م)/ وهى من أولاد 
السلطان مصطفى الثالث من «والده 
سلطان مهر شاه» (المتوفاة سنة 
وك كا سكول عباتن حب اهن 
67). وارتقى سليم الثالث العرش فى 
الحادى عشر من رجب سنة 
١ه‏ (" أبريل سنة 789١م),‏ 
خلفا لعمه عبد الحميد الأول الذى توفى 
فى ذلك اليوم؛ وقد امتاز عهد سليم 
بالحصروب التى شنت على الدول 
الأوربية ولكن من جانب آخر بالفتن 
التى قامت فى داخل البلاد مما دل على 
شيف الذولة العمشماشية: وعدوف انها 
بالجهود المتصلة التى بذلها السلطان هو 
وعصبة من المستنيرين فى إعادة تنظيم 
السنن القديمة التى تأخذ بها الدولة مما 
أدى آخر الأمر إلى خلعه. وما إن اعتلى 
سليم الثالث العرش حتى واصل بهمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


سكيم الثالة 


الحرب التى كانت ناشبة بين الترك 
وبين الروسيا والنمساء إلا أن الترك 
منوا بالهزيمة فى البغدان (مولداقيا) 
عند فوكسانى على يد النمساويين (أول 
أغسطس سنة )١7,89‏ ولخاصة عند 
مارتنسكى على نهر بوزه من أعمال 
والأقلاقفتى: بن التمنسا وين والروؤفن 
(؟؟ سبتمبر). وهنا مات الصدر 
الأعظم جنازه حسن باشا (وكان قد 
حل محل قوجه يوسف باشا) وخلفه 
القيودان باشا جزائرلى حسن المشهورء 
واحتل النمساويون بوخارست فى ٠١‏ 
نوفميرء على حين كانت بلغراد قد 
سقطت فى يدهم فى أكتوبر» وواصل 
الروس فى الوقت نفسه تحت إمرة 
يوتمكين فتوحاتهم فى بسارابيا 
(وكانت مدينتا ختن وإكزاكوف قد 
سقطخا فعللا): واستكولوا على «بتدرة 
١5(‏ نوفمبر)؛ وكانت المعاهدة التى 
عقدت مع السويد ١١(‏ يولية) لمعاونة 
تركية ماديا فى حربها مع روسيا قليلة 
الجدوىء ثم إن التقاليد كانت تحول بين 
سليم وبين الانضمام إلى صقفوف 
الجيشء ومن ثم أصدر «خط شريف» 
ذعا فيه السلمين قتاطبة إلى اتحهادء 


4ه 


سليم الثالث 


وفى السنة التالية خف الخطر 
النمساوى وخاصة بعد عقد معاهدة 
)م وبعد وفاة جوزيف الثانى: بل 
إن الترك أصايوا بعض النجاح عليهم 
فى يونية؛ ثم عقدت بروسيا معاهدة 
ريشتنباخ مع النمسا فى ”١!‏ يولية وقد 
مع تركية وتعهدت الدولتان بأن تكفلا 
الهدنة فى جورجقو ١(‏ سبتمبر), 
زستوفا (إلى الغرب من روسجق على 
نهر الدانوب) فى 54 أغسطس سنة 
05 ؛وقد استرد الباب العالى إمارة 
الدانوب يفضل هذه المعاهدة التى عقدت 
بوساطة بروسيا وإنجلترا وهولندة, 


:5 فيما عدا أرسوقا القديمة التى أكره , 


الباب العالى على التنازل عنها للئمسا. 
وكانت الحرب مع الروسيا التى وقعت 
ديه 11/4 :ريا شتؤمة+ فنقد تق 
الحو الأمظ اللسعوية عن دا رمن 
وخلفه حسن باشا شريف فلم يستطع 
وقف تقدم الروس فى بسّارابياء 
واستولى الروس على كيليا فى أكتوبرء 


.ولاه 


ثم استولوا على إسماعيل بعد قتال 
مرير فى 7 ديسمبرء وكتب لهم 
النصر أيضا فى البحر الأسود وفيما 
وراء نهر كوبانء وإن كانوا لم يفلحوا 
فن الأسجتلاء على آنانا: اضف إلن هذا 
أن السوين كاك قن عقوت الضلم هم 
ووشنا: فى ١4‏ اعسطين: على أن الذرك 
دمروا فى بحر إيجة الأسطول اليوناني 
الذي نان :قن عنق بس لوا ذه اموق 
سكانزبانى وجهز فى تريستا بمعاونة 
الروسء ثم قتل الصدر الأعظم بأمر من 
النلطيات فى فجن هق 1151 قن 
متسسكوه فدهل وجل فشكل يويك 
باشاء فنشط إلى الاستعداد لمواصلة 
القتالء إلا أن الروس تحت إمرة رينين 
عبروا نهر الدانوب عند جالاتز وهزموا 
الترك هزيمة ساحقة فى ماتجين (؟ 
أبريل)» وضعفت الروح المعنوية فى 
الآستانة ضعفا شديذداء وشب حريق 
مروع فأمر الباب العالى الصدر الأعظم 
بأن يقترح عقد هدنة, وعقدت الهدنة فى . 
جالاتز فى ١١‏ أغسطسء وتبعتها 
معاهدة الصلح التى أبرمت فى ياسى 
فى 9 يناير سنة ,١797”‏ وكانت بنود 
هه المعاهدة الشلاثة عشر تجديدًا 


دائرة المعارف الإسلامية 


لمعاهدة كوجك قينارجه. أما فى الغرب 
فقدأصبح نهر الدنيستر الحد بين 
الدولتين» على حين تعهد الباب العالى 
فى الشرق بأن يكبح جماح قبائل التتر 
التى كانت تنزل الضفة الشمالية لنهر 
كوبان» وفقدت الدولة التركية القريم 
إلى غير رجعة. 

وما إن انتهت الحرب حتى اهتم 
السلطان بالإصلاحات الضرورية التى 
رأى أن لابد منها كى تسترد الدولة 
قوتهاء وكان قد بذل فى مستهل حكمه 
محاولة فى هذا السبيل باللإصرار على 
طب القواتية القاصة بالتفقات '(اقطى 
فمما نكسل حيذه الكتواتة يكلا محمد 
غدالب: سلتم كالكق نكض أزامن منوشة 
سىء فى تاريخ عثمانى أنجمنى 
مجموعة سى - : 5.0.8.11, رقم /: ص 
0805)ء وقد دعا بعد ذلك بقليل 
عددا من ذوى المكانة والمشقفين من 
صفوف الجيش ومن رجال الإدارة 
والعلماء إلى تقديم بعض مشروعات 
الإصلاحء وحملت المشروعات كلها إلى 
القصرء والظاهر أن هذه المشروعات قد 
عولجت على نحو هيأ الفرصة للحزب 
المنامض للإصلاح بأن يجعل منها مادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليم الثالث 


للسخرية وأن ييدا دعوته فى 
منامضتها. تلك الدعوة التى لم يكف 
عنها أبدًا (جودت: تاريخ. ج .١‏ ص /؛ 
وقد ذكن فى هذا الصدز كل من قدم 
لوائح فى هذا الصدد) على أن السلطان 
بدأ عمله بنشاطء فوسع الديوان بأن 
جعله هيئة تضم أربعين عضو يرأسهم 
الصدر الأعظم أو المفتى بحسب 
الومسويافة الى تمازم علق بعندايا 
البحثء أما اللوائح الجديدة التى بسطت 
تباعا فقد أطلق عليها اسم «قانون نامه» 
أو «نظامات» وعرفت إصلاحات 
السلطان سليم كلها ياسم «تظام 
جديدء. على أن هذه العبارة تطلق بوجه 
قاض انعد على الجنوةةالنطا سين 
الجدد. وكان من أول الإجراءات التى 
اتخذها سليم إنشاء خزانة جديدة (إيراد 
جديد) لسد نفقات النظم الجديدة» وكان 
عماد تلك الخزينة كل ما يتوفر من 
الدخل وخاصة ما يتجمع من مصادرة 
عدد كبير من الإقطاعات التى لم يقم 
أصحاب الحق فيها بالوفاء بالتزاماتهم 
الجسكوية يتخال اران وعجانت 
وتيمار). وقد سنت لائحة خاصة لبحث 
أمر هذه الإقطاعات,. وازدادت 


ذاه 


سليم الثالث 


الاعتمادات المالية المعدة لهذه التجديدات 
ازديادا مطردا بفضل هذه الدخول 
وغمرقاء:والقع :الكحيية الآولن من 
الجيش النظامى الجديد من البستانجية 
سنة 1797١ء‏ وكان الغرض من إنشائها 
كمنانة 'متشيكت الميناة' القيرى الخناضة 
بقصبة البلاد قرب البحر الأسود فى 
قرية بلغراد كوىء حيث كان القوم 
يخشون من وقوع غزو روسى فى ذلك 
الوقت. وشيدت الثكنات الكبيرة لهذه 
الكتيبة فى لوند جقتلك, وكان جنودها 
يتدربون فيها.ء ولو أنه قد ثبت أن 
الحصول على متطوعين أمر شاق 
عسير. وتلا تشييد هذه الثكنات التى 
كانت تعد المحاولة الأولى فى هذا الشأن 
نثاة عمارة أكبن فى إسكودارة حيث قم 
حول ثكنات سليمية العظيمة ما يشبه 
أن يكون مدينة جديدة اشتملت على 
المشاجس والكسنامنات: لأجل اليش 
الجديد؛ وكانت اللوائح الأخرى تتضمن 
تموين الجيش., وإلزام الإنكشارية 
بالطاعة والنظامء وإعادة تنظيم كتيبة 
الجبجى والمدفعية. وقد ساهم 
الفوفسووت مشنافمة كبئرة فى إغادة 
تنظيم هذا الجيشء وقيل إن بونايرت 


؟1ة/اسه 


كان قد فكر سنة ١155‏ فى وضع 
نفسه على رأس المدفعية التركية» بل إن 
السفير الفرنسى دوباييه )ءئ[168ا18 جاء 
إلى الآستانة سنة ١7953‏ على رأس 
فرقة فرسان من رجال المدفعية. وامتد 
الإصلاح أيضا فشمل تحسين حصون 
البوسفور وبناء سفن حربية جديدة 
بفضل إرشاد القيودان باشا كوجك 
حسين أخى سليم غير الشقيق وما 
أبداه من همة. كما شمل صنع البارود 
وتدريب الضباط؛ وكذلك أعيسد 
تنظيم مدرسة الهندسة فى 
سودلجه بميناء الآستانة التى أنشئت 
فى عهد عبد الحميد الأول 
بالاستعانة بالفرنسيين والإنجليز 
وافتتحت مدرسة جديدة للملاحة؛ وقد 
كملت التحارت المزيرة: الكى تقخضت 
عنها الحروب الأخيرة: الناس على أن 
يستجيبوا لكل تلك الإصلاحات. إلا أن 
حزبا قويا من التترك يتألف من 
الإنكشارية والعلماء كان يعارضها 
بطبيعة الحالء. ومع ذلك فقد كان 
بؤيدها من العلماء من أوتوا حظا كبيرًا 
من الثقافة. وقد لزم أولى الأمر جانب 
الحيطة فلم يحشدوا عددا عظيما من 
الجنود الجدد على الضفة الأوربية 


للبوسفور؛ ومما يلفت النظر أن مقاومة 
الإصلاحات كانت تقل فى آسية عنها 
فى أوربا كلما درجت هذه الإصلاحات 
فى سبيل التقدم., ذلك أن زعصساء 
المتمردين فى أوربا كانوا يتخذونها 
ذريعة لامتشاق الحسام فى وجه 
الحكومة. 

وقد يسرت فترة السلام التى شملت 
البلاد من سنة ١197‏ إلى سنة ١794‏ 
السبيل للقيام بهذه التدابير حتى أن 
زعيمى التمرد الكبيرين فى أوربا قد 
لزما الهدوء إلى حد ما وهما: يزاوان 
أوغلى: الذى كان قد تحصن فى ودين 
سنة ,١797‏ وعلى باشا تيدلنلى: الذى 
كان قد أصبح والى يانينا سنة ١7/84‏ 
وباء بالخذلان سنة 11797 فى حملته 
الأولى على أهل جبال سولى. ونعمت 
الصرب بالإدارة السمحة فى عهد أبى 
بكر وحاجى مصضطفى اللذين ولافما 
الباشا عليها؛ وكان الباب العالى يعنى 
عناية كبيرة بعلاقاته بالدول الأجنبية 
فى هذه الفترة. ذلك أنه أرسل السفراء 
الجدد إلى بلاط الدول الأوربية؛ وأظهر 


سليم الثالث 


نشاطا دبلوماسيا عظيما فى 
الآستانة؛ وأثرت الثورة الفردئسية فى 
الموقف الدولن تاقيرا متخزايداة وان 
لإعدام لويس السادس عشر وقع سىء 
وخاصة على سليم, فقد كان سليم 
يراسله حتى قبل ارتقائه العرش, ومع 
ذلك فإن رسل حكومة الشورة 
(5عطءئمءوء) قدافلحهوا فى إثارة 
العطف عليهم حتى فى الديوان» مثال 
ذلك أنهم قالوا إنهم عادوا لا يعارضون 
المسلمين فى أمور الدين بعد أن أخذت 
فرنسا يمذهب العقل وكان لهم معاونون 
من ذوى النفوذ فى الآأستانة. مثل 
دوسون المشهور 015508" 240101530863 
وكان وقتئذ مترجما سويديا ثم سفيرا 
للسحويد هن متفة 39453 إلى سية 
84, وكاد هذا الرجل يفلح فى حمل 
تركية على إعلان الحرب على روسيا. 
وتغير الموقف تغيرا تاما نتيجة 
الحملة الفرنسية على مصرء وحاول 
روفن 50455 ممثل فرنسا فى الآستانة 
عبثا أن يطمثن الباب العالى من ناحية 
نيات حكومته السلمية, ولكن تركية 
أعلنت الحرب على فرنسا فى 4 سيتمبر 


انلشف 


سليم الثالث 


سنة ,١7948‏ وألقى روفن فى السجن, 
كما سجن القناصل والتجار الفرنسيون 
وكانت التدابيز التى اتختذتها تركية فى 
هذا الشأن أقل شأنا وأبطأ سرعة من 
الكدابين الثى اكسذتها إتجلكرا بكثيير: 
وعقد الباب العالى فى © يناير سنة 
6 تحالفا مع انجلتراء ونزلت 
الجنود التركية الاولى فى أبى قير فى 
5 يولية: إلا أن بونايرت أكرههم على 
الارتداد إلى أسطولهم بعد عودة الجيش 
الفرنسى مباشرة من حصار عكاء حيث 
أظهر الجزار باشا فى ذلك الوقت 
بدفاعه عن المدينة أنه تابع مخلص من 
أتباع السلطان. وبلغ الشام فى النصف 
الأخير من ذلك العام جيش تركى قوامه 

0 رجل تحت إمرة ضيا يوسف 
باشاء الصدر الأعظم منذ سنة ١7944‏ 
(وكان ملك محمد ياشا قد حل محل 
قوجه يوسف باشا فى يونيه سنة 
7:؛ وخلف عزت محمد باشا ملك 


من توليه الصدارة العظمى). وقد 


اشتمل هذا الجيش على 1٠٠١٠‏ رجل 


تقريبا من الجنود النظاميين الجددء 


2) 


ولحق به جيش الجزار؛ واستولى الترك 
على حصن العريش الصغيرء وعقد 
الصدن الأعظم'فى هذا الموضع تفسيه 
هدنة مع الجنرال كليبر فى 58 يناير 
سنة ١٠6٠١‏ وعد فيهاالفرنسيون 
بالجلاء عن مصر إلا أن الإنجليز 
تقضنوا الفاهدة قهاجم كليبير الضدر 
الأعظم وكان يتقدم صوب القاهرة, 
وهزم الجيش التركى قرب أطلال عين 
شمس ٠١(‏ مارس). وتراجع الترك بعد 
هذا إلن المستسواء: وف ماري يكة 
١‏ أى بعد عام واحد. اشترك 
الكو موة الشدوئ فى الجئلة الصحرية 
كفت إلجرة افونا ف القت كوك 
حسين؛ وقد أسفرت هذه الحملة عن 
إخلاء الفرنسيِين للبلاد إخلاء تاما 
واحتلال الجيش البريطانى مصرء وكان 
الحليف الآخر لتركية فى هذه الحرب 
هو روسياء وكان أسطول روسى قد 
ظهر بالفعل فى البوسفور فى سبتمير 
سنة ١744‏ فعقدت معاهدة تحالف بين 
الطرفين فى 1" ديسمبرء ثم يمم 
الأسطولان التركى والروسى المتحالفان 
شطر الساحل الغربى لبلاد اليونان 


وطردا الفرنسيين من الجزائر الأيونية 
فى مارس سنة ,١7299‏ وكانت هذه 
الجزائر من قبل فى حوزة البندقية ثم 
تركتها النمسا لفرنسا بمقتضى معاهدة 
الصلح التى عقدت فى كاميو فورميى 
١1(‏ أكتوبر سنة ,)1١7917‏ وقد جعلت 
تركية هذه الجزائر جمهورية تحت 
حمايتها هى وروسياء وأفلح على باشا 
والى يانينا فى الوقت نفسه فى احتلال 
بعض موانى ألبانيا إلى حينء وظلت 
العلاقات مع روسيا متوترة بالرغم من 
التحالف الروسىء. وقد عقد. يوساطة 
بروسياء صلح ابتدائى مع فرنسا فى 5 
أكتوبر سنة ١8١١‏ اعترفت فيه فرنسا 
بسيادة الباب العالى على جمهورية 
الجزائر الأيونية السبع الجديدةء وأنفذ 
سبستيانى المشهور للمرة الأولى إلى 
الآستانة فى مهمة فوق العادة للتصديق 
على هذا الصلح الابتدائى. ولم يكن 
الباب العالى طرفا فى معاهدة الصلح 
التى تمت فى أميانز وتأيدت بها 
النصوص نفسها ١77(‏ مارس سنة 
6١‏ ) ذلك أنه عقد فى يونيه صلحا 
منفردا مع فرنساء وحاول الصدر 
الأعظم والقيودان باشا أن يعيدا النظام 
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سليم الثالث 


إلى نصابه فى مصر باستتصال شافة 
زعماء البكوات المماليك, على أنهما لم 
يفلحا فى ذلك؛ فقد كان المماليك ينعمون 
بحماية البريطانيين» وعادا فى ديسميبر ‏ 
إلى الآستانة تاركين خسرو باشا واليا 


جلا الجيش الإنجليزى عن مصر فى 
سنة 1807 بعد أن عقد اتفاق فى 
التاسع من يناير من ذلك العام فى 
الآستانة بين السفير اللورد إلجين «زواظ . 
والرئيس أفندى تعهد فيه الباب العالى 
بالعفو عن المماليك. 

وكذلك كان الموقف مضطريا فى 
الداخل فى هذه السنوات التى زخرت 
بالأحداث. فمنذ صلح باسى أخذ زعماء 
قطاع الطرق (عثمان باشا) يلقون 
الرعب فى الرومللى. وكان يناصرهم 
بعض ذوى النفوذ فى الآستانة من 
مناهمضى الإصلاحات وخاصة يوسف 
أغا رئيس ركائب «والده السلطان»؛ 
وكان يزوان أوغلى قد استولى فى سنة 
1 على قسم كببر من بلاد البلغار, 
وباءت الحملة التى أنفذت لقتاله تحت 
إمرة القيودان باشا حسين بالخيبة» فلم 


ةسه 


سليم الثالث 


جد انناب الجالى جواامة الإذ نان 
لظالحف واعكرك بدن ناشلامن جملة ال 
«توغات» الكلائة, ولكن حدث بعد ذلك 
حاول الباب العالى أن يعيد النظام إلى 
تضابة يقتولينة على باختنا والى انيتا 
بكلر بك على الرومللى )١18١”(‏ ولكن 
جهوده ذهبت بدداء واتهم على باشا 
بأنه على اتفاق مع يزوان أوغلى فعزل 
من مخئصيه. ثم عمد فى ديسمير سنة 
807 إلى استتصال شافة أهل جبل 
العالي انتفاعا كميرا فى :محاريتة 
بالجنود النكثاميين الجدد؛ وأتاح غزو 
وان أوغلى الأفلاق الفرصة لروسيا 
فتدخلت فى إمارات الدانوب؛ وقيل 
الات العنالى كفت الشبغط الوودى أن 
مه النظلن قن ادن همات الشائفة منا 
كان من شأنه زيادة الحكم الذاتى الذى 
تنعم به تلك الإامارات؛ وإتصنف 
ابسسيلانتى ناهداأوملا هسيودرا على 
الأفلاق كماعين موروزى 21ئنا/1 


هلاه 


هسيودارا على البغدانء على أن يبقيا 
فى ولايتهما سبع سنوات .)١18١5(‏ 
وثارت المتاعب فى سنة ١87١‏ فى 
الصربء وكان السبب فيها غزوات 
يزوان أوغلى وعودة زعماء الإنكشارية 
أو الدايات إلى مناصبهمء وكانوا قد 
طردوا من البلاد بعد الحرب التى 
نشبت مع النمسا. وقد تمخضت هذه 
الاضطرابات عن فتنة قام بها أمراء 
الصرب بقيادة قره جورج المشهور سنة 
184 ولم يفلح الجيش التركى ولا 
سياسة الباب العالى فى إخضاع أهل 
الصرب فى السنوات التالية» فقد كان 
لهم منذ سنة 6 دستورهم الخاص 
بهم وأصبحوا سادة حصن بلغفراد منذ 
١‏ ديسمبز سنة 4١801‏ وفى عام 
6١“*‏ سقطت مكة فى يد الوهابيين 
٠(‏ أبريل)؛ بعد أن اعتجوفت شبه 
جزيرة العرب كلها تقريبًا بسلطان 
زعيمها عبد العزين (انظر. 2388تامة1] .1 
فى .22.24 ١974‏ ص 1550١)؛‏ وحدث 
فى العام نفسه أيضا أن تقدم محمد 
على الصفوف للمرة الأولى, ذلك أنه 
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أن تغلب على مقاومة البرديسى من 
بكوات المماليك. 

وكان الباب العالى؛ بعد أن نشبت 
الحرب مرة أخرى بين فرنسا وإنجلترا 
فى مايو سنة ,١1807‏ قد قرر أن يلتزم 
سياسة الحياد الدقيقء ولكن فرنسا 
أوقفته موقفا عسيرا بأن طلبت منه 
الاعتراف بنابليون إمبراطورًا. على أن 
تهديدات روسيا حالت بينه وبين هذا 
الاعترافء ولم يفلح الخطاب الخاص 
الذى أرسله نابليون إلى سليم فى 
تحويله عن ذلكء ولم يتم الاعتراف إلا 
فى سنة ١18١1‏ بعد أن جدد التحالف 
مع روسيا سنة 5١8١؛‏ وكان الجنرال 
سبستيانى قد قدم إلى الآستانة سنة 
٠6‏ سفيرا لنابليون فساد النفون 
الفرنسى تركية آخر الأمرء وبالغ الباب 
العالى فى ذلك حتى لقد عزل هسبودارى 


(أميرى) الأفلاق والبغدان الموالين .. 


للروس مما جعل القيصر يأمر القائد 
ميشيلسون «ه84:03615 باحتلال 
الإمارتين؛ وتم تنفيذ هذا الأمر تنفيدًا 
تامًا فى ديسمبر سنة 1807 بالرغم 


من مقاومة يزوان أوغلى ومصطفى 
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سليم الثالث 


على الروسيا (1؟” ديسمبر) بتأثير 
المظاهرات المنامضة للروس التى قامت 


فى الآستانة بضغط سبستيانى؛ 


. بمطالب بالغت فيهاء مثال ذلك مطالبتها 


برحيل سبستيانى؛ ورسا الأسطول 
البريطانى فى تينيدوس لإرغام تركية 
على تنفيذ هذه المطالب؛ ورفض الباب 
العالى الإذزعان فدخل أمير البحر 
دكورث 058 اءنا2 الدردنيل فلم يكد 
يلقى مقاومة,. وظهر فى ٠١‏ فبرابر 
1 أمام قصبة البلاد. وساد الهلع 
لحظة, قتل خلالها القيودان باشاء ثم 
نظم الدفاع عن الآأستانة بإرشاد 
سبستيانى وبعض الضباط الفرنسيين 
(كنهء8 .56 عل بنوعمعطءنة). وأبى الإنجليز 
تحمل مسئولية قذف الدينة بالقنايل 
فانس حبوا مرة أخرى بعد إجراء 
مفاوضات فى أول مارس لم تسفر عن 
نتيجة, وبلغوا تينيدوس بعد أن حلت 
بهم خسائر فادحة: وأعلنت تركية 
الحرب على إنجلترا بعد ذلك مباشرة؛ 
ولم يكن الإنجليز أكثر نجاحا فى مصر, 
فبالرغم من أن أسطولا إنجليزيا احتل 


/اة/اه . 


سليم الثالث 


الامتكنيرية فسن لاا ماس :تقد هوم 
الاتمليز فى كل بجانا ن علن :ود احيد على 
وأكرهوا على الجلاء عن البلاد فى 


وكان الموقف السياسى فى الداخل 
قد مر بازمة خطيرة. ذلك أن 
الإصلاحات قد استؤنفت مرة أخرى 
بعد سئة 1807, وصدر فى مارس 
سه 146 خط شيويف» يقضنى 
بفرض ضريبة عامة على أهل البلاد من 
أجل الجنود النظاميينء وانتهئ ذلك 
بتمرد الإنكشارية جهرة واعتصموا فى 
أدرتة وقيرق كليسة؛ وأنفذت الحكومة 
لقتالهم الجيش النظامى فهزمهم هزيمة 
باحق ف اشن فق تجار وكا 
من نتيجة ذلك أن أجلت الإصلاحات إلى 
حين؛ ولم يستفحل الأمر بفضل نفوذ 
المفتى صالح زاده أسعد افندى, وقد 
حل إبراهيم حلمى باشا أغا الإنكشارية 
محل الصدر الأعظم حافظ إسماعيل 
باشا (وكان حافظ باشا قد خلف ضيا 
يوسف باشا سنة :)١18١5‏ ولم يجرقٌ 
الباب العالى حتى على إرسال الجيش 
النظامى لقتال الروس فى رومانيا. 


01/54 


ولم تؤد الوقائع التى فازت فيها 


تركية على إنجلترا إلى عودة نفوذ 


السلطان. بل كان الأمر على الضد من 
ذلك إذ ازداد جزع المعارضة زيادة 
مطردة لما لمسته من نفوذ الفرنئسيين 
خلال تحصين الآستانة. وواصل حزب 
الإصلاح عمله فى غير ما تظاهر أو 
تفاخرء إلا أنه ديرت مكيدة القصد منها 
خلع سليم عن العرشء وكان زعيماها 
موسى باشا (وهذا هو الاسم الذى 
ذكره جودت؛ أما موواءام21 وغيره من 
الكتاب فيذكرون الاسم مسته باشا) 
قائم مقام الصدر الأعظم (وكان الصدر 
الأعظم نفسه قد خرج لقتال الروس). 
والمفتى عطا الله أفندى. فقد أثار الفتنة 
بين جنود الاحتياط الجفاة الغلاظ 
(ويقال لهم اليماق) الذين كانوا 
يعسكرون على البوسفورء ونشبت 
الفتنة فى ١١‏ ماي سنة ١16-017‏ ذلك أن 
هؤلاء الجنود رفضو ارتداء الزى 
النظامى, وأقام قبقجى أوغلى قائد 
الثوار معسكره فى بويوك درهء وحدث 
فى الأيام التالية ‏ وبينما كان موسى 
باشا والمفتى يهدئان من روع السلطان 


- أن أخذت الدعوة المنامضة له تنتشر 
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بسرعة. وذهب قبقجى بعد ذلك 
بأسبوعين إلى الآستانة ومعه أتباعه 
وقد حمل قائمة حوت أسماء كل أنصار 
الإصلاح المشهورينء وسيق جل هؤلاء 
إلى «آت ميدان» وقتلواء وكان السلطان 
يرجو فى هذه اللحظة الأخيرة أن ينقذ 
عرشه بخط شريف يلفى به النظام 
الجديد. ولكن عزله عن العرش كان قد 
تقرر فعلاء ففى اليوم التالى: أى اليوم 
الثانى والعشرين من ربيع الأول سنة 
7ه (75 مايو سنة 18048م), 
أعلن المفتى لوفد من اليماق فى تهيب 
مصطنع أن خلع سليم عن عرشه أمر 
يتفق مع الشرع. ثم ذهب بعد هذه 
المهزلة إلى سليم ليبلغه قرار الشعبء 
وأذعن سليم فى الحال واعتزل الحكم, 
ولم يكن له ولد.ء فوضع على العرش 
مصطفى أكبر ولدى السلطان عبد 
الحميدء ولقّب بمصطفى الرابع. 

ولقى سليم بعد ذلك بعام مصرعه 
عندما سار مصطفى بيرقدار إلى 
الآستانة بجنوده وجنود الصدر الأعظم 
جلبى مصحطفى باشا ليمكن 
للإصطلاحات ويعيد سليما إلى عرشه. 
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سليم الثالث 


ودخل بيرقدار فى الرابع من جمادى 
الآخرة سنة 1777١1ه‏ (8” يولية سنة 
م بجنوده الفناء الأول من أفنية 
السراى مطالبا بالسلطان سليم؛ فأحل 
مصطفى عندئذ قتل سليمء الذى كان قد 
أرجىء إلى هذا الحين» وأحل أيضا قتل 
محمود أخيه هو الأصفرء ووصل 
بيرقدار متأخرا لحظة فلم يستطع إنقاذ 
حياة السلطان السيئ الطالعء ذلك أنه 
كان قد قتل فعلا عندما اقتحمت أيواب 
السراىء ثم جىء يبمحصحمود أخى 
مصطفى من مخبئه ووضع على 
العرش. 

وقد وصف سليم الثالث بأنه سلطان 
عظيم المواهب (انظر بوجه خاص ما 
رثاه به جودت. ج 8. ص 517 وما 
بعدها)؛ ونظم قصائد وقعها بياسم 
إلهامى (تخلص) ويقال إنه كان من 
أصحاب البراعة فى الموسيقىء وتثبت 
غيرته على الإصلاح أنه كان لاح 
الذكاء. إلا أن هذه الغيرة كان يحد منها 
ميله إلى الاهتمام بأدق التفصيلات, 
والظاهر أيضا أنه لم يكن يطيق وجود 
أشخاص أقوياء بين خاصة بطانته, فقد 


0 


سليم الثالث 


تعاقب على منصب الصدارة العظمى 
فى عهده الذى دام ١4‏ عامًا ما لا يقل 
خاصة من أعماله التى تدل على الورع 
والتقوى إقامته بابا فضيا لقبر أبى 
أيوب الانصارى وتجديد جامع الفاتح 
تجديدًا تاماء على أن أعظم منشآته هى 
الذكنات والمدارس التى أقامها تنفيدًا 
المصادر: 

)1( جودت ياشا: تاريخ الآستانة 
#07 اه جه 6ه-ق. 

سس( عاصم: تاريخ, الآستانة, طبعة 
غير مؤرخة. 

(؟) سلطان سليم ثالثن عصر 
وقائعى: الآستانة .١78٠١‏ 


مسكوكات عثمانيه, الآستانة /1 اهف 


ص 749 -531. 

باشا فى تاريخ عثمان أنجمنى مجموعة 
سى » رقم 9 ,"١-‏ وخاصة رقمى ١1‏ 
و7 .١‏ 


.مه 


(1) الجبرتى: عجائب الآثارء القاهرة 
اه جه ؟ و 53 

60 دوواععلمة2 : -05 دعل ع1ءلرءدو 0 
ومممظ ما دمناءاء!1 برع اأععنمه” : كوتا 
“ك8 ا, جد 1١‏ و لا. 


(10188)8: -و0 - 465 ملعت اعوء 0 
عملأ «ماءعنسع كوتا؟ 2١951١‏ ج ه, 


ص /7ا - .181١‏ 


)5( عزدممعنناقآ عأعدممة .0 : ملاءال 
لاهاى ,.١184/‏ ج .١‏ ص 4١١517 ١55‏ 
وقد أورد «هواءظه:2 بيان المصادر عن 
الإصلاحات فى تعليقه على ص 5؟؟, 
ج لا؛ وانظر كذلك: 

)غ3( تترجق عبد الله: سليم ثالث 
دورنده نظام دولت حقنده مطالعات 
فى تاريخ عثمانى أنجمنى مجموعه 
سى, رقم 4١‏ -45؛ وانظر عن تاريخ 
سليم بوصفه شاعرا. 

)1 6 لجناعه5 تقصره)]0 04 طط03 : -215 
وك انتدن 415-197 جبت 1 نئ 4 ا(انظسر 
الفهرس). 

(؟١1)‏ نجيب عاصم: سلطان سليم 
ثالثن وطن يرورلى تماثيل شاهانه سى 
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فى تاريخ عثمانى أنجمنى مجموعة 

تركية العامة فى عهد سليم الثالث فى: 
ف 06 دمؤقط0” ل مععل2:تاه/18 : -122 

1171217 46 14و16 يبأريس 


44لارا و .1485١‏ 


لق ١‏ )لماصوط1: عألاو 1 ها 06 أعباعه ‏ 81041 » 
باريس ؟7١18١.‏ 


صبحى [ كرامرز م1 1 


سلسم بن منصور 

تنتمى هذه القبيلة القوية النشيطة 
إلى القيسية أو إلى قيس عيلان ولم 
مهف القنرن الشطاويى البلادى: 
وتقوم منازل هذه القبيلة على طول 
حدود نجد والحجازء ويتاخمها من 
اللثشمال أرض المدينة ومن الجنوب 
أرض مكة. وكان جيرانها من الشرق 
قبائل غطفان وهوازن وهلال وهى من 
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. نهاية العهد الأموى. فقد كانت موطن 


حرات بركانية متعاقبة ومراكز تعدين 
وتلال حافلة بالغابيات. وواحات استغلت 
اك فالآلا كنا وشتيدا: ومن هده 
الواحات الربذّة التى اشتهرت بإقامة 
أبى ذر فيهاء وقّران ومعدن البرم, 
وصفينة, وسوارقية وغيرها. ولاتزال 
الواحتان الأخيرتان باقيتين. وتمتد 
واحة سوارقية مرحلة عدة أيام. وهى 
عامرة بأشجار الموز والرمان والأعناب 
ناهيك بأحراج النخيلء وكانت قبيلة 
سليم تملك جيادا كثيرة:؛ ويعد ذلك آية 
من آيات الحفيم الأخزئ :فى الصتحراء: 
وكانت قبيلة سليم على صلات طيبة 
بيهود المدينة» وقد أدرك رجال المال 
والأعمال القرشيين منذ عهد متقدم ألا 
فناضق له نحن "عفد إزاهضر الصدافة مد : 
قتديلة سليع :الت كتانك :تملك الطتانار 
المعدنية وتشرف على الطريق الموصل 
إلى المدينة وينفذ منها من يريد بلوغ 
نجد والخليج الفارسى. وقد تحالف 
كثير من الأسر المكيّة مع سليم واشترك 
معها فى استغلال ثروات البلاد 


همل.١‎ 


سليم بن منصور 


الزراعية والمعدنية.ء ونستدل على ثروتها 
المعدنية من كثرة ورود الاسم «معدن» 
فى أسماء المواضع السليمية.. 

وأهم ثرواتها الممدنية هى الذهب 
والفضة. وتقرر الأحاديث النبوية أن 
صحابيا من سليم جرى على أن يرسل 
إلى النبى محمد صلى الله عليه وسلم 
عكمين الفتاين المشيعمة الى عبان 
يستخرجها من منجمه. وقد استؤنف 
التعفاط فى تاحينة التعندين سملي في 
عهد خلافة أبى بكرء واستمر استغلال 
مناجمها فى عهد الأمويين» وكانت 
موردًا له قيمته من موارد الدولة. 

وكان السليمية يبجلون حجر أو 
نصبا يسمى ضمار. وكان يجمع 
المي وال عه مصالم مفسترعة. 
ولذلك عادوا النبى وَل أول الأمرء ثم 
دِخَلوًا ف الإسلام واخد هؤلاء البيدو 
الذين يقيمون الأمور بميزان الواقع 
يفاخرون بإسلامهم. وفى عام /ه 
(175 - ١٠11م)‏ اشتركت كتيبة سليمية 


)١(‏ لم يكن العباس بن مرداس ابن الخنساءء ولكنه كان 
ابن مرداس من زوجة أخرى تزوجها قبلها. 


5 .مه 


قوية فى غزوة حدثت بعد وقعة حنين. 
وقد طالب زعماؤهم بإلحاح أن 
يتقاضوا نصيبهم من الغنائم نظير ما 
بذلوه من معونة فى هذا النصرء وكان 
ديه الفباسن يز حردانيق: ابن الشاغرة 


: الخنساء(١)‏ وانحاز بنى سليم إلى جانب 


عثمان إبان القلاقل التى اتسم بها عهد 
الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين, 
وقد أكسبهم ذلك رضا الخليفة معاوية 
الذى كان يعد أبا الأعور السليمى من 
أحسن قواده. وكان من سياسة 
الأمويين أن يسترضوا هذه القبيلة 
الفخورة بنفسها التى كانت تنزل على 
طول طريق الحجاج وفى جوار البلاد 
القشعة وصختطيم حزاقتينة 'السبكان 
الملتتمردين فى هذه البلاد. وظل هذا 
التفاهم الودى قائما بين الطرفين حتى 
وفاة معاوية الثانى("). ثم أبى بنو سليم 
هم والقبائل القيسية الأخرى الاعتراف 
بمروان الأول(") خليفة له وبايعوا 
عبد الله ين الوَبيِن النافض له: وآدت 


(؟) يقصد: معاوية بن يزيد. ولم يكن العرب يسمون 
خلفاءهم, إذا اتحدت أسماؤهم, بالأول والثانى. 
(؟) يقصد: مروان بن الحكم. 

[مهدى علام] 


دائرة المعارف الإسلامية 


هزيمة القيسية فى مرج راهط إلى قيام 
قطيعة تامة بين اليمنية والقيسية, 
وأشعلت نيران حرب مريرة بين هذين 
الفريقين من العرب. وفى هذه الحرب 
اشتهر رجلان من سليم ‏ هما عمير بن 
الحباب وجَحّاف بن حكيم ‏ بالقسوة 
والبطش أكثر من شهرتهما بالشجاعة. 
وقد سجلت أشعار الأخطل ذكرى هذه 
الأحقاد المميتة. 

البجرة فى الجزة القرين من ارخن 
سليم بالرحيل إلى مصر سنة 9١٠5ه‏ 
(1"لام) وسرعان ما تكائروا هناك. 
وفى عام ١"5ه‏ (855/ 5145م) 
جزيرة العرب هى وبنو هلال أبناء 
عمومتهم المدينة فاستحقوا ما نزل بهم 
من قصاص. وفى عهد | خلفاء 
عهد من الفوضى شقى به بنوسليم من 
سكان جزيرة العرب. وقد جر عليهم 
ميلهم نحو القرامطة بمحصر : عضب 
خلقاء القاهرة. وفى عام غغ؛ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟5١٠م)‏ أراد الخليفة الفاطمى - 
المستنصر أن يتخلص من هؤلاء البدو 
المشاغبين هم وبنى هلال فدفع بهم إلى 
غزو شمالى إفريقية حيث كان كثير من 
القبائل يرتبط بصلة النسب مع بنى 
سليم. 


المصادر: 
)١(‏ ابن دريد: كتاب الاشتقاق.» ص 
١81/‏ - 16 ا. 


(") الكندى: الولاة والقضاة: طبعة 
0105 .نط1 ص /الا, /91؟. 

(؟) ابن عبدربه: العقد الفريد. ج ",2 
ص 137. 

(؟) الهمذانى: صفة جزيرة العرب, 

ص :١ل‏ :دك ١لالى‏ الال امل 
ل كن لي ل 

(6) ياقوت: المعجم, طبعة قستنفلد, 
ج "ا ص ١73‏ 5؛ ج 5: ص 451/72 جد 
ه ص 48560. 

(1) اليعقوبى: كتاب البلدان» طبعة 
ده غوى. ص ,.١7١0‏ 

09 0سعاك دا : ب(عكنوماموءاءع«ءاكاو0آ1 
ص 573١ 5:5١‏ 


؟.ممه 


سليم بن منصور ‏ سليمان الأول 


0( 1ك للتقطلاء 177 لامع لأء 18 طهه عاكع1 


101113[ ص16 . 


)1 ( نم فى -كثلاء(1 «ع0 26150171/1 
ارمع دااءعدء0 بع ءك تل ادعع110 6/16 جب 
“"'", ص 1ه 

١ 0‏ ) كاعتتستمآ : عل مم86 عا 
م11 ص 595 - .١1141٠١‏ 

)١١(‏ المؤلف نفسه: 414 عنوءء14 ما 
#رزع 86 *[061 ءالأعد ص55 ١95/7 ,١51/ :,١‏ 
(ملخص من 31.7.0.8 جح ىق 
قسم ؟). 

(١ 5)‏ المؤلف نفسهة: 1 «لاى 2/1/0465 
167 ول أسمللة ,ءإزاهء ياك 6ع6: ص ١‏ 15 
الا اع 

ف 06 المؤلف ذاحه: د26 ه07 عا 
زم عطهجه 16غ0ج ع[ "لاى 10125 ,01146065 
7ه ص73732١..‏ الخ (ملخص من المجلة 
الأسيوية. .)١8564‏ 

لك ١‏ ( تلعقطة0 .0 : هاا ملا أماوء1 1 
الل مو٠طممه‏ وددعاعوظ ملاعل ء«ء معدم 11 60 
هه - فلورنسة. سنة ١48995‏ ص١١‏ 


وما بعدهاء /ا1 وما بعدها. 


الشنتناوى [لامنس 13111111615 .11] 
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سليمان الاول 

عاشر سلاطين آل عثمان وأعظمهم, 
وقناها عو هعنام 181 إلى مام 
5 ويطلق عليه الترك اسم «قانونئ 
سلطان سليمان» كما يعرفه الكتاب 
الغربيون باسم سليمان العظيم. ويطلق 
فلمك عض الذ يفون الخرييين مسقل 
ليونكلافيوس 0130105هلاع.آ ثم جوركا 
10:86 من بعده اسم سليمان الثانىء أما 
لكان الأول :شهى فحن نظرهم أأيق 
بأيدية الارل الذي عاان: فى |درنان عدن 
أن الراى العتدالب في تر كيب فق أن 
سليمان القانونى هو أول سلطان من آل 
عثمان سمى بهذاء وهى يعرف دائما 
باسم «سليمان خان أول». وتشير 
بالمحوقاف) السشهن ادن هناته 
السليمانية إلى أن سليمان هو السلطان 
العاشر كما جاء قى حديقة الجوامع 
(من.11) مل إن الرقم عتشزة مسجل 
له دلالة رمزية خاصة فى حياة 
السلطان (تعلعتصمسد0 كعك اعفدم © 
ج أ" ص غ )2 وكذلك يعد الاسم 
سليمان رمزا قوميا ودينيا. وكثيرا 
اممو فى الرعافى الى امحوزها 
سليمان إشارات إلى آيات قراقية: دكرت 
التى تليمان غليه المبلام: 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولد سليمان عام ١٠5ه /١454(‏ 
965 م) وهو ابن السلطان سليم؛ وأمه 
عائشة سلطان (توفيت عام ٠54ه‏ - 
27 ؛انظر سجل عثمانى. ج 2.١‏ ص 
4؛) ابنة منكلى كراى خان القريم وقد 
اشتهرت بجمالها. وولى سليمان فى 
عهد جده بايزيد سنجق كقه. كما كان 
يعيش فى عهد سليم الأول فى مغنيسا 
واليا عليهاء بيد أنه لم يكن له أى شأن 
هام فى حكمها. ولثلك لم يكن لدئ أحد 
أية فكرة عما ستكون عليه حال هذا 
السلطان الجديد عندما بلغ قصبة البلاد 
فى ٠١‏ سبتمبر عام ١١٠١‏ بعد وفاة 
أبيه بثمانية أيام. 

وأبرز سمة فى سيرة هذا السلطان, 
الذى كان بطبعه محبا للسلام كما جاء 
فى التقارير البندقية » هى أنه اشترك 
شخصيا فى ثلاث عشرة حربا عظيمة, 
عشر منها فى أوروبا وثلاث فى آسية. 
وككاتك هذه الحووب مز الكل نويد 
مراحل توسع الامبراطورية العثمانية 
فى رقعتها وساطانهاء ومن ثم فإن 
إحصاءها يتفق فى أكثره مع التاريخ 
الحربى الهام للإمبراطورية فى عهده. 


سليمان الأول 


وكان أولها حرب بلغرادء وهى الحرب 
ال [شسعلها سوه تحعائلة فلك الح 
لرسْل التزك الدذين جاءوا يستالوكة آداء 
الجزية. فقد استولى الصدر الأاعظم 
بيرى باشا على بلغراد فى 59" أغسطس 
عام ١؟ ١٠١‏ وسيق ذلك استيلاء الترك 
على سبز 52022 (بالتركية بوكوردلن 
1غ )) على نهر الدانوب وصاحيه 
قيام الجنود الترك بتدمير سرميه -:ز5 
. ودخل السلطان هذه المدينة 
الفتو حت ا دواد فى :© اعسلين 
ووضع بها حامية تحت إمرة سنجق 
بك وم فى السام العالى قتم حجريو 
رودس وانتزاعها من يد فرسان 
النؤدسن كفا لفق جلو مبدة ابلئيلة 
خطراً يهدد السيادة العثمانية لأنهم 
كاثوا امستاعنون القراصية السوكيين: 
وغادر سليمان الآستانة فى الخامس 
عشر من يونية عام 2,١١1‏ وعبر آسية 
الصغرى متجها إلى ميناء مرمريس 
35 وأبحر الأسطول بقيادة 
الوزير مصطفى باشا تعززه فرقة من 
الجنود المصرية أنفذها خير بك والى 
مصر. وقد لاقت الجيوش التركية 


6.لمره 


٠‏ سليمان الأول 


حضاف جعنه قن شان العويرة 
واضطر الأسطول التتركى إلى الهروب 
إلى مرمريس فى نهاية شهر أكتوبرء 
ولكن حدث فى شهر ديسمبر أن اتفق 
كبير الفرسان ويدعى 1516 ,آ عل 5مه11!1/آ 
سدلاة (ويعرقه الترك باسم ميكال 
مستورى نسبة للكلمة اليونانية -مء/٠‏ 
513) على شروط التسليم, ثم 
غادر الجزيرة من فوره وقتل فى هذه 
الحرب أحد أبناء أخى جم بايزيد الثانى» 
أثناء وجوده بين صفوف الجيش 
المسيحى. 

وبعد عودة السلطان إلى الآستانة 
بقليل عزل الصدر الأعظم بيرى باشا 
وتفس: متكائه فى +0 يبوتية 1210 
ضفيه إبزاهيع باقن الذي هلصاح 
سليمان الأمين فى جميع حروبه حتى 
مقتله المفاجئْ عام .١657‏ وتوطدت 
أؤافنتن السنيدافتة رين الاكفين سنة 
4 بزواج إبراهيم من أخت السلطان 
وفى عام ١١1705‏ اتخذت تدابير عسكرية 
جديدة لم يكشف عن الغرض منهاء 
وحدثت مفاوضات مع بولندة وفرنسا 
وقامت حرب عصابات فى الكروات 
وسلافونيا ودلماشيا (وتنخص بالذكر 


كمه 


منها تلك الفعال الباهرة التى قام بها 
بنشنا الننوسةة اذى اول يفا 
الاستيلاء على مدينة جايس ©6ح:ة1)وكان 
تمرد الإنكشارية فى قصبة البلاد من 
الدلائل الأخرى على شروع أولى الآأمر 
فى اتخاذ تدابير عسكرية عظيمة. 
وخرج سليمان سنة ١١771‏ مصطحبا 
إبراهيم فيلفا بلغراد فى ١١‏ يولية, 
وكان قد شخص إليها أسطول حربى 
عن طريق نهر الدانوب. واستولى 
إبراهيم فى ١‏ يولية على بيترقاردين 
66١‏ تعرف بالتركية باسم 
ورافدن )كه عي التويش ادوع خودي 
دراوه 101876 عند مدينة إسزك 6ا18526 
ولقى عند موهاكس 7500826 (مهاج) 
الحيق الجترئ الى كانت منازعات 
قواده قد أضعفته. وقامت هناك موقعة 
عربية فق 4؟ التبط 'قتل ايها لوس 
ملك المجر وتحطمت مقاومة المجرء 
ففغدت البلاد مفتوحة أمام الغزو 
التتركى. وبادر السلطان هو وإبراهيم 
فواصلا سيرهما دون توقف فاحتلا فى 
١‏ مين القصبة يوذ (بالتركنية 
بودن «ذ4نا8 أى بودون 408ن8) التى 
أصبحت طعاما للنيران على الرغم من 


دائرة المعارف الإسلامية 


صدور الأوامر بتحاشى ذلك. على أن 
هذا الاحتلال إنما كان احتلالا موقوتا. 
وعبر الجيش التركى نهر الدانوبء وعاد 
عن طريق زكدين 15لءع526 مخربا البلاد 
التى مر بها وقاضيا على مقاومة 
القوات المتعددة التى صادفته. وعاد 
سليمان إلى الآستانة فى شهر نوفمبر 
كود آلآ مناه له .من:مسفالاحة التاعن 
الكن امت قن انح الجسفرم. 
واستمرت الحرب فى البوسنة 
ودلماشيا وسلافونيا طوال السنتين 
ونصف السنة التى سبقت الحرب 
المجرية الثانية. وقام التنافس فى هذا 
الوقت نفسه بين فرديناند «الملك 
الرومانى» وجون زابوليا 018م23 مطامل 
أمير ترانسلقانيا (إردل بان) حول التاج 
المجرى. وأرسل كلاهما رسولا إلى 
الأستانة. واستطاع ومشول زابوليا أن 
يكسب عطف السلطانء وخرج السلطان 
فى مايو من عام ١١79‏ فى حملته 
الثانية, وهى حملة قيناء يصحبه 
الرسولء وبلغا موهاكس فى ٠١‏ 
أغسطس حيث اعترف سليمان بزابوليا 
ملكا على المجر (قرال يانوش) وأقبل 
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سليمان الأول 


زابوليا لتقديم فروض الولاء لمولاه. 
وعين إبراهيم باشا فى ذلك الوقت سر 
عسكرء وخرج السلطان لتنصيب تابعه 
الجذه فى نساسهةة التن كانه ححتتنا 
عتود فزديكاك: وف #مستضين قاف 
بوداء ونصب سليمان زايوليا ملكا على 
العرهون إن مسد يشحمنة الاجتفالن 
الذى أقيم لذلك. 

وبدأ الجيش التركى فى 717 سبتمبر 
حضاره المشهور لمدينة فيناء ولكنه 
اضطر لرفع الحصار فى ١5‏ أكتوبر 
والارتداد عنها مخربا فى عودته أرباض 
المدينة. وظل القتال دائرا فى السنتين 
الكالئتن مم النهنا نوك "قله السيوت 
المختلفة التى أرسلها فردينائد فى عمل 
أى شى. 

وفى بعناء ماقام سلياق نا 
ترف فى العادس اللتركية ران 
«الحملة الأكانية صن ملك أسبائياء إلى 
شارل الخامس الذى طالب بأن يكون 
«صاحب قرانئلق» (حوليات رستم 
باشا). وأهم أحداث هذه الحملة 
الاستيلاء على كنز :م0 (بالتركية 
كوسك 168566) بعد حصار طويل (251 
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سليمان الأول 


أغسطس). وكان سليمان أثناء الأشهر 
القليلة التالية فى أستيريا 501138 حيث 
نهبت جيوشه الإقليم دون أن تلقى أى 
جيش من جيوش الإمبراطور. 

وعاد السلطان إلى الآستانة فى 
نوفمبرء وقد تلت عودته الهدنة مع 
النمساء ثم إبرام الصلح فى ١54‏ يناير 
عام .١1557‏ وكانت الحملة السادسة من 
حملات سليمان موجهة ضد فارس. 

وكان السبب فيها مطالبة الترك 
ببدليس 810115(وكان واليها قد تخلى عن 
الترك) وبغداد. واحتل الصدر الأعظم 
ابراهيم مدينة تبريز فى شهر يولية عام 
*, ودخلها السلطان بشخصه فى 
شهر سبتمبرء وسار الجيش التركى من 
تبريز إلى بغداد مار بهمدان دون أن 
بندئ الشاة طهماسب آنة مقاومة: 
وكانت قد تركت بدون دفاع فاحتل 
ابراهيم المدينة ودخلها سليمان دخول 
الظافر المنتصر بعد ذلك بأيام قلائل فى 
"٠‏ نوفمبر سنة .١190:54‏ وشيد سليمان 
خلال أربعة الأشهر التى أقامها فى هذه 
المدينة ضريح أبى حنيفةء وذكرت 
المصادر عددا كبيرا من الأماكن المقدسة 


م.لمه 


التى زارها السلطان فى بغداد والنجف 
والكوفة وكربلاء. ووجد السلطان أن 
الفرس قد استعادوا الجزء الأكبر من 
الفتوحات التركية فخرج مرة أخرى إلى 
فارس مارًا بإربل ومراغة حتى بلغ 
تبريز. وظل الشاه متجنبا خوض غمار 
الحرب فاستطاع الترك الاستيلاء على 
معاقل اذربيجان والعراق العجمى. ولم 
يحدث قتال إلا فى عودة الجيش 
التركىء: إذ اشتركت مؤخرته من حين 
إلى آخر فى مناوشات مع الفرسء مثال 
ذلك ماحدث عند وان. وعاد السلطان 
إلى الآستانة فى ١7‏ يناير عام 5؟51١.‏ 
وبعد ذلك بشهرين ١١5(‏ مارس) حدثت 
وهو الذى كان صفى السلطان ورفيقه 
فى جميع الغزوات التى قام بها حتى 
ذلك الحينء وحل مكانه آياس باشا. 
وفى عام /ا” ه١1‏ صحب البادشاه 
توقف ش*شخصيا عند والونه 1ك 
واضطر الترك إلى فك الحصار عن 
حصن الجزيرة فى لا سبتمبر وكان 
يدافع عنه البنادقة. 
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ولهذه الحملة ذكر خاص لما صحيها 
من غارات قام بها لطفى باشا على 
شاطئ أبوليا 4ذانامة. وفى العام التالى 
لم يجد السلطان بدا من التدخل 
بشخصه أيضا للقضاء على الفتنة التى 
أشعلها أمير البغدان» وأن يشترك هو 


فى هذا التدخل. وانتهت هذه الفتنة . 


باستيلاء الترك على العاصمة سجاوه 
83 وعاد السلطان سليمان إلى 
أدرنة بعد أن نصب أميرا جديدا على 
هذه الإمارة وأعاد تخطيط حدودها. 
وقادته الحملتان التاليتان» أى حملة عام 
0 وعام ١١47‏ إلى المجر مرة 
أخرى حيث استؤئقت الحرب عقب وفاة 
زابوليا عام .١155٠‏ 

ولم تستطع أرملة زابوليا أن تدافع 
عن حقوق ولدها الصغير إزاء دعاوى 
فرديئائد ملك الثمسا:.ويلغ سليمان 
أبواب بوداء التى كان يحاصرها يبتر 


بيرنيى المجرى ألاهةم26 26]66 ولم يفز 


منها بطائل» فى شهر أغسطس عام . 


زابوليا مع استثناء ترانسلقانيا التى 
تركها للمملكة الأرملة إيزابيلا 215366113 
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سليمان الأول 


ومن ذلك الوقت أصبحت بواد مقر 
بكلربك. وأدخلت الإدارة التدتركية فى 
بلآد امجن وذفيت دعنناوئ فتردينائد 
بددا كما خابت محاولته الاستيلاء على 
بست 7656 سنة .١1557‏ وأدت حملة 
سليمان سنة ١547‏ إلى عدة فتوحات 
هى : قاليى وم721. وسيكلوس 511105 
وفونفكيرشن معدءءفقصس5 (يج ءه7) 
وغيرها من المدن وذهب البادشاه من 
بعد ال بوذا نز الستكولي على نون 
0 (أستر كوم «0وع:5526, وبالتركية 
أسترغان وستولفايسنبرغ -1طنا8 
8 ,أستون - بلغراد - هناولا 
علدرواء8) فى شهر سبتمبر . وعاد 
الللطاق إلى بوذا حديت عون الذائوت 
وقفل راجعا إلى الآستانة فى الحادى 
عشر من شهر نوفمبر. وأعقب هذه 
الحملة الأخيرة فترة دامت خمس 
سنوات لم يمارس فيها سليمان أى 
نشاط حربىء. وقد صرف الصدر 
الأعظم سليمان باشا عن منصبه وكان 
قد حل محل لطفى باشا عام 2,١٠65١‏ 
الذى أعقب آياس باشا المتوفى عام 
4 وتولى الصدارة العظمى رستم 


8.لمه 


سليمان الأول 


بياشا الذى تزوج من مهرماهه ابنة 
الحريم منذ ذلك الوقت يؤثر تأثيرا 
نتيجة ذلك أن ازدادت العلاقات سوءا 
فرديئائد بأداء جزية سنوية قدرها 
إتكانة جعلة :يهان علي فاريكن ائكة 
4 القاص ميرزا أخا الشاه 
طهماسب الذى كان قد التجا إلى البلاط 
العقناك: ذفنت السلطان إلى ارتضوو 
ثم إلى تبريز دون أن يبدى الشاه أية 
الجيش التركى إلى الارتداد إلى دياربكر 
فى حين قام الجيش الفارسى بنهب 
المدن الواقعة على الحدود. 

و مضى سليمان الئ؟ لشتاء فى حلب 
ثم 3 قضى العام التالى دون أن يبذل 
نشاطا ما. وقام الوزير أحمد بيعض 
الفتوحات فى بلاد الكرج 06124 


.كمه 


واتشلقانيا؛ ومن الجر الوهيد'هن 
بلاد المجر الذى لم يطأه قط أى جيش 
الأعمال ذلك إنها كانت تحت إشراف 
صوقلان نانسا يلريك الروم الذي ولئ 
الصدارة العظمى فيما بعد (الاستيلاء 
على تمسقار (طمشوار) نةلاةعمرع1 عام 
م. ولم يكن فى نية سليمان أيضا 
أن يشترك فى الحملة الجديدة على 
الشائعات ترامت إليه على طريق رستم 
دير فتنة. فقرر السلطان أن يشترك 
كمتطلة فى هذه الكملة “وتسوه فى 
أغسطس سنة ١١١57‏ وفى صحيته 
الأمير سليم. وحدث فى إركلى ذاعء1]81 
من أعمال قره مان 2هأسضقتصقتة؟1 ذلك 
أكتوبر). وكان من نتيجة هذا العمل من 
ركسع باطا :وال يحي مسض ان 
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سبتمبر عام .)١1555‏ ولم تبدأ الأعمال 
الحربية على نطاق واسع إلا سنة 
4 »؛ وقد انتهت بتدمير نخشوان 
وإريوان وقره باغ (فى يولية). 

وبدأت فى سبتمبر مفاوضات 
الصلح بأرضروم. ولكن لم يتم عقد 
معامدة الصلح ‏ الصلح الفتارشى 
الأول إلا فى 9" مايى سنة ١6655‏ 
وتان دلق الياسية: واستحفين 
السلطاق فى امباسية الحهكة'التستسوية 
المشهورة التى رأسها بوسبك وءءادن8 
وهى البعثة التى لم تفلح إلا فى 
الحسبول على دن خربية اومان 
السلطان إلى الآأستانة فى شهر 
أغسطس, ومرت عشر سنوات قبل أن 
يقوم سليمان بحملته الثالثة عشرة 
والأخيرة وهى حملة زيكت ذاءع521. 
على ان الحسوي'فن التن يتا :طلت 
مستعمرة على الرغم من مفاوضات 
بوسبك المستمرةء ذلك أن الترك أصروا 
على مطالبهم وخاصة فى زيكت التى 
حوصرت حصارا لم ينته إلى شئْ سنة 
1 . وقد دلل الصدر الأعظم رستم 
على أنه رجل يصعب التفاوض معه. 
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سليمان الأول 


ولم يتم عقد الصلح إلا بعد وفاته سنة 
5 ,؛: فقد أبرم سنة ١517‏ على يد 
على باشاء وكان أكثر منه لينا. وقد 
آضرت النمسا بنقتضاه على الجلاء عن 
ترانسلقانيا وجدد هذا الصلح بعد وفاة 
فرديناند عام ١5١7”‏ على يد الملك 
مكسيمليان. وخيم الحزن على حياة 
سليمان فى سنيه الأخيرة بسبب وفاة 
خرم سلطان (أبريل عام )١5١5١8‏ 
واتسيت الصو الكن عانق سن الأسيو 
سليم وبايزيد وانتهت بمقتل بايزيد. 
واستحونف القتال مع النمهنا سنة 
606:» وأحرز المسيحيون فيها بعض 
الانتصاراتء. وكان ذلك سببا فى خروج 
الحلطان النميق مزة اخترئ علن راس 
حيؤشة السارنةوعنانن الملطان 
الآستانة فى أول مايو عام ١١77‏ وفى 
صحبته الصدر الأعظم الجديد محمد 
صوقوللى (عين فى يونيه سنة ١١15‏ 
بعد وفاة على). وقوبل جون سكسموند 
لتناطةاع 51 ه10 ابن زايبوليا فى زملن ‏ 
هاسع مقابلة تنطوى على التكريم 
البالغ وكانت الخطة الأصلية تقضى 
بمهاجمة إرلى دهاءة (إكرل انع8) إلا أن 


هملا١‎ 


سليمان الأول 


الأخبار التى بلغت سليمان جعلته يقرر 
محاصرة زيكت 521865 (سكتوار -51 
##«اءع) وكان يدافع عنها نيقولا زرينى 
/2512 2110135. وبدأ الحصار فى الثانى 
من أغسطسء وس قطت المدينة أمام 
هجمات الترك فى 4 سبتمبرء غير أن 
السلطان العظيم أدركته المنية فى مساء 
يوم 1/٠5‏ سبتمبر. ولم يعش ليشهد 
الاستيلاء على هذه المدينة. وأخفى 
صوقللى خبر وفاة سليمان ثلاثة 
أسابيع سويا ليتحاشى قيام المتاعب فى 
صفوف الجيش وليتيح لسليم الثانى 
فرصة اعتلاء العرش. ولقى سليم 
الجيش التركى بالقرب من بلغراد, 
وحمل جثمان سليمان قبل مسير الجيش 
إلى الآأستانة حيث دفن فى مقبرته 
بمسجد السليمانية» أما قلبه فقد دفن فى 
ضريح بالقرب من زيكت (انظر 2000آ: 
أأعا/6 11171 كاتتدواالا كلنث ص ]9 ). 

وهذه الخلاصة التى أوجزنا بها 
الكلام عن حروب سليمان تكشف عن 
الهمة العجيبة التى امتاز بها هذا 
السلطان الذى يعد أعظم سلاطين 
الامبراطورية العثمانية. ولكنها لاتزودنا 


"امه 


بصورة كاملة لشخصيته. ومن سوء 
الحظ أن :لصاون لاقدكا بمادة كافية 
نستطيع أن نعتمد عليها فى إعادة بناء 
فده الكتكصية. فالهيادو الترعية قلغا 
تمحان ف فينها نيا :إل الأشراق قفن 
مدحهة والثناء عليه أما المصادر 
الأوروبية فهىء وإن كانت أكثر نقدا أقل 
علؤمات .+ كنا انها :ف الغالت 
تس مذل القعاء اتحان اتسين الذئ 
.0ج 575 ص 355) وما أظهره من 
خشوع عندما عاون حملة نعش «كل 
بابا» عقب احتلال يبودا 6 (أولياء 
ج .١‏ ص 18؟) ونستدل على ورعه 
من نسخ القرآن الكريم الثمانية التى 
نسخها سليمان ينفسه. وهى محفوظة 
الشبقة فواهيم فرق القتساف العفررة الك 
نظمها فى الغفزل ووردت فى ديوانه. 
شئ فإن سليمان كان حاكما بطيعه, 
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وقد تجلت عظمة مهابته وتفرد 
شخصيته وسط بلاطه الزاهر فى 
مناسيات من قييل الاحتفالات بختان 
أولاده كما حدث فى عام ١٠5١٠١‏ أق 
بزواج الأميرات أخواته. 

وكانت عواطفه وهو بعد شاب 
منصرفة إلى ابراهيم باشا ومحبوبته 
خرم سلطان التى ظهر نفوذها فى 
السياسة. على أنه لم يكن يؤثر أبناءها 
بخالص حبه (الاميرين سليم وبايزيد 
والأميرة مهرماه). وإنما كان ولده 
الأخير عتوه هق الأمتير منتحمين الذفن 
صحبه فى كثير من غزواته؛ وقد علم 
بوفاته ١(‏ نوفمبسر سنة )١6547‏ فى 
طريق عودته من الحرب. 

وقد شيد سليمان إحياء لذكرى هذا 
الأمير مسجد شاه زاده فى إستانيول 
الذى تم بناؤه فى عام .١٠١57‏ وشيد 
أحياء لذكرى الأمير جهانكير (توفى عام 
267 بعد مقتل أخيه مصطفى ودفن 
أيضاً فى مسجد شاه زاده) مسجداً آخر 
فوق مرتفعات طوب ‏ خانه. 


وأسم سليمان فى تاريخ 
الإمبراطورية قد طفى على اسم أى 
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سليمان الأول 


سلطان آخر وهى بداية عهد أصبحت 
الإمبراطورية فيه قوة لاتنازع سواء فى 
العالم المسيحى أو فى العالم الإسلامى 
عهد ترك طابعه على مظاهر التقدم 
ادامر والكشافن ومن العسدين أن 
تحدد ما كان لسليمان من شأن فى هذا 
التقدم: على أننا نلاحظ أن تركية فى 
عهده كانت حافلة بعدد كبير من الرجال 
الكفاة النانيوخ أمكال تدوداق ثانا حين 
الدين بربروسه. والمفتى كمال باشا 
زاده ومهندس العمارة سنان وكثيرين 
غيرهم. بيد أن كل واحد من هؤلاء كان 
له فيما يظهر شأن فى محيطه الخاص. 

ويبدو أنه كان ثمة نقص فى 
الشخصيات العظيمة المتصلة بالسلطان 
مباشرة باستكناء الصدر الأعظم 
إبراهيم باشا. 

على إننا نستطيع أن نقول إن معظم 
السبب فى تقدم الإمبراطورية العثمانية 
فى عهد سليمان كان راجعا إلى النظام 
السياسى الداخلى للدولة. وقد وضع 
أآساسن هذا التقدم السلاطين الشابقون: 
إلا أن منشآت الدولة فى عهد سليمان 
قد بلغت حداً من الكمال نستطيع أن 


؟1الممه 


سليمان الأول 


0 


نقول معه بحق أنها أصبحت تقوم على 
نظام مرسوم للحكم. وسار سليمان 
على مبدأ سلفه. فتوج هذا النظام بسن 
القانو3 الذئ تدمع افيما بعد قن متتل 
كتب القانون «قانوننامه». (انظر 
المصادر). 


وهذا المصل التتشدريهي فو الذن 
أكسب سليمان لقب القانونى» ويتناول 
هذا القانون بصفة خاصة تنظيم الجيش 
والانطاع المصريى وفتواتين ملكي 
الأرض والشرطة والقانون الإقطاعى. 
وكان من مبادىء هذا النظام الإفادة من 
الحتصر' المسيعى فى الأميراطووية عن 
طايق لجنو دوست وإسنان متنا صب 
الدولة العليا إلى الأجانب الداخلين فى 
الإتجلام: ولم بخل من ذلك مو دافم 
فى التقدم الثقافى الذى نتج عن ذلك. 

على أن تحقيق هذا المثل الجديد 
للحكومة العشمانية لم يدرك دون 
معارضة من قبل ممثلى القديم سواء 
فى الولايات المفتوحة حديثا أو فى آسية 
الصغرى. ونذكر من بين مظاهر هذه 
المعارضة التى بدت بصفة خاصة فى 
مستول هيل ليتسا اكن رفايا شر 
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الاستقلال التى قام بها ذو القدر أوغلى» 
إدبل؛ وثورة القلندر أوغلى فى العام 
نفسه التى أخمدها إبراهيم باشا. 
ويمكن أن ندخل فى ذلك أيضا تمرد 
الإنكشارية عام ١575‏ بالآستانة. وقد 
5 بقفعل غزالى والى الشام, ثم 
بفعل المحاولة التى قام يها قانصوه فى 
مصر لاستعادة استقلاله ثم الوالى 
أحمد باشا من بعده سنة 8؟6١.‏ وكان 
على الحكومة أن تتدخل فى مناسيات 
عدة فى المنازعات التى قامت بين الأسر 
الدانوب. 

ويرجع السبب فى الاتساع الهائل 
لرقعة الإمبراطورية فى عهد سليمان 
إلى هذا النظام.وخاصة إلى الناحية 
لايمكن تحقيقه على حد القول الذى 
أسكدةالسليمتان الكتات: المعناصضييرون 
(مثل درنشوام «مهة:««طءومء2) فقد كانت 
الدولة خليقة بأن تفتقر إلى ما يقوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


بأودها أو ر سد نفقات أعطيات 
الإنكشارية وغيرهم من الجند 
المشاغبينء ثم إن الإنتصارات الكبرى 
التى أحرزتها أدت إلى تغير جوهرى 
فى مركز الامبراطورية فى الشئون 
الدولية؛, إذ فقدت الدول الأوربية كل 
آفل فى اخسرواع اكول من اتقنارة 
الأوربية. ففى عهد سليمان تم عقد 
التجالك العنيور هع شر اتعتينين الأول 
ملك فرنساء وهو التحالف الذى أدى 
إلى المفاوضات عندما كان فرائسيس 
يعيش فى إيطاليا أسيراً فى يد شارل 
الخامس. وكان من نتائج هذا التحالف 
إمتيازات عام ١5١55‏ المشهورة التى 
وطدت امتيازات الفرنسيين فى 
الإمبراطورية العثمانية وخاصة فى 
القضاء القنصلى. وكان هذا الامتياز 
نقطة البداية للامتيازات التى عقدت بين 
الدول المسيحية وتركية فى القرون 
التالية» وإن كان السلاطين العثمانيون 
. كانوا قد منحوا من قبل هذه الامتيازات 
وخاصة البندقية. ومن النتائج الأخرى 
لهذا التحالف الفرنسى النشاط البحرى 
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سليمان الأول 


العظيم الذئ ناميه الأسطول العترقي 
فى البحر المتوسط ضد الأسطول 
الأسبانى بقيادة أندريا دوريا ك5وععلمه 
8015 وفته القت راط الإفسر و دية 
والإيطالية وشاطئ دلماشياء وخاصة 
بعد أن ولى خير الدين بريروسه 
منصب قيودان باشا )١5١43-15١5753(‏ 
قلقن كدر جع كت ركه 151 
الحملة الفرنسية التركية على نيس. 
وخاض الأسطول التركى فى البحر 
الأحمر والمحيط الهندى غمار الحرب 
ضد البرتغال تحت قيادة سليمان باشا 
(حصار ديى نناط عام )١١78‏ وهى 
الحملة التى استولى الترك بفضلها على 
عدن واليمن, وأخذ القيودان بياله باشا 
وطرغود رئيس وصالح رئيس منذ عام 
فى بسط سيادة العثمانيين على 
البتخراالتوسط وخاصة على مواته 
المغرب. 

وفى عام ١١5١15‏ خرجت الحملة 


المشهورة على مالطة. وهى الحملة التى 


قتل فيها طرغود رئيسء ولم يفلح 
الاسطول التركى فى الاستيلاء على 


وللمه 


سليمان الأول 


الجؤيرة: وق ,ذلك العنية انفضا سوقت 
حملة بيرى رئيس وسيدى رئيس 

وقد اقترن هذا التقدم السياسى فى 
الداخل وفى الخارج بتقدم الدولة فى 
الميدان الشقافى؛ وهى تقدم يمكن أن 
نقول إنه كان أكثر استقلالا عما كان 
عليه فى القرون السابقة إذ اكتسبت 
الحضارة العثمانية سماتها الخاصة فى 
ميدن الأدب وميدان الفن. وكان 
لسليمان شأن فى الحياة الأدبية فى 
عهده. بوصفه شاعرا اتخذ لنفسه 
التخلص (أى الاسم الذى كان يوقع به 
أشعاره) محيبى وراعيا لفحول الشعراء 
فى عهده. ثم إن سليمان وعصره 
الذهبى قد أسهما فى نهضة الأدبء فقد 
ألهما شعراء من أمثال باقى نظم قصائد 
المديح والشاهنامات المختلفة. كما ألهم 
كتاب النشر بتأليف التواريخ. (انظر 
الثقافة التركية مدينة نضفة خاشة 
بالشئ الكثير لمواهب سليمان الأصيلة. 
ونذكر فى المحل الأول من المساجد التى 


5إلمه 


شسدشا فى الناضمة متحي السلينانية 
الذى شيد فيما بين عامى 2٠55١‏ 
1 :؛ وهو يضم قير سليمان (وقد 
الثانى) ثم يأتى من بعده مسجد ‏ 
بلسمية الذى مقن تكلين لكتو ل 
الأول وقد تم بناوٌه فى سنة >:؟5١6٠١,‏ 
ومسجد شاه زاده الذى أقيم بين عامى 
لذكر جهانكير فى طوب خانه فقد تهدم 
سنة ١574‏ تخليدا لذكر حرم سلطان, 
أحدهما فى إستانبول والآخر فى إسكو 
ذارة كقليد| الاك الأميرة مووماة ووجة 
رستم باشا. وجميع هذه المساجد 
ددا كبيرا من الساجد فى قضية البلان 
وفى جهات أخرى لعظماء الإمبراطورية 
الذين افنعفوا اكز سليمان وتذكو هن 
الجفافر الأشرى القن شسسدها فاق 
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لسليمانء القناطر المعلقة فى العاصمة., 
والقصر الذى أقامه فى إسكودارة. 
بكثرة فى مختلف الأقاليم بأمر سليمان 
قبر أبى حنيفة فى بغداد والمسجد الذى 
يضم قبر جلال الدين الرومى فى 
قونية, وتجديد أسوار بيت المقدس 
وتجديد الكعبة بعد فتوى أبى السعود 
المؤبدة لذلك؛ وقناطر مكة المعلقة. 

المصادر: 
طبعت أو ترجمت هى: 

(١)حوليات‏ محيى الدين, وهشهى 
عثمان» نشرها 016 فى بيرسلاو عام 
5 ص ١١8‏ -؟١٠‏ (إلى عام 15٠١‏ 
همف ”مده ام). 

(؟) كمال باشا زاده: غزوات مهاج 
أو مهاجنامه, نشرها وترجمها عء0 )9و2 
وع1اعده0 باريس 1865. 

)2( رسكم باشا: تاريخ آل عثمان» 
ترجمة أعتتةآ .هآ يعنوان 05710711526 1016 
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سليمان الأول 


مأكه2 عاكلا دعل ع11نده0717) فى 11/7/1516 
:8:61:11 ليبسك .,١15371‏ ج .3١‏ وجاء 
وصف السنوات الأخيرة من حكم 
سليمان فى كتاب سلانكى: تأريخ, 
الأستانة ١58١‏ (من سبتمبر عام 
.)١5‏ وورد فى «نعالاى /0 أهتمتيامل 
الذى يصف يوما بيوم الحملات 
الثمانية الأخيرة فى كتاب فريدون: 
منشآت سلاطين. الآستانة 2١11/0‏ جل 
,١‏ ص 507 (حملة بلغراد) ص 055, 
(رودس) ص 555 (موهاكس) ص 
5617 (قينا) ص /ال!ا5 (كنز) ص 085 
(تبريز وبغداد) ص 058 (ولونه) ص 
١ *‏ (البغدان). 

وقد نشر وترجم 65نم تطاء8 .ل .1 
حملة قينا بعنوان -06 025 ارعاماءالاى 
عهلةهاء/ :561167 ]ينه «أعناطءع عه 1 كع طهجاءد 
1 7021 فينا ,١8548‏ ويحوى كتاب 
متؤنات ببتلاطيق لفريوون ايكنا كيو" . 
من الوثائق المتصلة بحكم سليمان 
(جاء ص١٠ ,5٠‏ ج"؟,ء ص81). ويظهر 
أن هناك مجموعة أكمل من ذلك فى 
مخطوط رقم 51" بالمكتبة الأهلية بقينا 


/االمه 


سليمان الأول 


(اععن1ة ص 5537؟) بعنوان «منشاآت 
وبعض وقائع سلطان سليمان خان» 
ويعتيرها #عصصدآ د70 المجلد الحادى 
عشر من المجموعة الأصلية التى أعدها 
فريدون (انظر سلانكى. ص .)١١7‏ 
ومن الممصادر المعاصرة التى لم 
تنشر بعد: تأريخ لطفى باشا (مخطوط 
فى أوروبا بمدينة فيناء اوعن51 رقم 
٠غ١٠)؛‏ القسم الأخير من كتاب عالى: 
كنه الأخبار؛ جلال زاده مصطفى جلبى: 
طبقات الممالك ودرجات المسالك (إلى 
عام 377ذ9ه - 05١16ام‏ رقم ١٠١٠)؛‏ 
فردى: تأريخ سلطان سليمان (إلى عام 
48 - 505٠؛‏ فلوجل رقم 494) 
كتب كثيرة فى تأريخ فتح رودس»2 
يعرف منها :12:0126] 700 كتب رمضان 
وويسىء انظر أيضا اء1118 رقم ٠١51/‏ 
سنان جاوش: غزوات استرغان 
وإستون بلغراد (انظر أيضا -تدية]ظآ ده7ا 
65 وانظر اءعنا!! رقم .)٠١١5‏ وهناك 
أخيرا عدة كتب باسم شاهنامه؛ وقد 
ذكر منها :1131116 708 كتب شمسى 
وأحمد يريره زاده ومحرمى. وهناك 
شاهنامه أخرى كتبها أفلاطون (ذكرها 


4148ه 


أحمد رفيق فى صوقللى) وقصيدة 
جامع المكنونات فى مكتبة ليدن (001) 
فى قينا (اءع811 رقم )٠٠١١1‏ ومادته 
أقرب إلى الأساطيرء ويرجع إلى القرن 
السايع عشر. وأهم الكتاب منذ وفاة 
عنام 15847:.قره حلين زاده: سليفتان 
نامة زوف حتية لكتاف تام الشوارية 
سكتوارء 1_2 00 اح و ص 6 اك الها 
رقم .٠٠١7‏ ونذكر أخير المؤلفات 
التارخية لصولاق زادهء وحاجى خليفة, 
ومنجم باشى وغيرهم. ويعد أوليا - 
كلبى أنشنا فن عض الاحيان :مميدرا 

أما فيما يتصل بأنظمة الدولة فى 
عكاب اضف نافة الكلفن ناش تككوة 
وترجمه ألنطء:15' .1 فى -8]5 1111576 


1101100 رقم 01 برلين 5٠٠‏ 
وقانوننامه لسليمان. وهذه القانوننامه 
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بكثرة فى مكتبات الآستانة, وطبعاتها 
هى: عارف بك: قانوننامه آل عثمان 
(إيكنجى) نشرها نشانجى سيدى بك 
فى .1 2ل .0 732 رقم 1١5-1١6‏ 
(أغسطس سنة 1115 أبريل سنة 
؟*١51١)‏ وعثمانلى قانون ‏ ناملرى 
(طبعة أبى السعود ونشانجى رمضان 
زاده محمد) فى مللى تتيعلر مجموعه 
سى» الآستانة ١5؛‏ والترجمات التى 
فى 015 ) 13[ عل كتاء2 ./! هآ عه : ياك :رمتتهم) 
3171 ل 77757116 ,[[ 71001أء501 اتماآلاك يل 
6121 014 171517141101 011ى لامع 117 يكلا 
كء| دعطاطء نه دعل 76( عجنها ندم أء علاو أ امم 
الاي أ© 0110171015 71173 465 كم 1اء 567 كلاأطر 
(712]1اء لاع | 77167علاإامع ازعاط ه01[ 36706111 
باريس © "'/ا١؛‏ 4115م ياه 714116 - 0101/11) 
6 ع أأمع ه! اتتمترء»01» :ه71 !30 :نم الاي 06 
010565 © كعطلاا 071125 تلاونياه[! عأورزع 8 ”[] 
فى ديجون؛566ه0ه باريس ١لا18١.‏ 
ومنها جزء فقط فى 7262تيدآآ «ه: 25 
0|018 1[ ا تم نانك 05111 
قفينا ١8١60‏ جاء اص 3824 -/7ا5غ. 
وهناك وثائق أخرى فى أحمد رفيق: أو 
ننجى عصر هجريده استانيبيل حيات, 
الآستانة ؟5؟؟١1١.‏ 


سليمان الأول 


أما قصائد سليمان التركية (محبى) 
فقد طبعت فى الآستانة عام ١١١4‏ 
بعنوان ديوان محبى. وهناك شرح 
يشمل تقديرا لشمائل سليمان العظيمة 
كتبه أحمد بن عبد الله فورى بعنوان 
«أخلاق سليمانى» (إءهننا رقم 116)؛ 


200[ .): -21آ برءعدده07) 5ع 50111671 :107أغاك 


نوطءوعوكلاه 1167 .....]الوسحك م «عارأء از انور 


برلين سنة .19٠'‏ 

ونذكر فى طليعة المصادر الغربية 
المعاصرة 1مه:1861321 للسقراء الينادقة 
وقد نشرها 41065 ثم روايات المبعوثين 
الآخرين مثل 8155604 ويمكن الحصول 
عليها فى ااعنصة2آ1 لصة ءع5ه1 :1/6 17:6 
بوععطكلاظ ع4 ارأاءىة 0 «ءأع0) إن دء«ناهطآ 2110 
لندن سنة .١8481١‏ وكتاب زميله 5مة1] 
5 16115 المسمى ©/اط7286 (ميونخ 
وليبسك سنة )١95*”‏ مقيد جدا لأنه 
يصف تركية فى زمن سليمان ويزودنا 
و أكلء لامآ فى ملحقمء:::ه01) ©1لاء 1 
711711501167 فرانكفورت سنة 
بوثيقة هامة. ففى صفحة 6/7/8 
مثلا يذكر مراحل الحملة الثانية ضد 


حلمه 0 


شليان الأول ليما الفا 


فارس 80155350: -اتملآلاى دع ارمع1 1ه عهاثلآ 
4 قرانكفورت .1١15953‏ 

وك سكعل الؤوكرن اللحذتو قن 
بعض الأحيان ابتداء من هامر -2مةآآ هم 
© المصادر الغربية استفلالا كبيرا 
(المجرية والنمسوية والرومانية 
وغيرها)ء تعصسصهآآ دمن دعل عارأعفءوء0 
1 0514115011 ج ل ص ١‏ - 560غ, 
11 5ع0 داعكاععلسلة ع ارزع تراعوء 0 
#ممساط «1 8616765 كوتا سنة 1١86585‏ جل 
؟, ص ,35331--11١١‏ جل ؟3, ص١‏ - 
؛ ععدع ا لاءمنك1: -و 0‏ ع/صمقة ‏ ء21 
عا 1 أعوء 0 1525 ع7أول مط كعطأعاع م16 
فينا 89595 ١أمعمن1‏ :-12 بعرزعابه,و0 دعل 
كم/: كوتا سنة ١9095‏ ج 75 7 


أما المؤلفات التركية الحديثة فهى 


جا ص ١7‏ 

(؟) نامق كمال: عثمانلى تأريخ 
الآستانة .1١ 778 ١١551‏ 

(؟) خير اللّه: دولت عثمانية تأريخ 
الآستانة عام ,١7957‏ ج .١١‏ 


.اله 


ع وهناك رسائل للمؤرخ أحمد 
رفيق وهى: صوق وللى كدنلر سلطنت , 
عالمر وصنعت كارلر. 

(5) محمد ركى: مقتول شاه زادلر» 

الأستادة كن 1 ٠‏ 
أ لإالانآ .18 .لط : 11 07 00167711116111 1116 
1 لاك [0 11716 1176 171 17ص177 اتعنجده011 
1 1 كامبردج سنة ,1١51١7‏ 
مذي .77 . [ .8 : اعمط برهمره011 0 نوره1ى 181 
بت لندن سنة .١5١8‏ ج ”2 ص 1١‏ - 4:35 
حافظ حسين الأيوانسرايى: حديقة 
الجوامع, الأستانة. سنة ,١875١١‏ جه 
١ص ,٠١١ ١115١65 ,١5‏ جه 75 ص 
الا, ١81,6٠١‏ 


الشنتناوى [كرامرز 5 1.1])] 


سليمان الثانى 
السلطان العشترؤن- من سلاظين آل 
عثمانء وقد حكم من عام ١7417‏ إلى 
55" , ولد سنة م6١١1‏ الموافقة لسنة 


كما زكر تعصسسةآ] هه فى عانأءانزءدوء 0 


71115011611 465 على حين ورد 
فى سجل عثمانى أن ميلاده كان فى 


4" صفر - ه5"» مايو) وهو ابن 
السلطان إبراهيم؛ وقد عاش سليمان من 
اعتلاء أخيه محمد الرابع العرش عيشة 
الأسير فى القصر مع أخيه أحمد. ولما 
خلع محمد الرابع بسبب هزيمة الجيش 
التركى فى وقعة موهاكس, نصب 
سليمان على العرش فى الثامن من 
نوفمبر عام ١1417‏ بفضل جهود 
القاثمقام كويريللى مصطفى باشا 
خاصة. وكان الأملى معقودا على 
سليمان آخر بسبب مركز الامبراطورية 
الحرج: إلا أن سليمان هذا لم تكن 
تتوافر فيه الصفات التى تؤهله للحكم. 
فقد وصف بأنه ثابت العزم باسل. فى 
القتال وقد خرج بالفعل على رأس 
الجيش فى حربينء ولكن بنيته 
الضعيفة عاقته عن تنفينذ نياته الطيبة. 
وما إن ولى سليمان العرش حتى عاد 
الجيش المتمرد من المجر» وأغار على 
قصية البلاد. وأمعن فى القسوة 
والعنف إمعانا لم يسبق له مثيل فراح 
ضحيته سياوش باشا (1؟ نوفمبر 
سنة .)١784‏ وهب أهل القصبة هبة 
من فيض شوورهم انتهت بإخماد 
الفتنة. وأصيح نشانجى إسماعيل باشا 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان الثانى 


المسن صدرا أعظم (يتحدث 0:83[ 
كن فلا, هى'لالالاعرة ستدر النظم شين 
هو سياهى على أغاء وقال إنه ولى 
تعن الكتةازة في الفكوة ينزي 
الرجلين» على أن سباهى لم يرد له ذكر 
فى كتاب حديقة الوزراء). ثم عاد 
الجنون إلى الشمرد واتنتهى ذلك ايهنا 
بقتل إسماعيل باشا. 

وفلف فى هذا اللتضنن تددن دقفت 
محنظقى :بها من زجال الاتعشارية 
المكا ميق مايق سنن 1514 ): روكانت 
الحسوفن التركة قن هذا الرقت تفسسة 
تحيق بها الهزيمة تلى الهزيمة فى المجر 
(ضياع إرلو فى ديسمبر عام )١141‏ 
وفى دلماشياء على حين قام يكن عثمان 
باشا بكلر بك الرومللى بشورة فى وجه 
الحكومة وكان يعاونه فى الآناضول 
كين احمنل ناقناة ( قن غايز الشاضيية 
فى سكة 13554 خيش يذلت جهون 
عظيمة فى سبيل تدبير المال اللازم 
لكجهروه: وحوح الفناطا ن على :رامن هذا 
الجيشء ولكنه لم يذهب إلى أبعد من 
أدرثة لآن التمسويين وحلفاءهم كانوا 


هملا١‎ 


بلغراد (7 سبتمبر) وسمندريا 
80 و فى شهر سيتمير أرسل 
الباب العالى مقركورداتو 00:020:؟1/13 
وذا الفقار أفندى إلى قينا للمفاوضة فى 
أمر الصلحء. ولكن رحى القتال ظلت 
ذأقوة نسحي ظول اند الك امكف فكي 
الفاوسات: جلت الهزينة اكسن الافن 
بالشائرين كديك أحمد ويكن عثمان 
وقتلا. وفى شهر ديسمير من عام 
4 عقد مجلس كبير للحرب وقرر 
فيما قرر أن يجند فى صفوف الجيش 
عدد من أهالى الآستانة. على أن 
الإمبراطور فى ألمانيا قد أعطت الترك 
رأس جيش. ولكنه لم ييسر معه إلى 
صوفياء فقد سمع أن زيكت للاعع 521 
خرجت من يد الترك. ثم أصبح رجب 
يأكنا سن مسكن::واهنانت هذه الحملة 
انتصارات أولية؛ ثم حلت بها هزيمة 
متكرة بالقزب. من اتيش فى الرايع عتثين 


من سبتمبرء وكان من نتيجتها قتل , 


"كمه 


رجب باشا وطرد الصدر الأعظم 
مكانه (/ا نوقمبر) واتخذ كويريللى 
بعض التدابير الحازمة لإعادة النظام 
إلى الجِيكن. وأئالية:.مثال ذلك أنه فقرض 
من الجيوش التترية فاستولوا على نيش 
وسمندريا ويلغراد (48 اكتوبر) كما 
استولوا على عدة مدن فى ترانسلقانيا. 

وتخلى البنادقة عن فتوحاتهم فى 
ألبانياء وهكذا بدأت حملة عام ١551١‏ 
الترك عند زلانكمن «هدرعامة5221 وقتل 
مستطقى كتويرالى فى هده الوقعنة: 
وكان السلطان أيضا قد أدركته المنية 
(؟7 يونية ,1794١‏ وجاء فى سجل 
عثمانى أنه توفى فى ١١‏ شوال الموافق 
١١‏ يولية). وخلفه على العرش أخوه 
أحمد الثانى. ودفن سليمان الثانى فى 
فقيرة سليسان القاتوتى فى السليماتية 
بالآستانة. وقد اعتلى العرش ابنان من 
الثالث. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إن أهم مصدر تركى هى راشد: 
تأريخ, الآستانة سنة 0587 جا ص 
١5١9 65‏ وهناك أيضا عدة مصنفات 

0 دفتردار محمد بياشا: زيدة 
.)١ ٠8‏ 

(؟) صلحنامه لذى الفقار أفندى 
(اء8ن! رقم 08 .)١٠١‏ 

5( عبدالغفار قريمى: عمدة 
بالآستانة. رقم ١77؟).‏ 
جل ص ءءء . 


)0( علتمطتة 11 709 : 5ع مالع زعو 0 
2/1 01101150[161 جا ص 5:55 - 
كه . 

© لاع 5اء ع[ص2: ملع نجع وء 0 0 
0 ا[ كع1أعاء غ1 اعأأءكأاجم05 جم 


. 715,06١ -١1460 ص‎ 


(1) 1082: 05714711 ك6 عاراءاراعوع 0 
50/16 جد ص 71١6‏ 3051 - 
. 


الشنتناو. ى [كرامرز 2615ةككظ.1.11] 


دأثر. َ المعار, ف الإسلامية 


سليمان الثانى - سليمان باشا 


سليمان باشا 

ويعرف بالخادم: قائد تركى ورجل 
من رجال الدولة فى عهد سليمان 
القانونى. وقد بدأ سليمان حياته العملية 
فى الحريم السلطانى» وغادره وهو 
حامل رتبة الوزير ليشغل منصب والى 
الخصام ولا ملع متصوي ابعر يوان 
استدعى لنيل منصب والى مصر الهام, 
وقد شغله عشر سنوات 97١(‏ - 
١ه‏ - ١١14‏ 1514م) بهمة 
وحذر. وكان أول من أرسل للباب 
العالى الدخل السنوى لمصرء ومن ثم 
عرف باسم الكنز المصرى الذى ارتفع 
شأنه كثيرا بالنسبة لتركية فيما بعد. 

وقد فزع سلطان كجرات إلى 
السلطان فأمر سليمان باشا بتجهيز. 
أسطول كبير فى السويس وأن يدعم 
سلطا العرك فى لمن الأعدر ويجلن 
البرتفاليين عن الهند. وكان ذلك هو 
الوقت الذى اخذ فنيه خير الدين 
بربروسه يبسط سلطان الترك فى 
البحر المتوسط. وقد أفلح سليمان باشا 
فى ضم عدن واليمن بأسرها إلى 


؟لاممه 


سليمان باشا 


الإمبراطورية العثمانية» وعين مصطفى 


بك ابن بيقلى محمد باشا أول وال من 


قبل العثمانين على اليمن. غير أن 
محاولاته فى الهند كانت عقيمة لانه لم 
يلق المعونة اللازمة من حكام الهند. 

ولما عاد سليمان إلى الآستانة أصبح 
عضوا فى مجلس الوزراءء وهو المجلس 
الذج كناد نع اناد :يك ]الف من 
أربعة وزراءء. هم لطفى باشا وسليمان 
باشاء ومحمدء ورستم باشاء ثم غدا 
مسد را أعظم يعد بيقوظ الطلفى 'باكتا: 
وتشتكل هذا التصدي: في قشر قامة 
(الحرب المجرية) طوال أربع سنوات 
(454- ١هةذه‏ - 1١6١1‏ 16ام) 
حتى اختلف مع الوزير خسرو باشا 
بشأن وصيف خاتئنء وتبادل الرجلان 
اللوم لتقصيرات شتى فى أداء الواجب, 
وانتهى الأمر بعزلهما والتحقيق معهما. 
ونفى سليمان باشا إلى ملغرة وبها 
توفى سنة 55ىه (1558١م).‏ وكان 
سليمان رجلا مقتدرا قوى العزم 
. مقسطا. 


المصادر: 
)١(‏ حاجى خليفة (كاتب جلبى) 
تحفة الكبارء الآستانة 2١741١‏ صفحة 
رقم 1", وقد ترجمه [[اعطع1.1/1 يعنوان 
17 186 كإه كه/11 740711116 لندن سنة 
الاما. 

06 عثمان زاده تائب أحمد: حديقة 

2( أحمد رفعت: روضة العزيزية, 
الآستانة سنة 174057١هه‏ ص .١١١‏ 

)6( سامى: قاموس الأعلام: جع 
ص 51١1١148‏ . 

(1)1لقاموسط تنه 11 : .0.0.17 

7( دعكا علمتة: علأعتاءوء 0 

0( 2 بتاع ]لط ا 
جز «وسرمط ووولاع 270:1 لخدن ستنة 


8 ص كه" 35360 . والتواريخ 
الواردة فى كتاب عنةطسمة: 26 اعيسرماة 
6ع هانوقر سثنة ا55١‏ ص 


16 09 5 


الشنتناوى [منزل [346826 .11] 


رقم الإيداع بدار الكتب ١94953 /9487٠‏ 
4953-5 - 01 -977 ل(586ا 


سليمان باشا_الشام 
الطبعة الأولى 
6هل1198م 


ُ. جى . بريل 
حأكوة المع ارقف الإملاحية 


نخرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
ر. باسيتء ر. هارتمان 
الأجزاء الأولى 
5 (]) إلى دع) 

إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 

إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتتتاوى 

د. عبدا هميد يونس 
الأجزاء من ( ع ) إلى ( ى )© 

ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


صاكرة المع ارف الإأهملامية - 


سليمان باشا 
(15505-1513م): أكبر أبناء 
أورخان (1309-1551م) ثانى 
سلاطين آل عثمان من زوجته نيلوفر 
(165ناأنا]ة) آبئنة صاحب ير حصار 
اليونانى» وكان مراد خان هو أصغر 
أبنائه وقد أصبح سلطانا فيما بعد؛ 
وتذكر المصادر اليونانية وحدها أخا 
ثالث له هو خليل وقصة اختطافه على 
يد قرصان يونانى (انظر هوجى أفندى: 
شاهزاده خليلك سر كودشش تى فى -76/ 
6 ولانا جداء رقم 5,. ص 59؟؟؛ 
رقم لا. ص4751: الآستانة, 1774). أما 
حمله لقب باشا فإنه يدل فى مفهوم 
السنة القديمة على أنه كان الأخ الأكبر, 
مثله فى ذلك كمثل علاء الدين باشا 
أيضا (ويذكر كثيرا فى الحوليات 
القديمة باسم على باشا فحسب) الذى 
يحمل لقب باشا على خلاف أخيه 
الأصغر أورخان (نامق كمال: عثمائلى 
تاريخ الآستانة, سنة ,١599‏ ص0 ). 
ؤتذكر الرواية الشائعة أن سليمان باشا 
كان ثانى الصدور الأعظمين فى الدولة 
العثمانية الناشئة. وقد اعتلى هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان باشا 


المنصب يعد وفاة عمه الصدر الأعظم 
علاء الدين باشا السالف الذكر والذى 
تنازل عن المطالبة بلقب سلطان بل بلقب 
بك الذى كان يستحقه بعد وفاة عثمان 
الأول. على أن من المستبعد أن يكون 
ذلك صحيحا لأن أقدم المصادر 
(نشرىء وعاشق باشا زادهء والمؤرخ 
الإخبارى غير المعروفء طبعة ء:ع1ت) لا 


ْ تتحدث إلا عن تنازل الأخ الأكبر عن 


العرش بأمر من أبيه بسبب مزاجه 
العزوف عن الحرب وميله إلى حياة 
التأمل التى يحياها الدراويشء ثم 
رفضه منصب الوزارة الذى عرض عليه 
حينذاك. أما الإصلاحات التى سجلها 
الإخباريون زاعمين أنه اقتترحها 
لإضلاع الكيش:واللسن والسكة فقن 
يصح أن نسندها إلى الأخ الأكبر. 

ومهما يكن من شئ فإن ما قيل من 
إننناد.فتضب المتدارة العظييئ 
لسليمان باشا لا يتمشى بحال مع 
مفهوم الناس لهذا المنصب فيما بعد. 
وقد جعل له أبوه من أول الأمر نصيباً 
فى العمل على النهوض بالإمبراطورية 
وتوسيع رقعتها يتفق وميوله العسكرية 


الكمة 7 


تماق اتنا 


وكفاياته بصفته قائدا فى ميدان الحرب 
خاصة:؛ وهى الشئون التى أصبحت من 
الضرورة بمكان (ولم يكن قد ظهر بعد 
الاعتراض التقليدى على شغل أبناء 
السلطان للمناصب الهامة) منذ 
الاستيلاء على إزنيقميد وإزنيق 
(نيقية 18 ) عام ١١71١‏ حتى دخل 
الشاطيئ الأوربىء من الدردنيل فى 
داكرة الففوة العكتمانى. ويقال إن 
سليمان كان أول من تلقب بلقب عسكر. 
وقد قاد الجيوش التركية مستقلا برأيه, 
وخاصة أن أورخان لم يخض من يعد 
قناز الققان قط 

ويس ت خلص من عدم ورود أية 
إشارة إلى قيامح أعمال حربية. بعد 
تحالف أورخان بمحض رغبته مع البيت 
الحاكم فى اليونان عن طريق المعاهدات 
والمصاهرة على أنه كان ثمة فيما يظهر 


غشرين عاما تقريباء. وقد استفلت هذه 
الفترة فى دع الشتكون الداغلنة إلى :أن 
وَفت سليدمان حا "ليجنا الزكوده: 
واستعاد بشجاعة سياسة بسط النفوذ 
العثمانى, فاستغل بمهارة الخلافات التى 


٠.‏ مره 


كانت قائمة فى الدولة اليونانية بسبب 
اقتتال ثلاثة من الامراء فى سبيل 
العرش, فتدخل فى الأمر بحجة توحيد 
كلمة البوزنطيين والجنوبيين والبنادقة. 
ففى عام 8 دلاه (153١1١م)‏ أخذ 
سليمان برأى أبيه فعبر البحر من شبه 
جزيرة سيزكوس 1210:5© (قيوداغ) إلى 
الشغاطئ الأوروبى للدردنيلٍ على 
عائمات لعدم وجود قوارب ومعه 
ثمانون من أتباعه فحسب (منهم 
أورنوس بك وحاجى إلبكى وأجه بكء 
وغازى فاضل بك) واستولى بغتة على 
قلعة جمنى (تسميههم0رة1) التى 
تعرف حديثا باسم ورنجه حصار. 
وكان هذا أول عبور للبحر أدى إلى 
نتائج ثابتة بعد الغارات الثمانى عشرة 
التى أغارها القرصان الترك على أوربا. 
وأرسل سليمان على الفور جنوداً 
ومستوطنين مسلمين من آسية 
الصغرىء ثم عمل على توسيع هذا 
الكسب الذى ناله بالاستيلاء على بعض 
الفاسن الأخوق:.وؤشاضة عالسولئ 
تاممثااة© مفتاح الدردنيل وجميع 
الرومللى الذى استسسلم له بعد وقعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مع الروم وبلغره وإيسالا (عاءومرو) 
ويلير 0ندان8) وتكفو ار داغ (19:000560) 
لإخفاء نتائج السياسة اليونانية الوبيلة. 

واتخذ سليمان بلير مقرأ له» وشيد 
: فيها مسجداً وقصر 0" وأقام أيضا 
مساجد فى بروسه وإزنيق. غير أن 
الموت فاجأً سليمان سنة لاه 
(59١1م)‏ قبل أن يقوم بتنفيذ 
مشروعاته الأخرى الشاملة اذ لفتح 
الرومللى: إذ بينما هو يصطاد بالبان 
قرب بلير كبا جواده وجرح سليمان 
جرحأ مميتاً (نشرى: جهاتما؛ كاتب 
حلبى: تقويم التواريخ, الآأستانة 
كان عام ,"٠١‏ على حين ذكر الإخبارى 
المجهول الاسم, طيفة -صدعآ نمه عووزن 
كناتددك أنه كان عام 759. وقد زكر 
عثمان زاده تائب أحمد: حديقة الوزراء. 
الآأستانة سنة ١/ا؟١,‏ ص ه0., أن هذه 
الواقعة حدئت سنة ١1ل/).‏ 

ودفن سليمان فى :بلير تحقيقا لرغبة 
أبداها فى حياته؛ وى بذلك أول أمير 


سليمان يَاشنَا 


عثمانى دفن فى أرض أوربية, وفى ذلك 
دليل على العزم الأكيد على عدم التخلى 
المكتسية. ووجود قبره هناك جعل فكرة 
الرجوع إلى آسية الصغرىء وهى 
الفكرة التى نبتت فى أذهان كثير من 
زملاكه فى الجهاد عقب وفاته مبياشرة, 

وأصبح قبر سليمان مزاراً يحل فى 
ولا يزال» من الأماكن المقدسة التى 
يحجون إليهاء وهى حقيقة وجدت لها 
نامق كمال. ويوجد قبر ابنة سليمان فى 
آق شهر (أحمد توحيد فى -5أ1] عنابرعر 
»وه الآستانة سنة /ا-88, رقم 5غ6, 

المصادر: 

علاوة على المصادر الواردة فى متن 
المقال: 

1( نشرى: جهاتماء مخطوطات منه 
فى قينا والآستانة: جامع بايزيد. مكتبة 


دائرة المعارف الإسلامية ل 


سليمان باشا - سليمان جلبى 


على أميرى. متحف العاديات :عل 8/566 


كأ 1 4. 


)5 ( نا 91 ةا ناآ [تا«مطته لاي كملفاتق 
سه ه:01 فرانكفورت سنة ١١953‏ 
ص 7 3 ؟ ؟ ١‏ 57 


ف6 عو 18 لابق إرعلء 0510115 011 1216 
درم 0/1011 00117161 بر سلاق سئة ١977”‏ 
(التر حجمة 1/1111 .0.34 .16 2 .اطق لييسك 

)5( عاشق باثكا زاده: تأريخ, 
الآستانة سنة ؟777١,ء‏ ص737. 

)0( عثمان زاده نائب أحمد: حديقة 
الوزراع. الآأستانة سنة 016 2 ص ©6. 
+/, ص487. 
سنةلالا١١,‏ ج؛]. 
سنة 77/9 ,١‏ جداء ص081. 
الآستانة سنة 2.١5١١‏ ج5؟, رقم 54, 
ص / ١ ٠‏ 


الملة أحمد رفيق: مشاور عثمائلى 
قومندرلرى (كتبخانة حلمىء رقم 
6 االآستانة سنة ١7١4‏ ص .١51‏ 

0١)‏ نامق كمال: عثمانلى تأريخ, 
الآستانة. سنة 17553؟7١,‏ جداء ص8 5. 

)١1١(‏ أحمد رفعت: لغات تأريخية 
وجغرافية, الآستانة سنة 5 1 جدءًء 
ص8 0. 
الآأستانة سنة 2,١١١‏ جغ]ء قسماء 
ص8١7"1؟.‏ 


© . 0. 8:  طدسسع-ننعدافلا‎ )1١5( 


(١ 05)‏ معوتععام2:  05-‏ عل عاناءنناعدوء 0 


ررم ناكا درأ ممناعات؟! تنعتاعت ]اتفال 


الشنتناوى [منزل اعجمعكلة | 


سليمان جلبى 
ويعرف أيضا باسم سليمان ددة: 
أقدم شاعر عثمائى وصلت إلينا إحدى 
قصائده الأصلية مكتوبة باللغة التركية, 
ولا يزال هذا الشاعر معروفا مشهورا 
فر واققناامذاء 


علد للشطغششسطسسسسس سس هائرة المعارف الإسلامية 


والأاشعار التركية القديمة إما 
ترجمات مثل «سهيل نويهار» لمسعود 
أين أحمد (القرن الثامن الهجرى) وقد 
نشرها مورتمان عام 
65 »؛ وإما قصائد فقدت تماما مثل 
قصائ مولانا نيازى وقصائد جد 
شاعرنا الشيخ محمود أفندى الذى نظم 
قصيدة فى تهنئة شاهزاده سليمان 
بإشننا ابن او رشان بعد سيط فق 
الرومللى. 

ولا نعرف إلا القليل عن حياة 
سليمان جلبى؛ فقد ذاع صيته فى عهد 
السلطان بايزيد يلدرم (توفى عام 
0ه ١51١©"‏ م)؛ وولد فى بروسه. 
وأبوه هو أحمد ياشا وزير مراد الأول, 
وكان خليفة للشيخ أمير سلطان 
الخلوتى المشهور (توفى عام 4877 ه 
> 1555م). وأصبح من يعد إمام) 
للديوان السلطانى فى عهد بايزيد. ثم 
أصبح بعد وفاة بايزيد إماما لمسجد 
بايزيد الكبير فى بروسه. وتوفى 
سليمان جلبى هناك سنة 56م 
(والعبارة الدالة على تاريخه هى راحت 
أرواح) ودفن فى ظاهر المدينة على 
الطريق الموصل إلى جكرجه. 


سليمان حلبى 


وقصيدته الوحيدة المشهورة هى 
«مولد ييغمبرى()» وتعرف بوسيلة 
النجاح, وهى أقدم الأمثلة العثمانية على 
هذا النوع من المدائح النبوية, ثم ظهر 
فى خمسة القرون التالية عدد لا 
يحصى من المدائح التى نسجت على 
غرارها (ذكر منها مائة) ويتفق الرأى 
التركى بالإجماع على أن هذه المدائح 
أقل جودة بكثير من ذلك المولد الذى هو 
أقدمهاء ومن ثم يكاد يكون هذا المولد 
هو الوحيد الذى يتلى فى الاحتفالات 
بالمولد النبوى فى الثانى عشر من ربيع 
الأول . 

وتروى المصادر قصة تتناول أصل 
هذه القصيدة, وهذه القصة لا تخلو من 
الطابع الأسطورى إلا أن لها شأنا فى 
الخلاف الذى دار بين العرب والترك فى 
تلك الأيام. فقد فسر خطيب فى بروسه 
الآية 585 من سورة البقرة (..لا نُقَرّق 
بين أحد من رسله..) على أن الله لا 
يفضل نبيا على آخرء ولكن هذا التفسير 
قوبل بالتفنيد الشديد وخاصة من 


)1( أى «المولد النبوى». 
. عبدالتعيم حستين 


سليمان حلبى 


جانب عربى من أهل الشام لم يهدأ له 
بال حتى حصل على فتوى من الشام 
تبطل هذا التفسيرء ثم انتهى به الأمر 
إلى قتل خطيب بروسه. ويقال إن هذا 
النزاع كان السبب فى نظم أول بيت من 
القصيدة كلهاء التى كانت تدور الفكرة 
الرئيسية فيها على أن محمدا [وكٍ] له 
مركز فريد بين الرسل[عليهم السلام]. 
وقد نظمت هذه القصيدة على طريقة 
المثنوى من ستمائة بيت من الشعر 
وحمت إد كنافة عمسن سنا زهي لا 
تتناول مولد النبى [816] فحسبء 
ولكنها بعد المقدمة المعتادة تستهل 
بنظرية النور الإلهى وفيض هذا النور 


أما القسم الرئيسى من هذه القصيدة 
فيتناول الآيات التى بشرت بولادة 
محمد [كلة]. وفرح الملائكة» وأن الورود 
تزدهر حيث تهبط أنفاسه. ويفصل 
الكلام بعد ذلك عن المعراج؛ ثم يتحدث 
عن مرضه الأخيرء ثم وفاته. 

وأسلوب هذه القصيدة غاية فى 
البساطة, ولذلك كانت تجتذب القلوب 
وتؤثر فى النفوس ولغتها عكمانية 


صرف بلهجة بروسة. ويوجد من هذه 


القصيدة عدة مخطوطاتء منها عدد فى 
المكتبات الأوربية أيضا؛ على أنه مما 
يستوجب الأسف أنه ليس لدينا منها 
فيما يظهر مخطوط من القدم بحيث 
يمكن أن يُتخذ أساسا سليما للدراسة 
اللغوية. وهناك أيضا ترجمات لهذه 
القصيدة أثبتها طاهر( انظر فيما يلى) : 
واحدة بوسنوية وواحدة يونانية 
وترجمتان ألبانيتان مختلفتان» وواحدة 
مركن 

المصادر: 

.01/--50 لطفى: تذكرة. ص‎ )١( 

(؟) عالى: كنه الأخبارء ج 5, ص 
.١16‏ 

(؟) عاشق جلبى: تذكرة. 

(4) حاجى خليفة,. طبعة فلوجلء 
ال لانن 

)0( ضيا باشا: خراياتء المقدمة, 
من #اأربهد ات 215 

(1) سامى: قاموس الأعلام, ص 
51. 

(7) ناجى: أسامىء ص .١75‏ 

(8) م. ثريا: سجل عثمانىء ج ".2 
و 


مََممةسشمشطس يسبب دائرة المعارف الإسلامية 


[4) بليك«هسهناي الديق ليسا 
تأريخ أدبيات عثمانية. إستانيول سنة 
ار وكا حددفا: 

(9) فائكق رشاد: تأريخ أدبيات 
عثمانية إستائبولء ص 15 وما بعدها. 

)6( كويريللى زاده محمد فواد 
وشهاب الدين سليمان: يكى عشمانلى 
تأريخ أدبياتء إستانيول سنة ,١7719‏ 
ص ١55”‏ وما يعدها. 

)١١(‏ على أميرى فى عثمائلى تأريخ 
وأدبيات مجموعة سى القسم الثانى. 

)١ 5١‏ بروسلى محمد طاهفر: 
عثمانلى مؤلفلرى. ج ”. ص ١‏ 
رففقة 

)١ 5‏ تعسسهكا: و0 عمل مبرزوزيزوووى 
أكانلهء] !ةا 21] 1 جب ١ء‏ ص /ا5 - 
0 

(١ 6)‏ اططتت: عورم )0 زه «ورمرئزع م 
ع0 جد 0ل ص :5" ومابيعدهاء 
وانظر أيضا فهرس المخطوطات فى 
برلين وقينا وميونخ ولندن وغيرها. 

(١ 2)‏ 111711014[ 5" أطاءاعناع 1 تمررعايرى: 


قعل عزاعو ارا النااءت) 16 ناك أت لع ومآ 


سليمان حلبى 


عا ع ]مم هال سنة .١15955‏ ج ١‏ 
ص "غ. 


الشنتناوى [بيوركمان 861161226 ع /ا] 


سليمان حجلبى 

(أمير): ابن يلدرم بايزيد الأول 
وكان واليا على صاروخان وقره 
حلت به عند أنقرة. وكان سليمان أيضا 
واليا على تركية أورياء وقد أبرم سنة 
ومع البندقية. وقد انشغل منذ سنة 
1 بقتال أخيه محمد جلبى فى 
تركية أوربا. وتخلى عنه أتباعه وقتل 
فى ١١‏ فبراير عام ١5١١‏ فى قرية 
دكتجلر. وأحضر أخوه موسى جثمانه 
إلى بروسه حيث دفن باحتفال مهيب 
إلى جوار أبيه. وقد حكم سليمان أكثر 
الإمبراطورية إلا أنه لا يعد من سلاطين 
آل عثمان. 

المصادر: 
التواريخ. ج .١‏ ص 5١8‏ - ١٠؟7,.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية سس ع ع ب ل د و ا ا 2 و00 


سليمان جلبى - سليمان بن داود [922] 


(؟) سجل عثمانىء ج ١‏ ص ”57. 

)5 ( تعصتصطة1[1: لوه كمك ‏ عنتأءانأءدء 0 
وعراءاء 8‏ ركاه ص ١ا١3؟‏ - .5٠١‏ 

(5) 0:82 ج ١س‏ 7755 وما 
بعدها. 

)6( هآ امل متعرء رم آعا0 6أزمات 
وب وزله11 أ56 عامة؟ ذوين سنة 2195317 


ف از مد 

الشنتناوى [إيتورى روسى 51و10 1016ا8] 
سليمان بن داود [922] 

ويعرف فى التوراة باسم الملك 
سلومون 00+ شخصية فذة فى 
القصص الإسلامية, فقد كان ثمة أربعة 
من حكام العالم العظام كما تقول كتب 
التاريخ العربية» اثثان منهم كافران هما 
النمروذ وبختنصرء واثنان مؤمنان هما 
ذى القرنين وسليمان عليه السلام. 
وكان سليمان أكثر.هؤلاء تألقاء وقد 
نوهت هذه التواريخ تنويها خاصا 
بقدرته العجيبة فى تسخير الريح 
والجن والطير وإن أشد الأحاجى إلغازا 
وأكثر المسائل تعقيدا كانت فى متناول 
ا وكانت الفطانة والحصافة 
تشعان من عينيه والحكمة والعدالة 


من وادى الأردن. وقد تردد ذكره فى 
القرآن الكريم نفسه وتميز فيه بأنه نبى 
لله الحق ورسوله المنزل وبشير بقدوم 
محمد ككَِهِ. وتذكر الآيات القرآنية كيف 
بِذَّ أباه فى الحكم, وهى بعد فى مقتبل 
العمن (سورة الأنبياءء, الآيتان 0 
ولما توفى داود ورثه سليمان من 
دون أولاده الآخرين (سورة النمل الآية 
.)١17‏ وقد أوتى سليمان [952] معرفة 
الآيات 17 )١9‏ وتلك رواية تعتمد على 
سفر الملوك الأول(١)‏ (الإصحاح الرابع » 
الآية 1؟). وقد سخر الله لسليمان 
الريح عاصفة (سورة الأنبياء الآية ١4؛‏ 
ورواحها شهرء وأسال له عين القطر 
إمرته جموع من الشياطين يفعلون كل 


البحر فيخرجون له منه اللآلئْ (سورة 


)١1(‏ سبق أن رددنا على هذه الدعوى التى يقول بها 
كثير من المستشرقين فى أكثر من موضع من الدائرة, 


يديه من التوراة والإنجيل. 


كلام ان ء_ ءرمطظسمممططسشسسسس سس هائرة المعارف الإسلامية 


الأنبياء. الآية 65/؛ سورة صء الآية /1؟) 
وسكي نا له االعا رين بكسن ولي 
عن طاعته يعذب فى السعير (سورة 
سبأ.ء الآية )١57‏ يصنعون له ما يشاء 
من محاريب وتماثيل وجفان (سورة 
سبا الآية )١7‏ وجنوده من الإنس 
والجن والطير. وكان الهدهد أول من 
جاءه بأخبار مملكة سبأ وملكتها 
المشهورة ببلقيسء وراسل سليمان 
النبى عليه السلام بلقيس ودعاها إلى 
الإسلام. ودانت له بعد ما رأت من 
بأسه وحكمته (سورة النملء الآيات, 
©“ - 45) وكشيرا ما حاول الشياطين 
أن يميلوا به إلى الكفر فارتدوا عاجزين 
(سورة البقرة, الآية .)١(2)٠١١‏ وقد غفل 
سليمان يوما عن ذكر ربه إذ أنساه 
إعجابه يجياده الصافنات أداء الصلاة:, 
وكفر سليمان عن ذنيه (سورة ص, 
الآياثة 258-359 وقد فان 'سلي مناه 
ففقد ملكه وجلس على عرشه من هو 
على صورته. فلما سأل ربه العفو 
والمغفرة رد إلى عرشه ووعد بالجنة 
(سورة صء الآيات 4؟, 5؟, ١‏ 4). ولما 


)١(‏ رقم الاية فى المصحف العثمانى هو * ١‏ [ماع] 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان بن داود [2كين] 


قضى عليه الله الموت ظل قائماً على 
منسأته. ولم يعلم أحد بموته إلا بعد أن 
أكلت:دابة الأرض منسأته فشر جسدة 
سبأء الآية .)١6‏ 

وقد مجدت الروايات والقصص 
المتأخرة كل هذه الممسائل التى هى فى 
جوهرها مذكورة كذلك فى التوراة. 
فسيطرة سليمان على الجن وتسخيرهم 
فى إقامة منشآته مذكور فى المدرش 
فى تفسير سفر الجامعة (الإصحاح 
الثانى, الآية 6 وقد جعلت مملكته 
والسبعين) لجن ما قبل عهد آدم: وكان 
كل منهم يدعى سليمان (عمهآ: «ونطه.م 
5 المقدمة, تعليق ١5؛‏ 6ماوءطرع11'ل: 
200101 6ج ©. ص * 3307 ). 
أثرت عن مصرء أى العلم الخفى. ويقال 


إن فيثاغورس قد د تلقى علمه على 


1"). ويقال أيضا إن سليمان كان تلمين 


لس لااممة 


سليمان بن داود [852] 


ماأمبريس 2/13116:65 الساحر المصرى 
(له116 .0.8.5: 1 ادعادء 07 11116 
جد ؟”, ص 7585 ؛ التعليق) ومن هنا 
جاءت شهرته فى القصص والروايات 
بأنه ساحر. وكانت قدرته على السحر 
الللتائرة بطلسم هو خاتم نقش عليه 
"لاضع الاسطواف ال : ونيد رخص 
اوؤورة أهنشه بق موخيا باستكدام هذا 
الخاك رافق الذى كفل عر كن القن من 
سبأ إلى بيت المقدس فى لمح البصر. 
وكان سليمان قد جرى على أن يخلع 
هذا الخاتم. عندما يتوضاً ويعهد به إلى 
واسلقة: إحديى زوجنا نه وجفال أن 
شيطان هو صخر إتخذ صورة ملَكء 
وسلب هذا الخاتم اللسحرى وحكم 
اشن ويا هنا عمط سيان إلى أن 
يهيم على وجهه شريدا. غير أن هذا 
الشيطان فقد الخاتم فى البحر فعثر 
عليه سليمان إذ شق جوف حوت كان 
قد ابتلع الخاتم, وهكذا استعاد سليمان 
عرشه. ويقال إن ذلك كان عقابا له على 
وثنية محظيته جرادة ابنة ملك صيداء. 
ويذهب بعض إلى أن الشخص الذى 
بدا فى صورته واحتل عرشه كان هو 


8م 


الله نفى سليمان فيه.ويقال إن عيد 
النيروز الفارسى والشعائر التى تقام 
فيه ترجع إلى اليوم الذى استعاد فيه 
سليمان ملكه (البيرونى: الآثار الباقية, 
بعك خاو هن 15م و احير 
سليمان بأن سيكون له ألف زوجة يلدن 
له ألف ولد محاربء ولذلك لم يرزق إلا 
بولد واحد مشوه له يد واحدة وعين 
واحدة وأذن واحدة وقدم واحندة. 
وابتهل إلى الله فى خضوع وتذلل 
فجع الله ابنه ولدا سويا. وفتح 
المج ف العرااء شيو افق النبالك 
(البيضاوىء تفسير سورة المائدة» الآية 
6 . ولنوجز فيما يلى بعض الأفعال 
العجيبة التى أتاها سليمان كما وردت 
فى الأساطير والحكايات كان سليمان 
بعد أن اعتلى العرش بقليل فى واد بين 
حبرون وبيت المقدسء وهناك تلقى 
بونتلط انه لين "التوينع :والماء و النسين 
والحيوان من الملائكة الأربعة الموكلين 
بها. فقد أعطاه كل واحد منهم جوهرة 


)0( لم:أجد فى تفسير البيضاوى أية إشارة إلى ذلك 


عند هذه الآية ولا قبلها ولا بعدها بعشرات الآيات. 


[د. مهدى علام] 


وضعها فى خاتم من نحاس وحديد. 
وكان يختم بالنحاس أوامره إلى الجن 
الأقسران::ويقبال إن الخاتم كسان له 
خاصية اللفاح (تعتومط: 6 ها ء:دماءلامة 


1 04120 جل "5 ص 395). 

مكاف عفان كوي غاب على 
هيكة نجمة مسدسة الأركان كثيراً ما 
تنقش على كؤوس الشراب. وتذهب 
الوواتة إلى اق اماق ة ستيان وعتتريها 
فق الآكان العجيبة وجدت طرقها إلى 
أسيانيا حيث عثر عليها طارق عند 
استيلائه على طليطلة 2701600 وكانت 
هذه الآثار قد أخذت غنيمة من بيت 
المقدس (ابن الأثيرء تاريخ المغفرب» 
طبسعة 138828 ص /517؟, وما يعدهاء؛ 
الطبرىء التاريخ. طبسعة -20 
8 )جل أ ص 4١/87‏ إ1202: 17 
65 ج ١ء‏ ص 075). وكانت المائدة 
مصنوعة من الزمرد الأخضر ولها 
"٠‏ رجلاء. كما كانت مرصعة باللآلى 
واليواقيت. وكان ثذمة أيضا مرآة 
سحرية تكشف جميع البقاع فى العالم 
(ع«ننه/ا عل متهت ): دء][زء بعالا دعل 6ع 46م 


هن 11 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان بن داود [عليه السلام] 


وقد نحتت كتل الحجر المعدة لبناء 
الهيكل بالحصباء «شمر» العجيبة التى 
استخلصها الشيطان صخر من عقاب 
البحر. وكان سليمان يستظل من حرارة 
الشمس بمظلة من طيور الجى جميعا. 
وقد نسجت له سجادة سحرية من 
الحرير الأخضر يطوى بها الآفاق طائراً 
فى الهواءء فإذا ركبها استطاع أن يغادر 
الشام هى وجميع ما يحمل من متاع فى 
الصباح فيبلغ أففغانستان قبل حلول 
امسا وقد امكتسعط له كروة لامكل 
لها من الأحجار الكريمة والذهب 
والفشبنة حلنها الجن الذين سقريا 
لخدمته؛ وكانوا يعاونونه أيضا فى 
إقامة القصور والقلاع والحمامات 
وخزانات المياه. وتشاهد آثار ذلك فى 
فلسطين وبلاد العرب وغيرها (انظر 
كع ”أعأناتزمم كدره111 1700 د5عك ماع ج 1 ص 
٠6؛‏ تاصرى خسرو: سفرنامه,. ص 
671 85, 60 ). وكان لسليمان ألف 
بيت سقوفها من قواريرء وتشمل 
ثلاثمائة متكا وسبعمائة زوجة (الثعلبى, 
قصص الأنبياء. ص ؛ .)3١‏ وينسب 
إليه أيضا بناء اللمسجد الأموى علاوة 
على إقامته الهيكل الذى بدَّ سليمان فى 


35م 


سليمان بن داود [252] 


تشييده الجن فى الدهاء (ميرخوائد: 
روضة الصفاء ج ”, القسم الأول ص 
كلا). بل ينسب له كذنلك أنه أقام 
مسجدا بالإسكندرية (السيوطىء كتابه 
الزكون نه اهن 17 كسان هدقن 
جزءا من أوقات فراغه فى تعلم غزل 
السلال حتى تكون لديه وسيلة لكسب 
معاشه إذا أعوزته الحاجة (ميرخواند: 
كتابه المذكورء ص 29). وهذه الرواية 
تتسم فيما يظهر بطابع تلمودى. وكان 
عرش سليمان من الذهب الخالص. 
وكان العالم الطبيعى بأسره خاضعا كل 
الخضوع لسلطانه .حتى أن الشمس 
توقفت مرة عن الدوران لتمكينه من أداء 
صلاة المساء. وحيس الجن الشرار فى 
قماقم من رصاص, (سفر زكرياء 
الإصحاح الخامس الآبة 8). 

وقد جعل سليمان عيذاب على البحر 
الأحمر سحناً تحبس فيه الجن 
(ناصرى خسرو: كتايه المذكور. ص 
/591). وقد أتاحت له معرفته بلغة عالم 
الحيوان إظهار رحمته فى مناسبات 
كثيرة. فقد مال مرة بحشود من جنده 
ليتحاشى تحطيم بيس طائرء وأخذته 


.مه 


الرحمة فى مناسبة أخرى ببيت من 
بيوت النمل (البيرونى: كتابه المذكور. 
ص 599١؛‏ سورة النمل. الآيتان 2١1‏ 
0006 

وقيل إن سليمان اخترع الحروف 
العربية والسريانية. ولاشك أن ثمة 
سمات إيرانية فى القصص العجيبة 
القى دون حول اسلسمانوتخصطف 
الروايات فى وصف خلقته. فيقال مثلا 
بأنه كنان «رجلا كتحير اازاس يستطئ 
جوادا» (ميرخواند: كتابه المذكور» ج 
القسم الأولء ص 87) وأنه كان 
لشن حسييب] وحندفا خبيدلا ككير 
الشعرء يلبس من الثياب البياض» 
(الثعلبى: كتابه المذكورء ص 54؟) 
وكانت سنه عند وفاته ثلائثة وخمسين 
عاماء :وقد حكم أريعين غاما: ولا يرف 
على وجه التحقيق موضع قبرهه 
فبعضهم يقول إنه فى بيت المقدس فى 
قبة الصخرة: ويقول آخرون إنه قريب 
من بحر طبرية 71061»5. وقيل (كمأ جاء 
فى الطبرى: التاريخ ج 2١‏ ص )٠١‏ 


١9 وآية‎ )1( 


[مع] 


«إنه فى وسط البحر... فى قصر نحت 
فى الصخبرء ويضم هذا القصر عرشا 
يجلس عليه سليمان» وفى إصبعه خاتم 
الملك ويظهر للرائى كأنه حى ويحرسه 
للذ نو نهار كنا مسن حاريها رواج يحيل 
أحد إلى قيره إلا شخصان هما أفآن 
ويلقيا(١)‏ (ع20مآء كتايه المذكور. ج 2,5١‏ 
هن 5ك اإقكار مو هو امن كفا وه لت كو 
عن 213 19ج يدك الفكهما أن 
قيره فى جزر أندمان (انظر -1167 1.65 
6 هل 61105 ص .)١55‏ وقد وجد 
يحبا كريفه إلى الأب لسن 
الملاوى. فصائدو الطير يذكرون أسمه 
لإيقاع الحمام فى الشرك (2ع2ه" : 
الامغعج "؛ ص ١غ‏ ,.]اه1 أعناه8 اره 
11116 1016 ج "”ء ص 1لا وما 
مهما والطر فيضا تمل مساسيتاق 
وعين الحسود: 506060508 .77/.8 فى “الى 


10 © 61111114 110 كلا سكو سنة 


)١(‏ هذا الكلام الذى ذكره كاتب المادة لاندرى من أين 
جاء به. وقد رجعت إلى سيرة سليمان [عليه السلام] 
فى تاريخ الطصبرى فلم أجد حرفا مما نقله الكاتب, 
وكذلك رجعت إلى تفسير الطبرى؛ واستقريت بالتتبع 
التام جميع الآيات التى فيها ذكر لسليمان النبى [عليه 
السلام] وقرأت تفسيرها كلها فلم أجد شيئا من ذلك. 
أحمد محمد شاكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان بن داود [32] 


«#ةاؤتهى أ ويا كيدها والسسانن . 
المذكورة هناك. والقصص الإثيوبية عن 
سليمان وماكدا ملكة غريب فى 862011: 
اددوء/! و«طءع1 وفى علنا8 ذثاله/7: 176 
-قزء 1ت ازمى برأوبه عع[ تين ودعي [0 ١نء‏ 016 
*!»2. ونجد فى كتاب الثعلبى (الكتاب 
المذكور. ص 0م وفى كتاب 1200065 
لانناالا عل(,.2.8.7:5 ص )١7‏ أمثلة من 
أعاجيب سليمان. 
المصادر: 


علاوة على الملصادر المذكورة فى 
لك القال: 
كثير من القصص المتعلقة بسليمان فى 
كتاب: 

0 التثعلبى:قصص الأنبياءء, ص 
٠‏ وما بعدهاء وانظر أيضا: 


5( الطبرى: طبعة له غوى. 


الفهرس. 
5( 0110111011 طبعة عأ طامعا20, 
الفهرس. 


(5) الإدريسى: وصف إفريقية. ص 
ل 1848 


م4١‎ 


سليمان بن داود [5/2] - سليمان بن صرد 


0 مروج الذهب. ج 2١‏ ص ١٠‏ 


69 الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
طيعة موللر. ص ١8١‏ . 

(8) تاريخ أبى القداء. ص 550., 37. 

© ا للا رمعل «علبموعط ‏ ءعدناطا8 


:7_1 7 ص 57 ” وما يبعدها. 


(١ 0‏ 011 علاج عونراأء8 ماع18 


علتادععوهد ‏ عنعن 11ءى ص ١85‏ 


)١١١‏ عوعطماهة5: ما عومد-مسرماهى ءا 


.]أ[ .ا أادرعءى «عل. 


(؟١١)‏ عل ا ده 1/1 انا ان نااء 17 1 


4ك !!!611 508 .56111]1.١‏ 
١ 5‏ ( تعطامة*1!.1: “رمعل ار[ 011011 انك و آدرق >1 


11101 


لق (١‏ 0501 ).هر /7ا: ن #ربمثر كبرء بان |1 
مت بروزورء5 ص "١5‏ وما بعدها. 

(١ 0‏ ده ومامدظ  :‏ ع( زه ك/انرلا 
وعع 4 01ل 1أ/!. 

(15) اللقطة ]1 : 8701 176 0# ء:رهاأن1 
100 


مه 


(117) ععلنا8ظ كاله /لا: ع «علتبمئعرء/4 
مع الفهرس 

14/65 0/7 5010111011  : 5 011لا‎ )14( 

1/16 ع0‎ 0 3/16 :1.0. 205 (١ 4) 
10 

0: ( مقطعع1 صطا0ل: 1ه :م1دبهل30 
واد . 


١١‏ ( تللع معطو :مسن 'ل مع ]ةاعد اناده ل[ 
مع ننس ه50 ملترعوعه1 ال مجلة الأسيوق يةء 
سنة ١4537‏ ص ©6!7/2, سنة 21١8481‏ ص 
068 


(؟؟) 6ناعه/١‏ ء7آ: ,ععنده0) طلا اه ء1انا/ط[ 
وعطن 4 دملتعوء1 اه 8015 حل أ ص 
501. 

(؟؟) المؤلف نفسه: -ممم 0607/65 
وء عط كه اها ص "١/١‏ . 


الشنتناوى [ووكر 7101166 .[] 


سليمان بن صرد الخزاعى 

هى من الشيعة:؛ وكان يعرف فى 
الأصل باسم يسارء ولكن النبى [35] 
وكان لسليمان شأن عظيم فى قبيلته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلما أخذ المسلمون يستقرون فى 
الكوفة. هاجر إليها هو أيضا. وحارب 
سليمان فى وقعة الجمل وصفين فى 
صف على. وبعد وفاة معاوية فى رجب 
عام 1١‏ (أبريل عام )18١‏ أظهر 
سليمان أنه من أشد المتحمسين 
للحسين ولكنه لم يبق على حماسه 
الأول فمه كان واكند) من أ ولفق القيت 
دعوا الحسين إلى الكوفة ليتزعمهم فى 
قتال الأمويين: فلما اقترب الحسين من 
المدينة تلبية لهذه الدعوة لم يصنع 
سليفان كسس الساعدكه وفقل | الصمين 
فى كربلاء فى العاشر من المحرم عام 
٠١( ١‏ أكتوبر عام )186١‏ قندم أهل 
الكوفة الذين أغروه بالقدوم إليهم من 
مكة على تقاعدهم عن نصرته.ء وعدوا 
أنفسهم مذنبين لا يمحى ذنبهم إلا الثأر 
لمقتله ومن ثم عرفوا باسم «التوابين» 
وقد نظموا أنفسهم دعد حين واختاروا 
سليمان زعيما لهم. ولم تكن سن 
أحدهم تقل عن الستينء ولم يتفقوا على 
اتخاذ إجراء معين,. بل كان الثأر 
للحسين ليس إلا هدفا غامض) لم يتضح 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان بن صرد 


فى أذهائنهم قط. وكتب سليمان إلى 
سعد بن حذيفة بن اليمان بالمدائن, 
والمثنى بن مخربة بن العبدى بالبصرة 
وكسب تأييدهما. على أن التوابين كانوا 
يعملون فى السر طيلة حياة يزيدء ولم 
يسعوا إلى توسيع نطاق حركتهم إلا 
بعد وفاة يزيد فى ربيع الأول عام 14 
(نوفمبر عام ”18). وأراد أتباع 
سليمان أن يخرجوا من الكوفة عمرو 
ابن حريث المخزومى نائب الوالى 
عبدالله بن يزيد الذى كان يعيش فى 
البصرة فأبى عليهم سليمان ذلك 
ونصحهم بالتزام جانب الحذرء ومع 
ذلك طرد أهل الكوفة عمرا بن حريث ثم 
بايعوا عبدالله بن الزبير بالخلافة.» فعين 
ابن الزبيير عبدالله بن يزيد الأنصارى 


واليا على الكوفة. وبلغ عبدالله بن يزيد 


48) وكان المختار بن أبى عبيد قد 
دخلها قبل ذلك بأيام قلائل. وأراد 
المختار أن يطرد سليمان الذى كان 
الشيعة قد شكوا فى أمره لتقاعسه., 
وتخلى عن سليمان كثيرون وانضموا 


"6ه 


سليمان ين صرد 


وجاهر الأمويين بالعداء. وطلب من 
أتباعه الخروج لقتال عبيد اللّه بن يزيد 
كبير؛ ولم يضع الوالى عبداللّه بن يزيد 
آية عراقيل فى طزيقه بل ومست بمعاودة 
الشيعة, ولكن لم يقم أى تعاون عملى 
عندما ما ظهر بالدُمَيلّة بالقرب من 
العوفة فن اول روني الحانى هام 0 
بالخروج معه سوى أربعة آلاف رجل 
الشيعة الذين وعدوه المساعدة فأقيلت 
(15 نوفمبر) وأمضوا أربعا وعشرين 
مقرين بذنبهم مبدين, الندم والتوبة؛ ثم 
حتى أمدهم ظَفّر بن الحارث الكلابى 
بالمؤّن وكان يقود الشيعة هناك وقد 


تلك 


حصل على أنياء خاصة يتحركات عبيد 
اللّه الذى كان فى الرقة. وتابع سليمان 
سوه نكر لقن الغدو عند هين الووذة 
يقوده الحسين بن نمير. وبدأ القتال فى 
الثانى والعشرين من جمادى الأولى 
عام م25:35 نايعا 146) واشكفر 
ثلاثة أيام. وخر سليمان صريعا فى 
المتره. الكتالك بالحقانية العتيى كلاف 
وكسكورة'عاماة:ؤانتيي: هذا القفال :كزين 
بهزيمة الشيعة. ولم يجد أنصار الشيعة 
من أهل المداكئن والبصرة الذين لم 
تحدلوا الى شناحة لفو ةف الوك 
المناسب سوى العودة دون أن يطلقوا 
سهما واحدا فى سبيل الدعوة التى 
كانوا ينادون بها. 

المصادر: 

)١(‏ طبقات ابن سعد: طبعة سخاوء 
ج ؛. ص ”, 50؛ ج21 ص ١١‏ وما 
بعدها. 

(؟) النووىء طبعة فستنقكد. ص 
ا" 

8 ابق الأقين أ القاية جه 
رقم 61 . 

(؟) ابن حجر: الإصابة ج 25 رقم 
د 0#" 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) تاريخ الطبرى, طبعة ده غوى, 
ج "5 فى مواضع مختلقة 

(1) ابن الأثير: الكاملء. طبعة 
تور نبرغ. ج ؛, الفهرس 

() اليعقوبى. طبعة هوتسماء 
جحد كم اس 517٠١‏ 501 58 111 

)0( اك للا: بعإااملله .ل اعده0 جح ك4 
ص 5507 وما بعدها 

اله 5لا ء 77ا: -ومزوزاءع ]1 1 

]4 1111 52701121211 05111011 7[دزه 7دء50[1 ]|20 


1[ ص 1١‏ 5لا 


الشنتناوى [ تسترشتين 7ء75]6عااء2 .77 .16] 


سليمان بن عبدالملك 
٠ه‏ (580-719 م) وأمه ولآدة 
بنت العباس بن جزع. ولما توفى 
عبدالعزيز بن مروان طلب أخوه الخليفة 
عبدالملك البيعة لولديه: الوليد وسليمان. 
وفى أواخر عهد عبدالملك. أراد الوليد أن 
يدبر مع الحجاج بن يوسف وقتيبة بن 
سليمان عن ولاية العرش وحصرها فى 
ولده عبدالعزيزء ولكنه توفى قيل أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان بن صرد ‏ سليمان بن عبدالملك 


كفن التنطوات اللاؤفة لتحويق ذلك: 
فخلف سليمان عبدالعزيز فى جمادى 
الآخرة عام 17 (آخر فبراير عام )7١١‏ 
وأصبح أميرا للمؤمنين. 

وقد سمع سليمان بوفاة أخيه عندما 
كان فى الرملة, وهى المدينة التى شيدها 
عندما كان على رأس الجيوش 
الإسلامية فى فلسطين وظلت مركرا 
لقيادته. وما إن تقلد سليمان زمام 
الحكم حتى حان الوقت الذى يكفر فيه 
مؤيدو الحجاجء الذى كان قد توفىء عن 
الخطذاوة الس تفنية نزح الجاع 
والخليفة الجديد. ففى هذا العام نقسه 
صرف عثمان بن حيان المرى والى 
المدينة عن منصبه. وأصبح الرجل 
الشجاع قتيبة بن مسلم مهددا بهذا 
المصير أيضاء لذلك حاول مسلم أن 
يحرض جنوده على القيام فى وجه 
سليمان معتمدا فى ذلك على إخلاصهم 
لك ولك هزه النسلة اللسريكة لى تسفق 
عن شئ وبوغت قتيبة وقتل. وعين يزيد 
ابن الول وال على النتراق: لكان بوزية 
ابن أبى مسلم سنة 95 ه (5١لا‏ م). 


همه 


سليمان بن عبدالملك 


فنشط إلى تعذيب مؤيديه. ولكنه خشى 
اد ونم النادسء الستارينة الك اسكنيا 
فى جباية الضرائبء. وهى المبادىء التى 
كان لا يمكن تغييرها دون أن تتأثر 
إيزادات الدولة: إلى كته النان “له كما 
كيان النيات معزوفا فن نمت لذلك 
سأل الخليفة أن يعفيه من القيام على 
الشئون المالية. فعين سليمان مكانه على 
بيت المال أحد عمال الحجاج من ذوى 
الخبرة فى الشئون المالية» ويدعى 
صالح بن عبدالرحمن. غير أن تدبير 
صالح للأمور المالية لم يرق فى أعين 
يزيد المبذر» فسعى سنة /ا1ة ه (١١لا‏ 
- 1/1 م) لدى الخليفة ليوليه خراسان 
إلى جانب ولايته العراق. وخرج يزيد 
من خراسان فى العام التالى يقود حملة 
على جرجان وطبرس تان ولكنه لم 
يصب نجاحا يذكر. وقد عامل سليمان, 
موس دو قلطنن نتافم الأتولدين معاي 
تنطوى على شئ كثير من القسوة؛ بل 
إن بعض المصادر تذهب إلى أنه كان 
مسئولا عن مقتل ولده عبدالعزيز. 
واستمر سليمان يقاتل الروم بهمة 
عظيمة وإن كان الحظ لم يوات الجيوش 


5:22 سس 


الإسلامية بصفة خاصة. وفى خريف 
ميكاء دهت ]الام )قزل كل هن 
مسلمة بن عبدالملك وعمر بن هبيرة إلى 
بطائية اللمزكة لقتال الووع وفنا مين 
العرب عمورية <اباة:00:ة ولكنهم لم 
يفوزوا بطائل واستؤنف القتال فى 
الصيف التالى يعد أن أمضى عمرء 
وكذلك مسلمة فى قول رواية عن 
الروايات. الشتاء فى آسية الصغرى. 
واستولى مسلمة على يرجاموس -م26 
05 وسرديس 25ل5010. ويد العرب 
أيضاً حصار القسطنطينية, وظهر 
مبلنة ف اعنيطين أماء المديكة و وهدل 
اطول البتاتميق و ذلك ابو عدن 
واستمر الحصار سنة تقريباً. وقاسى 
المسلمون الشئ الكثير من البرد وقلة 
الإمدادات ولم يصيبوا نجاحا ما. وارتد 
على اعتقاءة إيخينا اه الجنوكن القن 
أغارت على بلاد البلغار بعد أن تكبد 
كنات فافع 

وفى شهر صفر عام 195 (سيتمير - 
أكتوبر عام )١1‏ توفى سليمان فى 
دابق ورفع الحصار عن القسطنطينية 
فى 55|الوقة نفس كدوينا: كفل 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان الناس على البيعة لولده أيوب 
بالرغم من أن عبدالملك كان قد حصل 
على البيعة ليزيد أخى سليمان وعندما 
كان أيوب على فراش الموت عمل 
سليمان بالاشتراك مع الفقيه الواسع 
النفوذ رجاء بن حيوه على أن يخلفه 
ابن عمه عمر بن عبدالعزيز المشهور 
بالورع والتقوى ومن شم لقب بمفتاح 
الخير. ونستبين من روايات المؤرخين 
العرب أن سليمان [حسبما قيل] كان 
على الرغم من ورعه قاسيا منغمسا فى 


الشهوات. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان طبعة فستنفلد. رقم 
54 

6 الكتبى: قوات. الوفيات. ج ؟, 
ل با 

0 الطيرى, طبرعة نه غوى» 
الفهرس 


(4) اين الأفيى الكناطل فى ماعن 
مختفة. وخاصة ج ه. ص ٠‏ - 2:5 
ل ل اال ا ان 
)5( اليلاذرى. طبعة له غوى, 
الفهرس 


دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان بن عبدالملك 


5 ص من وما بعدهاء ع" 5١‏ 5 
سسا الم ال ا 

60 المسعودى: مروعج الذهب,» طيعة 
باريسء الفهرس . 

(8) كتاب الأغانى, انظر كويدى ذألأنا© 
كعاط1 تعن أاعطنةات اه . 

اله انهلا بع/ةاه01 .أ .عدو جح ك3 
ص 657 ١٠م ٠‏ 62 وما بعدهاء كك 
ك4/لاهة. 

(١ :0‏ ل اناألا: سدرعع ماما 11 :1رن]دا 106 


له ألعطم أن جح ١‏ ص ١١‏ غ: 731 


)1 ١)نناكط:‏ -ع ,عدأ" 15 ,عنهنادأامه 1116 
ااغ 0:0 176 الطبعة الثالثة. ص 37>" ", 
ككل الا ىل . 


١ 5)‏ )كا “عل 1017/2 1216 
11١1‏ 01 ]لاد «ونان 4 ص 55غ] - 
ع6 ( ل .اعذااءدء 0 .امك .ل نمب عملم 
1ل .اذانا-ااتام ‏ عااءع1/ ]اه لاى .ككاير 
.)١ 4-١‏ 


(١ 5‏ المؤّلف نفسه: ءناءداطه4 1005 
أءاءاص .١1 15-١1٠١‏ 


الشنتناوى[ تسترشتين 3ع1516ع1ا2  ]16.37.‏ * 


/8ممه 


سليمان بعد مقتل أبيه قتلمش سنة 
1ه (15١١-5١1١٠١م)‏ فى وقعة 
وأفلح بعد سنوات قلائل فى إقامة 
مملكة مستقلة. وقد عهد إليه ملكشاه 
الذى كان قد خلف أباه ألي أرسلان 
سنة 515ه (5ا١٠م)‏ بقيادة الحرب 
ضد الروم (البوزنطيين) وولى القيادة 
العليا على جميع الجيوش السلجوقية 
بآسية الصغرى. وكان فريق كبير من 
تحت السيطرة التامة لأصححباب 
الأراضى الأغنياء. وكان العبيد 
يشتغلون فى كثير من المزارع. وقد 
أعتق سليمان هؤلاء نظير أداء ضريية 
معلومة فاكتسب مودتهم, على حين 
كومنينوس 001 6 يسب تمرل 
جنوده المرتزقة من النورمتنديين فحلت 
به الهزيمة وأسره السلاجقة بالقرب من 
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قيصريه 00653683. وعندما حاول 
خليفته قيصر دوكاس و5همعناط تووعه0) 
تأديب المتمردين من النورمنديين أخذوه 
أسيراًء ثم استمالوه إلى جانبهم وأغروه 
بأن يتولى أمرهم فى انتقاضهم علي 
اع لكيه الإجروا طون ميكانن لساب 
1 اعنطك21 ولم يجد ميخائيل بدا من أن 
يطلب عون السلاجقة. وأبرم معاهدة 
سثتة 5لا٠‏ ام الود ب /ا1ئه) مع 
سليمان وأقرها ملكشاهء وقد تعهد فيها 
طلمي اك با روا نسي الجاع 
الأمتوزاطوت تومته تكلتسي :ذلك قله 
البوزنطية التى كانت فى حوزة 
السلاجقة فى ذلك الوقتء. وأسر الجنود 
البواتطيوج الاحتباطيون ووكامن» عبن 
أن ميقائيل تخلى من العرسن يعن ذلك 
شتواك فلاكن وامعول فى دين رمن 
الأديرة. وفى عام 59١1م‏ (1اغ- 
؟لا؛ ه) ثار نقفور مليسينوس مالا 
ومتهةو اه 5هرودادة وأراد أن يدعم مركزه 
قتعالف مغ سليدان: وادرح عه شعاهدة 
نال بها سليمان نظير ما يقدمه من 
العقن حصدل كل سجاوه وإتليم ود 
من الإمبراطور نقفور الثالث أثناء 
الحرب. وسقطت سيزيكوس 5ده21© 


ونيقية 81600 فى أيدى السلاجقة فى 
بداية عام ١8١٠م‏ (4171ه). واختار 
تايماع عدون تيقنية يكرا 40 وا فون 
أيضا سنة لاه ٠١84(‏ - 80 ١٠م)‏ 
على مدينة أنطاكية. وكان واليها 
الرومى فيلاريتوس 5مه:دائا<7 الذى أدى 
الجزية لمسلم بن قريش العقيلى - قد 
خرج فى رحلة له. وفى أثناء غيابه 
اتفق.ولده الذى كان قد القى فى السجن 
مع افيه على قلست ابواب الدينة 
للسلاجقة وعند ذلك اختلف سليمان مع 
مسلم على أداء الجزية وقام كل منهما 
بغارات على الآخر. وانتهى الأمر 
نكوي سدر ف :«القرتب مق اتطاكية فى 
عسينى عتتن عنام 28 اإيوفية عام 
)٠1١65‏ وقتل فيها مسلمء؛ ومن ثم تقدم 
سليمان نحو حلب وحاضرهاء ولكنه 
عاد بعد بضعة أسابيع دون أن يحرز 
نجاحا ما. وبعد حين من الزمن طلب 
مرة أخرى من واليها ابن الحتّيتى 
العواامكن أن يكم لذ الؤيكة عون أن ابن 
الحتيتى تباطأ فى الرد عليه بحجة أنه 
نوانة الحمصول على عو اقلق بالكتياء 
حخو سك دن نيدة الى ا رازن 


سليمان بن قتلمش 


صاحب دمشق والأمير أرتق بن تتش 
بجيوشهما فرت جنوده وهلك هى فى 
القتال ركلا همحدامل: ١ام).‏ ولسنا 
الأعداء أم قتل نفسه بخنجره كما تقول 
بعض المصادر. 

المصادر: 

)1( ابن الأثير: الكامل2 طبعة 
تور تبرغ ج 3 ص 5/- 6١‏ 411 وما 
بعدها. 

)١(‏ تاريخ أبى الفداء. طبعة عاواء8 
جا ص ه560 53031, 
تأريخ كزيده. طبمعة عتناور8, جدلء 
ص ١١5‏ ومابعدهاء /ا7١.‏ 

5( تع لالتخالا لس بعوتماا دسا «رهاث1 «مجز 
10 ج ".: ص 815 وما بعدها. 

)5( عاء انع 1 “انمد .أ .:عوء 0 ص 
+55056-560, ه55 - ,56١‏ لال وما 
بعدها. 


الشنتناوى[ تستر شتين 7ع1516ع]اع2 .ل ,16] 


دائرة المعارف الإسلامية ل ره 


سليمان مولاى أبى الربيع 


سليمان مولاى أبو الربيع 

ابن محمد: سلدلان من سلاطين 
مراكش العلويين» حكم من رجب عام 
1 (مارس سنة ؟1/5١)‏ إلى ١١‏ 
ربيع الأول عام ١١78‏ (58 نوفمبر 
سنة ,.)١87>‏ وهو ابن السلطان محمد 
بن عبدالله بن إسماعيلء وأمه سيده 
حرة من قبيلة أحلاف العربية. وقد 
قضى سليمان شبابه فى سجلماسة 
حيث توفر على الدرس ولم يشترك 
بنصيب فى السياسة. وعندما انتقلت 
السلطنة إلى أخيه يزيد بعد وفاة أبيه 
فى رجب عام ١١١8‏ (مارس - إبريل 
سنة )١1171١‏ أقبل سليمان من تافيلالت 
فى حماية قبائل الصحراء العربية 
والبربرية ليأخذ له أفرادها البيعة من 
آمل كطتفاشة وق هيت السوقني 
مراكش (فى نهاية جمادى الآخرة عام 
1 - فبراير عام )١7957‏ وهو 
يُقائل أخا من [خوته كان قن:اندتقض 
عليه, ويدعى مولاى هشاما. 

وظل أهل الحوز بمراكش على 
ولائهم لمولاى هشام, أما أهل الهبط 
واللحيل فق تادوا ورا ف مسلط القن 


.عله 


مولاى يزيد من أمه. ونادى أهل فاس 
والقبائل الضاربة حول قصبة البلاد. 
والعبيد , والوداياء والبربرء بمولاى 
سليمان الذى امتاز يعلمه وورعه. 

وسرعان ما انضم إليهم من بعد 
عبيد مكناس وبربر الإقليم وتلقى 
السلطان الجديد يمين الولاء فى ضريح 
مولاى إدريس فى السابع عشر من 
وحن محا :15515( بارس عسام 
55 ثم بايعه بنى حسن وقبائل 
الغرب الأخرى وكذلك أهل سلا ورباط 
الفتح. 

وما إن نودى بمولاى سليمان حتى 
خرج لقتال أخيه ومنافسه مولاى 
مدل «ورمنيها نينا جلك الوكويفنة 
بمسلمة؛ فرحل إلى المشرق وعاش فيه. 
وفى نهاية عام ١١١5‏ ه ١/45(‏ م) 
كام لجياق مضل كانت آزاه بها 
تأديب عرب آنقاد وهى قبيلة عربية 
تعيش حول وجدة كانت تنهب القوافل . 
ووفود الحجيج. على أن مولاى هشاما 
كان لا يزال صاحب الغلبة فى الحوز 
شراكش». وفئ نهاية عام ١701/‏ ها : 
1797 م) أنفذ مولاى سليمان أخاه 
مولاى الطيب لقتال الشاوية ولكنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


هزم. وفى عام ١١١8‏ ه ١7/55(‏ - 
) ثارت الجبالة. وهى القيائل 
التى كانت تقطن الكتلة الجبلية التى إلى 
الشمال الغربى (الأخماسء وبنق يديرء 
وبنو جرفطء وغزاوة.. الخ) بتحريض 
«طالب» يدعى محمد بن عبدالسلام 
زيطان الخمسى. وحلت الهزيمة 
بالخ همسن فى الالمشياء الأول نوق 
الفريقين»ء وقضت جنود مولاى سليمان 
ناه كاه على الكوان: :را سورت ريطا 
ثم أطلقت سراحه وعين شيخا للقبيلة, 
وأصبح من أقوى المؤيدين للحكومة. 
وكا هوولات مقا امي الكاية 
دائما فى حوز مراكش حيث تبعته 
قوباط :ذكتالة: وعنيدة: واجبمير: 
والتسباطية. :و ساحة نوالريحانينة عدن 3 
الخلاف سرعان ما دب بين هذه 
القحاكل: فاستخل مولاع سليهان هزه 
الفرص). وبدأ بالهجوم على فريق من 
الشاوية وهزمه. وأرسل إليه الرحامنة 
فَئْ عام ٠5١هها‏ (56/ا١/‏ ) 
وفدا دعاه إلى المسير إلى مراكش فشن 
الغارة وعلى الشاوية وقطع دابرهم, ثم 
أغار على بلاد دكالة واستولى على 
' أزمور سنة ١5١١‏ ه ١17917 /١1753(‏ 


دائرة المعارف الإسلا 


سليمان مولاى أبو الربيع ٠‏ 


م) ثم وجه همه إلى مراكش وما إن 
اقترب منها حتى فر مولاى هشام إلى 
جبال أطلس. 

واحتل مولاى سليمان قصبية 
الجنوب» وبسط سلطانه على قبائل 
الحوزء والدير والسوس وحاحة وعلى 
حوينة معاؤن ويعد ذل رقلول تخسختم 
عيدالرحمن بن ناصر «قائد» عبدة 
للسلطان: وكان من أخلص أتباع مولاى 
كبام وسسوما نه با ذا بحو حو لان 
هشام بعد أن أصبح وحيداً بلا نصير. 
وغدا مولاى سليمان من ثم صاحب 
السلطان المطلق على مراكش جميعا لا 
ينازعه فيها أحد. 

وماإن توطد سلطان مولاى 
سليمان حتى قام بعدة حملات ثانوية 
لتأمين حدود دولته؛ وكان الترك فى 
بلاد الجزائر قد استولوا على وجدة, 
ويسطوا سلطانهم على القبائل المجاورة 
لهذه المدينة. فأرسل مولاى سليمان فى 
عام 55 هده كلام )١1/11/‏ 
جنوده فأعادوا فتح هذه البلاد دون أن 
يلقوا فى ذلك صعوبة. 

وكانت ثمة حملة على السوس فى 
عام ١5175‏ ها ١59 ١1/954(‏ م). 


ثيه ااا سس سس ببح 68819 


سليمان مولاى أبو الربيع 


وحدثت الحملة غير الموفقة على قبائل 
التترين فى أنث ومالوا عتاى 18 جه 
180١-18‏ م). وحملته على بلاد 
درعة فى عام ١5١3‏ ه -١80١(‏ 
87 م) وحملة على الريف فى عام 
7ه (805١-18035م)لجمع‏ 
الفدرائف وخندقت :فى عنام 1117 هد 
)18١4 - 1805‏ الحملة على إيت 
إدراسن فى جبال أطلس الوسطى وعلى 
قبائل الصحراء (تدغة. وفركلة, 
وغريس,ء تافيلالت). 

وبلغت قوة مولاى سليمان أوجها 
تند وفضت سرزاكشن" بالسبلاه والرخاء 
عدة سنوات. على أن هذه الفترة لم تدم 
للأسف طويلاء إذ اضطر السلطان إلى 
قضاء السنوات الأخيرة من حكمه يشن 
المتحلات كل سنة قرييا فقن اه 
ه (18:8-180 م) كانت 
هناك بسملة على تاذلا وكزانه: وكامت 
سنة ١7+‏ ه )٠١١89-1508(‏ حملة 
جديدة على آيت ومالوا أجبرتها على 
آنا الحوية: وقتاس يك 196 هد 
(180-١٠18م)‏ حملة على تادلا 
وآيت يسرى وحملة أخرى سنة ١559‏ 
ه (١٠18-١١181م)‏ على الريف. 


كاوه 


سواه قرعا تيوه الطال عه للك 
فإن ثورة البرير القومية فى أطلس 
الوسطى» تلك القورة الح اكارها عسف 
الملطة الر4كزة 1 لسستهرة فك رظنت 
الإمبراطورية للخطرء وجرت مراكش 
إلى قاف لفو علي اقلت رطا 0 يقد 
)1857-1411١(‏ ثارت كروان وآيت 
ومالوا بزعامة مهاوش وحلت الهزيمة 
بالحملة الآولى التى أنفذث لإخضاعها 
كن طمنو و أنفة السلظان م ا 
ه )18١5-1١815(‏ حملة إلى الريف 
لتأديب عدة قبائل شرقية. وخاصة 
التلحية الذين كنانها تتفمؤن القفت 
للنصارى رغم تحريم السلطان ذلك . 
وك للك هذه الحكلة بالتجباع رول 
تأت بنتائج دائمة ومن ثم خرج 
السلطان فى العام الخال 1552 فت 
(؟5-181١31١‏ م) إلى الريف وفى 
صحبته جند من العرب ومن بنى مالك 
ومن سفيان وأعمل السيف والنار فى 
الريف. وخرجت فى عام ١١5٠١‏ ه 
(1815-1414 م) حملته إلى إقليم 
مراكش لتأديب قبائل دكالة وعبدة 
بولغم ائة اننا فنية:وارستن السلطان 
فى عام ١١‏ ه (ه6١81١ ١855‏ م 
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ولده مولاى إبراهيم لتأديب القبائل 
العربية والبربرية على اختلافها فى 
الصحراءء وهى قبائل صباح وآيت عطه 
التق كنانث قد:اسكولت على الحخضوة 
(القصور) التى شيدها فى هذه الجهات 
كولاه ساكل دوق بالك هذه النسيقة 
بالخيبة مما جعل السلطان يخرج بنفسه 
على رأس حملة ثانية» وكان مصيرها 
النجاح التام. 

على أن العدو الذى سيب للسلطان 
الم الصباعي :كنا هن القظة الدريرنة 
فى أطلس الوسطى التى ثارت فى 
بنابتدواق كشو على حك القيرب: 
وكثيراً ما هددت مدينة مكناس. ولم 
يقلح السلطان قطي كبح جما وم 
وكانت مقاومتهم العنيدة سبب 
الخلافات الداخلية التى أصابت خاتمة 
منود :الا متطتراناك فقن شه 
صنهاجة أطلس الوسطىء وخاصة 
حلف آيت ومالوا من أهل جبل فازاز 
الخضوع للسلطة المركزية؛ وعزم 
السلطان فى عام 500 ه (1814 2 
ا لك لكي مر 
العرب والبربر (زمورء وكروان وآيت 


'دائرة المعارف الإسلامية 


سليمان مولاى أب الربيع 


إدراسن) ولكن مولاى إبراهيم ابن 
السلطان جرح جرحا مميتا بسبب 
تقاعس زمورء وأسر رجل من البرير 
السلطان نفسه. ولكنه أطلق سراحه آخر 
الأفىء وأتوت هذا« التمات حماس البوايق 
الوظففة فيضو يسانة اجبدا الرايظين 
المحليين ويدعى محمدا أورنااصر 
مهاوش لقتال جميع العناصر التى 
تتكلم العربية فى مراكش. وقد قضت 
هذه السعر ماف القن للكنزها مساق على 
كاتا لكانق كوا ذه امريد بلس ين 
الفتن لقى صعوبة كبيرة فى القضاء 
عليها. ففى الوقت الذى كان فيه 
السلطان بمكناس يدفع عنها البريرء 
حرج أهل فاس على الصفار واليه عليها 
فعتان السلظان :إلى قاين مانم الموين 
جيشه وهو فى الطريق إليهاء وخرج 
سثئة ١55505‏ ها (1815 3 8) 
لتهدئة الهبط ثم شخص إلى مراكش. 
ونهبت الودايا فى غيبته مدينة فساس 
ونشن القلاف بيك اقل السذيدة وانديين 
بهم الأمر إلى طلب معونة البربر على 
الوداياء. وسرعان ما تخلى أهل فساس 
بالاتفاق مع البربر عن مولاى سليمان 


؟وهره 


سليمان مولاى أبو الربيع سليمان بن وهب 


وولوا عليهم مولاى إبراهيم بن يزيد 
الذى بايعه أيضا فريق من أهل الشمال 
الغربى من مراكش وخاصة أهل تطوان. 
وتوفى مولاى إبراهيم بعد عودته إلى 
المدينة ونودى بأخيه مولاى سعيد 
ومتسانانوعسن ذلك متسنانن الناتطاق 
مولاى سليمان مراكش وحاصر فاس. 
وأمحتكين: الحتيان يحنكي ريحي اد 
117 (سارس كك إركل عا كله 
وأرشل السلطاة أكناء هذه الفترة بحملة 
لمباغته تطوان وأقرت الأمور فى أقليم 
تازا. 

واستفهاذ السلطات قاين وو كن الام 
فى الشمالء ثم خرج. إلى الجنوب حيث 
اضطر إلى قتال قبيلة الشراردة العربية 
التى كانت تعيش بالقرب من مراكش. 
وفكر مولاى سليمانء وقد أنهكه الحكم, 
فى التنازل عنه لابن أخيه مولاى 
عبدالرحمن بن هشام. وإذا بالمنية 
قدركة فئ الغاليت غشن من وضع الأول 
عام ١74‏ (58 نوفمبر عام )١46717‏ 
بمراكشء وبها دفن. 

وقد حفل عهد سليمان بالأحداث 
والفتن. إلا أنه أشتهر بالورع والعدل 


6م 


كباايق عقب ادن العام 
المصادر: 


)١(‏ أب القاسم الزيانى: الترجمان 


.المعربء. طبعة 5100035 النصء» ص ”55, 


الترجمة2. ص 1186 1١‏ 
١ 335‏ , جد اءا ص ١18١‏ 
جاءً.ء ص 6أ---722١,الترجمة‏ فى 
215 #11017177163 خأ .ا ص 3588 - 
01 جح ٠.ص .٠١5١ ١‏ ونظم 
سليمان الحوت قصائد فى مدح مولاى 
سليمان ' غير أن هذه المجموعة, وليبست 
نيا قمة فار جكرة الاذوان. مخطوظة: 
الشنتناوى [ كولن 0118© .5 5ع06018] 
سليمان بن وهب 

ابن سعيد أبى أيوب: وزير من وزراء 

جعفر بن يحيى البرمكى . ثم خدم 
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الفضل بن سهل ولما توفى الفضل ولى 
على فارس وكرمان. وقد أصبح 
سليمان وهى فى الرابعة عشرة من 
عمره كاتبا للخليفة اللأمون, ثم إلتحق 
بعد ذلك بخدمة القائدين إيتاخ 
وأشناس. وقد شغل إيتاخ عدة مناصب 
هامة فى عهد الخليفة المتوكل, ولكنه 
ذهب آخر الأمر ضحية قسوة الخليفة. 
وقد ورد ذكر سليمان بصفته من 
الوزراء منذ عهدى المهتدى (05» - 
5-6 اهم وانييتوؤىة 
المعتمد فى ذى الحجة عام 717" 
“أغسطس عام 877). ولكنه لم يظل 
طويلا فى هذا المنتضب: إذا صرق عه 
فى ذى القعدة عام 5195 (يداية 
أغسطس عام 87).. وتوفى سليمان 
فى السجن فى شهر صفر عام ١177‏ 
أغسطس عام 886 ) أو فى العام 
السابق له كما جاء فى رواية أخرى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان. 
طبعة فستنفلد. رقم 17”, ترجمة ده 
سلان» ج١.‏ ص0535. 


0 تاريخ الطبرى,» طبيعة ده غوى, 
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سليمان بن وهب 


ج", الفهرس. 
(9)نايق الأفيدن: الكاط انسفة 
(4)نابن الطقطقي: القويئ: طية 
درنب ورغ ص /7؟3 - 581, 8646, 
/ا5؟, 560٠١‏ "الال ولا؟, 


إسمه عبدالله بن سليمان: وقد بدأ عبيد 
لله حياته العامية كاتب)ء ثم ترقى إلى 
مخصب: الوؤارة فى غيق الكليف؟ تعمد 
١‏ كما شغل هذا المنصب أيضا فى 
عهد المعتضد؛ وتوفى عام 8ه 
(خة - .))6١١‏ 

المصادر: 

0 تاريخ الطيرى, : طبعة ده غوى, 
جل انظر الفهرس. 

(؟) ابن الأثير: الكامل2. طبعة 
تورنبيرغ, جلاء ص5 5., 819, /ا؟ل, 
51١ 7/ 0‏ 78 ك5 511 


(5 ذافن اللقطسن: الفسيه و لينة 
درنب ورغ ص77" 5787 مس 8" 
الاك ملا 


60م 


سليمان ين وهب سماع 


ا أبو الحسين القاسم, حفقيد 
سليمان. وقد خلف أباه عبيد الله على 
دست الوزارة وتلقب بوالى الدولة, 
ابن الخليفة المعتضد وولى عهده حتى 
كندل سنوت العكة ف عن ا 20015 هد 
(*١٠5م)‏ ولما ولى العرش أمر أبو 
الحسين بقتل والى فارس وهو رجل 
فخشى أن يشى به. وتوفى القاسم عام 
١ه‏ 1053 - :١كم).‏ 

المصادر: 

6 تاريخ الطبرى» 1 طنعة له غوى, 
ج". انظر القهرس. 

2( ابن الأثير: الكامل. طيعة 


تورئب رع حال ص ه373 71, وا 


(؟) ابن الطقطقى: الفخرىء طبعة 
درنبو رغ ص ١غ‏ 7 505 "لاوما 
بعدها. 

(١‏ اللا ع0 عمل .عدم جدك”ت 


ص1١ه2‏ ومابعدهاء 8 . 


الشنتناوى[تسترشتين (اء6ا615ااع2 ./8 .16] 


ره 


سماع 

(أما الصيغة التى ذكرها ده ساسى 
لإعدو عطآ: عطمم عاه1:ه0: جد أ ص 
/اغ"؟, وهى سماع بكسر السين فلا 
أساس لها من الصحة قط؛ انظر -ذاء1آ 
تعك: “رامت اا حل ١ءا‏ ص )51١‏ 
مصدر سمع, مثله مثل سّمع وسمع, 
امعان يكن :الأنق«ونرد كخيترا يمعتى 
مايصلل إلى السمع كالموسيقى 
والإنصات إليهاء ومثل الاستماع (ع2هآ: 
دان ناعاء ص /1 ١1‏ ب: 575 ١اب؛‏ لسان 
العرب. ص 5١‏ وما بعدها). ولم يرد 
هذا اللفظ فى القرآن الكريم وإن كان 
من الألفاظ العربية القديمة حتى إذا 
ورد بمعنى «الغناء أو الأداء الموسيقى», 
(6اااماء ص ١71١7‏ ب,: تحت كلمة 
«مشار» والمصادر التى ذكرها فى هذا 
الموضع). ويقال فى أصول اللفة 
والنحى «السماعى» وهو ضد القياسى 
(ده ساسى: المصدر المذكور؛ عممل 5 
ص ١575‏ ب). ويرد فى علم الكلام 
لحن ريطاي القن اشاس وكين 
بذلك ضد العقل (عانماه6: مز عنم 


اناه كم 101 اذا “عل تع مانا ص ١11‏ 
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وما بعدهاص .)١1١‏ ولكن أهم 
استعمال للسماع بالمعنى الإصطلاحى 
هو بلا شك استغمال الصوفية له, وفو 
يدل عندهم على الاستماع إلى الموسيقى 
أو الغناء أو الإنشاد لبلوغ حالة 
«الوجده وكددالة عن نكل لله نينا 
يؤدى بالصوت أو بالآلات الموسيقية. 
وقد أفرد الغزالى لهذا الموضوع كله من 
جميع نواحيه كتابا من مؤلفه الإحياء. 
ولق الكفان الكامن قن الأبوان؟ الخاهة 
بالعادات. ج .١‏ ص 5505 إلى آخر هذا 
الجزء:: وذلك فى التشبخة التى عليها 
شرح إتحاف السعادة وقد ترجم د. ب 
ماكدوتالد (.8.8 للقدملعمالة: إن امامل 
]500 عأاماكة أمنوم8 مل ١5١١‏ م, عدد 
؟) هذا الكتاب وعلق عليه وحلله وهو 
العمدة فى الإسلام عن موضوع بلوغ 
حالة الوجد بهذه الوسائل ونواحيه 
الفقهية والنفسية والدينية والجمالية. 
. وينظر الغزالى إلى هذا الموضوع نظرة 
المشوقع العسويى الشدون لوعت 
والسنى الأشعرى الشافعى. والكتاب 
من حيث موضوعه هو لب مؤّلقه 
الاحساء نا اليتسوورى. ودى كاك 
كنارسئ اكوم من العدواق و حديو قن 
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سماع 


أعرق منه فى علم الكلام وإن ظل 
مستمسكا بسنيته الواضحة البينة» فقد 
خص هذا الموضوع بفصل من كتابة 
«كشف المحجوب» (انظر ترجمة هذا 
الكتاب فى سلسلة كب التذكارية. ج 
/ا١,‏ بقلم نيكلسون 01501ء8]1 .1.8 ص 
5515 ١85؛‏ وانظر أيضا -ئزره و فاوبراا 
اسك م 1711 ا تل اللاي ,1001 للكاتب 
نفسه الفهرس؛ ت0ترعأكد]/ا: رم]ودهم مآ 
58 القهرسء وخاصة ص 
٠‏ 550لا وما بعدها). وقد أقرد 
القشيرى أيضا فصلا من رسالته لهذا 
الموضوع (انظر القشيرى: الرسالة:, مع 
شرح العروسى وزكرياء بولاق١157م.,‏ 
جاع ص 1-1١١5‏ 5١؛‏ وانظر فى ذلك 
اللتقتناه ]1 .خكآ: كعل عن ااع اكه وتمزكم 11م 


ص .)١118 1-1١١5‏ وثمة 

وسنفان شهدا لصيف تجالين 

رحله ابن بطوطة (طبعة باريس» ج ", 
ص 0 /3). 
المصادر: 


خورشيد [ماكدونالد 71260011210 .10.8] 


/امههه 


امه 


سصر قنك 

إن سمرقند هى وبخارى أهم 
حاضرتين فيما وراء النهر (السغد وما 
الضفة الجنوبية لنهر السغد (وادى 
السغدء زرفشان) فى موقع وصفه 
الرحالة المشارقة وكذلك الرحالة الروس 
والأوربيون بأنه جنة بحق. وكثيرا ما 
يشتمل على الكلمة الإيرانية الشرقية 
وققن وتكتافا مزينة فى امتماء 
الأماكن الإيرانية الشرقية انظر الكلمة 
البوذية السفغدية «كند»» والكلمة 
حين أن الجزء الأول من الاسم لم 
محاق لات توماشك عأعطءدممره1: -رمن0 
ات 6ك انهاه جب ١١‏ ص ١ 1١١‏ 
ش أول ما ذكرت فى أخبار حروب الإسكندر 
بالمشرق بصيغة مركنده 1135837508 


قوم ]. وسنميها آريان سمتعط 


ههه 


(ج لا, ص ١7‏ ومابعدها) 
0 000 بجوة سور ةسون وق ماعلاموق 
وقد احتلها الاسكندر عدة مرات إبان 
قتاله مع السيتاميين 65مءتتةاام؟ 
وسواها بالارض كما جاء فى رواية 
إسترابون (ج ١١‏ ص 3١‏ س 8 )»2 
على أن الرواية العربية تذكر أن 
الإسكندر هو منشئ هذه المدينة. وكانت 
سمرقند فى عهد القواد الذين تنازعوا 
ملك الإسكندر 1طء 121800‏ يعد تقسيم 
عام ؟:٠” ‏ تابعة لولاية بلخ 38اء889 


بصفتها قصبة السغدء وقد وقعت فى 


أيدى السلوقيين هى وبلخ عندما أعلن 
ديودوتس 2100005 است قس لاله , 
013660-03 فى عهد أنطيوخس 
الثانى ثيوس 15605 فا 5ناداء42010» ومن 
ثم أصبحت معرضة لهجمات برايرة 
الشمال. وغدت سمرقند من ذلك الوقت 
من الناحيتين التاريخية والاقتصادية 
البلاد الغربية متصلا (انظر عن 


استيطان المانوية 03685ء1هة84 سمرقند 
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1/2011 .[: ء فل ال ارطع كلامج «رععرم زلا[ 
0 1107 دهعل لي ج 77 ص 
وما يعدهاء والمحاولات التى قام 
بها وست 8656 .8 للربط بين جين 
[الصينيون] وجينستان [الصين] فى 
بندهشن وبهمن يشت وبين سمرقند 
بعهيدة جدا عن أن تقنع أحدا), 
والمعلومات اليقينية الوحيدة هى التى 
زودنا بها المؤرخون والرحالة 
الصينيون للقصر الإمبراطورى. ومن 
سوء الحظ أن الجزء الأكبسر من 
المعلومات التى أوردها هؤلاء المؤرخون 
لا يمكن الحصول عليها إلا عن طريق 
الترجمات التى عفى عليها الزمن 

وقد ذكرت مملكة كأنغ كو منذ عهد 
هان 1130 وجعلت كأنغ, أهم بقاعها فى 
حوليات كأنغ؛ هى عين سا مو كيان 
- سمرقند (انظر الفقرات الوازدة 
01811167: عل ج لا ص /751 وما 
بعدها). وجاء فى حوليات وى +11 التى 
جمعت سنة 37 م (انظر 0ز1].: 
أكتقنال0كة8/1. [: -لأت 2 «عل عأوماوسمعء ءزج[ 


ا أ "#[ع 115 تتعزع ىاع سنالا 


ص 16 وما 
بعدها) أن أسرة جاو وو نه-نة© الت 
3 نل جاوق:- وو 
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تنتسب ليى ‏ جى أك-هنالز (كوشان) 
كانت هناك منذ العهد السابق على 
اللمسيحية. وقد زار هوان ‏ جوانغ 
8 -111081 سا مى ‏ كيان سنئة 
٠‏ م ووصفها وصفا مختصرا 
(160أناآ.]5: -ع0 01117665© دك | "الاي 161110165 
١-65‏ ج ©9. سنة ,١805:1/‏ ص ١8‏ 
وما بعدها؛ لموء8 5 : ؛5الل8 ,عا - لاتراى 
5 جح .١‏ سنة ,١885‏ ص١7‏ وما 


فى صفحة .)٠١١‏ وقد ألفى العرب, . 
الذين لم يبدأوا توغلهم فيما وراء النهر 
توغلا منتظما إلا بعد أن عين قتيبة بن 
مسلم واليا على خراسانء مدينة 
سمرقند يتولى أمرها طرخون 
(بالصينية تى ‏ هوين «همط - 10) 
ويدعونا ما جاء فى كتاب الآثار الباقية 
للبيرونى (طبعة سخاق 5 
ص١١٠.‏ س 45١‏ وإنظر ابن خرداذبة 
فيا الكقية الجفزافيئة العروبة اجن 
ص٠‏ ؛, سن0) من أن الحكام الوطنيين 
لسنمرقند يحملون اللقب التركى 
المعروف طرخان (تركن 18:4008 فى 
الكتابات الأورخونية) إلى القول بأن 


مه 


ذه القتية القنكر لمش اهما كما قد 
يستدل من المصادر العربية؛ وتنصرف 
إشارة البيرونى إلى أسرة من الأسر 
التركنية التحلية كاتة :قن تخلضت من 
حكم الهياطلة 0211665ام5 قيما وراء 
التهر. ٠‏ 

وفى عام ١5ه‏ (4:/م) تصالح 
طرخون مع قتيبة على أن يؤدى الجزية 
للعرب ويقدم لهم الرهائن (الطيرى, 
ج ", صغ )١1١٠١‏ غير أن ذلك أغضب 
رعاياه فخلعوه. وحل محله إخشيذ 
غوركء, واسمه بالصينية أى ‏ لى ‏ كيا 
8 - 16 - ا (الطبرى » ج؟ء.ص5؟١١)2‏ 
ولكن قتيبة أجبر إخشيذ على التسليم 
فق عام 9ةنف (الام) يسن أ ن امسر 
المدينة وكا طويلا (الطجنن السسايق: 
ص1747١).‏ وقد سمح له بالبقاء على 
العرش ء ولكن أقيم فى المدينة وال 
عربى ومعه حامية قوية. وغهدت 
سمرقند هى وبخارى قاعدة للفتوح 
الإسلامية الأخرى ونشر الإسلام فى 
البلاد؛ وهو أمر كانت تزعزعه فى 
كشير من الأحيان انفتن التى تثيرها 
مماحكات الولاة التى أشاعت القلاقل 


.كاه 


قيما وزاف الخين فى العقودا الأخيرة هن 
عهد الأمويين (ويمكن الرجوع فى شأن 
الرواية العربية التى تربط سمرقند 
بملوك حمير الأسطوريين وتجعل 
دمارها على يد شمر إبان حملته 
على الصينء ثم إعادة بنائها على يد 
الإسكندر - وشمركند معناها شمر 
الذى دمرها ‏ إلى سودلا .[: -تتمرظ 
»5 سئة .١90١‏ ص77 حيث يجب أن 
تقحنف إلى الإفيارات: الواردة في 
ياقوت ما ورد فى الطبرى ج 2١‏ ص 
-45 القتوويت :«لنيبعة حتفن 
ص 550.. الخ وهذه الرواية فى حاجة 
إلى بحث يقوم على أساس علمى 
منهجى). 

وأعطى الخليفة المأمون العباسى فى 
عام ٠١4‏ ه (415 م) ولاية ما وراء 
النهر وخاصة سمرقند لأبناء أسد بن 
تننامان :ا وكللة هنة :ذلك التحين حت دون 
أن تتأثر بفتن الطاهرية والصقارية - 
فى أيدى بيت سامان إلى أن قضى 
إسماعيل بن أحمد على سلطان 
المتفارية عام 7817 هت اسن الدولة 
السامانية فأتاح بذلك لما وراء النهر قرنا 
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من الرخاء والازدهار لم تر له مثيلا إلا 
بعد ذلك بخمسمائة سنة أيام تيمور 
وخلفائه المباشرين. صحيح أن القصبة 
انتقلت إلى بخارى: غير أن سعسن قند 
احتفظت لنفسها بالمكانة الأولى بصفتها 
مركز التجارة والثقافة وخاصة فى 
أنظار العالم الإسلامى. 

والأوصاف التى وردت فى البكرى 
وابن حوقل والمقدسى إنما تشير إلى 
هذا العهد. ومنها يتضح أن سمر قند 
كانت مكونة من الأقسام الثلاثة 
المأثورة التى تنقسم إليها المدن الإيرانية 
(انظر 10وطانهط ج 2,١‏ ص )١8١‏ وهى: 
القلعة (كهندث ثم عرّبت إلى قهندز أى 
ترجمت إلى قلعة) والمديئة عينها (شهر 
ستان. شارستان مدينة) ثم الربض 
والأقسام الثلائثة هنا واردة بترتيبها من 
الجنوب إلى الشمال. فالقلعة تقع إلى 
الغنوت هن اليو على سا و 
الأرض وهى تشمل ديوان الإدارة (دار 
الإمارة) والسجن (الحبس). وتقع 
المدينة ذاتها المشيدة بيوتها من 
الآجر والنخشب على تل أيضا 
(أنظر :ردان جب ١1١اءا‏ ص 


١١7‏ وق معلط .8 معايمط جب ١‏ رايت 
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لاطا عل انم جب ١‏ :ل الاكداديو8 - برموم8 
سنة ١517‏ ص .)7١‏ وقد حفر حول 
المديئة خندق عميق لأخذ المادة اللازمة 
لبناء سور اللبن المحيط بها وزودت 
المدينة كلها بمياه جارية جلبت من 
الجنوب إلى الميدان المركزى للمدينة 
المعمروف باسم رأس الطاق بوساطة 
قناة صناعة مغطاة بالرصاص (ولعلها 
شبكة من الأنابيب الرصاصية؟) تجرى 
فى باطن الأرض. ويظهر أن تاريخها 
يعود إلى ما قبل العهد الإسلامي, لأن 
الإشراف عليها كان موكولا كما هو 
مذكور صراحة للزرادشت. الذين كانوا 
معفين من جزية الرءوس لقيامهم بهذه 
الخدمة. وقد زودت هذه القناة حدائق 
المدينة الواسعة الأرجاء البديعة بالماء. 
وللمدينة أربعة أبواب رئيسية: فإلى 
الشرق باب الصينء وقد أقيم تخليدا 
لذكتن المثلات القتدييمة مع الضين 
الناجمة من تجارة الحرير؛ وإلى 
الشمال باب بخارى؛ وإلى الغرب ياب 
النوبهار ويشير هذا الأسم إلى معبد قد 
يكون بوذياء وهو أمر مألوف فى 
بخارى وبلخ. ويوجد إلى الجنوب الباب 
الكبير أى باب كش (وكلمة باب ترادف 


اكلمه 


لكين التسارستينة وزواذة) تاه 
الأرباض السفلى المدينة, وهى تمتد فى 
اتجاه نهر السغد ويحيط بها سور به 
قفائية أنوات: 

وتقوم فى هذه الأرباض معظم 
الأسواق والخانات ومخازن السلع التى 
كر ودريها ف السك واكبا كاك 
كو قن الريك نفسها دؤاؤين الحكونة 
المسامافة والشحه العاف وإننا جدا 
هيه العماؤة الأكبى فى سمو قنك نقتا 


3-5 


ديمور. 

ومن المدتجات الوطنية ورق 
سمرقند.ء كما يذكر بابر» وقد نقلت 
صناعته عن الصينء ولهذا الورق شهرة 
خاصة وين اعون اشنوكة هذه المدركة 
التى ذكرها بابر بصفة خاصة ولايزال 
الناس يضعونها موضع التبجيل 
والاحترام. ضريح قاسم بن عباس 
الذى يقال إنه أدخل هذه المدينة فى 
الدين الإسلامى فى عهد عثمان (انظر 
معطعلاه 1 لز دعل «عطكة تع واضتكم امنا 
ونذكر ‏ من أعيان سمر قند فى 
ذلك العهد الفقيه أبا منصور المانريدى 
(توقى فى سمرقئد عام 7ه - 


غم وما تريد أى ما تريب حى من 
امتماء معاد قن انكلو السمعات: 
الادساب ورقة 448) وكان له أثر 
حاسم فى تطور الفقه السنى بالمشرق. 
وقد حكم القراخانية سمرقند بعد 
سقوط الدولة السامانية) (الإلكخانية, 
قف عا 36 ا ناو مان 
نكت كاه عمق القواخاض متاخب 
السلطة على سجلوق سنجر وظلت 
سلاف كانم طنج السلطلة إل أن 
أصبح القره خطاى أصحاب الكلمة فيما 
وراء النهر بعد أريعين سنةء عندما 
انتصر القره خطاى انتصارا كبيراً على 
من ع وا وان نام 7م 
(1141م). وقد زار بنيامين التطيلى 
مون مدر ققد تخوالى بع 2111م 
ووجد بها خمسين ألف يهودى 
(معلفه. الل الة: ره أ متف إن رعرع نط1 1116 
6 لندن سنة 15017 ص 05). 
وهزم خوارز مشاه محمد بن تكش 
لوو شاتقة عنام 0ه (الام) 
وحاصر جنكيزخان خصم خوارزمشاة 
المخيف. سمر قند بضعة أشهر بعد أن 


عير نهر سيحون 023765 فى طريقة 


يبد ر.ثد.تب.رمرشه سس سس وائرة المعارف الإسلامية 


من بخارى التى دمرها تدميراً تاما. 
ومن حسن حظ هذه المدينة أنها سلمت 
فى ربيع الأول عام 1١1‏ ه (مايق 
٠‏ ). وسمح لعدد من أهلها باليقاء 
فيها تحت حكم وال مغولى وإن كانت 
قد نهبت وطرد الكثير من سكانها. 
وكانت سمرقند فى المائة والخمسين 
سنة التالية صورة باهتة لما كانت عليه 
من عز ومكانة. وقد وجد بهاابن 
بطوطة (ج ”, ص ”57 وما يعدها) 
حوالى عام ١٠١١١‏ م قليلا من البيوت 
المسكونة بين الأطلال. وبدأت المدينة 
تنتعش عندما أصيح تيمور حوالى عام 
١الااه‏ (35515ح) صباكي الكلمئنة 
العليا فيما وراء النهر. واختار سمرقند 
قصبة لدولته الآخذة فى النمو 
باستمرارء وراح يزينها بكل آيات 
الروعة والفخامة. وفى سنة 8١8‏ هف 
(5١15م)‏ زار المبعوث الأسبانى روى 
جنز الزده كلافيجى 06 008222162 نإن8 
0 هذه المدينة وهى ترفل فى ثوبها 
المجيد الجديد (انظر الطبعة الأسبانية ‏ 
الروسية من الرحلة التى أخرجها 5:62 


لا لماكلا فى...122 .1ؤدلا؟1. 010. /11ونو سنة 
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امال جداثت, ص من وما بعدهاء 
مع فهرس فرنسى قيم), وذكر أن 
اسمها المحلى هى 016716]ء0112, وهو 
يقول إن معناه فدعنتع 4106 أى القرية 
الكبيرة (الكثيفة). وهذه التسمية صدى 
اشتقاق شائع يربط بين هذه الكلمة 
وكلمة سامن531112 أى كثيف. وقد حمل 
هع ١:6‏ م هذه المدينة بقصره 
الممسمى «جهل ستون» كما شيد بها 
مرصده المشهور (انظر عنه ل1[مطانة8./لا: 
مك1 أك 4 055 ,0 نإاتزع "ا موه زعإءتاويالا 
008) ونجد وصقا مستفيضا لهذه 
المدينة أيام تيمور فى مذكرات بابر 
(بابر نامه, طبعة لآ ص شيك وما 
بعدها؛ طبعة 6هلاء860. ص 5ه وما 
بعدها؛ ترجمة 115أ©11نا00 عل إعبنوط جد 2,0 
ص 11١‏ وما بعدها ترجمة مولتره1830 
ص غ/ط-١ام)‏ الذى اسستولى على 
سمرقند لأول مرة عام 51 ها 
ويمكن أن نعمد هذا الوصف آية من 
الآيات. وفى عام 5١5‏ ه 1٠٠٠١(‏ م) 
استولى عليها منافسه تيمور أوزبك 


امه 


خان شيبانى. وبعد وفاة أوزبك تحالف 
بابر مع إسماعيل شاه الصفوى أفلح 
فى الظفر مرة أخرى بفتح ما وراء 
الخهر واجكلال تمر ققد ولكنه اشنطز 
فى العام التالى إلى الانسحاب انسحابا 
تاما إلى مملكته الهندية تاركا الميدان 
للأوزبكيين ولم تكن سمرقند فى عهد 
الأوزيكيين إلا قصبة بالاسم دون 
الفعلء ذلك أنها قد تخلفت كثيرا عن 
بخارى. 

ودخلت سمرقند فى مرحلة جديدة 
بتقدم الروس مجتازين نهر سيحون. 
ففى الرابع عشر من شهر نوفمبر عام 
دخل القائد كاوفمان تصفد]انافا 
العاصمة التيمورية القديمة. وكانت فى 
ذلك الوقت فى أيدى مظفر الدين 
1880-1489 م) أمير بخارى. وقد 
قامت منذ عام ١‏ مدينة روسية 
جديدة إلى القون :هخ تددن رقف 
ربطت بالسكة الحديدية مع الخط 
الحديدى الخاص ببلاد ما وراء بحر 
قزوين ١‏ بإه/ا! 21 211 أم1537503. وجددت 
القلعة عام 885 ؛ وبلم عدد سكان 
المدينة سنة ١4894٠‏ .حوالى 0٠8‏ ألف 
نسمة. وليس لدينا معلومات موثوق بها 


عما حدث من تغيرات منذ عام .١151١1/‏ 
ومن المؤسف أنه تنقصنا أيضا 
الأوصاف التاريخية الدقيقة الكاملة 
لآأثار العمارة هناك؛ ومن ثم لا نستطيع 
أن نذكر أى ثبت بها فى هذه المادة 
(انظر لامطتة8 .177 .اىا! .نا .ومءع ءاط 
011 03 


2) 


وساء سوير ض 2١1/7‏ 


المصادر: 

6 بأعناءكقهه1  :‏ عت كالفأكمام تامعن 
هناد جب 4١‏ 10م ألوهى فى 414 .5.8 
ء/ا سنة .,.١841/‏ ج لا4,ء ص 3لا ومأ 
بعدهاء ١١٠١‏ وما بعدهاء ١57-١١60‏ 


)2( 1310211 [: عل عأومامنرهك 18216 


16/1 عل 1ه سنئة 2,.18958:' 
ص 7١‏ وما بعدهاء وف وما بعدهاء 01 
5( 5ن طااء 7لا ل: 1011 
ساد اام لما 861 سنة 2١5105‏ ص 
(١‏ معاو 1لا ده /ا. © : نا ماد وعطعمء ع1 
417 عام بعلا عطون +روأاه1:امل سنة 


4, ج .١‏ رقم ؟) 


للضسسشسشمشمشطهههسبيس سب ائرة المعارف الإسلامية 


(5) المكتبة الجغرافية العربية, ج 
١,الإصطخرى.‏ ص 111" وما بعدها؛ 
ج ", ابن حوقل. ص 515 وما بعدها؛ 
ج ", المقدسى, ص 718" وما بعدها 
)١(١‏ ياقوت: المحجم, طبعة فستنقلد 
ج "؟, ص ١١”‏ ما بعدها 

(1) القزوينى: آثار البلاد. طبعة 
مُستنفلد, ص 55١‏ وما يعدها 

(6)ابن بطوطة. طبعة بمعصممعوم 
أأأء«أناطهةة ج "”, ص ”" 0 وما يعدها 

5( ع8 ظلة كأ5 ع[ لإنان): 76[ إن كلما 1116 
0 [جأأم 01 سنة ,١5006‏ ص 
2152٠‏ وما بعدها. وانظر أيضا 
اللؤلفات الكاويكية. ١‏ 

أما عن العهد المتأخر فلن نذكر 
بالإضافة إلى ما ورد فى مادة بخارى 
الهامة سوى: 

لل انالا لإتدعا]ط عزك: «رعى إن عأو80 ع:11 
أمم ممالل ج ١‏ .ص ١5١‏ وما يعدها 

0 أعامقتطعممآ .لهلا: -واززعى درو 
تإعلاماءداء!] كارع ورعط ( 0ع انآ دعل .عأاطا8 
8011 اناا 11] 15رأء/ء/ا سنة ١860‏ جل 
١‏ .ص )١١‏ 

5( لاتطصسة لا .11 -م 8‏ علاعزرعوم 0 
165 110101 006 كه روه جد 3 قسم 


"ء سئة "/الم١‏ 


(5) النقد الذى كتيبه -طءئان6 مهم 
111 فى 5200101 |1 جح 7 


(95) 6أمالعه.الا: -مى كع 11/1 
ع8 عالارط .ن) ,2 ,[4 :76/501101 سنة 
الامى, جداا. ص :٠٠١‏ وما يعدهاء 
517 وما بعدها 

)1 ااعلكضمهآ ‏ بجسعكا: لامع -رزعئزى 
47 نقله إلى الألمانية #ءوء17.917/00 سنة 
65 ,:؛: ص 5 5 5 وما بعدها 

372( مادة سمرقند فى 10551288 
قلاف لحا 810: "امات زا ادع لعج هل/1 :8 جذ 
58 ص ١8١‏ وما بع ددها بقلم 
زأكا21/135215. لا 

|الن4 متعل501 اتءطبااعة بر0لا: -يروط وز 
فاق | 1مك ازمنا “ءاعدروادرء4 ينا ١8548‏ / 
16 


)3 101 06 تع 6/نوده//1 دع[ 


بعدها. واتكيه فسب اذو أخرى وخاصة 
فى المؤلفات الروسية الحديثة, فى 
ا “ا 1115107 ,لط .اهومعع 1216 
0 دعل 18 سنة 151١7‏ ص 
/1١١"؛, "5٠١‏ وما يعدها. 


الشنتناوى [شيدر 501126061 .11.51] 


دائرة المعارف الإسلامية ب سس©ب؟!بب ب ه م8 


السمهودى 


السمهودى 

نور الدين أبى الحسسن على بن 
ماله عن الحقه بلول كتين ون حل 
كما يستدل من شجرة النسب التى 
تتبعهاابن فهد. ولد السمهودى فى 
سمهود من أعمال صعيد مصر فى 
شهر صفر سنة 865 ه حيث كان 
أبوه من فقهائها المعروفين» وأخذه أبوه 
إلى القاهرة لأول مسرة سنة 8575 هم 
إلا أنه زارها من بعد فى عدة مناسبات» 
إما وحده وإما صحبة أبيه الذى أراد أن 
ييسر له أن يواصل دروسه على أشهر 
رجال عصره.ء وقد خلع عليه الولى 
الصوفى العراقى جبة الصوفية؛ وخرج 
للحج أول امو وق قل و امقس كن 
المدينة. وكانت له أول الأمر صومعة 
قرب مسجد الرسول[395]؛ ولكنه 
اضطر بسبب الدسائس إلى الرحيل 
عنها. ثم أستأجر بيت قرب باب الرحمة 
يعرف ببيت تميم الدارى. وكان 
قد لاحظ عند وصوله أن مسجد 
الرسول[95] لم بصلح الإصلاح 
الواجب منذ احترق سنة 2155 وأنه 


طوال هذا الوقت الطويل الذى يربو على 


1ه 


مأقن ,سلف لم يوهم إل تردينما جزنيا ؛ 
وقد كتب رسالة حث فيها على تجديده 
التجديد اللائق معتمدا فى ذلك على 
أبحاث كان قد قام بها فيما يختص 
بحالة البناء الأصلية؛ وخرج السمهودى 
إلى مكة سنة 4871 ليؤدى فريضة الحج 
مرة أخرى» وفى غيبته امتدت الحريق 
التي قوب النسجد. بوغامة لكان عن 
أمره فعاد إلى مصر. وزار أمه العجوز 

وشيع السمهودى جنازتهاء ثم عاد 
إل القما كوه تسوه واقل فى دا شي 
ونواة من الكتب الثمينة يجدد بها 
مكتبات المدينة, ووكل أمرها إليه. وزار 
السمهودى بيت المقدسء» ثم عاد إلى 
اننظ فى أخوات عاء 5ه ووحد أن 
بيت تميم كان معروضا للبيع فاشتراه 
بأكثر من واحدة ولكنه طلقهن فيما بعد, 
واكتفى بالإماء حتى ينفسح له الوقت 


للانقطاع إلى مافيه خير الثاس 
وتعليمهم. وتوفى السمهودى فى يوم 
الخميس الثامن عشر من ذى القعدة 
سنة 1١١‏ ه ودفن فى مقبرة البقيع 
بين قبرى سيدنا إبراهيم والإمام مالك. 
وأهم كتبه الكثشيرة التى ألفها أثناء 
إقامته فى المدينة كتابه فى «تاريخ 
المدينة»» وكان قد وضع له خطة واسعة 
وسماه «الوفا بأخبار دار المصطفى», 
ونزل على رغبة أحد الأولياء فوضع 
لهذا المصنف مختصرا سماه «وقاء 
الوفا» أتمه فى الرابع والعشرين من 
جمادى الآخرة سنة 687/, وكان يحمله 
معه عندما أتت الحربق على مكتبته فى 
المدينة. وكان هذا التوفيق السبب فى 
انقاذ أهم محتوياته؛ ووضع فيما بعد 
ملخصاً لهذا المختصرء أتمه حسيما جاء 
فى بعض المخطوطات والنسختين 
المطيوعتين (بولاق ١١6‏ ه ومكة 
511 هغ)ء سنة 897 هه وأطلق عليه 
اسم خلاصة الوفاء. وقد غدا هذا 
المصنف عمدتنا فى استقاء المعملومات 
عن تاريخ المدينة وخطتها وعما يتصل 
بزيارة قبر الرسول[235]؛ وقد ألف 
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السمهودى 


السمهودى علاوة على ذلك عددا من 
المصنفات الأخرى ذكر منها بروكلمان 
تسعة فى .آ.64, وأضاف إليها من 
ترجموا له من المصنفين المسلمين عدداً 
آخر لعله فقد؛ ويشمل هذا العدد كتيا 
فى النحو والحديث وعلم الكلام والفقه 
ومناسك الحجء ويجدر بنا أن نوجه 
النظر بصفة خاصة إلى مجموعة فتاويه 
وقد جمعها فى مجلد واحد حوى جميع 
فروع الفقه. ويبدو أنها تتضمن تلك 
المناقشات العقيمة التى كانت هى 
الملوضوع المفضل عند المؤلفين العرب 
فى تلك الأيام, 

المصادر: 

)١(‏ السنا :النيناهس: ملح ككف 
البريطانى ,١157,3815‏ الورقة .١1517‏ 

(؟) «خلاصة الوفاء». بولاق ١780‏ 
ومكة ١5١5‏ ه. 

(؟) ف اعاسعيجد الا امهرد عمل عنبلءنراموون 
غمنا أنهي اأعهرد منر اعلا كوتتكن 1١848٠١‏ 
(ترجمة موجزة «للخلاصة») 
(0)6اتلمعاسد للا  :‏ «عطنم راعساب اروم وواط 


ععاعفدء لأسن «عتا ورم 07 ص / ١‏ ه 


/اكهره 


السموودف ب الشموال 


)5( مممساعاء 8:0‏ : عل عانلأاوءعدء 0 


ريطم ءالط اهالعواطه فج 5 ص ١/7‏ 


صبحى [كرنكوف بسدم ادع 1 


السموأل 


ابن عادياء أو السموأل بن غريض 
ابن عاديا وهو الأصح: شاعرعربى قال 
البعض أنه من أصل يهودى كان مقامه 
فى حصن الأبلق المنيع قرب تيماء. 
وكان السموال معاصر لامرىء القيس, 
ونخلص من هذا إلى أن ذكره قد نبه بلا 
شك 5 منتصف القرن السادس 
الميلادى. ويقال أن حفيداً من أحفاده قد 
أسلم وامتد به العمر حتى طعن فى 
السن وأدرك معاويه. وقلما نجد فى 
الروايات أثرا يدل على أنه يهودى اللهم 
إلا اسمه. بل إنه ليعوزنا الدليل على أنه 
من أصل يهودى. 

وقد جمع شيخ و إفى طبعته للديوان 
كل القصائد التى:.نسبت للسموأل. ولا 
نستطيع أن نقول بصحة الجزء 
الأكبرمن القصائد القليلة التى نسبت 
إليه. ومن ذلك القصائد التى توحى إلى 


الذهن للوهلة الأولى أنها من نظم 
يهودى. أما بقية القصائد التى لا موجب 
للشك فى صحتهاء فقد خلت من أية 
إشارة إلى القول الذى لا يشك فيه 
وهو أن السموأل كان يدين باليهودية. 
ذلك أنها أقرب ما تكون إلى روح الشعر 
العربى القتديع :فى كذل في قتالجهنا 
ومادتها دلالة واضحة على أن السموأل 
كان قد أضحى كإخوانه فى الدين 
متشبعا فى الظاهر بالمحيط العربى الذى 


' يعيش فيه واحتذى فى الشعر القوالب 


العربية. وقد وصلت إلينا أيضاً قصائد 
نسبت إلى ابن السموأل وإلى حفيد من 
أحقادة. 

ولا ترجع شهرة السموأل إلى شعره 
بقدر ما ترجع إلى صدقه فى الوفاء 
بالعهد الذى عاهد عليه خيفة امرىء 
القيس؛ حتى لقد ضرب بوفائه المثل 
فقيل «أوفى من السموأل» وتروى فى 
ذلك قصة يظهر أنها صحيحة فى أهم 
تفصيلاتهاء وهى أن أمرزي القيس كان 
يعيش عيشة قلقنه مليئة بالمغامرات فى 
سبيل أن يثأر لأبيه. وأنه فقد معظم 
أتباعه وهى يفر أمام المنذر ملك الحيرة 
ولم يكن منه إلا أن فزع آخر الأمر إلى 
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حصن السموأل فأكرم السموأل وفادته 
هو وأتباعه القليلين. وحدث من بعد أن 
شخص امرؤ القيس إلى بلاط الروم فى 
بوزنطة. وترك ابنته وابن عمه فى 
زغنابة السموال: كما ترك لةاسلاكه 
الثمين وما بقى له من ميراث أبيه أمانة 
فق غتضه: 'وفى غحييية امترئ+ القنيسن 
حاصر أحد الجيوش السموأل فى 
حصنةه؛ ويظن أن هذا الجيش أنفذه 
المنذرء فقد أبى السموأل أن يسلم ما 
إثتمنه عليه ضيفه. واتفق أن وقع ابن 
من أبناء السموأل أسيراً فى يد قائد 
جيش العدوء وهدد القائد بقتله إن لم 
يسلم السموأل وديعة امرىء القيس 
وأبى السموأل فى غير تردد أن يخون 
الأمانة, وآثر أن يرى ابنه يقتل أمام 
عينيه. وعندئذ انسحب المحاصرون دون 
أن ينالوا مأربهم, 
المصادر: 
لل مطلعاتعطن)ءآ: امم هك-ده'ل مصخو 
غتانو سالا ول 71 | 0065 بيروت 
5068 . 1 
(؟) كتاب الأغانىء يولاق ١١/86‏ 
هه ج 5. ص 487 - 489؛ ج 48: ص 
”8 وما يعدها؛ ج .١4‏ ص 98 - ٠١١‏ 


السموال 


(:) عقالء:ظ 5‏ .للا.0: -مرط ‏ بباطه4 
"عدا ج ",ص 858 - ١٠85م‏ 

(؟)ياقوت: معجم البلدان» طبعة 
فستنفلد, جد١.ء.ص‏ 435-55 (مادة 
الأبلق) 

)5( الحماسة. طبعة فريتاغ, جدالا 
ص 5غ 05؛ ج ”7 ص 55 - ٠١8‏ 

)1١(‏ حاعكمناءطا .متا ويس ورمزوعمط-رزعوملال 
211110111011 لييسك 
امام 

(/1) لاعلنانسال.1]: .0.8 أبريل 
56 »ص 5١7‏ وما بعدهاء 
٠١١‏ ومابعدها 

)0( عكاغ10ن .1 -تصورمع1 “بج مع لاع 8 
“4 ااعاال “عل عأذممجر “بعل 5أ1 هانوفر 
+1 ,ص 85-0579 . 

(1) تعلأعمطعكمنم5 .80 :م عنم 
1ع اال “عل 67 6 “ناه فرانكفورت 
على الماين, ؟ ,٠6-‏ ص : ومايعدها 

الم اتلاء.ا: السمؤال ابن عاديا 
فى عأع010:اتزإددك «أقل اداع نم2 7 1و١‏ م 
ج لا5؟. ص ١723‏ - "ما 

(١ 1‏ داه 1/01 .5 .0 لمر عرزل 
]ات كما أأممرذا أمدن وطان تم برمعسواعطا وترو زان | 
01 إن 50 16ا/ ما لندن ١9175‏ 


خورشيد [ياريه ]82116 16] 


دائرة المعارف الإسلامية سم 6/1 


سنان 


سنان 


يعرف عادة باسم قوجه معمار 
سنان أعظم مهندسى العسمارة 
العثمانيين» خرج من قيصرية من أعمال 
الأناضولء حيث ولد فى التاسع من 
رجب سنة 4565ه ١١(‏ أبريل سنة 
8امم) من أبوين مسيحيين» وقد لقب 
أبوه من بعد بعبد المثان» على أن اسمه 
المقيقى غير معروفء وأصله غير 
التركى (مهتدى) لا شك فيه, ولم يكن 
قط موضع خلاف بين معاصريه أو 
بين علماء الترك الأثيات كافة. وقدم 
سنان وهو بعد حدث إلى السراى فى 


إنكشاريّاء وأبدى شجاعة فى الحملات 
التى شنت على بلغراد )1991١(‏ 
ورونسى 211 فموسي الى رك 
زنبركجى بأشى: أى كبير الغمال الذين 
يطلقون الألعاب النارية: وأظهر براعة 
خاضية فن: لحرت" الفا شه 012 1) 
عندما ابتكر زوارق لغبور بحيرة «وان» 
6ق سبلا حيجها 8 نا طلننوطا. وكلن 
يتان بتي دن الوطائف بحتو يعي 


59 


صوباشى (مأمور قضائى)؛ وكان فى 
حاشية السلطان سليم الأول عندما 
تقدم السلطان صوب إقليم الأفلاق, 
وأقتاء همحر على الندانوب :واد من 
الإعجاب بهء وكان هى الدعامة التى 
قامت عليها شهرته. ومن يومها اشتغل 
فى بناء المساجد والقصور فحسب 
بتكليف من السلطان وأعيان الدولة؛ 
وقد كثر القول بأنه بدأ فى بناء مسجد 
سليميه عقب وفاة سليم الأول مباشرة 
(يقوم مسجد سليمية على قمة التل 
الخامس فى إستانبول وتم بناؤه سنة 
)٠6‏ وهذا القول مستحيل وإن بنى 
عل اماس كن ستيان الوارية. 
وتوالت منشآت هذا المهندس العظيم فى 
جميع أرجاء الدولة العثمانية متعاقبة 
تعاقبا سريعا يحير الألباب منذ أواخر 
العقد الرابع للقرن السادس عشرء وكان 
تشييد معظمها بتكليف من سليمان 
القائوتى..ولة يسع المقنام إلاالذكو 
تساجدة الكوض قفى فة لاه نشي 
حب كولات انا جرم ): 
وقى سنة شيد مسجد الأمراءء. 


وفيما بين عامى ١997/1960‏ مسجد 
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سليمانيه, وفيما بين عامى /١50١‏ 
7 مسجد سليميه فى أدرنه بتكليف 
من سليم الثانى» وهو أبدع ما شيد من 
مساجد. أضف إلى هذا أنه بنى عددًا لا 
يحصى من المساجد الصغيرة والقصور 
والمدارس والجسور والحمامات وما إلى 
ذلكه وقته احصى الشساعنيصطفى 
ساعى كاتب سيرته: 8١‏ مسجدا جامعًا 
و٠5‏ مسجداو 6ه مدرسة ولا 
مدارس لتحفيظ القرآن الكريم و ١1‏ 
مطعمًا للفقراء (عمارت) و ؟ ملاجىء 
للعجزة و قناطر معلقة و 4 جسور و 
:" قصرًا و ؟١‏ إستراحة و ” مخازن 
و"” حمامًا و ١9‏ ضريحًا ذات قباب 
(تربه) ومجموع هذه المنشآت ”57؟ 
عمارة. وظل سنان يشيد العمائر فى 
كل مكان من البوسنه إلى مكة مدة 
قدرها ثلاثة أرباع القرن. ويقول كيرلت 
اأا:نان 0010 إن سنان قد أظهر براعة لا 
نظير لها فى استخدام القبة. فقد كان 
يشيد قاعدة مريعة أى مسدسة أو مثمنة 


يقيم عليها مبانيه الداخلية, محاولا دائمًا 


أن يكون هدفه رواقا رسميا عظيماء أو 


قل بناء متناسقا يضم المتعبدين من 
أولى الأمر وأتباعهم. وكان يهتم قبل 


كل شىء بداخل اليناء ويض حكى فى 
سبيكه بالمظهر الخارجى عن طيب 
التركية كانت كما يقول كيرلت تتجلى 
فى كل عمائره. ذلك أنه كان يستحدث 
فى كل منها نماذج فيها من الطران 
البوزنطى وفيها من الطراز الفارسى, 
وفيها من الطراز الشآمى وفيها من 
الطراز السلجوقى ولكن يغلب عليها 
الطايع التركى (انظر غاذاين0 .0: مرميمر 
أنه ةانرواى يرلين 8 ص 15), 
وكان لستان كلاميد كتيووق. يعارقوته: 
نذكر منهم أحمد أغاء وكمال الدين, 
وداود أغا وقد قتل لأنه كان من 
ويوسفء, وسنان الأصغرء وكثيرًا ما 
خلط الناس بينهماء ودفعًا لذلك سمى 
سنان الأكبر بسنان «المسنٌ»؛ ويقال إن 
يوسف, تلميذه المحيوبء هو المهند.س 
الذى شيد قصور لاهور ودلهى وآكره 
للإمبراطور أكبرء وتوقى هذا المهندس 
التركى العظيم الذى كان بمثابة ميخائيل 
التسعين (وهى يشبه فى ذلك ميخائيل 
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سئان 


أنجلى أيضًا) فى الثانى عشر من 
جمادى الأولى سنة 91857ه ١7(‏ يولية 
سنة 1651/8١م).‏ ودفن خلف مسجد 
سليمان: أزوع عنماكر قري ديوان 
شيخ الإسلام وبجوار زاوية ومدرسة 
وسبيل كان قد شيدها وأوقفها على 
الكبراحه وين من تاويضة المتقوش 
بحشات الحهل أن سخة توفاقه كانض يلا 
شك هى سنة 5857ه (انظر «0اذا» جل 
9, ص 7817 وما بعدها حيث جمعت 
المتادق التقاففة يه علنى ان جمد 
وقيق بك يقذول: فى كنشايةاعاللزةة) 
ومتتعنتها رن (استائيول كلاسن 
*8, التعليق) إن حرف العلة «ى» الذى 
وثد فى هدا التاريخ يزمة إلى العدن ١‏ 
وبذلك تكون سنة وفاته هى 551كه 
(15484م)ء وبيدو أيضا أن هذه السنة 
فد افحيقت #الأرقام, :ولا نان التازيخ 
الذى نحن بصدده قد كتيه مصطفى 
ساعى (المتوفى سنة 6١٠٠ه‏ - 
6ام, انظر رضا: تذكره. ,.)١5‏ وهو 
نقاش مشهور من معاصريه: فإن هذا الخطأ 
فى أهم السطور جميعا يبدو على الأقل 
غريبًا. 


)0( «عالملر وصنعتكارلر» معناها (العلماء والفنانون). 


د. عبد التعيم حسئين 


١‏ المساجد الجامعة 

)5( جامع سليمانيه بإستانبول‎ )١( 
جامع شاهزاده بإستانيول (؟) جامع‎ 
خاصصكى خرم بإستانبول (؛) جامع‎ 
)5( الأميرة مهرماه عند ياب أدزنه‎ 
جامع أم عثمان شاه بآق سراى فى‎ 
إستانبول (1) جامع ابنه بايزيد الثانى‎ 
فى يكى باغجه بإستانيول (7) جامع‎ 
أحمد باشا بطوب قيو فى إستانبول‎ 
جامع رستم باشا أسفل القلعة‎ )4( 
بإستانبول (1) جامع محمد باشا‎ 
جامع‎ )٠١( بقدرغه ليمانى بإستانبول‎ 
إبراميم باشا عند باب سلورى‎ 
جامع بياله باشا‎ )1١( بإستانبول‎ 
بإستانبول (؟5١) جامع عبد الرحمن‎ 
)١؟( حلبى عندملاً قرانى بإستانبول‎ 
)١5( جامغ مخمود اغا بإشتاتبول‎ 
جامع أوده باشى فى يكى قيو‎ 
جامع خوجه خسرو‎ )١5( بإستانبول‎ 
فى قوجه مصطفى باشا بإستانبول‎ 
جامع حمامى خاتون فى‎ )13( 
جامع‎ )١1( صولومناستر بإستانبول‎ 
دفتر دار سليمان حلبى فى أوسكو بلو‎ 
جشعة سن بإستاتبول (18) جامع‎ 
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فرخ كخيا فى بلاط بإستانبول )١5(‏ 
جامع الترجمان يونس بك فى بلاط 
(0") جامع خرّم جاوش فى يكى 
باعص بإمتسائيول (1؟] لجامغ سنان 
أغا فى قاضى جشمه سى بإستانبول 
(؟؟) جامع آخى جلبى بأزمير إسكله 
عاق كرش تا نيال 00 امم ليان 
صى باشى فى اون قيو بإستانيبول 
(4؟) جامع زال باشا فى أيوب (55) 
حدامر تان ملظا و ا 
جامع نشانجى باشى فى أيوب (517) 
جامع أمير بخارى عند باب أدرنه 
بإستانبول (37) جامع مركز أفندى فى 
كن فب وبا سامون رجانه 
جاوش باشى بسودلوجه بإستاتبول 
(") جامع نور شيخ زادة حسين 
جلدى. فى كرمتدلك (5 جامع قناسم 
ناكها كد زان الضفافة راس اول 
(5؟) جامع محمد باشا فى عزبلر 
قبوصى بإستانبول (©") جامع قلج 
طن باقن فى كاوي ينافك بإلسنة يجو 
(4؟) جامع محيى الدين جلبى فى 
طوب خانه (5؟) جامع ملا جلبى بين 
طوب خانه وبشكطاش (1١؟)‏ جامع أبو 
الفميل كن طوس كانه 10 )هات 


0 


دائرة المعارف الإسلامية 


سنان 


ماد ولع تعزن نات ل 
حاف يننان ناكما وعسكطاش: 1 
نانم التسيلطانة فى اسكرواق 42 ) 
حاف سقتس اتوة اشنا واسكردان 
61 اجام اسكفين باهنا 1 ]جاقع 
متصطاقي: بالعنااق كيو 401) اجام 
يرتى باشا فى إزميد (45) جامع رستم 
باشا فى صبنجه (55) جامع رستم 
ياشا فى صمنلى (51) جامع مصطفى 
باشا فى بولى (/4) جامع فرهاد باشا 
فى بولى (578) جامع محمد بك فى 
إزميد (49) جامع عثمان باشا فى 
قيصريه (50) جامع حاجى باشا فى 
قيصريه )0١(‏ جامع جنابى أحمد باشا 
فى أنقره (”67) جامع مصطفى باشا 
فى | شوو 39 ) تمانم السلطات علا 
الدين فى جورم (04) جامع عبدالسلام 
فى إزميد (55) جامع السلطان سليمان 
فى إزنيق (بنى على انقاض كنيسة 
بوزنطية كانت النيران قد دمرتها)ء 
(01) جامع خسرو باشا فى حلب 
(59) قباب المحراب فى مكة (58) 
اهم السسلط ان وان نحان (القالك) كن 
مغنيسا (01) تجديد جامع أورخان 
غازى بكوتاهيه )٠١(‏ جامع رستم 


؟/اممه 


باشا ببلودين (11) جامع حسين باشا 


فى كوتاهية (17) جامع السلطان سليم 


(القنائن) يمره جيكان (5) حاتم ٠:‏ 


الشلطان سليمان: المطل.على مندان. كوك 
فى دمشق (15) جامع السلطان سليم 
(الثانى) فى أدرنه (15) جامع طاشليق 
الذى بنى لمحمود باشا فى أدرنه (13) 
جامع الدفتر دار مصطقى باشا فى 
أدرنة (/51) جامع على باشا فى بابا 
إسكيسى (4) جامع محمد بياشا فى 
لوله برغاس )١(-‏ جامع على باشا 
فى إركلى )7١-‏ جامع محمد باشا 
البوسنوى فى صوقيا (؟7) جامع 
جامع فرهاد باشا فى جتالجة (75) 
جامع فردوس بك فى إسبرطه بآسية 
ألشلى (1/7) جامع تترخان فى كوزلوه 
(4/) جامع رستم باشا فى روسجق 
تركاله بتساليا (460) جامع خاصكى 
خرم فى أدرنه (41) جامع السلطانه 
الوالده فى إسكودار. 


امه 


؟ - (المساجد الصغيرة أو الزوايا) 
)١(‏ مسجد رستم باشا فى يكى 


. باغجه بإستانبول (؟) مسجد إبراهيم 


باشا فوق عيسى قبى بإستانبول (؟) 
مسجد المفتى جويزاده فى طوب قبو 
بإستانيول (5) مسجد أمير على بجوار 
الجمرك (كمرك خانه) بإستانيول (5) 
مسجد المهندس سنان بجوار ديوان 
شيخ الإسلام (1) مسجد كبير 
الصيادين (آوجى باشى) بجوار الكمرك 
بإستانبول (/ا) مسجد الدفتر دار 
شريف زاده أفندى فى إستانبول (8) 
مسجد الدفتكر دار محمد حلبى فى 
إستانيبول (1) مسجد حافظ مصطفى 
أفندى فى يكى باغجه بإستانيول )٠١(‏ 
مسجد سيمكش باشى بسوق لطفى 
باشافى إستانبول )١١(‏ مسجد 
شوجكن زاذه هكد :«تتمة» جسامع محمد 
الثانى بإستانبول (17) مسجد الجاوش 
عند باب سلورى بإستانبول )١١(‏ 
مسجدابنة جويزاده بداود باثشا 
بإستانيول )١5(‏ مسجد تقيه جى 
كيدا نالع كنييئة 16 )تنسيهه ميري 
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القصاب حاجى وض (والأصح 
عوض) فى إستانيول )١1/(‏ مسجد 
الطباخ حمزه فى أغاجيرى بإستائبول 
(14) مسجد حاجى حسن (9١)مسجد‏ 
إبراهيم باشا عند قم قيى بإستاتيول 
(0؟) مس جد جلبى بولنكه فى 
إستانبول (١؟)‏ مسجد الشيخ فرهاد, 
فى الحى نفسه (؟؟) مسجد كوركجى 
باشى (قائد المجذفين)؛ أمام قم قيو 
بإستتاشول (95) منسكه الضنم 
(كارخانه) الخاص بعمال نسيج 
الدمقس (كمخاجيلر) بإستانيول (1؟) 
مسجد المصنع الخاص بالصياغ 
(قيوامجيلر) بإستانبول (595؟) مسجد 
على مضمرر الحرسك (حرسك 
بدرومو) قرب آياصوفيا بإستانيول 
(1؟) مسجد عبدى صوباشى فى حى 
السلطان سليم بإستانبول (4؟) مسجد 
حاجى إلياس فى حمام على باشا (51؟) 
مسجد حسين جلبى فى السليمية 
بإستاتبول )٠١(‏ مسجد دخانى زاده 
فى قوجه مصطفى ياششا بإستائبول 
(١؟)‏ مسجد قاضى زاده فى جكور 
حمامى بإستانبول )١7(‏ مسجد المفتى 
حامد أفندى فى علز بلر حمامى 
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ستان 


بإستانبول (”7) مسنجد فى كوقتك 
خانه خارج الأشوار (حصار). (4؟) 
مسجد سراى أغاسى عند باب أدرنه 
فى إستانبول )١550(‏ مسجد ملاحظ 
سباكى المعادن (دوكمجيلر باشى) بحى 
أيوب فى إستانيول (1؟) مسجد إريه 


. جى باشى بأيوب (1؟) مسجد الطبيب 


قيسونى زاده فى سودلوجه بإستانبول 
90 ممه ايسان شاع القع 
(قارجى) فى أيوب (9؟) مسجد 
سليمان بائع الثلج (قارجى) فى 
إستانبول )4٠(‏ مسجد أحمد جلبى فى 
يرمدلك )5١(‏ مسجد يحيا الكخيا فى 
بحن فاضي ناضح) باستسائيول [2) 
فاسكن كيين اميت ابتلاخط الدينة) . 
حسن حلبىء فى الحى نقسه (”57) 
مسجد سهيل بك؛ فى طوب خاته 
بإستانبول (54) مسجد إلياس زاده» 
فى الحى نفسه (5:) مسجد بازار 
باشى ممى الكخيافى اسكودار (51) 
مسحجد محمد ياشاء فى الحى نفسه 
480 سحي كاحي باشاسن اسكروان 


بإستانبول (49) مسجد الصراف 
خارج طوب خانه بإستانيول (50) 


مامه 


سنان 


مسجد الروزنامجى عبدى جلبى فى 
صولومناستر. 

© المدارس 

)١(‏ مدرسة السلطان سليمان فى 
مكة(”) ست مدارس بناها بأمر من 
السلطان سليمان فى استانيول (؟) 
فدوسة السلطاق سليم الأول () بحاتب 
كوشك الخاليجيلر (صناع الطنافس), 
(:) مدرسة السلطان سليم الثانى 
نادزنة: (9):محدوشة السلطنان سلدم 
التاقى فى حرلق (5) دوست الأميين 
محمد بإسكائيول (/) :هدورسة خاسكن 
خرم فى سوق النساء (عورت بازارى) 
بإستانيول (4) مدرسة خاصكى خرم 
اللسماة بالقناهويةفنى يدن الشلطات 
سليم فى استانيول (1) مدرسة أم 
السلطان فى إسكودار )٠١(‏ مدرسة 
الأميرة مهرماه فى إسكودار )١١(‏ 
مدرسة الأميرة مهرماه عند باب أدرنه 
بإستانبول (؟١)‏ مدرسة محمد باشا 
بقديرغه ليمانى )١١(‏ مدرسة محمد 
باشا فى أيوب )١4(‏ مدرسة أم عثمان 
شاه بآق سراى بإستانبول )١٠5(‏ 
مدرسة رستم باشا بإستانيول )١5(‏ 


مره 


مدرسة على باشا بإستانبول )١17(‏ 
مدرسة محمد باشا الذى أعدم بحى 
طوب قبوء فى إستانبول )١4(‏ مدرسة 
صوفى محمد باشا بإستائيول )١5(‏ 
مدرسة إبراهيم باشا بإستانبول (١؟)‏ 
مدرسة سنان بإستانبول (١؟)‏ مدرسة 
إسكندر باشا بإستانبول (؟): (؟؟) 
مدرسة على باشا فى بابا إسكيسى 
(؟؟) مدرسة مصطفى باشا المعرى فى 
كيزه (1؟) مدرسة أحمد ياشا فى 
إزميد (5؟) مدرسة قاسم باشا فى 
إستانبول (؟) (1؟) مدرسة إبراهيم 
باشا عند باب عيسى بإستانبول (37”) 
مدرسة شمسى أحمد باشا بإسكودار 
(8؟) مدرسة قيو أغاسى (؟). (595) 
مدرسة أغاباب محمود أغا بإستانيول 
(؟) )٠١(‏ مدرسة معولزاده أمير أفندى 
بإستانيول )2 (1؟) المدرسة المسماة 
بمدرسة أم ولد بإستانبول (؟): (؟؟) 
مدرسة كبير الصيادين (آوجى باشى) 
بإستانيول (7؟) مدرسة المفتى حامد 
أفندى بإستانبول (؟)., (4؟) مدرسة 
قاضى العسكر فير وز أغا ! بإستائيول 
(؟) مدرسة خوجكى زاده بحى 
السلطان محمد بإستانيول (51؟) 
مدرسة أغازاده بإستانيول (؟)» (7ا؟) 
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مدرسة يحيا أفندى بإستائبول (8؟) 
مدرسة الدفتر دار عبدالسلام بك 
بزب كاتجول: 5 مدرسة طورظن 
فاخبى إنتفافول: [47) درس 
الوب محنته علبي باتنتانيول 141) 
ندرمة دين حلبي: بالينتانيول (45) 
مدرسة أمين سنان أفندى باستانيول 
[11) مدوسة شا قل مبانتكا نبول 
(85) توس الكدويج مان يونين :بك 
بإتعتاشيؤل :40 مسدوسة باقم التلع 
(قارجى) سليمان بلك بإسنتا نبول 25 ) 
مدرسة حاجى خاتون بإستانيؤل (41) 
مدرسة الدفتردار شريف زاده 
بإستانبول (48) 'مدوسة القاضن كيم 
جلبى (5:) مدرسة بابا حجلبى 
بإستانبول (50) مدرسة كرماسى(!) 
حلبى وقد جددت )5١(‏ مدرسك سكبان 
على بك عند الكمرك بإستانبول (57) 
مدرسة النشانجى م.حمد بك فى آلتى 
مرمر (52) مدرسة بزستان كتخداسى 
عدون حلين تإسكاضو لزغ اهدرسية 
كلقام خاتون باسكوةلى (30)' هدرسة 
خسرو كخيا فى أنقره. 

؛ - مدارس تحفيظ القرآن الكريم 

(دار القرّاء) 

)١(‏ مدرسة السلطان سليمان 
بإستت فول (؟):مدرفننة: والده:شلطان 
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سنان 


بإسكودار (؟) مدرسة خسرى كخيا 
بامتكنانيؤل :4 مد وينة مجحو ياتا 
بأيوب فى إستانبول (0) مدرسة المفتى 
سعيد جلبى بكوجوك قره مان 
بإستانبول (1) مدرسة محمد باشا 
البوسنوى بإستانبول (1) مدرسة 
المفتى قاضى زاده أفندى بإستانيول 


ه-_الأضرحة 

)١(‏ ضريح السلطان سليمان خان 
بإستانبول (؟) ضريح السلطان سليم 
(الثانى) خان بإستانبول (4) ضريح 
الأمراء بإستانيول (0) ضريح رستم 
باشا فى شاهزاده باشى بإستانيول 
)1١(‏ ضريح خسرى باشا بإستاتبول 
(0') ضريح أحمد باشا فى طوب قيو 
باستانبول (4) ضريح محمد باشا 
بأيوب فى إستانبول (1) ضريح أبناء 
سياوش باشا بأيوب فى استانيول 
)٠١(‏ ضريح زال محمد باشا بأيوب 
فى إستانبول )١١(‏ ضريح خير الدين 
بربروسه:؛ فى بشكطاش بإستانيول 
)١١(‏ ضريح يحيّى أفندى فى 
بشكطاشء. بإستانيول (؟١١)‏ ضريح 


/اماممرة 


سنان 


شمسى أحمد باشا فى إسكودار 
)١:(‏ ضريح بكلر بك قبرس عرب 
أحمد بك باستانبول )١5(‏ ضريح قلج 
على باشاء بأيوب» فى استانبول )١1(‏ 
ضريح برتوى باشا بأيوب فى إستانبول 
)كبري الامتمرة تنام كرياة 
زوجة لطفى باشا فى يكى باغجه. 
باستكا فول 0 كدري لاهو اغا 
باكر وان 93 شري الكش ناه طن 
باب أدرنه بإستانيول. 


5 - المستشفيات 
(تيمارخانه ‏ طب خانه) 


)١(‏ مستشفى السلطان سليمان 
بامسشائهو ل 0 سس اميك 
خرم بإستانبول (؟) مستشفى 
السلطانة الوالدة بإسكودار. 

” - القناطر المعلقة (كمر) 

(5)ادزيف كن( ) أوزون عمن 9 
كورونجه كمر (؛) القناطر المعلقة 
القائمة فى مدرس كوبى (5) 
وان وض [ة) إسادة يناه 
أوزون كمر. 


امه 


8 دالحمون 

)”5( جسر فى بويوك حكمه جه‎ )١( 
جسر فى‎ )١( جسر فى سلورى‎ 
)5( مصطفى باشا على نهر مارتزه‎ 
جسر محمد باشا فى مرمر (9) جسر‎ 
آوده باشى فى حلقلى (1) جسر أغا‎ 
الباب (قبو أغاسى) فى حرامى دره‎ 
سى () جسر محمد باشا فى ستائلى‎ 
اكير السوو الأعظ ميته فى‎ )4( 
فيشكراد بالبوسنة انظر 5:ه11.8:‎ 
32484848 الع ع انترع هللا عناعدزمه21, قينا‎ 
1748 فين‎ 

4 مطاعم الفقراء (عمارت) 

)١(‏ مطعم السلطان سليمان 
بإستانبول. شيد سنة ”937 ه (وتبداً 
هذه الك ناليع السادس والستستز ين 
هو لو فيسو جه 21881 )اطع 
خرم فى مكة بالقرب من الكعبة (؟) 
مطعم السلطان سليم بقره بيكار (4) 
مطعم الأمير سليمان بإستانبول (50) 
مطعم السلطان سليم بحرلو (1) مطعم 
الأثيرة مهرناة فى إسكونان (/) :مظهم 
السلطانة الوالدة فى إسكودار (8) 
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مطعم السلطان مراد الثالث بمغنيسا 
(9) مطعم رستم باشا فى روسجق 
)٠١(‏ مطعم رستم باشا فى صبنجه 


بوسنة سراى) )١5(‏ مطعم مصطفى 
باشا فى كوتن (؟)» (17) مطعم 
السلطان سليمان فى دمشق )١7(‏ 
طم راس سر فحني با شا ولي 
نهر كويروصو . 

٠‏ -المخازن 

)١(‏ مخزن فى غلطه )١(‏ مخزن فى 
دار ناعة السلطانية بإستائبول (؟) 
كوت فى لسرا سيول 

١-الاستراحات‏ (كاروان سراى) 

11 المتقواف الملطان تمان 
بإستخانبول:(؟) التحزاهة السلطان 
سليمان فى بويوك جكمه جى (؟) 
اشكتراحة: وبننة :راشتنا فى تكقون داعي 
(رودستو م:وم0ه8): (:غ) استراحة 


رستم باشا فى سوق (بت بازارى) فى 
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اسكودار (5) استراحة رستم ياشا فى 
غلطة (1) استراحة على باشا فى سوق 
إسكودار () استراحة برتى باشا فى 
ميدان أبى الوفا باستاتبول (4) 
إستراحة مصطفى باشا فى إلكون 
بالأناضول (1) استراحة رستم باشا 
فى آق بيبق بالأناضول )٠١(‏ استراحة 
رستم باشا فى صمئلى )١١(‏ استراحة 
رستم باشا فى صينجه )١7(‏ استراحة 
رستم باشا فى إركلى (قره مان), 
(؟١)استراحة‏ رستم باشا فى 
قرشدرن ببلغاريا )١5(‏ استراحة 
خسرو الكخيا بإبصله )١5(‏ استراحة 
محمد باشا فى برغاس )١17(‏ استراحة 
رستم باشا فى أدرنه (/ا١)‏ استراحة 
على باشا فى أدرنه )١4(‏ استراحة 


محمد باشا فى حفصة. 


١‏ - القصور (السرايات) 

)١(‏ إعادة بناء السراى القديمة 
بإستانبول (") السراى الجديدة 
بإستانبول (؟) قصر فى إسكوادر (4) 
قصر فى غلطه (0) إعادة بناء القصر 
المطل على آت ميدانى بإستانبول (1) 
قصر على يكى قبو بإستانبول (7) 


4/امه 


| قصر فى قنديلى (8) قصر فى فنار 
باغجه باستانبول () قصر فى حديقة 
إسكندر جلبى فى اسكودار )٠١(‏ قصر 
فى حلقلى بإستانبول )١١(‏ قصر 
رستم باشا بقدريغة ليمانى بإستانبول 
)١١(‏ قصر محمد باشا بآيا صوفيا فى 
إستانبول )١5(‏ قصر محمد باشا 
بإسكودار )١5(‏ قصر رستم باشا 
بإسكودار )١5(‏ القصر الأول لسياوش 
باشا فى إسكودار )١7(‏ القصر الثانى 
لسياوش باشا فى إسكوادر )١7(‏ 
قصر سياوش باشا فى إستانبول )١8(‏ 
قصر على باشا بإستانبول )١9(‏ قصر 
أحمد باشاالمطل على آت ميدائنى 


بتحى :النلطان بايزية:فى [سحه انول 
شيل بردو يافاسيدان ابن 
الوكناف عامسل 10 ) امسن فاق 
باشا المطل على آت ميدانى بإستانبول 
(") قصر صوفى محمد باشا بحى 
قوجه [مصطفى] باشا بإستانيول 
(4؟) قصر محمود أغا فى حى يكى 
بالخ سا تون 15 فصي كط 
بالق يسفن فى مكايو ل زه | مصيد 


.خهياره 


الأميرة شاه خوبان زوجة لطفى باشا 
فى حئ قاسم باشا قرب قاسم جشمة 
سى بإستانبول (117) قصر برتى باشا 
أماغ شسافزاده بإشتاتيون (928) قنصضن 
أحفه اشآا فى الحكك 94 القتصير 
الأول لعلى باشا بأيوب )7١(‏ القصر 
الثانى لعلى باشا بأيوب (١؟)‏ قصر 
منشسو انا فى جدفتظك رسكم ناشا 
(؟١؟)‏ قصر محمد باشا فى سراييقو 
(توسطة سحراي):(11) قطن هكم 
باكبا فن حفتلك إتسكتدن جلي 


٠٠‏ - الحمامات 
)١(‏ حمام السلطان سليمان 
بإستانبول (؟) ثلاثة حمامات فى 
القصر السلطانى (؟) حمام السلطان 
سليمان بكقّه فى القريم (4) ثلاثة 
حنامات فى 'القضسس القاكم فى إسكؤدان 
(5) حمام خاصكى بآيا صوفيا فى 
إستانبول (1) حمام خاصكى خرم 
بحى اليهود (يهوديلر) فى إستانيول 
(1) حمام والده سلطان بإسكودار (8) 
حماح التلطان: (ستلطان جمامى) يفره 
بيكان. (4) كمام:والدة سلطان فى.جبه 
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على (ويغلب تسميته: جبلى) بإستانبول 
)٠١(‏ حمام الأميرة مهرماه عند باب 
أدرنة بإستانبول )١1(‏ حمام لطفى 
باشاء فى المكان نفسه (؟١)‏ حمام 
محمد باشا بغلطه فى إستانبول )١١(‏ 
حمام محمد باشا بأدرنه )١54(‏ حمام 
إيراهميم باشا عند باب سلورى 
بإستانبول )١١5(‏ حمام أغا الباب (قبو 
أغاسى) بصولى مناستر )١7(‏ حمام 
قوجه مصطفى باشا يكى باغجه فى 
إشستائيول )١97(‏ حسام سئان باشبا 
ببشكطاش فى إستانبول )١48(‏ حمام 
ملا جلبى فى فندقلو )١9(‏ حمام أمير 
البحر على باشا بطوب خانه فى 
إستانبول )٠١(‏ حمام باسم هذا الأمير 
نفسه فى فنار قبى بإستانبول (١؟)‏ 
حمام المفتى بسوق العطارين 
(معجونجى جارشوسو) بإستانبول 
(51؟) حمام محمد باشا بحفصه (؟17؟) 
حمام مركز أفندى بيكى قبى فى 
إستانبول (4؟) حمام نشانجى باشى 
بأيوب فى إستانيول )١5(‏ حمام 
خحسرىو باشا فى أورطه كوج (١؟)‏ 
حمام فى إزميد (/1؟) حمام فى جتالجه 
(18؟) حمام رستم باشا بصنجيه (9؟) 
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حمام حسين بك بقيصرية )٠١(‏ حمام 
صرى كورز (صرى كوزل) بإستاتيول 
(١؟)‏ حمام خير الدين فى زيرك (77) 
حمام يعقوب أغا فى طوب خانه 
بإستانبول. 


المصادر: 

لم تظهر بعد أية رسالة تتناول 
بتفصيل وإسهاب سيرة سنان وأعماله 
الفنية ولم يكتب أحد أيضا بحثا يتناول 
ماكر من الناية الفتية, رامد 
مصادرنا حتى الآن هو: 

)١(‏ مصنف مصطفى ساعى: تذكرة 
البنيان قوجه معمارسنانء ومنه 
طبعتان؛ الأولى بدون تاريخ (نشرت 
كن امحفنا تقول فى مستخسفه القود 
التاسع علطن 1 صفح كن لدو 
من ااحفهات من القسطع السدعسر: 
عنوانها تذكرة الأبنية» والشانية طبعة 
إستانيول ١1١6‏ ه. مطبعة إقدام, ٠7"‏ 
مكيحة جواملانه فى لاصتحينات + 
وتتضمن الطبعتان إثباتا بعمائر سنان 
وتختلف كل منهما عن الأخرى فى كثير 
من المواضعء ويبدو أن أولياء جلبى: 
سياختنامه. كان يعرف بأمر مصنف 
ساعىء وفيما يلى ما ورد من إشارات 
إلى سنان فى مصنف أوليا جلبى: ج 
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١,.ص ١8٠‏ (الرحلة. ج ١/١‏ ص 
8) ؛ ج ١ء‏ ص ١417‏ و586١‏ (الرحلة, 
ج١/‏ ١ص‏ 5()؛ ج ١ء‏ ص ١٠٠١‏ 
(الرحلة. ج /١‏ ١ء.ص‏ ©7) ؛ ج 2١‏ 
ص ١١١‏ (الرحلة, ج ,١ /١‏ ص فلاو 
)؛ ج ١ءص ١١9‏ (الرحلة. ج /١‏ 
١,.ص 8١‏ )؛ ج ١‏ ص ١1717‏ (الرحلة, 
ج ,١ /١‏ ص 85 وما بعدها)؛ ج 2,١‏ 
ص 7١7‏ (ناقصة فى الرحلة)؛ ج 2,١‏ 
ص 4+ * (التزخلة: حجنت /١‏ صن 
/61)؛ ج ١ء‏ ص 7١5‏ (الرحلة. ج 
,ص 1358١)4؛‏ جل١ء‏ ص 7١٠١‏ 
(الرحلة. ج ١ /١‏ ص 39١)؛‏ ج 2,١‏ 
ص #١١‏ (الرحلة. ج 2١ /١‏ ص 
8). ج ١ء‏ ص 7672 (الرحلة؛ ج 
/١‏ ١ء‏ ص 19١)؛‏ وقد وردت قائمة 
بجميع مساجده فى الآستانة فى ج 2١‏ 
ص 7١”‏ وما بعدها (الرحلة. ج /١‏ 
١ص 17١‏ وما بعدها)؛ عمارة فى 
بروسه (استراحة على باشا؛ لم ترد فى 
مصنف مصطفى ساعى): ج 5 ص 
6؛ وعمائر فى إزميدء ج ”.2 ص 15 
- الرحلة,. ج ”/ 2,١‏ ص ”١‏ - وجل 
جوامع الآستانة التى بناها سنان قد 
'وصفها بالتفصيل حافظ حسين أفندى 


كلاه 


الأنوانسؤاين (تيه:ضنيعه فن القصقن 
الثانى من القرن الثامن عشر) فى 
مصنفه حديقة الجوامعء: وزاد عليه على 
سطع بعض الزيادات. وطيع 
بإستانبيول سنة 2.١١8١‏ وقد وردت 
مقتطفات منه فى 0061ل .1.97 : .0.0.1 
ويست "الاىا5, جد 3 ص /ا:  ١55‏ 
(الجوامع):, ص ١58‏ وما يعددها 
(المدارس)؛ (؟) دعل داتعا “لل موه 1نع8 
5 طبعة 010168 .8, هال ,١51١5‏ 
ج ١١ءا‏ ص ١7‏ وما بعدها (:عوهنطد8 .7)؛ 
ف آداء ستراسبورغ ,١5١5‏ ج , 
ص 257" وما بعدها (معوماطد8 .5)؛ (؟) 
يكى مجموعه. إستانبول 2١111‏ جل 
لاص 5075-555, واج 58١,ءا‏ ص 
507-68 (أحمد رفيق بك؛ وفيه 
صور)؛ وانظر فيما يتصل بتلاميذ 
سثشان لد[ ازع تأعكت ةرو "ار اك 1أء01 
مالعا ناعدعو ءاد فى تلع للع د اناده عل تإعناط لول 
1 لييسك ,.١555‏ ج ١.ء‏ ص 70 
وما بعدها ‏ والتذكرتان المتقدم ذكرهما 
مخطوطان فى القاهرة:. دار الكتب 
الملصرية (انظر على أفندى حلمى 
الداغستانى.ء فهرست [القاهرة ]١١١1‏ , 
١‏ إ[إضمن مجموعة قديمة]). 


صبحى [فرانز بابنكر نع 0 أطف8 تنق]. 
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أبى المجد مجدود بن آدم الفزنوى, 
من أشهر الشعراء الذين عاشوا فى 
بلاط اكلوك العؤنوويق الكاخرين, :ركان 
مختارى» وعلى فتحى, ومحمود وراق؛ 
يوم من الأيام أن سمع رجلا معروفاً 
غريب الأطوار من أهل غغزنة يندد به 
الشقى الذى ينفق ؤقته فى 'نظم قطباض 
المديح يستجدى بها العظماء, ولسوف 
قدمت بدأه» فغليه الندم على أمصرة: 
وترك غزنة إلى مرو حيث عاش عيشة 
الزهد مريدا للشيخ أبى يعقوب يوسف. 
وقد حدث ذلك فى عهد إبراهيم ٠١059(‏ 
2٠١559‏ الملك الحادى عشر من الملوك 
العوتوفين: 

ونظم سنائى, علاوة على ديوانه 
الذى يشتمل على ٠٠ر١"‏ بيت من 
الشعر, «حديقة الحقيقة», وهى منظومة 
فن الأخلاق والدين: استكرقا فقياء 
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غزنة استنكاراً شديداً حتى بعثوا بها 
إلى بغداد ليحكم فى أمرها أئمة الفقهاء 
وأهل الشريعة. ولكن خاب فألهم عندما 
قا هؤلام العتماء يان الخطومة ليس 
فيها خروج على السنة؛ وقفل سنائى 
بعد ذلك راجعا إلى غزنة ولكنه ظل 
متمسكا بحية الزهد [وقد خلف 
سنائى عدا حديقة الحقيقة ستة 
مثنويات أخرى هى: طريق التحقيق» 
وغريبنامه. وسير العباد إلى المعان, 
وكارنامه. وعشقنامه: وعقلنامه. وقد 
شرح عبد اللطيف بن عبد الله العباسى 
«حديقة الحقيقة» وهو الذى كان يكتب 
ويؤلف أيام شاه جهان إمبراطور 
[المغول]. 

ويقال إن بهرام (4١١1-:6١1م),‏ 
الملك الخامس عشرمن الملوك الغزنويين 
أراد أن يزوج سنائى أخته فرجاه 
سنائى أن يعفيه لأنه لايسعى إلى ثروة 
أو جاه دنيوى» وروى أن سنائى توفى 
سنة 157 5ه (١7١1١م),‏ كما يروى أنه 
توفى سنة 5/ا21ه (١8١1م).‏ على أن 
من المستبعد كثيراً أن تكون وفاته فى 


سنة 56/اه6ه؟ 


المصادر: 
)1( 6 فى أنطط .هجا «عل كنار 
ا 0 


)0( عالا 80 إن تورمكلط ‏ دوتع قنا4 
أل 'ه3 0 أكسعل 11 تمر وأكورعم,. ص "١١١‏ 
ومابعدها 


0( 3 فى مقدمة طيعته 
للكتاب الأول من «الحديقة», ص عت 
رذن 


(غ) معتكا : عننومامنم ,امات |جرتالى 
(0)غطاع كت د شكى 
ع 0/(7 10ل11 عن زه «حهطارط ازا دا كاجرا”عى 


جا العمود ع0 ومايعده 


)86 .تلقطاعة 5 : 1116 زه عانع 0م01 
كاطا"عكنافللا ...تتماكرءط حرط تبماء|له8 116 ارا 


تصعرظة جداء العمود 517 ومابعده 


(/') تعومعام5: .عط زه عانوهامامع4 
ودرا 116 0 دع اطاط ©:[ا ك0 كادرا 1ن 


7 ,0 ص /55 ومابعدها 


0( -“رعط أعتره عأطان م ع1[ زه مااع ه101 
عاألطواط أمننت 0 عط) ار كارع سناتعالا الى 
بج توطنا كد11 ها أكسعلضاط: اماكمعم) 


6م11 أن ئا50,. ص 15 ومايعدها 


كاه 


771 وي ص ”557 ومايعدها 
)٠١(‏ دولتشاه: تذكرة الشعراء. 
طبعة 6م<ه:8, ص 15 ومابعدها 


)١1١(‏ لطفى على بك: آتشكده؛ بمباى 
8/, ص8 ٠١‏ ومابعدها. 


الطرعات: 


6 «ديوان»: طهران /ا ١”‏ 

0 «حديقة», بمياى ه/ا 01 لكهنو 
غ١‏ 

5( “اهب ه82 ع١‏ إن عأمه8 115١‏ 116 
لزدلط عا اقطان تداعلن 16[ زه ...41ن :)80 - رآ 


ارج 2|1) ]0 3011101 )زه الا. طبعة وترجمة .ل 
(دعأل1 .أطأتا ممومعطمعء:5, السلسلة 


الحديدة رق 0501/6 كلكعة 1ق 


»© 
سنيالناء 


شعبة من الطريقة الخلوتية نسبت 
إلى سنبل سنان الدين يوسفء. وقد 
اختلفت المصادر فى ذكر المكان الذى 
وله فونه لتيل فقيل إن ولد ف مؤلو 
ااه 8وقيل فى مرسوان 15038ة81. وذكر 
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صاحب قاموس الأعلام أنه توفى سنة 
ااه ١١59(‏ / ١7١1م).‏ وجاء فى 
الشقائق النعمانية (ترجمة 121 سنة 
517 ص 7524, 320) أنه توفى قبل 
عام 555ه /١١779(‏ 059١1ام)‏ 
ويسلكه صاحب هذا الكتاب الذى كان 
معاصرا له فى زمرة شيوخ عهد بايزيد 
الثانى (توفى عام 114 ه - 5١١1م)‏ 
ويليه صاحب كتاب تاج التواريخ 
(الآستانة سنة 4/ا1١اهه‏ ج”ء ص 
65 الذى جاء بعده بنصف قرن من 
الزمان. على أن حاجى خليفة ينسب إلى 
شخص يدعى «سنبل سنان بن يعقوب, 
المتوفى عام 3545ه (١158١م)‏ رسالة 
فى الدفاع عن زكر الصوفية وأخرى 
الخلوتية, وقد أهديت الرسالة الأولى 
لسليمان الأول (الذى بدأ حكمه عام 
1 6ه ع ١٠١1م)‏ وذكر فيهاأن 
سليمان الأول طلب الفتوى فى هذا 
الملوضوع لتأييد رأيه المنامض لهذه 
الشعيرة والراجح أن حاجى خليفة 
أخطأ فى ذكر التاريخ. ويتبين من 
سيرة سنبل المختصرة التى تكاد تتفق 
مع ماجاء فى الشقائق النعمانية وفى 
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تاج التواريخ أن ستبل لزم ملا أفضل 
زاده (توفى عام 5١08‏ ه - ١٠٠١١‏ / 
*٠م)‏ ثم تبع جلبى خليفة (يقول 
'اعدءوع], ص :١725‏ ذكر خطأ أنه خليفة 
سكيل: فى «مو ]7# المقناضلة» وتقل ذلك :1 
05 فى كتاب 0نلا810: وء:ءزنهرء2 سنة 
5517,ء ص 555) الذى كانت طريقته 
تشتمل على رياضات شاقة: ومارس 
سنبل هذه الرياضات ثم أجيز وأصبح 
حتيذا يدق لدان يقبسة مريدون, 
وفتقي مكل :زيما من رمن فى 
مصر حيث أخذ يعلم بعض الطلاب ثم 
ذه إلى الآستكانة' حيث سكن زاوية 
مصطفى باشا واشتغل بإرشاد 
المريدين. ويضيف صاحب كتاب تاج 
التواريخ أن قبره يقوم فى تلك الزاوية. 

وكان خليفته هناك هو مصلح الدين 
مركز اللاذقى (1عاعقعاء ص 7737) 
الذى توفى عام 555ه (1555م). 
وكان لسنبل مريد آخر يدعى يعقوب 
الكرحدائن ساورفه يفخن الشكوك كن 
كفاية هذا الخليفة, وتأيدت فى نفسه 
هذه الشكوك عندما رأى فى منامه 
المي ]كم والديك ا وعسيرف 
يحضرون عظة من عظات مركزء وكانت 


مياه 


عمامة النبى [يَية] من اللونين الأخضر 
والأسود. ويشير اللون الأول إلى إتمام 
الشريعة والثانى إلى إتمام الطريق 
(تاريخ يمشوىء. الآأستانة سنة 
4ه جا ص 2)5196 


وقد سبق أن أشرنا إلى مشقة 
الوياغتاك التى مار نهنا ديل سناق. 
وشاهد ذلك أن يشوى (الكتاب المذكور) 
ذكن]ن"يفقورب الكرهدائى كتان يقطع 
صيامه مرة واحدة كل ثلاثة أيام. 
والظاهر أنه كان يحبذ الذكر أو الدوران 
بوصفهما رياضة دينية. ويذكر ديبون 
وك ويولانى 600201411 
(61©5 ,001/6 ص 11/5) أن السنبلية, 
وإن احتفطوا بالعتواعف الخلوتية» هه 
منارسواءراضات تسيل بالرفاطية 
والسعدية؛ ويتضمن كتابهما ثبتا بتكايا 
السنبلية فى الآستانة أو فيما حولهاء 
وعددها خمس عشش.رة تكية. وذكر 
براون «به:8 .1.5 فى كتايه -ء2 1/6 
كعنونن (سنة 4 ص )25١1‏ تنبتا 
مماثلا مع ذكر أيام إقامة الشعائر فى 
كل مده اوقد حك رقي بغنه لكاي 
وإقامة الشعائر فى طبعة روز ء5هاآ 
لهنذا الكقاني: اكه ةرشن 84 


اماه 


على مدينة الآستانة فحسب. 


الشنتناوى [مركوليوث لاناه842:8011 .0 .(1] 


سجر > 

ات وكشا تاعس الدية (ولقب من 
من المنلا حقة تقول الوواية الشائمة إنه 
الروايات تقول إنه ولد قبل ذلك 
15 م) فنصب سنجر الحدث واليا 
على خراسان بمعرفة أخيه بركيا رق 
ومنى بركيارق بالهزيمة فى رجب سنة 
ام 
وأكره على الالتجاء إلى خراسان,» وكان 
سنجر فى الوقت نفسه قد اتحاز إلى 
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بركيارق مع الأمير داذ الذى كان يحكم 
طبرستان وجرجان وجزءا من 
كزاسان» فنامتهق تمن الحسحام 
وجرده على الحليفين وأنزل بهما 
هزيمة نكراء. وثبت سنجر على وفائه 
لأخيه محمد فى الأحداث التى أعقبت 
ذلنة ؤقد حاول' يدرحان امي 'سمرقش: 
إبان الحرب التى نشبت بين بركيارق 
ومحمدء أن ينتهز فرصة غياب سنجر 
ليمد رقعة سلطانه على خراسانء بعد 
أن تفاهم على ذلك مع كُندغدى أحد 
أمراء سنجرء إلا أنه قبض عليه وقتل 
سنة 556ه (١١١١/5١١1م)ءومن‏ 
ثم نصب سنجر ابن اخته محمدا 
أرسلان خان بن سليمان بن بغرا خان 
أميرا على سمرقند والولايات التى على 
نهر جيحونء وكذلك نشب الخلاف بين 
سنجر وأرسلان شاه بن مسعود 
الغزنوى وكان أرسلان هذا قد استولى 
غلى غوّنة 10 ههه 1112 ام) ونصن 
بهرام شاه سلطانا عليها تحت حكم 
السلاجقة, ثم توفى السلطان محمد فى 
4" من ذى الحجة سنة ١1١5ه ١8(‏ 
أبريل سنة 4١١1١م)‏ وكان المفروض أن 
تؤول السلطنة إلى ابنه محمود عملا 
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بوصيته. إلا أن ذلك التدبير لم يرض 
مسعودا أمير الموصل وأذربيجان وأخا 
محمود ولم يرض سنجرء واستطاع 
محمود الوضول إلى اتفاق مع مسعود 
مو بغي أن بلقي في ذلك رجش قة كبيزة. 
طلج أن إركباة ستجور كان امك عناء؛ 
ققد خرج دو دن خراسان فى جين 
جرار ونشيت معركة قرب ساوه فى ” 
من جمادى الأولى سنة 511ه ١١(‏ 
أغسطس سنة 9١١١م)‏ وبدا فى أول 
اشوا أن التصدو سكو من تسيب 
محمود. إلا أن فيلة سنجر أوقعت 
الاضطراب فى صفوف جيش محمود 
مما أدى إلى هزيمته هزيمة ساحقة: ثم 
جرت مفاوضات طويلة انتهت إلى اتفاق 
اعرف فيه بمحمود واليا على العراق 
فيما عداالرى على أن يتقدم اسم 
سنجر على أسمه فى الخطبة؛ وحدث 
أن أصبح محمد أرسلان خان أمير 
لجرك وقتدد] نا جو فتلي مقنالد 
الحكم لابنه نصر خانء ومالبث نصر 
خان أن قتل بعد ذلك بقليل. فاس تنجد 
أبوه بسنجرء وأفلح أخ لنصر خان فى 
إخماد الفتنة قبل وصول السلطان 


سنجر إلى سمرقند. ومن ثم بعث 


/اللياه 


أرسلان خان إلى سنجر وحاول أن 
يقنعه بالعودة. فأثار ذلك ثائرة سنجرء 
أرسلان خان يضمر اغتياله. فحاصر 
أرسلان خان فى الحصن الذى كان قد 
التجاً إليه, وأكره أرسلان خان على 
(فبراير - مارس سذة ٠1ذم)‏ وحقن 
سمرقند؛ وتوفى السلطان محمود فى 
شوال سنة 65؟05ه (سيتمبر سنة 
الأخيرة أن يخلفه ابنه داود, بيد أن 
عميه سلجوق ومسعودا طالبا بالعرش 
أيضا. 

واتفق الطرفان المتنازعان فى 
إبريل سنة 55١1١م)‏ عل الاعتراف 
بمسعود سلطاناً وبسلجوق وليا للعهدء 
وتركا حكم العراق للخليفة ١‏ لمسترشد, 
إلا أن سنجر لم يكن راضيا قط عن هذا 


مياه 


لمكو ابه عنعه :إلى باختنال ذلك 
بإعلانه أن طغرل بن محمد الذى كان 
معه فى خراسان هو خليفة محمود, 
وتحالف مع عماد الدين زنكى؛ وكان قد 
أقامه واليا على بغداد,ء ودببس بن, 
صدقة وكان قد تؤلى إمارة اللحلة: 
وأضحت الحرب بذلك أمراً لا مفر منه, 
وهزم سنجر مسعوداً فى دينور فى / 
من رجب سنة 5377ه (55 مايق سنة 
م) فتراجع مسعودو إلى 
خراسان؛ وفى ذى القعدة سنة 055ه 
(أغسطس - سبتمير سنة 789١1م)‏ 
خرج فى حملة على غزنة., ذلك أن 
دودر مستا عاق يكاول الايتتلال 
بالحكمء إلا أنه أمكن تسوية الأمر دون 
إراقة الدماء. فقد أذعن بهرام شاه فعقا 
عنه السلطان. وكذلك اشتبك ستجر فى 
حرب طويلة مع أتسز بن محمد أمير 
خوارزم: ثم حاول القره خطاى أيضا 
الاستيلاء على مدينة سمرقندء فاجتاز 
سنجر نهر جيحون على رأس جيش 
عرمرم. إلا أنه منى بالهزيمة فى © 
منقر شه مت (9ا ينبيو اسنة 
0١‏ ) وأكره على الفرارءومن ثم 
خسر بلاد ماوراء النهر كلهاء . وقام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفز بفتنة أيضبنا سنة 1:8ه5ه 
منى بالهزيمة وأسر ولم يطلق سراحه 
إلا فى رمضان سنة ١ه‏ (أكتوير - 
نوفمبر 91١١مم)ء‏ وتوفى سنجر فى 
1" ربيع الأول سنة ”555ه (8 مايق 
السلجوقية فى الروال سريعا بعد وفاة 
هذا السلطان المقتدر النافذ البصيرة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة لاءألاعاةنا/لاء رقم 19؟؛ وترجمة 
6 0 جا ص ,.1٠١ ١‏ 


(؟) ابن الأثير: الكامل, طبعة -منرن]” 


8 ج١٠‏ وى ١١‏ فى مواضع مختلفة. ش 


لفن أبو القداءء التاريخ عاوناي4 
طيعة عاتاع ]1 حال ص 51 
ومايعدها. 


تاريخ كزيدهء طبعة 8:0806, الفهرست. 


)0( كات للدا/": 4 موزل ارم[ “قال 
1 الفصول .5١ ١8‏ 


1 10 ع وماتده) عل [أعمممر] 


دائرة المعارف الإسلامية 


كم اعنام زلءاه3 حعل عراماكا عا ه كاد جاكلر 
الفهرست. 

(/ا) اءللاد دعا الفط معل .تاووء0, ص 

*غ١ا‏ و ه5غ:١-17١‏ و65١5‏ و58" 
و"لا5” - 709ا؟. 

)0( تع التاالا : - «رعو :رماي 1ذا اده|ك1 ١«ء12‏ 
هط ان ج؟.ء ص /ا ٠١‏ و ١١5‏ 


صبيحى [تسترشتين ع6 .1/7 اا 


م و 53 ب 

«علم النبى[ 25 ]» وشو محفوظ 
بالآستانة وطوله اثنتا عشرة قدماء 
ويعلوه مكعب من الفضة يشتمل على 
كسح مزق العترا:الكريع "فيل إنها خط 
الخليفة عثمان, والعلم ملفوف فى علم 
آخن مشستوف إلن القليفة عمسن ويقظيه 
(التافتاه) وقد وضع ذلك كله فى غلاف 
هذه الأغطية نسخة صغيرة من القرآن 
الكريم منسوية إلى عمرء ومفتاح للكعبة 


قهياره 


من الفضة أهداه شريف مكة إلى سليم 
الأول. 

وقد ؟جناء اللسلظاو نمل الأول نهذا 
2 الل م ال الك 
1611م وأودع أول الأمر فى دمشق 
ليصحب قافلة الحجيج إلى مكة؛ ثم أمر 
الصدر الأعظم قوجه سئان ياشا سنة 
٠ه‏ (1094م) أيام مراد الثالث 
فجئ بالعلم عن طريق غالييولى يحرسه 
ألف أنكشارى من الحاميات الشآمية 
إلى معسكر الجيش فى المجرء وذلك 
رغبة منه فى القضاء على الفتن المتصلة 
التى كانت تنشب بين الجنودء فأثر 
. فيهم ذلك تأثيراً عظيما .ثم حمل إلى 
قصبة البلاد حيث تركها مرة أخرى فى 
الشكة القالنة: واخشير] كترج السلطان 
محمد الثالث إلى الحزب سنة 6١٠٠ه‏ 
(1591م) قأمر بحمل هذا العلم أمامه 
يحوطه ٠٠٠١‏ أمير على رأسهم نقيب 
الأشراف وملاً غلطه. 

ومنذ ذلك الحين لم يخرج العلم من 
السراي قظ إلا عندما كان السلطان أى 
الصدر الأعظم يقود الجيش بنفسه؛ 
وكانت تفرد له خيمة ويرفع على 


ا .كله 


سارية من خشب الأبنوس تزينها 
الأطواق والحلقات الفضية التى كان 
يثبت فيها العلم, وكان يخلع عنه كل 
ذلك فى نهاية الحملة. ويودع صندوقا 
مزخرفا زخرفة ثمينة, وتقام لذلك كثير 
من أعواد النّد والعنبر؛ وكان يحفظ فى 
القصر فيما يشبه المصلّى التى تضم 
آثارا أخرى للنبى, [و8ةِ] مثل خرقه 
شريف ويقوم على حراسة العلم منذ 
القرن السابع عشر أربعون ضابطا من 
سلاح «حرم قيوجى» يحملون لقب 
الستتجقدال: 

ودف اللمشطان حهمجاتني القبالة 
بالعلم إلى الصدر الأعظم محمد باشا 
فى 18 ذى القعدة سنة 45١١ه‏ (591 
مارس سنة 1779م) فى موكب جليل 
على إثر مذابح راح ضحيتها بعض 
النصارى بل بعض الأوربيين من 
أصحاب الرتب العالية. ولم يفلت 
الوسيط النمساوى المسيى ده بروجنارد 
لمؤدعه:8 عل .124 من هياج المتعصبين من 
الجمهرر إلا بشق الأنفس؛ ونمرد 
الأتكفمار ب فن اذى المتقيدة سن .. 
0ه ١١(‏ يونية سنة 1857م) 
فأهة السلطان محفود الثاني الستجق 


دائرة المعارف الإسلامية 


عنه فتنصيوه على مدير جامع السلطان 

أحمد الثالث. وكان لهذا الفعل أثر كيير 

فى نجاح مشروع هذا السلطان المصلح, 
المصادر: 

أفناءءنء2 06 اأكوياون. باريس ”21/8139 
0 01550 'ل : عل ننمعاط10 .انر ]1 

71 بباريس ١1788‏ جل ص 
0 1111171 1ل70ا: .جرع 1 06 .1151 

210101111 جلايل/ء ص 7/7 و 50395 


جحاق3, ص .5 ومابعدها 5 
صبحى [إبوار اننال 6 
الشيدك 
ويشمل الوادى الأدنى لنهر السند 
(سندهو) ودلتاه. وهو ل لنهر الذى 
: سيت إليه هده الولاية الواقعة بين 
خطى عرض ٠١‏ 0 وم 59 شمالاء 


وخطى طول 55 6 ونا ١١‏ شرقا. 


سنجق شريف - السند 


وقد استقر الآريون على نهر السند: 
قبل عام ١٠١٠٠ق.م؛‏ وحدث حوالى سنة 
2٠‏ ق.م. أن فتح داريوس هستاسيس 
اق لل1 105:آ هذا الوادى. غير أن 
الحكم الفارسى فى السند دالت دولته 
عندما اجتاز الإسكندر هذه البلاد عام 
060 ق.م وضمت هذه الولاية يعد 
رحيل الإ سكندر إلى الامبراطورية 
المورية 0107 ثم إلى أميراطورية 
إغريق بلخ وقد أغارت على الهند من 
القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن 
السابع الميلادى حشود مختلفة. من 
أسيية الوسطي» وادنتقو,متهتم ألهون 
البيض 5011011811165 فى السند وأسسوا 
أسرة راى التى انتهت أيامها باغتصاب 
الوزير البرهمى جاج العرشء وهو الذى 
كان ولده داهر متوليا أمرها عندما أغار 
العرب عليها. 

ففى عام ١‏ الام أغار محمد بن 
القاسم الثقفى على هذه البلاد بأمر من 
الخليفة الوليد ردا على المعاملة السيكة 
الذي لقعيهنا يدقن السجان السلفين 
باخفاقيم فى التكميول. عن هته 
تحفظ كترامتهم, واستولى محمد بن 
القاسم على ثغر ديبلء ومدينة 


اذلره 


السند 


نيرانكوت 11218106 (حيدر آياد 
الحديثة()) ورآوّرء وفيها هزم داهر 
وقتله. واستولى آخر الأمر على 
العاضمة أارؤو أو ألون كما استولئ.على 
ملتان عام 1١/ا‏ حيث سقطت فى يديه 
كنوز كشيرة؛ ولم يتح له الوقت الكافى 
لتنظيم فتوحاته, إذ أقاله سليمان خليفة 
الوليد عام .7١6‏ ثم قتل بعد أن عذب 
فى واسط على نهر دجلة لأنه كان من 
محاسيب الحجاج ذلك الوالى الذى 
أثارت قسوته عداوة كثير من الناس. 
وتعاقب على حكم السند كثير من 
الولاة المسلمين تاركين الإدارة فى أيدى 
أهل البلاد الذين كانوا يمارسون 
شعائرهم الدينية فى حرية لايحدها 
شئ . وضعف نفوذ الخلفاء على هذه 
الولاية شيئا فشيئا حتى تراخى تراخيا 
تاما سنة .41/١‏ وأقام زعيمان عربيان 
ولايتين مستقلتين فى ملتان 
ومنصورة؛ ومع ذلك فإنه عندما قام 
محمود الغزنوى بغزواته على الهند كان 
أبو الفتح داود والئ ملتان والسند 
لايزال على ولائه للخليفة. وكان تمسكه 


(١)أى‏ حيدر آيادء ستد؟“ وهى غير حيدر آباد, دكن. 


(م.ع) 


مه 


ببدع القرامطة سبببا فى فقدانه العرش, 
وأقام محمود واليا من قبله على ملتان. 
وفى سنة ٠١57‏ رفعت السمرا| 1585الاق 
وهى قبيلة من القبائل الراجيوتية» عن 
كاهلها نيرفرَّخ زادهء ووطدت سلطانها 
فى السند الأدنى, أما الإقليم الأعلى فقد 
ظل خاضعا للغزنويين. وقام معز الدين 
محمد بن سام بفتح هذا الإقليم هو 
وبقية أملاك الغزنويين. وقد خضع 
نائيه ناصر الدين قباحه لقطب الدين 
أيبك الدهلوى ولكنه هزم على يد شمس 
اليف اللخظ يعس واتئ الممشضوع 
لسلطانه. وفى بداية القرن الرايع عشر 
اتزاكة ست كوش مدال الديتق خلجي 
بالسمرا وهدمت قصبتهمء غير أن 
الَسّما إحدى قبا الراجيوت: دخلت فى 
الذين الإسلامى سنة 1875 وقيهت 
على زمام الحكمء وأقامت واليا من قبلها 
تلقب بلقب جام. وتوفى محمد بن تغلق 
الدطتوط فجي كنال بو 83 1لا على 
ضفاف السند أثناء تعقبه لأحد 
المتمردين. وكانت قد آوته السما. 
وقاتلت السند بنجاح الجيوش 
الإمبراطورية إلى أن أخضع فيروز 
خليفة محمد قبيلة السما وحملها على 


الولاء له. وانتتعشت دولة السما 
باضمحلال سلطان دهلىء؛ وكان جام 
نندا أى نظام الدين أعظم حكامهاء وقد 
حكم ستة وأربعين عاما وتوفى عام 
9 . وفى عام ١٠١٠١‏ أغار شاه بك 
أرغون على السند. وكان قد طرده بابر 
من قندهارء وأفلح شاه بك فى التمكين 
لنفسه فى السند وطرد جام فيروز آخر 
حكام السما إلى كجرات حيث توفى 
بها. وقام همايون بعد أن طرده شير 
شاه من هندستان (الهند) بمحاولتين 
لفتح السند وثدتا فى المهد. ورزق بولده 
أكبر إبان المحاولة الثانية عند أمركوت 
]03110[] سنة ١5837‏ ولكنه اضطر إلى 
القوان إلى فارسن:05ا تزفق شاه ييه 
آخر حكام الدولة الأرغونية عام ١١١54‏ 
أصبح الترخانية: وهم أسرة أخرى 
دامت زمنا قصيراء حكاما على السند, 
وقد شهدوا سلب تهاتها 28 على يد 
البرتغال سنة ١550‏ علي أن أكبر هزم 
محموز ا حاتي ين تو كنات عام ١597‏ 
وضم السند التى كانت ألحقت 
ب«سويهة» ملتان وكان هذا الإقليم جزءا 
من الإمبراطورية: إلا أن شئونه المحلية 
ظلت فى أيدى أهله لبعده. وكان الداود 


دائرة المعارف الإسلامية 


الستد 


يترا أصحاب الكلمة النافذة في وادي 
السفة الأستفل ف الكرن السابع .خض 
وقد خلفهم الكلهرا 85 الذين 
أخرجوهم من شكاريور عام ١7١١‏ 
وحصلوا من أورنكزيب على هبة كبيرة 
من الأرهن وعمس العلودن خلال 
الازبعين:سنة القالبيعة إلى بزيانة 
سلطانهم غير أن نور محمد كلهرا 
أغضب نادر شاه سنة ١,75٠‏ مما 
افنطرة إلى الستازل لمعن ذلك اده 
من إكليتم السك الواكم إلى التتون من 
قصورالسكةه كقيدا اصطن الوكين 
شكايور وسيبى وأن يؤدى لنادر شاه 
جزية باهظة. وفى عام ١1704‏ انتقلت 
السند إلى يد أحمد شاه دراني (أبدالي) 
تمصي نيون مك إن بدو لض دز 
7 حيث توفيى بهاء غير أن ولده 
محمد هرادوان حان استرخي: الأففاة 
واحتفظ بالمملكة. وأسس أخوه وخليفته 
غلام شاه سنة ١7148‏ مدينة حيدر آباد 
فى موقع نيراتكوت. وكانت علاقات 
الكلهرا بشركة الهند الشرقية الإنكليزية 
الى أنشاف ف عاد ١1/7‏ مضنتنا فِن 
تهاتها 7012]68 علاقات غير ودية؛ فأقفل 
هذا المفلتع ما 6ا/اثانا ويس ذلك دده 


اوبره 


السند 


سنوات قام ميربجر زعيم قبيلة تاليور 
إحدى قبائل البلوج بثورة فتراضت معه 
الكلهرا وعينته وزيراء ولكنه قتل سنة 
١‏ بعد أن هزم .جيشا أفغانيا 
بالقرب من شكاريور. وطرد ابنه عبد 
الله يسنان والكري عير العدى كبن كاه 
الكلهرا إلى كلات. واسترد عبدالنبى 
عرشه وقتل عبد الله, غير أن مير فتح 
على آحد أقرباء غبد الله هزمه وأجبره 
آخر الأمر الأمراء على الالتجاء إلى 
جذيور حيث لايزال لأحفاده فيها مكانة 
ممتازة. وفى عام ١87‏ وطد فتح على 
اول اتعزاء الكالددوة ماكر يؤصينته 
وركس الستده: وثازيق: هذه العلاد فن 
عهد هؤلاء الحكام الجدد يبعث على 
الحيرة بسبب تقسيم البلاد بين أفراد 
فخفلششين من أفران هته الأسورة ) 
كان فرع حيدر آباد أو شاهدا ديور 
يحكم فى السند الوسطى (؟) وكان 
فرع ميريور أو منكانى يحكم فى 
ميريور (") وكان فرع سهرابائى 
يحكم فى خيريور وكانت الصلات 
الأولى بين شركة الهند الشرقية 
الإفكلمزية واشزء السك عن يي 
مايرام وأدت الصعاب التى قامت بسيبب 


)غ2 


مرور الجيوش الإنكليزية قى هذا 
الإتليع عض تقوب خرت الأفعان الأول 
سنة 18777 إلى إدخ ال نوع من 
الإشراف البريطانى على هذا الإقليم. 
وأظهر الأمراء فى ذلك الوقت إذعانهم» 
ولكن جيشهم هب فى وجه البريطانيين 
قفهزمه السير شارلن تايير -دلط دوايه6 
)ام عند ميائى سنة ١847”‏ وظل مير 
على مراد من فرع سهراباتى مواليا 
للبريطانيين» فسمح له بالاحتفاظ 
نامنا دقه مور وو اما امقسة الشف 
فألحقت بالأملاك البريطانية وأصبحت 
لوقت اتسنا روظان (1 ان وظلنة السنن 
فى عهد إدارة السير بارتل فرير 512 
عات*! عانقا يسودها الهدوء إبان فتنة 
عام 6ع وأطلقت يد الكتيبة 
الإنكليزية الوحيدة فى هذا الإقليم فى 
إخضاع هذه الفتنة فى جهات أخرى. 

المصادر: 

)1 حجنامه. مخطوط. 

0( محمد معصوم شاه: تأريخ 


تاد مط 


)١1(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


طبقات أكبرى. 
(4) الشية انق :لفحل :كين كرس 
ترجحمة 161[ 10 تزاراعوا8 و كلا 


المصدرين موجودان فى المكتية القديمة, 
تلبيلة اللجمعية الاستيوية اليتقال: 
إبراهيمى . طبعة حجرية ببمياى عام 
87 . 

06 نا .15 .1 سورلا ملا "رن بعل ع5 
إءااهلا ««ردهة لندن سنة .186١‏ 

0 المؤلف نفسةه لعانواس(18 عل ع5 
لندن سنة /ا/181. 


الهم 8ن .1 .للط: «رعااهل/ا دوكر 1116 
00114 4ااء2 لندن سدنة .١1856‏ 


لله لإأتء للةكآ .0) .11]: زه "غلم 1116 
0 أ0 نامل ,كع المناط 11 جز وه نراق 
أدقا ك2 ]إن 1ه أ30 وزاواوك4 جح 3١‏ سنة 


١851 


1110 [ه “عع لاءج هن أمأرع جراد[‎ 16 (١ . ١ 


جكاك, ص 0 أكسفورد سنة 


.١154 


الشنتتاوى [هيكك 11015 اه 1] 


السكدات سد اذ خافته 


سندياد نامه 


تجنوعية نم المصيفن الواتئمة 
الأتقكت]ن عع عل نر الا بف ايه 
يتى ده لاكروا 5زه0 ذا عل وؤناءط علماء 
الآداب الشعبية. ويتتلخص موضوعها 
فيما يلى: ‏ عهد ملك من الملوك بأمر 
غأدي نابخة إلى الجسكي قياف ناهين 
المؤدب الأمير أن يكف عن الكلام سبعة 
أيافوتقب .يم اللكة الصيوية ادها 
فيهم الملك بقتله. فينبرى له سبعة 
وزراء راح كل منهم يروى له قصة أو 
قصتين حتى أفلحوا فى إرجاء تنفيذ 
حكم القتل فى الأميرء وفى اليوم الثامن 
خرج الأمير عن صمته وبرهن على 
تواءثة و تنروق هذه التصية إيفيا 
بتاريخ الوزراء السبعة. وفى قصة 
أخرى (تاريخ الوزراء العشرة:؛ بختيار 
نامه) يفترى عشرة وزراء على أمير 
للنيل منه لدى الملك فيدافع الأمير عن 
نفسه برواية هذه القصص وثئمة 
مجموعة أخرى على غرار ذلك تسمى 
طوطى نامه. وقد درسها ييرتش 


8 


دائرة المعارف الإسلامية سس |<|آ#آ#آ#آت سس ا © 


سنديادئامه 


وذكن المسعودى (القرَن العاشر) 
كتاب الستدبأد مقرونا بكتاب ألف ليئة 
وليلة وقدْأضم كتاب السندباد فيما بعد 
إلى كتاب ألف ليلة وليلة, وإن احتفظ 
بكيانه المستقل. ويوجد هذا الكتاب فى 
المؤلفات الشرقية والسريانية» والعبرية؛ 
واليونانية: واليهلوية والفارسية. 
والعربية. والتركية. كما دخل فى 
المؤلفات الغربية فى العصور الوسطى, 
فنجد منه نسخا بالفرنسية واللاتينية 
والإيطالية والقطالونية «ناهادت 
والضقلبية» والأزهتية الالماضة:«وللوتد 
قصص من هذا النوع حاول بنفاى -اه8 
أن يربط بينها وبين القصة الهندية 
الأصلية سدهاياتى نادمدالل:5 التى لم 
تصل إلينا. على أن الأصل الهندى لهذه 
القصص لايمكن الجزم به. ونحن 
نلاحظ من جهة أخرى أن مغزى هذه 
القصص والسمة المميزة لهاء وهى 
ا تيهنا الوه «الصتسيت لضا تذكرنا 
بالسنن الفيثاغورية. 

المصادر: 

)١(‏ طبعات آلف ليلة وليلة التى 


ترجمبها وعملاططممعط - لإمناع 00 » 


باريس سدة ,51١١‏ وهى مجموعة 
تشتمل على نسخة عربية لقصة الوزراء 
التى فى متناول يدنا 

)؟) الأسحك ‏ عل: ‏ دعل ولمع 1811 


وم دع م0110 حل لييج 07 الا 


5( تلواوتا0).: لوطأل :3 إن عأمم8 176 


كلاسكو سنة ١8/45‏ 


ل( كترع 1 واأرع 11015 علا6 10 
ممم بل عنللة76ا عناوسين ‏ ترواكارء/!1 مارلا ”كل 
.]ولا اده 065 المجلة الأسسيويةة: 
المجموعة العاشرة. ج؟. سنة ١91١7‏ 

)0( المؤلف نقفسهة: ,كءطمه 011/65) 
راجلا ندل وهل »زه::7,. الترجمة. باريس 


١8/7 سنة‎ 


1 تأت لم010 ): دمر 1010110101 
لوطزل«اى إن عأاهه8 ١16‏ و7/ء76: لندن سنة 


١مم‎ 


372( تعلاتك! .له .1آ]: برعي دعل :ه101 مهل 
5و4 توبنكن سنة 1911م 


الشنتاوى [إكارا دى قو ءانهلا عل فتضيدت .8] 


سنغافورة* 
(من السنسكريتية سمها يبوره -5110 


فكنامة! أى مدينة الأسد): اسم جزيرة 
ومدينة تقوم فيها. وتقع سنغافورة على 
خط عرض 375 شمالاء وخط طول 
1 تسزقى: خسريتة كن عدن الظطرف 
الجنوبى لشبه جزيرة الملايو التى 
حديكا حسعو يمن علية:الغط الحديدى 
الموصل إلى بانكوك. وكانت ستغافورة 
السقن الناقلة للتجارة بين الهند 
والصين, وقد ورد أسمها تيماسك -27مع1” 
>اء25 المعروف بين الأهالى فى المصادر 
الصينية والجاوية والملاوية. وكانت 
ستغفافورة فى الأصل حجزءا من 
إمبراطورية سرى قجايا فلزهزلالا تو 
السومطرية (بلمبانغ)» ومن شم نعمت 


(*) عدد السكان: 4878رة93؟ر؟ نفس الكثافة 
السكانية: ١8‏ فى الميل المربع تقريباء المناطق الحضرية: 
/٠‏ الأعراق: صينيون الا/ مالايون 7١١5‏ هنودةا/ 
واللغات: الصينية والمالاوية والتاميلية والانجليزية (كلها 
رسمية) الآديان: الإسلام واللمسيحية والهندوسية 
والبوذية والطاوية المساحة: 7417 ميل مربع الحكم: 
جمهورى الرئيس أوْج تنج شيوج 0110018 المولود فى 
'" يناير ,١15723‏ وتولى منصبه فى < سبتمير 19917 
العاصمة: ستجابور 6ن0مانودء5 


بالاستقلال ردحا من الزمن (من عام 
تقريبا؟) وقد حاصرها 
السياميون فى مستهل القرن الرابع 
عشر فلم يفوزوا منها بطائل. وورد 
ذكرها فى القصيدة الجاوية المعروفة 
نجرا كريتا جما» م (عام 
6) باسم توماسك |أ11125 باعتيار 
انها تابقة الإمببراطورية محابهنت :1/< 
اأدأن«رول وقد دمرها الجاويون عام 
3377 فحلت ملقا محلهاء وقل شأن 
سنغافورة فأصبحت موضعا ضثيل 
الشأن وإن ظلت السفن العابرة تمر يها 
طلبا للأخشاب والماء وغير ذلك من 
المؤن» وكان لها شاهبندر (موظف 
يشرف على الثفر) فى ظل سلاطين 
ملقا من المسلمين (حتى عام )١15١١١‏ ثم 
فى.ظل خلفتاكهم رستلاطين: جدؤفور :دز 
8 وفى السادس من فبراير عام 
١035‏ أقام السير توماس ستانفورد 
رافلن 5ت21]1ظ 56412]050 مندرمط؟ وزو محلة 
بريطانية فى سنغافورة لصالح شركة 
الهند الشرقية. وكانت هذه المحلة فى 
موضع الثغر القديم الذى يرجع إلى 
العصور الوسطى؛ ولم تكن تشغل 
سوى جزء صغير من الجزيرة. وألحقت 


الجزيرة كلها والجزائر الصغيرة 


دائرة المعارف الإسلامية ل ل 8 


سكفاوورة 


المجاورة لها ببريطائيا بمقتضى معاهدة 
عام /,١14874‏ وخضعت كل الخضوع 
لسيادتها. 

وكان عدد الأهالى وقت الاحتلال 
البريطانى لايزيد على بضع مثات من 
الأنفس» بعضهم مسلمون (ملايو) 
وبعضهم نور من جوابى اليبحار 
وواشع لوت) نقضون يكل حا نه في 
قواريهم. وأخذت مدينة سنغافورة فى 
النمى السريع. ومعظم التجارة فى أيدى 
التجار الأوربيين والصينيين وإن كان 
يشاركهم فيها بعض الأجناس الأخرى 
كالهنود والعرب. وثلاثة أرباع السكان 
من الصينيين وفى عام ١97١‏ بلغ عدد 
سكان المدينة "5٠56526‏ نسمة فى حين 
بلغ عدد سكان الجزيرة 6١8565‏ 
نسمة. ومن هذا العدد مابين 15٠٠٠‏ 
و 100٠0‏ من المسلمينء وجلهم: أى 
6 نسمة:, من الملايو وإن كان هذا 
الرقم لايشتمل إلا على 55١85‏ من 
اليو الأستشيحنين و1174 سن 
الجانانيسيو و 885 من البحوياة و 
6 من البوجى 75923 من البتجار 
وكسوه كلل مع الأحتناسن الاخحوف: 
وتشتمل البقية الباقية من المسلمين على 


4 آلاف من الهنود ونحو ١١٠١٠١‏ من 
العرب. والغالبية العظمى من أهل السنة 
على المذهب الشافقعى. ولما كانت 
سنغافورة على اتصال بمسلمى العرب 
والوش من تاحية: وبالمسلفين الى شحبه 
جزيرة الملايو وجزائر الهند الشرقية 
من ناحية أخرىء. فإنها تعتبر حلقة 
هامة فى سلسلة الدعوة الإسلامية وفى 
حركة الحجاج إلى مكة وإن كان معظم 
سكانها من غير المسلمين. 1 

المصادر: 

6 عارامن:ة ا .) معمعدء ه71 لا 
العللمتة .ل ع5 ا لمه عاممعد8ظ: 8 ع0 
100000 إن هء! 41607 لندن سنة 
١5١‏ 

)0( لإع ءامنا .18 .0): أماملععه 4‏ 41م 
“0 ك1 أن ره «ونماكال1 
سنغافورة سنة 1١5١5‏ 

)انامح آ: لأوتاض8 15241 مرلاعلط 
با عه 17 الته8 مره امل )18567 - 
(925/ جد؟, قسم 7, ص 55 ومابعدها؛ 
ستغافورة )١955‏ 

ل( اماما .1.0: دزا فاص 535 ١‏ 
ومابعدهاء لندن سنة ١95737‏ 


:5( ممكص !1 قا .1 ]1 مره رماوا 4م 
1/1145 111511147 ص 8لا ومايعدهاء 
سنتغافورة سنة ١91373”‏ 

(1) سمطمعاءييود م .ل ول بالق 
04ص ١١‏ ومابيعدهاء لندن سنة 
/ا ١5١‏ 

(/ا) امطابسعا! .1 .1 -منى لوده أمع تاو 
كلناعالاء أااء3 انار عل) إن اسنوععء 4 أون اكلا 
]ه ١أاه31‏ 16 «ا لندن سنة 


89 جد ا ص 533 روم 


الشنتناوى[ بلا جدن 7مءع ذا ةا 6000 
نغال * 


(*) عدد السكان 55لا ر 51 0٠رة‏ نسمة الكشافة 
السكانية: ٠٠١‏ في الميل المريع المناطق الحضرية ؟5/ 
الأعراف: وولوف 02 516/. القولاني أللذان! /اا/ 
السيرير 26نء5 /0١/ز,‏ الديولا 79121013 التوكولور -نا0 1 
اتات اناقت 2/5 الماندنجو 90 اللغات: الفرنسية 
(رسمية) والولوف والبولار والديولا والماندجى وغيرها. 
الأديان: مسلمون 357/,. مسيحيون ”/, أديان محلية 
1 المساحة: ١0ر70‏ ميل مربعء الحكومة: جمهورية: 
الرئيس عبده ضيوف المولود فى /ا سبتمير ١588‏ 
وشغل منصبه فى أول يناير 1580١‏ العاصمة: داكار 


[د. عبدالرحمن الشيخ] 


لكاتو ةب يع 


إلى القبيلة البربرية صنهاجة أورناجه 
التى احتل بعض أفرادها منذ زمن بعيد 
ناحية تقع شمالى المجرى الأسفل لتهر 
السنغالء. وفسروا الاسم «ثهر 
السنغال» بأنه هو «نهر صنهاجة» 
والظاهر أن هذا التفسير إنما يعتمد على 
قيام تشابه عارض بين اسمين يدل كل 
منهما على شئ مستقل عن الآخرء وقد 
نستبين من المعلومات التى زودنا بها 
الجغرافيون والرحالة المتقدمون, من 
مسلمين ونصارئ؛ أنه كانت تقوم فى 
وقت من الأوقات فى الوادى الأسفل 
للنهر مملكة للسود تسمى سدّفانة أو 
سَتكانة (البكرى: القرن الحادى عشر) 
أوسنجانى /21801 (كتاب الملاحة 
اللشاهن مال نجه ركشي القين كنانوا 
يحكمون سنة )١550١‏ أو سّنكة -ه5 
ان ما ةا 7 5غ 3 سنكة 


ام 


اوعة5رن (ما5ه 281‏ عل 02ععمة ع1 


ومار مول 1107101) أوس - ن - بج - ل 
والا قرف نطقي على السسفية امخمون 
كول متاح القنائن: القن السناندان 
عشر)؛ ويذكر هولاء الكتاب أنفسهم 
كينا كبو الوقاقي أشنا لكنتواهة 
تقظلف كجما حي تاذ واعكيها 


دائرة المعارف الإسلامية ص سه 


ستغال 


(صنتهاجة, 5 20118165 م -23101 


ناقة!, 50006 وغير ذلك) ويجعلون. 


متازلينا انه مق ذللة شتفالا؛ ولايزال 
المغاربة المنحدرون من صنهاجة يطلقون 
الاسم أسّتْكان على الوادى الأسفل 
للنهر؛ ولعل الإسم «سنغال» مشتق من 
اسم الولاية؛ ثم إن مار مول 0«اتةاا 
يقول إن لانسيلق دولاك عقا نال :0ا306آ 
الذى زار هذه المنطقة سنة /51 ١4‏ أطلق 
على التهر اسم مملكة كان مصبه يقع 
فيها. 

ومهما يكن من أمر فإن الإسم 
يصيغته دمتكفاله قد أطلق منذ القرن 
السابع عشر على النهر الذى يصب فى 
المحيط الأطلسى على مسيرة نحى ١١١‏ 
ميلا شمالى الرأس الأخضرء كما أطلق 
على المستعمرة التى أسسها الفرنسيون 
فى هذا الجزء من إفريقية, وقصبة هذه 
المستعمرة سانت لويسء وتقع على نهر 
السنغال قرب مصبه. وتشمل مدينة 
دكار قصبة إفريقية الفرنسية؛ وتبلغ 
واهة التت سمو تهيو 1دمة ا فيل 
مربعء وكان عدد سكانها (سنة )١975١‏ 
١١١50‏ نسمة متهم 0,581 أوربيا 


و55 ر١؟5ر١‏ من أهل البلادء ومن 


ونلي رامن النزجوجع 
و١هلر١9١‏ من مولدى الفلبة أو اليول 
و /6١5‏ من البيض (المغاربة)؛ ويحد 
الستفال من منطقة سانت لويس 
مصعدا حتى ملتقاه بنهر فاليمه. 
ويحده شرقا نهر فاليمه من مصبه 
محا تس خط في 017 شمالا 
تقريب)؛ ويحده جنوبا خط يمتد من 
مجرى فاليمه الأعلى حتى المحيط عند 
روكسو. إلى الجنوب قليلاً من مصب 
نهر كازامنس؛ أما فى داخل البلاد فكثمة 
مملكة دخيلة محصورة تتألف من 
مستعمرة غامبيا البريطانية التى تشتمل 
على ضفتى غامبيا من ياربوتندا إلى 
البحر. وتضم المستعمرتان جغرافيا فى 
بعض الأحيان ويطلق عليهما جميعا 
الاسم المركب «سنغامبيا». 

ولعل سنفال كانت أول دولة من 
دول الزنوج جميعا فى إفريقية تسد 
لجيش المسلمين» وقد بدأت الحركة 


الدينية التى قام بها المرابطون حولى 


جزيرة فى الستغال الأسفل» وأدخل 
المرابطون فى دين الله حوالى سنة 


للس ل سس سس ب وائرة المعارف الإسلامية 


٠٠م‏ ملك مملكة تكرور الزنجية 
وخاصة أعيانهاء وموضع هذه المملكة 
اليوم فى إقليم فوتا السنفالىء وقد 
تغير اسمها قليلا فاتخذ صيغة تكلور 
ولايزال الفرنسيون يطلقون هذا الإسم 
اعتنق الإسلام بتو سركله أو سننكه 
الذين ينزلون إقليم كلام أعلى فوتا؛ 
, أن أعلنت عشيرة تورضبيه 
التكلورية الجهاد على الفلبة الوثنيين, 
وكانوا يبسيطرون وقتكذ على فوتا من 
الناحية السياسية: وانتهت الحرب سنة 
كلا/ا ا وهزم القلية وأكره عدد كبير 
منهم على الدخول فى الإسلام, 
واستولى التكارنة على فوتا وأقاموا 
فيها حكما دينياً إسلامياً تتولاه حكومة 
نهائيا إلى مستعمرة السنغال الفرنسية؛ 
السنغالية بضع حملات كبيرة للفتح 


دائرة المعارف الإسلامية 


سنفغال 


ونشر الإسلام شملت رقعة عظيمة من 
الأرضكوكان امد هذه الات جيه 
قادها عثمان فوديه حوالى سنة ١8٠٠١‏ 
وانتهت بفتحه بلاد الهوسا (الحوصة) 
واستسةة وولة ودر الإمسملا في 
وجملة: قاد يها تكوالن مت 18 ١‏ فقن 
تلء الذى اشتهر بالحجاج عمرء وقد 
انتهت هذه الحملة سنة ١8517 -١4864‏ 
بغزو التكلور مملكتى كآرته وسيكو 
الجديدتين ومملكة ماسينا الفلبية» وكان 
الإفتلاع كن اتقشى في هذه الأثقاء فديخل 
فيه خلق كثير من شعوب الماندينكو 
الذين ينزلون الجزء الأعلى من نهر 
غامبيا والجزء الأعلى من نهر كازامنس, 
واعتنق هذا الدين فى عهد أحدث من 
ذلك كل أو جل الُولُف الذين ينزلون 
الحو الايمشيل من تبر الفدفقمال 
والأراضى التى إلى الجنوب حستى 
الراسن الأحهبي نا السسوي الوطدة 
الأحوى: الك تططخ الب عسدر ةب مون 
ونون»ء وبنيسونء وبلنتء وديولاء 
وبسارى وغيرها) فقد ظلت متمسكة 
وعدي احتدادها لقال بحيدوة اخادة: 
وتيف الإكتكسناداك امل 'التسحفال 
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سنغال ‏ السئّة 


و0٠5ر215‏ يدينون بمذهب حيوية 

المادة و ٠٠لارءً‏ نصرائى”*. 
صبحى [دلافوس 212/0556 /08] 

الساءة 

العرفء والاستعمال والعادة, 
والشريعة. وتستعمل هذه الكلمة فى 
مناسبات كثيرة نكتفى منها بما يلى: 
ترد السنة فى القرآن الكريم عادة فى 
مناسبتين: «سنة الأولين» (سورة 
الأنفالء الآية 59(١)؛‏ سورة الحجرء 
الآية؟١؛‏ سورة الكهفم الآية 0ه؛ 
سورة فاطرء الآية ؟45) و«سنة الله» 
(سورة الإسراء. الآية لالا("), سورة 
الأحزاب الآية 37؛ سورة فاطرء الآية 
*"؛4؛ سور ةالفبتح الآية 7؟). 
والاستعمالان مترادقان من حيث إنهما 
يشيران إلى ما أنزله الله من عقاب 
بالأولين الذين تلقوا دعوة الرسل الذين 
بعثوا إليهم بالنكر والازدراء. ومن ثم 
ورد هذان التعبيران على الأخص فى 


(*) كان ذلك فى الفترة التاريخية المشار إليها. . 
)١(‏ رقم الآية فى المصحف العثمانى 54. 
(؟) نص العبارة «ولن تجد لسنتنا تحويلاء [م.ع.] 
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السور المكية(") ومحور الحديث فيها هو 
قصص الأنبياء. وترد كلمة سنن بصيغة 
الجمع فى سورة آل عمران الآية /ا ١‏ 
بمعنى قضاء الله. وترد سنة الله فى 
الآية 4" من سورة الأحزاب يمعنى 
المزايا التى حبا الله بها الأنبياء الأولين. 
والسنة فى الحديث هى سنة محمد 
يَكيةِ]. فالله يخاطب الناس عن طريق 
كتابه ويتصل بهم محمد [5] عن 
طريق سنته (انظر مسلم, كتاب الإيمان» 
الحديث رقم 557: «فأمكم بكتاب ربكم 
تبارك وتعالى وسنة نبيكم»). 

وتشمل سنة النبى محمد [5] وفقا 
للتفسير الشائع فعله وقوله وتقريره؛ 


(؟)يقول الكاتب «... ومن ثم ورد هذان التعبيران 
على الأخص فى السور المكية». ولانحسب أن 
ملحظه فى هذا التتخصيص بالسور المكية يسلم له, 
ففى السور التى عدها هو نفسه سورة الأنقال وهى 
مدنية, إلا الآيات من ٠١‏ إلى غاية 7 فانها مكية.وآية 
الشاهد التى ساقها هو رقمها بعد ذلك فهو 58 كما فى 
المصحف المصرى. وإن عدها هو 59.. أى أنها على كل 
حال ليست من الآيات المكية المستثناة من الأنفال المدنية. 
ثم ذكر هو كذلك سورة الأحزاب وهى مدنية كلها؛ 

كما ذكر سورة الفتح؛ وهى مدنية أيضا.. بل إن أسماء 
هزه السور نفسها تلفت إلى مدنيتها لفتا واضحاء إذ 
الأنفال» وفتح مكة, والاحزاب لم يكن شئ منها إلا بعد 
الغزوات التى لم يكن منها شئ فى مكة... 
1 أمين الخولى 


والآخذ بالسنة يمكن أن يقال له بوجه 
من الوجوه: التقليد المحمدى 221]2010/آ] 
ول مس1 . 

والتباين بين السنة الحميدة والسنة 
السيئكة يفصح عنه الحديث التالى: «من 
من فين الإلتلاع اسح كدي الما نيا 
بعده كتب له مثل أجر من عمل بهاء 
ولاينقص من أجورهم شئ. ومن سن 
فى الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده 
كتب عليه مثل وزر من عمل بها 
ولاينقص من أوزارهم شئ» (مسلم., 
كتاب العلم, حديث .)١5‏ ش 

على أن السنة أصبحت هى المصطلح 
المأثور الذى يطلق على آراء أهل السنة 
والجماعة وأفعالهم. مقابلا لمصطلح 
الشيعة .وانقتسياء التبلفين الى يش 
وشيعة أمر معروف بوجه عام؛ ومن ثم 
نوه تنويها خاصا :باتباع سنة النبى 
[85ة] «فمن رغب عن سنتى فليس 
منى» (البخارىء كتاب النكاح, الياب 
الأول). «الصلاة المكتوبة إلى الصلاة 
الى بعدها كفارة كا يينيهاء واللضكة 
إلى الجمعة والشهر إلى الشهر (يعنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


رمضان إلى رمضان) كفارة لما بينهما.. 
إلا من الإشراك بالله ونكث الصفقة 
واكزك الس بن واد شرك الساةا 
فالخروج على الجماعة » (الجماعة, 
خض بق حفل: .7 5 
وتذكتن من السنخة الذين العتهم الله 
والرسول [يلكة] وكل نبى كان: «... 
والتارك لسنتى» أى لسنة محمد [وَلة] 
(الترمذى. كتاب القدرء الباب .)١17‏ 
والعلم بالسنة من المقاييس التى تقرر 
مق هو احق بالزمداية قن المي ذه 
(التزملع: ككات الفبلاة:النان + 
الفساكئ! كناك الإغاينة العالى © 
والصحابة هم الذين يأخذون بسنة 
النبى [95ةِ] ويقتدون بأمره (مسلم., 
كتاب الإيمان» حديث رقم .)6١‏ وتشير 
الكلمة فى بعض المناسبات إلى المثل 
الذى يضربه الصحابة والمسلمون 
الأولون. وقد ذكر فى البخارى (كتاب 
الأأحكاة: البآب 46 سك الله وريسولة: 
والخليفتين من بعده. وفى الترمذى 
كاب الغلق البات 186) [كتارة إلى سكة 
محمد [كَكِةِ] والخلفاء الراشدين المهديين. 
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وعلى هذا النحى اكتسبت هذه الكلمة 
معنى المقياس والقدوة. ويؤثر عن النبى 
[جَكِ] أنه قال عندما كان يضع هذه 
الأسسى :و لقحو فيو ركيد نوا فول سناد 
انوي قثال:فن :الكالقة ملق قحاء» 
كدوافية أن تنما الفاس سفة» 
(البخارى: كتاب التهجدء الباب 9؟). 

ويقابل السنة من حيث إنها تدل على 
ما أثر عن النبى [285] من قول أو فعلء 
اليدعة (الترمذى» كتاب العلم: الياب 
3). وسنة النبى بمعنى أنها قوله أو 
فعلهأو تقريره قد تحددت شفويا 
وكتابة فى الحديث. والسنة من حيث 
النظر منفصلة عن الحديثء أما من حيث 
العمل فكثيرا ما يتفقانء ولعل السبب 
فى ذلك أن مجاميع الحديث تعنون 
بأسم «ستن» (مثال ذلك مجاميع أبى 
داود وابن ماجة والنسائى). 

وإذا ردنا ) «تقحصيه الى النظرى 
والعملى للسنة فى الإسلام وجب أن 
نذكر أن القرآن الكريم وإن كان مصدرا 
استقى منه كثير من السنن فإن محمدا 
[كة] قد قضى فى كشير من المسائل لا 
عن طريق الوحى وإنما بحسب الحالة 


2_3. 


التى تعرض له؛ وكانت أقوال النبى 
[يل] وأفعاله تعتبر «سنة حسنة» ومن 
ثم رتبت وتحددت كتابة وإن لم تعادل 
فى صيغتها القرآن الكريم فى حجيته 
وشرعيته. والحديث نفسه يفسر هذا 
الكسسافن ملسن اللفدى [86] فى 
الأحاديث التالية: 

«جاء ناس إلى النبى [] فقالوا: 
أن ابعث معنا رجالا يعلمونا القرآن 
والسنة» (مسلم.ء كتاب الإمارة» الحديث 
بإن الأمانة نزلت فى جذر قلوب 
الرجالء. ثم علموا من القرآن وعلموا من 
السنة» (البخارىء كتاب الرقاقء الباب 
5). وقال عمر بن الخطاب: «إثه 
سياف "كاسن ينها دلونكم شنهات القرآن: 
فخذوهم بالسننء فإن أصحاب السنن 
أعلم بكتاب الله» (الدارمىء المقدمة الباب 
اه ” 

تخي فى اتقرانالكرية تقتمحة 
إشارات إلى أهمية سنة محمد [يَلِ] 
مثل الأمر بالإيمان بالله ورسوله 
(سورة الأعرافء الايبة 5/8 ١4؛‏ سورة 
التغابن: الآية 4) ودعوة إبراهيم عليه 
السلام عندما أقام البيت فى مكة: «ربنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم 
آناتك ويغلتهع الكشنات والحكسة 
ويُزكيهم إنك أنت المزيز الحكيم» 
(سورة البقرة, الآية .١59‏ والآيات 
الممائلة). 

ويتضح من ذلك أن السنة فى 
الإسلام قد أصبحت نيراسا للسلوك 
إلى جانب القرآن الكريم: وأن فقهاء 
الإسلام قد سعوا إلى إلتماس الجواب 
عق عسالة المئلة التسياودلة بين القيراة” 
والسنة. ونوقشت هذه المسألة أيضا فى 
الأحاديث: فبدا القرآن والسئة فى أول 
الأمر متساويين فى الحجية. فقد قال 
خالد بن أسيد لعبد الله بن عمر: «إنا 
نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف فى 
القرآن» ولانجد صلاة السفر فى القرآن, 
ققال له ابن عمر: اين أخى! إن الله عز 
وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه 
وسلم ولانعلم شيئاء فإنما نفعل كما 
رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم 
يفعل» (أحمد بن حنبل ج”.ء ص 15). 
وهناك حديث آخر أكثر من هذا تحديدا: 
«ألا وإن ماحرم رسول الله فهو مثل 
ماحرم الله» (الدارمى: المقدمة, ياب 


دائرة المعارف الإسلامية 


). وذهب البعض إلى القول بأن 
السنة أيضا موحى بها: «كان جبريل 
ينزل على النبى [385] بالسنة كما ينزل 
عليه بالقرآن (الدارمى. المقدمة:, باب 
). بل ذهب المسلمون إلى أبعد من 
ذلك فقالوا: «السنة قاضية على القرآن 
وليس القرآن بقاض على السنة»("). 
وقد نوقشت مسألة الصلة بين 
القحران والسنة بوإقافية فى كمس 
الأصول. فالشافعى فى كتابه الرسالة 
يقول إن فى القرآن أوامر لم تحدد 
صيغتها العامة إلا فى السنة, مثال ذلك 
عقاب السارق كما عوقب فى القرآن 
(سورة المائدة, الآية ؟4)(") ففى 
الحديث أن الحد لايقام إذا كانت السرقة 


)١(‏ ليس من الصواب إطلاق الكاتب القول هكذا بقوله 
«... بل ذهب المسلمون إلى أبعد من ذلكء فقالوا: 
السنة قاضية على القرآن.. إلخ» دون أن يعزو هذا 
إلى قوم بأعيانهم... ثم يترك هذا الكلام دون 
نسبته إلى مصدر نقل عنه هذا النقل.. فالمنهج ‏ 
كما يبدى - غير سليم فى الناحيتين.. 
وسيعرض الكاتب قريبا ‏ فى هذا المقال نقسه - 
لنسخ السنة للقرآن - يما يتبين منه وضوح: أن 
ليس من السهل إطلاق القول يقضاء السنة على 
القرآن وأن القرآن ليس بقاض على السنة. 

(؟) رقم الآية فى المصحف العثمانى 58. 

[مع] 
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فى شئ ذى مبلغ زهيد (انظر البخارى, 
كتاب الحدود. الباب ؟١١).‏ ومن 
عقاب الشيب إذا زنت(١)‏ (انظر البخارى. 
كتاب الجنائز الياب .)1١١‏ على حين 
عقاب الزانى والزانية مائة جلدة. وصلة 
السنة بالقرآن قد تكون على ثلاثة 
أنواع: ١‏ أن تتفق اتفاقا تاما مع القرآن 
تكون صلتها بالقرآن صلة غير مباشرة 
(الرسالة, ص .)١١‏ ولايقر هذا النوع 


)١(‏ يقول الكاتب «.. ومن المعروف أن محمدا يِه جعل 
الرجم عقاب الثيب إذا زذت..» يريد بذلك أن الرجم 
كنت باتك ..وفى تسدر وا هذا د أن محمد جعل:: 
إلخ نبوة.. ونجاوزهاء فذرى أنه مع إفهام يعض 
الروايات: أن الرجم بالسنة فإنه لايمكن إهمال 
مايجرى فى هذا الموضع من الكلام عن ثبوت 
الرجم بالكتاب, بآية كانت فيما أنزل وهى «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله 
ورسوله» وأن هذه الآية قد نسخت تلاوتها وبقى 
حكمها؛ وهو قسم من أقسام النسخ يقول عنه 
الآمدى: اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون 
الحكم: وبالعكس - الإحكام ج؟. ص 25١١‏ وعلى 
كل حال. مهما يكن الرأى فى النسخ بعامة؛ أى فى 
هذا القسم منه بخاصة. فلا يستطيع الكاتب أن 
يطلق القول هكذا ‏ كماهنا ‏ بأن الرجم ثبت 
بالسنة. على حين جعل القرآن ع قاب الزاتى 
والزانية الجلد.. مع كثرة ماقيل فى هذا الموضم عن 
ثبوت الرجم بالكتاب.. 


كمةوه 


الثالث أولئك الذين يجعلون السنة دائما 
مرتبطة بنص القرآن ارتباطا مباشرا. 

والفظة ين القيواق والقية مول 
فى القول بالناسخ والمنسوخ كما تتمثل 
فى شواهد أخرى تتصل بأوامر القرآن 
اتوافيه» وملتكتني ان .هذا القام يسان 
أن الشافعى على خلاف غيره من 
الفقهاء(). لايرى أن السنة يمكن أن 
تنسخ القرآن. فهو يقول إن القرآن 
اتسيف لالش و خواليطة سكا 
إلة السك ردن 3 وماس ها على أن 
ثمة آنات فد القزان الاتتضع فته 
المنسوخة إلا بالسنة (ص ١8‏ - ١؟)‏ أو 
بالنكة والإجماع: 


)0( دعوى الكاتب انفراد الشافعى بامتناع نسخ 
الكتاب بالسنة ليست سليمة؛ فالآمدى. وقد كان فى 
النهاية شافعى المذهب. يحكى المسألة على غير 
مايقول الكاتب هناء وعبارته: قطع الشافعى وأكثر 
أصحابه. وأكثر أهل الظاهر, بامتناع نسخ الكتاب 
بالسنة المتواترة. وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى 
إحدى الروايتين عنه» ‏ الإحكام,. جا ص 5١7‏ - 
فالظاهرية؛ وابن حنبل فى رواية ‏ مع الشافعى, 
وليس الشافعى على خلاف غيره من الفقهاء ‏ بل 
إنك تسمع المجيزين نسخ الكتاب بالسئة يختلفون 
فى وقوعه فعلا؛ والمختار جروازه عقلا.. ومن هنا 
نرى أن القول بانفراد الشافعى بيامتناع نسخ السنة 
للقرآن ليس سليما.. وأن غير قليل من الفقهاء يمنع 
وقوع هذا النسخ فعلا...! 

أمين الخولى 
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وكتب أصول الفقه ليست مقصورة 
بطبيعة الحال على القرآن والسنة, ومع 
ذلك فقن سسنقت الاعمتراضشات كنن 
الجماعة على كل محاولة ترمى إلى أن 
تضيف إلى هذين المعبارين الموضوعيين 
التاريخيين بعض العناصر الذاتية مثل 
الإجماع أو القياس. ونجد فى الروايات 
آثاراً لهذه المعارضة: «عن اين مسعود 
وحذيفة أنهما كانا جالسين فجاء رجل 
فسألهما عن شئ. فقال ابن مسعود 
لحذيفة: لأى شئ ترى يسألونى عن 
هذا؟ قال: يعلمونه ثم يتركونه. فأقيل 
إلية ابن مسعود فقال: ماسالتمونا عن 
شئ من كتاب الله تعالى نعلمه 
اخبرتاكم به ]و سنة من نبى الله [جك] 
أخبرناكم به, ولاطاقة لنا بما أحدثتم» 
(الدارمى المقدمة, باب .)١15‏ ومما 
لايخلو من مغزى أن البخارى قد عنون 
كتابا من صحيحه بعنوان «الاعتصام 
بالقرآن والسنة». 

ومهما يكن من شئ فإن المذاهب 
الأربعة قد تخلت عن هذا الاتجاه. وأخذ 
الإجماع والقياس مكانهما بين أصول 


الفقه. وهذه الأصول الأريعة لم يعترف : 


.أئرة المعارف الإسلامية 


بها قط الخوارج والوهابية فضلا عن 
الشيعة(١).‏ 


ويجب ألا تنخلط بين الاصطلاح 
«السنة» فى نظرية الأصول وبين النوع 
الثشانى من الأحكام الخمسة التى 
يتناولها الشرعء وهو النوع الذى يعرف 
أيضا باسم السئة. انظر فى هذا الشأن 
مادة شريعة. 

المصادر: 

1 ) المطصنزن 1 ل11.1: أها مأل ن 170101 
نخدا 0[16 115ل أ ناتل !انأ عل تنمنا كأتبارع ءا 06 


)١(‏ عبارة الكاتب فى هذه الفقرة مخلة الإيجانء 
وأحسبه يريد أن يقول: إن المذاهب الأربعة قد 
تخلت عن الاتجاه إلى أن لا طاقة لها بما أحدث 
الناس. فكان القياس والإجماع أصلين مع الكتاب 
والسنة.. وغير الأربعة من الفقهاء لايوافق على 
بعض هذه الأصولء لوجه من أوجه الخلاف.. وفى 
عبارة الكاتب هنا ما يوهم, كقوله: وهذه الأصول 
الأريعة لم يعترف بها قط الخوارج ... إلخ فليس 
بين المسلمين أحد لم يعترف قط بهذه الأصول 
الأربعة والقرآن مثلا أصل الأصول... لايخالف فى 
ذلك مسلم. 
ولاحاجة بالقارىء إلى تتبع مختلف المذاهب فى 
بعض هذه الأصول فلهذا مكانه فى المواد الخاصة 
بها.. 

أمين الخولى 


/ا.ةهة 


السحة مرا سويت 


0( نع 001021 .1آ: نتستساي أت أن 


فى 12نا3 .الا ج؟ء ص 7-١‏ 3. 

(') عزممععس]]! عأعسممة .0: عللاء سورعلا 
1 جكب ١‏ صض 5535 جك 
كشاف اصطلاحات الننون ره ندبهامن 21 
3 .١1لأنء1»‏ ص © 7٠١‏ ومايعدهاأ 

)5( عأعضاكمة /لا .[ عه زه عإممطل سن ) 
نان 1701/1 141/10111110011 ادع ليدن 
سنة 717 15. 
ج 5 ص 0-058 .1١5‏ 
55-16" 

(4) ابن أمير الحج: التقرير والتكبير 
فى شرح كتاب تقرير ابن همام؛ بولاق 
للبيضاوى جحل ص 3 ومايعدها 


الشنتناوى [قنستك أن 0أقدء71 .ل.4م] 


السنوسى 

أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
عمر بن شعيب: فقيه أشعرى من 
متكلمى تلمسانء ولد فيهاء ويهاتوفى 
وك اشترف على التالكة والسشية: فن 
يوم الأحد ١8‏ جمادى الآخرة سنة 
5ه (2 ؟ مايى سنة 1550١م)؛‏ على 
أن شاهد ضريحه لم يذكر ذلك اليوم 
من الأسبوع أو الشهر الذى توفى فيه. 

وقد درس السنوسى العلوم 
الإسلامية والحساب وعلم الهيئة فى 
مسقط رأسه على شيوخ مثل أبيه أبى 
يعقوب يوسفء وشقيقه التلوتى» وأبى 
عيد الله الحبياكء وأيى الحسن 
القلصادىء وابن مرزوق المشهورء 
وقاسم العقبانى وغيرهم؛ وقيل أنه 
ارتحل إلى الجزائر حيث تلقى العلم 
على عبد الرحمن التعالبى؛ ويجمع 
عناء اللكون'عتن القتاء علي الستومس!؛ 
فقد كان فى نظرهم محيى الإسلام فى 
ومنتكر ل القن السام الجر 
ويشيدون بعلمه وخاصة تفقهه فى علم 
الكلام. كما ينوهون بخشيته الله 
وغيرته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونذكر من تلاميذه ابن الحجاج 
اليبدرى وابن العباس الصغير وابن 
صعد وأبا القاسم الزواوى؛ أما 
مصنفاته. التى أصبح بعضها من الكتب 
العمدة فى شمال إفريقية, فهى: 

)١(‏ عقيدة أهل التوحيد المخرجة من 
ظلمة الجهل وربقة التقليد (أى) العقيدة 
الكبرىئى؛ (؟)عمدة أهل التوفيق 
والتسديدء وهو شرح على كتابه العقيدة 
الكبرى. وقد طبع معه فى القاهرة سنة 
117٠١ه؛(5)‏ عقيدة أهمل التوحيد 
الصغرى (أو) أم البراهين» ويعرف 
باسم السنوسيةء وقد طيع عدة مرات 
بالقنافوة ترفاس وترجنية إلى الألائينة 
وولف (11ه/7 بط -ء8 «تعبوعى .ابا 
ىأل - ملاع ناته أل .ل مساعلءأاسافه كللاتع 
باأعكاناع 0 .ل 1ه ,65 55أ 1 ا تاترععآءنانن |0 عن 
1111 لييسكء: :)١185/8‏ وترجمه إلى 
الفرنسية لوسياتى (أصفاعنلا: -نه77 اناء0/ 
11 ناكناألا ءأوهاه 11 06 16 الصزائر 
05) ودلفن (متداماءطآ: 1111101110 
كه مانن :و3 ك6 ررك 'ل أكنامدء 5 كمه عل 
»'ءموى فى .الث .[ السلسلة 5. ج 2.33٠١‏ 
ص 11©؟) ولو سياتى (للقافناآ: -مردم 


دأككنام1ء 3 4| عل ,00 4] عل حمر فى 


التكدونيدى 


لالط ماه ١8548‏ ج "3 :: رقم ,/)59١‏ 
(8) شرح على أم البراهين: الجزائرء 
المكتية الأهلية, رقم 1115-16 إلخ؛ 
(0) العقيدة الوسطي (أو) السنوسية 
المكتبة الأهلية. رقم 1١"‏ () تونس 
١5575 - 317/‏ ؛ (8) المنهج السديد فى 
شرح كفاية المريدء وهو شرح على 
القاصد فى علم التوحيد (وقد طبع 
نصها فى تونس عام )١5١١‏ لأبى 
/ا ١١1١‏ 5( باريس رقم 56١,ء‏ دأر 
الكتب المصرية, جك ص عقت مكتية 
يودليان .لظ جلا ص 11١‏ وق /7 2 
فاس رقم ١‏ /واهى, دلاهكى, 3015 
صغرى الصغرى و )٠١(‏ شرح عليها 
١ 1‏ المقدمات, المطيبوع على الهامش 
صكرى الصغرى مع شرح الينانى» -لانآ 
أكللك: عل تعاالوأع اهن[ كعد ررووةاوىط وما 
انهه ؟.: الجزائرء 48١5١؛ )١١(‏ شرح 


.5ه 


الستؤشي 


إلخ؛ )1١(‏ المقرب الممستوفى فى شرح 
فرائض الحوفىء الجزائرء رقم ١١4٠‏ 
(5),..ثك .185041ء جساء ص 0 ١؛‏ 
)١8(‏ مختصر فى علم المنطق و )١١(‏ 
شرحه. وقد طيبع مع شروح لإبراهيم 
الباجورىء القاهرة. ١؟؟١؛ )١7(‏ شرح 
مكمل كمال الإكمالء. وهو شرح على 
صحيح مسلم. القاهرة, على هامش 
شرح الأبى؛ )١١/(‏ نصرة الفقيرء دار 
الكتب المصرية, ج”, ص؟77١,‏ تلمسان 
(المدرسة). رقم ,8١‏ الجزائر (اللسجد 
الجامع)., رقم 84""؛ )١14(‏ شرح 
أسماء الله الحسنىء تونسء رقم ١5785‏ 
(5)؛ (15) كتاب الحقائقء دار الكتب 
اللصرية: جلاء ضن :55١‏ (١؟)‏ 
المجربات, طبع على هامش مجربات 
الدربىء بولاق 9/ا151ه القاهرة 
2١7‏ ) الطب النبوىء المتحف 
المعو وطناقي 1555 لود 
دار الكتب المصرية. جلاء ص 55 ١؛‏ 
(1؟) حافظة. الملتحف البريطانى, 
ك26(١5)‏ عمدة ذوى الألباب, 
(شرح بغية الطلآب قى علم الأسطرلاب 
للحباك. الجزائر). ١51548‏ (5)؛ (1؟) 
شرح واسطات السلوك للحوضىء 


.الوه 


فاسء رقم ”“/ا9٠١,‏ 000 56 
صلوات: دار الكتب المصرية؛ جل/اء ص 
؛١٠١)‏ شرح إيساغوجى (تهذيب 
السقفساعى): الححزاكق 11-17( 
545١(١)ء‏ (5107) شسرح ص حيح 
البخارى؛ ولم يتمه (مخطوط فى 
حوزتى). 

المصادر: 

)١(‏ الملالى ون 
التلوستجراف ١‏ الب اكت اميد و ممعي قن 
المناقب السنوسية: الجزائر رقم ١7١5‏ 

(؟) اين عسكر: دوحة الناشرء قاس 
,ص 485 

(؟) أحمد بابا: نيل الابتهاج فاس 
8 ص 565؛ وقد أعاد الحفناوى 
طبع المقال فى تعريف الخلف برجال 
السلفء الجزائر .١501‏ جداء ص 
١/1‏ 

(:) المؤلف نفسه: (مخطوط فى 
مدرسة الجزائر)؛ الورقة ١8١(0)؛‏ 

(5) ابن مريم: البستانء الجزائر 
,٠‏ ص "7/١‏ 


(1)لسناعووم8: لاط 010 م[ لم101 


تن[ عترم'ر"[] رروى عل أن انناو درع 5 - 3ه أاء 1100111111 


رف دع أانامااه1 - اه 6 148058 جالى 

ص 55 ” 1 
(0) المؤلف نفسسه 

يق .ع1 أعمدء5 الاق ١851‏ جدم 


أ 1010117 فى 


"1١ ص‎ 

0( دمع 801 تحاطظط : -5 نا عل .اوسن 
اداع - أناء8 دوعلا ء(أم/ء باريس 2,١/8/1/‏ 
ص 511 

)3 المع طوطتع:1ن): 5 ألما 5اننم 061( 
.ل دعن اه عع اعلللن) الود ,أعاملرع3 - أكأ «طارى 
60 إلى ١857‏ ص ١75‏ و0 115و 
جد 

)١٠١(‏ تممساءاءه2ة!: عا .4 .20 جدك, 
ص ”5٠١‏ 

)١١١‏ معمعط معط طمالط: م عع 
انك 20ازل كاذنا كانفأل دء16زاله]ا1زعار .كارع كه[ 
رده" اء عاءناه 7/أءنن باريس /ا١1١,‏ رقم 
60 


صبحى [ محمد بن شنب 011210 دن .1ا310] 


السنوسى 
سيدى محمد بن على السنوسى 
المجاهرى الحشكي الإدورست: وله عاد 
1951(155م) فى ترش قسرن 
مستغانم (من أعمال الجزائر) فى دوار 


الستنوسى 


ينتسبون إلى الزيانية من البريرء 


الذائم الصيت. 

وقد تلقى العلم أول الأمر على أبى راس 
(المتوفى عام 171) وبلكندز (المتوفى عام 
4) فى مسقط رأسه ثم شخص إلى 
فريضة الحجة سالكا طريق جنوبى 
(فيما عدا مدة قصيرة قضاها 
أول زاوية من زوايا طريقته على جبل 
أبى قبيس. 

وعان الستونين الى القرين سيقن 
فى المغرب حيث أنشأً أولا زاوية رفاعة 
ثم زاوية البيضا قرب درنة (الجبل 
الأاخضر) ثم زاوية تمّسه. ثم زاوية 
جغبوب )١1805(‏ التى عمرها بالعبيد 
المعتقين» وتوفى السنوسى فى جغيوب 


. ودفن بها. 


51١ 


السكوينكي 


وكان للسنوسئى ولدان: سسيدى 
محمدالمهدى (المولود عام ١٠١55‏ 
والمتوفى ١51١١‏ بكورو), وهى خليفته. 
وسيدى محمد الشريف (لمولود عام 
7 ولمتوفى عام 18947١)؛‏ وخلف 
الولد الأكبر ابنين هما: سيدى إدريس 
(ولد عام ١4687‏ ومنح أرضا فى الغرب 
عام 1909. ونُصب أميراً تحت الحماية 
الإيطالية من سنة ١5١7‏ إلى سنة 
537). وسيدى الرضا؛ وأعقب الولد 
الأصغر ستة أبناء هم: سيدى أحمد 
شريف (ولد عام ٠88١؛‏ وهو شيخ 
الطريقة السنوسية من سنة ١60١‏ إلى 
سنة 1556 وقتحن انضة"إلق اكناتينا 
وشخص إلى تركيةء وأخذ منذ سنة 
١‏ يوجه حملة إسلامية جامعة من 
أنقرة)»ء وسيدى محمد العابد (وقد منح 
أوهيا :فق السنوب: فى فجزان من بيده 
8 »؛ ومن ثم دبر فتنة الضحراء فى 
وجه فرنسا فى السنوات من ١93١1‏ 
4/1534 وستئدي على الخطايي: 
وسيدى صفى الدين (رئيس البرلمان 
الإيطالى فى برقة عام )١95١‏ وسيدى 
الحلآلء وسيدى الرضا. 

وكان مقر الطريقة فى جغبوب 
(18455-148565) ثم نقل إلى الكفرة 


03411 


(1456) ثم إلى كورى (18935) ثم عاد 
إلى الكفرة .)١5١5(‏ فى حين ارتفم 
عدد الزوايا من *"؟ زاوية سنة ١/8595‏ 
إلى ٠٠١‏ زاوية سنة .1١1888‏ 

السنوسى أريبعة مصنفات علاوة على 
وهتاناه القاضنة بالشجول فوته 
(أنواع الورد؛ والسر «يالطيف» مرددة 
ألف مرة)؛ وهذه المصنفات الأريعة هى: 
مُصنف فى الأصولء وآخر فى التوافق 
بين القرآن الكريم والحديث (المقرر دون 
الكنان لكقلكو ان مت ف الذافن 
الأربعة؛ وينادى المؤلف بالاجتهاد بالرغم 
من أنه قيل أنه مالكى) ومصنفان فى 
التصوف: «الفهرسة», ويعدد فيه أستاده 
(الشرعيين وعددهم ٠٠١‏ منهم 14 من 
و«سلسبيل صمعين فى الطرائق 
الأربعين»:, ويشتمل على صيغ الذكر 
فى الأربعين طريقة السابقة التى جاءت 
المصنف هو أغرب مصنفاته كلهاء فيينما 
هى يسوق الروايات التى اشتمل عليها 
مصنفه بما يقهم منه أنه تلقاها شفاهاء 
إزائه يسترق راقه كلها عن الرسننالة 
اعون ا ير ١ه‏ ع 5:/اام/), 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى حاكاها سيدى مرتضى الزبيدى 
فى رسالته عقد الجمان: ونجد الفصل 
المكتوب عن ذكر الحلاجية منقولا حرفا 
يحرف فى آداب الذكر لأيى سعيد 
القادرى الذى كتب فى الهند عام 
/1١٠ه‏ (1783م) ز(مخطوط بكلكتة 
خا ذه انْظي الفحهرسن' الاق وشيفة 
إيقانوف 170007) مما يوحى بوجود 
مسننز مشترك أخن عفة الكاسون» ولقل 
هذا المصدر هو الإدراكات للأأحمدى 
الشناوى (المتوفى عام ٠١58‏ ه- 
8 م ) أما مايراه عن الاجتهاد فى 
الشرع فقد فُنده فى القاهرة عام ١851‏ 
الفقيه المالكى محمد علائشء ولايأخذ 
أتباع السنوسى بالإسبال عند المالكية. 
وقد دخل السنوسى فى سلك 
الصوفية فى مستغانم (القادرية) وفى 
فاس (التجانية. وابطيبية), بيد أن 
أفكاره لم تنضج إلا فى مكة بفضل 
شيخه أحمد بن إدريس الفاسى 
(المتوفى عام ١1717‏ فى صبياء), وهو 
منشئ الطريقة الخضرية الإدريسية, 
وجد الأسرة الحاليتة القى تحكم عسير: 
وشيخ صاحبين آخرين لطريقتين 
حديثتين هما الرشيدية والآمير غنية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


السنوسى 


المصادر: 
(1) انظ فيا دل لهب الكت 
العمدة لكل من دو قير بيه نات االاءلالاط .11آ 
(غ1848١)‏ ورن تضأكا: » 


10/0 


:ها١ذ-‎ غ43١ اص‎ 1١88 


)1( أت عمفصى0 " نم[ نجه ألا[ 
عع5 كعل كرمج نان دمع منرملا لطء تم طاعقط 
مأرحسيهة. باريس .1١151١5‏ 

5١‏ )مالعمده مآ حل : وه 0011776 كما 
جازاء 1 نل كع هاون باريس /ا/8/١,2‏ 
ص 5057 -550/8. 

لل لم0 0ارق52دن؟ 1‏ واوطودم1 86 
“0 جا قسم ", رومة 
١5117‏ 

5( عاعدان .تا: فى 1ثآ 26 جك 
ص ١:5١-١١٠6١١1و15١5-؟١5.‏ 

)5( .5 .لآ فى -ملء 110 
اانا أن اماع أأء !1 إن وأاءعوسضص تحت كلم 
أ105لل3, ص .1١151--595‏ 


(صبحى) 


1ه 


السهروردى 


السهروردى 


شهاب الدين أبى حفص عمر بن 
عبدالله: صوفى وفقيه من الشافعية., 
ولد اعتتحسام قف (110اع) فنئ 
سهرورد من إقليم الجبال بفارس,» 
وتلقى دروسه الأولى فى التصوف على 
عمه أبى النجيب الذى يستشهد به كثيرا 
ف كانه هوا زف لماو زرو علي الشية 
الشوون عده القادى الحلي اتير 
السهروردى فى بغداد حيث استقبل فى 
اذك حلي الماهو و عمم قن هن 
المدينة شيخ الصوفية: وتوفى بعد أن 
عمر طويلا سنة 5ه (15554م) 
وقد درس سعدى أثناء إقامته فى بغداد 
على السهروردى وحكى عنه نادره فى 
كتابه بستان (طبعة 0181 ص .)١5١١‏ 
ولقى السهروردىء اا-ذى حج أكثر من 
مرةء الشاعر ابن الفارض إبان رحيله 
إلى مكة للحج عام ١؟5؟١؛‏ وقد ألبس 
هذا الضوقى المشهون ولدئ اتشاعر 
الشرقة فى :هزه المتاعنة: 

ويمثل عمر السهروردى التصوف 
الحق الذى عترم ف بيه أهل السنة. 


وأتشهر كتيه «عوارف المعمارف» 


ين 


يتقف التصباكم الإفافيرة بوكشيف 
الفضائح اليونانية» وقد أهداهما للخليفة 
الفاسيجو عو الكتات :الأول د اتعجيين 
الإفتشاكل فى التكيضحكوق: .وقد تصن 
بالقاهمرة على هامش الإحياء للغزالى, 
وترجمه إلى الإنجليزية كلارك -11/[ا .11 
0 عن1هم]هءط (عن نسخة فارسية) 
وجعله ذيلا لترجمته لكتاب حافظ 
(لندن سنة .)١1854١‏ وعوارف المعارف 
هو بصفة خاصة رسالة فى الأخلاق 
والتتصوف العملىء ولكنه فى الوقت 
نفسه يشتمل على إشارات تاريخية 
هامة فضلا عن أنه مؤلف قيم يزودنا 
باللعلوقات عن الممنطلحات الحبوفنية: 
أما كشف النصائح فكتاب يقوم على 
المفاظرة فمل فتيه على درانبتة "الفلسشفة 
اليونانية وانتقد الفلاسفة النازعين 
منزع اليونان, متبعا طريقة المتكلمين 
وطريقة الغزالى؛ على أنه ينم فى هذا 
الكتاب عن إدراك للفلسفة أقل بكثير من 
ازوالة هكتاعن كستاتن الكعسافف: ومن 
الظواهر العجيبة فى هذا الكتاب أنه 
كثيرا صايستتشهد بالخليفة الناضر 
بوصفه حجة فى الحديث. وكان هذا 
الخليفة نفسه مدرسا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
)١(‏ ممحمصساععاءم :8‏ مااع ناعوءن0 
0117 1عااآآ انع 1أعكاطه4 «عل جح الى 
ص 65١-1٠‏ 
(") عنولا ‏ عل متهن): أأمدون 
موسي سيكة ةن تق ويا مم 
(") المؤلف نفسه © 15ننن15اك ”1 و0ا 
71 نفسه ج؛:ء باريس ؟955١1,‏ 
ص 5017/1١99‏ 


الشنتناوى [فان دن برغ أعء183 وع(آ درولا .5] 


السهروردى 
شهاب الدين يحيى بن حبش بن 
وصوفيا عاش فى اصفهان ثم فى 
نكداد وخلي. وحظين انناتي 'الخلي::: 
السئة برأسه. لم يسع الملك الظاهر إلا 
أن يأمر بقتله سنة 48/ا5ه (١5١1١م),‏ 


)م يوجد تعليق مستفيض يلى هذد المادة. 
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السهروردى 


وكا قد يلغ آنثن السادسة والكلاتين أ 
الثامنة والثلاثين من عمره. ولقب 
بالاقتكون مش حتية الخو ثاقة نات 
شهيد](*). 

ويصرح السهروردى بأنه من 
المشائين والمتصوفة؛ وهو متأثر فى 
شرحه لأرسطو بابن سينا. وبينئما نجد 
أن ابن سينا ينهج نهج شراح أرسطى 
من الإغريق الذين تأثر بهم. فلا يستغل 
التتسئوقف ‏ مصنفنة غاية إلا إذا ازاك ان 
يُكمل رأيا لأرسطى ويتوسع فيه 
مستعينا بيعض نظريات الأفلاطونية 
الحديثة لسد مايرى من نقص فى هذا 
الرأى أو توضيح مناحى التوحيد التى 
يظن أنها مضمرة فى كتب هذا المعلم 
العظكو] (اتدنا سمح في حل 
السهروردى آراء المشائين تسير جنبا 
إلى جنب مع فلس فة التصوف 
بحذافيرها التى أخذها الإسلام عن 
مذاهب العصر اليونانى المتأخر التى 
توفق بين الفلسفة والدين» وعن ذلك 
المزاج كله الذى يجمع بين عقائد 
الأقتلاطوتيية الصهديكثة: والكتظريات 
الهرمسية والعلوم الخفية وسنن الأدرية 


(الغنورصية) 000806 وعتاص صر 


ولأؤوه 


السهروردى 


. الففيثاغورية الجديدة. وينزع 
السهروردى وغيره من الصوفية 
المسلمين تزع فلاشفة العصير اليوفات 
المتتأخر الذين يوفقون بين الفلسفة 
والدين (مقل اسقليونا دس من فلاسدفة 
الأفلاطونية الحديقة الذى ألف رسالة 
فى ناثقناق حي الأديان») فيتقول أن 
ديع اذاه الفاستفية وحمي الأدنازة 
إنما تعبر عن حقيقة واحدةء ويزعم أن 
أساتذته هم أغاثوديمون 8831500265208 
وهرمس 1716:3265 وفلاسفة اليونان 
الكممتتسية الكحانة إفكان ليس 
وفيثاغورس وسقراط وأفلاطون 
وأرسطو ثم جماسب وبزركمهر. 
وكذلك يزعم السهروردى مفاخرا وقد 
أخذته العزة الوطنية بأن بزرجمهر هو 
الرافك الكق للمشكرين اليوناتة (وقين 
سبق أن قال المؤرخ اليهودى أرطبانوس 
كنتصةمةتث: من أهل القرن الأول الميلاد, 
إن موسى هى معلم أورفيوس كناءلام:0, 
توعان سرجه اوكا دون اسم 
موسايوس 536805ا84) ويقول إن 
اليونانيين كانوا أبيعد مايكونون عن 
الثنائية. ومع ذلك فإنهم أول من عبر 
عن دقف الودوةه الطلق بوال وجوه 
الحادث رامزين إليهما بالنور والظلمة. 
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ويصرح السهروردى باتفاقه مع 
أرسطو وأفلاطون: إلا أنه يخصص فى 
أهم مؤلفاته «كتاب حكمة الإشراق» 
(طبعة حجرية يظهوان سنة 1715 ف 
- 1454م) مكانا هاما لنقد أرسطو. ثم 
إن السهروردى لفرط تحرره فى أفكاره 
يبيح لنفسه ‏ وهى يعرض فى فقرات 
أخرى من كتابه للنظريات المنتقدة ‏ أن 
يستعيد الانتقادات التى يوجهها علم 
الكلام إلى بعض نظريات أرسطو 
الأساسية فى اللتطق ومتاوزاء الطبيعة: 
مثل نقد نظرية تعريف الماهية (وإنما 
نستطيع بالحجة المستمدة من أصل فى 
مذهب الشك أن نصل إلى الكلى 
وات مراء الكاياد السدفينة التي 
لامتنناهنى):وتظرية المادة '(تسيقطيم 
بالحجة المستمدة من أصل فى الفلسفة 
الرواقية أن نصل إلى أن الممكن ليس له 
وجود عينى وإلا فهو موجود بالقوة 
والفعل). ونحن نجد فى السهروردى 
محنقة بعامة النطريات والحمع الفى قال 
بها الشكاك والرواقيون وأخذها عنهم 
المتكلمون. فهى يقول مثلا بنظرية 
الرواقيين (التى أحياها ليينتز فيما بعد) 
فى وحدة اللامتمايزاتء ونظرية 
الرواقيين أو الشكاك عن ذاتية الصلات 
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أى استحالتهاء ويشارك علماء الكلام فى 
نظلزقهم الزؤاففية للتشاقة (اوافلسفة 
الأفلاطونية الحديثة عن النور. وهى نور 
روحانى يتخذ رمرا للفيضء ولكنه يعد 
ف الوق شه السحيتة لان 
للأشياء. ونجد هذه النظرية التى كان 
لها شأن كبير فى كل من الفلسفة 
والتصوف المسيحيين والإسلاميين 
مناكة ع عم فلاف الحون: 
وخاصة الفارابى وابن سينا والغزالى. 
ولكننى فيما أعتقد لم أجد أحدا اصطنع 
هذا لدي | املك السسووووت. 
والقدرورة والحيوك الو كود والحدم: 
والجوهر والعسرضء والعلة والمعلول, 
والفكر والإحساسء والجسم والنفس» 
يفسرها جميعا مذهبه فى الإشراق. 
وينظر السهروردى إلى كل شئ يحيا 
أى يتحرك أو له وجودء على أن مثله 
كمثل النورء بل إن برهانه على وجود 
اللا مقو على :هذا الرمن: وقد اشيكهن 
السيدروردئ لدع الأحتان الللمقة 
تسكميفة فى القار بضيفة تخافية وق 
كان السهروردى مؤسس فرقة تعرف 
بالإشراقية نسبة إلى الإشراق. وكذلك 
عرفت طريقة الدراويش الذين يرّدون 


نسبهم إليه باسم نور بخشية. 
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السهروردى 


المصادر : 
)1( ممحساءع8:0: ع4 ماطعتء ده 02 


7لاا 2 1/67آط زعت كاطوجكى جا ص 72" : 
09 عاللة1 ع0 من ): تراط عل 


-اللاى دع 027 ”0 ©71:1716110نلا|!آ ©1[روده! 
الاماوء711 :1ه المجلة الأسسيوية. 
ج5١.:‏ سنة 1507 ص57 - 114 

(:؟) محمد إقبال: 74ء#مماءدهء 11 
ماكسءط 11 ع ةدبرررزمماء14 /6 لندن سئة 
4 ص ١"”١ا ١٠6٠١‏ 

(غ) تعتعظ مدعل مهل" .5: كاءممء1 ء12 
1[ 17/كل[11 ألعسعه :50 4007 أنطع1ط )16 نعل[ 
.بم هارلم سنة ,١51١1‏ 
ج١٠اءا‏ ص ١-9ه‏ 

(9) ممظلةاا عط .0: و01" متزمدما كل 
“ونطاام !ا" 0ه ”عله .ال .متوعع ]ادلم 0 
,.0. ج١٠,‏ قسم ؛: رومة سنة 
6٠ص‏ 5733232 -377 5. ويثيت المؤلف 
أن اين سينا كتب مصنقا عن الحكمة 
المشترقية وليئن .عن اللدكمة الإشراقدة: 

ويمكن الرجوع فيمايختص 
بالفلسفة الأولى الخاصة بالنور يوجه 
عام إلى كتاب #عك[صناعة8 .0): ,ماء 1/1 
كل أهاء! ةل[ .4 .:[656 0 .2 .8611 مو نسكر 
سنة 048١5١؛‏ ج7ء ص/7١0 ١‏ وماأبعدها 


الشنتناوى [قان دن برغ طممء8 دع مولا .5] 


اوه 


السهروردى 


تعليق 

السهر وردى وحكمة الإشراق 
مقلم 

الدكتور محمد مصطفى حلمى 


2 


حياة السهروردى 


كتب ابن شداد وابن خلكان وياقوت 
وابن تغرى بَرَدى وغيرهم من المؤرخين 
وكتاب التراجم عن حياة السهروردى 
الخاصة والعامة, وأشار كل منهم إلى 
طائفة من مصنقاته؛: وإلى بعض المنازع 
التى نزع إليها فى مذهبه, وما لقيه من 
محنة انتهت يها حياته فى سبيل هذا 
المذهب؛ ولكن أحدا من الذين كتبوا عن 
السهروردى لم يقفصل القول فى حياة 
ذلك الحكيم, ولا فى إحصاء مصنفاته 
واجتفساء أكازة:ووضف الحزالة علق 
الوح الى افغلة: مين متذلمن له دافم 
عنه هى شمس الدين محمد بن محمود 
الشهرزورى الإشراقى المتوفى سنة 
4ه - سنة ١176١م,‏ وذلك فى 
كتابه «نزهة الأرواح وروضة الأفراح». 
فليس من شك فى أن ترجمة 
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الشهرزورى لحياة أستاذه السهروردى 
هى أتم وأوفى ما وصلت إليه أيدينا من 
مصادر عن حياة حكيم الإشراق 
ومذهبه. وما يتصل بحياته من أخبار 
مولده ونشأته. وإقامته ورحلته., 
ودراسته وثقافته. وسلوكه وتجرده 
ومفارقته. وما يتصل بمذهبه وعقيدته 
من آراء الفقهاء والفلاسفة: فقد وقف 
أولتك من هذه العقيدة موقف المشككين 
فيهاء الطاعنين عليها وعلى صاحبهاء 
ووقف هؤلاء من ذلك المذهب مسوقف 
الناقدين المجرحين محاولين الإيانة عما 
فيه من نقص وفساد وتناقضء ووقف 
الشهرزورى بين أولئك وهؤلاء موقف 
المدافع عن اإستاذه, المهاجم لخصومه, 
المبين لما وقعوا فيه من فساد الرأى فى 
عقيدة الرجلء وسوء الفهم لمذهيه., 
وسوء النية فى الحكم عليه بالزيغ 
والضلال. ولقد كان الشهرزورى من 
سعة الأفق. ووفرة الثقافات الدينية 
والعقلية والتصوفية» ومن دقة النظرء 
وك الاجهنار رالا كات بحية 
كان أعرف من غيره بمذهب أستاذه., 
وأقدر على فهمه. وأدتى إلى روح 
صاحبه؛ وكل أولئك من شأنه أن يجعل 


للمعلومات التى يقدمها عن السهروردى 
وحياته الروحية ومصنففاته الفلسفية 
والإشراقية :قيمة خاضنة تين العلوياك 
التى يقدمها غيره من المؤرخين وكتاب 
التراجم على أوجه مقتضبة هى أدنى 
إلى الإشارات المجملة منها إلى البيانات 
المفصلة. 


وأكثر الذين ترجموا لشيخ الإشراق 
يتفقون على أن اسمه هى أبى الفتوح 
يحيى بن حبش بن أميركء وعلى أن 
لقبه هى شهاب الدين السهروردى 
الحكيم المقتول بحلب. وقيل إن اسمه 
أحمدء وإن كنيته هى اسمه وهو أبو 
الفتوخ (ياقوت: معهم الأدياء, ججة 21 
ص؛ ١5؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ج", ص١51؛‏ اللشهرزورى: نزهة 
الأآرواح» نسخة فوتوغرافية بمكتبة 
جامعة القاهرة رقم 54١71‏ تاريخ 
وفلسفة. ص .)5١‏ ويزيد ابن خلكان 
هنا ما نقله عن ابن أبى أصيبعة وهو أن 
اسم السهروردى هى عمر دون أن يذكر 
اسم أبيه؛ وقد عقب عليه ابن خلكان 
يقولنه إن الصحيم :مق الذى :ذكزه اول 
(ابن خلكان: وفيات الأعيان. ج 2,١‏ 
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السهروردى 


ص١5١).‏ ولعل ابن أبى أصيبعة فى 
ذكره لاسم شيخ الإشراق بأنه عمرء قد 
خلط بينه وبين شهاب الدين أبى حفص 
عمر السهروردى اليغدادى المتوفى 
مية اا لالأهدا وهو لف عفان وموارف 
العايف قب التسيوقه هتاه 
الطريقة الصوفية المنسوبة إليه وهى 
الطريقة السهروردية. «وأميرك» اسم 
أعجمى معناه أمَيرء وهى تصغير 
«أعتو»: لأن الكاف :التين تمق ناهين 
الاسم هى للتصغير. والسهروردى 
نسبة إلى سهروردء وهى بليدة عند 
زنجان من عراق العجم (ابن خلكان : 
وفيات الأعيان. ج”. ص3599). وفوق 
هذا كله فإن السهروردى يلقب بالمؤيد 
بالملكوتء وذلك لما عرفه من العلوم 
الإلهية والأسرار الربانية التى رمز 
الحكماء عليهاء وأشار الأنبياء إليهاء ولما 
أيد به من قوة التعبير عن هذه الأسرار 
وتلك العلوم فى كتابه العظيم «حكمة 
الإشراق» (ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ج"”, ص57175؛ الشهرزورى: نزهة 
الأتواع ص9 )بولا كمان شحية 
الإشراق قد مات مقتولاء فقد اشتهر 
بلقب والقسة المقتول»: وذلك مدنا له 
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السهروردى 


عن غيره ممن يشتركون معه فى النسبه 
إلى سهروردء ومتهم أبى حفص عمر 
التسهرور دق المقدادي الذكوى أنقنا: 
وعمه أبى النجيب عبد القاهر بن عيد 
اللّه الملقب بضياء الدين السهروردى 
وللولود عه والمتسوفى ينه 
0ه 

وحياة السهروردى الإشراقى على 
قصرها يمكن أن يميز فيها بين أطوار 
ثلاثة : طور النشأة الأولى والإقامة فى 
شيتوويده وطون الأشفان والتحجي: 
وطور الاستقرار والنهاية. 

ولعل كل ما يعرف عن حياة 
السهروردى فى طورها الأول هو أنه 
ولد بسهروردء وأن تاريخ مولده بين 
سنتى 5544ه - 0١6١1ام‏ و5650 ها- 
هام وأنه قضى حياته الأولى بتلك 
البلدة القريبة من زنجان من أعمال 
آذربيجان بالعراق العجمىء وهنالك 
تلقى أول ما تلقى من ثقافات دينية 
إسلامية وغير إسلامية. عقلية بحثية., 
وتصوفية ذوقية. 

وفى الطور الثانى نرى السهروردى 
لا يستقر به مقام. فهو محب للأسفار, 
متنقل من بلد إلى بلدء يلقى أجناسا 
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فك من القلماء والتكاء :راح عن 
أولئك علمهم وعن هؤلاء حكمتهم., 
ويصحب الصوفية ويجالسهمء ويأخذ 
نفسه بالتجريد وسلوك طريقهم فى 
الرياضة والمجاهدة. وفيما يوصل إلى 
الكشف والمشاهدة. وقد تحدث 
الشهرزورى عن السهروردى من 
ناحية. وعلى لسانه من ناحية أخرى, 
حديثا نتبين منه على أى وجه قضى 
شيخ الإشراق الطور الثانى من أطوار 
حياته. قال الشهرزورى: «كان قدس 
الله روحه كثير الجولان والطوفان فى 
البلدان» شديد الشوق إلى تحصيل 
مشارك له فى علومه. ولم يحصل له. 
قال قن تفلن والطار جات وم ذا قن 
بلغ سنى إلى قريب من ثلاثين سنة, 
وأكثر عمرى فى الأسفار والاستخبار, 
كتحص عن متشارك فطلم على 
العلوم. ولم أجد من عنده خبر عن 
العلوم الشريفة:؛ ولا من يؤمن بها 0 
وكان رحمه الله غاية فى التجريد, 
ونهاية فى رفض الدنياء يحب المقام 
بديار بكرء وفى بعض الأوقات يقيم 
بالشام. وفى بعض ها بالروم» 
(الشهرزورى نزهة الأرواح». ص5 .)5١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد أظهرنا الشهرزورى على بعض 
العتاهتتن القن تقالف منيهسا تقاف 
السهروردى الفلسفية والتصوفية فذكر 
أنه سافر فى صغره فى طلب العلم 
والتعكينة إلى تراقة نوانه اش فل 
بالحكمة على مجد الدين الجيلىء وأنه 
سافر إلى أصفهان وفيها قرأ كتاب 
«البصائر النصيرية» لابن سهلان 
الساوىء وأنه سافر إلى غير ذلك من 
التوانه امكسور هبتكي الميو تن 
واستتف ان كني ردصمل لتفيية اكه 
الاستقلال بالفكر والانفراد. ثم اشتغل 
بنفسه حتى وصل إلى غايات مقامات 
المكساء وجهابات مكاشفات الأزلحاء 
(الششله ررزورى: نزهة الأرواح, 
ص3122). ومن هنا يتبين أن الثقافة 
الك قيياك للسووقرزع كافك كنافة لها 
طابعان: أحدهما طابع علمى قوامه الفقه 
والأجعول والكاوم والحكية الفظارية, 
والآخر طابع عملى قوامه التصوف وما 
فيه من اعمال الرياضة وأحوال الإرادة, 
وهى عند الصوفية الخلص سبيل 
السالك إلى تصفية نفسه. وتنقية قلبه, 
وجلاء بصيرته. بحيث يصبح أهلا 
لتلقى الأنوار. وتجلى المقائق 


والأسرار. 


السهروردى 


على أن 'يضهاة الكتحنوان القن كان 
يحياها السهروردى قد انتهت بقدومه 
إن السام هيت أكساء ينديية حل بيده 
9ه . وكانت إقامته بها نهاية الطور 
حياته كلها. وهنالك فى حلب نزل فى 
المدمرسسة الحلاوية, وحص ر درس 
الفقهاء من تلاميذ هذا الشيخ وغيرهم, 
وناظر أولتك وهؤلاء فأفحمهم جميعا 
من ضيق الفقهاء به وحنقهم عليه., 
واتهامهم له؛ ومن هنا أيضا استحضره 
الفقهاء والمتكلمين, يباحثوته 
ويناظرونه. فإذا هو يظهر عليهم. 
ويظهر فضله وعلمه وقوة حججه للملك 
الظاهر. فلم يكن من الملك إلا أن زاد 
إقباله عليه, وإكباره له. وإعجايه به, 
فاشتد ضيق الضيقين, وامتد حنق 
الخاتسون وإرحاك رجفي كذ بلع 
ابنه الملك الظاهرء ولعقائك الناس. وما 
فتئ الفقهاء يلحون على صلاح الدين 


ه١‎ 


السهروردى 


بتشنيعهم على السهروردىء وبأنه إذا 
أبقى عليه أفسد اعتقاد الملك, وإذا أطلق 
الدين بدا من الكتاية إلى ابينه يأمره 
بقتل السهروردى» ويشدد عليه فى ذلك 
ويؤكده. فاستفتى فقهاء حلب فى أمر 
السهروردى فأفتوا بقتله. وأكبر الظن 
أن يكون السهروردى قد أثار ثائرة 
. الفقهاء لما كان يصطنعه ويمتان به 
عليهم من استقلال فئ: الرأى وحرية 
فى الفكر وعدم التحفظ فيما كان يصدر 
عنه من قول أو فعل فكان هذا كله سيبا 
فى وقوع ما وقع بينه وبين الفقهاء من 
شنآن وتباغض. ويدل على ذلك قول 
السهروردى زماناء وكان فى صحيته 
قال الماردينى فى السهروردى : «ما 
أحدا مثله فى زمانى. إلا أنى اأخشى 
عليه لكثرة تهوره واستهتاره وقلة 
(الشلهررزورى: نزهة الأرواح» 
ص 7750). وقد روى ابن رقيقة قول 


الماردينى هذاء وزاد عليه قوله هى : «لما 


الوه 


به تجا فقن الذين زلا رفي قله 
قال لنا : اليس كنت قلت لكم عنه هذا 
من قبل؛ وكنت أخشى عليه منه؟» (ابن 
أبى أصيبعة: عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباة: لخن و1140 


ومهما يكن من إعجاب الماردينى 
بالسهروردى وإكبان غيرة لة::فإن هذا 
الإكبار وذلك الإعجاب لم يعف أحدهما 
أو كلاهما السهروردى من حكم القتل. 
أما كيف نفذ فيه الحكمء وعلى أى وجه 
واختلفت حوله الروايات: فقد قيل إن 
السهروردى لما بلغه نبا الإفتاء بقتله 
وتحقق منه اختار أن يحبس فى مكان 
ويمنع من الأكل والشرب إلى أن يموت, 
ففعل به ذلك؛ وقيل إنه قتل بسيفء أو 
قتل وصلب أياما (الشهرزورى نزهة 
الأرواح, ص غ 373 ياقوت: معجم الأدياء 
من اختلاف هذه الأقوال فقد روى أحد 
المؤرخين المعاصرين للسهروردى» وهو 
ابن شدادء أنه لما كان يوم الجمعة بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصلاة سلخ ذى الحجة سنة /041.ه 
أخرج الشهاب السهروردى ميتا من 
(ابن خلكان: وفيات الأعيان ج؟, 
ص١١5).‏ 

على أن غير ابن شداد من المؤرخين 
الذى كان فيه مقتل السهروردى: فاين 
أبى أصيبعة يذكر أن السهروردى قد 
قتل فى أواخر سنة 585ه؛ويتفق 
الشهرزورى مع ابن أبى أصيبعة على 
هذه السنة؛ ويذكر ياقوت سنة /545/.1ه 
على أنها تاريخ لمقتل السهروردى؛ 
ويتفق ابن شداد وابن خلكان مع ياقوت 
على هذه السنة الأخيرة. ولكن ابن 
خلكان قد زاد على ياقوت ذكر الشهرء 
الشهر: فعلى حين يذكر اين شداد أن 
وفاة السهروردى كانت فى يوم الجمعة 
سلخ ذى الحجة سنة /5/1ه, يذكر ابن 
خلكان أن قتل السهروردى كان فى 
الخامس من رجحب سنة /605/1ه. ولعل 
أرجح هذه التواريخ هو هذا الذى يذكره 
ابن خلكان؛ وذلك لما كان يمتاز به اين 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردى 


فيما كان يروى أو ينقلء لاسيما فيما 
والأشهر والسنين التى يقع فيها المولد 
أو الوفاة. وإذا كان ذلك كذلك فقد ترتب 
عليه أن يكون السهروردى قد لقى 
مصرعه فى الخامس من شهر رجب 
سنة 1ه الموافق للتاسع والعشرين 
من يوليو سنة ١9١١م‏ وأن عمره 
ا 
مصنفات السهروردى 

للسهروردى كثير من المصنفات فى 
والتصوفية والإشراقية. وقد كتب شيخ 
الإشراق بعض هذه المصنفات بالعربية, 
وبعضها الآخر بالفارسية. وطائفة ثالكة 
منها بالعربية ثم ترجمها إلى الفارسية؛ 
وكلها يؤلف تراثا عقليا وذوقيا له قيمته 
الكبرى فى تاريخ الحياة الروحية 
ترجموا للسهروردى إلى بعض هذه 
المصنفاتء فذكر بعضهم أسماء بعضهاء 


00 


السهروردى 


منهاء وأثبت فريق ثالث شيكا من 
محتويات العلوم التى عرضت لها. على 
أن الشهرزورى يمتاز من بين المؤرخين 
والمترجمين المتقدمين بأنه هى الذى 
انفرد بذكر ثبت لعله أن يكون أعم 
وأشمل لآثار السسهروردى المنثورة 
والمنظومة: إذا قيس إلى ما أورده غيره 
لهذا الضدة لين اذل على :ذلك من 
و كدنزه الشفكات الك ات نوها 
الشهرزورى للسهروردى قد بلغت 
ثلاثة وأربعين كتابا ورسالة, فضلا عما 
أثبته من مختارات منثورة ومنظومة 
تصور أسلوب شيخ الإشراق فى النثر 
والنظم من ناحية وتبحر عن بعض 
مذاهبه فى حكمه الإشراق من ناحية 
الود ليون علد :ذا اسظنكة فى 
هذه المذاهب وفى لك الآثان والمضتفنات 
من رموز وإشارات صوفية 
ومصطلحات وعبارات فلسفية؛ مما يعد 
بحق قواما لحكمته الإشراقية التى تقوم 
على أساس من الحكمتين البحثية 
والذوقية. 

على أن ثبت الشهرزورى لآثار 
السهروردىء وإن كان يعد أكمل 


وأشمل بالقياس إلى ما أورده غيره من 
الملترجمين ايرادا جزثئياء إلا أنه لم 
يستوعب آثار شيخ الإشراق كلهاء وإنما 
هى قد فاته أن يذكر عن قصد أو عن 
غين هد يعمن نا خافنه السهووؤدىق 
من آثار ليست أقل خطرا مما ذكره. 
ومهمايكن من شئْ فقد اتيح 
لإحصاء آثار السهروردى واستقصائها 
يحقل الدالحكين سن ا لمدتعشتر قي" الاين 
حاول كل منهم على طريقته وفى حدود 
ما تيسر له أن يلم بآثار شيخ الإشراق 
وأن يصنفها ويبين فى بعض الأحيان 
ما انتفلت غليه من علوم,.وما عرض 
له كل علم من مسائل: فيروكلمان فى 
كتايه (60ةط1 برع راءعتطهوجه بعلعااع ةدع 6 
«نهه::, وريتر فى مقاله المنشور فى 
مجلة (1937 ,2001 «بهادا :©0) تحت 
عنوان (:2«عمزبدى معان ء01)ء وهترى 
كوربان فى مقدمة طبعته التى نشر 
فيهاآثار السهروردى تحت عنوان 
(2ءة كبر أه مءأكنر[مماء1ا! - 0 وفى 
كه عن العناضسن الوْزادشقية فئ 
حكمة السهروردىء وهى البحث الذى 


برسم س1]رششهمههسهههسس سد وائرة المعارف الإسلامية 


عنوان (14 15 2707004517115 7710115 65ر1 
1 610470133 7اللاى 06 علتاصودماقتا 
9) قد بذل كل منهم فى هذه السبيل 
جهدا مشكوراء وانتتهى من بحثه 
وتنقيبه عن الاسفار إلى خير النتائج 
وأطنب الكفراث. 

على أننى قد حاولت فى بحث لى 
نشر بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة 
أن ألم بآثار السهروردى إلماما كليا 
شاملا وذلك فى كبو ها ذكيةه كلع 
ترجم للسهروردى بصفة عامة:؛ وما 
أورده كل من الشهرزورى وريتر فى 
ثبته بصفة خاصة: فرأيت أن أهدى 
نيبيل إلورهذا الالنام هي اللتسمم بين 
تصنيفى الشهرزورى وريتر فى إطار 
واحد. بحيث يخرج لنا من هذا الجمع 
تصنيف كلى تبين من خلاله كل ما 
عسى اق يكون قن بخلفة السيووردئ 
من آثار منثورة ومنظومة, وقد آثرت 
فى هذا التتصنيف الكلى أن ألتزم فى 
ذكر أسماء المصنفات الترتيب الذى 
أوردها عليه الشهرزورنىء وأن أضيف 
إلى اسم كل مصنف ما يكفى للإبانة 
عن موضوعه من بين البيانات العدة 
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السهروردى 


التى وفق إليها ريتن فى بحئه (الدكتور 
محمد مصطقى حلمى : آثار 
السهروردى المقتولء. تصنيفاتها 
ومكصاكمتها"الخصوفية واللدقية: 
مجلة كلية الآذاب جامعة القاهرة الجلد 
الثالث عشرء الجزء الأولء مايى ,١565١‏ 
ص ١55‏ -178). 

وحسينا أن نقف من هذا التصنيف 
هنا عند القدر الذى يظهرنا على ميلغ ما 
خلف شيخ الإشراق من آثار باقية 
وصفحات مشرقة كان ولا يزال لها 
أذزها اللقصتصيب النعع فى :ماويسم الفكن 
والروح الإسلاميين : 

١-المشارع‏ والمطارحات : وهو 
يشتمل على العلوم الفلسفية الثلاثة من 
متطق وطبيعيات والإلاهيات. 

اب االفاويليت ان »ول مدان ني 
المنطق والطبيعيات والإلاهيات. 

” - حكمة الإشراق : وهى قسمان: 
قشم في متلق ويشتمل على تتقالات 
ثلاث» وقسم فى الإلاهيات ويشتمل 
على مقالات خمس ويعد هذا الكتاب أهم 
مصنفات السهروردى؛ وأجمعها لشتات ‏ 
مذهبه » وأدلها على منزعه الإشراقى. 


كلك 


السهروردى 


اللمحات : وهى مختصر صغير 
فى العلوم الحكمية الثلاثة من منطق 
وطبيعيات وإلاهيات. 

ه ‏ الألواح العمادية : وهى كتاب فى 
العلوم الحكمية ومصطلحاتها. 


5 الهياكل النورية أى هياكل النور 
: وهى كتاب يشتمل على أنظار فلسفية 
وأذواق إشراقية. كتبه السهروردى 
بالعربية. وترجمه هى نفسه إلى 
الفا رشي 

 *‏ المقاومات : وهى مختصر جعله 
السهروردى من التلويحات بمثابة الذيل 
أى اللواحق على حد تعبير السهروردى 
نئقسهة. 

4 الرمز المومى : وهى كتاب لم 
يذكره أحد ممن عرض لآثار 
السهروردى غير الشهرزورى. 

ة_المبدأ والمعاد : وهو بالفارسية 
ولم يذكره أحد غير الشهرزورى. 

٠‏ بستان القلوب : وهى مختصر 
فى النع جه كيه السحهدر وراق 
بالفارسية لجماعة من أصحابه فى 
إصفهان. 


ادك 


ااتطتوازق الأقوانا+ دكتصسوة 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

١١‏ التنقيحات فى الأصول : ذكره 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

اوت التتصيصوقك دوه 
الشهرزورى بهذا العنوان» وذكره ريتر 
باسم (مقامات الصوفية). 

٠6‏ -_البارقات الإلاهية: ذكره 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

ماي التفحنات النتمئاؤية #ذكنوة 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

5 النوات الأكرزن» #المسيعية 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

/آتت الواكه القحوسي : ره 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

#أحامتهعك )ناكما ذمرة 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

وان كعجوي ميجن باضه 
الشهرزورى ولم يذكره ريتر. 

6ت زسحالة العنتشق::كووها 
الشهرزورى بهذا العنوان وذكرها ريتر 
بان انحوي لحان روفي 
بالفارسية. 


وان وو انه اا 
ذكرها السشهر زورى ولم يذكرها 
ريترء وهى بالفارسية. 

وسشالة المضوات ذكيرنا 
الشهرزورى ولم يذكرها ريترء وهى 
بالفارسية. 

"5" رسالة روزى باجماعت 
صوفيان : ذكرها الشهرزورى ولم 
يذكرها ريترء وهى بالفارسية. 

8 زسسالة عتفل ‏ ذكتحرها 
الشهرزورى ولم يذكرها ريترء وهى 
بالفارسية. 

65 «شرح» رسالة أوازير 
جبرئيل: وهى بالفارسية. 

00 
مختصر بالفارسية فى الحكمة. تناول 
فيهاالسهروردى شرح بعض 
الاصطلاحات. 

+ - رسالة لغة موران : وهى 
حكايات رمزية. كتبت بالفارسية. 

24 وسالة غيرية القربية كنا 
الشهرزورى هكذاء وذكرها ريتر باسم 
(الغربة الغريبة). وهى بقصة رمزية 
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السهروردى 


تأثر فيها السهروردى قصة «حى بن 
يقظان» لابن سينا. 

5 رسالة صفير سيمرغ : وهى 
بالفارسية. 

امبو سحارة اللاتحديب كرفا 
الشهرزورى هكذاء وذكرها ريتر ياسم 
«ترجمة رسالة طير». وهى ترجمة 
فارسية لرسالة الطير لابن سينا. 

"١‏ رسالة تفسير آيات من كتاب 
اللّه وخبر عن رسو اللّه : ذكرها 
الشهرزورى ولم يذكرها ريتر. 

9" حاوسالة غانة المبقدي + ذكرها 
الشهرزورى ولم يذكرها ريتر. 

: التسبيحات ودعوات الكواكب‎ "١ 
ذكرها الشهرزورىء ولم يذكرها ريتر‎ 
بالاسم. وأكبر الظن أنه عدها ضمن‎ 
نصوص متفرقة للسهروردى يجمعها‎ 
أسم واحد هو (الواردات والتقديسات).‎ 

غ8" -أدعية متفرقة: ذكره 
الشهرزورى. 

ولاب االسحصتزات التوهاء::ذكسيرة 
الشهرزورى. وشكك فى صحة نسبته 
إلى السهروردىء وذلك إذ يقول : 
زوالاطين آفة ليس لذ 


0/ 


السهروردى 


الدعوة الشمسية : ذكره إلى 
الشهرزورى. 

3 الواردات الإلاهية بتحيرات 
الكواكب وتسبيحاتتها: ذكرها 
الشهرزورى. 

- مكاتيات إلى الملوك والمشايخ : 
ذكرها الشهرزورى. 

8 كتب فى السيميا : ذكرها 
الشهرزورى دون أن يعين أسماءهاء 
ولم يزد غير قوله إنها «تنسب إليه». 

2 الألواح : ذكرها الشهرزورى 
مرة أخرى على أنها بالفارسية؛ وكان 
قد ذكرها قبل ذلك على أنها بالعريية. 
(انظر رقم 0). 

4١‏ - تسبيحات العقول والنفوس 
والعناصر : ذكرها الشهرزورى. 

*؛ . الهياكل : ذكرها الشهرزورى 
مرة أخرى على أنها بالفارسية: وكان 
قد ذكرها قبل ذلك باسم «الهياكل 
. النورية» على أنها بالعربية (انظر 
رقم1). 

0 4# شرح الإشارات : ذكره 
الشهرزورىء وهى بالفارسية. 


14. 


ع؛ - كشف الغطاء لإخوان الصفاء : 
لم يذكره الشهرزورىء وذكره ريتر. 

ه؛ - الكلمات الذوقية والنكات 
الشتوقية كترسالة الأفراج: + لم يذكوها 
الشهرزورىء وذكرها ريتر. 

65 وتوت الشغتوان الوتها لم 
يذكرها الشهرزورى وذكرها ريتكر» 
وأشار إلى أن موضوعاتها هى : الجسم 
والحركات والريوبية والمعاد والوحى 
والإلهام. 

/ا؛ ‏ مختصر صغير فى الحكمة : 
لم يذكره الشهرزورى وذكره ريترء 
وأشار إلى أنه يتناول العلوم الحكمية 
الثلاثة من منطق وطبيعيات وإلاهيات. 

4 - طائفة من المنظومات : ذكرها 
الشهرزورى تفصيلاء وأشار إليها ريتر 
إجمالاء وذكر أنها وردت فى «معجم 
الأدباء» لياقوت وفى «نزهة الأرواح» 
للشهرزورى» وفي (ثلاث رسائل» 
ص١٠ )1١75-‏ لأشئبيس وختك 


: بووكطلهء 727 77766 ط22]]0[1ك!-5ع1م5 


المنظومات قصيدة السهروردى التى 
مطلعها : 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبدا تحن إليكم الأرواح 
ووصالكم ريحانها والراح 
ولكن الشهرزورى قد أثبت فى هذا 
الباب منظومات أخرى تتفاوت طولا 
وقصرا. 
مذهب السهروردى فى حكمة 
الإشراق 
ليس من شك فى أن آثار 
السهروردى الكثيرة التى أثيتناها آنفا 
إن دلت على شئ فهى إنما تدل على ما 
كان عليه ذلك الحكيم الإشراقى من 
كقافة فاسقية. واسيعة؛ ونتكفة إكتراقة 
رائعة. وعلى ما كان يمتاز به من نظر 
عقلى دقيق» وذوق صوفى رقيق. وليس 
من شك أيضا فى أن كتابه الموسوم 
احكبة الإقهراق: هو اكراة الضسادعة 
الك تتهاى على سحا تب ساف 
مذهيه وخصائص عقله وذوقه : ذلك 
بأن هذا الكتاب هو اجمع مصنفات 
السهروردى لمذهبه. وأشملها للعناصر 
الأعراقيئة الكن يقاتق نمكها هذا الذهن: 
وأدلها على المعانى الحقيقية التى 
ينطوى عليهاء والمنازع التتصوفية 
والفلسفية التى ينزع إليها. ويتبين هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردى 


كله إذا عرفنا أن كتاب «حكمة الإشراق» 
يتقسم إلى قسمين : قسم تناول فيه 
السهروردى المنطقء وجعله من القسم 
الثانى بمثابة التتمهيد,ء إذ عرض فيه 
لأمسور هى عنده مقدمات لمطالب فى 
القسم الثانى؛ وقسم خصصه للأنوار 
الإلاهية. وقد جعل السهروردى عنوان 
القسم الأول «ضوابط الفكر». وجعله 
فى مقالات ثلاث :المقالة الأولى فى 
المعارف والتعريف, المقالة الثانية فى 
الدع وتنا دكناة والفالة القالفة فى 
المقالطات وزع الحكومات نين اشرق 
إشراقية وبين بعض أحرف مشائية. 
وجعل السهروردى عنوان القسم الثانى 
«الأنوار الإلاهية. ونور الأنوارء ومباديً 
الوجود وترتيبها». وجعله فى مقالات 
مجهين ؟ التعالة الأول في التو 
وحقيقته؛ ونورالأنوار وما يصدر عنه 
أولآء والمقالة الثاتينة فى' تركب الوحود: 
والمقالة الثشالثة فى كيفية فعل نور 
الانوار؛ والأنوار القاهرة, وتتميم القول 
فى الحركات العلوية؛ والمقالة الرابعة 
فى تقسيم البرازخ وهيئاتها وتركيباتها 
وَبَعَضن قواها والقالة الشاسة فن 
المعاد والنبوات والمنامات. 


0 


السهروردى 


على أن شيخ الإشراقء وإن كان 
مقيلا على الفلسفة وأنظارهاء ومعنيا 
بالمنطق هذه العناية الفائقة التى يظهرنا 
عليها القسم الأول من كتابه «حكمة 
الإشراق» وغير هذا الكتاب من كتبه 
الأخرى التى أحصيناها فيما سبق» فهو 
قد وقف من أفلاطون موقف المخالف 
فى بعض المسائلء ووقف من أرسطو 
وأتباعه من المشاتكين موقف الناقد 
المجرح لآرائهم فى بعض المسائل 
الأخرئ : فالتطق الارسططالتسى الذي 
يفرد له السهروردى أقساما خاصة من 
مصنقاته العدة. لم يسلم من نعيه عليه, 
ونقده له. يما يبين نقصه وعمقه وعجزه 
عن أن يضيف إلى معارفنا معرفة 
جديدة: فالتعريف مثلاء وهو كما وضع 
قواعده المعلم الأول بالجنس والفصلء 
لسن آداة متقجة فن طريق المعرفة: ذلك 
بأن شيخ الإشراق يرى أن الخاصة 
المميزة للشئ المعرف لا تظهرنا على 
حقيقة هذا الشئ المعرف فنحن حين 
نعرف الحصان مثلا تعرفه بأنه حيوان 
نامل فان]' الكيؤواقة ا فمفهوية لذينا 
لأننا نعرف حيوانات كثيرة توجد فيها 
هذه النخاضشة :و انا السساهل فامن سين 


.لوه 


مفهوما بعدء لأنه لا يوجد إلا فى الشئ 
المعرف يه وهى الحصان؛ ومن هنا كان 
تعريف الحصان بأنه حيوان صاهل 
خلوا من المعنى لدى الشخص الذى لم 
يكن قد رأى حصانا قط؛ ومن هنا أيضا 
كان التعريف الأرسططاليسى ميدأ 
عقيما قليل الجدوى فيما يتعلق بالمعرفة. 
ولقد لاحظ الدكتور محمد إقبال أن 
السهروردى فى نظره إلى تعريف 
أرسطو على هذا الوجه. كان أسبق من 
هن الناطقة المعاصبرسن وهو يوزائكية 
أعنومةده8 (81طن1 : 0 1تتءتتتدرةاءنء12 
رمتعسوط ١ط‏ كعأكبراوعاءلة ص ,)١١5‏ 
وينتهى السهروردى إلى أن التعريف 
الصحيح هىو الذى يحصى فيه كل 
الخصائص الذاتية التى إذا أخذت جملة 
لم توجد إلا فى الشئ المعرفء ولو أنها 
قد توجد فرادى فى أشياء أخرى. 

على أن نقد السهروردى لمنطق المعلم 
الأولء ولغير المنطق من العلوم والآراء 
الة لفلسفية عند هذ المعلم الأول وعند 
غيره من الفلاسفة السابقين عليه أو 
اللاحقين به, لا يعنى أن حكيم الإشراق 
كان ينكر على المنطق والفلسفة مالهما 


دائرة المعارف الإسلامية 


من آثار بعيدة فى تكوين طلاب الحكمة 
وتثقيفهم : فطالب الحكمة عنده لابد من 
أن يكون على علم تام بالمنطق والفلسفة 
والتتصوفء ولابد من أن يتعاون فيه 
العقل والذوقء إذ العقل الذى يروى 
ويفكر وحده دون أن يكون له مؤيد من 
الذوق» ليس من الثقة فيه والاطمئثتان 
إليه بحيث ينتفى فيه كل شك وتزول 
عنه كل شبهة وآية هذا كله فى مذهب 
السهروردى فى حكمه الإشراق هى أن 
هذا المذهب إنما هو فى جملته وتفاصيله 
جمع أو ازدواج وتزاوج بين الفلسفة 
والخضصوف: اوعدن الحكرة الشكية 
والحكمة الذوقية. وقد عبر الشهرزورى 
عن ذلك الجمع بين هاتين الحكمتين, 
وعن منزلة السهروردى فيهما؛ وذلك إن 
الذوقية والبحثية. أما الذوقية فشهد له 
بالتبريز فيها كل من سلك سبيل اللّه عز 
وجل» وراض نفسه بالأذكار المتوالية, 
والمجاهدات المتتالية» رافضًا عن نفسه 
التشاغل بالعالم الظلمانيء طالبا بهمته 
العالية مشاهدة العالم الروحانيء فإذا 
استقر قراره وتهتك بالسير الحثيث إلى 
معاينة المجردات أستاره. حتى ظفر 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردى 


وقف بعد هذا على كلامه؛, ذف د حينكذ 
أنه فى المكاشفات الربانية آية, 
والشافرات الووحائية تكهاية اننا 
الحكمة البحثية فإنه أحكم شانهاء وشيد 
اللطيفة بالعبارات الرشيقة الوجيزة. 
واتقشيكا إتشسافا لل فباية وراد ده 
(الشهرزورى : نزهة الأرواح» ص 77١‏ 
-١9؟5)).‏ 

ما يحدثنا يه السسهروردى نفسه فى 
مقدمة كتابه «حكمة الإشراق» من أن ما 
حتى لى قطع النظر عن الحجة مثلاء ما 
كان يشككه فيه مشككء لأن ما يذكره 
يساعده عليه كل من سلك سبيل اللّه عز 
منهجه فى «حكمة الإشراق» هو ذوق 
إمام الحكمة «أفلاطون» الذى يلقيه 


أفردك 


السهروردى 


بصاحب الايد والنورء وما يعدده بعد 
هدّا من اللضنادر القى استقى متها 
حكمته. وأنها كانت هرمس وأنبا 
٠‏ ذوقليس وفيثاغورس.ء وأن هذا هو 
الأاساس الذى تقام عليه قاعدة الإشراق 
. فى النور والظلمة التى كانت طريقة 
كيان لحيس وال بحام نف وها 
وشتر ويزرجمهر ومن قبلهم؛ وأن هذه 
القاعدة ليست قاعدة كفرة المجوس 
وإلحاد مانى وما يفضى إلى الشرك 
بالله تعالى وتنزه (حكمة الإشراق: 
طبعة هنرى كوربان:» ,١9567‏ ص١٠‏ - 
١‏ وها هنا يصطنع السهروردى فى 
التعبير عن مذهبه فى حكمة الإشراق 


رموز! خاصة يدل بها على المعانى التئ 


يعنيها مما يسميه علم الأنوار: فهو 
يأخذ بالتقابل بين النور والظلمة, 
ويرمز إلى الروحانى بالنوراني» وإلى 
المادى بالظلمانى, وإلى العقول بالانوار, 
وإلى عقول الأفلاك بالأنوار القاهرة, 
وإلى النفوس بالأنوار المدبرة» وإلى 
الأجسام بالبرازخ: وإلى الله بنور 
الانوارء إلى غير ذلك من الرموز الكثيرة 
التى حفل بها كثير من مصنفاته 


ومنظوماتهء وكلها يظهرنا فى وضوح 


يفلف 


وجلاء على أن تسميته لحكمة الإشراق 
بهذا الاسم أى باسم علم الأنوار, إنما 
ترجع إلى ذلك التتقابل بين النور 
والظلمة على الوجه الذى لا يخفى 
وراءه تأليه النور والظلمة على مذهب 
زرادشت أى مذهب ماتى. وإنما كل 
أولتك عنده رموز يعبر بها عن حقائق 
وسسودية) رعق ضلة تهدة الل فتاتق 
بعضها ببعضء, وتأثير بعضها فى 
بعضء وترتيب بعضها درجات فوق 
بعض أو دون بعض. 
ولكى نعرف منزلة حكمة الإشراق 
السهروردية بين الحكمتين البحثية 
والذوقية, يحسن أن نقف مع شيخها 
عند تصنيفه لمراتب الحكماء من ناحية, 
ومراتب طلاب الحكمة من ناحية أخرى: 
فالحكماء عند السهروردى مراتب : 
حكيم إلاهى متوغل فى التأليه عديم 
البحث. وهو كأكثر الأنبياء والأولياء من 
الصوفية(١)‏ أمثال أبى يزيد البسطامى, 
وسهل بن عبدالله التتسترىء: والحسين 
ابن منصور الحلاج؛ وحكيم بحاث 
عديم التأله. وهى كالمشائين من أتباع 


)1١(‏ انظر التعليق على الصفحة التالية [م-ع] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أرسطىو فى المتقدمينء وكالفارابى وابن 
سينا فى المتأخرين؛ وحكيم إلاهى 
متوغل فى التأله والبحثء وهذا هو 
الحكيم الإشراقى الذى يجمع بين 
الحكمتين الذوقية والبحثية على نحو 
السهروردى نفسهة؛ وحكيم إلاهى 
متوغل فى التأله متوسط فى البحث؛ 
وحكيم إلاهى متوغل فى التأله ضعيف 
فى البحث؛ وحكيم متوغل فى البحث 
متوسط فى التأله؛ وحكيم متوغل فى 
البحث ضعيف فى التأله. وليس من 
شك فى أن أرقى هذه المراتب وأسماها 
هى مرتبة الحكيم الإلاهى المتوغل فى 
التأله والبحث جميعا() (حكمة 
الإشراق: ص١١‏ -؟1١).‏ 

وكذلك طلاب الحكمة فهم مراتب 
أيضا: طالب للتأله واليحث؛ وطالب 
للتالة فحسب:ء وطالب للبحث فحسب. 
وأجود الطلاب هى من غير شك طالب 
التأله والبحث؛ ومن هنا قال 
السهروردى إنه كتب كتابه «حكمة 


)١(‏ يبدو من هذا أنه يضع الحكيم الإشراقى فوق 

مرتبة الأنبياء (راجع آخر الصفحة السابقة), ولعل 

هذا مما أثار على السهروردى ثائرة أهل عصره . 
[د. مهدى علام] 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردى 


الإكخواق لظالسة الخاله والتنسة امنا 
الباحث الذى لم يتأله. أو الطالب الذى 
لم يطلب التأله والبحث جميعاء فليس له 
11 

ولقد كانت حياأة السهروردى 
الروحية طالبا للعلم أى حكيما للإشراق, 
صورة صادقة لطالب التأله وى البحث 
من ناحية؛ وللحكيم الإلاهى المتوغل فى 
وذلك على الوجه الذى بيناه مفصلا فى 
حلمى: حكيم الإشراق وحياته الروحية, 
مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة, المجلد 
الثانى» ديسمير سنة 1١956٠‏ ص ١ه‏ ب 
.)4١‏ 

فإذا أوغلنا مع المسهر وردى فى 
المذهب يدور عنده على محور واحد هو 
النورء وآلفينا لهذا النور مراتب هى فى 
حقيقتها مراتب الوجود من أعلاها إلى 
أدتاها: فالميداً الأول لكل وجول هق 
النور القاهر أو النور الأول لكل المطلق؛ 


ا[فذيك 


السهروردى 


وحقيقة النور أو ماهيته إنما هى فى 
ظهوره. وهذا يعنى أن الظهور ليس 
صفة من الصفات التى تحمل على 
النورء إذ لى كان ذلك كذلك لترتب عليه 
ألا يكون للنور فى ذاته ظهور ماء وأن 
يكون ظاهرا بشئ آخر ظاهر فى ذاته, 
وهذا محالء؛ ومن هنا لم يكن للنور 
حانكا ومفكتا ومفتقرا إليه: بقدن ماهو 
قديم وواجب وغنى. وقد عيبسر 
السهروردى عن حقيقة النورء وذلك إذ 
يقول: «إن كان فى الوجود مالايحتاج 
ولاشئ أظهر من النورء فلا شئ أغنى 
منه عن التعريف» (حكمة الإشراق, 
العلتية عش حكييها لدت إل عازه عن 
عدم الثور فحسبء ومن هنا رأى 
السهروزدى أن الشئ ينقسم إلى نور 
وضوء فى حقيقة نفسه؛ وإلى ما ليس 
بنور وضوء فى حقيقة نفسه (حكمة 
السهروردى على حقيقة نور الأنوار من 
خلآل المسفات التى وضفه بها: فتؤر 
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الأنوار نور محيط؛ لأنه يحيط بجميع 
الأنوار لشدة ظهوره وكمال إشراقه 
ونفوذه فيها للطفه؛ وهو قيوم لقيام 
الجميع به؛ وهى مقدس لأنه منزه عن 
الأعلى إن لا أعظم ولا أعلى منه بين 
الأنوار جميعا؛ وهى قاهر لأنه يقهر ما 
وقوة لمفائة؛ وهى غنى .مظلق إن ليس 
وراءه شئئ يفتقر إليه, ولا دونه شئّ 
يستغفتى عنه؛ وهو قيل هذا كله ويعد 
هذا كله واحن؛ ومن هنا ينتهى 
السهروردى إلى ثور الأنوار بحكم 
طبيعته وحقيقته وأحديته, إنما هو 
واجب الوجود بذاتهء وماعداه واجب به 
ومفتقر إليه.» ومستمد وجوده منه. 
وهكذا نتبين أن مذهب السهروردى 
فى حكمة الإشراق كان بدعا بين 
الأذواق الصوفية والأنظار الفلسفية كما 
أخص خصائصه بين العلوم والفلسفات 


الدكتور محمد مصطفى حلمى 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهروردى 


«السهروردى» عبدالقاهر بن عبداللّه: 
ولد سنة 6 ه (لا9١٠م),‏ وتوفى 
سنة 577 ه (78١1م),‏ وهو صوفى 
وفقيه حنفى المذهب (انظر -اهه:8 
المقضاء: بقع ء انار[ .طعي 4‏ ع4 ج؟ا 


)]3 ١ص‎ 


سهل بن هارون 

«سهل بن هارون», مؤلف وشاعر 
عربى لمع نجمه فى آخر القرن الثانى 
ومستهل القرن الثالث للهجرة 
(-مستهل القرن التاسع للميلاد), 
ويقول صاحب الفهرست إنه من أصل 
فارسىء ولد فى دستميسان بين 
البصرة وواسط؛ ويقول الحصرى إنه 
جاء من ميسانء وهى قريبة جدًا من 
دستميسانء ويقول أيضا إنه كان يكنى 
أبا عمر (هامش العقد, ج؟, ص ,)11١‏ 
وقد اختطف الوواة فئ ذكي اسم حدة 
فبعضهم يقول إنه رامنوى أى راهيون 
(وكلاهما فى الفهرست) وبعضهم 
يقول راهيونى (الجاحظء كتاب البيان, 
جا ص4 انظ ايفينا ماشية فا 
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السهروردى ‏ سهل بن هارون 


فلوتن معاهال ههلا على الصفحة ٠١‏ من 


'طيعته لملصنتئف الجاحظ: كتاب اليخلاء)؛ 


ثم استقر سهل فى البصرة ويقال إنه 
سب إليسهها (الخاضعري)) .على اذ 
الفهرست يدعوه الدستميسانى؛ 
وتنقصنا التفصيلات الدقيقة عن حياته, 
ولامناص لنا من أن نعتمد فى ذلك جل 
الاعتماد على الإشارات التى وردت عنه 
فى الحكايات؛ وقد ولى سهل بعض 
المناصب الرفيعة فى ديوان الخليفة, 
فتجده فى عهد هارون الرشيد كاتب 
يحيى ابن خالد البرمكى؛ الذى يقال إنه 
خلفه فى منصب صاحب الدواوين (ابن 
بدرون)؛ ولانعرف هل احتفظ بهذا 
المنصب الرفيع فى عهد الأمين أم لم 
يحتفظ, إلا أنه عاد فأصيح موضع 
التقدير العظيم فى عهد المأمون؛ وإن 
كان المأمون لم يوله أول الأمر من 
التقدير إلا القليل » فما إن كبشف عن 
نزعاته الشعوبية حتى نال الحظوة عند 
الخليفة. فاستخدمه المأمون هى وبعض 
رجال الأدب مثل سعيد بن هارون 
وسلّم (أى سلمىء انظر الفهرست) فى 
خزانة الحكمة أو دار الحكمة التى 
أقامها: 


5ه 


سهل بن هارون 


وكان سهل بن هارون من أنصار 
الشعويية المتعصبين ولاشك أنه نال 
بفضل ميوله هذه الحظوة لدى يحيى 
البرمكى الذى يمتدح زهده وعفته فى 
بعض أبيات من الشعر استشهد بها 
الناس كثيرًاء وقد أكسبته هذه الميول 
نفسها الحظوة لدى الخليفة المأمون فيما 
بعد (انظر القصة التى رواها الحصرى, 
المصدر المذكور)؛ ويعد سهلء هو وابن 
المقفع وغيرهما من الكتاب.» من أصحاب 
التواليف الذين واصلوا الرواية 
الفارسية فى التصانيف العربية؛ وقد 
ذاع صيت سهل فى عالم التأليف على 
عهده بفضل نوعين من الإنتاج الأدبى: 
فقد كتب كتاب ثعلة وعفرى (كذلك ورد 
اسمه فى الفهرست؛ وتختلف المصادر 
الأخوض :التتكلة ةا كيرا فى وينم كددنة 
الاسمين). وهى يقلد فى مؤلفه هذا 
كتاب الخرافات المشهور كليلة ودمنة 
ذلك أنه ينطق الحيوان كما أنه يقسمه 
إلى أبواب على غرار كليلة ودمنة وينقل 
الحصرى (المصدر المذكور) شواهد 
قليلة من هذا الكتاب؛ وكان سهل إلى 
ؤللةمشحيوزا همه اليكل والنبكلاي 
ولم يصل إلينا من مصنفاته إلا «رسالة 


الوه 


البخلاء». وقد وردت فى صلب كتاب 
العقد الفريد (جل؟؛ ص 5؟؟ وما 
بعدها) كما وردت فى صدر كتاب 
البخلاء للجاحظ؛ ويدافع سهل فى 
رسالته هذه عن اليخلء أو على الأصح 
يدافع عن الاعتدال الحكيم والاقتصاد, 
وهو الضدرة العقولة من :صون :البحل 
كما يقول الجاحظ؛ والرسالة مهداة إلى 
أولاد أخى سهل الذين لاموه على يعض 
ماقال فى مدح البخل؛ والأرجح أن هذه 
الأقوال وردت فى كتاب ثعلة وعفرى 
كما توحى بذلك الفقرة التى تقدم بنا 
ذكرها من كتاب الحصرى؛ وكان سهل 
(على مايقول الجاحظ فى كتابه 
«البخلاء». ص )١١5‏ هى وأبى رحمان 
الثورى أول من خصوا البخل بكتاب» 
وقد نحا بعض الكتّاب من بعد هذا 
المنحىء مثل الجاحظ نفسه. ويرى 
كولدسهير 601021565 فى مدح سهل 
للبخل حملة شعوبية على تلك الفضيلة 
القومية التى اشتهر بها العرب وهى 
الكرم؛ ويقال إنه أراد بذلك أن يظهر 
مقدرته الأدبية؛ وثمة قصة تقول إن 
الوزير الحسن بن سهل كان قد تلقى 
من سهل رسالة فى البخل أهداها إليه, 
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فأرمكل إليه'اللشسنرن مقول ]تدوع بهذا 
إليه ما كان ينتظره من عطاء. 

وأورد الفهرست ثيبتا بمصنفات 
سهل الأخرى؛ ويذكر الجاحظ (فى 
المسائل (ولعله هى نفسه كتاب ديوان 
الرسائل الذى ورد فى الفهرست) 
وكتاب المخزومى والهذلية (وقد ورد 
بالاسم نفسه فى الفهرست). والظاهر 
الملك والسياسة الذى ورد ذكره فى 
هلا قد غالت الكاوم السخاسية ايخ 
وكان سهل علاوة على هذا صاحب 
مكاكة فى التكتتميق هنا بول على ذلك 
استشهاد المؤلفين المختلفين بيعض 
قصائده. على أن سهلاء فى رواية 


دائرة المعارف الإسلامية 


سهل بن هارون 


بأنه ذكى أريبء والظاهر أنه كانت له 
شهرة أيضا بأنه ذواقة أطعمه (راجع 
القصة التى ذكرها ابن خلكان). والحق 
انأكقة مكلة فن الأب السرتى بين 
البخلاء والأكلة. 

وكان أعظم معجب بسهل بن هارون 
واكبر خلفائه هو معاصره الحدث 
الجاحظ , ولم يقتصر الجاحظ على 
إعجابه بسهل بل هى قد نشر بعض 
الكتب باسمه.ء ونهج فى مؤلفه «كتاب 
البخلاء» بأن جعل البخل موضوع هذا 
الكتابء. وهى يمتدح سهلا باعتباره 
ممثلا بارعا لفنون الأدب جميعا (كتاب 
البيان» المصدر المذكور)؛. ومن المشكوك 
فيه أنه كان يعرفه شخصيا. وقد ذاع 
اسم سهل فيما بعد بفضل كتاب ألف 
ليلة وليلة, 

المصادر: 

)1( الفهرست: طيمة:, 1ء1'118» ص 
٠‏ إلي آخرها. 

(؟) حاجي خليفة: كشف الظنون, 
طبيعة اهمع8188 » جدهة. ص 7١8‏ وما 
بعدها. 


يشذك 


سهل بن هارون - سهل التستّرى 


6 الجاحطة البيان والتسية ولاق 
17 جل ص 4 جدك” ص .١6‏ 

(4) المؤلف نفسه: كتاب البخلاء, 
طبعة 110162 7832, ليدن .15٠٠‏ 

)5( ابن عيد ربه: العقد الفريدء, 
بولاق 557 جات ص 107 وما 
بعدها. 
الألياب (على هامش العقد). ج؟. ص 
18٠‏ وما بعدها؛ ج"؟ء ص 55 .١‏ 

(0) ابن بدرون: شرح قصيدة ابن 
عبدون, طبعة 10029 ليدن 2١8557‏ ص 
ارديس ومايعدها. 

(4) ابن خلكان : وفيات الأعيان, 
طبعة 118/115]651610ا, رقم 551, الكراسة 

6 الميسعودى: مروحج الذهب» 
باريس ١7-55ا7ا8م١.,‏ جا ص 
.١ 8‏ 

(١ 0‏ المبرد: الكامل, طبيعة خطع الا 
لييسك +06 ص 57 0. 


يلين 


(١ 1)‏ عط 001021 ١‏ عبلءكتسملء :ه141 


1١6١ 5) ١ جلا ص‎ 20000 

)1) لإعة5 عل عناووء از فى رآ.لال 
ان الاا 1 وميا 
ومابعدها و/ا1؟. 


5 0 الم هاء 810 : .04.1 جطسدل 
ص كاه 


ل (١‏ دع 1و1 ده عع 102107 مقتسة11 
نم1161 ترجمة للأصل الروسى الذى 
وضعه با26هوهم] .324 قام يها .0.1 
8., يومياى .١5١18‏ ص ؟؟ ق 
868 ومابعدها. 


صبحى [كرامرز 1618502655 .1.11] 


سهل التسترى 
أبو محمد سهل بن عبد الله بن 
يونس: متكلم وصوفى من أهل السنة» 
كتب بالعربية» وولد فى تستر من أعمال 
الأهواز سنة “١ه‏ (418م) وتوفى 
فى اج ناه ينلدت ضكر نشد اراك 


(455م). 
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وقد أخذ سهل عن شيخه ابن سوار 
أقوال علماء أهل السنة المتشددين أمثال 
الشورى وأبى عمرى بن العلاء. وكان 
فوق ذلك زاهدا لا يحيد قد أنملة عن 
قواقى:الخلق خنا كان حتفنا دز ونامن 
العلوه العفلنة دواد زافق 

واكواك من بخذاة سيل الف كانت 
تتسم فيما يظهر بالهدوء واعتزال 
الثاين إلا حنادكة ولحداة هن ثفينه إلى 
البصرة إبان فتنة الزبج (حوالى سنة 
١ه‏ - 1ل40م) حين أنكر علماء 
الأهواز قوله بإن التوبة فرض. 

ولم يكتب سهل شيثاء على أن أقواله 
الألفن الك عدوت بواكقيرهنا: ينه ادق 
شالع الكو سثةا اكاك ) 
تمثل من حيث العقائد وحدة متسقة 
صلحت لإقامة مذهب من المذهب هو 
الفحالية ومن “سد فم ديل اس قت 
السالمية خصائصها وهى: مراقبة 
الفاظن موا حسلذل اعمال العيناية: 
وامنظناع الفناظ اشيّة بالقنا اران 
العرفان تسلم إلى التوحيد. 
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ير هسم 
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وأذلة تون موا كب الهسة 
(استدلال. أصل. فرع) مثله فى ذلك 
الكللميق» على اكه لم يكن يفن قد 
استعان فى محاجته بالقياس على 
طريقة الإغريق كما فعل تلميذه القديم 
الجلاع ند أن كوك سحية اما فينها 
يتعلق بالنفس والبدن فهى يقول إن 
الإنسان مركب من عناصر أربعة هى 
الحياة والروح والنور والطين» وأن 
الروح أعلا من النفس (على خلاف ما 
يقول فلاسفة اليونان المتأخرون) وأنها 
تبقى بعد الموت (على خلاف ما يقول 
المبرد): 

ويرى سهل أنه مامن آية فى القرآن 
الكريم إلا ولها أربعة معان: ظاهر, 
وباطن؛ وحدء ومطّلَع؛ وهى يأخذ 
بنظرية الإمامية فى الجفرء ويقول إن 
الأمتكال الك 'يخسربيا الأضياء لقان 
يجب أن تتدبر حتى نتدرج فى سبيل 
التحقق بحال نفوسهم. 

وينهج سهل منهج ابن كرام 
والأشعرى, فيقول إن جماعة المسلمين 
تشمل المؤمنين كافة ماداموا يولون 


فلك 
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وجوهم شطر القبلة (وهو مذهب أهل 
السنة الذى يخالف مذهب المعتزلة 
والإمامية). وأول ما يعنيه لفظ 
«الإيمان» هو الإقرار باللسان (القول) 
والعمل, والنية, واليقين. 

والذى يعبد الله حق عبادته عليه 
أولة اك يفي لكان .وان مسعسك 
بأعمال العبادة» ذلك أن: «الحب ليس أن 
تعمل بطاعة الله. وإنما هى أن تتجنب 
مانهى عنه الله» (وقال التسترى أيضا 
«كما لو كنت ميتاء» -2085© ع3 2621206 
65 ). وهى مقيد بأن تكون أفعاله اقتداء 
بالنبى [6] (وهى فكرة أشبه بقول 
المعتزلة فى «الاكتساب» الذى يخالف 
القول بالتوكل عند شقيق وابن كرّام), 
وأن يجعل الله داكما قبلة نيته مع 
تسليمه بان التوبة فرض فى كل وقت. 
وتحليل سهل لمراتب أفعال الإرادة» وهى 
ذلك التحليل الذى أخذه عن المحاسبى 
وأخذ به الغزالى» لايزال هى العمدة فى 
هذا الشاأن. والزاهد. وقد وصل الى 
أسمى مراتب الزهد بقطع علائق الدنياء 
لابد له من أن يتحقق بعد أعمال العبادة 


1ن 


باليقين الذى هى «غيبة بالمذكور عن 
الذكر». وفى هذا إشارة الى مذهب 
الحلاج فى الاتحاد الصوفى. 

وفى علوم الآخرة يصطنع سهل فى 
حكمة أقوالا شبيهة بأقوال أرياب 
المعرفة ترجع أصولها إلى مذهب 
عل تلوق ية وى ميحره من 
طائفة مجتمعة من العيادات العليا قوامه 
نفوس جميع الأولياء الذين يختلفون 
عن غيرهم من عامة الأدميين؛ وفى هذا 
إشارة الى النور المحمدى الذى قال به 
الصوفية المتتأخرون. والأولياء وحدهم 
الريويية» أو «سنلن الأناأ»؛ وفى هذا 
إشارة إلى فكرة «الهو هو» ومن هذه 
الفكرة استنيط سهل إمكان عودة 
الشيطان فى النهاية الى رحمة الله , 
وهى فكرة توسع فيها من بعدابن 
عربى وعبد الكريم الجيلى 

وصيغة الذكر التى نسبها الشيخ 
السنوسى لسهل (سلسبيل : انظر 
السهو لية) صيغة محدتة. 
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المصادر : 

() ون التسعرئالةفسين: طوة 
النسائى. القاهرة 1؟5؟١اهه‏ وهو 

0( أبو القاسم الصقلى (الذى كتب 
فى القيروان سنة ١55ه‏ [555كم]. 
وترك أيضا كتابا عنوانه دصفة 
الأولياء»): «شرح وبيان لما أشكل من 
كلام سهل»؛ ى «كتاب المعارضة والرد 
على أهل الفرق من كلام سهل»», 
مخطوط بمكتبة كوبريللى رقم 107”/, 
إستنابول, 

0 الهجويرى: كشف المحجوب, 
تويعمة تكلسوق, لفون 21451 القيوس 
تحت مادة سهل. 

() مممصاممكط .8: -ممط كتتمتاعيكة /4 
كنلا ا 465 عاتلاااءاى. برلين 5١5١م‏ 
الفهرسء. تحت مادة سهل. 

)6( مضع أككة] 1 هآ: -0) دء| «لاى 5501 
01 لاكلا ”1‏ 105110116 ]ا 46 ..كعتاراعو]ء 
باريس ؟19757م, ص 515 .77١-‏ 

)١(‏ المؤلقف نقفسه: -0'81 108وكةم هآ 
[813113. باريس ,.١1577‏ الفهرسء تحت 
هذه المادة. 


خورشيد [ماسينيون 243591008 .آ] 
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سبيل التسترئ ت الضوان 


السواد 

هى اسم العراق . وقد ثبت أن الاسم 
عراق هو كلمة مستعارة من اللغة 
البهلوية (من اللفظ أيركك بمعنى 
«الأآرض المدذدخفضقة» أو الأرض 
الجنوبية. الذى ورد فى القطع 
التورفانية» مع تشبيهه بالأصل عرق 
الذى يمت لمعناه بصلة؛ انظر 5100101 .4: 
مذ ععارة صلم معطءمتويعم عذل عوطنا معتميمم 
طمبة .ذكةل1 ص 15؛ رولعقك5 .8 .81: راو 
جغة١.‏ ص8م- 5 ؛ ووء8 .1 .1: 6 .عءفااء2 
علناكتانسء5, ج ؟)ء إلا أن «السواد» 
(الأآرض السوداء) هو أقدم الأسماء 
العربية التى تطلق على الأرض 
الرسوبية على ضفاف دجلة والفرات, 
وقد أطلق عليها هذا الاسم لما يبدى 
للعين من تفاوت بينها وبين صحراء 
العرب (ياقوت. المعجمء ج7, ص 2,١75‏ 
س8١‏ وما بعدها)؛ وقد مر هذا الاسم 
في استعماله بتطور ثلاثي: )١(‏ فهى | 
يطابق فى التقسيم السياسى العراق, 
ومن ثم فهو ولاية سورستان 
الساسانية (دل إيران شهر) نفسهاء 
وبهذا المعنى يطلقه مؤرخى فتوحات 


05:١ 


السواف +ستواكن 


العنون.فتدن ا السيواق نودم نا 
اليلاذرى: فتوح البلدان؛ ص 5١‏ 
ويحى بن آدم وقدامه والمأوردى, 
وكذلك ابن خلدون)؛ ويرجع ذلك إلى أن 
الكامنة شيا حة الكل اخدي“' اكوا فى 
عهد عمر ابن الخطاب؛ (؟)وهى يطلق 
على ”الشذلفنة المتزروفة :فى اقلم من 
اسن مدكدة كان فكتاء الجقول الم وويفة 
على نطاق واسع فى أرباضها والتى 
تروى ريا منتظماء مثال ذلك سواد 
اليصرة والكوفة وواسط وبغداد ونتسس 
وبخارى ونحوها. 
المصادر: 


المصدر الرئيسى فى هذا الموضوع 
شوق ععمعة77 .1آ: ارم «عك وسعلة ل عرءطنا علط 
مركملا ع لاملا كترع ةدرو أطرطه8 عزعقاللاط فى 
1 .اكت انط .ناة © .177 .0 .أوعل .ل ارعاطع ام زعملز 


حدي تت 4١8.١19 1/١‏ ص 3“ )4 


05" 


وانظر عن الكلمة من حيث فقه اللغة 
عتم آ:نرمءاعع را .اواك سف جداء: ص غ5 

ب؛ وانظر فيما يتعلق بموضوع 
الخراج الفنى: :عصدءع! هه؟ .ه: دهك «ءطنا 
5 ١-أء‏ اننامه لط دعل «عنارلا ا(عارأمتنتراط «عل أعع 4لا 
5:4 فى ورمعل لدع 01 .لماسعنسا 1711 .ل .اعلا 
ج"ء 184848 ؛ وانظر كذلك مه31.12: م1 
دعط كلنه5 7رعطءعء8 «عاعارم/ امصخ '[ أء 1616 7جزمىجر 


مم / له 0 دورعنجرء دم (8445 ١‏ ). : 


صبيحى [شيدر 52 .11 ]| 


أو واكم اواك تقد على 
المتاعل القزيي اكد الأسيو وعقى 
بخ مسوهن :5135 شنسمناله: والدنتة 
مشيدة على جزيرة بيضية صغيرة 
رائعة المنظر. محيطها نحو ميل وطولها 
نحو ٠٠١‏ ياردة, قبالة البر فى وسط 
خليج عميق؛ ويمكن الوصول إلى الميناء 
المرجانية. ويصل سواكن بالقارة 
الإفريقيةممر طوله نحى ٠١‏ ياردة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مدخل جميل يمكن إغلاقه بباب يبلغ 
المرء منه ضاحية السكيف التى تقع على 
البر؛ وأهم العمائر فى هذه المدينة 
الجزرية عمارتا الكمرك ودواوين 
الحكومة. وأحسن البيوت مبان بيضاء 
ع عبت ولة سن كلق ملوانق تذ كين الوه 
بطراز البيوت فى جدة. ويجدر بنا أن 
نذكر من المبانى الحديثة بوابة كتشنرء 
وهى عمارة جميلة شبه مراكشية, 
وتبدى أكواخ الأهالى البدائية التى لا 
شكل لها يعرف ضئيلة كثيبة إذا قورنت 
بهذه العمائر(*) . ويشتمل السوق على 
حانات أصضحابها من اليوتاتيين: وعلى 
شارع صغير فيه مقاه ومظلات. أما 
الأوربيون الذين كانوا ينزلون سواكن 
فيقيمون بين أكواخ الأهالى البدائية 
المصنوعة من الغاب فى منازل لا تصلح 
للسكن بصفة خاصة فى جميع 
الأحوال؛ وفى المدينة مدرسة وأحدة., 
على أنها من أحسن مدارس السودان 
جميعاء ويحيط بضاحية الكيف القائمة 
على المترسيون كانه تبه فى وقد 


من الأوقات ستة حصون. ويحميه من 


وخاصة فى التاريخ المعاصر بعد استقلال السودان . 


سواكن 


الحبارج خشيسن المحارق: وستعان 
الكيف أكثر كثير؟ من أهل سواكن, 
وفيها سوق تجرى فيها الأعمال 
التجارية الخاصة بالمدينة وشوارع غير 
متخطرة يقتي فيه اتمدارون وهاتير 
الجلود؛ ويصنع الحدادون رؤوس 
الزماء والسكاكن, امنا منانهو] الود 
فايع تمارة فافققة فتن التعاوية: كما يقنم 
الحلاقون فى تلك الشوارعء ويكثر من 
التردد عليهم الرجال من الأهالىء» وفيها 
مذو قال عن حب ان الفقسة قدي 
الخلى الشئ قميفاك الخو القيجناء 
ويصنعون الأساور والخلاخيل 
والأقتراظ وعلفات الأحوق؟ وفى قارع 
الضاحية التى هى أشبه بالواحة الطويلة 
السيرة "عسي با الصيرات انمه 
وصحراء شبيهة بالمروجء. عيون تكتنقها 
الحدائق وأشجار النخيل: وهى تزود 
المدينة يما تحتاج إليه من ماء الشرب؛ 
ومناخ سواكن ليس صحيا بالنسبة 
للأوربيين خاصة:. ودرجة الحرارة فيها 
لا تهبط أبد؟ إلى أقل من 67 فهرنهيت 
حق :ف الققا مدر سيره الرناء القلة 
شهرى يونيه وأغسطسء وكثيرا ما 
سركديل عرراطف وملنة اخظزة: 


دائرة المعارف الإسلامية سس *عيوه 


سواكن 


وسواكن مستعمرة قديمة وإن كان 
الكاء فون ذىئ شان وله معنن جهزله 
إلا نهار بسبب ضيق المجاز والشواطئ 
المرجانية؛ ويقال. وريما كان هذا الذى 
يقال هى الحقء إن مدينة -من5 «دلنمم0 
6 التى ذكرها بليناس كانت تقوم فى 
هذا امؤهتع::وكاقت التاحية فئ القرون 
الوشتطى هن اثلا المحة الذين شتقي 
إليهم قبائل الهدندوة والعبابدة 
والبشارية الحديثة؛ وكان من أثر 
الصلات القديمة التى قامت بين أهل 
مكو وكات جا ستل الككق اللمحسن فى 
إفريقية الغربية أن استقر التجار العرب 
فى سواكن وتصاهروا مع البجة. وقد 
مكنت سنن البجة التى تقوم على سيادة 
الأم المولدين من بلوغ مناصب لها 
شأنهاء ووجد ابن بطوطة فى سواكن 
سه :ام انن امنيس مكة على رأس 
البجة. وكانت الطبقات العليا من السكان 
تدين بالإسلام,. ويسميهم المقريزى 
«الحدارب»»: وكان ميناء عيذابء التى 
تقع على ميعدة من سواكن صوب 
العجمال: :عقافب) خطير) لها فى تلك 
الأيام ويقول بنت 75.8656 إن عيذاب 
هن «سواكن القتديمة» اللعروقة البو 


غ25 


حلايبء وكان للميناء. وهى الآن خرائب 
وأطلال.» شأن عظيم بين سنتى 65٠‏ 
و١٠‏ لاه فقد كان مرسى السلع 
الواردة من الوته ولاه العرب معان 
يلتقى فيه تجار اليمنء كما كان يلتقى 
فيه الحجاج المصريون والإفريقيون 
الذين كانوا يقلعون منه إلى جدة؛ وقد 
كانت سواكن أيضاء وهى على مسيرة 
سبعة أيام جنوباء مرسى للسفن 
القادمة من جدةء ومن ثم فلاشك أنه قد 
قام بين المدينتين تنافس شديد كتب فيه 
التهئو المؤاكق آخن الأنن: و قي لل 
يعتبرها فى الحبش الوسطى؛ واحتل 


الأتراك الميناء فى عهد سليم الأول, 


وكانت تابعة لباشا جدة الذى حكفها 
عن طريق أحد الأغوات حتى سنة 
65 حين أخذتها مصر من تركية 
بالتنازل أى بالشراء. وأصاب العهد 
النووع 1 -168ام) سؤاكن 
بكدرية فاسة ذلك أن القجارة اتقطعت 
فيها تماما بسبب إغلاق طريق القوافل 
الهام من سواكن إلى برير؛ ووضعت 
تعراكك يمقتشي شماه 11 زليو سلة 
الك طقنة نين إتحلكن! ومضكن 


فى ولاية الحكم الثنائى الإنجليزى 
المصرى(١)‏ هى والسودان. وتتبع 
سواكن الآن مديرية البحر الاحمر أكبر 
المناطق التى تزرع القطن فى السودان. 
وكان يبلغ أهل سواكن فى ذلك 
الوقت نحو ٠١,٠٠١٠‏ نسمة,. وكانت 
المديئة فى مظهر ينم عن الإهمال: ويكاد 
يكون نصف عمائرها أطلالا9"). ذلك أن 
وكذلك كان ميناء بورسودان.» الذى 
أنشئ حديثاء منافسا خطيراً لسواكن »2 
والحركة التى كانت تزخر بها سواكن 
سواكنء. على الرغم من هذه المنافسة, 
أن تحتفظ بمكانة مرموقة فى عالم 
التجارة. ولم يتحقق ما توقعه الكثيرون 
من انتتقال التجارة جملة إلى 
بورسودان. ومع أن سوق الكثير من 
رواجا مما كانت قبل إنشاء بور سودان» 
يتأثر من الكساد التجارى إلا عدد قليل 


)121١(‏ كان هذا وقت كتابة المقال. قبل استقلال 
السودان. [م.ع]. 


. دائرة المعارف الإسلامية 


سواكن 


جدا من الشركات الوطنية. وسوف 
تحتفظ سواكن بمركزها ولعل السبب 
الوحيد فى ذلك يرجع إلى تشبث 
الأهلين بها فى عناد واعتبارهم لها 
المركز الرئيسى لتجارة مديرية البحر 
الأحمرء ولا تزال سواكن كما كانت 
من قبلء النقطة التى يبدأ منها 
الحجاج رحلتهم إلى جدة: وكانت تجارة 
الرقيق فى القرن الماضى لا تزال 
مؤدهرة علي هذا الطزيق نفسه: وكان 
يحمل نحو ٠٠٠١‏ من الرقيق سنويا 
من سواكن إلى سوق جدة. وهى تجارة 
لم تستطع الحكومة الإنجليزية القضاء 
عليها إلا بمشقة عظيمة. وكانت تتصل 
سواكن ببور سودان بخط قفرعى 
من ملتقى الخطوط الحديدية فى 
مطبحرة قي لشي خط السستكة 
الحديدية سنة .١١١9‏ ومشروع 
الخط الحديدى من سواكن إلى 
طوكر (51 ميلا). (والمديئت ان 
تتصلان بطريق للقوافل) وإن ميناء 
سواكن سيجد حافزاً جديدا يدفعه 
وكان يُحمل. ويحمل اليوم الصوف 
الجيد الذى اختصت به طوكرء على 
مسيرةاه ميلا جنوب شرقى 


ايك 


سواكن 


سواكنء, على ظهور الجمال إلى ميناء 
ترنكتات ثم يشحن إلى سواكن فى 
رحلة تستغرق يوما ونصف يوم أو 
يومين. وبمد الخطوط الحديدية يفقد 
طريقا القوافل الكبيران أهميتهماء وهما 
طريقا كسلا - سواكن (عن طريق 
طوكر 5517 ميلا), وبرير - سواكن 
(41؟ ميلا). وهما الطريقان اللذان 
تجتازهما معظم التجارة إلى داخل 
اللان فى لوقك الكاهحن إلا اى مكداز 
التجارة سيزداد زيادة عظيمة؛ ويصل 
سواكن ببور سودان أيضا خط ملاحى 
في وستتطوماذوة على الخط العديدت 
الع مريظيما: وكنة خف للمافحة امف 
يسيربين سواكن وجدة: وكانت تقطع 
باخرة الرحلة بينهما كل أسبوعينء أما 
قوام التجارة والتصدير فهى القطن 
وزيت السمسم والزبد وجلود الحيوان 
والشمع والنا تج 'والسنا الكرو والعات. 

المصادر: 

(1) البمدات:ضفة جزيرة الخزبه 
طبمعة ععااتلة .77 .2. ليدن 3١484865‏ - 


٠١‏ ص ١‏ غ2. 
)0( للتقصسامة 11 .)7 .[: معتكرم ‏ :اكاباطل 
كوتنكن 55/ا١,‏ ص١4.‏ 


دكين 


له أاعطنع11 ,: كتامامعءة0 مععطامناطاه 
جاع هال ١١ ١ص ,١ 75٠١‏ 

6 ياقوت: المعحجم 2 طبعة 
معاون للا جد؟, ص 1/825. 

(5) مراصد الاطلاع. طبعة .7:63 
امج ج ؟: ليدن ١8657‏ ص5 .١‏ 

)0 طاكنط هل بسطعع5 .0©: -ه 08 إرمبا مكزعج2 


آءء 8 .لض .0 .2 .الأعلاد بلعمرد «عاعع 8 «عطفا الال 


امد وي ا 


68 مقعاادلا ‏ .327 .آآ: ممم كك 
اعغطه 511 برأنسويك 5؟/81/١,.‏ ص 7/7١‏ 
وكهو اذ و58١١.‏ 

0( دنعال 1 الم #عترء لآ 1ه ععوعنرزملل 
يبأاريس 2869 ص 5١‏ ومايعدها. 


٠١ )‏ ( -ؤ(82 علطا «عماهنا فءجومءجم اوه ط 1120 
رعاء 10 عا كزه 1(مزاعء 5 أهء أ «ماعاط ع[ا زه رمناعءم 
1ك 1ن ]اوربع ع[-ماع :4 ,98 780[ رعء 0/1 لندن 

003 ص١١‏ و١7‏ ولا و41 و44 
ول/الم و١١٠٠‏ وما يعدها. 
(١ ١‏ لتاكة الا .*[ برع : -بائل 17 :51447 1116 


اناه لندن ١571١‏ ص586غع -060ه. 


صبحى [كرومان تمقططه:0 40015] 


دائرة المعارف الإسلامية 


السودان (*) 

وقولنا «يلاد السودان» معناه 
الصحيح بلاد السودء ومن ثم فإن كلمة 
السودان المأخوذة من هذا اللفظ تدل 
على جميع البقاع التى يقطنها السود 
من قارة إفريقية. وقد جرى العرب 
وكذلك الأوربيون على قصر هذه 
التسمية على الجزء الشمالى من تلك 
الأقطار, أو إطلاقها بصفة أعم على تلك 
المنطقة شبه الصحراوية من إفريقية 
التى تغلغل فيها الإسلام. وتقسم هذه 
المنطقة من الناحية العملية إلى ثلاثة 
أقسام: 


)١(‏ السودان الغربى ويشمل حوض 
نهر السنغال ونهر غمبيا والمجرى 
الأعلى لنهر فولتا والحوض الأوسط 
لنهر النيجر. 


0 السودان الأوسط, ويشمل 


حوض بحيرة تشاد. 


(*) يبلغ عدد السكان: 9/الار0705٠ر١؟,‏ الكثافة 
السكانية: "5 فى الميل المربع» المناطق الحضرية: /17"//, 
المساحة: لادلا ر1 91 ميل مربع؛ الحكومة: الرئيس عمر 
حسن البشير المولود فى أول يناير سنة ١544‏ وشغل 
متصبه فى ٠١‏ يونيى 15489. 


د. عبدالرحمن الشيخ 


دائرة المعارف الإسلامية 


السودان 


(؟) السودان الشرقى أو السودان 
المصرىء ويشمل الحوضى الأعلى لذهر 
النيل فقط. وما يجدر ذكره أن الإنجلين 
يستعملون كلمة السودان فحسب 
للدلالة على السودان المصرى. أما 
الفرنسيون فيطلقون اسم السودان 
الفرنسى رسميا على مستعمرة من 
مستعمراتهم كانت لا تنطبق فى الواقع 
الا على قسم صفغفير من المنطقة 
السودانية الكبيرة التى يحتلونها. 
وسنتناول السودان فى هذه المادة على 
اعتبار أنه يشمل جميع الأراضى التى 
الن الجنون عن المسحتزاء الكبسرع 
وكدحزاء لنبيّاة اي من حيط الأطلسى 
غربا إلى الحدود الغربية لأثيوبيا شرقاء 
وتساير حدوده الجنوبية بصفة عامة 
خط عرفن ١‏ شمالا: 

ومن المرجح أنه كانت تقوم بين 
السودان وشمالى إفريقية صلات منذ 
أقدم الأزمان» فقد كان المصريون 
القتوماء تسحطون علي العنون نانفا 
الحملات على بلاد السودان: وكانت لهم 
انها صحلا تجاوية يهذه البلذن: وق 
حوث القوافل الخارحة من السعهعراتة 
الفينيقية, وبخاصة من قرطاجنة, على 


/ا 0 


السودان 


أن تشترى من السودان الذهب والعاج 
والعبيد وتعطيهم نظير ذلك المنسوجات 
والنحاس والأدوات. وظل هذا الاتصال 
الذى كان يتم عن طريق النيل أى عبر 
الصحراء قائما فى العهدين اليوناتى 
والرومانى: ثم تولاه العرب بعد أن فتح 
المسلمون شمالى إفريقية ودخل أهلها 
كن الاملاي وها ]ن انون التون 
السابع الميلادى حتى كان المسلمون فى 
مصر وإفريقية والمغرب يؤمون أسواق 
السودان الكبرى. بل إن بعضهم 
استقروا فيها وعملوا مراسلين أى وكلاء 
لمواطنيهم من سكان سواحل اليحر 
الملفوسظ: على أنه يتضم لذ من اقنوال 
كتاب العرب الذين زودونا بأقدم 
الإشارات عن بلاد السودان أن هؤلاء 
المسلمين كانوا يهتمون بالتجارة وأن 
الإسلام لم يبدا فى الانتتشار بين 
السودانيين إلا فى القرن الحادى عشر 
الميلادى. صحيح أن بعض الروايات 
تذهب إلى أن الفاتح عقبة بن نافع قد 
بلغ بلاد السودان. إلا أن هذه الروايات 
موشنع شك. 

ومهما يكن من شئ فإنه لا ينيغى 
لنا أن نس ت خلص من ذلك أن هذه 
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الأقطار كانت خالية من الحضارة أو أنه 
لم يكن بها نظام سياسى بالمعنى 
المفهوم فى القرن الحادى عشر 
الميلادى. ذلك أننا نجد إلى جانب الأمراء 
الذين حكموا أاجزاء مختلفة من 
الأراضى السودانية ودخلوا فى 
الإسلام منذ القرن الحادى عشر 
الميلادى. امراء آخرين لم يدخلوا فى 
هذا الدين: كما أننا لا نستطيع أن نقول 
إن الإسلام قد دخل فى جميع البلاد 
السودانية. والحق أن عددا من الدول 
الإسلامية يشمل أهمها وأعظمها شأناء 
قد حكمت حكما حسنا قبل أن يبدا أهلها 
فى اعتناق الإسلامء كما أن هذه الدول 
كانت قد بلغت من قيل سلطانا ومجداء 
وكان هذا السلطان والمجد كبيرين فى 
بعض الأحيان» ووجدت فيها نظم أقبل 
عليها حكام المسلمين فيما يعد 
واصطنعوها راضينء. حتي في تلك 
الممالك التى كانت على وثنيتهاء وهى 
من قبيل ما تحدث عنه البكرى منذ عدة 
قرون عند كلامه على مملكة غانة 
الوثنية. 

وكان الاعتقا الذى اعتنقه 
السودانيون جميعا من قبل ولا زال 
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لدى البعض ضربا من القول بحيوية 
المادة يقوم على عبادة الأجداد وأرواح 
الطبيعة. 

وول قذلعلك اكشيكرة قن عه عدا 
أخرى من السودانء ذلك أنها كانت 
سائدة فى بلاد النوية منذ القرن الرايع 
حتى القرن السابع الميلادى: ويقال إن 
الأمراء الذين اشتهروا بأصولهم 
البريرية والذين أسسوا مملكة سنغاى 
كانوا مسيحيين. 

ولا جدال فى أن الإسلام انتشر فى 
وقت مبكر جدا فى بلاد النوبة أى بين 
نوبى حوض النيل. على أنه قد استغرق 
فيما يظهر وقتا طويلا حتى وصل إلى 


أقاليم السودان الشرقى التى تبعد 
بعض البعد عن المجرى الأصلى للنيل, 


وعندئذ دخل هذا الدين فى هذه الأقاليم 
حوالى القرن السادس عشر الميلادى 
فحسب على يد قبائل من أصل عربى 
شقت طريقها وقتكذ جنوبا بشرق 
واندتكه يسودائيس :هذه المقطفة وكات 
الجزء الغربى من السودان هو الذى 
تاكن آول.ما حاكن جكتعالي الأساكم خاخرا 
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السودان 


عميقا باقيا على الأيام. ولم يبلغ 
الإسلام هذا الجزء عن طريق العرب بل 
عن طريق برير الصحراء الكبرى الذين 
كيضيوا'فن ذلك الوقت ححركة الرانظية. 

وكانت إمبراطورية غانة حينئذ تنمو 
وتزدهر فى السودان الغربى. وقد 
تأسست هذه الإمبراطورية فى وقت 
غير معلوم على يد أمراء يقال إنهم 
كانوا من الجنس الأبيضء ولو أن 
أمراءها كانوا وقتذاك من السودانيين 
من قبيلة سركلّه (إلياس سونتنكه؛ أو 
واكورة أو ماركا) يعيشون فى كومبى 
جنوب الجنوب الغربى من والته فى 
إقليم يعرف باسم وغٌدو أى بغانة, 
وكانوا يتخذون الأالقاب: لونكاء وكيمغاء 
وغناةوهذا اللقن:الأخوو الذى كوشة 
فيه فأصبح يطلق على المدينةأيضاء هو 
الذى الالشسه كذكات السترن على سندينة 
كومبي» قن حكن غانة" ببلطاته إلى بها 
وراء حدود مملكته الأصلية فشمل 
الجزء الأكبر من السودان الغربى, 
وخاصة مناجم الذهب القائمة على 
الضفة اليسرى لنهن الستفال الأغلى. 
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السودان 


ومعظم قيائل الصحراء البربرية 
وخاصة لمتونة وقصبتهم أو دغست 
التى كانت تقوم فيما يرجح على مسافة 
ما من الجنوب الغربى لتيشيت. 

وق سدة ١17‏ اقرف التضلخ 
البربرى عبد الله بن ياسين الرباط الذى 
كان يتولى أمره بجزيرة فى مجرى نهر 
السنغال الأدنى وبدأ يدعو للإسلام بين 
بربر أدرار وتاكنت وبين سودانيى 
تكرور (فوتا تورى) أجداد التكارنة 
الحاليين» وبين عدد غيرهم من الشعوب 
النكووانينة تاوت تتسيكيه لفان قوة 
وضعفا. وكانت دعوته ظافرة يصفة 
خاصة لآأنه توجه بها إلى الجماهير من 
السود والبيض الذين كانوا يتطلعون 
إلى الخلاص من نير سركلّه كومبى, 
وكنان هؤلاء حصن الؤقنية الحصضين. 
وكان ملك تكرور هى وآل بيته بلا شك 
أول من دخلوا فى الإسسلام من 
السودانيينء بل هم قد ذهبوا إلى أبعد 
من ذلك فزودا الجيش المرابطى 
بالعناركى: بونكوا ونا العلورملك 
ماندنك أو مالى الذى كان يقيم فى 
أعالى نهر النيجرء وأسلم أيضًا ملك 


.وةه 


سنغاى فى إقليم كآو بمجرى النيجر 
الأوسط فى هذا القت امنا أ وكست 
التى ظلت على ولائها لغانة فقد هاجمها 
عبد الله بن ياسين وفتحها سنة 
٠6#‏ م. وبينما كان يوسف بن 
تاشفين يغزى مراكش حوالى سنة 
م على راس الحتسيق المراتظلى 
الأكبر ويتهيا لفتح الأندلسء كان ابن 
عمه أبى بكر بن عمر اللمتونى على راأس 
جيش المرابطين الذى وقف على عتبة 
بلاد السودان, يستولى على كومبى 
ويضع حدًا لسلطان غانة الذى عمر 
ذمذا طويلا: ودخلك غانة فن الإسئلام 
عئوة:.واشطن :امسر كله إلى" الاستتسلام 
زرافات زرافات» وبدءوا ينتشروته فى 
الممالك المختلفة التى لا يزالون 
يحكمونها والتى اغتنمت فرصة سقوط 
سلطان غانة لإعلان استقلالها يأمر 
تشحسها كل مكالك أو كلدو جاره اق 
كنيكاء (قرب نيورو الحديثة)؛ وكوميو 
(جنوبى كومبى) وسوسى (بين كوميو 
وبامكى) وجخاء أو جا (غربى ماسينا) 
وغيرها. وتوفى أبى بكر بن عمر سنة 
/1١٠م.,‏ .غادر يلاد السودان آخر 
جيوش المرابطين الذى شد أزرهء إلا أن 
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ذلك لم يحل دون انتشار الإسلام. وقد 
حدث فى نهاية القرن الحادى عشر 
الميلادى أن مسلما يدعى جلا كان قد 
اهتدى إلى الإسلام على يد سركلّه 
جخاء حمل هذا الدين الجديد إلى غابات 
ساحل الذهب الكثيفة حيث كان هو 
وقومه قد جروا على الشخوص إليها 
لشراء جون الكولا. 

ثم وقف تقدم الإسلام إلى حين؛ 
وفى سنة 74١1م‏ أقيم مركن دينى 
وتجارى فى والته.ء وسرعان ما بلغ 
الإسلام تمبكتو وبخاصة جنة. 
وأصبحت تمبكتى فى القرن التالى قاعدة 
الإسلام فى السودان الغربىء وكانت 
إمبراطورية الماندنكى التى ورثت سلطان 
غانة. فى أوج عزها آنئذ. وفى سنة 
65 شيد عاهلهاء الذى كان فى ذلك 
الوقت هو كونكون موسى (واسمه 
الشائع كاتكن موسى) مساجد فى كآو 
وتمبكتو بناها له عربى من أاسرة 
غرناطية كان قد استقدمه من مكة. 
وكانت سقوف هذه المساجد مستوية 
ومآذنها هرمية,وقد استحدث ذلك فى 
السودان طرازا معماريا سرعان ما 
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السودان 


انتشر فى أرجائه. وكان للمجد الذى 
أضفاه هذا العاهل على الإسلام نصيب 
فى دعم سلطان كونكون موسى على 
أقاليم النيجر. وفى عهد خلفه قامت 
الصلات الدبلوماسية المنتظمة بين 
السودان ومراكش. 

واستمر تقدم الإسلام فى الزيادة 
فى نهاية القرن الخامس عشر وأوائل 
القرن السادس عشر الميلادى نتيجة 
للسياسة التى انتهجها أعظم أمراء 
سنفغاى أسكيا محمدو توره. على أنه 
أصيب بنكسة كبيرة فى السنغال فى 
منتصف القرن السادس عشر نتيية 
لفتح تكرور أى فوتا تورى على يد 
حشود الفلبة والماندنك القادمة من 
كولى تنكلّه. وإقامة مملكة فلبية وثنية 
فى هذه البلاد دام حكمها من سنة 
46 إلى سنة 1717م. وقد أدى فتح 
سنفغاى وتمبكتى على يد حملة مراكشية 
سنة ١091‏ إلى نتيجة لم يتوقعها أحد, 
ذلك أن هذا الفتح كان نذيرا آخر 
باضمحلال الدين الإسلامى فى مجرى 
النيجر الأوسط, وبداية لتدهور تمبكتو 
التى كانت مركزا دينيا. 


هوه 


على أننا يجب ألا نذهب فى الظن إلى 
النسوذاكتية: ذلك أن حقدرافى العرت 
ومؤرخيهم, والإخباريين من أهل البلاد 
السوراضة» يقنولون إن معظام عن وخلوا 
الأعيان. ونحن إذا استثنينا عددا قليلا 
جمامير العامة" ظلوا عزلى وكتنتهم قينا 
عدا أهل المدن الكبيرة. 
يكبن التاذسية هنا الخرنن اللذين 
شهدا أعظم ما أصاب الإسلام من تقدم 
الزائطيق. وكاقت التذعة المتتوفية التى 
غرفت بواطاكدة كارن كورزرية (الفرن 
توردى) فى تكرور العامل الأكبر فى 
هذه الحركة التى بدأت حوالى اام 
بإكتافحنة قوع من اللكية الديستنة فى 
فوتاجالون » وقويت شوكتها سنة 
أحرزه التكارنة المسلمون على الفلبة 


6ه 


الذين كانوا لايزالون على وثنيتهمء مما 
حمل معظمهم على الدخول فى الإسلام. 
وقد أسلم ولف السنغال الأدنى شيكئًا 
فشيئًا. وسرعان ما قام هداة بين تورد 
به فوتاتورى وفلبه ماسيناء أولهم 
عثمانو فوجو التكرورى الذى أعلن 
الجهاد بين النيجر وبحيرة تشادء 
وأدخل فى الإسلام فريقا من الحوصة. 
وأنشأ إمبراطورية سوتوكو (5١18١م).‏ 
وجاء بعده سيكو حمدى برى القلبى 
الذى مكن الإسلام فى ماسينا وشيد 
فى هذه البلاد حاضرة سماها حمداللّه 
(١٠18م)؛‏ ثم ظهر الحاج عمر 
التكرؤري: وكن بحس هذا التوّعيم الديفن 
إلى مكة (1870) وخلع عليه فى أثناء 
حجه لقب خليفة التيجانية فى السودان. 
وبدأ سنة ١478‏ يشن سلسلة من 
الحطلات الديكجة والطزيية وشكث له 
السيادة على ماندنكك :)١1444(‏ وكآرته 
(1404م). وسيكى (1831), ثم 
ماسينا (1871م). وقد ترك الحاج عمر 
بعد وكات قيكة 56 إمبراطورية 
واسعة الأرجاء كان الإسلام فيها أشبه 
بالدين الرسمىء ولكن هذه 
الإمبراطورية انهارت أمام الغزو 
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الفرنسى (1857-185-0م). ويعد 
ذلك بقليل: أى فى سنة ١89/8‏ بذلت 
محاولة لإقامة إمبراطورية إسلامية 
أخرى بين نهر السنغال وحوض نهر 
فولتا الاعلى بدأها الفازى ماندكو 
منتسووى قررة إلا اداه المراة 
قضى عليها قضاء مبرما بهزيمة 
ماتذتكق الذئ اسزتة الجتوة القرتسية: 
أما فى السودان الأوسط فقد ظهر 
الإسلام أول ما ظهر فى القرن الحادى 
عشر الميلادى. فقد أدخل فى كانم فى 
عهد أومه الذى أطيح بدولته التى ظلت 
متمسكة ووكنيتها على انه أسوة إسلاسة 
من أهل البلاد سنة 55١١م,.‏ وهى 
أسرة ماى التى نقلت قصتها إلى برنو 
فى نهاية القرن الحادى عشر الميلادى. 
على أن أقدام الإسلام لم تتوطد فى هذه 
الأصقاع على ضفتى بحيرة تشاد إلا 
فى هذا القرن, كما أنه لم يبلغ بغرمى 
إلا فى نهاية القرن التالى على أيام مبنك 
عبدالله (1671 -1707م)» وإنما حدث 
فى بداية القرن السابع عشر الميلادى 
أن استطاع الإمام الدينى صالح. ويقال 
إنه من أصل عربى أن ينقل الإسلام 
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السودان 


إلى وادىء ولم تتوطد أقدامه فيها إلا 
سنة 05ام وما بعدها. وانتتشر 
الإسلام بعد ذلك بمدة طويلة صوب 
الجنوب بداقع من غيرة المقامر رياح 
181/8١‏ 00 5ام). 

وأما فى السودان الشرقىء فقد ظل 
أهل النوبة دون سواهم هم السكان 
السلينين حت التقرة الفساسن عدن 
الميلادى. وفى هذه الأيام ادخل رأس 
أسرة حاكمة جديدة يدعى سولن 
سليمان جزءا من دارفور فى الإسلام, 
وكانت دارفور قد ظلت مثل وادى 
وكردفان زمنا طويلا خاضعة لحكم 
أمراء تنجور الكفار الذى يقال بأنهم من 
آعيل أسروئ: :وقد غزا تخليفة يمن كلقا 
سولنء هو تهرابء كردفان وأدخل 
كرداجى هذه البلاد فى الإسلام فى 
القرن الشامن عشر الميلادى. وازداد 
انختشان الإسلام سترعة فى السودان 
الشرقى. حوالى نهاية القرن التاسع 
عشر الميلادى بفضل نفوذ المهدى محمد 
أحمد الذى ينتسب إلى أسرة نوبية من 
دنقلة. والذى غزا كردفانء ودارفورء 
وبحر الغزال وسنارء ثم فتح الخرطوم 


وه 


السودان - 


(1880-1841م) وبفضل خليفته 
عبداللّه الذى ينتسب إلى قبيلة من قبائل 
::البقارة فى دارفون: وقد هد عبدالله 
فتوجه إلى مديرية خط الاستواء 
(18945م). ثم أجلاه كتشنر آخر الأمر 
عن الخرطوم سنة 148948م: ثم لقى 
مضرعه فى كردفان سنة ١899‏ على 
يد جيش كان يقوده الكولونيل وينكيت. 
٠‏ ويعيش فى السودان عامة فى الوقت 
الحاضر )١15750(‏ عدد من السكان 
يبلغون على وجه التقريب ما بين 0؟"و 
٠‏ مليونا من الانفسء نصفهم تقريبا 
من المسلمين والنصف الآخسر من 
القاظين بحيوية المادة. ويسود المسلمون 
فى المراكز الكبرىء ولكن عددهم يقل 
فحديا فى خارع المان: على :ان ثب 
قبائل كل أفرادها أو جلهم من المسلمين, 
وهم من الغرب إلى الشرق : الولف. 
والتكارنة. والسركله. والجولاء 
والسنغاىء والكنورى والكانمبىء والتيده 
؟والقويق وانايه والكتجازة: 
والكلداجىء والنوبة وقليل من قبائل 
أخرى صغيرة الشأن. وبعض القبائل 
فيها فريق من الوثتيين مثل الفلبة, 


ّعهةؤه 


والماندنكو أو المالنكه. والسركوأو 
البوسىء والحوصه. والبغرمى وغيرهم. 
ونذكر أخيرا كثيرا من هذه القبائل التى 
يدين كل أفرادها أى جلهم بمذهب حيوية 
المادة مثل : البريرء والجلاء أو الفلوب. 
والبسارى والكونيكىء واليمبارة, 
والبوبوء والدوكون أو التوميوء 
والسامفء والموسىء والكروستى» 
واللوبى والدكارىء والسنوتوء 
والبوسة:. والكورمانتشه: والبربه. 
والستكرف:والجاوقفتى: والمتدرة: 
والموسكو, والموندانك. والأقوام الكثيرة 
الأخنزق فى الشتسودان الأوستط 
والسودان الشرقى التى يدخلها 
المسلمون فى زمرة الكافرى والكردى» 
والفرتيت. والجنخيرة إلخ. 


ولم تحرز اللغة العربية من حيث 


. هى لغة الكلام إلا تقدما قليلا فى 


السودان. وكل مالها من أثر هى أنها 
اعت اينات محسلفى” السسكودان 
بالكلمات التى تمت للدين بسبب. وهذه 
اللمهجات شأنها شان لهجات 
السودانيين القائلين بحيوية المادة تنتمى 
جميعا إلى أرومة اللغات الإفريقية 
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الزنجية على أن اللغة العربية هى لغة 
الكتابة بالنسبة لمسلمى السودان الذين 
أصابوا قسطا من التعليم» وقد بقى منذ 
القرن الخامس عشر أدب سودانى له 
مقوماته. وكتب هذا الأدب باللغة 
العربية. وتستخدم بعض قبائل 
العسودان::مشل القلية والمنوصة غلن 
الأقل حروف الأبجدية العربية فى 

المصادر: 

0 عبدالرحمن السعدى :تاريخ 
السودانء ترجمة هوداس 035ن80, 
باريس ١١11١م.‏ 

(؟) محمود كالى : تاريخ الفنّاح 
ترجمة 161360556 اع 8100035, باريس 
111م. 

(؟) تذكرة النسيان, ترجمة هوداس, 
باريس ١0١15م.‏ 
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السودان . 
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184 . 


)6( تععصاظا : 06 ع/001 هاه جعع171 نار 
51و11 عا أ© ع1 46 دبرهم ء1 هم 11716 
باريس 18475ء فى مجلدين. 

(5) لكمدوعد] عط : ع4 عتباصرهجوهه14 
014 باأريس .15٠٠‏ 

)١١(‏ اأعتهماة .طن : عل عتبارهجوم«م4ة1 
4 توله 7١15م.‏ 

)١١(‏ المؤلف نفسه : قللاه:وكىم:ل وميك 
باريس 15565. 

)١١(‏ المؤف نفسه : 06 2:ةمسد8 ومآ1 
8 نال اع نامعء5, بأريس .١5375‏ 

)١ 5‏ ء5د5مكةاء1 .21: اوم ة تيمل 
«ععةط1 - باريس * 51١‏ فى ثلائة 
مجلدات. 


6و6هه 


السودان 


): 06 620 .11 .اأء 113260556 .11: 


كتماعع 5816 هاناه”1 نلك كعلاو 07701 باريس 
511 ام. 


ان 6 عع ن8: لال 5ع «لا50 عتلاه ععهدرزملآ 
ممم عتتأكوبرطط4 يه كه عأطيراة ته و از 
2 1768 5ء16:ه 165 ترجمة 2أعاقه0, 
باريس 11/5٠‏ ؟5ل]ا١ام.‏ 

(131) 00 غه ممغارعممل ,سقطوء12: 
بإعه: 4جم[ة 1 عديدك كعارعنامعء46 اه 5ه عهبرهل] 
عبروء جرم :| عل كعاه7عه ععتلاجمع دعا كعك 1© 
ترجمة 320165:6متمآ1 عل © 65أرلاة» باريس 
مام فى ثلاث مجلدات. 

00 أبن عمر التوتسى: 1 ء1/0[286 
تنائتة2, ترجمة وممء5,: باريس ©18569. 

)14 المؤلف نفسه: -ه/0 ناه معوعبرملاآ 
برهك؛ ترجمة دمئمء5: باريس 856١ام.‏ 

(19)ء سمط عل عوأاومءوظ'ل : قاط 
ميهي 16 «لاى 0216 باريس ١8655‏ - 
١05‏ م. 

0( لموتاطءة1! .6: -لاى 014لا ه«هاله3ى 
«عل برلين 1481/9 - 148/47ام, فى ثلائة 
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)1 ( تلاءعه 8‏ .[: عسقلة ‏ عاطم ةطائطة 
عونل باريس ١٠1485م.‏ 

5١‏ خطعءط10 .تاأعطء811: 10711ع1 ك1 
وأططم ص علامععهء عنأءة مات روما 


ام. 

5١‏ ممكمتط180 .011: 4ابداءسلتعلل 
لندن 18955م. 

(5:5) وعد متند[ك .0 .8: انه 1ل 


17116 11 31074 ترحمة -مذ/ا؟ .1.8 


عادع؛ لندن .١1851/‏ 


(55) لنتدء6 .1: عرزوجه'!] ع0 علنانك هللآ 


بقوطع!! 46 باريس ؟. ام. 


(5593) دوطاتح© .آ1[: لم1 بلك «مأع6: هل 
0 يالك ا يباريس 53 45 ١‏ فى 

(5970) وعالنط5 .ل: #إه 1ه 1آلاى 1716 
سه ترجمة همندء85: لندن 15 .١51‏ 

)4 أ[عدم8 .6: أما«ماعلاوظ علاو! 147 
ك1 1 باريس 54 8 2١‏ 


حور شيد[ مور يس د لافوس 106055 3211 ] 


دائرة المعارف الإسلامية . 


السودان 

+ الشرقى:. السودان فى قول كتاب 
العرب فى العصور الوسطى هى الصقع 
الذى يشمل غربى إفريقية ووسطها 
إلى الجنوب من الصحراء الكبرى؛ ولم 
يطلق هذا الاسم أيضا على البلاد التى 
فى حوض النيل إلا فى القرن التاسع 
عشرء وهى البلاد التى فتحتها جنود 
محمد على مابين عامى 518٠7١‏ 
وعرفت فيما بعد باسم السودان 
المصرى (وهى السودان المصرى 
الإتطيزى(')) وقد حدد الضاقم الذئ 
عهد بحكمه إلى محمد على بمقتضى 
الفرمان الذى منحه له الباب العالى سنة 
يانه يشمل النوبة» ودارفور 
وكردفانء وسنار وتوابعها. وقد امتد 
الحكم المصرى بعد ذلك فشمل يلاد 
النيل الأعلى وبحر الغزال. 

والسودان المصرى الإنجليزى يضم 
أرضا تبلغ مساحتها حوالى مليون ميل 
مريع بين خطى عرض "9, أ شمالا . 


)١(‏ لقد قضى على هذا الاسم كما قضى على هذا 
العهدء فالسودان الآن دولة مستقلة [م.ع.]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


السودان 


وتختلف الأحوال الطبيعية فيها ما بين 
صحراء رملية وغابات شبه استوائية 
كما تتنوع فيها الاجناس البشرية. 
والنيل هى العامل الذى يوحد هذه 
البلادء وهو يجرى فيها مسافة تزيد 
على ألفى ميل. ويحدد سقوط الامطار 
المناطق المناخية المختفة, ذلك أنه يقسم 
البلاد إلى عدد من النطاقات الزراعية 
تمتد من غرب الجنوب الغربى إلى شرق 


. الشمال الشرقى. والمنطقة التى فى 


أقضتى الكمال: هرا بلق الأاشقوم 
بأود السكان اللهم إلا شريطا ضيقا 
على ضفاف النيل. وإلى الجنوب من 
هذه الصحراء سهوب تنمو فيها 
الشجيرات ويجودها قليل من المطر فى 
الصيف فتغدىو مراعى للجمال والأغنام 
والماعز وتتيح العيش لسكان ستبدين 
متبدين تقوم حياتهم على رعى الماشية. 

ويتزايد سقوط الأمطار الموسمية إلى 
الجنوب من خط عرض ,35١‏ وتتخذ 
البلاد صفة مناطق السقانا فيجود فيها 
الرعى وتدر محصولات من الدخن 
والأذرة. وكنتج الفنابات التسرامية 
الأطراف الحافلة بالأشجار الشوكية 


/باهيةىه 


السودان 


القكوةة اكسزات كيئيزة من الصنفة 
العربى. ويكثر سقوط الأمطار فى 
الأراضى التى إلى الجنوب من خط 
عرض ”1 فيصبح بعضها سهولا 
فسيحة الأرجاء خالية من الشجر 
يغطيها العشب النامىء وبعضها غابات 
من قبيل غابات السقانا. 

وتقوم الغابات الاستوائية على طول 
ضفاف المجارى المائية فى أقصى 
الجنوب. وخط عرض ١١‏ هو بصفة 
عامة الحد الفاصل بين السودان 
الأمتلامى :والادفوي النوكضاوقجة 
فروق لغوية وثقافية بين قبائل الزنوج 
فى الجنوب تبعث على الدهشة وتقف 
عقبة كؤوداً فى سبيل تصنيف هذه 
القبائل تصنيف) ترتاح له النفس؛ ذلك 
أننا نجد فى يعض الأحوال مجموعات 
لكوية واعتتحنة العالي وفن احموال 
أخرى يكون انتساب قوم إلى جماعة 
واحدة قائما على الإشتراك فى سمات 
طككة تقاف إى علي اناس القلقة 
الجغرافية التى يسكتها هؤلاء القوم. 
وإذا أخذنا برأى إيقانز يريتشارد 


4ه 


ءا -دمة87 أمكننا أن نقسم هذه 
الجماعات إلى الأقسام الآتية: 

)١(‏ النيليون 201065 وهم جماعة 
محددة تمام التتحديد. تشمل الدنكة 
والشلوك والنوير الذين يتحدثون بلغات 
متصلة بعضها ببعض اتصالا وثيقا 
ويشتركون فى عناصر ثقافية واحدة. 

0( النيليون الحاميون 5غأهة70110-11 
ويشملون البارى قة8 وغيرهم من 
القبائل الآخرى التى تتحدث بلغة البارى 
كما يشملون عددا من القبائل تتميز عن 
البارى لغويا كما تتميز بعضها عن 
بعضء وهم يقيمون إلى الشرق من 
النيل. 

(6) قبائل هضبة الحجر الحديدى 
81 110850086 وهى جماعة غير 
متجانسة من القبائل الصغيرة فى 
منطقة بحر الغزال. 

() الأزندى علستعث 156. 

(5) قبائل الجبال ووءطنما النةة 15 
جنوبى كردفان ويشار إليها فى كثير 
من الأحيان باسم قبائل النوية وهى 
تنقسم إلى عدد كبير من الجماعات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصغيرة تتحدث بلغات مختلفة تنتسب 
إلى عشر مجموعات لغوية متميزة. 

)1١(‏ قبائل دار فنج بين المجارى 
العليا للنيل الأزرق والنيل الأبيض» 
وتنقسم إلى خمس مجموعات لفغوية أو 

ويقتصل: الشمال بالجتوب' اتضنان 
وثيقاً بفعل الإدارة المشتركة والتجارة, 
ومع ذلك فإن الإسلام لم يتسم باية 
سمة تجنح إلى الانتشار فى المناطق 
الوثنية. صحيح أن كثيراً من أفراد 
القبائل المتفككة الذين من أصل زنجى 
قد أسلموء إلا أن الوثنية لم تهاجم 
هجوما خطيراً فى عقر دارها حتى ولا 
على أطراف المنطقة حيث:يقوم الإسلام 
والوثنية جنبا إلى جنب , ولم يحدث أن 
أوغل أحدهما فى الآخر إلا قليلا. 

وتتألف الجماعات الإسلامية من 
موظفى الحكومة والتجار وقدامى 
المحاربين وغيرهمء وهم يقيمون فى 
المراكن الإدارية والتجارية بالجنوب, 
ولكنهم لم يقوموا فيما يظهر بأية دعوة 
قوية للتأثير فى هذه القبائل الوثنية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


السودان 


وفى الشمال قدر كبير من التجانس 
على خلاف ما نجده من اضطراب 
سلالى وثقافى فى الجنوبء والفضل 
فى هذا التتجانس راجع إلى الإسلام 
وغلية اللغة والثقافة العربية. ويتحدث 
جميع مسلمى السودان مع استثناء عدد 
قليل من الأقوام (النوبيون والبجة 
وبعض القبائل التى من أصل زنجى فى 
دارفور) اللغة العربية. كما يعتقدون 
أنهم من أصل عربى على تفاوت حجة 
كل منهم فى ذلك. 

وأدت هجرة العرب إلى السودان 
الشرقى إلى امتزاج المهاجرين بالسكان 
الأصليين امتزاجا نشأت منه القبائل 
السودائية اللوجودة فى الوقت الخاضر. 
ويتقاوتنشاء الدم العربى الذى يجزى 
فى عروقها باختلاف الجماعاتء ولا 
يمكن تقديره بمقياس اللغة وحدهاء ومن 
ثم فإن المصطلح «عرب السودان» ليس 
له مدلول سلالى واضح.ء ولكنه 
يستخدم للدلالة على القبائل التى 
تتحدث باللغة العربية تمييزا لها من 
النوبيين والبجة؛ ومع ذلك فلا ينبغى أن 
يغيب عن أذهاننا فى هذا الصدد أن 
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السودان 


النوبيين والبجة لم يندمجوا فى القبائل 
العربية فحسب بل لقد حدث عكس ذلك 
أيضاً فى بعض الحالات. 

وقد قسم ماك مايكل 31عطه81 13 
عرب السودان إلى قسمين رئيسيين 
هما ناس السسائيتنة: الدتاقلة الذئ 
تضم معظم القبائل النهرية كما تضم 
كثيراً من أهل كردفان المقيمين. وجماعة 
الجهنييين الذين يرجعون نسبهم إلى 


شخص يدعى عبد الله الجهنى؛: وهم 
يضمون البقارة وكثيرا من رعاة الجمال 
الرحل. 


وكما أنه يصعب علينا أن نفرق بين 
العناصر العربية والعناصر الوطنية 
الإفريقية الأصل من حيث السلالة 
والنسب كذلك يصعب علينا هذا التفريق 
من حيث الثقافة والعادات, ذلك أن 
بعض العادات الواسعة الانتتشار 
الخاصة بالمرأة» وتجنب الاتصال على 
أية صورة بقريبات الزوجة؛ واستخدام 
المقطع (الحامى؟)() الأخير «اب» 
لتكوين اسم للأسر والقبائل ينسب إلى 


كوه 


الجد الأعلى (رباطاب. علياب.. إلخ) 
يمكن أن يقال فيهاإنها ليست من 
أصل عربى. على أن البقارة الذين 
لا يستخدمون المقطع الأخير «أب» قد 
أكتسنيوًا مع السلمات الزتجنة شواء 
فى المظهر أو فى المزاج بالنظر إلى 
صلتهم الوثيقة بقبائل الجنوب السوداء 
البشرة. ونحن إذا تسامحنا وأدخلنا فى 
اعتبارنا كل عامل من هذه العوامل فإننا 
لا نزال نجد ما يبرر القول بأن أهل هذه 
القبائل عرب لا من الناحية اللغوية 
فحسب بل لأن المظاهرالبارزة لثقافتهم 
ووعيهم السلالى وتقاليدهم التاريخية, 
ترجع كلها إلى أصل عربى. 

وفى نطاق هذه الودة اللغؤية 
والدينية تفاوت واسع فى البيكة 
وأسلوب الحياة. وقد أمكننا أن نميز 
بينهم الأقسام التالية : 

() رعاة الإبل الرحل (الأبالة) وهم 

يقطنون السهوب الجافة بين خطى 
عرهن 8 1, وتشبه ظروف الحياة 
فيها الظروف السائدة فى شمالى بلاد 
العرب تمام الشبه, ومن ثم فإن أسلوب 


حياة هؤلاء الناس وعاداتهم تنبئْ عن 
صلة وثيقة يما جاء وصفه فى الشعر 
العربى القديم وفى كتب الرحلات 
الخاصة ببلاد العرب. 

أما أوجه الخلاف التى لا يمكن مع 
ذلك إغفالها فيرجع بعضها إلى اختلاط 
هؤلاء العناصر النوبية والبجويّة بهؤلاء 
تكيفهم بالبيئة الجديدة. وأبرز هذه 
القبائل هى قبائل شمالى كردفان 
(الكبابيشء ودار حامدء وحمر). وقبائل 
اللحويين وهى ممثلة فى كردفان 
وكسلاء وقبائل بطائّة (شكريّة, 
وبطاحين) وقبائل مديرية كسلا التى 
تتحدث بلغة السبجة, وقبائل بنى عامر 
على حدود إريترية. وتتحدث بالتكرى. 

(ب) رعاة الماشية الرحل (البقارة). 
وهم وإن كانوا يردون نسبهم إلى 
الأصول نفسها التى انحدر منها رعاة 
الإبل» فإنهم يختلفون عنهم لا فى 
الطبيعى ولهجتهم. وهم موزعون فى 
منطقة واسعة إلى الجنوب من خط 
عرض ؟13, إذ ينت شرون من النيل 


دائرة المعارف الإسلامية 


السودان 


الأبيض عبر جنوبى كردفان ودارفور 
ويتجاوزون حدود السودان المصرى 
الإنجليزى(!) حتى واداى وبرنى. وهم 


يتصلون اتصالا وثيقا فى مناطق 


رعينهم الجنوينة بالفباق الزتجنية فى 
النيل الأعلى وبحر الغزال ويظهر أن 
دماءهم قد اختلطت بدماء السود 
اختلاطا أكثر من غيرهم من عرب 
السودان. «ورجالهم فى العادة غلاظ 
الشفاءه. فطس الأنوف ... أما لون 
البشرة السائد فى كل مكان فهو إلى 
الدكنة اكثر منه إلى الخفة, (.6.2 
دءعمسمآ) على انهم قد أفلحواء على مأ 
والخصائص الملحوظة يدرك دائما ذلك 
الشبه القوى بين فروع الجنس العربى 
الكبير إدراكا يصح معه أن تعد كتاب 
دوتى (اطعناه2 : مارعوءط ماطه 4 ) بمثابة 
مقدمة عظيمة القيمة تصلح لتناول حالة 
البقارة». واهتمامهم الرئيسى موجه إلى 


)3( هذه التسمية أصبحت الآن مجرد تعبير تاريخى 
بعد استقلال السودان. [م.ع.) 


أكوه 


السودان 


تربية الماشية؛ وهى تحتل بينهم المكانة 
البارزة التى للجمل فى حياة عرب 
الشمال. وهم يربون أيضا الخيولء كما 
اشتهروا بأنهم صيادى زراف وفيلة لا 
يهابون» وقد وجدت نزعتهم الحربية 
فى الأيام الغابرة متنقفسا لها فى 
الحملات التى كانوا يشنونها لاقتناص 
بكثير من أمراء الجيوش الدراويش. 
وأهم قبائل البقارة فى السودان 
المصرى الإنجليزى (من الغرب إلى 
الشرق) هى أولاد حمَّيّدء والحوازمة, 
والتعايشة. 

الرحل وسكان القرى إلا من أسلوبهما 
فى الحياةء ذلك أن الأصول السلالية 
والقبلية متماظلة فى كلتا الحالتين, 
والقبائل التى تعيش بالقرب من النهر 
شمالى الخرطوم هى الدناقلة الذين 
يتحدثون بالنوبيةء ثم تليها الشائقية 
والرباطاب والجعليين الذين يتفرع منهم 
عدد من العشائر. وتقتصر الزراعة على 
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ضفاف النهرء وتتم بوساطة الساقية 
والشادوفء أو على الشاطئ الأوسط 
بعد أن ينحسر فيضان النيل» وتزرع 
المحصولات أيضاً فى السهوب البعيدة 
عن النهر فى السنوات التى يكثر فيها 
سقوط المطرء وهى يزود سكان القرى 
بمناطق رعى موسمية. وتتألف القرى 
من مساكن قائمة الزوايا مشيدة 
بالطوب اللبن وليس فيها أية حلية. وقد 
بعك الدتاقلة والجعليين بمستوطنين من 
الزراع إلى كردفان والنيل الأبيضء» وهم 
بوصفهم من التجار يوجدون فى كل 
مكان بالسودان. والشائقية لهم ميل 
للخدمة العسكريةء ومنهم أفراد كثيرون 
فى فقرقة الدفاع السودانية وفى 
الشرطة. 

وأهل وسط السودان المقيمون أقل 
من آهل الشمال تجانسا. ولا يختلق 
سكان قرى الجزيرة من الناحية المادية 
عن أبناء جنسهم الذين يعيشون على 
ضفاف النهر. ولعل أهل كردفان قد 
نشأوا من اختلاط مهاجرى الدناقلة 
بالسكان الوطنيين. والأآرومة العربية 
أقوى فى الشمالء ثم تضعف بالتدريج 
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فى الجنوب . على أن سكان هذه القرى 
وإن كانوا قد تأثروا من حيث نقاء 
سلالتهم بالعناصر غير العربية أكثر 
من تأثر السكان الرحل فإن التقاليد 
العربية والإسلامية قد فرضت نفسها 
عليهم فرضا قويا لا سبيل إلى إنكاره. 
وتعتمد الزراعة فى هذه المناطق على 
الأمطار الصيفية» وأهم المحصولات هى 
الدخن والأذرة. أما المحصولات الثانوية 
فهى السمسم والفول السودانىء كما أن 
جمع الصمغ العريى يزود الأهالى 
يمصدر من مصادر الدخل الإضافية. 
وزراعة القطن القاكمة على نطاق ضيق 
منذ الأزمنة الغايرة قد تقدمت فى 
السنوات الأخيرة وخاصة فى المنطقة 
التى تروى عن طريق خزان سنارء 
وهى من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد. 

والصورة الماثورة للبناء فى القرى 
هى الكوخ المستدير المشيد بالطمى 
تعلوة بماقف] مفووطن مق الغا 
وأعواد نبات الدخنء وكثيراً ما يشيد 
الكوخ كله بالغاب أو الأعشاب. 

(د) سكان المدن : فقدت المدن 
القديمة ‏ دنقلة وبربر وسنار - كثيرا 
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السودان 


من أهميتها السابقة. وقد انشكت 
الخرطوم وهى المركز الإدارى: بعد 
الفتح التركى المصرى, ولم يبرز شأن 
أم درمان القصبة الوطنية إلا إبان 
الحركة المهدية. وأصبحت الأبيّض 
بكردفانء وواد مدنى بالجزيرة فى 
السنوات الأخيرة. مركزين تجاريين 
هامين. ويتكون السكان المختلطو الدماء 
فى المدن من جميع القبائل المقيمة, كما 
أن الجعليين والدناقلة ممثلون تمثيلا 
قويا فى كل مكان. وهناك أيضاً عنصر 
مصرى وشرقى هام يشتغل بصفة 
خاصة فى الصناعات اليدوية والتجارة. 

اللغة : تسود اللغة العربية بين أهل 
الشمال المسلمين بل فى الجهات التى 
بقيت فيها اللغات الوطنية الأخرى» وهى 
دون سواها لغة الأدب والإدارة. 
واللغات الوطنية غير العربية هى : 
النوبية ويتتحدكون بها على طول 
نهر النيل من أسوان حتى دئقلة؛ ' 
والتوربدوىء وهى اللغة الحامية القديمة ' 
التى تتحدث بها قبائل البجة؛ والتكرى 
ويتحدث بها بنى عامر بالقرب من 
الحدود الإريترية. ويتكلم كثير من أفراد 


واكك 


السودان 


هذه الجماعات بلغتين. وتتحدث القبائل 
المسلمة فى دارفور بكثير من اللغات 
' الوطنية مثل الفورء والواجىء والمساليت 
(مابه) والمدوب (وهى لهجة نوبية). 
ولغة الكلام العربية فى السودان لها 
مكانة خاصة بها بين اللغات الوطنية 
الحديثة. وتكثر الخلافات بين اللهجات 
باختلاف المكان والقبيلة والظروف 
الاجتماعية. وتتميز اللهجات البدوية 
تميزا واضح) عن لغة أهل القرىء كما 
أن للهجة البقارة مكانة خاصة بها. على 
أنه من الممكن تكوين لهجة جماعية 
متميزة بالرغم من هذه الخلافات: لأن 
هناك وجوها للشبه بين هذه اللهجات. 


من سماتها القديمة بالنظر إلى عزلة 
البلاد عن غيرهاء ولم يكن لقواعد 
اللهجات الإفريقية المجاورة إلا أثر قليل 
فيها إذا استثنينا أثرها فى مفردات 
بعض الجماعات. 

والشسناة المموفية الث متتافل 
الذكر هى : النطق بالجيم كما 
ينطق بالصوت الانفجارى «دى» من 
مقدم الحلقء وإبدال الذال الأصلية 
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ضابا (كضب بدلا من كذبء وضبّان 
بدلا من دبان) والنطق بالجيم كالدال 
بتأثير حرف من حروف الصفير 
(ديش, شّدرء دحش بدلا من جيش» 
وشجر .وجحش) والنطق بالقاف 
الأصلية جيماً غير معطشة وكثيراً تحل 
مهلها الفين: 

وفقدت القبائل المقيمة فى كردفان 
الصوتين حا وعين وحل محلهما ها 
وهمزة. ويحتمل أن يكون الصوتان نى 
وج (- تى. ولم يشتق من الكاف 
الأصلية) اللذان يردان فى عدد من 
الكلمات (ريما كانت من الكلمات 
المستعارة) وخاصة فى لهجة البقارة قد 
ظهرا بتأثير مؤثر إفريقى. 

واللغة العربية فى السودان غنية 
بحروف الحركة إذا قورنت بغيرها من 
اللغات. فالاسماء التى على صيغ فعل 
وضّهر. وهناك ميل إلى فك الحروف 
الساكنة بإضافة الحروف المتحركة كما 
هى الحال فى صيغ مثل ركبت" 
ومَرَقْت. ومن الشائع أيضا إضمار 
الحرف الساكن الأخير (ندم أى تَدمت؛ 
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وقّسم بربى أى قسما بربى). وقد نش 
عن هذا الميل نفسه فى الغرب صيغ مثل 
تركت وشفت بدلا من تَركت وشفت. 
وثمة تطور هام فى النحى وهو 
تكوين صيغة الأمر بضمائر تلحق بآخر 
الكلمات للدلالة على الأمر أو الدعوة 
بحيث تشمل المتكلمء مثال ذلك أفعداك 
أى إجلس معىء وقوماك أى لنقم نحن 
الإثنين» وألعباكن أى فانلعب معا. وفى 
السودان الشمالى والأوسط تتخذ 
الضمائر التى تلحق بآخر الكلمات فى 
حالة الجمع صيغ هن وكُن للمذكر وهن 
وكن للمؤنث. والاسم الموصول هو أل 
(إل). وهذه اللهجة وإن كانت بصفة 
عامة ظاهرة الأرومة الشرقية (يلاحظ 
أنها تنطبق بعض الانطباق على النحو 
اليمنى) فإن الخاصية المغربية ‏ المفرد 
نفعل والجمع نفعلى ‏ موجودة فى النيل 


الأبيض وفى كردفان. ومن الملاحظ: 


أيضا. كثرة تنوين الاسم («أن» دون 
تمييز بين الحالات) : جناي شكرى أى 
ولد من الشكرية:؛ بعيرً حورى أى جمل 
أصفرء أب راس قوى أى رجل صلب 
الرأى . 


وقد دخل فى مفردات الجماعات 


السودان 


النهرية عدد من الكلمات النوبية» وهى 
بخاصة طائفة من المصطلحات المتصلة 
بالساقية وزراعة الأرض؛ كما كان 
للبجة فى الشرق بعض التأثير. وتفصح 
مفردات البقّارة عن خلاف شديد بيتها 
ومتن اللهحة الشاكعة: عنا تخوى عددا 
كبيراً من الكلمات المأخوذة من اللغات 
الزنجية: غير أن دراسة هذا الموضوع 
دراسة مستفيضة لم تتم بعد. 

وتستخدم فى السودان الجنويى 
رطانة عربية أدخلها النخاسون 
وتعرف فى أوغنده باسم «النوبى», 
وتصطنع هذه الرطانة كثيرا بوصفها 
لغة مشتركة يتفاهم بها أهل هذه 
النواحى. وقد فقدت هذه اللغة جميع 
الخصائص الصوتية والنحوية التى 
عرفت بها اللغة العربية وطرأ عليها 
تطور شبيه بالتطور الذى طرأ على 
اللهجة الإنجليزية المعروفة باسم يدجن 
منعلنئط(١)‏ . 

الدين : كانت النوبة فى العصور 
الوسطى بلاداً مبسيحية ولو أن 


)١(‏ هى رطانة إنجليزية مستعملة فى التجارة بالموانى 
الصينية ‏ المترجم 


معكوه 


السودان 


الإسلام كان قد أحرن منذ القرن الرابع 
,«الهجرى (العاشر الميلادى) بعض التقدم 
' بين النوبيين فيما بين الشلال الأول 
والثانى وفى بلاد البجة, على أن معظم 


البجة كانوا على الوثنية. وكان فى : 


سوبة من أعمال جنوبى بلاد النوية 
سكان مسلمون احتلوا حيا خاص) بهم. 
وقد عثر على شواهد من قبور إسلامية 
ترجع إلى القرنين العاشر والحادى 
عشر الميلاديين عند العقيق على شاطئ 
اليحر الأحمر. ومع ذلك فإن الدين 
الإسلامى لم يسد فى الشمال إلا فى 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) نتيجة للهجرات العربية وقيام 
الحماية المصرية أما فى الجنوب فقد 
لبثت المسيحية قرنا ونصف قرن. وقد 
سمعنا أول ما سمعنا عن وجود ملك 
مسلم فى دنقلة سنة 5١الاه‏ (717١م)‏ 
ولكن ابن بطوطة كان لايزال فى عام 
7ه (15500١م)‏ يتحدث عن النوبيين 
بوصفهم من المسيحيين وإن كان قد 
ذكر ملكا يحمل اسم] إسلامياً (ابن كنز 
الدين). وقد أسس الفنج أول أسرة 
حاكمة مسلمة فى النوبة الجنوبية 


2ه 


حوالى عام ٠ه‏ (١٠16١م).‏ وتربط 
الرواية المحلية ظهور الأنظمة الإسلامية 
وانتشار المعارف الإسلامية يوفود 
فقهاء ومشايخ دين فى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) 
أظلهم ملوك الفنج وأقيالهم العرب 

ولدينا عن الحياة الدينية فى عهد 
الفنج أخبار قيمة وردت فى كتاب 
الطبقات لمؤلفه محمد ود (ولد) ضيف 
الله (المتوفى عام 11174ه - 1805م) 
وهى معجم بتراجم الفقهاء والأولياء 
الؤداتينين:: وقد كان الأسلام فن 
السودان مفتقر) كل الافتقار إلى تلك 
الأصول الثقافية التى نجدها فى البلاد 
الأخرى ممثلة فى سنن الحضارات 
الأقدم عهدا. ذلك أن السمات التى غلبت 
عليه هى تبجيل الأولياء والنفوذ العظيم 
الذى للفقهاء (والمفرد المستعمل هى فقى 
وهو مصطلح يدل على دارسى العلوم 
الدينية ومدعى الولاية والمعرفة 
الصوفية. وكان التعليم, وخاصة الفقه 
المالكى» يتم فى مدارس كثيرة (خلوه) 
كما كان هناك بعض الاتصال بمدارس 
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مكة (نتيجة للحج) وبالازهر بالقاهرة, 


محدودا. 


وفتح الغزى المصرى الطريق أمام 
بعض المؤثرات التى لم يكن لها مع ذلك 
إلا أثر قليل فى عامة الشعب. وكان 
أبرز نتائج هذا الأمر انتشار بعض 
الطرق» وخاصة الميرغنية أو الختمية 
التى أدخلها فى البلاد فى مستهل القرن 
التاسع عشر محمد عثمان الميرغنى من 
أهل الطائف. ومن الطرق الأخرى التى 
لاتزال تحتفظ بأهميتها الطريقة 
السمانية والطريقة الأحمدية الإدريسية. 
وللطريقة التيجانية عدد من المريدين فى 
الغرب. 

وترجع أصول الحركة المهدية التى 
قام بها محمد أحمد سنة 188١‏ إلى 
تلك البيئة المؤمنة بالاساطير التى 
أحاطت بالإسلام فى السودان, فقد كان 
صاحب هذه الحركة مثالا لطائفة 
الفقهاء (المفردفقى) من جميع النواحى. 
وقد انتشرت المهدية انتشاراً خطيراً 
بسبب السخط الذى تولد عن سوء 
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السودان 


الحكم يضفة خاهبنة: وتالت:اتقضازات 
مؤكتوتة كتيية للترابين الضعيتفة الت 
اتخذتها السلطات لمواجهة هذه الحركة. 
وقد مزج المهدى فى تعاليمه بين 
تعكهدات مستكفاة من الوهانتة 
والسنوسية (العودة إلى الإسلام فى 
فطرته الآولى» ومحاربة البدع 
والمؤثرات الأجنبية. وتحريم الحج إلى 
القبورء وتحريم الموسيقى والتبغ) 
واللأقوال المهدية الماثورة عن أمور 
الآخرة والسمات الخرافية المحيطة 
بالإسلام فى السودانء وكان القوم 
يجلّون الفتاوى المهدية وأن دراسة 
الكتب الدينية غير المهدية كانت من 
الأمون الخرمة -وتمولت هده الككومة 
الدينية فى عهد الخليفة عبداللّه خليفة 
المهدى إلى حكومة عسكرية مستبدة. 
ومنذ أن توطدت أقدام الحكم 
الصبرى الاتجليؤئ اخذت العتاضير 
الخدلفة بيخ مسلنى المشودان تقبكله 
بنصيب متزايد فى الحياة العقلية للبلاد 
الإسلامية الأخرئ. وفقدت الخلوات 
القديمة كثيرا من أهميتهاء وقامت 
الدراسات الإسلامية فى المعهد العلمى 


نوكن 


السودان 


بأم درمان» وهو معهد تشرف عليه 
فيكة وسسجرية من الختلمات ااادراسة 
القضاء لشتخريع قضاة للمحاكم 
الشرعية فتتم فى كلية حكومية. ولا 
تزال الخرافات عظيمة الشيوع بين 
سواد الشعبء كما أن تمسك الناس 
بالطرائق الدينية له شأن هام فى الحياة 
الدينية. 

ونظم أتباع المهدى أنفسهم فى 
جماعة واحدة تشبه الطريقة على رأسها 
الابن الباقى على قيد الحياة من أبناء 
المهودئ: 

التاريخ : كون السودان الشرقى 
وحدة سياسية منذ الاحتلال المصرى. 
ونحيل القاري الذى يريد أن يدرس 
التاريخ المتقدم للأقاليم القائمة يرأسها 
إلى المواد : بجة, ودار فورء وفتج» 
وكسلاء وكردفانء والنوبة» وسنار. وقد 
أدت سياسة التوسع التى انتهجها 
محمد على وأمله فى الوصول إلى 
مصادر الثروة: إلى ضم هذه الأقاليم 
التى كانت من قبل تحت سيادة سئار. 
ولم تستطع مملكة الفنج المفككة التى 
مزقتها الفتن أن تقاوم مقاومة منظمة, 


لمتحه 


فتم احتلالها من غير مشقة كبيرة 
(18575-180) بعد الانتصار على 
عرب الشائقية فى دنقلة وجنود دارفور 
فى كردفان. وقضى القضاء المبرم على 
مساومة قباس الس فنن كتاذ غاء 
. واحتفظت دارفور والمناطق 
الجنوبية فى ذلك الحين باستقلالها. 
وأقيم نظام إدارى قوامه الترك 
والألبان تدعمه جنود من كلا الجنسين. 
وقنّد حثدت الفنضائل غيس النظامية 
(الباش بوزوق أو الدلتية) من الشائقية. 
وكان معظم الجيش النظامى فيما بعد 
مكونا من الجنود السود المسترقين. 
وقد ضمت فى عهود خلفاء محمد 
على مناطق جديدة مترامية الأطراف 
إلى منطقة الفتح الأصلية. وتمكن العرب 
بفضل تفوقهم الناجم من تزودهم 
بالأسلحة النارية من التوغل فى بلاد 
السود على النيل الأعلى وبحر الغزالء 
وكان غرضهم الظاهر من ذلك هو 
الاكحان فى العبيد والعاج: آما غرفيهم 
الحقيقى فكان هى بسط نفوذهم؛ وقام 
يذه الحملات فى بادئ الأمين تجار 
مغامرون. ولم تشترك فيها الجهات 
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وقد جهز التجارء الجعليون 
والدناقلة والترك بل الأورييون» سفنتا 
يسيرها جنود مرتزقة وتحصنوا فى 
شراكن تصارية :(ذيم أن رن |زومقينا 
أخذوا يحكمون بالقعل البلاد المجاورة. 
وكان من أعلام هؤلاء المغامرين زبير 
رحمه؛ وهو جعلى فرض سيادته على 
منطقة بحر الغزال وانتهى به الأمر 
إلى غزى مملكة دارفور القديمة سنة 
ء/اما١.‏ 

وما إن حل هذا الوقت حتى وجدت 
سلطانها على تلك الأصقاع التى تركت 
التجار المتمردين. وأصبح الخراب الذى 
حل بالبلاد والعسف الذى نزل بالأهالى 
تظل مكتوفة الأيدى. لذلك عهد الخديو 
إسماعيل باشا سنة 1819 إلى السير 
صمويل بيكر :#قكلة8 أ6ناصة5 بإنشاء 
مزاكة: إدازية ف إقلَيم. خط الاسستواء 
وقمع تتا تجار الترشق: وأضشن 
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السودان 


سلطان المصريين فى مدة خدمته إلى 
أونيورى 0:هملاإهنا وأوغندة؛ على أنه لم 
يفعل إلا القليل لمواجهة تجارة الرقيق 


الكولونيل (الجنرال فيما بعد) 
غوردون 006008 .0 .6 الذى عين حاكما 
عاما على إقليم خط الاستواء مع 
.تخويله السلطة العليا من فاشودة 
إلى السصيراك التقبرى ويس مانن 
ذلك الوقت أن الاحتفاظ بالقوات 
العسكرية الخاصة أمر مخالف للقانون. 
وأغلقت مراكز تجارة الرقيق . ووضع 
غوردون بمعاونة مساعدين أوربيين 
وانتريكيبين اسن الإذارة المنلنة. ثم 
عين سنة /ا/141١‏ حاكما عاما على 
السودان كله. وظل فى هذا المنصب 
حتى عام 1414م. على أن جهوده التى 
لم تعرف الكلل فى سبيل إصلاح 
الإدارة قد عرقلها ما قام من فتن فى 
دارفور وما وقع من اشتباكات حربية 
مع الحبشة. 

ونشأ عن إدارة شمالى السودان 
على يد حكامه من الترك والمصريين 


0416 


السودان 


عدة مساوئ, فقد كان النظام المالى 
فاسدا جائراً. وأشرف السكان على 
الخراب. وكان الإشراف على الإدارة من 
القاهرة غير فعالء. وظل مشروع 
الإصلاح الإدارى والمالى الذى وضعه 
الخديق شعيه: نابا تنه 11 مهملا 
لا يرجى له تنفيذ. وقد أوقفت أشد هذه 
المساوي وبالا فى عهد ولاية غوردون, 
غير أن مسلكه الصلب فى موضوع 
الرق أثار العداوة. فلما استقال غوردون 
من منصبه عام 188٠‏ كان السودان قد 
نضج كل النضوج للثورة. واشتعل 
النتحظ :الغاءة ”نتم لهو وطيلم نهمة 
طوائف الشاخطين على اختلافهم تحت 
راية الدين» وقد برهن هذا الزعيم على 
قداسة رسالته بتلك الانتصارات التى 
أحرزها أتباعه القليلى العدة على قوات 
النكويية: 

وبدأت قوات بريطانيا العظمى 
وعدن كفينا يه 1460 فك الأقالم 
التى فقدتها. وقد تحقق هذا الهدف 
العسكرى بهزيمة جيش الدراويش عند 
أم درمان (وقعة كررى 5050628 فى 
اسيتكييق عام 050 رهجي 
السودان المصرى الإنجليزى بمقتضى 


.اوه 


الاتفاق المؤرخ فى ١9‏ يناير سنة 
8 يحكم حكما ثنائياً تشترك فيه 
بريطانيا العظمى ومصرء وتأكد هذا 
الوضع بمقتضى المعاهدة المصرية 
الإنجليزية التى أابرمت سنة .١1975‏ 
وقداضططلعت الإدارة الجديدة 
بالإشراف على بلاد أصابها الدمار 
والخراب فقد كان عدد السكان قيل 


الثورة المهدية حوالى 06ت٠ترء٠٠6ر6/‏ 
نسمةء ويقدر عدد من هلك منهم بفعل 
الجوع والمرض بحوالى فثترءث د هل 


وحن فقتل فقن معارك هذه الخيرك 
الخروس بقرابة +7,585 نفس 
وأعقب ذلك عهد انقضى فى التعمير 
والإتساذ بير افون ركو ديه سين 
ريجناك وينئجحيت عفاندعمة/ا 4لدمنوء8 
الذى خلف اللورد كتشتر 565ءطء131 0:مآ 
فأصبح قائدا عام سنة 1859. وقد 
أثار الأمن الداخلى كثيراً من المشاكل 
بفعل القبائل الثائرة التى لم يكن لها من 
قبل قط عهد بالإدارة المتحضرة ويفعل 
ما اكتنف الأحوال من خطر قيام الفتن 
يشعلها المتعصبون بوحى من السنن 
المهدية..علق أن الببلاد سارت فى طريق 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقدم السلمى بخطى وئيدة بفضل 
انتعاش الحياة الاقتتصادية وحلول 
الرخاء بوجه عام. وانصاعت سلطنة 
دارفور التابعة التى كانت تحكم منذ 
سقوط الخليفة حكما استبدادي) على يد 
واحد من سلالة بيتها المالك القديم, 
للإدارة السودانية سنة ١51١7‏ نتيجة 
لمسلك العداء الذى اتخذه السلطان إبان 
الحرب الأوربية. 

وأهم احداث فترة ما يعد الحرب 
تدخل فى نطاق التتقدم الإدارى 
والاقتصادىء إن نمت ثروة البلاد نتيجة 
للرى (تم إنشاء خزان سنار عام 
173) وتيسير سيل التجارة بفضل 
وسائل المواصلات الحديثة. وقد كان 
لسياسة «الإدارة الوطنية» التى بدىء 
فيها سنة ١9171/‏ نصيب كبير فى إعادة 
بناء الكيان الاجتماعى للشعب 
والاحتفاظ به وتسديد خطواته فى 
نهوضه على أسس تقدمية تتفق مع 
تقاليده وثقافته. كما حدث أيضا تقدم 
مطرد فى التربية والتعليم أدى إلى قيام 
حركة ثقافية ناشطة كان من نتيجتها أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


السودان 


بدا أهل السودان الشمالى يتبيوأون 
مكاتهم الحّق بين الذول الغربية : 

المصادر : 

العامة : 

17:11: الأمير إبراهيم حلمى‎ )١( 
ناك 116 2214 أونروط /ه ء«نامكت لخدن‎ 
.18/851 سنة‎ 

(؟) نعوم شقير : تأريخ السودان» 
القاهرة سنة ١١١7‏ (وهو مجموعة 
قيمة من الموضوعات). 

(؟) اعقطءتالاء افآ : -ماو4 2 116 
هناك 1271 ارزع لندن سنة 8 157. 

(غ) ههاانسمظ .0 عل مل .1 : -مم 116 
امطلاتس مجر انعفلاى تبمةاوررع-ماع لتندن 
سنة ١977‏ (ويحوى بحوثا لمؤلفين 

(9) كفممءء 1‏ 24 ك5م6اه 87‏ تمفلاكه 
الخرطوم ‏ لندن سنة ١514‏ وما بعدها 
وكدر كك من البعتوف قن التارقة 
والآثار وعلم الأجناس وعلم اللفات 
وغير ذلك. 

وانظر عن الشف ون الإدارية 
والبيانات الإإحصائية المنشورات 


الاؤه 


السودان 


الرسمية التالية : عمنيه:م41 :تعفياى و -16/ 
04 مله اكاك 4 وعاتمماط ع1 071 ازمر 
51 1116 تإه :00::414107) (وكلاهما 
يصدره سنويا 015 (زمعمه 512 .301 .81). 
كتب الرحلات والاستكشاف: 
)١(‏ لتمتتلتمت) ."1: 6م34 4 عوعبرم/1 
.© باريس 51/807553 -/1851. 


0( 15522561 : -435 ,020 لاكا اجا 1[ءك1ء 11 
هلاج 4ه ها سئة 1878. وهناك 
مؤلفات أخرى هامة تبحث فى 
العهد المصرى فى السودان وهى 
مؤلفات طاتنتصاء تطء6.5؛ -ناء]1 .7 شط .234 
متاع؛ 1ععلنانا[ .15177 813500 .ا 

السلالات البشرية: 

)1( سممعنء5 .8 لمه .0.0: ابعوه1 
العضلاك 27110112 1116 [0 71565 لندن سنة 
.١15 31‏ 

3( المؤلف نفسه: -لاى © ,اأكلهطمظ 11:6 
176 طم تفسمعة (-0نة5 سعدتكة لندحد1]1 
165) ج", كمبردج سنة 151148. 


5( أعقطعتا/!آ عدا .لط .11: د5ء1715 1116 
لم10 أمعتلدع 0 2014 :101167 /0 


نفك 


(١‏ المؤلف تنفسه: -4 16 زه بوده؛ئ211 
51 1116 1:1 55 كمبردج سنة 15171. 
وهناك عدة بحوث فى لحة 110:65 51038 
05 نذكر منها ما يأتى لأهميته 
الخاصة. 

)5( 0071001 .37 . [ : عا [ه كانتماكلات 
طماوط نا جاء سندة 514 .١1‏ 

)3 المؤلف نفسه: 5«ماكدن ع«نماء17 
مهناك 2071161 1186 ا جدة:. سئة 
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(/ا) سمسوتلة5.ة لمد.نت: ع[ :به عاملة 
2711 6[ [ه :071411107 أانعدء 77 2714 بورماك111 
م ج١3‏ سنة .19517١‏ 


0( 50 ذل[: 26 071 5عامم 50716 


سوعط ء[زلم 1/1 عا [0 دوطاجا 


ج؟ق3 سنة 16 ., 


)5( تاعجمهة 1١.‏ .0: مجدوعوه8 2 116 
27/7 و دوطنج جدا ١‏ سنة .1١91137‏ 


116 81571 1: 0.8.1. 5 (١ 0 


(١ 1‏ المؤلف نفسه: 47:70 776 جل 
١6‏ سنة 6؟:1951. 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللغة: 
١ )‏ ( اعمط 11.1*.5: -مد عأطه 4 بأعزاع 1لا 


عاء رعاياامء سنة .15٠١6‏ 


)سس( 16 .5: -ع11 وأطه:4 7هملاى 
عاطهع فم علهلا بربعلباطعء0 عاطمنيك4 :[ئزا 
لندن سنة .19٠٠١‏ 

(؟) المؤلف تقفسهة: ءتطعميف فلات 


تعددماع 14ئه ‏ 1متلعأكايه م :11م كابرءا 


كمبردج سنة .١157:”6‏ 
(١‏ لإآعوده لاط : 07717127 7ع - ©41165للاى 
لندن 6؟15. 


الدين: 

)١(‏ هناك طبعتان من كتاب 
الطبقات لمؤلفه ضيف الله وكلتاهما 
طبعت بالقاهرة سنة .1972١‏ وقد حللت 
محتوياته فى المجلد الثانى من كتاب .17 
أعقطء1/12111 .14 عط : بررماة8 وفى -1نآآ .5 
دهذاءآ فى كل0بمءعء15 274 110165 :نعللا 
جا سنة 1535199. 

وتوجد مقتطفات منه فى كتاب ناي 
كاتدماء 51 1-47نه4 للمؤلف نفسه . 

(؟)دمداءللنة] -لاالا [0 كاععجت 4 507716 
اتعفهاك ءالا :قا :711517ه4ه :ريه :1 (نشر بالمجلة 

الآسيوية الملكية سنة .)١19517/‏ 


. دائرة المعارف الإسلامية 


السودان 


التاريخ : العمهد المصرى والعهد 
الحديث. 

)١(‏ سنهرفناء< .11 : -أاصترعظا تعفلاه5 ع1 
أآألك :141:7 كلامى © بأريس سئة 
154 . 

0( إططهة5 .1/1 : اتعاصبروة ‏ ع «أوامء نآ 
آل 40/:6::164/! كداهى باريس سنة .157١‏ 

0 المؤلف نفسه : -منروط ء«اووامء ”رآ 
151:41 كلاهك :1167 بأريس سنة 19133. 

(؟) تعسمت ذه اممظ : أصرؤظ 467ه/ة1 
لندن سنة ١8‏ 15. 

)6( 4 ل0رمآ: تعصسرم ععسزدك 


الشنتناوى [هللسن ههواء!11:1 .5] 


تعليق 
السودان المحاصر 
السودان فى مطلق مدلوله يشمل 
رقعة مترامية الأطراف من قلب القارة 
الإفريقية, يخترقها من الشرق (البحر 
الأحمر) إلى الغرب (المحيط الأطلسى) 
وتحتضن جزءا من مشارف الصحراء 
الكبرى الجنوبية ومنطقة من أرض 


*لاةه , 


السودان 


لبت تقار هما تعد وا شعن سر 
نيكرات القناكن والتموعات البقرنة: 
وقد أطلق هذا التعريف جغرافيى العرب, 
وبقى سائد؟ حتى أوائل القرن الماضى 
على وجه التقريبء. أما السودان فى 
مدلوله السياسى فهو يشمل شطرى 
واذع"القسنت الأوسظ والأعني ن رهق 
الإقليم المعروف اليوم بجمهورية 
السودان وقد قامت فيما وراء حدود 
جمهورية السودان الغريية مجموعة من 
الوحدات السياسية تقاسمت السيطرة 
عليها دول أوربية» وكان النصيب الأكبر 
لإنجلترا وفرنسا. 

وقد بدأ السودان يسير فى طريقه 
الذى انتهى إلى وض عه السياسى 
الحالى على عدة مراحل بدأت بامتداد 
الإدارة المصرية فى عام ١٠18م‏ حيث 
كانت تعرف البلاد باسم النوبة 
ودارفور وكردفان وسنار وتوابعها 
وملحقاتهاء واستطاعت الإدارة الجديدة 
التى جاءت استجابة لرغبات الزعماء 
المحليين لإنهاء حالة القلق ببسبب 
الحروب القبلية ولوضع الأمن 
والاستقرار فى نصابه ‏ استطاعت أن 


0 


تجمع بين الأشتات القبلية المتنافرة وأن 
توحد بين أقاليمه وسكانه فى ظل إدارة 
متكلنة انزف :فى السسدن قدا كنناء 
مجتمع اكثر تقارباء وذلك بإدخال 
الإصلاحات التى شملت مختلف مرافق 
الحياة اليومية. وما كان لتلك الإدارة أن 
تتنزه عن الأخطاء فى أول تجربة لها 
فى ذلك الحينء: فالتنظيمات التى 
أوجدتها قد جمعت بين التنظيم القبلى 
الموروث وبين أاجهزة الإدارة الحديثة, 
وهذا الأذدواع فى سحوحتان الحكم 
ومحاولة حل مشكلة اليد العاملة التى 
كان قوامها الرقيق» دون إعطاء الفرص 
للتدرج الطبيعى: قد أثار الحفائظ. وجاء 
التفلغل الأوربئ بصفة عامة واللنفوة 
القتصلى ودكجول الأووينين فى كوية 
الإدارة مما مهد الطريق لقيام المركة 
المهدية وتطورها. وقد استغل الأوربى 
فده القتوصضة كلانه ناكم عن 
الشطن الأدتقى لؤادى التيدل: لتصريف: : 
الأمون اسيلتكته كتاكيدرة فجن فرهيه 
نظاماً خاصا قضى على سلطات 
العيماء "التتلوق ب« الديتمي: #اكتظطط . 


الأمر واختل الاقتصاد وخرج البلد فى . ش 
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نهاية عهده وقد تفكك المجتمع 
وتدهورت أحواله. وهذا التفكك فى 
المجتمع نقطة هامة جديرة بالاعتبار أفاد 
منها البريطانى وهو صاحب الكلمة 
العليا فى الحكم الثنائى, الذى قام فى 
نهاية القرن الماضى (وكانت مصر طرفاً 
ثانيا مع بريطانيا) بوصفه إجراء إداريا 
لتنظيم داخلى, اعتقد البريطانى, بعد أن 
أبعد فرنسا وقطع الطريق على الباب 
العالى أنه يستطيع أن يقيم نظام 
اجتماعيًا جديد؟ يتجاوب مع سياسته. 
وأخذ السودان فى السير وكيد؟ وفق 
السياسة المعينة التى رسمتها اتفاقية 
الحكم الثنائى. وذلك حتى الحرب 
العالمية الأولى التى بدأت السودان فيها 
الاتصال بالأسواق التجارية الخارجية, 
وجاءت فى نهايتها ثورة مصر التى 
كان لها أصداوٌها فى السودان. فقد 
استيقظ الوعى القومى للمطالبة 
تحفؤقة وؤان مق نخدة ذلك المكيلة 
الرخاء الذى حل فى سنة ١؟15م.‏ 

' وكانت مفاوضات زغلول مكدونالد فى 
18 عام 4؟157١.‏ ومقتل السير لى ستاك 
(باشا) حاكم السودان وسردار الجيش 


دائرة المعارف الإسلامية 


السودان 


المصرىء. فخرج الجيش المصرى من 
السودان تحث ضغط الإنجلين ‏ وافتتح 
مشروع الجزيرة لزراعة القطن» غير أن 
المحصول الذى بدأ جيد؟ فى سنواته 
الأولى أخذ فى التدهور عام بعد عام 
بسبب أخطاء فنية لم يكن من السهل 
تجنبها إلا بمضى عدة سنوات - 
وحاولت إدارة السودان علاج الموقف 
بإدخال إصلاحات إدارية (اللامركزية) 
وصدر قانون المشايخ وسلطات 
المجالس الأهلية وتقوية الزعامات, 
وكانت هنالك مشروعات أبعد مدى 
لخفض الجهز الإدارى إلى أدنى 
حدوده. وتغيير الوضع السياسى 
للبلاد. غير أن مطامع إيطاليا الفاشية 
وتطلعها إلى التوسع فى شرقى إفريقية 
قد جعل الإنجليز يتراجعون خطوتين 
بعد أن تحدد اليوم المعين لذلك الإجراء 
وأخذ موقف الإنجليز ينقلب رأسا على 
عقب باتخاذ الإيطاليين الوسائل لتنفيذ 
خططهم فى إفريقية, وبدأت تتجمع 
سحب الخطر التى هددت السودان 
بطريق غير مباشر فيما لى انفرد به 
الأتجل فى الوعد الذي حتدنؤة: 


ملاةه 


السودان 


وتفاوضوا مع مصر وعقدت اتفاقية 
سنة.571١‏ وأعيدت إلى السودان قوات 
مصرية محددة وتوالت الأحداث : 
إيطاليا تحتل إثيوبيا وتنشئ 
إمبراطورية شرقى إفريقية: وتعكر 
الجى السياسى بتوسع المانيا النازية فى 
أورباء وقامت الحرب العالمية الثانية 
وكنان اعد سياديتها شرف إفتريقية 
وشماليها وانتهت الحرب بهزيمة 
ساحقة لإيطاليا فى إفريقية والفاشية 
والنازية في أورباء وأمسرعت خطى 
إدارة السودان فى تنظيماتها المحلية 
بقيام أجهزة الحكم المحلية. وإنشاء 
المجلس التشريعى لشمالى السودان: 
وتطور الموقف بالنسبة لجنوبى 
السودان الذى كان يعيش فى شبه عزلة 
تامة عن الشمال. واشتد الوعى القومى 
وقامت الأحزاب السياسية وانتشرت 
الصعحف اللجلية وانتكان الاق الام 
فى السودان وأخذ فى تقوية جبهته 
للحميول فلن حقؤقنه. وانقلت مسال 
العتونا دمن تنتسيطها اكعلى إلى لجال 


افك 


السودانيين فى إدارة بلدهم .)١(‏ وتم 
متلا العوات المتسكرنة المميترية 
والبريطانية استجابة لموافقة البرلمان 
هه ١‏ واجتمع ممثلى الأحزاب 
السودانية فى 1١7‏ ديسمير سنة ١9606‏ 
السودان وتأليف جمعية تأسيسية 
لوضع الدستور وقيام لجنة سودانية 
يليم مبهاء الجاكم الككنام زوف وافق 
البرلمان على هذه القرارات بالإجماع, 
وأبلغ القرار الذى وصل إلى البرلمان 
إلى دولتى الحكم الثثشائى - مصر 
زيريطانيا ت«وظلب منهما الاختراف يهذا 
الإعلان, ونئمت الموافقة, وأعلن السودان 
دولة مستقلة ذات سيادة اعتباراً من 
اليوم الأول من يناير سنة 41١15605‏ 
ونائرت الدول بالاعت سراف بالدولة 
الجديدة وتبادلت معها التمثيل 
الذطلو مانم :واتضيع السورا الجديه 
إلى جامكة الدول العدربية كنا ضيح 
)١(‏ قامت حكومة الثورة بمصر بمجهود معروف فى 
حمل بريطانيا على الاعتراف بحق السودان فى تقرير 


مصيرة [د. مهدى علام] 


. حكومة السونان النظام الجمهورى. 
وأقيم مجلس للسيادة لممارسة سلطات 
رئيس الدولة إلى أن يتم انتتخاب رئيس 
للجمهورية السودانية. 

ويجمل بنا بعد أن أوضحنا المعالم 
العامة للتطورات فى خطوطها الرئيسية 
أن نعرض فى شئ من التفصيل لبعض 
النقاط ذات الأهمية العامة والتى كان 
من شأنها توجيه مركز السودان العام 
فى السنوات التى تلت ١57١م‏ بصفة 
خاصة ذلك أن هذه الحقبة من الزمن 
كانت مرحلة الانتقال الفعلية. 

: الوضع السياسى للسودان‎ - ١ 

يرجع اهمتمام إنجلترا بمساألة 
السودان بصفة رسمية إلى الأشهر 
الأخيرة من عام 18487١م,‏ أى بعد نزول 
الجنود البريطانية إلى مصر واحتلالهاء 
فقدأرسلت فور دخ ولها القاهرة 
الكولونيل استيورت 51683 أحد 
ضباطها لزيارة السودان وكتابة تقرير 
عن حالته والإشارة بتوصياته؛ وفى 
عام 18487 أرسل الجترال هكس ومعه 
ضباط بريطانيوين لقيادة جيش مصرى 
يدخل كردفان حيث كان الإمام المهدى 
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السودان 


فى الأبيض بعد سقوطهاء وألفيت 
فى السؤدان تمارسن افتفال الحكسدان 
(الحاكم العام وقائد القوات المصرية), 
ودخلت حملة هكس إلى فيافى كردفان, 
الأمر الذى لم يرض عنه القادة 
المصريون من رجال الجيشء وكان أن 
هزمت هذه القوة, وسقطت دارقور 
وبحر الغزال ‏ وأرسل غوردون فى 
سنة 148484 ولقى حتفه فى يناير سنة 
5»؛ وعادت الحملة البريطانية التى 
أرسلت لإنقاذه بعد فشلها؛ وحاولت 
بريطانيا هى ومندوبها السير درموئد 
وولف 1/1 020 :مط الحصول على 
موافقة ضمنية بإخلاء السودان فى 
مفاوضاتها مع الباب العالى: وقد أخفق 
هذا الأتفاق تحت حشقظ روسنا وفؤكننا 
على الباب العالى وتهديدها باحتلال 
الشام وأرمينية إذا تمت الموافقة على 
هذا الاتفاق. وتركت مسالة السودان 
لظروفها - وتطور الصراع بين فرنسا 
وإنجلترا بإرسال حملة مصرية بقيادة 


. إنجليزية إلى السودان ولحقت بها قوة 


بريطانية رمزية - وتم انسحاب فرنسا 


ايده 


باعتبار السودان أرضا مصرية» ووقع 
وفاق سنة ١444‏ الذى وضعت فيه 
الأاسس الخاصة بإدارة السودان. وهذا 
الوفاق موضع جدل كبير بين رجال 
القانون وغيرهم؛ فمنهم من يقول 
بصحته ومنهم من يعارض فيه وينادى 
ببطلانه. ولكل فريق منهما حججه. 
وكل هذا لا يهمنا فى هذا الموقف فهو لا 
يغير الحقيقة القائمة باعتبار وفاق سنة 
68 أساسا قامت عليه الإدارة 
الجديدة فى السودان وخرج منه 
الإنجليز بنصيب الأسدء ودفعت مصر 
التكاليف لإعادة بناء السودان ومرافقه 
العامة كالسكك الحديدية والتعمير 
والؤرافية وقيين ولف وعساتت إذارة 
السودان ترجع فى أمورها إلى مصر 
جح ماخ :ام كم نسي محلس 
التحاكم الناع الذي صنتارت فى يدة 
السلطات العليا. وكانت هذه أولى 
المراحل فى تطور مركز السودان 
السياسى بالنسبة لمصر. وجاءت 
الحرب العالمية الأولى فتعطل تنفيذ 
السياسة الموضوعة التى كانت تهدف 
إلى إقامة إدارات محلية فى يد الزعامات 


0514 


والرئاسات القيلية؛ وتحدد الموقف 
بعض الشئْ فيما يختص بالعملة 
المصرية المتداولة فى السودان. وحدثت 
كر معت وقة 1534م از|يقية 
انعكاساتها إلى السودان الذى طالب 
أهله بحقوقهم. وجاءت لجنة ملنر 
فوضعت الخطوط العريضة لشكون 
البلاد وتعريفها فى إطار السياسة 
العتامةة الورضوعة: وحنداك آزقة 
الدستور المصرى الذى ورد فيه 
«السودان» ودخلت مصر وإنجلترا فى 
حلقة المفاوضات المفرغة؛ وحدث مقتل 
السردان ستاك ياشاءفى القاهرة سنة 
م وترتب عليه الإنذار البريطانى 
الذى شمل طلب خروج الجيش المصرى 
من السودانء والتعويض عن مقتل 
السرردارء وإطلاق يد السودان فى 
التوسع الزراعى فى الجزيرة؛ وأنشئت 
قوة دفاع السودان وأسهمت مصر فى 
عالنفبا سبل + دار لاع سنوي 
وعقدت اتفاقية مياه النيل سنة 19179ام 
وسارت إدازة السودان قدم) فى سميل: - 
إقامة الدكم المحلى؛ وحاولت الإدارة 
البريطانية أن تتخذ خطوات إيجابية 
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نحو فصل السودان كلية عن مصر, 
غير أن هذه المحاولات تعطلت لسببين 
أولهما العجز الذى أصاب محصول 
القطن بسبب الآفات الزراعية» والثانى 
نتج عن نشاط إيطاليا الفاشية 
ومطامعها فى شرقى إفريقية. وقد عجل 
هذا الشتبي الأشمر يفيلة:: شاهنة 
بالدخول فى المفاوضات التى انتهت 
ياتفاقية ١577‏ وكان ما جاء فيها عن 
السودان توثيقا لوفاق سنة 495١م‏ 
وترك أمر حل مشكلته إلى فرصة 
قادمة لم يحن وقتها إلا فى ٠١‏ ديسمير 
سئة 1546, بسبب الحرب العالمية 
الثانية ‏ عندما طلبت مصر من بريطانيا 
فتح باب المفاوضات لإعادة النظر فى 
معاهدة سنة ١971‏ وعقدت أولى 
الجلسات فى 4 مايو سنة ١9545‏ 
وانتهت فى 5" أكتوبر من العام نفسه 
وكان سبب الفشل مسألة السودان, 
وأخذت الاأمور فى التطور الخطير 
وحاولت الوزارة المصرية التى تلت 
الوزارة التى أجرت المفاوضات عام 
7 إنقاذ الموقف ولكنها لم تصل 
أيضا إلى اتفاق تقبله مصر أو بعبارة 


السودان 


أصح لم تصل إلى ما يحقق آمال 
السودان الحقة. ورفعت القضية إلى 
مستخاشس الأفن: وحت سو كك قتطورات 
دستورية هامة منها قيام المجلس 
الاستشارى لشمالى السودان:ء والبدء 
فى سودنة الوظائف؛ ولم يصدر مجلس 
الاأمن أى قرار عن النزاع الملصرى 
البريطانى وتركت المسألة لتسويتها 
بالاتفاق المباشر بين الدولتين وأرسلت 
إحكوهة السمودان إلى مص يكقرين 
المؤقق السوداق 'الذئ عفد لدراسة 
الإجراءات لسودنة الوظائف التى وافق 
عليها المجلس الاستشارى لشمالى 
السودان» وحدثت اتصالات بين 
الحكومتيين المصرية والبريطانية فى 
عام ١15448‏ لدراسة الموقف وانتهت 
المحادثات فى 8"؟ مايو سنة 1١9554‏ 
دون الوصول إلى اتفاق بسبب إصرار 
مصر على أن يشترك السودانيون فى 
تولى أمورهم على قدم المساواة مع 
الإنجليز وأن يكون الملصريون فى 
المجلس التنفيذى يعادلون الإنجليز من 
حيث العدد والوظائف. وتلت ذلك 
محادثات عام ١10١--‏ ولم 


السودان 


تنته كسابقاتها إلى حل؛ وأعلنت مصر 
فى ١7‏ أكتوبر سنة 1401١‏ إنهاء العمل 
وعنا7© التسطش ننة نذا 
وملحقاتها وباتفاقيتى ١1‏ يناير و ٠١‏ 
يوليه سنة 1845ء واشتد النزاع إلى أن 
كرات جكونة التكوزة مالي الحكم فى 
مصرء وبعد مفاوضات توصل الطرفان 
إلى اتفاق ١7‏ فبراير سنة ١4157‏ الذى 
تقرر فيه حق السودان فى تقرير 
المصير وفى الحكم الذاتى» وظهر فيها 
السودان شماله وجتويه وحدة واحدة. 
واأشوفت لنمنة :دول علج الأتتكاب فن 
السودان وتم تنفيذ هذه الاتفاقية وطلب 
السودان الاستقلال فتم له ما طلبته 
هيئته الدس تورية. واعترفت حكومتا 
مصر وبريطانيا بوصفهما دولتى الحكم 
الثنائى بذلك وأعلن الاستقلال كما 
أشرنا آنفا. 

"' _الاقتصاديات 

السونان بلد للرعى والزراعة 
وهنالك صناعات يبسيطة. قليلة الأهمية 
بالنسبة للدخل القومى العام. وقد تطور 
النشاط الزراعى فى السنوات الماضية 
فأدخلت الإصلاحات الزراعية بإقامة 
المشروعات وخصوصا فى أرض 


.كه 


الجزيرة لإنتاج القطن الذى تحتاج إليه 
المصانع البريطانية» وظهرت بعد الحرب 
العالمية الثانية صناعات محلية منها 
منشاة للأسمنت جنوبى العطبرة: 
ومنشأة للحوم المحفوظة فى كوستىء 
ومصانع لعصير الفواكه والبيرة. 
وتأسست شركة للملح, وفى مقدمة 
هذه المنشآت محالج القطن. 

والإنتاج الزراعى يقوم على رى 
الأحواض والرئى الموسمى فى حوضى 
التاش وبركة فى شرقى السودان» 
والرى بالامطار. ورى الطلمباتء 
وتنقسم الأراضى إلى أراض حكومية 
وخاصة. وقد استولت الحكومة بطريق 
الشزاء على مستاهات كموة من إرض 
مشروعات الجزيرة. 

أما من ناحية المعادن فيوجد الذهب 
ولخدي بوالتساسن والرضنا صن وهتااك 
أبحاث جيولوجية تقوم بها الحكومة 
السودانية للكشف عن معادن أخرى. 

والمواصلات فى السودان محدودة 
بالنسبة للمساحات الواسعة التى ينتظر 
استغلالها. فالخطوط الحديدية التى 
أنشكت فى السنوات الأولى من هذا 
القرن لم يزد عليها إلا امتداد الخط من 
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سنار عبر البطانة إلى أن يلتقى بخط 
عطبرة ‏ بورسودانء وامتد أخيراً خط 
حديدى من سنار إلى الرصيرص, 
وهنالك خط آخر فى طريق البناء إلى 
دارفور. وثمة مواصلات نيلية بين 
الشلال وحلفا وفى مديرية النيل فى 
دنقلة. وفى أعالى النيل تربط هذه 
المواصلات بين السودان وأوغنده حيث 
تفل اللموا حجن إلى دحصو با رمدو 
بالسيارات إلى الحدود السودانية 

المصادر : 

)١(‏ الشاطر بصيلى عبدالجليل: 
معالم تاريخ وادى النيل» سنة 19600. 

(؟) الدكتور محمد محمود الصياد : 
اقتصاديات السودان /اه55١.‏ 

ف -44 اتهللا3 12[ 011 كا«مجرء 11 أماننجاك4 
| |[ [ 101 

(١‏ 00 : أروظ ‏ :84047 فى 
مجلدين: .15٠8‏ 

5( .2 .[ للتقتطه© : ع[ [ه0 5نالهرآ 1116 
ميرك ١551ام.‏ 

03 للنتا .11 .1 : علا إه براحرهجومناط:8 
19 10 جرلا اتعفلاك ‏ انمأامبرع -مإع الى 
١6‏ . 
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السودان ‏ سودة بنت زمعة 


2 0 14مآ : -سرمع© ععنباى أوربرو2 


.١19"8 عه‎ 


)0( اعقطع1 81281 : ابم نامرع ظط-ماع 4:1 


ميلك 1175 اأم. 
3( دكلأء ع5 .11 : بونامط ب[ئز 81 11:6 
1/16 11 


[الشاطر بصيلى عبدالجليل] 
سودة بنت رمعة 
ابن قيس : الزوجة الثانية للنيى 
صلى الله عليه وسلمء وهى من 
سودة زوجها الأول السكران بن عمرو, 
وأخاها مالكا فى الهجرة الثانية إلى 
الحبشة. وعاد الزوجان إلى مكة قبل 
الهجرةء وتوفى السكران بهاء وأعقبت 
سودة من السكران ولد هق عبدالرحمن 
الذى قتل فى وقعة جلولاء. 
وقد تم زواج النبى [كَله] ببسودة 
خولة بنت حكيم. بعد وفاة السيدة 
خديجة؛ وتم هذا الزواج يعد الوفاة 
بشهر أو نحوهء فى رمضان من السنة 
العاشرة لرسالته. أى قبل رحلته إلى 
الطائف. 


سودة بنت زمعة 


ولحقت سودة بالنبى [256] فى 
المدينة هى وبناته. فى السنة الأولى 
للهجرة. وكان بيتها هى وبيت عائشة 
أول ما بنى فى مسجد المدينة. 


وكانت سودة عندما تزوجت النبى 
[يكل] قد ودعت الشبابء وأخذت تثقل 
وتثيط كلما تقدمت فى السن حتى أن 
النبى [846] سمح لهافي حجة من 
حجاته أن تدرك صلاة الصبح فى منى 
قيل الزحمة خشية :دقع الناس لهاذ كم 
طلقت فى السنة الثامنة للهجرة » ولكنها 
قعدت له على طريقه وناشدته أن يردها 
وقالة«امسكني: وواتله هنا بى. على 
الأزواج من حرص ولكنى أحب أن 
يبعثنى الله يوم القيامة زوج) لك», 
ورضى النبى [ك] ونزلت فى ذلك 
الآية ١١1/‏ من سورة النساء . 

وكانت سودة امرأة محسنة دمثة 
الخلق. والظاهر أن النبى يلل عناها 
بقوله وهى يخاطب أزواجه «اطولكن 
يداء أى أعظمهن ير وصدقة: وأنها 
أسرعهن لحاقا به إلى الجنة. وقد كانت 
عاعفة قو + ومااعن الثاس اكراة ألمب 
إلى أن أكون فى مسلاخها من سودة 


بنت زمعة...». 


لماه 


ولم تشترك سودة ولا زينب بنت 
جحش فى حجة الوداع» ولم يصل إلينا 
خبر عن حياتها بعد وفاة النبى [وَل] 
سوى أنها أصابت شيثا من المال على 
يد عمر. وقد نستدل من ذلك ومن عدم 
ذكر شئ عن مهرها على أنها كانت 
تخوضة ولو انيها كدت تصنيط نوا فى 
غنائم خيبر. وتوفيت سودة بالمدينة فى 
شوال سنة 04ه فى خلافة معاوية 
الذى ابتاع بيتها فى المسجد هى وبيت 
صفية بمائة وثمانين وألف درهم. 

المصادر : 

)١(‏ ابن هشامء طبعة فستتنفلد, 
ص "١‏ 1 51, 505غ, لاثلاء .1١١ 1١‏ 

0( ابن سعدء جة: ص50" - 595. 

(؟) الطبرى طبعة دى غوىء. جداء 
ص 717/317 471/35 جدلاء ص/7177 - 
-ع". 


أ( الأغانى» جءء ص ١‏ 7. 
)5( تسواعة© : بررهاء 1‏ '[آاءعل ‏ لامعتتصف 
جداء ص7817 - 9/41 7. 


خورشيد [قفكا 202 .17] 
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سق رة©» 


هو الاسم الذى سميت به فصول 
القرآن . وفى القرآن الكريم نفسه, تدل 
الكلمة فى الأجزاء المكية والمدنية على 
السواء. على ما نزل على النبى [كَكه] 
من الوحى متفرقا من حين إلى حين , 
بسورة من مثله (سورة البقرة, الآية 
1" سورة يونس» الآية 4" أو يأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات (سورة هودء 
الآية .)١7‏ ونجد الآية التالية عنوانا(١)‏ 
لسورة: «سورة أنزلناها وفرضناها 
وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذككرون» 


(*) يبدو أن ما كتبه الكاتب فى مادة «سورة» 
هزيل .. ونظرة إلى المصادر ترينا أن هذا المستشرق لم 
يرجع إلى شىء من المصادر العربية, مع أن الموضوع 
مطروق فى المعاجم اللغوية لا سيما الكيرى منها؛ وفى 
كتب علوم القرآن؛ وفى التفاسير الكبيرة , ذوات 
المقدمات المفردة2 فى علوم القرآن كالطبرىء وغيره . إلا 
أن «بول» لم يرجع إلا إلى ما كتبه قومه من نولدكه, 
وهيرشفيلدء وليس فى ذلك وفاء بحق البحث. 

)١(‏ كلمة عنوان قلقة فى هذا المكانء ولا يتبين 

المراد منها . فهل هى أول الكلام وفاتحته. 
)١(‏ فى الأصل الاجنبى يختلف عد بعض هذه الآيات 
عن المصحف العثمانى؛ وليس لهذا أهمية هناء وقد تم 
ضبطه وفقا للمصحف الشريف طبعة الازهر. 

(؟) هذه العبارة عن «اقتران كلمة سورة من حيث 


المضمون بكلمة قرآن بمعنآها الأصلىء ثم انفصالهما فى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


سورة 


(سورة النور الآية .)١‏ وقد جاء أن 
المنافقين (سورة التوبة, الآية 364 
يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبثهم 
بما فى قلوبهم. وجاء فى الآية 85 من 
سورة التوبة: «وإذا أنزلت سورة أن 
آمنوا بالله وحاهدوا مع رسوله..» 
وورد فى الآيتين ١1/١١75‏ من سورة 
التوبة. مثلما ورد فى سور أخرى ذكر 
للآثار المختلفة التى تحدثها السورة فى 
نفوس المؤمنين والكافرين2). والكلمة 
من حيث المضمون تقترن بكلمة. «قرآن» 
منفصلتين فى الاستعمال من بعد(). 
فقد غدا القرآن الكريم اسما على الوحى 


الاستعمال من بعدء عبارة غير واضحة؛ والكاتب لم 
يعرف هنا بالضبط أصل كلمة سورة: ولم يعرض كما 
قلنا لاقوال العرب فيها فماذا يريد باقترانها من حيث 
المضمون وماذا يريد بالمعنى الأصلى لكلمة قرآن!! وهم 
كذلك يطيلون القول فى البحث عن أصلها ومعناها!؟ 
والمسالة فى اقتران الكلمتين سورة وقرآن, ثم 
انفصالهما فى الاستعمال أغمض من القول فى معنى 
الكلمتين!! فمتى اقترنتا؟! ومتى انفصلتا؟! وليس لدى 
الباحثين شواهد ولا آثار كافية عن استعمال الكلمتين 
فى العربية , قبل العهد الإسلامى , أو فى أول هذا 
العهد؟! يظهر أن الكاتب لم يبين غرضه إبانة تمكن من 
الفهم أو التعليق. 

أمين الخولى 


اليذه 


سورة 


المجموع فى كتابء على حين استعملت 
السورة للدلالة على فصول الكتاب 
الكريم الذى كان يضم فى الأصل كل 
وحى على حدة, ثم جمع فيه كل ما نزل 
من الوحى. 

ويذهب نولدكه إلى أن «سورة»فى 
العبرية الحديثة شورا ومعناها الترتيب 
أو الستلسلة: ولو قن انكق تعسيره) 
بأنها «السطر» لما قادنا ذلك إلى المعنى 


الأصلى للكتمة» ويعترض هذا الرأى أن 


السورة الواحدة. كما جاء فى الآية 
الأولى من سورة النور. تحتوى على 
عدة آيات. ويجوز أن تدل على «القطعة 
أو الجزء» أو شىء من هذا القبيل على 
أننا لا نستطيع أن نثبت هذا الرأى من 
الناجية اللفوية. ذلك أن ما ذهب إليه 
هيرشفيلد لاه#طعم:]8 .11 من أنها 
تحريف للكلمة العبرية «سدر» بعيد كل 
البعد عن الاحتمال. وإذا أخذنا الفعل 
سار بمعنى ركب أو علا الشيء أو غلب 
عليه فقد نخرج منه بمعنى من قبيل 


)١(‏ إذا كنا قد شكونا من قبل هزال المكتوب فى 
مادة «سورة» فانا لنشكو هنا مرتين آخريين: أولهما ‏ 
عدم إلمام الكاتب يما تقرر واضحا فى بعض ما عرض له 
من المسائل الخاصة بسور القرآن. 


علمة5ه 


الدافع أو الحافز أى الإلهام المفاجىء 
الغامرء ولكننا نجد أن الذى يشتق من 
سار هو سوره لا سورة. 

والقرآن المعتمد يحتوى على ١١5‏ 
سورة؛ والسورة الأولى (الفاتحة) 
والسورتان الأخيرتان المعوذتان. وقيل 
أنهما لم تردا فى النسخة التى جمعها 
ابن مسعود. وقد كان ثمة شىء من 
التسهل فى جمعه أول الأمر. مثال ذلك 
ابتك قد ذاه :سيورتن على الصور 
المجمع عليها. وكذلك لم يحدد ترتيب 
السور تحديدا دقيقاء ولى أننا نلاحظ أن 
النسخ المختلفة قد أخذت بقاعدة واحدة 
فى الترتيب. وإنا لتحيل القارىء قى هذا 
الشأن إلى مادة القرآن(1١).‏ 

المصادر: 
عاءعل51ة1! : عسه+00 كعك عاناء::لء5© 027 ص 
"؛ وما بعدهاء "0٠‏ وما بعدهاء ٠5"‏ 
وما بعدها. 

)سس( الطبعة الثانية من هذا المؤلف 
التى قام بها بإالوسطء5, جه ا ص 3 ٠‏ 

وثانيهما ‏ وهو المنهج العلمى للكاتب قيما يقرره 


كان فيه أول الامر من تساهل على ما يقول. - 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأما مثال ما نشكوه من عدم إلمام الكاتب بما تقرر 
واضحا فى بعض ما يخص سور القرآن فهو قوله 
«وكذلك لم يحدد ترتيب السور تحديدا دقيقاء فإن 
المقرر بوضوح فى شأن ترتيب السور في المصحف هو 
أن جمهور العلماء على أن ترتيب السور اجتهاد من 
الصحابة؛ وأن ذلك الترتيب قد وكل إلى الامة بعد 
الريسول عليه السلام, ولم يتول ذلك بنفسه ‏ راجع 
صفحات ”/, /ال. 417 من الجزء الاول من الاتقان فى 
علوم القرآن للسيوطى ‏ طبعة سنة 117174ه - كما 
يتردد هذا المعنى فى غير هذه المواضع من الحديث عن 
جمع القرآن وترتيبه. 

وإذا كان المقرر فى ترتيب السور هى ماسمعناه من 
تركه للاجتهاد . وتفويض أمره للأمة , فهل يوقف بعد 
هذا عند تحديد الترتيب تحديداً دقيقا!! 

على أن الكاتب لا يلبث أن يتبع هذا بقوله :«ولو اننا 
تلاحظ أن النسخ المختلفة قد أخذت يقاعدة واحدة فى 
الترتيب» » وهو كلام يتبين من المراجعة القريبة لترتيب 
مصاحف بعض الصحابة الذى نقل إلينا أنه ليس أخذا 
بقاعدة» بل إن القول بالقاعدة فى هذا الترتيب قول غير 
دقيق . وإنما الذى قالوه : إن كثيرا من السور كان قد 

ترتيبها فى حياة الرسول [يَك] ٠‏ كالسبع الطوال , 
والحواميم ؛ والمفصل . وأن ما سوى ذلك يمكن أن 
يكون قد فوض الأمر فيه إلى:الآمة يعده . 

هذا أول ما نشكو من عدم إلمام الكاتب بالمقررات 
الواضحة . فيما عرض له , وأما ما نشكوه من وهن 
المنهج العلمى للكاتب فمثل قوله : والقرآن المعتمد 
يحتوى ١١5‏ سورة, ثم قوله بعد ذلك : إن السورتين 
الآخيرتين لم يردا فى مصحف ابن مسعود . وأن ابيا 
قد زاد سورتين على السور . فإنه متى كان هناك ما 
يعتد به وما هو إجماع. وقد اتخذ مصحف إمام فى هذا 


سورة 


الشان فلا معنى للتحكك فى مثل هذه الاشياء التى 
كتبها افراد من الصحابة لانفسهم. وهنا ثلفت إلى أن 
أبيا وابن مسعود لم يجمعا القرآن بل كتبا لانفسهما 
مصحفا . وعملية جمع القرآن إنما تمت بلجنة مؤلفة من 
اثنى عشر صحابيا على عهد عثمان ؛ وبنظام له دقته , 
فليس عمل أبى , ولا عمل ابن مسعود ولا عملى مثلا 
يسمى جمعا للقرآن . وليس عجبا أن يفوت واحدا من 
الصحابة شىء من أمر القرآن أو القراءة , أو الترتيب أو 
ما إلى ذلك , وقد نقل مثل هذا فى غير مناسبة , ومثله 
لا يكون سببا لشىء من الحكم على دقة جمع القرآن أو 
التساهل فيه مطلقا . لان هناك إجماعا , ونقلا متواترا. 

ومن وهن المنهج الواضح أن يتقدم رجل غريب من 
لغة غرابة نائية ليحكم على نص منها حكما أدبيا نقديا 
تذوقيا كالذى فعل كاتب المادة . 

وأوضح الوهن فى المنهج قوله : وقد كان ثمة 
شىء من التسهل فى جمعه , أى القرآنء أول الأمر» مع 
أن عمل ابن مسعود فى عدم كتابة المعوذتين فى 
مصحفه الخاص به وكتابة أبى القنوت فى آخر مصحفه 
الخاص به لا صلة لهما بجمع القران فى شىء ؛ ومع 
أن أخبار الدقة فى الجمع والتحرى فيه والاحتياط له ؛ 
والخوف من يذهب شيء من القرآن إلخ قد سارت بها 
الروايات » وهى الامور التى لا يمكن الحكم على الجمع 
إلا بها؟! 

وما فى الأمر إلا الوهن المنهجى الأكبر , وهو 
دخول ميدان البحث بعقيدة معينة » وعصبية متغلبة , 
وتطويع نتائج البحث الدراسى لتلك الاحوال النفسية : 
بل تسخير الدرس كله فى أساسه وهدفه لخدمة هذه 
الأهواء المسيطرة . ونقول كما أدبنا القرآن .. سلاما . 

أمين الخولى. 


دائرة المعارف الإسلامية ل ب ببس يهم 


سورة ‏ السوسن ‏ السوق 


وما بعدهاء مجلد ”". ج ١‏ ص " ٠‏ وما 
يعدهاء. مجلد ”, ج ١‏ ص "3 ٠‏ وما 
بعدها. 

5( لءعلطعوسمنةط .11 : ومع ممعدء 1 معول8 
6 0 وزوءوعحظ هسه ««مأازومم 00 116 0لارة 
سهم0, ١5١7‏ ص ,١‏ 


خورشيد [يول نطن5.8] 


السوسن 

الاسم الشائع للزنبق الأبيض 
والأحمر الضارب إلى الصفرة, وهو 
يطلق أيضًا على زهرة الزنبق الزرقاء, 
ولكن هذه الزهرة توصف وصقًا أدق 
فيقال السوسن الاسمانجونىء ويسميها 
الأطباء أيضًا إيرسا؛ والسوسن من 
الأسماء السامية بوجه عامء ويبدى لى 
أن ما ذهب إليه لوف «ق,آ من أنه 
مبأخوذ من شش (بمعنى ستة) مشكوك 


فيه. ذلك أننا نجد حرف الواو يدخل 


للزنيق ..آ 3هنامع:ه2 1:15 مستعملا فى 


الطب. 

المصادر: 

)1( ابن البيطارء ترجمة عواءم21 جل 
0 ا 
اليذه 


(؟) القزوينى: عجائب المخلوقات 
طيعة عا جه ١‏ ص 3 

5( ببضآ .1 : «عملال «عك هرما ءآلل 
وص , 15 555 ما 


صبحى [رسكا 0518ا1.10] 
السوق 

كشثيرًا ما ترد هذه الكلمة فى أسماء 
الشوارع والأماكن. وهى بهذا المعنى 
مشتقة من الآرامية كما يقول فرانكل 
(اعامعةافى كتايه .همه 121 
قوعم وجرن رم روسوء 77 لييسك كخملال, 
ص1817١).‏ وقد انساق فرانكل إلى هذا 
الرأى بصفة خاصة على اعتبار أن 
«الأسواق بهذا المعنى لابد أنها كانت 
غير معروفة عند العرب الأقدمين». وقد 
كرون هذا ستحيما بالشينية للعهيد 
اللتتقدم الذى يمكن أن نذهب إلى أن 
الكلمة قد اشتقت إبانه من الآرامية. على 
أنه من الثابت أن الأسواق المألوفة كانت 
معروفة بالفعل عند العرب قبل الإسلام. 
وأحدث مصدر فى هذا الموضوع هو 
كتاب لامانس (775تتانةآ .]: ملاوءء14 ها 
مزع 116 عل مالأود ...0 .4 ,1 .1 14 هاش 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلة . ص” . سنة15971, صل/اه 2 


104-04 ), ويتضح من 
الشواهد التى ذكرها أن كلمة سوق لم 
تكن مستعملة بمعتى الكان الذئ يعقد 
فيه السوق فحسب بل كانت مستعملة 
أيضا بمعنى السوق نفسه. 

ولا د نستطيع فى هذا المقام إلا أن 
نكتفى بالإشارة الموجزة إلى ذلك 
المزيج المتداخل من المسائل الاجتماعية 
والاقتصادية والفقهية للعالم الإسلامى 
التى تقترن بفكرة السوق. وليس بين 
أيدينا شىء من الدراسات التمهيدية 
الملتصلة بيعض المظاهر الخاصة لهذه 
المسال: على آثنا نجد فى كثيس من 
المصنفات التى تتناول موضوعات 
متباينة أشد التباين إشارات عابرة 
تحتاع إلى نخد منهج وَأهَم ماين 
أوكذكتدرة فى :مدل هنذا الهت ا 
الإسلام قد“فتح فى فترة قصيرة جدًا 


أقطارًا مترامية الأطراف كانت نواحيها 


القائمة بذاتها من قبل ممالك مستقلة , 
كل مملكة منها لها تاريخ اقتصادى 


وفقهى يختلف كل الاختلاف عن ' 


الأخرى. وقد تكون من هذه الاقطار 


دائرة المعارف الإسلامية 


السوق 


على الفور دولة واحدة لها حكومة 


. على شريعة واحدة؛ ويدير أمورها عمال 


السلطة المزكتزية وليس عمال سلطلة 
محلية مستقلة. وأهمية ذلك تتمثل فى 
أن الأننالام يسك قناع علق السانن هه 
الوحدة الكاملة قد حال دون نمو 
مجتمعات مدنية لها حق سن قوانينها 
وتطبيقها فى سوقها المحلية كما كانت 
الحال فى الغفرب إبان العقصور 
الوسطى. ومن الملعروف فى الوقت 
نفسه أن وجود السوق فى الإسلام كان. 
من الناحية القانونية على الأقل مستقلا 
عن حماية المدينة التى يقع فيها 
استقلالا أكبر مما كانت الحال عليه فى 
الغربء ولعل ذلك يصدق أيضا من 


مؤرخ السوق فى دار الإسلام أن يتتبع 
التاريخ المحلى للأسواق فى مختلف 
الأقاليم قبل الإسلام ويعرف إلى أى 
مدى تدخل الفتح الإسلامى فى تطور 
هذه الأسواقء وعليه آخر الأمر أن 
يتساءل : هل تمخضت دراسة كثير من 
الحالات المختلفة دراسة شملت المناطق 


/المةه 


السوق 


الجغرافية المتباعدة الرقعة أقصى تباعد, 
عن وجود تطورات نموذجية اختصت 
بها نواح متعددة من الإمبراطورية 
الإسلامية. وهل تختلف هذه النماذج 
عن أسواق المدن التى لم تنشأ إلا على 
يد الفاتحين المسلمين أى بعد الفتح على 
أية حال. وكيف تختلف؟ ومثل هذا 
البحث خليق بأن تكون له أهمية 
عظيمة من وجهة النظر الاجتماعية 
والاقتصادية والتاريخ الفقهىء ثم إنه 
سوف يلقى إلى حد كبير ضوءً! على 
الصلة بين الشريعة من حيث النظر 
ومن حيث العملء وعلى مسألة: هل 
شجّع الخلاف بين الفرق والمذاهب فى 
أقاليم العالم الإسلامى المتفرقة على 
قيام تطور فى هذه الصلة مخالف لذلك 
فى بعض الميادين : مثل تاريخ السوق 
الذى لا يمكن أن نعول فى تتبعه على أن 
هذه الأقاليم موضوع البحث كانت 
تنتمى قبيل الإسلام إلى عدة ممالك 


والمصادر التى تتطلبها دراسة هذه 


المؤلفات الإسلامية التى لا غناء فيها 


بالنسبة لموض وعنا أيسر من ذكر 
المصادر ذات القيمة فى هذا الشأن, 
فهناك كتب الفقه والتاريخ والجغرافيا 
والادب وهناك أيضا كتب الفلسفة 
العملية وطائفة من دواوين الشعرء 
ويمكن أن نسقط من حسابنا كتب فقه 
اللغة وما وراء الطبيعة والرياضيات 
وبعض كتب العلوم الطبيعية من حيث 
إنها لا تبحث فى السلع التى يتاجر بها 
فى الأسواق. 

وثمة مواد اقتصادية كثيرة فى كتب 
الرحلات الحديثة وما إليها . ولكن هذه 
الكتب لا تبحث فى مسائل لها شأن فى 
التطور التاريخى. ونجد قليلا من 
الملاحظات التى يصح اتخاذها نقطا 
للبداية فى كتاب ماكس قيبر 
رهط !7 جنة]/! ١‏ #ترمطءدااء ده تتلا ارد [عكا للا 
ممدماماماجه 5‏ 46 0100155 ج؟ 2 
سنة )١19975‏ ص>577 وما بعدها؛ انظر 
11.1126 فى ..سآدآ جغ ,١‏ سنة 
65, صه وما بعدها) وفى كتاب 
ماكس قفيبرالمطبوع بعد وقفاته 
والمعروف ياسم ماوع أ طعدعع ستزمللء كا ةلالا 
(سنة 1 0) الفهرسء تحت هذه المادة 


2671006 مرموسنال) ‏ غمءة 0 «عرءل07لا. 


سه مهسيس سحب هائرة المعارف الإسلامية 


ونذكر بصفة خاصة «كتاب الإشارة 
إلى مهاسن التسازة» للدمشقى.:انظر 
أعاانك1 .11: «عل (اعلاطله8ظ ده إعكاطهجه ادا 
اماع كانءكك سكا ء هبه (..51آ1 حجلاء ص -١‏ 
6).أما عن وظيفة المشرف على 
السوق ويعض الأحاديث المتصلة 
بالسوق انظر كتاب قنسنك عاءهناودعء1.177: 
371111 6[ «ذة "ع0 0 /[0 كاععمكى4 507:6 


5 مادة سوق. 


الشنتناوى [بلسنر 84.21655065] 


+ «السوق»(الجمع أسواق) : لقد 
ناقشنا كل الآراء الملتصلة بمعنى السوق 
فى المادة الشايقة: وها من بشاجة :تاعونا 
إلى أن نعيد فيها النظر فى هذا المقام. 
على أ كبن ملمؤظات كلكة خناضية 
بأهمية السوق فى تاريخ الإسلام المبكر 
يقتضى الأمر فيما يظهر أن نوردها 
هنا وسنقصر هذه الملحوظات على 
أماكن الأسواق القديمة وقيام أسواق 
المدن. 

وسوق عكاظ هو أشهر الأسواق 
العربية القديمة لما كان له من شأن فى 
الشعر. أما الأسواق الأخرى المرتبطة به 
وهى ذو المجاز. ومجِنّة. وحبّاشة إلى 
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السوق 


صورة أكثر من ذلك وضوحا . ويمكن 
أن نتخذها من عدة وجوه مثالا 

لقد جرت العادة بأن يختار للسوق . 
المشتركة بين القبائل مكان يمكن رؤيته 
من مسافة بعيدة. عند ملتقى الطرق, 
وفى أرض محايدة إن أمكن. 

وقد تحققت جميع هذه الشروط فى 
كبير عرضه عشرة أميال إلى الجنوب 
أيام منها ويوم واحد من الطائف» 
وكانت تابعة لها. وكانت تجتمع فى 
شوق بفكاظ 'فتساض االاتمسال.والجنوب 
العربية للاتجار مع قبائل نجد. وتخرج 
منها الطرق الذاهبة إلى اليمن والشام 
والخليج الفارسى وبابل. وكانت عكاظة 
نفسها قرية لا تكاد تستأهل الذكر تخلق 
من السكان إلا فى وقت انعقاد السوق, 
كما كانت أكثر صلاحية للتجارة الدولية 
من مكة مثلا. وكان يرتبط بهذه السوق 
فى كثير من الأحيان اجتماعات أخرى 


4ه 


السوق 


تقد اراهن غتين هذءة فذكر تيا 
تصلفنة خاضة الاتجفالات الدذينية 
الؤسننية القن كانت الأسواق تحظم هه 
أجلها (انظر الكلمة الألمانية «عكدءلل» 
بمعنى السوق أو المعرض). وكانت تعقد 
بين القبائل فى هذه المواسم هدنة (هدنة 
السوق). وقد كانت الأسواق العربية فى 
الأصل أماكن للعبادة ثم عفى عليها 
النسيان بازدياد شأن الحرم المكى. 
وكان بعكاظ أنصاب وحرمء ويجرى 
الطواف حول الحجارة بالقرب منها 
فى أثيداء. وزال كل أثر لهذه العبادة فى 
مهد النبى [446]: وتشناءل شان 
الأسواق شيئا فشيئًا من الناحية الدينية 
بسبب الحج إلى عكة إلا أنها استفادت 
من نواح أخرى لقربها من مكة. وكانت 
الأسواق فى نظر معظم الحجاج هى 
الفرك الأكبر: ذلك أن كلمة مواسم 
كانت عندهم تكاد ترادف كلمة مناسك, 
وقد شرعت الأشهر الحرم الأربعة 
للحث على غشيان الأسواقء وهى 
الأشهر التى لا يستحل فيها القتال. ولو 
: لم يشرع ذلك لعرقلت شرعة الاخذ 
بالثار تجارة بلاد العرب. وكان 
للأسواق علاوة على شأنها التجارى 


5ه 


والدينى جانبها الاجتماعى والسياسى, 
فقد كانت تنظم فيها العلاقات بين 
القبائل على أساس من الحيدة ويجد 
فيها الشاعر أيضا جمهوراً يستمع إلى 
مدائحه وأهاجيه (وهناك وصف بارع 
انافك عكاظ فى #ستحاب 
0 ص 88). ومن المعلوم 
أنه كان يقام فى الشهرين الأخيرين من 
العام بعد انعقاد سوق عكاظء أسواق 
أخرى فى المواسم معينة بأرباض 
عكاظء ولكنا لا نعلم إلا النزر اليسير 
عن هذه المواسم الأخرى من مواسم 
الحج. والظاهر أنها كانت أسواقا من 
الدرجة الثانية؛ ذلك أن عكاظ كانت 
تسمى بالسوق الكبرى وإليها تفد 
القبائل من جميع بلاد العرب. وكان 
يوجد بهذه السوق سلع آتية من جهات 
بعيدة ولا يسهل الحصول عليها من 
جهات أخرى. وقد جرت عادة الحكام 
الأجانب على إرسال البضائع إلى هذه 
السوق, وكان يلتقى فيها أمراء التجار 
لتبادل التجارة. وعكاظ من حيث 
التجارة هى التى يطلق عليها بحق اسم 
«السوق». 
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تجارى كمكة من تيسير منتظم لأسباب 
وقد كانت هذه الأسواق خارج منازل 
قريش إلا أنها استطاعت أن تفيد من 
هذه الأسواق المجاورة لها أكير الفائدة, 
وانتهى بها الأمر إلى إدخالها فى نطاق 
التجارة يعدتكيا الخاصة ون هنا قل 
شأن هذه الأسواق شيئا فشيئًا. وقد 
ذكوت الوواناك أن اول مرة لح, مقس 
لسوق عكاظ الانعقاد فيها كانت سنة 


عوف الأزدى مدينة مكة (الأزرقى, 
طبعة قستنقلد. ص١١1١).‏ عل أن الثابت 
أنه حدث قبل ذلك بوقت طويلء بعد أن 
أبطل الإسلام الأشهر الحرمء أن ازدادت 
مخاصطر الطرق زيادة جعلت زوار 
السوق يخشون على حياتهم وأموالهم. 
وقد دفعت فتوح المسلمين بصفة خاصة 
العرب إلى بلاد قاصية فيما وراء حدود 
شبه الجزيرة العربية فوجدوا فى هذه 
البلاد مراكز تجارية أكثر ملاءمة لهم 
من اسوق شكاظا الان امسيدهت واقحند 
بعيدة عليهم فضلا عن أنه لم يكن من 


السوق 


الميسور لهم الوصول إليها إلا بطريق 
البر. وأدى غزو العراق إلى فتح طريق 
مباشرإلى الهند. ومن ثم تجنبت 
التجارة الطريق الدائرى الذى يجتاز 
عدوا السرتن. 

ولم تكن مواسم الحج هى الأسواق 
الوحيدة فى ذلك العهد المتقدم. ذلك أننا 
نجد فى الأثبات الخاصة بأسواق العرب 
ذكراً لأربع عشرة سوقا أخرى تدخل 
ونا واكينا سوق كات على أن هته 
الأسواق تختلف عنها كل الاختلاف. 
ويقال إن نظامها كان فى بعض 
الأحيان يجرى على أن تتلى السوق منها 
الأخرى وأنه كان من الميسور زيائة 
سوق أو سوقين فى كل شهر (انظر 
على سبيل المثال شيخو: المشرق, 
ج 5اء سنة ,19571١‏ ص45 4). ومهما 
يكن من شئ فإنه كانت تقوم علاوة 
على أسواق الحجاز أنواع أخرى من. 
الأسواق المحلية كان لها شأنها المحلى. 
وكلمة سوق ترادف فى مدلوها كلمة: 


000 الإنجليزية. ولذلك يصعب علينا 


فى الحالات الخاصة أن نحدد على وجه 


كوه 


السوق 


نتحدث عنه. فسوق بنى قينقاع وسوق 
النبيط (انظر 2685:«مآ:ءوء146 ها ص 
؟0, تعليق رقم؟) كانتا بلا شك من 
الاسواق المحلية فى المدينة. وكان يعقد 
فى الحيرة على سبيل المثال سوق 
سنوى (انظر كتاب الاغانى. جا ١‏ 
فى 5 )ركان اكه اماكان هيز 
لم تكن تعرف إلا بأسواقهاء وأصبحت 
كلمة سوق (أو تصغيرها سويقة) جزءا 
من اسم هذه الأماكن. , 

دعن الملعروف أن المدق الآولن :القن 
خطها العرب مثل البصرة .والكوفة 
والفتفولالة قانت وكور تعس كران 
حربية كبري على حافة الصحراء. ولم 
يعمل حساب للأسواق فى خطة هذه 
امن الأصلية: وجاء فى الاعسبار ان 
الشعراء كانوا يعقدون فى مربد (وهى 
محطة للقوافل على بعد ثلاثة أميال 
تقريبا إلى الغرب من البصرة) إبان 
إنعقاد أسواقها الكبيرة مفاخرات 
بالشعر كما كانت الحال فى عكاظ. 
ويمكن أيضا أن نقارن بوجه من الوجوه 


5ه 


يقدانه (انظن الطيزي» ند 1 سل 7 
وما بعدها). وقد قامت مدن كثيرة فى 
الستاحات الت كانك تمق فدها الأسواق 
مثل مدينة الأهواز. وتاريخ بغداد مثل 
طيب للسوق التى نمت حتى أصبحت ': 
مدينة. وكانت أسواق بغداد تقوم فى 
الأصل في مدينة المنصور المدورة, 
ولكنه أقام لها ضاحية الكرج الجنوبية. 
وقد سنت فى عهد اليعقوبي بالفعل 
(714ه - 451م) سنة تقسيم 
التجارات أقسامً محددة مستقلة 
يزابهها عن هن اللحال:فى الشزى هد 
الآن. وكان لكل تجارة سوقها الخاصة 
التى تحمل اسمها (أو اسم منشئ 
السوق مثل سوق عبدالواحد). وكان 
فى سوق الوارقين نيف ومائة دكان 
لمتبتع الكفن. لتنا ازذهرت اللديلة 
الشرقية أصبح سوق الثلاثاء. علي نهر 
المصلى. مركزا للتجارة. ويقول 
أبوالفداء: (عنطوهع660 باريس ٠‏ 815١م‏ 
ص057) إن هذه السوق يرجع تاريخها 
إلى ما قبل تشييد مدينة بغداد. وكانت 
تعقد فى أول الأمر مرة فى الشهر يوم 
الثلاثاء. وقد امتدت سوق الثلاثاء فى 
زمن ابن بطوطة (/االاه - 15527ام) 
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امتدادًا كبيرًا إلى ماوراء حدودها 
الاصلية. ونشأ منها شارع طويل يعج 
بالتجارة يخترق المدينة بأسرها محاذيًا 
نهر دجلة. وتكون كلمة سوق بذلك قد 
مرت بكل أطوار معانيها تقريبا مبتدئة 
بمعنى «السوق السنوىء. وقد وصف 
المقريزى بعد ذلك بمائة سنة أو نحوها 
أسواق القاهرة وسويقاتها وصفا 
مستفيضا فى كتابه الخطط (بولاق, 
سنة ١117ه‏ ج؟, ص 1ه - )٠١17‏ 
كما تحدث أيضا عن تاريخ هذه 
الأسواق. 

وروايات الرحالة المتقدمين والمحدثين 
عن الأسواق فى المشرق كثيرة جذًا. 
وكلمة سوق تستعمل للدلالة على جميع 
أنواع الأسواقء ولذلك فإننا لا نزال نجد 
فى الوقت الحاضر جميع هذه الانواع 
من السقائف الخشبية البدائية إلى 
الاسواق الفالخرة التى تملا نفس 
المشاهد بالإعجاب (مثال ذلك وصف 
ابن جبير فى كتاب الرحلات قاءبو؟, 
ص307 لحلب) ولا يزال فى مقدورنا 
أن نكوّن فكرة ععما كانت عليه أسواق 
بلاد العرب السنوية عندما نشاهد ألوان 
الحياة فى سهل عرفة وقت الحج. غير 
أن سوق عكاظ كان فريدًا فى أهميته 
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السوق 


العامة باعتباره مركز الحياة الاقتصادية 
والعقلية فى العالم العربى. 

المصادر: 

لا يسعنا فى هذا المقام إلا الاقتصار ١‏ 
على المصادر التى تتصل عن كشب 
بالإشارات المنوه عنها فى هذه المادة 

ثرة المصادر العامة: 1 

)١(‏ شروح الآية ١6/‏ صبن سسورة 
البقرة. 

0 عاع«نممء |(" : أمظ إن اممطهدمولز 
|0١11‏ 1 01 أن سوق» 
وخاصة شروح البخارى, كتاب الحج, 
باب 6٠‏ 

2( المعاجم مادة سوق عكاظ . 


(١‏ معجم اليكرى ص 1٠١‏ وما 
بعدها . 1 

) م( معهم البلدان لياقسوت 0 مادتي 
عكاظ ومريد . 

)١(‏ #عهمعمم5 .ل مسعهمم 2 هبر 
15 5ل اءانا70عوزع8 لييسك سنة 
#كمل, ص7 ١‏ وما بعدها . 

5 مأراصه:ع060© برن سنة هلالها 


مية ل ار  _‏ الل 


٠‏ السوق 


0( المؤلف نفسه : 4 :رلا نعط 15 
4 هل :161 ء#يرلين سنة 
56 جمس ١ء‏ ص غ؛ 4 23٠١-1١15‏ 
4 ومابعدهاء 4لا 6. 5:0١‏ وما 
بعدها . 

(9) لطنظعظ : معطمآ قوط 
ولعصسسصةطن]1الترجمة الألمانية بقلم .11.1181 
60 5 لييسك سنة .,١970‏ ص 5غ 
وما بعدهاء .٠٠١‏ 

(١ 0‏ مءدتعطلاء77 .ل : «ععداطهه 1616 


ك1 يرلين سنة .١941/‏ ص3488 ,2 


وما بعدهاء 15١5‏ 137”؟. 


(١ 1)‏ 5 - .11 : 16 ءعطه:ه 6116 هلا 
عرزو 1*4 ع0 ءالأءنا ها ن إنهآفى ..14.10.8 
جك سنة 51 ,. ص58١1 "١5‏ وما 
بعدها . 5:48 . 

(؟1) المؤلف نفسه : 16 علاوعء:7 ها 

عرزو ”1 عل ء1[1:ز»ا جدةء سنة 19715, 
ص ١١”‏ وما بعدها . 

فلم المؤلف نفسه : 50712114165 5مهل1 
عم اءل ماع00 عنطو جم :[ كانعل دعا أتعاكاة طم 
جا ١.سنة75؟97١‏ .ص53386١:5:8١2‏ 


. ٠6٠ 


لكف 


لق (١‏ المؤلف نقفسه :ءتطه47 1 
عرزو 1146 :هده 0606106:1116 بيروت سنة 
4 , ص١ ٠٠١ ,١‏ وما بعدها, 5٠‏ 
وما بعدها. 

)1١١6(‏ المرزوقى : الأزمنة والامكنة؛ 
حيدرآباد, سنة ,١57‏ جل" ,. ص ١1١‏ 
وما بعدها. 

(11) الالوسى فى مجلة المشرقء 
جل سنة 4894١ء‏ ص 8765 وما بعدها. 

117( أحمد أمين : مجلة كلية الآداب 
بالجامعة المصرية . ج١‏ . سنة ؟2,15715 
ص56 -7 ١غ‏ . 

)14 معصع1 7١‏ عه مانلءاعععع كانت 
و01 06 قينا ١41/6‏ - /ا/41١,‏ ج؟ 
ص 6١‏ وما بعدها . 

)1 06 عع مدعاك عنآ. © : وراملاكق 808/004 
ناماه لأعوطط4 116 أكس فوركد» 
الفهرس مادة سوق . 

0 س( بملإعسعاتك!! .15 ١‏ ارمع اسل ستاروءاقما3 116 
ملكا وج «ءه47 467 هيد لبر غ سنة 2١91١77‏ 
صل 90 , #0 , !2,5 26095 16. 


)1 0 2 .لذ : 065 - 1610550016 


. ومابعدها‎ 6١ 5٠ كول‎ 5١ 
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سوكوتو 

أى ساكاتو . اسم بلدة فى الجزء 
الغربى من بلاد الحوصة على رافد من 
روافد نهر النيجر يصب فى ضفته 
اليسرى ويسمى كولبى - ن - 
سوكوتوء ومعنى هذا الاسم فى لغة 
الحوصة «نهر سوكوتوء؛ والظاهر أن 
البلدة لم يكن لها شأن يذكر قبل القرن 
التاسع عشر. ومهما يكن من شىء فقد 
كانت أقل شهرة بكثير من مدن 
الحوصة الأخرى مثل رَدْفَرّة و كوبر أو 
تساوة, وكاتسينا وزندر وكانى وزكزك 
أوزاريا. وكانت سوكوتو جزءا من 
مملكة كوبر التى كانت فى تلك الأيام 
مثل دول الحوصة الأخرى لا تضم من 
المسلمين إلا عدداً قليلا جداء وجل 
سكانها من الغرباء. وكان يعيش بين 
أهل البلاد الوطنيين عدد قليل من 
جاليات الفلبة يعتمدون فى معاشهم 
على الزراعة والتجارة كما هو شأنهم 
اليوم. وأصبحت سوكوتو سنة ١8٠١١‏ 
أو شكة 48 قضية دولة انين 
شيخ تكرورى من فوتاتوروى (فى 
السنفال) ينتمى إلى طائفة التوردبه 


سوكوتو 


(ومفرد توردبه توردو)ء ويدعى هذا 
الفاتح عسمانو (عثمان) وكان ابن رجل 
يقال له محمد فوجوء أى الحكيم أو 
الفقيه. وكان الشيخ عسمانو قد غادر 
مسقط رأسه فى طريقه إلى حج بيت 
الله فبلغ كوبر حيث أخذ يبشر 
بالإسلام سنة ..18“١‏ واسثقيل انق 
وفدا من الفلبة جاءوا يحتمون به من 
ملك تساوة الذى كان لبعض الرعاة 
شكاة منه وكان عسمانو يتلمس ذريعة 
لإعلان الجهاد. فتولى قضية هؤلاء 
الناس لأنه كان يعدهم من مواطنيه ذلك 
أن الفلبة والتكارنة كانوا يتكلمون لغفة 
واحدة وإن كانوا من سلالتين تختلف 
كل منهما عن الأخرى تمام الاختلاف. 
وجمع عثمان جيشا من الأتباع وأشهر 
الحرب على يونفا ملك تساوة وأوقع به 
الهزيمة. وواصل عسمانو فتوحاته» ولم 
يلبث أن أصبح صاحب السلطان على 
بعض ولايات الحوصة الأتخرى (لبتاكو, 
وكبىء وياورىء. ونوبة, وكورورقّه. 
وباوتشىء وأدماوة) مكرها أهل البلاد 
على الدخول فى الإسلام». ووضع على 
رأس كل مملكة أو ولاية حاكما يلقب 


بلقب «أميرو» وينتخب من بين أفراد 


سس _يِِبحِِيٍٍِِجٍِ ِِجٍٍٍٍِِحٍِِحِِببسسسبحححة 04846 


سوكوتو 


أسرته أو أبناء طائفته. ومن ثم أقيمت 
لصالح فئة قليلة من أشراف التكارنة 
من طائفة التوردوء دولة عسكرية 
الصبغة تكاد تضم جميع الأراضى التى 
إلى جنوب الصحراء بين مجرى نهر 
النيجر الشرقى (وقد بلغت فى الغرب 
أيضا ليبتاكوى) وبينى ولوكونه وتشادء 
فيماعدا برنوء ذلك أن عصابات 
عسمانى كانت قد غزتها هى الأخرىء/ إلا 
أنها أفلحت فى استرداد استقلالها سنة 
٠١‏ . وقد أطلق الاسم العام لدولة 
سوكوتوق على هذه الفتوحاتء ذلك أن 
الشيخ عسمانو كان قد مكّن لنفسه 
تمكينا فى ورنىء أى فى الجزء الشرقى 
من سوكوتوء حيث كان يقيم خلفاؤه 
أيضا. 
وتوفى عسمانوى 141١5(‏ أو )١14148‏ 
فانقسم الدولة إلى ثلاث دول 
متحالفة, دولة كاندو فى الغرب, 
وتشمل كبّى وياورى ونوبه ولبتاكو؛ 
ردولة يولا فى الشرقء وتشمل 


كورورفه وأدماوة؛ ودولة سوكوتى فى ١‏ 


الوسط؛ وتشمل بلاد الحوصة كلها هى 


وياوتشى,» وأصيح عيكدك الله أخوق 


عسمائوء ملك كاندوء وموديّه أداما ملك 
يولاء وقد تنسبت إليه تفعل ادمتاوة: 
وخلف محمد بلّو بن عسمانو أباه على 
عرش سوكوتو وحكمها من سنة 
15 أو3 ١81١8‏ حتى سنة 1483717. 
وشق على محمد بِلّو الاحتفاظ 
بسلطانه. فقد كان أهل البلاد يرتدون عن 
الإسلام فى كل مكان ويتمردون عليه 
يؤازرهم الطوارق وسلطان برنىء 
ومنيت جيوش محمد بلّو بالهزيمة فى 
عدة مواقع, ثم أفلحت أخيرا فى تثبيت 
سلطانه. وكان هذا الأمير جنديا ضعيفا, 
عزوفا عن الاشتراك بنفسه فى المعارك2 
على أنه كان كاتبا ممتازاء فقد ألفٌ عددا 
كبيرا من المصنفات بالعربية. شعرا 
ونثراء أحدها مصنف فى تاريخ السودان 
لا يخلو من قيمة. وكان نصيرا لرجال 
الأدب, وقد استقيل المستكشف كلابرتون 
دمعمم 013 (سنة 4)استقبالا 
حسناء وكان يرقب أعمال قضاته مراقبة 
دقيقة, حتى أنهم كانوا يخشون تحريه 
لأموالهم ويخافون لومه وتعنيفه. 


وزعم أخى محمد وخليفته أتيكو 


““ككككككللةث ااا 4ك دائرة المعارف الإسلامية 


وكلن: شان كمس بسكل الخاين 
بتحريمه الموسيقى والرقصء على أن 
تشدوية هذا لم سكم :ولاتة من ريون 
مركب الشطط فى كل شئ والإقدام 
علن السبلن والنديي تاتون ذلك 
بانتقاض ولايتى كوبر وكاتسينا. 
أمافى عهد عليى بن محمد بلق 
(1830-1845) الذى استقبيل 
المستكشفين أوقروك ع«0+6 )١18501١(‏ 
وبارت طعة8 (؟851١‏ و1854١)‏ فى 
شوكوتو: افقك اتسم نطاق الاختطراباك 
والفتن. وفقد الملك سلطانه شيئا فشيئا 


توردوء وهم أحمدو بن أتيكو -١4570(‏ 
717)) وعليون ‏ كرامى بن بلق 
(1848317-14833). وأحمدى رفايه 
14871 -1475). وأبى بكرى ١4175(‏ 
/ا/ا461١),‏ وموياسوى (/ا/841١‏ - )١15١5‏ 
فقد أثبتوا أنهم أعجز من أن يديروا 
إدارة حازمة دفة دولة مترامية الأطراف 
دب فيها سوس الفساد., فلم تلبث أن 
انهارت سنة ١5١5‏ بمجرد دخول جيش 
السير فريدريك لوكارد علءل,علع] رز 
4 نا] فى سوكوتىق. 
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سوكوتى - سومطرة 


ومدينة سوكوتو اليوم جزء من 
مستعمرة نيجريا البريطانية. على حين 
أن بقية كوبر وقصبتها تساوة تدخلان 
فى مسعمزة التيجر الفر سي 


[ديلافوس 1130556 ع050ا12] 


سومطرة 


مساحة سومطرة :5١٠‏ ألف كيلق 
متر مربع وهى خامس الجزائر الكبرى 
فى العالم. وتبلغ المسافة بين حديها 
الشمالى والجنوبى نحو ١١5١‏ كيلو 
ترا اكت اقنناء الها +4 فنيلو مدن 
تقريبا. ويمر خط الاستواء بمنتصف 
هذه الجزيرة التى تقع بين خطى عرض 
65 شمالا وه لاه جنوبا. ويمكن 
الرجوع فيما يختص بتكوين أرضها 
وتوزيع مياهها وتكوين جبالها 
وتوزيعها وجغرافيتها وأجناسها 
البشرية وأحوالها السياسية 
وإعصافاتها ا وكنانها الإداري .الخ إلن 
دوائر المعارف الكبرى وإلى المؤلفات 
الخاصة:. وقد أوردت دائرة المعارف 
الهولندية ملخصا لها (نلءاط 
هما اأعمفصماءعلء!/7 يهنا وتفععوماء 8 ) 


051/ 


سومطرة . 


ولذلك فإننا سنقصر هذه المادة على 
الكلام عن الإسلام فى سومطرة وعن 
تاريخ دخوله فى هذه الجزيرة واعتناق 


أهلها الوثنيين له ومميزاتهم الدينية . 


الخاصة.. إلخ. 

ويظهر أن الاسم سومطرة كان فى 
الأضل علما على وضع هسغيدرء ثم 
أصبح يدل فيما بعد على الجزيرة كلها. 
وسَكْدَكنَ فى اللمحة التاريكة القصونة 
الشالية الأسماء المتتاشرة. وقد ذكو 
الإسلام لأول مرة فى سومطرة عام 
45 على لسان الرحالة البندقى 
ماركو يولو 5010 342:00 الذى يتحدث 
عن انتتشاره فى فرلاق عتاءع8 (أى 
برلاق» وفى الآجية يوزيولا) وهو اسم 


الملاوية. وقد تحقق لنا منذ أن حلت 
رموز الكتابات التى على شواهد القبور 
الإسلامية القديمة فى آجية (آجى) 
طعءة أن مؤسس المملكة الإسلامية فى 
سمودره ياساى نهوكة8- معلناصتة5 على 
الشاطىء الشمالى الغربى لآجية قد 
توفى عام .١751/‏ ومن ثم يستبعد أن 
يكون دخول هذه البلاد فى الإسلام قد 


ةوه 


حدث فيما بين عامى ١7٠١‏ و75١١‏ ام 
كما نظن. وقد أطلق كتاب العرب فى 
القرنين التاسع والعاشر الميلاديين على 
شمال سومطرة اسم: رمىء والرمنى 
والرمى؛ ولمرى؛ ويمسميه الإدريسى 
الرمى (القرن الثانى عشر) والقزوينى: 
رمنى (القرن الثشالث عشر). ويذكر 
علاوة على ماركوبولو فرلاق عداءع 8‏ 
يلاد بوسمه 805108 وسومرة 5012352 
ولمبرى #طصمآوفنسور تنائمة5.. إلخ 
وذكرت بلاد «سوملترة» 158ه0دناة فى 
القرن الرابع عشر فقيل إنها دولة 
تشتبك فى حرب مع لَمُرى دصسماآ. 
وكان ابن سلطان محمد صاحب 
سموردره (توفى عام )١571‏ هى 
سلطان أحمدء ولعله كان لا يزال متربعا 
على الخزش عشدمنا وطيل ابن بطلوطة 
عام 515١م‏ إلى تلك البلاد. وفى سنة 
65 ذكر التاريخ الإخبارى الجاوى 
المنظوم نكاركرتا كما سدع رع لهعدع2/2 
بلاد إرى نانذ وتميانغ ومةنسة1 ويرلاق 
علة2611, وسمودرة 3كلناضة5, ولمبرى 
#طسماء وبارات 283536 وباروس ونتنة8 
باعتبارها جميعا دولا خاضعة 
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لإمبراطورية مجابهيت. وفى سنتى 
5 وضقف كنات سحن 
السفير الصينى شنغ هى 850 ومعطه 
يلاد أرو وسمودره ولميولى.. إلخ. على 
بلاد أرو بحسب سجلات هؤلاء الكتاب 
حاكم يدعى «سلطان حسين» ولعلنا 
نستطيع أن نذهب إلى أن الاسم 
سمودره قد استعمل على وجه التعميم 
فأصبح يطلق على الجزيرة كلها. وقد 
سماها نيقولى ده كونتى عل 10مء1لا 
نم00 عسدطمءمة! أو «جاموترممعءاتسدزة 
فى لغة أهل البلاد». وكانت التسمية 
العربية لكل من جاوة وسومطرة فى 
العهود المتأخرة هى ياوه, ومن ثم جاء 
اللفظ جاوة الكبرى وجاوة الصغرى فى 
المصادر الأوروبية. والأسماء الوطنية 
الأحدث عهذًا من ذلك هى يولى يرشا 
واءعمم مانام (- مركا ه.:ه31 من 
السنسكريتية مارتيا هلإانة81, أى أهل 
الفناء أو البشير) أو بولق أندئلس -قة مانظط 
25 (وهى شجرة معروفة جِيدًا). 
أندلس ويستعمل كل منهما بدلا من 


الآخر فى بعض الأحيان. وفقدت 


دائرة المعارف الإسلامية 


سومطرة 


سمودرة أهميتها التجارية بعد استيلاء 
البرتغال على ملقا سنة ١5١١‏ وحلت 
محلها آجيه. وسرعان ما غغزت هذه 
الدولة أهم البلاد فى شمالى سومطرة. 
وحسبنا أن نسوق الإشارات القصيرة 
التالية عن دخول آجيه فى الدين 
الإسلامى ويمكن أن تعد الأخبار 
الملاوية بوجه عام حجة من الناحية 
الشاريقية: وكزكر اكش :هذه الأحفان 
جدارة بالتصديق أن أول ملك أسلم هو 
على مغايت شاه (4178-517ه) فاتح 
يدر :ذ0ل26, وسمودره وغغيرهما من 
البلاد. وفى عهد سلطان على رعايت 
شاه وفد على آجيه من مكة فقيه أخذ 
يلقن الناس علم الإلهيات. ومن الثابت 
أن دخول الإسلام فى آجيه لم يتم على 
يد مبشرين من العرب. والأرجح أن 
تجار العرب قد حملوا معهم الإسلام 
إلى س ومطرة فى القكرون الأولى 
للهجرة. والظاهر أن التجارة مع سيلان 
فى القرن الثانى كانت كلها فى أيديهم, 
وكان منهم عدد كبير فى بلاد الصين 
فى القرن الثامن» ومن ثم لا يستبعدٍ أن 
يكونوا قد أسسوا محلات تجارية فى 
بعض الجزائر على الشاطىء الغربى 


44 


سومطرة 


لسومطرة. على أنه لا يساورنا شك فى 
أن بعض الفقهاء قد وفدوا على 
الأرخبيل من جنوبى الهند كما يستدل 
من بعض خصائص العقيدة والتصوف 
السائدين الأن فى النواحى الإسلامية 
لممزمطزة بويكسقا الأضل الديفديئ 
الجنوبى للصورة التى اتخذها الإسلام 
فى أندونيسيا عن نفسه بطرق شتى, 
والشواهد الدينية والآدبية واللغوية على 
ذلك كثيرة وافرة. ونذكر من الشواهد 
اللغوية الاسم لباى 1ه5هآ أى الفقيه 
وف التق اليخدى الجتويئ مارك 
0 بمعنى التاجير؛ والاسم 
بي ويارى تتةم0ز81 ويرادقفه 
بالسنسكريتيه فيايارى ج11 ومعناه 
التاجر. وليس من المحتمل أن يكون 
الإسلام قد دخل فى أى وقت هذه 
البلاد عنوة. وما من شك فى أن 
انتشاره التدريجى فى الجزائر الشرقية 
كان نتيجة استيطان التجار المسلمين 
وخاصة الكجراتيين وتزوجهم من نساء 
الاين وتعسن بعال :الوطنييق بالعتنافية 
دين ذوى النفوذ أو قل إن هذا كله كان 
على الجملة تغلغلا سلميا. إن الكلمات 
الدالة على الدين (أكاما فوع م ) 


أوياقاسا 55هة0دمنا - دكةننام) والمعلم 
(كورو 4دنا©) والطالب (ساسيان - 
سسيا هلإزواه > 8هنز5351) لاتزال مستعملة 
سومطرة:؛ وقد شعر بنفوذها الوثنيون 
من أهل الجنوبء ولذلك فإن من الراجح 
أن تكون هداية الوثنيين إلى الإسلام 
عن طريق الحرب كانت تحدث أحيانا 
بين الباتق وغيرهم من الشعوب 
الوثنية. ومن الحقائق العجيبة أن الباتق 
8381 الذين ظلوا قرونا يقاومون بعناد 
دخول الإسلام بين ظهرانيهم قد 
الكارو مم1 خاصة بل الماندلنغ الباتق 
5ل-113006[1118 من الممسلمين 
الغيورين. 

وقد مهد السبيل للإسلام الموظفون 
الهولندية ورغبتهم فى بلوغ الممستوى 
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الاجتماعى الذى بلغه الكتبة المتعلمون 
وجامهو الضرائب ثم الحافز الذى 
أتاحه للدعوة الإسلامية قيام بعثات 
التيشين:السسيهنة بين البائق. بودلاجظا 
هذا التدرج نفسه على انتشار الإسلام 
فى جزيرة تيائن 544 فتجد أن الوكنية 
فيها تتهاوى أمام الدينين الساميين 
الإتملام :والسنحية كبا هن التعال بين 
البناتق. وليسن لدينا'آية وكائق تاريهية 
عن دخول الإسلام إلى بلاد مننغكاباو 
81 (غربى سومطرة) التى 
كانت فى الأزمنة المتقدمة مملكة 
هندوسية. ويمكن أن نفترض أن الدين 
الجديد قد شق سنبيله على طول الطرق 
التجارية من يدر 22015 (بيدى قنلنم) 
إلى بريامن 2613088 وغيره من الثغور, 
ثم صعد من الشاطىء إلى المرتفعات 
التى فى داخل البلاد. وثمة معلومات 
قليلة تجعلنا نرجح أن الإسلام لم يدخل 
ملانا متتشكاباق قبل تحضف الفبوزن 
السادس عشر. ولا يمكن الاعتماد على 
الرواية المتواترة التى تقول إن الشيخ 
إبراهيم. وهو رجل من أهل مننغكاباو 
درس العقائد الإسلامية فى جاوة قد 
أدخل فلن بلادة مضه مبودته لفن طريق 
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سومطرة 


بريامن وتكى دءاة1. ومع ذلك فإن فى 
مقدورنا أن نعد ذلك دليلا على الطريق 
الذى اتخذه الإسلام فى دخوله إلى هذا 
القسم من الجزيرة. وظل نجاح الإسلام 
معلقا فى الميزان مدة طويلة فى بلاد 
مننغكاباى التى كانت تستمسك بالنظام 
الاجتماعى القائم على سلطان الأم 
وقاخنة بالفؤاتيق التلاوية البذائفة فن 
الوراكة؛ولغ يكن حفر يمن قناع منازعات 
سافرة فى ستميل مقاومة هذ للاكورات 
المعموجة. وكان أخطر هذه المنازعات 
حرب بادرى 203 الطويلة الدامية» وقد 
سميت ياسم يادرى م20 أو يدرى 
نهل نسبة إلى رجال من يدر عذلء2 
فى آجيه وليس نسبة إلى ثغر بدره 
عتلء2 كما كان يظن من قبل) حاولوا 
فى منتصف القرن العشرين أن يدخلوا 
بالقوة الإسلام القويم فى بلادهم 
وصادفوا مقاومة من غالبية أهل البلاد, 
زد على ذلك أن فرقة اليدرى ننئهه5 قد 
ورطوا الحكومة الهولندية فى حرب 
دموية طويلة انتهت بهزيمتهم بعد 
سقوط بنجل 808001 آخر معاقلهم فى 


سومطرة 


نتكنكا ناو الى السعمراك فى المفنايق 
وهى الأماكن القديمة التى كانوا 
يحتمون بها. ويعد أهل آجيه وأهل 
متتفكا باو النوم هم اشيد اتبناع النبى 
[855] غيرة وحماسة. والأولون من 
غلاة أهل السنة. أماالآخرون 
فيستمسكون بقوانينهم الاجتماعية 
الوطنية القديمة ويتقبلون شيئًا فشيئًا 
العقاك السنية. وقد انتشر الإسلام فى 
عهد متأخر بعض التأخر فى بلمبانغ 
8 التى كانت فى وقت من 
الأوقات البلاد الملاوية المثلى فى ظل 
الحكم الهندوسىء ولكن أهلها أسلموا 
جميعا اليوم شأن غيرهم من سكان 
الخلاة اكهاورة وشعان سلطنة شاك 
لة5 على الشاطىء الشرقى. والظاهر 
أن القسم الجنوبى من س ومطرة. 
ونعنى به نواحى لاميونغ 8«ممسضلء قد 
دخل فى الإسلام على أيدى وعاظ 
وبعض ذوى النف ون من أهل بانتن 
معامد8 (غربى جاوة) التى تعد الآن من 
أشد الأقاليم غيرة على هذا الدين فى 
جزيرة جاوة: وقد دانت هذه الجزيرة 
كلها تقريبا للإسلام. ودخول القبائل 
التى يقل حظها من التمدن عن ذلك فى 


الدين الإسلامى مثل لوبى نلاندآ وكوبو 
نط1 ليس إلا مسألة رمن وحسب فقد 
بدأ التوغل السلمى لهذا توغلا بطي ا 
ولكنه يسير قدمًا سيرًا محتومًا لا مفر 
منه. 

المصادر: 

(١ )‏ عزممعوننآآ عأعنامناك : ءدعمزعء4 116 
(ترجمة كتاب كرعنءزنة 1826). 

0( المؤلف نفسه: م//ء/1. 

(؟) امس ./آ.1 : زه ومفاعمءجط 11:6 
01|. 

5( مادة سق مطر هه فى 
لم1 .لء/1 نهنا والعهوماءن:5 الطيعة 
الثانية. 

)5( عع ممعطمع لامآ .©: لاه معل - انقآ 
4 3313 . نش رات فى الدوريات 
الللشرقية مثل ,0145© 170156 1226 
1 - هط .آمهه1 46 ]10 1(عع281[070 
العطء 1105 ,عنلم1 .لع81 سدم علمطامععلاه؟1 
1 علنلمع 7011" برعء-10تما ,.أمه1 ع4 «ممر 
لم1 .لع11 بأقلام.2.ل أع 1011 ,نهنا .071.5 
عاعدامه52ك ‏ مالهطمزن1 177 717 ,علاعنايه1140 


1118106 وغيرهم. 


[رونكل اعكلده1 مه 5 .ط9] 
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السويس 


خليج السويس؛ ويقوم فى سهل رملى 
مجدب تنهض إلى الغرب منه جبال 
عتاقة الدكناء. وقد اشتهرت هذه المدينة 
بحكم ما يكتنفها من ظروف طبيعية 
ناس والهجره والسويئس على متانة 
شنانين ملا إلى الجنوب الشرقى مق 
القاهرة وعلى بعد ميلين إلى الشمال من 
مينتاء إبراهيم, وهموق ميناء فى المدخل 
الجنوبى لقناة السويس على خط عرض 
69 5ت شمالاء وخط طول 57 10 
شرقاء وقد أفادت السويس من وقوعها 
على القناة (افتتحت القناة سنة )١8435‏ 
فتحولت من قرية إلى مدينة كبيرة, 
باللوب اللين الملحفقف فى الشدمس, 
وفيها عدد كبير من المساجد. وشيد. فى 
الحى الأوربى مكاتب ومستودعات 
للبضائّع كبيرة. ومدينة السويس 
محجر صحى للحجاج فى طريقهم إلى 
مكة. ْ 

وتقوم مدينة السويس الحديثة فى 
موقع عدة مدن قديمة2. فقد عثر فيها 
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السويس 


على آثار مصرية قديمة. وتقوم على 
ربوة (كوم القلزم) بالقرب من السويس 
خرائب قلعة 2ئاة10 التى ترجع إلى 
عهد البطلمة (:«نفادوعهجصم منوورا0 : 
ويعرفها الجغرافيون العرب باسم 
القلزم. وقد شيد بطلميوس فيلا دلفوس 
15 تلدرء2:01 (المتوفى سنة 
"٠‏ قبل الميلاد) قبل ذلك العهد بالقرب 
من مدينة أرستوى 206أوتة (1708[ومة) 
التى عرفت فيما بعد باسم كليوياتريس 
435 وكانت تقوم هناك فى العهد 
المسيحى المتقدم محلة يشتغل أهلها من 
المواطنين ببصيد الأسماك وتهريب 
البضائع خاصة. وازدهرت السويس 
فى ظل الحكم الإسلامى باستثناء عهد 
السلاطين المماليك الذى توقفت فيه عن 
النمىء ثم ازدادت اضمحلالا على أثر 
كشف طريق رأس الرجاء الصالح. 
وانتعشت مرة أخرى فى عهد السلطان 


سليم الأول (0١15م)‏ بوصفها محطة 


بحرية, وكانت المياه تجلب إليها فى ذلك 


العهد من بثر سويس على مسيرة 
فرسخ وربع على الطريق إلى القاهرة 
بوساطة قناطر معلقة لاتزال آثارها 
باقية حتى الآن. على أن المياه كانت كما 


السويس 


يقول على بك (758765 ج ”.2 ص )7١‏ 
ضاربة إلى الملوحة. وكانت المياه تحمل 
إليها أيضًا (حوالى ثمانية أميال) من 
عيون موسى التى اشتهر أمرها فى 
القصص (ابن الوردئى: 5ع دءارءم 
كاعد ءا/! فى -710 425 كاقه7اعاط اء 5ع 1اه2/0 


10 نال عنان قطامتاطا8ظ ها ع0 كئ1أءئ جب 


هذه العيون يخرج منها كريه الرائحة لا 


يستساغ مذاقههء على أنه قد حفرت بعد 
ذلك قناة من المياه العذية سنة ١18517‏ ما 
بين القاهرة والسويس. 

واضمحلت السويس مرة أخرى فى 
مستهل القرن التاسع عشر (على بك, 
المصدر السابقء: ج ”. ص 559). ثم 
عادت إلى الازدهار عندما اففتح طريق 
البريد ما بين إنجلترا والهند سنة 
817 وازدادت ازدهاراً بعد حفر قناة 
السويس. 

ونجد فى كتاب وصف مصر (2650 
وزع ”1 , ع4 ج ١‏ ص )4817١‏ اشتقاقا 
للاسم سويس. ويذكر ياقوت نقلا عن 
المهلبى أن حجر لمغناطيس يوجد 
بالقرب من السويسء «وهو حجر 


يجذب الحديدء وإذا دلك ذلك الحجر 
بالثوم بطل عمله. فإذا غسل بالخلٌ عاد ' 
إلى حاله». 

وكانت توجد فى وقت من الأوقات 
قناة قديمة تسمى أمنيس ترايانى 
تهوزة1 دتدصددة تربط بين النيل والبحر 
الأحمرء وهذه القناة أقدم بكثير من 
العهد الرومانى. وكان طرف من 
أطرافها ينتهى عند بحر القلزم. وقد 
أعاد عمرو بن العاص شق هذا الطريق 
الاش القديم الى دن العبوب إلى 
الحرمين مباشرة ( ععلانا8 : طهب4 116 
ارزع ره :00:91:65 ص ١55‏ وما 
بعدها). وسرعان ما انسدت هذه القناة 
مرة أخرى ثم ردت إلى حالها فى عهد 
المهدى (المتوفى عام ١6/ام).‏ واستولى 
حسن القرمطى على السويس سنة 
الاقف كتانق عهتازة ختؤاكن الهتد 
الشرقية تمر بهذه المدينة إبان العصور 
الوسطى. وتقطع القوافل المسافة بين 
الفرما (صنائدناء5) والسويس فى أريعة 
أيام وبين السويس والقاهرة فى ثلاثة 
أيام (انظر 1.11.11 : هءذزة :4:51 ص 
9 , ياقوت: المعجم, مادة السويس). 
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المصادر: 

لاو على السستادن الواردة فى 
صلب المادة: 

)1( تاريخ الطبرى, طبعة ذه غوى, 
الفهرس. 
١‏ ص 707", 5١‏ جدا”, صر 6 وما 

(؟) عبد اللطيف: ع4 «مننهاء1 
اواو 'اء ص ,١‏ 1 

(؟) الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 
طبعة موللر 11 الفهرس. 

(6) ابن إياس: تأريخ مصرء ج 2,١‏ 
ص ١66‏ /7341. 
65 وما بعدها. 

(8) ععطعماظ .18 : ماصرروط '! ع4 ء«زماكةل2 
:1ه ع4 ص © ١١‏ وما يعدها. 
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السويس 


6 تناصر حسرو: سفرتامه, 

طبعة أع]ءناء5, ص ,١ 01517 ١057‏ 580. 

١ 0‏ ) عمفسععاهد0 : دءجاممةاة 
كع وزنامهع060 ص ١١١‏ وما بعدها. 

(١ 1١‏ نتقعل أاممظ : ءامبزع8 '! عل .,ومء0 
عام عننوومء'1 6 ص "١١‏ وما يعدها. 

811. 67 عامهو2-عضمآ. 5 : امبرو‎ (١ 5) 
5١81١١1 25-1١5١ ص‎ 

(١ 5‏ ؟علاناظ : أورنروظ إه :0إنزطه8 ص 
ا 

١ :)‏ ( عزع00 عل عد 12029 : :مأام 12657 
أكأموظ «هم عناوتترة'! عل ص 95 115 .١‏ 

)١9(‏ و8 غعمام8 : «وم06 2104 تحت 
هذه المادة. 

)١1(‏ عبمنفظ بطع : «ساره 11 سنة 
51 ص 5 ١غ.‏ 

)١10(‏ مويه[ .6 : ععنى عل مم ع1 
سنة .191١9‏ 

)160 ؟ععاع0ع22 : امرزوط. 


) 18 ( لظ 5 4110 


.١59156 سئة‎ 0071©... 06 2 


)"١(‏ عوفس8 كتالة/آا : هبه عازلة بره 
11 1-6 - ص ١615‏ 


طبعة 10:6 ص .١515‏ 


(؟) المكتبة الجغرافية العربية ص 
155 


الشنتناوى [ووكر #عطاة/لا .[] 


سيبو يد 


لقب شيخ من أئمة فقهاء النحو على 


مذهب البصريينء: اسمه أبى بشر عمرو 
ابن عثمان بن قنبر. من موالى قبيلة 
الحارث بن كعب العربية» ويقول فقهاء 
اللغة إن سيبويه معناها «رائحة التفاح», 
ولكننا لا نستطيع أن نأخذ بهذا 
التفسيرء ذلك أن اللقب سيبويه لم يرد 
قط أنه ينطق بالباء المضعفة فضلا عن 
أننا نستطيع بالقياس على كثير من 
الأسماء الفارسية الأقدم منه عهدًا 
والتى تتضمن الكاسعة «وى» أن نقرر 
مع الترجيح الكبير أن هذه الكلمة كانت 
تنطق «سيبوى» وأنها كانت عبارة 
تحمل معنى التدليل والإعزاز وتدل 
على: «التفاحة الصغيرة: «عطءاءامق. 


0 


ويحيط بتاريخ مولد سيبويه وتاريخ 
وفناتة وكا هويا كيس من الطللة 
والاضطراب. والظاهمر من اوثق 
الروايات أنه ولد فى البيضاء بناحية 
شيراز من أعمال فارسء وقدم البصرة 
فى حداثته. ودرس على شيوخ فقهائها 
ومن أشهرهم الخليل بن أحمدء وهو 
رجل لم يقدر الناس أثره فى العلوم 
العربية حق التقدير إلى اليوم. وتوفى 
الخليل سنة 1/5١ه‏ (31لام): على 
حين أننا نجد أن أقدم تاريخ ذكر لوفاة 
سيبويه هو سنة 11/7هء ونخلص من 
هذا إلى القول بجواز أن يكون سيبويه 
كل يمحفسن على القلرل قن السننو ان 
العشر الأخيرة من حياة الخليل. على أن 
ابن خلكان وغيره يذكرون جملة تواريخ 
لوفاة سيبويه. ويجعل ابن قانع وفاته 
فى تاريخ مبكر يرجع إلى سنة 
7ه وهذا مستحيلء. ويقول آخرون 
إنها كانت سنة ١84‏ أو ١ه‏ ويزعم 
اين الجوزى أنها كانت سنة 2,١55‏ 
وتكدك عسوة وقت وقاته أنه كان باب 
عامّاء وهذا التاريخ أيضًا مس تحيل إذا 
قسناه بالتاريخ المعلوم لوفاة الخليل. 
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ويحيط بمكان وفاته أيضًا بلبلة 
واضطرابء على أن خير المصادر تقول 
إنه توفى ببساوة. وذكر الخطيب 
صاحب تاريخ بغداد عن ابن دريد أن 
سيبويه مات بشيراز وقبره يقوم فيها. 
ونحن إذ نعلم أن ابن دريد عاش عدة 
سنوات فى فارس فضلا عن أنه يعد 
خير راوية لعلوم البصريينء فإنه يصح 
لنا أن نذهب دون أن نخشى الزلل إلى 
أن روايته هى الرواية الصحيحة. 

وسيبويه من شيوخ الآأئمة فى 
العلوم العربية. وحسبنا أن كتابه الذى 
كان ثمرة لقريحة رجل لم يطل به العمر 
قد لقى مثل هذا الإقبال من الناس عامة, 
ذلك أن فقهاء العرب قد درجوا دائما 
على التعظيم من شأن الكتب التى ألفها 
أناس من ذوى السن العالية. وما من 
وك قن ان الشاظرة الك عتقندت بين 
سيبويه والكسائى فى حضرة الوزير 
يحيى بن خالد البرمكى المتوفى سنة 
7ه عن المسألة الزنبورية قد وقعت 
بعد وفاة الخليل» وانتصر الكسائى على 
سيبويه بمراجعة عربىء ولعل الكسائى, 
عدو سيبويه الذى لا يعرف وازعًا من 
ضميرء واشترى العربى بالمال» وتلقى 
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سيبويه جائزة سنية من يحيىء ولكنه 
وجد موجدة عظيمة لما لحقه من هزيمة, 
وقصد بلده ولم يعد إلى العراق قطء 
ويقال إنه توفى بها من الغم والكمد. 
وقد أودع سيبويه ثمرة دراساته 
كتابا كبيرا فى النحو العربى (قدره 
أصحاب كتب الطبقات بألف ورقة). ولا 
يعد هذا الكتاب أكبر مؤلف فى بابه 
وصل إلينا عن علم البصريين فحسب, 
بل هو قد أصبح أيضاء منذ تأليفه., 
عمدة جميع الدراسات العربية فى 
النحو. وكان يعرف تشريفا له بالكتاب 
وحسب. وقد درس سيبويه كما ذكرنا 
على الخليل. ولكنه أفاد من دروس 
يونس بن حبيبء وعيسى بن عمرء 
وأبى الخطاب الأخفش. ويقال أيضا إن 
الفقيه التحوئ اباد الاتضارئ قد زعم 
أنه هو الذى يعنيه سيبويه إذ يقول فى 
كتابه «حدثنى من نثق به» على أن 
الرواية المتواترة تقول إن المقصود هو 
الخليل. ونحن لا يسعنا إلا أن نغلب هذه 
الرواية على الروايات المفردة التى 
سافها كتان السين نما يقالقك ذلك 
ومهما يكن من شىء فإن هذه الروايات 


تثبت أن أئمة الفقهاء إنما كانوا 
حريصين على أن يقترن اسمهم 
بسيبويه. ثم إنه من الراجح أن سيبويه 
لم تتح له فرصة تدريس كتابه أو 


قراءته على تلاميذهء وقد وقعت هذه 


المهمة على عاتق شيخه الأخفش الذى. 


اضطلع بعد وفاة سيبويه بمراجعة 
كتابه مراجعة دقيقة. ولم يقتصر 
الاهتمام بدراسة كتاب سيبويه على 
البصريين فحسب. بل إننا نعلم أن غير 
البصريين كانوا يهتمون به كذلك كما 
تدل حكاية عجيبة رواها الجاحظ: 
«أهدى الوزير ابن الخياط(١)‏ نسخة من 
كتاب سيبويه بخط الفراء ومقابلة 
الكسائى وتهذيب عمرو بن بحر 
الجاحظ ‏ يعنى نفسه.؛ فقال الوزير هذه 
أجل نسخة توجد وأعزها». 

وإذا كان سيبويه ينطق العربية 
بلسان تشوبه عجمة واضحة فإن كتابه 
كان يعد دائما من الكتب العمدة فى 


العربية الفصيحة. ويتسم أسلوبه شأن 2 


المؤلفات العربية الأولى بالإطناب الكثير 


لم. .1 


من القرآن» ويشمل نيفا وألف بيت من 
الشعر القديم,. خمسون منها لشعراء 
مجهولين. وعلى ذلك فإن هذه الأبيات 
الخمسين يستشهد بها فى كتب النحق 
التى جاءت بعده اعتمادًا على ما ناله 
كتاب سيبويه من ثقة عظيمة. وقد 
وجدت هذه الأبيات شارحا مقتدرًا فى 
شخص أبى سعيد الحسن السيرافى 
المتوفى سنة 1ه وهىو الذى تولى 
على هذا النحى شرح عدد من أشهر آثار 
مدرسة البصرة. وكثر يعد ذلك عدد 
الشراح كثرة عظيمة حتى أصبحنا لا 
نكاد نجد فقيها من الفقهاء من أتباع 
هذه المدرسة إلا وشرح كتاب سيبويه 
أى زاد عليه. وحسبنا أن نذكر فى هذا 
المقام طائفة من أشهر الذين وقفوا 
جهودهم على شرح هذا الكتاب 
وتيسيره؛ المبرّد (توفى سنة 1814ه)؛ 
وعلى بن سليمان الأخفش (توفى سنة 
6ه ).؛ والرمانى (توفى سنة 
84'ه).؛ وابن السراج (توفى سنة 
7ه )؛ والزمخشرى (توفى سنة 
4 ) وابن الحاجب (توفى سنة 


)١(‏ الأمير الذى ذكره ابن خلكان فى روايته لحكاية 
الجاحظ هو محمد بن عبدالملك الزيات وزير المعتصم 
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7ه). وأبى العلاء المعرى (توفى 
سنة 454) وكثيرين غير هؤلاء؛ وقد 
بقى أيضًا شرح الأعلم. 

وخلف كتاب سيبويه فى المشرق 
كتب كثيرة فى النحو أو جز منه 
وأقصرء على حين ظل الكتاب يدرس 
فى المغرب. ويزعم بعض أ ص حاب كتب 
الطبقات أن المكّودى الملتوفى سنة 
١ه‏ كان آخر من درسه فى فاس, 
على أن لدينا من الشواهد المستقاة من 
النسخ المطبوعة على الحجر ككتب 
النحو التى ألفها كتاب متأخرون فى 
فاسء ما يدل على أن كتاب سيبويه كان 
لا يزال يدرس بشغف فى تاريخ متأخر 
عن ذلك كثيرًاء وأن نسحا منه كانت 
محفوظة فى مكتبات هذه الحاضرة 
الثقافية للمغرب. 

ولدينا من كتاب سيبويه ثلاث نسخ 
مطبوعة علاوة على قطع منه شرحها 
علماء أوربيون وترجمة ألمانية. ولعل 
طبعة القاهرة وعليها شرح السيرافى 
وشرح الأعلم هى خير هذه الطبعات. 
ذلك أن طبعة درنبورغ (عل 1106 مآ 
نطنةة51, باريس ١8/875‏ وما بعدها), 
وطبعة كلكتة سنة 18417, والترججمة 
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الألمانية التى قام بها يان (مطولء برلين 
ام وما يعدها) ليست بريكة من 
الأخطاء بحال. 

المصادر: 

لل الفهرست. ص ١‏ ©6. 

0( ابن خلكان. القاهرة ١٠١”7١اه‏ 
جه ١‏ ص 86 

ف الزبيدى: الطبقات. 

.48١ - /١ الأنيارى: النزهة. ص‎ (١ 

)5( السيوطى: بغية الوعاة. القاهرة 
الطبقات. 

)01 حاجى : حليفة: كشف الظنون, 
الآستانة ج ”. ص 78١‏ - 7587, وقد 

69 وكذلك فعبيل ممتصراءعاءه82 : 
انآ طهنة ع0 .طوءوع0, جه ا ص ٠١١‏ - 
0 


(8) أععشاظ : معلسط 5‏ .متسم0ن ص 


"ع -66. 


خورشيد [كرنكوف 12620017 .*1] 


"5... 


السيد الحميرى 


السيد الحميرى 

أبو هشام إسماعيل بن محمد بن 
ربيعة بن مفرّغ (وفى روايات أخرى 
ربيعة مفرغ): شاعر عربى ولد 
بالبصرة سنة ١١٠ه‏ (؟1لام) من 
أسرة أباضية ولكنه انضم فى مطلع 
حياته إلى الشيعة «بفضل الله» على حد 
قوله مفاخراًء وأصبح من أتباع الفرقة 
الكيسانية ولم يكتف كغيره من 
الكيسانية بقوله بعودة إمامهم محمد بن 
الحنفية فحسب بل قال أيض)ا بالحلول 
بصورتيه: الاعتقاد فى الرجعة, 
والتناسخ؛ وادعى أن النبى يونان حل 
فيه. وقد أدى به موقفه من المسائل 
الدينية والسياسية إلى الانتقال من 
البصرة إلى الكوفة. ولكن ذلك لم يمنعه 
من التقرب بشعره إلى العباسيين بعد 
أن علا شأنهم. وكانت له حظوة عند 
المنصور بصفة خاصة ونظم أيضا 
قصائد فى مدح ولاة الأقاليم مثل أبى 
بجير والى الأهواز وكانت الموهية 
الشعرية وراثية فى أسرته, وشاهد ذلك 
أن جده يزيد كان هجاءً مرهوب الجانب 
نظم قصائد فى ذم الوالى زياد. وكان 


000 


السين"الحفيزق نفستة شاغيرا مككر : 
حتى قيل إن له نيفا وألف قصيدة ذاعت 
بين بنى هاشم. فضلا عن شهرته 
برشاقة الأسلوب. وقد نهج نهج أبى 
العتافية :تدهاش تزهستء اشعارة 
بالألفاظ الغريبة وصرف همه إلى النظم 
باسلوب واضخ:يفتهمه غامة الثاسن. 
ويعد هو وأبى العتاهية وبشار أشهر 
الشعراء المتأخرين:, على أن آراءه 
الخاصة فى السياسة والدين قد حالت 
دون ذيوع أشعاره. ولا أدل على ذلك 
من أن ديوانه لم يصل إلينا. وتوفى 
السكة الحمورة فى واشيظ ريق ااانه 
(كقلام). 

المصادر: 

)١(‏ أبى الفرج الإصفهانى: كتاب 
الأغانى. ج8. ص١‏ - ١5(الطبعة‏ 
الأولى). ص” - 55 (الطبعة الثانية). 

(؟) ابن شاكر: فوات الوفيات, 
القاهرة سنة 5799١هل‏ ص5١١.‏ 

(؟) الشهرستانى: الملل والنحلء 
طيعة دماءتناء. ص ١١١‏ . 

(5) عبد القاهر البغدادى الفرق بين 
الفرق, القاهرة سنة 574١همل‏ ص .5١‏ 
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(0) لتقهزء34 عل #ونطتد8, المجلة 
الأسيوية. المجموعة السابعة, جغ:, 
ص5ه١-8ه؟.‏ 

)1 8للتصوظ .11 : أه د16[ معام مطياة 
6 إرلانكن سنة ,١5١9‏ ص60. 

(/ا) ععلمقللءعم .1 : كمندمومه1ء11 116 
165 9/116 سنة ,١151١9‏ ص 77986 .١‏ 


الشنتناوى [بروكلمان صةدماعءاء8:0] 


السيرافى 


أبىو سعيد الحسن بن عبدالله بن 
الرذفانة ولد فحييل كه قا 
(5٠5م)‏ فى بلدة اسيراف الصضصغفيزة 
على الخليج الفارسىء: وقد ذكر الوزير 
على بن عيسى أن مولد السيرافى كان 
سنة ٠ه‏ على وجه التحقيق 
(ياقوت: إرشد الأريب, ج؟, 
عن 1017١)وطفى‏ السحسيؤافن دووشةه 
الأولى فى النحو والفقه فى مسقط 

رأسه؛ ولم يكن قد جاوز العشرين من 
عمره حين عبر البحر إلى عمان حيث 
صرف همه إلى دراسة المذهب الحنفى, 
ثم عاد إلى سيراف وقصد منها 
المعسكر ودرس فيها النحى العربى على 
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المبرمان (انظر الزبيدى: الطبقات» رقم 
4؛؛ السيوطى: البغية. ص 74), ثم 
شخص إلى بغداد حيث درس بخاصة 
على أبى بكر بن دريد وأصبح من 
أخص تلاميذ هذا الفقيه البارز وناشرا 
لمصنفاته؛, على أنه لم يقكتصر على 
الدراشة اللفوية يل اشيم حجة فى 
جيم فزوع العلوم الثى كفاتث شارس 
وقتئذ؛ ودرس السيرافى علوم القرآن 
على أبى بكر بن مجاهد والنحو على 
أبى بكر بن السراجء, والحساب على 
اليوماة: الذى تقد ينا ذكن»: والجدية 
على أبى بكر بن زياد النتيسابورى 
ومحمد بن أبى الأزهر؛ واشتهر 
السيرافى بأنه كان من المعتزلة. على أن 
من العستين أن كيين ذلك :فى مكتابائة؛ 
وقد ظل أكثر من أربعين عاما يصدر 
الفكتاوى مخ مسجيه الرسافة اينتفدان: 
وأقامه قاضى القضاة أبو محمد بن 
معروف أكثر من مرة نائيا عنه على 
الجانب الشرقى من مدينة بغداد؛ ودعى 
أيضا ليتولى منصبا فى ديوان الوزارة, 
ولكنه رفض هذه الدعوة. ويصفه جل 
كتاب السير بأنه رجل شديد التقوى 
يكرس وقته للصلاة والصوم ويرفض 


.هه 


السيرافى 


العطايا من العظماءء ويقال إنه ألف أن 
ينسخ كل يوم عشرة أوراق من 
مخطوط ثم يبيعها بعشرة دراهم تكفى 
لمؤونته» وقد ذكر ياقوت رواية مخالفة 
لهذه تقول إنه أخذ عليه أنه استعار 
مخطوطين من اثنين من الوراقين 
َيل كلاسيةة علن انتتتناخها لشدة 
خسته أو لفقره المدقع» وقد كتب فى 
خاتمة المخطوطين المنسوخين أنهما تليا 
عليه. وبيعت النسختان من بعد بثمن 
أعلى من ثمن المخطوطين الأصليين 
بفضل شهرة السيرافى. وكان 
السيرافى فقيها من فقهاء المذهب 
الحنفى: ومع ذلك فإن رأيه الشخصى 
كان موضع التقدير العظيم» وقد روى 
لنا ياققوت خبر الرأى الذى أبداه فى 
الشراب المسكر؛ ويستفاد من العبارة 
التى نسبت إليه فى ذلك أن هذا الرأى 
كان سديداً فى عرف أى مذهب بالرغم 
من مخالفته لبعض مبادئ المذهب 
الحنفن اللقدورة: والستقاضت شهيرة 
السيرافى فى العلم حتى أصبح يتلقى 
فى كثير من الأحيان رسائل من الملوك 
والوزراء من شتى أرجاء العالم 
الإسلامى؛ وقد بعث إليه الأمير 


3.1 


السامانى نوح بن نصر كتابا يتتضمن 
أكثر من 1٠١‏ سؤال خاطبه فيه بلقب 
الأقنام. :ولق ستيناة امكنالديلم قن 
خطاب من هذا القبيل بشيخ الإسلام 
وتلقى خطابات أخرى من الوزير 
الملصرى ابن خنزابة ومن سواه؛ 
والمصنف الوحيد الميسور من بين 
المصنفات العشرة التى نسبها إليه كتاب 
سيرته وذكروا عناوينها هو شرحه 
«الكتاب» لسيبويهء على أن هذا الشرح 
كان ذائعا حتى فى أيام حياته,» وقد 
كس معلتة عاضر انو على القا ريشت 
الذى كان أيضا من أكئمة الفقهاء 
البصريينء ولم يكتم هذا الحسدء وقد 
ظل أبى على هى وأتباعه يحاولون 
الحصول على نسخة منه ليتسقطوا ما 
قد يكون فيها من أخطاء ويعلنوها على 
الناس. واستطاع أبى على سنة 514 
شزاء تسكة يالقى درهمء ولكنة لم جد 
فيها ما كان يرجى من أخطاءء. وتأخر به 
الدكق اع لقاء المسززافكئ: ]إن ادكه 
منيته فى السنة نقسها ببغداد فى اليوم 
الثانى من رجب ودفن بمقبرة الخيزران؛ 
ويسند إليه كتاب سيرته؛ كما تقدم بنا 
القول. عشرة مصنفات كل منها قائم 
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بذاته: )١(‏ شرح على «الكتاب» 
لسيبويهء طبع فى القاهرة سنة ١١1١١/‏ 
واستخدمه يان هطة1 فى ترجمة هذا 
«الكتاب» (برلين )١149514‏ (7)شرح على 
قصيدة ابن دريد المسماة «المقصورة»؛ 
(:) «ألفات القطع والوصلء؛ (5) 
«الإقناع فى النحوء. وهو كتاب فى 
النحو لم يتمه وأتمه ابنه يوسفء وقد 
جهر يوسف بأن أبأه قد يسر علم 
النحو تيسيراً كبيراً بمصنفه هذاء؛ 
(5)«شواهد سيبويه», وهى. شروح 
للأبيات التى وردت فى «الكتاب» 
لسيبويه؛ (1) «المَدخَل (المدذخل؟) إلى 
كتاب سيبويه»؛ (17)«للوقف والابتداء», 
ولعله مصنف فى قراءة القرآن قراءة 
صحيحة؛ (8)«صنعة الشعر والبلاغة», 
وهى بحث يتناول الطريقة الصحيحة 
فى كتابة الشعر والنثر؛ (5) «أخبار 
النحاة البصريين», وهى يتضمن سير 
نحاة مدرسة البصرة أو على الأصح 
قصصا عنهم مع أخبار عن خلافاتهم 
الأدبية كما نتبين من الشواهد التى 
ذكرها ياقوت وغيره من المؤلفين» وقد 
حفظ هذا الكتاب من الضياعء: وفى 
الآستانة مخطوط جيد منه. ويقول 
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السيراقى 


السيوطى إنه استخدم نسخة منه كتبت 
فى كراسة كبيرة, )٠١(‏ «كتاب جزيرة 
العرب». وهو كتاب جغرافى استشهد 
به ياقوت فى معجمه الخاص بتقويم 
البلدان؛ ولم يذكر كتاب سيرة السيرافى 
شرحه على تلك الأبيات من الشعر التى 
أوردها ابن دريد فى معجمه الكبير 
والجفهوةقه انا وعد اسع مخطوط 
ليدن كله من هذا المصنف فإن من رأيى 
أن نحو ثلث المجلدين الثاني والثالث من 
«الجمهرة» قد استنفده هذا الشرح على 
أبيات الشعر الكثيرة التى ورد ذكرها 
فيه (ولا يشتمل المجلد الأول من هذا 
المخطوط نفسه على هذا الشرح)؛ وقد 
تحذلق فيه السيرافى فتناول الكلمات 
كلمة كلمة ولم يشر إلى أصلها 
التاريخى إلا نادراً. ومن الواضح أن 
السيرافى كان فى كثير جدا من 
الحالات لا ينى عن سوال ابن دريد 
تفسير ما غمضء ويحملك الشرح كله 
على الاعتقاد بأن نصيب السيرافى فى 
هذا المصنف لم يزد على هذه 
التفسيرات الإضافية التى لا تجدها فى 
المخطوطات الأخرى من الجمهرة: ثم إن 
بعض الأبيات العادية الواردة فيه قد 


"1. 


اللورافي ب الشيزة 


نسبت إلى السيرافى. كما أنه كان 
موضع سخرية معاصره الكبير أبى 
الفرج الإصبهانى الذى كان السيرافى 
قد تشاجر معه. 
وتجد تراجم السيرافى فى جميع 
المصنفات التى كتبت عن حياة النحاة 
وعلماء الحديث وفقهاء الحنفية؛ وأهم 
تلك المصنفات: الفهرستء. ص”١؛‏ 
الأنبارى: نزهة الألباءء ص 5/6 
السيوطى: بغية الوعاة. ص ١؟1,‏ ياقوت: 
إرشاد الأريب. ج؟, ص 50-84١؛‏ الجواهر 
المضيعة, طبعة حيدر آباده ج١.‏ ص157؛ ابن 
حجر: لسان الميزان» ج؟. ص8١‏ "؛ ابن خلكان, 
القاهرة ,١57١٠١‏ جا ص ١232١‏ ؛ اءعنا1 
رماع ءاعو سلاعع 8 «عل عدوا علدا لمجم 
صلا ١‏ ١؛‏ ممفساء ه82 : .0.4.7 جل 
ص7١١,‏ وغير ذلك من المراجع. 
)١(‏ يوسف بن الحسن السيرافى» 
ابن السعيد أبو الحسن السيرافىء» وقد 
خلف أباه فى التدريس بعد وفاته 
واتمو مسقي ف التفكى المسيتمي 
«الإقناع»» ولم تكن له شهرة أبيه؛ ولكن 
ذكرت له ثلاثة مصنفات تمائل فى نوعها 
مصنفات أبيه. وهى: )١(‏ شرح على 


"1 


1 

الأبيات التى ورد ذكرها فى «الكتاب» 
لسيبويه؛ (؟) شرح على الآبيات التى 
ورد ذكرها فى «إصلاح المنطق» لابن 
السكيت؛ (؟) شرح على الأبيات التى 
وردت فى «غريب المصنف» لأبى عبيد 
القاسم بن سلآم. وكان يقيم بيغداد 
وتوفى بها فى ربيع الأول سنة 0ه 
بالغا من العمر 55 عاما (انظر «بغية 

الوعاة». ص١5‏ ”). 


السيرة 


«السيرة» هى الترجمة المأثورة لحياة 
النيى محمد عليه الصلاة والسلام؛ 
ويظهر أن هذه الكلمة قد استعملت أول 
ما استعملت للدلالة على باب قائم بذاته 
فى عنوان مؤلف ابن هشام (طبعة 
فُستنفلكد ص”7. س: هذا كتاب سيرة 
رسول اللّه). على أن ثمة شاهدا آخر 
على استعمالها بمعنى الترجمة لحياة 
النبى عليه الصلاة والسلام, فقد وردت 
بهذا المعنى فى الواقدى (ابن سعدى, 
الطبقاتء. ج". قسم١,‏ ص18: من 
روى السيرة), وفى تلميذه ابن سعد 
(املصدر المذكورء ج؟. قسم ", 


. والمغازى من غيرهم).؛ ثم إن كلمة سيرة 
كانت تستعمل فى تلك الأيام حقا للدلالة 
غلن ترحمة انحياة بضفة عامة: ذلك انثا 
نعلم بوجود سيرة هى «سيرة معاوية 
وتدى أهنةة لفوانة الكلدى التوفن دنه 
الحارث (التميمى المتوفى سنة ١11ه؛‏ 

ومعتى «السيرة» متسلسل من 
«المسلك» أو «طريقة الحياة» اللذين تدل 
عليهما هذه الكلمة واللذين يعدان تطورا 
يي الال سي بره اى اسك ان 
«ذهب فى الأرض» (وقد وردت كلمة 
سيرة فى القرآن,2 سورة طه, الآية 
*)٠‏ بمعنى «السنة» أو «الهيكة» وديبدوق 
أن صيغة الجمع «سير» هى التى كانت 
ترجمة حياة النبى إكلِ] والراجح أنها 


(*) رقم الآية فى المصحف العثمانى هو ١؟‏ 
زمغ 
)1 أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك 
رب أن يحضرون. أعوذ بمعاذ بين يدى ما أعلق على 
مادة «سيرة» رجاء أن يرزقنى الله الوقاية من همز فيها 
تحضرنى فيه الشياطين فيكون تعليقى على غير ما 
أحب له من براءة وترفع واحترام للمنهج العلمى اتمنى 
دائما أن يتسم بها معاشنا مع هؤلاء السادة. 
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السيرة 


الأصل التى كان العرب يعرفونها فى 
مطلع الإسلام (انظر عآ18/6146 : .[هوء © 
47056 ,نا «26756 «46, ص غ5 .)١6 - ١‏ 
والمصطلح «سير» يجىء فى جل 
الإإشارات التى لدينا عن المؤلففات 
العربية الأولى الخاصة بترجمة حياة 
النبى.[ ]أّمقترنا دائما بكلمة المغازى 
) 6ك .له قفى «الدمواء3  ,‏ عدم 
عاء4اة77 : كابه4.007 ج ”. ص )١١١‏ 
واقتران هاتين الكلمتين يضىء لنا 
السبيل فى التعرف على أصل السيرة 
المركب. 
00( 

أصل السيرة وطبيعتها 

إن فكرة جمع قصة حياة النبى 2 
من مولده إلى وفاته فى رواية متتابعة 
محكمة ليست فكرة قديمة فى الجماعة 

وأجمع فى هذا التعليق رقمى "١‏ لأنهما 
مع عدم تقاربهما يؤلفان ‏ كما يتضح جليا فكرة 
متكاملة وصورة متماسكة لشخصية الرسول 
عليه الصلاة والسلام؛ وفهم هذه الصورة المتصلة 
قيل التعليق عليها ضرورىء والحديث عن بعض 


سائرهاء. فلهذا جمعت التعليقين. ففى رقم- 


>. 


السيرة 


(! ) من المادة يقول الكاتب «الراجح أنها أطلقت على 
الروايات الخاصة بحياته ‏ الرسول ‏ أسوة بسير 
الملوك البهلوية الأصل التى كان العرب يعرفوتها فى 
مطلع الإسلامء. ومعتى هذا فى جلاء أن صورة 
الرسول فى نظر أتباعه كانت صورة الملوك البهلوية, 
وهو الذى طبع فى نفوسهم تلك الصورة طيعا ‏ 
ويتكامل هذا المعنى بما جاء فى رقم ؟ من المادة ونصه: 
«كما انصرف ‏ أى الاهتمام - إلى تخليد ذكر المغازى 
على غرار ما كان يفعل العرب فى الجاهلية. تلك المغازى 
التى اشترك فيها المسلمون تحت راية قائدهم الذى كان 
جل أتباعه ينظرون إليه نظرتهم إلى أمير استطاع 
بفضل حكمته وشجاعته. المؤيدتين بروح من الله؛ أن 
يحرز من آيات النصر أروعها وأعظمها أثرا فى النفوس 
وإن كان لا يختلف فى خلقه اختلافا مشهودا عن أمراء 
الجاهلية». فالرسول عليه الصلاة والسلام فى نظر جل 
أتباعه أمير لا يختلف عن أمراء الجاهلية. وما أقرب 
الإمارة من الملك.. 

ونسأل الاستادذ كاتب المادة عن أشياء فى منهج 
تفكيره مثل:- 

(!) صدرت الكلام باستعمال كلمة «سيرة» لحياة 
النبى[ي4ة] عند أكثر من مؤلف؛ واستعمالها فى تلك 
الأيام فعلا لترجمة حياة معاوية, مثلا لاستعمالها فى 
تلك الأيام فعلا للدلالة على ترجمة الحياة. وبعد شرح 
معنى «سيرة» المفردة وبيان استعمال القرآن لها.. الخ. 
إذا بك تعقب بقولك: ويبدى أن صيغة الجمع «سير» هى 
التى كانت مفضلة فى أول الأمر عند الكلام على ترجمة 
حياة النبى.. وقد بدا لك هذا دون مثل له ولا شاهد 
عليه. وبعد الذى قدمته من استعمال اللفظ المفرد 
«سيرة» ومقاله وشاهده.. فهل لى أن أقول إن المنهج 
غير دقيق فى هذا الموقف..! 

(ب) بعد الذى فات عن استعمال المفرد. عقبت 
بقولك «والراجح أنها أطلقت على الروايات الخاصة 
بحياته أسوة بسير الملوك البهلوية كالاصل التى كان 
العرب يعرفونها فى مطلع الإسلام.. فيم رجح عندك 
هذا التأسى فى إطلاق لفظ الجمع «سيرء كسير الملوك 
البهلوية؟.. الجمع قد بدا لك بدو فقطء بعد ما واجهتك 
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شواهد استعمال المفرد. فبأى شئ رجح عندك هذا 
التأسى؟ وكيف صار مايدا ‏ بلا شاهد ‏ هو الواقع: 
وهو صادر عن حال نفسية لمستعمليه؛ وهى التأسى 
باستعمال الفرس للجمع فى سير ملوكهم البهلوية؟.. 
وهل المنهج فى هذه الانتقالات دقيق! 

(ح) تذكر - فى رقم >" - أن جل أتباع الرسول 
يك كانوا ينظرون إليه نظرتهم إلى أمير لا يختلف فى 
خلقه اختلافا مشهودا عن أمراء الجاهلية.. فما دليلك 
على هذه النظرة من جل أتباعه إليه. أو على الأقل ‏ ما 
الشاهد عليها من خبرهم؟! ثم ما شاهدك على أن جل 
أتباعه كانوا ينظرون إليه هذه النظرة» وعن أى إحصاء 
صدرت فى هذه؟! وهل المنهج فى هذه الأقوال دقيق! 

(د) ذكرت الأمراء فى الجاهلية. وجعلت محمد # 
كأحدهم, لا يختلف اختلافا مشهوداء فماذا كان الأمراء 
فى تلك الحياة القبلية الابوية الطابع؟ ومن هم أمراء 
الجاهلية الذين كانوا قوادا ذوى ألوية انتصر اتباعهم 
تحت قيادتهم! وهل المنهج فى هذه الدعاوى دقيق! 

وإذا جاوزنا ما فى البيان والتعبير إلى ما فى 
الحكم والتفكير فإنا نسال الاستاذ كاتب المادة أسئة 
أخرى عن تقديره الحقائق التاريخية حين قرر ما قرر, 
وتلك الأسئلة مثل: 

(!) هل الاتجاه إلى ظواهر الملكية والإمارة فى 
اعتبار أتباع الرسول له؛ أو فى تصويره هو نفسه لهم, 
هل هذا الاتجاه يتفق فى شئ مع إصرار الرسول فى 
مقام الرسالة. وهو أسمى من مقام الملوك؛ على تقرير 
بشريته. وممائلته للناسء وأنه ليس إلا بشرا رسولا.. 
والكاتب نفسه يعرف هذا جيدا. وسيذكره فيما يلى من 
هذه المادة. 

(ب) هل الاتجاه إلى'الملكية والإمارة يتفق مع 
تصرفات الرسول كنهيه أصحابه عما تفعله الأعاجم 
لللوكهاء ودفع خوف من خاف منه بقوله: إنما أنا ابن 
امرأة من قريش تاكل القديد! 

(ج) وقبل هذا كله, هل كانت طبيعة الحياة العربية 
حول الرسول [يَكلِ][تهيئ له مثل هذا الاتجاه إلى الملكية 
والإمارةء أو تساعد على تصور أصحابه له فى هذه 
الصورة. حتى يتأسوا فى سيرته بسير الملوك وينظروا 
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إليه نظرهم إلى أمير قائد محارب انتصروا تحت لوائه 
الخ. 

(د) متى قاتل محمد. يق ومتى صار قائداء حتى 
تكون صورته عند جل أتباعه هى صورة قائد انتصروا 
تحت رايته؟! إن محمدا عاش داعيا بضعا وعشرين سنة 
لم يجرد سيفا فى أكشر هذه المدة وأغلبها. أى خلال 
خمس عشرة سنة من هذه المدة. حتى نجحت دعرته 
وتكون المجتمع الإسلامى ونميز فى المدينة» وأذن للذين 
يقائلون بأنهم ظلموا.. فهل بضع السنوات التى دفعت 
محمد [كقِْ] أو مجتمعه الجديد إلى دفع الظلم عن 
مجتمعهم هى آلتى رسمت وحدها صورة محمد يَكةِ فى 
نفوس جل أتباعه. 

(ه) هل كان محمد كَكْةْ يأخذ بين أتباعه صورة 
القائد المتفرد, أو أنه كان ينزل على مشورة خبرائهم 
ويغير موقفه الحربى الذى اتخذه لأن الخبراء يرون 
ذلك, ويسلمون له بصحة ما يوحى به إليه لا بصحة ما 
يرتئيه هو فى الميدان؛ ولما سألوه هل منزلك هذا فى بدر 
أنزلكه الله أى هى الحربء وقال لهم: هى الحرب. بينوا 
له الوضع الحربى السليم. فغير منزله! وإذا كانت 
سنوات الحرب هى أواخر حياة محمد. وهى نحو ثلث 
حياته فى الدعوة والرسالة. فهل تكون هى التى ترسم 
صورته عند جل أتباعه أميرا قائدا انتصروا تحت لوائه 
أروع نصر وأعظمه! 

(و) وهل حقا كانت فترة الحرب فى حياة محمد 
يكل فترة انتتصارات رائعة وعظيمة! أى تخللتها الهزائم 
فى أحد.. وحنين, لأن غزواته عليه السلام إنما كانت فى 
حقيقتها حرب دفاع ومقاومة للظلم, كما تصرح الآية 
القرآنية «أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلمواء وإن الله على 
نصرهم لقديرء» نعم كانت حرب مقاومة للغالبية التى 
تتكتل لسحق الجماعة الناشئة فى المدينة» قبل أن يصلب 
عودهاء فكانت ‏ كما هو الواقع الملموس - صراعا بين 
قلة إسلامية تناضل عن كيانها امام كشرة تتحزب 
ضدهاء ويتعاون فيها مشركو العرب بمكة, مع اليهود 
المحيطين بمسلمى المدينة الذين عانوا فى هذه المقاومة 
الحيوية شدائد كثيرة. لم يتهيا لهم فيها دائما أروع 
آيات النصر وأعظمها بل زلزلوا فيها زلزالا شديدا فى 
غزوة الأحزاب مثلا.. وأنجدتهم دائما قوة الإيمان, 


دائرة المعارف الإسلامية 


السيرة 


مايقوله كاتب المادة عن الأمير المحارب الشبيه بأمراء 
الجاهلية! 

وهذا الذى المس من دخل التفكير, واهتزاز التقدير» 
هو الذى يجعلنى دائما أكرر فى هذا التعليق التعوذ من 
همزات الشياطين» حتى لا تزل قدم ولا يجمح قلم. 

جار جار جار 

وفى الصورة التى حاول الكاتب رسمها لمحمد يلق 
الأمير المحارب خطر قوى الإيحاء, حاول أن يتم به تلك 
الصورة الشوهاء؛ وذلك الخطر هو ما يرسمه بقوله: 
«والمصطلح «سيرء يجئ فى جل الإشارات التى لدينا 
عن المؤلفات العربية الأولى الخاصة بترجمة حياة 
النبى [َل] مقترنا دائما بكلمة المغازى؛ واقتران هاتين 
السيرة». 

إنه كما ترى يقرر اقتران السير بالمغازى ويرى 
ذلك الاقتران هو المصباح الذى يفهم على ضوئه تلك 
السيرة. ويتعرف على أصلها. 

وفى كل تسامح نقول له: إنه كدأبه يقرر من أمر 
المؤلفات العربية الخاصة بالسيرة ما يقرره من هذا 
الاقتران بين السير والمفازىء, دون أن يذكر دليلا أو 
شاهدا على هذه الدعوى إلا ذكره مرجعا هو نولدكه فى 
تاريخ القرآن. 

والمنصف يتردد كثيرا فى التسليم له بهذا الاقتران 
الذى يريد جعله مفتاح سيرة الرسول وَكْهْ لأننا نجد فى 
مجموعات حديشية قديمة, وهامة, عدم اقتران السير 
بالمغازى, فمالك فى الموطأ مثلا, وهو من أقدم 
المجموعات الحديثية التى وصلتنا يعنون بغير هذا كله 
حين يذكر كتاب الجهاد ‏ ج؟. ص”, ط صبيح - 
والبخارى فى صحيحه حين يجمع أخبار غزوات 
الرسول يل يجعل العنوان هو «كتاب المغازى» فقط 
دون لفظ السير - ج"؟. ص”7, ط الحسينية ‏ ويضع 
كلمة السير مع الجهاد فى تحديثه عن فضل الجهاد 
فيكون العنوان هو كتاب الجهاد والسير - ج١7‏ ص١5‏ 
فيعنونون لذلك «يكتاب السير» ويبينون السير بمثل 


"1. 


السيرة 


الاسلامية ولا هى بالفكرة التى جاءت 
عفو الخاطر. وإذا كان من الطبيعى أن 
تجتذب فعال منشئ الدين الجديد 
وأقواله على الفور اهتمام معاصريه 
وتلصق بذاكرتهم ويزداد هذا الآأثر فى 
نفوس المؤمنين به من أهل الجيل 
الثانى» وقد انصرف هذا الاهتمام إلى 
تثبيت سنن العبادة والشريعة المقررة 
جريا على تقاليد النبى # واقتداء به, 
كما انصرف إلى تخليد ذكر المغازى 
على غرار ما كان يفعل العرب فى 
الجاهلية, تلك المغازى التى اشترك فيها 
المسلمون تحت راية قائدهم الذى كان 
:جل أتباعه ينظرون إليه نظرتهم إلى 
أمير("* استطاع بفضل حكمته 


الشرع على أمور المفازى, كالمناسك على أمور الحج - 
. الزيلعى: شرح الكنز ج-": ‏ 55, ط بولاق - تسمع هذا 
فتقدر معنى السير حين تتصل بالمغازى أو تكون معنى 
غالبا فيهاء وأن أصل ذلك ما فيها من معنى السير - 
وأن مثل هذه الصلة بين السير والمغازى ليست مما 
يسهل فيه القول بتقرير هذا الاقتران؛ والتوصل منه إلى 
معنى خاص فى صورة الرسول [يَكي] عند جل أتباعه, 
لو صحت له دعوى هذا الاقترانء: وهو مالا يسهل 
التسليم له به, بعد ما رأينا من افتراقهما فى مجموعات 
السنة القديمة والهامة, وبعد ما قرأنا من عدم اقترانهما 
أيضا فى اصطلاح الفقهاء؛ وأن غملبة كلمة السير فى 
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وشجاعته المؤيدين بروح من الله» أن 
يحرز من آيات النصر أروعها وأعظمها 
أثرا فى النفوس, وقد كان الحافز الأول 
إلى هذا الاهتمام هو الذى دفع القوم, 
كما نعلم؛ إلى إقامة السنة فى تلك 
الصورة الماثورة من الحديث المروى » 
وهذه الصورة وإن بدت على هيئة 
مجموعة من المعلومات تتعلق بحياته 
#, فإنها فى الحق تختلف عن ذلك 
اختلافا كبيرا من حيث غرضها 
وطبيعتها. وكان الحافز الثانى بدوره 
فو السوب قن افشماتيم بالقتصهن الثن 
تتصل بحياة النبى #ه فى المدينة 
وتحفل إلى حد كبير بالمغازى. فليست 
هزه المغازى إلا استمرارا أو تطورا لأيام 


الشرع على أمور المغازى ليست لشئ فى معنى السيرة 
التى هى ترجمة الحياة.. وأن التعلق. يمثل هذا الاتصال 
ين يكون بين المدين وللفازئ له يَضَئ من النتبيل في 
التعرف على أصل السيرة المركب.. وبالتالى لا يحقق 
شيثا من الصورة التى يحاول الكاتب رسمها 
محمد [يكل] ومغازيه التى يريد أن يجعلها استمرارا 
وتطورا لايام العرب فى الجاهلية.. وأعوذ بالل دائما مما 
عذت به أولا من الهمزات. 

(*) تعليق هذا الهامش ؟ ض من التعليق 
السابق(١).‏ ْ 
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العرب(١)‏ وهما يشتركان فى ذلك 


الأسلوب العذب المرسل على السجية, . 


وفك الجدرع إلن قطع محتيل. الزياءة 
وتقسيمها إلى عدد من الحوادث مع 
وفرة الشواهد الشعرية (انظر ©2:#,ها:ل, 
جل5, 1973م ص١5 )١17-‏ ولا 


يستطيع المرء أن ينكر على مثل هذا . 


النوع من الكتابة الصفة التاريخية, 


ولكنه يجب أن يذكر فى هذا الصدد أننا : 


لا نتناول التاريخ موضوعا فى إطار من 
التستاسل التاريكئ أو موكيا و فقا لخطة 
والذكرات الحريية: تحه مها التسيوين 
الصادق (وإن غلبت عليه الذاتية فى 
كثير من الأحوال) والوصف الواقعى 


)١(‏ يقول الكاتب «ليست هذه المغازى إلا استمرارا 
وتطورا لايام العرب» ويمضى فيصف التشابه بين 
السيرة وأيام العرب فى الاسلوب والتنسيق... 
والشواهد الشعرية.. الخ.. وهذا القول منه إنما هو تتمة 
للصورة التى حاول رسمها سابقا. فانصراف الاهتمام 
إلى تخليد ذكر المفازى ‏ مغازى القائد الأمير المحارب.. 
الخ على غرار ما كان يفعل العرب فى الجاهلية.. 
انصراف الاهتمام إلى هذا التخليد هو السيب عنده فى 

نشأة فحصول واففر من قصص تحفل إلى حد كبير 
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السيرة 


بالمغازى.. وليست هذه المفازى إلا استمرارا وتطورا 
لأيام العرب.. الخ. 

وفى هذا التفكير والأداء أشياء كشيرة تستوقف 
الناظر فيه: فنشأة المحصول الوافر من القصص المتصلة 
بحياة النبى [كل].. الخ. شئ يستوقف القاري, ولكنا 
ندع الكلام عن هذه القصص واتهامها إلى أشباه لها 
سترد فيما يلى.. ونقف هنا عند جعله هذه المغازى 
استمرارا وتطور) لايام العرب.. فالكاتب بعدما صور 
محمد يي بأنه فى نظر جل أتباعه امير محارب لا 
يختلف عن أمراء الجاهلية ‏ على ما ناقشناه فيه قريبا - 
يضيف إلى هذه الصورة أن مغازيه ‏ أى قصص مغازيه 
- ليست إلا استمرارا وتطور) لأيام العرب.. يعنى فى 
الجاهلية. والحق أننا لا نعرف كيف يجد الكاتب 
الشجاعة على إلقاء مثل هذا القول.. فهل كانت الحركة 
الإسلامية فى حياة العرب استمرارا متصلا لحياتهم 
فى الجاهلية؟ وهل كانت حركاتهم الحربية فى الإسلام 
- مهما يكن الرأى فيها ‏ استمرارا لحروبهم الجاهلية 
التى كانت لهم فيها تلك الأيام؟ وهل لا يدخل فى 
حساب الكاتب بشئ ما هذا الخسجيج الهائل الذى ادعته 
الحركة الإسلامية لنفسها من تأليف قلوب العرب بعدما 
كانوا أعداء. على شفا حفرة من النار, ثم مانادت به 
الحركة الإسلامية من عموم دعوتها وتوجيهها إلى من 
حولها من الأمم والحكام؟ لو لم يكن فى الأمر إلا هذه 


1 المزاعم والادعاءات - ونسميها كذلك مسايرة لكل منكر 


: الجاهليين ففير من أمرهم حتى لا يعود من اليسير على 


كحرب البسوس بينهم: أو حرب داحس والغيراء فى 
الجاهلية! إن مثل هذا القول مما يشعر أشد الناس 
تحاملا على هؤلاء العرب ودعوتهم, وداعيهاء بأنع- 


الالح 


السيرة 


الكرامة العقلية تحول بينه وبين مثل هذا التصوير 
للحياة والتاريخ وسنن الاجتماع بإنكار أن شيئا ماء بل 
شيئا كبيراء قد طرأ على الحياة فى الجزيرة العربية 
مطلع القرن السابع الميلادى. وكان خليقا بأن يغير من 
أمرها وأمر أهلها تغييرا لا يجعل حياتهم بعد هذا 
التاريخ استمرارا لحياتهم قبله.. على أنا نسرف فى 
حسن النية؛ ونقف عند كلمة معطوفة على هذا 
الاستمرارء فإن الكاتب يقول ‏ استمرارا أو تطورا - 
فنقول: إنك بكلمة «التطور» تعترف بالتغير. فهل كان 
التطور المغير لحياة العرب بظهور الإسلام تغيرا هينا 
يسيرا يجعل حياتهم بعده استمرارا لحياتهم قبله؟ 
وتكون مفارزيهم فى سبيل الدعوة الجديدة استمرارا 
وتطورا لتطاحنهم العصبى القبلى: الذى كان بجهالته 
وحمقه عاملا منفرا للواعين فيهم من هذه الحال 
البشعة:, التى جعلت الدعوة الإسلامية تحولا جوهريا 
فعالا فى حياتهم... ولم يكن من الطبيعى أن يكون ما 
بعدها استمرارا لما قبلها! 

والغريب أن الكاتب قد قال قبل ذلك: إن فكرة جمع 
قصة حياة النبى كله فى رواية متتابعة ليست فكرة 
قديمة فى الجماعة الإسلامية. ومعنى هذا أنه قد مضى 
وقت بعد الدعوة الإسلامية أيضا قبل أن توصف تلك 
المغازى فى السيرة. فكأن الدعوة الإسلامية نقسها لم 
تغير من اتجاهات العرب, ولا الزمن نفسه ‏ وقد مضى 
منه ما مضى قبل العناية بوضع السيرة ‏ قد غير من 
اتجاهات أولثك العرب الجاهلية. وإنه لكثير أن 
يستعصى حال هؤلاء العرب على الزمن. بعد ما 
استعصى على المحاولة الإصلاحية الإسلامية نفسهاء 
سواء كانت دعوة سماوية ‏ كما يؤمن أصحابها ‏ أو 


"1 


على أنا لا نمتنع عن الإمعان فى التغابى ونسميه 
حسن رأى فنقول لأنفسنا لعل الكاتب يريد أن يقول: إن 
وصف المفازى هو الذى كان استمرارا وتَطورا لوضف 
أيام العرب. لا نفس المغازى وأحداثها وأهدافها. ولكنا لا 
نجد الطريق النافقذ إلى هذا الفرض المصطنع, لأننا لم 
تتلق من العصر الجاهلى وصفا نثريا لأيام العرب حتى 
يجد الكاتب المشابهة بينه وبين وصف المغازى, بنحو ما 
قاله من اشتراكهما فى الأسلوب العذب المرسل: وفى 
الجنوح إلى قطع حبل الرواية. وغير ذلك مما يقول فى 
شرح هذه المشابهة, ويكون مراده أن القول فى المفازى 
كان استمرارا وتطورا للقول فى أيام العرب..! 

وحتى هذا الربط بين المغازى وأيام اللعرب فى 
أسلوب السرد أو القص أو الوضع لا نجده إلا دعوى 
متكلفة لآن الحافز على العناية بأيام العرب غير الحافز 
على العناية بالسيرة. وما فيها من المغازى؛ ولآن من 
الطبيعى أن تكون الدعوة الاسلامية قد قدمت صورة 
للبطولة, والتمست هدفا من الحرب. مغيرة لصورة * 
البطولة فى الجاهلية وهدف الحرب فى الجاهلية: بحكم 
مالا يمكن إنكاره أبدا من فعل الزمن الذى يقرره الكاتب 
بقوله إن فكرة وضع السيرة ليست قديمة فى الجماعة 
الإسلامية, أى أنها وجدت بعد مضى زمن على ظهور 
الإسلام, وهو مالا بد أن يغير من نظرة المسلمين 
للمغازى عن نظرتهم لأيام العرب. 

وفى النهاية لا يسهل القول بان المغازى والسير 
ليست إلا استمرارا وتطورا لايام العرب فى طبيعتها 
وغايتها؛ ولا حتى يسهل القول بأن المغازى والسير 
ليست إلا استمرارا وتطورا لأيام العرب فى أسلوبها 
وسردها - ونقرأ فى التعليق التالى ما ينقض به الكاتب 


نفسه كلامه. 


أمين الخولى 
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كماقد ينقصه أحيانا ربط الأحذاث 
بعضها ببعض والنظر إلى مجرى 
الحوادث نظرة كلية شاملة. 
0( 
تصنثيف السدرة فى 
صورتها الأدبية 

وأقندم .من آلف كقايا فن. سدرة 
محمد عله . هو عروة بن الزبير (77 - 
5 ه) الذى استفاضت شهرته فقيها 
ومؤرخا. وقد اشترك هذا الابن من 
أبناء ذلك الصحابى المشهور اشتراكا 
ضثئيلا فى النشاط الذى أبداه أخواه 
عبدالله ومصعبء فقد تصافى فى وقت 
مبكر مع الأمويين المظفرين: واستجاب 
لرغبة الخليفة عبدالملك, فبعث إليه بعدة 
تعليقات فسر بها مسائل تتصل بمبدأ 
الإسلام (الشواهد مذكورة فى الطبرى؛ 
انظرنهقاء02) , الهمدة. ج 2١‏ فهرس 
المجلدين الأول والثانىء علعن1 ص 2,8 
تعليق ؟"). على أن نشاط عروة فى 
التراجم لم يقتصر على هذه الرسائل, 
ذلك أنه ألقى على تلاميذه معلومات 
جمعها بنفسه جريا على سنة النقل 
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السيرة 


الشفوى الذى يدعمه الإسناد. تلك 
السنة التى أصب حت من ثم قوام 
الطريقة المتبعة فى السيرة وفى 
الحديث. 

وقد اصطنع هذه الطريقة نفسها 
معاصر لعروة وابن خليفة من الخلفاء, 
ونعنى به أبان بن عثمان الذى استقر 


عن حياة النبى # فى كتابء تلميذه 
عبدالرحمن بن المغيرة المتوفى قبل سنة 
6 ه وأطلق على هذه الآثار الأدبية 
الأولى (ويمكن أن نضيف إلى هذين ٠‏ 
الذى كان أثره فيما يظهر ضثئيلا) اسم 
المغازى . وهى التى ظلتء كما رأيناء من 
التواليف المأثورة إلى عهد متأخرء 
فضلا عن أنها تنم (كما يستفاد أيضا 
من القطع التى بقيت منها) على أن 
محتوياتها تتعلق فى جوهرها بحياة 
النبى + العامة. وقد اطرد إطلاق هذا 
الاسم أيضا على مؤلفات الجيل الثانى . 
والثالث من المؤرخين, نذكر منهم علاوة 
على عاصم بن عمر بن قتادة المتوفى 2 


.م 


السيرة 


فون تت 153335 ف استكتمن 
كاتبين يفوقانه ذكراًء وهما ابن شهاب 
الزهرى ١١5 - 5١(‏ ه) وموسى بن 
حقجة قوفن -سيتة 3145ات اللذان كان 
لهما أثر مشهود على جميع الروايات 
المتأخرة. 

وقد وصلت إلينا قطعة من مغازى 
موسى طبعت فى كتاب مستقل نشره 
سخاوق (لاقداعة5 فى عل مانأ رع دع الاج 1ك 
عطي .وكاس «عك علق دكياعجع. :ع ,)١5 ٠١‏ 
ولكن هذه القطعة ليست من الشمول 
بحيث تمكننا من الحكم على طبيعة هذا 
المؤلف وترتيبه أو فى ما تتيحه لنا 
الفقرات الباقية منه فى مؤلفات الكتاب 
المتأخرين. 

وقد ازدهر علم المغازى أيضا فى 
ذلك العهد نفسه خارج المدينة (سليمان 
بوظتز خنتطان 1575151 هن ف 
بصرى؛ ومعمر بن راشد [المتوفى سنة 
7 فى صنعاء) ولكن النجاح الذى 
أحرزته هذه المؤلفات قد أخمله كتاب 
بكم ين [ستدق (للقؤفن سننة 15 هن 
أو ١١١ه)‏ الذى يعد أيضا ختام تطور 


يفك 


للسيرة. ذلك أن أسلافه قد نظروا فيما 
يظهر إلى تاريخ النبى 6 نظرتهم إلى 
ظاهرة قائمة بذاتها وإن كانت عظيمة 
جليلة؛ أما ابن إسحق فقد كان أول من 
وضع الإسلام ومنشكه فى نسق 
التاريخ العامء. فهو يرى أن ظهور 
الإسلام استمرار وتتمة للتاريخ المقدس 
اليهودى والنصرانى من حيث كونه 
ينبعث من الخلق الإلهى ومن دعوة 
الأنبياء السابقين لمحمد لله؛ ولكن 
محمدائه يظهر فى الوقت نفسه أمجد 
ممثل للروح العربية وهو الذى يفتتح 
على يديه ههن السنيطرة الغربية على 
العالم. وهذا التمييز لكتاب ابن إسحق لا 
يستمد بطبيعة الحال من وجود أى 
مذهب واضح ينتهجه. ذلك أن كتابه 
محدودء شان كتب أسلافه, يما التزمه 
من جمع مادة أخرى مسندة. ولكن 
العناوين الشديدة التباين التى تدل على 
كتابه (مبتدأً الخلق؛ المبدأ وقصص 
الأنبياء؛ المغازى والمبعث ومبداً الخلق؛ 
الاين :والتير» الستيؤة والينكدا 
والمغازى؛ كتاب الخلفاء) تفصح بجلاء 
عن خطته؛ وسواء كانت هذه العناوين 
تشير إلى أجزاء مختلفة من مؤلف 
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واحد قوامه عرض منتظم النسق 
للتاريخ العامء أو كانت لا تشيرء وهذا 
ارحب إلى اسيفاة كتانب إن عدة ون 
نشرها المؤلف نفسه برمتها وإنما هى 
فى جوهرها تتفق مع طبيعة التأليف 
العربى فى رمن ابن إسحق فتدون ما 
تتلقاه بالرواية الشفهية. فإنها تدل فى 
صورة موجزة على كل ما بذله ابن 
إسحق من جهد فى كتابة التاريخ الذى 
نشر تلاميذه المختلفون وأذاعوا 
متفرقين جزءا أو آخر منه. وهذا يفسر 
مانراه فى الوقت الحالى من وجود 
سيرة لابن إسحق مستقلة عن سائر 
كتابه تتمثل فى رواية ابن هشام 
المشهورة التى يسلم الناس عامة الآن 
بأنها قد حفظت لنا النص الأصلى لابن 
إسحق كما كان تقريبا. ولم يحظ بهذا 
التوفيق الجزءان الآخران من آثاره. 
وهما «كتاب المبتدأ» و «كتاب الخلفاء» 
اللذان لم يبق منهما إلا متفرقات أوردها 
الكتاب المتأخرون وبخاصة الطبرى. 
ونخلص من ذلك إلى أن ابن إسحق 
أراد أن يصنف كتاباً أوسع مدى من 
المغازى التى صنفها أسلافه. وهذا يبين 
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السيرة 


لذا'السيت فى أن استخدام الإضتاد فى 
كناب قب اختطلون' اقطر اا حعل علقاة 
المدية يكوون .عليه ضقة الحدت 
الثبت (انظر النصوص التى جمعها 
فستنفلد, ابن هشامء ج ", المقدمة) 
وهذا الحكم (وقد أعلن فى حياة ابن 
إسحق نفسه. ولم يكن معلنه إلا الفقيه 
الكحين مالكءين انسى) غطيم الأفمية 
فهى يفرق تفرقة واضحة بين الحديث 
التازيكئ والتعديث العقيتدئ الخالض: 
وغنى عن البيان أننا نجد فى مجاميع 
المنديث يعمناة النفترق ميكل متهتيم 
البخارى ومسلم وغيرهما. معلومات من 
الطراز الأول تتعلق بالتراجم (وبخاصة 
الكتب المقصورة على المغازى والمناقب) 
ولكن احتواءها على مادة مشتركة بينها 
وبين التراجم إنما يزيد الفرق بين هذين 
النوعين من التأليف تأكيدا على تأكيد. 
وقد جم أبن انسدق هاده واقدرة 
متنوعة فاضطره ذلك إلى التوسع فى 
مراجعة وقبول عدد من الروايات لا 
شدعمها الأسأتك :دعم عافن يل هو قد 
عن بذكر مسد سن اخيارة زكرا 
يتسم دائماً بالوضوح الكبير. وخالف 


ارفك 


السيرة 


أسلافه فيما يظهر فلم يهمل استخدام 
الشعر فى تكملة مصادره حتى أاخذ 


عليه أنه جمع عددا من الأبيات المنحولة, . 


ويمهد لرواية حياة النبى # بتعليقات 
وافرة فى الانساب والشواهد القديمة. 
وَصَفوة القول إتنا إذا قارنا ابن اسنحاق 
بمن سبقه من الكتاب وجدنا إنه يتصف 
بصفة المؤرخ الحق وتتمثل فيه الصورة 
الأخيرة للمزج بين كتابة التراجم على 
. النحى الدينى الماثور عن المحدثين 
وكتابتها على النحو التاريخى المأثور. 
وهذا الطابع الأصيل الذاتى الذى يتميز 
به مؤلف ابن إسحاق هو الذى يفسر 
العداوة بين مذاهب الرواه ويبرر فى 
الوقت نفسه النجاح العظيم الذى لقيه, 
على مدى الأجيالء وهى نجاح لم يخمل 
فحسب ما سبقه من الكتب التى من 
نوعه وبعض الكتب التى التزمت ما جاء 
ن#القزاما كيرا ((مكل مفارى اتن يحي 
ابن سعيد بن إبان والمتوفى سنة 
4ه) بل جعل له أيضا الأثر الحاسم 
فى تطور السيرة فى المستقبل. وبقيت 
لنا من سيرة ابن اسحاق, علاوة على 
زواية ابن هشام لهاء نقول لأغلب 
أجزائها وردت فى كتابى الطبرى 


نيك 


الكبيرين التاريخ والتفسير؛ وقد 
أصبحت سيرة ابن اسحاق بفضل 
رواية هذين الكاتنين الصدر الأساسى 
لكتاب التاريخ المتأخرين. 

وثمة كاتب آخر واحد يقف إلى 
جانب ابن إسحق على قدم المساواة أو 
يكاد. نعنى به محمد بن عمر الواقدى 
(707-10 ه) الذى وصلت إلينا 
السيرة التى كتبها عن النبى عله بوسائل 
ثلاث مختلفة وهى: كتاب المغازى (انظر 
القوجنفة اللكتصهزة القى هنم .هنا 
قفلهوزن. ذلك أننا لا نملك يعد للأسف 
نسخة كاملة من نص هذا الكتاب)الذى 
رواه عنه محمد بن شجاع الثلجى 
551-14١‏ ه)؛ ثم السيرة التى قدم 
بها تلميذه وكاتبه محمد بن سعد 
المتوفى سنة "١‏ ه كتابه هو 
«الطبقات» (ابن سهعدء طبعة سخاوء 
المجلدان الأول والثانى) الذى جاء فيه 
علاوة على الروايات التى ترد إلى 
الواقدى روايات أخرى من أصل 
نتكتلق؛ عم كتاب الطبقات نفسه. 
وخاصة المجلدين الثالث والرابع» فى كل 
مايتصل بالصلات بين محمد يَكِِ 
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وصحابته وما يتصل بالشأن الذى كان 
لهؤلاء الصحابة فى تاريخ الإسلام قبل 
وفاة النبىئة وقد فقدت السيرة 
بالواقدى هذه الوحدة التى سلكتها فى 
إطار التاريخ. العام وربطتها به وأسبغها 
عليها ابن إسحقء وإن كان من المقطوع 
به أن الواقدى قد احتذى أيضا حذو ابن 
اسحق فصنف «كتاب التاريخ وال ميدأ 
والمغازى» (الفهرست ص 18 فى 
آخرها) وهو قريب الشبه فى تأليفه 
بمجموعة من الرسائل المتفرقة أوسعها 
تلك الرساكل التن خصصها لحياة 
النبىكلة العامة, وغزواته. ورسائله, 
والبعوث التى أوفدها أو أوفدت إليه. 
وإذا وازنا بين ابن اسحق والواقدى 
وجدنا أنه لا يميل إلى الشعر إلا قليلاء 
على أنه رزق موهبة عظيمة فى التاريخ, 
وإليه يرجع. كما نعلمء الفضل فى 
تناوله تناولا منهجياء ثم إن الواقدى فى 
جمعه البيانات الخاصة بالصحابة فى 
الحديث قد أنشأ بفضل ابن سعد الذى 
رتب المادة التى جمعها أستاذه وزاد 
عليهاء فرعا من فروع البحث مكملا 
لعلم الحديث نما نموا عجيباء ونعنى به 


 ةريسلا‎ 


ونقدهم. 

وقد ظلت السيرة بعد الواقدى (ويعد 
هو وابن إسحق المصدر المنتظم لسلسلة 
من المؤرخين المتعاقبين تبدأ بالبلاذرى 
الذى نقل السسيرة التى صنفها ابن 
إسحق برمتها تقريبا فى كتابه أنساب 
الأشراف انظر (عز606 عل فى «(عاء2 
065 و1407 أعكالاء 4067 جحلل 
غ88 م, ص 587 - ,)55١‏ بضع 
قرون لا يتناولها مؤلف من المؤلفات 
الجليلة الشأن (ونحن لا نعلم نسبيا إلا 
القليل عن تلك المؤلفات التى خصصها 
المدائنى المؤرخ المشهور المتوفى سنة 
65 هه للسيرة؛ انظر الفهرس ص 
.)٠١١‏ 

فقداجتذيت «دلائل النيوة» 
و«الشمائل» التفات المؤرخين (انظر 
0ط : 107111:0405(لاأ/! :767501 1016 ص 6١١‏ 
وما بعدها) وهى فرع انبثق من السيرة 
لينمو ويزدهر مستقلا بنفسه. على 
حين ارتدت السيرة التاريخية إلى الكتب 
الكبيرة فى التاريخ العام متمظلة 
بالطبرى ومتآأثرة لخطاه بصفة عامة. 


1. 


السيرة 


ويشتمل ذلك الفيض الذى يخطثئه 
الحصر من مجموعات تراجم الصحابة 
فى بعض الأحيان على إشارات تاريخية 
للشبرة تقطف عن تلك الإشسازات 
المأخوذة من آثار ابن إسحق والواقدى 
المشهورة. وبعض هذه الإشارات يرجع 
إلى أصول أقدم من هذين الكاتبين. وإنا 
لانزال نفتقر إلى دراسة لكتب من قبيل 
الاستيعاب لابن عبدالبرء وأسد الغابة 
لابن الأثير والإصابة لابن حجر وغير 
ذلك من الكتب. تستهدف جمع تلك 
البيانات وتحقيقهاء ذلك أن هذه الدراسة 
قد تأتى بنتائج ذات قيمة. ومهما يكن 
من شئ فّإن المادة التى بين أيدينا 
ليست إلا شذرات مبعثرة متفرقة. 
وأضأل منها تلك البقايا التى يمكن أن 
نلتمسها فى شروح سيرة ابن هشامء 
وأشهرها الروض الأنف للسهيلى 
(084ه 0581١‏ ه ؛ اأنظر مصقصصاءعه0:: 
انآ .طه47 .بك .لأعمء0© ج ا ص ١16ل‏ 
). أما المصنفات الضخمة التى 
ترجع إلى تاريخ أحدث من هذا فهى 
تزودنا بفيض لا يتتدصوره العقل من 
التعليقات دأب أصحابهاء مدفوعين 
بغيرتهم العلمية فى استقصاء كل ما 


اشفكل 


ورد فى المصادر التى توصلت إليها 
أيديهم على حشدها حشدا. أما من حيث 
مادتها فإنها لم تأت بجديد على ما ورد 
فى ابن إسحق والواقدى؛ الأصيلة؛ أو 
قل إنها لا تعدو أن تكون رواية من 
الروايات للقصص المعروفة من قبل. 
وحسبنا أن نذكر من تلك التصانيف 
التى قد يقتضينا إيراد ثبت بها إلى 
إطالة هذا المقال إلى حد غير معقول: 
عيون الآثار لابن سيد الناس 5731١(‏ أى 
١لا‏ ع"الاه انظر ممقصاعءاء820 : 
انآ طهج4 .4 .عوع© جب "؛ ص 7١١‏ )؛ 
والمناقب اللدنية للقسطلانى 80١(‏ - 
7 ه؛ انظر بروكلمان, ج ”.2 ص 
)؛ والسيرة الشامية لشمس الدين 
الشامى المتوفى سنة 157 ه أو 1/5 
(بروكلمان. ج ”". ص 5 ١3")؛‏ والسيرة 
الحلبية لنور الدين الحلبى (5/ا 9‏ 
4 يزو فيان خد اط /ا 4/7 
والشرح الذى كتبه على المصنفين 
الاولين بعنوان «نور النبراس» سبط 
ابن العجمى المتوفى سنة 85١‏ ه 
(بروكلمان. ج ” ص 17), وشرح 
المواهب للزرقانى المتوفى سنة ١١77‏ 
ه (بروكلمان,» ج ”.ء ص .)5١5‏ أما 


ملخصات السيرة ومنظوماتها التى 
. يفيض بها الأدب العربىء فليس لها 
بطبيعة الحال قيمة تاريخية. 

المصادر: 

علاوة على المصادر المذكورة فى 
صلب المادة: 

)١(‏ حاجى خليفة, طبعة فلوكلء ج 
* ص 73378 -335. ش 

() 0اعلمعاحن للا بعطام ماعو نوه .طميه ءا 
)0614 0.17 بباطى 45لام) فى مواضع متفرقة. 

(:*؟) تععمعوم5: عبرامة ءذل ها «عطمة 765 
4 :4 برلين 183595, ج أ 
6 -لالا. 

(غ) تسماعمء: «بماكة ‏ 'لاعك ‏ للعصحف 
ميلان ٠6‏ م ج .١‏ 

(6) اللمسطءةعاء10ة 21‏ : .4 .زعده0 
27 لييسك ,.١15١59‏ ج ”.ا ص 
9 -غ112١.‏ 

(1) ابن سعد. طبعة سخاوء ج ”, 
قل سم .١‏ لي دن ,١5١9‏ 
المقدمة. (7100:112) ج” قسم ١‏ ء ليدن 
85 المقدمة (سخاو). 


دائرة المعارف الإسلامية 


السيرة 


(/1) ممتللة!!: حو مصدء فامقرطء0 رمرم :1 
04 171101710 معملاها أ فارمزجه1ءددزل هلله 
أكل عأإزه:ومغط مااعل وطمجه علانمل هار 


.151١8 رومة‎ 60 


له تأعتسطة): -قمم مآله 6«رعاتا مدمء6 4 
6 :ل هآ/ه7و0:ئط ودط زب رومة 
6 (وهما رسالتان جدليتان 
تشتملان مع ذلك على مراجع وافية 
جدا وبعض الملاحظ المفيدة). 

6 عاعنا"آ. [: ,ومطذة ‏ «ط 1‏ مهد «تم[مل18 


نك 020 


فراتكفورت على الماين» ١57565‏ (وهو 
يشتمل أيضا على عرض نقدى رائع 
للتاريخ الأدبى قبل ابن إسحق). 

4. الممساطة:‎ )٠١( 
برلين /481 م‎ 4:0 1 
.١ 78-1١١١ حاثةقء ص‎ 


كأ 1/0 


خورشيد [ليقى دلافيدا 1/102 2112 191 .6] 
مضى كاتب المادة يكرر مايقول» 
ويجلب بخيله مستعديا كبارهم نولدكه 
وأمثاله, ومستعينا بأوساطهم أمثال 


«لامنس» الذى يطيب له أن يتنعتثه 


2 


السيرة 


. بصفته اللاهوتية فيقول عنه «العالم 
الجزويتى». وأن رِ تحليله لأطوار السير 03 
قد بلغ به المدى». 
هذه الاستعانة بالحشد الكبير.. وهذا 
التكرار الذى جعل الكاتب يعود إلى أيام 
العرب واحتذاء السيرة لأسلويها.. 


واتسام تصويرها بطابع سير 


القدن يسسين»» وأساطير ١‏ لقصص الدينى 
فى التوراة والإنجيل وا لقصص ... ثم 
هذا الاستطراد البعيد الآفاق من 
التعرض لطبيعة رواية الحديث. ومقال 
كولدسهير الرائع عنها. وهجوم كيتانى 
المعروف فى هذا الميدان, وأن الإسناد 
الإسلامى لا يحمل ما يثبت حجيته فى 
مراحل سنده الأولى.. وأن البناء الكامل 
للرواية الإسلامية عن حياة النبى إكَ] 
فى مرحلتها السابقة على الهجرة ‏ على 
الأقل ‏ لا سند له بحال» وأن كل حادثء, 
وكل تفصيل تاريخىء ليس إلا نتيجة 
لتفسير ذاتى لآية من القرآن كل هذا 
وما إليه من توسيع الميادين... وجرأة 
الدعاوى العامة نلقاه من الكاتب فى 
صبر وأناة. مركزين الحديث فى أصول 
منهجية علياء تكشف عن مواضع النقد 


"1.14 


فى منهجه وتناوله جملة؛ مع الاكتفاء 
بأمهات الملاحظات عليه. فمنها: 

١‏ ربط رواية السنة بعاممة, 
وقواعدها فى ذلك ومناهجها برواية 
السيرة بخاصة: وما فيها من مواضع 
ضعف الرواية ليثب من ذلك إلى 
مهاجمة طبيعة رواية الحديث» وسوق 
ما لدى المستشرق الإيطالى كيتانى من 
قوى الهجوم على الرواية الإسلامية. 
والكاتب يقول عن ذلك ما جاء فى ص 
8 ويذكر أيضا أن الاسطورة حول 
شخصية النبى [كَلة] وما اجتمع حولها 
من قصص نسجت على منوال القصص 
اليهودية؛ أو المسيحية. وريما الإيرانية 
أيضا قد «اتخذت لها القواعد والمناهج 
على يد مدارس المحدثين فى المدينة. 
الخ.. كما يقول أن عروة بن الزبير ألقى 
انعا على تلا عدو مطلومات: كرا 
على سنة النقل الشفوى الذى يدعمه 
الإسناد تلك السنة التى أصبحت من 
ثم قوام الطريقة المتيعة فى السيرة وفى 
الحديث» كما يقول قبل ذلك ما هى 
تمهيد لهذه التسوية الجريئة بين رواية 
السيرة للمغازى ورواية السنة العامة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(ص 8غ::) «إن السيرة .. إنما هى 
مجموعة من الأحاديث» «المروية الا 
تخطف فن طريقة تكويئها إمتلافا 
وقد قال قيل ذلك (ص 4) إن 
السيرة تنأى نايا بعيدا عن تمثيل 
الرواية الصحيحة». 

وفى هذه الخطة الواضحة من 
للبحث يتجلى فى غير جانب من جوانب 
المنهج: 

0( إخفاء الحقيقة عن عمد؛ أو على 
أقل تقديرء الإخلال بواجب الاطلاع على 
أمور مشهورة سائرة فى هذا المقام, 
وهو الرجل الذى اطلع على ذلك الحشد 
الكبير من كتابات قومه قديما وحديثا.. 
وتستطيع - قن غين عهليي ل أن ترجع 
عمد.. ذلك أن هذه التى آثر أن يسميها 
المغازى. ويقيم على تسميتها تلك ما 
أقامه أول المادة من جعل الرسول من 
الأكاسرة, البهلوية. وأمراء العرب فى 
الجاهلية.. وهذه المغازى التى يحدث 
عن ازدهارها.. هزه المغازى يقول نقاد 


السيرة 


الحديث, على لسان الإمام أحمد: «ثلاث 
كتب ليس لها أصول: المغازى والملاحم 
والتتفسيرهء ويقول المحققون من 
أصحابه: «مراده أن الغالب أنها ليس لها 
ناته سساح ستطلة» (الدركشي: 
البرهان فى علوم القرآن ج ”: ص 
1 ؛: ط سنة ١951‏ ونقله السيوطى 
فى الإتقان فى علوم القرآن ج " ص 
٠١؟‏ ط سنة 1١178‏ ه) وإذا 
كان الأمر كذلك. وكانت هذه القولة مما 
له يقفى مله الكاقي الطنع قم 
تركها؟! وبنى كل هذا الصرح أو بث كل 
هذا اللغم ليسوى بين رواية السنة 
ورواية السيرة؛. ويهاجم الروايتين» على 
السواء. فى طبيعتهماء وبنائهما.. إلى 
آخر ما قال مما لفت إلى أطراف منه.. 
وسائره مبثوث فى المادة! 

وينبغى أن نقدر هنا ما يربط به 
الكاتب بين السيرة والتفسير أيضا فى 
مثل قوله إن كل حادث ترويه السيرة, 
وكل تفصيل تاريخى مزعوم., ليس إلا 
نتيجة لتفسير ذاتى لآية من القرآن. 
الم :فإذا هااسمعنا القولة الستائرة فى 
غذع أهتالة الفاذع والتفستون لقن عمد 


دائرة المعارف الإسلامية + ل 


الصيرة 


الكاتب إلى دعم منهار بمنهارء وأخفى - 
فيا رهم غلبن القتارئ اتفسيان 
الأصلين عند أصحاب المنهج النقلى فى 

(ب) ويبّمم هذا الإخفاء للحقيقة عدم 
رواية الاتهام الإسلامى القديم للسيرة 
بقوته ووضوحة. فهى مثلا يقول: إن 
اين إسحاق أخذ عليه أنه جمع عدد] من 
الأبيات المنحولة؛ وهى عبارة قصيرة 


حفيفة لا تمثل فى شىء ما يقوله ‏ 
الأقدمون فى عمل ابن اسحق هذا إن 0 
تسمع فيه عبارة ابن سلام يقول: وكان . 


ممن أفسد الشعر وهجنه؛. وحمل كل 
غثاء منه محمد بن إسحق بن يسارء 
مولى آل مخرمة بن عبدالمطلب بن 
عبدمنافء. وكان من علماء الناس 


بالسير (طبقات الشعراءء. ص 9ط 


المعارف) وشتان بين العبارتين» عبارة 


القدامى وعبارة كاتب مادة سيرة - وما 0 


أضيع دلالة هذه العبارة الأخيرة عند 
كاتبنا - فإن أصحاب الأدب والشعرء 
الذين تظل رواياتهم - مهمايكن 
التحرى ‏ أقل حرمة. من رواية الحديث.. 
أصحاب هذا الأدب إذا ما قالوا فى قوة 


رك" 


إن ابن اسحق أفسد الشعرء وهجنه؛, 
وحمل كل غثاء منهء يهزون بهذا القول 
كل قوة لروايته التى يزعم لها الكاتب 
انها كرث.على قبواعد ارس الشوكين 
ومتا فجي اله ما استمكناه قدا 
فلن الفقرة رقي مهنا 

وإخفاء المشهورء وتوهين المنقول, 
يهدم أساس كل منهج للبحثء ويذكر 


. بواجب الأمانة العلمية.. 


وتنظر فى أخرى من الملاحظات 
المنهجية فى عمل كاتب مادة «سيرة» 
بعد ربطه المفتعل بين السيرة والسنة, 
وإضاعته بذلك للحقيقة, ننظر فنرى: 

” - تناقض الكاتب فى المادة التى 
قدمها هو, فبينما تراه يربط هذا الربط 
الوثيق بين المغازى والسنة ليهاجم 
ضعف رواية السيرة أصلاء فيهاجم 
رواية السنة كلها تبعا.. بينما ينجم ذلك 
من عمله إذا بك تراه يحدث هو نفسه 
عن النقد الحديثى وقوته وضجره 
الشديد برواية السيرة. فتقرأ مثل قوله 
إن استخدام الاسناد فى كتابه ‏ يعنى 
ابن إسحاق ‏ قد اضطرب اضطرابا 
صدم فقهاء علم الحديث المستمسكين 


دائرة المعارف الإسلامية 


عليه بالإجماع صفة المحدث الثبت.. فلم 
يجد ابن إسحق بدا من هجر التدريس 


فى المدينة.. ويذكر الكاتب خبر الإمام . 
مالك مع ابن إسحق. ومهاجمته له. ' 


ويقول فى هذا الموضع: وهذا الحكم 
عظيم الأهمية فهى يفرق تفرقة واضحة 
بين الحديث الشاريكن والمسدية 
العقيدى الخالص ‏ وهكذا جرى الحق 
على لسانه نفسه.. ولم تعد مع قوله 
هذا حاجة إلى أن نسأله: ففيم إذن هذا 
العخاءافتى ,ريط الستصسسرة: اق اغبا 
بالسنة. وتعزيز وحدة قواعدهما 
ومناهجهماء وبناء السيرة على الإسناد 
الذى هو قوام الطريقة المتبعة فى 
الحديث. مادام فقهاء علم الحديث 
المستمسكون بأصول السنة يحكمون 
هذا الحكم العظيم الأهمية المفرق بين 
الحديث التاريخى والحديث العقيدى 
الخالص تفرقة واضحة..!؟ من فمك 
أدينك.. فى هدوء وهوادة. 

ومما هو من المنهج بسبيل: 

"أن كاتب المادة يقول عن 


دائزة المعارف الإسلامية 


السيرة 


الغيرة الدينية فى المحافظة على ذكر 
النبى كك تضطرم فى نفوس أهل المدينة 
- الذين ما بهم التقى عن السبيل الذى 
كان ينبغى أن تسير فيه حياة النبى [كَلة] 
مستعينين فى ذلك بشتى التوفيقات 
الفقهية وبالأصول الدخيلة فلا نجد 
للحوادث التى رووها سند من الرواية 
التاريخية: 

يقول الكاتب هذا؛ مقدراً الموامل 
الاعتقادية النفسية وأثرهاء فنسمع له 


.ونصغى. لكنا لا نملك إلا أن نذكر حديثه 


عن العالم الجزويتى «لامنس» فنخشى 
عليه مثل الذى خشيه هو على علماء 
المدينة من التقى الذى يميل عن السبيل, 
والغيرة الدينية المضطرمة فيهم وأثرها 
فى الاستعانة بالتوفيقات والأصول 
الدخيلة.. نخشى على «لامنس» ومن 
«لامنس» مثل هذا الاعتبار النفسى 
المنهجىء الذى رآه الكاتب قشة فى عين 
أهل المدينة ولن يراه خشبة فى عين 
صاحبه الذى لم يغفل هو نفسه عن 
وصفه بالجزويتى.. إن بصرنا لا يزيغ 
- فيما أعتقد ‏ لى رأينا هذه الخشبة فى 
عين الكاتب نفسه. بالمنظار الذى كشف 
لنا به عن القشة فى عين أهل المدينة.. 


اكد" 


السيرة ‏ سيرة عنتر 


وإث كناقف هذه العسة ان تففى على 
أعين تان الكسيت كن عدر هجوا هذه 
السنيؤة لكنقد المتيجى :يللم تكف علن 
أهل الأدب والشعر المرحين المتبسطين, 
حين عرضوا نقد عمل صاحب السيرة 
عند استشهاده به فيها.. 

إننا نصغفى !! لهذه التوجيهات 
النفسية فى الفهم والتقديرء ونقدر 
نتلالة غذة الموكسيهات واقمنسةيننا 
ونحاول أن نآخذ أنفسنا بها.. ثم نأخذ 
بها أصحابها.. فى مثل هذه التعليقات 

التى نرجى فيها الصبر والآناة. 
أمين الخولى 

سيرة عنتر 
تعد قصة عنتر بحق مثالا لقصص 
الفروسية العربية, وتلم هذه السيرة 
بخمسمائة سنة من تاريخ العرب, 
وتشمل ذخيرة من الروايات القديمة. 
وهذه القصة التى ذكرها كتاب الأغانى 


عن خبر عنترء وكيف ألحقء وهو ابن ' 


أمة. ببنى عبس جزاء له على إنقاذه لهم 


ف 


بالفعل بسمة الاساطير. على أن سيرة 
عنتر تسمو كثيرا على الأسطورة تنمو 
فى عقل الناس الباطنء فقد رفع هذا 
البطل الفرد. بقفزة جامحة من قفزات 
الخيالء إلى مقام جعله يمثل كل ماهو 


أبطال الإسلام وهكذا غدت القصة مرآة 


للتقلبات التى مر بها العرب والإسلام 
فَنَ كسسمافة اسك فهن اتضون ثارات 
القبائل العربية القديمة؛ وإخضاع 
الحتذيرة المريفة وخاضة العراق: 
للسيطرة الفارسية؛ والانتصارات التى 
أحرزها الإسلام فى إبان ازدهاره على 
بلاد فارس؛ ومركز اليهود التاريخى 
المشهود حتى القرن السايع الميلادى؛ 
والبلاد التى اقتطعها الإسلام بالفتح من 
المشيمنة: وحاضنة فى الشام؛ والتحروب 
الملتصلة التى شنها الفرس ثم الشرق 
الإسلامى على الروم؛ وتقدم الإسلام 
الظافر فى شمالى إفريقية وفى أوربا. 
ولاينكر منكر أيضا أثر الحروب 
الخليسة "قن هذه السبيد :"الت كدر 
فيها الشواهد على الصلات بين الشرق 
والغرب. وقد كتبت القصة بالشعر 
المنشور السهل ورصعت بعشرة آلاف 


بيت من الشضعر أو نحوها. وتقسم 
الطبعات التى طبعت من السيرة فى 
الشرق منذ سنة 774١ه‏ القصة إلى 
*“” مجلداً صغيراً. وهى تختلف عن 
كتاب ألف ليلة و ليلة الذى تستقل فيه 
كل ليلة عن الأخرىء ذلك أن كل مجلد 
لاينتهى ابد بنهاية قضنة من القصص: 

مضمون السيرة: 

وتسير بنا السيرة من قصة 
أسطورية إلى قصة أسطورية أخرى 
مبتدئة من العصور القديمة حتى تصل 
إلى العهد الذى كان يحكم فيه الملك؛ 
زهير بنى عبس. فقد سبى البطل 
العيسى شداد فى غارة فتاة سوداء 
تدعى زبيبة (ولم نصل إلى حل لعقدة 
القصة التى تجعل من الفتاة ابنة ملك 
“حملت من السودان إلا فى المجلد الثامن 
عشر) أعقب منها ابنه عنترة. وكان 
عنترة. وهو رضيع, يمزق أمتن 
الأقمطة, ويسقط الخيمة وهو فى الثانية 
من عمره. ويقتل الكلب وهو ابن أربع» 
والذئب وهو ابن تسع, والأسد وهوق 
فتى راع. ولم يلبث أن هب لنجدة قبيلته 
المهيضة الجناح فاعترف أبوه ببنوته 
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وألحق بالقبيلة. وسعى إلى الزواج بابنة 
عمه عيلة, فوعده عمه بها فى ساعة 
شدة, فلما فرّج عنتر كربته. فرض عليه 
عمه أن يأتى أعمالا بالغة الخطر قبل أن 
ينال يدهاء وأدى عنتر كل مافرض عليه, 
ولم يسمح له بزواجها إلا بعد عشرة 
مجلدات استفاضت باعاجيب الفعال؛ 
وأخذ ميدان مغامراته يتسع اتساعاً 
مطرداء فقد اقتضاه الأمر فى قبيلته أن 
أقارب عبلة, وأن يستميل غرماءه بما 
فيهم الشاعر عروة بن الوردء وأن يضع 
حدا لثارات بنى زيادء وربيعة» وعمارة. 
وقد أثيت عنترة. فى المشاحنات 
المستعرة آنئد بين قبيلتى عبس وفزارة 
اللتين تربطهما صلة الرحم.: أنه حامى 
حمى بنى عبس. أما فى خارج نطاق 
الأبيطال بأسا وجعل منهم أصدقاء له 
مثل دريد بن الّصمة., ومعمرء وهانئ بن 
مسعود الذى انتصر على الفرس فى . 
ذى قار, وعمرق بن معد يكرب» وعامر 
ابن الطفيل» وعمرى بن ود فارس حرام, 
وربيعة بن مقدم الذى تمثلت فيه 
الفروسية العربية, وكثير غير هؤلاء. 


وعلق «معلقته» فى حرم مكة بعد أن بز 
جميع منافسيه فيما وقع بينه وبينهم 
من مبارزاتء وأجازه امرق القيس فى 
الامتحان الذى عقد فى المترادفات 
العربية: وشخص من مكة إلى خيبر 
ودمر بلد اليهود. على أن السيرة قد 
جاوزت به حدود بلاد العرب: ولم تعدم 
الأسباب لتعليل ذلك. فقد طلب أيو عبلة 
مهراً لابنته الإبل العصافير التى لم يكن 
يربيها إلا المنذر ملك الحيرة, وقاده ذلك 
إلى العراق» ثم استدعى من العراق إلى 
فارس لقتال البطل الإغريقى 
اليضرموت. ثم نجده من بعد ملازم] 
كلوك العراق: القؤن والنكتتفان: 
والأسودء وعمرو بن هندء وأياس بن 
قبيصة؛ ووزرائهم ونخص بالذكر منهم 
عمرى بن بقيلة. وكانت له أيضاً علاقات 
أنى شروان» وخداوند (ليس فى تاريخ 
الساسانيين شاه يضمل هذا الأسم) 
وكواذ (والأرجح كواذ بن شيرويه) 
فتارة يكون بمثابة العدو المرهوب 
امات ركا:ة#يوقتابة الطليق الذئ 


نك 


ملك الشام خطيبة صديق لعنترء 
فشخص عنتر إلى الشام وقتل غريم 
صديقه. وهزم الملك الحارث الوهاب. 
(أريتاس). ولكنه غدا له صديقاء فلما 
توفى أريتاس اس تجاب لرجاء الأميرة 
حليمة وقبل الوصاية على الملك الجديد 
القاصر عمرو بن الحارث؛ وبذلك أصبح 
الحاكز علن'الشنبام: واتصبل مت نفثاك 
بالفرنجة يعاديهم حينا ويحالفهم على 
الفوين حجانبوكاتك الاع ختاضيسة 
للروم. وقد جوزى عنتر على الخدمات 
التى أداها للمسيحيين فى الشام فدعى 
إلى القسطنطينية وأكرمت وقادته 
وأحيط بمظاهر التشريف. وقد اعترض 
اللنلسان ملك الفرئجة على ذلك: وطلت 
أن يسلم الإمبراطور عنترة إليه. ولم 
يكن من عنتر إلا أن قاد هى وهرقل بن 
الإمبراطورء جيش الروم إلى بلاد 
الفرنجة. وأخضههم للإمبراطورء وبلغ 
أسبانياء ودحر الملك شنتياجو» وواصل 
سيره المظفر مخترقا ولاياته فى شمالى 
إفريقية. من مراكش إلى مصر. ولما عاد 
غنتل إلى ,القتسطتطيتية من هذه الفزوات 
التق قناع يها لتحسيتات الزوم أقيم :له 
تمثال على هيئة فارس اعترافاً بفضله, 
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ووضع على جانبيه تمثالا أخويه اللذين 
صحباه إلى بوزنطة. ووفد عنتر على 
رومة قبيل وفاته. ذلك أن ملك رومة 
بلقام بن مرقش كان ينوء بالهجوم 
الذى شنه عليه بهمندء وقتل عنتر بهمند 
وحرر رومة؛. وشن عنتر حملة للثار من 
السودانيين وأخذ ينتقل من مملكة إلى 
أخرى موغلا فى إفريقية حتى بلغ بلاد 
النجاشىء, وتبين له فيها أن النجاشى 
هى جد أمه زبيبة. وأشد من هذا إغراقاً 
فى تهاويل الخيال الغزوات التى شنها 
لوقه سند وحن الل السصسوراتن 
الليلمان فى أرض بيضاء وأرض 
العفاريت. وكان مصرع عنتر على يد 
وزر بن جابر الملقب بالأسد الرهيص» 
وقد هزمه عنتر وأسره مراراًء وكان فى 
كل مرة يطلق سراحه. وأحس وزر 
بالهوان لما أظهره نحوه من نبل» ولم 
يكف عن معاودة الهجوم عليه؛ وأفقده 
عنكتر بصره آخر الأمرء ولكن وزرا 
تعلمء بالرغم من عماهء أن يرمى الطيور 
والغزلان بقوسه وسهمه متتبعا صوتها 
بأذنه. وأصاب عنتر سهم من سهامه 
المسمومة, ولكن وزرا مات قبل عنتر 
متوهما أنه أخطا فى إصابته. وظل عنتر 
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وهو يحتضرء بل وهو ميت حقاء ممتطيا 
ظهر جواده الفحل الأبجر يدفع عن 
قومه غارة العدو. ولم يعقب عنتر ولد 
من عبلة؛ ولكنه أع قب من زوجاته 
اللائى تزوجهن سر ومن عشيقاته عدة 
أولاد منهم ولدان نصرانيانء بل 
صَلَييِيَاة حقاء هما الفضتقن قلب الأش,: 
ابنه من أخت ملك رومة التى تزوجها 
عنتر وهو فى رومة وتركها فى 
القسطنطينية؛ والجوفران (أى ذه5امهء6, 
لاء0005) ابنه من أميرة فرنجية. وقد 
انتقم أولاد عنتر لمقتل أبيهم المنطوى 
على البطولة وتحسروا عليه, ثم عاد 
الغضنفر والجوفران إلى أوربة» ودخلت 
عيشن فى الاشتلاء: 

تحليل السيرة: وفيما يلى العناصر 
الرئيسية التى شاركت فى تمق السيرة: 

)5( الجاهلية (؟) الإسلام‎ )١( 
التاريخ الفاريسى والملحمة الفارسية‎ 
الحروب الصليبية.‎ )4( 

)١(‏ وتدين السيرة للجاهلية بروح 
الفروسية البدوية التى تتسم بها؛ 
ومعظم الشخصيات الواردة فيها التى 
لها فى كثير من الأحوال سمات 


1. 


تاريخية؛ والثارات بين القبيلتين 
العربيتين الشقيقتين عبس وفزارة؛ 
والغيراء. وبأعظم ماجاء فى أخبار 
العرب. مثل زواج الملك زهير بتماضر؛ 
وموته؛ وموت مالك بن زهير؛ وخبر 
الحارث ولبنى؛ وخبر جيدا وخالد؛ 
ونوادر حاتم الطائى؛ وشخصية ربيعة 
ابن مقدم الرائعة وما إلى ذلك. 

لقصة إبراهيم؛ والروايات المتواترة فى 
مطلع الإسلام وعلىء والخاتمة التى تعد 
فترة انتقال بين الجاهلية والإسلام؛ 
ونزعة الكتاب التى تجعل عنتر يمهد 
حقا للرسلام ؛ وقد صيغت حملات 
وفارسء والشامء وشمالى إفريقية, 
وأسبانيا على غرار فتوح الإسلام؛ وفى 
السيرة بعض تفصيلات تصبغها 


(؟) ونجد الأثر الفارسى فى السيرة 
والملحمة الفارسيةء وفى مواطن اللغة 


الكل 


الفارسية:. وفى فكرة الملكية بالحق 
الإلهى» وفى العلم بالحياة فى البلاط 
الفارسى ومراسمه (العرشء والتيجان, 
والآداب الشاهانية) والصيد الشاهانى 
(البزاة والفهود) وبريد حمام الزاجل؛ 
وعمال الدولة والرتب عند الفرس 
(وزير » وموبذان» وموبذء ومرزبان» 
وبهلوان وعيون الشاه وآذانه؛ بل 
السهارجة «السقاة») 

(؟) من أثر النصرانية والحروب 
العنلسة تق 'البكيرة نامل التضارى 
ف السام التتابع للسناسانيية وف 
بوزنطة وبين الفرنجة. ويظهر الفرنجة 
على اعتبار أنهم صليبيون (بل إن 
السدرة التذكن الصلين يوصفةه قلادة 
قش طلنى العببون ا وقدكو السرة 
القتال فى سبيل شيلوه وبيت المقدس 
ويحاصر الجوفران ((6005:6) دمشق 
ويسير الجنود على أنطاكية. وتذكر 
السيرة أيضا الصليبء ومسوح الكهان 
والرهبان» وزنار(') الطريقة (وهى فيها 
افع كتعان لالتميزانية عسل الضليت): 


)١(‏ نطاق أو حزام كانت تلبسه النصارى والمجوس. 
[القاموس. م. ع] 
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والصولجانء والناقوسء والبخورء والماء 
القدس: والفصلاة على اميت واللسم: 
والقربان المقدسء والأيام المقدسة, وعيد 
ميلاد المسيح. وعيد العنصرة؛ وتعلم أن 
رجال الدين عند الفرنجة هم أصحاب 
المكان الأرفع فى نظر الكنيسة والدولة, 
وأك ذؤاخ أبناء العمومنة لانقزة الشوع: 
والظاهر أنها تعلم أيضا عن عقوبة 
الحرمان من الكنيسة. وتصف مزارا 
أسبانيا ويوما يحج فيه. وأن النصارى 
يقسمون بعيسىء ومريم., والأناجيل, 
ويوحتا العمدان (مارحنا العنيدان: 
ويخنا) ولوقاء وتوما (مارتوما) 
وسيمون, وأن الإمبراطور رجوم يحكم 
فى بوزنطة, ويدعى ابنه هرقلء وأن 
بلقام بن مرقش هو ملك رومة؛ وأن 
حكام شمالى إفريقية النصارى 
يتسمون بأسماء تنتهى بالحرف س 
الشائع فى اللغتين اليونانية واللاتينية 
مثل مرتوسء وكردوسء وهرمسء وابن 
الغرنوسء وكندرياس بن كرماس, 
وسندريسء وتيودورس؛ وأن ملك 
أسبانيا يدعى شنتياجو 50ئةناهة5 . أما 
أنلماء ملوك الفرتجة وأمراكهم قالثايت 
منها هو بهمند فحسب. وأسماء إخوته 


دائرة المعارف الإسلامية - 


هى: موبرتء» وسوبرتء وكوبرتء وأن 
اسم الأمير «شوبرت البحر» يدل على 
المقطع الأخير الذى ريما كان أشيع 
ماتنتهى به أسماء الأاشخاص فى 
الفرنسية القديمة. ويسمى ابن عنتر من 
الأميرة الفرنجية الجوفران» وتتمثل فيه 
الصيغ الفرنسية القديمة (,زه105 1زه5اء0 
,1601) لاسم جودفرى صاحب بويون» 
ولاتعرف قصة عنتر شيثا عن أورباء 
ولكنها تعرف الكثير عن الأوربيين» 
ومن ثم فلاشك فى أن كاتبها قد تعرف 
عليهم خارج أوربا. فى أيام الحروب 
المتلسية بطييفة الشان وقد أي عنكز 
بهمند. والجوفران هو ابن عنتر الذى 
قدم آسية صليبيا من الصليبيين» وعلم 
هناك بحقيقة بنوته. فانتقم لأبيه ثم عاد 
إلى أوربا. والظاهر أن اسم تفور تنائة' 
نفسه. ملك الشحاذين فى جيش بطرس 
صاحب أرمينية؛, قد أبقت عليه السيرة, 
ذلك أن «ضافور» هو الذى استولى على 
عرش الشام من الأمير الصبى عمرو 
من الأمير الصبى عمرو عرش الشامء 
ثم أطاح عنتر بضافور. أما العطف 
الواعى على المسيحية والنظرة السمحة 
إليها. فإن الصورة التى نستشفها من 


ينك 


سيرة عنتر فى ذلك تسمو كثيرا على 
٠‏ الصورة التى تتكشف لنا عن النظرة 
التى تنظر يها المللحمة المأثورة عن 
مسيحية القرون الوسطى إلى الإسلام. 

الأدب الشعبى ونظائر القصة من 
سيرة عنتر إلى حد عجيبء ولكنها 
تشمل سمات عدة مشهودة:, ففيها كهف 


للساحرات يأتين فيه بالأعاجيب, 


وشواهد من لطائف الكنايات. وفيها 
فأل وطيرة؛ ومعجزات الحياة. ويمكن 
أن نعد ماتتفق فيه مع الشعر القصصى 
الآخر من المسائل العادية التى لاكتها 
الملاحم كشثيرا؛ ومن ذلك قوة البطل 
وترعرعه. ومغامراته. وقتل سبع» 
والمعمرين (وطول العيش شائع فى 
سيرة عنتر شيوعه فى الشاهنامه) 
والاأحلام: والرؤى: والشسساء 
المسترجلاتء والقتال بين الأب وابنه. 
وموضوع إخلاص العروس المأثور عن 
ملحمة كودرون صنصلن(١),‏ وموضوع 
الرجل الأبله. وفى السيرة أفكار منقولة 


)ع( أغنية ملحمية حافلة بالمفامرات يدور الجزء المهم 
منها حول البطلة كودرون واختطافها ثم تخليصها. 
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قليلة مثل يوم سعد النعمان ويوم 
تفسشحة وؤنافوين الجتدالة الكناسن 
بكسرى (وهو موضوع مأخوذ من 
أسطورة الإمبراطور شارل والحية)؛ 
والطيران إلى السماء فى صندوق 
تحمله النسورء وروايات إفريقية عدة 
(وربما كانت مأخوذة من كتب جغرافية 
عن إفريقية). وثمة أيضاً صلات تربط 
السيرة بالأساطير الأوربية, فى 
العلامات العجيبة التى ظهرت عند مولد 
شارلان (الواردة فى قصص ترين 
نما المزيف): على أن ماذكره ترين 
المزيف مأخوذ بلاشك من مصدر أقدم 
من ذلك» وكنذلك الطيور الصناعية 
المتخذة من المعدن تغنى بالألحان 
المختلفة بفضل الأجراس وأنابيب النفخ 
ققن.وصضفت فى اللاحم القرسنية 
والألمانية كما وصفت فى سيرة عنتر. 
ولكننا نصادف فى هذا المقام عجيبة 
تاريخية هى المائدة المثلثة المذهبسة فى 
القسطنطينية. وشيئا على غرار ذلك 
فى طيسفون أيام الساسانيين» وكذلك 
فى قصبة التترخانية. وثمة وجوه من 
الاتفاق تسطفت النظن إلى .د عجيت؛ 
امار الظالم يكزي سندرة سدفة 
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ذى الحيات حتى لايقع فى يد أعدائه, 
فلتجعيلة: الستكر :وتفرع اليك 
سليما كما هى الحال بالنسبة لسيف 
رولاند «درندّل». ويبصّر عنتر ابنه 
الغضبان بأمر الملكية المستندة إلى الحق 
الإلهى. حين أراد الغضبان أن يقتل 
كسرى ويخص نفسه بملكه. وذلك هو 
مافعله جيرارد ده قيان مع ابن أخيه 
أيمرى عندما أراد أن يقتل شارلان. 
ويتطلق جواد عدر الأنحن.فن المبحراء 
بعد موت عنترة خشية أن يكون مطية 
لسيد آخر. كما فعل بايار جوادرينودى 
مونتابان إذ لان بغابات الأردن. ومن 
المواقف المشهودة التشابه العجيب بين 
مبارزة رولاند لأوليقر وبين مبارزة 
عنتر لربيعة بن مقّدم. فقد انشطر 
السيف فى الحالين شطرين فما كان من 
الخصم النبيل إلا أن ناول غريمه سيفا 
آخر. ويتصالح الغريمان ويتآخيان. 
ولكن مثل هذا التوسع فى الصورة 
الشعرية له أصول فى نظرات الفروسية 
التى من هذا القبيلء ومن ذلك صلة 
القارلين تونق مسلط ماري ات 
بسيده الأكبر» وصلته بغريمه. 
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الفروسية فى سيرة عثتر: تعد 
السترة توق اتطبفة من اكجميطن 
الفروسية. وقد كانت الفضيلة المثلى 
التى يتحلى بها الرجل فى الجاهلية هى 
المروءة والفتوة. ونحن نجد فى سيرة 
عنترء علاوة على ذلك. الفروسية 
مقترنة بالفراسة والتفرسء ويقال 
للرجل الفارس ويعرف عنتر بأبى 
الفوارسء ويقال له أحيانا أنى الفرسان, 


وأفرس الفرسان. وليس كل من يركب 
الجواد بفارس. ويتميز الفارس 
بالشجاعة: والإخلاصء وحب الصدق» 
وحماية الأرامل» واليتامى والمساكين 
(وكان عنتر يولم لهم ولائم يخصهم 
بها). والشهامة, واحترام النساء (وقد 
بدأ عنتر حياته الحافلة بالبطولة وختمها 
تحتنساة العباة كان يسيع بعيلة: 
وبعينهاء ويفزو باسمها). والكرم 
وخاصة مع الشعراء. والفرسان هم 
أيضا شعراء. وخاصة شعراء الحجاز, 
الذين ورد ذكرهم بالمئات فى سيرة 
عنتر. وتعرف السيرة أيضا نظم 
الفروسية. ونحن نصادف فيها الغلمان 
وأتباع الفرسان»: ولايقتصر ذلك على 


فرك 


سهارجة طيسفون. وقد درب عنتر 
نفسه عدة اآلاف من الأتباع. بل إن 
السيرة لتصف مباريات الفرسان فى 
الفروسية على نطاق واسعء فى 
الحجازء وفى الحيرة» وفى طيس فون, 
وأروعها جميعا فى بوزنطة حيث أصاب 
ومع عنتحن الطلقنة 415 مبيرة: وهدة 
المباريات تشبه من عدة وجوه المباريات 
التى كانت تعفد من هذا القبيل فى 
أورباء كالقتال بالأاسلحة المثلومة, 
والتسديد. على الخلقة؛ وتؤدوة الحلبات 
ووضخ:رانة على الحلفة الت تدده 
إليها الرمح. وحضور السيدات 
والفتيات. وقد بينت أوجه الشيه هذه 
بطرق مختلفة أشد الاختلاف. فمن 
قائل,» مثل دليكلون 6دنااء2616, إن عنتر 
هئ اللكال الذى نسم بعلن متؤاله الفارنن 
الأوربى» وإن سيرة عنتر هى الأصل 
الذى أخذت عنه أوربا كل أفكارها عن 
الفروسية؛ ومن قائل» مثل رينو 
لناقماء, إنه لايرى فى السيرة إلا 
أفكارا وعادات ونظما تحاكى ما عند 
الأوربيين (.45 سلامل ,١87237‏ جداء ص 
.)٠١5١-٠‏ ويذهب بعض الباحثين 
إلى أن هذه المسألة هى نقطة الابتداء 
فى دراسة أصل سيرة عنتر. 
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أصل السيرة: تبادر سيرة عنتر 
نفسها بالحديث عن نفسها وعن أصلهاء 


: وتقرر أن مصنفها هو الأصمعىء وأن ' 


ذلك كان على أيام الخليفة هارون 
الرشيد وفى بلاطه ببغداد. وأن 
الاسعى عناش 117 سنة: عضى هدها 
أربعمائّة سنة فى الجاهلية: وكانت له 
معرفة شخصية بعنتر ومعاصريه؛ وأنه ٠‏ 
أتم السيرة سنة "لائه (٠8١1م),‏ 
وسجل روايات من أفواه عنتر» وحمزة, 
وأبى طالب. وحاتم الطائى» وامري 
القيسء وهانىء بن مسعودء وحازم 
المكى» وعبيدة, وعمرى بن ودء ودريد 
بن الصمة؛ وعامر بن الطفيل؛ والحق أن 
لدينا قصة منتظمة عن أصل القصة. 
وماتردده القصة من أسماء مثل: 
الراوىء والناقل» والمصنف. وصاحب 
العبارات؛ والأصمىعى وغيره من 
الأسانيد. له بالنسبة لسيرة عنتر نفس 
المدلول الذى للدهقانه والكتب البهلوية 
والأسانيد العريقة فى القدم بالنسبة 
للفردوسى.ء والمدلول الذى لأخبار 
القسيس ننس 7الفيسية للتتمفة 
الفرنسية. ويدخل فى باب الخيال 


ماترويه سيرة عنتر من أن ثمة روايتين : 
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للقصة. إحداهفما خاصة بالحجان: 
.والأخرى خاصة بالعراق؛ وقد قصد 
بابتداع رواية للقصة خاصة بالحجاز 
أن يلقى فى قلوب الناس أن الاصمعى 
قد جمع المعلومات التى اعتمد عليها فى 
كتابة القصة فى الحجاز من أفواه عنتر 
وأصحابه. وجعل الحجاز موطن القصة 
اختلاق محض. على أن العراق ريما 
يكون قد ساهم فى بناء القصة بنصيب 
كبير. ونذكر فيما يلى دلائل يستهدى 
بها فى معرفة التاريخ الذنى نشأت فيه 
سيرة عنتر: 

)١(‏ محاورة دارت بين راهب 
ومسلم ذكر فيها الراهب مغامرات عنتر 
(41671كلزءل أع 0 ركع ع تمزع :161 1205 
#«عاءدأطه4 :027 كينت .1 .4 8500 تتزلا 
- كمو 11121 1 .«لأءكطاع 7‏ .اكاءعرءطلة 
,1 صما 
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(؟) حوالى منتصف القرن الثانى 
عشر وصف اليهودى الذى أسلم 
السموأل بن يحيى المغربى حياته فقال 
إنه كان مشغوفا فى شبابه بالقصص 
الطويلة مثل قصة عنتر (17/,1 .6 .21 
4م ج35 4, ص/77١1,‏ 114). 


١‏ عاطاعنطنء جدة؟5, ص 
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(؟) الشواهد الواردة فى السيرة 
نفسهاء فإن ظهور بهمندء والجوفران 
(جودفرى صاحب بويون) - وريما 
يكون كذلك ظهور ملك الشحاذين تفور 
- ينقلنا إلى الفترة التالية للحروب 
الصليبية الأولى؛ أى فى السنين الأولى 
مومتقخضف القسون القاق هين 
الميلادى. ولا جدال إذن فى أن تواريخ 
عنتر قد بدي فى تصنيفها فى القرن 
الثامن استناد؟ إلى الشاهد الذى ذكرناه 
آنفا عن المحاورة الدينية التى وقعت بين 
الراهب والمسلم. ويتبين من أقوال 
السموأل بن يحيى أن كتاباً كبيراً عن 
عنتر كان موجود] بالفعل فى منتصف 
القرن الثانى عشر؛ وإذا كان هذا الكتاب 
قد ذكر بهمند والجوفران فإنه يكون قد 
تم بلا شك فى أوائل هذا القرن. ولعل 
المداحين كانوا فى هذه الأثناء دائبين 
على الإضافة إليه وصبغه بصفة خاصة 
بالصحفة الاستلامية آنا تسر قهنة 
إبراهيم التى تعد زيادة لاتدخل فى 
صميم الموضوع. والروايات الخاصة 
بمحمد عليه الصلاة والسلام وعلّى. 
فإنهايمكن أن تنسب لأى عصر. 
ويمكن أن يعاد بناء قصة عنتر الأصلى 
على أساس لفوى راجع. وقئ المجلد 
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الحادى والثلاثين من القصة يستعرض 
نكر الحتفحن سقيرة جداكة التمدافلة 
بالبطولة فى قصيددته الأخيرة, 
والشاممء ولكنه لايذكر يوزنطة, ولا 
الأخيرة لأبنائه, ولا تذكر إلا حبا واحداً 
فقي قلعتت ومن ثم فإن: مله 
عنتر الأصلى هذا يجب أن تسمى «عنتر 
وعبلة». وقد تأثرت الملحمة المتأخرة 
لعنتر جدود من الملوك فى السودان 
وأحفاداً من الملوك فى جزيرة العرب, 
ويوزتطة. ورومة وبلاد الفرنجة. ثم 
وجدت الحروب الصليبية صدى وأثرا 
لها فى عنتر. فقد وفد الصليبيون من 
يلاد الفرنجة.على الشام عن طريق 
بوزنطة؛ وخرج عنتر فى رحلة أشبه 
برحلات الصليبيينء ولكن بطريق 
الفرتهة مار) يتووتقطة حدق اعضو 
على المسيحية الأوربيةء للمثل والثقافة 
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العربية على الأقل, لأن الإسلام لم يكن 
قد ظهر بعد. وقد حفلت المنطقة 
الجغرافية بأسرها للقصة ونطاقها 
التاريخى بمغامرات عنتر. 

والظاهر أن قصة عنتر قد ذكرت 
أول ماذكرت فى أوربا سنة /الا/ا١‏ فى 
كه7 10 دعل عاأءكرع دلا عناوم [امناط:8( .ل 
.له 1454م ج7١,‏ ص 5507), ودخلت لأول 
مرة فى نطاق بحوث العلماء الأوربيين سنة 
68 على يد هامرويور كستال - 1327061 
51211 ,: كما أدخلها دنلوب وليبرخت سنة 
١‏ فى نطاق الأدب المقارن (- موأصنانآ 
الاعء «طعآ: عع انطع لوده «عل عاعترزعدع 06 
ج؟١-‏ ج5١1).‏ وقد بدأ كولدسيهر 
دراسة هذه المسألة العلمية التى أثارتها 
سيرة عنترء. وخاصة فى مؤلفاته 
الهنغفارية. وظلت هذه السيرة أمداً 
طويلا موضوعا من موضوعات البحث 
المحببة فى فرنسا. وعرضت لها المجلة 
الأسيوية فى كثير من الأحوال 
بالمناقشة وترجمت بعضها. وكان 
لامارتين تأخذه نشوة من الإعجاب 
والحماسة لعنتر (. 5لهة:0 وعل عذلا 
[ كعمتحده1! دمعكزيررءط ند 01 :نه وعع0نؤملآ 


معواءط ورقنورء 7ط ,كعلاو 1اة 0 كمف كه 0 116) 


ويضع نين 06نه1 عنتر فى صف أبطال 
الملاحم الكبرى مثل سيكفريدء ورولاند 
والسيدء ورستمء؛ وأوديسيوسء وأخيل 
(1471 6 ء1اأوهده2/:11 ج". ص 391١‏ ) 
وليس كل هذا التقدير بخال من 
الأساس,» فإن سيرة عنتر تضع أمام 
أعيننا صورة نايضة بالحياة مشرقة 
لفترة شائقة جدا, تتناولها بخيال عارم 
فى قوته, وبراعة فى السرد لاتفتر أبدا 
فى أى موضع من مجلدات السيرة 
الاثنين والثلاثين؛ وأسلوب شعرى 
لاينضب له معين. 

المصادر: 

زودنا شوقان بمجموعة مستفيضة 
من الإشارات إلى مخطوطات سيرة 
عنتر وطبعاتها وترجماتها والرسائل 
التى وضعت عنها )١(‏ مللانهط0 ./ا: 
-76 لا 4706565 ك5عع 0070 كعك عتأت[حرهجوهذ[ط81 
عأ ,47865 عتلات ‏ 115ه[ جا مم81 
دعا أت هلاق كعاكااناطهل دع[ أء 710016ولام1 
1 46 10710715 لق تيخ - لييسك 
44 ص ؟7١١1- ١753‏ 

0 تعطتج 0010 .1 : ععكاطم0 2 ع1 
1ط جه ج060 067 اذ 47لان 4‏ 18610 
الانهان اعاره(رساطه!6. ١8517‏ جغات, 


رقم 2 ص 56 .)١7-‏ 


سيرة عنترة - سيف الدولة 


2( المؤلف نفسه: «عءئن[منسء01 وذ 
4نزه 1 «عاء2 ,71ه::ه101117677 ١8‏ مايو سنة 


.١1 54 


5( 1 .8: - تماايم4 عأعوزطوجن ج726 


41 أت ك714لاأل 07150[16ع1:لآ ,70111471 اجدالا م - 


.7/ 

(5) المؤلف نفسه : طمبم عم 
471104776671 بو دايست ١514‏ 

(1) المؤلف تنفسهة: لوطه 2 
1ع ت(عذاع 17 للر2 ع 170أ 183 1(أ© ,47116170111011 


6ال110أعدعع لاله :1 1أ.آ :46: هانوقر 70 .١15‏ 
خورشيد [هلرّ 1اء11 لمدطمعء8] 
سيف الدولة 

أبى الحسن على بن حمدان. صاحب 
حلب وأنبه الأمراء الحمدانيين شأناء 
وقد اشتهر بنشاطه العسكرى ونضاله 

مع الروم ورعايته للعلماء. 
ولد سيف الدولة سنة ”١ه‏ 
(1/915١م).‏ أو قد تكون سنة 80١‏ 
وهو حقيد ابن حمدان صاحب حصن 
ماردين الذى انتقض على الخليفة 
المعتضد سنة 5ه وقد ولى الخليفة 
المقتدر أباه أبا الهيجاء على الموصل 


نك" 


2 5 
سيق الدولة الحمداقى 


والجزيرة سنة ”7١"؛‏ وقاتل أبى الهيجاء 
القرامطة سنة "5١١‏ وأنقذ بغداد بتدمير 
جو الأثيازه وردان ستلطاته فى هد 
القاهرء ولكنه هلك إيان الاضطرابات 
لخي شاءت دي جادفك وانقي عرق فى 
أكناقها التخانيفة وكات أبى اسن على 
يملك أول الأمر واسط والبلاد المحيطة 
بهاء كما كان أخوه الأكبر يملك الموصل. 
وفى سنة 71١‏ اشترك هذان الأميران, 
أيام المتقى» فى قتل ابن رائق الذى كان 
يلقب بأمير الأمراء؛ فمنح الخليفة أمير 
الموصل هذا اللقب. كما لقبه بناصر 
الدولة ولق هاه يتسسيف الدولة ولم 
تحتفظا حاص الدولة يلقي امن الأمراء 
إلا ثلاثة عشر شهرا فى بفدادء فقد 
جرده توزون التركى من لقبه هذاء 
وكان مركز الخلافة فى ذلك الوقت 
حرجا اش الحترجة وش نمت الدولة 
شيعا كثيرة. وأراد الخليفة أن يهرب 
من وصاية توزون فطلب نجحجدة 
الأميرين الحمدانيين» ولجأ هو وحريمه 
وحاشيته كلها إلى الموصلء وشخص 
مهنا إلى الزقة سنة #الالأافتة رجاه 
توزون أن يعود إلى قصبة ملكه وقطع 
على نفسه عهودا كثيرة بالولاء له, 
ورضى الخليفة بالعودة ضاربا بنصح 


16 


سيف الدولة عرض الحائطء وما إن بلغ 
مشارف بغداد حتى قبض عليه توزون 
وخلعه عن عرشه وسمل عينيه سنة 
٠ه‏ وقد كلفت إقامة الخليفة 
الأميرين الحمدانيين مبالغ طائلة. 

وفى هده السنة اتشوع سيف“ الدولة 
حلب من عامل الإخشيد الذى كان يلى 
آنكذ أمر مصرء وقد أنفذ إليه الإخشيد 
جيشا تحت إمرة كافور. ولقى سيف . 
الدولة هذا الجيش قرب حمص ثم 
حاصر دمشق ولكنه لم يستول عليهاء 
وتوفى الإخشيد فى السنة التالية 
(:"'"ه) بدمشقء. فعاد كافورء ذلك 2 
الخصت الأسوه إلن"عمين: اكيت 
ينعيف اكذولة هدم الدرهحة فاه 
الهجوم على دمشقء واستولى عليهاء 
ثم سار إلى مصر واستولى على الرملة 
ولكنه لقى الجيش المصرى الذى هزمه 
فى الأردن» وعقد صلح بينه وبين 
الإخشيديين, واحتفظ الامير الحمدانى 
يكاب كما احتقط المشريون يدعشق: 

وفى سنة 7137ه دفع سيف الدولة 


. الحرب إلى أرض الروم واستمر منذ 


ذلك التاريخ إلى أن وافاه أجله. أى 
قرابة عشرين عاماء يقاتلهم فلا تنقضى 
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سنة دون أن يغزو أرضا للروم أو 


يخوض معركة معهم؛ وقد منى 


بالهزيمة فى تلك السنة. واستولى 
الروم على مرعش وذيبحوا أهل 
روسن واقرن عند 1105 وو ل عكر 
فى أرض الروم واستولى على عدة 
حصون كما غنم غنائم كثيرة؛, ولكن 
الروم سدوا الطرق فى وجهه فى أثناء 
عودته واستردوا ما غنمه منهم من 
غنائم وأسرىء على أن سيف الدولة 
أفلح هو وبعض صحبه فى الهرب 
(حملة الخصّيصة) وفى سنة 547 برز 
لقتال بارزوس فوكاس 10636 8232205 
عامل الإمبراطور - وكان هذا الوالى قد 
جمع جيشا كبيرا من بينه روس وبلغار 
ْ وخزر ‏ - وهزمه خارج مرعشء وأسر 
قسطنطين بن فوكاس وحمله إلى حلب 
ومات قسطنطين فى الأسرءوأقام له 
النصارى بأمر من سيف الدولة» جنازة 
رائعة. وهزم سيف الدولة فوكاس مرة 
اخترى بك ون حجن الكوث 
الذى أعاد يتاع ودمو الخضن فترة 
أخرى بعد ذلك بثلاث سنوات واستولى 
الروميان باسيل 83511 ويانيس ونمةلآ 
ابنا تسيميتسيس 66ىائ151 على 


دائرة المعارف الإسلامية 


سيف الدوله الحمدانى 


نلتسريما لل منعة 17 ؟اوهوسا ضيف الزولة 
هزيمة منكرة قرب حلبء ووقع فى 
الأسسن ستيعمافة :والففارس مسلم 
وحملوا إلى القسطنطينية. 

ودبر سيف الدولة فى السنة نفسها 
عنلكنا نرق اخنيه :تاهدى الدولة ريق 
بويه الذين كانوا قد استولوا على 
الملوصل؛ وكفل لهم سيف الدولة أداء 
جزية سنوية. واحتفظ لأسرته بالموصل 
كما احتفظ لها بالرحبة وديار ربيعة. 

وفى شحنة #83 تنوم فور 
5 عامل الإميراطور وقتكذء, 
صوب حلب فى جيش عدته ٠٠٠١.٠٠١‏ 
مقاتل؛ وجرت بينه وبين سيف الدولة 
موشقدة انون هذه :الندينة أساء مان 
اليهود. مُنىّ فيها سيف الدولة 
بالهزيمة. واستولى نقفور على حلب 
فيما عدا الحصن الذى ثبت للفزاة, 
وكان الديلم هم الذين يدافعون عنه, 
ووقع فى يد الروم ١١٠٠١‏ أسير قتلوهم 
فى الحال ثم خربْوا البلاد ونهبوا قصر 
حيق الذولة الذى كان يقوم ارج 
حلب ودمروهء. وانسحبوا بعد ذلك 
بأسيوع. 


3.6 


سيف الدولة 


وأسنيي نع المولة" فتن السينة 
التالية بشلل فى يده وقدمه إلا أنه 
واصل القتال بالرغم من ذلك وألحق 
الهزيمة بالروم وخاصة بجوار حلبء 
وكانوا قد عادوا إليها سنة 5"601؛ ورأس 
فى سنة 750 اجتماعا هاما عقد لتبادل 
الامتوى عن عقاف الفرات: نوق 
فى حلب سنة 551 من عسر البول» 
وجىء بجثمانه إلى ميّافارقين ودفن فى 
مقبرة أمه خارج المدينة. وكان قد جمع 
من نفض الغبار الذى يجتمع عليه فى 
غزواته شيئا وعمله لبنة وأوصى أن 
يوضع خده عليها فى لحده فنفذت وصيته. 

وكان سيف الدولة رجلا صلب 
الرأى لا يقبل النصح إلا قليلاء على أنه 
كان شجاعا كريما فصيحاء كما كان 
شاعرا مثل بقية أفراد أسرته؛ وقد روى 
أبو المحاسن وابن خلكان قصيدة 
صغيرة رقيقة قالها فى قوس قزح» 
تفصح بجلاء عن موهبته؛ وكان يحيط 
نفسه بالشعراء والعلماء. وأشهرهم 
الشاعر المتشكك المتنبى» مداحه., ثم 
مداح كافور من بعده. وكان من جلسائه 
أيضا الفارابى ذلك الفيلسوف 
والممسيقى العظيم الذى توفى وهو 


فك 


يصحبه فى رحلة إلى دمشق؛ وقد 
أهدى إليه صاحب الأغانى نسخة هذا 
الكتاب الجليل التى كتبها بخطه. 

المصادر: 

المئؤرخون وبخاصة: 

)١(‏ أبى الفداء. طبعة ععالهعءاكاعظ, 
ج ”,ص 2:57 وما بعدها. 

)5 ابن خلكان» طبعة 51206 06. ص 
/ا 6٠‏ وما يعدها. 

(؟) أبى المحاسنء طبعة 1اوامرزنال ج5. 

6 يوحنا الإنطاكى, الذى أكمل 
كتاب يو تيخيوس «نانطعلإإنات. طبعة 
مبرزم2 .8 © عمنه! عل هرمن .8 ,مال/ا:07سآ 
فى وبيسرمسه !ك1 رماوا 35 كلام 07) 
11 باريس .15١09‏ 

)6( أعطع810 .18: بم ع0 .دعاك 0 كا 
4 161 ترسمة بارش 15-5 

3 عمابء:1: ,بعل مس11 «06 . .و06 
فى جح ٠١‏ ى١١1.‏ 

2 ءمعاعتط: عابم اضئتراء3 هل اطططعدعء الالال 
ليبسك /1841. 


صبحى [كارًا ده فى <ناة 7 06 همة© ] 


ملل بنك فى لون حصي وكا 
لسيف شان فى تاريخ العرب بمشاركته 
فى طرد الأأحباش من جنوبى بلاد 
العرب بعد أن ظلوا غالبين عليه منذ عهد 
أبى نواسء وتقول رواية الأهلين هناك 
إنه استعان على رفع نير الأحباش 
الأجانب ببلاط الروم ثم ببلاط كسرى 
يغامر فى هذا المشروع البعيد التحقيق 
فاكتفى بتزويد سيف بطائفة من 
المجرمين الخارجين من السجون تحت 
إمرة قائد يدعى وهرز؛ وهزم سيف 
بمعاونتهم ومعاونة بنى وطنه الذين 
هبوا للخلاص من نير الأجنبىء القائد 
على قومه. ونخرج من هذه الرواية 
بحقيقة تاريخية هى أن سيف 
ابن ذى يزن غلب على الأحباش 
وبسط سلطانه على أرض أجدادة: 
ويمكن أن نرجع انتتصاره هذا على 


دائرة المعارف الإسلامية 


سيف بن ذى يزن 


سيف: «معديكرب». 

ونحن نعلم من عدة مصادر أن 
التاريخ العربى لليمن قد درسه 
الإسلام وما بغعذه, ومن ثم فليس 
بعجيب أن يحتل سيف مكانا فى 
المؤلفات العربية بفضل نضاله الموفق 
وقد شغلت الحرت نين العرن السلمين 
والزنوج الأحباش الكفار فراغا كبيرا 
ملك الأحباش الذى كاد يجرى كفاحه 
مع سيف فى جميع صفحات هذه 
القكة: تداس تيسق مه فى قد 
تاريخ نشأة السيرة التى نحن بصددهاء 
فهو يسمى سيف أرعد ويطابق بذلك . 
أسم الملك الحبشى «سيف أرعد», الذى 
تغزقة من التازيخ والذى هكم السفة 
من ,١71/7-١144‏ ومن هذه الإشارة 
نخرج بواقعة على جانب كبير من 
الحقيقةة, وهى أن نسخ السبسيرة 
الموجودة بين أيدينا ترجع إلى القرن 


يخ 


سيف بن ذى يزن 


الخامس عشر لميلادى تقريبا» ومهما 
يكن من أمرها فإنها لا ترجع إلى ما 
قبل نهاية القرن الرابع عشر. وتتفق 
المعلومات التى لديناء سواء كانت 
إيجابية أى سلبية. مع هذا من حيث إنها 
لا تكاد تذكر شيئا مستقلا بذاته وإنما 
تكون لها قيمة وهى مجتمعة. ومن بين 
هذه المعلومات عدد يتضح بجلاء أنه 
منقول من ألف ليلة وليلة. ولا يمستتبع 
هذا بطبيعة الحال أن نقول إن القصة 
برمتها نشأت فى ذلك العهدء ذلك أن 
منشأ السيرة هو مصرء بل القاهرة إن 
شثكت الدقة. وهذا واضح من أسماء 
الأشخاص والأماكن الكثيرة التى تشير 
جميعا إلى مواضع معظمها فى مصرء 
بل إن بعضها يدل على معرفة سابقة 
دقيقة بخطط مصر ولا ينقض هذه 
الجتقيفنة وروي قلدل عن الامتتضاء 
المأخوذة من دمشق وأرباضها فى 
السيرة: 

أما من حيث مادة السيرة فإن مصر 
هى أيضا ال مكان الأمثل لنشأتهاء ولعل 
ما نستشفه بين سطورها من اعتقاد 
فى الخرافات وإيمان بالعجائب يدل 
كذلك على أن القصة إفريقية النشأة. 


1.4 


وتتمشى مادة السيرة مع الحقيقة 


التى تقول إن القصة قد ألفها ورواها 


الشعب أو إنها على الأقل قد رويت له.. 
ومن هنا نستطيع أن نتبين فى يمسر 
السر فى أن النزعة الإسلامية العامة 
السليمة تسير جنبا إلى جنب مع عدد 
من موروث المعتقدات غير الدينية لدى 
البعض ولا يمكن أن نجعلها تساير 
الأصول الإسلامية إلا بصعوبة وفى 
الظاهر فحسب. ذلك أن الدين الإسلامى 
الناشئ [آنكذ] لم يتغلغل بسرعة 
ورسوخ فى نفوس الجماهير بقدر ما 
تغلغل فى نفوس الطبقات المتعلمة التى 
كان زادها العقلى يعتمد فى جوهره 
على العلم والأدب اللذين أذاعهما 
الإسلام على نطاق واسع. أما العامة 
فلم يكن لديهم من معتقداتهم وعاداتهم 
بديل قوى يدفع عنهم تلك الأفكار. وقد 
استغرقت الحرب بين العرب المسلمين 
وبين الأحباش والزنوج الوثنيين جزءا 


كبيراً من السيرة كما سبق أن ذكرنا. 


ومن المفروض أن الناس جميعا يعرفون 
أن بطل هذه الحرب سيف بن ذى يزن» 
قد عاش فى زمن الجاهليةء وأحالته 
السيرة نرّاعا للقتال» يدين بالإسلام. 
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والذق يخلصتا من هذا التتاقض هو 
القول الذى يسلم به الناس بعامة من 
إمكان التزود بلمحة عن المستقبل 
بفشل الكزامات والتسهرونا إلى 'ذلك 
وبفضل الشيوخ من أهل التقى 
والورع. وهكذا يصبح سيفء كأبيه 
ذى يزن من قبله. مؤمنا بحقيقة 
الإسلام قبل مجئ محمد عليه الصلاة 
والسلامء ويجذيه الدين الجديد إليه. ثم 
يحل الإسلام محل العداوة القائمة على 
الاخختلاف فى الجنس؛ وذلك فى نضال 
سيف الذى انصب فى جوهره على 
الأحباش والكفار. وراح سيف ينشر 
هذا الديّن كته انيف فى وله 
الكثير وغاراته العديدة فى بلاد الإنس 
والجن مستعينا فى كثير من الأحيان 
بعضد من الأرواح. ولما كان محمد عليه 
الصلاة والسلام لم يظهر بعد. فقد 
حل محله فى الدعوة إبراهيم خليل الله. 
ومن كم لوقه الكنارات :مكدو يفنا 
لأطماع سيف والعربء وإنما كانت تشن 
للقغسوة الى ودائية الله واتكادة 
إبراهيم خليلا. وما إن يستجيب هؤلاء 
الأعداء إلى هذا المطلب يبترديد الشهادة 
حتى يقبلوا فى الجماعة الإسلامية. 
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سيف بن ذى يزن 


وكذلك نجد أثر القول بتفوق الجنس 
السامى على الجنس الحامىء باقيا 
بطبيعة الحال لم تذهب ريحه. لقد كان 
عرب الجنوب بخاصة. ويتمثل فيهم 
الأجدان المأغوعون للعسلمين المتأخرين 
فى مصر ء هم الذين اضطلعوا بذلك 
العمل الشريف وهو تمهيد الطريق 
لخاتم الأنبياء وخيرهم أما الأحباش 
والزنوج فقد ظلوا على وثنيتهم فكانوا 
ومما هى جدير بالتنويه أيضا أنه لم 
يرد فى السيرة كلها أقل إشارة إلى 
أخذ الأحباش بالنصرانية. فقد نسب 
إليهم عبادة زحلء على حين ردت 
سائر الديانات غير الإسلامية إلى 
عيادة النار والأصنام والحكام 
المتألهين» والحيوانات المختلفة (الكبش, 
والنعامة., والأيبقارء والحشرات. 
والدجاجة). ولعل كثيرا من هذه الأفكار 
قد نشأت فى خيال القصاص الجامح 
التاريخ الدنيوى قد استهوى العامة 


0000 


سيف بن ذى يزن 


أيضا كما استهوتها القصص التى 
. حقلت بالحوادث إلى أقصى حد ممكن, 

ولذلك نجحجد فى السيرة قصصا عن 

نشأة المدن الملشهورة:. والأماكن 
والعمائر. ومجىء نهر النيل إلى مصر 
وغمير ذلك. ونجد فيهاأيضا وصفا 
للرحلات والمغامرات الكثيرة التى قام 
بها سيف بن ذى يزن وأولاده 
وقصص حبه وحب غيره التى تتبدى 
دائما فى صورة جديدة: ووصفقفا 
للعمائر الرائعة, والأقاليم, والأشخاص 
الذين تروى أنباؤهم للسامعين وما إلى 
ذلك من أمور كثيرة. ويجمح الخيال 
الذنى يستعان به فى إثارة عجب 
الجمهور فى نهاية السيرة ويصبح 
توق لاهن له ذلك اث الفسناهن 
يحسون فى آخر الأمر أن العجائب التى 
رووها لم تعد تؤثر فى تفوس 
يزيدوها عجبا على عجب. ومن الأشياء 
القن تكتكل ف تان النتتهيز الشالصن 
الفكرة التى تردد من أن زواج سيف 
من زوجته الأولى شامة سوف يؤدى 
إلى هلاك الأحباش والزنوجء والمحاولة 


اءهة.ة 


التى بذلت من ثم لمنع هذا الزواج من أن 
يتم بأية وسيلة. ولا سبيل إلى حصر 
الكنوز السحرية المذكورة فى سياق 
القصة. وهى كنوز تتيح لمن يصل إليها 
سلطانا عجيباً على الأرواح ذات الصول 
والحول. 

وثمة سحرة من ذوى الخطر هم 
العتقدية الكيرى فى سفيل انكتشيان 
الإسادع: [ حيديها ترعم القضة | كييحي 
أن سلطانهم مسلم يه إلا أنهم أضعف 
من نظرائهم فى الجانب الإسلامىء فإذا 
عجزوا تدخل الخضر معين المسلمين 
وقت الشدةء وتبنى قضية أولثك الذين 
يلوذون به وغلب على أولئك السحرة 
المقتدرين؛ وهنالك يسلمون ولكنهم لا 
يكفون عن نشاطهم., بل يضعون 
مهارتهم وعلمهم جميعا فى خدمة الدين 
الجديد.والاعتقاد فى الأرواح له شأن 
متزايد الخطر فى السيرةء فنحن نجد 
فيها حشودا لا تنتهى من الجن على 
اختلاف طبقاتهم يحاربون الإسلام أو 
يقاتلون فى سبيله. وهم أوثق صلة 
بالناس من أضرابهم الذين ذكروا بعد 
رسالة النبى [5ه] كما أنهم يؤلفون 
فريقا كبيراً من أتباع سيف إن لم 
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يكونوا هم الفريق الأعظم من هؤلاء 
الأتباع, فإذا جاز لنا أن نسقط من 
السيرة الفقرات التى تتناول الأرواح 
والسحر أو تتصل بهما لما بقى منها إلا 
النصف. 

وتزودنا سيرة سيف بن ذى يزن 
فى جملتها بصورة صادقة لتفكير 
العامة فى مصر الإسلامية فى نهاية 
القرون الوسطىء ومن ثم فهى مصدر 
من مصادر التاريخ الإسلامى آنكذ 
بأوسع معائيه. 

المصادر: 
)١(‏ مسهط.لا: عمل عناجهرومناطن8 
5 5هنع76نهزه جد 73 ص 78 :١‏ وما 
بعدها. 

0 لواععمء2 عل مأؤكتنة0 : «لاى [2ككوم 
دوطه4 065 11510176 ج ١‏ ص 1 
65ل1. 


0( عصعن]1 الالم : وك م«وطل 2 


موف عاععاطه511027. لييسك :,١811‏ ص 
٠‏ 578, 559 وما بعدها. 

عشر جزء! فى أربعة مجلدات, القاهرة 
ها ' 


دائرة المعارف الإسلامية 


سيف بن ذى يزن - سيف بن عمر . 


)2( اكه علطم بلا: بع رباع كل ه81 101:6 
نرء8 باح عأعطامتاط81 .اوكا «06 ةدكاطءاء ©6672‏ . 


فى عشرين مجلدا (- كنساءامهء/! 


0 مملط تعراءعفطه4 467 فى ثمانية : 


مجلدات) ص 07 وما بعدها. 
)3 أععة.1: -ه7 ]1ط بمطا 5217 /76أى 


امار ااهل «عاءعاطهجه تاعرص ١5175‏ م. 
خورشيد [ياريه 4ع5هم..1] 
الأسدى التميمىء مؤرخ عربىء ذكر ‏ 
صاحب الفهرست (طبعة امهنا جاء 
صخ 1) أنه ألف كتابين: «كتاب الفتوح 
الكبير والردّة» و«كتاب الجمل ومسير 
عائشة وعلنى». ولم يصل إلينا هذان 
الكتابان. على أنه قد أتيح للطبرى أن 
يفيد من سيف ويتخذه عمدة له فى 
تناوله عهد الردة والفزوات الأؤلى . 
(طبعة م كه6 46 جداء ص ١594‏ - 
6060) أى من سنة ١١ه‏ إلى سنة 
1ه وقد تحدث فلهوزن حديثاً 
مسهبا بعض الشئ عن قيمة سيف 
المؤرخ (معكسمطلك/ة: -ه1 4ن ممفاى 
11 ج ١‏ ص3 - /). ولم يكن 
رأيه فيه حسنا, فهو يقول إنه وإن 


5.00 


سيف بن عمر ‏ السيوطى 


كان يروعنا بكثرة التفاصيل التى 
كرما :]ته يكبن لتاهن تفار 
متفلومتاله باكياومات الكنامفة 
بالمؤرخين العرب الآخرين وبالإخباريين 
النصارى أن روايته عن العراق أضعف 
من روايته عن الحجازء وقد أفاد 
كايتانى ذهقاعة0© من مقتطفات تقاة 
من سيف فى سياق حولياته بعد أن 
وضع هاعلى محك النقد (غلممبفى 
تجينازشس المكلذاة كو واو مبفحادة 
سيف بن عمر). 

المصادر: 

انر الصتتانن التذكورة فى *ضلت 
المقالء وانظر أيضا مسمقصراعءاءه:8: .ب[ءوم06 
شآ طهجه 46 ج ١ ١ص ١‏ 50. 


السبيوطى 


أبى الفضل عبدالرحمن بن أبى بكر 

نم محفين خلال الديسق الكمسكحوف 
الشافعى: أغزر الكتاب المصريين إنتاجا 
فى العصر المملوكى؛ بل لعله أغزر كتاب 

العريية قاطنة ا اتكد من أضرة فارسية 

كانت تعيش أول الأمر فى بغداردء ثم 

. استقرت فى سيوط [أسيوط بصعيد 
مصر] قبل مولده بعشرة أجيال على 


1. 


الأقلء وشغل أفرادها مراكز جليلة فى 
الحياة العامة لهذا البلد وفى خدمة 
الحكومة. 

ولد السيوطى فى غرة رجب سنة 
6ه( أكتوبر سنة ١555‏ م) 
بالقاهرة. حيث كان أبوه يدرس الفقه 
فى المدرسة الشيخونية؛ وتوفى أبوه 
مبكراً فى صفر سنة 865 ه (مارس 
0١‏ م) فتبنى الفلام صديق لأبيه 
من الضوفنية:'ويدا السيوطى: دزامسكه 
سنة 48714 ه ١1١05(‏ م) وأتمها متنقلا 
بين بلدان مصر وحاجا إلى مكة سنة 
8 ه ١1577(‏ م). ثم عد إلى 
القاهرة. واشتغل أول الأمر ببذل 
المشورة فى المسائل الفقهية, وتولى 
سنةاا4 ه ١577(‏ م) منصب 
الأستازية الذى كان يتولاه أبوه من 
قبله فى المدرسة الشيخونية بتوصية 
من شيخه البلقينى: ثم انتقل سنة 491١‏ 
ه ١5487(‏ م) إلى المدرسة البيبرسية 
وهى أهم من المدرسة الشيخونية, 
ولكنه صرف عن هذا المنصب فى رجب 
سنة 105 ه (فبراير ١6١١‏ م). 

وهنالك اعتكف فى جزيرة الروضة 
بالمنيل» فلما توفى خلفه فى المدرسة لم 


يجد فى نفسه ميلا إلى شغل هذا 
المنصب مرة أخرى. وتوفى السيوطى 
فى ١4‏ جمادى الأولى سنة 9١١‏ ه 
١7(‏ أكتوبر سنة:6١6١‏ م). 

ويتميز نشاطه فى التأليف الذى بدأه 
فى سن السابعة عشرة بالتتوع 
العجيب. وينسب له فلوكل (لءؤلنا: 
مهد .ع1 المجلدات 58 - )٠١‏ فى 
الثبت البالغ الطول الذى جمع فيه 
مؤلفاته 01١‏ كتاباً. على أن هذا الثبت 
يضم علاوة على كتبه الكبرى كثيراً من 
الرسائل القصيرة. وكان السيوطى 
يطمح إلى استخدام مهارته فى تناول 
فروع المعرفة الإسلامية جميعاء وألف 
. من ثم عدداً من التصانيف لا غنى لنا 
عنها الآن: هن تمضنا عنما فقد من 
الكتب القديمة كما تزودنا بمجموعات 
من المواد. ونجتزىء من بيان كتبه 
الموجودة التى ذكرت فى تاريخ الأدب 
العربى لبر وكلمان (ف-! .طمبفاءىء 0 
ج ” ص )١5150‏ بذكر أهمها مقتصرين 
على ما طبع منها: 

جمع السيوطى جميع الأحاديث 
التى تتناول تفسير القرآن فى كتابه 


دائرة المعارف الإسلامية 


السيوطى 


(وهى مفقود فيما يظهر). وقد اختصره 
بإيراد المصادر الأدبية بدلا من الإسناد 
وذلك فى مصنفه «كتاب الدر المنثور فى 
التفسير المأثور» القاهرة 4ه فى 
من الشواهد الغامضة فى «مفحمات 
الأقران فى مبهمات القرآن» بولاق 
44 ه القاهرة ١١٠١ ,١ 7١9‏ ها 
وتناول أسباب نزول السور المفردة فى 
«لباب النقول فى أسباب النزول» الذى 
اعتمد فيه على كتاب الواحدى وإن كان 
قد زاد عليه مادة استقاها من الحديث 
والتفسير وعنى عناية خاصة بإيضاح 
مصادره (طيع بإستانبول 5 هاه 
كما طبع مرار؟ً على هامش أشهر 
المحلى جلال الدين (المتوفى سنة 4114 
ه - ١1509‏ م) وأتمه السيوطى فى 
أربعين يوما سنة 417١‏ ه (14175١م)‏ 
ومن ثم عرف بتفسير الجلالين (طبع 
فى بومباى ١815‏ م ولكهنقٌ ١815‏ م. 
وكلكته /ا ١‏ له ودلهى :88 م8 
والقاهرة 0ل "ل 1١6‏ 
54 ه) وأشهر 


1 


السيوطى 


تتؤوسه "شرح :سليمان الجمل الولو 
سنة 0ه الموافق ١7١‏ م (طبع 
فى بولاق ١١5487‏ هه والقاهرة ١٠١١“‏ 
هاا م١١١‏ ه). ووضع السيوطى من 
بعد خطة تفسير عنوانه «مجمع 
البحرين ومطلع البدرين» ولكننا لا نعلم 
أفقد هذا الكتاب أم أنه لم يتمه قط؟, 
ذلك أنه لم يبق منه إلا المقدمة. وهى يلم 
فيها بجميع فروع البحث المتصل 
ه (111ام) بعنوان «التخبير فى 
علوم التتفسير» ثم توسع فيها 
بالاستعانة بكتاب البرهان فى علوم 
القرآن للزركشى (المتوفى سنة 55لا ه 
«الإتقان» وهى أوسع ما كتب فى عرض 
هذا الموضوع بأسره على الإطلاق 
(طبعة المولويين بشير الدين ونور الحق 
مع تحليل بقلم شيرجسر 8686ت16م5.ه: 
كلكته؟865١/‏ ام وطبع فى 
القاهرة ١541/‏ ها ,ااا ه). 


وقد هدف السيوطى إلى أن يجمع 
من الحديث كل ما قاله النبى [كَلِ] وذلك 
فى كتابه «جامع المسانيد» وهو يسمى 


1060 


أيضا «جامع الجوامع» و «الجامع 
الكبير». وأعد هى نفسه مختصرا لهذا 
الكتاب سماه «الجامع الصغير فى 
حديث البشير النذير» وأضاف إليه ذيلا 
هو «الزيادة». وله شرح كتبه 
عبدالرحمن المناوى (المتوفى سنة 
7 هت 1777 م) مطبوع فى 
بولاق سنة ١78‏ ه. وهذا الكتاب 
الذى رتب على حروف الهجاء أعاد 
ترتيبه المتقى الهندى (المتوفى سنة 
ها ه - 1577 مأو لالاة م - 
6 مم)., مستعينا بقواعد الفقه 
وأسماه «منهج العمال فى سنن الأقوال 
والأفعالء» وأضاف إليه ذيلا هق 
«الإكمال»؛ ثم ضم الكتابين فى مصنفه 
«كتاب غاية العمال فى سنن الأقوال».. 
وجمع أخيرا الأحاديث التى تتناول 
أقوال النبى عليه الصلاة والسلام 
وأفعاله فخرج منها كتاب «كنز العمال 
فى ثبوت سنن الأقوال والأفعال» (طبع 
فى حيدر آباد ١١1 /١111‏ ها فى 
ثمانية مجلدات). ونذكر من كتب 
التسيوظى العديدة الثى تتثاؤل مسائل 

خاسية فى العدية كتابة قفن سحفات : 
النبى [كَك]: «الخصائص النبوية» 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعروفة بالخصائص الكبرى. 
(حيدرآباد ١١5٠١ /١5١9‏ ها فى 
مجلدين)؛ وتناول مسائل نقد الحديث 
على طريقة ابن الجوزىء من ذلك أنه 
كتب أولا تعليقات على «كتاب 
الموجودات» بعئوان «النكت البديعات» 
(انظر فهرست دار الكتب المصرية ج١:2‏ 
ص 555).: ولعله يطابق «التعقيبات 
على الموجودات» الذى طبع فى مجموعة 
بلكهنق ١١١‏ ه. ثم أعاد هو نفسه 
نشر هذا الكتاب فى «اللآلئْ المصنوعة 
فى الأحاديث الملوضوعة» (القاهرة 
507 ه). ومن كتب السيوطى 
الصغرى طائفة كبيرة جد تتناول 
مسائل العالم الآخر. وقد نشر 
السيوطى كتاب القرطبى (المتوفى سنة 
ه - ١7775‏ م) «التذكرة بأحوال 
الموتى وأحوال الآخرة» بعنوان «شرح 
الصدور بشرح حال الموتى والقبور» 
وكشيراً ما يختصر هذا العنوان فيقال 
«كتاب البرزخ» (طبع فى القاهرة 
8 ه155502١,‏ وفى ترجمة 
فارسية,لاهور ١/ا8١‏ م) وثمة 
مختصر له هو «بشرى الكثيب بلقاء 
الحبيب» وقد طبع على هامش طبعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


السيوطى 


القاهرة؛ وكتب ذيلا له سنة 484 ه 
181/4 م) هو «البدور السافرة فى 
أمور الآخرة» وقد طبع على الحجر فى 
اليف مده 1157 متوونظت السبوطئ 
فى حساب الميت فى القبر ١11‏ بيتا من 
الرجز بعنوان «التثبيت عند التنبيت» 
وقد طبعت هذه الأبيات. ومعها شرح 
فى الظيفة العطحرية نقانن. 3556م 
سعرقة ا التواقي كنوع 1901 هيا نا 
مفننق السيوظي دكات الدرى التحنان 
فى البعث ونعيم الجنان» فقد طبع أيضا 
عدة مرات؛ كما طبعت عدة مؤلفات من 
مؤلفاته الصغرى مثل رسائله الست فى 
تشنلة امؤى الت غلييكة السحلذ: 
والسلام وهل هما فى الجنة. ضمن 
متجموعة املاطل القمخ» حون باد 
/١311‏ /ا1"١‏ ه ١53525‏ ها 

ويتناول السيوطى ميدان فقه اللغة 
بأسره فى موسوعة جليلة القدر وافية 
كل الوفاء عنوانها «المزهمر فى علوم 
اللغفة, (بولاق ١١4١‏ ه القاهرة 
7 ه). وقد لخصها ماء العينين 
بعنوان «ثمار المزهر» (فاس 574١ه).‏ 
ونحا السيوطى منحى ابن الأنبارى 


1.6 


السيوطى 


فحاول أن يطبق أصول الفقه على النحى 
فى كتابه «الاقتراح فى علم أصول 
النحو وجدله» (حيدر آباد: ١١١٠١‏ ه) 
انظر :ععتع1م5 فى .اأعكاباء «عل «بلءواء2 
كاأددء0 ,انءع840, جه "7 5؟, ص /؛ بحث 
النسطء5 .ذفى المظفرية: أء/ماك 1ره550. 
سانت يطرسبرغ /1ا89١,‏ ص 7١9‏ وما 
بعدها). وتناول السيوطى أيضا بعض 
مسائل متفرقة فى التحى مناقشا إياها 
على طريقة المسائل الفقهية فى كتاب 
أسماه «الأشباه والنظائر». وهو عنوان 
سبق أن استعمله لمختصر فى الفقه مع 
التكملة المعروفة بالنحوية (حيدر آباد 
١1١17‏ ه فى أربعة مجلدات) وكان فى 
الأصل قد صرف همه منذ سنة 57/ه 
١879(‏ م) إلى جمع مادة هذا الكتاب 
وجمع خصائصٍ عن حياة فقهاء اللغة 
وآثارهمء. ولكنه فصل بعد عام 455 هف 


 ىتلا م) «النكت» عن هذه المادة‎ ١55379 


جمعهاء وانتصح برأى مجد الدين بن 
فهد فجمع المادة التاريخية فى كتاب 
عنوانه «بفية الوعاة» (طبع القاهرة 
لاع حون اتسيوط ايقنا 
الأحاديث الخاصة ببداية علم النحى فى 
كتابه « الأخبار المروية فى سبب وضع 


لمكا 


«التحقة البهية» (إستانبول /١3‏ 
عاض 245 8ه) وكقن شرا 
على «ألفية ابن مالك» أسماهة «البهجة 
المرضية» (القاهرة ١١٠١١‏ ه).ء وشرحا 
على «المغنى» لابن هشام بعنوان «شرح 
شواهد المغنى» (القاهرة 85؟١١‏ ه/) 
والخط» كتب عليه شرح محمد بن 
عبدالرحمن بن زكرى الفاسى (طبع فى 
فاس ١١١5‏ ه)؛ وثمة شرح آخر له 
ضمن «جامع الجوامع», وقد طبع مع 
تعليقات بقلم الشنقيطى فى القاهرة 
344 هه و 57١١م ١714‏ ها فى 
استشهد بها الشنقيطى أيضا وعنوانه 


'' «الدرر الجوامع»(القاهرة ١١51‏ ه). 


والسيوظى فى.منيداك التادرخ كلاقة 
مؤلفات. الأول فى التاريخ العام أى 
تاريخ العالم وعنوانه «بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور» (القاهرة ١7457‏ ه وما 
بعدها؛) والثانى «تاريخ الخلفاء» (طبعة 
لى ءمآ.5 ومولوى عبدالحقء .كلكته 


دائرة المعارف الإسلامية 


/51 م القاهرة ١١٠١6‏ ه4 19١7‏ مم, 


لاوفور م١‏ م2 /امم ١‏ م2 دهفلى 
١ه‏ ترجمة كاريت 260د1. 11.5 فى 


174 ,8161 كلكتة 14841 م)؛ والثالث فى 
تاريخ مصر وعنوانه «حسن المحاضرة 
فى أخبار مصر والقاهرة») طبع على 
الحجر فى القاهرة 185١‏ م (؟) ثم 
طبع فيها سنة ١١99‏ ه ١١75١‏ ه). 
وللسيوطى فى التراجم علاوة على 
تاريخ النحاة الذى ذكرناه آنفا «طبقات 
المفسرين» (طبعة أعدزومتاء8.54 ليدن 
6)) ومختصر لكتاب الذهبى 
المتوفى عام هه الموافق 4 مم: 
«طبقات الحفاظه» (طبعة فستنفلد 
كوتتكن 1877م م١‏ م). 

ولم يرزق السيوطى موهبة الشعر؛ 
ولكنه أدلى بدلوه فى ميدان الآأدب 
بكتابة «مقامات» لا تشترك فى روائع 
هذا النوع من التاليف إلا فى عنوانها 
وقالبها (من الشعر المنثور) وقد جمع 
فيها تعليقات شتى عن النباتات وغيرها 
استقاها من الحديث والأدبء: وقد طبعت 
على الحجر فى القاهرة سنة 5/ا1١‏ ه 
اثنتا عشرة مقامة منهاء ثم طبعت فى 


دائرة المعارف الإسلامية . 


لشو 


المجموعة التى نشرت فى بهويال سنة 
0 ه وطبعت أيض) فى إستانبول 
سنة ١578‏ م. 

وقد ترجم س تا منها رشر 
(تعطعوع].0: -أأناآ :114007167 لاج ع6ع 186118 
“نه جزء 4: كيرتشاين ١15١8‏ م). 
وبعض هذه المقامات تتميز أيضاً 
بتفردها فى الأصالة مثل مقامته: 
«رشف الزلال من السحر الحلال» وقد 
جعل فيها عشرين إماما من أثمة المعرفة 
على اختلاف أنواعها يتحدثون عن ليلة 
زقافهم بالمصطلحات المستعملة فى 
الموضوع الذى يتناولونه (طبعت هذه 
المقامة على الحجر فى تاريخ غير معلوم 
بالقاهرة. كما طبعت فى فاس سنة 
8 ه). وللسيوطى أيضا مؤّلفات 
أخرى تدل على أنه لم يتردد فى تناول 
موضوعات الأدب المكتشوف (فصل 
بروكلمان الحديث عنها فى كتايه .0650 
“نآ (عت4 ج ١ء‏ ص 1517 رقم 7١1/‏ - 
٠١٠‏ وقد كتب عبدالقيم بن ملا 
عبدالناصر الشروانى بالتترية ملخص] 
لكتاب السيوطى فى الأدب «أنيس 
الجليس» بعنوان «جواهر الحكايات 


يلا 


السيوطى 


والأسئلة واللطائف والروايات والأمثلة» 
(الطبعة السابعة. قاشان ه8١5١‏ م). 
ولم يأنف السيوطى من جمع نوادر 
جحا بعنوان «كتاب من نهى إلى نوادر 
جحاء (انظر -رم عا “زه أكذا عمذاراءء و4046 
6 كز كععاكنا1 1116 راط لع 7أناوع0 ,ك.كال! علطت 
4 معارأكى ‏ #اتلاءعدالط ‏ :(87115 ص 017 
وورد فى هذا المخطوط نفسه هجاء 
لقراقوش لابن مماتى (الملتوفى سنة 
ا هجرية - 18 م وقد نسب 
خطأ للسيوطى. أما ديوان «المرج النضر 
والأرج العطرء (انظر معامةعء105: 
7765© رقم ١١‏ وما بعده)فليس من 
الدين أبى بكر يحيى من أعيان النصف 
جده (انظر شيخىو.ء مجلة المشرق 
5 :, صامه -54ه). 

وقد تبين بجلاء من الكتب المفردة 
التى ذكرناها آنفا مبلغ تفنن ١‏ لسيوطى 
فى مذ مختلف العلوم, ويشهد بذلك أيضا 
الموسوعة التى كتبها وتناول فيها أربعة 


1١4 


عشر نوعا من فروع المعرفة وعنوانها 
«الأصول المهمة لعلوم جمة» ويختصر 
هذا العنوان فيقال «النقاية» فحسب وقد 
طبعت مع الشرح الموسوم باسم «إتمام 
الدرانة» (بومباى 4+ ١ف‏ فاس 
17ه) كما طبعت على هامش 
السكاكى «مفاتيح العلوم» (القاهرة 


٠14م)‏ 
المصادر 
)١(‏ ترجمة حياة السيوطى التى 


الحاضرة» جه ١‏ ص انوع ”7 
ج ”.2 ص 16 وقد طبعت فى كتابٍ 
ععةأسدء31 المشار إليه آنفا. ص 5 - .١7‏ 
)0( لع امع )775 ٠:‏ «عطاء [عانأواناء و0 
ص 5 6 
5( عط 60102 فى ه11 5.8.41 
4/1 م جه 8, ص 86> وما يعدهقا. 
5( لام طاكة 1: أددمساياالاً .25 ص 


4 


)5( مممصاععاءع8:0: .طع 4م ج06 .[دوه0 
الل جد "١‏ ص .١68-1١5“”‏ 


خورشيد [بر وكلمان همةدماءءاءع8.20] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشاذلى 

أبى الحسن على بن ع بدالله بن 
عبدالجبار الشريف الزرويلى: صوفى 
مشهور ومؤسس طريقة صوفية 
إسلامية تعرف بالشاذلية نسبة إليه, 
وقد تفرع منها نحو من خمس عشرة 
طريقة أخرى مثل الوفائية والعروسية 
والجزولية والهفونية وغيرها. 

ويذكر البعض أن الشاذلى ولد فى 
غمارة على مقربه من سبتة حوالى سنة 
557 ه 1191-1١١93(‏ م)., ويحكى 
آخرون أنه ولد فى شاذلة» وهى موضع 
بجبل رزعفران فى بلاد تونسء ولهذا 
يسمى الشاذلى» ومهما كان الأمر فإن 
تسميته بالزرويلى على سبيل النسبة 
تشير إلى أصل مراكشى؛ ومريدوه 
يجعلون له نسبا شريفاً. فهم يردون 
نسبه من طريق الحسن إلى النبى عليه 
الضبلاة والتعلام.. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشاذلى 


وقد اقل الغناذلق سمتكة حدياة على 
العلم بجذد وشغف يالغ حتى كان ذلك 
سببا فى مرض شديد أصاب عينيه, 
ويجوز أنه قد كف تصسحوه ومكد ذلك 
الحين انقطع لطريق الصوفية اتقطاعا 
تاهناء وف مدينة فكاين تلتة على 
اكاب الحقيه انهه إكابن صيوفية 
المشرق» وخاصة على محمد بن على بن 
حرازم تلميذ أبى مدين شعيب 
التلمسانى. لكن الشاذلى بتأثير من 
الصوفى المراكشى عبدالسلام بن 
مشيش ذهب إلى الناحية المحيطة 
بتونس فى إفريقية لكى ينشر آراءه, 
واضطهد الشاذلى لقيامه بالدعوة إلى 
طريقته بعامة, وما أحدثه فى نفوس 
الناس من أثر بخاصة. فهرب إلى 
الإسكندرية من أعمال مصر حيث لم 
تزد محبة الناس له إلا قوة. ويحكى 
بعض المترحجمين له أنه كان لا يترك 
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الشاذلى 


بيته حتى يحيط به الناس» وقد حج 
مرات كثيرة ومات فى الحجة الأخيرة 
سنة 1651 ه ١١١8(‏ م) فى حميثرة 
وهى يجتاز صحراء مصرء وعلى قبره 
الذى يعظمه الناس تعظيما كبيرا 
ويزورونهء أقيمت قبة عالية بفضل جود 


أحد سلاطين المماليك فى القاهرة ‏ 


(البتنونى: الرحلة. ص 59) ويذكر 
سلقستر ذدى ساسى (5329 عل عتاوه5117: 
جب ؟. ص 512037؟) رواية 
أخرى تقول إنه دفن فى ناحية مخا. 
' وكانت حياة الشاذلى حياة شيخ 
شائع :فى :الارض يجشهن بالذكر وأتفكر 
فى الوصول إلى الفناء فى الله. وككان 
يعلّم مويزيه الذفة: فى الدنيا: الإقتيان 
على الله::ويجشهع على الذكر فى كل 
وقت وفى كل مكان وفى كل حالء 
وسلوك تيل التهو ف ركاذت عقوددة 
التوحيد. ومريدوه الأولون لا يعرفون 
الخلوة ولا الخانقاه ولا الذكر الصاخب 
وكان أشهر تلاميذه الكثيرين بمصر 
تاج الدين بن عطاء الله الإسكندرى وآبا 
العباس المرسى. ومعظم شيوخ الطرق 
فى شمال غربى إفريقية يرجعون إلى 
طريقته: 

وقد خلف الشاذلى عددا من 
الأإحؤاب القى تقترا بانعتظام أى فى 
الخوال كشاة وه 


5. 


١‏ المقدمة الغزيّة للجماعة الأزهرية. 

؟ - كتاب الإخوة. 

" - حزب البر. 

- حزب اليحر. 

5ه الحزب الكبير. 

1 حزب الطمس على عيون 
الأعداء. | 

/ا - حزب التنصر. 

6 - حزب اللطف. 

1 - حزب الفتح وهو يعرف بحزب / 
الأنوار. 

5٠‏ صلاة الفتح والمغرب. 

١‏ -_أوراد شتى وأذكار. 

١‏ وصية كتبها إلى تلاميذه. 

المصادر: 

)١(‏ امعط حعظ.لة: 105 عناىت عنما 
لال 80 [12'] 00715 111671110117165 265 2675011716 
رده 1-اه +0601 - أه لطه4 :أأء676 ر قم خرص 
باريس .١15١/‏ 

0( بروكلمان» ج ١‏ ص 55غ6. 

6 تمقاممم عع غصممءطط[: «6 رمه دمل 
5 كو كلات 1 711 7165, الحجزائر 
617 ص 5غغ. 

(غ) عاناهط 
الجزائر ١5٠٠‏ ص 8ل. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


)2( 0 : [1اه01-11: باريس 


1525 ج ١‏ ص 475 وفى مواضع. 


8 *« ا هو‎ ٠. 
تصتظا: كاتمامطع 1 له كلبامطه 10ل‎ 6 


الجزائر, ١444‏ ص .77١‏ 
أبى ريدة [كور 60106..له] 
الشاذلية 
(يكسن الذال ان .يفشههاء وتضيم اف 
إفريقية), فرقة صوفية سميت بهذا 
الاسم نسبة لأبى الحسن على بن 
عبدالله الشاذلى» ويختلف فى ذكر لقبه 
فيقال تاج الدين أو تقى الدين (عاش 
بين 5057-6597 ه). 1 
مذهبه: يظهر أن الشاذلى لم يصنف 
ونتاق كميرة, لكن يندكي لها كين فزن 
الأقوال والأحزاب كما تنسب له قصيدة., 
ولما كان بعض هذه الأقوال مذكورا فى 
كتاب تلميذه تاج الدين بن عطاء الله 
الإسكندرى الذى ألفه سنة 595 ه 
فإنه يمكن أن تنسب له حقا. وأشهر 
أقواله حزب البحر الذى نقله عن 
الشاذلية ابن بطوطة (ج .١‏ ص )1١‏ 
وقد توحفة ل. رن. همنع ..آ اعتمادا على 
رواية ابن بطوطة (ه علنامطهجماطة 
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الشاذلى ‏ الشاذلية 


1 ص :)3١15‏ ويقول حاجى 
خليفة جب * اصن 04) إن لهذا الحزن 
تأثيرا خارقا للعادة؛ ويحكى عن أبى 
الحسن الشاذلى أنه قال فيه: لو ذكر 
حزبى فى بغداد لما أخذت. وتذكر له . 
عدة شروح (ج ”. ص 57", عمود أ). 
وتذكر أحزاب أخرى وأدعية للشاذلى 
فى كتاب اللطائف (ج ”. ص 7؛ - 
5 وككان القالقس إن 0 نوها 
بعدها). والكتاب الثانى يشتمل على 


"قينا عل عل اتسين اونا بكسي 


تفضشيق القانات القى لأبد أن يجحتاذها 
المريدء لكن العبارات هنا لا يفهمها 
القاري العادى؛ كما هى العادة فى مثل 
هذه الأحوال. ويؤخذ منها أن الشاذلى 
كان يرمى من وراء ذلك إلى البلوغ 
بالمريد درجة عالية من الكمال الخلقى 
الموصوف فى الكتب التى يوصى بها 
مثل كتاب «إحياء علوم الدين» وكتاب 
«قوت القلوب». والواقع أنه تذكر هنا 
الأول الشفسة القن تقوم عليها 
طريقته وهى: 

١‏ تقوى الله تعالى فى السر 
والعلانية. 

" -اتباع السنة فى الأقوال والأفعال. 


كد 


الشاذلية 


* - الإعراض عن الخلق فى الإقبال 
والإدبار. 

الرضا عن الله تغالى فى القليل 
فسن 

ه ‏ الرجوع إلى الله تعالى فى 
التسواء والشغراء: 

ويظهر أن الشاذلى لم يكن يرمى إلى 
تأسيس طريقة بالمعنى الذى اقترن بهذه 
الكلمة فيما بعدء فقد كان يريد من 
تلاميذه أن يمضوا فيما كانوا عليه من 
حرف ومهن قبل التتلمذ عليه وذلك بأن 
يقرنوا ما يكونون فيه من أعمال بالذكر 
ماأمكنهم, وتحكى حكايات عن قوم 
عرضوا عليه أن يتركوا أعمالهم 
ويصحبوه لكنه أمرهم أن يستمروا فيما 
هم فيه. وكان التسول مذموما عند 
الشازلية: بل هم كانواء فيما يروىء لا 
يقبلون عون الحكومة لأماكن اجتماعهم . 

والواقع أن إقامة زوايا أو ما يشبهها 
لم يكن فى :دهن الشاذلئ .ولا خليفته 
أبى العباس. وقد مدح أيا العباس أحد 
مترجميه بأنه لم يضع حجر على حجر 
قط. ولم يكن الشاذلية يرفضون تولى 
المناضت الكنيرة ذات الرؤق الوفين ولا 
كياة الترف: وهذا اميا كما :سحن 
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فيمايلى. ظل حيا بين أتباغ هذه 
الطريقة إلى يومنا هذا. 

ولاشك أن الفناء فى الله كان هو 
الهدف الأسمى الذى يزمى إليه الشاذلى 
كغيره :من الصوفية. وكان الطريق الذي 
اتبعه فى الوصول إليه هو الطريق 
المألوف: الأوراد والأذكارء وكانت تختار 
لذلك, كما هى العادة. صيغ معينة لابد 
أن تردد مرات محددة. وفى كتاب 
المفاخر (ص ١١5‏ وما بعدها) ثبت بهذه 
الأمضفدة وامكا سيط كينا من مات 
ويحكى أن الشيخ كان يراعى فى 
إرشاده حاجات كل مريد من مريديه 
ويسمح له بأن يتبع شيخا آخر إذا كان 
يرى أن طريقته أقوى تأثيرا فى 
تربيته. على أن أداء هذه الأوراد 
والأذكار لا يمكن أن يفترق بسهولة عما 
يرتقب مق وقدن ع الكزاميات التي بيت 
فى كتاب المفاكر (الموضخ الذكور): 

«إن أدنى رسل الشاذلية لمن عاداهم 
العمى والكساح وخراب الديار» ولكن 
كاد كيه فك فى كراد إني الهم هده 
البلايا على أعدائهم. 

وإذا نحن صرفنا النظر عن هذا العلم 
الخفى فإن شيوخ الطريقة الشاذلية 
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كانوا سنيين متشددينء والحقيقة أن 
أصحاب هذه الطريقة كانوا إذا انكشف 
لهم شئْ يخالف السنة أنكروه مراعاة 
لها. ومع ذلك فإن بعض ما قاله 
الشاذلية كان سببا فى نقد ابن تيمية 
لهم. لكن اليافعى المؤرخ (ج ؛2. ص 
7 8) نقد أصحاب ابن تيمية. 

وكانت الأمور الثلاثة التى يعتقد 
الشاذلية أنهم اختصوا بها هى: 

)١(‏ أنهم جميعا مثبتون فى اللوح 
المحفوظ, أى أنهم منذ الأزل قد قدر لهم 
سلوك هذه الطريقة. 

(") أن سكر الفناء عندهم يعقيه 
الصحوء أى أن السكر لا يستمر معهم 
فيمنعهم من مزاولة أعمالهم فى الحياة. 

(؟) أن القطب فى كل العصور واحد 
منهم. 

انتشار الطريقة: نظراً لأنه لم تكن 
للطريقة زوايا فإن من العسير تتبع 
انتشار الطريقة. غير أنه يبدو مما لا 
شك فيه أن الجماعة الأولى من أتباع 
الطريقة تألفت فى تونس؛ لكن أبا 
العباس المرسى (المتوفى سنة 545 ه) 
خليفة الشاذلى مكث بالإسكندرية ستا 


الشاذلية 


وثلاثين سنة: «ما رأى وجه متوليها 
ولا أرسل إليه (الأطائف ج ,١‏ 
ص8١1١)‏ ولم يضع حجرا على حجر. 
على أن على باشا مبارك (الخطط 
الجديدة ج . ص 19) يذكر أن هناك 
مسجدا باسمه (وقد أعيد يناؤه فى سنة 
8 هه <- ولال/ا١ا ‏ الالاام), 
وللاشك أن تلاميذه هم الذين شيدوهن: 
كنا يكن وسييكا اح هاينم تسا 
ياقوت العرشى (المتوفى سنة /7 ٠‏ لاه) 
ومسجدا ثالثا باسم تلميذيهما معا وهو 
تاج الدين بن عطاء الله الإسكندرى 
(التوفى سنة 5١٠/اه‏ ومؤلف 
اللظائق): والمستجد الول يستعى ياسم 
«الجامع» وكان مؤثثا تأثيثا فخماء 
ويقام مولد لكل من الشيخين المذكورين 
أولا. ويلاحظ على باشا أن المغاربة هم 
أكثر من يرتاد هذه المساجد كما يذكر 
أن للطريقة الشاذلية مسجد فى القاهرة, 
والأغلب أن أتباع الشاذلى كانوا دائما 
يوجدون فى غرب بلاد مصر. لكن ه 
جيسب (لنادقء1 .11 .11: كتبمءا[ 6ع[ - وام 
© «نء لندن ١95٠١‏ ج ”ءا ص /م) 
يذكنن انهم كائوا فى أياسة ككيرين " 
يعيشون فى سورية ويزعم أنهم كانوا 
ونون :الى قتراءة التسهديع القننيم 
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الشاذلية 


والجديد وإلى التعاون الأخوى مع 
االسيحيين: وفى اسئة 1457 قامت 
إعذى الفاذليات من كوران فى ارش 
البقاع شمال جبل حرمون برحلة فى 
سورية لوعظ الناس» فدعت إلى 
الاصلاح وحياة الاستقامة, وكانت 
تقول إن الجميع من مسلمين ونصارى 
ويهود إخوان. وقد خطبت فى مساجد 
دمشق وحاصبيا وصيداء وصور ومدن 
أخرى فحضت الناس على ترك الآثام. 
وقد بدا من الواضح أن التسامح الدينى 
الذى من هذا النوع لم يكن ليتفق أبدا 
مع آراء مؤسس الطريقة. 

ويحكى ك. نيبور (عطتاطءزلة .0: -26 
عمد واللاطاء7[نوءط152 دا 
ع1 الشرجحعة الفترتسيية حجان 
ص ١5؟)‏ أنه كان يوجد فى مخا فى 
جنوبى جزيرة العرب شيخ شاذلى 
يعده الناس وليا تحفظ بركته ذلك المكان 
وأنه هو الذى استحدث شرب القهوة. 

وقد كشف س. دى ساسى (ثى017© 
66 ج "ا ص 73714) فى كتاب 
«جهانثماء نصا يخبرنا عن وصول 
الشاذلى إلى جزيرة العرب فى سنة 
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5 ه وعن عدة كرامات أدت إلى أن 
صارت زراعة الين أهم فروع الكسب 
فى مخاء لكن الأرجح أن الولى الذى 
يده الناس يزكة مخا هو.من اتنام 
الطريقة الشاذلية الذين جاءوا بعد ذلك, . 
وهو على بن عمر القرشى (الذى تروى 
له أبيات من الشعر فى كتاب المفناخر. 
ص )١‏ أحد تلاميذ ناصر الدين (لعله 
كان ابنه) محمد بن عبدالدائم بن الميلق 
(المتوفى سنة 1/97 ه ) الذى كان فى 
ذلك الوقت شيخ الطريقة (تعنانظ: -8:4 
ج 7 ص 51/7) وليس 
واضحا فيما يحكيه نيبور إلى أى حد 
كان أهل مخا فى أيامه عاملين بشروط 
الطريقة الشاذلية أو منخرطين فى 
سلكها. ومنذ أيام نيبور تدهورت أحوال 
مخا تدهوراً كبيراًء وهى لا تعدو أن 
تكون الآن سوى بلدة متواضعة ماتت 
فيها تجارة البن والجلود (.هقم/0.7 


لإتنا: جاع ل[ عاطق ١51١5‏ م: ص 35). 


ويتبين من هذا أن المقر الأكبر' 
للشاذلية كان فيما يظهر هى الجزء من 
إفريقية الواقع إلى الغرب من بلاد 


معن وخاهت:ة الحؤاش و توضين: ودين 
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ماك مايكل 61ةطء341 ع343 النص التالى 
نقلا عن مخطوط(') كتب فى سنة 
6 م وهو «طبقات ود ضيف الله». 
والنص يتحدث عن شيخ (هو خوجلى 
ابن عبدالرحمن بن إبراهيم) توفى سنة 
6 ها 16 [0 كتطه م4 176 0/6 باوكىةة 4 
كلاق ج ؟2 ص ١‏ 305): «ومن أخلاقه 
(أى خوجلى) تمسكه بالكتاب والسنة 
ومتابعة السادة الشاذلية فى أقوالهم 
وأفعالهم, يتعمم بالشيشان الفاخرة, 
وينتعل بالصرموج::, ويتبخر بالعود 
الهندى. ويتعطرء ويج عل الزباد 
الحبشى فى لحيته وثيابه يفعل ذلك 
اقتداء بالشيخ أبى الحسن الشاذلى 
رضى الله عنه وإظهارا لنعمة الله تعالى 
ويحمد الله على ذلك... وقيل له إن 
القادرية إنما يلبسون الجبب والمرقعات 
فقال: «ثيابى تقول للخلق أنا غنية عنكم, 
وثيابهم تقول: أنا فقيرة إليكم». 

والنص نفسه يشتمل على أسماء 
بعض كبار الطريقة الشاذلية, وطريقة 


)١(‏ طبع هذا المخطوط بمطبعة محمود على صبيح سنة 
|1٠١5‏ ه. 
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الشاذلية 


هؤلاء الشيوخ فى حياتهم تتفق. كما 
سيتبين» مع الحكايات الواردة فى كتاب 
اللطائف. وهذا يتفق مع ما يحكى فى 
الفقرة التالية من النص: «ومن أخلاقه . 
آنة لايقوم للستلا على احندمن 
الجبابرة؛ لا أولاد عجيب سلاطين بلده 
ولا لملوك بعل ولا لأحد من أهل المراتب 
إلا لاثنين: خليفة الشيخ إدريس وخليفة 
الشيخ صغيرون». 

وفى القرن التاسع عشر انتشرت 
الطريقة الشاذلية انتشارا كبيرا بفضل 
جهود شخص يسمى «سى ميسوم»» 
وهو محمد بن محمد بن أحمد الذى ولد 
فى قبيلة غريب التى كانت تنزل فى 
منتصف الطريق بين بوغار ومليانة, 
وقد فشيل :5 جنة احتامة ا خولن :21615 
(*ه عسعع, عام ١1505‏ و )١1907‏ فهى 
بعد أن تعلم على بعض المعلمين فى تلك 
الذاحنة قفد سروت مركيو الدزاتنات 
الإسلامية فى الجزائرء وبعد أن حصل 
ما يمكن تحصيله هناك من معارف عاد 
إلى قبيلة غريب وأسس مسجدين كان 
يعلم فى أحدهما القرآن والفقه وفى 


وا 


الشاذلية 


الثانى النحو والمنطق. ولما كان يخالط 
أصحاب طرق مختلفة فإنه كان متردداً 
بين الطريقتين المدنية والشاذلية. وفى 
سنة 186١‏ م زار قبر عبدالرحمن 
الثعالبى قرب مدينة الجزائر وكان هذا 
الولى شاذليا ولذلك دخل سى ميسوم 
فى الطريقة الشاذلية. فقد نصحه أحد 
أتباع هذه الطريقة أن يدخلها وأن يزور 
شيخها «عدة» فى جبل اللوح بناحية 
أولاد لكرودء وقد أقام هناك حينا ثم 
رجع إلى قبيلة غريب. وقد روعى 
تمسحين سشزاعل الاختسيار الك لانن 
لسالك الطريق من اجتيازها. وبدلا من 
أن يبدأ حياته فى الطريق «مَقدّماء رفع 
بعد دخول الطريق بزمان قصير إلى 
مرقية شيخ فيها! وحوالن ننه 107 
بنى زاوية فى قبيلة بوغارىء. وكان 
يوزع وقته بين قبيلتى غريب وبوغارى, 
لكنة عاد فاستقن فى يوغازى:وفى ملنة 
7م أصبح بعد وفاة الشيخ عدة, 
شيخا للشاذلية فى المنطقة الوسطى من 
بلاد الجزائر ونازعه ابن الشيخ عدة 
المشيخة أول الأمر. وقد عرض عليه أن 


لوحا 


الجزائر لكنه رفضء غير أن هذا العرض ' 
هيأ له معرفة الموظفين الأورييين» وقد 
سلطانه قد امتد حتى شمل القسم 
الأكبر من تل وهران والقسم الغربى 
من بلاد الجزائر بأسره. أما الأماكن 
التى كان له فيها خلفاء فهى مستغانم 
ومسكرة ورليزان وندرومة ووهران 
هؤلاء الخلفاء بأمر أنفسهم, وانفصمت 
عرى الإشراف الموحد على هذه الطريقة 
الذى كان هو صاحب الفضل فيه. 
وتوجد المادة الإحصائية الخاصة 
بأواخر القرن الماضى فى كتاب ديبون 
وكويولانى (ص 55). ويتبين من هذا 
الإحصاء أن عدد أتباع الطريقة الشاذلية 
قن مديتقن الجسدائو وفنتطيتة لمعيل 
عشرة زاوية. أما الطرق التى تشعبت 
من الطريقة الشاذلية فيذكر هذا الكتاب 
عدد؟ الشاذلية والطيبية والدرقاوية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أنه إذا كانت هذه الطريقة فى 
أول حياتها لم يكن يقصد منها فيما 
أتباعها مفككة جد فإن من البين أنه مع 


مرور الزمان دخل عليها التنظيم 
المألوف فى الطريقة. 


تواليف أصحاب الطريقة: ذكرنا 
فيما تقدم أنه لا الشاذلى نفسه. ولا 
خليفته أبى العباس المرسى كتب شيتا, 
لكن يظهر أن تلميذه ياقوتا العرشى 
ألف. كتابا فى المناقب, أما تلميذهما معا 
وهو تاج الدين بن عطاء الله الإسكندرى 
فقد ألف كتبا كثيرة طبع منها كتابان 
هما كتاب «لطائف المنن» الذى تكلم فيه 
عن الشيخين الأولين للطريقة؛ وكتاب 
«مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح» (على 
هامش لطائف المنن للشعرانىء القاهرة 
0١‏ هم والكتاب الأول من الكتابين 
هو المصدر الأكبر لما نعرفه عن حياة 
الشاذلى. وهناك ترجمة للشاذلى ألفت 
بعد ذلك بمدة غير طويلة وهى «درة 
الأسراره» لمحمد بن قاسم الحميرى بن 
الصباغ وهى مقتبسة فى كتاب المفاخر, 
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الشاذلية 


وثمة ترجمة أخرى عنوانها «الكواكب 
الزهراء» لابى الفضل عبدالقادر بن 
معيزل (المتوفى سنة 444 ه) ذكر 
منها بعض الأجزاء هانيبرج 8:ءاءتنة11 
(فى 22.4.6 مجلد لاء ص ١5‏ وما 
بعدها). أما الكلام الوافى عن الطريقة 
الشاذلية فى كتاب «المفاخر العلية فى 
المآثر الشاذلية» لابن عياد فهو متأخر 
عن السيوطى (وقد طبع فى القاهرة 
64 ه) والمؤلف يرجع إلى رسالتين 
تذكران لسيدى زروق (شهاب الدين 
احم القاسى الشوفى سنة 35م ف) 
وهما «الأصول». و «العمدة» ويذكر 
فاتيتيرج (الصندن نفتسة) التساعر 
الشاذلى على بن وفاء (المتوفى سنة 
/ا٠مه)‏ وابن عمه محمد وفا مؤلف 
بعض الكتب فى التصوف وصاحب 
دنواة بعتم فى معتل تساك روت 
الإثابة التخالضة للة: ويزوئ حناجى 
خليفة قصيدة عنوانها «جمال السلوك» 
تناس الذية الذئ تقدم ذكره: 

ويذكر السيوطى فى كتابه «بغية 
الوعاة» ص 5"55. مؤلفا شاذليا هو 


الشاذلية ‏ الشاطبى 


داود بن عمر بن إبراهيم الإسكندرى 
المتوفى سنة 77/ا ه. 


أما أهم المصادر الأوروبية فقد 


أبق ريدة [مركوليوث 34218011001 10.5] 


أبى محمد القاسم بن فرح() بن 
خلف بن أحمد الرعينى. ويعرف عامة 
باسم أب الْقاسَمْ الشاطبى: ولد حوالى 
نهاية سنة 5054 ه ١١54(‏ م) فى 
شاطبة ودرس فيها على أبى عبدالله 
محمد بن محمد النفزى الملقب بابن لايه 
(ليى «ممآ). ويقول ابن خلكان إنه خطب 
بالفعل فى مسجد بلده بالرغم من أنه 
كان يعد شاباء ثم انتقل إلى بلنسية 
حيث درس على أبى الحسن على بن 
محمد هذيل وغيره ممن ذكرهم كتاب 
سيرته قراءة القرآن الكريم والحديث. 
وانتهز فرصة مروره بالإسكندرية فى 


)١(‏ في ابن خلكان: الوفيات: فيره. وكذلك فى معجم 
الادباء لياقوت. 
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طريقه الى الحج فحضر فيها دروس 
أبى طاهر أحمد بن محمد السلقفى, 
ووجد فى عودته من الحج سنة ”"/اه 
ه ١١5(‏ م) نصيراً فى شخص 
القاضى الفاضل قأقامه شيخا 
للمدرسين فى المدرسة الفاضلية التى 
أنشأها. وفى سنة 5489 ه ١١197(‏ م) 
زار السلطان صلاح الدين فى بيت 
المقدسن يقن أو اسكردها من التصنارى. 
وعاد الشاطبى إلى منصبه فى المدرسة 
الفاضلية. ومضى يقوم بالتدريس فيها 
حتى أدركته منيته فى يوم الأحد الثامن 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
ه ١9(‏ يونية سنة ١١95‏ م) 
بالغا من العمر الثانية والخمسينء ودفن 
فى اليوم التالى فى تربة القاضى 
الفاضل بالقرافة الصغرى؛ ويقول ابن 
خلكان إنه زار قبره مراراً. وكان 
الشاطبى رجلا جم التتواضع عظيم 
الإخلاص»؛ وكان فى مرضه الأخير 
تشتد به العلة اشتدادا كبيرا فإذا سئل 
عن حالة قال: بعافية. وقد اشتهر بعلمه 
الواسع بالقراءات والتفسير وترجع 
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قصيدتين تعليميتين» أو قل رسالتين 
الآتية: 

)1( قصيدة لامية عدتها ألف ومائة 
وثلاثة وسبعون بيتا سماها «حرزر 
الأمانى ووجه ١‏ لتهانى»., على أنها 
اشتهرت بالشاطبية نسبة إلى كاتبها. 
وقد نظم فى هذه القصيدة كتابا فى 
الموضوع نفسه لعثمان بن سعيد أبى 
المتوفى سنة 65١‏ ه) عنوانه 
«التيسير». ويقول ياقوت فى كتابه 
إرشاد الأريب إن شعر الشاطبى كان 
«عقدًا صعيا لايكاد يفهم»؛ ومن ثم فلا 
عغجب أن كانت هذه القصيدة موضع 
شروم كتيدرة,.ؤييدؤها 'الشاطين بعد 
المقدمة بشرح الطريقة الصحيحة لقراءة 
الحروف متى تسكن ومتى يجور 
القصر أو المد. وكيف ينطق بالهمزة 
وخصوصا إذا وردت فى الكلمة مردين» 
ثم يلى ذلك أبواب فى التنوين والإمالة 


- دائرة المعارف الإسلامية 


الشاطبى 


وغير ذلك حتى ينتهى إلى الأبواب التى 
تتناول القرآن الكريم مبينة القراءات 
المختلفة للقراء السبعة. وإنما يستطاع 
فهم تلك القوافى التى لا يكاد يستبين 
لها نهاية بالاستعانة بشرح من 
الشروح. أو بمقارنتها بكتب منقورة 
تعالج الموضوع نفسه. 

وترجع الشهرة العظيمة التى 
أحرزتها هذه القصيدة إلى سببين : 
الأول أن الطالب أيسر عليه بحسب 
طريقة القدماء أن يحفظ الموضوع برمته 
عن ظهر قلب سواء قهمه أو لم يقهمه؛ 
والثانى» وهى يتفرع من الأول » أن هذه 
الطريقة تفسح المجال للمدرس لإظهار 
علمه بشرح الأبيات الغامضة. وتوجد 
القصيدة مخطوطة فى معظم دور الكتب 
العربية. ومنها نسخة مطبوعة (القاهرة 
4 ه) تشتمل أيضا على قصيدة 
الشاطبى الأخرى. أما شروح القصيدة 
التى نحن بصددها فكثيرة جداء؛ 
وأفضلها فيما يقال هو شرح برهان 
الدين إبراهيم بن عمر الجعبرى المتوفى 


ف3ز 


الشاطبى 


سنة ”"الاه (:1551١م)‏ والذى أتمه 
سنة ١ه‏ وقد زاد فى هذا الشرح 
شمس الدين أحمد بن إسماعيل 
الكورانى المتتوفى سنة 457ه. وثمة 
شرح آخر كتبه تلميذ للشاطبى يدعى 
أبا الحسن على بن محمد السخاوى 
المتوفى سنة 517 ه. وهذا هو أول 
شرح للقصيدة بعنوان «الفتح الوصيد 
فى شرح القصيد». 

وهناك شرح ثالث كتبه أبى شامة 
عبدالرحمن بن إسماعيل المتوفى سنة 
6ه وقد أسمى شرحه «إبراز 
المحائق هن حكرة الأمتباني: ومتهة 
مخطوطات فى عدة مكتبات. وإيراد 
الشروح الأخرى يقتضينا صفحة 
بتمامهاء على أن وجود هذه الرسائل 
الكثيرة التى تتناول قصيدة حرز 
الأمانى يدل على أنها صادفت هوى 
فى نفوس الأجيال التى أعقبت 
الشاطبى. 

(؟) قصيدة رائية فى حوالى 
تلثشمائة بيت عنوانها «عقيلة أتراب 


فك 


الفتضباقة' كن أشكى :اله اشن وهس 
أيضا فى قراءة القرآن» ولكنها تعنى 
بقراءة هذا الخط الكريم قراءة جيدة 
أكثر من عنايتها بالقراءات المختلفة, كما 
هى الحال فى سابقتهاء وهى تتفق 
معها فى أنها ليست أصيلة,. وإنما هى 
تقلع لكات فى الموكيوم تفتيته .عرق 
باسم «المقنعء اللتراى: (انظلن ما اسلفتا 
بيانه). 

وقد نظمت هذه القصيدة باللغة 
الغامضة ذاتها التى نظمت بها قصيدة 
حرز الأمانى » وشرحها شراح 
كثيرون للسببين اللذين بسطناهماء 
وأقدم شراحهاهم عين شراح 
القصيدة الأخرىء أى الجعبرى 
والسخاوى. وقد سمى الأول شرحه 
باسم «جميلة أرباب المراصدء. أما 
الثانى فقد سمى شرحه «الوسيلة إلى 
كشف العقيلة» وكلتا هاتين القصيدتين 
لهما فى نظر أهل التقى مزية أخرى » 
هى أنهما تعويذتان تقيان المرء كل 
أنواع الشرور. 
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(؟) قصيدة ميمية فى حوالى 5٠٠‏ 
بيت نظم فيها كتاب «التمهيد»ء لابن 
عبدالبر أبى عمر يوسف بن عبدالله 
التنوطين فين فقبقة السحديث» زهنه 
القصيدة لم تقع ‏ عليها عينى: ولكنها 
أيضا غامضة جدا كما يقول ياقوت. 
وترد من حين إلى حين شواهد من 
قصائد الشاطبى الدينية الأخرى فى 
دواوين الشعر ولكنها جميعا قليلة 
القيمة من الناحية الأدبية. 

ويفسر اسم أبى الشاطبى بأن معناه 
فى الإسبانية «الحديد» ويجب أن نقرأ 
هذه الكلمة فرو ه2ع5. ذلك أن الكلمة 
كانت تقرأ فى تلك الأيام بهذا النطق ولا 
تقرأ فيرو 51650 كما هو شأنها فى 
الإسبانية الحديثة. على أن ثمة أخطاء 
كثيرة وقعت فى جميع الكتب التى 
يرجع إليها فى ترجمة حياة الشاطبى 
وه الخطاك ساق با مكنا ء الاعتلام: 
واض لارجح نان أكون ققد فى 
تصويبها. 
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الشاطبى 


المصادر 

)١(‏ ياقوت: إرشاد الأريبء. طبعة 
ان زوع ج 1 ص 184: 
؟1/اة ١‏ 

(؟) الصفدى: نكت الهميان؛ القاهرة 
9 شا ص 4578 

( السبكى: الطبقات, حك 2 ص 
لا 

(5) ابن خلكان, القاهرة ١١١١‏ هه 
١ 3-7‏ ص 6٠1‏ 

(5 طامككارق زادو سس ان 
السعادة. حيدر آباد 89 هه 00-7 ١‏ 
جب ١‏ ص م24 
فاس, ص ا 

)3 لالتقططاععاء8:0: )ذ].طه:4 .ل .لعوء 0 
جل ص ٠١ ١‏ : و 0غ 


خورشيد [كرنكو /018 كلم 5كظ.1] 


نفك 


شاعر 


الراجح أن هذه الكلمة مشتقة من 
كلمة «شعرهء التى قد تكون من أصل 
سامى قديمء ذلك أننا نجد فى العبرية 
كلمة «شير» بمعنى الترتيلة الدينية» وما 
أبعد أن تكون مشتقة من الفعل العربى 
«شعرء» كما يقول فقهاء اللغة العرب. 
ولعل كون هذا الفعل لا يستعمل بمعنى 
نظم القوافى لينطق فى ذاته بما يخالف 
مثل هذا الاشتقاق. (قال كولدتسيهر فى 
مؤلفه .1:«ط .طه47 ح .اله نط4 أن الشاعر 
هو «من أوتى المعرفة الملهمة:» وقد 
ضاع أصل الكلمة فى طوايا الماضى 
السحيق؛ ومع أنه لا يوجد فيما بلغ إليه 
على أى نقش عربى قديم يشتمل على 
أبيات ما من الشعر فإننا لا نستطيع أن 
نتخذ ذلك حجة على أن الشعر لم يوجد 
فى هاتيك الأيام » ذلك أننا نجد تلك 
الحقيقة المشهورة قائمة وهى أن أقدم 
شواهد الشعر العربى التى نستطيع أن 
نحكم بأنها صحيحة أصيلة, كانت 
تسير بالفعل على قواعد من البحور 
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ما بقى لنا من شواهد فنه يستخدم 
بحورا لا يقرها نقاد القرن الثانى 
للهجرة ولا يعرفونها (ومن قبيل ذلك 
قصائد عبيد وامري القيس» وعمرى بن . 
قميثة). وكذلك نجد فى الأزمنة القديمة 
بأن البحر لم يكن صحيحا فى جميع 
الأحوال:وهذا الام ن كان قيما يرجم 
أكثر تواترا مما نستطيع أن نجزم به 
الآن» حتى وإن كان البحر الذى 
يستخدمه الشاعر يتفق مع بحر من 
البحور الستة عشر التى وضعها الخليل 
ابن أحمدء وشاهد ذلك أن بيتا من أبيات 
زهير قد حوى من المقاطع أكثر مما 
استطاع النحويون تقويمه. 

ومما له شأن أيضا أن أقدم شواهد 
الشعر العربى نظمها شعراء كان لهم 
جاه فى قبائلهم 

ويميل بعض الكتاب إلى إعتبار أن 
الشاعر والكاهن كانا فيما يرجح شيثئا 
وأحداء وه راع الا تسنتطيع ان تسلم 
به, ذلك أن الشعر العربى فى العهود 
القديمة كان بعامة ينأى عن الأمور 
الدينية. ومن الحجج الوجيهة التى تؤيد 
رأبى أنه بوجه عام قد التزم أشد 
الالتزام الأمور الدنيوية. 
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ولعل بحر الرجز القصير كان أول 
بحر استخدم فى الحداء؛ ولكن ليس 
بين أيدينا شواهد من الحداء القديم, 
وأقدم مالدينا منه ورد فى ديوان 
الشماخ الذى عاش وقت ظهور 
الإسلام. 
وكان أقدم شعراء اتصل بنا شئْ من 
أخبارهم يعيشون فى شرقى الجزيرة 
العربية؛ وكانوا لا ييستخدمون فى 
شعرهم إلا عدا قليلا جدا من البحور 
السك اغشر وها لها فقوي أن الشعراء 
المتأخرين أنفسهم مثل جرير والفرزدق 
لا يستخدمون أيدا البحور القصيرة:, 
لأن هذه البحور قد نشأت فيما يبدو 
بعد ذلك فى الحجاز. وإنما يستخدم 
جرير بحور الرجنز؛ الطويل؛ والوافر؛ 
والبسيطء والكامل والمتقارب. ويزيد 
الأعقى علن ولك وحن الشقيف فعس 
ولما كان الشعراء المتأخرون عن ذلك فى 
مع اتغعاة الشوينن: اتيت 
يستخدمون سائر البحور جميعاء فإن 
الحقيقة التى ذكرناها قد تشير إلى 
وجود سبب خفى تُرد إليه هذه الظاهرة 
. وكان القوم يرون أن الشاعر قد أوتى 
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شاعر 


اساسا لال 
شيطان يألفه ويصحبه شخص أو 
شخصان من الأناسى يحفظان عنه 
أشعاره ويرويانها فى أحياء أخرى غير 


حيةه. 


وقد لا يكون هذا الشيطان الذى 
يألفه إلا روحا موهومة. أما راوية 
الشاعر فكان شخصا حقيقيا. ونين 
أيدينا عدد عديد من الرواة ذكرهم كتاب 
الأغانى كما ذكرهم الشعراء أنفسهم فى 
قصائدهم. على أن ثمة ما هو أهم من 
ذلك؛ وهو أن الراوى نفسه يصبح فى 
كثير من الأحوال شاعراً نابها فى الجيل 
التالى. ونذكر من الرواة المشاهير: كان 
أوس بن حجر راوية طفيل الغنوى؛ 
والشاعر زهير راوية أوس؛ كما كان 
زهير راوية عمه بشامة وكان رواة 
زهير ابنه كعبا والحطيئة والشماخ 
ويمكن أن نورد من مثل هذه السلاسل 
من الشعرء الذين يروى كل منهم 
أشعار الآخر عدد أعظم مما يتتصور 
الناس. وهذا يشير إلى وجود ما يشبه 
أن يكون مدرسة من الشعراء يحاول 
الراوى فنيها أيضا أن ينشئ أشعارا 
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شاعر 


خاضية يه تمضنا .على اسحاده: كنا 
يعلل انما قلية يمون خداصتة بل 
. موضوعات خاصة فى أنحاء بعينها من 
جزيرة العرب. ذلك أنه لم يكن من قبيل 
الصدفة أن أبا ذؤيبء وساعدة بن جؤية 
والمتنخل. والشعراء الهذليين قد 
تقتستصوا فى وصنف التحل وكتانوا 
يروون بعضهم عن بعض؛ ولم 
يستعملوا بحورا واحدة فحسب بل 
تناولوا أيضا موضوعات واحدة 
أخذوها عن أساتذتهم فى الشعر. وهذا 
يفسر أيضا السبب فى أننا نجد بيتا 
واحدا يتكرر كلمة كلمة فى أشعار طفيل 
وأوس بن حجر وزهير. وقد كانت 
«جياد الهوى المطلقة العنان» فكرة لم 
يستطع رواة طفيل أن يسقطوها من 
أشعارهم(١).‏ 

وكان الشاعر فى العهود القديمة 
يحب أن يملأ قصائده بغرر الكلمات؛ 
وكانت هذه العهود بخاصة هى التى 
شهدت استعمال عدد كبير من الكلمات 
الدخيلة تُرصع بها القصائد. وهى سنة 


)١(‏ يقصد قول طفيل وزهير «وعرى أفراس الصبا 
ورواحله». 


اه 


١ 


بطلت بعد القرن الأول للهجرة؛ ذلك أن 
وظيفة الشاعر كانت قد تغيرت فى ذلك 
العهد تغيرا تاما فقد كان الشاعر فى 
العهود القديمة ينافح عن شرف قبيلته؛ 
ويقتضيه الواجب أن يرثى من قضى 
من أهله أو شجعان عشيرته أى يشدو 
بالهجاء يناجز به أعداء قبيلته. ثم تنزل 
فأصبح يستجدى عطاء ذوى الجاه 
والثراء. وزادعلى ذلك قصائد يهجى بها 
منافسيه مما جعل مهمته فى إبتزاز 
العطايا أشق وأعسرء وموضوعات 
حدكة يصون فنا مالس اليرات 
وقصائد فى الغلمان وأناشيد مفحشة 
وليس بين أيدينا شعر فارسى يرجع 
إلى :هده الصو التديصة بولكن امن 
حي شونا ]االكف انس بك اوسن 
55) أن الشعر فى فارس كان مزدهرا 
أيضاء وأن الشعراء كانوا يجتهدون كل 
الاجتهاد فى أن يتحاشوا استعمال أية 
كلمة عربية فى قصائدهم, ذلك إن هذا 
كان خط تحميما فن نظ التقان: وتحق 
لا نعلم موضوعات هذا الطراز من 
الشعرء على أننا نستطيع أن نذهب إلى 
اق الجلائب الدج تكسم بالكنبفة من 
الشتسن:' المدرمن والذى ملظ كتحار 


بشر وأبى نواس كان مراآة 
للموضوعات التى تناولها الشعر 
الفارسى الموثوق به إلى القرن الرابع 
للهجرة والشواهد الباقية لنا منه تتفق 
اتفاقا مشهودا مع ذلك الضرب من 
الشعر الذى نظمه بالعربية معاصروهم 
مثل ابى الفتخ النيستى الذى كان يتظم 
باللغكين العربية والفارسية. جميعا. 
ومنذ ذلك الوقت لم تذهب ريح الشاعر 
قط. ولكن فن الشعر الذى يبدو جديدا 
فى بابه كل الجدة قلما ااستطاع أن 
يخلص من نهجه القديمء وأصبح 
الشعراء سواء كانوا من العرب أو 
الفرس أو من الترك أو من الأورو 
يجترون زادهم حتى يومنا هذا. 

وقد ورد فى القرآن الكريم فى نهاية 
السورة السادسة والعشرين [سورة 
الشعراء] «والشعراء يتبعهم الغاوون , 
ألم تر أنهم فى كل واد يهيمون, وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون» على أن الشعراء 
كاك ليم حقاء فى الهضارة العرية 
وتشهد الروايات بأن الخلفاء الراشدين 
كانوا واستكئ القدم فئ اشر القديم 
شام لين فإنه كد شيف لها ينات 
كشيرة الراجح أنها جميعا موضوعة؛ 
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شاعر 


ومع أنه لم يكن من الجائز أن يقال إن 
النبى كل شاعرء فإنه قد استعان كل 
الاستعانة يعدد من الشعراء. وخاصة 
حسان بن ثابت الذى نظم أبياتا لاذعة 
فى هجاء خصوم النبى[295] المكيين. 
والطريقة التى كان يتوسل بها الشاعر 
ف إيصال شعره إلى معسكر إعدائه 
هى أن يلقنه راوية يلقيه فى حى آخر 
أمام مستمعين محايدين يكون لهم من 
المصلحة ما يدفعهم إلى ترديده على 
أسماع الحزب الذى قيل فيه الهجاء. أما 
فيما يخص فن الشاعر فإنى أميل إلى 
الشك فى أن القصائد القديمة كلها كانت 
فى الأصل قصائد كاملة. ذلك إن 
الشاعر فى كثير من الأحيان لا يستطيع 
أن يستوحي التحيطان الذى ألفه إلا 
جزءا منها؛ ويقتضيه الأمر مثل زهير. 
أن يمضى سنة بطولها فى إكمال 
قصيدة واحدة أو يلجأ إلى إلقائها قبل 


اق كشمل كما جهاء فى القواعد التى 
وضعه آلوارت التهلأطة مثلا عن كل 
قصيدة. 


وبين أيدينا شاهد كاف على أن كثيرا 
من القصائد لم تكن فى جميع العصور 


فت 


شاعر / الشافعى 


إلا قطعا فحسبء ذلك أن من المستبعد 
. كشيرا أن تطول القصيدة العرنية (أو 
الفارسية) حتى تبلغ عددا عظيما من 

الأبيات مع إلتزام قافية واحدة. 
خورشيد [كرنكو 01 لمعكظ.'1] 

الشافعى 

الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس 
صاحب المذهب الشافعى فى الفقه. وقد 
نسجت كثير من القصص حول حياته 
حتى ليتعذر علينا أن نخلص منها 
بالمادة التتاريخية حقا. ثم إننا نلقى 
مشقة عظيمة فى تحديد السنين المتعلقة 
بوقائع حياته. والمصادر القديمة التى 
يست قى منها ذلك نادرة جذًا. 
فالمسعودى المتوفى سنة 755ه هو 
أول مؤرخ ذكر الشافعى. والوثائق 
الوحيدة التى يعول عليها فى هذا المقام 
هى حجة وقف بيتيه فى مكة المؤرخة 
فى صفر سنة 5١77‏ ه (أغسطس سنة 
م كتاب الأم, جا ص ١/5‏ - 
وعظ8 فى 5272 دعل 
1 لاي ألأكمادء!17 ,اتعتاعه7م35 .ملت 17.071آل. 
:١لم.‏ ص 050 ). ووصيته المؤرخة 
فى شعبان سنة ٠١”‏ ٠فبراير‏ 9١4/؛‏ 


+. 


عم أ 1/1 . 


كتاب الأم. ج ؛ ص 48 - ه56 فى 
المصدر المذكورء 16048م: ص 59) 
وحجة وقف بيته فى الفسطاط (كتاب 
الأم ج ”, ص )58١‏ التى لا شك فى 
نسبتها إلى الشافعى وإن كانت الأسماء 
والتواريخ قد حذفت منها. والحق إن 
التراجم المتأخرة للشافعى قد اعتمدت 
على «المناقب» القديمة التى كتبها أمثال 
داود الظاهرى المتوفى سنة /ا١٠ه؛‏ 
والساجى المتوفى سنة ,5١‏ وابن أبى 
حاتم المتوفى سنة 717 وغيرهم. ولكن 
هذه المناقب كان قد شابها كثير من 
القنضطن: مكنال ذلك أن الخطيت 
البغدادى المتوفى سنة 7٠4ه‏ ذكر 
بالفعل نقلا عن ابن عبد الحكم المتوفى 
سنة /765:1اه قصة مولد الشافعى التى 
تقرن هذا المولد بظهور كوكب المشترى 
فوق مصر. | 

وينتسب الشافعى إلى قبيلة قريش 
«فقد كان هاشمياء ومن ثم اجتمع نسيه 
بنسب النبى عليه الصلاة والسلام فى 
أجداده الأولين. وكانت أمه من قبيلة 
أزدء وتقول بعض المصادر إنها كانت 
علوية. وقد ولد الشافعى فى سنة 
اه (1الام) فى غرة (الإسطخرى» 
ص 08) وفقد أباه فى سن باكرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فنشأته أمه بمكة نشأة تتسم برقة 
الحالء وقضى وقتا طويلا بين البدى, 
ودرس شعراء العرب القدامى دراسة 
جود (كض رقي وأسرعء الفيسن: 
وجرير وغيرهم؛ انظر كتاب الأم؛ جب 
١؛‏ )ص 758 ١؛‏ جه ©6.,. ص 2,١١8‏ ؟1 ١‏ 
الخ) وقد تعلم الفقيه اللغوى الأصمعى 
(انظر أيضا كتاب الآأم, ج 2.”5 ص 
51؛ جه م6,ا ص )١1175‏ وديوان 
والفقه على مسلم الرنجى المتوفى سنة 
اهف وحفظ موطأ مالك عن ظهر 
قلب؛ فلما أشرف على العشرين شخص 
إلى المدينة ليلقى مالكا ابن أنس ومكث 
فيها حتى توفى مالك سنة 1/9١اه‏ 
تورط فى دسائس العلويين فقد انحاز 
سر إلى الإمام يحيى بن عبدالله الزيدى 
(عأعضه لمعم 7 -نأهة اع[ «جهدا أعدمام0 
6 ص 531١‏ 0 - 
وحمل أسيراً هو وغيره من العلويين 
إلى الخليفة هارون الرشيد فى الرقة 
سنة لاماه (5١6م)‏ وعفاعنه 
هارونء ثم توثقت صلته بالفقيه الحنفى 
المتوفى سنة 1489ه (805م) الذى 
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الشافعى 


كان الشافعى قد نسخ كتبه بنفسه. ولما 
وجد أنه لا يجسر على تحدى الشيبانى 
لما كان له من نفوذ فى بلاط الخليفة, 
رحل إلى مصر مارًا بحرّان والشام؛ 
واستقتل فن هجر آرل الامر اتتتقبالة 
إلى بغددد إلا سنة 6ه /8٠١(‏ 
والى مصر الجديد عباس بن موسى؛ 
"١( 6‏ يونيه 5١8/؛‏ الكندى؛ طبعة 
+65ا؛ ص 55١ام)‏ ووقعت فى مصر 
اضطرابات حفالكه على المتبادرة إلى 
الوعحيل إلى اكه كه نان مذو اسنة 
مكدو اقهائينابوتؤقن بالفسطاظ :فى آخن 
يوم من رجب سنة 4١5ه 3١(‏ يثاير 
لصلاح الدين مدرسة عطيمة السياحة 
4). وقد بنى القبة التى فوق الضريح 
الملك الكامل الأيوبى سنة “هم 
(17317/1711١م)‏ وكان هذا الضريح 
ذاقنا مسر اميا الى القلون مكلف 
إليه الناس. 


الشافعى 


ويمكن أن نقول إن الشافعى كان 
ينهج منهج التوفيق فيقف موقفا وسطا 
بين البحث الحر فى الفقه والتقليد الذى 
أخذ به أهل عصره. ولم يقنع الشافعى 
بالعمل بالمادة الفقهية الميسورة بل أخذ 
فى كتابه الرسالة يستقصى أصول 
الفقه وطرائقه وهى يعد واضع علم 
أصول الفقه. ويختلف الشافعى عن 
الحنفية فى أنه سعى إلى وضع قواعد 
مقررة للقياس (كتاب الرسالة؛ القاهرة 
5ه ص 211١‏ 106 على حين لم 
يكنا كة آنا مسكله؟ يفثى بالابنتحستان: 
ذلك أن الشافعية المتأخرين كانوا هم 
أول من استحدث هذا المبدأ ( #عطت2فاه6: 
1 -. ص ٠١‏ وما بعدهاء المؤلف 
نفسهفى 87 ج ”. ص 95١٠؛‏ 
تع5ه ة نادع ع8 : دعل «عاعأه تملك لاملا 471/816 
مك1 +7 كمع طء12 161[ اكاملاز فى |15 
ام ج غ4١,ء‏ ص ال,. 48٠١‏ وما 
بعدها) ويمكن أن نميز فى حياة 
الشافعى فترتين منتجتين: فترة 
متقدمة (العراقية) وفترة متأخرة 
(المصرية). ويقول الحاكم المتوفى سنة 
6ه ذلك. عن كتاب الرسالة 
(العسقلانى ص 77) وهو الكتاب الذى 
لم يصل إلينا إلا فى نسخته المتأخرة 


1 


(طبعت فى القاهرة سنة ١ه‏ وغير 
ذلك من السنين) ونحن نلحظ أيضًا 
هاتين الفترتين واضحتين فى كثير من 
الأحوال فى كتاب الأم وفى الأقوال 
المختلفة للشافعية المتأخرين. 

وقتد تقل لذا قلمعيذة الرفيع من 
سليمان المتوفى سنة ١ه‏ (4484م) 
كتابات الشافعى التى يستخدم فيها 
الحوار ببراعة المتمكن ولا يذكر عادة 
أسماء مناظريه ونجد ثيكًا بها فى 
الفهرست (ص )١١١‏ وآخر ذكره 
البيهقى المتوفى سنة /45ه فيما نقله 
عنه العسقلانى (ص )7١8‏ وثالثا فى 
ياقوت (إرشا الأريب.» ص 5١51‏ - 
)؛ ومعظم العناوين المذكورة فى 
هذه المصادر هى أجزاء من كتاب الأم 
الذى هو مجموعة من كتابات الشافعى 
(طبع فى القاهرة فى لا مجلدات, 
7١‏ 15730. وقد نقل جزء من هذه 
الطبعة من مخطوط الفقيه الشافعى 
المشهور سراج الدين البلقينى) ومن 
المستبعد أن يكون عنوان هذه المجموعة 
قديما. فقد كان أول من ذكره فيما أعلم . 
هو البيهقى (العسقلانى. ص 78) 
والغزالى (الإحياء القاهرة ا5“١اه؛‏ 
ج 7, ال .)171١‏ ولم يذكر الكتاب 


نفسه إلا فى تلك الفقرات التى تبدو 
كأنها حواشىء ولا شك أن نسخا كثيرة 
البيهقى فى عهد متآخر يرجع إلى القرن 
منه مختلفة عن نسخة الربيع؛ ذلك أنه 
كباتك فى افسبيفيية السويظيى الف 
استخدمها فيما يبدو هى ونسخة ابن 
أبى الجارود (كتاب الأم, ج ١‏ ص 337, 
/617٠؛‏ ج ”,ا ص 457 جح لاء ص 7895 
الخ) وقد تضمن النص الحالى المطبوع 
من كتاب الأم عددا من الحواشى 
نقلت فيها شواهد من الغزالى وابن 
الصباغ المتوفى سنة /ا/ا6ه والماوردى 
6 وما بعدهاء .)١58‏ 

ويقول الغزالى (كتابه المذكور) إن 
هذه المجموعة رتبها البويطى ونشرها 
الربيع متضمنة الزيادات التى أدخلها 
عليها هو. والقول الفصل فى أصل 
كتاب الأم لا يمكن أن يعتمد على 
النسخة المطبوعة, ذلك أن ناشرها قد 
اتبع مخطوط البلقينى دون أن يشبت 
الخلافات الموجودة فى المخطوطات 
الأخرى. 
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الشافعى 


والمحتويات الحالية لكتاب الأم 
رسائل ذكرها البيهقى على اعتبار أنها 
مؤلفات مستقلة: «جماع العلم» (كتاب 
الأم. ج لا. ص 75١‏ وما بعدها)ء وق 
«كتاب إبطال الاستحسان» (ج لا2. ص 
3117 وما بعدها)؛ «كتاب بيان الفرض» 
(ج لاء ص 717 وما بعدها), «كتاب 
اختلاف مالك والشافعى»؛ (ج لا ص 
وما بعدها)؛ و «كتاب اختلاف 
العراقيين» (ج ل. ص 87 وما بعدها) 
أى أبى حنيفة وابن ليلى (عاش سنة 
4١ه)/؛‏ و «كتاب الاختللاف مع محمد 
اين الحسن» ج لا ص //ا”؟, وما 
يعدها - «كتاب الرد على محمد بن 
الحسن»؛ و «كتاب اختلاف على 
وعبدالله بن مسعود» (توفى سنة 
"5ه؛ ج لا ص ١١١‏ وما يعدها), 
و«كتاب اختلاف الحديث» وقد طبع على 
هامش كتاب الأم (ج )؛ و «المسند» 
وقد طبع على هامش ج .١‏ ويشتمل 
هذا الكتاب على أحاديث جمعت من 
الرسائل المختلفة بما فى ذلك الرسائل 
التى لم تصل إلينا وإن كانت قد ذكرت 
فى الفهرست وفى ياقوت مثل: «كتاب 
أحكام القرآن»: و «كتاب فضائل قريش» 
إلخ. أما «كتاب المبسوط فى الفقه» 
(الفهرست. ص )١٠١‏ فلا شك أنه 
كتاب كبير فى الفقه كان لايزال فى 


خم" 


الشافعى 


متناول البيهقىء وقد عرف أيضا باسم . 


«المختصر الكبير والمنثورات». 

وقد بقى أيضا كتاب يقرر فيه 
الشاقعى عقيدتة وعنؤاته دكتاب وصية 
الشافعى» (ذكره ياقوت ونشره «عكآ 
فى رأه1ت071 «افث 3771 كعك ترعع نما[ اء1 ةا[ 
على لدأكمادء17 عأعهبز5ء سنئنة 
٠.‏ ادام) أما «كتاب الفقه الأكيبر» 
(القاهرة 4ه الخ) فرسالة صغيرة 
فى عقائد عهد الأشعرى. وللشافعى 
قصائد قليلة تشهد بتمكنه من اللغة 
(المسعودى: المروجء, حاة ص 11؛ ابن 
خلكان ج .١‏ ص 5:8 5؛ العسقلانى ص 
"لا وما بعدها). 

وكانت الحاضرتان الكبيرتان اللتان 
شهدتا نشاطه فى التدريس هما بغداد 


والقاهرة. وكان أهم تلاميذه: المزنى ٠‏ 


(توفى سنة 114ه) والبويطى (توفى 
١ه)‏ والربيع بن سليمان المرادى 
(توفى سنة ١7٠5ه)؛‏ والزعفراتى 
(توفى سنة ١٠151ه)؛‏ وأبا ثور (توفى 
سنة ٠114ه).,‏ والحمنيدى (توفى سنة 
4) وأحمد بن حنبل (توفى سنة 
١0ه).‏ والكرابيسى (توفى سنة 
4ه) وغيرهم وقد اجتذب الشافعية 
من هاتين الحاضرتين أثناء القرنين 
الثالث والرابع الهجريين (التاسع 


57 


عددهم شيئا فشيئاء ولى أن مركزهم 
تحرج أول الأمر فى بغداد لأنها كانت 
فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) معقلى الشافعية الأكبرين بعد 
مصر. : 

. وما إن حلت خاتمة القرن الثالث 
الهجرى (بداية القرن العاشر الميلادى). 
حتى أخذوا ينازعون مكانة الأوزاعية ‏ 


٠.‏ . فصاعدا (١٠7ه‏ 2 6هم) واستاثروا 


فرواعينن القدسن بالقفباء في الشاغ 
وكرمان وبخارى والجزء الأكبر من 
خراسان لا يشاركهم فيه مشارك. 


:وكان لهم أيضا سلطان كبين فى 


شمالى الجزيرة (آقور) وفى بلاد الديلم 
(كانت مصر قبيل ذلك قد اعتنقت 
مذهب الشيعة) وفى القرنين الخامس 
والسادس الهجريين (الحادى عشر 
والثانى عشر الميلاديين) كانوا يقتتلون 
فى الشوارع هم والحنابلة فى بغداد. 
وهم والحنفية فى إصفهان. على أنهم 
اجتذبوا أمراء الأسرة الغورية إلى 
صفوفهم ع ممع تنظ .عاأعدامهة : مدعلا 
+0650 جد 7, ص .)7١71‏ ثم عادوا 
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فغلبوا على سائر المذاهب فى مصر على 
عهد صلاح الدين (555ه - 55١1١م).‏ 
فلما حلت سنة 174ه (17717١م)‏ أقام 
الملك الظاهر بيبرس قاضيا حنفيا 
وقاضيا مالكيا إلى جانب القاضى 
الشافعى (انظر السبكى. ج ه ص 
34 وفى القرون الأخيرة التى 
سبقت ظهور العثمانيين أصبح 
للشافعية السلطان المطلق فى بلاد 
الإسلام الوسطى بل إن الإمام الشافعى 
المذهب كان فى عهد ابن جبير نقفسه 
(الرحلة ص )٠١”‏ يوم المصلين فى 
مكة, ولم يستبدل الحنفية بالشافعية إلا 
أناع بملاطين آل عثمان في ستول 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى). وكان هؤلاء الأحناف 
يرسلون من الآستانة ليتولوا مناصب 
القضاء على حين أنهم فقدوا مناصبهم 
فى آسية الوسطى بظهور الدولة 
الصفوية (1١15مم)‏ وحل محلهم 
الشيعة. ومهما يكن من شئ فإن الناس 
فى مصصر والشام والحجاز كانوا 
يتبعون المذهب الشافعى (-تن1آ علناهه5 
800 : 7و0 1/6257 جحطل 1 اص 
)١١5 4‏ ولا تزال تعاليم الشافعى 
قرس النوم حماس فى :الات 
الازهرء ولا يزال لها الغلبة أيضا فى 
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الشافعئ. 


جنوبى بلاد العرب والبحرين وشبه 
جزيرة الملايو وإفريقية الشرقية الالمانية 
سابقاء وداغستان ويعض أنحاء آسية 
الوسطى. 

من أئمة الشافعية المشهورين: 
المحدث النسائى (توفى سنة 7 ١ه‏ ع 
6٠وم)‏ والأشعرى (توفى سنة 15"اه 
> 70كم)؛ والماوردى (توفى سنة 
5ه 2 4 ١٠م)‏ والشيرازى (توفى 
سنة له - مق ء* ام)؛ وإأمام 
المرمين (توفى سنة 48ه - 
6م١٠‏ ١ام)؛‏ والنفزلى (توفى سنة 
6ه ع 1١م)/؛‏ والرافعى (توفى 
ستنة ”اه ع 1551ام)؛ والنووى 
(توفى ستة الااه ع /الا1ام) 
وغيرهم. (انظر فى شأنهم المواد التى 
أفردت لكل منهم فى هذه الدائرة, 
[200ع كنال علعناممد : .«طعدع0 .م12 جب 
ء/ ص :)١ ٠.6‏ 

وقد تناول الفقه الإسلامى على 


مذهب الشافعى: 86:8 مدعل هة؟ .©./لآ.آ : 


أتأع7 1/10/1471 11[ انهنا أرعاءدوتراوءط 126 
(الطبعة الثالثة, باتافيا 1887١م:‏ وانظر 
فيما يتعلق بذلك أعزدمنععس]آآ علعنمم5 : 
:0650/17 
)١‏ والترجمة الفرنسية بقلم 8,46 : 


77 جحلل 5 ص 095 


لير 


الشاقعى 


أمدوء1 عل ععهة:1 : يعنوان نلك دءماء اط 
1١1‏ 47011 الجزائر 8/8/1ام:.80 

“خاعع1 نتقطعة5 : 343:67 (شتوككارت 
وبرلين 14417. وانظر فيما يتعلق بذلك 
عزدم مع عنقا عاأعناممة : «زعده0 .ودعلا جب 
”,ص 375317 ١5‏ .2 [أمطملزن[ ./لا .156 : 
اسمن ندل هاكة دعل «ءباط4:ه8 ليدن 
,١5>5 ٠‏ والترجمة الإيطالية التى 
قام بها 60.82:16 وأضاف عليها 
زيادات وتعليقات بعنوان -نك أل عامبسعاة 
0 1 ميلان .1١1911‏ 

المصادر: 

)1( السمعائى: كتاب الأنساب - 
سلسلة كب التذكارية:, المجلد ,"١‏ 
ج ه0؟3. 

(") ياقوت: إرشاد الأريب - سلسلة 
كب التذكارية. ج 1/ .1١‏ ص 3١7‏ - 
4 (وانظر فيما يتعلق بذلك 
ماوع 26 فى 11اى 1 11عى «فتل 15©/[111[1 261 
4ة, ج "ا ص .)35١١‏ 

5( النووى: الطبيقات.ء. طبعة 
فنستفلد. ص 5ه - 1ل. 

)ع( ابن خلكان الوفياتء القاهرة 
٠5اه‏ ج ١ا‏ اص /5غ. 
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ان ( أهوجة أكتط مناعاوه15: جد ذق 
الشافعى, بولاق ١1١٠اه.‏ 

6 لعكمع 7/5 : -آلى ‏ 7م17 2 1267 
فى 117 على نه .تزطم ٠358ل‏ 
جا ؟. 


)0( أءزمءع 0 عل : دعك ‏ «ءطلا ‏ كعوااراط 
/50/1 كه 171011 فى 6 1857م 
اع 1 و3 

لله تعط ه0010 : معاتتطة2, ص 5٠١‏ - 
1 

: 06 تمقصساءعاء8:0 : .طعهة ع4 .تأءدو 0 
انآ جه ١‏ ص ١34‏ وما يعدها. 

)1 06 عستمع 11 -وجرع 1 .1512711 
:6 هاتنوئر 1955١م.ء‏ ص ١15‏ 
ومايعدهاء .١55‏ 


انتشار المذهب الشافعى: 

)١16(‏ السبكى: طبقات الشافعية 
الكبرى» القاهرة آشه جل ١‏ ص 
١/ا١ .١76-‏ 


5 06 2ح : نواد[ دعل ©012دكامدء 1 
هيد ابرغ ؟157اع صن 13244 


خورشيد [هفننك 1128ء116/1] 
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.الشام 


الشام أو سورية:: منذ عهد 


سحيق اجتذبت هذه البلاد الخصبة. 


«أرض الحنطة, أرض الكروم والخبز» 
البدو جيران سورية وفلسطين » وقد 
نجح هؤلاء فى التسلل إلى النواحى 
التى تحف بالصحراء مجتمعين قبائل 
بأسرها حيناء ومتفرقين شراذم حينا 
أكره واقنامدوا .هناك منذ بداية الشرى 
الخانى اليلادى إمارات فى حمض: 
وتدمرء وبطرة. وسرعان ما اصطنعوا 
لغة سورية وحضارتها. وفى القرن 
الخامس الميلادى وُكّْل إلى أمراء غسان 
الدفاع عن الحدود السورية. ولم يلبثوا 
أن اعتتقوا التسيصية وكزلك فهلك 
القبائل التى راحت تتجول فى القرن 
السادس الميلادى صاعدة هابطة ف 
الفيافى التى تفصل سورية عن بلاد 
العرب» وهم بنو كلبء وبنى لخمء؛ وبنو 
جذام وكان هؤلاء العرب السوريون 
يتحدثون كما تبين من حالة بنى كلبء 
بلسان مشترك هو مزيج من العربية 
والآرامية ينتسب بلا شك إلى اللهجة 
الصفوية. ومن ثم كانت أية جماعة من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


هزه الجماعات خليقة قبل الهجرة بأن 
تضيف اسما لديوان العرب؛ وكانوا 
جميعا يعتقدون أنهم سوريون, لا 
تربطهم بعرب نجد والحجاز إلا صلات 
تجارية. وقد حاربوا فى غزوة مؤتة مع 
الروم فى قتالهم الغزاة القادمين من 
المدينة. 
الفتح العربى: إثر وفاة محمد ][يَككٍ] 

(4 يونية سنة 1751) وفى مستهل بيعة 
أبى بكر بالخلافة حدثت الردة فى بلاد 
العرب. وبعد عام من هذا التاريخ 
تكونت من بين البدو النازلين حول 
المدينة الذين اشتركوا فى احماد هذه 
الفتنة.. جماعات قدموا إلى الشام نزولا 
على أمر كان أصدره النبىككل , ثم 
تولوا حكم هذا الإقليم الذى خلا حينذاك 
ممن يدافعون عنه. وظن سرجيوس 
أمير قيسارية أنه لن يلقى إلا غارة من 
الغارات المألوفة يقوم بها بدى من أهل 
السلب والنهب فأسرع لملاقاتهم فى 
جيش من بضعة مئات من الرجال 
جندوا على ع جل؛ وداهم العرب 
المجتمغين فى وادى العربة إلى الغرب' 
من البحر الميت. ولكن تفوق العرب على . 


مم.ة 


الشام 


الروم بفضل كثرة عددهم فارتد هؤلاء 
يسودهم الاضطراب والفوضىء ونزلت 
بهم هزيمة أخرى عند دثينة» فتصدعت 
صفوف سرجيوس (فبراير 1538), 
وراح جنود الامبراطورية يجمعون 
الإمدادات. وتلقى المسلمون أيضا مدداً 
هر اقديفة نتودة كالدين الولحة الذق 
قدم مسرعا من العراق وألحق بالعدو 
هزيمة منكرة فى أجنادين "١(‏ يولية 
)1١:‏ بين بيت المقدس وبيت جبرين. 
وحاول جنود سرجيوس أن يلموا 
شتاتهم وراء بطائح بيسان ولكنهم 
عزلوا فعبروا نهر الأردن ليمنوا 
بالهزيمة مرة أخرى فى فحلء. وفقدت 
الإمبراطورية بذلك فلسطين إلى غير 
رجعة. 

وفى مارس سنة 175 عسكر 
المسلمون تحت أسوار دمشقء وتخلت 
حامية الروم فى هذه المدينة عن أهلها 
فسلموا فى شهر فبراير من هذه السنة, 
ووصل الجيش الذى جمعه هرقل لفك 
الحصار عن دمشق بعد فوات الأوان» 
ومكن العرب لأنفسهم فى الجابية؛ ثم 
ارتدوا للتتحصن وراء اليرموك الفرع 


>54 


الشرقى لنهر الأردن وقامت فى 
معسكر الروم فتنة بين الجنود الأرمن, 
وتخلى العرب الشآميون عن جنود 
الإمبراطورية إبان المعركة فحلت بهؤلاء 
هزيمة ماحقة, وقررت هذه المعركة ٠١(‏ 
أغسطس سنة 777) مصير الشام. 
وغتنا قتع "كمال القام والساخل 
الفينيقى سير هين فحسب.ء وبادرت 
البلدان فى كل ناحية إلى آداة الجزية 
بعد أن تخلت عنها حامياتهاء ولم 
يصادف العرب فى أى مكان مقاومة 
تذكر وهذا هو «الفتح اليسير» بحسب 
تعبير البلاذرى الذى يدل على الفطنة 
وَل #ستشطللم'بيث ادن الااشتة 
6م بعد حصار يتفاوت اتصالا 
وانقطاعا دام سبع سنين بفعل خيانة 
رجل من اليهود. ويمكن القول إن الفتح 
العربى قد تم بعد تسليم آخر بلدان 
الماحق :قن فلسطو: 

وجاء الخليفة عمر بن الخطاب إلى 
الشام قبيل تسليم بيت المقدس ليراس 
مؤتمر الجابية (يوم الجابية») ونوقشت 
فى هذا الوقن مسالةاقتظيع الشنام: 
وعرفت سنة ١8‏ بطاعون عمواس الذى 
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هلك فيه يزيد بن أبى سفيان وإلى 
تمشق فتخلفة كنوه معاوبة: وقد اقزر 
عمر بلا تهاون التفرقة من الناحية 
السياسية بين الفاتحين والمغلوبين, 
فأصبح المفلوبين هم الذميين. وغدا 
كن الدري. اللسين هماه تقر ائلية 
عسكرية تمنح الاعطيات» وقسم الشام 
أجنادا هى: دمشق, وخيضن: وفلسطين, 
والأردن أو ولاية الأآردن. ثم أضاف 
يزيد بن معاوية إلى هذه الاجناد جند 
قنسرين وجعله خاصا بشمالى الشام 
وأخذ الفاتحون يسيطرون من هذه 
الأجناد. وقصبتها الجابية: على البلاد 
ويجمعون الضرائب. وفرضوا على 
النميين جزية الرؤوس علاوة على 
الخراج وفى الشام كما فى غيرها من 
البلاد المفتوحة انحصر التنظيم فى 
اخكتلال مسكرى ينتيدف استغلال 
الأهليين. .واقتتصرت حكومة العرب 
على إدارة الشئون المالية وكان ديوانهم 
ديوانا يراجع حساب الأموال 
(معكسهطلء/7: فس اعنء1 عتاععزطه 4 عمط 
7 561 ص 3٠١‏ ). 

وَقع ادو متازنة لمن مكيل 
ولايته التى امتدت فى عهد عثمان حتى 
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الشام 


شملك الشماع يواسوه اق الأفن متشي 
الاستعانة بالقبائل البدوية فى هذا 
الإقليم لأنها كانت من الناحية السياسية 
أنضج من بدو شبه الجزيرة العربية 
وأراد على؛ خليفة عثمان» أن يعزله عن 
ولاية الشام: ولكن الشآميين انحازوا' 
إلى واليهم. ولم يسفر الاشتباك بين 
الشافيين والعراقنسين "فى ساحة مفركة 
صفين عن نتيجة حاسمة وأقيم 
الحكمان للفصل بين الطرفينء. وأعلن 
المؤتمر الذى عقد فى أذرح خلع على 
بنائن 484 واستتفل هاون هذا التضر 
الدبلؤمفاسى: قاتفة عامله عمرو من 
العاص لفتح مصر. وفى 4" يناير سنة 
١‏ سقط على صريع خنجر طعنه به 
رجل من الخوارج. فخلا الميدان لغريمه 
فعاوية: 


الشام فى عهد الأمويين: وإنما كان 
معاوية ينتظر هذا اليوم ليؤسس 
دولة هى دولة الأمويين» ويعرف 
فرعهم الأكبر بالسفيانى نسبة إلى أبى 
سفيان. ويبدأ الفرع الأصغر بمروان بن 
الحكم وقد نسب إليه فقيل الفرع 
المروانى . 


لاقم 2 


الشام 


وبايع جنود الشام وأمراؤه معاوية 
بالفسلافة في بكث المكدس: واكفيد 
معاوية مقره فى دمشقء وجعلها بذلك 
قصبة الدولة بدلا من المدينة والكوفة, 
وسواء كانت هذه الخطوة منه مقصودة 
أو غير مقصودة: فإنها مالت بميزان 
الخلافة لمصلحة الشامء وأصابت سيادة 
البدى التى لا مبرر لها بضربة حاطمة 
لم يفيقوا منها قط وسود معاوية عرب 
الشام. وشغل هؤلاء فى عهد الأمويين 
جميع المناصب الهامة. وحاول معاوية 
مرتين حصار القسطنطينية2. وتوفى 
فى أبريل سنة 18٠‏ م بالغا من العمر 
خمسة وسبعين عاما. 

ولم يكن بد من أن يواجه ابنه 
وخليفته يزيد فتنة كان أبوه بقدرته 
خليقا بأن يمنع نشوبها. فقد أبى 
الحسين بن على وعبد الله بن الزبير 
ابن أاخت عائشة زوج النبى زكية] أن 
يبايعا يزيد ولاذا بأرض مكة المحرمة. 
وترك الحسين هذه الأرض الحرام ليقع 
صريعا فى مقتلة كربلاء. وقفى 
٠‏ أكتوبر سنة 850 اشتبكت المدينة 
مع الشام وأعلن أهلها خلع يزيد. 


هخ .> 


وتفاوض الفريقان مفاوضة لم تأث 
بنتيجة فلم يكن بد من أن يحتكما إلى 
السيف؛ وانتصر الشآميون فى يوم 
الحرّة. فساروا إلى مكة حيث كان ابن 
الزبير قد أعلن استقلاله بالأمر فيهاء 
وعسكر فى المسجد الحرام. وكانت 
تحمى الكعبة من منجنيق الشاميين 
منصة من الخشب مغطاة بحشيات. 
وتسبب إهمال رجل من أهل مكة فى 
اشتعال النار فيها (نوفمبر 48717). ولما 
بلغت الجيش الشآمى الأخبار بوفاة 
يزيد 1١1(‏ نوفمبر سنة 4717) اضطر 
الجيش إلى الارتداد. ولم يكن يزيد 
بالملك التافه الشأن:ء ثم إنه لم يبلغ من 
الطفيان بقدر ما صوره أصحاب 
الحوليات من خصو الأمويين. وقد 
واصل يزيد سياسة أبيه » وكان يرعى 
أرباب الفن والشعراء . كما كان هو 
نفسه شاعراء وأتم التنظيم الإدارى 
للشام باستحداث جند قنسرين (انظر 
ما أسلفنا بيانه) . وأكمل رى الغوطة 
بحفر قناة نسبت إليه» ووصف يزيد فى 
عمد معاطم 4-م 8220111 م01 


2 وباط تم أله كذاعاتلك ‏ 61 1551115 لات 


دائرة المعارف الإسلامية 


نح كلا ط]1411017171© ..كلااأطهطط 551716 أله 7ع كلاه 
زد 11116 (١)؛‏ وقد أحبه رعاياه فعاش 
عيشة لمواطن العادى. وقال فيه 
قلهاوزن «ما من خليفة قط نال هذا 
الثناء الصادر من القلب». 

ولم يكن حكم ابنه الأصغر معاوية 
الواهن السقيم إلا عهد انتقال عابر 
والظاهر إنه هلك فى الطاعون الذى :كان 
متفشيا سنة 184 م وكان أخوته 
جميعا أطفالاء ووجد أكابر الشآميين أن 
أخوته لا يزالون قصراً فأيدوا مروان 
ابن الحكم أول خليفة من الفرع المروانى 
(١؟‏ يناير سنة 144) وأبى القيسية 
الشآميون أن يبايعوه.ء وحلت بهم 
الهزيمة فى مرج راهط وكان عهده 
سلسلة من المعارك متضلة الحلقات. 

وأنفذ مروان حملة سريعة كفلت له 
طاعة مصر. وأنهكت الجهود المضنية 
التى بذلها هذا الخليفة الذى بلغ 
السبعين صحته. فعاد إلى دمشق ليلقى 
فتيته فى مائو ننثة 146 وخلقه ابنه 


)1( معنى هذه العيارة: «كان يعد من أاحب الناس إلى 
التحكير». 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


الأكبر عبدالملك ولم يجد عبدالملك بدا من 
أن ينتزع الولايات الشرقية وبلاد 
العرب من غريمة الخليفة ابن الزبيرء 
وأن يرد فى الوقت نفسه غزوة 
المرداسية أو الجراجمة وإنا لندين له 
ببناء المسجد الأقصى فى بيت المقدس. 
ويتميز عهده بالبدء فى تعريب إدارة 
الدولة التى ظلت حتى أيامه فى أيدى 
اشمتاس عن الشتضوي المقتوحهبة: وقد 
حاول أن يستبدل اللغة العربية باللغة 
اليونانية فى إمساك حسابات الدولة 
وتعلاتها بو إذاا كان ليمع ذلك 
كل النجاح فقد استطاع أن يجعل اللغة 
العربية تستخدم فى هذا الغرض إلى 
جانب اللغة اليونانية؛ وكان عبدالملك هى 
الذى استحدث السكة العربية وأدركته 
المنية فى أكتوبر سنة 60 بعد أن حكم 
عشرين عاما. 

وقد صبغ خليفته الوليد بن عبدالملك 
العرش بنزعة استبدادية ووسمه بنعرة 
لم يكن لهما وجود عند أسلافه؛ ويعد 
الوليد المؤسس الأكبر للدولة الأموية. 
وان كانت قد بلغت الإمبراطورية 


العربية فى عهده أوج اتساعهاء ونجح 


امك 


الشام 


الوليد فى مشروعاته نجاحا فريداء 
وتكشفت نزعته الاستبدادية فى الحد 
فل اللستعتائطة الت كناف ماهمل نهنا 
القسعون اللتقوحة قنش اسسشتكلسن 
لناب الإدوية كيبو بهو يدق 
السكجتدحين قابان و اشاكطا ع ,يفتحي 
خنوحه إلى العامة والفامة انملك 
قلوب أهل الشام بلا منازع. وتوفى 
الوليد فى ؟" فبراير سنة ١٠١لام.‏ وخلفه 
أخوه سليمان بن عبدالملك مشيد الرملة 
فى فلسطينء .توفى سليمان فى حصار 
القت نطلتطيتية 'الشوم: وخلفة :أبن غعمه 
عمر بن عبدالعزيز (أغسطس ,)7١7١‏ 
وتوفى عمر فى فبراير سنة ,/٠١‏ 
وخلفه يزيد ابن عبدالملك. وكان الخلفاء 
الأمويين قد بدأوا يتخلون عن دمشق 
منذ أيام الوليد بن عبدلملك, وتركوا 
الإقامة فيها وإن ظلث قصبة الدولة 
الرسمية وأخذت الدولة الأموية فى 
الأرضمحلال بعد وفاة عمر بن 
عبدالعزيز. وقد حاول هشام الذى خلف 
يزيد بن عبدالملك أن يعيد إلى الخلافة 
الشآمية هيبتها فباءت جهوده بالخيبة, 
فقد توقفت الفتوح , ومنى العرب 
بهزيعة يواتييه المذكرة فى فرنسا فى 


"1 


أكتوبر سنة "5لا. وسمح هشام 
لبطارقة انطاكية الملكانيين بالإقامة فى 
الشام. وفقد هذا الخليفة حب الشعب له 
لظتهة وإكفاة قلط المستقرنة وما 
جرى عليه من اعتزال الناس والإخلاد 
إلى قصره الصحراوى الرصافة. على 
الرغم من أنه كان أشد الخلفاء الأمويين 
انكبابا على العمل. وخلفه فى قبراير 
سنة 787 ابن أخيه الوليد بن يزيد بن 
عبدالملك. وكان هذا الأمير من أرباب 
الفن والشعر وقد عاش قانعا فى 
الصحراء حيث شرع يبنى قصره 
المشتى الفخم ولقى مصرعه قبل أن 
يتمه على يد قاتل اغتاله فى أبريل سنة 
:". وكان خليفته يزيد بن الوليد أول 
وخلقةيزيد عن عسذاكلك: :وكات الحافاء 
الأمويون قد بدأوا يتخلون عن دمشق 
أخاه قليل الشأن إبراهيم, وعجز 
إبراهيم عن حمل الناس على الاعتراف 
به. 

وظهر على مسرح الحوادث إبان 
هده الفوهيئ التفامة والئ الجزيدة 
الغالى الهمة هفروان ين محمد حفيد 
الخليفة مروان بن الحكم. وقد فل 


انتصار عين الجر فى البقاع مقاومة 
أعدائه اليمانية الشآاميين. ولما ولى 
مروان الخلافة فى ديسمبر سنة غ45 
أخطأ بنقل قصبة الخلافة إلى حرّان 
(الجزيرة) فاستوحشت منه قلوب 
الشآميين» وأنهك قواه فى إخماد الفتن 
التى أثاروها أو الفتن التى أضرم نارها 
الخوارجء؛ وكان العباسيون يأتمرون 
آنئذ بالدولة الأموية فى الخفاء واستغل 
أبى العباس والسفاح السخط البادى فى 
الشام فأعلن ولايته الخلافة فى الكوفة 
(نوفمبر 749). واضطر مروأن بعد 
هزيمته عند الزاب الأكبر (يناير )76١‏ 
إلى إخلاء الجزيرة ثم الشام من 
بعدهاء وتخلى عنه الشآميون فالتجاً 
بوصير فى أغسطس سنة ١5/ا‏ وطورد 
الأمويون فى كل مكان واستؤصلت 
شأفتهم. ونبشت قبورهم وأذريت 
رفاتهم فى الرياح. وحاول الشآميون 
عبثا أن يستردوا ما فقدوه ورفعوا 
علم الأمويين الأبيض ليجهلوا به علم 
العباسيين الأسود,ء ولم يدركوا إلا 
بعدفوات الأوان أنهم بنظرتهم 
المستخفة إلى سقوط الأمويين قد 


الشام 


أضاعوا مستقبل الشام وسيادته, 
ومن ثم راحوا يأملون فى ظهور 
السفيانى سريعاء وهو بطل وطنى 
ونصير الحرية الشآمية. والسفيانى, 
كما يدل عليه اسمه. كان فى نظرهم 
رجلا يخرج من أعقاب أبى سفيان, 
ويعيد إلى البيت الأموى عهده المجيد 
وأيامه السعيدة ذلك البيت الذى يخلد 
ذكراه اسم هذا البطل: 

ولم تجد قبائل الشام بعد الفتح 
العربى بدا من تعلم لهجة قريش 
التى ارتفع حينذاك شأنها فأصبحت 
هى اللغة الفصحى. وقد شغلت الفتوح 
وإخماد الفتن التى شبت فى الولايات 
عرب الشام فاقتصر نشاطهم العقلى 
فى ظل الأمويين على الشعر وكان أهم 
أقطاب هذه النهضة الأدبية بعد الأخطل 
النصرانى يزيد بن معاوية والوليد بن 
يزيد. وظلت الحرف والمهن الحرة 
كالصيرفة والتجارة وقفا على الأجناس 
المحكومة وتدل حركة القدريه التى بدأت 
فى الشام فيما يظهرء على أن عرب هذا 
الإقليم كانوا قد أخذوا يعنون بالمسائل 
الفلسفية التى جاءتهم عن طريق 
مواطنيهم النصارى. 


5.5١ 


الشام 


وظلت الزراعة مزدهرة. ولكن 
تضاءلت التجارة البحرية تضاؤلا كبيرا 
نتيجة لحرب العرب مع الروم. على أن 
سقوط إمبراطورية فارس قد فتح 
التجارية فى العراق وخاصة البصرة. 
وفى عهد العرب خمل شأن التجارة 
الشآمية التى كانت نشطة غاية النشاط 
فى عهد يوستنيانوس. فلما استؤنفت 
العلاقات البحرية كانت الشعوب الغربية 
هى التى حققت لنفقسها الفائدة منها فى 
الكبرى فى شرقى الشآم مثل: دمشق 
وحخمص وغيرهماء, تصطبغ بالصبغة 
لإلغاء الأجناد, وتعلمت الثشضعوب 
الملفتوحة اللغة العربية ومع ذلك لم 
تتخل عن اللغة الآرمنية أو اللغة 
العرب ينمون نموا بطيثا. ذلك أن الأوبئة 
. والمجاعات. والفتن, وحروبهم 
النظر عن فورات التعصب المحلية, لم 
نجد شواهد على قيام اضطهاد أو بث 


لحلا 


الدعوة الإسلامية تشجع عليهما 
السلطات المسئولة. فقد كانت هذه 
ايلات تقنقط على تضارع العنوب 
فحسب ونعنى بهم قبيلتى تنوخ 
وتغلب. أما بنى كلب وغيرهم من القبائل 
الشآمية فكانوا قد أسلموا بعد الفتح 
الإسلامى. 

وقد تميز هذا العهد بالهدوء 
والتسامح مع غير المسلمين إذا قارناه 
بالمتاعب التى قدر لهم أن يعانوها فى 
ظل العباسيين وذلك على الرغم من 
حرمانهم فى أيام الأمويين من حقوقهم 
السياسية. وكانت هذه الأيام بالنسبة 
للعرب عهدا ذهبيا.ء أو قل إنهم كانوا فى 
مأدبة متصلة تعطيهم الدولة وتطعمهم. . 
وقد أثرى زعماؤهم من استغلال 
الولايات وجمعوا ثروات طائلة. وشجع 
على نجاح مؤامرة العباسيين عجر 
الخلفاء المروانيين الملتأخرين باستثناء 
هشام ومروان بن محمد بطبيعة الحال. 

ثم دبت الفتن الخطيرة المتصلة بين 
القيسية واليمنية بعد مرج راهط.. 
وانتهت برفض الفاتحين أن يمنحوا غير 
العرب حقوقهم السياسية . 
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الشام فى عهد العباسيين والفاطميين: 
وبسقوط الدولة الأموية فقدت الشام 
مقامها اللمتاز: ولم تمد مركز 
إمبراطورية مترامية الأطراف, وألفت 
نفسها قد نزلت إلى مرتبة الولاية 
فحسب.ء وأصبح ينظر اليها بعين 
اليه لصلخهنا بنظاح الحكر :القدية, 
ونقلت قصبة الخلافة عبر الفرات ووجد 
الشآميون أنفسهم. وهم يناضلون فى 
لل «سلطان لم ككبد عراوك فى قلودهم 
قط. قد جردوا باطراد من كل ما كان 
لهم من نصيب فى شكون الحكم.: ذلك 
أنهم من ثم قد رزحوا تحت سلطان 
الفاطميين ومن تلاهم من الحكام؛ وإنما 
كان الخلفاء العباسيون يتدخلون فى 
أمور الشام لإشعارها بضالة مركزها 
متوسلين إلى ذلك بفرض الضرائب 
الفادحة عليها. وضاق نصارى لبنان 
بمغالاة عمال الخلافة فى اغتصاب 
أمزاتيم حازلوا ها بين ست 1/06 
“لاع ان يسكردوا حريكهم فحات 
مجتتماهم .وق اتاد الكلقناء المتشيور 
والمهدى وهارون والمأمون الشام فى 
حجهم أو حريهم مع الروم. وأصبح 
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الشام 


الموقف أشد من أن يحتمل إبان الفتن 
التى سبقت اعتلاء المأمون عرش 
الخلافة (815 -477م) فهاجر كثير 
منهم إلى قبريس. 

ولم يتعظ القيسية واليمينية بالازراء 
التى نزلت بموطنهم الشام وما حل بهم 
من فقدان استقلالهم الذاتى, فلم ينسوا 
خلافاتهم المؤسفة التى انتهت بإضعاف 
الشآميين وأدت إلى خيبة مساعيهم 
فى رفع نير العباسيين عن كاهلهم. 
وقد رفع على بن عبدالله السفيانى 
سليل معاوية العلم الأبيض الذى 
كان قد أصبح رمزا لحرية الشام؛ على 
أنه اضطر إلى ضم القيسية إلى صفوفه 
(41-80 م) اكتسابا لعون بنى 
كلب. ونشبت فتنة أخرى باءت 
كسابقتها بالخيبة ذلك أن عربيا يدعى 
أبا حرب اليمنى النسب قام وادعى 
أنه السفيانى على أن استخفاف. 
القيسية بالأمر للمرة الثانية أدى إل 
هزيمة فى عهد الخليفة المعتصم (/؟5/ 
- 681). واستسلم الخليفة المتوكل 
(413-4841م) المتقلب لهواه ففكر 
فى نقل قصبة الخلافة والعيش فى 


م 


د مسيق . 


اا 


الشام 


ووقع تمرد بين حرسه فاضطر إلى 
العودة إلى الجزيرة. وكان عهده أيام 
ممنة ايتلى بها الشاميون: ومتد هده 
بدأات معظم التشريعات المتشددة التى 
زعموا أنها تنسب إلى عمر بن الخطاب: 
كبن قتي السليية تناس شام) 
وحرمانهم من اعطاء صهوة الجياد 
وغير ذلك. ٍ 

وفى هذا العهد لم يبق فى الشام أى 
مسيحى من أأصل عسربى وكان 
بنى تنوخ قد قاوموا أيام الأمويين كل 
مساعى الحكومة للتقرب منهم على أن 
الخليفة المهدى (5/ا/ا ‏ 85لا م) حملهم 
على الخروج من دينهم. 

ويرجع إلى الخلفاء العباسيين 
الأوليين الفضل فى إقامة المحطات 
العسكرية الشآمية المعروفة بالعواصم 
والثفور وهى سلسلة من الحصون 
شيدت لوقف تقدم الغزاة الروم. وفى 
سنة 60١1‏ م اعتقل رجل مثير للخواطر 
ادعى أنه السفيانى. وكانت محاولته 
آخر محاولة بذلت لإعادة الأمويين إلى 
الحكم. وقد خابت هذه الحركة نتيجة 
لجمود الشآميين المنحلين. وغزا الشام 
مملوك تركى هو أحمد بن طولون وكان 
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قد آل إليه حكم مصرء متذرعا بحجة 
بالأمر فيها ولم تعمر الدولة التى أقامها 
إل سنين معدودة )لام ده م) 
شأنها شأن الدولة الإخشيدية التى 
كررت التجربة التى قام بها الطولونيون 
واجتاح القرامطة الشام فيما بين هذين 
العهدين وتركوا وراءهم التعاليم 
الإسماعيلية. ويمكن أن نقول إن الشام 
ضاعت سياسيا من يد العباسيين منذ 
بسلطانهم هناك إلا فترات قليلة قصيرة 
استردوا فيها مقاليد الحكم. 

وأرادت القبائل البدوية بدورها أن 
تنال نصيبها من أسلاب إمبراطورية 
متحلة, فألفى بنى حمدان» وهم عشيرة 
من عشائر تغلبء أنفسهم موكلين بغزو 
الشام من جديد باسم الإخشيديين ورد 
تقدم الروم وأقافوا أنفسهم سادة على 1 
جنوبى الشام دون أن يخرجوا على 
الخلافة العباسية. وكان أشهر هؤلاء 
الأمراء الحمدانيين سيف الدولة الذى 
ظهر فى بلاطه بحلب يمظهر الراعى 
الملتنور للفنون والآداب (85317-559 


م) وسقطت دولة الحمدانيين /٠٠١١7(‏ 
١:‏ م) بعد أن تخلل عهدهم فترة 
قصيرة انتفض فيها العباسيون فى 
دعشق (هلاةا- لالانه م) ثم وفعت 
الشام فى يد أسرة علوية ظلت تحكمها 
أكثر من قرن ٠١94  911/(‏ م) وكانت 
هذه الأسرة إن شثت الدقة إسماعيلية 
هى دولة الفاطميين. 

ودخل الفاطميون مصرء ثم فتحت 
جيوشهم الشحاء (54ةء) وغووا 
فلسطين ودمشق دون أن يلقوا مقاومة 
تيكل اننا فى الوسط والشمال فيضين 
عَليَنَا أن خرة التهسؤزة ال كذ ها 
الفتح المصرى فقد كان سلطان 
الفاطميين المباشر يفرض ما دامت 
جيوشهم تحتل الإقليم. فلما تركوه راح 
الأمراء المحليون يفعلون ما يحلى لهم 
دون أن يجاهروا بالخروج على نائب 
الخليفة فى القاهرة؛ ولم يستطع الحكم 
الفاطمى الاحتفاظ بكيانه فى الشام إلا 
بالداب على صرف وكلائه الذين لم 
يجد بدا من توليتهم مقاليد الأمر فيه 
عن مناصبهم فأشاع بذلك الاضطراب 
وعدم الاستقرار فى تصريف الأمور 
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الشام 


فى هذا الإقليم. واضطر الفاطميون فى 
فلسطين إلى الارتكان على بنى الجراح. 
وقد انتحل هؤلاء الأمراء الطيئيون 
لأنفسهم السيادة المطردة على بدو 
الشام قرنا من الزمان وفى عهد الحاكم 
٠١٠١ -593(‏ م) راح بنى الجراح 
يقيمون خليفة يناظر الخليفة الشرعى 
ثم يردونه إلى مكة من حيث أتوا به . 
وفى صور نجح ملاح فى أن ينادى 
بنفسه أميراً مستقلا عليها ردحا من 
الزمن (/3917م). 

واستغل الإمبراطور نقفور فوكاس 
(459-577م) هذه الفوضى فغزا 
شمالى الشام. واستطاع خليفتاه 
زيمسكيس وعءونط12 (11-5539اقم) 
وبازيل الثانى ٠١75  91/5(‏ م) أن 
يفتحا فى يسر وادى نهر العاصى 
والساحل الفينيقى. ومن كل هذه الفتوح 
لم يستطع الروم أن يحتفظوا إلا بحكم 
دوقية أنطاكية نيفا وقرنا من الزمان. 
وقد ذكرنا آنفا الخليفة الحاكم الذى 
يريطة تهنأ الدرون علافة رعتلة. 
وتشاحن هذا الأمير مع المسيحيين فأمر 
بتدمير كنيسة القيامة بيت المقدس.. 


1.6 


الشام 


وقطعت الشام صلتها بمصر شيئا 
فشيثا. وزاد سلطان البدو الوبيل فى 
عدمرة هذه الاشتطرابات السيابمية: 
وحوالى عام 77١١م‏ مكن بنى مرداس 
من قيسية بنى كلاب لأنفسهم فى 
حلب. واحتفظوا بها فيما خلا فترات من 
الزمن حتى سنة 1/9١٠م.‏ 

وما إن حل هذا الوقت حتى كان 
السلاجقة قد أفسحوا لأنفسهم مكانا 
فى الشام. وسقحت ولاياته فى 
قبضتهم واستولوا على دمشق سنة 
5 مء وأقام لأمير سلجوقى يدعى 
أرتق دولة محلية فى بيت المقدس 
٠١85‏ /الم ١٠١‏ م وفى سنة ٠١86‏ مم 
فقد الروم أنطاكية آخر ممتلكاتهم فى 
الشام. وأصبحت الشام آنئذ مقسمة إلى 
وسلطنة دمشق؛ وحكم فى حلب 
وحمص أمراء سلاجقة يتفاوت حظهم 
من الاستقلالء واتصلت الحروب بينهم 
حميها:و]قاح تقاض رقنق الحال 'دولة 
بنى عمار فى طرابلس. وظلت المدن 
الساحلية الواقعة جنوبى هذه المذيثة فى 
ند اتضدرئين. وفَن عمرة” هذا الأاسطزاب 
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وذلك الاقتسام الذى حل بأرض هذه 
البلاد أقبلت جيوش الصليبين 

ولقد كانت العداوة الملحة التى 
أظهرها العباسيون لأفل الحجا من 
الشآميين[حسبما قيل]» والفوضى 
السياسية وحكم المغامرين من الترك 
والبربرء وكذلك الولاة الجشعون غير 
المثقفين كل أولئك لم يكن من الظروف 
المواتية لنمو الأفكار والآراء. واجتمع 
عدد قليل من الشعرءء فى بلاط 
الحمدانيين والمرداسيين فى حلب. وقد 
شجعت رعاية سيف الدولة على إعداد 
«كتاب الأغانى» المحروف. ويستطيع 
القارىء أن يرجع إلى مواد أبى تمام, 
وأبى العلاء المعرىء والمتنبى الذى خرج 
من الكوفة ولو أنه كان شآمى التعليم 
والنشاة والمقدسىء وهو من أكثر 
الجغرافيين العرب على قدر فى نظر 
الناس بحق. وبدأ أولو الأمر الذين كانوا 
أقل تسامحا من الأمويين وأشد منهم 
استفزازا للمشاعر فى تشجيع الناس 
على الدخول فى الإسلام. وأخذت اللغة 
العربية تحل فى بطء محل السريانية 
على لسان الشعوب المحكومة الذين 
بدأوا يكتبون بها. وأخذت العلوم 
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الدنيوية أيضا وخاصة الطب تنمو . 
وتقترن نهاية هذا العهد بإنشاء المدارس 
التى ازدهرت بفضل السلاجقة وخاصة 
فى حلب ودمشق. وأثر سقوط هيبة 
الخلفاء العباسيين فى مذهب أهل 
التفة ساعن مل الشيو الشويع للفرق 
التى كانت تمارس شعائر خاصة 
للداخلين فيها وتتبع الشيعة مثل: 
الدروز والإسماعيلية النصيرية 
والمتولية. 

وخف جور وكلاء العباسيين 
والفاطميين دون أن يكون له أثر فى 
شل حيوية البلاد العظيمة. 

وفى سنة 5١١‏ ه حكم على وال 
من ولاة دمشق بأن يدفع لبيت 
المال 7٠٠,٠٠٠‏ دينار. وبدأ عمران البلاد 
فى النتقصان واضمحلت الزراعة ولم 
يقف فى سبيل انهيارها التام إلا إدخال 
محصولين جديدين هما قصب السكر 
والبرتقالء وتمت زراعة القطن 
واستخدم القطن فى صنع الورق. وكان 
بدمشق فى القرن العاشر الميلادى 
مصنع للورق. وينبغى للمرء أن يقرأ 
الإلمامة التى ذكرها المقدسى عن تجارة 


دائرة المعارف الإسلامية ا ا ا ا ا ا 1 ير 


الشام 


الشام فى كتابه فى الجغرافيا المسمى 
«أحسن التقاسيم» (ص )١85 - 8١‏ 
ليخرج بفكرة عن الموارد المختلفة ليلاد 
لم تفلح قرون من الاضطهاد والحكم 
المزرى أبلغ الزراية فى إفقارها. ‏ 
الشام تحت حكم الفرنجة: فى "١‏ 
أكتوبر سنة ٠١917‏ ظهر جيش 
الصليبيين أمام أسوار أنطاكية 
واستطاع بعد حصار شاق جد أن 
يدخلها فى ” يونية سنة 2١٠١94‏ ثم 
ساير الفرنجة وادى العاصى مجتازين 
جبال النصيرية محاذين الساحلء هنالك 
نقص عددهم فأصبح 4٠.٠٠١‏ مقاتل, 
وأفلتوا من محنة أمام بيت المقدس. 
واستولوا على هذه المدينة التى كان 
الفاطميون قد استردوها وشيكا من 
الأرتقية. فقد أخذوها عنوة فى ١١‏ 
يولية سنة ,٠١١5‏ وانتخب جودفرى 
صاحب بويون رئيسا لهذه الدولة 
اللاتينية الجديدة (١٠١١5-5١١1م)‏ 
ولكن أخاه وخليفته بولدوين الأول كان 
فى الحق أول ملك تمزجى تولى حكم 
نت القدس. قن عا بولدوين الأول 


-. 
هه‎ ٠ 


مدن الساحل: أرسوفء, وقيساريه 
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الشناع 


وعكا وصيداء وبيروت وطرابلس 


مم ومنى بالخيبة أمام دمشق, 
ولكن هذه المدينة اضطرت إلى أن تعده 
بأداء الجزية. 

وإنما كانت سنة ١١7١‏ مأو ما 
حولها هى التى شهدت أكبر ما بلغته 
هذه المملكة اللاتينية من اتساع الرقعة, 
فقد امتدت من ديار بكر إلى مشارف 
مصرء ولم يتجاوز حدها فى الشام قط 
وادى العاصى الأعلى أو قمة جبال 
لبنان الشرقية. أما المدن الكبرى التى 
فى ذاخل الجلاد ؤفئى حلب وتحمناة: 
وحمصء وبعلبك. ودمشقء. فقد وافقت 
على أآداء الجزية وإن احستفظت 
باستقلالها.وتألفت المملكة من حلف 
يجمع أربع دول إقطاعية: ١‏ فى 
الشرق كونتية الرها على طول ضفتى 
الفرات. ؟" ‏ فى الشمال إمارة أنطاكية, 
وقد شملت بحمايتها قيليقية (قاليقلا) 


الأرمنية  "‏ فى الوسط كونتية 


لهة. 1" 


طرابلسء وكانت تمتد من حصن مرقب 
إلى نهر الكلب 5 وأخيرا ممتلكات 
التاج؛ أى ممتلكات مملكة بيت المقدس إن 
شئت الدقة. وكانت تشمل جميع بلاد 
فلسطين الواقعة على الأردن وفى شرق 
الأردن وهى الإقليمان القديمان مؤاب 
وأدوم اللذان أصبحا إمارتى الكرك 
ومونتريال فى أرض الأردن الأقصى 
وكانت لها حينا من الزمن محمية هى 
كغر أيلة العقبة. وقد شيد الصليبيون 
معاكل ستييكة لحتيانة هم النعفات 
حصن الأكراد. وصافيتاء ومرقية, 
ومرقبء وفى جنوبى لبنان: شقيف 
أرنون» ثم فى شرق الأردن المعقلين 
الهائلين حصن الكرك وحصن 
مونتريال. 

فلما توفى بولدوين الثانى بدأت 
الدولة اللاتينية فى الاضمحلال: وقد 
عجل بهذا الاضمحلال انعزال 
الصليبيين وتفرق كلمتهم وادعى الروم 
حق الولاية على شمالى المملكة. وسعى 
الأرمن إلى أن يقيموا لأنفسهم دولة 
وطنية فى إقليم طوروس. ولم يتفق 
الفرنجة والروم والأرمن فيما بينهم, 
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وإنما نجحوا بذلك فى إضعاف بعضهم 
بعضاء فاستفاد المسلمون من تفرق 
كلمتهم واجتمع شملهم حول زعماء 
مبرزين مثل زنكى» ونور الدين» 
وصلاح الدين واستأنف بولدوين 
الثالث ١١77-1١١54(‏ م) حصار 
دمشق (55 - 78 يولية سنة )١١544‏ 
دون أن يحرز أى نجاح يفوق ما بلغه 
أسلافه وكان نور الدين قد غدا بالفعل 
صاحب الكلمة فى حلبء فثبت أقدامه 
فى دمشق. ورسم آمورى ملك بيت 
لقدنسن هقد سئة 4505510 لخطة حريكة 
ترمى إلى حصار ملك الدولة الفاطمية 
المنهارة. فسبقه نور الدينء إن أنفذ نائبه 
صلاح الدين الكردى إلى مصر؛ فلما 
توفى آخر خلفاء الفاطميينء أعلن 


وأقام فيها الدولة الأيوبية ثم انتزع 
دمشق من أبناء نور الدين. وفى 
النصارى بأسره يقوده كى ده لوزينيان 
فى قبضة صلاح الدين عند حطين بين 
طبرية والتاضتؤة».وفى القتائن من:شهر 


الشام 


المدافعين عنهاء بدا من التسليم فيما عدا 
أنطاكية وطرابلس وصور. 
وجاءت دعوة الحرب الصليبية 


الشالثة إلى المعسكر القائم أمام عكا 


التى كان الفرنجة يحاصرونها منذ 
وريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا. وقد 
لحك له الزديثة فى 14 تولئية سكة 
5 . وعقدت بين المتحاربين هدنة 
قضت بالتنازل عن الساحل من يافا 
إلى صور للصليبين ولم يستطع 
الصليبيون أن يستردوا بيت المقدس 
مسرا حك تصاحونة متلككيم: وقد 
أحدثت وفاة صلاح الدين فرقة بين 
ورثته الكثيرين. واستغل الإمبراطور 
فردريك الثانى هذا الشقاق فتفاوض مع 
الملك الكامل سلطان مصر الأيوبى 
للتنازل للصليبين عن بيت المقدس 
وغيرها من الأماكن التى ليست لها 
افنية شريية واحس املك الكامل 
بالخطر يتهدده من ناحية أبناء أخيه 
صلاح الدين الذين كانوا قد عقدوا حلفا 
مع الفرنجة فاستنجد بالخوارزمية 
فسحقوا جيش الشآميين والفرنجة 
المجتمعين بالقرب من غزة (574١م)‏ 
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الشام 


وتمكن المصريون من احتلال بيت 
. المقدس ودمشق وحمص. 

وجاءت الحرب الصليبية السابعة 
بسانت لويس إلى الشام بعد أن ردت 
الحملة التى شنها على مصر على 
أعقابها. وانهمك أربع سنوات ١7٠١(‏ - 
8" م) فى تحصين مدن الساحل. 
وقد كان سلاطين المماليك بيبرس, 
وقلاونء والملك الأشرف ابن قلاون هم 
الذين أنزلوا الضربة القاضية بالمملكة 
اللاتينية, فسقطت عكا 7١(‏ مايو سنة 
))١‏ فى أيديهم بعد دفاع مجيد. 
وفى خلال الاشهر الستة التالية سقطت 
صورء وحيفاء وصيداءء. وبيروت 
وطرطوسء أو أخيلت. وكانت آخر المدن 
التى سلمت هى عثليث الحصن الرائع 
بين حيفا وقيسارية ١5(‏ أغسطس سنة 
05)؛ واستصفيت بذلك مستعمرات 
الفرنجة فى الشام. 

وقد أدخلت الحروب الصليبية إلى 
الشام النظام الاقطاعى الذى كان سائد) 
غى أوربا فى تلك الأيام. ولم تلبث 
الملكية الانتخابية أن ولت وحلت محلها 
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الملكية المتوارثة. وإنما كان الملك يحكم 
بشلكةا ميت التكدس اللستمطيقة حعنا 
مباشرا وكانت سلطة الملك محدودة 
بامتيازات الطبقات الثلاث: طبقة الكهنة, 
وطبقة الأشرافء والطبقة الوسطىء وقد 
لاحظ الستافةا ين متقية انهلا ور ليم 


كانت سلطة زعماء الاقطاعيين فى 
اماراتهم مقيدة على هذا النحو. واحتفظ 
بنظام رقيق الأرض كما كان شأنه من 
قبل فى الشام. وأطلق اسم «اليولان» 
(كمتقانهط) أو «البولانى» (تمهاانط) على 
المولدين من الفرنجة وأهل البلادء ولا 
يزال اشتقاق هذا الاسم غامضا. وكان 
التتجنيد للجيش لا يقكتصر على 
الفرنجة بل يتجاوزهم إلى الأرمن 
والموارنة أيضا. أما الجنود الخفاف 
السسلاح فكانوا يجندون من بين 
المسلمين, وأما موقف المسلمين واليهود 
فى هذا الجيش فيذكرنا بموقف الذميين 
فى البلاد الإسلامية مع فارق هو أنهم 
لم تكن تنفرض عليهم ضرائب ثقيلة 
كتلك التى كانت تفرض على الذميين. 


ويقول ابن جبير إن إخوانه فى الدين لم 
يخفوا رضاءهم عن حكم الفرنجة. 
وكان لكل إمارة سكة خاصة بها من 


البندقى الذهب (كأهم6ع ههه مأضووعط . 


أى 5ضاكة565) وعليه نقوش عربية. 
وعادت التجارة, التى كانت خامدة على 
تفاوت منذ الفتح العربى, إلى النشاط 
نتيجة لقيام العلاقات البحرية مع الغرب 
التى اتسعت اتساعا لم يبلغ هذا المدى 
قط. وكان أهم الموانى هى عكا وصور 
وطرابلس. وكان آخر مطاف التجارة 
بين القارات فى إمارات الشمال: 
اللاذقية أو السويدية التى تعرف الآن 
بثغر سان سيمون. ولا مناص من أن 
نرجع إلى أيام الفينيقيين لنجد مثل هذا 
العهد الذى بلغ فيه النشاط الإقتصادى 
هذا الشأى العظيم. 

وقد عرقلت حالة الحرب النشاط 
العقلى بين مسلمى الشام ولكنها لم 
توقفه. ففى دمشق كان القلانسى 
مشغولا بتاريخه.ء وكان ابن عساكر قد 
أتم موسوعته الخالدة الأثر «تاريخ 
دمشق» التى خصصها للأعيان الذين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


لهم صلة بالشام من قريب أو من بعيد. 
وقد أخرج الأمير أسامة بن منقذ فى 
أواخر حياته المضطربة ترجمة ذاتية لا 
غنى عنها فى دراسة العلاقات التى 
كانت قائمة بين الفرنجة والمسلمين. 
وكان ابن العبرى الشآمى العراقى يكتب 
بالعربية والسريانية ويجيدهما على 
السواء. وقد كتب هذا البطريق اليعقوبى 
باللغة السريانية تاريخا ضخما. ودرس 
المسلمون والنصارى واليهود ووفقوا 
فى دراستهم. 

ولم يشهد الشام من قبل قط عمائر 
تقام بمثل هذه الكشرة إلا فى العهد 
الرومانى. وكانت الحصون التى بناها 
الصليبيون مُثلا رائعة للعمائر الحربية 
المأثورة عن القرون الوسطى. ونذكر 
من الكنائس التى شيدوها البازيليكا 
الرائعة فى طرطوسء وكاتدرائية 
يوحنا/ المعمدان الرشيقة ‏ وهى الآن 
المسجد الجامع فى بيروت - التى كانت 
حوائطها مغطاة فى يوم من الأيام 
بالصور. وتطبع كثير من أمراء 
الصليبيين بالعادات الشآمية . ويمكنا 
أن نحيى فى التعاون بين الفرنجة وأهل 
البلاد مولد حضارة فرنجية جديدة . 


5.١ 


الشام 


على أن القضاء على المملكة اللاتينية وأد 
كل ابل يكىئ على هذا الأسستاس: واقلين 
اكول هن دولة الماليك وداه 
الفوضى لم تر له الشام مثيلا من قبل. 

الشام فى عهد المماليك 

لخصنا آنفا مغامرات سلاطين 
الماليك الأولين ضد إمارات الفرتحة: 
فقد خشى المماليك عودة الفرنجة 
والعمارات البحرية للدول الأوربية التى 
كانت تسيطر على البحر المتوسطء 
فبدءوا يخربون مدن الساحل غير 
متجاوزين حتى عن أكثر هذه المدن 
ازدهارا وهى عكا وصيداء وطرابلس 
ودمروا حصنى صيداء وبيروت وأعيد 
بناء طرابلس على مسيرة ميلين من 
التساحل وقد احكفطوا من التائفية 
الإدارية بالإقطاعات الأيوبية القديمة 
وقسموا الشام إلى ستة أقاليم كبرى 
سمى كل منها مملكة أى نيابة وهى: 
دمشقء وحلب؛ وحماه وطرابلس» 
وصفد والكرك (شرق الأردن). 

ولم يحقق تاريخ الشام السابق 
للنائب (نائب الملك) السلطان على 
إزملائه الشآميين فحسبء بل جعل له 
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إنهنا امكنانة بخاسسة: كم ب[ هذا اتعامن 
الرفيع القدر لم يجد إلا مشقة يسيرة 
فى إقناع نفسه بأن له من الحقوق فى 
الفرشن فثل :ها أولاة فى حصّينء :ارادت 
القاهرة أن تأمن شر أطماع النواب 
الشآميين فحرصت على تغييرهم 
باستمرار (صالح بن يحسيى) ولم يبلخ 
عدم استقرار الحكم وطمع الحكام الذين 
كانوا لا يأمنون ما يأتى به الغد. ما 
بلغه فى هذا العهد قط. واستمرت لبنان 
تنعم بضرب من الحكم الذاتى» واستغل 
مسلمو النجاد الساخطون (الدروز 
والمتولية) ما وقع فيه المماليك من 
متاعب بسبب انشفغالهم بأمر الفرنجة 
والمغول. فأعلنوا استقلالهم. ولم يجد 
المماليك بدا من حشد جميع قوات 
الشام. ونشبت من ثم حرب طويلة 
مريرة (1795- 1١0‏ م) انتهت 
بالقشتاء علي الكوان قكباء نوما 
وتخريب لبنان الأوسط. 

وكان خانات فارس المغول يتحرقون 
إلى الانتقام من الهزائم التى أنزلها بهم 
المماليك. وكان أعلى هؤلاء السلاطين 
همة هو غازان (93؟١  15١4‏ م), 
وقد استوثق هذا السلطان سنة ١195‏ م 
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من معونة الأرمن والكرج وفرنجة 
قبرس وهزم المماليك بالقرب من 
حمص. على أن المصريين عادوا فغزوا 
الشام. وعبر غازان الفرات مرة أخرى 
لملاقاتهم فدارت الدائرة عليه سنة 
٠‏ م فى مرج الصفار قرب دمشق. 
ولم تغنم شيثًا من مجئ البرجية الذين 
حلوا محل دولة المماليك البحرية ١5/817‏ 
م. ذلك أن المماليك البرجية كما يقول 
ابن إياسء احتفظوا بالسنن القديمة, أو 
بحكم أسلافهم الذى اتسم بالفوضى. 
ولم يجد السلطان فرج (؟591١-‏ 
6 م) بدا من أن يشرع فى فتح 
الشام من جديد مالا يقل عن سبع 
مواق وة اقترته مق 11 ا 
بغزوة تيمورء فقد غزت حشوده حلب 
ونهبتهاء ثم ظهرت أمام دمشق 
ورضيت هذه المدينة بالتسليم فنهبها 
التتار نهبا منتظماء فقد حملوا معظم 
سكانها القادرين أسرى. وخاصة أرباب 
الفن والمهندسين المعماريين وصناع 
الصلب والزجاج؛ ومضوا بهم جميعا أو 
يكادون إلى سمرقندء ثم أشعلوا النار 
فى المدينة وفى مسجد الأمويين وغير 
ذلك من الأثار» ورجع تيمور بجيوشه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


وترك الشام فريسة للأوبئة والعصابات 
من قطاع الطرق. وكان سلطان 
العثمانيين فى الوقت نفسه آخذا فى 
التتجمع بهضاب الأناضولء وزاد 
استيلازهم على القسطينية ١507(‏ م) 
فى أطماعهم, وإنما حال الموت بين 


. محمد الثانى وبين فتح الشام: ولم يكف 


خلفاؤه عن التأهب لذلك, ووقع قاتيباى 
(15435-1474 م) وبايزيد معاهدة 
سلام, تبين من بعد أنها لم تك إلا 
هدنة. 

وقد أدى تخريب هولاكو لبغداد 
وسقوط الخلافة العباسية إلى نقل 
قاعدة العالم الإسلامى إلى غربى 
الفرات. ووجد أصحاب التصانئيف 
العربية فى أرض المماليك ملجا محفوفا 
بالمكاره فى خير حالاته. ولم يكن من 
المنتظر أن يلقوا أى تشجيع من سلاطين 
جهلة اتسموا بالوحشية لا يعرف الكثير 
منهم حتى أن يوقعوا بأسمائهم. وعاش 
المثقفون فى الماضىء وأصبح نشاطهم 
يفتقر إلى الأصالة والابتكار. وكانت 
هذه الأيام العصر الذهبى للملخصين 
المصنفين وكتاب الرسائل المدرسية 
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الشام 


وأصحاب الموسوعات. وقد عنى هؤلاء 
بجمع المعلومات وحفظها عن ظهر قلب. 
ويجب أن ننوه من بين أصحاب 
الموسوعات بالكاتب النابه شهاب الدين 
تن فقتل الله العسر4 صباحب #فسيالك 
الأبصار» وهو مصنف ضخم تاريخى 
جغرافى أدبى جعل لعمال ديوان 
المماليك. ونذكر من بعد أبا الفداء المؤرخ 
الجغرافى والجغرافى شمس الدين 
الدسشقن المكتوفى سنة 1917م وفق 
أقل مكانة بشكل ملحوظ من سلفه 
المقدسى . وقد ولد الذهبى المتفنن فى 
علوم جمة بالعراق ولكنه عاش ومات 
فى دمشق (11908 م) وكان ابن 
عربشهه المتوفى سنة ١55٠‏ م هو 
صاحب تاريخ تيمور وصنف الصفدى 
معجما كبيرا فى السير (93؟١-‏ 
١87‏ م) وخلف لنا صالح بن يحيى 
(توفى سنة ١471‏ م) صاحب «تاريخ 
بيروت» بكتابه هذا خير تاريخ للبنان 
وذيلا قيما لحوليات الدول الفرنجية. 
وكان ابن تيمية وتلميذه ابن قيم 
الجوزية من أعظم الكتاب أصالة فى هذا 
العهد.. وقد شمل نشاطهم العقلى ميدان 
الدراسات الإسلامية جميعا. وكان من 


غ6" 


التوفيق العجيب الذى أصابه هذان 
المناظران اللذان لا تفتر لهماهمة 
البدع آن مجدهما الوهابيون وأصحاب 
التجديد المسلمون فى يومنا هذا. 

وكان رحيل الصليبيين نهاية عهد 
عن الأو دهان الاقتضادى الفجض؟ فنقد 
عادت التجارة الشآمية إلى ما كانت 
عليه من ركود. على أن الحاجة قضت 
باستئناف العلاقات مع أوروبة شيثا 
فشيكا. وكان اضمحلال عكا وصور 
وطرابلس التى خريها المماليك» وسقوط 
مملكة قيليقية (قاليقلا) الأرمنية 
(1741م) التى شخص إليها التجار 
بيروت. ذلك أن هذه المدينة غدت أكثر 
من قرن أهم ميناء فى الشام.ء فقد كان 
يزور بيروت كل عام بحكم قربها من 
دمشق ووقوعها قبالة قبرس - مملكة 
اللوزينيان وملتقى السوق الأوربية - 
سفن البنادقة والجنوبيين والقطلونيين 
والبروفنساليين والرودسيينء وكان 
لهذه الجاليات المختلفة من ثم قناصل 
يمثلونها ويعترف بهم المماليك رسميا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويتقاضون منحا أو (جامكية)ء على أن 
حكومة القاهرة كانت تعدهم «رهائن» 
(خليل الظاهرى). ويجعلونهم مسئولين 
عمن يدخلون فى ولايتهم وعما يرتكبه 
القراصنة من عدوان. وكان القناصل 
يحمون الحجاج ويتدخلون إذا لزم الأمر 
لصالح النصارى من الأهلين ومن ثم 
قام نظام الامتيازات الذى تطور فى 
القرون التالية. 

سورية فى عهد العثمانيين: بدأ 
حكم المماليك فى الانحلال بحلول القرن 
السادس عشر الميلادى؛ فقد ضاق أهل 
البلاد بجورهم وعسفهم,. وصحت نية 
السلطان العثماتى سليم الأول على 
انتهاز هذه الفرصة لفتح سورية وسبق 
السلطان المملوكى قانصوه الغورى إلى 
الشيال: ل وانش ان ووو وستان إن 
الأناضول مارا بدمشق وحلب. والتقى 
الجيشان فى دابق على مسيرة يوم 
شمالى حلبء. وفرقت مدفعية الترك 
ومشاة الإنكشارية صفوف المصريين 
واعنتاعة فنها القنوفي والاضطران: 
واختفى الغورى بعد النكبة التى منى 
بها فى دابق (4" أغسطس 6١15١م)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


وفتحت حلب ودمشق وبلدان سورية 
أبوايها للغازى والذى مضى إلى مصر 
وقضى على حكم المماليك. واحتفظ 
النيابات. وكان المملوك الغزالى نائب 
دمشق قد شخص إلى معسكر 
العثمانيين بعد موقعة دابقء وكوفئ هذا 
المرتد بحكم سورية فيما عدا نيابة حلب 
التى ادخرت لأحد الباشوات الترك. 

فلما توفى سليم الأول ١57١١‏ م) 
نادى الغزالى بنفسه سلطانا وتلقب 
بالملك الاشرف ثم هزم الغزالى وقتل 
فى القابون عند أبواب دمشق (يناير 
١‏ م) وأصبحت سورية قبل نهاية 
إلى ثلاث باشويات كبرى: 

١‏ دمشقء وتشمل عشرة سناجق 
وصيداء وبيروت. 

” - طرابلسء, وتشمل سناجق 
حجمص» وحماة. وسلمية, وجيلة. 

“" - حلب وتشمل شمالى سورية 
بأسره قيما عدا عينتاب التى أدخلت فى 


باشوية مرعش؛ وأنشثئت فى القرن 
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الشام 


التالى باشوية صيداء لتشمل لبنان, 
وقد بقى هذا التقسيم الإدارى بمعالمه 
البارزة حتى منتصف القرن الثامن 
عشر حين نقلت قاعدة الحكم من 
صيداء إلى عكا. 

ولم يكن ديوان ا 0 يعنى 
مصر والشام ويجبى من حزاعها ما 
فى المراد يوكل أمرها إلى من يرتبط 
بجديايا اكير كدر متعها. 0 

تقرير أحد قناصل البندقية 
كانت تدر ما بين 5 
بندقى (والراجح أنه كان بندقيا فضياء 


وهو الكروسى عند البنادقة, ومن ثم 


القرش وجمعها قروشء. ويساوى 
القرش خمسة فرنكات). وكان 
الباشوات يحكمون المدن الهامة 
وأرباضها حكما مباشراً. أما داخل 
البلاد فقد ترك للإقطاعيين القدماء 
الذين ازداد عددهم وسلطانهم منذ عهد 
المماليك وهم أمراء البدو والتركمان 
والمتولية, والددود والنصيرية ولم يكن 
الباب العالى يقتضيهم إلا الجزية أو 


حك 


الميرى غير حافل إذا رآهم يناضلون 
ممثليه . وكان الباشا التركى يخرج كل 
عام على رأس مدفعيته وإنكشارييه 
لوتجبي الخوراكي: وكات فده القزة 
تعيش على حساب البلاد وتخربها إذا 
هى قاومت فهل لنا أن نعجب بعد إذا ' 
وجدنا الزراعة وهى أهم موارد سورية 
تضمحلء والسكان يتناقصون. 
والنواحى الريفية تستصفى من أجل 
لبنان والأقاليم الجبلية التى كان يفزع 
إليها السكان المراهقون؟ 

وكان حرج موقف العمال الترك 
وعدم استقرارهم يزيدهم جشعا على 
جشم. وقنا توالى على شق ١7+‏ 
باشا فى ١8١‏ عاما. وشهد هذا العهد 
قومة فخر الدين بطل الاستقلال 
السورى ١176  ١5875(‏ م) والأمراء 
المتولية» وبنى حرفوش أصحاب بعلبك 
والبقاع وبنى منصور ابن فريح شيوخ 
البدى الذين شقوا لأنفسهم إقطاعا فى 
فلسطين وفى إقليم نابلس. وكان هؤلاء 
الأمراء الاقطاعيون منظمين تنظيما لا 
بأس به على الرغم من جشعهم.ء وكانوا 
قادرين على الدفاع عن امهم عفد 
الترك الغاشمين. وقد تبين أن استعمار 


دائرة المعارف الإسلامية 


البرتغاليين للهند وجعلهم طريق 
التجارة مع الشرق الأوسط يلتف حول 
رأس الرجاء الصالح كان خطرا داهما 
أصاب سورية. واجتذبت طرابلس ثم 
صيداء - بفضل سبق فخر الدين إلى 
العمل السفن الأوربية فكانت تشخص 
إليهما للتزود بالحرير والقطن. أما حلب 
المستودع الأكبر على الطريق المباشر 
المؤدى إلى الخليج الفارسى فقد ظلت 
ثلاثة قرون أهم مركز تجارى فى 
شمالى سورية بفضل موقعها بين 
أرض الجزيرة والبحر وولايات 
الأناضول التى كانت حلب سوقها. 

وفى النصف الثانى من القرن الثامن 
عشر حدث أن لفتت فعال ثلاثة رجال 
الانظار إلى مدينة عكا وإقليمها فجأة. 
وكان هؤلاء هم ضاهر (وفى النطق 
السورى ظاهر) العمرء والجزارء 
وبونابرت. فقد بسط ضاهرء وكان 
شيخا من شيوخ البدو وصاحب صفدء 
سلطانه على الجليل واستقر فى عكا 
وحصنها وأقامها من بين أنقاضها. 
وقاوم ضاهر الباب العالى ١75١(‏ - 
م) بفضل معونة المملوكين 


الشام 


المصريين على بك وأبى الذهب وأسطول 
صغير من السفن الروسية كان يجوب 
المياه السورية . وحاصره الترك فى عكا 
وأدركته منيته فيها سنة هلال؟ا١‏ م. 
وصمد خليفته الجزار لعبقرية بونابارت 
الشاب الحربية ثلاثة أشهر (مارس - 
مايو )١1749‏ وظل الجزارء باشا دمشق 
وعكاء متحكما فى مصير سورية قرابة 
أربعين عاما (هلالا١  )١18١84‏ بالرغم 
من مظالمه وقسوته. 

وقد نقص سكان الشام وفلسطين 
الذين كان عددهم أيام الفتح العربى 
أربعة ملايين نسمة فبلغ عددهم مليونا 
ونصف مليون بعد ثلاثة قرون من 
الحكم التركى. واضمحلت زراعة القطن 
الذى كان هو والحرير أهم موردين من 
موارد الثروة فى سورية اضمحلالا 
تاما. حين قرر محمد على والى مصر 
أن يجتذب إليها الزراع السوريين الذين 
كانت قد وهنت عزيمتهم. وكانت هذه 
الحالة من الفوضى هى التى مكنت 
الأمير بشير اللبنانى من التدخل فى 
شئون سورية السياسية بل إن أكابر 


عتم حت لقا 


الشام 


العمال الترك كانوا يسعون إلى تدخله 
فى أمورهاء فقد توسل إليه يوسف, 
باشا دمشق )18٠١ - ١4-01(‏ أن يمده 
بالعون ليدفع الوهابيين الذين كانوا 
يهددونه بالغزو. وقد ترأس بشير فى 
دمشق حفل تنصيب سليمان باشا عكا 
وخليفة يوسف باشا المعين من قبل 
الباب العالى. على أن محمدا عليا والى 
مصر كان فى غمرة هذه الفوضى 


العامة يتحين الفرص لضم سورية إلى ٠‏ 


ولاية مصر . وتولى ع_بدالله باشا الذى 
خلف سليمان على عكا (1414 م) 
تسليمها إليه ورفض عبدالله باشا أن 
يسمح بترحيل الفلاحين المصريين إلى 
سورية ورد مبلغ مليون قرش. وأبى 
نصارى لبنان الدفع حين دعاهم باشا 
عكا الذى كانت لبنان تقع فى ولايته. 
إلى المساهمة فى أداء هذا المبلغ. وكانت 
هبّة النصارى سمة جديدة فى شؤون 
سورية السياسية؛ على أنها لم تكن بعد 
هى السمة الوحيدة. فقد كان النصارى 
بسبيلهم إلى التنور بفضل اتصالهم 


بالأوروبيين وبدأوا يحسون بقوتهم. 
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وتذرع محمد على بما كان من رفض 
عبدالله باشاء فأنفذ ابنه إبراهيم باشا 
إلى سورية على رأس جيش مدرب على 
الأساليب الأوربية. وسلمت عكا فى 717 
فاق بيه 1819 يعن مار دام شو 
أشهر. وفى 8 يولية هزم إبراهيم الترك 
هزيمة منكرة فى حمص. وبعد ذلك 
بقليل اقتحم ممر بيلان ودخل 
الأناضول. وعقدت معاهدة (مايق 
67 ) ضمنت لمصر ملك سورية إلى 

وتبين أن الحكم الجديد كان يتسم 
بالسماحة؛ فقد سمح للنصارى بدخول 


المجالس البلدية. وجنح إلى إلغاء 


الإجراءات التى كان فيها إذلال لغير 
المسلمين وحاول إصلاح الشرطة 
والتشاكة: على أنه اكخان سقط الأهلين 
باستحداث السخرة والتجذيد الإجبارى 
حتى فى اليم لبنان شيه اللسكقلة 
فنشبت الفتن بين دروز لبنان وحوران 
وكذلك بين النصيرية: وفى ولاية 
نابلس التى لم تخضع من قبل قط 
إخشباعا تامة:واتهك إبراقيم قواه فين 


دائرة المعارف الإسلامية 


إخماد هذه الفتن. ورأى الترك أن الوقت 
قد حان لإعادة فتح سورية. ونزلت بهم 
ريه ساعقة عند تتضييين (110؟ يونية 
) شمالى حلب. وهنالك تدخلت 
الدبلوماسية الأوربية بتحريض انجلترا 
التى كانت قد أزعجتها أطماع محمد 
على. ولم تكن انجلترا تهتم بمصر أى 
اهتمام حتى حملة بونابرت ثم انشغلت 
اتعذقا اتشحقالا ليفك فس والسكن 
الأحمر وأثار وكلاؤها الخواطر فى 
لبنان بأمسره . وقذف أسطول من 
الحلفاء بيروت بالقنابل (سبتميبر 
وفى 7 نوفمبر سلمت عكا, 
واضطر إبراهيم إلى الاتفاق على الجلاء 
عن سورية. وكان الأمير بشير قد 
مضى إلى منفاه قبيل ذلك. 

واستن الباب العالى منذ عهد محمود 
الثاى مسياسة تقدوم على الركزية في 
الإدارة وأصدر مرسوما بإلغاء الإمارات 
المحلية المستقلة استقلالا ذاتيا وإبطال 
الإقطاعيات ولما رحل المصريون عن 
سورية نقل الباب العالى إلى بيروت 
التى كانت أهميتها فى ازدياد مطرد, 
المراكز الإدارية لباشويتى عكا وصيداء 


ا وائرة المعارف الإسلامية ب سس ا ا مح 


الشام 


القديمتين» تمهيدا لضم لبنان. وتحقيقا 
لهذا الغفرض نفسه أعلنت إقالة دولة 
أمراء لبنان القديمة ونعنى بهم الأمراء 
الشهابية. وإنما نتج عن هذا إشاعة 
الفوضى الناشبة هناك. فقد كان 
التمنناري النقين فاخماوا اودري 
يطالبون بأن يعاملوا. على قدم المساواة 
مع الدروزء وكان عدد منهم قد 
استحوزوا فى جنوبى لبنان على 
الأراضى المصادرة لمشايخ الدروز الذين 
كان إبراهيم باشا قد نفاهم, ثم عاد 
هؤلاء من منفاهم فطالبوا بأن يعودوا 
إلى ما كانوا عليه وأن ترد إليهم 
امتيازاتهم القديمة, وانحازت تركية 
إليهم, فمهدت بذلك السبيل إلى نشوب 
المعارك الجديدة والقتال الدمنوئ, 
و أظهر مسلمو سورية عداوة لا تقل 
عن ذلك عنفا حيال النصارى الذين كان 
الحكم المصرى قد أطلق لهم بعض 
حرياتهم, ولم يحفلوا بالتقدم العقلى 
وأقافق الذى أشنا التصحارئ: ولا 
بالمساواة فى الحقوق السياسية التى 
كيين :الفط الملطنا تن كان 
الخط الهمايونى الذى أصدره السلطان 


ا 


الشام 


عبد المجيد والذى بعث به إلى مؤتمر 
باريس )١4851(‏ ووضع ضمنا هذه 
الحقوق فى كفالة الحلفاء قد أخزى 
الرأى العام الإسلاميء ولكنه أوحى 
بالثقة إلى صفوف النصارىء فاغتنموا 
الفرصة فى دمشق وغيرها من المدن 
الكبرى للثراء. وبدأت الثورة تضطرم 
فى قلوب الدروز والمسلمين وتنتظر 
حوادفسكة 15 حص تتفجر. 
وضم دروز لبنان صفوفهم إلى 
صفوف أهل ملتهم فى وادى التيم 
وحوران فأعملوا النار والدمار فى قرى 
: الموارنة الذين كانوا فى هرج ومرج إثر 
نراع نشب حول زراعة الأرضء وبلغت 
هذه الحركة التافشة الس جحيدين 
نفشق القن كنان المطلموخ. قد تهتؤها 
كم اشتسطلوا الكان فى حى التستتازئ 
الذاهن بعك كذييم بكاته وعوشات 
السلطات التركية فى دمشقء وفى 
لبنان» وفى بيروت لنزع السلاح من 
المسيحيين فحسب, وراحت ترقب 
المذبحة دون أن تحرك ساكناء إما 
لعجزها وإما الشاحييز تازهاد:.وعمات 
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فرنسا بحق الانتداب التى خولته لها 
أوروباء فأنزلت فى بيروت (سبتمير 
سنة )١870‏ جيشا المساعدة السلطان 
على إعادة الامن إلى نصابه» وسبق 
الباب العالى إلى العمل فأنفذ فؤاد باشا 
إلى سورية وجعل له حرية التصرف 
بما يراه؛ وبدأ باتخاذ إجراءات سريعة 
وأصدر أحكاما بالنقى على أشد الزعماء 
الترك والدروز إيغالا فى الفتنة» فوضع 
أؤوونا اناه ةلجدو الوافي :وشل جماء 
التسرك وتوجس الانجليز تدخل 
الفرنسيينء ومع ذلك فقد أعاد هذا 
التدخل الفقة إلى علب السيتهيين 
وحفظ وطنهم لأصحابه أهل لبنان, 
ومنح لبنان نظاما من الحكم الذاتى فى 
رعاية أوروبا المباشرة فغنم بذلك قرنا 
من الزمان نعم فيه بالأمن والرخاء. 
وكانت سورية بعد سنة 1١4858‏ 
مقسمة إلى ولايتين: ولاية حلبء وولاية 
دمشقء وفى سنة ١84848‏ جعلت بيروت 
أهم ثغور سورية ومركز الحياة 
التجارية ولاية قائمة بذاتها. وركدت 
الحال فى سورية بعد الهزات التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


اتكبايكها سنة +145 توفت رقف 
انوج النذى :ل الى ود فوم 
السلطانين عبد العزيز ومراد ومجىء 
الطريق إلى الصهيونية. ونالت 
الصهيونية الاعتراف الرسمى بفضل 
وعد بلفور (نوفمبر 7١15١م)‏ ودخل 
ذلك فى نص الانتداب البريطانى على 
فلسطين (؟57١).‏ 

وفى عهد عبد الحميد بدأت الهجرة 
تتسع اتساعا يقلق الخواطر.ورأى 
بهم فى وطنهم وباتوا تستغلهم سلطة 
جشعة لاعهد لها ولا ذمة, فأخذوا 
ينزحون عن بلادهم.وكان من الأمور 
التى شكا منها السوريون بحق [همال 
الحكومة التركية للمرافق العامة. وأقبلت 
ترهبا يران مانها لكفويع خرن 
سورية. وكانت آنئذ قد تركت لشأنها 


الشام 


بعد أن أصيبت بضربة اقتصادية أخرى 
مق توا شق قكاة التسؤوس» ذلك انذا 
باستكناء الجزء السورى من سكة حديد 
بغداد وسكة حديد دمشق المدينة اللتين 
هما من صنع عبد الحميد. نجد أن 
خطوط السكك الحديد السورية قد أقام 
معظمها فرنسا. وزادت هذه المشروعات 
فى ثروة سورية وإنتاجهاء فقد ربطتها 
بسلسلة واسسعة من أسباب 
الاتصالءأجل ربطتها بطوروس 
والأناضولء والآستانة فى الشمال» 
وبلاد الغرب ومصر فى الجنوب. 

وعنى الترك بتشجيع التقدم العقلى 
فى سورية عناية أقل من عناية المماليك 
أنفسهم؛ فقد أبدى عبد الحميد صراحة 
عداوته للأدب العربى وأنشا تظاما صبغ 
سورية بالصبغة التركية» وعلى الرغم 
من جميع هذه العقباتء. نجح نصارى 
حلب خلال القرن السابع عشر فى 
معاون الاتفال كاله راساث العريفة 
التى ظلت قرونا مغلقة فى وجوههم أو 
تكاد.ونحن ندين لهم بفضل إنشاء أول 
مطبعة فى لبنان )١1٠١(‏ وفى حلب. 


ك1 


الشام 


وإليهم أيضا يعود الفضل فى بدء 
النهضة الادبية فى القرن التاسع عشر 
حين أصبحت سورية قصبة الدراسات 
العربينة وامدثينا الميعكات الدينية 
الأجنبية. فرنسية وأمريكية وما إليهاء 
بحافز فانتشرت فى جميسع أنحاء 
بجورية الدارس. والشابع الى افدك 
تطنع السته والجلات والعض العمدة: 
وتزعمت بيروت الحياة العقلية فى 
سوريةءولم يكن الفضل فى ذلك راجعا 
إلى نشاطها هى الخاص بقدر ما كان 
راجعا إلى تأثرها بالحافز الأوروبى. 
وكانت جمعية اليسوعيين بعد أفعل أثرا 
من البعثة الدينية الأمريكية. فقد كانت 
لها مطبعة فائقة فى تنظيمهاء شاركت 
فى إحياء الأدب العربى مشاركة لا تقل 
عن نشر الثقافة الأوروبية. وهكذا 
أنجبت بيروت وسورية عددا كبيرا من 
شحاب الأدراة (وسوعان ما عضي 
وطنهم أضيق من أن يمسعهم 
(تمقساءع!ء810: شآ .طه47 .4 :0و0 جدك, 


ص ”11) فهاجر بعضهم إلى مصرء 


ونذكر منهم اليازجيين نصيف وابنه 
نك 


إبراهيم المتتوفى سنة 1 ,١1١‏ وبطرس 
البسمشاقى المكؤقى :سن 11207 ولم 
تسهم تركية بأى نصيب فى حركة 
نشر التعليم بسورية. ففى هذا الميدان 
أيضاء كان الأجانب. وخاصة الفرنسيين 
والأمريكيينء هم السبب فى إهمال 
الحكومة التركية لهذا الأمر. فقد نهض 
هؤلاء الأجانب بالتعليم فى مراحله 
الشثلاتث. وفى سنة ١478‏ أسس 
اليسوعيون جامعة القديس يوسف فى 
بيروت.وحولت أخيرا (1575١م)‏ الكلية 
السورية البروتستانتية الأمريكية. وهى 
أقدم من هذهء إلى جامعة. 

سورية اليوم: قامت ثورة دبرها 
فى الخفاء حزب تركية الفتاة فأطاحت 
بعبد الحميد وأقامت على العرش أخاه 
رشاد (أبريل 11017). وأعيد دستور 
سنة 14177ء وافتتح من جديد البرلمان 
الذى كان قد أغلقه السلطان عبد الحميد. 
وحيّت سورية الثورة بحماسة على 
اعتبار أنها فجر عهد جديد , ولم يدم 
هذا الوهم طويلا. ذلك أن رجال تركية 
الفتاة الذين وثق السوريون فيهم لم 


يلبثوا أن أستأنفوا مرة أخرى المشروع 
الذى بدأه غيد الهميدءالا وهو صبِمٌ 
سورية بالصبغة التركية» وشنوا حربا 
أكثر تنظيما وأشد دأبا على كل عربى 
جنسا أو لغة. وأصروا فى كل مكان, 
فى البرلمان وفى دواوين الحكومة. على 
المقضوام الكنوقا تحص :وا قدزا 
السوريين عن المناصب الكبرى 
والقتادات! المستكوة الهامة: وات هذه 
السياسة المثيرة للخواطر إلى توحيد 
المسلمين والنصارى فى سورية للمرة 
الأولىء وأيقظت بين الأهلين جميعا 
الرغبة فى التفاهم على سياسة عامة 
والقيام بعمل مشتركء وانحصرت 
مطالبهم فى المناداة بإصلاحات تتسم 
باللامركزية. فقد طالبوا بأن يؤخذ 
بعين الاعتبار فى توزيع المناصب العامة 
التقدم الذى بلغته سورية أكثر ولايات 
الإمبراطورية التركية تحضراء وأن 
يراعى فى فرض الضرائب وإنفاقها 
حاجات أفلهاء ورأوا أن الوقت قد حان 
لمنح سورية ضربا من الاستقلال الذاتى 
فى إدارة شئونها. وكان إصرار رجال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


حزب مصر الفتاة على رفض هذه 
المطالب المعتدلة هو الذى مهد السبيل 
إلى الآراء الانفصالية». وأقنع الوطنيين 
السوريين فى النهاية بألا مخرج لهم إلا 
بالاعتماد على جهودهم هم أنقسهم 
وعلى عطف أوربا. 

وفى 9 أكتوبر سنة ١9١5‏ دخلت 
تركية الحرب العظمى الأولى» وبدأت 
بوأد الاستقلال الذاتى الذى كانت تنعم 
به لبنان فى إدارة شؤونهاء وفرض وال 
تركى عليها. وقبض جمال باشا بيده 
على رمام الحكم فى سورية جميعا 
وخول حق التصرف بما يراه. وبادر من 
فوره بشنق زعماء الوطنيين السوريين 
سواء كانوا مسلمين أو نصارى وبعث 
مثات آخرين إلى المنفى. ولم يلبث 
القحط والمرض أن حصم الأهلين: 
وخاصة سكان لبنان. وشرع جمال 
باشاء ذلك الوالى العالى الهمة المدعى ‏ 
الذى راح يحلم بفتح مصر بالهجوم 
على قناة السويس (فبراير )151١6‏ 
هجوما منى بخيبة مرة. وبعد أن رد 


الانجليز هجومه الثانى (أغسطس 


انلف 


الشام 


17 تقدموا بقيادة اللنبى حتى بلغوا 
غزة وماإن حل شهر نوفمبر ١911‏ 
حتى تحكموا فى الجزء الجنوبى من 
فلسطينء وفى ١١‏ ديسمبر دخلوا بيت 
المقدس التى كان الترك قد جلوا عنها. 
وتحصن الترك تسعة أشهر أخرى فى 
خط يمتد من شمالى يافا حتى الأردن. 
وفعت الفركة الفاضسلة فى أ سير 
6 فى سهل صارونه بالقرب من 
طولكرم. واخترقت قوات اللنبى الجبهة 
التركية. وأنزلوا بذلك هزيمة منكرة 
بالترك. وبلغ الإنجليز فى نهاية هذا 
الشهر أرباض دمشق دون أن يلقوا أية 
تقاومة "تانكر تقر بيع ثانا الفسهوا 
للأمير فيصل بن شريف مكة الأعظم 
الوقت للمبادرة بالقدوم من أقصى 
طرف شرقى الأردن ودخول دمشق فى 
أول أكتوبر على رأس فصيلة من البدو. 
وفى 5١‏ أكتوبر وقع الترك هدنة» وبعد 
ذلك بأسبوع كان آخر جنودهم قد 
جاوز جبال طوروس. 

واحتل الانجليز البلاد بقوة عسكرية, 
أما الجنود الف رنسيون الذين أبلوا 
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أخسن البلا فى الا سعاراف" الفن 
أحرزت فى فلسطين فقد استقروا فى 
الجانب السورى من البلاد. وكان 
الحلفاءء أثناء الحربء قد أرادوا أن 
يضمنوا عون الحسين بن على.ء شريف 
مكة الأعظم, فوعدوا بتأييد إقامة حلف 
من الولايات العربية «مع الاحتفاظ 
بالحقوق التى اكتسبتها فرنسا» 
واستغل الأمير فيصل هذه العبارات 
الغامضة وطالب بحكم سورية جميعا. 
وأقام صورة من صور الحكم فى 
دمشقء. وأصبحت هذه المدينة مباءة 
لساك كفرح نهنا شود ين قطاع 
الطرق والسفاكين يعيثون فسادا فى 
سورية. وفى لا مارس سنة ١57١‏ 
نادى «مؤتمر سورى» مزعوم فى 
دمشق ب«فيصل الأول ملكا على 
سورية». وطلب الجنرال غورقء الذى 
كان قد عين مندوباً سامياً للجمهورية 
السورية من فيصل أن يبرز ما يثبت 
حقه فن الأنك. ولم يطق الفرتسيون 
جوابا على هذا الإنذار النهائى فشتتوا 
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بعد ساعات قليلة من القتال فى خان 
ميسلون بجبال لبنان الشرقية شمل 
العصابات التى اعترضت تقدمهم ١5(‏ 
يولية سنة )١117١0‏ وفى ٠١‏ أغسطس 
من السنة نفسها فصلت معاهدة سيقر 
سورية عن تركية لتكون «بصفة مؤقتة 
دولة مستقلة بشرط أن تهيمن على 
إدارة شؤونها مجالس انتداب حتى 
يحين الوقت الذى تصبح فيه قادرة 
على حكم نفسها بنفسهاء. وقبل ذلك 
قرر مؤتمر سان ريمو أن يوكل الانتداب 
إلى الحكومة الفرنسية. وفى أول 
سبتمبر سنة ١57١‏ أعلن غورو فى 
' بيروت رسميا دستور «لبنان الكبير». 
وبعد ذلك تألف «اتحاد الدول السورية» 
من الدول الثلاث المستقلة استقلالا 
ذاتياء وهى دمشقء وحلبء وأرض 
العلويين» وهو الاسم الذى اتخذ رسميا 
للدلالة على النصيرية. وكان المركز 
الإدارى لهذه الدولة الأخيرة هو 
اللاذقية. وأقيمت دولة رابعة لدروز 


حوران. وسمح لهم, كما سمح لأهل 
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الشام 


لبنان» بأن يظلوا خارج الاتحاد السورى, 
وكمنان غلى .زان هذا الاتحتنانا ركيس 
سورى. وتولى حكم هذه الدول حكام 
وطنيون يعاونهم مستشارون 
فرنسيونء ووكل إلى مجالس نيابية 
مناقشة الشؤون ذات الصيفة العامة 
وإقرار الميزانية. 

وتتاخم سورية فى ظل الانتداب 
الفرنسى الأناضول التركية. وعين 
حدها الشمالى بخط يمتد من 
الإسكندرونة ويعبر الفرات حتى جنوبى 
جرابلس وينتهى عند جزيرة ابن عمر على 
نهر دجلة. ويحد سورية من الغرب 
العراقء ومن الجنوب شرقى الأردن 
وفلسطين. ويسير هذا الجزء من الحدود 
سيراً متعرجا من رأس الناقورة بين صور 
وعكاء ويلتف من الشرق ببحيرة طبرية 
ويجتاز وادى اليرموكء. ويغادر بلدة درعا 
(حوران) فى الشمال ثم يعبر الصحراء 
حتى يبلغ ناحية جزيرة ابن عمر مار 
ب «أبو كمال» على نهر الفرات. 


ونذكر فيما يلى بيانا بالنتائج 
الإجمالية التى أسفر عنها تعداد ١9371١‏ 
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الشام 


١737‏ مقرباً بالأعداد الصحيحة: ولم 
يدخل فيه بدى ناحية حلب ودمشق. 
وكان عدد سكان ولاية حلب التى تشمل 
سنجق الإسكندرونة المستقل: 5٠١,٠١٠‏ 
نسمة مقسمين كمايأتى: ١٠٠٠٠0١ه‏ 
من أهل السنةو 7٠.0٠٠١‏ من العلويين 
و 02,0٠٠‏ من النصارى وذوى المذاهب 
المختلفة. و 2.٠٠١‏ من اليهود و١٠٠٠‏ 
من الأجانب. أما ولاية دمشق فعدد 
سكانها وقتئذ 
٠‏ من أهل السنة و١٠٠8‏ من 
الإسماعيلية و٠٠0٠‏ من العلويين 
و ٠٠٠‏ من الدرون و١٠٠6‏ من المتولية 
و١٠٠٠17‏ من النصارى ذوى المذاهب 
المختلفة و١٠٠5‏ من اليهود و0-٠٠41‏ 
من الأجانب. وكان فى ولاية العلويين 
0,٠‏ هن أهل السنةو0...,اه١‏ 
من العلويين و١٠٠٠‏ من الإسماعيلية 


6040٠٠‏ ج 1 نه 


و١٠٠47من‏ النصارى ذوى المذاهب ' 


المختلفة, ويبلغ مجموعهم 51١٠٠٠‏ 
شحنة: أمااولة حوران فالاستهوت 
بتجانس سكانهاء فقد كان فيها 4٠٠٠١‏ 


المدلئه 


من الدروز فى مقابل ٠١‏ من أهل 


الشيكة وجنوانى «لامن التسساري. ' 
الروم الكاثوليك أو الارتوذكس. 

المصادر: 

وقد ذكرت بالتفصيل فى 323685تهآ : 
علان 11510 كاء76م ,16الا5ى هآ قى مجلدين» 

عهد الفتوح والأمويين: 

)١(‏ الطبرى: طبعة ده دغوى. 

)0( البلاذرى: فتوح البلدان, طبعة 
نه غوى. 

(؟) عزعه0 عل : -«من0 ها «بى ء«اممةا1 


56 ها ع4 ء:#لاو» ليدن .195٠٠‏ 


205  هنهطائءع‎ :  ا7/ءالط دعاق‎ (١ 


اا انأء5ى هالا [161 , برلين " .1١5٠١‏ 


)5( أاتداعه) سآ ؛ ارماك 'أاء 12‏ أأهندف4م 
جذ؟” -4. 


)1 ع سا1 د70 ١‏ عننل نطعوع ع 7نااأنا 


5 465 فى مجلدين. قينا هلا8م١.‏ 
0 كتاب الأغانى بولاق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


0( اع تاهآ .11 ١‏ 16 «لاى ‏ كعفلااكا 
بآ هاسة '140 علمنزاممه علثأهء 4ل 16و76 
508 كية .1١5١1/‏ 

)5 ال مؤلف نفسه 72:0 06 141اه) هآ 
ع1 فى ١51 ١114.1.0.8‏ . 

(١ :‏ المؤلف نفسه: ء! ياه 11 هأس:2 '*140 
تعفاتعالم5 دءه 42716 (فى 11.5.0 
ج١).‏ 


0١)‏ المؤلف نفسه 005 6 1ه مآ 
-1| أت دوعلاو أجه:ومطط دعام ردعلمه 011 
للق «ءزاة 01 مطوجه مامح ء] «ياى دوع «نع 16 


1ه (فى .4د 14565). 


)١1(‏ سقّروس بن المقفم: عدوفه077) 


ءاجامصدء41” ك4 2611875 465 طلبسعة 
العهد العياسى و الفاطمى: 


)1( تعممع عا 700 : مان اندعو دلااآيان) 
والكتاب العرب المذكورون آنقا. 


)١(‏ اليعقوبى: التاريخ طبعة 
هوتسماء ج3. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


)٠(‏ القلانسى: تاريخ دمشقء طبعة 
أمدروز ١08‏ 15. 

)5( ابن عساكر: تاريخ دمشق (فى 
خمسة مجلدات طبعة عبد القادر بدران» 
دمشق 790115179 17177١اه‏ وهى طبعة 
عادية مختصرة). 

)6( ابن البطريق: التاريخ. طبعة 
لويس شيخو. ج ", بيروت 1501. 

)0 المقدسى: أحسن التقاسيم, 
المكتبة الجغرافية العربية: ج-؟ 

6 ععهدنا5 ع[ .0 : «علماننا عاأادء]اةط 
عمءاءهل/ 1:6ء كمبردج .١185٠‏ 

4( ا 17/7 ؛ «عأمعط) «عل عننلء دوع 06. 

)5 تعتطةءظ.آ : نم1071 61 عكأأو لآ 
معو0-دعبزه34 ينه 7 .١5 ١‏ 

)٠١١‏ المؤلف نفسهة: عامكال: م1 
عاءن اك عللة بك أمندء ةده .١1855‏ 

الحروب الصليبية: 

)1( ةع 05 : دومعده 1 «عم أ126 ماد 0 


فى مجلدينء هناو .١171١‏ 


كما 


الشام 


2( أ 65ل 171:10 


فيه الأءأجلاء 80‏ : «مكل - عالءاعوء0 
إنزيروك 1895/8. 

ُ( -كقلط أمستلءل1 مول رطامه) 176 

إي 
107 كمبردج, جدءاً: 57 ,١‏ جد ة 
١51‏ 

)2( القلانسى: كتابه المذكور. 

3( أسامة بن منقذ: كتاب الاعتبار, 
طبعة درنبورغ؛: باريس .١1885‏ 

0 عكنعطادعع126 : -نرماط مطذ مدؤدي0 
-01ن) دعل ماع58 «ع[ يله ارعارت «لادك امنا :[4ذو 
65 باريس 1889. 

0( ابن جبير: الرحلة. طيعة ده 
غوى. 

() صالح بن يحيى: تاريخ بيروت» 


طبعة شيخوء بيروت ؟ 1١5‏ 


)٠١(‏ ابن العبرى: تاريخ مختصر 
الدول طيعة صالحانىء ييروت 
٠‏ 1. 
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(١ 1)‏ معضرك 16 أعطعناة: عبو مم01 
باريس .15٠١‏ 
)١5(‏ غناوه عل : .ع4 دمعذاهة وصة 


.١185١ ياريس‎ ,76776 © 


)5 06 © 18: 771011477167115 165[ الاي 46لا ك1 
1 01565 07) دعل عله أ]ن عجمبءعالطء7ه'[ ع0 
6 6 64 ©16لزىءياريس .١ 81/١‏ 

)١5(‏ المؤلف تنفسهة: 5م:100م» دمل 
16 © الآ تناه 32716 065 دعلاوايه ل 


5ءاءةفى باريس 18/87. 


)١ 0١‏ معو عطصسطلطكء5: بك كمموعصمم0 
الاق 601 167 «انتصية 3م70 يأر فين 
1505 
© 6717 71وأء3 ,علاعه شبك 'ل عع نامع ,]08181 


0116-1 76776 14,. يباريس 
14 . 


١ 72‏ ( عطنقطء :5‏ عانءاعدعوواعلمه1 


اط دعل «عمزاة 17‏ برعطلءدأمددمم ‏ «عل0 


دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 


«عك ‏ 46اط ‏ املاج ‏ كط كماءطعع7ءعتراء1 
1 ميونخ برلين 1 .١1٠١‏ 

)١8(‏ ععنطقعظ مآ: نمع01'] اه عكزاو سآ 
©ع2-:110(61 14ك. 

١ (١ 5)‏ مه 0 ): اه عترغد007) [[ تجوء1 
6 1071116 باريس ؟1517١.‏ 

2( ابن الشحنة: وقسند ذكر قيما 
وجل 

عهد المماليك: 

)١(‏ انظر المؤلفات المذكورة آنفا 
لصالح بن يحيى و عطلناها3 و «876(116. 

)0 انه/ 171‏ : -ط4م دعك ‏ علبعنراءوء 0 


1 :1 1611/15[ ء4أكهط: فى مجلدين,» 
مانهايم .١18557‏ 


إفنه 65 [02301010: -نرق مها 
كعآلا1/14771:!0 5عل 416206116 76 باريس 
١ 9*‏ 
تاريخ مملكة حلب» طيعة سركيس,» 
بيروت .15١05‏ 

)( ابن بطوطة. طبعة اء بدعهك 12/7 


5214111 جدذا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام , 


.١ 8915 

0 المقريزئى: السلوك فى دول 
الملوك ععلناهاجمه: كصعنالاى دعل 11156176 
4*5 (ترجمة كاترمير). 

)0( المؤلف نفسه: تاريخ مصر -28215 
ماوكا ”4 1016 (تر جمة بلوشيه فى 
501 ج 5). 

)) ععغاط10: عده 16726 د5عترمنادد 1265 
7[-[11ل/آ كانا 5060 لييسك عام ١‏ . 

18 لطعضطعه: تم معوااط عأعدلهاء‎ )١ ١ 
.١188٠ :وى يرلين‎ 706(: 4671 16 

(١ 1)‏ 5 .1آ: “ره 015 11هاء1 
-آلاى دء| أ© ع6له70 «لامن) ها ته د5ء |1116 


عأونزوظا "4 كألا7:187::10 10715 فى -07'] عل .ك6 )1 


برع نكرل نورمز 1 1١52١‏ 

ف )١‏ المؤلف نفسه: لم0 
-آلاى وء[ 1176© 465ان 071611 احرال 7652011007125 
و تروككالاظ وء[] أه عاونروط ' ل كعأنا77107:1!0 10715 . 
فى المجلة نفسها 5 .١15١‏ 

- مسطة مآ وتم[ 4 «مااعسهم سد‎ (١ 5١ 
كأمع::110 © 11/5 ,ءأكلة'! 06 40176: يباريس‎ 
كأما.‎ 
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الشام 


العهد العثمانى والحديث: 

سس( المحبى: خلاصة الأثر فى أعيان 
القرن الحادى عشرء بولاق 7818١اه‏ 
8٠٠‏ ام. 

أ( دع :  05-‏ دع 4‏ عارلماناعوء 0 
:1115 كوتا 19508 - 
١51‏ 

)2( «ناء لاكظ "0: 84610165 فى ستة 
3 مجلدات, باريس ه7١‏ . 

)1 أدعادنا77: «1,06لك- 60‏ ع1 
2151 . كوتنكن 18/85. 

372( لقلصة لا: -تججه ‏ ”ك4 45566 1.0 
25560647 

0( أعناهل! ع0 كناو 7127 ياك 5عع0ز1/0, 
باريس .110١‏ 

5( ديبلوماسى قديم: 065 76أو76 هآ 
1105 ]أده باريس .١1895/‏ 


(١ . ) 1‏ حككة/: عع000116) يالك 13:10 


اانفناعآ 16 كانهل كنهعا7/ر باريس .١/851‏ 


(١ ١)‏ أعطء«ء1' أأمكصمه أعل ترمنجماءآ]1 
طبعة ه:::3 مااع :6261لا البندقية 15 .1١8‏ 
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ف (١‏ هاحء1: هآ 46 كغانه<1 5ع أأعنءء 11 
25 طلا 165 246 0110114716 عززمم 
465 فى ستة مجلداتء. باريس 
86 


(١ 5)‏ ع2أطع2نا0 1 -طغةط30ظ1: -ياء1220 
غال 11510176[ 6 «أبيعى لامج 17164115 716115 
111 1© 017151161115116 فى مجلدين: 
باريس لييسك - لندن .١5١6‏ 


)١ 5(‏ السهطا: 4*0 مادعناو صل 


باريس .157١‏ 
م8 . 


(13) سأعطمعمم 0‏ «76: -نزل 8‏ .ملآ 
0017 اعتاعكاىمءط #تاج 1617:667: برلين 
أكلراأا. 

7 0 امقتوطتلصة(1 أء لإعمعلا: وم[ 
1 ,011امط ©[ 00715 6170118875 0165 ككلاطم 
غاىء[ه2 نك © ,وأرلزىء باريس .15٠٠‏ 

أما عن المصادر من القرن السابع 

)١8(‏ ومععماط! .ط: عمب' 4‏ كلع عاط 
”لاد ها ع عكنمعمه(ز عأنامهو6!1:0 فى 

16 14[ ع4 كنهج:ه7/ 000718765 بأريس 
١1586‏ 


خورشيد [لامنس 32685تهآ .11]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعليق 

مما يلفت النظر حفا فى كتابات 
العلماء الفرنسيين والمتفرنسين ومن فى 
حكمهم عن الشام أنهم جميعا ينزعون 
إلى اعتبارها امتدادا طبيعيا لانتشار 
الشعوب والدول الأوروبية. وبالجملة 
لكل ما يدخل الشام عن طريق البحرء 
فمن الطبيعى أن تكون جزءًا من دولة 
الإسكندرء ومن الطبيعى أن يقوم فيها 
ملك السلوقيين» ومن الطبيعى أن تتصل 
أقطار منها بمصر فى أيام البطالمة, 
ولكن ليس من الطبيعى أن يكون ذلك 
أيام الطولونيين أو الإخشيديين» ومن 
الطبيعى جدًا أن تكون الشام ولاية أو 
ولايات رومانية تتبع رومة أو تتبع 
القسطنطينية؛ ومن الطبيعى أن يكون 
أصل الشام وثنيين أو نصارى. ولكن 
ليس من الطبيعى أن يكونوا شعبا من 
شعوب الآمة العربية أى أن يكون منهم 
سامون ترى هده "الننؤعة فى عا 
من خيار علمائهم - سوقفاجية. تقرأ 
كتابه الممتع عن حلب فى أطوار تاريخها 
كفهن فى العصسن الهليمسيتق على أتم ما 
ينبغى لها من التوازن بينها وبين بيئتها 
- بينما لا يتتحقق لها ذلك فى أطوار 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشام 


تاريخها العربى ‏ وألفت النظر لقولى 
«ما ينبغى لهاء فهى يرجع إلى تصور 
سوقاجية لحالة طبيعية لمدينة حلب - 
تتحقق فى الاتصال باليونان ولا تتحقق 
بالاتصال بالعرب. 

وكرع هده الشوسة على اسنو اهنا 
تكون فى كتابات الأب لامنس ‏ ويعجب 
بعض قرائه باختصاصه بنى أمية 
بالتقدير دون الدول العربية والإسلامية 
الأخرىء ومنهم من ينخدع بذلك 
فيتوهم الأب لامنس رجلا يتحرى 
الإنصاف والنزاهمة. ويقول إن الرجل 
قادر على أن يرى حسنات الحاكم 
العربى وأن يعترف بأن الشام فى طور 
من أطوار تاريخها العربى نال أهلها من 
حسن الحال قدراً يستحق التسجيل. 

والواقع أن إنصاف بنى أمية حق - 
ولكنه حق يرجع إلى باطل ويهدف إلى ' 
باطل ‏ يرجع إلى مجرد الرغبة فى 
معارضة جمهرة المؤرخين الإسلاميين 
فى تنديدهم ببنى أمية: ويرجع إلى 
محاولة إثبات أن ! فضل الأمويين على 
الشام سبيه مازعمه من أن سياستهم 
قليلة التأثر بالاعتبارات الدينية» وأنها 
ما هى إلا امتداد لسياسة تجار قريش 
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الشام 


قبل الإسلام. ويهدف إلى باطل هو 
إفساد هذا التاريخ العربى. 

ولانحاول فى هذا التعليق الرد على 
ما ورد عن الشام فى العددين الثانى 
والثالث من المجلد الشالث عشر فقرة 
فقرة ‏ فلا يتسع المجال لهذاء ولكنى 
أطلب إلى القاري أن يتنبه إلى ما يأتى: 

أولا - أطلب إليه أن يتنثبه للموقف 
العام من جانب الفرنسيين والمتفرنسين 
ومن فى حكمهم بالنسبة للشام. 

ثانيا _أطلب إليه أن يلحظ أن 
مناقشة الأب لامنس فى أقواله تفصيلا 
يتعذر ‏ فهو لا يرجع فيها لمرجع يستند 
إليه - ولكنه يكتفى بجمع مراجعه فى 
آخر المقال. 

ثالثا ‏ سلم فى أول مقاله (فى العدد 
الثانى) بما كان من استيطان العرب فى 
الشام وما كانت لهم فيه من دول 
وإمارات - وإن وصف هذا «بتسلل 
البدو» ‏ يجب أن تتأكد من تسليمه هذا 
لأنه فى تتمة مقاله فى العدد الشالث 
سيذهب إلى أن ليس فى الشام نصرانى 
من أصل عربى - (وسأعرض لهذا فيما 


بعد) 


يفن 


رابعا ‏ وأما ما ذكره عن الفتح 
الإسلامى فهو هراء ولا أحيل فى 
إظهار فساد عرضه لمؤلفين من العرب 
وإنما أحيل على ما كتبه الأستاذ م6ز0 
فى كتابه #«كنمه4 3401676 فى بيان أن 
الفتوح تمت على يد جيوش نظامية 
يقودها رجال محتكون فى الحرب 
والإدارة والسياسة ‏ رجال 
متحضرون» وأن ما صحب العمليات 
الحربية من التخريب قليل غير مقصود 
بل هو مما لايمكن تجنبه فى أي قتال - 


الأصليين حفظ أًللبلاد المفتوحة لمستوى 


إنتاجها ‏ فيسقط بهذا ما ذهب إليه فى 
من أن اتخاذ دمشق قصبة الدولة 
أصاب سيادة البدو التى لا مبرر لها 
بضربة حاطمة لم يفيقوا منها قط. 
فمتى كان البدو سادة الدول العربية؟ 
كدامتسا حرو كل من كوه الات عه 
عمازة قن الضكرة والستحى الأقضى 
والجامع الأموى بدمشق مضطرب 
ويحسن بالقارئ أن يرجع (وهنا أيضا 
لا أحيل على مؤلفين من العرب أو من 
المسلمين) إلى كتاب الأستاذ [افسدوعه0 
وفو التحتحة فى تاريخ العمازة :الذي 


نشر أخيرا فى طبعة شعبية وهو :م8 
عجلالء16أبء47 عننجرماء1 طبعة متدووءط. 

سادسا- ولم يهلك سليمان بن 
عبدلملك فى حصار القسطنطينية 
المشئوم. 

سابعا والزعم بأن أهل الشام 
تطلعوا إلى ظهور «السفيانى» نصير 
الحرية الشامية كلام لا يستند إلى 
شىء - وليت الأب ذكر مرجهعا واحدا 


فامقاا توميال ينا فى «الحفوق 
السياسية» التى رفض أعطاؤها لغير 


العرب . نفهم أن يتحدث عن «تفاوت 
اجتماعى» ‏ الذى نجده فى كل مكان 
بسبب الثروة أو الجاه أوما إليهما ‏ 
ولكن ما هى «الحقوق السياسية» التى 
حرم منها غير العربى. 

تاسعا ‏ تعمد العباسيين الإساءة إلى 
الشام لإشعارها بضالة مركزها تعبير 
غريب والأصدق أن نقول إن الشام 
جرى عليها ما جرى على غيرها فى 
أقاليم الدولة من حكم صالح وحكم 


فاسد. 
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الشام 


عاشرا ‏ وقد أشرناً من قتبل لقوله 
«وفى عهد المتوكل لم يبق بالشام 
مسيحى من أصل عربى - فماذا جرى 
لهل الشام من العرب الذين تنصروا 
قبل الإسلام وبقوا نصارى بعد الفتح 
العربى؟ ‏ وقد اعترف أن العرب كانوا 
ونتشللوة» على هن تقبيزة إلن الشاى 

أحد عشر - وإذا ما اضطر الأب 


: لامنس أن يقبل شهادة من معاصر 


بيسر أحوال الشآميين فإنه يثبت 
الشهادة بطريقته الخاصة: فتقرا 
«وينبغى للمرء أن يقرا الإلمامة التى 
كوه القوسى حكن تهارة التتاء :فى 
كثانة المي حسمن التفاسيم ليحو 
بفكرة عن الموارد المختلفة لبلاد لم تفلح 
قرون الاضطهاد والحكم المزرى أبلغ 
الزراية فى إفقارهاء. أى أنه يعجب من 
أن قرونا من الاضطهاد والحكم المزرى 
لم تفلح فى إفقار سورية ‏ أى بدلا من 
أن تقنعه شهادة المقدسى بأن الحكم لم 
يكن سيئا للدرجة التى تصور فإنه 
يتخذ منها سببا للتعجب من أن الحكم 
السيئ لم يكف لإفقار البلاد. 

ثانى عشر ‏ ولا انتقل الاب لامنس 
للحروب الصليبية زعم أن فتوح 


لحنت 


الشام 


الصليبيين الأوائل أدت إلى قيام مملكة 


لاتينية من حلف يج مع أربع دول . 


إقطاعية؛ وأن سنة ١١٠٠١‏ أو ما حولها 
كدت ا وما بلفكة هذه الملعة 
اللاتينية من اتساع الرقعة فامتدت من 
ديار بكر إلى مشارف مصرء وأن حلب 
وحماه وحمص وبعلبك ودمشق وافقت 
علس آداء:الستوية وإ المج فظن 
باستقلالها وهذا كله وهم. فلا نعرف 
مملكة لاتينية بهذا التماسك وبهذه 


الوحدة ‏ بل نعرف فى تاريخ الصليبين ' 


الداخلى شدا وجذبا بين الأمراء 
الإقطاعيينعلى مختلف مراتيهم, وبينهم 
وبين الكنيسة. وبين الفريقين وبين 
. الجاليات التجارية الإيطالية ‏ كما نعرف 


شدا وجذبا بين الصليبيين الذى ولدوا فى ' 


الارض الشآمية والصليبيين الوافدين حديثا 
من الغرب ‏ أما ما ذكر عن المدن الإسلامية 


وموافقتها على دفع الجزية فتعبير لا يطابق : 


الحقيقة ‏ لأن تعبيره يوهم بأنها جميعا فى 
وقت واحد أدت الجزية. وهذا غير صحيح. 
فالذى كان يحدث هو أن الحروب بين 
المسلمين والصليبيين (فيما عدا حروب 
الحملات الصليبية العامة الأولى والثشانية 


الغ) ' 


74 


كانت حروبا متقطعة ومحلية وأنها قد 
تنجلى عن اتفاقات محلية خاصة بين 
صليبى وأمير مسلمء وقد يدفع الجزية 
المسلم وقد يدفع الجزية الصليبى. 

وأخيرا فات الأب لامنس أن يذكر أن 
قيصر الروم لم يعترف للصليبيين 
بوحدة أو بسيادة. 

وفاته أن يشرح موقف اليهود 
وموقٌف الشآميين المسيحيين الذين 
كانوا يتبعون الكنائس الشرقية من 
الصليبيين ومن الكنيسة الرومانية, كما 


فاته أن يشرح سياسة الصليبيين من 
أولئك ومن هؤلاء ولذلك كله فإننا لم 
نفهم معنى قول الاب ويمكننا أن نحيى 
فى التعاون بين الفرنجة وأهل البلاد 
مولد حضارة فرنجية جديدة مؤتسين 
بقول البابا أى نوريوس الثالث: ونعنى 
بذلك بزوغ فجر حضارة أصيلة. علي 
أن القضاء على المملكة اللاتينية وأد كل 
أمل بنى على هذا الأساس. 

ثالث عشر ‏ وعندما سقطت الخلافة 
العباسية انتقلت قاعدة العالم الإسلامى 
إلى غربى الفرات ووجد أصحاب 
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التصانيف العربية فى أرض المماليك 
ملجأ محفوفا بالمكارة فى خير حالاته, 
ولم يكن من المنتظر أن يلقوا أى تشجيع 
من سلاطين جهلة «اتسموا بالوحشية 
لا يعرف الكثير منهم أن يوقعوا 
بأسمائهم... إلخ» وأعتقد أن ما هى قاثم 
بدمشق والقاهرة وغيرهما من أمصار 
البلاد المصرية الشآمية لكاف لدحض ما 
ذهب إليه الأب. ٠‏ 


رابع عشر ‏ فيما يتصل بنهاية 


الحرب العالمية الأولى وباستفران فرتننا 


1 
أ 


دولة عربية ما قال: «واستغل الأمير 
فيصل هذه العبارات الفامضة وطالب 
بحكم سورية جميعاء وأقام صورة من 
صور الحكم فى دمشق» وأصبحت هذه 
حشود من قطاع الطرق والسفاكين 
يعيشون فسادا فى سورية» - وكان 
الهجوم الذى شنه غورو: 

نذكر أن العهد الذى ابتدأ بعد الحرب 
العالمية الأولى وانتهى بانهيار فرتسا 
فى الحرب العالمية الثانية, وهو عهد 


١ 


الشام 


الانتدابات, أحدث بالشام والعروبة 
جراحا دامية وأورث قضايا ومشكلات 
هى ما يكافح العرب الآن للتغلب عليه. 
ولنلخص آثار عهد الانتداب: ٠‏ 

أولا: التجزئة والتفتيت إلى وحدات 
منفصلة: فلسطين, لبنان. شرق الأردن؛ 
سورية. جبل الدروز؛ بلاد العلويين ٠.‏ 
الغ 50 

ثانيا: الوعد بإنشاء وطن قومى 
لليهود فى فلسطين والإذن لهم بإنشاء . 
أجهزة ‏ وهى أجهزة يمكن أن تتحول 
فى لحظة إلى أجهزة الدولة المستقلة 
[وهى ما حدث]. | 

ثالثا: إقامة الفرنسيين سياسة . 
الحكم على التفرقة وعلى أساس من 
المذاهب والطوائف لا تساير ما بلغه 


الشآميون من وعى قومى. 


واتعا د ها ننست ينه مكرك 
الانتتداب من المحافظة على حقوق 
الأهلين ‏ فمكنت فرنسا الجمهورية 
التركية من سلب الإسكندرونة بوسائل 
مزيفة. 

خامسا: اشتراك دول الانتداب, 
والولايات المتحدة الأمريكية و.روسياء: 


5 نرت 


الشام 


وبالجملة كل دولة أرادت أن تتخلص 
من يهودهاء فى المسثولية عن ضياع 
فلسطين ومن تشريد أكثر من مليون 
عربى. 

وهذة صحائف حالكة السواد لا 
تتسع منلاحطظاك لتتيم تقصيلهاء وإنما 
أحيل القاري على ما نشره معهد 
الدراسات العربية فى هذا الموضوع 
وأهمها: 

أولا: دراسات الأمير مصطفى 
الشهابى فى القومية العربية وفى 
الاستعمار. 

ثانيا: دراسات الأرمنازى لتاريخ 
وول فى عه الأنقدان: 

ثالثا: دراسات أحمد طربين فى 


الوْحَدَةَ الفرنية وقضية فلسطين 
محمد شفيق غربال 


)1950-1917١( سورية‎ 


قضى مؤتمر سان ريمو (15 51 
أبريل )١57١‏ بوضع المستطيل العربى 
كله الممتد من البحر الابيض المتوسط 
هتى حدود فارس تحت الانتداب, 
وتقسدم بلاد الشام (سورية الطبيعية) 


فلك 


إلى ثلاثة أقسام هى: فلسطين ولبنان 
وما تبقى من سورية الطبيعية؛ وعهد 
إلى فرنسا بالانتداب على سورية 
ولبنانء كما عهد إلى انجلتر! بالانتداب 
على فلسطين والعراق بما فيه ولاية 
الموصل بشرط أن يكون لفرنئسا حصة 
من نفطها. 

وعكة ان أعلنت"قرارات موق سان 
ريمو سارعت السلطات الفرنسية التى 
كانت تحتل الساحل السورى إلى العمل 
على احتلال سورية الداخلية» دون أن 
تكترث بقرارات المؤتمر اللسورى فى 
دمشق الذى كان أعلن استقلال سورية 
وسيادتها (4 مارس .)١52١‏ وقد وجه 
الجنرال غورو فى ١5‏ يولية إنذار؟ إلى 
الملك فيصل يطلب فيه قبول الانتداب 
الفرنسى فورا وإلغاء التجنيد الإجبارى 
وتسريح الجيش العربى. وعلى الرغم 
من رد فيصل بالقبول» فإن غورو احتج 
بتأخر وصول الرد إليه فى الوقت 
المحدد ‏ وقد ثبت بطلان هذا الزعم فيما 
بعد - وأمر قواته بالتقدم نحو دمشق, 
وهرع السوريون للدفاع عن استقلالهم 
ضد الغدر بعد تسريح الجيشء فوقعت 
معركة غير متكافئة القوى قرب خان ٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


دائرة المعارف الإسلامية 


ميسلون (5” يولية .)١57١‏ وفى اليوم 
التالى دخل الفرنسيون دمشق بينما 
عهد الاحتلال والانتداب. 
من جنوبى درعا حتى خليج العقبة إلى 
الشرق من تهر الأردن,» فقد أدخله 
مؤتمر سان ريمى فى منطقة إنتداب 
بريطانيا كجزء من انتدايها على 

وليليت إن جاده الأمين عيداك ين 
قوة من الأتباع واليدىو, وأعلن أنه قادم 
ليأخذ بثآر أخيه فيصلء وأنه يعبئ قواه 
لتحرير سورية. ولكن سرعان ما تدخل 
حلفائهم الفرنسيين وأوجدوا للأمير 
الممموح بعد موؤتمر القاهرة (مارس 
وعن سورية. أصبحت تعرف باسم 
إمارة شرقى الأردن. 

ولمتنتظر فرنسا ‏ التى برهن تقرير 
لجنة كنغ كراين أن أهالى سورية لا 
يرغيون فى انتدابها مصادقة عصبة 


الشام 


الأمم على صك انتدابها ‏ وإنما عمدت 
إلى الجزء الذى وكل إليها أمر «إرشاده 
وتوجيهه» فقسمته على قاعدة «فرق 
تسد» واستطاعت أن تخادع الدول فى 
عصبة الأمم عليه فى 8" بولية ,١5371:‏ 
ولكنها لم تستطع أن تخفى تناقض هذا 
الصك مع نص الانتداب من حرف (أ) 
كما تضمنتهما المادة "١>‏ من ميثاق 
العصبة. فهذا الصك لم يوؤخذ فيه رأى 
سورية من جهة؛. ومن جهة أخرى لم 
أساليب التسلط والقهر لتحقق فى 


سورية أغراضها وأطماعها. 
ومنذ أول سبتمير ١95٠‏ بدأ 


الاحتلال الفرنسى سياسة التجزئة 
تإقدفاف ما اعتدرة حهدن القكارية 
العربية المسلم «سورية» وتقوية 
ماحسبه معقل التعاون المسيحى 
«لبنان»: فاقام ما سماه «لبنان الكبير» 
من متصرفية جبل لبنان القديمة, 
مضافًا إليها أقضية أربعة كانت تابعة 
لسورية فسلخت عنها وهى بعلبك 
والبقاع وحاصبيا وراشيا فضلاً عن 


متصرفيات طرابلس وبيروت وصيدا 


لنلكد ” 


الشام 


وقسم من قضاء عكار وقضاء حصن 
الأكراد. تم ذلك على كره من أهالى هذه 
المناطق التى كانت تسكنها غالبية 
مسلمة لا ترغب فى الانفصال عن 
أوصال سورية الداخلية نفسها فقسمها 
إلى أربع دول منفصل بيعضها عن 
بعض تماما وهى: دولة دمشق ودولة 
العلويين (اللاذقية) ودولة جبل الدروز 
(السويداء). ودولة حلب وقد ربط بها 
يتمتع بإدارة خاصة. وغرض الاحتلال 
من كل ذلك تشجيع النزعات الانفصالية 
الإقليمية.وتغذية التحاسد وتنمية 
الأاحقاد بين صفوف الشعب الواحدء 
وعزل سورية عن سواحلها يسور 
قوامه دولة لبنان الكبيرء ودولة 
العلويين, وستحق الإسكندرونة. يحكم 
مطلقة. 

وبرزت شرور الإدارة الفرنسية فى 
البلادء فعاين السوريون كيف أن 
الفرنسيين تذرعوا بشتى الوسائل 
لتوطيد نفوذهم وت تخليد احتلالهم؛ ففى 
ميدان التعليم فرضت اللغة الفرنئدسية 


ل 


قى النائش وس تيدان الافتضتان: 
أفقرت البلاد فمنيت بركود لم تعرف ش 
له ضريبا: مثل نصب الحواجز بين 
أجزاء سوريةء وتدهور الفرنك الفرئسي 
الذى كان يؤدئى إلى تدهور النقد 
السورى المرتبط به فيسبب خسائر 
باهظة للخزانة السورية. هذا إلى 
امتشياضن: الرهيع الذمدى وجتشم 
المستخدمين الفرنسيين المتزايد للمال» 
وروايتهم الضخمة وعددهم الوفير. 
وفى ميدان الإدارة يسجل المنصف 
تعسفهم وقلة خبرتهم. وإثارتهم 
للحزازات وتغذيتهم للنزعات الانفصالية 
والنعرات الطائفية والعنصرية. وبديهى 
أن يُعبر السوريون عن استيائهم 
ونقمتهم على هذه الأوضاع الظالمة 
بثورات واضطرابات مستمرة نذكر 
منها ما كان من مقتل وزيرين سوريين 
قبلا تنفيذ بعض مآرب الاحتلال 
(أغسطس ,)117١‏ وما كان من إطلاق 
النار على الجنرال غورى نفسه. وتفاقم 
الشورة فى الشمالء وقيام المظاهرات 
التنشمة والنوتاف: يتسقوط الاقتدات 
والقونة أثناء زيار غخزايق (1597) 
عضو لجنة الاستفتاء الأمريكية لدمشق, 
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والإرهاق. 

ورغب غورو فى تحخفيف حدة 
الاستياء من إدارته فى الداخل وفى 
الخارج فأقام الاتحاد السورى بين دول 
دمشق وحلب والعلويين (يونية 
لصدعنزء7 عاد فالغى الاتحاد. وقصره 
على دولتى دمشق وحلب باسم دولة 
سورية. وحل ارتباط لواء الاسكندرونة 
بدولة حلب السابقة فخرج عن النطاق 
السورى منذ يونية .١9575‏ وحل 
وحمل نفسه بادي الأمر على اتباع 
سياسة التفاهم, فتقدمت البلاد بمطالب 
تنكب جادة الاعتدال, فما إن هرع إليه 
وفد من الدروز لينصفهم من حاكمهم 
الفرشدن العمادن جتن زفكن مقتايلتهم 
ونفى بعض زعمائهم, فاندلعت نار 
الثورة (يولية )١475‏ فى 'جبل ومنه 
أنتشرت إلى غوظة دمشق وجبل الشيغ 
وجبل القلمون, وإلى حماهة وأطراف 
حمص وبعلبك وعكار. 


ودخل النضال من أجل الوحدة 
والاستقلال مرحلة جديدة مع نجاح 


الشام 


الثورة السورية واتساعها. وقد شكل 
الوطنييوة حكوفية كورية فى سين 
الدروز لتنظيم الثورة وتوجيهها. وفى 
أكتوير هاجم الثوار مدينة دمشق 
ودخلوها من عدة منافذ وحاصروا 
قصر العظم وقصدوا اعتقال الجنرال 
سراى. وضاع صواب الرجل وأمر 
بصب نيران المدافع على دمشق ثلاثة 
أيام بلياليها لإقصاء الثوار عن المدينة, 
فلم يجد هؤّلاء بدا من الانسحاب صونا 
للمدينة المجاهدة من التدمير. وبإزاء 
منوحة الاسستتكان الدولس العتيقف الث 
نجمت عن هذا العمل الوحشى استدعت 
فرنسا مفوضها السامى وأذاعت أنها 
تنوى تعديل سياستها. وأرسلت 
دجوقثنيل ا6مهءةاناه©2 أول مفوض 
سامى مدنى (نوفمير 6 ) فدعا 
الشوار إلى الهدوء. ودعاه الشوار إلى 
تحقيق الوحدة السورية وإقامة حكم 
وطنى وإجراء انتخابات لوضع الدستور 
وإعلان العفو العام وتعويض المنكوبين. 
وأجرى دجوقتيل اتصالاته مع زعماء 
الثورة فى ساحات القتال حيناء ومع 
الزعماء القائمين فى دمشق حينا آخر 
إلى أن تم الاتفاق مبدثيا على أسس 
معاهدة عرقت باسمه؛ ولكن الحكومة 
الفرنسية رفضتها. وقبل أن يترك 
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الشام 


الجديد (مايوى 57؟19١)‏ الذى أوجد 
الجتهدورية الابنائية حت يقطم اقل 
الشوار فى المطالبة بالاقضية الأربعة 
المسلوخة عن سورية. وجاء المفوض 
الجديد بونسو .2025606 فاختلف مع 
الوطنيين فى موضوعى الوحدة 
السورية وحدود لبنان الكبيرء ورأى 
الحكمة فى التسويف والمماطلة, لا سيما 
وأن القوات الفرنسية كانت تتوارد على 
البلاد فى حين كانت أعداد الثوار 
تتناقص وذخيرتهم تنفذ حتى إذا خفت 
نار الشورة فى أوائل أبريل ١971‏ 
وانسحب بعض زعمائها إلى البلاد 
العربية المجاورة دعى الشعب السورى 
لانتتخاب جمعية تأسيسية تسن له 
دستورا نيابيا جمهوريا. وفاز 
الوطنيون فى الانتخابات (أبريل 
4 وتشتكلت جفية تاسشسيسة 
سنت دستورا لم يرض عنه يونسو إلا 
عندما أضاف إلى مواده مادة تجعل 
الأمر كله بيده. وتأزمت العلاقات بين 
الجمعية التأسيسية والمفوض السامى 
بسبب هذه المادة )١١7(‏ وانتهى الامر 
بحل الجمعية وعودة البلاد إلى 
السياسة السلبية والنضال الذى استمر 
حبينا حنتى :ثم الأكتفاق على [جسراء 
انتخابات لمجلس نيابى تنبثق عنه 


تند 


خكرية خولى الفاوخنة لفق مشافدة 
ككل مكل هكف الاتقيذات تمان كياد 
سورية وتدخلها عصبة الأمم. وفى 
نوقعس 1571 تالفت حكومة اتتقالية 
للإشراف على الانتتخابات برئاسة 
مندوب المفوض السامى سولومياك, 
وحاولت الشلظة التدخل فيا لضناحة 
صنائعهاء فقاطع الوطنيون الاقتراع 
وحدثت اضطرابات دامية فى البلاد؛ 
وأعيدت الانتخابات فى أبريل ١977‏ 
و أسفرت عن نجاح الكتلة الوطنية 
نجاحا جزئيا. وانتخب محمد على العابد 
أول رئيس للجمهورية السورية. وعهد 
إلى رئيس الوزراء حقى العظم بمباشرة 
المفناوضة مع المفدوطن النامى لعقد 
المعاهدة. واجتمع المجلس النيابى الجديد 
فى يونيهء. ولكن الأزمة برزت من جديد 
عندما تقدم يونسى بمشروع معاهدة 
فصواقة وكخالق: فودها الكلس لأنينا 
تحكم القيد وتضيق على وجه يخالف 
ما يحق للحليف أن يجده لدى حليفه. 
وف اكت تيوس 351 جل العدوقه 
دومارتل 743:61 106 مسحل يوتسقوء 
فوضع مشروع معاهدة جديدة: ولكن 
المجلس رفضها أيضا (نوفمير )١9775‏ 
لآأنها لا تحقق الآأمانى الوطنية؛ وحينئذ 
حل دومارتل المجلسء وراح يصرف 
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شؤون البلاد بمراسيم اشتراكية على 
كره وعداء من الناس. ثم تظاهر 
بإصلاح الأحوال الاقتصادية؛ ولم 
يكترث بعواقب سياسة البطش والتنكيل 
التى سار عليهاء وأفاق بعد سنين ليجد 
أن إدارته ترتطم بمصاعب جديدة 
تهددها بالسقوط؛؛ فالكتلة الوطنية 
نشطت للعمل. وأصدرت ميثاقا قوميا 
فى غمرة الألم على وفاة الزعيم إبراهيم 
هنانو (يناير )١91771‏ يتضنن المطلب 
التقليدى: الوحدة السورية والاستقلال 
ومقاومة فكرة الوطن القومى اليهودى. 
والعمل على اتحاد الأقطار العربية. 
وقامت فى كل مكان مظاهرات السخط 
العنيف ضد الفرنسيينء فقابلها هؤلاء 
بالاعتقال والتشريد والإرهاب. وعبرت 
دمشق عن ألمها بإعلان إضراب عام دام 
ستين يوماء خيم على البلاد أثناءه 
الحزن والاضطراب وأوشكت نار 
الثورة أن تندلع عقب صدامات دامية 
بين الشعب وزبانية الاحتلال» ولم يجد 
دومارتل بداء بعد أن لمعت بروق التوتر 
الدولى فى شرقى البحر المتوسطء. من 
الانحناء أمام هذا الإجماع الشعبى 
المشرفء فأذاع بيانا فتح فيه باب 
المفاوضة لعقد المعاهدة العتيدة. وفى 5 
سيتمير وقعت معاهدة صداقة بين 
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الشام 


سوريا وفرنسا لمدة خمسة وعشرين 
عاما نصت على أن يسود السلم 
والصداقة والتحالف بين اليلدين, وأن 
ينتدب كل منهما من يمثله لدى اليلد 
الآخر وأن تزيد فرنئسا قبول سورية 
عضوا فى عصية الأمم, وأن تلحق دولتا 
جبل الدروز والعلويين بسسورية مع 
احتفاظ كل متهما نإدارة داخلنة خاضة: 
وأجازت المعاهدة لفرنسا أن تحتفظ 
بقاعدتين جويتين؛ وأن تبقى جيوشها 
فى منطقتى اللاذقية وجبل الدروز لمدة 
جنيع التتديزلاك اللارمة: 

وفازت الكتلة الوطنية فى الانتخابيات 
التالية وصادق ١‏ لمجلس النيابى السورى 
على المعماهدة 51 ديسمبر 1) 
وبيوشر تطبسيق بنودها من الجانب 
السورى. ولكن الاحتلال لم يطق أن 
تتمتع سورية حتى يبعض المزايا 
المحدودة التى نصت عليها المماهدة؛ 
الانفصالية فى مناطق اللاذقية وجبل 
الدروز والجزيرة. وبينما كانت موجة 
التفاؤوؤل بقرب التصديق على المعاهدة 
وتتراجع أخرى, وبرزت مشكلة لواء 


الإسكندرونة بشكل خطير. 


تشتف 


الشام 


فقد استفادت تركيا من اضطراب 
الجىو الدولى فطلبت من فرنسا اقتطاع 
لواء الإسكندرونة من أمة سورية 
والعمل على ضمه إلى تركيا. ورضخت 
فرنسا ووافقت حليفتها بريطانياء 
وأسهمت السلطات الفرنسية فى تزييف 
الاستفتاء الذى جترى فى اللواء ولكق 
افيجان 'لهنة اموافيي الرؤليتق الذين 
وكلت إليهم عصبة الأمم الإشراف على 
عملية تسجيل الأهلين (59 يونية 
) كشف عن فسا الاقتراع الذى 
هيأه الترك والفرنسيونء على أثر توقيع 
اتفاق الصداقة الفرنسى التركى فى ؛ 
يولية ١57‏ . ولكن لم يسفر احتجاج 
ممثلى العصبة عن شىء., ولم يلتفت إلى 
اعتراض الأكثرية العربية. واجتمع 
المجلس «التمثيلى» بعد ذلك وقرر 
الالتحاق بتركيا (يونية .)١1755‏ وبلغت 
ثورة النفوس فى البلاد الذروة؛» وندد 
الداع العناء اللسدورم ل الدع كان داق 
كالمرجل بانتهاك فرئسا صك الانتداب 
الفا بوجوب محافظة نولة الاتقداي 
على أراضى الوديعة المقدسة التى وكلت 
إليها. وكان المفوض السامى قد أعلن 
. تنكول حكومته نهائيا عن إبرام معاهدة 
, وإعادة نظام الانتتداب إلى 
سورية,. فاستقالت الحكومة السورية., 
ولجأ ييو :2030 خليفة دومارتل فى 


ضدت 


درلفة 1370 إلى كل الجلس النيابن 
وفصل جبيال الدروز والعلويين عن 
الإدارة المركزية فى دمشق. واستقال 
رخيش الجمتهؤرية هاشم الأتاستى» وان 
الآمر إلى «مجلس مديرين» وعادت 
اليلاد إلى نضالها المعتاد كرة أخرى, 
واستمرت الحال على هذا إلى أن أعلنت 
النشاط السياسىء» وانتظر الوطنيون 
على امل نتيجة الصراع الجبار الدائر 
بين قوى الحلفاء والمحور. 

ولما جثت فرنسا على ركبتيها أمام 
فيشى الجنرال دانتز 168:2 ليحل محل 
بيو (ديسمبر )١155٠‏ طالب السوريون 
بإلغاء الانتداب وإعلان الاستقلال 
واحتجوا على ندرة المواد الغذائية 
وفرض الضرائب المرهقة. وحدثت فى 
دموية اضطرت الجنرال دانتز إلى إنهاء 
حكم المديرين,» وعهد إلى خالد العظم 
تأليف الوزارة فى ” أبريل ١غ5١‏ . 

وغداة هجوم القوات المتحالفة على 
سورية (8 يونية) أذاع الجنرال كاترو 
0101© باسم «فرنسا الحرة» بيانا 
ألقته الطائرات على الشعب فى سورية 
ولينان» ذكر فيه أنه قادم لإنهاء نظام 
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الانتتداب وإعلان حرية البلدين 
واستقلالهما. كما نشر السفير 
البريطانى فى القاهرة باسم حكومته 
تأكيدا لبيان كاترو الذى أصدره نياية 
عن الجنرال ديجلول ْ1اناة© 126. 

بيد أن كاترو مندوب فرنسا تباطأ 
فى تحقيق الوعود وعين الشيخ تاج 
الدين الحسنى رئيسا للجمهورية دون 
ابتكشازة ولا اتهتان: ١١‏ ستتسي): 
ولما طالبه المواطنون بتنفيذ الوعود أذاع 
بيانا أعلن فيه إلفاء الانتداب واستقلال 
سورية وسيادتها ووحدتها (١”؟‏ 
سبتمبر). ثم ضم منطقتى اللاذقية 
وجي الدروز إلى سورية (يناير 
.)١ 5‏ 

ولكن استقلال سورية فى الحقيقة 
ورغ اعتشراك#القاتقاوية لم يعد 
الخطب والجيساتات التتوعة: انا 
الصلاحيات والمصالح التى كانت بيد 
سلطة الانتداب فلم ينتقل منها شئ إلى 
الحكومة المحلية. ولذا كان لابد من قيام 
حكم شرعى فى البلاد يتولى هذه 
المفسالع :--ويتسلم فك المملاميات 
ويمارس الاستقلال عمليا. 


الشام 


ولم يلبث الحسنى أن توفى وأجريت 
الانتتخابات فى ربيع ١947‏ ففان 
الوطنيون فوز) ساحقا, وانتخب شكرى 
القوتلى رئيس للجمهورية فى ١7‏ 
أغفسطس., وتاألفت الوزارة الأولى 
برئاسة سع اللّه الجابرى. وسارت 
المفاوضات لاستلام صلاحيات دولة 
الأنتدان -سييرا طنيعي) فى تان الآمره 
ثم استلام أكثرها بالفعل )١444(‏ وهى 
الصلاحيات التى لا يتأثر بها النفون 
الفرنسى كثيرا. حتى إذا جاء دور 
تسليم المصالح المشتركة «كالجمارك 
والجيش والأآمن العام والشكئون 
السياسية الخارجية ...» تفير موقف 
الفرنسيين وراحوا يساومون مشترطين 
لتسليمها إبرام معاهدة تضمن لهم 
ميزات سياسية واقتصادية فى البلاد 
التى لم تعترف يوما بصك الانتداب. 

وفى ١4‏ مايو سنة ١5465‏ قدم 
الجنرال بينيه 86/266 مندوب فرتسا 
مذكرة إلى الحكومتين السورية 
واللبنانية جاء فيها أن حكومته مستعدة 
لتسليم «القطعات الخاصة:» - الجيش - 
إلى سورية ولبنان: مع بقائها تحت 
القيادة العليا الفرنسية على شرط أن 


تناد ” 


الشام 


تؤمن صيانة مصالح فرنسا الثقافية 
والاقتصادية والاستراتيجية فى 
البلدين. وفى اليوم التالى تداولت 
الحكومتان السورية واللبنانية فى 
الموقف الناشئ عن إنزال فرنسا جنودا 
فرنسيين جددا فى البلاد دون الحصول 
على موافقة الحكومتين من قبل. واتفق 
الجانيبان السورى واللبنانى على عدم 
الدخول فى مفاوضة لعقد أية معاهدة 
مع الجانب الفرنسى قبل أن تسلم 
جميع الصلاحيات بما فيها الجيش, 
وجلاء آخر جندى فرنسى عن أراضى 
البلدين. 

خشيت فرنسا أن يفلت منها زمام 
الاأمر فى سورية ولبنان فلجأت إلى 
تدابيرها الحمقاء لإرهاب الشعب. وفى 
أمنسية يوم 55 مايق ١540‏ ضيرتب 
الفرنسيون بطائراتهم ومدافعهم مدينة 
دمشق بالقنابل كما فعلوا قبل عشرين 
عاما سواء بسواءء. وسلطوا نيرائهم 
على السكان الآمنين. فسالت الدماء 
وسقط مثات الضحاياء وأطلقت مدافع 
الهاون وقذائف المدرعات على دار 
المجلس النيابى» ومثل بحاميته أبشع 
تمثيل. ولما كانت الحرب مع اليابان ما 
تزال قائمة فقد تدخلت السلطات 
البريطانية وطلبت وقف اطلاق النار 
وإمفسنادة الجتؤن المستفتوزيق إلى 


ان 


معسكراتهم, فاستجاب القائد الفرنسى 
مكرها لأمر بريطانيا. ومع ذلك فلم 
تيأس فرنسا من الاحتفاظ ببعض 
مصالحها فى سورية ولبنان؛ ففى ١١‏ 
ديسمبر ١155‏ اتفقت مع بريطانيا على 
تبادل الرأى بشأن تجمصيع قواتهما 
وإجلائها «تدريجاء» عن سورية ولينان. 
واعترفت بريطانيا بما للفرنسيين من 
«مصالح ومسؤوليات» فى بلاد شرقى 
البحر المتوسط. وقوبلت المؤامرة 
الجديدة لاقتسام النفوذ بين بريطانيا 
وفوكسا بالاحتكاج الشديد والاستتكعار, 
والتجأت الحكومتان السورية واللبنانية 
فى فبراير 357؟ إلى مجلس الامن 
مطالبتين بسحب القوات الأجنبية من 
بلادهما فور. وتم الجلاء بالفعل عن 
سورية فى ١7‏ أبريل ١1147‏ وعن لبنان 
فى نهاية هذا العام نفسه. وجعلت 
سورية يوم الجلاء عيدا قوميا كان 
خاتمة فصل النضال المرير الذى باشرته 
كسد الغاضئية الفرتسيين. وعادت 
سورية. وقد اكتملت سيادتها 
واستعادت حريتها نتيجة جهادها 
الرائع» تدعو لنصرة القومية العربية 
والعمل من أجل الوحدة العربية» وكانت 
قد اشتركت فى مباحثاتها التى جرت 
فى مصر (بين أكتوبر 1587 - مارس 
6 وعبرت تعبيراً صادقا عن 
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مشاعرها حين صرح رئيس وفدها أن 
الشعب العربى فى سورية يرى فى 
تحقيق الوحدة العربية باقوى وسائلها 
أغلى وأسمى أمانيهء وأن سورية لا 
فين ولو فى بطل جه هه شيانتةا 
القومية فى سبيل حلف اتحادى عربى 
متين العرى. وفى "7" مارس عام 
١55‏ وقعت سورية ميثاق جامعة 
الدول العربية. وأصيحت عضوا فى 
مجلس الأمن التايع لهيكة الأمم المتحدة 
من عام /اغ5١‏ حتى نهاية عام ١54‏ . 
ولم تلبث سورية أن واجهت أزمات 
عصيبة؛ واجهت الحرب الفلسطينية ولما 
يكتمل تسليح جيشهاء فهزت وجدانها 
العربى بعنف وواجهت ضغط الدول 
الكبرى عليها لأسباب متعددة منها 
قضية النقد وارتباطه بالفرنك الفرنسى, 
وقضية إمرار أنابيب بترول شركة 
أرامكو واتفاقيات الطيران... 

وتملل الشعب وجار بالشكوى 
ودعت الأحزاب إلى تعديل السياسة 
العامة وإصلاح فساد الإدارة الامر 
الا كقيف عنه وشوج ماساة شرك 
فلسطين وفى ليلة ٠١‏ مارس ١549‏ 
حدث انقلاب على يد قائد الجيش 


٠. 


الشام 


بادي الأمر. ولكنه بعد ذلك أخذ يرصد 
أخطاءه .الكثيرة. واستنكر سياسته 
القائمة على كم الأفواه وخنق الحريات, 
وحل البرلمان وتعليق الدستور. وكانت 
التجربة الاستبدادية القصيرة لحكم 
الزعيم كافية لتغذية السخط والتبرم 
بين صفوف الضباط والمثقفين, فلم 
يلبث أن حدث الانقلاب الثانى ليلة ١5‏ 
أغسطس ١945‏ وذهب ضحيته الزعيم 
ورئيس وزرائه. وانسحب قائد الانقلاب 
سامى الحناوى من المسرح السياسى 
تاركا لوزارة هاشم الأتاسى أن تجرى 
انتخابات جديدة تنبثق منها جمعية 
تأسيسية تضع دستورا للبلاد. وفى 
ديسمين اجتمعت الجعفمهية 
التاسيسية وكانت غالبيتها مؤلفة من 
حزب الشعب لأن بعض الأحسزاب 
الوطنية لم تشترك فى الانتخابات. 
وقبل أن تنتهى الجمعية من مناقشة 
مواد الدستور حدثت «انتفاضة 
عسكرية» فى ١9‏ من ديسمبر قام بها 
العقيد أديب الشيشكلى؛ نحى على أثرها 
رئيس الأركان وأعوانه. وجاء فى بلاغ 
الجيش أن رجال الانقلاب الثانى لم 
يحافظوا على استقلال البلادء وإنما 
عملوا من أجل الاتحاد السورى العراقى 


لف 


الشام 


الذى يؤدى حتما إلى ضياع استقلال 
سورية وخضوعها لنيران الاستعمار 
البريطانى. وتابعت الجمعية التأسيسية 
مع ذلك عملها حتى انتهت من وضع 
الدستورء ثم انقلبت إلى مجلس نيابى, 
وانتخب الاتاسى رئيسا للجمهورية. 
ولم يكد الشيشكلى يطمثئن إلى ولاء 
الجيش حتى أخذ يطغى ويستبد. ورغب 


عبثا فى أن يأتى بمجلس نيابى ينقد 


مآربه. حتى اذا كانت ليلة ١‏ نوفمبر 
١‏ اعتقل رئيس المجلس النيابى 
ورئيس الوزراء وبعض الوزراء 
والتزانت: واسكفال التزعس الأتاسئ 
وتشكلت حكومة. برئاسة الزعيم فوزى 


سلو استلم فيها الشيشككلى وزارة. 


الدفاع وكان الحاكم الحقيقى للبلاد. 

ثم فرض الشيشكلى نفسه رئيسا 
للجمهورية بنظام رئاسى (يولية 
)١‏ واعتقل عددا من زعماء البلاد 


. وضباط الجيش المعارضين.» فتحرك. 


الجيشء واستجاب لموجة الاستياء 
الشعبى العام. وقلب عهد الشيشكلى 
الذى فر من سورية فى 77 فبراير 
: وبسقوطه عاد إلى سورية 
الج المتيد ري الجرعاتي لع سور 


عام .١56١‏ وبدا أن البلاد مقبلة على 
عهد جديد من الاستقرار والطمأنينة. 
ولكن الفترة التالية كانت حافلة 
بالاحداث الجسام.ء نذكر منها صمود 
الحكومة والشعب فى وجه المؤامرات 
الاستعمارية المختلفة على سورية, 
واجتماع القوتلى بعد فوزه برئكاسة ‏ 
الجمهورية ١48(‏ أغسطس )١5550‏ 
بزعيم مصر جمال عبد الناصر والملك 
سعود فى أسوان. حيث وضعوا أاسس 
السياسة العربية المتحررة, وأصدروا 
بيانا برفض الاحلاف العسكرية جميعا. 
ونسجل أخيراً ما كان من وقوف 
سورية إلى جانب شقيقتها الكبرى 
مصر خلال محنة العدوان الثلاثى عليها 
(أكتوبر - نوفمبر .)١11557‏ وتقارب 
الدولتين وتجاوب أصداء المبادي 
القومية المتحررة فيهماء واتفاقهما أخيرا 
فى مطلع فبراير ١5604‏ على إعلان 
وحدة مصر وسورية فى دولة موحدة, 
باسم الجمهورية العربية المتحدة. 

وفى 4 مارس ١958‏ ارتبطت 
الجمهورية العربية المتحدة مع اليمن 
باتحاد الدول العربية. 


احمد طربين 


رقم الإداع بدار الكتب 5618/ ١5957‏ 
9- 4951 - 01 -977 لزندا 


شاه جهان ‏ الشيعة 
الطبعه الأولى 
4ه-1998م 


1 جى. بريل 
صأكوة المعارف الاسم لاحية 


خرير 
م. ت. هوتسماء ث. و. أرنولد 
الأجزاء الأولى 
من (1) إلى (ع ) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 
أحمد الشتناوى 
د. عبدالحميد يونسس 
الأجزاء من « ع ) إلى فى ) 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
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شاه جهان 
هو اللقب الذى أنعم به الإمبراطور 
. المغلى جهانكير على ابنه الثالث «خرّم» 
مكافأة له على ما أحرزه من انتصارات 
فى الدكن سنة .١51١7‏ وقد ولد خرم 
سنة 6597١؛‏ وفى سنة ١17752‏ عمل 
على قتل أخيه الأكبر خسروء وكان أبوه 
قد عهد إليه العناية به. ثم انتقض على 
أبيه من بعد ولحقت به الهزيمة سنة 
7 وغدا طريداء على أنه احتل 
البنغال وبهار. وعقد صلح بينه وبين 
أبيه سنة 17705. ولما مات جهانكير فى 
شهر أكتوبر سنة ١1717‏ كان خرم فى 
جنار من أعمال الدكنء ولكن حماه 
آصف خان تسبب فى سمل عينى أخيه 
الأصغر فى لاهورء. ونصب بدله داور 
بخش (بلاقى) ابن خسروء وقد سمح 
له من بعد بالهروب إلى بلاد قارس 
حينما قتل الذكور الآخرون من الأسرة 
الإمبراطورية بأمر من شاه جهان. 
واعتلى شاه جهان العرش فى آكره 
سنة ١774‏ وسرعان ما وجد نفسه 
مكرها على مواجهة الفتن التى أثارها 
البندلا وخان جهان لودى وسحقها 
سحقا. وفى سنة ١77١‏ توفيت زوجته 
ممتاز محل التى كان يحبها حب جما 
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جو 0 


شاه جهان 


وهى تضع مولودها فى برهانيورء 
فأقام على رفاتها من بعد فى آكره تلك 
العمارة الجميلة المعروفة باسم «تاج 
نشل وف سد 5529 اسكولى علن 
دولت آباد وأطاح بآخر آثار دولة أحمد 
نكرء وآكره بعد ذلك بقليل ال مملكتين 
الدكنيتين الباقيتين كلكنده وبيجايور 
على الأعنكراقكا بطتقطاتة:-وتحاهنسن فى 
سنة ١177‏ أيضا هوكلى وانتزعها من 
المرتفاليت: وفى شن 155 عين 
أورنكزيب الابن الثالث للإمبراطور نائباً 
للملك فى الدكن. وفى سنة ١774‏ سلم 
على مردان خان قندهار الذى كان 
يتولى شؤونها باسم ملك الفرس غدرا 
إلى عمال شاه جهانء على أن الفرس 
استردوا هذه المدينة عام ,١549‏ وفى 
سنة 1174 احتلت بدتخشان وبلخ, 
فنامتدسى أو كريب مق الدكن وأضد 
للاحتفاظ بالمدينتين» على أنه خاب فى 
مسعاه وأكره على الارتداد. وفى سنة 
7 فشل هذا الأمير نفسه, كما فشل 
داراشكوه أخوه الأكبر فى السنة 
التالية» فى استرداد قندهار من الفرس,» 
وأنفذ أورنكزيب مرة أخرى إلى الدكن : 
سَكِة 1107 حيث حد أبوه من سياسته 


لان 


شاه جهان 


. العدوانية» إن أمره بعقد الصلح مع عبد 
الله قطب شاه أمير كلكنده الذى كان قد 
حمل عليه. ومع ذلك فقد استولى على 
بعل كيان قن تسمل لاعن عل 
عادل شتاه الخاتى امون بسهايوى' الذدئ 
كان قد خلف محمدا عادل شاه؛: وفى 
نه 5817 قراحرت الأضاء سو ضبحة 
شاه جهان مما دعا أورنكزيب إلى شق 
عصا الطاعة. ثم بدأت المنافسة على 
العرش بينه وبين إخوته الثلاثة» وقد 
هزم أورنكزيب داراشكوه فى سموكره., 
وسلطان شجاع فى خجوة؛ وغدر بمراد 
بخش واألقاه فى السجن ثم قتله. 
واعتلى العرش فى آكره فى "١‏ يولية 
سنة ١1604‏ بعد أن سجن أيضا شاه 
جهان. ولم يسترد شاه جهان حريته 
قطء وتوفى فى حصن آكره فى " يناير 
سنة 1355 ف الرائعة والسبعة من 
عمره. 

وكان شاه جهان أوفر المغول العظام 
ثروة. وقد تجلى ذوقه وعظمته فى 
تجديد وزخرفة آكره وفى تشييد مدينة 
دهلى الجديدة أو شاه جهان آباد حيث 
قضى الجانب الأكبر من شيخوخته 
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التى اتسمت بالبذخ والترف. معتليا 
عرش الطاووين: الشهون' الذئ اممتغراق 
صنعه سبع سنوات؛ وكان شاه جهان 
على حظ قليل من المقدرة العسكرية., 
قاسيا غدارا ليس له وازع من ضمير» 
وقد اتصف بخلة تعوض هذه السيئات 
هى حبه الجم لزوجته ممتاز محلء الذى 
يعد قبرها البديع تذكار) باقيا على 
الزمان, إلا أنها توفيت فى أوائل عهده, 
وكان فى حكمه مستبدا وإن كان قد 
أثتى عليه يعضن المؤرخين الحدثي. 

المصادر: 

)١(‏ عبد الحميد اللاهورى: يادشاه 
نامه. 

(؟) خوافى خان: منتخب اللباب 
(وكلاهما من سلسلة المكتبة الهندية 
لجنس البتفال الآسيوية): 

(؟) أععتمدال! كدامعتاة: -ماط1 م4 هنرماق 
67م ترجمة 12/126 .الا سلسلة النصوص 
الهندية, .١1901/‏ 

6 طانتصذ.ى الدمعدالا.: -11ة 4رويد0 
1 كزه :ورم .١515‏ 
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شا شد 


والجمع شهودء وانظر فيما يتعلق 
بتطور معنى هذه الكلمة أول مادة 
«شهيد». وما يقوله الشاهد, ويسمى 
الشهادة؛ هو قول فى دعوى بحق 
لمصلحة آخر ضد شخص ثالثء ويستند 
هذا القول إلى معرفة دقيقة بالموضوع 
ويكون أداؤه أمام القاضى طبقا لصيغة 
مقررة هى: أشهد بكذا وكذا. 

وقد تطورت الأركان التالية التى 
قامت على أساس من القرآن الكريم 
والحديث. وأخذت بها جميع المذاهب فى 
الجوهر. وثمة بطبيعة الحال اختلافات 
كثيرة فى التفصيلات لايتسع المقام 

واحتمال الشهادة وآأداؤها فرض 
على الكفاية» لكن إذا لم يكن حاضراً فى 
مكان الحادثة إلا شخص واحد صارت 
الشهادة فرض عينء على أنه فيما يتعلق 
بحق اللّه يكون الشاهد مخيرا بين أن 
يدفع بالمذنب إلى القاضى وبين أن 
يعفى أخاه فى الإسلام ويسر أو يستز. 
والفعل الأخير هو المستحب فى الغالب. 


ويشترط فى الشاهد أن يكون: 


١‏ - على علم تام بما يشهد بهء وأن 
يكون قد رآه بعينيه وسمعه بأذنيه 
(انظر سور المائدة. والآية 8). 


" - وأن يكون مكلفا. 


7“ دحرا. 
؛ ‏ مسلما (إذا كان يؤدى شهادة 
على مسلم فى قضية). 


مالكا تماما لقواه العقلية. 

1 عدلا (وانظر سورة المائدة, الآية 
1؛ سورة الطلاق الآية؟: أشهدوا 
ذوى عدل). ولا يجوز أن يكون الشاهد 
قد أقيم عليه حد بسبب القذف (انظر 
سورة النورء الآية5). 

١‏ - أن يكون من ذوى المروءة؛ فمثلا 
لا تقبل شهادة من يدخل الحمام بدون 
إزارء أو يلعب النرد أو يأكل على قارعة 
الطريق. 

4 أن نكون خالنا من الاعمتراضس: 
فمثلا لا يصح أن يجلب لنفسه من 
شهادته مغنما أو أن يدفع عنها ضرر)ء 
ولا يصح أن يكون عدوا للمدعى عليه 
إن كان سيشهد عليه. وكذلك لا يجوز 
أن يشهد المطالبون بالنفقة بعضهم على 
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شاهد 


بعض مث الآباء والأبناء والأزواج 
والمالك والمملوك. 

أما فيمايتعلق بعددالشهود 
وجنسهم فهناك الأحكام التالية: 

١‏ -لابد فى إثبات الزنا من أربعة 
شهداء ذكور (انظر سورة النورء الآية 
”" وما بعدها؛ سورة النساءء الآية .)١١‏ 

؟" - فى كل ما عدا ذلك من الأمور 
الث 9 سعلق تالا مكل السسورفة: 
والزواج» والطلاق» والمتق ونحوهاء 
لابد من شاهدين ذكرين (انظر سورة 
البقرة الآية "40> وما بعدها؛ سورة 
المائدة» الآية ٠١7‏ وما بعدها). وفى 
الأمور التى لا يعرفها فى العادة إلا 
النساء (مثل الولادة والعيوب الباطنية 


فى النساء الخ) فإنه يكفى عند 


الشافعية أربع نساء (وعند المالكية 
امرأتان وعند الحنفية والزيدية امرأة 
واحدة).. 

"' - فى الأمور التى تتعلق بالمال مثل 
الدعاوى المتعلقة بعقود الالتزام أو 
المترتبة على القتل عرضا ونحوهاء لابد 
من توفر شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين (انظر سورة البقرة: الآية 
17 وما بعدها) ويكفى فى هذه 


>31 


الأحوال فى الغالب أيضا شاهد واحد 
ذكر علاوة على اليمين يؤديها المدعى. 
ويجوز فيما عدا قضايا الحدود أن 
شهود القرع, وهذا ما يسمى الشهادة 
على الشهادة:. لكن هذا لا يكون إلا إذا 
كان شاهد الأصل قد ماتء أو أصبح 
بعين ارهن الشديد نين قا على 


عن مكان التقاضى مسيرة ثلاثة أيام. 


ويستطيع الشهود أن يرجعوا عن 
شهادتهم أمام القاضى, لكنهم يكونون 
ملزمين باحتمال الضرر الذى نجم عن 
الحكم بناء على شهاداتهمء بل إنه عند 
الرجوع فى الشهادة على الزنا يعاقب 
الشهود بإقامة الحد عليهم بسبب 
القذف. 

وكل من القرآن الكريم (سسورة 
الفرقان؛ ”لا سورة البقرة الآية 45؟) 
والحديث يشدد النكير على شهادة 
الزور. (انظر ممصلاظ: -عين) انه ومعمهللة 
كانه ةامزع 8‏ اصع4كملة 2 رهم كزمم 385٠‏ 
ص ١٠١١‏ 5١١؛‏ عانط/لا .0: دعر “عممطا 
مز ه18 جلا 


1م هه تأسماوه0) 
ص" (١ ٠‏ 
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وأصعب نقطة فى الأحكام التى تقدم 
ذكرها هى بلا شك مسألة العدالة, ذلك 
أنه لابد أن يكون الشهود معروقين 
للقاضى شخصيا بأنهم عدولء أو أن 
تثبت عدالتهم قبل أداء الشهادة. ومنذ 
أواخر القرن الثانى للهجرة (الثامن 
الميلادى) عين مساعد القاضى 
لاستقسباء سوال الشيوت:وهو 
استقصاء يكون شاقاً فى كثير من 
الأحيان, وهذا المساعد يسمى «صاحب 
المسائل» أو «المزكى» ثم إنه بالنظر إلى 
أن قانون التقاضى فى الإسلام لا 
يعترف بالوثائق المكتوبة على أنها أدلة 
ولا يقبل سوى شهادة الشهود 
بألسنتهم فإنه كان يفضل فى إثبات 
المسائل القانونية القوم الذين ثبتت 
عدالتهم من قبل. وهكذا ظهر الشهود 
الدائمونء وقد بلغ عددهم الألوف فى 
بعض الأحيان. لكنهم لم يكونوا فى 
الغالب إلا قليلين. وكانوا موظفين لدى 
القاضىء هو الذى يعينهم وهى الذى 
يعزلهم. وهكذا أيضا ظهرت طائفة 
شهود العدالة الذين كانوا فى القاهرة 
وبغداد يسمون «الشهود» وكانوا فى 
المشرق وبلاد المغرب يسمون «العدول». 
وهم إلى جانب إثبات الدعاوى القانونية 
كانوا بأنفسهم يفصلون أيضا فى 
المنازعات الصغيرة. وكانوا فى الغالب 


شاهد 


محامين ناشئين يسند إليهم القضاء من 
بعد. وكان كثيرا ما يشكو الكتاب 
المسلمون من هؤلاء القوم . وكان بدء 
قلورهم فن القن الكاتى الهتجرة 
الموافق القرن الثامن الميلادىء (وأول 
شاهد على ذلك ظهر فى القاهرة عام 
:/ا١ه:‏ انظر كتاب الولاة والقضاة 
للكندى طبعة 0656© ص 583) وانتهى 
أمرهم فى القرن الرابع للهجرة الموافق 
القرن العاشر الميلادى. 

ويجوز للمرء أن يرى فى هؤلاء 
الشهود بحق عودة إلى شهود العدالة 
عند الرومان البوزتطيين. وفيما يتعلق 
بالأاحوال الحاضرة انظر عههآ: كتابه 
المذكور جا ص7١١.‏ أمومة7: «مطلا 
15 57 146701071150116 فى مجلة 
45 .45,05 مبججلد ه )١5١5(‏ 
ص 7,6 ..١‏ 


المصادر: 

(١)‏ الفصول المتعلقة بهذه المادة فى 
بدائع الصنائع للكاسانى.ء القاهرة 
4٠‏ وج؛ ص55 - 7350. 

)0( اتلمقطآ: -امم مترتل أعل وأرمار0د 
0 ترجمة 23 ة1اناهة5 .2 ميلائق 
8960 جك" ص1١1"‏ وما بعدها. 
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شاهد ‏ شاور 


(؟') لاتتعدا0: :م ابعينه: :ه27 باريس 
417 , ج7ء ص١5‏ 5 وما بعدها. 

(غ) االنقمده!' + علا[ :لناءعء8 «عاوملط 
لييسك .١8550‏ ص 5١5‏ وما بعدها. 

 )9(‏ تقطعد5 80 :نبلءء 8‏ .لاط 
شتوتكارت .,١85:1‏ ص 19٠‏ وما بعدهاء 
/ا“ال/ا وما بعدها. 

(1) 8018 صمل هه/: أمبك ينك دءماع ارط 
الجحزائر .١893‏ ص11 ”١‏ 
وما بعدها. 

7غ( للمطهبوس[ ١77.‏ .1: دعل إعباطفدته1]8 
151411561 ليدن ١5٠١‏ 
ص "١١‏ وما بعدها. 

(8) ومنمع لعا نع معفمعر/ ‏ «نداكز 
هانوقر. ١976‏ فصل"5. 

(9) وفيما يتعلق بتطور الشهود 
حتى أصبحوا شهود عدالة انظر فيما 
عدا المراجع المذكورة عند 5011هلاناط: 
الكتاب المذكور ص "١١١‏ : 412200702: 
41ه] /ه 07726 377:6 فى مجلة .1.4.5,ل» 
٠‏ :؛: ص 79ل وما يعدها. 

)٠١(‏ معععة 1وع867 فى مجلة 
,20 مجلد 18 )١5١5(‏ ص :٠‏ 
وما بعدها )١(‏ ع1 ععبعدكزمء ]1 ءز12 
01 2065 هيدلبرغ 9ل ص86١ا7‏ - 
5 


أبى ريدة هفننج [08نمء/]ء11] . /لا] 
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شاور 

أبو شجاع مجير الدين بن مجير 
السعدىء رجل من رجال الدولة 
الفاطميين؛ وزر للعاضد آخر الخلفاء 
الفاطميين ولقب بصفته هذه بلقب 
التشريف الملك المنصور. وكان شاور فى 
أل اموواقي العكة: النخاصبة للوزير 
آللك الضالم طلاقع:.وظلقى من :مولاة 
ولاية مصر العليا متخذا قوص مقر له. 
وكان هذا المنصب حيئذاك أعلى المثاصضب 
الإدارية. وإن ما يقال من أن شاور طالب 
بهذا المنصب لدليل على طموحه. 

ويقال أيضا إن طلائع قد جاهر وهو 
على فراش الموت بذمه؛ على أنه أسهم 
بصنيعه هذا فى رفعة شاورء ذلك أنه 
كان يخشى أن يصبح شاور مصدر 
تعب لابنه رزيك الذى كان على وشك 
أن يخلفه فى الحكم. بيد أنه. بحكم 
معرفته بشاورء قد نصح ولده أن 
يحذره وأن يحتاط كل الحيطة فى 
ملشناطظة هذا الموكل الذي :قن ستقلب 
متاقسا له واكذ الفريمان كينه عل 
منهما للآخر ويحرص غاية الحرص 
على ألا يقع منه خطا . وكانت الزلة 
الأولى من جانب الوزيرء إذ استدعى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


شاور من ولايته قبيل حلول شهر 
شوال سنة /ا565ه (أكتوبر سنة 
5 وكان شاور يتوقع ذلكء ولذلك 
نجده قد أعد للأمر عدته من قبل وحشد 
جنودا غفيرة ووقف موقف الدفاع فى 
أرض قد ملكها أو كاد كأنما هى إقطاع 
له. ولم ينتظر شاور قدوم خلفه على 
الولاية بل صمم على أن يبدأ الهجوم, 
ولكنه هزم عند دلجة فى مصر الوسطى 
قاتخذ سبيله إلى الواحات مفكراً فى أن 
ترك الندق. وراءة:.واقلم شاون فى إن 
يجعل الناس ينسون أمره حتى ظهر 
فجأة فى الدلتا فى المحرم عام /5ه 
(ديسعير5؟5) وشوعان مجعم 
جيش]ا عدته عشرة آلاف مقاتل بعد أن 
وعد الجند بالغناكم. ولم يستطع رزيك 
مقاومته ففر من عاصمته واعتلى شاور 
الوزارة فى صفر (يناير )١١77‏ تاركا 
منافسه يلقى حتفه؛ أو قل إنه أمر بقتله. 

كنات الفتثيرة الأولئ من ؤؤارة 
شاور قصيرة الأمد يسبب عدم رضا 
الناس عن أبنائه الثلاث: طى وشجاع 
وسليمان» بل لقد أدى شحهم وشططهم 
إلى حمل الضباط المحيطين بأبيهم 
مياشرة على الانفضاض عنه. وأقام 


شاور 


ضرغام. الذى رفعه شاور إلى منصب 
كبير الحجابء. نفسه على رأس 
المتذنمرين الذين كان الخليفة يشد من 
أزرهم سراً. ولم يحاول شاور المقاومة 
بل فر إلى الشام فى غضون شهر 
رمضان (أغسطس). 

ومضى شاور إلى دمشق لائذا 
بيلاط نور الدين» فزوده نور الدين 
بجيش يسترد به سلطانه. ووعده شاور 
أن يعطيه لقاء ذلك ثلث دخل مصر 
للإنفاق منه على الجيش. وجعل نور 
الديق غلن رسن هذا «الحيش اسه الذين 
شفركة, وسار شتير كنوه إلى القاهرة 
وأوقع هزيمة منكرة عند تل بسطا يما 
انملاع وغ أن يحسحة من العند 
الذين كانوا غير أهل للاعتماد عليهم. 
وماإن دخل العاصمة فى جمادى 
الآخرة سنة 559ه (مايو )١١55‏ 
حي اسكهان فخاوى متي الؤذارة 
وسرعان ما ثارت المتاعب بين شيركوه 
وشاور. ويتهم البعض شيركوه 
بالخيانة» فى حين يتهمه آخرون بأنه لم 
يف بالتزاماته قبل نور الدين. 

ومهما يكن من شىء فقد وقعت 
بعض مناوشات عرّضت سلطان شاور 


/ا11 


شاور 


للبوارء فاستنجد بآمورى #مدهددة مبينا 
للفرنجة خطر التمكين لعدوهم نور 
الدين من الاستقرار فى مصرء وقبل 
الفرنجة عن طيب خاطر ‏ بعد أن 
وعدهم شاور بتعويض هم عما قد يلحق 
بهم من ضرر - ما تقدم به من عروض 
مؤملين أن يتمكنوا من فتح مصر 
لحسابهم. وحوصر شيركوه فى بلبيس 
وكادت مؤونته أن تنفد فقيل الشروط 
التى قدمت إليه للعودة إلى الشام. على 
أن الفرنجة تاثروا من ناحيتهم 
باستيلاء نور الدين على حارم فلم 
يلبثوا أن غادروا البلاد. 

وفى عام 571ه (71١1١م)‏ أغار 
شيركوه مرة أخرى على مصر وهزم 
شاور وتحالف من جديد مع الفرنجة 
عند بابين فى مصر الوسطى بالقرب 
من الأشمونين (70 من جمادى الآخرة 
عام 515 الموافق ١4‏ أبريل عام 
7 غير أن هذه الهزيمة لم تؤد 
إلى نتيجة حاسمة: واستطاع شاور أن 
يجمع شمل جنوده وأن يحاصر 
شيركوه فى الإسكندرية. وباستيلاثه 
على هذه المدينة أفلح فى حمل شيركوه 
على مفايرة التجلاد مرة أخرى: على أن 
المعاهدة التى عقدت مع الفرنجة كانت 
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عبئا ثقيلا على الفاطميين. ذلك أنهم لم 
يكتقرا باذاء ؤي سنوية للفرتجة: بل 
اضطروا إلى أن يسمحوا بأن تحتل 
جنودهم مراكز القاهرة. وأن يكون لهم 
فيها ما يشبه المندوب السامى (شحنة). 
الثالثة بغرض إجلاء الفرنجة عن البلادء 
وكانت مطالب الفرنجة قد أدت إلى قيام 
وحشة بينهم وبين شاور. وحاصر 
الفرنجة شيركوه فى مدينتى القاهرة 
والفسطاط؛ وأشعل شاور النيران فى 


.هذه البقعة التى لم يستطع الدفاع عنها. 


وتخلص شاور مرة أخرى من متاعيه 
بالتتفاوض مع الفرنجة ودفع ثمن 
رحيلهم عن البلاد. غير أن مركزه 
الختاص كان قد اتسرح لأن متناسة 
التوازن بين الفرنجة والشآميين لم تعد 
بعد ممكنة. ثم إن الخليفة العاضد كان 
فى الوقت نفسه قد تقرب شخصيا من 
نور الدين» وبدأ شيركوه العمل بأن 
طلب من شاور أن ينفذ شروط المعاهدة 
المعقودة بينهماء ثم إن مراوغة شاور 
جعلت حاشية شيركوه وخاصة ابن 
أخيه صلاح الدين تقرر موته, ومن ثم 
استدرج شاور إلى كمين بالقرب من 


دائرة المعارف الإسلامية 


قبر الإمام الشافعى وقتل بيد صلاح 
الدين والضباط من بطانته. وكان ذلك 
فى السايع عشر من ربيع الثانى عام 
68 الموافق يناير عام ١1078‏ . 

وكان شاور على وجه التحقيق آخر 
رجل من رجال الدولة الفاطمية التى 
كان ظهور شيركوه مؤذنا باضمحلالها. 
وقد أامتدحه الشاعر عمارة اليمنى, إلا 
أنه بالرغم من ذلك قد اشتهر بالخداع 
والقفسوة. ووصقه أحد الكتاب 
المسيحيين بأنه رجل قدير متمرس على 
الحروب والخدع والمؤامرات والمناورات. 

المصادر : 

)1( وعمهدأه0) 2 دعل 0 ياك 171510 
الفهرس» جاءصه ١م‏ 

0( عنام ماع 1 01771074:10 اجلسكآ, 
القسم الفرنسى, الفهرس. ص1 55. 
ص١7/8-5117؟.‏ 

(١‏ ياقوت 5 إرشاد الأريب, جل 
ص .55١‏ 

)2( أبو مشلامة جاء 
صس 25,1١ 75-1١١‏ ا لوغ ارلاءق3, 
ع ١-609١غ5"١1-؟5؟ا١,0١8١,0,1595؟5-‏ 
/؟؟. 


دائرة المعارف الإسلامية 


شاور 


)0 ه51 156 آعمء:لة3 جطس؟ا, 
ص ه "لا 71584 73737 

68 الإدفوى : الطالع السعيد. ص 
8غ. 

)0( القلققشندى: صبح الأعشى 
ج١٠‏ ص ١٠١0-151؟7.‏ 

(1) كمال الدين: تاريخ حلبء ترجمة 
أعطع810, ص718-153. 

)٠١(‏ المقريزى: السلوك, ترجمة 

.١١ 1١-1١٠١٠٠١ +عطع81, ص‎ 

1١1)‏ القريزى : الخطط: 
2174.0 جس 7 ص 40 جسد1 
ص 1950-١488‏ 4ج :غ, ص5 11-17, 
جده؛ ص" وفصل ١١تعليق‏ ؟١؛‏ 
بولاق: جل ؟؛ ص١١73-1 ١‏ 53171541584 
١ه"‏ وللل, 6اثق2 كوةغ. 

(؟١)‏ أبى المحاسن: النجوم الزاهرة, 
طبعة :6مم50؛ ج 7 ص15-1/1. 

(١5‏ ورد اللطافة؛ ص>"١-:‏ ؟. 

ل (١‏ ابن إياس: جد اء .ص17 -18. 

)١١(‏ على ياشا مبارك: الخطط 
الصديدة جداءص5١,418؛جل",‏ 
ص87؛ج؟ ص1 .١٠١‏ جلغ: ص 0. 

)1١1(‏ لسقطءة/ط!:دعلمهدذه0) 2 كعك أاكالة 
ج"ء ص587-5557. 
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الشاوى ‏ الشبلى 


الشاوى 

(نسبة إلى شاوية أبوالعباس أحمد 
محمد: من أشهر أولياء (سادة) فاس, 
توفى بها فى يوم الإثنين السادس 
والعشرين من المحرم عام غ1١٠‏ 
(الموافق 7 يونية عام )١700‏ ودفن 
بالزاوية التى لاتزال تحمل أسمه فى 
حى السياج. وقد ذكر كتّاب سير 
الأولياء المراكشيين كثيرا من أخباره. 
وجمع أبومحمد عبدالسلام القادرى 
المشهور 01١١١ -٠١84(‏ ه--148٠‏ 
-1154م) مجموعة من متاقنه بعنوان 
«معتمد الراوى فى مناقب ولى الله 
سيدى أحمد الشاوى». 

المصادر: 


)١(‏ الإفرانى: صفوة من انتشرء 
طبعة حجرية بفاس ص 55. 


©) القتادرى: تعن الثاى..طيفة” 


ص 415 
حجرية بفاس عام ١11‏ هف جل 
ص 4/؟ 
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6 لتقلاته0 و5عء1: -ئزثرآ 46 ء[[آزنا عدرلا 


7 باريس ه٠5‏ ص ١58‏ 


)5( أعدكة 8 ممع1: -مزاطاط .ومع مم11 
0 ص "7١‏ رقم الا. 

)1 لقجصء 5:00 الامآ.ظ : -1071ئ81 ومآ1 
© 26 5ت بأريس .١15١”‏ ص 
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الشنتناوى [ليقى بروقنسال [1-01501767©8/اتمآ .18] 


الشبلى 

أبوبكر لف بن جَحدّر: صوفى 
سنىء ولد عام 587 ه (451م) 
بيغداد من أسرة أصلها من بلاد ما 
وؤاء القيى ترق ينكان شاع 
+7 ه (110 م) وكان فى أول أمره 
عاملا (وواليا على دومائد) فلما بلغ 
الأربعين انصرف إلى الزهد متاثرا 
كين النسات كاحي اجنين وقد جاء 
الشبلى جماعة الصوفية فى بفداد 
بحماسة يشوبها فى بعض الأحيان 
اتكتكفاف بنا يضرف علنة الثارين: اخل 
ماسح الوجل اليارى :لا الرجل 
المتمرس, الجرىء فى الأقوال أكثر من 


دائرة المعارف الإسلامية 


جرءته فى الأفعال(١).‏ وقدروعته 
النهاية المحزنة التى انتهت إليها محاكمة 
صديقه الحلاج فأنكر أمره أمام الوزير, 
ويقال إنه عابه من تحت الخشبة التى 
صلب عليها. ثم سار الشبلى فى ظاهر 
حياته سيرة غريبة الأطوار من حيث 
الأقوال والأفعال. ويجوز أن يكون ذلك 
عن قصد وحيلة (بسبب وخز الضمير 
أى رغبة فى تفادى اضطهاد متوقع) 
ويجوز أن يكون عن غير وعى (بسبب 
زهد جاوز الحد) مما أدى إلى اعتقاله 
حينا فى مستشفى المجانين ببغداد. 
وكان هناك يحب الكلام فى التصوف 
أمام زوار من كبار الناس. 

ولم يخلف الشبلى مؤلفاتء لكن 
أقواله أو «إشاراته» موجودة بين 
المجموعات المأثورة الحاوية للشطحات 
كما توجد أيضا حكاية أطواره الغريبة 
وَشرَوَي أقفالة الشبحكة أو الضرة 


)١(‏ هذا ما يقوله كاتب المادة وهى غير كاف حتى فى 
لفته الأصلية لبيان ما اختص به الشبلى. فنحن لى 
نظرنا مثلا فيما ذكره السراج فى كتاب اللمع من أحوال 
الشبلى لرأينا فى الكلمات التى صدرت عنه تدل على أنه 
أحيانا يعبر عما يغلب على قلبه من «تجريد التوحيد 
وحقيقةالتفريده (اللمع ص 557؟, /7551, 194) 


ولوجدنا أن من الاطوار الغريبة التى يشير إليها كاتب, 


المقال ما يدل على احتقار للاشياء التى تشغل الناس 
وتستولى على اهتمامهم أو على احتقار المال وانفاقه 
ثقة بما عند الله؛ فمن ذلك أنه أخذ قطعة عنبر ووتضعها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشبلى 


بالصحة التى كان يريد بها قدع النفس 
وتحطيم كبريائها مثل الاكتحال بالملح 
لكى يعتاد السهر ولا يأخذه النوم. 
والشأن الذى ينسب للشبلى فى 
الحكايات التى نسجت حول الحلاج مهم 
جداء فالظاهر أنه كان يعظم الحلاج فى : 
السر بعد أن أنكر عليه ذلك فى العلن. 
أما آراؤه فهى من حيث العقيدة آراء 
الجنيد. وكان فى الفقه على مذهب 
مالكء. ولذلك لم يتعرض لأذى أثناء 
حياته. وهو بعد مماته قد عد من أهل 
السنة. والجماعة عند الفقهاء الذين 
كانوا فى العادة شديدى المداوة 
للتصوف. والشبلى من حيث مكانه فى 
السلسلة القديمة لسالكى الطريق هى 
حلقة الوصل بين الجنيد والنصر 
آباذى(') وقد كان النصر آباذى فى 
الحقيقة تلميذا له. 
على النار وصار يبخر بها تحت ذنب حمارء وأنه باع 
عقارا له بمال كثير فلم يقم من موضعه حتى كان قد 
نثره وفرقه على الناس مع أنه كان له عيال ولم يعطهم 


من ذلك شيئا. وللشبلى إشارات لعليفة (اللمع ص 6٠6‏ 
)5١5‏ - إن هذا كله يعطى فكرة أوضح مما فى عبارة 


كاتب المقال. 

المترجم 
(؟) أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصر آباذى المتوفى ' 
سنة 7"16ا ها 

المترجم 


. 56١ 


الشبلى 


اللتسلمه 15 0ل :مسق نقاياا (4) 

ريه 7١‏ ص انه /7/2؟ قهفلقاا موه اماد 

رمه رملبشاا عية اله قف عا) 4/-8. 
(سذلعاا كةهاا 


[ل. 1005122810 زرييسله] قلس رب[ 


وجليهاا 
رية قيية رمه ملسا ريا! قبست) 

ته يهناا دلي له رالمدأ نه نس ث1 
عمد رحقه يآ نينا واه :(02ي«همنة 
رمئمغاا سمأ نب رةتلصس! زب| 
ميقة :ريقتصاا رو شهاا رجن ل انها ساا 
لت لاع) 3/17 ولد مايه نالع رههشه 
«(للت 3١7‏ قنس بال هذا نه 2ن له ن1 
زيسهاا هينيع رملد ضقفاا رمليشاا رسن 
زماهساا رنناا يسمش «روعايا! زج _هلوننا! 
«رجهلهساا رمفقمًاا نيساا ولس «بيلءضاا 
ربا شيب هكعك رماو ة ادبا زيسهاا ني 
مه ١/1‏ قنس ريؤيتناا رمذ يهنا مسلقاا 
مهتصية رب تنمدأ زملدة ثينيكاا يسنا 
/اذء ولد عبحه دلي .عيش روف ههاا 
رجالطت ينا زيسهاا رالمها لاك مدل ه 
اهف راخف ميبةأ ب .ال2<لع هلعب ن! 
يقي لذ ومسفل كونة ليل 


"1 


زية وعيناا مالك بمليشاا بقن 
ننه قيقه رملد رهد .لغب قيملقدها 
.خَفِسه ربأاببة 

ع الدبهذًا 

.ن هسطين معبك «مملاا :واليساا (/) 
عاقما) بس هيقال ,605-783 بيه 
(تلبصلمشاا :رملقياا 

قهلقاا .قالسهاا :رج« ييشقاا (7) 
8 نلمّله قمصة !7 بيه نه /8/7”7 
.رسيهفاا تاصاصر 

قهلقاا .نالفغاا مالس :رج عذا (7) 
ا 

مسلا مقشة ارو مضنا (3/ 
/6-/5ه ريه دن مسفت قممىة 
.رسئهفال 

حفط سحية إر معاارها :زه 
7/7807 ييه مه ”2:37 قيهلقاا 
كخ ل تخ ”7 7 // 

دن هسلين قعبك ق2نهاا .للمعاا (1) 
787 انايهة اله 

كمتلمم لط ظك نك لالممهتوممم (/) 

738/0070 - 3/ بيه .اهلام 
. ربسهقال 


دائرة المعارف الإسلامية 


التركمانى فى شعبان سنة 19 ولى 
الشبلى مخنصب قاضى قضاة مصر 
منيته فى السابع من رجحب عام ا 
وكانت للشبلى ميول صوفية, فقد 
اتصل وهو بمكة بالخضر وكان يعد من 
مزيدئ :ابن الفنارض: ران مايلق) 
وأشهر آثاره هى: 

6 «التوشيح», وهو شرح على 
الوداية للمرغنيناتى (انظن مور كسان » 
ع ادل ارت 1 
متيها طزيقة الفياس (االنطقن 

ف «الشامل فى الفقه» ويبحث فى 
الفروع 

(4) «زبدة الأجكاء فتى"اكتستلاف 
الائمة الأعلام» 
يروكلمان: جل ١‏ ص 5875؛ رقم 
20684 
للخبازى (انظر بروكلمان. ج ١‏ ص 
547, رقم 14) 


دائرة المعارف الإسلامية 


: الشبلى . 


() «الغرة (والظاهر أن هذا هو 
الصواب) المنيفة فى ترجيح مذهب أبى 


حنيفة». 


(4) كتاب فى فقه الخلاف. 

© شرح على «الزيادات» للشييانى 
(انظر بروكلمان ج ١ص‏ ”287 رقم 
4) (3). 

)٠١(‏ شرح غير كامل على كتابه 
«الجامع الكبير». وهو نفسه كتاب 
و«مختصر التلخيص»», المصدر السايق 
رقم ". وهو محفوظ بخطه: ويقال إن 
أيضا كتاب «الجامع الصغير». 

1١‏ شرح على «التائية» لابن 
الفارض (انظر بروكلمان» ج .١‏ ص 
517 رقم م 

)١7(‏ كتاب فى «التصوف». 

”.ص 2,1١15535‏ رقم ١ج .)١‏ 
الفتاوى» للبلدجى (انظر بروكلمان» ج 


تذلن 


شبلى / شبلى النعمانى 


(15) «لواشح الانوار فى الرد على 
من أنكر على العارفين لطائف الأسرار» 
(17) «عدة الناسك فى المناسك» 

١7‏ شرح على «العمقيدة» 
,١4‏ رقم 174 حيث ذكر المخطوط) 

(14) اللوامع فى شرح جامع 
الجوامع» للسبكى (انظر يروكلمان ج 
"ص 84 تعليق رقم )١‏ 

(19) ونذكر أخيرا مجموعة من 
فتاواه. ويمكن الرجوع إلى بروكلمان 
(ج ". ص ٠‏ رقم 4) ف فيما يتصل 


مختطوطات النكدي التدن وسحيدت دن 
المصادر: 


)١(‏ ممفساءءاعمظ: ع2 عنبلنرعوء6© 
77 6نأءواطه 2ه المواضع المذكورة 
حيث توجد مصادر أخرى 

(1) اللكنوى: الفواش البهية فى 
تراجم الحنفية, سنة ١14‏ هء ص 
وما بعدها. وانظر فيما يختص 
بالاعيان الآخرين الذين يعرفون باسم 
الشتبلى وض رتستهم المتضوف الفبهور 
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كتاب الأنساب للسمعانى,. ص 9؟؟, س 
5 وما بعده. 

(؟) معجم ياقوتء طبعة فستنفلد, 
ج57؟,ء ص 5ه” 

(؟) ممقصاءطءه8 ج ١‏ ص ١,155‏ 
رقم 5 

(0) «ممعنةدمالة: زملاه1ة-اه فى 
مواضع مختلفة (انظر الفهرس) 

(1) ,1ءةء ج ١٠6‏ ص ١7١١‏ 


الشنتتاوى [ير سف شاخت )اعةا50 تأمع105] 


شبلى النعمانى 


كاتب أوردى ومؤرخ ولد إبان ثورة 


ثمانية أميال من أعظم كره من أعمال 
النتفال القصة: وف ال عناشن قينا 
أسلافه قرابة ثلثمائة عام يتولون 
منصب «زميندار». وكان أبوه شيخ 
حبيب الله وكيلا فى أعظم كره ذا خبرة 
فقهية طيبة. وقد درس شبلى العلوم 
الإسلامية فى بيته على العالم الممشهور 
محمد فاروق من أهل جيرا ياكوتء ثم 
درس الفقه على المولوى إرشاد حسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى راسيوو' ولتناخض تلن عام 5ه 
(148175 م) إلى لاهور حيث تخصص 
فى الدب العربى على يد العالم 
المتقعرب النانة الأتسحاة فيفن اللحسن: 
ولما عاد من لاهور تخصص فى الحديث 
عذى المولوئ عمد على من أهل 
سهارنيور ثم مضى إلى ديو بند حيث 
درس الفرائض فى ستة أسابيع أو 
نحوها. 

وفى عام جاز امتحان 
الوكيل؛ واشتغل بالقانون فى أعظم كره 
وبستى أشهراً قليلة؛ ثم عمل ناسخا 
وأميناً فى إقليم أعظم كره مدة قصيرة؛ 
ومارس من بعد تجارة النيلة؛ على أنه 
لم يرض عن شئْ من ذلك كله؛ وأثناء 
إقامته مع أخيه الأصغر الذى درس فى 
عليكره؛ قدم إلى السير سيد أحمد 
فأقامه مدرس) فى المدرسة الكلية ثم 
عريتة تعن ذلك يقليل انتانا لتعزيية 
والفارسية (أول فبراير عام .)١18417‏ 

وكان اتصاله بالسير سيد ذا أشر 
بالغ فى النشاط الأدبى لهذا الشابء إن 
سرعان ماعرف كيف يستعمل 
معلوماته الثى جمغها خلال السثوات 


دائرة المعارف الإسلامية 


شبلى النعمانى 


المافتحة نن حياتة. وفى عام 123 
خرج فى رحلة إلى الشرق الأدنى 
للتعرف على احوال الأدب والتعليم فى 
هذه المنطقة, فزار اللآستانة,. وبيروت2 
وبيت المقدس والقاهرة. وغيرها من 
البلاد؛ وأجرى عليه نظام حيدر آباد فى 
عام ١7١5‏ ه (4937/م) معاش) ليتفرغ 
للأدب فاعتزل الأستاذية عام .١149/4‏ 

وكان:سيلن مدير لذائرة العلوم 
والفنون بحيدر آباد من إبريل عام 
1 حستى يثاير عام ١5١6‏ 
وسكرعر” رفيا لحدوة:السماء ينار 
العلوم فى لكهنوقٌ )١15١5-1١508(‏ 
وكان أيضا سكرتيراً شرفيا لجمعية 
«انجمن ترقى أوردو» ردحا من الزمن 
وتوقى شبلى عام ١9١4‏ ولم يلبث 
تلاميذه أن أنشكوا إحياءٌ لذكراه دار 
المصنفين فى أعظم كره وبها مكتبة 
ودار نشر وجريدة شهرية تنطق 
بلسانها. 

وآثار شبلى هى: 

بالأوردية: )١(‏ مسلمانون كى 
كذشته تعليم؛ آكره؛ 18417 (؟) 
المأمون؛ وهى سيرة الخليفة المأمون, 
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شبلى النعمانى 


آكره /14841 (5؟) سيرة النعمان» وهى 
سيرة أبى حنيفة؛ آكره ١491١‏ 

(؟) الجزية: بحث فى أصل هذه 
الكلمة؛ أكره (١44١‏ الترجمة 
الانجليزية؛ عليكره) (5) كتابخانة 
إسكندرية, آكره ١4869١‏ (الترجمة 
الانجليزية؛ حيدر آباد) (1) سفرتامه؛ 
آكره )١( ١897‏ الفاروق» وهى سيرة 
الخليفة عمرء كانيور ١1815‏ (8) 
الغزالى: وهى سيرة الإمام الغزالى؛ 
كانيور ١5١7”‏ (1) علم الكلام؛ عليكرة 
)٠١( 5‏ الكلام؛ كانيور ١5١7‏ 
)١١(‏ سوائح مولانا الرومى؛ لكهنقٌ 
(19) موازنة أئيس ودبين: وفى 
نقد لشاعرين أورديين آكره ١9٠5‏ 
)١5(‏ شعر العجم ج ١‏ - ؛؛ عليكرة 
1915-8؛ ج ه غير تام؛ أعظم 
كره عام )١5( ١514‏ سيرة النبى» ج 
"١‏ كانيور عام 1919 41970 ج 
"' غير تام أعظم كره )١5(‏ كليات 
أوردى (أشعار) )١1(‏ رسائل شبلى 
(11) مقالات شبلى )١18(‏ مكاتيب 
شبلى فى مجلدين (وجميعها نشرت 
حديثا فى أعظم كره). 
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بالفارسية: 

بالعربية: 

)١(‏ الجزية؛ عليكرة (؟) الانتقاد 

المصادر: 

)١(‏ عمومءظ .8.0 سعط 6ه ه4151 
01 1071047 1471067 211/76 167آطآ 351011 
كمبردج سنة ١5‏ 5, ص 2,٠١8‏ 58 

اككل مككل, تكلم لاأككلم تأككلم الام 
ااا ا ٠3م"‏ 6نخك ١١ذة"_‏ “وى 
55 مو 

)( 0عمكذ . /لا.1: ره ع7602[:1م 17:6 
111771 الطبعة الثانية, لندن سنة * ١ 1١‏ 
ص ١‏ 
الطبعة الثانيةء لكهنق سنة 2١9١5‏ ص 
١5‏ وما بعدها ٠.‏ 
أوردوء أورنكآ باد سنة ١95١‏ وما 
بعدها؛ جه 51 ص ”مم وما بعدها؛ جه 
1 ص ١اوما‏ يعدهاء ص 517 وما 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعدهاء. ج ؛. ص ١,7١‏ وما بعدهاء جه 
",ص ١‏ وما بعدها 

)2( سيد عبداللطيف: 1:11:62 17:6 
مجبازم نهآ يللآ ثزه ءطلالهعاشطآ :أكاأعادكا [06 
لندن سنة ١5175‏ (ليست أقواله دقيقة 
دائلع)) ص 47, 41,97 317-5137, 
غة, #7 ١١١6 ,٠١‏ ١٠ل‏ ومابعدهاء 
. 


الشنتناوى [ا. صديقى 01او4.51001] 


© © 


ابن يزيد بن نعيم الشيبانى؛ زعيم 
من زعماء الخوارج» أصله من إقليم 
الموصل الذى نزحت إليه أسرته من 
واحة التضف فى صبضؤاء الكوفة. وقد 
ولد شبيب فى شهر ذى الحجة سنة 
0 (سبتمبر/ أكتوبر سنة 157 م) أو 
سنة 77 (سبتمبر / أكتوبر سنة 5117 
ع): واشضم فى اواكل نسنة 7/5 هب 
(115 م) إلى صالح بن مسرج زعيم 
الخوارج فى دارا بين نصيبين 
وماردينء: فلما قتل صالح عند قرية 
المدبج بين الموصل والعراق فى السابع 
عشر من جمادى الأولى ("' سبتمير 


شبلى النعمانى - شبيب 


سنة 146 م) إبان وقعة خاضها مع 
جيش الحجاج الذى كان يقوده الحارث . 
ابن عميرة الهمدانى تولى شبيب القيادة 
وشق طريقه بالجيش القليل العدد الذى 
بقى له إلى الازض التى على مشارف 
الموصلء وأثبت شبيب شدة مراسه فى 
حرب العصابات طوال المدة التى ظل 
القتال فيها ناشبا بينه وبين جيش 
الدولة. فقد كان لا يلبث بحال فى مكان 
بعينه بل يغير باستمرار مكان إقامته, 
وكان على صلة طيبة بالنصارى من 
أهل هذا الإقليم, فسهل عليه أن يجد 
مأوى لجيشه الذى حرص دائما على أن 
يكون قليل العدد جدا. وإن كانت 
روايات المؤرخين العرب عن قلة أتباعه 
إذا قورنوا بجيش الدولة الجرار يشوبها 
فيما يظهر شىء من المبالغة. وكان 
شبيب دائما على علم تام بحركات 
عدوه. وقد أوقع الهزيمة بعنزة وبنى 
شيبان ثم حمل أمه التى كانت تقيم على 
سفح جبل ساتيدما قرب الموصل 
وأوغل جنوباً. وهزم سفيان بن أبى 
العائفة التعقهمى فى خاتقين كما هزم 
سورة بن أبجر (الحر) التميمى فى 
النهروان» فحشد الحجاج من فوره 


/ا 11 


جيشا جديدا أمر عليه الجزل بن سعيد 
الكندى؛ واصطنع الجزل أشد الحذر فى 
تتبع عدوه الخطرء فكان داكما أبد] 
متأهباً لا تنفمض له عين يقضى الليل 
لتتحخط يت ): وشن شبيب هجوماً باء 
بالخيبة. على أن الحجاج كان يريد 
نهاية سريعة لهذا القتال الطويل فولى 
سعيد بن المجالد الهمدانى وأمره بأن 
يحمل على شبيب لتوه إلا أنه لقى 
حتفه, ولم يستطع خلفه سويد بن 
عبدالرحمن السعدى شيئاء وظهر شييب 
فجأة أمام الكوفة فى اليوم نفسه: الذى 
عاد فيه الحجاج من رحلة إلى البصرة, 
ولم يكتف بذلك بل دخل الكوفة ليلا 
فأنفذ الحجاج كتيبة من الفرسان تحت 
إمرة زحر بن قيس الجعفى,لقتاله. إلا 
أن زحر منى بالهزيمة فى السيلحون, 
وخلفه زائدة بن قدامة إلا أنه سقط 
. صريعاً فى روذبار ومن ثم هدد شبيب 
أمّر عليه عبدالرحمن بن محمد بن 
الأشعث الكندى الذى نهج نهج الجزل 
فى الحذرء ولم يفلح عبدالرحمن فى 
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الوصول إلى نتيجة حاسمة فقد صبر 
الحجاج واستبدل به عثمان بن قطن 
الحارث فهزم عثمان وقتل فى شهر 
ذى الحفة نبكةا كلاف (مارس نننة+ 
1م) على نهر حولايا. وبينما كان 
شبيب يقضى الأشهر الثلاثة التالية فى 
الجبالء عاد الحجاج فجمع جيشا قويا 
ولى عليه عتاب بن ورقاء الرياحى, 
وفى هذه الأثناء سقطت المدائن فى يد 
شبيب دون أن يضرب فى سبيلها 
ضربة واحدة: ولم يلبث أن حمل على 
الجيش الذى أنفذ لقتاله فى سوق حكمة 
قرب الكوفة. ولقى عتاب مصرعه وكتب 
الفوز لشبيب مرة خرىء. وعاد يهدد 
الكوفة من جديدء على أن الحجاج كان 
قد استتجد بالخليفة وسرعان ما خف 
إليه أربعة آلاف رجل تحت إمرة سفيان 
إبن الأبرد الكلبى» ونشبت مرة أخرى 
معركة عند الكوفة دارت فيها الدوائر 
على شبيب فاضطر إلى الفرار ملتمسا 
النجاة بنفسه. ثم نشيت معركة فى 
الأنبار كان فيها القتال سجالا شخص 
بعدها شبيب إلى جوخا أى إلى منطقة 
النهروان» على أنه لم يبق فيها طويلا 
دل قصب كرنا ولا اقخرت اشام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذين كانوا يطاردونه مضى للقائهم 
وعبر تهر دجيل إلى الاهواز ليحمل على 
سفيانء بيد أنه أكره على الارتداد بعد 
أن قاتل قتال المستميت وغرق وهو يعبر 
النهر (ولعل غرقه كان فى أواخر سنة 
ا ه - ربيع سنة 197 م)؛ وكانت 
هيئة شبيب تتفق مع مغامراته التى 
تبلغ مبلغ الأساطير, فقد كان فارع 
الطولء وقيل إنه كان ينعم بقوة بدنية 
خارقة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان. طبعة قستنفلد 
رقم /41؛ ترحجحمة ده 
سلان مهدا ء4, ج .,١‏ ص 7117 وما 
بعدها. 

(؟) الطبرى. طبعة دى غوى 46 
#زه6,. ج ”, انظر الفهرس . 

(") ابن الأثير : الكامل طبعة -70 
ع©5 ج 5 ص 3١7‏ - 735303 و7338 - 
1 ْ 

(١‏ اليعقوبى: التأريخ, طيعة 
هوتسما 801576 ج "7 ص 7١758‏ . 


)2( المبرد: الكامل. طبعة رايت 


م 00 ص 1 وَمشنبا يعهددها 


دائرة المعارف الإسلامية 


شس ‏ شجرة الدر 


)1 أأ 11 ومع /ز له ععك .(عو00 جد 3ل 
ص 0 وما بعدها و /55 -895ث6. 


3 «عكعهطااء177: 115 امود دةزوأاء7 1016 
رباكا عنله بجأ رماع اموعدم ءأكممم0 عتم 
ص "5 -8غ. 

)0( المؤلف تنفسه: #ءوفطه07 5ه12 
الى انأءى 4انلا :861 ص ١517‏ وما 


بعدها. 


صبحى [تسترشتين 0ع260675]6 ./.16] 


شجرة الدر 


شجرةالدر: وقد اشتهرت بأنها المرأة 
الوحيدة التى جلست على عرش مصر 
فى العهد الإسلامى, وكانت أحب أمة 
إلى قلب الملك الصالح أيوب بعث بها 
إلى ابن عمه الملك الناصر داود سنة 1 
ه (>1؟1 م) أثناء سجنه وغدت 
سلطانة بعد أن ولدت ولد سمته خليلاً 
فلقبت بأم خليل, وتوفى خليل وهو فى 
السادسة من عمره أو نحوها. ولما توفى 
أيوب فى المنصورة سنة 1597 هف 
(1745م) أثناء الحصرب مع لويس 
التاسع ملك فرنسا أخفت نبأ وفاته 
وأرسلت فى طلب ابنه الملك العظيم 
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طوران شاه من الجزيرة. ولم تعلن 
وفاة السلطان أيوب إلا بعد وصول 
ابنه. وقد عاملها طوران شاه معاملة 
شائنة بدلا من أن يعترف لها بالجميل 
ومنذ أن بلغ طوران الرشد لم يقم فى 
مصر مدة طويلة فى أى وقت من 
الأوقات ولم يستطع الاتفاق مع 
المماليك,. فقد كان غير قادر على 
الاضطلاع بأى عمل جدى فى تلك 
الأيام العصيبة. وعاش عيشة ترف 
وبذخ مع مماليكه الذين جاء بهم من 
بلاد ما بين النهرين؛ وقد أوغر طوران 
شباة هنون سجر الدز وشاسة ]انه 
طالبها ببيان عن ثروة أيوب التى زعمت 
أنها أنفقتها فى الحرب مع الفرنجة. 
وأدى سخط الناس إلى مؤامرة دبرت 
لطوران شاه انتهت بقتله فى أوائل سنة 
4 ه ( 1١6١0‏ م). وكان أتباع 
شجرة الدر قد وشقوا فى حكمتها 
وقدرتها فولوها مقاليد الحكم. وقبلت 
اختيارهم واتخذت لنفسها على السكة 
وفى المراسيم الألقاب: الممتصمية 
(مولاة الخليفة المعمتصم فى بغداد) 
والصالحية (أمة الصالح أيوب) أم خليل 
(نسبة إلى ابنها المتتوفى) عصمة الدنيا 
والدين وملكة المسلمين. وقد نصب 


دن 


الأمير أيبك الذى كانت وثيقة الصلة به 
الأتابك الخاص بها (أى القائد العام 
لجيشها) وقد اعترف القوم فى مصر 
بها إلا أن الأمراء الشآميين رفضوا ذلك 
وسلموا دمشق إلى الملك الناصر يوسف 
الثانى. وانحاز الخليفة إلى الشآميين 
وأمر الأمراء المصريين بأن يختاروا لهم 


سلطاناً ولم ييستطع المصريون أن 
يتجاهلوا هذا الأمر فاختاروا فى السنة 
نفسهاالاتابك عز الدين أيبك وولوه 


أمرهم. ومن ثم تزوج شجرة الدر. وقد 
بقيت منفردة بالحكم 7٠١‏ يوما: على أن 
أمراء الشام الأبوبيين لم تهدأً ثائرتهم 
فاختير سليل من أسرتهم هو موسى 
السادسة ولذلك لم يكن له بطبيعة 
الحال أى نفوذ. على أن اسمه ظهر على 
رحب به السلطان. 

وبينما كان أيبك منضرفا كل 
الانصراف أو يكاد إلى حملاته على 
سلطان حلب أو المماليك المتمردين مقيما 
فى الصالحية قرب الحدود السورية., 
كانت الملكة تحكم فى القاهرة لا يحد من 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلطانها أحد؛ لم يكن أمامها إلا مواجهة 
مماليك زوجها الأول المستهترين 
الجشعينء ولى كان فى ذلك تعارض مع 
مصلحة أيبك. وقد دفعها تعطشها إلى 
الجاه والسلطان إلى منعه من زيارة 
زوجته الأولى وابنهء ولما علمت بعد أنه 
يفكر فى الخلاص منها ويسعى إلى 
الزواج بأميرة من بلاد ما بين النهرين 
من بيت زنكى عرضت على أمير حلب 
أن يتزوجها وكان هذا بمثابة سباق بين 
الاثنين ييسعى فيه كل منهماإلى 
الخلاص من الآخر أولا. واستطاعت بما 
أظهرته لأيبك من ود عظيم أن تقضى 
على الشكوك التى تعتلج فى نفسه وأن 
تستدرجه إلى مقرها فى قلعة القاهرة, 
وهناك قتله مملوكان مخلصان فى 
حمامه بذلك القصر (155 - /ا١١١‏ م) 
وقببل إنها ضربته بقبقاب عندما هاجمه 
المملوكان واستنجد بهاء وقيل أيضا إنها 
ندمت وحاولت عبثا أن تحول دون 
قتله ولكنها لم تفلح فى أن تجد ضابطا 
من المماليك يشاركها المسئولية, فقد 
تحول عنها الجميع مشمئزين من 
القاتلة. وقبض عليها الفريق الآخر 
وضربتها إماء زوجة أيبك الأولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالقباقيب حتى ماتت, وقد ألقى جثمانها 
فى خندق القلعة وظل أياما لايدارى 
سوءته حد., ثم دفن من بعد فى 
الضريح الصغير الذى لا يزال قائما فى 
القاهرة. لقد كانت شجرة الدر أقوى 
امرأة شهدها العصر الإسلامىء. على 
أنها لم تفعل شيئا من الخير خلال 
حكمها. 

المصادر: 

1 أبو الفداء فى -71ماكنط دعل اأعله‎ )١١( 
سامندء071 .أكأالآ .0015:0065 065 615 جب‎ 
. فى مواضع متفرقة‎ 2١ 

(؟) المقريزى: الخطط. ج ". ص 
/و”ع"» 588 . 

(") السلوك. ترج مبة 66م 6ا2ن0, 
ج ١.ء‏ ص "ل وما بعدها . 

(١‏ كن 7/لا: مع/اام01) «عك ‏ عننعتالء و0 
ج ". ص 587 -/541؛ ج 4 ص - 
6؛ وانظر فيما يتصل بقبرها 1/1.1.5.4.0 
ج 5١.ء‏ ا ص ١١١‏ ومابعدهاو8؟"! 
(مع بعض التعليقات الهامة عن 
السلطانة بقلم بعض الكتاب الأوربيين 
فى 4771 ج 7) و /1١‏ 


صبحى [سوبرنهايم 2اأعطصوء906] 


تفلن 


شداد» بنق 


شداد, بنو 


كان بنو شداد الذين لم يسجل 
لناالتاريخ عنهم إلا القليل, 
يحكمون أرَان من سنة 54٠‏ ه إلى 
سنة 55348 هف /160١(‏ 05 ع ١٠م‏ 
7 م) حين كان معظم البلاد قد 
فتحها ملكشاه وضمها إلى أملاكه. على 
أن أفرادا من هذه الأسرة ظلوا يتولون 
أمر نواح مختلفة مثل كنجه وآنى اللتين 
اشتروهما من السلاجقة. وظلت الحال 
على ولك نيدن اواحتن القرك المناددن 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) على 
الأقل. والراجح أن بنى شداد كانوا من 
الكرد؛ وكانت أهم المدن التى تشتمل 
عل يها ران هى: كنجه. وتفليس 
ودمرقيوء وقره باغ, وكان يطلق على 
أهل البلاد اسم اللكز أو اللسغيون. 

وقد حدث فى سنة 577 ه 
(154م) أن وقع السلآر مرزبان محمد 
حاكم اذربيجان التسافرئ ف الاسر 
أهام. أسؤان الرئى قشنا الاسطراب 
فى تلك البلاد. وكان كل زعيم له أتباع 
يقيم نفسه واليا مستقلا على مدينة أو 
ناحية ماء وكان من بين هؤلاء رجل 


مله 


يدعى محمد بن شداد بن قرطوء وما إن 
حلت سنة ٠74ه‏ (101م) حتى 
الاسم. وظل يحتفظ بها فيما يظهر 


فى ولاية أران فحسبء وكان يلى أمر 


فضلون لعله كان أخا محمد بن شداد. 
وكان ابن محمد بن شداد بن قرطو هو 
أبا الحسن على بن جعفر لشكرى الذى 
حكم ثمانى سنوات وخلفه أخوه 
موزبان الذى تون التحكر بسع ستوات 
كم قثلة اع خالك ليما ممه فتضل بن 
محمد حسين وهو فى رحلة للصيدء 
بحكمه الصالح, ومن أعماله المشهودة 
وتوفى فضلون طينة 79 1ه 21 ام) 
أبوالفتح موسى الذى دام حكمه ثلاث 
سنوات: خلفه بعدها على عرش البلاد 
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ابنه أبوالحسن على بن موسى لشكرى 
الذى ظل فى الحكم حتى أدركته ال منية 
سنة ٠54ه‏ (548١٠م)؛‏ وكان 
أبوالحستن :هذا عن اتضارن التتتافيو 
قطران فى كنجه. وقد خلفه ابنه 
نوشروان الذى توفى بعد ذلك بثلاثة 
أشي فخلفه ابوالامسواز شاون من 
الفضل الذى نعرف عنه أكثر مما نعرف 
عن غيره من أفراد هذه الأسرة, ذلك أن 
قابوس] ذكره أكشر من مرة فى كتابه 
قابوس نامه. ويقول ابن الأثير إنه 
أقسم على التحالف مع طغرل عندما 
ذال طفحجول كتشححه سك 15 كاه 
(5١١٠م)‏ بعد غزوه لتبريزء وتوفى 
أبوالاسوار سنة 559غه (517١٠م)‏ 
فخلفه ابنه الفضل الثانى منوجهر. 
ويتحدث قابوس (المصدر المذكور) فى 
تناوله حوادث 518ه (ها١٠١م)‏ عن 
فضلون ين أنى الأسوار حديث الشئ 
الماضىء. ومن ثم يبدى لنا أنه بموت 
فضلون هذا وضم ملكشاهه أرَان إلى 
أملاكه انتهى استقلال بنى شداد؛ 
ويشق علينا كثيراً أن نتتبع بعد تاريخ 
هذه الأسرة. والمظنون أن فضلون الذى 
نحن يصدده هو المولى صاحب هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


شدادء بنو 


الاسم الذى وجه إليه قطران الحديث 
مراراء وهو أيضا موضع حكايات كثيرة. 
وردت فى قابوس نامه. والظاهر أنه 
كان يحكم كنجه وآنى وتوقن. 

ويقول خانيكوف (1هانصدطك: [اظ 
.ناعم .لدوعةى سئة ,١855‏ جل ١‏ ص 
65) إنه كان للفضل الثانى منوجهر 
ولدان هما فضلون الذى كان أميراً على 
كتجة غتدعا اسنتؤلى عليها ملكشأة سنة 
0١‏ ه ٠١848(‏ م) وأبى الأسوار 
الثانى شاور الذى كان أميراً على آنى 
عندما استولى عليها داود المجدد سنة 
4 ه (4؟17١١‏ م)؛ وكان لأبى أسوار 
الثانى شاور ابن اسمه محمود أعقب 
ابنا يدعى كاى سلطان نعرفه من نقش 
عثر عليه فى آنى وتاريخه 055 ه 
١١1944(‏ م) حيث سمى نفسه كاى 
سلطان بن محمود بن شاور منوجهر 
الشدادى. 

سلاطين دولة بنى شداد 

١‏ محمد بن شداد, سنة 55٠‏ ه. 
وفى كنجه فضلون الآول. 

؟ -أبى الحسن على بن جعفر 
لشكرى. سنة 758-7510 ه. 
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٠ 


شداد, يدق 


#داهرؤيان: سنة 778-554 هد 
 :‏ الفضل بن محمدء سنة 77/06 
2515 هب 


6 أبو الفتح مو سى» سنة 5519 - 
5060 هل 


1 أب الحسن على بن موسى 
لشكرى. سنة 0١؟5‏ - 5٠‏ ه. 

“ا - نوشروان بن على بن موسى, 
سنة غ5 قب 

4 -أبو الأسوار شاور بن فضل بن 
محمد سنئة 555-518٠‏ هد 

8 الفضل منوجهر بن شاورء 
فضلون الثانى أمير كنجه. 

٠٠‏ المظفرء فضلون الثالث أمير 

١‏ _أبو الأسوار شاور بن منوجهر 
أمير آنىء المتوفى سنة 54 ه. 
١١‏ -_أبى الفتح جعفر بن على بن 
عه 

٠٠١‏ محمود بن شاور بن منوجهر 
ابن الفضل أمير آنى 
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١4‏ كاى سلطان بن محمود بن 
شاور أمير آنىء وكان لايزال على قيد 
الحياة سنة 696 ه. 

المصادر: 

2١540 منجم باشىء الأستانة‎ )١( 
ه١08-5٠١1 جا"'ص‎ 

0 5001-عهمقنءآ. 5: -22آ ممم تتم [مكللا 
65 . ترحمة للمطتتة8 .77 3855 
ص 556 

('اتقطعة5 .8: يمد كقامءام ع1 ارا 


علش .ام أطش) :تعتاىمهدر2آ1 «عدل دأ ابملاع تارمم 
(1932 ستامعظ ,1 ,11 ,.؛ئ انم ,“11 ص 


1١ 
0 07 2140- :1. 12681509 5 (5 
وتعدمم ودع رتم1 حا لعا أكم ج12 اتعمما نامز‎ 
ازع 111 11 4ائة طأ1 10 186 1# فى‎ 5+ 
1.11.1. «مزهك/! مامه ,ارام إعكاده 1 «عااتاالط‎ 
1١1 
0.1. -«ركت «ع عاسترماء1ظ1 صطقظ‎ (5: 
كاءع 1017/11 عتعكله دعل الام أعكارآ عللءعاطه‎ 
اع« .ع4 بتررة ا[ ) تطاء«عاتا جا لالفامهط يج‎ 


111,١ 1553( 


(1) أ#ووم8 .31 6اع:660©: جد أ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


)مها : -7711 و ولملم]ا أأمماءرعسزة 
عجه ه07 .م171 .101161 2011101 #الاىء سأانت 
بطرسيرغ. .١18431‏ وتشتمل هذه 
المجموعة على سكة تحمل أسماء ستة 
أمراء من بيت بنى شداد. 

() ناكسل 1: بلعباطعجعا! كه أععفايمر1. 


صبحى [روس 1055 12621501 .2] 


خضر: كاتب مصرى عاش فى القرن 
القحوف بشرح قصيد أبى شادوف» 
بإشارة. ويقول الشربينى عرضا إنه 
كان سنة ٠١/0‏ ه /١5734(‏ 1775م) 
يسير فى الطريق المؤدى من الصعيد 
إلى القصير على البحر الأحمر (انظر 
»,ص ؟6٠).‏ 


ويذكر الشربينى من شيوخه شهاب 
فى ]و اشر شيوال حكة 1654 


شدادء بنى ‏ الشربينى 


الذى قيل بأنه استخدمه من بعد فى 
نظم القصيدة وكتابة شرح لهاء انظر 
ص .)5١5١‏ 

والمؤلف فى الجزء الأول من مصنفه 
وادى النيل ويروى النوادر عن عاداتهم 
الحخشنة. ويصف حفلات الزواج عندهم 
الخ..., وينتهى الجزء الأول بأرجوزة 
الفلاحين التنى وصفها لتوة. 

أما الجزء الثانى فقصيدة من ا] 
بيت) (لا ”4 ولا 01) نظمها باللغة 
المصرية الدارجة ونسبها إلى شخص 
مزعوم هو أبو شادوف وألحق كل بيت 
بشرح مستفيض باللغة الفصحى حلاه 
بملح خرج بها عن الموضوع وأفاض 
فيها بعض الإفاضة أحياناء وحكايات 
منظومة ومنثورة غلب فيها ما رواه 
باللقة الدارهية على نا زوع باللفة 
التسيدئ: 
ينهجون نهجا خاصا بهم؛ واسع 
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الشربينى - شرفا 


الثقافة, شاعر (انظر موشحته. ص 
5,؛؛ ويصف بملاحظاته الدقيقة 
العادات. وبخاصة القبيح منهاء بل 
يجاوز ذلك إلى رذائل معاصريه. 
وملحه توحى للمرء بأن يقارنه 
ببرانتوم 8847770048؛ وقد طبع كتابه 
على الحجر فى القاهرة دون بيان للدار 
التى طبعته أو تاريخ هذا الطبع» ثم فى 
الاسكندرية سنة ١7864‏ هه وطبع فى 
بولاق سنة ١!‏ قى8١١١,‏ وفى 
القاهرة سنة 77 ؟١.‏ 


المصادر: 


)١(‏ عاعلزط مدلا: اكتفاء القنوع, 
القاهرة ١7١“‏ ها ص 555. 


0 65 فى ارا ١‏ 
ج 2.6١‏ ص 0186 وما بعدها. 


(:؟) مممساءاءم8, .6.4.1 جل "”, 
ص 7/8 7؟. 


(غ) ممنتئةاة.0: بن ملعاعدم مطو م1 
100[ 11خ1 ميلان 517 ص امىة. 
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شرفا 

وهى صيفغة الجمع الدارجة 
المستعملة فى 'ظول المغرب وغرظنة بدي 
من اللقعة القصيع الشسفاء تشم 
الشين وفتح الراء)» ومفرده شريف 
(بسكون الشين) بدلا من اللفظ الفصيح 
شريف بفتح الشين. ومراكش هى 
الدولة الوحيدة فى العالم الإسلامى 
التى تجد فيهاء بالنسبة لعدد سكانهاء 
أكسن هده :من ااشترفاء الستفر فين أو 
الذين يزعمون لأنفسهم هذه الصفة؛ 
وقد أسهمت جماعاتهم بنصيب سياسى 
واجتماعى كبير فى البلاد منذ أواخر 
القرون الوسطى؛ وخلف اثنان منهم 
على التعاقب الدول البربرية القديمة, 
وهى المرابطون والموحدون والمرينيون؛ 
وقد جمعت أسرة من الشرفاء. هى 
أسرة الأدارسة, شمل الأمبراطورية 
المغربية ووحدتها حتى قبل ظهور هذه 
الدول التى تنتسب إلى القرون 
الوسطى. 

ويبدو أن حركة الشرفاء فى مراكش 
قد ارتبطت فى أواخر القرون الوسطى 
أوثق الارتباط بالاعتقاد فى الأولياء 
وانتتشار رباطات الإخوان الدينية. ' 


دائرة المعارف الإسلامية 


وازدهر الإسلام فى البلاد خلال هذه 
الفترة. وتولى وجهاء القوم من أهل 
الدين مقام الصدارة؛ وقد اتخذ الإسلام 
فى المغرب فى القرن السادس عشر 
طورةة الأصلئة المفهودة عن مده 
أهل السنة بالاسم دون الفعلء وظل 
ممتفظا بهذه الحسورة إلى يومنا هذا. 
وأراد اللسلمون أن يدرءوا الخطر 
المسيحى ويحبطوا أطماع أسبانيا 
والبرتغال فى مراكشء فاهابوا بالقادة 
أن ينهضوا للجهاد. وشرع الشرفاءء. 
الذين كان يحجبهم حتى ذلك الحين 
أمراء القرون الوسطىء يقومون 
بالنصيب الأوفر فى هذا الميدان؛ وكان 
من نتيجة ذلك أن سقطت دولة المرينيين 
وخلقناكهم نتى وطائن وقول الأفراء 
السعديون مقاليد الحكم فى البلاد. 

ومن ثم أصبحت مراكش أرض 
الشرفاء المختارة. وما لبثت الدولة أن 
عرفت باسم «الإيالة الشريفة» وخلع 
على جماعتهم, التى تألفت فى الأصل 
من غير أن تعترف السلطة المركزية بها 
أى اعترافء بلقب النبالة من لدن 
السلطان؛ وجرى كل سلطان عند 
اعتلائه عرش البلاد على أن يجدد المنح 
والامتيازات والإعفاءات المالية المقررة 


دائرة المعارف الإسلامية 


لهم ويصدر من أجلهم الأوامر 
السلطانية (الظواهر) التى أصبحت فى 
كل أسرة ضرباً من ضروب «منحة 
الشرف» (قسعة 6ه :مدءع) فمئثلا كان 
نقيب كل جماعة يعين بمقتضى أمر 
شريف؛ وكان لهؤلاء النقباء الصدارة 
فى طبقات نظام المخزن؛ ويوجد شرفاء 
مراكقن قن المذن.خاطحة) ولكتهم حقن 
فى الريف كثيرون جدا. وليس من 
اليسير فى جميع الأحوال التمييز بين 
الشرفاء المنحدرين من أصل نبيل 
خالص وبين أولئك الذين لا يستطيعون 
إثبات أن نسبهم يرتفع إلى النبى كَل 
رقترتقاكت شين فدييا شمو 
اعترضت التمييز بين الشريف الذى 
يرجع نسبه إلى النبى كَكْيْه وبين الرجل 
المنحدر من صلب مرابط مشهور لا 
يكون بالضرورة من الشرفاء. 
والشرفاء بالرغم من كثرة عددهم 
ينعمون جميع) باحترام مواطنيهم 
وتقديرهم, ولا تتوفر لهج جميعا سبل 
العيش؛ فمعظمهم يشتغلون ببعض 
الأعمال اليدوية فى المدن ويزرعون 
الأآرض فى الريفء وليس فى ملابسهم 
ما يميزهم عن غيرهم من أهل البلاد. 
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شجرة نسب الشرقاء الأدارسة 


عمر 5 8 عبدالله يحيى محمد 
داود الشرفاء الحموديون "*”” الشرفاء الدباغيون الشرفاء الآمغاريون 
يحيى ْ 
0 الشرفاء الكتافيون ' | 
يحيى 
١‏ 
أ 
يحيى 
١‏ 
يحيى 
١‏ 
ل 
0 موسى (الشرفاء يملح (الشرقاء عبد السلام 
على الشفشاونيون) اللحيانيون الشرفاء 
ا الوازانيون) 
محمد 
0ك ١‏ 
عبدالواحد عبدالله محمد 
الشرفاء العمرانيون الشرقاء الطالبيون 
عبدالرحمن الشرفاه الطاهريون على (الشرفاء الشابهيون) الغالبيون 
الال اخ بط م 
| الشرفاء الجوطيون 


176 دائرة المعارف الإسلامية 


وجميع شرفاء مراكش. فيما عدا 
فرعين, من الأشراف الحسنيين: فهم 
يزعمون بأنهم من سلالة الحسن بن 
على: إذ يقولون إنهم ينحدرون من 
صلب عبدالله الكامل حفيد على؛ وهذه 
الجماعة من فروع الحسن تشمل ثلاث 
جماعات رئيسية؛ هى: الأدارسة, 
والقادرية ثم المنحدرون من صلب 
محمد النفس الزكية (الشرفاء الفلاليون 
والسعديون). 

١‏ الفرع الإدريسى: بينت الشعب 
الرئيسية فى جدول الأنساب المدرج فى 
صلب هذه المادة, وهذا الفرع هو أهم 
فرع فى جماعة الحسنيين» ومن ثم فى 
جميع شرفاء مراكشء وفيما يلى أهم 
أقسامهم: 

(أ) الشرفاء الجوطيون: يندرج تحت 
هذا الاسم جميع المنحدرين من صلب 
القاسم بن إدريس الثانى؛ وقد عرزل 
القاسم هذا أخوه عمرء فأنشاً رباطا 
على شواطئ المحيط الأطلسى قرب 
آزيلا وخلف بعد موته ابن هو يحيى, 
وقد استقر يحيى فى مدينة جوطة فى 
العوت على وادى تسد راتكن فاده 


شرفا 


اسمه السلالى ولا يزالون يستخدمونه 
لقبالهم؛ ويبرز منهم الشرقفاء 
العمرانيون والشرفاء الطالبيون 
والغالبيون والشرفاء الشابهيون.ولما 
اسفحلت يدينة حوطة الصغيرة الستف 
احقكاد الاسم فى اتحناء شتى قن 
مراكش وبخاصة فى فاس ومكناس 
وجبل العلم؛ وأهم أقسام الشرفاء 
الجوطيين هم الشرقاء العمرائيون الذين 
كان لهم شأن كبير فى السياسة فى 
اليسف الكباتى مق الوق القساسهة 
الهجرى (الخامس عشر الميلادى) إذ 
حاولو] إقصاة الآسرة الريشة قن فادن 
عن العرش؛ وقد طردهم السلاطين من 
مراكش فلجأوا إلى تونسء وعادوا منها 
إلى مراكش بعد بضع سنوات. 

(ب) الشرفاء الحمويون: هؤلاء هم 
سلالة إدريس من فرع عمرء وقد أقاموا 
أؤل نما اقاموا فى ختل العلم كم :استقزوا 
فى إقليم تلمسان. 

(ج) الشرفاء الدباغيون: وهؤلاء 
ينحدرون من صلب عيسى بن إدريس» 
وقدن تزحك هله الحسساعة فن العرن 
الرابع الهجرى إلى الأندلس مع الحسن 
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شرفا 


ابن جنون واستقرت فى إقليم قرطبة, 
وعادت إلى مراكش أثناء استرداد 
المسيحيين للأندلس واستقروا فى 
بحا مرفي قاس 

١د‏ الشرفاء الأمغاريون: وهم 
سلالة عبدالله بن إدريسء, استقروا أولا 
فى شمالى مراكش ثم شخصوا إلى 
ساحل المحيط الأطلسى جنوبى أزمور 
حيث استقروا. 

(ه) الشرفاء الكتانيون : وهم 
سلالة إدريس الثانى من صلب حفيده 
يحيى بن محمدء وقد أقاموا فى مكناس 
حتى منتصف القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) , ثم استقروا 
فى فاس حيث كانوا يلقبون أحيانا 
بشرفاء عقبة بن سوال نسبة إلى 
الشارع الذى أقاموا فيه عند نزولهم 
المدينة 

(و) سلالة على بن محمد بن 
إدريس: وهم ينقسمون فروعا, 
ويوجدون فى جميع أنحاء الجزء 
الشمالى من مراكشء نذكر منهم 
الشرفاء الشفشاونيين الذين أنشآا 
جدهم مدينة شفشاون والشرفاء 
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اللحيانيين. والشرفاء الوازانيين 
والشرفاء الإيسونيين والشرفاء 
الوحهاتييت: 

؟ ‏ الفرع القادرى: يدعى القادريون 
فى مراكش أنهم ينحدرون من صلب 
موسى الجون بن عبدالله الكامل عن 
طريق عبدالقادر الجيلانى المشهور؛ 
وإنما يعود استقرارهم فى مراكش إلى 
أواخر القرون الوسطى حين أكرهوا 
على هجر الاندلس حيث كانوا يقيمون؛ 
وقد استقروا آخر الأمر فى فاس فى 
أواخر القرن التاسع الهجرى (الخامس 
عشر الميلادى)؛ وأصبحوا منذ ذلك 
الحين من أهم جماعات الشرفاء فى 
القصبة المراكشية. 

” - الفرعان السعدى والقفلالى: 
تولى كل من هذين الفرعين مقاليد 
الحكم فى مراكش بعد سقوط الدول 
البربرية القديمة؛ وكلاهما يزعم أنه 
ينحدر من صلب محمد النفس الزكية 
ابن عبدالله الكامل مباشرةء وهما 
يشتركان فى جد واحد حتى الحفيد 
الثالث عشر لمحمد النفس الزكية كما 
يتبين من الجدول التالى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالله الكامل 
القاسم 
استاعيل 
محمد 
٠ 3‏ 0 
الحسن الداخل ن 3 
ظ د 
1 5 
الحسن | 
| عبدالرحمن 
على الشريف 
الشرفاء الفلاليون ا 
العلويون محمد القائم بأمر الله 
الشرفاء السعديون 


الجماعات الحسينية: تزعم جماعتان 
من جماعات الشرفاء فى مراكشء وهما 
أقل شأنا بكثير من الجماعات التى سبق 
بيانهاء أنهما قد انحدرتا من صلب 
الحسين بن على عن طريق موسى بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


شرقا 


على بن زين العابدين بن الحسين. 
وهاتان الجماعتان هما الشرفاء 
الصقليون» وهم ينحدرون من صلب 
علثى الريك بن متصمؤسى الكناظة؛ 
والشرفاء العراقيون الذين ينحدرون 
من صلب أخيه إبراهيم المرتضىء وهم 
ينزلون فاس خاصة: وقد نزح بعضهم 
فى القرن الماضى إلى القاهرة واستقروا 

وإذا أدرك المرء ما لجماعات الشرفاء 
فى المغرب من شأن خاص لا انتابته 
الدهشة حين يجد أن هذا الشأن أثمر 
تواليف من نوع خاص تب حكث فى 
الأنساب والسير؛ وأول المصنفات 
المشهورة فى هذه المسائل كتبها شريف 
قادرى من فاس اسمهأبو محمد 
عبدالسلام بن الطيب القادرى المولود 
سنة ٠١54‏ ه ١148(‏ م) والمتوفى 
سنة ١١١١1ه ١198(‏ م انظر مؤلف 
كاتب هذه المادة: #/«ملك 5 111510176 ص 
599-71) وقد كتب أبى محمدء 
تلاز عنى كلات وشائل فل نين 
الأولياء. بعض المصنفات التى تتحدث 
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شرفا 


عن' جماعات الشرفاء فى مراكشء أولها 
بحث عام فى الشريفية بقصبة مراكش 
عنوانه «الدر السنى فى بعض من بفاس 
من أهل النسب الحسنى»؛, وهى يتضمن 
أيضاه بالرغم من عنوانه الفروع 
الحسينية؛ وقد تعمد إغفال السعديين, 
حمله على ذلك الفترة التى كان يعيش 
فيهاء على أن السعديين اختفوا بسرعة 
كبيرة نظرًا لانقطاع خلفهم. وقد طبع 
هْدَ|الصستق على الحهر فقن فاض :يبثنة 
واف وسية ءامنا يحيكتا 
القادرى الآخران فيعالجان: )١(‏ 
الشرفاء القادريين: «العرف العاطر 
تييدة اتن :نين ابناء اليه 
عبدالقادر»؛ و(ب) الشرفاء العراقيين 
«مطلع الإشراق فى الأشراف الواردين 
من العراق». 

وقد صنفت فى مراكش فى أواخر 
القرن الحادى عشر وأوائل القرن الثانى 
عشر الهجريين رسالتان أخريان عن 
نسب الشرفاء؛ أفردت إحداهما لشرفاء 
سجلماسة العلويين. وقد كتبها أبو 
العباس أحمد بن عبدلملك الشريف 
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السجلماسى وعنوانها «الأنوار السنية 
فى نسبة من بسجلماسة من الأشراف 
المحمدية»؛ أما الأخرى فعنوانها «شذور 
الذهب فى خير نسب»؛ وهى من تأليف 
شريف من شرفاء جبل العلم,هو 
التهامى بن محمد بن أحمد بن رحمون 
وضعهاسنة ١٠١٠١٠١اه -١5١5(‏ 
5ام). 

وفى سنة !ا١١١ه‏ (١6٠١ل7١ام)‏ 
وضع سليل من سلالة أسرة المرابطين 
فى زاوية دلاء. هو أبو عبداللّه محمد 
المسناوى بن أحمد الدلائى (المتوفى 
سنة 53١١ه‏ -١7975١م).‏ رسالة 
جديدة فى شريفية القادريين عنوانها 
«نتيجة التحقيق فى بعض أهل الشرف 
الوثيق» (وقد نشرت فى تونس سنة 
7ه وفى فاس سنة 9١١1١اهه‏ 
وترجم بعضها وير مك77 +رهم 11,5١‏ 176 
9 - هآ نالهزأله11 1116 /ه: أدنبرةء 
.))١5١‏ 

وقد أفردت رسالة:ء بعد ذلك بقليل» 
للشرفاء الصقليين فى فاس» وضعها 
قادرى هو حفيد مؤلف «الدر السنى» 


ذائرة العارف الببلاسة 


واسمه محمد بن الطيب القادرى المتوفى 
سنة 417١1ه‏ (171/7م)؛ وعنوان هذه 
الرسالة «للحة البهجة العلية فى بعض 
فروع الشعبة الحسينية الصقلية»؛ وقد 
قيض لشرفاء وارّان أيضا بعض 
المؤرخين فى القرن الثامن عشرء نذكر 
منهم حمدون الطاهرى الجوطى 
(المتوفى ذاه ع /الالاام) مصنئف 
«تحفة الإخوان ببعض متاقب شرقاء 
وازان» المطبوعة على الحجر فى فاس 
سئة 8؟:7١‏ هش. 

وكذلك يرجع تاريخ تأليف «كتاب 
التحقيق فى النسب الوثيق» الذى يعده 
نسابة فاس منحولا ويعزونه إلى أحمد 
بن محمد عشماوى ال مكىء إلى أوآخر 
القرن الثامن عشرء ولايعالج هذا 
الملصنف إلا فروع الشرفاء التى 
استقرت فى الجزائرء وقد ترجمه الأب 
كيا كوبتى نااء6120 66م سنة .١1905‏ 

وكان أبى الربيع سليمان بن محمد 
. الشفشاونى الحوات, المولود حوالى 
سنة 70١١1ه‏ (747١م)‏ والمتوفى 
بفاس سنة ١1117اه‏ (1815م) 


إختصاصيا فى نسب الشرفاء؛ وقد 
خلف فيما خلف رسالة فى الشرفاء 
الدباغيين ويسمون أيضا شرفاء العيون 
نسبة إلى الحى الذى يقيمون به فى 
فاسء وعنوان الرسالة «قرة العيون فى 
الشرفاء القاطنين بالعيون». كما خلف 
رسالة فى الشرفاء القادريين عنوانها 
«السر الظاهر». 

وكان عبدالله الوليد بن العربى 
العراقى المتوفى سنة ١777‏ ه ١1845(‏ م) 
هو كاتب تاريخ الشرفاء العراقيين؛ وقد 
نشر مصنفه فى فاس وعنوانه «الدر 
النفيس فيمن بفاس من بنى محمد بن 
نفيس». 

ونذكر آخر الأمر من التواليف 
الحديثة,. علاوة على المعلومات المجموعة 
فى الكتاب النفيس «سلوة الأنقاس» 
لمحمد بن جعفر الكتانى كتابين يتحدثان 
عن فروع الشرفاء فى مراكشء أولهما 
مصنف محمد بن الحاج المدنى جنون 
المتوفى سنة ١١١5‏ ه(1880١م)/,‏ 
وعنوانه «الدرر المكنونة فى النسبة 
الشريفة المصونة».؛ والكتاب الآخر وهو 
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شرفا ‏ شرف الدين 


أكثر أهمية من الأولء وعنوانه «الدرر 
البهية والجواهر النبوية فى الفروع 
الحسنية والحسينية»: وقد - طبع على 
الحجر بفاس سنة ١١١4‏ ه ؛ وهذا 
المصنف من وضع أبى العلاء إدريس 
ابن أحمد الفضيلى المتوفى سنة ١7١171‏ ه 
(1445-12894 م) وهى مجموعة قيمة 
تحوى كثيرا من المعلومات التى لم 
تنشرء وقد عرضت عرض)ا واضحا بينا. 

المصادر: 

انظر علاوة على الكتب العربية التى 
وود ذعرها فى :صلب اللقال؛ 

)١١‏ ممسلمة.6عل كعننماج14 مإجميك ومآ 
65" فى مالم 0ه وعلط476 جب ١‏ 
:60 ص 55-4755غ. 

() المؤلف نفسه: هإاةاة5 0:6:/2 5م1 
765 ع 18[6أز2 :». المصدر المذكورء ج 
؟, 7308, ص 51 -118. 


2( المؤلف تفسهة: :بلاه:7(ه1! بطل 
المصدر المذكور, ص ١68‏ و 0106 
١ك(‏ متطنة . 8 -لاه' ل 1146 6[ 


نط * س0 باريس ا , فى مواضع 


)2( كتامء ال : -نرل 5ع ااإعارءدكاطواظ ”.1 
1/1470 نه 0861/5 4065 05.1165 , باريس 
غ90 , ص ١7١‏ وما بعدها. 

(1) نناءطمعةة0 .11.5 ,طععه !يت هفك 
4 ع/تملك د06 أأوه1ه666: الجزائر 
1506 

(/ا) عتتهااء8 «سهطعاة .5: صلءكة.8.1/4 
1 1ج 0 8 1950, ص 77١‏ 
-485. 

(8) لقعهء رمعم مط.ظا: كدءارماكنط ‏ وملا 
© 066.: باريس 7؟197١.‏ 

له المؤلف نفسه: ©ع2/ :© 84470 هآ 
2001146 '| ن 1'61707867 06 باريس 
١36‏ 


صبحى [ليقى بر و فنسال [2ج08768مم-الاتمآ .58] 
شرف الدين 

على اليزدى: شاعر فارسى ومؤّرخ 

ولد فى يزد. وكان صاحبا لشاهرخ 

وخاصة لولده ميرزا إبراهيم سلطان 

المتوفى عام 8ه (555 50-١‏ ام). 


فاستدعى شرف الدين إلى قم وجعله 
من مستشاريه وانتقض هذا الأمير عام 
6ه (5غغ6١-اغ5ام)‏ فاتهم 
شرف الدين بأن له يدا فى هذه 
المؤامرة. ولكنه نجا من الموت الذى حكم 
به عليه شاهرخ بفضل شفاعة ميرزا 
عبد اللطيف بن ألغ بك الذى استقدمه 
إلى سمرقند. وسمح له سلطان محمد 
الذى أصبح صاحب أمير خراسان بعد 
وفاة شاهرخ بالعودة إلى يزد 
(865ه-5غ:١-150١م)‏ حيث توفى 
بهاعام858ه (555١م).‏ ودفن فى 
المدرسة الشرقية التى بناها فى قرية 
تفت. 

وقد كتب شرف الدين سنة 54/هم 
(55١-5505ام)‏ تاريخ تيمور «ظفر 
نامه» بأسلوب قوى مستمدا معلوماته 
فيما يظهر من كتاب لم ينشر يحمل 
العنوان نفسه كتبه نظام الدين الشامى 
بأمر من تيمور عام 85٠١٠1-8١/ه‏ 
(١1807-140م)‏ ومن هذا الكتاب 
مخطوط وحيد محفوظ بالمتحف 
البريطانى. وقد ترجم هذا التاريخ إلى 
اللغة الفرنسية يتى ده لاكروا 12ءل 5ناة5 


امك )١0١735(‏ ثم ترجمة داربى -5ة828 .ل 
إلى الإنكليزية نقلا عن الفرنسية, 
ونشر نص هذا الكتاب دون المقدمة فى 
المكتبة الهندية 15015 3عءطامناة81 (كلكته 
عام 1888-1841). وكتب شرف 
الدين أيض]ً باسمه المستعار (تخلص) 
«شرب» رسالة فى الأحاجى وأخرى 
فى المربعات السحرية. وشرحا لبردة 
البوصيرىء وله أيض]ً أشعار مختلفة. 


المصادر: 


”7 جالا ص8 3 
إف6 دولت شاه تذكرة. طيعة 
10ص 71١8‏ -181. 


5( تلطه 11 ه0١‏ .[: ,ل عاأعناعوهء 0 
ركسع عأءلء!1 .:(8 51 ص .7١815‏ 


6 ناء1:,.كداط ‏ +871 آهاه0) .بعرم 
ص؟7/ا١-ه7؟١.‏ 


5( 6ربده8 .1.0 .ء1رآ .عوط إ0 .اكالة 
007110 «هاجه1 106 ص 0/81 
ار 


الشنتتاوى 1 إدوار ]ك3 نال 6 
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شركة إسلام 


شركة إسلام 


(والنطق الجارى «سركت». ومعناها 
الرباط أو النقابة)؛ وهى اتحاد سياسى 
من الأندونيسيين المسلمين تألف فى 
سراكرتا من أعمال جاوة. وكان له 
شأن كبير فى تاريخ تقدم أهل البلاد 
الوطنيين فى جزائر الهند الشرقية 
الهولتدة 'وقتى السداتةة الاستجعارية 
القولدية: ف الكنسسن عشرة السنة 
الأخيرة. وكان هدف هذه الشركة أن 
تحقق للوطنيين مركز أكثر بروز مما 
كان لهم فى المجالات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية, مع احتفاظهم 
فى الوقت نفسه بالإسلامء وهو الرابطة 
الطبيعية التى تربط بين العناصر 
المختلفة أشد الاختلاف التى هى عماد 
الوطنيين فى جزائر الهند الشرقية 
الهولندية؛ على أن زعماء شركة إسلام 
أنفسهم لم يكونوا يرضون بهذا 
الوصفء بل يجنحون إلى تحديد أهداف 
الشركة وتقديرها تقديراً آخر مطابقا 
للظروف المحلية: إذا هم أقدموا حقا على 
الإجابة بأى جواب حين يسئلون عن 


أهداف منظمتهم. 


اا 


تاريخ الشركة المبكر: كان موقف 
جماهير الجاويين إزاء حكامهم يتميز 
مند أقدم العصور بالخضوع التامء إلا 
أن استقلال أهل البلاد وحكامهم أخذ 
خلال القرن التاسع عشر يضيق شيئا 
فشيئًا بسبب نفوذ الهولنديين الذى كان 
ينمو باطراد. وأخذ شعورهم بالعزة 
القومية إذ يرتدون بأنظارهم إلى 
الماضى حين كان الأرخبيل الهندى كله 
تحت زعامة الجاويين. يتضاءل ويحل 
وانحطاط مستواهم عن الأجانب (سواء 
منهم الهولنديين أو العرب أو الصينيين) 
الذين كان الهولنديون منهم بوجه 
خاص ومن بعدهم الصينيون لايخفون 
استخفافهم بأهل البلاد إلا نادرا؛ فلما 
أراد نفر من التقدميين من أشراف 
جاوة (اليرييايى) فى أواخر القرن 
الماضى أو نحو ذلك أن يعلموا للمرة 
الأولى أولادهم تعليما أوربياً عاونهم 
فى ذلك والحق يقال قلة من الهولنديين» 
ولكن أغلبية عظيمة من الموظفين 
عارضت هذه البدعة معارضة ملحوظة, 
بل لقد كان من أعسر الأمور على ذلك 
النفر الذين قاموا بهذه التجربة أن يجدو 


دائرة المعارف الإسلامية 


لهم مكانا فى المجتمع يتفق والمؤهلات 
تألفت شيتا ذ فشيئا جماعة صغيرة من 
الجاويين المتعلمين كانوا هم بطبيعة 
الحال أقل الجاويين تقديرا للوصاية 
الأقصى وأثرت فى الموقف فى جزائر 
الهند الهولندية؛ وكان اليابانيون حتى 
قبل الحرب الروسية اليابانية ١104(‏ - 
6) قد منحوا حق المسااواة 
بالأوربيين فى جزائر الهند الشرقية 
الهولندية؛ وحدث بعد قيام الجمهورية 
الصينية سنة ١9١١‏ أن زارت البوارج 
الصينية جاوة وجاء الموظقفون 
الصينيون يتحرون عن مركز 
مواطنيهم؛ وكان الصينيون فى جزائر 
الهند الهولندية قد تركت لهم (منذ سنة 
االمدارس الهولندية الصينية التى 
كانوا يطالبون بها منذ بضع سنوات, 
وألغيت القيود التى كانت مفروضة على 
حريتهم فى الحركة )١٠١(‏ ووضعت 
إجراءات للتقاضى أكثر إرضاء للنفس 
(؟191١)‏ عما كانت عليه الحال من قيل؛ 
وكذلك أصبح للعرب نصيب من مزايا 
المركز القانونى الجديد الذى أتيح 


دائرة المعارف الإسلامية 


شركة إسلام 


للأجانب الشرقيين, ولكن مركز 
الجاويين بقى على حاله. 

فى اكه 5478 شط 
مدرسة «دكتر جاوه» (الطبية الوطنية) 
فى باتاقيا رابطة الشباب الجاوى 
ويودع اوتامنيةة (السقفيئ 
الفيل)):وكاكت هذه اول محيجاولة 
متواضعة بذلت فى سبيل الحصول من 
السلطات على ما يحقق بعض رغباتهم 
سن القظم الكنيلة يدلك مامد وياد 
التعليم والنهوض بمستواه. وكان «دكتر 
خازه» وحنيد الديق (سجود يرا اويسناذا) 
هى أبى هذه الحركة التى لم يكن ينظر 
إليها بعين الريبة والشك الهولنديون 
فحسب بل كثير من الجاويين المحافظين 
أيضا؛ وكان الأنصار الذين وجدتهم 
هذه المنظمة الجاوية الأولى ينتمون إلى 
الطبقات العليا من المجتمع الجاوى؛ ولم 
يلتحق بها العامة, ولكنهم أخذوا هم 
أيضا يبدون رغبتهم فى إعادة تنظيم 
الأنمؤال الاتمفافية لعدة أسيان: 

)١(‏ كان مركزهم الاجتماعى غير 
مرض بلمرةه فقد كان على 
الأندونيسيين.. على خلاف الأجانب 


لفدنا 


شركة إسلام 


الكتبرقيين: أن قدتوا آيات الاعمشزاع 
(حرمات لأسيادهم الأوروبيين أو 
الوطنيين؛ صحيح أن الحكومة المركزية 
قن عات مدرارا عن تقفيت هذه 
«الحرمات» ولكن معظمها ظل فى 
الواقع على حاله. وكان تطبيق القانون 
يحابى الأوروبيين كثيراً؛ فقد كان 
الحجز للتحقيقء لا يطبق على المتهمين 
وحدهم بل كشيرا ما كان يطبق على 
الشهود أيضا من قبيل تيسير 
الإجراءات. فظل بذلك شرا لم يقض 
عليه القضاء المبرم بعد؛ ولم تكن 
المحاكمة والعقاب اللذان يتولاهما 
الفحوظة عبادلين: فى حجشيم الأحنؤال, 
ولم يكونا يفرضان إلا على الوطنيين 
وحدهم؛ وكثيراً ما كان تأمين الناس 
على ملكهم الخاص تافها؛ وقد حدثت 
حوادث كان الرجل فيها يفضل ألا يقول 
شيئا إذا سرق شىء من ممتلكاته على 
أن يعانى ما تبذله السلطات فى هذه 
الأحوال من جهود ممقوتة. ولم تكن 
الحقوق القليلة لتتجزى عن مشاق 
السخرة وسوء المعاملة التى كان العمال 
الوطنيون يكابدونها فى دوائر الأعمال 
التجارية الأوربية. وكان التعليم قاصراً 
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قصور) شديدا؛ ثم إن موقف كثير من 
الصينيين» وخاصة الوافدين حديثاء من 
الجاويين أصبح غاية فى الصلف. 
نتيجة لما أصاب الصين من تقدم» حتى 
لقد شعر الجاويون بأنهم أوذوا فى 
شعورهم إيذاء شديداً؛ ويشهد بعمق 
هذا الشتعوى بالأيذام اسخطاط الحاويين 
فووتاو © انين 

(ب) كانت حالتهم الاقتصادية قد 
سارت من سىء إلى أسوأ. إذ زادت 
القيود المفروضة على التقدم الحر 
للصناعات الوطنية زيادة كبيرة حين 
اسعسوت موالن مجه 14 نظام 
المزارع (المعروف فى الهولئدية باسم 
ع 155انا]]نا0) وبخاصة مزارع البن, 
فكان نكبة على السكان الوطنيين؛ ولما 
ألغى هذا النظام سنة /ا/41١‏ كان قد غل 
على الحكومة الهولندية: 477 مليون 
كولدن: أى ١7/ز‏ من مصروفات الدولة 
(الفائض الهندى المزعوم)؛ وفى الفترة 
التى أعقبت ذلك كانت الطبقات الوسطى 
وطبقات الفلاحين يزداد حرمانها من 
استقلالها الاقتصادى بسبب المنافسة 
الشديدة التى كانت تجددها من 


دائرة المعارف الإسلامية 


المطاظاك وللزازم الآرؤبينة» فى فين 
أن معظم تجارة التجزئة كانت فى يد 
المتتيةة ولعت علد ادن لوقل عن 
أنهم استطاعوا بشىء كثير من الإصرار 
والعزم أن يقاوموا المنافسة الأجنبية, 
وكان هبوط المنافسة شديداً وخاصة 
بعد أن أكرهت صناعة الباتق التى كان 
ممظيهنا يقنم بالفيفة المطلية 
(والدخل السنوى الذى تدره عشرة 
ملايين كولدن أو نحوهاء ويجد القارىء 
6 موحد عل السطاءة الوطنينة فى 
0 مببه/! وهاءمء 7 اهون«ماه؟ك,» العمود ,3ع( 
ل امنتكدام التو جات يفاغ النيه 
المستوردة بدلا يق المواة الؤطنية الخام 
زوكيه تلتصيلات يفي يهنا 
التدهور الاقتصادى فى +مه: راءم0::467 
-ع8 1[ مكتمالس جع اتموناءس ع«ع110 06 
80 © 3410 02 11011118 تقرير 
اللجنة, باتاقيا ,151١5 ١90‏ فى 77 
مجلدا من القطع الكبير). 

(ج) ونذكر فى المحل الثالث الخوف 
مق اعتتاق اسيك ولى :إن :هذا الفاقل 
لم يكن قد بدأ يفعل فعله إلا منذ وقت 
قريب جداء وكانت الحركة التى قام بها 


شركة إسلام 


أهل البلاد المسلمون والتى أثارها نشاط 
المبشرين المسيحيين تختلف جد 
الاختلاف عن هذا العامل فى الزمان 
والمكان» على أن زعماء شركة إسلام 
او تخلوا ونان اللمنانة مسحي 
امار رعفن اعمكاء التشترلان 
الهولندى لها انتصارا سافراء وصدور 
تحذير من مكة بشأنهاء فراحوا يثيرون 
الجماهير على نحو يؤدى إلى إلتحاقهم 
بشركة إسلام. 

ويقال بأن حادثا قليل الشأن نوعا 
مناه و اذى آدى إلى إنشناء سركة 
إشلام سنك 5354 (وليسن غنتة بيانات 
تعتد بها عن السنوات الأولى)؛ ويقال 
أيضا إن شركة صينية (كونكسى) فى 
لاويان (نكلاويان)» وهى قرية قرب 
سراكرتا كان يقيم فيها التجار 
الجاويون الواسعو الثراء وتشتد 
المقافقنة نوكي :وبين وني اعاذة قد 
ارتكبت فعلا من أفعال الغش أثارت به 
جيطة الحاويين الذين امتابهع هذا 
الفعل فاتحدت كلمتهم على أن يقاطعوا 
الشلع الحنيفية اكه تولدث حن هذا 
الشعور شركة إسلام. وهى منظمة ريما 
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شركة إسلام 


قامت على غرار شركة دا كنك إسلام 
فى بويتنزورغ التى أسسها جاوى 
وبعض التجار العرب قبل ذلك ببضعة 
سنوات؛ ومهما يكن من شىء فإن 
الاسم «شركة دا كنك إسلام» قد 
شركة إسلام التى نشات فى سراكرتا 
ولم تمض شركة إسلام طويلا فى 
التزام أهدافها الأصلية التزاما تماماء 
الدهشة بعد أن نجحت مقاطعةالسلع 
الصينية, ولا يمكن أن نرد الزيادة 
الهاتلة فى عدد الأعضاء الداخلين فيها 
إلى كراهية الصينيين فحسبء وهو أمر 
طبيعى فى ذلك الوقتء ولكننا نرده فى 
جوهره إلى أن الجاويين الذى كانوا 
يتوقون إلى مزيد من الحرية وإلى 
الإقلال من الوصايا المفروضة عليهم 
يعد النحصاح الذى أحرزوه على 
الصينيين. ظنوا أن الإتحاد الجديد قد 
يعينهم على تبوء مركز أعلى بالنسبة 
للأجانب الآخرين أيضا. أى أن هذا 
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إتحان الستلفين نهده الصبفة هن لاويان 
السنية أمرا طبيعيا) بعد أن برهن مرة 
عل اله.ليس من المسحهيل تناما عل 
الجاويين أن يحرزوا نصرا من هذا 
القبيلء: قد ملأ فراغا أحس به الجميع 
حيال الظروف التى وصفناها من قبل 
فى البنود (! ) و (ب) و (ج)ء وأصبح 
فى استطاعته أيضا أن يضم تحت لوائه 
كثير من الناس الذين لم يكن لهم شأن 
يمقتاظفة الميدتيعى..وكنان قينام هذا 
الاتحاد وانتشاره بهذه السرعة أهم 
بكثير من تفصيلات تاريخه المبكرء كما 
أن تطور أهدافه فى السنوات التالية هى 
التى لفتت الأنظار إليه. وليست 
الحوادث الفردية أو ما أبداه من نشاط. 
وثمة فارق عظيم الآن بين أصل شركة 
إسلام وتطورها الذى نشأ من حاجات 
الجاويين العلياء ونما بتأثير الظروف 
الخارجية الحاسمة؛ ونعنى بها نشوب 
الحرب العظمى سنة ,١15١5‏ والثورة 
الروسية التى اندلع لهيبها سنة ,19١17‏ 
والأزمة الاقتصادية التى عمت العالم 
بعد الحربء والانهيار الذى أعقب ذلك 
بطبيعة الحال فى أوروبا؛ وقد تلقت 
شركة إسلام الأفكار من الخارج, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكانت هذه الأفكار غريبة على الجاويين 
الذين كانوا يطالبون بالوفاء ببعض 
الملالب العتواشحسة وتسشيق يكن 
الفدووواكت الكلدة سس والدسكة 
ذلك أن أصيبت شركة إسلام بضعف 
داخلى شديد انتهى بها إلى أن فقدت 
التاثير العظيم الذى كان لها بالسرعة 
التى كسبته بها. 

ويمكن تقسيم تاريخ شركة إسلام 
إلى فترات ثلاث: 

(]) وتمتد حتى المؤتمر الوطنى الأول. 

(ب) ذروة المؤتمرات الوطنية. 

(ج) انهيار شركة إسلام قبل قيام 
شركة رعية المتطرفة. 

(أ) ففى الفترة الأولى يتعذر على 
المرء أن يتحدث عن وجود شركة إسلام 
فكمافية: فون القشرت السوعة 
وجاوزت موطنها وبخاصة فى جاوه 
الشرقيةء تحت إمرة رادن عثمان سيد 
تجاكرا أميناتا القوى القادر والخطيب 
المؤثر. ولكن سرعان ما بهرت الرجل 
السناعة: الحن لااكهري»: وافسل اميه 


صحيفة شركة إسلام . «أوتوسان 
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هنديا » ( الرسول | لهندى). فى مدينة 
سرانانا فى لتسفين نمنة 13503 وكات 
يحررها تجاكراء وظلت فترة طويلة من 
أهم الألسنة التى تعبر عن حال الشركة؛ 
وقد أنشئت للشركة فروع من بعد فى 
سمارانغ وتجيريبون وباندونغ 
وباتاقيا؛ ويسر أمر الانضمام إليها كل 
التيسير وأخذ الأعضاء الجدد يزدادون 
ويزدادون بدافع الفضول الذى استولى 
على الجماهير وما كانت توحى به 
شعيرة القسم السرىء وما لقيته شركة 
إسلام من شهرة راحت تتسع وتتسع؛ 
وكناتت الستن الشئ اتخيذت فن :نوم 
التأسيس الرسمى للشركة: وهو اليوم 
الفاسجع مق شهنت فميسن سن 313 
كرا عن فى قصعرة الكياسة الأولن) 
مراعاة لا بأس بها بوجه عام (وتتضمن 
هذه اسان |معمل الأعقناء على لقن 
روابط الأخوة فيما بينهم؛ وأن يعاونوا 
المسلمينء ويعملوا على رفع المستوى 
الاجتماعى والمستوى الاقتصادى لأهل 
البلاد بجميع الوسائل المشروعة)؛ على 
أله سرعنان .ما اك كل قرع مسلى من 
فروع شركة إسلام يعمل على تحقيق 
أهدافه المحلية دون سواها مسترشدا 
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بآراء الزعماء المحليين؛ وكان بعضها 
يقد التسبالع الخلية لافل السلا 
كإنشاء الجمعيات التعاونية لتقوية روح 
التافسة الساورة: سنكي عفن هذه 
الفروع بتدخله إلى القضاء على 
المساوىء التى كان يتعرض لها 
الجاويون من الموظفين وأصحاب 
الأعمال الأوروبيين؛ وراح بعضها (مثل 
شركة إسلام باتاقيا التى سرعان 
ما انضم إليها ٠٠٠ر؟١‏ عضو) ينادى 
بوجوب تنفيذ ما يقضى به الإسلام من 
واجبات تنفيذا أدق؛ وأعرب عن رغبته 
فى تحسينق حال الفساء من آهل الدلان 
بل أنشأ فرعا من شركة إسلام للأطفال 
(سوتارسا موليا). 

على أن نجاح شركة إسلام فى 
الميدان الاقتصادى لم يدم إلا فترة 
قصيرة. فقد زالت الجمعيات التعاونية 
من الوجود بمجرد أن خمدت حماسة 
الأعضاء التى اشتعلت أول الأمر, 
وكاعرة ضع اوح التشاط الاقتصنادع 
بسبب ما كان يفتقر إليه الجاويون من 


دربة على الشئون المالية. وكثيرا ما كان . 


زعماء الحركة يستأثرون بأموال شركة 
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إسلام؛ أما فى ميدان التقدم الاجتماعى 
فلاشك أن الفضل يرجع إلى شركة 
إسلام فى تحسن العلاقات بصفة عامة 
بين الأجانب والجاويين بما يحقق 
مصلحة الجاويين وإن كانوا قد خسروا 
بعدئذ كثيراً مما جنوه حين أخذت 
الحركة تضمحل اضمحلالا عاماً. على 
أن زعماء الحركة استمروا يعنون يأمر 
دينهم, والراجح أنهم فعلوا ذلك خشية 
أن يكرههم الناس. وكان الهدف من 
الرابطة الدينية دقع هذا الشر؛ ولم 
تسهم شركة إسلام فى السياسة قبل 
المؤتمرات الوطنية ال بنصيب ضثيل. 
ويبدو أن أول اتصال وقع بين 
شركة إسلام والحكومة الهولندية حدث 
حين عطلت شركة إسلام سراكرتا إلى 
ختين على اك 'الشطط فى متعتاداة 
الصينيين (أغسطس .)١19١7‏ وقد قدم 
تجاكرا فى ١4‏ من سبتمبر سنة ١9311‏ 
التماسا طلب فيه من الحكومة المركزية 
الاعتراف بشركة إسلام: وتلقى قرارها 
فى ٠١‏ من يونية سنة 19117, بعد أن 
ترددت طويلا فى الرد. وكان اعتراف 
الحكومة بقوانين الشركة التى كانت فى 
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ذاتها بريكة من العدوان. يحمل فى 
طناكه "إلى عن ما اعكمان حدوك تقوين 
فى الإدازة وق السياسة الاستهمازية 
التى كانت متيعة حتى ذلك الحين, 
والتى كانت تقوم على مبداأً تبعية 
الرعايا الوطنيين؛ وقد أثبت زعماء 
شركةإسلام أنهم أضعف من أن 
يحولوا دون وقوع العدوان على 
الصينيينء وقد كان الفرق العظيم بين 
الوعود المعسولة والأمر الواقع خليقا 
بأن يظهر سريعا)؛ ذلك أن اعترافا 
رسميا بتلك القوانين كان خليقا بأن 
يجعل لشركة إسلام مركن قانونيا وأن 
هده اعون الساذع صلينا كنايلا 
بكل ما تقوم به شركة إسلام من 
نشاطء أو يؤوله هذا التأويل زعماؤها 
أنفسهم على الأقل؛ وفى مناقشة جرت 
بين الحاكم العام وبين وفد من شركة 
استلاء فى 29 من عازن :شكة 3ة؟ 
أكد الحاكم العام عطفه الشخصى على 
شركة إسلام, لكنه أشار إلى نواحى 
الضعف الخطيرة التى تحول دون إجابة 
الشركة إلى الملتمس الذى تقدمت به, 
مثال ذلك إدارة الأعمال المالية إدارة 
سيكة (وكاتت هذه دائما من :تواحى 


الضعف). وقد صدر آخر الأمر فى 7 
يونية مرسوم رفض الاعتراف الذى 
سعيفة الثة ششركة رسازع جخدرها 
باسباب عملية؛ على أنه وجّه نظر 
الشركة إلى أن الطلبات التى تقدمت بها 
فروع شركة إسلام للاعتراف بها 
وإكسابها المركن القانونى قد لا تمنى 
بالرفضء: وتستطيع هذه الجمعيات 
المحلية أيضا أن تتحد لتؤّلف لجنة 
مركزية شرعية من ممثى الأقسام 
المحلية. على أن تكون فروع شركة 
إسلام المحلية مسئولة, وعليها أن توحد 
صيغ يمينها وأن تجعل اليمين بحيث 
تعده الحكومة خاليا من الضررء ومن 
ثم فقد نظمت شركة إسلام وفق) لهذه 
التعليمات. 


على أن مسلك الموظفين فى الأقاليم 
كان بوجه عام أشد عداء لشركة إسلام 
من مسلك الحكومة فى بويتنزورغ 
حيالهاء ولعل هذا الفارق بين موقف 
الحكومة وموقف بعض موظفيها هو 
الذى بذر بذور الشك فى قلوب أهل 
البلاد الوطنيين إزاء الحكومة أو كان 
من أهم الاسباب المؤدية إلى هذا الشك 


تلينا 
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الذى ما لبث أن بدا للعيان. وقد لقيت 
الشكاوى المتكررة من الإجراءات 
المضادة التى يتخذها الموظفون المحليون 
الذين اشتط بعضهم أول الأمر بالرغم 
من الاعتراف الرسمى, فعطل فروع 
شركة إسلام المحلية. صدى راح يشتد 
ويقتكن فى الؤشراك العتالسة ,ركان 
الستقان الأورو بون فى هذا الوقت 
يعادون سركة ااذه عداؤة كامنة 
تقريبا. وكانت أعصابهم تخونهم أحيانا 
ونكدافينة عندسا وقم سداد شن 
الجاويين والصينيين؛ وكانت لهجة 
الصحف الأوربية أول الأمر لهجة 
تنطوى بعامة على الاحتقار ثم أصبحت 
من بعد لهجة عدائية؛ وقد ظهر لهذه 
الليجة رو فل قري ف الستبحف اح 
يشتد ويشتدء ثم راح يستفحل بسرعة 
كبيرة. وكان الصينيون بطبيعة الحال 
يعادون شركة أسلام؛ وكان العرب أول 
الأمر على علاقة طيبة بها بل لقد كان 
لهم نصيب موفور فى نهضتها الأولى؛ 
على أن العرب ما لبثوا أن انسحبوا بعد 
أن تتستو رقن أؤافل ستيه 1517 زلا 
يسمح لغير الأندونيسيين بالانخراط 
فى سلك شركة إسلام إلا بطريق 
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الاستثناء. وخاصة بعد أن نهضت 
شركة إسلام على أسس تقدمية فأخذت 
تمس ما عرف به العرب من محافظة؛ 
وكانت العلاقات بين شركة إسلام و 
«بودى أوتاماء طيبة بالرغم من أنها 
كانت قليلة؛ وكانت كل هيئة من 
التتجين: ترسل ممقيها إلى مزتهرات 
الهيئة الأخرى إلخ.. 

():وفى الفحؤة اللككائية هسم 
العنصر السياسى فى شركة إسلام 
بارز؟ جدا. وازدادت العلاقات وثوقا 
ميق الشركة ووين الأخوات :والسبركات 
السياسية الأخرىء وأخذ سلطان 
الاتجاهات الأوروبية المتطرفة المتزايد 
يظهر أكثر وأكثر وسعت الأحزاب 
الأوربية مثل حزب جزائر الهند 
الهولندية الديمقراطى الاشتراكى إلى 
َعم شتركة إسلام إلى جناتضهاة و داعت 
الول الإسيكية لوك إبستلام تؤدان 
تطرفا عام بعد عام, ومع ذلك فقد 
قامت داخل الحركة تيارات مناهمضة 
قوية. وكان تجاكرا يمثل الحركة 
الشرعية الديمقراطية الوطنية. وأصبح 
سمعون زعيم الأقلية اليسارية 
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الناهضة. وقد ظهر هذا الشابء وكان 
من المشايعين المتحمسين لحزب جزائر 
الهند الهولندية الديمقراطى الاشتراكى, 
أول ما ظهر علنا فى المؤتمر الوطنى 
الأول حيث نصح بمقاومة الحكومة., 
ولكنه لم يستطع أن يلفت إليه أنظار 
الحاضرين أو يكاد؛ على أن حديثه كان 
بارعا جديرا بأن يلفت إليه الأنظارء ذلك 
أنه كان الوحيد الذى أوتى الشجاعة 
على أن يشير إلى وجوه الضعف فى 
الحكومة الوطنية, مثال ذلك افتقارها 
إلى النشاط. وكان سمعونء على 
النقيض من تجاركا الأرستقراطى, 
وحالة مو سل الشين امشات عله 
بالإيشار والأمانة. وما إن حل المؤتمر 
الثانى حتى وجدناه قائما بأعمال رئيس 
شركة إسلام فى سمارانغ حيث كان 
التطرف الأوروبى قد اجتذب اليه أكثر 
عدد من الأنصار؛ ثم عضواً بشركة 
إسلام المركزية فى المؤتمر الثالث؛ ولم 
يقبله تجاكرا فى الفرع المركزى إلا بعد 
تردد شديدء فقد كان يخشى أن يسعى 
هذا الرجل؛ الذى كان يعد الناس بأكثر 
مما يعد هى ويتفهم حاجياتهم أكثر مما 
يتفهمها إلى فرض سلطانه على 
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الشركة؛ وظن أن من الأيسر عليه أن 
شركة إسلام المركزية:؛ على أنه راح 
ينحرف شيئا فشيثا عن موقفه الأصلى 
حتى لا يفقد شهرتهء وكان من نتيجة 
ذلك أن ازدادت معارضة جناح 
المحافظينء وكان النضال بين تجاكرا 
وسمعون هو الذى حد من تقدم شركة 
استطاع تجاكرا بمهارة فائقة أن يتفادى 
مراراً الانشقاق داخل صفوف شركة 
أقوى منه بكثيرء وعندما أكرهت شركة 
تختار واحدا من الاثنين ثم انتهت إلى 
تجاكراء وجاء ذلك القرار متأخراً جدا 
للشركة. 

ويجمل بنا الآن أن نذكر بعض 
التفصيلات عن المؤتمرات الوطنية التى 
كان التعبير فيها عن الآراء والميول . 
المختلفة واضحا جليا وقد عقد المؤتمر 
الوطنى الأول فى باندونغ فى الفترة 
من ١7‏ إلى غ4" يونية سنة 1١51١1؛‏ 
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وكانت شركة إسلام المركزية قد تلقت 
قبيل ذلك (فى ١4‏ مارس) الاعتراف 
الرسمى بهاء وقد فشلت محاولة بذلت 
لجعل فرعى الشركة بجاوة الغربية 
وسومطرة مستقلين عن شركة إسلام 
المركزية؛ ويمكن معرفة مدى انتشار 
مبادىء شركة إسلام من الأرقام 
التالية: حضر المؤتمر مندبون يمثلون 
55١‏ فرعا جاويا (تضم /10/17,71/1” 
عضوا). و6١‏ فرعا فى سومطرة (تضم 
٠٠رالا‏ عضو) ولا فروع فى بورنيى 
(تضم 5/ادره عضوا) وفرع) فى كل 
من سلبيس وبالىء وأكد تجاكرا قيمة 
الاسم «المؤتمر الوطنى» فى خطاب مثير 
عالج فيه أهم الموضوعات المعمروضة 
على بساط البحث؛ كان على شركة 
إسلام أن تضع لنفسها هدفاً جديدا 
يتلخص فى أن تعمل هذه البلاد على أن 
ترتفع بنفسها فتصبح أمة» وأن تتعاون 
"تمركة إنمدلاة اللحصبول على الجكم 
الذاتى للهحراكن الهئدية التوائفية أو 
تمنح العناصر الوطنية نفوذا أكبر فى 
الشئون الإدارية» على أن تجاكرا أطرى 
الحكومة المركزية التى كانت قد تبذت 
بالفعل الخطة القديمة وشرعت تتخذ 


المدنة 


الخطوة الأولى فى سبيل انتهاج نهج 
«السياسة وضم الصفوف» (انظر 
11018202[6 ب عاأعنا0م 5 .«اعدء 0 
,ص 55١‏ و3 ,)3١7‏ ووعدت بأن 
تؤلف مجلس] من أعضاء أوروبيين 
ووطنيين وشرقيين أجانب يعاون 
الحاكم العام؛ وقد دار حديث طويل فى 
هذا المؤتمر وفى المؤتمرات التالية لم 
تفهمه الغالبية الغالبة من المندوبين؛ 
وتدلنا تعفن الجتمبير يعات الى اقلت 
فيها مثل «القرآن أثر من أعظم الآثار 
شانا بالنسبة للاشتراكية: وأن 
النبى [كَة](فى رأى كاتب بعث برأيه 
إلى المجلة الهندس تانية -ء1 «بماعبل::8 


اوركرء/ » 


6) هى «أبو الاشتراكية» ودرائد 
الديمقراطية. على أساس كان ناشرو 
الدعوة للأحزاب الأوربية يسعون 
للحصول على أنصار لدعوتهمء ولعل 
أهم عمل من أعمال المؤتمر كان يحث 
الثمانية والستين اقتراء) التى قدمتها 
فروع شركة إسلام المحلية والتى 
تصمعية فى عله الأمسزال مكار 
محلية ونشرت مقرونة برأى تجاكرا 
فى مجلة «أوتوسان هنديا» بعدديها 
المستافويق فى :و15 ونح سه 
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757 ؛ ونتبين من هذه الاقتراحات 
مدى الآمال التى يعقدها أهل الريف 
السذج على شركة إسلام لتحقيق 
مطالبهم: وقد ظلت الرغبة فى الحصول 
للأفراد على قسط أكبر من الحرية 
والاستقلال مدار الحديث فى هذا 
المؤتمر والمؤتمرات التالية, ولم تكن 
الأفكار السياسية المضطربة التى قال 
بها نفر قليل من السياسيين هى التى 
جذبت الجماهير إلى شركة إسلام: بل 
كان الذى جذبهم إليها الأمل فى تحقيق 
رغباتهم عن طريق هذه المنظمة القوية, 
وهذا يعلل لنا سبب تركهم لشركة 
إسلام بغاية اليسر من بعد. حين 
وعدهم حزب سمعون بأن يرعى 
المصالح الوطنية أكثر مما رعتها شركة 
إسلام. 

المؤتمر الوطنى الثانى : (باناوثياء 
٠-ل”‏ أكتويبر سنة 58١-1911‏ 
اقتراحا من الفروع المحلية) وقد عالج 
موضوع الموقف الذى يجب على شركة 
إسلام أن تقفه من المجلس التشريعى 
(70115:390) القادم (انظر فيما يتصل 
بنظام هذا المجلس التشريعى: 10/0116 
اك جا أكتوير /ا١51١؛‏ ورادط 
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7716م( عأ[ إزاوط,ء ص ١75‏ ومابعدها)؛ 
ولم يكن النصيب الذى خصص 
للأندونيسيين فيه ليرضيهم.: ناهيك 
بتأجيل افتتاحه المتواصل؛ وقد أصدر 
المؤتمر تصريحا بالمبادىء التى تفسر 
الفدف السيناسى النذى تسبعى إليه 
شركة إسلام المركزية؛ ودللت فيه على 
سمو الإسلام.ء ولكن المؤتمر طالب 
السلطات بالحياد التام؛ ولما كانت غالبية 
السكان الوطنيين تعيش فى حالة من 
البؤس والشقاء فإن شركة إسلام 
المركزية ستظل تحارب سيادة رأس 
المال الآثم (انظر :م5 .امكاء المصدر 
المذكور.ء ص 5" ومابعدها؛ وقد تضمن 
هذا المجلد أيضا برنامج العمل الذى 
تقوم به شركة إسلام مع تعليقات 
وإيضاح للموقف السياسى فى ذلك 
العهدء وتفصيلات عن برامج الأحزاب 
السياسية فى تلك الأيام بقلم زعمائها) 
وقد وض حت فى المؤتمر الوطنى 
الثالث (سراباياء ٠‏ سبتمبر-1 
أكتوبر سنة )١1914‏ نتائج هياج 
الخواطر الذى ساد أورويا؛ ودارت فيه ' 
مناقشات عنيفة حول الموقف الجديد 
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شركة إسلام 


الذى انها عن افتضاع المجلس التشريعن 
فى ١48‏ مايوى سنة ١514‏ (وكان يمثل 
شركة إسلام فيه تجاكرا وزعيم واحد 
انكس حول التسحس ينات الى كتادت 
لاتزال مرغوبة, ولكن الاضطراب الذى 
تملك المجتمع الوطنى قد نوقش بوجه 
خاصء وكان من أثر الصعويبات 
الاقتصادية :وتتاكم الدعقة: الل تححك 
نجاحا بيناء إلى الحرب القادمة على 
«رأس المال الآثم» قد زاد فى مرارة 
النفوسء, وسرعان مابدت النتائج 
الوخيمة لذلك؛ وكان الإضراب العظيم 
الذى حدث فى نهاية سنة ١9١1‏ وفتنة 
الرعاع التى نشبت فى كودوس وديماك 
فى نهاية سنة ١916‏ بداية الصراع 
الاجحماءئ :الذئ ظل ثاشيا تخلله 
فتتوات من الإتقطاغ حكن حواية ببنة 
4 والذى لأيكاد المره يشّك فيمنا 
سيسفر عنه من عواقب فى الوقت 
الحاضر بالنسبة إلى المركز الاقتصادى 
الضعيف لأهل البلاد الوطنيين,» 
والافتقار إلى تلك الهمة التى هى 
الستبيل الوحمد إلن الخلاسن دن هذا 
الشر الجوهرى. وكان انتظام الجاويين 
فين اتحاذات زراغية (يمرستزكاتان 
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كائة تاق ازوافن :اينات مبعانية 
(بيرسريكاتان كاؤم بوروه) قد حدث 
مك يقب نوات :كم اقسنم اكشتاهن) 
كبيرا فى السنوات القليلة التالية. ونحن 
لانستطيع فى هذا السام إن تنافش يعن 
نشاط هذه الاتحادات التى يبدو أنها 
كانت تتلقى العون من البولش فيك فى 
السنوات الأخيرة. ولاعلاقاتها من 
جميع الوجوه بشركة إسلام ثم بشركة 
رعية من بعدها (انظر مايلى): 

وفى عيد ميلاد المسيح إعليه السلام] سنة 1115م 
تركن هذا النشاط فى المجلس الشورى 
الاشتراكى لاتحادات أرباب الحرف على 
يد«نمسراكانانا,. وقد اتقسبع :هذا المجلسن 
فى نهاية سنة ١15١‏ إلى مجلس 
معتدل فى جكياكرتاء ومجلس شيوعى 
برئاسة سمعون فى سمارانغ,» وقد 
الكاء هداق الكلسان مدرة شري يعيد 
رحلة سمعون الجريئة إلى روسيا فى 
مؤت اتحتانات أزباب الحنوف الذق 
انعقد فى مديون فى سس بتمير سنة 
5 . ولم يقتصر نشاطهما بحال 
على المسائل الخاصة بالطبقات العاملة, 
بل تجاوز ذلك إلى ميدان السياسة 


بأسره. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد تميزت الفترة مابين المؤتمر 
الثالث والرايع باضطراب فى الخواطر 
كبير. إن ما إن انتهى المؤتمر الثالث حتى 
تسببت الثورة فى أوروبا إلى قيام 
ارس با تهات التطرفين» 
(1١نوفمير‏ 0) من الأحزاب على 
اختلافها فى المجلس التشريعى بما فى 
ذلك شركة إسلام. وفى هذا المجلس 
شرح زعماؤها التطور الجديد لشركة 
إسلام. ودافعوا عن القول بأن الحاجة 
تدعو إلى إتخاذ خطوات أبعد مدى مما 
نصت عليه قوانين الشركة الأساسية 
١5١‏ نوفميرء © ديسميرء 11041061186 
لومعلام! مك برهلا 1١51١8‏ - 5١1كل‏ 
ص ١75١‏ - 0550-518.14860)؛ على 
أن الحكومة التى ظلت تنظر إلى مجرى 
الحوادث نظرتها إلى تطور سليم 
للمجتمع الوطنى )1/0 وواكسء/! امه :ه11 
9 ص : - )١1١‏ قد انتقدت بشدة 
موقت منرعة إسبلاع الركتونة من 
الحركات المتطرفة (” ديسمبر؛ انظر 
111 ص 735-177١‏ 1) وخاصة 
قول شركة إسلام المركزية بأنها لايمكن 
أن تكون مسؤولة عن الاضطرابات التى 
تقوم بها فروع الشركة المحلية مالم 


دائرة المعارف الإسلامية 


شركة إسلام 


تجب إلى الرغبات التى أعربت عنها 
مرارا وتكراراً فى وقت أقرب مما بدا 
للاذهان, وأن الشركة المركزية مسئولة 
عن الهيمنة على اتجاه الحركة فى 
عمومها وليست مسئولة عن فروع 
الشركة. على أن الحكومة عادت فأعلنت 
استعدادها للتعاون مع الشركة المركزية 
بمقتضى قوانين الشركة الأساسية. 
وقد وقعت حادثة ثبتت خطورتها 
على شركة إسلامء وهى اكتشاف 
منظمة ثورية سرية (وهى المعروفة 
بالقسم ب من شركة إسلام) فى 
يراينكر من أعمال جنوبى شرق جاوة, 
على أثر التحريات التى أجريت فى 
قضية مقاومة مسلحة للسلطات فى 
ديسا تجماريمى بالقرب من كاروت 
(7-5 يولية 519١؛‏ انظر ملخص تقرير 
مندوب الحكومة هازيو؛: 118260 .4.1 .6 
فى عسنن2 عممسع0) علء 116 رع ع :]1161106 
و0 باعوهازة8 ,1919 فممعلاملا مولا ء 
بووسدءة ج .٠١‏ ص ” - .)3١‏ على أن 
العلاقة بين القسم ب وبين شركة 
إسلام المركزية وبينه وبين شركة 
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(:177:67 عل .5141271 067 عع ]110:0 
0 - 1919 06265361, ؟ ديسميرء ص 
4ه ١‏ اب؛ «عوءط سا8 فى عالعوصماءعه:18 
10 وماكنء !1 ..«رمامغ1 11018 - ع1 روبس 
1 ص ١٠١‏ بء,. ص )١‏ وقد أنكر 
تجاكرا وجود أية علاقة بين القسم ب 
وشركة إسلام المركزية أو فرع شركة 
إسلام المحلية (انظر أيضا ءع«ناء4ه8 
.© © .31 467 ص 07 ١١‏ ب؛ .4 ٠.‏ .04ه11 
١51١195 4‏ :ا ص -1١‏ 
3١5552955 5!‏ سكالا ]آل 
)١‏ ومهمايكن من شئْ فإن 
الحكومة قررت أن لاتمنح أى اعتراف 
شرعى لشركة إسلام مالم تستيعد 
الأيمان التى يقسم بها الأعضاء من 
القوانين الأساسية للشركة إلخ. وقد 
اعتقدت الحكومة (والراجح أنها كانت 
محقة فى ذلك) إن بين ظهرانى شركة 
أصبحت مشهورة (1920 2ه ,ا .1م 
الفصل ب ص ©). قسحبت العون 
الادبى التى بذلته لشركة إسلام فى 
السنوات الأخيرة على السلطات المحلية. 
وسرعان ماواجهت شركة إسلام فى 
أمور أخرى كثيرا من الصعاب الكبيرة 
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أثرت فى نشاطها الظاهر وأجبرتها على 
العمل على تقوية نفسها من الداخل. 

أما المؤتمر الوطنى الرابع - سراباياء 
1 أكتوبر ‏ 7 نوفمبر )١1915‏ فقد 
الفكر قافن يحتوهره لدو مناه 2 
المجلس التشريعى الثورى القادم (انظر 
ماسبق) وصلة شركة إسلام بهذا 
المجلس» ويمكن أن نمر بذلك هنا مر 
الكرام. 

وازدادت المصاعب. وتأجل المؤتمر 
الوطنى الخامس نتيجة للنقد العنيف 
الذى وجه إلى الإدارة المالية والسياسية 
لشركة إسلام المركزية (وجهه 
الكسيوغن درسننا فى ينكان انوا ان 
1 أكتوير ١57١؛‏ وانظر وماسسء/ .ام 
1 74 عمود ١‏ ؛ انه7! ومادرء7 ,آامكا 
2 عمود .)١‏ وطالبت فروع الشركة 
ببيان عن الأموال التى أودعتها لدى 
الشبركة الركؤية؟ وقيضن على متكرتير 
الشركة المركزية فى نوفمبر سنة 
+13 وصنون كيده حكم افيا يتعلق 
بحادثة القسم ب. وزاد الموقف اضطرابا 
على اضطراب نتيجة للنشاط المتزايد 
الذى كانت تيذله الاتحادات الأخرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد كان المؤتمر الخامس الذى عقد 
دنا يليحارش عر 311 
بمثابة المحاولة الأخيرة لتجاكرا فى 
سيل أ فقن اللسيطرة على السركة 
الشعبية الجاوية جميعا فى يد شركة 
إسلام المركزية باتخاذ موقف وسط 
بين الحركات المختلفة أشد الاختلاف 
وبين تأجيل النظر فى المشاكل المعقدة 
أشد التعقيد والتى لم يستطع الاهتداء 
إلى حل لها بعد. وكان قوام هذا الموقف 
برنامج من المبادىء جديد يتضمن: (1) 
الشف عن التفوذ التخطين للراس فال 
الأوربى الذى استعبد فيما يقال أهل 
البلاد الوطنيين. (ب) تتخذ الشركة 
الإسلام أساسا لأعمالها بحكم أنه 
يتطلب حكومة شعبية؛ ومجالس للعمال» 
وتوزيع الأارض ووسائل الانتاج» 
ويحتم العمل ويمنع أى فرد من الإثراء 
على حساب عمل الآخرء (ج) استعداد 
شركة إسلام للتعاون الدولى فى 
الحدود التى وضعها الإسلام مع تأكيد 
استقلال الشركة. أما المسائل الشائكة 
الخاصة بتنظيم الحزب (أيجوز للعضو 
فى شركة إسلام أن يصبح أيضا 


شركة إسلام 


عضوا فى حزب سياسى آخر؟) فقد 
أرادت شركة إسلام المركزية أن تجيب 
عن هذا السؤال بالنفى, وأراد الجناح 
الأيسر المتحالف تحالفا وثيقا مع 
الحزب الشيوعى أن يجيب عنه 
بالإيجاب ولما كان الشيوعيون 
حريصين على إقرار البندين ( 1 » ج)» 
وكانوا بلاشك مستعدين أن يرضوا 
بالبند (ب) من أجل هذين البندين فإنا 
نخرج من هذا بأن درعواهم بأن 
الشيوعية قد تحقق لها النصر الآن فى 
شركة إسلام أصبح مفهوما. ومن 
اليسير أيضا أن ندرك أن النضال بين 
صفوف شركة إسلام سرعان ماتجدد. 
ذلك أن الشركة المركزية لم تكن لتسمح 
بهذا التفسير للموقف الوسط الذى 
اتخذته (انظر أوتوسان هندياء عدد 51 
مارس سنة )١197١‏ وأعقب ذلك حدوث 
الإنشقاق فى المؤتمر الوطنى السادس 
(سراباياء ٠١-١‏ أكتوبر 1171)؛ ولم 
يشهد تجاركا هذا المؤتمر. فقد كان 
قبض عليه فى أغسطس سنة ١9:5١(ذلك‏ 
أنه ظن أنه حنث بيمينه فى حادثة 


القسم (ب). ولكنه أطلق سراحه فى 
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شركة إسلام 


أبريل سنة ؟677١,‏ وحكم ببراءته فى 
أغسطس سنة 1977). ولم ييستطع 
نائب الرئيس أن يتتحاشى القرارء 
ووافقت أغلبية المؤتمرين على مبدأً 
تنظيم الحزب؛ وترك سمعون وأتباعه 
شركة إسلام (8 أكتوبر سنة .)157١‏ 
وسرهان :ما لواف ساك اف 
اسلام بيراستوانء أ شتركة إسلام 
ميراه (أى شركة إسلام الحمراء) 
متخذين مقر الشركة فى سمارانخ. 
(ج) وبعد هذا القرار أخذت شركة 
إسلام تفقد مكانتها سريعا. وتلاشى 
إخلاص أعضائها أمام مغريات الحزب 
المتطرف. واستأنف تجاركا بعد إطلاق 
سراحه دعوته لشركة إسلام ولكنه لم 
يلق نجاحا يذكرء وفقد كثيرا من نفوذه 
السابق» ولم يعد يمثل شركة إسلام فى 
المجلس التشريعى الجديدء وأصبح الآن 
بسكن عن سعراسة مقدمة معحدلة . فقن 
المؤتمر الوطنى السابع فى مركز مديون 
الصافظ (/ا1- 7١‏ فبراير سنة 
15197)::وفاد كجازكا فاضطل 
بالمسائل الشقافية والدينية. وكانت 
الشئون الإسلامية قد تركت فى السنين 
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القريبة إلى اتحادات خاصة أى إلى 
المحمدية. وأصبح تجاركا رئيسا لمؤتمر 
الجامعة الإسلامية الأول (تجربون: ١‏ 
نوفمبر 1477) الذى كان قد نظم على 
نهج «رابطة مسلمى الهند جميعا». وقد 
تجلت فى المؤتمر العناية الكبيرة 
بالإسلام فى نطاقه الدولى. وأرسلت 
برقية تعبر عن الاحترام والتبجيل 
لمصطفى كمال باشا. 

ونوقش موقف الجاويين من مشكلة 
الخلافة. وربطت شركة إسلام نفسها 
فى المجلس التشريعى بالكتلة الثانية 
المتطرفة التى تألفت نتيجة للمقترحات 
التشريعية التى قدمت لمراجعة دستور 
جزائر الهند الشرقية الهولندية. ولكن 
تقتاط هذه الكظة طل متمعبورا فى 
أضيق الحدود. 

وبيتمنا كانت شركة إسلاع تمل 
كتانت شيزكة إسحلةء الكلرفنة :تكن 
وتزدهر؛ وقد دخل زعيمها سمعون فى 
عكلاقاد مع الكتكريةة الرنوسبة: 
السوفيتية فى موسكوء وقد أشرنا من 
كميل إلن نتشالظ فى اكتصتان ازنات 
اتحرف:.وكاق :اعتفاله فى السيب فى 
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الإضراب الكبير بين عمال السكة 
الحديدية الذى وقع فى 4 مارس سنة 
7. وقد نفى من جزائر الهتد 
الهولندية فشخص إلى هولندة حيث 
أدخل عضو) فى لجنة الحزب الشيوعى 
«ممثلا للحركة الأندونيسية الشعبية». 
وكان فى نهاية سنة ١154‏ فى الصين 
التى كان حزبه على اتصال دائب بهاء 
وخاصة بعد اعتناق صن يات سن 
لذهب البلشفية. وفى 4 مايو سنة 
عقدت شركة إسلام المتطرفة 
مؤتمرا بالاشتراك مع الحزب الهندى 
الشيوعى فى باندونغ. وأطلق على 
شركة إسلام الحمراء بهذه المناسبة 
اسم شركة رعية (نادى اتحاد الشعب), 
وأصبحت الدعوة إليها توجه بالاشتراك 
الوثيق مع الحزب الهندى الشيوعى. 
وهكذا قدر أن تكون شركة رعية 
مدرسة إعدادية للحزب الهندى 
الشيوعىء ولم يكن يس مح بتلقى 
الدروس التى يعقدهاهذا الحزب 
لإعداد القادة لشركة رعية إلا للطلية 
المدربين فحسب.ء والظاهر أن هذه 
الخطة قد خلقت دعاة بارعين بالرغم 
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من حديث الجرائد عن ذلك حديثا يدل 
على الجهل الفاضح (ولعلها محقة فى 
ذلك). ولاتحفل شركة رعية بالدين فهى 
تقف من الله [سبحانه] موقف الحياد 
(7هاا4 وفومء! امعيه3). على أن الزعماء 
فى المدن يقفون من الدين موقفا معاديا 
فى كثير من الأحيانء أما فى الريف 
فهم مسلمونء ويبدو أنه توجد طائفة 
من الشيوعيين الذين يؤمنون بالدين. 
وقد دأبت السلطات على مناهضة شركة 
رعية. فمنعت اجتماعاتهاء وعاقبت كل 
مخالفة للقانون فيما يختص بحرية 
الحديث والخطابة,ء وصادرت الكتب 
الشيوعية وما إليهاء وكفت أذى 
الأعضاء المشاغبين باعتقالهم للتحرى 
عنهم. وقد زادت الحملة الموجهة إليهم 
شدة منذن "١‏ أغسطس سنة ١955‏ 
ومن نتائج هذه الحملة اتخاذ موقف 
أكثر سماحة حيال الاتحادات المعتدلة 
(شركة إسلام وماإليها). على أننا 
لانستطيع أن نذكر شيئا محددا بعد عن 
نتائج هذه الحملة. 
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وفروع شركة إسلام خارج جاوة 
أقل أهمية بكثير من الفروع التى فى 
جاوة: ذلك أن ظروف تلك الفروع 
مختلفة, كما أن الأرض التى بذرت فيها 
شركة إسلام مبادئها هنالك أقل 
صلاحية بكثير منها فى جاوة. وقد 
تألفت منذ سنة ١415‏ فروع للشركة 
فى اهم الزاكنؤ: واكازت هذه المراكيذ 
افكناما بالهياة الديتية اعثر نقناطا مهنا 
كنان» واتسم ذلك احياتا بالغطط فى 
بعض الأماكن المحلية. على أن هذه 
الجماسة اندها مافتريت: .وكا فك هده 
الفروع ترسل ممثلين لها إلى المؤتمرات 
الوطنية فى جاوة. فيبينون للمؤتمر 
شكاوى الناحية التى يمثلونها. وقد 
حدث من بعد فى بعض الأحيان 
الصراع المعهود بين شركة إسلام 
وشركة رعية. إلا أنه كان أقل حدة 
بكثير منه فى جاوة. وكان أول فرع 
لشركة إسلام فى خارج جاوة هو فيما 
يظهر الفروع الذى تألف فى يالمبانع فى 
فم حجر يينة +141 عل 
الجاويين وكان نفوذ شركة إسلام 
يكلف كفنا باختلاف الطروف المجلية. 
وقد كان الموقف عصيبا فى آشى 


15 


حوالى سنة ١؟157١.‏ ذلك أن شركة 
إسلام (وكان تنظيمها سريا فى كثير 
مق الأخوال) اتتهجت قييما يظهر دعاية 
مناهضة لله ولنديين. وقد كان لشركة 
إسلام فى جمبى شأن فى الاضطرابات 
التى وقعت فى سنة ١9١1‏ ومابعدها 
من سنوات. 

وكان اليل إلى 'الجاسعة التو مطرية 
فى مننككا بآو أقوى من النفوذ 
الجارى لشركة إسلام وكان عمل هذه 
الشركة فى جزائر ترنات وأمبون هاماء 
وقد ظهرت فى أمبون نزعات متطرفة 
فودة. 

ويجب فى آخر الأمر ألا نغفل أن نمو 
شركة إسلام الفتية كان ينظر إليه فى 
مكة بأعظم الاهتمام. فقد قلقت الخواطر 
فيَها تعض القلق كا نسب إلى الحكوامة 
الهولندية من أنها انتوت أن تجعل الحج 
إلى مكة مشكديلا بالقسة إلى رغاناها 
الأندوئيسيين. ولايخفى بطبيعة الحال 
أن المكيين كانوا يعتمدون فى كثير من 
معاشهم على الحجاج الجاويين 
(ءز0م تعس عاعناموة: ه141 صك”, 
الفصل ؛). والظامر أنه قد تبودلت 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتسشاكل بين علب اليعة والستلظات 
الإسلامية فى أندونيسيا عن نشاط 
بعثات التبشير المسيحية. ولم يقف 
الأمر عند هذا الحد بل يقال إنه قد 
أقيمت صلوات خاصة فى المسجد 
العتيق من أجل مسلمى أندونيسيا. 
ونخرج من هذا بأن الاهتمام كان كبيراً 
بشركة إسلام. وفى أواخر سنة ١911‏ 
ظهر كتيب عن شركة إسلام باللفة 
العربية فى مكة, ثم ترجم من بعد إلى 
اللغة الملاوية. وأنشئْ فرع لشركة 
إسلام فى مكة (والراجح أنه أنشئْ من 
أجل الأندونيسيين الذين يقيمون فيها) 
ولايعرف كاتب هذه المادة شيئاً آخر عن 
نشاطه. ولعل هذا الفرع هو الفرع 
الوحيد لشركة إسلام الذى قام خارج 
جزائر الهند الشرقية الهولندية. 

ويدق لنا أن نقول تلخيصا لما ذكرنا 
أن شركة إسلام كان لها شأن هام فى 
نمى العلاقات بين هولندة وجزائر الهند 
الشرقية البولندية. وإن تاريخها له 
أيضا شأن فى تاريخ نهضة الإسلام 
ويقظة شرقى آسية. وهذه الشركة أول 
صيحة عظيمة مستقلة تعبر عن الحاجة 
التى أحس بها الأندونيسيون عشرات 
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شركة إسلام 


من السنين» وعن رغبتهم فى مزيد من 
الحرية ومزيد من الاستقلال. وقد وجه 
زعماؤهم هذه الرغبة وجهة متطرفة. بل 
ربما كانت وطنية أيضاء ولكن العامة لم 
قيسهو ا تطزنات هؤلاء الزهماء وكاتوا 
يؤيدون أعظم تأييد الحركة التى 
تستجيب لمطالبهم خير استجابة. وفى 
الننقوات اشن عشرة الك اتشتحت 
على حيناة تمر قدة تلام ظلوا عي 
المجتمع الجاوى فى مظهره تغيرات 
فائلة: ممكق أذ تلك أسينابها اوهتنا 
فى الكوانك التى .ومن أكناء الحسرب 
العساقنة الأزتي ومابميهاء امنا التطلون 
الدالخلى فقن يرا خاضية يكاكين شبرعة 
إسلام. ولكن هذا التطور خليق بطبيعة 
الحال أن يسير سير أبطأ من ذلك 
بكثير. وأما تطور الحركة الشعبية من 
بعد بين الجاويين الذى يعد فى ذاته 
مهما بوصفه آية من آيات العصر فإنه 
سوف يعتمد على كثير من العوامل 
الخارجية. ولعل مدى ماتستطيعه 
السلطات الأوروبية من قدرة على 
تكييف سياستها بالموقف الذى يتغير 
تغيرا ابطيك) هئ بخاصة العامل الهاسم 
هن تنزين طلبينة الجركة الشتعية: 
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المصادر: 

لل 3 -1913 روماه أمندمامع1 
الفصل ج (التقارير السنوية عن 
الاحوال فى مقيتسيات جتزاتن الود 
الشرقية الهولندية) فى 764 :بهم 1ءومازة8 
0 06 :نهد ترعع أ ء لم8 «ع0 وداكرع لا 


) عزه!!8 اأمععدء 0 . اأعلهاى «عل ج176 


)2( المصدر نقسبه ١91١5‏ 
ومابعدهاء الفصل ب (-072:0 51:00:19 
وا امن عالءكتفمجهاد 46 © يعد عام 
:١ 39‏ أمماكي انه «ساده8 ابه٠1‏ وماكرع/! 
2 يبرو 11018 - اعتسفلبماعلء/1 برهلا 
سحي أن مركن زان الهنه الهولبدنة 
قد تعدل بتغيير أدخل على الدستور 
الهولندى اقتضى أيضا تغيير الاسم 
وعاكمء ”امه:«ماه1"). الففصل ج فى 
مواضع مختلفة, ف ءزة1ز8ة (مصادر 
رسمية). 

وهناك مقالات قصيرة عن شركة 
[تتلام وغيرهافي 

5( ععلان8 - عععالمطء5: «رممعجع] 
-ء// ‏ 06 عمترء 2617/7 الاناله 112 06 جره 


-ه ١/7‏ علرهالا .عله بعندمامغ1 عطءكونرهاءءل 
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هامه” ,)١9١5١--١ ١(‏ لاهاى /ا١5١,‏ 
ص كذذل 2١55 ١51959 1١1”‏ 59”, 
,"١‏ 9١"؛‏ وامصعلا ‏ ع1 -١511(‏ 
5) لاهفانى ”1597مء ص 2.١758‏ 
١6+:‏ الاك خا تل ا ا 

؟اا /01؟, 

ونذكر فى هذا المقام أيضا. 

(غ) ”تصقاءآ غماقعة5" 12 «منهطة0) لح : 
فى .34 34 85, ,١51١7‏ ج ١5ء‏ ص 718 
516 (ويسبقها [ص >*”3 3 4ة؟] 
مقال بقلم الكاتب نفسه عن المطايع 
الوطنية اليوم فى جزائر الهند الشرقية 
الهولندية) 

(0) "#بماكا وابمههط نماعجمى “ معط 
6ع كطلاء 1 أطنون 12 كنات «[نتت/ا 4  46«‏ 0ثتلا 
لماعل أل تقل وساااء 1د - م738 , /ا١‏ 
سيتمير 193151. 

0 0/1 1لع 511711 عار ءسارع 189677161 
1[ .5 «ءط .80124110414 :42 فى 1/611 
«8 د31 1517م ,ا ص 55 

09 .10 2117 |كآ 1ه 1ه 5" 126 


الانناءكلاءعكارمأدكقالل .والل ‏ ,70لهاجملاي ]لات 


لمج 04, ص77١‏ - 175. 
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4( لإدعاءة11 مها .:1:  840-‏ +126 
”ورريو|و1 اما نهد" 84 110771771600716 فى 


اأء 17 مء715ه151 216 قفبرا اير سنة 
١9514‏ . 
(10 2200م #ته فى 


“و اممطراعنءاءطدوءذ 1" بقلم -#دا8 .2 .ل 
56786 فى لعاطاءء177 اهمه:8010«1: " يونية 
سنة .151١4‏ 


)١ 0‏ )ع1ام0 .له .1 .0: عل ارماعياامناة 1 
1 11065 عنلات ‏ 8(16 171418 111جدء لآ 
ل عواء8 .300 .آنا فى لم6 
م 1517١‏ جح /ا؟ت ١غ‏ - 
غ5 1571 جل5878, ص ١‏ 7/6 
(طبعة منفصلة. بروكسل ١؟57١).‏ 

)١ 1)‏ ومن ثم انظر - 6ءء/7 .«مامة 
4واة. ١١‏ مسايو سنة 197١‏ و ابمامكة 
رع 17 1 17 م, ص 0758. 


ف (١‏ عتعطمدهعآ .كا .ط: ماعكع لماه 86 
8 , ده واناوءهء8 فى 0105 246 
ام رقم .١1١6٠‏ 


(١ 5‏ تعلاط .8: «جرهأك1 أم ]نهذ 126 
أوترخت» ولم يذكر تاريخ هذه الطبعة. 
)١6(‏ مععءطصساظ .2 .15 .[: -عنوك5 ءا 


لعز برعل منت دوتع اععاء 1476[ انه ,1514771 أه1 
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شركة إسلام 


لع 1105 «ممدعاطمععسريرزىء 115 امء ج 
4 رقم "”, 23 5. 

)5 6 المؤلف نفسه: :© 3167:1711:8671 
مانا بماءجهد عل دز ومو ستتومممزى, لاهاى 
١5‏ 

(11) المؤلف نقسهء مقال عن شركة 
إسلام فى -ء7 :نهنا 416عه02/ 271:11 
6 - أعصول1:ها«0: ج ": لاهاى ‏ ليدن,» 
6ام, اص ]5١لا‏ أو -اسيعم 
و«اء ص6١‏ - ”١‏ ب (1955م )اص 
55١7ب‏ (:؟9١).‏ 

١7‏ تعنلا عاعناممذ .0).: رملا 
ع ا/اجناعدوء0) ء4أء جمد بول لييسك , 
محلد 6؛. ج ”, ص 556 - ١5‏ ], 
م٠غع‏ سه ".ع 095-غ8-١٠66.‏ 

(14) والكتاب التالى بقلم الكاتب 
نفسه عظيم القيمة فى الحكم على 
الموقف وعلى ظهور شركة إسلامء وإن 
كان قد كتب فى تاريخ مبكر: علاوافاهط 
10110 ها 06 216 الالال يباريس 
9١‏ ومرعع©. «ممءل,. المجلد 6., 
جداء ص ,51١1- ١١77‏ 
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شريعة"" 

ويقال أيضا «شرع» (مصدر فى 
الأصل): هى لغة الطريق إلى مورد الماء؛ 
والطريق الواضح الذى يجب سلوكه. 
والطريق الذى يجب على المؤمنين أن 
يتبعوه؛ والديانة الإسلامية؛ واصطلاحا: 
القانون المعترف به فى الإسلام. وهو 
جملة أحكام الله (وتستعمل كلمة 
«شريعة» أيضا فى الدلالة على الحكم 
الواحد. والجمع شرائع - أحكام. وهو 
يستعمل فى معنى الشريعة) وترادف 
كلمة «شريعة» كلمة «شرعة» التى كانت 
تستعمل أيضا بمعنى العادة وأصبحت 
من بعد كلمة مهجورة. 

أما كلمة «مشارع » فتستعمل أيضا 
اصطلاحا للدلالة على النبى عليه 
الصلاة والسلام بوصف أنه ميلغ 
الشريعة؛ لكنها تطلق فى الغالب على الله 
بوصف أنه المشوع: 

«والملشروع» هو ما نصت عليه 
الشريعة؛ والشىء الذى يدخل فى 
الشريعة أو يتفق معها وينطبق عليها 
يسمى «شرعيا». ويستعمل لفظ 
(1) فى هذه المادة حافظنا على الأصلء وأضفنا إليه 


بعض ما أضافه الكاتب أخيرا فى مختصر دائرة 
المعارف الإسلامية.. المترجم. 
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«شرعى» أيضا مقابلا للفظ «حسى»: 
فيطلق الأول على الأفعا الظاهرة 
الذركة بالعوان الكى فى أيكنا صو 
للاحكام الشرعية؛ ويطلق الشانى على 
كل الأفعال التى لا يكون حالها هذا 
الحال أى التى ليس لها مدلول فى 
الشريعة (فمثلا الإيجاب والقبول فى 
التعاهن أشتياة: شزعية هئ فى حال 
أخرى أشياء حسية). وعلى هذا النحو 
كؤن الشرع والحكم متقابلين للحقيقة 
أى للعلاقات الواقعة فعلا والتى قد 
تكون مخالفة لما أوجده الشرع. 

ويرد الاستعمال الاصطلاحى للكلمة 
الى سحعن اياذ تمن الفتجران الكريف 
(سورة الجائية؛ الآية 14؛ وهى ترجع 
إلن أواشى الفجزة الكت وقيما تعلق 
بالتواريخ انظر 'إ1لناناء5-عكاء8310: -وم0 
1 65ل 07101116 جداء ص 088 وما بعدهاء؛ 
117111160 حلب؟. ص : ؟ 
ومابعدها)ة كم جعلتاك على ريط من 
الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون»؛ وسورة الشورى الآية ١١‏ 
(الفكرة نفسهاء وريما بعد ذلك بقليل): 
«شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحا»... والسورة نفسهاء الآية ١؟:‏ «أم 
لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم 
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يأذن به الله»؛ وسورة المائدة: الآية 64 
(مدنية؛ء وربما كانت من أول الفترة 
المدنية): «لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجا». وكلمتا «شريعة» و «شرعة» 
فى هذا المقام لم تكونا قد أصبحتا بعد 
من المصطلحات. 

ومن التتعريفات القديمة للفظ 
«شريعة» ما يذكره الطبرى فى تفسير 
سورة الجاثية الآية ١4‏ من أن الشريعة 
هى «الفرائض والحدود والأمر 
والنهى». أما فى المذاهب التى جاءت بعد 
ذلك فيفهم من «الشريعة» «والشرع» 
جملة أحكام الله الملتعلقة بأفعال 
الإنسان. ومن هذه الأحكام يستبعد ما 
يتناول الأخلاق ويسمى «الآداب». وعلم 
الفقه (هى وعلم التفسير وعلم الحديث, 
والعلوم المساعدة له) هى علم الشريعة 
أى علم الشرائع. ويمكن فى بعض 
الأحيان أن يستعمل مرادفا لعلم 
الشريعة كما أن «علم أصول الفقه» 
يسمى أيضا «علم أصول الشرع». 
ويرى أهل السنة أن الشريعة هى منشأ 
الحكم على الأفعال بأنها حسنة أو 
قبيحة, ومرد هذا الحكم عندهم إلى الث 
وحدهء على حين أن الحكم على الأفعال 
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شريعه 


بأنها حسنة أو قبيحة فى نظر المعتزلة 
إنما يأتى مؤيدا لحكم العقل السابق على 
الشرع. 

والشريعة من حيث هى المحكمة 
الظاهرة مسمعءده ه70 لا تضع 
القواعد إلا للعلاقات الظاهرة التى تربط 
المكلّف بالل وتربطه بأبناء جنسه؛ وهى 
لا تتناول باطنه. أى موقفه أمام المحكمة 
الباطنة(١)‏ ديهز م0 فالنية نفسها 
مثلاء مع أنها أمر مطلوب فى كثير من 
العبادات, لا تتضمن الباعث الباطنى من 
القلب. والشريعة إنما تطالب بأداء 
الواجبات الظاهرة المفروضة:. وهى لا 
تنظر إلا إلى أدائهاء وعلى هذا فإن 
الشريعة: والحكم على الأفعال 
بالاستناد إليهاء وكذلك القضاء الذى لا 
يجاوز الواقع الظاهر. كل ذلك يجىء 
فى مقابل ما يكون فى قلب الإنسان 
وما يحس بأنه مسئول عنه شرعاً 
(وهذا مايسمى الديانة والتنزه) وما 
يكون بينه وبين الله. ولذلك فإن أهل 
الأرواح المتدينة, كالغزالى: عارضوا 
المبالغة فيما هى فقهىء والفقهاء أنفسهم 
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شريعة 


يقولون إن مجرد القيام الشكلى بأحكام 
الشريغة جميعا غير كاف. ويتصل بهذا 
مكان الشريعة عند الصوفية (انظر فيما 
يتعلق بالصوفية ععط21ل601 .1: -رمكآ 
1 0611 عط 1(مع #لاىء1ء الطبعة الثانية 
ص ١1١5١‏ وما بعدها ممقصتايةآ: 41 
715لا إلا 465 عاتلاأاء1ئى1(07 21715 1[ء كاك ص 
"ا ٠١”‏ ومابعدها) والشريعة مرحلة 
ذال فى رين العسوقين وطكن أن 
تكون من جهة أساسا لابد منه للحياة 
الدينية التى تأتى بعد ذلك والتى يجب 
أن يكون فيها القيام باحكام الشرع 
شيئا باطناء وعلى هذا فإن الشريعة 
الى .فى افر بالتزام العشؤذية :والحقيقة 
التى هى مشاهد الربوبية تكونان 
مفهومين متضايفين. ويمكن أن تعد 
الشريعة من جهة أخرى مجرد رمز 
تطع فيه صدون التمدكين السدية 
وإشارة لشىء آخرء أو أن تعد أخيراً 
نافلة .وباج ملة فنان الشحويجة من 
الوتصين الغرد للتتفكين الإنش اد ضوهن 
لب الإسلام نفسه؛ وهى إلى جانب ذلك 
نوع خاص من «القانون المقدس». 
وكانت المعرفة بالشريعة فى أول 
الأمز تستك تن من الفتراق والحويكه 
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مباشرة (ولذلك كان علم التفسير وعلم 
الحديث من جملة الفقه).وعند المتأخرين 
صارت المعرفة بالشريعة تستمد على 
نحو قاطع من المذاهب الفقهية التى 
اشتملت على أدق وأصغر المسائل 
التقضيلنة زالكن كان مترجعها الآخير 
إلى الإجماع وهو الحجة الكبرى التى لا 
يعرض فيها الخطأ. وكان لا يجوز 
لمسلم من أهل السنة أن يتنصل من 
حكم الإجماع, لكن المهدى محمد بن 
أحمد فعل ذلك ويفعله أصحاب التجديد 
(انظر مثلا فيما يتعلق بتركية 6عطءواظ .هم 
: حياع1( 467 كلاك :61د 1 10ئلا ع ةتلاج 1167561 
كتااهاء أرط 712ء0571415 المؤلف نقسه كناكم 
طصوء 7 وعوةزوزاءم «وك: ,متللتطناكلة .ى 

أعألا 1‏ «عل ‏ 1 ١‏ واتلاوء: -أيك[ ‏ 101 
نجع 1111 71007111 171 ع اتناع ءصاءط لاا 
وفيما يتعلق بمصر انظر كتاب الإسلام 
وأصول الحكم لعلى عبد الرازق» 
القاهمرة 5 75١1هء‏ وفيما يتعلق بالهند 
انظر كتاب سيد أمير على : 1ه ع/إدآ 17 
4 0 76061111185 وله أيضا : 
صولة]1 غه اعتمك عط1؛ طها1ناندءلديد8 .181: 17:2 
72 لكن التجديد قد أخذ ينال 
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مكانا فى العصر الحديث. وهو ينازع 
فى سلطة الصورة التقليدية التى 
للشريعةء ويدعى لنفسه الحق فى أن 
يصلحها بحسب الآراء والحاجات 
الحديثة. وهذا لا يحدث يدون تعسف 
فى اختيار الأقوال التى يجب الأخذ بها 
ولا بدون تأويل للنصوص الأساسية لا 
يخلو من تكلف. 
وكان من نتائج تطور الفقه أن 
الشرع لم يرتب على هيئة «مجموعة 
قوانين» بالمعنى الحديث (انظر خاصة 
[11018201] عأعدامم5: عرمطءدى ع0 ملزء رمآ 
مل يجلد ؛: جل"”ء ص 55١‏ 
ومابعدها) ثم إن كتب الفقه. وخاصة 
التى ترجع إلى عصر متأخر والتى تعد 
المقياس المقبول عند الكافة (بسبب 
الإجماع عليها)ء هى فى الواقع «كتب 
الشريعة» عند المسلم السنى: فهو يجد 
فيها شريعة الله مبينة على الوجه الذى 
يجب أن يتبعه وبحسب المذهب الذى 
ينتمى إليهء على حين أن القرآن الكريم 
والحديث بالإضافة إلي ما سبق فإنهما 
يثبتان الإيمان ويقويان اليقين. ولكن 
ليس كل إنسان قادرا على أن يستخلص 
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بنفسه من كتب الفقه وعن خبرة كافية 
رأى الشرع فى بعض الحالاتء بل 
يحتاج غير المتخصصين فى الشريعة 
إلى سؤال المتخصصين فيها. ورأى 
هؤلاء يجىء فى صورة فتوىء والعالم 
الذى يعطى هذه الفتوى يسمى تبعا 
لذلك بالمفتى. 

وش رع الله لا يمكن إدراك كل 
تراه بالعقن» فبهنو تعيدئ: اي أن 
الإنسان يجب عليه أن يقبله. وأحكامه 
حتى التى لايدركها العقل؛ من غير نقد 
وَأ دق ذلك حكنينة لمكن ادزاك 
كنهها. ولا يجوز للإنسان أن يبحث فى 
الشرع عن علل بحسب مفهوماتناء ولا 
عن مبادىء: ذلك أن منشاً الشريعة هو 
إرادة الله التى لا تقيدفا مبادئء: :ولذلك 
فإن أنواع الرخص لا تعتبر أكثر من 
اصطناع وسائل وضهها الله فى متناول 
الإنسان. والشريعة الإسلامية التى 
تكونت من الوجهة التاريخية بتضافر 
عوامل كثيرة لايكاد يمكن تقديرها 
التقدير الدقيق (انظر عدكةتامعت8: :مم11 
مجلد .١5‏ ص الا ومابعدها) بدت فى 
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نظر أتباعها دائما شيتًا يعلى على 
الحكمة الإنسانية. ولذلك أيضا لم يحرم 
البحث فى معنى القوانين الإلهية بقدر 
ما هدانا اله نفسه إلى طريقة هذا 
البحث. وعلى هذا فإنه يشار فى كثير 
من الأحيان إلى الحكمة من شرع شرعه 
الله. لكن المرء يجب عليه دائما أن يحرزن 
من المغالاة فى قيمة هذه الاعتبارات 
النظرية. 

ولهذا السبب نفسه لاتعد الشريعة 
«قانونا» بالمعنى الحديث لهذه الكلمة ولا 
هى كذلك من حيث مادتهاء ذلك أنهاء 
وهى القانون الخلقى الذى لا يتطرق 
إليه الباطلء تشمل جملة الحياة الدينية 
والسياسية والاجتماعية والعائلية 
والفردية لمعتنقى الإسلام على أوسع 
نطاق وبدون تقييد. كما تشمل حياة 
أهل الأديان الأخرى الذين يسمح لهم 
بالحياة بين المسلمين مادام نشاطهم 
بريئا من العداوة للإسلام. 

والمكلف بالعمل بأحكام الإسلام هو 
الشخص البالغ العاقلء وعلى هذا فإن 
الشريعة لا تقيد غير المسلم شيثا من 
التقييد إلا فى بلاد الإسلام. فهى تقصر 


111 


انطباقها طبقا للمبداً الذى يراعى 
الشخص ويراعى البلاد مع)(١).‏ 

وهذه النظرة التى تميز الشريعة 
تمييزا تاما تبدى بارزة منذ مرحلتها 
الأولى: أى المرحلة القرآنية وإن 
الأحكام الواردة فى القرآن كانت بعيدة 
عن أن تكون شاملة لكل تفااصيل 
الميادين التى تقدم ذكرها. وقد وضح 
القرآن أولا وقبل كل شىء ما يجب على 
الإنسان أن يفعله بالنسبة لأنواع معينة 
من التعاقدء وبالنسبة لأحوال معينة؛ 
وأن يبين ما لا يجوز للإنسان أن يفعله؛ 
أفنافيها يقغلق بالمضبادن المادية الث 
استوعبتها الشريعة الإسلامية فإن 
عناصر كثيرة مختلفة جدا فى أصلها 
(من آراء عربية قديمة وبدوية: قانون. 
التعامل بمدينة مكة التى كانت مدينة 
تجارية؛ وقانون الملكية فى واحة المدينة؛ 
والقانون العرفى الذى كان فى البلاد 
المفقتوحة, وهى قانون رومانى إقليمى 
إلى حد ما؛ وقانون هندى) قد احتفظ 
بها الإسلام وأخذ بها من غير تحرج 


(١)‏ زاد الكاتب الفقرة التالية على المادة 
المعارف الإسلامية. 
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بعد أن أخضعت لذلك التقييم الدينى 
الذى شمل كل شىء وأنتج من جانبه 
أيضا عددا كبيراً من المبتكرات الفقهية 
البالغة أعلى درجة فى الأصالة. ومن 
طريق هذه النزعة الشاملة فى بيان 
الأوامر والنواهى صار مضمون 
الشويفة على هه وفسة مانب 
غير قابلة للانحلال. 

وأحكام الشريعة يمكن أن تنقسم 
من حيث مادتها إلى طائفتين كبيرتين: 

1 أحكام متلق بالعيبانات 


والشعائر. 
وسياسية. 


وكل هذه الميادين هى بحسب طريقة 
التفكير الإسلامية من نوع واحد تماما 
(وإن كان المسلم يحس بطبيعة الحال 
بأن الأحكام الأولى المسماة العبادات 
أوثق صلة بالله). وهذا يصدق أيضا 
على الأحكام الكثيرة المتفرقة فى جميع 
أنحاء كتب الفقه والتى تتعلق بأمور 
مختلفة أشد الاختلاف لا يكاد يمكن 
إدخالها فى إحدى الطائفتين الكبيرتين 
اللتين تقدم ذكرهماء وذلك مثل الاحكام 
الملتعلقة بالآلات الملومسيقية المباحة 


وللسوفة زؤباتخيال انية الذفت 
والفضة, والعلاقات بين الرجال 
والنساءء والمباراة فى الرماية والسباق» 
وتصوير الكائنات المية: واتخاذن 
الملأنشس والتؤينة بالتسحبعة للرجمنال 
والنشاء.وكخو ذلك. 

وكانت التزعءة الكبرئ عند نشاة 
الشريعة هى نزعة الحكم على كل 
أحتعوال الجماة علن اتناس النظرة 
الدينية. ولم تكن وجهات النظر 
القانونية إلا شي تأنويا فحسب :(انظر 
55 ؛ المصدر المتقدم) وأهل 
السقا يموق الشتريدة "اليبانا تقسها 
شكليا إلى عبادات ومعاملات وعقوبات. 
أما الشيعة الاثنا عشرية: فقد قسموا 
لوي لور نل اكثر ديد امهيا 
شكليا فضا لم جمدو افحه كن هيك 
المنطق إلى نهايته. ذلك أنهم قسموها 
إلى عبادات وعقود وإيقاعات وأحكام. 

وكان هناك إجماع بين الأجيال 
الازلن من التكمين حول الواجتبات 
الكبرى المفروضة على المسلم. فالقرآن 
كان قد حعل للتتسلاة والزكاة والضوم 
شأنا خاصا. ورأى الكثيرون إلى ذلك 
أن الاشتراك فى الجهاد فرض أساسى 
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يجب على المسلم أن يقوم به. ثم إن 
المهدى محمد بن أحمد أيضا قد جعل 
الجهاد عن الواجبات الكرئ الث ميته 
هو من جديد (أنظر :1517 مجلد ١5‏ ص 
6. وعند الشيعة أن القول بإمامة 
أئكمتهم والولاية لهم من الفسروض 
الكبرى؛ ويضيف الإسماعيلية إلى ذلك 
الجهاد. ولكن بحسب الرأى الذى أصبح 
هو السائد عند أهل السنة يقوم الإسلام 
على كتننة ركان يم زكق): 
العيناتة والفتلاة والذكاء الهم 
والصسوع وككضي الفقة فى الحادة لا 
تتناول الشهادة: وذلك أن الممسائل 
التفلقة بالعقيدة كانت من الكثرة يحيث 
لم يلبث موضوع هذا الركن الأول من 
أركان الإسلام أن صار فرع دراسة 
قائما بذاته. وهى علم الكلام. أما 
الأركان الأربعة الباقية فتدرج هى 
والطهارة (وتعد عند الإسماعيلية ركنا 
جديدا) سويا أحيانا بوصفها «العبادات 
الشميس»: 

وبحسب الترتيب المأثور فى كتب 
القنشة والصديت م وهو المت تيت لذ 
قامت عليه بالفعل أقدم الكتب التى 
وصلت إلينا والذى لا نعرف الكثير عن 
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نشأته التى لابد أن تكون أقدم من 
المذاهب ويرجح أنها ترجع إلى القرن 
الكانتى تخفيص الأآبؤان القسعتة 
تُعالج على الولاء فى الغالب مسائل: 
المقود, والممراثء والزواج وقانون 
الأسرة: والحدودء والجهاد, وموقف 
وأحكام الأطعمة المحللّة والمحرمة, 
وعتق الرقيق. وهذا هو التبويب الجارى 
عند الشافعية؛ أما ما يوجد عند الحنفية 
من تبويب فهو يختلف عن ذلك. لكن 
فى بعض الوجوه. ولابد أن هذا يرجع 
الى القرن الثانى للهجرة("). 

ونواهى, ففى كثير من الأحيان يعتبر 
فعل الشىء أو تركه فى نظر الشرع 
مجرد أمر مرغوب فيه أو مكروه. ثم إن 


)١(‏ من عند قوله: وهذا هو التبويب الجارى 
عند التجائعية إلنهذا الوضم جوجرد 
فَئ المختصد. 
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ولا ينهى عنها بل يعتبرها مباحة. وعلى 
هذا فإن علماء الشريعة يميزون بين 
الأحكام الخمسة الآتية : 

١‏ الف رض (أو الواجبء انظر 
مايلى). وهو الأعمال التى يشاب على 
فعلها ويعاقب على تركها. وأهم 
التقسيمات الأخرى للفرض (الواجب) 
التقسيم إلى «فرض عين» و «فرض 
كفاية», وهذا التقسيم يصطنع أيضاً فى 
الطائفة التالية من الأعمال. 

#فتووتيء اوسنة: إى تسكحب انق 
تقل أق.تافلة:وهو القسمل: السحمنين 
الاختيارى, والقيام بهذا العمل يسمى 
«التطوع». ولا يصح الخلط بين السنة 
بهذا المعنى وبين سنة النبى عليه 
الصتلاة والسحلام العنى هن أصل من 
أصول الفقه ‏ هذا رغم أن المفهومين 
مرتبطان. على أن معنى السنة من حيث 
هى صفة للفعل لم يخل أحيانا من 
التأثر بالمعنى الآخر. وكل ذلك أعمال لا 
يعاقب على تركها لكن يثاب على فعلها. 

" - مباء. (ويندر أن يسيمى: 
«جائزاء ‏ انظر مايلى). وهو يشمل 
الأعمال التى لا يتعرض الشرع للأمر 
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بها أو النهى عنها والتى لا يرجى من 
ورائها ثواب ولا يخشى عقاب. 

؛ - مكروه. وهو الأقفعال التى لا 
يعاقب على فعلها ولكن يجب استنكارها 
من وجهة نظر الشرع. وعند متأخرى 
الشافعية صنف من المكروه بعض 
الكراهة. وهو المسمى «خلاف الأولى»», 
وتبعا لهذا يوجد أيضاً ما يسمى 
«الأولى». وهى وسط بين السنة والمباح. 

4 - حرام (ويسمى المحظوز أيض)): 
وهى الأعمال التى جعلها الله موضوع 
عقابء أما الشىء الذى يرضى عنه 
الشرع فهو يسمى «مطلوبا». وهى قد 
يكون «فرضاء أو «سنّة» أى «أولى». 
وفى بعض الأحيان تستعمل الألفاظ 
الدالة على المباح بحيث تشمل المكروه, 
أ اسن ننوافنانيا لعي الح دقن 
ولهذه الأقسام التى تقدم ذكرها أقسام 
أخرى صغيرة كثيرة ولها درجات 
متوسطة (انظر عزه«20ع تنا عإءناههة: 
«زءده0 ومع /ا, الفهرس تحت مادة -19 
مغعترمعع)؛ :80 ع0 .[1: عامرععوء5 :717 106 
دا عوك #ذ هارلم, ,١57١‏ ص ١‏ ؟ 
ومابعدها؛ وانظر كتب الأصول). 
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والأسباب التى ينبنى عليها وضع 
الأفعال فى أحد هذه الأقسام قد تكون 
غاية فى الاختلاف. وهنا مجال واسع 
للاختلاف بين علماء الشريعة؛ وكثيرا 
ما اعتبر الشىء حراما مطلقا أو واجبا 
مطلقا فى نظر فريقء على حين اعتبر 
مكروها أو سنة بل مباحا فى نظر فريق 
آخر. على أنه تظهر فى ذلك «نزعة 
الإسلام» السمحة. فقد يحدث مثلا أن 
يُعتبر الشىء سنة فى أحد المذاهب لا 
لشىء إلا أن هذا المذهب لا يريد أن يبعد 
كثيراً عن رأى مذهب آخر يعتير الشىء 
نفسه واجبا. وإذا كان قد يحدث أن 
يكون الفعل بحسب الظروف حراما 
قار مكروها كازة ما كا تازه ويه 
تارة. وواجبا تارة. فإن هذا شىء مسلّم 
به عند الجميع. 

وإلى جانب التقسيم المتقدم!') يوجد 
تقسيم للأعمال التى لها صلة بالشرع 
من حيث قيمتها القانونية إلى: صحيح, 
وضده باطل أو فاسد؛ وجائز (ولابد 
من التفرقة بين معنى هذا الجائز 
والمعنى الذى تقدم ذكره للجائز) على 
أن الاثنين يرجعان إلى أصل لغوى 
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واحد. والسابق هو الأصلى (أنظر 
55 المصدر نقفسه)؛ وضد 
الجائز غير الجائز؛ ونافذ وضده غير 
نافذ؛ ولازم أى واجب (ولابد أيضا فى 
الواجب من التفرقة بين معنيى الواجب؛ 
ومن البديهى أن الأول هو الأسيقء أما 
للكلمة فهذا فيه نظر)؛ وضده «غير 
لازم» أو «غين وأاجب».: وهذه تقسيمات 
متطابيقة يعض التطايق» وعلاقتها من 
حيث التاريخ والمفهوم بعضها بالنسبة 
للبعض وكذلك علاقتها بالأاقسام 
الخمسة السايق ذكرها لاتزال يحاجة 
إلى توضيح. 

به ترجمة عن هذا المختصر: 

التى لها صلة بالشرع من حيث قيمتها القانونية. وهذا 
التقسيم قد فصله أوفى تفصيل فقهاء الحنفية على 
ووصفه مطابقين لما يأمر به الشرع. >" مكروهء وذلك 
عندما يكون حال الفعل كما تقدم؛ لكن يخالطه شئّ 
منحظور ”7 فاسدء وهو إذا كان اصل الفعل مطابق) 
للشرع دون وصفه. ‏ - ياطلء وهو إذا كان أصل الفعل 
ووصفقه مخالفين للشرع. وفى الحالة الأولى والثانية 
يكون الفعل نافذا نفاذا تاما. وفى الحالة الثالثة بشروط 
معينة أو بقيود معينة. وفى الحالة الثانية تدخل فى 
بعض الأحوال مسئولية جديدة. وفى الحالة الرابعة لا 
تترتب نتائج قانونية أصلا. 
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وبعد وفقةة النبى عليه الصلاة 
والسلام تولى خلفاؤه (الخلفاء 
الأولون) وظيفته من حيث كان القاضى 
الأعلى للجماعة الإسلامية, على أنهم لم 
يكن لهم ما كان له من تبليغ الوحى 
الإلهى. صحيح أن الشيعة يعتقدون أن 
لأئنمتهم هذا الشأن, لكن هذه العقيدة 


- والمذاهب الأخرى لا تفرق بين الفاسد والباطل. 
وكثيراً ما يستعمل الوصف ب«صحيح» فى معنى 
الصحيح قانونا. بحيث يشمل المكروه. والاصطلاحات 
الخاصة بهذا المفهوم الجديد هى «نافذ» (أى من الناحية 
الملوضوعية) و«لازم» (أى ملزم من الناحية الذاتية) 
و«واجب» (أى لا يمكن الرجوع فيه؛ ولا يصح الخلط 
بين معنى هذا الواجب ومعتاه الذى ذكر آنفا)؛ قبهذا 
المعنى الجديد يكون الصحيح مرادفا للجائز (انظر 
ماتقدم) فكل من اللفظين يدل على كل ما هو جائز من 
وجهة نظر الدين وبالتالى صحيح شرعاء ويحسب هذا 
المعتى تماما تستعمل كلمة إجازة فى داخل الميدان 
الفقهى الخالص: فإذا أقر الإنسان أمرا صار صحيحا 
بذلك. 

ويدل على أن التقسيمين للأعمال بحسب قيمتها 
غير منفصلين فى الميدان اشتراكهما فى مفهوم المكروه, 
لكن لا يمكن جعل أحدهما ينطبق على الآخر تماماء 
فالافعال المحظورة ليست دائما باطلة من حيث نتائجها 
القانونية» بل هى فى بعض الأحيان فاسدة فقط أو حتى 
صحيحة تماما. وعلى هذا فان التطبيق السليم للتقسيم 
الثانى يعطى مقياسا موضوعيا لمعرفة المادة الفقهية 
الحقيقية التى احتفظت فى داخل الشريعة بقسط من 
صبفتها الخاصة». 


دائرة المعارف الإسلامية 


اعتقادية لا أكثرء وهى لم تؤثر فى 
تطور الشريعة تأثيرا فعليا. أما بالنسبة 
لأهل السنة(') فإنه فى أثناء الثلاثين 
السنة الأولى من حياة الإسلام كان 
هؤلاء الأشخاص بأعيانهم فى الجملة 
هم الذين يصح أن يقال إنهم كانوا على 
علم بالأحكام الصحيحة فى الشريعة, 
وكان لهم أيضا الشأن الحاسم فى 
قيادة الجماعة الإسلامية, وأولثك هم 
صحابة النبى عليه الصلاة والسلام 
وفى وسطهم الخليفة. وعلى هذا لم يكن 
هناك خطر كبير من سيطرة آراء بعيدة 
كل البعد من أن تكون عملية. وفى طول 
هذه الفترة كلها روعيت بطبيعة الحال 
أوامر القرآن والقواعد اللأخرى التى 
وضعها النبى عليه الصلاة والسلام. 
لكن المسلمين أخذوا فى الوقت نفسه 
دون تحرج بالقوانين التى وجدوها 
أمامهم فى البلاد الجديدة التى فتحوها 
مادام لم يكن عليها اعتراض دينى7”) 
لكن منذ قيام دولة بنى أمية فقد ممثلى 


)١(‏ من آول الفقرة إلى هنا منقول من المختصر. 
(؟) من قوله: وفى طول هذه الفترة إلى هذا الموضع 
منقول من المختصر. 


1 


المثل العليا الدينية والشرعية مركز 
الرئاشة: ويف الحال كذلك من يع 
ومتعتق من ذلك دمن الاتسمقاف 

العباسيون الأولونء. وعند ذلك طاب لهم 
٠‏ - وقد أصبحوا غير مقيدين بالواقع كما 
كان الحال من قبل أن يمضوا فى 
التوسع فى نظرتهم عن الواجبات على 
نحى مثالى أصبح يوما بعد يوم يزداد 
مكالقة الحيناة العملية: وهم كانوا 
ينظرون إلى الحياة كلها بمنظار الدين» 
فنظروا إلى القانون أيضا بهذا المنظار 
وصاروا بدضة خلصون الأتتكاء الققهية 
لا من القواعد الموجودة فى القرآن 
وحسب بل يستخلصونها أيضا من 
الروايات الصحيحة لأقوال النبى عليه 
الصلاة والسلام وأفعاله('): وهم فيما 
يتعلق بالقانون العام اشتدوا بصفة 
حاهية فى هحار )نمسا سرف 
التطر عن الأشدفامن: لكدهم أعيروا 
أيضا فى عرض المسائل ماهو معروف 
عند «الربانيين» من روح الجدل فى 
استنباطات وتفريعات افتراضية 
متجددة الصورة دائماء وهكذا نشأت 


)١(‏ من قوله: وهم كانوا ينظرون إلى الحياة كلها 
حتى هذا الموضع منقول من المختصر. 


48 


مدرسة. أى قل هيئة فقهاء. من المجلس 
الذى كان يحيط بالخلفاء الأولين. ولم 
يستسلم أهل التقى إلا بعد محاولات 
كثيرة غير مثمرة أرادوا من ورائها أن 
يعودوا الى السلطة وعقدوا نوعا من 
الهدنة مع الدولة, هدنة لم تُكتب فى أية 
وثيقة ولم توضع شروطها وضعا 
صريحا فى أى مستندء لكن الطرفين 
احترموها تحت وطأة الظروف. وعبثا 
حاول الخلفاء الأولون من بنى العباس 
أن يملئوا الفجوة التى وجدت بين 
الشريعة وبين واقع حياة الدولة7") 
وكان أهل التقى يطيعون الحكومة عمليا 
(وكان فى الشريعة من الفهم لأمور 
الدنيا ما يكفى لإيجاب طاعة كل سلطة 
إسلامية موجودة بالفعل)(". لكنهم 
احتفظوا لأنفسهم بكامل الحرية فى أن 
ينقدوا الحكومة نظرياء ولذلك يجد المرء 
داكقنا الشعوئ هن «هذا الزمان» 
والتتكدين من بامواء الذفيناة: وكان 
هؤلاء الأمراء من جانبهم يعترفون 
بقانون الشريعة وهم أيضا لم يدعوا 


)١(‏ من قوله: وعبثاً حاول الخلفاء إلى هذا الملوضع 
منقول من المختصر. 
(") مابين القوسين منقول من المختصر. 


ذائرة المغارك الإمتلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


لأنفسهم أبدا حق إصدار قوانين فى 
ميدان الشريعة:؛ لكنهم كانوا يصرفون 
الأمور بحسب ماييدو ملاكما عمليا 
وذلك بواسطة أوامر يصدرونها أحيانا 
اوسني سجايسة وفنتانو نا انط 
جايلى): كهنا ]نهم اتشتاوا اجحناكع 
إدارية('). على أن هذا لم يمنعهم. إذا 
أرادوا الظهور بمظهر التقوىء على 
هذا الحكم أو ذاك من أحكام الشريعة, 
لكنهم أحيانا لم يكونوا يفون بمجمل 
شروط الشريعة. 

على أنه لا يصح أن يسرف الإنسان 
علباء الشتريفة وسليطة الذولة ‏ وهذا 
أعنى القاضى الشرعى الذى هو فى 
27 فى 7145, عام ١١١95‏ ص 
١١74‏ وعام ,5٠٠‏ ص اكلا وعام 
51١١‏ ص 0_0 وعام 517 ص 
7" 1/؛ نعذكةماوع1ء8 فى 221/06 151, 


)١(‏ هذه الجملة الأخيرة منقولة من المختصر. 
(") هذه العبارة الأخيرة منقولة من المختصر. 


ص 355 ؛طاناهذامع:ة354 فى 2145, ١5١5‏ 
ص .)3١7‏ 

فأمراء(") الإسلام كانوا دائما هم 
الذين يولون الققضاة ويؤيدونهم من 
حيث المبدأ بالوسائل اللازمة لتنفيذ 
الأحكام. وكان القضاة يحكمون يحسب 
ما تمليه ضمائرهم مستندين فيما عدا 
اعتمادهم على أحكام القرآن وسنة 
الخلفاء إلى مراعاة الحق والعمدل 
ومراعاة قانون العرف مع تفاوت فى 
إبراز المقاييس الدينية. وفى أثناء العصر 
الأول كله جاء القضاء بإضافات كبيرة 
نمّت الشريعة؛ ولكن لم تكد الشريعة 
تبلغ مرحلة تكوينها النهائى حوالى 
الوقت الذى ظهر فيه العباسيون حتى 
أصبح القضاة مقيدين بهذا القانون 
الذى صار يعتبر أساسا ومقياساء 
وصاروا مستقلين عن الحكومة 
استقلالا تاما. 

هذا هو الوضع من الناحية النظرية, 
أما من الناحية العملية فإن القضاة لم 
يكونوا يستطيعون التخلص من تأثير 

(1) من هنا إلى قوله فيما يلى: على حين أن 
المحتسب كانت اختصاصاته كاختصاصات الشرطة. 
منقول من المختصر. 


5.5 


الحكومة التى كانت توليهم وتعزلهم 
والتى كانوا يعتمدون عليها فى تنفيذ 
أحكامهم. وكانت هناك أيضا أنواع من 
التكنان كاكة وم امتخصاص القاهبى: 
وبذلك أصبح لا يمكن تطبيق بعض 
أحكام الشريعة. وفى عصر بنى أمية 
كانت المحاولات الى كا بين حبين 
وآخر من جانب السلطات السياسية 
للتدخل المباشر فى القضاء تقابل 
بالرفض. لكن هذا الحال لم يلبث أن 
تبدل فى أيام العباسيين رغم التمسك 
بخلاف ذلك من الناحية النظرية. 
والشريعة تعترف إلى حد ما بمحاكم 
ناظر المظالم والمحتسبء وهى لم تلبث 
أن أصبحت فى طول مدة مديدة من 
الزمان نظما مستقرة إلى جانب محكمة 
القاضى. وكان ناظر المظالم مختصا 
بأحوال تعدى قانون الشريعة مما لم 
يكن القاضى يستطيع أن يوقفه عند 
حد.ء هذا على حين أن اختصاصات 
تكسن كاش كاش هساهبات 
الشرطة(١)‏ ثم لم يبق للقاضى أخيرا إلا 
مسائل العبادات والشعائر ومسائل 
الزواج والأسرة والميراث والنذور ثم 
مسائل الأوقاف إلى حد ما. وكل هذه 


لفن 


بحسب شعور جمهور الناس ميادين 
وثيقة الصلة بالدين قليلا أو كثيرا, 
وفيها كان حكم الشرع دائما هو السائد 
مقدار .ها شم اللروقن. ؤكان الناس 
يتحرزون من المعاصى بمعناها الحقيقى 
أكثر من تحرزهم من صحة العقود. 
ذلك أن الصبغة الدينية لأقسام الشريعة 
المختلفة كانت من أول الأمر متفاوتة فى 
القوة (مهدوةتادعرء8: الموضع 
نفسه) ففى ميدان القانون التجارى 
الشريعة لم تطبق تطبيقا كليا. وهذا(”") 
القانون العرفى وما يدخل فيه من 
«حيل» لا يناقض الشريعة مناقضة 
صريحة بل يتتمسك بقواعدها 
الأساسية؛ لكنه يصطبغ بصبغة المرونة, 
وهو أيقنا قد :اسل يتناد يعض اتطمقه 
مكملا إياها إكمالا كبيراً خصوصا فيما 
يتعلق بقانون الممتلكات وأخرج فى ذلك 
كثيراً من المصنفات بما يتصل 
بالموضوع من أمر الوثائق (الشروط). 
وأخذت السلطة الدنيوية تستولى شيثا 
فشيئا على المسائل المتعلقة بالقانون 


)١(‏ إلى هنا ينتهى ما نقل من المختصر. 
(؟) من هنا إلى قوله: «بما يتصل بالموضوع من أمر 
الوثائق (الشروط)» مأخوذ من المختصر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


العام وبالعقوبات والضرائبء وكل ما 
يمس الممتلكات من أمور هامة. وصارت 
تقرر اللأمور هنا طبقا لمزيج من التحكم 
ومراعاة العادة (انظر مايلى) والشعور 
بالصواب وأخيرا طبق) لقوانين من 
الطراز الأوروبىء وهكذا نشأ فى جميع 
بلاد الإسلام وعلى نحو مستقل تمام 
الاستقلال عن تأثير الغرب صنفان من 
القضاء يمكن تسميتهما القضاء الدينى 
والقضاء الدنيوى. 

والحق أنه(') بقيام دولة آل عثمان 
بدأت حركة جديدة لاحترام الشريعة 
فى الناحية العملية أيضاء وهذا الاحترام 
يتجلى مثلا فى منصب شيخ الإسلام 
وهو قد أدى أخيراً إلى وضع القانون 
الشرعى موحدا فى «المجلة» لكننا لانجد 
هنا أيضا تطبيقا فعليا للشريعة. وقد 
بقى القضاء الدنيوى قائما فى هذه 
الحالة أيضا. وبعد. فإن هذه الفترة لم 
يمض عليها زمان طويل فحسب (انظر 
الكتب المذكورة فيما تقدم حول حركة 
التجديد التركية) بل إن الترك يحاولون 
ان يبعدوا الشريعة عن الحياة العامة 
إبعادا تاما وإخراجها أيضا من الميادين 


تشريع أوروبية بأكملها (انظر أخبار 
ذلك فى مجلتى 55006050 عادء ,0 وى -26/ 
كنأل[ 1/1006 يال عانا) . 
التادين الدن اخلكها الشريفة عمننا ات 
أدخلت لأول مرة بعض التعديلات على 
قوانين الإثبات الشرعية» وهى تشبه ما 
جاء فقن «المجلة: لكدها مومه للمتجاكم 

)١(‏ من هنا إلى نهاية الفقرة نجد فى المختصر: 
«فى أثناء عصر الازدهار فى الدولة العثمانية فى 
القرنين السادس عشر والسابع عشر بلغت الشريعة 
أخيرا تحت رعاية حكام أتقياء أكبر تطبيق فعلى وصلت 
إليه حتى فى ميدان القانون المدنى والتجارى. ونظمت 
أمور القضاء فى الدولة كلها تنظيما واحد), وأنشئت 
درجات متفاوتة للقضاة,. وكان على المفتى الأكبر. وهو 
شيخ الإسلام أن يسهر على الشريعة. ولكن حتى هنا 
اختصاص التشريع الدنيورى المسمى «قانون نامهه الذى 
زعم أنه لا يريد سوى إكمال الشريعة لكنه جاء فى 
الواقع معارضا لها. 

وجاءت حركة الاصلاح التى بدات فى القرن 
التاسع عشر بوضع مجموعات قوانين على النمط 


لضن 


٠‏ ثم فى شىء من الجرأة فى 
سنة ١595١3 ١9:59‏ (وهنا أيضا كانت 
تركية قد سبقت إلى ذلك فى سنة 
.)١51١1/‏ 

على أن الفقهاء أنفسهم كانوا! دائما 
بحكم الواقع شاعرين باستحالة تطبيق 
أحكام الشريعة فى الأحوال السائدة؛ 
ومهادنتهم للسلطة الدنيوية تستند الى 
هذا الإدراك. وهم لم يستطيعواأن 
يدمغوا جميع المسلمين د تقريبا بأنهم 
100 مارقون, لأن الأحوال كانت 
دائتما تضطرهم إلى تعدى حدود 
الشريعة إذا كانوا لا يريدون أن ينفضوا 
يدهم من الدنيا نفضا تاما. وكان لابد 


الاوروبى؛ وكان ذلك للقانون التجارى ثم لقانون 
العقوبات. أما القانون المدنى الشرعى فقد وضع 
مجموعا فى «المجلة» لكن هذه المجلة لا تتفق فى صورة 
موادها مع ما تقضى به الاعتبارات النظرية بصرف 
النظر عما تضمنته من انحرافات واقعية. ثم إنه كان 
لابد أن تطبقها المحاكم الدنيوية لا المحاكم الشرعية. 
وجاءت آخر خطوة فى عام ١177‏ بإدخال القانون 
المدنى السويسرى (وقانون العقوبات الإيطالى أيضا)؛ 
وبذلك جردت الشريعة من سلطانها حتى فى مسائل 
قانون الزواج والاسرة والميراث. وأخير) فى سنة 
الغى آخر ذكر للشريعة من الدستور وعمل بمبدا 
أن الدولة ليست لها الصيغة الدينية فى صورته 
المتطرفة. والبانيا حتى اليوم هى الدولة الاسلامية التى 
اقتفت آثر تركيا فى إلغاء الشريعة إلغاءً تاما. 


تفن 


وقع بل شىء أراده الء وهكذا(') بقى 
للشريعة ما كان لها فيما سلف من 
الاعتراف بها نظريا دون قيد أى شرطء, 
ومن قصّر فى هذا الاعتراف فإنه يعتبر 
كافراً . لكن الشريعة جردت بالفعل من 
طلطاتيا من حيث إن احكامها لع تكن 
تنفذ عملياء وهذا(") يتجلى فى أن بعض 
الأعسانل امشتحروت سذة تحست آلو 
مكروهاء كما يتجلى فى عدم تطبيق 
العقوبات الشرعية على تاركى معظم 
فروض الدينء بل لقد بين الطريق 
للتملص من أحكام الشريعة؛ واستندوا 


إلى أن الضرورات تبيح المحظورات, 


وزعموا إن الإنسان لا يكفر بتعدى 
حدود الشريعة بل بالشك فى صحتها 
من الأزل إلى الأبد. واقتنع البعض بأن 
الانحلال سيظل فى الجماعة الإسلامية 
بعد عصرها الذهبى إلى أن يظهر 
المهدىء. وهم استخلصوا هذا الاقتناع 
من مجرى تطور الأحوال وعبروا عنه 
فى أحاديث موضوعة نسبت إلى النبى 


)١(‏ من هنا إلى قوله: «فإنه يعتبر كافرا». منقول من 
المختصر. 
(7) من هنا إلى قوله فروض الدين منقول من 
المختصر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عليه الصلاة والسلامء: وبذلك اعتبرت 
هذه الأحوان تضديقا كا اخبدر نيه عليه 
الصلاة والسلام؛ وصفوة القول أن 
الشريعة. بحسب اقتناع الفقهاء 
أنفسهم, إنما يقصد بها الجماعة المثالية 
الكاملة فى العقود الأولى من حياة 
الإسلام وفى عصر المهدى المنتظر. 
وكان هذا اعترافا من جانب أهل التقى 
يعجزهم أمام أحوال العصر. لكن 
الشريعة. التى تتسم بطابع أكاديمى فى 
جوهرهاء كان لها دائما سلطان تهذيبى 
كبير على العقولء وهى لاتزال تدرس 
بشغفء وتعتبر عند دوائر كبرى من 
المسلمين الموضوع الوحيد للعلم 
الحقيقىء بالرغم من أن الغزالى قد 
ذهب إلى خلاف ذلك. ولكن اعتيار 
الشريعة مثلا أعلى لايمكن تحقيقة, 
والقول بتنزه الإجماع عن الخطأ وأنه 
علاوة على الاقتناع بأن عصر الاجتهاد 
انتهىء كل أولئك قد منع كل انحراف 
عن السنة السابقة فجمدت الشريعة من 
ثم جمود)ا تاما. على أنه توجد بعد 


وهى لا تتعلق إلا بأحوال العرب القدماء 
وليست لها أهمية عملية اليوم حتى فى 
نكر الشلم الحيتن التشدد 

وقد تقدم ذكر أبواب الشريعة التى 
لها شأن عملى بالنسبة للمسلم 
(بصرف النظر عن أحدث تطور فى 
تركية). على أنه لابد لنا أن نزيد 
الملاحظات الآتية. ولكن لايصح بحال أن 
يغيب عن بال المرء فى هذا المقام أنه 
يمكن أن توجد من حيث التفاصيل 
فوارق كبيرة بين مختلف العصور 
ومختف البلادء وأن شدة التمسك 
باتباع أحكام الشريعة أو التراخى فى 
ذلك لا شأن له بدرجة التعصبء 
فالجهل والتراخى الظاهر منتشران جدا 
حتى فيما يتعلق بالعبادات وبفروض 
الدين سانا" اليختحصوق التى فى افد 
شىء بالنسبة للمسلم. لكننا نلاحظ فى 
العالم الإسلامى كله اجتهادا للقيام 
بفروض الدين الجوهرية على الأقل 
والاستمساك بها ما أمكن وخصوصا 
العاداة الكش يتمحو :موا المكلسون لفن 
طافن اتيم من ممكتقن الدنانات 


حفن 


الأخرىء فهم يراعونها فى الغالب تمام 
المراعاة ويعدونها مهمة جداء وإن كانت 
لا تتفق كل الاتفاق مع نص الشريعة:. 
هذا على حين أن كثيرا من الواجبات 
الدينية التى لا مفر منها من الناحية 
النظرية لا تراعى فى الجملة. ففيما 
يتعلق بقوانين الزواج والأسرة 
والميراث. وهى القوانين التى يمكن أن 
تتبع فى الغالب على أدق وجه ممكن, 
نجد قيود العادة أو العرف ماثلة,. وهما 
القانون العرفى القائم منذ عهد سحيق 
فى مختلف البلاد الإسلامية. وأما سائر 
أبواب الشريعة فلم تعد لها قيمة عملية, 
وإن كان يوجد فى كل مكان وفى كل 
زمان أتقياء متحرزون يجتهدون حتى 
فى المسائل التجارية أن يراعوا أحكام 
الشريعة إلى حد ما (وحتى فى أيامنا 
هذه يرفض البعض فوائد البنوك)(١).‏ 
وهنا ترجح العادة على الشريعة فى كل 
مكان» وإن كانت العادة بحسب كتب 
الفقه لا يكون لها التطبيق الملزم إلا فى 
الحالات التى يشير فيها القانون إلى 
العادة إشارة صريحة. على أن هذا 
التقليل من شأن العادة لا يتفق مع ما 
كان للعادة من مكانة فى تاريخ 


ف 


الشريعة: فالنبى نفسه عليه الصلاة 
والسلام أبقى العادات العربية على 
ماهى عليه ما دامت العادة لا تتعارض 
مع مبادئه. وقد وضع النبى [وَكة] 
قواعد قليلة فحسب., ولم يكن يراد 
بحال إزالة العادة عن عرشهاء وإن كان 
النبى عليه الصلاة والسلام لم يقرر هذا 
بحيث يجعله مبدا. وقد نقل الإسلام 
العادات العربية إلى البلاد الأجنبية كما 
أنه أقر أيضا فى أول الأمر بعض 
العادات الأجنبية إقرارا واسع المدى, 
لكن هذه النزعة تركت بعد ذلك من 
الثاهنة النظرية: وإن كانت الغادة قن 
احتفظت دائما بسلطانها الكبير. وقد 
اشتكى الفقهاء دائما من ذلك أيضاء ولم 
يرضوا بأن يعتبروا العادة أصلا 
خامسا من أصول الفقه. لكن شعور 
جمهور الناس لا يعرف إلا العادة, بل 
إن الواجبات الشرعية التى يؤديها 
الناس بالفعل إنما تؤدى لأنها من جملة 
العادة. وفى جزائر الهند الشرقية 
الهولندية مثلا يعترف للعادة حتى من 
الناحية النظرية بمكانها إلى جانب 


)١(‏ ما بين القوسين منقول من المختصر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشريعة فى دوائر المسلمين ذات النفون 
(بصرف النظر عن علماء الدين بالمعنى 
الخاص). 

وموقف القانون من الشريعة 
كموقفه من العادة. وتستعمل كلمة 
قانون أحيانا فى معنى العادة, لكنها فى 
معظم الأحوال تدل على الأوامر التى 
يصدرها أمراء الإسلام الدنيويون 
(وهى على كل حال تستند إلى العادة 
بعض الاستناد). وعلى هذا فإن ماهو 
قانونى يكون ضدا لما هو شرعى. وخير 
الأمثلة المعروفة على ذلك قانون نامه 
سلاطين آل عثمان (ولنضف إلى 
المراجع المذكوره هنا: جريدة عدليه -6ز2 
6ه :7146-1 عدد ,١51‏ ص 37 
ومابعدها؛ عددن .١5١8‏ ص 1359 وما 
بعدها؛ عدد ,١57- 1١17‏ ص 1١١95‏ 
ومابعدها) ولمجموعة الفتاوى المستمدة 
من كتب الفقه., هى ومراجع «العادة» 
و«القانون» شأن فى تبين ماهو معمول 
به فعلا. ويستطيع المرء أن يرى من 
أسثلة طالبى الفتوى أى أجزاء القانون 
الشرعى يهتم بها أهل البلاد أكبر 
اهتمامء وأى أنواع الزندقة والفساد 


شريعه 


تظهر أكثر من غيرهاء أو أى الأحوال 
تثير الشك من وجهة نظر القانون 
الشرعى عند الأتقياء الذين لا يعرفون 
هذا القانون. وإلى جانب هذا تأتى كتب 
والكين»! الى :تبي كيقية تعاض د 
أحكام الشريعة (انظر ماتقدم) التى 
تراعن ماهو مول ةفعلا سواغاة 
كبيرة. وأخيرا تأتى كتب الوثائق 
والشروط ففيها يراعى ماهو معمول به 
أكثر ممل يراعى فى غيرها. 
المصادر : 

)١(‏ عههآ: قاموسه: بحث مادة 
شريعة. 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون, 
طبع بالشر اف 4عومعمم5 .4ه (المكتبة 
الهندية. السلسلة القديمة) ج١2‏ ص 
84 ومابعدها. 

(؟) تفسير الطبرى لسورة المائدة, 
الآية ؟03. 

(غ) اامطمسة .7 .1 دعل اعبطمسمع 
5 1271150/16: فصل .١ 979 --1١69‏ 

)6( المؤلف نفسه : 104 ع:12416141م71]: 
أل[ ©071:5©[1 771011017111600 46 انهم كولسددع] 06 


ظ؟: قصل 5 
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3 ( عزدمععوننا!آ عاعداممذ ©: علاء«مكرعلا 
1 خصوصا مجلد ”> و8 - 
؟”. 

6 المؤلف نفسه : :مها؟! +26 فى 
كتاب ممفمسصسطعآ ظ-اءا[مطمعظ8 له : جزملا 
علنطءنطعدءوكاروزع :11 467 علاط طااء. ص 
ومابعدها (من ص 1160 ومايعدها 
الكلام عن الشريعة جاءدء© 5هل-). 

0( معطتجل6010 .1 : «عطن ترععتيادء!ملآ 
1 46:. ط”؟ء ص ٠٠١‏ ومابعدها. 

60 مادة 138 فى قاموس .1.2 
ودعطع نك[ : برهأ[ زه بعدمقاء121 4. 

)٠١(‏ يوجد المزيد فى كتب علم 
الأصول. 

)1 06 ويضاف إلى المراجع الخاصة 
ب «عادة» كتاب 5905 .5 ,لزمكاءة 2 .8 : 
-واجطعء17 تاعططءدأومامضطاء علج ترعااعا0) 116ةى 
معاطمل 710 د أنأعء 1 هال 116أى (وساللء 05ل 
أععط كر ارال كلاع2 طلاج :57ج 1ئلاج001 87 ,1 
08 ,كك أسكراء 1 ) والمر اجع المتصلة 
بالوضوع فى المراجع المذكورة فى 
مجلة «بهاءة مجلد ؟١.‏ ص 555 وما 
بعدها. 
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تعليق على مادة «شريعة» 

١‏ نظرة عامة 

عرضت المادة فى أضيق الحدود» 
فعض فينها بأشياء: نميرة الأقسية: 
كترتيب أبواب الفقه. والاختلاف فيها, 
والأحكام الخمسة وأقسامها الجزئية, 
وشئون القاضى فى عصور مختلفة, 
وأشباه لذلك هينة الشأن. 

وما عرض له الكاتب من الشئون 
الكبرى كالعلاقة بين الشريعة 
والحقيقة: لم ياخذ ما هى جدير به من 
البيان» بل جاءت عباراته القليلة قاصرة 
نوكي عا الاسعام 

ثم جاء هذا التناول القريب غير 
متسقء ولا مرتبء فتراه آخر المادة 
لمناسبة واهية. يعرض لعمل الرسول 
[45ة] فى العادة. بعد الكلام عن 
الشريعة فى مختلف العصور. 

وق :هذا :الوقن القريي) جهو 
لهام منه تفصيلا. 

نينا 

ولقد كان المرجو أن تكتب مادة 

وكتزيْفة: فى هذا« العضرء وعلن ند 


اؤاكة السوفية افن سكعي العجمنة 
للتقدمة: فتتتاول من افق (وسدم :من ذلك 
كتشوواء وعلى اناس اعبمق هنا فى 
الدائرة وأقوم.. والدراسات القانونية 
العصرية تعنى بجانبين من البحث 
العابس هبكاة الورايية القاريفيةة 
والدراسة المقارنة؛ فكان الأمل أن تتجه 
العناية فى كتابة مادة «شريعة» إلى 
هذين الجانبين» فيكشف فيها عن مكان 
الشريعة الإسلامية. بين شرائع العالم» 
من وضعية ودينية, كشريعة المصريين» 
وشريعة البابليين» وشريعة اليونان» 
وشريعة الرومان» وشريعة الهنود 
وخنوها ين القديموالسريك كما حضف 
كلون هذه القدرييسة: الش تاك افق 
العزدزة الفدوينة: كم عاقت واستقوث 
فى ستواطن المتهسازة لحطف به 
مصرية. وفارسية, وإغريقية, 
ورومانية. وغيرها.. وأن يكشف البحث 
المقارن بين الشريعة الإسلامية 
وأخواتها عن المبادىء القانونية فيهاء 
ومقاطم التقوق: ومتاشي الولجنات: 
وضوزة القيالة وإمكال لهذه الحوائن: 
كرض هذه لعفاف وافي ختان ليق 
بالعصرء وبمستوى من تصدر عنهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذه الموسوعة, وتلفتنا نحن إلى جوانب 
ينبغى أن نوجه إليها عنايتنا... وهى 
الصورة التى لا تزال تحتاج إلى جهد 
يتعاون عليه ضليع فى تاريخ القانون 
مع قدير فى الفقه وتاريخه. فتكتب 
مادة «شريعة». الكتابة اللائقة بها الآن, 
من جديد. 

ذلك هو الشعور العام الذى يتملك 
قارىء المادة... وأما ما يقف عنده من 
مواضع للتعقب فغير قليل من المسائل, 
نسوق أهمها : 

؟ بين الحقيقة والشريعة 

أى بين الفقهاء والصوفية: فقد ذكرت 
المادة أن الشريعة هى المحكمة الظاهرة, 
وآذها لا تتتاول موقت الإنسان امام 
الحكمة الناظةة...وكان عنوهن هذه 
المبنالة القبوئ مموجزا عدا وموهنناء 
حتى ليظن الظان أنه إنكار للعمل القلبى 
فى الشريعة؛ مع أن النيّة التى بها قوام 
العمل فى الشريعة إنما هى عمل 
قلبى!!.. ولو قد أسعف البيان فى المادة 
لاتضح أن النية عند الصوفية هى: ما 
يصحب الفعل من باعث نفسىء» ومقصد 
خلقى.. وأما النية عند الفقهاء فهى ما 


11/ 


يسبق الفعل من عقد العزم على أدائه.. 
رنود كته أن الويف كيه 
ظاهرة:ء وأن المحكمة الباطنة هى محكمة 
الضوفة 

وكان الخير أن يكمل البيان فى 
المادة يشا يناسي 'أمعية هذا القزاع نين 
الضوفية والفقباء وآن أكره قد امتد إلى 
التسيناة الإشتت لاسي ليت ا 
والاجتماعية, والعملية. ومس العقائد, 
فى شهادة الوحدانية نفسهاء وفى 
الرسولء والأنبياء. عليهم السلام» وفى 
الملائكة؛ وتناول الثواب والعقاب والجنة 
والنار. كما مس التشريع من حيث 
طريقة الفهم لمصادره العلياء من قرآن 
وحديث؛ وقياسء وإجماع. وعبادات, 
وأحكام؛ كما عرض للسلوك الخلقى 
والحكم :ملت وامكل إلى منشتالة ادرف 
العامة نفسهاء فكان من بعض مظاهر 
ذلك النزاع الكبير بين الفقهاء 
والصوفية. تلك القضية التى وردت 
مملة قاضدرة :فلن اماد مهي ا كنفانة 
الثقة اككاء اللي وعدم كفايته :وقد 
كان هذا النزاع الكبير بين الفقهاء 
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والصوفية. وأخذ الأولين بالشريعة., 
وأخذ الآخرين بالحقيقة. موضعا لقول 
أوفى من ذلك وأكمل. 

ولا نجد الفرصة هنا لتفصيل شىء 
من ذلك.. ولعل من خير المراجع العربية 
فى هذا الموضوع رسالة عن هذا النزاع 
لولدنا الفاضل الدكتور عبدالمحسن 
الحسينى. كتبها لنيل درجه الماجستير 
من كلية الآداب بجامعة القاهرة سنة 
١‏ وفى الرجوع إليها غناء وكفاية, 
لتصوير سعة هذا النزاع وعمقه. 

لنيلييلن 

ولا نتترك القول عن الشريعة 
والحقيقة قبل الإشارة إلى المفارقة 
المباغتة, فى انتقال المادة إلى إجمال هذه 
عبارته:.. و «بالجملة فإن الشريعة هى 
العنصر المميز للتفكير الإسلامى» وهى 
لب الإسلام نفسه. وهى إلى جانب ذلك 
نوع خاص من القانون المقدس»!! فإن 
هذا القول عن الشريعة ليس جملة ما 
يقال عن الاختلاف بينها وبين الحقيقة, 
ذلك الاختلاف العميق المدى. على نحو 
ما بيناه. وأشارت المادة نفسها إلى 


طوف من 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذائرة المعاوف الإسلامية 


هذا وليست الشريعة الفقهية العملية 
هى العنصر المميز للتفكير الإسلامى 
فحسب. ذلك التفكير الذى كانت له 
جولاته الفلسفية العامة؛ وله ميدانه 
الخلقى النظرى والسلوكىء وله.. وله.. 
من الميادين ما لا يفهم معه هذا القول 
بأن الشريعة هى العنصر المميز لهذا 
التفكير!! وكيف والصوفية؛ وهم من هم 
فى الحياة الإسلامية, يحملون على 
التفكير الفقهى هذه الحملة القاسية, ولا 
يرونه كافيا لنجاة المسلم,. ثم كيف يقال 
هناء بعد الذى سمعنا من قول الصوفية» 
مهما يكن شأنهم: إن الشريعة. هى لب 
الإسلام نفسه!! ثم أضف إلى هذه 
العبارات الملقاة على عواهنها دون بيان» 
ومع المخالفة لما قبلهاء قول المادة: وهى 
- الشريعة ‏ إلى جانب ذلك نوع خاص 
من «القانون المقدس»!! فهذا التقديس 
اللاهوتى للشريعة ليس مما عرفته 
البيئة الإسلامية كثيراء ولا ادعاء الفقهاء 
أنفسهم., لأنهم حدثوا عن الخطأ فى 
الاجتهاد؛ وعرفوا الاختلاف الشديد بين 
رجالهم؛ وهو ما لا يفهم معه شىء من 
هذه القدسية للشريعة التى هى أحكام 
عملية!! وكيف توصف بشىء من 


القدسية بعد الذى قيل من حديث 
الصوفية عنها!! لا وجه لهذا يبدى للعقل 
إلا أن تكون هذه العبارات تمهيدا لما 
أسرفت فيه المادة بعد ذلك من تقرير أن 
الشريعة الإسلامية تعبدية تعلو على 
المدارك البشرية!! ولا تعلل!! الخ ما 


سنقف عنده قريبا. 


 “‏ الاجماع قديما.. وحديثا 

ورد فى المادة ما عبارته: «.. وعند 
الملتأخرين صارت المعرفة بالشريعة, 
تعتمد على نحى قاطع من المذاهب 
الفقهية. التى اشتملت على أدق وأصغر 
المسائل التفصيلية؛ والتى كان مرجعها 
الأخير إلى الإجماع: وهو الحجة التى لا 
يعرض فيها الخطأ؛ وكان لا يجوز 
لمسلم من أهل السنة أن يتنصل من 
حكم الإجماعء. ولكن المهدى محمد بن 
أحمد قعل ذلك... ويقعله أصحاب 
التجديد». 

وهى عبارة تجعل للإجماع الأهمية 
الفريدة والكبرى قديماء وتشعر أن عمل 
مهدى السودان والمجددين المتأخرين هو 
وحده الذى لم يجعل للإجماع هذه 
الأهمية!! ولكن الحقيقة غير ذلك؛ لأن 


امنضق 


الإجماع منذ القدم تثار حوله أبحاث 
مختلفة, لا تجعل له هذه الأهمية المبالغة 
المسرفة فى عبارة المادة؛ ونجد هذه 
الأبحاث فى كتب الأصوليين جميعا؛ 
فمن القوم من يتحدث عن نفى تصور 
وقوع الإجماع!! كما أن المتفقين على 
تصور انعقاد الإجماع, قد اختلفوا فى 
إمكان معرفته والاطلاع عليه؛ ومنهم 
من نفى إمكان هذه الملمرفة, وذلك 
الاطلاع على الإجماع؛ ومن النافين لهذا 
الإمام أحمد بن حنبل فى إحدى 
الروايتين عنه. ولهذا نقل عنه أنه قال: 
«من ادعى وجود الإجماع فهو كاذب» 
الآأمدى الإحكام :١‏ 7854. ط 
المعارف سنة ١9١5‏ ويقول فى تتمة 
عبارته هذه: «لعل الناس قد اختلفوا... 
ما يدريه؛ ولم ينتبه إليه. فليقل لا نعلم 
الناس اختلفوا ‏ ابن حزم فى كتابه 
الإحكام -أيضا- ج:: 1848 ط 
الخانجى ‏ . وفوق ذلك أن من 
المسلمين من نفى أن الإجماع حجة 
شرعية؛ يجب العمل بها على كل مسلم: 
كالشيعة والخوارج والنظام؛ ولئن نص 
كاتب المادة على أن ذلك لا يجوز لمسلم 
من أهل السنة. فإن وجود هذا القول 


1 


فى الميدان الإسلامى بين كثرة كالشيعة 
لا يجعل من السهل نفى جواز أن 
يتنصل السنى من حكم الإجماع. ولا 
سيما أهل العصر الحديث. وفيهم 
الداعون إلى التقريب بين المذاهب, 
المؤثرون للوحدة.. 

على أن القائلين بحجية الإجماع 
أنفسهم يعودون فيختلفون فى أنه 
إجماع من؟ فيجعل تارة إجماع أهل 
المدينة. وتارة إجماع أهل البيت: بل 
يصل الأمر إلى القول بإجماع أهل 
الكوفة ‏ إحكام ابن حزم 4: 7١4‏ 
ويتساءلون عن المجمعين من هم؟ فقيل 
هم الصحاية لاغير... ومتى يكون 
الإجماع؟.. وكيف؟ فقيل.. وقيل.. مما لا 


نستقصى منه شيئا هناء ولا نرجع 


قولاء ولكنا نعرض هذا كله فى إشارات 
فقطء ليتبين أنه ليس من السهل أبداً, 
مع كل هذا الذى قيل عن الإجماع: أنه 
هو المرجع الأخير للمذاهب الفقهية. وهو 
الحجة الكبرىء التى لا يعرض فيها 
الخطأ؛ وأنه كان لا يجوز لمسلم من أهل 
السنة أن يتنصل من حكم الإجماع؛ وأن 
هذا النظر فى الإجماع وقوته عمل 
حديثء ينسب إلى مهدى السودان» 


دائرة المعارف الإسلامية 


وإلى المجددين المحدثين!! فهو ما لا يقال 
بعد ما أشرنا إليه من قديم القول فى 
الإجماع وقوته!! 

ومما يتصل بعدم تحرير العبارة 
بدقة فى المادة. ما ورد فيها من «أن 
كتب الفقه. وخاصة التى ترجع إلى 
عصر متأخرء والتى تعد المقياس المقبول 
عند الكافة (بسبب الإجماع عليها) هى 
فى الواقع كتب الشريعة عند المسلم 
السنى»!! فإن القول بالإجماع على كتب 
فقهية, غريب من الوج هتين النظرية 
والعملية. فأما من الوجهة النظرية فإن 
الإجماع. هو: اتفاق المجتهدين من هذه 
الأمة. فى عصر من العصور على حكم 
شرعى.. فلا يفهم كيف يكون على 
الكتب!! وعلى الكتب المتأخرة. حيث لا 
اجتهاد ولا مجتهدين!! 

ومن الوجهة العملية كيف وقع 
الإجماع من أهل السنة على كتب الفقه, 
وخاصة التى ترجع إلى عصر متأخر!! 
فإن هؤلاء السنيين» وخاصة فى العصر 
المتأخرء كانوا مختلفى المذاهب. طبعاء 
وكان الخلاف يشتد بينهم إلى حد 


القتال» والتأثير على السياسة. ومع هذا 
ما لابد أن يكون معه؛ء من المساس بدين 
المخالف وعبادته. فكيف أمكن أن كتب 
الفقه هى التى تعد المقياس المقبول عند 
الكافة (بسبب الإجماع عليها)!! وهل: 
إذا كانت لكل من المذاهب كتب لها هذه 
القيمة فى العصر المتأخرء يقال: إن 
الإجماع الاصطلاحى الذى لا يتيادر 
سواهء عند الكلام على الشريعة: قد تم 
على كتب!!؛ أو أن إجماع أهل كل مذهب 
إن صح الإجماع على الكتب ‏ يكون 
هو الإجماع الاصطلاحى الفقهى!! هذا 
كلام كذلك قد ألقى على عواهنه؛ ولم 
يظفر بتحرير ولا دقة..!! 

؛ ‏ الشريعة والتعليل والمنطق 

جاء فى المادة ما عبارته: «وشرع الله 
لا يمكن إدراك أسراره بالعقل2. فهو 
تعبدى, أى أن الإنسان يجب عليه أن 
يقبله. وأحكامه التى لا يدركها العقل, 
من غير نقدء وأن يعد ذلك حكمة لا 
يمكن إدراك كنههاء ولا يجوز للانسان 
أن يبحث فى الشرع عن عللء بحسب 
مفهومناء ولا عن مبادىء: ذلك أن منشأ 


رمن 


الشريعة هو إرادة الله التى لا تقيدها 
مبادىء... والشريعة الإسلامية... بدت 
فى نظر أتباعها دائما شيكا يعلى على 
الحكمة الإنسانية؛... ولهذا السبب نفسه 
انعد البريعة قانوكا بالف الكدية 
لهذه الكلمة. ولا هى كذلك من حيث 
مادتها». 

ويوشك من له صلة ما بالميدان 
الفقهى أن يضرب بمثل هذا الكلام 
عرض الحائط. ولا يقف لمناقشته؛ بل 
يعد الوقت الذى يصرفه فى مناقشته 
مثل تلك الأقوال ضائعا هدراء مع 
الدهشة من أن يجرى بهذا قلم يتعاطى 
دراسة الفقه الإسلامى. ويحاضر فى 
ذلك: ويكتبء بل إن كتبه فى هذا الفقه 
تدرس فى بعض البلاد الإسلامية 
كالهند مثلا... لكنا مع هذه الدهشة نقدر 
وقوع الفتنة بمثل هذه الأقوال ونقف 
فى هدوء وتسامح واسعء: لننظر ما فى 
هذه الأحكام على الشريعة من دخل, 
واضطرابء وبعد عن الواقع» فنرى فيها 
أول ما نرى: 

التناقض : فإن الذى يقول ما 
سمعنا هو الذى يقول بعد ذلك فى المادة 


تفمن 


ما نصه: «لكنها بعد ذلك أخضعت ‏ 
أى العتاضسن الكفوئزة الك خلفنة من 
المصادر المادية التى استوعبتها الشريعة 
لذلك التقييم الدينى: الذى شمل كل 
شىءء وأنتج من جانبه أيضا عددا كبيراً 
من المبتكرات الفقهية البالغة أعلى درجة 
فى الأصالة: ومن طريق هذه النزعة 
الشاملة فى بيان الأوامر والنواهى صار 
مضمون الشريعة:, على تنوعه؛: وحدة 
متماسكة غير قابلة للانحلال» أه. . 
فإذا كان شرع الله لا يمكن إدراكه, 
ويجب على الإنسان أن يقبله وأحكامه 
التى لايدركها العقل من غير نقدء وإذا 
كان لا يجوز للإنسان البحث فى 
الشرع عن علل فكيف. مع ذلك كله, 
أخضعت العناصر الكثيرة. المختلفة جدا 
فى أصلهاء للتقسييم الدينى. وشمل ذلك 
التقييم الدينى كل شىء! وكيف أنتج 
هذا غدذا كبيرا هن الينتكرات الفقهدة: 
وكيف يكون هذا الابتكار فيما لا يمكن 
إدراكه!! بل كيف كانت هذه المبتكرات 
بالغة أعلى درجة فى الأصالة!! وكيف 
صار مضمون هذه الشريعة القليلة 
الحظ من المنطق - كما يُفهم من قول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكاتب -. وحدة متماسكة غير قابلة 
للانحلال!! إنه لشىء من التناقض لا 
ننعته بشىء!! 

وأكثر من هذا أنك لا تحتاج إلى 
استنتاج هذا التناقض استنتاجاء بل 
وستجد التناقض فى السياق الواحد 
فنرى مع الأسطر العنيفة العبارة فى 
إنكار حق الإنسان فى البحث لإدراك 
الأسرارء التى لا يمكن إدراك كنهها.. 
مع هذه الأسطر توًا ما عبارته: «فإنه 
يشار فى كثير من الأحيان إلى الحكمة 
من شرع الله فكيف يشار إلى الحكمة 
من الشرع فى كثير من الأحيان» مع 
كون هذه الحكمة على ما وصفها به 
من عدم إمكان إدراك الأسرار,. وعدم 
إمكان إدراك الكنه. وكونها تعبدا يجب 
أن يقبل وأحكامه التى لا يدركها العقل 
من غير نقد!! 
نعم إن الكاتب يقول عقب هذا: «لكن 
الوة :نحت عليه داكما أن وحم ون من 
المغالاة فى قيمة هذه الاعتبارات 
النظرية» فلا يدفع هذا الاستدراك 
تناقضاء لأن المسألة: أن البحث عن هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


شريعة 


الاعتبارات النظرية قد كان: وكان كثيراء 
فكيف كان ذلكء والشريعة أو أحكامها 
تعبدية لا يجوز للإنسان أن يبحث 
فيها!! أخالف أصحاب الشريعة فبحثواء 
وعصوا كثيرا؟! أم أن أمر الشريعة على 
غير ما وصف الكاتب, ولذلك اشتغل 
أصحابها كثيرا بالبحث عن الحكمة من 
الشرع!! وكانت حكمة التشريع أخيرا 
مادة مستقلة تدرس فى البيئة الدينية, 
وتؤلف فيها الكتب المفردة؛ وتتنائر فى 
كتب الفقه تلك الحكم, فى كل مناسبة؟ 
وعند كل باب من الآبواب!! 

وإلى هذا التناقض المضطرب 58 
أيضا : 

التهافت : الذى يكشف فى سهولة 
فسا العبارات. واختلال المعانى, 
ونقضها بأيسر المشهورات المقررة من 
أمر الشريعة؛ وذلك أنه حين تقول 
المادة: «لا يجوز للإنسان أن يبحث فى 
الشرع عن علل» يقرأ المسلمون فى 
كتابهم قوله «فاعتبروا يا أولى 
الأبصار» فيفهمون أن هذا الأمر 
بالاعتبار أمر بالبحث فى الشريعة عن 


تففن 


علل؛ ويثبتون به القياسء الذى هو حمل 
فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما... 
بل إنهم يقررون أن هذا البحث عن 
العلل . والوصول إلى شىء من أحكام 
الشريعة. فرض كفاية على المجتمع 
الإسلامى. فيجب أن يقوم فى أفراده 
من يمارس هذا البحثء إذ إن الاجتهاد, 
وهى بذل الجهد واستنفاد الطاقة فى 
طلب الظن بشىء من أحكام الشريعة 
إلى أن يحسوا من أنفسهم بالعجز عن 
المزيد من هذا الجهد.. هذا الاجتهاد 
فرض على الكفاية بحيث إذا اتفق الكل 
على تركه لحقهم الإثم ‏ الآمدى ‏ 
الإحكام فى أصول الأحكام ‏ ج:: 
.5١1 4‏ 

وهم يمضون فى تأصيل هذا 
الوجوب الكفائى. فيبحثون فى عدم 
جواز خلو أى عصر من عصور حياتهم 
عن مجتهد.ء يبذل هذا الجهد فى الظن 
بشىء من أحكام الشريعة؛ يدرك به علة 
أصل فيشبت حكم الفرعء. وينتهى إلى 
حكم فى حادثة... ويقول الجمع منهم 
يعدم جواز خلو الزمان عن مجتهد, 


نيرفن 


ويشددون النكير على من يقول بجواز 
ذلك الخلو حتى يقول قائلهم: إنه قول 
يقضى الإنسان منه عجباً - صديق 
حسن: حصول المأمول من علم الأصول 
- تلخيص إرشاد الفحول للشوكانى - 
ص ,١51١‏ ط التقدم. 

فإذا كان أصحاب الشريعة يقضون 
عجبا من القول بخلو الزمن عن مجتهد 
يؤدى الفرض الكفائى عن المجتمع 
الإسلامى» فأى تهافت هذا الذى نجده 
فى قول قائل عن تلك الشريعة: إنه لا 
يجوز للإنسان البحث عن عللها.. بل أى 
تهافت فى هذا الكلام يتجسم إذا ما 
ذكرنا قول الظاهرية بحرمة التقليد, 
ووجوب الاجتهاد على كل أحدء فى أى 
مستوى من المعرفة, فالعامى والعالم 
يحرم التقليد عليهم سواهء وعلى كل 
أحد حظه الذى يقدر عليه من الاجتهاد, 
ومن قلد فى جميع قول أبى حنيفة؛ أو 
جميع قول مالككء أو جميع قول 
الشافعىء أو جميع قول أحمد.ء فقد 
خالف إجماع الأمة كلها عن آخرهاء 
واتبع غير سبيل المؤمنين ‏ ابن حزم, 


دائرة المعارف الإسلامية 


النيذ ص .٠5*‏ 55, ط الأنوار ‏ فكيف 
يكون فى رجال هذه الشريعة من فكر 
مثل هذا التفكير واشتد مثل هذه الشدة 
فى وجوب البحث فى الشريعة على كل 
أحد, ثم يقول الكاتب: إنه لا يجوز 
للإنسان البحث عن عللها... إلخ ما فى 
مادة شريعة!! ولو تركنا هذا التعميم 
المتشدد فى وجوب الاجتهاد فقد بقى 
رأى الجمع المعتدلء فى أن الاجتهاد 
فرض كفاية وأن الاعتبار مأمور به. 
وهو بشهرته وشيوعه قول يكشف 
تهافت ما فى المادة... 

ولا يقف أمرالكاتب عند هذا 
التناقض وذلك التهافت, بل يبدو معهما 
أيض] : 

التجاهل : أو هو شىء آخر من مادة 
ج ها ل كرهت أن أقوله جهرة:ء عملا 
بأدب القرآن: «ادفع بالتى هى أحسن 
السيئة».. على أن فى التعبير بالتجاهل 
نظرا إلى الاعتبار النفسى الذى يسوق 
الكاتب إلى أن يفعل بالحقائق المقررة 
هذه الأفاعيل المشوهة للشائع المشتهرء 
المخفية للحقائق.. ويبدو ذلك الصنيع 
فى أشياء: إذ يقول: «لا يجوز للإنسان 
أن يبحث فى الشرع عن علل ومبادىء» 


دائرة المعارف الإسلامية 


أى أن المنطق الإنسانى. والتقعيد قليل 
الحظ فى الشريعة الإسلامية ويتجاهل 
أن القياس أصل من أصول هذه 
الشريعة كالقرآن والسنة. وأن جمهرة 
السلمية افق متا ريسو ا هذا القياس 
ممارسة مسرفة؛ وحتى نفاة القياس,2 
وهم الظاهرية؛ لم يلبشوا أن اعترفوا 
بصور من القياسء عدوها من دلالة 
النص على ما هو معروف. وقد سمعت 
قريبا قول هؤلاء الظاهرية بوجوب 
الاجتهاد وجوبا عاماً على كل أحد؛ ولا 
معدى لمجتهد عن البحث فى علل 
الأحكام بأى طريقء من قياس أو غيره. 

وما هذا القياس الذى هو أحد أصول 
الشريعة. ومصدر من مصادر أحكامها؟ 
إنه ليس إلا عملا كبيرا فى تعليل 
الأحكام!! وإنه ليس إلا عملا منطقيا 
أصيلا.. وكل أولتك ليس إلا سبيلا إلى 
التقعيدء وتقرير المبادىء فى الشريعة 
القفية العللة عوك فيه عن اغراض 
التارع وسؤافيةتحقى توم المفافظة 
عليها!! 


فالقياس هو حمل مجهول على 
معلوم لعلة مشتركة بينهماء وليس هو( 


1" 


شريعة 


امنناللة العلة حه مك متنة التاق ديل 
هم قد حلقوا فيها إلى آفاق من المنطق 
الحديث. منطق المادة, لا المنطق القديم 
منطق الصورة فقطء. فإنهم بعد ما 
زاولوا منطق الصورة مزاولة متوسعة. 
وجرت كتب الفقه عندهم فى تناولها 
على نظام هذا المنطق فى أشكال 
التواتى: عنقي نا يوخ ط يه الامتعفانة 
منها إلا من يعرف هذا المنطق معرفة 
كؤكله نك اسلويهع فى العالتفهونا 
يشيرون إليه من قضايا القياسء. فى 
أضربه وأشكاله.. إلخ.. وما يثبتون وما 
يحذفون.. بعد ما شبعوا من ذلك 
وارتوواء قد شارفوا فى البحث عن 
العلل «صووا من السرس اللمن: كيك 
يكون؟ وكليف تفحص الفروض 
المختلفة؟ حتى يبقى منها الأصح؛ وهو 
كاكسوفة كل تس سيلنة اميل القنقه 
ولا نملك الفرصة للإشارة هنا إلى شىء 
منه إلا أن يكون ذكراً لبعض 
الفكتالا دهم فقن ذلك الذئ متتسو 
«السبر والتقسيم». ويقدمون منه ‏ 


احفة 


كما قلت مكلا من المنطق الحديث. 
مَنْطق المادة والموطدوغ: 

والقن كيرف ذا السو قن 
التعليل والمنطقية فى الشريعة. يعرف 
كول احيم قت وهيلو امن :ذلك كله إل 
مبادىء وأصول كبرى استطاعوا بها أن 
مسوفو ا ومين مستي يفاميف نه 
الشريعة:, فى مثل المشهور الشائع من 
قولهم: إن الشارع راعى فى أحكامه 
الضروريات الخمسة:؛ وهى: حفظ 
الدين» والنفسء والنسلء والمال» والعقل, 
وأخضاف إلى ذلك سنا يكلسهنا قينا 
كمليناء وراعى الارع:الماجفات: 
والكماليات, حين لا تعود على أصل 
التحوورنات بالإنتطال لون 
الشقعرف” ووو الفقه عن 415 1 
الكانه ع وهم يسدفية ذلك ينانا 
مقضياة اشافيا 

والذين لا يستطيعون القياس إلا 
بعلة فى الأصل توج د فى الفرع 
المحمول عليه لا يمكنهم أن يقوموا 
بشو نهدا الايتهليل كامن أصبيل» 
يكرت الأوهمات التاسية "القن ااعقدرها 
الشارع» والأوضاق القى لم يعكبرهاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويحدث مع القياس عن الاستحسان, 
والمصالح المرسلة, مما لا يمكن القول 
فيه إلا على أساس من التتبع المعلل, 
المبين لما اعتبره الشارع ليكون علة تمكن 
من القياسء وإثيات الحكم المنصوص لما 
توافرت فيه هذه العلة؛ ولم يرد حكم 
فيه.. 

هذا القياس أحد أصول الشريعة - 
واعتماده كل الاعتماد على التعليل؛ 
وأبحاثهم المتوسعة فى مسالك العلة... 
ومنطقية تلك الأعمال كلهاء ومشارفة 
تلك المنطقية لآفاق المنطق الحديث.. كل 
هذا مما لا أفرض معه فى سهولة أن 
الفقيه الأوربى. كاتب مادة شريعة 
يجهله. وليس أمامنا إلا فرض تجاهله 
له.. لحاجة فى النفس..!! وليس مع مثل 


هذا سئلامة 'بهة: ولا ضحة نتاكك.!! 


ومن هذا التجنى المتجاهل للحقيقة 
قول المادة: «لا تعد الشريعة قانونا 
بالمعنى الحديث لهذه الكلمة ولا هى 
كذلك من حيث مادتهاء مرتبا لهذا القول 
على ما تهافت من حكم بعدم جواز 
البحث عن العللء وقول بأن الشريعة 
أمن تعيدى::: وإذ أكهان هذا كله يما راننا 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلم يبق سند لعدم عد الشريعة قانونا 
بالمعنى الحديثء, وهو نفسه سيحدث 
عن «التملة الكركنة»: عق كانت سياف 
شكلية» وموضوعية للشريعة الإسلامية 
فى وضع قانونىء» وصورة قانونية؛ 
وماكان فى افصيس من مكل :هذا العكن 
فى صنيع قدرى باشا المعروفء مما 
بدت به الشريعة قانونا موضوعيا فى 
كاذك وله صبوزة التقافوج ف ا 
إنها لجرأة يمهد لها هذا التناقض 
والثهافت: والتحافل::: 

ه_المصادر المادية للشريعة 

ورد فى لاذه قوقة: آنا 'فينها تعلق 
بالمصادر المادية للشريعة الإسلامية فإن 
فا عن كدي مخظفنة جداء ف أسالها 
(من آراء عربية قديمة وبدوية؛ قانون 
التعامل بفدينة 'مكة التن كانت مندينة 
تجارية؛ وقانون الملكية فى واحة المدينة 
والقانون العرفى الذى كان سائدا فى 
البلاد المفتوحة:, وهى قانون رومانى 
إقليمى إلى حد ما؛ وقانون هندى) قد 
احتفظ بها الإسلام وأخذ بها من غير 


1/ 


وقد وددت فى مطلع هذا التعليق أن 
تكون مادة «شريعة» قد كتبت من أفق 
واسعء وعلى أساس عميقء. فاهتمت 
بالاتجاهات الحديثة؛ فى الدراسات 
القانونية, من التاريخ, والمقارنة, فكانت 
بذلك تبين لنا مكان الشريعة الإسلامية 
بين شرائع العالم الأخرى. كشريعة 
سولون» وشريعة حمورابى» وشريعة 
جوس تنيان» وشريعة مانوء وماقبلها 
وماتعسدقا هن الشعرات» وكجية لنا 
المبادىء القانونية. والأصول التشريعية 
فى هذه الشرائع بالمقارنة المقابلة ولكن 
كاتب المادة لم يتجه هذا الاتجاه القيم 
ولا جاء بما يرجى أن يساير ثقافة 
الفضرك.: وفعس امشاق الع ميا اشعاة 
المصادر المادية للشريعة الإسلامية, 
وهى تعبير جرىءء: وغير دقيق معاء فإن 
الإشنعاء الكن ذكرفاء فى أغلن الأو 
ضروب من العرف العملىء ومنها مأ 
عوفه النلعوة ثفن 6 فيز ١‏ الضادق 
الموحاة للشريعة الإسلاميةء من القرآن 
والسنّة. وإجماع الصحابة:, والاجتهاد 
بالرأى» فى صور تدرجت حتى صارت 
ققاسنا خاهجا وها الخو الذي" توفي 
بعد إلا مايسميه هى نفسه «القانون 
الفرقى'الذى كان 'فى الدلان الففوسة! 
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وهو قانون رومانى إقليمى إلى حد ماء 
وقانون هندى». 

فمن البين أن المسلمين منذ ظهرت 
دعوة الإسلام. طوال عهد الرسول 
[يكةِ] وقبل أن تبدأ حركة الفتحء كانوا 
يحتكمون إلى شرعة إسلامية. جعل 
القرآن يعطى الأصول العامة فيهاء 
وبعض التفصيلء وأخذ قول الرسول [كَ] 
وفعله وتقريره يبين ما فى القرآن من 
ذلك ومكيى المسلفون يفذ :ذلك 
يلتمسون حلول مشكلاتهم القانونية, 
أول ما يلتمسونها فى هذه الأصول 
وعلى ...اس من توجيههاء يجتهدون أو 
ينتهون إلى اتفاق إجماعىء وتلك هى 
التى تسمى بدقة مصادر مادية 
للشريعة الإسلامية.. أما الأمور العملبة 
التى كانت فى بيئكتهم الأولى بالجزيرة» 
أو فى بيئاتهم الجديدة بعد الفتح, فمبلغ 
الأمر فيها أنها كما تقول المادة نفسها: 
عرف عملى أو قانون عرفى ‏ وكل ما 
لهذا العرف من أثر أن يعتبر ويقدر 
وجوده. عند تطبيق الأحكام, وبذلك لا 
يكون العرف العملى أو القانون العرفى 
مصدراً للشريعة التى عرفت مصادرها 
فق تاكن الؤمبالةالدينينة: و احديدك 
فى اتباعه, وأخذ ما آتاهاء والانتهاء عما 


دائرة المعارف الإسلامية 


نهاها عنه.. ومن أجل ذلك قلت إن 
قحونة هذه معاون ماني الشوينة 
تعبير جرىء وغير دقيق معا.. وقد جاء 
مبتسرا لم تمهد له دراسة تاريخية» ولم 
تثبته دراسة مقارنة.. ونحن على كل 
حال لا نجزع من أن يكون العرف 
العملدى فى «البلاد اللتعتويكة وو اننا 
كان أوهنديا أو ما يكون ‏ قد روعى فى 
التفسزيعء لآنداانقيل اككر هن هذاحين 
تعد شو ع اهن قلما عضريها كنا إلخ1 
وحين نقرر أن الإسلام قد أبقى فعلا 
بعض أعمال العرب وعاداتهم فى الحج 
مثلاء لآن ذلك كان يتلاءم مع الوضع 
العملى والنظرى للإسلام.. وهى تقريره 
الرهدة الذيتية الأمسحافة:وتصديقه 1ا 
بين يديه من الكتاب... فليفرخ روع 
القوم قإنا نقبل من ذلك ما تقره 
توا تعس“ الاجتة اوسن الحتكاة 
الخسة: وأملااها زاد عن ذلك فلة وه 
له ولا أصل. 

وتفل قت اماد تفتينها نهنا يقرو هذا 
المعنى العام إن تقول ما عبارته..: «ثعم 


روعيت بطبيعة الحال أوامر القرآن, * 


والقؤاع الاخوى:التى ولاستعهنا الثين 
الوقت نفسه دون تحرج بالقوانين التى 


ذائرة العارف الإببلاسة 


وجدوها امامهففن الب الجديدة القن 
فتحوهاء مآ دام الم يكن ليها اعتراضى 
دينى». 

قأكه منادانت تراعى بييغت الهان 
أؤافن القراح الت هى سصدن الفترينة 
الأول. وما دامت تراعى القواعد التى 
وضعها الرسول عليه الصلاة 
والشتلاع: وه الشيتة: أن المضدن الثانئ 
من مصادر الشريعة.. ومادام العرف 
القانتوق الوجود فى الملا المكخوحة 
لندن خلدة اند كوا قن سان فخ لله" هن 
التفاعل الطبيعى بين الطارثين وبين 
سكان البلاد. وبين الشريعة التى 
كلها والمر ف العاوكى الذى وحدوة: 
وهى ماتقتضيه المرونة الحيوية والتاثر 
الاجتماعى؛ ولا بأس بهء ولا عدوان 
على تحقنيقة, .وى هذا التفسحين الذي 
تقرره المادة نفسها لا تكون تلك الأشياء 
التى تؤخذ فى ظل التوجيه التشريعى 
الدينى هى التى تسمى مصادر 
الشريغة. 

وبقيت فى المادة مواضع للملاحظة 
سعط القنار ىه إذراه ا عيبا وك 
ضرورة للوقوف المطول عندها. 

أمين الخولى 
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(والجمع أشراف وشرفاء): يدل 
أصل هذه الكلمة على الارتفاع والعلو, 
وتطلق أولا على الشخص الحر الذى له 
آباء متقدمون فى الشرف (لسان 
العرب. ج ,١١‏ ص 7٠١‏ وما يعدها). 
والمفروض هنا بطبيعة الحال أن 
الصفات المحمودة فى الآباء تنتقل 


بالوراثة إلى الأبناء. وكثرة الآباء ' 


الأمجاد شرط ضرورى «للشرف 


الضكم» أو «الحسب الضخم» أيضا 
(انظر ععطنمةاه6: فبل 5‏ .شنكة ١4485‏ - 
5896٠‏ حب ١‏ ص :١‏ وما بعدها؛ -3111آ1 
كاعم 1(نهاكا'آ 46 غنوءء867 مآ؛ رومة 
4 ص 1858 وما بعدها). 

ومع أنه قد ظهر فى الإسلام استتادا 
الحجرات الآية )١7‏ مبدأ المساواة بين 
جميع العرب ثم بين جميع المسلمين 
(انظر عط 00101 المصدر نفسه., جح ١‏ 


(*) توجد تعليقات تلى هذه المادة مباشرة. 


عرق 


فإن هذا المبدأ لم يتغلب أبدا على 
الاعتزاز القديم بالنسب. 

وكان الأشراف هم رؤساء القبائل 
ذات الشأن والجاه وكان بيدهم تدبير 
شؤون القبيلة أو شؤون أهل المدينة 
(انظر السيرة لابن هشام طبعة فستنفلد 
ص 77"؟, السطر الأخير؛ تاريخ الرسل 
والملوك للطبرىء ليدنء ج 2١‏ ص 
.»١‏ ونجد عبارة «أشراف الحيرة» 
فى المرجع نفسه ج ١ء‏ ص 1١١5؛‏ 
عبارة «أشراف القبائل» فى ج ", 
ص ١:ه0,.‏ س 7١؛‏ وعبارة «أشراف 
الكواقة )فو نحت اهن 85 وها معدها 
وفى مواضع كثيرة؛ وعبارة «أشراف 
خراسان» فى ج ”7, ص 5 الاء س 4١‏ 
وتجد فى تاريخ اليعقوبىء. طبعة 
هوتسماء ج ”. ص ١78‏ س 8 عبارة 
«أشراف الأعاجم»). 

والأشراف يرون فى أنفسهم أنهم 
«أهل الفضل» وتطلق كلمنة الشريف 
نخدا فلك الشحكهن:ائ الكائة والخناء 
فى مقابل الضعيف والوضيع من 
الناحية الاجتماعية (البخارى. كتاب بدء 
الوحى يان :5 كقنان الخدوك باب ١‏ 3: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


لوكين بكرن كي والشريفن: 
هذه المحاتى الذكوزة اننا فن :تو اليف 
هنين الإخلام مقال ذلك ورؤدها فين 
عنوان كتاب البلاذرى فى التاريخ وهو 
«اضيآب الأشتراف»:وفى عذاوين اتواب 
الكتب كما عند ابن قتيبة (عيون 
الأعننان القافرة :ادا 
ص”7؟): أفعال من أفعال السادة 
والأشرافء وعند ابن عبد ربه (العقد 
الفريد. يبولاق ١١5”‏ هها ص 
مزافى الأشراف)»: .ص ؟: 
واتيرافن كقان الدي و ا ا 
ومن جد مث الأشرافوعشو الخفالين 
(لطائف العار ف قليفة يوتك لمن 
4717 ص1/17): «صناعات الأشراف»؛ 
(انظر أيضا «ممعندعهال! هآ : «منودهط مآ 
زه1أه4'41-17 . باريس ١57”‏ جلاء 
عن قامس رهم 1 

وقئن التلاه ضار الاتشنات: إلى 
حنك التدى هليه السلذة والوتلاع علانة 
يوق خا سيت حافس ارام القوهة 
والتعظيم للنبى [وَل]. وترجع عبارة 
«أهل البيت» إلى الآية القرآنية: «إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا» (سورة 


شريف 


الأحزابء الآية '؟). والشيعة يصرفون 
معنى هذه الآية إلى على وفاطمة 
وأبنائهما(”) (انظر هاشميات الكميت, 
طبعة هورقيتزء ليدن» 5 ,١5١‏ ص 258 
بيت رقم "١‏ من المتن؛ وانظر ص 2,17 
بيت 17) وذلك بأن فسروا هذه الآية 
بالحديث المشهور الوارد فى مسائيد 
أهل السنة أيضا وهو «حديث الكساء» 
أى «حديث العباء». وتفسير عبارة أهل 
البيت تفسيرا يلائم السياق والمقام 
وتجدلها شاملة والنشاء:. :وهو التقسينر 
الذى يروى أن ابن عباس وعكرمة كانا 
يقولان به» وقد ورد فى بعض روايات 
لهذا الحديث تعد فيها أم سلمة فى نظر 
النبى [كه] من أهل البيت. والرأى 
الجارى بين أهل السنة يمثل نزعة 
التوفيق التى تجعل عبارة «أهل البيت» 
شاملة «أهل العباء» أى النبى عليه 
الصلاة والسلام وعليا وقاطمة 
والحسن والحسينء. وشاملة نساء 
النبى[يَكةِ] أيض)()). على أن بنى 
العباس انفسهم قد استندوا إلى آية 
التطهيرء وبذلك وجد أيضا ما يقابل 
«حديث الكساء» ويجعل العباس وبنيه 
من أهل البيت. 


ضفن 


وقد جعل البعض لعبارة «أهل 
البيت» معنى أوسع., وذلك فى رواية 
للحديث المسمى «حديث الثقلين» حيث 
تطلق العبارة على من لا يجوز لهم أخذ 
المسوق .وردنا يكن متو ع1 ونه 
التعيين آل على» وآل عقيل وآل جعفر, 
وآل العباس. وعلى هذا فإن عبارة «أهل 
البيت» تشمل الطالبيين والعباسيين 
الذين هم أهم فروع بنى هاشم فيما 
يتعلق بالأحاديث المذكورة آنفا انظر: 
المحويتى: اللحوقة ورف 7 اطاوينا 
بعدها؛ الصيان. ص 3535 وما يعدهاء؛ 
النيهانى ص١.‏ وما بعدها؛ وانظر -هآ 
5 :70111104 2 رومة ١51١15‏ ص 556 


وما بعدها؛ و 7مقلمتطامماك : -155ه3512 5ه2ز 


1 067 761 . سترارسيورغ 
5 ,؛ ص ١15١1‏ وما بيغعدهاء؛ -معرة دولا 


علصمل : علعدلاءالقهة هد أكنتوم1م0 126 
1 371 177104771001 ليدن 8 , ص 1560 
وقد جعل لبيت بنى هاشم على يد 
كتّاب السيرة النبوية مكان الصدارة. 
فلم يزل الاختيار الإلهى يقع على دوائر 
- 0 شيئًا فشيئا إلى أن ا أذ 


تضرف 


النبى [يلةِ] من بنى هاشم. وهناك 
حديث يروى روايات كثيرة ونصه: قال 
رسول الله [كَل]: «إن الله اصطفى من 
ولد إبراهيم إسماعيلء واصطفى من 
ولد إسماعيل بنى كنانة» واصطفى من 
بنى كنانة قريشاء واصطفى من قريش 
بثى هاشم واصطفاتى من تبتى هاشم» 
(طبقات ابن سعدء طبعة سخاوء جا, 
ص١‏ و5).» وإحدى هذه الروايات تنتهى 
بهذه الكلمات: «فأنا (أى محمد عليه 
الصلاة والسلام) خيركم بيتا وخيركم 
نسياء (ابن عبدريبه. ج", ص 51 5؛ 
واتظو قلاوة على بها تقوم ككاتا :نسم 
الرياض فى شرح شفاء القاضى عياض 
للخفاجىء القاهرة 31١565‏ 0 اه 
هي تو هنا هوقا الفحصل 
الخاص بشرف النبى[45ة]؛ وكتاب 
النبهانى ص7١‏ - 59). أما عند الكميت 
الذى رفع صوته عاليا متغنيا بشرف 
النبى عليه الصلاة والسلام (المصدر 
نفسه. ص 5 50. بيت 55 وما بعده) فإن 
بنى هاشم ذُرَى الشرف الرفسيع 
(المصدر نفسه.ء ص 5: بيت )١5‏ الذين 
لهم رتب الفضل على الناس كلهم (ص 
8 بيت 47). وإذن فالانتماء إلى بيت 


دائرة المعارف الإسلامية 


النبى [كَكة] يجعل لصاحبه حقا بين فى 
الشرف (انظر أيضا كتاب المحاسن 
والمساوي للبيهقى, طبعة شقالى, 
كيسين ,١15١7”‏ ص 150 وما بعدها). 
وكان الحسن والحسين يعتبران أشرف 
الناس نسب (الثعالبى, المصدر نفسه., 
ص 6١‏ وما يعدها). 

وهذا المكان البارز خص به بنو 
هاشم الذين يمدح الكميت منهم 
الطالبيين ويصفهم بأنهم «أشراف 
وسادة» (المصدر نفسه. ص ,٠١‏ بيت 
,ص 1 50, بيت )6١‏ أدى فى العصر 
العباسى المتأخر.ء حوالى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى): إلى قصر 
لقب التكريم وهى كلمة «الشريف». الذى 
يقال إنه كان أيضا لقب على (انظر 
الرياض النضرة لمحب الدين الطبرى, 
القفاهرة “اهل ج5”ء ص 2,3165١5١‏ 
س18١)‏ على أبناء العباس وأبناء 
أبى طالب. ويذكر الطبرى (ج"؟. ص 
5 س )١‏ الأشراف باعتبار أنهم 
طائفة خاصة إلى جانب بنى هاشم. 
وعند الماوردى (الأحكام السلطانية, ط 


إنكرء يبون 67م ص 16 سس ,3ع( 
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ينقسم الأشراف إلى طالبيين 
وعاسيين: وك من الأخوين الشريف 
الرضى والشريف المرتضى مشهور فى 
تاريخ الأدب فى النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى؛ 
انظر بروكلمانء تاريخ الأدب العربى, 
ج١ء‏ ص88). وعند السيوطى فى 
كتابه «رسالة السلالة الزينبية»» (ورقة 
"وما تعدها - الممنانة عن ا دويا 
بعدها) أن لقب «الشريف» كان يطلق 
فى الصدر الأول على كل من ينتسب 
لأقل النيت: سواء كان من أيثاء اللتحسن 
أى الحسين أو أبناء علىء أى أنه كان 
يطلق على أبناء محمد بن الحنفية أو 
أبناء أى ابن آخر من أبناء على سواء 
كان من أبناء جعفر أو أبناء عقيل أو 
أبناء العباس. ويشير السيوطى إلى أنه 
فى كاونة الذفبى» كتشيور ]ما يجته الراء 
تسمية «الشريف العباسى» أو 
«الشريف العقيلى» أو «الشريف 
الجعفرى» أو «الشريف الزينبى». غغير 
أن :هذا ليس له كبيردلألة بالثسبة 
للمصدر الأول. أما الفاطميون فإنهم 
كما يلاحظ السيوطىء كانوا يقصرون 
لقب «الشريفه» على أبناء الحسن 


تشقن 


والحسينء وبقى هذا هو المتبع فى 
مصر ؛ حسيما أورده السيوطىء على 
أنه إذا كان هذا لم يعد من بعد يتفق 
تمام الاتفاق مع النص المقتضب غاية 
الاقتضاب الذى ينقله السيوطى عن 
كتاب «الألقاب» لابن حجر العسقلانى 
والذى يقول إن لفظ «الشريف» كان فى 
بغداد لقبا لكل عباسى وفى مصر لقبا 
لكل علوى. فإن المرء يستطيع أن 
يفترض أن كلمة «الشريف» بمعناها 
الحق كانت تطلق فى ذلك الوقت على 
أبكاء التصمن أو اننا الكسسيق حدم 
لآثة: كما لحكل السيوطى فى متام 
الكو زيوك اود ه الع ان عن 
٠‏ وما بعدهاء وكذلك ابن حجر 
الهيثمى فى كتاب الفتاوى الحديثية ص 
4 وما بعدها) لا يكون الوقف أو ما 
يرد فى الوصية على أنه للأشراف إلا 
من نصيب أبناء الحسن والحسينء لآن 
العمل فيما يتعلق بهذه الأحكام يكون 
' “مسن الفوق امحل ونحسن العرف 
الذى يرجع إلى العصر الفاطمىء وتبعا 
لذلك كانت تلك التسمية تطلق على أبناء 
الحسن والحسين. وإذا أخذنا بما يحكيه 
السيوطى فإنه كان هناك أيضا الرأى 
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القائل بأن الشرف بحسب عادة أهل 
مصر فى إطلاق الألقاب كان ينقسم إلى 
أقسام مختلفة هى: الشرف الذى يشمل 
جمدع اهل البيت» والشرف الذي اختصن 
به أبناء على ويشاركهم فيه الزينبيون, 
أى ذرية زينب بنت على وكل ذرية 
بنات عل وأخيرا الشرف الأخص وهو 
وشترفك الفمية الذى الأتحاة الجن 
والحسين وحدهم. 

وعند المؤرخين أن لقب الشريف 
أطلق أول ما أطلق على العلويين فى 
عصر اتحلال دولة بنى العباس. وفى 
هذا العصر ثار العلويون فى كل ناحية 
وانتزعوا السلطة من يد العباسيين فى 
طبرستان وفى جزيرة العرب (انظر 
1118006 عءنامه5 : ع13461؛ جسدا: ص 
1ه وما بعدها). ش 

وما يقال فى لقب «الشريف» يقال 
اننا فى 'لقب: والتسيدةر فكلنة «السيدة 
تطلق على الإنسان الحر فى مقابل العبد 
(انظر مثلا البخارىء كتاب الأحكام, 
باك ادوم معدو الكرموئى كتات الدده 
باب 57), وكذلك تطلق على الرجل 
بالنسبة لزوجته (مثلا سورة يوسف, 
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الآية 5؟). وكان لفظ «السيد» أيضا هو 
التسمية لرئيس القبيلة أى العشيرة 
(سورة الاحزابء الآية /ا1؛ سيرة ابن 
هشام ص 5550. س )١١‏ الذى تستند 
سلطته بخاصة إلى الصفات الشخصية 
كالحلم والكرم والكلمة المسموعة (انظر 
عيون الأخبار لابن قتيبة ج١2‏ ص 
>" ومابعدها؛ (ممع0.10 : -ء8 طهجه/4 
الطبعة الثائية. يرلين 
/1_, ص ١7>؟”‏ وما بعدها؛ 635 7تتتةآ: 


71 © الماء 8676 16 ص ,5١1‏ وما 
بدنية يتميز بها (ابن قتيبة:ء المصدر 
نفسه. 1/162 : 51071[ 065 176215507126 10216 
ص )١5:5‏ والقرآن يمدح يحيى 
النبى[عليه السلام] بأنه سيد (سورة 
آل عمران: الآية 9؟). 

ويجوز أنه فى نفس الوقت تقريبا 
الذى صارت فيه كلمة «شريف» لقيا 
للعلويين والطالبيين صارت كلمة 
« سيك» لقيا لهم بصفة خاصة. وهذا لم 
تحتدكة فن الحقنية دون اسكنان إن 
وأبويهما بأنهم «ساأدة» فيروى عن 
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النبى عليه الصلاة والسلام أنه قال عن 
الحسن: «ابثى هذا السيدء ولغل الله أن 
يصلح به بين فئتين من المسلمين»29) 
(البخارى. كتاب الفتن, باب ١5؟,‏ حديث 
رقد ؟! :كلكانفقيدائل الصعتابة :ماب 
9 التر مد متاقك الكسن لوده 
باب )٠١‏ ويوصف الحسين فى حديث 
بأنه «سيد شباب أهل الجنة» (النبهانى 
صو :37 وضع سه كيدا 
يوصف هى وأخوه بأنهما «سيدا شباب 
أهل الجنة» (الترمذى: المصدر نفسه؛ 
النسائى: خصائص أمير المؤمنين على 
ابن أبى طالبء القاهرة 8١١٠١اه‏ ص 
:” و36), هذا على حين أن أمهما 
واطية وو سنن قر التسدفف فون القدس 
عليه الصلاة والسلام بأنها «سيدة 
نساء أمتى» أو «سيدة نساء هذه الأمة» 
أو «سيدة نساء العالمين» أو «سيدة 
نناء اهل اليك انظ طنيهكات ابن 
ببععير خا فلا خرن لؤ أربي مر 
التتكارع ففساكل الضهابة نات 4م 
الشيناك الصوى "تفيشه:.حن ١7‏ وهنا 
بعدها؛ النبهانى ص 55.: س ” 
ومابعده). ويروى أن النبى عليه 
الصلاة والسلام سمى عليا بأنه «سيد 


بلقن 


شريف 


شرف رتسيو اليو اكه قال له 
مرة: أنت سيد فى الدنيا وسيد فى 
الآخرة (محب الدين الطبرىء المصدر 
نفسه. ج". ص717١).‏ وفى بيت أورده 
البميقن (العطدوى لله قوق 
س )٠١‏ يسمى على «سيد الناس», على 
أن ألقابا مثل هذا اللقب الأخير لا تطلق 
فى الغتالب “إلا على التبن عليه التسيلذة 
والسلام (من ذلك تسميته: «سيد ولد 
آدم», ابن سعدء المصدر نفسه. جداء 
ص ,١‏ س١؛‏ ص”, س5١4؛‏ و«رسيد 
البشر» ابن عبدريه. المصدر نفسهء 
جاناء هى 1 اان11). 
ويجوز أن التسمية باسم «السيد» 
كانت تطلق فى أول الأمر على من كان 
لهم بعض السلطان بين قومهم. وفى 
وكتاتعنفدة الطالي فى إنسات لاقن 
طالب» كثيرا ما يسمى أشخاص من 
العلويين باسم «السيد» (طبعة يمياى 
4ف مفلا هن 6١‏ سن 1 ضى 29 
دن *.ق 46ص وبين 41 طن 05 
س” واو5؛ ص 15. س ١١‏ و/ا١؛‏ ص 
1137 الشكن الاكنو لفن أن 
ضن :2145 شن 09 والذهيئ :فى كتكاية 
«تاريخ الإسلام» (مخطوط ليدن رقم 
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١‏ ورقة 10) يطلق هذا اللقب على 
على بن محمد إمام الشيعة الإثنى 
عشرية. ويوجد أيضا اللقب المركب: 
«السيد الشريف» و«الشريف السيد» 
(نهاية الأرب للنويرى. القاهرة 
:1ه جس؟, ص/7ل/ا؟, س؟١؛‏ 
العقود اللؤلؤية للخزرجى» ج١,:‏ 
ململ :كن التتكسازية الأول هن 
ضيه لين - لن هن 1س 11 

على انكلم ةقد اطاعف يكنا 
على مشايخ الصوفية وعلى الأولياء 
وعلى الأعلام من علماء الدين. فقيل 
مثلا «السادة» (الصوفية) و«السادة 
الأوتماء» (طيعات الخواصن للشرهن: 
القاهرة ١17“”5اه.,‏ ص" , س5؛ ص"3, 
ين 41 .عن 356 سن )رو «التسسحانة 
الأعلاغء (القتاوق الحديكنة لانن حجن 
لوكي اهن 1 ادن 1 هن السفل 1 
وكانت التسمية بسيدى أو سيدى 
مفتكيلة جسوصينا فى الكلاه عنهن 
يعتبرون أولياء (وهذا كثيرا ما يرد عند 
الشعرانى فى كتابه لواقح الأنوار فى 
طبقات الأخيارء القاهرة ١١5“١اه)/,‏ 
وعبارة سيدى هى العبارة التى يخاطب 
بها العبد سيده. 
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وقد أطلقت التسمية «بالسيد» كما 
أطلقث القسمية «بالشريف فى كت 
من البلاد الإسلامية على أبناء الحسن 
والحسين وحدهم. ففى حضرموت 
لقيهم الجارى هو «السيد» (-تنآ؟ عاعيامم5ة 
عزصمع : «أعدم0 .ومعلاء جك .)١117‏ 
وإذا أخذنا بما يقوله الخزرجى (المصدر 
نفسه. ج١,.‏ ص 5١١50‏ وما بعدها فى 
مو اعاخ كفي ة) انان القصدية والشتريف» 
كانت فى زمانه ببلاد اليمن هى التسمية 
المستعملة بالنسبة لهم, أما الآن بحسب 
مأايقوله اسيق الويحاتي (ملوك العرن: 
بيروت ,١555‏ ج١ا‏ ص”55., هامش 
رقم )١‏ فإن لقبهم هو «السيد». وفى 
الحجاز كانت العادة هى أن يسمى 
باسم «الشريف» آبناء الحسن وحدهم 
الذين كان أجدادهم حكام مكة. وكان 
اسم «السيد» يطلق على أبناء الحسين 
فقط. ومع ذلك فإن أهل مكة يتكلمون 
عن الريك الأكيى يلقولهم ,يدنه 
وكان الشريف الأكبر يمنح أعضاء 
عشيرته لقب «السيد» (-كلا11 أعناممرة 
006 : 4461 حاء. ص+07.: المؤلف 
نفسه: 06507 .176759 جب 3 ص17 1:1١‏ 
جهة. ص "١‏ و١‏ 5: النيهانى» ص١‏ 5). 
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شريف 


ولقياوالسحيه نو لحو لكي 
الذى كان مستعملا فى فارس صار 
أيض] جاريا فى تركية والهند. (هتلعة©: 
5 ط. لانكليس,» 5 كلمل 
جه ص ١‏ 55؛ زرمووا0'0: عل نامءاطه1 
61 161216 ياريس ١181‏ 
,8٠‏ جلا ص ١ل/ا؛‏ تعصصدكط رملا .ل: 
8 110/5 051110111511611 1065 
]1015610 0لا قينا 2١81١6‏ جد" 
ص58 "؛ كام 1ءادع1آ ااأتقطاك: هنمآ + :ه11 
01---2071141 1716 07ء الطبيعة الجديدة 
ل عك1ه00 6آ8ا. لندن ١55١‏ ص 


58-51 ). 
وإلى جانب لقب السيد الذى كان 
يسعجاة ل جزاقئ اللاي لوي في 
آشى لقب تشريف هو «الحبيب» الذى 
كان مستعملا فى جزيرة العرب أيضا 
(ءز700م نال عأع5101: عدم ترزع 47 2 176 

جداء ص .)١5١50‏ 

وقى العصر العباسى كان الأشراقف 
من عباسيين وطالبيين يتبعون نقيبا 
يختار فى الغالب من بينهم. وتاريخ هذا 
المنصب لا يزال غير واضعح تماما. ومن 
المشكوك فيه جداً أنه كان موجودا فى 
عصر الأمويين كما يفترض فون كريمر 
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شريف 


(تعمعككا دمن كنء 01 كعك عدم ومطايت 
0/0 بعك «عن فينا ١41/6‏ جا 
ص 5غ ؛, هامش رقم )١‏ مستندا إلى ما 
تحريف فى هذا الذكن (انظر الطبترى 
جك ص11 السطر الأخير؛ ص7 2,١‏ 
1ه (115-575م؛ انظر كتاب 
عريب»ء طبعة دى غوى,» ص ل/اغئ, بس * .)١‏ 
س 6). يذكر فى أخبار سنة 5ه 
(4755م) أن عمر بن فرج (الزخجى) 
كان «يتولى أمن آل طالب» ويظهر أنه 
بخ حكن الحماتن العلوى المتووفى سكة 
٠ه‏ (874-4775م) نقيباً فى الكوفة 
اكخما لالامثت جلاء ص28 32) ويجوز 
أنه كان هناك فى ذلك الوقت, كما كانت 
نقباء يرأسهم نقيب أكبر وهو «نقيب 
النقباء». وكان لابد للنقيب أن يكون 
على علم جيد بالأنساب. وكانت مهمته 
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فى الجملة هى أن يمسك سجلا 
للأشراف يدون فيه من يولد ومن 
يموت منهم وأن ييبحث دعاوى 
الانتساب إلى على (انظر من ثم كتاب 
عريب ص6: وما بعدهاء ص )١١7‏ 
وكان عليه أن يراقب سلوك الأشراف 
وبأخذهم من الآداب بما يضاهمى شرف 
أنسابهم,. ويحثكهم على واجباتهم, 
ويحول دون كل ما ينقص من 
حشمتهم. وكان عليه إلى جانب ذلك أن 
يدافع عن حقوقهم وخاصة قبل بيت 
لمأن واف حك ايل لفسا معو من 
الزواج بغير الأكفاء. وأن يسهر على 
حسقن إذازة أزقناف الأشراف: وكان 
لنقيب النقباء مهام أخرى خاصة منها 
الختصناطنات قناضى"الصاع (*؟ (أنظر 
لاقو ةع الجحدى تسمه كن 151 ها 
بعدها؛ فون كريمرء المصدر نفسهة؛ 
حا كن 44 وما يعدهاة يكز عاد 
ص0 .)١5‏ 

أما العمامة الخضراء التى أصبحت, 
خصوصا فى مصرء شعاراً يتميز به 


(*) كان له التأديب فيما عدا الحدود. 
المترجم 
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الأشراف فإن أصلها يرجع إلى ما أمر 
به السلطان الأشرف شعيان 
4-55١‏ لالاه - 171-11535١1م)‏ من 
أن يجعل السادة الأشراف فى عمائمهم 
شطفات خضر) حتى يمتازوا عن غيرهم 
وتعظيما لقدرهم (بدائع الزهور لابن 
مان التتتحنا م11 ادا 
ونا متحهي ]ا ف سراف الأوال 
ومتسنامزات الأواكدن لعلى دذه: نولاق 
اهاه ص 86 , 1202 : دعل :121110 
1265 ك16 >6( 12161116115 025 07101715 
أمستردام 8565١,ء‏ ص 8١"؛‏ 10462 : 
المصدر نفسه ص 05). وهذا الأمر 
الذى أصدره السلطان شعبان عام 
"لالاوهفها ١1/1‏ 5 ؟/ا5ام) والذى 
خلّده شعراء ذلك العصر فى أبيات لهم 
يعيد إلى الذكرى ما أمر به المأمون فى 
رمضان (سنة ١١٠ه‏ - 417م), من 
إحلال اللون الأخضر شعار) لبيته محل 
الأسودء وذلك فنيجنا عمسن غلى فق 
موسى الرضا من أبناء الحسن وليا 
للعهد (الطبرى ج". ص ٠١١١‏ وما 
بعدها). ويقول محمد بن جعفر الكتانى 
الحسنى الذى كان يقطن دمشق فى 
رسالته المسماة «الدعامة لمعرفة أحكام 


سنة العمامة» (دمشق اه 
ص42 وما بعدها) إن أبناء على وفاطمة 
امعتقطوامتد ذلك الحين باللون 
الأشضتن: أكنيم "التمتروا هل قطلعة من 
القماش الاخضر توضع على العمامة. 
ثم إن هذا بطل بعد ذلك إلى أن أمر به 
السلطان شعبان من جديد. وقد جاء فى 
كتاب درر الأصداف الذى استشهد به 
الكتانى أن لبس عمامة خضراء كلها 
يرجع إلى ما أمر به باشا مصر السيد 
محدل الشسويق قن د 1ه 
(1697١م؛‏ انظر الاسحاقى: أخبار الأول 
فيمن تصرّف فى مصر من أرباب 
الذول: التكتامئرة هن ١3‏ من 
أسفل): فقد أمر الباشا فى أثناء طواف 
الكسوة بأن يسير الأشراف أمامه وعلى 
رأشل كل :دهم عمامة حضوا وتلاحظ 
السعموظي أن ليس هذا الشفان بدفة 
مباحة لا يجوز منع أحد من اتباعها 
شريفا كان أو غير شريفء ولا يجوز 
إلزام أحد بها إذا كان لا يريد أن يتبعهاء 
لأنها ليست مأخوذة من الشرع. 
وأقصى ما يمكن أن يقال هو أن هذا 
الشعتار قد استككده ييز الأشراف 
عن غيرهمء وعلى هذا يجوز قصره على 
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أبناء الحسن والحسين أو جعله شاملا 
للزينبيين أيضا وتوسيع دائرته بحيث 
يشمل سائر العلويين والطالبيين. 
ويحاول البعض أن يجد لاستعمال 
هذا الشعار سند فى القرآن الكريم 
(سورة الأحزاب الآية 59) وبعض 
العلماء يجدون فى هذه الآية إشارة إلى 
أنه يحسن بالعلماء أن يتميزوا فى 
اللباس بالكم الطويل مثلا أو 
بالطيلسان لكى يُعرفوا ويعظمهم الناس 
من أجل العلم(؛) (السيوطى ورقة كو 
آو؛ وقد أورد الصبان النص كاملا ص 
68 وما بعدهاء وأورده مختصرا ابن 
حجر الهيثمى فى الفتاوى الحديثية ص 
فى أعلى الصفحة:, والنبهاتى ص 
١؛‏ وما بعد ها) لكن الصبان يرى 
(ص١؟5١)‏ فيما يتعلق بهذه الآية 
القرآنية أنه يجب القول بأن الشعار 
الأخضر أو العمامة الخضراء شئ 
مستحب للأشراف مكروه لغيرهم., لأن 
من يلبس هذا الشعار من غيرهم يضع 
نفسه بذلك فى غير نسبه الحقيقى, 
وهذا شئ غير جائز. ويقول الكتانى إن 
علماء المالكية أيضا يرون لهذا السبب أن 
ليس العمامة الخضراء غير جائز لمن لم 
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يكن شريفا. ويقال إنه, بالاستناد إلى 
حديث رواه ابن حنبل أن النبى عليه 
الصلاة والسلام سيمثل أمام ربه يوم 
القيامة لايس عمامة خضراءء مال علماء 
الشافعية إلى القول بأن: هذا اللباس 
المميز مستحب للأشراف (الكتانى» ص 
4 أسفل الصفحة. وانظر أيضا 
ص 45). على أنه فيما عدا هذا نذكر 
داتما أن التلون الاعسن هو لون شات 
أهل الجنة (انظر سورة الكهفء الآية 
,"١‏ سورة الإنسان. الآية ١؟)‏ وأن 
اللون الأخضر كان هو اللون المفضل 
عند النبى عليه الصلاة والسلام 
(الكتانى ص56 وما بعدهاء مع شواهد 
من الحديث). 

على أن العمامة الخضراء لم تصبح 
اللياس العام الذى يليسه جميع 
الأشراف. فهم فى جزيرة العرب يندر 
أ هوا شنت) سشوئ العنافات 
البيضاء (عزدم مس11 [50010: .«مورعلآ 
عت 0 جة/1. ص١1‏ ). وكان اللون 
الأخضر مفضلاً فى فارس أيضاً 
(هتلمقط: 05 الموضع نفسهة) 
ويقول سايكس (فعكان5 ./2.2: 14:مئماه:17 


+ 84:15 لندن ١95٠”‏ ص 5"5, 
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هامش )١8‏ إن السيد هناك يتميز 
بعمامة زرقاء وحزام من القماش 
الاكحدن روفن الوه يلينن: «اللمتادة» 
اللون الأخضرء ولذلك يسمون أحياناً 
سبزيوش أى لابسى الثياب الخضر 
(انظر 50301-11621105 65ةز2, المصدر 
نفسه. ص" .)"١‏ ويقول النبهانى 
(ص47: وما بعدها) إن العمامة 
الخضراء ليست علامة للأشراف فى 
إستانبولء فهناك يلبسها إلى جانب 
العلماء والطلبة الصناع وباعة الطرقات 
خصوصضا فى الشتاء لأنها لااتشسح 
بسرعة. ومن أجل هذا فإن بعض 
الأشراف يتجنبون ليبس اللون اللأخضر. 

ويرى أهل السنة أن تميز أهل بيت 
النبى عليه الصلاة والسلام يتجلى فى 
أشياء أخرى كثيرة, فهم لا يجوز أن 
يأخذوا الصدقة (الزكاة: انظر هذه 
المادة) ويروى أن النبى عليه الصلاة 
والسلام كثيراً ما قال عن الصدقة إنها 
لا تنبغى لمحمد [يَلكِةِ] ولا لآل محمد(”"). 
ويختلف علماء الشريعة فى هذا الحكم: 
هل هى ينطبق إلى جانب بنى هاشم 
على بنى المطلب ومواليهم أيضاء وهل 
هو يشمل «صدقة النفل» أو «صدقة 


التطوع» أيضا (النبهانى. ص 5١5‏ وما 
بعدها). ئ ' 

ولأبقاء:فاطية الحق الأول ف أن 
يسموا «أبناء رسول الله» فينتتسبوا 
بذلك إلى النبى عليه الصلاة والسلام؛ 
ولذلك فإن عبارة «ابن رسول الله» هى 
العبارة المفضلة فى مخاطبتهم. ويذكر 
لود هنذا العنلات :يخ اكتقاب الطسواتن 
فى الحديث أقوال للنبى عليه الصلاة 
والسلام مثل: «كل أبناء آدم ينتسبون 
إلى عصبة أبيهم إلا ولد فاطمة فإنى أنا 
أبوهم وأنا عصبتهم» (انظر الفتاوى 
الحديشة الأين متهن اللدكميء هن 11 
سن 84 وها معسدة؛ الكبهاتن: ضن 2 
ومايعدها). 

ويترتب على كون أهل البيت أشرف 
الناس خسنا اخ احدا مق جاخ النالين 
ليس كفوًا لنسائهم. ويذكر السيوطى 
(ورقة ” وما بعدها؛ الصبان ص 
ابن تحر الهيثمى: المصدن نقسه: 
ص ١١”‏ س )5١‏ أن من الآراء المأثورة 
أن الابن الذى ترزق به شريفة من زوج 
غير شريف ليس شريفاً. ومع هذا فإن 
فق العتماء كمحا يذكر الخضنياق 


(ص؟19١).‏ من يعتبرونه شريفا. على 


الدققة 
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أن الزواج بين بنات الأثشراف وبين 
“رجال ليسو] أكفناء لوطي عادن هذا 
فى جميع البلاد (ءزهه0قن1]1 عاعناممة: 
+77 ليدن 1505 جدلء 
> المؤلف نفسه: ,«7ع5ع0 .روعرعلا 
1/5 ص /ا5” وما بعدها: :عهء]/1 .1/115 
تلظ مدكدآآ: -كساة 122 بره ارمةاوندءدوط0 
2 ره 1716:::15لزى الطبعة الكانية مع 
تعليق عاهوه2 .77, لندن /511١ء‏ صء 
وما بعدها). 

ويرى الشعرانى (فى النبهانى ص 
8 وما بعدها) أنه ليس من الأدب 
التزوج من مطلقة الشريف أو أرملته, 
ولا يصح للمرء أن يتزوج من شريفة 
إلا إذا كان يعرف أنه قادر على أن يقوم 
بللستوكينا وول عن فا ها ويكون 
خادما لها. 

وينطبق على آهل البيت بخاصة قول 
النبى عليه الصلاة والسلام: «كل نسب 
وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبى 
وصهرى». فأهل البيت هم وحدهم 
الذين سينفعهم نسبهمء (النبهاتى, 
ص؟؟ "9,٠١‏ وما بعدهاء ص 57). 

وفى حديث ضعيف أن النبى عليه 
الصلاة والسلام قال: «النجوم أمان 
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لأهل السماء وأهل بيتى أمان لأمتى». 
ويرى الشراح أن المقصود بأهل البيت 
هم أبناء فاطمة, فوجودهم على الأرض 
أمان لأهلها عامة ولأمة النبى عليه 
الصلاة والسلام خاصة من العذاب أو 
من أن تأخذهم الفتن. ولا يقصد هنا 
الصالحون منهم خاصة. بل إن هذه 
الميزة لأهل البيت ترجع إلى العنمصر 
النبوى» ويحاول البعض أن يجد لذلك 
إشارة فى القرآن الكريم أيضا (سورة 
الأنفال الآية '؟؛ النبهانى. ص 58 وما 
بعدهاء ص ,١‏ /8؛ وانظر الصبان ص 
8 وما بعدها؛ وكتاب الصواعق لابن 
حجر الهيثمى ص 2.١55‏ وأيض) كتاب 
الفتاوى الحديثية ص ”؟١.‏ س ١١‏ وما 
بعده). 

ولن يعذب أحد من أهل البيت بنار 
جهنم (المقريزى ورقة ٠١5‏ ظء النيهانى 
ص ,"١‏ س ١7‏ وما بعده؛ ص 277 س 
ه وما بعده. ص 45) وسيكون النبى 
عليه الصلاة والسلام ومعه على 
والحسن والحسين وأبناؤهم جميعا أول 
من يدخلون الجنة (النيهانى؛ ص 48 
س ١١‏ وما بعده). 
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ولأبناء رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أن يكونوا واثقين من مغفرة 
الله ويجب أن يُقبل أى ذنب يقترفونه 
بالرضا والكتسليم لأنة من إزادة الله 
وابن عربى إذ ينظر فى آية التطهير 
(سورة الأحزابء الآية 7؟) يقرنها بما 
فى سورة الفتح, الآية ". التى جاء فيها 
أق الثة قن شف زلحي علي العبلذة 
والسلام ما تقدم من ذنيه وما تأخر. 
ومما يقوله ابن عربى: «ينبفى لكل 
مسلم يؤمن بالله ويما أنزله أن يصدق 
الله تعستالى :فى نول البسةامث عنكم 
الرجس اهل الجيك ويظهركم تطيتيزاة: 
فيعتقد فى جميع ما يصدر من أهل 
البيت أن الله قد عفا عنهم فيه فلا 
كين للم 1" زلنحق لللمة مهنول نينا 
يشنأ أعراض من شه الله بتطهيره 
وذهاب الرجس عنه لا بعمل عملوه ولا 
مجن قوموه بل شكارق غناي الله كيم 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظليم» (اتفكو جنات الكينة: 
القتافرة 8+ اهن قصيل حا 
ع 3 بو ع ااه 


انظر ص .١957‏ س ١5‏ ومابيعدلىه؛ 
الملقريزى ورقة ٠١8‏ ظ؛, س ١7‏ وما 
معتوة):والكسهوباتي ته خا ا 
1/اكلا). 


والشريف الذى يقام عليه الحد يمكن 
قدماه بالوسخ ثم غسله خادم له. وهو 
يشبه أيضا بالابن العاق الذى لا يحرم 
من الميراث رغم عقوقه (ابن حجر 
١‏ لهيثمى: المصدر نفسه, ص>؟07, س 5١‏ 
وما بعده؛ النبهانى؛ ص١‏ ؟). 
واجبة بمقتضى القرآن الكريم (سورة 
معنى كلمة قربى إلى القرابة للنبى عليه 
الصلاة والسلام (كتاب خصائص وحى 
المبين لابن بطريق الحلىء ص 6١‏ وما 
س ١1‏ وما بعذة, وكتاب الصواعق لابين 
حجر الهيثمى ص ٠١5‏ وما يعدهاء؛ 
الشيراوى. ص ؛ وما بعدها؛ الصبان 
ص 56 وما بعدها؛ النبهانى ص ٠"‏ 
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وما بعدها) وكذلك يستند البعض إلى 
أن نهاية التشهد تحتوى على الدعاء 
لآل محمد [يَككة] (كتاب الصواعق لابن 
حك اللو من 117 والشيياكن 
ص 5/) وينسب للشافعى أنه قال: 
يا آل بيت رسول الله حبكم 
فرض على وفى القرآن مكتوب 
وإلى جانب ما تقدم يوجد عدد كبير 
من الأحاديث التى تحض على محبة 
آل البيت وتعتبرها دليلا على الإيمان 
وسبيا فل فاعة الس اطلقة الفئلاة 
والسلاء يزع السياعة بوفن كوال الأنهن 
الأخروى؛ وتوجد أحاديث أخرى فى ذم 
بغض أهل البيت بل اعتباره كفراً (كتاب 
الصيو افو لايق تحهو الونقص م هن ١1‏ 
وبعدها؛ الشيراوى ص" وما بعدها؛ 
القدواف: هن لاوما تعذها): 
وَعلَى هذا فالواجب احتزام الأشراف 
دائما وإظهار التعظيم لهم وخصوصا 
المسائحين والكلماه متهم وكظلم: الى 
عليه الصلاة والسلام يستوجب ذلك. 
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الأشراف؛ ومن آذاهم وجب بغضه. 
ويحب الحشمال اذاهم :مع الصين ومقانلة 
إساءتهم بالإحسان. وتجب معاونتهم 
إذا لزم الأمر وتجنب ذكر عيوبهم. أما 
محاسنهم فيجب إذاعتهاء كما يجب 
التقرب إلى الله سبحانة وتعالى 
ورسوله [يَكةِ] بدعاء الصالحين منهم 
(الشبراوىء. صلاء س/ا وما بعده) 
ويرى الشعرانى أنه يجدر بالمرء أن 
يعامل الشريف بما يعامل به الوالى أو 
قاضى العسكر. ولا يصح أن يجلس 
المرء إن لم يكن للشريف مجلس يليق 
به. ويجب تعظيم الشريفة خاصة حتى 
أنه يكاد لا يجوز للمرء أن يرفع طرقفه 
إليهاء ومن كان يحب أبناء رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فإنه يهدى إليهم 
ما يريدون أن يبتاعوا. ومن كانت له 
بنت أو أخت ويريد أن يزوجها بجهاز 
كبير فلا يصح أن يرد شريفا يطلبها 
زوجة له ولو كان لا يملك سوى المهر 
أو كان يعيش عيشة الكفاف. وإذا لقى 
المرء فى الطريق شريفا أى شريفة يسأل 
عطاء فإنه يجب عليه أن يهدى لهما ما 
يستطيع (النبهانى. ص86 وما بعدها). 
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الشريف الفاسق ذلك أن فى الإمكان 
القول بأن ذنبه سيغفر له وبأن عنصره 
الطاهر هو الذى يستوجب احترامه وأن 
الفسق لا يصيب نسبه (النبهائى» ص 
6). وإذا شك أحد فى نسب شخص 
هل هو شريف أم لاء ولم يكن على 
فإنه يجب أن يظهر له الاحترام اللائق 
به. وحتى إذا لم يكن نسبه ثابتاً شرعاً 
فإنه لا يصح اتهامه بالكذب من غير 
القطع بالأمر (الفتاوى الحديثية لابن 
بعده؛ النيهانى, صا ]). وهناك عدد 
كبير من الحكايات يذكر فيها أن النبى 
عليه الصلاة والسلام أو فاطمة أنْب فى 
إليه (المقريزى» ورقة ,١55‏ سطر ١١‏ 
ص 58١؛‏ النبهائى ص 45. 55 وما 
بعدها)(١).‏ 

والأشراف والسادة الككيرون 
موجودون فى جميع بلاد العالم 
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ملك :إلى لمكن وان مصبتحرا ان 
طويلاً كما حدث فى طبرستان وبلاد 
الديلم, وغربى جزيرة العربء. واليمن 
ومراكش. وكان لأسر أخرى شأن 
محلى. ومنذ زمان طويل لم تعد صحة 
النسبة العلوية فوق الطعن أحيانا. وقد 
حفظ النسب على أنقى صورة فى 
غربى جزيرة العرب وفى, حضرموت؛ 
وبيت العلويين فى حضرموت يشتمل 
على كثير من علماء الشريعة والعقائد 
والصوفية المشهورينء وهى يحترم من 
الأشراف بما يليق بهم؛ أشراف غربى 
جزيرة العرب. 

ومن السهل أن يعظم السيد الذى 
يتميز بالحياة الصالحة كما يعظم 
الأولياء. وأن يرجى الخير من دعائه؛ 
على حين أن غضبه يجلب البلاء؛ 
والناس يحاولون أن ينالوا بركته 
بالنذور والهدايا» ويزورون قبره. وفيما 
يتكلق باشيرهة الاختراف رجالا ونساء 
التى تزار كثيراً فى القاهرة؛ انظر كتاب 
الشبلنجى المذكور فيما يلى. 

وفى حضرموت وفى اليمن أيضا 
يتميز السيد بعكاز ومسبحة عن 
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شريف 


الشريف الذى يتميز بحمل السلاح. 
والمميى يظهدن وسنيظا بين الاطاراف 
التخاصمة: وهو فوة ذلك يطرن الكراة 
ودعاوؤٌه يمنع القحطء. على حين أن 
سخطه يجعله مستمراً. وبعض السادة 
يقصدون للبرء من الأسقامء وكثيرا ما 
يعبر الناس عن تعظيمهم للسيد بإهدائه 
قطعا من الأرض (05ع12 .11: إه 5ع نترام 
470 لندن ,١5١6‏ ص 450, ١1/7‏ وما 
بعدها). 

وفيما يتعلق بمميزات الأشراف 
والسادة وتعظيمهم انظر التفصيل فى 
كتاب سنوك هرجروتى (-نل؟ عأمنامم5 
ءزدممع: ه3468 جداء ص" وما يبعدها 
٠‏ وما بعدها) وفيما يتعلق بالسادة 
فى حضرموت, وهم يوجدون بكثرة 
ف متكرن اللأنى ومديع مز متمق 
سلطنات «سياكك» و«يونتياناك» (انظر 
للمؤلف نفسه كتابيه: .دع ,تصكمع/آ 
ج؟, ص7١‏ وما بعدها و-باء4 11:6 


© جداء: ص7 ١5١‏ وما بعدها). 


أما فيما يتعلق بتاريخ الأاشراف 
الذين حكفوا: فى مكة وف الصنهان فق 


ادر 


القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى؛ 
انظر كتاب سنوك هرجرونى اعنا580 
0ع ناقآ: ه14 جد ا؛ ومادة مكة 
وخا ريتهياء اتطر انفنا الموحذ الذى ذكزه 
البتنونى فى كتابه الرحلة الحجازية, 
الطبعة الرابعة, القاهرة 79١١اهه‏ 
ص١‏ وما بعدها) وتوجد معلومات عن 
عشنائالاشيزاف :فى حزيرة العرت فق 
الكتاب المسمى #اطه 4 زه عاممط كمه 4 
(ج١)‏ الذى ألفه القسم الجغرافى 
لفرقة الاستعلامات البحرية: لندن:. 
بذون تاريخ السنة» الفهرسن تحت مادة 
أشراف. 

أما كسب الل النشق فقن كذا وال حفن 
امروعلتي دق متنا الذا وود الحسدن 
فن كقابة ينه اللالي فى انناب آل 
أنى اظالت: يقباى اه : 

المصادر : 

"1١‏ السائي: كتانب خصنائض آمين 
المؤمنين على بن أبى طالبء القاهرة. 
4ه 

(؟) يحيى بن الحسن... بن البطريق 
الحلى: كتاب خصائص وحى المبين فى 
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سنة ١١7١اه.‏ 

(") المؤلف نفسه: كتاب العمدة» طبع 
عداهم., مخطوط ليدن كه ١”‏ 
ص ٠‏ 6 .50 ,[[ ,طهج4 .00 لم0 ). 

)5( السيوطى: رسالة السلالة 
6 

)1 المؤلف نفسة: إحياء الميت فى 
الأحاديث الواردة فى آل البيت. مطبوع 
على :هامش كتانب الإكحاف للشبراوئ ‏ 
المحرقة فى الرد على أهل البدع 
والزندقة, القاهرة 8/١7١اه.‏ 

(8) المؤلف نفسه: كتاب الفتاوى 
الحديثية, القاهرة 9؟115ه. 
الأشرافء القاهرة 4١١١اه.‏ 
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كتاب الشبلنجى. 
بيت النبى المختار, القاهرة "؟"7اه. 

)١(‏ يوسف بن إسماعيل التبهانى: 
كتاب الشرف المؤيد لآل محمدء القاهرة 
4ه 

865/17: )عطناطء811: - 470 01ج عاملاطاء‎ ١ 5١ 
كوينهاغن, "“الاام ص١١ وما‎ 216 
بعدها.‎ 

ل (١‏ عممآ . [71ا.1: ع[ “زه االامعع4 :الى 
0 176 0 0715 أكنان) ‏ 00نه ‏ 140717165 
0 الطبعة الثالثة, لندن !85 
جل ص ”,2 1 /ا ١5‏ 5 ارم اللأخرة 

ان 06 طاعممطمعاكء 177 .18: 2214 آمل 1 
14070116 مذ /ءناء8. لندن 351:51, 
الفهرس تحت موادء شريف» وسيدى» 
وسيد. 

أبوريدة [أرندنك علهه0م16ة هدلا .0] 
تعليق على مادة «شريف» 

أطال الكاتب فى هذه المادة. ورجع 
إلى مراجع كثيرة, فجاء ما كتبه 
مستوعبا لكل نواحيها؛ إلا أن بعض ما 
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كفي فيه من ولأ جهلة'ولذلك تحمل ده 
الملاحظات فى هذه الكلمات: 

)١(‏ ذكر الكاتب أن كلمة «الشريف» 
ظلى ]إيفية عنس السسشعمى وق الكانة 
والجاه فى مقابل الضعيف والوضيع 
من الناحية الاجتماعية ونقل هذا عن 
صحيح البخارى. 

والذى جاء فى البخارى (ج١:؛‏ من 
الطبعة الأميرية سنة 4١5١ه).‏ فى 
حديث أبى سفيان عن لقائه هرقل ملك 
الروم بالشامء هو أن هرقل سأله: 
فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 
فقال أبوسفيان: بل ضعفاؤهم.. 

(8) :ذكن الكاتب أن قولة تعالى فئ 
سورة الأحزاب: «إنما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
تطهيراء». يصرفه الشيعة إلى على 
وفاطمة وأبنائهماء وأن تفسير «أهل 
البيت» تفسيرا يلائم السياق والمقام 
يجعل الآية شاملة لنساء النبى» وأن هذا 
هو التتفسير المروى عن عكرمة وابن 
عباسء وأن حديث الكساء يؤيد رأى 
الشيعة؛ وهذا كله فى حاجة إلى تحرير 
ومزيد من الدقة, كما يحتاج إلى بيان. 
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إن الذى فى كتب التفسير المعتبرة, 
مثل تفسير القرطبى وتفسير ابن كثير» 
أن هذه الآية نزلت فى نساء النبى[35ة] 
خاصة. ففى تفسير ابن كثير أنها 
#تؤلك قن تضاء الثجى صليئ اللهاعلنة» 
وسلم خاصة». وهو ما رواه عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله عنهما. ثم يقول 
ابن كثير بعد هذا وذاك: إن كان المراد 
أنهن كن سبب النزول دون غيرهن 
فصحيح. وإن أريد أنهن المراد فقط 
دون غيرهن ففيه نظر؛ فإنه قد وردت 
أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك" 

ومع هذاء فإن السياق يدل على أن 
المراد بعبارة «أهل البيت» فى هذه الآية, 
من نساء النبى صلى الله عليه وسلم 
تخنافنة: ولا مادم أن حعسسل ساحن آل 
بيت النبوة بدلالة أحاديث وردت عن 
الرسو ل[ كَكة]. 

وحديث «الكساء» هو. كما جاء فى 
تفسير ابن كثير عن مسند الإمام أحمد 
ابن حنبلء بهذا النص عن واثّلة بن 
الأسقع إن يقول: أتيت فاطمة رضى الله 
عنها أسألها عن على رضى الله عنه 
فقالت: توجه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فجلست أنتظره حتى جاء 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 
على وحسن وحسينء آخذا كل واحد 
منهما بيده. حتى دخل؛ فأدنى عليًا 
وفاطمة رضى الله عنهما وأجلسهما 
بين يديه وأجلس حسنا وحسينا رضى 
الله عنهما كل واحد منهما على فخذه., 
ثم لف عليهم ثوبه, أى قل كساءه؛ ثم 
تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيراء وقال: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتى: وأهل بيتى أحق». 

(؟) ذكر الكاتب نقلا عن البخارى: 
أن الرسول[ة] قال عن الحسن بن 
على رضى الله عنهما: «ابنى هذا السيدء 
ولعل الله يصلح به بين فكتين من 
المسلمين», والذى فى صحيح البخارى 
(جة: 51 من طبعة بولاق الأميرية) 
هو أنه بينما كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يخطب جاء الحسنء فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم: «ابنى هذا سيد 
(أو السيد). ولعل الله أن يصلح يه بين 
فتتين من المسلمين». 

والمراد هنا فكتا على ومعاوية فى 
الحرب التى وقعت بينهماء هذه الحرب 
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التى كانت فتنة عظيمة للمسلمين 
وانتهت بتنازل الحسن عن الخلافة 
لمعاوية رضى الله عن الجميع. 

(:) ذكر الكاتب أن البعض يحاول 
أن يجد للبس العمامة الخضراء سندا 
من القرآن, أى من الآية رقم 54 من 
سدووة الأسوات الك ادو الله مان 
رسوله [ةِ] أن يقول لأزواجه وبناته 
ونساء المؤمنين بأن «يدنين عليهن من 
جلابيبهن»؛ فإن ذلك «أدنى أن يعرفن 
فلا يؤذين». 

وبالرجوع إلى كتب التفسير لا يجد 
الباحث فى هذه الآية سندا للبس هذا 
الكتعتان يلولا اع إشارة :إلى ذلك تل 
إن هذا الأمر كان ليتميز به الحرائر من 
الإماء. فلا يكن عرضة للأذى من 
الفساق الذين كانوا ييتغون السوء من 
غير الحرائرء فإذا غطت الواحدة وجهها 
من فوق رأسها بالجلباب عرفت بأنها 
حرة شريفة فلا ينالها أى أذى (راجع 
ا لا 

(5) تكلم الكاتب بعد ذلك عن ما 
يراه المسلمون من تميز آل بيت النبى 
عليه الضلاة والسلاة :باشياء فيها عدم 
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حل الصدقة لهمء. وعن هذا الحكم: هل 
يشمل آل المطلب ومواليهم أيضا كما 
يشمل بلا ريب آل بنى هاشمء وهل 
يشمل صدقة النفل أيضا بجانب 
الصدقة المفروضة؟ 

وهنا نذكر أنه لا خلاف فى أن بنى 
هاشم تحرم عليهم الصدقة:. وفى هذا 
يقول الرسول [و] على ما جاء فى 
صحيح مسلم: «إن الصدقة لا تنيغى 
لآل محمد؛ إنما هى أوساخ الناس». 

ويرى الشافعى أن بنى المطلب ليس 
لهم الأخذ من الصدقة كبنى هاشم 
تماماء وذلك لما جاء فى حديث رواه 
البخارى وابن حنبل من أن 
الرسول[5] قال: «إنا وبنى المطلب لا 
نفترق فى جاهلية ولا إسلام: إنما نحن 
وهم شئ واحد»ء وشبك بين أصابعه. 

وهنا يقول ابن حزم بأنه صح أنه 
لايجوز أن يفرق فى حكمهم فى شئ 
أصلا لأنهم شئّ واحد بنص كلامه 
عليه الصلاة والسلام؛ قصح أنهم آل 
محمدء وإذ هم آل محمد فالصدقة عليهم 


حرام. 
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وعن الإمام أبى حنيفة أن لبنى 
المطلن أخنة 'الؤكاة: ويهذا الواى يكون 
فكالة فحرق فى ران نهنم ويسين يتن 
هاشم فى هذه المسألة. 

وللؤاق قم التصنادة اكن كاتوا 
سادتهم فى هذا؛ فمثلا نرى الرسول 
سان :الله هلم توسلم ريهوم السوفة: 
على موالى بنى هاشم كما حرمها على 
بنى هاشم أنفسهم. وذلك لأن أبا رافع 
مولى الرسول [وك] سأله فى هذاء 
فقال: «إن الصدقة لا تحل لناء وإن 
فؤالن :القوة فق الفتسهوو: و هذا حريك 
حسن صحيح كما قال ابن حنيل 
وو وات 

هذاء وفى صدقة التطوع هل تحرم 
على من تحرم عليهم صدقة الفرض»ء أو 
ككل لوف دوة الحدوقة شتوو 
قياسا على الهبة والهدية والوقفء ففيها 
خلاف بين الفقهاء. ويحسن الرجوع 
فئاهذه التستيلة إلى عفن الفقة 
والحديث. وبخاصة كتاب «المغنى» لابن 
قذامة: وددثيل الأوطار» للشوكاف: 

والقول الراجح فى رأينا أن النوعين 
حرام على آل النبى[يَكةِ] لأن كلا منهما 
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صدقة على كل حالء ولأن الرسول 
صلى الله عليه وسلم لم يخصص فى 
تحريمه الصدقة بما كان مفروضا منها 
دون صدقة التطوع أو النافلة. 

(1) أطال الكاتب فيما لأهل البيت 
من المزية والفضل بسبب نسبهم 
الشريفء وأن أحداً منهم لن يعذب لأنه 
سيغفر لهم كل ما قد يقترفونه من 
الذنوبء: وأن نسبيهم ينفعهم يوم 
القيامة؛ وأنه لذلك يجب علينا حبهم 
واحترامهم وكذلك سائر الأشرافء إلى 
آخر ما قال فى هذه الناحية. وهى فى 
كل ما ذكره يرجع إلى كتب إسلامية 
ليس من السهل استقصاء ما جاء فيها 
:المت عليه 

ونحن نوؤّمن تماما أن لآل البيت 
النبوى من المكانة والفضل عند الله 
ما لايعلمه إلا هو وحدهء ونؤّمن أيضا 
مع هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: 
«كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا 
نسيبى وصهرى». كما رواه الحافظ ابن 
عساكر عن ابن عمر رضى الله عنهما؛ 
وبقوله أيضا: «إن الأنساب تنقطع يوم 
القيامة إلا نسبى وسبيى وصهرى» 
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على ما رواه الإمام أحمد عن المسور بن 
مخوعة 

ولكننا مع هذا وذاك نؤمن كذلك 
بقوله صلى الله عليه وسلم: «من أبطأ 
به عمله لم يسرع به نسبه». وبقوله 
لابنته رضى الله عنها: ديا فاطمة بنت 
محمد, اعملى فإنى لن أغنى عنك من 
الله شيئا». وكذلك قال لبنى هاشم ومن 
إليهم من ذوى القربى ثم قال للجميع: 
«لا يأتينى الناس بأعمالهم وتأتونى 
بأنسابكم»؛ وهذا ما يتفق مع ما جاء 
فى القرآن الكريم فى كثير من الآيات 
من أن كل إنسان سي سأل عما عمل ولا 

ومع ذلك فإن فرضا على كل مسلم 
أن يعرف لآل البيت النبوى ما لهم من 
منزلة توجب علينا احترامهم وإجلالهم؛ 
وتجعلنا نؤمن بأنهم أولى بالقبول 
والغفران من الله من غيرهم., والله ‏ 
كما جاء فى القرآن نفسه ‏ يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاءء وهذا كله فضلاً 
عن أنهم أبعد الناس عن الذنوب والآثام. 

هذاء وقد أشار الكاتب فى تضاعيف 
كلامه الذى استوجب هذا التعليق إلى 
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أن البعض يرى أن أهل البيت هم أمان 
أهل الأرض من الفتن بسبب ما فيهم من 
العنصر النبوىء وأن هذا البعض حاول 
أن يجد إشارة لرأيه فى آية من سورة 
الأنفال. وهى الآية رقم ؟5. 

وهذه الآية التى أشار إليها الكاتب 
وأنت فيهم, وما كان الله ميعذبيهم وهم 
يستغفرون». وبمراجعة كتب التفسير 
للقرطبى وأبن كثير وأبى السعود 
وغغيرهم., لا يجد الباحث أى إشارة 
للرأى الذى يذهب إليه ذلك البعض. 

فإن الآية تشير إلى ما كان من إيذاء 
الملشركين للرسول [يَل] وهو بينهم, 
وأن الله آمنهم من العذاب حينا لوجود 
الرسول[كة] فيهم. على أن الآية التى 
تليها قد نسخت حكمهاء وهى قوله جل 
ذكره: «وما لهم ألا يعذبهم الله وهم 
أولياءه إن أولياؤه إلا المتقونء ولكن 
أكثرهم لا يعلمون». 

على أننا لا نستبعد مطلق) أن فى 
وجود الصالحين المتقين من آل البيت 
أمانا من الفتن والبلاء لمن يقيمون بينهم 
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وكذلك الأمر بالنسبة للصالحين المتقين 
عن عَمَني نأل الفية وذلك أن الرسون 
صلى الله عليه وسلم يقول فى بعض ما 
روى عنه: «لولا عباد لله ركع» وصبية 
رضع؛ وبهائم رتع. لصب عليكم البلاء 
(وفى رواية: العذاب) صباء. رواهة 
الطيالسى والطبرانى واين منده, 
وغيرهمء عن أبى هريرة رضى الله عنه. 


[الدكتور محمد يوسف موسى] 


رجل من رجال الدولة المصريين فى 
عهد الخديو إسماعيل والخديو توفيق» 
وهو من أصل تركىء ولد عام ١857‏ 
بالقاهرة. وكان أبوه حينذاك يشغل 
منصب قاضى القضاة الموفد من قبل 
السلطان» وبعد ذلك بعشر سنوات أو 
نحوها كانت أسرته تقيم مرة أخرى 
بالقاهرة ردحا من الزمن: فأرسل محمد 
على الغفلام «.شريف» إلى المدررسة 
الحربية التى كان قد أنشأها حديثا.. 
ومن ثم قدر له أن يقضى حياته العملية 
كلها فى الخدمة المصرية. وكان شريف 


ذائرة الغارف الإسلامية 


عضوا فى البعثة المصرية التى أوفدت 
إلى باريس للدراسة العليا وكانت تضم 
سعيد باشا وإسماعيل باشا اللذين 
اعتليا الأريكة الخديوية من بعدء كما 
كانت تضم على مبارك باشا. والتحق 
شريف باشا بالمدرسة العسكرية سان 
سير الإ .]5 (184405-1845) وخدم 
فترة من الزمن فى الجيش الفرنسى 
حتى استدعى عباس الأول هذه البعثة 
عام 1445. وعمل خلال السنوات 
الأربع التالية سكرتيرا للأمير حليم» ثم 
التحق مرة أخرى بالخدمة العسكرية 
عام ١457‏ ووصل إلى رتبة اللواء فى 
عهد سعيد باشا. وكان خلال هذه 
الفترة على اتصال وثيق بسليمان باشا 
(0065ه5 36) القائد العام للجيش 
المصرى وتزوج ابنته. 

وبدا شفريف باشا سنة ١8601‏ 
حياته السياسية وزيرا للخارجية: وناب 
عن الخديى إسماعيل عندما سافر إلى 
الآستانة عام :١1876‏ وتقلب بعد ذلك 
فى شيع اللقاضب العلنا في الدولة. 
وكان شريف باشا هو الذى وضع فى 


شريف ياشا 


عام 1413 المشروعات الخاصة 
بالمجلس النيابى الجديد. 

ونا قامنت الحكؤمة الدسكورية فى 
مصر عام 141748 ألّف شريف باشا 
الوزارة ثلاث مرات. ولما سقطت وزارة 
نوبار باشا فى فبراير عام ١451‏ 
(وكانت تضم اثنين من الأوروبيين) 
على يد المجلس النيابى الوطنى بدأت 
حركة دستورية بقيادة شريف باشا 
وتزعم هذه المركة فى البرلمان 
عبدالسلام المويلحى. وقام هذا الحزب 
بوضع خطة للإصلاحات المالية قدمت 
للخديى فعهد إلى شريف باشا فى أبريل 
عام 14179 بتأليف وزارة من العناصر 
المصرية الصميمة:, وقد أنشأت هذه 
الوزارة الجديدة (انظر أسماء أعضائها 
فى كتاب صبرى. ص ”157, التعليق) 
مجلسا للدولة كما جعلت المجلس 
النيابى يسن ويصدق على قانون 
أساسى جديد صدر فى الرابع عشر 
يونية عام .١1417/9‏ 

وبعد أن اعتلى الخديى توفيق باشا 
العرشء. عدلت وزارة شريف باشاء 


ينك 


شريف باشا 


ولكن الحكومة الجديدة لم تكن وطنية 
كسابقتيها. وقد رفض الخديو الجديد 
فن مهو اخحمتطين هن الشخة ييا 
الواققة' على الدستتون الذى اعده وكيس 
الؤؤواة ولذلك اتفال كبريف ياشا فن 
الشامن عشر من الشهر ذاته وخلفه 
وفاض ناش وافتوك أشريقم يلكا عت 
ذالذافن جألين التحؤي الوطني بخلواك: 
اطسو هانا مسد ونام باكنا فون 
الرابع من شهر نوقمبر. ولما قامت بعد 
ذلك بسنتين الثورة العسكرية الوطنية 
فى التاسع من سبتمير عام ١84١‏ كان 
هوي ناه وجل الووله الركيف الذى 


يعهد إليه تأليف وزارة جديدة ٠١(‏ 
سبتمبر). وقد جمع شريف من ثم 
جمعية من أعيان البلاد لموازنة النفوذ 
العسكرى. واجتمعت هذه الجمعية فى 
السادس والعشرين من شهر ديسمير, 
ولكن سرعان ما انضم الوطنيون بهذه 
الجمعية إلى العسكريين فى مناهضة 
الخديو ووزارته التى كان الرأى أنها 
واقعة تحت النفوذ السياسى 
والإشراف المالى للدول العظمى. وكان 
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شريف باشا غير راغب فى التعاون مع 
المجلس عند التتصويت على تعديل 
القؤافين الخاشية ببالكزاشيلة ذلك 
اتفال فى :يذاين عام 1419 وخلقنة 
كعمو راشا سام وف الفاضر اد 
أغسطس من العام نفسه وعلى أثر 
وقوف الخديى موقفا معاديا من الحركة 
العرابية أصبح شريف باشا مرة أخرى 
وقسحا للوذياء :08 سكين يدنه 
)2 وظل فى هذا المنتصب يعد 
هزيمة عرابى والاحتلال الإنجليزى,: 
ولكنه اصطدم أخيرا بالوزارة 
الإنطيزية وممثلها عندما طلبت الجلاء 
عن السودان. وقد رأى شريف باشا أن 
الجلاء عن السودان فيه خطر سياسى 
واقتصادى على مصرء ولكنه اضطر 
إل التسليع ته الكسغط الإنظيزئ 
(يناير .)١18484‏ وهنالك اعتزل السياسة 
ومات بعد ذلك يثلاث سنوات فى جراتز 
2 وكان قد سافر إليها للاستشفاء 
من مرض الكبدء ودفن بالقاهرة فى 
أبريل عام .١1841/‏ 

وينتسب شريف باشا فى الأصل 
إلى طتقنة المضرييق الأترّاك فكان لذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرتبطا بالخديوى بدرجة أكثرء ولكن 
الوطنيين مع ذلك لم يشكوا قط فى 
إخلاصه. فقد حاول بإخلاص أن يجعل 
مصر دولة دستورية تحت حكم الأسرة 
الخديوية. وهى فى السياسة يحثتل 
مركز وسطأ بين الميول التى كان 
يمثلها عرابى ونوبار ورياض. 


المصادر : 


)١(‏ جورجى زيدان: مشاهير 
الشرق» القاهرة ,51٠٠‏ جلضلء ص ٠-٠‏ 5 

)0( جع لمع 1135 اذ : -46 ءانأء1ء و06 
مرعلسطبطعز .19 وجة كمءاصزرع: هال .١51١١/‏ 

1١‏ ) طد5 : ا فرظ "1 عل 06656 ها 
اع 1اورزعو5 [ه«ه:721: باريس 2١951١1١‏ ص 
ع5 #غ١ا, 1١5‏ 5”دكء لظتل :8ق 
هول .5١6‏ 

5( تعدو 10مآ ‏ :اومنروط ‏ «ءل1//0/ 
لندن 21١95٠١4‏ جا وانظر أيضاً المصادر 
الواردة فى هذه الكتب. 


الشنتناوى [كرامرز .11 .[0] 


شريف باشا ‏ الشريف الرضى 


الشريف الر ضى 


أبوالحسن محمد بن أبى طاهر 
الحسين بن موسى: سليل الحسين بن 
على عن طريق موسى الكاظم؛ ومن ثم 
لقب هو وأخوه على المرتضى بلقب 
الموسوى؛ وقد ولد أبى الشريف الرضى 
سنة 1ه (519-١17م)/‏ وكان 
فى عهد بنى بويه فى بغداد نقيب 
الطالبيين: أى رئيس جماعة الأشراف 
من آل البيت أحفاد على من زوجه 
قاطمة. 

وقد ولد الشريف الرضى فى بغداد 
سنة 559ه (١517م)‏ والظاهر أنه كان 
قد نضج فى سن مبكرة جدا؛ ويقول 
معاصره الثعالبى إنه نظم أشعاره 
الأولى ولما يتجاوز العاشرةء وقد قال 
أقدم ما أرخ من قصائد فى ديوانه سنة 
4ه حين كان فى الخامسة عشرة 
من عمره؛ ويؤكد الكعالبى والكتاب 
الذين نقلوا عنه أن الشريف الرضى 
كان بلا نزاع أعظم شعراء الطالبيين» بل 
أعظم شاعر أنجبته قريش. وإذا عرفنا 
أن القصائد التى نظمت فى ذلك العهد 
الحافل بالشعراء كانت دون أشعاره 
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بكثير حكمنا بأن الثعالبى كان على حق 
فى قوله. ولا ييسعنا إلا أن نسلم بأن 
بعض المراثى التى الها الشريف 
الرضى فى أصدقائه تتسم بالشعور 
الصادق؛ ثم إن مقدار ما قال من الشعر 
فى حياته القصيرة الأجل عجيبء ذلك 
أن ديوائه كان يشغل فى الأصل أربعة 
مجلدات. ولاشك أن الشريف الرضى 
كان ضعيف البنية» وهى نفسه يروى 
فى إحدى قصائده أن الشيب بدا يخط 
رأسه حين بلغ الحادية والعشرين: 
وهى سن باكرة؛ ولعل من أسباب 
اعتلال صحته انشغاله على أبيه الذى 
ظل سجيناً فى شيرازز زمنا طويلا 
بسبب ذنب اقترفه ولم أتوصل للكشف 
عنهء وبسبب الاضطراب الذى قام فى 
بغداد. نتيجة محاياة أمراء البويهيين 
للشيعة محاباة ظاهرة وما نجم عن ذلك 
من موجدة أهل السنة. وكان أبوه قد 
اعتزل منصب النقيب» وكرم الشريف 
الرهى يوليتة هذا الخصي العليل: 
ويقول الثعالبى وغيره من كتاب السير 
الذين ينقلون عنه إنه تولى المنصب 
سنة 184ه ولكن المقدمة التى صدر 
بها القصيدة التى بعث بها إلى بهاء 


لكر 


الدولة يشكره على ما أسداه إليه من 
فضل تذكر أن البراءة أرسلت إليه من 
البصرة مصحوبة بأمر تقليده قيادة 
قافلة الحجيج؛ وبلغت بغداد فى غرة 
جمادى الأولى سنة 591هه وفى 
السنة التالية زاد بهاء الدولة فى 
تشريفه فأنعم عليه بلقب الرضىء وهو 
اللقب الذى غلب عليه. وبعد ذلك بثلاث 
سنوات. أى فى شهر ذى القعدة سنة 
١‏ :هه تلقى من الأمير نفسه لقباً ثالثاً 
هى لقب الشريفء وظل بهاء الدولة 
ينعم عليه بآيات التتشريف الأخرى. 
وفى يوم الجمعة السادس عشر من 
المحرم سنة 1ه عين نقيبا لآل 
البيت فى جميع أملاك الأميرء على أن 
المرض اشتّد عليه اشتداد؟ خطيراً فى 
جمادى الأولى من السنة نفسها حتى 
يئس الناس من حياتهء بيد أنه ما إن 
انقضى شهران حتى أبل من مرضه 
إلى حد أنه استطاع أن يرسل فى شهر 
رجب قصيدة أخرى إلى سلطان الدولة 
فى أرجانء» حيث كان بهاء الدولة قد 
أدركته منيته فى جمادى الآخرة؛ 
وكانت قصيدته الأخيرة التى نظمها 
بحيث تصلح لمدح أى أمير هى التى 


وجهها إلى سلطان الدولة فى شهر 
صفر سنة 854٠4ه,‏ وكانت آخر قصيدة 
مؤرخة فى ديوانه مرثية قالها فى 
الشاعر أحمد بن على البتّى الذى توفى 
فى شهر شعبان سنة 5٠4ه؛‏ وتوفى 
الشريف الرضى فى ضبائم الأحد 
النادسن من المخرم 'سكة ١5‏ فهك (3؟ 
من يوفيية ستة :155م): :وق غلتِ 
الحزن أخاه على المرتتضى حتى لم 
يستطع البقاء فى بغداد ليشيع جنازته, 
يكبل الوزيف فكو اللك “قئلاة الجنارة 
على قبره. ودفن بمنزله فى حى 
الأنبارية فى ضاحية الكرخ من 
شيواحى" يغذاد: وكاق 'الكذل:والقبق قد 
تهدما فى عهد ابن خلكانء وإنا لندرك 
من الإشارات القليلة العثرة عن 
الرضى أنه كان ودود واسع العقل كما 
تدل على ذلك صداقته للصابئ الذى 
كرمه بمرثيتين بالرغم من أنه لم يكن 
مسلماء بل إن لوم أخيه بسبب مرثيته 
الأولى لم تحل بينه وبين نظم قصيدته 
الثانية التى أبرز فيها حزنه أكثر وأكثر. 
وافصساكذه كناامن يكا كثيرة مدا وقد 
جمعها بعض أصدقائه؛ ومخطوطاتها 
ليست نادرة: بل إن لدينا بالفعل 


دائزة المعارف الإسلامية 


الشتويت اوهس 


تسكتين مطبوعتين (بومباى 141/9 فى 
مجلد واحد؛ بيروت 896٠‏ -”67م١ا‏ فى 
مجلدين) وكلا الطبعتين مرتبتان على 
حروف الهجاءء؛ وكذلك الحال فى 
المخطوطين اللذين فى المتحف البريطانى 
(.804. رقم 205٠‏ ١5/اه؟)‏ 
وذلك اذا انيتككتيقا أن المراقق فى أحسن 
الأخرى. ومما هى جدير بالذكر أن كثيراً 
فى النسختين المطبوغتين: قد آر 
تأريخاً دقيقا وأمدتنا ببعض 
التفصيلات عن سيرتة: وقد كان عدد 
كبير من هذه القصائد مراثى قيلت فى 


أو 


- 


حت 


أشخاص بارزين توفوا فى بغداد» ومن 
ثم أصبح لهذه التواريخ قيمة تاريخية 
أيضا. وثمة قصائد للشريف عن كل 
سنة من سنة 514" إلى سنة 0٠5ه,‏ 
ولق اتنا سبترعنااقن تليري] تخليلا 
كامتلة الاتنتهرق ذلك مكا حدنا فيثيرا, 
والرضىء علاوة على قصائده. صاحب 
الفضل فى مصنفين فى شرح القرآن 
أحدهما عنوانه «معانى القرآن» والثانى 
عتوائه «محاوات القرةت» على أن هدون 
المصنفين لم يصلا إلينا. ويصف 


/باه 11" 


الشريف الرضى ‏ الششترى 


درينبورغ فى الفهرس الذى أصدره 
بالمخطوطات الموجودة فى مكتبة 
الإسكوريال مخطوطا تحت رقم 514 
عنوانه «طيف الخيال» نسبه إلى 
الرضى؛ ولاشك أن هذا خطأ سواء 
كان مرجعه إلى درينبورغ أو الكاتب 
الذى كتب الثبت. وما من شك فى أن 
على المرتضى أخا الرضى قد كتب 
كتاباً بهذا العنوان نفسه. زد على ذلك 
أن كاتبا علوياً آخر اسمه هية الله بن 
الشجرى ينقل فى مصنفه «الحماسة» 
(باريس. مخطوط عربى رقم /8751, 
الورقة 47 الصفحة اليمنى) شواهد 
من طيف الخيال للمرتضى؛ ثم إن 
صاحب المخطوط المحفوظ بمكتبة 
الإسكوريال يذكر فى مقدمته أنه سبق 
أن كتب كتابا فى الشيب؛ وبين أيدينا 
هذا الكتاب فى نسخة مطبوعة 
(الآستانة )١١٠١7‏ ولا جدال فى أنه 
بقلم المرتضى الذى يقول لنا فى ختامه 
إنه أتمه سنة ١47ه‏ أو بعد خمس 
عشرة سنة من وفاة أخيه الرضى. ولا 
نستطيع القول بأن الأخوين قد كتبا 
كتابين بالعنوان نفسه والمحتويات 


14 


نفسها أو ما يشبههاء ولا حيلة لنا بعد 
إلآ أن ننسب الكتاب الذى جاء فى 
المخطوط المحفوظ بمكتبة الإسكوريال 
إلى تسن 

المصادر : 

)١(‏ الثعالبى: اليتيمة. دمشق» جا, 
ص /ا5" - 3١6‏ مع مقتطفات كثيرة 
من قصائده. 

(9) :ابن كلكان» طبعة فستتفلد: هن 
الو 0 طبعة القاهرة, جك ص”". 

(*) اليافعى: مرآة الجنان» ج؟, 
50-14 

6 بروكلمان مآ.ك. 06 جا ص م : 
وتجد قصاكد الرضى فى جميع 
دواوين الشعر تقريبا. 


صبحى [كرتكو #المعئك! .*1] 


الث © مم ى 


أبو الحسن على بن عيدالله, شاعر 
صوفى أندلسى وتلميذ ابن سبيعين » 
وناظم بعض المورشحات باللغة العربية 


الدارجة. 


ولد الششترى فى شوذر قرب 
وادى آش حطوالى سنة ١٠اه‏ 
(١٠2١)م)‏ وتوفى بالطينة قرب دمياط 
ا كتوير سنة 6م ). وقد درس 
الشاطبى الذى شرح له عوارف المعارف 
للسهروردى البغدادى. والظاهر أنه 
كان فى هذه الفترة قد انضم إلى 
الطريقة المدينية. ثم أقام فى الرباط 
وفى مكناسة (ويقول عنها فى زجله: 
شويخ من أرض مكناس 
أن عليج حا ميق الاس 
وأش على الئاس منى) 
ثم فى فارس. ورحل من بعد إلى 
الشرق. وفى سنة ه (115105ام) 
كان فى دمشق مع شاعر مشهور هو 
نجم بن إسرائيل المتوفى سنة 11/1 ه 
(/1/1١1م)‏ , وكان من أتياع مذهب 
الرفاعية الحريرية «الديوان», وهو 
مخطوط محفوظ فى آيا صوفيا 
بالآستانة تحت رقم .)١144‏ واستقر 


كحي الأقسن فن فكة سس 81+ ف 


الششترى 


(517١11١م)؛‏ ولقى فيها ابن سبعين الذى 
كان ذائع الصيت ونا يجاوز الثامنة 
والثلاثين» ومع أن الششترى كان 
يكيره سنا فقد أصبح تلميذه وتلقى منه 
الخرقة السيعينية (ونعلم عنها نقلا عن 
ابن تيمية أن الذكر فيها كان «ليس إلا 
الله وإن كان من بين أسانيدها 
الحلاج). واضطهد ابن سبعين ووضع 
تحت رقابة الشرطة فتولى الششترى 
مكانه على رأس «المتجردين» وجاء معه 
إلى مصرء قبل أن يموتء بنحو 
أربعمائة من الأتباع منهم أبى يعقوب 
ابن مبشر ناسك باب زويلة 
(بالقاهرة) 

وقد ذكر المقرى خمسة كتب بالنثر 
كتبها الششترىء على أنه لم تبق لنا 
مثها إلا الزسالة البغدادية عن الفقر 
(الإسكوريال. مخطوطء رقم 2,١58‏ 
الورقة "١‏ (أ) 78 (ب)) وإذا كان 
اسمه لايزال مذكوراً فإنما الفضل فى 
ذلك إل النايوان أو وكوف الوشتحات 
التى نظمها باللغة العربية الدارجة. وهى 
تضاف قتصضييرة نيبا لذء وحددة كن 
الخد وشرهان هنا هتدقف نيا الألحاة 
كما يقول ابن عباد الرندى. ولا تزال 


اليم" 


الششترى - شطرنج 


القنبافلية "فق سدورزية :شق ومن هذا 
يختمون «حالة الانجذاب», التى تتملكهم 
فى أذكارهم بإنشاد: «ألف قبل لامين, 
وهاء قرة العين» (وقد شرحها ابن 
عتحييلة كد فلم الشتترى ايضبا 
بعض القصائد على نهج الشعراء 
القدماء.ء وأشهر هذه القصائد العيسوية 
الى شبرحها التابلسين: 

المصادر: 

)١(‏ الغبرينى: عنوان الدراية, 
مخطوط. باريس ,5١55‏ الورقة "لا 
(ب) - 74 (): 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة, 
متخطو نظ انين 117 لوقه 4 
() - 57 () 

(؟) ابن عباد الرتدى: الرسائل 
الكبرئ: مطبوعة على الحهنء فناس 
5 ص 58١:؛‏ 

(؟) المقرى: 40816018 طبعة دوزى,» 
,.١181١- 06‏ جل .ءا ص 587 - 
غ,؛ 

(9) تاسمقصساءاءه:8: .0.4.1 جص ١ه‏ 


0 


صبحى [ ماسينيون 71435518001 ..آ] 
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شطرنج 

كان الشطرنج معروفا عند قدماء 
اليونان» وهم ينسبون اختراعه إلى 
بالاميدسء ومن هناك جاء إلى أمم 
مختلفة. ويقال إن المسلمين أخذوه عن 
الهذوف: لكن الاختنانالتتتعلقدة يلك 
أسطورية. والأغلب أنه جاء إليهم من 
بلاد فارس القديمة. 

وفى العصور الوسطى فى الشرق 
كان هناك كثير من ألعاب الرقعة 
خصوصا النرد والشطرنج وقد تغيرت 
أحجار اللعب وقواعده. ويبدو أن كلمتى 
شطرنج ونرد من أصل هندى (من 
الستسكريتدية)+ .وقد أراد الجعضن أن 
يشتق أصل كلمة شطرنج من اللغة 
الفارسية: ياشاه. وهو النداء الذى يهدد 
به الملك. لكن هذا الاشتقاق لا يلقى 
كثيراً من الاستحسان. 

وللاساطير المتعلقة باصل الشطرنج 
مسحة فيثاغورية. ويحكى المسعودى 
31 فلو مكسجناء مق لك ليق 
اأحقوهر ا الحوتاعات :وو كجدتو ا أفدرل 
العلوم, وكان أولهم البرهمن؛ وثانيهم 


الباهبودء وفى أيامه اخترع النرد, 
وثالثهم دبشليم الذى يقترن شخصه 
بكتاب كليلة ودمنة('), ورابعهم بلهيت 
الذى يحكى أن الشطرنج اخترع فى 
أيامه وأنه رتب للعبه كتابا لأهل الهند 
يسمى «طرق جنكا» يتداولونه فيما 
بينهم,. وجعل أحجار الشطرنج على 
صورة الآدميين وغيرهم من الحيوان 
وجعلهم درجات ومراتب يظن أنها تمثل 
صور البروج. وفى أيام اللمسعودى 
(القرن الرابع الهجرى- العاشر 
الميلادى) لم يكن للعب الشطرنج صورة 
ثابتة؛ فهن ينرق للعب الشطرنج ست 
صور رئيسية: فهناك الآلتان المربعتان,» 
إحداهما ثمانية أبيات فى مثلهاء والثانية 
عشرة أبيات فى مثلها. وهناك الآلة 
المستطيلة وأبياتها أربعة فى ستة عشر؛ 
وهناك آلتان مدورتان: إحداهما تنسب 
إلى الرومء والثانية هى الآلة النجومية 
التى تسمى الفلكية. والآلة السادسة. 
وقد استحدثت فى زمان هذا المؤلف» 
تسمى الجوارحية. وهى سبعة أبيات 
فى ثمانية, وأمثلتها اثنا عشر فى كل 


)١(‏ يقول المسعودى إنه هو الواضع لكتاب كليلة 


ودمنة. 


شطرنج 


موكيا نوكن واستسن الييقة 
يسمى باسم جارحة من جوارح 
كتب مؤّلفة فى الشطرنج وكان هناك 
لاعبون مشهورون بلعبه. .. 

وقد عرف البيرونى أيضا صوراً 
يصفها باعتبارها الأكثر تداولا هى لعبة 
بفصين:» والفصان هما اللذان يحكمان 
من الواحد والخمسة يحرك الشاه أو 
الييدقء والاثنان تحرك الرخ» والثلائة 
فى أيامنا؛ وكل من الستنة والأربعة 
يحرك الفيل وج كقه ل قط وقد 
آخْل العرت مدلة اللانية -وللقطع قم 
تؤخذ الحصص بحسبهاء وجملة القيم 
تقرر اللعبة. 

وقد كتب الفردوسى صحائف 
طريفة عن الشطرنج وقص أخيار لعيه 
شعرا. 

وهو يضع الملك فى الوسط ومعه 
وزيره الذى يقوم مقام ال 112 عندناء 
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شطرنج 


وإلى جانبهما فيلان وبعدهما جملان ثم 
فرسانء وأخيرا رخان. وهذا الرخ 
حيوان: وهو عين الحيوان الأسطورى 
المذكور فى كتاب ألف ليلة وليلة» ومن 
اسمه اشتقت كلمة 20501 فى الانجليزية 
مثلا. 


وثم صورة أخرى للعب الشطرنج 
الرنلفية رن فالزفيعة (زييا فمانية 
بيوت» وفى الوسط يقف الشاه مع 
وزيرهء وعلى كل من الجانبين فيلان 
المرادفة لل 5ه8ة2 عندنا. 

وللعبة الشطرنج أهمية فى علم 
المضاعفات المتتالية للعدد ؟. وقد ذاع 
أمر تلك الأسطورة التى يحكى فيها أن 
شتوع العية الستطردع طل من للك 
مكافاة له "عليه عذذا من حب القمع اهو 
الذى يمكن الحصول عليه من وضع 
هب فى البيت الأول وحديتية فى اللدت 
الثانى وأربع حيات فى البيت الثالث 
فالحاصل يكون عددا من عشرين رقما 


قف 


وهى يتجاوز كل إمكان. والصفدى يذكر 
هذه الأسطورة. والبيرونى إذ حاول 
1 

وكانت لعبة الشطرنج لعبة الأشراف 
والغرب. وفى أيام الحروب الصليبية 
كان الشطرنج يلعب فى المعسكرين. وقد 
القديس لويس رقعة محلاة 3 ية 
فاخرة. وقد اتخذ عمر الخيام من هذه 
اللعبة تشبيها جميلا للقدرء فهو يقول: 
إنما نحن رخاخ القضاء 

ينقلنا فى اللوح أنى يشاء 

وكل من يفرغ من دوره . 

المصادر: 

)1( ؤكع انالا : 7نارتامل-مء عم ١معتنامل‏ 


203١7952-1١1١6 كتاب تحقيق ما للهند من منزلة - ص‎ )١( 
(المترجم)‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) الممسعودى: مروج الذهب, 
باريس ,١81١‏ جه .١‏ ص 10617 
١؛‏ جداق/ ص ؟7١73.‏ 

(؟) البيرونى تحقيق ما للهند من 
مقولة. ترجمة سخاوء. لندن ,١5١١‏ ج 
١‏ ص#“8١1860-1.‏ 

(؛) المؤلف نفسه الآثار الباقية, 
ترجمة سخاوء لندن ١/89‏ ص ١١5‏ - 
١”‏ 

(6) الشاهنامه 2» ترجمة ج. وول » 
ياريس ,١878-1١41356‏ ج ؛. ص 
0 كك انار اضرم 

0 111:0 لهند 
أكسقفورد 1595. 

07 للقطاعة5 .آ: «رعطلة ‏ دمع د1هطءو41 
غانلة817 61 أعه1أ50 5ه فى 72721406 مجلد 
6ا8 3 ص 55-1١8‏ 1. 


1011102خك10101 


)0( قاء0] بط1: سرع اله بجا ععه/7ا 10216 
17لهاء111 1 4د« إيرلانكن 2.١5١8‏ ص 
. 

لله 46 110490518 ما جد ؟ 
,/)١1877(‏ ص .1١‏ 


(١ ٠. )‏ لل 06 03559): 06 كزياع وررءط ىع[ 


كنارف قط الفريه 


(١ 1)‏ علنائآ ععل سه .عه عنطعتعئاء 6 


كأء امدنع هلع3 دعل "للاله زع اانا 10ئلا. 


.أبوريدة [كاراده قو <720 06 عمقت .8] 


شط العرب 

مسقي كن جما ؤزحيانا 
الأصلى خفة متشترى عن كاه فين 
العراق للدلالة على النهر الكبير كما 
سعكم هذا العنن كلمة جحو ف 
مصرء وواد فى مراكش. وشط العرب 
هى الاسم الذى يطلق على المخرج الذى 
تكون بفعل المد والجزر من اجتماع 
مجريى الفرات» ودجلة وكان يعرف فى 
العصور الوسطى باسم دجلة العوراء 
وفيض البصرة. ويعرف فى الفارسية 
باسم بهمنشهيرء ومن أسمائه الحديثة 
نهر البصرة؛ وقد جرى القول بأنه يمتد 
من قُرنة إلى عبادان(١)‏ أى فاو. وظل 
هذان المجريان يلتقيان بعضهما ببعض 
عند قرنة خمسة قرون أو ستة, 
واستمر هذا حالهما حتى عهد قريب. 
ولكن هذا الالتقاء يحدث الآن على بعد 


)0( «آبادان» كلمة فارسية معناها «العامرة» وهى معروفة 


باريس ,.١155١‏ جه 5 ص فى العربية باسم «عبادان». 


ا ا عبد الثعيم حسنين 
دائرة المعارف الإسلامية لق 


شط العرب ‏ شعبان. الملك الاشرف 


ثلائين ميلا أسفل المجرى عند «كرمة 
قلي قوق التضرة تسافة النرمة كدرة 
(انظر 5اءم»7/111 7١0/.‏ فى ©1712 ته ميال 


جاءاءه5 أمءزوه:ع060 2 أهبره18 سنئنة 
٠»؛‏ ص )١١‏ ويتلقى شط العرب 
بالإضافة إلى مياه هذين النهرين 
الكبيرين مياه نهر كارون وفروعه. 
ويبلغ طول شط العرب نحو مائة ميل 
وعرضه نحو 1٠٠١‏ ياردة. وهو صالح 
لملاحة السفن التى يبلغ غاطسها خمسة 
عشر قدما. ويعوق الملاحة فيه الحاجز 
الذى عند المصب ومن ثم لقب بالعوراء 
والسفن التى غاطسها من ١7‏ إلى ٠١‏ 
قدما يمكنها السير فيه حتى البصرة, 
أى مسافة طولها سبعون ميلا مصعدة 
فيه. وتوجد الفنارات والعائمات على 
الشاطئّ لإرشاد السفن. والبلاد التى 
على ضفتى هذا المخرج المائى تكاد 
تكون مستوية؛ فالبصرة التى يرتفع 
عندها المد ويهبط تسع أقدام لا تعلو عن 
سطح البحر إلا بمقدار خمسة أقدام. 
والأراضى التى على طول الضفتين 
أعلى من التى على مسافة منهماء وذلك 
نسي الطب الوص محل القنانة: وكان 
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هذا المجبرى المائى يلتقى بالبحر عند 
آبادان فى القرون الوسطى . ولكن 
الالتقاء يتم الآن على بعد عشرين ميلا 
إلى الجنوب عند فاو 180 حيث يوجد 
فنار ثابت. ونخريج من ذلك بأن 
الأرض تطفى على البحر بمعدل عشرين 
ميلا كل آلف .سنة: وتمتد أحراج النخيل 
على طول ضفتى النهر. 

المصادر: 

(١)عوممناة‏ عنآ: اررعاعوظ 116 [0 705ه1 
مناه كمبردج سنة 1508, 
الفهرس» 

(١؟)‏ عاممطفمهلة ع آززه «واء7”0 رقم 


39 ع:11:رمامررمدىء//! سنة 41١57١‏ 


0( لاع اسع طن .خ1".1: 1116 10 ره غاللءصدط 


715 010 65 1ه 1أورلاظ سنة .186٠‏ 
الشنتناوى [فير /1101 .2 :7] 
شعبان 
عبان اللك الاكثعر ف :سلطان مخ 
المماليك. نصب سلطاناً فى الخامس 


دائرة المعارف الإسلامية 


ناوعا 8ؤام )ونا معاون العاهرة 
من عيتوه يشل النفوة الللق للذكا بك 
يلبغا العمّرى» وصرف النظر عن أبيه, 
ذلك أن الأتابك يلبغا الطموح كان يريد 
الحكم لنفسه ففضل الفلام البالغ 
العاشرة من عمره وحفيد محمد 
الناصر؛ وقد تميز عصر الأشرف 
توجوء أاساطيل الفركجّة المرة يعن المزة 
على موانى المماليك كالإسكندرية بمصر 
وطرابلس السورية:ء مثال ذلك أنه حدث 
فق مشكيل سح اناف الم أن 
ظهرت سفن بيير ده لوزينيان ملك 
قبرس مع سفن من البندقية وجنوة 
ورودس أمام الإسكندرية التى نهبوهاء 
ولكنها انسحبت عندما أقبل الجيش 
المصرى الذى تمكن فى رواية المصادرء 
من أن يحمل معه 5٠٠٠‏ أسيرء وأكره 
النصارى فى مصر وسورية على دفع 
الفكزية للمسلميق: ما ذففيو] أيضدا 
نفقات بناء الاسطول الذى كان قد قصد 
به غزو قبرس. 

ولم تنجح المفاوضات مع مصرء ذلك 
أن يلبغا لم يكن تواقا فى واقع الأمر 
إلى الصلح بل كان يدبر النزول فى 


شعبان, الملك الأشرف 


قبرس بمعاونة أسطوله. إلا أن 
الاضطرابات التى وقعت فى مصر 
حالت بينه وبين تنفيذ خطته؛ على أن 
ملك قبرس بدأ بالهجوم وأرسل 
أسطولا إلى سورية للاستيلاء على 
ميناء طرابلس ومدينة أياس فى جنوبى 
النديتة 'السشرى. واحطاع اسطولة إن 
ينزل إلى البر فرقاً للغزوء بيد أنها 
أكرهت على الانسحاب لتفوق المسلمين, 
وكذلك كانت حال أسطول للفرنجة ظهر 
أمام الإسكندرية؛ وإنما انعقد الصلح فى 
مستهل سنة "لال ه (أغسطس سنة 
م) وانتقم المصريون بعد ذلك 
من هذه الغارات الفرنجية بالانقضاض 
على مملكة إرمينية الصغيرة التى كانت 
حليفة لملك قبرس (1/الا ه - مستهل 
م) وفتحوا مدينتى أياس 
وسيس وبقية المملكة وحمل ملك 
إرمينية أسيرا إلى القاهرة » وضمت 
المملكة إلى ملك المسلمين بصفة دائمة. 
وثارت فتنة على يلبغا سنة 18لا 
هه ١11/(‏ م)ء وذلك أن مماليكه لم 
يعودوا يحتملون خشونته وقسوته. 
وأراد المماليك أن يأسروه. إلا أنه تلقى 
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شعبان» الملك الأشرف 


تحذير) فى الوقت المناسب فاستطاع 
الهرب إلى جزيرة فى النيل اعتصم بهاء 
إلا أنه سرعان ما عا إلى القاهرة 
ونصب أنوك شقيق شعبان سلطاناء 
على أن المماليك أكرهوا شعبانء وكان 
دمل حييقة السحانسة عشدرة من 
عمره. على أن يكون على رأسهم, 
واضطر يلبغا مرة أخرى إلى الارتداد 
إلى جزيرته القائمة فى النيل. وأفلح 
شعبان فى الاستيلاء على الأسطول 
الذى كان يلبغا قد بناه حديثاء ولم يبق 
ليلبغا من سبيل إلا أن يترك ملجأه 
ويهرع إلى القاهرة؛ وهناك أسسره 
المماليك الذين كانوا قد عادوا فى الوقت 
نفسه إلى القلعة, ولم يلبث أن قتل بعد 
ذلك على يد مملوك وهو يحاول الهرب. 
وراح مماليك يلبغا عندئذ يوقعون 
الرعب فى قلوب الناس ويعصون 
زعيمهم الجديد الأمير أسندميرء. وقد 
نشا عن ذلك قلتال متصل انتهى بنفى 
عدد كبير من مماليك يلبغا إلى سورية 
واعتقالهم: فى الكرك, وكان لهم من بعد 
تصبون دن قتعا افق بزل المالاد ركد 


كفن 


حدثت تغييرات عدة فى شخص الوصى 
المملطاة وقد هر التملهةاتحاكا 
مؤفت) ف التحدون ا افتى النوية 
واعترف ملك النوية بسيادة مصرء إلا 


أسوان القائمة على الحدود. 

ولا شك أن فكرة السلطان فى الحج 
إلى مكة قد راودته فى هذه الأوقات 
العصيبة. وقد أراد أن يحمى نفسه من 
مؤامرات أقاربه فجاء بأخوته وأولاد 
عمومته إلى الكركء وأنفذ نائبه إلى 
مصر العليا لحماية الحدود من البدىء 
إلا أن سلطانه على مماليكه كان ضئيلا 
مما جعل المجازفة بمثل هذه الرحلة أمراً 
عسيراً. وتمرد المماليك الطامحون فى 
العقبة, وأبى السلطان أن يجيبهم إلى 
مطالبهم فهددوه بالقتل مما اضطره إلى 
الهرب سر إلى القاهرة . على أنه كان 
للماليك شركاء فى القاهرة يعادون 
السلطان. ومع ذلك فقد استطاع أن يظل 
مختفيا فى القاهرة إلى حين فى منزل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


إحدى المغنياتء ولم يلبث أمره أن 
انكشف وقتل خنقا. وقد حزن عليه 
الناس. ذلك أنه كان قد ألغى الضرائب 
الفادحة: وكان يعامل رعاياة بالأعتدان 
يقسفنة تنام انا السيت الجوهرى فى 
تلك الحالة البشعة التى سادت البلاد 
فكان تمرد المماليك وقسوتهم. إذ أنهم 
راحوا يسيكون معامةكلة التاس 
ويضطهدونهم. 

المصادر: 

)١(‏ ابن إياس» طبعة بولاق» ص 
ال ب رد 


(:) اءللا: نام 06 005:07 جب 
:مص ,0208-650٠١‏ وقد أشير إلى 
الطبعات الأوربية والمخطوطات الشرقية 
المتعلقة بهذه الحوادث؛ 

له كتدط/!: “ره «جاكه 121 ععلنااء7ه1/1 1116 
#صنزوك. ص /ا5 - 4,٠3١‏ وانظر فيما 
يختص بيلبغا: المنهل الصافى؛ طبعة 
القاهرة. جه ,.١1775>‏ الورقة ”"”5 (ب) - 


.)( 8: 


صبحى [سوبرنهايم 21أء لم500 .101] 


شعبان, الملك الاشرف ‏ شعبان, الملك الكامل 


شعبان 

«الملك الكامل»: سلطان من سلاطين 
الماشتك: :انق املك التاضن: تعمد واخى 
اتلك الضبالع إسماسيل: اعطبى الغرشن 
فى الرايع من شبهنربيع الختائن سذة 
5 لاه امن اكسسلس مد 18 
م) بعد أن ضم إليه خلال مرض أخيه 
الأمراء: ذوئ النفوذ وبخاضة زوج آمه 
الأمير أرغون. العلائى؛ وقد قيل إنه 
لجأ إلى تهديدهم بما سوف يأخذهم به 


ما فيل إشاكرة مله عه على أن 
تتزوجه . وما لبث أيضا أن تزوج ابنة 
أمير آخر؛ والحق أن النساء كان لهن 
دائما فى حياته نصيب كبير. وكان أكثر 
ما يشغل نفسه به ضروب المصارعة 
جميعا والسياق وقتال الديكة. وقد 
عرف بلاطه بالبذخ الشديد حتى إن 
الإماء كن يرصعن ثيابهن بالجواهر فى 
عهده وعهد أخيه؛, وكانت المناصب تباع 
علناً فى غير حياء أو خجلء وقد ابتدع ' 
السلطان ضريبة خاصة تفرض على من 
يتولى الإقطاعيات والمناصب على حد 
قول الصفدى كاتب سيرته. وقد صدر: 


ينفنتن 


شعبان, الملك الكامل 


فى عهده مرسوم احتفظ به فى قلعة 
طرائلس تن )عمال الشساء): كنا مد 
مور ا جه فى قلع السمين» وق فين 
هذا المرسوم بأن الزيادة فى المرتبيات 
الامتحقة انما ليل عن القيرق بية 
السنتين الشمسية والقمرية التى يجوز 
لورثتهم المطالبة بها إذا قضى هؤلاء 
المعاليك كحييع قل اتكواء هده يكن جكيع 
تترك لأولئك الورثة(انظر المصادر). 
وقد عمل على قتل أخوين من 
اخوته وأميرين من أعظم أمرائه شأنا. 
وتعرض يلبغا اليحيوى والى دمشق 
إلن#مذن هذا الجكير فلن الأفتن هع 
غيره من ولاة الشام وأرسلوا خطابا 
إلى السلطان هددوه فيه بالعزل ولاموه 
لوماشديدا على نا اذتكن هين شن وود 
السلطان شعبان بخطاب يعتذر فيه عما 
بدر منه ويعد بإصلاح شأنه. إلا أنه 
كان يض الشذه فى الومك نفسية للنيل 
من المتمردين؛ ولما أراد أن يقتل اثنين 
آخرين من إخوته حالت أمه وزوج أمه 
دونه ودون ما يريد؛ ورأى بعض 
الأمراء الأخرين الذين كانوا من 
أصدقائه أنهم مهددون بالقبض عليهم 
فجمعوا أتباعهم وغيرهم من الساخطين 
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فى جوار القاهرة حتى لم يبق للسلطان 
من الفرسان إلا 4٠٠‏ فارسء فلجأً هو 
وأمه إلى القلعة حيث اكتشف أمره 
وأخذ أسيراً. ثم قتل بعد ذلك بيومين, 
فى الثالث من جمادى الآخرة سنة 
/اءلاه ٠١(‏ من نوفمبر سنة 
1 م). وقد برهن فى عهده القصير 
على أنه كان من أتفه الولاة الذين 
جلسوا على عرش مصر. 

المصادر: 

)1( 577 مع /تامطع ‏ «عل ‏ علاعفطعدعء 6 
ج ؛. ص 577 -539, وسيرته فى 
الصفدى,ء مخطوط عربى ببرلين» رقم 
14 الورقة 5١‏ (أ) والمنهل الصافى, 
مخطوط بباريسء, القسم العربى» رقم 
"5*٠‏ الورقة ١١7”‏ (أ)؛ وانظر فيما 
يتصل بالمرسوم: 

)١(‏ «تعطمعده14.5 فى صما املا 
«طو جف «ستارمتاوا كارا كباورمء الا “تلام 
+ سورية الشمالية ص 55 - 
,٠١ *‏ وانظر فى ذلك أيضا؛ 

(9) عاءء8: أولء ج لا ص /ا1 - 
6, الذى يفسر النقش تفسيرا مختلفا 
يعض الشئ؛ وكذلك؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


لاسن 315 امن اأشفل: وان نيما 
يتصل بالضرائب التى فرضها على 
الإقطاعيات؛ 

(5) اين إياسء. جه ١‏ ص 48 
والمنهلء الموضع المذكور. 


]| لشعبى 


أبى عمرو عامر بن شراحيل بن 
عمرو الشعبى المحدّث: كان من عرب 
الجنوب الكثيرين الذين برزوا فى أيام 
الإسلام الأولى. وقد انحدر من عشيرة 
شعبء وهى بطن من قبيلة همدان 
الكبيرة. ولد فى الكوفة حيث كان أبوه 
شراحيل من أعظم القراء. وثمة خلاف 
كبير فى التواريخ التى رويت عن سنة 
مولدهء على أنه يحق لنا أن نذهب إلى 
أن التاريخ الذى ذكره الشعبى هو 
القريب من الصحة: فقد روى أنه ولد 
فى السنة التى جرت فيها وقعة جلولاء. 
وقد حدثت هذه الوقعة سنة ١95‏ هف 


(14م). ولكن رواية أخرى تقول إن 


دائرة المعارف الإسلامية 


شعبان, الملك الكامل ‏ الشعبى 


أمه كانت من أسرى جلولاء. ومن ثم قد 
تكون سنة ٠١‏ التى قالت بها مصادر 
غوين هذة أضص مق ذلك وي ةكت والنا 
الشعبى نفسه أن الحجاج عند ما قدم 
الكوفة واليا لها سنة ه/ا ه استقدمه 
ليسأله عن أحوال هذه المدينة فسره 
حسن اطلاعه على سير الأمور وجعله 
عريفا لأبناء قبيلة همدان وأجرى عليه 
رزقا. وظل الشعبى حائزا لرضا 
الحجاج حتى قامت فتنة ابن الأشعث 
سنة 4١‏ ه /٠١(‏ م). وهنالك جاءه 
لفيف من أكبر قراء الكوفة وقالوا له إن 
زعامته للقراء فيها تقتضيه أن يشارك 
فى الفتنة واستطاعوا آخر الأمر أن 
يجتذبوه إلى صفهم. وقد بلغ به الأمر 
حقاأن وجه خطابا إلى الجيشين 
المتقابلين ركب فيه الحجاج بالملام: فلما 
بلغ ذلك الحجاج قال «األا تعجبون من 
هذا الشعبى الخبيث, لئن أمكننى الله 
منه لأجعلن الدتيا عليه أضيق من مسك 
جمل» 

ولم يلبث جيش ابن الأشعث أن حلت 
يه المزيمة سنة ”8 ه فى 
ديرالجماجم. وعمد الشعبى إلى 


كفن 


الشعبى 


الاختفاء إبقاء على حياته فلما علم أن 
الحجاج قد أمن كل من اشترك فى 
جيش قتيبة بن مسلم الذى كان يجند 
فى ذلك الوقت لإنفاذه إلى خراسان, 
حصل بمعونة صديق له على حمسار 
وزاد ثم شخص إلى فرغانة وأقام فيها 
لا يعرفه أحدء ولكنه ااستطاع أن ينال 
وهنا فتبية كاستكدرفة كام ل نووار 
فى خله الحتجاع من زسالة لقتشيعة أن 
الشعبى هو كاتبهاء وأمر قتيبة أن يبعث 
به إليسه دون إبطاء. وقد كان الشعبى 
مذ وق اطويل: .وايق:الصملة تابن أ 
مسلمء. حاجب الحجاجء والراجح أن ابن 
أبى مسلم كان قد أحسن الشهادة فيه 
أمام الحجاجء قبل أن يمثل الشعبى بين 
يديه. وأشار ابن أبى مسلم وغيره من 
الأستوقاءعان المسعنون بدا مكل أن 
يقدمه للحجاج من معاذيرء فلما مثل 
صو نجه تسمل شحنا نكا مما كانه نه 
الحجاج من ملام على تذكره للمنن التى 
أفاءها عليه. ثم اعترف بجريرته 
وحمقه, ولاشك أن الحجاج قد قدر علم 
الشعري: وربما كان تقديره لهذا العلم 
قد فاق تقديره لمكانته بين أيناء 
عشيرته؛, فعفا عنه عن طيب خاطر. 


وما من ريب فى أن شهرة الشعبى 
قد بلغت الخليفة عبدالملك, ذلك أنه 
أرسل للحجاج يستقدم الشعبى. وأقام 
الشعبى السنوات القليلة التالية فى 
بلاط عبدالملك بدمشق. ومن العسير أن 
نصدق الرواية التى تقول إن إقامته هذه 
كانت مدتها ثلاث سنوات انتهت بوفاة 
عبدالملك. ذلك أننا نعلم نقلا عن الشعبى 
نفسه أنه استخدم فى سفارتين هامتين 
جداًء إحداهما إلى إمبراطور الروم فى 
القفسطنطينية:, والأخرى إلى أخى 
الخليفة عبدالعزيز الذى كان واليا على 
مصر. وكانت السفارة الأولى التى 
روى خبرها الشعبى نفسه سفارة 
مشهودة: إذ حاول الإمبراطور أن يثير 
شكوك الخليفة فى سفيره ولكنه لم 
ينجح فى ذلك لاستقامة الشعبى. أما 
السفارة الأخرى فكانت من أشرف 
السفارات صفة, ذلك أن الخليفة أثنى 
لأخيه على سفيره بعبارات أغدق عليه 
فيها المديح. ولم يخص الخليفة الشعبى 
بفضكه. فقد روى أن الشعبى صحب 
معه فى سفارته ثلاثين رجلا آخرين 
من أسرته أجرى عليهم الخليفة جميعا 
الرواتب. والظاهر أن الشعبى بعد أن 


.لسغ ل ليبس أثرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


شهد الخليفة وهى على فراش الموتء قد 
رجع عقب وفاة عبدالملك إلى الكوفة 
وفيها أدركته المنية قبيل وفاة الحسن 
التجسمترج الذي توفي لمن اك 
(74/ م). وهنا أيضا تختلف روايات 
المصادر اختلافا كبير). فقد ذكرت كل 
سنة ما بين سنتى ٠١7‏ و١١٠١‏ هجرية 
قازيخا لوؤفاتة: والراجح أن سنة ١١١ ١‏ 
هى السنة الصحيحة. 

أما من حيث مظهره الشخصىء فقد 
كان الشعبى رجلا ضثيلا نحيفاء وقد 
قال هى نفسه أن السبب فى ذلك يرجع 
إلى أنه ولد توأما. ولا شك أن كفاياته 
العقلية كانت عظيمة, كما أنه كان يتميز 
بروح الفكاهة. وسثل الأعمش لم لا 
يمضى إلى الشعبى ليسمع منه 
الأحاديث فأجاب: «ويحك! كيف آتيه 
وهو إذا رآنى سخر بى ويقول: هذه 
هيكة عالم! ما هيئنك إلا هيئة حائك!» 
ولكن إبراهيم النخعى كان يستقيله 
بالإكرام والتجلة. 

ويقال إن الشعبى ذكر أنه سمع 
الأحاديث من نيف وخمسمائة صحابى, 
ويتفق نقاد الحديث بصفة عامة على أن 
روايته للحديث أهل للثقة الكبيرة. ومن 


الشعبى 


تلاميذه الكثيرين الفقيه العظيم 
انق حنية: وكان الشعين اندم وجال 
سندهء وما من عجب أن أبا يوسف أنيه : 
تلاميذ أبى حنيفة فقد استشهد به ما لا 
يقل عن سبع وثلاثين مرة. والشواهد 
التى رويت عنه فى كتب الاحاديث 
الصحاح أكثر من أن تحصى. ولم يكن 
الشعبى نفسه يزعم أنه فقيه. ومع ذلك 
فقد جرى فقهاء الكوفه على الشخوص 
إليه التماساً لرأيه. وقد قال هى نفسه: 
«إنا لسنا فقهاءء. ولكنا سمعنا الحديث, 
فرويناه الفقهاءء من إذا علم عمل»». 
وتات الشتحمنى سق" أشف المفاشبحين 
للأخذ بالرأى. 

وقد ذكر كثيرون ممن ترجموا له 
إنكاره لقواعد الرأى. على أن الشعبى لم 
يزودنا بالمعلومات فى الأحاديث 
فحسبء ذلك أننا ندين له أيضاً بقدر 
كبير من المعارف التاريخية عن أيام 
الأمويين. ونظرة واحدة إلى فهرس 
تاريخ الطبرى كافية لإثبات ذلك. وقد 
قال الشعبى نفسة إنه يستطيع أن 
يمضى فى رواية الشعر شهراً دون أن 
يستنفد ما عنده من ذخيرة فى هذا 
الباب . ولم يؤلف الشعبى أى كتابء 


تح 2 67771ب 1111/1 


الشعيبى ‏ الشعر 


فقد كان يرى أن الوقت لم يحن له بعد 
للتأليف. ويروى أنه ذكر أنه لم يخط 
سطرا واحداً وإنما روى كل ما روى من 
حافظته. ولا يمكن أن يصدق ذلك إلا 
على نشر العلمء ذلك أنه قد نقل عنه 
شخصيا أنه عمل كاتباً لقتيبة. 

المصادر: 

لقد ذكر اسم الشعبى فى جل الكتب 
الأولى.وأهم المصادر الى ذكرت سيرته 
هى: 

2( الطبرى, طبعة ده غوى, 
الفهرس»؛ 

5( ابن القيسراتى: الجامع بين 
الرجال.» حيدر آباد,» 77 ١‏ هف ص 
يفخرد 

(:) السمعانى: الأنساب. طبيعة 
مركؤليوث: فى سلسلة كب التذكارية, 
5 », ورقة 75", اليمنى؛ 

(5) ابن القيسرانى: المترادفات 
اللفظية 1101202838 طبعة ليدن 
6م ص ١١٠,؛‏ 


يفكث 


(1) ابن خلكانء القاهرة ١١٠١١‏ هه 
نأض 414 

(0) ابن حجر: التهذيب حيدر آباد 
4" اه جدة. ص ه55 
آبادء جه ١‏ ص 5389 7 


خورشيد [كرنكو 1262101 .'1] 
١‏ لشعر 


أقدم أدب للعرب الشعرء ولكن أبعد 
الأشعار قدما لا.يجاوز وجوده سنة 
م. ولسنا نعلم شيئا عن نشأتها. 
وقد انتهى إلينا اسم الرجل الذى نظم 
القصيدة الأولى. ولعل السبب فى ذلك 
أن العرب كانوا ينفرون من أن تكون 
هناك فجوات بين كل ما يتصل 
بالتاريخ. 

ولقد خضع الشعر طيلة الفترة التى 
سبقت الإسلام لجملة من التقاليد, 
كتلك المطالع التى كانت ذات طابع 
واحد. وهذه الأوصاف التى تواضعوا 
عليهاء وتلك الذخيرة من التشبيهات. 
وهذه النخبة المحدودة الملتزمة من 
الملوضوعات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويدل هذا على أن الشعر كان له 
تاريخ سابق طويل. وحق لأحد الشعراء 
أن يشكو أن من تقدموه لم يتركوا له 
شيك يقوله(١).‏ 

وبالإضافة إلى هذا توحى عبارة 
خذاء(). بأنه كان ينحو نحوا جديدا فى 
الصلة بالسجع فى الكلام العاطفى, 
والراجح أن بعض أوزانه نشأا من 
أغانى حداة الإبل أو الفرسان. وكان 
هناك؛ فيما يتعلق بالشعرء شئ غريب 
كما تدل التسمية . فالشاعر هو الإنسان 
ذو المعرفة:, الذى يعلم الأشياء الخافية 
ويظهر ذلك أجلى ما يكون فى فن 
الهجاء. وكان هذا الفن فى نشأته 
هجوما روحيا على الأعداءء يؤّازر 
الهجوم المادى بالسيوف والحرابء 


)١(‏ يشير إلى قول عنترة: «هل غادر الشعراء من 
متردم» أى لم يدعوا مقالا لقائل. 
(؟) يشير إلى قول امرئ القيس: 
عوجاعلى الطلل المحيل لعلنا 
تكن الدينار كنها وكن :ابن ختدام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشعر 


ومحاولة لإهلاكهم بقوى خارقة. وكان 
إلقاء مثل هذا الشعر مصحوبا بحركات 
رمزية. وهذه علاقة أخرى بين الشعر 
والسجع: لغة الكهان والسحرة. ومع أن: 
الاعتقاد فى القوة السحرية للشعر 
ضاع إلى حد بعيد فى الأزمنة القديمة 
إلا أن الأشعار التى تبدى لنا غير ذات 
دلالة على هذه القوة كان لها أثر على 
أولئك الذين وجهت إليهم. 

أما عن الشكل فالشعر: العربى يتألف 
من الوزن والقافية. وباستثناء الرجنء 
تتكون جميع أوزان الشعر العربى من 
شطرين مع قافية فى نهاية الشطر 
الثانى. والوزن كمى والحرية واسعة 
فى إحلال مقاطع طويلة محل مقاطع 
تتضسمزة وكذلك التكين. ومن الافظل 
حقاأن نقول إن بعض المقاطع ثابت 
سواء كانت طويلة أو قصيرة أما 
بعضها الآخر فتغييره مباح. وكانت 
القاعدة التقليدية وهى أن المقطعين 
القصيرين يساويان مقطعا طويلا متبعة 
فن بخودة واششفهل شعزاءيها فيل 
الإسلام خمسة عشر بحراً. وأضيف 


إليها بحر فيما يعد. ولم يستعملوا. 


تففة 


الشعر 


الرجز فى القصائد الطويلة, فقد كانوا 
يرونه لا يرقى إلى جلال الشعرء 
فاستخدموه أكثر ما استخدموه فى 
الأفسغاز المرتجلة: وقخسلاً عن هذه 
اليحؤون: عالخ الشغراءء أحياناه بخورا 
أخرىء ولكنها لم تصادف حظوة 
واعتبرت شذوذا. وقد تتضمن القافية 
عددا من المقاطع يبلغ الثلاثة. ولكل بيت 
في القصيدة كلها نفس القافية, أما 
البيت الأول فينتهى كل شطر فيه بنفس 
القافية. ولم يكن معروفا إلا شكلا 
واحدا للشعرء. هو القصيدة بقافيتها 
الواحدة ووزنها الواحدء ويتراوح طولها 
بين ثلاثين وبين مائة وعشرين بيتاء 
ولاامعرت اتسين ميقن لهذا الاقيع 
«القصيدة». وتوجد أجزاء كثيرة من 
قصائد والراجح أنها لم تكن فى يوم ما 
أكثر من أجزاء. ولم يكن للقصيدة فى 
أول الأو تقطة كايكنة ستوئ انها كانت 
دائماء على وجه التقريبء تبدأ بالوقوف 
غلن الأطلال 'الكن كنان الشاعن يخعرف 
عليها باعتيارها مشهدا للنسيب. وقد 
نكل هذا هت لكامتكه قن رئلة في 
جوف الصحراء ‏ الليل هى المفضل لمثل 
هذه الوحلة اوروضنف لمهده بقدزة 
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وحشية: أوء فى الواقع» أى شئ يختاره 
الشاعر. وكان ذكر بسالته الحربية أو 
نسنالة قبيلته .موضوعا شنائعا مالوقا: 
ومن العسير فى كثير من الأحيان أن 
نقول إن القصيدة كان لها غرض ماء 
فالشاعر يتكلم لأنه يجب أن يتكلم. 
وبعد فترة من الزمن كانت القصيدة 
مقيدة بقواعد ثابتة. وكان التتابع 
اللنتطم للموضوعغات هق الطلع الفؤلى 
ووضق الكتافبة :و التحلة: واكسهجرا 
اموضواع الأستاسئ؟ وكان افى اغالب 
فنذها قى أاحبد العطماء: وافلا فى نيل 
عطائه. وهنا يظهر وجهان للحياة: وجه 
غير جاد حيث يشرب الرجال 
ويقامرون بمالهم ويقدمون الهبات 
للفتاة التى تملأ أقداحهم وتغنى» ووجه 
جاد حيث ينفق شيخ القبيلة ماله فى 
إطعام المحتاجينء وبذلك يرفعون من 
سمعة قبائلهم فى الكرم, والجميع على 
أهبة لامتشاق الحسام دفاعا عن 
شرقهم. ولو أن العربى كان دائما 
مستعد للقتال إلا أنه لم يكن من 
الضرورى أن يبادر فيلقى بيديه إلى 
الكيلككة "وف قال” .هذا دوق انتما 
وكان الشعراء مولعين بالمواعظ الشائعة 


على بطلان الحيةة وأن الموت حق. 
والرأى العربى يعترف بأن الرثاء 
ضرب خاص من الفن ولكن دون تبرير 
كاف فالشكل كان هى نفسنيده ولكنهم 
تست عات الظلجم العؤلن الذى كان 
يعد غير لائق بالرثاء اعتبروه ضربا 
خاصا من الفن» بينما موضوع 
القضيذة فى الزكاء تاستكتاء يكاء ليت 
والدعوة إلى الثأر (إذا كانت الميتة قتلا) 
يشبه إلى حد بعيد الموضوع فى أضرب 
الشتعر الأ شرئ. 

روكش با اتظلية الدساء رقيات 
وكان بعض الشاعرات شهيرات. 

وكل بيت من الشعر (9حدة كاملة 
بذاتهاء ولهذا كان سلسلة من تعبيرات 
منعزلة عن بعضهاء. تراكمت ولكنها لا 
يمكن أن تكون مترابطة. والقصص 
المتصل والتأمل كلاهما بعيدان عنه. 
وهو شعر وصفى وفيه أفكار ولكن 
حاصلها حكم. والشاعر ينظر إلى 
الدنيا من خلال مجهر. فتسترعى 
انتياهه الخصائص الدقيقة للأماكن 
والحيوان: وتجعل شعره وصفا 
لطبقات الأآأرض وتشريحا منظوما مغلقاً 


الشعر 


يستعصى على الترجمة. وكان الكلام 
القوع: هذفا للشافن» وحاصلة في خرن 
ومثال ذلك تشبيهه بنان المرأة بالعنم 
وبالأسروع. وثمة صلة ضعيفة بين 
سات النقصنيية الى اجؤاكينا والرايظة 
الوحيدة لوحدتها هى شخصية الشاعر. 
والحق إن الشاعر هو الأجدر من الشعر 
بالإعجاب فهى رجل طليق يستمتع 
باتجيداة ناه الاناستقتيلكا ع يفظن إلى 
الأمور فى كثير من الأحيان نظرة خالية 
من الانفعال» ومع ذلك فهى حين تناديه 
شريعة شرفه مستعد لأن يخاطر بكل 
شئ من أجل صديق أو غريب طلب 
عمانقة :بوم توراء كل هل اكيم اقم 
للجوع والموت؛ ولكن ذلك لا يعكر دائما 
حفر الإحناة رفظ الشمراء الذون 
يوصفون بهذا الوصف كانوا بدواء 
ولكن هناك غيرهم معروفين بأنهم 
كانوا من سكان المدن. 

وهؤلاء كطبقة يختلفون عن طرار 
الشعراء البدويينء ويظهرون أمارات 
على معرفة بالكتب. ويفضلون أوزانا 
غير تلك المحبية للبدويين» وتتضمن 
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الشير 


موضوعات قصائدهم أساطير 
ومأثورات تاريخية. ولغتهم كذلك أكثر 
ميلا إلى النثرء والعبارة قد تستغرق 
بيتين أو ثلاثة. ويعتبر رجال «المدينة» 
أحسن هؤلاء. وكان اليهود والمسيحيون 
كلاهما شعراء ولكن لايمكن فى كثير 
من الأحيان تمييز أشعارهم من أشعار 
الجاهليين» وكانت قصور شتى الأمراء 
العرب ‏ والحيرة بخاصة مراكز 
نشاط شعرى. فهناك كان يأتى 
البدويون وكذلك كانوا يلتقون فى 
مختلف الأسواق حيث كانوا يتبارون 
فى الشعر. 

وقد حفظ الشعر البدوى بالرواية 
الشفوية. كان الشاعر يلقى أشعاره. 
وكان يتبعه راو محترف يحفظها 
ويرويها. وكثير من الشعراء بدأ راوية 
لشاعر آخر. وهذا يثير مسألة الأصالة 
فى الشعر العربىء والمفروض على وجه 
العموم أنه لم يدون حتى سنة مائة من 
الهجرة. وإن الضعف الطبيعى للذاكرة 
الإنسانية, والكتابة العربية بما لها من 


خصائص ليجعلان حدوث تغييرات 


لوي 


كبيرة أمرا راجح الحدوث فى ذلك 
الوقت. وساعد على ذلك نقص الترابط 
فى داخل القصيدة ..وكثيرا ما توجد 
عدة روايات لكنة من قصيلكلة. 
ويستحيل علينا أن نذكر أيها هو 
الأصل. ولا يمكننا أن نتأكد من أن لفظا 
من ألفاظ القصيدة هو الأصلء وكل ما 
معطي أذ :كنول إن اللسويية الذي 
جمعوا بقايا أدب ما قبل الإسلام خلال 
القرن الثانى قرأوا النص على هذا 
الوجه أو ذاك. ونحن نعرف أيضا أنه 
هناك على الأقل شئ من التزييف . 
والخلاصة أن أغلب القصائد غير مزيف 
أى على الأقل قديمء وإن كان لا يمكن أن 
نبرهن على ذلك برهنة قاطعة بالنسبة 
لأى قصيدة (وقد تناقش العلماء حديثا 
فى أن الكتابة كانت أكثر انتشارا عما 
كان معتقدا . وأن الشعراء كانوا على 
دراية بفن الكتابة. وأن بعض الروايات 
المتغايرة لا يمكن تفسير وجودها إلا 
بافتراض وجود نسخ مكتوبة) وقليل 
من الصيغ اللهجية ظل باقيا ولكن 
معظم الشعراء استعملوا لغة واحدة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


شتى أرجاء شبه الجزيرة. ويمكن أن 
تعزى الثروة اللفظية فى لغة الشعر إلى 
دخول كلمات إليها من اللهجات الكثيرة, 
وإن كان قد نسى الآن مصدرهاء وهناك 
بعض الدلائل على أن لغة الحياة اليومية 
كنانت قبقط الأعزاب اللستعمل فى 
التشضعر؛ وكانت قد بدأت سلسلة 
التغيرات التى أنتجت العاميات التى 
نجدها اليوم. وحين بدأ العلماء يهتمون 
بالشعر لذاته جمعوا بقاياه فى دواوين 
للأفراد أو للقبائل أو فى مختارات 
حوى بعضها قصائد كاملة؛ وحوى 
بعضها الآخر أجزاء من قصائد. 

وقد احددت الاشلام تقبيزا كيرا 
يعزى نوعا ما إلى الدين» ولكنه يعزى 
أساسا إلى تغير الظروف وانتقال مركز 
الأففنة: وحياة :الصحدزاء لم تعدا لنها 
نفس الجاذبية. ويكاد يكون مستحيلا 
على إنسان لم يعش حياة الصحراء أن 
تكد تعره واتحتفظ عفن الشجعراة 
بالتقليد القديم, فيختم القصيدة بمدح 
الكليفة أو أحخ المظماء الذين كرحن 


رعايتهم؛ وبعضهم أبقى على المطلع 
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الشعر 


الغزلى ومضى منه مباشرة إلى الغرض 
المطلوب. وآخرون خالفوا التقليد 
ونظموا قطعة تعالج موضوعا واحداء 
قد يكون غزلاء أى ديناء أو فلسفة. ولنا 
أن تنعجب بما عند بعض اللشعراء 
المتأخرين من مهارة لفظية تملأ مجلدا 
بمديح مبالغ فيه. يصل أحيانا إلى حد 
تأليه الممدوح, قلما يكون فيه تكرارء 
ولكن الخواء المطلق والفقر فى الأفكار 
كان صارخا. وقاعدة أن القصيدة 
الواحدة تنظم على وزن واحد لازالت 
مرعية. ولم يستحدث نمط جديد. 
وتوجد قصيدة صوفية تتضمن ما يربو 
على سبعمائة بيت على وزن واحد. 
وتطلب حدوث هذه التغيرات بضع 
قرون. 

وكان تجديد آخر أن بحر الرجز 
الذ كنا تكفا يه امستعفل. فق 
القصائد الطويلة؛ فاستغل الشعراء كل 
براعتهم فى تناول الألفاظ ليحققوا 
البساطة التى لهذا البحرء والنتيجة أنهم 
كانوا فى كثير من الأحيان غير 


واضحين ويروى أن جارية فى عصر 


يففنا 


الشعر 


هارون الرشيد بدأت نظم الشعر بلغة 
العامة (ولم يعتبره المتحذلقون شعرا) 
وتسيبو | هذا الاسلون الكقاء اننا تن 
الأندلس فقد ارتفع النظم بالعامية فى 
الزجلء إلى المرتبة الأدبية. وكان الموشح 
ضربا من ذلك إلا أنه بلغة كلها معربة. 
وفى البدء كان الموشح قصيدة تتألف 
من مقطوعات رباعية الشطرات أو 
خماسيتهاء والشطرة الأخيرة من كل 
مقطوعة تربط برويها المشترك بين 
شاكن الشطرات الاخيرة عل القطوعات. 
وكان لكل مقطوعة رويها الخاص. 
ولكن البحر كان واحدا فى جميع 
المقطوعات. أما الخطوة الثانية فهى 
استعمال أكثر من قافية وأكثر من بحر 
فى كل مقطوعة. وأحيانا كانت الشطرة 
الأخيرة هن القطوعة بلفة هامية :وف 
الغالب. على أى حالء اتبع الشعراء 
الاندلسيون الطريقة الأولى وإن كانوا 
كد حاولوا ماري غديدة فى القاففية: 
وخرجوا على التقاليد القديمة فى 
الموضوع. وشعرهم يلائم الأوروبيين 
أكثر من شعر شعراء بلاد العرب. ولعل 


كفن 


أهم سمات شعرهم هو تصورهم للحب 
تصورا يوحى بقصص الفروسية 
وإحساسهم إحساسا جديدا بالجمال 
الطبيعي: 

ولم غرف الشعراء القدماء شيفا 
عن نظرية الأوزان الثشعرية: وإنمأ 
اكتشف هذا الخليل بن أحمد. ويقال 
إن الفكرة جاءته عندما سمع حنادا 
يُطرق نط فته وفادزاها نظن التقكان 
إلى القصيدة باعتبارها وحدة؛ بل كانت 
عندهم سلسلة من المحاسن غير 
متعشابئةة رعق ال الشعيو اك فرهاة] 
لحذقهم فى بعض أضرب فتنهم, 
كوصف النعامة مثلا؛ ولكن كقاعدة 
كان النقد قديما يعالج الجزئيات 
والألفاظ فحسب. وآل إلى أن يكون 
مماحكات فأحد الشعراء يحمد على 
فنيته فى الانتقال من النسيب إلى 
حبق النافة: وككن دوائكة بعلن اشاكة 
بألفاظ تشاؤم فى البيت الأول من 
القصيدة؛ وفى حالات أخرى غير تلك 
كان النقد طاقئشا أيضا. واعتقد البعض 
أن شغراء ما قيل الإسلام - بحقيقة 
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القدم وحدها ‏ يعلون على جميع 
الآخرين. ونقاد من هذا الطراز هم الذين 
أنكروا على المتنبى وغيره لقب شاعر 
لأنهم لم يراعوا التقاليد فى شعرهم. 
ومن العبث أن نحاول كتابة مجرد 
تاريخ مجمل للشعر الفارسى فى الحيز 
القصهن :لشااهنا: وقضارى هنا فشكنا 
وهف لشكل الستعي :ولقة استان 
الفرس أوزانهم من العربء مع أنهم كان 
عندهم أوزان أخرى مفضلة. واستعاروا 
كوك الفتهستنة والقطفة: ولس عن 
الضرورة أن نقول فيهما زيادة على ما 
قلناه. والغزل فى الواقع قطعة من اثنى 
عشر بيتا أو نحو ذلك. وتختار 
موضوعاته وتعالج بحرية تامة. والفكر 
فيه أقل تماسكا وأضعف ترابطا عن 
الفكر فى القطعة, مع أنه عادة شعر فى 
الغزل. أما الأشكال الفارسية الأصل 
فالرئيسى فيها هو المثنوى والرباعى؛ أو 
الدوبيت.. ويتشكل الأول من بيتين من 
البحر المسمى بالرملء وهو لون من 
المدوج الخماسى. وهو الشكل 
المستعمل فى القصائد الطويلة أيا كان 


موضوعها. ويتكون الدوبيت من بيتين» 
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الشعر 


الشطر الثانى فى أولهما والشطر الرابع 
فيهما مقفيانء وأحيانا يقفى كذلك 
الشطر الثالث. والبحر المستعمل فى هذا 
الضرب هو شكل من أشكال الهزج ' 
الكقيرة: والدوبيت ماما وعدة مسغغلة: 
لا تنتظم منه قصائد طويلة. 


وتمخضت نفس الرغبة التى أحسها 
من قبل قراء الغرب أنماطا متباينة من 
التضيدة الأحاوية الروى ويتتطم هده 
الأنماط جميعا المسمط. وتتألف هذه من 
مقطوعات فى أى موضوع. ويبلغ 
طلوالهنا مق أرب إلن حكن اأيظرات من 
بحر واحد. وكل مقطوعة لها رويها 
الخاص. وبعض الأشكال تكون مصرعة 
ذات روى مستقل. وأقدم شعر فارسى 
يرجع تاريخه إلى ما بعيد سنة ٠١١‏ م. 
وَمَحْدَ ذلك الوقنت لم "تقتسيين نقد 
وأشعاله إلا تفييرا طفيفا . وتسفين 
الأساليت: فتشروع البيشاظة احيانا: 
وإغراق فى الخيال أحيانا أخرىء ولكن 
الشكل'الشارجى بيقن كبااه ا 

أما الشعر التركى والأردى فهما 
يرتفعان قليلا عن أن يكونا مجرد تقليد 


للقاريض: 


اخحفث 


الشعر 


ويحمل الأردى بعض سمات التأثير 
الهندى فى الشكل ومادة ا موضوع 
كليهما؛ ودرجة هذا التأثير بسيطة فى 
الأزيكة العدينة وتكنهنا كمهرة فى 
الأعوام القليلة الماضية. 
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6 


(9) «مامععكا: «مل واللا للا إه0 مكنا 116 
تاعمج عأطه م لرعاع م زه رم أنوتصعوعجط 1[16 
فى .1.0 10 4ء1انعدء7م كءآ4لااد أعلدء 071 


19*0[01046ك9؛ 


(١ :‏ أتع عل ن!1: عإزاعمم عا 0 
«عكرءط «عل ع[ز10ء:187 24لا طبعة طاءعئزوط, 


4١41/5 كوتا‎ 


(١ 1‏ مق !11:10 “0 ترلموه<ط 17:6 
كمواكمء2: كلكته "لا8م١؛‏ 


11003, م06‎ 50171-: 6 ( ١ 5١ 


110117167 فى 0.0.4: ١81/7‏ ؛ 
)١5(‏ المؤلف نفسه: 2 4ل «عرباة17071 
551 قى 107501 .انزع ه1407 


لييسك ه/ا8١,‏ ”33 18 

770451 المؤلف نفسة: -لز] كله‎ )١5( 
؟ا/7١ فى 7 5.8.4 الاىماء ص‎ 6 
م ص نخاة كك أنداء ايك‎ ١ ون ؟اام‎ 3 - 


(١ 05)‏ "هدنك 427 116067 216 فى 
1 شبك 141/5 ص 1177 - 1517 


الأبيارى [ترتون 4..5.1210017] 


5 ب _ لس سسسحيبببببحبجججييسلب إأئَرَةَ المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشعرانى 


نسبة عرف بها كثير من الأشخاص 
والغالب أنها مأخونة من «الشعر» 
وتطلق على امرئء نما شعره بغزارة أو 
طال (السمعاتى: كتاب الأنساب. سلسلة 
كب التذكارية. ورقة 5" بء 5؛ 
غطعنء177: «مسجعع0 ءنطعجف الطبعة الثالثة, 
ج١3‏ ص ١71‏ ج) أما فى حالة أشهر 
من عرف بهذا الاسم, فإنها نسبة إلى 
مكان مثل الصنيغة النقى ترنا أيِضًا' فى 
شواهد أكثر من ذلك حقاء وهفى 
الشعراوى (على أن لهذه الصيغة اصل 
مختلف عن ذلك: 7011615 فى .لء221/5 
كلاععء 0 لتعو«مللة بأععناءط «26 ١٠185امء‏ 
ص 75١‏ وما بعدها وإن كانت قد 
فسرت بعد ذلك بالتفسير الأول). 

(1) أبى المواهب (وهى كنية مثالية, 
يقال له اشنا ابن مبدا لكين نقد 
إلى ولدة) عيذ الوهاب ين اقل لشفي 
سنة /ا90 ه) بن على بن أحمد بن 
محمد بن موسى بن مولاى بن عبدالله 
الزغلى (سلطان تلمسان) بن على 
الأنصارى الشافعى المصرى: صوفى 
مشهور ولد سنة /851 هه وعاش فى 
القاهرة منذ شبابه الباكرء وتوفى بها 


الشعرانى 


سنة 91/7 ه (والتواريخ الأخرى التى 
ذكرت لوفاته غير صحيحة). وقد نسب 
إليه منذ سنة ١١44‏ ه المسجد الذى 
كان يؤثره والذى دفن بجواره. وكان 
أبو المواهب نساجا يكسب معاشه من 
هذه الصنعة. وكان ينتمى إلى الطريقة 
الصتوفية الف مسي على الفباذلئ 
المتتوفى سنة 5955 ه (مسقصاعءاءم,8: 
1ط طومل مهل ندع 0 جلت ١‏ ص 15]: 
رقم 9 ؛ , وقد أسس هى نفسه الطريقة 
الشعراوية (6همآ: وه !ك0 4210 75 11ت 2/0 
كرما تصبرع5 ه74 ره ١1855‏ ص 55075 
ولكن هذه الطريقة لم تذكر فى علطهفكآ: 
عاد جات ص .)١15١5‏ وأكبر شيوخه 
الصوفية هو اجا النقواهن المتوقي يذ 
عام 0١‏ ه وظل الشعرانى يحضر 
مجالسه عشر سنين. وللشعرانى جملة 
من الشيوخ الآخرين ذكرهم فى كتب 
متعددة مثل «البحن المورودة؛ و«الجوهر 
الملصون والسر المرقوم»» و«لطائف 
المنن». وقد ذكر الشعرانى فى آخر 
كتابه «الطبقات» بيانا بالشيوخ الذين 
عرفهم وحضر عليهم. وايتلى 
الشعرانىء شأن كثير من الصوفية., 
بالاضطهادء ولكنه أفلح فى التغلب على 
جميع العداوات التى وقفت فى سبيله. 
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الشعرانى 


ومعظم نشاط الشعرانى فى التأليف 
تناول فروعا أخرى من المعرفة وهى 
بعامة: علوم القرآن, والعقائد, والفقه 
والنحو. والطب. ويحق لنا أن نذكر بعد 
كتابه «طبقات الصوفية» وسيرة لحياته 
كتبع | هو نفسه يعنوان «لطائف المنن». 
وقد أورد بروكلمان (تاريخ الآدب 
العربى: ج ؟. ص 773 وما يعدهاء 
وملحق هذا الكتاب. ص )7١١‏ ثبتا 
يمؤلفات االشعراتى. وتسوق هذه 
التصويبات والإضافات التى عملت الآن 
عن هذا الشبت: ( ]ا وب) «الميزان 
الشعرائية» و «الميزان الكيرى» وكلاهما 
القاهرة سنة 1/17؟١‏ ه على حين أن 
للكتاب الآخر:(86) فيما يتعلق أيضا 
بالعنوان «فى مختصر الفتوحات المكية» 
نجد له مختصرا هى: «مختصر لواقح 
الأنوار» وقد أعده حسن بن صالح بن 
محمد البودغوريجوى (برلين رقم 
)١١١! 17‏ طبع فى القاهرة على 
هامش الكتاب رقم "؛ (؟١)‏ وعنوانه 
الكامله تنبيه المغرين فى القرن العاشر 
على ما خالفوا فيه سلقهم الطاهر» 
)١١(‏ فى العنوان أيضا توضع كلمة 


دكن 


«معرفة» فى مكان كلمة «بيان» (ملحق 
برلين» رقم )١4( 236٠١١‏ القراءة 
الصحيحة هى «الأنوار القدسية» بدلا 
من «لواقح الأنوار القدسية فى [بيان] 
العهود المحمدية» طبع فى القاهرة سنة 
١1١‏ م على هامش رقم ع؛ (14) 
ويع رق أيض ا ياسم «ورد 
الرسو ل [كَلو]. برلين رقم ٠5/8؟؛‏ (١؟)‏ 
طبع أيضا بالقاهرة سنة ١١55‏ ه؛ 
)١1١(‏ وثمة أيضا العنوان «فى مناقب»: 

ويوضع فى مكان على فتاوىء وهو 
الهامش المطبوع فى القاهرة سنة 
4 هو يشمل تقريبا الكتاب رقم 71 
(5؟) يقرأ« فى علم كلام اللهء (1؟) 
يقرأ والتليس» طبع فى القساهرة سنة 
6 ه (١غ)‏ طبع فى القاهرة على 
الحجر سنة ١١75‏ ه (8]) العنوان 
«السادات الأخيار»» ويعرف أيضا باسم 
«الطبقات الكبرى» وقد طبع كذلك فى 
القاهرة سنة 19؟١‏ هه على حين أن 
طبعته التى على الهامشء القاهرة ,١1١١‏ 
تشمل تقريبا الكتاب رقم ١4‏ (44) وقد 
طبع أيضا فى القاهرة سنة ١١1١‏ ه 
(47) «وصايا العارفين» (انظر برلين 
رقم 187١؟)‏ (44) «مفخم الأكباد فى 
بيان مواد الاجتهادء (45) «لوائح 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخذلان على كل من لم يعلم بالقرآن» 
(8) فكه السام على شن أرعن 
العمل بالإلهام» )5١(‏ «التتيع والفحص 
على حكم الإليام إذا خالف 
النص»(27) «البروق الخواطف للبصر 
فى عمل الهواقف» (66)_وتكنية الآغبياء 
على قطرة من بحر علوم الأولياء» 
(04) «الدر النظيم فى علوم القرآن 
العظيم» (50) «المنهج المعين فى بيان 
أدلة المجتهدين», وهو ذيل للكتاب رقم 
١‏ (03) كتاب الاقتباس فى علم 
القياس» (لا5) مختصر قواعد 
الزركشى» وهو مقتطف من كتاب 
الزركشى المتوفى سنة 914/ هه وقد 
ذكره بروكلمان فى كتابه تاريخ الآدب 
المتري: يا طن 1ق ركم 1 
(548) «منهاج الوصول على علم 
الأصول»., وهو مصنف مأخوذ من 
ترح التحلى المكتوفى منينة 51 
بووكلمان لح أن 7دوك 1 
عن ماف المنوابع :نكن الامسولة 
السنكن المتحتوفى سقة ]الا 
(بووكلمان جص كا برهم 114 
وج) وشروح كمال الدين بن على 
شريف التوفى سة ٠0‏ ه انظر () 
على هذا الشو. 


الشعرانى 


وكان الشعرانى عال ما كثير الإحاطة 
أمينا واسع المعرفة, لكنه خلا من روح 
النقد وقد جرى على المفاخرة بتواليفه 
والقول بأنها كانت فتحا جديدا لم 
يسبق لغيره أن ألف فى موضوعهاء 
وهى يروى لنا فى سيرته التى ترجم 
بينا تنمس الكقاق بوه 44) والكن 
محنافا ولك الاسع :السكخائل بالشرئ 
«مثاقب نفسه» متذرعا بأنه يشكر الله 
شكر المتواضع على ما حباه من مواهب 
العقل والتقوىء أجل يروى لنا أعجب 
الأقوى عق سستنافه المكتووى8 والشعرف 
علن اشر إن العائم :وما إلى لله على أ 
ينا ,حول فلت من أحانة واسكفانة وهيرة 
وأخخضان للعل: وإكهات © وتبامكة 
وماتميز به من صدق وصراحة فى 
نظرته لتواضع النصارى واليهود 
تواضعا جعلهم مثالا للعلماء, ثم 
احترامه الكبير لكرامة المرأة. كل أولتك 
يكيره فى نفوس الناس إكبارا عظيما. 

كافك اتستغر اك سكا دلي 
مرموقة:, ولكن. ينبغى ألا نسرف فى 
تقديرهاء وله إلى جانب ذلك أثر بالغ 
فى العالم الإسلامى بفضل ما أوتى من 
غزارة عجيبة فى مادته, فقد كان قلمه 


سيل باساوت شديل اللاتكيق قبريت 
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الشعرانى 


للوفهام مما أدى إلى إقبال الناس على 
تواليفه. وقد راجت كتبه بالفعل فى 
حياته ولا تزال موضع التقدير العظيم 
كما يتبين من تعدد طبعاتها. ولا تتسم 
هذه الكتب بالاصالة على الرغم من 
إصراره على نعتها بهذا الوصف؛ وهو 
فى التصوف خاصة إنما يردد آراء ابن 
عربى, وشاهد ذلك أن كتابه رقم / 
لفين: إلا طخيص ا للنتوحات الكية: عنا 
إن كتابه رقم ١١‏ يعد تلخيصا لكتابه 
رقم :مع الإشارة إلى فقرات من 
الفتوحات نفسها. أما كتابه رقم ؟ 
فشرح للأشعار الواردة فى الفتوحات. 
وأما كتابه رقم ٠١‏ فدفاع عن ابن 
عربى. وآية ذلك أنه يروى لنا فى كتابه 
رقم >" أنه استخدم المصطلحات التى 
استكختدكهنا ابن عو لا العسا جات 
الى اشكخدهها قيرة من الضوفية: وق 
حاول الشتعراتى أن يجمع :فى شتخضة 
مزاجا من الصوفية والفقه, ومن ثم لم 
يتنكر للشريعة فى شئ. ويبين عدد من 
كتبه هذا المذهب وخاصة الكتب رقم ؛, 
١‏ 58 مة اه مهدلمه. 

وانظر بروكلمان (ج ”,. ص 7705 
وما بعدها) حيث ذكرت مصادر أخرى؛ 
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وحاجى خليفة. طبعة فلوكل؛ الفهرس 
(ج “7) ص 55١١.ء,‏ رقم 451دى قد 
نشل فلوكل الكنتاب ركم * فى منجلة 
5ع 0 لتعع 140 أعداناء 1 «عل ‏ ع ازء 2 
1م ص ١‏ وما يعدهاء كما نشر 
كريمر الكتاب رقم ١‏ فى كم مامز عدد 
اء ج- ١818/1١‏ ص 55١7‏ وما 
بعدها؛ ونشر هورتن الكتاب رقم ”؛ 
فى كلانء071) دعل كلااتبارعع[ جلج عوة جااءل. 
6م ص 158 وما بعدها ( -5ة]18 
زهدالهل.الى ص 557 رقم 5١)؛‏ 
ونشر فلوكل مختصرا موجزا للكتاب 
رقم 5:5 فى مجلة 6 ام 
ص ”/١‏ وما يعدها؛ وانظر سيرة 
الثشعرانى فى «تراجم» تلميذه 
عبدالرؤوف بن تاج العارفين المناوى 
المتتوفى ٠١“”١‏ ه (بروكلمان ج ", 
ص "١1‏ رقم .)١١‏ 

6 أبو محمد بن الفضل بن محمد 
ابن اللسيب بن زهير بن يزيد بن 
كيسان بن باذان (الوالى الفارسى على 
اليمن أيام محمد عليه الصلاة 
والسلام): محدث رحل إلى بلاد كثيرة 
لجمع الحديث؛ وقد درس أيضا على 
النحوى الكوفى ابن الأعرابى المتوفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بنط 881 هن (برة لمان جد اهن 
5, رقم 1), كما درس القراءات على 
خلف المتوفى سنة 775 ه (عطء4اةلة: 
ورج +00 كعك 1:16 507:10 © الطبعة الأولى, 
ص ١9؟,‏ رقم 4؛ ابن سعد: الطبقات 
ج 7/ ”.ص 4417 السمعانى ورقة 
رقم /الا ب.س )٠١‏ وحضر دروس 
احمدق حهل الكتوفى ننه 16 ف 
على أن الناس لم يجمعوا على فضله, 
وتوفى سنة 587 ه وقد انتقلت نسبته 
التى عرف بها لإرساله شعره. إلى ابنه 
أبى بكر محمد البيهقىء ثم إلى ولدى 
ابنه وهما أبى الحسن إسماعيل المتوفى 
ركه 826 ساوآنن الحعق همده 
لوس السشفامى: ووقة وق الال 
اد لوو 1 موس 


(*) أب العباس احمك ين جعفن بن 
محمد بن مرزوق بن بستان (ولعل هذه 
هى القراءة الصحيحة لكلمة لا معنى لها 
وردت فى السمعاتى؛ اكناة: دعءكاسهم1 
اعباط وال ص 5 /7) ابن فروخ الأزدى 
الجرجاتى: محدث درس على شعيب بن 
الكانى الهمجرى (الثامن المبلادى: اين 


دائرة المعارف الإسلامية 


سعد. جح //؟, س )١18‏ وغيره 
(السمعائى ورقة 5" بس ١5‏ 
15). 

( ثلاثة عشر شخصا آخرين 
عرفوا بهذه النسبة ذكرتهم الكتب 
الآتية: «كتاب الفهرستء طبعة 
فلوكلء.ص ,ء س 5١؛‏ السمعانىء ورقة 
ع“ بس ١7‏ وما بعده؛ الفهرستء» 
ص 86" س 7١؛‏ السمعانىء: ورقة 
ع7 بء س 51 وما بعده (أبن سعدء 
ج ؟7/ 7, ص ١7/80)؛‏ الملصدر 
نفسه, ص 8>” وما بعدها؛همموادكة]1 : 
زه1اه11اى ص ,8١‏ 15ل!؛ المصدر تفسه 
ص 7ا؟؛ السمعانىء ورقة "١55‏ بء 
س 1١1‏ -"5؟: المصدر نفسهةء س 5١‏ ب 
"راقرأ ١‏ بدلا من 30/5)؛ المصدر 
نفسه س ١5‏ وما بعدها (بروكلمان ج 
١ص‏ 395)/؛ الجامىء (انظر ج ١ء‏ 
ص :)٠١5١١‏ نفحات الأنسء رقم 55/4 
(كلكتة 1855م.: ص 5560؛ الآستانة 
هم ص 8١)؛‏ التتعلطة: ع1 
ع ته 111:05 عع عاطه 0 46 كام لماع 
«زاءء8, ج ٠١‏ مادة الفسف عاتن 


خورشيد [شاخت أطعقطء5 [] 
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5 م 
لهسا سسا ) 2ن 
مه 0©» 9 ص 


«شعيب» عليه السلام نبى ورد ذكره 
فى القرآن. وقد جاء فى الآية 5١‏ من 
سورة هود أنه أرسل بعد هود وصالح 
ولوط عليهم السلام وجاء فى سورة 
الشعراء(الآيات من ١17‏ 1859), وهى 
من السور التى نزلت فى الفترة المكية 
الوسطىء أنه أرسل إلى أصحاب الأيكة 
الذين ورد ذكرهم أيضا فى سورة 
ق (الآية )١4‏ وفى سورة الحجر (الآية 
)) وفى سورة ص(الآية .)١7‏ ويظهر 
شعيب فى سور من الفترة المكية 
المتآأخرة (سورة هود, الآيات 84 5؛ 
سورة العنكبوت, الآية 1 ومابعدها؛ 
سورة الأعرافء, الآيات 85 - ؟1) بين 
آفل نتوين اننا لهم.والفبسسصرون 
المتاخرون هم وحدهم الذين قالوا إن 
شعيبا هو حمو موسى غير المسمى 
تيرون العهد القديم الذى عاش فى 
مدين وأشارت إليه سورة القصص, 
الآية ٠١‏ وما بعدها. ولكن ليس لهذا 
سند فى القرآن. 

ولم يكتف شعيب عليه السلام بأن 
دعا إلى التتوحيد بل حث قومه بصفة 


خاصة على القسط فى الميزان والكيل؛ 
وحذرهم من العيث بالنظام الذى عاد 
إلى تمان فق البنلام روسن صوق 
المؤمنين الذين يتبعونه عن سبيل الله 
ولكن وجوه القوم أنكروا مقالته 
وهددوه بالطرد هى وأتباعه. وقد كان 
شعيب عليه السلام ضعيفا فى قومه 
ولولا رهطه لرجموه (سورة هود الآية 
.)1١‏ وأدركتهم زلزال عقابا لهم فقضت 
عليهم فى بيوتهم. 

وربما كانت الرواية المتأآخرة جدا 
التى نقلت قبر شعيب عليه السلام إلى 
قرن حطين قد فعلت هذا لأنها خلطت 
بين البلدة المجاورة خربت مدين. وهى 
مادون القديمة» وبين مدين. 

المصادر: 

)١(‏ الثتعلبى: قصص الأنيياء. 

(؟) مقصسلةط  :‏ عباطمله3 مامقلوط 
جاء ص ١غ‏ ومابعدها. 

(؟) هاذ9ه: 110‏ .1 : -رنا ‏ عكفم سول 
ببرلين ولييسكء, 1917571١م.,‏ 
ص ١١١‏ ومابعدها. 


خورشيد [بول لتاناظ .56] 


5 جسن سي ب حي ا كا يت سيد رخبت واكرة المعارقف الإستلاية 


شفاعة 

«شفاعةء: الشفاعة هى السؤال فى 
التجاوز عن الذنوبء والذى يقوم بها 
ينيدي فا شهاابو فيكم و جمدل 
كلمة «شفاعة» أيضا فى غير المعنى 
الدينى, فالشفاعة مثلا كلام الشفيع 
للملك فى حاجة يسألها لغيره (لسان 
العرب. مادة شفع)., وقد تكون الشفاعة 
لدين عند صاحب الدين (البخارى: 
كتاب الاستقراضء باب .)١6‏ 

أما الشفاعة فى مسائل القضاء 
وتطبيق القانون فلا يعرف عنها إلا 
قليلء وفى الحديث: «من حالت شفاعته 
دون حد من حدود الله عز وجل فقد 
ضادٌ اله فى أمره» (ابن حنيل: المسندء 
ج”ء ص١/‏ و”87؛ البخارى. كتاب 
الأثبياء, باب 64: وكتاب الحدودء ياب 
0 

وتستعمل كلمة «شفاعة» عادة 
بالمعنى الدينى وخصوصا] فى الكلام 
عن اليوم الآخرء وهذا يوجد فى القرآن 
الكريم . فمحمد (عليه الصلاة والسلام) 
تمنح له فى اليوم الآخرء وقد وردت 
تومن ف :هذا المفك :فتن الديانات 


ذَاكدَة الشارق الاسلامية 


الأخرى. ففى سفر أيوب (الإصحاح 
فساد) يُذكر ملائكة يتوسطون للإنسان 
(الإصحاح الخامس»: فقرة١1)‏ يذكر 
قديسون (ويجب أن نفهم من كلمة 
«قديسين» هنا أنها تدل على الملائكة) 
يلجا الإنسان إليهم عند الشدّة. وهناك 
القديم وهى إبراهيم (فى حكاية أخبار 
سدوم وعمورة)(١).‏ 


)١(‏ الشفاعة بحسب مفهومها فى الإسلام هى 
سؤال العفو وإسقاط العذاب عن العاصىء؛ وهى تكون 
عند الشء وال يقيل الشفاعة إكراما للشافع, فالشفاعة 
تقتضى شافعا ومشفوعا له فى موضوع معين. 

أما النصوص التى يذكرها كاتب المادة من التوراة 
فهى لا تتضمن فكرة الشفاعة بمعناها الدقيق. 

ففى سف أيوب (الإصحاح 2,59 فقرة؟؟ 
ومابعدها) يذكر أن الله يؤدب الإنسان بالوجع حتى 
يوشك على الموت؛ فإن وجد عنده «مرسل وسيط واحد 
من آلف ليعلن للإنسان استقامته يتراءف عليه ويقول 
أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة قد وجدت فدية. يصصير 
لحمه أغض من لحم الصبى ويحود إلى أيام شبابه». 
يقول كاتب المادة إن النص فيه فسادء لكنه لم يبين وجه 
هذا الفسادء لكن من المحروف على كل أن هناك خلافا 
فى النص وفهمه وهو يحتمل وجوها شتى. وإذا كان 
الكاتب يرى أن فى النص فساد؟ فكيف يمكن من وجهة 
نظر العلم أن يبنى عليه دليل!. ومهما يكن من شئْ فإن 
فكرة الشفاعة بمعناها الإسلامى غير واضحة فيه. 


1 


ذفن الكتفن السشبعرافية الت ل 
يعترف بأنها موحى بها ء وكذلك فى 
الكتب المنجولة كثيرا مانجد أن لتلك 
الطلوائك ميقهنا الوطيفة تفسدي): 
الملائكة مهف 1:4 ,, الاصحاح 


1فقرة؟) والقديسين (6/ه/ة 2, 
الإصحاح 3١5‏ فقرة 6 ١‏ -ه/7 منام دعم 
كاه الإصحاح ؟١‏ فقرة 1). وفى كتب 
التصرائية الآولى تتكرن الفكزة ففسنيا. 
لكن تزيد هنا طائثفتان جديدتان: 
الرسل والشهداء. (انظر -36 04 0111© 


أما فى سفر أيوب (الإصحاح ©5. فقرة١)‏ فنجد: 
«ادع الآن فهل لك من مجيب وإلى أى القديسين تلتفت». 
ومن الواضح أنه لا توجد شفاعة هنا ولا تدخل مقصود 
لتشفع وليس مجرد الالتجاء إلى قديس شفاعة. 

أما ما يحكى من أمر سيدنا إبراهيم عليه السلام 
وهلاك قريتى سدوم وعمورة فتحن نجد فى التوراة أنه 
بعد أن عرف إبراهيم من الملائكة الذين مروا به أن إرادة 
الله قد اقتضت إهلاك أهل القريتين وأن الملائكة كانوا 
فى طريقهم إلى إهلاك أولتك القوم ‏ نجد إبراهيم يسأل 
الرب كيف يهلك البار مع الأثيم» فعسى أن يكون بين 
أهل ذلك المكان خمسون يار فيعد الرب أن يصفح.عن 
المدينة من أجل خمسين بارا إن كانوا فيهاء ثم لا يزال 
إبراهيم يكلم الرب حتى يعده بأن يعفو عن المدينة حتى 
لى نقص عدد من فيها من الأبرار إلى عشرة. ويلى ذلك 
حكاية ذهاب الملائكة إلى مدينة لوط وإخراجه منها هو 


وامرأته وابنتيه ثم قلبهم المدينة وتدميرها. ِ 


ماع طةكن فى عمعنا! : مععمجع مأعمامنوط 

مجلد "؟, ص 5 :١١١‏ البطارقة, الأنبياء, 
الرسلء الشهداء مجلد 6. ص ٠‏ 85, 
مجلد 1١‏ ص١08).‏ 


وفى القرآن الكريم يرد ذكر الشفاعة 
خصوصا فى مقام نفيها. فيوصف 
اليوم الآخر بأنه يوم لا تقبل فيه شفاعة 
(سورة البقرة الآية 64 و555). وعدم 
قنيول العقافة وج بخاصة إلن 
خصوم محمد عليه الصلاة والسلام, 


كما يؤخذ ذلك من سورة يوئس,» الآية 


فأين الشفاعة؟ نحن لا نجدها لا باللفظ ولا بالمعنى, 
اللهم إلا فكرة عدم إهلاك أهل المدينة من أجل اراد 
أبرار فيهاء فالمقصود هى عدم إهلاك الأبرار لا الإبقاء 
على المفسدين الأشرارء والدليل على هذا أن الله دمر . 
المدينة على أهلها بعد خروج لوط. فإيراهيم لم يطلب 
من الله مجرد العفو عن مستحقى العقباب وإنما كان 
يستفسر عن هذا الإهلاك الشامل وهى لم يكن يعلم أن 
المدينة كانت قد خلت من الأبرار. 

وفى هذا الباب ليس أصدق من وصف القرآن 
الكريم للموقف. فهو يصف كلام إبراهيم بأنه «جدال» 
دعاه إليه ما كان عنده من حلم ورقة قلب (سورة هود 
الآيتان 4/ا و70). 

إن فكرة الشفاعة فى النصوص التى يشير إليها 
كاتب المقال غير واضحة وضوح فكرة الشفاعة 
الإسلامية التى قدمنا بيانها والتى تقترن خصوصا 
بالموقف فى اليوم الآخر. وهذا موقف خاص لم يذكر 
كاتب المادة مثيلا له. 

(المترجم) 
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: «ويعبدون من دون الله مالا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء 
شفعاونا عند الل»: وانظر أيضا سورة 
المدثر الآية 44: «فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين». 

على أن إمكان الشفاعة لا يستبعد 
استبعادا تاماء ففى سورة الزمرء الآية 
:؛: «قل ل الشفاعة جميعا». وفى 
القرآن مواضع كثيرة يحدد فيها هذا 
القولء بحيث لا تكون الشفاعة إلا بإذن 
الله: «من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه» 
سورة البقرة. الآية 00" انظر سورة 
يونسء الآية '”). ويذكر أيضا من يأذن 
الله لهم بالشفاعة: «لا يملكون الشفاعة 
إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا» (سورة 
مريم, الآية /41). وفى سورة الزخرف» 
الآية 41: «ولا يملك الذين يدعون من 
دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون». ومما يستلفت النظر ما فى 
سورة الأنبياء الآيات 71؟, 58؟, حيث 
تجوز شفاعة الملائكة: «وقالوا اتخذ 
الرحمن ولد بل عباد مكرمون. لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون» ويظهر أن المقصود 
بالغنان الكرضين هع الملاتكة. وا وضع 
من ذلك ما فى سورة غافرء الآية /ا 
«الذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبيحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وهسعت 
كل شئ رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم» 
(انظر سورة الشورىء الآية 50). 
ومن طريق هذه الأقوال كان السبيل 
ممهدا أمام الإسلام لتقبل فكرة الشفاعة 
تقبلا غير مقيد ولإدخالها فى مذهبه("), 
وتوجد مادة غزيرة فى الحديث 
الصحيح. وهو يمثل مجرى تطور 
الأفكان مح دنه 167 ريا وهنا 
أيضا توجد الشفاعة فى العادة فى 
وضنقه لطوال ووم المعسات: على انه 
لابد من ملاحظة أنه يروى أن النبى 
عليه الصلاة والسلام قد تشفع فى 


)١(‏ إن هذه الآيات التى ذكرها كاتب المادة تحتو 
على فكرة الشفاعة ولا يمكن أن تكون ممهدة لهاء 
وخصوصا أن فكرة الشفاعة ليست محددة تماما لا فى 
العهد القديم ولا فى العهد الجديد. 
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أكقاة ديا قم رود عائشة وض اشامنها 
أنه كلما كانت ليلتها كان عليه الصلاة 
والسلام يخرج من آخر الليل رويد 
ويذهب إلى بقيع الفرقد ويستغفر لأهله 
امسلل كتاب الجنائز. حديث رقم 
ا نظن السو مقي "عنشساي كنات 
باب .)١()09‏ ويذكر أيضا استغفاره فى 
خحاذة الجناتز: (اتكاى مكفلا تسح ادق 
حنيل كد ::طن11) كما يوك أكن هذا 
الاسكفان (الصدر تففنة كن ]ثم 
صار الاستغفار أو هو بقى ركنا من 
هذه :اتضلاة:(انظر مكلا تان التذبنيه 
لأبى إسحاق الشيرازى طبعة .77.1.ه 
[أوطهزنا1 ص8 ) ويُجعل له شأن كبير. 
فقد جاء فى مسلم (كتاب الجنائز, 
حديث رقم 08): «ما من ميت يصلى 
عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مائة كلهم 
يشفعون له إلا شفعوا فيه» وعند ابن 
خنيل (جتة صن ةلاق 1): دما من 


)١(‏ إنه وإن كان استغفار النبى عليه الصلاة 
والسلام لأهل يقيع الفرقد مما يدخل فى باب العفو عن 
الذنب وإسقاط العذاب فإنه ليس شفاعة بالمعنى 
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مؤمن يموت فيصلى عليه أمة من 
المسلمين بلغوا أن يكونوا ثلائثة صفوف 
إلا غفر له,(5). 

وكوسق سقافة محية عل المدلاة 
والسلام يوم الحساب فى حديث يروى 
كثير؟ً (مثلا: البخارى: كتاب التوحيد. 
باب 5١؛‏ مسلم: كتاب الإيمان» حديث 
انان الا 5 ؟ السرهؤى, حجان 
التفسون سن ١17‏ هدوف 1 انق ست 
جاء ص؛). وهذه خلاصته: فى اليوم 
الآخر يحشر الله الخلقء ومن هول 
الموقف وطول الوقوف يستشفعون إلى 
الله ليريحهم. فيأتون آدم ويطلبون منه 
أن يشفع لهمء فيذكر لهم خطيكته فى 
الأكل من الشجرة وقد تُهى عنه. ويقول 
لهم: اذهبوا إلى نوح,. فيذهبون إليه 
فيذكر لهم خطيئته فى سؤال ريه بغير 
علم ويقول لهم: اذهبوا إلى إبراهيم, 
فيذهيون إليه فيذكر لهم أنه كذب ثلاث 
كذبات ويقول لهم ائتوا مسوسى,» 
فيذهبون إليه فيذكر لهم خطيكئته بقتل 
النفس ويقول لهم اذهبوا إلى عيسى, 

(1) يقول كاتب المقال: عند ابن حنيل ينخفض 
العدد إلى ثلاثة صفوفء فكيف عرف أن ما فى ثلاثة 
صفوف أقل من مائة. 
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فيأتون عيسى فيقول لهم: اذهبوا إلى 
محمد(عليه الصلاة والسلام), فيذهبون 
إليه فيستآذن على ربه فيؤذن له فإذا 
رأى ربه خر ساجداء فيدعه الله ما شاء 
أن يدعه ثم يقول: ارفع محمدًا وقل 
تمع وابقع شفع ول شط - 
فيرفع رأسه ويثنى على ربه بثناء 
وتحميد يعلمه إياهء ثم يشفعء فيحد اللّه 
له حدا فيخرجهم من النار ويدخلهم 
الجنة» ثم يعود الثانية فيستاآذن 
ويسجد لله ويثنى عليه كما فعل من 
قبل فيحد له حدا فيخرجهم من النار 
ويدخلهم الجنة؛ ثم يعود الثالثة فيفعل 
كما فعلء ويحد الله حدا آخر فيخرجهم 
من النار حتى ما يبقى فى النار إلا من 
قوست علكه اللخلوق )110 4 ذا 
الحديث فى رواياته المختلفة هى النص 
الذى يعتبر الحجة فى قصر الشفاعة 
على محمد عليه الصلاة والسلام دون 
سائر الأنيياء. وفى بعض الأحاديث 
تذكر الشفاعة بين غطايا أعظرت للقي 
عليه الصلاة والسلام لم يعطهن أحد 


)١(‏ لخصنا الحديث عن أصوله العربية لا عن 
الترحمنة. 
(المترجم) 


ذاكرّة المعارق الإسبتلاقية 


من الأنبياء قبله (البخارى:كتاب 
الصلاة, باب 51). 

وامحفنافة يكين ناس الح لاد 
والسحلاه تقرف عونا بالحساع الامة: 
وش ذلك سورة الإشر ابن لويد 
«عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودأ», 
وسورة والضحى. الآية ©: «ولسوف 
يعطيك ربك فترضى» (تفسير الرازى, 
ج ١.ء‏ ص ١550؛‏ وانظر مسلم : كتاب 
الإيمان الحديث ١2؟).‏ ويروى أن النبى 
عليه الضكلاة ى السلا أنه احد يدق وريه 
فخيرة فين أن يكل 'نتضعك أامكة الحدة 
وبين الشفاعة فاختار الشفاعة؛ ولا شك 
أنه عليه الصلاة و السلام كان يرجو 
من ورائها ماهو أكثر (الترمذى» صفة 
القيامة والرقائق والورع؛ باب ؟١؛‏ ابن 
حدلن نه "هن 18-1 

وفى الأحاديث وصف حى جداً 
لكيفية خروج «الجهنميين» من حالتهم 
المريعة. فبعضهم تكون النار قد أخذته 
إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه 
وبعضهم يكون فحماء فيلقون فى نهر 
فى أفواه الجنة يقال له نهر الحياة 
فينبتون كما ينبت الحب فى حميل 
السيل ويخرجون أخيراً كاللؤلقٌ فى 
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رقابهم الخواتم يعبرفهم أهل الجنة 
(انظر مثلا: مسلمء كتاب الإيمان» حديث 
رقم .)()5٠١‏ 

وفى طائكفة أخرى من الأحاديث 
تذكو ]قط الع يكن كن نفب الاالهبعوة قد 
تنجز فى الدنياء إلا النبى محمد عليه 
الصلاة والسلام فإنه اختبأ دعوته 
شفاعة لأمته (انظر مثلا ابن حنيل, 
جاء ص7١7‏ مسلم؛ كتاب الإيمان, 
حديث رقم "١14‏ ومابعده). 


هات 


للشفاعة ‏ وهى فى هذا يتفق مع 
التصور النصرانى الذى تقدم ذكره - 
فتإلى حافينة يفوع بالتحفامنة اللدكة 
والرسل والأنبياء والشهداء والمؤمنون 


)١(‏ التزمنا فى الترجمة عبارة الحديث بقدر 
الإمكان» ويجب أن نزيد هنا أن هؤّلاء يبحسب حديث 
مسلم هم «عتقاء الله الذين يخرجهم الله من النار إلى 
الجنة بغير عمل عملوه. وذلك أنه فى ذلك اليوم بعد أن 
يشفع النبيون والمؤمنون لا يبقى إلا أرحم الراحمين, 
فيقول: بقيت شفاعتى فيقبض قبضة من النار فيخرج 
بها قوما لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حمما ويلقيهم فى 
نهر الحياة فينبتون كما ينيت الحب فى حميل السيل» 
(انظر أيضا البخارىء كتاب التوحيد). 

(المترجم) 
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حنيل ج"؟, ص؛ 3: ومايعدهاء ص ١70‏ 
ومابعدها؛ جه: ص" ؛ ؛ أبق داود. 
كتاب الجهاد. باب 55؛ الطبرى: 
السششسويي ”كه كن + كفتسيسن تسورة 
البقرة, الآية 060”؟؛ جا ١اء‏ ص 2,850 
تفسير سورة مريمء الآية لا4,» ج5١‏ 
ص”57.: تفسير سورة المدثرء الآية8/]؛ 
أبو طالب المكّى؛ قوت القلوب» ج :١‏ 
ص9١1١),‏ وبعد أن يقول كل هذه 
الطوائف من الشفعاء كلمتهم تبقى 
أخيرا شفاعة الله (البخارى: كتاب 
التوحيد: باب 54؛ انظر سورة الزمر: 
الآية ؛5). ويبقى لمحمد عليه الصلاة 
والسلام المكان الممتازء لأنه أول من 
يشفع لأمته (مسلم: كتاب الإيمان, 
حديث 777٠١‏ و5735؛ أبى داود: كتاب 
الفط ركان 11 

وأخيرا تّبحث مسألة من الذين تكون 
لهم الشفاعة. ويقال بوجه عام إنه 
يدخل الجنة سبعون ألفا بشفاعة رجل 
من أمة محمد (انظر مثلا الدارمى: 
كتاب الرقاقء باب 47؛ وانظر ابن 
حنيل. ج"؟. ص77 و35 ومابعدها) 
ولكن الجواب عن هذه المسألة موجود 


دائرة المعارف الإسلامية 


| دائرة المعارف الإسلامية 


منذ عهد مبكر يرجع إلى الأحاديث 
الصحاح وهو أن الشفاعة تكون لمن 
مات ولم يشرك بالله (البخارى: كتاب 
الكت تيف ياك :55 القتزمدى ا حسّقة 
القيامة, باب ,)١5‏ ومنهم أهل الكبائر. 
قال رسول الله كَكِْخٌ «مشفاعتى لأهل 
الكبائر من أمتى» (أبى داود: كتاب 
السحة داب 20 الترمذع:ضفة: القدامة: 
ذا لكن المسشتزلة لاايرون هذا 
الرأى (انظر الكشاف للزمخشرى فى 
تفسير سورة البقرة, الآية 4غ. لا 
شفاعة للعصاة) والرازى فى تفسيره 
للقرآن (ج١ء‏ ص١5"‏ ومابعدهاء جاء 
صغ ١‏ 5) يرد رداً مفصلا على رأى 
المعتزلة فى إنكار الشفاعة مطلق) لأنه لا 
يمكن عندهم أن يخرج من النار من 
دخلها(') و..ستند البعض فى إنكار 
الشفاعة إلى بعض آيات القرآن الكريم 
التى تقدم ذكرها. 

)٠١‏ انكار المعتزلة للشفاعة يتمشى مع أصل العدل 
كما تصوروه وهو أن يكون الجزاء بحسب العمل ومع 
أحسل الوعد والوعيد عندهم وهو ضرورة وقوع الثواب 
والعقاب طبقا للخير الإلهى؛ لكن هذا يحد من فضل الله 
ورحمته فيما يتعلق بالتجاوز عن الذنوب التى أخبر 
بإمكان التجاوز عنها وهى ماعدا الشرك. على أن 
المعتزلة جوزوا الشفاعة للمستحقين للثواب بمعنى أن 


المصادر: 

علاوة على الكتب التى ذكرت فى 
صلب المادة. 

)١(‏ الغزالى: الدرة الفاخرة, طبعة 
وترجمة #عناناه©, جنيف - بازل - ليون 


6 ]كأ1770 .1/1 : مت[عد ف رمل :4011711771 


01 10 لييسك "الام ١‏ ص ٠١١‏ 


ف لإلأكط(52عآ .1 : ©01150(1هل71716ه1[مل!ا 
أداء 01 عاكعاطفال كهل 7عطلا 17001110711161 


ص ٠‏ 5 وما بعدها. 


6 معطتج 6010© ١‏ 16[عكآانه0 :هالا 


1 جد صلم 7١ ١‏ ومابعدها. 


تحصل لهم زيادة من المنافع على قدر ما استحقوه: أما 
أهل السنة فانهم تمشيا مع القول بمبدأ الفضل الإلهى 
الذى لا تقيده القيود قالوا بالشفاعة التى يكون تأثيرها 
إسقاط العذاب عن المستحقين له حتى لايدخلوا النارء 
فإن كانوا قد دخلوها فإنه يشفع لهم حتى يخرجوا 
منها. 

(المترجم) 
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شفاعة ‏ شقيقة النعمان 


(5) ابن حزم: كتاب الفصل فى الملل 
والأهواء والنحلء القاهرة 17١اهه‏ 

(3) كشاف اصطلاحات الفنون 
طبعة فاسا وليس وشيرنكرء كلكته 
4 ص117/. 


أبى ريدة [قنستك علءماكمء3.7.ى] 


شقيقة النعمان 
«شقرة شقيقة النعمان» وعند الفرنج 


5 28116106 أو 000 8200: 


زهرة حمراء فى لون الدم موطنها بلاد 
البحر المتوسط وآسية الدنيا. ويقول 
القزوينى (عجائب المخلوقات. ج١2‏ 
ص188) إنها تسمى أيضاً «خد 
العذراء», وبالفارسية لاله (انظر 5تعللن7؟ 
: عط ج؟ء ص ٠١/5‏ : «أية زهرة برية 
وبخاصة الخزامى والشّقر), وهى 
تنفتح فى النهار وتغمض فى الليل 
وتستدير نحى الشمس. ويروى أن 
النعمان ين المنذر (حكم من 187 - 
5ح) قال حين مر بحيز تغطيه 
شقائق النعمان إن كل من يقطف شقيقة 
ينزع كتفه. على أن الشقيقة هى أيضاً 
اسم أم التعمان وقيل إن الاسم منسوب 


55 


إلى الشقيقة أى برق الصيف. وقيل 
النعمان اسم الدمء والراجح أن هذا هو 
الأصح. ويذهب لا جارد 46عدومة إلى إن 
اللفظ عمنن:»*<ة هى الرسم اليوناتئى 
للنعمان, ويرى دوزى (20287 : -وما0 
5أ8:10 0520 71015 465 5416 ص3772) أن 
الأمر على عكس ذلك وأن النعمان 
مشنوب إلى شكشفة التحيان :ويم 
ابن البيطار الكلام عن هذا النيات, 
وفوائده الطبية هى وجذوره جمة. 

المصادر: | 

0 أبى منصور موقق: -0را/ا بجهله‎ )١( 
١١8 5ف4050:::5.: طبعة ممةتهوناء5, ص‎ 
وترجمة 9#ملمسطاعة عنامط-للطف‎ 
1 ص غ ؟””؛‎ 

)أيه السيطارة #رجدتنة الكاضرلة 
ج؟.ء ص ”73 

ف مهمصءلء7/!1١؟"‏ .1 فى عع0ئء28 
ج0١‏ .2245 .رك 1517م, ص 2,١74‏ 

(١‏ لامآ .1 : 7111تهانازععابه1/ط :تونلفى 
ص١6‏ 

(؟) المؤلف تنفسه : -يال جع هجها 8211 
اك جلا ص8١ .١‏ 


خورشيد [رسكا قطكناظ .3] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشماخى 


أبى ساكن عامر بن عامر بن يسيفاو: 
فقيه أباضى توفى فى سن عالية سنة 
7ه ٠١(‏ ديسمبر سنة 4-١549‏ 
ديسمير سنة )١55١‏ بإحدى قرى 
يفرن بجبل نفوسة من أعمال طرابلس 
الغرب. وقد درس الشماخى على أبى 
موسى عيس الشماخىء ثم اتصل بأبى 
عزيز بن إبراهيم بن أبى يحيى. وأقام 
فى متيون بعد أن أكمل علومه حيث 
كرس و وه التدوسن لذن بن انا 
سويا. ثم استقر فى واحة يفرن عام 
1دلاه ١1(‏ يناير سنة 6١١550‏ 
ماف ف 01157 

ونذكر من تلاميذه: ابنه أبا عمران 
موسىء وحفيده سليمان أبا القاسم بن 
إبراهيم البردى» وأبا يعقوب يوسف بن 
مصباح وغيرهم. وقد خلف الشماخى 
الآثار الآتية: 

)١(‏ الديوان ويسمى الإيضاح.ء وقد 
ظل ناقصا لم يتمه. وهى فى أربعة 
مجلدات كبارء» وقد أصبح هذا الكتاب 
عمدة الفقه عند أهل جيل نفوسة. 


الشماخى أبو ساكن ‏ الشماخى أبى العباس 


2( العقيدة. وفى رسالة فى الفقه 
أهذاقا إلى :تو يق حارم 

له «قصيدة فى الأزمنة». 

المصادر: 

)١(‏ الشماخى: كتاب السيرء القاهرة 
سنة ١ ١١‏ ص1 66 

0( أعاكستابوه110  :‏ يك عناجرهومخا81 
أمعالا فى .©71زه .0«مجدء<07) 0 .الاق 


الشماخى 


أبى العباس أحمد بن أبى عثمان سعيد 
بن عبد الواحد: فقيه متضلع وكاتب 
سير أباضىء توفى فى جمادى سنة 
554 مارس -58 أبريل -1” 
مايى عام )١1571‏ بإحدى قرى واحة 
يفرن بجبل نفوسة من أعمال طرابلس 
الغربء ونذكر من تلاميذه أبا يحيى 
زكريا بن إبراهيم الهوارى. والشماخى 
صاحب المؤلفات التالية: 


ه15 


اماه يكين 


)١(‏ شرح على العقيدة. وهى رسالة 
فى الفقه لأبى حفص عمر بن جميع 
النفوسى 

(؟) شرح على المجمل الذى صنعه 
هو لكتاب العدل والإنصاف فى أصول 
الفقه لأبى يعقوب يوسف بن ابراهيم 
السدراتى. 

(؟) كتاب السيرء وهى مجموعة من 
شين اختلام الإناكية تسويت. يحظن 
القصص وقليلا من الأحداث التاريخية 
وقد نشر ماسكراى 11350116128 بعض 
مقتطفات مترجمة إلى الفرنسية من هذا 
الكتاب فى مصنقه ناموط 'ل عناوته077) 

هسام (الجزائر عام ,١41/9‏ ص 7550 

ومابعدها؛ وقد طبع النص العربى طبعة 
حجرية بالقاهرة عام .)١١١١‏ 

المصادر: 

1( أعأكصناوه2 : ش نال 021116 7ع 815110 
رع أره 10مجردهء ”0077© 06 .آألا8 1١‏ ه814 سنة 


دعام ١‏ جا 1 صنلا ١ل/.‏ 
2( المؤلف نفسه: مكلامرء771 اءدء[12 عهآ 
باريس سنة 868 ص ,5١‏ 5ت تعليق ١‏ 


غ231 


11 


(:) أبى إسحاق إبراهيم آل يوسف 
إطفيش الجزائرى: الدعاية إلى سبيل 
المؤمنين القاهرة 47١١ه‏ - 1577م, 
ص8 ". تعليق رقم ١‏ 


الشنتناوى [محمد بن شنب] 
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بسر 


(أ) هى الهضبة التى تضم سلسلتى 
جبل أجأ وجبل سلمى المتوازيين «جبل 
طو نوكسم ههه الويضية تند 
ناحية الجنوب من النفود إلى وادى 
الرمة وتضم عرنان ومسمعء وشكران 
ورمانء وهى تأوى قبائل شمر. وهذا 
اللقكل مناه اساي تكن ين كانت 
مثال ذلك أنه عندما كان أمير حائل فى 
أوج سلطانه كان الجوف والرياض 
تابعين لشمر. 

كانت الخبيلة كذنم افوا على 
المكان الضاربة فيه كقبيلة طيىء 
وأسلافهاء فإن من الخير أن نقصر 
الأسم على الكبيل جيك تسوب م 
القبيلة. وقصبة هذا الإقليم منقطعة عن 
السائخ الكساريج قعل جكراجزها 


الجبليةولا يمكن بلوغها بسهولة إلا من 
ناحية تيماء عن طريق ريع السلف الذى 
يشق الجبل إلى الجنوب الغربى من 
حائلء وعن طريق ممر يخترق جبل 
سلمى. والماء وافر بين سلاسل الجبال» 
أما خارج الحافة الخصبة فالآبار قليلة, 
والجو منعش صحىء أما الأوبثة التى 
من قبيل ما ذكر داوتى «إاطولده2 (ج(١ء‏ 
ص 5955) فوافدة بلا شك على الإقليم, 
والماء فى الواحات قريب من سطح 
الأرض» ومن ثم فالزراعة سهلة 


ميسورة. 
(ب)مجموعة القبائل فى هذا الإقليم 
وفى الجزيرة. 


تختلف الروايات الوطنية فى أصل 
هذه القبائل. وتذهب هذه الروايات إلى 
أن شمر يرجع أصلهم إلى عرب الشمال 
من فرع ربيعة ومضر. ويذكر والن 
صنللة/17 845 ج١35‏ ص )31١‏ أنهم 
يختلفون اختلافا بينا عن عرب الشام 
فى صفاتهم الجنسية ويشبهون فى 
سماتهم اليمنيين» وتقول روايتهم إنهم 
كانوا آخر من هاجر من بلاد العرب 
الجنوبية. وعشيرة جعفر الحاكمة بطن 
من عبدة عبيدة من نسل قحطان؛ ومن 


دائرة المعارف الإسلامية 


ثم فقد تكون يمنية؛ وهم يدركون على 
التحقيق أنهم حلوا محل طيىء وأدمجوا 
فيهم فريقا من طيىء. ويذكر ابن دريد 
(كتاب الاشتقاقء طبعة فستنفلد, 
ص/73) أن بنى شمر من طيىء. 
ويقول دوتى (097ا120118 جلدلاص )1١‏ 
اد الراق فى تعد صمل إلى القزل بقانهم 
من أصل مخلط. وليس ثمة دليل قوى 
عن تاريخ غارة شمر. وقد كانت طيىء 
فى صدر الإسلام تسكن بلاد شمر» 
والراجح أن إجلائهم عن منازلهم قد تم 
تدريجيا. ويذكر القلقشندى أن شمر 
عرب يقطنون جبال طيىءء ولا يربط 
نسبهم بأية أرومة معروفة. 

وأعداؤهم بالوراثة هم بن عنزة. 
وقد ظلت الحرب البدوية مشتعلة طوال 
قرن ونصف من الزمان على الأقل. 
ونجحت عنزة منذ قرن أو نحوه فى 
تقسيم شمرء إذ أجبرت فريقا كبيرا 
منهم على عبور الفرات واحتلت الدارة 
التى تقع بين منازلها ومنازلهم. وما إن 
حل هذا الوقت حتى كان فريقا شمر 
متقتصلين:نسيياسياء:وقذ شيع الفتريق 
العراقى ابن جربة. ومع ذلك فإن رابطة 
الدم لاتزال مرعية بمعنى أن مراعى 


ونفثا 


الجبل مفتوحة لأى فرد من شمر جربة. 
واككدت وففة وار سور لمكم الكمف 
تقريباء وإن كانت غارات عنزة ودفير, 
ثم غارات أمير الرياض حديثاء خليقة 
بأن تقصر منازلهم عن النفون. 

وشمر الجزيرة جميعا أو يكادون 
رحل تمتد منازلهم ما بين دجلة 
والفرات ويتوغلون جنوبا حتى بغداد 
وزبار؛ وهم يلتقون فى دير الزور» 
وينتقلون شمالا على طول الخابور 
تجاه نصيبين. ويمكن أن نقول إن 
تعدادهم عشر الك نسمة() لأنف]) لا 
نجد بين أيدينا تعداد رسمى لهم. 

والأمير الذى يحمل اسم أسرته 
ويعرف باسم ابن رشيد ليس هو شيخ 
قبائل شمر دون منازع فحسب ولكنه 
أيضا حاكم السكان المقيمين فى 
الواعكاك: ما دون اسلف سان كا 
وتطلفني والجلات السوعة عل ممكي: 
ويجدر ينا أن نذكر من هذه المحلات: 
حائل وقسيد (سكاتنها حوالى ألف 


نسمة) وقفار وعقذة وموقق وسميراء. 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


ولاتزال تميم القبيلة المشهورة هى 
قوام المقيمين: وإن كان هواهم مع ابن 
سعود صاحب الرياض. ويوضع أفل 
المدن فى منزلة أمسمى من إخوانهم 
البدو بفضل شجاعتهم ومهارتهم 
الحربية» وهم عصب الجيشء وعلى كل 
رجل منهم أن يعد جمله أى قوسه 
وسلاحه وذخيرته وعدته؛ ثم يستدعى 
بعد ذلك الرحل الذين يتجمعون فى 
أعداد كبيرة وإن كانوا يعدون من الجند 
الاحتياطيين. وترجع قوة شمر العظيمة 
نموي سلف هن أيام إلى مر انيد 
للنظام. ومن الممكن أن يستعيدوا تلك 
القوة تحت قيادة أمير كفء. 

وقد لاحظ والن «نلاة7 أنه من أندر 
النادر أن تجد بينهم من له أية دراية 
بالؤلكات العترية ناسيك شاء الخطيني 
والقاضىء وهذان الرجلان معلوماتهما 
قليلة فى هذا الشاأن فيما عدا غلمهم 
بالقرآن والفقه الحنبلى والمعتقدات 
الخاصة يمذهب الوهابيين. وعرب شمر 
من أكثر المتحمسين للعقائد الوهابية, 
وقن لنغارا اعفن فى سعسل كك هده 
العقافة فن انماء السةه التو فق 


4هكة ست ”> لج ددس ف أ الم عرف الإسلامية 


الجزيرة العربية. وقد خرجوا أخيرا 
على ما عرفت به هذه القرية من تزمت 
وأضبع المحين ولس الكرين لاتعدان 
من الأمور المحرمة كما هى الحال فى 
نجد. وليس من شك أن المعلومات 
الحديثة عن أثر حكم ابن سعود فى 
حائل قد تؤدى بنا إلى تعديل بعض ما 
ذكرناه آنفا (') وقد تعمدت ألا أرجع 
إلى كتاب 06همع231 160:0ز0 مةن11ة/7 لأن 
فلبى بإطاننا2 (جل؟, ص )١151-1١17‏ 
قد بين أنه كاذب فى أخباره. 

المصادر ش 

)1( ااانا >1 اتعاكم إرمد 1807011106 
برلين ,1847-1١48556‏ جثق8 / ١‏ 
ص7١"‏ وما بعدهاء 55١‏ وما يعدها 

(1) مذللة/0.4.77 فى مجلة الجمعية 
الجغرافية الملكية سنة ١865١‏ ج١٠‏ ”,2 
ص 555 - 555؛ سنة 1808, جدة ', 
ص ٠١17-1١١١‏ 

(؟؟) تمقمصهد0.0: ع4 مأرمعم1: 11 
4 6171116[ كلارعن) ‏ عأمتيا دع اعد ألعوء/8 
161 :[416126 بيت المقدس سنة 


كلما . 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أ( غ810 عممكة لإلمآ: عومسترع]: 48 


6014 فى مجلدينء لندن سنة ١4/41١‏ 


)5( لإاحاع 181.10 0: وأطهنك4 را داع ه11 


212616 فى مجلدين كمبردج سنة 
١184‏ 


)1 تعطنآ. 0: عأطمنة'[ كصوعط عويررم/آ 
011716 فى 46 501616 ص1 06 :6117 1آلاقا 
ء:(وه:0608 المجموعة السابعة جه - "١‏ 

60 عأطمنم بره عوهنزم/آ برا ”ل أهاتتياول 
باريس سنة .١851١‏ 

(4) عل1هة 5 -م1 اعم عنمل 
1 برنسويك ١859‏ . 

(9) عمنادظ.[: ععزء1 «عماه أعباناءعه1 
1 17116 11 جا ليدن سنة 18551 . 

176 لإطلتطط.5.آ: -ممل ره )جمء1‎ )٠١٠١١ 
,١537575 فى مجلدينء. لندن سنة‎ 6 
والمصادر الأخرى المذكورة فيه.‎ 

وانظر عن الجغرافية وأخبار الكشف 
كتاب طتتقعهآآ.0.: “ره 11611 17ء1ء8 17116 
ونطةة لندن سنة 1١9٠١6‏ 


الشنتناوى [[جويوم 111310126نا0.لل] 
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الكتمين 


الشمس 

أخذ العرب فكرتهم فى الكون عن علم 
الفلك عند الإغريق, فجعلوا الشمس تدور 
حول الأرض من الشرق إلى الغرب فى 
سنة (مدارية) كاملة, ومن ثم لا ينطبق 
مركز فلك تدوير الشمس على مركز 
الأرضء وإنما هو خارج عن هذا المركز 
منا محال الكنكاا قث الفتحيو ل الدق فونه 
هييارخوس من قيل؛ والشمس نفسها 
جسم كروى مغمور فيما يسمى بفلك 
الشمني بحيث لا تخرج كرة الشمس فى 
أى موضع عن سطح هذا الفلك. 

(وثمة شاهد مصور على هذه الفكرة 
أورده تتتلاعطتاءه81 > 6[هلنه فى -قى علط 
أمنتصةة دعل عتمتموماء لييسك ١85‏ , 
ص ؟١1١).‏ وإذ قلنا بأن نصف قطر فلك 
الشمس يساوى ٠١‏ موجها فإن المسافة 
بين مركز هذا الفلك ومركز الأرض 
تكون بحساب هييارخوس ” موجه 
و١"‏ تقريباء وتساوى ل ١من‏ نصف 
قطر الفلك؛ وبحساب البتانى " موجة 
من الدقائق؛ على حين تؤدى 
حسبانات محمد بن موسى الخوارررزى 
إلى انحراف اختلف فى قياس قدره ما 


0 


بين " موجه 3١‏ وى ” موجه 2١‏ (انظر 
تعانا1.5آ: دعل «رأع ره 1 451701011111151 1016 
714 نالآ .أ مكناا .ط .نابلا كو ينهاغن 
86 ص 44). وعلى هذا الأساس 
يكون الاتجاهان اللذان يرى فيهما المرء 
الشمس من المركزين المذكورين زاوية 
تساوى بحساب هييارخوس +5 317 
على الأكثر (تساوى بحساب فلكي 
المأمون 3 54, وبحساب البتانى ١‏ 
4)؛ ويسمى هذا القدر «تعديل 
الخافبة والمركذة: وقعا لفلك الشمسن 
الخارج المركز الذى يعرف فى لفتنا 
الحديثة بمسقط مسر القطع الناقص 
للأآأرض حول الشمس على الكرة 
السماوية. توجد نقطتان ظاهرتان على 
هذا المسار: الأولى هى تلك النقطة التى 
تصبح فيها الشمس أقرب ما تكون من 
الأآرض (الحضيض أو البعد الأقرب)» 
والثانية هى التى تصبح فيها الشمس 
أبعد ما تكون عن الأرض (الأوج أو 
البعد الأبعد). ومن أكبر أفضال البتانى 
على العلم اكتشافه حركة دوران الأوج 
حول المركز. تلك الحركة التى نستطيع 
الآن أن نبرهن على أنها نتيجة محتومة 
لاسطران مسان الأركن يفول دن 


دائرة المعارف الإسلامية 


القمر لها (مسألة الثلائة اللأجسام): قد 
وجد البتانى أنها تساوى ١‏ فى العام 
وهى تساوى فى حساب القلك الحديث 
1١6:‏ (انظر مكلا أنه2اذزه]8 - 1 15:26: 
-م17كة «رعتء داع :م111 067 1016716116 1016 
46 فيسيادن 2١8/6‏ ص .)١١0/‏ 

وليس لحركة الأوج هذه صلة ما 
بتلك الحركة التى تحدث نتيجة تقدم 
الاعتدالين. وهى تضاد فى الاتجاه 
نفسه. وبينما تنجد هييارخوس 
وبطلميوس يقدران قيمتها السنوية ب 
1, نجد البتانى أقرب منهما إلى الدقة 
فيقدرها بين 54 ى 50 أما نصير الدين 
اومرح فق تحيتيينا حولي 1نم 
,»١‏ ويكاد يكون هذا هو الحساب 
الصحيمح. ولا يسمح المقام هنا بأن 
نناقش مساألة: هل إدخال الإرتجاف 
الذى يلازم تقدم الاعتدالين فى الدائرة 
المدارية. أى بعبارة أخرى افتراض عدم 
التساوى فى هذا التقدم الذى تمثله 
حركات الإقبال والإدبار يرجع إلى 
اختلاف الحسابات التى عملتء أم 
. يرجعء كما يذهب كوتتر 067اهنا5.0, إيل 
5 أن العرب قد أخذوا هذه الفكرة من 
الهندوس؟ ععطامنا5: -دء6 عبج ارءاملاى 


دائرة المعارف الإسلامية ‏ 


الكننن 


-مع©) امالتوو[ط للا أمامعطاها8ة دعل علإعقلء 
#فناومجع: جد" هال /الا8١.ء‏ ص ,)7١8١‏ 
وحسبنا أن نحيل القارىء إلى كتاب 
ثابت بن قرة (451 - ١١ىم)‏ الذى 
ترحمسه إلى اللاتيدية كيرارك الشرموق 
بعنوان 6551065عع» 72014 ع0 :آجاء:17 1167 
كفروتودءء»:7 21 (أنظر عع 'نا11.5[: -ه/2 1216 
من «عطه7م4 دعل :7ع 1رمنره تاكعش يا 17671211127 * 
76 177 ليعيسك ة؛ ص37١).‏ 
وكلا النصينء العربى واللاتينى, 
مخطوطان محفوظان فى المكتبة الأهلية 
بباريس. 

وقد درس دلامبر أتطتصواءعرآ 
المخطوط اللاتينى وسسم هه فى 
استشيهاداته عمتاماءه يام عل :رط ؛اداء:171 
#عمء: طغهة:مط ووجد أن ثابتا قد 
استحدث فلك بروج آخر متحركا يرتفع 
فوق فلك البروج ويهبط تحته؛ وتتقدم 
نقطتا الاعتدال فى الوقت نفسه 
وتتأخران بمقدار ٠١‏ 26 (-صةآ .5.8.5 
عط ارعنرهل/[ يال 011077116 جاده ”!| 06 18151016 
#وك: باريس ١81١5‏ . ص .)١4‏ 

وينقسم الوقت تبع) لحركتين 
مختلفتين من حركات الشمس: أما 


لكر 


الشمس 


الأولى فهى التى تتم فى سنة مدارية 
كاملة حول فلك الشمس الخارج المركز, 
وتعبر الشمس فيها البروج الاثنى عشر 
لفلك البروج لتعود ثانية إلى نقطة 
الابتداء (أول الربيع > نقطة الاعتدال). 
وقد كخسة النتاض النبشنة الاارية 
فوجدها 5165 يوما وخمس ساعات و 
1؛ دقيقةى 8" ثانية (وهى فى 
الفقيفة مكروما وكمسن شاعات 
و6 دقيقة و4 ثانية) أى أن حسابه 
أدق من حساب بطلميوس الذى جعلها 

565 يوما وخمس ساعات و0٠‏ دقيقة 
و؟1 كانية: وآما الثاني فنهى التى تتم 
فيها الشمس دورتها اليومية فى السماء 
من الشرق إلى الغرب نتيجة لدوران 
كرة السماء حول الأرض . والعرب 
يقولون إن اليسوم هو النهار والليل 
جميعاء وترتبط شعائر الدين الإسلامى 
إرتباطا وكيقا باليوم فى مراحله 
المختلفة. فالفجر والشفق من أوقات 
الصلاة ومن ثم تعين تحديدها فلكيا. 
وعندما ينتصف النهار تبلغ اللشمس 
غاية الارتفاع ثم تبدا فى الزوال. 
والحلوصيئقو :زنك الضتتلةة الذى نكل 


11 


عقب نصف النهار مباشرة» ويسمى 
يعد الشسن عن خط مضت الذتار 
افضل الدائي». :وكانموشتع النشفسن 
من السماء يحدد عادة يطول ظل 
المقياس واتجاهه. وقد نبه الفلكى ابن 
يونس الحاكمى (5١٠٠م)‏ الأذهان إلى 
تكست الكل الذى مسجم فتن سطع 
قرص الشمس. وكانت مزاول العرب 
التى يقيسون بها الظلل مخلفة الأنؤاع. 
ويبدأ وقت العصر عندهم حين تحل 
اللحظة التى يزيد فيها ظل ما بعد 
الظهيرة على البسيطة (المزاولة الآفنية) 
عن ظل الظهيرة بمقدار طول المقياس 
(الشخص). والساعات إما ساعات 
معتدلة. أى متساويةء أى ساعات زمانية 
أى غير متساوية. وقد حددت الساعات 
المعتدلة أيضا على المزولة بعد ذلك. 
وقد اعتمد العرب على المجسطى 
ليطلميوس فى معرفة بداية كسوف 
الفشمس وقدره. :وكانت طريقكهم فى 
حجان كسوك :الكدين والدقة مده 
هى طريقتهم فى سحاب خسوف القمر. 
وقد نهج العرب نهج الإغريق بالضبط 
فى تلك المسائل التى من قبيل 
الاختلافات الظاهرية للشمسء وحجمها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الظاهرىء ويعدها عن الأرض وما إلى 
ذلك. وقد لاحظ ابن الهيثم أن ما يشاهد 
على قرص الشمس وقت الكسوف من 
اصطبافغه بلون أسود ضارب إلى 
الحمرة يشاهد مثله على قرص الق مر 
فى خسوفه الكلى. وإذ رأى ابن الهيثم 
أن الضوء يكون فى الكسوف غاية فى 


فقدأوصى بأن يرصد فى انعكاسه 


على آنية مملوءة يالماء. 

المصادر 

علاوة على المصادر الواردة فى 
صلب المادة 


)1( مستالة اطاط 0): إلى ءداى نتقانه8 - 41 
4 0711 20167111 -,. ميلانق 
,١1507-6868‏ جا ص 58١‏ 137 
١١5١ ٠١5 ,/١‏ والتعليقات عليهاء؛ 
ج ؟, وفيه اللوحات الخاصة بالشمس. 

68 -ممراكعة عل 16اأء 1 [عوء 0 11 0ناخآ.]1: 
نسم ميونخ ل/الا41١ء‏ ص 27 , 21١١1١‏ 
زفن 

(") وانظر عن إثبات ابن يونس بأن 
ظل المقياس يحدد ارتفاع حافة قرص 
الشمس العليا لا مركزها: 


الشمس 


لإمطءد. :5‏ -ع14 عتععاطمبه عابأه ‏ رءطلا 
رمعل كاره 816 عامت[صهومعع 16ل,ء1100 
ع ) أماتارء/! برعاكزء :ذا عانارو3 عل 1810/16 
4 إا2 [التةنراج لل 071716 فى 16/©1نازلل 
- ورمعاعاب! ارع !]ه71 .لا عتت[جره:و ه820 .ل 


١١١ ص‎ 1١571١ عزو‎ 

(4) وانظر عن المزاول وتقسيم 
الأيام والساعات: تإمداء5.5: صم مم0 
6 - واأكل اءأعكاطه ه81 ع5 :46 فى 
عنواء جا رقم 14 1974, ص 71717 - 
أكون 

(5) وانظر عن غاية الميل الأعظم 
مادة «السرطان» 

كم كدق ابن التمكم شل شد 
عفرف الشمس ف مولله زف حاف 
الآثر الذى فى وجه القمرهء (مكتبة 
المجلسن اليلدى بالإسكتورية). 


جمال الفندى [شوى '(00.5010] 


شمس الدولة 
«شغنمس الدولة» أيق طامر بن 
فتعرالدولة السويوي: لاكتر كن وكين 
الدولة (نادى الأمراء بابنه مجد الدولة 


نكن 


الشمس 


تحت وصاية أمه سيدة كما ولوا على 
همذان وكرما نشاه شمس الدولة. وكان 
هو الآخر صغير السن. واشتد عود 
متم الرؤلة التو تمش اه ا 
الوصاية ودبر أمرا مع الوزير: «الخطير 
أبى على بن على بن القاسم» عام 
1ه (3١٠5--07١٠٠م)‏ وفكر فى 
الاستعانة بالزعيم الكردى بدر بن 
حسنوية:؛ ولكن بدرا خرج إلى الرى مع 
كمون الدولة ووج تنجية الناؤلة فى 
الجن وبشافة: متقاليين الشكر مين 
الدولة. على أنه لم يكن كيسا لين 
العريكة كمجد الدولة: ولذلك أطلق 
سرام سك الذوكة وكؤوفن يه مهنا كي 
مره اخوى: فى حين عاد كشن الدو ل 
إلى همذان وقتل الجند بدرا عام 
6ه (8١١١-١5٠١1م/)‏ فاستولى 
شعن الدولة على جتزء من أملاكه. ونا 
حاول حفيد بدر طاهر بن هلال بن بدر 
منازعته فى ذلك هزم وسجن وكان 
أبوه هلال بن بدر فى هذه الأثناء 
مسجونا بأمر من سلطان الدولة» ولم 
يكن من سلطان الدولة إلا أن أطلق 


سراحه وأنفذه على رأس جيش 


> 


لاستعادة الأراضى التى احتلها شمس 
الدولة. وفى شهر ذى القعدة من عام 
5 (أبريل/ مايو سنة )٠١١0‏ أطبق 
هلال على العدو ولكن الهزيمة حلت به 
الرى» وفر مجد الدولة هى وأمه؛ ولما 
أراد شمس الدولة تعقيهما تمردت 
جنوده وأجيرته على العودة إلى همذان 
ومن ثم عاد مجد الدولة هو وأمه إلى 
١٠م‏ انتقض الترك فى همذان 
كاكويه والى أصفهان وتمكن بفضله من 
طود القاضص التشيافية من الديفة: 
وحوالى سنة ١١:ه -١١51١(‏ 
)٠١‏ خلف شمس الدولة على الحكم 
فى أيدى الكاكويهيين فى مدى سنتين 
(41ه5١-055٠م),‏ 
المصادر: 

تورن برغ جداقء ص57 51, 2,155 ١/9‏ 
7و١‏ 00 1 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


)2( اين خلدون: العطبيبيرء جدءً 
ص51 515 - "الا؛. 
تأريخ كزيدة: طبعة 8:0806, جداء ص 
اام .25١‏ 


60 116 : .ل كاه عتتماآناى .4 .[عد00) 


1/1700 اعم طءنا8 .0651 الفصل - 


الثانى عشر. 

١‏ 5( ك7 : «علتامقك .4 .7و0 جدا؟”ء 
ص”لا, /اه© ومابعدها. 

)01 ع001-عضهآ : انمفلماججدجه ه11 1716 
ص .١ 5 7١‏ 

7ع( 1 26 .1 فى 171011كة الال( 
6 سلنتة ,١5١5‏ ص 757١١‏ - 


.56- 


الشنتناوى [تسترشتين هع566عااع2. /16.3] 


شمس الدين 
«شمس الدين» بن عب دالله 
البية كما يقتلف فى رهم اليلد الذي 
ينتمى إليها) نسبة إلى سمطرا أو 


. دائرة المعارف الإسلامية 


الشمين د شسسن الدية 


سنومطز ة وكانك فى عل الأباء لحرا 
من مملكة ياسى؛ء كاتب صوفى من 
الملايى يرجح أنه ولد قبل سنة 5/ا١١‏ 
توفت ست انلة اع (؟ رحن عام 
68 كما جاء فى كتاب نور الدين 
الرائيرى المسمى بستان السلاطين. وقد 
كشن الخزء الدى تحن يصتدده هن هذا 
الكتاب نيومان مصةدمء1ة .612 بعنوان 
حكايات نجرى آجى فى نا م:210 81067112 
عا اعده6 عععاءاهم لاهاى عام / 2,١5١‏ 
ج”" ص77١).‏ ويقول الرانيرى فى 
وضف #تخصيية هذا العاتب إنه كان 
شيخا متبحرا فى جميع فروع المعرفة 
وخاضة علم التصوق الذى اشتهن بة. 
كه كل هد مقفات: :ركفيو مانذ كن 
شمس الدين مقرونا بمعاصره حمزة 
الفنصورى (وهىو من أهل باروس على 
الشاطىء الغربى لسومطرة») وإن كان 
الفتمنووى اعظلع بقحناق مه :ولسنا 
نعرف على وجه التحقيق هل كان 
دس الدين طن تالأمية حم وكيا 
يفترض كرايمر عجاعةعكا,11: -12 ارعظ 
ببمهظا ملاوع 2 عل لتنا برط ترط عكتاعصههنا 


رسالة قدمت إلى جامعة ليدن سنة 


2116 


١‏ ص8 ؟) أم لا. 


وازداد شأن آجى بعد غزو البرتغال 
لمالقة عام ١51١١‏ بوصفها مركزاً للحياة 
الاقتتصادية والدينية للمسلمين؛ وقد 
كانت الحياة الديئية ف شتمالى 
سومطرة عظيمة النشاط بصفة خاصة 
إبان حكم إسكندر موده ( > مكوته 
عالم) الذى حكم من عام /ا ١1١‏ حتى 
عام 1 وبسط سلطانه على أجزاء 
من شبه جزيرة الملايو. وتتحدث 
المصادر التى بين أيدينا عن نزاع قام 
بين التصوف الأصيل الذى اعتنقه 
حمزة وشمس الدين وأتباعهما وبين 
تصوف نور الدين الأكثر منه اعتدالا؛ 
وكان شمس الدين مقربا من إسكندر 
مودهء. ولذلك غادر الرانيرى آحى ردحا 
من الزمنء ولكنه أفلح إبان حكم 
إسكندر الثانى فى كسب تأييد السلطات 
العامة فأحرقت كتب خصومه علانية 
نزولا على حكم فتوى قضت بذلك (1آ 
: كتابه المذكور. ص ١"؛‏ المؤلف 
نفسه 10106061 51411017007150(16-]11007:0/ 
171511 14104110116 06 07 فى 1001006 
14أ,؛, جء ص ١٠"؛‏ وانظر أيضا 
علنتنك1" ...]8ط : [264 "عل وماكرء 17 عروك1 


1 


© .1101050717 فى -[أهه1 06 101 ازعع0 18107 
عل ا-لء/! نهد علت1 ازع17011 «زه ‏ -110هآ 
سنة 18553 المجموعة الثالثة, جا 
طن 7453 ليث تذكو اإسكشن الثناتى 
باسم آخسر هو الدزك تمزك* ع1 آناوننا1) 
ويذكر كرايمر 1:36:65 (كتابه المذكور) 
من مصنفات شمس الدين مايلى:- 

١‏ مرثة المؤمن» وهى رسالة فى 
العقائد على منهج أهل السنة كتيت عام 
4ه (111م): فهرس الكتب 
الشرقية بليدن رقم ١7٠١‏ (-مزدة .11 .11 
طلترنا علعكلاعطا .كلانه .املاط .ون لامط 
.8 ليدن ١8955‏ ص 5531 - /ا356). 
ويشمل المخطوط رقم ١1057‏ (كرايمر 
ص )١٠١‏ أجزاء منهاء وبالمخطوط الأول 
ترجمة هولندية مخطوطة قام بها فورم 
مدهل .2.7.0 (المتوفى عام )١١5١‏ وهو 
من ثم المخطوط نفسه الذى وصفه 
ورندلى 7/6:2013 .7.11 وتشمل الرسالة 
بأكملها ١١؟‏ مسألة من المساكل الدينية 
مع الرد عليها (لاالمت؟ .1 .0 : -هاطا 

اعهماء80 عناءوز»ء! أمستردام سنة ١/75‏ 
ص؛ه” - 55050؛ ويذكر المؤلف أيضا 
أن هذه الرسالة كانت فى أيامه كثيرة 


التداول. وهى يذكر [المقدمة ص١‏ - "؟] 
الجمل الاستهلالية التى نفهم منها أن 
شمس الدين كتب هذه الرسالة للذين 
يجهلون اللغتين العربية والقارسية). 

اهتزةة الشتتفوق اوس ذكرها 
الواشيرع ومظهن ههه الرسالة فقدت: 
وقد قال تيوك عاآنانا1 .7.0 إن هذه 
الرسالة م ننس الوسثالة الؤاركة كن 
فهرس الكتب الشرقية بليدن رقم 
كن هذا قط كيبا يؤل 
كوا زع 

"' - شرح رباعى حمزة الفنصورى 
(كتب عام )١1١١‏ وهى شرح على رباع 
اللحتتفدن الحقزة (كتزايسن' هو 
تعليق؟) ولم يصل إلينا هذا الشرح. 
ويظن جوينيل (125011نا1 كتابه المذكورء 
هن ؟) أن الرييحتالة البؤاودة ف 
فهرس الكتب الشرقية بليدن تحت رقم 
7 تشتمل على هذا الشرح. 

وأوكن كزا مسن ه21 التعليات 
التى أخذت من مؤلفات شمس الدين. 
رنهه ك الفيفيكة الالكننا بالسشنات 
الك الا كتوف: إلا اشتكانتها (اكلن ]يفا 
كل )نوالا كنا ل تتخطيم ف جهنم 
الأحوال أن نقول عن يقين إن شمس 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدين هو المؤلف الحقيقى لها فضلاة عن 
أن مغلوم اتا بعحكوياتها منهدؤدة 
للغاية. فإننا لا نجد سببا يحملنا على 
إحصائها جميعا فى هذه المادة. ولا 
يمكن أن تذكر إلا إشارة مقاتضبة عن 
تعاليم شمس الدينء وذلك مما يتيسر 
من الفقرات التى بقيت محفوظة حتى 
الآن؛ بل إن المخطوط رقم ٠١‏ («ه4م0) 
51 .5# .ااه ,ههامة ) الذى وصفه الأستاذ 
روتكل اعلده80 مهة/ .5 .مط : 2م04 .أمصلاى 
راط81 .طول ع(عءكلاعط .طاءك10نهلط ...لهام 
(ليدن سنة .97”١‏ صه 5 ,.١‏ رقم )511١‏ 
فقال إنه خلاصة لتعاليم شمس الدين 
ليس إلا مجموعة من الشروح تتيح 
للمرء أن يفترض وجود رواية أوفى لها 
أى تفسيرات شفوية تشرحها. 
ويذكر الرنئيرى شمس الدين 
(تعصعة؟ا1 ص8 ؟) على أنه ممثل 
للوجودية ويمكن أن تجمل القول فى 
تعاليم شمس الدين اعتمادا على 
المعلومات التى أوردها كرايمر (ص١ا]6‏ 
-48) فنقول إنه لم يحد فى الجوهر 
عن التصورات الصوفية الإسلامية التى 
كانت سائدة فى عصره. على أن شمس 
الدين كان له أثر بالغ فى المصنفات 
الصوفية الجاوية, وهى المصنفات التى 


تكن 


شمس الدين 35 شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


وإن البحث المتواصل لكفيل بأن يحل 
الاندونيسية وهى الممثلة تمام التمثيل 
فى الرسالة الوقن الجاونة - ظلاقرة 


ومعاصرة أم للا؟ 


ويقول تيوك عانانا1 .7.0 (كتابه 
الماكوو هن 45555 إن ككاب 
الرانيرى المسمى «نبذة فى دعوى الظل, 
وكتابه «التبييان فى معرفة الأديان» قد 
ععبه توما ماحل مسن الدض :(أنان 
أيضا عمدعهس], 000 -55), 

١ المصادر:‎ 

لل0 عأناناآ' ...]11.8 : ومادىء!17 أركل1 
.© فى ,/8.7312.1 المجموعة الثالثة. جداء 
31-559 


0( عزمم علط عأعناممكذ .0 : 116 
6 ليدن سنة ,١5١51‏ جدك, 


ا 


5( 2ع التمتله 11.10 : -7وماه بزعكى]0711) 


41 1 5011011601 1161 1 /210[11.... فى 


,8.237 سنة 19311, جه 4, ص78 ,١‏ 
5 ا 


4 


"ىل لخن كخملا 75 ١اك”,‏ 
6 تمطعة 1 .11 : -سزرط ملعو رمويول 


مماء 15 111106ى26 06 ]1لا 607 ليدن سنة 


1591 فبصل 215 فى مواضم 
ختلفة. 
)5( المؤلف نفسده : -2 :مم2 


-0ل ع0 جره تزع 71104 517716170011516 


(5116لز:7 20611516 فى 2/614 سنة ]6 2051 
حضف عرية 802 واشظان إننقحجا 
المصادر الأخرى الواردة فى صلب 
المادة. 


الشنتناوى [بيرك 8658 .60.0] 


شهاب الدين 
يعات الشدوم الحممك داج 
ملاح عربى من أهل القرن الخامس 
عشر وصاحب كتاب فى أصول وقواعد 
الملاحة فى المحيط الهندىء. والبحر 
الأحمرء والخليج الفارسى وبحر الصين 

الغربى» ومياه أرخبيل الملايو. 
ولما وصل قفاسكىو داجاما 08 م7735 
قتصةت إلى مالندى 1لدنلة81 على الشاطئ 
الشرقى لإفريقية عام ١458‏ استطاع 
أن يجد هناك ربانا يقوده مباشرة إلى 


ل دائرة المعارف الإسلامية 


قاليقوط. وقد قص هذه الحادئة 
باختصار أحد بحارة حملة دا جاما 
(مسجه6 6 معمه17 06 #(رععه0أطا هل مجاء 101 
6202171 الطبعة الثانية التى 
حررها -نةط عل ولأءغ025) 320 20ة 1نامع .م 
8 لشبونة سنة ١85١ء‏ ص 96غ) كما 
ذكرها بتفصيل أوفى المؤرخون 
الجر تف النوة :من اهل انقري السجادس 
عشر وخاصة دامياو ده كويزن (30أمنةط 
و60 ع0  :‏ أ186 20أددتنع 5د 0ل معناره 011 
1ه .2 قويمرة سنة ,١!/5١‏ جل 
الفصل 8”. ص87) وكاستانهيدا -قة0 
8علهها (ء ملاع طم 0250 00 وأزماكال1 


وععع و2011 كماع« هأل11 00 ماكألاب:0ه 
سنة ,١877”‏ الكتاب الأول. نهاية 
الفصل الثانى عششسر وبداية الفصل 
الثالث عشرء ص١‏ 5) وما ومن و8 
(4512 ه2 العقد الأول, الكتاب الرابع» الفصل 
السادس. ص 3٠١ ١١9‏ من الطبعة 
الصغيرة لعام 8/ا1١)‏ فورد اسم هذا 
الربان ماليمى كانكوأ 028201008 0م1316 
فى كفا كإستانويذا وكوي تالس 
كانا 0208 141316020 فى عار وت أى معلم 
كنكة أو «أستان الملاحة التنجيمية». 
ويؤيد هذه الرواية نص عربى ورد 
فى كتاب «البرق اليمانى فى الفتح 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأإرقام غ6 بعد 1١١6٠‏ و/ا؟5ه, 


المجموعة العربية بالمكتبة الأهلية 
بباريس) لقطب الدين النخهرواتى 
1047-1511 انظر ما تقدم), غير 
أن اسم الربان الذى ذكر فيه هى أحمد 
ابن ماجد. ويذكر قطب الدين أنه حدث 
بعد عدة محاولات لم يكتب لها النجاح 
أن وصلت سفينة شراعية كبيرة 
برتغالية إلى المحيط الهندى: «[وقبل 
وصولهم إلى الشاطئ الغربى للهندء 
وديثما كانوا امام الشناطي الشرقى 
لإفريقية]» لم يكف البرتغاليون عن 
السعى إلى الحصول على معلومات عن 
هذا البحر (بحر الهند الغربية) إلى أن 
وضع ملاح ماهر يدعى أحمد بن ماجد 
كوت تمن تمترت البرتفاليوة وقد 
عقد زعيم الفرنجة ويدعى الملندى -!لم 
تممقاتم (- كلمة عاهدئندماخ البرتغالية 
ومعناها أمير البحر 181هتةة) أواصر 
الصداقة بينه وبين هذا الملاح الذى كان 
مع أمير البحر البرتغالى. فلما لعب 
الشرب برأس الملاح أرشد أمير البحر 
إلى الطريق قائلا للبرتغاليين: لا تقربوا 
الشاطيئ عند هذا الجزء (الشاطئْ 


اك 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


الشرقى لإفريقية إلى الشمال من 
مالندى نلهنله) بل أديروا الدفة رأسا 
صوب البحر المفتوح فتبلفوا الشاطئ 
(شاطئ الهند) وتكونوا فى حمى من 
الأمواج قلما اتبعوا هذه الإرشادات نجا 
كثير من السفن البرتغالية من الغرق, 
كما وصل كثير من السفن إلى بحر 
الهند الغربية (المخطوط رقم 15414؛ 
الورقة رقم هبء. جب١.‏ ص 
ومايعدها). 

واللنناس أن ضبحة الستكن هذه 
مخترعة من أساسهاء ويبدو أنها ضرب 
من الروايات الخيالية على أن الأقرب 
إلى العقل أن الأمر كان على لاف 
ذلك: وبحصله أن المفلم الغتربى اتفق 
على أن يقود سفينة أمير البحر فى 
الأسطلو ل اليو تعالك :نكري كافاة كين 
وعدديها لنقاة بكوياتة. ومدكن التتقازيق 
البرتغالية التى لم يكن لها مصلحة فى 
إنكفاء الجعرةة. كدمدة )كر قلف كل 
الاختلاف عما جاء فى النص العربى. 

ذلك أن ياروس 83:05 الذى أسهب 
فى وإصضف.هذه الحادكة إسهانا فاق 
غيره من الكتاب جميعا).ء قال إنه بينما 
كان ساسكو واحامنا فى كالسيض هاده 


لكك 


جماعة من التجار الهندوس من مملكة 


كامباى 53د فى كجرات لزيارة أمير 


البحر. وظن قاسكو أن هؤلاء الهندوس 
الذين شعو أضام كال العحدراء إن 
وهموا أنه تمثال لآلهة هندوسية, أعضاء 
كانت موجودة فى الهند من عهد 
القديس توما 1800225؛ وقد أقبل معهم 
00 ان 5 المعلم) 0 6 
إرضاء الملك (ملك مالندى) الذى كان 
يبحث عن ربان يرشد البرتفاليين؛ 
الطزيق إلى انيت اورسك تحاستكن 
داجاما عنه أعظم الرضا بعد أن تحدث 
على خريطة الشاطئ الهندى بأسره 
المسين بها درجات الطول والعرض 
قاط كلوط الطلول: والدو دن )عي 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخنان الشمالى الجنوبى والشرقى 
الغربي كان :دقيقا أطلخ الدقة ولا يقتضئ 
دهم الخريطة بذلك القند من العلامات 
التى تدل على اتجاه الرياح والإبرة كما 
هو حادث فى خريطتنا البرتغالية التى 
امسو النابثنا ووه مخ العراكيط. 
وأطاته هنا بتكن دلجتابا هذا ادلم على 
الإاسطرزلان الخشيى الكبيسن الذى 
أحضره معه وغيره من الأسطرلابات 
المعدنية التى يقاس بها ارتفاع الشمس. 
ولم يبد المسلم أى عجب لدى رؤية هذه 
الآلات. وقال إن الربابنة العرب فى 
البحر الأحمر يستخدمون آلات من 
النحاس مثلثة الشكل ومزاول لقياس 
ارتفاع الشمس والنجم القطبى الذى 
يسترشدون به كثيرا فى الملاحة, ولكنه 
أضاف قائلا إنه هو وبحارة كمبياى 
/إ8صة0 وجميع بحارة الهند ييبحرون 
على هدى بعض النجوم الجنوبية 
والشمالية على السواء وغيرها من 
النجوم.ء المعروفة التى تعبر وسط 
السماء من الشرق إلى الغرب. وهم لا 
يقيسون ارتفاع الشمس بآلات مثل هذه 
(التى أطلعه عليها فاسكو دا جاما) بل 
يقيسونه بالة أخرى استخدمها هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


شهاب الدين وأحمد بن ماجد» 


نفسه ثم أحضرها من فوره ليريه إياها 
(انظر عن هذه الآلات: لتلههاع1 : -70م1 
دول عناصهوم06 ها 4 عادعقدة 0 ««متاعالكق 
دمهه 0716111 فى 0608 جدكا 
ص”7 5 ١‏ ومابعدها). وهى آلة من ثلاثة 
ألواح. أما ونحن نب حث فى شكل 
وطريقة استخدام هذه الآلة فى كتابنا 
فى جغرافية العالم (-نسه مننامه:ومء0© 
5 وهو كتاب قد ضاع الآن 
للأسف) فى الفصل الخاص بالات 
الملاحة فحسبنا أن نذكر هنا أن هذه 
الآلة يستخدمها المسلمون فيما نستخدم 
تكن قئهاجنالير تقال 001 الى يسعليها 
البحارة أريالستريل ءااتتاةءلة415: وقد 
تنوولت هذه الآلة هى ومخترعوها فى 
الفصل الذى ذكرناه من كتاب جغرافية 
العالم. وشعر قاسكو دا جاما بعد هذا 
الحديث وغييره مع الربان العربى أنه 
وجد فيه كنزا عظيما) © ءا/اماعء7هم 
مجنتمكع !ا ممبع اصبارا لاع) وأراد فاسكوق 
أن يستبقى هذا الربان فأمر بالإقلاع 
داشر بها كن وا تحر إلى الهنتداقن 
الرايع والعشرين من أبريل عام ١4‏ 
(513م العقد الأولء الكتاب الرايع, 
الفصل السادس. ص8١؟  55١‏ من 


تحنضن 


طبعة عام .)١11/‏ ويذهب كل من كويز 
68 وكاستنهيدا 603 سقاكة0 إلى أن 
الربان الذى نحن بصدده كان من أهل 
كجرات. أما باروس 83505 فيذكر أنه 
مسلم من أهل كجرات؛ ووصف 
الزرخيق البرتفاليين لهذا الوجان تين 
لغوى مأخوذ من لغدين: فكلمة ماليمو 
0 مرادفة للكلمة العربية معلم فى 
لغة الملاحة. أى أستاذ الملاحة. أما كلمة 
كانكو! 0302012 فمرادفة لكلمة كنكة 
وهى الصيغة التامولية للكلمة 
السنسكريتية كنكه 2128ههعم أى 
مجنم «منّجم» (انظر 1211:4716 “[0 8007 176 
0 طبعة ,قعصة8© طارهوعدمآ .31 


.5311.250 سنة ,1١575١‏ جلك, 
ص 17/11١‏ مع التتص حي الذى 
استدركه رونكل 161ه10 .7 فى #لاءكلاا1 
سنة ١576‏ رقماء ص18). 

على أننا لا نشك فى أن ماليموق 
كانكوا 0320108 2121610 هذا هو أحمد 
اين ماجد نفسه الذى ذكره صاحب 
كتان: البق الما فى وقدن انفلم مثه أن 
النلم التشهون كان عرينا وق تلالة 
عربية؛, وقد ولد فى جلفار. وخطأ كل 


حضن 


من كويز 6065© وكاستنهيدا وباروس» 
أوعالأخرئ السبانى الث أخزواعتها: 
واضع لا لبس فيه. ولكنى عاجز عن 
000 

ونحن نعرف ابن ماجد أيضا من 
مصادر أخرى إذ يقول سيدى على أمير 
الحسن التوكن شي .مقاب لمعته 
الخاصة بالإرشادات البحرية المسماه 
#الححظة ةوق كتلان حسمن الأشهر 
التى مكثت فيها بالبصرة (فى عام 
64) واستمرت حتى بداية الرياح 
الموسمية, وأثناء رحلتى من البصرة إلى 
الولف الك ااأسشحكة كك كلاقة 'اشيين من 
بداية شهر شعبان حتى نهاية شهر 
شوال (» يوليى - /ا؟ سبتمير عام 
4) لم تفتنى طوال هذه الأشهر 
الغماتية فرضة الآ اعتتمكها التحدت قيها 
ليلا وتوا رامن السائل البكرية م 
ربابنة الشاطئ والملاحين (من آهل . 
البلاد) الذين كانوا على ظهر سفينتى: 
فعرفت بذلك كيف كان ربابنة هرمز 
وهندستان القدامى: ليث بن كهلان.» 
ومحمد بن شاذان» وسهل بن أبان 


ببحرون فى المحيط الهندى. وقد جمعت 


دائرة المعارف الإسلامية 


أيضا الكتب التى كتبها الربابنة 
المحدثون. مثل أحمد بن ماجد من أهل 
جلفار باقليم عمان وسليمان بن أحمد 
وهى من أهل مدينة تسمى شحر من 
بلاد جرز (فى بلاد العرب الجنوبية) 
وكذلك الكتب الممسماه: «الفوائد»», 
و«نضناوية الاخقتضان» (الابن شاجد) 
و(«تحفة الفحول»». و«المنهاج» «وقلادة 
الشموس» لسليمان المهرى)» ودرست 
كل كتاب منها دراسة شاملة. والحق أنه 
كان من الصعوبة بمكان أن يبحر المرء 
فى المحيط الهندى دون الاستعانة بهذه 
الكتب. وقد كان الربابنة (الأجانب) 
والقواد والملاحون لا يعرفون كيف 
يبحرون فيه ومن ثم كانوا دائما لا 
يستغنون عن ربان يرشدهم. إذ لم تكن 
لديهم المعلومات الضرورية: ولذلك 
فكرت فى الأمر ووجدت أن الأمر 
يقتضينى على أقل تقدير أن أدون أهم 
ما فى هذه الكتب وأترجمه إلى التركية 
ثم أؤلف من بعد كتابا جيدا يستطيع 
من يرجع إليه أن يبلغ غايته دون حاجة 
إلى ربان أو طلب المشورة من ربان. 


وقد أتممت ترجمة ما ترجمته من هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


الوثائق العربية فى زمن قصير بمعونة 
الملك القدير (الله). وشملت كتبى جميع 
عجائب الملاحة. ولذلك سميت «المحيط» 
ان ونا سحي يمواطقنا ونا يفنلها 
جميعا» (لءعانصهتن عل ك1 جه :و1020 1216 
1/014 دامعو ءذووءء5 :7:11:16 465 تر جمة 
816 .11 مع مقدمة وثلاشين خريطة 
بقلم عاعطءسق اه .77 فينا سنة 1١/8391/‏ 
ص07 ). ويذكر سيدى على من بعد ابن 
ماجد (ص08) ويثنى عليه وينعته بأنه 
العمدة بين الملاحين» معلم بحر الهند. 
وأجدر الناس بالثقة بين المحدثين من 
كتاب الإرشادات البحرية. 
ونستطيع أن نقول بقدر ما نكتبين 
من المقتطفات المطبوعة من كتاب المحيط 
لسيدى على أن هذا الكتاب ليس إلا 
الترجمة التركية ‏ وهى ترجمة 
متوسطة القيمة فى كثير من مواضعها 
لجزء من كتاب الطرق والتعليمات 
البحرية لابن ماجد وسليمان المهرى. 
ولم يحاول ماكسميليان يتثر -احة1ا 
1 صقتائم ولا سلفه فون هامر ملا 
:6نصنة]1 أن يتقصيا النصوص العربية 
التى ذكر عناوينها باختصار أمير البحر 


ل 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


التركى أو يتتبعا مؤلفيها. 

ولم يذكر أى تاريخ أدبى هذه الكتب, 
ولكنها ظهرت فى فهرس المخطوطات 
العربية بالمكتبة الأهلية تحت رقم 917؟؟ 
ورقم 5055 (وقد حصلت هذه المكتية 
على المخطوط الأول عام ١87٠‏ أما 
الثانى فيستدل من التعليق الذى كتبه 
القسيس السورى يوسف أسكارى أنه 
كان بالفعل ضمن المجموعة العربية 
سنة ,)١7575‏ ويضم هذان المخطوطان 
الثمينان جميع المؤلفات التى استغلها 
سيدى على كما يضمان نصوصا أخرى 
لعريكن فيما يطون على لم يها. 

والمخطوط رقم ”5755 وهو نسكة 
من الكتاب الأصلى يشتمل على ١8١‏ 
ورقة من مقاس ١8051١‏ مليمتراً, 
وفى كل صفحة ١١‏ سطراء ويتتضمن 
4 كتابا فى الطرق والرسائل البحرية 
لابن ماجد نسخت على النحو التالى بيد 
ناسخ لم يعن كثيرا بتسلسل التواريخ: 

١‏ «كتاب الفوائد فى أصول علم 
البحر والقواعد.. الأوراق ١‏ 668 
(وهى النص الذى أطلق عليه سيدى على 
اسم فوائد) وهذا الكتاب بالنثر من اثنى 


الدرذو 


عشر فصلا وتاريخه عام 5ه 
145 ام وسح السفهات 
الأول حجنن فى الاصينول: الأشاطورية 
للملاحة والإبرة الممغطسة. ثم يتناول 
ابو ساسع كان ل القن الكميافية 
والعشرينء والنجوم التى تطابق أخنان 
البوصلة الاثنين والشلاشين؛ والطرق 
البحرية فى المحيط الهندى» وخطوط 
عرض عدد من الموانى فى المحيط وبحر 
الصين الغربى: والعلامات أو الإشارات 
الى :تسوكنها الظرون واتخطلتط الشاعل > 
ومشارف الأرض (نتخة:. وبالعربية 
تمفحة )على العناط الخترين ليقن 
والجزائر العشر الكبيرة المشهورة 
(جزيرة العرب. وجزيرة القمر أو 
مدغشقرء وسومطرة. وجاوة: والغور 
أى فرموزة, وسيلانء. وزنجبار 
والبحرينء وابن جاوان فى الخليج 
الفارسى» وسقطرة )0 والرياح 
الممسمية المواتية للرحلة مع بيان 
التاريخ بالحساب الفارسى لكل ريح. 
كته هوه الرسمالة ووكيف لجسن 
الأحمر يذكر بالتفصيل مراسيه 
وأوشاكة وهات وسعاكة نر د 
سلان (11ه0) ص١ ١‏ 5) أن «أسلوب 


لكان متيب كن الأنس يات اقل 
بالمصطلحات الفنية التى لا يعرف 
معانيها إلا أولئك الذين جابوا المحيط 
الكددية هذا القدول لا ينكين الا 
بعضه فحسب إن لاشك أن نصى 
المخطوطين رقم 5547 ورقم 5055 قد 
أعدهما ملاحون لفائدة الملاحين. 

ولسوف تكون المصطلحات الكثيرة 
الواردة فيهما (وهى أمر كان متوقعا) 
هى والألفاظ البحرية التى أمدانى بها 
من الزيادات الهامة التى يمكن إضافتها 
إلى المعاجم العربية. 

>" «حاوية الاختصار فى أصول 
علم البحار «(وهى النص الذى ذكره 
سيدى على بعنوان «حاوية») وهو 
يتضمن الأوراق من 88ب إلى ١١7‏ 
وهذا النص من الرجز وقد قسم إلى 
أحد عشر قصلا وبيداً الفصل الأولء» 
بعد مقدمة نثرية مقتضبة من عشرين 
سطراء يبحث الإشارات الدالة على قرب 
ظهور الأرضء وهى التى يجب أن 
يعرفها الربابنة. ويبحث الفصل الثانى 
فى منازل القمر والأخنان؛ ويبحث 
الفتضئل التقالف فى معزفةة السنين 
العربية والقبطية والرومية والفارسية؛ 
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ويبحث الرابع قى معرفة الباشيات» أى 
التصحيح الذى يجب إدخاله على مواقع 
بعض النجوم. والباشيات (كذا) 
ومواسمها وشهورها وثبات قياسها 
وزواله. وقد ذكرت تواريخ ذلك 
بالحسان الفارسئ؛ وييحت الفصضل 
الخامس فى الطرق البحرية عند 
شواطئ بلاد العرب والحجاز وسيام 
(وسيام فى لغة ابن ماجد هى الشاطئ 
الغربى لشبه جزيرة الملايو. وكان فى 
تلك الأيام تابعا بأكمله لسيام). وآخر 
بر السودان (أى ساحل السودان)؛ 
ويبحث الفصل السادس فى الطرق 
البحرية عند شاطيئ الهند الغربية فنازلا 
حتى البلاد التى تحت الريح (أى شرق 
رأس كمهر (قمران) 00:00:10 فى قول 
ابن ماجد) مثل جزيرة بلتن 8111100 عند 
الشاطئ الشرقى لسومطرة [بلاد] 
المهراجا - سومطرة (انظر الأوراق من 
١‏ حتى )٠١7‏ والصين وفرموزة 
ويبحث الفصل السابع فى الطرق 
البحرية على طول شاطئ الجزائر 
الشرقية: سومطرة: والفال أى لكاديف, 
ومدفسسفيووالمتيى: والعنقية 
والصومالء والأطواح فى بلاد العرب 


فر 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


الجنوبية: ومكران؛ ويبحث الفصل 
الثامن فى معرفة الحسابات من بر 
العرب إلى بر الهند؛ ويبحث الفصل 
التاسع فى عروض موانى البحر المحيط 
الواغل للشمالء: أى بحر الهند الغربية؛ 
وييتحت العمل السماشون فى اللافة 
بالمغنى الدقيق لهذا اللفظء وقىئ معرفة 
تيارات البحار العميقة واليحر المحيط 
الواغل بين بر السودان والهند والصين, 
أ السحيط الجوتدى العتو وف 2 
خرائطنا؛ ويبحث الفصل الحادى عشر 
فى علم الفلك البحرى. 

والخبازية الدن كدكنى عقييرا قن 
الوسدالة االتمدفة زرف ١/مشؤريكة‏ فن 
الورقة رقم ١1+‏ على هذا النحو؛ 
قف العو الس يسنان 

أوطان اسن المضر :فى" الافظار 
يوخ الغنديش ابوك الأيام 
إذ خص بالإحسان والصيام 

وكان فى الهجرة يامولايه 

ستة وستين وثمان مايه أى فى 
الكامن هسكن هن ذئ الحكة سك كم 
الوافف 597 سي ين بد ا 
والأوواة عد 17 د 07 ريما 


لحرن 


" - أرجوزة فى الملاحة فى الخليج 
البربرى» وهى خليج عدن فى خرائطناء 
من الورقة رقم ١١١‏ إلى الورقة رقم 
الا وقار يك وجا متام كه 
(15486م). 

#تونالة مقطوية المنووكرنقانة 
فى اقالؤتة و كلأقضيع سير اولمكي 
وعنوانها «قبلة الإسلام فى جميع 
الدنيا». 

ومذكتى الولف أ هذه لكوي قن 
أعدت «خصوصا فى المدن اللواتى 
بقرب البحر وجزره التى يمر بها 
السناقوه وكا وميا يق 1353 هد ا لراففة 
الام وتشفل الأوراق من ؟ إلى 
١ 7/‏ 

4 أرجوزة «بر العرب فى خليج 
فارش دعن الدورقة حك الور 
5,؛ وتاريخها غير معلوم. 

5 رو 1 تي عدا الحنية 
على أتجم بنات نعش من 
كوكبة الدب الأكبر وكوكبة الدب 
الأصغر). الأوراق من ١١5‏ إلى ,١55‏ 
وتاريخها عام ١٠6ه‏ الموافق ١494‏ - 


دائرة المعارف الإسلامية 


6 امم. 

7 - أرجوزه عنوانها «كنز المعالمة 
وذخيرتهم فى علم المجهولات فى البحر 
والنجوم والبروج وأسمائها وأقطابها 
و01 وهى غير مؤرخة؛ ولكن يستدل 
من محتوياتها على أنها وضعت قبل 
عام 68 وهى من الورقة رقم ١50‏ 
حتى الورقة .١8/‏ 

كدت رسوةق قن التتكهات لين لهند 
فى العسري من خط :عرض :0 شتالا 
حتى خط عرض ٠١‏ شمالا؛ وتاريخها 
غير معروف. وهى من الورقة رقم 
١417‏ حثى الورقة رقم 168. 

41-_الأرجوتزة المسماة بميمية 
الأبدال» وتاريخها غير معلوم وهى 
تبحث فى بعض النجوم الشمالية» من 
الورقة رقم ١١5‏ حتى الورقة رقم 
15 : 

٠‏ -أرجوزة المخمسة. وتبحث فى 
بعض النجوم الشمالية؛ وتاريخها غير 
معلومء من الورقة رقم ٠1‏ حتى 
الورقة رقم /ا6١.‏ 

١‏ منظومة فى ١7‏ بيت من قافية 
النون تبحث فى الشهور الرومية, 


شهاب الدين «أحمد بن مأجد» 


وكار وفوا غون سلوج قبن عام 14 

١١‏ -أرجوزة عنوانها «ضريبة 
الضرائب» وتبحث فى استخدام بعض 
النجوم فى أغراض الملاحة, وتاريخها 
غير معلومء وهى من الورقة رقم ١١5/8‏ 
حت الؤرقة ره 15. 

٠‏ - الأرجوزة المنسوبة لأمير 
المؤمنين على بن أبى طالب فى معرفة 
المنازل وحقيقتها فى السماء وأشكالها 
وعددهاء على التمام والكمال. وتاريخها 
قبل عام .١549‏ وهى من الورقة رقم 
حتى الورقة رقم .١16‏ 

ب مككلتومنة واككةة شتر انها 
«القصيدة المكية» وتبحث فى الطرق 
البحرية من جدة إلى رأس فرتك (بلاد 
العرب الجنوبية), وكالكوت (قاليقوط) 
ودابول (الدييل)» وكنكن سضقلده]1 
وجوزرات (كجرات,. الهند الغربية) 
وإلى الأطواح. وهراميز (هرمز), 
وتاريخها غير معلوم,ء من الورقة رقم 
54 حت الورقة رقم 159. 

6 القصيدة الرائية المسماة «نادرة 
الأبدال» فى الواقع وذبان «العيوق» من 
الورقة رقم ١79‏ حتى الورقة رقم 


وائدة المعادف الإاسلامية سس بس 8800 
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,؛ وتاريخها قبل عام ١15‏ . 

3 القتصنيدرة البائفة الشحماء 
«الذهية من الورقة رهم 1/1 حي 
الورقة رقم :١71‏ وتاريخها قبل عام 
5 وعفاول هذ المنطلو ب رفك 
الشعاب» والأغماق:الستحيقة: وما يقغله 
المرء عندهاء والمغارزء والعلامات الدالة 
على الأرض مثل الطيور والريح؛ 
وظهور مشارف الأرض عند الرؤؤوس 
إبان الرياح الموسمية التى تهب من 
الجنوب الغربى» وظهور البر والريح 
تهب من الغرب؛ وهى مذكورة فى ورقة 
رقم 2.4٠‏ فصل .٠١‏ ويرجع تاريخها 
إلى هسه السلطنان المفلوكى الاشترف 
سبيت الدين فايقياى 1/7 اك 
4 1150١م).‏ 

1١‏ أرجوزة تبحث فى رصد 
الضفدع وهو النجم ة من برج الحوت 
الجذوبى إذا كسان المسفدع الأول أو 
النجم 8 من برج الحوت إذا كان 
الكمفدع الكاتن: وهاه االنخلومة كوفتة 
وتسيفى القاكقة و تمل الارراق هن 
1 حتى ١/8‏ وقد كتبت قيل عام 
١5‏ 


-أرجوزة من قافية العين 


الدرنة 


وتسمى البليغة. وتبحث فى رصد 
نجمى سهيل والسماك الرامح. وتشمل 
الأؤراف ننق أ حون 11/5 وتارنقيا 
غير معلوم. 

6 تسعة فصول قصيرة بالنثر 
غير مؤرخة؛ وهئ تبحث فى مسابير 
الاقوان فحن احؤاك مشتتلةة من اليا 
الهندى. من صفحة 4 حتى صفحة 
١‏ وهى الصفحة الأخيرة. 

امنا الخطورطة الكنافي من الجسوعة 
السويفة الحفوظلة' بالكتية الأفلية 
بباريس تحت رقم 5559؟ فهو من 
الحجم المتوسط. طوله 5١5‏ مليمترا 
وعرضه ١١٠١‏ مليمتراء ويشتمل على 
الغلا ورقنة وكل مهف بون بقعسة 
عشر سطرا ويضم الرسائل التالية لاين 
ماجد: 

ات الاين التجماة «السسيفة: 
(مقسمة إلى سبعة فصول) لأن فيها 
سبعة علوم من علوم البحرء وهى من ' 
الوزقةا ارقم 47 يحقى الورقة ارقم )م 
وتاريخها عام 184ه (15475م). 
ويشار إليها فى النهاية بأنها «الأرجوزة 


ذاكرة المعاوف الإسبلافية 


المعظمة». وقد أعيد إثيات القصيدة 
الذهبية (انظر رقم ١1‏ فيما سبق) فى 
الأوراق من ٠١7”‏ حتى .١٠١9‏ 

١‏ 2 قصيدة قافية تبحث فى الفلك, 
فو الووقنة 363 تعض الؤوقفة 515 
وكاو مشيا'فين غلم 3125 

لانت قضوودة عتزاقنها 3 والقناش 
عليه (كذا!) وعلى نجوم تليق للنتخات 
وصفات المناتخ والبرور من الديى إلى 
دابول» (الديبل) وهى من الورقة ١١١‏ 
حتى الووقة 117. والعتوان المحم 
لهذه المنظومة البحرية وارد فى 
الصفحة رقم ١١7‏ فى البيت الآتى: 
«سميتها هادية المعالمه 

لأنها من العهيوب سالمة» 

وهى يقول فى آخر هذه القصيدة 

وقنت القهيدة الستعاة البحادية)» 
وتازيخها قبل عام 31485 

وتحوى الرسالة البحرية الأولى )١(‏ 
أيضا بعض شواهد شعرية مأخوذة من 
عشر رسائل أخرى لابن ماجد لم تصل 
إلينا 0 602): 

ويمكن ترتيب هذه الرسائل الاثنتين 
والثلاثين بحسب تسلسلها الزمنى كما 
- 


شهاب الدين «(أحمد بن ماجد» 


(1١)؟157:‏ الحاوية (؟) 

)٠١( السبعية‎ :١587 (ب)‎ 

(ج) 1586: الأرجنوزة الخاصة 
بالملاحة فى خليج عدن (؟) 

(د) 1584: المنظومة الخاصة بقبلة 
الإبسلدم 5 ) 

(ه) :155١0 ١585‏ كتاب الفوائد 
0 

(و) 1١454‏ -1596:الأرجوزة (1) 


/اى 5١‏ فى بندها/ء وهذا 
يضعها فى الفترة السابقة على عام 
57 والرسالة ١١‏ سابقة على 
السالكين 15و14 اللقين سودران 
إلمها. والرسالة التاسعة سابقة على 
الرسائل ١1 ١6‏ ؟١‏ أكثر من الرسالة 
رقم ١6‏ والرساتئل 28 6٠‏ 4 16 
ليس بها أية إشارة تمكننا من تعيين 
تواريخها ولو على وجه التقريب. 

وتقع الفترة التى نشر خلالها ابن 
ملحن رتاه الفلاكتيخ المجوية نين 
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وغجسام 145/1544 وليسن من شك 
فى أن أهم كتاب لهذا المعلم المشهور 
سواء من حيث حجمه أو من حيث 
قيمته العملية هى كتاب الفوائد (رقم 
.)١‏ ويحتوى هذا الكتاب على ١78‏ 
صفحة (من الورقة١‏ حتى الورقة // 
مع 4: صفحة مكررة). وفى كل 
صفحة ١9‏ سطراء أى أنه يشتمل على 
7 سطراً يضاف إليها تعليقات على 
المافقن فى سطل أو حددة أسظق كزن كنى 
صفحة. وهذا الكتاب الذى تم سنة 
١8‏ ملخصن فينما يظوسن 
للمعلومات المعروفة عن الملاحة النظرية 
والعملية» ومن ثم فهو أوفى وأحسن 
من النتيجة التى تتحصل من التجربة 
والعمل الفردى؛ ولا مناص من أن نعده 
مزاجا من العلوم البحرية التى كانت 
معروفة:فن السكرات الأخيرة فخ 
العتصدوي' الوسظي : وانك ها حفن 
الوقت نفسه هو أقدم كتاب الإرشادات 
البكرية الحزكية: 

وكتابه جدير بالإعجابء ذلك أن 
وضدقه ادر لقلنوي ذلك 9 رقوقة بن ل 
يدانيه أى وصف آخير لأى كاتب فى 


ا 


الإرشادات البحرية للمراكب الشراعية 
بصرف النظر عما وقع فيه من أخطاء 
فى العروض لم يكن ثمة حيلة فى 
تجنبها. والمعلومات الواردة عن الرياح 
الملومسمية والرياح المحلية والطرق 
والعروض الخاصة بعبور المحيط 
الهندى كله دقيقة ومفصلة على خير ما 
يمكن أن نتؤقعه من لاجس ذلك العهد: 

وكانت دراية ابن ماجد بأندونيسيا 
أقل من درايته بالقارة وجزائر المحيط 
الهندى. فقد وقع فى خطا لا يمكن لنا 
تفسيره إن جعل موقع جاوة من 
الشمال إلى الجنوب على عكس اتجاهها 
المتحية وهذاالكها فسية كور دن 
رسائل سليمان المهرى (المخطوط رقم 
49 الذى عاش فى النصف الأول 
من القرن السادس عشرء وانتقل الخطأ 
منه إلى الترجمة التركية التى قام بها 
سيدى على. وهذا هى التصحيح الهام 
الوجين الدئ تقتطبيه الخال. 

وقد جاء فى المخطوط رقم 7517" 
عرضا لبعض المعلومات عن سيرة ابن 
ماجد وأسرتهء فهى يسمى شهاب الدين 
أحمد بن ماجد محمد بن عمر بن فضل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ابن دويك بن يوسف بن حسن بن 
حسين بن أبى معلق السعدى بن أبى 
الركايب النجدى (ورقة ”, أسفلها). 
وهى يلقب نفسه بلقب ناظم القبلتين 
(مكة وبيت المقدس) حاج الحرمين 
الشريفين. خلف الليوث (الأوراق 7 1١أ,‏ 
06 6غ ١ابء‏ ل/ا5١اب)‏ أسد اليبحجحر 
الزخار» (ورقة 848 ومابعدها)؛ ويقول 
أيضا فى الورقة رقم 1١1أ:‏ «أنا أحمد 
ابن ماجد المعلم العربى». 

وجاف في تتنطن متفحنات الخطوط 
رقم 71597 أن أبا ابن ماجد وجده كانا 
معلمين وصاحبى رسائل بحرية وأن 
اهنا وحليدهقا قد ]لم جلهها. 

وهو يقول فى صفحة 78 أ: «ولم 
نذكر شيئا من بحر القلزم قلزم العرب, 
يجب أل تذكره: :إن قي توادن ويتكم لم 
يذكرها إلا من جربها لأنه على طريق 
الحجاج. وقد كان جدى عليه الرحمة 
محقق فيه ومدقق ولم يقر لأحد فيه, 
وزاد عليه الوالد رحمة الله عليه 
بالتجريب والتكرار وفاق علمه علم أبيه, 
فلما جاء زماننا هذا وكررنا قريبا من 


أربعين سنة وقد حررنا وقررنا علم 
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الرجلين النادرين وورَّخناه وجميع 
ماجربناه وأرخناه انكشف لنا عن أشياء 
وحكم ثم يعجكا فى ونان هنا 
واحدا إلا أن يكون عدة شخوص 
را 

وهو يذكر فى ص8لاب: «وكان 
الوالر تغلحه الوفية ينوك الرمانة: 
ربان البرين (شاطئ بحر القلزم) ونظم 
الأرجوزة المشهورة الحجازية فوق ألف 
بيت. ومع ذلك كله قد أصلحنا له منها 
ما رأينا فيه الخلل ورتبنا ما لم يكن 
فيهاء وتوجد إشارة أخرى إلى هذه 
الأرجوزة فى صقحة .)6١‏ 

ويقول ابن ماجد (ص“7م) 
وكتشوضئ الشعن اندض عدن الشناطاء 
الشرقى لبحر القلزم المجاور لجزيرة 
المرما إلى الجنوب من خط عرض ١‏ 
إن أكثر أهل هذا الزمان سموه «ظهرة 
ماجد لآن أباه كان يربط فيها (أى 
يرسو)» وهذا دليل على شهرتها بين 
الملاحين فى أيامه. 

وقد أظهر ابن ماجد فى مناسبات 
كشيرة ثقته التامة فى أقوال أبيه التى 
كانت تختلف عن تجارب ملاحى القرن 


تفضنة 


ب 
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الخامس عشر. فقد قال فى صفحة 
5ه «وكانت سلامتى على أقوال الوالد 
لا على الربان». وهو يبين من بعد 
مستشهدا بحادثة وقعت له فعلا أن 
ثقته هذه بعلم أبيه كان لها مايبررها 
فهو يذكر فى صفحة 84ب: «ولما 
أرسينا فيها (بين أسما ومسند,ء وهما 
جزيرتان عند الشاطئ الغربى لبحر 
القلزم إلى الجنوب من خط عرض )١7‏ 
سنة ٠485ه‏ (1585١م)‏ واتفق الناخوذة 
والربان على الصراية بين أسما وبين 
مسند فلم أطاوعهم على ذلك لأنى رأيت 
فى أرجوزة الوالد أنه لم يكن بيتهم 
طريق فى قربهم فإذا تباعد وحوتهم 
الشعبانء ولم يكن طريق إلا على 
باعين» ويمضى ابن ماجد فى الكلام 
قاكلا: «واستشرنا بعضنا بعضا فقلت 
لهم الرأى إرسال سنبوق (نوع من 
الزوارق) قبلنا بيوم واحد. فراح 
السنبوق وعنده البلد (إرصاصة سبر 
الأغوار) فوجد الماء باعين ولم يتغاير 
السنبوق فرجع بين مسند وساسوه 
فوجد الطريق فجاء لنا آخر النهار. 
وكانت أرجوزة الوالد (الأقوال الواردة 


فذفن 


فيها) خيرا من جميع ميراثه». 

أما فيما يختص بالأصول 
الامتطو ري للملقيكة: والزدره والمؤصطلة: 
والإسطرلابء فيقول ابن ماجد: «وأول 
من صنع السفينة (ص»", أسفلها من 
الخطوط رقم 959؟) توج عليه السلا 
بإشارة جبريل عليه السلام عن البارى 
عز وجلء وقد رتبت على صفة الخمسة 
الأنجم (كذا!) من بتات نعش الكبرى: 
تزه الى الحكن (ورقنة 17 
وهيرابها الرايع والخامس والسادس 
وشمدرها سام الححس: وإلك عصيرنا 
هذا (41525) أفل الزنع (الستتاعل 
الشرقى لإفريقية الاستوائية) والقمر 
(مدغشقر) والريم (مريمة الساحل 
الإفريقى قباله زنجبار) وأرض سفالة 
يسمون الخامس من النعش والسادس 
الهيرابء وهما نجمى القياس عند 
استقلال الصرفة ( 8 من برج الأسد) 
عند عدم الفراقد (8 و لا من كوكبة 
الدب الأصغر) لأنهم على صفتهم على 
صفة هيراب سفينة نوح واختلف الرواة 
فى طولها وعرضهاء وقيل إنها كانت 
أربع ماية ذراعا طول وماية ذراع 
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عرضء وماية ذراع عمقاء محتومة بغير 
دقل ولها مقذافين (عند مؤخرتها ليقوما 
مقام الدفة). فلما صارت السفينة 
وضرب الطوفان ركبها نوح عليه 
السلام ومن معه فحملتهم وأنجتهم من 
الطوفان والغرق؛ وقيل إنها طافت 
بالبيت سبعة أشواطء وكان البيت يومئذ 
رمل أحمر لم يبنى عليه ولم يناله 
الطوفان». 

«فلما استوت السفينة (ورقة 'اب) 
وكلمه كاين طيفكة اسفن على حنم 
ستواحل الححن قن حهحم الأعاله التى 
قسمها (اش) بين أولاده (أى أولاد 
نوح): يافث وسام وحخام. وهو آدم 
الثانى فصار كلا يعمل السفن فى 
البحريات والخلجان وأطراف اليحر 
المحيط حتى انتهت الدنيا لعصر بنى 
العباس (525١ه..‏ - ٠١5لام)‏ فكان 
الستقامنة ملكيه يداد وهى عراق 
العرب. وكان خراسان جميعه لهم, 
والطريق من خراسان لبغداد بعيدة 
مسيرة ثلاثة أشهر أو أربعة». 

«وفى ذلك العصر (أى فى عهد 
العباسيين) الثلاثة الرجال المشهورين 
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محمد بن شاذان» وسهل بن أبان» وليث 
ابن كهلان ما هى ابن كاملان؛ وقد رأيت 
ذلك ٠فى‏ رسالة لإسماعيل بن حسن 
ابن سهل بن أبان) بخط ولد ولده (أى 
ولد ولد سهل) فى رهمانى (أورهماتك2 
وبالتهلوية راهتامك ا «كتاب الطريق») 
تاويكة حسينانة وكعافن سينة فاقتتوا 
بتأليف هذا الرهمانى الذى أوله إنا 
فتحنا لك, ولم يكن فيه أرجوزة ولا قيد 
إلا فى كتاب ملفق لا له آخر ولا له 
صحة يزاد فيه وينقصء وهم مؤلفين لا 
مصنفين ولم يركبون البحر إلا من 
سيراف إلى بر مكران (ورقة 15) سبعة 
أيام. ومن مكران إلى خراسان شهرا 
واحدا فاستقربوا الطريق وهى مسيرة 
ثلاثة أشهر من بغداد» وصاروا يسألون 
عن كل بر أهله ويؤرخونه». 

«وكان فى زمائهم من المعالمة 
المشهورين عبدالعزيز بن أحمد المغربى 
وموسى القندرانى,. وميمون بن خليل 
والك قيلية (كذلك) احفا ين تنووية 
(الذنى كان قد كتب رسائل بحرية)؛ 
وأخذوا الوصف من المعلم خواشير بن 
يوسف بن صلاح الأركى (الإفريقى) 
وكان يسافر فى عام أربعماية من 


تففن 
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الهجرة النبوية وما قارب منها فى 
مركب (وكان قد كتب قصة رحلته) 
ديوكره الهندى. وكان فى عصرهم من 
النواخيذ المشهورة أحمد ين محمد بن 
عبد الرحمن بن أبى الفضل بن أبو 
المقَيرى (المغيرى)., وكان أكثر علمهم 
فى صفات البرور ومسايرات البرور 
أكخترفا مو كفت الريع' (الأراشنئ القن 
إلى الشرق من رأس قمران) وبر 
الصين وقد اندرست تلك البنادر والمدن 
التى وصفوها) وتنكرت أسمائها. ولم 
سكفة من زماتفاءهذا (القتوة الشامش 
عشر الميلادى) شيا له صحة كعلومنا 
وتجارينا واختراعاتنا التى فى كتابنا 
هذاء لأنها مصححة مجربة وليس على 
التجريب شئ منة ونهاية المتقدم بداية 
الشاكخي وقد عظننا علسهم وتاليفهم 
وجللنا قدورهم رحمة الله عليهم بقولنا: 
انارات السلذةة ورين في التملم الذن 
اخترعناه فى البحر ورقة واحدة تقيم 
فى النلاغة والمتهة والقابدة والدلالة 
بأكثر مما صنفوه ورقة 4ب). 
«فأخزوا هؤلاء الثلاثة الوصف 
والقوة من هؤلاء المذكورين وغيرهم, 


تنضتد 


فيأخذون من كل أحد معرفة بره وبحره 
ويؤرخونه وهم مؤلفون لا مجربين, 
ولم أعلم لهم رابع غيرىء وقد وقرتهم 
بقولى إنى رابعهم لتقدمهم فى الهجرة 
فقط. وسيأتى بعد موتى زمانا ورجالا 
يعرفون لكل أحد منا منزلته. ولما أطلعت 
على تأليفهم ورأيته ضعيف بغير قيد 
ولا صحة بالكلية ولا تهذيب هذبت ما 
ضع نكةاوؤتك رت الاختخرافات. ال 
اخترعتها وصححتها وجربتها عام بعد 
عام هن تكلم الأراحيت والقضاك قي 
هذا الكدان عنام كمانين .كيان مانهب 
(41/6 21/5103 اع )'قاسح تججسيره 
الماهرين من أهل هذا الفن وعملوا به 
واعتمدوا عليه فى شدايدهم مثل رؤيا 
الحيال مل القيناسات واشتماء الحموه 
ومعرفتها والهداية عليهاء ولم يعلمون 
أهل زمانى على ما ألفوه القدماء إلا 
فلبلا نكن الدين الستحيهة والشزفاتة 
والرحوبات وأما الشقاقات فلاء وقد 
تكزكاها فى .شوك الفنية وستذكزتها 
فى غير هذا المكان». ٠‏ 
«وفى الحقيقة إن الناس كانوا فى 
الزمان الأول أكثر حزما ولا يركبون 
البتخن إلا باهلة مخ هدة التعدم والخوف 
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والحذر من البحرء ويعدون للمركب 
يشحنون المركب غير العادة. ونحن أكثر 
منهم علما وتجربةء وكل فن من فنون 
الفخر له"أضئل فاضل للسفيتة ذكرتاها 
الذى عليه المعتمد ولا ثم هذه الصنعة 
إلا به وهى دليل على القطبين فهو 
الحجر الذى قتل به داأوود جالوت. وأما 
منازل القمر وبروجه تصنيف دانيال 
غاينة السلا وزاد ف :ذلك الطوسيئ 
رحمه الله تعالى توفى سنة (71١1١م)‏ 
ع :عع احم عدن رجعنا للبحث الأول؛ وأما نجوم 
أخنان الحقةوأسمائها هى تصنيف قديم 
قبل الليوث المتقدم ذكرهم رحمة اللّه 
عليهم. وهى تقريبية وأزوامها (الزوم 
نسدرزة كلاقة اشاعات بالحر) تقريدية ل 
جربناها وحررناها (رقم هب) ودلنا 
ومررنا عليها أحسن من تصنيفهم». 
«وأما ضضصرب بيت الإبرة بالمغناطيس 
(أى البوصلة) قيل إننها من داوود عليه 
السلام لما خرج فى طلب ماء الحياة 
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ودخل الظلمة وبحره ومال لأحد 
الأقطاب حتى غابت عنه الشمسء قيل 
اهتدى بالمغناطيسء وقيل اهتدى بالنور؛ 
والمغناطيس (ورقة 1) حجر يجذب 
الحديد فقط؛ والمغناطيس كل شئ 
ماجذبه إليه. وقيل إن السبع السماوات 
والأرض معلقات بمغناطيس القدرة 
وقال الناس فى ذلك أقوال كثيرةء وقيل 
إنها من الخضر». 

ويمضى ابن ماجد فى قوله (ورقة 
ار سطلي؟ مو امتحتفل)«دواصل 
القتياسن: زا الوسند القلكن) اسطولاب 
إدريس عليه السلام. وهو مصنف 
الأسطرلاب للدرجء فجعلوا (أى القدماء) 
اروف ا متطائع كه ذكووه فى تتسبية 
فلايتة النعادن :وقه زقكوة غير الخاكفة: 
محمد بن شاذان وأصحابه (أى 
صاحبيه) لأن المركب يسافر فى البحر 
الكبير بالقياس من عصر الأنبياء عليهم 
السلام: وهى لا الخلاثة جاءوا على 
عصر العباسية. وهذا النقل من 
تواريخهم بخط أيديهم». 

وقد شاد ابن ماجد بفضل أسلاقه 
يقولنة فى كنات سخطفة إخه رايم 
الثلاثة» أو «رايع الليوث» على انه لم 


متجرثة 
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يفته أن يحذر الملاحين من الثغرات 
والأخطاء الواردة فى تصانيفهمء وهى 
يقنابل ينكها وبين الخلومات: التى اذ 
بها فى مجموعة رسائله عن الإرشادات 
البحرية 5::مخاء/ا:1ك1:1 أهء1/لاعلة. فيقول 
(الورقة رقم 5١‏ من المخطوط رقم 
45 «سّهيل» وهو يطلع عن القطب 
الجنوبى فى مئتين اثنين وعشرين من 
النيروز بالفجر ويغيب فى أربعين 
الفسرزوة ق]ذا الف اكر امل ركان 
البحر لم يعرف هذا أبدا إن لم يطلع هذا 
الكتاب ما عرف هذه المسألة ول قرأ فى 
مصنفات محمد ين شاذان وأصحابه 
مائة سنة». ويتضح من فقرة وردت فى 
المخطوط رقم 559؟ (ورققة رقم 
١1؟ابء‏ سطر © ومابعده) أن تصائيف 
السوجاف اع الخلافة المعونو دون فاق 
يرجع إليها بعد فى النصف الأول من 
القرن السادس عشر. 

ويستدل من نص رسائل ابن ماجد 
أن الثلاثة: وهم محمد بن شاذان» 
وسهل بن أبان وليث بن كهلان: لم 
يكونوا معلمين ولارؤساء بحر ولا 
ملاحين وإنما كانوا علماء من أصحاب 
التواليف فى الطرق البحرية أفادوا فى 


ك1 


تصانيفهم من رحلات الربابنة. وتذكر. 
هذه الفقرة التى نحن بصددها من كتاب 
الفوائد (رقم١)‏ علاوة على ذلك واقعتين 
محددتين هما: ان هؤلاء الثلاثة أو على 
الأقل سهل بن أبان كان يعيش فى 
النصق الآول عن القدرن الشاق' عشسن 
للغيلاة وان اخحاز الرخلات التكورة 
آنفا قكنتمل بصفة خاضة على أوطناف 
البلاد التى تحت الريح (شرق رأس 
قمران والصين). ونستطيع أن نذهب 
إلى أن مصنفات هؤلاء الثلاثة كانت 
تمحتسل علق أحيان الوخبلات فت الود 
وما وراء الكنج فى الهند. وأندونيسيا 
والديق: تقل بربحلات الكاحن سليمان 
التى نشرت عام 80١‏ ثم نقحها وزاد 
عليها أبى زيد حسن حوالى عام 9151 
.)٠١(‏ وأبى زيد هذاء وهى من هواة 
العلوم الجغرافية, كان يعيش فى بغداد 
وفيها جمع كل المعلومات التى أمكنه 
العثور عليها فى المخطوطات أو استقاها 
من الملاحين فى عهده. والظاهر أن ذلك 
هو مافعله الثلاثة الذين يقول ابن ماجد 
أنه رابعهم لأنه يشير صراحة إلى أنه 
يختلف عن الآخرين فى أنه يكتب عن 
مسائل السفر فى البحر معتمدا على 
تجاربه الشخصية الطويلة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونذكر ابن عاد أن اممطفات ككل 
الثلاثة قد ذكرت مدنا وموانى لم يعد 
لها وجود فى القرن الخامس عشر. 
وهذه إشارة إلى أسماء الأماكن القديمة 
التى كان من الممكن أن تكون ذات فائدة 
عظلمى فخ فعنيين الأتسماة التجهرافية 
الحقسوكلة في التضيوض الدرفلة وف 
الأشنات الت ذكزها بطلمدوين: غير اتنا 
فقدنا الآن هذا الصدن مق العلؤمات: 
على أن من المهم أن نعهرف أنه كان 
موجودا فى وقت من الأوقات. وكل 
شن سكن الحسدوث فى اتشدرق :ف 
نستثنى من ذلك إمكان العثور على 
مخطوط لواحد من الثلاثة. وليكن أحمد 
ابن تبرويه أى خواشير بن يوسف بن 
هبالع الإنزيقى وإن عينازة الكقية 
الآفلية ببازيس للمخطوطين رقم 61؟؟ 
ورقم 69 هن المصادفات السعيدة 
التى لااياعك الرء:فن التوجماء فى أن 
تتكرر. والظاهر أن كتاب الفوائد )١(‏ 
الذى اتضحت لنا أهميته من الملخصات 
والمقتطفات التى سقناها آنفا هو ثمرة 
تجارب ابن ماجد الناضجة؛ ونحن لا 


دائرة المعارف الإسلامية 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


الخامسة والعشرين أو الثلاثشين فى 
سنة ١877‏ عندما كتب الحاوية (؟) 
فإنه يكون قد بلغ الثانية والخمسين أو 
السابعة والخمسين عندما ظهر كتاب 
الفوائد (]) وبلغ الثالثة والخمسين أو 
الثالثة والستين فى الوقت الذى أتم فيه 
المنظومة (رقم )١‏ التى تاريخها ١5155‏ 
15965١م.‏ وقد وصل فاسكوداجاما 
إلى مالندى فى أبريل من عام ١554‏ 
ومنها أبحر معه ابن ماجد ريانا له. 
ونحن لا نعرف تاريخ وفاة هذا المعلم. 
ويذكر جيمس يرنسب 2:10560 131265 
أن ذكرى ابن ماجد كانت لاتزال حية 
فى الهند وجزر ذيبة المهل فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر. فقد قال: 
ولد ستعيت. إلى الخصيول علق توسئلة 
عربية. ولكنى لم أعثر على واحدة منها 
فى أية مركب ثم وجد صديقى سيد 
حسين سيدى أخيرا رسماً لها فى كتاب 
من كتب الملاحة البحرية العملية يسمى 
كتاب ماجد أو كما أسماه صديقى 
املس إلى :هنك الجذاض علو ميل 
الفكاهة «كتاب جون هاملتون العرب» 
وططونثة عا 2ه 1126 ومالتنسة]آ مطاول وحده 


فى حورزة ناخوزة. فقطع الورقة دون 


يفضت 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» 


كلفة ليرينى إياها فقد كان الربان 
يقسى أن يقارف القسات إن هي يليق 
بدونه أن يتعرض لخطر جسيم من غير 
شك فى عودته من رحلته (176:ه 2/016 
كطه م 116 كه كلان17151717716 أمءاناولة فى 
متي الجتديدة الاسييرية البنشالية 
.4.5.8 سنة ١875331‏ جك,ء ص788) 
ومن البين أنه يشير هنا إلى كتاب يشبه 
المخطوطين رقم ”559 ورقم 5٠١٠9‏ 
مع بعض لوحات إضضافية تبين الآلات 
المستخدمة فى الملاحة وكذلك بعض 
الخرائطء بل لعله كان نسخة من 
المخطوط رقم 5595 ومن ثم كان اسمه 
كتاب ماجد». 

ويقول برتون #متددا8 .5.7 فى كتابه 
د انه "0 مع أتيل أكمط 1 دمء 100151 أكداط 
ه18 زه :نمأله ماج (لندن سنة 8605م 1, 
ص” - 5) «إنه فى يوم الأحد الموافق 
6 أكتوبر سنة 186584 أعلن أنه قد تمت 
جميع الاستعدادات المختلفة ويارك 
صديقى س رحلتنا. وفى نحى الساعة 
الرابعة مساء أقلعنا من مالا يندر 2/2212 
8 (ذلك الجزء من ميناء عدن 
الكنضهن ازاكن الوظندين )اواخترجنا 
ملابسنا الخفيفة:, وأبحرنا هابطين 


يرشن 


لياه اللظلى مق 'التحرارة وعتدما 'مزرنا 
واقزل ن ندعل فى كرظن البيفن كرونا 
تلاوة الفاتحة تمجيدا للشيخ ماجد 
كني در فس ونا عون اتاد فكو 
سطح اليحر اللامع الصافى, ويضيف 
برتون فى تعليق له. قائلا: «ولسوف 
يكون من الأمور العجيبة أن يكف 
اختراع مثل الدائرة أو البوصلة. ويقال 
إن الشيخ ماجد كان وليا من أهل الشام 
رزقه الله القدرة على النظر فى الأرض 
كأنها كرة فى يده ويتفق معظم 
المسلمين على نسية "هذا الاضل لأذاغزة: 
ولا يزال كل ملاح تقى يقرأ الفاتحة 
تمجيدا لهذا الرجل الورع. وتدعى جميع 
الدلائل إلى الاعتقاد بأن الشيخ ماجد 
كان وليا من أهل الشام. غير أن المعلم 
الأولياء اللسلمين للخدمات الجلى التى 
أذكها عقن الملاحين مثن القرن الكامسين 
عشرء وهذا الأمر واضح. كما أن هناك 
حالات كثيرة معروفة من هذا القبيل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وصديقى المرحوم يول أوتاقى -]0 انهم 
1301 الذى عاش نحو خمسة عشر عاما 
فن واتميا و تش سكن ان عد 
المراكز البحرية عن ال مؤلفات البحرية 
لابن ماجد وسليمان المهرى: غير أن 
اسمى هذين المعلمين كانا غير معروفين 
عند الملاحين العرب هتناك. 
المصادر: 
)1( اعتطتمتهة1! . 7ا : 116 انتمل 15 1ط 
روسد ب[ك ع1 © بابوءع0 ©1876 كأ 11101 نما[ 
كمء؟ 17:10 1116 11آ :01101 وأناو/ة ::ه فى مجلة 
الجمعية الأسدوية البنغالية سنة 55؟85١,‏ 
صه ؛ ه - 0ه سنة ,١87553‏ ص 64١‏ 
-58:؛ سنة /877١,ء‏ ص ه١8‏ - 481١7١‏ 
سنة ,١878‏ ص/57”/ا - ٠8لا؛‏ سنة 
49 ص ”405 - 485١‏ 
0( وعممآ .لآ : موأرتماكق[ هل 5ملع هادم 
وماعم :نهدب 7 00 0156© هل 10714كاط1 6ل 
5 بحث مقدم من الجمعية 
الجعراننية إل الؤتمن الدولى 
للمستشرقين فى جلسته العاشرة 
. لشبوته عام .١18557‏ 
لفن تاعمه8 هآ : -ءل 0 اأأشنا8 آء1 


دائرة المعارف الإسلامية 


شهاب الدين «أحمد بن ماحد» 


ملم هأأه0 2 0 2 068 06ج ]50 
و1 ماعل ألالى ألأى معميا متأوم تس '*1اء0 
سآ.ه 18.18 15-1-1717 سنة 1١8955‏ ص 


١6م‏ _/الالاهء 


(5) المؤلف نفسه: يلظ اع مرمعنية 
0ط ,1206 علأعل أنهدم أعل 16رماج 065 6 


سنة ١4896‏ ص 01-551 


:5( 7/1 : -11 ,772.11 اتناك 


رألش أ0أ5 دعل تنمءع0 1501ل ج ١ ١‏ 


:31.  0010ء]ع0مإل-‎  7ءعصمصتاإل‎ 01) 


ومتزاع لاا الطلاالآ يال 06565 765/ا50ى 65ل 
المجلة الأسيوية, المجموعة العاشرة, 
ج١5,‏ سنة ؟1١51١,‏ صلا: 5 - :05١٠‏ 

6 لسوطةء1 .0 : -نرمطد ع0 ك0 لهاع 1 
-"اع7 ,ىء06 كعلان!1[صه6087ع كعالاء! 1© 0865 
برع 0 -عمجرة متو *[ ن كلإأاماء” علبلاا أ© كارو 
15 1111لا ياه 1711776 ياك ج ؟ء بأريس 
سنة 5١51١؛‏ صغ848: -١غ06.‏ 

)0( المؤلف نفسه: 06 6طع7ه ء16مانم ما 
0115 أاعلازأكارا كء| © 20ته 0 06 وعدملا 
عاعماى 17[ ينه 5ء476 065 فى 06 كعأماتض4 
6 باريس سنة .١55”‏ ص 
ا 
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شهاب الدين «أحمل بن ماجد» 


(1) المؤلف نفسه: ‏ -ئ1ه: 15نم ألعلا ”ك1 
5 2017118015« أ 07025 كزع اناه« 01 1165و 11 
72615 065 1016آج« عا ,[آ ,دماءع516ى 11716 إه علاية 
066 6 أه 016 ه[ 06 ,1106 *1 06 
][ه/آ1 اط 47:00 00-017 طه3111 هص 
النص العربىء» باريس سنة ١15”‏ (عن 
تعن لمان التوسوى ومولداك 

(١ 0‏ المؤلف نفسده: -مم 1.:6167:674 

5ل د5ءطه01 1 01©5] 5 | 00115 5011 

5 1171 :© 2176 المجلة الأسسيوية 
سنة .1١558‏ ص573١‏ -_/اه5. 

التعليقات: 

١‏ هناك نسخ كثيرة فى أوربا وفى 
المشرق. 

" - لقد كشف مصادفة فى دمشق 
عن نسخة أخرى من المخطوط رقم 
5 : وهى محفوظة فى المجمع 
العلمى العربى؛ انظر مجلة المجمع 
العلمى العربى. فبراير سنة ,١55١‏ 
دمشق. ص"” ‏ 735. ووجدت نسخة 
أخرى ناقصة من المخطوط رقم 50509 
بجدة حيث تفضل زميلى أحمد زكى 
باشا بالتحرى عنها نيابة عنى. 


ال 


 "'‏ إن استخدام هذا التعبير الشيعى 
المشهور يدلا من الكلمة العريية المألوفة 
يبين أن المؤلف كان هى نفسه على ما 
وى القنيسة أن فلي الأقل كنات 
هواه مع أنصار على. 

؛ - إن كلمة النتخات الواردة هنا 
تؤخذ بمعنى اكتشاف رأس أو أرض 
لتمكين المرء من التحقق من الطريق. 

٠‏ التورية فى اسم سلفه ليث يبن 
كهلان (الليث كلمة مرادفة للأسد فى 
العربية). 

1-_انظر عن هذا اللفظ الهام: المجلة 
الأسيوية سنة 5؟95١,‏ ص .5١١ 5١5‏ 

/ا - إن الكتاب الذى نحن بصدده 
للهجرة. 

لم يصل الينا هذا الشرح. 

(9) انظر عن مدينة النحصاس 
الأسطورية: 5ع طلإط ممصت دآ-إه1ء10ه0 .21 


5 716 61 66711 165 باريس سنة ١9531١١‏ 


ص 7584 -58” والكتّاب الواردين به. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(١ :‏ انظر كاندر دمعهنزهء 05 :1214110 
16[ عمل كدوكء كء] آه د5عطه:4 دء | هجر 
مرق[ عل ماع6اى ع2[ ء1آ كانهكل ©07:1) 19[ 4 61 
6 النص العربى بقلم 1328185 
والترجمة والتعليقات بقلم 1560800 سنة 
060. وقد نشرت ترجمة جديدة 
بعنوان -لاى #طه7ه 710704 ياك عع عناملا 
851 ره قو 61" قطن جره له 17:06 به تتمدرنره] 
ك1 انجم2 ناطة جم« كعلاو ه711 عل أطلياى 


(916 75©<) باريس سنة ؟950315١.‏ 


الشنتناوى [جبرائيل فران لسقوع] اعلوطةت ]| 


شهاب الدين 

واتحين انز الذية: اتن التتساهه 
عبدالرحمن بن إسماعيل أبى شامة 
مؤرخ عربى وفقيه لغوى ولد فى 
دمشق فى الثالث والعشرين من ربيع 
الكساتى بتنة 14(:658 يناي سنة 
)دري قن اسقط رافنه كرافن 
الاسعورنة فنقه اللعة والاضحؤل..وىنا 
عاد إلى دمشق عين شيخا فى المدرسة 
الركنية وأثار حول نفسه الشبهات فى 
جريمة وقعت فقتله نقر من العامة ثارت 


وآئرة الغارق الاسلاضة 


شهاب الدين «أحمد بن ماجد» - شهاب الدين 


ثائرتهم فى التاسع عشر من رمضان 
سنة 556 (" يونية )١7514‏ وأهم كتبه 
هى تاريخ للسلطانين نور الدين وصلاح 
الذين عتواتة «كحات الووحسكين فى 
أخبار الدولتين». وقد نقل فى كتابه هذا 
كناد كل هنا ره فى"سكدرة متلا 
الدين لابن أبى طىء التى فقدت (طبع 
كتايه فى القاهرة سنة ١58/8 ١141/‏ 
ه ١1١55975‏ ه فى مجلدين). 

وقد نشر باربييه ده مينار النص 
العربى لهذا الكتاب وترجمته الفرنسية 
التى قام بها لمدهبزء]/! عل معتطاتو8: نامطق 
-5ز7 ياه بكدطل تمعز سناءل دعل خا ءا ,أمتتتمتاء 
لله «يام/7 عل فبااعء د6تزع 6< ساعل 065 10176 
20-1 ماهد 06 نلااء © 121 فىكء4 -1:6 
07 ك1 ,دعفمكامت كعك كدها«ماكلط ‏ آأعلهه , 
باريس ١85/8‏ 1501ء قارن #عطءوكء11 
فى عكلاءده © ,كاعةد «عل ءادع ناعااك 
بإععء 11/15 1855م ص ١اوما‏ 
بعدها؛ ؛اعقضطة1 .2 لسة كمععرءه0 .8.8: 
«عل بأعده 0 "لاج معو178آء6 ١‏ ااءا0 1 
2:6 النص والترجمة ج ١‏ «لاة 
15 انه 6: برلين ١/815‏ ). 


وبوجد مخطوط من «ذيل الروضتين» ّْ 


لحرن 


شيان' الذيةق: الشهرستاني 


يتناول السنوات من ١53ه ‏ 15316ه 
(56١١511-51١م؛‏ انظير الروس4: 
801/1257 .1ض 41 .نآ .الا الرقمين 
4414-7 فهرس كويتهاغن رقم 
1؛باريس. شيفر رقم 08675؛ 
ه11 ): 716114 ص5 الرقمين 06080 
1 :؛: قلارن الملا عم .طمنه عبعلز 
616 ص 8١3؛‏ مقتطفات وردت فى 
ظيعة وا ربيدة زو «ميقارا هن : 

وقد كتب أيو شامه أيضا ملخصا 
لتاريخ دمشق لابن عساكر (153:00اله: 
المصدر المذكور؛ رقم ”91/8) وكتب 
عرو اهن يفم تعمد تن ون ل 
شيظ غلم الدين النسكازئ ( ترف نيئة 
116 فم ستيه 
الرس و [وَك] وعللى البردة وعلى 
الشاطبية (حرز الأمانى). 

المصادر: 

2,١ الكتبى: فوات, الوفيات. ج‎ )١( 
ص ؟507.‎ 

(؟) السيوطى: طبقات الحفاظ, 
جذةاء ص .٠١‏ 

(9؟) المقريزى: الخطط. جداء ص 
كع 
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(؟) ماأهاهء071, جدكاء ص 5051 

)5( 0ع أمعاكنا //ا:“عطاء 17ل ددا لءعطعده 0 ١‏ 116 
61 06 ص 55 .١‏ 

© لتقتناععاء8:0: .طميم رمك .عدو 0 


اعاأاناء جل ص /7 ١1١‏ 


خورشيد [بروكلمان مسهدماءلء8:0] 


الشهر ستانى 

محمد بن عبد الكريم» عمدة مؤرخى 
الملل والنحل فى المشرق أيام القرون 
الوسطى: ولد فى شهرستان من أعمال 
خراسان سنة 439ه (1737١٠م)‏ وقيل 
أيضاإنه ولد سنة 457 وسنة 9لاغ؛ 
ودرس الشهرستانى الفقه والكلام فى 
جرجانية ونيسابورء وكان شيخه فى 
غلم الكلاغ آبا الاسم الاتفستازرى: 
ويقول ابن خلكان إن الشهرستانى من 
أتباع مذهب الأشعرىء أما السمعانى 
فيذهب إلى أنه كان يأخذ بأحلام 
الأسماغيلنة كان فى حديكه ومتاقشاته 
لا يتحدث إلا عن الفلاسفة. على أنه حج 
إلى بيت الله وآب من الحج بعد أن قضى 
ثلاث سنوات فى بغداد. واستقر فى 
مسقط رأسه وتوفى به سنة /984ه 


داكرة الغازق الإستلاضة 


(؟5١1م).‏ 
وقد الف الشهرستانى عدة كتب 
أهمها رسالة فى الملل والنحل: «كتاب 
الملل والنحل»,. ونذكر من تواليفه 
الأخرى رسالة فى علم الكلام وعنوانها 
«نهاية الإقدام فى علم الكلام»؛ ورسالة 
فى ماوراء الطبيعة اسمها «مصانعات 
الفلاسفة». وهى تذكرنا بتهافت 
الفلاسفة للغزالى؛ ورسالة فى تاريخ 
الحكماء. وعنوانها هو نفس عنوان 
الكتاب المشهور الذى ألفه ابن القفطى 
المتوفى 714١م‏ بعد ذلك بنحى قرن من 

الزمان: 

ورسالته فى الملل والنحل من أشهر 
الوكافق فى الكاليف الفلتسفى عند 
العرب. وقد كتبت سنة ١7اهده‏ 
(371١1م)‏ ويستعرض الشهرستائى 
فيها جميع المذاهب الفلسفية والدينية 
التى استطاع دراستهاء ويصنفها 
بحسب مبلغ يعدهابعن الإسلام على 
مذهب أهل السنة؛ ولذلك يبدأ بالفرق 
الإسلامية: المعتزلة فالشيعة فالباطنية؛ 
ثم يتناول أهل الكتاب أى النصارى 


. دائزة المعارف الإسلامية 


الشهرستانى 


واليهود. ويتبع ذلك بأصحاب الكتب 
الأخرى سواء كانت مشكوكا فيها أو 
باطلة؛ ثم يلى هؤلاء الصابكة عبدة 
النهوم. ثم يرجع بعد أن يتناول 
أصحاب الكتب المنزلة إلى أهل الشرك 
فى الزمن القديم, فيفرد مقالات لأئمة 
فلاسفةالإغريق وحكمائهمم, ثم 
يستعرض مذهب علم الكلام عند 
العرب بوصفه منقولا من الفلسفة 
الإغريقيةء وخصص القسم الأخير من 
الكتاب لأديان الهند. 

وقد صدر كتاب الشهرستانى هذا 
بمقدمة ألم فى فصل منهاء وهى الفصل 
الرابع. بجميع الخلافات التى نشبت فى 
الإسلام فى آخر عهد النبى عليه الصلاة 
والسلام بالدنياء تلك الخلافات التى 
أثرت فى الدين من ناحية وفى السياسة 
من ناحية أخرىء وكانت هى السبب فى 
قيام الشيعة ثم المعتزلة. وهذا القسم 
من الكتاب جيد حقا. ويتناول 
الشهرستاتى فى فصل آخر من المقدمة 
علم الحسابء ويزعم بعض الزعم أنه 
من أهل الرياضيات ولكن هذا الزعم لم 


انسن 


الشهرستانى 


ينته إلى نتيجة تؤيده ذلك أن عقل 
الشهرستائئ فى جوهره عقل فلسفى لا 
كاد يتسقى هذه الصفة: فهو لا يعد 
إلا بالأفكار. ولا يسوق من التفاصيل 
الخاصة بأخبار الأعيان إلا القليل» ولا 
بذكن نكا كينا عن هناوين الكتب: انا 
التقويم والتواريخ فقليلة عنده. وهى فى 
تخليل"الذافني والكدل شاف التجبرة: 
وتتسم أحكامه فى جملتها بالنزاهة 
الشورةة,والبعد عق المجهين وقد نومره 
م تلك القبدة الشنوونة القن تمزع إل 
اتقاذ .مقف الدفتا ع روفن الصيفة الدذى 
ابد أن كتاب الأشحرى المفقود فى 
النحل مثلا كان يتسم بها. 

واهع باحواة كان السحيرسةانن هن 
الك :تككاول ملسست وله والشييمة 
والثانوية والصابئة. والشهرستانى هو 
والإيجى من أهم المصادر التى نرجع 
إليها عن المعتزلة, أولتك الفقهاء الذين لا 
يتركون شاردة ولا واردة من مسائل 
القع إلا :جنا نوها والفلانيفة التوقني 
الدهة: احل أؤلكك' التشيناء والفلاسنةة 
الشين لم تسل كتدوع إليذا #ولوذاالسيث 


1 


نفسه كانت مقالته عن الأشعرى 
ومذهبه التى حددت آراء أهل السئة فى 
الإسلام ذات شأن؛ وكذلك كانت مقالاته 
عن الشيعة والخوارج والمرجتة: الذين 
انشعبوا فرقا متعددة سياسية الطابع 
اخطلفة: فى نويه الأنيتامنة عطي 
الأفمية: ولكن الشورسستاتى جتخ إلى 
الإيجاز فى حديثه عن الإسماعيلية 
والباطنية, ويصدق هذا أيضا على 
حافك عن السهوة: أما التتضازرع كن 
كان يعرف من مذاهبهم فرقا ثلاثا 
كبرى هى الملكانية والنساطرة 
واليعاقبة. وهو يقابل بين القديس 
بولس والقديس بطرس (رسمعان 
الصفا) قائلا إن بولس قد جاء لينقض 
مادبر بطرس ومزج تعاليم المسيح 
بالآراء الفلسفية. وكان لا يعلم إلا القليل 
عن أناجيل النصارىء ولكنه لا يشتد 
فى تقنها اشتداد ابن: حوره 

ولا شك أن إشاراته إلى الاثنينية 
والمانوية وعيادة الأجداد ومزدك 
وبرديصيان ومرقيون عظيمة القيمة؛ 
وللتقابل بين النور والظلمة فيها شأن 


داكرة المعارفت الاسلامية 


كبير يمائل ما له من شأن فى الفلسفة 
الإشراقية. ويصدق هذا على القسم 
الطويل الذى آفرده للكلام عن الصنتايتة, 
ويورد فيه الشهرستانى حوارا يحاج 
فيه مسلم سنى رجلا من الصابكة 
ويعارض فكرة إسناد النبوءة إلى عقول 
الأفلاك. وينكر وجود هذه العمقول 
وينتقد هذا التصور. 

وى لتحي ساق الأبتاء متصوونا 
هذا اهلا بالفلسقة اليويائية: ولكنه 
فسن شال هذا كن الجيرمة عن 
اقلأطون: وقد غيم كطويقة فى الكل كما 
كتب مقالا آخر هاما عن فيثاغورس 
عرض فيه لنظريته فى العدد ومعانيه 
الهندسية مدركة على أنها ميادىء 
للوكؤه اا مال كن اومطر تاشوك 
من ابن سينا وشرح تيماسطيوس. وأما 
مقالته المسهبة غاية الإسهاب عن علم 
الكلام عند العرب فهى فى جوهرها 
تلخيص كتاب النجاة لابن سينا. ونذكر 
أخيرا القسم الذى خص به الهند وهو 
يشتمل على فقرات عجيبة. ونحن نعلم 
أن كتاب العرب بعامة لا يعرفون إلا 
النزر اليسير عن الهندء على أننا نجد 
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الشهرستانى 


فى الشهرستانى بعض التعليقات 
الدقيقة عن عقائد البوذية وعن أتباع 
بوذا وسلسة البددة وعن بعض شعائر 
الهندوكية,. وكذلك عن عبادة الآلهة 
كالى'التى فنك صبحنها كاليا: وعن 
الاغتسال فى الأنهار المقدسة, وشعائر 
الانتحار الدينية وما إلى ذلكء والظاهر 
أن الشهرستانى بعد فيكاغورس هو 
الأصل فى التفكير العقلى فى الهند. 

المصادر: 

)١(‏ محمد الشهرستانى: كتاب الملل 
والنحلء طبعة كيرتن: فى مجلدين,» 
لندن 48457١؛‏ طبعة أخرى. بولاق 
515اه2؛ ترجمة نعكلاءنةط:8133 115: -16 
راتت مدع نامي ماتتاط فسن ترعاع لجع عدمنولاء 
فى مجلدينء هال /١86٠‏ ١186م.‏ 

(؟) ابن خلكان, طبعة ده سلان. 

(؟) السمعانى فيما رواه عنه 
ياقوت: ©5رءط ها ع0 210110104176 ترجمة 
باربييه ده مينارء باريس 2١81١‏ ص 
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خورشيد [كارا ده قو عاده/ا 86 ددهت ]. 


انل 


شهيد 

(والجمع شهداء): كثيراً ما ترد فى 
القرآن بمعناها الأصلى وهو الشاهد 
(وهذا هو أيضا شأن كلمة شاهد.ء 
وجمعها شهودء ولا يميز بينها وبين 
كلمة شهيد تمييزا واضحا) والأمثلة 
الآتية لها دلالتها على مختلف المناسيات 
التى :قزى فيها كلمة اشهيف. 

سورة البقرة, الآية :١77‏ «أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
لبنيه ماتعبدون من بعدى قالوا نعبد 
إلهك وإله آباتك...» 

وسورة النور ء الآية ١‏ : «والذين 
يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم ...» 

وسورة البقرة. الآية 7 :١5‏ «وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 6 
وسورة ق الآية ١؟:‏ «وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد», وكثيرا ما 
ترد كلمة شهيد فى الكلام عن الله مثل 
سورة آل عمراتن. الآية 948: «والله 
شهيد على ما تعملون» ؛ وسورة المائدة 
الآية :١١1/‏ «وأنت على كل شئْ شهيد»», 


رن 


ومن هنا صار اسم الشهيد من أسماء 
الله الحسنى أيضا. 

وليس فى القرآن شواهد على أن 
كلمة «شهيد» لها معنى من يشهد للّه 
موفحه ال معو شكيوي]: وإنها حاون 
متأخرو المفسرين أن يستخرجوا هذا 
المعنى من سورة النساء. الآيات ١لا-‏ 
4" . والقرآن يستعمل دائما فى بيان 
مفهوم الشهيد عبارات ترسم وتصور 
مشثل سورة آل عمراتن,. الآية لا١١:‏ 
دل مكلت فى مسعيل الله وام 
لشتفصوة من الله ووحسمة كسمن مما 
يجمعون» والسورة نفسها.ء الآية :١59‏ 
وولاقطيين الذيين قوفن سيل الله 
أمواتاً بل أحياء عند ربهم يُرزقون» 
وسورة محم دالآيات من 6 -51: 
«والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يُضل 
أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم. 
ويدخلهم الجنة عرفها لهم». 

وتطور معنى كلمة شهيد فى دلالتها 
على من يموت شهيدا ( وهى تطور لم 
تشترك فيه كلمة شاهد.ء. فكلمة شاهد 
همسناؤت فكة قلك: الحسين كدل قلق 
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الشهادة خصوصا أمام القضاء) حصل 
بتأثير جاد من جانب النصرانية (قارن 
كلمة ساهدا 530603 السريانية التى 
ترادف الكلمة اليونانية :5:::.؛: الواردة 
فى العهد الجديد) والبحث الذى كتبه 
فنسنك عن الشهداء فى المشرق يثبت أن 
التطور الذى وقع فى النصرانية وفى 
الاسلام قد سار علئ غرار واحد حتى 
فى التفاصيلء وأن نظرية الشهداء فى 
هاتين الديانتين ترجع أخيراً إلى تراث 
شرقى قديم يهودى وإلى آراء من العهد 
اليونانى المتأخر. 

وقد نسى فيما بعد المعنى القديم 
لكلمة شهيدء وهى الشاهد فى الإسلام: 
إلى حد أننا نجد خطأ مطرداً فى تفسير 
أصل كلمة شهيد (من شهد بمعنى: 
رأى» عاين» حضر). 

والقتيل الذى يطبع إيمانه بخاتم 
الموت فى محاربة الكفر شهيد فى كتب 
الحديث؛ وثمة أحاديث كثيرة تصور 
ضروب النعيم التى تنتظره فى الجنة, 
فهى لموته فى سبيل الله ينجو من سؤال 
منكر ونكير فى القبر ولا يجوز البرزخ. 
والشهداء ينالون أعلى الدرجات فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنة وهم اكوفون ف اشرب كان 
للعرش, وفى الحديث أن النبى [كَل] قد 
رأى أجمل دار فى الجنة وهى دار 
الشهداء. وفى يوم القيامة ستكون 
الجراح التى أصابت الشهداء فى 
جهادهم فى سبيل اللّه مضيكة حمراء 
كالدم وستكون رائحتها كالمسك. ولا 
اند من أفل الجنة يتمثى أن يعود إلى 
الدنيا إلا الشهيدء لأنه لما يناله من أنواع 
النعيم فى الجنة يتمنى لى يقتل فى 
سبيل اللّه عشر مرات. والشهداء تغفر 
لهم كل ذنوبهم فلا يحتاجون لشفاعة 
النبى [35ة] بل هم فى الأأحاديث 
يظهرون شفعاء لغيرهم من الناس. 
ونظراً لأن الشهادة تطهرهم فإنهم 
وحدهم هم الذين لا يجوز تغسيلهم قبل 
دفنهم, وهذا رأى دخل فى الفقه (انظر 
كتاب عاإعستكمء 1.177 .له : «اجعء ته 1167110007 
0 4041 تحت ماأدة -:1/13 
5) . 

وفى كتب الفقه عند الكلام عن 
الصلاةء نجد الكلام عن الشهيد بعد 
الكلام عن صلاة الجنازة» ولأصحاب 
المذاهب الفقهية اختلافات طريفة كل 


يسن 


الطرافة أحيانا من حيث الأساس الذى 
تقوم عليه وهى تتعلق ب : هل يجب 
غسل الشهيد؟ وهل يصلى عليه صلاة 
الجنازة؟ وهل يدفن فى ثيابه التى فيها 
نهةة تكو ذلك هن المسال وقه محف 
كوة مسالةةها !]ةا كاتف الشفادة قن 
واقتحث :لوذه السواة الدفينا )و هويا 
الأأخرى أو للحياتين معاء وذلك لأن 
الشهادة عمل خلقى فيكون الحكم عليه 
بحسب النية. ومن جهة أخرى يذكر 
أصناف الشهداء بالمعنى الواسع على 
اختلافهم. وهم مذكورون فيما يلى؛ ولا 
تعرض حالة الشهيد من الناحية 
القانونية الشرعية إذا كان بعد الموقعة 
فل عافن ركع حرا جه وابيتفي ع ان 
يرتب بعض أموره قبل أن يفارق 
البنياة. نانفا يتسكدل كنات الههاك 
على فصول «فى فضل الشهداء». وفيها 
تعظيم للشهادة على نحى ما يوجد فى 
الحديث تماما. 

ركه ادي تعطيم فهدل الشيادة إلى 
شوق حقيقى لميتة الشهداء. ويحسب 
بعض الأحاديث أن كلا من النبى [5] 
وعمر رضى الله عذنه تمنى الشهادة, 
لكن علماء أهل السنة لايحبذون بوجه 
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من الوجوه هذا الطلب للشهادة؛ بل هم 
يحاربونه. وذلك لأنه. فى قول مقبول 
وذهب إليه فنسنك. يشبه الانتحار, 
والإسلام ينكر الانتحار دائما('). ولذلك 
يعد القيام بالواجبات الخلقية السلمية 
كالشهادة بل خيراً منهاء مثل الصوم 
ودوام العبادة وقراءة القرآن وبر 
الوالدين والأمانة فى أخذ الخراج وطلب 
العلم, فهذه كلها أعمال «قى سبيل اللّه» 
(وهذه العبارة قد تحولت, مع هدوء 
حروب الفتح والتوسع تدريجاء من 
الميدان الحربى إلى الميدان السلمى 
الخلقى كما تحولت كلمة شهيد) وهى 
يمكن أن تكون سبيلا لأن ينال بها 
الإنسان مايناله الشهداء من الثواب 
[تأمل مثلا التمييز الذى ظهر فيما بعد 
بين الجهاد الأكبرء وهى جهاد النفس» 
والجهاد الأصغر الذى هو القتال فى 
سبيل اللّه. انظر مجلة 78.1 مجلد ” 
(1917) ص ٠٠١‏ الهامش - هيئثة 
التحرير] على أن مفهوم الشهيد نفسه ‏ 
وفى الأحاديث إلى حد ما قد اتسع 
اتساعا كبيراً حتى أن جمهور الناس 


)١(‏ انظر التعليق فى آخر المقال. 
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أصبحوا ينظرون إلى كل من يلقى موتا 
متنا يكدن معامتر عم أشقنا عليه ان 
شهيد بل ولى أيضا.ء وكان من العوامل 
الكبيرة التى ساعدت على هذا التطور 
ما فى جمهور الناس من ميل قديم إلى 
تعظيم الأولياء بعامة وبهذا المعنى يعد 
من الشهداء مثلا من يموت فى أمراض 
مثل الطاعونء أى مرض ذات البطن 
وذات الجنب. وكذلك من يموت موتا 
عنيفا إن يقضى من الجوع أو العطش أو 
الغرق أو الهدم أو الحريق أو السم أو 
المتساعقنة "إن نقحل قطا م "الطروق» او 
تفترسه السباع وكذلك ذات الطلق(١)‏ »2 
ومن يموت وهو يؤدى فرضا من 
فروض الدين كالحج مثلاء ومن يموت 
غريبا بلا حبيب أو قريب أى فى سفر 
مما يعتبر سنة؛ أى فى زيارة قبر ولى 
أى شهيد أو عالمء أى فى الصلاة:. أو 
بسبب دوام الوضوء.ء أو فى ليلة جمعة, 
أى فى طلب علم الدينء أى فى الأمر 
بالملعر وف والنهى عن المنكر أمام 
الظالمين» ومن عشق وعف وكتم سره 


)١(‏ الأم التى تموت من آلام الوضع. 
[المترجم]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ت شهيدا؛ ومن مات فى مجاهدته 
لتفسة: اق فى الجهنات الأكتير: هات 
شهيدا. 

وقبر الشهيد يعد مشهدا. ينال 
تعظيم الأتقياء ويصبح مزارا يحج إليه, 
وفيما يتعلق بكشير من هذه المشاهد 
يمكن إثيات أنها كانت أماكن عبادة قيل 
الإسلام؛ ثم بقيت من بعده على حالها 
وده التاشية مزدرقناء مطاهن العصق 
القديم قد ألقى عليها قان بيرشم ضوءاً 
بدراسته للنقوش. لكن: الحكم الآخير لن 
يتيسر إلا بعد الكشف عن مادة جديدة. 
ومن الطريف تلك العبارة التى توجد 
على القنيون مت القرن الثالت للمحيرة 
وهى: «هذا ما يشهد به وعليه». وريما 
كانت لهذه العبارة علاقة بالتتسمية 
«مشهد» بوجه ما (هذا هى ما ذهب إليه 
صتائة81 فى مجلة . 2.1.2.1 
مجلد 7”, ص 555, راجع ما يقوله 
11 فى مجلة :«هاء1 . مجلد .١١‏ ص 
١١١‏ ) وإذا كان السلاطين 
يسمون فى النقوش باسم الشهداء فإن 
هذه الكلمة لا يكون لها هنا سوى معنى 
ليس له من المعنى الصحيح إلا ظله, 


المرشرتة 


وهى مجرد تسمية ددينية «للميت». وفى 
كثير من الأحيان أطلقت تسمية المشهد 
على أماكن للعيادة لها علاقة بشهيد. 
وفى اللغة التتركية تطلق كلمة 
وشهيذلك» ركلف ومشهد» [الحي خنطق 
مشط أيضا) على القرافة بوجه عام 
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(انظر ههةه710:06 فى مجلة :71157 مجلد 
# تيسق 897 وقدل,التممؤعن انيهتنا 
على ان بئاة الشاهن من السلمين كاتوا 
يبنونها فى حياتهم. وكان غرضهم 
الظاهر من ذلك أن ينالوا بركة أعمالهم 
القبائجنة فن: هذه الحناة الذتينا بأؤكان 
يقام فى القاهرة فى اليوم الثامن من 
شهر مايى عيد نصرانى كبير للشهداء. 
لكن المسلمين كانوا. يشتركون فيه 
حتى القرن الكامن الهجرى (الرابع 
سنا لاقي “اتلين كتعان الكيتط 
للمقريزى. ج .١‏ ص 18 ومابعدها؛ 
2 : «هاء[ دعل ععابدسعام80 وأ ص 
4 ومابعدها). 

وفاتئ :الخلاف من أفئل الشسجة 
تمسكت الفرق من وجوه كثيرة بالمعنى 
الأفنان اللقددفة: فيكلا كان الخزاره 
يغالون فى طلب الموت. محاربة للحكومة 


1 


التى كانت فى رأيهم جائرة؛. على حين 
أن علماء أهل السنة كانوا يرون أن هذا 
الخروج على الحكومة ليس جهادا تنال 
من ورائه الشهادة فى سبيل اللّه. 

والشهادة تلعب عند الشيعة دور 
ريد له أعمية مكشيوونةفالحسين 
رضى الله عنه هو سيد الشهداء عندهم, 
وهو شاه شهدا (وهذا على نحو ما يعد 
الحلاج عند الصوفية الشهيد الممتاز) 
وهنا يجعل الشيعة. بحسب طريقتهم 
الخاصة. للحسن ملامح تذكر باآلام 
الممسيح عليه السلام أو بآلام القديس 
فرانسيس 265ة:7 (التضحية بالنفس 
عن وعىء وانتقال النور الإلهى إلى بيت 
النبى [كَك] وتوارثه فيهم وعدم الموت 
ونح ذلك) وهناك كتب كثيرة تتكلم 
عن الشهداء ؤكبين الام الخسين وغيرة 
من آل بيت النبى [يلِ] بيانا مفصلاء 
وهذا شئ اختص به الشيعة. ومن 
الكتن الشهورة مكلا كثان روه 
الشهداء للحسين بن على الواعظ 
الكاشفى الذى ترجم إلى التركية 
(ترجمه فضولى بعنوان حديقة 
السعداء) كما ترجم إلى اللغة التركية 
الشرقية واقتبس منه كثيرا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتعظيم الشهداء يستلفت النظر فى 
الهند فى بعض الأحيان حيث يوجد بناء 
ضخم يسمى «شهيد كنج» وهى فيما 
يقال قبر ما لا يقل عن مائة وخمسين 
ألف شهيد. 

المصادر: 

176 عاعصتحمة/7 .1 .ذه: أمهامء01‎ )١( 
1160. 41624 ور هاا ءا “زه 182017116 فى‎ 
,65 سس حلد‎ ,١1575١ 
السلسلةا . رقم 1؛‎ 

)0( تغط 0102 :1ه 077177120 /نالار 
جد أ ص 341 551 

6 كشاف اصطلاحات الفنون» 
مادة شهيد؛ 

(غ) 110109115: -نرلا 1ك 10 
١1‏ برلين .١5751‏ ص ١5؛‏ 
وفى الفقه الحنفى اتظر: 

)5( ابن الحلبى: ملتقى الأبحرء 
وعليه شرح: مجمع الأنهر وشرح 
الدان المنتقى > إسقاتيول 119 سحت ١‏ 
ص 88١؛‏ وفى الفقه الشافعى انظر: 

(1) حاشية الباجورىء القاهرة 
١ه‏ جاص 5615؛ وفى الفقه 
المالكى انظر: 


(0) المختصر للخليل بن إسحاقء 
8,, جد ١اءا‏ ص 4١5١73‏ وفى فقه 
الزيدية انظر: 
كريفينىء ص ٠/او‏ 5117 . 

(9) الميزان للشعرانىء القاهرة 

)٠١(‏ المدخل لابن الحاج؛ ج ؟, 

(١ 1)‏ عتعطعمة11: م15« اكعنتالا 2 15 


ازع عجوو ص ١1١95‏ ومابعدها. 


)5 06 مسعطعع 8 مه7: -م 1‏ كلام201) 


درت[ كلمةل ‏ ,[1 47081071771 011/711 1اجزا 50 
6ط ص 85 وفى مواضع أخرى . 

)1١7‏ المؤلف نفسه فى 2غ121: 
عمل نول لناه8 ه0717 جح 1ل 
ص 859 ومابعدها؛ وفيما يتعلق بالشيعة 
انظر: 

 )١0(‏ تعطهل1ه0: تعويادءا67!. ص 
؟ 51 


لضن 


)1١1(‏ هة/ تتعطءعء8:ه1[ 06 0124176 هآ 
لوطا تلت 171[7(عادء 1 علنوده!! فى -116 *4 
نه 70 برلين 2.١5١5‏ ص ٠١١‏ 
ومايعدها. 

117) عه 8209 .0 .8: وم بررماى8 4 
1117 140061771 17 1116721176 اتلتورزمم 
كمبردج 4 ؛: ص ١75‏ ومابعدها. 


(14) /5517آ] 161 رمدم طبدط8 17116 


07 07111715 [أء42675 1116 ع0711011 كع 1ع )رار 


4 رسالة فى هلسينجفورس,» 
11 ,؛: ص ١١”‏ ومابعدها. 


(١ 9)‏ صطدما - عععاء0: عل كلد 
:ه17 جب أ" ص 5 7١‏ 
: (/ عكاع10ة11! .لل : 5ل ايراع [1أء11 1205 


هاء )1 عاج «تهكه8, برلين 2١5١5‏ ص 
اا 7ع 


أبى ريدة [ نيوركمان 801038 ./لا] 


تعليق على هادة شهيد 
للأستاذ أمين الخولى 
١‏ التمييز بين شاهد وشهيد 
كأل كناف جاده يناهت فظن 
فيما يتعلق بتطور معنى هذه الكلمة أول 


خرن 


مادة «شهيد» وفى مادة «شهيد» هذه 
يقول كاتبها: «...ولا يميز بينها ‏ أى 
شاهد ‏ وبين كلمة شهيد تمييزاً 
وافسحاء: 

وهكذا نفتقد فى أول مادة شهيد ما 
أحال عليه كاتب مادة شاهد فلا نجده., 
بل نجد قوله «ولا يميز بينها وبين كلمة 
شهيد تمييزاً واضحا». 

فإن تركنا القول فى عدم الوفاء بما 
وعد به فى هذه الإحالة. فما أحسبنا 
نترك القول بعدم التمييز الواضح بين 
كلمتى شاهد وشهيدء فى اللغة أى فى 
القرآنء لأن عدم التمييز بين هاتين 
الكلمتين ليس فى شئ من الدقة. التى 
يمتاز بها الحس اللغوى للعربية» إذ إن 
شاهداً وشهيدا صيغتان مختلفتان» وإن 
كاكا من ماده واحدة: ولا يتك الينة 
بين الصيغ المختلفة بهذه السهولة!! 

ثم إن اسستعمال كل واحدة من 
الصيغتين يتدخل فى تمييز معناهاء بل 
إن هذا الاستعمال ليؤشر فى معانى 
الكلمة الواحدة: حسن: انها وهر 
هذ الاطلاعات والقدون حو متضادن 
مختلفة للفعل الواحدء أى جموع مختلفة 


دائرة المعارف الإسلامية” 


للاسم الواحدء كما هى المعروق؛ قلا 
نيد السيولة! 

وفوق ذلك كله أن الباحثين فى 
الفروق قد عرضوا فعلا للتمييز بين 
شاهد وشهيد. وإليك بيان هذه 
الاعتبارات الثلائثة فى التمييز الواضح 
بين اللفظتين: 

3 اتتكلاف الحسيفة: تقول فيه الئعة 
شااوته فى اللسانت حاو ل 
«الشهيد الحاضرء وفعيل من أبنية 
النايفة فى فاعل». 

وإلى جانب هذا ما تقرره الصناعة 
الضوفية من : أن هده الضسفنات وإن 
كانت المشسيهة باسم الفاعل» فبينهما 
تباين» وطريقهما مختلف؛ وذلك أن 
حسنا مأخوذ من فعل ماض وأمر 
ملسققر: ومع :ذلك #دإذا اشفمه إلى 
معموله ل تتعرقك؛ وإن كان ما ضيفت 
إليه معرفة, وتصف به النكرة, .. 
وليين #تسولك اسبم الستاقل زي العوب 
واكم ان تيكش حلي التسدل. د 
ازا اشع فى الستنتريوق بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


صيغتى شاهد وشهيدء؛ وننظر إلى 
الاعتيار الثانى» وهوى: 
اللفوى قد جعل «شهيدا» اسما من 
أسماء اللّه . ولم يجعل شاهدا من هذه 
الأسماء؛ والتسمية بهذا دون ذاك تفريق 
واضح. لا نتوسع بالتعرض له هنا ... 
وننظر إلى الاعتبار الثالث: وهو نص 
فى التفريق: وهو 

اث الفخول فى الفرق دون حافك 
وشهيد: فنرى أحد رجال القوم 
وطق الات امت نكوين لامش التسوفن 
فى كتايه «فراكد اللغة فى الفروق» 
ينقل عن فروق الجزائرى: فى هذا ما 
عيارته «الشاهد: هو بمعتثى الحدوث: 
الشهادة فهو شاهدء باعتبار حدوث 
تحمله. فإذا ثبت تحمله لها زمانين أى 
أكثر فهو شهيل» جل :١‏ 65 من 
الفرائد المذكورة 0 وكاتب مادة شهيد 

وإذا تميز الفرق بين الكلمتين فى 


اردسن 


التميز واضح فى القرآن لأنه أدق ما 
يكون الحس اللغوى. فيما عرفت 
العربية. وهى كتاب إعجازها. 

ول اتسع الشحتنال لسحست قث 
امج تغهمالات القران لالقطلحين وت 
فروقها.ء لكن المجال لا يتسع هنا لذلك. 
وبتقرر التمييز الواضح بين الكلمتين لا 
يكون موضع لمعاودة الكاتب تقرير عدم 
التفريق ثانية بقوله: «قد نسى المعنى 
القديم لكلمة شهيد وهو الشاهد فى 
الأبتلاعة: 

؟ - مأخذ معنى اأشهيد 

قال كاتب المادة : «.. وليس فى 
القرآن شواهد على أن كلمة شهيد لها 
معنى: من يشهد بدمه أى يموت شهيداء 
وإنما حاول متأخرو المفسرين أن 
تستتدوهو هذا المكن .الى كلها 
قال: «وتطور معنى كلمة شهيد فى 
دلالتها على من يموت شهيدا ... تطور 
حصل بتأثير جاء من جانب النصرانية 
فاق كلمة تطاهدال الفمويافية :. 
والح الدى كقنه فضمتك عن الشهداء 
فى المشرق يثبت أن التطور الذى وقع 
فى التفتبرانية فى الإستلا م نفك سان 
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غلئ غدران واحذء حتى فى التفاصبيل: 
وأن نظرية الشهداء فى هاتين الديانتين 
ترجع أخيرا إلى تراث شرقى قديم 
يهودىء وإلى آراء من العهد اليونانى 
المتأخرء؛ «وقد نسى فيما بعد المعنى 
القديم لكلمة شهيدء وهى الشاهد فى 
الإسلام, إلى حد أننا نجد خطأ مطرداء 
فى تفسير أصل كلمة شهيد من شهد 
بمعنى رأى, عاين» حضرء 

وفى هذه الفقرة مجال للنظر: 

نمق حية سلاسة النيع النسكن 
يلحظ: أن دعوى حصول تطور معنى 
كلمة شهيد إلى من يموت فى سبيل اللّه 
حصل بتأثير جاء من جانب النصرانية 
.. هى دعوى لم يستدل لها ما بعدها 
من كلام الكاتبء إلا أنه أورد شيئين: 

١‏ الكلمة د«ساهداء السريانية 
المرادفة للكلمة اليونانية الواردة فى 
العهد الجديد ... وعلى فرض أن صلة 
لغوية على هذا الوجه. بين العربية 
والسريانية. بل على فرض أن دلالة 
لفظ شهيد قد تآثرت بالكلمة السريانية: 
أى حتى كانت تعريبا لهاء وذات صلة 
بالكلمة اليونانية. فإن كبرى الدليل بعد 


دأئرة المعارف الإسلامية 


ذل كم تورد. لأن هذا كله لا يثبت 
حصو هذا بتأثير من جانب 
النصرانية! 

 "‏ وثانى 5000 الكاتب هى أن 
الكحف الذى ككيية كتيده يقتيت :أن 
التطور الذى وقع فى النصرانية وفى 
الإمذلاء قد تان علئ غراق واجد؛ حتي 
فى التفاصيلء وأن نظرية الشهداء فى 
الديانتين ترجع أخيرا إلى تراث شرقى 
قديم يهودىء وإلى آراء من العهد 
اليؤناتى الماخس: وهذا كله لا يشت 
دعواه أن التطور اللغوى لشهيد حصل 
بتأثير من جانب الذصرانية؛ بل هو 
يشبت غير هذاء لأنه يرد التطور فى 
النصرانية والإسلام جميعا إلى تراث 
شرقى قديم.. الخ؛ وقضية التأثير 
موضع لكلام كثيرء وولع القوم برد هذا 
التأثير إلى اليهودية وغغيرها موضع 
للملاحظة الكثيرة!! 

ولم ينصف الكاتب حين اقتصر 
على هذا من تلخيص بحث قنسنكء كما 
لم يحسن إلى المنهج بالاعتماد على 
بحث لغيره دون أن يورد منه موضع 


الفائدة له. ثم دون أن يعرف تعريفا 


دائرة المعارف الإسلامية 


كافيا بالمرجع الذى يرجع إليه فيه, وقد 
ضاع منى وقت طويلء: وجهد كبير فى 
البحث 'عما كقة فشتك فى المشرق» 
وسالت النسيق الأستناة نحي العقيقى” 
عماإذا كان فى سجله عن أعمال 
المستشرقين نبأ هذا البحث لفنسنك, 
كن مكل ألا قدواشعنما يعرف عن 
ذلك البحث الهام. فى شأن مسيحى؛ 
ولم يكف هذا للاهتداء إلى بحث قنسنك 
المحال عليه هنا!! 

ونرجع للنظر فى تطور المعنى إلى 
شهيد أى مقتول فى سبيل الله فلا نجد 
فى.غدم استعمال القران :له حجة لسن 
لأن من مواد اللغة مالم يستعمله 
القرآن . كالادب - فهل مس ذلك كيان 
المادة اللغوى أو دلالتها.. ولاعتبيار 
بلاغى أو اجتماعى يصف القرآن 
الموتى فى سبيل الله بجمل وعبارات 
دون استعمال لفظة واحدة فى الدلالة 
عليهم؟ 

وليس من السهل قبول دعوى 
الكاتب الجريكة «أننا نجد خطأ مطردا 
فى تفسير أصل كلمة شهيد من شهد 
يمعنى رأى: عاين» حضر» ونقول: إنها 
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دعوى جريئة مع شعورنا بعدم كفاية 
ما يساق من بيان لمعنى الشهيد فى 
سبي الله من دلالات المادة الأولى 
كالرؤية والحصضور. ولونظر إلى 
استعمال القرآن للفظ شهيدء فى مثل 
النساء: 1/6 77١؛‏ يونس: 55؛ والرعد: 
؟؛؛ والإسرء: 51؛ والفتح: 58؛ 
والعنكبوت: ”5؛ والأحقاف: 48 لوجد 
أن قوله فى هذه المواطن: «كفى بالله 
شهيدا بينى وبينكم» أى «كفى بالله 
بينى وبينكم شهيداء». يفهم منه غير 
مايفهم من شهيد فى مثل قوله: «إن الله 
على كل شئ شهيد»؛ وأمثالها مما يعدى 
بعلى؛ فالشهيد بينى وبينكم فى معنى 
الحجة الفاصلة القائمة. وأخذه من 
الشهود بمعنى الحضور قريب واضح؛ 
وأما الشهيد على كذا فأقرب لمعنى 
الشهادة المؤداة.. وإذا أدركنا فى قرب 
أن لفظ «شهيد» دون تعدية على: فيه 
معنى الحجة والفصلء وما هى من ذلك 
بسبيل ثم سمعنا إلى ما ينقل من أن 
الشهيد «يحاج» قاتله, وذلك فيما ينقل 
أكثر من مرةء من قول زيد بن صوحان 
لما استشهد يوم الجدلء لا تغسلوا عنى 
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دما ولا تنزعوا عنى ثوبا فإنى رجل 
محجاج أحاج يوم القيامة من قتلنى: 
وقول عمار بن ياسر لما استشهد 
بضفين: لا تغسلوا عنى دما ول تذزعوا 
عنى ثوبا فإنى ألتقى ومعاوية بالجادة؛ 
وهكذا نقل عن غيرهما؛ فالشؤيد حجة 
الحقء وشهادة على القاتل» وإذا انضم 
إلى هذا ما فى الشهادة من أن بها قوة 
القضاءء حتى يعز على الشاهد الحكم 
فى مثل القولة الساكرة: شاهداك 
قاكلاك: يشهم شين قري 'أحة مع 
الشنويو قن يكيل الله مق السيحنة 
والمعرفة القوية القاضية بالحق. 

وهذا:وخلة بدا احباعي الخعليق 
حين لم ينجل المأخذ مما رآه من بيانهم 
لمعنى الشهيد؛ ولم يروجها لضرورة رد 
هذا تعد إلى عنامن اجنين وز كان 
التفاعل اللغوى لا يجحدء والاتصال بين 
الأديان لا يرفض.. 

- قضايا تنقصها الدقة 

عرض صاحب المادة فى بيان 
معنى الشهادة. وتعديد صنوف الشهداء 
لقضايا تنقصها الدقة فى التعبير وفى 
العقى .وين ذلف: 


دائرة المعارف الإسلامية 


(]) قوله: «فإنهم ‏ أى الشهداء - 
وحدهم هم الذين لا يجوز تغسيلهم قبل 
دفنهم, وهذا رأى دخل فى الفقه». 

فما الرأى؟! وما الدخول فى الفقه! 
تعبيران غير دقيقين فقهياء وموضع 
الضعف فيهما تعبيرا ومعنى واضح.. 
ومن ذلك: 

(ب) قوله:«ولا ص حاب المذاهب 
الفقهية اختلافات طريفة كل الطرافة 
أحياناء من حيث الأساس الذى تقوم 
عليهء وهى تتعلق بهل يجب غسل 
الشهيد.. وهل يصلى عليه صلاة 
الجنازة. وهل يدفن فى ثيابه» الخ ما 
بورده من هذه المسائل. 

فما الطرافة كل الطرافة أحياناء من 
حيث الأساس الذى تقوم عليه المذاهب 
الفقهية فى هذه المسائل؟! إنها ليست إلا 
كسياكر الساذل القنقهية: فن أشسمتها: 
والخلاف قنهاء والاستدلال هاده 

وعدم مناسبة التعبيرء وعدم دقة 
لفن واكحة اوسن ذالم 

(ج) قوله «... وقد بحثت مرة 
مسألة ما إذا كانت انشهادة قد وقعت 


لهذه الحياة الدنيا أو للحياة الأخرى أو 
للحياتين معا» 

وهذه القولة ترد فى ختام ما سبق 
من طرافة الأساسء. وكأنها عنده شاهد 
على هذه الطراقة: التى توشك أن 
تدل على أن المراد من الطرافة عنده 
الغرابة!! 

والمتمرس بالتفكير الفقهى لا يجد 
فى المسألة شيئا من هذا أى ما يشبهه؛ 
وإنما هو الخلاف بين الفقهاء. فى أحكام 
الشهيدء يقول فيه الشافعى رضى الله 
عنه إنه لا يصلى على الشهيدء ومما 
يحتج به لذلك: أن الله وصف الشهداء 
بأنهم أحياء, والصلاة على الميت لا على 
الحى.. ويخالقه الحنفية فيقولون 
بالصلاة على الشهيد, ويناقشون 
احتجاج الشافعى هذاء فيقولون: إن 
الشهيد حى فى أحكام الآخرة.. أما فى 
أحكام الدنيا فهو ميتء يقسم ميرائه., 
وتتزوج امرأته بعد انقضاء العدة, 
وفريضة الصلاة عليه من أحكام الدنياء 
فكان فيها ميتا يصلى عليه.. ‏ المبسؤط 
للسرخسى ج": ص. © ط الساسى 
- وهى ما يدور بعد ذلك فى كتب الفقه 
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الأخرى, وليس البحث فى هذا مرة, ولا 
هق .متخالفلمالوف البحث القعهى ول 
غريب فى مصادر استدلاله. وطرق ذلك 
الإتنفه لال بن بوذا الا :نهم ويمها لفارت 
كاتب المادة. ونشعر بما ينقصها من 
الدقة التى تكون عن طول الممارسة 
للفقه وكتيه.. ومن ذلك: 

(د) قوله: «وبهذا المعنى يعد من 
الشهداء مثلا من يموت فى أمراض مثل 
الطاعون... وكذلك من يموت موتا عنيفا 
إذ يقضى من الجوع أو العطش أو 
الغرق أو الهدم أى الحريق أو السم. إلخ 
مايعد من ذلك فى سياق يوهم أن 
لهؤلاء أحكام الشهداء الفقهية: التى 
ساقها؛ وهى قول تنقصه دقة الملاحظة 
لتقويف الققياء التدييد الذي منطوتة نا 
ذكروا نن الأحكام) ويدهذا المتعريف 
يخرجون هؤلاء الذين عدهم من أحكام 
الشهيد الفقهية فى عدم التغسيلء وفى 
الدفن بالقياب الخ ... » ويقررون أن 
لهؤلاء من الغرق والحريقء والمبطون 
ثواب الشهداء.ء وهم شهداء على لسان 
الرسول صلى الله عليه وسلم.ء لكن لا 
تجرى عليهم تلك الأحكام الخاصة؛ فهم 
يغسلون ‏ انظر المبسوط ج”: ص ١‏ 5؛ 
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والؤيلعى على الكفة جد ا ص 2117 
وغيرهما من كتب الفقه, بل نجد ذلك 
فى مجموع الإمام زيدء الذى ذكره 
الكاتب نفسه فى مصادره ‏ انظر ص 
الا ج ", فقرة 7١59‏ ط ميلانو. 
 :‏ ما فى تمثى الشهادة 

قال كاتب المادة. وبحسب بعض 
الأحاديث أن كلا من النبى عليه الصلاة 
و السلام. وعمر رضى الله عنه تمنى 
الشهادة؛ لكن علماء أهل السنة لا 
يحبذون بوجه من الوجوه هذا الطلب 
للشهادةء بل هم يحاربونهء وذلك لأنه 
فى قول مقبول ذهب اليه قنسنك يشبيه 
الإنتحان:والإسلاه ينك الأنسمان»: 

ومتشفلكة العا ف ذا يقد 
منهجياء من حيث اعتماده على غيره, 
فى قول اطمأن هو إليه فحق عليه أن 
يعرضه هى عرضه الخاصء ويحتج له 
بالمصادر الإسلامية الكافية, لا بقول 
مقبول ذهب إليه فنسنك.. ولأمر ما 
تكون :هذا الأححماء من الكاثي يفتستك: 
والانتهاء اليه فى الاحتجاج. 

وقد يبدو شئ من التدافع بين صدر 
عبارته عن تمنى الرسول - زه ] _- 
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وعمر الشهادة «ومحاربة أهل السنة 
لهذا التمنى» ولاسيما حينما نحس قوة 
عبارته إلى حد العنفء. بقوله «بل هم 
يحاربونه» ولم يتهيأ لى فيما رأيت من 
كتب الفقهء غير القليلة, فى أكثر من 
مذهب أن أقف على ظواهر هذه 
التخارية لعفن التحبوادة» وإ كان لهذا 
أصل فى شرح الحديث عند باب الدعاء 
بالجهاد والشهادة للرجال والنساء فى 
ترجمات البخارىء إذ يقول ابن حجر - 
فتح البارى جا. ص 7 ط الخشاب - 
ما نصه: «قال ابن المثير وغيره: وجه 
دخول هذه الترجمة فى الفقه أن الظاهر 
من الدعاء بالشهادة يستلزم طلب نصر 
الكافر على المسلمء وإعانة من يعصى 
الله على من يطيعه؛ لكن القصد الأصلى 
إنما هو حصول الدرجة العليا المترتبة 
على حصول الشهادة, وليس ما ذكره 
وقسونا لذاتة بوإنما رفع من غنرورة 
الونتوة فافتحفين حصبول الملية 
العظمى.... بحصول ما يقع فى ضمن 
ذلك من قتل بعض المسلمين؛ وجاز 
تمنى الشهادة:؛ لما يدل عليه من صدق» 
من وفقت لهء من إعلاء كلمة الله» حتى 


بذل نفسه فى تحصيل ذلك» أ .ه.. 
ومنه يتبين أن شيئا قيل فى تمنى 
التهنادة: كبا فى ككل :ابن حموة لعن 
ينتهى المحدثون الى أن يأخذوا من 
الحديث. استحباب طلب القتل فى سبيل 
الله اين حجر - ج 3. ص .١١‏ 

ه ‏ شهيد العشق 

فى سياق ما قدمنا فى الفقرة ١‏ - 
من عبارات تنقصها الدقة, ذكر الكاتب 
فيما بينه من اتساع مفهوم «الشهيد» 
اتساعا كبيرا» من عشق فعف وكتم 
سره مات شهيدأ». 

وهو شهيد ينبغى الوقوف عنده , 
وكان الظن أن يلتفت كاتب المادة إلى ما 
قبل فيه لطرافة هذه الشهادة كل 
الطرافة, لا ما عده هى طريفاء من أحكام 
الفقه المعتان!! 

وفى شأن هذا الشهيد أدع الكاتب 
وجها لوجه أمام حافظ إسلامى قديم» 
عرض لهذه الشهادة فى توسع 
وإسحباب: وذلك الحتافط هو ابل تسم 
الجوزية فى كتابيه «زاد المعاد من هدى 
كين العزات بنط حي 15 يار #الدل 
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عشق فعف. فنقد متنئه وسنده نقدا 
مشبعاء وانتهى من نقده لمتن هذا 
الحديث إلى أنه : «لو كان إسناد هذا 
الحديث كالشمس كان غلطا ووهما». 

وهوةفتينسا ترج :طلات الكقد 
وهبدا هاما فج نقد المن. الدى الانتسيلة 
سلامة السندء ولو كان كالشمس ..!! 

وندع هذا إلى موضع التعليق من 
إبراد كاتب مادة شهيد لهذا الحديث عن 
شهادة العشق دون شعور بشئ مما 
قيل فيه؛ مع أن من الطريف أن بعض ما 
ساقه ابن القيم فى نقد متنه مما يشارك 
فيه المستشرقون أنفسهم؛ وذلك أن ابن 
القيم يقول فيما قال من نقد المتن: «ولا 
يحفظ عن رسول اللّه [كك] لفظ العشق 
فى حديث صحيح ألبتة». 

وتلك قضية شارك فى إثباتها 
المستشرق قنسنك الذى ذكره الكاتب 
فى مادة شهيد, واعتمد على ماقرره؛ 
وفنستك هذا هو ص احب المعحمجم 
الحديثى المعروف فى العربية باسم 
مفتاح كنوز السنة. وقد تتبع فيه مؤلفه 
إحصاء مفردات أريعة عشر كتاباً من 
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كتب السنة فهرسها. وقد خلا معجمه 
هذا من مادة - ع ش ق - فشهد ذلك 
شهادة مستقرثة لقضية ابن القيم أن 
لفظ العشق لا يحفظ عن رسول الله كَل 
على أن ابن القيم بعد ما قدم من 
فقي الم قجد تقند السدد أنقييا نقيدا 
مفصلاء بعد ماأورد طرق الحديث 
المختلفة؛ وحسبنا هنا إشارة فقط إلى ما 
أطال به قى ذلك النقد .. فهوى يبين أن 
راويه سويد بن سعيد قد أنكر عليه أئمة 
الحديث. العالمون بعلله؛ ورموه لأجله 
بالعظائم, فأنكره عليه ابن معين وقال: 
هو ساقط كذاب ولى كان لى فرس 
ورمح كنت أغزوه. 
كما ساق ابن القيم مع ذلك أحكاما 
أخرى قاسية على سويد بن سعيد هذاء 
وإن يكن قد ساق معها بعض أحكام, 
لمن وثقوهء لكن عابوه بأشياء من عدم 
الدقة, لأسباب مخطفة. 
ولا شيل فى.هذا بناك تكسن هنا 
أوردنا؛ وهو كاف فى التعليق على 
صنيع كاتب مادة شهيدء وحاجته إلى 
ضرب من الدقة .. 
أمين الخولى 
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سيد نور الله بن شريف المرعشى: 
كاتب أصيل من كتاب الشيعة. دافع عن 
الامامعة تلمكا احتمات الحدل من 
أهل السنّة؛ كما دافع عن الصوفية أمام 
منكريها وهم غالبية فقهاء الإمامية. 
وكان الشوشترى قاضى لاهورء وقد 
حكم عليه بالزندقة بأمر من جهانكير 
وضرب بالسياط حتى مات سنة 
6ه (١111م)‏ وهو الشهيد الثالث 
من الإمامية. وقد خلف كتابين لهما 
شأنهما: الأول بالفارسية واسمه 
«مجالس المؤمنين» (وقد تم فى لاهور 
سنة5١٠1ه-‏ 11:4م) وهو 
مجموعة سير مدعمة أو فى تدعيم 
بالوثائق عن أكابر شهداء الإمامية 
والصوفية فى الإسلام؛ والثانى 
بالعربية واسمه «إحقاق الحق» وهو فى 
ردود الإمامية على مخالفيهم. 

المصادر: 

(1)له©, فهرس المخطوطات 
الفارسية بالمتحف البريطانى» لندن 
, جد ١‏ ص 51717. 


داقزة العازق الاسلاضة 


شوشترى - الشيبانى أبو عبد الله بن الحسن 


0 تعطتجل601: -لطآ ‏ "لاج ععو86113 
وريرى "عل ارلا تج *أا5 عل ملع أ 1[عدعع 16701117 


ع[ عامط وعء:/: قيينا .١/41/6‏ 


صبحى [ماسينيو ن ممع أذكة81 .هآ] 


الشيبانى 

أبى عبد الله محمد بن الحسن بن 
فرقد. مولى بنى شيبان: فقيه حنفى 
ولكل قدي :ابوط محنية فت 
(50/749لام). ونشأ فى الكوفة, 
ودرس وهو بعد حدث فى الرابعة 
عشرة على أبى حنيفة, وتأثر به فقصر 
همه على «الرأى». ويقال إنه ألقى 
دروسا فى مسجد الكوفة وهى فى 
المشووة واسةوال :من علم الحديث: على 
سفيان الثورى (المتوفى سنة ١571١ه)‏ 
والأوزاعى (المتوفى سنة ا5١ه)‏ 
وغيرهماء وخاصة مالك بن أنس 
(اللتوفى سنة 119ه)؛ وحضر 
الشيبانى دروس مالك فى المدينة ما 
يربو على ثلاث سنين؛ على أنه كان 
مدينا فى علمه بالفقه لأبى يوسف 
خاضة: كين أقه الف بيلقت أن اخذ :بطق 
على مكانة أبى يوسف بالدروس التى 
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الشيبانى أبو عبد الله بن الحسن 


كان يلقيها ومن ثم حاول أبو يوسف أن 
يسعى إلى توليته القضاء فى الشام أو 
فى مصرء غير أن الشيبانى رفض 
المنضب؛ واستشارة الخليفة هارون 
الرشيد سنة 0/5١ه‏ (17575/ 7ولام) 
جمد اباي بح بن عبن ل 
الزيدى. فأخطأ فى ذلك خطأ أفقده 
الحظوة عند الخليفة وأصبح الخليفة 
يشك فى أنه من المتتشيعين للعلويين 
(الطبرىء ج ”, ص 5١11؛‏ كردرى 
ج”. ص ١77‏ وما بعدها)؛ والحق أنه 
كان من المرجئة كبعض شيوخه (ابن 
قتيبة المعارف. ص 5١١‏ 
الشهرستانىء. طبعة «ممنءن6, ص 
على أنه ابتعد. فيما يظهر عن 
نشاط الشيعة (الفهرست, ص 4 ١5)؛‏ 
ولم ينصبه هارون قاضيا على الرقة إلا 
سنة ١18١ه‏ (5كلام) وهوأيكر 
التواريخ التى يمكن القول بها. ذلك أن 
هارون جعل الرقة قصية ملكه فى تلك 
السنة (الطبرى» ج؛. ص 155)؛ وأقام 
الشيبانى فى بغداد بعد عزله (/141ه 
> 805م) حتى أمره الخليفة أن 
يصحبه فى رحلته إلى خراسان (فى 
رواية أبى حازم المتوفى 757ه التى 


استشهد بها كردرى,» ج5” ص .)١87‏ 
وتوفى بها فى السنة نفسها فى رنبويه 
قرب الرى. 

وكان الشيبانى من أهل الرأى 
المعتدلين» و قد سعى إلى الاعتماد فى 
دروسه على الحديث ما استطاع إلى 
ذلك سبيلا؛ وكان يعد أيضا من علماء 
النحى المقتدرين؛ ويذكر من تلاميذه 
الإمام الشافعى. على أن الشافعى كتب 
ردا يجادله فيه عنوانه «كتاب الرد على 
محمد بن الحسن» فى كتاب «الأم» 
(القاهرة ,١7٠5‏ جلاء ص /الا وما 
بعدها)؛ ويرجع الفضل فى انتشار 
المذهب الحنفى أول ما اشتهر إلى 
الشيبانى وأبى يوسف. وآثار الشيبانى, 
التى كتب عليها كثير من الشروح» هى 
أقدم الآثار التى تيسر لنا الحكم على 
مذهب أبى حنيفة,وإن كانت تختلف فى 
كثير من النقاط عن آراء أبى حنيفة؛ 
ون اهم آكار القنياق و«كتاب الأخيل 
فى الفروع» أو المبسوط و«كتاب الجامع 
الكبير»؛ و«كتاب الجامع الصغير» (طبع 
بولاق سنة ”*١٠١١ه‏ على هامش كتاب 
الخراج لأبى يوسف) و«كتاب السير 
الكبير» (طبع مع تعليق السرخسى فى 


لحن ددمل للب سسسسححححجحجججيبيبيب ب و أْتَرَةَ المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


أربعة مجلدات. حيّندر آبادء ١776‏ - 
71 ؛ و«دكتاب الآثار» (طبع على 
الحجر فى الهند). ‏ - 

ونحن مديئون له أيضا بنسخة من 
الموطأ لشيخه مالك بن أنس: أضاف 
إليها نقدا كثيراء وتختلف هذه الطبعة 
اختلافا واسعا عن.النسخة المألوفة 
(انظر تعطتج0010: عنهناا3 طالل جاكل 
ص ”777 وما بعدهاء وقد طبع فى 
قازان سنة 1509). 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات, طبعة -م5 
نا ج)1/ ”؟. ص 78 (ملخص فى 
كتاب المعارف لابن قتيبة. طبعة 
64 . ص ١١5١؛‏ والطيرى» طبعة 
ذه وى جم .ظن-1 45019 والنؤويى: 
لمهم ناء 1 .تأجرهو81:0, نص 5 .)٠١‏ 

(؟) الفهرست. ص ٠١7‏ وما بعدها 
أما المصادر المتأخرة فحظها من 
الأساطير كبير. 

(؟) الخطيب البغدادى, التاريخ » فى 
السمعانى: كتاب الأنساب. سلسلة كب 
التذكارية. ج ١‏ 5, الورقة 7 55/. 


الشيبانى أبو عبد الله بن الحسن 


(١‏ النووى, ص ٠١”‏ وما بعدها. 
المقدمة. 

(1) الكردرى: مناقب الإمام الأعظم, 
حيدر آبادء 5ه جل ص ١85‏ 

)0( ابن قطلبغاء طيعة اعع 11 رقم 
١8‏ 

)8 ( لتقصوء/! عل ععتطتدظ: «ياى ءعنامل8 


.ل دده .ط .38407 فى السلسلة الرابعة, 
ج١5‏ 86575١اء‏ ص ١5‏ غ -15غ. 


)0 6 اععناط: لتارممه 2‏ «ءل ‏ اعددهات0 


| ءوكانء12: ص 7/81. 


)1 6 كلوتاتستط©ط: همده أممطتعطء5 ع4 
كاجلاا كلام7مء <زأءى فى .كل .21/1.5.0.5 
جالقء م5504 ص هع/ا - 8١ت‏ 


(؟١)‏ لقصا 81 .624.1 جساةء 


صبيحى [ هفننك78 تمع 1كء1آ1 أ 5 


بدن 


أبى عمرى إسحاق بن مرارء ويقول 
أبى منصور الأزهرى إنه كان يعرف 
بالأحوصء وقد انحدر الشيبانى من 
أسرة ريفية من الأعبان فى فارس., إلا 
أنه كان مولى رجل من قبيلة شيبان, 
ومن ثم عرف بالشيبانى وكان 
الشيباتي أعظع علماء الكتحق الكوفيية: 
وروى أنه إنما سمى بالشيبانى لآأنه 
كان مؤدب أولاد الخليفة هارون الرشيد 
الذين كانوا يدرسون على يزيد بن مزيد 
الشيبانى؛ ولا يمكننا أن نتحقق من 
تاريخ ميلاده إلا على وجه التقريب» 
على أنه إذا كانت السن التى قيل إنه 
توفي قيهًاسخيطةة فلا شك أنه ولد 
قبل سنة ١٠٠ه‏ (9١ل!ا-‏ ١الام).‏ 
وكذلك لا نعرف تاريخ وفاته على وجه 
التحقيق2. فقد قيل إنه توفى سنة ٠١0‏ 
وان لأسي واتواهم ان فة 
هن السنة الح بيات فنها حنقا 
فقد روى أنه توفى فى اليوم نفسه 
الذى توفى فيه الشاعر أبى العتاهية 
والمغنى إبراهيم الموصلى اللذين 
اذك كديب لنينة: قن ذلك الحاء وله 
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يشتهر أبى عمرو بالتحى فحسب بل 
اشتهر أيضا يأنه من رواة الحديث 
الآأثباتء وذكر أنه من الثقات فى 
«مسند» أحمد بن حنبل؛ وقد تلقى العلم 
على أشهر شيوخ مدرسة الكوفة 
وقضى وقتا طويلا بين العرب الرحل 
يجمع الأشعار والمادة اللغوية, وانتقل 
إلى يغداد فى أواخر عمره؛ وقد عمد 
الشيبانى فى وقت مبكر من حياته إلى 
جمع طائفة من أشعار القبائل العربية, 
وكانت هذه المجموعة التى لم تصل إلى 
أيدينا تشتمل على قصائد ثمانين قبيلة 
أو نحوهاء وقد أفاد منها كثيرا الكتاب 
المتأخرون الذين جمعوا دواوين الشعر 
العربى القديم. ونجد اسمه يذكر 
بانتظام وبخاصة حين يعرض لقصائد 
لم يكن غيره من النحاة يعرف عنها 
شيئا. وقد بز أقرانه. باستثناء أيى 
عنبيدة: فى العتاية ايكنا بالإشتارات 
التاريخية الواردة فى القصائد القديمة 
التى يبدو أن كثيرين غيره. مثل 
الأصمعى البصرىء كانوا يجهلونها أو 
لا يعنون بها خاصة. وكان الشيبانى 
رجلا تقياء وليس ثمة ما يدعونا إلى 
العم إن تهده يوزه فى يعضن الاحيان 
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بحسن نية قصائد متخؤلة على اعتبار 
أنها قصائد صحيحة. مثال ذلك 
التسعردة: الستادية بوالستكين قن :يوان 
الأعشى (طبعة 666) حيث يبين فيها 
بأجلى بيان النقل من القرآن. ولم يبق 
لنا من مصنفاته إلا مصنف واحد هو 
«كتاب الجيم» الذى كان يروم أن يجعله 
معجما للغة العربية» إلا أنه لم يتم قط. 
ولا شك أن «كتاب العين» للخليل بن 
أحمد هو الذى أو.حى إليه القيام 
بتصنيفه. وقد رتب الشيبانى مصنفه 
غلى حروف الهجباء الحربية المالوقة: 
ولكنه لم يتمه إذ بلغ به إلى حرف 
الجيم فحسبء وتوجد من هذا المصنف 
نسخة وحيدة فى مكتبة الإسكوريال, 
وهى من أقدم الكتب فى اللغة العربية 
رشتنيو رنراسة بقناضة رقف :وميا 
موجزا له فى فهرس درنبورغ -]16 
8+ رقم */اه). 

ويقول كتاب سيرته إنه أبى أن يملى 
كتاب الجيم على أحذدء ولذلك لم تنسخ 
منه نسخ إلا بعد وفاته. على أن ناسخ 
مخطوط الإسكوريال الذى لم أتحقق 
من شخصيته بعد ينتمى إلى عهد أقدم 
بكثير من العهد الذى ذكره درنبورغ؛ 
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الشيبانى بن مرار 


وقد المكتى كنحتدة عملها الفتقبة 
النحوى السكرىء على أن بعض 
الأوراق كانت تنقص هذه النسخة؛ ومن 
ثم استعان الكاتب بنسخة من عمل أبى 
دوتتى الحافض: كاك الشن جاتن النسن 
معجما على نحو ما يريد كتاب سيرته 
أو .لقوا فى زوعناء:وإن كنانت الكلمات 
فيه قد رتبت ترتيبا أوليا فى أربعة 
فصول تشتمل على كلمات تبدأ 
بالحروف الأربعة الأولى من حروف 
الونحاء العو وكنية اخطاء شدرة 
وردت فى الكتاب ومردها المؤلف نفسه. 
وللكقنات:فيفة خاضة: ذلك اكه تخمم 
ويخ فكت مسوعية كبيرة من العيارات 
المأثورة عن بعض القبائل. وقد ورد فى 
السبع والعشرين المشفحة الأؤلى ذكز 
مالا يقل عن خلاشن قنيلة سسخطفة روما 
من شك فى أن أبا عمرو قد استخلص 
الكلمات العرينة من الدواؤين الثمانين 
القديمة لقبائل العرب التى جمعها. وهذا 
والفتع من اس تشهاده بنكتلا بالعجاعر 
كتير أربع مرات متعاقيات. وإذا بحثنا 
بحثا دقيقا فى لسان العرب تبين لنا أن 
كنتاب الشتينائى لم يسشعمله ايضنا 
امات اتناك الذن اسعقه إلن 
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الشيبانى بن مرار 


آثارهم لسان العرب. ولم يرد فى كثير 
من الأحوال ذكر الثقات والشعراء الذين 
استشهد بهم المصنف فى أى كتاب آخر 
عدا كتابه. وإنى لأرجى أن أعد طبعة 
العصتف كاملا: وهئ اعظم أثر من أثان 
مذهب الكوفيين فى النحو. 

ويذكر كتاب سيرة أبى عمرو من 
كتبه الأأخرى ما يلىء والظاهر أنها 
فقدت جميعا: غريب المصنف؛ وكتاب 
الخيل؛ وغريب الحديث؛ وكتاب الكتاب؛ 
وكات اللكات وبخاضة كناب :التواذى 
وف تسحووهت عن ايا كناخ الكنان 
المتأخرون ينقلون منها كما يشاءون 
دون الإشارة إلى صاحبها بصفة عامة. 
ومن تلاميذه المبرزون النحاة الكوفيون: 
علب وابن السكيت وأبى عبيد القاسم 
ابن سلام وابنه هو عمرى. ولا تزودنا 
فهارس المفضليات والنقائض إلا بأمثلة 
ضكيلة عن مبلغ ما كان يستشهد 
به الكتاب على اعتبار أنه ثقة فى 
آداب القدماء. وقد ذكره القالى عدة 
وات نان نال نا نا 
وااكو4؟؟. 
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المصادر: 

(؟) الزبييدى: طبقات النحاة فى 
.0 حل ص 55 .١‏ 

8 الأشيسارى: الشوعة هن ان 
ه1١‏ 


5 ياقوت: إرشاد الأآريب طبعة 
1 فى .02.1.5 جد" ص 
إنضفة 


(5) ابن خلكانء: رقم ”8, القاهرة 
٠؟1آشهده‏ جنل ص 16 


(1) ابن حجر: التهذيب» حيدر آباد 
ااه ج1١اء‏ ص 1475. 


(1) السيوطى: بغية الوعاة. ص 
5. 


(8) اععناتآ: س3 ععك امم مجع عاط 
7 ص 55 - 1١505‏ 


(9) لمذمراءءاء8:0: .6.4.1, جداء ص 


1١13 


صبحي [كرنكوى 12621018 ."1] 
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شيبة» بنو 

اسم سدنة الكمية (حجية الكعبة) 
الذين كان سلطانهم لا يمتد بحيث 
يشمل المسجد الحرام كله؛ أو يشمل 
حتى بئر زمزم وملحقاتها: وهؤلاء هم 
بنو شيبة أى شيبان:ء وعلى رأسهم 
زعيم أى شيخ. 

زلأتقووق الناونالسذيه عدم إلا 
إشارات موجزة:؛ ويذكر سنوك 
هركرونى 6زهممعتدةآ 5000# الأيام التى 
يفتحون فيها باب الكعبة. ويلاحظ أنهم 
لا يسمحون بالدخول إلا للمؤمنين نظير 
مال يؤدونه. ويستش هد بالملحة المكية 
التى مؤداها: إن بنى شيبة تشرق 
وجوههم بالايتسامء فلابد إذن أن يكون 
يوم فتح الكعبة قد حل. ويجد بنى شيبة 
مصدرا آخر للرزق من بيع الكسوة 
العتيقة التى يستبدل بها غيرها كل عام 
قفن كانتي الاتدزان القصدرة عن 
الكسوة التى يحتفظ بها نظريا للسلطان 
تعطى من غير مقابل أو مقابل شىء 
قفل الكجراء الذين يمكلوة فى مق إلى 
فى الحج. وقد جرى العرف بأن ما 
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شيبةء بثو 


تبقى منها (ملاء/ا نهما5 يك «مانهم :0 
ج؟. ص ”/) يعود على الشيبانيين 
فينتتوكه فى الد#اكين العاقة عن يات 
السلام (البتنونى»ء ص :)١١١1‏ وهى باب 
بقن اأثية القديم اكير يوان السحكد 
الحرام؛ وهم يبيعون هناك أيضا 
المكانين الصضفيوة الستؤغة عن سعف 
النخل التى كانت جميعها فيما يزعمون 
تستخدم فى غسل أرض الكعبة؛. وهو 
حفل جليل يفخر أكابر الناس. إذ 
يشاركون فيه (أبن جبيرء ص 8١١؛‏ 
البتنونى». ص )٠١95‏ وكذلك وكل لبنى 
شيبة الحفاظ على النذور التى يتقرب 
بها المؤمنون ويزين بها المسجد الحرام 
مق اتذاكل..وهذا العكة شمن إشسباء 
متباينة أشد التباينء من أدوات من 
الذهب والفضة:, إلى أحجار كريمة, 
ومصابيح كثيرة الزينة» ونذور مقدمة 
مق" الذي الكو قن لات ناشيعي 
والكنفاض عليه زكان هذا الكنو اكد 
انحاو سف وممكافيننا انه رامنا 
بنوشيبة أنفسهم (70وصعداآ-/زهماء00ة0: 


كعتزلاط مع2812710 16) مع أن الرواية 


لا" 


تقول إن سيد بنى شيبة قد رد 
مساؤلات الخليفة غمر يعن الاسخبلاء 
عليه(١)‏ (أسد الغابة. ج"؟, ص 28). 
وبنو شيبة كانوا موكلون بالأستار 
الداخلية للكعبة, وكانوا فى وقت من 
الأوقات سدنة مقام إبراهيم الذى كان 
يعد من ملحقات المسجد الحرام. 
ويعترف الناس بعامة للشيبيين 
بولايتهم لهذه الوظائف المتباينة اعترافا 
حتكن إن -هذا الأغى لا وسطفت ‏ التظن. 
على أن ذلك قد أثان شيئًا من اهتمام 
الكُتّاب المتقدمين عامة والحجاج خاصة. 
وأهم الروايات فى ه ذا الثشأن هى 
روايات ابن جبير سنة 1847م؛ وناصر 
خسنو سن لات وكتا قث ويانة 
الكعينة المقرونة بالمحلاة ركمتين: إذا 
تيسرء فى نفس البقدة التى أداهما فيها 


)١(‏ التعبير بالرد والمحاولات والاستيلاء. تعبير غير 
أمين وغير صحيح.ء وكل ما فى الرواية التى يعزو إليها 
الكاتب أن عمر قال : «لقد هممت ألا أدع بالكعبة صفراء 
ولا بيضاء إلا قسمتها بين الناس. وأن شيبة قال له: 
ليس ذلك إليكء قد سبقك صاحباك فلم يفعلا به ذلك؛ 
فقال عمر: هما المرءان يقتدى بهماء فأين هذا من تلك 
العبارة الجريئة. 

أمين الخولى 


كنت 


النبى عليه الصلاة والسلام يوم الفتح, 
عمل من أعمال التقوىء وإن لم يدخل 
يأملون من أدائه أن ينالوا مزيدا من 
الثواب. 

ويبدو أن تواريخ فتح باب الكعبة 
للحجاج قد تغيرت قليلا ) مهل 
ص 1 وما بعدها), ولكن الشعيرة ظلت 
كماهى لم تتغير. والزعيم وحده هو 
الذدى عنده مفتاح الكعية, وسأتناول 
تاريخ ذلك بعد: كان يقيم الشيبانيون 
الدرج المؤدى إلى الباب القائم فوق 
مستوى الأرضء ثم يتقدم زعيمهم من 
المؤمنين وهى يولج المفتاح فى القفل؛ 
وكان فى القرن الثانى عشر الميلادى 
(ابن جبيرء ص 17؛ موه:26171, ص 
04 يمسك ستراأسود (شعار 
العباسيين) بيديه الممبسوطتين. أما فى 
06 فكانت تقام على الباب ستارة 
يرفعها أحد بنى شيبه ليتيح للزعيم أن 


يمر ثم يدع الستارة تنزل بعد مروره. 


وقد ستر النبى عليه الصلاة والسلام 
الباب عندما فتحه (اليعقوبى: التاريخ, 
طبعة هوتسماء ج”"2. ص .)1١‏ ويدخل 
الزعيمء جريا على سنة النبى[وئ], 
وحده أو يصحبه اثنان أو ثلاثة من 
أتباعه. ويؤدى الركعتين» ثم يفتح الباب 
للناس وينظم دخولهمء وكان الحجاج 
الفرس والأندلسيون وغيرهم من 
مختلف الأقطار يزورون الكعبة. وقد 
لاحظوا جميعا تلك الكرامة التى تجعل 
هذا البناء الصغير جدا (»)يأوى هذا 
العدد الكبير من المؤمنين فى وقت 
واحد. وقد أحصى ناصر خسروق 
سبعمائة وعشرين حاجا بين جنباته 
واف وأفكم انو حينين امقداما اها 
بالكعهبة وحجبتهاء وكان هناك عندما 
استقبل سيف الإس.لام طفتكين أخو 
صلاح الدين (ابن جبيرء ص 2,151 
17 إن دخل المسود يحف به الجلال 
وعلى يساره زعيم الشيبيين» وكان 
(*) لقد حدثت توسعات كبيرة للحرم حول الكعبة الذى 
أصبح مؤخرا يتسع لملايين الحجاج ولازالت السلطات 


السعودية تبذل الكثير فى هذا الشأن. 
المخرر 
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رأس من يطوفون به الزعيم محمد بن 
إسماعيل بن عبد الرحمن (ص١8).»‏ 
وهى يروى لنا أنه حدث أثناء إقامته 
هناك أن قبض مكثر أمير مكة على 
الزعيم محمد واتهمه بأنه بلغ من 
الخسة مبلغا لا يليق بسادن البيت 
الشريف وصادر أمواله وأقام مكانه 
أحد أبناء عمومته الذى سرى بين 
الناس أنه متهم بهذه الرذائل نفسهاء 
وقد رأى ابن جبير بعد حين الزعيم 
محمدا يعود إلى منصبه بعد أن دقع 
للأمير خمسمائة دينار» ويسير مزهوا 
أكام هاب الكضيحة ‏ كن 111 
.)٠"١١15‏ ولا يدل هذا على أنه كان 
ثمة أية قاعدة ثابتة تنظم العلاقات بين 
الأمير وبنى شيبة وقد بعث بنى شيبة 
فى عهد المتوكل (/841 -١831م)‏ رسلا 
من قبلهم إلى الخليقة فى بغدال 
ليعارضوا المقترحات التى تقدم بها 
والى مكة مشبتين حقهم فى تقرير 
الأعمال الواجب النهوض بها فى الكعبة؛ 
وكان الأمر يقتضى من القائم بهذه 
الأعمال الموفد من قبل الخليفة ألا يلجأ 
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إلا إليهم. على أن إسحاق بن سلمة الذى 
وكلت إليه هذه الأعمال أقبل فى صحبة 
الحجبة الشيبانيين والعامل وناس من 
أهل مكة من صلحائهم من القرشيين 
وصاحب البريد عندما جاء ليقوم 
بتحرياته الأولى فى هذا الأمر. وكان 
صاحب البريد فى الحق هو عين 
الخليفة الذى يخشاء الناس (0170.4 
لهاك جداء ص .)1511١/1951١‏ 
وقد خص بنى شيبة بهذه الميزة منذ 
عهد جد قديم. ويثبت ذلك مؤرخو 
القرن التاسع الميلادى ابن هشامء وابن 
سعدء واليعقوبىء وجامعى الحديث, 
ولكنهم يحشدون الأدلة على شرعية 
ذلك على نحى يحمل المرء على الظن بأن 
هذه الادلة تحريكة تفهم البان لتحيل. 
وفى الحديث أن قصى جد قريش قد 
اخققط بمجانة الكعبة لمحن الدار 
وأعقايه. وكانت كسا الكعية عندما 
فتحت مكة فى يد عثمان بن طلحة بن 
أبى طلحة عبد الله بن عبد العزى بن 
عثمان بن عبد الدار (الطبرى» ج؟, ص 
4", أسد الفابة. ج؟اء ص /, ١1/7‏ 


لكر 


وما بعدها). على أن ابن سعد (الطبقات, 
جده. ص )32١‏ يذكر رواية أخرى 
تلقى شكوكا على القرابة القريبة التى 
تربط عثمان بشيبة» فى حين أن شجرة 
النسب التى ذكرها الزعيم لابن جبير 
(ص١8)‏ تدخل فى هذه الشجرة جدا 
يدعى شيبة لا علم للمصادر الأخرى يه. 

ومن التوفيقات السعيدة أن عثمان 
أسلم يوم الحديبية هو وغيره من وجوه 
مكة. مع أن عدة أفراد من أسرته هلكوا 
يوم أحد وهم يقاتلون فى صفوف 
قريش (الطبرىء ج-١ا.ء‏ ص 21١٠١85‏ 
الأغفاق ؤة اضن 111 انم سفة 
عدف ع 5لا زرحا تعدها)ء وه 
يجي عدكينا ف انس 'طلية الميعاقة 
والسلام إلى الكعبة يوم فتح مكة, 
وطلب النبى [5] منه مفتاحها. وتقول 
الشنانن معمفة عافة ات امتساة تله 
إليه. ولكن ثمة رواية واحدة (العينى: 
العمدة, جة: صن 5١٠؛‏ «منتدم :0 : 
ج١ء‏ ص )١187‏ تقول إن عثمان. وهو 
حديث عهد بالإسلامء لم يجد بدا من أن 
يطلب الفاح من آمه: وكانت مشبركة: 
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فايِت أن اتنبلمة إلية: واضنطو: كما إلى 
تهديدها بأنه سوف يقتل نفسه أمام 
عينيها. وفى رواية أخرى (اعملفسمجرز0ء 
ج١/185)‏ أنها سمعت فى فناء البيت 
صوتى أبى بكر وعمر يتوعدانها قبل أن 
تحزم رأيها على تسليمه (ابن خلدون: 
العبر» ج”, ص ؛ 5). ولكن رواية ثالثة 
لا تزعم أن عثمان أسلم فى العام الثامن 
للهجوة: تظهره قاكما على شرفة الكعبة 
ممسكا بالمفتاح يصيح فى النبى عليه 
الصلاة والسلام: «لى علمت أنه رسول 
الله لم أمنعه». ولكن عليا تسلق الشرفة 
ومد يده وأخذ المفتاح وفتح الباب 
بنفسه. وفى هذه الرواية يبين التشيع 
للعلويين (الرازى: مفاتيح. ج"؟. ص 
٠‏ القلقشندى: صبح الأعشىء ج؛. 
ص 534). 

والحديث الشائع أن النبى عليه 
الصلاة والسلامء وفى حوزته المفتاح., 
قد فتح باب الكعبة ودخلها هى وعثمان 
ؤبلال واسثامة: وولن ركعتين فى 
البقعة التى تعد اليوم أرضا حراماء ثم 
خرج حاملا المفتاح.فى يده. وفى هذه 
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النقطة تختلف الأحاديث مرة أخرى فى 
التفسيلات: ولكنها تتتهنى برد المفتاح 
لعثمان. ففى رواية: أن النبى[و]» إما 
مدفوعا بنفسه أو برجاء العباس أو 
على قد مال على قوائم باب الكعبة, 
وقال قولا ختمه كمايلى: «إن كل 
ناثرة كانت فى التستاهلية وكام ودعو : 
وقال مرة: ودم ومال تحت قدمى هاتين 
إلا ماكان من سقاية الحاج وسدانة 
البيت فإنى أمضيهما لأهلهما على ما 
كانت». فجعل السقاية للعباس ورد 
المفتاح لعثمان. وفى رواية أخرى أن 
النبى عليه الصلاة والسلام خرج من 
الكعبة وهو يتلى الآية 7١‏ من سورة 
النساء التى يذهب رأى. يقول الطبرى: 
(التفسير: ج ه. ص 81) إنه لم يقبله 
إلا على اعتبار أنه جائزء إلى أنها نزلت 
ف لاذه الت كمكلة ونا وحدينة التحسزانة 
والسقاية (ياقوت: المعجم. ج؛. ص 
5, الرازىء مفاتيح الغيب.» ج”. ص 
6:1 جداء ص .)١181‏ 
ولكن عثمان الذى وكل إليه السدانة 
والمفتاح لم يمارس حقوقه وتبع 


كورنا 


شيبة, بنو 


النبى[6] إلى المدينة وتوفى بها سنة 
"4ه (115135م)أى قتل يوم 
الع تعدوباج اط كران عاو 
النبى عليه الصلاة والسلام يقول: إنه 
رد السدانة إلى عثمان وشيبة وبنى 
طلحة (أبو المحاسن, جل ص 384 
النووى: ص /ا٠*6؛‏ أسد الغابة, جل 
ص > /"؛ 1ر6 /0170:1), جا ص .)١165‏ 

على أن المحاولة التى بذلت لجعل 
شيبة بن عثمان بن أبى طلحة ابن عم 
يكن قد أسلم وقتذاك, ولو أن بعض 
يقولوا: إنه قد أسلم وقت فتح مكة, 
ولكنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا من 
حنين يعد ذلك بشهر. فقد راح شيبة 
يبحث عن النبى[وكة] لينتقم لأبيه الذى 
كان قد قتله حمزة يوم أحدء ولكن نورا 
فخانت شيية شجاعته, ووضع 
النبى[وكة] يده على مسدره فأذهب عنه 


تكست 


الشيطان. وأسلم شيبة (اليعقوبى.ج", 
ص ١6‏ ؛ ابن هشام. ص 855؛ ابن 
سعد. جه. ص ١559؛‏ الطبيرى: 
التاريخ. جداء ص ,17137١‏ 5"؛ أسد 
الغابة. ج؟, ص 47 11/60ه617, جدلء 
ص 51 وما بعدها) ثم أصبح شيبة 
سادن الكعبة من غير أن يعلم الكُتاب 
السبب فى ذلكء وهب, أقراد أسرته 
جميعا إلى مساعدته: أخوه وهب بن 
عثمانء وأبناء عثمان بن طلحة: وأبناء 
مسافع بن طلحة بن أبى طلحة الذى 
قتل يوم أحدء ويختم الأرزقى روايته 
6+ ج ١ء‏ ص/11) قائلاً: «فولد 
أبى طلحة جميعا يحجبون» (6/ف00, 
جاء ص 17). ولكن المحدكين جميعا 
يقولون إن شيبة هى زعيمهمء وكان هو 
صاحب السلطة فى هدم كل البيوت 
المشرفة على الكعبة (11فه077, ج"؟, 
ص١١)‏ وهى الذى اصطدم يمعاوية 
يخصوص بيع بيتء» وهو أيضا الذى 
أراد فى الحجة الثانية لهذا الخليفة ألا 
يعكر صفوه أحد, فبعث بحفيده شيبة 
ابن جابر ليفتح باب الكعبة (مع/ف«ه/2©, 
جاء ص86) ثم لقد كان هى الذى 
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حكم بين أميرى الحج اللذين كان 
أخدهما تصير على والآخر نصير 
معاوية. (الطبرى: التاريخ» جاء ص 
4 جد ص 7707 مسروج 
الذهب. جة. ص 517//505): وذهب أحد 
أبنائه: عبدالله أى طلحة ضحية للقسرى 
الذى كان الناس يمقتونه («صلن«مج/6, 
ج", ص72؟, 78, 175). وكذلك كان 
شيبة هو الذى ذكر فى إحدى روايات 
الحديث الذى يروى: أن عائشة أرادت 
أن تفتح الكعبة («ملفه07: جداء ص 
5 2/5295 255353), وقد دارت 
مناقشات مع عائشة:. فقررت أن من 
حق الشيبيين أن يبيعوا فضلات من 
الكبيوة يشرط ان رتفقؤا ذلك في متيدل 
الله (عاة١مء0.‏ جداء ص 218١‏ 187 
حا ءايه الفلكستتدى: 4 
ص 187). وقد ناقش الفقهاء هذه 
المسالة على الرغم من الجهود التى 
بالهها واعدعو العتديية وفي نبنة 
1ه (74؟17١م)‏ دفع الملك الكامل ابن 
أخى صلاح الدين للشيبيين مبلغا 
كاوها من الال تظين الوارن الان كان 
يدرها عليهم فتح الكعبة وأجبرهم على 
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فسن انها لجعي بل اسفاين 
(:010116, جداء ص 33721). وتوفى 
شيبة سنة اده (113-/57/7م) أى فى 
عهد يزيد بن معاوية (الطبرى: التاريخ, 
خخ عن 907 ابن س صنق لخدم 
ص١7‏ ؛ أسد الغابة, جلا ص8). 

والرواية التى جعلت للشيبيين 
يخجابة الكقية رواية كتقيينة لأ قزان 
تتواتر على الألسنة, مائثلة فى اسم 
التازيق الفقود القي وبين ف جدوان 
ذمؤه: الخد القديع لسنون الستحد الحرام 
فلما وسع هذا الطريق أصبح الباب 
الجديد, الذى يعرف فى الوقت الحاضر 
ب «باب السلام» والذى يقوم فى صف 
الكعبة والطريق المعقود القديم,. يسمى 
أيضا ب «باب بنى شييبة» (عوممارءاةط, 
ص 17 157). ولكن التاريخ الذى 
تقررت فيه هذه السنة هى وكثير غيرها 
ودخلت فيما يعده الإسلام من البدع قد 
ظل غامضاً. 

المصادر : 

انظر المراجع المذكورة فى صلب 
المادة. 


خورشيد [ديمومبين 106:202505[/8635-/[001106120] 


بن 


(وبالعبرية شيث): الابن الثالث لآدم 
ونهواء سفن التكوين: الإصحاع الراني 
الآيتان *” وى 58؛ الإصحاح الخامس, 
الآيات ' -8)» ورزق يه أبوه وعبمره 
٠‏ سنةء بعد مقتل هابيل بخمس 
سنوات. قلما حضرت آدم الوفاة جعل 
شيثاً خليفته وأوصى إليه. وعلمه 
ساعات النهار والليلء وقال له: إن 
الطوفان سيكون فى الأرضء وعلمه أن 
يقستيه الله فى خلوة كل شناعة من 
ساعات اليوم. 

وإلى شيث أنساب البشر كلهم: ذلك 
أن هابيل لم يخلف ورثة:, .»وفقد ورثة 
قابيل فى الطوفان» وقيل إن شيثا لم 
يزل مقيما بمكة يحج ويعتمر الى أن 
ماتء. وإنه كان جمع ما أنزل الله من 
الصحف إلى صحف أبيه آدمء(عددها 
خمسون صحيفة) وعمل بهاء وإنه بنى 
الكعبة بالحجارة .والطين. ولما حضرته 
الوفاة أوصى لابنه أنورشء, ومات فدفن 
مع أبويه فى غار جبل أبى قبيس. وقد 
عمر شيث 1175 عاما وفى رواية ابن 
إسحاق أنه تزوج اختة' حزورة: 
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الروايات المتآخرة: دهم المرض آدم 
فتاقت نفسه إلى شئ من زيتون الجنة 
وزيتهاء فبعث بشيث إلى جبل سيناء 
تال الله حاتطلي انوة وامرة اللةاان 
يمد كاسه الخشبية فلم تلبث أن امتلأت 
بما يريد أبوهء فدلك جسمه بالزيت وأكل 
بعض الزيتون فبرىء من علته. وكان 
آدم أمردء وكان شيث أول من نبتت له 
لحية ويقال أيضا: إنه أوريا الأول 
(وأوريا لفظ سريانى معناه «معلم» 
[«أور» فى العبرية معناها النور أو 
العرفان»])؛ وكان شيث صورة ناطقة 
من أبيه فى خلقه وخلقه. وكان أحب 
الأبناء إلى قلب أبويه. وقد قضى الشطر 
الأكبر من حياته فى الشام. وتقول 
رواية من الروايات إنه ولد فيها. ومن 
عهده انقسم بنق آدم فكتين: فئة أطاعته, 
وأخرى تبعت أولاد قابيل؛ وانتتصح 
بعض أولاد قابيل بنصحه فسلكوا 
السبيل القويمء أما الباقون فظلوا فى 
غيهم. وذكر مير خواند بعض السنن 
التى يقال إن شيا استئّها لاعقابه 
(ميرخواند: روضة الصفاء بمباى, 
١‏ هاءج ١ء‏ ص ١7‏ وما يعدها). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويكتب الطبرى فى تاريخه الاسم 
شث وشاث (ج .١‏ ص 9 ,)١5١‏ ويقول 
إن عبات هى الجديقة السزيائية: :معت 
الاسم شيث «هبة الله» أى بدل هابيلء 
لآن الله عوض به آدم عن هابيل (سفر 
التكوين: الإصحاح الرابعء الآية 1؟). 
ويقول المقنّع إن روح الله قد انتقلت من 
آدم إلى شيث (مطهر بن طاهر 
المقدسى: ككتاب البده والتعؤين جه : 
ص 15) وهذه الفكرة قالت بها فرقة 
أدرية. هم الشيثيون الذين كانوا فى 
مصر منذ القرن الرابع والذين كان فى 
حوزتهم شرح سنن شيثء وهى إن 
شئثت الدقة سبعة كتب لهذا الأب من 
آباء البشر وسبعة أخرى لأبنائه سموها 
«الأغراب» (ذعمهطمتمظ: عمل ج 15, 
نه ): وكان الادريئؤة يملكون كدي 
يلدبئوس الصائع -ندء<1 عطا ,طئةه1310250 
عتنا المنسوبة إلى شيث (وعمقطمامظ, 
المصدر المذكور. ج 1"؟, ص 8) وكان 
فى حوزة صابئة حران عدة كتب تنسب 
إلى شيث. وقد عرف المانوية القرابة 
بين شيث وآدم (عاتقكلط تعوده:!: -0 1 كما 
5 211176 بأريس ١151١8‏ 
صل”ى 3 .)٠١‏ 
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شيث - شيخ الإسلام 


والدروز أيضا ينسبون شيث إلى 
آدم دائما ([/اه/7 ررناء!ط ' معد لييسك 
هع ص ١ذ6,‏ ةل يونا وما 
بعدها). 

المصادر: 

)١(‏ الطبرئ: تاريخ. ج .١‏ ص 
١١١51١1١514816‏ 

2( ابن الأثير: ءع:0/170:1: طبعة 
8 جح ١‏ ص نان و حكن 


)٠١‏ الثعالبى: عرائس المجالسء. طبعة 
على الحجر, ا 1١‏ شف ص 5. 


صبحى [إيواد تدبا أء] 


شيخ الإسلام 

لقب من لقاب التشريف التى ظهرت 
أول ما ظهرت فى النصف الثاتى من 
القرن الرابع الهجرىء وقد كان يحمل 
الألقاب الأخرى التى يدخل فى تركيبها 
كلمة إسلام (مثل عز الإسلام. وجلال 
يتولون النبلطة الؤمتية (وتخض بالذكر 
منهم وزراء الفاطميين؛ انظر -:26 مهل 
سدعدنء فى تعكاناء 1 465 .7اكلاء2 


كال 2151171467 جب 115 ص ,)٠١١‏ 


نا لرذا 


على حين أن لقب شيخ الإسلام كان 
دائما مقصورا على العلماء والمتتصوفة 
شأنه شأن ألقاب التتشريف المركبة 
الاخرى التى يبدا جزؤها الأول بكلمة 
شيخ (مثل شيخ الدين؛ وقد لقب ابن 
خلدون الفقيه أسد بن الفرات بلقب 
«شيخ الفتيا» انظر المقدمة؛, ترجمة ده 
سلانء ج .١‏ ص .)١8‏ وكان لقب 
شيخ الإسلام من دون هذه الألقاب 
جميفا هو ]وسععها استعمالاً. وهكزا 
نجد فى القيرن الخامس الهجرى أن 
رأس فقهاء الدين الشافعية فى خراسان 
إسماعيل بن عبدالرحمن قد لقب بشيخ 
الإسلام الذى تمثلت فيه خير صفات 
هذا اللقب (انظر أيضا الجوينى: جهان 
كشاء ج ”. ص 7١‏ حيث وردت فى 
هذا الكتاب إشارة إلى «شيخ الإسلام 
خراسان»)؛ ونجد فى هذا العهد نفسه 
أن إتضبان المسلوفئى أنن اتسبا عي 
الأنصارى (5١٠٠88-5١٠م)‏ قد 
لقبوه بهذا اللقب (السبكى: الطبقات, 
القاهرة ١١”:‏ هاج ؟, ص 7١١؛‏ 
جامى: نفحات الأنسء طبعة 2665 كلكته 
49 ص 77 777). وكذلك لقب 
بهذا اللقب فى القرن السادس الهجرى 


اكقرن 


فخر الدين الرازى. ونذكر من بين من 
لقبوا بشيخ الإسلام فى القرون التالية: 
الشيخ الصوفى صفى الدين الأردبيلى 
(عم80: 8 1 تلماه ع ءالآ امتوروط 
65 »ص 372) والمتكلم التفتازانى. 
على أن لقب شيخ الإسلام أصبح فى 
مصر والشام لقب تشريف (ولكنه ليس 
لقبا رسميا) لا يطلق إلا على الفقهاء 
وبخاصة أولكك الذين أكسبتهم فتاواهم 
شهرة أو اعترافا من جمهور الفقهاء 
بالفضلء وكان ذلك على وجه خاص فى 
أوائل العهد المملوكى. ومن ثم فإن 
خصوم ابن تيمية فى المناظرات التى 
أثارتها أقواله. قد أنكروا عليه لقب 
شيخ الإسلام الذى خلعه عليه أنصاره. 
وإن الجددين فى أيامنا هذه 
المتأثرين بابن تيمية وابن قيم الجوزية 
يصورون هذين الفقيهين فى صورة 
إمامين من أئمة الدين جديرين حقا بأن 
يلقبا بلقب شيخ الإسلام (المنار. ج ١‏ 
ص 5"؟. فى قول عهطئ2ل1ه6: عيل:8ظ وذ 
اللاو ء! 5اك2(1 107 1( 1[ع5[اترهأكة (ء4 ارععاتلااء 
ص 25؟) ومن ثم فإن شيخ الإسلام 
أصبح حوالى سنة ١٠/ا‏ ه 1١٠٠١(‏ م) 
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لقبا يستطيع أى مفت له بعض النفوذ 
أن يتلقب به. ويقول محمود بن سليمان 
الكفوى المتوفى سنة ”1687م فى 
تراجمه لفقهاء الحنفية: «الأعلام الأخيار 
مق افلقياء .مدهي التمتباق المحقانة 
(مقساءعك1810: ارا طوعة 4 .«أءوه 0 جه 
؟", ص 87) إن من يلقب بشيخ الإسلام 
من اصحاب الفتيا هم أولتك الذين 
مصلون فى لتساك النكلانية وويكون 
فى الأمور التى تتعلق بالصالح العام 
(وفقالقول على أميرى فى علميه 
سالنامه سىء ص 5١؟).‏ وهكذا نجد 
فى مصر وروسيا حتى يومنا هذا("), 
فى تركية حصن القرن العامن تعس 
(انظر أوليا جلبى: سياحتنامه فى 
مواضع مختلفة) أن أصحاب الفتياء 
سواء كانوا من أهل السنة أى من 
الشيعة. إذا بلغوا شيثا من النفوذ جاز 
أن يلقبوا بهذا اللقبء على أن تطور 
اللقب فى فارس كان على خلاف ذلك, 
فقد أصبح شيخ الإسلام هناك سلطة 
ققسائية يراتن فى كل قبرية ذات نان 
متتشعية وكوة بول ين للا 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة. 
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والمجتهدين. وكان شيخ الإسلام فى 
عهد الصفويين يعينه صدر الصدور 
(تعندة؟13: 65 ه*اى دملا ياريس 
311 م, جل ١‏ ص 058؛ دممنت: 
وى لندن 18957. ج ا ص ”2,507 
6 ). 


بيد أن هذا اللقب بلغ أوج مجده بعد 
أن أطلق بخاصة على مفتى الآستانة 
الذى اكتسب منصبه فى دولة سلاطين 
آل عثمان يمرور الزمن أهمية سياسية 
ودينية لا نظير لها فى الدول الإسلامية 
الأخرى. وفى القرون الأولى من حكم 
الدولة العثمانية كان نفوذ مشايخ 
الصوفية يفوق كثيراً نفوذ العلماء. فلما 
أعاد محمد الأول تنظيم الدولة, قام 
صراع عنيف بين النقوذ الجديد لأهل 
السنة وبين نفوذ الشيعة الملتصوفة 
(مثال ذلك حادث بدر الدين محمود) 
وانتهى هذا الصراع بغلبة أهل السنة 
فى عهد سليم الأول. والظاهر أن 
أصحاب الرواية التاريخية العمليون قد 
تجاهلوا هذا التطورء ولا مناص من 
قبول روايتهم فى شئ كثير من 
التحفظ. على حين أن المصادر القديمة 


ينون 
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لا تزودنا فى هذا الشأن إلا بمعلومات 
المعروفة بالشقائق النعمانية (كتبت فى 
عهد سليمان الأول) قد صنفت معبرة 
عن وجية اكطر أل الفسقة نهل 
أنه يتبين لنا منها بأجلى بيان أن معظم 
الفقهاء القدامى فى البلاد العثمانية قد 
درسوا فى مصر أو فى فارس وتلقوا 
العلم على شيوخ من العرب أى الفرس. 
وكان بعض من تولوا الإفتاء فى 
الأستانة من الأجانب مثل فخر الدين 
العجمى (تولى الإفتاء من سنة ١547١‏ - 
٠5آم)‏ وعلاء الدين العربى. وتجعل 
الروايات المتآخرة الشيخ إده بالى حما 
العثمانية (علميه سالتنامه سى. ص 
قد تعين فى عهد مبكر يرجع إلى أيام 
جا ا ص 1), وأن محمدا الثانى بعد 
فكم القسطتطينيَة فتن حاتم اللقت 
القضية الجديدة: بشن به لودل 
له فى الوقت نفسه الرياسة على 
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قاضيى المسكر (-صسفآ ده؟ دمدقط0”0 
#عم)ء ولكن ليس بين أيدينا أى شىء 
يدل على أن المفتى كان قد غدا شخصا 
له شأن كبير فى تلك الأيام. وفى رواية 
الشقائق النعمانية أن خضر بك هذاء لم 
يكن إلا قاضى إستانبول فحسبء على 
حين كان فخر الدين العجمى هو المفتى 
(الشقائق. ص .)8١ 01١١‏ وإذا كنا نجد 
من بعد أن المترجم لشيوخ الإسلام 
فى كتاب «دوخة المشاية» يبدا تزاجمه 
بالمفتى محمد شمس الدين الفنارى 
الملتوفى سنة ١47٠٠١‏ م فإنما فعل ذلك 
فيمايظهر جريا على ما قضى به 
العرق ضيب ولع يكذ تقو منفتي 
إستانبول العظيم يظهر إلا على أيام 
سليم الأول فى الأربع والعشرين السنة 
التى تولى فيها هذا المنصب المفتى 
المشهور زمبللى على جمالى أفندى وفى 
عهد زمبللى (تولى منصب المفتى من 
سنة 15١١‏ إلى 15175 م) كان قاضيا 
العسكر لا يزالان لهما السبق عليه 
لانهما كانا يجلسان فى الديوان 
السلطانى. أما المفتى فكان لا يجلس فيه ' 
(الشقائق. ص ,)"١5‏ على أننا نجد 
خبرا يقول: إن جمالى أفندى هذا 
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رفض أن يقبل من السلطان سليمان 
الأول ما عرضه عليه من تولى منصبى 
قاضيى العسكر مجتمعين (الشقائق, 
ص .)١7‏ والظاهر أن مفتى إستانبول 
لم يكتسب السلطان على جميع علماء 
الدولة العثمانية لاينازعه منازع إلا فى 
عهد سليمانء ويدخل فى ذلك جميع 
القضاة على اختلاف درجاتهم. وكان 
هذا المفتى فى قول دوسون وفون هامر 
هق جوى ؤادة فح الدين التدئ عل 
أنه لا مناص لنا من أن نلاحظ أن جوى 
كان أيضا أول مفت صرفه السلطان عن 
منصبه (فى سنة 1655١م).‏ 

وكان ارتفاع شأن مفتى إستانبول 
على أية حال أمرا متعلقا بشخصه لا 
تفرضه إرادة السلاطين السامية» 
ويتجلى ذلك فى اتخاذه من تلقاء نفسه 
لقب شيخ الإسلام الذى كان يحمله فى 
هذا العهد كثير من المفتين ونستطيع أن 
نبحث عن تفسير لهذا التطور فى عدة 
نواح. فمن ناحية نجد ذلك الفرض 
الخلاب الذى قال به ديمومبين -ناة0 
5 رلوتاء0, فهو يرى تشابها 
عجيبا بين منصب مفتى إستانبول وبين 
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الخليفة العباسى فى بلاط سلاطين 
المماليك قبل أن يفتح الترك مصر (ه1 
##نوء باريس ؟57١,‏ ص ؟١73)؛‏ ومن 
ناحية أخرى نجد أن تنظيم علماء 
الدولة العثمانية تحت رياسة شيخ من 
رجال الدين قد يكون متأثرا من وجه 
بطبقات رجال الدين النصارى فى 
الامبراطورية البوزنطية يراأسهم بطرق 
يشرف على شئون النصارى جميعاء ثم 
أننا قد نرى فى منصب شيخ الإسلام 
بقية من السنة الصوفية الدينية القديمة 
فى الدولة العثمانية, وهى سنة كانت 
تقتضى أن يقوم إلى جانب السلطة 
الزمنية. سلطة دينية ليس لها سلطان 
قضائىء ولكنها تمثل ما نستطيع أن 
تتسميه الشتمين الديدى اللثاسن: 

وهذا الفرض الأخير قد يفسر لنا 
ثبات منصب شيخ الإسلام على مدى 
القرون التى تلت ذلك على الرغم من أن 
السلطان كان من سلطته أن يصرف 
صاحب اللقب عن منصبهء وهى سلطة 
لجا إليها السلاطين كثيرا. وقد بلغ 
الأمر بالسلطان عثمان الثانى (51114- 
مم أن حرم المفتى جميع امتيازاته 


7سا سس ٍٍٍِ ٍبح اث اا 
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للإقضط ا منتزان نقرى اافطلفل إن لال 
الأخ أخاه. ولكن هذه الامتيازات ردت 
الرابع بقتل المفتى آخى زاده حسين 
(؟؟03) دون أن يرعى حرمة لجلال 
هى الذى عمل على خلع إبراهيم الأول 
فعلته هذه قد أفقدته منصبه. 

وكان آخر مفت استطاع أن يحتفظ 
لضفه سنت حل الا /مسفاقية افو آنى 
السعود ١٠5١5-5١١5485(‏ م). وقد 
تعاقب على المنصب يعد ذلك عدة 
قصيرة قدرها ثلاث سنوات أو أربع فى 
التوسشط ويقة تدانة الفيون السادين 
عدة مرات. 

أماالتغيير المطرد الذى ألم بهذا 
المنصبء فقد أصبح شيئا فشيئا متصلا 
بالزاغرات السياسية ال ديرف 
الصدور الأعظمون, وحريم السلطان, 
والانكشارية, وشى مؤامرات كان 


0 


يتورط فيها المفتون أنفسهم تورطا 
كبيرا مثل المفتى المشهور قره جلبى 
زاده. على أن أغلب هؤلاء كانوا من أهل 
الاستقامة, ولى أن استقلالهم السياسى 
أصبح فى معظمه وهما من الأوهام. 
وغدا المفتون جميعا منذ أوائل القرن 
السادس عشر من أهل البلاد العثمانية 
وكانوا ينتمون, شأن العلماء كلهم: إلى 
أسر من المسلمين» وهم يتميزون فى 
ذلك عن كبار عمال الدولة وكبار ضباط 
الجش الذين كنانوا فق كتكيوسن مق 
الأحوال من أبناء نصارى جندتهم 
الدوشرمه. وبعد ذلك كان المقتون 
ينتمون فى بعض الأحيان إلى أجيال 
مختلفة من أسرة واحدة. وكانوا فى 
القالب يحضلون على الملشغيخة 
الإسلامية (مشيخت إسلامية) بعد أن 
يتقلبوا فى مناصب القضاء العليا ومن 
ثم فإن معظم المفتين كانوا من قبل 
قضاة عسكر قبل أن يلوا منصب 
الإفتاء. وقد خلقت هذه السنة غيرة 
طائفية بين العلماء وشيخهم, بدت كثيرا 
فى صفحات التاريخ. واختلف الأمر فى 
منصب شيخ الإسلام عن السنة التى 
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استقرت بمضى الزمن بالنسبة لوظائف 
القضاء العلياء فلم يعد هذا اللقب يمنح 
لشخص إلا إذا قبل المنصب فعلا (ولا 
نعرف استثناء لذلك إلا حالتين اثنتين). 

وتجلى جلال منصب شيخ الإسلام 
فن الدؤلة:فئ اللخافل الرسمية: ققد 
كان يعد فى نظر قانون المراسم أبا 
حنيفة زمانه لا يتقدم عليه إلا الصدر 
الأعظم. وفى القرن الثامن عشر لم يكن 
يفرض على المفتى أن يؤدى الزيارة إلا 
للصدر الأعظم فحسب؛ وكانت زيارته 
لتعبن الأعظم وللسلطان تشيع فنينا 
مراسم دقيقة وكذلك حددت حقوق 
وعبات لفق فى النحافل'الديتة كن 
دفن السلطانء وبيعة السلطان الجديد 
وارتقائه أريكة السلطنة. وكان له عدة 
ألقاب اخرى غلاوة على لتب .تيغ 
الإسلام أقدمها استعمالا مفتى الأنام, 
ثم إعلم العلماءء وخر علوم شتىء 
وأساس أو أفضل الفضلاء. وصدر 
الصدورء ومسند نشين(') فتوى. 
وكان ملس نتجية ذاقنا بالتساظة: 
وكان المفتى المتقدم فى العهد ملاخسرو 


(1) عبارة معناها مسند الفتوى الركين. 
(عبدالنعيم حسنين) 
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(المتوفى سنة ٠آم)‏ يضع عمامته 
فوق تاج الإمام الأعظم (الشقائق 
النعمانية. ص .)١31/‏ وكان المفتى من 
بعد يرتدى قفطانا أبيض موشى بالقراء 
وعمامة مزينة بشريط من القصب 
(وثمة عدة صور لملبسه فى كتب من 
قفبيل ]ع6 ناه الاءكأمطن): -غام عوهترما 


ها مل عننود 40 ج 1 ص 15). 
وكانت الوظيفة السياسية لشيخ 
الإسلام مقصورة فيما مضى على 
سلطانه فى إصدار الفتاوى. ولم يلبث 
أن حل محله فى إجابة الأفراد إلى ما 
يسألونه من فتاوى أمين الفتوى (مفتى 
أمينى انظر ما يلى).» على أن الفتاوى 
التى يصدرها المفتى فى المسائل 
السياسية أ الأصون الثى تشظق 
بالصالح العام كان لها شأن خطير. 
ونضرب مثلا للنوع الأول: الفتوى 
التى أصدرها على جمالى فى شأن 
العر' لتكت عل مين 1م 
والفتكوع القن امحدر ها أبن اعون 
بخصوص الحرب على البندقية 
(١151م‏ ). وفى عهد السلطان عثمان 


فين 


الثانى أبى المفتى أسعد أفندى أن يصدر 
فتوى يحلل فيها أن يقتل الأمير من 
العثمانيين أخاه. 

ومن الامثلة على الفتاوى من النوع 
الثانى الفتوى التى أصدرها أبو السعود 
فى إباحة شرب القهوة والفتوى التى 
قعع تتلط: جععه نانب ءلا8 «عاباطاجماك. لييسك 
89 ص . والفتوى التى أصدرها 
الذى سنه سليم الثالث. 

وكان المفتون يشاركون بفتاواهم 
أيضا فى التشريع السلطانى بالإفتاء 
بشرعية القوانين المختلفة (قانوننامه؛ 
مثل قانون سليمان الأول الذى صدق 
عليه جميعا أبو السعود؛ انظر: مللى 
العددين ١و‏ "). زد على ذلك أن العرف 
جرى بأن يستشار شيخ الإسلام فى 
جميع المسائل السياسية ذات الشأن. 
ومن ثم كان المفتون فى معظم الأحوال 


فسن 


فى كثير من الأحيان من عسف 
السلطان. ويععزى تدهور الدولة 
الإقماف فى بيقن الأنحينان إلى ون 
الرجعية التى يتسم بها نظام مشيخة 
رجعية من معظم رجال الدين, 
يمتعو] أشكاما ققوم على الشعصي 
والععسق (مثال“ذلك» معازههة ابى 
السعود فى حمل جميع النصارى على 
الدخول فى الإسلام قهراً وغصبا). 
التكماتينة انام القرتكن الثامم مهي 
والعشرين لم يعد له الشأن السياسى 
العتهنودم لا انه انيلجنا قن بض 
الأحيان إلى السلطة الماثورة لهذا 
سكل الذى حجدة عن خلع السلطان 
الوطكينية كن انكلو ينه 1512 «ولى " 
تكن الفتوى التى صدرت سنة 1١5١5‏ 
مقضوية غلى سياس الدولة المشائرة 
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فحسب بل كانت موجهة أيضا إلى 
العالم الإسلامى بأسرهء وتكشف هذه 
الحقيقة عن تصور جديد أشمل لفكرة 
الجامعة الإسلامية التى تنطوى عليها 
مشيخة الإسلام العثمانية وهو تصور 
نما على ما يظهر فى تركية فى غضون 
القرن التاسع عشر. والراجح أنه كان 
متصلا بالنظريات الجديدة فى الخلافة. 
وكما هى الحال بالنسبة لهذه النظريات 
فإننا نجد أن أول من عبر عن فكرة مأ 
لشيخ الإسلام من أهمية كبرى فى نظر 
العالم الإسلامى يأسره هم الكتّاب 
الأوربيون النصارى فقد قارنه رحالة 
القرن السادس عشر (مثل ريكى -ئ8 
غنده) بالبابا وعده قولتى ( تإمساهلا: 
عفرن 6 عوهلزملا. باريس / 
م ج 7ء ص 317), الملمثل 
الروحى لسلطة الخليفة فى نظر العالم 
الإسلامى جميعا. والحق أن فتوى 
المفتى هىء من الناحية الشرعية» موجهة 
إلى كل مسلم يريد أن يتبعهاء ولكنه لم 
يحدث إلا فى سنة ١9١4‏ أن بذلت 
المحاولة النقن ترمى إلى الاستفادة مق 
السلطة الروحية العالمية التى نسبها فى 
ذلك :اللاقك التمحاوى والمستلسوى على 
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0 ء زم تعلط طعدامم5: -ده) ‏ موعلا 
0 جح 1 ص "/ا3). 


وكان للمفتىء يوصقه راس طيقة 
السلاطين من يقتضى الأمر تعيينهم فى 
مراتب القضاء الستة العليا ولم يكن هى 
نفسه يتولى القضاء إلا فى أندر النادر. 

فلما شرعت الإدارة فى الدولة 
العثمانية تأخذ بالأساليب الحديقة 
الوقت حتى كان ثئمة عدة أشخاص 
الكثيرة. مثل الكتخدا أو الكيايا الذى 
يستطيع أن يمثل المفتىء والتلخيصجى 
الى كان وكحيلة فى الحكونة: 
الفتوى (فتوى أمينى) الذى نيط يه 
إغذاك اللقتاوئ الى يطلبهنا الججوون 
ويتولى إصدارها. وكان لكل هؤلاء 
«التنظيمات» أحكمت روابط هذا النظام 


تفننة 


شيخ الإسلام 


من قبل لأغا الإنكشارية. وكانت تقوم 
فى هذا الديوان الذى سمى من ثم: 
«شيخ الإسلام قاييسى أو باب فتوى» 
إداز اك مسلفتة عض القن هذا النمس: 
وكانت هذه المصلحة تتولى إدارة 
وتصريف أمور جميع الهيئات التى 
قوامها الدين إلا إدارة الأوقاف. وهكذا 
أصبح شيخ الإسلام زميل رؤساء 
شائر المشبالع التق اتشيتت فى مهبو 
القرن التاسع عشرء وغدا وزيرا فى 
الؤؤارة تشقن :قل امتستنه مناذايت 
الوزارة التى هو عضى فيها باقية فى 
الحكم؛ وكذلك احتفظ شيخ الإسلام 
بالسبق على سائر الوزراء. وقد نص 
على ذلك فى المادة لاا من دمستور 
مدحت باشا الذى صدر سنة 56/ا18, 
وورد فى أحكامه أن السلطان هو الذى 
يختار الصدن الأعظم وشيخ الإسلام 
بنفسه. أما سائر الوزراء فيعيثهم 
الصدر الأعظم. وكان الصدر الاعظم 
وشيخ الإسلامء منذ عهد مبكر يرجع 
إلى القرن الثامن عشرء هما الوحيدان 
من عمال الدولة اللذين يتقلدان 
منصبيهما فى حضرة السلطان. 

وكان نفوذ شيخ الإسلام يضمحل 
كلما أمعنت الدولة العثمانية فى إسباغ 


1 


الطابع الدنيوى على نظام الإدارة فيها. 
فلما أنشئْ مجلس الشورى (شوراى 
دولت) سنة ١415‏ حرم شيخ الإسلام 
الشئ الكشير من سلطانه على شكون 
السياسة الداخلية, وكذلك جرده إنشاء 
متضاكم مدفية وجنائية جنديدة بشرق 
عليها وزير عدل جديد (عدلية نظارتى) 
قدراً آخر من هذا السلطان. وقد اتخذت 
سلسلة من الإجراءات التشريعية حددت 
اختصاص القضاء بما يتفق مع قيام 
محاكم الشريعة والمحاكم النظامية. 
وكان هذا التطور جزءا بارزا من 
الإصلاحات الدينية التى استحدثها 
رجال تركية الفتاة (انظر مثلا قصيدة 
«شيخت» لضياكوك ألب. ص 17 من 
1 واتلاوءساءطام م18 ترءدقتوناء 1 067 كلك 
غ116 46 بقلم #عطء815 .ى .:2 ليبسك 
5) وبلغ غايته المحتومة حين نقلت 
حكومة حزب تركية القتاة سئة 1 
تبعية المحاكم الشرعية جميعا إلى وزارة 
العدل. كما نقلت تبعية المدارس إلى 
وزارة المعارف؛ وقد كان الميرر لهذه 
الخطوة هو التمشى مع القانون العام 
الحديث فقد أعلن أن الغفرض من ذلك 
هى تجنب الأخطاء التى ارتكبت فى عهد 


التنظيمات وجعل المشيخة الإسلامية 
مصلحة تتولى الأمور الدينية الصرفة 
فحسب (انظر مثلا جريدة طنين» 7١‏ 
أكتقوينى) تاسايس سننة 03515 
وكانت هذه الروح هى التى أملت إنشاء 
إدارة فى المشيخة سنة 11117 تدعى 
ددار الحكمة الإسلامية» تكسم وطيفتها 
بالدعوة إلى الدين. ومع ذلك فإن 
الإصلاحات التى أحدثها حزب تركية 
الفتاة الغيت بعد إبرام هدنة مدروس 
فى " نوفميس سنة 1914. على أنه ما 
إن حل هذا الوقت حتى كان عمر 
المشيخة قد أشرف على النهاية, ذلك أن 
كل ما تبقى فى الآستانة من الإدارات 
الحكومية القديمة للدولة العثمانية قد 
ألغى فى نوفمبر سنة ؟4171١,‏ وجمع 
عمال الحكومة الجديدة بأنقرة فى 
أيديهم اختصاصات هذه الإدارات» ولم 
يعد يدخل فى هذه الحكومة مشيخة 
للإسلام. صحيح أنه قد أنشئت عند 
قيام هذه الحكومة «وكالة شرعية» 
(شرعية وكالتى) إلا أن نزعة المجلس 
الوطنى الكبير المناهضة لنظام مشايخ 
الدين لم تكن لتسمح ببقاء صورة من 
صور المشيخة الإسلامية. فاستبدل بها 


دائرة المعارف الإسلامية 


شيخ الإسلام 


إدارة متواضعة يقال لها «ديانت إشلرى 
رئيسلى» بحكم قانون أقره المجلس 
الوطنى الكبير فى " مارس سنة 
, وهو اليوم الذى ألفيت فيه 
الخلافة العثمانية. 

ونجد أوفى وصف لمنصب شيخ 
الإسلام على أواخر أيامه فى «علمية 
بجنا لفافة شرن الى مسد قا بفئة 
5ه (19113 م) مشيخة الإسلام 
الع كك انح ع يذاه تحط بوياتتة 
مصطفى خيرى أفتدى الحازمة. وكانت 
أهم) إداراتها : «فتوى خانه» وى «مجلس 
تدقيقات شرعية» وهى نوع من محاكم 
النقض للمحاكم الشرعية؛ وإدارة 
للإشراف على شتون المدارس (درس 
وكالكى وفصبات طتلبية ا( :وإدازة ون 
شئون الفرق الصوفية (مجلس 
مشايخ)؛ وإدارة لبيت المال (أموال 
أيتام). وكان ثمة أيضا أقسام إدارية 
للمحفوظات والمكاتبات والحسابات, 
وكساتت الولاية على ذلك لوزير 
(مستشار) مثل الحكومات الأخرى. 
وكان ديوان شيخ الإسلام أيضا (شيخ 
الإسلام قابيسى) يضم المحاكم 
الشرعية الكبرى التابعة لقاضى 


فسن 


المسكرء وال «قسام» وقاضى 
إستانيول (إستانبول قاضى سى). ثم 
يأتى بعد ذلك عدد كبير من اللجان 
يرجع إلى رأيها فى الأمور المختلفة, 
ومنها لجنة لتعيين القضةة الذين 
يتخذون مقامهم هناك. ومن أراد المزيد 
فليرجع إلى: «علميه سالئنامه سى». 

المصادر: 

وَووَك تزائحه كانه شيع وكماشة امن 
ميقنانخ الإنبلاء فى كحان وووكة 
المشايخ» لرفعت أفندى. وقد طبع على 
الحجر بإستانبول طبعة غير مؤرخة؛ 
وآخر ترجمة فيه هى ترجمة عمر 
حسام الديق افتدى الحو )ؤفك 
1411 م). وقد كتب ذيلا لهذا الكتاب 
على أميرى أفندى. ويكمل هذين 
المرححعنين كقان «وكلعنة وتدالنا بها سني 
الذئ يترجم فى الممفكات من 987 
١‏ لائة وأربعة وعشرين شيخا من 
مشايخ الإسلام حتى يصل بهم إلى 
مصطفى خيرى أفندى (الذى ظل فى 
هذا المنصب حتى نوفمبر سنة 1515), 
وق تنشو :هذا الكان المؤوكان: اهمه 
رفيق وعلى أميرى أفندى؛ وكتب على 
أميرى فى «سالنامه» هذه بحثا عنوانه 


«مشيخت إسلامية تاريخجة سى » 


أشنا 


انتكتعرق المتقمهات عه دان بوه 
وفى قينا مخطوط من كتاب «دوحة 
المشايخ» لستقيم زاده (فلوكل, جا" 
ص ٠5‏ وما يعدها) ؛ ولكثير من 
الكتاب الغربيين الذين كتبوا عن تركية 
إشارات وردت فى كتبهم عن مشيخة 
الإسلاح وهم :نانهعنظ: عرلا زه ««م/5ف1] 17:6 
ماك 0110771471 116 0 512416 ازع دوع دصر 
الطبعة السادسة: لندن 1١53/5‏ م ص 
0 وما بعددها؛ دمدووط1:0: بهءاطه10 
1 ص نوا لآ 46 06167241 جد كلل 
باريس ١76١‏ مء ص 5517 وما بعدها: 
113121261 701 1: 1121765 تزع 057114711501 5ء12 
8+ قينا 1١81٠١١‏ م جدا ا 
ص 775 وما يعدهاء؛ وثمة أوصاف 
أآخر ى وردت فى: عاتتاعا مقطامء)5 .ءطآ: 
حاقك4 14لا ااعإنةاكع 11271 ,11جك4 بأ1116 ونا 
1151 لهك [أأعاعة[[ه ‏ «ع0ة ‏ ع0 07 
6 هال ١857”‏ ص ١١1‏ وما 
بعدها؛ عسدهلا.6: -010 غزم7ك عل 5م007 
أو كسقورد 6 م. ج ١‏ ص 
665 ومأ بعدها؛ ىءلإطزنآ.آ1آ.مل: -:00 :17 
1 111 © أصر11 011072211 عدا 0 16ر1 7متجرع 
اازعع11[75(ع 1114 116 انعاساعايات 2  0[‏ 1116 


كمبردج ,١51‏ ص ٠١7‏ وما بعدها. 


خورشيد [كرامرز 15220655 .1.81] 


دائرة المعارف الإسلامية 
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شيخزاده 

كلمة فارسية مركبة معناها «ابن 
(أى حفيد) الشيخ» وهى مرادفة 
للمصطلح التركى شيخ أوغلى. واللفظ 
شيخ يدل فى الاستعمال التركى على 
«الواعظ فى المسجد الجامع؛ ورأس فى 
الرباط أو الطائفة الدينية». ويجب ألا 
يخلط بين هذا الملصطلح والمصطلاح 
شهزاده (وهى صيغة ثانوية دارجة من 
«شاهزاده») أى «الأمير ولى العهد». 

وشيخزاده اسم أسرة من قبيل إمام 
زاده أى إمام أوغلىء وموؤّذن زاده أى 
مؤذن أوغلى ون - ياشازاده. ون - بيك 
زاده. ون - أفندىء زاده. ولا يستعمل 
فى التتركية ,«ابن الشيخ»؛ أما 
المصطلحات مثل ابن كمال بدلاً من 
كمال باشا زاده فشاذة. 

وقد استخدم لفظ الأسرة شيخزاده 
أى شيخ أوغلى اسم علم فى أسماء 
الأعيان الترك الآتى ذكرهم: 

١‏ مؤلف خورشيد نامه التى تمت 
حوالى ٠١‏ مايى سنة .١7417‏ ونحن 


نجد فى مقدمة هذا الكتاب وخاتمته 


شيخزاده 


معلومات عن الشاعر شيخ أوغلى أو 
شيخ زاده. كما نجد فى الوقت نفسه 
معلومات عن مولاه سليمان شاه أمير 
الكرميان (والشواهد التى نوردها فيما 
يلى مأخوذة من المخطوط 4.5.17 رقم 
"١:‏ بالمكتبة الأهلية بباريس). 


ولد شيخ أوغلى حوالى سنة ١55*٠١٠‏ 
والحق أنه كان فى «نحى الخمسين من 
عمره» عندما أتم مؤلفه (جوشمدى إلى 
به يقلشدى يشيم)» (الورقة 5 
الأصلء. من ناحية أبيه وأمه (إيكى 
ياندن بنوم أصلم أو لودور؛ الموضع 
المذكور, س "). وكان أجداده رجالا 
مقتدرين (دولت إسى) من أهل العلم 
(علم إسى فاخر بكلر) وأعيان المسلمين. 
وكان لسليمان شاه ثقة مطلقة فيه (هم 
إبيج إدرم آكاهم طيش إدرم بن - نه 
قلسم نيلسم سبش (شاباش) إدرم بن» 
الموضع المذكورء س ؟) وقد خوله حق 
العمل كاتبا للسر وأمينا أول لبيت المال 
(نشان ودفتر ومال وخزينة الورقة 1؟ 


س 1) وهذا يؤيد ما ذهب إليه سهى كل 


اا 


شيخزاده 


«نشانجى» و«دفتر دار» لأمير 

الكرميان؛ وقد كانت نيته قد صحت 

أيضاء وهى يقول حقا: 

«سليمان شاه زمانى إيدى كى إل 

أوزتديم يوكتايى دورزميه ال 

كى شاهى دى تمامت كرميانوك 

هم أولى أوغلى إيدى جخشا يانكك 

(اللخطوط رقم 5"55: جخشد انوك) 

«مددت يدى أول ما مددت لكتابة 

هذا الكتاب 

فى عهد سليمان شاه 

لقد كان أمير الكرميان جميعاً 

وكان اينه الأكير الذى قرع السلاح» 
على أن هذا الأمير مات والمؤلف فى 

ومن ثم التتحق شيخ أوغلو بخدمة 

يلدرم بايزيد زوج ابنة سليمان شاه, 

وهى بعد ولى عهد السلطان» وكان قد 

أقطع بالفعل قصبة الكرميان وقد أهدى 


الشاعر القصيدة إلى بايزيد اعترافا منه 
بالنعم التى أغدقها عليه هذا الأمير 
بدوره (الورقة 2/١8‏ س .)١‏ واجتماع 
هذه الظروف يعلل لنا كيف أن الشاعر 
أمكنه فى الوقت نفسه أن يكتب قصيدة 
فى رثاء مولاه السابقء ذاك أنه لم يكن 
يستطيع أن ينسى حقا أن هذا المولى 
لابد أن يبزه ويخمله سميه القوى الذى 
كان هى أيضاً عميد) لآل عثمان (الأمير 
متايمان بن واازيد) وله يحتتفظ باسمة 
ال على النقوش والسكة (خليل أدهم: 
آل كرميان كتابه لرى: -ة :رآ 6ك عناناه18 
6 0 7 514 [بالتر كية], 
جد دهن 50117 أحود توحيه... 
كوتاهية ده [كرميان] بكلرى» ج ؟, 


.) 0١73-5١0٠ ص‎ 


وفى مديح بايزيد «الصغير السن 
العريق المعرفة» (يكت دور عمر له. عقل 
لكا كين الورفئة :16 الصفحة النسترف: 
يتن ١1‏ رهق :هذا الأسيس تاوضياف 
شك فى الخطوطات القطفة فقن 
وصفه مخطوط برلينء وهو أقدم 
المخطوطات, بقوله: «بايزيد بك ابن 
(-حفيد) أورخان بكك؛ وفى مخطوط 
بازيس زقم 554 (الورقة 13 الصفحة 


ل .ش#مح عحمع ل _#_# سس فى وق المعارف الإسلامية 
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اليسرىء س ١‏ و ؟) وصف بأنه ابن 
سلطان شاه (سلطان أوغليدور شاه)؛ 
وقد أعقب هذه الكلمات التعريف التالى: 
دنه (نا) سلطان بن سلطان بن سلطان 
شاهنشاه بايزيد بن مراد خان» ونجد 
الضيعة نفسها فن للخطوط رقم :835 
(الورقة ؛. س 4) ولكن عبارة 
«شاهنشاه الخ» استيدل بها عبارة 
«جلبى بايزيد أول شير مردان». ومما 
يحون ذكرة أن الأغراء أولناة السييد 
كانوا يحملون لقب حلبى بالفعل حتى 
عهد محمد الثانى (سجل عثمانى» ج 
١ص‏ 45). 

اما اللقب إيلدرم (وهى الصيغة 
العثمانية القديمة لبلدرم, فقد ورد فى 
بيت الشعر: صواشده إيلدرم درلرسه 
حق درء (الورقة 17 الصفحة اليسرى, 
س 6). 

نتن القدفة تسدونا أن الككان 
قد تم فى عهد بايزيد (دولتنده؛ الورقة 
س .)٠١‏ وقد أعرب المؤلف من بعد 
عن أمله فى أن يمتد به العمر حتى يتم 
وضع «عشق نامه» باسم الأمير نفسه 


شيخزاده 


(شهوم أديله). ويبدو أن الخاتمة كانت 
باشاء انظر الورقة 8س .)٠١‏ وكل 
هذا الخلاف والتباين يجعلنا نفترض أن 
المقدمة قد أعيدت كتابتها كلها فى وقت 
أعاد صياغتها. وقد يكون من 
أيّا ما كانت النسخة التى نتخذها عمدة 
لنا فإننا نستطيع أن نأخذ مأخذ اليقين 
سنة (١174177‏ وهى التاريخ الذى ورد 
فى الخاتمة. وقد ذكر هذا التاريخ على 
يدى يوز سكسان دوقزده - كى تخت 
ورمش إيدى خورشيد أوكوزده - «فى 
برج الثورء؛ ثم تلا ذلك وصف الربيع 
وقد جاء فى ختامه: «ربيع الآخرون 
(كذا) آخر زاهر - بوخورشيد نأمه 
أولدو اول آخر (كذام» ‏ «ييدو أن 
الثانى (الموضعء المذكورء سس ؟). وقد 


11 


شيخزاده 


6ه فى "١‏ أبريل وانتهى فى 6 
مايى وهذا يوافق تماماً دخول الشمس 
برج الكور. وهذا التوافق الدقيق الذى 
يناقض ما جرى عليه التاريخ العثمانى 
جوازن الخطا. ومن ثم فالقصيدة أقدم 
مما ظن أغلب الناس. 

ود 5 نستخلص من هذا الذى قلناه أن 
سليمان شاه كان قد انقضى على وفاته 
بعض الوقت سنة 68 ه وتلاحظ 
أيضا مما ورد فى مدح شيخ أوغلى له 
أنه كان ممعناً فى التقوى والورع. حتى 
بالاحترام الواجب نحو أمير عظيم (أولى 
ضاق ولغ يكزكرا يبرن بالتتميع 
(رسلام أونور تمز إيدى: الورقة ١١‏ 
الصفحة اليسرى: بسن 11 

أما فيما يتعلق بالكنية «جفشدنء 
التى وردت فى شاهد أوردناه من قبل» 
وهى الكنية التى كنى بها أبى سليمان 
شاه (كرميان أوغلى محمد) وترجمتاها 
1 يعيارة «الذى قرع السلاح» فمن 
الواضح أنها اسم الفاعل الة لقفياسى 
المنتهى ب «(ي) ان » من فعل من أفعال 
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النتتبتبية اطنئله جغ :(ى) افق 
(جخشتمق) وهى من الأشياء التى 
تسمى بأسماء أصواتها ويرادف الاسم 
المحرف من قغ (ى) شمق أو قخشتمق 
(ومن ثم فلا شك أنه مصدر اسم العلم 
فاج جاد الذى أورده خطأ :عتصصدظ] .: 
أكالله1! :101 .400571 .06507 جب ١‏ ص 


٠‏ التعليق١‏ وستصحح الأخطاء 


الأخرى التى وردت فى الشاهد الذى 


أوردناه). 

وقد ورد الفعل جخشمق فى كتاب 
محمود كاشغرى «ديوان لغات الترك» 
رج ", ص )1١25‏ بمعنى يخنشخش 
(كالحصى الصغير) أو يرن وذلك عند 
الكلام على الذّعَب أى ما شابه ذلك (انظر 
أيضسا لإهء.[: عننوجلا نجه 0, الفصل 
8 اللأحظلة :وال عتية؛ وأضفة 
الكلمات جغيشدى المأخوذة من برهان 
قاطع» بالتركية. ص 377, ص 5", 
وجغيشمق المأخوذة من قاموس -260 
أةناداء ص 77/ا ب؛ وجخشق المأخوذة 
من كتاب كاشفارى. ج ١‏ ص ,8856١‏ 
س ,١5 ١١‏ وقغثاشمقء 62طصقل": -/4 


.) ١/6 :07ص‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويصف كتاب خورشيد نامه 
غراميات خورشيد وابنة ملك الفرس 
شياوش وفرح شا ابن ملك المغفرب 
(انظر تحليل ذلك فى 382:565]ظآ, المصدر 
المذكور)؛ وهى قصيدة من 714٠‏ بيت 
(مع مصراعين مقفيين من أحد عشر 
مقطعا) أى أنها مثل خسروشيرين 
بحرها هو البحر نفسه أى الهزج --10/0) 
)00 وقدأطلق سهى على هذه 
القصيدة الاسم خورشيدء وأطلق عليها 
حاجى خليفة (ج ؛4. ص )]١7‏ فراح 
نامه. وينطقها فون هامر ععصصة]]./ا 
وكب 160 ومن تبعهما من المؤلفين 
فرخشاد. ويصحح كب 6160 ناشر 
حاجى خليفة رسمها بقرءاتها فرخ 
ذاه وفى مسخطوطات ياريسن الدن 
أوردنا ذكرها يكتب هذا الاسم داكماً 
فرحشاد., ويجب الأخذ دائما بهذه 
القراءة الوحيدة التى تتفق مع الوزن 
(0--)رم) ؛والحق أننا نجد هذا اللفظ 
إما فى بداية المصراع الشعرى أو فى 


)١(‏ م فاعى لن/ م فاعى لن/ ف عولن. 
0س( ف عولن. 


() مس تف عل. 


شيخزاده 


نهايته (الورقة ١‏ و, "ل!؛ الصفحة 
اليسرى و 98,9 8لا ب و7 ألخ) 
حيث يكون اللفظ فرخشاد (---)() 
مخالف] للوزن, على أننا لا نجد اللفظ 
فرحّشد لا فى الشاهنامه ولا فى 
يوسكى (تاكدآ: بإعسطسع هيهاز كمرءعفسه جل 
ما ربورغ )١848‏ ويبدى أن السبب فى 
ذلك هو أن اللفظ قد اختلط باللفظين فن 
خزاد وفرّخروز (انظر خلطا مماثلا 
لذلك فى القصة الشعبية الخاصة 
بفرحّشاد وفرّخروز وفرّخناز التى 
ترجمها إلى الفرنسية كمنعا:مآ 4 اهل 
+11 سنة ١147‏ (المكتبة الأهلية 
بباريس, الملحق التركىء رقم 14) 
ويقول سهى إن شيخ أوغلى هو ابن 
أخت شيخى وخليفته. ويختلط الأمر 
أيضًا على المؤرخ عالى فيسميه جمالى 
شيخزاده (##هسدة: جمالى زاده)؛ 
وتناقض التواريخ هذا التحقيق (ذلك أن 
شيخىء الذى كان يكتب فى عهد مراد 
الثانى» كان لايزال على قيد الحياة سنة 
.)١8١‏ ويتعذر علينا أن نصدق أن 
خليفته يكون هو ابن أخته الذى ولد 


ا 


شيخزاده 


سنة ,١158١‏ ومن ثم وجب التفريق فى 
هذا المقام بين شخصين مختلفين. 

ويذكر كويريللى زاده محمد فوؤّاد 
فى المصدر رقم ١74‏ من مصادر 
كتابه ترك أدبياتنده إلك متصوفلرء 
(إستانبول )١9١14‏ نسخة خطية وحيدة 
فى حوزته من كتاب عنوانه «كنز 
الكبراء بقلم شيخ أوغلى «ولها شان 
بالغ الأهمية فى تاريخ اللغة والأدب». 

ويستحيل عليناء مع افتقارنا الى 
معلومات أكثر من ذلك تفصيلاء أن 
نقول هل هذا الكتاب من وضع الكاتب 
الذى نحن يصدده؟ 


المصادر 


انظر يوجه خاص (زذة: زه بررمئئز1 
01 :010:6 لندن ,.١19٠١‏ جذلء 
ص5”7 وما بعدها؛ ومخطوطات المكتية 
الأهلية بباريس هى :17.7 .ذم رقم 
6(نسخة مشكولة جميلة من 
مخطوط يحمل التاريخ سنة ”88) 
و66 و5558 (وكلاهما ناقص)؛ 
ونسخة برلين (طءمعءم رقم 16*) 


تحمل التاريخ ربيع الأول سنة 6١1‏ (/ا 
سبتمبر ١‏ أكتوير سنة .)١5 ١4‏ 

كتاب «قيرق وزير حكاية سى» حكاية 
الأربعين وزيرًا. ولانعرف عن هذا 
الكاتب إلا القليل الذى ورد عنه فى 
المقدمة. وكذلك يختلف النص باختلاف 
المخطوطات, وتئحن نجد فى بعضها 
شيخزاده فحسب, وفى يعضها أحمد 
مصرى فحسب. ويرى كب 0166 أنهما 
شخص واحدء وهى مترجم قيرق وزير 
من العربية إلى التركية نقلا عن كتاب 
صباح ومساءء. وهذه الترجمة: فى 
أغلبي المخطوطات. مهداة إلى السلطان 
مراد الثانى (1؟6١‏ 57 ١1ئام)/,‏ وهذا 
يشير بالتقريب إلى الزمن الذى عاش 
فيه كاتبنا (ويقول 26:05 بأنه كتب قرق 
وزير سنة 6ه - 51:١م).‏ على 
أنه مما تجدر ملاحظته أن شيخزاده 
وف قا لتص عه )ث1اء28 (وهى يوافق 
مخطوطا من مخطوطات قينا)» هى اسم 
كاتبٍ كنتب بالعوبية إلى بتلطاق ضير 
(مصر ومع بدلاً من «عصر» التى 


اسمس حي حو جك ع لج شح جح ,3 أأقزة اللعار ف الإتلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وردت فى المخطوطات الأخرى) وآن 
المتكلم » وقد رصعها بثمار مختلفة من 
أن نفترض اعتمادا على ما ورد فى 
الأولى وأن كاتبا مجهولا هى الذى 
أدخل عليها هذه التتحسينات.ويرفض 
فليشسر موتوواء11 وبهرتاون مءنقصباءظ 
وكب 600 اعتبار القراءة مصر خطأء 
ولكن ضمير الشخص (الذى يتغير من 
الغائب إلى المتكلم) يظل مع ذلك أمرا 
محيرا. ومن ثم فالضرورة تقضى 
مخطوطات قيرق وزير»ه وحسبنا أن 
يقرر لنا ذلك اسم الكائب. 

و«الاربعون وزيراه. شانها شأن 
بختيار نامه تفريع من سندياد نامة أو 
«تاريخ الحكماء السيعة» (الوزراء 
السبعة فى النسخة العربية). ويمكننا 
الأريعون» فيما يلى: كان فى قارس 


شيخزاده 


ملك يسمى شاه الخافقين (أى ملك 
الشرق والغرب), أحبت زوجته الشابة 
ابن زوجها وهى أمير رائع الحسن 
عظيم الشمائلء وراودته الملكة 
(الخاتون) عن نفسه., فعمل الأمير 
تمدخ معلة (تحوانية: اسفانم :الذي 
حسب طالعه ونصحه بأن يلزم 
العشث #الابكم مهما حدةويظل على 
ذلك فتره حرجة عدتها أربعون يوما, 
وضاقت الملكة بإغفال الأمير لها 
ناغقا ركه هذه ابية: رامو الكناه بان دقتل 
ابنه. وفى هذه اللحظة يتدخل الأربعون 
وزيرًا؛ ويقص أولهم قصة فى حضور 
الجلاد (قصة الشيخ شهاب الدين 
المقتول الذى مات ضحية كيد امرأة), 
وفى ختامها يوافق الشاه على تأجيل 
قتل الأمير حتى يتوفر له المزيد من 
المعلومات.وتقص الملكة فى الممساء قصة 
لدف سنا تكن ناو العتفس اف 
صدر زوحهاء فعاد الشاه واستدعى 
الحلادتفن سناء النوم الكالى؟ ولكن 
الوزير الثشانى يتدخل بدوره وهكذا 
دواليك حتى تتعاقب قصص الأربعين 


وزيرا هى وقصص الخاتون. وفى 
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شيخزاده 


اليؤم الحادى والأربعين وبينما الملك 
يهم بأن يصدق ما زعمته الملكة ويقتل 
أبنه ويلقى بالوزراء فى السجن. إذا 
بالخواجه الذى كان قد اختفى خلال 
هذه الفترة يعود ويحل الأمير من 
الصمت الذى التزمه نزولا على ما 
تضمنه الطالع. ومن ثم يكشف الأمير 
عن مؤّامرات الملكة. وتذهل الملكة من 
شهادة خدمها ثم تربط فى ذيل جواد 
يجرها فوق الحجارة والطرق الوعرة 
فتتمرزق إريا إريا. 

وقد جرى القول بنسبة قصص 
الأربعين وزيرًا إلى مصرء وهذا يتفق 
مع الإشارات التى وردت فى المقدمة 
عن المكان الذى قيل بأن هذه المجموعة 
من القصص قد كتبت فيه؛ ولعل 
وإقشه» :سلطان مضع الذى ورك كز 
فى إحدى القصص (انظر 0018ة:01, ص 
)١"١‏ هى الإخشيد. 


المصادر 
تمذ عيضانن وافيية كل الويك عد 


الأربعمين وزيرًا متسهه .لا: -مناط81 
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5 كمع0ه ها 0) 065 مامه لييج 
ليبنسشسكء 5٠6‏ حالم م111 
ولبجلد : 


ص86١-١75‏ و17١١‏ وما بعدها (وقد 
نشر بعض المقتطفات ؟ممتتصس؟: -ومم© 
4 [العنوان بالروسية]. سانت 
بطرس برغ 150 ص 77١‏ -7178؟, 
ويصح أن نذكر أيضا أن عالما فى 
اللغة التركية من يراغ هو 36.803 يعد 
طبعة للأربعين وزيرًا). ومخطوطات 
المكتبة الأهلية بباريس هى 4.7.7 رقم 
و5788 -897؛ الملحق التتركى 
254-04 و99١١‏ 94؟١‏ و5غ55. 
وفيما يتعلق بالمخطوطات الأخرى 
والطبعات المطبوعة فى تركية انظر 
طعقارء, برلينء الففهرس رقم 505 
ولا5 و478؛ كوتا 2طاه6, الفهرس 
رقم ١٠٠١‏ وبخاصة دونع اللتحف 
البريطانىء ص١5 .)١(‏ 


نستي :افون ممست برا مفيلت 
الدين مسصطفى القوجوى الملقب 
بشيخزاده, المتوفى سنة ١50ه‏ (ه” 
مارس ١4 ١545‏ مارس )١546‏ وقد 
كتب تعليقا على تفسير البيضاوى, 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتعليقا على «نهج البردةء وغير ذلك من 
النصوص. 

المصادر 

)١(‏ حاجى خليفه: كشف الظنون, 
جلاء الفهرسء. رقم :1531 (5) -ماءه8:0 
ممقسكء: .2 4.2 ©.: جسداء ص 1516 - 
١‏ ()زتوط: عم اطاط ....كسهماعام0 


1 1 


1 


1801 جصطاك”, 


8 عبدالرحمن بن الشيخ محمد بن 
سليمان, الملقب بشيخزاده (وفى حاجى 
خليفه: شيخى زاده). المتوفى سنة 
ه١7‏ يونية 15317 ١١‏ 
يونية 1774م)وقد أتم سنة 1/7 1ه 
«مجمع الانهر». وهى تعليق (بالعربية) 
على وملتعض الأبجتزة: وهتن زشالة 
إبراهيم الحلبى فى فقه الأحناف 
والترجمة التركية لهذا المصنف بقلم 
موقوقاكن .هن فن جوهرفا: الى كن 
كتاب دوسون (ت2وككط0'ل: افع نتوءاطه1 
ورمرجرم لاه ءادر ”!| 46 6761: وقد طبع هذا 
التعليق أول ما طيع فى الاستانة سنة 
١‏ ه/ / ١106‏ م)ء ثكم 


شيخزاده 


أعيد طبعه سنة ١١١6‏ هه فى جزأين 
يضمهما مجلد واحد كبير من قطاع 
الريع. 

المصادر: 

6 حاجى خليفة, جاك ص ٠6‏ 
)( تععلم 2: متاعندءذء0 عععرلامناة:8: رقم 
لل ل 

ف 50 .041 جب أ”7, 

(١‏ أمطء810: -هل/ة2 2 دعل عناوماعاهن 


-ع 0‏ جهم ‏ ..كارء// 0‏ ..276825 كال كان 


ومن موق 35-4 القعين العرين 
رقم ١41١‏ (وقد وقعت أخطاء 
مطبعية فى التواريخ) 

أما فيما يتصل بالأعيان الآخرين 
الذين يحملون اللقب شيخزاده فانظر: 
ناه: 8155 عاتنال 04 ؛هه فى المتحف 
البريطانى رقم 47 بء و ١١٠١‏ ب, 
01 1: ابلاء كنا ولك 15 5ه 245 سانت 


.1١5 ص‎ ,١847 بطرسبرغ‎ 


صبحى [دنى '[1.8268] 


1 


: 6 حُ 6 

ميقاء الى :زلال الوب الجذوبية على 
مضيق باب المندب» وعلى مسيرة ميلين 
من جزيرة يريم ويقوم الميناء على رأس 
ارتفاعها 865٠١‏ قدما على هذه الجزيرة؛ 
وثمة جبلان بركانيان قائمان فى شبه 
جزيرة يبلغ طولها 1 أميال وعرضها 
8 ميل يكوكان)الزكن الحتوين العوين 
الأقتصى لجزيرة العرب, وبين هذا 
الركن ويريم ما يعرف بالمضيق الصغير 
الذى يسميه العرب باب المنهلى أى باب 
كان قد شيد بلدة فى هذا المكان؛ وهناك 
أطلال قائمة حقا جنوبى الرأس» ويقول 
شيرتكر 66عم6:م4.5 وكليزر 012566 .18 
الشيخ سعيد هى أوكيلس ؤ5ذاءه0 أو 
آكيلا 83 القديمة التى ذكرها يليناس» 
(رقام تأكاط هلل جاء ص 6 الفصل 
غ١٠‏ .ص 58 الفقف صل وك لل 
بطلميوس» ج١ا",‏ ص / وساوم عط 
30 5ه الفصل 6 وكانت 
الرحلة من هذا المكان إلى برنيس -86:6 


111 تستغرق عشرين يوما. ويقول 
كليزر إن الاسم أوكيلس فناءه0 ريما 
كان يخفى أسما آخر مثل عقيل. وكان 
ثم انتقل إلى الجبانيين ثم انتهى أمره 
الهسجرى (العاشر الميلادى) كان من 
أملاك بنى مجيد بن حيدان بن عمرو 
الحديث للميناء إلى قبر الشيخ سعيد 
الذى دفن فى الجانب الشمالى من 
الراأسء ولكن الميناء لم يعد له الآن شأن 
ذى بال» ويقال إنه ميناء موسمىء قد 
عندما تهب الرياح الموسمية. 

وقد أغرى المركز الحربى الممتاز 
ده لا بوردوتيه 835هده20ا0طم1 عل 31356 
إلى انتزاع الرأاس من سلطان وطنى 
بل قيل إن لويس السادس عشر احتفظ 
له بوكيل هناك. وظل ميناء شيخ سعيد 
منطقة نفوذ فرنسية: بل إن نابليون 
بونابرت نفسه أراد أن د يقيم حا : منة 


1 ل لل لس حب هأثرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


هناك, وقد اقترحت الحكومة الفرنسية 
هذا الاقتراح على «محمد على» سنة 
4,» على أنه عندما شرع بالفعل فى 
تحقيق هذه الخطة لقى معارضة 
حازمة من إنجاترا التى احتلت عدن 
سنة 18595 ويريم سنة 186517, ولم 
تنقض فترة طويلة حتى عاد الفرنسيون 
يهتمون بهذا المكان اهتماما جدياء وبعد 
مقاو كنات طؤيلة' 'الأندوت شروكة من 
مارسيليا من السلطان الوطنى الأرض 
التى كان يملكها بخمسين آلف فرتك, 
ولم يثبت هذا الحق لشركة باب المندب 
التى أسسها رابى بازان ماعةةا-0نة1]30 
إلا سنة .141/١‏ وقداستخدم 
الفرنسيون هذا الميناء لتزويد سفنهم 
بالفحم خلال الحرب الفرنسية الألمانية. 
ولكن اهتمام الفرنسيين به قل بعد 
الحرب؛ وفى سنة ١6751‏ عقد اتفاق 
بين إنجلترا وتركية اعترفت فيه تركية 
بسيادة إنجلترا على رأس باب المندب 
واحتل الترك شيخ سعيد سنة 21884 
واضطر الفرنسيون إلى السكوت عن 
ذلك. وخاصة أن الترك كانوا قد أقاموا 


مجلس النواب الفرنسى فى الاهتمام 
175:, بل قيل إن فرنسا أعلنت أن 
ثم بذلت محاولات متكررة يعد ذلك 
لتثبيت مزاعم فرنسا قوة واقتدارًا 
بطريقة عملية. على أن هذه المحاولات 
جميعا كانت تبوء بالخيبة دائما. وظلت 
تركية تحتل المكان» وجعلت منه يمرور 
الإنجليز عليه القنابل سنة 31 إلا أن 
عنه دفاعا مجيدا فى العام التالى: بل 
استطاعوا أن يلقوا القنابل على يريم 
ويغلقوا المضيق فترة من الرزمن. وقد 
أدى الانهيار العسكرى لتركية فى 
الحرب العالمية الأولى إلى عودة المكان 
إلى أهل البلاد. وميناء شيخ سعيد, 
شأنه شأن مخاء بلدة ساحلية لها 
شأنها فى الإمارة المستقلة التى يتولى 
أمرها إمام اليمن الزيدىء بل إن شأنها 
فيها. 


نتن 


المصادر: 

)١(‏ الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 
طبعة :2.81.3411 ليدن 18865 - 
ص 7 0. 

0( مدمالة ]1/1 .11.7: لمهم ع1 
1 يي يراونش فيك ,١817/”‏ ص 
وه8م". 

ف0 5ط : عأأجرهع020 16[ 101 
كنع اط برن 1١81/5‏ ص /ال, /الا, 
586٠١5‏ ؟. 

(؟) ععكهات .ظآ: عانلعفععه0 «وك وبااي 
كالء اطع 4 تأده ومء6 2ل يرلين 389٠‏ 
جل" ص 737 و5١‏ و595١‏ و8؟؟. 

(9) سمقصناعةة8]1: -,0 عنءكنببماو1 ربعم 
11 لجماكاء 6 هه ءكاطه:ه 216 ليبسك 
8 ص ١١7”‏ و/ا١ا:‏ و8١11‏ و455. 

(1) الخسط5 .لا ماعلاو سفةى عوط 
51 16 1أورهوم06) 016:رونوو1نم) ارعاط2 4 
3 1ه اسلكل 111 ,8 ”هط ,نة. ص ٠/8‏ 
و3 

3ع( ممقصس ]طناك آ: بج إصرميم 1‏ ععر 
4 1117146 «عك انع اككامج ‏ رعخطمع م4 
ال هاللاال 5ر10 عاكاع سساطجيهظ) ‏ لماعك 
,1910 رقأءناة أءعصاه87, ص .١ 5١و ١١1١‏ 


نذا 


(1) ندظ. /6.7: عله ره عطاعل»1 عاطم 4 
00 اذه 2015 لندن ١95١١‏ ص7١‏ 
و/ا؟. 


() هممسطميع.هم: كاه عاطم مولي 
اطع كأ[ه 117:15 فيي ذا ؟”157, 
ص ١38‏ و186. 

)٠١(‏ المؤلف نفسه فى نء مون 
071211 .4 لكك مده كل ١5117‏ جاغ, 
ص .,١55١٠‏ 


صبحى [كرومان انهةتتتاه:0 0[4ل40] 


اسم فرع من الطريقة الشاذلية هو 
أقرب إلى الرباط منه إلى الطريقة؛ وقد 
أسسه عبدالقادر بن محمد 5651١(‏ 
51 ١٠هاح‏ 5:١١0-1١1ام)‏ الملقب 
بسيدى شيخ» ويرجع نسبه ألى الخليفة 
أبى بكرء وينحدر من فرع من هذه 
الدوحة هاجر من جزيرة العرب إلى 
مصر فى القرن الأول للهجرة: ثم نزح 
منها إلى بلاد تونس حيث أقام من سنة 
5 الى رنيتة 7“العتب وشم نذا 
الفرعمتذ ذاك: فى مشناحنات بالمقرب: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهناك عرف أقفراده باسم «بى بكرية» 
أو «أولاد أبى بكر». 


0 


وكان سيدى شيخ: «مقدم» الطريقة 
الشاذلية, وقد أبقى على شعائر هذه 
الطريقة. وأهله ورعه وخلقه لزعامة 
قومه فى امور الدين والدنيا. وأراد 
سيدى شيخ أن يهيىء سيل الإقامة 
لزواره الكثيرينء فبنى قصراً فى 
الأبيض, ويعد هذا القصر إلى اليوم من 
القصور الخمسة التى يأوى إليها 
الشيخية. وظلت رياسة هذه الطريقة 
وراثية فى أسرته بضعة أجيال. وفى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشرء 
دبت الفرقة بين أتباع الطريقة فانشعيوا 

كفتين: الشرقة والغربة. وأصبح 
تاريخ الطريقة من بعد تسيطر عليه هذه 
الفرقة. 

وفى القرن العشرين حاول رجل 
يدعى «بى عممه» (عمامة) أن يوحد بين 
هاتين الطائفتين تحت سلطانه. وكانت 
نزعته الشخصية تشبه ما القناه فى 
الدراويش بعامة. وتوسع فى شعائر 
طريقته فزاد عليها ذكرا ودعاء. 


ويقوم المقر الرئيسى للشيخية على 


دائرة المعارق الإسلامية 


شيخية - شيراز 


الحدود الجنوبية بين بلاد الجزائر 
وبلاد مراكش؛ ومن الواضح أن هذه 
الطريقة لم تمتد قط إلى خارج هذه 
اليلاد. 

المصادر : 

6 و«منج .آ : ممسمطظ اء كانه26:دل/3, 

0( أء ألممء1 .© عأمةآممم00): و5عآا 


5 قلاط كعولاء لع أاء1 0031]61165): ص ., 
خورشيد 
شيراز 

مدينة فى فارسء. وقصبة ولاية 
فارسء وهى تقوم فى سهل مترامى 
الأطراف جنوب أصفهان؛ وقد غزاها 
العاصى فى أواخر خلافة عمر؛ وأعاد 
الحكم بن أبى عقيل الثقفى, ابن عم 
الحجّاج ونائبه فى عهد الخليفة الوليد 
ابن عبدالملك. على أنقاض مدينة قديمة 
كانت تابعة لولاية أردشير خرّهء وكانت 
قصبتها كور (جور)ء وهى فيروز أباد 


ل ” 


شيرازن 


الحديثة؛ وقد شيد أسوارها أبو كاليجار 
إلى سنة ١44ه‏ (44١3--548١٠م).‏ 
وجعل لها اثنى عشر باب) (قال المقدسى, 
ص :47١‏ إنه لم يكن لها الا ثمانية 
أبواب أورد أسماءها)»؛ ورممت هذه 
الهجرى (الرابع عشر ميلادى) على يد 
محمود شاه إنجى منافس المظفرية. 
ووصل تيمور أمام المدينة سنة 6ه 
المطفرى الذى لقى حتفه فى الموقعة. ثم 
الستولى الافغانيون على المديثة سنة 
7ه (1774م)؛ وقد جعلها كريم 
كان ونه ميته واخاطها ببالاميؤار 
والخنادق ورصف شوارعها وأقام 
العمائر الجميلة فيهاء ويخاصة السوق 
الكبيرة؛ وقد دمرها الزلزالان اللذان 
لايزال فيها هيكلان من هياكل النار 
الزرادرشتية, كان أحدهما لسسصى 
كارنبان والآخر هرمز؛ وكان ثمة هيكل 


لذن 


ثالث خارج أبوابها ييسمى مسوبان فى 
قرية ترَكان (الإصطخرى, ص .)١١5‏ 

وقد اشتهرت هذه القرية أيضاً 
بالشهد وأحجار الرّحى وغيرها. 
وتزودها بالماء قناة ركن آباد» وهى التى 
تغنى بها حافظ وشقها ركن الدولة 
اليويهى أبو عضد الدولة؛ والقناة 
القادمة من قبر سعدى؛ وللمدينة ثلاثة 
مساجد جامعة : 

١‏ جامع عتيق وقد بناه عمرى بن 
الليث فى القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى). 

)ات الفط الحوية الذن :داه سعد 
ابن زنكى الأتابك السلغرى فى النصف 
الثانى من القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى). 

؟حشتعين تقر الذي ينا أوال 
أتابك سلغرى؛ وفى المدينة أيضاً كثير 
من أضرحة الأولياء مما حدا بالناس إلى 
تسميتها بيرج الأولياءء ونخص بالذكر 
منها أضرحة أحمد بن محمد بن موسى 
الكاظم العلوى: والشاعر بن الصوفيين 
سعدى وحافظ؛ وهى شمال المدينة. 
وثمة حديقتان فى المدينة هما حديقتا 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


دلكشا وهفت تن. وتصنع المدينة 
الفسيفساء المعروفة باسم خاتم كارى» 
ومنسوجات الملابسء. والشاش والديباج 
(القماش المقصب) ومشاقة الحرير. 
وكانت المدينة مسقط رأس الشعراء: 
أثير المسمى شفعاء وأهلى» وبوسحاق 
(أبى إسحاق الحلآج) وحافظء وسعدى, 
وعرفىء وبابافغانىء ومائىء 
ومجد الدين همسكرء كما كانت مسقط 
رأس المصلح الدينى على محمد الملقب 
بالباب. ٠‏ 

وثمة قرية تحمل الاسم نفسه شمال 
سمرقندء على مسيرة أربعة فراسخ أو 
نحى ١5‏ ميلاً منها (:6صعناقن0 : .ظ ءال 
ج4١,‏ ص 4..6450 .ل يناير 18507, 
ص 17 كعتتناق وبهطللاه8 6 عوعررمل1» ج 35 
ص 7 .)3١‏ 

المصادر 

)١(‏ ياقوت: المعجم. طبعة 
4م177 ج 1 ص 8١؟"‏ - ول موأطتيو8 
لنقدزء/! : مكرءط ها عل .إءذ2 ص ١١51؟.‏ 


(6) المكتبة الجغرافية العربية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


شيران 


ص ه :١5‏ المقدسى,» ص١5١3).‏ 

(١‏ الدمشقى, طبعة تك قطاء ]لا ص 
اك 

)5( البلاذرى: فتوح ص 54 و 
ك2 
القلوب. طبعة أموهة5 مآ ص ١١5‏ ل 
الترجمة. ص .1١١54 1١7‏ 

(0) ابن البلخى: قارس نامه (طبعة 
6 هآ .05لآمطء1ل2, سلسلة كب 
التذكارية, ,/)١١‏ ص ؟'"١ا--1528١.:‏ 


0( .0 .8 : أتعلمطة نوعلا لم 


ودونوء2 عطاء ص77 وما بعدها. 


6 عوممماد5 ع[ : ع1 05 كلدمآا عط1 
عاطم نا منواقةظء ص 5595 ل 50١‏ 
و551؟. 

)3( سامى بك: قاموس الأعلام. 
ج؛» ص 5 585. 

0١1)‏ لإنقةلنءئ2 .ل : للهط0 رعوءط هآ 


عمةزون5 18 4ه 066 ء باريس 2١8/1/‏ ص 
رد وما بعدهاء ص غ5 وما بعدها. 


مدنا 


شيراز ‏ الشيرازى 


ف 0 تطدطء11! : ق[طه جم مهد معنعال 
أمستردام 7 ج, ص ١٠١7‏ وما 


يعدها. 


صبحى [إيوار 11 0 


الشيرازى 


أبى إسحق إبراهيم بن على بن 
ولد فى فيسروز آباد سنة 97اه 
(9١٠٠م).‏ وشخص إلى شيران 
لازائبة الففنةتستة »1 هب وغنيا إلى 
البصرة. وبلغ بغداد فى شهر شوال 
سنة ١١8ه‏ (ديسمير 4 ١٠م),‏ حيث 
القعزوييتي (الشنوفى مننة * 6 ذهيا: 
والفروع على أبى الطيب الطبرى 
(المتتوفى سنة 66 وبدا يدرس فى 
بفداد سنة ١ئه‏ (98١١٠/9م)‏ 
(السيكى, جال, ص١ ,)١7‏ وسرعان ما 
اشتهرت دروسه شهرة جعلت الطلاب 
من جميع أنحاء العالم الإسلامى 
يجلسون عند موطئ قدميه: وقد ولى 
كثير من تلاميذه مناصب القضاء 
والوعظ فى شرقى دولة الخلافة؛ وفى 


15 


سنة 459ه (71١٠م)‏ ناط به الوزير 
تلام اتلك بتع أول مدومتة عناية 
اتستاحا تناد وى المدوسة 
النظامية. ولكن الشيرازى تخلف عن 
الحضور فافتتكيا ابن الصباع وهدن 
دلامتمةه» :الاتصحزاف همه إلى اب 
الصباغ فقبل آخر الأمر. وظل يعلّم فيها 
كك حتخترتة الرفناة (ابن الصابى: فى 
ابن خلكان: بجا كن 95) فنا اعنص 
النزاع بين أبى نصر بن القشيرى 
(المكوفن سنة 14 قه) وحتابلة 'يفتنان 
حول أقوال الأشعرى وبلغ الخلاف 
غايته حتى أريقت بسببه الدماءء تحمس 
الشيرازى فانضم إلى صفوف 
الأشعرية وأقنع الوزير بأن يسجن 
جب الحدايلة (انن الأكسه كد اسن 
١ل‏ السك د هن 34 وناابعدها: 
جدةرادن 181 ومن الشتواهه علن 
على مكانته. الرحلة التى قام بها إلى 
نيسابور فى مهمة عهد بها إليه الخليفة 
فى شهر ذى الحجة سنة 81/5ه (مايق 
7١٠م)‏ وكانت هذه الرحلة أشبه 
بموكب من مواكب النصرء فقد خرج 
إمام الحرمين فى نيسايور لاستقباله 


وحمل عباءته. وقد جرت بينه وبين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


إمام الحرمين مناظرات اعترف فيها 
إمام الحرمين بتفوقه عليه؛ وتوفى 
الشيرازى بعد عودته إلى بغداد بقليل 
فى الواحد والعشرين من جمادى 
الآخرة سنة 41/37ه (هنوفميسر 
7١٠م)‏ ودفن فى جبانة باب أبرز 
باحتفاء كبير. وصلى عليه الخليفة 
صلة الجنازة. وأغلقت المدرسة 
النظامية سنة كاملة بأمر منشتها حدادا 
عليه؛ وقد أمر الوزير تاج الملك (المتوفى 
سنة 4/51ه) ببناء قبر ومدرسة قرب 
مق الووسة زلبخ الاند و د امن 
/وعء .)١‏ 

وأهم آثاره هى: )١(‏ «كتاب التنبيه 
فى الفقه» الذى ألفه سنة ؟55/865غ8ه 
(طيعة [اوطدصنة, ليدن :)١1817/5‏ وهى 
مختصر فى الفقه كتبت عليه شروح 
كثيرة؛ (؟) «كتاب المذهب فى المذهب», 
وهو كتاب شامل وضع فى السنوات 
6 4ه ولكنه لم يطبع بعد 
(انظر ياقوت: المعجم. ج؟.ء ص 5١5)؛‏ 
(؟) «كتاب تذكرة الممسئولين», وهو 
كتاب فى الاختلاف فى عدة مجلدات 
يتناول أقوال الحنفية والشافعية, 


والظاهر أنه لم يصل إلى آيدينا (حاجى 
الفقهاء», ويشمل سيرا مختصرة لفقهاء 
القرنين الأولين والمذاهب الأربعة حتى 
النووى والسبكى وابن خلكان والقرشى 
ونقلوا عنه فى كثيز من المواضع دون 
أن يذكروأ مرجعهم . 

المصادر: 
سلسلة كب التذكارية, جء”ى, الورقة 
ره 
7 جل ص 5غ .١‏ 
4 و١لا‏ و١8‏ وما يعدها و60. 

5( النووى: عدم 1ك .أده «ومنظل 
3145-55 | 

)5( اين خلكان: وفيات, جا ص 0 


ددرن 


الشيرازى 


(1) السبكى: طبقات الشافعية 
4-١كوهلا؟ 58١‏ 


0 طعاكن/7: بان '[إماء5: رقم 
6 (- [الاطئدة ددىخز!1 .ده © )اة 0 أاط4 
[1891]. 


(4) ممفساءطاء8:0: ..64.2, جداء ص 


رقم”. 


صبحى [هفنتك ع8 هتمء11611] 


الشيرازى 

أبو الحسين عبد الملك بن محمد: 
خالم فى الزرا مساك فيه ضيةه كران 
متكمنقع القون القا عش وقد يدرينن 
علد الزباكبياك.والفلك اليتون نسين. 
وكان يتوفر فى أيامه ترجمة عربية 
جيدة لمخروطيات (20011:4) أيولونيوس 
البرقاوى ستحينا هلال ين ابى هلان 
الحمصى (المتوفى سنة 8417/ 884) 
وثابت بن قرة الحرّانى (855 .)4١١-‏ 
وق استعان الشيرادئ جيده الكرمنة 
فأعد ملخصالمحتويات كتاب 
المخروطيات. ونجد ترجمته العربية فى 
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أوكسقورد (مكتبة بودلياناء 41١1‏ 
و/1481ة و98) وتنسب إليه أيضا 
ترجمة مختصرة للمجسطى لبطلميوس» 
الذى أعد منه قطب الدين الشيرازى 
)١1١5١1١-1555(‏ ترجمة فارسية. 
والكوحمكان العرييتان: لخروطياة 
أيولونيوس لهما شأن عظيم فى تاريخ 
الرياضياتء إذ لم يبق فى العربية إلا 
الكتب الثلاثة الأخيرة من الكتب السبعة 
لهذا المؤلف الهامء. على أن الكتاب الثامن 
من المخروطيات كان قد غاب عن علم 
الناس عندما حل رمن المترجم العربى. 

المصادر: 

)١(‏ عفادا .11 مب «علاتممع ع1 عذط 
عمارء 117 عرلا اهلا "تعطه نش عل بز 071012 :ناكل 


.١ وله‎ ١١ ١ص‎ ,1١9٠٠ لبيسك‎ 


(") ع1 عاولسةاشآط: عترسقار 0 عمط 
1 كلاةازه[أممصة 5ع مع :0011 ع0 باعلا 
كع واللاعاء دنع طلا اتعللء عاطه م :عل وج معروط 


لهمت بنط 1أطه:77: لييسك ١8895‏ ص 
"-ل (ولا يتخلو من أخطاء 
طوبوغرافية). 


صبحى [شوى لامطء 6.5 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشيرازى 


طَتدن الننن المقوفىسنة 112م: 
أحد الكبار المجهولين فى تاريخ العقل 
الإنسانى. وقد وجد فى غمرة الظروف 
التى أحاطت بحياته العلمية الملتتواضعة 
البائسة؛ الوقت والقوة لإقامة صرح 
مذهبه فى العالم. ولتنظيم وبسط جملة 
العلوم المعروفة فى زمانه وذلك وفقا 
لوجهات نظر جديدة. واستطاع أن يحل 
على وجه فيه طرافة وابتكار المشكلات 
الكبرى التى أسلمتها الفلسفة القديمة 
لعحصره. ومذهبه فى العالم مذهب فى 
الوجود.ء فالأشياء التى لها وجود 
واقعى فى العالم والتى تحيط بناء هى 
«افراد جزقية اللوجوده. اندي بأجزاء 
لوجود لامتناه» وصادرة عن الله مصدر 
النور كأنها أشعة منفصلة, وبناء على 
هذا المبحث يتصور الشيرازى كل 
مراتب الحقيقة الوجودية على وجه 
جديد: فما نأخذه من الأشياء على أنه 
«ماهية»: إنما هى تعين الاشعة المنفصلة 
«للوجود»ء. وما ندركه فى الأشياء على 
أنه «وجود». إنما هى الوجود الفعلى 
ليذه الأشممة عينهاء ؤعلن هذا لمعن 
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أصبح لدينا حل جديدء لتلك المشكلة 
الكبرى التى وجدت منذ زمان بعيد» 
وهى مشكة «الماهية والوجود». فقد 
نظر إلى الماهية والوجود». على أنهما 
وجهتان مختلفتان للنظرء أى على أنهما 
وجهان مختلفان للحقيقة الوجودية 
الميتافيزيقية الواحدة. 

ولقد كانت الفكرة القائلة بانتقال 
النفوس حية فى عصر الشيرازى الذى 
تحولت على يديه هذه الفكرة على وجه 
يلائم فلسفته الميتافيزيقية فى الوجود: 
فالنفس الإنسانية بما لها من روحانية 
ترقى إلى مرتبة من صور الوجود أعلى 
وإلى التشبه بالل وإلى الاتصال بالله. 
ومبدأ هذا الترقى إنما يكون إذن فى 
العرفان الذى هى أرقى صور المعرفة. 
والذى بفعل ما يشتمل عليه يمحى من 
الإنسان نقائص الوجود وأخطاءه. ومن 
ثم يغمره بفيض من الكمال. فمعرفة 
عقولنا هى فعل من شأنه أن يكسب 
هذه العقول بتأثير العقل الفعال ماهية 
تجعلها قريبة من ماهية الله الخلاقة. 
وليس الله هى الوجود القديم فحسبء 
وإنما هى مركز القيم أيضاء وانعكاسات 
هذه القيم القديمة هى الأشياء المخلوقة, 


لل 


' الشيرازى 


ولهذا فإن هذه الانعكاسات التى نجدها 
فى العالم وقى مظاهره المتكثرة 
المضطرية, والتى هى انعكاسات لحقيقة 
الخير والجمال والمحية, إنما هى انعكاس 
لله تنبعث منه الأشعة إلينا فيظهرنا على 
أله وها هنا خَيِيق لنا فى عنين الوقت 
طريق الكمال الأخلاقى. 

إن الاتجاهات الثلاثة الكبرى للحياة 
العقلية فى الإسلام قد وجدت نقطة 
التقائها فى الشيرازى الذى. وقد كان 
متكلما وفيلسوفا وصوفيا معاء قد 
زاوج ووازن بين الأفكار التى جرت بها 
هذه التيارات. على أن أخص ميدان له 
هى ميدان التصوف الفارسى ممثلا فى 
«الإشراق» كما انشأه السهروردى. 
والذى عول فيه الشيرازى على ابن 
نيعا والقارابى:وذلك ياصطتاعة إزلة 
السظي ويتوسسة اتنا ف ذا اللا 
لاسيما فكرة تطور الماهيات التى ينكر 
ثباتها. وقد دحض يمذهبه فى صدور 
الوجود اعتراضات هذا الضرب من 
التينوق الإسلامى المحظم سية 
واحدية هندية. ويثبت لنا الشيرازى أن 
الفلسفة لم تمت فى الإسلام منذ سنة 
٠‏ ,», بل هشى قد ازدهرت كذلك فى 


11 


عصور لاحقة, ولقد جمع فى موجن 
مؤلف تأليفا جيدا الثقافة العليا التى 
كانت فى العصر الزاهر لحكم الشاهة 
غنالين. 

المصادر: 

1216 0 011 دع 1101: آءط  عداءمدوزوء‎ (١) 
:151١١؟ بون‎ 5312+ 

0( المؤلف نغساه: :1ط دويورز1 
أعه 3/111 2 45 #عاكبرى - عء كد مده[ 
ست رأسبورغ ١1511‏ 

(') المؤلف نفسهة: عتباصمدمافاط ءذط 
011[11|[ظظ2 دع ميوتخ 55 ص [ذآن 
عومايعدهاء غ١‏ 58 كال فى مواضع 


م.مصطفى حلمى [هورتن 110:46 .14] 
حياة الشيرازى ومصنفاته 
5 ليق 
للدكتور محمد مصطفى حلمى 
الشيرازى هو محمد بن إبراهيم 


الأصل إذ كان موطنه شيران: وعربى 
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التصانيف إذ كتب كتبه بالعربية» ورحل 
إلى أصفهان وتلقى علومه بهاء ثم إلى 
البصرة حيث توفى فيها وهى عائد من 
سفره حاجا إلى مكة؛ وكانت وفاته فى 
سنة ١٠6١٠اه.‏ 

وقد تلقى الشيرازى بعض العلوم 
الفلسفية على يد أستاذه الأمير دامادء 
وهى الأمير محمد الباقر ايبن محمد 
الإسترآباذى الذى كان من آكبر وأشهر 
العلفاء والفلاستفة قن العصضي الضفؤزئ: 
والذى كان يقيم فى أصفهانء وكانت له 
مجالس علم وتدريس يلتف فيها حوله 
الطلاب المقيمون والوافدونء مما جعل 
له منزلة علمية كبرى وأثرا بعيدا فى 
نفوس معاصريه بصفة عامة؛ وفى 
قلوب وعقول تلاميذه ومريديه بصفة 
خاصة: وليس آذل على ما كان لة:من 
أثر. من أن بين الذين أخزذوا عنه, 
وتخرجوا عليه صدر الدين الشيرازى 
الذى يمكن أن يقال إنه أجل فلاسفة 
العصر الصضفوى شاأناء وأعظمهم خظراء 
حتى لقد بلغ من دقة البحث» وعمق 
التفكير» وطرافة التحقيقء مبلغا جعله 
فى منزلة تأتى بعد منزلة كل من 
أرسطو وابن سينا. 


الشيرازى 


وإذا كان صدر الدين الشيرازى قد 
عرف مذهب السهرودى المقتول فى 
حكمة الإشراق فأساغه وتمثله وتأثر 
به. فأكبر الظن أن يكون قد تأثر أيضا 
فى الناحية الإشراقية لمذهبه فى الوجود 
بما األقاه أستاذه الأمير داماد من دروس 
وما خلفه من مصنفات. لاسيما ما كان 
من هذه الصنفات وتلك الدروس 
مطبوعا بالطابع الأشراقى؛ ولعله قد 
تأثر من بين مصنفات استاذه المطبوعة 
بهذا الطابع الاشراقى بكتايه 
(القبسات). ويما نظمه من شعر يدور 
على الإشراق»لاسيما ما كان من هذا 
الشعر فى المثنوى الذى نظمه وجمعه 
بأسم (مشرق الأنوار). 

ولصدر الدين الشيرازى مصنفات 
عدة فى موضوعات مختلفةء وكلها يدل 
على سعة عغلمهء ودقة بحثه. مما جعله 
خليقا بأن يعرف باسم «ملا صدراء»» 
و«مولانا صدراء و«الأخوند». وكل 
أولتك يعنى أنه يلقب ويعرف بالأستال: 
فمن مصنفاته الفلسفية: كتاب (الأسفار 
الأربعة فى الحكمة» وكتاب (شواهد 
الربوبية). وكتاب (المبدا والمعاد), 
وكتاب (مفاتيح الغيب). وكتاب 


نذا 


الشيرازى - شيركوه 


(المشاعر). ورسالة (القضاء والقدر). 
ورسالة (إنصاف اماهية بالوجود), 
ورسالة (أكسير العارفين). 

ومن مصنفاته الأخرى: كتاب 
(أسرار الآيات)» و(تفسير سورة 
الواقعة) و(جزء فى التعبير), و(شرح 
الهداية للآبهرى). و(شرح أصول 


السكاكى). 
شير كوه 


وأخو أيوب بن شاذى أبى صلاح 
الدين, وكان شيركوه أول الأمر قائدا 
من قواد نور الدين أمير حلب ودمشق» 
ثم أصبح وزيرا للعاضد آخر الخلفاء 
الفاطميين» وكان بصفته هذه يحمل لقب 
التشريف الملك المنصور. 

ونحن نلقى أول ما نلتقى بش يركوه 
فى تكريت حيث كان أخوه أيوب يتولى 
الحكم ياسع الكليفة العيناسى: ولكن 
شيركوه ارتكب جريمة قتل فلم تجد 
وعرض خدماتها على زنكى أمير حلب 
فقبل ذلك منهم. وظل شيركوه فى بلاط 
نور الدين محمود بن زنكى» وقد صدع 


لحنت 


شيركوه بأمر تور الدين فمضى إلى 
الاستيلاء على دمشق التى كان يدافع 
عنها أخوه أيوب باسم أمراء بنى بورى: 
وسوى الأمر بين الطرفين دون أن 
يضرب أحدهما فى سبيل ذلك ضربة 
واحدة واحتفظ أيوب بدمشقء ولكن 
باسم نور الدين الذى أقطع شيركوه 
ناحية حمصء وهذا منشأ إمارة حمص 
الأنوينة الك لت قيما :يعد إلى احقادة: 
وفى سنة 554ه (77١1م)‏ طلب 
شاور من نور الدين أن يساعده فى 
تولى منصب الوزارة فولى شيركوه 
أمر الحملة السورية. وسار شاور 
وشيركوه على رأس جيش يقل عدده 
كثيرا عن عدد الجيش الذى حشده 
الوزير ضرغام وفاز فوزا مبينا فى 
وقعة قرب تل بصطة؛. ومهما يكن من 
أمر ما كان يدبره شيركوه أول الأمر 
لشاور فإن هذه الوقعة تعد نقطة هامة 
فى العلاقات بين الرجلين» ويبدو أن 
شيركوه كان يخشى نزعة التآمر التى 
كانت تسيطر على شاورء وكان تأكيد 
شاور من أن له عيونا فى جيش شاور 
يستقى منهم الأخبار» وهو أمر تحقق 
فى النهاية - مزعجا لشيركوه؛ وتولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


باون متيس الوقازة ناتسفل التؤاع 
بينهما من السر إلى العلن» ولم يرض 
شيركوه أن يرحل عن مصر قبل تنفيذ 
الإتفاق المعقود مع نور الدين» ونشب 
القتال بين الرجلين عدة مراتء وكانت 
الغلبة فى المواقع التى جرت بينهما فى 
ضوافي القافرة لشهر كوه فانستتهه 
شاور بالفرنجة. وحوصر شيركوه فى 
بلبيس فاضطر الى الإستسلام؛ وعاد 
إلى دمشق قبل أن ينصرم عام 05055ه 
(نوفمير 6١م).‏ 

وعاد شيركوه 57ه (11717م) 
فغزا مصر ليقاتل شاور مرة أخرى, 
وكان شاور لايزال حليفا للفرنجة وقد 
فاز فى معركة بابين التى أجبره 
خصومه على خوضها إلا أن هذا 
النصر الذى سفكت فيه الدماء سقكا لم 
يؤد إلى أية نتتيجة حاسمة: ووجد 
شكركزه فى الاننكتدزية قاغنة احثلها 
تشيولة وتصبي ان اي مبلاع الدين 
واليا عليها؛ بيد أن هذا الجهد كله لم 
يأت بطائلء ذلك أن شاور أفلح فى 
الاستيلاء على المدينة مرة أخرى بعد 
حصان دام طويلاء مما أدى إلى رحيل 
شيركوه عنها. 
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شيركوه 


على أن الخليفة العاضد اضطر إلى 
اس وشاعة يفن ذل ينتقي عنما 
حاصر الفرنجة القاهرة وكانت نتيجة 
هذا الغزو الثالث فاصلة, فقد ارتبط 
مصير شيركوه بمصير مصر بعد 
رحيل الفرنجة ورفض أن يلبى دعوات 
نور الدين الملحة للاستنجاد به وكان 
نور الدين يأبى أن يحرم الخدمات التى 
يؤديها له. وبعد مصرع شاور قبل 
شيركوه منصب وزير الخليفة العاضد, 
ولكننا لا تعلم: هل كان قد فكر فى 
قرارة نفسه فى إقامة دولة خاصة به 
أم لا؟ على أننا نعتقد أن العكس كان 
صحيحاء ويجوز لنا أن نفترض أن 
فكرة إقامة هذه الدولة طرأت على نور 
الدين» الع امهم على أن يفصرب 
ضربة مزدوجة ليعيد ضباطه إلى الولاء 
له وليحكم مصر ويضمها إلى مملكته 
السورية بعد أن يرد هؤلاء الضباط إلى 
المذهب السنى مرة أخرى؛ وكان من 
الواجب إثارة هذا الموضوع فى مادة 
تتحدث عن شيركوه نظرا لقرابته 
لصلاح الدين: ولكن ليس ثمة ما يدل 
على أن صلاح الدين قد اتخذ من ذلك 


موقفا محددا. 


ككل 


شيركوه 


وقد اتفق استيلاؤه على السلطان مع 
فتنة قام بها أهل القاهرة وأعملوا يد 
النهب والسلب حتى فى مكاتب الوزارة, 
وقد لحق شيركوه بابن أخيه صلاح 
الدين» وهى الذى وصفه وليم الصورى 
دعئ1 ؤه سذذ77/111» يقوله: «عنامط بهناءثلاآ 
كه 710114 1© 6075 46» وقد امستدح 
المؤرخون مقدرته. فقد كان على سنيته 
حكيما إذ سمح للمصريين بأن يظلوا 
مستمسكين بعقائدهم الدينية» على أن 
سلطانه لم يدم إلا فترة وجيزة جدا لا 
تكفى لإقامة نظام سياسى جديد 
للدولة» وتوفى شيركوه فجأه بعد أن 
تولى منصب الوزارة أكشر من شهرين 
بقليل. وكانت وفاته فى الثانى 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
هه "من مارس سسبنة ١159‏ ١م),‏ 
فقد وقع فريسة لشراهته الشديدة فى 
الطعام التى كانت فى كثير من الأحوال 
تصيبه بعسر الهضم المصحوب 
بالاختناق. 

وجرى الحديث يموته مسموماء وقد 
أوصى شيركوه صراحة بأن تنقل 
رفاته بعد موته إلى المدينة, ولم يتم ذلك 
إلا بعد سبتة عشر عاما. 


.ع5 


وكان من خلفائه بعض المماليك 
الذين عرفوا فى مستهل العهد الأيوبى 
باسم الأسدية, وقد استخدمت هذه 
النسبة نفسها فى تسمية المدارس التى 
بناها فى حلب وفى دمشق. 


المصادر: 
)1( انظر مادتى «الأيوييون» 
اي 


(؟)أبى شامة جا؛ ص 8 

و١٠,6١1و8-55:‏ و50 ود ى 
/ا ام 55ىلا ١٠١5-٠١‏ و١٠٠١‏ 
و١'ااو"١-5؟أاو595١-؟١١‏ 
ول/اا١ا ١15-1١65 ىا١ئءال_- ١5١‏ 
وككا_كلااى4لاا و٠148‏ و١٠"‏ 
١١"؛‏ جك5, ص لااى 518؟. 

(؟) ابن شحتة: تاريخ حلب» عن 
١١‏ ق15١1١.‏ 

(:) كمال الدين: تاريخ حلب 81 
مء41 ,4 ترجمةاءطء810 , ص .١17٠١‏ 


(0) عتنامطمعقة2 : ه01 جطل١ا‏ 
الجزء الفرنسى2 الفهرس,» ص كول, 

(1) ابن خلكان: طبعة بولاق» ج١ء‏ 
ص غ4 - ه58 جكى ص >" 6 
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69 ياقوت: إرشاد الأريب» طبيعة 
طاناه]! معتةكا3. ج"؟ء ص /2 ”. 
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شيركوه - شيروان 


شيروان 

وتكتب أيضا شروان بفتح الشين أو 
كسرها (مثال ذلك: ياقوت. ج 7 ص 
6 س !؛ ورواية السمعانيء طبعة 
تناه نادععة, الورقة: "٠7‏ (): ناحية 
على الساحل الغربى لبحر الخزرء 
شرق القز: وكاتت فى الأضل نوما 
من البانيا القديمة أو آران ٠‏ التى كانت 
معروفة فى مستهل القرون الوسطى. 
ويقول الإصطخرى (ص ؟5١‏ - 
ياقوت. ج", ص 7١07‏ س )١9‏ إن 
الطريق من برذعه كان يؤدى إلى دربتد 
مارا بشيروان وشماخية (وفى ياقوت 
شماخى)؛ وفى رواية الإصطخرى أن 
الرحلة من شماخية إلى «شروان» كانت 
تستغرق ثلاثة أيام» وقد ذكر فى بعض 
الخطوطات وفى ياقتسوت الأسع 
«شابران» بدلا من «شروان». وفى 
كتانب حذون العالم الذئ لا يعرف كاتيه 
(الؤرقة +* (ب)). كر أن شسابران 
(وقد كتبت فيه شاوران)» هى قصبة 
شيروانء ولم يفقد الطريق ولا المدن 
القائمة عليه أهميتها إلا بعد إنشاء الخط 
الكسندئ فنيما وراء القو قناز وقد كلت 
شابران تذكر كمدينة إلى وقت متأخر 
يرجع إلى سنة ,١1514‏ فى تقرير 


1.١ 


شيروان 


الفزوات التتركية لتلك السنة 
(1ع0صدصة1]. /: .0.0 ج5, ص 586)؛ 
وظهر فى القرن السايع عشر بلدة 
جديدة اسمها قبا أى قوبا بوصفها 
قصبة الخان الذى يحكم تلك المنطقة, 
على مسيرة ١5‏ ميلا شمال غربى 
شابران, ولم يجد كملن مناءصس0 إلا 
خرائب «حقيرة» فى شابران تخلفت من 
البلدة القديمة التى كان أهلها قد 
هجروها تماما وقتكذ (صناءص5.6.6: 
8لا اأعياك رع انزلا جلاةه 4١مأددن؟1‏ يل نيل مكزع 1 
الاك لاله 81 :2 27 جب؟ء ص 31)؛ 
وكانت امفيدها كمرك الشجارة قد 
انتقلت [لن:قوماء وقلد وجل ورتشيبواك 
107 حاكم دربندء فى تاريخ 
متآخر يرجع إلى سنة ,180١‏ إلى 
تفليس عن طريق قبه وشماخة وكجة 
(وسامكيره«واآ ع1 مضع ك4 جدءقعقء 
ص .)5١50‏ 

ويقال إن شماخى.وبالروسية 
شمخه. وهى قصبة شيروان من بعد 
أنشتكت فى العصر الإسلامى» وقد 
تسبت (البلاذرى. ص ١١؟)‏ إلى شماخ 
ابن شجاع ملك شيروان فى عهد ولاية 


56.١ 


سعيد بن سلم (معاصر الخليفة هارون 
ص :)١158‏ وكانت شيروان يوصقها 
الممتدة من الكرّ إلى دربند؛ وقد ذكر أن 
هذه الحدود كانت هى نقفسها حدود 
شيروان فى العصر المغولى (فى حمد 
الله القزوينى: نزهة القلوب. طبعة عآ 
86 ص 7 5, س ا وقد أصبحت 
القصية شماخة من بعد ذات شأن. 
وبخاصة كمركز لصناعة الحرير 
وتجارته.. فلما ألغى الصفويون اللقب 
شيروانشاه. أصبحت شيروان ولاية 
خان كثيرا ما لقب ببكللربك أو أمير 
الأمراء. وقد ثار أهل البلاد عدة مرات 
على الأسرة الشيعيةالحاكمة 
واستنجدوا بسلطان تركية بوصفهم من 
أهل السنة؛ واستولى الترك سنة ١51/8‏ 
على شيروان كما استولوا على أرض 
سلسلة من الوقائع اختلفت نتائجهاء ثم 
نزل عنها للسلطان آخر الأمر بمقتضى 
معاهدة سته .1١105٠‏ وقد قفسمت 
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شيزوان فن.عهد الثرك إلى ]زيعة عقن 
الشفال الشريى وباكو فى" الحتؤب 
الشرقىء أى شيروان بأسرها تقريبا 
دريئدء التى انفصلت عن شيروان منذ 
دعن طويل ولاية امسبققلة جذانوا :وله 
يستتب الأمر للفرس فيها استتبابا إلا 
اعادك قينا وساليان رسف يها آمارة 
مسكقلة إلى القيحاق الدين كانوا تيد 
هاجروا جنوبا. وفى سنة 117197 خضع 
حسين علىء خان قباء ليطرس الأكير 
وثيت فى منصيه. وبمقتضى المعاهدة 
التى عقدت بين روسيا وتركية سنة 
وباكى سياسيا عن بقية شيروان للمرة 
الأولى» وكان الروس يحتلون هذا 
الإقليم فى ذلك الحين» وقد ترك للأتراك 
هذه البقية من شيروان ومن ضمنها 
شماحة تمتيةيباء وظل هذا اقسنم 
قاكما فيا يعاق بالإدارة نحت يعد آن 
وبمقتضى معاهدات سنة ١1/552‏ ظلت 
الأزاهبى لتنا ليه مان :الكن هن 
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43 لي 
سير وان 


الساحلية طوعا لنادر شأه (معاهدة 
كنجة, 51/6 مارس سنة 50١ل!)‏ بعد 
أن انتزع نادر شاه هذه الأراضى من 
الترك بقوة السلاح. 

وكان الاششلاة كلى سماخة فى نا 
شاه فلم يعد من الممكن فرض الحكم 
الفارسى على هذه المناطق, وقامت عدة 
إمارات مستقلة بذاتهاء وأ صبح الاسم 
شيروان مقصور على إقليم خان 
فنماةة الدج اتقسنيم: نن :نعود الررز تمن 
كلاف شواء إدارنة (كماكتة وكوك شائ 
وجواد) وأفلح فكح علىء خان قبا 
)١1784--71764(‏ فى إخضاع دريند 
وشماخة لسلطانه. ومن ثم فقد صدق 
دورون 20:5 إن قال: «لقد تمثل فيه بحق 
روح الشيرواتشاهيه». وراودت فتح 
على فى السنوات الأخيرة من عهده 
كر إخشا يلاد فازس تسها لحك 
واعتلاء عرش حكام إيران» ولما أفلح 
الفتاتشاية :في إفنادة الوتسيةة املد 


16. 


شيروان 


الفرسء لم يعد أولاد الخان بمستطيعين 
أن يحتفظوا باستقلالهم: وكان شائهم 
فى ذلك شأن زعماء القوقاز الآخرين» 
ولم يجدوا بدا من الاختيار بين روسيا 
وفارس. وكان الجنرال زويوف 
(#«وطبة له:عمءة) الذى أوفدته كاترين 
الثانية قد بلغ الكرٌ أسفل جواد )١7557(‏ 
عندما استدعاه القيصر يول هق 
وجيشه. وخضع مصطفى خان 
شيروان (شماخة) الذى كان قد دخل 
فى مفاوضات مع زوبوف للروس سنة 
6, واحتل الروس دريئد وياكى فى 
السنة التالية .)١1607(‏ ولكنه سرعان 
ما بدا يتقرب إلى الفرس واستنجد بهم, 
ومكتمى_ محافدة كان (اكقوين 
51 سنة 18117) نزلت فارس عن 
كل حق لها فى دربند وقبا وشيروان 
وباكوء على أن مصطفى ظل يتعامل 
سرامع فارسء ولم تحتل الجيوش 
الروسية ارضة الا سنة ©149. وهوت 
الْخَان إلى ملأة قاوس ومنعك شناحة 

إلى الأراضى الروسية,. وانتتهز 
مصطفىء وحسين من قبله وهو أحد 
خانات باكوى الأولين» نشوب الحرب مرة 
دروي سق 3495 فحاولة إخارة 
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زقاناها عن روسياة ولعنهما هلها 
فى نومت سنكة" 1144 اله 
أراضى خان شيروان السابقة بقبا ‏ 
وباكن وتالقت متها خميها قنطدة إداونة 
واحدة (سميت أول الأمر «بإقليم 
الخزره: ثم سميت منذ سنة ١8435‏ 
وحكونة شاك سمرت معنن 55 
«حكومة ياكو» وذلك يعد أن دمر 
شماخة زلزال من الزلازل الكثيرة التى 
تقع فى تلك المنطقة). وتؤلف شيروان 
القديمة فى الوقت الحاضر جزءا من 
جمهورية أذربيجان السوقيتية 
وقصبتها باكوء وقد ألغى الروس 
التقسيم إلى «حكومات» واحتفظوا 
بالتقسيم إلى «دوائر». وكان عدد سكان 
قصبة شيروان القديمة, فى وقت 
متأخر يرجع إلى منتصف القرن 
التاسع عشرء اكبر من عدد سكان 
باكوء فقد قال رير (//ةعل:ءكتآ/ه7ومء 6 
.1 11505 الطيعة الخامسة 4)ى 
183165-64) إن عدد سكان 
شماخة كان "١,65٠‏ نسمة؛ وياكوق 
ثسمة:؛ وفى العقد التاسع من 
القر الماضى انقلبت الآية (انظر 
سدبه امع لاع لا خل:عم ]سما مم *أء لل وبعانلاط » 
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تفليس 4.), ص 73173 و593: ياكق 
8غ نسمة, وشماخة 58,055 
نسمة). وشماخة الآن بلدة صغيرة جدا 
. إذا قورنت يباكو :١911(‏ ياكوق 
وشماخة ٠‏ 4 ا3). 

المصادر: 

انظر يبوجه خاص م.و8.8: -065 
ومع اام الماك ارعل «116جلا كتتمنا مال[ عاللعقلك 
ريج موق جاء8) 1538-1820 إرمدا برعنيهن[ت) 14ننا 
لجنا 7ط ارعللء كاك ملكا جعل عانلء اكد 0 
ب6 ه35 له رههء4 :امك .ادرةم -11 ررع/اة/] 


.(317-433 77 ,عله ,كهلاو ا أاوط دمعارعاءى 


صبحى [بارتولد 851 في 


الشيعة 
الاسم الشامل لمجموعة كبيرة من 
فرق إسلامية مختلفة أشد الخلاف 2 
ترجع نشأتها جميعا إلى القول بأن 
عليا رضى الله عنه, هى الخليفة الشرعى 
بعد وفاة التبى عليه الصلاة والسلام. 


دوافع الشيعة والعصر الأول 
الإسلام ظاهرة دينية وسياسية 
وكذلك كان مؤسسه نبيا ورجل دولة 


دائرة المعارف الإسلامية 


شيروان ‏ الشيعة 


مغاء وعلى ذلك فإن تطور الآأمة 
الإسلامية إلى طوائف متفرقة كان 
نتيجة طبيعية للصلات الطبيعية المحتملة 
التى يمكن أن تكون قد قامت بين 
التسكور التساسى والغفيدة الديتية. 
ويمكن أن نتبين فى هذا المقام ثلاثة 
مذاهب كبرى: المذهب الوسط فيها هو 
الذى متمسك به آهل السسثة؛ وإنه ليتجلى 
فى المبدا الجوهرى الذى جعله أهل 
السنة أساسا لمذهبهمء وهى «أن تكون 
الأنامة "ف قفريش» المخرافنا بواقة 
تاريخىء وهو أن الدولة الإسلامية 
كانت تحكمها فى القرون الأولى أسر 
مكية. فأما المطلب الذى يسهل إدراكه. 
وهى أن الحكام الذين يمثلون الدولة 
التى قامت على الدين يجب أن يكونوا 
شخصيات دينية بالمعنى الحقيقى؛ فإنه 
أدى عند أهل السنة أيضا منذ وقت 
مبكر جدا إلى تمييز الخلفاء الأولين 
ووصفهم بأنهم: «الأربعة الراشدون»» 
ثم واجههم بمهمة البحث عن مبررات 
تجعل طاعة الخلقاء القليلى الشأن: بل 
طاعة السلاطين الغرباء. واجبا يفرضه 
الدين أيضا ما دام القيام بأحكام 


ع1 


الشريعة وحفظ النظام مكفوليّن تحت 
حكمهم. لكن التحذيرات الدائمة من 
حكام الدنياء مع أنهم كانوا فى الواقع 
على مذهب أهل السنة. تلك التحذيرات 
التى لم تكن تأتى من جانب أهل الورع 
وحدهم., تدل على مقدار ما كان فى 
النفوس من قلة الرضا عن مثل هذه 
المبادىء. 

وعلى هذا فإنه إذا لم تبكن عند أهل 
السنة نظرية واضحة بمقدار ما كانت 
عندهم محاولة للتوفيق بين المثل الأعلى 
الدينى والواقع السياسىء فإنه قد 
ظهرت على جانبى جمهور الأمة 
الإسلامية نظريتان الأولى تطالب 
بالفصل الواضح بين المسألة الدستورية 
والمسألة الدينية(')؛ والثانية تمزج بين 
الاثنين. 

والنظرية الأولىء ولو أنه كان لها 
وجود من قبل فهى إنما قد ظهرت على 
الملأ فى الفتنة الأولى7') التى قامت عند 
الخوارج الذين لم يجعلوا لمسألة نسب 
الخليفة شأنا دينيا إلى حد أنهم أجازوا 
أن يكون «عبدا حبشياء. أما الشيعة 


ا 


فإنهم جعلوا لمسألة الإمامة قيمة دينية, 
وكتبهم فى العقائد تشتمل على باب 
خاص يتمشى مع مضمون حديث 
يرونه هو: من مات جاهلا بالإمام الحق 
فى عصره مات كافرا. 

وأقدم وقت قامت فيه الشيعة 
السياسية, وبعبارة أدق شيعة على هو 
منذ وفاة النبى عليه الصلاة والسلام, 
أما إذا أخذنا بروايات الشيعة, فإن 
الشيعة الأولى كانت تتألف من ثلاثة 
أشخاص هم: سلمان الفارسى وأبى ذر 
الغفارى والمقداد بن الأسود الكندى. 
فهؤلاء. فيما يدون الشيعة, كانوا هم 
وحدهم (وبعض الروايات تذكر أسماء 


)١(‏ يقصد كاتب المقال أن هذا هو رأى الخوارج. لكن 
تصوره للوضع هنا غير دقيق, فلا أهل السنة ولا 
والسياسية, بل الدين عندهم هو الاساسء وإنما كان 
الخلاف حول شخص الخليفة: هل يكون من قريش أو 
من أهل البيت أو من المسلمين بوجه عام. فكون الشيعة 
قد جعلوا مسألة الإمامة شيئا مهما لا يدل على أن أهل 
السنة لم يعتبروا الدين امرا جوهريا. 
(المترجم). 
(؟) يقصد الكاتب الحرب بين على ومعاوية. 
(المترجم). 
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أخرى قليلة) الذين دعوا بعد وفاة النبى 
عليه الصلاة والسلام إلى أن يكون على 
فو خلفة التبى اى اشتهد فى رائ 
الشيعة لم يرتدوا عن الدين: وذلك أن 
مبايعة سائر صحابة النبى [يَك] لأبى 
بكر عدت فى نظر غالبية الشيعة «ردة». 
غير أن الروايات. خصوصا المتعلقة 
بسلمان الفارسى روايات أسطورية 
بحتة (تاذ,180:0 فى مجلة: 0:داآ 
ج؟١,‏ ص ١78‏ وما بعدها). وقد 
ألصقت باسم سلمان طائفة: كبيرة من 
الروايات الشيعية المتأخرة. ونسبت إليه 
نيوءات كثيرة حول مصير العلويين 
فيما يستقبل من الزمان. 

على أن ما كان ييتغيه الشيعة من أن 
تبقى الإمامة فى الإسلام للعلويين, 
باعتبار أنهم «آل بيت النبى عليه 
التكبلاة السلا يقى من عنس ان 
يتحقق. فخلافة على بين عامى 5؟ 
و٠4ه‏ (5053-١53م)‏ لم تكن سوى 
خلافة قصيرة؛ على حين أن ابنه 
الحسن لا يندرج فى عداد الخلفاء. 
وكانت أول إمارة علوية مستقلة هى 
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الشيعة 


التى أسسها إدريس بن عبد الله الحسنى 
فى مراكش سنة 11/7ه (44/ام)؛ لكن 
بلاده كانت جميعا على مذهب أهل 
السنة؛ ومعنى هذا أنه لم تكن ثمة دولة 
شيعية بل مجرد إمارة علوية. مثلما 
وجدت بعدئذ دول صغيرة يحكمها 
أمراء علويون. وكان إمام صنعاء فى 
اليمن هى الشيعى الوحيد بين هؤلاء 
الأمراء » وقيل هى فى الحقيقة زيدى. . 

ولما كان نشاط الشيعة قد لقى 
فى الميدان السياسى مقاومة شديدة 
جدا لم يتتمكن معها من تحقيق 
أغراضه. فقد اقتصر على الميدان 
الدينى» وهنا ساعدته تجاربه السياسية . 
على نحو فريد فى بابه. ذلك أن 
استشهاد الواحد من العلويين كان 
يعقب استشهادد الآخرء وكان 
مقتل الحسين الذى لقى مصرعه 
بسيوف جند الدولة: أكثر مما كان 
دم على الذى اغتاله فرد من 
الخوارج, هى بذرة مذهب الشيعة, 
وهكذا عاد إلى الظهور بين الشيعة 
عنصر الاستناد إلى آلام الشهداءء 
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الشيعة 


وهى العنصر الذى كان الإسلام 
الرسمى(') قد فقده منذ ذلك التحول 
الذى وصل بعد الهجرة بمجرى حياة 
النبى عليه الصلاة والسلام إلى ذروة 
الحك: فى الذنيا وشحطة ناته فوت 
هادىء بعيد عن كل صور المأساة 
المروعة. فأما الشيعة؛ فإن ميلهم إلى 
الاستفادة من آلام الشهداء قد تعمق فى 
نفوسهم إلى حد أنهم فى قصص لهم 
يصعب التحقق من أمرهاء صوروا 
نهاية بعض العلويين الذين لم يبرزوا 
تظافنى آئى فسان قنى صسورة 
الالسكعديات متحمو نين في العبالت 
بإيعاز من الخلفاء. مثل الحسن بن على, 
وجعفر الصادق وعلى الرضا وغيرهم. 
وهذا الشعور بالام الشهداء الذى 
يمكن أن يظل أمرا دنيوياء وقد ظل عند 


)١(‏ هذه تسمية لا يوجد فى الإسلام ما يقايلهاء أعنى 
فكرة إسلام رسمى يقول به العلماء أى تقول به الدولة 
فى مقايل ما عداه. فلا يوجد فى الحقيقة إلا إسلام 
واحدء وهى واضح., وهو ما عليه جمهور المسلمين منذ 
كانوا. ومخالفه شاذ لا سند لرأيه. وليس فى الإسلام 
سلطة أو شخص أو مجموعة اأشخاص يمظونه؛ بل 
الإسلام فى مصادره الحقيقية, والذى يستخرجه منها 
هى العقل الذى يسير على المنهج العلمى. 

(المترجم). 
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الزيدية الذين هم أقرب المسلمين إلى 
أهل السنة: أمراً ممعنا فى الدنيوية» قد 
تحول عند غالب الشيعة إلى أمر دينى 
كان عندهم بمشابة تمهيد الطريق إلى 
الجنة("), فإن ذلك يرجع إلى أن تصورا 
دينيا ارتبط بعنصر الاستفادة من آلام 

وإذا نحن نظرنا إلى الشيعة من هذا 
الوجه استطعنا أن نعبر عما يميزهم 
على النحى الآتى: الركن الأول: أؤمن 
باله الواحد؛ والركن الثشانى: أؤمن 
بالوحى الذى فى القرآن» وهى قديم غير 
مخلوقء بعد هذا يأتى الركن الثالث: 
أومن بأن الإمام الذى اختاره الله حاملا 
لجزء من الجوهر الإلهى هى السبيل إلى 
النجاة. 

على أنه إذا كان مثل هذا الإمام 
يختص فى نظر من يوّمن به بصفة: أو 
كما هو الغالب بجوهر من أصل إلهى, 
فإن هؤلاء الأتباع لا يتعزون عن موته 
بأنه يكون حيا فى الجنة حياة يشاركه 


(؟) إن كان المؤلف يقصد أن الشيعة اعتقدوا أن 
ما يعتقد التنصارى فى قولهم يصلب المسيح - 
فلماذ لم يذكر المرجع المحدد لذلك؟ 


ذائرة الخارف الاشاامة 


فيها غيره من المؤمنين» وإن كانت حياته 
أغلى من حسياتهم, بل إنه فى نظرهم 
يبطل معنى الموت بالنسبة للإمام وذلك 
بسبب فكرة الرجعة: أعنى الإيمان بأن 
الخليفة قد غاب وأنه سيرجع. قالإمام 
يصبح هو المهدى المنتظر. ولا يتتمسك 
الكثيرون بالناحية الدنيوية للإمام بل 
يرون أن الجانب الإلهى فيه ينتقل إلى 
الإمام الذى يأتى بعدهء وذلك على 
سبيل الاعتقاد بالتناسخ. ومما يدل 
أيضا على التفاعل بين عنصر الاستناد 
إلى آلام الشهداء وفكرة ظهور الإله فى 
البشرء أن انتظار رجعة الإمام؛ وهو 
ينشأ من التصور الثانىء يزداد قوة 
بتأثير عنصر الاستشهادء ولكن انتظار 
رجعة الإمام يمكن أن يظهر مستقلا عن 
الاستشهادكما يدل على ذلك القول 
بغيبة المهدى محمد بن الحنفية. 

وحالة المراجع التى بين أيدينا لا 
تسمح لنا بالنظرة اليقينية فى التطور 
التاريخى لالتقاء الدوافع المختلفة 
للشيعة. فلابد إذن أن يظل من بين 


ا المعادق الإسلامة سس اس 4 


المسائل المطروحة لليحث هذه المقالة: 
إلى أى حد كانت آراء الشيعة من ظهور 
الإله فى البشر ومن شفاعة الإمام 
استمرارا مباشرا لتلك التصورات 
الممائلة التى ناطها بحسب ما يرويه ابن 
إسحاق بعض شعراء الإسلام الأولين 
بشخص محمد عليه الصلاة 
والسلام(")؛ أى أننا يمكن أن نتساءل: 
إلى أى حد كانت هذه الأفكار الدينية 
عند الشيعة داخلة فى الإسلام قبل سنة 
١ه‏ (275م).أما فى عهد على فإن 
هذه الأفكار تبدو ذات صبغة اعتقادية 
دينية قوية. وإذا كانت الروايات المتعلقة 
بعبد الله بن سبأ مازال يكتنفها 
الغموضء فإننا نرى الأمور أوضح من 
ذللة معن الس ء عد كتين من الشغراء 
المائلين إلى التتشيع. فرجل مثل أبى 
الأسود الدؤلى وفى قد خازب إلى 
جانب على فى وقعة صفينء يمدح عليا 
مدحا يبلغ حد الافتتان فيقول: 

(1) ليس فى الشعر المتعلق بالنبى عليه السلام شىء 


مما يمكن أن يدلء ولى من بعيد. على القول بالحلول أو 
بوجود عنصر إلهى فى النبى عليه السلام [المترجم] 
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رأيت البدر راق الناظرينا 
فقد علمت قريش حيث كانت 

بأنك خيرهم حسبا ودينا 
ذا صبغة دينية(!). وهى يسميه بحسب 
الأحاديث المتعلقة بالموضوع والتى 
كانت معروقة له, بقوله: «مولانا» 
و«وصينا». وكثيرا ما تنصادف عيارات 
مثل: «إنى أرجى ألله والدار الآخرة بحبى 
لعلى؛ وكان كثير الشاعر المتوفى سنة 
1ه (55لام) يتغتنى بالنور الذى 
البيت. 
الآمال السياسية؛ فزادت فى ذلك الحب 
قصائده. وكذلك إذا رأينا دعيلا «شاعر 


)١(‏ يقصد كاتب ال مقال أن أبا الأسود كان يقدس عليا رضى 
اله عنه. لكن هذا لا يؤخذ من البيتين اللذين يذكرهما. 
(المترجم) 


أهل البيت» يهجم هجوما لا تحفظ فيه 
على بيت الأمراء الذى يرث فيه الخلافة 
فاسق عن فاسقء فإنه يمكن تعليل هذا 
الهجوم بإيمان دعبل بحق على الرضا 
فى الإمامة دون غيره فى ذلك العصر؛ 
ودعبل فى قصيدة له فى مقتل الحسين 
الذى كشيرا ما قيلت فيه القصائد قبل 
ذلك ينتظر «القائم» فيقول: 
فلولا الذى أرجوه فى اليوم أى غد 
لقطع قلبى إثرهم حسراتى 
خروج إمام لا محالة خارج 
يقوم على اسم الله والبركات 
على أنه حتى فى الميدان السياسى 
لم تكن القيادة فى الغالب للعلويين 
أنفسهم,. فقد كان أتباعهم هم الذين 
يستحتثونهم, كما حدث للحسين ولزيد 
ابن علىء أى هم قد اس تغلوهم لأغراض 
سياسية؛ كما حدث لمحمد بن الحنفية 
على هن المختشار؛ ولحمونين طبناطن 
ومحمد بن محمد بن زيد على يد أبى 
السرايا. وكذلك كانت الحال فى الميدان 
الدينى. فقد كان مع كل علوى بارز قوم 
متعصبون. ولنذكر ممن كان حول على 


02١‏ لل سي يبيبسلسبسسس وأتّوة المعارف الإسلامية 
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مولاه قذبر الذى يروى أنه كان يرى فى 
سنوة الاق كلد اشوومما يدل على 
أن مثل هذا الكلام كان لا يزال معتدلا 
حكاية تصور لنا «قنبر» وهو يحارب 
أولثك الشيعة الغلاة الذين نسبوا 
الربوبية لعلى. فأحرقهم هو وقنير. 
وكذلك صحب زين العابدين بن 
الحسين وابنه محمدا الباقرء جابر بن 
عبد الله الأنصارى الذى كان من أهل 
المدينة الأولين الذين بايعوا النبى عليه 
الصلاة والسلام بيعة العقبة الأولى. 
وهو قد ظهر أمام هذين العلويين 
الشنانين بمظهر المحافظ على استمران 
العقيدة الشيغية. وأخذ من محمد الباقر 
الو عد كاتقتقاغة اهمو الحسات كان 
حول الباقر نفسه وحول خلفيه: جعفر 
المسادق وموس الكاظع علماء مس: 
جابر بن يزيد الجعفى. وهشام بن 
سالم الجواليقئ ين الحكم الذئ كان 
أسير حربء ويونس بن عبد الرحمن 
مولى على بن يقطين بن موسىء وكان 
يونس أيضا من شيعة على الرضا 
الكثيرين. وكانت المبادىء الأساسية 
لشريعة الشيعة بطبيعة الحال على 
المنهج الإسلامى. 


الحديث: والشيعة سنيون أكثر 
كثيرا من أهل السنة. ولا يصح أن 
نرجع بداية أحاديثهم إلى عهد جد 
متأخرء لأننا نجد أن بعضها يرجع إلى 
عهد متقدم يرد إلى أبى الأسود الدؤلى: 
وأشهرها: على هو هارون؛ على هو 
الوصى الذى أوصى له الرسولء 
واختاره الرسول والله؛ على هو المولى؛ 
آل البيت هم سفينة نوح؛ آل البيت هم 
والقرآن كنزا الأرض؛ محمد وعلى 
وفاطمة والحسن والحسين هم أصحاب 
الكساء الخمسة. 

ومثل هذه الأركان تؤيد تأويلا 
للقرآن يتخذ الكثير من الآيات (مثل 
سورة الأحزابء الآية 4 سورة 
الحديد, الآية 1؟؛ سورة النورء الآية 
أدلة على ما يعتقده الشيعة من 
حقوق. 

وكان ما اختص به الشيعة من تراث 
شيئا يلائم البحث النظرى فى مسائل 
العقائد ويحرك الخيال الدينى إلى حد 
أن الشيعة لم يستطيعوا قط أن. يصلوا 
فيما بينهم إلى اتفاق واسع المدى. كما 
توصل أهل السنة. ويمكن أن نتبين عند 
الشيعة ثلاث فرق كبرى: 
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الشيعة 


فالزيدية. وهم أقرب ما يكون إلى 
أهل السنة, ينزعون فى مسألة ظهور 
الإله فى الأئمة نزعة عقلية من كل وجه. 
ويؤولون ذلك على معنى أنه مجرد 
الهداية والتوفيقء وهم ينكرون حلول 
النور الإلهى فى شخص معين من 
العلويين. أما استشهاد الأئمة فإنه اتخذ 
عندهم صبغة سياسية من حيث 
الجوهرء وهى المحاولات الملستمرة 
الملتجددة للوصول إلى الهدف. وهو 
استيلاء العلويين على الخلافة, وذلك 
فى آخر الأمر من طريق السيف ويعون 
الله. وهم قد نجحوا فى مقاومة كثير من 
الآمال الى كانت تعلق على ظهور 
المهدى والتى ظهرت بينهم أيضا. 

أما عند أهل الطرف الآخر من 
الشيعة فإن ظهور الإله قد اتخذ صورة 
الحلول المطلق. فالعنصر البشرى فى 
الإمام يتلاشى تماماء وأخيرا لا يبقى 
إلى اجناففة سكل للإله. نيزي 
والإمامية الذين يمثلون المذهب الوسط 
يحاربون هؤلاء الشيعة الحلوليين حربا 
شعواء ويعتبرونهم غلاة (جمع غال) 
يسيئون إلى الشيعة:, بل يعتبرونهم 
مارقين من الإسلام. أما عند الإمامية 
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فالإمام إنسان: ولكن فيه جوهر نورانى 
إلهى دخل فيه من طريق حلول جزئى 
وموت الإمام عند الغلاة كالدروز مثلاء 
هو مجرد غيبة هذا الشخص الؤُلّه, 
وعندهم تصير قوة التدين سرورا 
بالموت. وهم عن قصد اعتقادى يؤولون 
أن هذا الموت اختيارى: هم يقولون إن 
الله بعث إلى الحسين فى يوم كربلاء 
ملك انهو اكنة أحن لقاءتالك: 


وعلى مر التاريخ لم يكن بد بحكم 
الضرورة من أن تنقسم كل فرقة من 
هذه الفرق الثلاث إلى شعب كثيرة, 
وذلك حول الأفكار الشيعية الخاصة 
بكل فرقة؛ ونشأت كثمرة لجهود 
الزيدية إمارات صغيرة فى طبرستان 
وبلاد الديلم منذ عام 6ه (414م), 
وفى بلاد اليمن منذ عام 8ه 
(١60م).‏ وهذه الإمارات لم تستطع 
بسبب تباعدها أن تؤلف وحدة أو حتى 
ما يشبه الوحدة. وزيدية العراق الذين 
لم يستطيعوا قط أن يصلوا إلى 
الاستقلال المناسين: وكالوا العوضن عن 
ذلك من طريق ما كان لهم من تأثير 
كبير فى دولة الخلفاء. كان لابد لهم فى 
ككيو من الاجيان أن يستايووا الاحوال 
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هناك بالمزيد من الالتجاء إلى التقية أو 
الكتمان. 

أما اتجاه الغلاة الذى كان أشد 
الاتجاهات الشيعية بعدا فى مجاوزة 
القول بشىء يورث عن النبى محمد 
عليه الصلاة والسلام وهيا أكبر مجال 
للنزعات التى تصدر عن الأفراد فإنه 
ظهر فى صور مختلفة فيما بينها 
اختلافا كبيراء وذلك عند جماعات 
القرامطة والإسماعيلية والدرون وأخيرا 
عند جماعة النصيرية وجماعة على 
إلهى. وهنا ازداد تحرر الشيعة الغلاة 
من أاشخاص آل البيت. وقد تجلى هذا 
بالقتذل عند الكتسسنائية الذين لغبيكن 
إمامهم. وهو محمد بن الحنفيةء من 
أبناء النبى عليه الصلاة والسلام. وهى 
يتجلى أيضا فى حديث يروى عن النبى 
عليه الصلاة والسلام وهى قوله: 
سلمان الفارسى من أهل البيت؛ وهو 
فوق ذلك قد أدى مثلا فى القرن التاسع 
الهيجرى (الخامس عشر الميلادى) عند 
الحروفية إلى تنحية أئمة العلويين من 
طريق وى حلول الإله: فى أفضل الل 


الإسترآباذى. 
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الشيعة 


لكن الفكرة الأساسية عند الإمامية 
أيضا كانت تحمل فى ذاتها بذور 
الانقسام.ء ذلك أن الاتصال بين الإله 
والإنسان لا يتم فى نقطة تقاطع بل فى 
خط متصلء ولا يكون فى شخص 
منفرد بل فى سلسلة غير منقطعة من 
الأئمة المؤيدين بالوحى والذين يعين 
الأب منهم ابنه من بعده فى كل جيل؛ أو 
أنه فى قول آخرين: ينتقل العنصر 
الإلهى من الإمام إلى ابنه الأكبسر 
مباشرة: إذا كانت أم هذا الابن أيضا 
من أهل البيت. لكن الولاء الدينى للإمام 
والتمسك به كان يبلغ أحيانا من القوة 
بحيث لا يستطيع الموالى له أن ينصرف 
عنه بعد أن يموتء أى أنه لم يكن يؤمن 
بأنه قد مات حقيقة, أى قد كان يحصل 
أن يكون خلف الإمام شخصا غير أهل 
للإمامة بالكلية أو أن يكون صبيا 
قاصراء أو كان يحدث ألا يكون هناك 
إمام على الإطلاق» وهكذا نشأت فرق 
فرعية هى الواقفية والقطيعية أو 
القطعية. والأولون يترددون فى القول 
بموت الإمامء ولذلك يقفون عنده. 
ويرون فيه المهدىء والآخرون يقطعون 


لححنا 
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يموت الإمام, ولذلك يستمرون فى ييان 
تتايع الأئمة. وهناك طائفة كبيرة من 
مثل أولثك الواقفية كالجعفرية الذين 
وقفوا عند جعفر الصادقء والموسوية 
والرضاوية وهكذا: أما بالمعنى الخاص 
فالمقصود بالواقفية هم الجعفرية. 

غير أن بيان تتابع الأئمة لم يكن, 
للأسباب المذكورة عينهاء يستمر إلى 
غير نهاية حتى عند القطعية. ومن 
المشكوك فيه كل الشك أن الحسن 
الخالصء» وهى الإمام الحادى عشرء قد 
خلّف ولدا على الإطلاق لما مات عام 
٠"ه(اىم).‏ لكن ساد بين الشيعة 
الإمامية,. الاعتقاد بوجود ابن له هو 
صورة المهدى. وهكذا يصير الإماممية 
مدة طويلة حول مسألة هى: هل كان 

وعلى هذا؛ فإذا نحن تبينا عند فرق 
أل و 3 من ورك هم : 0 57 - 
تباعدا فى أقوالهم يناظر ذلك التبساعد 
الموجود بين الفرق التى اختلفت فى 
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تاريخ الكئيسة النصرائية حول القول 
فى المسيح, من جماعة السوسينوسيين 
725 إلى جماعة التيوياسكيتيين 
5ع انطع وه ووء 1 )١(‏ فإننا لا نكون بذلك قد 
تظوةا إلا إلى انميق واس ,من عا عير 

شأة التشيع. ذلك أن الشيعة من أهل 
الإسلام. فهم لذلك يقفون أمام كل تلك 
المسائل التى تثير اهتمام الإسلام بوجه 
عام. لكن الإسلام لا ينظر إلى العالم 
نظرة ديئية فحسب بل إن له مشكلاته 
الثقافية والاقتتصادية والاجتماعية, وله 
فيماعدا مشكة الخلافة مشكلاته 
السياسية. ونحن لا نستطيع هنا أن 
نفعل أكثر من مجرد الإشارة إلى 
النتائج التى نتجت من ذلك بالنسبة 
للشيعة. 


ففيما يتعلق بالعقائد هناك إلى جانب 
الشيعة الذين ذهبوا مذهب المعتزلة(”) 
أيضا قوم يقولون بالقدر السابق مثل: 
)١(‏ السوسيئنوسيون أتباع سوسينوس 5001815 الذين 
ينكرون ألوهية المسيح, ويقولون بآراء تشبه آراء المعتزلة, 
والتيوباسكيتبون يقولون بالطبيعة الواحدة وبان الإله تالم 
على الصليب. 
(المترجم). 
(؟) تتلمذ زيد بن على لواصل بن عطاء وأخذ عنه. ومن 


هنا دخل الاعتزال فى مذهب الشيعة الزيدية. 
(المترجم). 
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هشام بن سالم بن جرير الزيدى؛ وقوم 
مشبّهة مثل: هشام بن سالم الجواليقى 
الإمامى الذى تقدم ذكره. وإذا أردنا أن 
نعرف إلى أى حدٌ كان اختلاف 
المسلمين فى أمر القرآن خطرا يهدد 
الشيعة بالانقسام وجدنا دليلا فى 
قالها ليونس بن عبد الرحمن الذى تقدم 
ذكره. وهى تشعر بأنها قاعدة موقوتة 
وتلك هى قوله: القرآن ليس خالقا ولا 
مخلوقاء وإنما هو كلام الخالق. 

أما فيما يتعلق بالفلسفة فإن الإقبال 


أقوى بكثير مما كان عند أهل السنة, 
فمن جهة كان النظر الدينى عند الشيعة 
بما فيه من غزارة يحتاج؛ فى إرساء 
العقاد. إلى المقولات الفلسفية والجدل 
الفلسفى أكثر مما كان يحتاج إلى ذلك 
النظر الدينى عند غيرهم. ومن جهة 
أخرى كان الشيعة فى هذا المقام 
مساكثة فق حامنة تل ف كانوا 
جماعة دينية تبدأ بفروض ميتافيزيقية 
خالصة كما فعل الشيعة فى عقيدتهم 
فى الأئمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشيعة 


وإذا نحن صرفنا النظر عن ضروب 
التعارض الذى يدخل فى باب نظرية 
المعرفة والذى جاءت به إلى الشيعة 
الفلسفة التى استعانوا بهاء فإنه لم يكن 
بد للشيعة من البحث فى المسائل 
الخلاقية الفروفة فى اول الدين 
وأخبول الققاه: تبعكوا مكلا فى مسنالة 
وجوب العمل بأحاديث الآحاد وفى 
مسألة القياس. وعلى هذا وجدت فى 
الفقه الشيعى مسائل خلافية تتراوح 
بين الظاهرية والحنفية. وفيما يتعلق 
بالعبادات ظهر عند جميع طوائف 
الشيعة ميل شديد إلى إرضاء الحاجة 
إلى العبادة بتعظيم الأئمة والتبرك 
بزيارة قبور الشهداء منهم,. مع الحرص 
على أن يظلوا مسلمين. 

أما الحد الفاصل بين الشيعة 
والسياسة الداخلية, أى القومية مثلاء 
فإنه معقد كثير الفجوات إذا لا يقتصر 
الأمر على أن الشعوب. المغلوبة كالفرس 
قد انضموا إلى الشيعة المعارضين من 
أول الأمرء ذلك أن أقدم الأآئمة الكبار من 
الشيعة كانوا عربا خلصاء وإن كانوا من 
اليمنيين خاصة. فكان ممن التفوا 
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الشيعة 


بالرضا مثلا: يونس وهشام الجواليقى 
من الموالى؛ لكن دعبلا كان يمنيا فخورا 
بيمنيته وكان عدوا لعرب الشمال. ويعد 
ذلك بقرنين كان مفيد ( انظر ما يلى ) 
يفخر بأصله اليمنى وبأنه من نسل 
يقطان أول من تكلم بالعربية . 

أما المشكلات الاجتماعية؛ فقد دخلت 
بين الشيعة منذ عهد متقدم يرجع إلى 
المختارء لما جمع حوله الموالى والعبيد. 
وعند بعض الغلاة كالقرامطة ازدادت 
المطالب الاجتماعية جنوحا إلى 
الشيوعية؛ ولى أنها فى هذا المقام كانت, 
بفعل الالتزام بسلطة الإمام أى بمن 
ينوب عنه. مجرد قناع تستتر وراءه 
حكومة أقلية مستبدة . 

وقد تكونت أرستقراطية أوضح من 
ذلك على يد طائفة عمال الدولة الكبار 
فى البلاط العباسىء وكان هؤلاء فى 
الغالب من الإيرانيين الذين ربطهم 
بعهضهم ببعض ولاؤهم الشديد 
للإمامية. وكان من بينهم مثلا آل 
نوبخت . 

وقد تناول الشيعة فى مسألة النساء 
أيضا جميع صور المشكلة. فيرمى 
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بعض القرامطة على الأقل بشيوعية 
النساء. ويبيح الإمامية زواج المتعة . أما 
الزيدية فيقتصرون على تعدد الزوجات 
المعروف عند أهل السنة. وجماعة على 
إلهى انتهوا إلى القول بزواج الواحدة . 
ولما كان عدد الآراء الممكنة فى الميدان 
الاعتقادى وميدان المعرفة والميدان 
الفقهى وميدان العيادات والميدان 
السياسى والاجتماعى ليس شيئا يأتى 
وينضاف إلى الآراء الممكنة فى مسألة 
الإمامة. بل هو شىء يضاعف من عدد 
هذه الآراء, فإنه نتج عن ذلك أنه وإن 
كانت لم تتحقق من حيث العمل كل 
الاحتمالات الخليقة بأن تزاوج بين هذه 
الممادين: فإنه قد ظهر عدد من فروع 
الفرق الشيعية يزيد كثيراً عن الفرق 
الاثنتين والسبعين المشهورة. ويفسر 
لنا إمكان هذا التنوع فى الوقت نفسه 
الشغرات الكثيرة الموجودة فى الكتب 
الإسلامية الجارية التى تتناول الفرق 
الدينية» ذلك أن هذه الكتب تذكر الفرقة 
الواحدة بعينها فى عداد طوائف شتى 
بحسب الموضوع الخاص الذى تهتم به 
تلك الكتب. وهذا شىء يسهل فهمه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبالنظر إلى القوة الطبيعية التى ظهرت 
بها عقيدة الشيعة المنطوية على كثير من 
الممسائل. فى دنيا الإسلام التى كانت 
هى أيضا حافلة بمسائلها الخاصة, فإننا 
نستطيع أن ندرك أن الشخصيات التى 
تعتبر رؤساء للفرق فى جماعات 
الشيعة اليوم هى شخصيات لا تبتكر 
بقدر ما تحيط وتحددء لكننا نستطيع أن 
ندرك أيض) أن الإجماع كان دائماً 
بقتصر على دائرة صغيرة. وإذا 
استعمل الشيعة كلمة إجماع؛ فإن 
المقصود بذلك عند كل طائفة منهم لا 
يعدو الدائرة الضيقة لأهل هذه الطائفة, 
وهى ترى فى نفس ها انها وحدها 
' الفائزة بالنجاة. 

على أن هذا التحديد لم يصب نجاحا 
كبيراً فى ميدان العقائد. ذلك أن الزيدية 
والإمامية انضموا آخر الأمر إلى 
المعتزلة ولم يكن ذلك من قبيل المصادفة 
المحضة,. كما يتبين من الآراء التى دارت 
حول القرآن: فمن بين الاعتقادات التى 
سبق بيانها كان الاعتقاد الثالث قمينا 
بأن يتغلب على الثانى. إذ بمرور الأيام 
لم يكن هناك إلى جانب الإمام باعتباره 


وائدة المعادف الإسلامية شم 


الضامن للاعتقاد الحق محل للنظرية 
القائلة بأن القرآن غير مخلوق . وكان 
من المنطقى أيضا أن يعمد الإمامية فى 
سبيل إدخال الكتاب المنزل فى 
معتقداتهم فى الإمامة أن يؤولوه تأويلا 
رمزياء وأن يحاربه الغلاة ويدلسوا فيه 
بل ينكروه وينقلبوا باطنية ولم يكن 
المعتزلة هم الذين مهدوا لذلك فحسب, 
بل إنه بسبب الاقتباس من الفلسفة ‏ 
ولو أن هذا الاقتباس إنما كان يسعى 
فى المحل الأول إلى الشكل ‏ دخلت 
الفلسفة فى الفراغ الذى خلا بالإيمان 
الغيبى بالوحى . وهكذا صار علم 
العقائد ثيو صوفية وغنوصية . 

على أننا لا نكون قد كشفنا عن 
الأصل فى دوافع التشيع؛ إذا نحن عدنا 
فأكدنا الأمر الذى أصبح بينا فى ذاته 
بعد ما تقدم, وهو أن آراء غنوصية 
وأفلاطونية محدثة ومانوية وإيرانية 
قديمة, قد اختلط بعضها ببعض فى هذا 
المقام(١)‏ لكنا بقدر ما نعرف اليوم لا 


)1( قد يكون هناك مجال أيضا للبحث عن 
أصول هندية قديمة للتشييع. (المترجم). 


1/ 


الشيعة 


نستطيع أن نتجاوز كثيراً هذه الملاحظة 
لأن السبل المتميزة المؤدية إلى المراجع 
تتبين يعدء ثم إنه مع وجود أصداء 
للنصرانية أيض) لابد للإنسان أن يكتفى 
الآن بالملاحظة العامة. وهى أن الإسلام 
كان أجدادهم نصارى. وأعم من ذلك, 
دوافع ديئنية خصيبية جدا مثل آلام 
تزول يظهور دين جديد كالإسلام. 
وبدأات أقدام الفرق القائمة براسها 
تتوطد فى النصف الثانى من القرن 
الثالث للهجرة (التاسع الميلادى): وكان 
أقدم ما تبيناه من شواهد على ذلك عند 
ابن طباطبا الرّسى المتوفى سنة 
الاعتقادية والفقهية لإقامة دولة دينية 
تكفّل بها حفيده يحيى بن الحسين فى 
اليمن سنة 6ه (١١1م),‏ وقد 
وجدت تعاليمه أيضا قبولا لدى الدولة 
الزيدية السابقة التى كانت قد ظهرت 
إلى حيز الوجود على بحر الخزر عام 
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6ه (- 815م). وفى سنة /1517اه 
(409م) قامت دولة الفاطميين 
الإسماعيلية فى إفريقية؛ وفى هذه 
الأثناء احتلت طوائف من القرامطة 
مناطق صغيرة فى الشمال الشرقى 
لجزيرة العرب وفى جنوبها. 

ونحن تحيل القارىء فى شأن الفرق 
الفرعية إلى المواد الخاصة يكل منها فى 
هذه الذاكنة: ولكمكا له تعد مناضا من 
أن نتناول فى شىء من التفصيل الفرع 
الأكبرء وهم الإمامية أو الإثنا عشرية, 
الذين يخطرون على البال عادة عند ذكر 
الشيعة على الإطلاق. وهم من حيث 
العدد أيضا يؤلفون غالبية الشيعة؛ ذلك 
أنهم ما بين أربعة وخمسة ملايين 
فارسى من الأتباع؛١)‏ وينضم إليهم 
فيما عدا جماعات مشتتة فى أماكن 
متفرقة جماعات كبيرة فى العراق 
والهند. ومصنقاتهم التى لا تزال أقرب 
المصنفات تناولا لدى جميع الشيعة, هى 
بالنظار إلى النوقق الوسط الذى يف 
الإمامية أقرب السبل إلى معرفة 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصادق وعلى الرضا لم يكونوا هم 
أنفسهم الزعماء الحقيقيينء بل كان 
ينوب عنهم سفراء ووكلاءء أى يزعمون 
الوكيل يصبح أعظم شأنا عند ما يكون 
الإمام غائياء فهى عند ذلك يدعى أنه 
الوحيد الذى يعرف الإمام الغائب. وقد 
أفلح أربعة أشخاص منذ عام 1ه 
(4175م) فى أن يدعوا ذلك لأنفسهم. 
ولما مات رابعهم. وهى على بن ه حمل 
السامرائى سنة 8ه (1155م) انتهت 
الغيبة المسماة الغيية الصغرىء وأعقيها 
الغيبة الكبرى التى تمتد إلى أيامناء 
والتى فيها تسقط فى زعم الشيعة 
صلاة الجمعة مثلة, لأن الذى يؤم 
الناس فيها هو الإمام. وقد تولى 
بعضهم يستند فى دعواه وآرائه إلى ما 
يزعمه من لقاء عجيب مع «سيد الزمان» 
فارس الحديثة يمكن أن يكون مجتهدا 
إلا أنه يظل فى كل الامور الجوهرية 
كالعالم السنى مقيدا بما يقَننه أولئك 


الأرستقراطيون. وتدوين هذه القوانين 


الشيعة 


قد أخرج إلى حيز الوجود على طريقة 
الإسلاميين عددا كبيرا من المصنفات 
فى نقد الرواة والعلماء الذين كتبوا 
الكتب. وأولئك الأرستقراطيون 
الروحيون كانوا أشبه بهيئة رقابة دينية 
قبل أن يستحدث الصفويون لدولتهم 
الدينية شيخ إسلام. بزمان طويل. 

وقد انفتحت أمام الشيعة آفاق 
الآمال السياسية بفضل ظهور 
السامافدق الذي كانوا متتسامكين وإن 
لم يكونوا هم أنفسهم شيعيين, 
وبخاصة منذ فتح خراسان على يد 
إسماعيل سنة ١٠5؟ه‏ (7١1م).‏ وكذلك 
بفضل سعة صدر الحمدانيين أصحاب 
الموصل منذ سنة /1١"اه‏ (1159م). فلما 
دخل معز الدولة: أحمد البيويهى الشيعى 
بغداد سنة 8ه (555م) كان ذلك 
بداية عهد مجيد للشيعة الذين كانوا منذ 
عهد طويل يقيمون فى هذه القصصبة., 
ويسكنون حى الكرخ برمته مثلا. 

وقد اقترن هذا التوطد لمركزهم من 
الخارج بتوطّد آخر فى الداخل. 
فظهرت مجموعات الحديث الصحيحة 
المسماة «الكتب الأربعة»» وهى: 
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الشيعة 


)١(‏ كتاب «الكافى» (طبع فى طهران 
--18١1ه)‏ للكلينى المتوفى 
سنة8 56 أو 9ه (-9؟17 أو 
مم وقد عد المتأخرون أن من بين 
الأحاديث التى تربى على السكة عشر 
ألف حديث التى احتواها هذا الكتاب فى 
الأضبول والقبووع لخنمسة الافن واثنين 
وسبعين حديثا صحيحاء ومائة 
وأربعين حديثا حسناء؛ وألفا ومائة 
وكنائية عنشر حديكا حسنداة وكلاكمانة 
واثنين «حديث قوى». وتسعة آلاف 
وأربعمائة وثمانية وثمانين حديثا 
ضعيفا. ومن الشروح المشهورة لهذا 
الفقمات والقبافي» لكليل اين متاذئى 
القزويتى :الذئ بذا فى كتابته بمكة سنة 
٠ه‏ (-1747م) وأخرجه فق 
تفحيية باللنتصان القنادسين يعدوانة: 
والصافن, 

(؟) واصغر من ذلك كتاب «من لا 
يحضره الفقيه» (طبع فى طهران عام 
4+4ه) لابن بابويه الأصغر المتوفى 
سنة ١ه‏ (١551م).‏ ومن الأحاديث 
التى احتوى عليهاء ويقرب عددها من 
ستة آلاف. أريعة آلاف حديثء. لها 
إسناد متصل؛ وقد شرح هذا الكتاب فى 
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العفلسن الحدتة كحو فى الدلسن: 
أبومؤلف كتاب «بحار الأنوار» وأخرج 
من هذا الشرح نسختين: نسخة عربية 
بعنوان: «روضة المتقين»,. ونسخة 
فارسية بعنوان: «لوامع صاحب قران»», 
على حين أن شرح كتاب ابن بابويه 
الذخ كمقة عمجم اللة دن سحالم 
السماهجى المتوفى سنة 1١١١0‏ ه 
(1799م ) يغتوانة من لا يحضره 
الشريهة لم يكم قط 

2( أما كتاب « الاستيصار فيما 
اختلف من الأخبار» ( طبع فى لكهنق 
من غير تاريخ) والكتاب الأوسع منه 
وهو: 

5 كات و اديديي المحكاعة :( طم 
فى طهران سنة 4١١١ه)‏ فهما من 
كصتنيق الولف الشسمعن المشنهوز انئ 
جعفر محمد بن الحسن الطوسى 
مياحي ككان< الفيرييك» الشييدئ 
(انظر المصادر ), وكان يقصد بهما فى 
الأصل أن يشرح كتاب ١‏ المقنع فى 
الققةة لمتاكييه مقي لقوق سك 11 
ف( ؟؟ثلم): والؤلف:يصاول: فى 
الكتابين أن يصنف المادة الحاشدة التى 
تيسرت له. ولكنه لم يصنفها بطبيعة 


دََكَرَة العارف الإسلامية 


الحال تصنيفا يقوم على النقدء بل 
صنفها تصنيفا راعى فيه مقدار 
مطابقتها للآراء التى أصبحت سائدة. 
ولا يصح الخلط بين كتاب التهذيب هذا 
وبين كتاب فى الفقه يسمى كتاب: 
#قيةنت الشيفة» الهمد ين اهمد الحنيق 
الإسكافى المتوفى سنة 78١‏ ه (150- 
0١‏ وهو الكتاب الذى أهمل بسبب 
مبالغته فى الأخذ بالقياس. ولا يذكر 
كتاب « مدينة العلم» لابن بابويه. وهو 
كتاب أوسع.ء على أنه الكتاب الخامس 
للشيعة إلا نادراً . 

ولنذكر من رؤساء الشيعة الإمامية 
فى القرنين الرابع والخامس : الكلينى 
محمد بن يعقوب الرازى» وقد عرف 
بأنه « المجدد » فى أول القرن الرابع» 
كما عد محمد باقرء الإمام الخامس, 
مجدد المائة السنة الأولى. وعلى الرضاء 
الإمام الثامن. مجدد المائة الثانية. 
والشريف المرتضى من بعد مجدد المائة 
الرابعة. على حين أنه فيما يتعلق بالمائة 
الخامسة لم يكن ثمة من يمكن أن يبلغ 
شأو الغزالى الذى يلقى تعظيما عند 
كثير من الشيعة أيضا. وكان من 
رؤساء الشيعة فى الرى وطهران أحد 


ؤائرة الغارف اللتلامية 


الشيعة 


أخوال الكلينى. وهى علان. وكان لعلان 
هذا شأن فى بغداد حيث كان قبره ينال 
من التعظيم ما يناله قبر أحد الأئمة. 
وكان ابن بابويه محمد بن علىء وهو 
الملقب بالشيخ الصدوقء يزعم أنه ولد 
لوالده بفضل دعاء الإمام الغائب الثانى 
عشر. وكان والده شيخ الشيعة فى 
مدينة قّم التى كانت منذ القرن الثانى 
شديدة الميل إلى على لكنها ظلت إلى 
أخريات القرن الرابع من الأماكن 
الشاذة فى فارس التى غلبت عليها 
الشيعة. ومن مصنفاته:« رسالة فى 
الشريعة» كتبها لابنه الذى أفاد منها فى 
تأليف كتابه:« من لا يحضره الفقيه». 
وقد تقرب الابن من ركن الدولة بن 
يستطيع أن ينتفع انتفاعا كبيرا بنظريته 
فى الإمامة فى أغراض سياسية. وكان 
من بين تلاميذ ابن بابويه الأصغر 
المصادر) أيضا. ويذكر أنه مات فى 
مدينة الرىء لكن قبره الذى يعظم فى 
طهران لم يكتشف إلا سنة ١١78‏ ه 
(١1487م)‏ بكرامة يقال إنها وقعت 
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الشيعة 


فارس عينها بحاجتها إلى مزيد من 
قبور الأولياء علاوة على القبور التى 
كانت فى مدينة مشهد وطوس وقم, ولا 


سيما أن النجف وكربلاء والكاظمين . 


التى فى :مسقنا بر الشنبيطة الكنوى فى 
بغداد كانت تقع فى خارج فارسء أعنى 
أن قبر الوالد فى مدينة قم وكذلك قبر 
السيدة فاطمة شقيقة الرضا الإمام 
الثامن كان يزاران كثيراء كما نعلم, 
حتى فى العصر الأول. وقد طبع عدد 
كبير من مؤّلفات الابن التى يبلغ عددها 
تنذوا فخ كلاكنافة مال كدان و الشضيان 
الحميدة والذميمة » الذى طبع فى 
طهران سنة 10ه؛ وكتاب ١‏ غلل 
الشرائع» والكتاب الخاصن بقيبة المهدى: 
« كمال الدين وتمام النعمة», وقد.طبع 
فى طهران أيضا سنة ١7١١‏ ه ( انظر 
عن المهدى :-طهلة مد مع ةماءظ ,رعلاةاة ,ا 
#نماكا كعك ع رودائة هيدليرغ )1510١‏ . 
ومن تبه الشبائفة انفسا ككان: 
«المجالس» وخصوصا كتاب: « عيون 
أخبار الرضاء الذى طبع فى طهران 
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ويينما تشتمل هذه الكتب إلى جانب 
المادة الذيتية والقصضيية والكتهذينية 
والجدلية على مسائل كثيرة أيضا من 
مسائل الفقه. فقد وضع مفيد محمد بن 
محمد النعمان بن عيد السلام العكبرى 
العربى فقها خاصا واسعا هى كتاب 
«فقه الرضاء ( مجلدان, تبريزن 
الالالاف) ولع متحسة مره بالعزة 
العربية من أن يوشق صلته بعضد 
الدولة" النوفوى' وقنو.صلي عليه :قبلا 
الجنازة الشريف المرتضى علم الهدى: 
أبى القاسم على بن الحسينءوفى 
شخص المرتضى بلغ شيعة بغداد ذروة 
فماتهنه: وقد كان المر تسن التشليل 
الحاشى لومب الضاطم الإماء الشانم, 
ومن ثم أصبح بوصفه التقيب الرسمى 
الممثل المعترف به للعلويين» وكان يتولى 
أنظنا منضب دين الكتاب وأميير قافلة 
الحج. وكانت مكانته تجعل لمجالسه 
الخاطة وشا ركته فن تصريف شكون 
البلاط أهمية دينية وسياسية كبيرة, 
وكان يراسل بنشاط أتباعه فى الموصل 
والديلم وجرجانء بل فيما هو أبعد من 
لين اميهان قن لشاف و ند وهنا 
حلب وطرابلس. وكانت طرابلس تدين 


دائرة المعارف الإسلامية 


كلها بمذهب الشيعة بحسب شهادة 
الكاتب المعاصر لذلك وهى ناصر خسرو 
(سفر نامه. طبعة شيفر ص ؟١,‏ 
السطر الأخير). 

وقد طبعت المجالس التى عقدها مع 
تلاميذه فى محاط الرحال أثناء الحج 
وعنوانها: «غرر الفرائض ودرر القلائد» 
فى طهران سنة ”١؟١هه‏ كما طبع 
فيهاأيضا سنة ١١؟١ه‏ كتاب 
«الانتصار» الذى أهداه إلى الوزير عميد 
الدين» وطبع كتابه «الأمالى» فى 
القامرة سنة 6؟51١ه.‏ أما فى مسألة 
الممسائل عند الشيعة فقد حمل على 
الخلفاء الثلاثة الأولين فى كتابه 
«الشافى» (طهران ١١١١ه).‏ وقبل أن 
يدفن فى مقبرة آبائه فى الكاظمين, 
تولى غسله النجاشى. وفى غضون 
ثمان وعشرين سنة جاءت بعد ذلك كان 
فى بغداد إلى جانب المرتضى الذى كان 
قد جاوز الثمانين تلميذه وتلميذ مفيد: 
أبى جعفر محمد بن حسن الطوسى 
الذى كان يسمى: «الشيخ» بإطلاق 
المعنى أى «شيخ الطائفة». 

ولما دخل طغرل بك السلجوقى 


مدينة يغداد سنة /ا46:ه (55 ٠‏ ١م)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


اأذان موقق الشيعة صدرا. وق اغرئ 
هذا الأمر الطوسى بأن يدفن بقبر على 
المقدس (مشهد على) فنزح إلى النجف 
حيث توفى بين سنتى 404 و8٠847ه‏ 
(160* ١-_لكء‏ ام). 

وكتب الشيعة الحاشدة التى ظهرت 
فى القرنين الرابع والخامسء والتى لا 
يمكن أن نذكر منها ومن مؤلفيها فى 
هذا المقام إلا القليل جداء تبدو أمام 
الناظر فيها لأول وهلة ذات طابع واحدء 
ذلك أن الموضوعات المأثورة عن الشيعة 
تعود فتتردد فيها مرار؟ وتكرار؟ وهى: 
الإمامة, الحكم فى أمر الخلفاء الأولين 
من الناحيتين الدينية والشرعية, 
وخصومهم يوم الجمل ويوم صفين, 
والغيبة» وكل ما يتعلق بالإمام الغائب؛ 
وكذلك يتردد فيها إلى جاتب المسائل 
النقنئينة الشافة: الآزاء الى امنيا 
الأمامية فلال: زواج المشفة آ زواع 
المتعتين» أى زواج المتعة وزواج التمتع 
أثناء الحج: وهناك فيما عدا التفاسير 
الكاملة للقرآن؛ تأويلات الشيعة للآيات 
التى توائمهم. مثل الآية 77 من سورة 
اللثشورىء والآية ”ا من سسورة 
الأحزاب. وخصوصا آية النور» وهى 
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الشيعة 


الآية 55 من سؤرة التون. :وهتاك آخيرا 
رد لا يزال يتكرر على المخالفين فى 
داخل صفوف الشيعة. ولكن لا يبصح 
إنكار وقوع تطور يمكن أن تدل عليه 
المسألة الكبرى عندهم؛ فإن بابويه 
الأصفر كان لا يرال يسلم بجواز 
السهى على الأنبياء والأثئمة فى الأمور 
الكانوية؛ بل لقد عد الرائ الذى ينك 
السهو أول خطوة فى طريق الغلى. وقد 
خالفه فى ذلك الشيخ مفيد الذى كان 
يدافع عن العصمة المطلقة. وكتب فى 
ذلك رسالة قائمة بذاتهاء ولكن هذا 
الملوضوع كثيرا ما تناوله العلماء فيما 
بعد. على أن الحدود لم تقفل تماما أمام 
الغلاة. يدل على ذلك التقدير الذى دام 
طويلا للكتاب الآكبر للإسماعيلية. وهو 
كتاب «دعائم الإسلام». فمؤّلفه وهو 
القاضى النعمان بن. محمد بن منصور 
ابن حيان المتوفى سنة 1ه 
(5/4م) والذى يعد ,أبا حنيفة 
الشيعةة», لا يرجع عند ذكره للأئمة 
الذين ايند يقؤلهم إلى خش بعد هين 
الصادق الإمام السادس. على أنه إذا 
كان لا يوجد ذكر للأئمة المتأخرين عن 
جعفرء فإن هذا يمكن أن يعد تقية من 
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جانب هذا القاضى الفاطمى فى القاهرة. 
ذلك أن الإمام الخاص بالشيعة السبعية, 
كان قد انتهى أمره أيضا. غير أن ابن 
شهراشوب المازندرانى (انظر المصادر) 
المتوفى سنة 584ه (57١1١م)‏ يقول 
باختصار: إنه ليس إماميا وتابعه فى 
هذا المحدثون أيضا مثل النفريشى 
(انظر المصادر). 

وفى القرون التالية ظهرت مثلا: 
تفاسير القرآن الكبرى التى طبعت فى 
طهران لأبى على الفضل الطبرسى 
المتوفى بين عامى 55:8 و057هه 
(1158-1155م), وهى «مجمع 
البيان» و«جامع الجوامع». الذى لا يزال 
بعد يُرجع إليه هو وتفسير على بن 
إبراهيم بن هاشم القمى (طهران 
١٠ه)‏ وهو تفسير موجز جدا 
وجامع لجملة ما اختص به الشيعة 
ويرجع إلى أيام الكلينى وكان الفضل 
نفسه سليل أسرة ذات تراث غزير فى 
التأليفء. فكان وهو فى طوس مقصدا 
لعلماء الشيعة يلتفون به. وكان من 
بينهم ابن شهراشوب وأبى الفضل 
شاذان بن جبريل مؤّلف أحد الكتب 
الشيعية الكثيرة التى تحمل عنوان 


دائرة المعارف الإسلامية 


كتاب: «الفضائل والمناقب» (تبريز 
0ه ). وقد عمل الفضل على نشر 
مذهب الشيعة وتثبيته فى فارس بسبب 
هجرته إلى سبزوارء لكنه دفن عند قبر 
الإمام الرضا فى طوس. 

وكان من الرؤساء فى القرن التالى: 
جعفر بن الحسن بن يعقوب بن سعيد 
الحلى, الملقب «بالمحقق» والمتوفى عام 
7ه (/ا/171م) وقد بلغ من تأثيره 
فى بغداد أنه وصل إلى الحاشية 
القريبة من الخليفة المستعصم آخر 
خلفاء بنى العباس. وكان من أصحابه 
غير واحد من أسرة بنى طاووس 
الأشراف الذين كانت لهم أيضا 
التصانيف الكثيرة. وهذا البيت هو الذى 
كان ينتمى إليه نقيب ذلك العصرء وهو 
أبى القاسم على بن موسى الطاووس 
مصنف الكتب التى لا تزال شائعة جدا 
إلى اليوم فى الأدعية وحكايات الشهداء 
والحجاج والتمائم مثل كتاب: «المجتنى 
من الدعاءء (بومباى 7١5ه)‏ 
و«الإقبال» (طهران 111١ه).‏ 

والشيعة المحدثون أيضا مدينون 
لجعفر الحلى بفضل تأليفه مجملا من 
أكثر الكتب تداولا. وهو كتاب: «شرائع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسلامء الذى لم يزل يشرح دائما 
بالعربية والفارسية (كلكته 18155١م؛‏ 
طهران 4١17١ه‏ وقد نشر الجزء الأول 
منه وترجمه قاسم بك. بطرس برغ 
18م). 

وإذا كان ما كتبه جعفر الحلى فى 
«الفروع» قد ضمن له الشأن الباقى, 
فإن أحد أبناء بلدته. وهو الحسن بن 
يبوسف بن المطهر الحلى الذى كان يلقب 
ب «العلامة» بإطلاق: يعد العالم الكبير 
فى «الأصول» بخاصة. وكان أبوه من 
قبل قد قدم باعتباره عالما كبيرا فى 
الأصولء وذلك بحضور جعفرء لنصير 
الدين الطوسى الفيلس وف الرياضى 


الفلكى والشيعى المتحمس المتوفى سنة 


3ه (1775م) لما وصل نصير 
الدين هذا الذى كان موضع ثقة هولاكو 
إلى مدينة الحلة التى كانت قرب بابل, 
وكانت من قديم شديدة التشيع. 
ونصير الدين نفسه. ويلقب 
بالخواجه. لم يشتهر بسبب مؤلفاته 
الدينية التى ليست سهلة الفهم على كل 
حالء وإن كان الشيعة لا يزالون 
يدرسونها إلى اليوم, بل هى اشتهر لأنه 
من المع الأاشخاص الذين ظهروا فى 
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تاريخ السياسة الشيعية فقد ساعد على 
سقوط قلعة الموت وميمنديز التى كانت 
معقلا للحشاشين فى أيدى خان المغول 
وسار مع جيش الخان لفتح بغداد, 
وأغرى هذا الخان الوثنى بقتل آخر 
الخلفاء. ولذلك لا يزال له فى نظر 
الشيّعة الفتضل 'فئ التعباء على اننا 
عدوين: الغلاة وبنى العباس الأشرار 
الذين خدعوا آل البيت. فيما يزعم 
الشيعة. وهو أيضا قد ورث رعايته 
الإيجابية الفعالة للشيعة ابن المطهر 
الذى وصله نصير الدين بأسرة الخان 
ولحق باعتياره رئيسا شيعيا بخان 
الجاتيىء وهى كان فى حضرة الخان 
يحارب باللسان كلا من الأشاعرة 
ووأقل الستقييظ ركني رسال اف 
الرد عليهم وعلى فقهاء أهل السنة, وقد 
حول الخان إلى مذهب الإمامية؛ بعد أن 
كان قد عمد وهى أميرء ثم اعتنق مذهب 
ابن حنبل ثم مذهب الشافعى. ولا يزال 
الشيعة إلى اليوم يتداولون نحوا من 
عشرين كتابا من مؤلفات ابن المطهر, 
مثل كتابه: «نجم الملسترشدين» فى 
أصول الدين (يمباى ؟١١١ه)؛‏ وعليه 
شرح للعالم المتفلسف المقداد بن عبد الله 
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السيورىء ومثل كتابه: «كشف الفوائد» 
(طهران 6١؟١ه)‏ وهى شرح لكتاب 2 
«قواعد العقائد» لنصير الدين الطوسى 
الذى كان أستاذا له. ومما يزيد كثيرا 
فى الفهم لبواطن مذهب هؤلاء الشيعة 
الوسط كتابه «مختلف الشيعة» وهو 
مجلدان (طهران 4؟5١١ه).‏ 


ولم يكن ابن المطهر هو أولء, ولا آخر 
من ققدم البحث فى الأصول إلى المحل 
الأول؛ وموضوع الأصول له عند 
الشيعة شأن أهم من شأنه عند أهل 
السنة. لأن باب الاجتهاد لم يُقفل عند 
الشيعة؛ والفقيه العالم يدعى لنفسه فى 
فارس لقب المجتهد. وهى يصدر فتاواه 
وكون آزاءه على اماس" القران والستة 
فده :طريقة القناين و الاسةسيكان: 
والاستحسان ومتبعا ما قدمتا الإشارة 
إليه من إجماع الأرستقراطيين 
الروحيين» وهكذا يبقى فى كل العصور 
نوع من عدم الاستقرار يبعث الحياة فى 
مادة علم أصول الدين وعلم الفقه عند 
الإمامية بالرغم مما فى تلك المادة من 
جمود. وكان ابن المطهر قد توصل إلى 
صوغ آرائه أثناء المناظرات التى رد بها 
على خصومه ونخص بالذكر منهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


حفيدا (ابن بنت)للشيخ الطوسى الأكبر, 
وهو محمد بن أحمد ابن إدريس الحلى 
العجلى الذى بدا له أن الاجتهاد سينقلب 
إلى أحكام تستند إلى الهوى. وحتى فى 
القرن الحادى عشر الهجرى (السابع 
عشر الميلادى):؛ جاءت نكسة من 
الجائب المضادء وذلك على يد الملا محمد 
أمين الإسترآياذى المتوفى سنة 
٠ه‏ (1778 - 1775م). والذى 
نشب حوله نزاع كبير لا يزال قائما إلى 
اليوم. وهو لما كان» فيما عدا القرآن, لا 
يقول بأصل للشريعة سوى السنة 
الشيعية. بالرغم من كثرة اشتغاله 
بشروح «الكتب الأربعة», فإنه يسمى 
هو وكل من اتبعه «إخباريين». وذلك فى 
مقابل «الأصوليين» الذين يميلون إلى 
الاجتهاد. وكان فى محاريته للاجتهاد 
شديدا جداء وبعض محاربته له صدر 
عنه وهى فى مكة. وهى لا يعترف بأن 
للإجماع عند الشيعة من القيمة أكثر من 

' إجماع اليهود أو النصارى أو الفلاسفة. 
لكن ظهور الإسترآباذى لم يكن أقل بعثا 
للحياة فى المناقشات حول القياس 
والاستحسان والاستصحابء وحول 


ذاقرة العافت الإتلاسة 


الشبعه 


إمكان الحكم الشرعى على أساس 
أحاديث الآحادء مما كان هجوم ابن 
حنيل أو داود الظاهرى عند أهل السنة 
من قبل. على أن مادة الأصول المتنازع 
فيها عند الشيعة, قد تقدم عندهم على 
ما عداها تمشيا مع مذهيهم. وهذا هو 
شان ما دعا إليه الإستراباذى من 
«تقليد الميت». فهى الخضوع لما قرره 
الأئمة ودُون فى السنة. 

ولم تزل فكرة آلام الشهداء دائما 
فكرة حية عند الشيعة. وعلى هذا ينال 
الشرف الخاص من بين علماء الشيعة 
الذين لا يحصى عددهم من يجمع إلى 
الاشتهار بالعلم والتصنيف الاشتهار 
بالاستشهاد. وقد اشتهر عندهم 
بخاصة أربعة شهداء؛ الأول هو محمد 
ابن مكى العاملى الجزينى» مؤلف كتاب 
«اللمع الدمشقية» فى الفقه. وقد خانه 
قوم انشقوا عليه فَحبس فى دمشق 
وقتل بالسيف بناء على فتوى من 
القاضى الشافعى وأجلس على الخازوق 
والدرق ابناء على قضوى القاخنئ "أثالك 
خاصة:. وذلك سنة 45لاه (1584م) 
فى قول معظم المصادر. 
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والشهيد الثانى هى زين الدين بن 
على بن أحمد بن تقى العاملى الشامى, 
وكان له نشاط كبير فى دمشق وبعلبك 
وحلب. وأسفار كشثيرة: ثم فُتل فى 
الآأستانة أو وهو فى طريقه إليها 
بسبب إصداره فتوى شيعية. وقيما عدا 
مؤلفات له فى الفقه وفى أمور الآخرة 
وفى الموضوعات التى تثبت الإيمان 
طبع له (فى تبريز /141اهاو5١١7١1-‏ 
٠٠ه)‏ شرح كتاب اللّمع» وهى فى 

لها التهيق الغالك فهو فيما تخرى به 
القول السيد نور الله (نور الدين أيضا) 
ابن شريف الدين المرعشى الششترى. 
وقد كتب كتايا مشهورا فى التراجم 
بالفارسية. وهو كتاب «مجالس 
المؤمنين» الذى استفاد منه إتيه 806 
وهورن 11010 فى كتاب سن «عل وماموسيسى 
©ذيماماة :اط 6#نءد:ه وقد جر البلاء على 
المرعشى كتابه المسمى: «إحقاق الحق» 
(طهران "/ا١١اه)‏ بسبب ما فيه من 
مناظرات أو بعبارة أدق يسيب ردوده 
على كتب أهل السنة مثل كتاب: 


«الصواعق المحرقة على أهل الرفض 
والزندقة» (القاهرة لا١١١‏ و48١١١اه)‏ 
لابن حجر الهيثمى الشافعى. وقد تغيظ 
شاه جهانكير من المرعشى فأمر بضريه 
بالسياط إلى أن مات سنة 9١١٠ه‏ 
(١٠11١م)‏ (انظر أيضا ما كتبه 2اذ:110,0 
فى مجلة #تهادة »2 مجلد ؟, ص 5197) 
وكان إخوانه فى المذهب. حتى فى 
العصر الأخير» يزورون قبره فى أكبر 
آياد (آكره). 

أماالرايع الذى حظى بشغرف 
الاستشهاد فهو محمد مهدى بن هدايت 
اله الإصفهانى على أنه قد فاقه فى 
الشأن تلميذه السيد دلدار على بن معين 
الناصر آباذى المتوفى سنة 1110ه 
(1615م) والذى بسط علمه بالدين فى 
كتابه «عماد الإسلام» (طبع فى الهند 
عام 514١1ه)‏ وفى العصر الحديث نال 
شرف الاستشهد الملا محمد تقى 
القزوينى الذى خاصم الشيخ أحمد 
الاحسائى كما خاصم البابية الذين 
خرج من بينهم قناظه الذى أزداة سنة 
1ه (ا66ام). 
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وكان الشهيدان الأولان من أهل 
الشامء وكان الشالث يعيش فى الهند. 
لكن فارس كانت قد أصبحت مركز 
الشيعة فى عهد الصفويين منذ عام 
7ه (7١16م)‏ والاضطهادات 
القصيرة الأمد التى وقعت فى عهد 
الملوك الأففان بين سنتى ١١76‏ 
و437١1ه(1759-11777م)‏ وفى 
عهد نادر بين سنتى 1١54‏ و50١١اه‏ 
(1787-7153م) لم تغير من ذلك 
شيئا. وهناك رجل أسرته من الموطن 
نفسه الذى منه جد البيت الحاكم 
الجديدء وله النزعة الصوفية نفسها 
التى كانت لذلك الجد قد بادر باصطناع 
الختشافنة الفارسية ب وكتن وسناظة 
وشروحه الفارسية وهو الحسين بن 
عبد الحق الأردبيلى الإلهى وفى تلك 
البلاد التى كانت فى ذلك الوقت لا تزال 
سنية فى الغالب. كان لابد له فى كثير 
من الأحيان من أن يحيا حياة مهاجر 
بين تبريز وشيراز وهراة وغيرها. 

أما الدم الجديد الذى لم يكن منه بد 
لحياة الشيعة فى فارسء» فقد جاء من 


الشيعة 


الخارج: وهذا شىء مهم أيضا لمسالة: 
فارس والشيعة! وهؤلاء الشيعة الذين 
أقبلوا من الخارج قد جاءوا بصفة 
خاصة من جبل عامل فى جنوبى الشام 
(انظر المقنسي: ص ,١1١‏ س7١ء‏ ص 
س"؛ ص ١84‏ اس 48؛ والمقدسى 
يكتبه دائما عاملة) ويحكى أن آخر 
سربدارء وهى على مؤيد صاحب 
سيزوارء عرض على أحد العامليين, 
وهو الشهيد الأول أن يهيئ له ملاذا 
يلجا إليه. وقد جاء هؤلاء العلماء 
القرويون فى عهد الصفويين فى أعداد 
كبيرة. وهم بعد أن استقرواء استطاعوا 
بفضل تقوية صفوفهم بوافدين جدد أن 
يحافظوا على تراث موطنهم الأول 
وإلى جانبهم نزح شيعة من البحرين» 
ولذلك فإننا كثيرا ما نجد فى نسبة 
الشيعة فى فارس كلمة «العاملى» 
و«البحرانى» أو نجد أسماء تدل على 
الانتتساب إلى وطن بعينه مثل: 
«الكركى, من جهة «والأحسائى» من 
جهنة اغوف زوه مسطيع أن ندس لفن 
هذا القام سوى 'قلنل:من الأسماء الت 
ترجع إلى ذلك العصر المتآخر: 
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محمد بن الحسن الحر العاملى 
المشغرى. وقد نبه صيته كثيرا بفضل 
كتابه الأول: «الجواهر السنية». لأنه 
كان فيما يقال أول من جمع للشيعة 
الأحاديث القدسية. لكن كثرة كتبه 
والسرعة فى كتابتها على نحو يجاوز 
الحد جلبت عليه نقدا شديدا حتى من 
جانب المؤلفين من علماء الشيعة الذين 
اعتادوا كثرة التأليف. على أن كتابه 
«تفصيل وسائل الشيعة إلى مسائل 
الشريعة» (طهران /8١١ه).,‏ وهى فى 
ستة مجلدات وقد أتمه سنة ٠١417‏ 
(1771م). لا يزال جديرا بالتقدير لأنه 
اننكقان فى تالينفة من.مادة الأحاديت 
الغزيرة. وذكر أسماء المؤلفين الذين 
رجع إليهم ولم يهاجر الحر إلا فى سن 
الأربعين. وقد أكشر من الرحلة وزار 
عددا كبيرا من المشاهد. ثم استقر فى 
طوس وإصفهان. 

ومن بين أهل البلاد كانت الرياسة 
فى أيام الحر لأسرة المجلسىء. وكان 
أهم من يمثلها هو محمد تقى 
المتوفى ١١١١]ق 1١١١١‏ ه(1948١-‏ 
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٠٠م‏ )؛ وقد أقامه شاه سليمان الأول 
شيخا للإسلام؛ وكان شديد الاجتهاد 
فى إرضاء جمهور الناسء فكتب نحو 
من تسق امشتفاتة باللفة الفارسدة: 
وهو أيضا قد نقل من العربية مصنفات 
ابى 'القبام البلتاورسين الذي توم 
ذكرهء وهى المصنفات التى تتناول ما 
يكبت الإيمان فى النفوس؛ أما كتابه 
الأكبر فهى دبحرر الأتوار». وهو 
مويطوكة كريرة فى الحقنا فد والفقة مع 
خمسة وعشرين مجلداء وقد طبع فى 
تبريز وطهران» وكثير منه ترجم إلى 
الفارسية مثلء المجلد الثالث عشس . 
المتعلق بالمهدىء وذلك بأمر شاه ناصر 
الدين. 

وموقف الشيعة بطبيعته موقف عداء 
إزاء أولئك الصوفية الذين لا حاجة بهم 
إلى وساطة إمام والذين يختلف ما 
عندهم من فناء روحى فى الله يمكن أن 
يصل إليه كل مؤمن يحب الله أشد 
الاختلاف عما عند الشيعة من قول 
وداللحلول'اتجزك» فى الإمنام المتككان 2 
وهذا أيضا إلى جانب أن تعظيم الأولياء 
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عدن انحذ القويقيين يختلق كل الإتختلاف 
عند الآخر من حيث السيب والغاية. 
وأهم ما يجدر أن يذكر من اصطدام 
الشيعة والصوفية هى اشتراك أبى 
سهل النوبختى الشيعى الإمامى المتوفى 
سنة ١71ه‏ (:671م) اشتراكا فعالا 
فى القضاء على الحلاج. وكان الحلاج 
قد أغضب الشيعة إغضابا شديدا 
تطفتعة التضان سيب فهو اه أثه الوكيل 
لسيد الزمان الغائب ؛ 2]25518008..آ: -/4 
مانا 1 02 علوتاكرد ‏ "تعمد ,زه أأه1ق 
ياريس ؟9:؛, جداء ص ١1١8‏ وما 
بعدها). 

أها متؤقف القبتيعة ترح الفلاستفة: 
فأقل ما يوصف به أنه موقف ريية, 
لأ الخطن الععلنى :فى اصبول الدون :ريما 
يقوؤض أساس الشيعة, كما تبين ذلك 
للإمامية من موقف الغلاة, وما أنذر به 
من خطرء لكن يوجد بالرغم من هذا 


كثير من نقط الالتقاء والتداخلء فهناك . 


صوفية وفلاسفة ظهروا فى الوقت 
نفسه شيعة شاعرين بشيعيتهم ولم 
يكن القضاء عليهم ليتأتى بمجرد الرد 
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المألوف عليهم. ومن ثم توجد فى كل 
القرون أمثلة تبين التنافر من حيث 
الأننس و الامحسول نين القميحت: 
والفلاسفة إلى جانب أمثلة تبين 
التجاذب المتبادل بينهم؛ فخواجه نصير 
الدين مؤلف كتاب: «أوصاف الأشراف» 
وهو كتاب صوفى لين (طهران 
ه). قد كان يعظم الحلاج» على 
الرغم من الحكم المخالف من جانب ابن 
بابويه ومفيد والشيخ الطوسى وابن 
المطهّر. ويوجه النقد لرجب بن محمد 
الحافظ البرسى بأنه مجدد الصوفية 
بين الشيعة لأنه أقام مذهبه على 
تأويلات خادعة هوائية وعلى مبالغات 
شيعية متطرفة؛ لكن عالما كالمجلسى؛ مع 
أنه عدو للصوفيةء قد استقاد فى كتابه: 
«يحار الأنوار». وإن كان ذلك فى شىء 
من التتحفظء من كتب البرسى مثل 
كتاب: «مشارق الأنوار» الذى ألفه سنة 
-٠مه‏ فلس ام). 


وأهل التفكير الهادى ء يقرون ما 


1١ 


الشيعة 


و١5‏ ١٠ه‏ (1770-1141م) من أنه 
فى تفسيره لآية الكرسى (سورة البقرة 
الآية 65) قد تحرر من الأوهام 
الصوفية. ويرجع إلى شرحه مفاتيح 
الغيب على «أصول الكافى» للكلينى 
(طهران. طبعة غير مؤرخة). بل يقبل 
بيانه للارتقاء إلى الله على أربع مراحل 
فى كتابه «الأسفار الأربعة» أو «الحكمة 
المتعالية» (طهران ١8؟١ه)‏ هذا على 
الرغم من أن المرء يشتم منه دائما أنه 
قد علق به من شرحه لحكمة الإشراق 
للسهروردى الصوفى كثير جدا من 
إحساس الصوفية ومن كلامهم. 
وتلميذه محمد بن المرتضى الكشى 
الملقب محسن «فيض» صاحب التفسير 
الشيعى للقرآن وهو كتاب الصافى 
(طهران )١777‏ قد دفع عن نفسه مثل 
هذه المطاعن بشدة,. وذلك فى كتابه 
«الإتصاك فى نيان طريق العلم الأستراز 
الدين» (فى مجموع رسائله. طهران 
161ه):والواقم ان مسد اليس 
نعمة الله الجزائرى يستشهد بأقوال 
مشاه قن الزه على المموفرة وكير 
من ذلك حظا من التقدير حسن إيمان 
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أسكاذين للفلا حندراء وهنا الميديقان 
اللذان كانا فى قصر عباس الأول: 
محمد بن حسين بهاء الدين أو بهائى 
العاملى المتوفى سنة ١٠١٠ه‏ 
(1771م) ومحمد باقر الإسترآباذى 
الملتوفى سنة ١4١٠ه‏ (١1771م)‏ 
والذى كان يلقب بميرداماد لأنه كان ابن 
خاتن لعلى بن عبد العلى الكركى, فهو 
قد كان عاملياء وكان أحد الشراح 
الكثيرين لكتاب «شرائع الإسلام» ومع 
تنوع نواحى اهتمام البهائى فإنه. وقد 
كان شيخا للإسلام أيضا وشيعيا 
متأو قا الحننا يهنا احراة بي عيمة 
قديمة, هى تحريم ذبائح أهل الكتاب 
فأعاد الكتابة فيها فى «رسالة فى 
تحريم ذبائح أهل الكتاب » ومن الكتب 
المجملة المحبوبة والمكتوبة بلغة البلاد 
مشتملة على كل أبواب الفقه كتابه 
المحس رجات ماش ده 
4ه وبمباى 15١١ه).‏ 

أما ميرداماد قفإنهء. وإن كان من 
معظمى الحلاج. إلا أنه قد أظهر أنه 
شيعى صادقء وفى كتابه «الرواشح 
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“داقزة العارقك الاسلامية 


السماوية فى شرح الأحاديث الإمامية» 
(طبع عام ١١5١ه).‏ كما فى كتابه 
«القبسات» قد وفق بين فلسفته وبين 
العقيدة الصحيحة: ذلك أنه يعترف بأن 
اله تعالى قديم لا أول لهء وأن العالم 
حادثء. وقد بعث الحياة فى الأبحاث 
الفلسفية فظلت متشابكة مع الأبحاث 
الدينية الخاصة. وكان بين المتكلمين,: 
أهل البحث العقلى فى العقائد, 
أصوليون كما كان من بينهم 
إخباريون2'7 وكان الصراع ما يزال فى 
القرن السابق من الشدة أحيانا إلى حد 
أن الكتب فى كربلاء كان لا يمسكها 
الناس إلا وأيديهم ملفوفة فى قماش 
مخافة أن تكون قد لمستها يد أحد من 
الفريق الآخر. وكان من الزعماء الكبار 
فى هذا الصراع الشيخ أحمد بن زين 
الدين الأحسائىء أى أنه بحرانى كما 
يدل على ذلك اسمه.ء وكان عالما بالعقائد 
وشاعرا وفلكيا ورياضياء وقد حارب 


)١(‏ الإخباريون هم أهل النصوص. والاصوليون هم أهل 
النظر فى المبادىء. 
«المترجم» 


الشيعة 


الصوفية والفلاسفة, وحارب 
الإخباريين بخاصة من أجل الاجتهاد 
والإجماع (انظر كتابه جوامع الكلام أو 
حياة النفسء تبريز 7177١1ه)‏ وقد رأى 
فى مسألة الاعتقاد بالبعث رأيا فلسفيا 
مسرفابدا فى نظر المتتشددين من 
المستمسكين بالنصوص رأيا لا أساس 
له. فجر ذلك عليه وعلى أتباعه الشيخية 
تهمة الخروج على الجماعة كما جر عليه 
وعلى رجحب من بعد.ء (انظر ما تقدم) 
المستولية فى ظهور زندقة البابية. وقد 
عمل هؤلاء البابية» ثم البهائية وهم فرع 
منهمء على أن يستمر الصراع حيا 
بالأفعال والكتابة حتى فى عصر قريب 
جداء ولم يخل الحال أيضا من أنواع 
أخرى من الرد على المخالفين. فلم يكن 
المجلسى آخر من رد على اليهود. أما 
الرد على النصارىء فقد نشأ عن ظهور 
المبشرين ابتداء من ه. مارتين ه١‏ .11 
هلإ) سنتة 506١1اه‏ (1ىلاام) ثم عن 
كتاب «ميزان الحق» الذى كتبه ك.ج 
يفاندر 6.55066.© يدعو به للنصرانية, 
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الشبعه 


ثم حديثا جدا عن كثرة توزيع الكتاب 
المقدس(). 

أما التعبير الشعبى عن عقيدة 
الشيعة. فيتجلى فى «المقاتل» وهى 
حكايات الاستشهاد وفى «التعزيات», 
وهى التتمثيل الذى يصور آلام 
الشهداء("2) وهناك أيضا الكثير من 
الكتب المنحولة وغير الصحيحة: فمن 
ذلك: أثشعار على رضى الله عنه 
وأقواله التى كثيرا ما طبعت وشرحت 
(انظر عطعدععاط: ..ماعةرم5 100 عقلق)؛ 
ومجموع خطبه فى نهج البلاغة لمحمد 
الرضاء وهو أخو الشريف المرتضى؛ ثم 
كثير من الكتب الصغيرة فى الأدعية 
مثل: «صحيفة على» و«صحيفة على 
رين العابدين» الإمام الرابع؛ و«صحيفة 
على الرضاء الإمام الثامنء: وإلى جانب 
ذلك توجد الأحاديث القدسية لعلى التى 


)١(‏ رد على كتاب ميزان الحق أحد علماء الهند وهو 
رحمة الله الهندى فى كتابه: إظهار الحق فى الفرق بين 
الخالق والمخلوق. 
(؟) فى مختصر دائرة المعارف الإسلامية أضيفت 
الكتب التى ترشد إلى زيارة المشاهد الشيعية إلى جانب 
«المقائل» و«التعزيات». 

(المترجم). 
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جمعها البهائى العاملى؛ وآخيرا هناك 
تفاسير للقرآن ظهرت باسم الإمام 
السادس جعفر الصادق أو الإمام 
الحادى عشر مثل تفسير العسكرى 
(طهران 5١١؟١ه‏ ) الذى استند إليه 
ابن بابويه الأصغر من غير تحرجء على 
حين عبر كثير من المتأخرين عن شكهم 
فيه. 

المصادر: 

)١(‏ إلى جانب الكتب التى ذكرتاها 
فى صلب المادة وفى المواد التى أشرنا 
إليها. لابد من الرجوع إلى فهارس 
المخطوطات العربية والفارسية (وانظر 
أيضا كتاب بروكلمان فى تاريخ التأليف 
والمؤلفين عند العرب). 

(") عمدمظ .6 .8 سوط ره ملم 4م 
1765 71زعله//( انا طم افآ بوت 05175 
ص ”50 وما بعدهاء حيث يتناول 
المؤلف تراجم للشيعةء. ويذكر المراجع 
التى أفاد منها. 

(؟) «عطتعداه6: ب«ءوسوءاءاه!1 الطبعة 
الثانية التى قام بها #ع«ن١ه8,‏ هيدلبرغ 
,ص 155 وما بعدها: 


5( لتمعصأط60: دعا اه كمأوأاء<7 5صآ 
عامادء) واكك '! كصعكل دعنرطوهده2:1م الطبعة 
الثانية:, يأريس 1 »ص 17١‏ وما 
يعدها. 

(2)0ء1ة: «ماءا دعل ععتمككتم 1 ءاطلا 
هيدلبرغ ؟957١,‏ ص ٠56‏ وما بعدها. 

(1) مقال #أوهنطه8 فى مجلة 
60 , مجلد الا, ص ١71‏ وما يعدها. 

37( ععاء1310! فى مجلة «نهاى1 +126 
مجلد م4. ص 5/ وما بعدها. 

(4) عمعلمط: 
-ع2) «عنراعى برعطيته]0) متملا ء17أع1 «تأ كلع 107:01[ 
فس كن انطو الفووسن: 

)5 اطدظ: عل ]ما عوم اااي دعتجع4 :]4 


علط ب#رمومءعم87 101:6 


6م ززمانا «علارلا «عوء 860651 115/6 * 3/11 
-رز] مسمطج ه7١‏ وطمطاء3 عأعدرعءعل:ة/آ م6|ئ1نه12 .اي1 
يم ١1٠١‏ رقم 6. وللدخول فى معرفة 
الشيعة معرفة منظمة نوصى القارىء 
بالمصادر الآتية إلى جانب ما ذكر فى 
صلب المادة, 

)٠١(‏ محمد بن عمر الكشى: معرفة 
أخبار الرجالء بمياى 71١1/‏ اهم 

)1١)‏ النجاشى المتوفى سنة 6ه 
"اه 


دائرة المعارف الإسلامية 


(1) الطوسى: أسمناء الرجال, 
طهران ١لا5اه‏ ا 

)١7(‏ فهرست كتب الشيعة (نشره 
شبرنكر ومولوى عبد الحقء كلكته 
وما -1866). 

)١14(‏ ابن شهراشوب المتوفى سنة 
4ه :)١١95(‏ معام العلماء. 
مخطوط فى برلين رقم 41 ,٠٠١‏ وهو 
غير كامل 

)١5(‏ ابن المطهر الحلى: خلاصة 
المقال (ويسمى أيضا: كتاب الرجال)؛ 
طهران ١٠7اه‏ 

(13) محمد بن على الاخبارى 
الإسترآباذى. المتوفى سنة ٠١154‏ ه 
(1119م): منهج المقالء طهران 
وها 

(11) محمد الحرّ العاملى: أمل الآمل 
فى ذكر علماء جبل عاملء طهران 
7ه 

(14) خواندمير: حبيب السير 
(بالفارسية. كتب سنة 59379ه 
577 ام بمباى 117/17١ه‏ إلخ). 

)١19(‏ النغريشى: نقد الرجال (كتب 
سنة 6١١٠١١٠ه‏ (1١1١م).‏ طهيهران 
4ه 


1 


)2١(‏ يوسف ابن أحمد البحرانى 
الملتنوفى 47١1ه‏ (ا1١م):‏ لؤلق 
البحرين (طهران 515١١ه‏ ويمباى من 
غير تاريخ) 

(1١؟)‏ محمد باقر الخواتنسارى: 
روضة الجنات (كتب سنة 117417ه- 
1 م) طهران 6١17١ه‏ 

)"١(‏ محمد بن صادق بن مهدى: 
تنوم التساء (بالنازسمية لكين 
؟5١اه).‏ 

(9؟) إعجاز حسين الكنتورى 
(الملتوفى سنة 185١ه‏ - ١187م):‏ 
كشف الحجب والأستار (نشره هدايت 
حسين ودينيسون روس فى كلكتة 
05---1918). وفيما يتعلق بالائمة 
انظر: 

(14) أبى الفرج الأصفهانى: مقاتل 
الطالبيين (طهران 7١؟١٠اه‏ ونشر 
نصفه الأول أيضا على هامش كتاب 
فخر الدين أحمد بن على النجفى: 
. النتسخب فى المراثى والخطبء يمباى 
56اه) 

(15) أحمد بن على بن مهنا (توفى 
سنة 414ه - 15150١م):‏ عمدة الطالب 
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فى أنساب آل أبى طالبء بميباى 
4ه 

اهدع 1م وما بعدها) مقتل 
العوالم (156١ه) ‏ الحديث. 

(21) يحيى بن الحسن بن البطريق: 
توفى سنة ٠‏ هدخ 1555م 
خصائص الوحى المبين فى مناقب أمير 
المؤمنين (١1١7١ه).‏ 

)4 المؤلف نفسه: العمدة فى 
مراجع جديدة فى نظرية النور: 
الطباطبائى: الرق المنشور ولوامع 
الظهورء بمياى ”“١١١اه ‏ ردود أهل 
السنة مع النظر إلى الصراع الداخلى: 

م( محم ود شكرى الألوسى: 
(توفى سنة 11ه-1480605م): 
مختصر التحفة الاثنى عشرية 
٠اشاد‏ 

101:6 لم50 .1: «عإأقسة‎ )5١( 
. ١93553 لييسك‎ © 


أبو ريدة [شتروتمان 5050011112112 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعليق على مادة 
الشيعة 

(وأينا [يرَات"هُوًا لحف إلكاتي اشم 
أمين على سبيل التعليق من كتابه فجر 
الإشلاء): 

كانت البذرة الأولى للشيعة الجماعة 
الذين زأوا نح وفاة :الى صقن الله 
عليه وسلم أن أهل بيته أولى الناس أن 
يخلفوهء وأولى أهل البيت العباس عم 
النبى وعلى ابن عمه. وعلى أولى من 
العباسء والعباس نفسه لم ينازع عليا 
فى أولويته للخلافة,. وإن نازعه فى 
أولويته فى الميراث فى «قدّك:(١).‏ 

وظهرت فكرة الدعوة لعلى بسيطة 
كما يدل عليه التاريخ. وتتلخص فى أن 
لا نص على الخليفة فتّرك الأمر لإعمال 
الزاى: فالاتضار اذاهة رايهم إلى أثهم 
أولى بهاء والمهاجرون كذلك. وأصحاب 
على إلى أن :الخلافة كرات اذه ؤلق 
كان النبى [كَلة] يورث فى ماله لكان 
آولى بة قرابته: فكذلك: الإرت الأذبى: 


)١(‏ نعم إن الرواندية نصوا على أن الخلافة من حق 
المباس وأولاده, ولكن هذا القول لم يظهر فى أيام 
العباس, وإنما ظهر فى أيام المنصور والمهدى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم يرد من طريق صحيح أن علياً ذكر 
نصا من آية أو حديث يفيد أن رسول 
الله [كَلة] عينه للخلافة؛. ولى كان لديه 
فحن كسحيي سق الاتسيحتان 
والمهاجرون على رأيهم ولبايعوه؛ بل ما 
بين أيدينا من تاريخ يدل على أن علي 
بايع أبابكر» وإن كان بعد تلكؤ. كما 
بايع عمر وعثمان من يعده. كل ما صح 
عن على أنه كان يرى أنه كان أولى 
بالأمر منهم, ويحتج بأنه وأهل بيته 
الثمرة وقريش الشجرة:. والثمرة خير 
مافى الشجرة. ويروى البخارى عن 
ابن عباس أن علياً رضى الله عنه خرج 
من عند النبى صلى الله عليه وسلم فى 
وجعه الذى توفى فيه. فقال الناس: يا 
آنا الكتس كيف اصصم ستعول الله 
فقال: أصبح بحمد الله باركاء فأخذ بيده 
الفكائ وكيك الله جد و قا قمعي الله 
بعد ثلاث عبد العصاء وإنى والله لأرى 
رسول الله 5ه ] سيتُوفى من وجعه 
هذاء إنى لأعرف وجوه ينى عبد المطلب 
عقد: لررك فنا دهت نا اليه تسشقتالة فين 
هذا الأمرء فإن كان فينا علمناه. وإن كان 
فى غيرنا كلمناه فأوصى بنا. فقال على 
ركني اللغقة: أما وائله لك ميتالناة 


فك 


الشبعه 


فمنعناها لا يعطيناها الناس بعدهء وإنى 
والله لا أسألها. 

وكان جمع من الصحابة يرى أن 
عليًا أفضل من أبى بكر وعمر وغيرهماء 
وذكروا أن ممن كان يرى هذا الرأى 
عماراء وأبا ذره وسلمان الفارسىء 
وجابر بن عبدالله. والعباس وبنيه, 
وأبى بن كعبء وحدّيفة: إلى كشير 
غيرهم. 

ونرى بعد هذا العصر أن الفكرة 
تطورت فقال شيعة على(١):‏ «إن الإمامة 
ليست من المصالح العامة التى تفوض 
إلى نظر الأمة, ويتعين القائم بتعيينهم, 
يجوز لنبى إغفالهاء ولا تفويضها إلى 
ويكون معصوما من الكبائر والصغائر, 
وإن عليًا رضى الله عنه هو الذى عينه 
ينقلونها ويؤولونها على مقتضى 
مذهبهم.ء لا يعرفها جهابذة السنة ولا 
بعيد عن تأويلاتهم...3(2). 


. شيعة الرجل : أصحابه وأتباعه‎ )١( 


ومن هنا نشأت فكرة الوصية:؛ ولقبا . 
عَلّى بالوصىء يريدون أن النبى [ك] 
أوصى لعلى بالخلافة من بعده. فكان 
رض وسعول:اللهةقفلر ليبن الإفتاء 
بطريق الانتخابء بل بطريق النص من 
رسول الله وعلى أوصى لمن بعدهء 
وهكذا كل إمام وصى من قبله. 
واككشرت كلمة الؤهضس سن الشعية 
واستعملوها؛ يروون أن أبا الهيثم وكان 
بدريا يقول: 

وكنا شعار نبينا ودثاره 

يديه منا الزوم والأيضتان 
إن لوعي إمامنا وولِينًا 
بَرِحَ الْحَفَاءُ وباحتَ الأسرار 
ويروون أن غلاما خرج من جيش 
عائشة فى وقعة الجمل وهى يقول: 
نحن بنى ضبَة أعداء على 
ذاك الذى يُعرف قذمًا بالوصى 
وفارس الخيل على عهد النبى 
ما أنا عن فضل على بِالْعَمى 
لكننى أنعى ابن عفان التّقى 
إن الولئ طالب ثأرَ الولى 
وقد سقناها هنا لبيان أن كلمة 
الوصى شاعت فى إطلاقها على على 


5( مقدمة أبن خلدون . 


0 سل ل للب س يللب فأيِرة المعارف الإسلامية 


وإن كنا نشك فى نسبة هذه الأبيات إلى 


قاكليها. 
وقد أداهم هذا النظر إلى أمور: منها 
القول بعصمة الأئمة على ومن بعده؛ 


فلا يجوز الخطأ عليهم» ولا يصدر منهم 
إلا ما كان صواباء ومنها رفع مقام على 
عن غيره من الصحابة حتى أبى بكر 
وعمر؛ ولأقص عليك مثلاً مما يقوله ابن 
أبى الحديد فى على مع أنه يَعَدّ من 
معتدلى الشيعة؛ قال: «يقول أصحابنا - 
وقد سلكوا طريقة مقتصدة - إن عليًا 
أفضل الخلق فى الآخرة, وأعلاهم منزلة 
فى الجنة. وأفضل الخلق فى الدنياء 
وأكثرهم خصائص ومزايا ومناقب, 
وكل من عاداه أى حاربه أو أبغضه فإنه 
عدو الله سبحانه وتعالى وخالد قى 
النار مع الكفار والمنافقينء إلا أن يكون 
ممن ثبتت توبته ومات على تولّيه 
وحيه؛ فأما الأفاضل من المهاجرين 
والأنصار الذين ولوا الإمامة قيله: فلى 
أنه أنكر إمامتهم وغضب عليهمء فضلاً 
عن أن يشهر عليهم السيف أو يدعو إلى 
نفسه لقلنا إنهم من الهالكين. كما لو 
غضب عليهم رسول الله صلى الله عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشيعة 


وسلم وآلهء لأنه قد ثبت أن رسول الله 
قال له (لعلى): حربك حربى وسلمك 
تتلدى وان جنال الوم اوالمن لاد 
وعاد من عاداه؛ وقال له: لا يحبك إلا 
مؤمن, ولا يبغضك إلا منافق؛ ولكنا 
رأيناه رضى إمامتهم وبايعهم وصلى 
خلفهم... فلم يكن لنا أن نتعدى قعله 
ولا نتجاوز ما اشتهر عنه. ألا ترى أنه 
ما درف عمق معاوية نوكن مكةة وكا لعنة 
لعناه؟ ولما حكم بضلال أهل الشام ومن 
كان فيهم من بقايا الصحابة كعمرى بن 
القاض وقسة الله انته وعيرهما حكننا 
ايها بضلالت:! وَالحاضل آنا كم نجكلن 
بينه وبين النبى [395], إلا رتبة النبوة, 
وأغطيفاة كل مها عدا دلق من الخضلن 
المشترك بينه وبينه. ولم نطعن فى 
أكابر الصحابة الذين لم يصح عندنا أنه 
طعن فيهمء وعاملناهم بما عاملهم هو 
علب السك 

ودعاهم القول بأفضلية على 
وغصنكةه إلى 'اشكنرافن' ها عدف هر 
الصحابة فى بيعة أبى بكر وعمر 
وعثمان. وكان من هؤلاء الشيعة الغالى 


. 57١ : 6 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
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الشيعة 


والمقتصد؛ فمنهم من اقتصر على القول 
بأن أبا بكر وعمر وعثمان ومن شايعهم 
أخطاأوا إذ رضوا أن يكونوا خلفاء مع 
علمهم بفضل على وأنه خير منهم, 
ومئهم من تغالى فكفرهم وكفر من 
شايعهم لأنهم ‏ وقد أوصى النبى لعلى 
الحهةذؤا الومتحة ونوا الخلافة 
مستحقهاء وانحدروا من ذلك إلى شرح 
حوادث التاريخ على وفق مذهبهم., 
وتأويل الوقائع تأويلاً غريباء أسوق لك 
مثلاً منه: «فتزعم الشيعة أن رسول الله 
[يَلي] كان يعلم موته» وأنه سير أبا بكر 
وعمس فى بعث أسامة لتخل دان الهجرة 
منهماء فيصفى الأمر لعلى عليه السلام: 
ويبايعه من تخلف من المسلمين بالمدينة 
على سكون وطمأنينة. فإذا جاءهما 
الخبر بموت رسول [كَية] وبيعة الناس 
لعلى بعده كانا عن المنازعة والخلافة 
أبعن:.: فلم يكغ ما قدر» وكاقل أسافة 
بالجيش أياماً مع شدة حث رسول الله 
[يككهإعلى نفوذه»(). 


. 54:١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. 7١4:1١ (؟) الشهرستانى‎ 
(؟) يذهب بعض الباحثين إلى أن عبدات بن‎ 
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ولم يكتف غلاة الشيعة بهذا القدر 
فى علىء ولم يقنعوا بأنه أفضل الخلق 
بعبة النض واف عصصوة يل البوة 
فمنهم من قال: «حلّ فى على جزء 
إلهىء واتحد بجسده فيهء وبه كان يعلم 
الغيبء إن أخبر عن الملاحم وصح 
الخبرء وبه كان يحارب الكقفار وله 
النصرة والظفرء ويه قلع باب خييسرء 
وعن هذا قال: والله ما قلعت باب خيبر 
بقوة جسدانيةءولا بحركة غذائية» ولكن 
قلعته بقوة ملكوتية... قالوا: يظهر على 
فى بعض الأزمان... والرعد صوته 
والترق تسيعف .إل 419 وهو نوه الذي 
الووع تهمنوا'قن: تالدية جملة ذافن 
وقالوا فيه أقوالاً غريبة لا داعى للإطالة 
بذكرها ‏ وقد ذكروا أن أول من دعا 
إلى تأليه على عبدالله بن سباً 
اليهودى(). وكان ذلك فى حياة على, 
وقد رأيت قبل طرف من سيرة ابن سبأ 
هذا؛ فهو الذى حرك أيا ذر الغقارى 
للدعوة الاشتراكيةء. وهى الذى كان من 
اعدو مق الو الانهسان على متناف 


سبأرجل خرافى ليس له وجود تاريخى 
محقق.ولكنالمنرلهممنالادلةهما 


كأثرة المعارفت الانتالامنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


والآن أله عليًا. والذى يؤخذ من تاريخه 
أنه وضع تعاليم لهدم الإسلامء: وألف 
جمعية سرية لبث تعاليمه. واتخذ 
الإسلام ستاراً يستر به نياته؛ نزل 
البصرة بعد أن أسلم ونشر فيها دعوته 
فطرده واليهاء ثم أتى الكوفة فأخرج 
مكياء كم اها مضن قتالتف يحول ناس 
من أهلها. وأشهر تعاليمه الوصاية 
والرجعة؛ فأما الوصاية فقد أبنّاها قبل 
وكان قوله فيها أساس تأليب أهل مصر 
على. عثمان» بدعوى أن عثمان أخذ 
الخلافة من على بغير حقء وأيد رأيه بما 
نسب إلى عثمان من مثالب. وأما 
الرجعة فقد بدأ قوله بأن محمد يرجع, 
وكان مما قاله: «العجب ممن يصدّق أن 
عيسى يرجعء ويكذب أن محمداً يرجع!» 
ثم نراه تحوّل - ولا ندرى لأى سبب - 
إلى القول بأن عليًا يرجع. وقال ابن 
حزم إن ابنخ سبيا قال - لما قتل على :: 
«لو أتيتمونا بدماغه ألف مرة ما صدقنا 
موته, ولا يموت حتى يملأ الأرض عدلاً 
كما علقت حؤراء وفكرة الجعة هده 
أخذها ابن سبأ من اليهوديةء فعندهم أن 
النبى «إلياس» صعد إلى السماءء 


وسيعود فيعيد الدين والقانون» ووجدت 


الشعة: 


الفكرة فى النصرانية أيضاً فى 
عصورها الأولى؛ وتطورت هذه الفكرة 
عند الشيعة إلى العقيدة باختفاء الأئمة, 
وأن الإمام المختفى سيعود فيملاً 
الأرض عدلاًء ومنها نبعت فكرة المهدى 
556 

والناظر إلى هذا يعجب للسيب الذى 
دعا إلى الاعتقاد بألوهية على؛ مع أن 
أحدا لم يقل بألوهية محمد [يَكة] وعلى 
نفسه يصرح بالإسلام وتبعيته لمحمد 
[يلِة]. والعلة فى نظرنا أن شيعة على 
رووا له من المعجزات والعلم بالمغيبات 
الشىء الكثيرء وقالوا إنه كان يعلم كل 
شىء سيكونء, ووضعوا على لسانه ما 
جاء فى نهج البلاغة: «اسألونى قبل أن 
تفقدونىء. فوالذى نفسى بيده لا 
تسألوننى عن شىء فيما بينكم وبين 
السناعة ولاعن فكة تيد اماكة وتضل 
ماثة إلا أنبأتكم بناعقهاء وقائدها 
وسائقها ومناخ ركابها ومَحَطٌ رحالها؛ 
ومن يقتل من أهلها قتلاً. ومن يموت 
منهم موتا... إلخ» ورووا له أنه أخبر 
بقتل الحسينء وأخبر بكربلاء» وأخبر 
بالحجاج؛ وأخبر بالخوارج ومصيرهم, 
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وبنى أمية وملكهمء. وأخبر ببنى بويه 
وأيام دولتهم؛ وأخبر عبدالله بن عباس 
بانتقال الأمر إلى أولاده «فإنه لما ولد 
لعبد الله بن عباس ابنه على أخرجه 
أبوه إلى على ين أد بى طالب فأخذه وتفقل 
فى فيه وحنكه بتمرة قد لاكهاء ودفعه 
إليه وقال: خذ ‏ إليك ‏ أبا الأملاك»(١).‏ 
هذه الأخبار وأمثالها انتشرت بين 


الشيعة حتى ليكادون يذكرون أنه أخبر 


بما كان وما سيكون إلى يوم الدين» كل 
هذا إذا أنت ضممته إلى أن أكثر شيعة 
على تكننانوا فى الكراو: :و كساتؤاامة 
الديانات المختلفة, والمذاهب الغريبة» وقد 
سادت فيهم من قبل تعاليم مانى 
ومزدك وايبن ديصانء. كما رأيت من 
قيل» ومنهم نصارى ويهود سمعوا 
المذاهب المختلفة فى حلول الله فى بعض 
الناس ‏ كل هذه الأمور جعلت منهم من 
يؤلّه عليًا. فأما العرب فكانوا أبعد الناس 
عن المقالات والمذاهب الدينية, حياتهم 
البسيطة. وعقليتهم التى على الفطرة 


. الكامل للميرد‎ )١( 
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انهه معو وه وو 2 


فى القرآن: لاثما أن بر مكُمْ يُوحَى 
إلى أننا إلهكم | إله واحد». 

هذه العقيدة فى على تناقض فكرة 
الإسلام البسيطة الجميلة فى وحدانية 


الله وتكدهه عن المادة: ومن :سق الحظط 


أن ليست هذه المقالة فى على قول 


الشيعة جميعهم ولا أكشرهمء بل قول 
فرقة قليلة منهم هم الغلاة. 

أساس نظرية الشيعة ‏ كما رأيت - 
الكلييقة إن كدنا ‏ يسيبوكة تم والامنات 
فعلى هو الإمام بعد محمد [كَك] ثم 
يتسلسل الأئمة بترتيب من عند الله, 
والاغتراف بالإضاع والطاعة له مزه من 
الإيمان. والإمام فى نظرهم ليس كما 
نان إلئه امن السكة: فبفنن امل السنة 
اللليشفة ]و الأمتاء قناقن عن مساح 
الشريعة فى حفظ الدين» فهو يحمل 
الخايى تعلين العمل نن سجن للقي وف 
ركس "السلظة الستكساقية بوالازارة 
والحربية:. ولكن ليس لديه سلطة 
تشرعية: إلا فير ! لأمر ال الحقيانا 
فيما ليس فيه نص؛ أما عند الشيعة 
فللإمام معنى آخر هو أنه أكبر معلّم؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


فالإمام الأول قد ورث علوم النبى 
[يَك] وهو ليس شخصا عاديا بل هو 
فوق الناس لأنه معصوم من الخطأ. 
وناك توعان من العلم: علم الظلافن 
وعلم الباطنء وقد علّم النبى [كَله] 
هذين النوعين لعلى» فكان يعلم باطن 
القيراة و اشرو واطاعية عل اسان 
الكون وخفايا المغيبات؛ وكل إمام ورث 
هذه الثروة العلمية لمن بعده. وكل إمام 
يعلم الناس فى وقته ما يستطيعون 
فيتمه من الأسيزان: ولذلك كان الأفام 
أكبر معلّم. ولا يؤمنون بالعلم ولا 
بالحديث إلا إذا روى عن هؤلاء الأئمة. 
وهم مختلفون اختلافاً كبيراً فى 
الأئمة وتسلسلها. لا نطيل بذكرها(١).‏ 
اهم :فرق الفنيعة الزيدية والإمامية. 
فالزيدية أتباع زيد بن حسن بن على 
ابن الحسين بن على بن أبى طالب, 
ومذهيهم أعدل مذاهب الشيعة وأقربها 
إلى اهل الضنة لكل هد اراح إلى أن 
زيدا ‏ إمام الزيدية ‏ تتلمذ لواصل بن 
عظاع رابج اعد لق وا عق هه كيرا مل 


)١(‏ انظرها فى الملل والنحل للشهرس تانى ومقدمة ابن 
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تعاليمه؛ فزيد يرى جواز إمامة المفضول 
مع وجود الأقضلء فقال: كان على بن 
أبى طالب أفضل من أبى بكر وعمرء 
ولكن ‏ مع هذا إمامة أبى بكر وعمر 
صنحيةة: وتظزهم إلى الإماء كذلك تلق 
معتدلء فليست هناك إمامة بالنصء ولم 
ينزل وحى يعين الأئمة, بل كل فاطمى 
عالم زاهد شجاع سخى قادر على 
الفتال فى سيل الحق مقدري للسطالية 
يصح أن يكون إماما؛ فهو يشترط فى 
الإغام الخروي على الأمراء والسلاطين 
نطالب بالخلافة: ولهذا كانت الإمامة فى 
نظرهم عملية لا سلبية. كما هى عند 
الإمامية تنتهى بالإمام المختفى» وهم لا 
يؤمنون بالخرافات التى ألصقت بالإمام 
فجعلت له جزءا إلهيا. وقد خرج زيد 
على هشام بن عبدالملك الخليفة الأموى 
فقتل وصلب سنة ١١١هه‏ وخرج بعده 
ابثة مس فقال كلمن 5 دول 
يزال الزيدية فى اليمن إلى الآن. 
والأمامية نوا كزلك لأن اهم 
عقاف ون انسفه ول الإنام وق فالا 
بأن محمدا [كل] نص على خلافة على 
وقد اغتصبها أبوبكر وعمرء وتبرأوا 
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الشيعة 


منهماء وقدحوا فى إمامتهماء وجعلوا 
أشخاص الأئمة. 

فمن أشهر فرقهم!(١)‏ الاثنا عشرية, 
اثنى عشر إماماًء وعقيدتهم هى العقيدة 
الرسمية لدولة إيران. و«الإسماعيلية» 
سميت كذلك لأنهم يقفون بأئمتهم عند 
إسماعيل بن جعفر الصادق, وهؤلاء 
لعبوا دور طويلاً فى تاريخ الإسلام, 
وطبقوه على مذهيهم الشيعى تطبيقا 
غريباً. واستخدموا ما نقله إخوان الصفا 
الأفلاطونى. ويقول بعض المؤرخين 
إنهم وضعوا لهم تعاليم درجوها تسع 
درجات تبتدىء بإثارة الشكوك فى 
الجمار؟ وما العدى بين الصفا والمروة؟ 
قيوده؛ وأؤلوا كل ما فيه فقالوا: إن 
الشعائر الدينية ليست إلا للعامة:, أما 


)0( ترى هذه التعاليم وتدرجها ونصوصها فى الجزء 
الأول من خطط المقريزى. 
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الأتبياء سواش التعافة: أما الخاضنة 
لأشياء يعرفها العارفون, إنما يجب أن 
يفهم القرآن على طريقة التأويل 
والمجازء وللقرآن ظاهر وباطن»: ويجب 
أن نخترق الحجب المادية حتى نصل 
إلى أطهر ما يمكن من الروحانية؛ ومن 
ثم أيضاً سموا «الباطنية». ولا يسعنا 
هنا أن نذكر أهم تعاليمهم وكيف أخذت 
من الأفلاطونية الحديثة. فإن هذه 
الفرقة لم تظهر فى عصرنا الذى نؤرخه 
إنما ظهرت فى الدولة العباسية؛. وكان 
من آثار دعايتهم الدولة الفاطمية فى 
المغرب ومصرء ولايزال لهم بقايا إلى 
اليوم فى الشام والعجم والهندء وكان 
الآن «أغاخان» الزعيم المشهور. 
والإمامية على العموم ‏ تقول 
الصادق,ء وأخرى تنتظر محمد بن 
عبدالله ين الحسن بن الحسين بن على 
الحنفية وتزعم أنه حى لم يمت وأنه 
بجبل رضوى إلى أن يأذن الله له 
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بالخروجء ومنهم كتَيّر عرّة وفى ذلك 
يقول: 
ألا إن الأثنمة من قريش 
ولآة الححعسيق أريعة بشواء 
على والثلاثة من بَنيه 
هم الأسياط ليس بهم خفاء 
فسبطٌ سبط إيمان وبر 


وسبط لا يذوق الموت حتى 
يَقوْدَ الكل يقدميا اللواء 
تعيب لا يرى فيهم زماناً 
برضوى عنده عسل وماء 
وكان المعرة السميرى الشتباعين 
الأو الكديفون تقر كذلك أن طحم 
اين الحنفية لم يمت وأنه فى جبل 
رضوى, بين أسد ونمر يحفظانه, وعنده 
عينان نَضاحْتان تجريان بماء وعسلء, 
ويعود بعد الغيبة فيملاً العالم عدلاً كما 
ملىء جورا؛ ولهم فى ذلك آراء يطول 
شرحها. وأساس هذه العقيدة ما رأينا 
قبل من قول ابن سبأ بالرجعة ونقلها 
عن اليهودية» وأن الشيعيين فشلوا فى 
أول أمرهم فى تكوين مملكة ظاهرية 
على وجه الأرضء وعذبوا وشردوا كل 
مشرّد. فخلقوا لهم أملاً من الإمام 
المنتظرء والمهدى» ونح ذلك. 


وقد اتفقت تعاليم الخوارج والشيعة 
على أن خلفاء بنى أمية مغتصيون 
ظالمون» فاشتركوا فى مناهضتهم, 
ولكن الخوارج كانوا ظاهرين فى 
حروبهمء غلبت عليهم الطبيعة البدوية 
فى الصراحةء فأكثرهم لا يقول بالتقية؛ 
أما الشيعة فكانوا يحاريون جهراً إذا 
أمكن الجهرء فإذا لم يستطيعوا فسرًاء 
وقال أكثرهم بالتقية(') فكانوا بهذا أشد 
على بنى أمية؛ وهم أدعى إلى الحذر 
منهم. فبثوا العيون والأرصاد على 
الشيعة. واضطهدوهم اضهاداً شنيعا, 
فدسوا للحسن حتى طعن بخنجر فى 


(1) يراد بالتقية المداراة. كان يحافظ الشخص على 
نفسه أو عرضه أو ماله بالتظاهر بيعقيدة أو عمل لا 
يعتقد بصحته. فمن كان على دين أو مذهب ثم لم 
يستطع أن يظهر دينه أو مذهبه فيتظاهر بغيره فذلك 
تقية؛ وعد قوم منها مداراة الكفار والظلمة والتبسم فى 
وجوههم ونحو ذلك. وقد اختلف فيها الشيعة والخوارج 
وأهل السنة, فأكثر الشيعة يقول بها بل منهم من قال:- 
يجب إظهار الكفر لأدنى مخافة أى طمع. وحملوا بيعة 
على لأبى بكر وعمر وعثمان على التقية» وكان كثير من 
الشيعة يكتمون تشيعهم تقية ويعملون سر)؛ وأما أكثر 
الشوارج فقالوا: إن التقية لا تهون ولا قيمة للنقس 
والعرض والمال بجانب الدينء بل منهم من كان يرى أنه 
لا يصح قطع الصلاة إذا جاء سارق ليسرق متاعه وهو 
يصلى؛ أما أهل السنة فتوسطوا وقالوا: إن من خاف 
على نفسه أو ماله لعقيدته وجب أن يهاجر من بلده» 
فإن لم يستطع أظهر التقية بقدر الضرورة ووجب عليه 
أن يسعى فى الخروج بدينه ... الخ. 
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جنيه ولكن لم يمته. وأوقعوا الفشل فى 
شكيه حت بوادعهم كم فوا الحدين 
فى واقعة كربلاء. ثم تتبعوا أهل البيت 
مستكذلوتهم ويسمتهتوتهم ويقطونهم: 
ويقطعون أيديهم وأرجلهم على الظنة, 
وكل من عرف بالتشيع لهم سجنوه أو 
نهيوا ماله أى هدموا داره؛ واشتد بهم 
الأمر فى أيام عبيدالله بن زياد قاتل 
الحسينء «وأتى بعده الحجاج فقتلهم 
كل قتلة. وأخذهم بكل ظنة وتهمة» حتى 
إن الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحب 
إليه من أن يقال له شيعة على» حتى 
ندوى نوجلا يقال إنه حِد الاضمعى 
دوقف للحمات فقال له: ]يها :الأمير» إن 
أهلى عقونى فسمونى عليًاء وإنى فقير 
بائسء وأنا إلى صلة الأمير محتاج, 
فتضاحك له الحجاج وولاه عملا. 
ويقول المدائنى: «إن زياد بن سمية كان 
يتتبع الشيعة فى الكوفة وهو بهم 
عارفء لأنه كان منهم أيام علىء, فقتلهم 
تحت كل حجر ومدرء وأخافهم وقطع 
الأيدى والار ..لء وسمل العيون, 
وصلبهم على جذوع النخلء» وطردهم 
وشردهم عن العراق فلم يبق به 
معروف منهم. وكتب معاوية إلى عماله 
فى جميع الآفاق ألا يجيزوا لأحد من 
شيعة على وأهل بيته شهادة, وكتب 


51 لد 


إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة 
عثمان ومحبيه وأهل ولايته. والذين 
موك السك طله وك فلي مدنو 
مجالسهمء وقربوهم وأكرموهمم, 
واكتبوا لى بكل ما يَروى كل رجل منهم 
واسمه واسع إننه ومتتيوة» ففعلر) 
ذلك حك اكوا هن افخساكل عقتجان 
ومناقبهء لما كان يبعثه إليهم معاوية من 
العملات ...و قال انه كني إلى عبالة أن 
وانظرو ا إل سن قنافت عليية البتينة انه 
يحب عليا وأهمل بيته فامحوه من 
ليوا سقطو ماده 0 
والعباسيون كانوا أبلغ فى التنكيل بهم 
لانو اعرف يكتاراقة' لا كاتا فون 
معهم فى عهد بنى أمية. 

هذه الاضطهادات كان من نتائجها 
إحكام الشيعة للسرية ونظامهاء قهم 
أقدر الفرق الإسلامية على العمل فى 
الخفاء. وكتمان عملهم حتى يتمكنوا من 
مدوهع وهده السوكة ابمكؤمت: الخقاع 
والالتجاء إلى الرموز والتأويل ونحو 
ذلك؛ وكان من أثر هذا الاضطهاد أيضاً 
اصطباغ أدبهم بالحزن العميقء: والنوح 
والنكاف وذكري'التسائن بوالالان: 

وقد حاربوا الأمويين يمثل ما 
حوربوا به. فكما وضع الأمويون 
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الحديث فى فضائل الصحابة ‏ عدا عليا 
والهاشميين ‏ وخاصة عثمان» وضع 
الشيعة أحاديث كثيرة فى فضائل على 
وفى المهدى المنتظرء وعلى الجملة فيما 
يؤيد مذهبهم.ء وريما فاقوا فى ذلك 
الأمويين؛ فاشتغل بعض علمائهم بعلم 
الحترية وسعفيعوا القفات و حفظوا 
الأسانيد الصحيحة؛ء ثم وضعوا بهذه 
الأسانيد أحاديث تتفق ومذهبهم, 
وأضلوا بهذه الأحاديث كثيرا من العلماء 
لانخداعهم بالإسنادء بل كان منهم من 
سمّى بالسدى» ومنهم من سمى بابن 
ققيبة, فكانوأ يروون عن السدى وابن 
ققكبة: افتطلن اهل السحة أخيتما الحدكان 
الشهيران» مع أن كلا من السدى وابن 
قتيبة الذى ينقل عنه الشيعة إنما هو 
رافضى غالء وقد ميزوا بينهما بالسدى 
الكبيق والسدئ الصنفين: :والاول كقة 
والثانى شيعى وضاعء وكذلك ابن قتيبة 
الشيعى غير عبدالله بن مسلم بن قتيبة. 
بل وضعوا الكتب وحشوها بتعاليمهم 
ونسدوها لاة اهل 'السدة ككتان اسل 
العارفين» الذى نسبوه للغزالى؛ ومن 
هذا القبيل ما نراه مبثوثاً فى الكتب من 
إسناد كل فضل وكل علم إلى على بن 
أبى طالب إما مباشرة وإما بواسطة 
ذريته: فعلم المعتزلة جاء من أن واصل 
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ابن عطاء ‏ رأس المعتزلة ‏ تلقى العلم 
عن أبى هاشم عبدالله بن محمد بن 
الحنفية, وأبو هاشم تلميذ أبيه» وأبوه 
تلميذ على» وأبو حنيفة أخذ العلم عن 
جعفر الصادقء ومالك بن أنس قرأ على 
ربيعة الرأى» وقرأ ربيعة على عكرمة: 
وعكرمة على عبدالله ين عياس,» 
وعبدالله قرأ على على: وبهذه الطريقة 
ينسب فقه الشافعى إلى الإمام على لأنه 
تلميذ مالكء بل فقه عمر بن الخطاب 
يرجع إلى على لأنه كان يرجع إليه فيما 
أشكل من المسائل وكان يقول: لولا على 
لهلك عمر! وتفسير القرآن أخذ أكثره 
عن عبدالله بن عباس وهى أخذه عن 
على؛ فقد قيل لابن عباس: أين علمك من 
علم ابن عمك؟ فقال: كنسبة قطرة من 
المطر إلى البحر المحيط ‏ والتصوف 
منسوب إليه. وقد نسبه إليه الشبلى 
والجنيد وسترى وأبى يزيد البسطامى؛ 
وينسبون الخرقة التى هى شعارهم إليه 
دواو الأسوى الدؤلى بواحم عله الكدق 
أخذه عن على بن أبى طالبء فقد أملى 
عليه: الكلام كله ثلاثة أشياء: اسم 
وفعل وحرفء وعلّمه تقسيم الاسم إلى 
معرفة ونكرة, وتقسيم الإعراب إلى 
الرفع والنصب والجر والجزم. وعلى 
الحملة فليس هناك من غلم إلا واصله 


12 6/ 


على بن أبى طالب. كأن العقول كلها 
أجديت وأصيبت بالعقم إلا على بن أبى 
طالب وذريته. وعلى رضى الله عنه من 
ذل موا 

والاض آى تاقنا اانا العاوية ان 
التشيع لعلىَ بدأ قبل دخول الفرس فى 
الإسلام؛ ولكن بمعنى ساذجء وهو أن 
علياً أولى من غيره من وجهتينء كفايته 
الشخصية: وقرابته للنبى» والعرب من 
قديم تفخر بالرياسة وبيت الرياسة. 
وهذا الحزب ‏ كما رأينا - وجد من بعد 
وفاة النبى صلى الله عليه وسلم ونما 
بمرور الزمان وبالمطاعن فى عثمان, 
ولك3:هذا الختشي اخ بيك بجديية 
يدخول العناصر الأخرى فى الإسلام 
من يهودية ونصرانية ومجوسية» وأن 
كل قوم من هؤلاء كانوا يصبغون 
التشيع بصبغة دينهمء فاليهود تصبع 
الشيعة يهودية:, والنصارى نصرانية, 
وهكذا: وإذ كان أكبر عنصر دخل فى 
الأنجلزس هو الفخضن الفناوسى كان اكير 
الأثر فى التشيع إنما هو للفرس. 


عد كيد 


ومن أتشهر الأدياء والشعراء 
الدؤلى» وفى على وبنيه يقول: 


يقول الأردّلون بنى قشير 
طوَالَ الدهر لا تَنْسى عليًا 


0 نر في 
بنى عم النبى واقريوه 
8 رو 


أحبهموا كَحُبٌّ الله حتّى 
أجىء إذا بِعنّْت عَلَى هويا 
ترا حت رلك الي 
ولسست بمخطىء إن كان عا 
وكذلك كان كدر غزة: ونه كرات 
قبل شعره فى الرَّجعة, والكميّت وكان 
شيعياً غالياء ومن شعره فى الخلافة: 
يقولون لم يورثء ولولا ثراثه 
لقد شَرَكَتْ فيه بجيل وأرحب(') 
ولا نتّشلت عضوين منها يجابر ٠‏ 
وكان لعبد القيس عضو مورب 
فإن هى لم تَصلحَ لحىّ سواهمو 
إذا دوا القرتى اق وأمرث 


سك م 4 6 سي ها عق قف 


فيآلك أمرًا قد أشتت جموعه 
5-1 01 مم 0-2 
ودارا ترى أسبابها تتقضب . 


ع 51 
وجد بها من أمة وهى تلعب 


رقم الإبداع بدار الكتب 880817/ ١5355‏ 


1 - 4955 - 01 -977 لأانكاوا 


الحزء الحادى والعشرين 0 
صارى عبد الله أفندى الطب 
الطبعة الأولى 
6ه-9598١ام‏ 


. جى. بريل 
حأكرة المع ارقف الأ هم لامية 
تحرير 
م8 ت. هوتسماء ت.و. أرنولد 
ر. باسيتء ر. هارتماتن 
الأجزاء الأولى 
من (1) إلى (ع) 
إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


إبراهيم زكي خورشيد 
أحمد الشتناوى 


د. عبدا لحميد يونس 
الأجزاء من « ع > إلى ( ى )6 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 


حاكوة المعاوف الأملامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


صارى عبد الله أفندى 

شاعر وأديب عثمانىء. وهو ابن سيد 
تحن حدق أمراء لفوت الذين كزواالن 
الآستانة فى عهد السلطان أحمد الأول 
وكزوع اف تمه باه انفى الصبدر 
الأعظم خليل باشا: وقد كفله محمه 
باشاء إذ عهد بتربيته إلى الشيخ محمود 
الإشقودرى واصطحبه بوصفه «تذكره 
جى» (محرر) عندما رأس الجيش فى 
الحملة الفارسية إبان وزارته الثانية, 
وأقنانة ككينا للكقان عتام 17د 
(1778/1771م) مكان محمد أفندى 
الذى كان قد توفى فى ذلك الحين. ثم 
صرف عن منصبه فى الوقت الذى 
أعفى فيه مولاه من الوزارة» ولما توفى 
محمد باشا عين صارى رئيسا للركاب 
المنشطامن تجار 5210 سه 


صارى عيد الله أفندى 


(1778/1711م) وصحب مرادا الرابع 
إلى بغداد ثم أصبح رئيسا للكتاب مرة 
أخرى. 

وشغل صارى عبد الله مناصب 
أخرى حتى عام 56١٠١ه‏ (1160ام) 
ومكالك امتزل الحيناة النافة: وتوف 
عام طأ/ا١٠ه ١1١1(‏ 5 111ام). 
وكتب صارى شرحا تركيا على المجلد 
الأول من مثنوى جلال الدين الرومى 
وألف عدة كتب مبتكرة بعضها فى 
الأخلاق مثل «نصيحة الملوك» و«ثمرات 
القلوب» وبعضها فى التصوف مثل 
والدوة حو ب االححتو هر ةو ومست نالك 
المشاق»: وسحسوطة ممفيل على 12 
وثيقة رسمية تسمى دستور الإنشاءء. 
كما نظم بعض الأشعار والأغانى باسمه 
المستعار «تخلص» عبدى. ويقوم قبره 


ات تيت الب ا بي ل يت 5150817 


صارى عبد الله أفندى ‏ الصاع 


فى قرافة مال تيه خارج طوب قايق 
(باب القديس رومانوس كناتتهده1 .)5 
بالآستانة: طذ: بواءهط نتم«:ه//01 جدعء 
ص 20 

المصادر: 

69 تلطه 11 هو ١7‏ [: جع عاطعتتاءع دوع 0 


اكاه 1/1[ 1821 انعنأءكنايهارده ج أ ص 87 غ]. 


الشنتناوى [إيوار انقناة1 .1©]. 
الصاع 


ويقال الصواع (كلمة عربية, 
والصاع يذكر ويؤنث): «مكيال لأهل 
المدينة يأخذ أربعة أمداد» (لسان 
العرب). وإذا كان عيار الصاع . مثل 
يار الب محف مرحيف الخاملات 
التجارية باختلاف البلدان والاقاليم, 

فإن مقدار الصاع الشرعى قد حدده 
النبى [يل] شرعا فى السنة الشانية 
الوكرة حية: اسح قتم لات التشهاقن 
المسحبحة لكييد الفطز الح اتشركت 
بفرض زكاة الفطر التى قدرت بصاع 
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غلى كل قنوق-هن أفراد الآمنرة: وككان 
صاع المدينة بطبييعة الحال هو الذى 
اختير مكيالا قياسياء ولذلك سمى مد 
المدينة مد النبى [يكق]. 

وهذا المدٌ الأولى الذى أخذ به 
الإسلام على مذهب أهل السنة قد جعله 
زيد بن ثابت المكيال القياسى؛ والظاهر 
أن المد والصاع اللذين استعملا من ثم 
فى الأغراض الدينية قد اصطنعا نقلا 
من هذا الغيار القياسى مع شىء هن 
الزيادة أو النقصان:ء وذلك هو على 
الأقل ما استطعت إثياته لأهل المغرب 
مستندا إلى ما بين يدى من وثائق 
مختلفة. وعلى ذلك يكون العيار 
الرسمى لد النبى[يكك] اعتمادا على هذه 
الوثائق هلا سنتيلترا على وجه 
التقريب. والصاع ثلاثة التار. 


زدووف فيا اللنتمينق! التسيرات 
الآتية لهذا المكيال. فهم يقولون: إن 
الصاع ستة وعشرون رطلا وثلثان» 
والرلل 18 :درهضنا مكنا والذ رفخ 
خمسون حبة من للشضعير 
وخمسانءونحن نتبين من ذلك كيف 
تعوز الدقة هذا التحديد. على أنه إذا 
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تعذر وجود مد أو صاع. فإن ركاة 
القطر تقاس بمقدار الحبات التى تسعها 
اليدان مضمومتين. وراحتاهما 
مبسوطتان نصف بسط إلى أعلى. 
ونذكر أخيرا علاوة على هذا 
الاستعمال للصاع ومد النبى كك ]» أن 
فذيق الكيالية مسععهلان نهدا فى 
غرضين آخرين يقتضيهما الشرع 
وهما: )١(‏ حساب الزكاة (؟) حساب 
أقل قدر ممكن يتطلبه الوضوءء ويقدر 
بمد واحدء والغسلء ويقدر بصاع واحد. 

المصادر: 

)١(‏ المعاجم العربية وبخاصة محيط 
المحيط. طبعة بيروت سنة ١181م‏ 
جلاء ص ١175١1١ء‏ عمودا. 

(؟) الرسائل التى تتناول الفقه 
الإسلامى وكتب الحديث. 

3( [ا2 لعطكاط: -انه كذه7! «باى 16مل1 
ج16 4 ك6ناها 170 ,لتق 7ع ©1101 11© 0565 16(15© 
نال علهعة| ©71071تلاك ' | على 7116 6 /71ندرعى 61 
ف فى 60105اع1ث .1انا8, باريس ,١5 1١١‏ 
ص 559 /581, وهذا المقال محلى 
بالصورء وقد ذكرت فيه مصادر أخرى. 


خورشيد [بل 1اع8 ل1)6ه]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصاع ‏ صالح [92/6] 


صالح عَإعَلا 


نبى أرسل لقوم ثمود العرب» صور 
كما هو المألوف بأنه بشير ونذير وفقاً 
للأسلوب الذى انتهجه القرآن الكريم, 
وقد طلب صالح من قومه أن يستمعوا 
إليه وأن يعبدوا الله الذى لا إله لهم غيره 
(سورة الأعرافء الآية 'الا؛ سورة هودء 
الآية ١1؛‏ سورة الشعراءء الآية 1 5١)؛‏ 
وناشدهم أن يذكروا آلاء الله (سورة 
الأعرافء الآية 5لا سورة الذاريات» 
الآية؟5) وقال إنه لا يسألهم على ذلك 
أجرا (سورة الشعراءء الآية ,)١50‏ 
ولكنهم أعرضوا عنه فى جقاء. ورموه 
بأنه من السَحَرين (سورة الشعراء, 
الآية )١51‏ وأنه ليس إلا بشرًا مثلهم 
وأنى له أن يُلقى عليه الذكر من بينهم 
(سورة القمرء الآيتان 5؟, 5؟), ولم 
يستطيعوا أن يتركوا دين آبائهم (سورة 
هودء الآية 17)؛ وكذيوا بالقارعة 
(سورة الحاقة الآية5)؛ وقد أثار ظهوره 
الفرقة بينهم (سورة النملء الآية 50), 
فلم يؤمن به إلا االلستضعفون. أما 
المستكبرون فقد كفروا به (سورة 
الأعرافء الآية 1/5). وإنما الجديد فى 


/اوع1 


صالح 


الأمر هى أنه كان فيهم مرجوا قبل أن 
يزعجهم بدعوته (سورة هود, الآية 
7 وإذا كان هذا الجديد يستند إلى 
حادثة تقابله. فإن ذلك يكون زيادة 
هامة فى تاريخ محمد [عليه الصلاة 
والسلام]. ثم تأتى بعد ذلك قصة النبى 
صالح عليه السلام. فقد جاءت ثمود 
بينة من ربهم ناقة (سورة الأعراف, 
الآية لا/ا) ورجاهم صالح أن يذروها 
تأكل فى أرض الله ولا يمسوها بسوء 
ولها شرب ولهم شرب يوم معلوم 
(سورة الأعرافء الآية ”/ا؛ سورة 
الشعراءء الآية 660١؛‏ سورة القمرء الآية 
ولكنهم عقروها (سورة الأعراف, 
الآية لالا؛ سورة هود, الآية 16؛ سورة 
الشعراءء الآية/ا51١)‏ بيد شقَى من 
اكفيانيم (سورة الشعصدن! الآن ا 
سورة القمرء الآية 19). وسألوا صالحا 
ساخرين أن يأتيهم بما توعدهم من 
عذاب (سورة الأعرافء الآية لالا) فقال 
لهم تمتعوا فى داركم ثلاثة أيام (سورة 
هود؛ الآية 75) فأخذتهم الرجفة فى 
قول الآية 4/ا من سورة الأعراف (انظر 
أيضا سورة القمرء الآية ١‏ وسورة 


12048 


الحاقة, الآيةه) وأصبحوا فى ديارهم 
جسائفين: وقد تشاولت القنسصص 
الإسلامية عن الأنبياء فى هذه المعالم 
المختصرة بشىء من التفصيل. 

والحق أن ثمود خلفاء عادء فى قول 
الآية ؛/ا من سورة الأعرافء كانوا 
قبيلة عربية قديمة عرفناها أيضا من 
مصادر أخرى. وما من شك فى أن 
البيوت التى نحتتها ثمود من الصخر 
(سورة الفجرء الآية 9؛ سورة الأعراف. 
الآية 6لا؛ سورة الشعراءء الآية )١49‏ 
وذكرت كثيرا فى النصوصء والتى 
لاتزال أطلالها قائمة (سورة العنكبوتء 
الآي4؟) هى قبور تضم بقايا عظام 
آدمية نحتت من صخور العلاء وقد 
حمل ذلك فيليب بيركر عوومء8 أممتالط 
على القول بفرض آخرء هو أن كلمة 
«كفراء (أى قبر) التى وردت فى 
النقوش هناك ريما كانت قد فسرت 
بأنها الكفر بمعنى عدم الإيمان. ولكننا 
لا نستطيع أن نتحقق اسم صالح 
وقنصبة التشاقة. وما يستاقت النظر 
بالإضافة إلى ذلك أن قصتى صالح 
وهود تناقضان الدعوة المألوفة التى أتى 
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بها محمد[6] فى سور العهد المكى(؟) 
من حيث إنه قال إنه لم يرسل من قبله 
نبى إلى العرب (سورة القصص, 
الآية414؟ سورة السجدة, الآية ؟؛ سورة 
شنا الآية 24+ نسورة :يفن؛ الآية1): :وقد 
وردت قصتا هذين النبيين فى أقدم 
السور المكية مثل. سورة النجم. الآية 
٠٠‏ ومابعدهاء وسورة البروج, الآية ١1‏ 
ومح وكدها وتنوزة التجيو الك 
وسورة الشمسء الآية ١١‏ وما بعدها؛ 
كنا قود كيرا فى السو التق ذليها' 


المصادر: 
الأعراف. 


09 المسعودى: مروج الذهب» طبعة 
باريس ١85١-14م,‏ جكآ, 


ص 6م د ان 3 

8 الخعلبى :سس الاميات أن 
عرائس المجالسء القاهرة ٠75١ه.,‏ ص 
4ه وما بعدها. 


(؟أ) عمنصسة0: 1:1164ه1[/اةء مونستر 
الك لالم خاو 1 


. انظر التعقيب فى نهاية هذا المقال‎ )١( 


دائرة المعارف الإسلامية 


صالح [كد] 


)2( تععاء8 عومتلتطط: نتبعنطه ‏ 516ه47آ1 
110115 كارأ 165 62765 ”0 841047:077161, بأريس 
86 . 

)1 ترجمة القرآن الكريم التى قام 
بها بالمر (أكمدسط 16[ا إه 80015 542764 1716) 

66 تسماعه0) ٠:‏ «بم]ك['ااعك ‏ أامسق 
مجلد؟. ج١‏ سنة 9 ه الفصل 5؟ . 


خورشيد [بول الطنا8ظم] 


تعليق على مادة «صالح» 
للأستان أمين الخولى 
عات 

فى المادة كثير من الآيات. وبالمراجعة 
يتبين اختلاف رقمها عن رقم المصحف 
المصرىء بالرقمين والثلاثة زيادة*؛ 
وتتبعها يطولء فى غير كبير فائدة, 
فأكتفى بالإشارة إلى هذا الاختلاف. 

وبعض الآيات ليس فيها ما استشهد 
بها عليه كآية ”؛ من الذاريات. فإن 
الكاتب يسوقها بعد قوله: وناشدهم أن 
يذكروا آلاء الله؛ والذى فى الذاريات عن 
ثمود هو: «وفى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا 
حتى حين. فعتوا عن أمر ربهم 


الأزهر. « المحرر» 
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صالح [6ك9] 


فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فما 
استطاعوا من قيام وما كانوا 
منتصرين» فلا شىء فيها من المناشدة 
التى يذكرهاء إلا أن يكون ذلك على 
تكلف واضح فى عبارة «تمتعوا حتى 
حين»: وليس الحال على هذا الوجه. فى 
آية الأعراف 5 التى ساقها مع 
الذاريات؛ إن فى آية الأعراف 
«فاذكروا آلاء اللّه ولا تعثوا فى الأرض 


مفسدين». 
وليس فى الأمر كبير خطرء ولكن 


الحقيقة تقدر لذاتها.. ثم فيها دلالة على 
مدى الدقة عند الكاتب . 

وقد تكررت عبارات من المستشرق 
«خرجت عن الحدهء لما سبق بيانه غير 
مرةء من أن منهج البحث الموضوعى,» 
القاصد إلى الدراسة فقط لا يتطلب 
شيكا ما من هذا التهجم؛ لأنه يحدث عن 
هذا النصء بما يشاءء ويلتمس فيه 
التناقض ويبين مخالفته للتاريخ, 
وأشباه ذلك من الإسراف أو الاعتدال, 
فلا حاجة به إلى مهاجمة عقيدة 
أصحابه فيه بأكثر من هذه 
الملوضوعيات التى نعرف مدى حاجتها 
إلى التحرير والمناقضة... 
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وفى الحق: إن هذه التعبيرات. التى 
لا مبرر لهاء ولا مناسبة تتهم منهج 
الكاتب نفسه بالهوىء وتلفت إلى أنه لا 
يدرس الموضوع دراسة باحث عن 
الحقيعة: او كفن دراشنة كاك متماسك: 
بل يتناوله تناول مفتون بهواهء مغلوب 
على أمره.. وتلك شر آفات المنهج... 
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يقول الكاتب «إنما الجديد فى الأمر 
هو أنه كان فيهم مرجوا قبل أن 
يزعجهم بدعوته...وإذا كان هذا الجديد 
يستند إلى حادثة تقابله فإن ذلك يكون 
زيادة هامة فى تاريخ محمد».. 

وهى عبارة غير جلية المراد» فى 
الأصل؛ ولعله يريد أن اعتراف قوم 
صالح بأنه كان قبل دعوته مرجوا فيهم 
صنف من قول المعادين لدعوات 
الأنبياء. لم يسمع كثيرًا من غير قوم 
فتال: 

وإذا كان هذا القول من قوم صالح 
يقابل حادثة فى حياة محمد وكيد مع 
قومه. فإن ذلك يقدم لنا زيادة من 
السمموة على قازية مهسب 


وأحسب أن مراده هنا هو أن هذا 


داكزة العارف الإسارسة 


القصص من القرآن كان يجئ فى 


حوادث محمد [كلكْةِ] مع قومه مثبتا 
لفتؤوادة: وبساكي عن تحال الأفدياء 
السابقين ما يهون وقع الأحداث على 
الرسو ل [يَك] لانها وقعت لغيره كذلك, 
وهى ما تشير إليه الآية ١١١‏ من سورة 
هوده«وكلا نقص عليك من أنباء الرسل 
ما نثبت به فؤادك..» الآية.. 

فعلى هذا الأساس يمكن أن تفهم أن 
قول قوم صالح «قد كنت فينا مرجوا 
قبل هذاء يستند إلى قول أو حادث من 
قوم محمد [يكإمشابه لذلك. فيلقى 
ذلك ضوءًا على السيرة المحمدية.. 

هذا شىء يمكن أن يفهم من نص 
الكاتب الذى لم يتهيأ له الوضوح الكافى. 


د 
ويؤكد الكاتب بقوة أن البيوت التى 
نحتتها ثمود من الصخر ليست إلا 


قبوراء ويروى فرض أن تكون كلمة 
«كفرا» أى قبر الواردة فى نقوشها قد 
فسرت بالكفرء. ضد الإيمان. 

ولااتظهئن قوة الاتضال نين هذا 
الفرضء وبين كون بيوت ثمود 
الصخرية المذكورة فى آيات القرآن هى 


دائرة المعارف الإسلامية 


صالح [952] 


قصور أو قبور؛ إلا أن يكون ذلك بتكلف 
كثير. 

وإذا ما رددنا بعض قول القوم على 
بعضه وجدنا من كلامهم هموما 
عبارته: وقد نحت فيها عدد كبير من 
الآثار الفنية بما فى ذلك قصر البنت 
وبيت الشيخ. وبيت الأأخريمات [؟] 
ومحل المجلس والديوان كما نجد يعد 
ذلك أن من زار الحجر من زائريهم 
المقربين: «وجد أن هذه النحوت كلهاء 
نجما غلا الننوان فقاينه :ومع القانى 
ديوان بقى حتى اليومء ويمكن أن يكون 
ما آغنارت إليه كلضاتهم هم السابقة من 
القصرء والبيتء والمجلسء والديوان» قد 
رآها العرب أيام نزول القرآن» وهى 
التى حدثهم عنها؛ وهكذا لا يبدو وجه 
للاهتمام الكبير من الكاتب بتقرير أن 
هذه النحوت ليست إلا قبورًا؛ لأن بينها 
بالفعل بيوتاء ولآنه يمكن - فى قرب - 
أن يكون غير هذا الباقى من البيوت إلى 
الآن» قد كان موجودا: وعنه حدث 
القرآن؛ ولا مفارقة فيما قاله على هذا... 

ولى قدر الدارس أن من معنى البيت 
فى العربية «القبر» وأن القرآن يذكر 
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لثمود قصورًا فى السهولء ثم يذكر 
معها البيوت فى الجبال فيقول: «... 
وبوأكم فى الأرض تتخذون من سهولها 
قصوراء وتنحتون من الجبال بيوتا ...» 
الأعراف/ 74 - .. لى قدر ذلك بان له 
أن ذكر القرآن البيوت بعد القصور 
يؤذن بأن تكون البيوت هنا معنى آخر 
من معانيها اللغوية. ولا غرابة فى أن 
تكون منحوتات ثمود فى الجبالء بعد 
قصور السهول هى المقاير التى 
يذكرونها.. ولا مفارقة بين ما يقوله 
القرآن» وبين ما يوجد من مقابر ثمود 
المنحوتة فى الجبالء لأنها البيوت فى 
قول القرآن. 

وليس فى هذه الفقرة. مع ذلك. ما 
يمهد لهجوم الكاتب بل إن فى صنيع 
القرآن» بذكر القصورء والبيوت معاء من 
الدقة ما يلفت إلى الفرق بينهماء ويؤيده 
أن تكون هذه المنحوتات فى الجيال 
بيوتا ‏ أى قبورا - مع قصور السهول. 

4 
قال الكاتب: «ومما يلفت النظر علاوة 


تناقضان دعوة محمد [ويَية] المألوفة.. أنه 
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لم يرسل من قبله نبى إلى العرب: سور 
كذا وآيات كذا ؛ فمسألة القبور والبيوت 
شبهة, ثم يلفت النظر علاوة عليها ما 
يذكره من التناقض!! 

والكاتي هنا اككر إخاذلا بالتمج: 
حين يقول «لم يرسل من قيله نبى إلى 
العرب» ويستشهد لدعوته المزعومة 
بآيات نضعها هنا ليبدى دخل الاحتجاج 
يهاا عقن دكش القضيص / :15 باوالذى 
فيها «لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من 
قبلك». وذكر سورة السجدة:والذى فيها 
«لتنذر قوماماتتاهم من نذير من 
قبلك». وذكر سورة سبأ والذى فيها: 
«ما آتيناهم من كتب يدرسونها وما 
أرسلنا إليهم قبلك من نذير»؛ والحديث 
عن قوم محمد [وَةَ] حين تتلى عليهم 
الآيات البينات فيقولون: ما هذا إلا رجل 
يزيد ا تتعمددكم وا هذا إلا إفك 
مفترى؛ وذكر يس وفيها «لتنذر قوما ما 
اندر آباؤهم فهم غافلون»: 

وواضح من هذه الآيات أن الحديث 
لس عن العرية مككرة" هذا الفط لذ 
اكد مكه الكاق ها ايسماة كدا همان يل 
الحديث عن الجيل والقوم الذين جاءهم 


ذائرة الحارف الاستلافية 


محمد [وة]. فى ثلاث آيات مما ذكره , 
وعن آباء هذا الجيل فى آية أخرى, 
وقوم محمدإوكة] وآباؤهم لم يأتهم 
فذدو ا عقاول تافهن 

ولو قدر الكاتب ‏ وكان ينبغى أن 
يقدر - أن آية يسء لتنذر قوما ما أنذر 
آباؤهم, قد فسرت ‏ على وجه ‏ بأن ما 
فى «ما أنذر آباؤهم» ممصدرية:؛ أو 
موصولة. ومنصوبة على المفعول 
القاي: تكد فنا منا اتذى اناوهم دن 
العنذان «والعشناق 1298776 وين 
عاك بوعل هذا التفسنور: ادق 
الآية أن آباءهم قد جاءهم نذيرء بل هى 
تفيد إثيات الإنذار بمعناه الذى يستعمله 
به القرآن!! 

ولقد كان ينبغى بلا شك أن ينظر 
الكاتب فى هذا قيل أن يعقد التناقض 
الذى استلفت نظرهء بل كان يتبغى - أو 
يتحتم ‏ أن يرجع الكاتب إلى تفسير 
هذه الآية وغيرها فى أقرب التفاسيرء 
كالكشاف فإنه أشبع القول فى هذا 
الوضوع:,وكنان عما فال ول متاق 
لأن الآى فى نفى إنذارهمءلا فى نفى 
أنذان بعتيو اناكم لم مقف بوتا تل 


دائرة اغارف الإسلامية 


صالع [#2] 


فرض أن الظاهر من تفسير الآية أن 
آباءهم لم ينذرواء وقال فى بيان عدم 
التناقض ما نصه: «أريدآباؤهم الأدنون 
دون الأباعد» الكشاف فى الموضع 
السايق. 

وأكثر من هذا إخلالا بالمنهج من 
كاتب المادة, أنه وهو الذى يتصدى 
للكتابة فى القرآن لا يعرف أن فيه غير 
آية تقرر أن العرب قد جاءهم المنذرون, 
مثل: «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير- 
فاطن/ 55 والعوت جخاصنة قد ذكروا 
بأن هذه ملة إبراهيم أبيهم فى قوله: «.. 
ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين 
من قيل..» الحج / 0/48 فكيف ساغ 
للكاتب مع هذا كله أن يقول «تناقضان 
الدعوة المألوفة التى أتى بها محمد [كَلكخ] 
فى سور العهد المكى من حيث إنه قال 


وقد كرك ملك نمق الآنات الكية جنا 
يقرر إرسال الأنبياء إلى العرب» وأن 
أحدت ايويهذة الدهرة الإتلاضة. 
ويزيد التبعة فى الإخلال بالمنهجء ما 
يقضى به الحق من التفكير فى التوفيق 
لى ظهر التخالفء قبل الجهر بتقرير 
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صالح [عيتنه] الملك الصالح 


التناقضء. فكيف وقد نظر له من قبله 
فى هذا التوفيق» على فرض التخالف 
الميطنشي ويد المي اختبيس نل 
موضع فيه لشىء من تناقض. 
ولقد أطلت فى هذا تذكيرا لنا بالتبعة 
المنهجية. ووجوب الصبر على مطالب 
البحك: وعدم الشارغة الستكحفة قبل 
الدزي الواحن: 
أما صرف الكلم عن مواضعه. 
وسوء الرأىء. فى الموضوع المدروس 
فذلك ما نعيذ قومنا منه دائما. 
أمين الخولى 


الملك الصالح 

قلاوون, وقد ارتقى العمرش سنة 
اه (١178م),‏ عقب وفاة أخيه 
على وهى بعد غلام فى السادسة من 
عمره. وما انقضى على ارتقائه بضعة 
أشهر حتى خلعه الأتابك برقوق فى 
السلطنة كانت فى حاجة إلى أن يحكمها 
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رجل لا غلام, ورد حاجى إلى الحريم 
ونودى ببرقوق سلطانا تنفيذا لما اتفق 
عليه من قبل . وأعيد تنصيب حاجى : 
الأتابك يلبغا أساء معاملته ولم يسمح 
عنه أنه عين خياطه خياطا للبلاط وخلع 
عليه #نوة حنق كس_ناوض التشتريك» وق 
ضرب وألقى به فى السجنء وإنما أطلق 
سراحه أحد كبار الأمراء بعد جهد 
جهيد. وغضب السلطان غضيًا شديدًا 
من المعاملة الشائنة التى كان يعامله بها 
يلبغا؛ بل إن يلبغا اشتط فى ذلك فأبعد 
عنه مماليك أبيه وخصيانه وحجابه. 
وقرت عينه حين عاد منطاش فتولى 
الحكم مرة أخرىء وأتاح له من الحرية 
قدرًا لم يكن ينعم به من قيل. ولما بدأ 
متظطناش هن يحتف نشن التحمفلة على 
برقوق فى الشام صحب معه الخليفة 
والسلطان ليدلل على شرعية الحرب 
التى شنها على هذا الثائرء بيد أنه ثبت 
أن هذه الخطوة لم تكن فى مصلحته. 
ومنى برقوق بالهزيمة فى الموقعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفاصلة: إلا أنه استولى على الفسطاط 
الذى كان يقيم فيه الخليفة والسلطان 
والقضاة لعدم كفاية الحراسة التى 
أقيمت عليه. ومن ثم تم له النصرء زد 
على ذلك أنه انتتصر فى الوقعة التى 
نشبت من بعد. وأسرع بأسراه ذوى 
الشأن إلى القاهرة. على حين كان أحد 
المسارة وهو الامير مظان قد اشكولن 
على القلعة ونادى به سلطانا فى صلاة 
الجمعة. ثم عزل الخليفة حاجى عن 
العرش بأمر من برقوقء وأفرد له مكانا 
يقيم به فى القلعة, ولكن برقوقا راح 
يحسن معاملته ويكثر من زيارته؛ وقد 
كف برقوق عن هذه الزيارات من بعدء 
ذلك أن حاجىء وكان غليظ القلب: أساء 
معاملة إمائه وكان يأمر بأن تعزف 
المومسيقى وتنشد الأناشيد حتى لا 
تسمع صياحاتهن. وقد ألف أيضًا 
شرب الخمر وأخذ يمطر برقوقا بوابل 
من الإهانات كلما زارهء وانتهت أسرة 
قلاوون العظيم بهذا الوريث الإمعة. 

المصادر: 

)١(‏ لكللا: موإنلم م4 علعنامعه0 


جده.ص 78ه 51٠-‏ و5605 ١الا6.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملك الصالح 


المخطوط العربى رقم 3١1/7 ٠5١54‏ . 


الملك الصالح 


صلاح الدين صلاح ابن السلطان 
محمد الناصر من بيت قلاوونء وقد 
نصب سلطانا وعمره أربعة عشر عاما 
بدلا من أخيه حسن. على إثر خلاف 
نشب بين الملماليك سنة "هلاه 
(/561١م)؛‏ ولم ينته الشقاق بين الأمراء 
فى عهده . وكان من العوامل ذات 
الشأن فى ذلك أيضا الخلاف الدائم بين 
حكام الولايات الشآمية وأعيان البلاط 
فى القاهرة, وقد استطاع بفضل هيبته 
إبان حملته على الشام أن يسحب هؤلاء 
الحكام من صفوف الثوار وأن يوقع 
الهزيمة بهم. ومن ثم نشب الخلاف من 
جديد بين أحزاب القامرة. وقد حال 
انغفماسه فى اللذات بينه وبين تولى 
شكون الحكم بنفسه حتى يحول دون 
سيطرة أى أمير من الأمراء وأتباعه على 
الحكم؛ ولذلك وقع فريسة لدسائس 
الأمراء. وخلع عن العرش سنة هلاه 
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الملك الصالح 


(5؟1م) 2 ودعى أخوه حسن لارتقاء 
العرش مرة أخرى . 

المصادر: 

0 اءلا: مع/نامط0 «406 .065 جف 
ص١5:‏ -55غ. 

(") المنهل الصافى باريسء المخطوط 
العربى "١5-5064‏ تحت مادة «الملك 
الصالح صالح» 


صيحىي [سوبرنهايم لماع طتمعطاه5] 


الملك الصالح 
عماد الدين إسماعيل ابن السلطان 
محمد الناصر من بيت قلاوون» نصب 
سلطانا وعمرة ١7‏ ستة بعد عؤل: آحيةه 
أحمد (”5لاه- 557١م),‏ وكانت 
كيبوتة قن أثارت نكي الأمراء عليه 
وعد عماد الدين شاباً فاضلا تقيا. إلا 
أنه وقع من بعد تحت تأثير حريمه 
اللاكى كن ويالاً هليه ذلك أنه بعد أن 
أقام العمال الجدد فى المناصب الإدارية 
الكبرى فى الولايات. شرع فى وضع 
حد لدسائس أخيه رمضانء وسرعان 
ماقبض عليه وقتله , ثم راح يقاتل 
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أخماة حمق فى الكرك: واقنتضاه ذلك 
جهدًا كبيرًا ونفقات طائلة أنفقها على 
الجيش؛ وحاول أن يكسب البدى الذين 
يقيمون فى تلك النواحى إلى جانبه 
حتى يتعذر على أحمد الحصول على 
]ل بتكل ممه ولت فده 
المحاولة؛ وقد خشى إسماعيل من ناحية 
أخرى أن يفقد العون الذى كان ينتظره» 
ذلك أن وزيره نفسه كان يفاوض أحمد 
سرً. وفى مس تهل سنة 55لاه 
(5١1١م)‏ نصب أميرًا آخر وزيرًا وأنفذ 
حملة على الكرك. واستطاع بهذه الحملة 
أن يستولى على المدينة وعلى القلعة 
جميعا عندما بلغته النجدات فى مستهل 
سنة 45لاه. ووقع أحمد فى الأسرء 
ثم خنق فى سجنه بعد ذلك بيضعة 
أيام. واستنفد إسماعيل فى قتاله مع 
أحمد كل وقته وموارده حتى أهمل كل 
شىء عدا القتال؛ وقد صرف كل وقته 
وقوته فى الحروب التى شنها على 
وفوف الاتعماس :فى الللدات: ركان 
البلاط ينفق نفقات باهظة حتى قلت 
فواززة الناولة وكقية| نهنا اففين إلى انان 
اللازم للخنلات:المسكرية الضرورنة: 
واستغل أعداء دولة المماليك الألداء 


دائرة المعارف الإسلامية 


كدعق :هذا الكلطان وهم امتجرحكة 
واليمن وأمراء آسية الصغرى» وشيوخ 
البذق فى اشمالى النشام: فخاروا على 
ولاتهم الذين يحكمون أراضيهم تحت 
سيادة السلطان. على أن سيادة الخليفة 
والسلطان ظلت على ما هى عليه فى 
الشرق الأقصى والهند. وقد أرسل 
محمد بن طغلق صاحب دلهى مبعوثا 
إلى الخليفة يسأله أن يوليه مقاليد الأمر 
فى المدينة. وأعلن أنه من أاتباع 
السلطان: كما طلب أن يرسل إليه بعض 
المتفقهين فى الشريعة ليزيدوا رعاياه 
مقتزفة مساضء الأستلاء فناجيي إلى 
طلبه عن طيب خاطر؛ وتأثر السلطان 
أسعاميل فانة القاق يقعاله لاحم ؤفكلة 
حتى إنه لم يستطع أن يشفى من هذه 
الدلة واد رسكيه النية سن 25 لفت 
(1555١م)‏ بعد أن مرض شهرينء ولم 
يكن إن ذاك قد جاوز العشرين. 
المصادر ش 


)1( اء 17 عامط .4 والطعاءده0 جب 


.55١- 505 :دص‎ 


داكرة المغارف الأسلامنة 


الملك الصالح 


(9) الشيل التشحتافن "بارس 
المخطوط العربى, رقم م26.” _ 7/ا.؟ 
تحت مادة «الملك الصالح إسماعيل». 


صبحم, [سوبرنهايم ستعطممعطه5] 


الملك الصالح 


عماد الدين إسماعيل ابن السلطان 
الملك العادل أبو بكر بن أيوبء ولد سنة 
4ه (5١٠15م)‏ ولم يذكر اسمه فى 
تقسيم الأراضى التى وزعها أبوه بين 
إخوته. وإنما ورد ذكر اسمه للمرة 
الأولى سنة 5717ه (77؟1١م)‏ نصيرًا 
لأخيه الملك المعظم عيسى؛ وقيل إنه أمير 
بصرى. وتوفى المعظم فوصل عماد 
الدين حبله بالملك الناصر داودء وكثيرًا 
ما نجده يقاتل إلى جواره. فقد صحبه 
فى الوقعة التى جرت بدمشق سنة 
ككلكه (1555م), وأكره داود على 
التسليم فترك عماد الدين وفى حوزته 
إقطاعه بصرى. ونجده فى السنة التالية 
فى خدمة أخيه الملك الأشرف موسى 
الذى أنفذه لحصار يعليبك ونيط يه أن 
ينتزعها من الملك الأمجد بهرام شاه. 
وأكره إسماعيل الملك الأمجد على 
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الملك الصالح 


التسليم بعد حصار دام طويلا» وتوفى 
فورث دمشق وراح يقوم بدور أعظم 
شأناء وإن كان قد اتضح من بعد أن 
دوره فى ذلك كان بغفيضا. ووجد 
نكما مدئل :هن الأسييتاب اها ينعتو إن 
الخوف من أخيه الملك الكامل سلطان 
فى الشاع (قيما غذا امين خماة). ثم 
تأهب للحصارء إذ جاءته الأنياء بتقدم 
الكامل وابن أخيه داود؛ ولم تجده 
ان سايم سيق بوعر كن عتها :لاك 
والبقاع وبقيت له بصرى أيضا. 
وقد ارتبطت بقية حياته ارتياطا 
وثيقا بحياة كل من ابنى أخيه الملك 
بنا أن نحيل القارىء على سيرتهما. 
الخوارزمية والفرنجة لا لسيب إلا 
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إرضاء أطماعه وحيه للسلطان مما كان 
له أمسواأ الأثر على رعاياه وإخوانه 
المسلمين. 

المصادر: 

انظر مادة؛ الملك الصالح نجم الدين 


صبيحى [سوبرثئهايم طناء طمرء 6 50] 


الملك الصالح 

نجم الدين أيوب: أكبر أبناء الملك 
الكامل محمد بن الملك المادل أبى بكر 
ابن أيوب» ولد سنة 7ه (1١١1١م).‏ 
وقد ]وصسن :له آبوة يلللك شزة 0كت 
(7>4؟1م) وجعله نائيًا له فى مصر 
وهى غائب فى الحملات التى شنها على 
الشام. وفى هذه الأثناء (ربيع الأول 
سنة 5777ه - فبراير سنة 779١م)‏ 
كان الكامل قد تخلى عن بيت المقدس 
للومبراطور فريدريك مدة عشر سنوات. 
واضطربت العلاقات بين أيوب وأبيه 
سنة 774ه (١1771م)‏ بسبب وشايات 
إحدى زوجات الكامل التى كانت تريد 
ولآية :مضس لابتهنا العادل أنى بكر ذلك 
أنها اتهمت آيوب فى خطاب بأنه سعى 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى عرش مصر.ء وأبوه لايزال على قيد 
الحياة. إن جند لذلك أكشر من ألف من 
مماليكه. واطمأن بال الكامل بالصلح 
الذى عقده مع الإمبراطورء فعاد إلى 
القاهرة ليتولى زمام الأمور بنفسه مرة 
أخرى. وفى سنة 51379ه (17712ام) 
حملته الظروف السياسية (تقدم التتر 
والخوارزمية إلى حدود الإمبراطورية) 
على الشخوص إلى الشام وعقد لواء 
الجيش لأيوب حتى يبعده بهذه الوسيلة 
عن مصر. 

وحقق الكامل الهدف من حملته هذه 
بالاستيلاء على بلاد ما بين النهرين 
بوصفها حصنا حصيئًا يدفع غائلة 
التتر والخوارزمية. وأقطع ابنه أيوب 
حصن حيفاء ثم عاد فمتحه سنة 
؟اته (15951ام) مدينة الرها هووو5ء80 
وحران اللتين كان قد فتحهما. 

ولاشك أن موقف أيوب من الدتر 
والخوارزمية لم يكن بالموقف السهل. 
وقد حالف أيوب الخوارزمية وألحقهم 
بخدمته بإذن من الكامل. وتلقى سنة 
6ه 5178 ١م)‏ حكم سكج ار 
ونصيبين بالإضافة إلى أملاكه الأخرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملك الصالح 


وظل أيوب سيد الشرق قيد الحياة ما 
بقى الكامل على قيد الحياة. ولم يجرقٌ 
أحد على مهاجمته. على أن هذه الحال 
تبدلث عندما توفى الكامل فى السنة 
نفسها (715ه) فى دمشق التى كان 
أخوه الملك الصالح إسماعيل قد تنازل 
له عنها قبل ذلك بشهرين نظير بعلبك 
وبصرى. ونودى بالملك العادل الثانى 
فى القاهرة خليفة للكاملء ونصب الملك 
الجواد يونس واليًّا على دمشق من 
قبله؛ وقد تلقى أيوب الأنباء بوفاة أبيه 
وهى يحاصر الرحبة. فرقفع من قوره 
الخمسجان القت لقدي مس ةين 
الخوارزمية الذين كانوا فى خدمته, وقد 
استشاطوا غضبا لخوفهم من أن تفلت 
منهم الغنيمة, وكانوا على وشك القبض 
عليه فاضطر إلى الهربء وكذلك حاول 
سلطان الروم: غياث الدين أن يأسسره 
فحاصر آمد وقسم المدن التى كان أيوب 
قن استؤلن ماليهنا بين أصراء اشام 
وأمراء بلاد ما بين النهرين حتى قبل أن 
يستولى عليها. 

وكان لؤلقٌ حاكم الموصل من أعداء 
أيوب أيضاء فحاصره فى سنجار حيث 
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الملك الصالح 


كان أيوب قد لجأ إليهاء وأنقذ أيوب من 
هذا الموقف الخطر تدخل القاضى 
الجليل المقام الذى كفل له عون 
يرفع الحصار عن سنجارء وأن يوقع 
هزيمة منكرة ببدر الدين لؤلؤء ثم رفع 
الحصار عن آمدء وهرم سلطان الروم 
هزيمة ماحقة. وبذلك كفل لنفسه بلاد 
مابين التيدرين وفى السنة التكالية 
(713ه) عرض عليه الملك الجواد والى 
دمشق أن ينزل له عن دمشق فى نظير 
سنجار أو الرقة وعانة:ء ذلك أن الملك 
الجواد لم يكن يحس بالأمن على مركزه 
أملاكه الشرقية إلى ابنه المعظم توران 
شاه فى حين منح الخوارزمية حران 
والرها وولاية الجزيرة. وهنالك قبل 
دعوة الجواد وشخص إلى فلسطين 
على رأس جيشه واحتل دمشق. 

وقرر السلطان العادل وداود أمير 
الكرك أن يمتشقا الحسام لقتاله. ولكن 
نفرًا من الأمراء تخلوا عن السلطان 
بسيب حيه للملذات:» واستقر رأيه على 
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أن يلحق بأيوب. وعرض داود بنفسه 
أن يعاونه يشرط أن يعطى دمشقء, 
ولكن أيوب رفض عرضه فعاد إلى 
العادل. وأحس الخليفة أنه مهدد دائما 
كو قل التعن و الخو ارفس 1414 ورت 
اهتماما كبيرا بالمحافظة على السلام 
وتقوية سلطان الأيوبيين بوجه عام, 
وأوفد مبعوثا إلى أيوب يفاوضه فى 
الصلح, ولكن الممعوث عاد يجر ذيول 
الخيية, وغادر أيوب دمشق سنة 
رجلء وذهب إلى نابلس ليتأهب هناك 
للحملة على مصرء وقد حاول أيضا 
الذى تظاهر بالموافقة ثم خدعه برسائل 
كاذبة (انظر استعطمءطه5 : -ئ بج عإوطاههء8 
2614 «عاأءىة :147 . ص 5 من الطبيرعة 
الثغانية؛ والرواية التى وردت فى 
المقريزى. ترجمة نءطء810, ص 0غ 5:؛ 

وقن إساس قوع ناهر امه 
أمير حمصء وأغرى جنود أيوب 
بالوعود حتى يتخلوا عنه ويوافوه إلى 
ل مشق» وترك أيوب آخر الأمر وحيدًا أو 


دائرة المغارف الإسلافية 


يكاد. وفى هذه الأثناء كان أمير الكرك 
قد تشاجر مع السلطان العادل مرة 
أخرىء وبدأ يتفاوض مع أيوبء فلما 
علم أن أيوب يكاد يكون وحيسا بلا 
وجيشه وأسره وبعث به إلى الكرك2 
أخيه العادل. وكانت المعاهدة التى عقدت 
بين العادل وفريدريك الثانى بشأن 
آنذاك. وآنئس داود من نفسه القدرة على 
انتزاع المدينة من الفرنجة غتوةء وكانوا 
غير راغبين فى تسليمها طوعاء وأفلح 
واحدًا وعشرين يوماء وتم له ذلك فى 
سنة :3؟5١١ام)؛‏ ودمر داود حخصوتها 
التى كان الفرنجة قد أعادوا بناءها إبان 
الكنهؤي الأخررة نتن اختلالهم لها 

مفاوضات طويلة بين داود وإسماعيل 
والعادل على التحالفء إلا أنها لم تسفر 
عن نتيجة, ومن ثم عقد اتفاق بين أيوب 
وداود بيفضل وساطة أمير حماهء وأفرج 


وأكوة لفارت الاسادية 


الملك الصالح 


عن أيوب فى شهر رمضان من السنة 
نفسهاء وذهب مع داود إلى بيت المقدس 
حك عن حكاهة ملم كيت يان 
تصبح مصر من نصيبه. والشام 
والولايات الشرقية من نصيب داود. 
وكان اتحاد الأميرين بطبيعة الحال 
مدعاة لأن يستبد القلق الشديد بالعادل, 
فأقنع إسماعيل أمير دمشق بأن يمتشق 
الحسام فى وجه هذين الحليفينء على 
حين شخص هى نفسه إلى بلبيس على 
رأس جيش. وكان السخط قد دب فى 
صفوف فريق من المماليك يقال لهم: 
الأشرفية (نسبة إلى الأشرف موسى 
عم الفتادل) فكلحبوة عن الححرس 
وانسلية ارا إنى #لمفقة الكاهوش اكه 
عرضوا عرش البلاد على أيوب بعد 
شىء من التردد وطلبوا منه أن يأتى 
فورًا إلى بلبيس؛ فذهب أيوب وداود إلى 
مصر لتوهما ولقيا خالص الترحيب من 
الأمراء أينما حلاء ويعد أن احتل أيوب 
الكاهرة تودئنية ناكما فى خطية 
الجمشة وين الخلتفة دمن سد 
بمرسوم. وظل العادل سجينا فى القلعة 
ولع ميقتل الانتنة حت (/1117ام) 
عندما رفض أن ينتقل إلى حصن 


3/١ 


الملك الصالح 


الشوبك إطاعة لأمر السلطان؛ ومن ثم 
استتب الأمر لأيوب فى مصر؛ أما فى 
الشرق (بلاد ما بين 'التهرين) إن ابئه 
توران شاه كان يحمى مصالحه. وأما 
العضو الثالث أمير دمشقء فقد كان 
لايزال عازفا عن أن يسلمه دولة صلاح 
الدين كلها تقريبا مرة أخرى. 


ومن ثم لم يسلم إلى داود الذى لا 
يؤتمن: الأراضى الملمتدة بين مصر 
والشام التى كان قد احتلهاء ولم يسلمه 
أيضا الشوبك وبيت المقدسء بل أعلن 
أنه قد أكره على توقيع معاهدة بيت 
المقدس إكرامًا؛ على أنه تفادى قيام 
خلاف سافر ووعده بدمشق على أن 
يستقل بملكها بعد أن يفتحاها معًا؛ وفى 
السنة التالية (3718ه - ٠١55١م)‏ 
انشغل أيوب بتوطيد دعائم حكمه فى 
مصرء فأخمد فتنة أشعلها البدى فى 
مصر العلياء وعمل على القبض على 
الأمراء الذين لم يكن يثق بهم واحدًا بعد 
واحدء وأعطى إقطاعياتهم إلى مماليكه؛ 
وهنالك بدأ يقيم العمائر على جزيرة 
الختل الحالية: تحؤفزة الروهنة: وعاكت 


أتذاك لاتزال كيه جزيرة. وكاتت الك 
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العمائر هى قصره. وثكنات مماليكه 
الذين يسمون المماليك البحرية والذين 
أطلق اسمهم على أول أسرة للمماليك. 

العام نفسه؛ وأدرك داود أنه لن يحصل 
منه على أى مزيد من الأرض» وشعر 
الشرقء فقد كان لؤُلوُ أمير الموصل قد 
شاه بن أيوبء فلم يبق لتوران شاه إلا 
حصن كيفا وقلعة الهيثم, ثم عقد 
إسماعيل وداود حلقًا مع الفرنجة تنازلا 
فيه لهم عن طبرية وشقيف أرنون 
وصفد. وسمحوا لهم بأن يشتروا 
بين زعماء المسلمين والنصارى حتى 
الكثيرة للآخرء ومن ثم سلم الفرنجة 
الأمين الجبواد: وكان فد لان يهم إلى 
إسماعيل نظير مبلغ من المالء ولم يلبث 
إسماعيل أن قتله. وأنذر داود 
وإسماعيل بدورهما الفرنجة بتمرد 
الأسرى المسلمين فى شقيف أرنون» 


ذاثة العاف الإنسلامنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولذلك نقل الفرنجة هؤلاء الأسرى إلى 
نكا اوهو هتاكة؟ وحن كع سارت 
جيوش الفرنجة وإسماعيل فى حملة 
على أيوب؛ والتقى الجيشان فى موضع 
بين غزة وعسقلان. بيد أن جيش 
السلتنيين نشم إلى انون كدت 
الهزيمة بجيش الفرنجة,. وخسر كثيرا 
دن الأستزى نان كندهوا فى إقانة 
العمجاقن محزوزة الذؤقدة كن الفاهفدة 
على أن هؤلاء الأسرى أطلق سراحهم 
منص سشافوة ضلك انع فى القيكة 
نفسهاء وكانت المعاهدة مرضية للفرنجة 
إلى حد كبيرء فقد سمح لهم بأن 
يحتفظوا بأملاكهم فى فلسطين والشام. 
وظل أيوب بضع السنوات التالية 
بعيدًا عن الشام؛ على حين نشب قتال 
ضيق النطاق بين داود والفرنجة. اتسم 
بالكبحوة السالشة؛ وفى فين اف 
8 15م) كافك الفاو كات تحرص بين 
أيوب وإسماعيلء وكان من مقتضى 
هذه المفاوضات أن يفك إسماعيل إسار 
الملك المغيث بن أيوبء وأن ينادى بأيوب. 
ماطانا فى خط المسعة كن أن 
المفاوضات فشلت عندما علم إسماعيل 


الملك الصالح 


أن أيوب يحرض الخوارزمية عليه سراء 
إسماعيل وداود قد عقدا حلقًا وثيقا مع 
الفرئجة. وتنازلا لهم عن أجزاء كبيرة 
الإبسلاميية القدسة تمتاك: وكقن على 
داود» عدق النصارى اللدود,» أن يسمع 
واستنجد أيوب بالخوارزمية ليعينوه 
على هؤلاء الحلفاء فجاءوا فى العام 
التالى (747ه) واحتلوا بيت المقدس 
إلى حين وأشاعوا فى ربوعه أبشع 
الدمار؛ وأنفذ أيوب جيشًا من القامرة 
بدوره جيشًا إلى الفرنجة انضم إلى 
صفوفهم, والتقى الجيشان فى غزة فى 
موقعة رهيبة أحرز فيها الخوارزمية 
مرة أخرىء وبقيتا فى أيدى المسلمين 
حتى سنة 1514 ولقد استطاع داود 


الملك الصالح 


وحاصر المصريون دمشقء بيد أنها 
ثبتت لحصارهم طويلاء ولم يستسلم 
إسماعيل إلا فى السنة التالية (57475ه 
ح- 545؟١١م),‏ وسلم دمشق واقتصر 
على بعلبك وبصرى والنواحى التابعة 
لهماء وانتظر الخوارزمية أن يجزل لهم 
العطاء لقاء هذه الانتصارات. إلا أن ما 
استولوا عليه لم يرضهمء؛ فدخلوا فى 
خدمة إسماعديل وداود وحاصروا 
دمشق باسمهماء وكان يدافع عنها قائد 
من قواد أيوب ظل صامدًا حتى مستهل 
سنة 544ه (43؟1١م).‏ وأراد أميرا 
حلب وحمص أن يضعا حدا لإرهاب 
الخوارزمية: ولم يكونا يعطفان فى ذلك 
الحين على أيوب إلا عطفا قليلاًء فأنفذا 
جيشهما فى حملة على الخوارزمية, 
ومن ثم اأضطروا إلى رقع الحصار 
والمضى للقاء جيش حلبء وفى وقعة 
قصبء منى الخوارزمية بهزيمة منكرة, 
فقد قتل أحد قوادهم.ء ولان آخر بأذيال 
الفرار. ولجأ إسماعيل إلى حلب ونعم 
بحماية واليها: يوسف الثانىء إلا أنه 
خسر بعلبك التى استولى عليها أيوبء 


وأخذ أبناؤه وزوجاته إلى مصر أسرى. 


#/إا ا ل _ للسسسسسبىبب_ب__ب سس 


وكذلك حرم داود معي تافاته 
نيما عدا الكرك( ولج هق ايفن إلى 
حلب. ونصب ابنه نائبا عنه. وكان والى 
حلب لا يثق أبدا يأيوب» فحاول أن 
يؤمن نفسه من أية حملة قد يشنها 
أيوب بحمل الأشراف على أن يسلمه 
حمص سنة 1145ه (1744م) بعد أن 
حاصر المدينة شهرين. 

واستبد الغيظ بأيوب فشخص إلى 
دمشق ليقاتل يوسف الثانى» وأنفذ أحد 
قواده إلى حمص لينتزع المدينة من 
الأشرف. وعند يلوغه دمشق 
بوصول الصليبيين الذين كان لويس 
التاسع قد قادهم فى حملة على دمياط: 
رتفا مهدا رلك از وس ماف لام 
فن الكال مع يويك اسوسطا ف :ذلك 
الخليفة. وبالرغم من اشتداد وطأة 
المرض عليه. فقد شرع فى العودة 
محمولا على محفة:؛ وبلغ الأشمونين 
بعد ذلك بقليل. ولم يستطع أن يحول 
بين الصليبيين وبين النزول إلى البر 
و الاسثئلاء عل تحاط ذلك أن الفساك 
كان قد بدأ يتطرق إلى النظام فى جيشه 
بسبب مرضه. وهربت قبيلة كنانة 


ذَائَرَة االعازفك الإلسلاسة 


البدوية. التى نيط يها حراسة المنطقة, 
هروب الجبناء الرعاديدء إذ دخل فى 
روعهم أن جيوش السلطان قد تخلت 
عدهم. 

وأثلج صدر أيوبء قبل أن توافيه 
منيته بقليلء. ما سمعه من أن أولاد داود 
الكنان فى امشابهم سكي سوال 
السلطان فى الكرك إلى أخيهم الصغير, 
فهاجموا أخاهم هذا وأخذوه أسيرًاء 
وقرروا تسليم مقاليد الأمور إلى أيوب 
بدلاً منه. فأنفذ أيوب فى الحال أحد 
أمرائه على رأس جيش ليستولى على 
الحصن. وتوفى أيوب فى الخامس 
عشر من شعيان سنة /141ه (7” من 
نوفمير سنة 895؟١م).‏ 

وكان أيوب سياسيًا ولكنه لم يك 
قائدًا؛ فقد كان على الأقل لا يقود جيشه 
بنفسه إلا نادرا. وكان أكبر ما يطمح 
إليه إنشاء دولة كدولة صلاح الدين 
والكامل تتألف من مصر وفلسطين 
والشسام وبلاد ما بين النهرين. وفى 
أواخر عمره كان قد حقق جزءا كبيراً 
عن خلضة الاآن إماذة خلعن التمفلة 
وإمارة الموصل لم تكونا خاضعتين 


دائزة المغارف الأسلامنة 


الملك الصالح 


لنفوذه. وقد قوى مركزه بإنشاء فرقة 
كن المكاليلة'وهيق حتراء:افلضة عليه 
الغتووزة فى ذلنك ايض إزانانة انس 
كما حدث فى كثير من الحالات الممائلة 
لذلك» إلى سقوظ :ؤولته قش الام وكان 
هو نفسه يكبح جماح أمرائه وعماله فلم 
يكونوا يجرؤون فى حضرته على 
الكلام دون أن يبدأهم هو بالكلام, 
وكان ديك الونانا عنما يكافاعة 
المساكرة يِل قد كان ذاك حقم مفه ركم 
المتعة يفرط فيها المرء ويبالغ. وكانت 
قصوره فى شبه جزيرة الروضة بالنيل 
وفى الككن: وهدويتتة» :واففتة الصنيت 
فى تلك الأيام. وقدأنشأ مدينة 
الصالحية ثغرًا للدفاع عن حدود مصر. 
المصادر: 
اا لا بعر امطن «عل عاطعاعوع 0 جل ؟. 


الملك الصالح 
نور الدين إسماعيل من بيت زنكى: 
وابن أتايك حلب ودمشق؛ وقد خلف 
سنة 0579ه (1775١1م).,‏ وعمره أحد 
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الملك الصالح 


عشر عاما؛ وكان قد احتفل بختانه قبل 


ذلك قيعي اتتابيم اتفال عظيهاء 
وزعت فيه الصدقات على الفقراء فى 
سخاء عظيم؛ وذكن اسعه فى اخطبة 
الجمعة وضربت به السكة بلا معارضة 
من الأمراء فى دمشق وحلب أو من 
صلاح الدين. وإنما انتهز ابن عمه سيف 
الدية العباد مه التفرحشة فناكتن 
بجيشه مدن الجزيرة التابعة لنور 
الدين» وكان سيف الدين على وشك 
القدوم إلى نور الدين بجيش كان نور 
لين ايتوى أن سافيية فى 'فكنالن 
' صلاح الدين» وظن الفرنجة أيضا أن 
الفقرصة قد ستحت لهم فحملوا على 
حصن بانياسء ووجد الأمراء أنفسهم 
فى هذه الظروف العصيبة بين أمرين 
إما الاستنجاد بصلاح الدين أو الاتفاق 
مع العدو. فاتفقوا مع العدى وتركوا 
مويك :الذي الاجناري هنا تافهن 
فتوحات وبينوا للفرنجة بأنهم سوف لا 
يفلحون إلا فى إيغار صدر صلاح الدين 
دون مبرر؛ وكان صلاح الدين إن ذاك 
قد أخمد فتنة قامت فى مصر ولم يعد 
لديه من الأسباب ما يحمله على خشية 
نور الدين» ونال الفرنجة بالإضافة إلى 


كلا1 


ذلك. تعويض منهم ثم انسحبوا. وكان 
مركز الحلف إلى حلب وحمل إليها 
إنتماعيل فى امان, وثولى:بعحن الرجال 
القادرين الولاية والحكومة: ويذلك 
ضعف نفوذ أمراء دمشق فاستنجدوا 
استشاط غضبالما بدا من ضعف 
للغازى فكتب إلى إسماعيل خطاباً لامه 
حدث من قبل أن اضطر نور الدين إلى 
بذل الجهد للاستيلاء على دمشق بدلا 
من أبق البورى الواهن العزم كذلك لم 
يجد صلاح الدين بدا من أن يقبض بيده 
الرسمية يعلن أنه التابع المخلص 
ولكن القلعة لم تسلم إليه, وإنما سلمها 
إليه ريحان أحد خصيان اسماعيل بعد 
مفاوضات دامت يضعة أشهر عندما 
أعلن صلاح الدين مرة أخرى أنه تابع 
إسماعيل المخلص؛ ولم يصل صلاح 
الدين إلى اتفاق تام مع إسماعيل» بل إن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآمر كان على نقيض| ذلك إذ أن حكومة 
حلب كانت تقاوض الفرتجة سر). 
وفى جمادى الآخرة سنة اوه 


(أواك بيك )نوع ايحاضسسر 
حلب. ولكن الغازى استنجد بكمشتكين 
بوصفه حليف إسماعيل فأنفذ كمشتكين 
جيشا انضم إلى جيش حلب وتقدم 
صوب حماة وهدد مؤخرة صلاح 
الدين؛ ولكن إسماعيل الذى لا تنكر عليه 
التحلى ببعض المواهب الطبيعية, 
استحلف أهل البلاد أن يدفعوا عنه, 
وهو اليتيم, ما وسعهم الدفاع بحق ما 
كان لأبيه من أفضال عليهم: وتأثر أهل 
حلب بندائه فدافعوا عن المديئة بشن 
الهجمات لفك الحصار وثبتوا فى القتال 
هذه المرة وفى مرات أخرى من بعد. 
والحق أن أهل حلب تميزوا دون أبناء 
الشام بأنهم أظهروا فى كثير من 
الأحيان شعور) بالاستقلال وشيئًا من 
الاعتزاز بانتسابهم إلى هذه المدينة. 
وأبدى كمشتكين: قائد حلبء فى قتاله 
تلاح الدين من البتسالة فقون ما انداة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملك الصالح 


من انعدام الضميرء حتى أنه طلب من 
سنانء. زعيم الحشاشين أن يبعث إليه 
بسفاحيه المشهورين ليجهزوا على 
صلاح الدين. إلا أنهم لم يفلموا فى 
اغتياله ولقوا حتفهم فى هذه المحاولة. 
وله وفك تمق كين عتن هذا الجن بل 
تمتها وأظاق تون الكوانت وتيود 
أمير طرابلسء وكان سجينا فى حلب, 
وحرضه على مهاجمة حمص؛ وفى هذا 
الموقف العصيب أعلن صلاح الدين أنه 
على اشتعدان لتسليم حخعص وحماة 
متشوط أن تمع له والاحتهاطة مضق 
بوصفه واليا عليه من قبل إسماعيل, 
وبلخ :من حمافة الفازئ انه رفعن :هذا 
العرضء إن كان يعتمد على أخيه 
تبان الديق دكي القاتق فى مندة 
بالمعونة. ولكن عماد الدين لم يهب إلى 
نجدته لأنه كان على صلة طيبة بصلاح 
الدفق: ولس جحي سبدلا الدين 
وخصومه فى حماه. وانتصر انتصاراً 
مبيناً قرر مصير الشامء وحاصر حلب 
للمزة الشانية: وشون علييا الك هذه 
المرة وحمل إسماعيل على عقد الصلح 
فى شهر شوال سنة ١01ه‏ (175١1م)‏ 
واحتفظ بحماة وحمص ودمشق وبعض 
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الملك الصالح 


البلاد الكبيرة الأخرى. ولم يبق 
لإسماعيل إل حلب. وكان لهذا النصر 
شأنه العظيم, فقد أعلن صلاح الدين 
انتتقتلاله عن إسساعيل وأاسقط اسم 
إسماعيل من خطبة الجمعة ومن السكة؛ 
ولم ينقض على ذلك وقت طويل حتى 
صل فبعوك من الخليفة الحتناشئ 
املستضىء إلى حماة وقدم إلى 
صلاح الدين براءة السلطنة على مصر 
والشام وكسوة من كسى التشريف 
المألوفة؛ وفى السنة التالية (١ا5)‏ 
نشب القتال بين صلاح الدين والأمراء 
من بنى زنكىء وعلى إثره حاصر 
صلاح الدين حلب مرة أخرىء: وكان 
ذلك فى زى الشحة”من السئة ننسها 
ولكن حامية المدينة وأهلها المدنيين 
دافعوا عن أنفسهم دفاعا غاية فى 
البسالة حق اقن»: على الاأنسحاب وعقد 
صلحا نهائياً فى مستهل سنة 01/7ه 
(يوليه 175١1١م)‏ أيد به نصوص 
المعاهدة التى عقدت من قبلء على أنه 
حدث بعد ذلك بوقت قليل أن تنازل 
صلاح الدين لإسماعيل عن قلعة عزاز 
بناء على طلب أخته الصغيرة. 
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ومن ثم استتب السلام بين 
من المصادر يقول إن صلاح الدين كان 
يسترد ما كان له من سلطان كبير لولا 
أن مماليكه أثنوه عن عزمه هذا. وييدو 
أن إسماعيل رضى كل الرضا عن تثبيته 
الاخرى التى تسكدى الذف هي شنا 

2 

على أرض جبل السماق (غربى حلبء» 
انظر ياقوت: المعجم, طبعة فمستتنفلد, 
ج", ص١؟)‏ سنة الاده (5٠١1١م),‏ 
ستان» «شيح الجبل»؛ وحصار حارم 
التى لم ير بدا من انتزاعها من 
كسمن تكن الذفن خالهدة طويلة الأنيذق 
ثروته من حلب وأنه فاوض الفرنجة 
فى تسليم حارمء ومن ثم أمر إسماعيل 
بالقبض عليه وقتله بعد ذلك بقليل سنة 
احتراما منهم للمعاهدة المعقودة بينهم 
وبين كمشتكين. تقدموا صوب حارم 
تضييقاً شديداً. فاستنجد هؤلاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


بإسماعيلء فأرسل لهم النجدات, 
واستطاع إسماعيل آخر الأمر أن يحمل 
الفرنجة على الانتسحاب يعد آداء 
الشعويض بان هددَهم بتسليم المدينة 
لصلاح الدين» ثم عمل بعدئذ على أن 
تدخل المدينة فى حوزته وأن يعيّن عليها 
والياً. واشتدت وطأة المرض على 
إسماعيل سنة هه فأقام عز الدين 
تسود فتن الموضتل تخليفة له :ذلك اثه 
لم يتزوج ولم يقيض له من صليه 
وريث يلى الأمر بعدهء كما أنه ظن أن 
عز الدين يستطيع أن يكبت لصلاح 
الاين: "وتو فى اتسمدا عل سن السسنة 
التالية (لالاده - ٠8١1١م).‏ وكان عند 
اعتلائه العمرش فى شرخ الشياب لا 
يمكن أن يلومة أحه إذا تهى:فقن املاكة. 
ونحن لا نستطيع أن نقرر إلى أى مدى 
كان مسئولا عن سياسته التى اقتضت 
أن يؤثر الفرنجة بمحالفته دون سائر 
الناس» وقد ظل مستوليا على حلب بيد 
من حديدء ويبدى أنه كان منذ نعومة 
أظقارة محوو) من وعانا وقد دافدوا 
عنه داكتما دفاع] باسلاء وحزنوا لموته 
حزن صادقا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ائلك الضالجت:ضالح بن غلى 


المصادر 

لل6 -أ070) دعل كدرءة«مادالط دعل اأمنعع 1 
ملام اع 01 كنرع101ئخ 1[ ,10065 : 

١‏ أبق الفداء وابين الأثير : كامل 
التواريخ؛ 

" - ابن الأثير كعء5ه41 دعل 1م8151؛ 

" - كمال الدين : بغية الطلب فى 
تاريخ حلب. 

5( كمال الدين : زبدة الحلب فى 
تاريخ حلبء ترجمة أعطع810, بأريس 
55٠ 8‏ واللصطادر الواردة عن 
الصليبيين فى مأدة «صلاح الدين». 


صبحى [سوبرنهايم استعط ممع 506 ] 


صالح بن على 

ابن عبدالله بن عباس العباسىء؛ ولد 
والشوأة زوفن تهنناة البلقاء منقة كب 
(1/١١م).‏ وكان هو وأبى عون 
عبدالملك بن يزيد الجرجانى على رأس 
العنيلة الكن القت إلى ,معس لطارةة 
مروان بن الحكم آخر خلفاء بنى أمية, 
وقى اغدرة المضوم سسنة 155هف (4 :من 


ك1" 


صالع بن على 


أغسطس سنة ٠١5لام)‏ نصب واليّا على 
هذه الولاية» ثم استدعى من مصر فى 
غرة شعبان سنة 7١١ه‏ (4 من مارس 
سنة ١5/ام)‏ ونصب واليًا على فلسطين 
بعد أن عين زميله فى السلاح أبى عون 
خليفة له؛ ولكن ما إن حلت غرة ربيع 
الأول سنة ١ه‏ (سبتمبر 7هل/ام) 
حتى أعيد تنصيبه واليّا على مصر مع 
إشرافه على مالية البلاد..ثم أقيم من 
بعد واليّا على إفريقية حتى اجتمعت فى 
يده ولاية المغرب جميعا؛ وفى الخامس 
فخ ربيع الكتاتى بضنة 7ك (4 من 
أكتوبر سنة 57ل/ام) دخل مصرهء بيد أنه 
أكره على العودة إلى فلسطين بعد سنة 
ونصف ستنة. وكان ذلك فى ؛ من 
رمضان من السنة التالية (١"؟‏ من 
فبراير سنة 55/ام) على إثر فتنة شبت 
فى مصرء وعاد فعهد إلى أبى عون 
الولاية على مصر والإشراف على 
شؤونها المالية. وكان عليه بعدئذ أن 
يستبدل الشام بفلسطين (١5١ه‏ - 
4 م ثم قام بحملتين على الروم, 
وتوفى فى قنسرين أو فى عين أباغ, 
بالقًا من العمر الثامنة والخمسين بعد 
أن ولى ابنه الفضل على حمص. 


م1 


ونجد الاسم صالح على خاتمين من 
الزجاج فى مجموعة فوكيه (0060نا10 
فى كازانوقًا 99ممدكة0.ط: 5مك عيتوه1ه1ه0) 
اه عتتضمعتاط دعلتووجرة دعل عجرعنا 6ك 5ءء16م 
ملقلا .اأعناولاه1 «رمالعء1امهء ها عل وطه:ه 
,١ 575‏ جاء ص ١5٠١ 307٠١‏ و١8١)‏ 
وعلى قطع من السكة التنحاسية 
المضروبية فى حلب سنة 51١ه‏ الا 
/ 5:م)و48:١‏ ه(150لا / 1 م؛قى 
أعجانا1! .1آ: ومعطءكنامادء 071 «ع 0‏ ,وملم لهك 
ماع29 ناح ااءعكلتالا .أ وغ[ ورعك أ تلاط ,» 
جساء ص 5258. رقم لسن / 4 
وص ,١559‏ رقم 17 انظر أيضا 
استعافيل عنالك“متسكوكات أقدينة 
إسلاميت كتالوغى» ص 284: رقم 
46 و ملالا ؛ وانظر ع1ه200 - عممها.ة: 
كسام غده071 082 لق . +2871 جا 
,»٠‏ حدق ص 5). 

المصادر: 

)1( الكندى: كتاب الولاة. طيعة 
:2.065 سلسلة كب التذكارية. جذ١اء2‏ 
ص 95- ٠١”:‏ وه١٠‏ و15١٠‏ 

69 أبو المحاسن : :اهل طيعة 
[أمطونا1 .75.6.1, جداء ص 7359 و 73510 
و5531 ١/5‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


و .م 
(4:) الطبرى: طبعة ده غوى, ج؟ / 
.١‏ ص 8:-0١ه‏ و"ل/ا هلا ومو 
4و اةو١؟١او؟١؟١او:5؟اى‏ 
و7088 . 


)6( ابن الأثير: الكامل « ج 6 ص ْ 


ل ا ا ا ل 0 0 
الاو 5لا" ووالا24”. 


)1 لءأمعاءدنا /7ا. *1: ران الها 1216 
ذا .أمم ,العام يك أأع2 سلاج تعاصنروع قم برمبر 
(دنقن 187 .0 بلطف 141/6 , ج١5)ء‏ 
ص" -ء 


0 "101716 كعام 007 
ج١1‏ « السلسلة العربية, طبعة 1م02 .م 


00101111001[أ2غ 


مقس جا / " اص ١٠١8‏ و5١٠١‏ 


صبحى [كرومان 01810811) /01ل4] 


صالح بن مرداس 
أجلن آنبق الدؤلة (افظن ستلمة 
تشنامونة فى ستحسوضة الوارقة كن أبن 
خلكان, ترجمة 51206 ع4, باريس 2١8147‏ 
:011 وان سبالم تمن افلم 


دائرة المعارف الإسلامية 


صالح بن على - صنالح بن مرداس 


شيوخ البدو شأناً فى الشرق الأدنى 
خلال القرن الخامس بعد الهجرة. وهو 
من قبيلة بنى كلاب التى نزحت تحت 
إمرته ميممة شطر الشمال من العراق 
إلى حلب فى مستهل القرن الرابع 
وأكسبته هذه الهجرة إمارة حلب. ونحن 
لا نعرف إلا القليل عن خلقه وحياته 
الخاصة:. على أنه كان فيما يظهر 
شجاعا حازم الرأى ماضى العزيمة. 
وقد ورد ذكرهأول ما ورد سنة 
8ه (48١٠٠م)‏ حليفا لابن محكم, 
الذى لم يعرف إلا بهذه المناسبة:, إن 
استنجد يباين مرداس ليعاونه فى الدفاع 
عن الرحبة التى كان قد استولى عليها: 
ولم يكن الحلف وثيقًا ولا صادقاء وقد 
تصالح الزعيمان بعد أن وقع بينهما 
شىء من الاحتكاك, وكان من نتائج هذا 
الصلح أن تزوج صالح ابنة المحكم, 
وظل يقيم فى الحلة. كما نص على ذلك 
ابن الأثير صراحة ولم تدم صداقة 
صالح بابن المحكم على الرغم من 
أواصر المصاهرة التى ربطت بينهماء 
وعمل صالح فى السنة نفسها على قتل 
حميه؛ واستولى على الرحبة وأخذ يدير 
شؤونها باسم الخليفة الفاطمى فى 
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صالح بن مرداس 


القاهرة. وكان قد اعترف بولائه له فى 
خلة الحفجة :وني السذة الكالية 
(0٠5ه‏ - 5١٠١٠م)‏ تورط فى شؤون 
حلب للمرة الأولى. وكان منصور 
مرتضى الدولة بن لؤلقٌ المملوك 
الحمدانى يحكم حلبء ولكن أبا الحجى 
حيو سيق الدولة تحاف ركان أبن 
الهج قد اذكل بفى كتلان فى خدمتة: 
إلا أنهم تحولوا عنهٍ إلى منصور الذى 
وعدهم بقطع كبيرة من الأرضء ومن 
ثم فقد كان من اليسير على المنصور أن 
يوقع الهزيمة ببنى حمدان. إلا أن بنى 
كلاب راحوا يلحون فى مطالبتهم 
بالجزاء. وغزوا أراضيه وسلبوهاء فلجأ 
المنصور إلى خطة حربية قديمة: إذ دعا 
شيوخ بنى كلاب إلى مأدبة يبحث فيها 
الأمر معهم ثم انقض عليهم وقتل 
بعضهم وأسر الباقين؛ وقد يكون هناك 
شىء من المبالغة فى الرواية التى تقول 
إنه قتل ألف كلابى فى هذه المناسبة 
. غير شيوخهمء وبلغ صالح من إذلاله 
لنفسه أن أوقع الطلاق على زوجته 
إرضاء للمنصورء وظل صالح يرسف 
فى أغلاله ثلاث سنواتء وإنما أفلح سنة 
0ه (54١١٠م)‏ فى الهرب وهو مقيد 


امع 


بالأغلال فى قول بعض المصادرء أو بعد 
أن نشرها بمبرد دس إليه فى سجنه فى 
رواية بعضها الآخر. 

وظل مختفيا زمنا ثم جمع حوله 
الكلابيين شيئًا فشيئًا وحمل على 
المنصور. ومنى المنصور بالهزيمة 
وقبض عليه وقيدء فى قول الرواية, 
بالأغلال نفسها التى كان قد قيد بها 
مال كم اطلق: شراحه يشووط معلونة 
وسلم صالحا أكثر من ٠٠٠٠‏ دينار 
و١7‏ رطلاً من الفضة و0٠‏ ثوباء ولكنه 
لم ينفذ الشرط الذى كان يقضى بأن 
يدفع للكلابيين نصف دخل حلب عن 
السنة ٠6‏ 4ه وأن يزوج صالحا ابنته. 
ومن ثم فرض الكلابيون الحصار على 
المنصورء ولم يثق المنصور بالفتح قائد 


الحصن فهرب إلى الروم سنة 5٠4ه‏ 


(19لع) واتفق الفضع وضالع:وسلم 
حلب لعلى بن أحمد العهجمى والى 
أفامية الفاطمى. وغضب الخليفة من 
هرب المنصور فاعترف بعلى والياء 
وأثنى على الفتح وصالح. وأنعم على 
تالح بلتقكٍ التشتريف اسجد الدؤلة 
ومتكتة الكصيفة الو عوه عادخل حلت 
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دائرة المعارف الإسلامية 


عمدوا إليه من تغيير ولاتهم باستمرار 
سقط قناكل البدى كتاكفوت لتافهسة 
وغرا صالح حلب وحمص وبعلبك 
وصيدداء خلال السنتين التاليتين, وامتد 
لشاف لون هنا فحن عنانة بخن وي 
الفرات. ولما قوى سلطان الفاطميين مرة 
أخرع أرسئل:ااتخليفة الظامن إليه جيهًا 
جَديدًا سنة 4ه (1255) تحت آمزة 
آنوش تكين الدزبرى» وامتشق صالح 
الحسام لقتاله.ء ووقع صريعًا فى وقعة 
أخوانة على نهر الأردن» وهرب ابنه 
نصر مع جزء من الجيش واحتفظ 
أنه قاد قبيلته من يلاد ما بين النهرين 
الى حلت واستكنهم فيه متازل كابتة 
المصادر: 


)١(‏ كمال الدين عمر بن العديم: 
ايك الظلين: في تاريخ كني يملا 
برستي بالقطوط الحويي الحو 
بالتكق الاسيئئ 55 وريس 1555 
وقد نشر منه الجزء الخاص بالمرداسية 
مولر 2ع1لناا/! 1.1 : لبه فاده 11 11151611 
بون ١875١,‏ 


صالح بن مرداس ‏ الصبر 


(؟) ابن الأثير: الكامل» طبعة -ممه1 
عه حفق ص 4 ,١‏ و ١6‏ وما 
بعدها. 

(') ابن خلكان» ترجمة 6هداة5 عل, 
اومن 1445 ان ا 


الصبر 


كلمة عربية؛ ويقول أصحاب المعاجم 
العرب إن الأصل «ص ب ر». والمصدر 
منه صبرء يدل على الإمساك أو الحبس, 
ومن ثم قيل القتل صبراً بمعنى «تصب 
الإنسان للقتل». ويقال للقاتل صابر 
وللمقتول مصبورء. وهذا التعبير ينطبق 
مغلا على الشنوذاء واسوى العري الدين 
يصير قتلهمء كما ينطبق فى الحديث فى 
كثير من الأحوال على الحيوانات التى 
تعذب حتى الموت خلافا لما نهى عنه 
الإسلام (البخارى: الذبائح: باب 0؟؛ 
مسلم: الصيد. حديث 58؛ أحمد بن ٠:‏ 
حتبل: الستده حلاص :1/1 وتستعمل 
الكلمة استعمالا اصطلاحيا خاصا عند. 
القول: «يمين صبر» بمعنى اليمين يكره 


ب ب ب تيج 7سا 1 ا ار 


العسن 


السلطان عليها إنسانا (انظر مثلا 
"المتقارئ؟ نتاقب الأتصنال: نات 7 
الأيمان» باب /٠١؛‏ مسلم: الأيمان» حديث 
/130). 

وتتردد فى القرآن الكريم كثيرا 
مشتقات من الأصل «ص ب ر» تدل 
أولا على المعنى العام للصبر أى عدم 
الجزعء فقد أوصى النبى [كَك] بالصبر 
كما صبر الرسل من قبله (سورة صء 
الآية /ا١؛‏ سورة الأحقافء الآية 0"؛ ثم 
زادت الآية ٠١‏ من سورة الروم على 
ذلك: «إن وعد الله حق»). ووعد 
الصابرين بأن يؤتوا أجرهم مرتين 
(سورة المؤمنون, الآية 4١١١‏ سورة 
القصص, الآية 55؛ انظر أيضاً سورة 
الفرقان. الآية 5/), بل لقد جاء فى 
الآية ٠١‏ من سورة الزمر أن الصابرين 
يوفون أجرهم بغير حساب (وفسرت 
هذه العبارة فى هذا المقام بغير ميزان 
ولاحد). 

وهذا المفهوم استعمل استعمالا 
خاصا فى الكلام على الجهاد (مثال 
ذلك: سورة آل عمران. الآية 2,١87‏ 
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سورة الأنفالء: الآية 77), والصير فى 
مثل هذا المقام هو الاحتمال والجلد. 
كان :الشيفةة القاكية جه اصطتوت 
تستعمل فى هذا المعنى أيضا مثل الآية 
6 من سورة مريم: «رب السموات 
والأرض وما بينهما فاعيده واصطبر 
لعبادته هل تعلم له سمياً». وترد فى 
الكران ايها الضيقة الكالتة ب“ضاترت 
من صبر (سورة آل عمران: الآية ١٠5؛‏ 
انطو ساني 

وترد الكلمة بعد بمعنى التسليم, 
مكال لكا ها كاء في قم بوس عليه 
السلام (سورة يوسفء الآية )١4‏ حيث 
قال يعقوب عندما بلغه نبأ مقتل 
يوسف: «فصير جميل». 

ويقترن الصبر بالصلاة أحيانا 
(سورة البقرة, الآيتان 55. ؟5١).‏ 
ويقول المفسرون إن الصبر فى هذه 
المواضع مرادف للصوم ويستشهدون 
على ذلك بإطلاق اسم شهر الصبر على 
شهر رمضان. 

ونجد كلمة صبر فى استعمالها 


صفة (صبار) واردة فى القرآن مقرونة 


بشكور (سورة إبراهيم, الآية ه وما 
بعدها). ومن ثم يقول الطبرى فى 
تفسيره: «نعم العبد عبد إذا ابتلى صبر 
وإذا أعطى شكر». وجاء فى مسلم 
(كتاب الزهد. حديث 15): «عجبا لأمر 
المؤمن إن أمره كله خيرء وليس ذاك 
لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر 
فكان خيراً له. وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيراً له». وفكرتا الصبر والشكر 
مقترنتان أيض)ا عند الغزالى (انظر ما 
يلى). 

وكذلك انعكس التطور المتأخر لمفهوم 
الصبر فى تفاسير القرآن بطبيعة 
الحال. ومن العسير أن نقول إلى أى حد 
تحتمل لغة القرآن هذه التفاسير. ومهما 
يكن من شىء فإن مفهوم الصبر بكل 
ما يتضمنه من معان هو فى جوهره 
يرجع الى التفكير اليونانى المتأخرء 
ويشمل فكرة السكون عند الرواقيين» 
وهى صبر التصارىء وقمع النفس 
والعزوف عن الدنيا المأثورين عن 
الزهاد (انظر ما يلى). وحسبنا أن نذكر 
من أقوال المفسرين الآخرين الكثيرين 
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امسن 


قول فخر الدين الرازى (مفاتيح الغيب, 
القاهرة 8١1١ه‏ تفسير الآية ٠٠١‏ 
من سورة آل عمران)؛ فهى يفرق بين 
ثلاثة أنواع من الصبر : )١(‏ الصبر 
على مشقة النظر والاستدلال فى معرفة 
التوحيد والعدل والنيوة والمعاد» وعلى 
مشقة استنباط الجواب عن شبهات 
المخالفين. (؟) الصبر على مشقة أداء 
الواجبات والمندوبات. (*؟) الصبر على 
مشقة الاحتراز عن المنهيات. (4) الصبر 
على شدائد الدنيا وآفاتها.. الخ؛ وأما 
الضابرة شوق عبارة عن تحط الكاره 
الواقعة بين المرء وبين الغير (ويدخل 
فى ذلك الجيران وأهل البيت). وترك 
الانتقامء والأمر بالمعمروف والنهى عن 
المفكن: الع 

ونتبين أيضا مبلغ الفضل الذى 


ينسب للصير من إدخال صفة الصبور 


ضمن أسماء الله الحسنى. ويقول 
فتاكت لسان العوت إ(فادة صمن)؛ 
«الصبور تعالى وتقدس هى الذى لا 
يعاجل العصاةة بالانتقام... ومعتاه 
قريب من معنى الحليمء والفرق بينهما 
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ادن 


أن المذنب لا يأمن العقوبة فى صفة 
الصبور كما يأمنها فى صفة الحليم». 
وقد جعل الحديث صبر الله تعالى فوق 
كل صبر إذ قال النبى [6]: «ما أحد 
أصبر على أذى سمعه من الله يدّعون له 
الولد ثم يعافيهم ويرزقهم, (البخارى: 
كتاب التوحيدء باب ؟). 

ونجد الصبر فى الحديث مذكوراً فى 
المحل الأول عند الكلام على المسائل 
العامة مثل: «.. ومن يتصبر يصبره الله 
ونا مظن اع عطاء كسرا وا وسوامة 
الصبر» (البخارى: كتاب الزكاة. باب 
: كتاب الرقاقء, باب ١٠؛‏ أحمد بن 
حنبل» ج”؟, ص57)؛ ويطلق الصير 
أيضا فى الحديث على الجلد فى الجهاد؛ 
فقد أتى رجل النبى [يَلةِ] فقال: «أرأيت 
إن جاهدت بنقسى ومالى فقتلت صابرا 
محتسباء مقبلا غير مدبرء أأدخل الجنة؟ 
قال: نعم, (أحمد بن حنبل» ج", 
ص75 .)1١‏ ووردت كلمة الصبر فى 
مواضع أخرى من الحديث بمعنى الجلدء 
أى الصبر على السلطان أو الأمير: «... 
سترون بعدى أمورا تنكروتها... 
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اصبروا حتى تلقونى على الحوض» 
(البخارى: الرقاق» باب 57؛ كتاب الفتن, 
باب؟؛ وانظر كتاب الأحكام, باب 4؛ 
مسلمء كتاب الإمارة. حديث 07 61 
الخ). والغالب أن كلمة صبر فى هذا 
المقام معناها التسليم كما يتردد فى 
الحديث المتواتر: «إنما الصبر عند 
الصدمة الأولىء أو أول صدمة:؛ أو أول 
الصدماتء (البخارى: الجنائز. باب 257 
7'؛؛ مسلم؛ كتاب الجنائز. باب 5١؛‏ أبى 
داود: كتاب الجنائزء باب 77 الخ). 

ومما له دلالة؛ من نواحى أخرى 
أيضاء قصة المرأة المصابة بالصرع التى 
سألت النبى [ك] أن يدعو لها بالشفاء 
فقال: «... إن شكت صيرت ولك الجنة» 
(البخارى: المرضى, باب 18؛ مسلم: البر 
والصلة. حديث 05). وكثيراً ما ترد 
كلمة صبر فى هذا المقام مقترنة بالكلمة 
الصحيحة الدالة على التسليم وهى 
الاحتساب (البخارى: الأيمان» باب؟ : 
مسلم: الجنائزء حديث »)١١‏ ويجب أن 
نقارن ذلك بالحديث القدسى التالى: «... 


إن الله قال إذا ابتليت عبدى بحبيبحيه 
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عينيه» (البخارى المرضى, باب/ا أحمد 
ونلاحظ أخيرا أن معنى ترك الدنيا 
نن كثن الأاديث المسحناح قلما يزن: 
وهذا المعنى يكتسب شاأنا عظيما فى 
تصرق الزهاد الخلقى: (انظر ما ذكرناه 
آنفا عن الآيتين ١١7:50‏ من سورة 
البقرة). وقد جاء فى الباب العشرين 
من كتاب الرقاق للبخارى (وهو ككتاب 
الحديث. يمثل أقدم مرحلة لهذه النزعة 
عيهكا بالسيتس»» وإنا لسسكطع فى هذا 
المقام أن نتتبع أثر التفكير اليونانى 
المتأخر الذى كان يرى أن ترك الدنيا هو 
الختبيحاة الف كتاننت الذكدل اله 
والرجل الحكيم والشهيد.. 
عن الصبر يتردد بعضه فى الكتب 
الأخلاقية الصوفية, ولكن كلمة الصبر 
قدغدت فى هذا المقام ما نستطيع أن 
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|الحفين 


المذهمب من مذاهب الفكر. ونحن نجد 
تعريفات عديدة للصير شأنه شأن غيره 
من المفاهيم الأخرى الجوهرية. وهى 
تعريفات تدل فى كثير من الأحيان على 
التعريفات غظيمة الفائدة لما تلقيه على 
البرق. ويسوق القشيرى فى رسالته 
(طبعة بولاق» ص15 وما يعدها) هذه 
المجموعة من التعريفات للصير: «تجرع 
المرارة من غير تعبيسء» (الجنيد)؛ 
«التياعد عن المخالفات. والسكون عند 
تجرع غصص البلية: وإظهار الغنى مع 
حلول الفقر يساحات المحيشة» (ذى 
التون )4 :المجنصن اللو كوف مم الخلا 
بحسن الأدب» (ابن عطاء )؛ «الفناء فى 
البلوى بلا ظهور شكوى»؛ «الصبار 
الذى عود نفسه الهجوم على المكارة» 
(أبوغكمان):«الصبير المقاء سم الثلاة 
«الصير هو الثيات مع الله تعالى وتلقى 


/ام 1 


الفسين 


بلائه بالرحب والدعةه (عمرى بن 
عثمان). «الصبر الثبات على أحكام 
الكتاب والسنة» (الخواص): «صبر 
المحبين (أى الصوفية) أشد من صبر 
الزاهدين» (يحيى بن معاذ)؛ «الصبر 
ترك الشكوى» (رويم)؛ «الصبر هو 
الاستعانة با تعالى» (ذى النون)؛ 
«الصبر كاسمهه» (أبى على الدقاق)" 
' «الصبر على ثلاثة أقسام: متصيرء 
وصابرء وصبّارء (أبى عبدال بن 
خفيف). «الصبر مطية لا تكبو» (على 
ابن أبى طالب)؛ «الصبر أن لا يفرق بين 
حال التعمة واللخنة :مع سكون الخاطن 
فيهماء والتصبر هو السكون مع البلاء 
مع وجدان أثقال المحثة, (أبى محمد 
الجريرى . 

وهذه الكتب. علاوة على تلاعبها 
بالكلمات والتعريفاتء قد أغرمت أيضا 
جتعويع الزن رفن القت بانكتعناء 
حروف الجر. وشاهد ذلك أن رجلا 
سال الشبلى: «أى صبر أشد على 
الصابرين؟ فقال: الصبر فى الله عز 
وجل؛ فقال لاء قال الصبر لله تعالى:قال 


مارغ 1" 


لا؛ قال فأى شىء» قال الصير عن الله 
كادت روحه أن تنلف (القشيرىئى: 
الؤكالة كن اسن 4 : 1 
ويتناول الغزالى الصبر فى الجزء 
الرابع من إحياء علوم الدين الذى يصف 
الفضاكل المحمودة الواردة فى الكتاب 
الثانى؛ وقد رأينا فيما سبق كيف ارتبط 
الصبر والشكر فى القرآن.. ويناقش 
الغزالى مفهومى الكلمتين فى الكتاب 
الثانى كلا على حدة, ولكنهما فى الحق 
مرتبطان أوثق ارتباط؛ وهو لا يدعم هذا 
الارتباط بالاستناد على عبارة القرآن, 
بل على الحكمة القائلة «الإيمان نصفان, 
نصضصف صير ونصف شكر» وهذا أيضا 
الصبر والشكر). 
تحت العناوين الآتية: )١(‏ فضل الصبر 
)0س( حقيقة الصبير ومعناه له الصير 
نصف الإيمان 5( الأسامى التى تتجدد 


دائرة المعارف الإسلامية . 
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اختلاف القوة والضعف 6 نطاق 
الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغنى 
التقسيم بكاد يكون هو التقسيم الذى 
اتيبعهابن المبرى فى: الأخلاق 
لماسايبرانوطا (عاءناكمء1.77.ه : -ء11 807 
عنا0 12 1116 إن 8001 'كداءءه57, ليدن 
868م. ص ١١91١١7‏ ). 
ما يلى : 

الصير مقام كسائر مقامات الدين 
ينتظم من ثلاثة أمور, معارف وأحوال 
وأعمال؛ فالمعارف كالأشجارء والأحوال 
كالأغصانء والأعمال كالثمار. 

والصبر خاصية الإنسان من دون 
الملائكة والبهائم,وذلك أن البهائم قد 
سلطت عليها الشهوات وصارت 
مسخرة لها؛ وأماالملائكة فقد جردوا 
للشوق إلى حضرة الريوبية, ولم تسلط 
ليسوا فى حاجة إلى الصبر للتغلب على 


الشهوة. أما الإنسان فعلى خلاف ذلك, 
لأنه يتتصارع فى قلبه باعثان: باعث 
الهوى وباعث الدين» ويثير الأول 
الشيطانء ويثير الثانى الملائكة. ومعنى 
الصبر الاستمساك بباعث الدين 
ومقائقة ياعف الهوف: 


بدنى كتحمل المشاق بالبدن والثبات 
عليهاء وهو إما بالفعل كتعاطى الأعمال 
الشاقة:ء وإما بالاحتمال كالصير على 
الشنون' العتنويق امون العظيم: وذلك 
محموند؛ والآخر وهو الصير النفسى 
عن مشتهيات الطيع ومقتضيات الهوى, 
كم هذا الععون: يكلف بالتخلاك الصيير 
والشجاعة, والحلم وسعة الصدرء 
وكتمان السرء والزهد. والقناعة. 
ونستطيع أن نتبين من هذه السلسلة 
الوانسعة من المعائئ السيت فى أن النتئ 
[كل] عندما سثل فى ذلك قال: «الإيمان 
صير». وهذا الضرب الثانى من الصير 


محمود تام. 


ام" 


الصير 


نا اسان الشف نعنت اكدلاف 
القوة والضعف فالناس فى ذلك على 
ثلاثة أحوال : () أولثك الذين يقهر 
داعى الهوى فى نفوسهم فلا تبقى له 
قوة المنازعة., وهؤلاء هم الصديقون 
المقربون (ب) أولتك الذين تغلب فى 
نفوسهم دواعى الهوى وتسترقهم 
فميجواقهة (ع) اؤلنك اين كدوزر 
الحرب فى نفوسهم سجالا بين 
الباعثينء وهؤلاء هم المجاهدون» عسى 
الله أن يتوب عليهم. ويروى الغزالى أن 
بعض العارفين قال إن أهل الصبر على 
الشلاثة المقامات: أولها ترك الشهوة 
وهاه نرحة اللعاسية: وكاتيها الرهنا 
بالمقدورء وهذه درجة الزاهدينء وثالثها 
المحية لما يصنع به مولاه. وهذه درجة 
الصديقين. 

ويبين الفزالى تحت العنوان 
السادس كيف أن المؤمن يحتاج الى 
الصبر فى جميع الأحوال: (أ) فى 
الصحة والمرضء وتتضح هنا الصلة 
الوثيقة بين الصير والشكر (ب) كل ما 
نينا :لك كنمننا فى ]ذاه الرتهينات 
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الشرعية, والامتناع عن المحرمات, وكل 
نا يَضَنيق الرءغ على قدن:إرادثة نسواء 
من غيره من الناس أو بقضاء الله. 

ولما كان الصبر شاهد؟ على الصراع 
بين الباعكين»'فإن أقره الحمسوذ يشغل 
كل ما يقوى باعث الدين ويضعف باعث 
الشهوة. وإضعاف باعث الهوى يكون 
بالزهد. واجتناب كل ما يقوى هذا 
الباعث كالعزلة. أى ممارسة المباح 
كالزواج. أما تقوية باعث الدين فيكون 
أولا بإطماعه فى فوائد المجاهدة 
وثمراتها مثل قراءة أخبار الصديقين 
والأنبياء؛ وثانيا أن يعوّد هذا الباعث 
مصارعة باعث الهوى تدريجا قليلا 
قليلا حتى يدرك لذة الظفر بعزيمة 
الصنين. 

المصادر 

علاوة على المراجع الواردة فى 
صلب المادة 

1( تععمعءام5 : اأمعناجاءء 1‏ 0 .10161 
عدءا ء ج ١‏ ص 87175 وما بعدها. 

2( ماوك .11 5م2212 :نعلاو أادرالا هلا 


أامعءه 41-0 فى فاانعه 1 هآ عل دععتجواة 11 


ذاكرة العارف الإشلامية 
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اأغغاه ”8 06 0711416. جلاء ص 5ل وما 
بعدها. 

2( الاتتقلتاكة 11 .1 ١:‏ كا رتمرعكين41-1 
أطا8 علسفا 1 ,كنضلا ة]لا5 5ع واس اعاعموط ج18١‏ 
برلين ,.١5١5‏ الفهرس. 

6 1/10 هآ : -771017 ,زه1أه8 -41 
1517 '! عل عناواكبر” عنزء باريس ,١951337‏ 
الفهرس. 

5( المؤلف نفسه : -<0:] «لاى 544ك 
6 110115 06 ...1912165 باريس 


خورشيد [فنستك علءماومء/7 .1 .4] 


صحار 


موقا على مناخل مسمنان عل خط 
عرض 57*55 شمالا وخط طول 5ه* 
65 شرقاء ويسكنها ٠0٠5لا‏ نسمة. 
وللمرفأ طريق جيد ومرسى بديع» 
تحميه حماية كاملة من الشمال والغرب 
أكمة فرقصة البحرية؛, ومن الجنوب 
رأس سوارة؛ وأهم عمائر المدينة قصر 


أميرهاء وقد زين زينة فاخرة» وبه عقود 


الصبر ‏ صّحار 


سكف واغتدة مسكديزة زفيفة زاقنية 
متعارضة وأبراج وشرفات بارزة. 
ويقوم القصر على ربوة صغيرة داخل 
المدينة ويحيط به سور مثلث وخندق 
يمكن عبوره على جسر يؤدى إلى الباب 
الكبير الداخلى؛ وعلى السور بعض 
مدافع الميدان القديمة وأربعة مدافع ‏ 
مبعحينة انام الددن وقيه يدان 
مكشوف أمام القصر غرست فيه أشجار 
فق حكن ادل النحن والبلذة ممصينة 
بأسوار لاتزال تقوم عليها بعض المدافع 
القديمة ويحميها خندق من جهة البر؛ 
والسوق كبيرة وتجارتها ناشطة» ومبنى 
السوق ويسمى قيصرية له قباب وأيواب 
متأرجحة عظيمة؛ وهو مستطيل الشكل 
فستيخ الآرناء وميك احتحات احرف 
فيه من النساجين والحدادين وصاغة 
الذهب والفضة والنحاسينء وكل منهم 
رب من أرباب صناعته. والبلدة خلابة 
النطرة وكش را نا :متسل نوفيا ذات 
الطبقتين أو الثلاث بأقواس تعلو 
الطرقات الضيقة. وريما كان محيط 
المدينة يبلغ نحو الميلين. ويصلها طريق 


54١ 


و 


سهان 


عريض بلمدن المجاورة مثل مسقط؛ 
والآزشن التاوهنة للستآخل وافسرة 
الكفت هنيدة الزئ مكتقطة بالسكان: 
وصيد السمك من الحرف التى يقبل 
عليها السكان إقبالا شديدا. وله شأن 
عظيم فى تزويد السكان بالطعام. 

ونحن لا نستطيع أن نؤيد قول 
شبرنكر 50168868 .4 بأن ‏ صحار هى 
عمان التى ذكرها بلينناس: على أنة 
لاشك فى أنه كانت تقوم فى هذا المكان 
مستعمرة قديمة جد يمكن أن نرد 
تاريخها إلى الجاهلية على الأقل. أما 
مبلغ قدم هذه البلدة فى نظر علماء 
العرب فيمكننا أن ندركه من تلك القصة 
. التى تقول إن الذى شيدها هو صحار 
ابن إرم بن سام بن نوح؛ ولعل الفرس 
الذين كانوا فى وقت من الأوققات 
يسيطرون كل السيطرة على الخليج 
الذى نسب إلى اليمن هم أول من حكم 
هذه البلدة؛ ثم إن اسم المدينة القديم 
مزون. الذى ذكره كتاب العرب 
الأقدمون, هو أيض) اسم فارسى. ولقد 
ظهر الاسم صحار أول ما ظهر فى 


18517 


التاريخ سنة /ه (179/ 570م) عندما 
سلم عمرو بن العاص السهمى وأبى زيد 
الانصارى مبعوثا النبى [كَكْ] كتابه إلى 
أميرى البلدة جيفر وعبد (أى عباد)ء وقد 
قبلا ما عرضه محمد [كَك] عليهما 
وأسلماء وظل عمرو بن العاص مقيما 
ف عنمناةوقة .ورد ذكن البلدة مره 
أخرى فى أخبار جهاز النبى فقيل إن 
جثمان النبى [ك] لف فى ثوبين من 
صنع صحار (وفى بعض النصوص 
الأخرى من ثياب سسحولية). وكانت 
صناعة التسيع فى البلدة حتى فى ذلك 
الحين راقية فيما يظهر رقيا عظيما لعله 
يرجع إلى النفوذ الفارسى؛ وقد تأثرت 
عمان بذلك القلق العام الذى ساد بلاد 
العرب جميعا بعد وفاة النبى [46]؛ 
وخاصة صحارء وأشهرت الحرب على 
ذى التاج لقيط بن مالك الأزدى زعيم 
الحزب الجاهلى فى عمانء وكان زعيما 
الحزب الإسلامى فيها الأخوينء عبادا 
وجيفرا من بيت الجلندىء ولم يجد 
الأاخوان بدا من الرحيل عن صحار إلى 
حين والالتجاء إلى الجبالء ولكن يبدى 


:-دائزة العارت الإسطلاسة 


أنهما أفلحا فى العودة إلى صحار 
وتزعما المنامضين للحزب الجاهلى حتى 
اقول الكشنلمون غلئ النلدة سئة ؟١‏ 
ه (4/717م), على أن البلدة ظلت 
كبقية عمان لا تتصل بالدولة الإسلامية 
إلا اتصالا واهنا؛ ثم تغير الموقف عندما 
غزا عمان الوالى الأموى الذى اشتهر 
بقوته, وهى الحجاج بن يوسف. وضمها 
إلى العراق؛ وفى سنة ١هلام‏ عادت 
عمان فاستقلت يأمر نفسهاء واختارت 
زوالا فق الخلقي: بج مسد الأردقه 
أول إمام لعمانء على أن قصبة البلاد لم 
تكن هى صحار بل نزوة. وما إن حل 
القترخ العتافسن اللادئ حك كانت 
صحار قد ارتقت رقياً كبيراً وعدت أهم 
بلدة فى عمان وأجمل البلدان على 
الخليج الفارسى. ذلك أنها كانت 
مزدهرة, عامرة بأهلهاء غنية, ناشطة 
التجارة, بل لقد غدت أعظم شان من 
زبيد أى صنعاءء وكانت منتجعا صحيا. 
تضم أسواق) رائعة. وتقع وسط مناظر 
تسر الناظرينء وقد بنيت بيوتها الجميلة 
بالآجر وخشب الساج, وشيد مسجدها 
الجامع بجوار البحر. 
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وقد قام هذا البناء الرائع بمكذنته 
الشامخة فى الموضع الذى بركت فيه 
ناقة رسول الله [يَلله]ه وكان للمحراب 
سلم حلزونى تتبدى من جوانبه المختلفة 
ألوان شتى كالأصفر والأزرق والأحمر, 
وللمسجد مصلى يقوم وسط حرجة من 
حراج النخيل: وكانت العيون السائفة 
والقنوات ذات المياه العذية تزود المدينة 
بما يلزمها من ماء. وكان جو البلدة 
كاظيت فااركون: اما كنافت اسواقته) 
الرحيبة تمتلىء بالسلع من كل صنف 
ولون؛ وكانت صحار هى مخزن السلع 
الواردة من الصين ومركز التجارة مع 
الشرقء وكان لها أيضاً شأن فى تجارة 
اليمن. ومقام ممتاز فى التجارة مع 


الشرق. أما الميناء الذى كان دائما 


مزدحما بالسفن الغادية والرائحة فقد 
كان طوله فرسخا وعرضه فرسس خحاء 
وقد :ذكن القدسى صصبراحة أن لفغة 
التجار من جميع أنحاء العالم يلتقون 
والصين2ء وكانت الرحلات إليهما تتزود 


رذحن 


و 


صحار 


بتلوتتهنا لان مسار وكات رسيا 
الخصبة الغنية تغل البلح والموز والتين 
والرمان والسفرجل وغيرها من 
الفواكه؛ وكذلك كانت صحار دائية 
بطريق يخرج منها ويمتد مسايراً 
الشاطئ مجتازا الجبال الى جلفارء 
بناوهاء وفى سنة "هاه 
(5175/917م) حدث اشتبياك أمام 
والزنج الذين كانوا قد احتلوا عمان, 
وكتب النصر لأبى حرب فاستولى على 
مبحتان واضنطر اهلها إلى الفرارة وف 
سنة 5ه (310531--45١٠م)‏ أنفذ 
أبوكاليجار البويهى جيشا فارسيا 
باليحر إلى عمان وكانت قد انتقضت 
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عليه. ورسا الأسطول أمام صحار 
واستولى عليها وأخضع أهلهاء ولكن 
البويهيين وولاة الفرس السلاجقة الذين 
ورثوا ملك خلفاء بغداد لم يفعلوا شيثا 
لرد ما كانت عليه صحار من رفاهية 
واؤدهان يعوا متكستك القرف: الكائن 
عشر الميلادى توقفت تجارة صحار مع 
الشرق الأقصى عندما أفلح إمام من 
أئمة اليمن فى السيطرة على الخليج 
الفارسى بضربة بارعة وخنق التجارة 
بالبحر بل أعمل يد السلب والنهب فى 
الشاطىء حتى تحولت التجارة شيثا 
فشيثا إلى عدن. ويقول ابن المجاور, 
وهى من الققاة الذين يعتمد على 
روايتهم: إن صحار كانت خربة بالفعل 
فى الربع الأول من القرن السابع 
للهجرة (حوالى 1775١م):‏ وقد تحولت 
تجارتها إلى هرمرٌ مركز التجارة 
الفارسية وإلى ميناء قلهات العربية. 
والظاهر أن صحار انتعشت مرة أخرى 
من بعد وأعيد بناؤهاء فقد ذكرها 
ماركويولى باسم صوير 5068 وقال إنها 
تتاجر فى الخيل مع مليبار؛ وقد ذكر 
ابن بطوطة صحار أيضا فى رحلاته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى ١1‏ من سبتمبر سنة ١١١1‏ مر 
أسطول برتغالى, كان يحمل على هرمز 
من سقطرىء أمام المدينة للمرة الأولى: 
وكان البرتغاليون يسمونها صوار 6ةه5, 
وقد احتلوا المديئة والحصن أيض). وفى 
سنة 1584م بنوا حصنا جديداً رمم 
فى مستهل القرن السابع عشر الميلادى 
وأحاطوه بمحيط من عشرة أميال من 
أشجار الطرفاء وحقول القمح 
والختخيروات: ولم :تكن الحتسسيلة من 
المتراكت م غيحيوها من الول كات 
شأن. إذ بلغت ١٠١٠٠١‏ شريفى(!١)‏ 
(شرافين ههئةءء)؛ وهاجم ناصر بن 
مرشد بن سلطان اليعربى الذى كان قد 
استمال أتباعا فى البلدان التى فى داخل 
عمانء أملاك البرتغاليين فى عمانء فلم 
يستطع البرتغاليون الاحتفاظ إلا بمدن 
التيتاهل اسه مهارو توك 
والطرح وقريات ء على أن نفوذهم فى 
البر لم يكن له شأن قط فى أية حال من 
الأحوال؛ وقد عمد ناصر بن مرشد: فى 


)١(‏ عملة فضية كانت شائعة فى البرتغال 
والهند. 


دائرة المعارف الإسلامية 


و 


صحار 


سبيل الاستيلاء على صحاره إلى بناء 
حصن على الساحلء ومن ثم هدد 
المدينة؛ وقد بلغ من نجاح هذا الهجوم 
ان البرتغاليين لم يستطيعوا الاحتفاظ 
بشىء إلآّ بحصن صحار كما ضاعت 
منهم قريات؛ واستطاعوا أن يحتفظوا 
بالسوق المحصنة فترة من الزمن فى 
مقابل جزية كانوا يؤدونها إلى الإمام, 
وطردوا من البلاد حوالى سنة ١٠15١م,‏ 
إلى غير رجعة؛ واستولى خلف بن 
مبارك منافس محمد بن ناصر على 
صحار سنة 17754م, ولكنه سلمها من 
بعد لسيف بن سلطان اليعربى. 
وحاصر الفرس صحار سنة 11/78م, 
ذلك أنهم بعد أن غزوا مسقط منوا 
بالهزيمة فى صحار على يد واليها 
أحمد بن سعيدء ولكنهم عادوا يحاولون 
الاستيلاء على المدينة. بيد أن استماتة 
المدينة فى الدفاع عن نفسها تحت إمرة 
أحمد أحبطت جهودهم جميعا. 

ولاشك أن صحار قد قاست من ذلك 
كثيراء وكان البرتغاليون قبل ذلك قد 
قضوا على تجارتها ذات الشأن. وشاهد 


1 


3 


صحار 


ذلك أن نيبور عطلاطء3]1 .0 يقول: إنه لم 
يكن لها شأن يذكر. وكانت من 
الضربات القاسية التى وج هت إليها 
غارات القراصنة الذين استقروا فى 
حصن شناس فى مستهل القرن التاسع 
عقن وتنفسة المدينة الحسعةاء حكن 
الشىء بفضل تدخل الإنجلينء ذلك 
التدخل الذى أدى سنة ١6١9‏ الى وقعة 
بحرية بين القراصنة والأسطول أصام 
بمااسل ضهان قات ل 211 
7154 صحار سنة ١8771‏ فوصفها 
بأنها أعمر مدن ساحل عمان بالسكان 
بين شناس وبريمة وأكبر هذه المدن 
على الإطلاقء وهى تلى مسقط بوصفها 
مركزاً تجاري)؛ وكان فيها :٠‏ بانكالا 
588 كبيرة: كما كانت تقوم بينها 
وبين فارس والهند تجارة عظيمة. وقد 
قدو لمكن عدن مرك افونا : نذا :قن ذلك 
أهل القرى الصغيرة المجاورة» بتسعة 
آلاف نسمة منهم 7٠١‏ أسرة من اليهود 
كان لها كنيس صغير وتعتمد فى 
معاشها على إقراض النقود. 

ومما يدل على أهمية تجارة صحار 
فى ذلك الوقت أن شيخ المدينة كان 
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يستولى على عشرة آلاف ريال سنويا 
من رسوم الميناء. وقد بلغت الجزية 
التى دفعتها صحار سنة 1875 الى 
إمام عمان ٠٠٠ر5؟‏ ريال. وقد كفلت 
المعاهدة التى وقعتها إنجلترا فى الثامن 
من شلهريناير سنة ١8٠١‏ مع 
القراصنة السلام والأمان فى مياه 
الخليج الفارسى الى حين حتى ازدهرت 
تجارة الموانى: إلا أن سيد سعيد. إمام 
عمان وقتئذ كان تواقا إلى توسيع 
رقعة أملاكه فى شرقى إفريقية: ثم 
اضمحل سلطانه فى غيابه. فانتعشت 
القرصنة مرة أخرىء واستولى حمود 
بن عرَّان زعيم القراصنة على صّحار ٠‏ 
ورستاق؛ ولم يستطع الإمام سعيد 
حيال هذا شيئا. بل أكره سنة ١855‏ 
على الاعتراف بغريمه. ومضى بعد ذلك 
بسنتين يعاونه الوهابيون لطرد حمود 
من صحارء وحوصرت المدينة برا 
وبحراء ولكن الحصار لم يؤد الى نتيجة 
حاسمة. ذلك أن سعيداً كان يخشى إذا 
تم الاستيلاء على المدينة ألا تكون من 


نصيبه بل من نصيب فيصل بن تركى 
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| 

الوهابى. وأنقذت سعيدا من حيرته 
بارجة انجليزية جاءت بحمود من 
مسقط حيث أكره على توقيع معاهدة 
يسلم بمقتضاها ولاية صحار إلى ابنه 
سيف. على أن سيفا لم ينفذ ما تعهد به 
لأبيه وأنكر عليه نصيبه المشروع فى 
الخراج» فعمل حمود على قتل ابنه سنة 
45 وتولى مقاليد السلطة بنفسه., 
ولكن سعيدا قبض عليه وألقى به فى 
السجن بموافقة إنجلتراء وخلفه أخوه 
قيس بن عزان فى صحارء بيد أنه أكره 
على تسليم المدينة إلى سيد سعيد سنة 
٠7‏ تحت ضغط عسكرى كبير قانعاً 
بولايته على رستاقء وعادت صحار 
متذ ذلك التخدن تولك جوعءا من إماعة 
عمان, التى أصبح معظمها تابعا لمملكة 
ابن سعود(١)‏ . 

المصادر: 

)١(‏ الإصطخرى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج .١‏ ص 5”5. 

(؟) ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
الويف وح ا 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المقال. 
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صحار 


العربية. ج ”. ص 0 ولاااى 07 
وما يعدها و ”1 و 05 
العزينة و عجارن 1 

(5) الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 
طيعة 11 .0.11آ1 ليدن +5 - 
ص .١7١١6١‏ 

(1) أبى الفداء: كتاب تقويم البلدان, 
طبعة “«نعطء5 011 درسدن 2١8١01‏ ص 
0/6 
ع7 ج 7.ء ص 5537 وق 315. 
أأوطةزن1, ليدن ,1١1865‏ ج 5 ص 
/ا6٠١.‏ 
4اء1معادنا/, كوتتكن ١811‏ ج 2١‏ ص 
١/7‏ 5, جدا”, ص 8 . 

(١ ١‏ الإدريسى: نزهة المشتاق, 
ترجمة فرنسية بقلم ءانه[ ج "”؟. ص 
1 


/ا5 1 


(١ 1)‏ عظيم الدين أحمد: ننه 216 
العطموتيكق ترعداء ةامباوءط «رعلطع تمفناى 
نألا - أ 367:5 :17 71500115 جد 5 1١‏ 
ليدن 1 , ص ١١‏ و06. 

)١7(‏ الدمشقى: كتاب نخبة الدهر 
فى عجائب الير واليحرء طيعة 
مععطء1.11.ل, لييسك ,١5775‏ ص .5١8‏ 
لأعامع :دنلا كوتتكن 1١18608‏ ٠كم4مل‏ 
ص 6 ١‏ 
طبعة عأصدة مط القاهرة اول جه ؟, 
ص ١137غ.‏ 

.١ 16 


ىم جل 4 ص 0 8: جح 6 ص 
غغ؟3". 


(17) © 110زع 72 تطمءكء 0‏ 00 مأ«ماكزق] 
7و2 دعدعناو بوط وماءط مأل[ 06 16ثى امه 


4 016 10262 767:60,: قويمرة 
,١6 61‏ جد 3 الفصل 04 . 


3134 


(164) -قة) دحآ ع0 ع520 - كققطتررةث :1 
ع2655 له 11816203 511972 ع0 كد باريس 
/ا5ثالء ا ص 788. 

(19) وأكة هل معاعمعط ملنء»12 
65 ه08 0ه70, لشيونة 7518 ,١‏ ج 3, 
الفصل الأولء الورقة 7/ا١.‏ 

0 3( 48 0203 جح 7, الفصل 
١؛‏ جه .٠١‏ الفصل ل. 

)1 0 6 مأككل هل ملمعء0 مراءعم 1 
65 م0 مهمآ,. لشيونة ,١6537‏ ج ل/ء 
الفصل ©6. 


)5 (/ 6 06 4514 هل متجراعءء0 4026ء726 


مناه ) 06 20,. جب ,.١‏ الفصل /. 


(؟؟) 01 04 هاماواط هل هملءع726آ1 
0 :26 : 8031350 2111 لشبيونة 
6/1 , الفصل /ا١١.‏ 

(غ:") #طتاطء111] .0) : رمم عوباطاء 77[ء865 
كوينهاغن "/ا/ا١ا.‏ ص 73955.,. 

)6 0.106 : انعاكة ‏ رمم ءاسملل 1 
ج // ,.١‏ برلين ,١8557‏ ص 7760 و4/ا؟ 
5م و5896 و الاء و خؤء2 وما بعدها 
و4ؤةة وم١٠ه‏ و5”1ه وما بعدها. 
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(51) العائلكء 1.1.77 : -ه 4 1 كآاءنده1 
212 لندن 854 حك ١‏ ص "5 - 
اضرف 


"١/١‏ ) عجممولوط 17.6104 : وضقهررهل! 
01 لاه أه جنع از بزع نامل رجوء 1 4 /0 
4 لندن .١8565‏ ج 7 ص 73:59 ب 
وضفرة 

)4( 4 : 186 ماننا-اكم7 1216 
مر .آلمنمططم ‏ كلمءة 0‏ كع بعللامرعكة 
كعلسقامعع:110 دعل مساك جب ١‏ / 5 
لييسك 6 ص ٠١5‏ و١ةآاى‏ 
57 وما بعدها. 

(19) المؤلف نفسه: -م6© 41/6 216 
عواطم 4 2 ونرزمعه:ع: برن 2.١8/5‏ ص 
.١ "5‏ 

1205 المؤلف نفسه: 4نبن ع1‎ )٠3١( 
2,١15 امآ 416: برلين‎ 6 659 4 
ج ”.ءا ص 5875 ول 55غ.‎ 


)51 0125 .8 : -وع0) ععل 51226 
ود تطقةزة عتطمهمومء0 0دن عاطءتء, برلين 
262 جه 7ء ص 5لا قل 8. 
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صحار 


(؟؟) اطء 8 16 : وأطمع 4‏ تع انوي 
لندن ١9٠٠‏ ص 5ث6. 

سه تصماعهة0)..آ : عاط '[اعل للعصدف 
ميلانو ١90!‏ ج 7 ص 7١8‏ و0 
, التعليق ”, و ص /الالا ‏ /الاء 
التعليق 6. 

(5؟) ختقد01.11) : 5وطه47 دعل :ماك اط 
باريس ,.١9١7‏ ج ”,ءا ص الا ىو 5115 
وما بعدها و /ا5" وما بعدهاق 51050 
. 

نيه مقساطنة5 .1 : عملم روجهم 12 
رلمماوط' همل أع 1 «ع4 ارعنء كام برعاط 
علا 105 ,ع تعدا ع «لاط:787067 يرأونشتيك 
173 , جا ؛. صه ١١‏ وما يعددها 
و56١1‏ - الاو ٠ل/ااو86١.‏ 

(51) ع علسلا لعجومء م 015 2812:1060 
عرو ”1 كزن :(مناعء5 أمء ا «م اد اط ع1[ زه :101اء1216 
:«رواءء رقم ٠/١1‏ /اب© ببهاى7: لندن 
“اقل ص5؟”3 . 


أففة وم “زه عامط هسهع8 نؤضاه :4047 
»زم لندن ,١51١5‏ ص١0؟‏ . 


صبحى [كرومان 0101:1131 0011 4] 


>28 


بريئين من العلل ويكون سنده صحيحا. 

() وعند الجرجاتى (المشوفى سنة 
61م سمع 1115م) أن الحديث 
منخظلفة من الاضانية مكل الحداديك 
المشكد (الذى اتشل إستاذء حت انكهئ 
إلى النبى [كَكةِ] ؛ والحديث القرد (الذى 
تفردت به تناحية واحدة أو راق 
واحد) .)١(‏ 

(ب) ويشتمل صحيح البخارى على 
17 حديثا أو على 565؟/ حديثا فى 
رواية آخرين. وقد اختار اليخارى هذه 
)1( وضع الكاتب فى النص لفظ «الفرد» العربى. 
والحديث القرد وجمعه الأفراد يذكره أصحاب أصول 
الحديث عند نظرهم فى حال الحديث: هل تفرد به رأويه 
أولاء وقد يذكرونه تحت عنوان «معرقة الأقفراد» 
فيذكرون ما هى فرد مطلقاء وما هى فرد بالنسية إلى 
جهة خاصة كحديث تفرد به أهل مكة؛ أو أهل الشام؛ أو 


بعدهقا. 


|.الخولى 


560.٠. 


الأكاد يف امن عق 82 3 ديق 
ننها +48 #اتحدييك :وم التستائمن 
الملميزة لصحيح البخارى عناوين 
تتسم فى كثير من الأحيان بالهوى كما 
مثال ذلك عندما يقدم لحديث يتكلم عن 
المساجد التى تشد إليها الرحال وهى 
الأقفيئ بكدران »قن تقل الصلاة فى 
الصلاة. طبعة كريل ج ١ء‏ ص 355). 


ويكاد ما اشتمل عليه صحيح مسلم 
أن يكون هو بعينه ما اشتمل عليه 
صحيح البخارى؛ وكل الفرق هو أن 
الإسناد يختلف اختلافا كبيرا وبدلا من 
الترجمات المميزة لصحيح البخارى 
يسوق لنا مسلم مقدمة قيمة يبين فيها 
الشروط التى يجب أن تتوافر فى 
الحديث حتى يكون صحيحا. 


وكل من الصحيحين قد ألف لكى 


يعطى بقدر الإمكان لكل ما هو موجود 


)١(‏ انظر التعليق آخر المقال. 


داقزة الأعارف: الالنتلامية 


من أحكام الإسلام وأوامرهء أساسا من 
الأحاديث التى تنتهى روايتها إلى 
رسو الله [يَكِْةِ|ِ وهذه الغاية قد 
توخاها البخارى فى صحيحه على نحو 
منتظم مطردا أكثر من مسلم. 

وقد نال صحيح البخارى من عظم 
الشأن ما جعله يعتبر حافظا للسفن من 
الغرق ونحى ذلك من الأخطارء وصار 
قبر صاحبه ملاذا للمؤمنين عند الشدة 
والضيق. ١‏ 

المصادر: 

لل تتناطكتله 5‏ 8 *بعع :80‏ وبمشغبرط 001:11 
٠”‏ إن ععلء ]نلامدمأا لاه ها عكجلامكى أهاناع !07 :0111 زل 
11001 ه177 اكسالا /0 5016165 116 فى 
:7085 مجلد 7 (14877) ص 15١‏ - 
١‏ 

)5( المصادر التى تقدم ذكرها فى 
مادة البخارى ومادة حديث 

5( لكاتب المانىة -كة إن 17041110115 17:6 
ا أكسقفورد 1974 ص 77 - 317, 
غ6 - 48 


أبى ريدة [الفرد كييوم 532ناة11ننا© 4140] 
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تعليق على مادة «صحيح» 
للأستان أمين الخولى 
عات 

فى هذه المادة شئ من قصور؛ وشئ 
من سوء التعبير 

فأما القصور ففى مواضع: 

() ذكره الصحيه. وهو عنوان 
المادة. دون ذكر مصطلح القوم فى 
تقسيم الصحيح إلى صحيح لذاته, 
وصحيح لغيره؛ ومثل هذا ينبغى ذكره. 

(ب) ترك إيضاح مناط الصحة 
ومدارها؛ وأنه فى السندء دون المتن؛ 
فقد قالوا: ليس من شرطه أى 
الصحيح - أن يكون مقطوعا بهء فى 
نفس الأمرء إن منه ما ينفرد بروايته 
عدد واحدء وليس من الأخيار التى 
أجمعت الأمة على تلقيها بالقبول؛ 
وكذلك إذا قالوا فى حديث: إنه غير 
صحيح., فليس ذلك قطعا بأنه كذب» فى 
نفس الأمرء إن قد يكون صدقا فى نفس 
الأمرء وإثما المراد أنه لم يصح إستناده 
على الشرط المذكور ‏ مقدمة ابن 
الصلاح. ص 35 ط الخانجى سنة 
مضه 


(ج ( عدم إيراد الأقاويل المتعددة 
فى المسند, مع أن من بينها القول: «بأن 
المسند قد يكون منقطعاً مثل مالك عن 
الزهرىء عن ابن عباس. عن رسول الله 
ككك؛ فهذا مسند.ء لأنه قد أسند إلى 
الزهرى لم يسمع من ابن عباس» 
المصدر السايق. ص .١7‏ 

ففى إطلاق الكاتب القول بآن المسند 
هو: الذى اتصل إسناده.: حتى ينتهى 
إلى النبى كل إيهام: ينبغى التحرز منه. 

(د) ذكره أن عدد أحاديث البخارى 
هو «ه556/!ا”» مع أن الذى فى مقدمة ابن 
الصلاح السابقة وغيرها من المصادر: 
وسبعونء «لاا تسعون» وهو فرق ؛ ولى 
عدد أحاديثه.ء بالأحاديث المكررة2 وقد 
قيل إنها يإسقاط المكررء أريعة آلاف 
حديث. 
ومائتين وخمسة وتسعينء أو سبعين, 
مما ينبغى الإشارة إليه. 


(ه) قوله: وكل الفرق ‏ أى بين 
صحيح البخارى وصحيح مسلم هو أن 
الإسناد يختلف اختلافا كبيراء ويدلا من 
الترجمات المميزة لصحيح البخارى, 
يسوق لنا مسلم مقدمة قيمة, يبين فيها 
الشروط التى يجب أن تتوافر فى 
الحديث حتى يكون صحيحا». فلم يبين 
ما يذكره القوم من فروق غير قليلة, 
بين الصحيحين. مثل: أن شرط 
البخارى أن يكون الراوى قد ثبت له 
لقاء.ء بمن روى عنه, ولى مرة. ومسلم 
اكتفى بالمعاصرة؛ مع إمكان اللقىّ عادة. 

وأن الرجال الذين تُكلم فيهم 
بالضعف من رجال مسلم مائة وستون» 
والذين تكلم فيهم من رجال البخارى 
ثمانون. 

وأن ما انتقد على البخارى نحو 
ثمانين حديثاء وما انتقد على مسلم نحو 
مائة وثلاثين حديثا (عبدالغنى محمود : 
سما الطنوية ىر ايان 
الشرف سنة .)١1119‏ 

ومع هذا ومثله, ولا يسوغ القول 
بأن كل الفرق هو اختلاف الإسناد 
اخعتلاها كديرا نون نيان فواحن هذا 
الاختختلاف. وفنا فيه من ذلالة على 
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ذاثرة المغارف الإشتلامية 


الحديث. 


ومع هذا القصورء لا يصح الاهتمام 
بوهم مثل أن صحيح البخارى يعتبر 
حافظا للسفن من الغرق ونحو ذلك من 
الأخطار. فإن هذا ليس إلا من أوهام 
العامة!! 
7 


وأما سوء التعبيرء ففى قول الكاتب: 
ان ترجمات البخارى. «تتسم فى كثير 
من الأحيان بالهوىء. كما تكون فى 
بعض الأحيان مضللة:. مثال ذلك عندما 
يقلمم الحزرى يتكلم هن البنا عند لذن 
تشد إليها الرحال؛ وهى المسجد الحرام: 
ومتسستهية الدنقة::والسحد الأقصئ: 
بعنوان هو: فى فضل الصلاة فى 
مسجد مكة والمدينة». 

فالتعبيرء بالهوى والتضليلء مهما 
تخفف ترجمته وتلطف عبارتهاء وهو 
على كل حال تعبير سيئ» وغير علمى 
معا؛ ويدل على أن الكاتب لم يرجع إلى 
شئ مما قاله القدماء أنفسهمء: عن تلاقى 
ترجمات البخارى للأحاديث مع 


قاله «السندى» فى حاشيته. ونصه: 
«أعلم أن تراجم الصهيح على قسمين: 
قسم يذكره ء لأجل الاستدلال بحديث 
الباب عليه؛ وقسم يذكره ليجعل 
كالشرح لحديث الباب ؛ ويبين به مجمل 
حديث الباب مثلا؛ لكون حديث الباب 
مطلقاء قد علم تقييده بأحاديث آخرء 
فيأتى بالترجمة مقيدة؛ لا ليستدل عليها 
بالحديث المطلقء بل ليبين أن مجمل 
الحذيك هن القييد: فصسارت الترجتمة 
كالشرح للحديث؛ والشراح جعلوا 
الأحاديث كلها دلائل لما فى الترجمة, 
فأشكل عليهم الأمر فى مواضع ولو 
جعلوا بعض التراجم كالشرح: خلصوا 
عن الإشكال فى مواضع» ‏ هامش 
البخارى ج ,١‏ ص .١‏ ط الشرقية سنة 
68 - فههى منهج البخارى قد نيه 
عليه الأقدمون, كما ترى. 

وحديث «لا تشد الرحال.. الخ» الذى 
استشهد به الكاتب ‏ سامحه الله على 
الهوى والتضليلء ليس إلا من النوع 
الثانى من ترجمات البخارىء قد قال 
فيه الشراح ما يكفى لبيان وجه ترجمة 
اليخارى له بعبارة «فضل الصلاة فى 


16.17 


صحيح - صدر أعظم 


ممشكة فكة" والديكة لكان مثا عالوا: 
«إن النهى مخصوص بمن نذر على 
نفسه الصلاة, فى مسجد من سائر 
المساجد. غير الثلاثة. ومنه: أن المراد 
حكم اللساجد فقطء وأنه لا تشد 
الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة 
فيه غير هذه الثلائة؛ ويؤيده حديث 
آخره «لا ينبغى للمصلى أن يشد رحاله., 
إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة. غير 
اللمسجد الحرامء والمسجد الأقصى, 
ومسجدى» - ابن حجر: فتح البارى 
بشرح صحيح البخارى؛: ج ”,. ص 
4 ط الخشاب سنة ١5١9‏ - 

فلا غرابة بعد هذا كله فى ترجمة 
البخارى للحديث المذكورء بقوله: «ياب 
فقيينن المكلاة فن مومةة 
والمدينة. لأنها من صنف الترجمة التى 
كالشرح. 

وما ندرى من الذى يتسم كلامه فى 
كثير من الأحيان بالهوىء كما يكون فى 
بعض الأحيان مضللا؟! أهى تراجم 
البخارى أم تلك الدراسة القاصرة!!. 


أمين الخولى 
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صدر أعظم 

يدل معنى المصطلح الضيق على 
«عين الأعيان» وهى لقب حمله منذ عهد 
سليمان القانونى رئيس الوزراء فى 
الذؤلة العتكماتية ويسم نخس ضنوو 
عالى» وصاحب دولت؛: ودستور أكرم 
وصدارت بناهء وآصف أعظم (نسبة إلى 
وزير سليمان النبى) وتحى ذلك (انظر 
ما يلى): وكان يطلق عليه من قبل لفظ 
وزير ثم وزير أول (أعظم؛ أكبر)؛ وبعد 
إلغاءلقب وزراء القبة (قبة وزير لرى) 
فى عهد أحمد الثالثء لم يكن يتبع فى 
تعيين الصدر الأعظم قاعدة معينة؛ بل 
كان يعين وفقا لهوى السلطان؛ وكان 
الموظف الذى يقع عليه الاختيار يتلقى 
دائما خاتماً من الذمب يحمل ختم 
السلطان ويحتفظ به لديه؛ وكان الصدر 
الأعظم بوصفه «صاحب مهر» (أى 
صاحب الختم) وكيلا مطلق] للسلطان 
فى الشئون المدنية والعسكرية (أهل 
السيف) والمناصب المدنية (أهل القلم)؛ 
أما العلماء فكانوا خاضعين لشيخ 
الإسلام ويعينهم السلطان نقسه., 
شأنهم فى ذلك شأن الصدر الأعظم. 


وكان الصدر الأعظم يرأس الديوان» 
ويعقد الاجتماعات الشهريةء ويستقبل 
كبار الموظفين مرتين كل أسبوعء ويقوم 
بالتتفتيش (قول) دوريا ويمد يد 
الساعيدة فى خبالة الصريق» وكنان 
للصدر الأعظم الحق فى أن يكون له 
ثمانية من حرس الشرف (شاطر) واثنا 
عشر جوادا مطهما (يدك), وسفينة فيها 
ثلاثة عشر زوج من المجذفين. ولها 
مكالة اكجشحر انرو كان إذا ظيكدس فن 
الطرقات حياه الجاوش بالهتافات 
(آلقيش). وهى هتافات بوزنطية الأصلء» 
وكان من الحقوق الممنوحة له أن 
يمضى إلى السلطان شخصيا فى أية 
بشاعة :مخ :ساعات التهان إلى الليل: 

وكان يجوز للصدر الأعظم فى زمن 
الحرب أن يكون القائد العام سردار 
أكرم (أفخم) وأن يحمل علم النبى :34 
(سنجق شريفء وكان ثمة نائب 
(قائم مقام) يتولى عمله فى قصبة الدولة. 

كان للصدر الأعظم. كما كان 
لخديوى مصر.ء الحق فى حمل لقب 
الشرف دولتلى فخيمتلىء عدا الألقاب 
الأخرى التى كانت من حقه وهى: 
سامى وعالى وآصفى. وكان: قبل 


ذآئرة المغارت الاسلامة 


صدر أعظم 


إصلاحات محمود الثانى. يرتدى قبعة 
بيضاء (قلوى بدلا من قلاوى). شاأته ' 
فى ذلك شأن القبودان باشا وهى قبعة 
على هيثة الهرم مقطوع الطرف. لها 
سكا وكيز وملا يمنا 
منحرفة من الذهب. 

وان يتس التدارة العطض 
منصبا مزعزعا سريع الزوال؛ وكان 
الصدر الأعظم الذى يصدر الأمر بعزله 
يسلم خاتمه فى حفل عام ويذهب إلى 
منفاه إذا سمح له بالبقاء على قيد 
الحياة. ولم يكن المنصب وراثياً ومن ثم 
لم يكن يبقى فى الأسرة نفسها الا 
بطريق الاستثاء (مثل أسرة 
كويريللى). 

وأصبح الصدر الأعظم مسئولا أمام 
النوكان بعد وسكوى سنة ١554‏ وقد 
ظل السلطان يعين شيخ الإسلام. كما 
ظل يعين الصدر الأعظم؛ وكان الصدر 


هذين الموظفين الكبيرين اختفيا باختفاء 
السلطان نفسه سنة ١55”‏ (قانون 
أنقره الصادر فى أول نوفمبر) وكان 
آخر صدر أعظم هو داماد فريد باشاء 
وقد توفى فى نيس فى 7 من أكتوبر 


5. 


صدر أعظم صدر الدين 


سنة 19517, وأصبح رئيس المجلس منذ 
ذلك المي يلقن بلقن «ياش وكيل»: 
وهى لقب حاول محمد الثانى أن يقرره 
سنة 18758. 

المصادر: 

. تعصصمكط .1: عراءاه18 05 و26‎ )١( 
.181١6 مجلدان. قينا‎ 

(؟) المؤلف نفسه: -«ترتانا 6ك 7زهائة21 
1 ع (آر: باريس 1١81755‏ -188175. 

ع( -أ10 تاهدقط0 ”0 قعع11208ا10ة: 
.0 ورادظة ”2 ع4 ج لا ( 5 185). 

(؟) سوطلك]]: ءل 
.م فبينا 48 ١٠195١وما‏ بعدها. 

)2( أحمد راسم: عثمانلى تاريخ, 
الآستانة ١757‏ وما بعدها 

(1) عين على رساله سى 

(0) آصف نامه وزير لطفى باشا 
(طبعة نفلسطء؟1)., اطاظ +:11 ج ١١‏ 
(١٠51١)؛‏ 


1201)  مالطأا‎ 


اله 001 عط 01 (سالتامه) 6 


6 21165 فى مجلد واحد. 


صيحى [دنى تإدءطا. 1] 


صدر الدين 

محمد بن إبراهيمء الملقب بملاً صدر)؛ 
متكلم وفيلسوف فارسى من العهد 
الصفوىء وهو ابن وال من ولاة فارس» 
وقد لقب بهذا اللقب لمواهبه العظيمة, 
ولايزال يلقب «بآخوند» (السيد). ولد 
صدر الدين فى شيزار وقضى وقتا 
طويلا معتزلا الناس فى جبال قم» وقد 
تنقل فى فارس ودرس العلم فى 
أصفهان على الشيخ بهائى وأمير محمد 
باقر داماد. وفق) لتعاليم سيد أبى 
القاسم القند شكن: 

ولما انتهى وردى خانء والى فارس, 
من بناء المؤرسنة الثن أقامها فى شيؤان: 
طلب من صدراء وكان يقيم عندئذ فى 
قم, أن يعود إلى وطنه ونصبه أستانا 
فى مؤسسته الجديدة. 

واستأنف ملا صدرا تدريس 
ابن سيناء وأراد أن يتحاشى اضطهاد 
المجتهدينء فأخفى نظرياته باصطناع 
اكبان مشتكدع) عرارات: تعفد فتنيا 
الغموض. وكان من تلاميذه محسن 
فائض وعبدالرازق والقاضى سيد 
القتمى) :وقد هج [للن فكة سبع :ضيرات 


وتوفى فى البصرة سنة ٠١6٠١‏ ه 
١١145(‏ م) فى طريق عودته من حجته 
السابعة. 

وكان صدر الدين كاتبا مكثراً كتب 
نحو من عشرين مجلداً. بعضها تفسير 
لسور شتى من القرآن وبحث فى 
الأحاديث الصحيحةء. وخمسون رسالة 
فى الإلهيات. وأريع وأريعون رسالة فى 
المسائل الغامضة من العقائد كتيت فى 
جبال قمء وأربع كتب فى الرحلات 
ذكرها رضا قلى خان. ويحتفظ المتحف 
البريطانى بكتاب «طعن بر مجتهدين», 
وهى رد على فقهاء الشريعة ودفاع عن 
الدراويشء. كما يحتفظ بكتاب «الواردات 
القلبية». 

المصادر: 

)١(‏ وغنا فلن كان ووهة الحننا 
ناصرى (طهران ,)١775‏ ج 8 (غير 
مرقم, الصفحة قبل الأخيرة) حيث ورد 
ذكر بعض كتبه 

(") تعته بطع: .ككاا سمط مبهداماه 
.كط .: لندن ,١848١‏ ج 7 ص 
(), س 5 - ٠١‏ (وهى يذكر زينة 
التواريخ لرضا تبريزى وعبدالكريم 
الشهاورى. مخطوطء الورقة؛ 5 55)؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟') سمعمتطه0 عل غ0: زه كرمنوناء1 
016 وأك4 نآ عامل 16:[م711050م: بأريس 
٠‏ ؛, ص 8١‏ وما يعدها 

() عمومظ.0.: ببماوعم 0 بورماكفل2 
17100677111 371 11167611476 أنظر 
الفهرسء كمبردج ١955‏ 

صبحى [إيوار همةنة.ك | 
صدقة () 

الصدقة ما يعطى فى ذات الله 
للفقراء. ويرى كتاب العرب أن كلمة 
صدقة مأخوذة من فعل صدقء بمعنى 
قال الحقء وهى ترجع إلى أن تصدق 
المسلم يدل على صدق إيمانه لكن يرجح 
أن كلمة صدقة هى الكتابة العربية 
للكلمة العبرية. صداقا التى كانت تدل 
فى الأصل على «السيرة الصالحة» 
فيما اعتبروه أكبر واجبات التقىء وهو 
إعطاء الفقراء وهذا المعنى قد بقى للكلمة 
حتى عصر ظهور الإسلام وما بعده. 
وعلى هذا فإن المعنى الحقيقى للكلمة 
هو إيتاء الفقراء اختياراً أى بدافع يدفع 
الإنسان من ذاته, وهو البر والإحسان. 


)١(‏ توجد تعليقات تفند آراء الكاتب تلى هذه 
المادة مباشرة. 


لا 


على أن علماء العرب يستعملون كلمة 
صدقة فى معنيين: 

فين وله كنا نا تحمل مرادفة 
لكلمة زكاة التى فرضها الشرع للفقراءء. 
وهذه ليست بالصدقة الاختيارية 
ومقدارها محدد؛ وقد وردت بهذا المعنى 
فى القرآن الكريم. (سورة التوبة, الآية 
6 وما بعدهاء؛ آية ٠١”‏ وما بيعدها؛ 
انظر معجم 6همآ تحت الكلمة نفسها). 
كما وردت أيضاً فى موطأ مالك بن 
أنس (كتاب الزكاة) حيث تذكر كلمة 
صدقة فى بعض الأحيان بدلا من كلمة 
زكاة. ويظهر أن مالكا يفعل هذا إذا 
كانت الحالة حالة زكاة المواشىء على 
أنه يفعله أيضا فى حالات غير ذلك. 
ومن جهة أخرى يظهر أن كلمة صدقة 
فى البخارى تقوم مقام كلمة زكاة دون 
تمييز بين الكلمتين» وتستعمل الكلمتان 
مترادفتين فيما يظهر. وتوجد أمثلة على 
ذلك فى هوامش ترجمة هوداس 
مارسيهء فمثلا تستعمل الكلمتان فى 
باب )* من سات "الذكساة فتن معت 
واحد. وفوق هذا فإن البخارى يستعمل 
ش كلمة زكاة حيث يستعمل مالك كلمة 


1.4 


صدقة ومع ذلك فهى يذكر حديث: 
«ليس فيما دون خمس ذود من الإبل 
صدقة» كما هو وارد عند مالك تماماء 
لكنه يذكر عبارة «صدقة الفطر» حيث 
يذكر مالك العبارة المألوفة «زكاة الفطر» 
وكنمعى هذا الانة كمال الكلفتين دون 
تمييز عند المؤلفين المتأخرين سواء من 
الفقهاء أو المؤرخين (مثال ذلك ابن 
الأثي فن كتابه الكامل ح * طن 45 
نقلا عن الطبرى). وإذا كان هناك أى 
شك فى كون هذه الصدقة والزكاة شيثا 
واحداء فإنه ينقضى دون أية مشقة 
ينف أن الطوافف اللنبتت أو السبع من 
الأاشخاص الذين لهم الحق فى الانتفاع 
بالصدقة أو الزكاة هم هم فى الحالين: 
الفقراء والممساكين والعاملون عليها 
والمؤلفة قلوبهم وأسارى المسلمين فى 
بلاد الأعداء والغارمون والمجاهدون فى 
سذيل الله واليق السضيل: 

على أن كلمة صدقة تستعملء كما 
تقدم القولء فى معنى التصدق 
الاختيارى. وللتمييز بين الصدقة 
المفروضة وبين الصدقة الاختيارية يقال 
فى هذا المعنى «صدقة التطوع». 


وقئ المؤاضع التى ترد فيها كلمة 
صنوفة في القرا هنذا الوخحفية 
اللذين تقدمت الإشارة إليهما ‏ فإنها 
فيا نظليكن تسكتعمل فى .هذا المعتى 
أنضن: يموق إغطاء العندقة لاف 
(سورة البقرة, الآية 8/ا؟) بشرط ألا 
يكون ذلك رياء (سورة البقرة., الآية 
14 لكن إعطاء الصدقة سر) أفضل, 
والشزقة كحلب من القاكة سينا حبينا 
أكثر مما يجلبه الربا (سورة البقرة, 
الآية )١(05173‏ لكن يجب أن تكون 
السدقة اتحتفاء وتوخناة الله كينا من 
النفس المؤمنة (سورة البقرة, الاية 
65 ولا يجوز السخرية بالذين 
تسيو ةن التسنو كات و انيه 
لا يجدون إلا جهدهم (سورة التوبة, 
الآية 1/9)؛ ومن يأمر بصدقة فله من 
الله أجر عظيم (سورة النساء. الآية 
65 وإذا أراد أحد أن يناجى الرسول 
عليه الصلاة والسلام فليقدم بين يدى 
تجواة,ضنوقة يتك له تحزيد متقدارها 
لكن :ذلك يتسامح فيه إذا كان أصحاب 


)١(‏ يشير كاتب المقال إلى اية «يمحق الله الربا ويربى 
الصدقات» وهى كما تقرأ ‏ تفيد محق الرياء ولا أنه 
يجلب فائدة أقل من الصدقة:, ويقابل محق الريا إرباء 
الصدقة. فعبارة الكاتب غير سديدة. 


ذائرة المغارف الإسلامية 


النجوى قد أدوا ما عليهم من زكاة 
(سورة المجادلة. الآية ١*‏ وما بعدها) 
ويجوز أيضا إعطاء الصدقة بدلا من 
واجبات أخرى مثل حلق الرأس يعد 
الحج (سورة البقرةء الآية .)١195‏ 

وهذه الآيات من القرآن الكريم هى 
بطبيعة الحال أساس للكثير مما نجده 
عند الكتاب المتأخرين. فمالك بن أنس 
كثيراً ما يذكر فى كتاب الزكاة من 
موطئه كتايا لعمر بن الخطاب خاصا 
بالصدقة:, لكن هذا الكتاب لا يتناول 
للأسف إلا الصدقة:, بمعنى الزكاة 
ومالك نفسه يتكلم عن الصدقة بمعناها 
اللغوى فى الفقرات الأخيرة من كتابه 
فى مقام الكلام عن أشياء كثيرة 
متنوعة. وهو لا يمستعمل أية تسمية 
خاصة مثل عبارة «صدقة التطوع» وهو 
تحت عنوان «الترغيب فى الصدقة» 
يذكر حديثا للنبى كَل دمن تصدق 
بصدقة من كسب طيبء ولا يقبل الله 
إلا طيباء. كان إنما يضعها فى كف 
الرحمنء يربيها كما يربى أحدكم فلوه 
أى فصيله, حتى تكون مثل الجبل». 

وعن أنس بن مالك أن أبا طلحة كان 


1. 


أكثر الأنصار بالمدينة مالا من النخل. 
ركان انحت اسؤاله إلئة ميريكاء: كانت 
مستقبلة الملسجد. وكان الرسول 
يكلإيدخلها ويشرب من ماء طيب فيها, 
فلما نزل قوله تعالى: «لن تنالوا الير 
حتى تنفقوا مما تحبون..» (سورة آل 
عمران الآية 97) قام أبو طلحة إلى 
رسول الله يَكِلْةِ وقال: يا رسول الله إن 
أحب أموالى إلى بيرحاء وإنها صدقة 
للهء ! أرجو يرها وذخرها عند الله, 
فضعها يا رسول الله حيث شئتء فقال 
له الرسول: بخ! ذلك مال رابح؛ ذلك 
مال رابح؛ ذلك مال رابح وقد سمعت ما 
قلت فيه؛ وإنى أرى أن تجعلها فى 
الأقربين. فامتثل أبى طلحة لكلام 
الرسول يَكيْةِ وقسم بيرحاء فى أقاربه 
وددئ عمة: 

وعن زيد بن أسلم أن رسول الله 
كد قال: «إعطوا السائل وإن جاء على 
فرس»., وعنه عليه السلام أنه قال 
للنساء المؤمنات ألا تحقر إحداهن أن 
تهدى لجارتها «ولىو كراع شاة 
مخرقاأ». 


ويروى عن عائشة رضى الله عنها 


أن مسكين سألها وهى صائمة, وليس 
فى بيتها إلا رغيفء فقالت لمولاة لها: 
أعطيه إياه فقالت المولاة: ليس لك ما 
تفطرين عليه فقالت عائشة: أعطيه إياه, 
ففعلت, قالت المولاة: فلما أمسينا أهدى 
لنا أهل بيت شاة وكفنها. 

وعن أبى سعيد الخدرى أن ناس من 
ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده 
ثم قال ما يكون عندى من خير فلن 
أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله, 
ومن يستغن يغنه الله, ومن يتصير 
ل يضيرة الله. وما أعطى أحد عطاء هو 
خير وأوسع من الصبر». 

ويروى أنه يلد قال وهو على المنبر, 
يذكر الصدقة والتعفف عن المسثلة: اليد 
العليا خير من اليد السفلى واليد العليا 
هى المنفقة والسفلى هى السائلة». 

ويروى أنه وَيِةِ أرسل إلى عمر 
ابن الخطاب بعطاء.ء فرده عمرء قلما 
سأله النبى يَلِْةِ عن ذلك قال: يا رسول 
الله أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا ألا 
يأخذ من أحد شيتثا؟ فقال الرسول كَل 
«إنما ذلك عن المسكلة فأما ما كان من 
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غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله» 
فقال عمر: أما والذى نفسى بيده لا 
أسأل أحدا شيئا ولا يأتينى شئْ من 
غير مسألة إلا أخذتّه». 

وعن أبى هريرة أن رسول الله كَل 
قال: والذى نفسى بيده. لأن يأخذ 
أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له 
من أن يأتى رجلاً أعطاه الله من فضله., 
فيسأله. أعطاه أو منعه». 

وعن رجل من بنى أسد أنه نزل هو 
وأهله ببقيع الغرقد فقال له أهله: 
اذهب إلى رسول الله يكةِ فاسأله لنا 
شيثا نأكله. فذهب إلى الرسول فوجد 
عنده رجلاً يسأله والرسول يقول له: 

لا أجد ما أعطيك, فتولى الرجل عنه 
وهو مغضبء ف قال الرسول: «إنه 
ليغضب على أن لا أجد ما أعطيه. من 
سأل منكم وله أوقية أوعد لها فقد سأل 
إلحافا». فرجع الأسدى من غير أن 
يسأل الرسولء. فقدم على الرسول يِل 
بعد ذلك بشعير وزبيبء فقسم للأسدى 
منه حتى أغناه الله؛ ويقول مالك إن 
الأوقية أربعون درهما. 

ويذكر مالك تحت عنوان « ما يكره 
من الصدقة» أن رسول الله يَِدٍ قال: دلا 
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تحل الصدقة لآل محمد, إنما هى أوساخ 
الناس». وكذلك لم يكن يجوز للنبى عَلِلِ 
أن يتصدق من أموال الصدقة (أى 
الزكاة) وإنما كان يجوز له أن يتصدق 
من ماله الخاص. 

ويروى عن أسلم أن عبدالله ‏ 
ابن الأرقم سأله أن يدله على يعير من 
المطايا ليطلب من عمر رضى الله عنه أن 
يحمله عليه, فقال أسلم: نعم؛ جملا من 
الصدقة. فقال عبدالله بن الأرقم: أتحب 
أن رجلا بادنا فى يوم حار غسل لك ما 
تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته؟ 
فغضب أسلم وقال: يغفر الله لك. أتقول 
لى مثل هذا؟ فقال عبدالله بن الأرقم: 
إنما الصدقة أوساخ الناسء يغسلونها 
عنهم (فى هذا المقام بعض الخلط الهين 
بين معنيى كلمة ,صندقة):.. , 

وفى القرن التالى يتناول البخارى 
فى الكتاب الرابع عشر من صحيحه. 
وهو الكتاب الذى موضوعه الزكاة, "2 
الصدقة بمعنييهاء وريما كان لم يفطن 
إلى أنه يتكلم عن شيئين مختلفين. وهو 
فيما يتعلق بالصدقة الاختيارية يقول 
فى أبواب شتى إن الصدقة واجبة على 
المسلمء فمن لم يجد فعليه أن يعمل بيده 


١ ادلدك‎ 


فينفع نفسه ويتصدقء فإن لم يجد 
فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشرء 
فإن ذلك له صدقة. 

ويجب أن تكون الصدقة التى يؤتيها 
الإنسان متناسبة مع مقدرته» وأن تكون 
من الزائد مما يملك: ويجب أن يعطى 
الإنسان الصدقة بيده اليمنى وأن 
يعطيها لمن يستحقها؛ ويجوز للمرأة أن 
تتصدق من بيت زوجها من غير إفسادء 
كما يجوز للخادم أن يتصدق بأمر 
سيده. وعلى الإنسان أن يتعفف عن 
المببالة كوحن أن :نوكه الذكاة مق 
أموال الأغنياء وترد على الفقراء ؛ 
والصوقة كفن الذكوت: 

والغزالى يتناول الصدقة فى كتاب 
والسرار الذكاة :مخ إحجاء علوم الدين: 
توخصيوضنا في" الوطليفة الكتافكة: حيث 
يعين من تزكى به الصدقة, فهى يجب 
أن يكون تقيا معرضا عن الدنيا؛ من 
أهل العلم؛ صادق التقوى؛ مستتراً 
مخفياً لحاجته معيلا أو محبوسا بمرض 
أى سبب من الأسباب ٠‏ من الأقارب 
نذوض الأزخاء.: 

ويتكلم الغزالى فى الفصل الرابع عن 
صدقة التطوعء. وهى بعد أن يذكر 
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أحاديث للنبى وَلِلَةِ وأقوالا للصحابة 
والصالحين يتناول المسألة التى 
وردت فى القرآن الكريم: وهى مسألة 
إشفاء الصدقة وإظهازها أيهما افضل. 
فالذين مالوا إلى إخفائها قالوا: إن 
الإخفاء أستر على الآخذ وأحفظ 
لمروءته. وإنه أسلم لقلوب. الناس 
وألسنتهم, فإنهم ريما يحسدون الآخذ 
أو ينكرون عليه الأخذ ويظنون أنه أخذ 
مع الاستغناء. 

والذين مالوا إلى الإظهار قالوا: إن 
الإظهار فيه معان من الإخلاص 
والضكدق والسلافة :عن طلبيس الحال 
والمراءاة ومن إسقاط الجاه والتبرى عن 
الكبرياء وغير ذلك. والغزالى ينتهى» 
كما ينتهى السير روجر دى كاقرلى, 
إلى أن الاختلاف ليس اختلافا فى 
المسألة بل هو اختلاف فى الحالء وأنه 
لا يقطع بأن الإخفاء أفضل فى كل حال 
أو الإظهار أفضلء بل يختلف ذلك 
باختلاف النيات. وتختلف النيات 
باختلاف الأحوال والأشخاص. 


بعد هذا ينتقل الغزالى إلى بحث 
مسألة: هل الأفضل الأخذ من الصدقة 
أو من الزكاة. فالبعض يفضل الأخذ من 


الزكاة لأن الزكاة واجب فرضه الشرع 
ولا تلزم آخذها بشئ» ومن جهة أخرى 
قد يحدث أن يأخذ الزكاة غير المستحق 
لها؛ وفى الزكاة أيض] لا محل للإرادة 
الشخصية للبر. والغزالى فى هذا المقام 
كذلك لا يريد وضع قاعدة عامة, 
الأحوال. 


وابن العربى يتناول هذا الملرضوع 
فى «الفتوحات المكية»., (باب )7١‏ فى 
أسرار الزكاة. وهو أيض] يحاول أن 
يوضح قيمة كل من الصدقة الخفية 
والظاهرة. وقد تقدم ذكر تعريقه 
لصدقة التطوع. 

وأرة:التتيعية فى الفسراقة 
والزكاة تتفق فى الجملة مع آراء أهل 
السنة؛ فالفريقان يستثنون آل بيت 
النبى يك من أخذ الزكاة إلا أن الشيعة 
يجوزون لآل البيت أخذ نصيب من 
الصدقة. 


إن البر بالفقراء شئ مميز للشعوب 
الشامية. .على أن العترب لم يكونو) 
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يأبهون كثيرا لاحاسيس المشاركة للغير 
فى آلامهمء وإنه من الجائز أن يكون 
البر بأهل الحاجة سواء كان بالمعونة 
الاختيارية أو الإجبارية: ولم تكن 
الصدقة قبل الإسلام علامة مميزة فى 
جزيرة العرب؛ ويذكر فريتاك (ع2نزه:: 
اهم هأط :ه57 + قصل 4" رقم 5) 
المثل القائل: «ما صدقة أفضل من 
صدقة من قول». 
المصادر: 


() الموطا لمالك بن أنس (قاس 


ورقة 57 . 


(؟) الصحيح للبخارى (ط. كريل) 
ج .١‏ ص ١5”‏ وما بعدها وترجمة 
285, وكندجء11 بعنو أن 1700111015 165 
كعننو ارماك ( )١5١8- 1١1١33‏ جل 


ص 557 وما يعدها. 


(القتافرة 3705 هداج أ عن ١15‏ 
وما بعدها . 
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(؛) الفتوحات المكية لابن العربى 
(القاهرة 3)/, جه 3 ص ىهم وما 
بعدها . 


(5) الهداية للمرغينانى, وهو شرح 
على الكفاية للمؤلف نقفسه. طبعة 
عبدالمجيد وآخرين (كلكته ١887‏ م) ج 
,١‏ ص 58١‏ وما بعدها (باب صدقة 
السنوافم)اتوجية ارس هاملتون 
هوالنسوة دماتدك ١1751(‏ م) ج "ءا ص 
"٠‏ وما بعدها. 


(1) منهاج الطالبين للنووى. طبعة 
قاندنبرغ (ع/8 دل مدل) ص ,١517‏ 
ترجمة قفاندنبرغ وى 23080 .8.0 (لندن 

|6 اأمطصنإدآ. 7لا.1: -ئة دعل بإعباط م181 


5 إل 14:15 ليدن ولييسك 
5) ص وما بعدها. 


)4( 01361173 لل : -ارمك كذم[ دعل [اأعلاعء 1 
5ع اتتر ع5 عابم اناعد 165 667274 (باريس 
ترجمة عن كتاب شرائع الإسلام 

لجعفر بن سعيد الحلى). 


أبى ريدة [فايز 776 .11 .1] 


16001 


تعليق على مادة «صدقة» 
للاستان أمين الخولى 


-1١- 


يبدو لى دائما أن نعنى فى التعليق 
بتصحيح منهج القوم أول كل شئ فإذا 
بان 'فساد المنهج فحسبنا ذلك تعليقاء 
ولا داعى للإطالة بأكثر من ذلك: 

(أ) قول الكاتب «.. لكن كلمة صدقة 
ليست شيئا سوى الكتابة العربية 
للكلمة العبرية «صداقاء التى كانت 
تدل فى الأصل على السيرة الصالحة.. 
الخ. 

وهى عبارة يشيع فيها الهوى 
والخفة فى تقرير أخذ العربية لكلمة 
صدقة عن العبرية والمهم فى ذلك 
وح فساد النهع لآن الأضل اللقوئ 
الذى عند الكاتب وقومه هى أن العربية 
أحذ العيرية وامونا واهة ناههال 
وحو كلية «مندقةةافى اللفة الاج كم 
فى بنتها احتمال جد قريب ومع قربه 
هذالا يهون هكذا القول بالاخذ 
الصرفء دون أن يكون للكلمة فى 
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العبرية معنى لا تعرفه الحياة العربية 
مثلا. 

وريما كان الاتجاه النفسى للكاتب 
هى الذى هيأ للملاحظة المنهجية الثانية 
وهى: 

(ب) قول الكاتب: إن البر بالفقراء 
شئ مميز للشعوب السامية, على أن 
العرب لم يكونوا يأبهون كثيرا) 
لأحاسيس المشاركة للغير فى آلامهم. 
فمنهجه فى هذا التعبيير مضطرب. بل 
شديد الأإضطراي: لأن .سامية الغرب 
لاشك فيها عنده أبدا؛ فهم بذلك يدخلون 
فى الأصل العام الذى ميز به الشعوب 
السامية؛ وتعبيره هذا يحرجه حين 
يريد إخراج العرب مما قرره من 
المميز العام لأقوامهم؛ فيحتاج فى هذا 
الإخراج المخالف لأصله هو إلى وجه 
قوى جدا يمكن به مخالفة الأصل 
المعترف يه عنده؛ وهى ما لم يأت بشئ 
أى شئ منه. بل ساق دعواه هكذا دون 
بيان ما. 

وإذا وضح فسد المنهج على هذه 
الضوزة لا تكؤون هناك خسرورة للتاقشة 


الكاتب فى إخراج العرب عن الميزة 
الخاصة للشعوب السامية فى البر 
بالفقراء. 

وبدا ما أشير إليه قريبا من أن خفة 
عبارة الكاتب فى أخذ كلمة صدقة من 
العدونة' اسك وواءة ذل يكتهدل علو 
نفسيا بعدم عنايتهم بأحاسيس 
المشاركة للغير فى آلامهم.. ولكن هذه 
الرغبة النفسية قد صادمت الأصول 
العامة لغويا واجتماعياء ولم يستطع 
الكاتب أن يبررها بشئ فبقيت ظاهرة 
دالة على حالته هو. غير منتهية إلى 
شئ مما يهوى ‏ وآفة العلم الهوى. 

--_ٌ 

58 فسان منيج الدوسن اكنتفاء 
الكاتب بمرجع واحد غير عربىء «هو 
معجم ليز» ليقرر به أن كلمة صدقة فى 
آنه الكؤبة «خبة هن ابواليع حدق * 
تطهرهم وتزكيهم بها.. الآية» إنما يراد 
نينا الذكاة الفروضية السردة وهن: 
ليست بالصدقة الاختيارية. ١‏ 


6ه" 


إليه يكرره ويقرره بقوله: وفى المواضع 
التى ترد فيها كلمة صدقة فى القرآن 
الكريم, عدا الموضعين اللذين تقدمت 
الإشارة إليهماء فإنها فيما يظهر 
عنمل في هذا المعقق ايض 

أى أن كل ما فى القرآن الكريم من 
اتتكنكنال كلية سدق محشفل الذكاة 
الفروضة وصدقة التطوع, إلا 
الموضعين اللذين أشار إليهما ومنهما 
الآية ٠١“‏ من التوية: «خذ من أموالهم 
صدقة..». 

ولا وجه لتكرار الكلمة هذا الإصرار 
على قصر معنى الصدقة فى هذه الآية 
على الزكاة المفروضة:, لأنه وجدها هكذا 
فى المرجع ولا أقل من أن يجد فى هذا 
المرجع تصريحه بأنها لا تحتمل غير 
معنى الزكاة المفروضة. فيعذر إذ ذاك 
فى تقليده لهذا القائل: وإن كان لا يعذر 
بما هى باحث لا يصح منه التقليد. 

وفى المقام مرجع يضرح باحتمال 
أن يكون معنى الصدقة فى هذه الآية 
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غير الزكاة المفروضة, وذلك هو 
القرطبى فى كتابه الجامع لأحكام 
القرآن ج 8. ص 44> ط دار الكتب إن 
نقول ما فضه:ت 

«اختلف فى هذه الصدقة المأمور بهاء 
فقيل هى صدقة الفرض.. وقيل هو 
مخصوص بمن نزلت فيه فإن النبى 
نه أخذ ثلث أموالهم.ء وليس هذا من 
الزكاة المفروضة فى شئ. 

ولا موضع مع مثل هذا الإصرارء 
وتكرار أن كل ما فى القرآن الكريم من 
لفظ صدقة يراد به الزكاة أو صدقة 
التطوع إلا موضعين منهما هذه الآية. 

وكان ينبغى على الباحث ذى المنهج 
الصحيح أن يقدر أن تفسير معناها فى 
مصدر واحد لا يكفى لهذا كله.. وعند 
هؤلاء القوم ينبغى أن يلتمس اليوم 
المنهج الدقيق. 


أمين الخولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


صدقة بن منصور 

ابن دبيس بن على بن مزيد 
سيف الدولة آأبو الحسن الأسدى أمير 
الحلة. توفى أبوه سنة 51/9ه ٠١85(‏ 
417 ١٠م)‏ فأقره ملكشاه السلجوقى 
أميرا على بلاد بنى مزيد على الشاطىء 
الأيسر لنهر دجلة. وأثناء النزاع بين 
السلطان بركيارق وأخيه محمد وقف 
صدقة أول الأمر إلى جانب الأولء فلما 
طلب منه الأعز أبى المحاسن الدهستانى 


وزير بركيارق مبلغا كبيراً من المال سنة ' 


غ5 ه (١٠١٠٠١١1-١١١1م)‏ وهدده 
بالحرب إن لم يدفعه. خرج صدقة عن 
طاعة بركيارق وقطع الخطبة له وجعلها 
لمحمدء ثم حاول السلطان أن يعود إلى 
استمالته بالوساكل السلمية. لكن صدقة 
طلب تسليم الوزير إليهء فلما لم يمكنه 
بركيارق من ذلك لم تسفر المفاوضات 
عن شىءء وبدلا من أن يستسلم صدقة 
أخرج والى السلطان من الكوفة واحتلها 
بنفسه. وفى السنة التالية بنى مدينة 
الحلةه وكان بنى مزيد حتى ذلك الحين 
يعيشون فى الخيام. ولما ظهر كمشتكين 


دائرة المعارف الإسلامية 


صدقة بن منصور 


القيصرى فى بغداد بأمر بركيارق فى 
تتقضنت :ري الأول بنكة 5ه ذف خض 
ديسمبر سنة 37١١1١م)‏ تحالف نائب )١(‏ 
وهو إيلغازى بن أرتق» مع صدقة. 

وفى هذه الأثناء كان الخليفة 
المستظهر قد أعاد بركيارق إلى منصب 
السلطنة: لكن صدقة ظل ممتتعا عن 
الاعتراف له بالطاعة, ولم يلبث أن ترك 
الدعاء لبركيارق من على المنابر وصار 
الأئمة يكتفون بالدعاء للخليفة فحسب 
دون ذكر أحد من السلطانين المتنازعين. 

لكن الصراع استؤنف؛ وما وافى 
ربيع الثانى (يناير “١١١)حتى‏ كان 
كمشتكين قد اضطر إلى الجلاء عن 
بغداد. ولم يستطع الثبات فى واسط 
أيضاء فنودى يممحمد سلطانا فى 
المدينتين معا. وهنالك مد صدقة نقفوذه 
على شطر كبير من أرض العراق» وفى 
السنة نفسها استولى على مدينة هيت 
على الفرات. وكان بركيارق قد أقطعها 
أحد أتباعه, وجعل ابن عمه ثابت 
ابن كامل واليا عليها. وفى شوال 


)١(‏ يسمى النائب باسم الشحنة. (المترجم) 


1 1/ 


صدقة بن منصور 


7ه (يونية ‏ يولية )١١١4‏ وقع 
الأسر حفييسةفن :سحزينة واشطة اشيم 
مهذب الدولة السعيد بن أبى الخير واليا 
عليهاء كم عجاء دون البضرة وكانت اخناء 
الحرب بين بركيارق وإخوته قد وقعت 
فى يد إسماعيل بن أرسلانجق 
الدتدوفي وم سقط السلظان عد 
أن يفكن فى طرد مايل عَتها إل يعد 
موت يركيارق. وفى سنة 859959ه 
(5١5-1١1١1م)‏ طلب من صدقة أن 
يقاتل إسماعيل فخرج فى جمادى 
الأولى من السنة نفسها (يناير ‏ فبراير 
5) لقتال إسماعيلء ولم يلبث 
إسماعيل أن اضطر للتسليم,. فعين 
صدقة مملوكا كان لأبيه اسمه التونناش 
واليا على البصرة: على أن نهابة من 
العرب لم يلبثوا أن وثبوا به وأسروه 
فاقام السلطان نفسه واليا آخر مكانه. 
وقى صفر سنة ٠٠5ه‏ (أكتويبر 
71)اضطر أمير تكريت كيقباذ بن 
عترارسي الشلمئ إلى التسليم أيضناء 
وذلك أنه بعد موت بركيارق كان محمد 


قد أنفذ الأمير آقسنقر البرسقى إلى 


1014 


تكريت لاحتلالها. على أن كيقباذ لم يكن 
خليقا بأن يستسلم فحاصره آقسنقر 
ودام الحصار عدة شهور أدرك كيقباذ 
بعدها أنه يستحيل عليه أن يكبت له 
فطلب حضور صدقة وسلم له المدينة, 
وعند ذلك أقيم ورام بن أبى فراس ين 
ورام واليا على تكريت. . 

غير أن محمد لم يطق أن يظل دائما 
يشهد هادىء البال نفون صدقة يعلى, 
وخاصة أن صدقة لم يكن يتحرج أبداً 
من أن يأوى كل من كان يغضب عليه 
السلطان. فلما التجأ إليه أمير ساوة 
أبودلف سرخاب بن كيخسرو وأجاره 
وامتنع من تسليمه جاءت القطيعة 
الصريحة آخر الأمر بين السلطان 
وتابعه. فخرج السلطان بنفسه من 
بغداد على رأس جيش كبير؛ وقفى 
الفركنة الدامية الف كنع محتسي 
الرواية المتواترة فى النصف الثانى من 
رجب سنة 0١‏ 5ه (أول مارس سنة 
)ع قتل صدقة فى التاسعة 
والخمسين من عمره. وكان يلقب كما 
لقب آباؤه من قبل بلقب «ملك العرب» 


وقد امتدحه شعراء العرب ومؤرخوهم 


بأعظم المديح لحميد خصاله. وخاصة 
لكرمه ونجدته. ويصفه أ. موللر 
(ع[لنالطاظ: عذ هن - برع مك1 فج 00 126 
114 . جل" ص )١137‏ بحق أنه 
كان «بدويًا .. شجاعا مقداما ..». 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: طبعة فستنفلد, 
السيرة رقم ٠١١‏ (ترجمة ده سلان, 
جاء ص 775)؛ 

(؟) ابن الأثير: الكامل» طبسعة 
تورنبرغ ج١٠,‏ فى مواضع كثيرة؛ 

(') أبى الفداء: التاريخء طبعة ريكه 
جل ص 7755 ١4‏ 614ل زول 
554 511 ْ 


5( أداء+ كعدءا 06 [أعني ]1 
وهل .كاف ج "١‏ ص كل 
؟ 9 ١‏ « 8 6 وف 


)2( -0 أو دهعل 000 5 [أعلاعء 1 
1151.0 265 جا ص 3 /ا8؟ - ول 
جال ص /المء, /ااهم, ١595ه؛‏ 


)1١١‏ 1ك77ا: «ع/نله6 2 حمل 
ج35 ص -1١6١513‏ 169. 


.عدو 0 


أبو ريدة [تسترشتين لاع6ا5]ع]اع2. /.16] 


دائرة المعارف الإسلامية 


و م . 


الصديق 

الصديق: (ولعله من الآرامية 
صّديق)(): لقب أبى بكر أول الخلفاء 
الراشدينء. ومعنى الصديق عظيم 
الصدقء والدائم الصدق. 

ويقول ابن إسحق: إن أبا بكر لقب 
بهذا اللقب حين تزع زع إيمان بعض 
المسلمين بالنبى عليه الصلاة السلام إثر 
حديثه عن المعراج. فشهد أبى بكر بأن 
النبى [ة] قد صدق كل الصدق فى 
وصفه لبيت المقدسء ورد إليهم بذلك 
ثقتهم فى النبى [كَ] وثمة رواية 
أخرى تقول: إن النبى شكا لجبريل قلة 
إيمان قومه. فأجابه جبريل «أبو بكر 
يصدقك. فهى الصديق». 


والقول الذى جاء به القرآن الكريم: 


«والذى جاء بالصدق وصدق يه..» 


(سورة الزمرء الآية 7؟) قد فسر فى 
رواية عن على بن أبى طالبء بأن الذى 
جاء بالصدق محمد عليه الصلاة 
والسلام. والذى صدق به أبى بكر. 
والظاهر أن هذا التفسير له صلة بلقب 
أبى بكر. 


)١(‏ لم يأت كاتب المادة بأية بينة على هذا الزعم. 


الك 


الصديق / الصفا 


ولم يلقب بهذا اللقب فى القرآن 
الكريم إلا يوسف عليه السلام (سورة 
يوسف, الآية ١‏ بمعنى الصادق الحكم. 

ويوصف بالصديق أثنبياء مثل 
إدريس عليه السلام (سورة مريم» الآية 
01 وإبراهيم عليه السلام (سورة 
مريم,» الأية ١غ).‏ ويقال لمريم «صديقة» 
(سورة المائدة)الآية 0 . ويقال للذيز, 
يؤمنون بالله حق الإيمان الصديقون 

وقد جرى القول بتلقيب كل من يرد 
نسب ه إلى أبى بكر بلقب البكرى 
الصديقى؛ فإذا أريد اختصار هذا 
النسب فضل الاقتصار على الصديقى 


ق .متسب 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: طبعة فستنفلد, 
0 1 

(؟) الطبرى: طبعة ده غوى: ج١2‏ 
1 


2( ابن سفعك: الطبقات.ء جد 


سيان 11 


.ا6ك-بب-ب بابب ببح 


5( عقآ: «مءثنامة جء: طلبعة 

)2( لعقصزء1! عل ععتطتو8: 1© 3147710715 
عطمنه عجنطه الآ ها كانمل 5اءعان 50571 فى 
4ل السلسلة العاشرة ج* ١‏ ص 11 

)0 1.1112[ : -ملا ‏ والعكايهجم1 
1 ءا برلين وليبسك 1”1١‏ ام, 
ص 5غ. 

6 اععلمه:: سه :1 كلإياطوءه1 126 
وزيرع روعموط مررم«م© يرز أه طهجه :6077 ليدن 


٠١ ,ص‎ 


خورشيد [فكا ه7200 ]٠.‏ 


الصفا 

أكمة عند مكة لا تكاد الآن تعلو عن 
سطح الأرض» ومعتثى هذا الاسم 
الصفاء أى الحجر أو الحجارة (الطبر ئى: 
التفسيرء سورة البقرة:ء الآية .)١54‏ 

ويسعى المسلمون, كما هو معروف.» 
بين الصفا والمروة إحياء للقصة 
(البخارى: الأذبياء. باب1) التى تروى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرتفعين باحثة عن عين تروى بها ظما 


ولدها. 
المصادر: 
ا 4 


0 011طللإناآ: -ئة 5ع #(عباط ‏ 1710 
5 171150161 (ليدن ليبسك 
,)١5٠‏ ص .١ 37-1١56‏ 

إفه0 عز200ع 112 عاعناممد : عاءعلة ء7] 
عع" عأءكئتمعهة (لي دن )١188٠‏ 
ص ١١ح‏ بعالا و0 .«ووء ل جااكاء 
ص ١7‏ وما يعدها. 

(؟) معكسهطلاءآ: 
5 الطبعة الثانية:. برلين 
/61, ص /الا. 


1 ؤ010ؤز21110100ظ 


خورشيد [جويل اع10 .8]. 

الصفدى 
صلاح الدين خليل ين أيبك بن 
عبدالله أبى الصفاءء. ولد سنة 595 
أو 157 هه ( ١١1‏ / /اام) وورد 
بمخطوط الدرر الكامنة با محف 


البريطانى, القسم الشرقى, رقم ,”"٠١‏ 
أنه ولد حوالى سنة 6ه . وكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصفا / الصفدى 


الصفدى من أصل تركى ويروى هو 
نفسه أن أباه لم يتح له القدر الواجب 
من التعليم: وإنما شرع الصقدى فى 
التحصيل عندما يلغ الفشوين من عمر ود 
وكان خطه بديعا كما نتبين من 
توقيعاته العديدة التى وصلت إليناء 
وكان يؤم دروس خيرة الشيوخ فى 
زمانه ومنهم أبى حيان النحوى 
والشعراء شهاب الدين محمود وابن 
سيد الناس وابن نباتة. ثم غدا صديقا 
حميما للكاتبين المشهورين شمس الدين 
الذشين وقاج الدنيق الفمسدكى: وقد تلن 
الصفدى أول ما تولى منصب الكاتب 
فى مسنقط راس :كفده كر فى القاهزة: 
ثم فى حلب والرحبة. وعهد إليه آخر 
الأمر القيام على بيت المال فى دمشقء» 
واقنن انين الستفتةي بالصيمة فى 
أخريات أيامه. وتوفى بدمشق فى 
العاشر من شوال سنة 885لاهف 
(173/1م)؛ وكان الصفدى كاتبًا 
مكشرا إلى حد عجيبء وقد ذكر فى 
سيرته التى كتبنها بقلمه أن مصنفاته 
ماما تسن جلك وإ عونق 
قلمه وهى يتولى منصب الكاتب يملأ 
ضعف هذا القدر من المجلدات على 


لاد" 


الصفدى 


الأقلء ويقتصر كتاب سيرته على ذكر 
أهم مصففاته. وكثير مثها دواوين تكاد 
تكون من الشعر والنثر لكتاب محدثين؛ 
وإلى جانب ذلك القدر الض خم من 
التشعر الذى تضمنته دواوينه 
وممسكتتاف اعفان العاصدري له 
والمتأخرين عنه. وصلت إلينا المصنفات 
التالية كاملة أى غير كاملة, وكلها تقريبا 
مجعو كناك هرة كان "الو لفون السبا بقوع 
عليه. ويعترف الصفدى بذلك فى أمانة 
وإخلاص فى كثير جدًا من الأحيان: 

)١(‏ الوافى بالوفيات. وهو معجم 
ضخم فى السير فى ثلاثين مجلدًا أو 
نحوهاء ونجد بعض هذه المجلدات فى 
كثير من الكتاب. وإن كنت أشك فى أن 
المصنف الأصلى قد بقى لنا كاملا غير 
متقوصو: وتخمل يكم الجاذات أرقاما: 
ولكن المجلدات التى تشتمل على المواد 
نفسها تختلف أرقامها أحياناء ويبدى من 
ولك ان نحادة الضكق فكو للسخيك 
مجلدات من أحجام مختلفة على يد 
شتى الكتاب (انظر عن محتويات بعض 
المجلدات 110:0012: .كم .41.5.0.5 جب 
»/٠‏ ص هشغ. على حسين أن 
المخطوطات الأحدث عهدًا من ذلك 
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الشرقى ويشمل الأعلام المسماة ياسم 
على رقم 7746 ويشمل الأعلام 
المسماة باسم محمد' ١5١ه‏ ويشمل 
أعلاما أخرى مسماة بمحمد). 

ونكن سد ان الزافى كيرا عا 
النسير الكن قن سكة غنها عقا فى 
اتسحتات الأخرئ الع من هم ممائل. 
المعروفة, وهو يصلح أن يكون مادة 
متقزمة هذا المسقف فى ان 145 
وأوفى بيان عن الوافى» وهو بيان اعتمد 
على جميع الخطوطات المغزوقة امن هذا 
المعجم, نشره جابريلى نأء 0.06 فى 
.4.5 السلسة الخامسة: المجلدات 
٠‏ إلى 55 وما بعدها؛ ويتبين من هذا 
أن المعجم وصل إلينا كاملا تقريبا إلا 
ثغرتين» وتشمل الأجزاء التى وصلت 
إلينا أكثر من ١4,٠٠٠‏ سيرة. 


ذائوة المغارف الإسلامية . 


وهو مقتطف من المعجم السابق فى 
ستة مجلدات. ويشتمل على سير 
المعاصرين؛ وقد رجع ابن حجر كثيرًا 
إلى هذا المقتطف فى كتابه الدرر 
الكامنة؛ والراجح أن تكون مخطوطات 
هذا المقتطف موجودة فى الإسكوريال 
(رقم )١71١1‏ وبرلينء؛ على حين أن 
المجلدات التى فى آياصوفيا (رقم 
)٠١ 5‏ هى فيما يظهر أجزاء من 
الوافى؛ وقد استشهد بها فى النسخة 
المطبوعة (القاهرة 5١١١١ه)‏ من طبقات 
الخرقة الصوفية لعبدالرحيم الواسطى 
تحت عنوان تراجم أعيان العصر. 

(؟) «مسالك الأبصار فى ممالك 
الأمصار». وهو كتاب فى الجغرافية, 
ويوجد منه ممخطوط فى المكتبة 
الصادقية بتونس. 


(١‏ «تاريخ الأوافى» ولعله مقتطف 


منه فى المكتبة السالفة الذكر. 
)5( «تحفة ذوى الألياب» وهى 
أرجوزة فى سلاطين مصر حتى زمنه, 


6 «نكت ١‏ لهيمان فى نكت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصقدى 


العميان», وهى سيرة العميان 
مطيوه) فى :مص ظطبفة رعفى .بها اند 
العكارة: وقواعها اريطة مخظوطات: وقد 
١م‏ وقد بين أحمد زكى باشا أن 
الصفدى إنما أغراه بكتابة هذا الكتاب 
بيان وجيز عن العميان الذائعى الصيت 
ورد فى كتاب المعارف لابن قتيبة 
ومصنف للجوزىء. ثم أسهب بعد ذلك 
فى اشتقاق العمى وحدوده؛ وقد شغل 
الجزء الأكبر من المصنف عدد كبير من 
السير رتب ترتيبا هجائياء وورد فى 
هذه السيين يعفن المكؤحات الى لبف 
شأنها عن رجال عاشوا فى جميع 

06 «كتاب الشعور بالعور» وهو 

(4) «الحان السواجع بين البادى 
والمراجع»» وهو يشتمل على رسائل 
وجهها الكاتب إلى غيره أو تلقاها منهم 
والقطاب الآول:فن محقطوظ لحف 
البريطانى, القسم الشرقى رقم )١١١7‏ 


نفك 


الصفدى 


تاريخه سنة ه 5 لاه. 


(9) «منشآت» وهى مجموعة من 
رسائله هو. 

)٠١(‏ «التذكرة الصلاحية» وهى 
مجموعة مقتطفات من مصنفات أخرى 
تخللتها كتاياته هو. 

ويتعذر علينا أن نقدر على التحقيق 
تود مجلندات هذا الضتف. فى الأضبل؛ 
والمخطوط القديم الصالح (مكتبة وزارة 
البق القشم الغحزبي رقم 0/44 
يشتمل على المجلدين 5/8 و85:, ويتبين 
من ذلك أن كل مجلد كان يبدأ بشرح 
لبعض آيات القرآن الكريم ثم يعقب ذلك 
بعض مقتطفات متفاوتة القدر أشد 
الثقاوت, مقا ذلك أن مخطوظ الثمف 
البريطانى, القسم الشرقى ١707‏ الذى 
ذكر محتوياته فلوكل (:اءهناا2.2.11.6.1 
جا١ا‏ اص 5758 0) يشتمل على 
كتاب الإتباع والمزاوجة لابن فارس 
(ولم يستخدمه برونئىق 8110001 فى 
طحق لذلك التصدف) على الأوزاق 
“(0), 5د 008) وأمثلة من شفعر 
الباخرزى على الأوراق /ا1*) وما يليها؛ 
ويشتمل مخطوط المتحف البريطانى» 


أعلاهة> 


القسم الشرقى 7١١١‏ (المسمى فى 
صفحة العنوان يكتاب المحاسن 
والأضداد) على مقتطفات من كتاب 
الطب لجمال الدين إبراهيم بن محمود 
العطار المعروف بالاقتضاب فى المسألة 
والجواب (الورقة 550)؛ ويشتمل 
مخطوط مكتبة وزارة الهندء القسم 
العربى رقم 5149, فى المجلد 44 على 
مقتطفات من ديوان أمين الدين جويان 
القواص الذى عنوانه «نقع الوقائع 
ورقع الوسائع» (الورقة ٠١‏ )1 
7 وعلى مقتطف من كتاب 
«التجنى على ابن جنى» لأبى على بن 
فورجة (الورقة 1١‏ 7)) وعلى مقتطف 
من الروزنامج للصاحب بن عباد 
(الورقة ٠١‏ ())؛ وثمة مقتطفات من 
هذا المصنف مطبوعة فى ثمرة الأوراق 
لابن حجة (القاهرة 85١؟١هه‏ ج", 
ص ١8531487‏ و184١‏ 1973). 

)1١(‏ «ديوان العظماء وترجمان 
البلغاء» وهو ديوان من الشعر نظمه 
للملك الأشرف. 


(؟1) «لوعة الشاكى ودمعة الباكى» 


ذاقرة المغارفك الإسلامية 


وهى قصة حياة صاحب غلمان تشتمل 
على قصائد قيلت فى الغلام الذى عشقه. 

وقد طبع هذا الديوان مراراء طبع 
فى تونسء ثم طبع فى الآستانة 
فالقاهرة,. مما يدل على سعة انتشاره. 
مليح». وهى ديوان من الشعر يشتمل 
على مائة شاهد من الشعر نظمها 
الخال»., وهو ديوان صغير آخر من 
القصائد يشمل كلمات تتفاوت معانيها 
بتفاوت نطقها. 

)١6١‏ «لذة السمع فى صفة الدمع» 
وهى ديوان شعرى من هذا القبيل نظمه 

(65) اومن القاسه والقسكر 
الياسم», وهى ديوان من هذا القبيل 
يضم قد مقتطفات مثيرة للشهوة. 
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الصفدى 


(10) «كشف التنبيه على الوصف 
والتشبيه». وهى ديوان من الشعر حافل 
بالمجاز والكناية. 

(16) «رشف الؤلال فى وصف 
الهلال» وهى ديوان من الشعر فى 
وصف الهلال (انظر رقم 77). 

(15) «رشف الرحيق»: وهو مقامة 
ف التكمن: 

5 #العديث السجم فى شبيح 
لامية العجم». وهى شرح على قصيدة 
الطفرائى, يبدأ أولا بشرح كل كلمة ثم 
يبين ما فى القصيدة من علم البيان 
مشكشنية كك من الأنينات:ويخاضة 
من تفلم الشغراء اللحدكين. ولهذا 
المصنف عنوان آخر هو غيث الأدب 
الذي اسيم فى شوح لآفية العهم 
(طبع بالقاهرة سنة ١١6‏ فى مجلدين 
من قطع الربع). 

)١1١(‏ «كتاب العرب من غيث الأدب» 
وهو مقتطف من الشكف النبايق رطيم 
بالثافزة من غير تازيغ) :. 

وكنفان تعشيق المع 
بانسكاب الدمع»» طبع والقاهرة من :غير 


65ح" 


الصفدى 


تاريخ, ولعله مشابه للمصنف رقم 6 
أو مطابق له. 

(:9") «نصرة الثائر على المثل 
السائر» وهو رد على كتاب ابن الأثير 
المعروف المثل السائر انظر 1100891©16]: 
أفتء5 .اف م5 ليدن ,١875‏ ص .)1١5‏ 

89):«جنتان الجتاس فى علم 
البديع». وهى كما يدل اسمه يشتمل 
بوجه خاص على أشعار الصفدى (طبع 
بالآستانة سنة .)١5995‏ 

(55) «اختراع الخراع», وهو شرح 
للأبياك الستتغلقنة من حت الئفة 
والبديع. 

(11) «فض الختام عن التورية 
والاستخدام», فى التورية واستخدام 
الكلمات التى يمكن تعديلها فيتغير 
معناها. 

(71) «شرح مصنف ابن العريى 
الذى عنوانه «الشجرة النعمانيةفى 
الدولة العثمانية» وهى تنبؤات عن 
الدولة التركية. 

(28) «طوق الحمامة», وهو ملخص 
لشرح ابن عبدون على قصيدة ابن 


بدرون. 


ك1 


)١9(‏ «تمام المتون فى شرح رسالة 
ابن زيدون» وهو شرح رسالة ابن 
زيدون الذائعة الصيتء. ولاشك أن الذى 
ألهمه بها هو كتاب شيخه ابن نباتة. 

)٠١(‏ «غوامض الصحاح». وهو 
مصنف صغير فى غوامض الصحاح 
للجوهرى (بخط المؤلف فى مكتبة 
الإسكوريال رقم ١1”‏ وتاريخه سنة 
لاد لاهف). 

(1؟) «نجد الفلاح فى مختتصر 
الصحاح» وهو مختصر الصحاحء وقد 
عمد المؤلف فيه إلى حذف الشواهد من 
أبيات الشعر الواردة وتصحيمح الأخطاءء 
وأتم هذا المصنف فى شهر رمضان 
سنة /٠ه‏ لاه. 

5١‏ «حلى النواهد على ما فى 
الصحاح من الشواهد» وهو شرح 
الشواهد من أبيات الشعر التى ؤردت 
فى الصحاح. 

(7) وقد كتب السيوطى مصنقا 
يشتمل على أبيات من الشعر للصفدى 
ومعاصريه فى الهلال استخلصها من 
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التذكرة للصفدى وأطلق عليها العنوان 
نفسه الذى ورد فى رقم 18, فلما تبين 
هذا أعاد النظر فى تسمية كتابه وأطلق 
عليه «رصف اللآل فى وصف الهلال» 
وقد طبع هذا الكتاب بالآستانة فى 
التحفة البهية. ص 51 -8/ . 

المصادر : 


)1( ابن حبجين: الدرر الكامنة, 
المتحف البريطانى, القسم الشرقى؛ رقم 
٠١ 5 *‏ ”, الورقة ١‏ د( 5 

(؟) ابن قاضى شهبة: الطبقات, 
الورقة .١58‏ 

(؟) السبكى: الطبقات (طبعة 
القاهرة). ج .١‏ ص غ+5_#”١٠.‏ 

(4) خواندمير: حبيب السير (طبعة 
يمياى )١451/‏ جد”, الجزء 5 ص 8 

(0) عقتس :14 السلسلة ,٠١‏ ج ١7‏ 15. 

09 تتقتق عللاع810: ,طه جه حعك ,أعوع 0 


آنا جك ص "١‏ ل ٠.‏ 


(/1) اممتساعدة: الموشىء ص 2١‏ . 
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الصفدى., 


)0( لءأصعادنا/؟؟: «تإءككاراء :عو 0 1216 
رعطه4 ج46 ص 53:9 5 . 


(9) غعنااومهآ]: ,أمء5 .21 (ليدن 
م4) ص .١6١84-1١١95‏ 


٠١١‏ ) انلمطك ‏ على | م20 .4ل 
السلسلة 5. جد هة. ص ”557؛ وقد 
وردت أشعار الصفدى فى كل ديوان 
تقريبًا صدر بعد زمنه» وقد استشهد به 
كخيرًا فى حلية الكميت اللتواجى ؤفى 
معاهد التنصيص لعبد الرحيم العباسى. 


7" الحسن بن أبى محمد عبدالله 
الهاشمى الصفدى,» ويتبين إشارات 
عايرة وردت فى مصنفه أنه كان نديمًا 
للسلطان المصرى الناصر ين قلاوون» 
وقد استحال علينا أن نجد شيئا من 
الى بين الديدنا ولق تايل تنارية 
الزمن الذى عاش فيهء ولاشك أنه توفى 
فى مستهل القرن الثامن للهجرة:؛ إذ إن 
الحوادث الأخيرة المسجلة فى تاريخه 
تتعلق بسنة ١الاه‏ (١١5١/15م)أوى‏ 
لعلها تتعلق بزمن متأخر عن ذلك يصل 


إلى سنة ع ا اهء ويظهر من خير ورد 


16/ 


الصفدى 


فى الورقة ”7 7) بالمتحف البريطانى 
أنه كتب التاريخ فى سنة 5 الاهه 
وريما كان قد ولى قبل ذلك منصبًا فى 
مكتب الوزيرء. حسبما ورد فى 
(مخطوط بالمتحف البريطانىء الورقة 
8")) أنه تلقى أمر؟ من الوزير ابن 
الخليلى سنة 1914 ه بتحقيق واقعة 
خخلان"القحط الذئ قشى :فى نصس 
أثناء تلك السنة والسنة التالية؛ وقد 
كتب تاريخًا موجرًا لمصر نجده فى 
مخطوط باريس رقم ١7١5‏ وعنوانه: 
نزهة المالك والمملوك فى مختصر سيرة 
من ولى مصر من لملوكء على أن 
مخطوط باريس الآخر رقم 21١517١‏ 79", 
يحمل عنوانا مخطئا هو فضائل مصرء 
بيد أن مخطوط لندن يحمل عنوانا غير 
ذلك يب دى منه أن العنوان الأول ريما 
يكون هو العنوان الصحيح. ويشمل 
الجزء المتقدم الذى يبدأ بفضائل مصر 
الطبيعية وفضائلها الأخرى بيانا موجدًا 
عن ولاة مصر الأولين» ويتضمن بوجه 
خاص النوادرء ولكن أهم ما اشتمل 
عيله الكتاب ذلك الجزء الذى يتحدث فيه 
عن السلاطين الأتراك. وهنا يذكر 
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الصفدى التواريخ والوقائع الدقيقة التى 
تكمل معلوماتنا عن السنوات الأخيرة 
من القرن السابع الهجرىء وريما كان 
تاريخ الفيضان العظيم الذى طغى على 
بعلبك سنة »7 الاه ء والذى نجده فى 
مخطوط لندنء قد كتب بقلمه, على أننا 
لا نجده فى النسختين الأخريين؛ 
وميد اللقطوطط النذى فتن الكتسحف 
البريطانى والذى كتب للخليفة المصرى 
الملتوكل الحوادث حتى سنة 16لاهف 
لكن يؤخذ من الورقة "١١5‏ أنه لا 
يشتمل إلا على أمور تتعلق بأسرة 
صاحب المخطوطء. فهو يذكر أولا 
سلسلة نسب المتوكل (الورقة 0117), 
ثم قائمة طويلة بأولاده الذكور أولاء ثم 
الإناث مبينا فى كل حالة تاريخ 
ولادتهم وساعتهاء شم تواريخ وفاتهم 
فى الحالات التى يكونون فيها قد توفوا 
قبل سنة 55لاء وكان آخر تسجيل 
بالخط نفسه. ولكن بحبر يختلف عن 
الحبر الذى كتب به أولاء ويثبت مولد ابن 
فى الخامس والعشرين من شهر شعبان 
سنة © شلاه؛ والمخطوطات الشثلاثة 
تشتمل على المصنف نفسه بالرغم 


دائرة المعارف الإسلامية 


من اختلاف عناوينها (المتحف 
البريطائىء الملحق 71771 باريس, 
و ١5و١1‏ ). 

المصادر: 

وردت فى صلب المادة. 

صبحى [كرينكى «مكلمع5.1] 
الصفر 

الخلو أو الفراغ, وهى ترجمة لكلمة 
سونيا 5203 السنسكريتية فى الحساب 
الهندى - العربىء ويرادف كلمة 0:م2, 
وهو أيضا الأصل فى الكلمات الغربية 
مع 7‏ ,عأكنط0 مك211 موقن ,تعطمت 
ومشتقاتها (مثل 6؟امنمء0 وغيرها) أما 
فيما يتصل بإدخال الأعداد التسعة 
والصفر أو استحداثها فبالرغم من 
جميع البحوث الخاصة بالخطوط 
القدينة والذرانجنات القن زات حول 
تاريخ الرياضيات » فإن هذه المسألة لم 
تتضح بعد الوضوح الكاقى . 

وقد عرف علماء الرياضيات من 
العرب الأرقام الهندية وطريقة العد فى 
عهد المأمون على يد محمد بن موسى 
الخواردس الشترقن الفارسي: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصفدى ‏ الصفر:؛ 


وثيقة بردية تاريخها ١١؟ه‏ (5/ام - 
لامم). أما أقدم إشارة موثوق بها كل 
الثقة عن الحساب الهندى بطريقة 
الأرقام التسعة العددية فقد عثر عليها 
ف. ناى 713 .78 فى سقروس سابخت 
السورى غطعاه6ة5 دندء56 المتوفى سنة 
. وينبغى ألا نستخلص من ذلك أن 
الصفر الذى يعد خطوة تقدميه أساسية 


آنكذ, لأنه حتى إلى عصر متأخر . كانت 


الأرقام التتسعة التى نطلق عليها الآن 
الأرقام الأولى تتميز عن غيرها من 
العلامات الخاصة الدالة على وجود 
فراغ متروك. ونحن نعرف فوق هذا أن 
براهما كويتا الفلكى الهندى (المولود 
سنة /01) أعد على التحديد قواعد للعد 
بالرموز 5-58 القارىء [ادكوء إلى 
الكتب المذكورة فيما يلى. 

ويرسم | لصفر على شكل دائرة عند 
المشارقة فيرسم على شكل نقطة, ويظن 
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الصفر ‏ الصفويون 


أيضا أنه كان يرسم كذلك فى الفارسية 
الهندية القديمة. أما الأصفار التى تكتب 
تحت الحروف كعلامات مميزة كما 
يشير إلى ذلك صاحب الفهرست (جا١ء‏ 
ص ١8‏ وما بعدها) فهى جديرة 

المصادر: 

)1( آمأهةن). 11 روطلا تربعو تيناو ء[مرء 17 
14141/16711411 .4 .:[0650,: جداء الطبعة 
الخالكة. ص ١١ه,‏ "2,590 5-95 اللا 
وما بعدها. 

(؟) عاق 1: -للم طمنه «مادعناه «يدة 
اب / 6/16 4لا مرطعع (فى .0كء5.8.11 
هع /ا١اؤا,.‏ ج"5")ا ص 21 وما 
بعدها. 

فه0 امعة[.0: -7407 .ل ككدا/ماظ وج[ 
4 وم ننه .انوع هانوقر ١565‏ ؛ 
ص 3١-55؟.‏ 


(؟أ) عنقمكا .0: كءاتممرع طندلة سعنكحآ. 


)5( أعنانء 7/11 فى. ‏ لأطكن ءام عناملا 
مطه ل نا . انعلط , ام ص ١١-455‏ . 


0 ععلامم1.[: -عاط م02 ملعتععه‎ )1١( 
وما‎ ١١ ماع جداء ص‎ - 141/16171044116 


6. 


يعدها والمراجع المذكورة فى هذا 
المصدر. 


الأبيارى [رسكا | ] 


الصفويون 


اشهيق وامصه الأسرالوكننة الف 
دكمت فارس مثذ دخول الإسلام فى 
هذه البلاد. والصفوية نسبة إلى الشيخ 
صفى الدين إسحق ومؤسسها إسماعيل 
الصفوى هو سادس من انحدروا من 
ضلية: وكاتت الاسرة قد النفرت كد 
عهد طويل فى أردبيلء يتوارث شيوخها 
إرشاد أهل البلاد فى أمور الدين. وفى 
أواكس الوق الاين سكين سن 
إسماعيلء بعد وفاة أخويه الأكبرينء إلى 
مد سلطانه شيثا فشيئا على شيروان 
وآذربيجان والعراق وسائر بلاد الفرس 
«وكان الجهد قد بذل لتمهيد الطريق 
بنش الاو :به ركان مدهي الشيية 
هو المذهب الشائع دائهما فى بلاد 
الفرسء إلا أن إسماعيل كان أول حاكم 
جعله مذهب الدولة ونشره بين القبائل 
التركية التى تنزل الشمال والتى ألحقها 
بخدمته وميزها بإلباسها القلسنوات 
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الحمر فعرفت باسم قزل باش (أى 
ذوى الرؤوس الحمر). وقضى على 
مذهب أهل السنة فى بلاد فارس أو 
كادء وتوفى فى الرابع والعشرين من 
"فون هدايق يفة 1891 خلفية آنه 
طهماسب الأول الذى طرد الأوزبكية 
مرارًا من خراسان: وأشهر حريًا موفقة 
بعض التوفيق على الترك العثمانيين 
الدين كاتوا فى نهد سليه الأول قند 
أوقعوا الهزيمة بأبيه وساعدوا همايون 
على اكدرواب عترسه الوقدي. وفرفني 
طهمانين نك 1101/1 وال العركن بعه 
شحرة فق التتتواء :إلى امه الراسع 
إسماعيل الثانى» وأصبحت البلاد خلال 
حكمه فريسة للنزاع الداخلى والعدوان 
الأجنبى, فلما توفى خلفه اينه الأصغر 
الشاه عباس الأول ,)١158-51586(‏ 
وهى حقا جدير بهذا اللقبء وقد أعاد 
عباس يلاد فارس إلى مركزها الحق فى 
العالم الإسلامى, وأوقع بالترك هزيمة 
حالت بينهم وبين تكدير صفى مملكته 
وطرد الأوزبكية والتركمان من 
خراسان واسترد قندهار من إميراطور 
الهند. وكان عادلا متسامحاء وقد 
استقدم جالية نشيطة من الأرمن من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصفويون 


جلفا على نهر الرس إلى أصفهان حيث 
شيدوا ضاحية جلفا الجديدة وأقاموا 
فيهاء وشجع التجارة والتعامل مع الأمم 
الغربية» وكان نصيراً كريمًا من أنصار 
فن المعمارء وخلفه حفيده صفى الأول 
الذى تولى أمر البلاد أربعة عشر عاما 
كان خلالها حاكما مستبذا تجرد من 
العدل والإنسانية جميعًاء وقد ردت 
حدوش هه غاة: الغتارات الدن فتينا 
التركمان فى خراسان. إلا أن إمبراطور 
الهند استرد فى عهده قندهار.» وشجعت 
الاضطرابات التى أثارها طفيانه الترك 
فاستردوا بغداد بل احتلوا تبريزء بيد 
أن قر الشتاء وضكلة الموّن أكرهتا 
العرك غلق الاتسحات فق ادرسيمان 
واسترد صفى أريوان من الترك وتوفى 
يح حاف افكة عراس الغادن» 
وقنام لأايؤان فى الساشرة من غسرة 
واسترد عباس قندهار من شاه جهان 
أمير دلهىء وأدت حركة قامت بها 
جيوشه تجاه شيخ من شيوخ الأوزبكية 
على حدود خراسان إلى حمل القوات 
الهندية عل إخلاء بلخ: و5 نت 
العلاقاف دق فخا رسن كرسي قسسة 
عظيما فى عهده واتسع نطاق التعامل 


فرك 


بين فارس والدول الغربيةء وتوفى 
نا لكات فى االمسادس رواالمتحرين 
من شهر أكتوير سنة ,١77373‏ وخلفه 
انه الاكتيو صف الكذئ حيط مكاراة 
قام بها الأمراء لإقصائه عن العرش 
واتخذ اسم سليمانء وكان عاهلا 
مستنيرًا متسامهًا رحب بسفراء الدول 
الأوروبية بل بسفير روسيا الذى كانت 
عاراقة تسكن موا نفسة: كان صن 
مَتَعندل السنيعنة: اتاب وللكنه كلل فى 
الحكم تسعًا وعشرين سنة؛ وتوفى 
:ند 1و كلق إنكه تلطا 
حسينء وهو أمير ضعيف سمح لرجال 
الدين بأن يديروا جميع شتئون الدولة, 
وكان كل من يخرج على مذهب الدولة 
اليس سحي ركس كارك ذه 
النّسياسَة الخزقاء عداء الأفسفان الذي 
كانوا يحتفظون بقندهار باسم ملك 
الفرسء ومن ثم فقد أعلن ميرويس 
والى تلك الولاية استقلاله سنة 
9م وفى سنة ١1/77‏ غزا محمود 
بن ميرويس بلاد قارس وحاصر 
إصفهان وأكره القحط المدينة على 
الاستسلام. وخلع محمود السلطان 


ارت 


تسبي عن تر التلاة ولكنة تردئ 
بعد ذلك يقليل. وفى سنة ١/59‏ طرد 
الأشرفء. وهو أخو محمود وخليفته. 
من بلاد فارس وأقام نادرقلى طهماسب 
الثالث من الأسرة الصفوية على عرش 
البلادء إلا أنه خلعه عن عرش البلاد بعد 
ذلك بقليل لأنه كان غير أهل للحكم 
وقادي !حا شتوو كدان ادو القن اموس 
الثامن من عمره. ملكا على البلاد باسم 
عباس الثانى, إلا أن الطفل سرعان ما 
توفى بعد ذلك. وفى 1" من قفبراير 
سنة /ا/17 الى نادو شساة عرش 
البلاد فقضى بذلك على الأمسرة 
السقوية 

المصادر: 

)١(‏ محمد محسن مستوفى: زبدة 
التواريخ, مخطوط . 

(") عتامءتقالة: متعوم ]زه ماع11 


5( 2.0.8208 فى 2.4.5 .2 عدلن 
بعدها. 
ل( مالتقط: معئرمم ‏ بره دعو سرمكلآ, 


. ١770 مستردام‎ [ 


ذَاثرة اغارف الإسلافية 


)5( اماتطط برهم «عل ‏ كك سا0 . 
ج؟. ص 01/4 865 مع شواهد فى 
ص 588 . 

)01 وععارا 5‏ .5 : مأكمعط ره تورهاىة411 
(لندن 1971). ج؟ ء ص 770-108 . 

372( 81072 18.0: وبوتاكمءط 0 بورماى ]1 
ع0 :ا 21117 :1116: الفصول ١‏ غ.: 
كمدر د 01 


صبحى [زهيك .7 1] 
صفى الدين 

فارس,» وقد ولد صفى الدين فى أردبيل 
خراجة كمال الديق عتريكتاه مق زونجته 
دولتى وقيل إنه السيط الخامس 
والعشرون لعلىء والسيط العشرون 
لوس القاطم حو قبل اكه الأمتاء الاي 
(انظرفى سلسلة نسبه فى عمناه,5.0,8 
ف كاعر لد اواظ 4510 وتسشنلة 

تست السسنفة عر لق 0331 
وكان الخامس من سبعة أولاد, 


وتوفى أبوه وهو فى السسادسة من 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنقوووى مسف ادن 


عمرهء. وقد وصف صفى الدين بأنه 
شاب جاد نشأ بلا أصحاب وانقطع منذ 
عهد مبكر لممارسة الشعائر الدينية» ولم 
يجد بين علماء أردبيل من ترتاح له 
نفسه حتى يدرس عليهء. فمضى إلى 
شيراز وفى نيتكه حضور درس 
الشيخ نجيب الدين بزغوش (المتوفى 
سنة 717/8ه -1717/4م) ولكن الشيخ 
نجيب الدين توفى قبل أن يصل صفى 
الدين إلى شيرازء وتعرف ببعض أهل 
الورع من الدراويش وذوى التقى من 
الخناس؛ وفتهه: الشسنغ ركن الندين 
البيضاوى وأمير عبدالله الذى أحاله آخر 
الأمر إلى الشيخ زاهدء وهو تاج الدين 
إبراهيم بن رشوان أمير بن بابل بن 
النيية تان العردى السجمحاتي 
الكيلانى: وقيل إن تاج الدين كان يعيش 
على ضفاف بحر الخزرء وقيل إن صفى 
الدين أنفق أربع سنوات كاملة فى 
البحث عنه واكتشفه آخر الأمر فى 
حليكران ناحية خانبلى من أعمال 
كيلان» ورحب به الشيخ زاهدء ترحيبا 
كريكا :والح صطظى الدين :15 اما 
حتى توفى زاهد بالغا من العمر 
الكناميية: و الكيائية :5 نخاقه مسف 


١ زذرك‎ 


الدين على رباطه حتى أدركته هى أيضا 
منيته بالغا من العمر الخامسة 
والثمانين أيضاء وكانت وفاته فى يوم 
الاثنين الشانى عشر من شهر المحرم 
سنة 5"لاه ١١(‏ من شهر سبيتمير 
سنة 1١54‏ م) وحج صفى الدين إلى 
مكة قبيل وفاته. وكان قد استخلف ابنه 
صدر الدين» وأصيب بالمرض عند 
عودته فلزم الفراش اثنى عشر يومًا ثم 
توفى, وكانت له زوجتان: بيبى فاطمة 
ابنة الشيخ زاهدء وابنة أخى سليمان 
الكلخورانى. وكانت بيبى فاطمة أم: 
)١(‏ محيى الدينء المتوفى سنة 75لاه 
(4؟؟1م) )١(‏ صدر الدين (المولود فى 
1" من أبريل سنة 1١١6‏ م- شوال 
سنة 4/١8‏ والمتوفى سنة 54 لاه - 
05 توكنان كلوشهية محقن 
الدين»(؟) أبى سعيد. وقد ولدت له 
زوجته الثانية ولدين هما علاء الدين 
وشرف الدين كما ولدت له بنتا تزوجت 
الشيخ شمس الدينء وهى أحد أيبناء 
الشيخ زاهد. 

وكان صفى الدين مؤسس طريقة 
الدراويش الصفوية التى سيطرت 
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سياسيا على بلاد فارس من بعدء ولم 
نحقق بعد نظام هذه الطريقة وتاريخها 
تحقيقاً دقيقا على أنها تتصل اتصالا 
وثيقًا فى تاريخها السياسى والدينى 
بطرق الدراويش التى ظهرت بعد فى 
الأناول واضفع: لها شان فيه مكل 
الآخية والبكتاشية؛ ولبس أتباعها بعد 
ذلك قلنسوة من الصوف القرمزى 
واتخذوها شعارًا لهم (وسميت 
القلنسوة بعد باسم حيدر ؛ انظر :7هاكاء 
ج١١‏ ص 875) واشتق منها الاسم 
التركى قزل باش (أى الرأس الأحمر). 
أما فيما يتصل بالمذهب الدينى لهذه 
الطريقة فمن المحقق أن نظرتها المتأخرة 
كانت تأخذ بالمذهب الشيعى وإن كان قد 
قيل بأن صفى الدين نفسه, مؤسس 
الطريقة. كان سنيا (انظر 5.0.8:0206: 
5 1006711 177 61/76 امع 1ط 26751011 ص 


اول وهو مستمد من «أحسن 


التواريخ»). وكان لصفى الدين مريدون 


كثيرون من بلاد فارس ويخاصة من . 
الأناضول (انظر ,5 ,784 ,١571١‏ ص 
١"‏ - )., والفضل لصفى الدين فيما 
بلغته هذه الطريقة من شأو عظيم فى 
الدوائر الصوفية وفيما بلغته بعد ذلك 


وأئرة الكازف السلا 


من اتساع وانتشار عظيمين كانا ضربة 
قاضية على الدولة العثمانية بعد. 

المصادر: 

)١(‏ المصدر الأكبر هو صفوة 
الصفاء لابن البزاز. طيعة على الحجرء, 
بمياى2» 5595 ١ه‏ - ١١15ام.‏ 

(؟) مخطوط فى المتحف البريطانى, 
الإرضافة 2.١١15‏ وفى كلية كنجز 
بجامعة كمبردج(انظر 06«ه:8.0.8, 
المص در المذكورء ص 355)؛ وهذا 
المصنفء الذى يستعرضه 6«باه:8, فى 
كتابه المذكورء ص 78 وما يعدهاء 
استعراضا بارعاء لا يتحدث إلا عن 
ملطان ضفي الدية ويهمل تعاما أى كان 
المعلومات المجردة المتعلقة بسيرته (”) 
ولايقل عن هذا الملصنف شأنا «سلسلة 
النسب الصفوية» التى أورد -8اه,8 .5.0 
مه يعض المقتطفات متها فى .2.1.4.5 
05 ,ص 535560 -18: (أنظر فيما 
يتعلق بهذا الموضوع 865هذ1.820 فى -5/ 
جد .١‏ ص 51:١‏ وما يعدها) 
ونشرها بالفارسية فى مطبعة كافيانى 
أمةزاة>ابيرلين سنة 1555: وانظر فيما 
يتصل بهذا المقال الذى نشره قبل ذلك 
]]معلتممطكا ده7" فى ...دعلاو1هاك4 د5ءع1ها1/16/ 
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وببامط كرء861 .)3 46: جا ص 485١‏ - 
65 وانظر فيما يتصل بالمصنفات 
الفارسية الأخرى 5.110١‏ فى 010755 
عأومامائط1ط ‏ «عاعكامه 17‏ «ه06 ؛ حصسدك, 
سترأاسبورغ ١1855‏ / 8 ص 
5 وما بعدها و 1066 أممط! .7 فى -16/ 
46 101860. جداء ص 51517 وما 
يعدم وان بخاضة :فنيما يخصل 
بالشيخ صفى الدين التاريخ الجامع 
الوافى الذى كتيه 8.0.8026 وهو -26 
65 1,1006171 :11 6 01117 ءالآ 51011 كمبر دج 
:6 . ص  ”‏ 5:5 . وانظر فيما 
يتصل بطريقته؛ القزل باشيه وصلتها 
بطنوق: الدزاويقن فى الأتافبحول 
«معاراطه1.8: 1 - 640  860«‏ اأءز6 36 
ليبسك ويبيرلين ١975١‏ . ص8/ وما 
بعدها (تتقاءآ. ج١١ء‏ ص 8/ا وما 
بعدها). والمصادر الواردة فى هذا 
المصنف. وكذلك انظر للمؤلف نفسه: 
ءأأءا0) كله «عتاء ناطعع 12 د *مانااته3 11071210 
هك «عل عاتاءنناعدوء0 «بح [12نء071) فى 
10 لعادرعوء 7 وءأننا3 أمونتاء :07 تزه عترريتام/ا 4 
0416 كميردج 2,1517379 ص 
60-54. 


صبحى [بابنكر 83010866 عهة1] 


"106 


صفى الدين عيبدالمؤّمن 


صفى الدين عبد المؤمن 

ابن يوسف بن فاخر الأرموى 
البغدادى: من أشهر كتاب العرب فى 
نظرية المومسيقى (أطلق على صفى 
الدين فى «نشرة بأسماء كتب 
الموسيقى», دار الكتب المصرية:ء القاهرة 
عبدالمؤمن بن أبى المفاخر؛ انظر 
65 فى .1.4آ, توفمير ‏ ديسمير 
غ١5١‏ .ص "لق ممامد5:  -‏ عللممم1 
]0 8151017 16 0 10:1. المجلن “" 
ج”ء ص :,)٠١535‏ وقد وفدت أسرته 
من أرمية: إلا أنه ولد فيما يظهر بيغداد 
وتعلم فيها. وفى السنة الأخيرة من 
حكم المستعصم آخر الخلقاء العباسيين, 
كان متف الدين معنن له وكيم بوكان 
أيضا من أمناء المكتبات والنساخ,. فقد 
عهد إليه بخزانة المكتبة التى أنشأها 
الخليفة فى قصره. ويقرر ابن تغرى 
بردى أنه لم يضارعه أحد فى الموسيقى 
منذ أيام إسحاق الموصلى. أما فى الخط 
فقد زعم أنه يضارع ياقوت وابن مقلة. 
وكان الراتب الذى خصه به الخليفة 
5.٠٠٠‏ دينار. وروى حاجى خليفة . 


(ج؟. ص7١5)‏ قصة عنه نقلها من 
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كتاب حبيب السير (المجلد الثالث ج-ا١ء‏ 
ص )1١١‏ هى أنه لما نهب هولاكو يغدان 
سنة 54١١م‏ ااستطاع صفى الدين 
بفضل شهرته فى الموسيقىء أن يصل 
إلى القاك لكوت دو يطير يه يعؤفة عليه 
العود. فكان ذلك سبيًا فى خلاصه هو 
وأسرته. ثم دخل فى خدمة هولاكو, 
وأجرى عليه هولاكو راتبًّا قدره 
٠٠٠٠‏ دينار من دخل بغداد؛ وظل 
هناك يعمل مؤدبا لابنى الوزير المغولى 
صاحب الديوان شمس الدين الجوينى, 
وقد أصيح هذان الأميران الشابان2 
وهما بهاء الدين محمد المتوفى سنة 
م., وشرف الدين هارون المتوفى 
سنة 581١م,‏ من رعة الفن والأدب 
المتحمسين (500ك0'0: -دره! دعل .اعذل2 
كاه جح ة.؛ ص ١١ - ١١‏ . عماووظ: 
 100171]71-‏ 147 1 1067لا 11127011076 ات أكدعم 
7ص ١5؟).‏ وكان شرف الدين 
هارون هو الأمير الذى كتب له صفى 
الدين رسالته المشهورة فى الموسيقى 
المسماة «رسالة الشرفية فى النسب 
التالفية» (يقول بروكلمان مصتصراءءاءه:8: 
انآ .طهجة .4 .20و06 جداء ص 4857: إنها 
كتبت حوالى سنة ”597١١م.‏ ويجعل 


داثرة المغارف الإسلامية 


شسصس الدين الجوينى هو وزير 
المستعصم., انظر أيضا 510 كتابه 
بيغداد يفضل نفوذ الوزير شمس الدين 
الجويئ وعلاء الدين االحويتى مولت 
كتاب «تاريخ جهان كشلل . وفى سنة 
إلى [هتقهاق عندما اقيم نهاء الاين واليا 
غلن إقليم الكراق الفحمى: وخيل انه 
أسرة الجوينى خاصة (84؟7١‏ وما 
بعدها). وحل به آخر الأمر الفقر المدقع: 
ودج به فى السجن لقاء دين مقداره 
تلثماكة دينارء وهو ذلك المومسيقار 
العظيم الذى اتشتهر بمجالس لهوه, 
وكان ينفق فى أيام عزه أربعة آلاف 
دينار على فاكهته وطييه وأصدقائه. 
وقد كتب صفى الدين علاوة على 
الرسالة الشرفية كتايًا آخر فى 
الموى سيقي هو «كتاب الأدوار», وكتايا 
ثالثا فى العروض أسمه «فى علوم 
العروض والقوافى وا ليديع»», وهذا 
الكتاب الذى هى جدير بالتحقيق 


دائرة المعارف الإسلامية 


صفى الدين عبدالمؤمن 


والترجمة محفوظ فى مكتبة بودليانا 
(0207: عأكباالا زه بده :م2111 الطبمقة 
الثالثة,. ج؛. ص 458: ويصفه كروف 
خطأ بأنه يتناول الإيقاع وهى خطأ 
لايع 1 لحي فجيذة هيو العدد ا 
اللاتينى الذى سمى به فى فهرس هذه 
المكتبة [ ده .4ه عمسماء8041 .81 
كباع010 0716177 ح "ء /11"],. وقد 
أخطأ كروف أيضا فى زعمه بأن 
الرسالة الشرفية: «مأخوذة من رسالة 
الفارابى وأنها بسطت هذه الرسالة 
وحسنتهاء؛ والحقيقة تخالف ذلكء. لأن 
الرنبتالة الشوفينة شل فيبتكن: هنذا 
يتحدى صاحبها فى عدة أمور أقوال 
الفارابى). وتوجد رسالتا صفى الدين 
اراد كان عار طشن ل تقد 
من المكتبات. وخاصة مكتبة بودليانا 
(انظر ععمسئتة: ما 1/155 امعفكباة عنطه 4 
(700طأرآ 80016071 176 حيث وصفت 
مستريافيي)): والشعت ارات 
(القسم الشرقى ١551؛‏ القسم الشرقى 
7 ) وبرلين (السدسططه 5:1ه), 
وباريس (5196 6 387/9). وقفينا 
(اءعننة )1١١١1151١‏ والقاهرة 
(الفنون الجميلة 4, 559؟. 558, ١1‏ 5, 


107/ 


صفى الدين عبدالمؤمن 


0غ ) وقد نشر ملخص (وليس 
ترجمة انظر  :)001076‏ -لاأط زه 1211100712 
56) للرسالة الشرفية بالفرنسية 
بمعرفة كاراده قو #لاه/! 46 ©0077 سنة 
١,:؛:‏ ويؤّمل كاتب هذه المادة أن 
ينشر نص هذه الرسالة وترجمة 
إنجليزية لها (وكذلك كتاب الأدوار) فى 
تتحدوعت: كعاي الوشقى عيد امسا ركه 
عأكابا اده كعات 177 أمندء 0:1 زه (مقاعء|001) 
وفنن الي حنقى الذين آنه )سكاة فى 
موضوعه (حاجى خليفه. جا. ص 
٠5‏ ويكاد كل كاتب عربى أو فارسى 
فى الموسيقى جاء بعده يشيد بفضله., 
ومن هؤلاء قطب الدين الشيرازى 
ومحمد بن محمود الآملى فى كتابه 
«نفائشس الفنون»,. وصاحب «كنز 
التتحف» عبدالقادر بن غيبىء وابنه 
عبدالعزيز. وحفيده محمود. ومحمد بن 
عبدالحميد اللاذقى وكثيرون غير 
هؤّلاء. وقد كتبت شروح عدة على 
نظرياته باللغة العربية ونخص بالذكر 
مكيناء وستترخ منؤلانا ياك شحاة»: 
وشرح آخر لفخر الدين الخجندىء وكلا 
الشرحين محفوظان فى المتحف 
الجسويطاخرز (الفسع العيسرفي رق 
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0١‏ ولعل الشرح الأول من صنع 
على بن محمد الجرجانى وقلما ينسب 
إلى شخص يدعى مبارك شاه 
(تععمقاتظ'0: عطه47 مبوأالة مآ جا 
ص .)١5١‏ 

وقد اشتهر صفى الدين على وجه 
الخصوص بأنه رائد النظرية المعروفة 
بنظرية النسب التى قسم فيها الديوان 
سبع عشرة مسافة. والحق إنه قد يكون 
صفى الدين مستحدث هذه النظرية, 
ولو أن هلمهولز #ااأهدطداء81 رأى أنه من 
المستطاع أن ترد إلى أيام الساسانيين 
(0716/ ]0 52754110::5, الطبعة الإنجليزية 
الثالثة. ص .)358١‏ وهو رأى أيده 
كيس قتر (تعناء وعوء1: عل ءاعمالا 1221 
40 ). ويقول هلمهونز «وهذه 
النظرية فيها ما يدل على أنها تطورت 
بنظرية فيثاغورس تطورًا جوهرياء». أما 
السير يارى (نإصةط.]] خعطناة؟.© عز5: 11:6 
5 0 471 جداء ص 595؟) فيقول 
إنها أرست قواعد: «أكمل سلم موسيقى 
استقيظ يعده. 'ؤيشتمل «كتاب الأدوارء 
على موسيقى صوتية من الآواز الثانى 
المعروف بالنوروز ومن ضرب الرمل 


داق العاف الام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذى ريما كان أقدم شاهد من الموسيقى 
العربية أو الفارسية المدونة زودتنا به 
المراجع المكتوية. وقدأورد كاتب هذه 


المادة صورة طبق الأصل منه فى كتاب 


عأكنتالا تعاطع م /إه «ررمرىخ1]1 (الصىق رة 
المواجهة لصفحة ,.)"١‏ وتناوله بالبحث 
لاند (204آ.1.5.20 فى 71[1ءكتطهز ا6ء71ا 
أرهتأءدناء دكاو ااواط «لال جساك”ى ام 
ص 55١‏ وما بعدها). وقد اخترع 
صفى الدين وهو فى أصفهان آلتين 
موسيقيتين: النزهة وهى فيثارة 
مسيتظيلة: والمقن :وهو توج مق الافوة 
القديم؛ وفى «كنز التتحف» (مخطوط 
بالكتنف السويظاق الفتسم ابر فى 
رقم ,"85١‏ الأوراق 751 555, 
4 10”) وصف لهماء وقد أورد 
كاتب هذه المادة رسمهما فى كتابه -0يرى 
11 للمأكداالاآ أمادء 0 12 وم( 
١١؟9١)‏ وكتابه -بسماا امعنكيطة عنطصم 


رهطت ه21 1ل80 [1 دا عاص 0و ) 1١15‏ ). 
المصادر: 


)١(‏ ابن شاكر الكتيى: فوات 
الوفيات. بولاق» ج”". ص 1١5-1١48‏ . 


0( تاريخ وصافء بومياى, 
ص "3:, هم آالل 16 . 

له اين تغرى بردى: المنهل 
الصافىء ج؛: فى ياب العين. 

5( كتاب الفخرى. طبعة درنيورغء, 
ص ؟:]]  :55٠‏ ترجمة 54707 فى -47 
01/166061 جا 31 ص 7377 , 

(5) عسلاء الدين الجوينى: تاريخ 
جهان كشا (سلسلة كب التذكارية, 

)2( أعمصة1: -نتألا انماطه4 /0 «جره1115 
عزى ص /77 - 5595 , 

)3 الله ل" عل وكنة0): عل كزياءئدرء8 165 
0000 جدءً ص 71 51 75 


0 مماتة 5: -85 116 10 «رمأاعن 11100 


© /0 «رم), المجلد ” . جل"؟. ص 
٠١55 - 3١*58‏ . وانظر عن النظرية: 


)0 أعاصة"1: -نتالا انماطه4 /0 جره 181 
عاق ص 5١7‏ 305 , 
(9) المؤلف نفسه : داعه! أمءنرمائزل2 


11/6 العأكنتالآ ت«ماطه: 4‏ 116 رول 


الفهرس: 


ع 


صفى الدين عبدالمؤمن - صفين 


(١ :0‏ ته 17 ع0 وعدن : دعل 16(ه17 16 
مط - 5071560 207 .تمه 1كلا 111‏ 20715 م70 
186١‏ . 

1716 عمسبدطاتنت ع ل[ممط: -وم1‎ )١ ١) 
؟.‎ 13 511 + 31١١ ره ره صسص‎ 

)١ 5)‏ تعاء وعد ك[: 7ع عاأعدلة ‏ 16م 
«عطع47, ص "١ ,١5 - ١7١‏ وما بعدها. 

١ 5)‏ ( لتتقآ: ءزماكاط"*[ تلاى وع[ء 16767 
© 00771116 18 46: أعمال مؤتمر 
المستشرقين السادسء. .١887‏ ص "لا 
هملاء ملا - 86 . 

ل ١‏ ) ممقسطعمآ: كنده 071 دعل اكلا 
الفهرس . 

(١ 0)‏ عا ع مضة ‏ «لاى ‏ عهناا "ا 
#طه7ه ‏ علاواكلل: قلى 2ل 5١5‏ ام 
و1٠9١‏ 


خورشيد [فارمر 11.0.1 ]| 


صفسن 
يقول ثيوفانيس (08565م1260: 
ونراصه:وههه07: /ا5 ":) إن سفين -5/10 
0 وتكتب «صفأ» فى نص سريانى 
يرجع إلى مستهل القرن التاسع :ممه 
فى وو ذاماطى 006 معان لا 


.ه56 


يبعد كثيرًا عن الشاطئ الأيمن لنهر 
إلقراك قري الرقة نهنا ومين تالش 
ويفصله شريط من المستنقعات عن 
النهر عرضه مرمى سهم (فى المكتبة 
الجغرافية العربية. ج/ا2. ص ””2. س 
00٠ 65‏ ذراع) وطوله فرسخانء تنمو 
فيه بغزارة أشجار الصفصاف ونخيل 
الفرات,ء وهى ملىء بالحفر المائية 
يخترقها طريق واحد مرصوف يؤدى 
إلى الثهن: 

وسبب شهرة هذا المكان» تلك الموقعة 
القنتوئ الك دارك :فتيحه بينتة لاله 
(/101م). بين على ومعاوية. وحين بلغ 
على هذا الموضع فى طريق زحفه من 
الكوفة كان أهل الشام قد عسكروا بين 
اكفاك هذه الدئنة القى ازجع مار يتهها 
إلى عهد الرومان» وكانت فصيلة من 
الجيش بقيادة أبى الأعور قد احتلت 
الطريق المؤدى إلى الفرات. ويالرغم من 
عروض على وتأكيده أنه لم يأت للقتال 
بل للوصول إلى اتفاق مع معاوية» فإن ' 
معاوية لم يذعن له مع أن مستشاره 
الأريب عمرى بن العاص نصحه أن 


يفعل ذلك, وعديتكة أمرغلى جفوشة 


ذاكوة العارف الالافية 


بالهجوم ونجحوا فى رد الشآميين 
بالرغم من الإمدادات التى أرسلت 
إليهم, واستطاعوا أن يفتحوا الطريق 
إلى النهرء ودل على مرة أخرى على 
سماحته حين سمح لحملة الماء من 
الشاميين بنقل المياه من جوار رجاله 
مما أدئى إلى انتشار روح التآخى بينهم 
وبين الشآميين على وجه لا ضير منه. 
ومضى بعض الوقت فى مفاوضات 
لم تنته إلى نتيجة: إذ أصر معاوية فى 
غناك على أن :وسلم:الكليفة فنظة عثمان: 
الآأضش الذى لم يكن يريده اللخليفة فضتلا 
عق آنه لع يكن فى استطاعته ومع :ذلك 
فإن المفاوضات استمرتء وعندما بدا أن 
النزاع يوشك على الانفجارء حاول 
محبى السلام من الجانبين أن يحولوا 
دون وقوع ذلك. ويقول الدينورى 
(رص 18١‏ وما بعدها)؛ إن الحال ظلت 
كذلك مدى شهرى ربيع الثانى وجمادى 
الأولن انق تمي امد على أن هذا 
التقدير يفسح وقتا طويلا للغاية لما 
يتطلبه التمهيد للمعركة التى بدأت فى 
قول اليعقوبى (التنبيه. ص 5550؛ 
التاريخ. ج”. ص )5١9‏ فى أوائل 


دائرة المعارف الإسلامية 


شهر صفرء والتى صححتها رواية 
اليعقوبى التى تذهب إلى أن موقعة 
الاقتراب من الماء كانت فى ذى الحجة. 
ويرجح أيضًا أن الطبرى (ج١.‏ ص 
"ا ”) قد أخطأ فى قوله إن كلا من 
الشهر مرازراء وفى بعض الأحيان 
مرتين كل يومء الأعيان المبرزين من 
الرجال مع حنوى من" الشناة والفرستان 
ليقاتل بعضهم بعضًا الأمر الذى لم يؤد 
كلا من الفريقين كان يخشى النتائج 
المشؤومة الخليقة بأن تنتهى إليها هذه 
المعركة. ولابد أنه قد وقعت هنالك كما 
يذهب قلهاوزن صورة ممائلة للمعركة 
التى نشبت فيما بعد. وأراد الطرفان أن 
يفسحا المجال لأى احتمال يؤدى إلى 
عودة الوئام فاتفقا على المهادنة إبان 
الشهر الحرام على مألوف المسلمين, 
وهو شهر المحرم من سنة /الاه ١9(‏ 
هذه الهدنة. وأعلنت الحرب فى النهاية 
صفين. وليس من اليسير الحصول على 


الرواة يروون حشدا كبيرا من الوقعات 
الفردية التى لا تزودنا بصورة عامة 
بأعيانها فحسب. وهم أيضًا يسوقون 
أرقامًا شديدة التفاوت عن عدد الجيوش 
ومراكز فرقها وقوادها. وسار القتال 
وفق التقاليد القديمة. فكانت كل قبيلة 
ثم كانت حركة على حركة بارعة حين 
رتب أقسام القبائل المختلفة فى جيشه 
بحيث أصبحوا يقفون وجها لوجه أمام 

وتجمع الروايات كلها على أن ذلك 
القتالء الذى كان يتجدد دومًا ويتسع 
مدأهء كان قتالا دامناء ولقى كثير من 
مشاهير الرجال حتفهم فيه مثل عمار 
ابن ياسرء وهاشم بن عتبة من جانب 
معاوية (انظر رثاءه فى ياقوت جح 
ص” ١‏ 5) ولقد لقى على معونة كبيرة 
وحنكته. إن استطاع هذا الرجل أن 
يهيىء للقوات العراقية طريقا مفتوحاً 
آمنا إلى النهرء كما أبلى بلاء حسنا إبان 
هذه المعركة فى مبارزات عدة. 


؟'16 


وفيما يلى ما روى عن نتيجة هذه 
المعركة: بعد أن سارت الحرب وقتا ما 
دون أن تصل إلى نتيجة حاسمة: تمكن 
الأشتر فى الليلة المعروفة بليلة الهرير 
(من هن أى عوى: انظر ياقوت» ج]: 
ص )17٠١‏ وهى الليلة السابقة لليلة 
الحفعة١١‏ من صر :1ل يؤليةة إكظن 
اله بتااطط : عزتجه1) 
س” ويقول الطبرى ح" ص 57 إنها 
الليلة السابقة ليوم الخميس) وفى 
متاح القوح القالى مز إعكام الكناق 
على الشامتين والتعببيق لهم تن 
استبد اليأس بمعاوية وفكر فى الفرار 
من المعركة. ولم يمنعه من ذلك إلا تذكر 
بضعة أبيات معينة لاين الإطنابة 
(الكامل» طبعة اطع77:1, ص 07, 177 5؛ 
الللمتوى: حي حر ا الو اانه 
وفناهذا"الر فك الخطين تضكحة الذاهية 
عمرو بن العاص أن يضع بضع نسخ 
من القرآن الكريم على رؤوس الحراب 
ليرمز بذلك إلى أن الحرب يجب أن 
تتوقف وأن يترك الحكم فيها لكتاب الله؛ 
وعلى العكس كان على يرى أن قضاء 
الله فى نتيجة المعركة (الطبرى: جا, 
ص :753:23 وما بعدها) وقد صح تقدير 
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ذائرة المعارف الإسلامية 


عمرو من أن هذا الاقتراح سوف يوقع 
الشقاق فى صفوف على إذ أعلن عدد 
كبير منهم أن التماسا كهذا لحكم الث لا 
ينبغى أن يطرح جانباء ومن ثم اضطر 
على الذى ظن أنه كسب المعركة فعلاء 
أن يستدعى الأشتر فعاد محتجا أشد 
الاحتجاج. ومن ثم توقف القتال. 
وكذلك وافقت الغالبية من جيشه 
على اقتراح معاوية الذى يقضى بأن 
يختار كل من الطرفين المتنازعين أحد 
اثنين من الحكمين اللذين اتفق على أن 
يجتمعا بعد للوصول إلى قرار وفقا 
لأحكام القرآن. واختار الشآميون عمرا 
كما كان المتوقع. على حين أن الخليفة 
فرض عليه أبو موسى الأشعرى الذى 
لم يكن يميل إلى علىء ووقع الاتفاق 
بحسب ما جاء فى الطبرى ( ج١.‏ ص 
٠‏ غ2" فى الثالث عشر من صفر سنة 
"١( "3‏ يولية سنة 751) غير أن 
الدينورى (ص .5١٠١‏ س 5) يرى أنه لم 
يوقع إلا فى /ا١‏ من صفرء كما أن عليا 
تذكن :ذلك" المثل الذى :كمزية: ممعم عليه 
الصلاة والسلام فى ضبط النفس إبان 
صلح الحديبية فامتنع عن التوقيع 


ذائرة المعارق الأسلامية 


بوصفه خليفة, ومن ثم تفرقت الجيوش 
وعادت إلى أوطانهاء وبدت جيوش على 
فى.غاية الاكتكنات والقتوط احص انه قن 
ظهر عليها أنها أصيبت بنكسة بالرغم 
من أنها لم تهزم. 

ورغم ما تبدى عليه هذه القصة من 
طرافة بما تحويه من نقاط وجيهة وما 
الى ظجوت:فيها: فلا يكن أن تقظم 
بصحتها من الناحية التاريخية دون أن 
الروايات التى بين أيدينا تكشف عن 
ميل إلى على وبقطن لمعاوية وتخناصة 
عمرو بن العاص الذى ينسب إليه فى 
غير تردد كل عمل ماكرء ولذا فإننا 
نشعر إلى حد كبير جدًا بالحاجة إلى 
الآكن يمكن أن تتكذة. وسيل لتقيو 
وحتى دون أن نحصل على. هذا 
الودمف يمكتنا ان تشيين إلى نقاط هدة 
من شأنها أن تدلنا فى أرجح الظن على 
وجود قدر من التحيز لفريق دون 
فريقء. كما هى الحال دون شك قفيما 
يتصل بقصة التحكيم فى «أذرح» 
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وبخاصة ذلك الدور البالغ الأهمية الذى 
ينسب إلى عمرو ذى العبقرية الماكرة. 
وصاحب معاوية. وحتى لو افترضنا 
أنه هى الذى اقترح رفع المصاحفء وأن 
العدد اللازم من نسخها كان متوافرًا 
لدى الجيش الشآمى (يقول الدينورى 
أن النسخة الأصلية من القرآن نفسها 
التى كانت محفوظة فى دمشق كانت 
من بين هذه المصاحف الخمسة التى 
حملها خمسة من الجنود على رؤؤوس 
الحراب) فإن من الواضح أن هذه 
الوسيلة لم تكن لتجدى مالم يكن هناك 
ميل عام لتقبلهاء ومن ثم فإنها لم تكن 
غير وسيلة للتعبير عما كان يشعر به 
الكثيرون فى دخيلة أنفسهم. 
ويستدل على أن هذه كانت فى 
الحال حتما من عدة إشارات: فلم يكن 
على وحده يحاول جاهدًا تحاشى حرب 
مهلكة يتطاحن فيها المؤمنون وأعضاء 
القبيلة الواحدة بل الأقاربء كالآباء 
والأبناء (الدينورى» ص »)١185‏ بل إن 
الجمهرة الكبرى من فرق الجيش كانت 
تشعر بأنها حرب لا مبرر لها قد تجلب 
معها الكوارث والأهوالء وكان هذا هى 
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السبب فى مضى وقت طويل قبل أن 
يبدأ القتال الحقيقىء. وفى أنهم لجأوا 
خلال شهر المحرم. ويسجل الدينورى 
فى هذا الصدد عدة ملامح تكمل رواية 
مخنف كما وردت فى الطبرى فى بعض 
القرآن فى الرواية الأخيرة فرقة قائمة 

771, س١ 4١‏ ص 894؟71, س 40 ص 
7 سس ُ, ١‏ ص ”773737 س *) فضلا 
للغفاية عن رواة القرآن فى الجيش 
هؤلاء الرجال الورع ون فى الدينورى 
(انظر معط نأج0010: «وعل عءطلة ,امع عتتلاوء1 جملا 
تمقاة1) فى صورة أنصار غيورين 
للسلام استطاعوا فى إحدى المرات أن 


6ه 


تنشب (الدينورى.ء ص 2,١8١‏ س ١‏ وما 
بعده). وكان هؤلاء على أهبة الاستعداد 
لتحكيم القرآن كما أن معظم السبب فى 
وقف القتال بهذه السرعة يرجع إلى 
نفوذهم (المصدر نفسه ص )5٠١5‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وغندما اتفققنوا على تحكيم القرآن 
تفاوضوا مع القراء الشآميين أمام 
الجيشين وأوؤصوا باختيار الحكمين 
عمرو قد اقترح حقا رفع المصاحف 
(وهناك سابقة ممائلة لتحكيم القرآن 
حدانت فى وقعة الجمل): الطبرى جهأ١,‏ 
ص 1١84 ,5١87‏ وما بعدها). فإنه لم 
يفعل غير التعبير عن فكرة كان يشاركه 
إياها الكثيرون ومن ثم وجد تأييدا 
سريعًا لفكرته. كما أنه من المحتمل إلى 
حد بعيد أن تكون تلك النقطة اليارزة 
فئن هذه الرواية. وهى أن النصر كان 
بين يدى على فعلا عندما حرمه منه 
التاريخية التى لجأ إليها شيعة على 
لتفسير النهاية الفاشلة التى انتهت بها 
المعركة. على أنه من الجلى بمكان أن 
الغنم كل الغنم كان لمعاوية بالالتجاء 
إلى تحكيم القرآن: فى حين أنه كان 
بمثابة ضربة قاصمة لعلىء ولذلك فليس 
بعجيب أن يتحمس له رجلان كمعاوية 
وعمروء, وبخاصة إذا كانا يخشيان أن 
تنتهى المعركة فى غير صالحهما. ويجب 
أن نذكر بصفة خاصة أن الموقعة لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


يكن لها شأن بتقرير من سيكون خليفة 
من الخصمين المتنازعين. أما أن معاوية 
كانت له أطماع عريضة فأمر كثير 
الاحتمال: ولكنه كان.أيضًا أحصف: من 
أن يكشف عن أطماعه هذه فى. هذه 
المرحلة المبكرة. فقد التزم دوره بكل دقة 
فى مطالبته بكار عثمان وأعلن أنه على 
استعداد لمبايعة على إذا سلم إليه قتلة 
هذا الخليفة, مما أظهره أمام الناس فى 
جانب الحق والفضيلة؛ ولما لم يكن فى 
استطاعة على فى الوقت نفسه أن يجيبه 
إلى مطالبه هذه فقد كانت هذه وسيلة 
طيبة للحيلولة دون عقد صلح بينهما؛ 
لقد كان تحكيم القرآن بالنسبة لعلى 
ضربة قاضية ماحقة, ذلك أن معنى هذا 
وجوب الرجوع إلى الكتاب الكريم لتبين 
ما إذا كان تصرف على فيما يختص 
بقتلة عثمان يجعله غير جدير بأن يكون 
خليفة, ومن ثم يحق خلعه إلى حين 
على أقل تقديرء أما مركز معاوية فلم 
يكن ليلحق به أدنى ضرر نتيجة 

وأخيرًا يجب أن نذكر أنه يتضح لنا 
من دلائل عدة أن مركز على قد أصابه 


هغ360” 


شىء من أنضددبت على الرغم من جميع 
مظاهر العطف الشخصى التى أبديت 
نحوه. لأن الاتهامات الخطيرة التى 
وجهت إليه تركت أثرًا فى نفوس 
الناس؛ حتى من كانوا يعطفون عليه إلى 
حد أنهم تطلعوا بلاشك إلى سلطة عليا 
. تستطيع أن تكشف لهم وجه الحق فى 
الأمر. ولو أن جانبئ الصواب والخطأا 
كانا محددين واضحين بين الخصمين, 
بالصورة التى تزعمها الروايات: لما 
العلاقات الطيبة بينهم وبين معاوية. 
والرأى الذى نعرضه إنما تؤيده 
تأييدًا طييًا رواية معتدلة كل الاعتدال 
ترجع إلى الزهرى وأوردها ابن سعد 
الجيشين أنهكهما القتال وتاقا إلى حقن 
الدماء مما دعا عمرا إلى أن يقترح على 
معاوية رفع المصاحف» ودعوة 
العراقيين إلى تحكيم: كتاب الله. ومن ثم 
إحداث الشقاق بينهم, وعندما رأى على 
حجمود أتباعه وفتور حماستهم سلم 
بطلب معاوية. وقد جاء اقتراح معاوية 
باختيار حكمين» ردا على سؤال لعلى 
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عمن له أن يقرر - حكم القرآن. أما عن 
الجاتن القصصي الثير الذى #تهمنه 
القصة المألوفة فهو غير موجود فى هذه 
الرواية على الإطلاق.» وبغض النظر عن 
الدور الذى ينسب إلى عمروء فقد كان 
من المتوقع تماما أن يكون التفسير 
لتحول المعركة فى غير مصلحة على هو 
تأكيد حدوث خيانة أدت إلى هذا 
التحولء وقد وجهت هذه التهمة إلى 
الأشعث ولعل ماضيه كان يبرر دون 
شك مثل هذا الافتراض بعض التبرير» 
إذ تق حم الضادن على انه روا 
بسمائسة فى الدعوة :إن تتحكيم القراق: 
ذلك أنه كان يخشى كما جاء فى 
الدينورى (ص١١١)‏ أن ينجم عن 
الاستمرار فى القتال أن يحيق أعداء 
الامبراطورية العربية بها من كل جانب. 
وقد أيد معاوية هذا الرأى حين سمع 
به. ويقول الطبرى (ج 2.١‏ ص 72125 
ومابعدها) إن الأشعث عرض أن يذهب 
إلى معاوية ليؤكد له مايراه من 
اقتراحات أخرىء وقد وافق على على 
ذلك. على أن اليعقوبى يقول (ج",ء 
ص )١١١‏ إن معاوية أرسل إليه ليغريه 
بالانحياز إلى جانبه وأنه هدد بأن يترك ‏ . 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عليا إذا لم يستجب على لدعوة تحكيم 
القرآن.» ومن ثم اضطر الخليفة إلى 
الإزعانء. لأن جميع رجال القبائل 
اليمائية من أنصار الأشعث أعلنوا 
استعدادهم لاتباعه. 

ورغم كل ماسجلناه آنفاء فإن مثل 
هذا التفسير لما جرى من أحداث إنما هو 
تفسير زائفء وبقاء الأشعث على الدوام 
فى خدمة على إنما يدفع هذا التفسير 
بالبطلان. 

أما مدى ما يمكن أن تصل إليه 
جهود البعض من تبرير النتيجة المؤسفة 
لهذه المعركة بما يتفق ومصلحة على؛ 
فيمكن أن نتبينه من الطيرى (ج-١.‏ 
ص1 ١١:‏ ومابعدها) حيث عزى إلى 
على أن أوقف القتال لأنه لم يجسر على 
أن يعرض حفيدين من حفدة النبى 
[55] والمسلمين للخطر. 

المصادر: 

,١ج المكتبة الجغرافية العربية.‎ )١( 
. ص 757 6ل‎ 

(؟) ياقوت: المعجم. طبعة فستنقلد, 
ج ”. ص ” ٠‏ 5 وما بعدها. 


3( 7701© ماعكتطه7ه - 47007716 


طبيعة 1 ص 5355 س ١‏ . 


ك5( الطبرى, طبعة له غوى: جلا 
وا ع 

(5) اليعقوبى: التاريخ. طبعة 
هوتسماء جك ص 514 وما بعدها. 

(1) الدينورى. طبعة 5توتلن6, 
ص8/١‏ ه506. 

(1) المسعودئ: التنبيه. طبعة 
له غوى» ص ا 5 

0( المسعودى: المروجء. طبيبعة 
يارييبيه له ميثنار. ج:. ص 71737١‏ وما 
بعدها. ص 555 وما بعدها. 

)1 06 عله : -رمال1 :1 1١17‏ +126 


46 110 261: جا ص 1١١95‏ - 
7 . 


)5 0 كتد/!: -اه0 اعمط ع[ زه كاأمضصف 


(١ 5)‏ لاءكتتقطلاء /لا: عزعئ 1م47 222 
861 ص 58 - 55 . 


لاغ 16 


ل (١‏ المؤّلف نفسسه: - دمقنعناء” ءز2 
-[ 117 161611 - “7لجرك01]!أكممم0 ترعطعئ ]امم 
1 «6ا فى (.0/1ة © .كدز7ل! .65 .بأطلى 
وهى سلسلة جدديدة . رقم ") 
ومايعدها. 


الأبيارى [ بول .اطنا8 .56] 
صفبه بنت حبى 


ابن أخطبء زوج النيبى محمد 
[يَلةِ](١)‏ . ولدت بالمدينة المنورة» وكانت 
تنتسب إلى قبيلة بنى النضير اليهودية, 
وكان أبوها وعمها أبى ياسر من بين ألد 
أعداء النبى [و] وعندما طردت 
قبيلتهم من المدينة فى سنة ؛ ه كان 
حيى بن أخطب من بين من استقروا فى 
خيبرء هو وكنانة بن الربيعء الذى 
تزوجت به صفية فى نهاية سنة 1 
أو أوائتل سنة لا ه ,ء وكانت تبلغ من 
العمر إذاك ١‏ سنة تقرييًا. ومن 
الأخبار المتواترة أنها كانت فيما سبق 
زوجة سلام بن مشكم الذى طلقها. 

وعلى إثر سقوط خيير فى صفر 
سنة لا ه أسرت صفية فى حصن قد 


)0 يريد أنها إحدى زوجاته الإإحدى عشرة: وكانت 
صفية السادسة حين بنى بها رسول الله [يَل]. 
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يكون القموص أو نزارء مع اثنتين من 
بنات عمومتها. وعند تقسيم الأسلاب 
كانت من نصيبء أو هى قد وهبت 
بالفعل» لدحية بن خليفة الكلبى» ولكن 
محمدا [يَكِ] افتداها من دحية بسبعة 
رؤوس من الماشية, ورغيها فى اعتناق 
الإمجلذع: اما وكيا فقن حم فلي 
بالإعدام وذلك فى خيبر ذاتها أى فى 
السحوياء القن تكد مكيا نكر اين 
ثمانية أميالء فى الطريق إلى المدينة. 
وكان عتق صفية صداقهاء ومن ثم 
لبست الحجابء وبذلك دعمت مركزها 
كزوجة:؛ وهو أمر كان فيما يبدو موضع 
شك فى بداية الأمر. 

أما فى المدينة؛ يبدو أنها عاشت بعد 
تلك فق عزلة عنا تحولباء لانن لا تمق 
على أى ذكر لها خلال السنوات التى 
سبقت وفاة النبى [ككِْ] فيما عدا رواية 
تبين كيف أنها قد أعربتء أثناء مرضه 
الأخيرء عن حبها له. كما كانت على 
النبى[ل].وفى سنة ٠‏ هجسرية 
انحازت صفية إلى جانب عثمانء إذ 
قامت وقت أن كان محاصرًا فى داره, 
بمحاولة فاشلة للوصول إليه؛. ودأبت 


دأكزة العارف الاسلافية 


. على إمذاذه بالطعام والماء عن طريق لوح 
خشبى ثبتته بين بيتها وبيته. وعندما 
طليت إليها عائشة أن تحضر آخر 
اجتماع عقده عثمان مع على وطلحة 
والزبيرء وكان ذلك فى داره: استجايت 
عن الخليفة وتوفيت صفية سنة ٠١‏ أو 
تقرر بمائة ألف درهم من الأرض 
والمتاع, أوصت بثلثها لابن أختهاء الذى 
كان مايزال على ديئه المهودى: ركذ قاء 
معازية يسا مير مه بالدية ميقال 
18 درهم. 

وفى القاهرة مسجد يرجع تاريخه 
إن الوق السنابي شن موف وك علق 
ادك مخدنفية: الكل يون اس انفكا 
الحى المحيط بالمسجد .)١(‏ 

المصادر: 
ج5؟.ء ص 6 2705 وداج 1027م 
)١(‏ هذا الممسجد بجهة الحبانية في حارة الداودية, 
أنشأه عثمان أغا بن عبدالل وأوقفه على سيدته الملكة 


صفية (الخطط التوفيقية 0: 45) وظاهر أن هذه الملكة 
لا صلة بينها وبين صاحبة الترجمة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


صفية بنت حيى ‏ الصقالبة 


(؟) ابن سعد. جة ص 486 ١”‏ . 

لله تمقاعه0).آ: «ره!ك 1‏ '[[آعل ‏ 1[آه4 
جا ص 73975, 6١1غ4؛‏ جلا ص 2,55 
غ"؛ جم ص 3577 , 

6 الطيرى, طيعة له غوى, جا 
ص ١77‏ . 

(0 ) كلعمتصهآ: وأ8 !110 ص 85" , 

الإبيارى[قكا 8ء1.020] 
الصقالبة 

أو السلاف: كان جغرافيو العرب فى 
القرون الوسطى يطلقون عادة الاسم 
صقالبة (والمفرد صقلب وص قلبى 
بدلا من الصاد) على تلك التثشعوب 
المنحدرة من أصول شتى التى كانت 
تنزل الأراضى المجاورة لبلاد الخزر 
بين القسطنطينية وأرض اليلغار. 

صقالية الأندلس: 

نحد هذه الكلمة بصيغة الجمع 
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الصقالبة 


الأكفتى الكتاضى لكلقعاء السوطيةة 
الأمويين» وكان الاسم يطلق أصلا على 
جميع الأسرى الذين كانت تأتى بهم 
الجيوش الألمانية من حملاتها على 
الصقالبة ثم يبيعونهم إلى المسلمين فى 
الأتذلشن: على ان الاسم صسقالبه كان 
يطلق قن الاتدلس نفتى :وقنت:ميكن تدا 
يعود إلى عهد الرحالة ابن حوقل على 
جميع الأرقاء المجلوبين الذين يلتحقون 
بالجيش أو يعينون فى شتى المناصب 
فى الحريم وقصور الخلفاء. ويذكر هذا 
الجغرافى إنه فى الرزمن الذى اجتاز فيه 
شبه الجزيرة الأيبيرية كان الصقالية 
هناك لا يفدون من شواطئ البحر 
الأسود فحسب, بل كانوايفدون أيضا 
من كالابريا ولومبارديا ومن بلاد 
الفرنج وجليقية. والحق أن معظمهم 
تقنا يكلينفنن انين القزاضيكة القازية 
والآأندالسيون فى حملاتهم على 
السواحل الأوربية للبحر المتوسط؛ 
وكان أولتك الذين يستخدمون منهم 
لحراسة الحريم بضاعة خاصة يتاجر 
بها التجار اليهود الذين احترفوا حرفة 
هامة هى «صناعة الخصيان» على حد 


تعبير دوزىء. مارسوها فى فرنسا 


ويخاصة فى فردون؛ وكان معظم 
يتكدكون بالقرئية ثم امتلعوا: 

ولم يلبث ع ددهم أن زاد زيادة 
كبيرةء ويقول المقرى إن تعدادهم على 
تعاقب السنين فى قصبة البلاد أيام 
عبدالرحمن الثالث كان: ٠6/الا‏ وى /ا8م/ 31١‏ 
و نسمة على التوالى. ونحن 
نجدهم فى ذلك الزمن يتولون مناصب 
الأرقاء, وقد أثرى بعضهم وامتلك 
اتصالهم بالحضارة الأندلسية الزاهرة, 
وكان منهم علماء مشاهيرء وشعراءء 
ومحيون لاقتناء الكتب» وفى رواية ابن 
الأبار والمقرى أن أحدهم.ء وهو حبيب 
كتايًا بأسره أشاد فيه بفضائل أدباء 
الصقالية من الأندلسيينء وكان عنوان 
الكتاب: «كتاب الاستظهار والمغالية على 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان الصقالبة فى الأندلسء. شأنهم 
شأن القضةة فى الدولة الرومانية 
والارقاء فى تاريخ متآخر بمراكش أيام 
الأسر الشريفية» يسهمون بنصيب بارز 
فى السياسة يتناسب وازدياد عددهم 
واحتلالهم مكانة أكثر خطرًا فى المجتمع 
الأندلسىء ونجدهم أول ما نجدهم قد 
تولوا المناصب المدنية الرفيعة فى الدولة 
بل مناصب القيادة العسكرية فى عهد 
عبدالرحمن الثالث؛ وكان الخليفة 
يستخدمهم فى الحد من شوكة النفون 
الذى كان لأشراف العرب فى دولته 
ومقاومة هذا النفوذء. ومن ثم لم يتردد, 
بالرغم من السبخط الذى ساد بلاطه. 
فى أن يعهد إلى نجدة الصقلبى سنة 
9 بقيادة الحملة التى سيرها على 
ملك ليون تلك الحملة التى انتهت نهاية 
مشؤّومة بنكبتى سيمانقاس 51220085 
والخندق 415350688 ومطاردة جيوش 
راميرو الثانى وحلفائه من مملكة نبرة 
(ناقار) لجيش المسلمين. 

ولم يكن الدور الذى سمح الحكم 
الشانى خليفة عبدالرحمن الثالث 
للصقالبة بأن يتولوه فى مملكته ليقل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصقالبة 


شائنًا عن الدور الذى سمح لهم به 
عبدالرحمن الثالث. بل إن استخفافه 
بعجرفتهم التى أخذت تزداد شيئًا 
فشيئًا بل عدم مبالاته بسلوكهم المتسم 
بالقحة كان من الوضوح بحيث أثار 
دهشة الإخباريين فى عهد هذا الأمير 
المتنور. وقد أحس الصقالبة عند وفاته 
تآنوم ستنادة التوقك: وقول عساهن 
كتاب*«البيان المغربء إنه كان فى 
القصر وقتئذ أكشر من ألف مجبوب, 
وكان فى قرطبة فرقة من الحرس 
الصقالبة رهن مشيئة رجلين من أكابر 
الاأعيان هما: فائق النظامى صاحب 
البرد والطراز ويليه صاحبه جوذر 
متاخب العبناقة واليكناروة! وقة دكت 
هذان الخصيان الصقلبيان نبا وفاة 
الحكم ؤحاولا الوقوف دون المناداة 
بوريث العرش خليفةء. وكان بعد طفلا 
رضيعاء ولكن الوزيرين المصحفى وابن 
أبى عامر قاوماهما فى ذلكء. ثم ازدادت 
شهرتهما بما أنزلاه بهما من عقاب. 

ولو تيع الى الال نان اصن 
الكلام عن النصيب الذى أسهم به 
الصقالبة خلال ذلك العهد كله الذى 


1١ 


الصقالبة 


اضمحالت فيه الخلافة الأموية فى 
الأندلسء فنحن نجدهم قد اشتركوا فى 
جميع المؤامرات التى دبرت فى قرطبة 
أى فى سائر بقاع الأندلسء, ينضمون 
حيئًا إلى الجاتب الفائز وحيئًا إلى 
الجانب الخاسرء ولكنهم كانوا يظهرون 
“دافا هنا عر تكرارمه من .رايم الإ دام 
والطمع والاسنتتيداد» ونذكن .متهم 
الخصى خيران الذى كان فى مستهل 
القرن الحادى عشر الميلادى زعيما 
لحزب الصقالبة فى قصبة الميلاد. 

وكان المؤرخون العرب بعد زوال 
خلافة قرطبة يتحدثون عن الدور 
السياسى والاجتماعى الذى قام به 
الصقالبة فى الأندلس حديثا أقل إسهابا 
بكثير عن ذى قبلء: ولكن من المرجح أن 
هؤلاء الصقالبة الذين كانوا قد 
انقضى على إسلامهم عدة أجيالء قد 
افنقسوا فى يقي المكان و فقكوا 
علاوة على نسيانهم أصلهم الأجنبى, 
الشأن الذى استطاعوا أن يزعموه 
لإنفسهم إبان اضمحلال الدولة الاموية 
فى الأندلس. 
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المصادر: 

انظر عن صقالبة الشرق: ' 

)١(‏ المكتبة الجغرافية العربية» فى 
مواضع متفرقة ظ 

(؟) المسعودى: مروج الذهبء طبعة 
باريسء الفهرس 

(") ياقوت,.طبعة فستنفلد مادة 
«صقالبة» ‏ وانظر فيما يختص 
بصقالبة الأندلس: 

(4) ابن عذارى: البيان المغرب: طبعة 
دوزىء ص 771 وما بعدها؛ ترجمة 
فانيان» ج”. ص :7١‏ ومابعدهاء وفى 
مواضع متفرقة 

(5) المقرى نقح الطيب (0316665م 
جداء ص 88 1753 ؛ ج”ء ص /07). 

(1) ابن الأبار: تكملة الصلة. طبعة 
2 رقم 49 

(/) بصوط: عمجم ماعطا عع عاماكفلة 
6--- ج"!. وبخاصة ص 59 - 
217 

0( وعناع 801 جدوط.1: -أط -مطط 0«إهكارط 


بر وعبوممام - وأعنط كوا 50976 معتآره+وماقط 


05 ح- 070180 6068706/05ع8 مدريد 


. ١1١70١1 -11١5 ص‎ 4 


صبحى [ليقفى يروفنسال لدجم 0ط -المما.] 


+ السلاف الكلمة العربية للسلاف 
هى صقل ب. ونادرًا ما تكتب 
محفلات متك المباد ا وكتسرها 
اوسفلفن: و جنع منقالنة. ولافك أن 
هذه الكلمة تار 53 كن اللفظ النوتانئ 
وان الحسوى "الرعؤقة الاقف قد 
استقروا فى ولايات الحدود الشرقية 
للإمبراطورية البوزنطية (دولة الروم) 
فى القرن السابع الميلادى.» وتعرف 
العرب من ثم على السلاقف فى معاركهم 
الأولى مع الروم» ويقال إن مسلمة فى 
حنماتكه على الكسنطتطيئية 10لا 
لم) استولى على مدينة الصقالبة 
بعد اجتيازه حدود الروم مباشرة 
(طدجة .)ك1 - «7وه”7 . طبعة ده غوى, 
جاء ص 35 , س 5)؛ ووجد العرب 
بعض السلاق الآخرين وهم يستقرون 
فى مملكة الخزر (بين جبال القوقاز 
ومجرى القولجا الأسفل)؛ ويقال إنه 
حدث فى عهد الخليفة هشام (4؟ - 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصقالبة 


أصبح بعد الخليفة مروان الثانى) إلى 
نقل عشرين ألقًا من الصقالبة من أرض 
الخزر «فأسكنهم خاخيط ثم إنهم قتلوا 
أميرهم وهربواء فلحقهم وقتلهم» 
(البلاذرى» فى رأس ص )5١8‏ على أن 
هؤلاء السلا كانوا لا يزالون يذكرون 
فى عهد الخليفة المنصور (04 -5/ا) 
بين المستعمرين الذين نزلوا حدود 
الروم فى قيليقية (المصدر المذكورء 
ص717١)؛‏ وقد أشيد دائمًا بشعر 
السلا الأحمر ووجوههم الحمر (أو 
الضاربة إلى الحمرة)ء وشاهد ذلك ما 
نجده فى القرن الأول للهجرة فى ديوان 
الاخطل مكلا ومالزغنم من هذه السمة 
الحسماتية المعيؤة فإن السلاق قد 
أدرجوا مع الترك بوصفهم من أحفاد 
يافث. ويقال إن أولاد نوح الكلاثة قد 
وكق كل سديع كلذك ]ولاك ايها 
ويروى وهب بن منبه (الطبرى» ج١ء‏ 
ص .5١١‏ س ؟١)‏ أن أبناء يافث هم 
ترك ويأجوج ومأجوجء فى حين أن 
سعيد بن المسيب .المتوفى سنة 165 ه 
7١١ -‏ / 4الام) الذى جاء بعده بقليل 
يذهب إلى أن أبناء يافث هم التترك 
والسلاف ويأجوج ومأجوج متحدين 
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فى شعب واحد (البكرى فى 0اره 116 

200 جا ص 4 وكذلك قال ابن 
إسحق (الطيبرىء جكهاء ص ١١1؟"‏ 
ومابيعدها), والكرديزى (فى 0 
1ه 01661 » ص :)8١‏ اعتماذا على 
رواية ابن المقفع ويزيد ابن المسيب على 
ذلك فيقول إن أولاد سام الثلاثة (وهم 
أجداد العرب والفرس واليونان) كانت 
وحام كانوا لا يصلحون لشىء؛ وقد 
الخوايته الذى الف كشتانه إناة اللدكر 
لأمطامة8: .ع1 ,711651271 : جحساء ص 
6 الترك والخكزر من أبناء يافث, 
وقال إنهم كانوا أذكياءء أما إخوتهم 
فكانوا لا يساوون شيئًا. (الكرديزى فى 
طامة8: إمءع01. ص )2 ويقول 
الكرديزى أيضًا (المصدر المذكورء ص 
5 فى وصف القرغيز إنهم ينحدرون 
وبياض جلودهم, وقد سمى اين 
الصقالبة», وندبيين ذلك لا مما نقله عنه 


16060 


ياقوت فحسب (المعجم. ج١ء‏ ص 
#الالاء س١١),‏ بل نتبينه أيضًا مما 
تحقق لنا الآن فى «الرسالة» الأصلية 
التى كتبها إ(نءء .لدعة'! عل ماءلان8 
14,؛ ص 515)؛ وعلى هذا النحو 
دكن سين حملت اكوا ريني على 
البلغار والصقالبة التى وردت فى ابن 
حوقل (المكتبة الجغرافية العربية. ج؟, 
ص ١8”.ء‏ س 7١)؛‏ ومن المرجح أيضًا 
أن هؤلاء الصقالية كانوا رعايا ملك 
البلغارء وريما كان اليعقوبى (طبعة 
8 ص 0918) فى روايته عن 
صاحب الصقالبة يشير إلى هذا الأمير 
نفسه. وهو الأمير الذى استنجد به 
شعب من القوزاق لدفع غائلة العرب 
عنهم حوالى سنة ٠81؟ه‏ (/804 
تنجدوا فى الوقت 
نفسه «بأمير اليونان» و«أمير الخزر» 
(وتجد تفسيرًا آخر فى كتقناومة]/1.1: -:0 
موناجراء 51 16أء5 اه كاده لاملا عا كطتاده تلاعاء 
لييسك ١1١”‏ .ص ٠٠١‏ )., على أن 
رواية الطبرى (ج". ص ؟7١١5)‏ فى 
حوادث سنة 1787ه (417م) عن حملة 
ملك الصقالبة على القسطنطينية تشير 
إلى الحرب التى وقعت بين سمعان 


6 حم) وقدا 


ذائرة اغارف الاستلامية 


قيصر بلغار الدانوب (17-490قم) 
ويد الاسكواطور انو العا دس :مه 
وقد حل الاسم الروس» شيكًا 
فشيئًا محل الاسم «الصقالبة» الذى 
يطلق على أهل روسيا الجنوبية 
الحديثة؛ وكان نهر الدون؛ الذى ساد 
الاعتقاد زمئًا بأنه فرع من فروع نهر 
القولجاء يطلق عليه أول الأمر «نهر 
الصقالبة» (المكتبة الجغرافية العربية, 
جهة. ص ١59؟,‏ س "؛ حمسا ص 
4 س 5؟١),‏ ثم أطلق عليه من بعد 
اسم نهر الروس» (المصدر المذكورء 
حااس اكاكس كا وكوك أاطلق 
هذا الاسم عليه المؤلف المجهول 
للمصنف الفارسى حدود العالم: انظر 
و2 ج١٠‏ ص /1717). 

ويبدو أن أول من لاحظ العلاقة بين 
السلاف وشعوب الغرب هو ابن الكلبى 
(هشام بن محمد. انظر ج”. ص 
65؛)؛ وفى رواية ياقوت (المعجم, 
جل" ص ١:5‏ :, س 8) إنه وصف 
الصقالبة بأنهم إخوة الأرمن واليونان 
والفرنجة ومن أتنحدروا من صلب 
يونان بن ياقث. وقال إنه نقل ذلك عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبيه. والظاهر أن ثمة معلومات أدق من 
لليونان قد وردت فى كتب مسلم 
أبن أبى مسلم الجرمى الذى أطلق 
واعتمادًا على رواية مسلم يذكر ابن 
خرداذبة (المكتبة الجغرافية العربية 
جا.ء.ص .٠١١6١‏ س )٠6‏ أن «يلاد 
الختقانية» تفع غويى مقدوحية؛ ويقرل 
المسعودى (مروج الذهب. جل ص 
5 التحرسة والمن اليه 
واللومبارديين والإسبان ويأجوج 
ومأجوج والترك والخزر والبرجان 
والجلالقة الإسبان هم من أحفاد يافث؛ 
وقد تناول فى موضع آخر (ج؛: ص 
مرتبا لها ترتيبا جغرافيا يبدأ من 
الشرق إلى الغرب. ووضع بلاد (عمل) 
اسيك المةا بين يلاد السرحنان وثلاد 
اتعيزة للعبفالبة والجونان (حدا, 
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الصقالبة 


الصقالبة المسيحية وخضعوا لصاحب 
رومة. قصبة الفرنجة (المكتبة الجغرافية 
العمركة احا هن 420 ومابفنها): 
وذكن إن قسما كيزا مخ هذه الشعوج 
تتو كال معت اف الدانون: «المحور 
الكو يهن براقي التسقليساء واتفان 
العبارات الأشد من ذلك غموضًا التى 
وردت فى حدود العالم» وقد ورد فى 
المخطوط الذى بين أيدينا ذكر دوتا بدلا 
من دونا واليست روتا كمافى 
وه ج١٠‏ .ص 1١7‏ وما بعدها)؛ 
وكان اليونان والرومان والصقالبة 
والفرنجة وجيرانهم فى الشمال 
يتكلمون لغة واحدة وتتألف منهم 
جميعا دولة واحدة (المكتبة الجغرافية 
العربية جثة. ص 87, س 9)؛ ونجد 
أوفى المعلومات المدونة عن الصقالبة 
بأورويا فى رحلات اليهودى الأندلسى 
إيراهيم بن يعقوب سنة 915 التى 
سجلها البكرى (انظر ج١اء‏ ص 1١ ١‏ 
ومابعدها)ء وقد ورد فيها أن الصقالبة 
كانوا يقيمون على البحر الأدرياوى 
وأنه كان على حدود أراضى الصقالبة 
فى الشمال الشرقى بلاد الأمير 


انان 


البولندى مشقه (84165210) ما بين سنتى 
1995-٠‏ تقريباء وهى جار الروس 
والبروسيينء على أن الإدريسى لا يذكر 
بلادا للصقالبة إلا فى شبه جزيرة 
البلقان وذلك فيما يتعلق بالبندقية 
(51امافت*4 مأنأجه :و60 ترجمة اعطاناهل.ض 
امع ااا ارات هن 
)ولع ترد إشازة عند وصف بلادٍ 
الصقالبة من بوهيميا حتى بولنده 
(الصور التكميون واس نا 
ومابعدها) إلى الأصل المشترك لهؤلاء 
الصقالبة الذين ينزلون تلك البلاد» ومن 
ذلك الحين ابه اللفظان ص قلب 
وصقالبة يختفيان شيئًا فشيئًا من 
المؤلفات الإسلامية ولا يستخدمان إلا 
عند الاستشهاد بالكتب الأقدم من ذلك 
عنهدا: فكلمة «السسقالةه مكلا لم هرد فى 
شيجو السيوش اسطلدلة كن 
التق فارخ ة اص 152 ومابهدفا) 
ورشيد الدين (المصدر المذكور.ء ج8١2‏ 
ص 47# وما بعدها) عن تاريخ الحملات 
الأوروبية على المغول. وقد استعير 
اللفظ التركى الحديث «إسلاوء» من 
الاب يمال الطلمن الأوودئ اتويت 


دائرة المعارف الإسلامية 


والراجح أن اسستعارته كانت من 
الفرتسية: 

وكان السلاف. شأنهم فى ذلك شأن 
الترك. يدخلون البلاد الإسلامية أحيانًا 
أرقاء بل خصيائًا من البيض (انظر 
المكتبة الجغرافية العربية. ج؟. ص 
:سن ©؛ جحل ه#., ص 85,: س 4١‏ 
جاء ص 55., س 5), وكانت الفرق 
الخاصة تؤلف من الجنود السلاق: عنا 
كانت تؤلف من الترك؛ وكان زعماؤهم 
أحيانًا يقيمون الأسر الحاكمة إذا واتتهم 
الظروف؛ انظر فيما يختص بالصقالبة 
فى خدمة الفاطميين فى مصر على 
سبيل المثال «اعهصة2زوهم1 .1 فى مم2, 
ج/١,‏ ص 55 و85/؛ وانظر فيما يتعلق 
بالصقالبة فى الأندلس مثلا 2029: -76 
.© ,6767/65 باريس - ليدن ,١188١‏ 
ج١ء‏ ص 7177 ومابعدها (الأمير خيران 
صاحب المرية؛ انظر ج١,:‏ ص 7١7‏ وما 
بعدها) و05١7‏ ومابعدها (الصقالبة 
بوصفهم حلفاء العرب على البرير). 

المصادر: 

)١١‏ (لاجمعلمة؟) ابحمعايه0.ه: عبر سمجماى 


اع اماك أءأءنمئاط ‏ للاء|ئ م لاوينام 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصقالبة 


1 بطرس بيرغ 4١87٠١‏ وعلى 
أساسه هلإتمعماومه2, الام ١‏ 

)0( دعده]. /ا لصة علتصدك]آ.طظ: مجزاكءزيج]ر1 
-نحن[5 1 أكلا؟! 0 بم مامه ل آأويمل أ تماء8 - أنه 
0010/1 جلا بطرسيرغ 8 جحكلى 

المصدر المذكور ١9٠7‏ 

9( 8اءطاوء 77 .1: ول - بطل امنطمجط1 
رع ندم |3 مأل «عطنا اطع امعطاعواء ]1 د *طايي1 
عات .لمع4 !| عل 965 معطمل تزرعل ‏ كيلم 
السلسلة 4 حال رقم ءًَ 

6 المؤلف نفسه : «برج عءوممنء86 
-5) «عطنا ازع | أعبن) عند أماترء ]0 عواسسمة 1 

1 مهءع4'آ عل لأأا8ظ لممبيعل 35855 
ص "1١‏ ومايعدها وه/ا؟ ومابعدها : 

)5( المؤلف تنفسسه: -كمنا لادأام م1 
رع 02 ناا ]051010 0 مامعاقومعمانخ طعا د10 

ص 51 ومايعدهاء؛ ج30 ص ١‏ 
قو مابعدها 

)3 813500311 [: ارلا 16(عكةن جملا 051 


هأ الءدااهأكماده: لييسك ١5٠١”‏ . 


صبيحى [بارتولد ع8 /ا] : 


ل ل سلس ل لسلس /[02* 


نلمس فى تاريخ صقلية صورة 
ولتعترة لقنضة الحضازة الغربية: 
وصقلية تقع فى قلب البحر المتوسطء 
وهى أيضا فى القلب من حروب القرون 
الوسطى وتجارة هذه القرون وثقافتها؛ 
وقد اجتمعت فيها الحركات الكبرى 
الترثي فين والتونائيين والرؤسان 
والسلمين مفية خافتيوا متعار كتنهم 
وهلكوا جميعا؛ وتغشى غاشية من 
الظلام أيامها الأولى حين اندمج 
السيكل واءه51 والسيكان كهةءذ5» وحين 
ستقر تجار فينيقية فى مستعمرات فى 
الرؤوس المطلة على البحر وعلى طول 
ساحله؛ ويبزغ فجر عصر جديد عندما 
تمد دول المدن اليونانية أيديها طلبا 
لأراض جديدة وتستقر فى ناكسوس 
ووةة (5؟لاق. م.)2 وقوصرة 
(هنزء © )ء وسراقوسة (ءدنعهءرز5) 
(774)؛ وتظل عملية الاستعمار سائرة 
باطراد قرونا طويلة, ويصبح العنصر 
اليونانى فى الجزيرة قوياء وفى مستهل 
الحرب البيلويونيزية (17؟4) لاح أن 
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تدلم اقيلقا قن شتوو ل كائنة سوك 
يتحققء على أن النتيجة لم تكن نصرا 
كتب لأثينا ولا طفيانا لكورينثة بل 
أسفرت الحرب عن انتشار الثقافة 
القديمة؛ وكان هانيبال فى هذه الأثناء 
يستعرض بسالته التى عرف بها 
الفينيقيون. فأخضع سنة 6١٠5‏ 
سلينوس كناهناء5 وهميره 26:2 ذآة, وعاد 
إلى قاعدته فى قرطاجنة, ومن ثم بدأت 
المنافسة بين اليونان وقرطاجنةء تلك 
المنافسة التى كانت السمة الوحيدة التى 
اتسم بها تاريخ الجزيرة بضعة قرون؛ 
وحكم ديونيزيوس كنالولزده21 الأول 
والثانى, وديون 2105 وتيموليون -13 
3 وأكاتوكليس وعاع8200م 
وبيروس ونتطجنزط وهيرى 1160 الثانى» 
ساورهم ذاتنا النزهب مق العزوات 
السامية, ولم تنعم صقلية بالسلام إلا 
بعد أن قضت رومة على المنافسة 
الإفريقية لها القضاء المبرم» ومع ذ!!: 
فإن عبقرية الحضارة كانت واضحة 
خلال هذه الحقبة الطويلة من الدهر فى 
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تاورمينيوم تتنائه0معناة1, وفى معايد . 


سيلينوسء؛ وفى قصائد شيوقريطس 
115 الرعوية. وحتى عندما 
طأطأت اليونان وقرطاجنة هامتيهما 
لرومة؛ كانت صقلية لا تزال تغذيها 
الروح الهيلينية» وكان نير رومة أمرا لا 
يصعب احتماله. ومع ذلك فإن عنصر 
العبيد فى الجزيرة كان كبيرا جداء 
ويرجع بعض السبب فى هذا إلى تاريخ 
الجزيرة الفريد فى بابه وبعضه الآخر 
إلى حاجة رومة للقمح الذى تنبته 
حقولهاء وأدى ذلك إلى نشوب الفتن 
فيها سنتى ١١"‏ و١٠‏ ق.م. على أن 
زوعنة نسقطلك أضام الؤندال والفوظل: 
وقدّر على صقلية أن تذوق مثلها 
بربرية أحدهما والتسامح غير المنتظر 
الذى اتسم به الآخرء على إنه ما لبث أن 
ظهر بليزاريوس دناتكة15اء8 فأعاد إلى 
رومة قوتها وأيقظها من سباتها الذى 
راحت تغط فيه بعد تدهورها. 

وفى هذه الأثناء كانت بلاد العرب 
تموج بحركة كبيرة؛ ولو أن هذه الحركة 
كانت تهدف إلى الدعوة الدينية, إلا أنها 


دائرة المعارف الإسلامية 


كانت فيضا من فيوض الأجناس 
وتصنبع نهر من أنهار السلالات 
البشرية, وتوفى محمد عليه الصلاة 
والسلام سنة 557م, إلا أن حرويه ( 
السياسية الدينية استمرتء ففى الشام 
تغلغلت الجيوش الإسلامية تحت إمرة 
معاوية حتى بلغت الإسكندرية؛ وهناك 
سحقت أسطول الرؤم سنة 367 
وأصبحت السيادة البحرية للعرب» وفى 
السنة نفسها شن العرب هجومهم الأول 
على صقلية؛ ومع أن أحدا من المؤرخين 
العرب لم يسجل شيئًا عن هذه الحملة 
إلا أنه تكفينا شهادة ثيوفانيس -1260 
ووسقام,. فقد داقع عن الجزيرة 
أوليمييوس «<ناأم0ز01 نائب العاهل 
الرومى (البوزنطى). بيد أن المسلمين 
فازوا بغنائمهم وأبحروا إلى دمشق 
يسفن امنقلات :يزان :عظيم من الهم 
والدم والفضة والذهبء وعادوا ليذوقوا 
أطايب سراقوسة التى أعملوا فيها يد 
العنف. على أن هذه الحملات لم تكن إلا 
جهودا فردية من فيض القوة 
العسكرية. لم تتسم بأية صبغة حاسمة 
أى يظهر فيها أى طابع سياسى. 
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وولت الأيام التى تجلى فيها سلطان 
بنى أمية وانبثقت قوة الإسلام من 
ناحية أخرى سوى الشامء ومع ذلك 
فإن هجمات العرب والبربر وجدت لها 
مخرجا جديداً فى جزائر البحر 
المتوسطء فمنذ أيام موسى عليه السلام 
راح القراصنة يزعجون هذه البقاع 
وينشوون الرعب القائل بين أهفل جزائر 
كور شتف وقيودانية وحفلة ولي نه 
م كانت سراقوسة ضحية للسلب 
مرة أخرىء إلا أن الإفريقيين كانوا هم 
السالبين هذه المرة» وظل الإفريقيون 
تعودون المزة يعد :الرة طوال هذا القرت 


إلى كنزهم ويقومون بجهود محدودة 


حيال الجزيرة؛ وبلغ من شدة أثر هذه 
الغارات وإزعاجها للقوم أن الشريف 
غريغورى ظن أنه قد أحسن صنعا 
بعقده معاهدة مع العرب سنة 6١١‏ 
مدتها عشر سنواتء وقد احترم العرب 
نصوص هذه المعاهدة, ولكن الجائزة 
كانت مغرية كل الإغراء. وكان استنجاد 
يوفيميوس 05ئ61م150 السراقوسى 
بالعرب لدفع عدوان ميشيل المتلعثم 


"1 


7 ونين حاف قن :وفنهها 
للقيام بغزو شاملء فقد أنفذ زيادة الله 
الأغلنى طبانطي القدترواق :البتقنه الماكة 
دق سنويلة في الكالك كشو من يوت 
وبدأ الغزو الحقيقى لصقلية. ويختفى 
يوفيميوس من المسرحء ويتصدر 
العربى وحده التاريخ فى بضعة القرون 
التالية. 

وقاد أسد بن الفرات حملة جمعت 
خليطا من المقاتلة؛ فقد جندٌ رجال 
الحاشية فى القيروان الذين يصعب 
قيادهم فرقاً زودت بالجنود من اليمن 
وخراسانء. ومن الشام والمغربء وكانوا 
جميعا من المتطوعين» وهاجموا مازر 
238 أول مدينة فى الجزيرة 
وأخضعوها. ثم جربوا قوتهم فى 
حملتهم على سراقوسة:. ولكن الطاعون 
أشاع الفوضى فى صفوفهم وسلبهم 
حتى قائدهم, وكانت الأحوال فى 
وطنهم خطيرة حقا ولم يكن بينهم خالد 
آخر يحفزهم إلى النصرء وكان عليهم 
أن يفكوا الحصارء على أن غمهم ما لبث 
أن اتقلب يأسا عندما رأو! أن أسطول 
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الروم يقطع عليهم خط الرجعة» ومن ثم 
أكرهوا على الهرب إلى الجبال 
والتحصن فى مدينة ميناى معطذالل. 
وبقوا فيها إلى أن ظهر أسطول من 
المغامرين الإسبان وأمدهم بالزاد 
والعتادء بيد أن بلاط القيروان كان قد 
توطدت أركانه. وكان لايزال غير راض 
عما تم من غزوء فأنفذ أسطولا كبيرا 
+ # سقينة تحمل +8 ؟ وحل: 
حاصروا تحت إمرة آسبغ مدينة غلوالية 
واستولوا عليهاء حيث فعل الطاعون بهم 
مرة أخرى ما استحال على الجيوش 
الفمتفليكة إن عله على ان عضن 
القاراع: لاشو تهت فى الشويوة: 
فقد ركزت فرقة اهتمامها ببلرم 
(ياليرمو) وأكرهتها على التسليم» وكار 
غزى هذه المدينة هى ومدن أخرى كثيرة 
أصغر منها يعد حقا من المغامرات فى 
تاريخ الغزو الإسلامى. فقد كان بداية 
لها شأنها فى إخضاع نواح أخرى, 
وأصبحت بلرم مقر للأمير» بل هى قد 
مكنت العرب من صقلية تمكينا. والحق 
إن المهاجمين اطمأنوا إلى ممتلكاتهم 
الجديدة اطمئناناً عظيما حتى إنهم 
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انقلبوا يتحدى بعضهم بعضاء ومن ثم 
بدات قصة .الانشقاق الصقلى ‏ الذى 
غشى الإدارة الإسلامية حتى النهاية. 
وكان بين العنصرين الأسبانى 
والإفريقى فى المغامرة احتكاك دائم؛ بل 
إن هذا الاحتكاك أفسده التمييز بين 
اليمنيين والأمويين وبين الفرس 
والتروي. :وهنا إن خلك سرة 1 4هم حدى 
كان ثلث الجزيرة قد أصبح يحكمه 
المسلمون. وسرعان ما استنجدت 
نايولى ورددت منحدرات جبل فيزوف 
وسهول كالابريا ومياه البحر 
الأدرياوى صرخات الحرب يطلقها 
المسلمونء بل إن فرق المسلمين فددت 
رومة نفسها سنة 8447م وتعذر عليهم 
اختراقها فأعملوا السيف فيما بقى 
خارهها: ركان قنة هيلة اخرئ قذمت 
من القيروان» فقد أغار جعفر سنة 
مم على سراقوسة بجيش كامل 
العدة. وحاصرها ثلاث سنوات سقطت 
على إثرها بين يدى المسلمين هذه المدينة 
العظيمة: الحافلة بالتاريخ الإنسانى 
العريقة فى الحضارة؛ ويتبع ذلك قصة 
الاستيلاء على الغنائم, بل يتبعه أيضا 
الأقواء والقتيرة والقكوت والشفاق: 
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على أن هذا النصر الجديد زود الفاتحين 
بمواثيق جديدة؛ ولم يكن دوقا إسيوليتو 
60 وتوسكانيا ه1050 بريئين من 
الاشتراك فى الأسلابء والحق إن 
سيادة الأغلبى كانت تامة إلى حد أن 
البابا يوحنا الثكامن وجد من الحكمة أن 
يؤدى له الجزية سنتينء ولقد حجب 
الهلال الصليب بلا ريب فى ذلك الحين. 

على أنه بقيت بعد بضع مدن لم 
تحن رأسهاء ذلك أن قوة العرب لم تكن 
مستطيعة أن تخضع كل مكان على 
طول الساحل؛ بل إن الفتنة كانت ترفع 
رأسها حتى فى المراكز الكبرى مشل 
بلرم؛ ففى سنة 4٠١‏ ثارت فتن خطيرة 
هددت السلام فى قصبة البلاد. على أن 
النذر داخل المعسكر الإسلامى كانت 
أشد حلكة وظلاماء فيينما كان الأمر 
يقتضر .هن قبل على الدمدمة العالية او 
ااتشتركات التسطيرية إذااجه يقلي رو 
١‏ أمليكة وطهدى إبراهيم بط تبحس فى 
صقلية ليثبت وجوده. وبفضل حضوره 
مقط شار زيديا واس وه 
4١ 8‏ ). بيد أن وفاته كانت السيب 
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فى حرب ضروس أخرى حالت دون 
فتح صقلية الشرقية؛ وتنفس المسلمون 
الصغداء عندما ابروا ماهد دهم مع 
الإمبراطور قسطنطين يورفيروكينتوس 
1111 0011513101116 سلتئتة 
1م فلما عادوا للاستيلاء على 
تاورمينا سنة 971 ورامتا سنة 4586, 
كان الشنعب الإسلامى فى صهلية قن 
غلب كلن امره: يد أن اظل نهدا الشعن 
يناضل 178 عاما فى اسبيل سيادة 
الجزيرة وزاح يتهم يهذة السيادة + 
سنة أخرىء. وقد ظلت ثقافة الشرق 
تكساب طوال هته الذة فى عقتول اهل 
صقلية وفى قلوبهم وامتزجت فيهما 
بتراث اليونان ورومة النفيسء وقد 
أسفر قراع العقل بالعقل عن طراز فى 
الهدياة لمكيل 'له:فن الماريم::فقند 
اجتمع هناك كل ما فى الشرق من 
روحانيات وكل ما فى اليونان من 
جمال وكل ما فى اللاتين من حمية 
ونشاطء ولم يكن ثمة سبيل إلى السلام 
إلا نالتكنا سخ ون كانتت مكاي من 
سارت فى أى طريق فإن هذه الطريق 
كانت بلا جدال طريق التسامح. 
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وشمل الهدوء البلاد سبعة عشر 
عاماً. عاد بعدها المسلمون يقرعون 
أبواب صقلية من جديدء ولكن أوتو 
الثانى 11 010. ومن ورائه إميراطورية 
تعربية, اضطر إلى الانسحاب من القتال 
مقهور؟ مدَعجو را وإننا لاع التصى عندننا 
الستجمع الامتراطوي الشترفن ياريل 
الخثانى قواته الميعثرة سنة 1١١٠م‏ 
ليقوم بهجوم حاسم على الفاتحين 
المشاغبين الذين اقتحموا أملاكه, ولم 
يطل به العمر حتى يشهد نتيجة عمله, 
إلا أن تابعه مانياكيس 81321265 واصل 
خطة القزو عقن اكول سخط امن 
الأمفر فراح يتتمسر فى كل خطوة 
تكتليوها لله إربع سواه ونا ]2 
حلت سنة ٠١57‏ حتى كانت مسينة 
8 وسراقوسة وغيرهما من المدن 
الكيرة قد خضعت لسنادة الستحيين. 
على أن مانياكيس استدعى إلى الوطن 
للقشعناء على تعفن المخائف: الف ثارت 
هناك فاضطر إلى أن يترك عمله دون 
أن يتمهء وسرعان ما استرد المسلمون 
بعض ما فقدوه. والظاهر أن 
الإمبراطورية لم تكن قادرة على رد 
غائلة الفاتحين إلا أن الساعة حلت سنة 
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قلدة 


وظهر الرجل المنتظرء فقد كانت 
مسينة لاتزال تناضل ساعية إلى 
الخلاص من قضائها المحتوم باستيلاء 
العرب عليها حين استنجدت بالكونت 
النورمندى روكر صاحب هوتقيلء 
وكان هذا النورمندى قويا بامتلاكه 
إيطالياء بيد أنه كان ينتظر الوقت الملائم 
للاستيلاء على الجزيرة القائمة أسفلهاء 
فاستجاب لنداء أهل المدينة واستولى 
عليها وجعلها قصبة مملكته؛ وما إن 
حلت سنة ١1١٠م‏ حتى كانت بلرم قد 
سقطتء وفى سنة ٠١/8‏ انتزعت 
تاورمينا من أيدى المسلمينء. واستولى 
التو سوق على وفوف مك 1ه 
وكآن العزب قند اسكولوا غلن مالطلة 
شئة +41 فاسكتركها روك متهم سنة 
٠‏ , ومن ثم تم فى بضع سنوات 
غزو صقلية بأسرهاء وساد الحكم 
النورمندى الجزيرة كلهاء واحتل سادة 
التو ومتدميق القصبوي) كنا احتل التجدود 
النورمنديون الحصون. ولاح أن كل ما 
كان للعرب من مجد قد ولى وانقضى. 
وبالرغم من هذا فإن الثقافة العربية 
وجدت عصب حياتها فى كيان الغزو 
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التؤرمتة يت ذلك ]ةاون اتا قد 
نسوا حتى ذلك الحين فنون السلام 
الرفيعة فى تلك اللجة من الحروب 
المتوالية, أما بعد فقد أكرهتهم الحوادث 
على الانطواء على أنفسهم فتبينوا ما 
فى أديهم وأشعارهم وقوانينهم 
٠‏ وعلومهم من كنوزء. ولم يتتخلصوا 
فحسب من القتالء بل نعموا أيضاً 
بحماية روكر حماية كاملة, ذلك أن 
روكر لم يكن متحزباً فى مسيحيته؛ ثم 
إنه شجع هؤلاء المسلمين على أن ينموا 
مواهبهم, إن لم يكن قد شجعهم على أن 
ينشروا دينهم., بل لقد اتهم هى نفسه 
بأنه مسلمء ذلك أن روكر كان رجلا 
غير مشقفء وإذ رأى بعينيه اللتين لم 
تظلهما غشاوة التعصب عبقرية العرب 
العظيمة أبى أن يقتل روح هذه 
العظمة, فمنح المسلمين الحرية التامة 
فى ممارسة شعائر دينهمء بل حرم على 
المسيحيين أن يبشروا بدينهم بين 
العرب. كما خفف من وطأة النظام 
الإقطاعى النورمندى على المسلمين. 
وأخذ بنظام الإدارة الإسلامىء بل أبقى 
على الموظفين المسلمين فظلوا يعملون 
تحت إمرته. وقيل إن معظم تجار 
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ياليرمى أثناء السيادة النورمندية كانوا 
من المسلمينء, على أنه ما من شك فى أن 
أحسن رجال المال الذين كائوا عنده 
كانوا من المسلمين, وكانت الأرض 
بأسرها يزرعها المغاربة دون سواهم, 
ذلك أنهم كانوا قد أظهروا فى الأندلس 
جعلوها تؤتى أطيب ثمارها؛ وكان ورق 
والزيتون تزرع بوفرة فى الجزيرة, 
وكانت نظم الرى العظيمة تطبق حيث 
يشح الماءع, ويستغل كل جزء من أجزاء 
الجزيرة. وقد يقال إن عدد من كانوا 
يقيمون فى وادى مازر 113238 فى هذه 
الحقبة من الزمن لم يكونوا يقلون عن 
فحسب بل كان مشهوراً أيضا بكثرة 
عددهم. وازدهرت اللغة المربية 
كانت هى اللغة الرسميةء وهنالك شّنفت 
آذان اليونانيين والنورمنديين قصائد 
بالتجارئ الغردية وهتاللة اهيا تقلت 
رواقم افتتلاطون واستطو الى إلى 
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الفروسية؛ التى تسرى فى كل قصة من 
قصصهم., روكر وبلاطه إلى أن ينهجوا 
نهجا جديدا فى المغامرة الأوروبية التى 
قصد بها وؤكر أن يزيد عن 'زقئعة أسمة 
واسم أسرته. 

وما من حاكم كان أشد من روكر 
إدراكا لعظم ما غنم بامتلاكه صقلية , 


فمحمنافا كن الكمابءة من الزامدات”: 


السياسية والمنافسات الدينية, ولكن 
سرعان ما حل اليوم الذى احتقر فيه 
أبناؤه نصيبهم فى هذا الميراث» وامتهن 
الفكر واللغة والعلوم والثقافة الإسلامية 
شيئا فشيئاء وجر النسيان عليها ذيوله 
آخر الأمر؛ ولكن «صقلية كانت أشد 
الممالك الأوربية تألقا ما بقى اليونان 
والعرب ينعمون بالحماية وتظلهم عين 
الرعاية». 

المصادر: 

أفضل الثقاة المحدثين هو عاعطءن/1 
أتقسسط: ,هذااءا5 أل ناتماسانعسا! أمك هتماق 
غ6١‏ "” مجددات و -ه معمامناطا8 


أعأاطهجه ناوعا أ 4أ1أمع »70 وأدده ماسءتومطهةه 


صقلية ‏ صلاح الدين 


6 3510110 ,60870[10ع | 1020010 16[ 
, هأأءأ35 مااع مترهبومناطاط م1 /ا:46١ا‏ - 
وانظرأيضا : 

(١)‏ دمططز0ن) : ع[ زه أأه1 تنه مدلاءء12 
86 0714 جا طبعة لإتنا8 . 

به خامء5 .ه.5: -:مه84 1116 0 ء/ 
©ره لا :ا عزاو وئاء 5 ١15١ء‏ فى ثلاثة 
مجلدات ٠.‏ 

إفه0 الإدريسى: صفة المغرب» طبعة 
وترجمة:؛ عزع00 عل امه 2ه ١805‏ . 


(:) ابن الأثير: الكاملء طبعة -مره1 


8 وكذلك مختارات هموهعة7 من 


العبارات المغربية. 
(0) ابن بطوطة؛ طبعة باريس. 
صبحى [كرواثر جوردن 005008 1.0005 ] 


صلاح الدين 


الملك'الثاضى صنلا الديخ يوسقت 
الأول ؤهولنن الأنين تنهم الدين انوي» 
ولد فى تكريت سنة ؟الااعت (94١1ع):‏ 
وانتقل أبوه بعد مولده بقليل» أو بعد 
مولده ببضع سنوات فى بعض 
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الروايات, إلى الشام حيث نصبه زنكى 
واليا على بعلبك. وظل فى منصبه هذا 
(وقد أقطعه زنكى ثلث المدينة 
وملحقاتها) إلى مابعد استيلاء الأتابك 
أبق على هذه المدينة. ونشأ صلاح الدين 
وإخوته فى بعلبك, فلما بلغ صلاح 
الدين السابعة عشرة من عمره صحب 
أباه إلى بلاط نور الدين حين استولى 
نور الدين على دمشق سنة :هه 
(04١1م؛‏ انظر فيما يتصل باحتلال 
بعلبك ودمشق مقدمة -15 هذ ,كاءط8291 
1 «6ء215,ه! فى المجلد الثالث من -80241 
اللا اع علاط .0 (وكنلش ع0 عدكتتطععظ ماعط 
- 899[ برع تط[هل ‏ :زع 171 تزع انبا أعياك رع 0:1 
05 برلين :.)١555‏ ومن العجيب أننا 
لانعرف إلا القليل عن شباب صلاح 
الدين وتعليمه, ولم يكن لصلاح الدين 
شأن ما فى بلاط نور الدين؛ بل إن 
الأمير أسامة, الذى كان يقيم فى هذا 
البلاطء لم يكن يعرفه. كما يتسبين من 
سيرته التى كتبها بقلمه. على أنه برز 
أول ما برز حين صحبه شيركوه معه 
فى أول حملة له على مصر سنة 
4ه (14١١١م)‏ على كره منه (فى 


رواية أبى شامة دون أن يبين لذلك 
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سببا) وكان شاور وزير الخليفة 
القاعيد هه يعولل بحل ممكلة: موا فسن له 
هو ضرغام فاستنجد شاور بنور الدين 
أتابيك القناة: ووعده يظث كراج مص 
على حين طلب ضرغام من أمورى 
الأول الإنننةدنك صاحب بيت المقدس 
مؤازرته ووعده بإتاوة كبيرة؛ على أن 
ضرغاما منى بالهزيمة وقتل قبل أن 
يستطيع أمورى أن يمد له يده بأية 
مساعدة. وأعيد شاور إلى الوزارة: ولم 
يف بوعدهء وأراد شيركوه أن يظفر يما 
وعد فأمر صلاح الدين باحتلال بلبيس 
وناحيتها وأن يجمع منهما الخراج» 
فتَكني على الاك تقعاق اخاتى الوطيس: 
ووجد شاور نفسه فى مأزق حرج 
فاستنجد بالملك أمورىء ولم يجد 
شيركوه وصلاح الدين بدا من التحصن 
ببلبيس» وأبلى الرجلان بلاء حسنا فى 
الدفاع عن المدينة حتى تعذن غلى شاور 
وأمورى الاستيلاء عليهاء وفى هذه 
الأثناء استولى نور الدين على حصن 
حارم الهام وتقدم صوب بائياس مما 
اضطر أمورى إلى العودة إلى الشام 
لمنع نور الدين من الاستيلاء على أراض 
آخري» وكان قه افق نع شيركوه غلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أن ينسحب شيركوه من مصر ويتركها 
لشاور. وبلغ شيركوه الشام هو 
وصلاح الدين فى مستهل سنة ١65ه‏ 
(أواخن ستة 1114م)-وقواتة :سلييمة 
لم تمسء وكانت أهم نتائج هذه الحملة 
أن نور الدين ورجاله تبينوا ثروة مصر 
وقوتها التى لابأس بهاء وتاق شيركوه 
إلى غزو البلاد والاستقرار فيهاء ولكن 
نور الدين لم يشأ أن يفرق جيشه لأنه 
كان كاروب اللصلوسيتية: على انه هده 
بعد ثلاث سنوات فحسب أن عقد شاور 
حلفا جديدا مع أمورى. فتلقى شيركوه 
الأمر بأن شرع فى القيام بحملة أخرى 
على مصرء واصطحب معه صلاح 
الدين أيضا (أكتوبر ,.)١١374‏ «على كره 
منه أول الأمره؛ وكان هدقه الأول 
المتغلال شبفة القدل, قلمنا خفلي على 
الضنهاب لق ضادفتة أكتاء المسيين 
وأفلت من الفرنجة, أمكنه أن يبلغ 
جكوبى القاهرة واقاع يتجيكرا خطينا 
قرب الجيزة, على أن أمورى سرعان ما 
أقبل بجنده وعسكر فى الجهة المقابلة له 
فى القسطاط وعقه فل القت تله 
اتفاقا خاصا بالجزية مع الخليفة نفسه, 
ثم هاجم أمورى شيركوه وأكرهه على 


دائرة المعارف الإسلامية 


صلاح الدين 


التقهقر إلى الصعيدء ثم اضطره إلى 
الوقوف فى البابين» وخاض شيركوه 
القتالء. بعد شئ من الترددء. عملا 
يتضيحة صلا الدين :وبعض الأمراء: 
وأفلح فى هزيمة أمورىء على حين 
أكنه ضلاح الدين نحي الخليفة عل أن 
يولى الأدبار» ولم يكن شيركوه فى 
مركن تست له ابمواضلة هذا التصن بل 
عاد ومعه صلاح الدين إلى الاسكندرية, 
ثم ترك صلاح الدين مع نصف جيشه. 
ومضى هو إلى الصعيد يجمع الجزية, 
وكانت هذه أول مرة يستقل فيها صلاح 
الدين بالقيادة. وتقدم أمورى صوب 
الإسكندرية على رأس جيشه وجيش 
من المصريينء وكان أسطول الصليبيين 
يراقب الساحلء ووجد صلاح الدين 
مشقة فى رد غائة الفرنجة عن المدينة 
فقد حاصروها وراحوا يصلونها نارا 
حامية بمدفعيتهم العظيمة., ومن ثم 
استتجد بشيركوه وعاد شيركوه 
مسرعا ولم يضرب خيامه قط إلا عندما 
أصبح أمام القاهرةء وهنالك دخل فى 
كقاوهنات مع اوري لحقد طبلع: وم 
السك مكهنا فتن متتسيف شوال سسنة 
5ه (مستهل أغسطس سنة 
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صلاح الدين 


17١٠١م).‏ وقد تعهد شيركوه بأن يعود 
إلى اشام ومعه تلاح الدين: وتبادل 
الفريقان الأسرىء وقوبل صلاح الدين 
بالحفاوة والتكريم فى معسكر أمورى 
وزار النصارى فى الاسكندرية وزعم 
كل من الطرفين أنه هى المنتتصرء وترك 
أمورى حامية فى القاهرة كما ترك 
إذارة لجمغ'الخراع»:وزيها كان الحوف 
من انتتصارات نورالدين هو السيب 
الأكبر فى عقد معاهدة الصلح, على أن 
امؤرى لم معنافظ على" اللتلم: ذلك أن 
مستشاريه زينوا له غزو مصر بعد 
أربعة عشر شهرا فحسبء كما أن 
حاميتيه فى الإسكندرية والقاهرة 
نصحتاه بالاستيلاء على مصر نهائياء 
فتقدم صوب بلبيس واستولى عليها فى 
6 من المحرم سنة 14 0ه ("نوفمير 
سنة 74١1١م).‏ وأعمل القتل فى جميع 
سكافهنا فلم يكرك متهم أحدا أويكادهء 
وقد نفر منه المصريون لهذه الوحشية:, 
ثم تقدم صوب القاهرةء وسعى الوزير 
شاور إلى إشعال النار فى الفسطاط 
رغبة منه فى حماية المدينة. ويقال إنها 
لك تحكوق ##يوننا::ومهم البنقات 


التضاعن فخ الحويق أمورى .من كشير 
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مكان مناسب لمحاصرة القاهرة. وأسرع 
الخليفة ما وسعه الإسراع إلى إيفاد 
الرسل للاستنجاد بنور الدين» على 
حين كان شاور يفاوض أمورى؛ وأوفد 
كوو الدين ركوو زعة ملاع الدين: 
ونان صلاع الذين لأينؤال نتتافرا با 
لقيه من بلاء خلال حصار الإسكندرية, 
وإنما قرر الذهاب مع شيركوه بعد شئْ 
من الترددء وزود بالرجال والجياد 
والسلاح. وحاول أمورى أن يعترض 
طريق شيركوه دون جدوىء وفى غرة 
بيع الكانى كه قف«( ينان سنة 
155ام) زان وكعدهسن: ولم تنقض 
بضعة أيام حتى ظهر شيركوه أمام 
الكاهرة واه اهل الديئة كتحي المنقد: 
على أن شاور ظل يناصبه العداء» ودبر 
أن يأسره هو وأمراءه فى عيد من 
الاعيناده» واتضدات هذه الكيانة عله 
شيركوه ورجاله فقرر صلاح الدين أن 
يتخلص منهء وقبض على شاور بينما 
كان راكبا فى جوار القاهرة وأمر بقتله» 
وسر الخليفة إذ تخلص من وزيره 
المستبد. وأقام شيركوه وزيرا فى 
السابع عشر من ربيع الثانى سنة 
6ه (148 يناير سنة 79١1١م)‏ إلا 


ؤارة المعارف الإستلاسة 


أنه لم ينققض شهران على ذلك حتى 
توفى شيركوه؛: وظن الخليفة أن صلاح 
الديخ سيكون له تخادمتا مطيغا ا تسم 
به من دماثة الخلق فعينه وزيرا ولقبه 
«بالملك الناصر» (" من جمادى الآخرة 
- 51 من مارس).؛ وبعث إليه نور الدين 
خطاب تهئكة اعترف لة فيه انه قائد 
علبتة “لاح القين: ققد اجتكمم له 
علاوة على القوة والبأس اللذين 
عظية عرف كيف فيد جنها وإذا كان 
حتى ذلك الحين قد تردد فى وقف 
حياته على الحرب حتى أن نور الدين 
كان أيضا لم يهتم بشئ قدر اهتمامه 
بالمجادلات الفقهية الكلامية ولم يكن 
يظهر أمام الناس إلا قليلا جدا كما مر 
نكاة فاثه قن توف عق ذلك ككل فحيدت 
عن المجادلات الكلامية لايمارسها إلا فى 
وضحت السبيل أمامه: وهى أن يكفل 
الشيعة. وأن يقاتل الصليبيين حتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


النهاية. وقد استطاع أن يحقق هذه 
الأهداف إلى حد كبيرء لأن الطريق كان 
موودا اله يفن 'الكظن قناما عن قنور كه 
وخصيته. إن لولا ما آثاه نور الدين من 
قبل من أعمالء ولولا قدرة أبيه أيوب 
السيانتية :و السيتسلان الخلفاء 
الفاطميين, بل لولا المشاحنات الداخلية 
بين الصليبيينء لما استطاع قط أن يحرز 
تلك الاتخصياراك النظيية فى ياتنه 
بالقدر الذى أتيح له. ويرجع ذلك إلى 
انعدام الوحدة أصلا بين ولاة المسلمين؛ 
لقد كان صلاح الدين أقرب إلى 
السياسى منه إلى القائدء يأخذ بنصيحة 
مستشاريه المقتدرين» وكان بارعا موفقا 
فى اختيار معاونيه. دون أن يترك بحال 
زمام السلطان يفلت من يدهء وكان يدير 
ديوأنه رجلان من أهل العلم يلقب كل 
منهما بالوزيرء وقما القاضى الفاضل, 
ثم عماد الدين الكاتب الإصفهانى » وقد 
امنكيض #للاهما فل وساظه يجان 
العبارة ورشاقة اللفظ, وكانا يراسلان: 
باستمرار كبار العمال وأصدقاء صلاح 
الدين من الولاة, وإن المرء ليذهل من 
غزارة رسائل صلاح الدين وما كانت 
تحتويه من التقارير السرية الضافية., 
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وقد التحق القاضى ابن شدادء كاتب 
سيرته؛ بخدمته فى تاريخ متآخرء أى 
من سنة 584ه (88١1م),‏ بوصفه 
كاتيه الخاص. 


وملك صلاح الدين زمام الحكم فى 
مصرء وأثار عداء الحرس السودان 
(النوبيين والأحباش) الذين كانوا قد 
جلبوا إلى القاهرة جنودا مرتزقة 
فاستولوا على السلطان فى ظل الخلفاء 
الضعفاء وشغلوا المناصب ذات الشأن 
فى البلاط وفى الحكومة؛ وانضم إليهم 
الجميع: ذلك أنهم وهم من غلاة الشيعة 
كانوا يميلون إلى السخط على صلاح 
الدين واعتناقه مذهب أهل السنة, 
وأرسل كبير الحجاب فى قصر الخليفة 
يستنجد بالملك أمورى: على أنه قبض 
على رسوله ففشلت الخطة. وقتل 
الخصى ووضع مقر الخليفة تحت 
حماية رجال يمكن الاعتماد عليهم» ومن 
ثم تمرد الحرس السود فى القاهرة 
فأحرق صلاح الدين منازلهم ليستطيع 
التغلب عليهم؛ ولكنهم هربوا إلى الجيزة 
وهناك استأصل شأفتهم جنود صلاح 
الدين» ولم يرتض الفرنجة حكم صلاح 


.ا 


الدين فقد عدوه بحق مصدر تهديد 
لبيت المقدس. فأرسلوا الرسل يطلبون 
بصفة عاجلة العون من فرنسا والمانيا 
وإنظكتر! والإمبراطور البوزنطى والباباء 
ونجحوا فى الحصول على جيش يحمله 
أسطول من السفن سار إليهم من 
القسطنطينية. كما أرسلت إليهم قوة 
ثانوية من إيطاليا الجنوبية: واتفق 
البوزنطيون والفرنجة على الاستيلاء 
على دمياط أولا ثم السير إلى القاهرة, 
واستنجد صلاح الدين بنور الدين: ذلك 
أنه وجد نفسه مضطراً إلى أن يدفع عن 
ناحية. وأن يحسب حساب المصريين . 
الذين لم تكن تهدا لهم ثائرة قط من 
ناحية أخرى, وكذلك طلب أن ترسل إليه 
النجدات تحت إمرة أبيه. فى الوقت 
الذى طلب فيه أيضا من أفراد أسرته أن 
يقفوا إلى جانيه فى القاهرة. 

ولعل انتتصارات الفرنجة 
والبوزنطيين كانت حقيقة بأن تكون 
أكبر وأعظم لو لم يطل الحصار أكثر 
مما كان مقدرا له بفضل حمية 
المدافعين؛ وأخذ الجيش البوزنطى يعانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


من نقص المؤن» وساور أمورى الشك 
فى الحصول على نصر كامل فأثر أن 
يفاوض صلاح الدين وأن يعقد معه 
الصلح لقاء مبلغ جسيم من المال» وريما 
كا الحسن والخوف قد فعلا فخليعنا 
فى نفسه؛ وكان نور الدين قد غزا فى 
الوقت نفسه حوران وتهيأ لرد كرات 
الفرنجة, إلا أنه حدث زلزال مروع سنة 
0ه (70١1م)‏ أصاب المدن الشامية 
بدمار هائل2» فاضطر الفرنجة 
والجلتوة عن الوا إلى إلقناء 
أسلحتهم والشروع فى إعادة بناء المدن 
الثى أصابهَا التدهير» واقام صلاح الدين 
فى النبدة الحالية (55ة) بسؤرة على 
ناتسطون وتم متهن نل رمه 
وعس قلان, ثم عاد إلى مصر ليستعد 
للاتبكيلاة على مناء أئلة على النيهن 
الأحمرء وليكفل الاتصال شيئا فشيئا 
بين مصر وفلسطينء. ونجح فى السنة 
نفسها فى الاستيلاء على أيلة» وفى 
السنة التالية (0171) أجاب نور الدين 
إلى رغبته فحذف اسم الخليفة الفاطمى 
من خطبة الجمعة. واستمر فى ذكر 
اسم الخليفة العباسى. وسرعان ما 
توفي الحليفة النكا مسو ور وال 


ذائرة المعارف الإسلامية 


صلاح الدين 


ونكتالهنا انك ف أنه هناك سي 
طبيعية. ويقول الكتاب المسيحيون إنه 
إما أن يكون قد انتحر وإما أن يكون 
توران شاه اختى صلاح الدين قد قتله 
عملا بأوامر أخيه؛ ويقال إن نور الدين 
قد سره كل السرور أن ينتهى حكم 
الفاطميين, وعندما بلغ مسامع الخليفة 
العياشى فنا امكداف رفة إزاضشئة ارسل 
بعض كساوى التشريف إلى نور الدين, 
على أن هذه الكساوى لم تكن تليق 
بمركز نور الدين (بوصفه واليا)» ومن 
ثم فإنه» وإن كان قد ارتداها فعلاء فقد 
أرسلها فى الحال مع رسول الخليفة 
إلى صلاح الدين. 

وستزغان :نا سيق ينكان القلاقة 
ببق هجلاعم النسين وكوي الدينء ذلك أ 
صلاح الدين فى القاهرة كان يعد فى 
نظره مستقلا أكثر مما يجب. فقد كان 
معه أبوه وإخوته, وبذلك خلت يد نور 
الدين من الرهائن. فلما أراد صلاح 
الدين تنفيذ خطته الخاصة بتامين 
المواصلات بين مصر وفلسطين اقترح 
على نور الدين حصار الشوبك والكرك, 
وخرج هو ليقوم بهذا الحصارء على أنه 


10 


صلاح الدين 


عندما رحل نور الدين إلى الكرك نصح 
صلاح الدين أمراؤه بألا يشخص إليه, 
خشية على سلامته. وعمل بنصحهم 
وعاد أدراجه:ء واعتذر بعدم استقرار 
الأحوال فى مصرء وغضب نور الدين 
لذلك. وحشد الجند لقتال صلاح الدين 
وعرف هذا الأمر فى بلاط صلاح الدين 
فرأى بعض أمرائه أن يقاتل, إلا أن أباه 
كان يخشى من هيبة نور الدين العظيمة 
فنصحه بأن يكتب إليه خطابا يعلن فيه 
طاعته.ء ومن ثم عادت العلاقات بينهما 
إلى التتحسن, إلا أن الشك الذى كان 
يساور كل منهما حيال الآخر لم يتيدد» 
أومن ثم لم يتم الاستيلاء على المدينتين 
المذكورتين الكرك والشوبككء بل إن 
صلاح الدين لم يبذل ما وسعه من 
الجهد لعون مولاه على الصليبيين» 
وقنصد غسلاح الدين الكزك فى السنة 
الثالية,ولكنه اتسحب مرة أخرئ معتذرا 
حرطي يه عندما تقدم نور الدين» ثم 
استقر قرار صلح الدين فى هذا 
الوكك المتسسين على أن يكفتل لنقيتة 
ولأسرته مركزا مأمونا على نحو 
يرضى نور الدين» فأوفد أخوه توران 
شاه سنة 539ه (77١51/1م)‏ فى 


ا" 


حملة على عبد النبى الشيعى الذى كان 
قد استولى على اليمنء وأفلح توران 
شاه فى طرده وغزا اليمن» وعمل على 
أن يذكر اسمه فى الخطبة بعد الخليفة 
بوصفه والياء وأرسل الرسل إلى 
صلاح الدين الذى أبلغ الأمر إلى نور 
الدين كان لايزال مهدداء وخاصة أنه 
اضطر إلى مواجهة فتنة أخرى فى ربيع 
ذلك العام وقرر نور الدين حينئذ أن 

نسو يمتشق الحسام لقتاله, وكان معظم 
السبب فى ذلك أنه غضب لازدياد 
سطوة الصليبيين من جراء نكوص . 
حين دهمة مرض خطير فى دمشق,» 
وتوفى بعد بضعة أيام فى الحادى 
عشر من شوال ١١(‏ من مايو)؛ ومن ثم 
اعترف بالملك الصالح إسماعيل بن نور 
الدين الذى كان قد بلغ الحادية عشرة 
النورمانديين الذين ينزلون صقلية. 
وؤقائوا قد ظهيروا أنام الإسكتدوية 
بأاسطول قوى فى نهاية عام 576ه 


دائرة. المعارف الأسلامية 


1110 1ع)::واتؤلوا تسا رفهم إلى 
البرء وما إن انقضت ثلاثة أيام حتى 
كانوا قد منوا بالهزيمة, وقتل معظمهم 
بمعاوئة الجنود الذين كانوا قد أنفذوا 
لإمداد الحامية القوية. وظفر صلاح 
الدين بيعناك 9 صر نهنا بزكان للك 
أمورى قد توفى أيضا قبل ذلك بوقت 
قليل: ومن ثم أضيبح صلاح الدين آمنا 
يتمتع بسلطان واسعء وبات يستطيع 
الانصراف كلية إلى أمنية حياته. وهى 
قتال الصليبيين» وبدأ بتوجيه التفاتة 
إلى الشام التى دعاه إليها أمراء دمشق 
سنة ١61ه‏ (11174م), ووجد الحالة 
هناك لا تسرء إذ لم يكن بين المسلمين 
مكصيية زات إرادة: تكديهم؟ ولذلك 
وجد بحقء كما وجد نور الدين من قبله 
حين تعرض لموقف مثل موقفه. أن 
الضرورة كل الضرورة تقتضيه أن 
يتؤلى السلطان الحقتيقئ فى الشام ولى 
إلى حينء لأنه كان قيلا من الأقيال 
التانعية لالم (سعاعول الذي تخاو 
أن يقيم من نفسه وصيا عليه. وجرت 
الأمور على غير ما يشتهى أول الأمر 
حون امسق السام لفجال خا 
إسماعيل وزعم بأنه سيخلص إسماعيل 


دائرة العارقف الإسلامية 


منهم؛ بل إن حلب نفسها قاومته. كما 
قاومته حماه وحمص ويعلبكء وجاء 
الغازى عم إسماعيل من بلاد الجزيرة 
على رأس جيش عرمرم. مما جعل 
لاح الدي مسكفنا لان بحكة هلها 
كن معدلةة (اكلق الال إمسمافيل: على 
أن شروطه لم تقبلء» ومن ثم وجد 
صلاع الدين تفسه مكرها على القتال؛ 
وأعلن الجتتفلالة وحذف انشع السالع 
امتمافرل م القنطية؛ وقد كان هذا 
القراو فى 'مضلعة لاخ الدية ]فى 
العدو بيهزيمة منكرة فى قرون حماة؛ 
على _أن صلاح الدين أظهر تسامها 
كبيراء فقد ترك حلب فى حوزة 
إسماعيلء وكان لايخشى منه أى ضرر 
وأقطع بعض أقاريه حماة وحمص 
وليك و كناتة قن اه انه له 
استسلاما بلا قثال. وفى شهر ذى القعدة 
سنة *1ده (مايى 1110م) منمه 
الخليفة بناء على طلبه ولاية مسصر 
والنوبة واليمن والمغرب» من مصر حتى 
طرابلس وفلسطين والشام الوسطىء 
ومن ثم اعتبر نفسه سلطاناء كما يقرر 
أو القواءا معدا كةو و4ذ لل امقيس 
سعاصوز »على :آنه الم يشحة لنشبية: هذا 


١ك‎ 


صلاح الدين 


اللقب بل سمى نفسه سلطان الإسلام 
والمسلمينء» وقام الحزب الزنكى بمحاولة 
أخيرة لعزل صلاح الدين: وانتهت هذه 
المحاولة بعد بضعة معارك وحصار 
حلب للمرة الثالثة بصلح فى أواخر 
سنة ١/51ه‏ (آخر يونية سنة 11١١م)‏ 
وترك لصلاح الدين آخر الأمر الأراضى 
التى غزاهاء ثم حاصر صلاح الدين 
بعدئذ حليفا لإسماعيل هو الشيخ سنان 
زعيم الحشاشينء أو شيخ الجبل كما 
كان يلقب فى قلعته بمسيدء وكان 
الشيخ سنان قد أنقذ رجاله الحشاشين 
لقتال صلاح الدين بضع مراتء على أن 
صلاح الدين لم يستطع الاستيلاء على 
مسيدء ذلك أن الحشاشين المتعصبين 
دافعوا عنها بعنف وقوة, فرفع صلاح 
الدين الحصار عنها وتلقى من سنان 
وعدا بألا يعود لمهاجمتهء. ومن ثم تمكن 
من القضاء على هذا الخطر أيضا وعاد 
إلى مصر. 

وقد عد صلاح الدين بناء القلعة إلتى 
كان قد بدأها فى هذا العام عملا على 
جانب عظيم من الأهمية فى القاهرة؛ 
وفى جمادى الأولى سنة ”/ا05ه 


لا" 


(نوفمبر سنة /1/1١١م)‏ قام فجأة بحملة 
سريعة على فلسطين وخرب المنطقة 
المحيطة بغزة وعسقلان. وقاومه الملك 
بلدوين الرابع 17 10ل821, بيد أنه 
اضطر إلى الانسحاب إزاء تفوق صلاح 
الدين الظاهرء ومن ثم تفرق جنود 
صلاح الدين وأعملوا يد السلب والنهب 
فى البلادء على حين جمع بلدوين 
الداوية وكثيرا من الفرسان تحت إمرة 
راينالد 04 صاحب الكركء وظهر 
ثانية على مسرح القتال؛ ووجد صلاح 
الدين نقفسه مضطرا أول الأمر إلى أن 
يجمع جيشه الجرارء والتقى الجيشان 
جنوبى الرملة. وأظهر فرسان الداوية 
بسالة عظيمة فى القتال انتهت بهزيمة 
منكرة لجيش صلاح الدين فى غرة 
جمادى الآخرة سنة الاهده (لاا١١م),‏ 
بالرغم من تفوقه, وكان النصر مفاجتا 
حتى ظن الصليبيون أنه تحقق بمعجزة: 
وقيل إن صلاح الدين نفسه أفلت من 
الأسر بشق الأنفسء ووقع فى الأسر 
ابن أخيه وغيره من القادة ورجال العلم 
الذين كانوا فى حاشيته؛ وأقيمت صلاة 
للشكر فى بيت المقدس تكريما لهذا 
النصرء وكان من آثار هذه الهزيمة أن 


داثزة اغارف الإسلاضية 


شيد الملك بلدوين فى العام التالى 
(014ه > 1178م) حصنا على جسر 
بنات يعقوب فوق نهر الاردن, مكنه من 
السيطرة على هذا النهر وعلى السهل 
الممتد حتى بانياسء. ولم يكن فى مقدور 
صلاح الدين أن يحول بينه وبين ذلك, 
وعرض صلاح الدين على الملك تعويضا 
قدره ٠٠١٠٠١‏ دينار إذا أقلع عن هذا 
البناء. ولكنه لم يفز بطائل» فاضطر إلى 
الحملة على الحصن. وأنقذ ابن أخيه 
وأقدر قواده عز الدين فرخ شاه للحملة 
على بلدوين الذى أصيب بنكسة فى 
أواخر سنة 4/اده (مايى 74١1م),‏ 
وأفلح صلاح الدين بعد انقضاء سنة 
فى أن يلحق به هزيمة نكراء فى مرج 
العيون فى الثانى من المحرم سنة 
6ه ٠١(‏ يونيه سنة 1176١1م),‏ 
ووقع فى الأسر عدد كبير من الفرنجة 
المشهورين واستولى صلاح الدين بعد 
شهرين على الحصن القائم على جسر 
بنات يعقوب وسواه بالارضء ولم يقع 
قتال على نطاق واسع فى السنة التالية؛ 
وفى المحرم من سنة 5ه (يونيه 
ممم عقد بلدوين هدنة مدتها 
سنتان مع صلاح الدينء وفى السنة 


صلاح الدين 


الثالية توفى إسماعيل صاحب حلب 
وابن نور الدين؛ وقد خلفه ابن عمه عز 
الدين مسعود الذى أوصى له وهو على 
فراش الموت, وكان جنديا مقتدرا إلا أنه 
بادل أخاه زنكى الثائى ستجار يحلب 
رغبة منه فى الحصول على أملاك 
موحدة, وفى هذه الأثناء نشبت الحرب 
بين صلاح الدين والفرنجة على إثر 
الغزوات المتصلة التى كان يقوم بها 
راينالد ده شاتييون -قط عل 220314 
نان أمير الكركء على القوافل المتجهة 
إلى مصر؛ على أن زنكى الثانى عقد 
الصلح مع الفرنجة» بيد أن صلاح الدين 
سعى إلى أن يسيطر وحده على بلاد 
المسلمين وشغل نفسه فى بضع 
السنوات التالية بغزو بقية الشام 
(حلب). وكان ذلك فى صفر سنة 
8ه (يونية 147١1م).,‏ والسيطرة 
على أرض الجزيرة باحتلال أهم المدن 
وردها إقطاعات كما كانت ولم يكن ثمة 
صلح دائم مع الصليبيينء ولكن 
الجانبين تفاديا القتال على نطاق واسع, 
وفى السنة نفسها عقد صلح مدته أربع 
سنوات بين بلدوين الخامسء الوصى 
على رايموند الثالث 111 2233:2020 أمير 
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صلاح الدين 


طرابلس: وبين صلاح الدين» وتوفى 
بلدوين الخامس بعد ذلك بقليلء» واعتلى 
خليفتهة جى ده لوريثيان -نرآ عل لزنا 
مقدعزة الغزش 'فى السنة التالية بالرغم 
من اعتراض رايموندء وعكر راينالد ده 
شانيون صفاء السلام مرة أخرىء إن 
خرج من الكرك وانقض على قافلة 
كبيرة» وأبى أن يقدم ترضية أو يعطى 
تفويها: وغتضب:غصسلاخ الدين لذلك 
غضبا شديداء وفى أواخر سنة 5/7ه 
(فبراير 1417١م)‏ غزا منطقة الكرك 
ووعنا توي المسويية إل يفا 
الحجاج العائدين من مكة. على حين 
احتشد جنوده الشوام فى حارم؛ 
وأدرك الصليبيون الخطر الشديد 
المحدق بهم, فعقد جئ الصلح مع 
رايموندء وراحت الجنود تفد من كل 
حدب وصوب حتى استطاع جى أن 
.٠ر١٠7‏ رجلء» 
واتخذ هذا الجيش مركزه فى صفورية» 


4ه ه 571١(‏ يونية سنة /41١١ام),‏ 
وصل صلاح الدين إلى جنوبى بحر 
الخليل واستولى على مدينة طبرية بعد 
حصار دام ستة أيام» ولم يثبت له إلا 


كلا" 


الحصن ؤحدة. وحاول رايموند عبثا أن 
يحذر الصليبيين من ترك مركزهم 
المامون الذى يتوفر فيه الماء إبان حمارة 
القيظ. واعتقد أعداؤه بأنه عقد اتفاقا مع 
على السلطانء: فأمر بالسير صوب 
طبرية وضرب خيامه فى حطين لقضاء 
الل بحت لم تحت المحش حتن متا 
يكفيه من الماءء ومنى الصليبيون بهزيمة 
منكرة بالرغم مما أبدوه من بلاء عظيم, 
ووقع الملك وعدد كبير من الفرسان فى 
أمراءهة وقضاته يقتلون جميمع الداوية 
وفرسان القديس يوحناء وكما كفلت له 
وقعة قرون حماة السيطرة على الشام, 
كذلك كفلت له معركة حطين الفاصلة 
السيطرة على فلسطين وبيت المقدس,» 
وس قطت فى يده حصون طبرية 
والناصرة. والسامرة وصيداء وبيروت 
وبترون وعكا والرملة وغزة وحبرون 
على بيت لحم والبثنية وجبل الزيتون» 


فى رجب 8657 ه ( سبتمبر سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


/1١م)؛‏ وضرب صلاح الدين خيامه 
أول الأمر غربى المدينة. ودافع أهلها عن 
أنقسهم دفاعا مجيداء بيد أنه عندما 
هاجم المدينة من مرككز أكثر صلاحية 
فى الشمال واستخدم المنجنيقات لقذف 
القذائف الشقيلة اضطرت المدينة إلى 
التسليم فى نهاية الشهر؛ واستطاع أهل 
اليسار أن يفتدوا أنفسهم., أماأولئك 
الذين لم يستطيهوا افتداء اتقسهم فقد 
بيعوا عبيداء ولكن بعض ذوى المكانة 
من المسلمين والنصارى تدخلوا فى 
الأمر فأطلق سراح بضعة آلاف أسيرء 
كما أن صلاح الدين نفسه أطلق سراح 
عدد كبير من الفقراء. ولم يسمح 
بالإقامة إلا لعدد قليل من المرضى ومن 
تعهدوا بأداء ضريبة الرؤوس» ودمر 
كل.غآلة إعلاقة بالذيق المسحدي» وزهمت 
قبة الصخرة والمسجد الأقصىء وشيدت 
النيكشفعات والدارس فى ذكرف هده 
المناسبة العظيمة؛ وزاد كشير من أمراء 
الأيوبيين من جلال هذه الأيام 
بحضورهم ويما شيدوا من عمائر 
فخمة. ويمكننا أن نقول إن العالم 
الاسلامى كله قد شارك فى الاحتفال 
بالاستيلاء على بيت المقدس وكان ذلك 


صلاح الدين 


أمنية يصبىو المسلمون إلى تحقيقها. 
مسيحية عنوة أى بغير قتالء ولم يبق 
فى بك السيحينين إلا انطاكية: وطرابلين 
وصور وعدد من البلدان والحصون 
صلاح الدين بقية العامء ذلك أنه أخطأ 
فلم يفسح لجيشه الضعيف الذى أنهكه 
يحاصر صور» فمثى بهزيمة شديدة 
تشيحة لاستسنال حاضتتها فى 'الدفاغ 
عنها وما صادفه قى البحر من نكبات؛ 
وأعيد بناء عكا وتحصينها بعد 
مشاورات طويلة عقدها مع أميره 
قرقوشء وكان قرقوش قد أثبت كفايته 
بتشدييد قلعة القاهرة. وحمل صلاح 
الذين حملة فاشلة "على كتوكب: ثم 
شخص إلى دمشق. وفى ربيع الثانى 
المسلمين فى الشام وبلاد الجزيرة 
وجنودهم للقيام بحملة جديدة, 
واستكولى خلال التشال الذئ نشب:من 
بعد على اللاذقية وجبلة وصهيون 


وسرمين وبرزوية؛ ثم عقد هدنة 


للا 


صلاح الدين 


مدتها سبعة شهور مع بوهمند الثالث 
111 فهناسرعطه8 أمير أنطاكية؛ وعاد 
صلاح الدين فى غرة رمضان من العام 
نفسه إلى دمشق وصرف حلفاءه من 
بلاد الجزيرة: ولكنه احتفظ بجنوده هو 
تحت السلاح رغبة منه فى الاستيلاء 
على صفد وكوكب والكرك والشوبكء 
وكانت الحملة طويلة الأجل ولكنها آتت 
ثمارها وانتهت فى غرة ذى القعدة سنة 
6ه (ديسمبر سنة 85١١ام)‏ 
بالاستيلاء على جميع هذه البلاد. 
وعندما علم غريغورى الثامن -م»,6© 
711 ننه بالاستيلاء على بيت المقدس 
أعلن الحرب الصليبية: فلما توفى 
واصل كليمنت الثالث 111 ؛معصعاهت , 
جهوده؛ وتوقفت العداوات التى كانت 
قائمة بين ملوك أوروبا واتخذت 
الخطوات للتقريب بين فيليب الثانى 
11 مناثطم ملك فرنسا وريتشارد الأول 
1 لتقطءن8 ملك إنجلتر!؛ وكانت أول نجدة 
' أرسلها الصليبيون الجدد أسطولا أنفذه 
ويليام أمير صقلية. وقد حرر هذا 
: الأسطول طرابلس فأصبحت بذلك 
.ذعافة لواتئ فلصسطيق: واحخدت فرق 
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أكبر وأصغر من هذه تفد من أوروبا 
إلى الأركن القدسنة وفتزل الى الير. فى 
صورء وقام الإمبراطور فريدريك الأول 
1:06:31 بحرب صليبية على رأس 
خش كين جه تدهوذا احتمناء وبيزك 
طريقه إلى الأرض المقدسة عن طريق 
القسطنطينية بعد أن أنذر صلاح الدين, 
ومن غير طائلء بأن يسلمه بيت 
المقدس. ولم يستطع الإمبراطور إسحق 
36 صاحب القسطنطينية أن يمنعه من 
المرورء وكان هذا الإميراطور قد عقد 
معاهدة مع صلاح الدين شت عدم 
جدواهاء. وشدت النجدات الجديدة من 
أزر الفرنجة فبدأوا حصار عكا فى 
الزابع سين من روحت أبنتة 426 هت 
(4” أغسطس سنة 865١1١م)‏ ويعد هذا 
الحصار من أعظم الأعمال العسكرية 
الى :قنت فى القبرون الوسطي» ونان 
صلاح الدين قن اشن اللن نحن لوزينان 
والكونت مونت فرا 74000526 عند 
استيلائه على بيت المقدس. إلا أنه أطلق 
سراحهما تلبية لطلب الملكة سيبل 1ز6ز5 
فى تاريخ مبكر يرجع إلى جمادى 
الأولى سنة 584ه (يوليى 188١1١م),‏ 
بعد أن تعهدا بألا يمتشقا السلاح ضده 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرة أخرىئ؛ على أن البطريرك أحلهما 
من قسمهما فشرعا يحاصران عكا 
وهما يعتمدان على معاونة فريدريك 
الأول ملك ألمانيا وريتشارد الأول ملك 
إنجلترا وفيليب الثانى ملك فرنساء 
وقوّت من ساعدهما أول الأمر النجدات 
المتواصلة التى كانت تفد من كثير من 
البلاد الأوروبية. وقد وضح عندئذ 
نشاط صلاح الدين فى أجلى صوره.: 
فقد عرف الصليبيون فى هذا القتال 
الذى استمر يضع سنوات السلطان 
العظيم وتعلموا كيف يقدرونه. 
وقاد الملك جى الفرنجة إلى عكا بعد 
استعداد دام شهرينء ثم وصل صلاح 
الدين فى اليوم التالى؛ ونشب القتال 
للاستيلاء على المدينة بالبر والبحرء وقد 
امتاز الصليبيون على المسلمين بأن 
الحامية كانت فى عزلة عن البحر أو 
تكاد وكانت تعانى أيضا من نقص 
المؤن» زد على ذلك أن الصليبيين بالرغم 
من أنه لم يلحق بهم فى عكا إلا عدد 
قليل جدا من الفرسان الألمان نظرا لوفاة 
فريدريك الأول. فقد كانوا يتفوقون 
تفوقا لاشك فيه على العرب بفضل 


دائزة الغارف الإسلامية 


وصول جيش فيليب وبخاصة جيش 
ريتشارد الأولء وبفضل استمرار 
وصول السفن التى تحمل المؤن 
والجنود. ثم إنه كان فى حوزة 
الس كين مدال تجهيان غتانة فى 
الجودة. على حين كان عند المسلمين 
بعض الصناع المهرة الذين يصنعون 
القنابل الحارقة. وقد امتاز صلاح الدين 
على الصليبيين بالقيادة الموحدة بالرغم 
من أن جيشه كان قد أضناه قتال 
السنوات الطوال حتى إن معاونة حامية 
عكا ما كانت .لتنتدة كيرا ومن كم كرد 
جيشه آخر الأمرء وعرقل مساعى 
الصليبيين ما نشب بينهم من خلاف 
وماثار من تنافس بين المللك جى 
والكونت مونت فرًا وكذلك التنافس بين 
ريتشارد وفيليب. وزخرت السنوات 
التالية بالقتال فى البر والبحرء وحاول 
صلاح الدين عبثاأن يحصل على 
جيوش جديدة من الشرق مستمينا 
بتدخل الخليفة. وفى السابع من جمادى 
الآخرة سنة /541ه (؟١‏ يوليه 
١0م)‏ استسلمت الحامية من تلقاء 
نفسها دون أن تنتظر قرار صلاح 
الدين» وفرض على الحصن ومن فيه 


101/69 


صلاح الدين 


من الأسرى أن يسلمواء واتفق على 
إطلاق سراح رجال الحامية نظير دفع 
7٠٠٠0‏ قطعة من الذهبء وانقضى 
شهر دون أن يدفع هذا المبلغ» فأمر 
وسسا ران يكن عن امسسو يق 
أسرى الحربء ولقد كان من نتيجة هذا 
العمل الويفسشننىئ :الى اسكتككرة 
الإكباريون سحيو انحاذ أن فل 
المسلمون كل من كان لديهم من أسرى 
المسيحيين؛ وسرعان ما استولى 
ريتشارد بعدئذ على قيصرية وحصّن 
يافاء على حين دمر صلاح الدين حصن 
الرملة. ثم استمرت مفاوضات الصلح 
مَند ذلك الحين ودون انقطاع تقريبا 
بين الجائيين المتقاتلين::وكان محورها 
الأكبر الملك العادل أخا صلاح الدين, 
وكان الطلبان الجوهريان اللذان طلبهما 
المسلمون هما التنازل عن بيت المقدس,» 
وتسليم الصليب الملقدس؛ واقكرح 
ريتشارد بعدئذ. وكان رجلا تستحوذ 
عليه الأفكار الرومانسية؛ أن تتزوج 
أفتة املك العادل الذى كان من المنتظق 
أن يحكم بيت المقدسء وانتهج سياسة 
التتوفيق والمسالمة فأدت إلى الصلح 
شيئا فشيئاء ثم أنعم بلقب فارس على 


ا" 


الملك الكامل ابن الملك العادل؛ وعقد 
الصلح بعد بضعة مواقع أخرى فى ”7 
من شعبان سنة 5484ه (" نوفمبر 
سنة ,)١1١97‏ وقسمت اللد والرملة 
وسويت عسقلان بالأارض وسمح 
للصليبيين بأن يحجوا إلى الأماكن 
المقدسة دون أن يحملوا سلاحا؛ وكان 
الت الركيكسى الذم نهدا بو كتشارد 
إلى عقد الصلح هو مرضه ورغبته فى 
العتودة لحي لعفي نوع نلك أممظات 
النجدات من أوربا؛ وبالرغم من الجهود 
التى بذلتها أوربا بأسرهاء أصبح 
الجانب الأكبر من فلسطين على الإسلام 
تيك إقزة طلاح الاين يها عدا شقة 
الأآرض التى تحاذى اللساحلء وأمنت 
أسباب الاتصال بين فلسطين والقاهرة؛ 
وكان صلاح الدين على علاقة طيبة 
ببوهموند أمير أنطاكية, ونعم صلاح 
الددك والساكه فى ترشيحة الأشدون التالية 
التى قدر له أن يحياهاء وحصن بيت 
المقدسء, كم سار على مهل إلى دمشق 
حيث استقبله الأهالى بالتهليل والتكبير 
احوالى الكدن”ذى القعدة (اخن دوقمين)؛ 
وقضى الشتاء فيها مع أسوتة: خم دهمه 
امرض فى صضن سنة 49هه (فبرايز 


ذَآكرة المفارق الإشلاهية 


سنة *947١1١م)‏ وتوفى بعد ذلك بأربعة 
عشر يوما وهى فى الخامسة 
والخمسين من عمره؛ وقد آلت دمشق 
إلى ابنه الأكبر ونال ابنه الثانى حلب, 
وكانت مصر من نصبب ابن ثالثء 
وكان من نصيب أخيه الملك العادل 
شمالى بلاد العرب وبلاد مابين 
النهرين» وزالت وحدة أملاكه بعد وفاته 
بيضع سنوات, ولم يكن من المرجح 
حتى لو امتد به الأجلء أن يستطيع 
إقناع أفراد أسرته بأن يتفقوا فيما 
بينهم اتفاقا معقولاء على أنه لم يتعرض 
قن حياتة قظ او كان لوقف اشسطرة 
إلى قتال فرد من أفراد أسرته, فما كان 
من المستطاع النيل من سلطانه وهو 
الذئ ام عليئ اسحاس من السدرة 
والرحمة والتقوىء ولم يكن الطمع من 
خصاله؛ فقد تهيأت له الفرصة مرتين: 
مرة عند وفاة الخليفة الفاطمى العاضد 
وأخرى عند وفاة الأتابك نور الدين, 
ليجمع ثروة طائلة» إلا أنه وزع كنوز 
الخليفة على جنده وحاشيته. ولم يمس 
ثروة نور الدين بل سلمها لابنه؛ لقد 


دآئزة العارف الإستلامية 


صلاح الدين 


كان متعصباً ضد الصليبيين بوصفهم 
مجموعة لا بوصفهم أفرادا. ولم يكن. 
مخضا كيه الرعانا الستحيية الذين 
فى دولته» وإن كان عندما اعتلى العرش 
قد نفن فى البداية القوانين الخاصة 
بملابس المسيحيين واليهود تنفيذا أكثر 
سحرافة:زكد :قيمع النيع: مفرينته الذق 
انتهجه نور الدينء ويمكن وصفه بأنه 
بطل الردة السنية عن الشيعية 
(القتارسفنية) فى الممتارة والاسلوي 
وكتانة الوكاكق الرستمية: وفى الستكوات 
الأخيزة من شك 'كاكت العاذكات نه 
بين المسلمين والنصارىء ويبدو أن 
ريتشارد قد أنعم على بعض المسلمين 
بلقب فارسء مثل الملك الكامل بن الملك 
لخادل ركان ملام النعتن محسدز 
موقراً من شعبه. ولا يزال هو 
والسلطان بيبرس وهارون الرشيد 
أشهر الشخصيات فى الشرق حتى 
اليوم. وهى يعد فى أوربا مثالا للشهامة 
والمروءة, والحق إنه لم يكن قاسيا قط 
فى غير ما تدعى إليه القسوة:ء بل كثيرا 
ناته تكوانتة إلى أطلذق سرام 


كك 


صلاح الدين 


الأسرى وإهداء الهدايا (كإهداء حصن 
العؤاذ إلى أكث المجالع الستباعيل 
وبضع قرى إلى بوهمند أمير أنطاكية 
بعد الصلح مع ريتشارد الأول). ولم 
يذكر العرب صلاح الدين فى قصائدهم 
الفذافتة أن قستصديع وذلك بال كنا 
زاجنا (فنصل :فى" قضنة: بمبريين 07 
على حين أنه قد حدث بعد وفاته بقليل 
أن داعي فتاه النديق كيال الققدين 
الإنطليز فى حديثهم عن ريتشارد» وإن 
كانوا قد وصفوه وصفا غير مرض؛ 
على أن الشعراء الفرنسيين والإيطاليين 
كانوا أكرم من الإنجليز فى وصفه. فقد 
وصفه الروائيون المحدثون فى 
وؤاياقيم مثل سكوك 5060 قن قصته 
الطلسم :161157 وليسنج و«ذودمة فى 
كتابه ءداء/7 «ع0 ه1ه37؛ وهو فى نظر 
سكوت حاكم شرقى قوىء. على حين 
ومقفة سطع ايوقة القاطفة مكل 
الأوروبيين؛ لقد كان نصير؟ لعلم الكلام 
وراعيا للعلماء وبنّاء على نطاق واسع 


)١(‏ ألف العرب أخيرا قصصا وبحوتثا 
ومؤلفات كثيرة عن صلاح الدين. 


1 


كمايتيين من تشييده لقلعة القاهرة 
وتجديده العمائر فى بيت المقدس. 

أما النقوش المتعلقة بصلاح الدين 
مصنفه 50141 06 11005م7::51 (سورية: 
جدا؟, ص 53١307‏ -5258). 

المصادر : 

ذكر بلوشيه )810566 المصسادر 
المذكورة فى المخطوطات التى لم تطبع 
لمصئف المقريزى «السلوك» (عهد 
الأيوييين» يأاريس 54))/, على تحوق 
دقيق وكذلك أورد شواهد عديدة من 
مفرج الكروب لابن واصل ومن :2:56 
زه كتأء 7541716 1716 7[ قلى 
وردت المصئفات المطبوعة حتى سنة 
١8‏ فى لجآ :لمأ مياها] 6[ 01507716 
وماه 1 فى 8.8.1.0 حل .١/ ١١‏ 
باريس ١١68‏ 5 ونجد المصادر 
ونع *وءووزهم«0) دعل كع «ماواط دعل أأمبعء 1 


00111 410716115 جد ١‏ 0: بأريس 


دائرة المعارف الإسلامية 


"لام ١61 - ١‏ ةل سساررعلاعم0 ورم ارماىخ8. 
ج ١6- ١‏ ,.باريس ,1885-1١88485‏ 
وقفى اللقملع]1 : كدء«ماكلط دعل كاأماار 
5 025 65 ملاع اتناك كأاهآء< وعطن ىه 
وفى أجزاء أخرى من لننتقطء11: -مناط81 
05 5ه 16و16 باريس 18755. أمأ 
أحسن وأوفى استخدام للمصادر 
المبكرة فتجده فى اطعتمطاه1: عابلعءنزءدء 0 
1 01187115 465 إينزيروك 
؛ وقد ورد فيه أيضا مصنفات 
80:3 الأخرى وكثير من المصادر. 
وانظر أيضا ممعدءىع8 ههلا م1 ربو وعزولز 
كط .301/771 070156465, السلسلة ة8, 
*"١5؛,‏ جه 1١15‏ ص 586 ومايعدها. 
ونجد من المصادر الأخرى علاوة على 
طبعة درنبورج 8تنامدطةء:16 لأسامة بن 
منقذ. سيرتى ابن خلكان وبهاء الدين 
ابن شداد (وكلاهما أيضا فى اأملم76 
61 .11151 465 جل 3)؛ وقد ورد 
مضدك مهناء الدين فى الإنتطيزية باسم 
77 ن) ذلك فط وآء8 روط «طهه[ه3 ]0 ءانآ 17:6 
لندن 517 ؛ وبقلم -مدآ؟ دملا 
11161-21852111 فى -ءط «عك أمددءل1ق م 0 
 77205-‏ 9705567 ا(عع اتلاطاء7[عدىءطكبرعم 


675/167 «115:06]ء جدةء؛ء لييسك 
1,؛ وهو الآن مهجورء ثم بقلم -5120 


صلاح الدين 


1306-2001 16 فى كتايه الرائع 
الواضم -ع7ا! ءانه آله1 116 ننه 4171 هلاهى 
1 0 0011فى سلسلة /0 2167065 
15 116 » لندن 189548وانظر فيما 
يتصل بحصار عكا وما إلى ذلك 9)66كآ1 
عامع :1101‏ أجمء 110-87 70ه:81 لندن 
5 الفحيكوسن: انظ كسس كلبق 
1018 06 ش3. وانظر فيما يختص 
بالقصص الأوروبية عن صلاح الدين 
46 - 14:6 المصدر المذكورء الفصل 
”,ص 71/7 وما بعدها حيث نوقشت 
مناقشة وافية العبارة المتعلقة بصلاح 
الدين التى وردت فى قصة بيبرس كما 
نوقشت شخصية صلاح الدين كما 
وردت فى روايتى سكوت وليسنج 
(وم يكن لين بول سارك إن العبيار: 
التى ذكرها تتحلق بقصة بيبرس). 
وانظر فيما يختص بالقصص الأوروبية 
عن صلاح الدين كتتةط «ماكة0: -مة هآ 
115 06 [716لاول 7ألهاه3 046 0©:06ع, 
:»؛ وكذلك الطبعة الجديدة. وانظر 
أيضا 1006 فى مصنفه مإناءنءى6 0 
11[ العاء 107187 465 ص 55١‏ 
التعليق .١‏ 


صبحى [سوبرتهايم ساع طصوعط50 ] 


انك 


الصلاة () 

هى الاسم المألوف الذى يطلقه 
العرب على الشعيرة الدينية المعروفة., 
وترجمته بكلمة :5:86 فحسب ليست 
دقيقة.وكلمة دعاء العريبيية مطابقة 
للفكرة التى تؤديها هذه الكلمة 
الإنجليزية (وقد لفت سنوك هركرونى 
عزدمءع :نال عاننهده5 النظر مرات عدة إلى 
هذا الفارق فى 6(/ف::(065 06 71م67/اج 
,اص 5١١‏ وما بعدها؛ ج " ص١1:‏ 
مجلد ؛. ج ١.ءص‏ 51 و 15 وما 
بعدها الخ). 

ويبدو أن كلمة صلاة لم تظهر فى 
الآثار الأدبية السابقة على القرآن 
الكريم؛ وهى تكتب «صلوة» فى كشير 
من النسخ الكوفية للقرآن الكريم؛ كما 
تكتب كذلك فى كثير من المؤلفات 
المتأآخرة عند الحديث عن الكتاب الكريم, 
ويعد رسمها على هذه الصورة فى 
الكثرة الغالبة تمثيلا للنطق بها فى لهجة 
من اللهجات (عاءفاة1ة:: كعك #اءنرعه © 


00 ص 55 ؟؛ ع0 علاطو للا: كل 


(1) يوجد تعليق على ما أثاره الكاتب يلى هذه المادة. 
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«وسسه © اذه جح ١ءا‏ ص ١١‏ أله 
وررعددء 1810 اتتمسجه 07 عأعدقطم 
الطبعة السادسة. ص .)١‏ 

وفى الحق أن كتابة «الواو» فى 
مكان الألف مائلء. كما قد نتوقعء فى 
كشير من الكلمات الأخرى التى تتصل 
بلغة القرآن الكريم, كما هى شائّع فى 
اللغة الآرامية اللهم إلا كلمة ريا «ربوا» 
وحدها التى تستثنى من الكلمات 
المنتهية ب (١1ة)‏ أو (وة) ومن ثم يجب 
ألا يغرب عن بالنا أثر اللغة الآرامية 
بحين نرى الصورة التى تكتب بها 
«زكوة» و «صلوة» وغيرهما (اعلمة: 
سرون بمرياطوج 4 كأناوأاضه ‏ ا كاآناطمء ه126 
وزررتروعرعم مرعرمء نا له كلاطتدم ص 3١‏ ). 
واشتقاق كلمة «صلوطاء الآرامية 
واضح كل الوضوح: فالأصل «صلا» 
فى الآرامية يعنى الانحناء والانثناء 
والقيام. ومادة صلوطا هى اسم 
للأفعال المشتقة من هذهء وتعنى فعل 
الانحناء إلخ, وتستعمل فى كثير من 
اللمجات الآرامية للدلالة على الصلاة 
الشرعية وإن كانت تعنى أيضا الصلاة 
الفردية التلقائية التى تسمى عادة فى 
السريانية على الأقل: «باعوطاء. والفعل 


(صلى) يشير إلى اشتقاقه من الاسم 
«صلاة» بمعنى «أداء الصلاة». ويكتديين 
مبلغ الارتباط الوثيق بين الصلاة 
وتلاوة القرآن حتى فى العهد المكى من 
أن الآية 4/ا من سورة الإسراء تطلق 
على صلاة الصبح: قرآن الفجرء ونجد 
ذاتها تكون مصحوبة بالسجود (سورة 
الانشقاقء الآية ١؟).‏ 

والحمد والتسبيح جزء هام من 
الصلاة كما يتضح من الآيات القرآنية, 
النورء الآية 4١‏ حيث يذكر (التحميد) 
و(التتسبيح) مرتبطين أوثق ارتباط 
بالصلاة. 

ومن ذكر (الصلاة) وفعل (صلى) 
فى أقدم السور مثل (سورة القيامة, 
الآية ١ا؛‏ مسورة المعارج الآية *""؟؛ 
سورة الملعون الآيتان 27 60 سورة 
المدثر الآية؛ "لا سورة الكوثر الآية ”) 
يمكن أن يلاحظ فوق ذلك أننا نستطيع 
أن نوكد أن هذه الشعيرة كانت ملازمة 
للإسلام منذ أقدم العصورء ( انظر -47 
6 :741 الفصل ,5١9‏ التعليق,» 
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الصلاة 


وهو يتفق فى بعضها مع آراء كريمه 
عمسف المشابهة لذلك) وحسبما ورد 
فى سورة الإسراءء الآية 2,٠١١‏ فقد 
أوصى الله محمدا [45] بألا يجهر 
بصلاته أو يخافت بها ويبتغى بين ذلك 
سبيلاء الأمر الذى فسره الحديث - وهو 
لاشك تفسير صحيح - بأنه يقصد غير 
المؤمنين من قومه الذين تحرشوا به 
لجهره بصلاته. ويتفق هذا مع الحقيقة 
التالية. ؤهى أن محمد [كَلة] فى الفترة 
التى أوصى فيها دائما بأن ينهج منهج 
الأنبياء الأولين ويأتسى بصبرهم, كان 
يذكّر مرارا وتكرارا بأن هؤلاء كانوا 
يدعون قومهم إلى الاستمساك بالصلاة 
(مثل سورة الأنبياءء الآية ”"/ا؛ سورة 


مريم, الآية الخو سورة إبراهيم, الآية 


الآية 5 .)1١7‏ 
وتذكر الصلاة فى القرآن فى كشير 
جدا من المواضع مقرونة بالزكاة: وبين 
أنهما يعدان مظهرين من مظاهر التقوى 
التى يحبها اللّه (سورة البقرة: الآيات 
*الىم, ١١٠,/ا١,‏ /الالاء سورة النساءء 
الاية لالا. 57١؛‏ سورة المائدة, الآيتان 


4ه" 


, 00) وفى سورة البقرة:؛ الآيتين 
هو *١٠١و‏ يحض الله المؤمنين على 
أن يستعينوا بالصلاة والصيرء وقد 
فُسر الصبر هنا بأنه الصوم. والصلاة 
تعبير عن الخشوع (سورة المؤمنون» 
الآية ”) الذى يعد هو أنسب موقف 
يقفه الإنسان تجاه المعبودء والمحافظة 
على الصلاة أمر يوصى به مرارا 
وتكرارا (سورة الأنعام. الآية 47؛ 
نتورة الوامتون الآية :4 #سيسورة 
المعارجء الآية 3). 

وقنه أكذن اللستناهوخ,عق الصخلاة 
(سورة الماعون:ء الآية5)؛ وفى سورة 
النساءء الآية ٠١7‏ وجه إنذار مشابيه 
لذلك مبرر]ً ذلك بالقول: «إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا». وقد 
نعى على المنافقين أنهم يقيمون الصلاة 
كسالى مراءاة للناس فحسب (سورة 
النساء.ء الآية )١5417‏ وتحديد شرب 
الخمر ثم تحريمها من بعد يعزى فى 
الأصل إلى أن إدمانها كان يبليل أداء 
الصلاة على وجهها (سورة النساء. 
الآية 17). 


كا 


ونحن نستطيع أن نذهب. كما سبق 
أن أشرناء إلى أن السمات الجوهرية 
للصلاة فى عهدها المتأخر كانت 
موجودة من أول الأمرء وقد ذكر 
الوضوء قيل الصلاة فى سورة المائدة, 
الآية 3, كما ذكر النداء للصلاة فى 
سورة المائدة, الآية 54. كما ذكر النداء 
لصلاة يوم الجمعة فى سورة الجمعة, 
الآية 4. وهناك صلاة خاصة تقام عند 
الخطر الداهم وقد ذكرت فى سورة 
النساءء الآيات من ٠١5-٠١١‏ (انظر 
مايلى فى الكلام عن صلاة الخوف). 
وتختم هذه الصلاة بالصلاة على 
النبى [يَكُِ] والتسليم؛ لما جاء فى سورة 
الأحزاب » الآية 51؛ «إن الله وملائكته 
يصلون على النبىء يأيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما», وقد ذكرت 
صلاة الجمعة فى سورة الجمعة, الآية 
: ديا أي ها الذين آمنوا إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعلمون». 

ومن المفهوم أن محمسا [كَكة] فى 
هذه الظروف كان يهتم اهتماما كبيرا 


اكز العارقت الالغلاية”' 


بأولئك الذين أظهروا استعدادا للدخول 
فى الإسلام, ومن ثم لم يتوان فى 
تدريبهم على أداء الصلاة. 

وهكذا يذكر الحديث أنه أرسل أسعد 
ابن زرارة أى مصعب بن عمير إلى أهل 
المدينة لتحقيق هذا الغرض العاجلء وأن 
مصعبا كان أول من جمع الجمعة (انظر 
علعستكمء 7لا .لظ 1 مهلم[ عل اه ع1 «وناملط 
6 ص ١١١‏ وما يعددها؛ .0.11 
تعكاءء8 فى (نها؟1 267 جح ”7 ص 717 
ومايعدها) وقد ذكرت الصلاة فى 
معظم كتب محمد يلِ إلى القبائل 
العربية كفريضة إسلامية ( انظر 
تعططءم 5. [: انه كلء :تار مطناط تعطزء 5 1216 
5ن ]2 510111116 فى .كل 1.5.0.5 16ل 
ج 15. فصلة. ص 1١9 ١١‏ 758, 8ه, 
/الا وما بعدها). وقد جاء فى الرواية 
الإنسلافسية أن تقزير البضلوات”الخمس 
يرجع إلى بدء الإسلام. وهى ترتبط 
بإسرء النبى وك فعندما أسرى 
بمحمديّكة إلى السماء العليا فرض الله 
على أمة محمد يكل خمسين صلاة كل 
يوم؛ ثم رجع محمد وله بذلك من 
حضرة اللّه حتى مر على موسى عليه 
السلام فسأله موسى عما فرضه اللّه 
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على أمته فلما سمع منه موسى ما 
فرضه اللّه على أمته قال : «فارجع إلى 
ربك. فإن أمتك لا تطيق ذلك؛ ومن ثم 
جعل الله الصلوات الخمسين خمس) 
وعشرين؛ ثم رجع إلى موسى. فأجايه 
بمثل ما أجابه من قبل؛ ويتكرر هذا من 
محم 6 يكدن اليشتدوت السلوات علق 
خمس (البخارى: كتاب الصلاة باب ١؛‏ 
مسلم: كتاب الإيمان » حديث 5509, 
855 الترمزى:-ككان: مواقت الضلؤة: 
باب 40+ العمحاق عفاي التمكلذة: يات 
١؛‏ ابن ماجة. كتاب الإقامة. ياب 955١؛‏ 
أحمد بن حثيل. ج 2١‏ ص 7١١5‏ فى 
أخرهاءيجه #د هن 355 وما بعدهاء: 
ض 4131١‏ انظر ابن سمعد: القسم الأول 
ج ,١ /١‏ ص ١85‏ وما يعدها) على 
أنه قد جاء فى حديث صحيح. أن 
جبريل نزل خمس مرات فى يوم واحد 
وصلى ثم صلى محمد يك وتكرر ذلك 
فى هذه المرات الخمس (البخارى: كتاب 
المواقيتء الباب الأول؛ مسلم؛ كتاب 
المساجدء حديث 171١11١‏ 7١؛‏ أبق داود: 
كناب الصّلاة الباب:الكاتن: الكبزهذئ: 
كتاب المواقيت,الباب الأول» والعاشر 
والشنايع عشييرة أبن مناكة كتمان 


/ا104 


الصلاة, الباب الأول؛ الدارمى: كتاب 
الصلاة الباب الثانى؛ مالك: كتاب 
الوقوت. حديث ١‏ إلخ) 

وعن ابن عباس أن النبى كَكَة جمع 
فى المدينة عدة صلوات فجعل الظهر 
والعصر جميعاء والمغرب والعشاء 
جميعاء فى غير خوف ولا سفر(") 
(مسلم: كتاب المسافرين: حديث 45): 
وقد سئل ابن عباس: لم فعل النبى َكل 
ذلك تقال ]رداقلا نكرت السدا هن 
أمنته (انظلن نيلم :عفاي السافترين؛ 
حديث 0١5؛‏ وانظر الحديثين 55, 66). 

وقد جاء فى الحديث نفسه: «أتعلمنا 
بالضلاة» وكنا سو بين الصلاتين على 
عهد رسو الله يَكِْهِ (المرجع نفسه. 

حديث 08) وتعليق النووى على هذه 
' العبارات من الحديث (طبعة القاهرة 
هاج 7, ص 153 وما بعدها). 


وفى كتب الحديث الصحاح أحاديث ٠‏ 


ش متعددة تنص على أن عدد الصلوات 


)١(‏ نص الحديث: حدثنا بحيى ين يحيى: قال: قرأت 
على مالك عن أبى الزبير. عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس, قال صلى: يَكهٌ الظهر والعصر جِميعا. والمغرب 
والعشاء جميعا. فى غير خوف ولا سقر. 


خماره 1" 


خمسء وليس بين فقهاء المذاهب خلاف 
فى الرأى حول هذه المسألة. 

ويطلق على الصلوات الخمس 
المفروضة الأسماء التالية وفقاً للوقت 
الذى تؤدى فيه من أوقات النهار: صلاة 
الصبح وكثيرا ما تسمى صلاة الفجر؛ 
وصلاة الظهر؛ء وصلاة العصر؛ وصلاة 
المغرب؛ صلاة العشاء ويطلق عليها فى 
كثير من الأحوال صلاة «العتمة» ولكن 
هذه التسمية الأخيرة تعاب كثيرا لأنها 
نابية(؟) (مسلم: كتاب المساجدء حديث 
4 55"؛ أبى داود: كتاب الحدود, 
باب 4!؛ النسائى: كتاب المواقيت» باب 
”٠1‏ الخ). 

(0 

وكل مسلم راشد سليم العقل» قد 
فرض عليه أداء الصلوات اليومية 
الخمس المكتوبة تمييز؟ لها من الصلوات 
الاختيارية التى يطلق عليها «النافلة» أو 
صلاة «التطوع» وهذا الفرض معلق 
0( نص الحديث كما جاء فى مسلم: «... عن عبدالّله بن 
عمر. قال سمعت رسول الله (كله) يقول: «لا تغلبنكم 


يعتمون بالإيل». 
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بالتسية للمويكن. أمنا الصلوات التروعة 
فيجب أن تؤدى «قضاءء؛ وآراء 
الشافعية فى هذه المسألة وردت فى 
شرح النووى على مسلم فى كتاب 
المسافرينء الأحاديث 505 715 (ج 
”,ص ١78‏ وما يعدها). وفى الرأى 
النظرى الصرف (وهى لا صلة له فى 
كثير من الأحوال بالتطبيق أو قل إنه 
يتصل به صلة قليلة) أن أى شخص 
يترك الصلاة عامدا لأنه لا يعترف بها 
فرضا شرعيا يعد «كافرا». بل إن الترك 
العمد إذ لون حلن عند تقو جو هذا 
القبيل يجعل التارك معرض)ا لعقوبة 
القتل (انظر النووى: منهاج الطالبين, 
طبعة 7.01.868 جه ١‏ ,ا ص ”7 ١3؛‏ أبو 
لمحن عبرا متاك الى 
الفقه. طبعة هط الزناة ص .)١5‏ 

وهناك عدة شروط تمهيدية يجب أن 
تتوفر فى أداء الصلاة الصحيحة؛ 
والطهارة الضرورية المفروضة يجب 
أن تجدد إذ لزم الأمر بالوضوء والغسل 


)١(‏ هو كتاب التنبيه فى فروع الشافعية لأبى إسحاق 
إبراهيم بن على الشيرازى الشافعى المتوفى سنة 81/1 


هف.. 
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أو التيمم؛ والثوب الذى يلبس يجب أن 
يستوفى الشروط الشرعية التى تهدف 
إلى «ستر العورة». وتفسير هذا أن 
الرجال يجب أن يستروا ما بين السرة 
إلى الركبتينء أما حرائر النساء فيجب 
عليهن ستر الجسم كله ما عدا الوجه 
واليدين» وهذا الشرط الأخير يلفت 
النظرء إذ أن رأى الأوربيين يناقض كل 
المناقضة هذا الحجاب المفروض على 
المرأة المسلمة (انظر 1101850116 عاعناماة: 
01ل ع «أدأناوهمم 1062 فى 1776106 
10 جح ١‏ ص 555 وما 
بعدها) والأحاديث أحيانا لا تذكر إلا 
ستر العورة (البخارى: كتاب الصلاة, 
باب )1١‏ واحيانا اخريى يتشب إلى 
النبى يلد قوله: إن العاتقين أيضا يجب 
أن يسترا (مسلم: كتاب الصلاة, حديث 
) وأحياناً يذكر صراحة اشتمال 
الصماء غير الوافية فى هذا الضدد 
(أحمد بن حنيل: المسند ج ؟. ص 
5 وما بعدها) ويقال فى الوقت 
نفسه إنه يسمح بالصلاة فى ثوب 
واحد, أو إن هذا الأمر نفسه كثير 
الشيوع (أبو داود: كتاب الصلاة, باب 


1 


/ا, 8٠١‏ -87) ويقال من ناحية أخرى 
إن من يملك ثوبين يجب أن يرتديهما 
فى الصلاة (أبى داود: كتاب الصلاة: 
.)١4‏ 

ولاضرورة لإقامة الصلاة بالمسجدء 
المسكن وأى مكان آخرء والمعتمد فى هذا 
ها يمزّئ إلى محمد عله من أنه خض 
بميزةهى أنه قد جعتت له الأرض 
مسجدا وطهورا (البخارى: كتاب 
الصلاة. باب 1 ويستكنى من ذلك 
المقاير (مسلم: كتاب صلاة المسافرين. 
حديث م" 0 والأماكن النجسة 
كالمجازر وغيرها (الترمذى: كتاب 

والمكان الذى تؤدى فيه الصلاة يُميز 
: عما حوله علي نحو ما و سير ه22 


و لمش كده «السجادة»فى ذلك بصفة 
عافئلة. ويجب الاهكماء كذلف بالاتجاه 
إلى مكة. 


يلى» ويقوم وصفنا لها على مذهب 
الإمام الشافعى: النية ويجهر بها أو 


10 


يخافت مع التتصريح بالصلاة التى 
ينوى المرء أداءها (ء30100, المصدر 
المذكورء ص 5١؛‏ عاعماومء/]ا اله -10ء2 
«عل عاأءتأاكراط جه أعنطاهء ,أتأعء< أ علانرها 
16 عناءدوأعاصء5 فى .1175 الى .081 .ل 
السلسلة الخامسة. المجلد ؟5) ثم يجهر 
بعبارة «الله أكبر» وهى تكبيرة الإحرام 
التى تبدا بها حالة الانصراف إلى 
العبادة. 

وتؤدى الصلاة قياما). والنطق 
بالدعاء أو التعوذ بعد التكبيرة سنَّة 


' (انظر منهاج الطالبين.» جا.ء ص78) 


الفاتحة عادة. وأهمية هذه القراءة فى 


"التعويت كملقل قن الول لاقي لا 


ضجلؤة لق لا سقر) فاته الكقان 
(البخارى: كتاب الأذان» باب 358؛ 
مسلم: كتاب الصلاة: حديث 74 -85, 
؟؛) وجرت العادة فى صلاة الجماعة 
أن تتلى الفاتحة وحدها مع الإمام إذا 
بدأ الإمام بالقراءة الثانية؛ وعلى 
الحاضرين أن ينصتوا (انظر المنهاج, 
جاء ص١8‏ ) وفى الحديث كثير من 
الروايات عن الجهر بالقراءة أو المخافتة 


دائرة المعارف الإسلامية 


بها (البخارى: كتاب الكسوف, باب ؟1؛ 
أبوداود: كتاب الطهارة: ياب 49؛ 
النسائى: كتاب الافتتاح. باب لا؟ -595, 
4 واكم إلعة#انظن التفاري) تمان 
الأذان» باب 47, /87, 8١٠؛‏ مسلم: 
كتاب الصلاة. حديث 5-517؛ النسائى: 
كتاب الافتتاح, باب 7 و58 6١‏ إلخ). 


ثم يأتى الركوع الذى يتضمن إحناء 
الظهر بحيث تصبح راحتا اليدين 
موِسَتوَطتين على الركبكين: (كريها :عند 
العهود؛ انظر 141115800 المصدر المذكورء 
ص ١١‏ وما يعدها وكذلك صور 
الأوضاع المختلفة للصلاة فى 
عق آ:01/5101:15) 014 144711615 ؛الفصل 
الخاص بالدين والشرائعء وفى -«تإنال 
«ناطفسةا8, ص )١1‏ فالقيام يعبر 
عنه «بالاعتدال» وما إن يرفع الرأس 
بعد الركوع حتى ترفع اليدان ويتلو 
المصلى «سمع الله لمن حمدة» 
(البخارى: كتاب الأذان باب ؟5, 4/, 
65/؛ مسلم: كتاب الصلاة. حديث ١؟‏ و 
54 6 2,15 15 إلخ). 

وهناك خلافات فى الرأى حول رفع 
اليدين فى الصلاة والدعاء. فيقول 
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البعض إن محمدا يك اعتاد أن يرفع 
يديه فى الصلاة (البخارى: كتاب الأذان 
باب 487 -83؛ مسلم: كتاب الصلاة, 
حديث ١515-37؛‏ أيو داود كتاب 
الصلاة. باب ١‏ 1 85 -/487؛ أحمد بن 
حنبل؛ ج .١‏ ص 357, 589,556 إلخ) 
وتعلق أهمية ( كما يتبين من الفقرات 
التى استشهدنا بها وشيكا) على المدى 
المسموح به لارتفاع اليدين» فبالإضافة 
إلى رفع اليدين يحدث كذلك أن تمذاء 
(البخارى: كتاب الأذان» باب )١١١‏ 
وواضح أيضا من فقرات الحديث الذى 
استشهدنا بها أن رفع اليدين لم يكن 
يحدث بعد الركوع فحسبء بل كان 
يحدث فى بعض أجزاء الصلاة الأخرى 
أيضاء وهذه الحركة التى تقضى بها 
الشعيرة كانت تفضل خاصة فى صلاة 
الاستسقاء (البخارى: كتاب الجمعة, 
باب 54, 6؟؛ مسلم: كتاب الاستسقاءء. 
حديث ه-لا#أحمد ين حنيبل: ج ؟3, 
ص 18١15720١5‏ إلخ) ويرد فى 
بعض الأحيان أن رفع اليدين لا يسمح 
به فى كل دعاء اللهم إلا فى الاستسقاء 
(مثل النسائى: كتاب قيام الليلء باب 
"©, أحمد بن حنبل» ج ”. ص 17 ؟) 


ادك 


ويمكن معرفة قيمة هذه الشعيرة مثلا 
مما قيل إن محمد كَل كان يتوضأ قبل 
أن يرفع يديه للدعاء (البخارى: كتاب 
المغازى. باب 55) ويصبح هذا واضحاً 
كل الوضوح حين نفكر فى أن رفع 
اليدين كان فى الواقع عملا واجبا يتخذه 
الإنسان إزاء اللّه كما بين جولدتسيهر 
فى مقس اله (مذ عااعسعاء «وطام2 
تملع امنا ءعتسعاعة .اراس كعاب ععاء انلا 
ع د 0106 رتقكم' إن الشقة تومط 
القنوت بالركوعء والقنوت يدخل من 
بعض نواحيه فى نفس الباب الذى 
يدخل فيه رفع اليدين كما أبان 
سول وتسيير اهما قفن كاله الذئ 
ذكرتاة وشسها 
والركن الآخر للصلاة الذى يلى هذا 
هى «السجود» وكان أيضا من شعائر 
الصلاة عند اليهود (انظر داءه3/1: 
العندر 'امتكتوى. ضن 997 وهنا تيهنا 
هشتجواياه) وكذلك عند المسيحيين 
اعم تمدع /لا:: ع1 2رعل700 06 ١ع‏ ل6 :110/1411 
4 . ص 5 ٠١‏ وما بعدها)ويتخذ 
المصلى بعد ذلك وضعا بين الركوع 
والقعود وهى ما يعبر عنه فى العربية 


عادة بالجلوس (انظر [أوططلانا1: المصدر 
المذكور. ص 77,. شكل 7) ثم تلى ذلك 
سجده أخرى؛ وهذه الشعائر من تلاوة 
الفاتحة حتى السجدة الثانية هى ركعة 
كاملة. ويجب أن نلاحظ أنه لا يزال 
هناك خلاف كبير فى كتب الحديث على 
الأقل حول هذا الاصطلاح. ويبدو 
أحيانا أن كلمة ركعة تستعمل فيما 
تستعمل فيه كلمة سجدة:» وأحيانا تكون 
كلمة ركعة (وهو الاستعمال الذى 
استقر من بعد) اصطلاحً أشمل 
مهو حل على الجنره الأزسظ من 
الصلاة كلها الذى وصفناه وشيكا 
ويوضح تاريخ الشعائر الإسلامية 
وحدهء هذه النواحى توضيح] دقيقا. 
وأكثر الاصطلاحات استممالا (فى 
الحديث أيضا) يحدد عدد الركعات لكل 
صلاة. فصلاة الفجر ركعتان. وصلاة 
الظهر أربع ركعات. وصلاة العصر 
أربع ركعات. وصلاة المغرب ثلاث 
ركعماتء. وصلاة العشاء أريع ركعات, 
بل إن الحديث يقول أيض) إن الصلاة 
كانت فى الأصل من ركعتينء وإن هذا 
العدد نفسه عمل بيه فى صلاة السقرن. 


ل ع ل كي ججح سير ل |كزة العا رف البكاايية 


ولكن عدد ركعات الصلاة العادية حدد 
بأربع (انظر مثلا البخارى: كتاب 
الفملاة. ناب مكيل اكتان غلا 
المسافرينء الحديث من ١‏ " إلخ). 
ويفترض متقوح (انظر المصدر المذكورء 
ص١‏ :وما يعدها) وجصوة القتاكير 
اليهؤذى فى الاختيان الأضلى اللركعتين 
[وهذا لا أساس له]. 

والقحولبنان هذه التضجلاة أو كلك 
تشتمل على عدة ركعاتء يدل على أن 
الشعائر الاستهلالية التى تسيق القراءة 
الأولى» والشعائر التى تعقب السجدة 
الثانية (انظر ما يلى) لا يقتضى الأمر 
أن تقع إلا مرة واحدة فحسب فى 
الضخلاة لقي تحن تصددهاز علن. حون 
أن الشعائر الأخرى التى تجئّ خلال 
ذلك ككون عدة هرات :والشسحاف الث 
تفنكن الستفية الكادينة سي او القع وو 
الذى يط مد اللخلوسن. مان القاميدة 
التى ذكرناها وشيكا عن تكرار بعض 
أجزاء معينة من الصلاة فواضح من 
حديث للنبى [يكةِ] عن وجوب تكرار 
التشهد فى كل ركعتين (أحمد بن حنبل؛ 
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السئلاة على النبى الكن تسعسمن تخي 
تكثر فيه عبارة «صلى الله عليه وسلم» 
وهةة العتسناز اك "تكون سن الكلوس: 
ويظل المصلى جالسا أثناء هذه الشعيرة 
الحتقااسية ومن السلا أن مله 
والتحدليل» الك تنشو نينا باضالة 
الانصراف إلى العبادة. والصيغة الكاملة 
لهذا السلام فى قول النووى (المصدر 
المذكورء. ص ,.5١‏ وما بعدها) هى 
«الفستالكم يل كم ووسفةة للفو ولك 
يمكن اختصار هذه الصيغة وينطق بها 
مرتين» مرة والمصلى ينظر إلى اليمين 
وأخرى وهو ينظر إلى الشمال وتعتبر 
تسليما على المؤمنين. ولكنها تشير 
كذلك إلى الملائكة الحافظين الحاضرين 
اتظاى تقوم لفون الذكور نم 11 
عق تلاك ذلك قي اسئاةة التهوق 
وتصنف الشعائر المختلفة للصلاة 
بحسب أهميتها وبحسب كونها فرضاً 
أو سنة. ويعدد التووى (المصدر 
المذكور. ص 5 وما بعدها) من أركان 
الصاو ما يلي الننة و ينه الأحراه 
والقيام: والقبزاةة:والركوغ: والاعقرال, 
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الصلاة 


والستححوق:: والجلوس: والكشكدهنة 
والقعود. والصلاة على النبى: والسلام: 
ثم يذكر الركن الثالث عشر وهو 
«الترتيب». أما الشعائر الأخرى التى 
ذكرنا بعضها آنفا فهى عنده سنة (انظر 
أبا إسحاق الشيرازى: التنبيه. ص 5؟). 

وإن كثرة شعائر السنة. وهو أمر 
يتوقف على اختصارها أو القيام بها فى 
تفصيل كبيرء هو الذى يحدد لكل صلاة 
صفتها ويؤثر بصفة خاصة فى طولهاء 
ويصدق هذا خاصة على الأذكار التى 
تتخللها (انظر مولوى محمد على: »77 
7 8/01 الطبعة الثانية, لاهور 
5 ص ؟) وعلى القراءة. لأن 
تلاوة الفاتحة يمكن أن يعقبها تلاوة 
آيات أخرى من القرآن الكريم. وفى 
الحديث كثير مما يقال فى هذا 
الموضوع. 

ويبدو أن الحماسة الشديدة التى 
أظهرها كثير من الأئمة فى هذا الصددر 
كانت فى كثير من الأحيان عبثا على 
المؤمن. ويقال إن كثيرا من المؤمنين 
شكوا إلى النبى من ذلك: وروى أن 
الرسول [وكة] استمع إلى شكاتهم 
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فحذر النبى [يكِ] الأئمة بقوله: «.. 
فمن صلى بالناس فليخففء فإن فيهم 
الصغير والكبير والضعيف والمريض» 
(البخارى: كتاب العلم, باب 8/؟؛ مسلم: 
كتاب الصلاة. حديث 95/ا١ ‏ ١5١؛‏ أبو 
داود: كتاب الصلاة. باب ١717 ,١707>‏ 
إلخ) بل إننا نجده فيما روى عنه يقول 
فى وصف الإمام المقصود إنه «فتَّان» 
(الجفازية كنحاب الأذاق: كلها أثتى 
المؤمنون على محمد [يَكْ] أيضا فقالوا: 
كان رسول اللْه[يك] من أخف الناس 
صلاة فى تمام (أحمد بن حنيل.» ج ”, 
ص 77/4 787 وفى كثير من المواضع 
الأخرى). 

ويحدد الفقه أيضا تحديدا دقيقا 
الأعمال والأوضاع الجسدية التى تبطل 
الشتلاة (الثووئع: المضيدان الذكو 3 من 
اوت ينها أبن إمستحماق 
الشيرازىء ص 58 وما بعدها؛ءويسجل 
الحديث أن بعض المؤمنين فى بادىء 
الأمر اعتادوا أن يتحدث الواحد منهم 
إلى الآخر دون حرج أثناء الصصلاة, 
ويحيون محمد [كلة] كما يحيى 
بعضهم بعضاء ولكن الرسول [كَل] 
وضع حدا لهذه الرخصة (البخارى: 
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كتانب اتعثل فى الصلاة باب *2) 
وينيتسونات الأحدوان القديمة قيلي 
بأجلى بيان فى هذا الخبر المتواتر الذى 
يروى كيف كان النبى [25] يصلى وقد 
تعلقت ابنته زينب الصغيرة بعنقه. وقيل 
إنة كلا ينح وخ الطفلة على الاررهن 
ثم رفعهامرةأخرى حين قام 
(الجخارى» كات الصخلاة كاب 57 
مسلم: كتاب المساجد 5١‏ - 5غ: 
النسائى: كتاب المساجدء. باب 5). وفى 
حديث آخر يروى كيف وثب الحسن 
والحسين على ظهر محمد [وَك] أثناء 
سجوده (أحمد بن حنيل. ج ”: ص 
1م 
فيه 

وثمة صلوات غير مفروضة علاوة 
على الصلوات اليومية الخمسء يقسمها 
الجمحوالن: إلى خلاقة انواع: السكنة: 
والستتهته والتلرع (الإأجكاءة القاخرة 
17 هم عع “امن 19/4 )ويمحدق 
هوا التوع الآخين على صصلاة الليل: وف 
الأبتم الذى تفلي اسحعمالة كي الجدية. 
على حين يستعمل القرآن «التهجد» 


(سورة الإسراء: الآية 49/). 


ويفضل فى وصف هذه التعبدات 
الليلية» فى «ليلة القدر». خاصة وفى 
ليالى رمضان عامة؛ استعمال كلمة 
«قيام» التى تدل على ما كان للقيام 
والسهر فى ذاتيهما من شأن عظيم. 

ويتضح من الحديث أن مثل هذه 
العبادات الليلية كان يمارسها المجتمع 
الإسلامى الأول فى شغف وغيرة. 
وحسبنا أن نقول هنا إنه حتى فى حياة 
محمد [كَلهِ] كانت هذه التعبدات ليست 
لها صفة الفرض (أبى داود: كتاب 
التطوع. باب .١‏ 51؛ والنسائى: كتاب 
يام : الليل يان + الذارمى: كسكان 
الصلاة. ياب .)١16‏ 

وتتصل صلاة الليل صلة وثيقة 
بالوترء ومعناها «الفرد» وتتضمن هذه 
الشعيرة فى الواقع إضافة ركعة واحدة 
إلى الركعات الزوجية فى صلاة الليل, 
ووالإاشيافة" إل ذلك صصلاة الكيكدي 
وهى الصلاة الوحيدة قبل الظهرء فعند 
أحمد بن حنبل (ج ,١‏ ص )١57‏ يحدد 
الوقت على الوجه التالى: «صلى رسول 
الريك ] الضحى حين كانت الشمس من 
المشرق حتى مكانها من المغرب فى 


"056 


صلاة العصر»؛ ويروى أن النبى [ كه ] 
كتاب قيام الليل باب 8/"؛ كتاب الصيام 
١‏ ؛: أحمد بن حنيل ج ”, ص 78 ,١‏ 
6 ١لا..‏ الخ) ويؤديها بانتظام, 
وثمة آراء قالت بأن الرسول [ككله] كان 
يؤديها مرة واحدة فحسبء أو كان 
يؤّديها عند رجوعه من سفرء وآراء 

آنا الضتلؤات السنايقة واللاجفة 
للصلوات المفروضة. والتى تشتمل على 
ركعتين عادة فإنها كثيرة جدا, تقام قيل 
صلاة الفجر (البخارى: كتاب الأذان, 
ياب 6؛ أبو داود: كتاب التطوع, باب 
6و١٠6ى, )٠١١‏ وتقام قبل صلاة العصر 
(أبو داود: كتاب التطوع, ياب 4 
وانظر كتاب المغازى, باب 15)؛ وتقام 
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قبل صلاة المغرب وبعدها (البخارى: 
كتاب التهجد. ياب 80”, ”.2 ست 
كه حاوف اذه لتر ار 
ككان"اللواقيف: يان 888 :تضاح قبل 
ويعو صّسلاة العشباء :(النخارى :كتانب 
التهجدء باب 55) ولكن روى أيضاً عن 
النبى [45] أنه لم يتتقيد بكل هذه 
الصلوات الاختيارية كل يوم. ويحدد 
عددها فى الغالب بست عشرة ركعة 
واثنتى عشرة ركعة (أحمد بن حنيل: 
اح تفن الام و كر 
١41‏ وما بعدها). هذا بالإضافة إلى أن 
ثمة «رواتب» تقام فى أيام مختلفة من 
الاننجوع والشتهن (انظن النفؤالى: 
الأحداف حك لوعن ونا نكدها 
فى باب لا من كتاب الصسلاة) وفى 
مناسيات مختلفة مثل دخول المسجد 
والرجوع من سفر (البخارى: كتاب 
الممتلوة الدب بمشيلدة كفمات 
المسشافرين: ديف 117 
)5( 

ويجوز للمرء أن يؤدى الصلاة 
اليومية وحده. ولكن المستحب أن 
يؤديها جماعة (وعن اختلاف الرأى فى 
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هده السسينالة اتلي التووع: :هن ١1‏ 
وما بعدها) ومهما يكن من أمر فإن ذلك 
فى رأى النووى غير مفروض على 
النساء. بل هى غير مستحب بالنسبة 
لهن. ويؤكد الحديث تأكيدا قويا فضائل 
صلاة الجماعة (البخارى: كتاب الأذان, 
نم25 3ن 4184 كان الساجهن: 
الأأحاديث *0:” - 555 5/١‏ 55 
النسائى: كتاب الأئمة باب 57, 44: 44 - 
6 65). والمسجد فى الوقت نفسه 
مستحب بوصفه مكانا للاجتماع وإن لم 
تكن الصلاة فيه فرضاء ولا تتوقف 
شرعيتها على توافر عدد معين من 
امصلية الكتاكرون: وقد حباء فى أشن 
إسحاق القيوازئ (التشية بض 51 
انظر ابن ماجة. كتاب الإقامة باب 5) أن 
الجماعة تنعقد يبشخصين. وكثيرا ما 
تذكر صلوات أداها ثلاثة أشخاص (مثل 
مسلم: كتاب المساجدء حديث 515). 
ومن الممستحب أن يذهب الشخص 
إلى الصلاة فى هدوء (البخارى: كتاب 
الآذاق ناب +5 475191 #مشلم: كثان 
المساجد. حديث .)١5١5 ١5١‏ ويعد 


أيضا من الثواب خاصة أن يتخذ المرء 
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مكانه فى المسجد قبل بدء الصلاة بوقت 
وأن ينتظر وقتا بعد الفراغ منها (أحمد 
أمتخ محل سيل» نح ا هن تا ا 
8 وما بعدها. .)١5١١‏ وإذا حضر 
شخص متأخرا بحيث شارك فى ركعة 
واحدة فإنه يعد مع ذلك قد أدرك صلاة 
الجماعة (البخارى: كتاب المواقيت, باب 
9؛ مسلم: كتاب المساجدء حديث 2,١71‏ 
5 إلخ) والرأى المعارض لذلك يقول 
به مالك (كتاب الوقت,. حديث )١1‏ بل 
إنه إذا دخل أحد المسجد بعد أدائه 
الصلاة وحده مباشرة:ء فعليه أن يشارك 
فى صلاة الجماعة (أبى داود: كتاب 
الصتلاة ناف 465 الكسرمدذئ: كات 
المواقيت باب 54). والقاعدة الشائعة 
هى أن الشخص يجب أن يؤدى وحده 
مآافاتة من قئلاة الجماعة (احعد ين 
اختيكل عن ناور ا 
"٠‏ الخ) 

ويرتب المصلون أنفسهم صقوفا 
متالاصقين فى حسن ترتيبء ويؤكد 
ذلك تأكيدا خاصا (اليخارى كتاب 
الأزان باب الاء ؟لا, 5لا آالاء 4١١85‏ 
مبسلم: كتاب الصلاة. حديث ١77‏ - 


21651/ 


4 ' أبوق داود: باب 97 ١٠٠؛أحمد‏ 
أبن حنبل: مجلد 7 ج ”. ص ١77‏ وما 
بعدهاء ١١5‏ و ١١5‏ الخ) والأماكن فى 
الصف الأول لها مميزات لخاصة 
(البخارى: كتاب الأذان» باب 9 ”لا؛ 
مسلم: كتاب الصلاة. حديث ١١9‏ - 
؟١)‏ كما أنها تكون فى هذا الصف 
مفضلة يخاصة إذا كانت على يمين 
الإمام (ابن ماجة: كتاب الإقامة, باب 
5؟) ومع ذلك فإن هذا يصدق على 
الرجال فحسبء أما النساء فيحسن أن 
يأخذن أماكنهن فى الصف الأخير 
(أحمد بن حنيل» ج ”. ص 57, 377, 
.)30١‏ ويؤم صلاة الجماعة إمام 
يتخذ مكانه أمام الصف الأولء أما إذا 
كان عدد الحاضرين اثنين غيره فإنه 
يقف بينهما أو يجعل أحدهما إلى يمينه 
والآخر خلفه (أبى داود: كتاب الصلاة 
باب 98؛ النسائى: كتاب التطييق ياب 
١؛‏ أحمد بن حنبل ج ١‏ ص .)150١‏ 


وقد اقفن الرا على أن لصنل 
يجب أن يتبع الإمام فى كل ما يأتيه 
(البخارى: كتاب الأذان» باب 0١‏ 5ه, 
4م 85 الخ) 
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وقد بين متقوح 34100801 (المصدر 
المذكور. ص >> - وقد حذا حذوه بكر 
عكاء»8 فى :ه!؟! «26, ج ”3 ص 7/1 
وما بعدها أن الإمام يماثل ال «شلياح 
هاصبور» فى الصلاة عند اليهود) 
وإمامة فرائض الصلاة يمكن أن يؤديها 
فى الإسلام أى عضو من الجماعة كفء 
لأدائها. وقد جرت الحال فى المدينة على 
حية النبى [يَلْةِ] أنه كان يوم الناس 
فى الصلاة؛ ولم يشذ الأمر عن ذلك إلا 
فى حالات استثنائية؛ ويقال إنه فى 
مرضه الأخير وفى مناسبات أخرى 
أثناء غغيابه. كان أبى بكر ينوب عنه 
فى ذلك عادة. ويميل الحديث إلى 
الإفاضة فى هذه المسألة. ولعل الأمر 
يقتضينا فى هذه المسألة أن نعد كثيراً 
من الأمور انعكاسا للحوادث التى 
وقعت بعد موت رسول الله [كَل]. فإن 
إمامة الصلاة كان لها حينذاك شأن 
خطير كما يتبين من الدلائل المتعددة 
التى تدل عليها كلمة إمامء فقد كان إمام 
«الجماعة» فى مسجد النبى بطبيعة 
الحال هو أيضا إمام الجماعة فى 
الشئون السياسية. ثم حدث الفصل 
شيئا فشيئا بين الوظائفء ولكن الخليفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وزعيم الجماعة قد احتفظ كلاهما على 
السواء: يلق الأمام. 

وعلى حين أن الإمام كان على الأقل 
فى الأيام الأولى للخلفاء يعين لمسجد 
القبري افتتان التعسيتو سر دفي أذ عد 
الواجبات كان آكثر توقعا. 

فإذا اجتمع عدد من الأشخاص 
لصلاة الجماعة فإنه يقال أحيانا إنه 
يجب أن يؤمهم فى الصلاة أكبرهم سنا 
(النشاوض : “كنهان: الأذاك ماف /11 1 
ه؟, 45 1١‏ ١؛‏ كتاب الجهاد, باب 47, 
النسائى: كتاب الأذان باب 7 الخ) 
ويقال أحيانا أن ذلك الواجب يقع على 
أفقههم بالقرآن الكريم (مسلم: كتاب 
المساجدء حديث 585 - ١595؛‏ النسائى: 
كقانق الأنان نان حم ين حل ده 
؟, ص 5”, 755 331 الخ). ويستطيع أن 
يقوم بواجب الإمامة العبيد والأحرار 
على السواء (البخارى: كتاب الأذان, 
باب 55). بل لقد جاء فى حديث زيدى 
ذكر لنساء قمن بإمامة الصلاة (دكاس1 
كدمره» ) اله 'مطة 4غم2 :4 طبعة ات 


اللا رقم .)١165‏ 


ذاكزة العازق الإسلامية 


إما مسألة من يمكن أن يؤدى المرء 
خلفه الصلاة, فقد بحثت فى كتب الفقه 
وفى مجموعات الحديث (النووى: 
السو الكو #11 المشارة: 
كتاب الأذان» باب 503؛ أيى داود: كتاب 
الصلاةء باب 15). 

وأما مسئولية الإمام (أحمد بن 
حنيلء جل اماس 77179 546 /الا؟ 
وما بعدها الخ) وما يلقاه عند الله من 
ثواب فقد أشيد بهما (أبى داود: كتاب 
المكلاة ياب #رايق ساجة: كهان 
الإقامة:, باب ا5). ويجب أن يتنحى 
المرء عن الإمامة إذا حضر من هو أعظم 
وده تاها فى :الأون الدتسنة: 
(الششائى: كشبات الآثفة: باب #: 
١1)ويجب‏ ألا يفرض أحد نفسه على 
الناس (أبو داود: كتاب الصلاةء باب 
؟؛ الترمذى: كتاب المواقيت, باب 
6). وينبغى ألا يكون الإمام غريبا 
بل رجلا من أهل البيئة (أبى داود: كتاب 
الموحلاة كاف 510 الح وسو سان 
المواقيت. باب 4١517‏ مالك: كتاب صلاة 
الجماعة. باب .)١١‏ 

وتظؤرع إناة:الجينائعة نينا نينا 
إلى وظيفة تتفاوت حدودهاء ففى مصر 
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كان الإمام فى بعض الأحيان تاجرا من 
صغار التجار أو ناظر مدرسة (806.آ: 
5 0110 147111675 ص 11 وما 
بعدها) ويقام قى المساجد الكبرى 
إمامان يؤجران من مخصصات المسجد.ء 
ونجد فى مكة أن الذين يقومون 
بالإمامة هم أبرز العلماء أى أشخاص 
عاديون على السواء (عز0مع:ن1] عاعنامم5: 
4 ج ”. ص 5 717, الحاشية) وفى 
جداش النهنه الشترقينة اله ولخد ينة بقوع 
بالإمامة البنفولى الذى يلى أيضا 
القضاء. 

ولجلذوة عدن الات الشحيس 
اليومية. تقوم الجماعة بصلوات أخرى 
خاصة فى مناسبات معلومة؛, وأهمها 
صلاة الجمعة. وصلاة العيدين. وصلاة 
الأسشنقاء وغئلاة العسوف: 

وثمة صلاة مختلفة عن ذلك تماماء 
وهى صورة خاصة أو مختصرة من 
السكلاة الإنبلافة القصحة دعقي 
بها صلاة السفر التى تقام من ركعتين. 
ويوجه الفقهاء بطبيعة الحال عناية 
كبيرة إلى المقصود بالسفر. وهناك 
تيسير آخر للسفر هو الجمع بين 


ا 


صلاتين أو أكثر فى صلاة واحدة. وفى 
الحديث بيانات كثيرة فى هذا الشأن 
(مثل البخارى: كتاب تقصير الصلاة, 
باب ١,5‏ 5١؛‏ مسلم: كتاب صلاة 
المسافرين. حديث ”5 -58 الخ) 
ويقال. كما ذكرنا فى القسم الأول من 
هذه المادة» إن النبى [كَكةِ] جمع بين 
عدة صلوات فى المدينة؛ وانظر عن 
مدلول مثل هذه الأقوال ما ذكر فى هذا 
القسم وما أورده النووى (الملصدر 
المذكور. ص ١59‏ وما بعدها). 

وهناك صلاة وصفها القرآن الكريم 
وهى صلاة الخوف التى تقام حين 
يكون المؤمنون مهددين بالخطر من عدو 
(سورة النساء آية )٠١5- 3١١‏ 
وتختلف هذه فى جوهرها عن الصلاة 
المألوفة فى أن المؤمنين يصطفون فى 
صفين أحدهما يقوم بالمراقبة شاكى 
السلاح أثناء سجود الصف الآخر, 
ويكرر كل صف ذلك حتى يؤدوا جميعا 
السجود.ء وعندئذ يشترك الجميع فى 
تلاوة التتشهد . وإذا كانوا يتوقعون 
هجوم العدو من جهة أخرى غير القبلة 
فإن الصلاة تعدّل وفقالما تقتتضيه 


دائرة المعازت الاسلامنة 


دائرة العارف الإسلامية : 


الظروف (ومن يريد زيادة فى البيان 
فلينظر النووى. ص 58١‏ وما بعدها) 
ويمكن تقصير الصلاة فى هذه الحالة 
أيضا (مسلم: كتاب صلاة المسافرين, 
حديث 5»؛ 5؛ النسائى: كتاب صلاة 
الخوفء. باب 5, لاء ”5331 585 5ق, /1"). 
بل إن ثمة ذكرا لصلاة الخوف تقام من 
ركعة واحدة فحسب (أحمد بن حنيل 
ج ”ا ص 777 - 375). وفى الختام 
يجب أن نتناول باختصار فى هذا المقام 
الصلاة على الميت. أو صلاة الجنازة 
وهى فرض كفاية. وإنما يمكن أن تترك 
فى بعض الأحوال الاستكنائية (اإعناهه5 
8101/6 كنا1[: 065 «م67 ل جل ١‏ ص 
>» تعليق ؟): 

وفى بعض الأحاديث أن الصلاة 
تجب على كل ميت من المسلمين (ابن 
ماجة: كتاب الجنائزء باب ,5١‏ النسائى: 
كتاب الجنائز. باب 01) وفى الحديث 
(البخارى: كتاب الجنائز: باب 77, 60/؛ 
كتانب التفسين مدؤيرة الأغراف نان 237 
5 فبسلم: ككنان فضحاكل الصبحانة: 
حديث 5؟ الغ) روى كيف أن النبى 
[كك] أقام الصلاة على المتوفى عبدالّله 


الصلاة 


ابن أبى شيخ المنافقين» وكيف راجعه 
عمر على ذلك. من ثم نزلت الآية 64/ 
من سورة التوبة: «ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم 


كفروا باللّه ورسوله وماتوا وهم 


للفاسق فى عزدمنقتن!] عإعدممك5: .رمروم/1 
“065/7 ص ا وزيادة على ذلك روى:* 
الحديث أن النبى [يَكْه] أبطل الصلاة 
فى حالات المتوفين منتحرين (مسلم: 
كتاب الجنائزن, حديث ا أبو دأود: 
كتاب الخراج, ياب 1غ). على أن 
النووى يقول (ص 525) إنه لم يحدث 
استثناء لهذه الحالة. ويقول الحديث 
أيضا إن النبى [ يلخ رفض إقامة صلاة 
الجنازة بنفسه إلا إذا كانت ديون 
الملتوفى قد وفيت بالفعل (البخارى: 
ص 55٠‏ 64 ولذلك يوصى الشرع 
أهل الميت.بأن يسرعوا بتسوية هذا 
الأمر (النووى» جا ص .)5"١‏ على 
أننا نجد فى الحديث روايات مختلفة عن 
الجنازة على من قتلوا بحكم الشرع؟ 
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(أبى دواد: كتاب الجنائزء باب /ا8؛ 
الماك + عتاب النننا نو نبا 117 031 
ويقول أبى إسحاق الشيرازى (طبعة 
لامادووك هل 417 و ك] تمتها | 
الفملاة غلى اليك تقحام على ادهع 
الآتى: يقف الإمام على رأس النعش إذا 
كان المتوفى رجلاء وعلى مؤخرته إذا 
كتانق المتوفئ اصرأة (وهذه شى :السنة؛ 
اتقلى النقاوف: ككان الحتاقة نان 3 
مسلم؛ كتاب الجناكنء حديث /ا4, 4/ 
الخ) ثم ينوى الصلاة ويكبر أريعا 
ويداه مرفوعتان ثم يتلو الفاتحة فى 
الأولى؛ ثم يصلى على محمد [ككة] فى 
الشاية م نعو للسيث فى القالفة: 
ويدعو للذين اشتركوا فى الصلاة فى 
الرافة قم يكف العنلذةبالشدا مين 
ويشيع الخلاف فى الرأى حول 
المكان الذى ينبغى أن تقام فيه صلاة 
الجنائز.» وهناك إشارات إلى وجود 
مصلى خاص فى المدينة على أيامها 
القرعية عناا مدت عق توفناة الكتجاسين 
بالحبشة (البخارى: كتاب الجنائز باب 
أ سلف كقان الكداكتة © عدت 1 
3 وعاء فى ابن بد (مجلن بهد 
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”, ص )١5‏ إن النبى [ككة] فيما يقال 
كنات يقي التهكلذة فى بيت الث 
ولذلك ظن الناس أنها بدعة حين حمل 
جثمان سعد بن أبى وقاص إلى المسجد 
نزولا على رغبة عائشة فيما يقال؛ أو 
رغبة زوجات النبى. وقيل إن عائشة 
أحدانة نعل الاعقوا غنات الك اخمتريه 
يقر اتهاة ونا اسوة مااي الناس يها 
صلى رسول الله [عكةِ] على سهيل بن 
بيضاء الاك السحف سكم كات 
الحنافة: بويك 01-5254 ويَعلق 
النووى شارح مسلم على ذلك (كما فعل 
الزرقانى فى شرح مالك: كتاب الجنائز, 
حديث 7؟) فيذكر آراء المذاهب المختلفة 
مشيراً إلى الباب من أبواب الشرع الذى 
يدرج الفقهاء تحته إقامة هذه الصلاة 
فى المسجد (انظر فى هذه المسألة أيضاً 
«متولاء 18 ته وتتصاما! إن كمان عالتارعكه 
ا 

ومهمايكن من شئ فإن سنة 
المسلمين اليوم فى مختلف أنحاء العالم 
الإسلامى قدجرت على أداء هذه 
الصلاة فى الممسجد (0آ: عل كمرع تررك لماز 


5 ص 1 0؛ عزومرع نط1 عأعناممد: 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


60+ ج ”. ص 189) على أن القوم 
فى اشى 'يقتتسون صللاة الجناذة فى 
الجزء الأمامى من الحى القائم أمام بيت 
الميت. وقد جرى على ذلك أيضا أهل 
جاوة (عزدمرعسنة] عأعدممة: -بزععم مر 
6556 ج .١‏ ص ”77 5: المؤلف نفسهة: 
06577 .1767507 ج 24 ص ") وهذا 
مياح شرعا على الأقل وإن لم يكن 
ممدوحا (ويتوقف الأمر على المذهب 
المعتنق) . 

ولا يستوجب الأمر أن يكون الجثمان 
حاضراً أثناء الصلاة. وقد جرت العادة 
فى مكة على إقامة صلاة الجنازة لمن 
يموتون بعيداً عن ديارهم (-5ن1] كاعنامم5 
ءزصمعع: ملاماطل جل ”ءا ص 18456). 
وكتوين هذه السك روس في "التمادره 
المتواتر الذدى يروى أن النبى[كيكة] أقام 
صلاة الجنازة على النجاشى فى المدينة 
(انظر ما أشرنا إليه آنفاً). 


)2( 
لقد جرى النقاد الأوربيون على 
تخاؤل متسالة مكانة الصسلاة من واو 
والعندة) ولا متاضن الذا من التسد ليم 
بآنهم يجنحون إلى اتباع ما قاله به 


الصلاة 


رائكه 82016 من تعليق أهمية كيرى على 
الصلاة من حيث هى شعيرة تأخذ المرء 
بالنظام. 

ولا شك فى أن جانبا كبيراً 
من حياة الجماعة قد تركز فى 
الصلاة وحولها فى المدينة على 
حياة النبى [يكة]. ولا شك أيضا فى 
أن عقلية العربى الجاهلى قد تحولت عن 
طريق الصلاة إلى عقلية المسلم. 
وتكررت هذه الظاهرة نفسها من بعد 
فى أقاليم الخلافة, ولا جدال فى أن 
الصلاة ظلت من أعظم العناصر تأثيرا 
فى تكوين الجماعات. 

على أن الأوربى قد جرى على أن 
يقيى حكن على الصئلاة من وجية نظرة 
الخاصة., فالبروتستانتى يفتقد فيها 
الحياة الباطنة والكاثوليكى من أتباع 
الكنيسة الرومانية يفتقد فيها فخامة 
الطقوس وروعتها. 

وكلتا النظرتين مخطئة من الناحية 


'العلميسة. .رومن يريد ان يكون فكرة 


شكال هذا السؤال: «متاذا تمدن السلا 


للمسلم؟». 


كه 


ويمكن الإحجابة عن بعض هذا 
السؤال بملاحظة غيرة المسلمين على 
القاذة فى مكلف الأقطان: 

وملأشطات ليق على المتكلاة فن 
مصر على سبيل المشال (4ه 7©75هلا 
5 ص 1/4) لها شأنهاء إن يقول: 
«إن المسلمين يراعون فى صلاة 
العتونافة سكين الوفان: والجتلال: 
ومظهرهم وسلوكهم فى المسجد 
لا ينمان عن الإقبال على العبادة فى 
غيرة وحماسة وإنما ينمان عن التقوى 
الرزينة الخاشعة:. ولا يصدر عنهم فى 
صلاتهم أبدا كلمة نابية أى فعل جارح 
عن قصد؛ والظاهر أنهم يتخلون» عند 
دخولهم المسجد. عما يبدونه من عرة 
وتعصب فى حياتهم العامة وفى 
صلتهم بغيرهم من أهل ملتهم أى من 
أهل الملل الأخرىء ويتجلى عليهم 
الاستغراق الكامل فى عبادتهم خاشعين 
مستكينين» من غير تصنع للخضوع؛ أو 
تكلف لما يظهر على محياهم من 
أمارات». 

والمصدر الغزير المادة فى دراسة 
مكانة الصلاة نجده فى الآثار المكتوبة, 


ولا مناص من الرجوع فى القرتين 
الأولين للهجرة إلى الحديث. وحين تعد 
أركان الإسلام الخمسة نجد الصلاة 
دائما تأتى فى المحل الثانى (البخارى: 
كتاب الإيمان» باب ”"5, مسلم: كتاب 
الإيمان. حديث ١95‏ - ”25 ويمكن أن 
تلاحظ فك اتلاحظة غابنة: فى أن 
الركن الأول قد ورد بصور شتى) ففى 
القصة الكغيرة التواتن عخ البدؤئ الذى 
سأل النبى[يَككة] عن الإسلام فأجابه 
النبى [ك] بذكر عدد من الفرائض 
أوجبها الإسلام على المؤمنين أى: أداء 
الصلوات الخمس كل يوم. وصيام 
رمضان والزكاة (البخارى: كتاب 
الإيمان» باب 5؟؛ مسلم: كتاب الإيمان» 
حديث 8). وفى الأحاديث الأخيرة أيضا 
التى تحصى الفرائض الواجبة على 
المسلم مثل حديث الرسالة التى بعث بها 
النبى معاذ بن جبل حين أوفده محمد 
[ككِِ] إلى اليمن نجد أنه قد ذكر فيها 
علاوة على التوحيدء الصلوات الخمس 
والزكاة (انظر مثلا البخارى: كتاب 
الزكاة. باب ١؛‏ مسلم: كتاب الإيمان. 
حديق 55 59©) :.وتجد الفسلاة فى 
تعداد أكشر الأعمال ثوابا عند اللّه تأتى 
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فى كثير من الأحيان فى المحل الأول 
(البخارى: كتاب المواقيتء باب 50؛ 
وانظر ابن ماجة: كتاب الطهارة؛ باب 4؛ 
الدارتة كان الوضسوة ناك 6 
والاتس هساك ئاراء: السدلوات الخمس 
اليومية تضمن دخول الجنة (النسائى: 
كتاب الإقامة. باب 1؛ مالك: كتاب صلاة 
اليل حداحة ١5‏ إلخ): وترك الخلا 
سبيل إلى الشرك والكفر: (مسلم: كتاب 
الأبمات: حديف: 16 وانطن التمساضن» 
كتاب الصلاة؛ باب 8): «بين الرجل 
وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 
ويصف الحديث وصفا مجازيا أثر 
العبنا# :فى تصني ره انما مكل هذ 
الصلوات الخمس مثل نهر جار على 
باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس 
مرات فماذا يبقين من درنه؟» (مالك: 
كنات فصن الصلاة فى السقن بان 1 
وانظر أحمد بن حذبل ج ,١‏ ص 7١‏ 
وما تعتتدهاة جد امن ولا ع 
و١غغ]؛‏ ج ”.ا ص 60 “67 إلخ). 
وكتم وضتك هة| الأان مهنا فحيير 
مجازى فى الحديث المشهور أيضاً وهو: 
«الغسلاة المكضوية إلى الصسئلاة القن 
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بعدها كفارة لما بينهما» (أحمد بن حنيل, 
ج"”., ص 55؛ و من المعحروف حق 
المعرفة أن الكبائر تستثنى عادة من 
ذلك, انظر أحمد بن حنيل,» ج ”, ص 
). 

ولقد استشهدنا وشيكا بالحديث 
الذى يروى أن أداء الصلوات الخمس 
يضمن دخول الجنة. ويذهب الحديث 
التالى إلى أبعد من ذلك: «من علم أن 
الخئلاة كن اكب تفل لين عمد 
ابن حنبل» ج .١‏ ص .)١‏ وفى الحساب 
الأخير يوم القيامة يكون لمبلغ الصدق 
فى إقامة الصلاة أكبر وزن: «إن أول 
ما يحاسب به العيد يبصلاته فإن 
صلحت فقد أفلح ونجح وإن فسدت فقد 
خاب وخسرء (انظر النسائى: كتاب 
الصلاة ياب 9؛ الترمذى, كتاب 
المواقيت. باب 8/8١؛‏ أحمد بن حنبل» جل 
١,صس ١١١‏ ومايبعدهاء ,١ 7١‏ ج ”, 
ضن 5 ال 

ويجب أن تؤدى الصلاة بورع 
واستغراق» وقد روى كيف أن النبى [كَ] 
كان يخلع أحد أثوابه لأن الأعلام 
المنقوشة عليه كانت تلهيه عن الصلاة 
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(البخارى: كتاب الصلاة, باب 4١؛‏ النسائى: 
كتاب القبلة. باب 7١‏ وانظر باب ؟١).‏ 

أما أن الصلاة:. كما يقال أحياناً, لا 
تشتمل فحسب على أداء فرضء بل 
يجب أن تكون أيضا بالقلب فظاهر من 
الحديث التالى؛ قال النبى [6هخ] : «حبب 
إلىّ من الدنيا النساء والطيب وجعلت 
قرة عينى فى الصلاة», (أحمد بن 
حنيبل؛ ج 7: ص ١78‏ مكرر, 3586). 

وكذلك يذكر البكاء قى الصلاة 
أحيانا (أبى داود: كتاب الصلاة؛ باب 
5, النسائى: كتاب السهوء باب 8١؛‏ 
أحمد بن حثيل: ج "ا ص 8١؛‏ ج 2:4 
ص 7٠١‏ مكررء وانظر ص ١؟).‏ 

وأهم خصائص الصلاة عند 
الكثيرين هى ما نجده على وجهينء 
ونعنى بذلك أن الصلاة مناجاة العيد 
للخالق: الوجه الأول» ورد فى الحديث 
الذى نهى عن البزق تجاه القبلة أثناء 
الصلاة. والسبب الذى يقدمه الحديث 
هو أن المصلى يناجى ربه (البخارى: 
كتاب الصلاةء باب 79؛ كتاب المواقيت 
باب 4؛ مسلم: كتاب المساجد. حديث 
8 أحمد بن حثيل ج ", ص 5 وما 


كا 


بعدهاء 54١؛‏ ج 7ء ص ,١775‏ 184, 
8 وما بعدهاء 575 7/7 8/ا”, 
١‏ إلخ)؛ والوجه الثانى ما ورد فى 
الحديث على النحو التالى: «أما إن 
أحدكم إذا قام فى الصلاة فإنه يناجى 
ربه. فليعلم أحدكم ما يناجى ربه؛ ولا 
يجهر بعضكم على بعض بالقراءة فى 
الصلاة» (أحمد ابن حنيل ج ؟ ص 
)١74 75‏ وقد ضرب المثل على 
هذا فى الحديث القدسى التالى: يقول 
تخالق: 

«قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين» فنصفها لى ونصفها لعبدى, 
ولعبدى ما سألء. قال رسول الله [55ة]: 
اقرأواء يقول العبد: «الحمد للّه رب 
العالمين» يقول الله عز وجل: «حمدنى 
عبدى», يقول العيد: «الرحمن الرحيم» 
يقول الله عز وجل: «أثنى على عبدى» 
يقول العبد «مالك يوم الدين» يقول الله 
عز وجل: «مجدنى عبدى»». يقول العبد 
«إياك نعبد وإياك نستعين» يقول الله 
عز وجل: هذه الآية بينى وبين عبدى.» 
ولعبدى ما سأل», يقول العبد: «اهدنا 
الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعمت 
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عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
فهؤلاء لعبدى. ولعبدى ما سأل» 
(أحمد بن حنيل جح 2,5 ص .)]٠١‏ 

ويجدر بنا أن نذكر فى الوقت نفسه 
«صلاة الحاجة» التى تقام لتحقيق 
حاجة تشتد رغبة المرء إليها (الترمذى: 
كتاب الوتر. باب 7١)؛‏ وصلاة 
الاستخارة قبل اتخاذ قرار يتفاوت فى 
أهميته (البخارى: كتاب التهجد. باب 
1؛ أبى داود: كتاب الوترء باب ١؟؛‏ 
الترمذى : كتاب الوترء باب 8/١؛‏ أحمد 
ابن حنيل ج ”. ص ١54‏ الخ). 

ووصف الصلاة بأنها مناجاة سمة 
لنزعة التفكر التى نجدها حتى فى أول 
عهود الإسلام (انظر فى هذا الشأن 
خاصة. 61 هر [: -0 5[ «يزى مووي 
-7715 14 06 01 علاواءدء| بدك كماراعز 
516 11411 باريس ”077 ١)؛‏ ومن 
المؤكد أنها كانت من أكبر السبل التى 
دخل بها التصوف فى الإسلام. 

ومن أقدم المتصوفة الملسلمين: 
المحاسيى (توفى سنة 17؟ ه - 8١0‏ م) 
فقد كتب رسالة فى مدلول الصلاة 
(انظر 20 المصدر المذكور. ص 
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الصلاة 


4 تعليق )١‏ وقد شرح الفيلسوف 
التجدوفسذىئ (اتوفى سنة 246 8< 
4 الجانب الصوفى للصلاة فى 
« اسمنظيلا اند ب عهنية تهت 
ماسينيو ن(المصدر المذكورء ص 5505). 
وعند الملتصوفة المحدثين طفت أهمية 
الذكر والورد حتى إن القتشيرى فى 
رسالته لم يفرد للصلاة فصلا خاصا 
“بها. أما عند الهجويرى فتظهر الصلاة 
كإنناا مي تزاميي كداصدة الى 1 
عليهم أن يجدوا فيها إلى حد ما صورة 
لطريق السالكين كلها. وعندهم أن 
الطهارة تمثل التخلىء والقبلة الافتقار 
إلى المرشد الروحيىء والتلاوة الذكر: 
والركوع الخشوع.ء والسجود معرفة 
النفس, والتشهد الأنس, والتسليم ترك 
الدنيا. أما المتصوفة حقا فإن كلا منهم 
يرى فى الصلاة غير ما يراه الآخرء 
فهى عند واحد وسيلة للحضورء وعند 
آخر وسيلة للغيبة (انظر الهجويرى: 
كشف المحجوبء ترجمة نيكلسون, 
سلسلة كب التذكارية» ج/,١,‏ ص ١و‏ 
وما بعدها)؛ ومع ذلك فإن الهجويرى 
يؤكد أيضا حب المتصوفة على 
اختلافهم للصلاة. 


/ا 1 


وابن سينا هو الوحيد الذى نذكره 
هنا من بين الفلاسفة. وقد كتب اين 
تنا زمنالة ستوحؤة فى الفملاة فى 
الشف تعن ستافية المصلاة وشكبة 
تشريعهاء فى جامع البدائعء القاهرة 
56م -ة /157ام ص )١5-"‏ 
وجوهر الصلاة عنده معرفة وحود الله 
فى ذاته ووجوب هذا الوجود. وهى 
تكون فى الباطن أو الظاهر بحسب 
طبيعة المؤمن الذى يؤديها. وعند ابن 
سينا أن ارتقاء معارج الروح لا يقدر 
عليه الناس جميعا.ء ومثل هؤلاء الناس 
بحاجة إذن إلى رياضة جسمانية 
وترويض النفس لكبح جماح الشهوة 
الغريزية: وهذا هى الجانب الظاهر 
للصلاة؛ وأما باطنها فهو مشاهدة الحق 
بقلب نقى ونفس خلصت وتطهرت من 
الأمانى؛ فابن سينا إذن يشرع فى 
معالجة القول بأن الإنسان فى حالة 
الصلاة يكون فى مناجاة مع ربه. فهو 
يقول إن هذا يمكن أن يحدث خارج 
العالم المادى فحسبب وأولتك الذين 
يحصل لهم هذا الحال إنما يكونون فى 
حتكزة الله: ويشنهتدون الله كتهسود! 
عينياً. فالصلاة إذن «مشاهدة» حقة 
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وعشانة خبالضة اق اتهنا الحب الزلوى 
الحق والرؤية بعين القلب. 

والصلاة فى الفصل الذى عقده 
الفزالى فى «الإحياءء» عن «ربع 
العبادات» منزلة بين الطهارة والزكاة 
(كما هى الحال فى الفقه) ويجب أن 
نلاحظ أن الغزالى فى كلامه عن هذه 
العبادة قد فعل ما فعله فى العبادات 
الأخرى. فقد جهد كل الجهد فى وصف 
القراعه الشوعرة :وغيف دقيق) (طدفة 
القتافزة سيكة 5 هنح صن 1: 
وما بعدها) كما ارتفع بالصلاة من 
ناحنية اخرى إلن مستوى اختلافى 
دوق نلن كن الوقاء بيجمهم 
نتكتهضياك الاسكتراق فى الضحلاة. 
وحسبنا بعد الذى كتبناه فى القسمين 
الثانى والثالث من هذه المادة أن نلم هنا 
فى إيجاز بالجانب الآخر من بحث 
الغزالى؛ فالمعانى الباطنية التى تبعث 
الحياة فى الصلاة فتبلغ بها مبلغ 
الكمال هى المعانى الستة التالية: حضور 
القلب. والتفهم, والتعظيمء والهيبة, 
والرجاء والحياء. 

ولملاحظاته عن حضو القلب 
(ص45١)‏ أهمية خاصة:. فالفقهاء 
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يتطلبون حضور القلب فى التكبير 


وعلماء الآخرة يشترطون حضور القلب 


فى الصلاة كلهاء وما أقل من يبلغ هذا 


والصثلاة القن هق امتحلاة بوسناته 
الأصم» الذى قال: إذا حانت الصلاة: 
أسبفغت الوضوء وأتيت الموضع الذى 
أريد فيه الصلاة. فأقعد فيه حتى 
تجتمع جوارحىء ثم أقوم إلى صلاتى 
وأجعل الكعبة بين حاجبىء والصراط 
عن شمالى, وملك الموت ورائىء أظنها 
والخوف», وأكبر تكبيراً يتحقيق,» وأقراً 
قراءة بترتيلء وأركع ركوعا بتواضع. 
الورك البسري: افرش ظهودن كدجنها: 
انديب القوم النسى على الإنهناء 


وأتبعها الإخلاص؛ ثم لا أدرى أقُبلت ‏ 


منى أم لا (ص ,١7/6‏ س/ وما بعده). 
العبارة التالية: «من لم تنهه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر لم يزدد من آلله إلا 


بعد 0 
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وفى الفصل الذى كتبه غن «بيان 
القاؤاة الاق فى 'جهنور القلن» حل 
الخواطر الواردة الشاغلة هى العقبات 
القحورئ القن تصددر تك الاكقي افق 
الصلاةء فهذه الآفات يمكن التغلب عليها 
بمحاربة أسبابهاء وهى على نوعين, 
قاهرة وياطةة :«الانسياب الظاهفرة 
لتشتتيت الانتيناء:(العفلة وهى «قهنياء 
عند متشصوفة السريان) مصدرها 
أعضاة الصسواس» وطلق الوه إن يكنهها 
عن التوزع., ولذلك فإن «المتعبدين» 
تؤدوة الفنلاة فى مسومئعة نظليثة 
تتسع للسجود فحسب. وقيل إن ابن 
عمر لم يسمح بوجود شئ ما فى 
صومعته. آما الأسباب الباطنة للتوزع 
فتحدث أثرا أقوى إذ تمتد جذورها إلى 
الهموم والأفكار والشواغل. ولكن 
الرغبات لها أقوى الأثرء فهذه يجب أن 
تحارب بالتفكر فى عالم الآخرة. وعند 
قدا الآذان يهب أن كك تمصن اله 
بقلبه هول النداء يوم القيامة. وستتر 
العوزة مستا الاش عمساء عن العوزات 
الباطنة. 

والغرض الأسمى من الصلاة هو 
الفناء الكلى فى الله بإذلال النقفس. وقد 
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أثر عن سفيان الثورى أنه قال: «من لم 
يخشع فسدت صلاته»؛ وقد بسط هذا 
فى فصلين خاصين: (بيان اشتراط 
الخشوع وحضور القلب. ص ١55‏ وما 
بعدها؛ وحكايات وأخبار فى صلاة 
الخاشعين.ء ص ١١‏ وما بعدها) ويسوق 
فى هذا الفصل الأخير عدة أمثلة عن مبلغ 

استتكراق كار الأكفة فى عتلاتيه: 
[ فنسنك عاعمتكدع'19 .1 .4] 

تعليق 
على مادة «صلاة» 
بقلم الأستاذ أمين الخولى 
(1) نظرة عامة 

كاتب هذه المادة «فنسنك» من 
أساطين المستشرقينء وكان الظن أن 
يكتبها أعمق كثيرا مما كتب؛ فبدل أن 
يعنى بأن كلمة صلاة لم تظهر فى 
الككار الأدبية السابقة على القران:: يعت 
بما هى أهم من ذلك. فى شأن الصلاة 
نفسها فى الجزيرة العربية, على 
اختلاف دياناتها المتعددة؛ ونحو ذلك 
من الدراسة القازنة: الك يسكفيه: مقا 
دارسى الإسلامء. ودارسو غيره من 
الأديان.. لكنه تناول المادة ذلك التناول 
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القؤيي :35 اليو التنتلع ب كما سفرائ + 
وأطال حتى أمل فى تفاصيل مما فى 
متون الفقه الإسلامىء لا يستفيد منها 
عارف بالإسلام. مسلما أو غير مسلم؛ 
ويستفيد من غيرها أقرب منها وأيسر 
من لا يعرف الإسلام. 

وهكذا جاءت المادة طويلة, فى غير 
طائل::مشدكزة الخطى: فى قدي :من معتاد 
اخطاء التقحوي ازا كوم فى الفتتيهم 
والتخريجء. فى كل مجال إسلامىء مما 
كثر وتكررء وأسهب القول فى رده 
ومناقيشتة؛ فكان التراع هتاء يعدما قن 
فن هذا أن 'توضع هذه الاخطاء فى ويطلة 
واعدق وإققال كله نال داكا له 

وهذه هى الملاحظ على المادة: 


(ب) منطق مدخول 

قال الكاتب: «وييدو أن كلمة صلاة 
لم تظهر فى الآثار الأدبية السابقة على 
القرآن». 

ومهمايكن معنى «البدو» وأنه 
الظهور الواضح عندهء أو أنه مجرد 
الاحتمال. فإن هذا القول عن عدم ظهور 
لفظ الصلاة فى الآثار الأدبية السابقة 


على القرآن لا يسلم له لأنا نجد من تلك 
الآثار الأدبية السابقة على القرآن مثل 
قول أعشى قيس: 
فماأيبلئَ على هيكل 
بناه وصلب فيه وصار 
يراوح من صلواته لمليك 
طور؟ سجودا وطورا جوار 
(الديوان ص 4١ ١5 ٠‏ ط أوروبا) 
على أنا لا نغفل ما فى هذا المنطق 
اللغوى والأدبى من دخل؛ وهو أن ما 
وصلنا من الآثار الأدبية السابقة على 
القرآن لا يمثل الحياة الأدبية العربية 
قيل الإسلام تمام التمثيل؛ وبذلك لا 
يمثل الحياة الاجتماعية لهذه الفترة 
أصدق التمثيل؛ ونقص ما وصلنا هو ما 
يقرره قول القدماء. منذ عصور مبكرة؛ 
فى عبارة «أبى عمرو بن العلاء» 
المرددة: «ما انتهى إليكم مما قالت العرب 
إلا أقله ولى جاءكم وافرا لجاءكم علم 
وشعر كثير» إلى آخر ما يسوقه من 
أدلة وشواهد على ذهاب العلم وسقوطه 
- ص ٠١‏ من طيقات الشعراء لابن 
سلامء ط ليدن. 


دائزة المعارف الإسلامية 


وكذلك يقرر المنهج الحديث نقص ما 
وصلنا عن الجاهلية بما يتطلع إليه من 
الحفر والتنقيب فى الجزيرة العربية, 
والتتبع العملى لآثار الحياة فيها قديما 


وحديثا. 


ذكل ذلك عرق ولتسله ا مهالة: 
وينيغى أن يقدر مع ذلك أن ليس من 
الصواب فى شئ أن يستقرىء الآثار 
الأدبية الباقية التى وصلتنا عما قبل 
الإتتلاع: مكزع يكتبخة لهذا الاتقراء 
يقرر على أساسها عدم وجود شئ لأنه 
لم يجد له فيما بقى صدى للحياة 
اللغوية أو الأدبية فى العصر الجاهلى, 
فينفى وجود شئ دينى أو غيره لأنه لا 
صدى له فيما بقى من الأدب. 

وهذا إن سلم له الاستقراء للأقل الذى 
وصل من الآثار الأدربية قبل الإسلام 
فكيف وهو لم يسلم؟ وقد ورد لفظ 
«الصلاة» فيما ورد من جمعهاء فى قول 
الشتاعن السايق: وه كاك فى ره الدعوى 
المتوسعة. وقد يسعف البحث بغيره يزيد 
بطلان هذا البدوّ الذى لاح لقنسنك.. 

ويهذ وهى الأسس الذى أراد 
العاكي: وكتعة لبيتى عليه ما بعده: 


111١ 


(ج محمد [5ئهة] هو الذى فعل..! 

تلك هن الفية الغلة النكى كنانت 
تنتهوى القوم خلال كتابة :هذه الدائرة: 
ورددها كل كاتب منهم فى موضوعه. 
وتكررت مكالمتهم فيهاء حتى سكمنا 
نحن معاودة الرد عليهاء وتقرير أنها 
دعوى باطلة أمام العلم نفسه؛ ولا تصح 
الأافي تلن اللحفيئلة التقصية: والعقودة 
المظلمة؛ وذلك أن العلم يعرف جيداً أنه 
لم يصل بمنهجه وأسلويبه إلى إبطال 
الورشالات الديضة: مهنا نحيلها العلم از 
يجحدهاء وما دام احتمال وجود رسالة 
دينية قائماء فالرسالة المحمدية. من هذه 
الرسالات, لها حرمتها عند البحثء. بقدر 
ما لها من حق فى الوجود؛ ولا ينكر 
ملكوها" ذلك هالع مدو إنها: يكتكره اسقط 
صاحب دين متعصبء يضيق أفقه عن 
فهم دعوتها إلى وحدة الدين» وتطور 
وسالة"السماة وتصتويقها لا نين يدها 
من رسالات أخرى. 

وكما لم يقطع العلم الحق يعد 
بإبطال الرسالات السماوية فإنه ليقطع 
بأنه يجد السبيل الميسرة إلى درس 
الإسلام. من كل نواحيه وجوانبه؛ بما 
هى ظاهرة حيوية: تؤثر فيما حولها, 


111 


وتتأثر بما حولهاء دون مساس بمكانها 
بين الرسالات الدينية: ودون إهدار 
لنبوة محمد [كة] ورسالته. بأى شئّ 
يمكن أن يتحقق نتيجة للبحث العلمى 
المحض فى كيان الإسلام.. ودون أن 
يكون محمد [كلة] هو الذى فعل, 
ووجه. وصنع من تلقاء نفسه. وهو 
يعرف أنه يفعل ما ليس حقيقيا.. وإن 
كان الوقت قد فات على كتاب دائرة 
المعارف الإسلامية, فكلهم وقع فى هذا 
التخيل القيسى عترم عي ويشكرائن 
علينتها مه الوقك + كتكسانا كيم ف 
ينو اكسبعيا:من مواد انق فتريهن الا 
نعاود الكلام فى دفع ذلك يعد الآن. 
ثنيا ثنيا تنخ 

وهنا فى هذا الجو الخاطئ المنهج, 
وعلى أساس من المنطق المدخول الذى 
تيين دخله فى الفقرة السابقة. يسوق 
الكاتب عبارته فى نسبة الأشياء إلى 
محمد عليه الصلاة والسلام. 

فبناء على أن كلمة صلاة يبدو أنها 
لم تظهر فى الآثار الأدبية قبل الإسلام . 

يصف حال محمد عليه الصلاة 
والسلام - فى حال هذا النقل والأخذ إفكا. 


داك المعارف الإسلامنة 


وفى هذا كله لا يزال يينى على ما 
سبق ذكره من المنطق المدخول فى 
اللغويات والأدبيات. فمع أن كلمة صلاة 
موجودة فى الآثار الأدبية قيل 
الإسلام. لو سلمنا جدلاآ للكاتب بأنها 
لم تكن موجودة, وإنما دخلت الحياة 
العربية قبيل الإسلام فليس فرد. هو 
محمد [كَلْ] أو سواه. هو الذى يتولى 
هذا النقل لأنكم أنتم الذين تقولون: إن 
الظواهر اللغوية اجتماعية: لا تنسب 
لشخص ولا لعصرء بل لا تنسب 
لجمع؛ فكيف تقولون بعد ذلك: إن 
محمد [يكِ] هو الذنى اتخذ كلمة 
صلاة.. وإن محمد [يكه] هو الذى نقل 
كلمة صلاة.. إلخ! 

إن هذا القول يبطله المنهج اللغفوى 
والاجتماعى الخاص ‏ على ما رأينا - 
كما يبطله المنهج العلمى العام؛ لأن قائله 
لا يملك أى دليل على أن هذا من عمل 
محمدإ[وكة]. وهو يتناسى احتمالا 
سيظل موجودا مادام العلم لم يشبت 
بطلان الأسلوب الدينىء والوحى 
الدينى.. ومادام هذا فى الحساب وليس 
محمد عليه الصلاة والسلام هى الذى 
اتخذ الشعيرة:؛ من اليهود والمسيحيين 


تذاكرة اغارف الإشلامية 


فى بلاد العرب؛ وليس محمد هو الذى 
نقل كلمة صلاة بهذا المعنى من جيرانه.. 
وليس محمد [كل] هو الذى احتكم فى 
هذه الشعيرة ‏ إلخ. ما هى تتمة ويقية 
لتلك الدعاوى من أن محمد عله ] هو 
الذى فعل.. لأن المقرر الذى لم يبطل بعد 
هو: وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا 
وحى يوحىء فما لكم عرفتم الرسالات 
الدينية, ثم رحتم تنكرون أن الإسلام 
منها بدافع عصبية اعتقادية ‏ لا غير, 
مع أنه هو الداعى إلى وحدة التدين..! 
( د ) تشابه الأديان 

وهى كذلك من أنغامهم القديمة التى 
عرض لها التعليق على هذه الدائرة, 
ولعله لم يبق جديد من القول فيها؛ وأن 
وحدة الأديان» التى كان الإسلام 
بترتيبه الزمنى داعيا واضح الدعوة 
إليها فى إعلان أنه أنزل إلى النبيين من 
قبله. وأوحى إليه كما أوحى إلى من 
قبله؛ وأنه مصدق لما بين يديه؛ ولا 
مكان مع ذلك للقول بأن هذا قد أخذ من 
ذاك. أى هذه قد شابهت تلكء لأن الكل 
فى بيان القرآن واحد المصدرء واحد 
الغاية؛ وفى ضوء هذا الأصل الواضح 
المسلم تقرأ فى مادة صلاة مايلى: 
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1 كفت لظام المتلاة عم 
المسلمين عن تشابيه كبير يصلاة اليهود 
والمسيحيين كما سنبين ذلك بالتفصيل 
بعد» ولا شئ فى هذا يعد الذى تبين 
من وحدة الأديان» وتطور حقيقة واحدة 
فيهاء وصدورها عن أصل واحد., 
وتصديق لاحقها لسابقها.. وأنها رغم 
كل ما قد يصيب بعضها من تغيير أو 
نحوه تظل تحتفظ بحقيقة كبرىء وغاية 
واحدةء وبقايا تفاصيل وجزئيات 
سليمةء فتحمى كلها الحقيقة الكبرى, 
وتحقق كلها الغاية المشتركة؛ وتبقى 
نيه مقنائية فل عمال وأحكام وانذات 
لا ينفى بقاؤها ما قد أصاب بعضها من 
تغيير؛ ولا يضر تشابهها سماوية واحد 
عنسان وذلك هنا مذكوة عند كل ها 
سيلقى إليك من مواضع الإلحاح فى 
الشبائية مو هادة سملا ككل 

(ب) «ويشبه هذا المشهد ‏ مراجعة 
محمد [ولِةِ] فى الصلوات حين فرضت 
نمضن الشنةملا جناء فنيفر التكرين - 
الإصحاح ١8‏ _الآية 1" وما بعدها 
حيث وصفت شفاعة إبراهيم لسدوم 
وعمورة ‏ ولا شئ فى ذلك. 

(ج) إضافة الصلاة الوسطى إلى 
الصلاتين المعتادتين «يرجح أن يكون 
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ذلك قد تم محاكاة لليهود.ء الذين كانوا 
يقيمون أيضا صلاتهم (تقفلاه) ثلاث 
مرات كل يوم».. ويح يرجح أنها 
محاكاة!! وبم يثبت ذلك!! وقد تبين أن 
التشابه طبيعى وأصيل فى ظواهر 
حقيقة واحدة. 

(د) يقول فى الركوع «كريع) عند 
اليهود» ولا بأس فى هذا. 

(ه) يقول فى السجود «وكان أيضاً 
من شعائر الصلاة عند اليهود».. 
ونقول: فليكن ذلك فلا شئ فيه. 

(و) «يفترض متقوح وجود التأثير 
بالتأثير تحكم باطل لا أصل له. 
عليكم: تشير كذلك إلى الملائكة 
ميتفوخ عن نظائر ذلك فى حياة اليهود» 
بول باسريييذا الكاكلن: 

(ح) عن التهجد يقول: «والاشتقاق 
يوحى بوجود علاقة وثيقة بينه وبين 


دائرة المعارف الإسلامية 


اقترانها بعادة السهر ‏ شهرا السريانية 
- التى نمت نموا كبيراً عند نساك غربى 
آسية ومتصوفتها. وقد استقينا 
معلومات دقيقة غاية الدقة عن هذه 
الشعيرة, من الآثار السريانية.. إلخ»؛ 
ولا شئ فى أن تتشابه عبادات العباد. 

(ط) «أن الإمام يماثل ال «شلياح 
هاصبورء فى الصلاة عند اليهود؛ 
وعندهم ‏ أى ميتفقوخ وبيكر ‏ أن 
فرائض الصلاة يمكن أن يؤديها. كما 
فى الإسلامء. أى عضى من الجماعة كفء 
لهاء - ولا شئ فى أن تشابه اليهودية 
الإسلام ويشابه الإسلام اليهودية. 

(ى) وعن صلاة الجنازة يقول: «ولا 
نكاد نخطئ إذا ذهبنا إلى أن هذه الصلاة 
قد احتفظت ببعض سنن الجاهلية». 

وهذه أيضا لا شئ فيها عند القرآن 
حين يقول: «وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير» فمن هذه الجاهليات ما هو بقية 
رسالة سماوية؛ ولا شئْ فى أن تصدقه 
رسالة أخرى. 

(ك) كون الصلاة قد استخدمت 
أيضا وسيلة للبر «توجد ظاهرات مماثئلة 
لذلك فى الأديان». 


دائرة المعارف الإسلامية 


والأصل أن توجد تلك الظاهرات 
المتمائلة فى الأديان: بعد الذى فهمنا من 
وحدتها: مصدراً وغاية. 

(ل) وعن حضور القلب فى الصلاة 
يذكر الأسباب الظاهرة لتشتيت الانتباه, 
أى الغفلة. فيقول: وهى فهيا عند 
متصوفة السريانء.. وخير أن تتشابه 
أحوال العابدين. 

وقد كان الأصل العام فى هذا 
التشابه كافيا. لكنا عرضنا مواضع 
المشابهة أو ما قد يسميه الكاتب المحاكاة 
لنبين أنها كلها مما يحتمله الأصل العام: 
ولا يؤثر شئ منها عليه ولا يمس 
سماوية الإسلام. ولا يقوم على شئ 
مما جهدوا فى قوله من أن محمداً فعل 
وترك.. والله يجمع القلوب على هذه 
الوحدة؛ ويلهم الصواب فيما بين الدين 
والعلم. 

ره تشكيك وزيب 

يحيل الكاتب على كتاب كايتانى -45 
1 0611 1ه ولكنا لا ننسى أن 
كايتانى يشكك فى علم ضرورى يفيده 
التواتر العملى الذى لعله توافر فى 
الصلاة بأكثر مما توافر فى غيرهاء إن 
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فُنسنك نقسه فى صدر المادة ‏ يقول 
عن كايتانى ما عبارته: 

«... يمكن أن يلاحظ فوق ذلك أننا 
نستطيع أن نؤكد أن هذه الشعيرة كانت 
ملازمة للإسلام منذ أقدم العصورء وأن 
آراء كايتانى المتشككة وفروضه لا تقيم 
وزنا كافي) لحجج القرآن».. 

وبذلك شهد شاهد من أهله نستطيع 
أن نقول بعده فى قوة: إن آراء كايتانى 
الملتتشككة:؛ لا تقيم وزنا كافياً لحجية 
التواتر العملى: وإفادته العلم الضرورى 
الذى لا يعارض بأى خبر آحاد يشير 
إليه كايتانى: فيما يذكر 

ولا يبدو مع هذا أن الأمر جدير 
ببحث مستقل أو غير مستقل!! ولا هو 
فى حاجة إلى كبير مناقشة. 

+ »ا عد 

ومن هذا القبيل فى التعلق بما لا 
يفيدء ما عقب به على مسألة الجمع بين 
صلاتين فى غير خوف ولا سفرء 

(و) أشياء غير ذات بال 

وفى المادة إلى جانب ما سبق أشياء 
غير ذات بال. والخطب فيها هينء مثل 
مافى بيان هوتسما (كيف تقررت 
الصلوات الخمس وأن صلاتى منتصف 
النهار (الظهر والعصر) وصلاتى المساء 
(المغرب والعشاء) . ا 
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فكيفية ذلك التقرر للصلوات مما لا 
نحس نحن بحاجة إلى الوقوف عنده» 
لأنه لا يقوم إلا على ترجيح بمعان من 
الحكم لا مجال لفيرها فى الأمور 
التعبدية.. فبيان هؤلاء المستشرقين 
فضول من القول لا قيمة له.. 
فهو قول يلتحق بما قبله فى عدم 
القيمة أو الأهمية لنا؛ لأنا لا نحتاج إلى 
الوسائل الدقيقة لتحديد مواقيت 
الصلاة. حتى بعد توافر هذه الوسائل 
الدقيقة الآن, لأن يسر الدين وسهولته 
العملية تنوط ذلك بأمور يسيرة؛ من 
حركة الشمس وأطوال الظل؛ كما هى 
معروف, ليظل أداء الصلاة, بل سواها 
من التكاليف كالصوم مثلاًء غير مرتهن 
بتعقيدات وصعوباتء من المعاينات أو 
الحسابات. فمن فى البادية أى الريف لا 
يعرف بحركات الكواكبء وتغير الظلال: 
لواح الفجر وتحقق الزوال» وظلال 
العصرء وغروب الشمسء. ومغيب 
الشفق ‏ وهى أوقات الصلوات الخمس 
التى لا تحتاج إلى وسائل دقيقة! وكذلك 
الأمر فى هلال رمضان ونحوه.. وندع 
ما وراء ذلك فى المادة لفطنة القارىء 
ففيها الكفاية. 
أمين الخولى ' 


الصليحى 


اسم أسرة حكمت اليمن أقيالا 
تابعين بالاسم للخلفاء الفاطميين فى 
مصر؛ أسس هذه الأسرة على بن 
محمدء وهو ابن محمد بن على قاضى 
حراز من عشيرة يام وهى فصيلة من 
قبيلة همدان الكبيرة. ‏ وقد تأثر على 
وهى بعد شاب - بالداعى الشيعى عامر 
ابن عبداللّه الرواحىء الذى كان فى 
حوزته على ما يقال نسخة من الكتاب 
السرى «الجفر» الذى خطّت فيه مصائر 
أفنة السحيية, والسحو ف على إلى 
التحصيل بحمية وغيرة حتى أصبح 
فقيها متمكناء وظل خمسة عشر عاما 
يقود الحجيج من اليمن إلى مكة. وحدث 
خلال حج سنة 4؟: ه (77١٠م)‏ أن 
أسرٌ على إلى ستين رجلا من قبيلته 
همدان بأن نيته كانت قد صحت على 
توطيد اذام القاطسيسين: قن الخدة: 
وأقسم له هؤلاء الستون الأيمان على 
الطاعة له فى الحياة والموت, ثم عادوا 
إلى اليمن؛ وفى السنة التالية استولى 
هو وأتباعه على قرية مسار فى جبال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصليحى 


حراز غربى مدينة صنعاء. ولم يلبث 
رجال القبائل المحنقين أن حاصروهم., 
فحصنوا القرية بأقصى سرعة ممكنة 
حتى أصبح غزوها أمراً فى غاية 
المشقة. والظاهر أن علياً لم يصب من 
النجاح المادى فى مستهل حياته إلا 
النزر اليسيرء ذلك أن الممالك الصغيرة 
التى قامت بعد تفكك الأسرة الزيادية 
كانت قد نجحت فى الاستقلال بأمر 
نفسها إلى حد بعيدء على حين أن 
المملكة التى أسسها نجاح العبد الحبشى 
فى أراضى اليمن المنخفضة (تهامة) 
كانت فى جميع الأحوال عقبة كؤوداً فى 
شيل امتداف. سلطان:السبلسحج عن 
اليمن بأسره. وتمت لعلىّ السيادة على 
تهامة ومدينة زبيد سنة 1457ه 
1١٠م).‏ ذلك أنه عمل على دس السم 
لنجاح مستعينا بجارية أرسلها إليه 
وريما كان هذا الحادث (وإن كان 
المئؤرخون قد لزموا الصمت فيما يتعلق 


بأسبابه) هو الذى أدى بالقاسم بن على 


الإمام الزيدى إلى إنفاذ جيش لقتال 
على تحت إمرة ابنه جعفر؛ على أن عليا 
فاجا هذا الجيشء وأنزل به الهزيمة 
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الصليحى 


المنكرة فى شهر شعبانء: وقتل جعفرء 
ثم هاجم معاقل الأئمة الزيدية واستولى 
على حصن يناع على جبل حضور؛ 
ثم سار إلى صنعاء واستولى عليها 
سنة ه86568ه 35١1م‏ ثم ركنن 
اهتمامه بعد هذا فى غزى مدينة زبيد 
كاف رتسي :عليها ف الخاغ التالى 
للعباس ومسعود ولدى الكرم الوالى 
السابق بأن يظلا يتوليان حكمها فى 
طلم ذلك افيها كنانا قن ستامناة على 
غزى زبيدء وقد وافقا على أن يؤديا إلى 


سيدة زوجة ابنه جزية سنوية قدرها 


بانتظام حتى وفاة على؛ أما ما بلغه على 
من سلطان فى ذلك الحين فالدليل عليه 
ما حدث سنة 5:©505هء ذلك أنه تمكن من 
أن ينصب أبا هاشم محمدا واليا على 
مكة. وكان يرسل سنويا منذ ذلك الحين 
كسوة إلى الكعبة وأعاد الكنوز التى كان 
الحسنية قد حملوها إلى اليمن» على أن 
بعض الإمارات الصغيرة ظلت خارجة 
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عن طاعته لم يخضعها بعد. وقد حدث 
سنة ١57ه‏ (18١1م)‏ أن ااسستنجد 
رجل يقال له ابن طرف كان واليا على 
زرائبء بالأحباش ثم تمرد, إلا أن عليا 
هزمه هى وحلفاءه. ومن ثم تم له غزى 
هذه المنطقة الجبلية؛ وعاد على بعد هذا 
الحادث إلى صنعاء ولم يبرحها خلال 
الاثنتى عشرة سنة التالية» وكان يحكم 
شتى مناطق اليمن ولاة من أهل ثقته 
وقد حرص على على أن يحتفظ فى 
ديوانه بالأمراء الذين غزا أملاكهم. وهو 
إجراء لا يزال يتبعه ولاة اليمن آنئذ. 
وكف ولاة مكة سنة "لأ ه عن 
ذكر الخلفاء الفاطميين فى صلواتهم 
العامة وعادوا إلى ذكر الخلفاء 
العباسيين فى بغدادء ولعل هذا هو 
السبب الذى حدا بغلى إلى مغادرة 
ميكعاء و تسر إل مدكة كناما مريه 
تادية فريضة الجحع:.واصطحب مغه 
الأمراء الذين كانوا معه فى قصبته., 
وترك ابنه المكرم فى الققصبة للسهر 
عليهاء وبلغ الركب ناحية المهجم فى 
تهامة الشمالية وخرب مخيمه قرب بكر 


ذائرة العارق الإستلامية 


ابن نجاح المخيم فى غفلة من أهله, 
وقتلوا علياً وأخاه عبدالله. فعم الحزن 
أرجاء المخيم: وأبقى سعيد على حياة 
بعض الأمراء الذين كانوا مع على 
واتخذهم رهائنء إلا أن جل الجيش لقى 
حتفه. وكان بين الأسرى الملكة أسماء 
ابنة شهاب وأم الملك المكرم. وقد حملها 
سعيد معه إلى زبيد قصبة أبيه التى 
فتحت أبوابها عندئذ لسعيد. 

وفرض سعيد حراسة قوية على 
أسماء فلم تتمكن من أن ترسل إلى 
ابنها خطابا إلا سنة 5/اؤه -٠١85(‏ 
8١٠م)‏ أخبرته فيه بأنها حملت من 
سعيدء كتبت هذا لتستحث المكرم على 
إنقاذها بأقصى ما يستطيع من سرعة, 
وكان سلطان المكرم قد تضاءل إلى حد 
كبيرء ذلك أن معظم الإمارات الموالية له 
أعلنت استقلالها بأمر نقسها مثل حكام 
عدن. وقد حث المكرم أتباعه فى صنعاء 
على أن ينتقموا لشرف قبيلتهم, 
وملكهم؛ فحملوا على زبيدء وكان يدافع 
عنها "١,٠٠٠‏ رجل من الأحباشء على 
حين كان قوام جيش المكرم فيما يقال : 
ستة آلاف رجل فحسب؛ وقد تولى هو 
نفسه قيادة قلب جيشه أما الجناحان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصليحى 


فقادهما أسعد بن شهاب أخو زوجته 
وعم من أعماهم الملكة, ودارت معركة 
حامية الوطيس اقتحم إثرها المكرم 
المدينة. وكان هو واثنان من أتباعه أول 
هن يله التكان الذئ فيه امسة: اسن 
بإنزال رأس أبيه وعمه وكانا مرفوعين 
على عمودينء ودفنهما بما يليق بهما من 
تجلة واحترام؛ ثم نصب أخا زوجته 
أسعد بن شهاب واليا على تهامة ورحل 
ومعه أمه إلى صنعاء. وتوفيت أسماء 
فى صنعاء سنة 9ائه (83١1م).‏ 
وقد:سك الكرخ فى السَكة كفسبها عملة 
جديدة اسمها الدينار المالكى؛ وظلت 
هذه الوكدة التقدية مفمتول بها عندة 
طويلة؛ على أن أولاد نجاح الذين كانوا 
قد قروا إلى جذاكر النكن الأبحمن عادو 
إلى زبيد فى السنة نفسها وطردوا 
أسعد ونصبوا أنفسهم سادة على زبيد 
وتهامة.٠وعاد‏ المكرم فاستولى على زبيد 
ولقى سعيد بن نجاح حتفه تحت 
أسوارها سنة ١48ه‏ (88١٠م)أما‏ 
أخوه جياش فقد هرب مع وزيره إلى 
الهند عن طريق عدنء على أنهما لم يبقيا 
فيهاإلا ستة أشهر ثم عادا إلى اليمن 
واستوليا من جديد على مدينة زبيد. 


املق 


الصليحى 


ويبدو أن المكرم كان واليا تعوزه 
المقدرة. ونحن نجد فى التاريخ 
الإسلامى مشهدا فريداً لامرأة. هى 
زوجته الملكة سيدةء تسهم بنصيب وافر 
فى إدارة شكون الدولة. وقد ولدت 
سيدة سنة 4544ه ونشات فى رعاية 
الملكة السابقة أسماءء وتزوجت بالمكرم 
سنة ١4571ه‏ وأنجبت له أربع أولادء 
ابنين وبنتين؛ وأفرط المكرم بعد وفاة 
آمة فى الشرات:واكوس أفئ 'الملذات 
وسلم مقاليد الأمور فى الدولة إلى 
زوجته فطلبت منه أن يطلق يدها فى 
تصريف الأمور؛ وكان من أول ما قامت 
به من الأعمال أن غادرت صنعاء 
واتخذت مقرها فى ذى جبلة بموضع 
كان قد أسسه عبدالله بن محمد 
الصليحى الذى لقى حتفه مع على فى 
الملهجم سنة 5508ه؛ ومن ثم نقلت 
قصبة البلاد إلى ذى جبلة؛ وقد شيد 
قصر وجامع دفنت فيه سيدة من بعد. 
وكانت هى السبب فى مقتل سعيد بن 
تجناع..وكوفى المكرم يسكة 446 هت 
(١9١٠م)‏ ولم يكن له عقب على قيد 
الحياة. فأوصى بمنصب الداعى إلى 
سبأا بن أحمد بن المظفر بن على 
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الصليحىء على أنه لم يستول على ذى 
جبلة حيث كانت الملكة سيدة تحكمها 
بموافقة أشراف البلاد وأهلهاء ولذلك 
صرف سبأ همه أولا إلى غزى تهامة 
ومدينة زبيدء ولكن جيش جياش هاجمه 
على غرة فنجا بشق الأنفس وهرب إلى 
معقله تعكرء ثم راسل الخليفة الفاطمى 
المستنصر وتلقى منه خطابا أمر فيه 
سيدة بالزواج من سباء ونقل إليها هذا 
الخطاب فى ذى جيلة, وبعد تردد كثير 
وافقت على الزواج وحدد المهرء وجاء 
سبأ شخصيا إلى قصبتها لعقد الزواج» 
ولكن ترفعها وغير ذلك من الأسياب 
حالت بيثه سن إتناغ عنقد الزواع: 
فقضى ليلة واحدة رحل بعدها إلى 
مقره دون أن يبرم هذا العقد . 
وقداعتمدت الملكة يعد هذا جل 
الاعتماد على المفضل بن أبى البركات, 
وكانت قد وهبته حصن تعكر الذى يقع 
على جبل من أعلى الجبال يشرف على 
تهامةء وهناك كانت كنوز الصليحيين 
محفوظة. وقد ألفت الملكة أن تجعله 
مقرها فى الصيف وتعود إلى ذى جبلة 
لقضاء فصل الشتاء. وقد استعادت 
بفضل المفضل دخلها من عدن كما دانت 
لها بعض الشئ الأراضى المنخفضة:. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى سنة 505ه (١١١١-١111م)‏ 
حاصر المفضل مدينة زبيد» واستغل 
وال قبيلة حولان غيابه فاشكولر على 
حصنه. وعاد المفضل إلا أنه لقى حتفه 
تحث أعيوان الحضين: كم سنارف اللعة 
بنفسها على رأس جيشها من ذى جبلة 
والنتطا عت ان تسكرن السمين مياه 
فى السنة التالية ١7(‏ من ربيع الأول 
سنة 505)؛ على أن بنى خولان لم 
يعدلوا بين أهل المنطقة فأمرت عمرى بن 
عرقطة الجنبى بطردهم؛ ومع أن سيدة 
لم تكن الوالية الحقيقية على البلاد إلا 
أنها استطاعت فى السنوات التالية أن 
تمارس نوعاً من أنواع السيادة على 
شك الإفارات الشبغيرة القن اكراقت قن 
جميع أنحاء البلاد حتى وصل إلى 
البسمن انق نهيب الدولة بينة © 1ذت 
(11١1م).‏ وكان الخليفة الفاطمى قد 
أوفده مبعوثا من قبله. وأشهر 
امو فتهي القرلة اللكون نمه كرات 
عل الإمتارات المفيرة فتاكره] 
على الإذقاق واحسيدة إثن اسمتوين 
واذفركبة الشتن هوكة اللكة حاون 
ابن نجيب الدولة سنة 515ه أن ينتزع 
السلطان منها إلا أنها تلقت تأييدا قويا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصليحى 


من شتى أمراء البلاد حستى اضطر 
ابن نجيب الدولة إلى أن يكف عما هم 
به. وبدأ ابن نجيب الدولة مؤامراته فى 
اليمن لمصلحة نزار المناهض للخليفة 
فألقى القبض عليه بناء على طلب الخليفة 
العامر وأرسل مكبلا بالأغلال إلى عدن 
ليعاد منها إلى مصر؛ وندمت الملكة على 
ذلك وكانت تواقة إلى عودته إلا أن 
حفظته غادروا عدن بالسفينة إلى 
بمتواكة: وعرقك السنفينة إكداء:الوئلة 
وغرق كل من كان عليها؛ وعينت الملكة 
بعد سقوط ابن نجيب الدولة رجلا اسمه 
إبراهيم بن الحسين الحامدى. ولكنها 
علمت بوفاة الخليفة العامر فاستبدلته 
بإبراهيم سبأ ابن أبى سعود,ء وهو أول 
ملك من ملوك بنى زريعء وهم الذين 
خلفوا الصليحى على عرش البلاد حتى 
غزاها تورانشاه؛ وعاشت الملكة بعد ذلك 
بضع سنوات ثم توفيت سنة ؟60177هم 
(74١1م)‏ فدالت دولة الصليحىء على 
أن بعض الأمراء ظلوا يحت فظون 
بحصون منعزلة. ونجد فى تاريخ 
متاخن يضل إلىرسنة 535ف آميرة 
تسمى الأميرة عروة ابنة على بن عبدالله 
ابن محمد تحتفظ بحصن ذى جبلة. 
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ولعل من الخ طأأن نزعم أن 
الصليحية: باستثناء العهد الذى كان 
يحكم فيه_ول ملك منهمء. كانوا 
يستولون على اليمن بأسرهء ذلك أن 
أسرة بنى نجاح الحبشية كانت طوال 
الوقت تقريب) تسستولى على زبيد 
وتهامة. على حين أن عدن وغيرها من 
المراكز الهامة فى البلاد كان يحكمها 
بعض صغار الأمراء إما مستقلين وإما 
شبه مستقلين. ولا يزودنا المؤرخون 
بكثير من التفصيلات عن الأئمة الزيدية 
الذين كان مقرهم مدينة جدة:ء ولكن 
يلوح أنهم هم أيضا كانوا ينعمون 
بسلطان لا حد له. ومع أن الصليحيين 


محمد 


كانوا هم الممثلين الحقيقيين لخلفاء 
مصر الفاطميين من أهل الشيعة: إلا أنه 
كان ثمة أتباع كثيرون للمذهب السنى 
كما يدل على ذلك استيلاء رجال قبيلة 
خولان الشافعية على حصن تعكر إلى 
حين؛ ومن سوء الطالع أن عمارة كبير 
مؤرخى الأسرة أبعد ما يكون عن 
الوضوح فى مصنفه «وفيات الأعيان», 
وقد نهج الإخباريون نهجه فى معظم 
الحالات؛ أما الأخبار التى ذكرها ابن 
خلدون عن الصليحيين فهى نتف 
متفرقة أشد التفرق مليكة بالأخطاء 
وذلك شأن هذا المؤرخ فى الكثير الكاثر 
من الأخبار الأخرى التى ذكرها. 


حو 


١‏ - على تزوج أسماء بنت شهاب 
توفى سنة 51/7 ه 


” -أاحمد المكرم تزوج : ” - سيدة بنت شهاب 


توفى سنة 4145 ه توفيت سنة 5177 هف 


عبدالله 


عروة 
وكانت على قيد الحياة 
فاطمة المتوفاة 


محمد على 


وقد توفى صغيراً وقد توفى صغيراً 
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تزوجت أحمد 
ابن سليمان الرواحى 


سئنة 019 ها 
سئة 675 هب 


تزوجت على بن 


سبا الصليحى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 

)1( بوط بررمائ ةط رأجهه كاذ 0:10 مهولا 
أمله1ا-أه 0 طبعة كاى (13, لندن 
١851‏ . 
جاء ص18؟. 

فه جتدى : السلوك. مسخطوطء, 
باريس .5١117‏ 

(؛) المخطوطات التى ذكرها كاى فى 
مقدمة مصتقفه 01:06 /0 :875107 . 

(9) وثمة تاريخ كبير لليمن فى 
مكتبة جون راينلدز 8208105 1080 فى 
يلقى هذا التاريخ ضوءا على هذا 
لسوء الحظ. 


صبحى [كرنكو 15601098 .5] 
صمصام الدولة 
أبو كاليجار المرزبان البويهى: توفى 


عام ”50 (مارس عام 187م) فنودى 


الصليحى - صمصام الدولة 


يصمصام الدولة. وقد أقطع صمصام 
طاهر فيروزشاه ولاية فارس وأمرهما 
بالشخوص إليها لتوهماء ولما وصلا إلى 
أرّجان كان الأخ الرابع شرف الدولة قد 
الأهواز. وكان شرف الدولة خليقا بألا 
صمصام الدولة لقحاله جيشا بقيادة 
العدو تحت قيادة أبى الأعن دبيس بن 
واليصرة. ووقع أبو الحسن فى الأسر 
وركن جيشه إلى الفرار فى ربيع الأول 
04 فى حين ولى شرف الدولة أخاة: 
أبا الحسسين على الأهوازء ولم يحد 
محاربة الزعيم الكردى باذ الجد الأعلى 
للمروانيين. وكان باذ قد أغار على ديار 
بكر واستولى هناك على عدة بلدان 
مثل: ميا فارقين ونصيبين بعد وفاة 
عضت الذولة: وخلت اليس يحنون 


دائرة المعارف الإسلامية .سس لبيك 


صمصام الدولة 


صمصام الدولة ووقعت الموصل أيضا 
فى أيدى باذء ولكنه عندما حاول فى 
شهر ضفن عام 1/4؟ (يوليه عام 444) 
الاستيلاء على بغداد حلت به الهزيمة 
واضطر إلى التخلى عن الموصلء ومع 
ذلك فقد سمح له بأن يستبقى ديار بكر 
ونصف طور عبدين. وفى سنة 1176.ه 
(541/446م) انتقض القائد الديلمى 
أسفار بن كردويه على صمصام الدولة 
فى بغداد وانحاز بادىء الأمر إلى 
شرف الدولة:ء ثم قرر بالاتفاق مع 
اتحق الديخ- كناتوا مخلميق: له كن 
الإخلاصء أن يجعل أبا نصر بن عضد 
الدولة. (وكان وقتذاك فى الخامسة 
عشرة من عمره ثم عين بعد ذلك أميراً 
للأمراء ولقب ببهاء الدولة) واليا على 
العراق مكان أخيه شرف الدولة, غير أن 
أسفار حلت به الهزيمة ووقع بهاء 
الدولة فى الآأسر. وهنالك غادر شرف 
الدولة فارس وذهب إلى الأهواز وأخبر 
أخاه أبا الحسين أنه يريد تحرير بهاء 
الدولة» تكن أب الحسون لع مدق فئ 
قوله وأخذ يحشد جنوده. على أن أبا 
الحسين مضى إلى شرف الدولة ووجد 
آنكذ أنه لم يبق له إلا الانضمام إلى عمه 
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فخر الدولة ولم يأنس فيه فخر الدولة 
الشخص الذى يعتمد عليه كل الاعتماد 
فسجنه ثم قتل من بعد. وقد تراسل 
صمصام الدولة مع شرف الدولة رغبة 
منه فى الاحتفاظ بالسلام. وكان 
صمصام الدولة قانعا بولاية بغداد. 
وهنا لفك اندي كعات الدولة ودكر 
اسم شرف الدولة فى خطبة الجمعة فى 
العراق أولا فوافق شرف الدولة على 
ذه القكوهاف وجا سمحناء الدولة 
إلى شرف الدولة عام الالاه (53457- 
17م) فتلقاه شرف الدولة بادىء 
الأمر بالتترحابء ولكنه قبض عليه بعد 
ذلك وس جنه فى قلعة بالقرب من 
شيزار. وتذكر الرواية الشائعة أن 
شرف الدولة أمر من بعد بسمل عينيه. 
وشبت إبان ذلك القلاقل فى بغداد بين 
الديلم الذين انحازوا إلى صمصام 
الدولة والترك أتباع شرف الدولة. ولم 
يعترف الخليفة الطائع بشرف الدولة 
أميرا للأمراء إلا بعد أن استتب الأمن 
والسلام. ولما توقى شرف الدولة فى 
بداية شهر جمادى الآخرة عام ١179‏ 
(سبتمبر 145) خلفه بهاء الدولة فى 


متصطيه, وعند ذلك أطلق سراح 


دائرة المعارف الإسلامية 


هسام الدولة ولكنة اضطر اول 
الأمن أن بيحارت ف صف ابن كيه اين 
على بن شرف الدولة ثم مع بهاء 
الدولة بعد مقتل أبى على. وفى عام 
7ه (495/  )454‏ وفى رواية 
أخرى لماجا يعم إلى نس بخاطن نمت 
عهد مبكر يرجع إلى سنة 8ه 
أفلح أبناء بختيار الذين كانوا محبوسين 
فى حصن من حصون فارس بعد وفاة 
تجرف الدولةفن امشحاذه حريكيةه 
سافوة لكاي اله لهم وجههرا 
حولهم أتباعا كثيرين. ولما سمع 
صمصاهم الدولة بذلك أنفذ جيشا بقيادة 
أبى على بن أستاذ هرمز لمقاتلتهم, 
فحاصرهم فى القلعة التى احتموا فيها 
فاضطروا إلى التسليم وحملوا إلى 
سعساة الزولة فحائن يفك قدي مدي 
وسجن الأربعة الآخرين. وفى ذلك 
العام نفسه ثارت العداوات مرة أخرى 
بين صمصام الدولة وبهاء الدولة ولكن 
صمصام الدولة قتل فى ذى الحجة عام 
4 (نهاية عام /14م) بالغا من العمر 
كعنا وكلذقن سك وس اق 


دائرة المعارف الإسلامية 


صمصاء الدولة ‏ الصمصامة 


المصادر: 

زانق الآكين #الكائل سم برشو 

3( تاريخ أبى الفداء, طبعة ع 1و1 
جك" ص ة 65 وما بعدها. 
القاهرة عام ”3 اه جا ص١‏ ه: 

(4) حمدالله مستوفى القزوينى : 
تاريخ كزيده طبعة 8720806 جداء 
ص 8 الا 2 

)2( مع !7/1 : كيه ع1رم1آها3 “عل .:[ءك5© 0 
لمع «لا طعهد ع8 .اتاعوء0 467 فصل 
200٠‏ 

0 اعا/لا : مع/زاه .4 .عده0© جل 


ص ”١‏ هي لال /عة وما بعدها ٠.‏ 
الشنتناوى [تسترشتين ع6 6عااع2 ./ا.1] 
الصمصامة 
سيف الشاعر العربى المقاتل عمروق 
ابن معدى كرب الزبيدىء وقد اشتهر 


بصلابة حذه ورهافته. وهى كغيره من 
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خيرة سيوف العرب يرتد أصله إلى 
اليمن وتنسب إليه عراقة فى القدم أبعد 
مما يتصور. ويذكر عمرو نفسه فى 
بيت له يستشهد به كثيرا (ابن دريد 
ص١١5؛‏ العقد [طبعة سنة ”٠97١اه]‏ 
جاء صا ؛؛ ج ", ص ١٠١‏ ؛ أين بدرون 
ص88/؛ تاج العروسء. ج5. ص59؟) 
إن هذا السيف كان فى وقت من 
الأوقات لابن ذى قيفان من قوم (عاد 
وهى من عشيرة حميرية [انظر -1120 
لتقم : ععو 170‏ عأءكاطمه 216 ص 95١‏ ل, 
]1١‏ ويجعلونه ملكا من أواخر ملوك 
حمير من أسرة ذى جدنء على أن 
المرجح أن الشاعر إنما عنى أن يشير 
إلى العصر العظيم الذى ظهر فيه 

وتاريخ الصمصامة ووقائعه تاريخ 
متشعب متشابكء بل إن هذا السيف 
وقع إبان حياة الشاعر فى يد رجل من 
الأمويين هى خالد بن سعيد بن العاص 
من صحابة النبى [كَةِ] وقد ذكرت 
الطريقة التى استحوذ بها خالد على هذا 
السيف بروايات عدة مختلفة:, اين 


كنا 


فى ابن الكلبى (فى كتاب البلاذرى) 
وأبى عبيدة (فى كتاب الأغانى) 
والزهرى (فى كتاب ابن حبيش؛ انظر 
الطبرى) ويذكر سيف أن خالدا غنمه فى 
القتال بعد هزيمة عمروى بن معد كرب 
الذى اشترك فى الفتنة التى أثارها على 
لخالد فدية لأخته (أى زوجته) ريحانة 
التى كانت أسيرة فى أيدى المسلمين. 
جرت المصادر العربية على الاستشهاد 
حدق ص ٠-٠‏ 35> ..إلخ). وينكر الشقات 
إنكاراً تاما الرواية التى تذهب إلى أن 
عمرا أعطى هذا السيف إلى الخليفة عمر 
(التيريزى فى كتاب الحماسة.ء. طبعة 
8 ص 75,. س7 .)١ 06 - ١‏ 

ولما توفى خالد بن سعيد فى وقعة 
مرج ا لصفر إبان فتح الشام (عام ١5‏ 
للهجر ة(/ انتقل الصمصامة إلى ابن أخيه 
سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص 
الذى أضاعه عندما كان يدافع عن 


ذآئرة اللعارق الإسسلامية 


الخليفة عثمان إبان حصاره فى بيته 
بالمدينة (عام 5 للهجرة). وقد عثر 
عليه بدوى من قبيلة جهينة ووجد معه 
فى عهد معاوية. وأعيد السيف إلى 
صاحبه الأول وظل ينتقل من فرد إلى 
اتكو هق أسرة يك الهاسن إلى أنبناعة 
واحد منهم هو أيوب بن أبى أيوب حفيد 
اين سيق للخليفة اليتدى (15ت 
48 للهجرة) نظير ثمانين ألف درهم 
أوتهوها ومن كم احتف بالستمضامة 
أثرا نفيسا بين كنوز العباسيين 
واستمرت شهرته فى الازدياد. وقد 
تغنى بمدحه شعراء مثل أبى الهول 
المتمموق زالحاها خيمة العموات: 
حدة رصن )وسلع البقانسر: 

ونحن نعلم من مصادر مختلفة 
توتكدونة قن ختلافة السادى 1543 
ه) وهارون الرشيد -1١١١(‏ 
) والوائق (501 155اه) 
والمتوكل (777 -18417اه) ثم لم نسمع 
له أى ذكر بعد. وقلما يوثق بصحة 
الحكايات ال قروى عن حون هذا 
السيف المشهور إبان وجوده فى أيدى 
هؤلاء الخلفاء.. ولغل اقرب أوضاف هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


السيف إلى الحقيقة هو ما ذكره الطبرى 
فت هن 17س 1ك ) قحي 
سياق قصة استخدم الواثق لهذا السيف 
حين قتل بيده أحمد بن نصر الخزاعى 
(711ه) الذى اتهم بالتتآمر على 
الخليفة وقوله بأن القرآن غير مخلوق 
خلافاً للرأى الذى قال به المأمون : «كان 
صفيحة موصولة من أسفلها ومسمورة 
بثلاثة مسامير تجمع بين الصفيحة 
والتحستالنة ووو اشح فين هده أن 
الصمصامة المشهور لم يكن له أية قيمة 
إلا عراقته فى القدم . 

أما من حيث الاسم الصمصامة: فهو 
مجرد كنية تشير إلى جودة النصل مثل 
ومنضتمه» الذئى له تفن هذا التعدئ: 
وككيرا ما يستعمل الصمضامة اسم 
نكرة كما جاء فى شعر الفرزدق 
(النقائض ص85”. س4) وعمرو بن 
معدى كرب نفسه (حماسة البحترى, 
ص875,: طبعة شيخوء رقم 110؟) وفى 
أمالى القالى (ج؟. ص؛١5٠١,‏ س١٠)‏ 
وكذلك مسلم بن الوليد (طبعة ده غوى 
جا ص186١)‏ فى بيت شعر ظنه 
شوارزلوس 560:2:21056 خطأ (انظر 
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الصنمكاتة ب الصممين 


على ميق أ السيفت: الذي أغطاء هاروة 
الرشيد إلى قائده يزيد بن مزيد المشار 
إلينه فى :هذا البيت إنما هق سيف الفنى 
[كَل] «ذى الفقار» كما هى واضح من 
التكسهدة والمسلنق الذي ا وردان 

المصادر : 

60 البلاذرى: فتوح اليلدان,» طبعة 
ف غواهه هو لات كا 

0 الطبرى, طيعة له غوى, جل 
ص ١984‏ /1551. 

ف الأغانى, الطبعة الأولى» ج: 2.١‏ 
ص7 -17, الطبعة الثانية. ص7". 

ل( ابن بدرون. طبعة دوزى, 
ض 4 

(1) ابن هذيل الأندلسى :هم مآ 


اتلاء 277 065 ©1(وأءكدرء ”1 61 كنع 1]أهلامء دعل 
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طبعة :546:06 ..آ باريس ,١577‏ ص 151١‏ 
1 


:32( المخصص,» جاء ص 2,١5‏ 5278 

0( لسان العرب. جه .١‏ ص ١‏ 5 ”. 

لله تاج العروس, حل ص .١ 7٠١‏ 

(١ 0‏ أمقاعة0 : منماك 1‏ 'لأعل ‏ لأعددم 
ج؟,ء ص 87/, /امل/ا ١)‏ ه فقرة 
فقرة585). 

(١ 1)‏ ع2105نه نط5 : ع4 نر /ره/171 1216 
7 110 ليمبسك سنتة 2,١885‏ 
ص6 ؟, 31-517 30155 .١155-_- 1١517‏ 


الشنتناوى [دلاقيدا 7/108 26118 مأاعآ .0] 


الصميل 


ابن حاتم أبو جوشن الكلابى: زعيم 
من زعماء العرب المشهورين فى 
الأندلس (ويؤيد نطق الاسم «الصميل: 


نقش 235861:نات الذى استخدمه 


دائرة المعارف الإسلامية 


إبزودورس الكاذب الباجى - ولنهء5) 
هز8 15 1500010 وكان الصميل حقيد 
شمر بن ذى الجوشن الكوفى الذئ قتل 
الحسين فى كريلاء ؛ وكانت أسرة 
شمر قد رحلت عن الكوفة تجنبا لانتقام 
الشيعة منهم واستقروا فى إقليم 
قنسرين وهذا هى السيب فى أن 
الصميل أصبح من جند قنسرين فى 
جيش الشام الذى أنفذه هشام بن عبد 
الملك الخليفة الأموى إلى شمالى إفريقية 
سنة 177ه (١غلام)؛‏ وقد شارك 
زعيمه بلج بن بشر القشيرى حظه. 
واستقرت به الحال فى الأندلس ولم 
يلبث أن أصبح زعيم القيسية:هناك 
وعاش فى قرطبة. 

ونشب الخلاف بين الصميل وبين 
أبى الحظار الحسام بن درار الكلبى 
والى قرطبة. فقد أهان أبى الخطار 
العتبيل: فاخت الصسيل: العذة العرسة. 
واشكهر راية على أن يشق علي عنيسنا 
الطاعة, وأن يستنجد باللخمية 
والجذامية فى الأندلس حتى ينضموا 
إليه» وعهد بقيادة الثائرين إلى ثوابة بن 
سلامة الجذامى الذى أصبح بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللشيميلة 


اتتضبتارة على أبن الخطار عدي هفاك 
وادى بكّة واليا على الأندلس فى قرطبة. 

وتوفى ثوابة. فتدخل الصميل 
ليختار خليفة لهذا الوالى. واختار 
شخصا كان يعلم أنه يستطيع أن يكون 
له عليه سلطان عظيم ألا وهو يوسف 
ابن عبدالرحمن الفهرىء وكان هذا 
الاختيار موضع خلاف أول الأمرء 
ولكن بعد وقعة شقندة التى كتب فيها 
الفوز سنة ١٠١١‏ ه (597/ام) لعشيرة 
المعدية تحت إمرة يوسف والصميل على 
العكسيؤزة الميدية القى كان نقودها اب 
الخطار. تأيد سلطان الوالى الجديد. 
وعرض هذا الوالى على الصميل ولاية 
إقلمم استرقششطة 'بلنة افد زه عام) 
وقد امتاز الصميل بكرمه العظيم خلال 
قحط شديد ألم بذلك الإقليم, إلا أن 
زعيمين من زعماء المتمردين حاصراه 
فى قصبة؛ فاستنجد الصميل بأبناء 
قبيلته القيسية فى الأندلس فرفع أعداؤه 
الحصار عن سرقسطة. 

أما التاريخ المتأخر للصميل فله 
علاقة وثيقة مطردة بتاريخ يوسف 
الفهرى وتاريخ عبدالرحمن الداخل 
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المتقدل 


مؤّسس الخلافة الأموية فى الأندلس. 
وقد وعد الصميل عبدالرحمن بتأييده 
إلا أنه غير رأيه فى ظروف وصفها 
صاحب كتاب «أخبار مجموعة» المجهول 
الاسم وصفا رائعاء ونستبين من ذلك 
ما كان عليه خلق الصميل من تقلب 
وتعقيدء على أن عبد الرحمنء بعد أن 
عاد إلى البلاد من يعثهم إلى شبه 
الجزيرة» ونزل إلى البر فى المكب -1ه 
6 فى ربيع الثانى سنة ١ه‏ 
(سبتمير سنة 1255), وأكره الصميل 
سيده يوسف الفهرى على الخلاص من 
زعيمين من زعماء القيسية الذين لهم 
شأنهم, وهما سليمان بن شهاب 
والحسين بن الدجنء ثم أقنعه بأن يعهد 
إلى مدعى الخلافة الأموية الجديد ولاية 
الناحيتين اللتين كان يحتلهما جنود 
دمشق والأردن وأن يزوجه بابنته أم 
موسىء إلا أن المفاوضات باءت بالخيبة 
يسبب عدم دقة الرسول فى إبلاغ 
رسالته فنشب القكال بين يوسف 
وعبدالرحمن ومنى يوسف بالهزيمة 
قرب قرطبةء. وكان للصميل ابن قتل فى 
المعركة. كما نهب قصره الذى كان فى 
ش قندة. وحاول هو ويوسف أن 


لرن 


يستعيدا سلطاتهما ]لآ انهما سزغان نا 
اضطرا إلى الإذعان للخليفة الجديد؛ 
وعاد الصميل فاستقر فى قرطبة مرة 
أخرى وهرب يوسف فاتهم الصميل 
بأنه شريكه وأودع السجنء ثم منى 
يوسف بالهزيمة وقتل قرب طليطلة 
وحمل رأسه إلى قرطبية وأراد 
عبدالرحمن أن يتخلص من عدوه الآخر, 
الذى كان يشتبه فى أن إذعانه إنما كان 
بالاسم دون الفعل فعمل على خنقه 
سنة 55١ه‏ (55لام). 

المصادر: 

)١(‏ أخبارمجموعة؛ طبعة وترجمة 
لإ )هآ (للالمتطعهطة عقطزم) 
مدريد /ا851١‏ . 

09 ابن القوطية: تاريخ فتح الأندلس» 
القاهرة. بغير تاريخ» ترجمة 035ن10[فى 
وهل وامعظ '| عل ع أنطياظ دعتترء 1 06 [أأعلاء ع1 
+71 دءامادء 07 كمناع1:م1 السلسلة؟. جدة, 
باريس .١889‏ ص 5١5‏ - 580؛ الطبعة 
والترجمة الإسبانية 6مء1.]815: 06 714ه115 
4 06 001101514 14 مدريد ,١5151‏ 


الفهرس. 


)اين عذارئ:اللبيان الغو طبن 
1202 ليدن ١858‏ ج”.ء ص ”7 
وما يعدهاء وءٌ؛ وما يعدها و0٠65‏ وما 
بعدها؛ ترجمة صونوهة8.7, الجزائر 5 2,١5١‏ 
ج". ص 5:5 وما يعددها وه15 وما 
بعدها و5/ وما بعدها 

(5) ابن الأثير: الكامل.» طبعة -م,ه5” 
68 لجس ص /7ا5 او 7 هد؟او5لا7 ا وى 
54١‏ 

)0١(‏ -ك'! عل اه «اءمطوماط بط دوامممة 
6 ترجطمة 17382313, الجزائرء: 
الفهرس. 

)0 الملقرىئ: نفح الطيب 
(..ىءاءءاهم4). ليدن 51866 -١811ل,‏ 
نط7 

6 (15.10020: كانم« تآلاكبالل! 5ع 17151016 
6 لبدن ,١ 81١‏ جداء ص 717/7 
وما يعدها. 


صبحى [ليقى يروقنسال [32؟2:0168 - الا6آ.] 


صنعاء 


قصبة اليمنء وتقوم على السراة 
الشرقية فى واد جبلى ينفرج إلى 
الغرب حتى السلسلة الجبلية التى تتبع 


دائرة المعارف الإسلامية 


#الصفول ت.ضفعاء 


جبل عيبان» ويشرف عليها من الشرق 
بسار مل نك الذي كلوه بدقيار 
٠‏ قدم؛ وهى على خط عرض 3١‏ 
577 شمالا وخط طول 54 17 شرقا. 
وجو صنعاء معتدل لأنها ترتفع عن 
سطح البحر بمقدار ٠٠١‏ قدم» وتهب 
عليها فى الصيف بنوع خاص الرياح 
إبان النهار. وتهبط درجة الحرارة فيها 
شتاء إلى درجة الصفر إبان الليل 
لياط القع ولكده يتل بوه 
أخرى بطلوع النهار. وتهطل عليها 
الأمطار بغزارة فى الربيع ومنتصف 
الصيف وبخاصة فى شهر يوليه ويندر 
الكتفاف فى الستتك قداة ا كوف يننا 
معه بالوبال. ويخط صنعاء جدولان 
عليهما جسور وهما يتجهان إلى وادى 
الحازة::ويطكان باناة وج المظن 
فكع حو أن اله الضتالت للشدري 
ونه بامتطاء من فثاة تلق اتن 
من جبل نقم. وتربة الهضبة بركانية 
الأصلء غير أن الزلازل نادرة جداء مثل 
الزلزال الذى حدث عام 6ه 
(59؟17م) وغير ذلك من الزلازل 
التافهة الشأن. 


1 


وحمم البراكين هى مادة البناء التى 
تشيد بها المساكن الجيدة: أما البيوت 
المتتواضعة بل وسور المدينة أيضاً 
فمشيدة من اللبن. والمواد الخشبية قليلة 
فى هذه الهضبة مثل : أشجار الطلحة 
والدوم. وتنحصر أهميتها فى اتخاذها 
وقودا يباع فى سوق صنعاء. ولا تزال 
ألواح المرمر الشفافة التى كانت فى 
وقت من الأوقات فى حصن غمدان 
تستخدم نوافذ لبيوت الطبقة العليا من 
الناس. وقد تدهورت كثيرا الصناعات 
التى اشتهرت بها هذه المدينة فى 
العصور الوسطىء مثل صهر الفضة 
وصناعة الأقمشة اليمنية المشهورة. 
ولايزال يصنع بها الخناجر اليمنية 
المقوسة التى يحملها الناس عادة. وهى 
خناجر لها مقابض من العظم مطعمة 
بالفضة. وتوجد الحدائق الكبيرة المعتنى 
نهنا ذاخل المدمنة"القتئ: كانت مكتظلة 
بالسكان فيما مضى. 

وتزرع فيها فاكهة المنطقة المعتدلة 
جميعاً مثل المشمش والكمثرى والتفاح 
والسفرجل والأعناب والأعشاب العطرة. 
وقد أقلم الترك بها أيضاً جميع أنواع 
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الخضر بما فى ذلك البطاطس. وأشجار 
النخيل ليست إلا أشجار زينة فى مثل 
هذا الارتفاع الشاهق. ويزرع البن هناك 
ومقاسة على محرا بهل تي 
ويوجد بمدينة صنعاء التى كان يقدر 
عدد سكانها بثمانية عشر ألف نسمة 
ثلاثة أحياء : الحى العربى ويمتد من 
الكعهدة علط ساف بزل لق تحني 
الغرب إلى أن يلتقى بضاحية بير 
الأعدن الى كانت متتفلة بذاضها فن 
وقت من الأوقاتء وبهذا الحى حدائق 
جميلة ومبان حكومية ومكاتب عامة. 
وتقوم الثكنات خارج السور الجنوبى» 
كما تقوم مدينة شعوب الصغيرة فى 
جواق التحو و الشمائى ولا يكنم عاد 
من أبوابها الاثنى عشر سوى أربعة 
أبواب. ويقوم المسجد الجامع ذو 
اكاذتقينرؤلخلة فى نسم قلسن القديم 
فى وسط المدينة العربية تقريباء ( 
ولايزال بها كثير من القصور التى 
شيدتها الأسر الحاكمة المختلفة التى 
تعاقيت غلى الحكم هناك وأشسهن هذه 
القصور هو مقر الإمام ويسمى بستان 
المتتوكلء ويقع فى الشمال الغربى من 


دائرة المعارف الإسلامية 


المديئة 'الخربية: ومن المحاتئ العجافة 
بصنعاء. مستشفى كبيرء وصيدلية, 
ونحو اثنى عشر حماما؛ وثلاث 
جذاس قر نيا كووسة مشاعية: 
ومطبعة. 

وطرق المواصلات كانت غاية فى 
الوعورة تمر بالمناطق الجبليةء والهبوط 
إلى البحر الأحمر يكون فى اتجأه 
الحديدة تعمد الطوي ان حول 
أعالى الوديان طليا للأمان. مثال ذلك: 
وادى صذفر الذى ينحدر انحداراً رفيقا. 
والطريق الذى عند قرن الوعل مثلاً, 
وهو يمتد إلى الجنوب من جبل حضور 
النبى شعيب عليه السلام, يرتفع إلى ما 
يقرب من تسعة آلاف قدم, ثم يتسلق 
عبر الممرات التى يزرع بها البن فى 
سلسلة حراز عند المناخة على ارتفاع 
قدمء ثم يهبط ثانية إلى تهامة 
خارج باجل مباشرة. وهى يحمل البريد 
المنتظم فى جبل السراة. مسيرة يومين 
ونصف يوم أو ثلاثة أيام [بالابل] من 
صنعاء إلى الحديدة. وهى مسافة تقرب 
من مائة ميل إذا قطعت فى خط 
مستقيم. ويمتد على طول هذا الطريق 
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صنعاء 


أيضا خط برقى يتصل بشبكة الخطوط 
السورية العربية. أما الطريق الموصل 
إلى موقع مأرب القديمة,. فطوله ها 
ميلاً شرقى الشمال الشرقى فى خط 
مستقيمء ولايزال يحمل الملح من إقليمه 
إلى عنتهاء: :وييدا هذا الطزيق: بالالتقات 
شمالى أو جنوبى الأنوف الخارجية 
للجبال التى إلى الشرق من المدينة؛ ثم 
نبي إلى الحوق هارا تزادى ذانة ذى 
اماه الوفووة. افا الطزيق المكه من 
الشمال إلى الجنوب ماراً بيريم؛ وأطلال 
ظفارء وجتّد. والحوطة إلى عدنء ومارا 
بصعدة وبيشة وتربة إلى مكة. 

أما طريق الحج والتجارة إلى مكة 
فهى لا يتبع الطريق الذى يمر بالجبال؛ 
بل يتجه رأسا ناحية وأدى سردد ثم 
يسير قدما من المهجم التى تبعد نحو 
5 ميلا إلى الشمال من الحديدة: ثم 
يتخذ طريق تهامة الذى يتجه ناحية 


مدينة أولية موغلة فى القدم. ومع ذلك 
فإننا لا نجد لها ذكرا فى النقوش 
المعينية والسبأية التى تمت دراستها. 
ومن المحتمل أن تكون هذه المدينة قد 


نضتف 


ذكرت فى العهد الحميرى إذا كان 
الاسم المذكور فى نقش كليزر (:016356© 
رقم 474, سطر 7١)يشير‏ إلى صنعاء. 
وسوف يكون تاريخ هذا النقش راجعا 
إلى متحضنف القرة الأول البتلادى اذا 
استطعنا أن نثبت أن ملك سبا وذى 
ريدان المذكور فى السطر الثالث, وهو 
إليشرح يحضب الذى أحرز انتتصارا 
عند صنعى أو على صنعىء هو عين 
إليسر عةوؤذا8 الوارد فى كسمم عنادنمءعم 
عه حط؛ الفصل ”1١‏ (انظر 01351 .8 : 
مأتكرم 10ما عاطه:4 ا «عءت«رأودوءع 4 1216 
سنة .,١8956©‏ ص!/١١١؛‏ «ملممسمدط .301 : 
وده عالءكنامرواكا +26 سنة :١9505‏ جدلى, 
ص ١١‏ ١وما‏ بعدها) . 

ولا يزال لدى الأساطير والأشعار ما 
تقول سيتتيهنة اطلال "منص عيدات: 
لقد كان سام هو الذى شيد المدينة 
والحصن وكان اسمهما القديم هو أزال. 
ولما كان من المحتمل أن يكون هذا الاسم 
الأخير إنما أخذه اليهود والمسلمون من 
سفر التكوين (الإصحاح العاشرء الآية 
0 ) تفن نتاريغ مكاحو فاخ القول بان 
كفنا فى اوؤال الوازدةفن الخوراة 


اال 


أمر غير محقق شأنه شأن قول 
شير نكر :ع7608م5 (ءا«(مه7ع060 ءاأه 821 
5 سنة 2١81/5‏ فقرة رقم 555) 
بأن صنعاء فى «ماعاتكةط 5تطاستهمعء/1 
التى ذكرها بطلميوس (66087. الكتاب 
الشادين الفضل النحائم الفقرة ركه 
أو ما أكده كليزر 013566 (المصدر 
المذكورء ص ١١١‏ و : .50ه6 .4 126اى 
ولد اله و66 جحت شيش 1857 
ص .5١٠١‏ /5717) من أن الاسم القديم 
كان تفيذ وأن الاسم الحالى قد استقى 
من إقليم مأرب . 

ولم تستقر شهرة صنعاء بتلك 
المكانة الممتازة التى احتلتها وذلك الشأن 
الهاج الذق :بلفكه حكن الوق الحاهسر 
فى اليمن العليا وفى اليمن بأسرها مع 
استئناء بعض فترات متقطعة: إلا منذ 
افق لعجي تورلا الحن فل القع 
الذى نشب بين رومة وفارس على 
سجنادة العالة. وال يحبيل لذا زلا إنحهان 
القتون عن عفن احدداف هذه الفتزوة 
الأربعة التى تمثل فيها تاريخ اليمن فى 


قصة هذه المدينة الفريدة. 
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طون أبزهة خوالى مننة 05م بعد 
اسقتوط املك الفوعودق دنواب الدع 
اضطهد النصارى فى صنعاء أيضا على 
مايقالء ظهر أبرهة وجعل من هذه 
المدينة مقرا للوالى الحبشى بعد أن 
أطاح بمنافسه الحبشى أرياط. وقد زين 
المدينة بالكاتدرائية المسيحية التى تعرف 
بقليس أو قُلّيس (6/4/0:4). ويقال إنه 
كلت مواق الينام مخ الال كنار أبن 
العمال فقد بعث بهم إمبراطور الروم 
رالارة خلى وكذلف المستسات 

وقد استدعت أسرة ذى يزن» وهى 
الأشرة القشة الحاكمة القدنة هده 
قائد كسرى الأول أنوشروان فأخرج 
من المدينة حوالى عام ١501م‏ مسروق 
اين أتزهة"الكائن وكليفته كم أقاعفيها 
بادىء الأمر حكما مشتركا مع ذى يزن, 
ثم انفرد الفرس بالحكم وتولاه. كما 
جاء فى الأسانيد المكتوية, ابن وهرز 
فحفيده ثم اين حفيده. وفى عام ١٠١ه‏ 
كخم )دكن بانام تامس دزلا 
الولاةافى الاستلاء وجعلاة فى رزوآناف 
أخرى أن إسلامه كان قبل ذلك بعامين. 
وفى عام ١٠ه‏ أوفد مهاجر بن أبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


صتعاء 


أمية بن المغيرة إلى صنعاء لجمع خراج 
اليمن. ووقعت صنعاء فى العام التالى 
فى قبضة خصم النبى [يَك] عبهلة بن 
كعب الأسود الذى تحصن فى غمدان. 
وظل يقبض على أزمة الأمور فيها ثلاثة 
أشهر. ولما توفى النبى [يَك] دخلت 
فتنة عبهلة فى غمار الكفاح العام فى 
سبيل استقلال اليمن» وكان على رأس 
هذا الكفقاح فرد من أسرة ذى يزن هو 
عمرو بن معدى كرب. ووجدت حكومة 
المدينة سندا قويا لها فى أشخاص 
الأيناء. وهم أشراف الفرس المستعربين. 
فى عا اف( اكم) سكن سرود 
الديلمى بمساعدة المهاجر من رد 
السيتازة الإسلامنة إلى صبكسه اه واليمن 
العليا. والراجح أن حصن غمدان قد 
تهسدء :فى ذلك :القستتال المرون:-وتدذهن 
الأسطورة إلى أن هذا اصن كان فقن 
أعيد بناؤه قبل ذلك فى العهد الحميرى 
على يد عمرو بن أبى شرح بن يحصب 
الذى ورد ذكره فى النقوش. وقد ساد 
السلام بعض الشئ بعد الفتح» ويرجع 
بخاصة إلى أن أولى الأمر فى المدينة 
عتاملؤ! الأشنواقق فى مفماء وت 


كا 


جاورها برفق وحكمة. وكان يعلى بن 
نك الدج أكات عسى دق اللخطاب بخليقة 
للمهاجر لا يزال واليا على صنعاء 
عون لكلف علد كن انى-طالت: 
ولكن عليا عزله وولى مكانه عبيد الله 
ابن عباس. ذلك أن طلحة فى رواية 
اليعقوبى على الأقل (ج”: ص8١‏ 1وما 
بعدها) رفض أن ينقل إلى هذا 
المنصب المحلى ألا وهو الولاية على 
صنعاءء ولكنه استولى هو والزبيير 
على جميع خراج اليمنء وكان يعلى 
كن لحمجلة العامة إلى مك وطود 
عبيد الله أوخليفته من صنعاء على يد 
بسر بن أبى أرطاة بأمر من الخليفة 
مخاوقة ‏ حوك :زاك عدا حاة فى عضن 
الروايات عام ٠5ه‏ (0١15م)‏ أى قبل 
مقتل على. 

وثمة أمثال من قبيل «أبعد من 
صنعاء» أو «واللّه لثن بقيت ليأتين 
الزاف يجن قتعا :كل من هذا :امال 
وهو مكانه» (الطبرىء ج١.ء‏ ص5 575؛ 
جر ص4 9/ !لها اتقكل ركز 
الإسلام إلى الشام ثم إلى العراق 
ظورك النمن الخلينا للناظر اككن .من ذلك 


بعداء وغدا تاريخها متمشيا مع هذه 
النظرة . 

لقد كانت قوى ثلاث تعمل على 
مناهضة الخلافة وتتقاتل فيما بينها أو 
يسائد بعضها بعضا أحيانا: الأمراء 
المحليون:ء والولاة الطامحونء؛ وزعماء 
الفرق الذين أخذوا يدعون إلى مذاهبهم 
بعيدا عن قصبة الخلافة. واجتهدوا فى 
تطبيقها بتأسيس الولايات» بل إن إمام 
الزنادقة عبدالله بن سبأ يوصف بأنه 
من رجالات اليمن. والظاهر أن الأمويين 
كانوا قابضين على أزمة الأمور فى 
صنعاء. وإن كان عدم الإشارة إلى هذه 
المدينة القاصية لا ينهض دليلا على 
استتباب السلام فيهاء فإن القائد ابن 
عطية قد استطاع فى عام ١١ه‏ 
741 -58/ام). عندما أخذت الخلافة 
الأموية فى الاضمحلالء أن يبعث من 
صنعاء إلى مروان الثانى برأس عبدالله 
اين حمزة الذى نصب نفسه هناك 
خليفة من قبل الخوارج. ولم تلبث 
الأمور أن تفاقمت فى عهد العباسيين» 
فقد خرجت هذه المدينة عن ولائها 


للهادى. وفى عهد هارون الرشيد لم 


قلف ااا سلسسسمشضسس سح آئرة المعارف الإسلامية 


يتمكن حماد البربرى واليه الخامس 
على صنعاء من الظفر بالمتمرد : هيصم 
ابن عبدالملجيد الهمدانى والإتيان به 
أسيرا من السراة إلى صنعاء إلا بعد 
كفاح دام تسع سنوات. وكانت المدينة 
فى ذلك الوقت, أى حوالى عام اه 
(8609م)ء تكاد تكون خرابا . 

ولم تتحسن الأمور فى بداية القرن 
الثالث حين حكم إبراهيم بن موسى بن 
جعفر الجزار العلوى اليلاد من صنعاء 
إلى مكة. وكان يجمع بين صفة الغامر 
والوالى الذى يشغل منصبا رسميا. 
وكانت خطة خصمه الوالى حمدوية بن 
ماهان لا تقل عن خطته غموضا. ولم 
تجد الحكومة آخر الأمر بدا من أن تلجأ 
إلى القواد الترك من الحرس. وقد غدا 
يعافره قبيلة حوالى فيما قبل عام 
1ه (470م) أصحاب الأمر فى 
صنعاءء وكان ذلك فى الحق يفضل حل 
وسط قضى بأن يذكر محمد بن يعفر, 
اسم الخليفة المعتمد فى الخطبة ويدفع 
الجزية للزيادية فى زبيدء بل إن حكم 
اليعافرة كثيرا ما كانت تشويه القلاقل 
فى صنعاء نفسهاء وشاهد ذلك أنه 


اكرة المعاررف: الإصلاية 


عندما ولى إبراهيم بن محمد الأمر فيها 
عام 1ه (481775م) أشعل المواطنون 
النار فى قصره وكانوا من قبيلة شهاب 
المنافسة له ومن الأبناء الذين كانوا 
يكنون له العداوة غاليا . 

وفى ذلك الوقت هاجم صنعماء 
جماعتان من الشيعة فأغار عليها من 
الشمالء أى من صعدة, يحيى بن 
الحسين الزيدى الذى احتل المدينة لأول 
مرة أربعة أشهر أو خمسة سنة 
4ه (١١1م)‏ كما أغار عليها من 
الجنوب على ين الفضل القرمطى واتخذ 
قلعة المذيخرة قاعدة له. وسيطر على 
صنعاء من قلعتها فى مستهل عام 
5ه (5١5م)‏ مدة شهرين أو ثلاثة 
فى بادىء الأمر. وفى النزاع المتتصل 
بين اليعافرة والزيدية والقرامطة 
والموالى المشاغبين من يعافرة أسرة 
طريف والولاة العباسيين والقواد غزيت 
صنعاء ما لايقل عن عشرين مرة فى 
السنوات الاشنتى عشرة منذ دخول 
يحيى لأول مرة حتى نهاية القرن 
(51م). فقد سلمت المدينة ثلاث مرات 
بعد مفاوضات.ء. وحوصرت بلا طائل 


117 


خمس مرات أخرى. ويذكر المسعودى 
(ج”,. ص050) أنها مرت بفترة ازدهار 
وسلام بعد وفاة على القرمطى فى 
ولاية أسعد ابن إبراهيم اليعفرى من 
عام 7٠١*‏ حتى عام 1577ه -11١90(‏ 
57 5م). فلما توفى أسعد أدت المنازعات 
العائلية إلى عودة المدينة إلى ما كانت 
عليه من اضطراب. فقد استولى مختار 
الزيدى حفيد يحيى عليها عام 5565ه 
(153م) ولكنه قتل فى السنة نفسها. 
وغدت شوارع المدينة وأحياؤها ميدان 
معركة بين بنى خولان وبنى همدان. 
واسسكنا ف ؤفانية وبيد فن ذلك القت 
سلطانهم تحت قيادة الضحاك زعيم 
همدان. غير أنه حدث فى عام /ا/ااه 
(/41كم) أو عام 5/ا اه (145م) أن 
استطاع عبدالله بن قحطان آخر يعافرة 
صنعاء من ذوى الشأن أن ينزل العقاب 
مرة أخرى بخصومه ويدمر زبيد. 
وتمكن عبدالله من كسب تأييد القرامطة 
الذين كانوا لايزالون كثيرى العدد كما 
اعترف رسميا بخلافة الفاطميين. وسار 
الصليحيون على هذه السياسة نفسها 
فجعل أولهم على بن محمدء صنعاء 
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مقرأ له حوالى عام 851ه. (١1١٠1م)‏ 
بوصفه داعيا للفاطميين. ووضع بعد 
نصف قرن من الزمان حد؟ للقلاقل التى 
ازدادت بسبب النزاع بين الأثمة الزيدية 
الذين كانوا يتوغلون من حين إلى حين 
بين القبائل المعادية من صعدة. قلما 
نقلت الملكة سيدة الحرة مقر الحكومة 
إلى جبة فى اليمن السفلى احتفظ 
أقرباؤها اليامية بالمدينة عشر سنوات 
أى نحو ذلك حتى استقل بها حاتم بن 
الغشيم عام 5937ه (98١٠م).‏ وظلت 
أسرته الهمدانية تحكم هناك إلى أن 
أغار على اليمن توارنشاه أخو صلاح 
الدين عام 555ه ١١5(‏ ١م).‏ وكان 
يقطع حكمهم. كما هو المألوف. 
المنازعات العائلية فيتولى الأمر فترة من 
الوقت فرد آخر من أسرة يامء وبخاصة 
أحمد بن سليمان المتوكل الإمام الزيدى 
لصعدة ونجران. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فإن 
الحكم الأيوبى الذى دام كتتتبتما 
وخمسين سنة أثبت أنه لا يمكن أن 
تسيطر على صنعاء تمام السيطرة 
سلطة بعيدة عنها. وفى عام “/ه5ه 
(/141ام). دمر على الوحيد بن حاتم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهمدانى الذى استقر فى قلعة براش 
الجبلية التى تبعد إلى الشرق من 
جحاء مسجورة سافكن: اسسوات الديفة 
والقلعة والجزء الأكبر من مدينة 
صنعاء. واستولى الإمام عبدالله 
المنصور سنة 56ده (159١١م)‏ ثم 
سنة ١١5ه‏ (4١12١م)‏ على المدينة 
فترة قصيرة من الزمن. وبدأت سيادة 
رسولى تعز على صنعاء فى عام 
151ه(9١15م)‏ وكانت سيادتهم 
عليها قوية فى بادىء الأمر. وزار 
الولاة وكانوا فى الغالب أمراء أو 
ضحاظا مق الأكتوان» المزيتة : كنا وارها 
كثيراً السلاطين أيضاً. وكان من النادر 
أول الأمر أن يستولى الأثمة على المدينة 
٠‏ وإذا حدث ذلك ففإنما يكون لفترة 


(50؟1م) أو عام الاته (1791م). 
ولم يستعد الزيدية سلطانهم إلا بعد 
ذلك بقرن من الزمان. ولم ينجح الإمام 
صلاح بن على فى توطيد مركزه فى 
صنعاء فحسبء بل لقد كرر غاراته منها 
أيضا على زبيد وعدن وتعز فى 
السنوات من /الا/ا إلى 43/اه ١717/0(‏ 
كك 5ام). ونجح د خلفاوؤٌه فى صد 


دائرة المعارف الإسلامية 


ص2 


غارات الملوك الطاهريين الجدد فى اليمن 
السفلى. وإنما استطاع عامر بن طاهر 
ب ستعودة ازال.هؤالاء الوك كول 
المدينة إلى حين عام ١471ه‏ (1557١م).‏ 
وفى سنة1117ه (17١6١م)‏ استولى 
الحسين الكردى, أمير بحر السلطان 
قانصوه الغورى آخر سلاطين المماليك: 
على هذه المدينة وولى عليها الفورى 
هذا سنة 9177ه (7١١1م)‏ الشريف 
المكى بركات الثانى بن محمد بن يبركات 
الأول. وفى العام التالى مباشرة كان 
يحكمها الإمام يحيى شرف الدين. ولما 
قضى العثمانيون على دولة المماليك 
اقتضاهم الأمر أن يقاتلوا فى سبيل 
الاستيلاء على أملاك هؤلاء. ففى عام 
6ه (16051١م)‏ دخل أوزدمر ياشا 
مدينة صنعاء. وفى عام عام 
64٠ه(1778م)‏ سلم حيدر باشا 
هذه الديتة سمقتشين شنروط خاضة 
للإمام محمد القاسمى فظل محتفظا بها 
حتى عام 41 ١٠1ه‏ (171757م). وأعقب 
ذلك فترة نزاع بين الأئمة المتنافسين, 
والقبائل البدوية, والقرامطة الذين لم 
تستأصل شأفتهم تماما. ومن ثم أتيح 
لهم قدر كبير من حرية العملء كما أن 


امرك 


الدول الأجنبية استغلت الفرص للتدخل 
فى الأمر. 

وتكررت غزوات البدو المخربة التى 
حدثت عام 777١ه‏ (1818م) فى عام 
05 (18750م) فدفع ذلك الإمام 
الناصر عام 1767ه (1877- 
677 م) إلى مفاوضة الباشا المصرى 
محمد على فى أن يبيع له صنعاء. 

وسمح الإمام للقائد التركى 
قبر صلى توفيق باشا بدخول المدينة 
عام 510١ه‏ (1445م). وقد ذُبح 
جنوده فى بحر يومين؛ وفى العام 
التالى خلع الوالى على يد الشريف 
المكى محمد بن عون الذى تدخل فى 
الأمر, ثم أقام مقامه إماما منافس) له, 
غير أن هذا الإمام لم يستطع حماية 
المدينة. وأغير على صنعاء مرة أخرى 
فى عامى /5517١اه‏ (١185651امق‏ 
8ه (18505م). ولماأع اد 
العثمانيون فتح هذه البلاد على يد 
مختار باشاء سقطت صنعاء عنوة عام 
4ه (1471م) وجعلت عاصمة 
ولاية اليمن ومقر الفرقة السابعة من 
الجيش العثمانى. غير أنه لم يكن قد تم 
التخلص من الزيدية. فقد حدث فى 
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ربيع عام 1105 أن اضطر العثمانيون 
إلى إخلاء المدينة والجهات المحيطة بها 
إزاء تقدم الإمام محمود يحيى بن حميد 
الدين. واستعاد العثمانيون صنعاء فى 
الخريفء على أن الأمر اقتتضاهم أن 
ينفقوا خمس سنوات كاملة فى استعادة 
مركزهم المحفوف بالمخاطر. وبعد 
الحرب العالمية الأولى اعترف بسيادة 
الإمام محمود يحيى على صنعاء واليمن 
بمقتضى معاهدة سيفر التى أبرمت فى 
العاشر من شهر أغسطس عام .١955١‏ 

وقد استطاعت صنعاء على الرغم 
من بعدها وتاريخها الحافل بالفتن 
والقلاقل أن تسهم فى الحركة العلمية 
الإسلامية. ففيها وضع عبيد بن شريه 
بقصصه التاريخية أساس شهرته التى 
دفعت معاوية بن أبى سفيان إلى 
استدعائه إلى بلاطه. كما أن زميله 
الأصغر وهب بن منبه الذى توفى فى 
صنعاء أشاد به مواطنوه باعتباره 
حجتهم الأولى فى القرآن الكريم. وقد 
زار صنعاء كثير من جامعى الأحاديث 
منهم: أحمدبن حنبلء ويحيى بن معين 
اللذان درسا على عبدالرزاق بن همام 
ابن نافع المتوفى فى صنعاء عام 


ذااكرة الغارف التلامية 


16ف 4910 :تغرف مستعاء ناقها 
البلد الذى ولد به وتوقى الشاعر 
والنحوى والمورخ بل النسابة 
والجغرافى الهمدانى. وقد قام كثيرون 
من الأئمة فى صنعاء بزيادة أشياء على 
مازة"الذلقات: اللوضوية الأمن الس تمقة 
الأحزاب الأخرى إلى القيام بنشاط 
ساكل بوقف عاق التصنارئ امد ويلا 
من حاعات العلبية: والديوه الحطفة: 
أى لعلهم استوطنوا هناك من جديد فى 
الوقت الذى بلغت فيه الكنيسة 
الستطورنة قطي نا لفقة من تمان 
فقد حدث مثلا حوالى عام 6ه 
(-85م) أن ذكر توما المركاوى 225:وط1 
2 (كتاب الرؤساء (الأديرة) 
لبحمسة فاه ذا ه04 منار 
بطرس 5ن1ا26 :343 فقال إنه أسقف 
اليمن وصنعاء فى أيامه . 

وكان أول أوربى وصل إلى صنعاء 
هو برثيما 830628 الإيطالى الذى 
بلغهاأسيرا عام 5 أماأول 
مككشن امكييه فك الوسؤل: إلى 'ستعاء 
أو إلى بلاد مأرب عن طريقها فهو 
كارستن نيبور عطناطءأل! معاوية© وكان 


وآكرة الغارف الالسلاضة 


ذلك عام .١777‏ وقد حصل كل من 
كلي زر “61366 ولندبرغ 8ء0لضةآ 
وكاريروتى م0 ويبوركارت عتا8 
4 على مجموعات قيمة من 
المخطوطات من ضنغاء وما يجاورهاء 
فى حين أن حصيلة الكتابات من هذه 
الجهات قليلة(*) . 

المصادر : 

لقد تحدث عن صنعاء كثير من 
الجغرافيين والرحالة العرب. ونحن 
نذكر علاوة على ياقوت المصادر التالية 
للها من أهسية فى :ذكتن التقضصيلات 


الاقتصادية . 

)١(‏ المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج5؟ . 

() ابن خرداذبة : المكتبة الجغرافية 
العربية جء . 

(") ابن حوقل : المكتبة الجغرافية 
العربية. ج؟ . 


(*) اختلف ذلك كثيرا فى الوقت الحاضر بعد الطفرة 
الكبيرة فى التعليم بمختلف مراحله وانشاء جامعة 
صنعاء فى جمهورية اليمن وبالتالى فقد كثرت 
الدراسات والبحوث المعاصرة عن اليمن سواء من أبنائه 
أو سواهم فى الدول العربية. 

المخرر 


لختق1 


صنعاء 


60 ناصر حخسروء طبعة رعاع 5 
سنة ١68١‏ . 

(5) ابن بطوطة. طبعة بءم6تاء12 
تأأعمنرع مدك لسمة ؟ ١/6‏ قمملت.. 
طبعة 201166 .11 .1 سنة 184885. 

(/ا) عللن/.11.<آ1 : 4 «عوس8ه ع2 
كت أطه هناك ع دك 50116 [البعدكا غ4 .58 
جةف3 /437). 

وتاككو بالأشافة رليكى لساري 
العربية العامة ما يلى : 

)1( ععاع1310! : «رمعرمط رمعل ماوع تزعوء) 


0110 +06 .21 ج 474567 410 ليدن سنة 


/ا8 . 


0 لهك[ : أونعهةلء72 برأنمء كأ ,امتبوا 
715/0 لندن سنة ١8517‏ . 

فه الخزرجى : العقود اللؤلؤية, 
المقدمة والترجمة بقلم ء5ناهطل»856, طبعة 
جد؟ . 

5 00111 معنم همهة؟ .0 : أومامماوه 106 


111 071041[ ع[ءئ1اء 74101 761[ «زمرر 


ليدن 9١51١ا.‏ 
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(5) أحمد رشيه : تاريخ اليمن 
وستكعاء استكافمو سكة 15 

(1) ممممضمك؟ .8/1( : ماعكتسماكة ‏ 26 
ج ", لييسك سنة ١9-١59‏ . 

(0) لمحة تاريخية وردت فى كتاب 
يحيى بن الحسين بن المؤيد اليمنى 
المتسفي أنناء الزمان. سخطوط يرلين 


رقم 91/56 . 
(8) الكبسى : اللطائف السنية, 
مولي رقع 10 


)1 عطدطعضل!. 0  :‏ وسلاطاءزعدءطعواعر] 
0ه كوينهاغن سنة ,3١077/5‏ 
جا.ء ص 5٠١‏ وما بيعدها. 

(١ ٠ )‏ معماء6؟ .1 .لا فى طاعه2 مهن .5 : 
015 -- 011126 سنة ”3/8137 
جلا١.‏ ص ١18١‏ وما بعدهاء جملا 
ص67" وما بعدها. 

(١ 1١‏ 01لا .1 .ط0) فى [7716لاهل 
50 «ومء©0 أولزه! :ملدمة 176 “زه ستئة 
١18754‏ جم . 

)1١١(‏ 50151 .طامع12 : ه35 ب«عطظ جا 
لايك سنة ١811‏ عيرى . 

)١١(‏ وفى المجلة الآسيوية. سنة 
؟اعىمكى "لاما . 


ذائرة العارفت الإشتلاسة 


(١ 6)‏ عصطعة : -منة عذل امن اتعاطو 4م 
بع 3477 أنء اط اإأءى «6م هال سنة 


:ص55 وما بعدها . 


(١ 05)‏ ل22080ة]/18 : 81-76 رومة 


سنة ,١888‏ ص ٠١١‏ وما يعدها. 


11) 0567 فى -اذل1 كاناتم رعاو 
1 سنة ١881‏ جل 7؟, ص١‏ 
وما بعدها * 


30 طاتقع ه11 : 07 مله عدم 116 


:51 لندن سنة ١9٠00‏ . 


)14) 5350لا .11 فى 800/2 .0 .2 


.8671 سمئة *“65, ص553ه وما بعدها. 


(١ 4)‏ ااعنثة 77 .85 [.ه : -ازط بردعله140 4 
44 1أ ©5168 4ه 10نه م7116 ا «نجع لندن 


الشنتناوى [شتروتمان 8هةتصطامعاذ .؟1] 

0 
(يذكر ابن خلدون أن نطق هذه 
الكلمة :قريب فن زتاكة: لا تال هاتان 


الصيغتان معروفتين حتى الآن. على 


دائرة المعارف الإسلامية 


صنعاء ‏ صنهاجة 


اتاج سياف قد امتيقق اشنا 
فلن لاه الستفان الكن :تتاكم مقادلها): 
والصنهاجة فرع من فروع الشعب 
الكوئري أن حلفك عق الخلافه التر: 
ويذهب نسابة مسلمى الغرب: إلى أنهم 
انحدروا من صلب صنهاج بن برنس 
ابن بر مثل كتامة بلاد القبائل الصغرى 
ومصمودة المغرب الأقصى. وليس بين 
أيدينا بعد مقياس لغوى أو غير لغوى 
يبرر هذا القول. ونحن لا نعرف أى 
نوع من الحياة كانت يحياها الصنهاجة 
فى الأزمحة الشرمسة رلا اين عكاترا 


ع 


يعيشون. 

وكثيرًا ما ظهر اسم الصنهاجة 
خلال العصور الوسطىء وقد كانوا 
حشدًا عظيمًا من الناس» وتمتد بلادهم 
بحيث تشمل كلا من المغرب والصحراء. 
وكان يعيش بين الصنهاجة عدد كبير 
من القبائل الرحل (ولا يرال عدد منهم 
باقيا إلى وقتنا هذا وبخاصة طوارق 
هقار) وبعض القبائل المستقرة التى 
لا نستطيع أن نؤكد أنها كانت تعيش 
حياة البدى الظاعنين فيما مضى مثل 
قبيلة تلكاتة. وتقابل صنهاجة الجماعة 
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الأخترئ الكتحهوة الوم :دوفانة لقي 
أفلحت فى الجزء الأخير من العصور 
الوسطى فى أن تحتل مكان صنهاجة. 
وقد بلغت صنهاجة أوج عزها فى 
التصدف الأول قن الفتصنور الوسطن او 
فيما بين القرنين العاشر والثانى عشر 
الميلاديين (من القرن الرابع إلى القرن 
السناومن الوكريون )عدن ويخ القخدين: 
وهى الفترة التى يرى ابن خلدون أن 
صنهاجة الجنس الأول والجنس الثانى 
فو ادير فيا على مسترت الشاوفة 
على أنه يجب أن نتحفظ كثيرا فى 
استعمال كلمة جنسء ومهما يكن من 
شئ فإن الأمر يقتضينا أن نلاحظ أن 
تعقيا كن جامة دنم امسا هيات كاقت 
تلجأ إلى معنى التضامن بسبب وحدة 
الجنس رغبة منها فى الحصول على 
كشاوةة ب حقاهة اشر 

كان الجنس الأولء وهو جنس 
تلكاتة. يحتل فى القرن العاشر ذلك 
الجزء من المغرب الأوسط الذى ينطبق 
الآن على إقليم: قسنطينة دون بلاد 
المبنائل» وكائف العتناكل الوه 
وبخاصة سلالة بنى زيرىء قد أنشأوا 
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أو تكسو انعفن الاك كانت اهديا 
أشير فى الجنوب من الجزائر. وكانت 
القيروان» ومن ثم حاربت خلال القرن 
العاشر كله جيرانها فى الغرب وهم 
الزناتة عملاء الأمويين فى قرطية, ثم 
نتيجة لرحيل الفاطميين إلى مصر. 
وكانت أسرة بنى زيرى تحكم فى 
بنى حمادد فى القلعة. وازداد ضعف 
هاتين الدولتين منذ النصف الثانى من 
القرن الحادى عشر حتى اختفتا فى 
منتصف القرن الثانى عشر حين نفذ 
الوسدون إلى ووه الشتوهى من كلا 
البربر. ولاتزال جماعة صغيرة تحمل 
اسم صنهاجة باقية إلى اليوم فى الجزء 
الجنوبى الشرقى من الجزائر. 

ويمثل الجنس الثانى من صنهاجة 
القبائكل الرحل العظيمة التى كانت تحتا 
فئن القرئين العاشر والحادى عشر 
الصحراء فيما بين طرايلس والمحيط, 
وكانت أهم هذه القبائل هى «وأصحاب 


ذائوة المقارف الإسسلامية 


اللخاو العتتة ومستوفنة الذين 316 ليه 
شأن كبير فى التاريخ الدينى 
والسياسى لبلاد البرير والأندلس تحت 
اسم المرابطين. ويذكر البكرى تفصيلات 
عجيبة عن أسلوب معاشهم فى 
الدعر إن وجا كلوه تسيل الخرف: 
والطوارق فريق من هذه الجماعة. 

وتستوطن بعض جماعات أقل قوة 
وسلطانا السوس والوديان المجاورة 
لجبال أطلس المراكشية. وهى من 
الأرومة الصنهاجية نفسهاء ونعنى بها 
قبائل لمطة وكرّولة الرحل وقبيلة 
هسكورة المستقرة. وقد اشتركت هذه 
القبلة الأخيرة ف حرقة مودي 

كودع اخيئوراازيية السديق 
صنهاجة يقال إنها كانت تعيش متفرقة 
فى المغرب الأقصى حول القصر وفى 
سهول شاوية من إقليم نازا وفى 
الريف. وظلت صنهاجة بَطُّوية وأرياغل 
باقية فى الريف حتى وقتنا هذا. 
ولايزال اسم صنهاجة يحمله واحد من 
«اللفين» اللذين انقسمت إليهما قبائل 
مراكش الشمالية. 


دائرة المعارق الإسلامية 


صنهاجة - صور 


المصادر: 
النص» جا ص 5+8 الترحمة. جك 

اكوم يدل تمواق بن 
سنة 2,١1951١7‏ ص "٠١‏ ومابعدها. 

فه الإدريسى» وصف إفريقية 
والأندلس طبعة دوزى وده غوى. ص 
لاه 55؛ والترجمة ص 511- 15. 

6 أعتننامظ: 865675 7265 باريس 
سئة ١181/68‏ . 

(0) كتهويهكاة.6: مه دءطم4م 2 دمل 
اءةأت 1117 نات 16[ ناك 86756716 ياريس 
سنة 7١51١ا.‏ 


الشنتناوى [مارسيه 10135©315.©] 


صور 
هى المدينة الجزرية لفينيقية؛ وقد 
كانت منذ عهد العمارنة من أغنى المراكز 
التتجارية على الساحل السورى ثم 
ارتقت شيك فشيئا حتى غدت تنافس 
مدينة صيداء منافسة قوية فى السيطرة 
على المستعمرات الفينيقية فى الغرب. 


ه11 


صور 


وقد غؤاها الأسكتون الأشهن ودمدرها: 
ولع ذلك الم حتهن على افجية هذه 
القصبة الزاهرة إلا إلى حينء وإن كان 
فك أنتين إلى نقيجة هامة "خايقة هن أن 
هزه المدينة الجزرية قد وصلها من ثم 
نالو الاطلى سبد الإستكنون' لذ اتن 
اتساعا مطردا حتى غدا برزخاً بفعل 
الكوان الوسؤنية القى حملتتها الكنازات 
الس عليه الخدوينة القزويية أكنانك 
مدينة بالاتيروس (أشو الأشورية) 
تقوم :متذا عه ضاري فى القدم علن 
البو الما “تناه هده الذدة السورية: 
وكانت صور أيضا فى عهد 
الإمبراطورية الرومانية هى القصية 
الدنيوية والدينية للولاية التى عرفت فى 
اليونانية ياسم دمموة !| عيمج ٠١‏ 
وقد استولى شرحبيل بن حسنة 
على صور وصقّورية وغيرهما من 
لدان هذا الأقليم بعد الشكلاله شق 
(الكلاذرع: طبع ده عوي: من 135 
تسماعة: «بماءة "لامك نادف مجلد 7 جل 
؟, الفصل ١5؟؟؛‏ جل 5, الفصل )٠١10‏ 
وقد جاء فى الكتاب المنحول للواقدى 
(فتوح الشامء طبعة القاهرة ١١/8‏ هه 
ج ”, ص 588 وما بعدها) أن الاستيلاء 
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على صور قد تم بخيانة أمير حلب 
ابن الليث الصورى أن معاوية قد أصلح 
عكا وصور أثناء حملته على قبرص 
ه). وفى سنة”"؛ هأتى 
بمستعمرين من الفرسء من يعلبك 
وحمص وأنطاكية وأسكنهم مدن الأردن 
أى صور وعكا وغيرهما (البلاذرى: 
هشام بن الليث الصورى الذى ذكرناه 
أتقنا كول من.نقل عتهم: قزلنا حون 
والسواحل وبها جند من العرب وخلق 
من الروم ثم نزع إلينا أهل بلدان شتى 
فنزلوها معنا كذلك جميع سواحل 
الشام» وفى سنة 595 ه أغار الأسطول 
الإغريقى على مدن الشام الساحلية 
التى لم يكن قد أقيم فيها يعد دور 
نشره فاسيلف فى )07120 .20/701 جل 
8, ص 5575 ). 

للسفن فى عكا لإقليم الأردن. وحدد 
عبدالملك بن مروان صور وقيسارية 


وائرة الغاو الاداسة 


وأرباض عكا التى كانت قد تخربت مرة 
أخرى (البلاذرى: المصدر المذكور. ص 
.)١1517‏ ثم حدث بعد ذلك أن أراد 
هشام بن عبدالملك أن يشترى من حفيد 
من أحفاد أبى معيط مصانع ومخازن 
فأبى الرجل أن يبيعها له. فما كان من 
هشام إلا إن نقل دار الصناعة إلى 
صور وبنى مخازن وأحواضا هناك 
(البلاذرى» ص .)١١7‏ 

ويقول الواقدى أيضا: إن صور حلت 
فى عهد المروانيين محل عكا يوصفها 
محطة بحرية وظلت كذلك من يعد 
(التلاقزي» فى 117 يخ نوين طن 
رايت ص .)3١5‏ فلما جاء المتوكل 
(741/ 754 ه) وزع الأسطول 
وجنود البحرية على بلدان الساحل 
الشامى: 


وقد وصف جغرافيى العرب صور 
قديما فيقولون: إنها من سواحل الأردن 
التيعة القممد: العامرة «اليتكا م يفت 
نا انامس كسمي و كانت ب للدي 
الجزرية لا يبلغها أحد إلا من الير 
الأصلى عن طريق باب يؤدى إلييه 
جسرء وكانت أيضا محصنة بأسوار 
تنهض عمودية من البحر وتكاد تكتنقها 


ذاقرة اللعازق الإسلامية 


صون. 


من جميع الجوانب ويقوم جزء آخر من 
الى الأسرل! ,وس وسيطفة التن وين 
كذلك (طبعة فستنفك. ج ؟,. ص 555, 
الشيظن تعاس ميق اسفل تمك ايد 
طليطلة) الجسر الذى ذكره المقدسى 
أيضاء فقال إنه أكبر قنطرة قي العالم 
(لعله خلط بينه وبين جسر سنجه). 
وكانت القنطرة المعلقة القديمة التى 
كانت تخرج من بلدة 24+85 (وهى الآن 
رأس العين أو الرشيدية) حتى صور 
مارة بتل المعشوق لاتزال تزود المدينة 
بالمياه فى القرون الوسطى (المقدسى: 
المكتية الجغرافية العربية. ج ”2 ص 
١؛‏ ناصر خسرقء طبعة شفرء ص 
١١‏ ). ويذكر ناصر خسرو الذى زار 
لمحو لح 5017 أ مكو يا القن 
تتراوح طبقاتها بين خمس طبقات 
وست طبقاتء كما يذكر مشهد)ا غنيا 
بالزخارف قائما عند باب المدينة. وكان 
معظم أهلها وقتذاك من الشيعة إلا 
القاضى فقد كان من أهل السنة. وذكر 
الإدريسى فى عهد الحروب الصليبية 
١١5:(‏ م) ما كان بصور من صناعة 
زاهرة للزجاج والفخار ونسج الأقمشة 
النقينونة نكر كدامة ارصفة السفخ 
القافنة في للزينة: 
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صور 


واقعة فى جميع الأحوال تقريباً تحت 


سيادة مصر» واستتيت هذه السيادة ّ 


أكثر وأكثر فى عهد الفاطميين. وانتفض 
الصوريون على الخليفة الحاكم سنة 
ه (158 م) يقودهم فلاح يدعى 
علاقة قن الوقك كفم الذىاتتفميت 
كيه الوجلة عامس قلفة#فافية القاقل 
الرومى (البوزنطى) دوكاس. وأنفذ 
والى الشام جيش بن محمد بن 
صمصام إلى صور حسين بن عبدالله 
بق تاحش الناؤلة والختصي فاتق زوفي 
رواية فائق) البرّاز. فلما هاجم الرجلان 
صور من البر والبحر استجار علاقة 
بالإمبراطور البوزنطى طالب منه العون 
فأرسل الإمبراطور إليه عدة سفن, 
ولكن هذه السفن حلت بها هزيمة 
منكرة فى معركة بحرية. وهنالك 
انهارت معنويات السكان فى صور ولم 
يعودوا يقوون على الاستماتة فى 
لقاو فسن اليف وكين ودبت 
سكانها وعرّب علاقة ثم قتل فى مصر. 

كن أن القال اسكهرت! وام تسن 
الوزير بدر الجمالى بدا سعنة 45١٠م‏ 
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من أن ينتزع صور وعكا وجبيل من 
السلطان السلجوقى تتش. وفى سنة 
ةع هب ط(لاة١٠١‏ / ١٠١54‏ م) أنزل 
خليفته الأفضل شاهانشاه بالسكان 
العقاب على فتنة جديدة قاموا بها 
دادو قفا ولع ب من ذلك بحن 
والى صور إن أخذ فقتل؛ حدث هذا فى 
السنة كفشها الفن عادر فيا الصلينيون 
القسطنطينية. وضربت السكة فى صور 
باسم الخليفة المستعلى -٠١954(‏ 
١٠١١‏ م). 

وسعت صور أول الأمر -1١١١١(‏ 
١‏ م )إلى استمالة قلب بلدوين 
بالهداياء ولكنها سرعان ما شاركت فى 
الدفاع عن عكا وطرابلس ٠٠١7(‏ م) 
وبناء على اتفاق تم بين الأمير عز الدين 
صاحب صور وبين طفتكين هاجم عز 
الدين سنة 5٠٠‏ ه (5١١١-7١٠1م)‏ 
معقل الملك الصليبى فى تبنين ونهب 
ضاحية من ضواحيها وذبح أهلها ثم 
عمد إلى القرار سريعاً حين سار 
بلدوين من ضور إلى طبرية . وظهر 
هذا الملك فى السنة التالية أمام أسوار 
صورء وشيد قلعة على تل المعشوق 


داقر العاوف الاستلامية 


وحاصر المدينة شهراً. ولم يجد واليها 
بدا من أن يؤدى له نظير انسحابه من 
الكهان حي اله ونان 

وبعد سقوط طرابلس بأسبوع, ظهر 
الأسطول: الملضحرى امام هذه التدرية 
بجنوده وقد تزود يمال ومؤن تكفيه 
سنةء فلما سمع المصريون أن القلعة قد 
استولى عليها الفرنجة عادوا إلى صور 
ووزعوا الجنود والمؤن على صور 
وصيداء وبيروت. 

وضرب بلدوين الحصار على صور 
مرة أخرى فى الخامس والعشرين أو 
السابع والعشرين من شهر جمادى 
الأزلى ا ةلمن فوفمبر ينه 
.)١‏ وشيد برجين خشبيين 
ارتفاعهما عشر أذرع. وأقام فى كل 
منهماألف جندىء: ودفع بهماإلى 
أسوار المدينة؛ واستنجد الصوريون 
بطغتكين فقدم من دمشق إلى بانياس 
وبعث منها بالأمداد فقطعت المؤن عن 
الفرنجة؛, على حين سار هو نفسه إلى 
صيداء. وكان بولديون قد اقتحم بالفعل 
سورين من أسوار صور عندما عقد 
عز الملك الأعز والى صور مجلس حرب 
انبرى فيه شيخ سبق أن اشترك فى 


صور 


الدفاع عن طرابلس مبديا استعداده 
لكنسن برهي الكممان اللذون أفامندينا 
الفرنجة. ونجح الشيخ نجاحا فى 
إشعال النار فيهما. ولم يظفر الفرنجة 
بطائل يستحق الذكر حتى ربيع عام 
م. وفى هذه الأثناء كان طفغتكين 
قد أقبل فى عشرين ألف مقاتل بعد أن 
استولى على قلعة الجيش فى الشبام 
وقطع المؤن عن الفرنجة. فلما أخذوا 
يجلبون المؤن بحرا ضرب الأراضى 
المحيطة بصيداء. وفى ٠١‏ من شوال 
(١؟‏ إبريل) رفع بلدوين الحصار وارتد 
إلى عكا . ورحب سكان صور بطفغتكين 
فأجزلوا له الهدايا النفيسة. ورمموا 
أسوار مدينتهم وخنادقها بعد أن حل 
نها الأذئ من حجر اءالحمنا نك ادن 
تكسو الديكة سينا التكليفة ور 
أخرى. على أنه حدث فى السنة التالية 
عينها أن خشى أهلها وأميرهم عز الملك 
أنشتكين الأفضلى أن يشن عليهم 
الفرنجة غارة أخرىء فاستقر رأيهم 
على أن يسلموا المدينة ثانية إلى طغتكين 
واستجاب طغدكين لرجائهم وبعث إليهم 
بالأمير مسعود وزوده بالجنود للدفاع 
عنها. ومع ذلك فقد ظلت الخطبة باسم 
الخليفة كما :قيريت :السكة يافنته أيضنا: 
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صور 


وفنئ سحنة الفح اد 
“١م‏ أنفذ المأمون خليفة الأفضل 
أسطولا من أربيعين غليوناً مجهزاً 
تجهيزاً حسنا إلى صور بقيادة مسعود 
ادر : ولما صعد الأمير مسعود على 
ظهر السفن لتحية رجال الأسطول أمر 
بيه فقيد بالأغلال وحمل إلى مصر. ومع 
ذلك فقن قتويل هتاك يحفازة كدجرة 
وأرسل إلى دمشق حيث قدمت إليه 
الامتذارات الدن لز ماة يها يزيل أخان 
هذا الحادث. ورد طغتكين رد كريما 
وعد بأن ييذل العون من بعد فى رد 
غائلة العدو المشترك 

على أن الفرنجة استبشروا لرحيل 
متحفوة: اللخواى واعدو ا"العزة ضار 
آخر تراودهم آمال جديدةء وتبين الوالى 
المصرى ضعف الحامية وقلة المؤن فى 
المدينة فلجأ إلى الخليفة طالب] منه 
العون. ورد الأمير بأنه سوف يضع أمر 
الدفاع فى يد ظهير الدين (طغتكين) 
ومن ثم احتل ظهير الدين المدينة مرة 
أخرى وهيأ لها أسباب الدفاع. 


وفى شهر ربيع الأول (أبريل 
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الحتوى السشلحة حرق البو إندواى االلديئة 
الجنود الدمشقيون بلاء حسنا فى 
البتادقة مإيعناد الأسطؤل ‏ الصحرئ. 
ومضى القتال متقلبا ينتصر فيه هذا 
الجانب مرة وينتتصر الآخر مرة: ثم 
كانت شروط الفرنجة مرضية. وتولى 
طغفتكين أمر المفاوضات مع قواد 
الفوقعة: وكين الأفالى العاضيوون نين 
ترك المديئة يذاذهم أو أن يظلوا مقيمين 
فيها بشرط أن يدفعوا الفدية. 
والعشرين) من جمادى الأولى (9أى 
#ازولينة سخة )1١5+‏ شرع الآفالى 
من المدينة بين جنود طغتكين وجيش 
الفرتجة, وسكن يعضهم دمشق 
وبعضهم غزة. 


ذاقرة التغازق الإسلاضة 


هو أقصى ما بلغه الصليبيون من 
سلطان فى الشام, فى أيدى الفرنجة 
حتى سنة ١ام.‏ 

فوطي امن" الأقس مطل ستول 
صور ويعده من النكيات الفادحة التى 
صورا كانت من أجمل الثغور وأمنعها 
ثم يزيد: «قالله يعيده إلى الإسلام». 

وفى سنة 58ه ه(5*١١/‏ 
اشح ومقيق : ود قار تقينها الفرنىة 
على إقليم طبرية. صور وسائر البلاد 
السا حلية ثم عاد عن طريق الشعراء 
مصرى سنة ٠65٠‏ ه /١١5١0(‏ 
1١‏ م) فى ميناء صور وأغرق 
وغيرهاء وعاد بكثير من الأسرى 
والغنائم النفيسة. وفى سنة ”0ه ه 
١١51(‏ م) ألم زلزال بصور وصيداء 
وبيروت وطرابلس وغيرها من البلدان 
قاضبانها مساك" 

وبين أيدينا أوصاف لصور منذ عهد 


الصليبيين كتبها الإدريسى وابن جبير. 


دائرة المعارف الإسلامية 


صور 


ويبدى الإدريسى إعجابه بمصنوعاتها 
الزجاجية والفخارية وبقماش نفيس 
بالغ الرقة واللطف كان ينسج فيها. 
وقضى ابن جبير بها أحد عشر يوما, 
فزودنا بوصف مفصل للمدينة 
ولاحتفال رائع أقيم بها أثناء زيارته. 
وكان لصور من ناحية البر ما بين 
ثلاثة أيواب وأربعة أبواب متعاقيات. 
وكان الداخل إلى المدينة من البحر بين 
برجين مرتفعين فيبلغ ميناء (ميناء 
صيداء القديمة) من أجمل موانى مدن 
الساحل جميعا. وكانت الأسوار تكتنف 
هذا الميناء من ثلاثة جوانبء. أما الجانب 
الرابع فكان يكتنفه سور فى أسقله 
مدخل معقود ترسو تحته السفن. وهذا 
المرفاً الداخلى كان يمكن إغلاقه يسلسلة 

ولما استولى صلاح الدين على بيت 
المقدس وعلى معظم المدن الساحلية 
مضى يحاصر صور وأقام معسكره 
أمامها (وكان ذلك فى الخامس من 
رمضان سنة 587, أو فى 4 منه فى 
رواية آخرين > 8 أو ؟١‏ نوفمبر سنة 
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الانتظار حتى يتم إعداد جيشه. 
كاتتعوي آنه اللك النظافن من حلب 
وَاشْناذ املك العسادل من منت القن 
للانضمام إليه. وكان معه ابنه الثانى 
الأفضل وابن أخيه تقى الدين. وما إن 
قدم جنود الحصار بمنجنيقاتهم حتى 
بدءوا يقذفون المدينة بالقذائف من أبراج 
متحركة. وأخذت عشر سفن من عكا 
تشويوت” اتسينا ا :على الملسفافة ولك 
أسطول الفرنجة باغتها ودمر بعضها أو 
أغرقه. وردت هجمة على أسوارها. 
وعقد صلاح الدين مجلس حرب فقرر 
تأجيل الحصار إلى العام التالى بالنظر 
إلى قرب حلول الشتاء. وبدأ صلاح 
الذيق.وحتئهة الإتستحاب فى الحوم 
الثانى من ذى القعدة سنة 0884 (- ” 
يكاين سنكة 1118 قىعوؤلية بهاء الدين: 
ويقول ابن الأثير إن ذلك كان فى آخر 
شوال أى فى أول يناير سنة ١١44‏ م. 
ولم يكد محاصروها يرتدون عنها حتى 
دب النزاع بين الملك كى ده لوزينيان, 
الذى كان قد عاد وشيكا من الأسرء 
والمدافع المغوار عن المدينة كونراد ده 
مونتفرا. 
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وقد كان عجز صلاح الدين عن 
الاستيلاء على هذا الشغر المنيع نكسة 
فى 'تكال انتما واكنه الحويدة: وكناتك 
صور هى وشقيف أرنون هما المعقلان 
الوحيدان اللذان بقيا فى يد الفرنجة. 
وقد اجتمعت فى صور الجيوش القوية 
فى الحرب الصليبية التالثة. ذلك أنه قد 
ترققت غلدها اماف الدق القن استتونن 
عليها صلاح الدين وتمكن من تحريرها 
ياذلاً الككير من آيات البطولة. ومتها قم 
متلاخ الذين نشؤيت لضان على عكا 
فصرف ذلك انتباهه كله عن صور. 

وفى اليوم الخامس عشر من شهر 
ربيع الثانى سنة 584 (55 أبريل سنة 
5 اغتال الإسماعيلية المركيز 
كوكوا د الذئ كان افك تعيش فن..ضدون 
حتفف وتيت القدس وفند عفد 
خليفته هنرى ده شامبانى صلح الرملة 
هع سلا الدين (تشيضين سنة 1355 1) 
وقضى هذا الصلح بأن يظل الساحل 
من يافا إلى صور فى يد الفرنجة. 

ولما قامت حامية تبنين بحملة على 
صور وخربت أرباضها ء بدأ الصليبيون 
فى أولمهفوشذ1 654 (19 دستمير 


دائرة المعارف الإسلامية 


1) يحاصرون تبنين. على أنهم 
حون تيدر انا قكز اتن اللك الطاول اوقا 
عنها دون أن يفوزوا بطائل. وفى شهر 
شعبان سنة /5591 (مايى ‏ يونية سنة 
١9390')نزل‏ بصور زلزال وفى سنة 

٠ه‏ (5١5١-54١٠1م)أصابها‏ 
زلزال آخر انهارت على أثره أسوارها 
القريسة :وقكبى: الطللع الذى قد ند 
لوووط القات واللله القاكن سامت 
مصر (1515١م)‏ بأن تظل صور هى 
وعدد من مدن الساحل: الشآمى فى يد 
التضتازع علاوة علن بيت المقدسن: .رف 
الستو اف القالية ازنافف شن« الفرينة 
ضعفا من جراء الصراع المتصل الذى 
نشب بين مدن الساحل والأسطولين 
البندقى والجنوى. 

وقن سقاين سنا جار سق 
قن اللك القوي سين سن ماقي 
على صورء ويقال إن السبب فى قيامه 
بالحملة الثانية هو الثأر لمقتل تاجر 
اغتيل فى صور وقدمت إليه أم التاجر 
ظلامتها فى بلدة خرية اللصوص. 

على أن بيبرس عقد مع أمير صور 
سنئة 153195 هه (١7؟١‏ لك ا/اكام) 


دائرة المعارف الإسلامية 


صور 


اتفاقا قضى بأن يعطى هذا الأمير عشر 
نواح من أرض صورء وأن يختار 
الخليفة خمس نواح. وأن تخضع 
النواحى الباقية مشترك. وقد 
دفعت مرغريت صاحبة صور ثمن 
صلح عقدته مع قلاوون تعهدت 
بمقتضاه فى أغسطس سنة ١١585‏ يأن 
تؤدى له نصف خراج المدينة وألا ترمم 
حصونها أبداًء فلما سقطت عكا سنة 
المدن القليلة الباقية فى أيدى الفرنجة أن 
تصمد. ذلك أن خليلا بعد أن استولى 
فى سوق لكين كنا شمر للذينة اتفتيا 

وقد كانت المدينة لاتزال خراباً يياباً 
فى عسهسد أنئ الفدا (1121ام) 
والقاة لقلقشندى (حوالى سنة ١٠8١م)‏ 
وخليل الظاهرى (حوالى ٠185١م).‏ ولم 
يجد فيها بن بطوطة (50١1١م)‏ إلا آثارا 
قليلة من أسوار مرفثها القديم» ومن ثم 
ظلت المدينة موضع) تافه الشأن. ولم 
يستطع فخر الدين أمير الدروز ١١555(‏ 
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صور 


وخليفته الجزار باشا فى النصف الثانى 
من القرن الثشامن عشر. وأصاب زلزال 
وقع سنة 1871 المدينة بنكية أخرى 
وبلغ عدد سكانها فى العصر الحاضر 
1,٠‏ لذدلبمسلعمة (سنة ١165م‏ 
٠0٠"نسمة؛‏ سنة ٠88١م‏ 00٠0٠ه‏ 
شسنة سفة ده 1ع ضسيفة) 
نصفهم تقريبا من المسلمينء» وأقل من 
ذلك الروم واللاتين الكاثوليك والبقية 
من اليهود. 

المصادر: 

)١(‏ الخوارزمى: كتاب صورة 
الأرضء. طبعة علذ17.81 فى .طمره اطز8 
:0608 :8/1510, ليينسك 1577؛ ج 7, 
فار ا 

(؟)اليكانى: 71 5ام0, طبعة 
تالتوقوه ع دض ار تي 4188ه 
اا 9 

("') الفرغانى .051701077 ملاع ءال 
طيعة وتنائاه6, ص ١7‏ 

(:) الإصطخرى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج .١‏ ص 5ه 

(5) ابن حوقل: المكتبة الجغرافية 
العرسة سه ا ١‏ 


0 


(1) المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج ”,. ص ١77‏ 

(0) ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
الكترمكة )ا حت هن طق 1م 
1١‏ 

(4) ابن خرداذبه: المكتية الجغرافية 
العرشة ةا هن الا ره 

(9) قدامة: المكتبة الجغرافية العربية, 
ةا هم 0 

)٠١(‏ ابن رسته: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج /. ص 85: 11 (وهى يتبع 
الفرغانى) 

)١١(‏ اليعقوبى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج لا. ص 7717 

(؟١1١)‏ المسعودىئ: المكتبة الجغرافية 
الغرينة اخ لاهن 517 ؟ 

)١5(‏ ناصر خسرو: سقر نامه, 
طلبفة ايقن اض ١1‏ 

)١4(‏ الإدريسىء طبعة #عاؤاعصمل!01 
فى 281807 جد رض ١١‏ 


)١5( .‏ ابن جبيرء طبعة رايت. ص 


548 وما بعدها 
)١17(‏ ياقوت: المعجم طبعة قُستنقفلد, 
د سن 1 


ذَأكَرَة المعارق الإستلامية 


)١1(‏ صفى الدين: مراصد الاطلاع, 
طبعة 1أ0طهلاتال جح ”". ص ١7١‏ 
57 

(15) البلاذرى: فتوح البلدان» طيعة 
ده غوى. ص ١١1‏ وما بعدهاء ١5”‏ 
طبعة روزن ص 58 (-ص لاه وما 
بعدها من الترجمة الروسية) كأوامة2 
لم813 لتكلت .تءومصساء 1841 م ج 6غ 

)5١(‏ مؤرخو الحروب الصليبية 
(أبى الفداء وابن الأثير» وابن ميسر وأبو 
المحاسن, وبهاء الدين وغيرهم)فى 16 
كع لهام كعك نءاره مأداط دعل أأعنه جح 3ل 
ج ؟ فى مواضع مختلفة 

(؟؟) كمال الدين: الزيدة فى .1.1 
كع 1ن ]/ا: ا1407ك5ه 11674 8151014 يون 
08689 ,ص ؟١١. ١‏ 


51 
وسانكوينتى: ج .١‏ ص ١١١‏ 

)6 خليل الظاهرى. طبمعة -23 
55ص 5 ع 


دائرة المعارف الإسلامية 


صونل 


الشريف. ص ١8١‏ فى 2328لائة11. 1 فى 
١5١356‏ م2 ص 4 تعليق 8 
٠١١‏ 

(10؟) القفلقشندى: صبح الأعشى» 
حل 2 ص 07 ١‏ 

(58؟) تسماع): ااعك اممف و ماكز » 
رونا 

(59) عع تلقكاة عآ: 116 «عماتلا عارأاكه|0ط 

5 ص 35:3 - ”7 

0 3( عأم0م-عممآ: أمروظ ع0 ترورماكةل1 
وعم ع71:001 186 «ذء لندن 2.١١١١‏ فى 
مواضع ٠.‏ ك1 و 

١ )‏ 0 532 عل: 465 .وناء+ ها ع0 عدومودط 


جب 2,١‏ ص 486 5515 7خ" 


(؟؟)كةعسسآ 0[مومعا: عل عنءنراعءدوء0 
عونا علاء 1 067 1أ6ح «لاج 190715 510414 برلين 
1855 


(؟؟)ومتمعاط .8 ععوآلة177: -815 17116 
0/6 46: الدراسات الشرقية يجامعة 


كولومبيا نيويورك .,١5١6‏ ج 2,٠١‏ ص 
.١37315-48٠‏ 


خورشيد [هونكمان «لقتطع له5.110 | 
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الصولى 


الصولى 


أبو بكر محمد بن يحيى: لاعب شطرنج 
ومؤرخ وأديب عربىء توفى سنة 776 
أو 7ه (5537م). ولم يكن الصولى 
عربى الأصل شأنه فى ذلك شأن عدد 
من أعيان عصره. وقد جاء فى رواية 
أنه انحصدر من صلب رجل يدعى 
«صول» كان مثل أخيه فيروز «ملكا» 
فى جرجانء أى من الولاة التترك 
الصغارء وقد أسلم الرجلان فى ولاية 
يزيد بن المهلب, ولازماه حتى وفاته 
سنة 17١٠ه‏ (١7لام)؛‏ وكان معظم 
أحفادهما كتّابا فى خدمة الخلفاء. وقد 
اشتهر جد المترجم له خاصة وهو 
إيراهيم بن العباس المتوفى سنة 
37 5ه (8607م) وجمع حقيده أشعاره 
(الأغانى: الطبعة الأولى. جة. ص "١‏ 
55؛ ياقوت: إرشاد الأريب. ج١ا2.‏ ص 
عتا الا 

وقد التتعرت انق :يكل الصولى تمان 
وكان من أشهر شيوخه: ثعلب والمبرد, 
والسجستانىء وأبى العيناء وعون بن 
محمد. وكان لابن المعتز أثر كبير فى 
ذؤقسة الأدى:.وبرع الضبولى فئ 
الشطرنج بفضل اتضاله الوثيق يبلاط 
الملكتفى (5560-545ه- 6505 
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م) مما أعانه على هزيمة الماوردى 
أستاذ أهل زمانه فى هذه اللعية, 
وأصبح من ثم مضرب المثل بالبراعة 
فيهاء بل لقد وضعت قصة نسبت إليه 
أنه هو الذى اخترع الشطرتج (ابن 
خلكان» طبعة فستنفلد,. رقم 2159 ص 
”6 ). ويوجد من مصنفه: «كتاب فى 
الشطرنج» ومصنف سلفه العادلى 
مخطوطتان (القاهرة والآستانة ؛ مدلا.م 
ع0ل نآ "تعل: مقع طعوء2) "لاج ندع ألملا اكضء |أء1ا0) 
كأ امع 51 ع4 سس 5١‏ 157 1331037 ا 
/؛ وقد وضع كيس 8.6166 
وقاكة ولراك خيدة لنشير الخط هجون 
علطلا تعل هلاخ : 0ارء 12/171015 7516© 10015 
501011111701117 4167 ص 4). وغدا 
الصولىء من يوم أن هزم الماوردى» 
نديما للخلفاء؛ وكان بخاصة على صلة 
وثيقة بتلميذه السابق الراضى 
(1595-555ه دع 585 5١٠0‏ كم:انظر 
الممسعودى: مروج الذهب. ج8. ص 
96"''؛ التنوخى: نشوار المحاضرة 
ص 5 ١؛‏ جعالطا: -5[ دعا عع ارهد دكتمدمع 1 ءار1 
7 ص ١١92‏ ). على أنه اضطر فى 
السنة الأخيرة من حياته إلى الالتجاء 
إلى البصرة لما رواه من خبر فى حق 
على (الففهرست. ص ,سس 21 


حيث توفى مستترًا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأشهر ما عرف به الصولى المؤرخ 
تاريخه للعباسيين المعروف باسم 
«كتاب الأوراق فى أخبار آل عباس 
وشعرائهم»؛ وقد رتب الجزء الأول من 
هذا الكتاب ترتيبا تاريخياء وساق فى 
الحو الكاي مكخارات من اهار 
شعراء من أسرة الخلفاء وعدد من 
غيرهم من الشعراء. ولم يتم قط هذا 
الكتاب الذى كان يضم على الأقل 
تخمضنة متحلداك اواسكة (الفيوشت: 
ص ,١5١‏ س لاء ص ,١5١‏ س .)١‏ ولم 
يصل إلى أيدينا منه حستى الآن إلا 
متفرقات قليلة. ويوجد من الجزء الأول 
مخطوطات فى لينينغراد (المكتبة العامة, 
السنوات من /ا؟" 1ه "ها أاكتمدض 
جا”اء ص 3١7-٠١١‏ )؛ وفى القاهرة 
(مكمية الازمن: المتارية رقم 215 
السنوات من 5568 -/١"ه‏ ؛ نأكامه2 
اوضع الذكور عن 53م 11 ون 
الآستانة (ج"ءتعطءوع8 فى .211.5.0.8 
7 :, مجلده. ج”؟, ص 577”5)؛ وفى 
باريس (المكتبة الأهلية, المقتنيات العربية 
رقنه 1455 :+ الششوات من ؟اثات 
6 حجنن امن" اتيز الكننا 
مخطوطات فى القاهرة (دان الكتب: 
التاريخ,. رقم 555؛ 83:05010 فى -1جم2 


دائرة المعارف الإسلامية 


القنواين 


ىه حاراء ٠١7-0318‏ . - مكتبة 
الأزهرء الأدب. رقم !ا58؛ لاواممض 
ج١7‏ ص 45-3548)؛ وفى لينينغفراد 
(:#دنومة: ج١ا"؟,‏ ص5 ١٠-2؟2١1١).‏ ولم 
يطبع من كتاب الأوراق إلا أقسام قليلة 
مثل: «أخبار الحلاج» (ؤداممة جا" 
,.١58١- . ١0777‏ وقد حللها ماسينيون 
تحليلا وافيا فى كتاب - [4'4 «مزدوكهط م[ 
[ه11ه/ة. فى مواضع مختلفة) وبعض 
«أخبار أبان اللاحقى» (زناكسك]آ.ة: 
.عاء أوأطقآ - أج محطىء موسكق 1511م 
(ص -١‏ 5).؛ و«أخبار ابن المعتز» 
(#تامعة. جب ١؟ء‏ ص 5١1-؟7١١).‏ 
وللصولى كتاب آخر ليس أقل شهرة 
من كتاب الأوراق وهو «كتاب الوزراء» 
ولا نعلم عنه حتى الآن شيئا فيما عدا 
ما نصادفه من الشواهد المأخوزة منه 
(ذكره الصولى أكثر من مرة فى كتاب 
الأوراق؛ وانظر أيضا: ياقوت: إرشاد 
الآريب. جح ؟,. ص 4١77-21١١‏ جدهة, 
ص ١55؛‏ عوورة: الفخرى فى كعندقا4 
5 جا .١‏ ص 35). ومن كتب 
العيوان الأخرئ كان رادب الكتاب» 
طبعه فى القاهرة محمد بهجت عن 
مخطوطة قى بغفدد (١5؟١ه-‏ 
7م)؛ وقد ألف هذا الكتاب فى عهد 
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الصئولن 


الواضي ومن 01 وهو كترب قير 
فى إرشاد كتاب الدواوين» يعد ضربا 
من الاذي شاع ينوا عجرااقن عوك 
متأخر وبلغ أوج ازدهاره بكتاب من 
حجر الى مو بصع الى 
للقلقشندى (وما يجدر ذكره أن 
القلقشندى, على معرفته الوثيقة بآثار 
المقوليع فإثه لم وتحشييد يبهذا الكتان 

أما فى ميدان الأدب الخالص فقد 
أقام الصولى لنفسه شهرة بنشره 
ديوان الشعراء العباسيين. وقد تناول 
الصولى الشعراء المحدثين: تناول 
الشكرى الشدراء القذوجاء» وم كمه 
الخطان ات كام اد ررقي الع محطوططة 
فى الآستانة (تعطءوع8 فى 11.1.0.8 
مجلد 5. ج؟. ص 5١١‏ -505). ومما 
نشره من دواوين المحدثين نذكر أخبار 
أبى نواس (داعه صناذالا.1: ع(عدزمم )ذا وأ 
كتاة([عطكآ - أله معسه8 ؛أم/ع1811: يرلين 
5م صن 27 وما يعدها): وصسلم 
الريك ليمتانه عرف من 
وابن المعتن (مسفمساءاءم8: «عك .عدوم © 
.ان ه47 جداء ص١8)؛‏ والبلحترى 
وابن الرومى (مقتطفات نشرت فى 
القاهرة سنة 555١)؛‏ والعياس بن 
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الأحنف (الأغانى. جثا. ص ١١5‏ 55؛ 
ج5١,ء‏ ص ١5١‏ - 55١)؛‏ والصنويرى 
(2162: 1 0425 1210155026 1016 ص 
26) وكثير غير هؤلاء (الفهرست. ص 
١‏ س ١1١١4و‏ ص ,١١١‏ س3 2,3 
١اص ,١77‏ س7). وقد استشهد 
ياقوت بأخبار شعراء مصرء وهو 
للصولى (ياقوت: إرشاد الأريب» ج", 
ص ه0, 51١١‏ -١١5؛‏ ج ه., ص 5 550). 
وقد كتب المترجم له أيضا قرابة اثنى 
عشر كتابا آخر لا نعرف عنهاء كما هو 
الشأن فى أمر كثير من الكتابء إلا 
اسمها (الفهرست. ص .١5١١‏ س 8 - 
٠؛‏ ابن خلكان. طبعة فستنفلد, رقم 
68 ص ١5؛‏ حاجى خليفقة. ج". ص 
١:50‏ 5, ج"؟, ص 55١؛‏ الصولى 
أدب الكتاب. ص ١5١‏ ١؛‏ أبو العلاء: رسالة 
الغفئزان: ص )141+ من 8 ولم 'يششهر 
الصولى خاصة يقرض الشعرء ومع ذلك 
فله أشعار يستشهد بها فى كثير من 
الأحيان (ساق محمد بهجت مختارات 
منها: كتايه المذكور. ص .)١8- ١5‏ 
ولم تكن الآراء التى قيلت فى أمانة 
الصولى حستنة. فقد استفاضت شهرة 
الأبيات الساخرة التى قيلت فى خزانة 
كتبه (ابن خلكان: المصدر المذكورء 


داكذة العاف الالسلانة 


ص4 5) ومنها يتبين أن بعض 
معاصريه كانوا يعدون علمه جميعا إنما 
هو معرفة يكتب غيره. ويقول 
يان اورسك فق اين /0؟ 
-58؛ ص .,١5١١‏ س 1 - /) وياقفوت 
(إرشد الأريب» ج". ص 58) عن 
كتابه «الأوراق» إنه عول فى تأليفه على 
كتاب الركرئ (فكذا يحب أن يشنيط هذا 
الاسم الذى ورد فى الققفهرستء 
ص١5١ء‏ س1: المريدى) «أثشعالر 
قريش», بل نقله نقلا وانتحله (على أن 
اللشعوفى :مروت الذهت: جذاء سن ١١‏ 
-/١,ء‏ قد أورد رأيا أحسن من هذا 
في ناووتعكه زاقوك بالعذب ر[إوشتاد 
الأريب»ء ج؟, ص ١٠)؛‏ ويقول صاحب 
الفهرست إن الصولى لم يأت بشىء فى 
إخراجه «أخبار ابن هرثمة» وقد أخذ 
عليه كثيرا غروره وسقم ذوقه (انظر 
مقلة الحروضاكن: الوساظة و 1 
ابن الأثير: المثل السائرء ص 585). أما 
تتناخكرة:فتقن عتوك أيكنا عن الكقان 
الفرس فى القرن الحادى عشر الميلادى 
(أبى الفضل البيهقى: فى 14وطامة8: -2 
وام جاء ص .)١5١١‏ وقد حلل 
كاسيكوون وكا تعطلة يرمق ارا 
التى قيلت فى الصولى (2مموادكة/!: 14 


ذَاكوة الغا رف الإستلامة 


الغنواع 


[1164ه8 أآه '0 «ونودهم2: جلت ص ١٠كى‏ 
وفى مواضع مختلفة). ونتبين من هذا 
كله أن الضولى لا يمكن أن يعنه شؤرجا 
من اشبحات' لواب النارذة: وإنيا كان 
مصنفا جم النشاط لا يستطيع فى 
جميع الأحوال أن يميز كتابه من كتاب 
غيره.ء على أن ذلك لا يمس ما كان له 
من أثر فى عالم التأليف. ونذكر من 
تلامنيةة المسناشيريين الدازقطنى.:واين 
شانان؛ والمرزبانى وغيرهم. ولايزال 
للصولى شأن فوق هذاء وهو أنه 
مصدر يستقى منه كثير من مؤرخى 
العرب وأدبائهم, بل إن معاصره 
اصروب ينقل عتنه فى كني بهن 
الأحيان كلمة كلمة. ويستشهد به على 
الأصفهانى أكثر من مائتين وخمسين 
مرة باعتياره مرجعا لتاريخ الشعراء 
البنايسية: شامةة اليد كوه كرفي 
ألتنا): 41011056191065 705165 كما ذكر 
جميع الأسانيد). 

المصادر: 

)1( كتاب: الفهرست.طبعة فلوكل» 

ص١١١.‏ س>" - ص .,١5١١‏ س١‏ ١؛‏ 
عو ا ا ا 

(؟) السمعانى: كتاب الأنسابء» 
بتلسلة كن التذكازية: وؤقة رف 07 . 
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الصبولق 


(؟) ابن الأنبارى: نزهة الأليساء, 
القاهرة 555١م‏ ص 5" 3555 . 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
طبعة فُستنفلد. رقم ص1509. ص 50١‏ 
06 ع عبرما5 ع4 جاا ص 148 - 1لا . 

(5) العينى: عقد الجمان:, المتتحف 
الأسيوىء /ا/ا١,.‏ جحل", الورقتان ١١0-١15‏ . 

(1) حاجى خليفة: كشف الظنون» 
عه لوكل: الفورسن 

,32 0 أطعاكنا/17: “اع دكاطء 1د 0 126 
«عطه 4 ,46 ص 7137 1١1١6‏ . 

اله اللتقطاععلء810: ,طميم ممه .إعوع 6 
بح كاسن 011 

(9) البستانيى: دائرة المعارف, 
٠م‏ جا'ثاء اص 15-538 . 

1/1.5.0.5. ه1810 فى .كدادء/11‎ )٠١( 
. 38-56 اا ص‎ ١ جد‎ ,١5 27 

(١ 1)‏ 4 فى ناءتممة 5١8‏ ام, 
جما ص ١6١7-1١58‏ . 

(١ 5)‏ زكلاكطاتكآ[: رتم1 ناط4 18707059 
06 (بالروسية). موسكو 7١15م.,‏ 
ص .١5-1١١‏ 

)١7(‏ المؤلف نفسه: [11::(مآ «هط4 
6 (بالروسية),. موسكو ,١51١7‏ ص 
١آقى‏ لاغ-5:. 


3 


)١:(‏ زيدان: تاريخ آداب اللفة 
العربية: القاهرة ام ج25 ص 
:/ا١‏ _هلا١ا.‏ 

(١ 2)‏ [1123109/513 فى |2215 
م ج148 ص (١‏ - 8لا * 551 
جاكءا ص 9548 ١6١١100531ل7١ا 2.١58١‏ 

(13) محمد بهجت الأثرى: أدب 
الكتاب تأليف الصولىء القاهرة 
١:"اه‏ ص 8-48م١ا.‏ 

أما عن الصولى لاعب الشطرتج 
فانظر بصفة خاصة ما كتيه: 

)١/(‏ علدنا معل مهلا كستدمامة: -وءن 
كأءأوكطعهطء5 دعل «لالهنعااشا جلا مالإعازم 
برلين 5ا8١.‏ ج١ا.‏ ص /اة -458, 
٠١-٠١5‏ . 

)١6(‏ المؤلف نفسه : -(عمه5 دعل 
كاءام, برلين ١188م‏ ص 8-5١‏ 55, 
لا ه55 اخ . 

(15) المؤلف نفسه: -7ه[ 1ه 1205 
عاق أ عع  )6‏ "لاج 62 1لا كددء|أ46ا) ‏ 10( كلانا 
1147 1|116[ 5016 067: ص 1/ وق 3غ 5 . 

)3١(‏ لإتساكلا .5 81.3: ره 
5 أوكسفورد *١1ام,./‏ ص 1١195‏ 

ااا ال ار 5 
5ك الا تلاك 505 3١‏ . 


اها 2/ 


خورشيد [كراتشكوفسكى [52]501101/51؟1 .182] 


ذائزة المعازق الأسلامنة 


ذائزة الكارف الإتتلاضسة 


صوم" 


صوم وصيامء مصدران من ص و 


)١(‏ الصوم من الأمور التعبدية التى يقوم بها 
المؤمن طاعة لله. والمسلم يصوم باعتبار أن الصوم ركن 
أساسى من أركان الدين. فلابد أن يكون الكلام فيه 
واضح) دقية) متميزا بعيدا عن إثارة الشبهات المتكلفة 
بدون مبرر علمى. وكاتب المادة ليس مسلماء والكاتب 
غير المسلم لا يعنيه عندما يكتب شيئاً فى الإسلام, ما 
يعنى الكاتب المسلم, ولذلك لا يجئ كلامه دقيق) ولا 
كافيا. 

ولهذا كان لابد من التعليق على ما قاله كاتب المادة 
لإكمال الكلام واستيفاء عنصر التدقيق والتحقيق. وهذا 
قد اقتضى فى بعض المواضع العدول عن مجرد ترجمة 
عبارة الكاتب إلى الأخذ بالعبارة فى الأصل العربى 
الذى اعتمد عليه والذى هو أكثر دقة فى التعبير عن 
المقصود., لأن الكاتب فى بعض الأحيان قد أخذ المعنى 
الإجمالى وعبر عنه تعبيرا غير دقيق أو غير مفهوم. 
وبعض ذلك يرجع إلى عدم تحرى الضبط؛ وبعضه 
يرجع إلى عدم وجود مرادف لغوى دقيق لما فى اللغة 
العربية. ونحن عندما نعدل إلى الأصل العريى نكون 
أكثر تمسكا بالطريقة العلمية. 

هذا ولابد من تنبيه القارىء إلى ما قد ينشأ حول 
موضوع البيحث من تشويش فى بعض النقط ذات 
الأهمية الثانوية. وذلك بسيب انحراف الكاتب عن 
الطريقة العلمية الموضوعية. فالواجب عليه أن يتكلم فى 
أصل الصوم الإسلامى ‏ وهو أمر تعبدى وركن من 
أركان الدين فى الإسلام ‏ كما يجد ذلك فى المصادر 
التى يعتمد عليها. والتتمسك بروح البحث العلمى 
الصحيح يحتم عليه الابتعاد عن الافتراضات الوهمية 
وعن الظنون التى لا تقوم على واقع أو دليل ونحو ذلك 
مما ينزع إليه طائفة من المستشرقين أصحاب الهوى من 
غمز للإسلام وإنكار أنه وحى من عند الله. ولا مستند 
لهم فيما يصنعون إلا الهوى. ونحن قد نبهنا على ما 


صر 


بينهما. والمعنى الأصلى للكلمة فى لغة 
العرب هو «الركود والمقام»(") (انظر 11 


ماع 1510 : .سواعه :م3 رهد عوقراناء8 ياءلال 


استوجب التنبيه من كلام كاتب المادة. لكن لابد من 
التنبيه إلى الدلائل القاطعة على صدق الوحى الإسلامى, 
وقد ألف العلماء قديما وحديثا فى صدق الرسالة 
المحمدية. وفى كتب علم الكلام الإسلامى كثير من ذلك 
(راجع مشلا كتاب التمهيد للباقلانى: القاهرة 215117 
ص؛ ١١‏ ومابعدها؛ وكتاب أصول الدينء إستانيول 
٠4‏ ص١7١‏ ومابعدها؛ وكتاب الإرشاد للجوينى, 
القاهرة .,١56٠‏ ص8١7‏ ومابعدها؛ والاقتتصاد فى 
الاعتقاد للغزالى القاهرة ,١977‏ ص5١‏ ١٠؛‏ والمواقف 
للإيجى مع شرح الجرجانى: إستانبول 1581ه 
وغيرها...) ومن خير ما كتبه القدماء كتاب تثبيت دلائل 
النبوة للقاضى عبد الجبار شيخ المعتزلة المتوفى حوالى 
عام 6ه. وهو مايزال مخطوطا بمكتبة شهيد على 
رقم هلاه ؛ وكتاب أعلام النبوة للماوردى. وهى قد 
طبع؛ ومنه مخطوط فى برلين رقم 5971, وفى القاهرة 
كش (علم الكلام). وقد تناول القاضى عبد الجبار 
موضوع النبوة فى كتاب المغنى الجزء الخامس عشرء 
وقد تولى تحقيقه الاستاذ الدكتور محمود قاسم؛ 
وليرجع القارىء أيضا إلى كتاب «المطالب العالية» لفخر 
الدين الرازى» مخطوط القاهرة 45م توحيد من 
ص ٠ ١‏ 6ط إلى ٠١‏ 4ط؛ وكتاب نهاية العقول فى دراية 
الأصول لفخر الدين الرازى أيضاء مخطوط: القاهرة 
توحيدء الأصل السادس عشرء ص47ط - ١1١اط‏ 
ومما كتبه المحدثون كتاب «الوحى المحمدى» للشيخ 
رشيد رضا. 

(1) لم يذكر نولدكه المرجع العربى الذى اعتمد 
عليه. وهو يزعم أن كلمة صوم فى اللغة العربية بمعنى 
الكف عن الطعام والشراب كلمة أجنبية: وأن المعنى 
الأصيل للصوم فى لغة العرب هو الركود والمقام وأنه 
يمكن ذكر شواهد كثيرة على ذلكء وهذا الزعم يحتاج 
إلى مناقشة:- 
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صوم 


ستراسيورغ 2.١5٠١‏ ص١ا"؛‏ هامش ”؛ 
وانظر ماقاله اعامه: .5 من قبل فى 06 
كلا ءءء 11ه001) 1 ...طهع1/0, ليدن 
6 »؛ ص ,5١‏ مادة عتععوء انال ) . أما 


«الصوم» [يمعنى الإمساك عن الطعام 


-حقيقة إنه فى اللغة: صامت الشمس عند انتصاف 
النهار إذا أقامت مكانها ولم تبرح؛ وصات الريح 
ركدتء, ومصام الفرس مقامه وموقفه. وصام النهار إذا 
اعتدل وقام قائم الظهيرة. 

ولكن فى اللغة أيضا: الصوم مطلق الإمساك أو 
الكف عن الفعل. قال الخليل: الصوم قيام بلا عمل. 
وقال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير 
فهى صائم. وأخيرا فى كلام العرب: صام الفرس أى 
أقام على غير اعتلاف. وصامت الخيل أى كفت عن 
السير. 

فنحن نلاحظ أن كلمة الصوم بمعنى الركود. 
وأيضا يمعنى الإمساك عن الفعلء. جارية فى لغة العرب, 
وهناك شواهد قديمة مذكورة فى المعاجم تدل على 
الاستعمال الأصلى القديم للكلمة. 

وإذن يدل كلام العرب على أن الركود والمقام ليس 
هو المعنى الأصلى الوحيد للكلمة. كما يؤخذ من كلام 
المؤلف, وفى عصر نزول القرآن كانت كلمات لا تحصى 
من لغة العرب قد تطورت من الدلالة الأصلية المادية إلى 
دلالات معنوية. وأصبح الصوم دالا على الركود والمقام 
ودالا كذلك على الإمساك عن الفعلء. حتى كان العرب 
يسمون الصامت صائما لإمساكه عن الكلام. فلما جاء 
قرض الكف عن الطعام والشراب بحسب ما بينه 
الإسلام سمى ذلك صوم) وصياما). على أساس 
معروف. 

ولذلك نجد كل من تكلم عن الصوم من العلماء 
يذكر الدلالة الأصلية للكلمة وهى مطلق الإمساك عن 
الفعلء ثم الدلالة الشرعية. وهذا هو الحال بالنسبة 


يكحت 


والشراب] فيجوز أن يكون مأخوذا عن 
لما عرف محمد عليه الصلاة والسلام 


ككن() :وهنا الع أحبيع لتلكمة فى 


لسائر الاصطلاحات الشرعية ‏ راجع مثلا تفسير 
البيضاوى لآية الصوم. وكتاب التعريفات للجرجانى, 
وكشاف اصطلاحات الفنون (مادة صوم). وراجع 
جميع الأبواب فى المرجع الفقهى الذى اعتمد عليه كاتب 
المادة حيث يذكر المعنى اللفوى ثم المعنى الشرعى 
الاصطلاحى للألفاظ. 

(؟) إن ما يذهب إليه كاتب المادة من تجويز أن 
يكون معنى كلمة صوم فى اللغة العربية بعد الإسلام 
مأخونا من الاستعمال اللفوى اليهودى الآرامى ظن 
صرف لا بؤيده أى دليل. 

وليس هناك ما يدل دلالة قاطعة على أن ذلك 
الاستعمال المزعوم أقدم من الاستعمال العربى الأصيل» 
بل العكس هو الصحيع, لأن اللفة العربية هى الأقدم 
بين اللغات السامية التى تفرعت عن اللغة الأم. وهى فى 
موطنها الداخلى آصل وأبعد عن التأثيرات الأجنبية. 

والكاتب كأنما يتجاهل أمر لا سبيل إلى الشك فيه, 
وهو أن الأصول اللغوية للمصطلحات الشرعية 
الإسلامية كانت موجودة فى اللغة العربية. كما كان 
يتكلمها أهلها فى البيئة التى نزل فيها القرآن الكريم, 
والإسلام هو الذى خصصها بمعان جديدة. لكن على 
أساس استعمالها اللفوى الجارى. ومن ذلك هذه الكلمة: 
صوم., التى كانت تدل ‏ كما قدمنا القول - على مطلق 
الإمساك عن الفعل قخصصها الإسلام بالإمساك عن 
الطعام والشراب ونحوهما من لذات الحس والجوارح 
المدة المحددة لذلك, من الفجر إلى تمام غروب الشمس. 
ولولا أن القرآن الكريم جاء بلغة العرب المستقرة بينهم 
لما فهموه. - 


دائرة المعارف الإسلامية 


السور المدنيةء أما فى السور المكية فهى 
لم ترد إلا مرة واحدة. فى سورة مريم 
الآية 51؟, والمفسرون يفسرونها 
والمخه (ولذلك مان هذه فى [حدئ 
ترجمات الكلمة فى القواميس) لكن 
يجوز أن تترجم كلمة صوم هنا 
كالضدوي «(سعني الأمسيالة عن الطفام 
والشراب؛ انظر مايلى). ويذكر بعد 
الفعل ظرف الزمان الدال على الوقت 
الأ ستصي الأسان ضاتكنا 


- ثم إن الصوم من حيث هو تكليف إلهى وطاعة 
شىء قديمء وما هو دليل كاتب المادة على أن الصوم لم 
يكن أقدم مما عند اليهود؟ لماذا لم يكن هناك صوم منذ 
آدم أو على عهد نوح أو إبراهيم عليهم السلام. والدلائل 
الحاسمة تدل على وجود تراث دينى لإبراهيم عليه 
السلام بين العرب وخصوص) فى مكة. والعرب جميعا 
يعرفون أن إبراهيم هو الذى ينى البيت الحرام. وفى 
جزيرة العرب بقى تراث إبراهيم فى ذرية أكبر أبنائه, 
وهو إسماعيل عليه السلام. وهذا التراث قد بقى عندهم 
حياً بعيدا عن الاضطراب زمانا طويلا. وعندما ننظر فى 
التاريخ الدينى عند العرب يجب ألا يغرب عن بالنا 
وجود تراث روحى أصيل عندهم يرجع إلى ما قبل 
اليهودية والنصرانية. ولما جاء الإسلام جاء خاتمة 
الوحى الإلهى بانيا على ملة إبراهيم عليه السلام وهى 
التوحيد النقى الخالص يعدما أصايها بسبب اضطراب 
التراث الدينى عند اليهود شم بسبب إغفالهم ‏ لما دونوا 
ترائهم أخيراً ‏ كل ما كان هناك من تراث لإبراهيم بين 
أبناء إسماعيل, هذا إلى جانب ما أصاب الدين الحق 
الأصلى بسبب الاختلاف والتطاعن بين اليهود 
والنصازى وتسرب العناصر الغريبة إلى الدين عندهم 
وضياع التراث الحقيقى وطروء التغير عليه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


صوء 


نشأة فريضة الصوم : 

لا يسوغ للإنسان أن يفترض 
افتراضا أوليا: أن الصوم لم يكن 
شعيرة معروفة فى مكة قبل زمان 
محمد (عليه الصلاة والسلام): فلماذا لا 
يقال إن الحنفاء كانوا يزاولون هذه 
يتجلى فى أسلوب حياتهم كثير من 


وكيف يتصور أحد أن يكون معنى الصوم من حيث 
هو عبادة على صورة الكف عن الطعام والشراب.. إلخ. 
مجهولا عند أهل مكة بحيث لا يعرف معناه عن كثب إلا 
من يكون فى المدينة!؟ إن الكاتب نفسه يقول فيما يلى 
بجواز أن يكون الصوم معروفاً فى مكة قبل الإسلام» 
وهو إذا كان يتصور من عدم ورود كلمة «صوم» فى 
السور المكية» بمعنى الإمساك عن الطعام والشرابء أن 
معناه هذا كان مجهولا فهو استدلال ليس له أساسء وإذا 
كان بعض المفسرين قدر أن معنى «الصوم» ‏ فى هذه 
الآية من سورة مريم - الذى نذرته السيدة مريم عليها 
السلام هو «الصمت» فإن الصوم لا يمكن أن يطلق على 
الصمت إلا من جهة أن الصمت إمساك عن الكلام, 
فالصوم أساس) هو الإمساك وقد يكون عن الكلام وعن 
غير الكلام. على أن بعض الروايات عند المسلمين تقول: 
إن صوم السيدة مريم كان صوما عن الكلام وعن 
الطعام والشراب (راجع تفسير الرازى للآية). 

(4) حكم كاتب المادة على الحنفاء ظنى, وهو لا 
يذكر دليلا عليه. كما لم يذكر دليلا على أن الصوم لم 
يكن أقدم من اليهودية. إن الحنفاء أو الحنيفيين الذين 
كانوا قبل الإسلام لم يأخذوا باليهودية ولا بالنصرانية- 
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صوم 


ويدل على ظهور الصيام باعتباره 
رياضه اختيارية غايتها قهر الشهوات 
بين المسلمين الأولين فى مكة ما يغلب 
على الظن من أن محمد (عليه الصلاة 


وإنما كانوا موحّدين من أهل الرزانة والجد المبتعدين عن 
مفاسد الجاهلية. وتدل تسميتهم بالحنفاء على صلة 
بدين إبراهيمء لأن إبراهيم كان معروفا عند العرب قبل 
الإسلام بأنه «حنيف», والحنيف هو المائل عن الوثنية 
والشرك. وإذا كان القرآن قد سمى إبراهيم عليه السلام 
بهذا الاسم فلابد أن يكون لذلك أساس ما فى معارف 
المخاطبين بالقرآن. وفى الأخبار التى وعتها كتب العلماء 
المحققين ما يدل على بقاء أتباع لدين إبراهيم قرونا 
متطاولة. وعلى أن الحنيفيين الذين كانوا فى مكة كانوا 
يعرفون أنهم بقايا أتباع دين إبراهيم (راجع مثلا كتاب 
تاريخ الفلسفة فى الإسلام, تأليف دى بورء الطبعة 
الرابعة ا56١؛‏ ص77 -77؛ وكتاب الملل والنحل 
للشهرستانى ط. القاهرة ١57١‏ (كيلانى) جه" 
ص١1‏ 5). ولما جاء الرسول [يَله] بالإسلام أكد أنه جاء 
يبنى على دين إبراهيم عليه السلام. وكان العرب 
يعرفون من تراثهم الموثوق به أن إبراهيم عليه السلام 
هى بانى البيت الحرام فى مكة؛ وأن نسب الرسول 
[يَكة] يتصل من طريق معد بن عدنان بإسماعيل بن 
إيراهيم عليهما السلام, ولم يستطع العرب على شدة 
حرصهم على معارضة الإسلام.؛ أن يثيروا ظلا من شك 
حول ذلك ولا أثاره علماء أهل الكتاب فى ذلك العصر. 
ونسب الرسول عليه الصلاة والسلام كان معروفا عند 
العرب وعند أهل الكتاب وهو مذكور فى كتب المؤرخين 
القدماء بحسب ما عرفه العرب وأهل الكتاب على 
السواء. 

ويتبين من كل ما تقدم أنه لا يوجد أساس لرد ما 
كان عليه الحنيفيون إلى يهودية ولا إلى نصرانية. 

وإذا كان فى الإسلام شئْ موجود فى ديانات 
منزلة سابقة فذلك لأنه دين منزل مثلهاء وهو قد جاء 
مصدقالما قبله من الأديان ومصححا ومكملا لها. وما 
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والسلام)ء وهو فى أسفاره الكثيرة, 
لاحظ هذه العيادة عند اليهودن 
والتمسارى: الكن لا يسكن القتول بشي 
يقينى فى ذلك(“). 


هو مشترك بينه وبينها ليس بتأثر ولا بتقليد وإنما هو 
تجديد التشريع المتقدم وتشريع جديد وذلك من قبل الله 
باعث الرسل بالشرائع. والهدى الإلهى فى أصوله 
وروحه واحد. 

(6) اتضح مما تقدمء وحتى من كلام كاتب المادة 
نفسه. أن الصوم كان معروفا فى مكة. ولم يكن النبى 
عليه الصلاة والسلام بحاجة إلى أن يعرف ذلك من 
رحلات ولا من أسفارء وهو رسول يتلقى التعليم من 
الله. والكاتب بقوله إنه لا يمكن القول بشئ يقينى 
يعترف بأن كلامه ظن. والباحث المحقق فى غنى عن 
مثل هذا. 

وهو إذ يزعم أن ماتحكيه السيسرة والروايات 
الإسلامية يجوز أن يكون غير برىء من الغرض يقول 
كلاما مبهما ولا سبيل إلى معرفة مقصوده. فهل هو 
يقصد مثلا شيئاً من قبيل ما جاء فى الحديث الصحيح 
(البخارى مثلا كتاب الصوم) من أن قريشا كانت 
تصوم يوم عاشوراء فى الجاهلية؟ إن كلام الكاتب يثير 
الشك من غير دليلء وهو يعلم أن الروايات الاسلامية 
كانت موضع تمحيص من جانب العلماء؛: وهم لم 
يسجلوا إلا الصحيح. وما كدان موضع نظر أي شك 
نبهوا عليه. 

أم هى يقصد شيئا من قبيل ما روى فى السيرة من 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتحنث فى 
رمضان؛ أو ما فى بعض الروايات الإسلامية من أن 
صوم رمضان كان قد فرض على الأمم السابقة. وما 
هو دليل كاتب المادة على أن الله لم يتعهد الرسول 
بالهداية كما تعهد من قبله من الرسلء أو على أن 
الصوم لم يكن قد فرض من قبل. 

ومهما كان الأمر فإن صيام اليهود والنصارى شئ 
يفترق عن الصيام فى الإسلام - 


دائرة المعارف الإسلامية 


ففى السور المكية ورد ذكر الصومء 
كما تقدم القول» فى سورة مريمء الآية 
"تاودا بالوستري رهن 
السلام) أن تقول «إنى نذرت للرحمن 
صوما فلن أكلم اليوم إنسيا». ويجوز 
أن الصوم هنا ليس معناه سوى 
«الصوم» [بمعنى الإمساك عن الطعام 
والشراب]؛ لأن الإمساك عن الكلام 


-ففيما يتعلق بصوم اليهود لم يفرض عليهم إلا 
صوم واحد (لاوين ,.)155/1١1‏ وبعد ذلك فى عصور 
مختلفة كان اليهود يصومون أياما فى مناسيات. وكان 
من مظاهر تقشفقهم فى الصوم أنهم كانوا يلبسون 
المسوح على أجسادهم وينثرون الرماد على رؤوسهم 
ويتركون أيديهم غير مغفسولة ورؤوسهم غير مدهونة 
ويصرخون ويتضرعون وييكون.. وهكذا مما نقده 
السيد المسيح عليه السلام لانه تظاهر (متى .)١1/5‏ 

أما الصيام عند النصارى فمن المعروف أن السيد 
المسيح عليه السلام لم يكن يصوم الأصوام الشرعية 
المعروفة من قبلء ولكن يذكر أنه صام مرة أربعين يوما 
بلياليهاء لكنه لم يفرض صياماً معيناء ثم جاءت الكنيسة 
ففرضت الصوم وتظمته. 

وإذن فالصوم يحسب الديانتين السابقتين, وكما 
حفظ تراثهماء تكوّن وتشكل مع تطور الحياة الدينية 
وطبقا لتنظيم الهيئات الدينية (راجع مادة «صومء فى 
قاموس الكتاب المقدس. ط بيروت ,150١‏ جداء 
ص١8‏ -77, وما كتبه الاب قنواتى عن الصوم 
اليهودى والنصرانى فى مقدمة كتاب «إتحاف أهل 
الإسلام بخصوصيات الصيام» لابن حجر الهيثمى, 
القاهرة .)4١  ؟ةص ,1570١‏ 

إن الصوم الإسلامى جاء بالنسبة لما عند اليهود 
والنصارى شيئًا جديداً. وهو قرض صيام شهر بأكمله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


باعتباره صوما نصرانيا (انظر 
أفراهاطء. طيعة نإووتروط فى -3 .701اهط 
وعدا مجلد .١‏ ص17) يجوز أنه كان 
معروفا لمحمد [كَكيِ], لكن محمدا [يَله] 
لم يكن :على كل حال غارفا بالتفصيلات 
لأنه لم يأمر بصوم يوم عاشوراء إلا 
نجه الوسجترة نار ان اللحوضود 
يصومونه("). وفى العام الثانى للهجرة, 


وهذا الصوم له شروط وآداب مفصلة. وهو ليس مجرد 
كف عن الطعام والشراب ونحوهما من الجسديات ولا 
هو تقشف ظاهرىء وإنما هو حياة روحانية: حياة ذكر 
وفكر. وإحسان وبرء وتخلق بمكارم الأخلاق. 

(1) يقصد كاتب المادة قوله تعالى: «فناداها من 
تحتها ألا تحزنى»ه, والضمير الفاعل فى قوله فناداها 
يعود إما على عيسى وإما على جبريل عليهما السلام. 

6 أية تفصيلات هذه التنى يقصدها كاتب المادة!؟ 
وهل هناك تفصيلات يمكن أن تعرف!؟ وهو إذا كان 
بريد الروايات الصحيحة فإن فى حديث البخارى» كتاب 
عاشوراء فى الجاهلية وأن الرسول [يَلِةِ] كان يصومه. 
ويجوز أن يكون ذلك عند قريش من قبيل العادات أو 
كثيرا. ومن المعلوم أن قريش) لم تكن على اليهودية. 
أن اليهود يصومون يوم عاشوراء وسأل عن ذلك وقيل 
له إنه يوافق يوم نجاة موسى عليه السلام وأن موسى 
صامه فعند ذلك صامه الرسول وأمر بصيامه قائلا: إنه 
أحق بموسى من اليهود. وهذا من جانب الرسول [كَل] 
تشريع يقوم على فكرة وليس تقليدا. ثم بعد أن فرض 
صيام رمضان أصبح صيام يوم عاشوراء صياما 
اختياريا. وكان النبى [يَكةِ] يريد تأكيد استقلاله فى- 
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صوم 


بحسب الرواية الإسلامية المجمع عليها 
والجديرة بالتصديق (أنظر -م1.7/6.هم 
عاعصا : -ع6ل7 ع1 اعلهز عل برع لع ت«بتترمطمل1 
62 وهى رسالة قدمت للجامعة 
للحصول على درجة الدكتوراه فى 
الفلسفة, ليدن ١5-١48‏ ص75؟١‏ -/33717, 
خلافاً لما يقوله مكلا تععمعمم5.ه : مهم 
104 كعل عامط أل 0لا معطمل 
ج"؟,. ص57 - 509). نس خت آيات 
الصوم فى سورة البقرة (الآيات ١87‏ 
- 1485) وجوب صوم يوم عاشوراء 
وأحلت محل ذلك وجوب صيام شهر 
رمضان(8). 


-تشريعه ورغبته فى مخالفة اليهود فكان ينوى أن 
يصوم التاسع لكنه [كَ]) توفى قبل ذلك (راجع 
البخارى. كتاب الصوم. باب صوم يوم عاشوراء؛ 
وصحيح مسلم: كتاب الصوم. بأب أى يوم يصام فى 
عاشوراء). 

على أنه فى حديث أبى هريرة. وبحسب ما يقوله 
اليهود أيضا. أن يوم عاشوراء هو الذى استوت فيه 
سفينة نوح عليه السلام على الجودىّ فصامه نوح 
شكراً (هذا الحديث رواه الإمام أحمد ‏ راجع مجمع 
الزوائد القاهرة ,١557‏ ج؟, ص1845). 

ولا عجب أن يكون الصوم للعبادة أو للشكر أقدم 
من صوم اليهودء ولا عجب أن يتخذ النبى الصادق» 
بتشريع جديد منه. سنة نبى سايق سنة لهء لأآن الأنبياء 
هداهم واحدء واللاحق منهم يصدق السابق. 

(4) لكن صوم يوم عاشوراء ظل اختياريا كما 
تقدم القول. 
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وفيما يتعلق بمسألة السبب الذى من 
أجله اختار محمد [كله] شهر رمضان 
بالذات والمصدر الذى أخذت عنه شعيرة 
الضوع الإسبلامية: قيلت آزاء. عديدة(0): 
وبقول الإسلام إنه هو الصوم الذى 
تدوهينة :الت كل النسيو ين والعصبنار ع 
لكنهم افسيدؤة.فاعاذه الإستلام إلى 
صورته الصحيحة( ') ويذهب شيرنكر 
(:5056086 : فى موضع آخر من كتابيه 
المذكور. ج؛. ص55 ومابعدها) إلى 
أنه تقليد للصوم الأربعينى عند 
النصارىئ؛ ونولدكه وشقالى (-اء10ه]ا 


لاالوبطء5 : ك5ترممم0 2 دعل - كماع تطعوء 0 


حجانق لييسك ا ص 2,18١‏ 


(4) كلام كاتب المادة هنا غير علمى, لأنه لا يقبل 
نححة" الؤحى 'المفعمندى وأصالتة: هع قوفن الادلة 
الحاسفة: على.,ضحة هذا الوحى وتميه عن كل ما 
عداه. أما كلامه عن سبب اختيار شهر رمضان للصيام 
أى لنزول القرآن فهو بحث عن شئ لا سيب له سوى 
الااختيار الإلهى الذى نعرفه من التعليم الإلهى. 
وقصارى ما يصل إليه من يحيد عن قيول الأدلة على 
صدق رسالة الإسلام. هو أن يلتمس أنواعا من التشابه 
السمظكة أو العارضة نين الوح الإسلامن وغيزة 
وهذا لا يصلح طريقاً فى الاستدلال ولا يقدم أصحابه 
فى فهم الإسلام شيئاً؛ بل هو يحول بينهم وبين إدراك 
تميز الصوم الإسلامى عن اليهودى والنصرانى 
والمانوى وعن كل صوم معروف لنا. 

)٠١(‏ راجع فى هذا مثلا: تفسير الفخر الرازى لآية 
الصومء وأيضا تفسير ابن كثير للآية نفسهاء حيث 
يروى أن صوم رمضان فرض على الأمم من قيل. 


فافش ١):يشيران‏ إلى :مشابهة :الصؤم 
الإسلامى لنوع الصوم عند المانوية. 
لكن فنسنك عل2أومء7 .1 .ىه ر(فى بحثه 
الذى عنوانه: ©( 0تره «مء7 سولق عنطودم4م 
أادسبكف .'171 على عاأعمتنعطه 1 م6 أكوعل 
السلسلة الجديدة. مجلد 550, رقم ا 
5ه*ى3 ص١‏ - ؟١؛‏ وانظر أيضا .1/1.77 
2 : لعن عطعئناء ]اقم ىدا ع6 عرعتر0) 
71 فى .4/0 .اكادتك عله .1/10 .كدعا 
6117# محجلد 5: السلسلة الثانية 


)١١(‏ لم أجد فى مادة رمضان من هذه الدائرة ما 
يثبت ما يقوله كاتب المادة من قداسة خاصة لشهر 
رمضان فى الجاهلية ‏ هذا مع أن الكاتب يحيل قارئه 
على مادة رمضان. وكان يجب عليه هنا أن يثيت ما 
يقوله خصوصا أن مادة صوم كتبت بعد مادة رمضان: 
على أنه إذا كان كلامه فيما يتعلق يقداسة رمضان من 
قبيل قوله فيما يلى مباشرة من أن ليلة القدر كانت 
معروفة عند العرب قديم) قالكل لابد له من دليل. وليس 
فى هذه الدائرة مادة مستقلة خاصة بليلة القدر. 

ثم ماهو الاتجاه الذى فتح فيه قنسنك الباب 
لإمكان اليحث عن حل لمشكلة شهر رمضان؟ هل 
المقصود أنه كان مقدسا من قبل ولذلك فرض الإسلام 
صومه؟ أى يأس بذلك!؟ وإذا كان كاتب المادة يبقصد 
شيئا من قبيل ما فى بعض الروايات الاسلامية من أن 
صوم رمضان كان مفروضا على الناس قبل مجىء 
الإسلام لكن الناس غيروا وأفسدواء وجاء الإسلام 
بفرضه شهر رمضان يعيد الأمر إلى ما كان عليه, 
فلماذا لا يقول ذلك بوضوح وصراحة؟ إن هذا شئ لا 
عجب فيه لأن الوحى الإلهى سلسلة متصلة وكل حلقة 
منها تكمل ما قبلها أو تصلحها إذا فسدت أو تعدلها. 
ومن الميزة والفضل للرسول [يلةِ] أنه جاء مصدقا لما 
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) نبّه على الصبغة المقدسة التى 
السابق على الإسلام (يسبب مجئ «ليلة 
القدر» فيه وكانت أيضا معروفة عند 
العرب قديما). وبذلك فتح قنسنك بايا 
لإمكان البحث عن حل لمشكلة شهر 
رمضان فى هذا الاتجاه[انظر مادة 
رمضان]!١").‏ 


بين يديه من حق مصلحا له من الخطأ الذى طرأ عليه. 
وقد شرع له بعض ما شرع للأنبياء من قبل وهذا من 
علامات صحة رسالته. وهو إذا كان قد جاء بما يبصحعح 
ماسيق ويما يكمل الهدى الإلهى فذلك من علامات 
ضيحة زسالته ايخنا. 

أما إذا كان الكاتب يريد أن يفسر فرض صوم 
رمضان تفسير! طبيعياً دون رد ذلك إلى التعليم الإلهى 
فتفسيره غير صحيم. لأنه كانت هناك فى الجاهلية 
أشهر حرم كما يدل القرآن على ذلك, لكن رمضان لم 
يكن منهاء ومع ذلك فرض صومه ولم يفرض صومها. 
وأيضا كان النبى [يَكِ] يكثر الصوم فى شعبان» ومع 
ذلك لم يفرض صوم شعيان. 

ثم إنه يؤخذ من كلام كاتب المادة أن قداسة 
رمضان فى نظر أهل الجاهلية ترجع إلى معرفتهم بأن 
ليلة القدر تجىء فيه. فما دليله على ذلك؟ إن القرآن 
نفسه يدل على أنها لم تكن معروفة قبل ذلكء ويدل 
الحديث الشريف (البخارى: كتاب الصوم) على أنها لم 
تكن معروفة على التحديد بين ليالى رمضان. 

على كل حال لو رجعنا إلى مادة رمضان التى 
يحيلنا كاتب المادة عليها لوجدنا أنواعا عجيبة من 
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-الاستدلال. نجد تعلقا بأوهام ومزاعم وفروض لاسند 
لشئ منهاء ولا يظفر قارئها بنتيجة واحدة تلرّم عن 
مقدمتها. وهاك أمثلة من ذلك: 

يزعم بليسنر 21655061 .24 كاتب مادة رمضان أن 
وهذا زعم لا أساس له. لأن الصوم من حيث هو رياضة 
روحية وارتفاع بالإنسان عن الحياة الحيوانية يجب أن 
يكون من أركان كل دين حقء, والقرآن إذ يذكر فرض 
الصوم على المسلمين يذكر أنه فرض على الأمم الذين 
من قبل وذلك لأنه سبيل للتقوى. 

والصوم الذى كان يصومه اليهود هو صوم 
الكفارة الذى ذكر فى سفر اللاويين: إصحاح» كارذى 
وهو صوم. تكفير وتطهير يحصل يوما واحدا فى 
السنة. وهو لا يذكر مستقلا بل فى سياق طقوس 
شكلية معقدة, ولا يذكر لفظ الصوم صراحة. بل يذكر 
«تذليل النفس» فأين هذا من فرض شهر كامل للصوم 
فرضا صريحا ظاهر الهدف؛؟ وليرجع القارىء إلى 
اليهود وبين صوم رمضان فى الإسلام. 

مثال آخر: يذكر يليسنر بحثا كتبه كويتين 
1168 .*1 عن رمضان وفيه لفت النظر إلى «التوافق 
شريعة موسى عليه السلام وقد جاء فى الروايات أنها 
لرمضان) فكان ذلك هو السبب فى جعله يوما دينيا. 

ما هذا الكلام؟ وأى علاقة منطقية أو واقعية أو 
تاريخية. وأى شبه هناك بين نزول وحى على نبى فى 
يوم معين وفرض صوم شهر فى دين آخر بعد نحو 
كفارة فى دين وفرض شهر كامل آخر ليكون شهر 
حياة روحانية وعيادة وبر فى دين آخر!؟. 

مثال آخر: يذكر بليسنر عن كويتين أنه استعيض 
فى الإسلام عن صوم يوم عاشوراء بالأيام العشرة لا 
بشهر كاملء وهذا هو الذى يفهمه كويتين من عبارة 
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«أياما معدودات» فى آية الصوم, ثم يقول إن ذلك يتفق 
مع أيام التوبة العشرة السابقة على يوم الكفارة والتى 
بقيت إلى اليوم ماثلة فى أيام الاعتكاف العشرة. 

وظاهر تماما أن هذا الكلام كله ليس له سند أصلا. 
فقد كان صوم المسلمين يوم عاشوراء بحسب الفكرة 
التى أشرنا إليها فيما تقدم فى السنة الأولى للهجرة, 
وفى السنه الثائية فرض صوم شهر رمضان ولم 
يفرض على المسلمين صوم عشرة أيام كما يزعم 
كويتين. فأما معنى عبارة «أياما معدودات» فإنه بعيد 
عما فهمه كويتين كل البعد. فعند بعض المفسرين أن 
معناها هو ما كان واجيا قبل فرض شهر رمضان. وهو 
صوم يوم عاشوراء أو صوم ثلاثة أيام من كل شهر؛ 
وعند البعض الاخر من المفسرين أن معنى العبارة هو 
رمضان نفسه (راجع مثلا تفسير البيضاوى وتفسير 
الفخر الرازى لآية الصوم) ويكون معنى معدودات هو: 
«مؤقتات بعدد معلوم» أو «محصيات» أو محددة العدد 
لها بداية ونهاية تجعلها معينة. 

هذا ما يذكره بليسنر متابع) لكويتين» ثم هى يزيد 
من عنده ما يدل على تعلقه بأوهام أخرى: 

من ذلك زعمه أن آراء المسلمين فى ليلة القدر التى 
نزل فيها القرآن بحسب ما جاء فى سورة القدر تتفق 
من عدة نواح مع يوم الكفارة عند اليهود؛ وهذاء فى 
زعمه. يرجح آراء كويتين بعض الترجيح على الرغم مما 
يعترضها من صعوبات مثل عدم استطاعته تعليل 
استقرار فريضة الصوم عند شهر برمته. 

ويوم الكفارة عند اليهود ليس سوى يوم كقارة 
وتطهير مقترن بطقوس شكلية كما تقدم القول» وهو 
فى عاشر يوم من الشهر السابع من السنة العبرية. أما 
ليلة القدر فهى فى العشر الأواخر (دون تعيين) من 
رمضان وهو الشهر التاسع من السنة العربية. وليس 
فى التوراة أكثر من وجوب التكفير والتطهر فى يوم 
الكفارة. وليس فيها شئْ عن قيمة اليوم فى نفسه ‏ هذا 
على خلاف ما جاء فى القرآن الكريم من تعظيم ليلة 
القدر فى ذاتهاء من أنها «خير من ألف شهره أو أنها- 
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-«ليلة مباركة» (سورة القدر آية ؟؛ سورة الدخان. 
آية”, فيها نزل القرآن. وفيها تنزل الملائكة والروح, 
وفيها السلام والرحمة والنعمة من الله؛ فى ليلة القدر 
يتجه المسلمون إلى الله ليغمرهم يفضله ورحمته. والله 
جعلها لذلك ليلة القدر «ليلة» وليست «نهار؟». والعبادة 
والإناية فيها عبادة ليلية, فليس فيها صوم بل فيها 
عبادة قلبية وقيام وتهجد وذكر وفكر. والمغفرة 
والرحمة الإلهية تتبعان ذلك, هذه المعانى كلها وغيرها 
مما يحيط بليلة القدر يجعلها شيئا آخر مغايرا ليوم 
الكفارة ‏ وليرجع القارىء إلى ما يتصل بليلة القدر فى 
كتب التفسير مثل تفسير الفخر الرازى. 

أما ما يتصوره كويتين من علاقه بين الاعتكاف فى 
العشر الأواخر من رمضان وبين أيام التوبة المسابقة 
على يوم الكفارة. فإنها علاقة لا وجود لها إلا فى 
خياله. والاعتكاف فى رمضان مرتبط بليلة القدر وقد 
اعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام فى غير رمضان 
5 

ومن ذلك أنه يقول إنه يمكن دعم وجهة نظر 
كويتين بذكر أن ليلة البراءة تقع قبل رمضان فى 
منتضف: كته شنبيان. كم تقول :إن الأراء والشتعاض الشن 
وصقها قشمتك فى.كازة شعيان وفى تتتصل بهذه 
الليلة. تشبه إلى حد ما آراء اليهود المتعلقة بأول يوم فى 
السنة الجديدة: غير أن هذا اليوم يسبق يوم الكفارة 
بفترة أقل من الفترة التى تسبق بها ليلة البراءة شهر 
رمضان مما يقوى الصلة بين ليلة البراءة ويوم الكفارة. 

ولابد أن نلاحظ أولا أن يليسنر يشير علينا بأن 
نرجع إلى مادة «ليلة البراءة» فنجد هنا مجرد إحالة 
على رمضان. 

وفى مادة شعبان التى كتبها فنسنك نجد كأنه 
يستدل من كثرة صوم النبى [يك] فى شعبان على أن 
شهر شعبان كان له من الشأن فى بلاد العرب قديما ما 
لشهر رمضان. وهذا استدلال غير لازم. وإذا أردنا رأى 
الرسول [يَكك] وجدنا ‏ فيما يروى - أنه بين سيب 
إيثاره لشهر شعبانء وهو أن الله يكتب فيه على كل 
نفس ميته تلك السنةء فكان يصوم لأنه كان يحب أن 
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يأتيه أجله وهو صائم (راجع كتاب الترغيب والترهيب, 
كتاب الصوم باب الترغيب فى صوم شعبان). 

ثم إن قنسنك يقول إن ليلة نصف شعبان تعرف 
بليلة البراءة: أى ليلة غفران الذنوبء ولا يذكر أن هذه 
الليلة كانت معروفة قديما. 

وهو يذكر بعض التصورات الشعيية المتعلقة بليلة 
النصف من شعبان ويذكر عن الترمذى (السنن فى 
كتاب الصوم.ء باب 55) أن الله ينزل فى ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا وينادى الناس ليغفر لهم. 

فى هذا الموضع من الترمذى لا يوجد سوى قول 
النبى عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم 
كلب, أما نداء الله للناس: ألا من مستغفر فأغفر له. ألا 
من مسترزق فأرزقه. ألا كذا ألا كذا!؟ فهو فى روايات 
أخرى متعلقة بنصف شعبان (راجع مثلا الترغيب 
والترهيب. كتاب الصوم, باب الترغيب فى صوم 
شعبان). 

والآن نعود إلى ما يزعمه بليسنر من علاقة بين 
ليلة نصف شعبان وبين يوم الكفارة. 

الواقع أنه يبحث عن أصل آخذت منه فى رأيه ليلة 
نصف شعبان, والحق إنه ليست بين يوم الكفارة وليلة 
النصف من شعبان علاقة. فذاك يوم التكقير عن 
الذنوب؛ وهذه ليلة دعاء بالاتجاه إلى الله لا ليغفر 
الذنوب فقط بل ليمنح الرزق والعافية... وهى «ليلة» 
وليست «نهارأ». وإذا كان المسلمون يتوج هون إلى الله 
فى هذه الليلة طالبين المغفرة فهم يطلبون غيرهاء وليس 
عند اليهود فيما يتعلق بيوم الكفارة ذلك المعنى العظيم, 
وهو نزول الرحمة والألطاف الإلهية على البشرء وهذا 
هو معنى نرّول الله تعالى إلى السماء الدنيا. فليس 
المقصود نزولا حسيا ولا مكانياء بل المقصود إفاضة 
الرحمة والمقفرة والنعم والعافية على الناس. 

على أنه يجوز أن يكون ما ورد فى ليلة النصف من 
نزول المغفرة على المستغفرين سيبا فى تصور بليسنر 
ارتباطها بيوم الكفارة.- 
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والأحكام الأولى للصوم فى الإسلام 
جاءت بها الآيات5١) 1١47‏ 18050 من 


- نعم إذا أخذنا بنص الحديث المروى عن النبى 
[يَكْة] وجدنا أن هذه الليلة منذ الغروب إلى طلوع الفجر 
ليلة منفرة. إلخ (الترغيب والترهيبء الموضع المتقدم 
الذكر). 

لكن فى القرآن أن الله قريب من الداعىء وفى 
الحديث أنه يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسىء الليل. 

وفى حديث أبى هريرة ‏ وهذا حديث أخرجه 
الستة إلا النسائى ‏ «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء 
الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعونى 
فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؛ من يستغفرنى 
قأغفر له؟» (تيسير الوصولء القاهرة 2.١555‏ ج", 
ص١‏ ه). 

إن التوجه لله يطلب المغفرة والرحمة والإنعام ليس 
له وقت معينء وكذلك إنعام الله علينا ليس له وقت 
معين:ء لكن الله يخصص أوقاتا للوقوف بين يديه 
ومناجاته وسؤاله وذلك لكى يتعود الإنسان على ذلك 
ويدخل فى نظام حياته على نحو مطرد فتتهيأ نفسه 
وتتخلص مما يعتريها من أنواع الكدر والغفلة بسيب 
ملابسة أمور الحياة الدنيا. 

وأخيرا فإن ليلة النصف من شعبان ليست «نهار» 
صوم بل هى وقت اختير لمناجاة الله وسؤاله. وهى 
ليست مناسبة طقوس من النوع الموجود فى يوم 
الكفارة. 

ونحن لم نقصد مما ذكرناه وعلقنا عليه من كلام 
كاتب المادة أو كلام غيره إلا أن نبين عدم الدقة وقلة 
التثبت واليقين فى آرائهم ‏ وقد صرفنا النظر عن 
أوهام أخرى لكويتين حكاها بليسنر. 

إن الإسلام. من حيث هو عقيدة وشريعة وأخلاق 
وفضائل. وحى إلهى أصيل متميزء وهو إن نثسابه 
الوحى السابق فى أمور فذلك لأنه جاء من عند الله 
مصدقا لما بين يديه ولأن هناك أمورا تقضى بها طبائع 
الأشياء. لكن كاتب المادة وكثيرين غيره من الباحثين لا 
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سورة البقرة, وهى آيات مترايبطة 
(زالة«طء5-ع 710106 ص ١7/8‏ خلافا لما 


يريدون أن يسلموا بذلك, مع أنه لا يوجد أى دليل على 
وجوب وقوف الهداية الإلهية للبشر عند اليهود 
والنصارى. 

هذا الموقف الذى وقفه كاتب المادة وغيره هو 
أساس الخطأ فى البحثء فهو يعمد إلى الدراسة المقارنة 
ملتمسا أى وجه شبهء. حتى لو كان ظاهريا واهياء بين 
ما هو إسلامى وغير إسلامى بقصد رد ما هو إسلامى 
إلى غيره. وفى ذلك لا نجد سوى التعلق بالفروض 
والأوهام. 

هذه الطريقة لا فاكدة لها ولا تنهض على أساس 
سليم ولا تقدم معرفة ذات قيمة؛ وهى التى حجبت عن 
أنظار أصحابها جوهر الحقيقة. هى حجبت عنهم أولا 
الحقيقة الكبرى» وهى أن الإسلام دين حق ووحى إلهى 
صحيح جاء به رسول صادقء وحجبت عنهم ثانيا 
إدراك ما فى التعليم الإلهى الإسلامى من حكمة وأعماق 
وأسرار ومن مميزات تميزه عن غيره. 

إن الأولى بالباحث الذى يريد أن يكون لبحثه ثمرة 
هو أن يبحث التعليم الإلهى السابق وما تعرض له من 
ضياع ونسيان وانتحال وما أصابه من اضطراب وصل 
إلى التناقضء ثم يتفكر ليدرك؛ أن حكمة الله تقتضى ألا 
يترك هدايته للبشر على هذه الصورة بل تقتضى أن 
يصححها ويكملها بالوحى الإسلامى!؟ 

(١1١)هذه‏ الايات هى: «يا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على 
سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيعونه فدية 
طمام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن 
تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذى 
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
قمن شهيد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام آخر يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما 
هداكم ولعلكم تشكرون». 


ذائزة الغارف اللستلامية 


بقوله [أوطهلانال .لا .15 : دعل طعباطنمة1] 
5 151311150769 ليدن ‏ لييسك 


هه اه 


٠لمء‏ ص .1١5‏ من أن الآية ١85‏ 
نزلت فيما بعد. والبيضاوى أيضاً يذهب 
إلى أنها نزلت متفرقة). وكان الصوم 
واجباً إياماً معدودات وعلى التحديد فى 
شهر رمضانء «الذى أنزل فيه 
القرآن92'). وسمح للمرضى أو لمن 


(؟١)‏ كان الرسول [كَك] قبل فرض صوم رمضان 
يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا من شهر رمضان 
وحدهة. 

)١4(‏ هذا كلام كاتب المادة وهو غير دقيق ولا 
لم يكن مريضا ولا مسافراً. وكان هذا فى أول الأمر 
بحسب قوله: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» 
أى عجوز ضعيفا أو مريضا لا يرجى برؤه. وفى طريقة 
تعبير القرآن (يطيقونه, ويبحسب قراءات أخرى: 
طزكويه أن يتطوقوكة) قسن يان القتصوفو اند 
هم القادرون؛ لكن مع الجهد والمشقة لسبب غير المرض 
«وعلى الذين يطيقوته قدية» يقوله «فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه» (راجع اليخارى: كتاب الصوم) راجع 
كثير لآية الصوم. 

)١5(‏ يقصد كاتب المادة قوله تعالى: «وكلوا 
واشريوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر.ء ثم أتموا الصيام إلى الليل» الآية 
لاا 


دائرة المعارف الإسلامية 


عنوم 


يكونون على سفر بتيسيرات خاصة 
بشرط أن يؤدوا فدية!(؟'). وقد أطاع 
المسلمون هذا الأمر الإلهى فكانوا. 
يصومون رمضان. وأهل الورع منهم 
كانوا يصومون من الغروب إلى الغروب 
مكايح الونوة إلن انول الوكئ 
الصيام على النهار(؟١)‏ (البخارى: كتاب 


وقول كاتب المادة إن أهل الورع من المسلمين كانوا 
يصومون من الغروب إلى الغروب كما يصوم اليهود 
كلام غير صحيم, وهو استنتاج خاطىء أو فهم خاطىء 
للنصوص. فالذى يؤخذ من حديث البخارى الذى يشير 
إليه الكاتب هو أنه فى أول الأمر كانت الفترة التى يأكل 
فيها المسلمون ويشريون تمتد ما بين الغروبء. وهو 
موعد الإفطارء وبين أن ينامواء وهذا يكون طبعا بعد 
صلاة العشاء أو صلاة العتمة أو العتمة باختصار. وهذا 
هو معنى ما نجده فى كلام العلماء من أن المسلمين 
كانوا فى أول الأمر يصومون من العشاء الآخرة إلى 
العشاء الآخرة أو من العتمة إلى العتمة (راجع تفسير 
الرازى لآية الصوم). وهم كانوا يحبون أن يمضى من 
الليلن شىء قبل أن يفطرواء وذلك على سبيل الوصال 
فى الصوم. ثم حدث أن أحدهم وهو قيس بن صرمة 
الأنصارى لم يجد طعاما عند الإفطارء فانطلقت امرأته 
بالطعام بعد أن كانت قد غلبته عيناه فنام ولم يستطع 
أن يأكل لأن الأكل بعد النوم لم يكن جائزاً. ووصل 
قيس صومه فى اليوم التالى فلما انتصف النهار غشى 
عليه. وذكر ذلك للنبى [كَكْة] فنزلت آية «أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث إلى نسائكم» وقوله «وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجنث 


00082 


ضبوم 


الصومء الياب 1١‏ وغيره). على أن 
فى سورة البقرة, الآية ١47‏ حيث يؤمر 
به بدلا من الحج فى بعض الأحوال", 
وفى سورة النساء, الأية ة, حيث 
يؤمر بصيام شهرين متتابعين المؤمن 
الذى يقتل شخصا"') من قوم بينهم 
يجد الفدية التى يجب تسليمها إلى أهل 


- وإذن قلم يكن الصوم فى أول الأمر من الغروب 
إلى الغروبء وإنما كان الإنسان لا يأكل بعد أن ينام» حتى 
ولو كان نومه فى أول الليل. ثم حدد وقت الطعام 
والشراب بظهور نور الفجر. ومن المعلوم أن النبى كَل 
حدد وقت الإفطار بالغروب وأمر بتعجيل الفطر, لكن 
البعض كان من باب الورع يحب أن يواصل الصصوم 
حتى العشاء ثم يصلى ويأكل وينوى الصوم وينام. 
وبعد أن أذن بالطعام والشراب حتى الفجر صار 
البعض يواصل الصوم إلى الفجر وصار البعض يريد 
مواصلة الصيام إلى اليوم التالى فنهاهم النبى يل 
(راجع البخارى: كتاب الصوم). 


فعلى أى الأحوال لم يكن الصيام من الغروب إلى 
الغروب. والصيام يعد الوقت المحدد للإفطار سواء 


(13) يشير كباتب المادة إلى قوله تعالى: «وأتموا 
الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى 
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان 
منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 
فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن 
لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا 
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المقتول ولا يجد تحرير رقبة مؤمنة؛ 


على المرء أن يصوم ثلاثة أيام كفارة 
اليمين الذى يحنث فيه05)؛ وفى 


ويؤخذ من كلام كاتب المادة أن الصوم فى بعض 
الأحوال يقوم مقام الحج. لكن الذى تدل عليه الآية هو 
أن المحصّر - أى الذى يشرع فى الحج كم يمنع من 
المضى إلى البيت وهو محرم - إذا أراد التتحلل من 
الإحرام فإن عليه أن ينحر ما يتيسر من الهدى وأن 
الصوم يكون فدية تجب على من يحلق متحللا بسبب 
قهرىء وأنه أيضا يجب على من لم يجد ما ينحره إذا 
تمتع بالعمرة إلى الحج , على ما تبينه الآية. وليرجع 
القارىء إلى تفسير هذه الآية عند البيضاوى وابن كثير 
مثلاء فضلا عن الرجوع إلى كتب الحديث؛ كتاب الحج» 
وكتب الفقه. ليرى أن كلام كاتب المادة لا يدل أبدا على 
المقصود من الآية التى يستشهد بها. 

(11) يقول كاتب المادة «شخصا مؤمناء. لكن 
هذا ليس موجودا بصراحة فى الآية التى يشير إليهاء 
لأن فيها «فإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق». وقد 
ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب الدية كاملة. وكذلك 
تحرير رقبة مؤمنة حتى عندما يكون المقتول كافراً. فمن 
لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 

)4 صوم ثلاثة أيام هو أحد الكفارات. وهو 
الكفارة الأخيرة فى الترتيب بحسب معنى الآية: إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الحالف أهله أو 
كسوتهم؛ أو تحرير رقبة؛ أو صوم ثلاثة أيام لمن لم 


بحد. 


واكزة الكعارف الأمتلامنة 


وه 


محرء(؟')؛ وفى سورة المجادلة, الآية 5: 
أن على المرء أن يصوم شهرين 
متتابعين إذا ظاهر من زوجته وأراد أن 
يمسها (انظر أحكام الكفارة فيما يلى). 
وفى سورة الأحزابء الآية 6؟ يوصف 
المسلمون الأتقياء بأنهم «الصائمون» 
علاوة على صفات أخرى كشيرة؛ وفى 
سورة البقرةء الآيتين 550 و ١57‏ يفسر 
الصبر بأنه الصوم. 

والأحكام الواردة فى سورة البقرة 
الآيات ١87”‏ 185ء هى أساس ما 
فصله الفقهاء من أحكام الصوم. وقد 
أخذت من الحديث تفصيلات كثيرة. وما 
سنذكره فيما يلى إنما هو تلخيص 
أحكام الصوم على مذهب الشافعية, 
وهو مأخوذ عن رسالة أبى شجاع 
الأصفهانى التى عنوانها: مختصر فى 
الفقه بشرح أبى القاسم الغزى (المتوفى 
عام 14١1ه‏ -77١1م)‏ وحاشية 
إبراهيم الباجورى١!'')‏ (المتوفى عام 
6ه - ١1861م)‏ طبعة القاهرة. 

)١19(‏ الصوم هنا أيضا أحد الكفارات وهو يكون 
أياما ببعدد المساكين الذين يطعمهم مما يساوى قيمة 
الهدى لما قتل من الصيد ‏ راجع تفسير الآية المشار إليها. 
)3١(‏ اسمه فى النسخة المطبوعة: البيجورى. 


ذائرة الغارف الإستلامية 


صوم 


كيف يجب على المرء أن يصوم 
ومن الذى يجب عليه الصوم: 

الصوم فى الشرع هو الإمساك عن 
المفطرات طوال اليوم مع النية الخاصة 
لكل صوم مطلوب. والصائم يجب أن 
كر سلما عاقلة فإذا كانت أمراة 
وجب أن تكون طاهرة من دم الحيض 
والنفاس''") وبهذه الشروط يكون 
الصوم صحيحا. ويجب الصوم على كل 
بالغ قادن-. 

ومن شين دل تتح | الراك 
بالاستلاع الذى تو ضوظ الضحة السبرم 
الإسلام بالفعل فى حال الصوم. على 
حين: إن الران بالأسلاع الذي هى شرط 
لوجوب الصوم الإسلام ولو فيما 
مضى. فالمرتد صومه غير صحيح. لكن 
يجب عليه الصوم وجوب مطالبة بأن 
يقال له؛ أسلم وصم. وهو بعد عودته 
إلى الإسلام يجب عليه أن يقضى الأيام 
التى فاته صومها. أما الكافر اضلا الذى 
ولد على الكفر فلا يقضى ما فاته من 
الصوم وهو على الكفرء لكنه يجب عليه 


مفطر بنية مخصوصة جميع نهار قابل للصوم من 
مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس»ء وهذا التعريف 
جامع للأركان والشروط؛ ومن تعريفات الصوم 
المبينة لحقيقته أنه: الإمساك عن المفطر على وجه 
مخصوص مع النية. 
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كدوم 


العمل بالواجبات الشرعية. والفقه 
يسمى هذا الوجوب بالنسبة للكافر 
وجوب عقابء أما الوجوب بالنسبة 
للمرتد فهو وجوب مطالبة به(""). 


وضع الفنياء بون كنيو نان ان 
كان مميرا (ويجب إلرزام غير البالم 
بالصوم من العاشرة)2""') وكذلك من 
غير القادر(؛"). ومعنى أن الصوم يجب 
على العاقل هو أنه لا يجب أداؤه على 
المغمى عليه والمجنون والسكران. 
ويجوز للصائم أن يقضى يومه نائما 
إذا كان قد نوى قبل النوم؛ وكذلك فى 
حنالة 'التسكران أن الإغنتاء إذا اقاق 
الإنسان ولو لحظة فى أثناء النهار(*'). 


(15) رجعنا فى ترجمة العبارات السابقة إلى 
حرفية الأصل العربى تقريباء لان المعنى بحسب عبارة 
كاتب المادة غير متميز تماما. 

زفة هذا كلام كاتب المادة, والصواب بحسب 
الاصل الذى رجع إليه: أن الصيى يؤمر بالصوم لسبع 
إن أطاقه. ويضرب عليه لعشر كما فى الصلاة. 

)55 هذا كلام كاتب المادة. وهو غير متميز المعتى: 
لوجوبه وليست شرطا لصحته. لأن الإنسان لو تكلف 

)١١(‏ هذا الكلام يحتاج إلى تدقيق. فالمسألة هنا 
صوم الصائم تومه ولى استغرق طول النهارء لأنه نوى 
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وفرائض الصوم أو أركانه فيما عدا 
الصائم. النية والإمسساك عن المفطرات, 
ويجب تبييت النية(! "), أى لابد من نية 
معينة كل ليلة ومن أن تكون قبل كل 
فجر كل يوم صيام. لكن يجوز 
للشافعى من طريق التقليد أن يتبع 
مذهب مالك الذى يسمح للإنسان بأن 
ينوى فى ليلة أول يوم من رمضان 
مستعاء :النيدن كل وإذا كان الإنستان 
يصوم نفلا فإنه يجوز له أن ينوى وهو 
عناكم :في أكتاء الجسزء الآول شن التهان 
قبل الزوال7"'). ولابد أن يكون إيقاع 
النية عن قصد ووعى!"') وأن ينوى 
الإنسان صوم الفرض من رمضان لا 


الصوم قبل أن ينام. أما السكران أو المغمى عليه فإن 
أفاق ولى لحظة من النهار صح صومه. ومتى جن 
الصائم, ولى لحظة من النهارء بطل صوم؛؛ وإذا أغمى 
عليه أو طرا عليه سكر (طبعا بتأثير تناول مسكر قبل 
الشروع فى الصوم) فذلك لا يضر الصوم إلا إذا 
استغرق جميع النهار ‏ هذا ما يوخذ من المرجع العربى. 

(51) تبييت النية هو إيقاعها ليلا فى أى وقت بين 
الغروب وطلوع الفجر. 

(1؟) بشرط آلا يسبق النية ما يناقى الصوم. 

(14) هذا هو مضمون التعبير الأوروبى عن 
وجوب أن تكون النية بالقلب لأنه محلها المعتبر شرعا 
ووجوب أن يستحضر الصائم حقيقة الصوم ويقصد 


إيقاع ما يستحضره. 


ائرة الغازقت الإسلامية 


مطلق الصوم أو مطلق الفرض!7؟") 
ويندب النطق بالنية(: ') (وفى كتب 
الفقه صيغ لها)(١")‏ لكن النطق بها ليس 
شرطاء بل الأعمال التى تعمل لأجل يوم 
الصوم التالى خاصة يمكن أن تعتبر 
نية(29). 

والمفطرات هى: 

أت وصول شئ إلى الجوف92)اعا 
يعتير عينا ويمكن إدراكه ومنعه أى: 
ابتلاع الطعام والشرابء والتدخين, 


(9؟) وجوب التعيين فى صوم رمضان يرجع إلى 
أنه عبادة مضافة إلى وقت كالصلوات الخمس. 

(١؟)‏ لكى يساعد اللسانٌ القلب. كما فى المرجع 
العربى. 

)١5١(‏ أكملها بحسب المصدر نفسه: «نويت صوم 
غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة» ويسن أن يزيد 
على ذلك قوله: إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم. 

(؟١)‏ يعنى أن مايفعله الإنسان من طعام وشراب 
مع شعور أنه يفعل ذلك لكيلا يعطش فى الغد. وكذلك 
إممساكه عن الاكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع 
الفجرء كل ذلك يفعله والصوم يخطر بباله. وهذا يكفى 
فى النية لأنه يتضمن قصد الصومء وهو حقيقة النية. 
وهناك تفصيلات كثيرة تتعلق بالنية فليرجع القارىء 
إليها فى المرجع الذى اعتمد عليه كاتب المادة. 

(؟١)‏ المقصود بالجوف ما تؤدى إليه فتحة 
موجودة أصلا فى البدن أى فتحة طارئة كجرح أو نحوه 
مما يصيب الرأس مثل المأمومة. 

والجوف يطبيعة الحال هو ما يحيل ما يدخل إليه 
أى ما يكون سبيلا إلى مايحيله. 


دائرة المعارف الإسلامية 


صوم 


وابتلاع نخامة بعد وصولها إلى القم 
وإمكان مجها!؛'). وتقطير سوائل أو 
إدخال أدوات فى فتحات الجسم كالاذن 
والإحليل إذا قطر من هذه الأدوات شئ 
يبلغ داخل الجوفء. وإمساك شَئْ من 
شأنه أن يخرج من البدن بالطبع(*'). 
ونظراً للقيود المبنية فى أ ب» ج 
(انظن عتائلى) اقلا يفطن فين تخل :فى 
جوفه حشرات مثل ذبابة أى بعوضة أو 
غبار الطريق أو بقايا الطعام التى تكون 
فى الأسنان('') أو ما يمتصه الجلد أو 


ولما كانت الحقن وأنواع التقطير فى أعضاء الحس 
وفى الجوارح وكل ما يدخل إلى الجوف أو إلى داخل 
البدن: ينتهى بأن يحيله البدن ويتمثله فكل ذلك مفطر, 
والمقصود من الصوم أن يحيا الإنسان حياة غير مادية 
خالصة. ومن احتاج بسبب مرض أن يتعالج بإيصال 
أى شئ إلى جوفه فليفطر ثم ليقض ما يفوته. 

هذا ولا تعتبر مسام البدن فتحات تؤدى إلى 
الجوف لأنها ليست ظاهرة ولا مدركة بالحس ولأنها 
جزء من طبيعة البدن. 

فيه حددت النقطة التى يجب عندها مج النخامة 
بمخرج الحاء أو الخاء. 

)١5(‏ هذا هو مضمون عبارة كاتب المادة. وهو 
يقصد فى الغالب ما جاء فى المرجع الذى اعتمد عليه من 
خروج بعض الفضلة الغليظة؛ أى البراز المتماسك, ثم 
رجوعه إلى الجوف بسيب استمساك الطبيعة. 

)١7(‏ هذا بشرط ألا يحس الإنسان بذلكء لان 
جريان البقايا مع الريق ودخولها الجوف من غير 
إحساس بذلك ولا قصد له لا يضرء. والإنسان معذور 
فيما يعجز عن إدراكه وتمييزه. 
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ضوةم 


ماانفة إلى الوق مود عاء السهنة 
إلا إذا بالغ الإنسان فيهاءأو من 
استنشاق شئ فى غسل مطلوب ولو 
على سبيل الندب("") أى من الطيب 
الطاهر. 

إذا اشكو العطس بالضائم هق اله 
جاز له أن يتمضمضء بشرط ألا يدخل 
فى ججوافه من الما عدي 

؟ ‏ القئ عمداء وهو لا يجوز إلا بناء 
على أمر طبيب عدل وبشرط قضاء 


الصوم. 
5 الجماع(42). 


(1؟) أما الغسل غير المطلوب كالغسل لمجرد التبرد 
فما يسبق منه إلى الجوف يضر. 

(8) المقصود هو الجماع عمد) لا عن نسيان ولا 
إكراد؛ ولا جهل بسبب البعد عن العلماء. 

(59) المباشرة مس البشر بفير حائل. 

(40) بحسب المرجع العربى الذى رجع إليه كاتب 
المادة أن الاستمناء هو تعمد إخراج المنى مع خروجه 
فعلا. وهو فى حق الصائم حرام مطلقاً ومفطر مطلقاً 
مهما كانت كيفيته أو سبيه أو السبيل إليه أو موضوعه 
القصد إلى الشهوة متوفر فى حال التعمد. 

لكن قد يحدث فى بعض الأحيان نزول المنى من 
غير قصد إلى شهوة. وذلك يكون لأى أمر عارض لا 
يؤدى فى العادة إلى إنزال. أو يحدث بسبب لمس مباح 
كاللمس للشفقة أو الإكرام من غير قصد لشهوة مهما 
كان الملموسء فهذا لا يفطر. 


0008 


الاستمناءء. أى إخراج المنى 
قصدا بسبب مباشرة(*") الجنس الآخر, 
على أنه يوجد فرق بين ما إذا كان 
الاستمناء سيبه الشهوة أم لاء أو ما إذا 
كانت المباشرة بحائل أو بغير حائل(” ؛). 

والاحتلام وما إليه لا يفطر. 


5 الحيضء وهو يجعل الصوم 
حراما (وهذا الحكم غير مفهوم فى رأى 
الباجورىء لأن الصوم لا يقتضى 
الطهارة الشرعية)(١4).‏ 


النفاس(5). 


على أنه يجب على الصائم أن يتجنب كل ما هو 
شهوة وكل ما يؤدى إليها ولو على سبيل الاحتمال. 

هذا وكاتب المادة يشير إلى الموضوع دون تدقيق» 
على الحائل دون مماسة البشر. 

ومن أراد التفصيل فلير جع إلى الأصل العربى 

(11) المقصود هو الحيض اليقينى على خلاف 
«المتحيرة» فى زمن التحير لعدم تيقن الحيض. وكلام 
كاتب المادة فيما يتعلق برأى الباجورى لا يؤدى المعنى. 
فالباجورى يقول إن عدم صحة الصوم من الحائض 
الصوم. وهل وجب الصوم على الحائض ثم سقط أو لم 
يجب أصلاً, وجهان أصحهما الثانىء وإنما وجب عليها 


القضاء بأمر جديد. 
(4:5) النفاس مفطر ولو عقب علقة أو مضغة لأنه 
دم حيض مجدمع. 


الجنون 
4- التسككر (والجتقون والسكى 
يجعلان كل عبادة مستحيلة)(65). 


ويضم إلى ذلك الولادة: لكن عند 


إلا إذا كان عن تعمد وعلم واختيارء أى 
أنه لا يكون عن سسهوأو جهل 
بالواجبات _إذا كان الجهل يمكن 
التجاوز عنه ‏ أو عن إكراه. وقد جاء 
فى الحديث: «من نسى وهو صائم 
فأكل أو شرب فليتم صومه. فإنما 
أطعدحة اله واسفاهة (المتخارع: كنتات 
الصوم باب 51”؛ كتاب الإيمان؛ باب 
65 مسلم: كتاب الصيام. حديث 
١/١‏ ). 


(47) الجنون ينافى العبادة, وكذلك الردة ‏ وكاتب 
المادة لم يذكرهاء وهى مذكورة فى المرجع الذى اعتمد 
عليه. وقفى هذا المرجع بعد الكلام عن حكم الجنون 
والردة نجد قوله: «يخلاف السكر أو الإغماء فلا يبطل 
كل :مثهما الضنوع إلا إن استفرق جميغ النهاز فإن آفاق 
أى الصائم ‏ ولو لحظة لم يضر». 

(44) يستعمل الكاتب كلمة فطور. 

(45) لابد من أن يتحقق الصائم غروب الشمس 
كأن يعاين الغروب. فإن لم يعايته فلابد له من 
الاجتهاد. ولا يكفى مجرد الظن أن الشمس قد غربت. 
يصوم الإنسان حتى إذا جاء وقت الإفطار لم يفطر 
وظل صائما ولم يتسحر واستمر صائما حتى الإفطار 


دائرة المعارف الإسلامية 


صوم 


أما السنن أو ما يستحب فى الصوم 
فهى: 


١‏ - تعجيل الفطرا؛؟) بعد أن يتيقن 
انصاكم أن الشمس قد غربت(0) وليكن 
الإفطار على التمر أو الماء (من زمزم) 
أو شىء حلو الطعم. والإفطار واجب 
لأن «صوم الوصال» حراء(' ؟). 


" - تأخير السحور ما أمكن وتناول 
ما يتناول فى الإفطار. 


* - ترك الهُجر من الكلام والغيبة 
والنميمة والكذب والفحش والسب 
والشتمء ففى الحديث: «من لم يكف 
جوارحه عن الآثام لم يحصل له من 
صومه إلا الجوع والعطش»("). 


فى اليوم التالى. وقد نهى النبى [ككِ] أصحابه عن ذلك 
وأجاز المواصلة فى الصوم حتى السحور فقط 
(البخارى: كتاب الصوم). 

(817) هذا الكلام موجود فى الأصل العربى لكن لا 
على أنه بنصه حديث كما فهم كاتب المادة. وفى حديث 
أبى هريرة: كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع 
ويقفطر على لحوم الناس بالغيية وهو حرام, وقيل: هو 
الذى لا يحفظ جوارحه عن الآثام (راجع الغزالى. كتاب 
الصوم) وفى البخارى (كتاب الصوم): من لم يدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرابه. 
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صوم 


لكنها تبيعث الشهوة عند الصائم أو عند 
غيره(14). 

5 ترك الفصد والحجامة(؟). 

١‏ ترك ذوق طعام أو غيره('“). 

/- ترك مضغ شئ يؤكل7*). 

4 الدعاء عقب الفطر("“). 

ة ‏ تلاوة الصائم القرآن ومدارسته 
بأن يقرأ على غيره ويعيد الغير ما قرأه 
الأول. 

٠‏ الاعتكاف فى رمضان. امتثالا 
لما فى سورة البقرة الآية /052171). 


والغزالى يزيد على ذلك الجود فى 
رمضان(05). 


(4:4) هذه هى ترجمة عبارة كاتب المادة. وهو 
يقصد ما جاء فى المرجع العربى من أنه يستحب ترك 
الشهوة التى لا تبطل الصوم كشم الرياحين والنظر 
إليهاء لان ذلك ترفه, وهو لا يناسب الحكمة المرادة من 
الصوم. 

(59) الحجم ربما أضعف المحجوم فأحوجه إلى 
الإفطار. وهو يعسرض الحاجم إلى الإفطار بدخول شَئ 
إلى جوفه بسبب مص المحجمة. وهذا هو المراد من 
حديث: أفطر الحاجم والمحجوم؛ أى تعرضا للإفطار. 

(50) خوفاً من وصول شئ من ذلك إلى الجوق. 

(01) أى ترك علّك شئ أى مضغه. وترك مضغ 
العلك أى اللبان وما إليه, لان ابتلاع الريق المتدجمع من 
ذلك مفطر. 


ذا 


وتفسيةالاجكاء التتكوبة العميينة 
يمكن أن ينقسم الصوم إلى: 

١‏ - واجب أو فرض وهو: 

)١(‏ فى شهر رمضان, 

(ن) ]ذا كثان شيعا ليام من 
رمضان» 

(ج) بسيب نذرء 

( د) فى بعض الأحيان كفارة لذنب. 

(ف) إذا آمز الماح بالمسوم عند 
صلاة الاسنتسقاء سين انقطاع المظن 
وعند الغزالى أنه يجب صوم بقية 
النهار على من عصى بالفطر أى قصر 
فيه وذلك «تشبها بالصائمين». 


(05) يقول كاتب المادة شكر الله بعد الصوم. لكن 
المقصود هو الدعاء والإنابة عند الفطر كأن يقول مكثلا: 
اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت ولك 
أسلمت وعليك توكلت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت 
الأجر إن شاء الله ياواسع الفضل اغفر لى؛ الحمد لله 
الذى أعاننى فصمت ورزقنى فأفطرت, اللهم وفقنا 
للصيام وبلغنا فيه القيام وأعنا عليه والناس نيام 
وأدخلتا الجنة بسلام. 

(05) الاعتكاف يكون فى العشر الاواخر من 
رمضان اتباعا للسنة النبوية ورجاء مصادفة ليلة القدر. 

(04) هذا موجود أيضا فى المرجع الذى رجع إليه 
كاتب المادة: المبادرة لإكثار الصدقة. لأن الرسول [كَ] 
كان أجود ما يكون فى رمضان. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(أ) صوم شهر رمضان هو الركن 
الرابع من أركان الإسلام ومن جحده 
فهى كافر إلا إن كان قريب عهد 
بالإسلام أو كان قد نشأ يعيدا عن 
الخلا وبق كرك لحمو شين ند 
لكن من غير أن يجحد وجوبه». فيجب 
أن يحيس ويمنع من الطعام والشراب 
نهار لتحصل له صورة الصومء وريما 
حمله ذلك أن ينويه فتحصل له حينئذ 
حقيقته(05). 

ووجوب الصوم «على سبيل 
العموم» يبدأ بأول يوم من رمضان بعد 
استكمال شعبان ثلاثين يوما أو بثبوت 
رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان 
عند ناكد واو قاض) يشسيانة قد فى 
الشهادة أنه رأى الهلال. 

ووجوب الصوم «على سبيل 
الخصوص» يكون بعد التاسع 


(00) فصلت العبارة هنا طبقا للأصل العربى. أما 
كاتب المادة فهو يقول: يجب أن يحبس حتى يمسك 
وينوى الصوم. 

(01) هذا ما يعبر به كاتب المادة عما هو موجود فى 
المرجع العربى من أن محل ثبوت أول رمضان بعدل 
واحد إنما يكون فى الصوم وتوابعه كصلاة التراويح لا 
فى حلول دين مؤجل به ووقوع طلاق أو عتق معلقين به. 
مالم يتعلق ذلك بالشاهد نفسه وإلا ثبت لاعتراقه هو به. 

(51) يشير كاتب المادة إلى ماورد فى المرجع الذى 
رجع إليه من ظروف مثل حدوث الشك فى الرؤية 


صوم 


والعشرين من شعبان على من رأى 
الهلال بنفسه. أو على من يصدق 
شخصا آخر موثوقا به فى رؤيته» وإن 
لم يكن هذا الشخص عدلا. والأمور 
المؤجلة ونحوها لا تحل إلا فى الثانى 
من رمضان إن لم ير الهلال فى التاسع 
والعهشرين من شعبان إلا عدل 
واحدلة6). 

ويجب إعلام الناس بأول رمضان 
بإحدى الطرق التى جرى بها العرف فى 
ناحية ما بضرب المدافع أو بإيقاد 
القناديل على المآذن» (وفى جاوه 
بضرب البيدك). 

وهناك أحكام خاصة يعمل بها فيما 
يتعلق بالنية والقضاء عندما لا يكون 
الإنسان قد علم بابتداء الصوم أو يكون 
قد علم به على وجه خاطئ7"”). 


والاشعار بذلك بإطفاء القناديل ثم القطع بثبوت الرؤية 
وإيقاد القناديل من جديد. ففى هذه الحالة يجب تجديد 
النية على من علم بإطفاء القناديل دون من لم يعلم؛ 
ومثل أن يكون أحد فى حبس فيشتبه عليه رمضان 
بغيره فيجب عليه أن يجتهد فى معرفة دخول أول 
رمضان ويصومء فإن صادف ذلك رمضان فهو صيام 
أداء وإن صادف ما بعد رمضان فهو صيام قضاءء وإن 
صادف ما قبله فهو نفل ويصومه فى وقته إن أدركه 
وإلا قضاه.... وهكذا. 
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صوم 


أما مشاهدات الفلكى أو حسابات 
الرياضى أو رؤية من يرى النبى [كَلة] 
فى المنام ويعرف منه أول رمضان 
ونحو ذلكء فإنها لا تلزم بالصوم إلا 
صاحبها أو من يثق يه(8*). 

(ب) أما قضاء مافات من الصوم 
فيجب المبادرة به» أعنى فى اليوم التالى 
إذا كان يجوز فيه الصوم ولم يكن من 
الأيام التى حرم الصوم فيها (انظر 
مايلى). أو إذا لم يكن اليوم التالى يوم 
صوم واجب(5"). 

وإذا مات الإنسان من غير أن يقضى 
مافاته سقط عنه وجوب القضاء إن كان 


تأخيره عنه بعذرء وإلا وجب على وليه 


(04) جاء فى المرجع العربى أنه لا يجب العمل 
بقول المنجم؛ وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم 
الفلانى, لكن له بل عليه أن يعمل بقوله. وكذلك من 
صدقه. ومشل المنجم الحاسب وهو من يعتمد متازل 
القمر فى تقدير سيره. ولا عيرة بقول من قال: أخبرنى 
النبي [يَله] فى النوم بأن الليلة أول رمضان لفقد ضبط 
الرائى لا لشك فى الرؤية. 

(59) هذا كلام كاتب المادة؛ والمبادرة إلى قضاء 
مافات مفهومه للإسراع فى براءة الذمة. وكذلك المتابعة 
فى القضاء إذا شرع الإنسان فيه. ولكن لا يمكن أن 
يكون.اليوم التالئ لزمضان صالحا للقضاء فيه. مع 
علمنا بتحريم صوم يوم عيد الفطر! | 


1 


أرق مده لكان نشيو نامكو كل 
قريب وليا) أو على شخص أجنبى 
بموافقة الولى أن يدفع كفارة (انظر 
مايلى) صغيرة أو فدية, لكن يجوز أن 
تنوم الولن تفتنيسيه أن الشحخصض 
الأجنبى) بالقضاء عن الميت2. وفى هذه 
النخالة يكتن: للمنيت كزان الصتوي و هذا 
هو رأى متقدمى الشافعية ولا يقول به 
متأخروهم., لكن الباجورى يقول به 
ويعتيره سنة('١).‏ 

زج( والرأى السائد عند الشافعية أن 
من نذر على نفسه صوم الدهر (انظر 
مايلى) وهو مكروه ‏ لا يتم النذر 


لكن يجوز أن يكون قصد كاتب المادة من بعض قوله 
شيثا من قبيل ما هو معروف من أنه لا يصح قضاء 
صوم رمضان إلا فى أيام يجوز فيها الصومء وهى 
الايام التى لم ينه عن الصوم فيها أو الايام التى لم تعين 
لصوم مفروضء فمشلا لا يصح قضاء رمضان الفائت 
فى أيام رمضان الحاضر أو الأيام التى لم يخصصها 
الصائم لنذر معين. وهذا الأخير قى بعض المذاهب دون 
يعضن..فيعضها أجان قضاء.رمضان فى أيام عينت النثر 
مع قضاء النذر فى أيام أخرى (راجع كتاب الفقه على 
المذاهب الأربعة ‏ ورارة الأوقاف بالقاهرة). 

)٠١(‏ فى المصدر العربى إلى جائب هذا أنه يسن 
للولى أن يصوم عنه. 


)ا : لبخارى: كتاب أحكام الأيمان 
والنذور(١0)).‏ 


(د) والفقهاء يميزون بين الكفارة 
الكبرى والكفارة الصغرى. والكبرى 
تجب على: 

)١(‏ من بطل صومه بالوطء إذا كان 
الوطء إثماء بالشروط المذكورة فيما 
تقدع وهو بعك هنذا يكن عليه الققاء 
ويستحق التعزير . ولما كان صوم كل 
يؤع: غادة مسكقلة داكي فزخ الكناء 2 
تجب عن كل يوم يبطل الصوم فيه 
على هذا النحو. ويذكر الباجورى 
للإفلات من الكفارة هذه الحيلة. وهى 
أن يلجأ الإنسان إلى إبطال الصوم 
بأحتى'القطزات الاخبري» فق :ذلك 
تسقط الكفارة لكن الإثم يبقى؛ أما 
الموطوءة فى هذا الذنب فيجب عليها 
القهاء وفيحكق لوي 

(؟) مرتكب القتل بغير حق. 

(5؟) من ظاهر من زوجته لكن من 
غير أن يطلق بعد ذلك من فوره لأنه لم 


)1١(‏ فى البخارى قوله صلى الله عليه وسلم: إنى 
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا 
منها إلا كفرت عن يمينى وأتيت الذى هو خيرء أو أتيت 


ذاذزة الغتارك الاستلامدة 


عسو 


يتمسك بما يقتضيه الظهار من عدم 
المماسة. 

(4) من حنث فى يمين صحيح. 

وهذه الكفارة هى: 

.)١(‏ (3) العتق (ويقوم مقامه) 
الصوم (ويقوم مقامه) الإطعام . 

(؟) العتق (ويقوم مقامه) الصوم. 

(5) العتق أو الإطعام أو الكسوة أو 
الصوم. 

أى أنه فى الحالات )١(‏ و (؟) 
و (؟) تجوز الكفارة بالصوم إن لم 
يجد انسان عتق الرقبة. فإذا وجد ذلك 
بعد أن كان قد شرع فى الصوم ندب له 
العتقء. وعند ذلك يكون ما صامه 
نفلا(؟١).‏ 

وعلى هذا النحى نفسه يأتى الصوم 
فى الحالة (5) فى المحل الرابع؛ بمعنى 
أن الكفارات الثلاث الأولى يقوم بعضها 
مقام بعضء أما الصوم فهو دائما فى 
المحل الرابع. 


الذى هو خير وكفرت عن يمينى. 
(17) وكذلك لو شرع فى الإطعام ثم قدر على 


ا 


وم 


وفى الحالات (١)و‏ (5) و (؟) يجب 
هو اليوم الأخير ولو بعذرء انقطع 
التتابع ووجب الاستئناف فيعيد الصوم 

وفى الحالة (4) يقتصر الصوم على 
ثلاثة أيام: ولا يلزم أن تكون متتابعة. 

ومن لم يقدر على شئ مما يكقّر به 
تأجلت الكفارة حتى يقدر على نوع منها"") . 
تدفع إذا أخذ الإنسان بأحد أنواع 
التيسير المذكورة فيما يلى؛ وهنا لا 
والكفارة عن الميت (انظر ما تقدم) تكون 
بإغطاء: كد سكو من السددو نالفي 
فاته صومه. وإعطاء المد عن كل يوم 
واجب على من يلزمه قضاء أيام فاتته 
من رمضانء لكن لم يقضها حتى بدء 
رمضنان التالى ويتضاعف اللد نتضباعف 
السكين لقف د01 

(17) يفسر الباجورى ذلك بأن الكفارة حق الله 
وهى تستقر فى ذمة من تجب عليه إذا كانت بسيب منه 
الصحيحين المتعلق بالكفارة عند من لا يجدها (ص 


4 1860, ص 7817-7873 من المرجع العربى 
المشار إليه). 
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والفدية تجب فى الحج أو العمرة 
على من ترك واجبا من الواجبات (فيما 
عدا الأركان الأربعة) أو على من أتى 
عملا لا يجوز فى حالة الإحرامء أو على 
مق كذ بيعش التيسيؤات التجاكزة (فثل 
فى ذلك بنحر شىء مما تحدد له عن كل 
عمل غير جائزء فمن لم يجد فعليه أن 
يصوم, وفى بعض الأحوال عشرة أيام, 
الرجوع منهء وفى أحوال أخرى يكون 
الصوم من الأيام يعدل ما يجب أن 
يعطى للمساكين من أمداد("١)‏ وأصل 
هذه الأحكام موجود فى سورة البقرة 
(الآية )١97‏ وسورة المائدة (الآية. 1؛ 

و3 اأمطوملانة : ه87 ص ه 5 20١‏ 
وخصوصا ص /اه .)١‏ 
للإمام بحسب الشرع أن يامن بعباداث 
ثلاثة الأيام السابقة على صلاة 

(14) المعنى أن هناك فدية عن أصل الصوم وفدية 
عن تأخير قضائه مع الإمكان, وكلما تأخر عاما لزمته 
الفدية من جديد, وهكذا «تتكرر فدية التأخير بتكرر 
السنين لأن الحقوق المالية لا تتداخل» (ص 75١‏ من 


الاصل نفسه). 
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كتاب أحكام الصلاة. فصل فى صلاة 
النة ليلة الضدوم «(قبيوت:التية) اواجية 
هنا حتى على من لا يجب عليه الصوم, 
من صيى أو غريره ممن يعقى من 
يجب فيها تبييت النية لصوم غير 
واجب؛ انظر أيضا «مرعمن5] عاءنامم5 .© : 
فا تتطءدء)) علاءمويع!, ج١‏ ؛ يون لييسك 

والشرع يسمح بتيسيرات فى 
الأحوال الآتية : 

]كاهو كور ف درام 
معينة (أربعين سنة بالنسبة للرجال, 
وبالنسية للنساء لا يوجد تحديد دقيق) 
وكذلك المرضى الذين لا يرجى بروؤهم 
يجوز لهم أن يفطروا إن لم يقدروا على 
عودة الصحة والقوة لهم وعليهم الفدية 


(11) قد تكون المرضع مستآأجرة أو متبرعة ولو 

(17) دون بقية الاصناف الثمانية الذين تعطى لهم 
الصدقة. ويجوز إعطاء أكثر من مد للش خص الواحد. 
لكن لا يجوز صرف المد إلى شخصين. 

(18) هذا الكلام مجمل وغير مفهوم, لكن المقصود 
هو ما نجده فى الأصل العربى من أنه يلحق بالحامل 


صرة 


مدا عن كل يوم يفطرونه؛, وليس على 
الرقيق فدية. لكن يجوز لسيده أو أحد 
الأقرباء أن يعطى الفدية عنه, ولا يجوز 
لسيده أن يصوم عنه لكن يجوز لقريبه 
أن يصوم عنه. 

(ب) الإفطار واجب على الحامل 
وعليهما القضاء. والإفطار واجب كذلك 
إذا كان الخوف على ما فى البطن أو 
على الرضيع (وهو لا يتحتم أن يكون 
ابن المرضع)'١).‏ وعليهما إلى جانب 
القضاء الفدية» لكن لا تدفع الفدية ‏ 
شأنها شأن زكاة الفطر ‏ إلا مما 
يفضل عن قوت الإنسان وقوت من 
من مسكن وخادم. وهذه الفدية لا 
تعطى إلا للفقراء والمساكين(") . وهذه 
عندما يفطر الإنسان خوفاً على نفسه أو 
على غيره(19). 


والمرضع فى التفصيل من أفطر لإنقاذ حيوان محترم: 
آدمى أو غيره. أشرف على هلاك بغرق أو غيره. فإن 
خاف على نفسه ولو مع المشرف فعليه القضاء فقط؛ 
وإن خاف على المشرف فقط وجب عليه القضاء والفدية, 
لأنه فطر ارتفق به شخصان. وأما من أفطر لإنقاذ نحو 
مال غير حيوان فعليه القضاء فقطء لأنه لم يرتفق به إلا 
شخص واحد. 
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صوم 


(ج) أما المرضى الذين يرجى برؤهم 
وكذلك من يغلبهم الجوع أو العطش» 
فإنه يجوز لهم أن يفطروا بشرط 
القضاء(؟١).‏ وإذا وقع الإنسان بسيبب 
الصوم فى خطر الهلاك أو تعرض لفقد 
عضى من أعضائه فالإفطار واجب عليه. 
ومن كان مرضه مطبقا أى دائما 
ليلآونهارًا فلا يبّيت النية. وكذلك 
المحموم فى حال غلبة الحمى عليه. 

( د) والمسافرون الذين يخرجون فى 
السفر قبل الفجر لهم أن يفطرواء إذا 
تضرروا من الصوم.ء لكن لا يفطرون 
إذا خرجوا فى السفر أثناء النهار. 
والإفطار واجب فى حالة الخطر على 
الحياة (:"). والحد الأدنى للسفر هوق ما 
يبلغ مرحلتين فأكثرء والقضاء واجب 
بحسب الأحوالء وهذا التيسير نفسه 


(19) حكمهم حكم المريضء لكن لابد أن يكون ما 
يلحقهم شيئا غير محتمل فى العادة. 

0 من استمر صائما رغم علمه بالخطر على 
ات نات ناميا د 9 افتشول: ا 
إلى التهلكة» ويقول: «ولا تقتلوا أنفسكم». 

)1١(‏ هذا ما يقوله كاتب المادةء وليس له أساس 
ولا وجه. ويجوز أنه ناشىء عن قراءة غير صحيحة أو 


فهم غير صحيح للمرجع الذى اعتمد عليه. 


يجوز للمطلقات .)"١(‏ والأشخاص الذين 
ذكروافى ج ,د )"١9‏ إذا أفطروا 
بالجماع فلا كفارة عليهم لأن الجماع 
هنا ليس إثماء بل هى جائز «بنية 
الفوشهوة: 

(ه) والذين يقومون بالعمل الشاق 
يجب عليهم تبييت النية» لكن يجوز لهم 
أن يفطروا. 

وإذا زالت أسباب الرخصة والتيسير 
فى أثناء نهار الصوم فمن السنة 
الإمساق بقية النهان (019. 


؟ - ويستحب صوم التطوع(؛"), ولا 
يجوز للمرأة المتزوجة أن تصوم 
وزوجها حاضر إلا بإذنه» ويجوزر 
للصائم صيام تطوع أن يفطر من غير 
التزام بشىء وتجوز النية حتى الزوال 


من غير تعيين» وإن كان بعض الفقهاء 


(7) هم المرضى والمسافرون. 

)07 المسافر إذا أقام فى أثناء النهارء والحامل 
والمرضع إذا ال خوقهماء والصبى إذا بلغ والمجنون 
إذا أفاق» والكافر الأصلى إذا أسلم, والحائض والنفساء 
إذا طهرتاء كل هؤلاء ليس لهم الإمساك. وأما الذين 
يجب عليهم الإمساك فالمفطر والمرتد إذا أسلم» ومن 
نسى النية ليلاء ومن أصبح يوم الشك مفطرًا ثم تبين 
أنه من رمضان. 
(,) هو صوم التقرب إلى الله بصوم ليس فرضا. 
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يرون أن النية مستحبة فى رواتب 
الستن. 

ورواتب السنة فى الصوم هى: 

)١(‏ صوم يوم عاشوراء. 

(ب) صوم يوم عرفة. وهو اليوم 
التاسع من ذي النكية. 

(ج) صوم ستة أيام من شوال. 
وصوم يوم عرفة يكون خصوصا من 
الدذمخ نكسو فى عرقة فى ذلك اليلوه: 
وفى الحديث خلاف فى هل صام النبى 
اكه فى هذا الشوع اع اليم صم ونه 
نبه قفنستك (اعماهمءللا: به مامتو ملز 
64 16 70061 06 ص )١7١١ - ١1١1‏ 
إلى أن كل العشرة الأيام الأولى من ذى 
الحجة لها صبغفة خاصة. وهى فى 
الشرع ستكحدة لقبوع التطوع خامنة: 
لكن اليوم التاسع يعتبر أفضل يوم 
فيهاء كما يعتبر اليوم التاسع من شهر 
آب عند اليهود عيداً كبيراً يستعد له من 


(75) لا توجد هناك علاقة بين ما كان عند اليهود 
ويين ما فى الإسلامء وقد كان الحج وكثير مما يتصل 
به موجودًا قيل اليهودية. وهذا شىء ثابت فى تراث 
العرب وقد صدقه القرآن. 

* الأرجح أنها الآيات من 57 .5١‏ 

(7/) راجع أيضا تفسير الفخر الرازى للآية. وإذا 
كان كاتب المادة يجوز أن يكون صوم يوم عرفه راجعا 
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صم 


أول الشهر. ونظرًا لأن شهر آب وشهر 
ذى الحجة فى السنة الأولى للهجرة 
اتفقا فى أغلب الظن فإن قنسنك 
يفترض أن تعظيم اليوم التاسع من ذى 
الحجة مأخوذ عن اليهودية (*) ويذهب 
نولدكه وشقالى مذهبا آخر (ع/ه7/010 
لاالهسلاء5: كوده06 .4 .065:0 جحسداء ص 
48) وهمايرجحان أن تكون الآية 
*٠‏ من سورة الأعراف مكية ويريان 
فيها نقدَا للعادة القديمة. وهى «الطواف 
حول الكعبة من غير ستر العورة 
والصوم أيام الحج» (قارن ص ,١75‏ 
هامش١)‏ وبحسب هذا الرأى يمكن 
إرجاع صوم يوم عرفة إلى عادات 
عربية قديمة (انظر تفسير البيضاوى 
لسمورة الأغسراق: الآية 81 وزوى أن 
بنى عامر فى أيام حجهم كانوا لا 
يأكلون الطعام إلا قوتا ولا يأكلون 
دسما يعظمون بذلك حجهم فهم 
المسلمون به فنزلت الآية ١؟ى)‏ (1"). 


إلى عادات عربية قديمة فلماذا لا يدخل فى الحساب عند 
دراسة الشعائر الإسلامية أنه كانت بين العرب شعائر 
دين إبراهيم؟ إن هذا هو الاتجاه الذى ينبغى أن يتجه 
إليه الباحثء لا أن يحاول رد الشعائر الإسلامية إلى 
شعائر يهودية لم تكن لها جذور حقيقية ولا أصيلة فى 
جزيرة العرب. وهذا هو الذى يهدم ظنون قنسنك 
وأمثاله مما أشار إليه كاتب المادة. 
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صوم 


ومن كان عليه أن يصوم على سبيل 
الفدية ثلاثة أيام فى أثناء الحج وسيعة 
بعد الرجوع فيستحب له أن يختار 
الأيام: السابع والثامن والتاسع من ذى 
الحجة؛ لأن الصوم فى اليوم الماشر 
وأيام التتشريق غير جائز. وإذا كان 
اليوم التاسع من ذى الحجة يوم 
الش ك(لايعرف هل هو اليوم التاسع أو 
العاشرء. يسيب عدم التيقن من هلال 
الشهر) فإن الصوم عند ذلك لا يجوز 
للقضاء بسيب نذر أو عادة. والباجورى 
يعتبر أن الصوم من هلال ذى الحجة 
إلى اليوم التاسع منه مندوب. 

وفيما يتعلق بصوم ستة أيام من 
شوال يجوز صوم ستة أيام متفرقة, 
لكن الأفضل صومها متتابعة بعد يوم 
العيد مباشرة: أى من اليوم الثانى من 
شوال إلى اليوم السابيع. ويسن 
للإئسان أن يضوم هذه الأيام لقضاء آى 
نذر. والنساء اللاتى وقع لهن الحيض 
قى رمضان يتخذن هذه الأيام لقضاء 
ما فاتهن بسببه (1[وطملادك: ...طعسط لمم 
ص ؟7١1).‏ 

(//ا) فذااشىء. ليست الله قنيسمبة . 


ويجوز أن يكون اليهود فى ذلك متبيعين 
لدين إيرا هيمأق - عيره. وصوم الرسول 


11 


ويستحب لصوم التطوع أيضا: 
سوم البو الفناك لكوم عاشوزاة 
واليوم التنالى له: ويوم المغراج (هو 
السابع والعشرون من رجب)؛ وصوم 
يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع 
(وصومهما سنة مؤكدة عند البخارى), 
لأنه فى هذين اليومين, كما فى الحديث, 
تعرض أعمال العباد على الله ويروى 
عن النبى [5] أنه قال: «أحب أن 
يعرض عملى وأنا صائم». وقد بين 
فقنسنك (كاعماكمة 187 ..ل77«تعناوالا ص 
١١١-65‏ ) أن اليهود أيضا كانوا 
يصومون هذين اليومين('")؛ وصوم 
يوم الأربعاء «شكرا لله». كما يقول 
الجاجورى نعلي عد ملاك هذه الامنة 
فيه كما أهلك فيه من قبلها»؛ وصوم 
أيام الليالى البيض من كل شهرء وهى 
اليوم الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشرء والأحوط صوم اليوم 
الثانى عشر أيضا. ويروى فى الخبر أن 
التي عليه الجبلة والسلام (كبا يمك 
قنسنك ص 55؟١)‏ كان يصوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء والمسلمون المتأخرون 


قائمبذاته. 
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لم يعرفوا أى الأيام كان يصوم 
فاختاروا هذه الأيام(7"). ويجور أن 
صوم هذه الأيام الثلاثة كان واجبا فى 
السنة الأولى للهجرة: ولا يمكن قول 
شىء يقينى عن أصل الصوم فى هذه 
الأيام("). وقد نبهنى الأستاذ قفنسنك 
(مشافهة) إلى الصبغة المقدسة لليومين 
الشنهين مثل نضف عبان فى جزيرة 
العرب قديم] (:*4» وفى مقايل ذلك 
وعلى مثال أيام الليالى البيض ,8١(‏ 
الأيام الثشامن والعشرين والتاسع 
والعشرين والثلاثين (اليوم الأول من 
والأحوط صوم اليوم السايع 


(8) هذا ادعاء من كاتب المادة لا دليل له عليه. 

(9) الروايات الصحيحة تدل على ما كان موجودا 
وهى مسجلة فى كتب الحديث وفى كتب التفسيرء 

6 كلام كانتب المادة هنا ليس من العلم الصحيح 
الذى يمكن الاحتجاج به. وصوم المسلمين وأيام 
صومهم وعددها. كل ذلك شىء متمايز عما عند اليهود, 
ولا يصح عند النظر فى الأشياء أن نعنى فقط بالتشابه 
الظاهرى العارض كما فعل كاتب المادة. 

)6١1(‏ هى تسمى البيض لأنها تبيض ينور القمر 
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صِوْم 


والعشرين أيضا من كل شهر؛ صوم 
اليوم الذى لا يجد فيه الإنسان ما 
يأكله؛ وصوم كل الأيام الأخرى إذأ 
كانت مناسية لذلك  )*"(‏ وفيما يتعلق 
بصوم ثلاثة أيام على سبيل التكفير 
والحوية والانتشعداد الحياة أقدرب إلى 
الخير انظير (عزهمرعقتن!] عاعدامدة.0: 
066511 :م176 جا يون 2 ليبسك 
ة ااضل 177 هام ش؟). 


والباجورى لا يذكر أيام صوم 
التطوع إلا باختصار ويحيل القارىء 
على رسائل أكثر تفصيلا. ولإكمال 
كلامه لنأخذ الكلام التالى عن الفصل 
الشالة عن كتكاب اشران الصنتو» فى 
الإحاء للغؤالى. 

يذكر الفزالى أن من الأيام التى 
يستحب فيها التطوع بالصيام أول 


من أولها إلى آخرهاء والليالى السود تسمى بهذا الاسم 
لسواد جميع الليل فيها بسيب عدم نور القمر. 

(؟8) هذا الكلام غير واضح. ولا يمكن منه إدراك 
المقصود. لكن فى المرجع الذى اعتمد عليه كاتب المادة 
أنه مثلا يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم. أى أنه لا 
يصام إلا مع صوم يوم قبله أو بعده. وكذا إفراد يوم 
السبت أو الأحد لأنهما يومان يعظمهما اليهود 
والنصارى - وليرجع القارىء إلى التفصيل فى المرجع 
المشار إليه. 


/ا14 


صوم 


الشهر وأوسطه وآخره؛ء وهو يتكلم عن 
فضل الصوم فى الأشهر الحرم: المحرم 
ورجب وذى الحجة وذى القعدة. وأهم 
من ذلك ما يقوله عن «صوم الدهر», 
وكان السالكون ‏ كما يقول ‏ يزاولونه 
على :كك شيخيلقة 1410 ركنا كان تفعل 
الزهاد فى أول الإسلام). والغزالى يرى 
فى الجملة أن صوم الدهر مكروه لأن 
الإفطار فى بعض أيام السنة ليس 
واجبا وحسبء بل هو أيضا اتباع للسنة 
بوجه عام (؛*) ولا يصح إلا فى أحوال 
ابتحعتاصة(45) إتراء “ينا فتعلة الصنحاية 
والتابعون بحسب ما يُروى (من 
الأحاديث فى صوم الدهر: البخارى: 
كتاب الصومء باب 055؛ مسلم: كتاب 


(47) يقول الغزالى بعد تفصيله فى بيان الأيام 
الفاضلة لصوم التطوع: «وأما صوم الدهر قهو شامل 
للكل (أى لكل الأيام الفاضلة) وزيادة. وللسالكين فيه 
طرق فمنهم من كره ذلك..» فالمقصود هو اختلاف 
الآراء فيه. وليس المقصود الصوم على أنحاء مختلفة. 

(88) يقول كاتب المادة: بل هو مستحب.ء لكن سياق 
كلام الغزالى يدل على أن طريقة النبى يل كانت هى 
الصوم والإفطار. ويقول الغزالى أن من أسباب كراهته 
صوم الدهر أن: صائم الدهر يرغب عن السنة فى الإفطار. 

(45) يعبر الغزالى عن رأيه بقوله: «من رأى 
صلاح نفسه فى صوم الدهر فليفعل ذلك, فقد فعله 
جماعة من الصحابة والتابعين رضى الله عنهم..» 

(47) هذه هى ترجمة عبارة كاتب المادة. ولكن 
كلامه غير مطابق لرأى الغزالى. فالغزالى يقول: «وقد 
كره العلماء أن يوالى بين الإفطار أكثر من أربعة أيام 


خا 


الصيام. حديث ١8‏ ومابعده؛ لكن انظر 
الحمة ون فقيل حك امسن 1516 وقارن 
أنكنا احم ين شذيل: حوضو 7 
وه8”0... وج" ص ١55‏ و0١15‏ ..). 
على أن الأفضل هو صوم نصف الدهر, 
صوم يوم وإفطار يومء والغزالى يعده 
«أشد على النفس وأقوى فى قهرهاء 
ويروى عن النبى [يَلكةِ] أنه قال: «أفضل 
اللعصوع:هنوام حك داوك: .كان يخصوم 
يوما ويفطر يوما»: ويستحب جدا أيضا 
صوم يوم وإفطار يومين. والعلماء 
والغزالى أيضا (فى الجملة) لا يرون أن 
من الصواب صوم التطوع بالصيام 
أكثر من أربعة أيام متوالية '*) - يقول 
الغزالى إنه إذا فهم المعنى الحقية 


تقديرا بيوم العيد وأيام التشريقء وذكروا أن ذلك 
يقسى القلب ويولد ردىء العادات ويفتح أبواب 
الشهوات. ولعمرى هو كذلك فى حق أكثر الخلق لا 
سيما من يأكل فى اليوم والليلة مرتين». 

(47) هذا كلام مجمل وغير واضح. وخير منه ما 
يقوله الغزالى من أن «الكمال فى أن يفهم الإنسان معنى 
الصوم وأن مقصوده تصفية القلب, وتفريغ الهم لله عز 
وجلء والفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله. فقد 
يقتضى حاله دوام الصوم. وقد يقتضى دوام الفطر, 
وقد يقتضى مزج الإفطار بالصوم. وإذا فهم المعنى 
وتحقق حده فى سلوك طريق الآخرة بمراقية القلب لم 
يخف عليه صلاح قلبه. وذلك لا يوجب ترتييا مستمراء 
ولذلك روى أنه [يَكِ] كان يصوم حتى يقال: لا يفطر 
ويفطر حتى يقال: لا يصوم» 


دائرة المعارف الإسلامية 


للصوم فلا حاجة إلى مراعاة قواعد فى 
صوم التطوع ("*). ويروى عن النبى 
[يَكِة] أيضا أنه «كان يصوم حتى يقال: 
لا يفطرء ويفطر حتى يقال: لا يصوم» 
وكان ذلك بحسب ما ينكشف له بنور 
النيوة من القيام بحقوق الأوقات (8*). 

؟ - والصيام حرام فى العيدين 
وأيام التشريقء وحرام على الحائض. 
وحرام فى بعض الأحوال عند خوف 
الخطر, كما تقدم القول. 

؛ - ويكره الصوم فى يوم الجمعة, 
لأنه يفسد الانتباه فى صلاة الجمعة (5*) 
(لكن صوم يوم الجمعة مستحب عند 
الغزالى) (:') » ويكره صوم يوم السبت 
أو الأحد.ء وذلك على الأقل إن لم يكن 
هناك سيب خاص للصوءم. لأن اليهود 
والنصارى يعظمون هذين اليومين .)1١(‏ 
ولا يجوز للإنسان أن يصوم إن كان 
يخشى من الصوم وقوع ضرر ما. 


(44) هذه العبارة الأخيرة من كلام الغزالى, 
ومعنى القيام بحقوق الأوقات القيام بما تقتضيه أحوال 
العبد مما يصلح أمره ويهيئه للقيام بحقوق ريه. 

(85) هذا كلام كاتب المادة. ولا يعرف له أصل فى 
الشرع. 

(40) يقول الغزالى إن من الأيام الفاضلة التى 
يستحب فيها الصوم فى كل أسبوع: يوم الاثنين 


داترة المعارف الإسلامية 


صوم 


ويكره جد صوم يوم الشك بدون سبب 
خاص(”"*) وكذلك الصوم فى النصف 
الثانى من شعبان. ويوم الشك هو اليوم 
التالى للتاسع والعشرين من شعبان 
عندما لا يكون هناك غيم.ء لكن لا يعلم 
إن كان قد رأى هلال رمضان شاهد 
عدل: اما إذا كتان عند الأتسسان سيب 
خاص يدعوه إلى الصوم جاز له أن 
يصوم يوم الشك وأن يصوم النصف 
الثانى من شعبان أى صوم كان: قضاء 
أو نذرا أو كفارة.. على أنه يستحب 
الصوم فى شعبان لأن النبى [يَك]؛ كما 
جاء فى الحديث؛ «كان يكثر صوم 
شعبان حتى كان يظن أنه فى رمضان 
(فى هذا أحاديث كثيرة؛ انظر أيضا 
عل سأكدة 7لا [.ه: عوملا - سول عأطومم). 
ويختلف أصحاب المذاهب الثلاثة عن 
مذهب الشافعية فى التفصيلات». وتوجد 
الفوارق بينهم فى كتب اختلافات 


والخميس والجمعة. فالغزالى لم يذكر يوم الجمعة 
(11) انظر الهامش رقم 45 . 
(15) هو مثلا إذا صادف يوما تعود صيامه أو إذا 
كان يجوز أن يصام عن قضاء أو نذر أو كفارة أو يأمر 
امام فى صوم الاستسقاء. 


1145 


ضوم 


الفدقواء: وق خذدا يبنا يل :من تان 
الميزان لعبدالوهاب الشعرانى (ج؟, 
ص 70 -50, القاهرة 05ا١١ه)‏ 
والمؤلف يشيع ذكن الا ختلافات شرع 
قصير لوجه كل منهاء وهو أحيانا 
ينضم إلى أحد الآراء. وقد راعينا فيما 
يلى الترتيب الذى تقدم فى الكلام عن 
المسائل. 

١-يرى‏ أبو حنيفة أنه لا يصح 
صوم الصبىء وإنما يصح صوم البالغ» 
وأن المرتد إذا عاد إلى الإسلام لا يلزمه 
قضاء ما فاته من الصوم حال ردته. 
والأئمة الأربيعة مجمعون على صحة 
صوم من أصبح جنباً وبعض الفقهاء 
الآخرين يرون فى التفصيلات غير ذلك. 

" - ويرى أبو حنيفة أنه لا يشترط 


فى النية التعيينء بل يجوز نية الصوم 


.(49) هذا ما يقوله كاتب المادة نقلا عن الشعرانى 
ص 55, س ,1١- ٠١‏ لكن هذا لا يتعلق بصوم 
رمضان. ويقول الشعرانى (ص١”‏ , س؟١)‏ «واتفق 
لا يصح إلا بالنية». 

)ك) هذا الكلام غير واضح., وفى الأصل العربى: 
«ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة أن الحقنة تفطر إلا فى 
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أو النفل مطلق] ("*) وأنه فى صوم 
الفرض أيضا تجوز النية حتى الزوال 
(وغير أبى حنيفة لا يجيزون ذلك إلا 
كن "مدوم الكذّر] :خا جالك فهو دوي آنه 
حتى فى صوم النفل لا يجوز تأخير 
النية عن الفجرء وقد تقدم ذكر رأيه فى 
جواز نية صوم رمضان كله. ويذهب 
أبو حنيفة وأكثر فقهاء الشافعية والمالكية 
إلى أن الصوم لا يبطل بنية الخروج منه. 

" - وأبى حنيفة لا يرى أن ابتلاع ما 
الصوم حتى مع تمييزهء ولا يمانع فى 
وضع الحقنة, كما هو أحد الآراء المروية 
عن مالك (5). 

 :‏ القىء لا يضر عند أبى حنيفة 


رواية عن مالك. وكذلك التقطير فى باطن الاذن 
والإحليل؛ والإسعاط مفطر عند الشافعى.. فالاول من 
أقوال الحقنة مشدد. ورواية مالك مخفف.. ووجه الأول 
أن إدخال الدواء من الدير أو الإحليل مثلا قد يورث فى 
البدن قوة تضاد حكمة الصوم,؛ ووجه رواية مالك أن, 
الحقنة تضعف البدن بإخراجها ما فى المعدة فلا تفطر». 


ذاكرة الخارق الستلانة 


حدود قدر معين» وهما يختلقان فى 
تعيين هذا القدر )36) َ 

5ه يرى مالك أن الاستمناء يضر إذا 
كان نتيجة للتصورات الشهوانية يدون 
جماع سابق عليه (11). 


1 رغم الحديث آنف الذكر يرى 
مالك: من أكل أو شرب أو جامع ناسيا 
فقد أفطر ويلزمه القضاء 17). أما أحمد 
ابن حنبل فهو يقول إن الصائم يفطر 
فى الحالة الأخيرة أى بالجماع دون 
الأكل والشرب (*') وهنا أيضا لابد من 
الكفارة. والإفطار كرها يعتبر إفطارًا 
عند النووىء أما عند أحمد بن حنيل فلا 


(15) قول مالك والشافعى هو: يفطر بالقىء عامدًا. 
وقول أبى حنيفة: لا يفطر به إلا إذا كان ملء الفم؛ 
وقول ابن حنيل هو: لا يفطر إلا بالقىء الفاحش. 

(51) لو نظر الصائم بشهوة فأنزلء لم يفطر 
عند الثلاثة. وقال مالك: يفطر. ويستند رأى الثلاثة إلى 
النظرة تشبه لذة المباشرة وإلا لما أنزل. ويما أنه قد أنزل 
فقد حصلت اللذة المضادة للحكمة من الصوم. 
ينسى أنه صائم, وهذا التحفظ من شأن الخواص. 
وطبيعى أن يكون رأى مالك مشددا وإن كان لا يعتبر 
الناسى آثما. لكن رأى بقية الأئمة فيه تخفيف ورأفة 
[يكِة] من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. 


دآئزة المعارفت الإسلامنة 


صوم 


يعتبر إلا فى حال إكراه المرأة على 
الجماع (55). 

/- يرى مالك أن القبلة حرام فى 
كل الأحوالء ويرى أحمد بن حنبل أن 
الحاجم هو والمحجوم يفطران. وعند 
هذين الإمامين معا أن الكحل مكروه 
وأن الصائم إن وجد طعم الكحل فى 
الحلق فقد أفطر. ورأى الشافعى فى 
كراهة السواك بعد الزوال لا يقول به 
بقية الأئمة. بل لا يشاركه فيه متأخرو 
الشافعية (لكن الغزالى يقول بالكراهة؛ 
والفواك ايزا مكروها المع ف جور 
الهند الومونندية) :)'١(‏ وهناك 


(44) وجهة نظر أحمد أن الجماع من الصائم بعيد. 
الوقوع لغلبة التحفظ من الجماع على الناس» ولأنه لا يقع 
إلا بعد مقدمات تذكره به وبأنه حرام 

(49) قول أبى حنيفة ومالك والشافعى فى أرجح 
قوليه: إن الصائم لو أكره حتى أكل أو شرب وإن المرأة لو 
أكرهت حتى مكنت من وطتها لم يبطل صومهماء مع الأصح 
عند النووى من البطلان» وهو القول الآخر للشافعى. وقول 
أحمد هو أن الصوم يبطل بالجماع دون الأكل. 

)٠٠١(‏ يستند القائلون بعدم كراهة السواك إلى فكرة 
أن ترك السواك يغير رائحة فم الصائم فتصير له رائحة 
تؤذى الناس «وإزالة الضرر للناس مقدم على اكتساب 
الفضائل القاصرة على صاحبهاء ‏ هذا إلى أن الصوم 
صفة صمدانية تقتضى لصاحبها الطهارة الحسية كما 
تقتضى له الطهارة المعنوية. أما القائلون بكراهة السواك 
فيقولون إن تلك الرائحة الكريهة تولدت من عبادة فلا 
ينيغى إزَالتها. 


115١ 


صوم 


بح [اعي سافان 

للجنب قبل طلوع الفجر )١١9‏ 
6 وفيما يتعلق برؤية هلال رمضان 

يقول مالك بضرورة شهادة عدلين, 

ويقول أبى حنيفة إنه يثبت بعدل واحد 

فى الغيم, لكن إذا كانت السماء 

فلابد فى ثيوته من جمع كثير 7(" 


لفل 


وآخرون من الفقهاء لا يعرفون إلا 
وجوب الصوم على سبيل العموم 
لاوجوب صوم شخص يكون رأى 


الهلال لكن شهادته لم تقبل .)١4(‏ 


)٠١١١‏ يستعمل كاتب المادة كلمة. «اجتماع» وذلك 
غير المستقر فى الاصطلاح. 

هذا وعند الغزالى أنه لا بأس بالتقبيل لمن كان 
شيخا أو مالكا لإربه. لكن ترك التقبيل أولى: «وإذا كان 
يخاف من التقبيل أن ينزل فقبل وسبق المنى أفطر 
لتقصيره». 

على أنه فى الحديث الصحيح أن الرسول [كَة] 
كان يقبل وهو صائم., لكنه كان [يَنْة]ْ مالكا لإربه إلى 
أقصى درجة (راجع البخارىء. كتاب الصوم). 

ورأى مالك من قبيل التشديد على الضعاف الذين 
لا يستطيعون السيطرة على دواعى الشهوة سدا للباب 
الذى يأتى منه فساد الصوم. 

)٠١*(‏ والحكمة فى استحباب الغسل أن يكون 
الصائم على طهارة من أول صومه. لكن الأئمة الأربعة 
مجمعون على صحة صوم من أصبح جنبا. على أن 
بعض العلماء (عروة والحسن) يرون أنه إن أخر الغسل 
بطل صومه؛ ووجه ذلك, كما يبينه الشعرانى: هو: «أن 
الصوم يشيه الصفة الصمدانية.. فلا ينبغى أن يكون 
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9 - وكل من الشافعى وأبى حنيفة 
يزى أن المجنون إذا أفاق لآ يحب عليه 
القضاء. ويرى مالك أنه يجب عليه. 
ويروى عن أحمد بن حنبل أنه قال 
بالرأيين (* 

١‏ والأئمة الأربعة لا يوجبون 
الكفارة الكبرى إلا على من أفطر فى 
أداء رمضانء ويبعض الفقهاء يوجبها 
على من يفطر فى قضاءرمضان 1'): 
وأحمد بن حنبل يوجب كفارة على كل 


صاحبها إلا مطهرًا من صفات الشياطين. والجنب فى 
جحضيرة الفتيطان جالم وفشيل: فكي عطل أصلاة من 
خرج من حضرة الله الخاصة فكذلك يبطل صوم من 
خرج من حضرة الله تعالى إلى حضرة الشياطين». 

(؟١٠)‏ يستند هذا الرأى إلى أنه إذا كان هناك غيم 
فإ الهلال يحقى. على :غالب انان فيكتفي يوأ جد تخلاق 
حالة الصحو فإنه فيها لا يخفى على الجمع الكثير. 

)٠١4(‏ يرى الائمة الاربعة أن من رأى الهلال 
وحده صام, لكن الحسن وابن سيرين يريان أنه لا 
يجب عليه الصوم. برؤيته الهلال وحدهء ووجه الرأى 
الأول: الغرض من اشتراط شهادة عدل واحد أو أكثر 
إننا فى حصو الفلم يكوت. الهلال: وف قد عضيل :لن 
رأى الهلال وحده وإن لم يقبل الناس ذلك منه. ووجه 
الرأى الثانى أن الحس قد يخطىء لأسباب تؤدى إلى 
الخطأ فلا يقين يوجب الصوم. 

)٠١5(‏ العبارة فى الأصل العربىء بعد ذكر رأى 
مالك: هى: «هو أحد الروايتين عن أحمد». 

)٠١1(‏ هذا هو رأى عطاء وقتادة. 


داثرة العارف الإسلامية 


أبو حنيفة فهوأقل تشدىرا, ذلك أنه لا 
يقول بتعدد الكفارة بحسب تعدد الأيام 
التى أفطرها الصائم إذا ترك المكفر 


)٠١1(‏ يقول كاتب المادة بعد هذا الكلام: «وفى 
المخالفة الثانية تجب الكفارة على المرأة المشتركة فى 
المعصية» لكن ليس لهذا الكلام أصل فى النص العربى. 
وقد التبس الموضوع على كاتب المادة من ورود كلمة 
«الأول» و«الثانى» فى الأصلء وهى تشير إلى الرأيين 
المشدد والمخفف لا إلى الوطء الأول والوطء الثاني - 
راجع النص الكامل لكلام الشعرانى. 

)٠١4(‏ هذا هو نص كلام الشعرانى متماسكا لا 
كما فككه كاتب المادة: «ومن ذلك (أى مما اختلفوا فيه) 
قول الشافعى وأحمد إن الكفارة على الزوج مع قول 
أبى حنيفة ومالك أن على كل منهما كفارة. فإن وطئْ 
فى يومين من رمضان لزمه كفارتان عند مالك 
والشافعى». وقال أبو حنيفة: «إذا لم يكفر عن الأول 
لزمه كفارة واحدة: وإن وطئ فى اليوم الواحد مرتين 
لم يجب بالوطء الثانى كفارة». وقال أحمد: «يلزمه 
كفارة ثانية» وإن كفر عن الأول. فالأول (رأى الشافعى 
وأحمد فى أن الكفارة على الزوج) مشدد على الزوج 
مخفف على الزوجة:؛ والثانى (رأى أبى حنيفة ومالك 
فى أن الكفارة على كل منهما) مشدد عليهما 
لاشتراكهما فى الترفه والتلذذ المنافى لحكمة الصوم. 
ويقاس على ذلك ما بعده من قول أبى حنيفة وأحمد فى 
التشديد والتخفيف». 

ولابد من الإشارة إلى حكمة الكفارة وهى أنها 
«تمنع من وقوع العقوبة على من جتى جناية تتعلق بالله 
وحده أو تتعلق بال وبالخلقء فتصير الكفارة كالظلة 
تمنع من وصول العقوبة إليه». 


وائرة المقادقف السلامية ا لس شت 


صوم 


الكفارة الأولى؛ ويرى أبى حنيفة ومالك 
أنه فى حالة الجماع تجب الكفارة على كل 
من الرجل والمرأة .)١١(‏ وهما يوجبان 
الكفارة على كل من يفطر بالطعام أو 
الشرابء إن لم يكن مريضا أو على سفرء 
هذا مع وجوب القضاء .)١'1(‏ ويترك 


)٠١9(‏ هذا ما يقوله كاتب المادة, لكنه غير دقيق 
من كل الوجوه. ففى الأصل العربى الذى يرجع إليه: 
«ومن ذلك قول أبى حنيفة ومالك إن من أفطر فى نهار 
رمضان وهو صحيح مقيم تلزمه الكفارة من القضاء 
مع قول الشافعى فى أرجح قوليه وأحمد أنه لا كفارة 
عليه». ولكن يجب أن تتذكر أنه توجد أحكام كثيرة: 
حكم الحامل والمرضع؛ حكم الشيخ الكيير والمريض 
الذى لا يرجى برؤه؛ وحكم الناسى؛ وكل هذا قد تقدم. 
لكن يبقى حكم من تعمد الإفطار بالاكل أو الشرب: اتفق 
الأئمة الأربعة على أن من صام ثم أفسد صوم يوم من 
رمضان بالأكل أو الشرب عامدًا يجب عليه قضاء يوم 
مكانه فقط. وهذا الرأى المخفف يستند, كما يقول 
الشعرانىء إلى سكوت الشارع عن إلزام المفطر يشىء 
زائد على قضاء ذلك اليوم. 

لكن لبعض العلماء آراء أخرى: فربيعة يقول إنه 
لابد أن يصوم عن كل يوم اثنى عشر يومًا؛ وابن 
المسيب يوجب عليه أن يصوم عن كل يوم شهرا؛ 
والنخضعى يوجب صوم ألف يوم؛ وعند على وابن 
مسعود أنه لا يقضيه صوم الدهر». 

ووجه هذه الآراء المشددة أنها من باب التغليظ على 
المفطر بغير عذرء وقد ذكر الشعرانى وجه أشدها تغليظا 
(رأى على وابن مسعود) وهو أن المفطر المتعمد خالف 
الأمر فى اليوم الذى أمر الله بالصوم فيه والقضاء إنما 
هو صوم فى غير الوقت الأصلىء وهو صوم يوم يمائل 
ما أفطر فيه وليس عن ما أفطر فيه. والشعرانى عندما 
يذكر مثل هذا الرأى يعتير أنه فى حق الخاصة والأكابر 
لا فى حق العامة والأصاغر. 
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صوم 


للمكفر الخيار فى طريقة التكفير وإن 
كان هو يفضل الإطعاء(' .)١‏ 

وأبو حنيفة لا يوحب الكفارة 
الصغرى (إعطاء المد) إن كان الصائم لم 
يقض ما فاته من صيام رمضان قبل 
بداية رمضان التالى له(١6١١).‏ 

١‏ وأحمد بن حنبل يوجب 
الكفارة الصغرى أيضا على الحامل 
والمرضع إذا أقطرتا خوفا على الولدء 
وأبو حنيفة يوجب القضاء فقط؛ وغيره 
يوجبون الكفارة فقط دون قضاء5١١).‏ 


؟١-المريض‏ الذى لا يرجى برؤه 


عند أبى حنيفة, وعند بعض الشافعية لا 


)١١١(‏ عند الأئمة الثلاثة أن الكفارة الكبيرى (عتق 
الرقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين 
مسكينا) على الترتيب. وهى عند مالك على التخيير 
وعنده أن الإطعام أولى. 

ورأى الأئمة الثلائة مشدد «لأن العتق والصوم أشد 
من الإطمام, وأبلغ فى الكفارة». ورأى مالك مخفف. 
ووجه إيثاره للإطعام أن الإطعام أكثر نفعًا للفقراء 
والمساكين للا سيما أيام الغلاء». 

)١1١١(‏ هذا على خلاف رأى الآئمة الثلاثة فى أن 
من أخر قضاء رمضان مع إمكان القضاء حتى دخل 
رمضان آخر لزمه مع القضاء مد عن كل يوم. 

)١١9(‏ الرأى الأول (وجوب القضاء والكفارة) هو 
رأى أحمد ورأى الشافعى فى أرجح قوليه؛ وهو مشدد 
لأنه فطر ارتفق به الولد مع أمه. والرأى الثانى (وجوب 


يجب عليه إلا الفدية. وعند مالك أنه لا 
صوم عليهما ولا فدية. 

١١‏ - وعند الأئمة الشلاثة أن من 
القطر؟ وغتد الإمام أحمد أنه يتجوز له 
الفطر. وعند الأئمة الثلاثة أنه يجوز له 
الفطر بالأكل والشرب والجماع., أما عند 
الإمام أحمد فلا يجوز له الفطر بالجماع 
وإن جامع فعليه الكفارة١).‏ 


ويدذهب بعض الظاهرية إلى أنه لا 
النهار إذا زال العذر المبيح للفطر. ويرى 


القضاء دون الكفارة) مخفف لأنه ليس فى الفطر فى 
هذه الحالة ارتكاب إثم. وفى الثالث (وجوب الكفارة 
فقط) هو رأى ابن عمر وابن عباسء. وفيه تخفيف. 
ومستنده أنه كان الأولى الصوم لاحتمال أن الصوم 
لا يضر الولدء لذلك وجبت الكفسارة دون القضاءء, 
لإسقاط الصوم عنهما بترجيح الفطر. 

(؟١١)‏ وجهة نظر الأئمة الثلاثة ‏ كما بينها 
الشعرانى - أن الشارع أطلق الفطر للمسافر فشمل 
الإفطار بكل مفطر. ووجهة نظر الإمام أحمد أن «ما 
جوز للحاجة يتقدر بقدرهاء وقد احتاج المسافر إلى ما 
يقويه من الأكل والشرب فجوزه الشارع له. بخلاف 
الجماع فإنه محض شهوة تضعف القوة ويمكن 
الاستفناء عنها فى النهار بالجماع فى الليل فلا حاجة 
إليه فى النهار». 


:004 لل ل ل سل وأْيرَة المعارق الإسلامية 


ل( ادو دسا 51 التقوية صف 
صاع من بر أو تمر عن كل يوم فات 
اماقم 


١14‏ ويروى مالك أنه لا يستحب 


صوم اليوم السادس من شوال؟١١)‏ 
وهى وأبو حنيفة يذهبان إلى أنه يجب 
صوع التطوع أيض](! .)١١‏ 

1١‏ وعئد الإمام أحمد أنه يجب 
الصنوم فى :يوم الشك إذا كانت السشماء 
مكروها"١')'‏ ويرى أبى حنيفة ومالك 


)١1١4(‏ نجد فى الأصل العربى هذا الكلام: «ومن 
ذلك قول أبى حنيفة وأحمد أن المسافر إذا قدم مفطرًا أو 
برىء المريض أو بلغ الصبى أو أسلم الكافر أو طهرت 
الحائض فى أثناء النهار لزمهم إمساك بقية النهار» مع 
قول مالك والشافعى فى الأصح أنه يستحبء فالأول 
مشددء والثانى مخفف». 

)١1١(‏ يرى الأئمة الشلاثة استحباب صوم ستة 
أيام من شوالء ولكن مالكا يقول: إنه لا يسد 
صيامها «وقال فى الموطأ: لم أر أحدا من أشياخى 
يصومهاء وأخاف أن يظن أنها فرض». ويذكر الشعرانى 
أن مالكا كان مطلعا على الحديث عارفاً بما جاء فى 
صوم هذه الأيام, فإن كان قد رأى فى صومها هذا 
الرأى فيحتمل أنه لم يصح عنده ما ورد فى صومها 
فترك العمل به من باب الاجتهاد فى أن ترك السنة 
أولى من قعلها. إذا كان الحديث الذى تستند إليه 
ضعيفاء هذا إلى خوف أن يعتقد الناس على مر السنين 


ذائزة الكارف اللاي 


ويقول الشافعى وأحمد وأبو يوسف 
بكراهة ذلك. 

7 ولابد من أن ننبه أخيرًا إلى أن 
الحنفية والمالكية (انظر مثلا: أبو داود: 
كتاب الصوم, باب ١م‏ نقلا عن -وع 117 
عاع لو «بوم7 - مهلم عأطمر 4 

تن! ين اننا 

وأحكام الصوم عند الشيعة )١١5(‏ 
تختلف فى الت ؤ لتفصيلات الآتية عن 
أحكامه عند أهل السنة (نقلا عن دراسة 
01615 ,ى لكتاب «شرائع الإسلام فى 


أن صومها فرض - هذا هو اعتذار الشعرانى عن 
مخالفة مالك للأئّمة الثلاثة. 

)١١1(‏ يقول الشافعى وأحمد بأن من شرع فى صوم 
تطوع أو صلاة تطوع فله أن يقطعهما ولا قضاء عليه. 
ولكن يستحب له إتمامهما. ويقول أبو حنيفة ومالك بوجوب 
وجوب الإتمام. تعظيم حرمة الحق جل وعلا عن نقض ما 
ريطه العيد معه تعالى... وهذا خاص بالأكابر». 

)١1١1(‏ عند الآئمة الثلاثة: أنه لا يصح صوم يوم 
الشك. 

)١1١4(‏ إن ما سيأتى من آراء للشيعة يجب أن 
يوضع بإزاء ما تقدم من آراء الأئمة الكبارء فما وافق منها 
فهو متمش مع رأى أهل العلم بالسنة. وما كان جديدا أى 
تعسفيا لا سند له من الكتاب أو السنة فلا يقيل. 
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صوم 


مسائل الحلال والحرام» لنجم الدين 
المحقق. وذلك يعنوان و5ذمآ عل انعنءع. 
كعاالاطء5 ققمتأن5ن84 وع1 «مععدومهء ياريس 
١لا ,١875-‏ جل ١لا‏ ص 187 - 
008 5 ص 7/56 _ لالا, 1١51/7‏ 
./)5١5 5١9"‏ 


١‏ تعتبر النية ركناء بل لا يلزم 
تعيينها لصوم رمضانء وفيما عداه 
يلزم ذلك ولابد من النية قبل الزوال. 

“١‏ -التدخين ليس من جحملة 
المفطزات(115) زوه مكل خلاف] لعن 
منها الإغماء وتعمد البقاء على الحدث 
الأكين إل ماتيعد الفهن, 

؟ - ويحرمء بل يعد من المفطرات 
الاستهانة بكلام اللّه أو كلام النبى عليه 
الخحلاة تعب وااو فتلا اسه 
الشيعة(: "') ولا يجوزء وإن لم يكن من 


)١١(‏ فى التدخين عند متعوديه لذة وهى تتنافى 
مع الحكمة من الصوم. هذا فضلا عن أن الجسم من 
طريق الرئتين - يتمثل الدخان ويمتصه وهذا مبطل 
الصو : 
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فى الماء. ولا يجوز تعمد الصمت فى 
آثناء الصوم. 

- ومن أفطر عمدًا فى رمضان 
وجب عقابه (وعقاب الجماع فى الصوم 
خمسة وعشرون سوط لكل من الرجل 
والمرأة) وبعد المرة الثالثة يستحق 
القتل(١١١)-‏ ولا تثبت رؤية الهلال لأول 
رمضان إلا يشهادة عدلين. 

كرون الأشوال: التن نفب نتيهيا 
القضاء أن يستيقظ الإنسان بعد الفجر 
على الحدث الأكبر حتى ولو كان قد 
نوى الطهارة قبل ذلك. ونسيان التطهر 
من الحدث الأكبر لا يبطل صوم 
القضاء: وإذا بقى الإنسان مريضًا حتى 
مجئْ رمضان التالى سقط عنه القضاء 
لكن تبقى الفدية (مد). 

١‏ - ومن الأحوال التى يجب فيها 
الكفارة: أن يأكل الإنسان فى أثناء يوم 
الصوم أو يشرب... أو يجامع أى يحدث 


)١٠١(‏ هذا ليس فقط مناقيا للصوم بل إن 
الاستهانة يكلام اللّه أو كلام النبى [كَ] كفر. أما كلام 
الآئمة أو نحوهم فليس له هذا الشأن. 

(1١؟1١)‏ هذا رأى لا سند له من الدين. وكفارة 
الوطء قد تقدم الكلام فيها. 


الاستمناء بيذةء أو يبقى بعد الفجر على 
وذلك فى يوم من رمضان؛ أن يفطر 
الإنسان بعد الزوال إذا كان صائما 
لقضاء صوم من رمضان؛ أن يصوم 
بسبب نذر خاص أو بسيب الاعتكاف 
وإذا أكره الرجل زوجته أو جاريته على 
المرأة من ذلك ومن الأسباب الأخرى 
الموجبة للكفارة: القتل؛ وما يحرم من 
إظهار الحزن بسبب الموت. وحلق 
الصائم جارية تكون فى حالة الإحرام 
بعد أن يكون قد أذن لها بالحج. 
والصوم فى الكفارة يأتى فى المحل 
الثانى من حيث الترتيب. كما عند أهل 
السنةالكن القكل المي 2 زعنة بعمن 
| : لفقهاء إفساد الصو م فى ل مضان 
بتناول طعام محرم يستوجب كفارة 
مئلثة: العتق + الصو ما+ الإطعام. وإذا 
| لجماع فله أ لخيار فى الكفارة.وكذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


[ذ) أفسد الاعتكاف أ حلق وهق مهنم 
أو جامع جارية وهى فى حالة الإحرام. 

ويجب أن يكون الصوم فى الجملة 
من غير انقطاع. وفى حالة صوم 
التدهريق المكتابعين إذا قطع الصياكم 
صومه بغير عذر فى الشهر الأول وجب 
خليه إن معبنيق الفيتزى :انها إذا قطلفة انن 
اتشهن القاتن لم كمه إل التضاءة ومن 
العذر المقبول إفطار الحامل والمرضع., 
لكي ععون :اكات السحفر بي 
كدرورى: كاذا كانت مسد ة الوم را 
وانخما تكيل كينا كن :هلدع اكبلوك 
تلكقتارة فتعمف ذلك لا تكن مسيدة 
الاتقطاع إلا تخمسة معز يونا فحسي 
والإفطار فى اليوم العاشر من ذى 
الححة لا يضسن فى صوغ الكقارة لثلاقة 
أيام (انظر ماتقدم) إذا كان الإنسان قد 
صام يومين - لكن اختيار الأيام غير 
فكي اتن هدالة"الكفاوة يه الح ف 
يمين وبسبب قتل الصيد فى أيام 
الإحرام وعند صيام سبعة أيام الكفارة 
(انظر ماتقدم). وكذلك بالنسبة لقضاء 
ا فاكيتن ايام الستوو يو ]ذا لمعه 
الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين 
فيجب أن يصوم 58 يوما ويطلب 


/ا115 


صضوم 


العسقرة من اش فلب تانح وقوء الكتن 
من الكفارة (غير الصوم) يمكن أن يقوم 
به شخص آخر باختياره. 

لآاك الن كسنة مهبع الفدىه اذا انز 
الطبيب للمريض بأن يصوم؛ ولا تعفى 
اتكدالال سق امسو الانفي المتوكلة 
الأحت رول فلي اوضع إلان]ذا قل 
لبنها. وصوم من يكون على سفر غير 
جائز فى الجملة. لكن إذا اضطرت المرء 
مهنته أن يكون على سفر معظم العام, 
فإنه لا يتمتع بالرخصة؛ ويجب على كل 
كان فاخياء ها بطر الإسمات فى 
الستفس واد امات وحب القتعماة فلى 


03 


وليه. 


4 يجوز الابتداء فى صيام التطوع 
قبل الزوال. وكتب الفقه عند الشيعة 
تحض على الصوم فى الأيام التالية: 
الكموين الأول والحصيين الأخص: من 
الشهر والأربعاء الأول من العشرة 
الأيام الثانية من الشهر (بل إن من ترك 
صوودهةا اتوم وجي عليه الكقا ةين 
أو درهم)؛ ويوم عيد الغفدير ١4(‏ من 
ذى الحجة).: وهو اليوم الذى كان فيه 
النبى عليه السلام عند الغدير» ويروى 


ا لس ا 


أنه أوصى هناك لعلى رضى الله عنه 
بالخلافة بعده ( 171لا المرجع 
المشار إليه. ص 7". هامش ؟)؛ ويوم 
ميلاد النبى عليه السلام ١١(‏ ربيع 
الأول)؛ ويوم ظهوره بالرسالة (17” 
ربيع الأول)؛ اليوم الذى ظهرت فيه 
من الشف ال |لكنية راعتسينا وهنا ال 
مكان خلق من الأرض (5" من ذى 
القعدة)؛ ويوم المباهلة, لأنه فى هذا 
اليوم تباهل النبى عليه الصلاة والسلام 
فى رادو كنيل أن لعن اله العادب 11 
من ذى الحجة: انظر 16ا0: الكتاب 
الاكؤو صن ل فامش ؟): والسوم 
العاشر من المحرمء وهو اليوم الذى قتل 
في هالحسين رضى الله عنه. ويوم 
الجمعة فى شهرى رجب وشعبان. 
ويستحب أيضا؛ء صوم يوم الشك - 
ويجب عند الشيعة الإمساك فى الأيام 
التى يزول فيها العذر: وإذا زال العذر 
وجب أكل شئ ثم الصوم. 

4 ويكره الصوم فى اليوم التاسع 
من ذى الحجة فى عرفة إذا خشى 
الإنسان من شئ فى الصوم؛ وفى 
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السفر فى سبيل الله على ثلاثة أيام فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدينة أثناء الحج؛ ويكره صيام الضيف 
من غير إذن مضيفه؛ وصيام الصبى 
من غير إذن أبيه.. وهكذا. 

٠‏ - ويحرم الصوم فى أيام 
التشريق على من يكون فى منى وعلى 
من يكون على سفر. والغزالى فى أول 
«كتاب أسرار الصوم» من مؤلفه 
الإحياءء يتكلم عن قيمة الصوم وهو 
يذكر بعض الأحاديث المشهورة لبيان 
شأن الصوم العظيم عند الله, ثم إن 
الصوم وسيلة قمع عد الله. لآن 
الشهوات التى هى وسيلة الشيطان 
لبلوغ غرضه تقوى بالأكل 


(؟؟١)‏ يحسن أن نذكر كلام الغزالى نفسه هناء 
لأنه أبلغ قى بيان المراد وأشفى: 
جاء فى الإحياء «الصوم إنما كان له «أى لله» ومشرفا 
بالنسبة إليه. وإن كانت العبادات كلها له. كما شرف 
البيت بالنسبة إلى نفسه والأرض كلها له. لمعنيين: 
أحدهما أن الصوم كف وترك. وهو فى نفسه سر ليس 
فيه عمل يشاهد. وجميع أعمال الطاعات بمشهد من 
الخلق ومرأىء والصوم لا يراه إلا الله عز وجل فإنه 
عمل فى الباطن بالصبر المجرد؛ والثانى أنه قهر لعدى 
الله عز وجلء فإن وسيلة الشيطانء لعنة الله. الشهوات. 
وإنما نقوى الشهوات بالأكل والشرب. ولذلك قال [55]: 
«إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا 
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صوم 


والسجيوي011) اح واد رةه 
الشنياطيق ومرهاهم فنا دامك متخصة 
لم ينقطع ترددهمء وما داموا يترددون 
لم ينكشف للعبد جلال الله سبحانه 
وكان محجوبا عن لقائه. وقال [14]: 
«لولا أن الشياطين يحومون على قلوب 
بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات»., 
فمن هذا الوجه صار الصوم باب 
العبادة. 


وفى الفصل الأول من كتاب أسرار 
الصوم يذكر الغزالى الواجبات الظاهرة 
والسنن فى الصوم.: على مذهب 


مجاريه بالجوع». ولذلك قال [َفِ] لعائشة رضى لله 
عنها: «داومى قرع باب الجنة؛ قالت: بماذا؟ قال [345]: 
بالجوع:... فلما كان الصوم على الخصوص قمعا 
للشيطان؛ وسدا لمسالكه وتضييقا لمجاريه استحق 
التخصيص بالنسبة إلى لله عز وجل ففى قمع عدو الله 
نصرة لله سبحانه. وناصر الله تعالى موقوف على 
النصرة له. قال الله تعالى: «إن تنصروا لله ينصركم 
ويثبت أقدامكم». فالبداية بالجهد من العبد والجزاء 
بالهداية من الله عز وجلء انتهى كلام الغزالى؛ 
والإشارة فى قول الغزالى أن الصوم لله إلى الحديث 
القدسى: «كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلا الصيام فإنه لى وأنا أاجزى به». 

المترجم 
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ضوم 


الشافعية., ويذكر فى الفصل الثالث 
الأيام التى يستحب فيها صيام التطوع, 
وذلك كما يفعل الفقيه. لكنه يقول فى 
الفصل الثانى إن أدق المراعاة لأحكام 
الصوم فى الظاهر ليست صوما بالمعنى 
الحقيقى: ويقين الغزالى فى الضوم بين 
ثلاث درجات: الدرجة الأولى (هى 


(؟؟١)‏ يقول كاتب المادة هنا: «وعن كل الأشياء 
الصارفة عن اشه. وهذا فى الحقيقة خاص بالدرجة 
الثالثة. درجة الأنبياء. والأفضل أن نسوق كلام الغزالى 
نفسه لدقته فى التقسيم ولوضوحه: «اعلم أن الصوم 
ثلاث درجات: صوم العموم. وصوم الخصوصء 
وصوم خصوص الخصوصء أما صوم العموم فهو 
كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. وأما صوم 
الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد 
والرجل وسائر الجوارح عن الآثام. وأما صوم 
خصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنية 
والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى اللّه عز وجل بالكلية, 
ويحصل الفطر فى هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله 
عز وجل واليوم الآخر وبالفكر فى الدنيا إلا دنيا تراد 
للدين فإن ذلك من زاد الآخرة وليس من الدنيا حتى 
قال أرباب القلوب: من تحركت همته بالتصرف فى 
نهاره لتدبير ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئة فإن ذلك 
من قلة الوثوق بفضل اللّه عز وجل وقلة اليقين برزقه 
الموعود؛ وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقريين». 
ويفصل الغزالى صوم الصالحين على صورته الكاملة 
وتمامها بستة أمور: ١‏ - غض البصر وكفه عن الاتساع 
' فى النظر إلى ماهو حرام وما يلهى القلب عن ذكر اللّه. 


00 


الأنبياء والصديقين والمقربين الذين 
وكوي كن عن !كل الونمم انيه 
والأفكار الدنيوية والدرجة الثانية هى 
درجة الصالحينء وهى تتلخص فى 
حفظ الحواس والجوارح من 
الآثام("")' ويجب على الإنسان أن 
يترك ما ينافى الغاية من الصوم. فلا 
يصح أن يأكل عند الأفطار أكثر 
وأحسن مما يأكل فى العادة (هذا على 


؟ - حفظ اللسان عن الهذيان والكذب والغيبة 
والنميمة... وشغله بذكر اللّه. ؟ ‏ كف السمع عن 
الإصغاء إلى المحرمات. 4 كف بقية الجوارح عن الآثام 
واجتناب أكل الحرام «فلا معنى للصوم.: وهو الكف عن 
الطعام الحلال ثم الإفطار على الحرام مثال من يبنى 
قصرا ويهدم مصرًا فإن الطعام الحلال إنما يضر 
بكثرته لا بنوعه فالصوم لتقليله وتارك الاستكثار من 
الدواء خوفا من ضرره إذا عدل إلى تناول السم كان 
سفيها.ء والحرام سم مهلك للدين, والحلال دواء ينفع 
قليله ويضر كثيره. وقصد الصوم تقليله. وقد قال 
[يَقة]: .كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع 
والعطش». فقيل هو الذى يفطر على الحرام؛ وقيل هو 
الذى يمسك عن الطعام الحلال ويقطر على لحوم الناس 
بالغيبة. وقيل هو الذى لا يحفظ جوارحه عن الآثام». 4 - 
عدم الاستكثار من الطعام الحلال وقت الإفطارء بحيث 
يمتلئ جوفه. فما من وعاء أبقض إلى اللّه من بطن ملئ 
من حلال. وكيف يستفاد من الصوم قهر عدو الله 
وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته 
ضحوة نهاره وربما يزيد عليه فى ألوان الطعام؟!» ويذكر 
الغزالى فيما يتعلق بحفظ الجوارح كلها أحاديث كثيرة. 
المترجم 
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خلاف حكم الفقه) )٠"9‏ ولا أن ينام 
بالكينان اميتلا تمدن بالسصسوع 
والعطش فهما سر الصوم وروحه. 
لأنهما يكسران سلطان الشهوات؛ 
وكسر الشهوات,. لا الإمساكء هو 
الفرض من الصومء وهو السبيل إلى 
القرب من اللّه؛ والغزالى يخلص إلى 
عدم جدوى صوم من يعمل فى أثناء 
الإفطار على إتلاف ثمرة الصوم., 
وهؤلاء هم الذين يقول الرسول فيهم 


)١17>4(‏ يشير الغزالى فى عصره إلى العادة التى لا 


تتفق مع الغرض من الصوم ونجدها فى عصرنا. وتلك. 


هى ادخار جميع الأطعمة لرمضان بحيث يؤكل فيه ما 
لا يؤكل فى عدة أشهر. وهذا يزيد فى انيعاث الشهوات 
التى هى وسائل الشيطان. 

على أن كاتب المادة يقول: إن هذا على خلاف حكم 
الفقه. وهذا خلط منه لأن الفقه لا يأمر الناس أن يأكلوا 
فى رمضان أكثر مما يأكلون فى غيره, أما الحقيقة فهى 
أن الغزالى يبين القرق بين حكم الفقهاء على صحة 
الصوم وحكم الصوفية. فالمعانى التى يذكرها الغزالى 
معان ليست ضد ما يقول به الفقهاءء لكن الفقهاء لا 
يتكلمون فيهاء والصوفية يهتمون. بتصحيح العبادات 
وجعلها عبادات روحية. بالروح وفى الروح. 

والفقيه يحكم على صحة الصوم بظاهر ما يرى وهو 
الإسساك عن الطعام والشراب. والصوفى يحكم على 
صحة الصوم بحسب ما يجب أن يكون معه من أحوال 
باطنة وأخلاق, ولا تعارض بين الطرفين: الفقيه يحكم 
فى الغالب على صحة الصوم طبق) للشريعة. والصوفى 
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الجوع والعطش». 


إن التصور الخلقى للصوم.ء وهو ما 
فنيتة الدزالي: ف ذا السصيل: كمل 
بحسب رأيه, الأحكام الجافة الموجودة 
عفد المقياس لك مين اتا 
كثير ما يتعارض معها. ونحن نجد فى 
الحديث كثيرا أحاديث عدة ذات صيغة 
خلقية, والغزالى لا يفوته أن يذكرها 


لتأييد رأبه. 


يحكم على الصوم الروحى وقبوله عند اللّه وكم من 
صوفى فقيه وفقيه صوفى. 

لكن هذا لا يمنع وجمود قوم يتعبدون بالظاهر دون 
الباطن. وقد ذكر الغزالى الملقصود من الصوم عند 
الصوفية وهو «التخلق بخلق من أخلاق اللّه عز وجل 
وهو الصمدية والاقتداء بالملائكة فى الكف عن 
الشهواتء بحسب الإمكان فإنهم منزهون عن الشهوات, 
والإنسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته بتور العقل 
على كسر شهوته. ودون رتبة الملائكة لاستيلاء 
الشهوات عليه وكونه مبتلى بمجاهدتها. فكلما انهمك فى 
الشهوات انحط إلى أسنفل سافلين والتحق بغمار 
البهائم, وكلما قمع الشهوات ارتفع إلى أعلى عليين 
والتحق بأفق الملائكة, والملائكة مقربون من الله عز 
وجل والذى يقتدى بهم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من الله 
عرز وجل كقربهم. فإن الشبيه من القريب قريب وليس 
القرب ثم بل بالصفات. وإذا كان هذا سر الصوم عند 
أرباب الألبياب وأصحاب القلوب فأى جدوى لتأخير أكلة 
وجمع أكلتين عند العشاء مع الانهماك فى الشهوات 
الاخرى طول النهار». 


1 


على أنه توجد فى كتب الحديث 
أحاديث كثيرة تتعلق بالصوم ويجدها 
القارىء مذكورة طوائف بحسب 
الوضوعاك فى :كان الأسعاذ فسيك 
(اعمتعد /ل: باط راسم [ه علممطلممة م 
01 1710044 تحت كلمة -اوةة] 
8). ولا يمكن أن نذكر هناء إلى جانب 
ما تقدم,. سوى أحاديث قليلة تتعلق 
بقيمة الصوم فى العصر الأول للإسلام 
وكما هو الرأى الشائع اليوم يعتيبر 
الصوم. خصوصا صوم رمضانء خير 
كفارة لذتوب الستة كلها -.ولذلك يراع 
الناس الصوم بوجه عام وإن كان ذلك 
ليس دائما بالدقة التى يريدها الفقهاء - 
وهكذا كان الحال عند المسلمين الأولين 
(انظر البخارى: كتاب الإيمان» باب 5/8؛ 
كتاب الصوم. باب1؛ الترمذى: كتاب 
المتوع نات :1 و هكد 

وبعض الأحاديث تتكلم عن قيمة 
الصوم فى بعض الأوقات بالنسبة 
لقيمته فى أوقات أخرى, مثلاً: «دصوم 
يوم» من شهر حرام أفضل من ثلاثين 


من غيره؛ وصوم يوم من رمضان 


0 


أفضل من ثلاثين من شهر حرامه؛ «من 
صام ثلاثة أيام من شهر حراممء 
الكنمى والكميمة والنسكد: كفو اه له 
كل ووم عدا سعنافة ام ويل 
هذه الأحاديث تروى فى صوم يوم 
عاشوراء وعشر ذى الحجة وخصوصاً 
صوم رمضان. 

وهناك أحاديث تتكلم عن مقدار 
محبة الله تعالى لشخص الصائم وما 
يتميز به بل فى الحديث أن «خلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك» 
(أحمد بن حنيل. ج”؟. ص5 337... الخ). 
وفى الحديث «أن الله تعالى يباهى 
ملائكته بالشاب العابد فيقول: أيها 
اتات الكتارك كتنيتوكة لأجلى المبنذن 
شبابه لى» أنت عندى كبعض ملائكتى» 
وإنه تعالى يقول: «انظروا يا ملائكتى 
إلى عبدىء: ترك شهوته ولذته وطعامه 
وشرابه من أجلى». ويذكر الغزالى أنه 
قد قيل فى قوله تعالى: «فلا تعلم نفس 
ماأخفى لهم من قرة أعين جزاء بما 
كانوا يعملون» ‏ قيل كان عملهم 
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الصيام. لأنه قال: «إنما يوفى 
الصابرون أجرهم بغير حساب». فيفرغ 
للصائم جزاؤه إفراغا ويجازف جزافاً 
فلا يدخل تحت وهم وتقدير(*"٠).‏ وقد 
جاء فى الحديث: «للجنة باب يقال له 
الريان لا يدخله إلا الصائمونء وهو 
موعود بلقاء الله تعالى فى جزاء 
صومه» (البخارى: كتاب الصوم. 
باب؛؛ مسلم كتاب الصيام؛ حديث رقم 
1 . الخ) وفى الحديث أن للصائم 
فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه 
(البخارى: كتاب التوحيد باب0؟؛ أحمد 
ابن حنبل» ج١‏ ص1 4... إلخ). 

ولا يصح للصائم أن يفرط فى هذه 
الفرحة لأن له الحق فيها. والصائم ليس 
بيحاجة إلى الصوم بعد الغروبء لأن 
«نوم الصائم عبادة(1١١).‏ 


)١١2(‏ ذكر كاتب المادة مجمل معنى الأحاديث 
وذكر جزءا منها فقط وأجمل أيضا فى بيان موضوع 
الكلام فجتنا بالأحاديث كاملة ونقلنا عن الغزالى 
مفصلا ما ذكره كاتب المادة مجملاً. 

)١51(‏ من السنة تعجيل الفطرء فلا يبقى الإنسان 
صائما بعد الغروبء. لكن حديث «نوم الصائم عبادة» 
فيه نظر ولاشك أن المقصود من القول بأن نوم الصائم 
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المصادر: 

قد زودنا جوينيل 107/011 /11[ بموجز 
لأحكام الصوم فى الفقه عند الشافعية 
وذلك فى كتايه: سماد عمل اعسطفمم 
65 50/6 ليدن - لييسك ,١5٠١‏ 
صن نوها مكدما زبالوو ايت ليرد 
نيحد القتا 1 ا 
طبعة عام ١975‏ أحدث المراجع)؛ 
والمراجع الكبرى هى الكتب الخاصة 
بالتتصوف فى كتب الحديث والفقه 
والاختلاف. وفيما يتعلق بالحديث انظر 
كتاب أءستعوءل/7! .ل لم ؛ روط زه عامهطاموقر 
توأأنف اع ط ماران 1/101 لمات مطيالا جا 
1864 ليدن 71 5١؛‏ وكتاب إحياء 
علوم الدين للغزالى: طبعة القاهرة بدون 
كا ويخ كنا هو اا 6 


أبو ريدة [ييرك 6 6] 


عبادة هو أنه بنومه فى أثناء النهار يبعد نفسه عن كثير 
من الاشياء التى تضير بالصوم أو تكدره. وهذا لا 
يصح أن يكون مبرراً لكثرة النوم بالنهار لأن من آداب 
الصوم عدم الإكثار من النوم نهار إبقاء لليقظة بالذكر 
والفكر والشعور بكف النقس عن الشهوات, وإذا كانت 
قلة النوم نهاراً من آداب الصوم فهى فى الليل أحرى. 


ا 


الضومان 


الصومال*) 

«الصومال». بلاد : قطر كبير فى 
شرقى إفريقية يسكنه الصوماليون. 

) الهيكل الجغرافى : تشمل بلاد 
الصومال تخوم الهضبة الإثيوبية التى 
تتهدى اشرقا حتن خليع عدن: وتتحداى 
غربا حتى المحيط الهندى. وتقوم فى 
حوخن طلع محرة: أماء الح الشرمق 
للهمضبة وعلى بعد غير بعيد من 
الساحل. سلسلة من التلال الصخرية 
القاحلة (وأقصى ارتفاع تبلغه هذه 
الملسلة ممق قنجما بمطون د ما فوم 
تقريبا). أبرز تلين فيها هما: « بورنسو 
هبلود» أى تلال ثديى النفتةء و 
«هدفتيمو» . وتسير هذه السلسلة فى 
خط يكاد يوازى ساحل خليج عدنء ثم 
تهبط إلى المحيط الهندى عند الرأسين 
الجبليين غرد فوى (رأس عسير) 
وحافون؛ وفيما وراءها ترتفع الهضبة 
الإثيوبية ارتفاعا تدريجياء ويخطها بعد 
ذلك فى جزئها الجنوبى الواديان. 
الأعليان لنهر شبيلا ونهر جوب. 


(*) السكان: 4,375,10١‏ نفس الكثافة 
السكانية: 79 فى الميل المربع. 

المناطق الحضرية: 7/54 الأعراق: صوماليون. 
المساحة: 747,٠٠١‏ ميل مريع. الحكومة: فى 
مرحلة انتقال (جمهورية). د. عبدالرحمن الشيخ 


اك ا اا ا ا ا ا 


ويقسم الأهالى بلاد الصومال 
بحسب سماتها الطبيعية إلى ثلاثة 
أقاليم: إقليم كوبان (ومعتاه لغة: 
الأآأرض المحترقة) وهو إقليم الجبسور 
والكثبان الرملية على الساحل؛ وجوه 
حار شو الخزارة لا يملس إلا للرهين 
أشهرا قليلة أثناء موسم الفيضان 
وبعدهء ثم إقليم أوكو (ومعنى هذه 
الكلمة لغة: الأرض المرتفعة) وهو إقليم 
الكلاق الأنف الذكيى: وجوه ككس من 
الإقليم الأول اعتدالاء وإن كان لا يصلح 
للزراعة إلا قليلاء ثم إقليم توكو 
(ومعنى الكلمة السيول). وهى إقليم 
الوادى الذي بيخ الخلال والوهنمية 
وتصب فيه مجارى الماء التى. تخرج من 
جنبى الغور فيتكون منها ناحية الشمال 
«توك ضير»». أى السيل العميق» وناحية 
الجنوب: «توك نوكالء وهذه هى خير 
مناطق بلاد الصومال الشمالية وخاصة 
لصلاحيتها لتربية الماشية والجياد؛ بل 
إنا لنجد فى الأرض الموغلة أكثر من 
ذلك فى الذاكل: غرفي عنظفة توك أن 
الجزء الصومالى من الهضبة الحبشية 
يسكنه الأوكادين» وهم قبيلة يرجح أن 
اسمها من حيث الاشتقاق يدل على 
«أهل الهضبة.. على أن الأرض على 
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الحعنائن الظال:غلن الشصيط البودوى: 
تدسف اخكلافا] ينا عن الأفتاليه 
السالية: ذلك إن الهيضية فن تزتها 
الجنوبى لا تنحدر سريعا صوب البحرء 
بل تنحدر انحدارها تدريجياء وتبعد 
أقصى أنوقها الجبلية عن الساحل ما 
بين مائتى ميل وثلثمائة ميل. وهنالك لا 
تكون مياهها سيولا قصيرة المدى بل 
أنهارا كبيرة لا تفيض فى بعض المواسم 
كين وإننا تقيض لوال الست علو 
اخكلاف: فى مئاسييها: 

ويفرق الصوماليون هنا بين أربعة 
كالم بسائقنها على الترتيب الخانن 
السافين هق ماحل المفيط الروداخل 
البلاكء الأول هدى الجنسون الرمتقية 
التحركة (بالصومالية: بَعّد) على 
الساحل. ثم يلى ذلك التلال أو السهول 
القصيرة من الرمل الأبيض الذى لا 
يكاد يتماسك (الصومالية: غره عاد أى 
الأرضن البيضاء ). كم نات الزمل الاجر 
الصبواق وققطيه الغتابات.و معظلفه ون 
أشجار السنط (بالصومالية: عرة كدد) 
ثم نلقى من بعد شقة من الأرض 
الرتحويينة اق كحناني الأنيتان 
(الفجومالية غره :ساس ان الازض 
السوداء) وهى إلى حد ما أرض غنية 
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الستومان 


بالتربة الخصبة تصلح للزراعة بصفة 
خاصة. 

ويوجد فى الإقليم الممتد بين نهر 
جوب والثنية السفلى الكبرى لنهر 
شبيلاء وفيما بعد الأآرض السوداء 
الآنفة الذكر منطقة أخرى مترامية 
الأطراف من الأرهن الخمراء يطلق 
عليها الأهالى اسم: «دوى» وهى أغنى 
مناطق الرعى فى بلاد الصومال 
التعويحة فتن متطفضة الارضن 
الحمراءء. من الشمال الشرقى إلى 
التعنوت: التسوئئ: متسل مق البلا 
الجرانيتية تقوم حدودا لمشارف حوض 
شبيلا عند «بور ميلداق» حتى مشارف 
وادى جوب. وتمتد فيما وراء منطقة 
الأرسن الكتمتراه اوقل سن ذللافى 
الداخل. منطقتا الأرض السوداء وهما 
منطقة بور هكبّة ومنطقة هضبة 
بَيضوهُ. ومن هناك ترتفع الأرض 
ارتفاعا تدريجيا حتى منطقة عيون بك 
بالقرب من حدود أوكادين 

مجموعة الأنهار: يعتمد الفيضان 
العالى لنهرى بلاد الصومال الكبيرين 
ومنسوب ارتفاع مياههما اعتمادا وثيقا 


الطكوهال 


على الأمطار التى تسقط على الهضبة 
الإثيوبية ولا تؤثر الأمطار المحلية 
للصومال فى ذلك إلا أثرا ضكيلا؛ 
والفيضانات العالية تحدث مرتين فى 
السنة تبعا لاختلاف. مواسم الأمطار 
بيخ الشجدة والمسشعق فى لخدو 
الخبشة وطك طروف:مواقة للزراعة 
خلال الشهور من ١5‏ يونيه إلى ١6‏ 
أشد الفترات جفافا فى بلاد الصومال. 
ومن ثم كان الفيضان العالى» بل طغيان 
مائه أحياناء يعد فى نظر بعض القبائل 
بالصومال. 

ويطلق الصوماليون على النهر الذى 
عرف فى الخرائط الأوربية بجوبا 
. وعرفه العرب يجوببء أسم «ويبى 
كنانه», وهو فى الحق أسم مركبء ذلك 
أن «كنان» أو «كنال» معناها با - لضيط 
النهر فى لهجات كالّه بورانا وفى بعض 
بحسب القاعدة الجارية فى اللفات 
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الكوشية؛ وهى أن جميع أسماء المواد 
السائلة لا تستعمل إلا بصيغة الجمع). 
أما النهر الصومالى الآخر الذى 
يعرفه الأوربيون فى خرائطهم باسم 
شبلى 5860011 فقد عرفه الأهالى الذين 
يعيشون فى جواره باسم: «ويبكه» أى 
النيسو. ولع المسحجب :فى إطلاق اخ 
شبلى على هذا النهر يرجع إلى أن 
أهالى أ وكادين هم الذنخ متلمو» للزيخالة 
الأولين القادمين من خليج عدن باسم 
«ويبى شبيلا» أى نهر إقليم شبيلاء 
بمعنى أنه النهر الذى يخط شبيلا. وهو 
أغنى وأشهر إقليم يخطه المجرى الأعلى 
لهذا النهر. ومن ثم يجب تصحيح 
التترجمة الشائعة للاسم من «نهر 
الفهود» أى نهر موطن الفهود» (معتى 
شبيلا لغة: «حيث توجد الفهود»). 
وأشهر زروع بلاد الصومال أجمة 
أشجار السنط ذات الشوك. وهى أقل 
كخافة فى الأراهني الحيهناء ندها فن 
الأراضى الحمراء. وتقوم الأشجار 


الأنهار» وتكون فى بعض الأحيان آجاما 
فى شقة من الأرض تبلغ ميلا تقريبا 


على الضفتين جميعا. وتزرع ذرة 
الهندية (كالاى) فى الأراضى السوداء. 
وتزرع الأذرة والدخن (وامبه) فى 
(بالصومالية: بتاتو) والميوق 
(بالتسوماليةمتاهوك): اما القطن 
الأوريية (وأهم هذه الملستعمرات: 
الستجفدرات الهنومالية التزراعية 
الإيطالينة الش اقانتهااهياكي السمو 
الملكى دوق أبروتزى لويجى من بيت 
الكونت دى فيتشى). وقد كان التركيب 
الشيفى العام لبلاذ السومال الذى 
وصفناه آنفا عونا عظيما فى الأيام 
السالفة للأهلين على الغزاة الأجانب» 
الوحيدة التى لها قيمة اقتصادية ونعنى 
بهاالأراضى السوداء كان لابد له من 
أن يقطع الصخراء الرملية على الساحل 
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الصومال 


وتدبير المكائد المأثورة عن البدوى فى 
غاراتهم. 

ب - الأقسام السياسية: تنقسم 
بلاد الصومال فى الوقت الحالى!') إلى 
الأقسام الآتية: 

١‏ بلاد الصومال الفرنئسية 
وتعرف رسميا ساحل الصوماليين 
الفرنسى 5ذأهقمره؟ دعل عكتهعسةء1 عاو 
(مساحته 0/9 كيلو مترا مريعاء 
وعدد سكائه 16٠٠٠‏ نسمة), ويديرها ١‏ 
حاكم مدنى. وقد حددت تخومها مع : 
إريتريا الإيطالية بمقتضى 
البروتوكولين الفرنسيين الإيطاليين 
الملعمقودين فى 5" يناير سنة ١9٠٠‏ 
وفى ٠‏ يوليه سنة 5١‏ ومع بلاد 
الصومال الإنجليزية بمقتتضى الاتفاق 
الانجليزى الفرنسى المعقود فى ا 
فبراير سنة 1١184‏ ومع الحبيشة 
بمقتضى الوفاق الفرنسى الحبشى 
الصومال» فإن الجزء الجنوبى فحسب 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة 


اا 


الصومال 


من هده امستعمبزة بسكنه الطيوماليوة 
أما الأقاليم الشمالية فيسكنها الدناكل, 
وقصبة البلاد جبوتى (وعدد سكانها 
6٠‏ نسمة), وهى ثغر عامر بالحركة 
التجارية». ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى 
خط السكة الحديدية الممد من جيوتى 
إلى أديس أبابا 


* - محهمية يلاد الصومال 


الإنجليزية (مساحته نات 10 ميل 
مربع وعدد سكانها ا 00 نسمة). 


ويديرها حاكم مدنى. وقد حددت 
تخومها مع بلاد الصومال الفرنسية 
بمقتضى الاتفاق المشار إليه آنفا؛ ومع 
الحمبشة بمقتضى البروتوكولين 
المعقودين بين بريطانيا والحبشة فى 
مايق سنة /30431 وفن. #ايوئدة من 
السنة نفسها؛ ومع بلاد الصومال 
الإيطالية بمقتضى الإنجليزى الإيطالى 
المعقود فى © مايو سنة ,١8914‏ وقصبة 
هذه المحمية هى بربرة (عدد سكانها 
0 00 نسمة). 

#ديلاه الفومال الإيظالنية 
(ومساحتها ١٠٠٠٠١‏ ميل مربع؛ وعدد 
سكانها 500٠٠٠0‏ نسمغة) وهذه 
المستعمرة يديرها حاكم مدنى» وتنقسم 
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إلى الأقسام الآتية: بلاد الصومال 
الإيطالية الشمالية. أى محميتا 
السلطنتين مجيرتين وهوبية؛ ويلاد 
الصومال الإيطالية الجنوبية التى كانت 
تعرف باسم بنادر. وقد حددت تخومها 
مع بلاد الصومال الإنجليزية بمقتضى 
الاتفاق المشار إليه آنفا ومع بلاد 
الصومال الحبشية بمقتضى المعاهدة 
الإيطالية الإثيوبية المعقودة فى ١1‏ مايو 
سنة 508١؛‏ ومع بلاد ما وراء نهر 
جوب الإيطالية بنهر جوب. قصبة البلاد 
هى مقدشو (عدد سكائنها 5٠٠٠١‏ 


(8) بلاد ما وراء نهر جوب 
الإيطالية (ومساحتها 550,٠٠٠‏ ميل 
مربع وعدد سكانها 0٠٠‏ نسمة), 
وهى الأرض التى منحتها بريطانيا 
لإيطاليا بمقتضى المعاهدة المعقودة فى 
وليه بدة 1 59 وسسننجينا 
كسمايو (عدد سكانها ١١٠٠١‏ نسمة)؛ 
على أن هذه الأرض قد ألحقت كلها الآن 
بمستعمرة بلاد الصومال الإيطالية وظل 
يديرها الحاكم نفسه منذ ٠١‏ يونية 
سئة .1١151553‏ 


(0) بلاد الصومال الحبشية: أى 
أوغادين: وهى مقسمة إلى إقطاعين: 
الأول ويشمل الوادى الأعلى لتهسر 
شبيلا وهو يعتمد على إقطاعية هرر 
(وهى إقطاعية الراس تفرى ولى عهد 
مملكة الحبشة)؛ والثانى ويشمل حوض 
نهر جوبء وهو يعتمد على أرض 
كونسى (وهى إقطاعية فتاورارى هبتا 
كيوركيس) 

(1) مستعمرة كينيا: ويسكن نواحى 
أرض تانا والحد الشمالى وذلك الجزء 
من بلاد جوية السابقة التى لم تمنح 
لإيطاليا - شعب صومالى بدوى من 
الركعاة: 


ج - السلالات الصومالية: يمكن 
تفسيم العتومالسين إلى كلاثة شعون: 
كين المبوم لني العبمالسيق الذيخ 
يعرفهم غيرهم باسم الإيجى وشعب 
العئية مسن السحان. وسفن 
الصوماليين الشماليين وهو أكبر 
الشعوب الثلاثة, ينقسم إلى ما يأتى: 
الإيساق , والدير الذين تقول بعض 
الروايات إنهم بلا شك أول مجموعة من 
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السومال: 


الصوماليين الشماليين هاجرت إلى 
الإقليم الذى يعرف فى الوقت الحاضر 
بالفتمل ياسم بلان الصومال مفرقون 
الآن فى أنحاء بلاد الصومال كلها 
والراجح أنهم قد أجلوا عن بلادهم على 
يد غزاة قدموا بعد ذلك. والدير هم 
أصل القبائل الآتية: العيسى فى بلاد 
الصومال الفرنسية؛ والبيمال فى بلاد 
الصومال الإيطالية؛ والفقى محمد فى 
الوادى الأوسط لنهر شبيلا بالقرب من 
الحدوة الفتاضلة ين ملاد الحسوسال 
الإيطالية وأوغادين وتوجد أوغادين 
وبلاد الصومال الإيطالية الشمالية., 
وإلى جانب هذه القبائل جماعات من 
أسر ديرية تعيش مع غيرها من قبائل 
أكثر منها عددا فى أوغادين» وفى بلاد 
الصومال الإيطالية الشمالية وفى ما 
وراء نهر جوبه. 

ويسكن الإيساق الجزء الغربى من 
بلاد الصومال البريطانية ومراكز 
الأسواق الساحلية فى زيلع 
(بالصومالية أودل؛ وبلغة الكالا: أفدلى) 
وبربرة وبلحار. وقبائل الإيساق الكبرى 
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المعؤمال 


هى: هبر أول وهبر يونس وهبر جعلو 
وهبر كرحجيس. وتسكن جماعات 
وأسرهم. وثمت جماعة أخرى أكبر من 
هذه الجماعات تعيش فى عدن حيث 
يشتغل معظمهم عمالا أو بحارة فى 
الميناء. 

والدارود الذين هم أعداء الإيساق 
بالوراكة, اين المشباعات السومانة 
بلآنالمستوجان رظان وبلا 
الصومال الإيطالية الشمالية؛ وما وراء 
الإثيوبية. وجماعات الدارود الكبرى 
الكومبه والكومده. ويشمل الكوميه 
قبيلة كرى كومبه التى تنزل فى جوار 
اللمجيرتين الذين يقطنون فى بلاد 
الصومال الإيطالية الشمالية كلها 
سكنوق الجنزه المحوقق_ من يلاد 
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الصومال البريطانية؛ والديششة الذين 
يعيشون مع المجيرتين. ويشمل 
الكومده, علاوة على الجماعات الصغيرة 
المعروفه باسم الكلميس والويتين 
والبلعد والجدواق» قبيلة أوغادين 
الكبرى. ثم هم يسكنون الجزء الأكبر 
الوسطى من ما وراء جوية. 0( وثمت 
وأكبر قبائلهم المريهان الذين يسكنون 
جز مونلاد العتومتال الابطتالتة 
الشمالية والأقاليم الشمالية ممن ما 
وراء جويه. وقد احتلت قيائل دارودية 
(الجيرتين) جزيرتى بكاوأبا كُيَا فى 
بلاد الدناكلة الإيطالية (إريتريا). 
ويسكن الهوية وادى نهر شبيلا 
باسرة'فن يلاد الطبتوحال الإيطالينة 
وبلاد الصومال الحبشية؛ وتقول رواية 
والأجوران قبيلة ترتبط بهم فى الأصل 
برابطة النسبء والراجح أنها كانت أول 
فى الوقت الحاضر يعيشون متفرقين 
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وينقسمون أربع جماعات رئيسية: 
الأولى تسكن هى ومعاتيقها على 
الحدود بين بلاد الصومال الإيطالية 
وبلاد الصومال الحبشية؛ والثانية 
كستكن الواذئ القكفقن لكيس شدلا 
جنوبى أفغوى؛ والثالثة تسكن بالقرب 
من نهر جوب فى أرض بارضيره؛ 
والرابعة تسكن فى مستعمرة كينيا فى 
إقليم الحدود الشمالى. ويسمى الإقليم 
الذى تسكنه الجماعة الأولى: «شبيلا» 
ولما كان الأجوران فى هذا الإقليم 
عددهم قليل بعض الشئ فإن أغلب 
أفراد القبيلة هم أصلا من العبيد أو 
الأحرارء ويطلق الأوغادين على هذه 
الجماعة فى كثير من الأحيان اسم 
أدونء أى العبيد؛ وقد كان بعض علماء 
السلالات يعدونهم خطأ قبيلة من قبائل 
البانتو أو شعبا يتكلم بلغة البانتو. أما 
جماغات. الهوية الركيسرة الأخرى:فهي: 
الككٌنضبة وهى تشمل قبائل جدله., 
وججيله. وبادى» وعدهء وكالجعيل التى 
تسكن جنوبى إقليم شبيلا حتى مهدّاى 
فى بلاد الصومال الإيطالية الجنوبية؛ 
والكرجاته التى تشمل قبائل: هبر كدرء 
وأبكال (وهى جماعة غفيرة العدد من 
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الكيؤهال 


القبائل مثل الوعيسله. الداؤود, 
والعيلىء والمنتان» واليوسفء والأكون 
يارء والورنس كلى أبكال) والموبلين 
والوحدان,ء والهلبى؛ وهم يقطنون 
المنطقة الممتدة من الحدود الجنوبية 
للككنضبه حتى المحيط؛ وكذلك أرض 
المعات: 

وينقسم الساب الذين يسكنون 
المنطقة بين أرض الهوية ونهر جوب 
إلى جماعتين: جماعة رهنوين» وجماعة 
أخرى اتخذت اسم دكل والراجح أن 
دكل كان جدهما المشتركء. وتشمل 
الرهنوين جماعتين من القبائل: السييد 
(أى الثمانية) والسكال (أى التسعة). 
وقبائلها الرئيسية هى: الإلاى» واللسان» 
والهريين, والهداموء اللباىء والكلدى, 
والكيلدله. وعلى حين أن القاعدة فى 
تكوين القبائل الصومالية الأخرى هى 
الاشتراك فى الأصل بأن يكون لها جد 
أكبر واحد تنسب له القبيلة بصفة عامة 
فإن تكوين الرهنوين؛ إذا استثنينا 
جماعة صغيرة جد من أحفادهمء يقوم 
على أسر أو فروع من أصل مختلف 
يجمعهما حلف ينضوى تحت أسم 


لا 


الصؤمال 


مشترك وعلاوة على هذه الجماعات 
الكبرى وبعض قبائل من أصل غير 
محقق مثل قبيلة كره التى تعيش قائمة 
بنفسها فى بلاد الصومال الجنوبية, 
وفى مستعمره كينيا (إقليم الحدود 
الشمالى) وفى بلاد الصومال الحبشية 
(ومما هو جدير بالذكر أن الجماعتين 
الأخيرتين كانتا تتكلمان إلى عهد قريب 
جدا باللسانين الصومالى والكمالى), 
يجن أن تذكر: المفكقين: والهماعات 
المنيونذة وسكان المدن التى على 
الساحل. أما العبيد وأغليبهم أصلا من 
البانتى وإن كانوا قد اصطيغوا الآن 
تماما بالصبغة الصومالية (سواء أكانوا 
من المعتقين أم من أولئك الذين فروا من 
أسيادهم فقد أقاموا فى بعض الأقاليم 
قبائل مثل: الشدله فى وادى شبيلا 
الأوسط؛ والمعتقين من الإلاى الذين 
يعيشون فى هضبة بيضوه مستقلين 
عن أسيادهم السابقين النازلين فى 
الأزافيي للشو داقن بر مك 0 وين 
يعرفون باسم الوكوشه فى الوادى 
الملنخفض لنهر جوب. وأما الجماعات 
المنبوذة. ونعنى بها الجماعات التى لا 
يعد نسبها خالصا بالنظر إلى الحرف 


ث1 


التى يمارسها أفرادها. فتعيش مع 
القبائل من الطبقات العليا خاضعة لها. 
والطبقات الدنيا فى يلاد الصومال 
الشمالية تعرف عامة باسم السابء 
وهى بذلك على العكس مما عليه الحال 
فَيّيلاة'الصتوسال الحتوينة كفا سيق 
أن أسلفناء ذلك أن هذا الاسم فى هذه 
البلاد هو اسم جماعة من القبائل؛ وأهل 
تلك الطبقات الدنيا يشملون اليبر» وهم 
من الس حرة؛ والمدكن. وهم من 
الصيادين؛ والتمال وهم من الحدادين. 
وتعرف الطبقات الدنيا بين الهوية باسم 
عام هو «بون» وهو فى الحق اسم 
شعب من البانتو فى مستعمرة كينيا؛ 
وهم يشل ملون: الأيله وهم من 
الصيادين؛ المدراله والككاب وهم من 
الدنا عمتسن والعترضيىئ: وهم من 
التشاجين: والتحره وهم من الشتحرة: 
والتمال والقلمنشية: وهم .من الحدادين: 
والطتسات الدننا فى نظن السنات هم 
الربى» وهم من الصيادينء والورباى, 
وهم من الحدادين. 

وشكن سدق الشاجل جلماعاك 
من القبائل الصومالية التى من داخل 
البلاد وأسر اصطبغت الآن بالصبغة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصومالية وإن كانت من أصول مختلفة 
ادق اللخسلاف وز طمنها من اشر 
المهاجرين إلى الصومال أو من 
الجانق» وتزمم يعض الأسن أنه من 
أصل فارسىء وثمت روايات تقول 
بأن الأسر القليلة الأخيرة أصلها 
من مدغشقر. 

د - اللغة: الصومالية لغة تنسب إلى 
اللغات الكوشية: من المجموعة التى 
يسميها راينيش 86101565 المجموعة 
الكوشية السفلىء من ثم فهى من أرومة 
لغات ساهو عفرء وبضوية وكالا. 
واللغة الضؤمالية التى كاتك فى مزائحل 
تاريخها أقل تأثرا باللغات غير الكوشية 
من تأثر لغة كالا بهذه اللغات, ولم 
يدخل فى تركيب أصواتها تلك 
الأضيؤات السسناكنة اناك و6 القن 
تعقب انحباس الصوت فى الحلق ثم 
انفجاره. وهى الأصوات الساكنة المركبة 
الحقة الشائعة فى لغة كالا وبعض 
لهجات سداما والتى دخلت فى اللغات 
السامية الحديثة فى الحبشة وإن كان 
دخولها قد تم بدرجة مختلفة. ومن ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصوهال 


فإن حرف ك فى اللغة الصومالية هو 
صوت لهوى انفجارى ينطق به كما فى 
اللفة العسرمية::والضناد صوت ينطق به 
من أصول الثنايا وهو قابل من حيث 
اللهجة لإبداله راء صريحة أو راء 
مفخمة. ومن الملاحظ أيضا أن فى اللغة 
الصومالية جنوح] كبيرا جدا إلى 
الكستكنن: ل تفي ادوكس الكسرزة 
المكريعة والكديزة انال فنك نل 
نتيجة للصوت المتوسط ل أيضا كما هى. 
الحال فى أداة التحأنيث «ناء وكاسعة 
صيغة المطاوع ت التى تشجر فتتبدل 
وى وش ذا سجيفكها الأيخساء او 
الأفعال المنتهية بحرف اللام (تتبدل 
لشا إلى شاء ولش إلى ش بالإدغام). 
وعلى حين احتففلت يعض اللهجات 
الصومالية بالصوتين الحلقيين وهما 
الهاء والعين: فنإن لهجة الشاب' قن 
أنذلك الحاء هاء والغين هدة. آما مخ 
حيث علم الصرف فإن الصومالية فيها 
الضربان من تصريف الأفعال 
امستعكلان فى اللعاث الكوشية: تمن 
بذلك التصريف بالبادئات والكاسعات 


لا 


الصومال 


أو بالكاسعات فقطء على حين أن لفة 
الكالا قد احتفظت على العكس من ذلك 
بالتصريف بالكاسعات فقط. على أنه 
يبين لنا من مقارنة اللغة الصومالية 
بلغة عفر ساهو أن التصريف بالبادئات 
والكاسعات فى اللغة الأخيرة أشيع منه 
فى اللغة الأولى (ولعل السبب فى ذلك 
تأثرها الشديد باللغات السامية 
المجاورة). أما اللغة الصومالية فقد 
احتفظت احتفاظًا مأتثورًا بذلك 
القتضريتقف الناذكات والكاسفات في 
خمسة أفعال فحسبء وهى الأفعال التى 
تعبر عن أكثر الأفكار شيوعًا ونعنى 
بها: يكون؛ يوجد؛ يعلم؛ يأتى؛ يقول. 
ومما هى جدير بالملاحظة أننا نجد فى 
لهجتى الهوية والساب أن فعلين من 
هذه الأفعال قد استعملا بهذين 
الضربين من التصريف. والصرف فى 
اللغة الصومالية يميز هذه اللغة 
بخصائص متفردة ويجعلها إلى حد ما 
عسيرة على الأجانب عنهاء ذلك أن 
الأسماء التى لاتعرب وحروف الجر 
يخاصة لاتأتى قيل الأسماء أو بعدها 
وإنما توضع جميعا قبل الفعل فى 
نهاية العبارة. مثال ذلك عبارة: «الجمل 
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والجواد قد ربطا بهذا الحبل» تؤدى 
بالصومالية هكذا «هاركان راتكا إيو 
فرسكه آلو كوكا لاحراى» وترجمتها 
الحزقة: هذا الهيل" الجفل والجؤاد هما 
كانا مع من بربطا» (وصيغة ب التى 
تستعمل فى حالة الجمع تعبر عن فكرة 
أن الحيوانين لم يربطا معاء وإنما ربط 
كل منهما بقطعة من الحبل الذى نحن 
وده :زوفن نكال (الأنضاف زليه الى 
تترجم فى لغة ساهو عفر بوضع 
الكلمة الذالة على الشىء الوك فغبل 
الكلنة الذالة علي الالك: وتتريك يعكس 
الوضع فى لغة كالا فتوضع الكلمة 
الدالة على المالك قبل الكلمة الدالة على 
المملوك تترجم فى الصومالية بما تترجم 
به فى لغة الكالا أو تترجم بما هو 
أشيع من ذلك أى بأن يأتى أولا اسم 
الشديع كه يكلو "اسه مالف بمتقيرنا 
بالضمير الدال على الملكية. فمثلا عبارة 
«بيت عمر» تترجم حرفيا: «البيت عمر» 
أى «عمر بيته». 

واللهجات الصومالية تصنف بحسب 
تقسيم الصوماليين السلالى فروعا هى: 
لهجات: الإيساقء والدارودء والهوية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


والساب. وقد احتفظت لهجات الإيساق 
بالصوت الأصلى وهو الضاد الخارج 
من أصول الثنايا.وهم يصيغون الأفعال 
يحاص # حان' بلحكدادميا الكامفة راي 
ويميزون فى الضمائر ضميرين من 
سصاكل التكم قدي حال الحسر كدق 
القصاطلة أئ التق تسمل المتكلم 
والعحيي وحمل الفغوو 2 ان الشن 
تدل على المتكلم ومعه غيره. وتبدل 
اكات الداروه الشاد الخان سا 
أضول الا مسا وزاك مققية لينف 
أوغادين) أو راء صريحة (لهجة 
مجيرتين) إذا وقعت بين حركتين. وهم 
أيضا يصيغون أفعال الاستمرار بأن 
يلحقوا بها الكاسعة «هاى» كما احتفظوا 
أيضا بالضمير نحن فى حالتيه اللتين 
أسلفنا الإشارة إليهما. وتبدل لهجات 
الهوية الضاد إذا وقعت بين حركتين 
راءء ويصيغون أفعال الاستمرار بصيغة 
المصدر متبوعة بالفعل هاىء وليس 
عندهم الضمير نحن بحالتيه. وقد 
دلت ليجات السان: ميا رينا انفناء 
اللكاء هاد و جنا مريعن فشن اقفر 
بحالة الموصول المنتهية ب «اى» والتى 
أبدلت فى حالة الجزم ب «أو» فى غير 


الضنؤهال 


ذلك من اللهجات الصومالية. أما فعل 
الأمر فى حالة النفى فيصاغ بإلحاق 
البادئة «إن» متبوعة بالفعل مع إلحاق 
الكاسعة «أوى» (وفى اللهجات الأخرى 
تستغعل فى هذه الحالة الكانتعة عفاء 
متبوعة بالفعل مع إلحاق الكاسعة 
«إن»). 

أما من حيث المفردات فإن اللفة 
الصومالية لم تتأثر باللغة العربية إلا 
تآثرا قليلا جداء بل إن الألفاظ العربية 
السششعارة كانت يحون ككل :في التلغة 
تخضع خضوعا تاما لقواعد الأصوات 
الصومالية: وكذلك لم كوش لغة :الكال 
فى اللغة الصومالية إلا أثرا قليلا إذا 
وضعنا فى إعتبارنا الأصل اللغفوى 
لكك لفزروريهنا امحكدينا مق ذلك ينات 
الشات+» على اننا قد تجذ :فى مفردات 
اللغة الصومالية بعض الشواهد التى 
قدل على أن النفنة العيووالية” ولفة 
سداما كانتا متجاورتين قبل الغزو 
الكالى الكبير. 

ها تاريخها لعل الروايات 
الؤظله تمده تارقم لصوم ا لقي 
بالضيفة الإسلامينة برق فسيتهع إلى 
عقيل بن أبى طالب ابن عم النبى [345], 
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المبوعان 


ومهما يكن من أمر الرأى الذى يتجه 
فى الاتجاه الآخر ويدور حول مسألة 
جواز وفود السكان الحاميين من آسية 
إلى إفريقية,. فإنه مما لاشك فيه أن 
الميو م النيين قن تؤلوا الأرضن:القى 
ينزلونها الآن جماعات شتى أقبلت فى 
غزوات متتالية. وتتايعت هذه 
الخمافات ولس تدقع الأخرى. “كنا 
كانت جميعا تخرج من الساحل 
الإفريقى لخليج عدن. ثم أقبل الدير بعد 
. أن طردهم غزاة صوماليون آخرون, 
ومضى فريق منهم مخترقين أوغادين 
والإقليم الممتد بين نهرى جوب وشبيلا 
حتى ينوا الوادى الأسفل لهذا الذهر: 
وخرجت من أصلابهم قبيلة بيمال. 
وأقبل الساب من خليج عدن ويمموا 
أولا شطر وادى جوبء ثم هبطوا من 
الهضبة على طول وادى ويب ثم تقدموا 
منعطفين فجأة إلى الشرق فيما جاور 
مارلا وغزوا الأرض التى يقيمون فيها 
الآن محاربين قبيلة ورداى إحدى قبائل 
الكالا. ومن الساحل الشمالى الذى 
أسلفنا ذكره خرج الإيساق والدارود 
لغزو منازلهم الحالية بطرر الدير 
والكالا. ووفد الهوية من الأقطار 


ع م عل و 


الشمالية وتوقفوا أول الأمر شمالى 
ماريك. على حين أخضع إخوتهم 
الأجوران وادى شبيلا بعد أن غليوا 
على الكالا والجدو. على أن الهوية 
أنفسهم تقدموا من ثم إلى هذا النهر 
وفرقوا شمل الأجوران. ولذلك يمكننا 
أن نميز فى تاريخ استعمار الأراضى 
الصومالية حقبتينء الأولى: وتشمل 
الحروب التى شنت على الكالاء والثانية: 
الحروب التى دارت جماعات 
الصوماليين أنفسهم. فقد مضت كل 
جماعة تقاتل الأخرى فى سبيل غزو 
خعن أزاضيي الضومال عن إواكة 
رواية مكتوبة (وقد استطعت أن أحصل 
على مخطوط عربى منها) على جانب 
عظيم من الأهمية تصف خبر الحرب 
التى شنت قبل الحروب التى جاء 
ذكرها فى الروايات الصومالية. ونعنى 
بهذه الحرب القتال الذى نشب بين غزاة 
الكالا والزنج (أى شعوب البانتو) الذين 
كانوا ينزلون حوض نهر جوب. ويمكن 
أن نخرج من ذلك بترتيب مستعمرى 
بلاد الصومال على الوجه الآتى: الزنوج 
(البانتو) ثم الكالا الكوشيين ثم 
الصوفاليين الكوشوين: 


وآكزة العارف الإسلامنة 


وبينما هذه القبائل تحتل على 
التتعاقب داخل البلاد. ظلت المنطقة 
المحاذية للساحل عدة قرون على اتصال 
تجارى وثيق بيلاد العرب. وهذه 
التتجارة التى كانت قد بدأت مع 
المستعزات التجازية فى جنون البلكة 
العربية زادت رواجا على رواج فى 
العهد الإسلامى. ونشأ من هذا الفتح 
العربى دويلتان هما زيلع ومقدشو 
اللقاق إساهومنا و حقيهجا سقة عنانة 
دول من الوطنيين أمراؤها من العرب 
الدين اعنظهوا بالسيية الصومالنة إن 
من . الصوماليين الذي تاكروا بالثقافة 
العربية تأثرا كبيرا. وقد تيسرت لمملكة 
زيلع التى ظلت تزدهر منذ القرن الرايع 
عشر الميلادى, أسباب الحياة والرخاء 
معتمدة على الاتجار مع داخل اليلاد 
حيث عاونتها الدول الإسلامية الكبيرة 
فى جنوبى الحبشة بقيادة كران. على 
أن مقدشو لم تزدهر إلا فترة قصيرة 
فى القرن الرابع عشر الميلادىء ثم لم 
تليث أن بدأت فى الاضمحلالء ذلك أن 
أهلها لم يستطيعوا أن يتغلبوا على 
مقاوفة البو الطوماليين الذيق كاتوا 
يسكنون فى داخل البلاد. وتقلبت على 


الصومال 


لقدكخنو:ضدوورقت الدهو فلن لفكتلا فهاذ 
ومع ذلك فته اسعميرت مستتفنلة 
باستقلالها أيام دولة المظفر حتى القرن - 
السادس عشر الميلادى. وفى القرن 
السابع عشر احتلها إمام عمان: وبعد 
سنوات قليلة ترك هذا الإمام الساحل 
جميعا الذى يعرف ببنادر هو ومقدشى 
لسكانه. وإنما أصر على أن يعترفوا 
بسلطانه عليهم. ولما انقسمت دولة 
مدقا إن ماله ونان وسطلطلة 
زنجبار (وكان ذلك فى أوائل القرن 
التاسع عشر) جعلت مقدشى من نصيب 
زنجبارء وعندئذ حاول السلاطين أن 
يكون لهم ملك حق هناك بإقامة وال 
وحاميات من الجنود فى مقدشى ومركة 
وبراوة. وماإن مضت مدة قليلة فى 
حكم هذه البلدان (حوالى ستين عافا) 
حتى باعتها زنجبار لإيطاليا. 

ومهما يكن من شئ فإن القبائل 
الممومتالية فن داهل البلآه قن شعي 
باستقلالها القام غدة رون .ولع تجتفظ 
الروايات الصومالية بذكرى الغزو 
الكالن القتيين فى الحيشة: الدئ فصل 
فى القرن السادس عشر بين 


دائرة المعارف الإسلامية .سس ابي 


الضيومال 


الصوماليين والسداما وباعد بينهم 
وبين تلك المراكز الصغيرة من مراكز 
الشثقافة. على أنه يجب علينا أن ننظر 
'.بعين الاعتبار لذلك الفرض الذى يقول 
إن وجود أمارات ثقافة أرفع من الثقافة 
الصومالية الحالية مائلة فى يعض 
الأقطار الداخلية ينسبها الأهالى إلى 
الأأجوران أو المادنلة يجيز لنا أن نرجع 
تلك الثقافة إلى قوم من الصوماليين 
كانوا على صله وثيقة بعرب الساحل 
الجنوبى. وذلك أقرب من أن نردها إلى 
قوم من الأهالى تأثروا بشقافة دول 
سداما الشمالية. 

وظلت بلاد االصومال فى الداخل 
على هذه الحال حتى نهاية القرن 
التاسع عشرء حين احتلت فرنسا (سنة 
84) وبريطانيا (سنة 1886) 
وإيطاليا (سنة 1845) مستعمراتها 
الحالية. 

و الإسلام: الصوماليون جميعا 
مسلمون يتبعون المذهب الشافعى. ولم 
. يعمد إمام مسقط ولا سلاطين زنجبار 
أكناء حكسهم القهنيتن السساحل 
الصومالى إلى نشر آرائهم الإياضية 
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بآية حال بين الشنعؤب الصومالية. ومن 
ثم لم يبق منذ رحيل والى السلطان عن 
بلاد الصومال أى أثر من آثار المذهب 
الإياضى. ويمكن أن نجد بين العرب 
الذين هاجروا حديثا إلى بلاد الصومال 
عساكر أو عمالا فى مستعمرات 
الأوربيين. عدداً من الزيدية وإن كان 
هؤلاء بصفة عامة لا يجهرون بمذهبهم. 

وإن اختلاف تكوين سكان الساحل 
عن سكان الداخل واختلاف ما أصاب 
التاريخ هؤلاء وهؤلاء من تغيير قد 
جعل أثر الإسلام فى كل فريق مختلفاً 
عن الآخر. ذلك أن مدن الساحل التى 
ظلث غدة فنرون مقضلة بمراكز الكثقافة 
الاشلاضية وانتظلفث: فى جماعات من 
أرباب الحرف يرتبط أهلها بالروابط 
التى تصل أهل الحضر بعضهم ببعض 
ولا يرتبطون بالوشائج التى تصل بين 
أهل القبيلة جميعاء قد يسر بطبيعة 
الحال الأسباب التى تجعلهم أكثر 
اصطباغا بالإسلام من قبائل الداخل 
التى درجت على الاستقلال من سكان 
الساحل والشعور بالعداوة لهم وسوء 
الظن فيهم؛ وقد توطدت بين هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


التسائل فى منازلها الواشعة دعاقم 
الوحدة التى تقوم على الأصل المشترك. 
ولم تجد الدعوة الإسلامية بدا من أن 
تضارع هناك اما نات عليه القبائل من 
وثنية وعرف سائد. ومن ثم كانت 
الدعامة التى يرتكز عليها نشر الإسلام 
هى افتااسة المطوق الديتية :ولدلك نض 
علينا أن نلم بهذه العناصر الثلاثة التى 
تكونت منها الثقافة الصومالية الدينية 
ألا وهى: بقايا الوثنية القديمة فى 
الداخل؛ والشقافة الإسلامية على 
الساحل؛ والطرق الدينية. 

ويمكن أن نذكر من بقايا الوثنية 
شعيرة «السار» ولعلها رقص دينى 
قديم. فالأهالى يحتشدون فى حلقة 
ويبدأ المنشدون فى الإنشاد على إيقاع 
خاص. ويسقط واحد منهم أو أكثر على 
الأرض مغشيا عليه ويمضى الآخرون 
فى إحياء «السار» بالإنشاد والتصفيق 
بالأيدى أو الضرب بالأقدام أى بقرع 
الطبول والقدور. ثم ينهض المغشى عليه 
رويد رويداً ويمسك فى يديه خنجرا, 
ويرقص فى الحلقة وقد أشهر الخنجر 
حتى يغشى عليه مرة أخرىء ولكنه لا 
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السومالن 


يلبث أن ينهض وقد أفاق من كل ما نزل 
به. ويقام السار أيضا بالميسم النارى 
بدل الخنجر. وعند الساب يخرج 
الراقص ويجرى فى الأجمة المجاورة. 
ثم يعود كاشفا فى صيحات عالية عن 
خنجره وقد تلطخ بالدم الذى يقال إنه 
د الحتئ الدى فط 

ومن الشعائر الوثنية الأخرى العيد 
الصومالى الذى يقام فى أول العام؛ 
وللصوماليين سنة شمسية من 55195 
يوما وكل سبع سنوات دورة؛ وكل 
سنة تسمى باسم يوم من أيام 
الأسيوع. وتسمى كل دورة بياسم أهم 
حادث وقع فيها. ومن ثم يستشهد 
الهوية ب «إسنينتا أوراح مدو» أى سنة 
الاكلين النتمين الشوداء زولوشك نينا 
سميت بذلك لما وقع فيها من كسوف 
الشمس). ويستشهد الساب ب «سيدى 
فرنجى» أى سنة السبت للأوربى» وقى 
ذلك إشارة إلى رحلات الكابتن بوتيكو 
فى أرضهم. ويحتفل بمطلع العام 
الجديد بعيد يسمى ال «دبشد» وهو 
عيد شائع مشهور جداء تشعل فيه كل 
أسرة شعلة بالقرب من كوخهاء ثم 
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الصومان 


يجتاز رأس الأسرة النار بالقفز من 
جانب إلى جانبء أو يدير حربته 
كالزوبعة وسط الثار. 

وينبغى أن نذكر الاعتقاد الشائع فى 
استمرار حياة الأم بعد الوفاة؛ ووجوب 
تزويد الميت بالطعام والكساء بالتضحية 
بالأانعام قرب قبره وتوزيع اللحم 
وقماش القطن على المساكينء إذ يقال 
إنهم هم الوسيلة إلى إيصال الطعام إلى 
الميت؛ ومن ثم نشأت عادة أن يخصص 
فى الوصايا جزء كبير من الميراث 
لإقامة هذه الشهائر (ما يدفن مع المرء 
عند الوفاة) ومانجده من عناية حانية 
يبذلها الأبناء والأقارب «لكنس القبر» 
أى التقدم بهذه اللأآضاحى من حين إلى 
حين. ونجد أيضا آثار الأفكار الوثنية 
ماثلة فى القوى السحرية التى لشيخ 
القبيلة بحكم الوراثة: وعين هذا الشيخ 
بالنسبة إليه كالشمس بالنسبة لإله 
البضاء القد نع عنه الكو شنيية الو قتئيت: 
و«العين الحارة» لهذا الشيخ هى التى 
تزيد فى نماء الأنعام أو تنقصه., 
وتصيب بالعقمء. وتجلب العافية أو 
الموكون وقد :اسقيدل الفقهناء السلمون 


بالسحرة الوثنيين القدماءء ولو أن 
الفقهاء قد احتفظوا بالاسم القديم 
«وداد» وأصبيح من الممكن أيضا أن 
تلتمس عندهم القوى السحرية. ونوال 
البركة يتوسل إليه بالتفل كما كانت 
الحال أيام الوثنية. ورأس الذبيحة من 
الحيوان وبطنها ومخالبها تعد فى نظر 
الإسلام عند الصوماليين نجسة طبقاً 
للعقائد الكوشية الوثنية. 

ويطلق الآن الاسمان الصوماليان 
لإله السماء (إباء واق) على اللهء بل إن 
اسم الجنى الوثنى (غرل؛ بلغة كالا: 
قولو؛ وبالأمهرية: قولى) يستعمل فى 
اللهجات الحديثة للدلالة على القسمة أو 
التضحذث: 

وقد كانت مقاومة العرف الصومالى 
للإسلام أشد من ذلك وأدهىء ذلك أن 
هذا العرف يقوم على مرحلة من مراحل 
التطور الاجتماعى شبيهة كل الشبه 
بالحياة العربية أيام الجاهليةء ولذلك 
فإنه يختلف اختلافا بين عن الشريعة 
الإسلامية. ونستطيع هنا أن نستشهد 
بيعض الأحكام الأساسية المتعلقة بزواج 


الأخ بزوجة أخيه إذا توفى ولم يعقب, 


دائرة المعارف الإسلامية 


والشمن الذى تؤديه الأرملة لأاقارب 
زوجها المتوفى حين ترغب فى الزواج 
من رجل غير إخوته (ومما تجدر 
مأقتاطتة أن الغرف التسعونالن نقفن 
بألا يكون أولاد الزوج الثانى» وهو أخو 
الزوج المتوفىء أبناء للزوج الأول 
واستمراراً لذريته كما هى الحال عند 
الساميينء بل إن الآمر على العكس من 
ذلك فذرية الزوج الأول يعدون أولادا 
للزوج الثانى)؛ وج وز الزواج 
بالا تناب والدنة الع تم فى نظن 
الصوماليين تعويضا يؤديه القاتل» وقد 
نشأ هذا التتعويض من أن الجريمة 
تكسب أهل القتيل حقا على القاتل بحكم 
الخرم الذى اقترفه: وكرمان المراة :من 
حَقِوَق النوانة؛ والجفاعات المتيؤذة التن 
لايياح للمرء الزواج من بناتها أو 
الاتصال بها بأية حال؛ ذلك انها فى 
حالة نجاسة دائمة (لاحظ البراعة فى 
صبغ هذه العادة القديمة بالصبفة 
الأسلابينة)! وزواع الأباعد: ومن عادة 
لايزال لها وجود عند القبائل الشمالية؛ 
والآثار الملشهورة لزيجات تعقد بين 
قبيلتين أكثر من عقدها بين الأفراد. 
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الصومال 


أما على الساحلء فى مراكز الثقافة 
الإسلامية, وخاصة بعد ماطرأ من 
زيادة رواج التجارة فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشرء فإننا نجد أن 
آثار الفقهاء المسلمين قد أثمرت زاداً 
محلي) قليلا فى التأليف باللغة العربية 
وشخاضة فى الموضتوعنات الصحؤفية. 
وأهم الكتب المطبوعة هى: «المجموعة 
المباركة» للشيخ عبدالله بن يوسفء وهو 
مواطن من جماعة شيخال طبع كتابه 
فى القاهرة؛ و«مجموعة القصائد» 
للشيخ قاسم بن محيى الدين» من أهل 
براوى: وهذا الكتاب ليس إلا ديوانا 
لكثير من الشعراء الصوماليين؛ على أن 


المجموعة المباركة قد قسمها الشيخ 


غيداة إلى خمس مقالات :فى التصوقف» 
والكن همة ادق قد مدرفه إلى المقالة 
الكالفة والقالة الرايفة؛ وقد مسمى 
الشالقة: «السكين الذابحة على الكلاب 
النابحة» وسمى الرابعة: «نصر المؤمنين 
علن المزّدة اللتحتدين».وهده:اللقتالة رن 
قحيين على الطأزيقة العا لهك :زوفن 
الفقهاء الصوماليين البارزين الشيخ 
عويس محمد البراوىء وقد نظم الشيخ 
عويسء. علاوة على القصيدتين اللتين 


حفن 


العسوفال 


تلدترةا فى سسجهوعة المبعنياف الت 
أبزلقكا ذكنرها حيس قهماكن باللفة 
الصومالية كتبها بالجروف العربية, 
فكان هو الوحيد الذى جرى على هذه 
الك وهحا زالة هيدة الاو ان من هذه 
القصائد الخمس أتباع مد ملا .ويجدر 
بنا أن نذكر أيضا الشيخ عبد الرحمن 
الزيلعى”الذى نظم عدة قكاكن ضوقية 
بالعردية (أكذزها شهرة» سراح الفقول 
والسرائر فى التوصل بالشيخ 
عبدالقادر أى, الجيلانى»). وثمت فقيه 
صومالى آخر هو الشيخ عبدالرحمن 
ابن عبدالله من جماعة شانشيه فى 
تقنيشي وقد #أشسكون: بالشيخ الصو 
وهو مؤلف كتاب «شجرة اليقين» أو 
#الفذة اليقيضة فى مقيهد اف كيين 
اليرية» وقد نشر فى الجر 
المباركة» ولها شهرة . 
ذهب الشوفية عفن سد مالي 
وثمت مخطوط عثر عليه فى براوى,: 
وهى يشمل ترجمة لهمزية البوصيرى 
فى أبيات باللغة السواحلية. وأغلب الظن 
أن الأآبحاث التى أعقيت ذلك سوف 
تؤدى إلى ظهور مخطوطات أخرى 
قديمة أو وثائق بالعربية والصومالية. 


تضقن 


وببلاد الصومال أربع طرق صوفية 


أبتاع احد. بن إدرريس. الذئ توق فى 


النصف الأول من القرن التاسع عشر 
فى صبياء بعسير؛ والصالحية. وهى 
فرع حديث من الأحمدية (ورأس هذه 
الطريقة وصاحبها هو محمد صالح 
الذى كان مركز طريقته 
العهد على الصوفى السودانى إبراهيم 
الرشيدى مريد أحمد بن إدريس)؛ 
والرفاعية. وهم أتباع السيد أحمد 
الرفاعى. والقادرية التى تضم جل 
الفقوداء امحسانئ التواليق الفتشوفيية 
المشار إليها آنفا هم أكثر أرباب الطرق 
الصومالية علما وأعظمهم تمشياً مع 
الأفكان الحديكة. ؤليين اليذه الطزيفة 

الكادق إلا القنيل كسا أنوينا لافج 
تنظيما سياسيا ماء وإنما تنصرف إلى 
التعلت أفكننن اتصبرافها إلى الؤراعة. 
وقد دبت الفرقة بين القادرية فى بلاد 
الصومال والصالحية منذ عدة سنوات. 
والسبي الأول لذلك هن الزدود القى رد 
بها القادرية على مد ملا الذى كا 

بدأ حملاته فى الدعوة بالقول بأنه هو 
نفسه التابغ الحق لمحمد صالح ودفع 


فى مكة وأخذ 
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أتباع هذا الملا إلى قتل الشيخ عويس بن 
مصخ البراوى سنة اكت إقذوا). 
ويدأت المناظرات مرة أخرى بين 
الطريقتين. ولو أنها كانت فى هذه المرة 
أقل عنفاء وذلك بعد نشر كتاب 
(التسوعة المجاركة:» الشيم عبات 
وعدي للقي تاس "مهتي النيق 
البراوى حيث رد على الصالحية بترديد 
عبارة: «لكم دينكم ولى دينى». 

ينا الخباتدية "فعاف | على العضن من 
القنادرية+ قن شفلوا انهم خاصة 
بالسعى إلى بسط سلطاتهم السياسى 
على القبائلء وإقامة نظام يعتمد على 
المكمنا ماك الوزاججة و كاعية عن 
ضفاف الأنهار. وقد كانت القيادة فى 
حركة الملاء وفى الفتنة التى أشعلها 
النفيد مححمة يويتق على الشيقة را 
وادى ويب سنة ,١511‏ لزعماء من 
الصالحية. وفى الجانب الآخرء كان 
هدقف العبالحينة الآزافنى الدوداء غلي 
طول وادى شبيلاء وهى خير الأراضى 
وإن كان البدو الصوماليون لم يقدروها 
فيما سبق حق قدرها واستخدموها فى 
رعى الماشية وحسبء ذلك أن الصالحية 
استغلوا فى براعة المشاحنات التى دبت 
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الستو مال 


بين القبائل. وغير ذلك من الظروف 
السياسية وحاولوا أن يحصلوا من هذه 
الباق عن حير المتاطق الصتائخة 
للزراعة. 

وأما الأحمدية فعددهم أقل من سائر 
الطرق الصوفية؛ وقد وجهوا همهم 
شأن الصالحية: إلى الحصول على 
الأراضىء وإن كانوا ينصرفون إلى 
التعليم أكثر من الصالحية. والقادرية 
والأحمدية ليس عندهم نظام طبقى 
بمعنى الكلمة. على حين نجد الصالحية 
فى بلاد الصومال الإيطالية يقودهم 
شوخ زاون تيوه رش نحنف رادق 
شبيلا) وهو نائب محمد صالح فى 
الإقليم كله. 

والقضاء الوطنى يقوم به فى بلاد 
الصومال الايطالية قاض مسلم., إلا فى 
بعض الجرائم والقضايا ذات الصبغة 
السياسية. وأحكام هذا القاضى تبداً 
بفعارة باهم اله الرجسن الوحسم ]نا 
نحكم بشريعة الإسلام باستخلاف الملك 
المعظم ملك الإبطالية....»(١)‏ 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة قبل استقلال 
الصومال. 


رففن 


الضومال 


المصادر: 
الجغرافية: علاوة على الكتابين 


6 هلة انان : -كتططآ "باى 7201716705 
عع7ع71تجزمء | اه عتنامهتومقع مارمجام1 


.١1865 يبأريس‎ 4/1116 16 

فه 0 : أكهط ١ا‏ ورعاكامه0ط أكرزم 
0 انظر 

(؟) موعنامظ .[ا : منمبماوىه مطبةزن آل 
رومة 1866. 

6 أمعانن 0‏ عه 
0 نآ]. ميلائو 1855. 


الأعاأناموة ه[: 


)2( للمهمع"! .ل ؛ -ترم مأرمترادره ,تعبا 
نان ألاى أأمأء«6ات رومة "3 .١5‏ 

)01 لمعنت) .ل : انعجر منرم ]زومر 4116 
1 'ااء'2 ناوه ميلانو .15١7‏ 

(/ا) ناعطعلمظ تطععءطهظ :6 مزامورمى 
0417 , ميلانو 1855. 

0( المؤلف نفسه -مكى ز[عوء!ا عوممج إءلر 
م ميلانى 7 .19-١‏ 

)5غ ملقو لم82 علمطا .85 1 نبو 
114 رؤز لندن /ا151. 


)٠١٠١(‏ «مااتسدط .ىه : لدمازادمبمد لندن 
151١‏ 


(١ 1١‏ طاتصرك نهك5ل120:21 ىه : تزعياه:11 
01/١1‏ 1ل 41 1م10 ارياء لندن .١/8517/‏ 


)١ 5)‏ وملا110 .8 : ممطئايسم عل بض 
كينا 1866. 


(؟١)‏ عاعء 51016 .1 : 46 انمأووء ورا[ 


كل عكتمع تمر 0016)) 05 هأرم 1 مع منزمبر 


(/»#«مىء, باريس .151١60‏ 


)١ 6(‏ عاععطتماد .8 : مك مابإعلمء8 عذطم 
1675 ل1 | كعل عه بومء2) برعتاءداطه جه 


«عن فى ,5 .0 .5 ./24 ج لا١,‏ 
لوحة". يرلين 15575. 


إن (١‏ لامو © تمتممع 5 ؛: مع وزع 
0 716[|0 عاه أعزع هام ١0‏ مأو م[معع 


.15١1 فلورنسة‎ 060 

السلالات والعرف: )١(‏ -طءؤتانوم .5 
عا : كمااميةقم  05١‏ أرول 7‏ عنم روم لال 
برلين 1857. 


فيه لللنصعن0) .8 : عياعبدوممء مزل 1[ 


-16711110اعى عترن أن ١ط‏ نأأمتدم؟ ملاعل وهل 


1106 نايلى ١1‏ 
إفنه المؤلف نفسه: م0)/ث«ال أل 1651 
1/02 انتوق كعل ‏ لهألل اعناكدرم 


فى .ذث ...كل جلا رومة .١1514‏ 


14ةالسصس يي سججججحبببحبي يق المعازف الإسلامية 


( نفعساه6 .181: مالاعاك أل أأماع امم 
ووه أعأسوممم ها ء أسدأاعاا متامم30 مااءل 


0ل على فلورنسة 5؟155. 

(١‏ تللتمع© .8 : مننع سرامم آلاى ءاملل 
ه50 14أ 72‏ 16نهة:تأناكلاة:: فى .16.5.0 
ج* ١‏ رومة .١51*‏ 

اللغة: 1( 11 : 16[ زه 7717:107هتع 4 
عوعيو مها تاعدمى: بومباى .1848٠‏ 

إف0 #تعطعنء[طء5 .77 له : -ئ 1م50 101 
#اعهمم: برلين 7 1895. 

2( طعوتمهظ نآ : -مى مسعتعاءاتطعى 
عناصم قينا .١15٠١‏ 

17. 8. لد عل .© ع2 عوكةز22ةآ عل‎ (١ 
لامع : أله2ه5 6[ زه «مسبه7 0 أمعناعوجم‎ 
.١1851/ ععهياعه!. لندن‎ 

)2( عككة زهته.آ عل .18 .15 : -واكا أأمادم3 
بربهادم 12111 العد«رم5 أكأاعاظ هه #أكثاء لندن 
/ا١.‏ 

© طاعكتماع 1 
ثلائثة مجلدات. قينا .15١7- 15١9-١‏ 


آ : 16أعه1« ]501:16 


6 مط .ى : مانده )!ه55 قيتا 
1505 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة هذه المادة 


دائرة المعارفٍ الإسلامية . 


الصومال 


)0( عامن1 .© .7/7 .1 ١‏ ع1 “زه «هاتتدبمجع 4 
50711 كمير دج .19٠06‏ 
© تالدء© .8 ؛ -مى أناعلهأك ألاى ءاملل 


اه فى 101120 جاطال رومة .١55١‏ 


(١)‏ عمتلتكآ هه؟ .34 : عاده1 أأمه«رم3ى 


برلين 6؟15. 

التاريخ: علاوة على الكتب الزرقاء 
التى أصدرتها وزارة الخارجية 
البريطانية أى وزارة الستعمرات عن 
الشكون الصومالية, والكتب الخضراء 
التى أصدرتها وزارة الخارجية 
الإيطالية, والتقارير الرسمية التى رفعها 
الحكام الإيطاليون لبلاد الصومال إلى 
البرلمان انظر: 

0 تالنمة0 .8 : -معدبباء00 © ]150712011 
وأاعجرم5 وااعل وأ«ماى3 ها «عم أطه:2 ]1 فى 
.50 ج7١‏ ١ء.‏ رومة 153551. 

2( المؤلف نفسه. :«ماجهامهمم مآ 
-ن] معامماى عومادلكه! وااعد هذلاعدهك هااءل 


عاهه فى .8.1.4.1 رومة 51؟157. 


خورشيد [. تشيرولى أااددء© مءعفممظ] 


0016 


٠ 


ضباب 


ضباب قبيلة عربية من قبائل معد 
وهم من سلالة معاوية بن كلاب الذى 
عرف بالضباب بسبب ثلاثة من أبنائه 
هم ضباب وضب والمضب. وسلسلة 
نسب ضباب هى: معاوية بن كلاب بن 
ربيعة بن عمرو بن صعصعة بن 
معاوية بن بكر بن هوازن. 

ومنازلهم فى حى حمى ضرية من 
بلاد نجد. ونذكر من منازلهم: جزع 
بنى كوزء ودارة جلّجلء وطلوح. 

ومن جبالهم: أخزم: والجوشنية., 
وذات آرام؛ واليحموم (وهى تل أسود 
كبير) وكبشة (هو ودارة الكبشات)., 
والخنزرة (وهو جبل كبير يشمل دارة 
خنزرة). ونُمَيْرة بيدان» وشعبى (هو 


دائرة المعارف الإسلامية. 


ضياب 


جبل كبير طوله مسيرة يوم)؛ وزهلول 
(وهى تل أسود به رواسب معدنية) الخ. 

وفيمايلى وديان الضباب: ذو 
الجدائرء والريان (ويشتركون فيه هم 
وجعفر بن كلاب). وهضب غولء وقادم, 
وتربة (وهو واد كبير به أحراج نخيل 
وحقول حنطة. ويشاركهم فيه هلال 
وعامر بن ربيعة) ومياههم هى: الأرطاة, 
والأسورة:. والبردان (بالقرب من دارة 
جلجل). وبطحانء والثرياء والجفار, 
والغدير. وقراقرة, والخصافة: الشبيرمة 


وصفية, ومعروفء ومنى وغيرها. 


المصادر ا 


)١(‏ ابن الأثير. طبعة تورنبرغ, ج 
1ص 77 .١‏ 


جل ييييبيييييييييييييييحييبحححيية ‏ ]ا/ 11 


- 


ضباب ‏ الضبى 


- 


(؟) معجم البلدان لياقوت: طبعة 
لس تلان احا هن عي ا ابا 
لامه, لاكل اخلاء 55ق, 435755 جسلسكل”, 
ص 8لء الاء نهل ادك كاك /الاغ, 
*60/ جلب؟5, ص 5957, 555 8751 
ججح اوسن دم رامذ 
.٠١١73 6‏ وانظر الفهرس تحت هذه 
المادة. 

5( ابن قتيبة: كتاب المعارف طبعة 
كستتفلفه ضن 17 

(١‏ محمد بن حبيب: 5ع «66ل) 
عناءعاطم م4 اع ملعت أعكرء 7 .لا اأع1طلء 0161 
1 (طيعة فستنفلد) ص 5؟. 

,0( لاعءأمعاون 7لا."1 : مزعدنوماهءء 0 
نا 514771716 1(عت[ءكاطه 4 «عل ‏ أنه []ء 10 
كوتنكن 18072.ء القسم الثانى» 
القبائل الإسماعيلية. الجدول 5 رقم 7 .١‏ 

(1) المؤلف نقفسهة: بعك به ءاكذو 
هماه :7256111 كوتتكن 1867, 
ص 165 599. 


[شيلفر ء116ء1اطء5 .1] 


الضبى 
أبو جعفر بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة (وليس القرطبى): فقيه عربى 


تزون 


أالشئ سنن أعنيتان النبون الستادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى). ولد 
فى بلش (82128560 ,وأطنا؟1) 16162 غربى 
لورقه 1:8 كما يستدل على وجه 
يشبه اليقين مما ورد فى كتابه من 
إشارات خاصة به وبأسرته. وبدأ 
الضبى دراسته فى لورقه وهى بعد فى 
العاشرة. والظاهر أنه قضى أكثر عمره 
فى مدينة مرسية مع استثناء رحلاته 
إلى شمالى إفريقية, فقد زار سيبته 
ومراكش وبجاية ثم الإسكندرية. 
وتوفى الضبى فى آخر ربيع الثانى عام 
9ه إ(بداية عام 7١7١م).‏ ولم يبق من 
تصانيف الضبى سوى معجم قيم فى 
تراجم علماء الأندلس من العرب مع 
مقدمة موجزة عن تاريخ العرب فى 
الأندلس أكملها عبدالواحد المراكشى فى 
مقدمته (تاريخ الموحدينء طبعة دوزى). 
والضبى فى بقية الكتاب يتبع عن كثب 
كتاب جذوة المقتبس للحميدى (ويصل 
فى كلامه إلى عام ٠5:ه‏ - )٠١58‏ 
ويوسع فيه بإضافة تراجم لرجال 
السنوات الماكة والخمسين التالية. 
ويسمى هذا الكتاب «بغية الملتمس (لا 
المتلمس كما جاء فى كتاب بروكلمان» 


دائرة المعارف الإسلامية 


ج ١‏ 110) فى تاريخ رج ال أهل 
الأندلس». وقد نشر كوديرا 0068© 
وريبيرا 816:8 هذا الكتاب عام ١8/86‏ 
عن المخطوط الوحيد القديم الجيد الباقى, 
وإن كان بعض أجزائه لم يعن بحفظها 
العناية الواجبة. وهذا المخطوط محفوظ 
ف معقية الإشكوريال وض الجلد 
الثالث من المكتبة العربية الأندلسية. 

المصادر: 

)١(‏ دعسواومظ كصمط .ع8 : -ماط مبرمورر 
مع لآ 10712000765ىزر[ 5ه[ عرطود مع1/:هوو اطاط 
5 276180-06 0876/05 (مدريد 
4) رقم اص 5768 - 5509؟, 
ونذكر بالإضافة إلى النسختين غير 
المتقنتين اللتين قام بنسخهما الموارنة 
فى النصف الثانى من القرن الثامن 

مشر عرق لظو فل القرين الاحتفو ا فى 
الإسكوريال:» النسخة التى تملكها 
الجمعية الانسيوية فى باريس: وهى 
التى لا أعرف عنها شيئا أكثر من ذلك. 
وإكمالا للموضوع نذكر أيضاً نسخة 
1 ل ]70563 ع0 0مناوناة1 المعيبة 
أيضاً وهى المحفوظة فى كوبنهاغن 
برقم ١17‏ ولم تذكر هذه النسخة فى 
أى ثبت للمصادر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الضبى ‏ الضحاك الشيباني 


الضحاك 


ابن قيس الشيباتى, وهو من 
الخوارج. لما توفى زعيم الخوارج سعيد 
ابن بجدل الشيبانى بالطاعون عام 
١ه‏ (5كلام) وهى فى طريقه إلى 
الكوفتة كودئ: اله نهاك خليقة له 
وتجمع الخوارع من كل الأتحاء تحث 
زايقة::وقدم 'الستتجناك تش الكوقة فن 
أتباعه. فوحد النضر بن سعيد الحرشى 
واليها من قبل الخليفة مروان الثانى 
وعبدالله بن عمر والى الحيرة جيشيهماء 
ولكن الهزيمة حلت بهما فى شهر رجب 
عام 717١ه‏ لأبريل عام 45/ام) وركنا 
إلى الفرار ولى أن جيشيهما كانا يتألفان 
فيما يقال من ثلاثين ألف مقاتل» واحتل 
المححاك جشيةة الكوفة وسشيكهن 
الحرشى إلى مروان فى الشام: على 
حين ظل ابن عمر فى واسط حيث 
ساضوه الشبكاك: واستسلم اسن غدل 
فى اشوال [اسطين )من العام ثقينه 
بعد حصار دام عدة أشهرء وعقد صلحا 
مع الكنهاك اصع اين عض بيش عفنا 
واليا على كسكروميسان ودستميسان 
والأراضى التى على دجلة الأدنى,: 


تضرمنح 


الضحاك الشيبانى - الضحاك الفهرى 


والأهواز وفارس. وعاد الضحاك إلى 
الكوفة وظل ابن عمر فى واسط. وفى 
العام التالى لجأ أهل الموصل إلى 
الضحاك وطلبوا منه الاستيلاء على 
مدينتهم. ويقال إنه بعد انقطاع دام 
عشرين شهرا هب وطرد والى الموصل 
من قبل مروان وسقطت هذه المدينة فى 
بده. وتجمع الجند حول الضحاك لأنه 


كان يجزل لهم فى الأعطيات. وجاءت ' 


فى روايات المؤرخين المشارقة ‏ ولعل 
فيها شىء من المبالغة ‏ أنه كان تحت 
إمرته جيش من ٠٠١‏ ألف مقاتل. وكان 
الخليفة وقتذاك فى الشام مشغولا 
بحصار حمص قفأنفذ ولده عبد الله 
لقتال ذلك الخارجى المظفر. وتقدم 
عبدالله حتى بلغ نصيبين, ولكنه اضطر 
إلى الالتجاء إليها بعد قتال فاشل 
فحاصره فيها الضحاك. وخرج مروان 
بنفسه إلى ميدان القتال بعد أن استولى 
على حمص ولقى الضحاك عند كفرتوثا 
حوالى نهاية عام 74١ه‏ (حوالى شهر 
سبتمير من عام .)١571‏ واستمر القتال 
يوما بطولهء. وقتل الضحاك كما قتل 
خليفته الخيبرى عندما حاول معاودة 


يفضفذثا 


الهجومء ومن ثم ارتد الخوارج إلى 
الموصل. وجاء فى رواية أخرى أن 
الضحاك والخيبرى لم يقتلا إلا سنة 
8ه الى 58 /اغل/ام). 

المصادر: 

)1( الطبيرى؛ طبعه نه غوى, جك" 
ص 18917 وما بعدها. 
جدة, ص 50 وما بعدها. 

فيه أنه /7: مناه «ه0 .أعد0 0 جا 

5( مع سمطلاء لا: عطعوتطه7ه 2 
#ءاء8 ص 57 >” وما بعدها. 

الشنتناوى [ تستر شتين اع 2]16155]6. 16.7 ]. 
الضحاك 

ابن قيس الفهرى: شيخ قبيلة قيس 
ومن أنصار معاوية المتحمسين؛ خرج 
الضحاك سنة 5١5‏ للهجرة (1605- 
يام من معاوية غلى :رآ 
حملة قوامها ثلائة آلاف رجل لقتال 
أشياع على فى الحجاز وقفل الطريق 
أمام الحجاج إلى مكة فأنفذ على لقتاله 


دائرة المعارف الإسلامية 


حجر بن عدى الكندى الذى أجبر 
الضحاك على الفرار. واختير الضحاك 
واليا على الكوفة سنة 5ه للهجرة 
(517/4 - 51/0م) أى فى سنة 04ه فى 
قول رواية أخسرى. وص رف عن هذا 
المنصب فى عام 54ه (//71 - 1148م) 
بعد أن شغله بعض الوقت. ولما توفى 
معاوية عام 7١‏ ه (180م) تولى 
الصلاة عليه وأطاع وصيته التى أوصى 
بها على فراش الموت وعمل على اختيار 
ولده يزيد خليفة له. ولما مرض معاوية 
الثانى اختار الضحاك لإمامة الناس فى 
الصلاة بدمشق حتى تتم مبايعة 
الخليفة الجديد. وكان للضحاك أيضا 
نصيب فى المؤامرات التى قامت فى 
دمشق عند وفاة معاوية الثانى عام 
5ه (184م) غير أن تفصيلات هذا 
الأمر كله ليست واضحة. ومات الخليفة 
دون أن يعقب ولدا. وكان أقرب أقربائه 
أخاه :خالد بن يزيد وكان حينذاك فى 
السادسة عشرة من عمره يؤيده خال 
يزيد حسان بن مالك بن بحدل الكلبى 
ذى السلطة والجاه. على أنه قد نودى 
بعبداللّه بن الزبير خليفة على العراق, 
وكان له أيضا أنصار كثيرون فى نواح 


دائرة المعارف الإسلامية 


الضحاك الفهرى 


أخرى. ثم إن مروان بن الحكم كان قد 
قصدإلى مكة ليقدم بنفسه ولاء 
الشآميين لابن الزبير فاستمع لإغراء 
عبيد اللّه بن زياد بأن يتقدم هو الآخر 
الصفوف مطالبا بالخلافة لأنه كان 
أعلى الأمويين سنا وأكثرهم احتراما. 
وتقول بعض المصادر إن الضحاك الذى 
كان آنئذ نائبا للوالى فى دمشق كان فى 
جميع الأحوال ثابتا على ولائه لابن 
الزبيرء ويقول آخرون إنه آثر أن يظل 
على الحياد ليطالب بعرش الخلافة 
الخالى عندما تحين الفرصة الملائمة 
لذلك. ومهما يكن من شىء فإنه انحاز 
جهرة إلى ابن الزبير بعد شىء من 
التردد. وهناك رواية أخرى محتملة 
بلاشك تقول إن الداهية عبيد اللّه أغراه 
بأن يطالب الناس بالولاء له ومن ثم 
فقد ثقة الناس بهء غير أنه سرعان ما 
تخلى عن هذه الخطة وانحاز الضحاك 
مرة أخرى إلى ابن الزبير. على أنه لما 
بويع مروان بالخلافة فى الجابية على 
شرط أن ينتقل عرش الخلافة بعد 
وفاته إلى خالد بن يزيد لم يكن بد من 
أن يحسم هذا النزاع بحد السيف. 
والتقت الجيوش المتعادية فى 


برنرون 


مرج راهط عام 4ه (184م) وكان 
الضحاك على رأس قيس ومروان على 
رأس كلب. وبعد مناوشات دامت 
عشرين يوما انتصر مروان وقتل 
الضحاك وفر أتباعه. 

المصادر: 

)1( ابن سعدء ج 5. ص /؟ وما 
بعدها. 

(؟) الطبرى: طبعة ده غوىء: ج 2١‏ 
انظر الفهرس؛ ج ”. ص ١7١٠١‏ وما 
يعدهاء 5534 95ل!ا5. 

]تانق لقان لط تورترى جنا 
"' فى مواضع مختلفة. ج:. ص ١٠١٠١‏ 
6؟1١.‏ 

6 77 مع/زاه 0 «06 .0050 جل 
,١‏ ص 5560 71/3 741 وما بعدها. 

)6( جع انالا : - ب«عع140! 1 +1517 +126 
4 114 اج ١‏ ص 7١‏ وما 
بعدها. 

)3 ( معسناقطلاء 77 : بإعنء!1 بأعكقطه جه ك5ه2غ1 
ص ٠١7‏ وما يعدها. 

|6 أطد8 :. -يه07 «عكل كأكاج] 8216 
4 :1ه از ازهداء006:1/1©7<5ز فى .261152[17 


عنوماو عه عر جح ١١37‏ 


الشنتناوى [تستر شتين لاع 2)]]615]6 . 16.37] 


تارف 


ضرغام 

وزير العاضد آخر خلفاء الفاطميين, 
واسمه الكامل أبو الأشبال الضرغام بن 
عامر بن سوّار. وأصله العربى الخالص 
مؤكدًا كما أن لقبيه: اللخمى المنذرى 
يشوران ايض فيها بدو إلى التمداره 
من صلب حكام الحيرة القدماء. ولقد 
ظهر ضرغام من بين فرق البرقية 
الحربية وكان من ثقات طلائع بن رزيك 
فقد أقامه قائدا عاما سنة 6051ه0ه 
(254١1١م).‏ وفى هذه السنة نفسها هزم 
ضرغام النصارى بالقرب من غزة. 
وكان وثيق الصلة ببنى رزيك» ومع 
ذلك كان من أهم حلفاء شاور الذين 
عملوا على إسقاط رزيك بن طلائع» وقد 
كان ضرغام استانذا لطلائع فى كل 
فنون الفروسية جميعا. وعين ضرغام 
فى عهد هذا الوزير الجديد فى منصب 
«صاحب الباب» ولكنه رأى أنه لم يلق 
الجزاء الكافى على خيانته فخرج على 
شاور بعد ذلك بتسعة أشهر (رمضان 
عام8 0ه - أغسطس عام )١١77‏ 
وأخرجه من البلاد وقتل ولده طيثئا 
واستولى على كرسى الوزارة وأيده 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الملك المنصور». وانتقل لقيه السايق 
«فارس المسلمين» إلى أخيه ناصرالدين. 
ولم يحالف النصر ضرغاما أمدا طويلا 
إذ فشل فى محاولة التحالف مع 
نورالدين الذى لجأ إليه شاور. وقد أدى 
موقف البرقية العدائى فى مصر بهذا 
الوزير الحسود إلى قيامه بأفعال 
البلاد من أشجع أبنائهاء ثم إن غزوة 
أملريك الأول ملك بيت المقدس الذى أخذ 
يهدد بحد السيف فى مطالبته بالجزية 
التى وعد بها من قبل كانت من الأمور 
بالمصريين خسائر فادحة فى بلبيس 
ولم يرتد عن البلاد إلا بعد أن لجأ 
. ضرغام إلى ذلك الإجراء اليائس الا 
وهو قطع جسور النيل وإغراق البلاد. 
غير أن الأخبار سرعان ما بلغت هذا 
الوزير بنجاح غريمه شاور فى حمل 
وقد فكر ضرغام ‏ وجاء تفكيره فى 
ذلك الوقت متأخرا ‏ فى أن يعقد حلفا 
دائما مع أملريك ببذل الوعود له. وكان 
فى ذلك إذلال كبير. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دعام 


وأغار شيركوه وصلاح الدين 
وجينشة: الذى انهم معطم قؤاده إلئن 
صفوف الأعداء هزيمة منكرة عند 
بلبيس وأعقب ذلك دخول شاور مدينة 
شيئاً فشيئاء ثم فقد ما تبقى له فى 
الأموال الموقوفة على الأيتام فى دعم 
موارده. كما التمس عون الخليفة فلم 
يفز بطائل. ولما تخلى عنه الجميع آخر 
قتلته عند مدقن السيدة نفيسة (رجب 
أو رمضان من عام ٠505‏ - مايق 
64). وحن رأسه وحمل فى طرقات 
بثلاثة أيام بالقرب من بركة الفيل 
وشيدت قبة فوق قبره. 

ويوصف ضرغام بأنه شخصية 
قوية لامعة. وينوه خاصة بمهارته الفذة 
فى جميع الأعمال التى تنطوى على 
الرجولة أو النخوة. أجل لقد كان 
ضرغام شجاعاً مغوار؟ محبا للعلم 


نزفنة 


ضرغام - ضرية 


المصادر: 
جل ص 8 “5١١‏ اج 2 ص م 
(9) المقريزى: الخططء جاء ص 
754 . 


65ل لا9١.‏ 


لك ( ععنوطمعمء2آ1 1 -هلاآ بل معق1م0 
70 فى مواضع مختلفة. 

)5 ) لمعا كنال/لا: وبع /ز هط - اناه 1 

)3 ( عاموط - عصهآ بإعامةاك : زه دررم !111 
اع ص م/ا١ا‏ -_- للا .١‏ 

6 المؤلف نفسه : 56/601 ص /١‏ 
د الى 


0( أطع 0ه . 1 مولراعدهء )0 


بسع[ عباعاعجوناءة5 ص "١5‏ وما 
يعدها. 


)1 ( مععمعطمساطء5 .0 : كمنرودم تمي 


عء| بورغ©4171 زمم يك ص ١١‏ وما بعدها. 


الشنتناوى [كراف ع0 .5] 


الزفلة 


صريه 


ناحية فى بلاد العرب الوسطى 
سميت باسم بتر وقرية على الطريق من 
مكة إلى البصرة على مسيرة اثنين 
وثلاثين ميلا من الجديلة. وعلى مسيرة 
ثمانية عشر ميلا من طخفة (كما فى 
رواية ابن رستهه س4 ). ويقول 
العرب إنها نسبت إلى ضرية بنت ربيعة 
وأم حلوان القضاعى وكانت ضرية 
محطة يؤمها الحجاج كثيرا إذ كان 
يلتقى عندها هذا الطريق بالطريق 
الواصل من البحرين, وكانت ضرية 
تابعة إلى المدينة من الناحية الإدارية. 
وتشمل ضرية؛ وهى التى فصل البكرى 
الكلام عن آبارها وجبالهاء المنطقة 
المعروفة باسم بإعتصصء11 (الحمى) 
الواردة فى خريطة داوتى نزطاهناهطا 
ووصفت بأنها مرعى جيدء ولكنها تمتد 
أيضا إلى الجانب الشمالى الغربى من 
تل النير. وكان يقطن هذه الناحية 
بخاصة بنو كلابء وهم الذين أنفذ 
النبى محمد [يَكِ] جيشا لقتالهم بقيادة 
أبى بكر فى سنتى ست وسبع للهجرة. 


واحتفظ الخليفة عمر بجزء من هذا 
الحى حمى للإبل التى تقع غنيمة فى 
الحرب ووزع صدقة (انظر ابن سعد, 
ج", قلسماء ص ,7٠١‏ س17, 
ص77 س؟). ثم ازداد عدد الإبل 
ازديادا مطردا حتى بلغ أربعين ألفا فى 
عهد الخليفة عثمان فعمد هذا الخليفة 
إلى توسيع المنطقة التى خصصت لهذه 
الإبل توسيعا كبيرا مما أخذ عليه 
(الكاملء طبعة :0م881 ص 107, س 
.)١‏ وأصبحت هذه الأرض من بعد ملكا 
خاصاء؛ ويقال إنها كانت تدر خراجا 
سنويا قدره ثمانية آلاف درهم فى 
العهد العباسى الأول. 
المصادر: 


)١(‏ البكرى, طبعة قفستنفلد ص 
لهك اخرى 

(1) المكتبة الجغرافية العربية, طبعة 
ده غخوىء ج"؛ ص 9١٠؛‏ ج ه, 
ص١ا5؛‏ جلسات ص ,١51١‏ ١5١؛‏ جل 
ص١8١؛‏ جا ص١250,‏ 5505؟. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ضرية 


إفله ياقوت: معجم البلدان, طيعة 
فستنفلد, جل ص الا 

(5) الوافتيكترجمة لل هوزن: .هن 
كال لاو 

)5( تاريخ الطبرى, طبعة ده غوى, 
جل ص /ا٠ ١‏ 


ل البلاذرى, طبعة دغوى, ص 
ا 


37 501681 كاعاطه م ,وهم هزم 
ص ١1؟77.‏ 


)0( المؤلف تنفسه مه هب-رومم 
011 ص ١ ١١‏ ومابعدها وفى 
,.5 © 0) .ازع و07 1ع كايا «ع 0‏ زعورزع7: 


ج؟؛ء ص 8٠٠١‏ 70 


)3 لأعكمعاكن 7لا رمد مووىمبررو ‏ وز 
ا[هنإعكفانها «عل0 10111 هل[1/12 بأعهاد مرهه8 


11 


الشنتناوى [بول 1قانا8 .16]. 


سل سمي باب يبب ب ب اموي 


الضمير 


الضمير 


مصطلح من المصطلحات فى قواعد 
اللغة العربية. والحق إن عبارة 
«الضمير» أو «المضمر» تتضمن معنى 
«الاسم الضمير أو المضمر» ويقابل 
(الأسشم الظاهر أو المظهر» وهو: «الاسم 
الذى يتميز تميزا لا لبس فيه بالصفة؛ 
والضمير ليس فى حقيقته كذلك بل هو 
يستغنى عن الصفات لاآن الأحوال 
المقترنة بها تغنى عنهاء» (انظر ععطعواء11: 
5601/1 مرا جدااء ص .)١15١‏ 
ولهذا فإن سيبويه لا يسميه الضمير أو 
المضمر بل علامة المضمر أو علامة 
الإضمار (انظر على سبي المثال: 
سيبويه. طبعة درنبورغ؛: جداء ص 
4, س 45 ص ", س 1(070). 

وتنقسم الضمائر فى المصنفات 
المتأخرة لقواعد اللغة العربية؛ التى يعد 
كتاب «المفصّل» للزمخشرى عمدتها, 
إلى ضمائر منفصلة وضمائر متصلة 


)0 الاستشهاد الأول من كتاب سيبويه (ص 2١48‏ س 
؛): «والإضمار الذى ليست له علامة ظاهرةة؛ 
والاستشهاد الثانى (ص75؟, س5): «هذا باب مجرى 
علامات المضمرين». 


المنفصلة وهى أنا وأنت وهو الخ؛ أما 
التى تلحق بأواخر الكلمات فى جميع 
الحالات الخلاث (فعلناء دارناء رآنا)» 
وكذلك تنتظم المقدرة وجودا فحسب» 
مثل الضمير رهو» فى الفعل «فعل» 
وتنحوه. ويسمى هذا النوع الأاخير من 
الضمائر باسم «المستتر» فى مقابل 
اللاحق بآخر الكلمة الذى هو حقا 
«بارز» وإن كان منفصلا. ومن بين 
صور الضمير الممستثتر: «الضمير 
اللازم» الذى هو مع ذلك لا يظاهمر 
عموماء مثال ذلك فاعل فعل المتكلم 
والخاطت: 

ولم تكن هذه العبارات الاصطلاحية 
قد تطورت بعد عند سيبويهء, فهو لا 
يفرق إلا بين الإضمار المؤدى فى الواقع 
سمت 
0س( عبارة سيبويه جا ص ١4‏ سن ابت : دوأما 
الإضمار فنحو: هو وإياه وأنت وأنا ونحن وأنت وأنتم 
وهم وهى والتاء التى فى فعلت قولك: فعلتما وفعلتم 
وفعلتنء أو الواى التى فى فعلواء والنون والألف اللتان 


فى الاثنين والجميع: والنون فى فعلن, والإضمار له 


ع جعت إداترة العازف الإببلامة 


دائرة المعارف الإسلامية 


خاصة كتاب سيبويه. ج١ء‏ ص188, 
س١,4؛‏ جلب7, ص ,5١8‏ س ,١‏ اص 
5١‏ س 75", ص7732, اس 17)؛ على 
أننا نجد عنده بالفعل مصطلحات 
للضمائر إذ يقول: «المتكلم» و«المخاطب» 
و«الغائب» كما سمى الضمير الغائي 
أيضا باسم «المحدث عنه». 

أما عن إعراب الضمائر فقد أثار هذا 
بين العرب لونا من ألوان التمييز الدقيق 
المرهف الذى يقوم على نظرية فى 
المعرفة» بل إن سيبويه (ج١ء‏ ص188, 
س1١)‏ نفسه يقول: «وإنما صار الاضمار 
معرفة لأنك إنما تضمر اسما بعد ما 
تعلم أن من تُحَدّتْ قد عرف من تعنى أو 
ما تعنى؛ وإنك تريد شيئا بعينيه.؛ 
وليس من الجائز أن يثار شك حول ما 
تشير إليه الضمائر (بما فى ذلك حالات 
المضاف إليه) إلا فى أمثلة نحو «أضل 
بدوى ناقته»» ويكاد يكون الشك فى هذا 
المقام قد زال (انظر مزيدا من البيان 
حول هذه النقطة المختلف عليهاء ابن 
يعيشء. ص 1875). على أن العرب قد 
انتهوا فى هذه النقطة نفسها المختلف 
عليها إلى الرأى السليم, وهو أن الهاء 
(أى اللاحقة أو الضمير فى ناقته) لا 


الفنمون 


يحتمل لبس فى هذه الحالة إذ هو على 
الرغم من رجوعه إلى اسم لا يزال بعد 
غير معين فمن غير الممكن أن يقصد به 
بدوى ما بل البدوى الذى سبقت 
الإشارة إليه فعلا (المصدر نفسه. باب 
.)١١‏ 

ويجب أن نلاحظ أيضا أن العرب لم 
يكونوا يعدون أسماء الإشارة والأسماء 
الموصولة فى حكم الضمائر كما نفعل 
نحن الغربيين» بل هى تنتظم عندهم بابا 
قائماً بذاته هى باب «المبهمات». 

المصادر: 

)١(‏ سيبويه: الكتاب. طبعة 
درنبسورغ, جداء ص87١‏ وما بعدهاء 
ص 5١8٠١‏ ومابعدهاء "١4‏ 
ومابعدهاء ٠‏ 584, 775 ومابعدها. 


)0( الزنمخشرى: المفصل, ص ١ه‏ - 
, الى فال .١155‏ 


(؟) ابن يعيش. ص .5847-541١‏ 
(؟) عمها: «معءنرمةء ص .18٠7‏ 


الأبيار ى [شاده ع4.501320] 


سس ب بي ع ل ب ا و ا ااا أطدثت 


طارق بن زياد 

طارق بن زياد بن عع بدالله. زعيم 
البربر» وقائد جيش المسلمين فى فتح 
الأندلس؛ ويذكر أبن عذارى نسيه كاملا 
فيقول إنه من قبيلة نفزة, ويروى 
الإدريسى إنه من بربر زناته» ويسميه 
ابن خلدون طارق بن زياد الليثى, 
ويقول آخرون أنه فارسى من أهل 
همدان. 

قام طريف باستكشاف فى جنوبى 
الأندلس فى رمضان سنة 5ه (يوليه 
سئة ٠ام),‏ وأقدم موسى بن ن نصير 
بفضل هذا النجاح فأعد العدة لحملة 
أوسع نطاقا وعهد إلى تابعه طارق 
بقيادتهاء وكان وققتئذ قا طليعة 


جيشه. وأنفذه إلى شبه الجزيرة على 


طارق بن زياد 


رأس 7٠٠١‏ رجلء جلهم من البربر» فى 
كتائب صغيرة فى سفن زودهم بها 
الكونت يوليان» ولعل عبورهم المضيق 
كان فى رجب سنة 97ه (أبريل - 
مايى سنة ١1لام),‏ وهبط جيش طارق 
أوربا وجمّعه طارق على جبل نسب 
إليه, وهو جبل كاليه 03106 القديم, 
الذى أقام عليه من بعد الملك عبدالموّمن 
الملوحدى مدينة جبل الفتح (سنة 
6ه - ١1١1ام)؛‏ ويردد جميع 
الإخباريين العرب تقريبا فى شأن 
اجتياز طارق للمضيقء قصة رؤيا رآها 
أثناء عبوره بشرت بانتصاره؛ وما لبث 
طارق أن استولى على قرطاية والجبل 
الأخضرء وحشد الملك رودريك القوطى 
جيش] عظيما لمواجهة المسلمين بالنظر 
إلى الخطر الذى كان يتهدد بلاده. 


طارق بن زياد 


ثم طلب طارق من موسى بن نصير 
النجدة. فأنفد إليه 5٠٠٠‏ رجل من 
البرير علاوة على السبعة الآلاف الذين 
سبق أن زؤده بهم؛ والإشارات الواردة 
فى كتب المؤرخين المسلمين والنصارى 
مقتضبة ولكنها دقيقة دقة كافية فى 
وصفها لسير الأمور بعد الفوزء بعد 
الملعركة الفاصلة التى وقعت بين 
المسلمين والقوط عند مصب وادى بكّة 
عاأططمو8 ملآ على شواطىء بحيرة 
الخندق؛ وما كان جيش طارقء وقوامه 
"0٠0‏ من البربرء ليثبت طويلا لولا 
عدول موسى بن نصير عن إحجامه عن 
وغارة فحسب, فقد استقر رأيه على أن 
يشخص إلى الأندلس على رأس جيش 
من العرب دون البربر. إذ غار مما 
فترك الحكم فى إفريقية لابنه الأكبر 
عبدالله وعبر البحر إلى الأندلس فى 
وكانت عدة جيشه أكثر من 
مقاتل بينهم الكثيرون من العرب 
المشهورين مع أتباعهم اليمنية 


١٠١ر‎ د٠‎ 


والقيسية؛ واستولى هذا الجيش على 
مدينة شذونة وقرمونة ثم حاصر 
أشبيلية؛ وبعد ذلك ببضعة أشهر 
حاصر ماردة التى ظلت ثابتة سنة, إلا 
أن جزءا من جيش العرب أنفذ لقتال 
الأمير القوطى ثيودومير فى أريولة, 
واستسلمت ماردة فتقدم موسى بن 
نصير صوب طليطلة ولحق بطارق فى 
الطريق, وكان طارق بعد أن هزم القوط 
قد حمل على إستجة ثم على طليطلة, 
وأنفذ فى الوقت نفسه ثلاث سرايا 
للاستيلاء على قرطبة وأرشذونة 
وألبيرة. ويقول المؤرخون العرب إن 
طارقا أصاب ثروة طائلة فى طليطلة, 
وكتب إلى موسى بن نصير يبلغه ما 
أحرزه من نصر. 

وكان لقاء طارق بسيده من 
الموضوعات التى طرقها المؤرخون » وقد 
قال البعض إن موسى أذل تابعه إذلالا 
شديدا. واستمر الغزوء وسرعان ما بلغ 
جيش المسلمين سرقسطة ومرتفعات 
أرغون وليون وأشتورش وجليقية؛ ولما 
عاد موسى بن نصير مع طارق إلى 
دمشق ليبلغا الخليفة نبا انتصاراتهما 


يبرم مسمشمطسس سس سبلب هائرة المعارف الإسلامية 


كانت الأندلس بنواتها الصغيرة من 
الجنود البربر والعرب قد بلغت تقريبا 

المصادر: 
طبعة (101516 .0) فى -56 07121141 8/6[ 
ىوم:#, 15707, الفهرس. 

)2( أخبار مجموعة. طبعة ©1:©1/6[ه1آ 
( #سطعمه” «مطزة) :20:14 ,41 نر مدريد 
/لاكمل, النص ص 3 وما بعددهاء 

)5( ابن القوطية: تاريخ فتح 
الأندلس» مدريد ١97551‏ 14 06 1151014 
أه منامعواومءط4 عل (0:10مآ 06 واكثلان0:1© 
5 ترجمة 1110618 .2 النص» ص ” 
الأندلمسسية, ج1١‏ مدريد .2 رقم 
14 ص .3١١‏ 
1002 جد الترجمة, ص 4 وما بعدها 


)0 الإدريسى: 2650, ص .١71١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


طارق بن زياد طاهر وحيد 


6 المؤرخون: تحت «جبل طارق». 

0( المقرى 47/20165 الفهرس. 

)5 ( 202 .1 : عدرودمكخا "!ا عل 11151016 
6ه جح .١‏ ص 77 وما يعدها. 

(١)‏ المؤلف نفسه : علا 65(ع8201©7 
2110| عل ع هااا ها اء عطأماكا ل 
الطبعة الثالثة2. ج ١‏ ص ”١‏ وما 
بعدها. 

)1١١(‏ أعمهنهظ : 82665 165. باريس 


ه10, جداء ص 717 وما بعدها. 


)١١(‏ ونلء 522 .1 ؛ ]| 50076 ماللااكط 
0 © 07065 105 06 8701051011 مدريد 
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صبحى [ليقى يروقنسال 8500765©21-آلائم].8] 
طاهر وحيد 


محمد عماد الدولة. شاعر فارسى 
من قزوينء كان كاتب سر اثنين من 
رؤساء الوزارات. هما ميرزا تقى الدين 
محمد.ء وخليفة سلطان؛ وفى سنة 
هه (7450١43-1م)‏ عين مؤرخا 


للشاه عياس الثانى» ثم أصيح وزيرا 


14 


سنة ١١١١1ه‏ (1190-17488م). فى 
عهد سليمان؛ ثم اعتزل الحياة العامة 
وتوفى على الأرجح سنة ١٠١١اه‏ 
1١154(‏ 55م) بالغا من العمر 
التسعين؛ وفى المتحف البريطانى خمسة 
مخطوطات من آثاره التاريخية, وقد 
جاء فى كتاب «آتش - كده» (بومباى 
,٠071‏ وهى غير مصحف) أن الإعجاب 
بقصائد هذا الشاعر إنما كان يرجع 
بخاصة إلى رتبته. 

المصادر: 

لله اعلتقصةا1: .عوط .اعل 8‏ .بإعوم 0 
ص 7372١‏ (شذرات مترجمة). 

0 داعلكآ: .ككالة بمتعروط إن عبرو واهام, 
ص 145 - .15١‏ 

)2 8101/8 .8.)0: روط 0 بررماىز8 4 
 1/1006711230165‏ زا ©7لالهتعاشط ‏ 011أى 
(كميردج, 54)). ص 558 و514. 

() الامسوظ: .500 .كل .لم عسطاواعوء2 
1هع76 (كلكته ).ص 71 3. 

)5( قطاظ: .اطاط نمز .ل .كى ةمل ميدن 
ج5؟ء ص 75١5‏ و785. 


صيحى [ايوار | 6] 


انين 


الطائع لأمر الله 


(أو للّه). عبدالكريم بن الفضلء, 
الخليفة العباسى: ولد سنة ١1/‏ ه 
(555- ١75كم)؛‏ وكان أبوه الخليفة 
المطيع» قد خلع فى الشالث عشر من ذى 
القعدة سنة ”5ه (5 أغسطس سنة 
4الم). فنودى بالطائع أميرًا 
للمؤمنينء وكانت أمه تدعى عتب وقد 
عمرت بعده؛ ويلاحظ ابن الأثير بحق 
(جة. ص ١١‏ ) أن الطائع لم يكن يملك 
أثناء حكمه من السلطان ما يؤهله لأن 
يكون قادرا على الاشتراك فى أى عمل 
يستحق الذكر؛ ونستطيع أن نقول دون 
أن نخشى الزلل إنه إنما ذكر فى التاريخ 
بالجراءات الثى.ولى بها عقن العمال 
فى ناسين الدولنة؛ ويتخطانات العزاء 
التى كتبها وما إلى ذلك من الإجراءات 
الشكلنة: وينذز أن انرو شماتة انك 
هى قوته البدنية الخارقة؛ وكان الذين 
يحكمون الدولة بالفعل فى أول الأمر 
هم البوييوة :اانا عضن أعظم 
البويهين شأناً. وهو عضد الدولة. حمو 
الخليفة: فى شوال سنة ؟لالاه 
(مارس 185م), شرع أولاده 


دائرة المعارف الإسلامية 


يتشاجرون فيما بينهم؛ وفى شعبان 
سنة 741ه (أكتوبر - نوفمبر سنة 
5م كان بهاء الدولة يعانى ضائقة 
مالية, ولم يستطع دفع رواتب جندهء 
فأقنعه مستشاره القوى النفوذ 
أبوالحسن بن المعلم, بأن يخلع الخليفة 
ويستولى على كنوزهء ومثل بهاء الدولة 
البويهى بين يدى الخليفة وفى ركابه 
حاشية كبيرة؛ وانتزع الخليفة من 
عرشه بأمر من بهاء الدولة وحمل إلى 
داره حيث سجنء وخلفه على عرش 
الخلافة ابن عمه أبوالعباس أحمد واتخذ 
لنفسه لقب القادر؛ وفى رجب سنة 
7ه (سبتمبر سنة 4917م) سمح 
للخليفة السابق بأن يحضر إلى قصر 
القادرء حيث أكرموا وفادته. وتوفى فى 
غرة شوال سنة 591ه (؟ أغسطس 
سنة 1١١٠م).‏ 

المصادر: 

)١(‏ محمد بن شاكر الكتبى: فوات 
الوفيات» ج؟,. ص ". 

(0) ابن الأثير: الكاملء طبسعة 
تور نبرغ» ج-4-8؛ انظر الفهرس. 


الطائع لأمر الله الطائف 


(؟) ابن خلدون: العبرء ج؟. ص 
4 وى2351. 

(١‏ ابن الطقطقى: الفخرىء طبعة 
درنبورغ. ص .59١‏ 

)2( انء77 : دع /زاه1) جهل ‏ عارل 065011 
جل ص 7١‏ -45. 

)3 ( نالا : عم كاذ ,عاعنامناع 116 
[لت 4 011716 ص 6/7. 

7 ( 6 41471118 ععمدناذ م1: 
عاعامناه©) 510هط 
٠‏ والا؟. 


فك عن 11117 اق 


صبحى [تسترشتين دعقا ومعااء2 .117 ] 
الطائف 


بلدة فى جزيرة العرب على مسيرة 
0 ميلا تقريبا جنوبى مكة بشرق» 
وهى فى جبال السراة وترتفع حوالى 
٠‏ قدم عن سطح البحر؛ وتكتنفها 
مزارع بها بساتين مسورة مما حمل 
بوركارت العقطاعمن8 على القول بأنها 
«أروع ماراأى منذ غادر لبنان فى 
الشام». ويصفها البدى أنِض) بأنها قطعة 
من الشام نقلت ثم حلت تحت سماء 


دائرة المعارف الإسلامية 0خ “ًكة"2223 3 رايأ 


الطائف 


الحجاز » وينسبون هذه العجيبة إلى 
شفاعة إبراهيم حبيب اللّه الذى لاترد له 
شفاعة. وهذا الموقع الذى تصح فيه 
الأبدان وتشتد فيه الريح حتى تتجمد 
مياهه أحيانا. كان فيه ما يجذب أنظار 
تجار مكة الأثرياء. فتصبوى نفوسهم إلى 
امتلاك ضيعة فيه أو قل مقاما يخفف 
عنهم ما.يعانون من [القيظ فيما 
سواها] الذى يصيب المرء بالخمول. 
وقد درج أحفادهم على ذلك فيما بعد. 
وكانت الطائف حاضرة قبيلة ثقيف؛ 
وتقرن عبارة القرآن الكريم (سورة 
الزخير فه الآية ١؟)‏ مكة بالطائف 
(القريتين)» ويوحى هذا بوجود صلة 
ذات شأن بينهما. ولم تذكر الطائف فى 
غير ذلك من آيات القرآن الكريم. على 
أنه يجوز لنا أن نقول إنها كانت عشية 
الهجرة تعد ثانى مدائن بلاد العرب 
الغربية وتلى مكة؛ بل تفوقها من ناحية 
مافيها من أراض خصيبة. ذلك أن 
الوديان التى تلتف بها كانت تزود 
تجارة الصادرات التى تخرج منها 
بسلع وافرة ميسورة التسويق بخاصة 
فى إقليم كالحجاز حرمته الطبيعة 


أسباب الزادء وهذه السلع الحنطة 
والأخشاب. وكانت الصناعة التى 
تشتهر بها الطائف هى الجلود تعالج 
فى مدابغها الكثيرة العدد مما جعل 
جوها فيما روى كريها. وكان يحيط بها 
حزام من الأسوار أقيمت لتلقى عدة 
الحرب. وكانت الجمال. سفائن 
الصحراء عند مدخل ذلك البحر من 
الرمال ومخرجه. تمد فى الطائف بالمؤن 
من غلات أرضها المختلفات وبالأحمال 


من راد صناعتها. والظاهر أن الطائف 


كانت تربطها باليمن خاصة علاقات 
وثيقة؛ إذ كانت توفر ثلاث مراحل أو 
أربعا للمسافر إلى اليمن يسلكها إذا هو 
اتخذ طريق مكة.وكان أهل الطائف 
ينقسمون فريقين كبيرين . 

وكان الأحلاف, أحدث الفريقين عهد) 
وأقلهما أخذا بأسباب الارستقراطية» وقد 
أحس هؤلاء بأنهم دون منافسيهم بنى 
مالك فى الثراء وامتلاك الأرض فسعوا 
إلى تعويض نقصهم بالبراعة الفائقة فى 
سياسة الأمور والتنظيم الحربى الجاد. 
وقد خرج أعظم شعراء الطائف وأكثر 
شيوخها هيبة من الأحلاف. 


م1 7 لس سس داثرة المعاوف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد نسب البدى ما عرف عن أهل 
الطائف من دهاء وكياسة إلى اعتيادهم 
العيش على الحنطة حتى غدا ذلك 
مضرب الأمثال. وكان بين أهل الطائف 
وأهل مكة نوع من الاتفاق الودى؛ وهى 
اتفاق وثقت عراه روابط المصاهرة بين 
قريش والأحلاف. وقد رأينا أن كثيراً 
من أهل مكة كانوا يعيشون فى الطائف 
وكانت لهم ضياع فيها. وكان من 
يقيمون من أهل الطائف فى مكة 
لايكادون يقلون عن أولثكء. يعيشون 
فيها أحلافا لأسرها الكبيرة وخاصة 
الأمويين الذين كان لهم أصحاب ضياع 
فى إقليم الطائف. وهذا يفسر الشأن 
الكبير الذى كان لبنى ثقيف فى خلافة 
الأمويين. 

ومن ثم كان مركز الطائف. عشية 
الهجرة. فريدا بين بلدان الحجازء وذلك 
أن جوها المنعشء وفاكهتها وأعنابهاء 
وزبيبها المشهور وغير ذلك من 
المحاصيل التى تغلها أرضهاء كل أولئك 
كان يجعلها أقرب إلى الشام من أراضى 
غربى بلاد العرب القاحلة الجرداء. أما 
من ناحية التقدم العقلى: فإن أهل 


الطائف 


الطائف فيما يظهر كانوا يعتزون بأنهم 
يبزون البدى والقبائل المقيمة. وهذا هو 
الذى خلص إليه الموسوعى الفطن: 
الجاحظ بالثناء على أهل الطائف فى 
ختام حديثه عن الحجاج الثقفى. وقد 
فكر محمد عليه الصلاة والسلام بعد ما 
لقيته رسالته فى مكة فى أن يجتذب 
لدعوته أهل الطائف الذين عرفوا 
بالذكاء. ولكنه لم يوفق فى ذلك فلم 
يجد بدا من أن ينصرف إلى الأنصار. 
وقد استعانت قريش فى حروبها مع 
النبى [ك] بأحلاف الطائف. فلما 
فتحت مكة سنة ثمان للهجرة بعيد 
هزيمة هوازن فى حنين حاصر النبى 
[يله] الطائف. ولم يحدث إلا فى سنة 
من السنين التالية أن أقبل على النبى 
[ه] وفد من أهل الطائف ليبحث فى 
المدينة بالتتفصيل أمر دخول أهل هذا 
البلد فى الدين [الإسلامى] الذى 
اعتنقوه. 

ولم يستفد أهل الطائف بعد من 
انتشار الإسلام خارج حدود جزيرة 
العرب أكثر مما استفاد أهل مكة, فقد 
اضمحالت مكة على حين ازدهرت 


ينا 


الطائف 


المدينة, ذلك أن المدينة كانت فى أول 
الأمر مقر الخليفة. ثم أصبيحت من بعد 


ظله جرت الحال بأن تصبح بلدا من 


البلاد التابعة لولاية من الولايات. وقد 
وقف أهل الطائف أول الأمر دون 
اضمحلال بلدهم بفضل إقدامهم 
وشجاعتهم؛ فنجحوا فى أن يبقوا على 
مكانة جبالهم ذات الجو المنعش منتجعا 
لا لأهل مكة فحسب بل لطبقة الأشراف 
المسلمين الجديدة فى المدينة. ثم هم قد 
.قدموا فى عهد الأمويين شاهدا آخر 
على قدرتهم على التكيف بالظروف 
الجديدة. وقداقترن التدهور 
الاقتصادى للطائف وفقدانها لاستقلالها 
الذاتى ببلوغ الثقفيين أوج سلطانهم 
السياسىء فقد استطاعوا أن يزجوا 
بأنفسهم فى المناصب الكبرى وأظهروا 
ما فطروا عليه من مواهب مختلفة أشد 
الاختلاف. ذلك أننا ألفنا منذ عهد 
معاوية أن نجد عمالا من الشقفيين 
يحيطون بالخليفة: بل لقد كدنا وزياد 


ْ . ابن أبيه فى أوج سلطانه أن نتوقع إلى 


حين أن يتولى هؤلاء الثقفيون عرش 


الخلافة. ولما بلغت الإمبراطورية العربية 
فى أيام الوليد بن عبدالملك غاية 
ازدهارهاء لم يكن أكبر رجل فى هذا 
العهد هو الخليفة القرشى بل كان هو 
الحجاج الثقفى. وكان الثقفيون جميعاً 
قادرين على استغلال علاقاتهم 
التاريخية؛ والصداقة التى كانت تربط 
الطائف بمكة؛ وصلاتهم بأكبر الأسر 
القرشية وخاصة الأمويين. وقد تبينوا 
فى الماضى دليلا يهديهم إلى الاتجاه 
الصحيح الذى يسلكونه فى نشاطهم 
السداسئ: 

وقد عنى العباسيون والعلويون بهذا 
الأمر ووضعوه نصب عيونهم 
لاينسونه. وتسجل الروايات كراهيتهم 
للشقفيين وكيف ربطوا بينهم وبين 
المآخذ التى كان يلام عليها الأمويون, 
ثم هم قد صوروهم باللعنة. استنادا 
إلى ما وقع فى كربلاء وما منئ به 
العلويون من فشل فى استرجاع عرش 
الخلافة. وقد مثلت فى أذهان العباسيين 
كراهيتهم للاضطرابات السياسية التى 
وقعت فى العراق فتأثروا بذلك تأثرا 
وجد له متنفسا فيما أحسوا به من 


2١‏ سن لسلس ذأثّرة المعارف الإسلامية 


مرارة خاصة حين كانوا يتذكرون أكابر 
العمال الثقفيين فى عهد الأمويين. 
وجاهر الحكام العباسيون بعدائهم 
للحجاز حيث ظلت فتن العلويين 
تضطرم فيه. (كتاب الأغانى» ج؟. ص 
4). وقد ضمت الطائف قبر جد 
الخلفاء العباسيين عبداللّه بن العباس 
الذى أصبح بمثابة الشفيع لهذه البلدة, 
ولكن قيام هذا القبر فى الطائف. وهو 
القبر الذى يزوره الناس كثيراء لم تسل 
العداوة قط من قلوب العباسيين الذين 
لم يغفروا لأهل الطائف قط ما كان من 
تشيعهم للأمويينء وتركوا البلدة 
تضمحل رويدا رويد(*). ومن الشواهد 
النادرة التى تخالف ذلك ما نصادفه من 
أن أميرة عباسية قد أبدت بعض العناية 
بالطاتفء ذلك أن أم الخليفة المقتدر 
اشترت ضياعا فيهاء ومن قبلها فعلت 
ذلك السيدة زبيدة زوجة هارون الرشيد 


الطائرة الصيتء ومن كُمْ وجدت قنوات 


(*) كان ذلك آنئذ, وهو ما تغير فى التاريخ المعاصر أثر 
النهضة الكبيرة التى حدثت ككل فى المملكة العربية 
السعودية. 


الطائف 


المياه التى أنشثت فى مكة. وقد ظلت 
الطائف هى ونواحى السراة المجاورة 
لها سوقا لمكة بفاكهتها وقمحها. 

ومنذ القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) جرى جغرافيو العرب الذين 
ذكروا الطائف على وصفها بقولهم إنها 
«بليدة» بل هم يزيدون على ذلك أنها 
صغيرة. وأصبحت أرباضها مقفرة 
حتى إن الممسوعيين أمثال ياقوت 
والبكرى لم يعثروا فيها على مواقع 
الضياع والقرى التى ذكرت أيام 
الأموبين. وظلت الطائف منذ قيام إمارة 
الحسنيين فى مكة خاضعة فى معظم 
الأحوال لحكم الأشراف الأعظمين: وقد 
أقيمت الأسوار حول الطائف وشيدت 
لمكي التواكه انتصق حمانة حكة من 
غارات المغيرين القادمين من نجد؛ ولم 
تستطع أن تفى بهذا الغرض إلا بقدر 
محدود وخاصة فى الحروب التى 
نشبيت بين الأشراف الأعظمين 
والوشائيين فى عَهد اين تسعود ققد 
استولى عليها هؤلاء الوهابيون سنة 
وانتزعتها من قبضتهم الجيوش 
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الطائف 


المصرية بقيادة طوسون باشا سنة 
8 . وفى السنة التالية زار 
بوركارت الطائف فألفى نصفها خرائبء 
وفيها أكل «عنبا كبير جدا من أعذب 
الأعناب طعما. كما أكل تينا. ورمانا 
وسفرجلا» وكان معظم سكانها من 
عرب ثقيف: «وكان لأغلب التجار من 
ثراة المكيين بيوت فيهاء على أن معظم 
الأجانب الذين اختاروها مقاما لهم من 
أصل هندى». 

وهكذا ظل تكوين سكانها؛ ويقول 
فلبى 'إ6اذ5 الذى زارها فى أواخر سنة 
6 إن هؤلاء السكان لم يكونوا 
يزيدون على ١٠٠ره‏ نسمة ولكن 
عددهم كان يرتفع إلى عشرين ألف 
نسمة فى فصل الصيف. وفى أبريل 
سنة ١955‏ عادت الطائف مرة أخرى 
إلى يد الوهمابيين أشناء حملاتهم 
على الحسين بن على ملك الحجاز 
السابق. 

المصادر: 

)١(‏ نجد المصادر الخاصة بها فى 


5 هآ 11 : ها ه رنه1 عل طهمه 16 م[ 


١61116 46 |1100‏ فى .14.1.0.8. ج 3 
ص 66 ص فضرة 

0 95 1 11 : ,نقاطف ‏ «طذ 2:64 
1 واس ”م1 © 4011انءاناعارآ ,©ه«1'] عل اومعز 
فى 8.5.0 جغأ. 

2( ياقوت: المعجم, طبعة قُستنفلد, 
ج ا ص ةع 51 6-١‏ 

5 ابن حوقل: ١‏ لمكتيةا لجغرافية 
العربية. ج .١‏ ص 7". 

)5( المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العربية. ج ”. ص 7/9. 

3 ابن الفقيه: المكتية الجفرافية 
العربية, جدة ص 1 

(17) الهمدانى: صفة جزيرة العرب» 
طبعة مولزء ص ١ ٠‏ 

(6) رحلات ابن جبيرء د طيعة ده 
غوى. ص ١ 737١-1١٠١‏ . 

١)9(‏ لعجيمى: أحمد اللطائف من 
أخبار الطائف. مخطوط فى دار الكتب ' 
وانظر عن العجيمى كتاب بروكلمان 


1 سس ع م تست أقرة المعازف الإشلامنة 


تاريخ الأدب العربى, ج25 ص 79", 
ذلك المؤلف ١‏ لصغير. 

(١ :‏ الكقتاءسناظ : متطمرم4 يكت كعوهنرم/! 
الترجمة ج 2.١‏ ص ١٠١١35-1٠‏ 


116 «إطلتام : مأطمر4 كره اجمء11‎ )١١( 
7١5-1895 ص‎ ١ لندن 55م جد‎ 


خورشيد [لامنس 121112615 .11] 


الضصب 


٠ 


الطب فرع من فروع العلم حاز فيه 
العرب أعظم الشهرة. وقد تلقى 
المسلمون معارفهم فى هذا الموضوع من 
اليونان بصفة خاصة عن طريق 
السريان والفرس فى بادىء الأمرء ثم 
عن طريق ترجمة المؤلفات القديمة 
مباشرة. وعنى الحكام المسلمون 
والأمراء فى جميع العهود عناية شديدة 
باختيار أطبائهم؛ وكان فى بلاط الخلفاء 
أطباء يهود ونصارى ومزدكية وصابئكة 
بل وقليل من الأطباء الهنود. وقد درس 
الطب كثيراً فى المشرق فى الفترة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطائف ‏ الطب 


الإسايقة على الإنسعاام شمن فى 
الإسكندرية من أعمال مصرء وفى 
مدرسة جند يسابور فى فارسء. وهى 
المدرسة التى ظلت على قيد الوجود 
حتى عهد العباسيين. 

وعرف العرب بصفة خاصة من 
مواق كم الطب اليومان: قراط 
وجالينوسء كما نذكر علاوة على هؤلاء 
روفس الإفسوسى فناةعطم8 ,0 5ناكنا1 
وأوريباسيوس 0,1035656 وآيتيوس 
ناناعق وبولس الأيجينى 02زوء 6ه انلهط. 
وقد كرضمت مولفات بعراط إلى العزية: 
غنيك حفن بق إنسحاق: رطا بذ 
لوقاء وعيسى بن يحيى» وعبدالرحمن 
ابن على ذلك أنهم ترجموا كتايه 
المسائل 15 تم درست وشرحت 
مقالاته فى تقدمة المعرفة عناوم مومرص, 
والأمراض الوافدة 104م5؛ وقد 
ترجم كثير من مؤلفات جالينوس إلى 
العزبية فدهن كتان المتناعة ممام سيق 
أى إيساغوجى 1:4:6066 وهو الكتاب ٠‏ 
الذى منج و"التحقيفة الة وى العتفيوة 
الوسطى؛ وكتاب الاسطقسات على رأى 


بنك 


بقراط -مال1 :تناف لاءء5 21712115 126 
ممم وكتاب المزاج -76©م6؛ 126 
5 وكتاب تدبير الأصحاء -:50 126 
0 1166 ؛ وثلاثة كتب عن خصائص 
الأغذية؛ وكتاب قوى الأغذية -اه »7 
علاط ]!ه1/11 17161/07141126 وأر بع عشرة 
مقالة فى حيلة البرء 5نفالاءم1760؛ 
وكتاب مداواة اللأمراض -©:7 دباكه/46! 
41 !؛ وكتاب تقدمة المعرفة؛ وكتاب 
العلل والأعراض -ص«الاى اء علطم 106 
15 وكتاب آخر فى الحميات كان 
معروفا جيدا فى اللاتينية» كما ترجمت 
له كتب أخرى فى النبض وفى الأورام 
وشروح كثيرة على كتب بقراط 
وخاصة شرحه لكتاب الحميات 


والمسنائل: كنا ضيف إلى هذه الشتد وم" 


شرحه لكتاب طيماوس لأفلاطون وهو 
الشرح الذى ترجمه حنين بن إسحاق. 
ونذكر من الأطياء النصارى الذين 
برزوا فى بلاط الخلفاء: ابن ماسويه 
طبيب هارون الرشيدء فقد عهد إليه 
الحلفت القكام على ترئيضة كذ القلج 
التى ألفها القدماء كما كان يدرس الطب 
فى بغداد. واشتهرت بالطب فى ذلك 
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العهد أسرة بختيشوع. وقد لزم أحد 
أفرادها الرشيد فى بداية حكمه. 

ويقال إن هذه الأسرة وفدت من 
جنديسابور. وكان على بن رضوان أحد 
النصارى المصريين طبيبا للخليفة 
الفاطمى الحاكم بمصرء وقد كتب شرحاً 
على جالينوس. 

وكان على بن عباس المجوسى 
(الزردشتى) طبييا للسلطان اليويهى 
عضد الدولة. وقد كتب كتابه المسمى 
«الملكى» ونال هذا الكتاب أوسع الشهرة 
قبل كتاب القانون لابن سيناء وقد لزم 
سنان الصابىءء وهو ابن عالم الهندسة 
العظيم ثابت بن قرهء الخليفة القاهر. 

وكان هذا الطبيب يحمل إجازة طبية 
رسمية من أحد المعاهد,ء ذلك أن 
الراغبين فى الاشتغال بمهنة الطب كان 
يفرض عليهم أن ينجحوا فى الامتحان 
وأن تمنح لهم الإجازات التى تحدد 
العمل الذى يسمح لهم بمزاولته. وكان 
فى بغداد وحدها أكثر من ثمانماثة 
طبيب يحملون هذه الإجازات. ولا يدخل 
فى عدادهم الأطباء الذين أعفوا من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الامتحان بسبب شهرتهم فى الطب. 
وقد فر سنان إلى خراسان لاضطهاد 
الخليفة له ثم عاد من بعد إلى بغداد 
حيث توفى بها عام 4417م. 

ولا يعنى هذا الاختلاف فى الأصل 
بين الأطباء وجود تباين ذى شأن فى 
آرائهم وخبرتهم فى هذا الفن؛ وهذا لا 
ينفى وجود قليل من الوصفات الطبية 
أ كليل بس طدوق العلاع فن خنالة أو 
غيرها تختص بها مدرسة أو أخرى من 
مدارس الطب. ويروى ابن القفطى قصة 
أمير من أسرة هارون الرشيد أصابه 
اليحرانء. فأرسل فى طلب طبيب 
نصرانى ليعالجه؛ ثم طلب طبيب] 
يهودياًء ولكنهما لم يستطيعا عمل شىء 
حيال مرضه. فأرسل فى طلب طبيب 
هندى فنجح فى علاجه 

وقد فاقت شهرة الأطباء المسلمين 
شهرة من سبقوهم. والرازى الذى 
عرف حق المعرفة فى العصور الوسطى 
بالاسم اللاتينى 83265 كان طبيبا 
وصيدليا وجراح) وكيمائيا. وخلف لنا 
الرازى كتابين كبيرين هما: «الحاوى» 
و«المنصورى» وقد أهداهما لأبى صالح 


دائرة المعارف الإسلامية 


مخنصور السامانى, وهما فى بعض 
لبيمارستان الرى ثم رئيس) لبيمارستان 
بغداد. والحق إن إقامة البيمارستانات 
المنظمة تحت إشراف الدولة لمن الأمور 
الشى :تسرف القدلم الأ سلاف 
والحكومات الإسلامية أسمى تشريف. 
ونتكس الزريكوق اجن بكما ريف : 
دمشق. وكان فى المدن الكبرى علاوة 
هذا اللقب ابن زهر الثانى. 

وكان كبار فلاسفة المدارس الهللينية 
المتأخرة, وهم المتكلمون, أطباء ألفوا فى 
الطب. فابن سينا كان يمارس مهنة 
الطب وله فيها شهرة فائقة, وكتابيه 
الوسطى. وقد شرح هذا الكتاب عدة 
المشرق ثم فى المغرب بعد ذلك. وينقسم 
محختضين لكادىء النطن العانة إلى 
الكليات. وهذه الكليات هى التشريح 
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وعلم الصحة ممءنع:زة والأمراض التى 
كر يقنقنة غامتة على الندق عله فى 
الأطراف. وقد عددت هذه الأمراض 
الكتاب الرابع؛ ثم تأتى بعد ذلك 
المواركى الخطفة والأؤزاغ والقفهم 
رسالة فى الأعشاب الطبية؛ أما الكتاب 


وفى المغرب نجد ابن باجة وابن 
طفيل وهما من أطباء الموحدين. وكتب 
انها وكاس الذي تكلق انمق لتيل فى 
التطبيب للموحدين كتابا فى الكليات, 
وقد كافسيت شير هذا العتاب قاتوق 
ابن سينا فى العالم الإسلامى الغربى 
كفن الكالم المسيحصن: واتحسية 
الأندلس أسرة ابن زهر المعروفة فى 
العصور الوسطى بالصيغة اللاتينية 


20 لالخ . 


كا 


العالم الغربى. فقد انتقل بادىء الأمر 
إلى اليهود وخاصة إلى ابن ميمون -نة11 
568 صاحب المؤلفات الطبية الجمة. 
ثم انتقل بعد ذلك إلى النصارى. وعن 
هذا الطريق قام جيرارد القرمونى ج00 
دومع 0 لئة بترجمة قانون ابن سينا 
وكتاب المنصورى للرازى. وقام 
أندرياس ألياكوس البللونى -الة 5دعتلنم 
8 ه وناعدم بتنقيح ترجمة القانون 
كما قام بترجمة كتاب الترياق ع1 10 
: لابن رشد وكتاب الكناش همعناء5:2 
لابن سرافيون. وترجم فراكوت سمه 
إنوة: كتاب الحاوى 5معمناده0 للرازى 
كما ترجم بوناكوسًا 8 وشق 
توودى: من يادو كليناف ان :رشه وقد 
نشرت هذه الترجمات فى بداية العهد 
الطبية تتمثل فى رسالة ابن البيطار 
المالقى علاوة على أجزاء من قانون ابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


مستفيدين من دروس ديس قوريدس 
وجالينوس. واستطاع وا بفضل 
ملاحيهم أن يستحدثوا فى الطب 
استخدام نباتات جديدة جاءوا بها من 
أرخبيل الملايو والصين مثل الكافور 
والقثاء الهندى 035518) وخشب 
الفخدل. وقة :مهن العرن يفن تركيب 
الأدوية وابتكروا عدة تراكيب طبية 
وأشربة ومستحلبات تمزج بها الأدوية, 
واكواك الكنموالية: 

وهناك فرع من الدراسات يمت 
بصلة وثيقة إلى الطب ونعنى به علم 
البيطرة الذى كان موضوع عدد من 
الرساكل الكامنة بين الغرن: 

المصادر: 

هناك معلومات مستفيضة عن 
الأطباء فى العالم الإسلامى موجودة 
فى كثير من المؤلفات العربية: 

)١(‏ ابن أبى أصيبيعة: طبقات 
الأطباء. طيعة :340116 سنة 1888. 

(؟) ابن القفطى: تاريخ الحكماء. 

(؟) أبوالفرج: مختصر الدول: طبعة 
متالهات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطب 


الأندلس. 

(©) قانون ابن سيناء طبعة عربية 
فى رومة عام ١١‏ فى منأمه7ومم10 
60, وقد أعيد طبعه فى بولاق عام 
غ53 .١‏ 

المؤلفات الأوربية: 

لل عتعاععآ هآ ؛ -71646 ها عل ءجأماك 181 
6 »1:6 فى مجلدين باريس سنة 
كلاما١.‏ 

0( لأعادع 1775 .1 : رع ماع تعد 6 
#ع(عىتم/يائه! 1‏ مس 47216 اع لع سعقاطه 7ه 
كوتنكن سنة .185٠‏ 

5( لاءطمصةن0) همه معتطمعم 
16 16[ 0(1 معترعياآل:[ 15ا ماه عدراعع 1160 
4.65 لندن سنة ١51١1‏ فى مجلدينء وبه 
شيت المصادر. 

(؟) «سهلا عل وسةت : مكعم وما 
0 06 ج", فصل 5., باريس سنة 
١515‏ 


)5( عه8107 .0 كا : عاراء 71601 ابمأطه4 
كمبردج سنة 19377. 


الشنتناوى [كاراده فو :17210 06 02352 .8] 


لسلست سسسب ببببيبيببببيببب بج بح 19 ©7990 


ا مطابع 
الفيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإبداع بدار الكتب م.م 5كذو١ا‏ 


سس سس ب يبيب 


977-01-4973-1*6 لل8د| 


5 
الجزه الثانى والعشرين 


الطبعه الأولى 
166ه19918م 


أ. جى. بريل 
صأكوةٌ المعاوف الأملامية 
نخرير 
م. ت. هوتسماء ت. و. أرنولد 
و. بأبسسيت» ر. هارتماكت 
الأجزاء الأولى 
من (]) إلى (ع) 


إعداد وتحرير نخبة من العلماء بإشراف 


إبراأهيم زكي خورشيد 


د. عبدا هميد يونسس 
الأجزاء من ( ع ) إلى (ى») 
ترجمة نخبة من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 


طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


حاكوة المع ارف الإملامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الظيورق 


أبى جعفر محمد بن جرير المؤرخ 
العربى: ولد الطبرى على الأرجح سنة 
4م (فى نهاية سنة 4؟“7ه أو فى 
متيل سحة 88 افد فى آفلمن 
أعمال طبرستانء وبدأ ينصرف إلى 
الدرس فى سن مبكرة وقد ظهرت عليه 
مخايل النبوغ: ويقال إنه حفظ القرآن 
الكريم ولما يبلغ السابعة؛ وتلقى علومه 
الأولى فى مسقط رأسه. ثم زوده أبوه 
الذى كان ميسور الحال بالأسباب التى 
تعينه على زيارة مراكز العلم فى العالم 
الإسلامى: فزار الرى وما جاورهاء ثم 


حنبلء. ولكن أحمد توفى قبيل وصوله 
إليها. وقضى الطبرى وقتا قصيراً فى 
البصرة والكوفة ثم عاد إلى بغداد وأقام 
فيها ردها من الزمن؛ ثم رحل طالباً 
مصرء غير أنه توقف فى المدن الشامية 
ليدرس الحديث. ولاشك أن الناس كانوا 
يعدونه وهو يمصر فى زمرة العلماء 
المشاهير (كان فى مصر فى رواية ابن 
عساكر مابين سنتى 4819 ١٠41؛‏ 


الطبرى 


وفى رواية ياقوت أنه كان فى مصر 
سنة 48717م: وهى أول زيارة له, ثم 
أقام فيها ما بين سنتى 855 ٠1/م‏ 
بعد أن أقام فى الشام؛ وفى رواية 
الطبرى: التاريخ, جثاء ص 1857 أنه 
7م ثم شخص من مصر إلى بقداد 
حيث عاش حتى توفى سنة 1717م فيما 
عدا رحلتين قام بهما إلى طبرستان 
(الرحلة الثانية فيما بين عامى 105 - 

والظاهر أن الطبرى كان ينزع إلى 
حياة العلماء التى تتسم بالهدوء وإن 
كانت تح فا بمكارم الأخلاق. وقد 
صرف سنى حياته الباكرة كلها فى 
جمع الروايات العربية والإسلامية» ثم 
أنفق معظم وقته فى التدريس والكتابة. 
ولم يكن لدى الطبرى من المال ما يزيد 
على كفايته. على أنه ترفع عن الدخول 
فى المغانم المادية بل هى قد أبى أن يلى 
ينصرف إلى النشاط الأدبى الموفور 
المتشعب الجوانب. وكان ميدانه الأول 
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الطبرى 


فى هذا السبيل هو التاريخ والفقه 
وقراءة القرآن الكريم وتفسيره؛ ثم هو 
قد انصرف علاوة على ذلك إلى الشعر 
وفقه اللغة والنحوى وعلم الأخلاق بل 
الرياضيات والطب. وظل عشر سنوات 
بعد عودته من مصر يتبع مذهب 
الشافعى ثم أقام مذهباً خاصا به سمى 
أتباعه بالجريرية نسبة إلى أبيه. على أن 
هذا المذهب كان فيما يظهر يختلف عن 
مذهب الشافقعى فى النظر أقل من 
اختلافه عنه فى العملء وسرعان ما جر 
النسيان أذياله على مذهب الجريرية. 
وكان اختلافه عن الحنيلية أشد من ذلك 
فى الجوهرء ذلك أنه سلم بأن ابن حذبل 
حجة فى الحديث وليس حجة فى الفقه. 
ومن هنا أثار عداوة الحنابلة عليه؛ 
ويقال إن السر فى هذه العداوة هو 
إنكاره لتفسير الحنايلة للآية 48١‏ من 
سورة الإسراء. واضطر الطبرى إلى 
الاعتكاف فى داره اتقاءً لغضب الغوغاء 
الثائرين ولم يأمن على نفسه إلا بعد أن 
متنور حجنن القموطة ]مدو كدت ركفل 
حمايته. وحاول أعداؤه أيضا أن يجروا 
عليه الأذى متوسلين بالشرع. فقد 


اقفن 


اتهموه بلميل إلى الزندقة:؛ وكانت 
قولتهم هذه بعيدة عن الإنصاف. 

ولم تصل إلينا آثار الطبرى كاملة 
بحال من الأحوال.» وشاهد ذلك أن كل 
ما كتبه عن أصول مذهبه الجديد فى 
الفقه قد فقد. على أن تفسيره للقرآن 
الكريم المسمى «جامع البيان فى تفسير 
القرآن» ويقنال "له «التفتسور» فتحست: 
نجا من الضياع. وقد جمع الطبرى فى 
هذا التفسير لأول مرة المادة الوافرة 
للتفاسير المأثورة. واستحدث يذلك كتابا 
عمدة استقت منه التفاسير التى كتبت 
من بعد. ولا يزال هذا المصنف معيناً 
نسَتمد ته العلماء" الغربيون المعلؤفات 
فى بحوثهم التاريخية والنقدية. وموقف 
الطبرى من الروايات التى جمعها تحدده 
فى جوهره المقاييس اللغوية سواء ما 
يتعلق منها بفقه اللغة أو النحى. ولكنه 
يعرض أيضا للأحكام العقائدية 
والفقهية التى يمكن استنباطها من 
القرآن الكريم؛ ثم هى يبيح لنفسه فى 
بعض الأحيان أن يدلى برأى يتسم 
بالصراخة دون أن يستند.:يخال على 
سند يقوم على النقد التاريخى. 
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الملعطروف باسم: «تاريخ الرسل 
والملوك». ولا تزودنا طيعة ليدن 
مختصرة من كتايه الضخم الذى كان 
يبلغ فى الحجم عشرة أضعاف هذه 
الشتحفة 13 الكتاب الأصتلن كناث 
يضم عشرة مجلدات ونصف مجلد 
بالرجوع إلى الكتاب المتأخرين الذين 

ويبداً تاريخ الرسل والملوك بعد 
المقدمة يتاريخ آباء اليشرء وأنبياء 
العهود الأولى وحكامها (ج3. قسم١)؛‏ 
#داة)داثم تاريخ الأمويئن (جذلاء قسُم 
وتك الطبوى نانع متو نواه القاريخ 
الهجرى على حوادث سنى الهجرة, 


الطبرى 


وينتهى الكتاب بالحوادث حتى يولية 
سنة 0ه و5١51م,‏ وقد أكمل هذا 
الكتاب من بعد غيره من المؤرخين؛ 
ونذكر من الذين أكملوه: 

)١(‏ الكتاب المفقود المعروف باسم 
«المذيل» أو «صلة التاريخ» لأبى محمد 
الفرغانى تلميذ الطبرى. 

0 كتاب أبى الحسن محمد 
الهمذانى المتوفى سنة 11١١م‏ الذى 
يبلغ بالحوادث حتى عام ٠١54‏ م, ولكن 
المجلد الأول الذى بقى منه ينذدتهى 
بحوادث /الاة - 018م. وقدأفال 
المؤرخون المتأخرون مثل أبن مسكويه 
وابن الأثير من مادة الطبرى فى كتاية 
تواريخهم, وإن كانا قد تجاوزا فيها 
العصر الذى كتب هو فيهء ولذلك فإنهم 
بوجه من الوجوه قد أكملوا تاريخه 
(حتى عام 5/ا 9‏ ١48كم‏ أو 55١5١م).‏ 
وعمد ابن الأثير إلى استخدام مادة 
الطبرى على نطاق واسعء. وسعى إلى 
التوفيق بين الروايات المختلفة التى 
ساقها وسد ما يها من ثغرات معتمداً 
على مصادر أخرى. أما القطعة من 
كتاب عريب الأندلسى (وهى تشمل 


ينفف 


الحوادث من عام 5١‏ -917م) التى 
فكير ماده عو فون :كك علق اقفقة 
مستقلة عن الطبرى وتعد ذيلا لتاريخه. 
وكنك توطام فشان اللبعون كك 
إلى الفارسية بأمر الوزير أبى على 
محمد البلعمى الساماتىء على أنه 
اختصر كثيرا وأكمل من مصادر أخرى 
وخاضة قن الكلام عن العهود الأولئن: 
وترجمت هذه الترجمة أيضا إلى 

التركية والعربية. 
وأما كتاب الطبرى «تاريخ الرجال» 
فيزودنا بالحقائق الضرورية عن 
أسانيده فى الحديث. وشاع هذا الكتاب 
فى الأصل باعتباره ذيلاً لتاريخ 
الطبرى. وقد نشر مختصر له ليس 
كاملا فى آخر طبعة ليدن للتاريخ 
الع مان لع 

واستند الطبرى فى جمع مادة 
تاريخه إلى الروايات غير المدونة, وقد 
تيسرت له أسباب هذا الجمع بفضل 
رحلاته الواشعة الثى ترف معظم همه 
فيها إلى طلب العلم وحضور الدروس 
على مشاهير العلماء. وأقاد الطبرى 
أيضا من كتب غيره مثل كتاب: 


1 


أبى مخنفء و «كتاب أخبارر أهل 
البصرة» لعمر بن شبهء وهى كتاب فى 
الحديث كان يقرأ له منه زياد بن أيوب؛ 
وتاريخ نصر بن مزاحم (.22.5 ج ]: 
ص ١)؛‏ ثم سيرة محمد بن إسحق؛ 
والكتب التى كتبها فى هذا الشأن: 
الوأقققدواين سعد مكمه الك 
وهشام الكلبى؛ والمدائنى» وسيف بن 
عمرء وابن طيفور وغير ذلك من الكتب. 
أما رواياته فى التاريخ الساسانى فقد 
أفناة هن تنسكة منووية الكقات اللرك 
الفارسى التى اعتمدت فى جزء منها 
على ترجمة لهذا الكتاب قام بها ابن 
المقفع. ولم يحاول الطبرى أن يصوغ 
مادته فى رواية متصلة للحوادث 
التاريخية؛ بل جنح إلى الاكتفاء بجمع 
ناا نسو له امن فادة واتشتهيل الوؤايات 
القطفة ل التعنافية فى دين هن 
الأحيان» كما وصلت إليه؛ ولذلك أبى أن 
يتحمل أى مسؤولية فيما يتعلق بحجية 
هذه الروايات التى جمعها. على أن قيمة 
كتاب الطبرى فى نظر البحث التاريخى 
الحديثء إنما تكمن فى ترديده الأمين 
غير المرتب لرواياته. وخاصة إذا كان 
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الملقصود هو إعادة بناء الحوادث 

المصادر: 

لل ممدقوواعءعاءه:8 : .لهم ج06 إءده 0 
لد جدالاء ص ١‏ وما بعدها. 

69 ياقوت: إرشاد الأريب, طيعة 
سلسلة كب التذكارية. جدا, ص 01 

0 السمعانى: كتاب الأنساب» 
كب التذكارية, -000 01 

5( ابن خلكان, ترجمة ده سلان, 
جه 3 باريس - لندن مام ص 
/وا.25 وما بعدها. 

)5( الفهرست, طيعة فلوكل,» ص 

0 تعطتج 001 .1 : عزعدارممع ]11‏ 1216 
"اهكلم 'ه6! بأعه أمهوطه1 د5ءل 1أم )و7811 فى 
00 حج 8 6ام, ص 08 - 
لض 


0 10 ناطط ١)أدم‏ 507 املابو 471:©6/5 
41-1450171 100:17 :15 .14 طبعة ده غوى 
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الطيرى 


(جد١ء‏ ص ١-1؛‏ جكءا ص ١‏ - 35 
ج ”, ص 5 - 4١‏ ,مفاءلاك10 ,كم 141 
0 1 01 400611004 ,اقلا 06105507 ) 
ليدن ١41/5‏ -١150م.‏ 

0( 1268 .11 : عل 6و 017611 
سأري ز2[ -ترعط-لع1771جره1[ 1/10 - وإ ز(1-يا0 4 
210-101 561-76 ترجمة معتمدة على 
النسفة الفارسسة الخاهينة يابى على 
محمد البلعمى؛ فى أربعة مجلدات, 
باريس ١/0311‏ - ا م. 


اله ععاع11510 ط]1 ؛ ععك ‏ عالرعقء و0 
00 :ع0 أأع2 «لاح «عطه :4 لاني «ع8625 
أنوطه1 دعل عالتدمبط0) .طمنه ع0 كنم 
ا والترعالا |17 .71[ كيه اناد ماتلا أجاعكرء مانا 
0 الووانناج011 عأ لد ليدن 9/ا8١.‏ 

)٠١(‏ عريب: تكملة الطبرى» طبعة 
ده غوىء ليدن 1851م. 

1205 17 لمقساء 8:0 .0 : عنرااقطءء‎ (١ 1١) 
بج أااء 'ماداثل أتامقا كدنطلم-اء 5[ ازمر‎ 10- 
كاجوط‎  ملططو«‎  ةسصيئ‎  17/ها-اااطاع‎ 
. 32 ستراسيور‎ 

)١١(‏ #مملعصة .111 دمو مامكا 


-ئةل/[ 1[ اهلا :411716/61 10486715 0/1611 كانلاى 


لفن 


الطبرى - طبرية 


1ل طانأتمع10 ك'|أسامط]ءفى اكاج ", 
ص .١1١8-٠١١‏ 


(؟١)‏ أبى جعفر محمد بن جرير 
الطبرى: جامع البيان فى تفسير القرآن, 
القاهرة ١7١١ه2‏ فى ٠١‏ جزءا. 

(غ١)‏ طامآ .0 : -ممعممرم؟1 5 #روطه1 
7 فى .22.11.00 جل 55 1881م 
ص 588 -078. 

)١0(‏ اللوسطءك-عاعلاة11 : منطاعتوعوع0 
5 0656 جد ل لييسك 6ام, ص 
١١ 515-15‏ _5لا١.‏ 

)1١1(‏ تعطاجل0010 .1 : ارءوسئطء:8 ءز2[ 
8اناقء أكللة 1070 15147711501611 467, ليدن 


5٠٠‏ ,ص 48-868 ١‏ ومايعدها. 


خورشيد [ياريه ]297 .11] 
ه8٠‏ 
طبرية 


85 : بلد على الضفة الغربية 
لبحيرة طبرية يسيل نهر الأردن 
وعرضها ستة أميالء وهى دون 


106 


وطبرية طويلة ضيقة إذ تكتنفها من 
اليوين الخلال: الوعبينة القن تبضدر 
انحدار؟ً شديدا حتى تبلغ الماء شمالى 
البلد وجنوبه. ويقوم جبل هيرودس 
جنوبى الجنوب الغربى للبلد؛ ولعل 
طبرية قد خلفت بلدة صغيرة فى هذا 
الإقليم ذكرها العهد القديم (وتقول 
بعض المصادر إنها هى: حمة نفسها 
التى ورد ذكرها فى سفر يشوعع, 
الإصحاح ١5‏ الآية 55, بالنظر إلى ما 
فكها من عضو بكار )"يك أكة لم كيت 
شىء محقق فى هذا الشأن؛ وإنما 
أصبح للبلد شأن عندما أسس هيرودس 
أنتيياس 35م40 116:00 حوالى سنة 55 
ميلادية مدينة أطلق عليها اسم طبرية 
تكريما لإمبراطور طبرياس؛ وقد شيدت 
فى فخامة على طراز المدن فى العصر 
اليونانى المتأخر بما فيها من معابد 
ومسسارم وغيزها دخ التعبائن :العامة 
وكان قصر الملك الرائع» الذى وصفه 
يوسفوس "نانأمء105 يقوم على جبل 
هيرودس (قصر بنت الملك) ويكتنفه 
سور المدينة القديمة؛ وقد تتبع شوماخر 
87 0 مجرى هذا السور؛ وكان 
اليهود المتشددون يتفادون البلدة» ومن 
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ثم كان أهلها خليطا من أقوام شتى, 
وقد أكره هيرودس بعضهم على 
الاستقرار فيهاء واجتذب البعض الآخر 
إليها مزايا شتىء على أنه حدث تغيير 
غريب فى تاريخ متأخر عندما أصبحت 
طبرية مركرا من أهم مراكز الحياة 
الفيتودنة الخائضةة نو ركبا للوراستات 
التلجورية و لك الك سنك معو 
القوانين المعروفة باسم «المشتاء حوالى 
سنة "٠١‏ ميلادية؛ وفى مستهل القرن 
الرابع الميلادى وضع «كتاب الكماراء 
الفلسطينى وهى ما يعرف بالتلمود 
الأورشليمى؛ وفيما بين القرنين الثامن 
والقناسع البلاديية"اسبكقرت طريفة 
الحركات الطبرانية التى كانت قد عم 
استعمالها, وكان المدرس العبرى 
لهيرونيموس (جيروم) يهودى من 
طجوة وقد عقيف ذفنو العلا النيوة 
الذين :عملو] تهنا مهل “كلك الم عات 
من المقابر ومن بينها قبرا الحبرين 
يوحنان بن 2-6 لل221 .0 مقصهه2.1, 
وعقيبا 48له .8؛ وقد اكتشفت جبانة 
يهودية قديمة أخرى فيها عدد من 
التوابيت بقرب الباب الغربى للمدينة, 
وعدت :هذا عددما شق طريق دين 
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طبرية 


وتغلغلت المسيحية بعد قسطنطين 
الأكبر فى الجليل» وإن كان تغلغلها قد 
تم فى بطء. وتضمنت أثبات المجامع 
المقدسة أسماء بعض أساقفة طبرية؛ 
وكان الإمبراطور هادريان 812088 قد 
شرع فى تشييد معبد فى هذه البلدة, 
ثم أكمل هذا المعبد. 

وأعاد يوستنيانوس بناء أسوار 
المدينة المتهدمة. ويقال إن اليهود الذين 
كانو! فى البلدة ناصروا الفرس عندما 
غزوا هذه اليلاد سنة 1١5‏ ميلادية, 
وكان هذا شأنهم فى كل مكان آخر؛ 
وفى سنة ١ه‏ (0؟17م) انتقلت طبرية 
إلى يد المسلمين, وقد اقتضاهم الأمر 
إلى تخ نعض بلذان الاردن غنوة: على 
أن طبرية استسلمت للقائد العربى 
شرحبيل الذى أمن أهل البلدة على 
حياتهم وعلى نصف دورهم وكنائسهم, 
وفرض عليهم أن يؤدوا كل سنة جريبا 
من القمح أو الشعير عن كل جربب من 
الأرض وديناراً عن كل رأس من الغنم, 
وأأحتفط النلسه أيضا وضع يقي عليه 
مسجدا. ونقض أهل البلدة هذا الاتفاق 
فى خلافة عثمان فغزا عمرى بن العاص 


ف 004 


طبرية 


طبرية (شرحبيل فى رواية بعض 
المصادر) واستسلمت البلدة بالشروط 
القديمة؛ وبدأ فصل جديد فى تاريخ 
طبرية بحلول الحروب الصليبية؛ فقد 
أقطعت لتنكرد 1320160 ثم أصبحت آخر 
الأمر من ممتلكات رايموند أمير 
طرابلس؛ وفى يوم الثلاثاء الموافق " 
يوليو سنة 41١١م‏ (5487ه) أحاط 
صلاح الدين بالبلدة وفتحها فى بضع 
ساعات بالرغم من مناعة حصونهاء ثم 
أشعل فيها النار» وقد أقنع جيرار كبير 
الداوية المتعجرف جيش النصارى الذى 
كان يعسكر فى صفورية بأن يهب 
لنجدة البلدة بالرغم من أن ريموند كان 
قد حذرهم من مغبة ذلك مراراً وتكراراً, 
وانتهى الأمر بوقعة حطين التى هزم 
فيها الفرنجة هزيمة منكرة أدت إلى 
استيلاء المسلمين على بيت المقدس 
وانهيار سلطان الفرنجة؛ وفى سنة 
م وقعت البلدة مرة أخرى فى يد 
النصارى عندما استولى عليها أودو 
أمير مونتبليارد 118:0اءط)م«ه/8 ؛ه 000؛ 
على أن الكتوارزميين اسكنولوا عليها 
سنة 41؟١م,‏ ومن ثم أصبحت طبرية 


اا 


من أملاك المسلمين حتى نهاية الحكم 
التركى لفلسطين؛ وفى منتصف القرن 
السابع عشر كانت البلدة من أملاك 
تحصينها؛ وفى سنة 09/ا١‏ أصييت 
بزلزال. غير أن الزلزال الذى وقع سنة 
م١1‏ كان أسوا بكثير إذ دمر معظم 
اليلدة (دون الحمامات))؛ وفى سنة 
6 احتلها جيش نابليون ردحا من 
الزمن. 

وقد وصف جغفرافيو العرب طبرية, 
قصبية الأردن» وصفا موجراً بعض 
الشىء؛ فاليعقوبى (8ل/الاه - 811١‏ - 
7م) يقول عن موقع البلدة إنها فى 
سفح جبل وتطل على بحيرة كبيرة 
يتدفق من خلالها نهر الأردن؛ ويقول 
الإضطخسرئ ( افك ا فكم) إن 
طول البلدة ١7‏ ميلا وعرضها بين 
ميلين وثلاثة أميال (طولها الحقيقى هو 
٠١‏ ميلا وعرضها ستة أميال) ويقول 
القيدسى (5 ٠ه‏ ح دمكم): 
«موضوعة بين الجبل والبحيرة فهى 
ضيقة كربة فى الصيف مؤذية؛ طولها 
نحى من فرسخ بلا عرض وسوقها من 


الدرب إلى الدربء المقاير على الجبل» 
والجامع فى السوق كبير حسن. عليها 
[أى البحيرة] بما يدور قرى ونخيل, 
والسفن فقا تتهي و 1 عقي 
الأسناك تخفيفة الادو وقد :وان الركالة 
الفارسى ناصر خسرو طبرية سنة 
4ه (47١1م)‏ وقال إن طول 
البحيرة ستة أميال وعرضها ثلاثة؛, ثم 
قال «إن البلدة تكتنفها أسوارء ولكن 
ليس فى الجانب الذى فيه البحيرة, 
وكثير من دورها يقوم أساسه على 
القاع الصخرى الذى تحت الماء؛ وعلاوة 
غلى المسحد الذى فسن سرة البلذة تقوم 
مسجد آخر فى الجانب الغربى اسمه 
مسجد الياسمسينء وهذا نجد قبر يسوع 
بن نون والسبعين نبيا الذين ذبحهم 
الإسرائيليون» وكذلك نجد قبر أبى 
هريرة. ويصنع أهل البلدة الحصر من 
الأسل (السمار) وعلى التل الذى يقوم 
غربى البلدة حصن شيد من حجارة 
منحوتة وعليه نقوش بالعبرية»؛ 
ويصف الإدريسى طبرية (سنة ١١١5‏ 
أيام الحكم الصليبى) بأنها بلدة تأخذ 
بالأاباب تقوم فوق تل مرتفع على 


ضفاف بحيرة مياهها عذبة. وطولها 
7 ميلا وكذلك عرضها(!) وتزودها 
القوارب التى تجرى فيها بالمؤن؛ ويذكر 
أيضا صنع الأهالى لحصر السمارء 
وكانت صناعة لها شأنها؛ ويذكر ياقوت 
7ه - 70١1م)‏ ما قاله بعض من 
تقدموه. فيردد ما ذكره غغيره من 
جغرافيى العرب من أن طبرية شيدها 
طبرياس (ذناذ:ع116), ويقول أبوالفداء 
(المتوفى سنة ””لا ه - ١175371١م)‏ إن 
البلدة دمرها صلاح الدين» وهذا يثبت 
أنها كانت لاتزال خرائب فى عهده, 
ويتضح مما قاله ابن بطوطة (5لا ه 
- 1505١م)‏ أنها ظلت على هذه الحال 
من بعد. 

وقد كان للحمامات الطبية الساخنة, 
فى الأيام التى بقيت فيهاهذه 
الحمامات. شأن عظيم فى تاريخ البلدة, 
فقد كانت على مسيرة أربعين دقيقة 
جنوبهاه. ولعلها هى التى حملت 
هيرودس على أن يختار هذه البلدة 
قصبة لبلاده؛ ويقول يوسفوس بحق إن 
الحمامات لم تكن بعيدة عن طبرية فقد 
كانت فى قرية تسمى ج800هررث 2 


ازففثا 


طبرية 


(أى الحمة الوطنية)؛ وهذا يتفق مع ما 
اكتشفه شوماخر من أن سور المدينة 
القديمة يمتد من جبل هيرودس إلى 
ضفاف البحيرة دون أن يحيط بها 
(ومن ثم «فى طبرية» كما يقول 
يوسفوسء 4إ1لآ, 4/49 ,1اه8, ج؟ء ص 
١١‏ ويعنى هذا (فى أرض طبرية), 
وقد ذكرت الحمامات فى تاريخ مبكر 
جدا يرجع إلى بليناس (8:5 “هلل ج 
فون )و قه :وود تذكزها كثيرا فى 
التلمود. ولا يكف جغرافيو العرب عن 
القول بأن مياهها ساخنة بلا نار. 
ويقول اليعقوبى إن المياه الساخنة يؤتى 
بها إلى البلدة فى أنابيب؛ ويزيد 
الإصطخرى أن الماء. على بعد العيون 
بمقدار فرس خين أو نحو ذلك (وهذه 
ميالغة غيرمعقولة)., من شدة الحرارة 
عند دخول الحمامات حتى إن الأجساد 
التى يلقى بها فيها يذهب عنها الشعر, 
ومن ثم لا يمكن استخدام الحمامات إلا 
إذا أضيف إليها الماء البارد؛ ويتحدث 
المقدسى عن عين مياهها تغلى وهى 
تزود معظم الحمامات بالماء معا 
ونسكق النخاز: الكعب اعد مكنا العمارة 


1 


نفسهاء ويذكر ناصر خسرو عينا على 
ياث المتبحن الدع ني سرة اليلق وقد 
بنى عليه حمام عزى إلى الملك سليمان؛ 
ويخص الإدريسى بالذكر حمام] كبيرا 
اتننة وماس ينكن :ظيق الجاع والماعق 
السكيل فى :مناه الماليمة» وكذلك مطلق 
فيها البيض؛ ؤثمة حمام اسمه اللولق 
كاتف اموافة واكك زلكفيا ليشت كالفة: 
على حين أن «الحمام الصغير» كان هو 
الوحيد الذى تسخن مياهه بالنار؛ وكان 
أحد أمراء المسلمين قد بنى لأسرته 
حجان فزي «التحماء الجمكصيري اكه 
أهداه من بعد إلى الجمهور؛ وكان ثمة 
عيوة ساكهدة كثير ةا كتوي :هد الكمانة 
وكتا نمؤم هذه التكماضات من ييه 
أنحاء البلاد المشلولون والمصابون 
بعاهات أو الذين يعانون من أمراض 
الركة وكاو يللو كلاكة إياه فى الماء 
يبرأون يعدها من عللهم بإذن اللّه؛ 
وهذه ا الأو تتاف تمعووها"الوقفتة 
والوضوح. وبخاصة أن بعض 
الجغرافيين يذكرون فيما يتصل 
بالحمامات بعض العيون التى تقع على 
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العهيون فترة من الزمن (300اءظ: 
4ص 7 ,)1١١‏ ولما تهدم الحمام 
القديم شيد آخر جديد فى مستهل 
القرن التاسع عشرء وقد وصفه 
بوركارت التةطكن:ا8 بأنه كان غاية فى 
البساطة حتى إن إبراهيم باشا عمل 
سنة 877 اعلى بناء حمام آخر أكثر 
فخامة ثم تم تشييد حمام ثالث سنة 
على مسافة ما إلى الجنوب؛ 
ويقول روبنصون (دمهنمه2) إن الماء 
يخرج من أريع عيون إحداها تحت 
الحمام القديم. ودرجة حرارة الماء وفقا 
للمقاييس التى قام بهاهى 5٠0‏ 
سنتيجراد؛ وقرأ فراى (75:6) درجة 
حرارة الحمام الجديد حيث يدخل الماء 
الشوضن فوهويها 65:8 كه مكتواد: 
وبلغت خلف الحمام القديم 58, وفى 
عين أصغر قريبة منه 37؛ وكذلك أورد 
فراى التحليل الكيمائى للماء. 

ولاك أن الطروي السيسينا سحي 
الجديدة ستعيد الرخاء إلى طبرية؛ على 
حين أن حالتها قبل الحرب*) كانت على 


(*) الحرب العالمية الأولى. 
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طبرية 


التقنيضن من ساضيها المسرق: (انظن 
الوصف المتسم بالحماسة فى 86[1:105, 
ج”,. ص 511 وما بعدها)؛ ولم تكن 
السفن والقوارب ترى فى البحيرة إلا 
نادراً. وأصبحت الحدائق التى كانت 
كثيفة الزرع يوماء. تبدى قفر موحشاء 


ولا يكاد يوجد شىئء من الآثار القديمة. 


المصادر: 

)١(‏ ومدمتطه1 : ع«زاوءاه8, ج "27 ص 
6 وما بعدها. 

(*) م6ن0 : 166ناه0 جداء ص 565١‏ 
وما بعدها. 

0 تعطعة طاتاطء 0.5 : عط عترلاوءامم 
.510 انزع تمان فص[ برمزنورمام لاملمكتى 
ص 850 وما بعدها. 

(غ) تعمتتطع5 : ناز .4 .تاعدوء© ,كم/املا 
ج ”. ص ”١١1‏ وما بعدها. 

)5( 51 : 307114 وعمل جا . 

)١(‏ ابن الأثير : طبعة ونءطمه1, 
4,, ص 2:7١‏ وما بعدها. 

32 العامة 18 : -6 عرأعاء رو ااقكا دعل عانلعقعو6 0 
«علوصض 1858,. ص 2:5١‏ وما يعدها. 


ك3 


0( الإصطخرئ؛ المكتبة الجغرافية 
العربية, جلا ص 6 . 
ص ١٠١5:‏ و١5ا1١او1808.‏ 

)١غ(‏ ناصر خسروء ترجمة 0.1 
كاعد 1 راع [أط عتادعله2 عومدنوى أمخالى 
ص .١11١‏ 
ص ١4‏ (النص» ص * .)١‏ 

)١١(‏ ياقوت: المعجم, طبمسعة 
11 جل ص 7١-5١05‏ ١ه.‏ 

(؟١)‏ 6 هم :أره06087) ترجمة 
46 06 أ© 106111114 جب 1" ص .3١‏ 

ل )١‏ ععسمناذ هآ .0 : حم عاطاوعاهم 
15 مع ]|| 4067 ص 6 737 2 161 
الطبية. 


زه (١‏ اللعاعه10 ١‏ .210.2.17 جه /ا, ص 
و١1‏ وما بعدها. 


)١1(‏ ات0 859 المصدر المذكور, حاق 
ص ”8 وما بعدها (وبه خريطة). 


صيحى زبول أطس8 م 


احهفن 


الطبقات 


أى كتاب الطبقات: والكلمة إذا 
استعملت للمكان كان معناها: التساوى, 
أى طبقة فوق طبقة؛ وإذا استعملت 
للدلالة على الزمان كان معتاها: 
التتساوىء أو الشىء. مثال ذلك 
الآية الثانية من سورة الملكء والآية 
الخامسة عشر من سورة نوح: «.. خلق 
اللّه سبع سماوات طباقاء. والطبقة 
أيضاً هى طبقة الدار (انظر التعليق 
على الإدريسى: علنان اك '! 06 :10اط 2126501 
طبعة دوزى وده غوىء ليدن 2١811‏ 
ص 548 3؛ اسأعطمع506: ع2 رقم ١غ‏ 
قى .21.1.7.410 جب 756 -8ة1 
3 444111015 مادة طبقات) وكذلك 
يقال: «طبقات العين». أما إذا استعملت 
للزمن فإنها تدل على الجيل (يقول 
فقهاء اللغة إنها ترادف كلمة «قرن») 
ويستعمل حمزة الاصفهانى (طبعة 
000101 ص868) وغيره كلمة «طبقات» 
للدلالة على الأسر الملكية الحاكمة 
القديمة فى فارس. وتدل عناوين الكتب 
مثل كتاب «طبقات الشعراء» على أن 
هذه الكتب قد تناولت طبيقات متعاقبات 


دائرة المعارف الإسلامية 


من الشعراء والمغنين والفقهاء والمحدثين 
وغير ذلكء وأن الأعلام الذين يعيشون 
فى جيل واحد يعدون طبقة من 
الطبقات. ثم إن هذه الفكرة قد ضاق 
مدلولها فى الحديث من بعد وحددت 
بقدر ما دخلت الفروق الدقيقة لمعنى 
الكلمة فى هذا العلم, وهى فروق لها 
شأنها فى نقد الحديث. فأصبح رجال 
الطبقة الواحدة هم أولئك الذين سمعوا 
الحديث من طبقة ممن سبقوهم ثم 
رووها لرجال الطبقة الذين جاءوا 
بعدهم. مثال ذلك أن ابن الصلاح فى 
كتابه «علوم الحديث» (طبعة حلب 
١مم,‏ ص ١١‏ 1) يقول إن «الطبقة» 
فى المصطلح هى: «القوم المتشابهون» 
فى السن والإسناد (النووى : التقريب 
فى .4 ,ل السلسلة 5. ج .١8‏ ص 
48 السيوطى: التدريبء القاهرة 
ها ص 377). 

وتاريخ معنى الكلمة يحملنا على 
ترجيح أن كتب الطبقات لم يدفع إلى 
تأليفها الحاجة التى اقتضت نقد الحديث 
كما ظن لوث 5امآء وكل ما فى الأمر 
أكيا فد :النتتعمات امنت عت الا اها فى 


الطبقات 


هذا الفرع من فروع المعرفة ولعل 
الأصل فيها هو اهتمام العرب بالأنساب 
والتراجم. فقد وجدت قبل «كتاب 
الطبقات» لابن سعد (المتوفى سنة 
0ه - 4550م), أو قل فى زمنه على 
الأقلء سلسلة من كتب الطبقات لم 
يصل إلينا معظمهاء وهى تتناول القراء 
والفقهاء والشعراء والمغنين, ذلك أننا 
نجدء علاوة على كتاب واصل بن عطاء 
(التتوقى سنة ١5١ه‏ - 1048 
5 المستقل بذاته فى ذلك العهد 
المتقدم والموسوم بعنوان «طبقات أهل 
العلم والجهل» (ياقوت: إرشاد الأريب» 
طبعة مركوليوثءج لاء ص 525؛ أبن 
خلكان: الوفيات. القاهرة ١٠5اهه‏ 
ج"”ء ص )١7١‏ كتبا أخرى هى: 
إسماعيل بن أبى محمد اليزيدى (حوالى 
سنة ١٠٠ه‏ - 4816١‏ -415م) «طبقات 
الشعراء» (ابن النديم: الفهرست.ص 
١؛ياقوت,‏ ج"؟.ء ص 555)؛ الهيثم 
ابن عدى (المتوفى سنة لا ٠ه‏ - ”55م 
477م) «طبقات الفقهاء والمحدثين» 
وطبقات من روى عن النبى [ككة], 
(الفهرستء» ص 559.؛ ياقوت. جلا ص 
6 ابن خلكان. ج”ء ص : ١3)؛‏ 


يففث 


الطيقات 


أبوعبيدة (المتوفى سنة 4ه - 7517م 
- 475م) «طبقات الفرسان» ولعل 
المقصود هى الشعراء (ياقوت. جلاء 
ص 15١)؛‏ محمد بن خالد (المتوفى 
سنة 0٠"اه‏ ع 4855م) «طبقات 
الفقهاء» (الضبى: البغية, رقم ,)٠١١‏ 
خليفة الخياط (المتوفى سنة ١ه‏ - 
4 806مأو -1؟_ه - 86051 
65))) «طبقات القراء» (الفهرست. ص 
55"'؛ أبن خلكان. جد ا.: ص 75١)؛‏ 
محمد بن سلام الجمحى (المتوفى سنة 
١ه‏ - 814560 -4813م) «طبقات 
الشعراء» (طبعة اء8. ليدن 7١95١)؛‏ 
عبدالملك بن حبيب السلمى (المتوفى 
6ه -48505-8505م) «طبقات 
الفقهاء والتابعين» (ابن الفرضى: 
التاريخ, رقم 5١8/)؛‏ أبوحسان الزيادى 
(التوفى سنة 7545ه - 860 - 
)) «طيقات الشعراء» (الفهرست, 
ص ,.1٠١١‏ وريما كان مع ذلك لا يعدو 
أن يكون ناقلا عن كتاب الجمحى)؛ 
دعبل بن على الخزاعى (المتوفى سنة 
1ه - :411-835م) «طبقات 


الشعراء» (الفهرستء ص 11 ياقوت» 


كفن 


(المكتيتبو قي سق #7 لاله كت ا ادي 
م) «كتاب أخبار الشعراء 
وطنقاتهمة (الفهوست: ض ).وقد 
ننأى كثيراً عن الموضوع إذا تتبعنا كتب 
التراجم الخاصة بالجماعات المختلفة 
وغيرهم من أصحاب الحرف الأخرى. 
وقد كان تصنيف أجيال الأعلام فى 
طبقات من الأمور التى يصعب 
الاستفادة منها فضلا عن أنه يحول 
بيننا وبين العثور على علم بعينه فى 
وقت قصيرء ومن ثم نظم هذا التصنيف 
من بعدء فضمت الفترات المتساوية فى 
الزمن (القرون أو العقود) بعضها إلى 
بعض ورتب الأعلام داخل كل فترة 
ترتيب] أبجديا فى الغالب. وأقدم مثال 
على ذلك هو كتاب «طبقات الصوفية» 
للسَلمّى (المتوفى سنة 5١4ه‏ - ٠١‏ 
5“ام) وثمة كتب من هذا القبيل 
هى: «طبقات الشافعية» للسبكى 
(التتوفى سنة الالاه - 1١١18‏ 
/اام): وابق للقن (المتسوقدى سد 
0ه -١10١15:5-1م)؛‏ وابن 
دقماق (المتوفى سنة 09١٠8/ه‏ - ١:٠1‏ 
272 اع الذى رشك علن القتسرون: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وابن قاضى شهبة (المتوفى سنة 
١ه‏ - ١447‏ -1158م) الذى 
رتب كتابه على فترات كل فترة عشرون 


ستة. 

وخير السيل لتحاشى هذه 
التعونات 5د لسوت ان تمدو 
كتب الطبقات التى سادت فى زمن 
متأخر متيعة الترتيب الأبجدى فى 
جميع تراجمها فبعدت بطبيعة الحال كل 
البعن عن لفت الدق الككفة بطيفة كان 
يعبر عن ذلك فى معظم الأأحوال 
بإضافة شىء إلى عناوينها. وأقدم 
كتاب من هذا القبيل هو الكتاب الذى 
فقد فيما يظهر وعنوانه «تاريخ طبقات 
القراء» لعثمان بن سعيد الدانى المتوفى 
عام 555ه الموافق 85١3-؟5١٠ام‏ 
(لبق كين فى الكيورسك ص وقد 
جرى على هذه الخطة أيضا ابن 
الطنووى (التكوفى مدن اا 
69-١15853م)‏ «غاية النهاية فى 
طبقات القراء» (طبعة لمة معدكةادعه8 
داه:, لييسك /)١955 1١١59‏ 
والقرثبى (المتوفى سنة هلالاه - 
١31/8‏ -174١1م)‏ «الجواهر المضيئة 


فى طبقات الحنفية» وغير ذلك من 
الكتب الكثيرة. 

المصادر: 

)١١‏ طامآ: واابعل11 4م والنامم كملا 


1 فى انه 0 © سمسمك ري 
(14839م) ص 597 - 115. 


)١(‏ اموتناط: عمط معلل اعددمات0 ءار 
اأعامطعاءودلطعء]! ارعلاءداةلها: فى .7لا .0 أطك4 
ااة6© جدة (١1481م)‏ ص "٠7٠١‏ وما 
بعدها. 

2( وثمة مجموعات غير كاملة من 
كتب الطبقات هى: حاجى خليفة: كشف 
الظنون» طبعة فلوكل. ج 25 ص ١١5‏ 


. ١6ه‎ 


(؟) للفاكوسط ‏ - تعصصد1 : نل 
لاعطهمم «عل عانلءعنباعوعء مان قينا 
16م حدق ص ؟ا/ا١‏ وما بعدها (غير 
دقيق!). 

216 عدكةائعء8 ؛ ارود عااء0‎ )9١ 
)١1175( " :11و16 فى .225 ج‎ 4 
.5١8-1١8: ص‎ 

)1( «عل عأإعطاماطأطلده8 «عل وماماه ا 


وكياءم 2‏ «عل ‏ ولا أأعاطم 4‏ ارعلعئثأمادء:,0 


أعطامناطنطداهها3 ص 6" - 35 1. 


حفن 


الطبقات - الطجاوى 


والكتاب الآتى يتناول فقهاء 
الشافعية. 

(/ا) 4اءأمعاون للا: اه #«قمطة ‏ ج26 
ا .777 .0 .تلطه :50/11 جل ١1١‏ 
,)١185-(‏ ص / وما بعدها. 

0( والكتاب الآتى يتناول القراء: 

تعوكة تاوعع دع 8-ععاء 11310 : عاب ززعو 0 
5 065 لييسك ,جد 7 ص 
/ا6١- .١137١‏ 


خورشيد [هفننك 1085أمع116)1] 
الطحاوى 


والطحاوى نسبة إلى قرية من قرى 
صعيد مصر تعرف يطحا؛ ويعد 
فقهاء الحنفية؛ وكان أسلافه قد 
اتبناء الفكلة الشن: قناح نهنا بر اهسم 'ثن 
المهدى» خرج جده سلامة هى وغيره عن 
ولائهم للخليفقة المأمون, وأقام 
المنتقضون عبدالعزيز يبن عبدالرحمن 


1 


الأزدى بدلا من السرى بن الحكمء فعمد 
السرى أول الأمر إلى الفرارء ولكنه عاد 
أخيراً وأسر عبدالعزيز. وقاوم سلامة 
فى الصعيد ثم أسر بعد قتال وحمل إلى 
الفسطاط: وأطلشق سراحه فقر وانضم 
إلى الجروى فى الإسكندرية حيث 
أصاب المتمردون نجاحا هناكء ثم عاد 
لانة إلن السحيد ودع هنا كتيرية 
وظرة :عمال الذولة: واتكيتن الأمن عات 
أنفذ إليه سنة “١ه‏ (8١4م)‏ جيش, 
وأسر هو وابنه إبراهيم بعد قتال 
وحملا إلى الفسطاط وقتلا. ونستطيع 
أن نستخلص من ذلك أن الطحاوى كان 
ينتسب إلى أسرة من أكير الأسر فى 
مصر. ولد الطحاوى بحسب روأيته هو 
نفسه سنة 9ه (8054//6575م) 
وتلقى دروسه الأولى على خاله أبى 
إبراهيم إسماعيل المزنى الذى كان من 
أشهر تلاميذالشافعى. على أن 
الطحاوى لم يتقدم فى دروسه بما 
يرضى خاله. فما كان من خاله إلا أن 
قال له يوما: «واللّه لا جاء منك شىء». 
وترك الطحاوى خاله وشرع يدرس 
الفقه الحنفى على أبى جعفر بن أبى 
عمران (أحمد بن موسى بن عيسى, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان قد قدم إلى مصر عندما ولى 
أيوب وزارة الغفزانة وأقام 
هناك).وتوفى المزنى سنة 8١1"ه‏ 
(414م) وعنه تلقى الطحاوى مسند 
الشافعى الذى أخطأ بروكلمان فذكره 
على أنه مسند الطجحاوى. وقد سمع 
الطحاوق نكن التشنافدى سك 5ه 
وقرأه بدوره على تلاميذه سنة 1١1ه‏ 
معتمدا على الإسناد الذى وجده فى 
خير مخطوطات هذا المسند. وفى سنة 
487-4473(4م) شخص 
الطحاوى إلى الشام ولقى فيها الشيخ 
الحنفى القاضى أبا الخازم عبدالحميد 
ابن جعفرء كما لقى غيره فى بيت 
المقدس وغزة وعسقلان. ولكنه عاد إلى 
عير فى المنة"التالية. 

وكان الطحاوى فى شبابه فقيرا 
جداء على أنه وجد فى ظل محمد بن 
عبدة راعي يستظل بهء وكان ابن عبده 
شيخ قضاة مصر من سنة /ا7” إلى 
سنة 747ه. ويذكر كتّاب السير كيف 
أخذ شيخ القضاةة هذا يسبغ عليه النعم 
حتى لقد جعله فى مناسبة من 
المناسبات يتلقى العطايا التى كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطحاوى 


موجهة إليه هو والشهود العشرة علاوة 
على النصيب الذى خص الطحاوى هو 
نفسه. وتأثر الطحاوى بهذه المنة وشاء 
أن يجازى القاضى محمدا على هذا 
الفضل بما جبل عليه؛: وهو الفقيه. من 
إحقاق للحق» فلم يدخر وسعا فى أن 
يظهر لكل من يقدم على مجلس القاضى 
جلال منصب راعيه وخطره. وبرر 
غ5 الطساوئ حون اجفاع ابوالسيض 
ابن أحمد بن طولون إلى شهادة. ووقع 
الشهود بالصيفة المالوفة: «أشهدنى 
الأمير أبوالجيش.. الخ». فلما جاء دور 
الطحاوى كتب: «أشهد على إقرار الأمير 
اك الحيس تسويع مهاه فى هذا 
الككاب..» وتعجب الأمير ومئح 
الطحاوى جائزة مناسبة مما أثار عليه 
سائر الشهود. وانتهى الأمر بأن التمس 
أعداؤه سببا لاتهامه بسوء إدارة 
الأوقاف فزج به فى السجن. ولم تذكر 
الرواية كم بقى فى السجن:ء ولكننا 
نلمح بصيصا آخرمن النور فى رواية 
لمسلمة بن قاسم الأندلسى فحواها أن 
تسد قا لذ عات من تجسن إلى الاندلين 


سنة ٠ه‏ أخبره أن أهل مصر 


1 


الطحاوى 


كانوا فى حالة من الهياجالشديد بشأن 
سوه احكام الطحاوي النقدهنة: وخاضة 
تلك الفتوى الشرعية التى أصدرها فى 
مصلحة الأمير أبى الجيش بخصوص 
ساف 

ولم يتول الطحاوى قط متصب 
القاضىء وإن كان شيوخ القضاة قد 
ذادوا على اكاب و كن مهل بوتا 
الصفة أيض) فى خدمة أبى عبيد على 
ابن حسين بن حرب الذى كان شيخاً 
للقضاة من سنة 787 - ١51ه.‏ وقد 
ألف الطحاوى أن يقول لأبى عبيد فى 
المسائل الخلافية: إن ابن أبى عمران 
كان يقول بكيت وكيت. فضاق أبوعبيد 
بذلك آخر الآمر وقال له إنه كان يعرف 
أبا عمران حق المعرفة, ولكن البفاث 
بأرض الطحاوى تستنسرء فأمسك 
الطشاوي وذفية عليه ابن في مكل 

وانصرف الطحاوى فى آخر أيامه 
إلى إصدار الفتاوى إلى جانب تأليف 
كتبه الكثيرة. على أنه كان يصطنع 
الكراسة زاتما فى فتداواة» فإذا ارت 
المسائل المطلوب الإفتاء فيها فى حضرة 
القاضى أسند الفتوى إلى القاضى. إلا 


"1 


إذا وخص له القاكني نصفة خاضة أن 
يفتى على مسؤوليته. 

وتوفى الطحاوى بحسب رواية 
المؤرخ ابن يونس فى السادس من ذى 
القعدة سنة "5ه (١؟‏ أكتوبر سنة 
؟55). ويقول ابن خلكان: إن وفاته 
كاذك ليله اتكميمن من" 48 هذا لشي 
وذفن: بالقترافتة: ويخطء الفورست 
فيقول إنه توفى سنة ؟71؟5. 

وكان الطجاوى فى المقام الأول 
فقيها. أجمعت الأقوال على الثناء على 
براعته فى كتابة العقود السليمة, ولكنه 
إلى ذلك يدخل فى زمرة المحدثينء وقد 
روى بهذه الصفة مسند الشافعى» ومع 
ذلك فإن بين أيدينا مصدر) أو أكثر 
يقول إن الحديث لم يكن فى الحق 
ميدانه. ومهما يكن من شىء فإن كتبه 
الكبرى حافلة بشواهد الحديثء وإن 
كانت هذه الشواهد تروى دائكم) 
للاستشهاد بها فى المسائل الفقهية. 
وتواليف الطحاوى كثيرة مختلفة بين 
مخطوط ومطبوع., ويذكر له كتاب 
سيرته ما يأتى:(١)‏ «معانى الآثار» 
وهو باكورة كتبه؛ وقد طبع فى لكهنو 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعليه شروح.ء وهو فى أربعة مجلدات 
حكن من تظم الوب 1 والششيدت 
الات وى مطل لامر 
«المكاء القراق» ف مهجرين كراسة [1) 
«مختصر فى الفقه» وهو كتاب كان 
يعتز به المؤلف كثيراً. وله عدة شروح 
أقدمها كتيه أحمد ين على الجساس 
(مخطوط بالقاهرة)؛ (5) «شرح الجامع 
الصغير» (1) «الشروط الكبير» وهو 
مك انين كات فوط بالقا هه 
وقد نشر منه شاخت جزءا فى هيدلبرغ 
15 الوط الاو شط زم 
والشتروظ الفحكحين )سافن 
وسجلات ووصايا وفرائض» ولعلها 
عدة مقالات. وشاهد ذلك أن الوصايا قد 
وها خضي كتاف الجا سييقلة رذاتيا 
)٠١(‏ «شرح الجامع الكبيرء(١1)‏ 
انقدى كشات الدلسين فين الوو هن 
الكزابيدسي 495 القنارت فته 
والراجح أنه ضرب من معاجم سير 
الفقهاء(؟١)‏ «مناقب أبى حنيفة» فى 
مجلد واحد(؛ )١‏ كتاب فى القرآن ذكره 
القاضى ابن عياض فى كتابه الإكمال, 
وهو يشمل ألف ورقة تقريباء ولعله هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطحاوى 


كتاب «مش كل الآثار»(5١)‏ «النوادر 
«حكم أراضى مكة وقسسيم الفىء 
والغنائم»(/ا١)‏ «الرد على عيسى بن 
أبان» وهو يرد فيه على كتاب عيسى 
«خطأ الكتّاب»(8١)‏ «الرد على أبى عييد 
قينب) خا نتن كهات الفسي» 13) 
الكوفيين» )0 ( «مشكل الآثار» وهو 
آخر كتيه, وقد أودعه غاية ما وصل إليه 
فى دراساته. وطبع بحيدر آباد فى 
فى أصول الدين» وتعرف أيضا باسم 
«عقيدة أهل السنة والجماعة», وقد 
فسعت فى تتناؤان'فلتنة 1455 في 
ورقات أو نحوها تبين العقيدة فى لغة 
فقهيه واضحة. وقد شرحها عدد من 
الشراح؛ 5١‏ «النوادر والحكايات» فى 
بعض كتّابٍ السير كتابين بعنوان 
«الختصر الكبير» و «الختصر 


ا 


الطحاوى 


الصغير». ولكن يظهر أن الكتاب الثانى 
هو الذى شرح كثيراً (1") وقد ذكر له 
فيه الطحاوى إلى كتب العزل, ولكن لا 
أستطيع أن أجزم بأننى أصبت فى فهم 
ذلك. 

وقد دأبت كتب الفقه الحنفى على 
سعى إليه فى مصر للإفادة من علمه 
ككابالسن الكقدر ويقافية كان 
الجواسن وكعات لشتان المزان..وتتذكر 
من هؤلاء: عبدالعزيز بن محمد التميمى, 
ومقدماً على الطحاوى؛ ومسلمة بن 
القاسم القرطبى؛ وعبداللّه بن على 
الداؤؤودى الذى كان يعد إمام الظاهرية 
فى أيامه؛ والقاضى المشهور ابن أبى 
العوام؛ وسليمان بن أحمد الطبرانى 
صاحب كتاب «المعجم» وغير ذلك من 
الكتب. 

المصادر: 
و١5‏ 


212 


0( ابن خلكان. طيعة فستنفلد, رقم 
00 د طبعة القاهرة سنة 56٠٠‏ جلا 
ا 

0١‏ التمعاتى الأفتنيات: بتلسلة 
كب التذكارية. ص 718 من أعلى - 
716 
آبادء جداء ص :3 .12١65-5٠١‏ 

(5) الذهبى: تذكرة الحفاظ: ج؟, 
ف 4 

ص 71/4 -387. 
جاء ص 16١‏ 

(6) ابن قتلبغاء رقم .١١‏ 

(4) اللكهنوى: الفرائد البهية, 
الثاهرة 4؟؟ اف هن 1 

(١٠)ابن‏ تغرى بردى. طبعة 
كوينبول» ج؟, ص 55” وما بعدها. 


ج ”7 ص .601١5‏ 


)1١(‏ اليافعين: المرآة. ج”. ص 
4" 


)١١(‏ الكندى: ولاة مسصرء فى 
مواضع مختلفة: والمقدمة ص .١18‏ 


لق (١‏ أععناط : -مم ‏ «ع 4‏ ابعكدما0 
دمع 1 [ءاء و كا :ع1 


ع م أاكلمى١ا‏ م 


(١ 5)‏ لالتقلتاءعاء8:0 : .طمم4 عل ببأعىء )0 
1 جح ١‏ ص ؟7 .١‏ 

(11) حاجى خليفة: كشف الظنون,, 
فى مواضع مختلفة., وانظر رقم 5١35١‏ 

117) وقد استشهدت جل كتب الفقه 
الحنفى بالطحاوى. 


خورشيد [كرنكو 560101ك1.1 ] 


طرابلس 


شويةة عن السساحل السسعالى 
لإفريقية. على خط طول 7١ 3١‏ شرقاء 
وبخط عركن ااا ره ممالا رهن الاق 
مقن حكومنة ايلاد طزابلس: وإحندئى 
الولايتين اللتين تتألف منهما ليبيا 


الطحاوى طرايلس 


الإيطالية('). وقد بلغ عدد سكانها 
المسلمينء وفقا للتعداد الذى قامت به 
بلدية طرابلس سنة 19,901/:1918 
نسمات بما فى ذلك المنشية هكء5معالة, 
وكان عدد سكاتها اليهود ٠١,5١‏ 
نسمة؛ وبلغ عدد الأوربيين فى مدينة 
طرابلس وحدها ١5,١6١‏ نسمة:. ولعل 
عددهم بلغ "60,٠0٠١‏ فى سنة ١554‏ 
فكرق لسعو وفع 0 10 في 
والاسم ترييولسؤذادم16 الذى أطلق 
على الأقليم الذى كان يتكون من المدن 
الثلاث سبرته 5366884 وأويا وء0 
وليتيس (ليكى) (أومعآ) وامعآء وأصله 
فيتتقى !لخر طاجتى الم لون إل عل بون 
الكتاب الرومان الذين عاشوا فى القرن 
الرابع امليلادى؛ على أن الاسم 
ترييوليتانيا وم كان قد أطلق 
منذ القرن الرابع الميلادى؛ على أن 
الاسم ترييوليتانيا 18هقانامم.1 كان قد 
أطلق منذ القرن الثالث الميلادى على 
الإقليم الذى كان يسمى أيضاً سرتيكا 
58 كان يدار من المركز الإدارى 
تكايه 6م123 أى قابس. ونجد فى العهد 
)١(‏ أصبحت بعد ذلك مملكة مستقلة وبلغ عدد سكان 
مدينة طرابلس وفقا لتعداد :١46٠‏ -474ر1نسمة ويعد 
قيام ثورة الفاتح من سبتمبر ١9579‏ صارت جمهورية 


وأصبح أسمها الجماهيرية العربية الليبية.. 
«المحرر» 


نلكثة 


طرابلس 


التوزتطى: أن الاسم تزبينواس قد اطلق 
على .هوينة زوك كاين بهذا الاتستفمالن 
فرحني الناححين الحروت بسكلا تن 
صكنة نو اباس و عر بلي و ةلي 
هن اميه لحري عجر ليا ون 
ظرابقكن الشات 

وكانت مدينة أويا القديمة, إحدى 
مزاكاة متر عا النكار ب مستت مر 
فينيقية فى أول الأمرء ثم أصبحت 
مستعمرة قرطاجنية؛ وبدأ النفوذ 
الرومانى يسود فى القرن الثانى 
اللاي اكناء السروت المنونية: 
ونستطيع أن نرد تاريخ الحكم اليونانى 
المنتاقين إلى أواخس العف القرطاجني 
١49(‏ ق.م.). 

كان ال اللكفة ادو يمن تفن 
الجزء الغربى من المدينة الحالية حول 
قوس مرقس أوريليوس -لاه 5نا0,ة1! 
وناناء: الذى لايزال باقياء وقد أقامه سنة 
١7‏ ميلادية كليورنيوس ناث سماد .© 
كلاكاع0) -لاة:! كلاه اطلام أ 5ألع نيا 06107هالاء) 
(76767[05 فى عهد الوالى الروماتى 
كورنيليوس أورفيتوس -00 وباأاعممه© 
ونا وأهداه إلى الامبراطورين 


الك 


أوريليوس أنطونينوس -8ه 5ناتاءتناة .1/4 
55 ولوشيوس فيروس -1ه؟ 5لاأعنانآ 
على اله الم :يكن لاوما شان سياس 
أى عسكرى أو اقتصادىء بالرغم من 
ثغرها الذى كان يحميه حاجز من 
الصخور؛ وكان لمركزى سيرته ولبيتيس 
التجاريين وقتذاك شأن عسكرى 
واقتضتاوئ اكب مها كان لأونا. 


ويمكن أن نرجع أول سور للمدينة 
غارات البدو التى كانوا يشنونها من 
بروكويبوس فناووع260 إن الوندال 
ولكن من المحقق أن البوزنطيين بادروا 
إلى إعادة بنائها؛ ونحن نجد فى 
طرابلس أيضا أن الأقسام التى ثبتت 
من الأسوار لعوادى الزمان» وتهدمت 
تعش الخزانها نت الاحنتلال: الأمطال ل 
تزال تحتفظ بآثار من الفن البوزنطى؛ 
ولم تكن الأسوار تحيط بالمدينة فى ذلك 
الجانب المشرف على البحرء ومن ثم 
استطاع الفاتحون العرب أن يدخلوها 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد احتل الوندال طرايلس حوالى 
5ه فيما عدا الفترة التى استغرقتها 
حملة هرقل 5نذ816:301, والتى أنفذت من 
نانرة 15 ولاية إفريقية القديمة سنة 
0م., ثم سير أيضا جيشا إلى 
طرابلسء وبذلك يمكن أن نقول إن 
طرابلس كانت خاضعة للدولة الرومانية 
الشرقية منذ سنة 5" دم؛ والظاهر أن 
المذهب الكاثوليكى الذى اضطرب حيله 
بسبب غزو الوندال الآريين وفتن 
القبائل فى الداخل عاد فازدهر فى 
طرابلس نحو قرن من الزمان. 

والمؤرخون غير متفقين على تاريخ 
أنه حدث سنة “5ه (115 -115ام) 
ويذهب البعض الآخر إلى أنه حدث بعد 
ذلك يسنةء ولعل طلائع غزاة مصر من 
العرب قد اندفعوا حتى بلغوا طرابلس 
سنة ” اه. 
الأولى كانت أقرب إلى الغارات منها إلى 
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طرابلس 


الفتح. ذلك أن المغفيرين لم يوطدوا 
أقدامهم فى ذلك الحين لا فى داخل 
ولاية طرابلس ولا فى طرابلس نفسهاء 
وإنما حدث فى تاريخ متأخر أن اجتازها 
عبد الله بن سعيد ومعه عقبة بن نافع» 
وتان :دلك شه 5ت 541/0 
4م؟)؛ وتغلغل عقبة بن نافع سنة 40 
-51ه فى غزو إفريقية, وزودت 
طرابلس فى نحو ذلك الوقت بحامية 
(جند) دائمة؛ ونحن لا نعرف أسماء 
ولة المديئة: 

وفى سنة ١؟١ه‏ (5448- 55لام) 
سار عبد الرحمن بن حسبيبء والى 
إفريقية بعد سنة 51١ه‏ إلى طرابلس 
وقتل رجلين من أهل طرابلس هما 
عبد الجبار والحرث وهما من برير 
الإياضية؛ وفى سنة 57١ه‏ أعاد بناء 
أسوار المدينة. ويقول ابن خلدون إن 
كزين يسني القيدني كان يحكم الذي 
آنكذء. وإنه قتل خلال الفتنة؛ وساد 
الاضطراب طرابلس وأرباضها خلال 
القرنين الثانى والثالث بسبب الفتنة 
اللفيافجيتة الديقيةة ”الف نام يونا 
الإياضيونء وقد وجدت هذه الفرقة 


اا" 


ريطن 


أتباعا كثيرين بين بربر هوارة وزناتة, 
وكانوا هم العنصر الغالب على السكان. 
وحوالى سنة ٠8١ه‏ (لاهل/ا -58/ام), 
خرج الإمام أبى الخطاب المعافرى 
الإباضى من طرابلس فى الفتنة 
المعروفة باسم فتنة ورفجومة التى 
هددت ملك العرب فى إفريقية الشمالية 
تهديدا خطيراء إلا أنها أخمدت على يد 
محمد بن الأشعث الذى أنفذه الخليفة 
المنصور فى وقعة توارغة (5415١ه‏ - 
٠‏ ١اآلام),‏ وقامت فتن أخرى فى 
السنوات التالية بسبب الإباضية 
الكتسردية وتكون مسفينار اظر ا بل 
والهجوم عليها. ونحن نعلم أن هرثمة» 
والى إفريقية, أمر ببناء السور على 
الجاتب المصارّع البخر ستة 11/4 - 
٠ه  /90(‏ لاكلام), باسم 
العباسيين (البكرى. ترجمة: عهداد 06 
ص 5"؛ ابن الأثير. جا" ص 65؛ اين 
عذارى. ترجمة («ومعة73:, جدا ص 
ا .)١‏ 

وظلت طرابلس تحت حكم الأغالبة 
من سنة 48868١اه‏ حتى سنة 151ه 


(٠5-48١5م).‏ على أن هذا القرن لم 
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يكن من القرون التى سادها الهدوءء فقد 
ذكر ابن خلدون من بين الفتن الكثيرة 
تلك الفتنة التى قامت سنة 95١اه‏ 
411١9‏ -417م) لمناهضة عبد الله ابن 
الأمير إبراهيم بن الأغلب وخليفته 
سفيان بن المضاء. وكان رَعماء هذه 
الفتنة هم أيضا من البربر الإباضية 
الذين اتخذوا من جبل نفوسة مركزا 
للقاومتهم؛ ثم غزا العباس بن أحمد بن 
طولون أمير مصر.ء ولاية طرابلس فى 
عهد الأمير زيادة الله الأغلبى» وأوقع 
العباس الهزيمة بمحمد بن قرهب والى 
طرابلس سنة 160ه (8454 ج 85مم) 
فى ليدة وحاصره ؟؛ يوما قى 
طرابلدن: 
وخضعت طرابلس للعبيديين أثناء 
حكمهم لشمالى إفريقية. وكانوا هم 
الذين يقيمون ولاتها؛ وقد ورد ذكر 
فتنة أخمدها أبو القاسم سنة ١٠٠ه‏ 
(51م)؛ ولما انتقل العبيديون إلى 
٠‏ حكم طرابلس أول الأمر 
بنوزيرى الذين تركهم العبيديون فى 
إفريقية يتولون أمرها باسمهم؛ على أنه 
لم ينقض وقت طويل حتى استتب الآمر 
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لبنى خزرونء: وهم عشيرة من البرير 
تنحدر من قبيلة زناتة, فاستلقوا بأمرها 
(1-591غهك 1١٠١‏ 150١ام).‏ 


عل أ نقاوية هذه الففة الى مده 
قرنا ونصف قرن من الرّمان ليس 
واضحا تمام الوضوح بالرغم من 
العلؤستات القى بوودها يها ابن عدار 
وابن خلدون وابن الأثيرء ونعمت 
طرابلس حينا من الزمن بحكم ذاتى 
يكاد يكون كاملاء على أن هذا الحكم 
كانت تتنازعه الخلافات الداخلية. 

وكان من شأن غزوة بنى هلال 
ون "سليم كلك المزؤة التي عيورت 
النظام السلالى والسياسى فى إفريقية 
الشمالية تغييرا بالق الأثر, أن أطاحت 
بحكم بنى خزرون فى طرابلسء وظلت 
الديئة أثلقى عشحيرة مننة 1ك 
53 تمت كم التو رمفديدن: ثم 
غزاها الموحدونء, وظلت فى قبضة 
أيديهم قرنا أو نحي قرنء تتخلله 
القؤؤاك والفدي القن تسيب فجهنا 
قرقوش المغامر وبنى غانية. 

ونحن نعرف عن أحوال طرابلس فى 
عهد بنى حفص أكثر من ذلك. بفضل 
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طوائلس + 


ان تخلدون:والتيهتائن والزرعشى: فقد 
اه -١557(‏ 4ام), عندما أقيم 
للذينة: واجتان القمجائى:طرابلق سيثة 
فى قصبة (أى قصر). لعلها فى موضع 
الوالى ومجلس من عشرة من الأعيان 
المشرة., وقد شاهد الرحالة فى 
طزابلين اما جلا وشوار ع عريظنة 
نظيقة وسلتقى معكلقها فنى ذواءا:قائنة: 
وأعجب بقوس مرقس أوريليوس 
وبالممسجد الأعظم وبكثير من المزارات 
ويمدرسة كانت تسمى المدرريسة 
المستنصرية وبأسوار قوية عنى القوم 
بصيانتها وتمتد الخنادق أمام بعض 
أجنواكها: وعنانت حياء المديتة العقلية 
مؤدفرَة فى ذلك الوقت تفن بالكقين 
من المثقفين. 

وقد ظهرت طرايلس, يعد زيارة 
التيجانى بوقت قصير فى تاريخ 
المنافسات الداخلية بين الأسرة 


1/5 


طَوَابلسِ 


الحفصية, وذلك فى عهد اللحيانى؛ وقد 
حدث من بعد أن قامت فى المدينة أسرة 
حاكمة أخرى مستقلة برأسها أو تكاد 
بالرغم من دوام حكم الحفصيين» وهى 
أسرة بنى ثابت أو بنى عمارء وهم قوم 
فق الختغرين 9615ل +2 كم) وق 
تلك الفترة غزا فيلييى دوريا مممنلة1 
8 البندقى المدينة بضعة أيام ونهبها 
نشنة 21932 وناعهنا في الجال لقاء 
٠‏ مشقال من الذهب للمرينيين. 
وقد جعل السلطان أبو فارس الحفصى 
نفوذه المباشر ملموسا حتى طرابلس 
وذلك لعشرات من السنين بعد ذلك 
الثاريخ: وكاذت المدينة بعد هذا تصبح 
مستقلة بأمر نفسها فى ظل ولاتها إلى 
سنة ١٠5١م.ء‏ وهى تاريخ النففزو 
الإسبانى. 

وكان بطرس أميس ناقار (نبرة) .عم 
173 06 1:67 قد غزا وهران سنة 
4 وبجاية فى يتاير سنة ,١٠56٠١‏ 
وأصاب المدينة تلف كبير من هجوم 
الإسفان عليننا وخيفهم لوا نعلي أن 
الإسبان أعادوا بناء القصبة غلى نحو 


لخن 


ما بقيت عليه حتى الآن أو تكادء كما 
قاموا بترميم أسوارها؛ ولا نعرف إلا 
القليل عن الحكم الإسبانى الذى استمر 
عشرين عاما (١65١-١١15م).‏ 

وقد زارت المدينة سنة ١6714‏ لجنة 
من تلك الطائفة التى عرفت من يعد 
باسم فرسان مالطة. وكانت قد تركت 
رودس ولجأت إلى كيقيتا فششيا 01 
1 وفيتربو 7166000, ثم أقطع 
الإمبراطور شارل الخامس تلك الطائفة 
الأرخغخبي المالطى سنة ١٠6٠٠١‏ 
فأصبحت طرابلس من نصيب الحكام 
الجدد؛ وظل فرسان مالطة فى طرابلس 
من سنة ١١7١‏ حتى سنة ١166م‏ 
وثيتوا للحملات التى كان يشنها العرب 
المتمردون الذين كانوا يتلقون العون من 
القراصنة المغاربة المتحالفين مع الباب 
العالى؛ وكان خير الدين بربروسه قد 
احتل تونس سنة ١١١7:‏ وراح يهدد 
طرابلس؛ وجاء بعده مراد أغاء وهو 
قرصان وصل من الآستانة» ووجه من 
تجورة غارات متصلة على طرابلس من 
البر والبحرء وكان للطائفة فى طرابلس 
حامية من الفرسان والمرتزقة الإيطاليين 


والإسيان: وقد اقتصر سلطانها على 
المدينة وعلى ما جاورها مباشرة؛ وفى 
الكناسويين التسخطس اسن 101 
حاصر المدينة سنان باشا هو ودرغوث 
باشا ومراد أغاء واستولوا عليها فى ١١‏ 
مخ اغسظين: والتقطاء التحداكد» وهو 
القائد الراهب حاسبار دى قالبيه 1:8 
أل 06 :3م635., أن يرحل إلى مالطة 
مع فرسان الحامية. وقتل معظم 
المرتؤقة وأصتتك:مران أغا الوالى الجديد 
يتولى الحكم باسم الباب العالى حاملا 
لقب بكلربك, وقد خلد اسمه بالمسجد 
الجافع القاتم فى تمورة وكلفة بحوالى 
سنة ,١1555‏ درغوث باشا,ء وهو من 
الشخصيات ذات الشأن فى تاريخ آل 
عثمان و تاريخ البربر.» وبخاصة فى 
تاريخ طرابلس؛ وقد قتل هذا الرجل فى 
حصار مالطة (1515١م)‏ ودفن فى 
التتيكة: الور افيه فطلو يلت 
وحاولت إسبانياء كما حاول فرسان 
مالطة: اتتواع ,اللديتة مق الترلكه: واتخيق 
حملة ١5٠١ ١559‏ بكارثة حلت بهم 
فى جزيرة جربة:؛ وباءت المحاولة التى 
بذلوها سنة 1549 - 1540 بالفشل 
بالرغم من تفاهمهم مع مرابط من 
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طرابلس 


المتمردين يدعى يحيىء: وكثيرا ما كانت 
تدخل سفن (غلايين) مالطة ميناء 
طرابلس وتحرق سفتها. 

وكانت طرابلس مقر الأورجاق الذى 
يحمل الاسم نفسه . وهو أحد 
الأوجاقات الثلاثة التى كانت 
للإنكشارية فى المغربء وكان كبيرهم 
الموفد من الآستانة يحمل لقب ياشا؛ 
على أنه سرعان ما قامت حكومة من 
حكومات الأقلية بين الإنكشارية 
إستائرت بالحكم فى طرابلس: كما 
حدث فى تونس والجزائرء نظرا ليعد 
السسافة والانحلال الذى دب فى 
الحكومة المركزية. ونشات الطبقة 
العنصرية القلغلى نتيجة للتزاوج بين 
أفرادها وبين أهل البلاد. وكان 
النصارى الذين أسلموا كثيرين ولهم 
سلطان كبيرء وكان الباشا يحكم يعاونه 
نيوان :ركان يران الرذاوة ذاي: كب) 
كان يرأس الجيش بكء. وكان الداى 
والبك فى كثير من الأحوال هما سيدا 
المدينة الحقيقيان. وتاريخ طرابلس كله 
فى القرن السابع عشر ومستهل القرن 
الثامن عشر يزخر بهذه الفتن التى كان 
يقوم بها الإنكشارية؛ وكانت الحكومة 
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طزابلتن 


الأزكية تزدان خهنقا: والقو كي قنقن 
فى الداخلء: على حين كان سلطان 
القناصل يزداد ويخاصة قناصل فرنسا 
وانجلترا وسردانية من بعد. 

وبدأت طرابلس تمر بفترة عظم فيها 
سلطانها حين تولى أمرها محمد باشا 
ساقزلى من أهل خيوسء وقد حكم 
محمد من سنة ”87 ١٠ه‏ إلى سنة 
8ه (1145-175م), وخلفه 
زوج ابنته عثمان باشاء وهو أيضا من 
خيوس (749١-17775م),‏ وفى هذه 
السنوات الستينء التى حدث خلالها 
حصان خافية ايدو ا 
6م ازدادت جراة أسطول 
القرصان فى طرابلس عما كان عليه فى 
الماضى:؛ وغنم غنائم كثيرة: وازدانت 
طرايلس مساحن كقيرة وحفافات عام 
وفى عهد خلفائهما قضت انجلترا سنة 
51 وفرينا أمنة 156 على هالت 
هؤلاء القراضنتة الذض لا محتمل بالشهد 
واخسري الزيثة بالمزاقم: واسشبيور 
الضراع الداخلى حتى سنة ١1/١١‏ 
وهنالك نجح أحمد قره مائلى فى إقامة 
أسرة حاكمة, بعد أن قتل خصومه: وقد 
كنت هذه الأندرة نوافقة الأسحاة 
أكثر من قرن /)١855 -1١1١١١(‏ وقد 


باخث 


خلقت أسرة قزه:عاتلى آثارا كثيرة فئ 
طزابتس فى ذلك الجرء النساقى من 
المدينة الإسلامية المفربية, ومن ثم 
وجب علينا أن نس هب فى ذكر تاريخ 
هذه الأسرة. 

كان أحمد قره مانئلى ١1١١(‏ - 
0) رأس هذه الأسرة رجلا عالى 
الهمة جم النشاطء وقد نعمت طرابلس 
أثناء حكمه الذى دام 5" عاما بالرخاء 
الاقتصادى وبالسلام إلى حد ماء 
وشعر الناس بقوتها أكثر من أى وقت 
مضى فى داخل طرابلس نفسها حتى ٠.‏ 
فرّان وإقليم برقة. وكشف أحمد النقاب 
بنتة ؟#/اا عن مؤامرة دين لأغشثيال: 
فاستولى بمعاونة أسرته وأصدقائه 
على جهاز الإدارة والحكم فعلاء وكتب 
مؤرخ اسمه ابن غلبون تاريخ طرابلس 
حصواق سن 11/7 411/05 و قد 
تحدث ابن غلبون فى معظم كتابه عن 
عهد .قوف .عانق «وكان ثفة ا شغراء يكنا 
أشناذوا بمعامراته وكرمه: على أقة كان 
قاسيا وطاغية على أعدائه وعلى كل 
الذين كانوا يثيرون شبهته. وتوفى وهو 
كفيف البصر سنة .١7255‏ ويذكر ابن 
غلبون من مآثره كثيرا من الأوقاف 
التى أوقفها على المدينة. كما أنشاً 
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قنطرة معلقة تأخذ الماء من عين قريبة 
بدولاب وتؤود به الحصن والمساجد, 
وكذلك أنشأ أحمد نافورة على الشاطىء 
تزود البحارة بالماء؛ إلا أن أروع ما 
يقلد ذكراه ذه :ذلك السجك الذى أقامه 
(171 -1758) على الجانب المشرف 
على الحصن واألحق به مدرسة لا يزال 
الطلاب يكنفون البمها::] غتامنا يكحي 
من الموارد ومن بيئها دخل السوق 
المجاورة. وجمل الحصن بغرف جديدة 
أنشأها ثم جدده. وقد لقى الشدائد من 
الدول الكبرى ومن القناصل يسيب 
الأضران الكئ لحقت يكتجارة البخن على 
يد قراصنته؛ إلا أنه أظهر من الإنسانية 
نحو النصارى بل الكرم فى كثير من 
الأحيان ما جعلهم يأخذون منذ ذلك 
الحين فى الاستقرار بأعداد غفيرة فى 
المدينة. وراحوا يمارسون صناعاتهم 
وحرفعهم: وأحسة احمدد ايكما متعاملة 
بعثة الفرنسيسكان ثم خلفه ابنه محمد 
باشاقره مانئلى ,)١785  ١/45(‏ 
وكانت مدة حكمه أقصر من أن تترك له 
أكرا:ناقناء وداقم :الاتولين بحزارة سنة 
١‏ عن حقوق مواطنيهم فى البحار؛ 
وأخمد محمد سنة ١1757”‏ فتنة قام بها 
الألبانيون» وخلف محمدا ابنه على باشا 
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طرايلس 


)١1747- 1784(‏ ومدة حكمه معروفة 
جيدا بفضل المصادر التاريخية العديدة, 
المطبوع منها والمخطوط. وفى سنة 
65 وقع على فى البندقية, بوساطة 
سفير من السفراء. على معاهدة صلح 
مع هذه الجمهورية: إلا أنه نكث بعهوده 
فى السنة التالية فأكرهه أسطول من 
البندقية عقد لواؤه للكابتن كياكومو 
نانى نصهدآ! هدهع مدنامة0), على الوفاء 
بها؛ وكانت الحكومة فى عهد على باشا 
مؤلفة على الوجه التالى: الباشا رئيس 
الدولة الأعلىء ويساويه فى سلطانه 
الملكى أو يكاد البك قائد الجيشء والاغا 
رأس الإنكشارية, والكخيا عامل الدولة 
المدنى الأول ومستشار الباشاء 
والرئيس قائد أسطول القراصنة, 
والخازندار» أمين خزانة الدولة. وشيخ 
كان يدير دفة الأعمال بالمدينة وكان 
أشبه بالعمدة. وخوجه يعاونه كتاب 
آخرون فى ديوان الحكومة؛ وكانت تتخذ 
قرارات لها شأنها فى ديوان المجلس 
المؤلف من رجال كانوا سفراء فى 
أوروبا أى قوادا من العسكريين» وقيل 
ان على باشا كان قد بدا يهمل استشارة 


الديواك: 


زنخنا 


الس 


واجتاح طرايلس سنة ١/88‏ 
الطاعونء ويقال إن ربع السكان الذين 
كان يبلغ عددهم 2,٠٠٠‏ نسمة لقوا 
حتفهم؛ ولم يكتب لعهد على قره مائلى 
التوفيق بالنسبة للمشاحنات العائلية 
أبنائكه. فقد بلغت به الحال سنة ١1/5٠١‏ 
أن قتل أخاه حسن بك وهى بين ذراعى 
طريد القانون وراح يشهر الحرب على 
أبيه؛ وحدث فى سنة ١797‏ أن دخل 
حوفس هلبا برغل وكات كن كيل 
ضابيطا فى الجزائر. ميناء طرايلس 
الموناكيفيه راححون الدينة فد الل 
القلاهين من يؤلينة؛ بولج على ناهأ إلى 
أطفاله. بفضل معاونة حمودة باشا أمير 
تونسء وارتد على برغل إلى البحر فى 
ليلة الثامن من فبراير. 
باشا قره مانلى,» الحكم بينما كان أبوه, 
الذى توفى سنة ,.١791‏ لايزال على قيد 
الحياة: إلا أنه لم يستطع أن يحتفظ 
بالحكم بسبب غيرة أخيه يوسف الذى 
حل محله فى يونيه سنة .١1/56‏ 
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وكان يوسف باشا قره مانئلى 
(1877-071864) يتصف إلى جانب 
شجاعته وبعد نظره بما يتتصف به 
عواهل المغارية من الغفدر والمكر 
والقس وةة؛ وقد عنى بإصلاح 
الاستحكامات وجدد أسوار المدينة بين 
لكك والحطيع كنا ون فاب من نقذ 
كار تشسحة نه اف ران 
١‏ فى جوار سوق النجارة؛ وقد 
اكتسبت ولاية طرابلس أهمية دولية 
خلال حروب نابليون: بسبب الحملة 
الحخيرة واحتجلال منالطة وان 
المفروض أن تتخذ طرابلس قاعدة 
لكز و مالطة بالعتفام ولالاحتعفناظ 
بالعلاقات مع مصر بعد أن سيطر 
الاتجليق غلى البح على أو .هذا لم يكن 
ممكناء ذلك أن الانجلير كانوا قد سدوا 
ميناء طرابلس وبسطوا رعايتهم على 
القنصل الفرنسى وأنزلوه فى جنوة, ثم 
مكافك فر نما ماذفاكينا الود مع 
نوك شما ينه 1ن فاتك 
طرابلس على علاقة سيكة بالولايات 
المتحدة سنة ١8١١ - ١8٠١“‏ فقد كانت 
السفينة «فيلادلفيا» قد أنفذت لتأديب 
قرا يك وسقي نطلل تممتقدوى الما 
واحترقت, فاستنجد الأميريكيون بأحمد 


دائرة المعارف الإسلامية 


قره مانئلى؛ الأخ المخلوع عن عرشه. 
وحاولوا إثارة الفتنة فى برقة: إلا أنهم 
لم يستطيعوا أن ينالوا من الباشا 
الداهية. واستمرت القرصنة فى هذا 
الوقت. فقد بقيت حتى عهد يوسف 
باشا وكان على رأس الأسطول زوج 
ابتته مصطفى كرجىء الذى جمع 
ثروةطائلة أنقق بعضها فى تشييد 
المسجق الذى يحمل اسمه (25؟أف - 
4 -1875م)؛ وعلى إثر القرارات 
التى اتخذت فى مؤتمر فينا سنة ١81١6‏ 
وفى إكس لاشاييلء بلغ اللورد 
إكسماوث (0013ا8«:20) طرابلس سنة 
71 على رأس أسطول بريطانسى؛ 
وجددت شروط التسليم لمصلحة 
اتحلكوا ووختمة: الثموة الأولج تسلحة 
. سردانية. وقد أنفذت سردانية سنة 

كان سرلا إلن ورا بلان تحت سو 
القائد سيقورى 517033 بقصد حل 
المشكلات التى أثارها الباشا يشأن 
الجزية التى حرى الأضر بازاتها كلما 
تور الفتصل»واحعزقك يحض السفن 
الظر ا لإشكسية وجاك تتصل وجحو ناتف 
الترضية التامة؛ وفى ذلك العهد ١8١5(‏ 
)١826‏ كان سلطان القناصل يفوق 
منلظاة الباشا كان التتصيل الفر كسمي 
روسق 101155680 والقنصل الانجليزى 


دائرة المعارف الإسلامية 


طرابلس 


وارنكتون 5ما731038 يتنافسانء وكان 


وقدام اسعلو قازر اف ببق عر 
سلطا الفتدواعيقة أسسكين بالتكيسوية 
الفاحيية في السك تمسو كفن لديل 
الفرنسيون الجزائر واشترط أمير البحر 
روزامل اءتندوه8 فى التاس ع من 
جميع الأرقاء النصارى.» وكان له ما 


أراد. 


وكان يوسف باشا قد انتزع 
السلطان من أخيه. ثم منى فى السنوات 
الأككيرة من عدمزة رفش كام انان 
ناسعن 11531 هلي إن الفوكسى 
التى نشبت فى الولاية ومؤامرات الدول 
الفكدئر ويخاضة الامخلول القوهيي 
الخج افو يتدهاك "انان الستتالى سين 
كفل أن ينفة حملة إلى ظر ابلس 
ونزل الجيش التركى إلى البر فى 1" 
خخ مانو :زا عاذت السكلة العكر التركى 
المباشر إلى ولاية طرابلس بأسرها يما 
فى ذلك برقة. وكان على ياشا قد نزل 
عن العرش لابنه على فى أغسطس 
86 كرات .كلل النظاء لخدي 
فى الزابة مق افمطين متا 1د 
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طرايلفق 


وتتميز الفترة الثانية من الحكم 
العثمانى )١59١١ - ١4855(‏ بغزى داخل 
البلاد غزوا منتظما عاقته أطماع القبائل 
وفتنهاء على أن المدينة ظلت ١لا‏ عاما 
خاضعة للعثمانيين كل الخضوع: ولم 
تتغير أحوال أهلها تقريياء ونعمت 
المدينة بقدر من التقدم بقفضل 
المستعمرات الأجنبية وحدهاء وكانت 
المستعمرة الإيطالية هى الغالبة سواء 
من حيث العدد أو النفون أى المشروعات 
الخاصة أو المالية». وفى الخامس من 
أكتوير سنة ١51١١‏ هبط الجنود 
الإيطاليون أرض طرابلس. 

المدينة؛ النصب التذكارية: ذكرنا 
فى المللخص التاريخى بعض نصب 
طرابلس التذكارية. ولن نصف فى هذا 
المقام الآثار الرومانية والآثار السابقة 
على العهد الرومانىء كالجبانة التى فى 
الشمال الغربى من المدينة وقوس 
مرقس أوريليوسء وحسبنا أن نذكر من 
نصب المسلمين التذكارية جامع الناقة, 
وهى من أقدم المساجدء وقد أعاد بناءه 
صفر بك سنة 9١١٠ه -1١5٠١(‏ 
١م‏ )؛ وجامع درنحوث أو جامع 
شائب العين» وقد شيده سنة ١١١١اه‏ 
(1199-51394م) محمد باشا الملقب 
بشائب العين؛ وجامع قره مانلى الذى 


المكذذا 


ككناكة فى عوه كحضن تاها مزه مانن 
سنفة ١٠65١١اها ١/1‏ ٍ< ١م‏ 
وجامع كرجى الذى سيق ذكره؛ وجامع 
حمودةء وهى يقوم أمام باب من أبواب 
المخمو قن حون هذه المدو اهم فعض 
المهندسين الإيطاليين لحساب إدارة 
الأوقافء وألحقت بيعض المساحجد 
أضرحة (ترب) لها أهمية فنية 
وتاريخية بالغة. ويجدر بنا أن نذكر 
منها الضريحين الملحقين يمسجدى 
طرغود وقره مانلى وضريح ومدرسة 
مسجد عثمان باشا القريب من قوس 
مرقس أوريليوسء وكانت الجبانة 
القتيمة كارع الأشوان فى الزواية 
الكتتالنة: الغرينه شخ الديئة و كنف أقيم 
كثير من الشواهد فى الاستحكامات 
فلما هدمت الاستحكامات وضعت فى 
متحق للديقة الى انس ؤيعد الاحكلان 
الإيطالى؛ وثمة جبانات أخرى خارج 
المدينة وأشهرها جبانة سيدى مندر 
(منيذرء أحد صحابة النبى [34])؛ ولم 
بترك الاحتلال العثمانى أثرا بين نصب 
الشكة التذكارية قينا عدا معضن العفائق 
الخاصة والمنششآت العسكرية خارج 
الأسوارء وبخاصة فى السهل الشرقى 
وفى المنشنية (دأعكمع/ة) ؛ ولم تعمدل 
الحكومة الإيطالية إلا قليلا من مظهر 
المدينة الإسلامى البادى فى أحيائها 
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الوطنية. وفى الحارة حى اليهود. على 
أن الحال اقتضت هدم جزء كبير من 
الأسوارء. وقد جدد بعضه وهيىء بحيث 
يواكم الشروظ الناقية والصصية :من 
أخ حاتب الزية الكيترف عن ايحن 
يي قافنا بإنشاء محوقاء يوا زرسكفة 
وطريق كبير يسير بمحاذاة الشاطىء 
(لونجومارى قوليى أمله0؟ عتقسامعصداء 
نين إلى الشماكة من نه ةلات 
0اما السراية التى كان الترك قد 
أحالوا بعضها إلى مكاتب عامة فقد 
جددت سنة؟5355١197:9-1.‏ 

الإدارة: إن ذلك الجزء من شئون 
المدينة الذى له تقولاه الحكؤمة مباشرة: 
كانت تقوم عليه آنئذ بلدية يرأسها عمدة 
(رتيس البلدية عند أهل البلاد) 
ومندوبون عن الحكومة؛ أما إدارة 
لماه والأوكتات؟ فت نك إدارة 
الأوقافه. وهى مؤلفة من بعض 
المسلمين. 
التعلدم العام: كانت النظم 
اللدوسية الأسلاسضسة ما فى ذلك فدارتن 
وكتاتيب التعليم الدينى» توجد جنبا إلى 
جنب مع المدارس الإيطالية.(*) 
(*) تطور التعليم كثيرا بعد استقلال ليبيا ثم بعد 
تحولها إلى اتجمافيرية. واستمدات:الجامعات ينخطقف 


التخصصات . 
«المحرر» 


دائرة المعارف الإسلامية 


طر انلقن 


المكتيات: ثمة مكتبة حكومية فى 
السراية» وهى تشتمل على مجموعة 
محدودة من المصنفات فى التاريخ 
والدين الإتتلاتي ومففن الحتطوظات 
الفربة وقد حتفطت فى المدواية أيضنا 
المحفوظات العشمانية» وترجع أقدم 
الوثائق فيها إلى سنة ١85٠‏ فحسب؛ 
ومححدوظه الدشايتين القولهية 
والاتتدان نذاف يسنان عطي فين كوي 
طرابلس؛ أما الوثائق الأحدث من ذلك 
عهدا والخاصة يقنصليات سردانية 
وتسكانيا ونابولى فمحفوظة فى المكتبة 
الحكومية. 


وتقتنى بعض الأسر الخاصة 
مجموعات صغيرة من الكتب؛ تشمل 
أيضا بعض المخطوطات: ولكن أهم 
المكتبات جميعا هى تلك المكتبة التى يقال 
لها مكتبة (كتبخانة) الأوقاف؛ وقد أنشأ 
نواة هذه المجموعة مصطفى خوجة 
المصرىء الكاتب الأول فى عهد على 
باشا قره مانلى؛ أما حجة الوقفية التى 
أوقفت بها المدرسة والكتّاب والمكتبة 
الملحقة بهما علاوة على مزار صغيرء 
فتاريخها هى غرة جمادى الآخرة سنة 
7ه رأكتوبر 1159١م)؛‏ وقد ترك 
المسلمون المتعاقبون على اختلافهم كتبا 
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طلوائلنس 


أوقفوها على المكتبة» وازدادت المكتبة 
قئة ينادم إلدها مق صن الكنن الت 
توكها المؤرع 'الطزاتلسي احصة الذاف 
الأكمصارى وزالفي الطروفة التن 
أهداها سنة ١977‏ حاكم البلاد 
الكونت.ج.قفوليى أصام/ا .© أمناه6؛ ولم 
يعد بعد فهرس منتظم لهذه المكتبة, 
ولكن يوجد فهرس عربى منظم؛ وقد 
رتبت الكتب وفقا لموضوعاتها حسب 
التصنيف الإسلامى التقليدى؛ ولم 
تفتهئل الكدي: لباب رعنة عن الكت 
المخطوطة؛ وجميع الكتب بالعربية فيما 
عدا يسن الكت التركلة: 
المصادر: 


المعلومات العامة: 0 [ لاخناص اك 1: 
ماطنطا 4لاعل ‏ مامه :وه:8:51. تورين 
.١15 05‏ 


0 تمتتعطاعءن. لآ: ماعل عناصم توموناطة8 
0أطانآاء روما ه١91١‏ 


0 اللعمهمدها.: -ره ‏ متامهتووزاطة8 
04 اا أأعل نف ذاك انه له معأعومامعتا0: 


رومة /1571. 
وابن الأثير والزركشى .واليكرى 
والقيروانى. 


"11/4 


0 
(1) العياشى: الرحلة. 
0 
زا 


المنهل العذب فى تأريخ طرابلس الغرب 
(ج١.ء‏ الآستانة .)١711/‏ 

من ملك طرابلس أو كان فيها من 
الأخيار, دفترء مخطوط لأسرة فقيه 
حسن بطرابلس 

تركية مختصرة لمصنف ابن غلبون 
وتكملة., الآستانة 54816١1ه‏ 


)١ ١‏ تماعد 0 شآ: اسم [د] 'لاعل األمدد4. 


1١ 


)1) 

165 8012675 أ111نا10:‎ )١١( 

) ( اتقكلة .1]/[: وأأأء51 أل أع0 مأروال 
( 


31071 .ل: نالمكل1 1ل‎ "١7 واللودكة‎ ١: 
.١1866 مالطة‎ 


(١ 02)‏ 8600 عارمنأوذاء1 .3 مأعك 1011ك] 


10140 


)11) هلعاء6 .): سمزل ©0116]كوك اال ها 
لأطاا 111 6656600110: طرابلس 5 .١935‏ 
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(110) المؤلف نفسه: 1510 اهل زامم»1 
0 اه طرابلس .١576‏ 
)164) الم .5: -منأج اك 1071/1 16 


أأمدا 1 1ل :111 فى أعل .اعمم مأرمنعةاولز 


6 ألءل ,ااقللل جح . 


(15) المؤلف نفسهة: نل ملاءادم0 1[ 
1717011 فى عأهنارماملا .مطل .١151513١‏ 


. 0 كلاه تكمدا/! .0): -«رماى وأأء١‏ أأمدرة1 
0ن[ * ل مج101 ما (يادوا 41 .)١‏ 


[1 72011110 .8آ: -ندمن) زأعل‎ 10551 ( 1١ 
.١1576 أأمجة 17 ه ماأعالا أل #ع:1! مالطة‎ 


)١5(‏ المؤلف نفسه: 24ت مم0 
-م1ر) .3 أل عدلل0 'أاعل أراوععارا مر اما 
4 أمل أأمجرة1 أل برء8 1 ه مالمال نه سور 
56 أه فى .8.5.0 ج١١‏ (5؟15). 


)3 لننهرة1: كع ارتم ازامم 1 41110165 
فى .45خ 18/87. 


(غ") المؤلف تقفسة: -تامجة17 4165م 
6 تنشرهاأ 86771670 .4: توئنس 
0000 


)6( 5نا 1 .لذت ): عانلعاعوء) ‏ 217 
4م 11 أمدر 11 14لا 7650471 (زمنا فى 
مالظ عر .اأعدء2) عل .تن كااء2 


دائرة المعارف الإسلامية 


طرابلس 


(51) اااعصددهظ .ط: م#طعمة رومة 
سل 


(/١"؟)‏ متتسمععتسط .5: أل معدملا ما 
أأمجرة1 1 المابم صم 0-[ه 00ز4: ديدالواء 
/1., ص ”73-557 .0١‏ 


)54( المؤلف نفسه: :0 140560 م[ 
(10710 أن[ معتترش) أأمجا م1 ه نوت 58 كن 
ص /اه؟ - 586. 


)9 ( غ0 لانن ) .*1: 4] 06 1011-5 7111ه دوعر[ 
4 .نكا ,عاء 316 عتترت|[/!)[ ننه عارنهاة امم 1 
ا ل ل كك اللا 

البسية مقالات شتى فى المجلد -:7 سآ 


.١1511 رومة‎ + 


صيحى (إيتورى روسى 1055 ع2140] 


طرابلس 


مدينة ترييولس 115هم1:1 اليونائنية, 
وهى بلدة فى الشام قرب ساحل البحر 
المتوسط شمالى جبيلء وبعضها يقع 
على تل عند مخرج خانق عميق يجتازه , 
نهر هى نهر قديشا (وفى العريية أبو 
على)؛ وبعض المدينة بجوار ذلك التلء 
ويمتد غربيها سهل خصب غاية 
الخصكون قخطيه الغانات: وينين هذا 
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طرآيلن 


السهل بشبه جزيرة يقع فيه الميناءء 
ويد هنا ليناد ململ عه امار 
الصخرية الصغيرة تقوم أمامه. كمأ 
تحميه بقايا سور قديم؛ ونحن نجهل 
الاسم الفينيقى القديم للمدينة؛ وقد ورد 
وجاء اسمها اليونانى من قسمتها إلى 
الآخرء وهى أحياء صور وصيداء 
وأرواد؛ وكانت المدينة القديمة تقوم فى 
موضع الميناء الحالى. يحميها موقعها 
الطبيعئ واستحكامات أحيائها 'الثلاثة: 
فاتهين الشيكام علنيها امراكاية قن 
المشقة, إلا أنها كانت مهددة باستمرار 
بفعل اتعزالها من ناحية البر عن العالم 
الخارجى بل عن مورد يمدها بمياه 
انفد زادينا ف قلاف رعقمان حوكها 
بقيادة سفيان بن مجيب الأزدىء وأقام 
يسقاق مضنا معدل :الطلدة ناسنا 
واشتد الضيق بأهلها حتى اتصلوا 
بالإمبراطور البوزتطى وتوسلوا إليه أن 
هك المحرعنة المفمدنية واسكتحات 
الإمبراطور لهم. ونجح الطرابلسيون 


ا 


في زذكواب :التق اليلد ولاذو بالفراة؛ 
وراك معارية اويل الذي التفرة 
فحمل عددا غفيرا من اليهود على 
الاستقرار فيها (البلاذرى؛ ويقول 
ياقوت إن الذين أسكنهم فيها كانوا من 
الفرس)؛ ويقال إن معاوية كان يرسل 
إليها سنويا جيشا تحت إمرة عامل من 
عماله. وكان الجيش ينسحب حين 
قف تلاح ولا مبقي |4 الجامن 
وحفنة من الرجال؛ ويذكر اليعقوبى 
الجفرافى (18؟ ه - ١5م)‏ ذلك 
الذاء العحمن الذن كان ينسم لالك 
سفينة, وراح الإصطخرى بعد خمسين 
سنة يسمى طرابلس ثغر دمشق 
ويتحدث بخصوبة أرباضها العجيبة بما 
فيها من نخيل وحقول مزروعة بقصب 
السكرء. ويشيد بأخلاق أهلها وخلالهم. 
وقد وصف ناصر خسرو (474ه- 
١٠م)‏ البلدة فى عهد الفاطميين 
وصفا رائعا فقال: إن الإقليم كله حقول 
وبساتين زرع فيها قصب السكر 
والنارنج والموز والبرتقال والليمون 
والنخيل. وكان البحر يحمى المدينئة من 
ثلاثة جوانب ويحميها من البر سور 
تحيضن اعناء مركن كبجرة ركان 
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مسحد حجميل فى سرة اليلدة. وكان 
يسكنها عشرون ألفا جلهم من الشيعة؛ 
وكنان يتفق على .حامية السلطان من 
المكوس القى تؤديها السفن الكقيوة التى 
كانت تصل إلى الميناء. على حين كان 
اللمططاق نسي سفن الفت أن كرح إلى 
كبواطلى + الحض اله سم هن هنال 
وقد أنشكت مقاطعة طرابلس فى 
عهد الحروب الصليبية ومنحت رايموئد 
0 أمير تولونء ولم يكن بد من 
أن ينتزع رايموند القصبة نفسها من يد 
ومين نشو قر هاما سنة 
يلم ارات ان تنكول 
المدينة عزلا أفعل وأبعدأثرا فشيد 
ينهبخا على التسيل القاكم قوم كتانق 
قديشاء وكان هذا الجبل يسمى مونز 
دير يكرينوس 261681115 71005 (ويسميه 
الحرو مدن إى الفتديدي كل + 
6165) وقد نشأت فى سفح ذلك الجبل 
بمرور الرزمن بلدة صغيرة: وتوفى 
وانستومن سكت 2535 هع 10 لم ) فى 
هذا الحصن دون أن يبلغ هدفه. ولم 
تسسلغ الندينة الحاضرة الإافن ١١‏ 
من يوليه سنة ١0#"‏ 5ه (5١١١م))؛‏ 
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وكتب الإدريسى سنة ١١١5‏ يقول إن 
الحصن بناه الفرنجى ابن سنجيلء 
وذكر جميع القرى والمعاقل التابعة , 
لكلزالئ كلق السدراكن المتعميزة 
المتتكرية القن فاه يناك وق سنة 
ولا تاف السلوة كنبو بف دز تقال 
وو عد ووتكقل ديك االعدس بدن اا 
وظلت طرابلس قرنا آخر قاعدة من 
مواسة التصصاري الوا 3 عدم رشلة 
4ه (1784م) وهنالك ظهر جيش 
السلطان المنصور قلاوون المملوكى 
اناما اشاصطوق إلى الاسكتسااه فى 
1 من إبريل» وكان ذلك نقطة تحول 
فى تار يكهاء ]لهذا السلطان افقو 
بالماضىء. فأقام مدينة طرابلس جديدة 
على تل الحجاج.ء على حين دمرت 
الديكة القدومة وامسمعات نمس امسلمة 
برنا سه جيو ان كي يمست 
خجو الى م ام اوحتف وار 
المياه الجارية فى كل جانب؛ وأن قنطرة 
معلقة طولها ٠٠١‏ ذراع وارتفاعها ٠١‏ 
در كعم كدان نالك فنها وت 
هنيد اتقدين] (القنات ال تمدو تحن 
الفاكيية :وك ذاه اذك مخطلات يج عافة 
تابعة لطرابلس وهى تشمل اليثرون 


.ما 
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والبقيعة وجبال النصيريةء وكان ثمة 
مملكة اسسمهاممالكة طرابلس بين 
اللطلكات الك اتسينا اخلقاء سلا 
الدين» ولكن سرعان ما حل محل هذا 
التقميم تقينيع اليلؤ ال كمون ولكرات 
وألحقت طرابلس تبعا له بدمشق 
وأصبحت ثغرا لها والمدينة الآن 
مزدهرة ازدهارا لا بأس به بفضل 
خصوبية الإقليم المحيط يها خصويبة 
سين "هرك اركح كنيو داك شان 
بفضل صناعة الحصرير؛ والروم 
الأرثوذكس هم أكثر أهل المدينة يعد 
المسلمنية: وكمحة بالسلة من الأنزاء 
بمحازاة ساحل اليحر تذكرنا بماضى 
الدرفة الكرين 


المصادر: 


لل للممستطءكاء 1ط .1: رمعل عل 51ر06 


«#منعنة25, ١885‏ ص ١غ‏ وما بعدها. 
0 البلاذرى» طيعة 006 ع 
ص١١١.‏ 
له أوط20 .11: بع طعكن[جره7ع 0ع 1016 
11071 كمد اك له نبل كتنع]زنوى م1155[ 1م17 


كد15 .د بدرعاء 1لا ,١571/‏ جاء ا ص 


م1 


(غ )عطق8 : كعاع د18 دعل عانلءتعوع 0 
11 ص ١:‏ وما بعدها و1ا؛ و60 
وه وكمو١٠٠٠اى"١١1.‏ 

(5) ابن الأثيرء طبعة وتءطمسم1, 

١‏ ص 585 وما بعدهاء و556. 

)1( المكتية الجغرافية العربية, طبعة 
عز006 عل جلاء ص 17 و/55217؟؛ جل 
ص 1١‏ وأا وما بيعدهاء جك ص 
٠1١آ.‏ 
15 كاعاء1 كلطاتعة[ئط غدعلوط 44ت 
000 

)0( الإدريسى فى 2117 حل 
.)١١07‏ 

اله الدمشقى ءع:(جه:0051108 طبعة 
لاعتتطء80, صس 72 5١‏ و0315 5., 

(١ 0‏ .1: -ونطجه 9209 1016 
“انوي تنا ماتزع نانم مدان متعاطء تعمل عله 
-آن ربكا اللطئلض كاستإمة-جهه اتام د هخ 


1ه ص /5 وما بعدها و45. 


201 عآ: 16[ “«علاهلا 11116ئ6‎ 520 ( 1١١ 


5 ص 58" وما بعدهالء. 
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طراز 
(طراز): كلمة معربة من الفارسية 
معناها فى الأصل: «التطريز» ومن ثم 
ذلت :على الرداء المحكق باشغال: التطرية 
اللشتباكة وخناصةة اذاف اللؤية 
بالأشرطة المطرزة عليها كتابات» يرتديه 
الحاكم أو أى شخص من الأعيان؛ وتدل 
هذه الكلمة أخير؟ على المصنع الذى 
يصنع هذه الأشياء أو الأردية. 
وقد تطور معنى الطراز من 
«الشريط المطرز بالكتابة» إلى معنى 
آخر فرعى هو: الشريط المكتوب عليه 
شواء كان الشريط علق حافة الرداء أو 
فى الوسط بوجه عام؛ وأصبع الطران 
لانظلق على الكقانات السصوحية أو 
المطرزة أو المخيطة على الأقمشة المختلفة 
فحسب بل يطلق أيضا على الكتابات 
المنقوشة على شريط من أى نوع سواء 
كانت منحوتة فى الصخر أو فى 
الفسيفساء أو فى الزجاج أو الخزف أو 
منحوتة فى الخشب (انظر المقريزى 
الخطط جل؟, ص 1لاء 5١7‏ 01 5), 
ومن ثم غدا الاسم طراز مصطلح) على 
الكتابات التى يوسم بها رسميا البردى 
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بالمداد فى مصانع ورق البردى؛ وكانت 
هذه الكتابات توسم بالألوان (الأحمر أو 
الأخضر) ثم استخدم الطراز بعد ذلك 
للدلالة على المصانع نفسها. وقد اقتصر 
استعمال هذين المعنيين الأخيرين على 
بعض المناسبات القليلة (انظر -18 3.0 
عاععةطة؟ : ء1أمعامام0«مكنتطتدوموط .طه07 1216 
صم ومابعدها؛ مصقصصطه:0 .كه : كلامم 
01167 العام رلإوهم جد ١‏ / كار قم 7و١‏ 
[ص١7١]2‏ 04[ ص١١٠], "١:‏ 
[ ص 0]5١6‏ 715[ ص" ]., "7٠١‏ 
[ص؟":؟]). واختفى هنذان المعنيان 
حوالى منتصف القرن العاشر الميلادى 
عندما بطلت صناعة ورق البردى. 
ويمكن تقسيم الأقمشة والستائر 
والأردية المطرزة أو النسوجة أو 
المخيطة بكتابات إلى فئتين تبعا لمادة 
هذه الكتايات. ومكانة من يرتديها. 
وتعبر الفتة الأولى عن الأهواء الفردية 
للأشخاصء وهى التى بلغت أوجها فى 
الكتابات التى رغب المتأنقون والسيدات 
فى تزيين ملابسهم بها (جمعت هذه 
الكتابات فى كتاب: الموشى. ص07١1”‏ 
ومابعدها). أما الفئة الثانية فلها صفة 
رسصية؛. ولعل من المستطاع مقارنتها 


م1 


00 


إلى حد ما بالرتب والأوسمة التى عندنا 
اليوم. 

وتجرى هذه النقوش المكتوبة على 
طول حافة الرداءء أى تنتظم أحيانا فى 
خطين أو أكثر حول الجزء العلوى من 
الرداء. أو توضع حول الرقبة والأكمام 
وعلى الجزء العلوى للذراع أو على 
الرسغ؛ وقد توضع على لباس الرأس. 
ولا تستخدم هذه الكتابات حواشى 
للزخرف فحسبء بل توضع أيضا فى 
صلب نسيج الرداء. ويختلف عرضها 
اختلافا كبيراً. فيذكر كاراباسك 
الاايكا 1.17  :‏ اعفد ص 5/ 
ومابعدها تعليق رقم 51؛ -مءم 
0116 ص1 3) أن عرضها 
يتراوح بين ؟ و55 سنتيمتراًء غير أن 
ذلك لا يشمل كل ما يمكن أن يكون عليه 
هذا العرضء فقد بلغ عرض الطراز 
الذنى وجد على حوافى قطع الأقمشة 
المستخرجة من المقابر المصرية أقل من 

وكان ابن خلدون على دراية عظيمة 
بنظام الطراز. فهى يذكر «أن من أبهة 
المللك والسلطان ومذاهب الدول أن 


00 


ترسم أسماؤهم أو علامات تختص بهم 
فى طراز أثوابهم المعدة للباسهمء من 
الحرير أو الديباج أو الإبريسم. تعتير 
كتابة خطها فى نسج الثوب إلحاماً 
وإشداء تخي الذهت: أو ما يقالت لوئ 
الشوب من الخيوط الملونة من غير 
الذهب.. فتصير الثياب الملوكية معلمة 
بذلك قصد التنويه بلابسها من السلطان 
فيمن دونه أو التنويه بمن يختصه 
السلطان مليوس إذا قصد تشريفه 
بذلك - أو ولايته لوظيفة من وظائف 
دولته». وفى عهد الأمويين والعباسيين 
كانت الدور المعدة لنسج أثوابهم فى 
قصورهم.ء تسمى دور الطراز. 

وكان القائم على النظر فيها يسمى: 
صاحب الطرازء ينظر فى أمور الصباغ 
والآلة والحاكة فيهاء وإجراء أرزاقهم 
وتسهيل آلاتهم ومشارفة أعمالهم, 
وكانوا يقلدون ذلك لخواص دولتهم 
وثقات مواليهم. وكان هذا النظام 
معمولا به فى عهد الخلفاء الأمويين 
بالأندلس وخلفائهم. وفى عهد سلاطين 
المماليك بمصر وعند معاصريهم من 
ملؤك الفرسن فى المشتر وه ولح فيطل هذا 
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النظام إلا عندمااضمحتت الدول 
الإسلامية الكبرى. 

وقدة:شواهد كثينة تزيد أقوال:اية 
خلدون. وهى الأقوال التى اعتمدنا عليها 
أساساً فى كتاية هذه المادة. نجدها فيما 
عكر غلية من المشسدوجات الأسلامية التن 
صنعت فى جهات مختلفة من مصر 
وخاصة بإخميم وأنتينوى (الآن: الشيخ 
عبادة) وأرمنت والعظم بالقرب من 
أسيوط وحفظت فى متاحف برلين 
(اداط 1‏ لطعاهفء 1ط عكقم 1 ,االلاءكللة توك وار[ءق 
01 وقى 
لينينغرادء وباريس (02 62كلاال! اء ء«نمام1 
بوت ) ولندن (حهم تمعطله 4ه وترماءةلا 


1 ه111 "زع هك 1111519 


ماءى) وقينا (اصلاءعبالط ععيلعقاعاء مع 1و0 
!50270171 2214 712 اكاك :17 10لا كلكا “قال 
ادم ه771 6[ :جا «6 !1 عو0ج 17/16 عامط 

مممنا)ء وفى كثير من المجموعات الخاصة. 
زف مقازن القسوجيات لقحب 
الموجودة فى جميع أرجاء أورباء فى 
الكنائس والأديرة. ومن الواضح أن 
المعلومات التى أوردها ابن خلدون 
تعتمد على تجريته الخاصة: ذلك أن 
الكتابات التى على هذه المنسوجات 
تظهر فى الواقع وبدون استثناء بألوان 
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نرافة يارد سن ازضية الشسمائن كال 
ذلك: قطع الكتان (0-ة 4 ل رقم ١ل,‏ 
ثم رقم 8 من مجموعة رين #عمنهآ 
بشينا) إذ عليها حافة من الكتابة المطرزة 
بالحرير الأحمر (وردت القطعة رقم ١5‏ 
فى عاءءةطهنةء1 7١‏ .1 : «ء17نا8 ص58 5", 
وفى كتاب ء1امؤمام«دسنامه2 للمؤلف 
نفسه. ص38). على أننا نجد أن الطراز 
فى القطعة رقم ١86‏ (1لظ م4 ,70 رقم 
) من المجموعة نفسها تبرز من 
اركح القماض :ومن مطرن بالطوين 
الأسود. وينسج الطراز عادة فى 
الديباج والإبريسم بخيوط من الذهب. 
وتؤيد نصوص الكتابات التى وصلت 
إلينا أيضا اقوال ابن خلدون كل التأييد: 
فنجد بادىء ذى بدىءء. ومن حيث 
أسماء الحكام, أمثلة مختلفة لهذه 
الأسماء قائمة بذاتها على المنسوجات؛ 
وثمة قطعة من الدمقس الأخضر عثر 
عايكينا فى :يلد التماء سو طاقن 
متحف فيكتوريا وأليرت (7 رقم 15 
-14858:ألعنا0 رقم 6., ص 59550 
ومابعدها؛ عاءعلمعك؟ا! ."1 .لل : “ره علاع10ه1ه) 

5 101:7:04611/ ص ١95‏ ) وقد نقش 


6م 


طراز 


قلاوون. وهناك قطعة من الكتان مطرزة 
لينينغراد عليها اسم الخليفة الفاطمى 
المزين بالل (53160 -5815ه 8224 لم 
01065 مجلة الجمعية الأسيوية الملكية 
سنة ,١914‏ ص7”77 رقم١).‏ وكثيراً 
مايقرن اسم الحاكم والقابه المألوفة 
بكلمات أخرى تجرى مجرى الفأل أو 
هذا القبيل تلك القطعة من الكتان 
إذ عليها كتابة منسوجة بالأحمر يحيط 
بها وشى أبيضء وقد قمت بنسخ هذه 
الكتابة عام 6 ونصها كما يلى: 
وكرامة للخليفة عبدالله المطيع لله أمير 
المؤمنين أطال الله بقاءه. (انظر .58 
اعصطنا؟ا : !6 جلبه ١ء‏ ص875). وهناك 
محفوظة بدار الآثار العربية بالقاهرة 
رطم غليبهنا عتكل من فنرو ع النينات 
الدقيقة لونها رمادى ضارب إلى الزرقة 
ومن زهور اللوتس وقد وشيت بطراز 
كتب عليه: «عزلمولانا السلطان الملك 


امك 


قلاوون» (انظر 112.86 : علاوماماه0) 
10116 ص2١77",‏ صورة رقم ١ه‏ 
علله1 : 561066761 ج", صورة رقم 
1 ع تلمع كا .1 عه : -ياط زه عناوماهاه) 

15 :هل ه :1 ص ١‏ 5: لوحة رقم 
1 ص/151). ويوحد على قطعهة 
الملك العادل العالم ناصر الدين» (انظر 
عطلة .0.77 : أعتعطءسمء5610 ج "؟.ء. شكل 
رقم ع 337؟؛ علععةطدند1 7١‏ .1 «علماروسع0 
121000 ا 3 0 وعدي قطعهة 


كنسنتكان ا 7 (وهى التى 
نش رها عكطللة. 0.7 فى أء«ءطءنمء5610 


ج". شكل رقم58١؛‏ عع ملمعءظ.1.م 
فى كعاتره1 ملم عباط زه عنوماعاعن 
ص1 ؛) نجد فى الهالة التى على شكل 
اللوزة الموشاة على شعارر الملك فى كلا 
الخانتين ككناية فعرى من النمين إلى 
اليسار على هذا النحو: «عز لمولانا 
السلطان الملك» وعلى الأريع وردات 
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الصغيرة التى رسمت بالتبادل يمينا 
ويساراً كلمة الأشرف. وتنسب هذه 
القطعة إلى السلطان المملوكى الملك 
الأشرف قايتباى (54574١15955-1١م).‏ 
وتشغل هذه الصيغة التقليدية فى بعض 
الأحيان حيزا كبيرا من الطراز. وعلى 
تلك نورت سن الاك له ناس 
منسوجة وفيه حرير ملون» وقد عثر 
عليها فى أرمنت وقام بنشرها كل من 
كست وكندريك 010656٠‏ : مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية سنة 2١9١57‏ ص97؟ 
ومابعدها؛ «تناءكن نالا «ماواعدء 1 [إاوى : 
مز رقم ١481؟١‏ -1888؛ علعقلدعك؟ طم 
: عه[ أادء 1 :0771716007 1لا زه علاع 21210 ) 
نموذج )٠١‏ نجد الكتابة الآتية: «بيسم 
الله الرحمن الرحيم, لا إله إلا الله محمد 
تمنكنول أشة علني ولى اله هتك :.: 
الممستنصر ابن أمير المؤمنين» صلوات 
عليه وعلى أبيه ابن [الأكرمين] 
الطاهرين وأبنائه المنتظرين». 


وفى بعض الأحيان يضاف إلى 


الصيفة التقليدية اسم مكان الصنعة . 


القائمين على بيت المال أو على دار 


طزان 


الطرانز. وقلما يذكر اسم الصانع الذى 
صنع القماش, وعلى هذا النحى نجد 
على قطعة الكتان القليلة العرض (:*/ 
.لط .47 رقم بمجموعة رينر 2عمنه5) 
الموجودة فى قينا العبارة التالية مطرزة 
بالحرير الأحمر: «باسم الله الرحمن 
الرحيم, بركة من الله. نعمة وسعادة 
لعبد الله جعفر الإمام المقتدر بالله أمير 
المؤمنينء أطال الله بقاءه. مما أمر الوزير 
أبو أحمد العباس بن الحسن». ١٠نظر‏ ل 

عاععةطهمة؟1 ١‏ : 00 ص38). 
ويوجد على طراز من أهم الطرز 
بنجمؤعة التسوجتات الحفوظة ايدان 
الآثار العربية بالقاهرة والتى عثر عليها 
بالفسطاط (انظر نإء2-8ع11 : عبوماعامه) 
م#سسمكنمء ص ١لا"‏ ؛ إعمطنظ . 5 : ,ام 


. ج؛ ١‏ ص88). الكتابة التالية: «بسم 


الله. بركة من الله لعبد الل الأمين محمد 
أحتنن سين اطال افقاو هنا امين 
يستدكة فى طراة العاية سمج علي 
يدى الفضل بن الربيع مولى أمير 
الؤتكوته والفضن :ين الونيم هذا زولك 
عام 4ه وتوفى عام 48١٠ه)‏ كان 
كما ذكر ابن تغرى بردى وزيرا للخليفة 


هارون الرشيد أمين خزائنه. فلما توفى 


للطسسطيطيطيطيطييييييببببببسسسبيبيبببب بح تي 0/219 


طراز 


هذا الخليفة استولى الفضل على خزائن 
هارون الرشيد وحمل إليه فى الوقت 
تنفسه شارات الملك, وهسى العباءة 
يبدى له مظاهر التكريم ويكل إليه إدارة 
شكونه. وتولى بصفته وزيرا للأمين 
الخاصة بالخليفة كما نتبين من الطران 
الذى سبقت الإشارة إليه. وكذلك ذكر 
أيضا اسم الفضل فى طراز كسوتين 
للكمبة كما جاء فى كتاب المقريزى 
(الخطط, جلا مل الخ انظر 700 ل 

عاععةطهعة >1[ : 01010116 نوكيا روه ص ه 7١‏ 
ومابعدها). ونذكر أيضاً فى هذا الصدد 


قطعة من الكتان من سامراء عليها كتابة . 


مطرزة بالحرير الأحمر (انظر [6طانك1 .8 
:1 ج8١‏ ص/47: رسم رقم؟) 
فضنها كما دالى: 

«بركة من الله لعبد الله الإمام المعتمد 
غلئ الث مين المؤستتيق انه اله ما عمل 
بتنيس على يد يزيد مولى أمسير 
المؤمنين»؛ ثم قطعة أخرى من إخميم 
على غرار ذلك وهى محفوظة الآن فى 


2184 


متحف القيصر فريدريك ببرلين (انظر 
اعمط .5 كتابه المذكور. ص2:85 رسم 
رقم ؟") عليهاتيات من القرآن فى 
الوسط وقد طرزن فى أعلاها وفى 
أسفلها مايلى: 
«بسم الله بركة من الله لعبداك 
هارون أمير المؤمنين - صنعة مروان 
ابن هادى»(؟). ونذكر أخيراً كتابة طراز 
من القبون القنائن بين المبلادعز قلي 
نسيج ص قلى عربى ورد فى (-طه:11 .1 
طعوة : عطس 0 «46 077107167116 لوحة رقم 
غ4 5 ,.١8‏ ويعرف فى 8]ناطومععع1 
ياسم عباءة اللإمبراطور هترى 
السادس). وقد كتب على الشريطين 
الأوسطين لهذا النسيج: «العز والنصر 
والإقبال» وخط فى وسط نجمة ثمانية 
الشكل: «عمل أستاذ عبد العزيز» (انظر 
عاعملدة>1 .15 عه : باط ]0 منهمامنه0 


كوه ]د 1 1017117100011[ ص١ ١‏ ). 

الأحوال هو أن تقتصر كتابة الطران 
على اللقب التقليدى للحاكم دون أسمه 
مقترنا أو غير مقترن بيعض صيغ 
السعد والإقيالء وقد يقتصر على هذه 
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الصيغ وحدها. وحسينا هنا أن نذكر 
قليلا من الأمثلة على ذلك: هناك قطعة 
من الديباج محفوظة فى متحف دوكال 
1مع»” ببرنزويك تتكرر عليها عدة مرات 
عبارة «عز لمولانا السلطان» خلد ملكه» 
ومفطيل كل عبار عن الأخترى يعفن 
الوريدات (عطلة ٠7.‏ .0 : أء7عطءسم56106 
ج"؟,. رسم رقم 5517). ويوجد على 
قطعة من الحرير محفوظة بدار الآثار 
العربية بالقاهرة عبارة: «عز لمولانا 
السلطان عزن نصره» (انظر 1162-86 : 

4 0616/0116 ص 1١1/١١‏ ). وعلى قطعة 
نسيج حريرى محفوظة بمتحف 
فيكتوريا وألبرت (:0068, مجلة الجمعية 
الأسيوية الملكية سنة ؟977١.‏ ص" ١5؛‏ 
1 ام 0612108116 نكأ كلمع .1 .م 
01 ص ٠‏ 5) عبارة: «عز لولانا 
السلطان الملك الناصر». وتتكرر عبارة 
«عز لمولانا السلطان» على قطعة نسيج 
من غرناطة محفوظة بالمتحف السابق 
ذكره (انظر عكلة1 .0.7 : 561060761 
ج؟ رسم رقم 775). ويظهر على 
الأنموذج المعروف المحفوظ فى بروكسل 
والذى يرجع عهده إلى القرن الحادى 
عشر الميلادى (عكالة5 .0.377 : -نعى 


طراز 


76 حجساء؛ رسم رقم )١7"‏ 
عيارة: «العز الدائم والنصر والدولة 
لصاحبه» مطرزة على أجنحة الطيور 
فى كلا الجانبين من الأنموذج. ويرد 
جزء فحسب من هذه الصيفة وهو 
«العز الدائم» على النسيج الذى صنع 
فى الشام أى مصر (..180 رقم 1١565‏ 
64 من متحف فبكتوريا وألبرت: 
أءنا© فى مجلة الجمعية الأسيوية 
الملكية سنة .١91١4‏ ص4١51؟؛‏ -مع؟]! .5 .لهم 
عاعفل : دماتادء1 ابعلمنماممباطة ره علاعوماعهاه) 
صغ :؛ القرنان الحادى عشر والثانى 
عق اكلاديان | وكير امنا اعرد عبارة 
«العز والنصر والإقبال» دون سواها 
(انظر ععطلة 37١‏ .0 : أءعطءممء5610 جداك, 
رسم رقم 4ك" ولال ٠‏ غ5 255175 ام 
عاءسلمعك1 .1 : ابملممسبمطياة ره ملاعو ههه ) 

65 ص17 لوحة رقم .)3١‏ ونجد 
عبارة: «نصر من الله» على كثير من 
المنسوجات فى ذلك المتحف نفسه 
النعك : مجلة الجمعية الأسيوية الملكية 
سنة ,١906‏ ص59548, رقم ١١‏ 15١؛‏ 
عاعملمءع؟ 1‏ .15 عل : الا /0ه علناوهلهاه) 
65 78717716041 ص 1 .)١‏ وتنجد 
صيفة: «العز لك. الإقبال» المجد» مطرزة 


صتسبم7س7صِ2ت 6566767677777 اي 7ا77 ااه 


طراز 


بالحرير الأحمر على قطعة من الكتان 
عليها شارة المللك محفوظة بدار الآثار 
العربية بالقاهرة (انظر 112-86 : -هم0 
46 2108116 ص 5 /0"). ويوجد اللقب 
التقليدى للحاكم على نسيج محفوظ 
بمتحف القيصر فريدريك ببرلين موشى 
بأزواج من الأسود المجنحة. وقد كتب 
فى دوائر الحافة المزركشة: العادلء2 
العالم, العاقل. وصفت فى العوارض 
الوسطى لدوائر الأقسام عبارة 
«السلطان المظفر» بحيث تمثل شارة 
الملك (ععالة1 .0.17 : نعبعطءسمرء5610 جدك, 
ص13, رسم رقم .)١17‏ ويوجد على 
نسيج محفوظ بمدينة دانزك يرجع 
تاريخه إلى القرن الرابع عشر عبارة: 
السلطان العالم (عكلة5 .7 .0 : -نءى 
126 لجس 1 رسم رقم 4 
64 ويوجد اللقب: «السلطان الملك» 
على قطعة من الحرير الإسبانى بمتحف 
الفنون والصنائع ببرلين (5216 .0.7 : 
أ عطء 14 ج ". رسم رقم 7/7ا3). 
ونجد على نسيج مفصل بدار الآثار 
العربية بالقاهرة كلمة السلطان مطرزة 
بخيوط من الحرير (12-86©2 : -/ه0 
46 010816 ص 7/١‏ ومابعدها. 


6م 


وفى الختام نذكر القارىء بعبارات 
الكتقرئ والوزع التى تتنائف,منهنا فى 
كثير من الأحيان كتابات الطراز كله, 
ومن هذا القبيل نموذج ماسترخت ذى 
السبعء. فقد كتب على صدر السيع 
عبارة الملك لله (عطلة1 .77 .0 : -زعمى 
6761 ,: جسداء رسم رقم .)١509‏ 
وعلى نماذج أخرى نجد عبارة الأمر لله 
وهى تدل على المعنى السابق نفسه 
(المصدر المذكورء جه .١‏ الشكلان رقم 
.)١51١ ,.١417‏ وهناك صيغة مألوفة هى 
«البركة الكاملة» صنعت فى صورة 
شعار على اليمين واليسار (ع[78 .0.7 
: أعإعطء 56106 جساء رسم )53١5‏ 
ويقتصر أحيانا على عبارة «البركة» 
دون سواها (المصدر السابق جا١,‏ 
رسم رقم .)3١7‏ وتوجد صيفة 
«ماشاء الله كان» على نسيج محفوظ 
بمتحف سارث كنسنكتن -128ومع1 طأنا50 
8 ( ,8 رقم ١ 83537- 11١19‏ ؛ أوعنا0: 
بحل الجمعية الاسيوية اللكيبة سنة 
55 ص555؛ ءالمع .1 .له : -1ه0 
عاء معناو 10ت ص68 .)١‏ وذلك بالإضافة إلى 
مجموعة من الصيغ الأخرى التى لم 
حبل الما تين إلا يكيان رلكهنا 
معروفة على أنسجة أخرى من 
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ص55 ومابعدها). ولعل أجمل نموذج 
لهذا التوع هى الموجوه ستتحك: لون 
لإصمات صم رقم 1571 وقد عثر عليه 
فى بايون 0806/ا83), ويظهر فيه قسم 
من شعار الإسلام بالحروف منسوجا 
نسجا جميلا على الاتساع. وتختتصر 
فى بعض ال مناسبات هذه الكتابات 
بحذف بعض الحروف (انظر -18 .1.7 
عأعع63ة؟ : ع0 تروسه 6 
ص” ١‏ ومابعدها) ونزيد على ذلك أن 
توارية الكتايات تتوجد بين هذه الطرة, 
مثال ذلك: القطعة التى نشرها كست 
زفجلة العمية الأسوية اليذه 
4 , ص, ١:‏ :) من مجموعة إنكل - 
كروس 88861-0:05 وعليها البسملة 
والتاريخ وهى سنة 58: (انظر .7 .4 
عاءملدةء1 : .210 ملاهه211) ص +١٠١‏ رقم 
١‏ ولوحة رقم1). وهناك قطعة 
أخرى عليها اسم الخليفة المعتضد 
تاريخها 747 وهى محفوظة فى متحف 
سارث كنسنكتن وقد نشرها أيضا 
كست (مجلة الجمعية الأسيوية الملكية 
سنة ,١15١1‏ ص ١55؛‏ وانظر -دع]! .1.ه 


كلع ]| 1016 


اقل : عله عناوه2121) ص 5 3 ؛ 591165 .0 
غ82110 .[ .11 لسه : ع4 كبرملاءء!01م)) كما 


اكلا 1:01:11 ص 5 /ع). 
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طران 


سبق أن قلنا إن شرائط الطراز ذات 
الكتابات تمائل إلى حد ما أوسمتنا 
ورتبنا. فقد كان إهداء الأثواب المحلاة 
به ذه الطراز من حق من فى يده 
السلطان. وهو حق يمائل حقه فى 
إصدار السكة. ومن الثابت أن سئة 
إهداء مثل هذه الأثواب سنة درج عليها 
المشارقة من عهد سحيق. وقد جرى 
الفراعنة على أن يخلعوا على خدامهم 
المخلصين آثواب التشريف علاوة على 
العقود الذهبية وغير ذلك من الخلع 
النفيسة. وشاعت هذه السنة أول ما 
شاعت فى عهد الإسلام. فقد جرت 
العادة على أن تكون البراءة التى يقام 
بها كبار عمال الدولة فى مناصبهم 
مصحوبة بكسوة تشريفء ولم يقتصر 
الأمر على ذلك بل كان هؤّلاء العمال 
يتلقون أيضا كسوة تشريف مرة على 
الأقل فى السنة. وكان المماليك وكبار 
عمال الدولة فى بلاط السلاطين المماليك 
يتلقون عادة كسوة تتناسب ورتبهم 
وكين قن الفتكة تهكوة في القحداء 
وأخرى فى الصيف (انظر ععممءت] .37.لىم 
نلعتو اناا جصمسد؟ا, ص 77١‏ - 
:3" ؛ القلقشندى: صبح الأعشى ج:: 


الما 


طراز 


ص 050). ويذكر ابن جبير ١الرحلة,‏ 
ص 14) أن الخطيب بالمسجد الحرام فى 
مكة ‏ وغيره من المساجد الكبرى دون 
شك كان يلبس ثوب سواد مرسوما 
بذهب ومتعمما بعمامة سوداء مرسومة 
أيضاء وعليه طيلسان شرب رقيقء: كل 
ذلك من كسا الحليفة الحى يوستلها إلى 
خطياء بلادة» ومن ثم كان لياسه كسوة 
رسمية قنه مغرفة الشاكه 

وليس من شك فى أن ثياب الأمراء 
الرسمية كانت بطبيعة الحال أكثر أيهة, 
أنسجة من دبيق ولباس رأس بحواش 
مطرزة بالذهب تقدم للأمراء من دار 
كدوة الخليفة. :(انظر القريزى؛ ويذكل 
قماش العمامة وقد طرز عليه اسم 
السلطان كما كان على الشياب نفسها 
كتابات من هذا القبيل. 

ولم يكن بدعا أن يحافظ الخلفاء على 
هذا الامتياز الهام من امتيازات الملك 


1مك 


وأن يحيطوه بكل الضمانات خشية 
اسشعمالة فن ين وجنهه»ويشبيق لا 
مدى الأهمية التى كانوا يولونها الطراز 
وإعداده مما جاء فى وصية هارون 
الرشيد (0٠4١ه)‏ فى القسم الخاص 
بجعل إقليم خراسان للمأمون: فقد نص 
فيه على دور الطرز بصفة خاصة إلى 
جانب الخراج والبريد وبيوت المال 
(انظر الأزرقى: أخبار مكة. ص7١7١,2‏ 
.)١1١1‏ وذكر اسم الحاكم فى الطراز 
دليل على سلطانه كما هو الشأن فى 
الخطبة. وكان أول شئ فعله المأمون 
عندما خرج على أخيه الأمين أن حذف 
اسم الخليفة من كتابات الطراز. (ابن 
تغرى بردى: النجوم الزاهرة. جدا, 
صغ : 5, وانظر فقرات أخرى وردت 
فى عاععدائف! 7١‏ .1 : ءااماماه« روهط 
هو نوكن اذا نولي الدع كاك 
جديد أثبت اسمه فى كتابات الطراز. 
ولم يؤخذ بذلك فى كتابات المنسوجات 
وكساوى التشريف فحسب, بل أخذ به 
أيضا فى لفافات أوراق البردى (انظر 
1211671 .808 كلام007) قسم "جا 1 3 
رقم ١5١8١٠؛‏ صه5 ١:‏ ومابيعدها 
١‏ ومابعدها). وكثيراً ما كان يذكر 
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اشع التوؤين فن محكل هذه :الحبالة 
الأحيوة ذلك “سن الراسع ولكن كلما 
كان يذكر اسمه فى كتابات الطراز على 
كساوى التشريفء فإن ذكر كان تقديراً 
خاصا للوزير. مشال ذلك أن الخليفة 
الفاطمى العزيز بالله وضع اسم وزيره 
يعقوب بن يوسف بن كلس المتوفى عام 
للهجرة غلى كنتابات الظران: (انظن 
المقريزى: الخطط. ج”. صاء س5٠١,2‏ 
ص 185). ومن هذا القبيل مافعله 
الخليفة الفاطمى المستعلى بالل ٠١95(‏ 
١١١1م)‏ فقد سمح بذكر اسم وزيره 
الأفضل فى الطراز كما يتبين من كتاية 
الطراز على النسيج المحفوظ بمكتبة 
الفاتيكان (انظر عاءءة6هجهة؟1 ١؟‏ .1 : -62/ 
©0106 ص 35)؛ ولكن أسم 
الوزير فى هذه الحالة كان يعقبه عبارة 
تضاف إلى الكتابة وهى «باسم الإمام» 
مراعاة لسلطان الحاكم. والحق إن كبار 
عمال الدولة"قد احتتفظوا فيما بع يدون 
للطراز خاصة :به وشاهد ذلك ان علئ 
انين اسكنف الرابيين” قوفن عام 
١ه)‏ الذى كان واليا على جميع 
البلاد بين واسط وجنديسابور وبين 
السوس وشهرزورء وقد احتفظ بما لا 


طراز 


يقل عن ثمانين دار للطراز كان ينسج 
بها القماش الخاص به (ابن تغرى 
بردى: النجوم الزاهرة. ج”",. ص5 5١:؛‏ 
وعسمعن1 +١‏ اح : علءاطععء ع ااي جح" 
ص157١).‏ ونجد على قطعة حرير من 
مصر (القرنان الحادى عشر - الثانى 
فيكتوريا وألبرت (#د© : مجلة 
الجمعية الأسيوية الملكية سنة 2١5-01‏ 
ص 9“ بأءارلمع1 ,7 لهم : “زه علاوماهاه) 
1 :117171641 ص :5 وماأا 
بعدها)ء عبارة «السيد الأجل يمن الدولة 
أبو يمن أطال اك بقاءه». وتوجد على 
قطعة الحرير الفاخرة المحفوظة بمتحف 
اللوفر (وهى التى نشرها 60 و1801 .© : 
1 جداكء سنة 9717١,ء‏ ص١5‏ - ©12) 
عبارة «عز وإقبال للقائد أبى منصور 
نجتكين أطال الله بقاءه». 

غير أن حقوق الخليفة فى السيادة 
لم تكن تتجلى فى كتتابات الطراز على 
لملابس فحسب بل إن الحق فى كسوة 
الكعبة فى الأصل من اختصاصات 
الخليفة دون غيره (انظر القلقشندى: 
صبح الأعشى ج:.: ص50 ). وكان 
العباسيون يرسلون كل عام الكسوة من 


لد العا اللساومية لل 10065 


بغداد إلى مكة. وكانت هذه الكسوة 
تصنع فى كثير من الأحيان بمصر؛ وقد 
انتقل هذا الواجب إلى ولاة مصر. 
وكانت الكسوة فى زمن القلقشندى 
تنسسج ان منشتهنه الحسين هبن الخراير 
الأسود وعليها كتابات بيضاء. وفى آخر 
عهد الظاهر برقوق كانت الكتايات 
باللون الأصفر المذهب. وقد قام 
كاراياسك ؟لء1]2:3686 .17 .1 بإعداد 
مجموعة من هذه الكتابات (انظر -مءمط 
16 ص 735 - 0 نستدل 
متها على أن الكسوة كان دصت جامر 
ماضن يصدره الخليفة للوالى, ويشرف 
على هذا العمل أمين مال هذا الوالى, 
الذى كان يقوم بنفسه على دار الطرانء 
أو تصنع بأمر يصدر من وزير الخليفة 
(انظن:ماسعق) ونما يكون ذكره إن 
من بين النص وص التى أوردها 
كار بانداهر ور ١‏ كاكر جر ل دونه 
المأمون (الكتاب المذكورء ص١‏ 
ومابعدها). ونذكر هنا أيضا باختصار 
صيغ الإهداء التى وضعها الخليفة المعز 
الفاطمى سنة 55”5ه على الرياش 
الحريرى المختلف الأشكال وهو الذى 
وصفه المقريزى (الخطط:. جداء 
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ص7١8,.‏ س١7١‏ ومابعده؛ انظر أيضا 
عاعء 132263 
عطاسع )2‏ «عنع نامع لهاع انالا 
ص””) وهذه الصيغ تكون فى حالات 
كثيرة هى الصيغ المألوفة التى تطرز يها 
المنسوجات كما نتبين من ملاحظات 
الكسائى التى أوردها البيهقى (كتاب 
المحاسن والمساوي, ص ةغ). ويجب 
أن نوجه عناية خاصة إلى ما كان من 
صلات لا يمكن إنكارها بين كتابات 
الرنوك على عهد سلاطين المماليك 
(انظر تعلا8/13 .لظ .هآ : 71© 1/1108 50[17 1205 
أفأكم ,ل .طتطقهل ,6تتهلللاى «تعيآي ا جيه كلا 06 


7ل : -86 - عونلاه - روطلا 


0 


7514 سنة ,١5755‏ ص ١/87١‏ -1817) 
وبين الصيغ المختلفة المألوفة لكتابات 
الطزاة: مكال ذلك العبيارة التى تكر دن 
كثيراً: «عز لمولانا السلطان الملك.. الخ 
عن نصره». 
إ8 التزقي التواص الضعوة سين 
الشبيه بترتيب صيغ الرنوك مثل 
«البركة الكاملة», وهى الصيغ التى 
توضع معاً واحدة إلى اليمين والأخرى 
إلى اليسار كما ترتب صور الحيوان 
على شعارات السلطنة (مثال ذلك الفسر 
المزدوج) توحى بحدوث ضرب من 
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التطور الرنكى فى صيغ الطراز أيضاء 
وخاصة عندما يوضع لقب الحاكم فى 
بعض الأحي ان داخل إطار على 
المنسوجات أو فى الشريط الأوسط 
للدرع المحيطة التى تشبه شارة السلطنة 
(زانظر عطلة1 .0.0 : أعمعطءسمء5610 جدكا, 
رسم رقم 377 4) وقد أشرنا من قبل 
إلى أن إعداد الأقمشة والكساوى التى 
يحتاج إليها رجال البلاط وكبار عمال 
الدولة. يضاف إلى ذلك كسوة الكعبة, 
لم يكن يترك فى أيدى أفراد أو هيئات 
خاصة. وإنما كان من عمل مصانع 
الدولة التى كان إنتاجها فى كثير من 
الاحيان على نطاق واسع. وكانت مصر 
فى طليعة الجهات التى تقوم بصنع 
الأقنمشة الكتائينة كما كانت 'تضنوت 
بسهم وافر فى صنع الأقمشة 
الحريرية. وكان نسج الكتان بصفة 
خاصة مركراً فى الدلتا. وكانت تنيس 
وتونة ودمياط والإسكندرية هى المراكز 
الكبرى لهذه الصناعة. ونضيف إلى 
هذه البلدان أيضا: دبيق». وبنشاء 
والفرماء ودَمَيره (بمركز شربين وليس 
دميره كما يذكر جوبير :13056). وتنتج 
تئيس مثل دمياط منسوجات كتانية 
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رقيقة على غرار ما كان يعرف بأسم 
دبيق وشرب كما كان يعمل بها الثياب 
الملونة والفرش البوقلمون (انظر ياقوت: 
معجم البلذان. جاء صض885). وكانت 
فةج السو حاف تنا باتعا مرفي 
فالثوب المطرز بالذهب بألف دينارء 
والثوب غير المطرز بين ٠٠١‏ و0٠٠٠‏ 
دينار (انظر الإدريسسىء جب١ء‏ 
ص ١٠؟1).‏ 

ويذكر ابن عبد ربه فى كتابه العقد 
الفريد (ج”. ص”317). أن فى تينس» 
التى كان بها خمسة آلاف مغزلء» 
مصنعا يعمل من أجل الخليفة» ويؤيد 
ذلك الكتابات التى أوردها المقريزى فى 
شاب قالغنا بوالتئ 
كانت مطرزة على كساوى الكعية (انظر 
عاعع13:858 .7ل 
هن ة8!)) كما تؤيوه التسيؤجات الذكوزة 
انق الوارؤة عو معنا متواغ ويد كن خاهين 
خسرو أن تنيس كانت تصنع بصفة 
كاف اقبفتة القطنى 'اللوثة المستهدية 


م2 


فى صنع العمائم والقلانس وملابس 
التسيناء: :وان القنياب "القن "اكت 'تفيقع 
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للأفراد؛ فقد أرسل أمير فارس عشرين 
ألف دينار لشراء رداء من تنيس 
مسبت م سودت اليا الكينة 
الملخصصة للسلطان ولكن وكلاءه لم 
يحصلوا على شئ منها. وقد كان من 
كير ة ]تن الداع فى تقولد 
التى كان لا يستخدمها إلا الخليفة. وهى 
رداء يخرج من المغزل كاملا لا يتطلب 
تفصيلا أو خياطة (انظر 1162-86 : 
ل ص77 - 451/4 ام 
2 : كارهاك1 5ع مع ١بدعدكتممء 1‏ 116 
ص77 5). وبلغت صادرات الأقمشة 
المصنوعة فى تنيس مبلغا كبيراًء فقد 
وصلت قيمتها حتى عام ١ه‏ ما بين 
٠‏ و٠5‏ ألف دينار سنوياً. وكانت 
قرية تونة التابعة إداريا لمركز تنيس 
تصنع هذه الأقمشة نفسها وكذلك 
كساوى الكعبة (المقريزى: الخطط ج١,‏ 
ص ١8١؛‏ عاء123:8030 .1.7 الكتاب المذكور, 
ص36), وكان بها أيضا دار للطران. 
ولم كن دمسياط تفع هله القيان 
الكتانية مثل تنيس فحسب, بل كانت 
تضتع ايشب] الكيان الكتانية الرنتفناء 
اللون. وكذلك الشياب الحريرية المذهبة 
والثياب المعروفة باسم الثياب البلخية 


لكا 


(افظلن علو دووف اللدكليت السوهر: 
مخطوط: .4.5 رقم 187, ورقة رقم 
6 وانظر كذلك تعصعع] .هم : -ايث 
انع دع ول جداء ص 3895) وغير ذلك 
من المنسوجات. وكانت شطا تصنع 
أيضا الكساوى والأقمشة المعروفة 
بام الكسيساب التطوية (الفحريري»: 
الخطط. ج ١ا.‏ ص7”71, سه وما 
بعده). ونحن نعرف أن هذه الكساوى 
كانت تصنع فى دار للطراز ملك للدولة, 
نستدل على ذلك من كتابة الكسوة التى 
ذكرها المقريزى (انظر عاء2ة2250ة؟1 .1.307 : 
011 ص١‏ 3 ), أمتصسنا من 
حيث الثياب المعروفة باسم الثياب 
الشطوية فلا نعرف على التحديد أين 
كانت تصنع. ونجد فى ورقة من أوراق 
البردى بمجموعة رينر (2210866 رقم 
4 فى وابلاااءاكديلة؛ أنظر -18 .1.7 
عع ه80 : :81116 ص /7) إثشارة 
بالفمطل السنادسن اسن لحامن لكر اس امن 
شطا ( منديل شطوى معلم) يساوى 
عشرين قيراطا من الذهب. وهذا الثمن 
يعد مرتفعا إلى حد ما لأن أقمشة شطا 
ودبقى (دبيق) ودميرة لم تكن فى رقة 
أقمشة تنيس (الإدريسى» ص ١؟5).‏ 
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وكانت الصناعة التى تتم فى هذه 
البلنااع على آذ السساجتشق القيلا 
تخضع لرقابة دقيقة من الدولة 
(المقدسى: المكتبة الجغرافية العربية, 
جل”» ص١7١5؛‏ وانظر .1462 .ه : +21 
5 كع ععترهد ه82 ص4١ 14١‏ .0.18 
م836 : اوالنناكاتنهأت1 ص184١)‏ تبدأً 
منذ قيام النساج بالعمل على نوله. 
وكان يختم على هذه المنسوجات بختم 
السلطان. ونحن نعرف شكل هذه 
الأختام من الختم الأحمر الموسومة به 
قطعة الكتان (..اضة صل :7 رقم )١‏ 
بمجموعة ريشر 1131365 المكتوب عليها 
«الملك المعزهء (انظر اتعمته] : عباصرمن 
.مه ج"؟, السلسلة العربية جاء 
قسم١ء‏ ص5٠‏ ومابعدهاء رسم رقم")؛ 
ولا تباع «إلا على يد سماسرة قد عقدت 
عليهم. وصاحب السلطان يثبت ما يباع 
فى جريدته؛ كم تسمل إلى من يطويهاء 
ثم إلى من يشدها بالقش [ولعله ورق 
الجردئ الغليظ] ثم إلى من يشحدها فى 
السفط. وإلى من يحزمهاء وكل واحد 
منهم له رسم يأخذه. ثم على باب 
الفرضة يؤخذ أيضا شئ. وكل واحد 
يكتب على السفط علامته» وهذا العمل 
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كله لا يدل دلالة قوية على أنه كان 
هناك مصنع حكومى يقوم بعمل هذه 
الثياب: بل إنا لنميل إلى القول بأنه كان 
فى الدلتا على الأقل صناعة تمارس فى 
المثازل الخاصة: والراجح أنها كانت 
تقوم جنب) إلى جنب مع المصانع 
الحكومية. وكان نصيب العمال من هذه 
الضتاعة يبعث عل الأسىء فالتساء 
تغزلن والرجال ينسجونء وهم الذين 


' يستأجرون أماكن العمل؛ وكان أجر 


الفرد منهم نصف درهم كل يوم وهو 
مبلغ لا يكفى للوفاء بأقل الحاجات 
الضرورية للمعيشة. وكانت الأجور فى 
الحريرية والديباج والإبريسم تصنع 
بصفة خاصة فى الاسكندرية,. وكذلك 
الثياب الكتانية الرفيعة المعروفة باسم 
«الشرب» كما كانت هذه الشياب تصنع 
ماع 1 .لذ : 16اأءا(عكءوتلااان جل 
ص707) وكانت الإسكندرية تشتهر 
حتى فى الأزمنة الرومانية بأنها مركز 
البوزنطى بها مساكن للنساء يقمن فيها 
نإغداد الثياب:.ولم تكن متاذة الثياب 


اام 
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المصنوعة خلال العهد الإسلامى فى 
جودة الثياب التى كانت تصنع فى 
العهد السابق ولطفهاء ولكن الاسكندرية 
في القزفيق الشالك عفن والرائع مغر 
كانت تزود بوزنطة والبابا فى رومة 
بالثغياب (عللة .0 : أمبعطءسرءلزءى 
جاء ص8:: )١١١ ,0١‏ وجرت عادة 
الككيرين من البابوات على إهداء 
الكقاضىمكس وجاك جمرلة عليها: رستوع 
تمئل الففرسان وكانت دور الطران 
الحكومتسيحة فت تنيسن والافا سورب 
ودمياط تصنع بصفة خاصة ثياب 
الخلفاء الفاطميين (المقريزى: الخطط, 
ج١7اصء ١7‏ 4؛ القلقشندى: صبح 
الأعشىء ج”؟, ص5 ١!‏ 4؛ لاأءأمعاونا/ا ,5 
: #انأهه6087© ص 5لا١‏ ومايع دها) 
وخلفائهم. ويذكر أبو الفداء فى كتابه 
«تاريخ الخميس» (ج:. ص١ )٠١‏ أن 
نان الطراذ بالإسكندرية كانت تعمل 
لسد حاجات الحاكم الشخصية 
(للخاص الشريف؛ انظر عاءءةطهمة! .1.7 
: 06171467) ا(عالعكلا ع الاانآ 1216 ص 50 .)١ ١‏ 
واكتدهوت دويق بلكذابها الككاقة وفيس 
العمائم وكانت تصنع الستائر لتغطية 
عرش الخلفاء الفاطميين إبان 


1ك 


الاحتفالات (القلقشندى: صبح الأعشى, 
ج”؟, ص19:). وكثيراً ما يرد ذكر 
منسوجات دبيق فى الكتبء وخاصة فى 
المقريزى. وقد توطدت هذه الصناعة 
هناك منذ القدم. ويوجد بالمتحف 
النمساوى حزام من العهد القبطى عليه 
زركشة ثمينة وعلى حافته خطت كلمة 
,+ وهى الاسم القبطى لمدينة دبيق 
(انظر عاءعةطهممكاآ .1[ : «46م176 علط 
علاط :عد :/70© رقم "1 ). ولا 
تشوف هق :شدينة منشا الصناعية إن 
القليل. ونجد على قطعة طراز حريرى 
موشاة بالأسود من مجموعة رينر (.180 
#«لط 4 رقم :,١8‏ وقد نشرها -ة1 .1.7 
عاءعة80: فى 01016112 وكا تروط ص ؟) 
الكتابة الآتية: «هذا مما أمر بعمله فى 
طراق التكداسنة سام وس خلض عن 
هذا أنه كان هناك دار لصنع الثياب 
الحريرية تزود الخليفة دون سواه 
بحاجته. وكانت هذه الدار من أملاك 
الدولة؛ ونحن نعرف أيضا اسم هذه 
المدينة من أوراق البردى. واشتهرت 
جدينة ا الاعسموتين بالصتعيه إلن' مانت 
الفيوم بصناعة المنسوجات (انظر 
الإصطخرى. المكتبة الجغرافية العربية, 
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ج", ص088؛ ابن حوقل: المكتتبة 
الجتغزافية العربية, 4 من 1١‏ 
الإدريسى: ج١:‏ ص 4 ,١7١‏ لررعن]1 دام 

كع د 16األارعدوعو لاجد اء ص 05 3) 
كما اشتهرت تخا بالمنسوجات الصوفية 
(انظر ح2ع1! : كجهاكا 5ع ععاتمعكته ع8 
ص72 5). وكان للبهنسا مركز خاص,» 
إذ كان يصنع بها منسوجات ثمينة كما 
يقول الإدريسى (ج١.‏ ص178١)‏ تحمل 
اسم المدينة وتخصص للحاكم وكبار 
عمال الدولة: كما كان يصع بها اشاب 
من الأنواع العادية. وكان القماش يقسم 
إلى قطع طول الواحدة منها ثلاثون 
ذراعاء. ويبلغ ثمن الزوج منها مائتى 
دينار. وكانت كل قطعة من هذه 
الأقمشة من الصوف أو من القطن, 
رخص ثمنها أو غلاء تحمل الاسم الدال 
على نوعهاء وبذلك كان المشترى يعرف 
نوع 'ماايشترى: .ولدينا عضن المعلومات 
عن الأثمان استقيناها من ورقة من 
أوراق البردى محفوظة بمجموعة رينر 
(تعمنهظ : وااااءاوكا4 رقم 849) نستدل 
منها على أن قماش العمامة الطويل من 
صم البهنسنا [متديل يتهقنس طويل) 
كان يستاوى قتسواطا :من الذهب: ومما 


وا 


يؤسف له أن الإدريسى لم يقل لنا هل 
كان القماش المخصص لرجال البلاط 
يصنع فى دار للطراز أى فى دار 
خاصة. وقد ذكر على بن داود الخطيب 
الجوهرى (4.5 رقم 587, ورقة رقم 
١؟ب)‏ عبارة «طراز سعيد». ولكنه لم 
يذكر مكان هذا المصنع الحكومى من 
مصر العليا. وفى دار الكتب المصرية 
بالقاهرة (سجل رقم 6955 )٠١‏ 
ورقتان من أوراق البردى تلقيان ضوءا 
على هذه المسألة. فقد ورد فيهما وصف 
لشخص يدعى رماح بن يوسف بأنه 
«اللمشو كل بطواز انون واتستاء: 
ونتبين من ذلك أن هذا الرجل هو الذى 
كان يدير دار الطراز فى أشمون 
وأنصنا ويجمع فى إدارته بينهماء ومن 
ثم يمكن القول بأن هاتين الكورتين 
كانتا فى الأصل منفصلتين ثم ضمتا 
من بعد وأصبحتا كورة واحدة (انظر .© 
#عكاعء8 .11 : 71 011-1111 عق لم7 جلا 
ص )٠١‏ وكان بالقاهرة (الفسطاط) فى 
عهد العباسيين دار عامة للطراز (طراز 
العامة بمصر) كما نتبين من قطعة 
القماش التى أسلفنا ذكرهاء المحفوظة 
بدار الآثار العربية بالقاهرة. وواضح 


1415 


طراز 


أو حسف «الكاضة هنا :شقاءن منكة 
«الخاصة التى تدل على أن المصنع 
يعمل من أجل الخليفة وحده. وليس 
مغك هذا أن وان الكافرة قن أمسيحت 
فى عهد الأمين منشأة خاصة بحتة؛. بل 
يمكن أن نقول إنها كانت فى الوقت 
نفسه منشأة حكومية تزود الأفراد بما 
يلزمهم علاوة على تزويد رجال البلاط 
بما يحتاجونه. ولا نستطيع فى أية حالة 
من الحالات أن نقطع على وجه اليقين 
براق فى :مسالة ملكية الصتم ولا 
نستطيع أن نتصور ‏ كما هو شأننا 
عادة حتى هذا الوقت تمشيا مع 
كاراياسك كاء0ةطهعة - أن الخليفة 
كانت له الرقابة المطلقة على هذه 
المصانع. 

وإذا كان الأمويون والعباسيون قد 
عنوا عناية كبيرة بصناعة منسوجات 
الظراذ وفزاعاة الحقوئ التصلة رتهاً 
فإن أهمية هذه المنسوجات قد ازدادت 
فى عهد القاطميين الزاهر, كما يتبين 
من رواية المقريزى عن ابن الطوير الذى 
كان على دراية تامة بهذا الموضوع 
(الخطط. ج١.‏ ص175). فقد كان إلى 
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جانب مصنع الدولة التشلهير 
بالاسكندرية المسمى دار الطران. مصنع 
آخر بالقاهرة يحمل الاسم نفسه. وقد 
أنشىء فى عهد خلفاء الخليفة العزيز 
بالله باسم الوزير أبى الفرج يعقوب بن 
بوؤسقك ين كلس المشوفى عام اه 
(١91م)‏ وكان يعرف أيضا باسم دار 
الديياج.ء لأن الدييباج كان يصنع به 
(القتريزئ: الخطط جا صن 
س5" ومابعدها). وكان على رأس 
الادارة فى هذه المصانع الحكومية دائما 
موظف من رتبة عالية يختار من رجال 
الفقه أو الحربء وكان الخليفة يخصه 
بالرعاية والتقدير؛ ويباشر عمله وتحت 
إمرته هيئة مختارة من الموظفين تنقل 
منتجات دور الطراز وتتخذ الوسائل 
اللازمة لهذا النقل. وكان هذا الموظف 
حين يصل إلى البلاط ومعه المنسوجات 
اتلأرمة الكنليفة: ومن بيخهب) المظلة 
والتدلل النكن: تسصعى :تيدللةه ووفيةة» 
وكاب الكليفة انخاس سستفيل باعل 
مظاهر التشريفء ويوضع فى خدمته 
طوالَ معرة: اتشامتتة :نوات و خطا كن 
الخليفة. وكانت منازله بالمدينة تقوم فى 
منظرة الغرّالة على شاطئ الخليج قبال 


دائؤة المغارئ الاسلاضة 


باب جامع ابن المغربى الذى كان قد 
تهدم فى عهد المقريزى» وكان يلقى من 
الضيافة ما يلقاه المبعوثون الأجانب. 
الطراز بين يديه ويعرض عليه جميع ما 
المنسوجات أحضرت إلى قصره بيد 
حاجبه الخاصء فإذا انقضى عرض ذلك 
بين يدى الخليفة باطنا ولا يخلع على 
أحد كذلك سوأهء ثم ينكفئ إلى مسكنه. 
وكان من الجائز أن ينوب عن مستخدم 
الكسوات فى أوقات معينة ابنه أو أخوه. 
وكان يتقاضى راتباء سبعين ديناراً فى 
الشهر ويتقاضى نائبه عشرين دينارا. 
وكان هذا النائب يتولى عنه ذلك حين 
يشخص هو إلى تسليم هذه الشياب 
والكساوى. كما كان يشهد نيابة عنه 
حين يجلب المظلة ومايليها من خاص 
الخليفة إلى مجلس دار الطراز يقف 
الحاضرون أثناء هذا الحفل وهو جالس 
فى رتبته ونائيه واقف على رأسه خدمة 
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طران 


لذلك (انظر أيضا: القلقشندى صبح 
الأعشىء ج”, ص١‏ /!2؛ لاءأمعاوناللا : 
06 ص ١1/١‏ و مابعدها). 

وقد ذكرنا فيما سبق أن دور الطراز 
كانت :كوي على الذولة ماله كتبسرة 
بفضل منتجاتها النفيسة. ومما هو 
جدير بالذكر أن مدن تنيس ودمياط 
والأشمونين قد استطاعت أن تؤدى من 
تيوك نناتينااسة 8:5 الك 
دينار لخزينة الدولة فى يوم واحدء 
وذلك فى عهد الوزير الفاطمى ابن كلس 
[القروزق: الخنطظ: جد تصن 1 ).كان 
المصروف على خيوط الذهب يبلغ عادة 
١‏ ألف دينارء وقد بلغ فى عهد الآمر 
بأحكام الله *؛ ألف دينار (الملصدر 
الاكون: جنا على 414)::والظاهن أن 
الأمور قد تبدلت بعض الشئ فى عهد 
سلاطين المماليكء إذ نجد ابن خلدون - 
على الأقل ‏ يذكر (ج١ء‏ ص”522) أن 
المنسوجات وثياب الطراز لم تعد تصنع 
ف المنائم وذو الظراة فى القصوى 
ققد أوففك الذولة انتاجنها فى متشندها 
الشاعية” وافسيمت قلق حاحفياة انق 
اقتصرت على الكساوى المنسوجة من 


ما 


طران 


الحرير والذهب الخالصء من بيوت 
النساج. 

ولم يكن نظام مصانع الطراز الملكية 
مقصوراً بطبيعة الحال على مصر 
وحدها بل كانت هذه المصانع موجودة 
أيضا فى غيرها من الأقطار. فإذا اتجهنا 
عجرا تحسحصيته] متوافن الرمق 
بصقلية, حتى أن ابن جبير يذكر فى 
رحلته (ص5؟١)‏ اسم طراز كان يعمل 
فى «طران الملك» وهو الاسم الذى عرف 
به المصنع الملكى. ولا تزال العياءة التى 
نسجت لروجر الثانى سنة 78 هه 
(؟١1١م)‏ هى أهم قطعة تشهد بنتاج 
هذا المصنع؛ ثم نذكر ثوب التتويج الذى 
صنعته الخزانة الملكية النمسوية؛ وقد 
أطلق على هذا المصنع فى كتابات هذا 
الطران أسم «خزانة الملكية» (انظر 
عع 1*8 : 4161و ءا ص ,)١ 5١‏ وكان ينتج 
(أى المللكى سساترعاكمع1ء ‏ سننوعم) 
الفستوعناكالسريركة الالطيسة حض 
القرن الثالث عشر الميلادى (انظر .107 0 
عطلة1 : أءعطءسوء5614 جحسداء ص 11١5‏ 
وكان بمدينة المرية من اعمال 
الأندلس ثمانمائة مفغزل فى زمن 
الادرسى عدف اشيان المتريرة 


فنثك 


الثمينة والسقلاطون (أى الشياب 
الملنسوجة بخيوط الذهب) والشياب 
المنسوجة بخيوط الفضة من طراز ثياب 
جرجان وإصفهان. وكانت هذه المدينة 
تعد أهم مركز لهذه الصناعة؛ على أننا 
نذكر أيضا مدن: مرسية وإشبيلية, 
وغرناطة. ومالقة. وكان فى هذه المدينة 
دار لصنع ثياب الديباج المطرزة بالذهب 
(اععةطمسة؟1 .307 :  86-‏ عونماه ‏ عل 
عتأعساع) ‏ «علء ]مع الماع 11 ة ألا ١زم‏ ع اسلاترارعر 
ص ١؛‏ 1/116 .1 .71 : م6و8618 ص 40 .1 
عاع80 : «عمارتسء 0 .عو7لا1] 7ع عاطاء ةرعو 0 
ص55 ومابعدها). وكان بآسية 
الصغرى دار طراز فى بلاط السلاجقة, 
ومن منتجاته قماش الديباج المطرز 
بالذهب الموجود بمتحف المنسوجات 
بمدينة ليون وكتابة طرازه عليها اسم 
السلطان كيقياذن بن كيخسروق (19؟١‏ 3 
591ام). وقد أشاد ماركويولق (انظر 
عللة 1‏ .00 : أعمعطءسورء 314 جعس١ةاء‏ 
ص" ٠‏ 10 بصناعة سكان الدولة 
السلجوقية من الروم والأرمن الذين 
صنعوا أحسن السجاجيد والثياب 
الحريرية الثمينة. واشتهرت دمشق 
وأنطاكية من أعمال الشام بمنسوجاتهما 
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(انظر 72116 .0.7. كتابه المذكور,ء جداء 
ص81 ١‏ ٠؛‏ عاععةطونة!1 .1.7 : .ع7لااشط ‏ 1016 
:08:46 ص .)١5‏ وكانت بغداد من 
أعمال العراق من أهم المدن فى هذا 
الميدان» وقد اختصت بعمل الثياب 
البيض المروية نسبة إلى مرو (ابن 
الفقيه: المكتبة الجغرافية العربية. ج ©5, 
ص 1507؟) ولكنها كانت تصنع أيضا 
الثياب الحريرية وثيابا من الديباج 
كثيرة التطريز اشتهرت فى أنحاء 
الغرب بأسم 5نامتطءة8210 أ كنامفاءعله82 
(عله5 ./0.7: كتابه المذكورء ج .١‏ ص 
4 ويمكن أن نرجع صناعة غزل 
الحرير فى بغداد إلى جالية من 
النساجين قدمت من تستر واستقرت 
هناك منذ منتصف القرن العاشر على 
الأقل (اءعةطميهك؟! .1.07:-ء8 عونماء معطلا 


اعبس «علء]]«ء)أهاء7111 611 716111418 ص 
). ونجد على قطعة من الحرير 
نشرها كندرك اع مدع ]1 .*آ.ط فى -814 
26 إزمواعآج 5:95 ص 53١١‏ - 
17") كتابة الطراز الآتية فى أعلى 
القطعة (طرزت مرتين كما هى الحال 
فى شعار الملك): «البركة من الله واليمن 


و [:.» وفى أسفلها على هذا النسق 
خط: «يصاحية أبى نصر مما عمل فى 
بغداد». وهذا بعض مما كان يصتع فى 
مصنع حكومى للطراز. ومهما يكن من 
3 فقد استورد البلاط كميات كبيرة 
فى مصر على عهد الفاطميين (2462 .هة: 
15 55ل 167101550116 1016 ص 315). 
الحرير فى فارس بدأت حين نقل 
سابور الثانى عمالا من الجزيرة. ومن 
اد غييها عن الاقاليم الزوميتة الى 
السوس وتستر وغير ذلك من بلدان 
الأهمواز (انظر المسعودى: مروج الذهب» 
شينيز وجنابة والغندجان (ابن حوقل: 
للكقي السقرافية العرنية حك هن 
>١7‏ وما بعددهاءاءءة20نة؟] .97.[: عي 


064 ص ٠١5‏ وما يعدهاء 


تفدثا 


الإدريشىء نف 1 عن 541 555 وما 
بعدها). وأصبحت كازرون «دمياط 
فارس» من بعد المركز الرئيسى لصناعة 
الكتان حوالى عام 5٠١‏ ه (بداية 
القرن الثانى عشر للميلاد). وكانت هذه 
الصناعة تخضع لرقابة شديدة حتى أن 
قناة رهيان ذات الشأن فى صناعة 
الغزل ونقل منتجاته بعد تمام صنعهاء 
كانت من أملاك خزانة الملك لا يعمل بها 
إلا النساجون الذين يصنعون ثياب 
الأسيرركتان الإنشاع هنا ءوسا كح 
رقابة الدولة (انظر 8162 .ة: -:12 1016 
115 065 06انتكوله ص 4 817). ولم تكن 
حوزستان 50518083 أقل شهرة من 
فارس بوصفها مركزالفزل 
المنسوجات. وكان فى تسترء حيث 
تصنع الثياب الحريرية والديباج 
والأبريسم والمخمل وشيلان العمائم 
والسكاكز وأفمشتكة :الك الققيلة مضه 
حكومى على رأسه مدير (صاحب) 
وكانت ستائر الكعبة تعمل من الديباج 
المصنوع هناكء ثم يرسلها بلاط بغداد 
أكماءزانناة:ومة كم شرك اهس اللاحطة 
التى أوردها ابن حوقل (المكتبة 


21081 


الجفرافية العوبية ح #: .سن 75؟/ 
وهى أن كل من حكم العراق كان له 
طرارز وصاحب فى تستر (انظر ايضا 


عاععةطوعة؟ 1‏ .1.10[: -م 8‏ مونماه ‏ وطن 


عطءببع ) «عت[ء1 !7111116121167 716717114718611 ص 
مدينتا السوس وقرقوب أقل شأنا من 
تستر. فقد كان فى السوس دار 
حكومية للطراز تصنع بها منسوجات 
الخز والكتان الرفيع (الإصطخرى: 
المكتية الجغرافية العربية. ج ”؟. ص 
7١غ]).‏ وكان يوجد أيضا «طران 
للسلطان» فى قرقوب حيث كان يصنع 
بة تكفا كانت الحال: فى :سوس الحلل 
المخططة. وقد نسبت دار الطران إلى 
هذه المديئنة (الاصطخرى: المككتية 
الجغرافية العربية. ج 2.١‏ ص 55؛ ابن 
حوقل: المكتبة الجغرافية العربية ج ؟, 
ص ه/ ١‏ الإدريسى, 0 ١‏ ص ولا 
وما بعدها؛ عاءععةطوعة! :[.٠7.‏ 1]74[ءكل1تهكلات 
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هتين انهه دان لطر اتممل للرانى 
التى كان يسخو الوالى فى إهدائها 
(معجم اليلدان لياقوت, جح 1 ص 
لك ). 

وليس ثمة قول فى أصل الطران 
نستطيع أن نجزم به على وجه 
التحقيق؛ وقد حاول كاراياسك (-12 .1.7 
علءعقطة؟: عءأامام/م مكنم روه ص ا أن 
رجح أنه أثر بابلى أشورىء بل هو قد 
ذهب إلى القول بأن وجود كثير من 
وإقامة خزائن الكسوات الكبرى, يمكن 
أن يؤخذا على أنهما سنة ملكية ورثت 
عن الساسانيين (-86 عونصاء «عطل 
عاءصع 2 «عاءخلرع1لهاء7111 1(عع 716111171 ص 
فيه والظاهر أن كاراباسك عاءعةطوعة] 
قد أصاب فى استشهاده بقول ابن 
خلدون (ج ١‏ ص )""١‏ أن ملوك 
الملوك أو الرسوم والصور التى رسمت 
خصيصا لهذا الغرض على الطراز الذى 


طراز 


قد استبدلوا بهذه الصور والرسوم 
كتابات بأسمائهم وعبارات يتفاءلون 
بها. وقد أشار كاراباسك أيضا إلى أن 
المسلمين قد تأشروا فى ذلك بالروم فقد 
وجدوا عند هؤلاء الطراز الذى انتقل 
إليهم من المصدر نفسه. ويربط إبراز 
(تعاظ.0: 0166706 جب ١ء‏ ص )3٠١5‏ 
أيضا بين الطراز والشعار الرومانى 
القديم :)١(013005‏ ويرى فالكه 
(عطلة*0.97.1: أع«عطءسة56106 جل ١ء‏ ص 
), أن النمط الأصلى قد قلده الفرس 
أيضا فى القرنين الخامس والسادس 
للميلاد على رداء يزدجرد المشهور (قبل 
عام 11١‏ م؛ انظر عكللهة1 ج ١‏ ص 7/ 
والرسم رقم )٠١١‏ فقد كان رداء هذا 
الملك العظيم يشتمل على الخطوط 
المطرزة المأثورة عن النمط الأصلىء 
وهى التى تتجه إلى أسفل من الكتف 
والظهرء وهو ما نشهده كثيرا فى 
القتمصان المصنوعة فى أخميم. ويرى 
فالكه عكاأة5 أن نقل الأنموذج الأصلى 
من الغرب ووضعه على القميص يعد 
)١(‏ 139105) : شريط او شعار رأسى أرجوانى يوضع 


على قميص كان يرتديه أعضاء مجلس الشيوخ الرومان 
الأولون وفرسان الرومان القدماء شارة تدل على رتبهم 


نرق" 


طراز 


دليلا على قيام طراز فارسى جديد, 
بمتحف الفنون والصناعات ببرلين -,86 
5 ]/-عطاع بتاعع115]8ناك1 ذا[ (عكطلةط جداق 
صورة رقم )٠١7‏ تثير بعض الشكوك 
فيما يقال من استعارة الأنموذج الأصلى 
على كستاوى رجَال البلاط القسارسي 
وذلك حين نرى كيف عبر الفنان عن 
هذا الأنموذج الأصلى تعبيرا مضطرباً 
بعيدا عن الروح الرومانية. ولريما كان 
ثمة صلات بين هذه النماذج لم نتبينها 
بهذا قن متو زتها الكاملة,.ولكن امنا فى 
القديم (0125).ء وهو شارة رجال 
مجلس الشيوخ والفرسان الرومان », 
مكو أن ترجعة ايقن الأسنر إلى أضل 
إترورى (انظر مادة 5نالاقانقفى “رايهم 
أن 1-أهء1 2155018 ج لا عمول 5 
وهنا بعده) ومن :كم فإن القثول باصن 
شرقى لهذا النظام المشهود لا يمكن 
استبعاده استبعاد] تاما. وقد ظلت آثار 
الشارات الرومانية القديمة زتعهات) 
باقية حتى عهد متأخر فى الشكل 


كما 


أن القطعتين رقم ١917و0‏ 977 من العهد 
الأيوبى والمملوكىء وهما اللتان نشرهما 
كندريك (عءضلمءء!. 1ه فى 06 علاوماهاهن0) 
ك1 انهكه:::ا::ه :14:1 لوحة رقم 7) لا 
يزالان يفصحان عن الشكل الأصلى 
نفسه كما هى الحال فى المنسوجات 
القبطية . وإن كانت الزخرفة تختلف 
بعض الشىئ (انظر 12116 .0.97: -361 
+6676 ج .١‏ شكل رقم )5١‏ بل 
إن ما جرى عليه العرف الشائع فى 
حوافى الطرز الإسلامية من وضع 
صورة أو شريط حلية بين صفين من 
الكتابات نجده أيضا على حافة قطعة 
منلستطيلة من القساقن القتبطى يرجع 
عهدها إلى القرن السابع للميلاد (انظر 
اعءع1 ط: علسارا نندت 1 «ع(عوةامرزروة عاداء 
لوحة رقم 4 قبال ص 18). والنص 
المستخدم هنا هو الآية العاشرة وما 
بعدها من المزمور الأربعين من سفر 
المزامير. وإن استمرار هذا الفن فى 
الصناعة المصرية: تلك الصناعة التى 
كانت على الأغلب فى أيدى الاقباط إبان 
العهد الإسلامي. وخاصة فيما يتصل 
بإنتاج المنسوجاتء يجعل الاحتفاظ 
بالأشكال والسنن القديمة أمرا واضحا 


دائرة المعارف الإسلامية 


كل الوضوح. ومما هو جدير بالملاحظة 
أن شريط:الكتتابات كان يطرد أن ينس 
فى معظم الأحوال بالحرير الأحمر, 
وكان هذا هو المتبع أيضا فى 
المنسوجات الإسلامية. ولعل تفضيل 
هذا اللون يرجع إلى أن شارات الرومان 
القدماء (01301) كانت تطرز عادة باللون 
الأرجوانى. ولقد كان الحق المخول 
للرؤساء ومءءم23 فى إهداء الشارات 
العريضة 13005ء 05]ةالأعضاء مجلس 
الشيوخ والاحتفاظ بالشارات 
الأرجوانية للحكام, وقصر إنتاج 
الجدائل المذهبة ابتداء من عام 519 على 
سيدات البلاط 23ع08666/زعم بحيث يقمن 
دوخ يرهن نغذلهاء كان الهذا الحق على 
الأقل أثر فيما نجده من نظائر لذلك عند 
الخلفاء المسلمين» فقد كان لهم أيضا 
الحق فى الطراز وفى إهدائه. على أن 
النظام الذى جعل سيدات البلاط يقمن 
بعمل الطراز لم يعمل به فى الإسلام. 
وقد كان فى القاهرة وحدها فترة من 
الزمن نظام شبيه بهذاء ذلك أن الكياب 
التى تعمل من أجل الخليفة كانت 
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راق 


تتولاها بعد صنعها هيئة من النساء 
قوامها ثلاثون امرأة على رأسهن 
مشرفة فيعدلنها بعض التعديل اليسير 
بما يناسب المقام (عاع»8 .11.©: -هم1 15 
1ج ص ١487‏ وما بعدها). 
ومهما يكن من شئ فإن نظام الطراز 
فى الإسلام قد نشأ فى عهد جد مبكر 
أيام الأمويين» يشهد بذلك رواية 
الكسائى عن الإصلاح الذى أدخله 
الخليفة عبدالملك على السكة واتخاذه 
اللفة العربية فى تدوين الوثائق 
الرسمية. وإلى هنا يحق لنا أن نقول 
إننا لم نجد إلا خليفة واحدًا من البيت 
الأموى ‏ لعله مروان بن محمد ذكر 
اسمه على قطعة من الحرير من صنع 
أخميم وعليها الكتابة الآتية: [عبد] اللّه 
مروان أمير [المؤّمئنين] (انظر .4.8 
أ065: مجلة الجمعية الأسيوية الملكية 
سنة ٠٠١5‏ ص ١‏ 5؟؛ عاءضلمعك! .1.ة: نم0 
65 لنت 1 اتهله مايالا [0 عننومات ص 5 ؟) 
وقد انتقلت مع المنسوجات الإسلامية, 
التى كانت تستوردها أوربا بكميات كبيرة: 
أشرطة الطراز ذات الكتابات وأصبحت 


يفنا 


طراز 


زيا شائعا. وكان أنفورتاس 0105م 
منذ عهد بارسيقال لكأععة (رص 5١‏ "”, 
س8) يضع جدائل طراز عربى على 
لباس رأسه. ومن أعجب الأمور أن نجد 
ملايس كبان رخال الكنيسة وقد زيتت 
بجدائل:طوان تشفل ااعنية إسلامية 
وقد قام سيول آاءل56 (مجلة الجمعية 
الامبسيتؤيية اللكيحة ‏ سنة وام 
ص .)١ ١4‏ بعمل مجموعة من كتابات 
الفلراى الموضة عن اكوات: العدواء 
واعلى' الشكوي لقره يدايق أكمة 
الصورين الايطاليسة: وإتى ]شيف إل 
ماتقدم أن كيوبيد قد رستم على الورقة 
رقم >" من مخطوط قينا الجميل لرينيه 
ده أنجيى (عم865 دهزمط '0: عل عجذ[ م1 
5 06710117 0617© وقد كتب بعد عام 
)1511٠‏ وعليه رداء أزرق اللون مطرز 
بطراز عربى خط بالذهب على أرضية 
زرقاء. كماأن قطعتين من نسيج 
بروكسل المشجر 0011085ع ترجعان إلى 
القورة السنالاين شين قه طرز تا" يكنابات 
خطت بالذهب. ومن المشهور المتواتر 
ذلك التقليد الفج ملكتابات العربية الذى 
مكيندة غلي الشنتحعويفنات المجروزة 
المصنوعة فى شمالى إيطاليا. 


المصادر 

() الإضطغزي: الكتية الطكرافنة 
العريية. ج .١‏ ص 5ه5, ”80 5 5., 

(*) انو تسوقل العتنةالجفرافينة 
العربيية, تت 51 ص ١76 ١‏ 1" 

(؟) المقدسى: المكتبة الجغرافية 
العربية, ج "”.ء ص 2,158 اك" كاع, 

8 بق الفقية الهمداض: الكتب: 
الجغرافية العربية ج 5. ص ”555. 

(5) الإدريسى: كتاب نزهة المشتاق» 
ترجمة 1205 .4 جح 2 ص غ1 , 
هو 55١‏ 555 ه655 /21, 25. 
5 كا امل 6" احقة 
5 قستتنفلد. ج .١‏ ص 28155 ”88 - 
/441 4501 ج 7 ص 408. 
١‏ لتساه حل ١‏ ص ١48ل‏ 1 
54" 5 00 1 57 /ا؟ 5 55 


0 ياقوت: معجم اليلدان, طيعة 
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كمع 67 ومابعدها اد وما 
,"1١7/ "1١‏ 7 ؟, خم54, /ا٠5.‏ 
له القلقشتدى: صبح الأعشىء 
القماهنة يك 15-1 ان ا 
648, جح غة ص ”7ه وما بعدهالء 6 
/ا6. 
(١‏ الممسعفودى: مروج الذهب» 
م 
طبعة فستنفلد. ص 2,١17‏ 3511 ؟8١ا.‏ 
سنة ١7١851‏ ه ج 4 ص .١٠١١‏ 
)١9(‏ ابن تفرى بردى: النحجوم 
06؛: جح ١‏ ص 2,615 14 جح ل 
ص 197. 
51 


)١5(‏ البيهقى: كتاب المحاسن 
والمساوىء . طبعة '505811؛ كيسن 


01655 سئة ١15037‏ ص 655. 


طراز 


13) الوشاء., : كتاب الموشى» طيعة 
برونق الاوسممتم8 .8 .1 ليدن سنة 18/45 
0 ه111 .[.11: -وم) باج عون ماعط 
معطم م مجع ]اووس «عل 0115 سح 3 


ميوتئخ سنة ككمل, ص 0 


(14) على بن داودأا ليب 
الجوهرى: الدر الثمين المنضّوم فيما ورد 
فى مصر وأعمالها بالخصوص والعمدر.م 
(مخطوط 4.52 رقم 7 بالمكتية 
الأهلية بقينا ورقة رقم 215 15., ال, 
.)4١‏ 

(19) معرب الجواليقى. طبعة 
سخاو.ء ص” .٠١‏ 

) . ( مع كنا 7 .1: ءنزمه و0660 1216 
دع اجبزع ل 071 وارلا [وسزءء 17 ا كو تنكن سنة 
68, ص ١756١‏ وما بعدها ,1١57‏ 
/ا5١.‏ 


١ )‏ (/ المؤلف نفسه: «عك 6نلءنتاءدء © 
1 411 كوتنكن سنة 218/1 
ص 5 ؟ ١‏ 5 

(؟1) طعوططءو11 .1: عمل علترع م0 


»ع0 لوحة رقم1 4 5. 2,3٠١‏ 
ا ا شي لي ال ا 5 


لطن 


طرازن 


,”١‏ لاغ ., الى الا ملا دل كىى لاق 
6١ 7 ١٠١١5١٠٠685 5٠ 589‏ 6 , 
١‏ 5ل 58ل مغل كدل /لاه١.‏ 


55 عاع80: -اع7 دعل أرءألمدزءا!آ 1216 


1 «ع 1ل كالاع0 5ع1أءاء]1 ترعتأعكقنجره< ارعو فا 
ص 755. 

(8") المؤلف نفسه: عل عنطءتطءوء0 
ك7ع1|هل11 1/1 دعل «علنرسه 06 برع [عداع نلا ذا 
بون 4855١1-1اا3148‏ ص ”7 _ /الا, 
5 وما يعدها. 

)05 ,( عاعع 1632208 -ل] 216 
-ده1 معطءدى1أطهعة غتدم ععلمة بوعن برمرزءكزوميه 
,10001219 هذا عداء العأ جما! «06 كيه معألاقطء 
كلكا .عالط مرعاو0 غ1[ رع برع ع نناغء1ةل1 
6 هاه2لا. ح 5: سئة 2,1١481٠١‏ ص 
١5١ 650/١‏ .غ5١5‏ 

(51) المؤلف نفسه: 6 عتعسعم 26 
144 10171416761 لييسك سنة 
١4خ‏ ص 356-3753٠٠١‏ ١11كاكل.‏ 

(07؟5) المؤلف نفسه: -ع86 مونمنه «ءعطن 
عطءسه 0 «عللء ]1‏ «عاأهاء1 1111 ازع ع71ماانارع 01 
فينا سنة ,١887‏ ص ١59‏ وما بعدها 
اللممسرضة 


نن 


(54) المؤلف تنفسه: «176000 10:6 
اءاصزوظ اذ عمسا 07/516 قينا سنة 
2 ار برق ارت 


(59) المؤلف نفسه: «46 184/096 
معامبزوظ از عمصا1 ترعطءى /ه 7 «ملمء:17 
قينا سنة ,١84“5‏ ص 55 وما بعدهاء 
١‏ 6 تل .كماالا (جرعاىو0 1[ 16 دعل ورمع سسرااء انلا 
7اكلك1 .1 151) جل 18ء سنة 
“848 ,؛ ص ٠:١‏ وما يعدهاء ص 17 0. 

(0") المؤلف نفسه: -ملرعنجم عناج 
نك 10216 ,[[ علضلة|كساءعلاق” «ععئز اها 
عاش .3.8 ,ءأأما10ه«مكاررممط ‏ برعاعكاطه 
1 جل .١ ١١‏ سنة ١5١8‏ ص 8 - 
غ1 "١‏ -_ل/7", ه55 59١‏ (انظر من ثم 
تعاءع15 .0.11: .24ج 737 سنة ,195١8‏ 
ص .)١ 1١١ - ١187‏ 

)5١(‏ المؤلف نفسه: -«2 عسرممم 
ذكلاك عل «أع«لال «ءت[فا1 ,اه غ1[ و0ج6(ج2 
8 فينا سنة ,١8955‏ ص 7>"” وما 


(؟؟) أعلاع كا .اذ مالع نر[عدعو ااانا 
مع /اه طن برعل «عان كنترع 01 وع0 قفينا 
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دلام١ ‏ /الا14ا. جح اما ص 753057 جب 
؟', سس 5952١‏ -19؟51, 589 5517. 


(9؟) واعط8 .): دمل طعجليل 16ه7مء12) 
ءاولو لم 71646 114 6!اتشتوتكارت سنة 
4645 جد اا ص 50غ, 5١6‏ 

(:؟) اعمطه : ع1 0١‏ رعءطأاولاوة 1016 
باع كنا بزع 7ع 1ى0) ع[ .)1 101 كلتتناراةا قينا 
سنة .١849‏ ص 075, لوحة رقم 1 أمام 
ص 4غ. 

(5؟) على بهجت بك: -7:67 وما 
11101 1ك عاوناعوط انه كء/610 ”ل كع جنال عه إلا 
.+ .8 7 .8 سنة ١1١05‏ (لم يكن فى 
متناول يدى). 

(51) بإءع 11-8 .181: -نه< عننوماهاه) 
-لا11( ©[ 00715 6020565 17107!411167115 465 5011716 


عطومه نمه '! عل ءاه«م11ه: 566 القاهرة سنة 


7 ص 5860 /ا/ا؟. 


517 ( غ065 .1ه : -م 6زمك إره ءء الم 
نيام 116 21 كءألادء! 011 15(مأأواتء كما عأطه 
18ل .اتتلاءكلاأل 1‏ :1011ع171كئ1ع15 سنة 
ص /3"487 - 5955. 

)504 المؤلف نفسه: اطه4 7176لا[ 


4.5 1ل ,كعاتاناء! 01 ]1م1521 سنة 
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طراز 


,ص "77 - 4570 سنة ١9177‏ 
ص ه٠غع‏ 8م١٠‏ 6. 
)59 ( اأعبجء5 .1: كرمنامعكدا عأطه 4 


.314.5 عكواثئاء: 7ه سنة ل/ا 2١5١‏ ص 


0 ( عطللو1 7  :0‏ عاطعتطععع واكك 
أ -06 برلين سنة ,51١15‏ 
جاء ص ,1١6©‏ 58, لا5 وما بعدها؛ ,6١‏ 
لآلا 9م اث“ىم تلكا مكلك 
5١-8‏ 21,الأشكال رقم ,٠١5١‏ 
لاا ا تا الال لاما اقلق 
607 وما بعدهاء ,٠"١5‏ ج", الأشكال 
رقم معي" 5:2" 5515 موك 
4 وما بعدهاء 5315 513, 4اكآء 
0100 


)1 00 أطماذاء 1ع بزء1/1 .1: -دء1 «71ه2شط1 
م بممالءء ااه «مندتلا «عومم) 176 :ذا ك1116 
وعنعاسم 7ن +47 ج؟.ء سنة 195165 ص 
١‏ عد" ١6٠8-756١5؛‏ جغ: سنة 
65 ص ”: -05. 


5 60 ونه 105 عل «م0دسسك: دمنيابوذاء؟1 
وأكابه؟! بملااعنه0) تنه كمتعا/آلاكينة< 105[ 06 


و ع كنا كمع6 :أو اطاط ,ووطاء جه 46 جح ؟ لق 


أضسرنكة 


طراز 


سنة ١5١6‏ ص 5١1١ - ١/7”‏ (لم يكن 
فى متناول يدى). 

(5:غ) أع؟منقهة5 .0: -و د ء[ © 510/6 هآ 
52 ملأاءك [ عله:عوجمن) أل أأهطهمه: :1 فى 
عار "ل مسن ءاآ80 حجداء سنة ١915ل‏ 


ص 4:5١‏ -/0غ. 


لق ( 2 اط: 65ل 0:126دونمدء8 7216 
200 هيدلبسرغ, سنة 5 , ص 
211١4‏ »2:9 _ 55 2. 


(9؟) سمعوتال! .6: عامى عل بسكة1 برلا 
ناك ع6كلال[ غنت عأع16ى 6716 )7 ناك 27675071 
©"لامامة فى 374 جل؟. سنة 053375, 
ص 25-١‏ . 

(51) عطءه81 .8: مجلة الجمعية 
الآسيوية الملكية. سنة ١97‏ ص 151١*‏ 
١77‏ 1. 


0) عاعتتلمعكا. “اط : -آلىم نجه منرماءز/آ 
-لهن) ,كع للائدءا ك0 0717::©(11 027 :7لا ءكناالا برع 
1/1 0 كه [غائدء 1 17160071تمطتتالا [0 ععلامات 
4 7:60:41 لندن سنة 1575, 
وأنظر 78166 .0: المجلة الآسسيوية, 
جل'ا١"‏ سنفنة, 1١151١‏ ص ١غ53-‏ 
5 


خرن 


(4:) تععاعء0.11.8): مدنا :171/06 «ررم/آ 
-أملااكه::هاك[ ,لأء 7 ورعناءكتديمائة جع رعو ملآ 
7 جداء لييسكء سنة 2١554‏ ص 
8 -185. 


)1 ؟) اعمطنكا .8: -طم عل م1621 
101ظ1 فى و.أكل» جح 1 سنة 6 3 


.418-48١ ص‎ 


)0 5) المؤلف 50 © 151017115016 
كا 467 171 07056771 ارع[عد[اونزهه ‏ كنات 
467 171 اتنا ع انلا | أعاطهاك مضا «تعن[ءدتيجره] 
52007111 


ك1 | | |[ 06080011101 

4 : 1. م( غ005 .1 لمة عالءملمء؟!‎ ١) 
04و24 انا ع<ا0١ا 71طه/ ع]أى فى -«لاظ‎ 
١93757 حا :]: سنة‎ 11110 © 
-/511؟,‎ 5١6١ سس‎ 

)5 ( غ53110 .[ .14 سه 521165 .0: -يال 
عل كارمةاعء [أم» كء] ,عامط غال [هد0 ]1ه 566 
71 1”*07161 باريس سنة .١15378‏ 


./5 - 7١ص‎ 


الشنتناوى [كرومان 0101112811 الل]. 
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+ طراز : إن المادة السابقة قد 
اكتملت تماما حين كنت فى القاهرة: إن 
تفضل الأستاذ فيت فغمرنى بكرمه 
وأطلعنى على مجموعته النفيسة من 
كتابات الطراز وهى مجموعة فيها ذخر 
من المعلومات الجديدة. بعضها فى 
حوزة التجار وبعضها فى يد جامعى 
الآثار. ويتعضها فى المتاحف على 
اختلافها. وإن دار الآثار العربية 
بالقاهرة لحقيقة بالفخرء فقد استطاعت 
خلال السذوات القليلة الماضبية: أن تزيد 
على مجموعتها القيمة من المنسوجات 
سلاسل كاملة من القطع اللطيفة عليها 
كتابات مطرزة. ويأتى بعد هذه الدار 
فى الأهمية متحف بيناكى فى أثينا الذى 
لا يبارى. وحسبى أن أذكر من هذه 
الموآن:اللجديدة التن تشتمل نيا ومحافة 
نص أعظمها شأناء بحيث لا يسوقنى 
ذلك إلى أن أتجاوز حدود هذا المقال, 
على أن التحديد هنا أمر تزداد التقوس 
له قبولا إذا علمنا أن الأستان فيت يعد 
للطبع جميع نصوص الطراز (6.1160: 


ااه «واعة ل علناوأوماممجيل عرامندرعورة 1 
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طراز 


طعره) )١(‏ كما يعد الأستاذ كومب .58 
»ادءه© مواد الطراز المحفوظة فى دار 
الآثار العربية بالقاهرة. 

ويمكن أن نزيد على كتابات الطراز 
التى تشمل اسم الحاكم كما تشمل 
عبارات تفيد البركة؛ قليلا من الكتابات 
الجديدة من عهد الفاطميين وعهد 
العباسيين. وين سب إلى العهد الثانى 
ثلاثة طرز موجودة فى دار الآثار 
العربية بالقاهرة: (رقم سجل 8075) 
ونصه «عز من الله للخليقة جعفر مما 
[كلمتان ناقصتان] الإمام المقتدر بالله 
أمير المؤمنين سنة عشرة ثلاث ماثة, 
غقر الله له(؟) ولوالديه. عز من الله 
للخليفة ج [-ع] فر»؛ (ومن الواضح 
أن الكتابة تتكرر)؛ رقم سجل ,/15١‏ 
ونصه بعد البسملة [بركة من الله لعبد 
الله أبى] العباس محمد الإمام الراضى 
نا فسن المؤ هتين أيدها الك شكة 6 وكمة 
قطعة نسيج من مجموعة موريتز 
نحمان فى القاهرة. وهى جديرة 
بالتنويه, ذلك أنها وإن كانت غير كاملة, 


)١(‏ أعد الاسستاذ قفيت هذا المصنف ونشره فى أربعة 
عشر جزءا من سنة ,.1514-319151١‏ 


تفلن 


طراز 


فإنه ينقطع فيهاالألف فى عبارة 
وأنددة والنمؤذج الكالنية) ولئله كر ها 
نكن من العية العتاتت اتعمة كنااياتن 
زوق سكل 4532 ماله الرحمن 
الرخيم: بركة فق اله [لحيد] الل 1 [نِئ] 
العباض"الإماح القادز نالك اميق المؤمتين 
[أيد] ه الله [؟ - 4 كلمات ناقصة]. 

وينتسب إلى العهد الفاطمى ما يأتى: 
قطعة من مجموعة تان بالقاهرة وهى 
بو سشجية: ا وت الشيفة ]: 
[تلت] بك“النمق اليين اليفين ركذا 
الكيجية 4 وى العاليية رصناو اله 
ود (1] الإمام اسفن (لدين) اله جور 
المؤمنين» صلوات الله عليه وعلى أبنائه 
الطاهرين»؛ وقطعة أخرى من متحف 
الفنون الزخرفية بباريس نصها: ١‏ 
تسم الله الوييق الرحدي ل زإله إلا 
اش زجي وا لوك ل ار 
من الله لعبد الل]ه ووليه نزار [أبى 
المنصور الإمام العزيز بالله أمير 
المؤمنين]. ونورد فيما يلى نماذج أخرى 
من الطرز التى جمعت بين اسم الخليفة 
ووزيره: 

نموذج من مجموعة نحمان بالقاهرة 


وئصه: «يسم أئله الرحمن الرحيم؛ عز 
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من الله لعبد الله جعفر الإمام المقتدر بالله 
أمير المؤمنين أعزه الله, ما (أ) مر الوزير 
على بن عيسى بعمله ثلاث وثلاثماتة؛ 
ونموذج من متحف بيناكى بأثينا 
ونصه: «بسم الله الرحمن الرحيم., 
الحمد لله [رب] العالمين. بركة من الله 
للخليفة جعفر الإمام المقتدر باش أمير 
المؤمنينء أطال الله بقاءه. ما أمر الوزير 
حامد بن العباس أعزه الله بمصر على 
يدى شفيع المقتدرى مولى أمير المؤمنين 
سنة سيع وثلاثمائثة. يركة. ومن 
مجموعة دار الآثار العربية بالقاهرة, 
رقم سجل: ١‏ - [بسم الله ا] لرحمن 
الرحيم؛ لا إله إلا الله وحده.. 7 صلوات 
الله عليه.. وعلى أبنائه المنتظرين. مما 
أمر بعمله الوزير الأج [ل...]. (وهذه 
الكتابة نفسها قد بقى بعضها فى طراز 
نشره اعمطنتكاآ.8: ذته 5011 عطءوتصصةاك]آ1 
صعطة معطءدناملزعة.2 ص ”", رقم 
5 ولوحة ل, وبها خروم يجب 
استيفاؤها كما فى النموذج السابق)؛ 
ومن مجموعة رسل باشا: أ ١‏ بسم 
الله الرحمن الرحيم: لا إله إلا الله وحده 
لااشريك ل محمك وسول!اشاب اد 
:«.... لعبد الله ووليةه معد...!؟ ‏ ... 
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امسقتضن الك امير المؤمثين صلوات الله 
عليه ب [وعلى آبائه الطاهرين و] أبنائه 
الأكرفيين: هما أمين نعتملة القاضن 
الأ[جل]...». ومن الطرز ذات الثشأن 
طراز فى دار الآثار العربية بالقاهرة 
(رقم سجل 7477) ورد به ذكر 
الجرجرائى. وزير الخليفتين الفاطميين 
الظافن و تسوج ةيدن الكنوفن' غيتة 
1اهء, ونصه كما يأتى: «الوزير 
الأجل صفى أمير المؤمنين وخالصته 
أبو القا[ّسم على بن أحمد]»؛ ونذكر 
نيذه النتاسئة طحزاز نهاء الدولة 
أبو نصر البويهى (أنظر عناةطامسية2.: 
6م0610 عل أمنسعاة ج"”". ص ,)3١١‏ 
وهى على ثوب حريرى من مجموعة 
ماير #علزه84 .11 060186٠‏ فى واشنطنء 
وقد صنع فى الجزيرة: أ «[ع]ن 
وإقبال لملك الملوك د...ب [به]ساء الدولة 
وضياء الملة وغياث الأإمة أبوى نصر 
بن عضد ج: الد]ولة وتاج الملة طال 
عمره.. د استعمال أبى سعيد زادان 
فروخ بن آزادمر الخازن»؛ وثمة 
أنموذجان للطراز الذى يذكر فيه أمراء 
مستقلون عن بغداد نختم بهما هذا 
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طراز 


القسم من المادة, أحدهما نشره ريانو 
(مسدتظ: اتدر3 اط كاجة ‏ امأماكيك1؛ ص 


4) وأمادور ده لوس ريوس 4012005 


65 105 ع0: 105نه:«الاكلا أ[ 17156145 ص 
60) وقد ذكر فيه اسم الخليفة 
اليسملة: «البركة من الله واليمن والدوام 
للخليفة الإمام عبد الله هشام المؤيد بالله 
أمير المؤمنين»؛ والنموذج الآخر مطرزن 
بحروف كبيرة بالخط الكوفى الزخرفى 
”سم من مجموعة موريتز نحمان 
يوسف بن يحيى الزيدى (أنظر .5.07 
نلة 2 11:11:61 جب أ ص )١737‏ 
ونصه كما يبلى: «... الداعى إلى الحق 
أمير المؤمنين يوسف بن يحيى بن 
عليهم أجمعين». ويظن أن هذا الطراز 
عمل بدار الطراز فى صنعاء التى 
سنورد بعد شواهد أخرى على وجودها 


حينذاك. 


أما بخصوص دور الطراز فى مصر 
فبين أيدينا الآن شواهد من كتابات تدل 


م1 


طراز 


غلى آنه كان سكين ذان را عتامة 
علاوة على دار الطراز التى كانت تعمل 
للخليفة. وذكرت الدار الثانية على نسيج 
محفوظ بمتحف بيناكى فى أثينا وعليه 
تطريزة اشتملت على السطرين الآتيين 
بخيوط من ذهب: ١‏ - .. [لا إله] إلا ال؛ 
نصر من الله لعبد الله ووليه نزار أبى 
النضون الإمااع الفتزيز ياه)... 7 
امنا امنى.. الإنام العؤيز تاش 
صلوات الله عليه.... وعلى أبنائه] 
الاكرمين بعمله فيطراز (كذا!) الخاصة 
بتئيس سنة...»؛ وذكرت الدار الأولى 
على قطعتين من مجموعة نحمان 
بالقاهرة. وقد خط على القطعة الأولى: 
يسم أط الرحمن الرتحمة: رك من الث 
لعبد الله جعفر الإمام المقتدر بالله أمير 
المؤمنين أيده الله ما أم[ر الوزير] 
على بن عيسى بعمله فى طراز العامة 
بتئيس على يدى شفيع مولى أمير 
١[ّلؤمنين]؛‏ ولم يبق من القطعة الثانية 
إلا شقق خط عليها.. [حامد بن] العباس 
بعمله فى طراز العامة بتنيس على يد 
شفع مولن أمدون: [الو مين رقن 
عه الخوى :ون اليوط تعريدينا 
فاريخياةة*؟ مولع تعد فتكينا 
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أوصاف دار الطراز بأكثر من ذلكء. وقد 
خط عليها: .. الإمام المقتدر بالله أمير 
المؤمتين أعزة اش من ام الووس امد 
ابن العباس بعمله فى طراز تنيس على 
يد شفيع مولى أمير المؤمنين سنة تسع 
وثلاثما(ك)ه محمد». 

وبين أيدينا الآن من كتابات الطراز 
إشارتان إلى دار عامة للطراز فى تونة, 
وكلتا الإشارتين فى متحف بيناكى 
بأثينا. وقد خطت الإشارة الأولى بخط 
كوفى نسج بالأسود على الكتان؛ 
ونصها:...منصور أبى على الإمام 
الحاكم يأمر الله أمين المؤمتين...ضلوات 
الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 
الأكرمين الأخيار وسلم تسليما. مما أمر 
بعمله فى طراز العامة بتونا(كذا!) سنة 
ثمان وثمانين وثلاثمائة؛ لا إله إلا الل .. 
إنشاء الله والتوفيق بالله, الإقبال من 
الله»؛ والإشارة الثانية نص طرازها 
أكمل: «يسم الله وبال (كذا!) الرحمن 
الرحيم؛ لا إله إلا الله الملك الحق المبين 
الحمد.ش'رن المالية» فصن م الله لعدن 
الله ووليه المنصور.. الخ» ثم يجرى 
النص كالطراز السابق ثم يختتم بما 
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يأتى:«فى طراز العامة بتونه سنة 
تسعين وثلاثمائة. لاإله إلا الله.. إنشاء 
الل». أما عن دار الطراز بدمياط فبين 
أيدينا الآن الكتابة الآتية, وطولها 
٠سم.‏ على قطعة من مجموعة 
خاصة. وقد طرزت بالحرير الأحمر 
بحروف كبيرة بالخط الكوفى:.. 
[كلمتان ناقصتان] مما أمر به الوزير 
[أب]سو الحسن على بن محمد [كلمتان] 
فى طراز الخاصة بدمياط وجر(ى) 
على يدى بشر الخادم مولى أمير 
المؤمنين سنة ست وتسعين وماتتين»؛ 
وكان فى البهنسا دار عامة للطرانء كما 
يتبين من القطعة المحفوظة بدار الآثار 
العربية بالقاهرة (رقم سجل ,)7١١١‏ 
ونص الكتابة التى عليها: «.. مما عمل 
فى طراز الخاصة بمدينة 
البهن[سإا» أما عن وجود دار عامة 
للطراز بالفيوم (ومما يدعو إلى الأاسف 
أننا لا نستطيع أن نتبين الاسم على 
وجه التحقيق) فلدينا شاهد من كتابة 
جميلة على رداء محفوظ بدار الآثار 
العربية فى القاهرة (رقم سجل 
0١‏ دة والنعمة كاملة 
سناع هما عسل فى طواز الإخناضية 
بسطمول(؟) من كورة الفيوم. ونستبين 


ذاثرة العارك الإنملاسية 


طراز 


اسمين آخرين لدور الطراز من شقتين 
لقطعة من النسيج (رقم سجل ٠١856‏ 
و41174) محفوظة بدار الآثار العربية 
بالقاهرة؛ على أننا لم نستوثق بعد من 
قراءة الاسمينء فالفقرة الملائمة فى 
الشقة الأولى هى: مما عمل بالسد على 
يد محمد بن هلال سنة [ست] خمسين 
مائتين؛ والفقرة الملائمة فى الشقة 
الثانية هى: [ف]ى طراز العامة 
باسمون فى سنة ثلاث وعشرين [...]. 
وريما جنح المرء إلى قراءة الاسم الأخير 
«أشمونء لولا الزيادة الكثيرة فى 
أسنان حروف الكلمة. ونحن نعلم الآن 
بوجود دار للطراز بالقاهرة» دون أن 
نصل إلى مزيد فى التحديدء من 
سلاسل كاملة من قطع النسيج 
توا نت ويا ا ا ور 17م 
107هء ومعظم هذه القطع فى 
مجموعة نحمان. ويرد فى ثلاث كتابات 
طراز من هذه المجموعة ذكر: «طراز 
العامة بمصر» (إحداهما تاريخها سنة 
0ه والثانية تاريخها سنة 
٠*ه‏ أما الثالثة فلم يرد تاريخها) 
وحسبى أن أسوق هنا كتابة بنصها 
الكامل لأنها تشير إلى كسوة: «يسم الله 
الرحمن الرحيم. بركة من الله لعبد الله 


اما 


طراز 


أيده ألله. مما أمر الوزير على بن محمد 
فى طراز العامة بمصر على يدى شفيع 
مولى أمير المؤمنين سنة عشر ثلاثمائة 
[حرف أو حرفان] كسوة؛ ونحن نتبين 
وجود دار للطراز خاصة تعمل لسد 
حاجة السلطان علاوة على الدار العامة, 
من قطعة نسيج من الكتان فى دار 
الآثار العربية بالقاهرة (رقم سجل 
)١١6‏ عليها الكتابة الآتية:««...[أ]مير 
وخمسين ومائتين». كما نتبين ذلك 
أيضا من قطعة نسيج بمتحف بيناكى 
بأثيناء وعليها كتابة نصها: «... [أ] أمير 
الله بعمله فى طراز الخاصة بمصر سنة 
خمس [وس] د لين وثلائمائة». ومن 
الأمور ذات الشأن أننا نعلم الآن بوجود 
هذه الشواهد الجديد الدالة على وجود 
دور للطرار بهذه البلاد. الدار الأولى 
فى طبرية؛ وقد ذكرت فى طراز سجادة 
مساحتها 556سم محفوظة فى 
متحف بيناكى بأثيناء والكتاية التى 
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عليها من سطرين طول كل سطر 
6لسم, الأول فى أعلاها والثانى فى 
أسفلهاء وقد خطت الكتابة بالخط 
الكوفى الجميل بحروف كبيرة طرزت 
باللون الاسمر الكستنائى» وتكرر نصها 
مرتين:«بركة كاملة ونعمة شاملة 
وسعادة متواصلة لصاحيه؛ مما أمر 
بعمله فى طراز الخاصة بطبريةة؛ 
والدار الأخرى فى صنعاءء وقد ذكرت 
فى طراز قطعة من النسيج اليمنى 
المخطط حصلت عليها دار الآثار العربية 
بالقاهرة» ونص كتابة هذا الطراز كما 
يأتى: «بسم الله الرحمن الرحيم والحمد 
لله رب العال مين وصلى] الله على 
محمد عيده ورسوله [كلمتان أو ثلاث] 
الله وبركة. بركة من الله ويمن وسعادة 
ونعمة لعبد الله الخليفة جعفر الإمام 
المقتدر بالله أ م[ير] ال[-مؤمنين] أطال 
الله بقاءه وأدام إعزازه وسلامته. مما 
أمر بعمله فى طراز الخاصة بصنعاء 
سنة إحدى وعشرة وثلائثماتة». 
ونستخلص من ذلك أن العباسيين كان 
لهم دور طراز خاصة أيضا فى قصبة 
اليمن التى اشتهرت شهرة عريضة 
بمنسوجاتها. 


خورشيد [كرومان 010111113331 .]. 
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طرفة 

طَرّفة بن العبد البكرى: يعد بإجماع 
النقاد العرب من فحول شعراء الجاهلية 
ومن ناظمى القصائد الطوال المعروفة 
بالمعلقات, وهو فى الوقت نفسه من 
أوائل الشعراء المبرزين فى تلك الحقبة 
الذين بقى شعرهم. وشارحو المعلقة 
وشعره المجموع يستنبطون له سلسلة 
نع امضيلة يمكخنا فده على ايشبكال 
أن نستخلص على التحقيق أنه إنما 
ينتمى إلى فرع من بكر من قبائل وائل. 
ويذكر اسم أبيه على أنه العبد بن 
سفيان. والاسم «العبد» هو على الراجح 
ليس إلا اختصارا لاسم فيه معنى 
العبودية لرب من الأرباب. والتراجم 
التى ذكرها له مؤلفو العرب فيها 
إسراف زائد. وعادة ما تبذل محاولات 
لاستخلاص حقائق من أشعاره؛ والذى 
يبدو أشد قربا من الواقع أنه كانت له 
صلات ببلاط ملوك الحيرة وخاصة 
بالك عمرو بن هند الذى حكم على 
وجه التقريب من 555 إلى 148 5م. 
وكانت منازل قبيلة الشاعر تقع فى 
الجنوب الشرقى من الجزيرة العربية؛ 
فى البحرين واليمامة» ويظهر أيضا أنها 
كانتت موظن الشتفراء العترن الأولين 


دائرة المعارف الإسلامية 


طرفة 


الذين نملك عنهم جانب] من المعلومات 
التى يعول عليها. ومن المحتمل أن 
الشعر العربى كما نعرفه قد انتشر من 
هذا المكان من الجزيرة العربية. 

واتصل طرفة كما تحدثنا رواية 
تشوبها الاساطيرء بِالسَيّب بن علس 
الشاعر الذى كان متقدما عليه فى الزمن 
والذى يقال إنه أصلح له لحنا وقع فيه 
فى قصيدة له. وعلى العموم قعلماء 
التراث القديم من العرب يصفون طرفة 
بأنه من الشعراء الذين نبغوا نبوغ] 
خارقا فى سن مبكرة؛ء ويس تدلون 
بقصيدة له (العةساطةء رقم١)‏ على أنه 
كان ما يزال صبيا عندما نظم بعد موت 
أبيه أبياتاً يعيب فيها على أعمامه سوء 
مسلكهم مع أمه وردة() . 

وقد اختطفه الموت أيضاً صغيراً 
جدا, انتهى إلينا هذا استنتاج) من بعض 
أبيات للخرنق ‏ ويقال إنها كانت أخته - 
وهذه الأبيات تشير إلى أن عمره كان 
71 سنة(") كذلك يقال إنها كانت ابنة 
لرجل يدعى هفان؛ ومن ثم فإن الأكثر 


)١(‏ مطلعها: 
ما تنظرون بحق وردة فيكم صغر البنون ورهط وردة غيب. 
)0( عددنا له ستا وعشرين حجة 

فلما توفاها استوى سيدا ضخما. 


خرن 


طرفة 


احتمالا أن مرثاتها التى قيلت فى رجل 
آخر غير معروف حملت على أنها قيلت 
فى طرفة الذى يجوز أن يكون توفى 
قبلها فى عمر مبكر بعض الشئ. 
وبموازنة التاريخ الملعاصر لذلك 
نستطيع أن نحصل على بصيص من 
الحو فى :هذا الصيدف: فحن كلف عدر 
أباه سنة 0504م أوصى إخوته بأمور, 
غير أنه وضع من شأن أخيه غير 
الشقيق عمروى بن أمامة. وقد ذهب هذا 
الأخير إلى جنوب الجزيرة العربية وفى 
صحبته طرفة ليستعين بأمراء اليمن. 
وقد ترك طرفة بعضا من الإبل كانت 
لديه - أى كانت لطرفة ورثها عن أبيه - 
فى إقليم قابوس أخى الملك. وكان 
قابوس وعمرو بن قيس الشيبانى يليان 
هذا الإقليم. وتلقى عمرو بن أمامة 
العون من قبيلة مراد اليمنية جنود 
تحت إمرة هبيرة بن عبديفوث. وحين 
بلغ الجنود اليمامة سقط هبيرة مريضاً 
من شربة شربها من بكر ماء؛. وأرسل 
إليه عمرى بن أمامة طبيبا فوضع حديدا 
محمى دون خيرة على معدته لعلاجه 
فكاد أن يودى بحياته. وظن هبيرة أن 
الطبيب كان يعمل بإيحاء من عمرو 
فدس عليه من قتله فى مكان يقال له 
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قضيبء ورجع هو ورجال عشيرته إلى 
اليمن؛ ومضى الرجل الذى قتل عمراً 
بأسرته إلى الحيرة متوقعا جائزة 
مناسبة من الملك عمرىء ولكنه بدلا من 
أن ينال المكافأة أحرق هو وأسرته 
أحياء: وهذه الحادثة ذكرها طرفة فى 
قصيدته الأولى من الديوان نسخة ابن 
السكيت (ولا يوجد منها فى طبعة 
آلوارت نط1 غير أبيات قليلة). 
والشاعر يزعم أيضا فى القصيدة 
نفسها أن الإبل المستباحة التى عادت 
كانت ملكا لأبيه الذى يسمى هنا معبداً. 
وكانت تسرح بالقرب من تبالة (ابن 
السكيت برقم ؟) وفى هده القصيدة 
التى نعدها جد متأخرة. فإنه ينفس عن 
غضبه الكامن لآن الإبل لم تعد. ثم هو 
يتهم أيضا رجلا اسمه عبدعمرى بن 
بشر الذى لم يكن يمت بصلة قرابة 
للملك كما يدعى مؤرخو السير عامة؛ 
ويبدى أن هذا الأخير قد أفاد من استباح 
الأئل: ولع يكن لهنذه القصفيدة الشاقي: 
مركن فشن ظرفنة حفلة فاسية على 
الملك قال فيها: قد يكون من الخير أن 
تكو ذا كتف تحقيها مسا الك 
عدون انعفد 19 يران ورا 5 


دائرة المعارف الإسلامية 


السكيت وتسعة أبيات فقط عند آلوارت 
رقم )١.)137,7‏ وهى تدل على أن 


التوتر كان قد بلغ منتهاه. فإنه 
يستشف من قصيدة لأخت طرفة لم 


يذكرها ابن السكيت أن عيدعمرو كان 
مسئولا مسئولية كبرى عن وقوع طرفة 
قش ين حاكم النحوين (وهذة القصنيدة 
لم يذكرها آلوارت ولا سلكسون -56 
مطمدع 1 1) ويذهمب ابن السكيت إلى أن 
حاكم البحرين لم يكن راغباً فى قتله 
وأن الملك أرسل واحدا من رجاله فقتل 
الحاكم الخارج عليه كما قتل طرفة. 
وعلينا أن نورد مقابل هذه قصة 
الطاب فقى رؤاية مسموزة أن املك 
عمرا رأى أن يعطى طرفة وقريبه 
المتلمس, بعد وفودهما على مقر ملكه 
زائرين حيث قابلهما بالترحيبء خطابا 
لكل منهما يوصى حاكم البحرين بأن 
يكافكهما مكافأة تليق عند وصولهما. 
وَهِذا الأسلوب فتى المكافاة امع أنه لم 
يكن مألوفاً. فقد كان مقبولا فى ظاهره 
ظنا بأن العطاء سوف يكون من ماشية. 
غير أن المتلمس داخلته ريبة ففض حتم 
الخطاب وطلب إلى غلام من الحيرة أن 


)١(‏ بيت طرفة: 
فليت لنا مكان الملك عمرى رغوثا حول قبتنا تخور 


دائرة المعارف الإسلامية 


طرقة 


وخرص) على حدياتة زم غلى :أن يذهب 
إلى الشام ونصح طرفة بأن يفتح هو 
يفعل فعله ظنا منه أن الملك يستحيل 
عليه أن يجرق فيقتله وهى بين عشيرته. 
وعلى حون هرق اللتلفسن لبن الشطام 
ومن هناك بعث بقصائده الهجائية إلى 
الملك. فقد ذهب طرفة إلى البحرين ولقى 
حتفه الشذيع؛ إذ دفن حيا بعد أن قطعت 
أطرافه. 

وإنى أعتقد أن هذه الرواية اخترعها 
علماء التراث القدامى الذين عرفوا من 
قصائ المتلمس أن طرفة ذكر خير 
الخطاب فى شعرهء ولكن محتوياته لم 
تكن معروفة:, وقد تكون ذات صيفة 
تختلف عن هذا الاختلاف كله. 

وابن الأنيارى فى تقديمه لشرحه 
على المعلقات يسوق سلسلة غير 
منقطعة من الأسانيد تصل إلى 
المتلمس نفسه, سلسلة تنم الظواهر كلها 
على أنها حقيقية إلا إذا اشتيهنا فى 
صحة ‏ رواية حماد الراوية 
(طيعة 56 ص .)١‏ ومن الشرح 
نفسه نعلم أن طرفه استقبل من الملك 
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طرفة 


عمرو ومن أخيه قابوس بغير ترحاب, 
ذلك كين زار ملاظ اقمما اكناء مشكمه 
(الصدر المذكور. ص ©5). 

ومن قم فتإدن مضل إلى الففول جاة 
طرفة لم يزر أبدا بلاط الملك عمرو أثناء 
حكمه. غير أنه انحاز إلى أخيه غير 
الشقيق عمرى بن أمامة. وذهب معه إلى 
اليمن حيث أقاما معا سنوات عدة: لان 
عمرو بن أمامة تزوج هناك وأنجب عددا 
من الأولاد قبل أن يذهب على رأس 
البعثة إلى اليمامة (شرح ابن السكيت) 
وهذا أيضا يجعل من المستحيل موت 
طرفة فى سن مبكرة؛. فلقد كان فى 
بلاط الحيرة قبل اعتلاء عمرو العرش 
شريفا فيما يرجح من شرفاء قبيلته. 
وأمضى أعواما عدة فى جنوب الجزيرة 
العربية. وقد يكون عندها صغيرا] 
بالقياس إلى شيوخ آخرين: غير أنه من 
الشطط أن نقرر آراء محددة فى هذا 
الصدد. 

أما بالنخلر إلى آرائه الدينية فغاية مدا 
يمكن أن نقوله استناداً إلى قصائده: إنه 
ليس من المستطاع استخلاص شى» 
يشير إلى أى أمر آخر غير اعتناقه 
للمعتقدات الوثنية القدرية المألوفة. 


18 


وأما بالنظر إلى مكانته فى الشعر 
ففى وسعنا أن نردد فحسب الرأى الذى 
قال به النقاد العرب. وهو رأى غير 
قاطع عن: هل هو من فحول شعراء 
الجاهلية: أم هى أسبقهم جميعا؟ وإن 
وصفه للجمل فى معلقته قد لقى بحق 
ما يستحقه من شهرة, ولا نكاد نجد 
شاعرا عربياً آخر بذه فى ذلك. 

وفيما يتعلق بصحة نسبة شعره إليه 
قاراتى محتظرا إلى أن احدل القتارئ» 
إلى آراء كل من آلوارت وكيكر 016861, 
غير أنى أحب أن أشير إلى أنه قد تكون 
له قصائد أخرى صحيحة النسبة إليه 
غير التى ذكرها الكاتبان المذكوران. وإذا 
كان المتلمس والأعشى وعبيدء راوى 
الأعشىء وسماك ابن حرب وحماد 
الراوية والهيثم بن عدىء إذا كان هؤلاء 
قد رووا شعره حقا فيجوز لنا أن ننتظر 
أن قتساكدم قد .وضلت إلن العص الذئ 
كان يمكن أن يتناولها فيه النحاة 
بالتعليق آخر الأمرء ومن ثم فقد بقيت 
تحليفة يفن السلذعة: 

وأحسن ما بين أيدينا من روايات 
عن هذا الب اعدن تنه فى الذنوان فى 
تتحقة انق االشكنة حوة: خنلط لحف 
لسوء الحظ بين ملاحظاته وملاحظات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأعلم, كما نجده فى التقديم الذى قدم 
به ابن الأنبارى للمعلقات. 


المصادر: 
الجاهليين,ء طبعة 6ل2ة/«انك ./9, لندن 
اما . 


)0( ديوان طرفة: طبعة 5008عذاء5 .14 
مع شرح الأعلم, باريس .195٠0١‏ 

(؟) شرح ديوان طرفة, طبعة أحمد 
ابن أمين الشنقيطىء قازان ١1١95‏ 
(وهو يضم بين دفتيه شرح ابن 
السكيت). 

)2( ابن التشجرى: مختارات» 
القاهرة ١188/4‏ (والطبعة الجديدة سنة 
غ )١5*‏ «تعغأمااهما! عهر(مه+77: طبعة 
ععاوأعع, لبدن 783 .١‏ 


)1 65:: 840014141 776 لتدن 
ىلا .١‏ 


6 1 لط ث:-لء6م ع1 


اول ار 121701210 مونستر : .18٠‏ 


0( ومع 1ان57 .[: معسالهمل8ة ‏ 130/26 


ىز أ أملع؟ 1أاءجلاة لاه يبون 86 . 


دائرة المعارف الإسلامية 


طرفة 


60 17016 6 ط2.-مرم إروطءاى 2 1016 
روتول /ا186١.‏ 


١ :0‏ ( لومعم شط أوعن لله 'ما[ رعادوعق 
لنيسك م١ ٠.‏ 


)1 06 اعطط ؛ أملهااه دللا «ءطءادى ءآلل 
برلين .١1851١‏ 

(١ 5)‏ الهلانآ .0.7 ؛ سم عله 21 176 
5 051 كلكتة ١8414‏ (مع شرح 
التبريزى). 

١5‏ جمهرة أشعار العربء القاهرة 
1. 

ل (١‏ معطعوع5 .0 
برطم دعل «وامعرم] ادرعك 11د هون[له 'مل( 
موطسف-أه ,15 ...868: إمستاني ول 
58 اه 


5 6آ/111 


)6( #امطمعلمه؟ .8 :14 عااسدملر 
برلين ه قم ١‏ عاء مستصه عماءمم 0/06 . 

)3 06 عععء 8.61 : دعل 1[1404ه 'لاالا 101 
راان سل أجاءكى7ءطلا 7270/6 فى 11 
3 1 مجلد .5١ 2,١9‏ 

117) الموطاطمة ‏ .1787 برعو م86:21 
دم برمباء عزطوجن «عزله عل اأعطنطعط عثل «ع/ذا 


عاء:ل: كريسقالد "/ا18١.‏ 


)14 ط(مع10 0.2 :لبه (ز 1ن لاك 


عا 1 1ر10[ داط0: بر لين 1851 . 


تحنكا 


طرفة ‏ الطرماح 


)١9(‏ وقد استش شهدت كتب لا تعد 
بابقات وشدرات من شعن طرفة. 

(") واستشهد لسان العرب بطرفة 
4“ مرة وفقا للفهرس الذى أعددته 
لهذا المعجم. 


الأبيارى [كرنكى 1.1262[016] 


الطرماح 

ادق تحكيى الطاكع كاعر سيور ند 
القرن الأول للهجرة؛. انحدر من بطن من 
بطون قبيلته عظيم الحسب والجاه. 
ويعد جده قيس من بين الذين وفدوا 
إلى مكة فى العام التاسع للهجرة 
لتقديم ولائهم للنبى [كَك]. وقد ولد 
الطرماح نفسه فى الشام فى قول أوثق 
الرواناته وأمحي التمدوات الأول من 
حياته هناك؛ ثم ذهب إلى الكوفة جندياء 
وتاكن بإعاغ امن اقمة الموارع: قاصيه 
خارجيا. وظل مخلصا لعقائد الخوارج 
حكن الخو حراتة: وشتيعه الطر ماع وهو 
جندى أو غير جندى عدة أنحاء من 
فارس» وقد تميزت أشعاره المجموعة 
عن أشعار معاصريه باستخدامها 
الواعى لألفاظ من الغريب أشبه بما 
استخدمه رؤية الشاعر الرجاز الذى 
عرق يذلك: وهدء الاكتعار فى بعضها 
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فى مخطوط أندلسى قديم جدا. وكان 
رؤبة فى نظر نحاة البصرة مرجعا 
يرجع إليه فى الألفاظ الغريبة». ويروى 
الأصمعى النحوى وبعض الكتاب 
الآخرين أن رؤبة زعم أنه تعلم هذه 
التعبيرات الغريية:من الطرماح. والغالب 
أن هذا الزعم لا يقوم على أسساس 
صحيح. لأن الطرماح كانت قد أدركته 
منيته عندما نبه شأن رؤبة. وكانت 
صلة الطرماح بالشاعر الكميت, وهى 
شاعر شيعى من الفلاة غير مغمور, 
مقنالفة لضئلتة يوؤية لآ عمسن اقديسما 
كانت وثيقة وطيدة بالرغم من أنهما 
كانا يكادان يختلفان فى كل شىء آخر 
غين ها زكر ةا ذلك أن تهددانة 'التسميين 
من أسرة المهلب. وسقوط يزيد بن 
المهلب عام *١٠ه‏ (١؟-‏ ١كلام),‏ 
وابتهاج التميميين السافر لذلك قد حمل 
الطرماح على معارضة الشاعر الفرزدق 
وانتهى الآمر بأن انسحب الفرزدق من 
هذا الخصام فيما يظهرء بعد أن هجاه 
الطرماح بقصيدة هجاء لاذعا. وظلت 
هذه القصيدة أكثر من قرن من الزمان 
تعترٌ بها اليمنيةء ولا يملون تلاوتها 
كلما إزَادو1 هجاء التميمتية: وفقة اماك 


الكاب فى #تمالى [فتريقية: حنين ول 
إبراهيم بن الأغلب حكم هذه البلاد عام 
6ه (0١٠4م)‏ وكان إبراهيم يدّعى 
الذ لم مدق مضه إلا #ندرات لا يتعطينا 
إلا فكرة ناقصة عن خلق هذا الشاعر 
عار مشسطة نن لذو تعنطلفت كل 
وثمة أبيات من قصائده فى الوصف 
مليثة بالألفاظ الغريبة التى تكثر المعاجم 
العربية من الاستشهاد بها على وجود 
أن أستوثق إلى حد كبير من أن 
وردت بنفس معانيها فى أشعار 
ابن مقبل (تميم بن أبى بن مقبل 
العجلانى). ويحتمل أن يكون الطرماح 
قد عرف شخصيا هذين الشاعرين فى 
قنوا هيقف جز لكانان كذهب إلى 
أن الألفاظ التى استخدمها توجد حتما 
فى لوجنات يعمن القبائل العربية: وَلَم 
غلك على الشاس وي ظ 


الطرماح - طريف 


المصادر: 

)١(‏ أشعار طفيل الغنوى والطرماح 
ابن الحكم, طبعة 8هامء7؟! .1 ليدن سنة 
١1954‏ . 
13590آ. 
ده غوى. 
(©) المرزبانى: الموشح. 

وقد ورد ذكر الطرماح فى لسان 
الزمخشرى فى أساس البلاغة يخمسة 
توجد فى النسخة الخطية من الديوان 
ولا فى أى مصدر آخر. 


الشنتناوى [كرنكو بعاصم 1 1 


طريف 

قائد الجنود المسلمين الذين كانوا 
لول م دل تارش السواننا سين 11س 
(١٠/م).‏ وقد اختلف مؤرخو العرب 
فى أصل هذا الولنى :هن :وات القتاقد 
المشهور موسى بن نصير فيقول 
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طريف 


بعضهم إنه من أصل بربرىء ويقول 
بعضهم إنه من أصل عربى. ويذكر 
الرازى أن اسمه هو: أبو زرعة طريف 
أبن مالك المعافرى» على حين يروى ابن 
خلدون أنه؛ طريقف بن مالك التشعى. 
ويُخلط أحيانا بينه وبين مولى آخر من 
موالى موسى بن نصير هو طارق بن 
زياد. 

ونحن نعلم أنه حين استحث الكونت 
يوليان موسى بن نصير لعبور المجاز 
إلى أسبانيا على رأس جيشه.؛ رجع 
موسى إلى مولاه الخليفة الوليدء فأمره 
أن يستكشف جنوبى الجزيرة الأيبيرية 
بكتيبة من الجنود الخفاف قبل أن ينفذ 
أية حملة على البلاد؛ وصدع موسى 
بأمر الوليد فأنفذ طريفاً فى أربعمائة 
راجل ومائة فارس كلهم من البرير. 
وعبر طريف بقوته الصغيرة هذه مجاز 
جبل طارقء ونزل بشبه الجزيرة التى 
نسبت إليه فقيل: «جزيرة طريف “م 
قفل راجعا إلى إفريقية بعد أن غنم 
غنيمة عظيمة وعاد بالكثير من الأسرى. 
وقد وقع هذا الاستكشاف الأول فى 


لحك 


رمضان سنة ١ه‏ (يولية )7٠١‏ 
وأعقبته الحملة الكبيرة التى قادها 
طاوق ين زيان» ولا "سيمع بعد :ذلك 
شيئاً عن طريف. 

المصادر: 

)١(‏ مؤرخو العرب الأندلسيين 
وخاصة التاريخ الذى لا يعرف مؤّلقفه: 
«أخبار مجموعة». طبعة بعهم مهطزم) 
00م لا 210681] ( 4ن مدريد 
,١8117‏ ص 1١‏ من النص العربى» وص 
٠‏ من الترجمة. 

(؟) أبن عذارى: البيان المغرب. طبعة 
دوزى» ج5؟.2 ص 5 -1؛ ترجطمة 
فانيان» ج”؟. ص 5 -ل. 

(؟) المقرى: نفح الطيب: كماءءاومى 
الفهرس. 
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(6) اعستوظ : 5و8 5عةء باريس 
ه/ا4 1١‏ حل ص 5 "١‏ 


(1) هملع 8هة5 .5 ؛ عم ه| عتتطمى ماتموكر 
4 12520714 611 4706565 105 46 051011 مدريد 
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دائرة المعارف الإسلامية 


طريقة 

(والجمع طرق): هذا اللفظ العربى 
الذى يعنى السبيل قد أخذ معنيين 
امطلاً حيو مكهاف سين فى الشمنوف 
. الإسلامى: )١(‏ فهى فى القرنين التاسع 
والعاشر من التاريخ الميلادى عبارة عن 
منهج لعلم النفس الأخلاقى يدبر عمليا 
ضروب السلوك الفردى.(") وهى بعد 
القرن الحادى عشر الميلادى قد أصبح 
عبارة عن جملة مراسم التدبير الروحى 
المعمول به من أجل المعاشرة فى 
الجماعات الإخوانية الإسلامية المختلفة 
التى بدأت تنشأ منذ ذلك الحين. 

ونتناول هنا التتصوف الإسلامى 
فيما يتعلق بثمراته الاجتماعية 
ومنظماته الجماعية ونهاياته التى انتهى 
إليها تحقيقه العملى على أيدى جماعات 
إسلامية مؤمنة. 

وفك لاك الفقلة ولارتركةه عاض فين 
معناها الأول (انظر نصوص الجنيد 
والكعلاه والشصراع والفتشئييوق 
والهجويرى). وأصبحت تدل أكثر 
ماتدل على منهج نظرى مثالى (وأقوى 
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طريقة 


منها لفظتا رعاية وسلوك) من شأنه أن 
يدير كل سلوكء وذلك برسم طريق 
لسفر النقس إلى اللّه تسلكه خلال 
منازل نفسية مختلفة هى المقامات 
والأحوال: وهى التطبيق العملى الحرفى 
للشريعة حتى الحقيقة.. وقد أثارت هذه 
الدعوى الجريئة ثائرة المطاعن بل 
الاضطهاد من جانب الفقهاء. وعيّن أئمة 
التتصوف طرائقهم وحدودها على 
مقتضى أنماط أكثر ملاءمة للسنة 
جامعين لآداب الصوفية بما يدرأ هذه 
الشكوكء وذلك من السلمى والمكى حتى 
ابن طاهر المقدسى (صفوة) والغزالى» 
ومراعين الفتح على أنه الغاية من 
الوصول المباشر إلى الحقيقة؛ وإنهم 
ليهجرون تدريجا السماع الذى من 
شأنه أن يحرك مع الوجد ما يؤدى إلى 
الشطح, وغالبا ما يكون مستشنعا. 
مستعيضين عنه بتلاوات محددة لأدعية 
لها أساس من القرآن الكريم (ذكر)؛ 
وهكذا يعد المريد لحال من التفكر 
يروض عليها نفسه فى صمت فيا بينه 
وبين نفسه؛ وإنها لحال يتعرى فيها 
رويد رويد الإدراك الملتعاقب للأنوار 
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طريقة 


المختلفة التلوين عن قالبه من الكلام. 
ووضوح الذكر الذى يتلى وتجوهره فى 
القلب الذى يعاين عندئذ الذات الإلهية 
السهروردى بقوله: «ذكر الذات يتجوهر 
دور الذككر فى القلب» (عوارف 
المعارف,الباب لاا ج7, ص .)15١‏ 

وهكذا انتهت الطريقة إلى أن 
أصبحت تدل على المعاشرة القائمة على 
الرعاية الإسلامية العادية وعلى سلسلة 
من الوصايا الخاصة: لكى يصبح 
الإفضاق عريدا (فقين وبالفارشية 
درويش). ويتلقى المريد (كندوز) البيعة 
أو التقليد أو ا لشدأمام طائفة من 
التشنهود ذوى المراتب: من شيخ 
السجادة (- ييرفى فى الفارسية ؛ يابا 
فى التركية), والمرشد (رند أو رايهر فى 
الفارسية وغير ذلك) والمقدم والنقيب 
والخليفة والترجمان.. الخ. 

وينيفى عليه أن يعمل كمالو كان 
5 متبعا نظام حياة قوامهاا لسياحة, 
والعزلة والخلوة والأربعينية (- جهل 
بالفارسية)., وذلك بالقرب من ذوى 
المراتب هؤلاء فى رباط أو زاوية 
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(-خانقاه بالفارسية- تكية بالتركية) 
للطريقة التى تعيش على الهدايا والتى 
تبنى عامة بالقرب من ضريح ولى من 
الأولياء يحتفل يمولده أو عرسه. 
وتلتمس فى زيارته البركة. 

وتتميز حيةة المعاشرة فى داخل 
الرباط بين الإخوان (- أخيلر بالتركية, 
وهى لفظة أناضولية من القرن الثالث 
عشر؛ ولم تكن هناك محاولات لإقامة 
أربطة للأخوات إلا فى سورية ومصر, 
وذلك فى القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر) برياضات من قبيل النوافل 
كالسهر والصيام والورد (كأن يردد 
الذعناء ت #بالظيق» مننائة منزة إلى الك 
مرة) والذكر أو الحزب لاسيما فى 
مواسم معينة (وهى ضروب من 
العبادات التى يقوم بها الإيقاظ ممن 
لايغفلون: على نحو ما هو الشأن فى 
البراءة والرغائب والقدر). كما تتمين 
بالرخص مثل: جمع الصدقات 
(القسامة: مجموعات فى الكشكول), 
وبالحضرة والوظيفة والزردة. حيث 
يقع فى معظم الأذكار وكل ذلك من 
قبيل المباحات. 
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وكما لاحظ كاله ءاطلةا فإن مراسم 
البيعة المطابقة لمراسم الدخول فى 
نقايات أرباب الصرف ذات الأصل 
القرمطى. هى فيما يرجح مستقاه من 
هده الكقنانات فى" القترخ القناتى عشتيق 
لك قد نشر #عصطء1865: :ه251 جا.ء ص 
72 'سرؤوة شر كن مطدفوة من 
القن السابع تعن نشل مقط البينة): 
وإكسازة التحيكة الندحة عيالة :يتنه سيتة 
7 (انظر ابن أبى أصيبعة: عيون 
الأنياء: ج”". ص )١55١‏ تنقل إسناد 
المحدثين لكى تعطى للمبايع الجديد 
سلسلتها المزدوجة أو شجرتهاء وفى 
الؤكت تمه يتلم البنان شدرطة 
موزحة فى (كدركة الوزد! عرقة 
التبرك). شاهدة من حيث هى قسم 
مزدوج (عهد اليد والاقتداء - التلقين 
وعهد الخرقة) بنسبها المزدوج فى 
التبنى وبالانتقال الشفوى لقاعدة 
التربية. وبالإسهام (الإشراق الخاص) 
الذى يعدل فى قيمته ما أخذه المبايع 
على نفسه من عهد الطاعة. 
. وقد دأب الفقهاء السنيون على 
مخاربة البدغ الت انحتشرت على أيدى 


طريقة 


الطرق: رياضاتهم التى هى من قبيل 
النوافل» ورخصهم.: وثيابهم الخاصة 
(عماماتهم المميزة بعصاباتها الملونة: 
الكلاه؛ التاج.. الخ) واعتقاداتهم فى 
التأثير الفعال الخارق للتلقين والبركة, 
وخضوعهم الأعمى للكشف الإشراقى 
الفردى والفوضوى لكبير غير مسئول. 
وقد عنوا عناية خاصة بالنقد التاريخى 
لإسناد البيعة. مظهرين ما فى هذه 
السلاسل من ثفرات ومجانبة 
للتتصديق؛ وإنهم ليستعلون على 
الإسناد الإلهامى الذى يؤسس ما تمتاز 
به الطريقة على ظهور كائن ولى خفى 
أبدى هو الخضر الذى تقدسه كل 
الجماعات الإخوانية على أنه أستاذ 
الطريقة من حيث أنه كان دليلا لموسى 
عليه السلام بحسبما ورد فى القرآن 
الكريم (لسورة الكهف: الآيات 59 - 
)١‏ فهو إذن قادر على أن يدبر نفس 
الصوفى حتى يصل بها إلى الحقيقة. 
وفى تركية كثير) ما كانت الحكومة 
تضطهد الجماعات الإخوانية من أجل 
صلاتها الشيعية؛ وبعد هدنة قصيرة 
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أراد مذهب الوحدة الإسلامية الحميدى 
أن يصطنع هذه الجماعات فى سنة 
65 بسبب موّامرة انقلابية. وفى 
البلا الإتلامية الأخري: وعلى الرغم 
موا بعص حدوو0 الأتتلاج الهامة من 
الناحية الأخلاقية (الهند) أو 
العقلية(الجزائر). أصبحت الجماعات 
التى نحن بصددها فى حالة اضمحلال 
كامل؛ فالشعبذات لبعض المريدين من 
الطبقة الدنياء جعلها كلها تقريبا عرضة 
لعداوة الصفوة من المسلمين المحدشين . 
ومع ذلك فإن الطرقء» ومهما يكن فى 
مستواها من بعد عن المثل الأعلى 
للصوفية الأولين» فإن الدور الكبير 
الذى لم تنقطع عن أدائه فى الحياة 
الشكبية الكواضعةااتعمدةة" لللجتمافة 
الإسلامية. يبشر ينتائج هامة لهؤلاء 
الذين أخذوا على أنفسهم أن يستعمقوا 
الدراسة النقدية لقواعد الطرق 
وكتاباتها. وقد أظهر بعض العلماء 
بارال الوب وانتشنار ها فقن 
تريميرن 1761063126 ووستر مارك -اوء'18 
13ت أن كثيراً من شعائر هذه الطرق 
مركب تركيبا يقوم على قواعد لعبت فيه 


العبادات الإسلامية دورا لم يكن 
متوقعا. والحق إن هذه الشعائر إما أن 
تكون آثارا بقيت من الجاهلية (كما فى 
الهند وجاوة) وإما أن تكون مؤثرات 
تسربت إليها من القائلين بمذهب حيوية 
المادة (مثل زار الكلشنية فى القاهرة, 
المستقى من قبائل الأزندة بالسودان؛ 
وقرابين عيسوية مكناسء على غرار 
اليورى 808 عند قبائل الهوسة 
(الحوصة): انظر .8.11.11 ج؛ 4: ص 
.)05--١‏ وسيكون لعلم العادات 
والتقاليد الشعبية المقارن ولعلم النفس 
التفاضلى على السواء شىء يستقيانه 
أيضا من الأسانيد والوثائق المقدسة 
للطرق الإسلامية الكبرى (انظر -146 
,١51777 1071865 1.‏ جداء ص 5055 
١‏ /ا؟؛ عنومامطعوصط عل امصيرول لاككل 
ص 1318-15717). 
مدخل إلى تصنيف الطرق الاسلامية 
لكى نضع محتويات هذا التتصنيف 
فى موضعها من الحقيقة التاريخية, 
فلنذكر فى إيجاز أن المحاولات المنفصلة 
لإقامة حياة المعاشرة فى الإسلام لم 
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تبدأ تسمى المريدين باسم جامع إلا فى 
سنة 4154م (الإسكندرية. والكوفة) 
وذلك هو اسم «الصوفية»؛ وبعد سنة 
6617 (المحاسبى) بدأ هذا الاسم 
يستعمل استعمالا عاماً غير محكم 
للدلالة على جملة الأدعية الصوفية فى 
العراق (حيث نشأت فيه بذور أكثر 
كثافة متمثلة فى السالمية والحلاجية). 
وقد ظل هذا الاسم طوال قرنين ونيف 
مقابلا لاسم الملامتية. وهو اسم أطلق 
على صوفية خراسان الذين كانوا أكثر 
إيجابية وجداء والذين لم يبالوا بالملام» 
وكانوا ينعون على الصوفية استكانتهم 
إلى اللذات الجمالية وذوقهم فى 
السماع. 

وفيما يتعلق بهذه الفترة الأولية» فإن 
التصنيف الذى سيأتى بعد لا يشتمل إلا 
على تسميات لم يراع فيها الترتيب 
الزمنى» وقد بعثت بعثا مصطنعا منذ 
القرن الثالث عشر على أيدى كتاب 
الطبقات والمناقب المسلمين,» مع أسماء 
المدارس المذهبية الموثوق بها والتى 
نعتت بغير حق بأنها طرق دينية, 


وأسماء فرق الزنادقة التى تخيلها 
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طريقة 


متكلمو الإمامية. أما فيما بعد القرن 
الثانى عشر فإن التصنيف يلقى ضوءاً 
فيه كثير من التحديد على المئؤسسات 
المختلفة للجماعات الإخوانية التى يمكن 
أن يلخص تاريخها على الوجه التالى: 
نشأت بين الصوفية الخفيفية طريقة 
فرعية هى الكازرونية (5١١٠م)‏ وبين 
الصوفية الجنيدية طريقة أكبر من ذلك 
يدير شئونها رؤساء بحق (الجرجانى؛ 
والفرمذىء والنساجء وأحمدالغزالى) 
وهى طريقة تقسمت رعايتها أخيراً فى 
القرن الثالث عشر ثلاث رئاسات هى: 
الخواجه كان (يوسف الهمدانىء المتوفى 
م ) والكبراوية (كُبراء المتوفى 
2,25١‏ والقادرية (ولو أن مؤسسها 
توفى سنة 77١١م‏ إلا أن رعايتها لم 
تنظم إلا بعد خمسين سنة). وإلى 
هاتين الطريقتين الأخيرتين يضيف 
أحمد بن القاضى (القواعد الوافية» انظر 
مخطوط لاله لى .)١578‏ الرفاعية 
المدنية (الشاذلية من بعد) والجشتية., 
ليقيم من ذلك مجموعة «الخرق الخمس 
الأولية». 

ولم يلبث آخرون أن أضافوا فى هذا 
المقام: القلندرية والأحمدية: والمولوية, 
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واذلك قن التقنوة 'الكنائة عصقصرء 
والبكتاشية والنقش بندية والصفوية 
والخلوتية فى القرن الرابع عشرء مع 
الفروع التى اندرجت تحتها فيما بعد؛ 
وفى القرن الخامس عشر كان إصلاح 
الجزولى فى المغربء وظهور الشطّارية 
فى الهند وسومطرة؛ وأخيرا. أى فى 
القرن التاسع عشرء كان مع إصلاح 
القادرية والشتاذلية 'تاتيين' التخافة 
والدرقاوية والسنوسية. 

وفى هذا الوقت لم تتجمع طريقة من 
هذه الطرق الكبرى عدا السنوسية 
والمولوية؛ ومن حيث إن الرابطة التى 
تربط بين المريدين ليست دائمة ولا 
مقصورة على طائفة بعينهاء فإنها 
تصبح فى كثير من الأحيان غير قوية. 
وعلى الجملة فإن مجموع المنتظمين فى 
سلك الجماعات الإخوانية فى أى بلد من 
البلاد الإسلامية لايتجاوز ؟/ من عدد 
السكان. وأكثر الطرق انتشاراً هى 
القادرية (العراق. تركية. الهند, 
الدوكتسكازة :الصدين: التوية: السبوذاة: 
اللغرن)# والتمتبتدية(الكوكستان, 
الححية خزفينة الودضه بالج نا 
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والشاذلية (المغفرب.ء سورية)؛ 
والبكتاشية (تركية:؛ ألبانيا)؛ والتجانية 
(القرب: معنف تساك ! والستويية 
(الصحراءء الحجاز) والقبطارية (الهنده 
اويا 

وقد بذلت عدة محاولات لإقامة 
اتحاد بين الجماعات الإخواتنة فى العهد 
الحميدىء وترجمت هذه المحاولات 
مثلطلة عضر من الزاق اللفقة تحب 
فى وحدة بين الأبدال وقطب الوقت 
وبين محفل (مجلس) دائم مؤلف من 
الشفعاء الأربعة الكونيين: الرفاعى 
(رئتيس)). والجيلانى واليدوى 
والدسوقى. 

ولم يفرد للطرق الصوفية كلها مواد 
كاتوة تتيسها قن هذه الداكزةه روه م 
فإن التصنيف الآتى يورد فى ترتيب 
أبجدى أسماء الطرق الرئيسية مع بيان 
مختصر لأصلها وفروعها ومركزها 
الجغرافى وتاريخ وفاة مؤّؤسسها 
[تعست: النارية النلادق): 

وأشير إلى ما لايزال موجودا منها 
بنجمة تسبق اسم الطريقة. أما الحروف 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرمزية الواردة فى هذا التصنيف 
فتشير إلى المصادر التسعة المستقصاة 
والمحصاة بعد؛ والأرقام المثبتة على 
يسار الرموز الحرفية تدل على ترتيب 
كل طريقة بحسب كل مصدر؛ وليلاحظ 
القارىء هنا الرقمين الرمزيين >" 
يعامة و 5٠‏ بخاصة (وهما رقما الأبدال 
الذين يسهرون على نجاة العالم). 

ه - الهجويرى : كشف المحجوبء, 
طبعة شوكوفسكى 511اه1ناط5ء ,١93501‏ 
ص >١8‏ - ٠55؛‏ ترجمة نكلسون, 
١‏ , ص 513-١77‏ (١1اسما).‏ 

ع - العجيمى : فهرسة, مخطوط 
محمد الفاسى ٠(‏ 5 اسما). 

س - السنوسى : سلسبيل معين, 
مخطوط فى حوزتى :٠*(‏ اسما). 

ت - معصوءم على شةة : طرائق 
الحقائق» طبع على الحجر فى طهران 
سنة 9١7١اه,‏ ج"5", ١11‏ وما يبعدها 
١١/(‏ اسما). 

د ع رامؤكط0 '0 : 46 أه«قارقع نتوءاطه 1 
71 أورأو::6'!. باريس 88ا١ام,‏ 


ج”ء ص 5١1-555‏ [فى وعطونآ : 
1 ره «جعدمنء21,. ص /ا ١١‏ ؛ مبامرظ : 


دائرة المعارف الإسلامية 


طريقة 


ىن طبعة وووظ, /15571ام, ص 
/51 _ الا" فض اسما)]. 
0 : اسما). 

ر ع ممنظ عآ : تعلامط| كه كلنامطه ملا 
الجزائر "١( ١8486‏ اسما). 

ف دمدامعلة/! : وأكمءط ‏ همه رورماكا8 
6, ج؟ء ص "١7/١‏ )5 أسماء). 

م - سممع تذهدآل! : 7107106 ناك 417لتان4 
اياك الطبعة الثانية ١95751‏ 
(والأرقام تشير إلى الصفحات). 


والمصدران المرموز لهما بحرفى ع, 
سء مصدران عربيان لهما قيمة 
جوهرية, على أنهما للأسف لم ينشرا 
بعد؛ والمصادر المرموز لها بالحروف 
هءدت. ف مصادر فارسية. أما 
المصدران المرموز لهما بالحرفين د ك 
فمصدران تركيان» وقد قورنا بما ورد 
فى مجلة العالم الإسلامى الفرنسية -76 
011 || 1 7101 4 علالاء جد؟ صل 
-7١0؛‏ ومجلة العالم الإسلامى 
التى تصدر بالإنجليزية #ذادناة” 176 
14 195377ام, ص 57 -501. وأما 


ا 


طريقة 


المصدر المرموز له بحرف (ر) فمصدر 
أصله جزائرى» وقد قورن بما ورد فى 
وت لت تاراق (/41 1 1 أذ ك ءارم 0017 
2 باريسء /841١)؛‏ -000 امممء[ 
-أنا تطقاممم00) (-ك كعكناءزولاء< كع تدمج 
65 الحلسزائر /14651 )؛ 
و اعاده81 (فى .58.5 ١514‏ ص 
65ع-- 1كا/ع) الذى أفا من هذا 
المصدر. 


الاتحادية ‏ زندقة 

الأحمدية ‏ ع 2١54‏ س ١١ءاك‏ ه,ام 
1١١17‏ طريقة مصرية (طنطا ‏ السيد 
البدوى المتوفى سنة 71١1١م).,‏ ولها 
عدة فروع : الشناوية. والمرازقة, 
والكناسية. والأنبابية. والحمودية, 
والمنائفية؛ والسّلآمية:. والحلبية, 
والذافدية؛ والشسيتة..والتسقفياضة: 
والعربية؛ والسطوحية. والبثدارية, 
والمسلمية (- الشرّئُبلالية)» *والبيومية. 

«الإدريسية ‏ م 45 - وهى فرع من 
الطريقة الخاضرية استقرت فى عسير 
(القرن التاسع عشر الميلادى). 
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الأدهمية ‏ د  ”‏ ولها إسناد تركى 
سورى موضوع فى القرن الخامس 
عشر الميلادى. وهى تنسب إلى ولى 
(توفى سنة9/77). 
* الإسماعيلية ‏ طريقة نوبية فى 
كردفان (القرن التاسع عشر). 
الإشراقية - مدرسة السهروردى 


الحلبى (المتوفى سنة )١١59١‏ فى 


العقائد. 
الأشرفية د ١١5‏ - فرع تركى من 
الطريقة القادرية (إزنيق) - (توفى سنة 


917غ) - الواحدية. 

الإغت باشية ‏ د 77 فرع تركى 
من الطريقة الخلوتية (توفى سنة 
غ66١).‏ 

اماه دت 7 0 
0 

الأكيرية ك / ح الحاتمية. 

* الأمير غنية ‏ فرع نوبى من 
الطريقة الادريسية (توفى سنة 
١8661‏ ). 

الأمى سنانية د 56 طريقة 
تركية (توفى سنة .)١5١١57‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأويسية - ع ”,ا س ”,اك ا 
ولا كان كن مو ضوع ف الفيون 
العسيفابة: 

الفايافة :11/0 ب تريكلة ترك قن 
أدرنة (توفى سنة .)١5795‏ 

الجححورة وان »اد تم محرق 


مامه 


البدوية ‏ د١١‏ - الأحمدية. 

* البرهانية (أو البرهمية) ‏ ع ؟١,‏ 
س *3 - طريقة مصرية (إبراهيم 
الدسوقى المتوفى سنة )١717/‏ ولها 
فرعان هما الشهاوية والشرانبة. 

البسطامية ‏ د  "‏ ولها إسناد تركى 
موضوع فى القرن الخامس عشر (انظر 
الطيفورية). 

+ البكتاشية دت 4, د .١5‏ لك 1١175‏ - 
طريقة أناضولية (من قبل سنة 7؟71١)‏ 
وبلقانية (فرع ألبانى مستقل ذاتياً منذ 
سنة 4١577‏ ومركزه فى آقجه حصار). 


البكرية ‏ ك 7١‏ - انظر الصديقية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


طريقة 


وح داش قالغنا تل بض 
البكرى (شيوخ الصوفية فى القاهرة 
منذ القرن السادس عشر). 

روي ل ا ان 11 
فرع سورى مصرى من الطريقة 
الشاذلية (توفى سنة 17 .)١5‏ 

«. - طريقة خلوتية مصرية تناولتها 
يد الإصلاح. 

* البكائية ر<”" ‏ فرع سودانى من 
الطريقة القادرية (توفى سنة 5٠5)؛‏ 
وله فرعان هما: الفضلية والآل سيدية. 

* البناوة ‏ فرع من القادرية فى 
الدكن (القرن التاسع عشر). 

* البوعلية ‏ م 917 فرع جزائرى 
مصرى من الطريقة القادرية (القرن 
التاشع عشن): 

* البونوحية (- بونيين) - طريقة 
سنو كن حديدى فراكس كدان بد 
1 1/0106 نال علالاء جه 5/1 ص 


.)١8١ 


* البيبرية ‏ م 14>" طريقة صغيرة 
فى قيليقية (سنة .)١193714‏ 


ه2186 


طريقة 


الييرحاجات ‏ ت ١4‏ طريقة 
أفغانية يقول أتباعها إنهم ينتمون إلى 
١٠١84‏ ). 

* الييرمية د8١.ء.ك‏ 2 فرع 
تركى من الطريقة الصفوية (أنقرة) - 
فروع صفغرى هى: الحمزاوية, 
والشيخية. والخواجه همتية. 

البيومية ‏ ك 505 انظر الأحمدية. 

* التائية - م 91 - طريقة تونسية 
(القرن التاسع عشر). 

* التجانية ‏ ر 59 - طريقة جزائرية 
انتشرت من تماسين وعين مهدى إلى 
السودان شرقيه وغربيه. 

* التششتية ‏ ع ””؟, س /ا؟, ك ١1‏ 
- طريقة هندية أفغانية. مركزها أجمير 
(توفى سنة .)١7757‏ 

التلقينية ‏ ف  ”‏ زندقة. 

التهامية > الطيبية. 

الجباوية - السعدية. 

* الجراحية - فرع تركى من الطريقة 
الخلوتية ‏ (توفى سنة .)١7551‏ 


اللأن37 


الجزولية ‏ ره - هى الشاذلية بعد 
(توفى سنة ,)١515‏ ولها فروع هى: 
الدرقاوة, والحمادشة., والعيسوية., 
والكتر قا 5 والظتسة: 

الجلالة ‏ اسم مراكشى للطريقة 
القادرية. 

» الجلالية البخارية ‏ فرع هندى من 
الطريقة السهروردية (مخدوم جهانيان 
المتوفى سنة 87؟١).‏ 

الجمالية ب ت ١‏ قرع فارسى من 
السهروردية (أردستانى المتوفى فى 
القون الخامس عشر): 

و زب طويفة تركية إستاتيول 
(توفى سنة .)١76٠١‏ 

الجلوتية ‏ د 75, ك١١ ‏ فرع تركى 


المتوفى سنة )/, وله فروع هى: 


الواشمسية: :والوو قجفة: والفتانجة: 
والهدائية. 


الجنيدية ‏ ه ؛:, ع 55, س 5ءار” 
مدرسة بغدادية فى العقائد (توفى 
ستة 4.) تطورت فى طزيقة إصوفية 
فى الشون العامع عضن وتقاسنيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


طرق: الخواجكان: والكبراوية. 
والقادرية دوع اسطظفع'اسنوااقى 
الإسناد الملوضوع لذكر. 

الحاتمية ‏ مدرسة فى العقائد عند 
انق عرين /المتزفى سند 7 0ا/: 

* الحبيبية ‏ ر8١ ‏ فروع من 
الشاذلية فى تافيلالت (توفى 
سنة؟76١).‏ 


الحدادية _ك 7١‏ -لم تعطرف 


الحريرية ‏ فرع حورانى من 
الرفاعية ‏ (توفى سنة 517؟١).‏ 

* الحفنوية رلا١‏ - فرع مصرى 
فن اللخلؤقية ‏ (توفى سننة 001/45: 

الحكيمية ‏ ه لا مدرسة فى 
العقاقد عند حكيع الترمذى '(توفئ سننة 
)2 

الحلاجية ‏ ه ؟١.,‏ ع 2,58 س 65 - 
لوك 


دائرة المعارف الإسلامية 


طريقة 


الحلمانية ‏ ه ١١‏ - فرقة حلولية 
من القرن العاشر. 

الحلولية ‏ ه ١١‏ زندقة. 

* الحمادشة ‏ فرع مراكشى من 
الطريقة الجزولية فى زرهون (القرن 
الثامن عشر) له فروع هى: الدغوغية, 
والصداقية, والرياحية, والقاسمية - فى 
مكناسن وشدلا: 
البيرمية والملامية. 

* الحتّصلية - ر1“” - طريقة صغيرة 
وهرانية مراكشية. 

«. - فرع شلوى من النااصرية 
(القرن التاسع عشر). 

الحيدرية ‏ فرع فارسى من 
القلندرية (القرن الثالث عشر). 

«. ام 7١١‏ - خاكسار ‏ رباط 
فارسى من أرباب الحرف (القرن 

الخاضرية (- الخضرية) - ر!7” - 
طريقة مراكشية (ابن الدباغ المتوفى 
سنة )١7١17‏ ومنها استقت الأميرغنية 


اخ" 


الفنحزاؤية ذه ا عاد ون تن 
مدرسة فى العقائد عند أبى سعيد 
الخراز (المتوفى سنة 854), ثم إسناد 
تركى موضوع من القرن الخامس 
عن 

الخفيفية هة, اع ,اس 3١‏ ب 
جدرمة فى التقناف عند (انة فيك 
(الملتوفى سنة 187)., وقدأحيى هذا 
الاسم فى القرن الرابع عشر إن اصطنم 
لإسناد موضوع. 

'الكنفنية تلقن اله هسيتدية فتن 
العنين والتوكسشاة (القرن الختاسم 
عشر)؛ انظر الدهرية. 

* الخلوتية ‏ ع ,٠١‏ س 5١ت ,١7‏ 
رةا3 اك 5625٠‏ قرع من 
السهروردية ظهر فى خراسان (ظهير 
الذين المو فى سلة 517 ).وا تسن 
حتى بلغ تركية؛ وله فروع كثيرة» ففى 
الأناضول: الجراحية: والإغتباشية, 
والعشاقية. والنيازية» والسنبلية, 
والشمسية:, والكلشنية. والشجاعية؛ 
وفى مصر: الضيفية:. والحفنوية, 
والسباعية. والصاوية الدرديرية, 
والمغازية؛ وفى النوبة والحجاز 
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والصومال: الصالحية؛ وفى يلاد 
القبائل: الرحمانية. 

* الخليلية ‏ م 7 طريقة تونسية 
صغيرة (القرن التاسع عشر). 

* الخَموسية ‏ م /اة ‏ طريقة 
تونسية (القرن التاسع عشر). 

الخواجكان ا ت © طريقة 
وانتشرت فى التركستان (- اليسوية) - 
(يوسف الهمذانى المتوفى سنة .)١١‏ 
حجازى من الطريقة المدنية (ابن عرّاق 
المتوفى سنة .)١501‏ 

الدرديرية - فرع مصرى من 
الطريقة الخلوتية (توفى سنة 41لا ١‏ ). 

* الدرقاوة ‏ م 5٠‏ فرع جزائرى 
مراكشى من الجزولية ‏ (توفى سنة 
والكتانية» والحراقية» والعلّوية. 

الدسوقية ‏ ك/ - اليرهانية. 

الدهرية ‏ ع؟١,‏ س 9" طريقة 


يمنية (القرن الخامس عشر). 
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*#«. دام ١1/550!؟ ‏ طرق تجيز 
الذكر جهرة فى الصين والتركستان 
(القادرية)؛ انظر الخفية ‏ (القرن 
التاسع عشر)(). 

الذهبية ‏ ت 7 هو الاسم الفارسى 
للطريقة الكبراوية. 

* الرحالية ‏ طريقة مشعبذى 
مراكش (القرن السادس عشر). 

* الرحمانية ‏ ر١٠ ‏ فرع من 
الخلوتية فى بلاد القبائل .)١795(‏ 

* الرسولشاهية ‏ م 597 طريقة 
هندية فى كجرات (القرن التاسع 
عشر). 

* الرشدية ‏ ر؟١١‏ - طريقة جزائرية 
قامت يعد الانشقاق عن اليوسفية 
(القرن التاسع عشر). 

+ الرفاعية ع 8”؟ء س 4ءات 4, 
دك 5 - طريقة فى جنوبى العراق - 
(توفى سنة )١1١176‏ - اندشرت من 
مركزها فى البصرة إلى دمشق 
وإستانبولء. وفروعها السورية هى: 
الحريرية. والسعدية؛ والسّيادية ‏ 


)١(‏ انظر: الغيبية (ك 37؟), والحضرية (ك 9؟). 


وفروعها المصرية هى: البازية, 
والمالكية. والحبيبية (القرن التاسع 
عفرا 

الركنية ‏ ع8. س "5" فرع بغدادى 
من الكبراوية (علاء الدولة السمنانى 
المتوفى سنة .)١ 5١1551‏ 

الروشنية ‏ فرع من الخلوتية؛. فى 
تركية والقاهرة (الكلشنى المتوفى سنة 
.)١6 9319‏ 

«. - فرع أفغانى من السهروردية 
(بايزيد الانصارى المتوفى فى نهاية 
القرن السادس عشر). 

الرومية -ك ١4‏ - الأشرفية. 


الزروقية ‏ ع 86 س 6 ر١٠‏ 35 
فرع من الطريقة الشاذلية فى فاس 
(توفئ سكة 129): 

الزريقية - الزّرّقية ف 4 وهى 
من الزندقة. ولم تعرف حقيقتها بعد 
القشهاتوئ: طشعة شيرتكن عن /1ة 
.)١6‏ 

الأناكية جراد فبوع فوس عن 
الشاذلية (القرن التاسع عشر). 
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طريقة 


الأسيسةايو خا فرع كن مد 
السهروردية فى بروسة, (خوافى 
المتوفى سنة .)١5178‏ 

السامافة بوناطنن ارات تسرك 
فى سورية والأناضول (القرن الثانى 
عشر ‏ القرن السادس عشر). 

السالمية > السهلية (بمعناها الأول). 

السبعينية ‏ مدرسة فى العقائد 
وطريقة ضالة عند ابن سبعين (توفى 
سنة .)١1١18‏ 

* السعدية د؟١,ءك 1١١‏ فرع 
سورى من الرفاعية (سعد الدين 
الجباوى المتوفى سنة 2)5/, وله 
فروع هى: عبدالسلامية وأبى الوفائية. 

السقطية د  :‏ إسناد تركى 
(السقطى المتوفى سنة /8517). 

السلامية - العروسية. 

#االسلظافية عم 65ااى طويقة 
تركستانية (القرن التاسع عشر). 

* السمانية ‏ فرع مصرى من 
الطريقة الشاذلية (القرن التاسع عشر). 


يا 


* السئيلية: د1". ك55 - فرع تركى 
من الخلوتية (توفى سنة .)١918‏ 

السنان أمية د 4" - طريقة تركية 
(توفى سنة .)١1174‏ 

السنانية ‏ م191 طريقة تونسية 
صغيرة (القرن التاسع عشر). 

» السنوسية -ر١"”» ‏ طريقة 
عسكرية اتنحدرت من الخاضرية: في 
جغبوب ثم فى الكفرة فى الصحراء 
الشرقية ‏ (توفى سنة .)١805‏ 

* السهروردية ‏ ع6١,‏ س ١١,ات(,‏ 
دلاء ك5. ره - طريقة بغدادية أسسها 
عبد القاهر السهروردى (توفى سنة 
)٠1١1‏ وعمر السهروردى (توفى 
+33 ). وقد عرفت بالصديقية > أتباع 
الخليفة أبى بكر قامت فى أفغانستان 
وفى الهند. ولها فروع: الجلالية, 
والجمالية: والخلوتية. والروشنية. 
والصفوية. والزينية. 

السهلية ها ع١5,‏ س١+‏ - 
مدرسة فى العقائد (سهل التسترى 
المتوفى سنة 897)؛ وقد اصطنع اسمها 
فى القرن السادس عشر من أجل إسناد 
موضوع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


السهيلية ‏ ر ١‏ - فرع جزائرى من 
الشاذلية (القرن التاسع عشر). 

السنارية ب.ف١ ١٠‏ مدرسة فى 
العقائد من القرن العاشر. 

* الشاذلية اع /ااء_س "١اءدت‏ 335 
دق ك ”,2 را طريقة أسسها أبومدين 
التلمسانى (المتوفى سنة )١1/‏ وعلى 
الشاذلى التونسى (المتوفى سنة 
37 وفروعهالمفربية هى: 
الغازية. والحبيبية والكرزازية, 
والناصرية. والشيخية. والسهيلية, 
واليوسفية:؛ والزروقية:, والزيانية, 
وفروعها المصرية هى: البكرية, 
والخواطريةء والوفائية. والجوهرية., 
والمكية. والهاشمية:؛ والسمانية., 
والعفيفيةء والقاسمية. والعروسية, 
والهندوشية. والقاووقجية ‏ ولها فروع 
فى إستانبولء وفى رومائياء وفى 
النوبة وفى جزائر قمر. 

الشاهمدارية - ملنك - المدارية. 

)١(‏ انظر سيرته فى غلام سرور: خزانة 


35486 جلاء سس 7318-5١53‏ 


طريقة 


* الشرقاوة ‏ فرع مراكشى من 
الجزولية فى بوجد .)١555(‏ 

* الشرقاوية ‏ فرع مصرى من 
الخلوتية (القرن الثامن عشر). 

* الشطارية ع 55, س 55”, ك 
4" طريقة هندية وسومطرية وجاوية 
(عبدالله شطار المتوفى سنة ١54١5‏ أو 
020001 . 

* الشعبانية ‏ ك  ١١!/‏ فرع تركى 
من الخلوتية فى قسطمونى (توفى 
سنة .)١515‏ 

الشمسية ر ”77‏ فرع تركى من 
الخلوتية (توفى سنة )١١١١‏ - النورية 
السئواسية: 

الشوذية - طريقة أناضولية من 
القرن الثانى عشر تقوم على السبعينية. 

المنيية 0 اسم اظلق هلين 
شاذلية أولاد سيدى شيخ فى إقليم 
وهران. ش 

الصفوية ت ؛ - فرع آذرى من 
الطريقة السهروردية فى أردبيل (توفى 
سنة )١775‏ ومنه نشأت القزلباشية, 


وأئدة المعادف الإسلامية سس 18005 


والبيت الصفوى الفارسىء وكثير من 
الطرق التركية. 

الصديقية ‏ ع2 س ", ر١ ‏ إستناد 
(وضعه ابن عطاء اللّه. فى القرن الثالث 
عش ). 

* الطالبية - طريقة صغيرة 
مراكشية فى سلا (القرن التاسع عشر؛ 
انظر 925 حالمقه, ص ود .)١‏ 

* الطيبية ‏ ر0” - فرع مراكشى من 
الجزولية فى وران (توفى سنة 
.)١71/‏ 

الطيفورية ه" ‏ مدرسة فى 
العقائد أقامها داستانى وخرقانى 
(القرن الحادى عشر) وهى تنتسب إلى 
أبى اليزيد طيفور البسطامى (توفى 
سنة /الاى). 

العاشقية تفن 7ت زتدقة: 

العرابية ‏ ع لا". س 4 فرع من 
القادرية (القرن السادس عشر). 

)١(‏ انظر العمرية (ك 57). والعثمانية (ك 4؟), 


تمك 


* العروسية ‏ ر8م ‏ فرع طرابلس 
من القادرية (زليطن: القرن التاسع 
عشر). 

* العزوزية ‏ م 47 - طريقة تونسية 
صغيرة (القرن التاسع عشر). 

* العشاقية ‏ د 55.ك 1١‏ فرع 
تركى من الخلوتية (توفى سنة 
.)١٠١55‏ 

العشيقية ع 55, س /اا ‏ فرع 
هندى من الطريقة الشطارية (أبو يزيد 
عشقى المتوفى فى القرن الخامس 
عشر). 

العلوانية د١ ‏ إسناد تركى 
موضوع من القرن السادس عشر يرد 
إلى ولى من جدة من أهل القرن الثامن. 

* العمارية ‏ م ٠١‏ - فرع جزائرى 
تونسى من القادرية (القرن التاسع 
عشر). 

* العلوية ‏ فرع جزائرى من الدرقاوة 
(مستغانم - بنى علوية منذ .)١1915‏ 

* العلّوية ك 5" إسناد موضوع 
يرد إلى الخليفة على بن أبى طالب(" . 
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#العوامرة رع اذا د قرع تورسيق 
من الطريقة العيسوية (القرن التاسع 
عشر). 

* العيدروسية ‏ ع ,”١‏ س 59, ك 
7 - فرع يمنى من الطريقة الكبراوية 
(القرن الخامس عشر). 

* العيسوية ر١”",‏ ك 58(؟) ‏ فرع 
مراكشى من الجزولية فى مكناس 
(توفى سنة 5؟55١).‏ 

* الغازية ‏ ر4 ١‏ - فرع من الشاذلية 
فى جنوبى مراكش (توفى سنة 
١955‏ ). 

الغزالية -ك ١‏ مدرسة فى 
العقائد عند الغزالى (توفى سنة 
.))١١١١‏ 

لوقي ال سن اد افص 
هندى من الشطارية (الغوث المتوفى 
سنة ١15377‏ فى كواليور). 

الفردوسية ‏ اسم هندى للكبراوية. 

* القادرية ‏ ع 73 س 21,ات 2١3‏ 
د ه. ك ”, ر5 - طريقة بغدادية نشأت 


من مدرسة الجنيدية (عبدالقادر 


لكي القتو فى 0355 ونيا 
فروع كثيرة. ففى اليمن والصومال: 
اليافعية (القرن الخامس عشر). 
والمشارعية. والعرابية" وفى الهند: 
البناوة. والكرزسدر؛ وفى الأناضول: 
الأشرفية. والهندية» والخاوصية. 
والنابلسية, والروميةء والوصلتية؛ وفى 
مصر: الفارضيةء والقاسمية (القرن 
التاسع عشر)؛ وفى المغرب العمارية, 
والعروسية. والبوعليةء والجلالة؛ وفى 
السودان الغربى: البكائية. 
* القرائية ‏ م 91 - طريقة تونسية 
صغيرة (القرن التاسع عشر). 
القشيرية ‏ ع "”"ء س 530 إسناد 
موضوع من القرن السادس عشر يرد 
إلى القشيرى (المتوفى سنة 54/ا١٠١).‏ 
القصارية ‏ ه  "”‏ مدرسة فى 
العقائك من القرن التاسع - الملامتية. 
القلندرية ‏ ع "2 س 594 طريقة 


فحالة "نامك 'فن قفاري (سحاوهئ 


طريقة 


المتوفى سنة ,.)171١8‏ انتتشرت فى 
سورية والهند (القرن الرابع عشر ‏ 
القرن السادس عشر). وقد اندرست 
الآن. 

القونياوية ست ١١‏ مدرسة فى 
العقائه عند صدر الرومى (المتوفى سنة 
٠777‏ وقد انبثقت من الحاتمية. 

الكبراوية ع 5, س ,5١‏ ت 58, د4- 
طريقة خراسانية انبئقت من مدرسة 
الجنيدية (نجم كبرا المتوفى سنة 
١»؛‏ وفروعها هى: العيدروسية, 
والهمذانية. والإغتشاشية, 
والنوريخشية. والنورية» والركنية. 

الكازرونية ‏ فرع فارسى انبثق من 
مدرسة الخفيفية فى العقائد بشيراز - 
(توفى سنة .)٠١714‏ 

* الكرزازية ر؟؟ - فرع من 
الشاذلية فى تافيلالت (القرن التاسع 
ع 


* الكرزمر ‏ فرع هندى من القادرية. 


* المتبولية ك 8" طريقة مصرية 
صغيرة (توفى سنة .)١574‏ 

الحناسديدة دف 1 د هوري في 
العقائد عند الحارث المحاسبى (توفى 
سنة 8609). 

الممكتمحدية نم أ بقن شو ب شتا 
تعبدى موضوع يرد إلى النبىككة بلا 
واسطة؛ استعمله فى القرن السادس 
عشر على الخواص والشعرانىء وقد 
استعمل أيضاً فيما يتصل بتلاوة دلائل 
الجزولى. 

* المدارية - ع 5؟, س 78 - طريقة 
هندية ضالة (شاه مدار المتوفى فى 
سنة ١478‏ فى مكنيور). 

المدنية ‏ ع 77, س 7 الاسم الأول 
للشاذلية. 

ف قرع طزائلستئ من الارفاؤة افن 
مصراطة (توفى سنة .)١18075‏ 

المرادية د ٠١‏ طريقة تركية 
بإستانبول - (توفى سنة 1715). 


المرازقة - فرع من الأحمدية (القرن 


* الكلشنية- دن5؟,رك 2-18 
الروششة: الرابع عشر). 


"1 


المشارعية ‏ ع ,”١‏ س ١74‏ فرع 
يمنى من القادرية (القرن الخامس 
عشر): 

المشيشية ‏ مريدو الولى المراكشى 
ابن مشيش (المتوفى سنة )١777‏ خلط 
بينهم وبين الشاذلية؛ ثم أعيد تنظيمهم 
فى القرن السادس عشر. 

المصرية - النيازية 

المطاوعة > الأحمدية 

المغربية -ك 59 ريما صح القول 
بأنهم هم مريدو الشاعر الفارسى 
مغربى (المتوفى سنة .)١505‏ 

الملامتية ‏ عه. س ١8‏ مدرسة 
خراسانية فى العقائد (القرن التاسع - 
القرن الحادى عشر) وهم ضد الصوفية 
فى العراق ‏ اسم اصطنع فى القرن 
السادس عشر من أجل إسناد موضوع. 

الملامية ك 76 (- الحمزاوية) ‏ 
فرع من الطريقة البيرمية فى تركية, 
(توفى سنة ؟:557١).‏ 

المنصورية - الحلاجية. 

* المولوية ‏ ع١١ء‏ س8”, ت”, ك8, 
د ٠١‏ - طريقة أناضولية (جلال الدين 


الزومن المتوفى. ستة: 1*7 فى 'قوفية) 
والإرشادية. 


* الناصرية ‏ ر1١ ‏ فرع مراكشى 
من الشاذلية فى تمكروت (القرن السابع 
عشر) يتفرع منه فرع آخر تونسى 
(الشبية). 

التُبُوية ‏ رباط من أرباب الحرف فى 
سورية (القرن الثانى عشر). 

* النعمتاللهية ‏ ت ٠‏ - الطريقة 
الوحيدة الشيعية الفارسية فى كرمان, 
وقد انبثقت من القادرية اليافعية ‏ 
(توفى سنة .)١8١‏ 

و اللي وت ا كامس ا 
معاون ار ا لوجت 
تركستانية يزعم أتباعها أنها انبثقت من 
المدرسة الطيفورية ‏ ولها فروع فى 
الصينء والتركستانء وقازان» وتركية, 
والهند. وجاوة ‏ (بهاء الدين المتوفى 
سنة848١١‏ ). 

النقشبندية > الخالدية - بعد أن 
تناولها الترك بالإصلاح (القرن التاسع 
عشر). 


لك 


النوربخشية ا ت” - فرع 
خراسانى من الكبراوية (محمد 
نوربخش المتوفى سنة .)١5715‏ 

النورالدينية ‏ د -7”١‏ الجراحية. 

النورية ‏ ه © مدرسة فى العقائد 
عند نورى (المتوفى سنة 1017). 

«.داعكء)س>< ”7‏ فرع منشق من 
الركنية (القرن الرابع عشر). 

«. زندقة. 

النيازية د 9؟" ‏ فرع تركى من 
الخلوتية (توفى سنة .)١19575‏ 

الهدادية ل 5١‏ لم تعرف 

* الهدارة - طريقة ضالة مراكشية 
فى تكزرت (القرن التاسع عشر). 

الهمذائكية_ ع لاء.س "5١‏ فرع 
كشميرى من الكبراوية (على همذانى 
المتوفى سنة .)١586‏ 

* الوارث عليشاهية ‏ طريقة هندية 
(نهاية القرن التاسع عشر) قامت فى 
أوده.! 

الوحدتية ‏ ف 0 زندقفة 


-الوجودية - الحاتمية. 


ال 


الوصولية ‏ ف ١‏ زندقة. 

* الوفائية ‏ رلا حركة إصلاح 
سورى مصرى للشاذلية (توفى سنة 
١١4‏ ). 

اليسوية - شعبة من الخواجكان فى 
التتركستان (اليسوى المتوفى سنة 
/11١1ام).‏ 

«#اليوسفية ر١١ ‏ فرع من 
الشاذلية المغربية فى هليانة (القرن 
السادس عشر). 

اليونسية ‏ فرع ضال سورى 
(الشيبانى المتوفى سنة ؟>؟١).‏ 

المصادر: 
القائمة المبينة أعلاه. 


ذكرها »عع اانتصتصموةط .0 : «عل إعباطل1جه11 


ا المآ و11 1377 ص 35517 الل 


(") وانظر أيضا المواد التى أفردتها 
هذه الدائرة والمتصلة بهذا الموضوع. 


مصطفى حلمى [ماسينيون 113255187201 01015 آ] 
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طسم 

طسم بن لوذ بن سام بن نوح: قبيلة 
عربية أسطورية جاهلية تتصل اتصالا 
وثيقا من حيث النسب ولمنزل 
(باليمامة) وظروف الحياة (زراع 
ورعاة) والتاريخ» بقبيلة جديس [تقرن 
بها دائما] بن حاثر بن إرم بن سام بن 
نوح. وكثيرا ما تذكر الكتب العربية 
المعالم البارزة لقصة سقوط هاتين 
القبيلتين الشقيقتين على النحو التالى: 
كانت القبيلتان فى وقت من الأوقات 
تخضعان لجبروت رجل طسمى يدعى 
عمليق (أو عملوق). وقد لجأت إليه 
امرأة من جديس تدعى هزيلة تستقضيه 
فى نزاع زوجى» فأصدر فى الأمر 
حكما جائراً. واستشاط عمليق غضباً 
تعن ركم اكز 1ه كاشفي لخسسة كدق 
الليلة الأولى 5نا200 1036م ونال يقضيها 
مع كل عروس فى جديس. وظل عمليق 
يمارس طغيانه هذا طوال أربعين سنة, 
ثم كان أن حل هذا الهوان بامرأة من 
جديس كريمة المحتد تدعى عفيرة بنت 
كان فالشف اتسين هن اتنكنيا 
طلبا للثأر والانتقاض جهرة على 
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طسم 


عليها باصطناع الحيلة وقام بتنفيذ خطة 
على خلاف ما رأت عفيرة. فقد دعا 
عمليق ورشال قجيلةة إلى ممتهلة عرس 
خخ راصف :انين إنانة الالسية 
خبأته فى الرمال. ولم ينج من هذه 
المذبحة سوى رياح بن مر الذى لجأ إلى 
أصبح الجيش على مسيرة ثلاثة أيام 
من منازل جديس المسماة جوّأشار 
رياح بأن تقطع أغصان الشجر ويحمل 
كل فارس غصتا منها يختفى وراءه. 
وكان فى جديس امرأة حكيمة تدعى 
يمامة (أى زرقاء) تستطيع رؤّية أى 
شخص وهو على مسيرة ثلاثة أيام 
منها. وتمكنت هذه المرأة من أن تتبين 
قوة العوق على الرغيو سن :تففن رجالة 
ونصحت أفراد قبيلتها بالاستعداد 
للدفاع عن أنفسهم, ولكنهم أدبروا عن 
الرجال وسبى النساء ومن بينهن 
وصلب جسدها على باب جو التى 


ونث 


الطفرائى 


عرفت من يومها ياسم اليمامة. وهذه 
مجررد أسطورة, ولكنها قد تمت إلى 
حادثة تاريخية فى بعض أجزائها 
والراجح أن الشذرات التى بقيت منها 
فى المصادر مقطعات من الشعر القديم 
أسطورية لأغنية قصصية. 
المصادر : 
بعدها. 
1.11.1 المسمى 1 .5110076 
(؟)وتوجد هذه الرواية بالتفصيل 
طبعة 06966 .2, المصدر السابق (ص 
قائمة مستفيضة بالمصادن العربية عن 
طسم وجديس. 


الشنتناوى [براو لم8 .11 , 1 


1414 


الطغرائى 

مؤيد الدين فخر الكتاب أبى إسماعيل 
عبدالصمد الإصفهانى المشهور 
بالطغرائى (نسبة إلى الطفرى التى 
تشتمل على اسم الملك وألقابه. وكانت 
تكتب فى أعلى الوثائق الرسمية فوق 
البسملة): شاعر عربى ولد سنة 
57 5ه (١١٠م)‏ والراجح أن ولادته 
كانت فى إصفهانء ومعلوماتنا عن 
حياته العملية الأولى ناقصة,. ولكن يبدو 
أنه عمل أول ما عمل كاتب سر فى 
إربل» ثم التحق بديوان السلاطين 
السلاجقة وخدم به فى عهد ملكشاه 
وابنه محمدء ولم يكن له نظير فى جمال 
خطه. ولكن عماد الدين يقول عنه فى 
بيان مسهب إن عمله كان بطيئا جدا, 
وكان وزير السلطان محمد يناصبه 
العداء. ولعله قد حشى منافسته له, 
وكان بوده لو نحاه. بيد أنه لم يجد 
لذلك سبباً؛ أما طموح الطغرائى للمراكز 
الرفيعة فواضح من ملاحظة كتاب 
سيرته من أنه كان ينفق النقود لينال 
منصب الوزيرء ولكنه لم يوفق, 
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والظاهر أن فرصته لاحت عندما مات 
السلطان محمد بينما كان الطفرائى 
صحبة الأمير مسعود بالموصل, 
والوزير السميرمى صحبة الأمير 
متحمون فى إضتقوان: :فقن اثفق الطغرائى 
مع غيره من الأعيان وأقنعوا مسعودا 
بأن ينقض ولاءه لمحمودء وكان 
«ااسفووين قتكاني كه سلطانا علن 
الولايات الغربية من الدولة السلجوقية؛ 
واكك وهداة السنا طن مشتحم بشنة 
١ه‏ (79١١118-1١1م).‏ على أن 
هؤلاء الأعيان لم يحاولوا الاستيلاء 
غلى الشرش الااشنة مهن وان 
جيش سيىء العدة. يصحيه مسعود 
والطغرائى. الذى أصبح وزيرا آخر 
الأمرء لملاقاة جيش السلطان محمود, 
ونشبت معركة فى جوار همدانء انتهت 
بهزيمة ساحقة لمسعود. وأسر مسعود, 
وكذلك الطغرائى الذى وقع بذلك فى يد 
عدوه. وصدر العفو عن مسعود. أما 
الطغرائى فقد حكم عليه بالموت لأنه عد 
زنديقاًء وصدر الأمر برميه بالسهام 
على قدا لتطبييلة تمن الجته إلا آنه الفى 
أبياتا من الشعر وهو يواجه الموت فأجل 
الوزير تنفيذ الحكم فيه؛ على أنه نفذ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطغرائى 


فيه فى تاريخ متأخر يحددونه عامة 
بسنة ١١ه‏ ه١(١5١١15-1١١١امم))؛‏ 
على أن تاريخ هذه الأحداث بعيدة عن 
التحقيق؛ ويقول ابن الأثير إن المعركة 
نشيت سنة 0514ه بل ذكرت رواية 
من الروايات أن حكم الموت نقذ فى 
الطفرائى سنة 4١ه٠هف‏ ولاشك فى 
خطأ هذا التاريخ: لأن السميرمى لقى 
حتفه فى شهر صفر سنة1١1‏ 0ه فى 
بغداد بالقرب من المدرسة النظامية بيد 
عبد من الزنوجء قيل إنه من أتباع 
الطغرائى وإنه قتله انتقاما لسيده. 
وترجع شهرة الطغرائى يوجه 
خاص إلى قصيدته «لامية العجم»» وقد 
نظمها فى بغداد سنة 5٠0‏ ه ١١١١(‏ 
1117م) وشكا فيها من الأوقات 
المسثيية الثن مر هاا ولغل هذه 
القصيدة. وقد نشرها غوليوس 0115© 
ومعها ترجمة لاتينية. كانت أقدم الأمثلة 
على الشعر العربى الذى كان فى 
أستطاعة اونناط فى أؤرما اسع ذائرة 
من ذلك الحصول عليهاء وقد أعيد 
طبعها مراراً وترجمت إلى لغات أخرى؛ 
كما كانت موضع بعض الشروح 


1415 


الطفرائى 


العربية؛ وقد جمع الديوانء المطبوع فى 
الآأستانة, بعد وفاة صاحبه. وهو 
يشتملء إلى جانب اللامية, على قصائد 
فى مديح الأعيان والأمراء. ولعل آخر ما 
نظم كان فى مديح مولاه الشاب الأمير 
مسعول. 

وكان ثمة فرع آخر من فروع 
الدراسة أنشأه الطغرائى: وهو الكيمياء, 
ووضع فى هذا العلم عدي من 
المصنفات, قال عنها الذهبى إنها كانت 
السبب فى ضياع أموال طائلة» وكانت 
اللغة التى كتبت بها غامضة كما هو 
المألوف فى هذا الطراز من التآليف؛ وقد 
سجلت العناوين التالية لمصنفاته 
وبعضها مخطوط: )١(‏ جامع الأسرار 
(مخطوط فى كوتا؟)؛ (؟) تراكيب 
الأنوار (ولعله جزء من عنوان المصنف 
الأول)؛ (") حقائق الاستشهادات (5) 
كتاب الرد على ابن سينا فى إبطال 
الكيمياء (5) مصابيح الحكمة ومفاتيح 
الرحمة؛ للطلاب المتقدمين فى العلم 
فحسب (مخطوط باريس رقم 5١51)؛‏ 
وعلاوة على هذه فإن مخطوط باريس 
رقم 51١1‏ يزعم أنه شرح على كتاب 


.ا" 


الرحمة لجابر بن حيان بعنوان سر 
الحكمة فى شرح كتاب الرحمةء ولكننا 
لسنا واثئقين من مؤّلفه. 

طيعات قصائده: الديوان: الآستانة 
٠ه‏ ؛ اللامية. طبعة غوليوس, ليدن 
6:,: وقد أعاد درسلوت ]ع0 7808 .11 
5100 طبعه فى فرانكر سنة 19719 ١؛‏ .5 
200001 أكسفورد ١11١‏ مع ترجمة 
لاتينية. وقد أعاد طبعه 6مز11 .1 فى 
مارم 111 ود بينا؛ -و2 .0 .آ 
لاه أوترخت ١1875‏ والنه8 لض 
باريس ١59”‏ مع ترجمة فرنسية؛ 
وثمة ترجمات إنكليزية بقلم .08 .1.2 
عالا! : صاعم 8‏ عأطوعم ‏ 0 61771©75ع6جل 
أكسقورد 7973١؛‏ وقد أعاد طبعه . 7.84 
١م‏ : بصاعوط 40816 كلاسكوق 
؛ باواءمم03 ..آ: كمبردج ١1758‏ 
(نقلا عن طبعة 206056 اللاتينية)؛ وثمة 
ترجمة فرنسية بقلم 72465 .2, باريس 
»,٠‏ نقلا عن طيعة ونازآه66© وطيعة 
12 المذكورتين فيما تقدم. 

الشروح: صلاح الدين الصفدى: 
الغيث المسجم فى شرح لامية العجم., - 
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وتسمى أيضاً غيث الأدب الذى انسجم 
فى شرح لامية العجم. طيعة القاهرة, 
سئة ١58٠‏ وا ه١٠اهه‏ وهو مصئف 


ضخم يتناول كل ماله علاقة بالشعر أو 


أحدهما اسمه: قطر الغيث المسجم لعبد 
الرحمن العلوانى» وقد طبع فى بولاق 
سنة ,١550‏ وآخرء وهو مختصر 
اختصارا شديداً واسمه كتاب العرب 
من غيث الأدب. وقد طبع فى بيروت 
سنة /891١؛‏ وثمة شروح وردت فى 
مخطوطات هى نشر العلم فى شرح 
لامية العجم. بقلم محمد بن عمر 
الحضرمى (المتوفى سنة 4155ه) ومنه 
نسخ فى بعض المكتبات؛ نبذ العجم عن 
لامية العجم, وقد صنفه جلال بن 
خضر فى الآستانة سنة 937؛ ولعل 
أقدم شرح هو الشرح الذى كتيه محب 
الدين أبو البقاء عبداللّه بن الحسين 
العكبرى (المتوفى سنة 7١1)؛‏ وأما 
الشرح الذى بقلم كمال الدميرى فهو 
أيضا لا يعدو أن يكون ملخصا لشرح 
الصفدىء. وتوجد غير هذا ملخصات 
0 
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الطغرائى ‏ طغرل الأول 


وتجد .سين الطفرائى فى جل 'كتب 
التاريخ التى تضم المراثى» ويبدو أنها 
جميعا تستقى من المصادر نفسها: 
ياقوت, إرشاد الأريب» ج؛2 ص 6٠‏ - 
٠‏ ابن خلكان. طبعة القاهرة, 
٠ه‏ ص 59١؛‏ الصفدى: الفيث, 
القاهرة .١١٠١6‏ ج ١ء:‏ ص ١‏ وما بعدها؛ 
ابن الأثير: الكامل. فى مواضع متفرقة؛ 
البندارى. طبعة 12تاكانا10آ : اأءلاء186» جل" 
فى مواضع متفرقة؛ وقد ذكرت أشعاره 
فى جميع دواوين الشعر المتأخرة. 

المصادر: 

ذكرت فى صلب المادة. 


صبحى [كرنكوى 17.15611017] 


طغرل الأول 

ابن محمد : سلطان من السلاطين 
السلاجقة حكم العراق من سنة 05751 ه 
575 (754-1177١1١م).‏ وولد سنة 
ده (5١11م).‏ وكان حارسه 
(اتابك) الامير شيركيل الباسل الجرىء, 
وقد أقطع جزءا كبيرا من ولاية الجبال 
بما فيها بلدان: ساوة وقزوين وأبهر 


الاخه” 


طغرل الأول 


وزنجان وطالقان وغيرها؛ وكان الأتابك 
موت أبيه وحل محله الأمير كندغدى, 
محمود أخى طغرلء وقد اشترك مع 
كندغدى فى الحملة السيثة الطالع التى 
حملها على الكرج. سنة 6١هه‏ 
لاقام ؤكان فى مركزن تحطين عندما 
تؤفى 'الوضئ ظلنة فى السننة تفسهنا 
وازدادت علاقاته بأخيه سوءا وهى 
طيية قط وامام :هذه الظروفك الحرجة 
صدقة, وكان رجلا مقتدرا مثيرا للفتن, 
أن يؤين له«الإشقلاء عن ولاية العزاق 
والتخلص من الخليفة والسلطان: على 
أن هذا المشروع أخفق ولجأ الاثنان إلى 
السلطان سنجرء وناصر ستجر 
ابئة:داود لولاية اهبرش شد ينكين 
سنجر إلى رأى فيمن يتولاه. وأيد 
سنجر طغرلء ولكن مسعوداء وهو أخ 


ام" 


آخر لطغرلء كان فى الوقت نفسه 
يطالب بالعرش ويتقدم بجيش جرارء 
ونشبت معركة فى دينور (05751ه - 
لام ) سن سحن وسسنعون مق 
فيها مسعود بالهزيمة وأعيد إلى ولاية 
كنجة فى حين نودى بطفرل سلطاناء 
ثم رحل سنجر وترك ابن أخيه ليفرض 
على خصومه الطاعة له, وأفلح طغرل 
فى القضاء على أتباع داودء ولكن داود 
نفسه هرب إلى بغداد. وسرعان ما 
تولى مسعود زمام الأمر فيهاء وأقنع 
الخليفة بذكر اسمه فى خطبة الجمعة 
وتنصيب داود خليفة له (/0551ه - 
مم ).؛ ولم يكن طفرل كفت لأخيه. 
فقد هام على وجهه طويلاء ثم لجأ إلى 
اسيهبد طبرستان حيث قضى شتاء 
سنة 185315ام باسره فيها. 
على أنه كان أكثر توفيقا فى العام 
الثالى فتجع 'مرة أخرى فى الاسكبلاء 
على القصبة همذانء وما إن بلغها حتى 
أصيب بمغص كلوى وتوفى فى مستهل 
سنة 5575ه (أكتوبر ‏ نوفمير سنة 
+1١م).‏ وقد ذكر كتاب انمممء8, 
(ج؟)؛ الشاريغ خط إتاجاء فيية زثه 
توفى سنة 90574ه ثم تزوجت أرملته 


ذاقرة اللعارق الإسلاسة 


فيما بعد إيلدكز الذى نادى بأرسلان بن 
طفرل سلطانا على عرش السلاجقة 
(دههه -١1١1م).‏ 

المصادر: 

انظر مادة السلاجقة. 


صبحى [هوتسما 1101005118 .11 .84] 


طغرل الثانى 

السلاجقة فى العراق (١لاه  59٠‏ ه 
- ه/ا١١‏ - 95١١م)؛‏ ولد سنة 15 هه 
يهلوان على العرش وهو لايزال قاصرا, 
بعد أن توفى أبوه مسموما حتى تحبط 
الثقيلة الوطأة (انظر 18كانا110 فى 42/4 
ونام :4 ج ”. ص ١5١‏ وما بعدها)؛ 
وإنما استطاع طغرل بعد وفاة يهلوان 
سنة ١4ههاأو‏ 87مده (85١1م),‏ 
وكان قد بلغ سن الحلمء أن يثبت أنه 
فيكتفى بلقب السلطان اسما لا فعلاء 
ذلك أنه كان قد تلقى قسطا كبيراً من 
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طغرل الأول - طغرل الثانى 


التعليم ورزق قوة الجسم وقوة العقل 
مما أتاح له أن ينظم بعض القصائد 
الفارسية القصيرة؛ ومما سهل عليه 
مهمته أن قزل أرسلان خليفة يهلوان 
كان قد تشاجر مع أرملة أخيه المتوفى ٠‏ 
وابنيهما حتى استطاع أن يدبر الأمر 
مع بعض الأمراء الترك ويستولى على 
همان القتصية السلجزفية: ؤاراد قزل 
أرسلان أن يستوثق تماماً من القضاء 
على خصمه الخطر فطلب من الخليفة 
أن ينفذ إليه جيش] من بغداد. على حين 
تقدم هو نفسه من آذربيجانء ولكن 
الوزير ابن يونسء قائد جيش بغداد 
التعفيفه قائجة طقرل فن نا رن 
(548ه - 1188م) ومنى بهزيمة 
منكرة بسبب استبسال خصمه فى 
القتالء على أن طغرل لم يكسب من 
القتال إلا قليلاء ذلك أن قزل أرسلان 
كان يقترب وكان الخليفة يجهز جيشا 
جديداً.ء ومما زاد من متاعب السلطان 
الشاب أنه تشاجر مع قومه وشنق إثر 
عودته إلى همذان بعض معاونيه 
البارزين» فعجز من ثم عن الثبات فى 
قصبته. وسرعان ما استولى عليها قزل 
أرسلان» وقضى طغرل فترة فى نهب 


طغرل الثانى ‏ طغرل بك 


منطقة أرمية وخوى وسلماسء وحاول 
عبثا أن يكسب الخليفة إلى جانبه, 
واستنجد من غير طائل ببعض الأمراء 
المسلمين ومنهم صلاح الدين مما 
اضطره آخر الأمر إلى الاستسلام إلى 
فنؤل ازسلان فحبسته ارمسلان فى 
حصن كهران قرب تبريز سنة 54/5ه 
159اغ)4 وتيوا مزل ارشلان نقسه 
عرش السلاجقة. على أنه قتل فى السنة 
الخالحة يتحريكن أرئلة اكيفة؛ وهفالك 
أفلح طغرل فى الهربء ثم لجأ إلى بنى 
كفشود فى زنجان. على أن أولاد 
يلزان ولاه ازوييهان وكة ان كانت 
تتفصيهم الوكدة منا فنا الترضنة 
لطفرل بأن يعود إلى همذان ويتزوج 
أرملة يهلوان لا لشىء إلا ليعمل على 
قتلها؛ واستولى أيضا على إصفهان 
والرى ونهب حصن طبرك قرب الرى 
(ياقوت: المعجم. ج". ص ٠,/‏ ٠دوما‏ 
بحبدها): على أن فعلته هده حليث علية 
عداة كسواززورشاة القوى القادوئوعاق 
قد استولى على الرى قبل ذلك بفترة 
وعنيزة وآراد أن حفط نينا افق 
جيشا لانتزاعها من السلطان 
الستجسوقن: وكتاتة دواعي السكية 


000 


تقتضى أن يتفادى طغرل الاصطدام 
يجموع خوارزم شاه الغفيرة, ولكن 
أبت عليه العزة والنخوة إلا أن يدافع عن 
حقوق السلاجقة فى العراق ولو كلفه 
ذلك حياته. فانتظر فى هدوء اقتراب 
العدى بالرغم من نصيحة أصدقائه؛ ثم 
حمل هو وبعض أتباعه المخلصين على 
العدو فقتل لتوه (55 من ربيع الأول 
سنة ٠9٠0ه‏ - 550 من مارس سنة 
15ام). 


المصادر: 
انظر مادة «السلا جقة». 


صبحى [هوتسما 110101113 .111 .84] 


طغرل بك 

أى طغرلبككء ركن الدين أبوطالب 
محمد بن ميكائيلء أول سلاطين 
السلاجقة  ]55(‏ 550غه - ١١58‏ 
5١٠م)‏ ونبداًهنا بسنة 159ه 
(5١٠م)‏ عندمادخل طفرل بك 
نيسابور وذكر اسمه هناك فى الخطبة. 
ويورد البيهقبى. (ص )19١‏ تفصيلات 
هامة عن هذه الحادثة؛ ويقول ابن الأثير 
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وغيبره مق الكتان آخة استفيل فى هذا 
التاريخ المبكر رسولا بعثه الخليفة» وقد 
شكا إليه الرسول من سرقات الغز 
الغلاظ القلوب. وهى رواية صحيحة 
على الأرجع: ذلك أثنا تعلم أن 
السلاجقة فى أقدم وثيقة لهم (البيهقى 
ص 087) يسمون أنفسهم موالى أمير 
المؤمنين وأنه كانت بينهم وبين الخليفة 
علاقات من أول الأمرء على أن طغرل 
بك سرعان ما اضطر إلى هجر نيسابور 
مرة أخرى من أجل فعال الغزنويين» 
وإنما اضطر مسعود., بعد هزيمته فى 
دندانقان فى السابع من رمضان سنة 
١ه‏ (5؟7 من ماي سنة ٠5١٠م),‏ 
إلن الاتسحاب"من خراسان وترك هذه 
الولاية للسلاجقة؛ وكان زعماء 
السلاجقة, ونذكر منهم طغرل بك 
وحجغرى بك وإبراهيم ينال وقتلمشء قد 
بدأوا يمدون سلطانهم على الأراضى 
المجاورة أيضاء كل لحسابهء وإن كان 
طغرل بك قد خص بفضل السبق؛ وكان 
أول من أذعن بنو زيار فى جرجان 
وطبرستان بأدائهم له جزية سنوية عام 
“لاه (١غ8١٠‏ -55١1م)؛‏ وقفى 
السنة التالية ساعد أخاه جغرى بك فى 


طغرل بك 


غزو خوارزمء ثم عمد إلى إقرار النظام 
فى الرى حيث كان الغز المتتمردون 
يعيثون فى الأرض فسادا تحت إمرة 
إبراهيم ينال وغزا مجد الدولة البويهى 
الذى كان لا يزال ثابتاً فى حصن 
طبركء. وقد اعترف الناس يسلطان 
السلاجقة. فى قزوين وفى همذان 
أيضاء ورضى فرامرز أمير إصفهان 
بأن يؤدى لهم مبلغا من المال؛ وسعى 
جلال الدولة البويهى إلى الصلح مع 
السلاجقة, بتدخل الخليفة الذى أنفذ 
الماوردى الفقيه المشهور إلى طغرل بك 
لهذا الغرض (575ه)., ولكن جلال 
الدولة توفى فى العام نفسه فلم يتم 
الصلح إلا فى عهد خليفته أبى كاليجار 
سنة 455ه (57 ٠م).؛‏ وكان إبراهيم 
ينال قد نهب كردستان هى ورجاله الغز 
فى طريقه إلى بغداد. وبلغ حلوان 
وخانقينء وهنالك صدر إليه الأمر بأن 
يعود أدراجه ويبحث عن ميدان آخر 
لنشاطه. ومن ثم حمل على الأبخاز 
والروم (البوزنطيين) وأخذ لييريتس 
65 ةم1] أمير الأيخاز أسيراً وغنم من 
الغنائم ما لم تكف لحمله عشرة آلاف 


عربة (440ه - 548 ١٠م)؛‏ ونشيت من 


قر القارف الا اح ع ل فر ب ب 100/8 


طغرل بك 


جراء ذلك معركة بينه وبين طغرل بك 
انتهت بوقوعه أسيراًء ولكن صدر العفو 
. عنه بل نصب قائدا على الموصل؛ وأطلق 
طغرل بك سراح لييريتس دون فدية, 
وأرسل وفدا إلى بوزنطة للمفاوضة فى 
الصلح, ولكن هذا الصلح لم يكن 
ليستمر من جراء غارات الغزء وداب 
طغرل يك فى هذه الاثناء على مد رقعة 
سلطانه وتلقى ولاء المروانيين فى ديار 
بكر؛ وفى سنة 897ه (١6١٠م)‏ 
حاصر إصفهانء وكان أميرها فرامرز 
موضع رضى الس لاجقة أو البويهيين 
وفقا للظروفء ولم يكن حصار مدينة 
محصنة من الأمور التى يستطيعها 
جنوده الجفاة: ومن كم استمر الحضار: 
وإنما اضطر فرامرز إلى الاستسلام 
بسبب افتقاره إلى المؤن فى السنة 
التالية» وقد راقت فى عينيه المدينة كثيرا 
حتى قرر أن يجعلها مقره.ء وأن يهب 
لفرامرز يزد وأبرقوية تعويضا له. 
ونجده سنة 547ه (40١٠م)‏ وبعد 
مرض خطير انتابه فى آذربيجان, يتلقى 
ولاء أمراء تبريز وكنجة؛ وغغزا أرض 
الروم دون أن يجنى ثمرة تذكرء وكذلك 
أكره على رفع الحصار عن ملازكرد 


الام 


(انظر 8506558 31205.04 الففصل 8/؛ 


ناماع 6. طبعة بون» ج"”, ص ,)05١0‏ 
صحي أنه كان وقتذاك منشغلا 
بمشروعات أخرى؛ فقد حشد فى 
الخريف جيشه وجمع مقادير كبيرة من 
الذخيرة فى همذان» وكان غرضه من 
هذا القيام بحملكه الكبترة على بقداد: 
وقد أغراه بالقيام بها ابن المسلمة وزير 
الخليفة الذى كان يراسله سرا, ذلك أن 
ابن المسلمة لم يحتمل لا هو ولا الخليفة 
حكم الملك الرحيم البويهى خليفة أبى 
كاليجار منذ سنة ٠غ46ه‏ (54١٠م)‏ 
ذلك أن الرحيم كان يمارس حكمه 
بمعرفة البساسيرى قائدهما العسكرى 
فى بغداد. وكانت للبساسيرى تدابير 
سرية مع الفاطميينء ولم يتردد طغرل 
بك فى الاستجابة إلى هذا الرجاء؛ وفى 
شهر رمضان سنة 1غ 5ه (550١٠م)‏ 
بلغ حلوان فى طريقه إلى بغداد حيث 
سبب وصوله حزنا عميقاًء وهرع الملك 
الرحيم إلى القصبة فى الحالء وكان 
وقتذاك فى واسط؛ ولكن البساسيرى 
وجد من الحكمة أن يرحل ويلجأ إلى 
دبيس أمير الحلة المزيدى؛ ولم يكن ثمة 
ما يمنع الآن من الدخول فى مفاوضات 
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مع طفرل بكء. وما إن حل الثانى 
والعشرين من رمضان سنة !5 5ه 
حتى أمر الخليفة بذكر اسمه فى 
الخطبة؛ ثم دخل السلطان بغداد بعد 
ذلك بثلاثة أيام؛ على أن وجود الغز 
الجفاة سرعان ما أدى إلى النهب والقتل 
مما هدد بنشوب حرب منتظمة فى 
الشوارع مع الأهلين» فاضطر طغرل بك 
إلى التدخل فور ليضع حدا لهذا الأمر, 
واحتج بأن الملك الرحيم هو السبب فى 
هذه الحال فقبض عليه بالرغم من 
توسط الخليفة:, وهكذا انتهى حكم 
البويهيين إلى غير رجعة. وقد قويت 
أواصر تحالفه مع الخليفة بزواجه من 
إحدى بنات جفرى بكء ولكن السلطان 
والخليفة لم يلتقيا إلا بعد أن فرض 
السلطان الطاعة على دييس وغيره من 
العرب الثائرين (أواخر سنة 54549ه - 
مستهل سنة 504١٠١م)؛‏ وقد منح طغرل 
بك لقب «ملك الشرق والغرب»», على أنه 
سرعان ما طرأ تغيير على الحالة: فقد 
كان البساسيرى فى هذه الأثناء يعمل 
بنشاط لمصلحة الفاطميينء بل بلغ به 
الأمر أن أغرى إبراهيم ينال بالتمرد 
على طفرل بكء قفسلم منصبه فى 


طغرل بك 


الموصل إلى البساسيرى وشخص هو 
إلى همذان حيث لحق به كثيرون من غز 
السلطان الذين كانت قد ضاقت 
صدورهم بسبب طول المدة التى 
قضوها عاطلين فى العراق؛ ومن ثم 
خرج طفرل بك من العراق بالجيش 
الذى ظل مخلصا له, وجاء أولاد جغرى 
بك لمساعدته بالمزيد من الجندء 
فاستطاع أن يأسر إبراهيم ينال فى 
الرىء وعمل على قتله فى الحالء ودخل 
البساسيرى فى الوقت نفسه بغداد, 
وكانت خالية من الجندء وأمر بذكر اسم 
المستنصر الخليفة الفاطمى فى خطبة 
الجمعة (4 من ذى العقدة سنة ٠145ه‏ 
- لاا من ديسمير سنة 98١٠م)؛‏ على 
حين استنجد الخليفة ووزيره ابن 
المسلمة بقريش بن بدران وكان صديقاً 
للبساسيرىء وأفلح قريش فى المجىء 
بالخليفة سالما إلى «حديثة عانة» وسلم 
الوزير إلى البساسيرى لينتقم منه فقتله 
شر قتلة؛ وبعد سنة بالضبط ظهر 
طغرل بك على مسرح الحوادثء وأعاد 
الخليفة إلى قصبته. وأوقع الهزيمة 
بجيش البساسيرى الذى هلك فى 
المعركة (أواخر سنة ١ه‏ - مستهل 


دائرة المعارف الإسلامية ااي 
ككككتآك 


طغرل بك طفر لشاه 


٠‏ ١٠م).؛‏ وكانت ذكرى هذه الأحداث لا 
تزال ماثلة فى الأذهان فى بغداد أيام 
ياقوت بفضل بعض الأقوال المأثورة 
(المعجمء ج؟, ص 5550؟؛ س ٠١‏ وما 
بعده)؛ ثم ذهب طغرل بك إلى واسط 
وع قد الصلح مع دبيسء, وكلف 
المزارعين بجمع الجزية فى واسط 
والبصرة, ثم عاد مرة أخرى إلى بغداد 
سنة 5ه (١٠١٠م)‏ ليعتى بأمر 
كان شغله الشاغلء وهو الزواج بإحدى 
بنات الخليفة. وهو أمر ثارت له كرامة 
العباسيين: ولكن الكندرى وزير طغرل 
بك هدد بمصادرة موارد الخليفة, 
فاضطر الخليفة إلى الإذعان وتم الزواج 
فى غياب السلطان بأرمينية (454 ه 
> 77١1م)‏ فلما عاد طغرل بك إلى 
بغداد فى السنة التالية لم يسمح له بأن 
يرى عروسه إلا محجبة: ورحل إلى 
الرى دون إشارة إلى تنفيذ عقد الزواج, 
زد على هذا أنه كان قد أصبح شيخذ) 
فى السبعين يشرف على النهاية؛ ذلك 
أنه توفى بالرى فى الثامن من رمضان 
كه 267 هيد ( 4 من بي سير ده 
١١‏ ١٠م))؛‏ وكان بعد وفاة أخيه جغرى 


بك قد تزوج إحدى زوجاته؛. فقد كان 


هى نفسه لم يعقبء وأقام ابنها سليمان 
خليفة له. ولكن سليمانا اضطر إلى أن 
يترك الميدان فى الحال إلى ابن آخر من 
أبناء جغرى بك هو ألب أرسلان. 
المصادر: 
انظر مادة «السلاجقة» 


صيحى [هوتسما 11010051218 .11 .31] 


طغر لشاه 

اين قلج أرسلان. مسفيث الدين: 
سلطان سلجوقى فى آسية الصغرى. 
وقد وقعت مدينة أبلستين من نصيب 
طفرل شاه عندما قسم الملك العالى 
النسن قلع أرسلان القاتى ملكة دين 
أبنائه الكثيرين. وفى سنة 551ه 
(2-١١٠١)غزاأخو‏ طغرل ركن 
الدين سليمان أرزن الروم (أرضروم) 
وسلمها لطغرل. واستولى هو على 
أبلستين. وبعد ذلك بسنوات قلائل أغار 
الأوحد أيوب بن العادل الأيوبى على 
بلبن صاحب خلاط (أخلاط)؛ وأحس 
بلبن بأنه أضعف من أن يرد عن نفسه 
هذه الغارة. ففزع إلى طفرلشاه 


للب .. . 1د _ ملح واترة المعارف الإسلامية 


سكف ونا الأنكان الأرشبد 
بجيشهما المشترك واكتسحاه اكتساحا. 
وكان طفرلشاه أيضا يطمع فى خلاط 
فعمل على قتل بلبن غيلة. وحاول أن 
يستولى على البلدة فلقى مقاومة عنيفة 
فتحول عنها إلى ملازكرد؛ ومثى 
بالهزيمة هناك ولم يبق له إلا أن يعود 
إلى أرزن الروم. وعندئذ اتجه أهل 
خلاط إلى الأوحد فاحتل الأوحد البلدة 
سنة 304ه (١١١8-1١١1١).ولم‏ 
يستطع طفرلشاه أن يحمى نفسه من 
جيرانه الكرج. فاضطر إلى أداء الجزية 
إلى الملك كيوركى الثالث لاشا فى 
طليس: وآن يظهني ولاءة له فى امتور 
اخرى كذلك: وحدث آخر الأمر أن 
تنصر ابن من أبناء طغرلشاه وتزوج 
أخت كيوركى «رسدان» و خلفه على 
العرش. وتوفى طفرلشاه سنة 57177ه 
(1115م) وخلفهابنه ركن الدين 
حهانكناه وف شنة 7ف( 117) 


خلعه عن العرش ابن عمه علاء الدين . 


كيقباذ الأول. وجاء فى رواية أخرى 
شك فن ختلنهاء اق طتدرلشناء منات: فى 
تاريخ مبكر يرجع إلى سنة ١١1اه‏ 
(1714-171م), بعد أن بذل محاولة 


دائرة المعارف الإسلامية 
2 و ع ا ااا 0 


طغر لشاه 


خائية للاستيلاء على مملكة ابن أخته 
كيكاوس الأول: فأسره كيكاوس وقتله. 
المصادر: 
(1) ابن الأثير: الكاملء طبسعة 


تورنبرخ. ج ؟١,‏ ص 8ه0, 174, 
5/١ 8٠‏ 7ع ه5, 714. 


() أبى الفداء : التاريخ. طبعة 


: ريسكه, جءً2 ص هع 55١‏ 


5( مزومن عمل عدرءز«ماكاط دعل أأعلاءعع ]1 
د01 ونه :«واكاط ,50065 جب 2١‏ ص 
غ8 لاى, جد" / 23١‏ ص 19, لاة وما 
بعدهاء 77 وما بعدها. 


5( ومتوانا10[ ؛ -مم دمندء1 46 أأعلاء2 1 
كول نو [56/0 وءل عرزماكطط ”1 6 كلاه جب 
؟', ص١2,03‏ /ا” وما بعدهاء ل/اه, 5ه وما 
بعدهاء 8 ٠١5 ,٠١*‏ ومابعدهاء 
/ا؛ جل .ص ه 3 6١ 359-35١‏ 
.١5 8285 ,8”‏ 

(5) خليل أدهم: دول إسلامية. ص 
1 21 7758. 

© تسوطصسة2 عل : -06 ع0 أعناعال 
مزعو أو دمحل ع0 نه وأع |7162 ص ”5 ,١‏ وما 
بعدها. 
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طلاق 

بينونة المرأة عن زوجها بتطليقه 
إياهاء وصيغة التطليق بقول الزوج 
لزوجته: أنت طالق. والفكرة التى هى 
الأساس فى فعل طلق هى فك القيد 
والإرسال (مثل إطلاق الناقة من 
العقال) ومنه أخذ تطليق الرجل زوجته 
(فهى من هذا الوجه قد طلقت). وطلق 


أى أرسل (الناقة) من عقالها وطلق - 


المرأة. والطالق الناقة التى حل عقالها 
والمرأة التى طلقها زوجها (انظر 26هآ: 
اعنص .50:6 .متف مادة طلق). 

١‏ - وكان الحق فى حل عقدة الزواج 
للرجل وحده عند العرب الجاهليين. 
فقبل محمد عليه الصلاة والسلام 
بزمان طويل كان هذا الطلاق جاريا بين 
العرب. وكان يترتب عليه مباشرة أن 
يترك الرجل تركا نهائيا كل الحقوق 
التى له على زوجته بحكم الزواج (انظر 
للوطمرسة .7لا .مآ ملعك عملم جسم وملة عم 
6 (وهى رسالة قدمت لجامعة 


ليدن) ص ا شل والمؤلف يصحح 
الرأى الذى ذهب إليه سميث نه5مءمهي. 


طائم51 فى كحايه از عوهتجيهم” فاته «رتطكومخا 
6 <«(«(481» الطبعة الثانية. ص ١١7‏ 
وما بعدهاء وكملهاوزن 05 1 فى 


بحثكه ارءطمبم ررمل زمط ورزع وز (فى 
.ككاط! 4 .ك0 .أوتدقغ1 .ل ١١‏ برعايء مولز 


كوتنكن )١857‏ ص 107 وما بعدها). 

؟ - والقرآن الكريم يضع للطلاق قواعد 
مفصلة إلى حد كبير. ويتبين من كمالها 
وإحاطتها. وخصوصا من كثرة الحض 
على مراعاتها بدقة» أن محمدا (ِيَكِ) كان 
فى هذا الباب يأتى بقواعد جديدة لم 
يعرفها قط معاصروه من قبل. وقد 
استبشع محمد (يككْةِ) بصفة خاصة ما 
يظهر أنه كان شائعاً فى بيكته من 
استغلال كل من الولى والزوج للمرأة 
من الناحية المالية ولا سيما فى أمر 
الطلاق. ويظهر أن أول قاعدة من قواعد 
تنظيم الطلاق فى الإسلام كانت هى 
تحريم اتخاذه وسيلة لابتزاز المال من 
المرآقء سورة النساء الآية ٠١‏ (وعن 
السنوات من  "”‏ 5 للهجرة من حيث 
الترتيب التاريخى فى جملته, وهى الذى 
ذكر هنا أكثر تفصيلاء انظر ©1ء10ة71 


17[ تحط 5: 065 ماع فن[عوء0 )اق الآية 


46 السابقة للآية ٠١‏ من هذه السورة 
موجهة ضد الاعتداء على حقوق النساء 
من حانب أقارب المتوفى ومن جانب 
الولى: ونص الآية :"١‏ «وإن أردتم 
استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شيكا أتأخذونه 
بهتانا وإثما مبيناء وجاء فى الآية "١‏ 
«وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم 
إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا»؛ 
ويدرك النبى [ككِْة] هنا بأن الطلاق على 
5 القع شوم 

والآيات التالية التى تتناول الطلاق 
تستحدث شيثا جديدا هاما جاء به 
الرسول (كَلكْةِ) وهو مدة العدة التى 
يقصد بها من جهة قطع الشك فيما 
يتعلق بأبوة المولود من زوجة مطلقة. 
ومن جهة أخرى إعطاء الفرصة للزوج 
للرجوع فى طلاق تسرع فيه. فقد ورد 
فى سورة البقرة الآية 354: «والمطلقات 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (وهذا 
المصطلح الذى فسر تفسيرات مختلفة 
يدل على أية حال على ظاهرة تتعلق 
بالحيض) ولا يحل لهن أن يكتمن ما 
خلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن 
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بالله واليوم الآخر وبيعولتهن أحق 
بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن 
مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال 
عليهن درجة والله عزيز حكيم». 
(ويعطى الرجل فى هذه الآية الحق فى 
إرجاع زوجته فى مدة العدة حتى رغم 
إرادتها). 

لكن هذا الحق الذى أعطى للرجل هنا 
لم يلبث أن أسئ استعماله. فكان الرجل 
يعيدها إلى عصمته قبيل نهاية العدة. ثم 
لا يلبث أن يطلقها بحيث كانت تظل 
دائماً فى حالة انتظار انتهاء العدة, 
وكان يقصد الرجل من ذلك إلى أن 
يضطرها إلى افتداء نفسها برد المهر 
إليه أى بدفع فدية أخرىء ولذلك نزلت 
الآية 5١9‏ «الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل 
لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيك إلا 
أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم 
ألا بقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فيماافتدت به, تلك حدود الله فلا 
تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك 
هم الظالمون» (وفى أحد التفاسير للآية 
أن الخلع؛ وهو افتداء المرأة نقسها يمال 


الها 


تدفعه لزوجها لكى يطلقهاء جائز - 
خلافا للابتزاز الذى تقدم تحريمه), 
فقد نصت الآية "٠0‏ «فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؛ 
فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا 
إن ظنا أن يقيما حدود الله. وتلك حدود 
الله يبينها لقوم يعلمون» (ويجوز أن 
يكون الشطر الأخير من الآية نزل 
بمناسبة حالة عرضت فعلاء إذ وقع أن 
امرأة طلقت للمرة الثالثة وتزوجت غيره 
أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول). 
وفى الآية "١‏ بيان لما دعت إليه 
الضرورة بسبب استعمال حق إرجاع 
المرأة هن المدلولة"ذون إساءة استمال 
الزوج حقه فى ذلك أثناء مدة العدة: 
ذواذا قمع الخمكاء تاكن اشلية 
فأمسكوهن يبمعروف أو سرحوهن 
بمعروف ولا تمسكوهن ضرار] لتعتدواء 
ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا 
تبكة وا اناس الله هووائو اذكوىا عه 
الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب 
والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا 
أن الله بكل شئ عليم» (ففى هذه الآية 
تحريم أن يراجع الرجل زوجته 
متظاهر؟ بالمصالحة ثم يمسكها لمجرد 


كمايا 


تنغفيص حياتها وإكراهمها على افتداء 
نفسها بلمال. والآية ”"١‏ التى يجوز 
أنها كانت قد نزلت مع الآيات السابقة 
تتضمن التحزير لأولياء النكاح 
للمطلقات)(١).‏ 

والقواعد التى فى الآية الأولى وما بعدها 
من سورة الطلاق جاءت بعد الآية 48؟1؟ من 
سورة البقرة, لأنها مبنية على ما فى 
هذه الآية الأخيرة, لكنها على كل حال 
قبل الستنة الكامسسة للوخزة: هنا أنها 
النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن (يظهر أن معنى هذا التعبير 
العربى» وهو غير واضح كل الوضوح.» 
أن الطلاق يجب أن يكون بحيث يمكن 
حساب مدة العدة بسهولة, أى ليس فى 
أثناء الحيض) وأحصوا العدة واتقوا 
الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة (أى 
إذا ارتكبن الزنا) وتلك حدود الله ومن 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى 
لعل الله يحدث يعد ذلك أمرا. (أى فى 
مسلك الرجل إزاء المرأة بحيث يراجعها) . 
9) يقصعد كات الما ]ذا لضت النشاء فبلقة 
أحلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 


تراضوا بينهم بالمعروف...» الآية 5؟517, 
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فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 
أى فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى 
عدل منكم وأقيموا الشهادة لله, ذلكم 
يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا . 
يتوكل على الله فهى حسبه إن الله بالغ 
أمره قد جعل الله لكل شئ قدراً. (وهنا 
حض آخر على اتباع ما أمر الله) 
واللائى يئسن من المحيض من نسائكم 
إن ارتيتم (نتيجة للشك حول مدة 
العدة) فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم 
يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له 
من أمره يسراً . ذلك أمر الله أنزله إليكم 
ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم 
له أجرا. (وهنا حض آخر على اتباع ما 
من وجدكم ولاتضاروهن لتضيقوا 
عليهن حتى يضعن حملهن...». (وتلى 
ذلك قواعد خاصة بالمطلقة وهى ترضع؛ 
وفى هذه الآيات تفرض التزامات على 
عليهن أثناء مدة العدة. وهذا هو الذى 
يكمل العمل على حماية المرأة من 


الاستغلال المالى للرجل عند الطلاق: 
وهو العمل الذى بدأته الآية ٠١‏ من 
سورة النساء)؛ والآية 44 من سورة 
الأخحزاب تجرجع إلى آخبن السمنة 
الخامسة للهجرة: «يا أيها الذين آمنوا 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة 
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً 
مكلا والقاعنةة العاية 'الحكة نهنا جات 
أكثر تفصيلاً فى الآية 1؟55, /11؟ من سورة 
البقرة: «لاجناح عليكم إن طلقتم النساء 
ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدرًه وعلى المقتر 
ووه مكافا بالمروف قا علي 
المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو 
يعفوا الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا 
أقرب للتقوى ولاتنسوا الفضل بينكم إن 
اللّه بما تعملون بصير» (وهذه القاعدة 
أيضًا يظهر أن أصلها يرجع إلى حادثة 
وقعت فعلا وكانت مثار تساؤل. وفيما 
يتعلق بالأهمية الشرعية للرجوع فى 
الخطبة. وهو هنا يبدو كالطلاق قبل 
المس: انظر كتاب كوينيول 6011 8لانال 
ادو المدكونة هو 


وبالإضافة إلى هذا توجد الآية 4 
من سورة الأحزاب (التى ترجع إلى 
آخر العام الخامس للهجرة) والآية ه 
من سورة التحريم (من الفترة المدنية 
المتأخرة), والآية 71 وما بعدها من 
سورة البقرة حيث يرد ذكر الطلاق 
مقترنا بالإيلاء .)١(‏ 

 "“‏ وقد تناول الحديت الطلاق 
بتفصيلل لايكاد يقل عما تناوله به 
القرآن؛ وإلى جانب عدة أحاديث هى 
يتجون كاعندن للأوافى الشهورة فى 
القرآن» بحيث لانحتاج إلى تناولها هناء 
توجد أيضًا أحاديث تفصل فى نظرية 
الطلاق تفضيلا اكثر» فهناك 'جملة متها 
تحاول تحديد الطلاق بقدر الإمكان 
وتستدق التفانا خاضاء :انعفن الحلا 
إلى الله الطلاق»؛ قيام حكمين للإصلاح 
والتوفيق بين الزوجين؛ لا يصح أن 
تطلب الزوجة من الزوج أن يطلق زوجة 
أخرى لأجلها؛ الله يعاقب الزوجة التى 
تطلب الطلاق من زوجها من غير سبب 
)١(‏ الإيلاء هى أن يقسم الرجل الذى هو أهل للطلاق آلا 
يمس امرأته مطلقا أو مؤقتا بأربعة أشهر أو أكثرء 
فالشرع حدد له أريعة أشهرء. فإن ظل مصرا على ذلك 
طلقت منه تلقائيا بمجرد انقضاء الأربعة الأشهر عند 


الحنفية. وقال الشافعية: لا يقع الطلاق إلا بتطليق 
الزوج أى تفريق القاضى. 


ميا 


كاف. وهناك إجماع على تفسير الآية 
الأولى من سورة الطلاق بأن المراد هو 
أن يحرم الطلاق أثناء الحيضء: فهذا 
الطلاق يعتبر خطا.ء لكن لا نزاع فى 
صحته. وعلى من صدر منه أن يرجع 
فيهء فإن أصر على الطلاق فإنه يجب 
عليه أن يطلق طبقا لأحكام الطلاق. 
وهناك مسألة الطلاق ثلاثا متتابعة, 
فقد اختلفت الروايات فى ذلك. وعلاوة 
على القول باعتبار مثل هذا الطلاق 
طلاقا كلاثاء فإن هناك استتكارا شديدا 
له. بل لقد ذهب البعض إلى عدم وقوعه 
ثلاثاء وإلى هذا يشير الحديث؛ فقد ظل 
مثل هذا الطلاق حتى خلافة عمر يعد 
طلقة واحدة »وأن عمر كان هو أول من 
قال فى الفقه بالرأى الذى يعتبر أن هذا 
الطلاق ثلاث طلقات. وذلك لكى يخوف 
الناس من نتائج استعمال حق الطلاق. 
وتذكر الأحاديث شرطً آخر لابد منه 
للطلاق» وهو أن يكون بحسب السنة أى 
بحسب أحكام القرآن وأوامر الرسول 
(يِ) . وهو أنه لا يصح أن يقرب 
الرجل زوجته فى طهرها الذى يطلقها 
فيه(؟). 
(؟) هذا هى تعبير كاتب المادة. ويمكن القول أيضا إن 
الرجل يصح أن يطلق زوجته فى طهر جامعها فيه وهذا 
أوضح. 
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وما يسمى بالتحليلء: وهو تزوج 
وذلك لمجرد تسهيل مراجعة زوجها 
الأول (الآية 5٠١‏ من سورة البقرة) 
لعن؛ ولا تعتير المرأة بمصفة عامة حلالا 
لزوجها الأول إلا إذا تم زواجها من 
النطق بالطلاق فقد عد الطلاق الذى 
يلقى به فى حالة المزاح طلاقا شرعيا 
ملزما . ثم إن الطلاق من جهة أخرى 
فسخ لعقدة الزواجء لذلك فإنه إذا وقع 
قبل إتمام الزواج فلا قيمة له. 

وليس ببين إن كانت المرأة التى 
طلقت ثلاث لها فى أثناء العدة الحق 
على زوجهافى السكنى والإنفاق؟ 
وأقدم الاختلافات فى الرأى حول هذه 
المسألة كائنة فى جملة من الأحاديث, 
بعضها ينكر هذا الحق كلية وبعضها 
يقول به فيما يتعلق بالسكنى وحدهاء 
وبعضها فيما يتعلق بالإنفاق فحسب. 

ولم تنظّم قواعد للطلاق بين الأرقاء. 
والحديث يعطى للرقيق أيضا الحق فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


مشابه لتشريعات أخرى). وكذلك يجعل 
مدة العدة للأمة قرءين. 

وكل من دخل فى الإسلام وله أكثر 
من أربع زوجات يجب عليه أن يطلق 
مازاد عن الأربعء: وإذا كان متزوجا من 
أختين وجب أن يطلق إحداهما. 

وروى أن النبى [55ة] شار بأن 
يطلق عبدالله بن عمر زوجته لأجل أن 


أباه كان يكرهها. 


: - وأقدم الفقهاء (إلى بداية تكون 
المذاهب). ويبعضهم كانوا فى عصر 
تدوين الأحاديث: يتوسعون فى مبداً 
الطلاق على الأسس الِتى تقدم ذكرها؛ 
وأهم الآراء التى يجب أن نذكرها فى 
هذا المقام هى: مبداً طلاق السنة 
وشتروطله القتلافة )وقد فطدل ذلك امعد. 
ومن ينسب إليهم هذا المبدأً: عبدالله بن 
عباسء: وعبدالله بن مسعودء وعبدالله 
ان فهر يو كوه لمن حماد! وان اسيم 
النخعى. وعكرمة. ومجاهدء ومحمد بن 
سيرين (ومثل هذه النسبة إلى أقدم 


مايا" 


الفقهاء يجب أن تعتبر غير تاريخية 
وإنما أصبحت تاريخية على وجه اليقين 
إبتداء من إبراهيم النخعى؛ وهذا يصدق 
أيضًا على ما يلى) وهو ينطبق حتى 
على الحالة التى تكون فيها المرأة ذات 
حمل؛ والحجة فى ذلكء, على ما يذكرء 
هم: عبدالله بن مسعود. وجابر بن 
عبدالله. وحماد والحسن البصرى 
وإبراهيم النخعى. والطلاق ثلاث مرات 
متتالية صحيح من حيث هو طلاق 
ثلاث عند الغالبية العظمى بمن فيهم 
عبدالله بن عباسء وعبدالله بن مسعود, 
وعبدالله بن عمرء وحماد. والحسن 
البصرىء وإبراهيم النخعىء والزهرى, 
بل يذكر أحيانا أن هذا الرأى هو الرأى 
السائد الوحيد الذى لا يوجد رأى 
مخالف له. لكن فى تاريخ متأخر عن 
ذلك بعض الشئ كان هناك من يدافع 
عن الرأى القائل بأن مثل هذا الطلاق 
يجب أن يعد صحيحا مرة واحدة. وعلى 
حين يذهب رأى الغالبية: الذين يذكر 
بينهم عبدالله بن عباس والضحاكء إلى 
أن المرأة تصبح حراما على الرجل بعد 


الما 


طلاق الثلاث المتتالية بحيث لا تستطيع 
أن تتزوجه من جديد إلا بعد أن تنكح 
رجلا آخر ويتم الزواج ثم يطلقها هذا 
الرجل؛ فإن هذه النتائج - بحسب رأى 
يذكر عن مجاهد (ومعه آخرون) وهو 
يتابع الطبرى» ويرجع إلى اختلاف فى 
تفسير الآية 7١4‏ وما بعدها من سورة 
اليبقرة - تصبح نافذة بعد طلاق مرتين 
إن لم يرجع فيه الرجل بل «يسرح 
الثانى إتماما فعليا إذا أريد أن تصبح 
المرأة حلالا للزوج الأول فهى ما يطالب 
به الجميع قاطية, ومتهم مثلا عبدالله 
إبن عباسء وعبدالله بن المبارك. وعبدالله 
إبن عمر, وإبراهيم النخعى, وسعيد بن 
المسسيبء والزهرى. ويؤكد كل من 
عبدالله بن مسعود . وحمادء وإبراهيم 
النخعى. صحة الطلاق الذى ينطق به 
وهويعتير طلاقا معترفا بصحته عند 
الجميع. 

وهناك تأكيد إجماعى للمبدا القائل 
بأنه فى حالة الطلاق بعبارات غير 
صريحة يكون المعول على نية الناطق 
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بهاء لكن هناك خلاف كثير فى الرأى 
حول عبارات يعينهاء وهل تعتبر غير 
صريحة أم لاء وحول الطلاق بالإكراه 
أو تحت تأثير السكر: هل يعتبر 
مئميها أو قير :صيسيم؟ والسالة هنا 
مسألة تطبيق مبادىء هى ذات أهمية 
فيما عدا ذلك أيضاء أجل تطبيقها فى 
ميدان كان له. نظرا لأهميته. شأن كبير 
فن. قطور هذه المنادئة: وإتكان ضهنة 
الطلاق قبل إتمام الزواج يس تند إلى 
الحتؤيف الذى واه تعنزاللة بن بعياس: 
وعلىء وعكرمة. ومجاهدء وسعيد بن 
المسيب وغيرهم: أما الطلاق المشروط 
بإتمام الزواج (إن تزوجتك فأنت طالق) 
فهى يعتبر صحيحا عند عبدالله بن 
مسعود.ء وعبدالله بن عمرء وإبراهيم 
النخعى. والزهرى. لكن ينكر ذلك 
آخرون. وكل طلاق قبل إتمام الزواج 
فهى بات لا يمكن الرجوع فيه (انظر 
سورة البقرة. الآية 5171 /11؟؛ سورة 
الأحزابء الآية 19:) وأصحاب هذا 
القول هم عبدالله بن عباسء وحمادء 


وإبراهيم النخعىء والزهرى وغيرهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


(هذه القاعدة تتفق بلا شك مع روح 
القرآن انظر سورة الأحزاب, الآية 
4]). والآراء المختلفة الموجودة فى 
الحديث حول حقوق المطلقة ثلاث فى 
السكنى والنفقة توجد هنا أيضا: 
وبحسب رأى عبدالله بن عباس,» 
والحسن البصرىء وعكرمة. لا حق لها 
كلية. وعند الزمرى (وهى يظهر بين 
اتصتنان الرائ الأول لكن الزاهم أن 
ذكره بينهم خطا) أنه لاحق لها إلا فى 
السكنىء. وعند عبدالله بن مسعود 
وحماد وإبراهيم وعمرء أن لها الحق فى 
السكنى والنفقة. ويذهب عبدالله بن 
عمرء وسعيد بن المسيبء والزهرى إلى 
أنه لا يجوز للرقيق أن يطلق إلا مرتين 
سواء كان الطلاق لأمة أى حرة. 

أما عند عبدالله بن مسعود, وإبراهيم 
النخعى فإن العامل الحاسم فى ذلك هوق 
مركز المرأة من حيث هى أمة. فكل من 
كان زوجا لأمة سواء كان عبدا أى حرا 
فليس له أن يطلق أكثر من مرتين. ولفظ 
القتيووة الوارك فى القتراة سور 
البقرة, الآية 14" وما بعدها) يفسر 


/الخمايا 


أحيانا يأنه الحيضء وأحيانا بأنه مدة 
الطهر؛ ومن أصحاب الرأى الأول 
عبدالله بن عباسء وعبدالله بن مسعود, 
والعتداك: وتسمناد "وار اهم الخ 
وعكرمة؛. وعمرء وفقهاء العراق. ويذكر 
مامتهاب الزاع الشاتن عببةالله يق 
عمر..والزهرى (وينسب إليه الرأى 
الأول خطأ) وفقهعء المدينة. وكل من 
على وسعيد بن المسيب يذكر بين 
أصحاب الرأيين الأول والثانى. 

وهناك خلافات فى الرأى أقل شأنا 
ون وال دون اسهد القباظ: قراقية 
مختلفة وردت فى سورة البقرة الآية 
> وسورة الطلاقء الآيات١و‏ ”و 6. 
وهناك إجماع على أنه يحق للزوج أن 
يرجع فى الطلاق حستى رغم إرادة 
الزوجة؛ وهذا ما يقول به صراحة أمثال 
عبدالله بن عباسء والضحاككء والحسن 
البصرىء وإبراهيم النخعىء وعكرمة, 
ومجاهد. 

ه ‏ وأحكام الفقه فى الطلاق مبنية 
على ما تقدم. ويمكن إجمالها باختصار 
فيما يلى: للزوج الحق فى تطليق زوجته 
حتى بدون إبداء الأسبابء لكن الطلاق 
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بدون أسباب وجيهة مكروه؛ء بل هى عند 
الأحناف حرام. وأيضا يعتبر «طلاق 
البدعة» حراماء وذلك هو الطلاق الذى لا 
تراعى فيه شروط «طلاق السنة» (انظر 
ويشترط فى الزوج لكى يصح منه 
الطلاق. علو ف لويش رو مسااينة العقل: ال 
كوو قن لقب و لازنا توك 
يباشره الزوج شخصيا أو بمعرفة وكيل 
يعينه هى خاصة:؛ بل يستطيع الزوج أن 
عطق هذا لك وك للذر جه اشنا نين 
ال تطلق نفسها. 
والطلذق المتطلى مع رط إقام الزواية 
القتا كب والحنابلة لكام متحيه علد 
الأحناف والمالكية (لكنه عند المالكية لا 
يعتبر صحيحا إلا إذا صيغ فى عبارة ‏ 
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عامة لا تخصيص فيها مثل أن يقول 
المطلق: كل امرأة أتزوجها طالق). 

وطلاق المخرف والمجنون غغير 
صحيح.: وطلاق السكران كان مثار 
مناظرات حية فى جميع المذاهبء فطلاق 
السكران المذنب يعتبر صحيحا عند 
غالبية الفقهاء. وطلاق المكره صحيح 
عند الكتفية ومن متحييخنا عند 
المالكية. والشافعية .والحنابلة. 

والعبارات المتتضمنة للطلاق الدالة 
عليه دلالة صريحة مباشرة توقعه مهما 
كانت نية القائل لها عند نطقه بها. وإذا 
استعمل الناطق بالطلاق عبارات مسهبة 
غير ملتبسة فإن الحنابلة والحنفية 
والشافعية يشترطون النية أيضاء على 
أن المالكية لا يجعلون لها أهمية. أما إذا 
استعم ل المطلق ألفاظ أو إشارات 
ملتبسة فإن النية هى العامل الحاسم 
الونحية: 

وبين أصحاب المذاهب خلاف كبير 
فى الرأى حول كل هذه المسائل من 
حيث التطبيق على حالة المطلق. وهناك 
حلاف ككين انكنا حول صبحة الظلاق 


المعلق بشرطء هذا بصرف النظر عن 
الحالة التى تقدم (ذكرها) فالحنفية 
والشافعية يعتبرون أن الطلاق المعلق 
إنما يقع عند وقوع الشرطهء والمالكية 
ينظرون إليه بحسب طبيعة الشرط 
فيعتبرونه أحيانا واقعا على القور 
وأحيانا لا قيمة له. 
ومدة العدة تبتدئ بعد الطلاق 
مباشرة, إلا إذا كان الطلاق قبل إنمام 
الزواج فهذا الطلاق بائن: وفى هذه 
الحالة لا تحتاج المرأة إلى عدة؛ وليس 
لها إلا المطالبة بنصف المهر إن كان قد 
فرض وحدد مقداره (وإذا كان قد دفع 
وجب عليها أن ترد نصفه) ولها الحق 
فى هدية الزواجء وهى التى يقال لها 
المتعة بحسب تقدير الرجل (انظر سورة 
البقرة الآية 5155؟, 73717). 

ولابد من التفرقة بين الطلاق 
الرجعى والطلاق البائن. ففى الحالة 
الاوك يفصي الزواتج شرعا قائما بكل 
نتائجه. وللمرأة على الزوج الحق فى 
السكنى والنفقة طول مدة العدة, 
وللزوج من جهة أخرى الحق فى 
الرجوع فى الطلاق طول مدة العدة, 
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اذا ترك هذه المدة تمضى من غير أن 
يستعمل هذا الحق انحل الزواج نهائيا 
بانتهاء المدة. فإن لم يكن المهر قد دفع 
وجب دفعه. إلا إذا كان قد اتفق على 
دفعه فى تاريخ بعد ذلك. فإذا حدث 
صلح بين الطرفينء وأرادا أن يتراجعا 
فلابد لهما من عقد جديد ومهر جديد. 
أما فيما يتعلق بالطلاق البائن فإن 
الزواج ينحل به على الفسور انحاالا 
نهائيا (مع استثناء واحد وهو أن 
الطلآاق البائن الصادر عن الرجل فى 
مرض يموت فيه لا يحرم الزوجة من 
حقوق الميراث :وهذا هو رأى الأحناف 
والحنابلة مع اختلاف فى التفصيلات, 
أماالقافمية فتهم يمكيزون أن الراع 
الآخر أفضل) على أنه لابد فى هذه 
الحالة "من 3 تفهب الووّحة هدة العدة 
ولأ يضم لهتاءفن اففاء هده لد ان 
تتزوج. وفى هذه المدة لها على الزوج 
الحق فى السكنىء لكن لا يكون لها 
الحق فى النفقة إلا إذا كانت حاملا. 
ودفع الزوج للمهر هو كالحال فى 
الطلاق الرجعى. ولا يجوز عقد زواج 
جديد بين الطرفين الأولين إلا إذا كانت 
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المرأة فيما بين ذلك قد أتمت الزواج 
بيرجل آخر وعاشرته (انظر سورة 
البقرة:, الآية .)55١‏ لكن حتى هذا 
السبيل لا يكون ميسورا لهما إلا مرتين. 

والطلاق الثالث يعتبر باتثنا بين 
الأحرار (انظر سورة البقرة: الآية 579 
وما بعدها), أما بالنسبة للرقيق 
فالطلاق الثانى هو البائن ولا أهمية 
لكون الطلقات المتفرقة قد حصلت فى 
زواج واحد أو أكثر لم يفصل بينها 
تحليل. وفيما يتعلق بالزواج بين 
الأحرار والإماء فإن مركز الرجل هو 
المعول عليه عند المالكية والشافعية 
والحنابلة » ومركز المرأة هو المعول عليه 
عند الحنفية . 

ومدة العدة للمرأة ثلاثة قروء (انظر 
سورة البقرة: الآبية 514) أى أنه عند 
المالكية والشافعية ثلاثة أطهارء وعند 
الخنفية قلات حيضات: فإنا كانت 
الزوجة حاملا استمرت المدة حتى تضع 
حملها. أما بالنسية للأمة فمدة العدة فى 
الحالة الأولى قرءان وفى الحالة الثانية 
شهر وتنصفء فإذا كانت الآمة حاملا 
استمرت المدة أيضا حتى الوضع. 
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وعند الحنفية,. وهو الأشهر عند 
المالكية, أنه لا يجوز وطهء المرأة التى لم 
تطلق الطلاق البائن فى أثناء مدة العدة, 
وعند المالكية والشافعية والرأى الآخر 
للحنابلة» أن ذلك محرم. وبحسب ذلك 
يعتبر الوطء عند الأولين رجوعا فى 
الطلاق فى كل حالء ولا يعتبر عند 
المالكية رجوعا فى الطلاق إلا إذا كانت 
نية الرجل قد انعقدت على ذلك. أما 
الشافعية فلا يعتبرون فى الرجوع فى 
الطلاق إلا الكلام االصريح من جانب 
الزوج. 

1 - وأحكام الطلاق عند الشيعة لا 
تختلف إلا فى تفصيلات قليلة الأهمية 
عن أحكامه عند أهل السنة التى تكلمنا 
عنها حتى الآن, فالشيعة يفسرون الآية 
الكافية من نوز الظلاق تفسيىا أكدن 
تشدداء ويرون أنه لكى يكون الطلاق 
صحيحا لايد من إحضار شاهدين 
تتوفر فيهما الشروط الشرعية؛ هذا على 
حين أن أهل السنة لا يرون ضرورة 
للشاهدين . والشيعة يجعلون قيمة 
للعبارات الملتيسة والعبارات والإشارات 
التى تحتمل أكثر من وجه مهما كانت 
نية الناطق بالطلاق. 
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- والطلاق. من حيث هى نظام 
متعلق بتشريع الأسرة. يجب أن يجرى 
من الناحية العملية على أسس تمليها 
أحكام التشريع الإسلامى بكل شدة. 

وقد أدت كشثرة الطلاق ذاتهاء وفى 
أحيان كثيرة طلاق ثلاث لأتفه الأسباب, 
إلى هذا الإجراء الآتى: 

إذا أراد الزوجان أن يتراجعا بعد 
الطلقة الثالثة فإنهما يبحثان عن شخص 
مناسب يكون مستعدا فى مقابل مكافأة 
لأن يعقد على الزوجة ثم يطلقها على 
القورة وفتالك تمتي الزوية ملدلا 
لزوجها الأولء ولذلك فإن الشخص 
الذى يفقوم بالدون :فى هنذا التتخليل 
يسمى المحلل» ويفضل استخدام شخص 
قاصر أو شخص مملوك, لهذا الغرض. 

ولا يمكن الاعتراض بحال على 
صحة مثل هذا الإجراء بشرط ألا تذكر 
كلمة التحليل عند ع قد هذا الزواج 
المحتاهان نيف المتتلاى قز ناوسن 
المراجعة, ويدافع الحنفية عن جوازه؛ 
لكن المالكية والشافعية يعارضونه. وابن 
تيمية الحنبلى كان يرى أن التحليل فى 
الجملة غير جائز وقد هاجمه فى 
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مصنتف خاص له (انظر بروكلمان: 
تاريخ الأدب العريى ج ”. ص 2,3١٠5660‏ 
رقم 78) لكن ابن تيمية كان فيما يظهر 
متفرداً فى ذلك. 

وتعليق الطلاق قد تكون له أغراض 
مختلفة: فالرجل قد يستخدم هذا 
الطلاق مثلا لكى يحمل نفسه أو زوجته 
على شئ أو لكى يرجع عن شئ مخافة 
الطلاق الذى يهدده. أو لكى يكسب 
بعض ما يقول قوة. وفى الهند وبين 
سكان المضايق وفى شطر كبير من 
جزر الهند الهولندية, صار هذا التعليق 
للطلاق عادة جارية عند عقد الزواجء 
ويندر إغفاله» وهو يستخدم فى فرض 
التزامات على الرجل لزوجته فإن هو لم 
يف بها انحل الزواج بالطلاق (انظر 
ع[1105870] عاعنامم5: كوتعطئن م 26 جح 3 
ص 85" وما بعدها؛ -وه0 علزمءروريرع/! 
١ / 52‏ ص ٠٠١‏ وما بعدهاء؛ 
[أمطالاناآ: رمن كتسصع/ عل 10 عدرفلءاءالضمقع 
061 710/10111116007150[16 46 ص "١ 1/١‏ 
وما يعدهاء الطيعة الثالثة). 

أما عن الناحية العملية للطلاق 
بحسب ما تطور فى بلاد مختلفة فى 
طل الشريتعة وفى ظل القاتبون العزقى 


فق امل الجكلاك فظن انييس ساق 
بشمالى إفريقية 6م1ء12 لصة اءعة6]: 
10 017 االع 16‏ 10لا 31116 ص 
لالارلاة, وكاو لالاا, ولالا و ما 
بعدها؛ وفيما يتعلق بمصر عهماآ: -مميز 
- لاع :11100677 1176 0 01715أكناه 4110 كترممم 
5 الفصلان "؟. ؛؛ وفيما يتعلق 
بشرق الأردن انظر «5ء55نة1 ه: ده نيام 
0 ع كنجماج ينه دعطه م 5 قسم 5 
وفيما يتعلق بشمالى غرب جزيرة 
العرب انظر للمؤلف نقفسه: 025 65سيام 
46 قسم ؛4؛ وفيما يختص بالهند 
الهولندية انظر المراجع التى ذكرها 
|01 الإنال: 8707:416141:18 ص 72 ١‏ ”, هامش 
رقم ", وانظر بوجه عام كتب وصف 
أحوال الشعوب وكتب الرحلات). 

أما تركية فإنها باتخاذها منذ ١971‏ 
القانون السويسرى :فى الأحؤال المدتية 
هن اليلد الاختلامى الرحيه الذى الى 
الطلاق كلية. 

المصادر: 

علاوة على المصادر التى تقدم 
ذكرها والمصادر الأصيلة فى الحديث 
والفقه انظر 


ا استي يح ل ل ب اس تنح ل أقزة المفارق الإننلافية 


)1( وتء م0 .1: [0 كلها أمأع50 1716 


7 16 ص 148 وما يعدها. 


إفه6 بأعستعصع!17: وجوه إن ع[ومطل10:ه1 


ه77 جمله عاكلا مادة طلاق. 


لله عودعم؟: لمعتصاءها علا ]0 تعاماعاط 
حجحد ١,ص‏ *55؛ جه 5, ص 
(هذا الكتاب هو كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوى ). 

5( ااوطمتزن[: ..ع141ء01:ه الطبعة 
الثالثة,. ص 7 ٠١‏ وما بعدها 

)5( لطع 53 : كملع ك1 ره لع :17د [اتلا 
عرباعة معو اوروطع5 4س :زء76: الكتاب 
الأول. 

© ممقلتتامة؟: 6ل أك ‏ 15111121011 


وانطع :1ه 110 اناك جب ١ص 5١١‏ 


وما بعدها 
)1( وعطعسةكآ: «بماءة “ره «صه م1021 
مادة طلاق. 
أبو ريدة[ شاخت 501826174.[] 
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كفلية 
على مادة «طلاق» 
- 
يلحظ فى هذه المادة الإطالة بغير. 
طائل, فمن تكرار فى غير موضعء إلى 
تلخيص بعد تفصيلء مما يقلل 
الاستفادة, من هذه الصفحات الكثار. 
ثم بلحظ فى المادة عدم وضوح 
الطايع المميز لهاء فهل هى تاريخية: أو 
اجتماعية, أو فقهية؟ وإذا كانت فقهية, 
فهل هى من فقه القرآن الكريم, أى فقه 
السنة, أو الفقه المذهبى فى صورته 
الأخيرة؟ فإن أهل الذكر يدركون 
الفروق بين هذه الدراسات المختلفة. 
وفى المادة لمح ات من كل هذه 
الاتجاهات, لا تكتمل منها واحدة؛ فهى 
تحدث عما كان عليه الأمر أول ظهور 
الإسلام, من مفارقة ما زاد عن أربم, 
ممن عنده أكثرء وتحدث عما صار إليه 
الأمر حديثا فى تركية؛ من إلغاء الطلاق» 
ولكنك لا تجد فيها التناول التاريخى 
الصادقء للطلاق عند العربء أو 
الساميينء أو المسلمين على مرور 


الأزمنة!! 
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وهى تحدث عما فى القرآن من آيات 
الطلاق أحياناء لكنك لاتجد فيها التتبع 
الكامل للطلاق فى القرآن» واستخراج 
الأحكام من آياته!! وهى تحدث عن 
أحاديث فى الطلاق: لكنك لا تجد فيها 
ذلك التتبع؛ الذى هى دراسة للطلاق فى 
الحديث. واستخراج الأحكام من 
مروياته!! وهى تحدث عن اجتهاد 
المجتهدين فى الطلاقء وتذكر آراء 
طبقات مختلفة منهم, لكنها لا تبين 
التطور الاجتهادى لأحكام الطلاق 
الفقهية!! ولا هى تقدم صورة مما 
استقر عليه الأمر أخيراً من أحكام 
الطلاق المذهبية!! 

وهكذا لا تكون مادة طلاق فى دائرة 
المعارف الإسلامية درسا مستوفيا 
لجانب محدود. من جانب البحث 
الإسلامى يخرج القارىء منه بفائدة 
صالحة: ولا هى إلمام عام منسقء بتلك 
الجوائن: من البحث الإسلامى, 

ولعل المادة كانت تستحق التناول 
المبتداء كما حدث ذلك فى غير مادة من 
الدائرة المترجمة حين بدا عدم وفاء ما 


كتب عنها فى الأصل الأوريى!! 


خا 


وريما كانت الكتابة المبتدأة فرصة قد 

فاتت.. فلننظ. فيما قدم من هذه المادة. 
1ت 

يقول الكاتب: 
استهعذن يالله أمامه, وروى أنه أشار 
بأن يطلق عبدالله بن عمر زوجته؛, لأجل 
أن أباه كان يكرهها». 

وأول ما فى ذلك: التعبير بالجمع عن 
نساء استعذن بالله أمامه. فإن الممشهور 
أن ذلك لم يكن من جمع من النسوة!! 

على أنك تجاوز ذلك إلى تفهم مراد 
الكاتب بإيراد هذين المعنيينء من طلاق 
وزوجته لأجل أن أباه كان يكرهها؟ 

فهل يريد الكاتب أن الطلاق كان 
هينا ولأسباب يسيرة؟. أو هو يريد أن 
إشارة الرسول كوك بطلاق زوجة ابن 
تقدير تلك الرابطة؟! أو هى غمزة منه 
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بذكر استعاذة امرأة أمام الرسول ٠‏ 
الصلاة والسلام؟ 

فأما أن الطلاق كان هينا ولأسباب 
يسيرة, فواضح فى حالة الاستعاذة 
أمام الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
أساس هذه الرابطة الزوجية: وهو 
المودة والرحمة - آية :5١‏ الروم - ليس 
موجودا من جانب المرأة وقد قال 
القرآن الكريم: «وعاشروهن بالمعروف»» 
وهو ما فهم منه أن يفعل بها الزوج ما 
يحب أن تفعل به, أى أن يصنع لها كما 
تصنع له - والعبارتان لابن كثير 
والبغوى جدا, ص 786 و 7805 ط 
المنار - وإذا كان الأمر كذلكء فهل بقى 
شئ من ساس هذه الصلة أو نظام 
التعامل فيها بعد الاستعاذة بالله من 
الزوج!! 

ولا موضع للغمز فى خبر الاستعاذة 
بالله أمام الرسول كل لأنها - حين 
تصح - ليست إلا من حيل النساءء على 
ما هو معروف من الخبرء فهن أفهمن 
هذه المرأة المستعيذة أن هذا هى ما يحب 
الرسول يلِِ أن تلقاه به المرأة أول لقاءء 
فتوهمت المرأة ذلك واستعاذت. 


والممسألة كلها أهون من أن يطول 
فيها القول بأكثر من ذلك. 

وأما إشارة الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأن يطلق ابن عمر روجته . 
لأجل أن أباه كان يكرههاء فيحسن أن 
نقدم بين يدى الكلام عنهاء ما أدب به 
القرآن الناس, عند كراهتهم هم أنفسهم 
لهؤلاء الزوجات وما أتم به الرسول 
عليه الصلاة والسلام بيان هذا التأديب؛ 
وذلك من آية النساء: ١9‏ قوله:«.. 
وعاشروهن بالمعروفء فإن كرهتموهن 
فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه 
خيرا كثيرا» فهذا هى ما تلا الرسول 
عليه الصلاة والسلام على عمر وابنه 
وغيرهما ثم نقل أنه قال فى هذا 
التأديب: «لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره 
منها خلقا رضى منها آخر»». أو كما قال 
فى هذا المعنى.. ومن هذه الآية اخذ 
العلماء دليل كراهة الطلاقء مع الإباحة؛ 
وروى عن النبى يَكِْةِ أنه قال: إن الله لا 
يكره شيئا أباحه إلا الطلاق والأكل» وإن 
الله ليبغض المعى إذا امتلأً - تفسير 
القرطبى ج 5. ص 18. 
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وفى ظل هذا التوجيه القرآنى 
والنبوى إلى ما يفعل عند الكراهة 
للزوجة ننظر فى حادث ابن عمرء 
وكراهة أبيه لزوجته فنرى, الحديث - 
كما فى مسن اين حثبلء» ج ؟, 
صفحات ”47, 05, 151: «وإذا عمر 
يقول للرسول [كة]: يا رسول الله إن 
عند عبدالله بن عمر امرأة كرهتها له, 
فأمرته أن يطلقها فأبى؛ فقال لى رسول 
الله [يَكِ]: يا عبدالله طلق امراتك 
فطلقها». 

ودعك من أنه خبر آحاد, وأن فى 
سنده الحارث بن عبدالرحمن. قال 
الحاكم: لم يرو عنه غير أحمد.. وانظر 
فى عبارة الحديث قول عمر «فكرهتها 
له. أى كرهها لابنه. وليس أن عمر الأب 
هى الذى كره زوجة ابنه. 

وكراهة عمر هذه الزوجة لابنه 
تحتمل أشياء كثيرة. وتبين قيمة 
متشورة هذا الأن'الذى عرف تخسن 
التقديرء وأيدت ذلك فيه حوادث كثيرة 
أيد الوحى فيها رأيه. كما هو معروف. 
ولا بعد فى أن يكون تقدير الرسول 
[ك] لهذا الرأى من عمر فى أن هذه 


زوجة غير صالحة لابنه,» وكراهتها له. 
لا كراهة عمر لهاء هو التقدير الدقيق 
فى ظل هذا الهدى القرآنىء عند كراهة 
النساء. ولذلك كله أشار الرسول عليه 
الصلاة والسلام بطلاق ابن عمر لمن 
كره أن تكون زوجة له. 
ولا سق كن الشبادتة يجش ذلك 
وتعبير عمر بقوله «كرهتها له» موضع 
لملاحظة؛ وهوشهادة على دقة الكاتب أو 
أمانته. حين يقول من أجل أن أباه كان 
يكرهها. مع أنه كان يكرهها له. 
ا 
يقول الكاتب:«ومثل هذه النسبة إلى 
أقدم الفقهاء يجب أن تعتير غير 
تاريخية: وإنما أصبحت تاريخية على 
وجه اليقين ابتداء من إبراهيم النخعى». 
وفى قوله «يجب أن تعتبر غير 
تاريخية» جرأة» ولا يقبلها منهج البحث 
المحرر؛ فكل ما فى الأمر أنه قد يشك 


يعطيه الحق فى إيجاب عدم تاريخيتها. 
ول قد قال إنه يشك فى تاريخية هذه 
السية او انه متهم هذى النسية :كذ أو 
كيت لساغ له دن ذلك ما يصع ثم 


45 لل سس سس وائرة المعارق الإسلامية 


ينظر فى تقدير أثره على تاريخية 
النسبة, لا أن يهجم على تقرير وجوب 
إفدان تازيفية النسبة فكذا. 

وفى كل حال فإن هذه العبارة حين 
فصل نا جلها لنره المححده : 
فتكون مثلا: 

«وهذه النسبة إلى أقدم الفقهاء يمكن 
أن تعتبر غير تاريخية».. يكون هذا 
القنول-من الكاتب فق الاستداد المقفتى 
لمهاجمتهم السند الإسلامىء وتصيدهم 
الشبه لاتهامه. من العصر الأول حين 
نواككن الحاحة ماسة إلى قثرم الست 
لقرب العهد بمصدر الرواية. وحياة 
الشافييق لهاعلنة السلاة والشاذء 

وفتفيضييةة هذ لكوع اه للد 
وتاريخيته قد سبقت مناقشتهاء ورد 
شبه المستشرقين فيهاء بقاعات الدرس 
فى الجامعات بمصر والإسكندرية ولا 
محال هنا لإغادة :ذلك القول الفصل فى 
ذلك. 

ولعل أوجز ما نشر منها ما ورد فى 
كتاب «مالك بن أنس: ترجمة محررة» 
كاف هذا الكسعليق وى فئ 311 
إلى 5717 من الظبعة الأولى. 

أمين الخولى 
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ابن رزيك الملك الصالح: وزير 
فاطمى (6165 كممه - 1١٠١١١‏ 
11م), وقد أدت الحوادث التى 
أعقبت اغتيال الخليفة الفاطمى الثانى 
عشر «الظافر» (554١١م)‏ إلى استقدامه, 
بناء على رغبة الحريم فى قصر 
الخليفة: من ولايته على الاأشمونين 
ليقبض على زمام الأمور بيد قوية فى 
تلك الظروف؛ وحالفه النجاح فى سيره 
إلى القاهرة هى وأتباعه من أهل 
الصعيد؛ وهنالك وزر للخليفة الطفل 
«الفائز» سنة 559 ه (55١١م)‏ بعد 
أن صرف الوزير عباس عن منصبه», 
وتلقب بلقب الصالح بالله. ذلك أن سلفه 
الخائن عباسا كان قد فر حاملا ثروته 
إلى فلسطين يث وقع فى يد 
الخليييين. 'وتفاوضن طلاقع مع :فؤلاء 
فى تسليم أسيرهم عباس: ويقال إنه 
دفع لهم نظير تسليمه عشرة آلاف 


شديداً وصلبا فى القاهرة. وقبض 
طلائع على زمام الأمور بيد من حديد 


يا 


كما كان منتظرا من قائد عسكرى مثله. 
وأظهر طلائع فى أوقات فراغه ولع 
بنظم القريض حتى لقد أقحم ذلك فى 
رسائله العسكريةءوقد أورد ابن خلكان 
(ج١اء‏ ص 158) شواهد من شعره. 
والظاهر أن طلائع كان راعيا كريما 
للفن والأدب وإن كان لم يتورع عن 
إثقال كاهل الفلاحين بالضرائب. ويمكن 
أ تشناه: اخان :| السحمه الذى كاه عا 
لم تزل بالقرب من باب زويلة بالقاهرة, 
مما يشهد بغيرته على الدين. وكان 
طلاكع داثما تصيرا قويا للإسماعيلة: 
ولما توفى الخليفة الصغير فى الحادية 
عشرة من عيفيرة (متااع) وكولى 
الخلافة ايبن عمه الطفل العاضد آخر 
الخلفاء الفاطميينء ظل طلائّع فى 
منصب الوزارة وزوج ابنته للخليفة. 
وكان طلائع فى الواقع هو الحاكم 
الفعلى للبلادء ومع ذلك فإن تقويض 
سلطانه قد اقتضى من أعدائه 
السياسيين زمنا. وأدت القيود التى 
فرظيتها على خويس قطن التغلافة من 
ناحية إلى إيغار صدر عمة الخليفة, 
وانتهت دسائسها باغتياله. وقد تجلت 
روحه الغلابة وهو على فراش الموت إن 
أمر بقتل هذه السيدة أمام عينيه؛ 


"1854 


واد كته النشة" فى 15 رمشبانة دنه 
5ه (سبتمبر .)١١3١‏ ودفن آخر 
الأمر فى القرافة. ويروى أبوصالح فى 
تاريخه (ورقة 45ب) قصة تقول إن 
راهبا من رهبان النصارى فى الصعيد 
كان قد تنبأ لطلائع وهو بعد من ولاة 
الأقاليم, بأنه سوف يبلغ أرفع المناصب 
فى الدولة. ويقال إن الوزير حين 
تحققت نبوءة الراهب منح الدير قطعة 
من الآأرض. وأيا كانت صفات هذا 
الوزير الأخرى فإنه كان حقا محاربا 
بطلا. وقد فعل أقصى ما فى طاقته 
لطرد الصليبيين من فلسطين متوسلا 
بالسياسة والرشوة والقتال ولكنه آب 
بالخيبة. ويرجع معظم السبب فى ذلك 
إلى إخفاق المفاوضات التى أجراها مع 
شاك وشنرق السله :النسقى: دروف أنه 
أبدى أسفه وهو فى النزع الأخير على 
أنه لم يستطع أن ينتزع بيت المقدس من 
الفرنجة. ويقال إن أملريك غزا مصر فى 
وزارته. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ترجمة ده سلان ج؛ا.ء ص 53057 
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(؟) ابن دقماق: كتاب الانتصارء 
جدءًء ص 05. جه ص 55. 
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اكه 116 آرلء ص ١1/821‏ . 


خورشيد [ووكر 2117لا .[] 


اين عبيد الله: صحابى من المبشرة 
أى من أولئك الذين بشرهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالجنة. وطلحة 
قرشى من عشيرة بن تيم بن مرة, 
ونسبه: طلحة بن عبيد الله بن عثمان 
ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
موه يويك ارالى محم السية إلى ايف 
واشتهر طلحة بورعه وكان من أوائل 
القراء. وقد قتل هى وابنه فى وقعة 
الحجمل سنة 5ه كان أيضا من 
اننا ينين الأوليؤ: الى “الأسبتلام. .ونيد 
اكلى طلطة هن واد مك يكتيويذات 
قريش وسوء معاملتهم لهما وهاجر 
طلحة مع النبى عليه الصلاة والسلام, 
وكان بذلك من أصحاب مشورته ومن 
أصدق أصدقائه. وكان النبى عليه 
الصلاة والسلام قد أنفذه قبيل وقعة 
بدر ليرصد حركات القافلة المكية» ولكنه 
فحدة عن الغودة عندهنا شرك الشركة 
فلم يسهم فيها يشأن ذى بالء ولكنه 
اشترك فى الغنيمة مع سائر المهاجرين 
على قدم المساواة. وأبلى طلحة بلاء 
حسينا فى وقنعة أخنا الممؤوفة وامتاز 


24 


يشجاعته., فقد حمى بجسمه النبى 
(5ة )مف قرائجع الملسين قتاضينيب 
بعدة جروح وأدركته ضربة قطعت 
أوتار إصبعين من أصابعه فبقيتا 
مشلولتين. وأكسبه حسن بلائه هيبة 
فى أيام النبى (يَكْة) وبعد وفاته. وجعل 
للتمكانة بواحكتز "فى قلوي افلم 
لم شتعطم الشداف الكى ,كينابت بصيفة 
حياته المتأخرة أن تمحوها. فلما توفى 
النبى (كَك) بدا أن علاقته بالخليفتين 
الراشدين الأولين كانت أميل إلى 
الفتور» ويقال إنه تردد مدة طويلة قبل 
أن يبايع أبا بكر وعمر من بعده. وقد 
حرص عمر بدوره على ألا يولى منصبا 
زفنها ذلك المسحابي: القوئ: فقس كان 
لدى هذين الخليفتين فيما يرجح أسباب 
تدعوهما إلى الخشية من أطماحه. ولم 
يمنعه ذلك من أن يجمع ثروة طائلة من 
القتوس الإشلامية؛ إذ كاقك له طتناع فى 
جزيرة العرب وفى العراق وأملاك 
عينية,. وتذكر الروايات إن كرمه كان 
يعادل ثروته. وقد بوأته هيبته ومركزه 
المالى أرفع مكانة فى عهد عمر. ويذهب 
كايتانى (2مهاه0611*1 القمحقء جدهة: ص 
"5 -61) إنه كان هو والزيير وعلى 
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من المحرضين على قتل عمرء ولكن هذه 
الدعوى لاسند لهاء كما أنها أبعد ما 
تكون عن الاحتمال بالنسية لطلحة لأنه 
كان غائبا عندما وقع الاغتيال فى المدينة 
(أنظر القادء05 ألسامتاوء0 81156 جدئء 
عن ع إان اأحنلى بوهدينا يكن من 
شىء فإن طلحة كان من المرشحين 
للخلا فةدز قل أخس سر 1و" الشية مدنا 
وقعت من نصيب عثمان. واندمج طلحة 
ف تسفو ف الكازفية فامتكفل السجمط 
الذى سرعان ما دب فى نفوس الناس 
على حكم عشمان. وسعى إلى تولى 
الخلافة مرة أخرى. ويصعب علينا 
اليوم أن نفهم جوهر الفتنة التى أودت 
يعياة عكمهلاف ذلكذان الوواناك الك 
سجلت عنها غامضة يشوبها الغرض, 
على أنه من الثابت فيما يبدى لنا أن 
طلحة كان من الممثلين الأوائل فى هذه 
الفتصية «رتناضة نايعا الأخية 
حين اتقطعت فتحاة التاخشات الظويلة 
التى دارت بين عثمان من ناحية. وبين 
طلحة والزبير وعلى من جهة أخرى, 
وقتل الخليفة فى بيته على يد الغوغاء 
وظن طلحة أن حلمه أو شك أن يتحقق» 
بل لقد بدا أن مبايعته بالخلافة باتت 
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قاب قوسين أو أدنى, و إذا بعلى يبايع 
بالخلافة دونه. وهنا أيضا يشوب 
الروايات غموض كبير بالرغم من 
التفمن لات القخيرة الكن اعمفيقينا. 
والراجح أن عليا قد اعتمد على العناصر 
الكشيرة الشغب التى أصبح لها اليد 
العليا فى تلك الأيام التى اضطربت فيها 
الأمورء أما طلحة (وكذلك الزبير الذى 
كان يعمل بالاتفاق معه وإن كان يسعى 
لإدراك أغراضه الخاصة) فقد سعى 
إلى اتخاذ موقف وسطء فأقصى عن 
الخلافة. ومهما يكن من شىء فقد وجد 
لتك ةلا نامي لامر الاسستضراف 
بالخليفة الجديد, ولكنه لم يلبث أن فر 
من المدينة هى والزبير وبلغ مكة حيث 
انضم إلى عائشة (كانت عائشة تقف 
فوفك العذاة ون عل كبهيا كنان هذا 
شأنها مع عثمان) التى كانت فيما يبدو 
قافن دعوى طلعة ف الخلافة رورننا 
كان السيب فى ذلك رابطة الدم التى 
كانت تربطها به. فقد كان كلاهما من 
عشيرة يم بن مرة). وشخص الحلفاء 


الثلاتة إلى اليصرة, حيث كانوا 


يعتمدون: وبخاصة طلحة. على اجتذاب 
أنصار لقضيتهم. وأعلنوا أنهم يرغيون 
فى الأخذ بثأر عثمان من على بعد إذ 
قالوا إنهم بريكون من دمه. ونحن نعلم 
النهاية المشؤومة التى نزلت بهمء فقد 
هلك طلحة والزبير فى يوم الجمل 
(جمادى الأآخر سنة 3") وفان على 
بالعراقء على أنه لم يحتفظ به إلا 
سنوات قليلة؛ ولم تشق أسرة طلحة 
بهلاك شيخهاء ذلك أن ورثته آلت إليهم 
ثروته وظلوا محتفظين بجاههم؛ وكان 
منهم كثير من المحدثين, ولكنهم طلقوا 
السياسة بالثلاثة. 

ونستطيع أن نتبين من أقوال 
الروايات أن طلحة كان مقاتلا شجاعاء 
ورجلا نبيلا كريماء و أغلب الظن أن 
السيب فى هلاكه كان الخطأ المأثور عن 
العصاميينء وهو العجز عن الحد من 
الطموح الذى يتملك نفوسهم. ذلك أن ما 
أصابه من نجاح غير متوقع فى كثير 
من الأمورء جعله لا يعرف حدودا 
لإمكانياته. إن كانت تعوزه فيما يظهر 
الصفات اللازمة لإدراك هذه الحدود 


وقد ظل الحكم على سلوك طلحة 
(وكذلك سلوك الزبير وعائشة) دائما 
مسألة دقيقة فى نظر المسلمين من أهل 
السنة. ذلك أنهم بتّوا فيها على هدى من 
روح التوفيق التى أثرت عنهمء فقالوا إن 
طلحة وحلفاءه قد أخطئوا بحسن نية 
وأن أفضالهم السابقة كافية لمحو 
أخطائهم. وقد ذهب كثير من الروايات 
إلى أن طلحة نفسه قد ندم قبل موته 
وأن عليا من جهته قد أعلن أنه رضى 
عن خصمه. وإنما غلاة الشيعة هم الذين 
لم يرجعوا عن «لعنة الناكثين». 

المصادر: 

1 ابن سعد: الطيقاتء ج5/‎ )١( 
والمراجع الأأخرى عن‎ ا١ك١‎ - ١١" ص‎ 
سير الصحابة.‎ 

(؟) وقد جمع كايتانى أممعمم: -مه 
01 101 جحفا ص 78٠١‏ - 595 
وفهارس المجلدات ١‏ -”, 5 5, و23 
5 السنوات 360, 5اه. 

(؟) انظر أيضا 18لء2 وعنآ.6 17103: 
أأملةء 01 التاق أأومء واكال طحت ص 
5 -55: (عن الفتنة ضد على). 


خورشيد [ليقى دلاقيدا 17102 06112 1.691 0 ]. 


طليحة 

ابن خويد بن نوفل الأمسدى 
الفقعدى: شيخ من شيوخ القبائل الذين 
توفهو | عيكة الرندة 'مدصين الكو ة: 

كان طليحة وأخوه سلمة على رأس 
يتن اسك فىالنكدة الرايفة الوسر وقد 
نزلت به الهزيمة على يد المسلمين فى 
حملة قطن واشترك فى حصرر المدينة 
فى النسكة العالية. وق وواكين نين هت 
زفق (طلحة إتى الدينة و كدان لقره 
رجال من بنى أسد كانوا يمثلون على 
الأرشع كريقا تكسي شن هده القدلة: 
وأعلقوا الولاء للنبئ عليسة المتلاة 
والسلام. ويقال إن الآيات من ؟١‏ إلى 
١1‏ من سورة الحجرات قد نزلت فى 
تأنيب هؤلاء على غطرس تهم, على أن 
ثمة رواية تقول إن طليحة وحده هو 
الذى دخل فى الإسلام وهى تفرق بذلك 
بين الخضوع السياسى للإسلام 
والإيمان به. ذلك أن طليحة دون سواه 
هو الذى يعد أنه أسلمء وإنما مرد ذلك 
إلى أق الردة كتاف قن مان السلسين 
كفرا وريه كانت هده الشصرة تأكينيا 
قد وضعت لتناظر قصة زيارة مسيلمة 
للمدينة. 


367 جح ب ا ميس فأتزة العارف البلاية 


وركز قواته فى سميراء وادعى النبوة 
ويقال إنه قدم شروطه للنبى عليه 
الصلاة والسلام, فأنفذ إليه النبى 
ضرار بن الأزور ليكيح جماحه. ولم 
يعقب ذلك أى قتال ذى شأن حتى وفاة 
النيى (عة). وهنالك تجح طليحة فى 
الحصول على تأييد بنى فزارة وفريق 
هام من طئ"» وانحاز إلى الفتنة التى 
نشبت فى وسط جزيرة العرب وأنفذ 
جيشا ليخوض معركة ذى القصة. 

وفى الحادى والعشرين من رجب 
طليحة, وأقنع بالتهديد معظم بنى طَئ 
بزاخة: وكانت هزيمة طليحة راجعة إلى 
فزارة, إن يقال إنه تولاه اليأس عندما 
عجز عن أن يجد وحيا يشجعه على 
وزوجته. وأبى كشيرون من أتباعه أن 
يسلمواء فحرقوا أحياءء, وسعت أمه إلى 
النيران لتزهق روحها. 


وعاش طليحة بعد وقعة بزاخة مدة 
من الزمن يغمره النسيان بالقرب من 
الطائف أو فى الشام. وأسلم آخيرا بعد 
أن أسلمت أسد وغطفان وعامر. ومر 
طليحة بالمدينة يعد حين لأداء العمرة 
ففزع الناس إلى أبى بكر مستنكرين 
وجوده. ولكن أبا بكر أدركته الرحمة به 
وأبى أن يؤذى رجلا قد أسلم. ولما بويع 
عمر بالخلافة شخص إليه طليحة ليعلن 
لوك اذامف عن تل 
عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم فى 
وقعة بزاخة. وسأله عما بقى من 
كهانته, فقال طليحة فى تواضع: «نفخة 
أو نفختان». 

أما حياته الحربية بعد ذلك فكانت 
ملوائاة سوه افقلا أكالى زالاء تكدننا :ف 
العائسية على زابلي اليسلع وقال سناد 
المسلمين فى جالولاء؛ وينسب الفضل 
فى انتصار المسلمين فى وقعة نهاوئد 
إلى خطة الهجوم التى رسمها؛ وهناك 
رواية غالبة تقول إنه قتل فى هذه 
الوقعة (١؟‏ ه) ولكننا نجد له ذكرا 


سنة 5 ه فقد روى أنه كان واحداً 
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من الخمسمائة رجل من المسلمين الذين 
عسكروا فى قزوين؛ وهكذا يظل تاريخ 
وكاكل عون موك والزتمم إنكسدن 
هذا التاريخ بسنة ”١‏ ه يرجع إلى أنها 
هى السنة التى توفى فيها خالد ونعمان 
ابن المقرن وعمرى بن معدى كرب. 

وكان اسمه الحقيقى هو طلحة أما 
طليحة ة فتصغير لهذا الاسم كقولنا فى 
معلفة مصيلفة ساعن لوحن التات 
ادعى أنه أنزل عليه (يأتيه به جبريل أو 
ذىالتوخ) قلا تحرف عنه إلا العلل 
الكادزه' ورقى بين داطله (نيوءة اله وفدكت 
الشام والعراق. وأخرى تعرض لحجر 
الرحى وهو رمز شائع للنصر فى 
معركة حربية. ويبدو أنه كان إلى 
الخواف كيرت هق إلى الشدي دلت ان 
الأقوال القليلة التى عرفت عنه تتعلق 
بحوادث واقعة., وليس له منهج دينى 
راقع 

وكان طليحة محارباً باسلاء ويعد 
عالق فادمى على امذركان ققد نات 
الكعيي ذا تحككا ممصوة لير قن 
التمرد والثورة. وقد كتب عمر بشأنه 
إلى النعمان بن المقرن: «استعن فى 
حربك بطليحة وعمرو بن معدى كرب 
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واستشرهما فى الحرب ولا تولهما من 
الأمر شيا فإن كل صانع أعلم 
يصناعته». ويروى عنه أيضا أنه كان 
يرتجل الشعر ويخطب عفو الساعة فى 
ميدان القتال. ويبدو أنه كان مثالا حقا 
للزعيم القبلى الجاهلى وقد اجتمعت فيه 
صفات العراف والشاعر والخطيب 
والمقاتل. 

المصادر: 

١ الطبرى» طبعة ده غوى: ج‎ )١( 
وه كلا3 املىلن أاكلال‎ ,1١ 1817/١ ص‎ 

(؟) ياقوت: المعمجمء طبعة فستنفلد 
حك ار شن 1 لان 11 حل 1 

(؟) ابن الأثير : أسد الغابة. ج ",2 
طن 357 

(؟) الذمبى: تجريدء ج ١‏ ص 
5186",. 

(5) ابن هشام. طبعة قستنفد. ض 
501 

(3) البلاذرى طبعة ده غوى, ص 
6 كت لهك اكك كلم لال 

0 للماع2: 212ق[و1 ,[[عل 12111 
حوادث سنة ٠١‏ هعءالفصل 67”؛ 
حوادث سنة ١١‏ هه الفصول من ١١7‏ 
45 هوادي نتن ل هت القصيل 


دائرة المعارف الإسلامية 


وا يي شا ري 
)0( معكتتقطلاء/17: لوم 0س «رءج ج311 


أ جات ص 3١-5‏ لاؤ9ا. 


خورشيد [فكا 72002 ./ا] 


طليطلة 

مدينة بأسبانيا فى وسط شبه 
جزيرة أيبيريا على مسيرة ستين ميلا 
إلى جنوب الجنوب الغربى من مدريد. 
وه فيلات هوه المذمنة علن بار فاع الفين 
قدم فوق: سطح البحر على تل جرانيتى, 
ويحيط بها من ثلاثة جوانب ثنية نهر 
تشرف فى جوارها مباشرة على مرج 
بمحازاة مجرى النهر كما يمتد فيما 
هضية قشتالة, ويبلغ عدد سكائها فى 
الوقت الحالى 75,0٠٠‏ نسمة5() 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة. وبلغ عدد سكانها فى 
تعداد سنة :196٠‏ 4581110 نسمة. 
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طلبحة - طليطلة 


الاسم نفسه ومقر الكرسى الأسقفى 
لكبير أساقفة أسبانيا. والقصية القديمة 
لملوك قشتالة هى الآن مدينة صغيرة 
هادكة. ولكنها احتفظت يطايعها الخاص, 
وهى بارعة الجمال تقوم فى موقع 
جليل لا يضارع. 

وقد ساق لنا جميع جغرافيى العرب 
الذين وصفوا شبه جزيرة إيبيريا 
هناها الطليكلة قفاوت لولةاو قصسراء 
فالإدريسى يجعلها فى إقليم الشارات 
(5165135 85) وكانت فى زمنه قد 
انتزعت من أيدى المسلمين» وهو يصف 
موقعهاالمنيع الممتاز وحصونها 
والبساتين المحيطة بها تتخللها القنوات 
التق ترفع التواعيسن فادها لاستحداسها 
فى الرى. ويشيد أبى الفداء أيضا بجمال 
بساتينها ومن بين أشجارها شجر 
الرمان ذو الأزهار الكبيرة. ويذكر 
ياقوت أن الحبوب التى تزرع حول 
طليطلة تبقى فى مطاميرها سبعين سنة 
لا تتغيرء وأن زعفرانها هو الغاية فى 
الحوية: 

وكان ليفى (لا«نة: بعناة جلا 


ص"١)‏ أول من ذكر المدينة الأيبيرية 
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توليتم 3داء1ه10 التى استولى عليها 
وكيل القنصل الرومانى فولقفيوس 51 
118 سنة 1١72‏ ق.م فى شىء من 
المشقة. وظلت هذه المدينة مزدهرة غاية 
الأزتهان :فحت الحكم الرؤائن: وخا 
مكف الستهية إلى مانت لم هقث 
طليطلة أن اكتسيت أهمية كبيرة 
بوصفها مركزا لهذا الدين» وانعقد لأول 
مرة فى طليطلة عام ٠١٠5م‏ مجلس من 
أربعة عشر أسقفا)., واستولى القوط 
الغربيون على مدينة طليطلة عام 4١43م‏ 
وأضحت فى القرن السادس عاصمة 
مملكتهم فى شبه الجزيرةء واتخذها 
أثاناكلدا 1103ع303)ه عاصمة له سنة 
/011م. ولما اعتنق الملك ريكارد 561 
المسيحية عام /281 أصبحت 
القصبة القوطية مرة أخرى المركز 
الدينى لأيسيريبا بل إن ذلك كان على 
نطاق أوسع. وبدأ رجال الدين الروم 
الكاثوليك يتدخلون فى شئون البلاد 
السياسية ويظهرون نشتاطهم عن 
طريق المجالس المتعددة. 

وكانت طليطلة مسرحا للقصة 
الأسطورية الى تدور حول الملك 
ردريكو وفلورنده 710:215803 إبنة الكونت 


الم 


يوليان صاحب سبتة: ولايزال الناس 
فى هذه المدينة يشيرون إلى موضع 
فلووثده خننين زآننا الاين القتوطن 
المغربى ووقع فى غرامها (0612 88005 
8) واستولى الفاتح طارق بن زياد 
على طليطلة سنة ؟5ه (5١لام)‏ 
فوجدها قد خلت من أهلها أو كادت ولم 
يبق فيها سوى عدد قليل من اليهود 
ألحقهم طارق بجيشه. وسرعان ما 
انضمت إلى هذا الجيش فى طليطلة 
القبوة الك كان ظارق قد اندها 
الأفينة كلام علج مرشاظة "ومو ست 
ويجعل الإخباريون المسلمون التقاء 
طارق بموسى بن نصير فى طليطلة 
أيضا. ومكث القائد العربى فترة قصيرة 
فى تلك المدينة ثم مضى فى تقدمه نحو 
الشمال من شبه الجزيرة فسار إلى 
تلو قشيظة واسكولى علتها: 

كه تكن كل العفاب العيزي الدية 
عمو ف ماريغ الأظ لعن :أن حمر افسيت 
قصصا شائقة؛ وإن كانت أسطورية, 
عن الكووة العتمالية الك وده 
الفاتحون المسلمون فى طليطلة عندما 
انتكيو لو فلتوبنا: جر كاتت هذه التفسيمن 


دائرة المعارف الإسلامية 


تدور على ألسنة الناس فى القرون 
الأولى للهجرة؛ وأشهرها هى قصة 
حجنت طليطلة القلقه وقد ررس تاستية 
©8355 2606 سنة 1883 المراجع التى 
ذكرت هذه القصة (انظر المصادر). 
ويرد اسم طليطلة كثيرا فى روايات 
إخباريى الأندلس أيام الولاة وخاصة 
بعد قيام إمارة قرطبة الأموية. وجاء 
فى الروايات التى ذكروها والتى أيدها 
التشياريوق التسيتارى إن هذه الكدية 
سرعان ما أصبحت مرتعا للفتن ومركز 
دائما للتمرد على الحكومة؛ ومن المؤكد 
أن معظم أهل طليطلة لم يتخلوا قط عن 
عقيد الروم الكاثوليك وظلوا 
مستغربين على الرغم من قيام الحكم 
الإسلامى. وقد أظهر الفاتحون تسامحا 
عظيما نحو السكان إلا هؤلاء إن لم 
يقبلوا حكمهم مستسلمين: ذلك أن أهل 
طليطلة لم يتركوا فرصة تمرد دون أن 
يغتنموها لرفع هذا الحكم عن كاهلهم, 
وكذلك كانوا كلما لاحت لهم الفرصة 
طلبوا معونة البربر الممعنين فى الشغب 
الذين لم يستطع ولاة الأندلس ولا 
خلفاؤهم السيطرة عليهم تمام السيطرة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد وجدت فتنة البربر الكبرى عام 
7ه (0١1لام)‏ أكبر عون لها فى 
طليطلة. وقضت الجيوش التى أنفذت 
من قرطبة على الثائرين بالقرب من هذه 
المدينة على ضفاف وادى سليط 
(عاءلههةنا 6 ). ولجأ يوسف الفهرى أيضا 
إلى طليطلة بعد ذلك بقليل عندما عزله 
عبد الرحمن الأول عن ولايته؛ ولقى 
متعمريحة بالقترق نكهنا سك هد 
(9هلام). 

وما من أمير من أمراء الأمويين منذ 
أول حكمهم حتى عهد عبد الرحمن 
الشالث الناصر إلا واهتم بطليطلة؛ بل 
اتشفل بها باله انشغالا خطيرا فى 
بعض الأحيان. ففى عام 1407١اه‏ 
(15لام) انتفض فى طليطلة هشام بن 
عذرة. فأنفذ إليه عبد الرحمن الأول 
قائديه بدرا وتمام بن علقمة لإخضاع 
المدينة. ولما تولى هشام الأول الحكم 
١/5١‏ ه - 88لام) نادى أخوه 
ومنافسه سليمان بنفسه خليفة فى 
طليطلة. ولم يجد هشام بدا من 
محاصرة المدينة فى العام التالى: ولكنه 
اضطر إلى الارتداد عنها بعد شهرين 
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دون أن يظفر منها بطائل. وشبت فى 
طليطلة عام ١18١ه‏ (لاولام), عقب 
اعتلاء الحكم الأول العرشء فتنة جديدة 
أشعل لهيبها رجل يدعى عبيدة بن 
حميدء ولكن الأمير الأموى لم يتوان فى 
عقاب أهل طليطلة بشدة لدأبهم على 
التمرد. وكان يؤجج نار الفتنة فى 
نفوسهم فى تلك الأيام أشعار كان 
ينظمها مواطن من مواطنيهم هو 
الشاعر غريب الذى ذاع صيته بينهم. 
وبعد وفاة غغريب ولى الحكم على 
طليطلة مولد من أهل وشقة ونوون1] 
يدعى عمروس؛ وعمد عمروسء» 
بالاتفاق مع أمير قرطبة. إلى استدراج 
أشراف المديتة. بعد أن استحوذ على 
ثقتهم. إلى كمين وذيحهم جميعاء 
ويعرف هذا اليوم بوقعة الحفرة 
المشهورة (١91١ه‏ -80م) على أن 
القسوة الشديدة التى اتسم بها قمع 
هذه الفتنة لم تمنع أهل طليطلة من أن 
يتمردوا ولما يمض على ذلك عشر 
سنوات. وفى عام 155ه 4١4(‏ - 
05م) خرج الأمير الحكم بنفسه إلى 
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طليطلة وتمكن بالحيلة من دخول المدينة 
وحرق أنحاءها المرتفعة جميعا. وعادت 
طليطلة سنة 4١"ه‏ (859م) 
فأصبحت الموضع الذى اندلعت منه نار 
فتنة أثارها مولد آخر يدعى هاشما 
الضرابء واقتضى قمع هذه الفتنة 
سنتين؛ وأنفذت فى عهد عبدالرحمن 
الشانى حملة لتأديب طليطلة بقيادة 
الأمير أمية. وكان ذلك فى سنة 9١1؟5ه‏ 
(854م). وحاصر طليطلة فى العام 
التالى أمير قرطبة واستولى عليها عنوة 
بعد أن حاصرها بضعة أشهر فى رجب 
من عام 5١7‏ (يونية عام 48717). وظلت 
طليطلة خاضعة للأمويينء» وكانت تقدم 
لهم الرهائن حتى عام 8ه 
(؟4855م) ولكنها انتقضت مرة أخرى 
فى هذا العام عندما اعتلى الأمير محمد 
بن عبدالرحمن بن الحكم العمرش. وقد 
أسخط عدم تسامح الأمير أهل طليطلة 
فعمد هؤلاء بقيادة واحد منهم يدعى 
سندولا 5100013 إلى خلع الوالى العربى. 
وأعلنوا استقلالهم عن الحكم الأموى. 
ولم يكتف أهل طليطلة بطرد ممثلى 
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٠‏ حكومة قرطبة من المدينة بل جهزوا 
جيشا ألحق الهزيمة بجنود الأمير محمد 
فى قبهن شنوال مق استة 555 (تايو 
6 بالقرب من أندوجر (أو أندوشر) 
ةزنالهث وأرادوا أن يردوا الجيش الذى 
سيرته قرطبة لقتالهم فتحالفوا مع 
أردونو الأول 0100203 ملك ليون 
فأمدهم بجيش يقوده جاتون همل 
كونت بيرزو 81620 6ه نادناه© المقاتلة 
جيش قرطبة. وكانت عاقبة هذا القتال 
هزيمة منكرة لحقت بأهل طليطلة إذ 
فقدوا عشرين ألفا من رجالهم. وفى 
عام غ745ه (408م) أوقع محمد 
لين نتن لم يقبا نهنا إن مقعم 
بالراحة فاجعة أخرى فقوض الحجسر 
المقام على نهر تاجه أثناء ازدحامه 
بالجنودء واضطرت طليطلة أن تطلب 
الأمان فى العام التالى: وأقام محمد 
والياً من قبله عليها. ولا يكاد يذكر 
المئؤرخون العرب شيئًا عن طليطلة منذ 
َلك الحيخ حك غين :غود الر هين الخالث 
الناصرء وكل ما نعرفه أن أهل طليطلة 
حصلوا عام 417 على معاهدة تعترف 
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لهم باستقلالهم السياسى من الناحية 
العملية إذا هم قبلوا أداء الجزية لقرطبة. 

وتم إخضاع طليطلة نهائيا على يد 
الحاكم الأموى العظيم الناصرء الذى 
انتظر حتى أستأصل شافة مهاد الفتنة 
الأخرى فى مملكته جميعا قبل أن يفرغ 
لهذه المدينة. وأرسل هذا الخليفة فى 
عام 1ه (370م), بعد أن استولى 
على بطليوسء وفدا من الفقهاء 
لجمصدووا اهل الورنة وان برقم لا 
تتمشى مع سلطان حكومة قرطبة: ولما 
كنانك هده الإماولة الشكلمية خاصسن 
الناصر المدينة على الفور وخرج بنفسه 
على رأس جيش عظيم ليدير دفة 
الحرب. وعسكر الناصر على مرتفعات 
شارنكاس 260825:ة© وبين لأهلها بأنه 
لن ينسحب إلا بعد الاستيلاء على 
طليطلة, وأخذ يشيد بعض العمائر 
وسوقا أطلق عليه اسم مدينة الفتح 
قال الدنة التاضرة واسقر الكصان 
نض عا “الى قم ومالك 
منقطلت للليطلة كن الأمن وآفاع بإلدينة 
حامية أموية قوية.وكان للاستيلاء على 
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هذه المدينة أثر معنوى عظيم فى 
الأندلس بأسرها. وأضحت طليطلة منذ 
ذلك الحين قصبة الثغر الأوسط كما 
كان منصب والى طليطلة من أهم 
المناصب الحربية بالديوان الأموى. ومن 
أكابر من شغلوا هذا المنصب محمد بن 
عبد الله بن حديرء والقاكئد أحمد بن 
يعلىء كما شغله فى عهد الحكم الثانى 
القائد غالب بن عبدالرحمن الناصرى 
حمىو الحاجب المنصور بن أبى عامر 
الطائر الصيت. ولم يعد لطليطلة إبان 
عهد الاضطرابات التى انتهت بس قوط 
خلافة قرطبة وتقسيم الدولة الأموية 
بالأندلس إلا شأن ضثئيل فى شتئكون 
السياسة. واتخذت طليطلة فى مناسيات 
عدة مركن لم تغتنم فيما يظهر هذه 
الفرص للفتنة كما فعلت من قيل فى 
كثير من الأحيان» وظلت طليطلة سنوات 
عدة قاعدة العمليات الحربية للقائد 
واضح, كما لجأ إليها محمد بن هشام 
ابن عبدالجبار فى الفترة التى وقعت 
بين حكميه. وأصبحت طليطلة عقب 
إنشاء الدويلات الإسلامية فى شبه 
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الجزيرة قصبة دولة صغيرة هى مملكة 
بنى ذى النون. وبنو ذى النون هؤلاء 
أشراف من أصل بربرى حصلوا فى 
عهد المنصور بن أبى عامر على بعض 
القيادات العسكرية. وقد استقر هؤلاء 
فى إقليم شنتبرية (مديرية قونكه -معد© 
الحديثة). ولجأ أهل طليطلة إلى بنى 
ذى النون عندما أرادوا أن يولوا عليهم 
زعيما حين سقطت خلافة قرطية, 
فأرسل إليهم عبدالرحمن بن ذى النون 
صاحب شنتيرية ولده إسماعيل فتسلم 
زمام المدينة والجهات التابعة لهاء ثم 
استعان بخبرة أبى بكر بن الحديدى 
أحد أشراف طليطلة ليتولى الأمور 
باسمه. ويذكر عدد من الإخباريين 
العرب أن إسماعيل بن ذى النون لم 
يكن أول ملك على طليطلة وإنما هى قد 
جاء عقب زعماء. أسر مختلفة: ابن 
مسرة. ومحمد بن يعيش الأسدى. 
وولده أبى بكر يعيش. وتذكر أسماء 
أخرى علاوة على هؤلاء: سعيد بن 
شنظير وولده أحمدء وعبدالرحمن بن 
منيوه وولده عبدالملك. واتخذ حاكم 
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طليطلة الجديد الذى يجعلون بداية 
عهده بصفة عامة سنة /ا551ه ٠١*5(‏ 
7١٠م)‏ لقب التشريف الظافر. ولم 
يمكث الظافر على العرش إلا بضع 
نوات إن توق سينة ألم 1 ا 
44١٠م)‏ وخلفه على العرش ولده 
وتلقب بالمأمون وانظر عن حكمه 
الطويئل المادة القاضحة ينه (ويحب 
تصحيح تاريخ اعتلائه العرش من عام 
49 إلى عام 555 أنظرء (802: -16/ 
امم طداا حو 1 تليق رقم 
.)١‏ 

واتتشيت رمخ فطلكة: طليطلة أتساعا 
عظيما عند وفاة يحيى المأمون فى نهاية 
عام 3ه (ه/ا١١م),‏ وانتقلت إلى 
حفيده يحيى بن إسماعيل بن يحيى 
الذى تلقب بالقادر. قد انتهى عجز هذا 
الأمير الشديد إلى فترة تضاعف فيها 
اضمحلال البلاد بعد حكم المأمون الممتد 
المشرق الزاهر. وتخلى عن هذا الأمير 
حلفاء جده من المسلمين وخاصة أمير 
أشبيلية؛. فاضطر إلى التحالف مع 
الفوتتمق السادس ملك قشكالة وليون 
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وبسط عليه الفونسى حمايته نظير أداء 
جزية زادت مع الأيام. واضطر القادر 
فى سبيل الوفاء بالتزاماته أن يثقل 
كاهل رعاياه بالضرائب فانتهى بهم 
الأمر إلى الفتنة. واتخذ القادر حيال 
ذلك اخراءات عشيفتة كماقتل كثيرا كن 
أشراف المدينة ومنهم وزيره الأول ابن 
المسدويي: كنيو ان ذلك كيو إل إلى 
زيادة غضب أهل طليطلة عليه فاضطر 
إلى الهجرة من العاصمة والالتجاء إلى 
وبذة عاعنلاء وعرضت دولة طليطلة على 
ملوك بثى الأفطس ببطليوس فاستولى 
عليها المتوكل عام 417ه (لا١١م).‏ 
واستعاد ألفونسى السادس طليطلة عقب 
ذلك مباشرة باسم حليفه المسلمء ولكن 
ذلك لم يكن إلا ذريعة. فقد دخل ملك 
قشتالة طليطلة باعتياره صاحب الأمر 
فى الشابع والعنشتوين من الهم عام 
4 (50 مايو سنة )٠١865‏ بعد 
مشاقدة أنزمت ديته: وبين القاين:الذى لم 
يستطع التتصل منهاء ويذلك اتخذ ملك 
تشكالة خطوة 'هامة فى شبييل: استعادة 
أسبانيا من العرب 01503هه860. وكان 
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بين اللسيحيين والمسلمين على حد 
سواء, كماكان السبب فى دفع 
الراسطين إلن كدرو استعياننا فى اجاج 
التالى. 

وقد أحرز يوسف بن تاشفين أولا 
ثم الموحدون من بعده انتصارات شيه 
جزيرة أيبيرياء؛ إلا أن طليطلة لم تعد 
ثانية إلى أيدى المسلمين؛ وظلت طوال 
قرن من الزمان هدفا من أهداف 
مرتين دون طائل الأولى عند وفاة 
يوسف يعقوب المنصور الموحدى عام 
”5ه (1915م) إبان حملته التى 
ردت مدن قلعة رباح 02136278© ووادى 
الحجارة 8 ومدريد إلى حوزة 
بانتصار المسلمين فى وقعة الأرك -[م 
95 غير أن وقعة العقاب 743725 وآ 
8 ه36 سرعسان ما يددت أمل 


)١(‏ كان أصل هذا القصر هو «مسج. المسلمين» ثم 
اتخذ مسكنا لطائفة من الرهيان النصارى الذين نذروا 
أنقسهم للعبادة. وكان الطعام يوضع لهم فى شباكء, 
ومن ثم جاء هذا الاسم., لأآن معنى اللفظ تورنريا 
بالأسبانية هو الشباك. 
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وانتقلت طليطلة إلى حوزة 
المسيحيينء واتخذها ملوك قشتالة 
عاصمة لمملكتهم. إلا أنها احتفظت أمدا 
طويلا بطابعها الإسلامى. وظل عدد من 
اهلينا الؤمليث حقو تيون تيكتا كن اديز 
الإسلامى. واضبحت طليطلة التى كانت 
مدينة للمستعمرين 314022:455 فى عهدها 
الأسلايى دية لجرب التتمارين +11 
685 أمدا طويلا يعد ارتدادها 
للجسيسية:ولم ديرق فى طليطلة إلا فلي 
جدا من الآثار المتخلفة من العهد الطويل 
ال حكمها هيه السسلفو ناد ركان 
يوجد بها إلابقايا من مسجد ببيت 
مردودم الصغير (2ناآ 18 عل ماقلين) 
وبعض أجزاء من قصر لاس تورنرياس 
مه )١(135‏ وباب شقرة فمنهو15/؟ 
المذيم ز ككينا شركم ليده يار 
الطلواتف على ]إن اقد' عكن بارج القريب 
من المدينة على عدد كبير من الكتابات 
على أخر مسلمى طليطلة ومعظمها 
منقوش على أبدنة العواميد. ش 

ومدينة طليطلة على الرغم من 
موقعها الذى يجعلها من مدن الحدود 
(الكقون) واكبتو اف هو بتكانينا عل 
سينة كفن ونون المذاعتو ابحو 
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فإنها كانت تعد مركزا من مراكز الحياة 
العقلية فى الأندلس الإسلامية. وخاصة 
فى خهباية الخلافة الامنوية وفى عهسد 
المأمون. وقد خصص عدد كبير من 
المواد الواردة فى طبقات سير المسلمين 
من أهل الأندلس: للعلماء والفقهاء الذين 
خرجوا من طليطلة. 

المصادر: 

(7)9الجمغنفيبوق الفوب» المكنب: 
الجغرافية العربية (أنظر الفهارس). 

(') الإدريسى: صفة الأندلس, 
القض: هن لحا 3/6 17 التزحهة 
فى لقو الا 

(؟) أيو الفداء تقويم البلدان» النص 
كن 1/5 الترحمة طن 1 

(5) ياقوت: معجم البلدان» ج؟, 
ص 5550 -055. 

(5) ابن عبد المنعم الحميرى: 
الروض المعطار فى عجائب الأقطار, 
الأندلس رقم .6١‏ 

(3) جميع مؤرخى الأندلس من 
الغري: (أشبان مقترعة: ابق الفوؤط:. 
ابن حيانء اين بسامء ابن عذارى» 
عبدالواحد الراكفى: امقر اين الأكين: 
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النويرى» اين خلدون, وذلك فى مواضع 
نتلفة. 

0 15.1202: كم اكيم دعل مك1 
6 الفهرس. ْ 

(1) كعناا مأعتظط.ط: -أها عل دعلزه7 دمل 
كر مدريد ,١971‏ ص "0 ومابعدها. 

اله ملت جعلعمع]! .15: أعل مابدودط م1 
2 مدريد سنة 195:55 جقء فى 
مواضع مخطلفة. 

(١ . )‏ أ55ة 8 .16: 2 2777166/ 141507 هلا 
ه0607 300 .اآلا8 ,1701606 سنة ١/8578‏ 
ص 08-575. 

(١ ١ )‏ -ج7/40 5ه| 06 31710161 ,"1 هأدماكاط 
71 ه16 076265 الفهرس. 


(١ 5)‏ لهعمعمدهط-آ/ا6هآ .ظآ1: كدارم ةا ءكدر1 


017111001111101 

مقالات عن طليطلة: 

0 05 105 ع0 +00مملط.[: -هم) مام 
»ع©” مدريد سنة .١188569‏ 


0 معنهة 7زمتتية1 .5: 14 «رهء ونء101 


6 طليطلة سنة .١/861/‏ 


2( 0360 لاتاكة]/!. ذل : 4ه[ 06 171510712 


( 116701165 705هاء كلاى .101600 ع0 0ملياء 
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طليطلة - الطليطلى 


5 طليطلة سنة .١8537‏ 


(5) هلهنزة عل «عممآ .1: لهم عل 
-07115110 2 4ثلان ‏ ,10100 كثله) دمأعلجه 


1 طليطلة عام .185٠‏ 


)5( 505 105 عل :2001منة .1: م0لء101 
0 06 1141610111205 07 011471671105 7/1 ) 
مدذريد سئة .١15٠١6‏ 

)1 +611 84.1.0217 : 101600:, لندن سنة 
/ا 5 .١‏ 

0 تع لإثةآلا.آ.ط: 0ل0ء2101 لييسك سنة 
لاما" 


0( أتءطلتمآ. آ: وء1[)ه د5مة) 101606 


5 4*8 باريس سنة 6؟:15١1.,.‏ 


الشنتناوى [ليقى بروقنسال 820760621 الامنآ .8]. 


الطليطلى 


نسبة يعرف بها أحيانا أبى القاسم 
صاعد بن أحمد الأندلسى المشهور 
بالفنا عسي مطاف واه الطلحيظزى ان 
الدرية سنتحة 7ك 053ال) ويكذا 
دراسته فى قرطبة وأتمها فى طليطلة 
التي كانض .و فتذاك :تفي حكن ذ لخن 
ومركزا زاهرا كل الازدهار للحياة 
العقلمة وسترهان ها بفقق اسه شتزة 
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فى الفقه والكاؤية وال ناكسات: والفلك: 
وقد أقامه الأمير يحيى المأمون من بيت 
ذى النون قاضيا لطليطلة. وظل يشغل 
هلتسن حنكن ابرفهه اديه فى 
شوال.سنة 417 (يوليه +7 1): 
وكتكي القاقية» عدا عد و لان 
الفلك, وتاريخا عاماء ومؤلفا على نسق 
كتاب الملل والنحل لابن حزمء والظاهر 
الآن أنه مفقود وبين أيدينا من آثاره فى 
الوؤقت الحناق ككان فى كاري القلوه 
يعرف جانتو رظكفا تك الأسو: طجفة 
ششيكدو يروك 1515) وهنا العجنان 
تعيسنا يكنا ون القناكى منافنه قن 
القفسع الأول الام القق م تنه فيا 
علوم ويقتصر فى كلامه على 
العموميات. ويدرس فى القسم الثانى 
الأمم الثمانى التى اهتمت بالعلوم؛ وهى 
الهندوسء ولافرسء والكلدانيون» 
والإغريقء والمغفارية. والمصريون,» 
والعرب واليهود. والفصول التى كتبها 
عن الإغريق والعرب واليهود هى دون 
بلواقا العصيرة نا +الالتشات فى هذه 
الآنام :وك فلي ذلكا أن هما اسيم نه 
الككنان: بون :| خقهيا ونا كدان 
ملاحظاته من نوادر وحكايات. وافتقار 


الكتاب إلى البيان القائم على منهج ما 
من الد لتطبيق الفنى. لشاهد واضح على 
بحث عميق على طريقة المتخصصين, 
وإنما قصر همه على تأليف كتاب بسيط 
لجمهور القارئين. ومن المؤوسف أن 
كتاب طبقات الأمم لم يلبث أن فقد فى 
مظن الناس الصنفة القن اشتتقاها عليته 
كاتبه. وهذا الكتاب الذى كان ينظر إليه 
فازية العلزيسرعنان ما عد كنتانا من 
الأمهات يتعموق - جميع فروع المعرفة 
اعتباره مجرد تصنيف » ونظر إليه على 
اعتبار أنه مرجع من الأصول فى 
الحون الذي كتين فى نارجه العلوم في 
القرن الشالث عشر الميلادى هذا الخطأ 
تخبكية مسلمة فاين القفطى فد :نقل 
لمحي لها لقوق ماك شد :سا ديله ينا 
يعاذل ربع كتابة تاريخ الحكماء: بل إن 
«عيون الأنياء فى طبقات الأطبياء» قد 
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الطليطلى 


ضمته عدة تراجم للأطباء نقل 
نصوصها من كتاب القاضى صاعد. 
ونذكر أخيرا أن الكاتب النصرانى ابن 
العبرى قد احتذى صاعدا فى تقسيمه 
الأمم إلى أنصار للعلم و أعداء له. وفى 
إلمامه العام بكل أمة من هذه الأمم وذلك 
فى كتابه «مختصر الدول». 

المصادر: 

)1( اين بشكوال: كتاب الصلة. رقم 
هه 

6 الضبى: بغية الملمسء رقم 7 550. 

2( المقرى: نفح الطيب ‏ -نم 
5ع وص ,5١5‏ جداء ص 1١0717‏ 

(؟) سممصساعاءمم8: طمب4م ‏ .4 «ععءعن 
«اللء جه ص 55 3. 

0١‏ ) تعاناة: عق اننا «ع/أله الهم ءاطط 
4107 027 :17011011161 رقم 5 

1 وعناع 801 2 كصمط: -ملط ‏ ملإشكارط 
0 رقم 35١3‏ 

69 وام و11 ١55:1‏ عل معنيامك و1 
(ء4746 65 جعت دءء 512 د5ء4 ©1151016/ ل 
لبه 52*10 عل ماله 41لدطه 651 1: 


أكنا |4100 . 


خورشيد [بلاشير 66غعاء812 .11]. 
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طنحجة 

161 وهى تنكيس 110815 القديمة 
(والنسبة القديمة إليها طنجى: والنسبة 
الحديثة طنجاوى): مدينة من أعمال 
مراكش تقوم على مضيق جبل طارق» 
الشرق من وآبين إشيرتال اعا درك عند 
النقطة القى يعدا حها الملسيظ الأطلسكى. 
وطنجة تشرف على جون رائع ينتهى 
فى الشرق يرأس المنار» وفى الغرب 
بالقصبة:» ثم ينحدر إلى البحر انحداراً 
فيه شئ من الوعورة أحيانا . وللمدينة 
عدة أحياء. بعضها داخل الأسوار 
من كار هيا ويك ني الأعسار 
التى فى داخلها أربعة عشر حيا هى 
التى فى خارجها: سيدى أبو القناديل, 
وعوشاة :إنافى عصبة كشيرة طولها 
٠5ر١‏ متر تقوم إلى الغرب من المدينة 
بمحازاة البحر)؛ والدرادب (أى 
والصفاصف (أى أشجار الحور)؛ 
والمصلى؛ والسوانى (أى النواعير) وفى 
جوار طنجة مباشرة قريتا شرف 
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وطنجة البالية اللتان يسكنهما الريفيون 
من قبيلة فحص طنجة. وفى المدينة عدد 
قليل بعض الشئ من المساجدء منها 
سبعة مساجد جامعة وستة مساجد أقل 
أهمية. وأهم هذه المساجد حميعاً هو 
المسجد الذى حول إلى كنيسة أيام 
الاسكلال لمجو كال قن كما ولاق بين 
الأسجالا مسار تدان ابيتتتيودة 
المسلمون سنة 185١م.‏ والمدينة عينها 
يحيط بها حصن طوله يريى على 
كيلومترين مشيد بالحجر يرجع معظمه 
إلى أله 'المتلال البر كا لبون 2101 ىت 
)و شك رمه يتنه ذلك في 
مناسبات شتىء؛ وفتحت فيه أبواب 
أكلها حوكيف لازال تكتذق الحضدة 
من الجانبين أبراج نذكر منها برج 


النعام, والبرج الإيرلندى ويسمى برج 


دار البارود (قلعة يورك التى ترجع إلى 
أيام الإنجليز) ويرج السلام. وفيها 
تسعة وعشرون مدفعا من أصل 
أوروبى. وأعظم آثار طنجة قصصر 
الشريف الذئ يقوم على الجر الشرقى 
بل القلسة ورك كان ف العمليق شرا 
للحكومة عدة قرونء وكان الإنجليز 
ناته أثقاء الختلالهم اللقيدينة: القلحة 


العليناوقة فين التبهتن الحتال على 
أطلال العليا: الباشا أحمد بن على بن 
عبد الله التمسامانى الريفى قبيل عام 
*4؛>؛» وفيه قتل فى المعركة التى دارت 
بالقرب من القصر الكبير. 

ويقطن طنجة الآن سكان خليط 
يبلغ عددهم للدرءمه 0 منهم 
1 افيف رو 1 3 
اليهودء وجالية أوربية غلب عليها 
العنصر الإسبانى حتى عهد قريب. 
وكانت المدينة منذ القرن التاسع عشر 
مقر ممثلى الدول الأجنبية لدى بلاط 
سلاطين مراكش. وهذا التشأن 
الشتعاسيى: الذئ كان "لتقسية الدولة 
الشريفية قد أضفى على طنجة طابعاً 
خاصا بهاء؛ وهى الآن قصبة المنطقة 
الدولية التى تحمل اسمهاء وقد تحذدد 
أخيراً مركز هذه المنطقة. 

وتروى عن أصل طنجة وتشييدها 
قصص أسطورية مختلفة أشد 
الاختلاف يضيق المجال هنا عن 
ذكرها. وكان موقع المدينة معروفا 


(١)كان‏ ذلك وقت كتابة المادة. وقد بلغ عدد سكانها فى 


تعداد سئة ١٠١١.٠٠٠ 155١‏ نسمة. 


نعي لقو كوو رات انعد ادل 
ويف برك جيعر وا ل بوك يا عدن 
يعد المستعمرون البوتيونء: وقد 
ظهرت طنجة فى رحلات هانو (000ه]آ: 
6 سنة 650ق م. والظاهر أن 
للف سان قدصي مارك مس مين 
صغار من الأهلين أهمهم شأنا بوكوس 
الأول 80885 (حوالى ٠١5‏ ق.م)؛ 
وف عودف يواكتوين القالة زف ميد 
58"ق.م) أصبحت جمهورية وأعلنت 
رومة أنها مدينة حرةء وظلت على هذه 
الجنال: حص مسوك كلو دوو سن 21 ق:م) 
وهنالك رفعت إلى مرتبة مستعمرة 
وسميت 113010014 0113ل وأصيحت قصية 
ولابة #أمفائعم11 وأصمات:81410 . وقى سنة 
١‏ أى فى أيام الإصسلاح الإدارى 
الذى قام به دقلديانوس حين ضمت 
زلادة جوريكانا الطسنية إلى ابوفدة 
بايتيكاء أصبحت طنجة مقر ناظر 
(01265©) ورئيس 2:16565 يديرها مدنيا. 
ثم انتقلت طنجة إلى حكم البوزنطيين, 
ولكن سبتة كانت هى مقر ممثل 
[معراعاوى القت تكد 

وكان دخول طنجة فى الإسلام فى 
مُسخيل القن التكامن البتلادى: -فقيد 


1/ 


احتلها موسى بن نصير المشهورء 
وناط أمر حكمها بأحد قواده وهو 
طارق بن زياد الليثى» وحشد طارق فى 
كوااو ها سداشموة اهدو الذين امقر 
رأيه على الخروج بهم من سسبتة 
والنزول بإسبانيا سنة ١١الام.‏ 
وأصبحت طنجة فى عهد الولاة الذين 
اميم تلقام اللشدو تمي اذل 
مراكش حتى أطلس الكبرىء ومن ثم 
حتفلا امون الكناف ٠:‏ الاق يقابل 
«السوس الأقصى». وكان أول وال 
اتخذ طنجة مقرا له هو: عمر بن عيد 
النهاالنارادع! سو ا حدر 
ماشيت فتنة ميسرة فى أرباض طنجة 
الدانية. وكان ميسرة رجلا من البربر 
تذّرع بحركة الخوارجء وأراد أن يرفع 
هة كدامل لان مرا كفن الحكه الشبرين: 
وسعى إلى اجتذاب عدد كبير من 
الآنباع إلى نصرة قضيته؛ ثم سار إلى 
.طنجة واستولى عليها سنة ١5لام,‏ 
وطلت الفكتة التى اشستعل نارها 'قائفة 
حتى سنة 80لام. 

ويجعل المؤرخون طنجة هى المكان الذى 


نزل به فى قدومه من المشرق إدريس 
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الأول الذى أصبح سيدا لهذه البلاد 
بأسرها. وقد ألفى إدريس أن موقع هذه 
المدينة ليس موقعاً متوسطاً يصلح كل 
الصلاحية لاتخاذه مقراً له. والظاهر أنه 
لم يفكر فى جعلها قصبة ملكه. وهنالك 
فقدت طنجة مكانتها بوصفها المدينة 
الأول فئ ماذة ستؤاككن: وم كتعمد 
هذه المكانة بعد ذلك قط. ولما تقاسم 
الأدارسة الملك, وقعت طنجة من نصيب 
القاسمء. ولم يلبث أخوه عمر الذى توفى 
سنة 8575م أن حل محله فيهاء وانتقل 
الجزء الشمالى الغربى بأسره من بلاد 
مراكش إلى حكم هذا الأمير» واحتفظ 
أولاده به فتوارته الآباء فالأيناء قرنا 
من الزمان ونيفا مستقلين بأمره 
استقلالا يكاد يكون تاما. ولم تضم 
طنجة إلى أملاك خلفاء الأمويين 
بالأندلس إلا سنة 145م, فأقاموا عليها 
واليا جعلوا له أيضا الإمارة على 
مواكش الك أنذلتف: إلى تمر ننينة الو لاية 
التابعة لقرطبة. ومن ثم فقد أقيم على 
ابن حمود الإدريسى فى أوائل القرن 
الحادى عشر الميلادى واليا على طنجة 
من قبل الخليقة سليمان المستعين بالله. 
وذلك قبل أن يشعل نار الفتنة التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


رفعته إلى عرش قرطبة سنة 1١١١م.‏ 
ولذلك كان لجميع الفتن التى قامت فى 
أواخر عهد الخلفاء الأمويين بالأندلس 
الها فى طح كزان لضي 
المجاورة لها وفى برير هذه البلادء 
الذين كانوا دائماً أبداً متيقظين لما يحدث 
فى الجانب الآخر من مضيق جيل 
طارق: فأمروا عليهم واليين من 
برغواطة هما رزق الله. أمروه على 
طنجة. وسقوط أمروه على سبتة فى 
ظل الولاية الاسمية فحسب لبنى حمود 
فى الأندلس. 

واستولى المرايطون على طنجة سنة 
٠لاه‏ (/1١1م).,‏ وفيها نزل المعتمد 
المقجديون سنة ام ركان اشع 
آخر ملوك بنى عباد أصحاب إشبيلية, 
وقد نفاهيوسف بن تاشفين فى 
مراكتةن ونا شتقطت دولة الرابطين 
انتقلت طنجة على الفور إلى حكم 
الومكتعر يكز تمد التشون: علجيهدا لول 
خلفخائيم غيديه الؤمر ين على بده 
5ه (41١1١م).‏ وظلت طوال حكم 
هذه الأسرة مدينة زاهرة وثغراً عامراً 


بالحركة بفضل مجاورته للأندلس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم تعترف طنجة من فورها 
بالآأسرة الجديدة: أسرة المرينيين التى 
خلفت أسرة الموحدين بعد سقوطهااء 
شأنها فى ذلك شأن سائر بلدان 
الكممان اتقو تتراعتي:ؤنن اتحقات 
سبتة إلى حكم الأمراء الوطنيين من 
بنى العزفى, أما طنجة فقد أمرت عليها 
أبا الحجاج يوسف بن محمد بن الأمير 
الكجمداكن الذي قكن بسي 15ت 
(17717-133١م)‏ بعد أن نادى بنفسه 
أول قيل من أقيال الحفصيين أصحاب 
لسوتي اق داق توه لفسا 
العباسيين فى المشرق. وفى سنة 
اكه اجام سكول السنلظان 
أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق على 
طنجة عنوة بعدأن حاصرها ثلاثة 
أكتوني واعانك الدونة كن القدررة القالى 
إلى الدخول فى عهد ران عليه الغموضء 
واشتبكت فى كثير من الفتن التى 
اتسمت بها الأيام الأأخيرة لدولة ينى 
مرين. 

وفى النصف الأول من القرن 
الخامس عشر أثارت طنجة أطماع 
الدول النصرانية الأوروبية لأول مرة 
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بعد دخو المدينة فى الإسلام. فقد 
حاول التوككاليون» حاب تدينة قد 
65م أن يستولوا على طنجة عن 
طريق البر سنة ١84ه‏ (5١م),‏ 
ولكن هذه المحاؤلة لع 'تثضر شنانها شان 
المحاولتين اللتين بذلتا سنتى ١55/8‏ و 
84 . وأخيراً استطاع البرتغاليون 
احتلال المدينة فى الثامن والعشرين من 
أغسطس سنة ١57١‏ فى عهد الملك 
الفونسو الخامس. 

وامتد احتلال البرتغاليين لطنجة من 
سنة ١57١‏ إلى سنة ١137١‏ أى قرابة 
قرنين. وانتقلت طنجة اسما إلى حكم 
إسبانيا فى عهد فيليب الثانى شأنها 
شأن سائر أملاك البرتغاليين فى 
مراكشء وذلك بعد أن انضوت البرتغال 
تحت عرش إسيانياء ولكنها احتفظت 
بإدارتها الخاصة ويحاميتها البرتغالية؛ 
وبقيت الحال على هذا المنوال حتى سنة 
5*5 ؛: وقيلت طنجة يعد الثورة أن 
تعود إلى الاعتراف بسلطان الملك 
البرتغالى الجديد جون الرابع من بيت 
اي 

وفى سنة ١١11١‏ انتقلت طنجة من 
أيدى البرتغاليين إلى أيدى الانجليز بعد 


1 


زواج تشارلس الثانى من كاترين الطفلة 
هو تع مدو اعتحزاء لك أن أت لاك 
البرتغاليين دخلت فى مهر هذه الأميرة. 
وقد أقيل أسطول صغير يقوده اللورد 
ساندويتش لتسلم المدينة ونزلت يها 
حامية فى نهاية شهر نوفمير من السنة 
نفسهاء وهنالك قفلت الحامية البرتغالية 
ورحل السكان البرتغاليون راجعين إلى 
وطنهم الأصلى البرتغال. 

وإنما استطاع البرتغاليون» قبل ضم 
طنجة إلى أملاك التاج البريطانيء أن 
يمكنوا لأنفسهم فيها مواجهين 
صعوبات من جميع الأنواع والأشكال. 
فقد نشبت بينهم وبين المجاهدين عدة 
متاوشات أخارهاءوعني الجهان الششين 
غيلان بن على من قبيلة جرفتء ودأب 
هذا الزعيم على مناوءتهم وإجهادهم فى 
ضواحى المدينة حتى أوشكوا فى كثير 
من الأحيان على التخلى عن طنجة. 
وظلت الحال تسير على هذا المنوال 
تحت الحكم البريطاتى؛ وحاول الحاكم 
البريطانى إيرل ييتربورو أول الأمر أن 
يعقد هدنة مع المجاهدين على أن يؤدى 


ليع ملعا :من المال::ولكن هذه الهذئة لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


لكو نوع ل ا 
8 , بعد كبح جماح المسلمين دون 
حصون المدينة؛ ثم تُقضت الهدنة. وفى 
اليوم الثالث من مايى سنة ١178‏ وقع 
الحاكم البريطانى الجديد إيرل تاقفيوت 
فى كمين بالقرب من طنجة وقتل هو 
وأربعمائة ونيف من جنوده. 

على أن الإنجليز حاولوا من بعد أن 
يضموا إلى صفهم الزعيم غيلان الذى 
كان قد ادعى السلطنة منازعا السلطان 
العلوى الجديد مولاى الرشيد؛ وعقد 
حلف بين غيلان وبين الحاكم 
البريطانى البارون بلاسايس سنة 
7:؛ ولكن جنود الرشيد كبحوا 
جماح غيلان فاضطر إلى الكف عن بذل 
اع الشبال قتح عسبال متراعسل ونه 
الإنجليز فى المدة التى انتهت بموت هذا 
الزعيم سنة ,١7177‏ بفسحة من الوقت 
فى طنجة استغلوها فى تنفيذ خطة من 
الكتحمميتاتك متف الخطاق وإقاحة 


التى اقتضتها هذه الخطة وغير ذلك من 
فى إنجلترا كل النفور من احتلال 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدينة. وفى هذه الظروف المواتية 
استقر عزم السلطان العلوى مولاى 
إسماعيل على حصار طنجة. ودام هذا 
الحصار مدة لاتقل عن ست سنوات 
وجيش السلطان جنوده وسد المنافذ 
على طنجة ووالى الهجوم منذ سنة 
على التحصينات الخارجية التى 
أقامها الإنجليز فنجح.ء واشتد الحصار 
على المدينة شيئًا فشئيا وانتهى رأى 
الإنجليز إلى الجلاء عنها بعد تدمير 
الخندق ومعظم التتحصينات التى 
أقاموها. وفى اليوم السادس من فيراير 
سنة ١74‏ اعتلت الحامية والجالية 
الإنجليزية متن السفن وعلى رأس 
الجميع اللورد دار تموث آخر حكامها 
من الإنجلينء وعادت طنجة مدينة 
إلا ضرة: 


ولم يلبث الوالى المراكشى الذى أمر 
على طنجة: وهو أبى الحسن على بن 
عبد الله التمسامانى الريفى؛ أن مضى 
فى إعادة بناء المدينة التى تركها 
الإنجليز أطلالا وخرائب وأصبح هذا 
الوالى وابنه بعده. من القوة فى هذه 
التاكدية حض انيه تبوعتان مباكقنوا 


إفدثا 


مولاى عبدالله خليفة مولاى إسماعيل, 
وأجاروا بين ظهرانيهم المطالبين بعرش 
هؤلاء السلاطين. ولم يتردد ولاة طنجة 
فيما بعد. وكانوا جميعاً على وجه 
التتقريب ينتسبون إلى أسرة 
القسوافات: ففي “زف سلطان هوه 
المبلاظين: عن كتافلهم إخيحانا وأضت 
تاريخ العلاقات بين هؤلاء الولاة وبين 
المخزن هو تاريخ طنجة حتى القرن 
القاسع شن 

وفى اليوم السادس من أغسطس 
سنة ١4845‏ قذف أسطول فرنسى 
صغير بقيادة الأمير ده جوانقيل طنجة 
بالقنابل» ونزلت بالجيوش المراكشية 
هزيمة ساحقة فى معركة إيسلى. 

وما من حاجة تقتضينا أن نذكر 
الاتفاقات المتعاقبة التى تمت بين الدول 
الأوربية ومراكشء تلك الاتفاقات التى 
انتهت بتفصيل وتطبيق الدستور التى 
تحكم بمقتضاه اليوم طنجة ومنطقتهاء 
هى ومنطقة النفوذ الإسبانية ومنطقة 
النفوذ الفرنسية فى بلاد مراك ش()؛ 
وقد افتشحت السكة الحديدية التن مقن 


)١(‏ كان ذلك وقت كتابة المادة. 


نفدت 


من طنجة إلى فاس والرباط منذ سنة 
/ا95١.‏ 

المصادر: 

(١)‏ ثمة رسالة جيدة عن طنجة 
مدعمة بالوثائق والإحصاءات والصور 
والخرائط نشرت بعنوان 58غه اءع0ة1" 
”200 وتعد هذه الرسالة الجزء السابع 
من مجموعة: 

عم0نم لل يال كنتط ا عع 5ع |[لا (ىا 1200171162 
]لع 4| قر شيك 005 اأا 06 


عا أ مارت ععدرعل وت ]| | عل عنس ةع 501610 


(ء0 هللأ انه عكأمعتره 1 عبن ا اطنامة8 1[ 
باريس .١5:5١‏ 

(") وتشتمل مجموعة لتو وباط ع4 
5 , باريس 1520١ -1١9١05‏ أيضا 
على عدة وثائق عن طنجة . 

5( أما عن الاحتلال البرتغالى فإن 
أهم مصدر معاصر هو عل هل قنع .(1: 
5 ©1018 006 871510110 لشيونة. 
؟الالا١‏ . 

(4؟) وكانت طنجة موضوع كثير من 
كتب الرحالة الذين وضعوها فى القرن 
ويمكن أن نجد قائمة بأسمائهم فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عدته]زواط: مععمرمل( زه تادرههه8:1 لندن 
١5‏ 
وق القتا نه أ جاريسنة 
25 17/111121 قد نشر دراسة فذة 
لأونحة "القن يتتخوك بها اهل طتجنة 
عنوائنها: «موته1 عل دعامجه دعادع ل 
باريس ١‏ , اعتمد فيها على أبحاث 
لودريتن 11062 وميستر 067كذاء8/1, 
وبلان عمداظء ومارشان ل2قلاءتدالة, 
وكامفماير “ع/1126]م164312. وتحتوى هذه 
التراطة حافت هافيها مق "ابحالة لقوية 
هامة على معلومات قيمة عن المجتمع 
فى طنجة وحياة أهلها. 


خورشيد [ليقى بروقفنسال أدعمء 20 - الامنا .ظ] 
الطنطاوى 


محمد عيادء واسمه بالكامل: الشيخ 
محمد ين سعد بن سليمان عياد 
المرحومى الطندائى الشافعى: فقيه 
عربى من أعيان القرن التاسع عشرء 
لاست 1ف (١٠4آم)افى‏ 
نجريدء وهى قرية صغيرة بالقرب من 
مقطا وقاقن تي الاين كموي ننه 
0١‏ فى سانت بطرسيرغ. وكان أبوه 


دائرة المعارف الإسلامية 


تلتحة ت اللتطاوى 


تاجرا جوالا ولد فى محلة مرحومء ومن 
ثمة نسية المترجم له. وفى سن 
السادسة التحق محمد بمكتب فى طنطاء 
ولما بلغ الثالثة عشرة من عمره نزح إلى 
عمه فى القاهرة ودرس فى الأزهر. 
وكان من شيوخه إبراهيم الباجورى 
المشهور (المتوفى حوالى سنة 71/57١؛‏ 
انظر «مقصداععاء8:6: .انآ ,طمبه .ل .د26 


الطتنطاوى قى .#اعىنء2 "عل اإعدااع2 
.ه005 .اع140 فى جةء ص 5860 
71 ودرس الباجورى أيضا على يد 
سنة ٠65٠؟7١ه؛انظر‏ بروكلمان: كتايه 
فب يت ليو من لؤملاثة الطلية من 
بعد فقد أرسل محمد على صديق 
الطنطاوى رفاعة الطنطاوى!") 
باريس إمامًا لأول بعثة علمية أرسلهاء 
وأصبح رفاعة من موؤسسى الحركة 
الأدبية الحديدة: وكان إيراهيم 
الدسوقى 1 ١16١‏ 84) أول أستاذ 


(١)صحة‏ نسبته: رفاعه الطهطاوى. 


1 


الطتطاوق 


دزعن عليقة "اليد شمزرق لين انا 
(بروكلمان ج”. ص428: رقم 5). ولما 
توفى أبو الطنطاوى سنة ”*5؟١اه‏ 
(1871م) اضطر إلى البقاء قى طنطا 
سنتينء: حيث مضى فى درااسته 
وأصبح يلقى الدروس. ثم عاد إلى 
القاهرة وألحق بالمشايخ الذين كانوا 
يدرسون فى الأزهمرء وكان من أوائل 
الشيوخ الذين ناقشوا الخنصوض الأدبية 
والشعرية. ودرس الطنطاوى حيناً فى 
المدرسة الإنجليزية. وكان فرستل .8 
00 أول من أذاع صيته فى أوريا 
(انظر ©:ن451»/1 :”امل السلسلة الثالثة, 
ج ه, 18748م, ص 1١‏ ومايعدها), 
وتبعه كثير من الأساتذة الشبان 
فدرسوا على الطنطاوى (:0 متعصتصط جا 
اقللا لمعا لشو ملظ .2 , ابن 
مؤسس المتحف الآسيوى فى سانت 
بطرس برغ وأول مدير له). ونقل فران 
صيته إلى روسياء ودعى الطنطاوى 
سنة ٠184م‏ (57١1١ه)‏ إلى سانت 
بطرسبرغ مدرسا للعربية فى معهد 
اللغات الشرقية بها. وفى سنة ١/8154/‏ 
عين أستاذا فوق العادة فى جامعتها ثم 
عين أستان! عاديا سنة 1805. وكادت 


تفثف 


دروسه لاتترك أى أثر باق فى روسياء 
ذلك أن منهجه لم يتمش مع هذه 
الجامعة الأوربية. ونذكر من أنيه 
تلاميذه )١18475- ١84-0(‏ والن .0 مم8 
اذالةللا .ى (1807-1411) الرحالة 
المستعرب المشهور الذى أصبح من بعد 
أستاناً فى جامعة هلسنكفورثء وقد 
فلن هذا الاسستكاة براسال "اللنتطاوي 
بانتظام حتى وفاته (انظر أوأناوللة1' .>1: 
.0 إن «موتسباععانه5 - بامطعوط جزمن مره 
هكس نكفورتثت 6م ). ونزل 
بالطنطاوى مرض شديد اضطره إلى 
اعتزال الخنامة سكة 1415م: وادزكته 
المنية فى السنة نفسهاء ولايزال قبره 
قائما فى مقبرة التتر بلينينغراد» وعليه 
نقوش روسية وعربية. 

ويكاد نشاطه الأدبى قيل شخوصه 
إلى سانت بطرس برغ يقتصر على 
التفنقةه فى قرو دالمسؤفة اليم زول 
منظومات وشروح وهوامش وخواتم 
مخطوطة فى القاهرة ولينينغراد (مكتبة 
الجامعة). ومن تواليفه الأصيلة فى هذا 
الباب: «لذيذ الطرب فى نظم بحور 
العرب» (فى المكتبات الخاصة بالقاهرة) 
وأرجوزته المسماه: «مشتهى الألياب 


دائرة المعارف الإسلامية 


على منتهى الآراب فى علوم الإرث 
والجبر والحساب» وعليها شرح بقلمه 
(مخطوط فى لينيتفراد» القسم الشرقى» 
رقم 2)85١‏ ومن آثاره التى كتبها أثناء 
إقامته فى روسيا بحثه المفيد 
الميسمى- اانا عطونتن عننعناصة | عل 170116 
»نم ليبسك 2١858‏ وهو يحتوى على 
عدة رسائل وأبيات من الشعر بقلمه. 
علاوة على ماتضمنه من تمارين (انظر 
ملاحظات نوعلءواعاط فى «عل .داء5ا26 
واأعدع0 لمعع ه81 .تاعئانة . جحدكتء 32441 
2148 1ف 1445م ص 
:لاغ 5090). وقد استطاع أن يكتب 
ملاحظات نقدية مفيدة بفضل معرفته 
للأدب الأوربى وإتقانه اللغة الفرئسية 
(انظر ورا 5111 “انه السلسلة الرايعة 
جف 1441م ص 50١‏ - 114-504 
ج10 1105| سانت بط رسبرغع. 
جاء ١146م‏ ص :لغ -5590؛ جل" 
0م. ص 577 -447). وثمة 
وقالات كتنر بالعزبية ترجه بقلت فى 
مخطوطات خلفها بعد موته (مثل مقالته 
فى الأعياد المصرية. مخطوطة:. القسم 
الشرقىء رقم 858, الأوراق من 5١‏ - 
.٠‏ وله مجموعة من القصص والنوادر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطنطاوى 


باللغة العربية الدارجة. مخطوطة. القسم 
الشرقىء2 رقم مع لا - وعام لمن 761105 
ومعلره 5 كمه عنادرةه لم18 16 لكام 
ص١7‏ -550؛ وقد بدأ فى ترجمة كتاب 
كلستان لسعدى إلى اللغة العربية: 6/م:,0 
عل ومعدمنء5 كمل أزعنتهلمع4' 06 7610115 - 
6زو5ن: 19174: ٠١‏ ومايعدها). وقد 
عثر على مخطوطة بخطه من كتابه 
«تحفة الأذكياء بأخبار بلاد روسيا» 
تاريخكها: 55 اه 0 16م) (انظر 
اناك تدرع5 اأمراءئااع2 فى موت جاك 


غ0 ص "9ه 9 ؛ عل كمه - كعاماترم6 


ومعبرم 5 عمل وأتررم ع4 :1 / 1 امء 
ص١18‏ ومايعدها). 0 


أما حقه الفائق فى الشهرة فيرجع 
إلى مجموعة مخطوطاته الكبيرة 
(حوالى ١٠٠١‏ مخطوطا) التى آلت بعد 
موته إلى مكتبة الجامعة (انظر .© 
معدمجه 7١‏ 2ك تسمفمكله5:-مزمام 5م1016 
رمم وريم - اجأ ءكناضصمم نت أل00) أءذاعط 
اك” سنن أط نه 111120711 3160111111 
زورلا ريضمعع اانا كأأم اجام[ مع [امأطاظ 


ب برودصععلن ‏ ممصم أامومجاءط. 0115 1ذاكعر 
سانت بطرس بر غ» 14م) وقد نسخ 
كثير ا من المخطو طات وقايل بيعضها 


نكقكثا 


١‏ لطنطاوى -- طه 


على بعض وصححها بقلمه (انظر م20 
“ىم جا.ء ص 76 -588). وتحتوى 
هذه المجموعة على مخطوطات قديمة 
قليلة. ولكن منها نسخ وحيدة وقيمة, 
ومعظمها من مصر (انظر مكلا نناواممج, 
جحك؟ك”, ص 5895 ومابعدهاء م2 
الطمعة الثانية, جاء ص "551١‏ 
ومايبعدها؛ -لدعه نا عل كبالدة؟ - وعامصوح 
تععدعاء5 كعل عزأوثت, غ65 ام, ص ٠١١‏ 
ومابعدها). 


المصادر: 


(١)طيع‏ 617 سيرة الطنطاوى 
بقلمه حتى إقامته فى روسيا ومعها 
ترجمة ألمانية فى 47/ الى ازع ررم لاا 
كعم انرمع م11 دعل علريير ا جلا 
6م ص 515 -5395, /151-ل 
15 وشو إنبكل فصبيو ساك عاة 
عليها الل ةعلا00 .0 فى "عل ل نازم2 
ع0 أنلم م110 .تأكاسء 2 جع حملن 
ص 595 1ل" , 
5( والمقالات الأوربية التى كتبت 
عن الطنطاوى نادرة تعوزها الدقة 
( قتاع اعمر8: انا .طميمة عل .رزعوع 6 


جل" ص 7/5؛ أنقن11: عطويم ترز 


فقث 


© الطبمعة الثانية, ص ١5غ,‏ 
شيخو: الأدب العربى فى القرن التاسع 
الحديفتان اللثان كتيهما عيه بالفوينة 
العربىء ج؛: 5؟1957م: ص5828 - 
جدائ ص؟١ه‏ - 5015) ومحيى الدين 
5 اهم ص/١:‏ - 658 (وفيها 
صورهة له. ص 66) 

(4)ويعد كراتشكوقسكى وصفا 
لمخطوطاته الموجودة فى ليتينغراد. 


خورشيد [كراتشكوقسكى '(ك[5 110050111017 [] 


طه 
حرفان مقطّعان, وهما اسم السورة 
العشرين من القرآن الكريم. وقد ذهب 
البعض فى تفسيرهما إلى أنهما إما 
اختصار لفعل أمر (من مادة وطءء؛ 
الحسن البصرى) أو اختصار مشتق 


دائرة المعارف الإسلامية 


من اسم علم هو طلحة (أبو هريرة) 
يرمز إلى الصحابة الذين أمدوا جامعى 
القرآن الأوائل بهذه السورة. 

والأمر المهم الذى تجب ملاحظته هو 
أن الروايات الإسلامية منذ القرن الثالث 
قد جعلت طه اسما من أسماء النبى 
[,ةِ]. ومن ثم نجد القوم فى مصر 
والعراق لايزالون يسمون الصبيان 
«محمد طه». وقد أجمع المتصوفقة منذ 
القرن الرابع على أن طه معنتها 
طهارة قلب الرسول [45ةِ] واهتداؤه؛ 
وكذلك معنى الحرفين فى الجفر عند 
القدماء. 

على أن بعض المتصوفة المتقدمين 
قالوا بأن حرفى طس (وهما إسم 
السورة السابعة والعشرين من القرآن)» 
اللذين هما اختصاران للطهارة والسنا 
تطبيقا لمناهج علم الجفر(١).‏ 

المصادر: 

)١(‏ الميدانى؛ رّد من ط إلى البسملة, 
مادة طه 


)١(‏ معظم هذه المادة فروض وتخريجات لاتفسح المجال 
للرد عليها. 


واد المع ادف الإسلامية ساسم 


له أطيانة 


فى 1125510 6ل ...علاوتدما | «لاى أ0ككا 
آذ || 11111 ةلاص 45-48١‏ 
اله راغب باشا: السفينة, القاهرة 
هادص 5505 
60 بإللوسطء5 - عماعلاة1!: عاتإءنتءدم 0 


5 0/0 جد طن لا 


خورشيد [ماسينيون م 551 ةا ]| 


طهارة 


فى اللغة مصدر طهر يطهر طهر أو 
طهارة: وهى لغة: النظافة., وأصلها 
والتكنافية الستهتومئلنة التنوعنة إلئ 
وضوء وغسل وتيمم وغسل البدن 
والثوب وا وهى تحتل مكانا 
هاما فى الإسلام.ء لآن الطّهور شطر 
الإيمان» وهو حديث مروى عن الرسول 
[#ل] (مسلم, أول كتاب الطهارة). 


(؟) أخذنا هذا التعريف عن كشاف اصطلاحات الفنون 
للتهانونيء ص 1 10. (المترجم) 


1 


طهارة 


ومعنوية؛ والفقهاء يقسمون إلى ماهو 
حققفيقى وماهو حكمى. والفقه يتناول 
النجاسة البدنية المادية فقط, فالجماع 
والحيض والنقاس كل ذلك نجس حكماء 
والنجاسة الحقيقية لها جرم محسوس, 
فمن ذلك!') الخمرء والخنزير والكلب 
وماتولد منهماء والميت «إلا خمسة: 
الآدمى والسمك والجراد ودود التفاح», 
وفى معناه كل مايستحيل(") من 
الأطعمة. وكل ماليس له نفس سائلة 
كالذياب وع»الخنقساء وغيرهماء فلا 
ينحس الماء بوقوع شئ منها فيه. 

وهنا حؤاء "للحيو نات ودين 
أحدهما مايقطع منه وحكمه حكم الميت. 
والشعر لاينجس بالجز والموتء والعظم 
ينجس؛ الثانى: الرطوبات الخارجة من 
باطنه. فكل ماليس مستحيلا ولاله مقر 
فهى طاهر(") كالدمع والعرق, واللعاب. 


)١(‏ رجعنا فى هذا الكلام وفيما يلى إلى كتاب الإحياء 
للغزالىء فتابعناه فى بعض المواضع توخيا للوضوح 
والدقة فى بيان الموضوع - وكاتب المادة نفسه رجع إلى 
الإحياء. 

(المترجم) 
(؟) يعنى تغير طبيعته. 


والمخاط. وماله مقّر وهو مستحيل 
فنجس إلا ماهو مادة الحيوان كالمنى, 
والبول فهى نجس من الحيوانات 
كلها(؟). 

ولايع فى عن شئ من هذه 
النهاسات قليلها وكثيرها إلا عن 
خمسة: 

الأول 1ش النهرا") يعن لأس جمان 
بالأحجار يعفى عنه مالم يعد المخرج. 

الثانى: طين الشوارع وغبار الروث 
النجاسة, بقدر مايتعذر الاحتران عنه, 
تفريط أو سقطة. 

الثالث: ماعلى أسفل الخف من 
نجاسة لايخلى الطريق عنهاء فيعفى عنه 
بعد الدلك للحاجة. 


(؟) معنى المستحيل هنا هو ماتتغير طبيعته. والشئ 
الذى له مقر هو الذى له وعاء يكون فيه أو يتجمع فيه. ٠‏ 
(4) هذا كله بحسب مذهب الشافعى. 


'(5) النجو مايخرج من البطن من ريح أو غائط (لسان 


العرب). 


الرابع: دم البراغيث ماقل منه أوكثر 
131 حاون كه العادة: 

الكافي يتم الكرات انسل 
منها من قيح وصديد... وفى معناه 
فالترشخ مين لطفاع الدمناسيل التي 
تدوم غالباء وكذلك أثر الفصد إلا مايقع 
نادرا من خراج أو غيره فيلحق بدم 
الاستحاضة!') ولايكون فى معنئ 
البثرات التى لايخلو الإنسان عنها فى 
كال 

وتسنافكة الشوغ :فى هذه الفجانيات 
تعرفك أن أمر الطهارة على التساهلء 
وماابتدع فيها وسوسة لاأصل لها. 

والطهارة تكون بلماءء ويجوز أن 
تكون بحجر الاستنجاء. والماء يكون 
طاهرا إذا كان جارياء وإذا كان راكد 
ف <مكناعة أككن من منانة دوا هوم 


)١(‏ دم الاستحاضة هو الدم الذى ينزل زائد عن دم 
الحيض ويرجع إلي علة. وأقصي مدة الحيض خمسة 
عشر يوما. 

(؟) يحسن بالقارىء أن يرجع فى التفصيلات إلي كتب 
الفقه خصوصا «كتاب أسرار الطهارة» من الإحياء 
للغزالى. وهناك تدقيقات كثيرة فى أمر الطهارة. لكن 
المهم على كل حال هو أن يكون الماء غير متغير اللون أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


طهارة 


أو إذا كان أقل من ذلك ملام لم 
يتفير لونه أى طعمه أو رائحته؛ وقد 
وضعت قواعد دقيقة مفصلة لختلف 
الأحوال7). 

وبعد التبول أو التغوط تكون 
الطهارة بالحجارة: وهو الاستجمارء 
وبالماء. وهو الاستنجاء. وإذا لم يوجد 
الماء أو إذا تعذر استعمال الماء بسبب 
المرضء أو حال بين الإنسان وبين 
الحصول على الماء حائلء جاز التيمم 
من صعيد طيب عليه تراب طاهر 
خالص لين بحيث يثور منه 
غبار»(). 

وأحكام الطهارة عند الشيعة تختلف 
فى التتفصيلات عنها عند أهل السنة. 
فيعد حمل جثة ميت إلى القبرء فالغسل 


9 ع 


الطعم أو الرائحة بسبب اختلاط شىء نجس به. 
والمعول فى ذلك على إدراك الحس السليم الذى هو 


(؟)وبحسب مذهب مالك يجوز التيمم بالحجر وإن لم 
يكن عليه تراب 


(اللترجم) 
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طهارة 


لاق 

على أن هذه اللأعمال لايصح أن 
تكون آلية وحسبء فيجب أن تسبقها 
النية ويجب أن تقترن بذكر الله وبنية 
الأوقات والأماكن, والعلماء يوسعهون 
هذ العقي' يفو لون[ الطهار تعلق 
أربع مراتب. 
الأحداث وعن الأخياث والفضلات. 
الجرائم والآثام. 

لق الكالقة ‏ "صاوبيي القلي عه 
الأخلاق المذمومة والرقافل المقوكة. 

الموقية الرايعة» تطايضو السين ها 
سوى الله تعالى, وهى طهارة الأنبياء 


)١(‏ يؤخذ من كلام كاتب المادة أن هذا عند الشيعة لكنه 
عند أهل السنة أيضا والمقصود أن الماء فى هذه الحالة 
لاينجس إذا خالطه شئ بشرط واحد ألا يتغير طعمه أو 
لونه أو ريحه ‏ وهذا فى الماء الراكد. ويقول كاتب المادة 
أيضاً إن معنى القلة غير واضح لكن ذلك كان معروفا. 
وسعة القلتين كانت خمسمائة رطل برطل العراق 
(المترجم) 


فك 


والطهارة فى كل رتبة نصف العمل 
الذى فيهاء فإن الغاية القصوى فى عمل 
الس و'آن يتكشف :له جتلال اللة :الى 
ولقط متف راق دل خرف الله كدان 
بالحقيقة فى السر ما لم يرتحل ماسوى 
الله كعالى عنه: 

والطهارة هى أيضا التسمية الجارية 
للختان ومايتصل به . 

المصادر: 

3 نات الطوارة والشمناينة به 
كب الفقة. 

8 الفؤاتي الإأحياء: الجلد الأول 
الكتاب القال. (كتاب أسوان الطهازة): 

099 انوخلالك الس موي الفلوي: 
ا 


(؟) المطمبسط .للا جا[ بها ونقللاءال اماع 
."1 .0[1//[! .انوط وانترع8 عل ليدن 351356 


ص 61 ومابعدها 8 

)5( .أكالدة ‏ ع ع«النطأءاكاة8 6[ إل صلل 
ااكلء ل/اا: وانهرا مع داء؟ كز »داع8 فى مجلة 
مجلد ه )١15١:(‏ ص 00-115ق8. 


(1) المؤلف نفسهة: «ارمه إن عإمهط :م1 


1١1‏ 1110011 تحت ماأدة لإأتتلاط. 


أبو ريدة [تريتون 1114101 .5 .4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


إليه كاتب المادة على سبيل الإيجاز فى 
أنه لما كان الإنسان فى هذه الدنيا مركبا 
من بدن وروحء فإن الطهارة تنقسم 
بوجه عام إلى طهارة الظاهر وطهارة 
الحاظة 'وقظطافة الفلك اهو اعت تطلافنه 
البدن عن إدراك ووعى وقصدء هى شئ 
تقتدضيه الإنسانية من حيث هى.» لكن 
طهارة البدن كما رسمها الشرع إلى 
جانب التأكيد لمعنى النظافة تتضمن 

فلما كان الإنسان فى حقيقته هو 
الروح. وكان بسيب البدن يتصف 
بالصفات الحيوانية من طعام وشراب 
ومايترتب عليهماء ويخضع للابسة 
الشهواتء2 قإن تطهر الإنسان الذى هو 
ضصرورى» وخصوصا أن اليدن 
الإنسانى ليس مجرد جسم مادى وإنما 
هى جسم تبنيه الروح لنفسها وتتعهده 
وتختص به وتباشر به وظاكئفها 
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طهارة 


روحانية فإنها تطهره من آثار تلك 
فهناك طهارة من آثار وظائف حيوانية 
جزئية وهناك طهارة من آثار وظائف 
حيوانية ينغمس فيها الإنسان بكليته. 
«الحدث الأاأصغر» و«الحدث الأكبير». 
والطهارة من الأول تكون بالوضوء أو 
ما يقوم مقامه. 

والطهارة فى الحالين يجب أن تقترن 
بنية التطهير بمعنييه ويإرادة التطهر 
كعمل روحى باطن ولا يكمل التطهر إلا 
بيناحيتيه. فمما لاشك فيه أن طهارة 
الظاهمر بحسب شروطها الشرعية» 
على طهارة الباطن» وأن إرادة التطهر 
من حيث هى عمل روحى من أكبر 
العوامل على صون الجوارح مما يشوب 
الطهارة الروحية. 

وهتاك أمكاء ككدرة للظيازة “تعلق 
بكيفيتها من شتى نواحيها المطلوية 
سوه الالو ة من تالف حمسن الظين 


ضكت 


طهارة ‏ طهران 


الله أدوات ووسائل للروح فى هذه 
انها النهنا 

إلى كتاب الإحياء للغزالى وأطال التأمل 
تن الدين ني النطافنةة وقواله ال هون 
قطر الأننان وقول الهو وجل فى 
القرآن: «...إن الله يحب التوابين ويحب 
المتطهرين» وقوله: «...مايريد الله 
ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 


أبو ريدة 


أى تهران: قصبة فارس. 

الاسم: بقى الرسم العربى لطهران 
حتى أوائل القرن العشرين. وقد جرى 
العزى صل أ دلو |اتمزف البكاء التق 
يقع فى أول الأسماء الفارسية طاء 
(حرف حلقى؟). على أن الجغرافى 
العربى ياقوت يقرالنطق تهران. ولا 
يذكر زكرياالقزوينى الفارسى إلا 


نف 


فى الفارسيةالحديثةمثل الحركة 
ومن ثم اختلف الأوربيون فى رسم 
الاسم فجعوه: 161618307 وغبرهقا 
(ويرسمه 6 ,عاله/اه1اعل ع ركهت 
80 ) .والنطق تهران بفتح التاء غير 
الآستانة الذين تحتفظ لغتهم فى بعض 
الأحيان بالكلمات القارسية فى أقدم 
صيغتها يقولون تهران بفتح التاء. 

وجه التحقيق. والاشتقاق الشائع ته + 
ران ومتناه:دمن يطارد الناس إلى 
أعماق الأرض »يقوم كما هو واضح 
نه نه «رعمق» فئ لمهجة من اللهوحات 
مركبة يدخل فيها المقطع ته لكاعماد ج23 
ص7 , ج”".ص7١:‏ تهدشك > يه سم 
دشت).وقد يغرينا ذلك بالقول بأن 
المقطع الثانى ران اختصار لاسم الرى 
(رغان > ريان > ران) ويكون المعنى 
الكامل «عند القاع: أسفل الرى».غير أن 
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3 القتوكن عسفين 5 اهناك كوتواق 
أخرى بالقرب من إصفهان . ومع ذلك 
فإن من العجيب أن يتحول اسم البلد 
الأخير تيران > تيرون» على حين 
دلت القضية يراسمها الأسلين: 
ويرى شندلر (تعالمتء5 عله .وروم 
51 لندن 8571١,.ص١١1١)‏ أن تهران 
هى تير آنء: أى«السهولء» (5معلان؟ 
ج١.ص4:85ءتير:‏ السهولفهنائمهام 
والبرية «#تنتعوعل ).وإذا أردنا أن 
نفسرالمقطع تهر وجب علينا أن نبدا 
بصيغته الأخيرة تيرء ولكن من المحقق 
أننا سوف لا نصل إلى هدفنا إلا إذا 
وجدنا الكلمة فى صيفتها الأصلية فى 
بعض الوثائق. والاحتفاظ بالمقطع 
هر(ع *؟ >) نخري منه يكلمة من 
المجموعة الشمالية (يبدل المقطع هر فى 
الجحرت شبتتنا ,ماين نان 
'ع11.511001 الاسم تهران باسم شمران 
(ويكتب شميرانء انظرما يلى) ويرى 
أنه هو جمع شمار أى «جبل تحتجز 
المياه عليه لتروى السهل» (برهان 
قاطعءولم يرد بهذا الكتاب شاهد على 
ذلك). وكلمة شمر معناها يوجه 
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طهران 


متحجا ركفي أن شحزان مكباء 
(1655انالاج ”" ص١:‏ 17 1) وهذا التخريج 
يؤدى بنا إلى معنى مقهوم كل الفهم؛ 
ومهما يكن من شىء فإن هذا الاسم 
كان له بلا شك أصل مشترك هوواسم 
الحصن الديلمى شميران. 

الموقع : 

وطهران على خط طول 5١‏ 50 
شدرقاء وفلن خا تر هن 1100 
7 شمالاءفى غور (كود) أسفل 
الأنوف الخارجية لجبال ألبرنء ويبلغ 
ارتفاع ممر سر توجال الذى يمتد على 
مسيرة اثنى عشر ميلا إلى الشمال من 
المدينة ؟١‏ ألف قدم. وليست هذه 
الفتلحلة مق :مقاسه عاء: حومن بسن 
قزوينء إذ يخرج مما وراء ممر سر 
توجال نهرا كرج وجاجرود.ء وكلاهما 
يجرى صوب الصحراء الفارسية 
الوسطى. ويمتد أنف جنوبى من هذه 
السلسلة من الجبال على طول الضفة 
اليمنى لنهر جاجرود فيكون حاجز؟ 
لسهل طهران من الشرقء ويعرف باسم 
سه يايه (الثلاثى الأرجل). وتقوم بليدة 
شاه عبد العظيم عند حده الجنوبى؛ 


1 


وطهران. وطهران على ارتفاع 58١٠١‏ 
قدما (2016:اء11.5). وترتفع الأرض 
مباشرة إلى الشمال من المدينة ارتفاعا 
يمتد ثلاث مراحل: من طهران إلى قصر 
قاجار ("أميال) ومن قصر قاجار إلى 
زركنده ثلاثة أميال أخرى (على ارتقاع 
٠‏ قدم) ثم من زركنده إلى سفح 
توجال. 

ويقوم هنا على منحدر الجبل إقليم 
شمران الممراع الذى يزود أهل طهران 
بملجاأً رطيب فى الصيف (مايوق ‏ 
سبتمبر) ويزود المدينة أيضا بلمياه. 
وليس بطهران أنهارء وإنما يحمل المياه 
إليها قرابة ثلاثين قناة باطنية (قناة, 
كاريز) عميقة طولها ما بين خمسة 
أميال وعشرة أميال تمتد من الينابيع 
الخن :ف اللجمل. 

وجو طهران ملائم فى فصل الشتاء 
وخم فى قصل الصيف. والتيفوس 
وغيره من الحميات وكذلك الزحار» من 
الأتجبير القن اللتخوطكة. فاك وطن 
الضباب المنبعث من التربة المشيعة يماء 
الف الموية قفن كل سشاء اما فتتباعزا 
ذلك قالجى جاف. وجاء فى أرصاد 


1 


شتدلر (ععالصناء5. 1 ل 


بالل ع2 إروزى7ء2 وإلنه سلنتة 
,ص )77٠١‏ خلال سبعة 
فين عابنا معمدلة مخكاها فن طهران 
)15١8-1455(‏ أن المعدل التسوم 
لسقوط الثلج والأمطار هناك يتراوح 
ين 27 ليت 
و 580-95 )١1905(‏ مليمتراء وكان 
سخا ها 2 350216 خالا مكايا 
من الأمظار والتلوج. ولماتتسسقط أية 
قطرة من المطر إبان صيف عام ١1-١65‏ 
. ويتراوح سقوط الثلج فى 
الفنشكتناء ما فق 67 أن كي 1 
ملديعنا: 

ويبلغ متوسط درجة الحرارة 
السنوية 37,4 مكوية بحد أعلى يبلغ + 
ومطبسة ان حم 1 
وتوجد فى كتاب بروكش (لاءوعناء8, 
اه هن:410/8ب4410) وقى كنيتات 
ستال (51301: ص 07) أرصاد أخرى. 

وذكر بعض الكتاب (مثل كنير -5كآ 
6 وكيرزون 007008) أن اختيار 
طهران قصبة للبلاد دليل على حكمة 
القاجار الذين أرادوا أن يشرفوا على 


دائرة المعارف الإسلامية 


التتخوم الشمالية. والحق أن هذا 
الاختيار قد أملته فى الأصل رغبة أسرة 
قاجار التركية: ألا يكونوا بعيدين كل 
البعد من أسترآبانء وهى الإقطاع الذى 
قراوققة اتاعن عحد يوان 'يطلتوا علن 
صلة وثيقة بالقبائل التركية فى فارس 
الشمالية. وقد أكد معظم الرحالة 
المتقدمين ( ع(“ذا0 جه ص 47/؛ -ناط 
كام جدلء ص 4١817‏ «ألدها جداء ص 
15 عدم ملاءمة هذا الموقع لقصبة 
البلاد ( الافتقار إلى المياهء والجو 
الوخمء والبعد عن الطرق الكبرى). وقد 
أمكنت معالجة بعض هذه العيوب إلى 
حد كنس نفشدل التحسيتات التى اذخلت 
منذ أيامهمء. غير أن العيب الرئيسى» 
وذو موك الثبنا العاة. وكا بحسن 
به عندما تتضح أهمية تنمية الموارد 
الطبيعية لجنوبى فارس بالنسبة لحياة 
بلاد فارس كلها. وقد أحصى كروث 
(©:1ه:0 .1آ: «0زىم؛ فرانكفورت سنة 
١؛‏ ص 18 - 44) بعد طهران عن 
سائر بلدان فارس الكبرى كما يلى: 
طهران ‏ أنزلى 5١١‏ ميلا 


طهران ‏ تبريز 51١‏ ميلا 
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طهران ‏ مشهد 5/8 ميلا 

طهران - محمره 11٠١‏ ميلا 

طهران ‏ بوشهر "1١5‏ ميلا 

طهران ‏ بندر عباس 18٠0‏ ميلا 

الطرق: 

هناك طرق طبيعية لا بأس بها تربط 
القصبة بالأقاليم.وقد أنشأ المهندس 
التمنسوئ #استتيكن شان متف 6 ١7‏ 
طريقا لا يصلح إلا لعبور الخيل والبغال 
يصل بين طهران ومازندران» وبدأ 
القوس بين ناف 12و13 فى 
إنشاء طريق للعربات أتمته آخر الأمر 
شركة إخوان لينش الإنجليزية :عطامر8 
داعملا ويبلغ طوله خمسة وتسعين 
ميلا. ويتم الاتصال بروسيا عن طريق 
قزوين - تبريز - جلفا ‏ تفليس. وفى 
عام 18650 أنشىء خط بحرى منتظم 
يربط بين باكو وأنزلى على متن 
البواخر الروسية. والطريق المستقيم 
بين طهران وبحر قزوين ٠»‏ وإن كان لا 
يزيد على سبعين ميلاء إلا أن ممر 
ألبرز كان على الدوام شاقا كل المشقة. 
وق استضل اللروس شد 57 عل 
امتياز إنشاء طريق للعربات بين رشت 


ناراف 


والقصفة: و افع :ذلك التسرمده التي 
يمتد حتى منجيل فى أول يناير عام 
0 والفسه الى تق إلى را 
افتدح فى ١١‏ سبتمبر ,١1895‏ ومن ثم 
فإن جل الرحالة يتخذون هذا الطريق 
الى اصنيكت له افوية تجازي اكهيرة. 
وقد دخلت إلى فارس منذ الثورة 
الروسية جميع أنواع المشروعات 
الروسية. فقامت منذ عام ١9١1‏ خدمة 
للسيارات بين طهران وبغداد. وامتد 
سيرها حديثا إلى بيروت (الشام)., 
والرحلة بالطائرة بين طهران وباكو 
تسحهوق "روش أو الحدب مق إن اماق 
العرش رضاشاه وضع مشروع لربط 
بلآد فارس بالسكة الحديدية. بل لقد 
نفذ جزء من هذا المشروع سنة 157/8, 
والغرض منه ربط طهران بالخليج 
الفارسى (خور موسى عن طريق 
لورستان) من جهة وببحر قزوين 
(بندر كاز عن طريق فيروزكوه) من 
جهة أخرى. 
إقليم طهران: 

يتكون إقليم طهران من ست نواح 


لع المصتدك5 .21): 


لنت 


2*8ظ512] 
القنفة النمكى لمن كرم 

ضاوع جلاق إلى القتمان القوسي 
من شهريار. ٠‏ 

؟ - فشاويه (يشايويه) إلى الجنوب 
الغربى من المدينة فى اتجاه رباط كريم. 

؟ - ورامين إلى الجنوب الشرقى. 

هران إلى الجمال مق لبي 
وبها ”1 قرية مزدهرة أهمها تجريش؛ 
وفع اشظطة الستفمارتاة الإتجلئوة 
والووسحية وين قوابك رليك 
وزركنده فانفردت كل منهما بقرية. 
ونمت هذه المنحة على يد محمد شاه عام 
8 . 


1- قسران إلى الشمال من شمران 
على المجرى الأعلى لنهر جاجرود. 
وتورد الخريطة الفارسية أقسام فرعية 
أخرى أقل من ذلك أهمية منها: غارء 
وتقوم إلى الجنوب الشرقى من طهران 
مياشرة (ومنها بلدة شاه عيد العظيم)؛ 
ولواسانات إلى الشرق من شمران 
وكند (كان)؛ وسولاقان إلى الغرب من 
شعوان وشهرمستانك إلى الشعال عن 


كند. وأرنكبه بين كند وكرج. 
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المراجع المتقدمة: 

لقد افكترض ده غوى (الإصطخرى,» 
ص ؟ )٠١‏ أن طهران هى عين بهزان 
معط أو بهتان مقنطا8 أو بهنان مممطظ 
(ص 3075). وقد أحيا هذه الفرض مرة 
المذكورء ص 55؟). أما ياقوت (وإن كان 
من الكتاب المتأخرين ولا تتسم روايته 
بالوع نوس الكامر فإ رهجم وان 
الذى يمثل موقع الرى القديم يقوم على 
فرسخ واحد من الرى. وأقدم إشارة 
1١1١م‏ انظر سلسلة كب التذكارية., 
السمعاتى (فى عام 6ه - ٠1آم.؛‏ 
اكفان سليئلة كت التذكاورة عطي 1/6 : 


وإذا صرفنا النظر عن هذه الإشارات 


طهران 


فإن قرية طهران كانت بلا شك قائمة 
قل عن الاسظكشتري (فن شاه 11) 
لأن السمعانى يذكر جده أبا عبد الله 
محمد بن حماد الرازى الذى توفى فى 
عسقلان من أعمال فلسطين عام 
5ه (414م). وجاء فى كتاب راحة 
الشدوه رعته عاج كوه 11م 
انطاز سلسلة كب التذكارية. عن 57؟) 
أنه حدث فى سنة ١5ه6ه-‏ عندما 
كانت والدة السلطان السلجوقى 
أرسلان فى طريقها من الرى إلى 
نقجوان أن كانت أول محطة توقفت 
فيها (نقل مقان» وهى المحطة المألوفة 
عند الفرس) «بالقرب من طهران». 
وكان السلطان نفسه ينزل فى بعض 
الأحيان بالقرب من دولاب (اسم مكان 
إلى الجنوب الشرقى من طهران» حيث 
توجد القرافة الروسية الآن). ويروى 
ابن اسفنديار فى تاريخ طبرستان 
(كتب عام 717ه--15111م؛ سلسلة 
كب التذكارية. ص )١5‏ أخبار الحروب 
التى خاضها الملوك الفرس أيام الملاحم 
الفارسية. ويقول إن معسكر أفراسياب 
نصب فى الموضع الذى تقوم فيه الآن 
دولاب وطهران. ويشير ياقوت بعد ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية سب سبل --ل-لن-م-ا-اا--م-ينناف ست بم ا يننا 


طهران التى كان قد زارها قبل غزو 
وكفيا بالدينة بحدائق: كقتيية الاكتهاز. 
ومن ثم كان موقعها منيعاء ولذلك آثرت 
الحكومة أن تصطنع الحيلة فى 
معاملتها للأهالى. وقد استشرت الفتن 
فى طهران مما حمل الأهالى على حرث 
حتدوليم بالجرافتات عفرية اضرق 
جيرانهم ما يملكون من حيوانات. وقد 
بيوت طهران بجحور اليرابيع 
كافك ف لديو )1 كسا ولد روا 
ياقوت عن أخلاق سكانها وطياعهم 
(انظر آثار البلاد. ص 284). 

ولاحظ جميع الكتاب المتأخرين أن 
بيوتها تقوم تحت الأرضء, غير أن 
كريورتر 016 ع1 رج ١ءا‏ ص ؟17١3)‏ 
يقول فى هذا الشأن إنه شاهد على 
مسافة تتراوح بين "9٠.6٠6‏ و١5٠5‏ ياردة 
من بواية قزوين داخل المدينة: «رقعة 
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التنكين اليفك الواسعة الات ان 
لعلها كانت حفراء تستخدم مأوى 
للفقراء وحظاشس لدواباتكمل (انظر 
اللوحة رقم ٠/‏ فى ال6آ1 عل متنقسصدل]). 
ولاشك أن فى ذلك إشارة إلى «دروازه 
ى نو» (ياقابق) القديمة التى تقوم إلى 
الجنوب منها الحى المعروف ياسم غار 
(أى الكهوف): ويطلق هذا الاسم أيضًا 
على الحى كله الممتد إلى الجنوب من 
طهران. ويمكن الرجوع فيما يختص 
بحرا ة كان الكيو قالش اف نوا 
طهران إلى (6ا#«اعة1 جداء ص 5954: 
قرية إلى الشرق من جسر كرج) وإلى 
(مسهتللة/ل1 ببمطاقسمح): به ووسلاءساساعمع 
1 فى مجلة الجمعية الأسيوية 
اللكجةبسنة ةلاض أنموة 
يا 


نمو مديئة طهران: 

كان نمى مدينة طهران نتيجة لاختفاء 
مراكز كبيرة أخرى تقع إلى جوارها. 
ويرد تاريخ اضمحلال الرى إلى الزمن 
الذى دمرت فيه على يد المغول عام 
7ك ف:(1905؟لم) وذكوك ظبوران فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


العهد المغولى أحيانا فى كتاب «جامع 
التواريخ». ففى حوادث عام 7ه 
(44؟1م) وصل أرغون إلى طهران 
الرى (انظر محمد قزوينى: كتابه 
الأكتويسن :108) حفن المتحسارة على 
إليناق قائد أحمد تكودر بالقرب من آق 
خواجه (- سوميقان: نزهة القلوب ص 
.)١7‏ وفى عام 154ه (1554م) 
توقف غغازان عند طهران الرى عند 
مجيكه من فيرو زكوه (انظر 12070: 
#وناىث ص )١1١8‏ وجاء فى كتاب نزهة 
القلوب:(كتب عنام :1147م ستلسلة كن 
التذكارية. ص 505) أن طهران كانت 
مدينة ذات شأن (معتبرة) يفضل جوها 
جوالرى. وكان سكانها من قبل (فيما 
قبل) كثيرون جداء وقد تؤيد هذه 
الأكسازة الأخمزة الترهن الذى يفن 
إلى أن طهران هى عين بهزان(؟). 

وفى عهد بنى تيمور ذكرت طهران 
الرى عام 805/ه (1505١م)‏ فقيل إنها 
المكان الذى أمضى فيه شاه زاده رستم 
عشرين يوما يحشد الجنود التى سار 
بها لقتال اسكندر شيخ جلاوى (ظفر 
نامه. ج”", ص 51/5 ع مطلع السعدين؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


طهران 


, عع ولاك ص )١7/5‏ وفى هذه 
الأثناء (3 يوليه سنة )١5١5‏ زار 
طهران (مدتعداك]” عتطدهم قط عو لفلسك ) 
أول رحالة أوروبىء وهو السقفير 
الأسبانى كلافيخى وز0ةا0 (طبعة 
مكافك طوس تن انه 40 مل 
ترجمة عمع02ة50 عآ لندن سنة 
4 ص 2)١11‏ وكان يحكم إقليم 
الرى فى ذلك الوقت الأمير سليمان شاه 
زوج ابنة تيمور (ظفرنامه, ج؟. ص 
1 وزتانات ص ,١895‏ 501: لتقدرعانات) 
11555 دعاء1ة 0 .0 وكانت مدينة الرى 
(لإعتم سغطمة) مقفرة من السكان ( -880 
نط تامع 8 وكان يقيم فى برج 
ظهران ممثل للوالى» وكان به مسكن 
بنزل فيه الملك عند زيارته لها. (-20 0 
تأأن ملضمينن «لمرى عاعبى «مضعى آه عأكتارن فلم 
1ع /) وطهران خالية من الأسوار. 
الصفويون: 

انتقلت القصية فى عهد الصفويين 
اباس ازدديل لدي ريسل ثم إل 
قزوينء ثم انتقلت آخر الأمر إلى 
أصفهان, ولم يعد لإقليم الرى شأن 
كل اذالم : لعزي دوي لوقن لرسها 


أطلف 


بعض الشأن هما: ورامين ‏ التى دب 
إليها الاضمحلال سريعا يعد فترة 
قصيرة من الازدهار فى عهد شاهرخ - 
وطهران. ويقول رضا قلى خان 
(روضة الصفا ناصرى) إن زيارات 
الصفويين الأولى لطهران كانت يسبب 
أن جدهم سيد حمزة كان مدقونا هناك 
بالقرب من شاه عبد العظيم؛ ويرجع 
تاريخ ازدهار المدينة إلى عهد طهماسب 
الأول الذى أقام بها سوقا عام 3١‏ 
وأحاطها يسور يبلغ طوله فى رواية 
كتاب «زينة المجالس» فرس خا (مرآة 
البلدان: ٠٠٠١‏ كام أى خطوة) وكانت 
لهذا السور أربعة أبواب و5١١‏ يرجا 
بعدد سور القرآن (نقشت على كل منها 
سورة من القرآن) وكان لا يزال هناك 
بحسب الخطة التى أوردها برزين :86 
(18475م) ١١4‏ برجا. وقد جلبت 
المواد التى بنيت بها القلعة من محجرى: 
جال ميدان وجال حصا اللذين نسب 
إليهما حيان من أحياء المدينة. ويشيد 
أحمد رضا الذى خرج هو نفسه من 
إقليم الرى بوفرة قنوات طهران 
وبساتينها التى لا تضاهى ومباهج 
همضبة شميران وحى كند وسلقان 


515 


المجاور (مخطوط بالمكتبة الأهلية» ملحق 
المخطوطات الفارسية رقم /501؟, ورقة 
41/5 .و الجرء الأكتن مفة وتنا ول 
أعيان مدينة الرى القديمة). وجاء فى 
كتاب «مجالس المؤمنين» أن قرية 
سلاغان أنشأها سيد محمد نوريخش 
القتيدؤي الع قاد يككين من المتركات 
الدينية؛ وقد توقى عام 839/ه 
(1574١م).‏ وكانت طهران سنة 4486ه 
متهن لفكل الأموى هيز الذي ومن "له 
أعداؤٌه عند الشاه إسماعيل الثانى بأنه 
يطمع فى العرش. وقى عام 1495/8ه 
(1549م) مرض الشاه عباس الأول 
مهنا هويا فى طيواق:إعالم ترا هن 
5) وهو فى طريقه لقتال عبد المؤمن 
خان الأوزبكى مما مكن الأزابكة من 
الاستيلاء على مشهد. ويقال إن هذا 
الحادث جعل الشاه عياسا يمقت طهران 
مقتا شديداء ومع ذلك فإن تاريخ بناء 
قصر جهارباغ الذى قامت فى مكانه 
القلعة الحالية (أرك) ينسب إلى هذا 
العهد. وقد زار يبتروى دلا قاله معنم 
عااهل ذااءل مدينة طهران عام ١11١8‏ 
فوجدها أكبر رقعة من كاشان وإن 
كانت أقل منها سكاناء وأطلق عليها اسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


«مدينة الأشجار المنيسطة», وكان يعيش 
فى طهران فى ذلك الحين بكلربك (20ع 
متعم امعط أل ممهك) يمتد سلطانه حتى 
فيروزكوه. وقدر السير توماس هربرت 
نعطت 111011135 سئة ١171‏ عدد بيوت 


طهران بقلاكة الاقف ميت. 


الأفغان: 

أقام الشاه حسين الصفوى عشية 
العو لاوسانى ودين جور و نهنا 
الاستفيل: درق أقندق فين السلطان 
أحمد الثالث (فى مستهل عام 7٠١‏ ١؛‏ 


انظر فلع :ه120 06 0|101 س 


٠‏ وبهذه المدينة أيضا طرد 
الصدر الأعظم فتح على خان اعتماد 
الدولة (المعروف باسم 41061126 عند 
الأوروبيين) وسملت عيناه مما عجل 
بالانقلاب. (انظر 351 أ5نتا1 نشره نالآ 
للع عات ): وزعت 6ل .أودة: دعل 8/151 سنة 
عاض 96؟) :وهنا إن غباد 
الشاه حسين إلى أصفهان (أول يونيه 
عام ١ل‏ ء عمنه© علتزنمدلا هآ جا 
ص )٠٠١‏ حتى فقد عرشه ونزل 


طهماسب الثانى بطهران فى أغسطس 


طهران 


سنة ١750‏ ولكنه فر إلى مازندران عند 
قتراب الأففغانء ويذكر الكتاب 
الأوربيون أن طهران قاومت هذا الغزىء 
ريمح سوق تتجرامن عله 
( اكه أكنصعا: كتابه المذكور. ص ١550؛‏ 2آ 
عمدنة عبرسهالا: معرعط هله 8150 سنة 
؛, ج؟.ء ص 0٠١‏ لإولوة1 جك 
ص 774), وسقطت طهران بعد ذلك 
بفترة من الزمن على الرغم من المحاولة 
الواهنة التى بذلها فتح على خان فاجار 
لتخليص المدينة (انظر :011016 ج5. ص 
8 مرآة البلدان). وجاء فى هذا 
المصدر أن تاريخ إقامة بابى «دروازه ى 
دولة» و«دروازه ى أرك» يرجع إلى 
هذه الفترة, لأن الأفغان كانوا حريصين 
على تأمين طرق انسحابهمء ويشير 
المرجع بطبيعة الحال إلى الأبواب 
القديمة التى تحمل هذه الأسماء. 
وبعد هزيمة أشرف عند 
مهماندوست فى 5 من ربيع الأول سنة 
٠١( 0‏ سبتمبر سنة )١7548‏ قتل 
الأفغان فى طهران أعيانها ثم غادروها 
إلى أصفهان. وقد انقض الأهلون على 
زاد الجيش الذى خلفه الأفغان وانفجر 


وائدة المعادف الإسلامية سس 14١‏ 


مخزن للبارود نتيجة للإهمال (تاريخ 
نادر شاه ترجمة 3264ول, لندن سنة 
“انالك قن )ااا الامسوط ينا بحا ا 
أشرف ذاته من وارمينء وعاد الشاه 


طهماسب الثانى إلى طهران. 
نادر: 


أقطع نادر طهران سنة 54١١اه‏ 
(1741١م)‏ ولده الأكبر: رضا قلى ميرزا 
الذدى كان يحكم حتى ذلك الحين فارس 
كلها أوكافك تسعيةطوراق سايق على 
سقوط الآمير وسمل عينيه (انظر :100 
جد كل ص 110002-45 جداء ص 
/1 5 8/ا؟, عبد الكريم: مل 96رمما 
ععاعاءعاا ١٠ا‏ غ6 1106'/ مسنة 56 , ص 
17). 

في :انان الستخان بين خلفاء انون 
التجأ على شاه عادل ١١510(‏ -لاء /ام) 
إلى طهرانء ولكن أنصار إبراهيم 
قبضوا عليه وسملوا عينيه (تاريخ بعد 
نادريه. طبعة 5 ص 1 ؟). 
وانتقلت طهران بعد سقوط أسرة نادر 
إلى دائرة نفوذ الفاجار منافسى كريم 


خان زتد. 


كريم خان: 

ازكه السلطان محمد عق خنان 
(10751١م)‏ بعد أن خاب فى قتال كريم 
خان بالقرب من شيرازء وهنالك تفرق 
السلطان من طهران أرسل إليها الشيخ 
الجيش,ء. وقفتل محمد حسن قاجار 
بمعونة محمد خان دولوء ووصل كريم 
خان مع جيشه إلى طهران عام 
“لا ١١ه ,)١7١59(‏ ودفن رأس محمد 
حسن خان بكل ما يليق به من مظاهر 
التبجيل عند شاه عبد العظيم, وصدرت 
الأوامتن فى العام القباكئ كنناء منقس 
صادق نامى: تاريخ كيتى كشا المكتبة 
الك هلية, ملحق المخطوطات الفارسية, 
الجنة. وهو يقول: إن كريم خان قصد 
أن يجعل من طهران قصبة له. وأسر 


5445 محلل ف أقوة المعاوف الإسلامية 


إلى كريم خان فى طهران فعامله كريم 
معاملة كريمة حازاه عليها أسواً الجزاء 
ِ فيما يبعهد وفى عام ١/1‏ اه وقع 
اختيار كريم خان على مدينة شيراز 
ونقل إليها دولاب الحكمء وترك غافور 
خان حاكماً على طهران. 
ظهور الفاجار: 

توفى كريم خان فى الثالث عشر من 
65 على أن طهران انتقلت إلى 
كلف تفن على معو ان كاه الاخ عمد 
الشقيق لجعفر خان زند (انظر تاريخ 
زنديه, طبعة :رمه قل ص 4 1 6). 
(45ل/اام) بأول محاولة للاستبلاء على 
طهرانء ولكن الوالى غافور خان 
غيواق:: عفص إلى" اللماطلة: كم إن تفش 


طهران 


جيوش أقا محمد مدينة طهران بعد 
وفاة على مرادخان 2١199(‏ 09/46١م)‏ 
ولم يكن الأهالى راغبين فى تسليم 
القلحة قل اسجعيلاء كا محمد على 
أصفهان. وكانت أخبار تقدم جعفر خان 
رئد من فارس سببا فى تفرق جنود أقا 
مكمة: على أن حاكم طهران وعمنالها 
استقيلوه بالترحاب وأصبحت المدينة 
منذ ذلك الحين قصبة له (مقر السلطنة, 
دار السلطنة؛ ثم دار الخلافة من بعد) 
رمكيا كن عملا ته القن وعدت فارس 
كلها تحت سلطانه. وجاء فى كتايه: 
مآثر سلطانى (ترجمة وعع للا ياسم 
016 :010909 ص 8) أن طهران 
أصبحت قصبة البلاد سنة ١٠٠١١ه‏ 
(1743م) وأن أساس القصر أقيم 
وقتذاك. وبعد الاستيلاء على شيراز 
نقلت إلى القصبة الجديدة فرق مدفعية 
الزند وذخائرهم جميعاً. وكان من أمر 
ككن ملك الزتد لطفى: علن خناج: الذئ 
أسر فى طهران وسملت فيها عيناه» أن 
قتل هناك عام 5١١١ه‏ ودفن فى 
ضريح الإمام زاده زيد (المصدر 
المطائق هو ا حك اا ا 1 
وذقد إن ص أقااستحسد شاد ادق 
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الحجة عام ١1-171١‏ يونية عام 
)٠10741‏ ظهر أخوه على قلى خان أمام 
القصبة. ولكن ميرزا شافعى كبير 
الوزارء لم يسمح له بدخولهاء وفى هذه 
الأثناء استطاع بايا خان (- فتح على 
شاه) الوارث للعرش أن يبلغ شيراز. 
وتوخ فى بداية عام ١794‏ بعد أن هزم 
صادق خان شققى المطالب الثانى 
بالعرشء, واستخدم أسرى شققى فى 
حفر الخندق المحيط بالقصبة (انظر 
لتحعوو الاسقلداععاطاء5: مم معد غلم نوع 
الا .لض .م ج311 ,الع( «وره 11 مم5 سئنة 


وزارت طهران إبان فترة التنافس 
بق اتجدلكرة وفحو فسج]السللة يدن 
السفراء. فقد زارها من قبل انجلترة 
السير جون مالكولم 107امءاه81 ونامل زك 
سناو 2415) والسيجن فاوسوود 
جونس بريدجس 10265[ 12:02 أز5 
)١18١7( 65‏ والسير جور أوسلى 
لاتاء005 006 :51 .)181١(‏ وزارها من 
قيل فرنسا اللواء روميق ناعتتصه2! .3ع 
(توفى بطهران عام )١86١1‏ وجويير .م 
العطباه1 )١18١1(‏ واللواء كاردان .معن 
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© (1807). وص رف الروس 
جهودهم فى تبريز مقر ولى العهد 
الفارسى. ولم يزد الوزير الروسى 
كريبويدوف 087لعلا01160 .4.5 القصية 
إلا فقرة قصيرة بعد معاهدة تركمان 
جاى وقبيل عودته إلى تبريز. وتقدم 
إلى الوفد الروسى ميرزا يعقوب أحد 
كبار طواشى الشاهء وهو أرمنى من 
إيوان حمل على الدخول فى الإسلام, 
وطلب منهم أن يعود إلى بلاده تطبيقا 
للمادة الثالثة عشرة من المعاهدة وأدى 
هذا 'الاركدا مق كَيروا إلن البجوع على 
القيفارة الووسسية قن الحادئ شمن 
فبراير عام ١8759‏ ومقتل 45 شخصا 
من أعضائها («هلعلاه0:10 كتاب سرهء 
وقوزاقه. وخدمه) وقد وقعت هذه 
المأساة فى حى السفارات (بيت 
رمبوركجى باشى بالقرب من باب 
الشاة ع بدالعظيم القديم, ويعرف 
الشارع الآن باسم سريولاك فى حى 
زركره آباد). ومقتل كربيويدوف أمر 
معروف فى الحوليات الروسية ١انظر‏ 
ركبا قلي كان ا بوهية المحفاق 
كاصاري: طووان ةا ا 1 
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ميرزا تقى خان: تاريخ قاجارية. طهران 
سنة "لا اهادا /61لام, جداء ص 
0١‏ صنيع الدولة: تاريخ منتظم 
ناصطرى ج ” سنة ١١٠؟اهمه‏ 
(1485م) ص 3655 -عترهبة دعل ارمذاكاء 1 
| 6تدم مم اترمععل اه 6اغع 6 0111 ألال 1116115 
عكئت علوكعوطته عتفتتدرعل | عل عع لككونر 
01 كع كعأوتتانه .امل مك2 درم 
)؛, قسم 4غ صسء 57137 - 1107 3 
ععمعتا : متراماى .كوي انملعترمط 0 'ارعالق 
سنة 5لا8١.,‏ جدا4ء ص 5١07 - 1١175‏ 
لإكلكمتطادبزله]/ا : وعم كىن ماعل عنره 01م[ 
سنة ١485٠0‏ حجااص ,"51595-1١1٠١‏ 
علدا معاص2: عتزمسملم رإداوزدرماء! ,ملاعم 
ع سنة ١85١‏ رقم 5018؛ الم 
كاتقتلكعة لطةا : -“نومم فبحملع نزمتداء0) ترا ادم كا 
الك / 510011 71 سنة ١1١15ء‏ رقم 
,٠‏ ص 5غ -18؛ بوعاووممتالا  :‏ 175210" 
كوا ,مولع :رهطا مراماى 'كدنا1 ابام كا 
اكنال براع ١57‏ جل 55 ص ١‏ - 
١‏ 6). 
ولما عرف الناس فى القصبة يموت 
فتح على شاه )19 أكتوير سنة :05) 
نادى ولده على ميرزا ظل السلطان ملكا 
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طهران 


وتلقب بعادل شاه وضرب السكة 
باسمه. ولكن محمد ميرزا الوارث 
للعرش وفد من تبريز فى صحبة ممثلى 
بريطانيا والروسيا ودخل القصبة من 
غير قتال فى الثانى من يناير عام 
© ». ولم يحكم عادل شاه سوى 
ستة أسابيع (انظن نهمه1 : -باء .4 .سه 
وسو نكدعط ,0 .1ط .2 2#مكابء اده ارعاده 
سنة ,١1859‏ ص .)١١-١‏ وتعاقب 
الملوك الثلاثة الآخرون على العرش دون 
وقوع حادث ما . وتاريخ طهران فى 
عهد هؤلاء الملوك هو تاريخ فارس 
بأسره ولم يعكر صفو الدينة إلا 
الأوبتة والهجرات الدورية التى سبيتها 
المجاعات. مثال ذلك الشغب الذى حدث 
فى أول مارس عام ١85١‏ ووصقه 
إيستويك عاءاساكة8 (كتابه المذكور) 
وأوسشر (تعاكولا : :ماما اانملل بك ةاتياول 
|اممء:»25 ٠6‏ لندن سئة 2١816‏ ص 
6). 

وتذكر من الحوادث الأكير من ذلك 
شأنا حادث البابية وخاصة فى سنة 
:, بعد المحاولة التى بذلها ناصر 
الدين شاه. وقامت فى طهران أيضا 
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الحركة المناوئة لامتياز احتكار الطباق 
المعطى لهيئة احتكار الطباق وءءوطه10 
73 (ل110000 سنئة ١84١‏ 
(انظر عتناما8 : «مابنامنهم]! «مممط 116 
سنة .,.١5٠١‏ ص غ6 -/60). 

الثورة 

وسوغان ما غدت القصدة مئذ الكورة 
الفارسية المركز السياسى والعقلى لهذه 
الدولة بعد أن كانت من قبل منعزلة 
بعض الانعزال عن الولايات. وتسلسلت 
حوادث هذه الفترة على النحو الآتى: 
«بست» التجار فى مسجد شاه. 
ديسسمبر عام ©65١1١؛‏ «يست» 
الدستوريين عند السفارة البريطانية من 
"١‏ يولية حتى © أغسطس سنة 41١9505‏ 
افتتاح المجلس فى قصر بهارستان فى 
“/ أكتوير سنة 41> توقيع ولى 
العهد محمد على ميرزا على الدستور 
فى ١؟٠‏ ديسمبر سنة 905١؛‏ وفاة 
مظفر الدين شهه فى 8 يناير سنة 
5؛ مقتل الأتابك أمين الدولة فى 
١"“أغسطس‏ سنة ١5١؛‏ مظاهرات 
مناهضة قام بها أنصار الحكم المطلق 


الخلذا 


قذف المجلس بالقنايل فى ” يونية 
ااستيلاء جنود القوميين على 
طهر ان بشيادة السسيود ان أعطم سن اقل 
رشت والسردار أسعد بختيارىء. من 
6 إلى ١6‏ مولخة يننة :1535 نزول 
متحمدق على شاد عن العترض فن ١35‏ 
يولية واعتلاء السلطان أحمد شاه 
العرش فى ١‏ يولية سنة ١١١59‏ (انظر 
عونا0ط8 : انمااننامندع ع[ تواكورعط؛ “رعووم .نآ : 
المنه" ها م101 0ه وثووم لخدن سنة 
هن لوقو سينك 
معلومات عن الحوادث التى وقعت ما 
بين ١”‏ مايق سنة ١91١١‏ حتى ١١‏ 
يناير سنة ١51١7‏ فى (1عاكناا5 ع0 : 
4 ]0 11#| م5101 +71 لندن سنة 
)1١‏ واشتبكت طهران فى الحرب 
الكبرى الأولى سنة .١19١5‏ وأوشك 
ممثلو الدول الوسطىء أى النمسا والمجر 
وألمانياء أن يحملوا الشاه أحمد معهم 
إلى قم. وكانت القصبة خارج منطقة 
العمليات الحربية الفعلية؛ ولكن 
تحركات الجنود حدثت فى كثير من 
المناسيات فى جوارها (المناوشات التى 
وقعت فى ٠١‏ ديسمبر سنة ١91١١5‏ 
بالقرب من رباط كريم بين قوزاق 
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لزني وميساض الانين جتعم ته اليه 
انوا فى حجان الدول الوقيطن: انظن 
/1ه2100 اعت ة]: ‏ /011(/ 70510541 برلين ستكة 
95). وكانت الجيوش الروسية 
تسيطر على الإقليم ما بين قزوين 
وطهران حتى عام /151. وأخذت 
اللحيوض' الاتكاو اوه كانه | كه عن 
عام 1١9514‏ (انظر عأ لأ إعاوتناطا : -ل4 1/16 
ع دمء دزا إم حءازعر لخدن .)١ 55٠١‏ 
وابتحكومت ايها فوقة القوؤذاى الووس 
التى كان يرأسها المعلمون الروس 
القدامى لحماية فارس من أى هجوم 
محتمل من ناحية الشمال. وقد طرد 
اعباط لوت :فى العلا كن سق كدودر 
عام :١157١‏ وكان القسم الأكبر من هذه 
الفرقة يعسكر عند قزوين حيث كانت 
لقان قراط وه انمسق بقمناكة 
إبرونسايد 075106:! وقد احتل القصية 
فى "١‏ فبراير سنة 50٠٠ 1١9:5١‏ 
مقاتل من القوزاق الروس جاءوا من 
قزوين بقيادة قائدهم رضا خان. وألف 
سيد ضياء الدين الوزارة الجديدة (5؟ 
فبراير إلى 4" مايى) فعين رضا خان 
كبيرا للقواد ٠‏ سردار سياهء انظر .1.01 


نام أافظ : لتوبع2ر اذا كع 1ا تع تزم )لط اترعع نا[ 
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لتق سننة 8589 وعادو هاه ستطان 
ألعجة الله نسواتي قرا ننه عا الفا 
كن كفن الوقت الدع غادرها'فنية قواء 
الإتلطلنة "كيهو الو وان :من #يوقية عاء 
55 الدع اكيم بالقا جو على سوذان 
كناد وظل قواك الشلظلةة سين لوقف 
ثم توج آخر الأمر فى الخامس 
والعهرين :هن انوئل عا ا 

نمو المدينة. 

توحى رواية ياقوت عن بيرت 
طهران بأن أقدم جزء فى المدينة يقوم 
فى الدوي: (نكن الكان)دوان هذا الجره 
قد نما من الجنوب إلى الشمال (أى من 
الصحراء إلى الجبل ثم إلى عيون الماء) 
ولم يبق من طهران فى عهد الزند إلا 
القلين. وق قات الدينة اللسوية كلها 
فى عهد القاجار. 

وذكر أوليقبيه 011066 الذى زار 
طوراة عدم 31055 ان الاينة لقي كانت 
تبدو جديدة كل الجدة: أو تبدو كأنه قد 
أعيد يناؤهاء كانت على شكل مريع يزيد 
قليلا عن ميلين(؟) ولكن نصفه فحسب 
هو الذى كانت تقوم عليه الميانى. ولم 
كد عبد السكان نوي ل “مالك 
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طهران 


سيك جنوه كلاكة الاق من الحند وقد 
لاحظ أوليقيبه بحق أن الذهب المنشور 
حول العرش لم يبطل سحره قى 
لمغذاق الجتكاة:.وقه تيه القحبر الفاكم 
بالقلعة فى عهد أقا محمد شاهء ووضع 
قن اكت هلان فك متوسن) الحكون 
وَالزانا والأعفيةة الركامية الك احدت 
من قصر كريم خان بشيراز. ودفنت 
تجح عن اعد الأرواتغكلاح:جادان شتا 
حك يكن الافين الفالجارط عق لتنا 
كل يوم (لإ6ا0066). ونقلت هذه العظام 
مق مكاقي عاافس امختلاء وتنا شيا 
العرض. 

ويذكر اللواء كاردان 56دلعة0 أممعدء0 
)18١48(‏ أنه لا يبقى بطهران فى قصل 
الضنيف سنوي القمزاءع اماف الشتتاء 
فيصل عدد سكانها إلى ٠١‏ ألف نسمة. 

ويقول مورييه ي#هعنتره81 -١4604(‏ 
8اأن محيط طهران كان بين 
و ه أميال. وقدر كنير 0085 
حوالع :ذلك التوقك 'قفسه بيد السكاق 
إبان الصيف بعشرة آلاف نسمةء وفى 


الشتاء بستين ألف نسمة. وكانت المدينة 
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محوطة بسور قوى وخندق عظيم ذى 
منحدر رفيقء غير أن وسائل الدفاع لم 
تكن ليحسب لها حساب إلا فى بلد «لا 
يعرف فيه فن الحرب». 

وقدأحخطصى أوسلى (ءاءونا0© 
)141١(‏ ستة أبواب فى طهران 
وثلاثين مسجدا ومدرسة وثلثمائة 
خعام :راقو وعدنو السكاة فى السداء ها 
بين أربعين ألف نسمة وستين ألف 
نسمة ويذكر كريورتر )١1811(‏ ثمانية 
أبواب بنيت أمامها أبراج مستديرة 
ضخمة (انظر تخطيطه). لتحول دون 
الاقتراب من المدينة ولمراقبة الخارجين 
منها. وكان عدد السكان فى الشتاء 
يتراوح بين ٠١‏ ألف نسمة و 7٠١‏ ألف 
نسمة. 

وقد أدخل فتح على شاه تحسينات 
عظيمة على المدينة. ولكنها مرت بفترة 
إهمال حوالى نهاية عهده. وذكر فريزر 
ع5مظ (18798) أنه لم تكن فى فارس 
مدينة أخرى أفقر منظرا من طهران» 
ذلك أن المشاهد ما كان ليرى فيها قبة 
واحدة. وتحسنت الأمور بعض الشىء 
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بح كك منة للقسعن لصوت وول 
خانه) بباحاته الأربعة ومبانيه المختلفة 
(دولك كات« دقن شاءه كلاه فرك 
(الجوسق). سندوق خانهء زركر خانه, 
عمارت شير خورشيدء. سروستان» 
فرق وكان كلسيتدان | رووشع هذا 
الال رجا كف ل للسهين و اليف 
ف افده لسر قرافي 
التاريخى لأرض المدينة. وكان يقدر 
لوق الديكة من ذاكل: اسؤارها فى ذلك 
العاوية (1417م) تود +82 أرشين 
فارسى (ياردة تقريبا) وذلك من الغرب 
إلى الشرقء ومابين ١55٠ ١9٠١‏ 
انوع اطبا إلى لكوي نافيا 
كاك كنيو حوب اح تش ون بن فلانة 
أميال مريعة (انظر تقدير يولاك 41ا1”0. 
كتاية الذكور عن 8510/6988 مدن 
مربع وهو خطأ واضح), وكانت القلعة 
(أوك) غلي فيك دواري الاختلاع 
٠٠١(‏ أرشين من الغرب إلى الشرق 
و1164 أرشسين من السميال إلى 
الجنوبء أى ربع المدينة بأسرها). 
ويمس الجانب الشمالى لقلعة وسط 
الزاسية القنماتية الديقة القن تل 
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الحى القائم إلى الجنوب الشرقى من 
القلعة في اتجاه بياب الشاه عبدالعظيم. 
ويظهر فى هذا الرسم التخطيطى خمسة 
أبواب فحسب.ء ولم يكن الميدان الوحيد 
للجانب الجنوبى للقلعة. كبيرا (انظر 
اللوحة فى الكآ] عل عمتفصدده1) ومن 
الشأن وهى مسجد الشأه ومسجد إمام 
زاده الزيدى» ومسجد يحيى. وقد شاهد 
كاردان مسجد الشاه وهو يشيد عام 
شندلر يذكر أن هذا المسجد لم يتم بناؤه 
ذكره فى هذه المادة). 

والرسم التخطيطى الذى وصقفه 
كرزين 1:22 (/1ه186) يشيه إلى حد 
كبير رسم برزينء وإن كرزيز قد بين 
للمدينة, وهو التوسع الذى قال عنه 
الركتتو وى لاك فى الشطليق النى قولاه 
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فيه بالشرح إنه قد بدىء فيه قبل عام 
ما يوقت:طويل: وكتيه مولاك تففنة 
فى عام ١857‏ مستشفى إلى الشمال 
من الباب الشمالى للمدينة. وكانت هذه 
العمائر الجديدة قليلة العدد. ولم تشيد 
وفق أن#اتكلة مقطوة و كافك الدضة 
جه 51 لادزان داكل بحدوه اموس 
القديم. وقدر بروكش 8208507 عدد 
ينكان طهراق فى الصيق يتمانين الت 
نسمة. وفى الشتاء بمائة وعشرين ألف 


نسيمة. 


المدينة الجديدة. 

طرأ على المدينة تغيير جوهرى فى 
الأعوام من ١819‏ إلى 1874 (انظر 
كع للمندء5 .81 ممعست اطقازكة؛ إن الأرقام 
الرسمية لمشروعات التنمية الخاصة 
بالمدينة لم تكتشف بعد). وقد امتدت 
المدينة من جميع نواحيها واختفى 
ظوران شك لقم كين المع يميا 
بها تحصينات جديدة (أبراج بارزة من 
باريس» على أنه لم يكن لها أهمية 


حربية. ويذكر كرزون (ج 2١‏ ص 
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4 أن هذا العمل قد تم إبان المجاعة 
التى وقعت عام ١9ا18,‏ (انظر -1]ل,8 
عاهدداء0) : عنصمل علا وتضييل متوروم لخدن 
677 ). وجعل للمدينة اثنى عشر بابا. 
وقد احتفظ بالأبواب القديمة داخل 
المدينة. ولكن أسماءها نقلت إلى الأبواب 
المقابلة لها على خطوط التحصينات 
الجديدة. ويبلغ طول هذه التحصينات 
٠‏ ألف ياردة. وتبلغ اللمساحة التى 
تشغلها المدينة الآن سبعة أميال مربعة 
ونصف الميل (16ا100ء5 .11). وأقيم أمام 
باب دولت القديم «طوب خانه» ذات 
الشأن (دار الصناعة) ومساحتها 565٠‏ 
١٠١٠١ «‏ ياردة ويحيط بها كنات 
المدنفعية. وأقيم ميدان التدريب 
العسكرى (ميدان مشق) وهو أكثر 
من ذلك اتساعاء إن تبلغ مساحته 
«<ا 500 ياردة: إلى الشمال الغربى 
من طوبخانه. ويمتد الآن طريقان 
متوازيان هامان هما خيابان علاء الدولة 
ولاله زاد من ميدان طوب خانه إلى 
الشمال. وقد ضمت المتنزهات القديمة 
التى كانت خارج الأسوار إلى المدينة 
وهى لاله زار وبخاستان وغيرهما. 
واستهوت الأحياء الجديدة أولا وقبل 
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كل شىء السفارات الأجنبية. واستقرت 
البعثشتان الفرنسية (عصدلءة6) 
والإنجليزية (لاءاءةن© 5 .81) الأولى 
فى بيت أمين الدولة بالقرب من باب 
الشاجا عدو لكي المقزس وتديظ فقا وه 
إنجليزية أيام أوسلى ه0561 على أرض 
من أملاك زمبوركجى باشى ومنحها 
القناة للا تكلنيدن و كاية هذه الأركن 
بالقرب من أرض أخرى للمالك نفسه 
قتل عندها كريبويدوف 08لعلا61150. 
وقمدة السقارة الإتكليدية السنيدة 
على 1105 :فى بغر ظريق عاذ الدؤلة: 
متها امتعدوف اسان الررسفة 
نهانيا فى طيؤاق تهات :147 سكنت فى 
بيت رئيس الوزراء حاجى ميرزا أغاسى 
فق الذركه اه وابق الووس انيه 
مكنا ده ليه عات الل كوي تان 
(إلى الشرق من الأرك) ولكنهم استقروا 
نهائيا سنة ١515‏ فى منتزه الأتابك إلى 
الشمال من السفازة الاتجليرية مباشترة. 
وعدم الجسقارفان الترقي والقرننيقة 
إلى اشرق والعتر اين لامها : 
الإنجليزية. وحذت المتاجر الأوروبية 
ووجهاء الفرس حذو السفارات.. غير 
اح الركة التعارى للعدية لز يقال قاثما 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى السوق القديمة التى إلى الجنوب من 
الأرك. 

ولا يوجد بطهران عمائر عامة 
جميلة. ومسجد السياه سالار (ميرزا 
حسين خان المتوفى عام 5495١ه‏ - 
١0م‏ هو أروع عمائر طهران 
(بالحى الجديد فى الشمال الشرقى إلى 
جانب قصر بهارستان الذى احتله 
المكلسسن :متنا عاج 5-:15):وندات عمارة 
هذا المسجد عام 5557١ه‏ (1810/8م؛ 
انظر مآثر الآثار. ص 87) وتمت حوالى 
عام 1850. وعلى مدرسة هذا المسجد 
نقش مورخ بسنة 5015١ه‏ (1884م). 


وجمال طهران يتمثل فى جوهره فى 
بيوتها الخاصة الكبيرة بحداكقها 
وأزهارها. ويوجد حولها كثير من 
البيوت الخلاوية وقصور على الطراز 
القاجارى لا تخلو من مسحة من 
الجمال الفتى: وهى تعد :امنكدانا لتقاليد 
العمارة الصفوية مثل قصر: عشرت 
اباد إلى الثشمال من طهران (انظر 
صورته فى كتاب 0012028 ج 2١‏ ص 
:, وانظر صفحة ١”‏ وفى -ءال2'4 


56 قصر شمس العمارة فى الأرك). 


1١ 


وقصر قاجار هو الآن أطلال (انظر 
اللوحات فى 11هازالهة5ى عاوه0 وى -دموك] 
انا 06 6نة1ه)ء ويقوم كوخ الصيد 
بوشان تيه أى تل حشيشه الزوفاء 
(ويعرف عادة باسم دوشان تيه أى تل 
الأرانب اليرية) عند سفح جيل سيابه 
(إلى اشرق من طهران) ويربطه 
بالمدينة طريق جيد (ثلاثة أميال) افتتح 
فى ١5‏ أكتوبر سنة ١4814‏ (0م566). 
ويحي الاتقياء مق تافل الدينة إلن كياد 
عبدالعظيم وهى بليدة وراء أطلال الرى 
وطول السكة الحديدية من طهران إلى 
هذا المزار خمسة أميال (خطان فرعيان 
واحد طوبه ميل والآخر ١١/١‏ ميل). 
وقد مد هذا الطريق فيما بين عامى 
الا 025 وتان كمف عدا 
4 هن السكة الحريني الرسينة فى 
كاريفة و السسكحو ةا فاه الشان قن 
فارس سنة ١875‏ (56:602) ويدأ 
الشحه نه النون الكووتاى وات عاد 
60 

وأقيمت منشأت عامة عظيمة فى 
المدينة إيان الحكم الهلوى. وتأسسست 
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بالعاصمة سنة ١977‏ جمعية أصدقاء 
طهران القديمة؛ والأمل معقود بأنها 
سوف تتمكن من أن تحدد وتحمى كل 
العمائر المشهودة من العهد القاجارى. 

وطهران التى لا تزال دائبة على 
النمو ناحية الشمالء هى الآن أكبر 
مدينة فى فارس. وقدرت السيدة 608:ه5 
سئة ١41/8‏ عدد سكان المديتة بنحى 
٠‏ ألف نسمة فى الشتاء و 6١‏ ألف 
تفبينة قفن العنيفه ::و قن تال ته 
عدد السكان بنحق 55١0‏ ألف 
نسمة:؛ وعدد السكان فى ال 57١‏ بلدة 
وقرية المجاورة لها بنحى 550١‏ ألف 
نسمة. وأورد بلفور #ناهكاء8 )١951١(‏ 
شاهدا فارسيا على أن الحد الأدنى لعدد , 
سكان طهران هو١٠‏ 556 ألف نسمة:ء على 
حين أن أعلى رقم معقول لعدد السكان 
هو 58٠‏ ألف نسمةوهذه الأرقام 
بالنسبة لإقليم طهران هى ٠٠١‏ ألف و 
٠‏ ألف نسمة). 


المصادر: 


علاوة على المصادر الشرقية الواردة 
فى المادة انظر: 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١(‏ عبدالرشيد باكوتى: تلخيص 
الآثفار. .11.8 ج”.ء سنة ١1/488‏ 
ص /الا5. 
السياحاتء طهران سنة 6١١١١اه.‏ ص 
غ56 

(8) حاجى اخليفة: جنهاتتما 
امستاقرؤل سدنة 5 ره 1 

87 اتظر الرى وليست نياتاته دقيقة 
كل الدقة). 

)5( صنيع الدولة: مراآة البلدان» 
طلوسراة 1556 جدااهن ناوه 

(1) محمد خان قزويتى: طهران فى 
«ييست مقاله قزوينى», يومياى سنة 
4 ص 31 -39. 


(/ا)كاوهء سنة ,١157١‏ رقم 7. 


المصادر الأوروبية: 


)١(‏ 66اعهها فى طيعته لكتاب -.ة) 
لاج ق.ء سنة ١١8١,ء‏ ص 117 


١07‏ ولا يذكر 0 نفسه رلا أسم 


طهران 


لوراك اراهها دوك مكدر عق لاد 
الريف ج 83. ص 75 .١‏ 

6 تعلان : 8:00 ج 3: برلين 
0 اد 


5( عع 5 عا : 6[ /60 كادها 176 
80116 كمبيردج سنة 15060, 
ص .3١7‏ 


6 2ط 5 : “مأ ناء ألا :1 71011 سنة 


757 , ص 807. 


)0( عالة؛ وااعل مععاط : (سنة )١11‏ 
ولا بريكتون سنة” 2,185 3-5 ١‏ ص 
7١ *‏ (قسم 5, خطاب 5). 


- 


)3 )اعط1] ١‏ 0 (مسنة 
وف 1 : وأء*ه1 'روءلا 50716 الطبيعة 
الخالثة سنة /ال71١,‏ ص .5١5‏ 


69 لإلمة1! : اسامعء4 :81 لندن 


موق لا صه/ا) . 


اليه ععا/ 01 .هم .0 72610 :)١‏ ا 
باريس سننئتة )1١7١4(‏ جدة ص /ام/ - 


غ5 جا ص /غ5. 
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)5 تزامعلدال! : متعبمط ره ومطعرم/3 
ص ,٠0١5- ٠١:‏ فصل ١7‏ -15. 


(١ 0‏ ؟أعمصت؟1 للممملعة/8 : “بومعم 4 
1 011 14671017 لندن سنة ١481١‏ ص 
1١148‏ 


(١ 1‏ اكع ادهل : أء عنتر6اردي4 أنه مومرملا 
© نه )١18١1(‏ باريس سنة )١1851(‏ 
س 55١‏ 1ك 7 5051 را مكار 


(١ 5)‏ عله له .م06 2: سمخل امتسصناول 
8 ته 1807 61 ...086لإ0لا ياريس سنة 
689 جه 5 ص 1515-1850 


(١ 5‏ 875 وعم10 لنرماية1؟ زد : عم 
كلم .1 07 0115 اع لكتيه 1 1116 زه لتنامع 46 
«ماككنم زلا -١١18)لندن‏ سنة 
غ85 ؛,؛ ص ١180‏ وما بعدها. 


)١5(‏ 8/1051 : تاعنده 1 زع انتمل .لخر 

26 (1848 - ) لندن سنة 
اخ ص 157-1860 555 

518١ ١١ 1 لاأء0105) : كواءمطن‎ (١ 5) 

*١1م)‏ لندن سنة ١85‏ ج ”؟”. ص 


"٠١٠ _6‏ مع مصور جغرافى. 


"6 


)١1(‏ ععا .8 تر ع2 لزه أمتسامل 
0 10 .851:7 الطبعة الثانية. لندن سنة 
55؛ ص 58 - 595, مناظر لطهران 
وقصر قاجار. 

ف (١‏ 17/101161 : 'لء داومل 
)١14811-148(‏ لندن ستة ١41١8‏ 
فصول ان ار او 3 

)١18(‏ معتمط 
10310 ) لد شه :115 جا امن 
566-51 منظر عام من الجنوب ص 
511 


60110 


كعك : دأع تن 1 


(١ 9)‏ "اعكة11 .1.8 سول ع”“رمرورز/11 .4م 
)١854( 116‏ لندن تنه 184 حل 


عن ا 


: ( نكا ."1 لمتفظ : مجنسم م1 مدوملا 
مم (855 ١‏ هكم (١‏ سانت 


بطرس برغ سنة ١858‏ ص 191 - 
.,3١‏ 


١ )‏ 0 ]م501 .لذ ععمترط : اه عوعومك/ا 
©رمم (1858) باريس سنة ١85١‏ ص 
65 5١١ء‏ مناظر الشوارع. 

)5 ( متوعاع8] : -ماود مجر هنا ةماوع( دعايام 


,.)١1845(‏ قازان ,١857‏ ج”ء ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


غ٠١‏ _ل/ال/ا١‏ مع تخطيط هام لطهران 
والرى. 

55 الع عل عتتمسمده8] ؛ ععووعوملا 
)١848- 18841‏ باريس سنة 2١8601‏ 
جد”,ء ص ,75١7-1١١5‏ أطلس باريس 
سنة ,١8659‏ اللوحات لاه "/, مناظر 
جميلة لطهران: والقصرء وميدان شاه 
وغير ذلك قام بها وس«ء”امة (انظر ما 
يلى تع 0ندره |04 ). 

(515) لتعطد بإلمآ : عط .ره كعكد0111) 
مه )١18695(‏ لندن سنة ١8651‏ ص 
وفى مواضع أخرى. 

50 ( للمعصتط00 : واكم ابره كال 17015 


(14874) باريسء ص 1١١,576‏ 
#">,. 


(51) لع115نا 7/10‏ يتاك برء1 نامل 2 لل 
)١811- 1856(‏ لسن سنة "لا48اء 


.١517-1١7/ ص‎ 


(37؟5) عكء اللتاكه ةا [10نامل 0 45ا- 


١7‏ 550, وفى مواضع أخرى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(0؟) لعهسهة عم 1 0ه عتمم 
اع لوده «رء وكات : كما الما ( 
لييسك 56/,), جداء ص 5١7/‏ - 25375 
وفى مواضع أخرى؛ لوحات عدة ملونة. 

(59) أعومدظ نمم (141/1 - 
:0) لندن سنة ١8851‏ ص ١3:‏ 
.١ 6‏ 


0 3*7 ( وممععع5 .عدطكآلز : به 6 010111[ظ1آظ 
عم ده عععومركت (/ا/41١)‏ باريس سنة 


)1 ” ( علاع )9 ممم ١‏ ك[ال«دملطل دزي 
108 


7 ( ه01 ؛ عورم نل[ أه عكونانهن) ملآ 
(1845) باريس هلمم ١‏ ص 5 "5١‏ 5-5 
غ5" 


5 متمتدزمعء8 .للا .0 .5 أده ادوع[ 
وملعم 6 )١886 ١441:(‏ لندن 
سنة /امم ١‏ ص 01 ا ١‏ 


(55) 0101 . وروم ١845(‏ 3 
ل 0 (لا يزال أهم وصف). 


1360 


طهران 


() علللاماظ بع .لكآ : أكعابمره “روملا لم 
5 1 / لندن سنة ,.١897‏ ص ”7/ 
3/8 

(1؟) موكلا/طا .0) .5ع/نا ارمنعورمم 
لندن سنة ١8951‏ ص ١:٠‏ 1560. 

(530) تلع الالات*1 : "نامع 04[ 4 15 1015 
معط عل ١8485(‏ - ١5م)‏ فتن تاريخ 
غير مذكور.ء ص 51١9 ١١5‏ (عدة 
صور). 

(28) نع 501 ناء7-5الانه1] : ,تارمم م1 
111 .810 سنة ١‏ ,الطبعة 
الحسافية فنشيكرة د 85 هن 55 
(ملحضن حيد). 

(595) 80 قتاع للك '0 : تهكه ما عنجز 

..ناء باريس .5١١‏ جل”؟, ص 5١١‏ - 
6" والفهرس. تخطيط الأرك. عدة 
صور (وتضم عدة رسوح بريشة -نل.] 
5ه سئة 7615/8 .)١‏ 

)غ) ١أ115]]‏ : 74/140. باريس 
81 . 

)1 ؟) ععونه"! :به مورعط هل اه "6 م1 
01 ادامل 65 نات ,1863 ١١‏ مايق 
سنة 18568. 


١‏ 5) للمافكدم؟5 .0 ؛ مممعراء1 لامعلل 
8 660) .ككل1 .لاج| ,أأكم1رادء 1[ معز ]| 


0/1 


(59) لإلةطحتة لا : ترعع يله /7 ع ترز لا[ 
1 11 بشت سنة ,١83148‏ ص ١٠١5‏ 
اا 
المصورات الجحغرافية 

)١(‏ رسم تخطيطى للمدينة فى 
كتاب متجععظ8 (18645). 

به علدا20 .1.5 : -م86 81 70770 
اك تتلا عاللتطععتررلا .ل عا ء! .جح تمع لمات 
اب0 06 ,كل كل بعل الال تم تعناء 1 .نا عدرواج .ل 

ااعوعءع0 (/41١ا)‏ قينا 1 ص 
518 - 560 (مع مصور جغرافى 
مقاس ٠٠ :.١‏ ورسم تخطيطى 
مقاس ٠١,7٠٠١ :١‏ قام به 15212 .طلم 
عام ١851/‏ -18608). 

ف لجلفاك .كله : -تدرلا تنا "دع ع1 
61 مم ) ٠ه‏ :05) 00010 2001 
سنة 5 ص 5غ - 4ه مع خريطة 
مقياس رسمها “٠-٠-١‏ (والمقالان 
مليئان بالمعلومات الهامة). 

(5) الخريطة الفارسية التى وضعها 
عبد الرزاق خان بغائرى (١٠5١؟)‏ من 
مقاس ٠٠٠,0٠٠ :١‏ وقد استغل واضع 
الخريطة إلى جائب كلامه الخاص 
المصادر التالية: 


)١(‏ خريطة عبد الرسول خان التى 
وضعت فى عهد الوزير الأكبر ميرزا 


1161 اَل لل _ 2222# لف شر المعارف الإسلامية 


تقى خان )١86١ - ١86:5(‏ (") 
خريطتين وضعهما نجم الدولة. إحداهما 
مقاس :٠٠٠ :١‏ والأخرى وضعت نقلا 
عن 1212 (طبعت فى طهران عام 
ااه -4)1808 انظر «ععويص8 
جاء ص :23٠١‏ (5) الخريطة التى 
أعدها الضباط الروس بإرشاد البارون 
ليتتر #ءمااع.آ مقاس 56٠٠٠١: ١‏ 
)4()١880(‏ خريطة الجنرال وث -مء0 
60 اناء مقاس ١١5١١١ :١‏ (توفى عام 
0١)‏ ) خريطة ستال 5801 . 
دقري فى [ليع اسسواة نالك 
كاروان السفلى إلى الشمال الغربى من 
إصفهان. وقد عرف السمعاتى (ص 
5 المديتحين المعرققين. ماسم طهرران 
إصفهانء وذكر كثيراً من المحدثين ولدوا 
فى هذه القرية اقدمهم عقيل بن يحي 
أبى صالح المتوفى عام 5548ه (انظر 
ايجسا انون )ء وتعرت الري الاق 
باسم تيرون (انظر #«معاترط© ١86٠‏ 
1ن 810 ص ١5١48‏ ولكن بركش 
تاءوونارظ (ج",. ص 595) يكتب أسمها 
طهران. ويذكر هى تم سندلر [-تتناناه1] 
افالصتاء5 : علنىا تاومءط .اكقه8 ص 335 
)١1١١ ,17‏ أنه لايزال بالقرب من 
إصفهان بلدة باسم طهران (تيران 
اكتكزان | وتووى فنا كير ان '(التى كيدا 
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طهوان طلهطا سن الأول 


بيد آباد بأصفهان. 
الشنتناوى [مينورسكى 24120251 ./] 


طهماسب الأول 

الاك الكامى لفارس من الأسدنة 
المشفونة مو الانة الأكين للشناة 
امنا كيل الأول واد نشد 55ت 
(:١15م).,‏ وولى العرش فى سن 
العاشرة (570ه - 54؟16١م)‏ : ولذلك 
كان بطبيعة الحال ألعوبة فى يد شيوخ 
القزلباشية,. وقد هزم طهماسب الأول 
الأزايكة سنة 555ه (5517١م)‏ بالقرب 
من «تربت شيخ جام» وشخص إلى 
بغداد لما قامت فتنة ذى الفقار من قبيلة 
موصلى الكردية؛. وكان يعاون ذا الفقار 
أكراد كلهرء كما كان هذا المتمرد يزعم 
أنه يتمتع برعاية الترك (953ه - 
0م ). ولكن طهماسب وجد أن 
اخوة ذى الققان كن قطلوة + ثم شحمن 
وفنا بسب إلى سززاة القى كنا الأزائكة 
يحاصرونها منذ ثمانية عشر شهرا؛ 
على أن الأزايكة انسحبوا عندما أحسوا 
بقدومه. وفى سنة ١357ه‏ (1574م) 
احتل العثمانيون أرض الجزيرة وتبريز» 
ومضى السلطان سليمان إلى سلطانية 
ثم عبر الجبال التى إلى الجنوب ليحتل 


1 


طهماسب الأول 


بغدادء واستولى على وان بعد ذلك بأربع 
سنواتء وكان الفرس يلزمون الدفاع 
همايون بن بابر عن العرش فالتجأ إلى 
احتفالات فخمة خلد ذكرها على صورة 
حنا فيز ادوع دي مسرو و سول نه 
إلحاح الشاه عليه بأن يعتنئق مذهب 
الشبعة. 


ولم يهداً بال طه ماسب لا أثاره 
أخوه إخلاص ميرزا من فتنة سنة 
10م يعاوته في ذلك 
الترك؛, واحتل جيش تركى آذربيجان 
وإصفهان. على أن إخلاص تشاجر مع 
كلقياكه وله دون الضيلة إلى تيدم 
وآسر مدعى العرش من بعد وقتل. وفى 
شه 2451 دقام عفن طيما سب 
هدنة مع التركء ثم أيرم معهم صلحاً 
فى العام التالى. والتجأً بايزيد بن 
السلطان سليمان إلى فارس بعد الفتنة 
التى أشعل نارها (531ه - 1555١م),‏ 
غير أن الترك سلموه لطهماسب بعد 
مقا وكات داك سكين نر اهو وم يني 
بقتله. أو قل إنه سمح بذلك نظير مبلغ 
قدره أربعون ألف قطعة من الذهب. 
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وقد عرفت السنون الأخيرة من 
حكمه بغزوات أزابكة خراسان: 
والمجاعة التى أعقبت تفشى الطاعون 
قف الام توق تاسيب 
سنة 9/84ه-(1651م) متأئراً بالسم 
الذى دسته له أم رجل يدعى حيدر 
اثنتين وخمسين سنة ذاتية نشرها 
هورن (تالل10آ.8 ١‏ وعزع ]ول “«عصماورءنا) فى 
مجلة .0 .2.11 2 ؛ ج 44؛ 4١8950‏ ص 
015 - 155؛ وقد نشرت ترجمة لها 
فى ستراس بورغ سنة 2,١894١‏ وهى 
تقف عند حوادث عام 3575ه )١٠١11(‏ 
حين سلم بايزيد للقرك؛ وتوجد 
مخطوطات مختلفة من الخطايات 
النسميةة التى ويجنيه' إلى اللوك عن 
معاصرييه؛ انظر دءذظا : ميعه1م001 , 
الأرقام 59, 80١,056‏ , 984) وفى 
عههه زار بلاد قفارس أنطوتى 
جنكنسون 161111500 801102 السقير 
الإنكليزى :.)١5١55(‏ وفنسشيود 
الستندرى 1تلصمدىىة1ث'1 وناء1106 السفير 
البندقى (١51/1١م).‏ 

المصادر : 

)١(‏ رضا قلى خان: روضة الصفا 
ناصرىء طهران 5ا5١اه.‏ جم ولم 
ترقم صفحات هذه الطبعة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


0 م8 0 1 :لامالا المأكرم6] 
رتم1100 :ا : كمبردج غ55 , 
ص الى 86 -,18 

0 وزععمط إن وععاناك .آلا .17 : تدماكاللء 
الطيعة الأولى, ج”ء ص 390 . 

5( و © توأولء2 جدلاء ص 3 5. 

)2( توا .© : و8 عل نماكم 
وم بورع لماج كدرنااع/ قع/ كصهل ) بار يس 
095١‏ ص ”2 -١5؟.‏ 

)1 ( سمل .© : كلهم مالل اناعوم0 
بزم2 «رماعكى سانا ١د‏ ه11 .أ 35 اعنام 
!1/1" . ج  "‏ ص 587 . 

69 اعانه1نا فى 02 112 .0 لء 
مام جلا ص5١ .١3560-1١‏ 


0( بمامعانلة <- وامط إن «ونهاك 8 
0" لندن ١181١65‏ جا ص 065١05‏ - 


.6١١ 


طهماسب الثانى 


الابن الثالث للشاه حسين؛ وقد 
توذى بها ولينا العدوة اكننا» فسان 
الأفغان لأصفهان (550١١ه‏ - 
م). وفر فى ستمائة رجل وسعى 
بنجاح إلى تجنيد العساكر فى قزوين. 
وأبرم معاهدة مع بطرس الأكبر الذى 


طهماسب الأول - طهماسب الثانى 


كان قد غزا وشيكا رشت وباكو (لم 
إليه هناك من لقب بعد بنادر شأهء وهو 
الذى كان وقتكذ قد تلقب بطهماسب قلى 
خان (الخان أى خادم طهماسب) 
والكرد. وبعد أن اغتال نادر فتح على 
مشهد وهراة وأحرز انتتصاراً مشهوداً 
وترك نادر طهماسب فى دامغان. 
ودخل أصفهانء وهنالك تبعه طهماسب 
الذى كان الأفغان ذبحو أياه قبل 
مغادرتهم المدينة ووجد أمه فيهاء 
سنين متخفية لم يكشف سرها أحد. 
وسجستان. وكرمانء ومازندران» 
باسمه ودقع منها أعطيات جنوده. 


دائرة المعارف الإسلامية اسمس 1488 


طهماسب الثانى ‏ طواف 


وأثارت انتصارات نادر الحماسة فى 
قلب طهماسب فرغب فى أن يتولى 
بنفسه قيادة الجيش, وضرب الحصار 
حول إريوان ونجح فى ذلك؛ على أنه 
هزم على يد الترك عند كوره جان 
بالقرب من همدان سنة 54١١اه‏ 
(١177١م).‏ وفى السنة التالية عقد 
صلحا تنازل بمقتضاه عن ماوراء 
القوقاز. بيد أنه احتفظ بتبريز والبلاد 
التى إلى الجنوب الشرقى منهاء واحتج 
نادر على عقد هذا الصلح. وسار إلى 
أصفهان وقبض على طهماسب وبعث 
به إلى خراسان ليسجن فيها ء وأقام 
على الغعترش 'أبنا من أنثاء الشناة مره 
ثمانية شهورء وتلقب هذا الابن بشاه 
وكاس الخالت وتوفى شاه عباس 
فنادى نادربنفسه شاها على فارس 
سنة 58١١ه‏ (1751١م).‏ وفى أثناء 
الحملة التى شنت على الهند قتل ابن 
نادر رضا قلى طهماسب هو ومعظم 
أقراد أسرته فى سيزوار (١5١١ه-‏ 
م 

المصادر : 

(1)ميوزا مود كان تارية حهاخ 
كشاى نادرىء يومياى 775١اها‏ ص 6 
5١٠١؛‏ تبريز 5317١اهاء‏ ص 5 - /1 

(5 )هما قل كان © :تا وحسة الهفا 


1 


ناصرى . طهران #لا"اه جال ولم 
ترقم صفحاته 

له 5ع عالا5 .8/1 .8 : مإمرمط إن بورمائخ8] ,2 
جا ص /ا١”‏ - 8ع 

أ( عملم 8 .) كل ١‏ اتمأكروط 0 بحرمرئ لع 
6 1110002111 171 610/1116 1أرط ) كمير دج 
ص ١١-١55‏ 

)6( لل 5 
لحندن 6٠6امم‏ جب ١ص‏ 19533 - 
13237؛ جح ”ا ص , 550-17 ., 


خورشيد [إيوار +1131 ,0[1©] 


طواف:» 

كلئنة عزسة من :ظافة يشارف علو نا 
مع الياء؛ فيقال طاف بكذا بمعنى دار 
حولة: والطواف فى الشتحاشن الديتة فى 
الدوران حول شئ مقدسء مثل حجر أو 
فيه أن فص :نكرو قد نقيت أكاد هك 
هذه الشعيرة عند بنى اسرائيل (انظر 
سفن النزاميوة الإامسماك 20 فقر 1 
الإصحاح 7'"؛ فقرة 1؛ الإصحاح 73( 
كما تدل على ذلك احتفالات عيد هيكل 
سليمان فى عهد الهيكل الثانى» حيث 
كان يطاف حول المعبد مرة فى كل يوم 


ع2 /0 «ررماى 8 ,2 


(*) علاوة على هوامش الردود يوجد تعليق على 
ما ورد بهذه المادة عليها يليها مباشرة. 


المحرر 


فى اليوم السابع. على أن الطواف كان 
أيضا موجودا عند الفرس والهنود 
والبوذيين والرومان وغيرهم., ولذلك 
فهى يرجع إلى عصور قديمة جدا. وكان 
له شأن عظيم فى الشعائر الدينية عند 
العرب القدماءء وترد بدل كلمة «طواف» 
كلمة «دوران» (من دار) المرادفة لها فى 
المعنى (انظر معلقة امرئْ القيسء بيت 
1 حيث يشبه امرق القيس سرب نعاج 
بقر الوحش بعذارى يدرن فى ملاء 
مدل !"وعدن تعنسرة 8218 كلمسة 
أدوار بمعنى الصنم الذى يدار حوله؛ هذا 
إذا لم نقرأ هنا دوار بدلا من دوار) 
وفى مكة كان يطاف حول الكعبة التى 
فيها الحجر الأسود الذى كان مقدسا 
منذ قديم الزمان (وهذا مايسمى طواف 
البيت). وقد أخذ محمد [يَلةِ| بهذه 
العادة القديمة لما وضع شعائر دينه 
وجعل الكعبة مركز هذه الشعائرا") 


فين الناسوت كان تلن 

غذارئ دؤان فى ملاء مذيل 
(؟) إن أكثر مراسم الحج ترجع إلى دين إبراهيم عليه 
السلام. أو هى تدور حول ذكرى إبراهيم وأسرته التى 
أسكنها فى الوادى الذى بنى فيه البيت الحرام والتى 
هى نموذج الأسرة الكاملة. والإسلام جاء يبنى على دين 
إبراهيم. وعلى هذا لايكون الطواف الإسلامى مأخوذا 


عن وثنيه قديمة. 


(المترجم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


خلورافك 


فيروى ابن هشام (850؛ الطبرى ج١.‏ 
ص ١11١‏ ) أنه لما دخل الرسول [كَكد] 
طاف بالبيت وهو راكب ناقته واستلم 
بمحجنه الركن (الركن الشرقى من 
الكعبة حيث يوجد الحجر الأسود). على 
مايؤخذ من رواية ابن هشام لم يضع 
الرسول [يَكلِ] القواعد التى لابد من 
العمل بها إلا قبل وفاته بفترة قصيرة, 
وذلك فى «حجة الوداع». على أنه يمكن 
القول ‏ على وجه اليقين - أنه كان 
يراعى فى ذلك شعائر قديمة مأثورة 
ترجع إلى إبراهيم عليه السلام (انظر 
ابن هشامء. ص .6١‏ س )٠١‏ بحيث 
نستطيع أن نستنتج من ممارسة 
المسلمين لهذه الشعيرة ماكانت عليه 
عادة الوثنيين7"). وكان أحد مظاهر هذه 
العادة أن الطواف كان يجب أن يكون 


له إذا كان كاتب المادة يشير إلى ماجاء عن ابن هشام 
فى الموضع الذى بعينه., وهو أن الطواف كان على عهد 
إبراهيم عليه السلام وأن أبناء إسماعيل كانوا يقومون 
بالطواف. فإنه لايصح القول بوجود وثنية قديمة فى 
الحق, وأسس هنا أيضا جماعة موحدة بعد أن لم يكن 
قبل ذلك بيت عبادة ولاحتى سكان يعمرون المكان . 


(اللترجم) 
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طواف 


شو :مزات”متعاقياف (انظن هاتقدم عن 
عيد الهيكل): الثلاث الأولى منها بسرعة 
أكبرء وييدا الطواف من الحجر الأسود 
وينتهى عندهء وفى أثنائه تكون الكعبة 
إلى يسار الطائفين. ويجب على المرء أن 
يبذل جهداً خاص) لكى يقبّل الحجر 
الآتمون أن بلعسسةتطلي الأقلة: وكلذفا 
لذلك فإننا إذا فرضنا أن قلهاوزن على 
صواب فقد كان من التجديد أن محمدا 
[بَكِ] أدخل الطواف فى الحج الكبير 
عندما كان الحجاج يزورون مكة!') بعد 
أن كان من قبل فى العمرة . على أن هذا 
الاستنتاج موضع نزاع (انظر مادة حج, 
حيث تذكر آية /11 من سورة آل عمران 
للاستشهاد على خلافه). لكن عبارة 
«حج البيت» لايمكن أن تكون حاسمة 
فى دلالتهاء فقد يكون محمد [85ة] قرر 
توسيع شعائن الخج لما تاقى هذه الآية: 
إن لم تكن تلك العبارة قد دخلت فى 


)١(‏ كلام كاتب المادة هنا غير دقيقء ويمكن القول بأن 
مقصوده يتعلق بالعمرة. والواقع أنه قبل الإسلام كانت 
العمرة لاتجوز فى أشهر الحجء فلما جاء الإسلام أجاز 
لعمرة فى أشهر الحج وفى غير أشهر الحج 

(المترجم). 
(؟) هذه تخمينات لا قيمة لها. 


كحت 


النص فيما بعد(). وأنواع الطواف 
الخاصة الآتية هى بلا شك مستحدثات 
إسلامية: طواف التحية:. أو طواف 
القدوم, أى طواف الوداع (انظر -“اءما8 
التئدا: وأتاوتة را ترمكاء8: ص 79 5) وهى 
على كل حال ليست أركانا يبطل الحج 
بتركها. على أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد حرم عادة من العادات 
الوثنية تحريما باتاء وهى ما كان يحدث 
من أن يطوف البعض وهو عريان (انظر 
ابن هشام ص ,.15١‏ وانظر ابن سعدء 
قسم"؟, جاء ص. س١؟)‏ حصيث 
يذكر أنه كان عند الكعبة نصب خشبية 
عليها يضع الجاهليون ثيابهم أثناء 
الطواف. والممشى المحيط بالكعبة الذى 
يسير عليه الحجاج أثناء الطواف يسمى 
المطاف. وعند حائط الحطيم ييبسير 
الطائك م حهاذيا حاتيةه الشارجئ 
لامحازيا للكعبة كما هى العادة. 
والطواف فيما عدا الأنواع التى تقدم 
ذكرها ركن لابد منه؛. ولذلك صار أمرا 
جوهريا فى الإسلامء ومن ثم فإن مما 
له دلالته أنه لما صعب على المسلمين 


الحج إلى مكة بسبب استيلاء عبد الله 
ابن الزيير عليها معارضا للخلافة التى 
كانت قائمة: أعلن الخليفة عبد الملك أن 
الطواف حول قية الصخرة سيكون له 
ماللطواف حول الكعبة من 


هقبمة زعأ 2ل001: معللناك لا 
110101210101712 حك ص م ولى أن 
هذا المنسك من مناسك الحج ترك تركا 
الإسلامىء» لكن تلك اليدعة لم تليث أن 
الكعبة يعتبر شيكا لا قيمة له. ويدل على 
بقاء العادة الوثنية القديمة بين أهل 
الطبقات الدنيا من العرب مايحكيه 
العجيمى على صورة طريفة من أن 
البدو كانوا يحاولون أن يؤدوا الطواف 
حول قبر ابن عباس أيضا فى الطائف. 
المصادر: 

لل تاختطرك موجمعطم] : علا بن كم نلعم 


كع فدهك ا مزع ][ 8 18485 ص 371١‏ 


)0( 7 أاماعااءناء5 فى .ل “اا .0 .1 
مجلد 316 )١571١(‏ ص ١١8‏ ومايعدها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


طوبال 


0 (لع كلل لالء /8ا: نعط .ننه عادمر 
0000| الطبعة الثانية ص 17 6لء 
١6١‏ 

6 عزممعسسنطط عالعلامم5: زعم امع 
ادمهل ملاأعددوية ص 8 .١١‏ 

)0( لامطوبرن[آ: -ئن ‏ كملا (عنتطل 21 
ومج اموه ارمل[ع ور 3151٠١‏ ص ١5:8‏ 
١١6‏ ومابعدها 

)1 الأزرقىء» طبعة لانعااه ادنلا 
ضمن مل إعالز لساك ««مل جرعع|زهره :01 1216 
مجلد١.‏ فى مو اضع كثيرة. 

6 عاعتداهمة :١7/‏ جاروط إن [ممال م11 


17/11 تل اتنترروناملاء مادة طواف. 


أبو رئدة [بول لطن ا 


تعليق على مادة طواف 
(9) كان الأمن بالهع/عنلئ نه 
إتواهم كلح النبناقم كنا تسق هلان هذا 
الطواف أيضا على عهد إبراهيم بدليل 
وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين 


1 


طواف 


والماكفين والركع السجود» (سورة 
البقرة آية 6؟١١)‏ 

0 كم يشدة ماه العف 
البيت فى ثياب عصوا الله فيها ولو أدى 
الأمر بأحدهم إلى أن يطوف حول البيت 
وهو اهرنان: كذلك كانت قووش الاتدفم 
إلى عرفات كتفي ,الواقوافك حزنف: انهو 
الحق, فساوئ الله :بيكتهم جمنيها فى 
الموقف تحقيقا لأصل المساواة وفى هذا 


أفاض الناس...» (سورة اليقرة, الآية 
6) 0 


(؟) فأمر الإسلام كان إعادة 
الشعائر إلى ماكانت عليه على عهد 
إيراهيم» ويوضح هذا حديث الرسول 
عن يزيد بن شيبان يوم عرفة: «كونوا 
على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث 
أبيكم إبراهيم» (المغنى لابن قدامة ", 
٠‏ طالمنار بالقاهرة).» وإذا كانت فى 
أمر خاص فى كيفية أداء المنسكء فقد 


ود 


ارتبظ هذا الآمن يعبرت؟ والتمو3ج الفرن 
الذى نجهده لذلك هو الَرمل ‏ أى 
الإسراع ‏ فى طواف الأشواط الثلاثة 
الأولى - وهذا للقادرء. فإن لم يقدر 
حلاف الأشو اط التسيكة مناشها نون وهل 
وأجزأ الطواف حتى لو كان محمولا. 
وسبب الرمل يرجع إلى إظهار القوة 
والجلد. كان هذا من سنة الرسول 
[كة] فى عمرة القضاء قبل فتح مكة, 
وسنته فى حجة الوداع بعد الفتح مما 
يبين أنها سنة ثابتة (نفس المرجع ص 
0"). 

(؛؟) أما عن عدد الأطوفة المشروعة 
فيذكر ابن قدامة (المغنى ”,2 155 ) أنها 
كاذك لواف الؤنازة أو الأفافنة يعد 
الوقوف بعرفات وهو ركن الحج لايتم 
إلا به بغير خلاف؛ وطواف القدوم., 
وهو اكه لاسب هلى كازكتسة وطوافت 
الوداع. وهو واجب ينوب عنه الدم (أى 
الفدية) إذا تركه الحاج؛ بهذا قال 
أبو حنيفة والثشورى على خلاف جزئى 
مع مالك والشافعى فى طوافىّ الوداع 
والقدوم دون" الزيارة: سازان على هذه 
الأطوفة فهو نفل. وبهذا يبدو خطأ 
مانقله الكاتب عن بوركارت فى رحلته 
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الخوقية زعي 255 )هندمها دكن أن 
الأطوفة المستحدثة «ثلاثة: التحية 
والعدو والزداغواتها لشسة أركانا 
كلل الحع وخر كوا توق أخطا نميا 
ذهب إليه من القول بالاستحداثء وفى 
حصر الأطوفة ومشروعية كل منها. 

6 أما قول الكاتب أن مناسك الحج 
لم «توضع» إلا فى أواخر حياة النبى 
عليه الصلاة والسلام. فغير ذلك يدعو 
إلى العجب: ذلك لأن الرسول [4] لم 
يدخل مكة معتمرا إلا فى عمرة القضاء 
فى العام السابع من الهجرة ثم أدى 
حجة الوداع فى السنة العاشرة من 
الهجرة. ومات بعدها بقليل. ولم يكن 
عن التحتكول زو سكلف والضابنك من 
لابب ل دوق لعجل رفك ارهن 
لايؤمنون قبل الفتح أو صلح الحديبية. 

1١‏ ثم إن القول بإمكانية إحلال 
كبكترة ده" القند من مبفل اللستحه 
الحرام فى أداء فريضة الحج أو الطواف 
بغير المسجد الحرام قول لايستند إلى 
أساس من علم ويتعارض معارضة 
مبركهة م محكم القزاذ ووكواتن 
السنة وإجماع الأمة الإسلامية: ولقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


طواف 


عما دون الطواف كإيقاد السرج على 
القبور واتخاذها مساجد. وأمام 
النصوص الصريحة لايحتاج البحث إلى 
أقوال «طريفة» عن البدى وطوافهم حول 
قبور الأسلاف وابن عباس. 


د. عيد العزيز كامل 


طوبال 


عيفماة اها نة انه عكتمبانئ 
للبوسنة. اسمه شريفء ولكنه عرف 
عادة بطويال عثمان باشا لعرج أصابه 
من رصاصة. وقد خرج طويال من 
أرباض إزمير حيث ولد سنة 5١5١ه‏ 
(وتبداً هذه السنة فى ١١‏ أبريل سنة 
)٠:‏ لآب فلاح يدعى حاجى شريف 
اغناء:والفكق طويال اول هنا التشحق 
يخلونة الأسطوك: فق ستهة ١1135‏ 
سلم (بوصفه أميراً للبحر) هو وقيودان 
باشا أحمد فوزى باشا الأسطول 
الفكتائى فى الدرء شل 'لحس على ناقنا 
والى مصر عندما سمعا أن خسروق 
باشا قد عين صدر] أعظم. وظل طويال 
ملتجئا إلى مصر عدة سنوات بعد إبرام 


الصلح حيث حظى بعطف الخديوء ولما 


مكو 


وهال 


صدر أمر بتأمين اللاجئين فى سنة 
6ه (وتب دا هذه السنة فى ١١‏ 
فبراير سنة )١184”‏ عاد طويال إلى 
إستانبول والتحق بالخدمة المدنية, 
فاسيع قا شاد امد كر مسرن 
قره سى وفى ذى القعدة من عام 
065 (سبتمبر سنة )١849‏ عين 
١ه‏ ر(تبداً 4" سبتمبر سنة 
00 وفى سنة ”/1١اه‏ )تدا أول 
سيتمبر سنة )١851‏ 5 شخص إلى 
بلغراد محافظاً لهاء ومنها ذهب فى 
الحادى عشر من رجب سنة ١١1/7‏ 
(” يناير سنة )١1835١‏ إلى سراييفو 
فتشافظا للبيوسنة والهرسك: ويمكن أن 
نصف ولايته هذه بأنها العصر الذهيى 
لتاريخ البوسنة فى عهد العثمانيين. 
وظل طويال شاغلا لهذا المنصب تسع 
سنواتء وهى فترة لم يقضها من قبله 
أو من بعده محافظ إلا خسرو باشا ؛ 
وصرف جل همه فى سلب نقفوذ 
اليبكوات الأقوياء. فدعم بذلك سلطان 
الحكومة العثمانية» وكان سبيله إلى 
ذلك إقامة الأعيناة' الوستؤيية فى 
المناصب العامة: فلم يلبثوا أن فقدوا 
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جاههم الموروث ونفوذهم بين الناس» 
كلما رقع مو مب ركتن الطيفنة الوط » 
وخاصة أرباب الحرف وصغار التجار, 
والسعفا يم فى مناممتة الأعساة 
وسرعان ما اكتسب حب الأهلين 
بوصفه حامى العامة. وكادت «أيام 
الجاق) العحفيات الوه قفن 
الحوشةة عزفي الأمكال وقن ويهه 
طويال عناية خاصة إلى الشباب فى 
اللدارس فناركقف هذه المدارس فى عودد 
إدارته إلى درجة لم يكن يحلم بها أحد. 
وأقام طويال فى سراييقو غرفة 
للمطالعة (قراءت خانة) ومدرسة عليا 
(رشدية) ومدرسة فنية لتدريب 
الموظفين (مكتب حقوق) علاوة على ما 
أقاجع انق مذازيى عنافة..و كاف اليد 
من إقامة هذه المنشآت صبغ أهل 
البوسنة بالصبغة الإستانبولية» أى 
تربيتهم تربية تجعلهم مواطنين 
عثمانيين مخلصين. ولم يكتف ع ثمان 
باشا بذلك يل لقد مد يد المعونة أيضاً 
عد توبات التو جره الساهطة تسر 
المسلمشق وساعدها شحخطف الصبيل: 
وأمد مسجد غازى خسرو بمكتبة جليلة 


[خطوالي الفئ كلوط وكمان) .ومن 


دائرة المعارف الإسلامية 


أعظم خدماته إقامته مطبعة للولاية 
أصبحت تطبع فيها الكتب المدرسية 
علاوة على التقويم الرسمى (سالنامه 
بوسنه) والمجلتين الأسبوعيتين: بوسنه 
(وهى جريدة رسمية) وكلشن سراى 
(باللغة التركية. والصربية أيض) بعنوان 
اندوز أوانهز»50). وقد سعى عثمان 
بالكنا محة سنة +125 إلى تنظهم 
العلاقات بين ملاك الأرض ورقيق 
الأآرض الذين كانوا فى معظم الأحوال 
من النصارى ويسمون ال «كمت» 
وحقق لهم بعض الحماية القانونية التى 
تدرأ عنهم ظلم ملاك الأرضء؛ فاكتسب 
بذلك حب الطبقات الدنيا واحترامها. 
على أن المحاولات التى بذلها لإلغاء 
العشور يستبدل بها ضريبة مباشرة 
على الأراضى لم تنجح من جراء 
مفارضة الناب"العالن لها.ودات عتمان 
باشا على مد الطرق فى ولايته. 
واستخدم فى ذلك كل ما أتيح له من 
عمال. ويعود إليه الفضل فى إقامة عدد 
من الطرق الهامة فى داخل البوسنة, 
وغيرها من الطرق التى تربطها بالعالم 
الخارجى (مثل الطريق من ماكلاى إلى 


طوبال 


دونيا وتوزله وزفورنيك؛ والطريق من 
كرادشكا وبنالوقه وتراقنيك ولقنى فى 
البوسئة ثم سعين يرولوك إلى دتافسيا: 
والطريق من سراييقو إلى مستار الذى 
أتمته وزارة الحصرب سنة 21815 
والطريق الذى مد سنة ١838‏ من 
تربنيه إلى راغوسة وغير ذلك). 

وقد كان من الطبيعى أن يجاهد 
عثمان باشا دائما فى سبيل تجميل 
ننزاييقئى القن كاقت .متقره الرسمى: 
فأقام فيها بيت خلاويا فخما يعرف 
ببيت حنكيش الخلاوىء وهذا البيت 
لايزال قائكماً؛ ودس له أعداؤه الكثيرون 
فى إستانبول. فصرف عن منصبه فى 
البوسنة فى رمضان سنة ١١1865‏ (تبدأ 
فى ١7‏ ديسمبر سنة 18748)./ ونقل 
واليا على لستريا (دونا ولاية سى)ء 
وقلفه لكين ضتهعوت باشاعلن أناهذا 
التغيير ألغى فجأة, وعاد عثمان ياشا 
[للسرابيفي وكنظ عمانية الشمن 
الصاخبة. ثم إن ولايته الثانية لهذا 
المنضي لم قدم-طؤئلا: ذلك أن أعذاءه 
فى إستانيول استطاعوا أن يقنعوا 
السلطان عبد العزيز الذى كانت تجوز 
عليه الغفلة بأن عثمان باشا قد أقامر ‏ 
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طوبال ‏ الطور 


لنفسه قصرا فى البوسنة؛ وأنه وقد 
تتلمند من أول الأمنن على محمد على 
باشا المتمرد. يطوى بين جوانحه أطماعا 
تدفعه إلى الاستقلال عن الدولة 
العثمانية. وانتهى ذلك بأن استدعى 
عثمان باشا من البوسنة إلى غير رجعة 
فى ١5‏ صفر سنة ١585‏ /؟ مايقو 
سنة 6)/, وجرد من ضياعه 
وقصره.ء واعتكف الرجل فى استانبول 
يعيش من معاش قليل أجرى عليه, 
واعتزل الناس اعتزالا مخلدا إلى بيت 
بسيط فى الريف يطل على البوسفور. 
وتوفى عثمان باشا هناك فى العاشر 
من جمادى الآخرة سنة ١59١‏ (55 
يوليه سنة /1م6) ودفن فى استانيول 
خلف دار الصناعة «الترسانة». 

ومن أينائه رءوف باشا. 

المصادر: 

1( أعاءكاء0؟! - اعد10: مقعمط ببودرو0 
115 26 «واكء/لط1 0556و مأجامل ‏ علا 
سراييقق 5 

0 عانقلا هع01) 1*2 وزدء 1رمدم2 : 
ص "5 ومايعدها. 


(؟) سجل عثمانى» ج؟. ص 455. 


خورشيد [بابنكر :8201586 .17] 


"1614 


الطور 

-١‏ جبل الطورء .وقلما يقال طور 
سيناء. ويفسر الجغرافيون العرب 
هذا الاسم فيقولون إنه من أصل عبرى 
(أبو الفداء طيعة 200م1ع8, ص 19؛ 
القلقشندى. ترجمة فستنفلد فى 
02 اأط4 جصل ة ”لص 4١٠١١‏ 
المقريزى:05/6/ 40 [0600: ترجطمة 
قوتشتلى الفبون: الزك ووس 
ص؟١١؛‏ ياقوت: المعجم. طبعة 
قستنفلد.ء ج",. 5)؛ وقد ورد ذكره 
مرة فى القرآن: «طور سنين» , سورة 
التينء الآية ”. (وقد جعله ابن الفقيه: 
المكتبة الجغرافية العربية. جة. ص 
4 * : «طور سيناء»). وكان الجبل الذى 
يقوم غير بعيد من بحر القلزم (البحر 
الأحمر) يرتقى من ناحية الأمن (إليم؟) 
حيث ضرب بنو إسرائيل مخيمهم مرة؛ 
وفى جوار جبل الطور وادى طوى, 
حيث كلم موسى الله قبل أن 
يبعثه تعالى إلى فرعون (القرآن» سورة 
طه. الآية* ١١‏ سورة النازعات. الآية 
1؛ ياقوت: المعجم. ج”؟,. ص" ه ه؛ 


* لاحظ أن موضع الاستشهاد يدخل فيه 


الآيات من (١1-؟77)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


صفى الدين: مراصد الإطلاع. طبعة 
اأوطةالإنالء جك ص7١3).‏ 

ويقوم دير سانت كاترين على 
النكاني العسبالى :من الجتيل: زالآن شن 
موسى) فى الوادى الذى يعرف فى 
القث الساحس لحيل تحعيو عن 
ارتفاع 00٠٠١‏ قدم.ء وهذا الدير بُنى فى 
درجي الكسين الذي كتيدد: 
بوتستيا نزي الأول سنن عات 241 
و 5535م على الأرجح (علامعة:0 : 8٠.‏ 
ال هم عل ص /؟ 7 - 1151) 
لمكيل اللحوحاةة رجيب م دا 
( كلا أترمء 0 : ج اه ص 4: طبيعة 
لااناذا], ج35 / ”, ص ١18‏ ومايعدهاء؛ 
يوتيخيوس: الحوليات فى .اتران5 .000 
.007 .07715., السلسلة الثالكثة,. جا 
ص”7١٠7‏ - .)1١:5‏ ويذكر «كتاب 
الديارات» للشابشتى (نقل عنه ياقوت: 
اللجحوة جنةرطن 4915 فى الديذة 
مراصد الإطلاع. ج١ا.‏ ص 7”5]) أن 
كفيفة الطون: رركتي قورت نض كانه 
المذكور «دير» بدلا من كنيسة) كانت 
كوي تجو يده اولي وق ييف 
بالحجر الأسود وحصنت تحصينا 


دائرة المعارف الإسلامية 


منيعاء وبخارجها عين وبداخلها عين؛ 
وكان يقيم فيها رهبان ويزورها خلق 
كثيرون لما يحدث فيها من كرامات 
(للقداعة5 /اا غم سم .طم سنة 35195, 
ككل ا اهن ١)‏ وفن هذا التوصعف 
كلط ميق الكتييمة التصتراة للتجدراء 
مريم ( :4:3 . ) التى شيدها أيضاً 
يوستنيانوس على جانب الجبل فى 
الموضع التى تقوم عليه الآن 
بيعة إلياس (انظر مايلى) على 
الأرجم: وين الدير الذى مقحصوم عد 
كف الكل 

وفى حوزة رهبان الدير نسخة من 
رسالة تنسب للنبى [4] تؤمنهم على 
حياتهم (عمءمعوط: عنا! [ه «مفاوامعوء 2 
جا ص 5348 - ١/ا؟؛‏ تاترهكة: 
17 44 بص «اطى سنة 1514, مجلد 25 
عن كك يل أمظ رسيالة “مق :هذا اليل 
تؤمن القبط على حياتهم,. وقد نشرها 
0 .0: .4.6 16 .30 ج77 ص ١81١‏ - 
١93‏ ؛ 210:1: كتايه المذكور. ص "<١‏ - 
7) وعدد من الوثائق الصحيحة من 
عهود السلاطين: إينال وخشقدم 
وقايتباى (9012: كتابه المذكور 


لكك 


ص5" ومابعدها) وهى تتناول فى ٠‏ 


جوهرها تأمين الرهبان النصارى من 
غارات اليدو النهابين على الأرض 
المجاورة للدير. ولكن هؤلاء الرهبان 
كانوا فيما يظهر يعدون هذه الغارة 
مجرد تهديد فارغ. لأن عهود الأمان قد 
حدوت: كشير) (أضون قايخباى ما لايقل 
عن اثنين وعشرين فرمانا فى عهده 
الذى دام ثلاثين عاما!) وقد اقتحم الدير 
عدة مرات وأحرق وسرقت بساتينه, 
وسلب الحجاج والتجارء بل لقد اضطر 
الرهبان إلى الالتجاء إلى دير قرية 
الطور (انظر مايلى؛ 112:ه84: كتابه 
المذكور: اصن /؟): 

وقئ “ذاخل الحدين ومدق الكتمسيةة 
والمساكن القائمة فى الجناح الشمالى 
للمبانى» لايزال يقوم مسجد ورد فى 
نقش به أن محرابه أهداه إلى اللمسجد 
أبو على المنصور أنوشتكين الآمرى فى 
غرة ربيع سنة 50١‏ (نوفمير )١١١5‏ 
على عهد الخليفة الآمر يأحكام الله 
(10:112 ص 5١‏ -5075): وقد أطلق هذا 
النقش على دير سيناء «والدير الأعلى» 
تميير]ًله عن ديرى الطور (ناة0 1ؤ) 
وفاران. وجاء فى نقش آخر أن 


ا 


اكرشكن هوا سن كلاثة مسا هد قوق 
مناجاة موسىء مسجد على تل دير 
فاران» ومسجد أسفل فاران الجديدة, 
وتان فل الساحن: بو شك إره القصدود 
بمناجاة موسى هو جبل سيناء المأثور 
الذى يعرف الآن بجيل موسى (810123: 
ككناية المذكونء .ضن 4 6): وإنما (اسستعين 
ذلك الأس فى الشدون الراكع مسجدن 
فأطلق على تل صغير شرقى دير سانت 
كاترين يعرف فى الوقت الحاضر يجبل 
المناجاة مثله مثل تل آخر بالقرب من 
قيراف ومن هذه الشباجن التلذكة كنا 
فقط ممكن أن يكوا قد قناها على فمة 
جبل الطورء وهما كنيسة النصارى التى 
شصييدها ستانف «ولجاق سنة 12 
ومسجد صغير ذكره الإدريسى أيضا. 
أما المسجد الثالث فلا شك أنه يقوم على 
فك ستغدرة اسنفل قمة التحيل تنسنافة 
2٠‏ قدمء وتقوم عليها الآن بيعة إلياس 
التى بنيت فى تاريخ متأخر عن ذلك, 
وكا اشجدالكا على الخد القاكم فلن 
وكدل ون براه شوق حدن المتحرث: 
على مسشكين فاراق الصديدة فى نؤزاحة 
فيران التى سكن بساتينها أهل فاران 
«#صديتة العمالقة» (المقريزئ: الخطط: 


دائرة المعارف الإسلامية 


يولاق جداء ص200:1.188 : (كتابه 
المذكورء صء 1 5) ويذهب موريتكز 
(كتابه المذكورء ص 01) إلى أن المنار 
كان قائما عند مدخل وادى فيران فى 
البحرء وكان هناك مرسى تافه الشأن. 

وجاء فى الوصف السريانى للأقاليم 
السبعة. وهو وصف يرجع إلى القرن 
الثالث عشر الميلادىء أن جيل سيناء 
(طورا ده سيناى) كان يتوسط الخريطة 
الهلالية فى الإقليم الثاني (امطفط: -0ل/ 
مرررر 51 111077010106 اناا لاك 4166 قى 
دمحمل نت اكاط “ومقع عل ادناه | |8 » 
ب لأسن 101 لوح 2 ): 

والرواية التى تقول إن السلطان 
سليما الأول زار سيناء فى حملته على 
مصر رواية موضوعة. ذلك أنه لم يرد 
ذكر لهذه الرواية لا فى جريدة سليم 
ولا فى كتاب ابن إباس (310:112: كتابه 
المذكورء ص 5., تعليق .)١‏ 

وتقوم بلدة الطور الصغيرة إلى 
الجنوب الغربى من جبل موسى على 
خليج السويس وعلى مسيرة خمسين 
ميلا من رأس محمد. وهو الطرف 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجنوبى الأقصى لشبه جزيرة سيناء. 
ويربط هذه البلدة بدير سانت كاترين 
خط من القوافل منتظم, ويقيم فيها 
عادة بعض رهبان الدير (لك/9: -7/6 ما 
وراك نل ءاز'بروىء سنة 2١508‏ ص 0 
وه نوم على البقسية الوجيدة على 
الساحل الغربى لشبه الجزيرة التى 
تخلو تمام) من الشعاب المرجانية. ومن 
ثم نجد فيها مرسى للسفن. ثم إن 
الطور تزود بالماء على خير وجه؛, ونمند 
فى جوارها حراج النخيل؛ ولذلك كانت 
ولم تزلء أهم ثغر فى شبه الجزيرة؛ 
وكانت تعرف فى القديم بياسم 
بدو1003]01]] (كعلتتاع تفط اعم فى 501850 
جا ص 1/ال!؛ 21500005 جل ص 
5 ع( ثم سميث من بعد: ( رو '(نسبة 
إلى القبيلة العربية ٠0,085:‏ ! ون 9 نيخم” 
فى 0125ا5)ء ولعل الدير القائكم هناك 
يرجع إلى العصر السابق للعمصر 
العو 

ولقد كان القلقشندى يعلم بالفعل أن 
الطلوى ناتك اه كن تتصترى لقن 
الحجيج إلى مكة حتى سنة ٠-45ه‏ 
(51١٠م)‏ وهنالك حلت محلها مدينة 


تفنث 


الطور 


نيدان :ولم يضلب كفن الطوى :إلا مئنة 
لاجد 111/4 ب لالاكى) ومن شم 
عاد الحجاج إلى اتخاذ الطريق الشمالى 
(1/1ا: كتابه المذكور,» ص”7؟ - .)١54‏ 
ونا :اكتتشق الجر كتاليسون الطرية 
البحرى إلى الهند فقدت الطور قيمتها 
شيئا فشيئاً.ء وغدت قرية من قرى 
صيادى السمك وحسبء وظلت على 
هذه الحال حتى أقيم فيها فى النصف 
الثانى من القرن الثامن عشر محطة 
للحجر الصحى يحتجز فيها الحجاج 
العائدون من مكة فعادت إلى الازدهار. 
وقد شيد السلطان مراد حصن قلعة 
الطور قرب الدير القديمء ولكن الحصن 
والدين اضيحا لان كرابا تبان 

المصادر: 

(1) السدسن الكقية الحتشدرافي: 
العرسية حا 75 

(١؟)‏ أبى الفداء طبعة 160200 ص 
15. 

(؟) الإدريسىء طبعة #عاقاءد01101فى 
7 نا مضو 1 


تفات 


جك ص /الاه : 

طبعة!601 7الإلال ج ”ءا ص 751١5‏ 
الزياتء القاهرة لا١-5١.‏ ص ؟١.‏ 
ص4١‏ :6 ومابعدها. 

(48) الدمشقىء طبعة 1461768 ص 
إضفة 

)5 اين دهقماق: عل امنادرانء72 
عاترا مانا طبيعة دار الكتب المصرية. 
القاهرة 1/8515 جدة ص 3 غ. 

)٠١(‏ القلقشندى .ن ءأادرهبومء0 ءذم 
1 1 11011 10/1114 ترجطمة 
فستتفلد كوتتكن 6 ص ٠‏ 

(١ 1)‏ 021111161ا) : -آى دعل عء«أماوا] 
ناه نوللا كما 03/85٠١‏ ص "الا, لاغ ه. 

(١ 5)‏ ع1215اذ عآ : عدن ع1رأاو ءالط 
كاناء نمل عا 385٠١‏ ص "لا /اغ ه. 

(١ 5‏ لأء للا .خ1 : -أى نل عا 'نيووعء,ط ما 


»فى 1 .أ ع[معة'1 عل .تزاوزانان 8 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكراسة )١7/١‏ باريس ١5١8‏ 
ص 5195 وما بيعدها. وفى مواضع 
أخرى. 

لق (١‏ غ716 مفرعد الا : “لامج د 6 كر 
مإدرروق” | عل «مقع ها هه «أضعى ج١١‏ 
(54-0 8 1 04). ج57 ص 57ل 
نان اللو ومادة طون مسنتاء: 

؟ - طور زيتا أو جبل زيتاء أى جبل 
الزيتون شرق بيت المقدس ومازال 
يعرف بجبل الطور. وتقول الروايات إن 
سبعين ألف نبى ماتوا هناك جوعا حيث 
دفنواء وجاء فى رواية قديمة أن صعود 
المسيح كان من جبل الزيتون. 

وكان يمتد بين هذا الجبل وبلدة 
الطور وادى جهتم ممنلع /ه علولا 
(ويعرف الآن بوادى ستى مريم وبه 
عين سلوام التى تعرف فى العربية 
بعين سلوان) الذى يقوم فوقه جسر 
السراطء وتقوم قرية كفر الطور فى 
الزقف الحاضن على الحيل: 

المصادر: 

(١)ياقوت:‏ المعجمء طبعة فستنفلد, 


جح؟, صل/ ه 60. 


دائرة 


الطور 


طبعة [أوطللزنالء ج”؟, ص .3١090‏ 

(؟) ابن الفقيه: المكتبة الجغرافية 
العربية., جد ة, ص ١ 5 ١‏ 5( أبو الفداء 
طبعة لنافهزع8, ص 15١‏ . 


(5) الإدريسى: طبعةءعاذا011012 فى 
7 م2 2# ؛ جل ص81. 

)5( المقدسى: المكتبة الجغرافية 

3 ابن بطوطة. طبعة - لاتعمئماءآ 
ناعم لاع520, جداا ص .١ 7١5‏ 
ص١1‏ ”. 


(4) مجير الدينء طبعة بولاق 
ع ا 1 


)9 ( ععمهنا5 عآ: 6( «علكتنا عاأاكعام 1 
1895١‏ ص "الاء 5/ا, ١117‏ 
55١-1١‏ 


الطور أى جبل تابور (ومازال 
يعرف بجبل الطور). ويقوم على هذا 


لابب 0198 


الطور 


الجبل دير الطور أو دير التجلى عند 
القع القن افتطلر فيه لسعم لدو رين" 
وفى أيام الحروب الصليبية كان يقوم 
الدين, ورممة الملك العادل سنة 0ه 
يفوزوا بطائل. وفى جمادى الآخرة 
سنة 11١‏ ها (11175م) استخدم 
بيبرس الحصن قاعدة حربية يشن منها 
خبلات على كا 
المصادر: 


)١(‏ ياقوت: المعجم. طبعة قستنفلك, 
حك ص 215 176 . 


طبعة اأوادتزنال ج١ا,ء‏ ص55 4 5585. 


0 أبو الفداء طبعة فصاع ص 135. 


ع اللاو : جرعلا امطله رمعل مراع نموم 6 


)5( 51102 عآ: ع[) “علينس متأروملم 


كان ادم الل ص 5ل" 35 5: ومابعدها. 


1 )كعم رطس تمصمم - لإوتقع0نة0: -رى م1 


أ © 1670016 4 716 ياريس 


4- الطورء أى جحجبل جر زيم 
(:٠٠"قدم)‏ ويشرف على نابلس» وهو 
الرواية اليهودية مشهد تضحية إسحق. 
ويعرف هذا الجبل بجبل الطور أو 
الجيول القحمائ سير لله من الضين 
الشمالى أو جبل إسلاميه (إيل) إلى 
الشمال من اليلدة. 

المصادر: 
ج؟, ص/ 0 0. 
طبعة 1أوطللإنالء ج؟,. ص .5١‏ 

5( 515 عن] عا “عاد ع تاعماج 


5 ص أ /. 


5- طور هرون أو جبل هور (52500 
قدم) غربى بطرةء وقد نسب إلى هرون 
الذى دفن هناك فى قول رواية قديمة 
( كنا تأمعو0ل: (0 4 جداة: ص 4 /3). 


4 ليب11.ى ل مل دائرة المعارف الإسلامية 


ولما رمى بنى إسرائيل موسى بجريرة 
قتله. أطلعهم فوق الجبل على التابوت 
الذى رقد فيه هرون. ويسمى المسعودى 
الجبل مآب فى ناحية الشراة. ويذكر 
أيضا الكهوف الكائنة بالجبل. ويقوم 
قبر هرون على القمة الشرقية لجبل 
النبى هرون (* 2٠‏ قدم). ومازال 
البدو يزورونه. 

المصادر: 

يق فب الع ملعي المتفلة 
جد؟,ء ص9 00. ْ 

)١(‏ صفى الدين: مراصد الاطلاع» 
طبعة ااوطللؤنالء جدلاء ص .5١6‏ 

(1) المسعودى: مروج الذهبء طبعة 
باريس جداء ص8 1. 

لق ( التلقطياء داق ده نري ا تعمل 
دما جاه8 »ه/؛: لحندن ص71 
ومايعدها. 

)5( عرز معاد مترأادعاهم ععصصساك عا 
وهنم ص غ /ا. 


١ ١ ص‎ .,١5 8 ممسلفطا: برعم‎ ) 1 


الخو ولف و انشياء 


6 المؤلف نفسه: رمم بوررمط معلل 


بم 15117 ص5 4 51. 


خورشيد [هونكمان مممسعتمه1] .5أ] 


طورانشاه 


ابن أيوب الملك المعظم شمس الدولة 
فخر الدين. مؤسس الدولة الأيوبية فى 
الخية: 

ولد شمس الدولة فى أوائل رجب 
سنة 539 (فبراير »)١١75‏ وكانت 
وفاة العاضد ‏ آخر السلاطين 
الفاطميين قبل ذلك بسنتين ‏ قد مكّنت 
صلاح الدين من أن يصبح رسميا أميرا 
على مصرء وهنالك غدت تبعية صلاح 
الدين للأتابك نور الدين بن زنكى أمرا 
شان يؤذن بأن تنتهى هذه العلاقة 
بالحربء ولم يكن قد تم بعد إخضاع 
الملك أملريخ صاحب بيت المقدس الذى 
كان صلاح الدين يقاتله. وكان صليبيو 
الكرك والشوبك ينوشون الطرق 
الموصلة إلى مصر. أما أن يختار صلاح 
الدين مثل هذا الوقت لغزى اليمن فأمر 
مشهود لاتعلله كل التعليل الأسباب 


لد العا الاسام ببس 0 


طورانشاه 


الدينية التى أغرته بشن هذه الحرب, ألا 
وهى طرد المهدى الخارجى من زبيدء 
وطرد بنى كرم الشيعيين من عدن, 
وكان هؤلاء قد دخلوا رسميا فى زمرة 
طبقة الفاطميين أصحاب السلطان. ومن 
الدلائل المشهودة على نفاذن بصيرة 
صلاح الدين أنه رغب فى أن يمكن 
لنفسه فى ولاية يستطيع أن يلجأ إليها 
إذا دهمته أزمة طارئة. وكانت الظروف 
العامة تشير إلى أن ذلك لايتأتى له إلا 
فى الجنوبء وهى الجهة الوحيدة التى 
يستطيع منها أن يستغل جنوده, ذلك 
أنه لو شاء أن يتجنب قيام عداء سافر 
بينه وبين نور الدين» فإن خير سبيل 
كان يمكن أن ينهجه لتحقيق ذلك هو أن 
يترك سلطان الفرنجة قائما فى فلسطين 
حتى يكون دريكة له أمام نور الدين 
وقتذاك. وكان قد أنفذ قبل ذلك بسنة 
واحدة إلى بلاد النوبة أخا عالى السن 
من إخوته الخمسة هو طورانشاه, 
وكانت الشائعات قد ربطت بينه وبين 
مقتل آخر السلاطين الفاطميين. على أن 
طورانشهه لم يكن يرى أن اليمن 
تساوى مايبذل فى سبيل غزوها من 


كلاتك 


مشقة ومال. وكانت العلاقات المكينة 
القديمة التى ربطت بين مسصر 
والأراضى المقدسة قد لفتت آكنذ أنظار 
صلاح الدين إلى شبه الجزيرة العربية 
الكن كان فى مولن ببالشعل بمنة 
5ه (77١1م)‏ على المنفذ الشمالى 
لها ونعتى به ثفر أيلة. ومن ثم بعث 
بطورانشاه إلى اليمن فاستولى على 
زبيد فى شوال من سنة 1ه إ(مايق 
١5‏ م). وعلى عدن فى السنة نفسهاء 
وفى السنة التالية طرد من صنعاء على 
ابن حاتم الوحيد الحمدانى الذى كانت 
مقاومته قد وهنت يفعل الغارات المتصلة 
التى كان يشنها عليه الإمام أحمد بن 
سليمان الزيدى صاحب صعدة: ومع 
ذلك فإن طورانشاه لم يحس بالارتياح 
فى بلاد لايسقط فيها الثلج أبداً ولايجد 
فيها مايشتهيه من فاكهة, واستطاع 
طورانشاه بما عمد إليه من اعتراضات 
ملحة على بقائه فى هذه البلاد أن ينال 
موافقة صلاح الدين على نقله منهاء 
فنقل إلى الشام سنة ١لاههء‏ وكانت 
قد آلت إلى صلاح الدين فى هذه الأثناء 
عقي وقاة تون الذين. وقفبى طون اتشناه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ثلاث سنوات فى دمشق واليا على 
الشام, ثم نقله أخوه صلاح الدين إلى 
الإسكندرية حيث توفى غرة صفر سنه 
5لاده ("ا" يونيه سنة 80١1١م).‏ 

ولم تكن حياة طورانشاه العملية 
بالحياة التافهة الشأن. غير أن صلاح 
الدين كان المحرك له دائما؛ ثم إنه كان 
رجلا يحب الاستمتاع بالحياة» وكان قد 
جمع ثروة كبيرة وهى بعد مقيم فى 
مصرء وعاد من حملة النوبة بعدد كبير 
من الأرقاء. ومن بينهم رئيس أساقفة 
النصارى. وكان قد أقطع قبل حملة 
اليمن إقطاعات كبيرة من إقطاعات 
الأسرة القديمة فى بعلبك, وخلع عليه 
أخوه ضياعا غنية فى اليمن؛ فلما غادر 
طورانشاه اليمن كان همه الأكبر 
منصرفاً إلى استحتثاث ممثله هناك على 
موافاته بمواردها. وعلى الرغم من ذلك 
فقد خلف هذا الرجل الذى كان يتمتع 
بكل هذه الضغلي اع ديوناً 
قدرها٠٠‏ ٠ر١٠٠‏ دينار سددها أخوه. 


وكان طورانشاه دائم الحنين إلى الشام 


طورانشاه 


جكماتة إلى دمنق: ودفن ف المدرسة 
التى أقامتها هى هناك. 

وكان الغزو الأيوبى لليمن عظيم 
الأثر فيهاء فقد اجتمع شمل ولاياتها 
الثلاث وتوحدت فى قوة كبيرة: وبلغ 
الاحتلال الأيوبى غايته تماما. صحيح 
إن آخر الأسرة الحمدانية اشتطاع أن 
يلوذ بالهمضاب؛ إلا أن آخر المهديين 
عبدالنبى» وأخويه وآخر حاكم من حكام 
بنى كرم الأصليين وكبير الحجاب 
ياسرء قتلوا بأمر من طورانشاه يعد 
استسلامهم له بفترة وجيزة, ولم يكن 
من المقدور أن يجتمع شمل البلاد 
المفتوحة فى يد الأيوبيين إثر مغادرة 
طورانشاه لليمن فى أعقاب قتحهاء 
ولذلك نشبت الفتن الخطيرة دفعة 
واحدة. ولم يستتب الحكم للأيوبيين 
إنى عل اكبين إلا حفن أن انقذ إلسيهنا 
صلاح أخاه طفتكين سيف الإسلام 
فأقام بها من سنة 0/8 إلى '5هده 
(1113-11485م). وخلف طغتكين 
ائكاة: نعو الدوق إسماعيل خنتى سنة 


واد المع ايف الإسلامية سس يس 56 


١ه‏ (51١15١م).‏ وقد اغتيل الاثنان. 
وفى سنة 7١11ه‏ (90١5١م)‏ أنقذ رأس 
الأسيوة الأيوئيّة العادل سحيف الإسلام 
أبو بكر أخو صسلاح الدين» حفيده 
الانتعحوف ينسفه إلى الفنمن: ركان 
الأكخلؤن التكاريفيئ الث فتك أو اميق 
الأمكوة الأعوينة قد اتدل ففيل: وللن فين 
شخص حفيد أخى صلاح الدين نور 
الدين شاهنشاه الملقب بالمظفر سليمان» 
فقن معن هذا الأسين لتفنيه فتن اليم 
حين استنجد به أخو الناصرء وحل فيها 
صوفيا يلوذ بيه أتباع من المتصوفة. 
وكان قد أقبل على البلاد وقت أن قدم 
إليها طورانشاه خمسة إخوة من أسرة 
بنى رسولء وسرعان ما أصبح لهم 
شان قط اهدر امبكات مشورة 
لاغنى عنهم وملاكا من أصحاب 
الثروات فى البلاد. وانحاز على بن 
رسول إلى يوسف فى القتال الذى 
نشب بينه, وبين سليمان»: فتحقق الظفر 
ليوسفء وغزا الحجاز باسمه. وأقيم 
واليا على مكة سنة 9١11ه‏ (5:2؟25١م):‏ 


51534 


العوتعفق تف )القن 
المنصور وأقام دولة بنى رسول التى 
حكمت اليمن نيفا وقرنين من 
المصادر: 
نات اشتدو ظيفة تو رعو 
١‏ ابن خلكان طيعة بولاق سنة 
(طبعة له سلان, جاكل, ص 3815). 
5( الكزرجى: العقود العلوية 
لكل كن الشزكارن جص 5 
0 5001 - عتتلجآ: 0171712017 1[اتأب1 1716 


1 سنة ١/895‏ اص 318. 


)5( للاتطتانة 72‏ در/ا: لمع 6ل لمعلل 
عزومام دم عل ١ه‏ ءأوه1ه6:: » هانوكقر 


سنة ,١911/‏ ص 38. 


خورشيد [شتروتمان 5101101518111 .؟1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطوسى 

محمد بن الحسن: بن على أبى جعفر, 
ولك مظؤيى "فى وسنتسان ريق 18 
(956م). وتلقى دروسه الأولى فى 
مسقط رأسه. ثم شخص إلى يغداد 
سنة ٠8‏ 5ه (7١١٠م).,‏ وفيهاأخذ 
عل العسية كيل ههه بن شين 
التحفاق البتهوادى التوقى سه 1 كه 
19م فلمكا توف الفتينه لزم 
الطوسى السيد المرتضى (أبى القاسم 
فى ين الجميوة الكتوفن سل وك 
- 55١1١م),‏ وظل يصحبه ويأخذ عليه 
حوالى اثنتين وعشرين سنة. ومضى 
يقيم فى بغداد بعد وفاة السيد المرتضى 
إثنى عشر عاما. وبذل غاية وسعه فى 
نشر تعاليم الشيعة. وقد شكاه أعداؤه 
مرة إلى الخليفة القائم (5؟4 -145737ه 
-٠١1١-‏ ها١٠م)‏ متهمينه بأنه 
يكره الخلفاء الثلاثة الراشدين أبا بكر 
وعمر وعثمان وعززوا اتهامهم بشواهد 
من»مؤلفه «كتاب المصباح» ودعى إلى 
حكسرة”الخليفة وشزخ :هذه القسواهك 
شرحا أقنع الخليفة بأنه لايقصد أى 
تجريح لعقائد أهل السنة؛ ومن ثم لم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الطوسى 


تفرض عليه أية عقوبة. على أن 
الحمووى ازّدان شحخطةه عتفا فاهزدت 
داره آخر الأمر حتى غدت رمادا سنة 
4ه (55١1م).‏ وغادر الطوسى 
بغداد فى هذه السنة وانتقل إلى النجف 
حيث قضى بقية عمره؛ ويعد الطوسى 
أكبر فقهاء الشيعة,. واشتهر عامة بشيخ 
الطريقة. ويقال الشيخ وحسب. وتوفى 
فى رواية معظم أصحاب كتب التراجم 
فن التحلف سن 1ه اع أن 
سنة 558ه (15١١م)‏ فى قول بعض 
الروايات. ويعد كتابان من كتبه وهما: 
«تهذيب الأحكام» و«الاستبصار» من 
«الكتب الأربعة» التى يوقرها الشييعة 
أعظم التوقير. وللطوسى عدة مصنفات 
أورد قائمة بها فى مؤّلفه: «فهرست 
كتب الشيعة» (11010 11110100110 
ص 586). 

ومن أشهر كتبه مايلى:- 

لل «كتاب تهذيب الأحكام» فى 
الحديث على مذهب الشيعة: وقد طبع 
على الحجر بطهران فى مجلدين. 

(؟)«كتاب الاستيصار فيما اختلف 
فيه من الأخبار» وهو أيضا فى الحديث 
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الطوسى 


والكتاب الأول موسع شامل يحتوى 
على كل آبؤاب الحديث: أما الثناثئ فلا 
نتكاول "إلا الأسادية الخظلف دروا وقد 
اف وطهوان ست اهم 

(")«كتاب الممسوط» وهو ملخص 
فى الفقه الإسلامى على مذهب الشيعة, 
وقد ظبع على العجر فى طوسران سنة 
اه 

6 «النهاية فى الففقته, وهو 
متختمسن قن الققه الأسدلامع عن عافن 
الشيعة: وقد طبع على الحجر مع 
نفسه بعنوان «المجموعة الفقهية» فى 
طيراق شك 1ه 

)2( «فهرست كتب الشيعة» وهو 
ووس ككت العويية طن :فى الككية 
الهندية, ستة 8/2 

6 «دعاء الجحوشن الكبير» وهو 
كاب فى الدعوات المنسوية إلى الإمام 
على ؤم العابدية الخوفي كه 5ه 
«وأنتقلت منه إلى صاحب الكتاب» وقد 
طبع على الحجر فى لكهنو مع ترجمة 
فارسسنة عدن «السطوى: 


.مك1" 


69 «دعاء الحوشن الصغير» وهو 
الإمام موسى القائم المتوفى سنة 
ماه «وأنتقلت منه إلى صاحب 
بالهندوستانية بين السطور. 

(48)دكتاب الفصول فى الأصول» 
الشبعة. 


)1 «مصيباح المتهجد الكبير» فى 
عحطل البسكة و المباذاه زوين خلال 
السكة: وقن اختصعر الطلوبسى: هذ العذان 
وسماه «مصياح المتهجد الصغير». 

(١ 31‏ «كتاب الحل والعقد» وهى فى 
العناكا ف قابة والعيلة :وكاس 
القرآن» وهو تفسير كبير للقرآن فى 
عشرين مجلدا. 

)١١(‏ «عدة الأصول» وهى فى 
الأمموول تانق يمل المحميمن قن 
طهران. 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١(‏ «الأمالى فى الأحاديث». وهو 
فى الحديثء وقد طبع على الحجر فى 
طهران. 

المصادر: 

.7817 النجاشى: الرجال» ص‎ )١( 

(١)منتهى‏ المقال» ص 519. 

(؟) روضات الجنات. ص 508١‏ - 
,.٠‏ 

(4) قصص العلماء. ص 7١١‏ 

(5؟) شذور العقيان» ج". الأوراق 
١3١-15‏ 

(1) محمد هدايت حسين: فهرس 
المخطوطات العربية فى مكتبة بوهار, 
جد؟, ص 4 60. 

(/ا) مممساءاءم8: طمية ‏ .4 «اعىء0 
اللء جا ص .5١90‏ 


خورشيد [محمد هدايت حسين] 


الطوسي 
نصير الدين أبى جعفر محمد بن 
الحسن: فلكىء وإخبارى متعدد 
الجوانب. وسياسى شيعىء عاش أيام 
الفتح المغولى؛ ولد بطوس فى الحادى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عشر من جمادى الأولى سنة 6051 
14 يزاين ستبة 1+؟١)::وتوفى‏ 
ببغداد فى الثامن عشر من ذى الحجة 
سنة 5177ه (31 يونية سنة 11774م). 

بدأ نصير الدين حياته العملية فلكيا 
للوالى الإرسماعيلى نصير الدين 
عبدالرحمن بن أبى منصور فى 
متوككة والقطو سنس تمحين الدون 
فى الأنتقال إلى بلاط الخليفة. فوضع 
تحت الرقابة فى سرتخت ثم فى ألموتء 
مع السماح له بالبقاء قى منصبه 
والمضى فى أبحاثه لايعوقه عائق. وفى 
سنة 16054ه (551١م)‏ أفلح فى أن 
يوقع ركن الدين خورشاه رأس 
الحشاشين فى يد هولاكوء ثم صحب 
هولاكو فى غزو بغدادء وأقام بأمره 
مرصدا فى مراغة. وأصبح وزيرا 
وناظراً للأوقافء ومضى يشغل منصبه 
العظيم الجاه فى عهد أباقا بلا انقطاع 
حتى أدركته منيته. 

وقح كعدو مذ الطوسي الستاتنق 
بتحيزه الشديد للإثنى عشرية مما بوأه 
مقن الؤغافة الاقلينة التددية الإيرائنة 
بفضل مواهبه وتفننه فى علوم جمة. 
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الطوسى 


وجعله ينصر المغول على الخلافة. 
وتمكن بشفاعته من أن يعامل الشيعة 
بشئ من الرحمة فى أتون الدمار الذى 
أنزله المغول بالبلاد الإسلامية وأن تبقى 
مزاراتهم المقدسة فى جنوبى أرض 
الجزيرة بمنجاة من الهلاك. ومن 
تالف لذ هقواة كشنات ذكيرنا 
بروكلمان فى كتابه تاريخ الأدب 
العربىء. ج١ا.‏ ص8 ٠‏ 5 ومابعدها؛ 
وانظر أيضا ممتالةا! فى -له//! ءادرء 07 
0 جةء ص47 ومابعدها) رسالتان 


- فى العقائد يقدرهما إخوانه فى الدين 


-حق قدرهما ولهما شروح كثيرة, وهما: 
«تجريد العقائد» (طهران,» طيعة غير 
مؤرخة) و«دقواعد العقائد» (طهران 
6ه وعليها شرح تلميذه اين 
واضحاً كذلك يكتايه «الفصول» فى 
الغيبيات الذى ألفه بالفارسية (انظر 
مخطوطة ببرلين, رقم ١7/٠١‏ الأوراق 
١4‏ ب ومابعدها). أما أقوال الطوسى 
كتاناثة الحفتاكدقة التى فد سقوية 


بذك 


تقلد:ة لكلامة عن العقائن الى استقيت 
فى جوهرها من روايات الشيعة. وهى 
شرحا للإشارات» والتنييهات لابن 
نقد فخر الدين الرازى لابن سيناء كما 
كتن التشنا :في الزن على كتات الراذئ 
«محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» 
الشرح النقدى: «تلخيص محصل 00 
(فى ديل كنتات اللحصل: القياهزة ستنة 
١ه‏ ). وكذلك ظل الطوسى شيعياً 
عميق الإيمان بمذهب الشيعة فى كتابه 
في التصوف: «أوصاف الأإشراف» 
(طهران سنة ١٠١١ه)‏ الذى كتبه 
بالفارسية:ء كما أن صوفيته وتوقيره 
الذدة :و 3ه كقن لويش فى الققة عن 
العلوم الخفية: «كتاب الرمل» (ميوتخ, 
الطوسى إلى مولاه وهو بعد فى 
«أخلاق تناصرى» ومازال هذا الكتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


يعاد طبعه كثيرا (لأهور سنة 1750اهم؛ 
اللممحييات مكتيج تسوه اكه بين 
مسكويه. وولاء الطوريسى للمذهب الذدى 
تقول به فرقته لم يقطع صلته 
بالآخرين.ء فقد ناقش المسائل العلمية 
كقارميم اجتلال ادن الووسي» وشفافا 
مع نجم الدين الكاتب )1 .4 60 جل 
الأخوين الملقبين بالجوينى فإلى المؤرخ 
بتاشيسن الوط :رو إن الأخ القساتن 
«أوصاف الأشراف».وهو يدين بشهرته 
خارج دوائر الشيعة إلى كتبه وأبحاثه 
فى العلوم التالصة: الطبء 

المصادر: 

)١(‏ مصطفى التفريشى: نقد 
كرض 


(١)نور‏ الله المرعشى الششترى: 
مجالس المؤمنين» طهران سنة 517اه 
المجلس السابع 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) الحر العاملى: عمل العامل فى 
ذكنى علمناء بقل العنامل«ظهرانسنة 
065اه اص 5١01١‏ 

(8 فيه انين الكت انمناوى: 
روضاتآت الجنات. طهران سنة 
اه حول كن +5 ونائكرها 

(5) الوصاف: تجزيات الأمصارء 
بومياى سنة 19؟١١ه‏ طبعة هامز يور 
كستالء قينا سنة ١4055‏ 

(3) رشيد الدين فضل الله: جامع 
التواريخ ع ع767اعئهن0) : -هك! 065 .51الز 
عررءم ع[ عل وامع: باريس ١/851‏ 

(1) محمد باقر المجلسى: بحار 
الأنوار. جه .١‏ طهران سنة 6١5١اه‏ 
هن 

(4) إعجاز حسين الكنتورى: كشف 
الخكونى: والأسقا هن الق اسفان 
(المكتبة الهندية, السلسلة الجديدة» رقم 
٠ "‏ 5١ء‏ عنواين كتب مرتبة على حروف 
الهجاء) 

(9) ابن شاكر: فوات الوفيات, 
تلاق سدنة 1555 هت لاضن 125 
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الطوسى 


)٠١(‏ خواندمير: حبيب السيرء 
بواطحيناق عن 1ك اع نار 
ج؟,. صغ ه 

(١١)إبراهام‏ ابن صموئيل زوكوتو؛ 
سيفر يوخسينء. كراكاو سنة ,٠68١‏ 
ص ٠١١‏ 


17:57 .آ: -مم ءا‎ 5قلتوع)١‎ 5١ 


انم ترون ةرمت تانتاصتصوط اأاعكناط اتيا 
1 ليدن سنة ,.١1١1‏ ملحق ”, كتاب 
58 ص 6 3 ١‏ 

)١ 5‏ معوعاط: رما[ ب«رول كناد 61 171انزأاى 
4 هير شبرغ سئة ١86٠‏ 

20 ععومععمم5.ذ فى مجلة .ل‎ )١5( 
أاعدوء6 الععده/1 اعكاء12 معلا جح 1 1ل‎ 

١ 05‏ )ع8 .8 فى 47:120اىاء جالء 

)١1(‏ ممعكمعام)5 .1 فى كال جده., 

١ 7/١‏ ( مع .11: نزم 2 ع1 
لا 121 انهم «عاتأعاكسص4 «عت[عدأتادهمدوها 
751 بون سنة ١٠9553١؛‏ عدازهإساءمء ءزط 


بلأعهد (ادهاكا دعل ءأومامء71 عمطازووط أارناء 


"1 


غ15 اأعملاك 11117 11175 1:4 021 لييسك 
سنة ١951١7‏ 

(4١)ممدعط0'0:‏ -11071 دعل 6(أماوال] 
-11 الاوكنال هلكا[ جاع75[11 كللاوعل كأامع 
إه8 «لاه::ه لاهاى وأمستردام سنة 


ومابعدها 


0 المأمعسسط 11 -و6‎  )١15( 


© هل 16:ن :عدار مشتات سنة 
ومابعدها 

)0 ( لكنوينا11: -درمل] 1176 /[0 ددماكقل1 
15> لندن سنة كلام ١‏ ومايعدهاء جد 
الفهارس 

(١١؟)‏ «نلهل عل وتندن: 1[مجه0: باريس 
سنة ,١9٠“”‏ ص ١17‏ ومايعدها 

(؟؟)ع مم8 .8 -وللط بمصمععشة .4 
0 و نوه لندن سنة ١95٠١51‏ 

(:") المؤلف نفسه: -رءط ره بورهائف8 لم 
0١1‏ «وانل 1 «106ئلا 16لالك161آنآ 011اى 
كميردج سنة 5 انظر الفهارس 

5( 1 1.0 -رء/أةس2 2 1216 
0' 352/11 لييسك سنة 1937557 وقد ورد 
فيه علاوة على ذلك مراجع أقل أهمية 


خورشيد [شتروتمان 5]50]73010 .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكّتب الطوسى فى الطب ليس لها 
قن فلس ةق إمرة وقد مشر ف عه فين 
الفيزياء وكذلك فى علم النجوم. إلى 
مسائل البصريات هندسيا 
وفسيولوجيا. وإلى هذا الباب ينتسب 
كتابه: «تحرير كتاب المناظر» وهو 
نسخة من كتاب البصريات لإقليدس؛ 
ووزشسالة فى اتمكاس الف عتافات 
وانعطاقهاى». ويتبين دأب الطوسى 
بأجلى بيان فى تحقيقه وتصحيحه 
لترجمات ثابت بن قرةء وقسطا بن 
لوقاء وإسحق بن حنين لكتب علماء 
الإغريق فى الرياضيات والفلك» ونحن 
نذكر من علماء الرياضيات إقليدس 
(أصول الهندسة, القوائد, الظاهرات), 
وأيولونيوس (المخروطيات)» 
وار كجيليى (كذان مشت الزائرة 
كتكياب الكرة و الاسطانة تساك 
الملفروضات) ومن الفلكيين: 
ثيودوسيوسء ومنلاوسء وأوطولوقس, 
وأرسطرخسء. وإبس قلاؤسء» 
وبطلميوس. وأشهر كتب الطوسى 
المبتكرة: «كتاب شكل القطاع» وهو 
يستخرج من شكل القطاع علاقات فى 
حساب المثلثات الكرية لها أهمية 


الطوسى 


أساسية. وكتب الطوسى أيضا كتابا فى 
الرياضيات هو: «مختصر بجامع 
الحيفان بالشحف :والقراتة 

وا#تكبيت: الطلوسن شتورة عطيمة 
بفضل ماحققه فى ميدان علم الفلك. فقد 
تيسرت له الوسائل للقيام بأبحاث فى 
طوالع خانات المغول وخاصة مولاه 
هولاكو. ووكل إليه هولاكو إقامة 
مرصد كبير فى مراغة جهزر بخير 
الآلات التى استحدث بعضها استحداثاء 
ويعدد كبير من الراصدين وكان 
الطوشى قد يلغ السنكين فغلا حبين 
شرع فى بناء المرصدء ولكن عمره امتد 
اثنى عشر عاما أخرى فأتاح له ذلك أن 
يفرغ من مهمته فى عمل حسبانات 
لأزياج جديدة تعتمد على أرصاد 
شاملة. وقد سجل حسباناته فى الزيج 
الأيلخانىء وتتناول المقالة الأولى منه 
التواريخ» والشائنية خركات الكؤاكب: 
والثالثة والرابعة الأرصاد التنجيمية. 
ونذكر من كتبه الأخرى: «كتاب التذكرة 
النصيرية» وهو إلمامة بميدان الفلك 
بأسرهء وقد تولاه بالشرح من بعد عدة 
غلماء. وكتابا فى التنجيم هو: «كتاب 


ماي . 


الطوسى ‏ الطولونيون 


المصادر: 

)١(‏ خير تقويم لكتب الطوسى فى 
الرياضيات والفلك والمخطوطات التى 
بقيت من كتبه هو كتاب: ععانا5: ءزم 
فلل “467 0110111611أكق مسب معلا متررء ملز 
ء/زا ء:1[ة 10ل 567 لييسك سنة ,١5٠٠١‏ 
ص ١١8-١58‏ 

(؟) وثمة مراجع أخرى وردت فى 
ممقمرعل17/150 .ظ: -ملة .ل .[عوه 6 عمو نام اام 8 
1 ج//: نصير الدين 


الطوسى فى علاط .ل العام طدوجائى 


111 انا اغا 5021 .7160101 جا" سنة 


4,؛ ص ١1م‏ 


خورشيد [رسكا عكا5نا؟! .[] 


الطولونيون 
الاننتم الذيى أطللق على أول اسسيرة 
مسلمة من ولاة مصر وحكامها 
المستفليين وقد دكل _ راش هده الأسرة 
أحمدين طولون الفسطاط نائبا لصاحب 
إقطاع مصر القائد التركى باكباك فى 
الثالث والعشرين من رمضان سنة 


١6) >50:‏ سبتمير سنة 814), ونجح 


"1 


فى العشر سنوات التالية فى توحيد 
مصر والشام تحت سلطانه مستقلا 
بهما بالفعل عن الخلافة. وتوفى أحمد 
فى العاشر من ذى القعدة سنة "٠١‏ 
٠١(‏ مايى سنة 884) بعد أن بايع لابنه 
خمارويه. وقتل خمارويه فى دمشق 
فى ١٠‏ ذى الحجة سنة ”587 (" فبراير 
سنة 497) بعد أن قضى فى الحكم 
إثنى عشر عاما. خدم فيها البلاد خدمة 
جليلة. وأقام قواد الجيش على العرش 
ابنين صغفيرين لخمارويه. فبدءوا 
بالأكبر جيش ثم خلع فى العاشر من 
جمادى الآخرة سنة 587 (51 يولية 
سنة 897) وولوا أخاه هارون. وأنتهى 
بالفعل حكم هذه الأسرة باغتيال هارون 
فى ١49‏ صفر سنة 355 لأول يناير 
سنة 05١4)؛‏ وإن كان عمه شيبان بن 
أحمد تولى حكم مصر المحلى أميرا لها 
إثنى عشر يوما أخرى. 

وقد آلت إلى خمارويه وخلفائه 
مصر والشام وقيليقية وبلاد الجزيرة 
(فيما عدا الموصل) مدة ثلاثين عاما 
بحكم المعاهدة التى أبرمت عند اعتلاء 
الخليفة المعتضد العرش (75” ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


7م وذلك نظير أدائه جزية سنوية 
قدرها ثلثمائة ألف دينار (وهذا المبلغ 
كان يؤديه أحمد بن طولون من قبل 
للخليقة المعتمد عن مصر وحدها). 
وهذه المعاهدة تعد أقصى مابلفته 
الأسموة الطولوفية من سستلطان :وق اذى 
السفق الذى اهناب موقفها من مد 
إلى إعادة النظر فى شروط هذه 
المعاهدة سنة /18ه (499م) فقصرت 
أملاكها على مصر والشام ورفعت 
الجزية السنوية التى كانت تؤديها إلى 
0٠٠‏ دينار. وكان انهيار حكم 
الطولونيين فى الشام بفعل القرامطة قد 
أتخذ ذريعة لإنفاذ جنود الخلافة إلى 
دمشق سنة 5789ه بتحريض من 
الشآميين أنفسهم. ومن ثم نظم القائد 
المظفر محمد بن سليمان بمعونة أسطول 
طرسوسء حملة عسكرية بحرية على 
مصر.ء ولم يلق إلا مقاومة قليلة بعض 
الشئ», فاحتل الفسض:! فى الثانى من 
ربيع الأول سنة ”517 (؟7١‏ يناير سنة 
٠8‏ ) ونهبت هذه المدينة وعومل أهلها 
معاملة وحشية؛. ودمرت ضاحيتها 
العسكرية القطائع التى أقامها أحمد عن 
آخرهاء. وحمل الذكور الباقون من 
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الطولونيون 


الأسرة الطولونية مكبلين بالأغلال إلى 

وكان سلطان الطولونيين يعتمد 
اعتماداً تام على الجيش الذى أنشأه 
واليونانيين والسودان. ومرتزقة من 
عنوه الحنان نجه كجنية رعال عن اقل 
البلا. ٠ر١٠٠‏ مقاتل. قد فرض على 
الجنود النظاميين أشد ضروب النظام, 
وتولى تنفيذه رؤساء شرطة: رئيس 
لكل فرقة على الأرجح. ويقول اليعقوبى 
وعسوها من الاعمال اللعتسكرية كن 
4ه قد زود جيشه بجنود جدد من 


بالحكام الترك السابقينء إلا أنه فرض 


عليه عبثئا أكبر فى دعم سلطانه 
والحفاظ عليه حيال هذه القوة غير 
المتجانسة التى كان لايريطها به إلا 
أوهى الروابط. 
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الطولونيون 


وقد كان فى انتقاض ابنه العباس 
(576 ه- 18م) عليه وهو انتقاض 
يعد فى حقيقته فتنة أشعل نارها عدد 
من ضباطه ‏ وماتبعه من ظهور تقصير 
لؤلؤ. تهديد خطير لمركزه لم ينجح منه 
إلا بشق الأنفس وهى على فراش الموت. 
واستطاع خمارويه بفضل شجاعته 
الكخسبينة: وبالوقم من البدانة 
اللفتؤوسة التى يده بها هده أن ند قم 
إلى هين الخطو الذئ كان مهذة الشولة 
بالتمزقء بل إن الجيش العامل قد زاد 
عدده بفضل الجنود الجدد من المماليك 
الذين اشدروا من آسبية الوسطن» وَإننا 
استطاع خمارويه ببذل الأموال فى 
سخاء والتخفف بعض الشئ من 
الصرامة التى اتسم بها حكم أحمد. أن 
يلم شعث الجيش. وقد يلغت نفقات 
قيامه فى عهده تسعمائة ألف دينارء 
على أن إسرافه أنهك خزانة الدولة حتى 
أنه عندما اعتلى جيش العرش رفض 
قسم من الجيش أن يبايعه لعجز خزانة 
الذولةك ثم إنار قصدون جيش تند فقن 
منه قلوب القواد الترك الكبار ففروا إلى 
بغداد وبالغ الخليفة المعتضد فى 
إكرامهم وعاملهم معاملة الأمراء. 
وأوشكت الحكوسة المركزية فى بهد 
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هارون أن تفقد كل سلطان مباشر لها 
على الجيش الذى كان عنصر الإغريق 
فيه وقتكذ قد أصبح له الكلمة العلياء 
وغدا لكل أمير من أمراء الجيش الكبار 
فى مصرء وهم بدرء وصافىء وفائق, 
سلطان على قسم من الجنودء وأثقلوا 
كاهل ميزانية الدولة فى الإنفاق على 
الأقسام التابعة لهم. وغدا طغج بن جف 
(وهو أبى الأخشيد والى مصر فى 
المستقبل) مستقلا أو يكاد فى دمشق. 
وكان التتافسس نين القوادهى السيت 
الأكبر فى الكوارث التى حلت بالجيوش 
المصرية فى الشام إبان فتنة القرامطة, 
وفئ الكوازيف الت افق وفك يدورها 
موارد الطولونيين. وكذلك زاد التنافس 
بين حكام هذه الدولة والوحشة التى 
دبت بين هارون وأمرائه هذا التقكك 
حدة. فما إن ظهر محمد بن سليمان فى 
دمشق» حتى انحاز إليه طغج؛ بل انضم 
إليه أيضا بدر وفائق بجنودهما. أما 
بقية الجيش فإن معظم الجنود تخلوا 
عنه فى القتال الذى أدى إلى فتح 
الفسطاطء والسبب الأكبر الذى دقعهم 
إلى ذلك هو عجز هارون عن دفع 
أعطياتهم. 
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ولم يكتف أحمد بن طولون بإنشاء 
الجيشء بل عنى أيضا بتعزير 
الأسطولء وإقامة تحصينات ومحطات 
بحرية. وكان بعض السبب فى ذلك 
راجعا إلى رغبته فى التمكين لنفسه فى 
الشام حيث أقام قاعدة بحرية فى عكا 
(ياقوت: المعجم.: ج؟, ص7 ٠٠١‏ - 
4. وقد حافظ خلفاؤه على 
الأسطولء ولكنه دمر فى تئيس على يد 
أسطول طرسوس بقيادة دميانه الذى 
صحب محمد بن سليمان فى حملة على 
الشنام: 

والتفصتيلات الخناضة +الاضلاحات 
التى قام بها أحمد بن طولون فى 
الإدارة المالية لمصر أقرب إلى الغموض, 
وتردد جميع المصادر الأقوال التى تذكر 
أن مورد البلاد من الخراج الذى كان 
يدر فى عهد أسلافه ثمانمائة ألف دينار 
فقطء قد أرتفع فى نهاية عهده إلى 
أربعة ملايين وثلثمائة ألف دينار» وأن 
أحمد قد خلف من الأموال المدخرة 
المتراكمة فانقكوى معشزة علاين دينان: 
وقد تلقى بيت المال علاوة على الوخل 
الوارد من الخراج (وقد شمل الإيجار 
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الطولونيون 


الذى كان يؤديه الأمراء عن ضياعهم) 
إتجنان سخوئ :دن الأامتلاك التى :كانت 
تدار باسم صاحب إقطاع مصرء وكان 
آنكذ هو جعفر المفوض ابن الخليفة 
المعتمد ووارث عرشه (.8.8.8.5, رقم 
7 وكانت إدارة هذه الأملاك هى 
شغل ديوان مستقل بذاته (ابن سعيد, 
ص/17). والراجح أن تخريب الديوان 
بعد غزوة محمد الثانية قد جعل من 
المستحيل على الكتاب المتأخرين أن 
يروننا متلوؤساة محقتصئلة :عن ذلك 
(القريزىء جداء ص7”5”, س5١١).‏ 
على أ الآزاة معفتقة طلى انتزيادة 
الدخل قد اقترنت بالقضاء على 
اعتداءات المحتالين وإقامة نظام للرقابة 
الشديدة على الأمراء والعمال القائمين 
على الأموالء وتم ذلك دون فرض أعباء 
جديدة على البلاد. وقد أدت هذه 
الإجراءات التى ساعد على نجاحها 
كاجاء جه النول فق تفيفسانات غالية 
انجتنافيخةوصدرقة المبالة الك كنافت 
تستنزفها من قبل الجزية التى كانت 


تودى إلى بغداد فى خير مصر نفسهاء 
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الطولونيون 


أجل أدت هذه الإجراءات إلى بزوغ فجر 
من الآزدهار عظيم: ؤثمة رؤاية غامضة 
(ابن سعيد. ص8؟) تشير إلى محاولة 
بذلت لاحتكار الكتان» وقد عدل عن هذه 
المحاولة من بعدء على أن هذا المصدر 
(رص17) ذكر أيضا أن أحمد بن طولون 
بذل فى آخر سنى حكمه محاولات 
أخرى من هذا القبيل. ولاشك أن تجارة 
مصر كانت قد راجت رواجا عظيماء 
على أنه لم تصل إلينا قفيما يظهر 
معلومات فى هذا الصدد. والراجم ؛ 

الإدارة المالية فى عهد خمارويه بدأت 
تضم حال. وتعوزنا فى ذلك أيضاً 
الكفسبئجلاة: وعخنا ويعسف هذا 
الاضمحلال مما اتسم به عهد خمارويه 
من إمسزاف بلع جه الاسكيكان وقة 
تسامح هذا السلطان مع الأمراء مما 
أعطاهم مطلق الحرية فى إدارة 
ضياعهم. ولاشك أيضا أن فقد أحمد بن 
محمد الواسطى الذى كان ذراع أحمد 
ابن طولون اليمنى فى الشئون المالية قد 


أثر أيضاً فى كفاية هذه الإدارة. وكانت. 


خزاتة الذؤلة حاوية قناما حين أدركت 
المنية خمارويه؛ ثم إن التنازل الفعلى 
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للحكومة المركزية عن حقها للأمراء أدى 
إلى عوده المساوىء الملمهودة للنظام 
ل ا د 
وعشرين سنة وحسب حسب) فترك أزمة 
الأمور فى يد أبى جعفر بن أبالى 
وسارت الأمور فى عهده من سئ إلى 
بالبلاد فى النهاية بالفيضان المنخفض 
١ه‏ 
0050000220 
الإدارة أيضا بتقدم كبير. فقد استحدث 
الخاص بالخلفاء, وكان السلطان يعقد 
جلسات عامة منتظمة لسماع المظالم؛ 
وثمة وثيقة بردية (8.8.7:0 .2,2 رقم 
)٠4‏ تشير فيما يظهر إلى أن مسحا 
ولم ينل اليهود ولا النصارى بصفة 
عامة ضررن منه» والراجح 
بحكم تحيزه للأهلين من الموظفين 
الإدارة. على أن البلاد قد أزعجتها فى 
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كثير من الأحيان على عهد أحمد فتن 
وحروب خاصة. فقد كان العلويون فى 
المسعيقه تحضو زر سق بي :متتضيلة لذ 
يستطع أحمد الخلاص منها حتى 
تسرب بالسطة إلى الديفة) كما ان 
عرب البحيرة كانوا قد أوضعوا فى 
القش نيا تحدل كمنازذونه على السكد 
بهم عن أعمال السلب والعنف التى 
درجوا عليها بالالتجاء إلى الوسيلة التى 
استحدثها وزير الخزانة السابق أحمد 
ابن مدير فجند منهم فرقة مختارة من 
قينابهم اتخذها حرسنا له, ومن ثم 
أسمهم المختارة. وكان جنود ربيعة عم 
هارون المتمرد عليه من عرب البحيرة 
ومن البرير. وقد اصطنع أحمد إجراءات 
صارمة للقضاء على هذه الفتنء فلم 
يكتف بالقتل بالجملة فى حياته بل إنه 
يقال إنه ترك عند موته ٠٠٠ر86١‏ 
شخص ملقى بهم فى السجون. وقد 
زأدك مهتاعب: الطولونييق: بالوحشية 
التى دبت بينهم وبين طائفة الفقهاء 
بالرغم من سعيهم إلى تهدئة خواطرهم 
بإغداق النعم عليهم وإظهار آيات 
الاحترام للشعور الدينى. والظاهر أن 
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الطولونيون 


الفكيناء اهاور 1 لالكلفاء فى المسواع 
الذى نشب بين الطولونيين وبين هؤلاء» 
ونظروا إلى أحمد وخمارويه نظرتهم 
إلى مغتصبين للحكم. ولايعد قاضى 
أحمد بن طولون أبو بكرة البكار فوق 
اقش إن اللكله ‏ قح شكرضن فى السواابئة 
العباس عليه.؛ وزج بأبى بكرة فى 
السجن لرفضه توقيع الفتوى التى 
عملت ضد الموفق. ومن المظاهر الأخرى 
ذات المغزى لهذا الصراع وجود خروم 
فى قائمة قضاة مصر بين سنتى 517١‏ 
را ا 
ومعظم المنشات العامة التى أقامها 
الطولونيون اقتضتها سياستهم 
الكنيسكرية وهنا تناف الدونة الجدية 
القطائع. وقد شيد مسجد ابن طولون 
الجديد لازدحام مسجد عمرو بن 
الشامن متو العديس الفتفم اها 
النقدات الأخترئ كالقنظرة العلقة 
والمستشفى فقلما كانت الحاجة إليها 
أقل من ذلك. على أن ترميم أحمد بن 
طولون لقبر معاوية والهبة التى أجراها 
علنفبيينة: “لاه ست دين جنهنما أنه 
فعل ذلك مناورة سياسية يجتذب بها 
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الطولونيون 


المصريين السنيين والشآميين إلى صفة 
على الخلاقة. على أن أحمد الذى تلقى 
تعليما سمحا أعظم السماحة» وقد أظهر 
أنه نصير غيور للعلم والفنون» وكل 
الدلائل تؤيد أنه شجع على نشر التعليم 
فى مصر. ومن المحتمل أن يكون أثر 
من آثار مساعيه قد حفظ فى وثيقة 
تتعلق بالهبات التى أفاءها على مدرسة 
مسجد الأشمونين (8.8.5 .2 رقم 
ولاشك أن اقتسام حسازون 
بالموسيقى والتصوير بل الحفرء مضافا 
إلى ذلك مااتسم به العهد من ترف عام 
قد أسهم فى تطور الفنون والحرف 
المحلية يشهد بذلك بطريقة غير مباشرة 
وصف المقريزى للأسواق فى القطائع. 
وعنى أحمد وابنه شأن الحكام 
المستبدين المتنورين جميعاء بالترويح 
عن الشعب بتوزيع الطعام مجانا 
والمشاهد الفخمة والكرم الزائد, 
والتتخفيف من وقع الشدائد باتخاذ 
إجراءات عملية لتحسين الحالة 


الأقتصادية تحقيقا لمصالح دولتهم . 


ورفع قدرتهم على تحصيل الدخول 
فى لوقك حفسة ومن كم فحافه بالرخم 
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من قيام حكم أجنبى فى مصر وأعتماده 
على الناحية العسكرية فإن عهد 
الطولونيين كان عهداً يتميز بالرخاء 
المادى والرقى اللذين أصابا جمهور 
الشعب المصرى. حتى لقد نعت فيما 
بعد بالعهد الذهبى: «كانت من غرر 
الدول وأيامهم من محاسن الأيام». 


المصادر: 

)١(‏ الكندى: الولاة والقضاة طبعة 
01065 01لالاطكاء ص5 31١‏ 8غ 5؟, لالاع - 
٠‏ من الملحق 

)0( سمممعاءةز 8‏ .آلآ ميج موممزم8 
-كا ‏ 171 أعأجاماكلمهاى ع4 ماع زرعوء 0 
1" 71 يوق غ سنة 
,))١‏ ص ١8‏ 

(؟) الأقسام المعنية بهذا الموضوع 
من موسوعة النويرى: نهاية الإرب» ولم 
يكتمل طبعها بعد 

5( وانظر ااعبووع:© .© .ىم .كآ: برارم 
7 105111 جه :١‏ عن مسجد 
ابن طولون وغيره من المنشآت العامة. 


خورشيد [كب 016 .8.8 .11] 
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طومان باى 

ظومان:حائ «القاتىء. الك الشف 
(من قنصوه الغورى): هو آخر 
سلاطين المماليك, حكم من ١5‏ رمضان 
سنة 177 ١7(‏ أكتوبر سنة 1517) إلى 
١‏ ربيع الأول سنة 175 ١١(‏ سبتمير 
منْنة :)فلن مماركنا لدي الأكيكر 
تإسكوة الدع اعت مق ند السلطان 
الفورى وإليه انتتسببء ثم وهب 
للسلطان قايتباى .وأمر قايتباى 
بتدريبه بين طائفة الكتّاب من المماليك 
(الكاتبية). وأعتقه السلطان الناصر 
الثانى» والراجح أن ذلك كان فى أوائل 
سنة *«قف 1455م وزقتناه إلق 
وظيفة «جاندار»». ثم التحق بعد ذلك 
بقليل بحرس السلطانء. وظل فيه حتى 
تولى قريبه السلطان قانصوه الغورى, 
فجعله أمير عشرة. وفى سنة ١٠5ؤأه‏ 
(4:١15١م)‏ أى عند وفاة ولى العهدء 
أصبح طومان باى«أمير طبلخانه» 
وكوكين السقام واضيم بن قف 
«دوادار كبير» ثم «أستادار» و«كاشف 
العقشوف» عمنا جوف الحال: فى وان 
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طومان باى * 


عهد المماليك وبذلك ارتقى إلى أرفع 
التاضب المدئية؟ وعدا «تافت: الفيية» 
حين شخص السلطان إلى الشام لقتال 
السلطان سلية قاحنا هوم السلطان 
الغورى وقتل قضى طومان باى على 
روح الفزيمة بين الجثود والأمراء 
المتقهقرين. وأعاد النظام إلى صفوفهم 
بقدر ماوسعه., فوثق به الأمراء 
والشعب. وانعقدت له البيعة بالإجماع 
فقبل آخر الأمر أن يلى العرش بعد 
تردد مع إدراكه تمام الإدراك بالمصاعب 
التى تكتنف موقفه. وكان الافتقار إلى 
المال هو الخطر الأول؛ ذلك أن التترك 
استولوا من السلطان الفورى على 
بضعة ملايين من الدنانيرء بعضها كان 
محتفظا به فى معسكرهء وبعضها كان 
فى حصونه؛ زد على هذا أن الجيش 
كان منهكاء ولم يكن يؤمن جانب 
الأبواء الكيان و فتهي فى الأس لصيل 
طومان باى بفضل رجل من العلماء هو 
الشيخ أبو سعيد الجارحى (نسبة إلى 
حى بالقرب من مصر القديمة لايزال 
يحمل اسمه) وقد حمل هذا الشيخ 
الأمزاء على حلف يتيخ الولاء: له وكان 
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طومان باى 


الخليفة سجينا لدى السلطان سليم, 
على أن أباه أعطى طومان باى براءة 
تعيينه وبذل له آيات الاحترام. وولى 
طومان باى الأمراء العائدين من الشام 
أرفع الناضب: ويلقتة :اتناف ع كذ 
فبادر بإنفاذ الجنود إليها. .وحوالى هذا 
الوقت بعث السلطان سليم بعرض 
للصلحء طالبا أن يدين له طومان باى 
بالق لأءم وكان السساطات وين عي 
لفقة الله ولكنن الأغراء كنانوا يز 
ميالين إلى ذلك وحاولوا أن يقتلوا 
الرسل الذين بعث بهم السلطان سليم 
مها بعل الاسفيوان قن الصرت بين 
الطرفين أمراً لامحيص عنه. وحاقت 
الهزيمة بالجئود الذين أنفدهم السلطان 
بقيادة جانيردى فى غزة على يد سنان 
باشا وعاد إلى القافرة. وفناك غير 
علي الهيحكواء وخاوشة البحدنئ إلا آخه 
استطاع أن يبلغ مصر هو وجنوده فى 
حالة طيبة. وأراد طومان باى أن يبادر 
الى انها عطي فق المداله تسن 
وصوله. ولكن الأمراء قرروا أن يتريثوا 
حت يلقو ه آماء التاهرة بين الأطرية 
وجامع الأحمر فى الريدانية؛ وأقيمت 


المدافع فى مواقعها فى الرمال لتحول 
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دون تقدم الترك. على أن الخيانة فعلت 
فالتف جيشهم حول موقع المصريين 
وهاجمهم من الجناح. ولم تمض ساعة 
حتى كانت مدفعية الترك الذين أحسنوا 
اختيار موقعها قد حصدت الجزء 
الأكبر من جيش المماليك. واقتحم 
السلطان طومان باى الشجاع على رأس 
سرية من جيشه صفوف الجنود الترك 
إلى حتيتمية السلطان لديم راطا 
فوك وس الأمزاء التزلك كتانا: أن السلطات 
سليم كان بينهم. ثم عاد سالما فوجد 
المصريين يفرون فتبعهم إلى النيل ولم 
شعث البقية القليلة من فلول جيشه. 
واستولى الترك على القاهرة ونهبوها 
وككلرا كل اتاوك م نين اديه من 
المماليك. ونجح طومان باى مرة أخرى 
فى استرداد المدينة وثبت فيها يومين, 
ثم اضطر إلى الفرار عابر] النيل إلى 
التعكفة وعخ هكاك شتاركى المنلطات 
سليم فوعد سليم بأن يرتد عن مصر 
إذا ضريت باسمه السكة وكانت الخطبة 
له فى صلاة الجمعة. وكان السلطان 
مستعداً لقبول هذه الشروطء ولكن 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأمراء منعوه من ذلك وذيحوا رسل 
سليم؛ ومن ثم عمد سليم إلى قتل 
الأمراء والمماليك المصريين الذين 
أسرهم فى القاهرة, وأمر جنوده يعبور 
النيل» ولكنهم رسوا متفرقين شراذم 
فقضى عليهم جنود طومان باى الذين 
كانوا يفوقونهم عدداً. ولذلك استقر 
رأيه على أن يستعين بمدفعيتهء فأقام 
المدافع على ضفة النيل» وقذف أعداءه 
بالقنابل فأصابهم بضر عظيم فعمدوا 
إلى الفرار» وهناك أصبح فى استطاعة 
الترك أن يعبروا النيل. وجمع .طومان 
باى مرة أخرى جيشاء ومن ثم أنفذ إليه 
رسولا للتفاوض معه؛ على أن هذا 
الرسول الذى كان من قيل مملوكا 
لطومان باىء بدأ يستعمل فى كلامه 
ألفاظا مهينة فجرح أثناء المناقشة وأعيد 
إلئ السلطان سليعوذان القخبالن ستحاة 
فى تلك الليلة. وفى اليوم التالى تحدى 
تابعه القديم للمبارزة التى انتهت يفوز 
السلطان. على أن جنود المماليك حلت 
بهم همزيمة منكرة على يد القوات 


طومان ياى 


العقنو 45 للكتنولة بولند الذي كناقر قد 
انحيهزا البيه لين الرفم من الشهاءة 
التى أبداها المماليك. ولجأ طومان باى 
إلى شيخ من شيوخ البدو كان قد 
أسدى إليه معروفاء ولكن قومه حملوا 
الشيخ على الإخلال بعهده وإذاعة مخبا 
طومان باى. فأمر سليم يأسره وحمل 
إلى خيمته حيث أشبعه تأنيبا على 
مابدر منه من قتل رسله. وتأثر سليم 
بنبل سلوكه. وجنح إلى العفى عنه. إلا 
نز التو ان مقن ا عله سيقي 
فأمر بشنق طومان باى بعد ذلك 
بأسبوع على باب زويلة. 

وهكذا قتل آخر سلاطين المماليك. 
وترجع أسباب هزيمته إلى فساد الحالة 
ف مصص والساحتاة القسة ين 
المماليك . والافتقرر إلى المال» ولكن 
الشدت الأكيز: الذي يكتتقبينا الأكن ان 
نعود فنؤكده, هو تفوق الترك فى 
المدفعية ذلك أن المماليك الشجعان لم 
بحكانوا«اسعكيواء القصية زم 
يستطيعوا أن يدركوا شأنها العظيم فى 
النقون: لأديم اممحشن وا أن العام 
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طوفان بات طويّبين 


الحاسم فى القتال هو الشجاعة 
الشخصسة: 


المصادر: 


)١(‏ الكللا: مانام عمل ماشاعوم0 ا 
جه شتوتكارت سنة ١877‏ (وهوى 
يزودنا بمراجع عربية لاتزال مخطوطة, 
انظر المقدمة؛ ص .)١6‏ 


)5( 1 1تلقة 1[ . /": -ء]1 و0 .ل .عد 0 
000 بشت سنة /7ام١‏ (ويه قائمة 


بالمصادر). 


0 ابن اناس سا الذهونة بؤلاق 
كه 513 +وسهن انيه أولبنك 
الدين: لايسوكون الفريية إلى لخدف 
الثالث من هذا الكتاب بقلم -501 .5 ./لا 
ده لندن سنة ١95١‏ فى أهاه0,1 
4 11411011 السلسلة الجديدة. 


ح ده 35 


(4) علاوة على ابن إياس فإن كتاب 
زنبل: تاريخ الفتح العثمانى لمصر على 
يد السلطاق سلئة نظي الأهمنية: انظ 
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العريبى» جك ص 2 554 


(4) ومن الكتب التى لها أهمية غير 
مياشرة عن هذا العهد انظرإاكصةل .51: 
5111© ) .05111011 طلا 861186 
ج",. ص؟١‏ ومايعدها حيث وردت 
المراجع التركية كاملة. 


خورشيد [سوبرنهيم 505612112 ./2] 


طويس 


أبى عبدالمنعم عيسى بن عبدالله 
الذائبء وهو أول أكابر المغنين فى 
الإسلام. ويقال إن لقبه الحقيقى هو 
طاو وينن فرج "تق جاو او يدانا 
(تصغير طاووس) وغيروا كنيته 
عبدالمنعم وجعلوها عبدالنعيم. وقد ولد 
طويس فى اليوم الذى قبض فيه 
الرسول عليه الصلاة والسلام (8 يونية 
منت 3185 «وفطع فى الوم الذى سات 
فيه أبويكرء وختن فى اليوم الذى قتل 
فيه عمر بن الخطابء. وتزوج فى اليوم 
الذى قتل فيه عثمان» ورزق بأول أبنائه 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى اليوم الذى قتل فيه على. وكان هذا 
من عجائب الاتفاقات ومن ثم جرى 
المثل: «أشأم من طويس». ونشأ طويس 
فى المدينة مولى لبنى مخزوم. وكان 
مولى لأروى أم الخليفة عثمان. وأول ما 
تفع الضمة الأنظان كناف حنمن اللحنان 
استقاها من الموالى الفرس؛ علا شأنه 
فى الغناء أيام عثمان بن عفان (155 - 
55م وحوالن هذا الوقت اسككرف 
فى الملوسيقى أسلوب جديد ورد على 
الدكة وقد عرق هذا الأسلوب تانسم 
وغناف الر تق او بكذاء للحسفن ونوا در 
خصائصه إدخال الإيقاع على اللحن, 
ويقال إن طويسا هو أول من غنى فى 
الذنة نوه اللروقة العديةة (الأغاتى: 
فى 11 العسن لقوق :نط ل هن 
17) ولا يمكن أن نفهم ما نسب إليه 
غير ذلك فى الأغانى (ج5”, )١7١‏ فهما 
سحنن لخن شو كنا اسلفناءييانه 
للك يحب زخ تقوم اعتانةا الأقاتى على 
هذا القهو اول من ع اناد النقة] 
بالعربى بالمدينة طويس». وكان طويس 
مخنثا شأنه شأن كثير من المغنين فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


طويس 


المدينة لذلك العهد (انظر #عممةظ : -::/ 
وأكناانا «داطه 0/4 'دره؛ ص 55): ومن ثم 
ضرب به المثل فقيل: «أخثتث من 
طويس». وقيل إن الغناء نشأ فى المدينة 
بين المخنثين «الأغاتى. ج ؛2. ص 
,0١‏ والراجح أن هذا القول فرية 
اسكذن قو العلماف ومزة المتسخطف كفيرا 
أن يكون ما رواه الأغانى من أن طويسا 
هو أول مخنتث بالمدينة صحيحا 
(البخارى. ج؛. ص 7؟؛ الترمذى, 
جداء ص ١ل/!"؛‏ أسد الغاية. ص .)5١54‏ 
وقد كان أبان بن عثمان بن عفان وهو 
وال على الكويحة يعنطف على طون 
فلما ولى معاوية بن أبى سفيان الخلافة 
وأمر عليها مروان بن الحكم, اضطهد 
المخنثون. وفر طويس إلى السويداء 
على مرحلة يومين على الطريق الذاهب 
إلى الشام؛ وظل مقيما بها حتى أدركته 
لتبه جحو اللي سف الا الا 
ويقول بعضهم إنه توفى بالمدينة 
ويذهب آخرون إلى أن وفاته كانت فى 
يرسا 

وكان طويس لا يستخدم فى غنائه 
إلا دفا مربعا يحتفظ به فى حقيبة أو 


/احة” 


طويس - طويل 


فى عباءته لينقر عليه وهى يغنى» ومع 
ذلك فإنه كان من المبرزين فى الغناء 
وممن يضرب به فيه الأمثال» وإياه عنى 
شاعر من أهل المدينة بقوله: 
تغنى طويس والسريجى بعده 
وما قصبات السبق إلا لمعيد 

وكان من تلاميذه ابن سريجء 
والذلال قافن وفوفة الشيتحي: :وفتد: 
وقد قال ابن سريج أن طويسا كان 
أبرع مغن فى عصره. وإنه كان خير 
نصير للهزج. 


المصادر: 
١7٠‏ _كل/ااء حسح د ص 5-6" 
فهرس كويدىء وقد ذكر كويدى مغنيين 
أكيها كان وايكزا: 

(؟) ابن عبد ربه: العقد الفريدء طبعة 
القاهرة سنة 1١841‏ -888١؛‏ ج5, 
ا 

)اين كلكاق: الوق يناه أطبسة 
فستنفلد. ج؟. ص 58 1. 
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(؟) الميدانى الأمثال, طبعة فريتاغ, 
جلاء ص 5؟١١؛‏ ج7١‏ ص .١58‏ 

(0) ابن عيدون: أدلط عتمانع م0 
-80 7ط[ تمع اللتملط4 تبط[ ”كل عتررهمم 16 ريزو 
طبعة دوزى سنة 2١88557‏ ص 
1 
فستنفلد ص .١55‏ 

(/ا) معتتقوعومك؟ا : .نمم .طئة . ص .١١‏ 

(8) كلل .::”لاملء سنة 2١81/5‏ ص 
اليك برد 

)3 تعمتتة"1 : عأكناالا ابماطه :م4 إه أدذل, 
ص ات اك 017 


خورشيد [فارمر 125067 .0 .11] 


طويل 


هى أول البحور قى علم العروض 
الحوي له عكر ييه والطف ا كادف 
أضرب. وأجزاء الطويل هى: 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن. 

فى كل مصراع. 

والعروضء أو الجزء الأخير من 
الشطر الأول من البيت: هو على الدوام: 
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مفاعلن؛ والضرب الأولء أو آخر الشطر 
الثانى من البيت هو: مفاعيلن؛ والضرب 
الكاكن ميقاغتنة: والعسيرب القالق: 
زمفاغي: -) فعولن. 

وتمنف النووم مانن كوا 
ويمشح .هذا 'الحذفت من التفجيلة السابقة 
مباشرة على تلك التى تؤلف الضرب 
الثالث. 

وقد تحذف الفاء من التفعيلة الأولى 
فى الشطر الأول من البيت الأول 
التصتدة “قاذ اكترنك محفت النون كان 
لدينا: (عولن -) فعلنء وى (عول-) فعل. 

وقد تحزذف الياء أو النون من 
مفاعيلن» مع وجوب بقاء أحد الحرفين. 


الطيالسى 

سليمان بن داود بن الجارود أبو 
داود: جامع للأحاديث وصاحب مسند. 
والطيالسى نسبة إلى الطيالسة جمع 
طيلسات: واه قطفة من القفاغع قط 
لباس الرأس كما تغطى أحيانا الأكتاف 
(انظرده: كمه 6التهاقك عتنه«ماءاط 
ك4 ك6 ج )0[6‏ 16167115 065 7101115 


ص 77/8 ومابعدها). 


طويل ‏ الطيالسى 


ولد الطيالسى عام ١ه‏ (160- 
١0م‏ وتوفى سنة 37١7ه‏ (414- 
6م . ويقال أيضا إنه بلغ الثانية 
والسبعين. وهى يروى الأحاديث عن 
شعبة وسفيان الثورى وغيرهما من 
المحدثين المشهورين. وهو أيضا حجة 
أخذ عنه أحمد بن حنبلء وعلى بن 
المدينىء وأبو بكر بن أبى شيبة 
وغيرهم. ويقال إنه كان يحفظ ثلاثين 
ألف حديث وإنه لم يكن يستعين فى 
روايتها بالمذكرات. وقد اشتهر بحجيته, 
وإن عرف عنه أن ذاكرته كانت تخونه. 
وقد أصيب الطيالسى بداء الفيل لكثرة 
عاظئة البلاقن. 

والقطن "فق مسف الذى طبع فن 
كدو ناد عام 11901 قد رو عن ابي 
بشر يونس ابن حبيب2» وأبى محمد عبد 
الله بن جعفر بن أحمد بن فارسء وأبى 
نعيم أحمد بن عبد الله ين أحمد بن 
إسحاق؛ وأبى على الحسن بن أحمد بن 
التحمنق الهواة القورئ::وابن المكارم 
أحمد بن أحمد... بن محمد بن قيس 
اللبان (توفى عام 4091ه - 1١١١١‏ - 
١١٠كام).‏ 
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الطيالسى ‏ طيىء 


ومصنف الطيالسى يشمل أسانيد 
مفردة لنيف وستمائة صحابىء وقد 
روعى فى ترتيبه ما روعى فى غيره من 
المصنفات التى من هذا القبيل. ويضم 
هذا المسند 77717 حديثاء ويدل هذا على 
أن حجمه بلغ نحو عشر صحيح 
البخارى أو 0+/١من‏ مسند ابن حنيل. 
ويتناول أبوابه كل ميدان الحديث 
المأثورء وتتمثل فيه جميع الموضوعات 
ذاك"الأههية على خطاف محوسظ: وهنا 
بلاحظ أن الأحاديث المتصلة بيعض 
الستخصحيات الى كان لها شان فى 
تاريخ النبى عليه الصلاة والسلام - 
أكثر ندرة فيه منها فى مجاميع الحديث 
الأخرئ: مثال ذلك اننا لأتحهد فنية 
أحاديث عن خديجة: وزينب بنت 
جحشء وأبى سفيانء وعمرو بن 
العاص» وأبى موسى الأشعرىء: وعبد 
الله بن أبى» وعبد الله بن سلام, وابن 
صيادء وكعب بن مالكء وخالد بن 
الوليد. وسعد بن معاذء وسلمان 
الفارسى. وقلما يرد فى هذا المسند أى 
حديث لانجده فى كتب الحديث العمدة. 
ويساعد فى حالات نادرة على تفهم 
الأحاديث الصعبة. 


ماع97 


المصادر: 
الدولابى: كتاب الكنى والأسماءء حيدر 
)١(‏ الذهبى: ميزان الاعتدالء القاهرة 
5( المؤلف نفسه: طيقات الحفاظء, 
التهذيب: حيدر آباد سنة 1556 اه 
)5( ابن حخطيب الدهشة: تحفة ذوى 
الأرب» طبعة ا 1 ص * /ا١‏ 
سلسلة كب التذكارية, ج١3‏ ورقة 
رقم 1/4" 


الشنتناوى [فنسنك عاء3أومء7/ .ل .ل4] 


قبيلة من قبائل بلاد العرب على 
أيامها الأولى. وأصلها يمنى. ويقول 
غلماء الأشحان إن حدقا حيلنة يق أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملقب بطيئ. كان من القحطانية. وكان 
أخا مذحج ومرة: وجَد قبيلة كندة 
الكبيرة. وكان بنى طيئ يعيشون فى 
ذلك الجزء من الجوف جنوبى بلاد 
العرب الذى كانت فيه «حنكة» على 
الطريق بين صنعاء ومكة. وقد اشترك 
بنوطيىء هم وبنى أزد وغيرهم من أهل 
بلاد العرب الجنوبية فى الهجرة التى 
تربط الروايات بينها وبين تصدع سد 
مأرب؛ ونزلوا الجزء الشمالى من شبه 
الجزيرة قرب جبل شمر إلى الجنوب 
من صحراء النفود. بل لقد نسب جبلا 
أجا وسلمىء إلى الجنوب الشرقى من 
حائلء إلى طيئ فقيل «جبلا طيئ”», 
ويثبت هذا أن هذه القبيلة ظلت قرونا 
صاحبة حق فى تلك البقاع. وكان جبل 
العوجاء الذى يقوم فى منتصف الطريق 
بين حائل وتيماء. وكذلك تيماء نفسهاء 
تابعين لطيئ. 

وبهجرة بنى طيئ فقد بن أسدء 
وهم قبيلة من نصرء جزءا من منازلهم. 
ومع ذلك فقد تآخت القبيلتان فيما بعد 
ويقال إنهما ضمتا قواتهما بعضهما 


طيىء 


لبعض وهزمتا بنى يربوع التميميين 
عدو ركلة القيين. 

وكانت عشائر طيئ هى: ثعل» 
وجديلة. وجرمء وعدىء والغوثء. ومعن,» 
ونبهان» ثم «ثعالب طييئئ» الثلاثة الذين 
تميزوا بهذا اللقب عن ثعالبة بنى بكر. 

وكان بنى طيئ يعبدون فى الجاهلية 
صنما يسمى «فلس», وكان له معبد 
فوق جبل أجأء وقد حطم على بن أبى 
لالت 11 لانتس الشين علمته 
الصلاة والسلام يعاونه مائة وخمسون 
من الأنصارء وأسرت فى هذه الحملة 
بنت من بنات حاتم الطائى. وكان لبنى 
طيئ صنم آخر هو «رضى». 

وظل بنى طيئ إلى حين على الأقل 
على علاقات طيبة بأقربائهم اللخميين 
فى الحيرة نستدل على ذلك من أن 
النعمان الرابع آخر ملوك الحيرة كانت 
له زوجتان من طيئ هما فرعة بنت 
سعد. وزينب بنت أوس وكلتاهما 
كنفسان إلى اشسرة الحاركة بن لام على 


أنه حدث حين فر النعمان أمام جيش 


7/..١ 


طيىء 


ملك الفرس وأراد أن يلجأ إلى بنى طَيئ” 
آن'ابى مله أن يفيقوا عليية سما ركهم 
والراجح أن الذى دفمهم إلى ذلك فو 
علاقات الود التى كانت تربطهم بالفرس, 
وه علاتات لون تكن فيسما يظور علاقات 
عابرة. ذلك أنه لما توفى النعمان أقيم 
إياس بن قبيصة الطائى نائيا لملك فارس 
على الحيرة (307-١311م).‏ وقاد 
إياس هذا الجيش الفارسى العربى فى 
حملة على بنى بكر فى يوم ذى قار. وقد 
جعله الطبرى وغيره من الكتاب من 
«العباد» لأنه كان تنصرانيا. 

وفى سنة 4 للهجرة بعث بنى طيئْ 
إلى النيبى عليه الصلاة والسلام وفدا 
من بينه قيس بن جحدر الذى كان فيما 
يقال أول من أسلم منهمء وهو يعد من 
الصحابة (انظر: أسد الغابة. جغ: 
ص .)"١ ٠‏ 

والنسبة إلى بنى طيئ هى طائى. 
وقح التخون الشاعن كات موده الكنسية 
(نشر ديوانه شولتس 5وعطلاط»5), 
ورويت نوادر وقصص كثيرة عن كرمه 
الذى يضرب به المثل. ونذكر من 


.يلا 


الشغراء الطافيية: عارقا الطاكن: -وزين 
الخيل» وأبا زبيد وهو نصرانى» وعمرو 
ابن ملقط. وعمرو بن ميار بن قرواش» 
جنار امج يسن لابه 
الخارجىء الذى نشر ديوانه كرنكو 
(16:60101, سلسلة كب التذكارية, 
ند 41 موه :)نوكيو انلك هله 
كتب اللغة والدواوين بشواهد من لغة 
طيى. مثال ذلك أنهم يقولون: بقى وفنى 
لبقية وفنية,. ومجح لبجح., وظلت 
لظللت. وعين لجديد. وأصيح اسم بنى 
طيئ علما فى اللغة السريانية على 
العرب والمسلمين. 

المصادر: 

(١)ابن‏ دريد: كتاب الاشتقاق, طبعة 
فستنقفلد 

و8 الكو دح قمشقد 

فه لإعءانعفاكنا /7ا: برءااعطه1 2 .امعدء 0 


61 اكأع ]1 درل 


5( تع العام 5: مه بومء 0 عزاه ء121 


111011000 


خورشيد [براو 81811 .11 .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ظاهر العمر 


ويقال له فى سورية ضاهرء وهو 
نطق أهل البلاد للرسم ظاهر العمرء أو 
آل عمر نسبة إلى أبيه عمر: شيخ بنى 
زيدان وهم البدو الذين نزلوا ناحية 
صفد. 

وقد استطاع ظاهر أمير طبرية 
والأردن الأعلى أن يصل إلى اتفاق مع 
متولية الجليل بغية طرد العمال الترك 
شيئا فشيئاء ثم استولى على ثغر عكا 
الخدرب حكن يكن له امتفذا لتصصدين 
القطن والحرير. وأعاد ظاهر تعمير هذا 
الثغر وبادر إلى إقامة الأسوار المتينة 
التى كان الصليبيون قد شيدوهاء ولم 
تكن يد التدمير قد أتت عليها تماما عند 


ظاهر العمر 


رحيلهم. ولم يشأ أن يقطع حبل الصلة 
بينه وبين الباب العالى»ء ومضى يؤدى 
له الضرائب (الميرى) دون أن يسمح 
بوقوعها فى يد وكلاء الترك. ولم يكن 
ظاهر يشبه فى شئ البدو فيما أثر 
عنهم من صفاتء فقدأراد أن يمكن 
لنفسه فسعى أن يقوم حكمه على 
رفاهية البلاد وازدهارهاء وبسط 
حمايته على الفلاحين وشجعهم على أن 
ينتجواء وكان ظاهر إلى ذلك عارم 
النشاط قضى حياته على متن جواده 
ولم تؤثر فيه عشرات الحياة ولا انقلاب 
الحظ. 

وقد جلب عليه توطد مركزه فى عكا 
عداوة الباب العالى فى استانبولء 
فوصل حبله بعلى بك ليجتاز العاصفة, 


للد اللعايف الإسلؤمية ص ب ب 09.9 


وكان على بك قد أحيا وشيكا حكم 
البكوات» أو قل المماليك فى مصر. 
وهرع أبو الذهبء نائب على بكء إلى 
الشام واستولى على دمشقء ثم تمرد 
الالتجاء إلى الظاهر حليفه الجديد ويد 
ظاهر الذى كان فى عنفوانه لم تنزل به 
أية نازلة بسجن جنود عثمان باشا 
الوالى التركى لدمشق» ثم استولى على 
هنيد 

وجهز الباب العالى جيشا كبير), 
وكان فى استطاعة ظاهر أن يعتمد على 
معونة المتولية. وعلى بضعة مئات من 
المماليك الذين كانوا قد صحبوا على بك: 
تم على أسطول من مراكب الروس 
الحربية بقيادة أمير البحر أورلوف كان 
يجوب شرقى البحر المتوسط منذ سنة 
7لا ووقع الاشيتباك على طول 
الساحل بالقرب من صيداء. وحسمت 
نيران هذا الأسطول المعركة (مايو سنة 
١77"‏ )). وهنالك مضى الروس إلى 
قذف بيروت ثم نهبوها. واستغل ظاهر 
هذا النصر الكبيرء وسارع إلى مد 


سلطانه على أعمال فلسطينء ودانت 
هذه البلاد لسلطانه من صيداء إلى 
الرملة. ثم بدأ الحظ يقلب له ظهر 
المجن» فقد استدرج على بك إلى العودة 
إلى مصرء وهناك حلت به الهزيمة 
وقتل. ولما تم الخلاص من على بك عاد 
أبو الذهمب إلى الظهور فى فلسطين. 
واستولى على الثغور التى كانت فى 
حوزة ظاهرء وتقدم إلى عكا إلا أن المنية 
عاجلته (يونية هلا١).‏ على أن 
الأسطول التركى ضرب حصار؟ على 
عكا بعد استيلائه على صيداء: وكان 
ظاهر قد اعتصم بعكا. ولم يحدث قذف 
عكا بالقنابل أثر؟ فى الأسوار القديمة 
التى كان الصليبيون قد شيدوهاء إلا أن 
ذهب الثرك أتى بنتيجة أفعل, وقام 
غصيان فئ الحافية فقاضابث رصاصة 
ظافرا فقتلت فى الحال ذلك الزعيم 
البدوى الشيخ (أغسطس ©5/ا7١)‏ الذى 
ظل يتحدى سلطان الباب العالى ربع 
قرن من الزمان. وظلت ذكراه حية فى 
نفوس أهل سورية: ولم يكن المسيحيون 
الذين بسط عليهم حمايته هم آخر من 
أسف على مصرعه. 


1 سس ل سسححسسبحجسبس وإأيَةَ المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١1(‏ الجبرتى: تاريخ القاهرة 

0( طنوس شدياق: أخيار الأعيان 
فى جبل لبنان» بيروت 2١855‏ ص 
0م ‏ اثتل خمخم؟ 55١١‏ 


لق ( برعماه7ا: ده اه عتمبرى دع عولنزمما 
ماوررع5: باريس /ا5, جحجلد"؟.ء ص 0 
ومابعدها 

( نسو 6قططط: كدهل ‏ دعو نزملا 
مبرتروم انط وا اع متتو و1 بع صر عل عأكاضاء 
باريس سنة 2.١1/5١‏ جل”,ء ص 750 
ومابعدها 

)0( بإمهاءمآ لظآ: عاعنده8 ءا لءتل4 
معزو مدوم 18 به عادرروك 1 اه وأسنزى 4ل 
باريس سنة 1446 (وهى هام لصبغته 


المحلية؛, أما فيما عدا ذلك فليست له 


)3 وقد ذكر لامنس إشارات إلى 
مراجع مخطوطة فى كتابه., ,50716 ما 
اج 870 بيرق ت سنة ١957١‏ 


جلء ص ١١95-1١37‏ 


خورشيد [لامنبس 5 هآ .11] 


ظاهر العمر ‏ الظاهر 
الظاهر 


الظاهر بأمر الله أبى نصر محمد بن 
الناصر: خليفة عباسى؛ كان الخليفة 
الناصر فى وقت مبكر يرجع إلى شهر 
صفر سنة 6ه (مارس - أبريل سنة 
48» قد عهد بالخلافة من بعده إلى 
ابنه الأكبر محمد. على أنه عدل عن رأيه 
واستخلف ابنه علياء فلما توفى على 
سنة ؟١ثه‏ (١١5١5-1١15١م)‏ لم 
يجد الناصر ولد ذكرا آخر من عقبة» 
فعاد إلى محمد وعقد البيعة له من 
يعده. وقد وصف لنا ابن الأثير 
(ج؟١.‏ 1817) المعاملة التى كان يعامل 
بها محمد فى بيت أبيه فقال: «إلا أنه 
تحت الاحتياط والحجر لايتصرف فى 
شئ». ولما توفى الناصر فى آخر 
رمضان سنة 577 (أوائل أكتوبر سنة 
)م اعتلى محمد عرش الخلافة 
متلقبا بالظاهر بأمر الله إلا أن خلافته 
لم تدم إلا تسعة أشهر وأربعة عشر 
يوماء ذلك أنه توفى فى الرابع عشر من 
رجب سنة 577 ١١(‏ يولية سنة 
1 وخلفه إبنه الأكبر المستنصر. 
وقد أثنى المؤرخون المسلمون الثناء 


...ا 


الظاهر ‏ الظاهر غازى 


العماطر على الظامر لحميد أخلاقه 
وخلاله. فقالوا إنه كان يخشى الله, 
جواداء عادلا وديعا وقارنوه بالخليفة 
الأموى عمر بن عبد العزيز الذى اشتهر 
بالتقوى ومع ذلك فلم يكن له فى ميدان 
السياسة شأن يذكر كما كان فى 
قلاقية فياك نبل ولؤنة العدرش 
خاضعاً لسلطان غيره ولم يحدث فى 
مجرى الأمور أثراً يذكر. 

المصادر: 

(1) اتن لاقيو اناقل كور سب 
جل١؟١ءا‏ ص55 /41؟ - 549 2/و؟ 
وا كفنا ْ 

)اين الطقطقى: الفتفوى: لزة 
دوتيوق كن 118-47 

(5) انالا مع/زلم 0‏ مهكه .عورم 
لمحتا كن م 


خورشيد [ تسترشتين ع46516ا22 .لا .>آ] 
الظاهر غازى 
الدين ولد سنة5358ه(05١١-‏ 


الاأاع )وول اسما هن حلب عفن 


48../ا 


غزوها على يد صلاح الدين فى أوائل 
سنة اده (87١1م)‏ على أن صلاح 
الدين أمر عليها أخاه العادل بعد ذلك 
بيضعة أشهر. ولم تمض ثلاث سنوات 
حتى ولى الظاهر نهائيا حكم حلب 
وعدة بلدان» فامتدت ولايته شمالا حتى 
حدود أرمينية» وشرقا حتى نهر الفرات 
(عند منبج) وجنوبا حتى مايقرب من 
حماةء وبذلك وكل إليه حماية الحدود 
الشمالية من غارات الروم والأرمن 
والصليبيين. وقوى الظاهر الحصون 
وظلت حلب حصنا من حصون الإسلام 
ومن أعظم الحواضر رخاء وازدهاراً فى 
عهد الأيوبيين. وفى الحروب التى 
نشبت مع الصليبيين ساعد الظاهر فى 
إخلاص أباه ثم أخاه الأفضل ثم عمه 
العادل وفى جمادى الآخرة سنة 884ه 
(اغسظن 11) اقتراع قلعة سوفن 
من الصليبيين» وأطلق سراح عدة مئات 
من الأسرىء وأمر بقتل كل من لم 
يستطع من السكان أداء الجزية ودمر 
العحشيتات. كنك واه بالأرخن وقة 
أظين نشاظا جما اند سجاعة قادرة 
فى القتال الذى نشب من أجل عكا 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويافا. ولما توفى صلاح الدين فى ١1‏ 
مجحت وس نه ( كاري سكة 
) تردد فى إبداء ولاثئه بين 
الافشئل الذى كان قفد ووث ملك ومشق 
والشامء وبين العادل الذى كان من 
نصيبه قلعتا الكرك والشوبك وغير ذلك 
من الأماكن فى أرض الجزيرة:ء والذى 
قام بدور الوسيط فى القتال الذى نشب 
نين أنكاء أخحة: فلمنا اضطر الأفضل 
سنة ”وهمه 1١156(‏ -191١1م)‏ إلى 
التذول عن دمهق وااركت المنية في 
المحرم سنة ”597 (90١١51-1١١م)‏ 
الابن الثالث لصلاح الدين العزيز الذى 
ورث ملك مصرء لم يجد الظاهر أمامه 
إلا التتسليم هو وبقية أفرادالأسرة 
الأيوبية بسيادة العادل. ومع ذلك أيد 
بلا جدوى المحاولة التى بذلها الأفضل 
لفتح دمشق ثانية. وفى نهاية سنة 
17 (١١١1م)‏ حاصر الأخوان هذه 
المدينة وكانت خليفة بأن تسقط فى 
يدهما لو لم يختلفا ويعمد الأفضل إلى 
تسريح الجند الذين كانوا تحت إمرته, 
ولما هدد العادل حلب فى السنة التالية, 
اضطر الظاهر إلى الخضوع مرة أخرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الظاهر غازى 


والنزول عن بعض أملاكه. وفى شعبان 
238 (أبريل / مايو )١١٠١*”‏ استطاع 
بالتهديد أن يجبر الأفضل على النزول 
له عن قلعة نجم دون أن يؤدى له أى 
تعويض. وتوفى الظاهر فى السابع من 
جمادى الآخرة سنة 5١7‏ (" سبتمير 
سنة )١5١5‏ بعد أن دبر أن يخلفه ابنه 
الملك العزيز محمد البالغ عمره ثلاث 
سنوات والذى ولدته له زوجته ضائفة 
ابنة العادلء مقصيا بذلك ابنا له أكير 
من العزيز. وتولى الحكم الأتابك شهاب 
الدين طغرل وصيا على الأمير الصغير. 
وكان الظاهر قد تزوج سنة ”0ه 
(487-11453١1١م)‏ ابنة أخرى للعادل 
هى الغازية. على أنها توفيت قبله دون 
أن تعقب وقد أثنى ابن الأثير على 
سخاء الظاهر مع الشعراءء وامتدح 
مواهبه السياسية العالية, ولكنه يقول 
فى الوقت نفسه أنه كان قاسى القلب . 
المصادر: 

)١(‏ ابن الأثير: الكاملء طبعة 
تورنيرغ, جااء ص 7٠١‏ ومايعدهاء 
1 ج7١‏ ص/, 54, 77 ومابعدهاء 
١٠ل ١١٠١ ٠١7-٠١6‏ ومابعدهاء 


7+... 


الظاهر غازى ‏ الظاهرية 


٠١8.5١4 ١١1‏ ومابعدهاء 
,5١5 ,١ 89‏ ومابعدهاء /ا*“” 
(؟) كمال الدين: تاريخ حلب: 5ف 
41 401:6 ترجمة بلوشيه نعتداء810, 
5( 7/7 ترم/ناه 01 عل مزع زموه 6 
جا صس 5١05 65١5‏ 9ع دواع 


0) لطع لماة!!: كواعاع«وارق ع[ دعل عانلء اموه‎ (١ 


7 انظر الفهرسء وانظر أيضا 
مادة «حلب» 


خورشيد [تسترشتين 0ع15]6ع1اع2 .7 .1] 
الظاهرية 


مذهب فى الفقه إنما يأخذ الشريعة 
بظاهر لفظ القرآن والسنة, وهى بعد 
يزيد من حيث فروع الفقه فى عدد 
القواعد المفصلة المتباينة بالإتيان بعدة 
خلافات تختص به وحده. وأهم من هذا 
أثره فى أصول الفقه. فقد توسع كثيراً 
فى تنميتها وتوضيحها بإنكاره المتشدد 
للرأىء والقياسء والاستصحابء 
والاستحسان. والتقليد. وفى العراق 
اعتيي الذي الكلجاهوي' الذى فتال اله 


97.6١. 


أيضا الداودى نسية إلى منشتة داودء 
مذهبا منتظما له أصوله وقواعده. وقد 
امتشس تلطا" :هذا المذسسي الى فباريين 
وكدراسان اشاقن الأندلين فسويل 
محصورا فى ابن حزم يكاد يقتصر 
عليه وحده. وإنما حدث فى عهد يعقوب 
المنصور الموحدى (5/80 - 555ه - 
)إن محسذا المي 
الكزافترض سن الذفن الو اكتدكي 
الدولة. ومع ذلك فقد بقى فى كل وقت 
أناس ميولهم ظاهرية. ولكنهم لم 
ينتظموا فى مذهب أو يكونوا مذهبا 
جديوا بهذا الآسمء وظلت الحال على 
ذلك حتى بعد أن عجز المذهب الظاهرى 
عن أن يحل المسائل التى لم تنشأ فى 
محيط النبى عليه الصلاة والسلام أو 
فى محيط رواة السنة الأولين: بالرغم 
من ”تنيع السائل:النكن قبطن فبها هذا 
المذهب إلى التسليم بأحكام المذاهب 
الأخرى المنافشة له:.وقتد سنجل التازيع 
فى عهد متأخر يرجع إلى سنة 88لاه 
(87؟1١م)‏ قيام فتنة ظاهرية فى الشام 
حيث لم يكن للمذهب وجود. كما نجد 
فى مصر أن المقريزى يكتب بروح 
طاهرن ويك أن ناك بالطاس: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبقاطبة عق كيك النظرء أولتك الذين لخ 
يحتكوا بالأمور الصغيرة التى تجرى 
فى الحياة اليومية؛ ولم يرضوا أن 
يتبعوا مذهبا بعينه كراهية منهم لتوسع 
المذاهب فى التخريج وما يقوم بينها من 
تنازع؛ ومن ثم فليس بعجيب أن يقوم 
صوفى هو الشعرانى بحفظ كثير من 
إخكاة متهن الطلافرية مكمه أذ 
مفسرى القرآن»ء وخاصة فخر الدين 
الرازى» وشراح مجموعات الحديث, 
نوؤدى5 الكفانسين الظاهرية الخاصية إلا 
أن الفقهاء المتأخرين لم يعودوا يأخذون 
أحكام منافسيهم السايقين من الظاهرية 
مأخذ الجدء وكفّوا عن ذكرها فيما بقى 
لنا من كتب.خاضصة فى اخكلاف الفنقه. 
على أن الشعرانى فى كتابه الميزان رص 
4؟) يضع فى عين الشريعة المطهرة 
داود بين ابن جنبل وسفيان بن 
عيينة('). ووضعه فى طرق مذاهب 


الأئمة المجتهدين إلى أبواب الجنة.. بين 


)١(‏ وضع داود فى العين المظشه تر التى أوردها 
الشعرانى فى كتابه الميزان (طبعة المطبعة الحسينية 
المصرية. سنة 1575ه) بين مذهب الإمام الليثى 
ومذهب الإمام أبى حنيفة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الظاهرية 


ابن جنبل وأبى الليث بن سعد. وليس 
بين أيدينا مخطوطات فى فقه الظاهرية, 
شواهد من السمات المتميزة لهذا المذهب 
رات الطيارة 

ص 98.,. س ؟١‏ : استعمال أوانى 
لصحي مسلم (القافزة 586 اهم :جه 
.ص ١١غ5)‏ وأبوالفداء فى تاريخه 
(طبعة ععاواء !]1 جك ص 51) أن 
الطاهوكة خؤوا بالخنويك القاض يداك 
فجوزوا الأكل فى هذه الأوانى. 
واجبء. وزاد إسحق بن راهوية شيخ 

ص 5359. س ؟١‏ وما بعده؛ جدك, 
ص .,١١7”‏ س :١5١‏ قال داود بطهارة 
الخمر مع تحريمها. 

ص .٠١7”‏ س 7١,ء‏ ص /ا١٠2‏ س 

5.: قال داود بجواز مس المصحف 
على المحدث. 


الظاهرية 


ص ,٠١١‏ س 717: إن لمس الأجنبية 
يح الو :كافك ينها ساعة و لادتها يقن 
الطهارة ويوجب الوضوء. 

حن) 8م ينو 5 لخو دون ككلم 
بامنتقتيال القبلة أأ استكزيارها عفد 
تكناءالحاحة ولذلك اجاوهها داؤف 

طن اد ى الى #الكاسق 
٠‏ : فى قول عبيد اللّه النخعى (وهو 
قاض شادرى :كي خبراساة دوقن بن 
7ه -183م) أنه لا يصلى بوضوء 
والمله الاق تق جو ملو اننا قال 
عبيدالله بن عمير: لا يصلى بوضوء 
واحد غير فريضة واحدة. 
طن لغب مي 98 إن التسسيسة في 


ص ,٠١9‏ س :7: إن غسل اليدين 
قبل الطهارة واجب فى قول بعض 
الظاهرية تعيدا لا لنجاسة. 

ص .,١٠٠١‏ س :5١‏ إن المرفقين لا 
يدخلان فى وجوب غسل اليدين (على 
أن زفر بن الهذيل المتوفى سنة ١١/7‏ ه 
الموافقة 4/الام والذى كان وثيق الصلة 
بأبى حنيفة قد قال بذلك أيضا). 


7.1 


لذ مقا لذن 

فى اأارين 05 إن الخسرأة: إذا 
5: يجوز للجنب» حتى المرأة وهى 
حائتضء قراءة القرآن كله كيف شاء. 
الحدث. 

ص ,س0 77: يجوز المسح على 
الخف المخرّق بكل حال. 

ص ,١775‏ س 8: إذا غغستت المرأة 
فرجها بعد الحيض جاز وطؤها (وهذا 
قول الأوزاعى أيضا): 

ولا يمكن أن نقول فى الظاهرية على 
وجه الإجمال. كما يتبين من هذه 
متشددء فقد وصفه الشعرانى حينا بأنه 
أن يلج الميدان الذى وجد فيه كثير من 
الفقهاء بغيتهم الأولى رغبة منهم فى 
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دائرة المعارف الإسلامية 


التقفيك. ذلفة آنه غلى سميل المكتال قن 
أصر على الأخذ بظاهر اللفظ فيما ورد 
بآيات القرآن وعبارات الحديث خاصا 
جالعنان :إلى العشوى الذى لايعرف 
هوادة ولا سماحة. 


ثم إن الظاهرية لم يستطع ‏ من 
لأنها حرمت البحث العقلى فى أى حكم 
ولم تسمح بأن يمتد الحكم بالقياس إلى 
حالة مماثلة, أو أن ينتقل الحكم من 
الخاص إلى العام. وأنكرت إنكاراً مطلقاً 
تخفيف الكلمات الواردة فى مصادر 
الشريعة على ضوء نظائرها التى 
اتنتكمتها الشتعراء: الو يوق ارات أن 
تقيم الفقه الصحيح للحديث بالاستعانة 
تعد وطن ختاضدة فين فقه اللدعة 
الإسلامى. وقد بدا لها أن مذهب مالك 
يقوم على الرأى مثله مثل مذهب أبى 
حنيفة, ورأت أن الشافعى,الذى خرجت 
هى منه. إنما نظم قواعد الرأى ولم 
يبطله. وأن الإجماع لا يمكن أن يقال 
فيه إلا أنه إجماع الصحابة الأولين 
وحسب. وهى لم تفطن إلى مراتب 
التؤافى والأؤامن: فبالأوامكن التى 


الظاهرية 


فسرتهاالمذاهب الأخرى فى بعض 
الأحيان بأنها مجرد رخصة أو أمر 
مستحب أو نهى بسيط نجدها عند 
الظاهرية إما واجبة وجوبا مطلقا أو 
محرمة تحريما مطلقا. وكان من 
الى ا لاكاكة مششته من الأحادية 
كما أنه قد وجه إليها النقد بأنها لم تكن 
تعنى بتمحيص ما تأخذ العناية الدقيقة. 
على أنها لم تر بدا من نقد الحديث 
منكرة كثيراً من الأحاديث المناصرة 
للرأى التى كانت تلقى القبول»؛ ومنكرة 
الأسادية النقتييونة الخ تقول إن 
الاختلاف رحمة, ذلك أنها رأت فى هذه 
الأحاديث أثراً سيك للأساليب الشخصية 
التى كانت متبعة: وكانت ترى فى 
كسييا جنال ذلك انما القصعون الوك 
التى افتقر إليها الإسلام فى عهده الأول. 
ولم تبلغ الظاهرية فى الشريعة الوحدة 
على الرغم من الجهود التى بذلها ابن 
حزم. وهذا المذهب يلتزم على العموم 
موقف الحيدة التى تقوم على الحرص 
ثم الترفع عن المنازعات الشرعية2. وهو 
يسلم بالأقوال التتى وصف بها اللّه من 
خذى تفورير وتكديا بع احكتر اه لاهو 
اللفظ فى القرآن والسنة. 


.لا 


الظاهرية - ظفار 


المصادر: 

)١(‏ الشعرانى: الميزان: الطبعة 
مواضع مخطلفة. 

(؟) ابن النديم: القهرست: طينعة 
فلوكل. ج .١‏ ص 0-75١5‏ 519. 
سلسلة كب التذكارية, حب 6 مادة 
داودى. ورقة رقم 5 عين. س 4 - 
7ص 5٠١‏ من أعلى.ء س 5؛ مادة 

(4) :ابن الأعيبن: الكامل: طأسهية 
تورنبرغ. ج ,١١‏ ص 160 وما بعدها. 

)5( تعطت2 0010 .1 : 1 برعا ةج 11 


كاعد عنالا مانلا 051677 17[ع6ة. لييسك 
سئة 18/8. 


خورشيد [شتروتمان 288اصطامهاة .16] 


ظفار 
ات كتاكت تمع يفاو قري فبرية قن 
أميال جنوب غرب يريم؛ وقد اشتهرت 


7.6 


فى الأزمان القديمة بوصفها قصبة 
مملكة حمير (وتسمى أيضا ظفارى, 
انكل حاقوك التحهو ع1 هن ات 
وقد كوت اهدق الكلمة ادي ات 
ر فى نقوش جنوبى بلاد العرب؛ 
ووردت فى الإثيوبية بصيغة «صفار»): 

وقد ذكر يليناس (لإسناط: :11 .معلل 
جا ص4١٠)‏ المدينة المللكية باسم 
تقناممة 3نعق6: كما ورد ذكرها فى -رعءم 
:انر .#ها8 كننادة (الفصل )١7‏ باسم 
9 :01001104 التى كان يحكمها 
.ما( كريبائيل) ملك بنى حمير 
وبينى سبأ وهى من تلك الأسرة التى 
خلفت ملوك سباأ باسم «ملوك سباً 
وذى ريدان» وكانت لها السيطرة على 
جنوبى بلاد العربء منذ نهاية القرن 
الثانى قبل الميلاد على الأكثر؛ وكان 
بنى سبا فى رواية ماده من أتباع 
ملوك حمير بالفعل. وكانت لاتزال تقوم 
هناك مملكة حميرية فى زمن المصادر 
الع امقر متها يليان 

والإشارة الثانية للقصبة ظفار فى 
المؤلفات اليونانية الرومانية وردت فى 
بطلميوس (جا. ص/ و ١4؛‏ جل 
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ص77 3 ,)١15‏ حيث ذكرت البلدة 
ضمن بلذان العرب السعيدة: أئ كما 
ورد فى كننامة”76 تماماًء أما عن الخلاف 
حول خط الطول الذى تقع عليه هذه 
امدية كما متعيد دق سخطوطات 
بطلميوسن الذض خغل :هذا الحظ 4لا مرة 
و44 سرة اخزئ فإثنا فصل الأحتذ 
بخط الطول 8/!أ وهذا هو الرقم الذى 
ذكرة الهمدائى فى:صفة جزيرة العرب 
(طبعة 381166 .11 .2, ليدن 18484, 
ص38)/, فى حين ذكر فى كتابه الإكليل 
(ففى عع انالا .11 .لآ: 14ن رعع«لاظ 1016 
ع7 عاله .8 .3 فى كانعاطه ملك «مكوقاناءى 
ج؛ة. سنة 2/1419 417) أن خط 
الطول هو 8لا. ولما كانت المدينة 
الساحلية 1100/68 تقع فى رواية 
بطليموس على خط الطول 417 7١‏ (مع 
الاختلاف بين 84 3١‏ و88 )2١‏ وعلى 
خط عدرفن 54 قل لمان هاما نفد 
حدا ذلك بكليزر (#عدكهان .8: مك مناى 
كاأطه جل #أناوه7وم66 فابلا .650:4 برلين 
,؛: ج"”ء ص .)18١‏ إلى القول بأن 
هذا الخلاف فى خط الطول يرجع قيما 


ظفار 


هى واضح إلى خطأ وقع فيه ناسخ فى 
العهد الذى لآ العهى التبطلسيوسي: فقد 
خلط بين ظفار اليمنية وظفار التى 
كانت فى هذه الأثناء قد قامت فى 
الشرق قرب موشا 5455058 وهذا القول 
نشأ من خطأ كليزر فى تعيين موضع 
موهنا (انكلر ظقان قم ©): كم لعل من 
الجائز منذ البداية أنه قد وقع خطأ عند 
النقل من بطلميوس فاستبدل بالرقم 
الإصلن سيوفة: كما لحدة فى الركم 
المباين فى خط الطول الذى تقع عليه 
موشاء أما قوله: «بأننا لانملك إلا أن 
تسب لبون يناه القضيحة القن ذكرها 
بطلميوس «لأن موقعها لايناسب 
الآزافى الكمدرنة الث كاقت” بلاشك 
محدودة جداً فى ذلك الحين»: وقوله: 
«كانت مأرب بلا ريب المقر الملكى فى 
عهد ملوك سبأ وريدان»». وقوله إن هذه 
المدينة كانت خرائب وأطلالا «منذ قرون 
سبقت عهد بطلميوس» (المصدر المذكورء 
ص 71١‏ و 87؟) فإنما هى أقوال تعتمد 
على أرائةافن ارمخ لقصو التلكة 
الحميرية. ثم إنها تناقض ماتشهد به 
المصادر القديمة التى ذكرناها وشيكاء 
وهى التى يمكن أن نوفق بينها وبين 


.ا 


ظفار 


الأدلة الممستقاة من النقوش على نحو 
أفضل. 

ونستبين من بطلميوس (جا. ص/ 
و25). أنه كان يقيم بقرب بنى حمير 
اف متووة. وكاكن خوط عونا تفن 
بهم الآأسرة الحاكمة؛ وثمة إشارات 
اكد إلى قار دمو ضيفي حي فى 
الكت التركية كلاد يستى: ولكدون الم 
تعد تذكر اسما لقبيلة (تعومعم5: ءغم 
كارع اط :4 عننادهجومء0 لله يرن 5/ا18١,‏ 
ص ,.)5١١‏ وريما كان قد تفرع طريق 
إلى يريم وظفار من الطريق الذى ورد 
ذكره فى دبنام:/276, والذى كان يتجه من 
مخا مشرقاء أما إن القصبة كان لها 
شأن فى التجارة فأمر مفهوم؛ (انظر 
عن الطريق الذى ورد فى خريطة 
يطلميوس: :58:6086, المصدر المذكورء 
ص87/١‏ ومابعدها) 

وإلى ظخفررر هذه يشير 
فيلوستورغيوس كدناأق20110510 (الثلث 
الأول من القرن الخامس؛ .لمعه .151ل 
ج؛. ص ]) عند روايته نبأ دخول بنى 
حمير فى المتيبغية حوالى يننئة: :88 
65 على عهد قسطنطين الثانى 


1 ث3 


11 كسأامهاكده© (/اه 5 ١1/؛انظ‏ ير 
الشاهد فى نفقور كاليستس كندهطمءءذل 
5أ0115) جدةء ص ,)١18‏ وقد حرص 
ثيوفيلوس 5داتطممءط1. الذى أصبح 
أسقفاً من بعدء على الحصول من ملوك 
7 وعدن وهرمز. وقد عارض 
النابت الذى يتقرر أن وان« ن'1 
لاتعنى المدينة الحميرية: بل المدينة التى 
على الساحل (انظر ظقار رقم ")؛ 
وكذلك فعل ريكر من قيله (تعنان: 
يبرلين 218557 جم/ 37 ص 
65), ومع ذلك فإننا لايساورنا أقل 
شك فى أن فيلوس تورغيوس قد تزود 
بمعلومات مخطتة. ثم إن القصية كانت 
فيما يرجح هى المكان المناسب لإقامة 
كنيستهم. وقد أخطأً بيورى (./0.10 
لإتلاظ: عاذاء/لط وأطن:4. لندن 15١65‏ 
ص ١٠)؛‏ فى القول بأن ظفار هى يريم 
نفسها؛ وذكر تيودورس (156000205' 
15+ ج ", ص08 ؛ وانظر -ذل< 
ونتزملامءء, جا ,١‏ ص7 3) أن دشخكول 
أنسطاسيوس تانالأكهاقة88 ([591 - 
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م ) وقد عزيت نصوص مزيفة 
على اكقات لقنس ]قي خو ورين 
15 أسقف ظقارء حوالى 
منتصف القرن السادسء. وكذلك ذكرها 
أميانوس كنهذ ااعععة4/! كناهقتطتدث (أوآخر 
القرن الرابع. ج؟١؟)‏ باسم تفارون 
معقامة1؛ ثم ذكرها أيضا جغرافى 
رافنا 8ههء:52 (القرن السابعء ج؟, 
ص8١‏ )., باسم تفره 1252, وقد سمى هذا 
الجغراقى حمير بأسم 063014 ثم إن 
الاسم يظهر أخيراً فى الصيغة 19]2[9686' 
فى إسطفانوس البوزتنطى (كناهةامء]5 
115 إنظر تحت هذا الاسم) وهو 
بوصفه لغويا لم يكن يهتم إلا بصيغة 
الاسم فحسب. 

وحوالى منتصف القرن الرابع كانت 
ندلكة تبي قد غنزاقا بتو يكسو عض 
وعاتددناء على أنه ما إن حان الربع الأخير 
من هذا القرن حتى عاد الملوك الوطنيون 
وأصبحت لهم اليد العلياء ومن ثم فإن 
ملك ظفار الذى قال فيلوس تورغيوس 
إنه كان صديقا للمسيحيين إما أن يكون 
واليا أقامه بنو يكسوم (انظر,:ء2ة61© 


1 للا 611 أ476 ار لزع :رأووعط4 1216 


واتطرىل ميونخ 5.6 ص6 )١1‏ مثل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ظفار 


سميفع سنة 555, وإما أن العودة إلى 
غزى البلاد, التى كان الحكم فيها لايزال 
فى يد بنى يكسوم وفق) لنقش تم قبيل 
سنة 730551 . كان قد بدأه بنى حمير 
بنجاح حوالى 505؟م, ولم يكتب 
للأحباش السيادة على اليبلاد مرة أخرى 
إلا سنة 555مء ثم غلبهم الفرس على 
أمرهم حوالى سنة ,57١‏ وحتى ذلك 
التاريخ كانت ظفار قصية جنوب بلاد 
العرب؛ وقد دخل آخر ولاة صنعاء 
الفرس فى الإسلام سنة 118م. 
ويقول ابن خرداذبة (صه4١)‏ 
والممسعودى (المروج. ج؟, ص78١)‏ 
وياقوت (ج", ص/7/ا”, جدل, 
ص7؟١)‏ إنه كان على باب ظفار نقش 
نصه: «لمن ملك ظفار؛ لحمير الأخيار؛ 
لمن ملك ظفارء للحبشة الأشرارء لمن ملك 
ظفار؛ لفارس الأخيار؛ لمن ملك ظفارء 
لحمير ستجار» وهذا يعبر بأجلى بيان 
عن تاريخ من تقلبوا على حكم جنوبى 
بلاد العرب. وقد شهد جغرافيوى العرب 
ومؤرخوهم وأصحاب معاجمهم بأن 
ظفار كانت قصبة ملوك حميرء فأيدوا 
بذلك ماذكره الكتاب اليونان والرومان, 


7. 7/ 


ظفار 


ومن هؤلاء العرب ابن خلدون (ج؛, 
ص١8١)‏ والمسعودى (ج؟, ص/ا7١).‏ 
والجوهرى. (انظر مادة «ظفاره) 
وياقوت (جل؟, ص /الاه, 4811 فى 
قول شاعر استشهد به), والقاموس 
(اتظر انه وطلفحانة)» وكام الكسرويين 
(ج"؟. ص١37),‏ وجهاننما» وقد ذكر 
ابن خرداذبة (ص٠*١)‏ حصن ريدان 
الملكى فى ظفارء وهى يستشهد بشعر 
امرئ القيس (ص7١؟.‏ س77 فى -اطلم 
للقة/ : 75ةها8 31:6): والهسم داتى 
(الإكليل» ص ١٠5و :4١5‏ فى شعر 
أسعد تبع): والبكرى (المعجم. انظر 
مادة «ريدان»). وياققوت (ج؟, 
ص 226 نا هن 0905 ديف علي 
مولر 3401165 .381 .2 الصيغة زيدان 
الواروة أقنى «الاكتيل :هن ادس 


من خطأ فى القراءة, إلى ريدان [انظر _ 


الصيفغفة نفسها فى 1062 ج15 2,١‏ 
ص08", عن الإدريسى]: انظر مايلى 
عن تفسير كليزر لريدان الواردة فى 
النقوش). ويصف الإدريسى أيضا 
ظفار (ج١ء‏ ص184١‏ ومابعدهاء طبعة 
»ادق باريس )١16151‏ فيقول إنها من 


أهم وأشهر بلدان اليمنء وأنها كانت 
مقر لملوكها. 


وفى روايته أنها ناحية من يحصب 
القن كانت تسمى اتعن) ظفان: ويذكن 
المقدسى (المكتبة الجغرافية العربية, 
ج؟, ص١7‏ (3559), فى استعراضه 
لجزئى اليمنء التهامة والنجد. يحصب 
على اعتبار أنها من بلاد نجدء وقد ذهب 
شيرنكر (ععهذام5: -غ1 هاا - اعمط 1816 
6لا .ل .17 .ت[اطا كاد 071 دعل ارعاياه زعو 
707861 065 فى ج؟/ 7, لييسك 
4 ,؛, ص18 :.)٠١‏ إلى أن هذا القول 
يشير إلى ظفارء وهذا التعريف الذى 
نجده أيضع فى (لإهكا .0 .1آ: كاذ ,مامهلا 
ماكالط أملاعمنلء7 «رأجوء. لندن 3/8517 
ص 51 5: وعلى خريطته), ليس مقنعاء 
وهو هل ينب )ركني الإنهم 
يحضبء على أن يحصب (بضم الصاد 
أو كسشرها) هو استه عختلاف (انظلق 
علاوة على الإدريسىء ياقوتء ج", 
ص 886, الذى يقول إن حصن ريدان 
فى هذا المخلاف: ثم يستطرد فيقول إن 
ريدان فى ظفار ويس تشهد بأبيات من 
قسيدة لامع شبع:فن الإكليل: الصبدر 
المذكور.ء ص :4١8‏ ومن ثم تقع ريدان 


-ٍ 
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القبيلى فى سهل يحصب).ء وفى رواية 
باسم حقل (أى هضبة).؛ وفى ياقوت 
(جةء ص ):73١‏ إشارة إلى يحصب 
العلو فى ظفارء أما تعليل شيرنكر 
للرواية التى وردت فى ابن خررناذية 
المدينة, أما الحصن الذى يقيم فيه 
الملك..... فاسمه ظفار (1عاناه روط 
مخطىئ والمعنى الأقرب للذهن هو: 
«يحصب (وفيها) مدينة ظفار وحصنها 
ريدان». 

وفى رواية الإدريسى أن هذا 
الملكى هناك. وهى يتحدث أيضا عن آثار 
أخرى تشهد بازدهارها قديماًء ويرجع 
الطبرى (طبعة ده غوى ه00 عل, 
جداء ص 5051) إقامة ظفار إلى ملوك 
بثى حميس, ويزودنا الهمدانى فى 
الإكليل (الملصدر المذكورء ص١١])‏ 
بوصف لموقع ظقفار على متحدر تل 
قرب مدينة سختيون (منكثء ولاتزال 
هناك خرائب لقريةمنكث قرب ظفار مع 


نقوش حميرية وجدها مءعتاءه5؛ انظر 
116 11 .2 المصدر المذكورء ص ,)317١‏ 
وهى يستشهد فى هذا المصدر ببيت من 
عمر بن تبع الذى يذكر نقوشا فى 
ظفار, وآبياتاً من علقمة تشير إلى ظفار 
فى عتبناراك كلها إعزاء وسديع فين 
«الصفة» (ص”١5)‏ يذكر الهمدانى 
ظفار ضمن الأماكن المشهورة فى اليمن 
ذات الحصون القديمة؛ وأراد أن يوضح 


ملاحظاته عن اتنخفاض درجات الطول 


فى بطلميوس عما ذكره الفلكيون 
المشارقة, فاختار موقع ظفار وراح 
المواقع التى ذكرها بطلميوس لهذه 
المدينة هى وصنعاء. وكلاهما على خط 
زوال واحد (وكذلك ص8" و ءءء 
وانظر أيضا صه ).: ذلك أن ظفار 
كانت على مسيرة نحو ثلاثة أيام إلى 
الجنوب (ويتفق ذلك بصفة عامة مع 
تقدير تييور تطناطع 81 أن ظفار على بعد 
5١‏ 3 جنوبى صنعاء), وهو لايزودنا 
الجغرافية أكثر من أن ظفار فى جوار 
صنعاء, ويحذو حذوه ياقوت (جا”, 


ص١/ا65.‏ حيث يضيف أن بعض 


7 


ظفار 


المصادر تقول هى صنعاء نفسها). 
والقاموس (انظر الجوهرىء هذه المادة), 
وتاج العصروس (ج", ص )77١‏ وهى 
ينقل عن ياقوت. ويدلل مولر (.11 .2 
تع انالا «عوتياظء ص 511؟) على أن 
ياقوت (ج". ص >477) يقارن بين 
ظفار وصنعاء (ولكن انظر ظفار 
رقم ؟). آما الروايات العربية عن تاريخ 
ملوك حميرء التبابعة وأنسابهم: فلا 
سند لمعظمها من التاريخ. 

وشرق عاضوت فى الهم (جة 
ص//50) بين ظفار هذه والمكان الذى 
يحمل الاسم نفسه على الساحل (انظر 
ظفار رقم 5)؛ ولم تذكر هذه التفرقة 
فى المشتركء وكثيرا مايخلط كتاب 
العرب بين هاتين المدينتين» كما خلطت 
بينهما المصادر الحديثة, وقد نعى عليها 
ذلك نيبور (عطناء!! .0: وسباطاءجراعىء8 
اونا كوينهاغن 7/5ا/7ا١,‏ 
ص1١35):‏ وريكتر (8116: المصدر 
المذكور. ص 554؟) وغيرهما. على أن 
ريتر يقع فى الخطأ نفسه (انظر ص55 
و ؟590) أما أبى الفدا فى وصفه الذى 
خلط فيه بين المدينتين (وثمة شواهد 
أخرى ذكرناها تحت ظفار رقم :) فلم 


7. 


يزد على أن ظفار فى اليمنء وكل أقواله 
الآخرئ تصدق :على الدينة الساحلية. 
وقد أورد الهمدانى (الإكليلء المصدر 
المذكورء ص ١١‏ 1) والبكرى مع شئّ 
فو الختجلاف: (المعسون :لصون 
ص454).: وياقوتء (ج5؟, ص/الاه) 
كلاما فى صورة حكاية صغيرة تشرح 
القول المأثور: «من دخل ظفار حمر» (أو 
«ظفار تتبع بنى حمير»), وهى مثل على 
مصطلح حميرى خالصء ويفرق العرب 
وين امشاء نكن كتم وين اتن 
والأصغر والأقربء أى بين الحميريين 
بأوسع المعمانى وبالمعنى المألوف 
وبأضيق المعانى (تععمضامة5: عنرطمهجومء6, 
عن الا ومتاعدها)ة والايستطن- لزه 
إلا أن يتحدث عن وجود لهجة حميرية 
(انظر شيرنكرء ص:".ء فيما يتعلق 
ببعض خصائصها) بين الحميرين فى 
أضيق الحدود. وقد ذكر فى القرن 
العاشر الميلادى أن النواحى التى 
يتحدث فيها القوم باللغة الحميرية 
الخالصة هى الإقليم القاكم غربى 
ستعاء وحكويق مان حدق قل قكان: 
وهى منطقة تشمل يريم وظفار 
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(إشارات إلى منازل بنى حمير فى 
عععمعمم5: همسيعاهل! دء4 ب«عاعط ك5ه(ا1... 
برلين ,١416‏ ج١٠‏ ص78 4)؛ ويقول 
فرسنل 565568إن اللغة الحميرية 
والحديث المختلط الجارى فى النواحى 
المجاورة كانا يسميان اللغة الإحكلية, 
وهى تسمية غير دقيقة. وتعد هذه 
التسمية مصطلحا انتشر خطأ حتى 
شغل أيضا المهرية ولغة قرا (حكلى)؛ أو 
مأسكية #ليون بشم شحرات: اما لنة 
النقوش الحميرية القديمة فى معناها 
الضيق فأقرب إلى لغة سبأ منها إلى 
المجموعة الثانية الكبرى من نقوش 
جنوب بلاد العرب , لغة بنى معن. 

وهاتان الناحيتان الحميرتيان 
الخالصتان خصييتان تجود فيهما 
الزراعة؛ وتغل تربة ظفار أيضاً حجراً 
شبه نفيس هو الجزع اليمانىء وقد 
ذكره الهمدانى فى الإكليل (ص5١؛‏ مع 
شواهد من أقوال الشعراء)؛ والجوهرى. 
وياقوت (ج”7. ص7/ا5) ولسان العرب 
(جا. ص )١197‏ والقاموسء والتاج 
(الملصدر المذكورء انظر عقمآء مادة 
«جزع» عن معنى اللفظء وشيرتكرء 
المصدر المذكورء ص 17). 


ظفار 


وبعد احتلال الأحباش لذخفار للمرة 
الأخيرة. وهو الاحتلال الذى زودنا 
كتاب عنعنم :345 بوصف كامل 
عنهء وزوال دولة جنوبى بلاد العرب» 
بل بعد قيام الإسلامء أخذت القصبة 
الملكية السابقة تضمحل رويداً رويداء 
وخاصة أنها كانت قد انعزلت عن 
الطرق الرئيسية للتجارة. وقد أصبح 
شأنهاء هى ومايكتنفها من بقاع جبلية 
من حيث كونها أماكن حصينة:. ثانويا 
فى العمليات الحربية أيام التاريخ 
الملتتأخر لليمن؛ مثال ذلك أن الولاة 
اعتصموا بمعاقلهم فى الجبال حين 
دالت دولة الزياديين 5١5(‏ ع 
٠1١‏ م)., واستولى نجاح على زبيد 
ونادى بنفسه ملكا (1١4ه).؛‏ وكان من 
هذه المعاقل (فى رواية عماره الحكمى, 
تاريخ اليمنء طبعة (زهكاء المصدر 
المذكورء ص؟١)‏ النقيل «الممر» » ويقول 
كاى فى شرحه له (ص57؟) إنه «نقيل 
سمارى» قرب ظفار. 

والمعلومات التى زودنا بها الرحالة 
المحدثون تتفق مع أقوال الكتاب العرب 
(انظر أيضاً عطددءض1!: ما وسباطاء17عوء8 
و4 كويبنيواغن. "الال 


.ما 


ص ك5و71"و 0١55؛‏ المؤلف نفسهة: 
اعاطت 4‏ اتنهند ‏ والناطاء7عوع8: ا جسالء 
ص ٠ ٠‏ 5, مادة «سيأى» 5101166 .11 .2: 
1/1617 واأءءاةطه5 قينا 184807, 
ص 86, اللوحة 6 (نقش)؛ تمه .ا 
طه هلا 1116 اأولاه:1[1 471/7116 إدئيره - 
لندن,» ص ه "ه0125 «ءت«اووعطم وأط 
ص 8ه و١١٠٠‏ و ١١١‏ ؛ المؤلف نفسه 
فى © .4 ,١85:1/ ,30. ١‏ جا ص١‏ 
المؤلف نفسه: 5/200 ج”". ص 15١‏ ", 
تاعكاع1!!: -لم «عناعستط ماله «عل اعباطلده1]81 
اتام ينهاغنء باريس ‏ 
لندنء 1١571‏ ص "١‏ وى 438؛ أعصسحرهظ]: 
111 كعل عتنأره مم0 مانا ءأع ماما 


5 مليونخ ,١5751‏ ص 51053 
و١ال/ء‏ 0515 فى .0 .30 .2 .2 


جب ,١195‏ 14856 ص 418١‏ .6.15 
جة/١,‏ رقم ؟*١؟)‏ 

؟- موقع خرب جنوب غربى 
صنعاء؛ ويذكر تاج العروس (ج", 
ص :)31١‏ نقلا عن الصغانى. حصنين 
اسمهما ظفارء أحدهما شمالى صنعاء 
والآخر جنوبيهاء وذلك عدا البلدتين 
اللتين تحملان الاسم نفسه (انظر ظفار 
رقم؛) . 


7- تل محصن على مسيرة نحى ٠١‏ 
ميلاً شمال غربى صنعاء قرب كوكبان. 

؛- اسم مدينة عريقة فى القدم, 
كانت أطلالا منذ أواخر القرون 
الوسطىء واسم السهل المحيط بهاء 
وتقوم فى الركن الجنوبى الشرقى 
لجزيرة العرب على المحيط الهندى» وقد 
جرى القول الآن بأنها من عمل مهرة؛ 
ويقول ابن خلدون فى «العبر» (انظر 
الشاهد الذى نقله عنه 1533 المصدر 
المذكورء ص7١1١)‏ إن نطق اللفظ هو 
تظفار ٠‏ بفتح الظاء)؛ ويقول المقريزى 
(41نه:1767[ه11 ءاأهن 26 طبعة -وه]8! صتاىء8 
الابنامعاء يون ,3١8153‏ ص ؟؟) إن اللفظ 
يجب أن ينطق ظفار (بضم الظاء). كما 
يقول بذلك مالتزن (1431230 فى مقدمة 
مصتفه: 114471701110141 :ذا 185 كملع م7[ 
برنشقيك ,١4177‏ ص 74 و 5؟) على 
أن اللفظ ينطق به ظفار أو ظفور 
(بسكون الظاء فى كل). وينطق به الآن 
أحيانا ضفار؛ أما أن المدينة قد أشير 
إليها فى الكتب اليونانية فأمر محقق أو 
يكاد؛ ويجب البحث عنها بين الأماكن 
الث .تككوما بطتلميوش غلى .سساحل 
البحر؛ ويؤكد شيرنكر أن بطلميوس 


7 لل« ي ببس لس إأئرة المعارف الإسلامية 


استخدم المعلومات التى زوده بها 
الرحالة من الهند حتى الساحل 
الجنوبى الشرقى لبلاد العرب بطوله, 
و لعله أصاب (116أصه7ه0©. ص 60 
ومانهتها/ بإشيارته إلى :الكان علئ 
خريطة بطلميوس (جه5: ص 7 و 
,)١‏ وهى يتفق مع موقع ظفار أى 
دامر :ملل ' لاماج؟ لأكير ٠‏ التى ذكرت 
بين بلدان 201700 التى تشتمل 
على ترجمة للقمر (هددياناء» هممدنط)ء 
ونجدها أيضا فى جبال القمر وغبَة 
القمرء أى جون القمر التى تقوم عليه 
ظفار بالفعل؛ أما موضع «مهبط وحى 
القمرهء فإننا نستبين من روايات 

بطلميوس أنه كان قريباً جدا من الميناء 
السابق ريسوت وكان يمتد من هذا 
المكان سهل جيد الرى على مسيرة نحو 
تسع ساعات طولا وساعة عرض عند 
طاقة. حيث يبلغ أقصى اتساع له فى 
العرضء وهو أيضا يجتاز التلال 
ويسمى الآن ظفار (شيرتكرء المصدر 
المذكورء ص47)؛ وقد وجد كارتر -خبه© 
» خرائب ست مدن أو نحوها هناك؛ أما 
أن هذه المدن كانت العواصم المتعاقبة 
للظفارية. كما ذهب إلى ذلك شيرتكر, 


١ 3‏ ظفار 


فموضوع آخر الايمكننا الإجابةعنه بعد؛ 
وكذلك سلم شبرنكر باستحالة التحقق 
مع الموضع الذى كان فيه «مهبط وحى 
القمر»؛ أما عن قول ابن بطوطة (المصدر 
المذكور ج؟, ص 7 )7١‏ من أنه كان 
يقوم مزار فيه قبر هود (انظر أيضا 
جاء صه )٠١‏ على مسيرة نصف يوم 
من ظفار (المتأخرة) (أى المنصورة) 
ومسجد على الساحل فى قرية لصيادى 
السمك. وقد ذهب شبرتكر إلى أنه كان 
يوجد بها مسجدو «معيبد القمر». فى 
موقع طاقة على خط طول 54 17 
شرقا وخط عرض 17 5 شمالاء «على 
خليج كان من الممكن استخدامه مرسى 
للأطواف والقوارب» على أن هذا 
الموضع يجب تعديله على هدى أقوال 
بنت )غمء8, ويجب البحث عن ظفار فى 
موضع خرب شرقى طاقة (انظر 
مايلى). 

ولايمكننا أن نؤيد رأى كليزر 
(عنادء جداء ص 91 ى )14١‏ من أن 
64 80160 *”التى ذكرها بطلميوس 
0618ل ” بر0]ع47ى عقب مباشرة, 


والتى قال عنها شبرتكر (المصدر 


دائرة المعارف الإسلامية 022222222 ا 


ظفار ' 


المذكور, ص ع إنها كانت ميناء ظفار 
وأن موشا هدهءههاميناؤها (ساماءءم, 
", وقد ذكر هذا الميناء أيضاً ريترء, 
اللصدر المذكورء جد" ١‏ ص >" "١‏ 
وكذلك كليزر ث#مهنمنووعطة, ص 5٠١‏ 
ومابعددها؛. اعتسصه1آ ءذوماهكاص 
48 ) هى خور البليدء وأن الاسم ظفار 
ريما لم ينظ هر فى الناحية إلا بعد 
زمن بطلميوسء بدلا من أبيسه يولس 
38 أو كناو مدولطة (عتناى. ض ,١8١‏ 
67 _ ص .١/87‏ ومابعدها). ونحن 
نعارض هذه الأدلة الطبوغرافية, التى 
نقول على سبيل الاستدراك أنها لاتقرر 
نقل إليه. ونقول إنه ليس ثمة أى 
احتمال يؤيده» ثم إنه يعارض معارضة 
مباشرة خريطة بطلميوس وخريطة 
كلااصة:56م: وأن موشا (مو شى) 11 
التى وضعها بطلميوس غربى راس 
الفرتك يجبء وفقا لما ورد فى كتاب 
كدنامة267: وهو الذى يفضله كليزر على 
بطليموس فى وصف ساحل شحرء أن 
يبحث عنها على مسيرة نحو عشرة 
أميال غربى مرباطء وهو القول الذى لم 


يجد كليزر بدا من التسليم به. ولا 
وجود الآن لميناء فى خور البليدء بل 
توجد يحطيرة (نودكةا0: عوناى 
ص١18١)»‏ ومن جهة أخرى فإن موشا 
8+ فى بطليموس توصف كما فى 
كاعر[ أيضاء بأنها هى اإدلل.1 وهذه 
الأهمية يؤكدها 5ناامةء2 تأكيدا خاصاء 
ولعل موشا 121 هى مقشى.» أى 
الميناء التى على خط طول 5ه هه 
شرقاء وهى تبعد وأقل من ساعة من 
رأس فرتك فى ممن من الرياح 
الجنوبية. (شيرنكرء. المصدر المذكورء. ١‏ 
ص 485). أما الفرض الذى افترضه 
شيرنكر من أن الموضع الصحيح لموشا 
ففرض محتملء ولكن ما من داع يدعو 
إليه فيما يظهر؛ ذلك أن الموضع الذى 
عينه يتفق مع أقوال المؤلفين العرب, 
مثل ياقوت (ج 7 ص هالا جماًء 
ص ١4غ)‏ من أن ميناء ظفار التى لم 
يكن لها مرفا صالح (وكذلك أيضا فى 
ابن خلدون. الممسدر المذكور, ص» 7 1١‏ 
طبعة كاى لإةك1) كان هو مرباط على 
مسيرة نحى خمسة فراسخغ, ويزوره 
التجار كثيراء وكذلك يتفق هذا الفرض 


.ا لل لل بي سيبلب ؤأثِرة المعارف الإسلامية 


مع الحقيقة الواقعة من أن رأس فرنك 
الذى حدد بالقرب منه موضع موشا 
23 التى يقول أبن المجاور عنها إنها 
بنيت فى مدخل «خليج القمرء وأنه يقوم 
هناك مرسى للبواخر القادمة من الهند, 
هو فى الأزمان الحديثة أول المعالم الذى 
تتجه إليه البواخر القادمة من بومباى 
(شبرنكرء المصدر المذكور). وقد زودنا 
بنت (أمع8 1: منطهج4 «رعيروىء لندن 
,ص ”1١٠‏ ومابعدها) بمادة 
جديدة تؤيد هذا الرأى» جاء بعضها 
عفوا وبلا وعى؛ فهى يقول إن من المؤكد 
أن الخرائب التى على الساحل عند البلد 
الحديث (البليد وقفا لكليزرء 6اى, 
ص١18١.‏ وكذلك «ءنماددء46 ص ١815‏ 
[وسماها اءدوعء5, البلد بكسر الباء عن 
الخريطة الإنكليزية] على بعد نحو 
ميلين شرقى القصبة الحالية الحافة 
(لحافة) هى خرائب القصبة القديمة 
لهذا الإقليم, واستطرد فقال إنه مامن 
صعوبة تقوم فى سبيل تتبع قول 
.شبرتكر من أن هذه المدينة هى عين 

رخ مط "67107 وقد جانيته 
الدقة فى هذاء ذلك أن شبرنكر فرق 
بينهما تفريقا واضحاء فرق بين طاقة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ظفار 


حيث كان يبحث عن ظفار الأصلية ' 
وبين البلد إلى الغرب منها وهو 

عليه من بعد. ويقول بنت إن هذا 
الموضع الخرب. الذى يشتمل على آثار 
لمعابد الصائية, عمره السكان آخر ما 
عمروا خلال الغزو الفارسى حوالى 
سنة 6٠٠‏ هجرية:. وهى أكبر مواضع 
النفس» ويستطرد بنت ص18 ؟), وهوقى 
لأييسه بولس وناه2 وؤو15أطم وموشا 
فيقول إن النقطة التى على الساحل قرب 
نهر رورىء وهى نهر عريض بصفة 
خاصة عند مصبه (كذلك فى الخريطة 
التى رسمها لإقليم ظفار [«عن تخطيط 
قام به إمام شريف خان بهادور» رفيقه 
فى رحلته]. ووصف المياه بأنها 
خورورى فى بنت (ص ١7؟)‏ خطأ 
(انظر كليزرء #أنمووعطةف.ء ص ,)١1865‏ 
وفى الخريطة الإنكليزية خورريرى 
(فماعك لمطككل تمعلصع لمت : لمقع 1‏ درم ء1) 
وجزيرة ختية الصخرية على الساحل 
هى أبسه يولس 5نآهه وووتط ذو كذلك موشاء 
على أننا نجد طاقة على مسافة قليلة غربى 


ظفار 


هذه النقطة وعلى خط طول 16 (51 
7"). وهى التى حاول شبرتكر عندها 
تعيين موضع 014000505ل” 101عع/اون 
وحاول من بعده كليزر (45510167» ص 
148177) تعيين موضع أبسه يولس -5زطهم 
5ذامم 534؛ ومن ثم لم يبق أمامه إلا 
«مهبط وحى القمر». الذى ذهب بنت فى 
تحكم بالغ إلى أنه يقع فى مدينة 
حميرية فى وادى نهست غير بعيد من 
الحافة «وعلى سبيل الحصر فى عيقد 
أى روبط أو أحد المواقع الخربة المتغلغلة 
فى الداخل أى فى وادى نفس»., وهو 
قول غير معقول ولعل من الجائز أن 
نبحث عن موقع ظفار القديمة, و«مهبط 
وحى القمر». 

ولعل من الجائز أن نبحث عن موقع 
ظفار القديمة. و«مهبط وحى القمر», 
وربما عن المزار الذى ذكره ابن بطوطة 
أيضا. فى الأطلال التى وجدها بنت 
(15؟) شرقى طاقة إلى الغرب قليلا 
من الموضع الذى عينه شبررنكر عند 
مصب النهر المجاور خورورى مرقفأ 
. المدينة. وقول كليزر (511226. ص١81١‏ 
إن «خرائب ظفار فى عبقد وعوقد 


لكف 


وريسوت وخور البليد» لايكقى: وكذلك 
أخطا بنت فيما يختص ب ©5ون110: 
يَقوله إتهنامها ووه انسم لين غويي) 
على الموانى الواقعة على ساحل بلاد 
البيانات عن ساحل شحر فى نص كتاب 
كعامة»2 كما نقل إلينا (الفصل "©"), أما 
مركز تجارة الليان (عانلقطاءة5) قلم يبلغ 
من التحقيق المبلغ الذى يقال عنه عادة, 
وهذا الخطأ الذى كرره بنت منشوّه أن 
هذا المكان يسمى موشا 2طء105. 

إن صاحب بلاد اللبان التابع لبنى 
حمير على أيام كتاب كبااوامعم )ا لفصل 
م ١‏ كان هى ملك حضرموت, أما أن 
بطلميوس يشير إلى بنى قتيان بين 
العمانيين وجيال أسابون 0 فلا 
(من ظفار شرقا) كان كله أو بعضه 
مستعمرة قتيانية. 

وأرجح الظن أن مدينة ظفار 
هى «سفار وهو جبل فى الشرق» 


العاشرء الآية .)٠١‏ 
ويجعل العرب ظفار فى مهرة حيناء 
وهو أمر يتفق مع التوزيع الحالى» وفى 
إقليم الشحر (ساحل مهرة) حيناء وهو 
(جا”, ص الام وأبو الفداء (انظو 
111 المصدر المذكورء ص )3١‏ واين 
خلدون (طبعة كاى 537 المصدر 
)'٠٠‏ ويجعلونها أحيانا فى عمان غير 
متوخين الدقة (تععمءمم5: عننامه7ومء0 
ص15).: ويقول ابن بطوطة إنها فى 
صه .5١‏ أنها مدينة من مدن اليمن 
وحسب) وفى حاشية (فى مخطوط 
لكتاب المراصد استشيد به لل16مع)كنا/لآ 
فى ياقفوتء ج مة, صخ ") وصفت 
المدينة بأنها أقصى مدن اليمن ويجعل 
جغرافيو العرب مهرة فى اليمنء» وقد 
اليمن ثم تحدث عن المدينة المشهورة فى 
ساحل المحيط الهندى (وتجد الموضع 
أيضا فى جد؟ء ص77 5, جدئء 


دائرة المعارف الإسلامية 


ظقار 


441 حي استخدمت الصيفة قار 
بكسر الظاءء انظر هذه القراءة فى ابن 
خرداةة المكقنة الجغرافية العروية: 
حت عرز لقص أبن تحطويك 
والتتاع جد هن ٠/ا/وفئ'الفقنرة‏ 
الأخيرة التى ذكرناها يصفها ياقوت فى 
عبارات عامة فيقول إنها بين حضرموت 
وعبمحيمتان :القن هذاه هن 
والإضافات الواردة فى المكتبية 
المغزاقئة السرينة هدا سن5 11 علن 
ابن حوقلء ص””, وكذلك فيما يتصل 
بالمسافة بين ظفار ومرباط؛ ويقول 
القاموس فى إيجاز إنها قرب مرباط)ء 
ويحدثنا ياقوت فى الفقرة الرئيسية 
فيقول إن اللبان ينمى فى الجبال التى 
تبعد عن المدينة بعض الشئ؛. وتعطى 
دمن ون الحصيول: الأمسن الدينة 
المستقل الذى احتكر الاتجار فيه ثم 
لي ذلك تلاحظات عن حسم الكثدر 
الذى كان يتعين حهله إلى المدينة '(وثمة 
نياق ممائل مو خفن اح صن 413): 
وظفار فى إقليم اللبان نفسه. 
ومساحتها كما يذكر ياقوت صغيرة 
غاية الصغرء وهو أمر يتضح من أقوال 


ظفار 


جغرافيى العرب الآخرين, كما يتضح 
بخاصة من أبحاث كارتر #عامة0الذى 
يجعل حده الغربى عند خط الطول من 
6 21 إلى 50 ”5 شرقاء أى بعيداً كل 
البعد ناحية الشرق. كما يتبين من 
تخطيط كليزرء الذى صحح أرقامه فى 
الزمن المناسبء. ومن بنت 8686 وهرش 
]1 وبعثة مجمع قينا إلى جنوبى 
بلآاد العرب. 

وريما كان الاسم ظفار («النبات 
العطر») إنما يدل أصلاً على الفكرة 
التى عبر عنها اليونانيون باللفظ؛ 
0م ]سوقم أما فكرة فرسنل 
(أعموع5: عأطه 4ط عل عناصم نومقع ها جناى 
ع#اماء جدةء: فى .4 .7 السلسلة ”, 
جد هء ١858‏ ص018).: الذى حذا 
حذوه ريتر 8066 (ج7١ء‏ ص 7537 
و١51)ء‏ من أن المدينة الحميرية كانت 
تسمى ظفار باسم المدينة الساحلية من 
قَييْلَ الشسافسن: ففكزة منخطئة» ولعل هذا 
الاسم قد أطلق على المدينة الأولى 
بمعنى آخرء أى ليدل مثلا على «المظفر», 
كما ورد فى أبيات أسعد تبع (الإكليل, 
المصدر المذكورء ص١٠؛‏ - البكرى 


7,4 


14) وقد جاء الملاحون البرتغاليون 
بأنباء عن بلاد الكندر إلى أورباء ونجد 
صدى لهذ الأنياء فى كامويس 
(قعمسعن, ومفداكسة ‏ 05 جل ,٠١‏ 
ص ١٠١ ١‏ س١‏ ,عانواكاما ‏ 0/27 014 


00 121050[ ك5أه0) انها عنان :مط 


”0105 كه )2 


ويتحدث ياقوت (ج ". ص١88)‏ 
مستعيراً الألفاظ نفسها التى استعملها 
الهمدانى تقريبا (صفة جزيرة العرب. 
ص١0‏ ) عن طريق ساحلى يؤدى من 
عدن إلى عمان عن طريق ظفار مارآ 
بريسوت إلى اليسارء وقد زار ابن 
المجاور ظفار حوالى سنة 115ه. وهو 
يزودنا بالمراحل المختلفة للطريق من 
شبام فى حضرموت إلى ظفار ذاكر 
المسافات (وثمة تفصيلات أو فى -مع:م5 
8 : 1671لاه50517, ص 1515., الموؤلف 
نفسه: مننامه7و60,. ص :)١715‏ وقد 
لحل ان الفلقل وقفضدن السكر و]نواعا 
كثيرة من الفاكهة كانت تزدهر فى 
ظفان: كما وجد آثارا على شرفات 
قديمة زرعت فيها شجرة الكندرء وقد 
أيد بنت هذه الملاحظة الأخيرة. فهى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحدثنا عن طريق مأمون للقوافل من 
وطلفنار: وملكه النذو موقن فى الفكة 
وياتون نييما بالجياد :و يقايضون غليها 
بالتوايل والعباءات النفيسة. وفى روايته 
أن أحمد بن عبد الله (5514 -١5؟5١ام)‏ 
فتها: كم اكملت. هذه اللديتة الآسنم ظفان 
ون نسده رفي أنامة كانت" العالكية فى 
اتقو مويه نه 15 د وقد أطلق 
على ظفار الجديدة اسم الأحمدية نسبة 
الى كوي 

أما رواية أبى الفداءء التى فطن 
نيبور إلى ماوقع فيها من خلط (انظر 
ماتقدمم. تطدحاء 1[[: و بباطازع ءدوء8: 
ص1 3”: وهومل أ11111 110 المص دن 
المذكور» ص ٠١‏ ومايعدهاء مع إشارات 
إلى الكتب المتقدمة فى الزمن» وقد فصل 
نيبور هذا الخلط تفصيلا أكثر, دون أن 
نكلو ته قتع من الأشطاة) ققد فيل إن 
الأنكنة الس ]حلي غللاوة على تأسيق 
ذكرهء تقوم على رأس خليج ولها تجارة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ظفار 


مع الهندء وتكتنفها بساتين (انظر ابن 
الفقيه, المكتبة الجغرافية العربية» جه,2 
ص )٠١5‏ ينمو فيها التانبول والكاكاو, 
ووضيتت ادن نطاظة مسائل لذلك:(حد؟: 
ص ١517‏ ومابعدها). فقد أقلع حوالى 
سنة ١٠الاه‏ (5359١15530-1م)‏ من 
كلوة إلى ظفار بعد مضى أكثر من قرن 
على تدمير المدينة القديمة, وهى يقول 
إن المدينة كانت منعزلة تقوم فى واد 
فسيح الأرجاء (انظر ياقوت2 ج؛]: 
ص ١8غ]):,‏ ولكنه يدلى بملاحظات 
جديرة بالذكر عن البساتين الغنية 


والنبات (التانبول والكاكاو), والأشجار 


المغلة للتوابل التى فى جوارها ومالها 
من شان اقتصادى, وكانت ظفار التى 
وصقها إن بطوطة فزكن) تجاريا مهما 
أيضا. 

أما فيما يختص بالتاريخ القديم 
كليزرء وهو أن ظفار هى القصية 
الحيشية القديمة (انظر 25216 ص 
١١‏ [اعمصسصصسط ءنعم/مطاع صخ 160), 
ومن المحقق أنها مرت فى صدر القرون 


07. 


ظفار 


فيها نفوذ الفرس؛ ومما له شأن فيما 
(15١1م).‏ حين فتح الأمير محمود بن 
ونهبهاء وسرعان ماتشاجر بعد ذلك 
سليم بن إدريس حاكم ظفار مع المظفر 
الحاكم الثانى للأسرة المظفرية, وقد 
أنزل جيش اليمن الهزيمة بجيش المظفر 
ظفار (120, المصدر المذكور. ص "١ ١‏ 
عن ابن خلدون. ص ؟١١)؛‏ وفى زمن 
بطوطة كانت ظفار مستقلة يرأسها عن 
اليمن. 1 

وكان ماركو بولو. معاصر أبى 
الفداء, قد سمع عن ظفار بوصفها من 
أهم موارد اللبان؛ ويفرق نيبور 
بحق ( 1طناحاء1]!: 28 ص 75 ؟ 
و١١١)‏ بين المدينتين اللتين تحملان 
الاسم نفسه. ولكنه لم يستطع أن 
يعرف شيئا عن المدينة الأخرى, اللهم 
إلا أنه كانت تقوم «على الساحل 
الجنوبى الشرقى لبلاد العرب مدينة 


7*٠ 


ومرفأء» ظفارء وكذلك يذكر بيانات 
معاظة (من 816 بعحية يشيبن إل 
تصدير اللبان (رص5: ١‏ ومابعدها عن 
زراعة اللبان)؛ أماأول مابلغنا من 
التفصيلات التى تتسم بدقة أكثر من 
ذلك عن هذه المنطقة فى الأزمان الحديثة 
شين اللمملؤسات الك زودتنا يهنا الحئة 
مسح الشواطئ الإنجليزية؛ وقد جاء 
ولستد فعاوااء/7 .8 .1, إلى هناك أول 
ماجاء سنة 877١ء‏ وهى يصف مرياط 
والساحل الذى يمتد غربها (: 5اء:ه,1 
(ماطه,4: لندن ١8758‏ ج25" ص 7 5ع 
ومابعدها؛ -1م0 ءاره اذ 66 16 واءنده 1 
نز و لندن ,.١185٠‏ ج”, ص ١١9‏ 
ومابعدها). وقد ذهب كرتندن .1.© 
0 سنة 1877 برا من مرياط 
إلى هاري قضية :| فليم لفان امنا على 
(انظر 07ثل «مأكاعحظط نه [0 لعاصلامل 
-80171 زه .0ع202 1 رجءء«نز12 10 أهطاء رمالا 
10 500.6 .06091 فك غ6 
ص ١185‏ وما بعدها]؛ وقد حقق ماأكده 
له فرسئل 1765061 نقلا عن مبلغه فى 
جدة وعن هاينز 15121065 بأنه لم تعد فى 
زعائه نفينة اشيمها طفان: .ول إن الإقليم 
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د 


الممتد من مرباط إلى ريسوت هو الذى 
يحمل هذا الاسم. وهو قول لايزال 
صحيحا؛ وفى الوقت نفسه تقريباا عرف 
فرسنل (انظر مصنفه 1م1,: جا 
المصدر المذكورء ص 75١‏ ومابعدها) 
من محسن مستشاره فى المسائل 
اللغوية أن الخرائتب القائمة فى البليد 
التى كان محسن قد زارها لاتزال 
تحتفظ بآثار لمجد مدينة قديمة اسمها 
ظفار (وربما كانت هى المنصورة)» وإنما 
يقوم فيها الآن ثلاثة بيوت أو أربعة, 
وقد أخطأ فرسنل فوهم أن ظفار هذه 
هى القصبة الحميرية (مثله فى ذلك 
مثل ابن خلدون 
وأن البليد هى ميناؤهاء وقد ايد 
ولستد (لعئوااء7آ: ئاء«ده7) الكابتن 
هاينزن (5عمنة1] 58 ١.‏ + 116 كه 601د46/ 
ونطه م4 /06 وزوهم) ١1كه8‏ 2010 #اناهكى فى 
5 لندن ,١1855‏ ج0١‏ ص 5 ٠١‏ 
ومابعدها). 
واستمد ولستد بعض معلوماته من 
ملاحظات أبدتها بعثة هاينز ونشرت 
قبل الأوان دون إذن من هاينز (انظر 
16 ج7١‏ ص8 1١‏ والشااهد 


ظفار 


المذكور فى فى 4 وما دهاز اننا 
رواية كارتر (عانه© .81.1: 000 
-ودر8 ل منطن :4 /[0 عمج موارعء دمل عجر 116 إن 
5مم +8 ردة فى لندن 18454, جك, 
ص 58١‏ ومابعدها) فقن حاوة متاخوة 
جد عن ريتر (ج©؟١,‏ ص١‏ 0 ",2 
ومابعدها). حتى أنه لم يستطع 
استخدامها؛ وقد زودنا فيها كارتر 
بتفصيلات أخرى عن وجود شجرة 
اللبان؛ وأمدنا كليزر (54122, ص ١8٠١‏ 
ومابعدها؛ مون وطق ص ١85‏ 
ومابعدها) من استكشافاته الخاصة 
بعدة أماكن على الساحل تسمى ظفار 
ذكر معظمها فرسئل وكرتندن وهايئز. 
وقد اتسعت معلوماتنا عن سهل 
ظفار بفضل «بنت» الذى سافر سنة 
65 14460 بمحاذاة الساحل 
(انظر)860: فصل 0676 ©:/! 4ه 7ت[ه:ا 
واسوووغق كتنتسناية: ص١‏ 
ومابعدها)؛ وهو يزودنا بأسماء عدة 
أماكن لم تكن معروفة من قبل ويحدد 
منطقة اللبان تحديداً أكثر دقة, وهو 
يقول إن مساحتها لاتزيد كثيراً عن 
مساحة جزيرة وايت 771856 ووالى 


ثرة المعارف الإسلامية ١‏ 
3 - 0000 


ظفار 


الحافة هى فعلا سيد سهل ظفارء وإنما 
تتبع الأرض بالاسم فحسب سلطان 
عمان باعتبار أنها ملحقة بإمامة مسقط 
(انظر أيضسا تعكةا0): «وزوزوووط4, ص 
1). ويذكر أيضا ياقوت وابن 
المجاور وابن بطوطة (انظر ماتقدم) 
سلطان ظفار المستقل برأسه. ومن 
الرحالة المحدثين ذكر نيبور (المصدر 
المذكورء ص287) «الشيخ المستقل» 
هناك ولم تقع المنطقة أبدا تحت حكم 
الترك» وقد حبطت محاولة الترك التى 
قاموا بها فى أواخر القرن الماضى 
لإخضاع هذا الإقليم, ويقول بنت عن 
تجارة اللبان إنها قليلة الشأن» ويأتى 
بدو قرا (تعكةا0: «عنمازوووط4 : ص 
5 يزودنا بالنطق المحلى لقرا وهو 
بسكون القاف لافتحها) باللبان من 
الجبال إلى الساحل على ظهور الجمال 
(وهذا يذكرنا بما قاله ياقوت. ج؟. ص 
لالا5)؛ فقد رأى مخازن اللبان فى 
الحافة؛ ويخترق الطريق إلى الجبال 
منطقة مليئة بأشجار اللبانء والمنطقة 
غنية عامة بالخضروات. ولعل زراعة 
اللبان فى الأزمان القديمة لم تكن أكثر 


اتساعاً من ذلك بكثيرء ونجد المر أيض) 
فى الجبالء وهو يقولء مثلما قال 
كارترء إن البدو كانوا يقيمون فى 
كهوف فى الجبالء وفى هذا تأييد 
حديث الرواية التى وردت فى 
كتاب كناو نموم ويبدو أنهم هم ممثلو أهل 
البلاد الأولين» ولغتهم لايفهمها العرب؛ 
وهذا يذكرنا بما قاله الإصطخرى 
والإدريسى وابن المجاور عن مهرى, 
وقد زاد كروفورد على ماجاء به بنت 
(لتناسهت .©: متبعاط جزم( :فى 
ألاسنامل 87 لندن 5١59١؛‏ وقفى 
صفحة ٠١١‏ ومابعدها وصف الخرائب 
البليد). وكان كليزر أول من صرف 
همه إلى اللغة التى يتتحدث بهاأهل 
سهل ظفار وجباله (انظر «مامنعوءطفم 
ص 84١؛‏ وانظر فيما يتصل بنقله 
الدقيق لما ورد عن شحرات : أ6تورهظ: 
ص 7١1)؛‏ ويجب أن نتلزم 
الحرص فى استعمال نماذج اللغة التى 
أوردها بنت (المصدر المذكور. ص 175" 
ومابعدها) وقد أخذ رودوكاناكيس .7 
65 سلسلة من النصوص من 
فم مواطن من أهل البلاد فى قينا سنة 


7لا لل لسس يب بس - ؤأئرة المعارفى الإسلامية 


١:‏ ؛:, ونش ره إ(فى ج86 من 
1 ون ناطه1هلنا3, قينا 1١95١8‏ 
(مة]2) 120/27 -ادا مطعداط معمجذواسلا «26) 
416817 » ويشتمل المجلد العاشر 
)١151١(‏ على المفردات وقواعد النحو, 
وق تكله اميق بالسسلابدلة لها نشي 
مولر :74116 .181 .2 نصوصا من لغة أهل 
التلال نقلا عن هذا لمواصطن 
نفسه (ءانده 51011 41510177 وانظر 
أيضاً 811167 .للا( - 3111 «ناة 1ء1لناات 
ع ه55 ج١-‏ 5 فى #ءالاا غ46 .8 .3 
.)١ 4١ 7/_ 1516‏ 


المصادر: 


شوق أن وهنا بالققضين متصاةن 
العلوفات الى الب تقيكتا هاا من المؤلقين 
العرب واليونانيين والرومان ومن 
مصنفات شبرتكر ومولر وكليزر 
وهومل؛ ونود أن نضيف فيما يتصل ب 
)1( و )ع الإشارات إلى الكتب المتقدمة 
فى الزمن التى أوردها ريتر (1067, 
ا هن وح اوسن ةا 0ه 
وجنام جااى 52 الوه ل نا 
وتا سهاو ا ىتومو 
وسائفها و الاق نامع جالاك 


وأئدة المقايف الإسلامية ا لل مم 


ظفار 


كثيرة تعوزها الدقة نظرا لعدم كفاية 
مصادره وقد ذكرت فى فهرس المجلد 
؟1٠‏ تحت عشرة رءعوس مختلفة), وفى 
عسطعآ عه : أزمد رعطمع4 ءثل سا عاط :4 
7 00 هال ,١81/5‏ فى مواضع 
متفرقة؛ وفيما يتصل ب )١(‏ 1.11 
اي ل وفيما يختص ب )١(‏ (5) 
انظر بحثى الكامل الذى اشتمل 
على كثير من التفصيلات فى [انهة2 
امك وسحوووالةا: -الم - دكماكءا «عءل- جمعاهء 1 
11155 أانظر تحت كلمة وطهى 
(العمود ٠77‏ ومايعده و8/ا١١‏ ىق 
837 ومابعده و ١57‏ ومايعده وق 
0١5‏ ومايعده؛ وقفيما يتصل ب 5 
انظر مقالات بنت غمء8: 150اه107جردط 17 
-ل4م 6( عض نامل وأطه 4 «ررعء [انامى /6 
]ه ‏ 71©6716111هنافى. ‏ 108ة01[مءاظء 
ومايعدها ص 557 1/١/1356‏ 116 إه 
«[انا50 ,لازم 1126756 لندن ١/8526‏ 

06087فى جاء ص ١٠١5‏ 
ومابيعدها اءد«الظ إن 10«ما ©7آقى -/1:ه "1 
ماده ١‏ سانا مره مكتوعد 3048565 
صه 05 ومابعدها. 


صبيحى [ تكش طعواة !1 1 0 
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عائشة بنت أبى بكر( 


اام وأمها «أم رومان» تنكمي إلى 
عائشة < عيد الله نسبة إلى ابن أختها 


وقصة زواجها بمحمد [كَلة] هى أن 
خولة بنت حكيم. التى كانت فيما يبدو 
تساعد محمداً زه ] فى تدبير أمور 
بيته. أوحت بهذه الفكرة. فقد حدث بعد 
وفاة خديجة بحين أن اقترحت خولة 
على النبى [85ة] أن يتزوج عائشة ابنة 
جاع لخر الى كلت دده 
العمر إذ ذاك ست سنوات؛ أو سودة 
(8) توعد تليقتات كن هذه المادة عل ما جاء 

بها من آراء. 


بنت زمعة, وكانت أرملة فى الثلاثين 
من عمرها تقريبا هاجرت مع نفر من 
المسلمين إلى الحبشة وتوفى زوجها 
هناك. ويقال إن محمدا [كة] سألها أن 
تدير له زواج الاثنتين. وقد كان من 
المتفق عليه من قبل أن تتزوج عائشة 
جبير بن مطمم الذى كان أبوه على 
صلة من الود بالمسلمين على الرغم من 
بقائه على الوثنية. على أن الإجماع قد 
انعقد على التخلى عن هذه الفكرة, 
وخطبت عائشة للنبى [5].. 
زواجه بعائشة إلى تقوية أواصر الصلة 
التى ربطت بينه وبين صاحبه الآكبر 
أبى بكر. ولم يتم زواج محمد [وَ] 
بعائشة إلا بعد الهجرة (فى شوالء فى 
اليوم الأول أو الشانى من أبريل سنة 
9 أو 2574م). وانتقلت عائشة إلى 


وقد أدى 


.7ع 


عائشة بنت أبى بكر ش 


من بعد مسجد لمدينة. ولايمكن أن 
يكون عمر عائشة فى ذلك الوقت أكشر 
من عشر سنواتء وقد حملت معها 
لعبها إلى سكنها الجديد. وكان محمد 
[85ة] يشاركهاألعابهافى بعض 
الأحيان. وكانت عائشة فيما يظهر فائقة 
الجمال طفلة وشابة:؛ وظلت أحب 
زوجات النبى [ككةِ] إليه حتى يعد 
بنائه بعدة نساء أخريات جميلات. على 
أن مركز عائشة بوصفها الزوجة الأولى 
فى المرتبة كان يرجع من بعض 
النواحى إلى مكانة أبيها فى المجتمع. 
وقد قامت أزمة حادة نجمت عن 
الحادث الذى وقع أثناء عودة النبى 
[كَكة] من غزوته لبنى المصطلق فى 
الشهر الخامس من سنة 1717م والتى 
صحيته فيها عائشة. ذلك أن عائشة 
خرجت عندما حطّت القافلة رحالها فى 
وقفتها الأخيرة قبل المدينة. لقضاء 
حاجة فأبعدت قليلا عن المعسكرء 
وسقط منها عقد فتليثت بعض الوقت 
تفتّش. عنه. وكانت عائشة خفيفة الوزن 


حتى أن الرجال الذين كانوا يحملون 


78 


هودجها إلى الجمل لم يحسوا بغييتهاء 
ومضت القافلة جميعاً فى طريقها قبل 
أن تعود إلى المعسكر. وجلست عائشة 
تنتظر حتى عثر عليها آخر الأمر 
صفوان بن المعطل الستلمي: فعاد بها فى 
حراسته إلى المدينة» وكان ذلك (فى 
رأى البعض) زلة كبيرة فى الظروف 
التى كانت سائدة آنذاك» وخاصة أن 
الحجاب كان قد فرض على زوجات 
النبى [45]. وكثر القيل والقال وجسم 
الأمرء ولم يكن ذلك بفعل الأعداء 
الشحضنيين العافشة ‏ واسركها فحسّن: 
بل بفعل عبد الله بن أبى زعيم المنافقين 
أيضا. ذلك أن هذا الرجل كان قد أعلن 
خلال الغزوة عن سكطة على اؤدياد 
سلطان محمد [وكة] وهيبته. واتضح 
آخر الأمر أنه ما من شاهد قوى ينهض 
ظيه عاففة. ونول الونحى على الغبى 


ومابعدها) متضمنا براءة عائشة ولوم 
أولئتك الذين تقولوا عليهاء وباء عيد الله 
بن أبى بالخزى أمام الناس. 
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وقد بقى لنا عدد من الروايات عن 
عائشة ترجع إلى السنوات المتأخرة من 
حياة النبى [يَكة] وهى تصوره [بعد 
زواجهما] فى صورة المحب الصادق لها 
وتظهرها بمظهر المتعلقة به كل التعلق. 
على أن هذه الروايات لاتبرر الرأى الذى 
ذهب إليه لامنس (2021685] 11-1 م16 
عإمساه8 نمطم , 8 .0 ,11.17 اهاوه جع ) 
بقوله: ومع ذلك فقد كان بين زوجات 
النبى [يَكل] فيما يبدو حزبان, أحدهما 
تقوده عاكشة وحفصة بنت عمرء 
وينتصر لسياسة أبويهماء والآخر 
تقوده أم سلمة من قبيلة مخزوم المكية. 
والراجح أن التنافس بين هذين الحزبين 
لم يكن له فى السياسة إلا أثر ضثيل. 
ولما أحس النبى [كَكِ] بدنى أجله سأل 
زوجاته أن يتفقن على أن يأوى إلى 
حجرة عائشة ويخلد إليها. وراحت 
عائشة ترعاه فى أيام مرضه القليلة» ثم 
دفن فى أرض حجرتهاء وكذلك دفن 
فيها أبى بكر وعمر. 

ولما زاد سلطان محمد زه ] زادت 
حياة زوجاته يسر وارتفعت مكانتهن 


فى المجتمع ولقبن بأمهات المؤمنين 


(سورة الأحزابء الآية ,)١()0‏ وحرم 
عليهن الزواج بعد النبى [395] (سورة 
الأحزابء الآية 07). وهكذا ترك النبى 
َل عائشة أرملة لاعقب لها وقد بلغت 
من العمر حوالى ثمانية عشر عاماء 
وظل أبوها يلى الخلافة سنتين: ثم 
وليها عمر عشر سنين. وكانت تربط 
عائشة بعمر علاقات ودية طيبة» وإن 
كانت لم تشارك على مايبدى فى 
الشكون العامة على أنها شاركت 
بنصيب بارز فى المعارضة التى قامت 
فى وجه الخليفة الثالث عثمان؛ ولى أنها 
لم تكن على اتفاق مع جماعة المتمردين 
المستولين عن مقتله ولا مع حزب على. 
وقد أعلنت صراحة معارضتها لمقتل 
عثمان. ومع ذلك فإنها تركت المدينة إلى 
مكة قاصدة الحج. وقد رويت عدة 
بواعث لخروجها من المدينة إلى مكة فى . 
هذه الأزمة. ولعل أهمها هى رغبتها فى 
أن تساعد فى مكة على تنظيم جماعة 
القوم الذين كانوا يرون رأيها. 


كان عثمان قد قتل فى ذى الحجة 


(1) رقمها الآية 7 فى المصحف الشريف طبعة 


الأزهر. 


دائر: اا الام سسب 9 


: عائشة بنت أبى بكر 


سنة 55ه (يونية 151م), وخرجت 
عائشة من مكة بعد ذلك بحوالى أربعة 
أشهر قاصدة البصرة فى ألف رجل من 
قريش منادين بأنهم يريدون الأخذ بثأر 
عثمانء وكان طلحة والزبير قد انضما 
إلى عائشة قبيل ذلك؛ وأصبح الثلاثة 
رعماء حركة تناهض علياًء وقد 
استطاعوا أن يقبضوا على ناصية 
الأحوال فى البصرة. وخرج معهم كثير 
من مسلمى البصرة إلى أرباض هذا 
البلد ليلقوا علياً الذى كان فى هذه 
الأثناء قد ترك المدينة إلى الكوفة وتقدم 
لملاقاتهم. وعرفت الوقعة التى التقى 
فيها الفريقان بوقعة الجمل (جمادى 
الآخرة سنة 5ه - ديسمبر سنة 
١61مم).‏ ذلك أن آخر قتال فيها دار 
حول الجمل الذى كان يحمل هودج 
عائشة؛, وانتتصر على وتفررق جيش 
معارضيهء وأحسن على معاملة عائشة, 
ولكن طلحة والزبير فقدا حياتيهما. 
وعاشت عائشة بعد هذه الهزيمة 
حياة هادئة فى المدينة أكثر من عشرين 
سنة» ولم تشارك فى السياسة بعد 
مشاركة فعالة. ذلك أنها تصالحت مع 
على ولم تعارض معاوية. ومع ذلك فقد 
٠‏ ظل اعتراضها أو موافقتها على الأمور 


00 


له بعض الوزن. وتوفيت فى رمضان 
سنة 54ه (يولية سنة 114م). وقد 
وصفت فى الأزمنة المتأآخرة بأنها كانت 
مثالا للتقوى. ولكن ليس من اليسير أن 
نتبين السند فى هذا القول. 

ويقال إن عائشة روت ١١١١‏ من 
الأحاديث النبوية الشريفة: على أن 
البخارى ومسلما لم يحتفظا من هذه 
اللأحاديث إلا بثلثمائة حديث وحسب. 
ويقال أيضا: إنه كان لديها نسخ خطية 
من القرآن. كما أن قليلا من القراءات 
تعتمد على رؤايتها (لمعلاع1 .ه: -نسنهاز 
71 516 [0 1715/01 116 07[ كآه: ليدن 
سنة ,١53117‏ ص١7751‏ - 7177). وكانت 
عائشة على بصر بالشعر وقدرة على 
روايته. كما عرفت بالفصاحة والدراية 
الواسعة بتاريخ العرب وغير ذلك من 
الموضوعات. 


)١(‏ ابن هشامء الفهرس 
ل 
ل 
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)6( ابن الأثير: أسد الغابة, ج 6 
ص ١.ه ‏ .٠ه‏ 

)1 ابن سشسفعد: الطيقاتء حل ص 
8- وه 
1 

0( المسعودى: مروج الذهبء جءً 
7 

0 ١)أحمد‏ بن حنيل: المسثدء جا 
ص9١‏ - 7/45 


)١١(‏ لطظ .1: يلط عنما 5و2 
5 ودذفنفى مواضع مختلقة 


١ 5)‏ ( اأأمططة .[1: لعباماء8 1١16,‏ أماكل4 
0 شيكاغو سنة 1957. 
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تعليق 
على مادة عائشة بنت أبى بكر 
ذكر كاتب المادة أن النبى [يَك] حين 
اقترحت عليه خولة بنت حكيم الزواج 


دن عائشة بنت أبى بكرء أو من سودة 


عائشة بنت أبى بكر 


بنت زمعة؛ طلب منها أن تدبر له الزواج 
من الاثنتين. والحق أن الذى أجاب به 
الرسول [يَكلِ] خولة حين اقترحت عليه 
ذلك: «اذهبى فاذكريهما على», ومعنى 
ذلك أن الأمر كان خطبة بالنسبة 


لعائشة لا زواجاء إن كانت سنها حينذاك 


ست سنين كما ذكر الكاتب نفسه بعد 
ذلك. 

ووصف الكاتب لما وقع من تصرف 
عائشة حين تخلفت عن الركب وعثشر 
عليها صفوان كان منها زلة كبيرة؛. فيه 
خروج عن أدب التعبير كنا نرجو أن 
يتنزه عنه. لاسيما وأنه ربط ذلك 
بفرض الحجاب على زوجات النبى 
[يَل], إن الثابت من الروايات أن عائشة 
حين قعدت على جانب الطريق تلتمس 
أن يشعر القوم بغيابها فيعودون للبحث 
عنهاء وقد حرصت على أن تحتجب, 
ولم ير منها صفوان غير سوادهاء 
وحين كلمها لم ترد عليه. وقرب لها 
البعير وأستأخر هو حتى ركبت 
وانطلق بها يقود البعير حتى أدرك 
القوه: 

وقد جانب الكاتب الصواب والواقع 


عائشة بنت أبى بكر عائشة بنت طلحة ' 


حين قال: هلما زاد سلطان النبى [46ة] 
زادت حياة زوجاته يسر؟ ولقبن بأمهات 
المئؤمنين». فمن المحقق أن النبى [كَل] 
مات ولم يشبع من خبز الشعير وأن 
نساءه عن عقن كلك الحيياة التقشفة, 
أما تلقيبهن بأمهات المؤمنين فهذا أمر 
طبيعى إذ كن بمكانة الأمهات حقا 
للمؤمنين يتلقين عن رسول الله [كَكة] 
ويلقن الناس ماتلقين 

واشتط الكاتب مرة أخرى وخالف 
إجماع المؤرخين حين قال: «وقد 
وصفت فى الأزمنة المتأآخرة بأنها كانت 
مثالا للتقوى, ولكن ليس من اليسير أن 
نتبين السند فى هذا القول» والحقيقة 
التى ذكرها جميع من أرّخوا لعائشة أو 
تعرضوا لحياتها أن تقواها واستقامتها 
كانك معترفة بالكوورة لفن الأامفة 
المتأخرة بل من أول حياتها حتى لقد 
قال فيها النبى [85]: «خذوا نصف 
ديتكم عن فده الحتنيزاء» وقتال قرنيا 
عمر الفاروق: «وماجريبنا عليها سوءا 
قط». وكان حديث صلاحها وتقواها 
وعبادتها يملأ أرجاء المدينة ويسرى فى 
حفتيم البعلال الأسلاسية مكد 5 واحييا 
بالنبى [كلِ] حتى أتاها اليقين. 0١‏ 


محمد كامل البنا 


7.5 


عائشة بنت طلحة 


من أعظم نساء العرب شهرة: فهى 
بنت صحابى هو طلحة بن عبيد الله 
التيمى الذى كان قد نال صيتا بعيدا, 
وحفيدة أبى بكر من ناحية أمها أم 
كلثومء وابنة أخت عائشة أحب زوجات 
النبى كَلِْدٌ وقد جمعت عائشة بين شرف 
المولد والروح الطاغية والجمال النادر 
الذى حرصت على أن يكون مسوضع 
التفات الناس. وكانت بالفطرة امرأة 
ذاه كلذل أعزت شهواء الول سسا 
(عمر بن أبى ربيعة. ج١.‏ ص١٠؛‏ كثير 
عزة: انظر ابن قتيبة: الشعرء ص؟7؟5؛ 
عروة بن الزبيرء انظر الأغانى» ج١٠2‏ 
ص ,.)٠١‏ وعرفت كيف تستغل على 
أوسيع: قطاق الامشعالات: الى كانت 
تثيرها فيهم. بل لقد كان من شأنها أن 
تسببت فى عزل والى مكة الحارث بن 
شاك اتدووكن الذى. واسو علق أن 
يؤجل وقت الصلاة حتى تنتهى من 
طواقنيبن (الأغكاتن ا صن ا 
١٠‏ وانظر الجاحظ: البغال, 
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طبعة بيلا :98لاء2 . الفصل 2,3١‏ 
والأبرق تود« اناء ضيه ا عق الطكابة 
التى تروى عن الحاشية النابهة التى 
ولوك الشلمية فى ان ييا فى 
حجها). وتعد عائشة من «المتزوجات» 
اللائى كان لهن أكثر من زوج. فقد 
تزوجت على التعاقب ابن عمها عبد الله 
بن عبد الرحمن بن أبى بكر ومصعب 
بن الزبيرء ثم تزوجت بعد وفاة مصعب 
. عمر بن عبيد الله بن معمر التيمى. 
ولسنا تعرف تازيخ وفاتها: 

المصادر: 

)١(‏ ابن قتيبة: المعارفء القاهرة 
0ه -1975م, ص ٠١5-1١17‏ 

ف ابن سعد: الطبقات. ج/. ص 
1 

(") البلاذرى: أنساب الأشرافء 
جالا ص15 غ06١ه-ه0:-غ؟1؟1؟‏ 


ل( محمد بن حبييب» المحير» حيدر 
آبادء 5ه ,١55:5-‏ ص أأه 5 6 
غ6 


(5) الأغانى: الفهارس 


اكش يضق طلحة ب عافشة التوادية 


© النووى: التهذيب» ص ٠6م/‏ 
)32 اع 15 00 7 .ث: 5ع .[عدعع 1لا أأنان) 
عام «عل «ماه 15ء071, جداء ص 


6 حكىل ص 89 
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عائشة المنوبية 


ولية تونسية من أعيان القرن السابع 
عائشة بنت عمران بن الحاج سليمان. 
وشهرتها المنوبية التى عرفت بها نسبة 
إلى قرية المنوبة التى نشأت بهاء على 

وعرفت عائشة أيضاء وخاصة فى 
تونس بلقب التشريف السيدة. وقد 
سكت المؤرخون المحدثون للدولة 
الحفصية التى عاشت الولية فى ظلها 
سكوتا مطلق) عن الكلام بشأنهاء ومع 
ذلك فإن بين أيدينا ديوانا صغيرا عن 
مناقبها كتب بأسلوب أثر العامية فيه 
كبير بقلم كاتب مجهول هو بالأمى 
أشبه. والظاهر أن هذا الكاتب قد أفاد 
من ديوان آخر نظمه فى حياة الولية أو 


7 .ا 


عائشة المنوبية 


بعيد وفاتها إمام مسجد المنوبة. وقد 
أظهرت عائشة وهى بعد فتاة صغيرة 
كرامات ترهص بولايتها المقبلة. ولما 
بلغت سن الزواج وجدت أن الزواج 
يحول بينها وبين تحقيق رسالتها 
للصوفية فأبت أن تنصاع لرغبة والديها 
فى ترويجها من ابن عمهاء وهربت إلى 
تون حنيت لجلا إلى «فنيستارية» 
(وهى نوع من خانات القوافل) خارج 
باب الفلاق العتيق (جنوبى شرق 
تونس» وقد عرف من يعد يباب 
الجرجانى). وهنالك قضت حياتها تنعم 
بشهرة عظيمة فى الولاية. وخاصة بين 
لكات الدتياة ونواان يمحن قينا 
الشريعة أظهروا لها العداوة وتقول 
الروايات الشفهية أنها أخذت العهد على 
الصوفى المشهور أبى الحسن الشاذلى 
الذى كان فى حياتها يقيم فى تونس» 
ولكن لم ترد أية إشارة إلى ذلك فى 
مناقب هذا الولىء ولا فى مناقب 
مريديه. وتوفيت عائشة فى سن عالية 
فى 0١‏ وح ةيةه 6 (50 
أبريل سنة )١١01/‏ أو فى ١1‏ شوال 
سنة "15 ١5(‏ نوفمبر سنة )١١500‏ 
ودفنت فى مقبرة نسبت إليها فعرفت 


ىى,> 


بمقبرة الشرف؛ وقد حدث فى أوائل هذا 
القرن أن اعتقد رجل من غلاة مريديها 
أنه عثر على قبرها؛ وأقام هناك ضريحاً 
خشبيا لم يلبث أن أصبح مزارا لنساء 
تونس على أن المكان الذى عاشت فيه 
هذه الولية مضى يجتذب إليه المؤمنين 
بهاء وخاصة النساءء وهو يحمل اليوم 
اسم المنوبية. وقد نشأت طائفة من 
المبانى حول القيسارية على مدى 
القرون» تشتمل على منبر» وحجرات 
للزوار». ومساكن خاصة. بل بعض 
الحوانيت. وزيارة (ميعاد) الضريح 
تكون للرجال أيام الخميسء وللنساء 
أيام الاثنين. 

وكذلك أسبغ على البيت القائم فى 
القرية التى ولدت فيها عائشة توقير) 
خاصا. ذلك أنه تحول فى عهد محمد 
الصادق (18487-14859) الباى 
الحسينى إلى عمارة ضخمة تضم 
زاوية» ومساكن خاصة. وصحنا واسعاً 
مغطى كانت تجتمع فيه الرباطات 
الدينية. أما فى وقتنا الحاضر الذى 
ضعف فيه الاعتقاد فى الولاية. فقد 
هجرت هذه المبانى القائمة فى المنوبة. 
وقد نظم فى مدح السيدة لالا عائشة 
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المنوبية كثير من الشعر الديتى 
باللهجات العربية» وساق لنا سونّك 
لوعي كك تداع اهمالآ ل كعطهجه 5ع 

ج, ص ه -١؛‏ ج5, ص51-71) 
شواهد من هذا الشعر. وأصبح اللقيان 
المثوبية والسيدة يطلقان فى كثير من 
الأحوال على البنات. وخاصة فى 
تونسء بل إن لقبا من ألقاب الذكورء 
وهو المنوبىء قد اشتق من نسبة هذه 
الولية. 

المصادر: 

(1) أكاكب مجيبولمتاقب السيدة 
عائشة المنويية. تونس 555١اه‏ ع 
6ام فى ؛: صفحة (وثمة 
مخطوطات كثيرة من هذه الرسالة 
موجودة فى تونس نفسها) 

(؟) محمد الباجى المسعودى: 
الخلاصة النقية فى أمراء إفريقية, 
تونس >*53١اه‏ ح 9500650١1اص‏ 58" 

(9") ح. ح. عيد الوهاب: شهيرات 
التونسيات. تونس 7557١1ه‏ - ,1١5578‏ 
ص /الا ‏ لا 


(غ) ع اللطععصدمة: لاذه جلب كل 


ص 95؟7. 


خورشيد [ح. ح عبد الوهاب] 


عائشة المنوبية - عائشة 


عائشة 

بنت يوسف بن أحمد بن ناصر بن 
خليفة الباعونية: هى الأخت الصغرى 
لمحمد ين يوسف الباعونئ عاشت سنة 
5ه (1١١16م)‏ فى حلبء ولكنها 
نزحت إلى القاهرة وأقامت فيها منذ 
سنة 559ه (75؟١1م)‏ وتوفيت فى 
دمشق. وتظهر موهبتها الشعرية من 
قصائد قلائل نظمتها (المةناطهط: عع" 
ع8 2 عا 7اه[ز8 .اوكا .4 .ككه8 40 .0 
«ناء (برلين رقم6"كلاء 1١‏ ") 
و«بديعية» وهى قصيدة تشتمل على 
نماذج من البلاغيات تعرف باسم «الفتح 
المبين لمدح الأمين» (المصدر نفسه: رقم 
4/ا" لا ع1 : زه .أماهمن0) 12 ما إعاررء |ررطلات 
.ككالا .طمبة رقم 316 جاتء./نر8 116 ارا 
4 87[1 ...]01 «الاءكلالةء رقم 
15). وم خطوط الأذكار للنووى,» 
المحفوظ فى مكتبة الجامعة بلييسكء, 
بخطها (تتعااولا: .02081 عأدماماء جدك, 
ص .)0١‏ وتجد سيرتها فى «السفينة» 
المجهولة المؤلف (المصدر نفس ه.ء رقم 
14 ). 


عائكة _ عاد 


عاتكة 

: سيدة مكية:, وهى أبنة زيد بن 
عمرو الحنيفء وأخت سعد بن زيد من 
عشيرة عذئ ين كهب. وكانت عاتكة من 
السابقين إلى الإسلام . اشتركت فى 
الهجرة. وتزوجت أولا: عبد الله بن أبى 
بكر فلما توفى تزوجت عمر بن 
الخطاب (سنة ١ه‏ 17م فى 
رواية الطبرىء جا.ء ص 77 ١؟)‏ 
وأعقبت منه ولد اسمه عياض (ابن 
سعد ج", قسم 2١‏ ص .)١11١‏ وقتل 
عمر فتزوجت الزبير بن العوام الذى 
رثته يعد مماته بقصيدة يستشهد بها 
كثير؟ً (ابن سعدء ج"”, قسم ,١‏ ص 79 
ومابعدها). ولم تليث القصة الحزينة 
لهذه المرأة الجميلة وأزواجها الذين 
انتهت حياتهم بمأساة, أن استحالت 
رواية خيالية جملت بقصائد موضوعة 
كن الحو دؤائر كاء: 
المصادر: 

)١(‏ ابن سعد ج86 ص ١957‏ - 0؛ 
ندا قسسم 15 هق 61 

(؟) ابن قتيبة: عيون الأخبار. ج:. 


١11 صن‎ 


7.1 


(؟) ديوان الحماسة. طبعة فريتاغ, 
ص 57 


١6-1١١١ ص‎ 


)5( العينى» جدكاء ص ا 


خورشيد [فوك علعنا1 .77 .1] 
عاد 


قبيلة قديمة يتردد ذكرها كثيراً فى 
القرآن» وقد روى تاريخها فى إشارات 
متناثرة. وكانت عاد أمة شديدة البأس 
عاشت بعد زمن نوح مباشرة, 
وأصبحت ذات قوة واستكبار بفضل 
رخائها العظيم (سورة الأعرافء الآية 
4؛ سورة فصلت الآية )١١‏ وقد 
ذكرت منشآت عاد فى القرآن (سورة 
الشعراءء الآيتين ١748‏ 759١)ء‏ وجاء فى 
الآية لا؛ من سورة الفجر عبارة: «إرم 
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ذات العماد». ويستدل من الآية "7١‏ من 
سورة الأحقاف أنهم كانوا يسكنون 
الأحقاف, أى كثبان الرمل. وقد عاملوا 
الرسول الذى أرسل إليهم» وهو أخوهم 
هود بمثل ماعامل المكيون محمد [كَلة] 
من بعد سواء بسواءء فأرسل الله عليهم 
ريحا صرصر) عاتية صرعتهم إلا هود 
وقلة من المتقين (سورة الأعراف؛ الآية 
"لا. سورة فصلت,. الآية 1١؛‏ سورة 
القمر الآية .,١4‏ 59١؛‏ سورة الحاقة, الآية 
1). وأخير) تذكر الآية 54 من سورة 
هود قحطأ قاسوا منه. ومن هذه الآيات 
نسجت قصص الأنبياء من بعد روايات 
مترابطة عن عاد. 

ولانستطيع أن نبين على وجه اليقين 
ماوراء القصة القرآنية لعاد من روايات 
أخرى قديمة. وقد عرف الشعراء 
القدامى عاد فقالوا إنها أمة قديمة 
بادت (مثل طرفة. ج .١‏ 8, المفضليات, 
جك ٠‏ ؛. ابن هشام. جداء ص 2434 
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جاء الول الماكور «مق عه عناد .وقد 
جاء ذكر ملوكهم فى ديوان الهذليين 
(ج80١)‏ وفطنتهم فى ديوان النابغة 
(75, 5). وماذكر عن الأحمر العادى 
فى معلقة زهير (البيت *"؟) يستحق 
النظرء ذلك أن القصة الإسلامية تربط 
بين قدار الأحمر وثمود. 

أما مسألة: هل وجدت حقا أمة 
تسمى عاد وفى أى مكان عاشت؟ 
فلاتزال بلا حل. وأنساب قوم عاد التى 
قال بها العرب لاقيمة لها بطبيعة الحال, 
وكذلك قولهم بأن هؤلاء القوم كانوا 
ينزلون الصحراء البلقع بين عمان 
وحضرموت. والقول بأن إرم هى أرم 
الذى اخكق نه العزن :هذى فق العتباء 
اللجوكنه فد الاسشتال: وقد زعم لوث 
امآ بأن عاد هى القبيلة المعروفة إياد. 
على أن شبرنكر 50:60866 يفتش عن عاد 
بين الأوديين 0301165 الذين كانوا فى 


رواية 


لا .7 


عاد 


بطلميوس يسكنون فى الشمال الغربى 
من جزيرة العرب. ويذكرنا هذا بعين 
إرم فى الحسمة (الهمدانى. صفة 
جزيرة العرب. ص ,١77‏ #عومع1م5 اله: 
كتعاط 4 .ومء6 ناه وأ قصل 7 ,5١‏ 
لتكتلا[ . له :ممعماءط 6أ(ه47 ج١/‏ 07 ص 
). وقد كشفت أعمال التنقيب فى 
المعبد النبطى الذى يرجع إلى القرن 
الثانى الميلادى فى جبل رم على مسيرة 
خمسة وعشرين ميلا شرقى العقبة, عن 
نقوش نبطية تجعل اسم المكان أرم. وقد 
ربط ساقيناك 5201802322 بين هذا المكان 
وإرم على نحو منطقى يستسيغه العقل 
جدا (انظر «عل61:0 .11.1787 فى .8.4.5 
0.8 » رقم 'الاء سنة ١979‏ ص 45). 
ورم يمكن أيضا أن يكون إرم التى 
ذكرها الهمدانىء وأرموه التى ذكرها 
بطلميوس. على أن قلهاوزن قد بين أن 
القول المأثور «من العاد» يرد أيضا بدلا 
من «من عهد عاد», ومن ثم ذهب إلى أن 
عاد كانت فى الأصل اسم جنس (أى 
الزمن القديم والصفة منه عادى أى 
قديم جدا) وأن هذه الأمة الأسطورية 
نشأت من تفسير خاطئ لهذا التعبير. 


7. 


المصادر: 

0 الطيرى. جدا. ص ١”7؟.‏ 

)5( الهمدانى: صفة جزيرة العرب, 
ص 6م 

(؟') عععمعدم5 .ذ: أل هاما #ءلاما عوط 
14 5ع راع جا ص 005١ه‏ 
-18١ه.‏ 

(؟) المؤلف نفسه: ,ومع66 ءاه ءا 
5 القفصل 155. 

)5( لولاعورء2 عل الأؤوكللة0 : لاى 15501 
55-5-8746 اننال 47065 دعل 6 أ10ثى شلا 


حال ص 8" 
)1 85102 للا 4901 1 


نال كعطمعة4 ع[ ععتلء ماتأمدم - عاتلم عزوم ل 
6 لطلنة ١5١5‏ ص 77 
(19) طامآ .0 فى .6 44 .2 2 سنة 
)0( 151 .ل فى 0.0.4 , سنة 
6٠9‏ ص 5و0, والمؤلف نقفسهء, 
الواقدى ص 5؟. 
)1غ 2 .1 : «علورلا ‏ ماع دونده ك1 


71 ببرلين لييسك سئة ,١1551‏ 


صن 8 


دائرة المعارف الإسلامية 


)غ3( جواد على: تاريخ العرب قبل 
الإسلام: بيغداد سنة 2.١60١‏ ص 31١١‏ 
يخرى 


)١١1(‏ وانظر عن عادى بمعنى جبار: 
الأغانى على سبيل المثال» ج”. ص 
١8”‏ 
(؟١١)‏ ابن قتيبة: الشعر2ء ص ١١١؟.‏ 
)١(‏ تعليق على كتاب الكامل 
للميرد بقلم رايت غاعة'ا. ص 5951؟. 


خورشيد [بول 11آئا8 .155] 


العادل 


لقب أميرين من الأمراء الأيوبيين: 

١_الملك‏ العادل أبو بكر محمد بن 
أيوب الملقب بلقب التتشريف سيف 
الدينء ويسميه الصليبيون «سفدين» 
2 أخو صلاح الدين ومساعده 
ووريثه الروحىء ولد فى المحرم سنة 
(يونية ‏ يولية سنة )١١545‏ أو 
فى سنة 78ده (545١١-545١١م)‏ 
فى قول روايات أخرىء بدمشق أو 
ببعلبك, ومن ثم فإنه كان يصغر أخاه 


عاد العادل 


المشهور بست سنوات أو ثمسانى 
سنوات. 

وقوحيكى القاذل سنلام الدية اعد 
قدومه إلى مصر فى حملة شيركوه 
الشالكة والأخيرة سنة 4554ه 
(19١1م)‏ وكان أول منصب هام عين 
فيه هو ولاية أمرمصرأثناء تغيب 
صلاح الدين فى فترات كثيرة بالشام 
تهكة وقحناة نون النيق ننة وفك 
(74١1م).‏ وقد أثبت فى منصبه هذا 
أنه حاكم متقتدر مخلض. واتفنك العاذل 
أمدادا ومؤنا إلى جيش صلاح الدين 
عندما طلب منه ذلكء ثم هى قد مارس 
سلطات كاملة على استقلال: فى الأمور 
الخارجية والداخلية؛ حتى غدا السلطان 
لفكي ميت (عمناذ الاين المعيرق 
الشامى؛ جه, ص .)1١7١‏ ولما فتحت 
حلت سنكة الاوك 1148م ولدى 
عليها ضلاح الدين أول الأمر ابنه 
الظاهر غازىء وبعد ذلك ببضعة أشهر 
رجاه العادل أن يوليه عليهاء قولاه 
وقتوضبه سلطات كتاجلة فى حقنهنا 
(إجازة فى عماد الدين: كتابه المذكور, 
دهن 25191 اونا ريمتوا شسوس 


7” 


العادل 


شعبان سنة 51/5) وأقام ابن أخيه تقى 
اللي بعس حيدق معي تاهدا ليان 
الأفضل صحيح أن الظاهر خضع فى 
ولاء لما حكم به أبوه, إلا أن خيبة أمله 
فى ذلك كانت فيما يرجح السبب فى 
توتر العلاقات من بعد بينه وبين 
العادل. على أنه حدث بعد ذلك بثلاث 
سنوات,. أى فى سنة ”8ه ها 
(1487١1م)‏ أن عاد العادل فاقترح على 
صلاح الدين أن يقيم الظاهر على حلب 
مرة أخرىء وأن يعود هو إلى حكم 
مصرء فتم ذلك وأصبح العادل نائيا 
للسلطان العزيز عثمان بن صلاح الدين 
وظل العادل يلى هذا المنصب خلال 
الحملات التى شنت مابين سنتى 0/7 
و44ه ه (40١١1188-1م)‏ وفى 
الحملة الصليبية التالية. وكان له شأن 
فى غزو جنوبى فلسطين والكرك. وقد 
أنفذ سفن ورجالا ومؤنا لدعم محاولة 
صلاح الدين رفع الحصار عن عكا. 
وكان للعادل أيضا شأن خطير فى 
القتال الذى دار بعد ذلك فى فلسطين, 
إذ اشترك فى المفاوضات التى دارت 
مع ريتشارد قلب الأسد وبلغ من متانة 
الصداقة التى أقامها معه أن اقترح أن 


يتزوج العادل أخت ريتشارد جوان وأن 
يشتركا معا فى حكم فلسطين. وفى 
السنة التالية (88ه ه- 95١١م)‏ 
انتهت الاضطرابات التى نشأت من 
الحملات التى شنها تقى الدين من تلقاء 
نفسه على الجزيرة وديار بكرء بعودة 
العادذل إلى حكم هذه الؤلاينات مع 
احتفاظه فى الوقت نقسه بالكرك 
والبلقاء. ولعلنا نستشف من وراء هذه 
الكعايفي اكد التنافنيه سيامة 
مومدولة التحلقات :زشكنها مصلا الذي 
فقد كان العادل من دون إخوته جميعاً 
هو موضع ثقته الكبرى وعلى مشورته 
يعتمد فى كل الطواري. ومن ثم كان 
من الطبيعى أن يلى العادل أمر هذه 
الولاية التى كانت آنئذ. وفى خضم هذه 
الأحداث المتقلبة, لاغنى عنها قط فى 
دعم وحدة أملاك صلاح الدين 
والأختقاط بقروديا 

وكانت أول مهمة واجهت العادل بعد 
وفكناة كتلاح الديق سق كردت 
(1435١1م)‏ هى القضاء على المحاولة 
القن قام بها عن الدين أتابك المؤصضل 


دائرة المعارف الإسلامية 


مكّن العادل لنفسه فى ولايته هوء ثم 
توسط فى المنافسات التى دبت بين 


وانتصر العادل أول الأمر للأفضلء ثم 
تجلى عجز الأفضل للأعين فانحاز آخر 
المي ارين لظوه الأفكمل: وتولى هق 
نفسه حكم دمشق نائبا للعزيز سنة 
7ه (93١1م)‏ وقد مكنه ذلك من 
أن يكون فى ميدان الحوادث متأهباً 
تواسية المليييية مواحية” قعالة سح 
1517م فلها تؤفئ العحزين سحنة 
6ه (198١1م)‏ انقسمت الجيوش 
المصرية حزبين. حزب ينتصر للأفضل 
وحزب ينتصر للعادل. وحوصر العادل 
فى دمشق حتى رفعت عنه الحصار 
جنوده فى أرض الجزيرة بقيادة ابنه 
الكاملء ومضى هى يطارد الأفضل إلى 
مصر وهزمه ونودى به سلطانًا على 
وحن والشناع سنك 5ف ام 
وتازّغة على السلطنة الظاهره إن عان إلى 
حصار دمشقء على أن العادل نجح فى 
حمله على الارتداد عنهاء وطارده إلى 
حلت كيت اخطن الظافن ا خيير ا إلن 
الاعية وؤاقنه بسلتطانة سق خه هه 


دائرة المعارف الإسلامية 


العادل 


لالع وفص شتنتحة فده 
(1١٠1١م)‏ أقر الخليفة سلطنته. فعمد 
من بعد إلى توزيع ولاياته على أبنائه 
فخص الكامل بمصرء والمعظم بدمشق, 
والأوحد بالجزيرة. والأشرف بديار 
بكرء وراح هو يتنقل من مكان إلى مكان 
وفق ماتمليه الظروف. 

وبقدر ماتهيأ لنا من أسباب الحكم 
على العادل . نقول إن عماد سياسته 
كان يقوم على الحفاظ على وحدة 
إمبراطورية صلاح الدين وتماسكها أمام 
الأأحتمال الذى كان ماثلا دائماً وهو 
قيام الصلييين بحملة أخرى تأتى من 
ووه *الحبان: فد كدية مسناتع البيت 
الأيونى فى الوقث نفسه. ومع أن 
العادل وكل أمر مناصب الحكم الكبرى 
لأبنائه. فإنه لايستطيع مذكر أن يمارى 
فى أنهم كانوا كفاة كل الكفاية فى تولى 
أمرهاء وإن كان قد ثبت فى ولاية حلب 
الاين الوومنين اسشلاع:الدين الذن أيدض 
شيك من الكفاية بل هى قد تعهد بأنه 
يخلفه ابنه فى ولايتهء زد على ذلك أنه 
ثبت أيضا الأقرباء فى ولاية حمص 
كنا وكائتك: “فيه التحادن الستكمة 


العادل 


فوق الجميعء وقد استغلها فى الارتفاع 
برعاياه ماديا ومعنويا وذلك برعاية 
الذوة والقلة و تتفي القشاقفة 
والتجارة. ودعم السلام والأمن. وجرى 
ا 0 ل 
معافدات. تجارية مع الدؤل الإيظاليئة 
مستهدفا غرضين الأول: زيادة موارده 
المسشكرية والقات يعي عب ماد 
الدول عن تأييد حروب صليبية أخرى. 
أها الدؤولات السش ين الكلية فق اق 
الشللاة 'معها ممق سلشقة من الميادنات 
كادت أن تغطى مدة حكمه كلهاء وكذلك 
عمسن قن الوقم قفص إلى تمسر 
حصونه تأهبا لدفع الخطر الذى تحقق 
مهنول التحظلة اللسليينة الا سه يه 
6ه (7١15م).‏ وقد ترك العادل 
وغ متو ده التسموانسة مطتري وتكبخطن 
قو ان الشيداء للفاونة العمام على ضدة 
شارف بيت الديين :وومضق» ودافيه 
المرض وهى يجهز الإمدادات للدفاع عن 
دمياط فى عالقين بظاهر دمشق فى 
اللشتابع سق كمساو الأول سنة 
6ه (١1؟‏ أغسطس سنة 1914م). 


المصادر: 

)١(‏ أبى شامة: كتاب الروضتين: 
القاهرة سنة /41١١هه‏ فى مواضع 

نتلفة 
7ه/لا:كام ص ١١7-1١١5‏ 
116 

4 ضط يق الجووف "مره الذطان: 
ص 595-55١‏ 

(5) ابن تغفرى بردى: النجوم 
الزاهرة. جا ء فى مواضع مختلفة 
القاهرة سنة ١555‏ ص 8ه - ١55‏ 

(1) كمال الدين بن العديم: تاريخ 
حلب (ترجمة نهتاء810, ياريس سنة 
)ص ١١8-85‏ 


0 أء1171 2 .): عطوتة ‏ عامنزع 18 ) 


باريس سنة ,١9737‏ ص 7١8‏ - 7117 
(4) التواريخ العامة للحرب 
الصليبية الثالثة 
*" الملك العادل الثانى أيو يكر سيف 
الدين ابن الملك الكامل وحقيد العادل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكن أخاه الأكير الصالح أيوب خلعه 
4)). وانظر مادة «الأيوييون». 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان رقم 
113 

- 511١ سبط بن الجوزى» ص‎ )١( 
م‎ 

(؟) ابن تغفرى بردى: النجوم 
الزاهرة. جا ص ٠١37”‏ 

(4) القسريئ: الشسلوك خا صن 
؟!؟5 551١‏ 


خورشيد [كب 0166 1 .له .11] 


العادل 


اين السلارء أبو الحسن على: وزير 


العادل 


خدمة الفاطميين بعد أن استولى 
المصريون على بيت المقدس سنة 
١0ه‏ (948١٠م)‏ 2 وتزوج من أرملة 
أمير من بنى زيرى مات فى منفاه 
بالإسكندرية. 

وقد ظهر أول ماظهر على صفحات 
التاريخ واليا على الإسكندرية فى 
ممتعيل عبت الخكليفة الطافى الفاظدى: 
ونحن نعلم أنه جمع جندا وتقدم بهم 
إلى القاهرة. وفى السابع من شعبان 
بق 34 اوس ل ا 
أقام نفسه فى دار الوزير الذى كان قد 
جره سلقة العنيح الس اين معيال 
الذى اقثال :فى اعسسسن الغلنا في القاشع 
عشر من شوال ١(‏ فبراير سنة 
م ) ومع أن الخليفة الظافر كان 
ينفر منه, إلا أنه لم يجد بدا من أن يقبل 
وزارته مع تلقيبه بالملك العادل. وسعى 
الخليفة إلى تدبير مؤامرة لوزيره. ولكن 
العادل اشتم رائحة المؤامرة فانتقم 
انتقامًا دمويا بالقضاء على فصيلة 
المسمدان لواش على ذلك رقت 
طويل حتى وقع هو فريسة لربيبه 
عباس بن أبى الفتوح فقد كلف عباس 


7ه .لا 


العادل ‏ العاد لشاهية 


اشير تلقننال نين انيتا زاف ليان 
السادس من المحرم سنة ٠54‏ (” أبريل 
شكة 1101)! :وتفن تضر الصوممة بيده 
هوء وأنبأ أباه بنبأ الاغتيال مرسلا إليه 
حمامة من الحمام الزاجل؛ وكان عباس 
قد فرغ لتوه من تولى قيادة حامية 
عسقلان. وبادر عباس بالعودة إلى 
القاهرة لتولى منصب الوزير. 

ومن الأمور الهامة فى سيرة ابن 
السلار السياسية أنه كان أول من درس 
احتمال عقد اتفاق ودى مع أمير حلب 
نور الدين بغية التعاون على الفرنجة. 
وكانت هذه الخطوة بلا شك سابقة 
لأوانهاء ذلك أن نور الدين كانت له 
أطماعه الخاصة فى دمشق التى كان 
الصليبيون قد حاصروها قبل ذلك 
بيضع سنين. وإثياتاً لحسن نيته كان 
انق الشبلار قد انفة ستة 4ف 
(١51١1١م)‏ أساطيله المصرية لضرب 
تغور يافا وصيداء وبيروت وطرابلس 
فألحقت بها ضرراً كبيراًء وكانت هذه 
الحملة أيضاً انتقاما من الفرنجة لنهيهم 
الفرما قبل ذلك بعام 
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المصادر: 

(1) أبن مييتن هن كارت اه 
الزامرة: القاهرة. حدم ص 4 - 
0 

0 أسامة بن منقذد شر د حمة 
درنبورغ, الفهرس 


ل( 17/1 .ن): عرزمائاط .1 06 وزعقرطر 


6 بج ؟. ص 1517 - ١55‏ 


)5( المؤلف نفسه: مهل ه1 06 اذل 
5 جدةً: ص 5/8 - 581. 


خورشيد [فيت ]7/16 .0] 
العاد لشاهية 


لقب البيت الإسلامى الذى حكم 
بيجايور وهى مملكة من الممالك التى 
ورثت حكم مملكة الدكن البهمنية. ويمتد 
الخاركة المنتفل لسكا زو من نننةا فق 
الاة١٠‏ ها ١545(‏ 5 اقاام) حين 
فتحت هذه المملكة واستوعبتها 
إمبراطورية المغول. وكان رأس هذا 
البيت يوسف عادل خان مولى فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


خدمة محمود كوان الوزير البهمنى 
المشهور. ولما رقى إلى منصب صاحب 
الخيل فى البلاط البهمنى ولى يوسف 
أمر الولاية الإقليمية دولت آياد. وشارك 
بنصيب فعال فى المؤّامرات والفتن التى 
اشتهرت بها أيام اضمح اال المملكة 
البهمنية. ويقول المؤرخ فرشته إن 
يوسف هو الذى جعل الخطبة ياسمه 
سنة 4865ه (5858١م).‏ ويزعم 
المؤرخون المسلمون لهذا البيت أن 
بوستف عادول كان له نسب سلطات» إن 
يقررون إنه كان ابن السلطان العثمانى 
مراد الثانىء وأن أنقذته من الموت على 
به السلطاق المتعاض الدع كلف مانا 
الثانى. فقد تركته أمانة فى عنق تاجر 
من ساوة يدعى خواجه عما الدين, 
وتولى هذا التاجر تعليمه واستطاع آخر 
الأمر أن يلتمس طريقه إلى الهند ليدخل 
فى خدمة محمورد موان. وليس ثمة 
شاهد قائم برأسه يويد شهادة 
المؤرخين المنحزبين لبيت لعاد الشاهية. 
ومع ذلك فإن القول بأصل يوسف 
الفارسى أمر مسلم به عامة. وقد أدخل 
يوسف عقائد الشيعة فى البلاد. فكان 
بذلك أول حاكم مسلم للهند فعل هذا 
الفعل. وقفى عهده 91١5-/8955(‏ - 


دائرة المعارف الإسلامية 


العاد لشاهية 


٠١ 65‏ 10١م)‏ الذى كاد ينفقه كله 
فى حرب متصلة مع أمراء الدكن 
المسلمين المنافسين له ومع أمراء 
فيجاينكر الهندوسء ظهر البرتغاليون 
تجاه شواطئ الهند واستولوا على ميناء 
كوا. وتعاقب على حكم المملكة بعد 
يوسف عادل شاه الملوك الآتية 
أسماؤهم: 

إسماعيل بن يوسف 93153-١9454ه‏ 
(١5١1558-1م).‏ 


ملو بن إسما عيل 5:١‏ ١5؟أه‏ 
(:55١15550-5م).‏ 
6ه -١١550(‏ لا55ام). 


على الأول بن ايراهيم ان 2 
/امكه (لاه ١5‏ كلا دام). 


إبراهيم 941 -86١٠1ه‏ (4ا١١-‏ 
151١ام).‏ 

محمد بن إبراهيم 56١٠11-5١٠اه‏ 
1١151‏ -1161م). 

على الثانى بن محمد 3١١5151‏ 
الف ١ه ١161(‏ 1105 ١ام).‏ 


0بث*ذث 


العاد لشاهية 


سكندر بن على 87١917-537١1ه‏ 
(5483-327375ام). 

وحتى بداية القرن الحادى عشر 
الهجرى (القرن السابع عشر الميلادى) 
وظهور خطر المفغول وتهديدهم من 
ناحية الشمالء حفل تاريخ بيجايور 
السياسى بالقتال المتصل بين 
العادلشاهية والدوبلات الإسلامية 
المجاورة لهم: الدكن» وبيدارء وكلكنده, 
وبينهم وبين إمبراطورية فيجاينكر 
البتموسيكة وضع ذلك فقي فد مكة 
"اه (1515١م)‏ أن اجتمعت الإمارات 
الإسلامية الأربع على فيجاينكر 
وألحقت بجيوشها عند تاليقوط هزيمة 
منكرة ونهبت قصبتها وبلغت بيجايور 
عز سلطانها وأوج رخائها فى عهد 


إبراهيم الثانى» ولو أنها لم تبرأ قط من ' 


المشاغبات التى نشبت بين أشرافها. 
المباشر حتى عهد شاه جهان ساعية 
المغول. وتقاتلت بيجايور مع أحمد نكر, 


7.01 


(1777م) ودانت بالولاء لهم. وظلت 
هذه المملكة تنعم بالسلام فى العشرين 
السنة التالية فلما توقى محمد عادل 
شاه سنة 54١٠ه‏ (1107م)/ اعترض 
شاه جهان على أن يخلقه على عادل 
شاه الثانى» وأثار حقه فى الولاية على 
المملكة. وأمر أورنكزيب بغزوها. على 
أن الغزو توقف لما جاءت الأخبار 
بمرض شاه جهانء وبقيت المملكة إلى 
حين فحسبء لتو اجه خطرا آخر أحدق 
بها على يد شيخ المراطها سيواجى الذى 
قضى على جيش لبيجايور كما قضى 
على قائده أفضل خان بإيقاعهما فى 
كمين سنة ٠١/١5١١59‏ اه 
(1159١م).‏ ومن ذلك الحين لم تكن 
بيجايور تنجو من تخريب المراطها إلا 
فى النادر ولما تولى أمرها الأمير 
القاصر سكندر عادل شاهء أخذ المغول 
والمراطها يجردونها شيئاً فشيكا من 
ولاياتها حتى سقطت القصبة نفسهاء 
بعد حصار دام نيفا وعاماء فى يد 
أورنكزيب سنة ا9١٠1ه‏ (745١م),‏ 
ودخلت بقاياالمملكة فى غغمار 
إمبراطورية المغول. وتوفى سكندر فى 
الأسر سنة ١١١١ه‏ (١١7١م).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان العاد لشاهية من أكاير 
المنشئين للعمائرء فقد جعلوا 5 قصيتهم 
بيجايور من أروع البلاد تمثيلا لعبقرية 
العمارة الإسلامية فى الهند. وكانوا 
أيضا رعاة عظاما للككتاب» وقد كتب 
المؤرخ المشهور فرشته فى ظل من 
رعاية إيراهيم عاد لشاه الثانى. 

المصادر: 

)1( لاع5101 ذل .0): ع لالم ءاشا الوأورمم 
خلا 9117 

0 005 لاللع1آ: 15 له «ناصن 81 


105 ألاتلااءء!!:[ء:4 فى -4727060108 


4 زه عنصا أمء:. جلا ؟,. يومياى 
سئة ١91١1‏ ص ١8-١‏ 

(١‏ 4 0 .17151 عع00115110) ١‏ جد" 
'الترك والأفغان)؛ الفصلان 7,١6‏ ١؛‏ 
ج؛ (عهد المغل). الفصل ١؛‏ كمبردج 
١5/4 1‏ 


ل( تفكلتةذ طنهمصن 120 عتك : ره «ررمرئزقع 
ع 1ن ساف كلكتة سنة 1١91315‏ قل 


حاءة الفصول 4 -هغ: 
)5( محمد قاسم هندوشاأاه 
(قرشته): كلشن إبراهيمى (تاريخ 


دائرة المعارف الإسلامية 


العاد لشاهية ‏ عارف حكمت يبك 


.١ 7185-١ جاء ص‎ 4١ 


خورشيد [هاردى 211350 .2] 


عارف حكمت بك 

(١3-ها؟١‏ ه - ١781‏ 
48م)), وشيخ الإسلام من سنة 
8١56‏ ١ه‏ (5غ8١1-‏ 804ام) 
ومن أواخر شعراء المدرسة القديمة من 
الترك: وقد انحدر عارف حكمت من 
أسرة من أكابر الموظفين (كان أبوه 
إبراهيم عصمت: «قاضى عسكر» فى 
ظل السلطان سليم القالث): تولى 
منصب « » بيت المقدس سنة 
0ه (1817م) ثم القاهرة سنة 
5ه (١147م)‏ ثم المدينة سنة 
6ه (1875م). وغدا من بعد 
سين الأشسنواقف 151457 د 
(187م) ء؛ ثم قاضى عسكر الأناضول 
سنة 549؟١ه‏ (14871م), ثم الروملى 
سنة 54١١ه‏ (1858م)؛ وتقلد أخيراً 
منصب شيخ الإسلامء وظل يشغله 
سيع سنوات. وقد عقد عارف حكمت 
بك صلات مع أكابر شعراء عصره 


/سضه .3 


عارف حكمت بك 


وخاصة: أسعد أفندى» وزيور باشاء 
وطاهر سلام. وكان هو نفسه يقرض 
الشعرء ويعد ديوانه الذى يشتمل على 
قصائد بالتركية والعربية والفارسية. 
من أواخر الآثار النابهة لمدرسة الشعر 
التركية القديمة. ونحن نحس فى هذا 
الديوان تأثر عارف بنفعى ونبى ونديم 
(انظر نانهمة؟! .1 .7/1 : -لء مودقل +1111 
ىأ زه1ه/1 أاوزنةه القرنين الثشامن عشر 
والقاسع عسين) وقنن طن الديوان فين 
إستانيول ستة 587 اه (لاكمام). 

ومن آثاره الأخرى: «تذكرة شعراء» 
فى تزاجم للغتعراء الترك حتى.سنة 
-1+5ه اللوافقة 1684ع)4 «مجموعة 
التراجم: ذيل كشف الظنون» (انظر 
علار) زمه تدى لفصعع! لباسطماة متصءاتامط1 
61 جللسةً: ص 1711 - 6)/؛ 
«الأحكام المرعية فى الأراضى الأميرية» 
(وقد استشهد به فى كتاب عكمانلى 
تارق )»اشحكلامة القتالاك فى 
مجالس المكالمات» (وهو مخطوط فى 
تكس جاتحة نوق فول وقد 1 
وانظر 731اع؟! لنانتطقللة مأدءانه10: كتابة 
الو ا 


7. 4 


وكان عارف حكمت بك ينعم بشهرة 
عظيمة فى حياته؛. وقد كتب نامق كمال 

المصادر: 

)١(‏ نجد كثيراً من الإشارات عن 
والتتراجم التى صنفت فى الخنصف 
علاوة على ذلك 

)5( علززتاه *فصلئئة1: متأكوط أعلسوزط 
1 هد إستانيول سنة ١١735‏ هه 
فئْ مواضع ختلفه 
587 اها 

5( ط215): اعمط 01167141 جع 
ص 5 6" 


)5( أمصعع1 للاسطدك1 لتدرعانامط]: 


مأك 111 “«أ[و0 507 إستانيول سنة 
5307 , ج4ء ص 417١‏ .4 .1 هذه المادة 


بقلم فوزية عبد الله. 


خورشيد [مانتران لم1 .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإبداع بدار الكتب ١593 /١١١75‏ 
4974-8 - 977-01 للدا 


الجزء الثالث والعشرون 
عاشق_علم الحساب 


الطبعة الأولى 


م1١9958-ه‎ ١ 6 
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0006 
دائرة المعارف الإسلامية 
تحصرير 
م.ت . هوتسماءت. و. أرنولد 
ر. باهسيت .ر.هارتهقان 


6 


١‏ ترجمه 
الأجزاء “ا ام (ع- ئى 


المشرف العام ورئيس التحرير 
أ د. محمد سميرسرحان 


المراجعة والإشراف العلمى * 
أ. ذ. حسن حبشى أ.د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.ة. محمد عنانى 1 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد الميرى 
الغلاف والإشراف الفنى 
محمودالهئدى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


حائية المع ارق الأم لزمية 


عاشق 
كلمة عربية بمعنى المحب. وتستخدم 
كشيرًا لتشير للصوفى, وكانت تطلق 
علي أحد أفراد طائفة من الشعراء 
والمغنين المتجولين من أتراك الأناضول 
وأذربيجانء. وقد ظهروا فى القرن 
التاشع أو العناشن الهجوى /:الشامس 
عشر أو السادس عشر الميلادى. وكانوا 
يغنون ويرتلون بين جموع العامة. 
وكانت أدوارهم وألحانهم تشمل 
أناشيد دينية (أذكارا) ومرثيات وملاحم 
بطولية. فى أول الأمر صاروا 
يستخدمون بحور الشعر والمقاطع 
المستؤحية الخاصة بمستافين الشتهزاء 
ولكنهم فيما بعد تأثروا يبشعراء 
الصوفية من الفرسء. سواء بشكل 
مباشر أو عن طريق التأثيرات الفارسية 
التى تغلغلت فى شعر شعراء الصوفية 
الاتراك. 
ويرى «كوبرلَي ناانهمة؟1» أنهم 
يداون عتطوا اجدعاس) لدي عد 
شعراء البلاط والمدرسة المعروفين» وهم 
خلفاء للشعراء الأتراك الأوائل من الغز 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكانوا يظهرون بكثرة خلال القرن ١‏ 
ضمن جماعات الدراويش والانكشارية 
وفروع أخرى من الجيش ومن أشهر 
أعلامهم الجوهرى وعاشق عمر. 

المصادر: 

)1( 1*0 لعصطء1ة ,علهدن1نتدمة؟]: 
لزه ا لعز عبد عه ا قاعم أله رامع 171 هكج ك5 عرلا 1 
,لاه اسطنيول:» 31555 .1١155١‏ 

١ ]11- 0‏ 5أ6 ه77 : وعصوعآ سه .[ .11 
ع7 ,[ ,مالآ مأكة [ه كاتهم «سحمدمكظ 11 


.2253-4 ,1807 ارملا 


العا صى» نهر 

العاصى لفظ عربى يعنى «المتمرد» 
ويطلقه العرب على نهر أورونتس 0:00:65 
الذنى عرف فى الأدب العربى باسم 
أرونت أو الأروند. 

تبدأ شبكة نهر العاصى من شمال 
سهل البقاع بالقرب من بعلبكء لكنه فى 
الواقع يستمد معظم مياهه من موقع 
أبعد شمالا يقع بالقرب من بلدة 


1 


العاصىء نهر - العباس بن عبد المطلب 


. الهرمل. وتقع على ضفتى نهر العاصى 
أهم المدن السورية ومنها حمص 
ويحماة: 

وعند النقطة التى تلتحم فيها الجبال 
السورية بفاصلى أرمينيا وآسيا 
الصغرى ينثنى النهر نحو الجتوب 

الغربى حيث يلتقى بالجداول القادمة 

من أقصى شمال سوريا ثم يصب فى 
مستتنقعات «العمق» ويصل إلى البحر 
أسقل الطاكينة إلى جتوب ميال 
الأمانوس حيث الساحل منبسط وخال 
من الموانى الطبيعية. 

وقد أتاحت الخصائص الجغرافية 
للنهر ووفرة مياهه استخدامه فى الرى 
لحقبة طويلة. لكن الإمكانات التى 
يوفرها للتنمية الحديثة على نطاق 
واسع لم تسفر حتى الآن إلا عن القليل 
من المشروعات. 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت , معجم البلدان» طبعة 
6066 314.3.1(6 ليدن ”1857., الجزء 
الثالث . ص688. 


كما 


التترجمة الفرنسية لرينوء باريس 
4 ص 65. 

9( «ع4ائلا 2016511716 نعم ققتاذ ع[ .0 
59-1 ,1890 2002مآ ,كمعادها! 16 


أمل رواش [هارتمان 11310313 .16] 
العباس بن عبدالمطلب 


العباس بن عبدالمطلب [رضى الله 
عنه]ء وكنيته أبوالفضلء عم الرسول 
صلى الله عليه وسلمء وأمه نتيلة بنت 
جناب من نميرء وينتتسب الخلفاء 
العباسيون إليه باعتبارهم ينحدرون من 
نسل ابنه عبدالله. ومن هنا مال 
المؤرخون الذين عاشوا فى ظل الدولة 
العباسية للتفخيم من دوره. ونسبت 
إليه أفعال كثيرة وأصبح من الصعب 
التمييز بين ما هو حقيقى منها وما هو 
مكذوبء وكان العباس من أكابر قريش 
فى الجاهلية والإسلام. وكان تاجراً 
ثرياً وكان فى هذا المضمار يفوق أخاه 
أبا طالب. وكانت للعباس سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام؛ ويقال أيض]ً إن 
الرفادة كانت له, ورغم أنه كان يمتلك 
بستانا فى الطائف إلا أنه لم يكن على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدرجة من الثراء نفسها التى كانت 
عليها عشيرتا عبد شمس ومخزومء 
وقعة حنين فأبلى بلاء حسنا وثبت 
بينما تزعزعت مكانة آخرين: وشهد 
ويحترمه. كما كان عثمان بن عفان 
يظهر له التجلة والاحترام ووافته منيته 

المصادر: 

)1( ابن سعد. الطبقات الكبرى 
ليدن, ,.١1504‏ ج 4 ص 7714 .511١-‏ 

0 ابن حجر الإصابة فى د تميير 
الصحابة, جالاص 1158 ١9١‏ . 
معرفةالصحابة. جه" ص ٠١5‏ 
.١13١1-‏ 


د. عبدالرحمن الشيخ [و. منتجمرى وات 4/ة/ل 14001070657 ./[ا] 
٠‏ عباس بن قرناس 


بربرى عاش فى القرن الثالث الهجرى/ 
القرن التاسع الميلادى فى كنف بلاط 


العباس بن عبدالمطلب - عباس بن فرتاس 


الأمويين فى قرطبة. حيث عاصر منهم 
الحكم الأول وعبدالرحمن الثانى ومحمد 
الأول. وقيل إنه سافر إلى العراق وعاد 
منه بكتاب «السندهند», (انظر مادة علم 
الهيئة). ونسب إليه ابتكار نوع من 
الزجاج, كما أنه صنع آلة لقياس الوقت 
وأداة فلكية لرصد النجوم مؤلفة من 
حلقات تمثل مواقع الأفلاك الرئيسية فى 
الكرة السماوية «ذات الحلقات». وكان 
رائد الطيران فى العالم. حيث صنع 
رداءً كساه بالريش وثبت عليه جناحين 
وقفز من جبل عال محاولا الطيران, 
لكنه سقطء ونجا من الموت بمعجزة. 
وكانت وفاته فى 5/ا1"ه/ /441م. 

المصادر : 

أهم المصادر عن حياته كتاب المقتيبس 
لجابر بن حيان الذى اكتشف حديثا 
ويمكن الرجوع أيضا إلى : 

)1( «معمعةآأدق م8 : أأع[ .ظآ 
ع 76 رعمعدمحظ مه عطققة 2207221 

ف ( ب[ ومعملة: وكمعلدط «علمعده0 
ل ,أمدءألء1: ماتدوكظا ته كمانه كا 


1945, 30 5. 


أحمد سايق [ليقى بروفنسال لدجدع259 - أناعآ ظ 


وح 


العباسة بنت المهدى 


العباسة بنت المهدى 


ابنة الخليفة المهدى.. وشقيقة 
الخليفة هارون الرشيد والخليفة الهادى 
زقة منفوت بحلة نويد الساسة نهنا 
الاسم نسبة إليها.. وقد تزوجت ثلاث 
مرات.. ومات الأزواج جميعا قبلهاء وقد 
أدى هذا إلى أن يكتب أبو نواس بعض 
الأشعار الهجائية يوصى فيها الخليفة 
بأنه إذا أراد أن يقتل خائنا فليزوجه 
العباسة, وقد ارتبط اسمها بسقوط 
البرامكة بسبب العلاقة الغرامية السرية 
مع «جعفر بن يحيى البرمكى».. ويقول 
الطبرى: إن الرشيد لم يكن يستطيع أن 
يحرم نفسه من رفقة شقيقته أى جعفر, 
- وحتى يكونا معه فى وقت واحد عقد 
بينهما زواجا صورياء ولكنهما لم يقتنعا 
بهذا الزواج الصورى؛ وعندما علم 
هارو الر كسيد أكهنما قنا)تجببا: ار 
بإعدام جعفرء ولم يذكر بعض الذين 
سيقو الطمبرى هذه العلوجة . ولكن 
الذين علقوا على شعر أبى نواس قد 
ذكروا أسماء من تزوجتهم العباسة, 
باستكئناء جعفرء ولكن الطبرى يذكر 
هذه الحادثة كواحدة من الأسباب التى 


".لا 


دفعت إلى إعدام جعفرء وقد ضّخم 
المؤرخون بعد ذلك من قصة الحب هذه 
حتى أن ابن خلدون شكّك فى صحتها.. 
ولو أن أسبابه لا تقنعنا.. 

كانت العباسة فى الأربعين عندما 
بدأت قصتها مع جعفر. والمؤكد أيضا 
أن زوجها الثانى مات قبل جعفر 
بإحدى عشرة سنة ‏ ومن ثم لم تكن 
هذه العلاقة فى مرحلة الشبابء وريما 
غلّفها بعض الخيال لتعطى حالة 
شاعرية لسقوط الوزير الأثير لدى 
الرشيدء وهذا هو الأكثر احتمالاء لأن 
قصص العرب تتضمن كثيرا من 
الحكايات المماشظة عن زواج ابنة الملك 
بوزير الملك. وما يقال عن العباسة يقال 
أيضا عن شقيقتين أخريين للرشيد من 
نسج الخيال هما ميمونة وفاختة:. ولم 
تذكر المصادر القديمة شيدكًا عما حدث 
للعباسة بعد موت جعفر.. ولكن الكتاب . 
الذين جاءوا يعد ذلك هم الذين نسجوا 
الروايات المرعبة عن نهايتها. وقد ألهمت 
هذه القصة الغرامية بين العياسة 
وجعفر خيال الكتاب الأوربيين والعرب 
أيضا. ففى عام 157١م‏ ظهرت رواية 


دائرة المعارف الإسلامية' 


دائرة المعارف الإسلامية 


رومانسية فرنسية حول هذه العلاقة. 
وقى عام ١١١54‏ كتب أيمى جيرون 
3 06زنة «والبرت توتزا» -102 جرعطالهم 
2 كتابهما «ليالى بغداد» 06 كا( ومآ 
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1771 لييسك ككم١ا‏ ص ؟الام١ا,‏ 
الجزء الثالث, ص ٠٠١‏ 
طبعة 00 126 ليدن ١9١١ ١41/5‏ 
الجزء الخثالث, ص ك1 


بهجت عبد الفتاح [ج هوروقيتس 11 ١‏ 


العباسية 


مديئة قديمة فى أفريقية (تونس). 
على بعد ثلاثة أميال إلى الجنوب 
الشرقى من القيروان. وكانت تعرف 
باسم «قصر الأغالبة» و «القتصر 


العباسة بنت المهدى - العباسية 


4هم/ ١٠6م,‏ وهو العام الذى عين 
فيه أميرا لأفريقية بعد ثورة بعض قادة 
الجند العرب. وقد سماها ابن الأغلب 
بالعباسية تكريما لسادته العباسيين. 
وكانت المدينة تضم حمامات وخانين 
وأسواقا ومسهدا لجملاة الجيعة يعكدنة 
أسطوانية الشكلء وهو مبنى من 
القرميد وتزينه أعمدة صغيرة من سبعة 
طوابق. وكان به - على غرار جامع 
القيروان الكبير - مقصورة من الخشب 
المنقوش تجاور المحراب وهى مخصصة 
للأمير وكبار الشخصيات وكان للمدينة 
عدة أبواب أهمها باب الرحمة؛ وباب 
الحديد وباب غلبون (نسبة إلى الأغلبٍ 
ابن عبد الله بن الأغلب) » وباب الريح, 
وهذه كلها فى الجانب الشرقى ‏ وباب 
السعادة فى الغربء. وكان هناك فى 
وسط المدينة ميدان كبير يطلق عليه 
اسم «الميدان», حيث كانت تجرى 
المواكب وعرض القوات. وعلى مسافة 
ليست بعيدة يوجد قصر «الرصافة» 
تشبها بقصرى الرصافة فى دمشق 
وبغداد وفى هذا القصر استقيل إبراهيم 
الأول سفراء شارلمان الذين جاءوا 
يطالبون برفات «سانت سبريان» 


5ص 2 


ويسلمون الهدايا المقدمة من شارلمان 
إلى هارون الرشيد. وقى هذا القصر 
أيضا عقدت الهدنة لعشر سنينء وتم 
تبادل الأسرى مع مبعوثى قسطنطين 
شريف صقلية (494١ه/‏ 05١8م)‏ كما 
استقبل حكام الأغالبة التالون مبعوثى 
الفرنجة وبيزنطة, والأندلس فى هذا 
. المكان ‏ وقد كان بهذه المدينة منذ 
إنشائها دار الضرب (لسك النقود), 
حيث كانت تسك الدنانير الذهبية 
والدراهم الفضية التى تحمل اسم 
المدينة. وكان هناك مصنع رسمى 
للطراز تصنع به الخلع والرايات. وقد 
تزودت المدينة فى ظل من تتابعوا على 
الحكم بعد إبراهيم الأول بآثار ذات 
منفعة عامة وخاصة. فقد أمر أبى 
إبراهيم أحمد ببناء صهريج كبير, 
وفسقية لاتزال بقاياها موجودة حتى 
الآن» وقد كان الحوض يتسع لكمية 
كبيرة من المياه كانت تنقل إلى القيروان 
فى الصيف عندما تنفذ المياه من 
خزانات العاصمة. 


4ه/ /الاهم مدينة رقادة على بعد" 


بضعة أميال إلى الجنوب حلّت محل 
العباسية كمقر للوالى وتراجعت مكانة 


7. 


العباسية إلى مستوى منصطقة أو ناحية, 
واقتصر سكانها على الموالى والتجار 
وظلت على هذا المستوى المتواضع حتى 
غزو الهلالية (منتصف القرن الخامس 
الهجرى ‏ الحادى عشر الميلادى) حيث 


اختفت إلى الأبد ولكن كشفا سريعاء 


جرى فى عام 197 فى التل حيث 
كانت توجد مدينة العباسية؛ أسفر عن 
وجود قطع كثيرة من أوانى خزفية 
ترجع إلى عصر الأغالبة ‏ فهذا الخزف 
الأبيض بزخارفه السوداء والخضراء 
والزرقاء قد أثبت ‏ ولا شك النماذج 
الشرقية التى كانت تأتى من العراق 
(سامراء والرقة) ومصر (الفسطاط) 
ويجب أن نذكر أن العباسية كانت 
متسبقط راس العديد من البَاحَكِين 
والدارسين نخص منهم «أبى العرب 
محمد بن أحمد بن تميم» أول مؤرخ 
للقي رون (المتوفى عام 
الالاهم/ 45ثم). 

المصادر: 

البلاذرى : فتوح البلدان, طبعة ,01,3 
أعز60 عل ليدن .١851‏ 


)1( عسوتكة نآ عل عنأماذ11] : وععلء و12 
.1541.286-8 ,ذتمةظ عتائءاذ 12[ عل )»ء 


بهجت عبدالفتاح (ح.ح. عبدالوهاب) 


دائرة المغارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسنلامية 


العباسيون 


العباسيون (بنو العباس) هم الأسرة 
الحاكمة من الخلفاء الذين تتابعوا على 
الحكم فى الفترة من ”١ه‏ / ٠١6لام‏ 
إلى 1551ه / م . وهم ينتسبون 
إلى «العباس بن عبد المطلب بن هاشم» 
عم الرسول [وَك]. 
أما جذور وطبيعة الحركة التى 
أطاحت بالخلافة الأموية. وأقامت 
مكانها سلالة بنى العباسء فقد كانت 
معروفة ولفترة طويلة فى الكتابات 
المنقحة التى تم نشرها والترويج لها 
عندما استولت هذه الأسرة على 
السلطة, ولكن هناك دراسة نقدية قام 
بها ج . فان قلوتن «عاهالا مدلا .6, 
وأضاف بعض التعديلات إليها ج 
فلهوزن,. وقداكدت البحوث التى 
أع قبت ذلك. ما توصل إليه هذان 
العالمان» وبالأاخص تلك المعلومات 
الجديدة التى خرجت إلى النور فى 
السنوات الأآخيرة حول التاريخ المبكر 
لطوائف الشيعة: وهنا نخص بالذكر 
كتاب «فرق الشيعة» تأليف «النوبختى» 
(ريتر :11.16 إستانبول طبعة )١575١‏ 


العباسيون 


وكان ابن خلدون قد توقع فى كتاباته 
مثل هذه النتائج إلى حد كبير. 

وقكة عزف الحزب الغنباسى الذئ 
استولى على الحكم من الأمويين باسم 
«الهاشمية». وكان هذا الاسم يشير إلى 
«هاشم» الجد الأكبر المشترك لكل من 
«العباس» وهعلى» و«النيى محمد» 
[يل]؛ الأمر الذى يؤكد دعوى الخلافة 
التى تقوم على أساس القرابة للنبى 
[كك].. والحق أن للاسم مغزى مغايرا 
تماماء ويكشف بجلاء عن الجذور 
الحقيقية للحزب «العباسى».. ففى ظل 
العصر الأموىء يمكن أن نقسم عددا 
كبيرا من الطوائف والأحزاب الشيعية 
والموالية للشيعة: التى انتتشرت فى 
اكواة مكتلفة من الدولة «الامونةه 
وعلى الأخص فى جنوب العراقء إلى 
جماعتين رئيسيتين.. سارت إحداهما 
فى طريق الذين تظاهروا بانتهاج خط 
فاطمة الزهراء وكانت معتدلة, إن 
تختلف عن الاعتقاد السائد بالدعاوى 
السياسية لبيت على. أما الجماعة 
الأخرى, فقد ظهرت لأول مرة فى ثورة 
«المختار», الذى دعا فى عام 513ه/ 


.ا 


06م باسم محمد بن الحنفية وفى 
السنوات الستين أو السبعين التالية 
روج لدعاوى محمد بن الحنفية وخلفائه 
عدد من الطوائف ذات النزعات الأكشر 
تشدىدا, إن كانت تستمد تأييدها من 
الموالى الحانقين» وتبث فى تعاليمها 
الكثير من الأفكار التى جاء بها هؤلاء 
الذين تحولوا إلى الإسسلام: من 
معتقداتهم السابقة. وبعد موت محمد 
ابن الحنفية فى عام ١4ه/‏ ١٠/م,‏ 
انقسم أتباعه إلى ثلاث فرق رئيسية 
تبعت إحداها ولده أبا هاشم عبدالله 
وسميت باسمه «الهاشمية». ويموت 
«أبى هاشم» ‏ بلا ذرية ‏ فى عام 
4ه/ 1الام, انقسم أتباعه مرة 
أخرى إلى جماعات عديدة. ذكرت 
حداف اماف فاشية فيه اوه 
بالإمامة إلى محمد بن على بن عبدالله 
ابن العباسء وذلك قبل وفاته مباشرة 
فى منزل والد محمد بن على فى 
فلسطين.. واستمرت هذه الجماعة 
تحمل اسم الهاشمية وأيضا اسم 
الرّاوندية.. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن مبدأً 
إمكانية توريث الإمامة؛ أو أن يقوم 


.ع 


الحدوث فى الحركات الشيعية المبكرة. 


وسواء كانت قصة توريث أبى 


ير حقيقية. فإن 
الحقيقة الواضحة هى أن محمد بن على 
أخذ على عاتقه ما كان يطالب به 
أبوهاشم بالإضافة إلى تنظيم الدعاية 
للهاشمية: التى بدأ يحولها إلى «اأداة» 
للحزب العباسى. وتشير التقارير بشكل 
عام إلى أن الدعاية المكثفة قد بدأت نحو 
عام ٠ه/‏ 4الام. فمن مركز القيادة 
فى الكوفة بدأت «الهاشمية» فى إرسال 
الملبعوثين إلى خراسان؛ وقد حقق 
أحدهم وهو «خداش» نجاحا كبيراء 
ولكنه أعدم فى عام 4١١ه‏ / ”الام 
بعد أن كشف عن خططه ‏ ولكن 
الشيعة المعتدلة ‏ التى كان يسعى محمد 
ابن على إلى الحصول على تأييدها - 
ابتعدت بسبب الأفكار المتطرفة التى كان 
يروج لها «خداش». ولذلك فإن محمد 


هاشم حقيقية أم + 


أن عدن ا د سم مهد اند نه 
يتنصل من مسئوليته عنه وأن يعهد 
بالتنظيم فى خراسان إلى الداعية 
العنيت الككن «سليسان بن كثير» 
وجاءت يعد ذلك فترة خمول مات فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أثنائها محمد بن على فى عام 5١١ه/‏ 
ا كان أبوه يطالب:يه: ورضسن عن 
سليمان بن كثير ‏ ومع إبراهيم بدأت 
مرحلة جديدة من ١‏ لنشاط.. فأرسل فى 
عام 174١ه/‏ 45 -55لام مولاه أبا 
وإذا كانت المصادر تختلف حول أصل 
فارسياء وممن أعتقهم إبراهيم. ونشير 
هنا إلى أن استخدام الكُنيّة كان من 
كان يتمتع بها غير العرب.. وإن 
«أبى الجهمم.., ومنافسه أبى سلمة 
الخلال . له معناه ومغزاه. وإذا كانت 
منح عضوية البيت العياسىء فإن هذا 
يدل على ما كان شائعا بين الشيعة 
الحظلوة حقو الأنكسان أو العضوية لحت 
النبى [كَل]. وبالتالى للأمة العربية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العباسيون 


فيما بعد ذلك وأصبح جزءا من سياسة 
الخلفاء العباسيين. 

وحقّقت مهمة أبى مسلم إلى 
خراسان نجاحا سريعا ومدويا. وقد 
كان اهتمامه الأول بالموالى الفرس, 
ولكنه أيضا وجد تأييدا مهما من العرب 
اليمنيين بل يقال إنه كسب إلى جانبه 
الكثيرين من «دهاقنة» زرادشت وبوذا » 
وقد كان ينهم :قد تنمول إلى الإشلام 
لأول مرة. وتتباين الآراء حول طبيعة 
تعاليم أبى مسلم ولكنْ هناك مع ذلك 
أمرين واضحين وهما أنه كان أداة 
مخلصة للهناسمنة: وأن: تعاليمه كانت 
جزءا من الجناح المتطرف من الشيعة, 
ثم إن رفع الاعلام السوداءء التى 
اممتسث: بقن ذلك شتهار نتن الععياسن : 
كان فى هذه المرحلة ذا مغزى وهو 
الخلاص المنتظرء فقد كانت الأعلام 
السوداء من بين الإشارات والنذر التى 
ذكرت فى التكهنات الأخروية (التى 
تتعلق بالأخرويات مثل الثواب والعقاب 
والحساب) السائدة فى ذلك الوقتء, وقد 
انتخدمت كشهارات للكورة الديقية :هن 


جانب المتمردين الأوائل ضند الأمويين, 


تذفكف 


العباسيون 


وهكذا كان استخدام أبى مسلم لها 
استلهاما للأمل فى الخلاص وقد أثارت 
نشاطاته بعض المعارضة بين الشيعة 
العرب الأكثر اعتدالاء وعلى رأسهم 
سليمان بن كثيرء ولكن الانسحاب 
التكتيكى من جانب أبى مسلم من 
خراسانء كان كافيا ليظهر أنه لن تكون 
هناك أية حركة مؤثرة وفعالة بدونه 
وبدون سياساته. الأمر الذى أدى إلى 
عودته كزعيم بلا منازع لهذه المهمة, 
وفى رمضان من عام 59١ه/‏ مايق 
يونيه /ا4لام. كان على استعداد ليفصح 
عن خططه ونياته. وكان المكان والزمان 
يبشران بنجاح المهمة وكان الشيعة 
المعتدلون. وكذلك الخوارج ‏ وهما أهم 
حركتين للمعارضة ضد الأمويين 
الأولى فى انتفاضات عام ؟7١اه/‏ 
٠‏ كلام وعام 77١ه/‏ 55لام, والثانية 
فى التمرد الذى وقع عام ا5اه/م 
6 م. وقد حققت هذه الانتفاضات 
هدفا مزدوجا إن أضعفت من نظام 
الحكم الأموىء وأزالت - بسقوط هذا 
الحكم ‏ كل من يحاون أن ينافس 
الهاشميين فى الخلافة.. وتركز اهتمام 
العباسيين على خراسانء بعد أن أنهكت 


و7 


العراق الحركات المناهمضة للأمويين 
والتى كانت مركزا لهاء وقد كان هذا 
الاختيار موفقا إذ كان السكان الفرس 
ذوو النشاطات الكثيرة والنزعات 
الحربية التى تصطبغ بالتراث الدينى 
والعسكرىء قد ضاقوا يمظالم الحكم 


١‏ الأموى, وكان الجيش العربىء 


والمستوطنون ‏ وقد تأثروا إلى حد 
كبير بالتقاليد الفارسية بسبب طول 
إقامتهم ‏ قد انقسموا على أنفسهم ‏ بل 
إنهم - وفى غمرة الزحف الظافر لأبى 
مسلم تحولوا بطاقاتهم وطاقات الحاكم 
الأموى «نصر بن سياره» لمواجهة 
النزاعات فيما بين القبائل العربية وقد 
«مرو»», ثم انضم إليه القائد قحطية وهو 
عربى من قبيلة «طى» , وتم الاستيلاء 
على كل خراسان من يد السلطة الأموية 
المتداعية. ومن خراسان تقدمت القوات 
العياسية إلى «الرى» « واستولت على 
نهاوند - وأصبح الطريق مفتوحا إلى 
جيش العباسيين القرات على بعد 
ثلائين أو أربعين ميلا شمالى الكوفة, 
واشتبك مع جيش أموى بقيادة ابن 
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هبيرة وأوقع به الهزيمة. وسقط 
قحطبة فى أرض المعركة, ولكن أبا 
الحسن بن قحطبة تولى القيادة 
واستولى على الكوفة ووقع إبراهيم 
الإمام فى أيدى الخليفة مروان فى عام 
ه/ 8 1لام: ومات بعد ذلك بقليل, 
ولذلك فقد نودى بأخيه أبى العباس 
خليفة من جانب القوات الهاشمية فى 
الكوفة وذلك فى عام 77١ه/‏ 55لام. 
ولقب بالسفاحء. وقد صاحب تولى أول 
خليفة عباسى الخلافة أول صدع فى 
الغلاقات مع الشوزيين: :وذلك عندها 
تعرض أبوسلمة الخلال للموت فى 
ظروف غامضة. ويقال إنه حاول أن 
يأتى بالعلويين مكان العباسيين؛ وقد 
أخذ أبوى مسلم على نفسه أن يطيح به 
(أى بأبى سلّمة) فى مقابل أن يتقبل 
العباسيون موت سليمان بن كثير» وفى 
هن الأكياد يعو حص عيابسى اشن 
بقيادة «أبى عون» من نهاوند فى اتجاه 
عابي التورين وت عا اه 
6 م., وفى مجاورة «شهرزور» 2 
شرقى نهر الاب الأصغرء أوقع هزيمة 
ساحقة بجيش أموى بقيادة عبد الله, 


ابن الخليفة مروانء ثم تولى مروان 
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العباسيون 


القيادة وزحف عبر الفرات إلى نهر 
الزاب الأكبرء ليشتبك مع جيش «أبى 
عون» وكان هذا الأخير قد سلم القيادة 
إلى عبد الله عم «السفاح» الذى كان قد 
وصل من الكوفة مع تعزيزات كبيرة. 
وأنهت معركة الزاب الأكبر ”"١١اه/‏ 
٠6لام.‏ الخلافة الأموية». وفر «مروان» 
المهزوم إلى سورياء حيث حاول عبثا أن 
ينظم المقاومة من جديدء ولكن القوات 
الشاسنة الق عدر ققرت دعين وعر اك 
- مقر إقامة مروان ‏ إلى سورياء 
واحتلت دمشقء وتعقبت مروان حتى 
مصرء حيث قتلء وبعث برأسه إلى 
السفاح فى الكوفة, وهكذا ااستقرت 
سلطة الخليفة العباسى الجديد فى 
الشرق الأوسط بأسره. 

وقد كثرت الكتابات حول المغفزى 
التاريخى للحركة العباسية: التى يرى 
المئؤرخون بحق أنْها أكثر من مجرد 
تين السلالة زاو الأسصرة) وق را 
كثيرون من المستشرقين فى القرن 
الاسم عضو والذين تادرو كيرا 
بالنظريات العنصرية التى قال بها 


«جوبيئوس» كلا11 001 وآخرون 3 أن ما 


العباسيون 


حدث من قتال أو نضال كان صراعا 
بين المتضن الأرى فى إيران والفسنامية 
فى. الجزيزة الغربية: الآمن الذى انتهيئ 
بانتصار الفرس على العربء وإقامة 
إميراطورية إيرانية جديدة ترتدى عباءة 
إسلام صبغ بالصبغة الفارسية, فيما 
يقول «قلهوزن» مع5نةط1اء7 وهناك 
للوملة الأولي الككيز الذي نز ونا هوه 
النظرية مثل الدور الذى لاشك فيه 
للفرس فى الثورة ذاتهاء والمكانة البارزة 
للوزراء الفرس ورجال البلاط الفرس 
فى النظام الجديد: والعناضر الفارسية 
القوية فى الحكومة العباسية والثقافة 
وليس غريبا أن نرى بعض الروايات 
تحئل الف سه فى الصنادو العرية 
(السعودى فى المروج - والجاحظ فى 
البيان والتبيين ١0--1١5)-_ومع‏ 
ذلك فإن الكتاب المحدثين جدا قد أدخلوا 
بعض التعديلات المهمة على النظريات 
التى تتعلق بانتصار الفرس وهزيمة 
العريدت فنا مدهب الشعفي ب الذى كان 
يعتبر لفترة طويلة تعبيرا عن الوعى 
القومى الإيرانى» وكان من أصل عريى,» 
وكان مركزه الرئيسى بين السكان 
والمخلّطين من العرب والآراميين 


اكثلاء.*” 


والفرس فى جنوبى العراق» وقد أخذ 
العرب هذا المذهب إلى فارس وأصبح 
أقوى ما يكون فى مناطق الاستيطان 
العربى مثل «قُم» وقد كانت ثورة أبى 
مسلم موجهة ضد الحكم الأموى 
والسورى وليس العربىء وكسبت تأييد 
الكثيرين من العرب وعلى الأخص بين 
أهل اليمن ‏ وكان هناك الكثيرون من 
العرب. حتى بين قادتها ومن بينهم 
القائد قحطبة. وبالرغم من أن 
الخصومات العنصرية قد لعبت دورها 
فى الحركة. وبالرغم من أن الفرس 
كانوا متميزين بين المنتصرينء إلا أنهم 
دمو سلالة عريية وكان اللطكام 
أعدامهة: وذلك عترف) يصطدموق ديه 
وهذا ها يذكذه مصدين ابن مسله واي 
سلمة والبوافكة: وقد بجنت ف بادين 
الأمنن إن امتحزت العقيل من الناضيت 
الرفيعة فى الذولة للغرب: وكانت اللغة 
العريية الاتزال فين :اللفة الومحدية 
الوجيدة: كما أن الأزاضى الغربية 'ظلت 
ذات امتيازات مالية» وبقى مبدأ تفوق 
العنصر العربى قويا وذلك حتى يحفزوا 
الفرس على أن يوفروا لأنفسهم سلالة 
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ونسبا عربيا مزيفا وملفقاء وأيضا 
لإثارة :ود الفتفل القتومى للسهوبية. 
ولكن ما فقده العرب هو الحق الخالص 
لهم فى أن يجنا ثمان الضلطة: فق جام 
الفسرس والعرب أيضا إلى البلاط 
العباسىء. وكان الحاكم يعبر عن 
تفضيله لشخص ما بأن يمنحه حق 
الانتتساب إلى البيت الحاكم؛ وليس 
لاتسذاذء الخالس عن اهز عدوت 
وكنان ذلك جواز المرون إلى النسايلة 
والهيبة. وإذا كنا نريد تعبيرا يتلاءم مع 
المفلكة العدربية انكة ميمكن أن كتحت 
عنه فى التوقف التدريجى عن المنح 
والهبات والمعاشات التى كانت تمنح من 
قبل كحق للمحاربين العرب وأسرهم, 
وأيضا نبحث عنه فى صعود الحرس 
الترك إلى مواقع السلطة والنفوذ بدءا 
من عهد المعتصم. 

ويجب أن ننظر إلى المغزى الحقيقى 
لانتصار العباسيين فى حقائق التغيير 
التى أعقبت ذلك. وقد كان أكثرها 
وضوحا تحول مركز الثقل والجاذبية 
من سوريا إلى العراقء المركز التقليدى 
للامبراطوريات الكبيرة فى الشرق 
الأوسط القديم وللحضارة وقد أسس 
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السفاح. الخليفة العباسى الأولء 
عاصتمعة فى عديتة اله :اقتمية الحتعسن:: 
التى بناها على الضفة الشرقية لنهر 
الفرات بالقرب من الكوفة وبعد ذلك نقل 
العاصمة إلى الأنبار - وقد كان شقيقه 
وخليفته المنصور ‏ وهى فى كثير من 
النواخئ المؤسس السقنيقن لتخلافة 
العكاسكة: فهى الذى أسش الغاضتنة 
الدائمة للدولة فى مدينة جديدة على 
الضفة الغربية لنهر دجلة بالقرب من 
أطلال طيسفون (المدائن) وعند تقاطع 
عديد من طرق التجارة. وكان اسمها 
الرسمى مدينة السلام ولكنها تعرف 
عادة باسم المدينة الصغيرة التى كانت 
تحتل هذا المكان من قيل - أئى بغدان 
ومن هذه المدينة أو مجاورتها 
حكمت الأسرة العباسية فى أول الأمر, 
ثم أمسكت بالسلطة بعد ذلك للجزء 
الأكبر من العالم الإسلامى لمدة خمسة 
قرون. ويمكن أن تنقسم هذه الفترة من 
سلطان هذه الأسرة التى تغطى الجزء 
الأكبر من الحضارة الإسلامية التقليدية 
الى جزءين: الأول من 57١ه/‏ ٠دلام‏ 
إلى 774ه/ 45م وقد شهد الضعف 
التدريجى لسلطة الخلفاء. وارتفاع شأن 


يفكف 


العباسيون. 


القادة المسكريين الذين يحكمون من 
خلال قواتهم. وفى الجزء الثانى من 
هم 15م إلى 707ه/ 1168م 
حوقيه إاحتفظ الخلتفاء واستععاداوا تمع 
ابيخكاء واهنن الحلل الأصبية علن 
بحن كتانت الساظة الحفيقية حكن فى 
بغداد نقسها فى أيدى أسرات حاكمة. 

وسوف نورد هنا الخطوط العريضة 
للأحداث مع محاولة لوصف السمات 
الرئيسية لكل فترة 

١-“#اهم/‏ ٠١هلام-‏ ؛ الاه/ 
5م (العصر العباسى الأول) 

لابد أن الخلافة العباسية فى الايام 
التى أعقبت تأسيسها قد بدت فى أعين 
المعاصرين غير مستقرة فقد انتفض 
المتمردون عليها فى كل جانب ولفترة 
طويلة كان كل خليفة جديد يضطر 
لمواجهة الانتفاضات فى داخل العراق 
وحوله. كما أن مؤيدى الأمويين 
المخلوعين من العرب فى سوريا أثاروا 
الكثير من الاضطرابات ووجدوا 
تشجيعا فى الحكايات الأسطورية عن 
أسرة سفيان وهو شخصية كبيرة فى 
بيت أمية تنافس مع الموالين للعلويين 


7.48 


من أجل الحصول على تأييد الساخطين 
- بل إن العلويين أنفسهم ‏ وكانوا قد 
تفككوا مؤقتا بسبب خيبة آمالهم 
وأصبحوا تحت رقابة شديدة. قد 
توارى نجمهم لفترة ثم عادوا إلى 
الظهور كأخطر خصوم للحكم العباسى 
بل إن الخوارج أيضا ظلوا قوة معارضة 
نشطة وإن تكن قليلة. والأكثر من ذلك 
أن المؤيدين الظاهرين للأسرة لم يكونوا 
موضع ثقة تماما وفى ذلك الجى السائد 
من الريب والشكوك تم تعيين أفراد 
الإبرة العناية فنقظ فى المتاضيت 
الرفيعة. ولكن عندما مات أبى العباس 
السفاحء. وخلفه شقيقه أبى جعفر الذى 
حمل لقب المنصور حدث أن ثار عمهما 
عبد الله بن على الذى كان قائدا للقوات 
على اعدو الممزخطية :كم اعلن تفيسة 
خليفة. ولكن أمكن تجنب هذا الخطر 


.الداهم بفضل (أبى مسلم). وبقيت بعد 


ذلك مسفتكة (آبن متسلم) تفنينة 
والهاشمية. وقد وجد العباسيون 
أنفسهم يواجهون صراعا بين أهداف 
الحركة من جهة وبين احتياجات الحكم 
من جهة أخرى ومن ثم اضطروا إلى 
مواجهة غضب بعض أتباعهم وخيبة 
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أملهم فتمالقضاء على أبى مسلم 
وإعدامه بمجرد أن شعر المنتصور بقوته 
وقدرته على أن يستغنى عن وجوده 
غير المريح. وقد أدت هذه الخطوات 
وأعمال القمع لجناح «الراوندية» الأكثر 
تنابكة وثيائا الى إيتعناد الأتيباع 
المتطرفين للعباسيين الذين وجد 
بعضهم المخرج فى القيام بعديد من 
الثورات الدينية السياسية فى إيران, 
على حين انضم آخرون بعد ذلك إلى 
صفوف الاسماعيلية:, وهى الجناح 
المتطرف للشيعة الفاطمية التى نمت فى 
القرنين الثانى والثالث الهجريين 
(الشامن والتاسع من الميلاد)ء, وقد 
القورة والكرون الكبارهنة: فتن 
استطاع فى عهده الطويل الرائع أن 
يضع أسس الحكومة العباسية. وقد 
ناعده فى هذه المهلية .وغل الاخضن 
فى للؤزة بثنة وشيكل الإارة المركزية - 
أسرة لعبت دورا حيويا فى نصف 
القرن الأول من الحكم العباسى وهى 
أسرة البرامكة التى توصف عادة بأنها 
محطقف مانا مح كران كراشت الدنه 


العباسيون 


تبعوا أبا مسلم. وكانت عقيدتهم قبل 
تحولهم إلى الإسلام هى البوذية 
وليست الزرادشتية أو أيا من فروعها. 
وكناتة هذه الأنتسرة تتتضى إلى عليقة 
الكهنة الأرستقراطية مالكة الأرض فى 
مدينة بلخ قى وسط آسيا. وبعد 
كانحيين يعدا نظيو كاله اسمس 
كساعد أيمن للمنصورء وبعد ذلك صار 
هو وسلالته الذين يوج هون إدارة 
الإمبراطورية حتى كان السقوط 
الدرامى الذى لم يفسر حتى الآن لهذه 
الأسرة فى عهد هارون الرشيد فى عام 
/1ه/ 807م.. ومع تحول مركز 
الإمبراطورية إلى الشرق والقضاء على 
احتكار الأرستقراطية العربية للمناصب 
العلياء ورسوخ أقدام البرامكة فى 
الشلطة؛ اصبخ "النفتود الفارشى أقوى: 
وظهرت النماذج الساسانية الفارسية 
فى البلاط والحكومة:. وبدأ الفرس 
يلعبون دورا متزايد الأهمية فى كل من 
الَحْياة الشئاسية والثقافتة -وش استفو 
هذا «التفريس» فى عصر المهدى 
والهادى! واحتقى بالقاريع التكوة ”شن 
اسك خدام التؤالئ فى المناضب الفليا. 
ولكُن الخلفناءت فى متفاولة لأعادة 


7ع 


الرابطة التى ضعفت للقومية العربية - 
ركزوا على الآراء الإسلامية السديدة 
القويمة. حتى تلتحم الدولة فى وحدة 
تقوم على العقيدة المشتركة وعلى 
الأسلوب المشترك فى الحياة وانتهج 
المنصور سياسة محددة ومدروسة 
بالتودد إلى رجال الدين ذوى الرأى 
المستقيم, وإلى أصحاب الفكرء والتركين 
على العنصر الدينى فى طبيعة السلطة 
التى يمارسها الخليفة. وقد أدت هذه 
السياسة ‏ بمقارنتها بحياة الترف 
والانغماس فى الملذات من جانب كثيرين 
من الخلفاء ورجال البلاط إلى أن 
تتهم بالنفاق ولكنها نجحت فى تحقيق 
هدفها فقد أعيد بناء مكة والمدينة, 


ويعتبر عصر هارون الرشيد فى 
الغالب الأعم ذروة السلطة والنفوذ 
العستاسئ؛ ولكثنا ترئ النجذو الأول 
للانهيار فى هذا الوقت2. فقد أصبحت 
أقاليم بحر الخزر (قزوين) وكذلك فى 
خراسان. 


0 


أما فى الغرب فكادت تختفى تماما 
ستلطة العيا سس فية "فقن رفكت أسيانيا 
الخضوع للعباسيين وأصبحت مستقلة 
فى ظل أمير أموى منذ عام 4١١ه/‏ 
1 م. وبعد موت يزيد بن حاتم آخر 
الولاة العباسيين ذوى النفوذ فى شمال 
أفريقياء بدأت تظهر الأسر المستقلة فى 
عام ١٠١ه/‏ لا4لام, فى المغرب فى 
أول الأمرء وبعد ذلك فى تونس. ولم 
تتأكد بعد ذلك أبدا سلطة العباسيين فى 


المناطق التى تقع إلى الغرب من مصر. 


فالأغالبة فى تونس مارسوا الحكم 
لتقل الوارك فحت السرادة الأسدية 
للخليفة. ووضعوا الأساس والنموذج 
الحؤيد مق كك الحكد الخلنة الشوارة 
الأمدن لد سل بالتيتيادة الفيلية 
اذلف إلى متف لا تمي ومسا 
العراق وجنوبه؛ وظهرت يوادر خطر 
أخرى كشفت عن ضفف دفاعات 
الدولة. ففى عهد العباسيين كانت حدود 
الإسلام مستقرة. والحروب الخارجية 
الوحيدة ذات الأهمية هى ما تجرى مع 
البو قطني وغير ذات ففالية :وكاتك 
حملات هارون الرشيد غيرالحاسمة هى 
أشن اليحمات الكسموة فنة سكو 
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وبعد ذلك صار الإسلام فى حالة دفاع؛ 
واستغلت الجيوش البيزنطية نقاط 
الضعف فى سوريا وبلاد ما بين 
النهرينء: على حين دخل الغراة الخزر 
الأراضى الإسلامية فى القوقان 
وأرمينيا.. وريما يكون أخطر عوامل 
الكححت :فى الكتمصدع ب والاطيطرات 
الداخلى الغامض الذى وصل إلى ذروته 
بالإطاحة بالبرامكة وتولى هارون 
الرشيد مقاليد السلطة والإمساك بها 
بيدين ليستا على درجة كبيرة من 
الكفاءة؛ وقد هزت هذه الخطوة التحالف 
مع الجناح الارستة_راطى الفارسى 
للمركة ال جات بهتم إلى السليلة 
والتى حافظ عليها العباسيون الأوائل 
فترة طويلة بعد أن عزلوا العناصر 
الأكثر تطرفا.. وبعد موت هارون 
الرقجيه تفجنرت الصتراعناك الكامتة 
وتحولت إلى حرب أهلية بين ولديه 
الأمين والمأمون. وكانت قوة الأمين 
كفن اساسا فى العامة وفى العرات . 
أنااقوة الامون فكانت فى فارين وقد 
قيل إن الحرب الأهلية صراع قومى بين 
العردت ‏ العوسن نحي اهما 
الفرس) وقندااقترع الاحوة بحسنا 


العباسيون 


على التأييد الذى يأتيه من الشرق - أن 
تنتقل العاصمة من بغداد إلى «مرو»», 
ولكنه وبعد انتصاره:ء قرر فى تعقل أن 
يعود إلى بغداد وبعد ذلك وجدت 
الطموحات الاتليكي والاريشتتراطة 
لدى الفرس منفذا لها فى الأسر المحلية 
ففنى عام 6١٠ه/‏ ١٠8/ماستقل‏ 
«طاهر» القائد الفارسى لدى المأمون 
بخراسان وأسس أسرة حاكمة. وتبعه 
آخرون؛ وعلى حين كان معظمهم 
يعترف بالسيادة للخلفاء. إلا أنهم 
حرموهم من كل سلطة فعلية فى معظم 
فارس. 1 

وإذا كانت سلطة الخلفاء فى الأقاليم 
قد تقلصت بالتدريج لتصل إلى حد منح 
تقليد السلطة للحكام الفعليين. فإن 
سلطتهم قد تضاءلت فى العراق أيضا 
فكالبلاظ الذئ يسرفة فى ندع شديد: 
والننطوقراطة الفتسكمسة قد دنا إلى 
اضطرابات مالينة مؤمتة: افق منها 
ومن نخظرها افتقاد المؤارن المالية من 
الأقاليم, وكذلك سقوط مناجم الذهب 
والفضة فى أيدى الغزاة أى اس تنقاد 
طاقتها. وقد وجد الخلفاء العلاج فى 


مما 


الزراعة للحصول منها على موارد 
اللدولة؛ الأمر الذى أدى فى النهاية إلى 
أن يصبح الحكام المحليون «مزارعى 
ضرائب»؛ وأصبح هؤلاء هم الحكام 
الحقيقيون للإمبراطورية وخصوصا 
عندما أمسك بمزارع الضرائب وبالحكم 
قادة الجيش الذين كان فى مقدورهم 
فرض الطاعة والولاء.. ومن ثم أصبح 
الخلفاء. بدءا من عصر المعتصم 
والوائق: دمى تحرك_ هنا القانة الذين 
كانوا قادرين على تعيينهم وخلعهم.. 
والمعروف أن المعتصم هو الذى استخدم 
الأتزاك من اننجنيتنا الوشطى كتستجدود 
وقادة.. ومنذ ذلك الحين أصبح الطاقم 
العسكرى المسيطر من الاتراك. وفى 
عام ١اه/‏ 4173م قام ببناء مقر 
جديد له فى سامراء. على بعد ستين 
ميلا شمالى بغداد.. وظلت سامراء هى 
«العاصمة» حتى عام 4لالاه/ 4517م 
عندما عاد المعتمد إلى بغداد. وإن إنشاء 
هذه المدينة ليوضع الهوة الكبيرة بين 
الخليفة وحرسه من جهة:. وبينه وبين 
أهل بغداد من جهة أخرى. كما أن 
معمارها وما استخدم فيها من فنون 
يظهر طاقما حاكما جديدا ذا أذواق 


ذف 


واكقالين خف توق اقيرف سلطة 
الاتراك فى ازدياد فى عهد الواثق. ولكن 
خلجيكة التوكل: يام ببحارلة حطس 
لكسو شسوكة العرس التزكئ؟ وقد 
التأييد ضدهم من جانب رجال الدين 
والسكان المدنيين الذين سعى إلى 
تخفيف تعصبهم بنبذ مبادىء المعتزلة 
التى كان يتبعها من سبقوهء ولكن هذه 
المحاولة باءت بالفشل. وأعقبت اغتيال 
المتوكل فى عام 71417ه/ ١481م‏ فترة 
من الفوضى. وفى خلال فترة تصل 
إلى تسع سنوات تعاقب أربعة من 
الخلفاء على الخلافة. ولكنهم جميعا 
كانوا بلا حول ولا قوة أمام الحرس 
التركى؛ الذى قويت قبضته على البلاط 
والعاصسمة: على حون اضنييت الأقالنم 
بحالة من الفوضىء وفى أحسن 
الأحوال بحالة من الاستقلال الذاتى. 
واقن هذه الأكذاء كتامت: فى حدري 
العراق ثورة بين العبيد الزنوج عرفت 
نناسم كورة التني الذي #تسباتوا 
يستخرجون الملح من «المستنقعات» 
نموا 'النسيرة وقد تورث هذه الكووة 
بسرعة لتشكل خطرا كبيرا على 
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الإمبراطورية وقد استطاع زعيم الزنج 
أن يوقع الهزيمة بعدد من جيوش 
الدولة. واستطاع أن يسيطر بفاعلية 
على معظم جنوبى العراق وجنوب غرب 
قارس.: :وقطلعت خطوط الوا لات الحن 
تربط بغداد بالبصرة:, وبالتالى مع 
القلنع العبربي: وطزيق القتجانة لين 
الشرق. وفى عام 14اه/ /الا4م, 
كانت جماعات الزنج تشن غاراتها على 
بعد سبعة عشر ميلا من بغداد نفسها.. 
ولكن يحدث فى هذه الأثناء أن تبدأ 
فترة من الأسنتران فى الكاضمة . وله 
يكن الخليفة المعتمدء الذى تولى الخلافة 
فى عام 167ه/ ١4م‏ بالحاكم 
القوىء ولكن شقيقه الموفق» أصبح 
السبدين الحشيق: فى الشاميسة: وذئ 
السنوات العشرين التى حكم فيها بذل 
الكثير من الجهد لاستعادة القوة التى 
وهنت لشيت العفاين واكك لوقه 
الأولى أن يعيد النظام والاستقرار إلى 
بغداد ذاتهاء وبعد ذلك كان عليه أن 
يواجه المشكلات التى آشارها الزنج؛ 
وكذلك انتهاكات الزعماء المحليين, 


العباسيون 


وخصوصا الصفاريين فى فارس . 
والطولونيين فى مصر وسوريا. وفى 
الزنج من كل المناطق التى غزوهاء 
"هم 1لم. وبالرغم من فشله فى 
القضاء على الصفاريين والطولونيين إلا 
ثم كانت المهمة سهلة لمن جاءوا بعده., 
وبموت الموفق فى عام ا'ه/: 
اقم خلبةت كطاكم فلن انه 
المعتمد فى العام التالى ‏ وقد كان 
المعتضد وخليفته المكتفى من الحكام 
ذوى المقدرة والنشاط - إذ تأكدت لفترة 
ننتطة الخملافتة فى كل عن حارس 
ستو تارك لكر لجز في 
التعامل مع خطر الشيعة؛ الذين نشطوا 


مرةأخرى فى ذلك الوقت بشكل 


متطرف ذى نزعة عسكرية ‏ فيعد 
بزوغ نجم العباسيين وما تبع ذلك من ' 
اختفاء سلالة الحنفية, أصبح التسلسل 
الفاطمى للأئمة هو الذى يتحكم فى 
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معظم الشيعة. وبعد موت جعقر 
الصادق فى عام 54١ه/‏ 15لام, ورث 
الإسماعيليون الكثير من مهام ومبادىء 
وأعوان الحنفية ‏ ثم إن تحول الخلافة 
فى القرنين الثامن والتاسع الميلاديين 
من دولة زراعية عسكرية إلى دولة 
عالمية غير محلية. مع الحياة التجارية 
والصناعية المكثفة:, أدى إلى نمو المدن 
الكبيرة وتركيز رأس المال والعمالة, 
وإلى أن تتعرض البنية الاجتماعية 
الهشة للدولة إلى توتر شديدء وإلى أن 
ينتشر السخط. كذلك فإن تطور الحياة 
الثقافية للإسلام, وصراع الحضارات 
والأفكار نتتيجة النفوذ والمؤثرات 
الخارجية والتطورات الداخلية. ساعد 
مرة أخرى على انتشار حركات 
الهرطقة. التى كانت فى أى مجتمع 
دينى - هى التعبير الممكن الوحيد عن 
المعارضة المعنوية والمادية للنظام القائم. 
وقد أدت هذه الاضطرابات المحلية 
والانتفاضات فى أواخر القرن التاسع 
وأوائل القرن العاشرء إلى أن يصل 
التوتر إلى نقطة يتقوض عندها كل 


 ,ىىلخ‎ 


قو بواشتطن :الكلناء إل ان دزالههوا 
عديدا من التحديات بدءًا من العنف 
الثورى للقرامطة فى البحرين وسوريا 
وبلاد ما بين النهرين وجنوب الجزيرة 
العربية:, إلى الانتقادات التى كان 
بو يهنا أسيسان/الذافت الأخلاقية 
والتطنوقة فى ونان نفسسها وقد سات 
المعمتضد بعد أن هزم على أيدى 
القرامطة. ولكن خليفته المكتفى قرر أن 
يسحق ثورة القرامطة فى سوريا وبلاد 
ما بين النهرينء وكان عند وفاته فى 
عام ٠5؟1ه/‏ 08١5م‏ - قد قاد هجوما 


:مضادا ناجحا ضد البيزنطيينء الذين 


ستعوا لاشعنلال هذه الشنوهى الثن 
تجتاح الدولة الإسلامية. أما خطر 
الشيعة فلم ينته. وبعد صراع قصير 
على السلطة؛ خلف المكتفى شقيقه 
المقتدرء وكان لايزال صبيا فى الشالثة 
عشرة مق ضعرة:. نراقي هد السة :القن 
لم يبلغ فيها مرحلة الرشدء وفى أثناء 
فترة الحكم الطويلة غير المؤثرة. عادت 
إلى الظهور من جديد الميول الهدامة 
التى كان قد أوقفها الموفق والخليفتان 
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اللذان جاءا من بعده. فقد استانف 
القرامطة نشاطهمء ومن قواع دهم فى 
البحرين بدأوا يهددون الطرق الحيوية 
للخلافة. هذا على حين أقام جناح آخر 
للإسماعيلية فى الغرب خلافة فاطمية 
فى تونس.. وفى شمال سوريا أقامت 
آسرة الحمدائيين ذولة لهناء فى الوقت 
الذى بدات تؤسس فيه فى فارس 
أسرة شيعية أخرى ‏ هى بنو بويه 
(البويهيون). سلالة جديدة وحكما 
سرعان ما بدأ يهدد العراق ذاتها.. 
وسلت الاشطرانات فى العاضحفة 
والفوضى إلى ذروتها بموت الخليفة 
وهى يقاتل قائده مؤنس واكتمل تفسخ 
وتصدع سلطة الخلافة فى عهد 
خليفتيه: «القاهر» و«الراضى».. وثمة 
واقعة ترمز إلى هذه الأحوال جميعا 
وهى مَنْحّ حاكم العراق «ابن رائق لقب 
أمير الأمراء. وفى عام 5414ه/ 4405م 
كان الانهيار النهائى عندما دخل الأمير 
البويهى «معز الدولة» بغداد. وأصبح 
لقب أمير الأمراءء بالإضافة إلى 
السيطرة المحكمة على مدينة الخلفاء. فى 


أيدى أسرة شيعية. 


العباسيون 


والحق أن التتصدع السياسى فى 
القرنين التاسع والعاشر والذى أدى إلى 
تمزق السلطة فى الدولة, وانهيار الحكم 
فى العاصصة: ليك له ]شان سليدة 
مباشرة على الحياة الاقكتصادية 
والثقافية للخلافة. فقد أعقب وصول 
العباسيين إلى السلطة انتتعاش 
اققتضادى' كيين ضوع علج اسشقلال 
موارد الإمبراطورية عن طريق الصناعة 
والتجارة وتنمية وتطوير شبكة كبيرة 
من العلاقات التجارية:. فى داخل 
الإكيراظؤرية: ومع البغالم الخناتجي: 
وقد أدث هذه الشغييرات إلى نتائج 
اجتماعية مهمة.. فطبقة المحاربين العرب 
قد استبعدت, وحلّت محلها طبقة حاكمة 
من ملاك الأراضى والبيروقراطيين, 
والجنود المرتزقة. ورجال الآدب 
والتجار ورجال التعليم. وتحولت المدينة 
الإسلامية من مدينة عسكرية إلى سوق 
و«بورصة»., كما تحولت فى الوقت 
المناسبء إلى مركز لثقافة حضرية 
مزدهرة ومتنوعة. وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن هذه الفترة كانت العصر 
الكلاسيكى للإسلام. حيث نضجت 
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حضارة جديدة وثرية وأصيلة. وهى 
ناجمة عن تأثير كثير من الاجناس . 


" - (العصر العباسى الثانى) 
:“"اه/ 5:خم-65كه/ 158 ام 
أصبحت الخلافة مجرد مؤسسة 

اسمية فى تلك الفترة الطويلة بدءا من 
احتلال البويهيين لبغداد حتى سقوطها 
على أيدى المغول.. وكانت - أى الخلافة 
العباسية ‏ تمثل قيادة الإسلام السنى, 
وتتصرف كسلطة تضفى الشرعية على 
الحكام المدنيين العديدين الذين 
يمارسون السيادة الفعلية فى الأقاليم 
وفى العاصمة.. وكان الخلفاء أنفسهم - 
باستثناء فترة انتعاش قصيرة قبل 
النئهاية ‏ تحت رحمة هؤلاء الحكام 
المدنيينء الذين يعينونهم ويخلعونهم 
متى شاءواء بل إن واحدا منهم وهو 
الناصرء لم يترك أية بصمة فى 
التاريخ.. وإن تعيين ابن رائق أميرا 
للأمراء.ء كان واحدا من سلسلة طويلة, 
وكان دليلا على الاعتراف الرسمى 
بمنصب الحاكم المدنى. 


وفى الربع الثانى من القرن العاشر 


اماما 


بسط عدد من الأمراء من بنى بويه 
الفرس الشيعة. الذين يسكنون 
مرتفعات الديلم. حكمهم على معظم 
غربى فارس وأجبروا الخلفاء على 
الاعتراف بهم. وفى عام 5؟١ه/‏ 
6م دخل الأمير البويهى معز الدولة 
بغداد. وانتزع من الخليفة «المستكفى» 
لقب أمير الأمراء. واضطر الخلفاء لأكثر 
من قرن أن يذعنوا لهذه المهانات ورغم 
تشيع البويهيين إلا أنهم لم يحاولوا أن 
ينصبوا خليفة علوياء فالإمام الثانى 
عشر عند الشيعة «الاثنى عشرية» قد 
اختفى قبل ذلك بسبعين عاماء ولكنهم 
أعطوا بيعة ظاهرية للعباسيين - 
متّخذين منهم ستارا «رشيداء 
لسلطتهم: وأداة لسياستهم فى العالم 
السنى. ومن هذه الشيعة كان الخطر 
الحقيقى للعباسيين ففى عام 50557ه/ 
8م غغزا الفاطميون «الاسماعيليون» 


ييسطوا سلطانهم حتى سوريا 
والجزيرة العربية. ولأول مرة تحكم فى 
الشرق الأوسط أسرة مستقلة قوية2» لم 
تعترف حتى بالسلطة الاسمية 
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للعباسيينء بل إنها ‏ على العكس - 
أقامت لنفسها خلافة خاصة, متحدية 
العباسيين فى زعامة العالم الإسلامى 
بأسره. وقد وجدت السلطة السياسية 
والعسكرية للفاطميين تأييدا وعونا من 
عدد كبير جدا من المتعاطفين فى 
«الممالك» العباسية:. وقامت أيض) 
سياسة اقتصادية بارعة تستهدف 
تحويل تجارة الشرق من الخليج 
الفارسى إلى البحر الأحمرء وفى الوقت 
نفسه تعمل على تقوية مصر وإضعاف 
العراق. 
ثم انقسمت الإمبراطورية البويهية 
إلى عدد من الدول الصغيرة. على حين 
كانت تنمو فى فارس سلطة جديدة هى 
السلاجقة.. وفى منتصف القرن الحادى 
عشر انتهت سطوة البويهيين» واستطاع 
قائد تركى يدعى البساسيرى أن يحتل 
بغدادء ويلقى الخطبة باسم الخليفة 
الفاطمى. وكانت هذه الواقعة البسيطة 
دليلا على مدى ما بلغفته سلطة 
الفاطميين من علو ورفعة. وفى عام 
/ائ8ه/ 55١٠م.,‏ دخل طفرل بك 


العباسيون 


السلجوقى بغداد وأعلن نقسه سلطانا. 
ويبدو أن السلاطين السلاجقة هم أول 
من استخدم اللقب رسمياء ونقشوه على 
عملاتهم. والحق أن السلطنة السلجوقية 
الكبيرة» التى استمرت قرنا من الزمان, 
كانت التظون:التطقى للتضب امير 
الأمراء. وقد بقى اللقب منذ ذلك الحين 
لمن يمسك بالسلطة الدنيوية (الزمنية) 
المطلقة. وقد أدخل السلاجقة الكثير من 
التغييرات المهمة.. فقدء كانوا تركأ 
سنيين: وبمقدمهم استقرت قوة الأتراك 
التى كانت تنمى بشكل متقطع غير 
متصل منذ عهد المعتصم.. ولم يعد 
الأتراك فى الشرق الأوسط - منذ ذلك 
الحين ‏ جنودا أرقاء أو متحررينء يتم 
استيرادهم من آسيا الوسطى.. وبدأات 
عشائر بأكملها من الأتراك الأحرار 
الرعويين تهاجر تجاه الغرب. وتقوم 
بدور مهمء وتغير الصورة العرقية 
للشرق الأوسط.. وقد أدى إحلال 
الحاكم السنى مكان الشيعى إلى تزايد 
هيبة ‏ لا سلطة ‏ الخلفاء ولذلك توسع 
نطاق سلطة الحكومة المركزية» ومن ثم. 


/الم .لا 
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زادت السيادة الاسمية للخلفاء. على 
كثير من الأراضى الكثيرة التى كانت 
مستقلة حتى ذلك الحين. وقد أحدث 
عهد السلاجقة, الذى أعقب تصدع 
السلطنة الكبيرة تغييرين على جانب 


التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى 
حوق :في القدرة السنائفة:وبلورة نظام 
اجتماعى ومالى جديد ذى سمة شيه 
إقطاعية؛ أما الآخر فهو الحملة ضد 
التهديد الشيعى على المستوى السياسى 
والعسكرىء وعلى المستوى الثقافى عن 
طريق خلق شبك من المدارس » حتى 
تكون مراكز لصياغة المذهب السنى 
والدفاع عنه فى مواجهة أبواق الشيعة 
وواقنه وائعة هداق التفيوران رد ففهل 
عنيفاً متمثلاً فى حركة الحشاشين وهى 
حركة ثورية نشيطة:. انبكقت من بين 
أطلال الدعوة الفاطمية. وشكلت تحديا 
مريرا لحكم السلاجقة والسنيين.. وقد 
فشل الحشاشون فى النهاية. ولم تعد 
الشيعة بعد ذلك عاملا سياسيا كبيرا 


م . /ا 


حتى ظهور الصفويين . 

وبعد تصدع السلطنة السلجوقية 
الكجنهزة: ستفظت العزاق كحت سيطوة 
أسرة محلية من الأمراء السلاجقة. كان 
آخرهم طفغرل الثانى "لاه ٠95ه6ه/‏ 
لخد 14م. وقدأدى انهيار 
سلطانه. وعدم وجود أى بديل إلى أن 
يقوم الخليفة العباسى الناصر بمحاولة 
أخيرة لاستعادة السلطة المفقودة 
للخلافة. وكانت اللحظة طيبة ومواتية - 
فالأسرتان الكبيرتان فى الشرق 
الأوسط كانتا مشغولتين. فالأيوبيون 
فى مصر وسوريا انشغلوا بالنضال 
ضد الصليبيين. وانشغل خوارزم شاه 
فى الشرق بحروبه مع الأسر التركية 
الأخرى ثم مع المفغول. وفى هذا الفراغ 
للسلطة. حاول الناصر خلق كيان 
موسع للخلافة. ومع ذلك فإن تحول 
نشاطاتهم لمواجهة خطر المغول فى 
الشرق هو الذى أنقذها من الهلاك على 
انق شنافاك كو ازني :وكات علقناء 
الناصر ضعفاءء. وغير أكفاءء وعندما 


ظهر القائد المغولى هولاكى ‏ الذى كا 
قد غزا فارس -أمام 000 
17ه// 17308., كان آخر خليفة وهو 
المستعصم, وغير قادر على القيام بأية 
١‏ مقاومة جادة. 

ويعد غزو المغول لبغداد. والقضاء 
على الخلافة كارثة كبيرة فى تاريخ 
الإسلام والحق أن هذين الحدثين هما 


الظاهرية للحكم والسياسة فحسب ‏ 


بل أيضا فى الحضارة الإسلامية ذاتها, 
الى فقت وتدافعت بعد الشحول الذق 
فرضته موجة الغزو التتارى العارم, 
فى مسارات جديدة. تختلف عن تلك 
التى كانت فى القرون السابقة. وهكذا 
لع كفن" الختلافة مؤسسية زات فعالية: 
ولم يفعل المغول أكثر من أن يلقوا 
بشبح شىء مات بالفعل. ولم تحدث 
الغزوات المغولية تأثيرا كبيراً فى 
الأجهزة الحقيقية للسلطة الزمنية؛ 
ولكن التغيير الوحيد هى أن السلطنة قد 
بدأت تكتسب الاعتراف الشرعىء وبدأ 
السلاطين ينتحلون لأنفسهم ألقابا 


دائرة المعارف الإسلامية 


العباسيون 


الخلفاء. 


الخلفاء العياسيون فى مصر 


ذكر «ر.هارتمان «ممسعايد8.11» عن 
تاتس الظافق عيرس لخلاقة عياف 
فى الظل فى القاهرة فى عام 57595ه/ 
١م‏ إن اختفاء الخلافة من بغداد 
اوعد نراة: بسانت تدك فصي 
فى رجال الدين بل أيضا فى الحكام 
الاتتحسن: الذفن كتحاتوا لايتؤالوة 
وب تسعووق الحاجة: إلى ينظ دك 
وضع قانونى. وقد اعترف أبى تُمى 
شريف مكة. رسميا بالحاكم الحقفصى 
فى تونس «أبى عبدالله». الذى اتخذ لقب 
الخليقة: تحت الأسَم الملكى المستتصر 
فى ,عنام 
اكتسب هذا اللقب قيمة جديدة باعتراف 
(أبى نْمّى) وتأكد بالتتصرف الذى أقدم 
عليه الماليك بإرم الهم تقتريزا عن 
النصر الذى تحقق فى عين جالوت, إلى 
«أبى عبدالله» متوجهين إليه باسم أمير 
المؤمنين. أما بيبرسء وكان أقوى من 


هم 17307م.. وقد 


7/6 


العباسيون 


سلفه. فقد فضل ألا يعطى هذا الاعتراف 
إلى جار قوى يمكن أن يكون خطراً 
عليه. وبدلا من ذلك أقدم على حل 


مشكلات الشرعية والاستمرارية 


القاهرة بنفس الاسم «الخليفى» 
السمشتهين:. 

وفى القرنين ونصف القرن التالية 
تتابعت سلالة من العياسيين الواحد 
بعد الآخر كخلفاء اسميين تحت حكم 
سلاطين المماليك فى القاهرة.. 
وباستثناء فترة قصيرة فى عام 
6ه/ 1175م كان فيها الخليفة 
المستعين حاكما لسد الفراغ لمدة ستة 
شهور فى غمرة الصراعات بين 
المتنافسين على السلطة ‏ كان الخلفاء 
فى القاهرة لا حول لهم ولا قوة بل لم 
يكونوا اكثدر من اضحاب معاشنات فئ 
البلاط. مع بعض متطلبات الاحتفال 
عند اعتلاء السلطان الجديد للسلطة.. 
وقد حاول سلاطين المماليك استخدام 
هؤلاء الخلفاء كوسيلة لكسب اعتراف 
الدول الإسلامية الأخرىء ولكن هذه 
المحاولات لم تلق إلا نجاحا ضئيلا 


076. 


وخصوصا فى الهند والإمبراطورية 
العثمانية حيث تقدم بايزيد الأول إلى 
خليفة «القاهرة» فى عام ١154‏ بمنحه 
لقب سلطان. 

وفى غام 1019 تم كلع شين خليفة 
وهو المتتوكل على يد سليم الأول 
الغازى العثمانى لسوريا ومصر. وهكذا 
أزيلت خلافة الظل العباسية.. 

المصادر: 


انظر الحوليات العربية: اين خياط. 
الطبرىء ابن الأثيرء ابن كثير وغيرهاء 
ومن المر اجع الأجنبية: 

)1( انل ف أعدعع 170 “ا :31011 كد11 .1 
دعام (مةتاه)-:جعء5 «عناءدةلآعمطط4 ,5ع 
ةنعل 062 ع8 تناالسقططة ,معتدت دم 
رتتاقع8 ناج طعاكة طاعودعءد71/15 معلل عتمرع لهام 


0 صتاءءظ8 ,9 ركم ,1947 .لكآ .اخلط علتطط 


(5) «عإنام مك عناطعشاععه6 نان/7 .0 
1846-2 تم كلقع 7 أصصدك/8 ,7015 5 


فق -عع7/107 :1 7رهاك1 126 :14111162 .ذة 
2 تنا ,7015 2 ,متنهال تعطق اماد 


بهجت عبد الفتاح [ل. لويس 1.6815 .آ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


١‏ - أبى العباس السفاح 


2 المتخصطغور 
*-الملهدى 
+ اله ادى 


م4 المعمتصم 
6 الوائق 
٠-المتوكل‏ 
١‏ المنتصير 
١-المستعين‏ 
-_المملتن 
+ -_اللمهتدىى 
٠6‏ -_المعهتمد 
017 المعهتضد 


166 ال"قتدر 
96-_اأالوقلافهر 
7٠‏ _الراضى 
١>"-دالمتقى‏ 


.ائرة المعارف الإسلامية 


خلفاء الدولة العباسية 
هجرية ميلادية 

فَن ك3 73 2 المستكفى 
كا عمل" "»" المطيع 
604 مب +"-الطائع 
54 مملا 6 -القادر 
بو ا حبرب 1 -القائم 
4 وعم 37" اللمقتدى 
موا لم 4 المستظهر 
مم للم 6 المسترشد 
ااا« 17م 7ت الراشد 
ا لالم ل 
47> ١آكم‏ اسه 
44" الثم 7+ الستتهبى 
كن ا لمحن 

60 الظاهر 
م3 اككم 
51١‏ _المستنصر 

انان م يه 

فلالا ككم م 
اك يل 

514 "56 

نض يفف 

فقا تقف 

ولام .عو 


تفت" 


101 


العباسيون 


٠١غ‎ 
١14 
١1 
١1١5 
1١1 
1١1 
١14 
١ 
١715 


١14 ١1١1 


ا/م.5١‎ 


العباسيون 


١‏ المستنصر بالله أبوالقاسم أحمد 
؟ - الحاكم بأمر الله أبو العباس أحمد 
الستكفى بالله أبوالربيم سليمان 
؛ - الواثق بالله أبو اسحق إبراهيم 
الحاكم بأمر الله أبوالعباس أحمد 
١‏ المعتضد بالله أبوالفتع أبوبكر 
٠‏ المتوكل على الله أبوعبدالله محمد 
4- الشصم (الستعصم) بالله أبويصبى زكريا 
المتوكل على الله (للمرة الثانية) 
٠‏ -الوائق يالله عمر 
١‏ - المعتصم بالله (للمرة الثانية) 
١‏ - المتوكل على الله (للمرة الثالثة) 
١١‏ المستعين بالله أبوالفضل العباس 
4 المعتضد بالله أبوالفتح داود 
المستكفى بالله أبى ربيع سليمان 
١‏ القائم بأمرالله حمزة 
7 المستنجد بالله أبوالحاسن يوسفه 
4 - المتوكل على الله أبو العز عبدالعزيز 
المستمسك بالله أبو الصبر يعقوب 


.ما 


الخلفاء العياسيون فى مصر 


هجرية ميلادية 
و16 ١5١‏ 
تكد دشل 
١‏ ا 
ا اللا 
ا *1١‏ 

املا م١‏ 
للا ١‏ 
وال ب/إ/اا١‏ 
لاا /الا١‏ 
مما 8م4١‏ 
4خ كم١١ا‏ 
١وذلا‏ وم١١‏ 
4م ١1١5‏ 
05م ١١5‏ 
ملم ١114١‏ 
6م ١10١‏ 
ىم ١15060‏ 
عمد 4/اء١‏ 
47 4لاء١‏ 


هجرية ميلادية 


١.4188 و9١5 _المتوكل على الله محمد‎ ٠ 
1011011 المستمسك بالله (للمرة ؟؟؟_555‎ ١ 
الثانية).‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


العباسيون 


جدول بانساب الخلفاء العباسيين فى بغداد 


عباس بن عبدالمطلب 
عبدالله 
على 
عتحعد عبدالله عيسي سليمان 
إبرأهيم ١-السفاح‏ ؟ - المنصور 
” - المهدى 
_الهادى 6 الرشيد المنصور إبراهيم 
١_الأمين‏ المأمون 4 المعتصم 
محمد 1_الوائق ٠‏ -المتوكل 
١١‏ المستعين 5١-المهتدى ١‏ -المنتصر ١١‏ المعتزة المعتمد الموفق 
ابن المعتز ١‏ المعتضد 
القاهر -المقتدر ١7‏ المكتفى 
31 المطيع ١‏ المتقي الراضى 5" المستكفي 
4 الطائع 6 القادر 
١‏ القائم 
محمد خيرت الدين 
1" - المقتدى 
المستظهر 
6 المسترشد "١‏ _المكتفى 
©“-_الراشد ا 
 ”"1‏ المستعدى 
6 الظاهر 
7 المستنصر المستنصر 
317 المستعصم (خليفة فى مصر) 
.ا 


دائرة المعارف الإسلامية 


جدول أنساب الخلفاء العباسيين فى مصر 
يو (من كتاب «خليل أدهم» الدول الإسلامية) 


المستظهر 
الكتفى 0 
المستتنجد 
الك 
الناأسر حيسم ضيه 
الظاهر الراشد أبو بكر 


على 
الحسن 
حك  *‏ الحاكم الأول 


(خليفة فى بغداد) "١‏ المستكفى الاول أحمد 
1 ؛ - الواثق الاول 
1 العتضد الأول 6 الحاكم الثانى 
١‏ التوكل الأول 
8 المعتصم ١‏ الواثق الثانى 
4 - الستتجد ١‏ - القائم ١‏ المستكفى الثانى ١‏ المعتضد الثانى ٠‏ المستعين 

6 المتوكل الثانى 
المستمسك 
- المتوكل الثالث 


(يقول آخرون أن الخليفة الثانى ‏ الحاكم الأول انحدر مباشرة من الراشد على النحو التالى: ' 
الحاكم بن على بن أبى بكر الحسين بن الراشد). 


بهجت عبد الفتاح [ل. لويس 1:15 ..آ] 


دائرة المعارف الإسلامية . 


3-2- 


والجمع عبيد وقد وردت فى القرآن 
الكريم على صيغة الجمع (عباد) كما 
فى الآية 7" من سورة النور (وأنكحوا 
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم), 
وتطلق كلمة (عبد) على الذكر خاصة 
أما الأنثى فتسمى أمة (بفتح الألف 
والميم) وجمعها إماء. وكلتا الكلمتين من 
أصل سام قديم, وتستخدمها عبرية 
التوراة بالمعنى نفسه. وتستخدم 
العربية الفصحى كلمة (رقيق) للدلالة 
على العبد والأمة (أى المذكر والمؤنث) 
كما تدل الكلمة على المفرد والجمع 
أيضاء وعلى أية حال فإن كلمة (رقيق) 
لم ترد فى القرآن الكريم, ويس تخدم 
القرآن الكريم كلمة (رقبة) ومعناها 
حرفيا تشير إليه الكلمة الإنجليزية ه56 
أى العنق وقيل إن معناها مؤخر أصل 
العنق وقيل أعلاه والجمع رقب (بضم 
الراء والقاف) ورقاب ٠٠‏ #بات, كما ورد 
فى القرآن الكريم ند ر(ماملكت 
أيمانكم). و(العبد ا:.نوك) فى سورة 
النحل آية 5لا (ض.. .ب الله مثلا عبدا 
مملوكالا يقد بى شئ) ومن هنا 
تون مسقتيوك” ١‏ :الوك ف اللقنة 


ذائرة الغارف الإشدسية 


العربية ليكون مرادفاً لكلمة عبدء وقد 
دخلت اللفة العربية ‏ شأنها شان 
اللغات الأخرى - تعبيرات لطيفة مخففة 
لتشير للمعتى نفسه مكل فتىء وفتاة, 
وكإادع وخائمة وغلام الج الزكيز 
وجارية للأنثى» وهناك أيضا وصيف 
ومؤنثه وصيفة وفى مرحلة من 
المراحل كانت كلمة (خصى) تعنى العبد, 
بل وامتد معنى العبودية لكلمتى 
(زنجى) و(زنجية)» بل إن كلمة (أسير) 
المقايلة للكلمة الإنجليزية #6انامه© كانت 
تعنى أحيانا العبدء ومطلق العبودية 
يعبر عنها بالرق أو بالعبودية المشتقة 
من كلمة عيدء وصاحب العيد أو مالكه 
هو (السيد) ويمكن أن يشار إليه أيضا 
على أنه المولى أو (المالك), وعكس العبد 
(رجل حر) و(امراة حرة). 

وبالنسبة للغة التركية فإنها تضم 
عددا من الكلمات الدالة على العيد منها 
كولى عاة؟1 بالإضافة لكلمات أخرى 
دخلت التركية من لغات أخرى مثل بند 
الفارسية الأصلء وأسير وغلام وهما 
عربيتان. وكارية وهى تحريف لكلمة 
جارية العربية, بالاضافة إلى هلايك, 
وهى تحريف لكلمة خلائقء ومعناها 


.لا 


يذقلة هوق التكلو كينا مله عد 
مضمون شبيه بالمضمون الذى تحمله 
الكلمة الانجليزية 65:نندء"© أما اللغة 
الفارسية ففيها كلمات مثل باندا وغلام 
للمذكرء وكنيز للمؤنث. 

الرّق قبل الإسلام: 

مورست العبودية فى شبه الجزيرة 
العربية قبل الإسلام كما مورست فى 
بقية دول العالم القديم وبواكير 
المججدون الوتطلاي: شين اندوقت 
الاعتراف أن المعلومات المتفرقة التى 
تيسرت لنا عن فترة ما قيل الإسلام 
غير كافية لتقديم إجابات مؤكدة عن 
معظم المشاكل التى أثارها نظام الرق 
هذاء ويمكن الاعتراف بأنه «قيل الهجرة 
نياشرة. كانت الأغلنبينة العظفى من 
العبيد موجودة فى غرب شبه الجزيرة 
العربية. وكان هؤلاء العبيد يمثلون 
يلت اتوفرة فبن كة لكر علق 
التجار من وراء بيعها أرباحا طائلة؛ 
وكان العبيد فى غرب شبه الجزيرة 
العربية أناسا ملونين من أصل حبشى, 
ولابد أن بعضهم قد كون نواة جماعة 
الأحابيش التى كونت قوة للدفاع عن 


ولا 


مكة, وقد كان بلال رضى الله عنه أول 
مؤذن فى الاسلام عبد من هؤلاء(*, 
كما كان هناك بعض العبيد البيض من 
عنصر أجنبى لكن عددهم كان أقل 
كثيرا من العبيد ذوى الأصول الأثيوبية 
(الحبشية). وقد وصل هؤلاء العبيد 
البيض - بدون ريب مع قوافل 
التجارة العربية (ويعود تاريخ تجار 
الرقيق إلى زمن سحيق فقد أشار لهم 
العهد القديم فى سياق قصة يوسف 
عليه السلام) ولا توجد أسباب 
موضوعية تجعلنا ننكر وجود عبيد من 
أضل: فقوي ا ولق أن افنكداء الاسترى 
بين القبائل الرّحل كان أمرا شائعاء 
وليس لدينا دليل حاسم على وجود 
الوكساف:وقاء لدو كما تين لذينا اما 
يشير إلى قيام بعض الأسر ببِيع 
أبنائهاء فالحكايات النادرة, والمتأخرة 
بهذا الشأن تبين أن هذا الأمر فى حال 
كدو كان يكل هالة شباذة وفين: 
عادية وعلاوة على ذلك فسوف يكون 

(*) أصبح الصحابى الجليل بلال بن رباح مسلما 


حرا بعد الاسلام, وهو الذى أعتقه أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه. حتى قيل «إنه سيدنا وأعتقه سيدناء». 


المحرر 
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من غير الحكمة أن نكثر من 
الاستنتاجات اعتمادا على المعلومات 
الشكيلة التى لدينا عن حال العنيد فى 
الحجاز قبل الاسلام, فالاحتقار الدائم 
للأسلاف العبيد حتى لو كان - فقط - 
فل فاعية الانة والتميحوية الض يفائن 
منها من تزوج من فتاة أسيرة ‏ ريما 
كان ذلك من خصائص الع قلية البدوية 
[آثنذ] أكثر من كونه دلالة على النظرة 
العامة لسكان المدن. وسيرة الشاعر 
المحارب المشهور عنترة وهو ابن بدوى 
ومن أم من الرقيق الحبشىء والذى كان 
عليه أن يقوم بأعمال بطولية أمام والده 
قبل أن يعترف ببنوته, هذه الحكاية ذات 
مدلول إذ إن فحواها ينطوى على 
معارضة لحرمان الأطفال الناتجين عن 
مثل هذه الزيجات من حقوقهم. 

القرآن والاخلاق الدينية: 

كان الإسلام أكثر من الديانتين 
الآخريين ‏ اليهودية والمسيحية ‏ حسما 
فى 'مسالة الزق فى محاولة لتلظيف هذا 
النظام وتخفيف نواحيه الشرعية 
وإعطائه بعدا أخلاقياء فالعبد فى 
الإسلام - يمتلك القيمة نفسها التى 


للرجل الحرء ولروحه الخلود نفسه 
الذى لروح الحرء ويحض القرآن 
الكريم على تحرير العبيدء فهى تكفير 
عن الذنوب. وهو أيضا من أعمال البر 
والإحسان وهو كفارة للحنث فى 
القسم. وقد جرى العرف على التفرقة 
بين نوعين من العبيد. يقول ابن منظور 
والقن - مكستن القناف وتشتكين : الثوةت 
هو العبد. والعبد القن هو الذى ملك هو 
وأبواه. وقن للمفرد والاثنين والجمع 
والمؤنث. وجمعه أقنان وأقنة والأخيرة 
نادرة» والأنثى قن بغير هاء. فالعبد 
القن هو الذى ولد عندك ولا يستطيع أن 
يخرج عنك؛ وحكى عن الأصمعىيى: 
«لسنا بعبيد قن ولكننا عبيد مملكة» 
ولدينا دليل قوى متمثل فى الآية 7 
من سورة النور على أن العرب قبل 
الإسلام كانوا يخصصون نساء العبيد 
(الجوارى) لصالح أسيادهمء وقد نهى 
الإسلام عن ذلك (.. ولا تكرهوا فتياتكم 
على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا 
عرض الحياةة الدنيا..). وقد أتاح 
الإسلام للجارية المسلمة فرصة التزوج 
من المسلمين الأحرار بل وجعل الأمة 
المسلمة خيرا من المشركة الحرة وقد 


/اة./ 


وصف الرسول [5] العبيد بأنهم 
إخوة ونهى الرسول [يَكي] عن معاقبة 
العببيد بشدة كما أمر بالعفى عنهم 
وبمؤاكلتهم وكسوتهم ومعاملتهم 
بالحسفي: 
الرق فى الفقه: 
١‏ بغض النظر عن التميين ‏ من 
حين لآخر ‏ بين العبيد المسلمين, 
والعبيد غير المسلمينء فإن الشرع 
الأدتلامئ يعترف بطيفة وائحدة فقظ مق 
العبيد بصرف النظر عن أصلهم العرقى 
أو طريقة الحصول عليهم. وقد ظل 
نظام الرق ساريا بوسيلتين شرعيتين» 
الميلاد فى العبودية أو الأسر فى 
الحربء ولم يكن مبدأ الأسر فى الحرب 
يطبق على المسلمين.ء فقد يؤسرون 
ولكنهم لايستعبدون أو يصيحون عبيدا 
من الناحية الرسمية على الأقلء لذلك 
فقد كان العبيد المسلمون هم الذين كانوا 
عبيدا قبل تخولهم :للإسبلام اى الذين 
ولدوا فى ظل العبودية؛ ومن هنا كان 
عددهم يميل للتناقص باستمرارء 
بالإضافة إلى العتق (التحرير) الذى 
حض عليه الإسلامء ورغم أن المبدأ 


هو .لا 


المعتاد هى أن الطفل المولود يأخذ وضع 
أمه (حرّة كانت أم آمة), الا أن هذا المبدأ 
جرى تفسيره لصالح الطفلء فاعتبره 
الشرع الإسلامى حرا فليس من 
الطبيعى أن يكون عبد لأبيه». ومعنى 
هذا أن العبودية لم يكن لها أن تستمر 
فى المجتمع الإسلامى دون الإسهام 
المتجدد للعناصر الخارجية أو الهامشية, 
وإنه لأمر يدعى للع جاب أن نرى 
العبودية فى رأى الفقهاء المسلمين حالة 
استثنائية؛ فالمبدأ الأساسى على حد 
تعبيرهم «هى الحرية» أو «الأصل هو 
الكرنة: ففالن الفعوهناء السلسية 
يعتبرون اللقيط حراء واللقيط هو الذى 
لا يعرف أصله. وذلك بناء على القاعدة 
الشرعية «الأصل هو الحرية» 

؟ - وعلى المستوى الشرعى كان 
للعبد قيمة مزدوجة فباعتباره (شيئا) 
مملوكا فإنه يخضع لحق اللملكية. فهو 
يباع ويهدى ويؤجر ويورث... إلخ, 
وهى فى هذا الشأن مجرد سلعة من 
السلع: والعبد حديث الولادة على سبيل 
المثال هو (غلّة) أمّه أى انتاجهاء 
ويصبح بالتالى ملكا لمالك أمه. وعلى 
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المحتسب واجب ضمان أن الأسياد 
يعاملون عبيدهم معاملة طيبة. وقد 
يكون العبد ‏ كما كان بين الرومان 
وفى أوربا المسيحية ‏ ملكا لاثنين أو 
أكثر من الملاك فى الوقت نفسه. ويقال 
عندئذ إنه (شائع الملكية) أو إنه مملوك 
(على الشيوع) أو إنه (مشترك)» ومثل 
هذه الللكية تثين اوضاعا قانونية معقدة 
جداء ومن المفيد ملاحظة أن الشرع 
يرتب مبلغ المكافأة التى يمكن أن يطالب 
بها شخص أعاد عبدا هاربا (آبقا) إلى 
سيده. 

على أن العبد - حتى من وجهة نظر 
حق الملكية. الذى هو موضوعها ‏ لا 
يعامل دائما مثل الملكيات الأخرى تماماء 
فالفقه المالكى - على سبيل المثال - 
يسمح بضمان تلقائى لمدة ثلاثة أيام 
على حساب بائع العبد ضد أى عيوب 
فى الأخيرء ومن الأمور الرائعة فى 
الفقه الإشلافى آنه من الحظور قصل 
أم مستعبدة عن طفلها الصغير. 

 "‏ وللعبد المسلم حقوق دينية من 
حيث العبادات والتكاليف مماثل نظريا 
لما للأحرارء وعلى السيد دفع زكاة 
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الفطر نيابة عنه. وليس هناك ما يمنع 
أن كون الخيد إماما فى سئلاة الجماعة, 
وإن كان الأحناف لا يوافقون على ذلك, 
ومشالة حنقة فن الإمامة كن مسطلاة 
العيدين محل خلاف كبيرء وفى كل 
الأحوال فإن من المفضل أن يكون الإمام 
حراً. 

: - وموافقة السيد مطلوبة لعقد 
زواج العبد أو الأمة. وللعبد أن يتزوج 
انوافين عقب قدي ين أن اماف 
المالكى يجعل من حقه أربع زوجات 
“الح كنا ورى امطاب اذهب (لالكن 
أن من حق الزوجة الأمة أن تشارك 
الزوجات الأخريات (الحرائر) فى 
اقتسام الليالى: أى أن من حقها أن يبيت 
عندها زوجها عدد الليالى نفسه الذى 
يبيته عند كل واحدة من زوجاته 
الحرائر. والأولاد المولودون من محظية 
مملوكة بطريقة شرعية أولاد شرعيون, 
وفيمايتعلق بالميراث فهم فى هذا 
كأولاد الزوجات الحرائر. 

4 ومعظم الفقهاء ينكرون على 
الآمّة حق الحضانة ولا يسمحون للعيد 
أن يكون (وليا). واللأحناف والشافعية 


7 


لا يسمحون أن يكون العبد منفذ وصية, 
وشهادة العيد غير معترف بهاأمام 
القضاء إلا عند الحنابلة ومع هذا فهم 
لاقنيلون مادق فى الامو الين 
يعاقب عليها الشرع بشدة. 

1 والنشاط التجارى للعبد مقيد, 
حق الملكية لماله الخاص الذى جمعه عن 
ريخ الهدايا والآرك بوصية: 

لات آمافيها يتطق بالقتساصن فاق 
غك امذاهب تمارن إعندام ريجل عن 
لقتله عبداء وفى حالة التعويض أى إذا 
أصاب أحد عبدا فإن التعويض يذهب 
للسيد المالك. وإذا أخطأ العبد أو ارتكب 
حرا كان على مميةة سلسمة إوكنه 
الدية عنه, أما العبد المتهم بالسرقة أو 
الرية فنواقن:«التقوية تفهميينا القن 
يعاقب بها الرجل الحر. 

اء 

الرق فى العصور الوسطى: 
ومتأصلا بعمق بحكم العادة, وكان 
الأتراك الذين قيض لهم أن يجيثوا 
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نمو :اكوب فى تضالهم الكلافن شد 
القوى الأوربية قد مارسوا العبودية - 
فيمايبدى ‏ فى دولتهم فى مراحلها 
الأولى من خلال الاختطاف والشراء 
فتكونت بذلك طبقة العبيد فى العالم 
الإسلامىء واعتنق هؤلاء العبيد الإسلام 
واتسهوا نهم اتقسهم اكتر اتدافمين عن 
نظام الزق والقيق الاسسلاحى الذى 
اعتنقوه. وقد أمددت حروب الفتح - التى 
أدت إلى التوسع العظيم والسريع لدار 
الإسلام فى القرن الأول للهجرة 
واستمرت خلال القرون الوسطى - 
المسلمين المنتصرين بفيض لا يتوقف 
من الأسرى رجالا ونساء تحول عدد 
كبير منهم إلى عبيد. وكانت الغارات 
المسلحة التى يشنها المسلمون على بلاد 
الأعذاء فى المناطق الحدودية: والثن 
اتخذت شكل الحروب المقدسة مورداً 
آخر للأسرى الذين يتحولون إلى عبيد» 
وكانت هذه الغارات شبه مستمرة إذ لم 
تكن تتوقف إلا أثناء التحالفات الوقتية 
“فقن عدقة هلافة ينا شكلة حرعة 
القرصفة (الجهاد البحرى) قى البحر 
الملتوسط موردا آخر للعبيد بالنسبة 
للدول المطلة عليه. وقد مارس 


دائرة المعارف الإسلامية . 


' دائرة المعارف الإسلامية 


المسيحيون أيضا القرصنة فى البحر 
المتتوسط وجعلوا عددا من المسلمين 
يعيشون فى ذل العبودية فى أورياء 
وتحول بعضهم إلى المسيحية تحولا 
بطيئا واندمج فى السكان المحليين, 
بينما تمكن آخرون من الهرب وقد حدث 
على نطاق محدود ‏ باعتراف الجميع - 
أن مسلمين استعيدوا مسلمين آخرين: 
وكانت هذه هى الحال - على سبيل 
الملشال ‏ عندما اعتبر أفراد من شيع 
متعصبة بقية المسلمين خارجين عن 
دائرة الإسلامء وبالتالى لم يترددوا فى 
مهاجمتهم واسترقاقهمء. وهناك مثال 
صارخ ففى سنة 1١1٠م‏ بيعت آلاف 
النساء من قبيلة بربرية ثائرة فى 
أسواق الرقيق بالقاهرة. كنا حرف هذا 
يكشترة فئ”الناطق الحدودية إذا ات 
جماعات حكومية أو تعمل لحسابها 
كانت تشن هجمات عبر الحدود على 
السكان الذين كانوا غالبا وثنيين ‏ لكن 
هذا لا يمنع من وجود مسلمين بينهم أو 
حتى أطفال من آباء مسلمينء وبانتشار 
الإسلام فى أفريقيا السوداء (أفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى) وبتكثشيف 
الضغط المغربى فى هذا الاتجاه فى 


القرون الأخيرة من العصور الوسطى - 
ثار سؤال حول شرعية استرقاق 
المسلمين بين الحين والآخرء وقد أجاب 
الفقهاء باحتراس بأن شككوا فى أن 
هؤلاء الملمروضين للبيع قد يكونون 
مسلمين وبالتالى حرموا الاتجار فيهم. 

وكانت قوافل النخاسين تتوغل فى 
قلب أفريقيا وآسيا للحصول على 
الرقيق بالشراء أو الخطف والسرقة, 
وفى القارة الأفريقية كانت النزاعات 
القبلية بين الوطنيين تيسر عمل تجار 
الرقيق, وثمة مسألة لابد من التنويه 
عنها وهى أن كل الأجناس تقريبا كانت 
مجالا للاتجار فيها كرقيقء فلم يكن 
الأمر مقصورا على عناصر الزنوج 
والأثيوبيين والبرابرة والترك فحسبء 
بل عناصر أوربية أيضا خاصة 
العناصر السلاقية. 

ومنذ منتصف القرن الثامنء بدأ أهل 
البندقية ‏ رغم تقمة البابوية الشديدة - 
سيرتهم كمتعهدى توريد رقيق كان من 
بينهم مسيحيون - للدول الإسلامية. 
وفى القرنين التاسع والعاشر لعب 
التجار اليهود دورا مهما فى تجارة 


.للا 


الرقيق عبر أوربا الغربية والوسطى, 
كماآداروا مركزا مشهورا للخصى 
(الإخصاء) فى قيرون وتوزيعهم على 
مامد فى تارايت لاو بخان 
البيزنطى ‏ عبيدا من مراكز تجارة 
القرم وبحر أزوف» وحتى داخل العالم 
الإسلامى كانت هناك حركة تجارية 
ةتف الشسة مع نتشطف الأعراق: 
وكنانت السو الربيلة الكلفتاء قمكم 
تنظيم هذه التجارة ولكننا نلم ببعض 
أوجههاء فقد كان فى كل مدينة كبيرة 
سوق كبيرة للرقيق تعرف بمكان 
الفوض (النخوض) وليس :من المفنيد آن 
نذكر هنا أسعار الرقيق خاصة إذا كانت 
أسعارا استثناكية, فمثل هذه الأرقام 
ليس لها معنى حقيقى الا إذا خضعت 
للنقد والمقارنة وقوردنت بقيمة السلع 
الأكبوى: ره ادوانسة يكن راوها 
والحصول على بياناتها دون صعوية 
كبيرة» لكن من الواضح أنه كانت توجد 
فروق كبيرة فى الأسعار فى السوق 
الواحؤة وقها الحتين العسي وعمسوهم 


يدنف 


وعرقهم وحالتهم الصحية وقدراتهم, 
وبخاصة بالنسبة للإناث؛ فالصغيرة 
الانيقة الموهوبة غالية الشمن؛ وبشكل 
عام كان العبيد البيض أغلى من السود 
وكان العبيد من أعراق معينة 
مشهورين بأعمال خاصة ارتبطت بهم 
دون سواهم . 

وبشكل عام فقد كان الهدف من 
اقتناء الجوارى هو القيام بالأعمال 
المنزلية بالإضافة إلى إشباع نزوات 
أسيادهم, وكانت الجوارى اللائى تبدين 
استعدادا لتقبل العلم يسمح لهن 
بدراسة الموسيقى والشعر. أما العبيد 
الذكور فمجال الافادة منهم أوسع فهم 
يكونون الحرس الشخصى وأحيانا 
يكونون جزءا من كتيبة ضخمة: بل 
كانت هناك كتائب كاملة مخصصة 
للعبيدء وقد تكون هذه الكتائب من 
العبيد السود أو من العبيد البيض» 
وغالبا ما تقع المنافسات بينهم: كما كان 
للعبيد وظائف منزلية بعضها ذى طابع 
مريبء. وكان من بينهم الطواشية 
(المخصيون) الذين ملأوا قصور الخلفاء 
والأمراء والأثرياء كحرس للحريم, 
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وكان يطلق على الواحد منهم لقب ينم 
عن التشريف مثل أستاذ وأحيانا يقال 
له خادم دون الإشارة إلى كلمة خصى, 
وفى القرن التاسع كانت أغلبية العبيد 
الخصيان فى العراق من السلاق. 
وخدم كثير من العبيد كمساعدين فى 
الأعمال التجارية بل ومارس بعضهم 
التجارة لحسابه الشخصىء كما عمل 
العبيد فى الأعمال الزراعية فى حقول 
أسيادهم, لكن المسلمين فى العصور 
الوسطى ‏ فى الحقيقة ‏ لم يعرفوا 
طريقة استغلال العبيد على نطاق واسع 
فى الأعمال الزراعية, وقد ثار العبيد 
ثورة كبرى فى العراق فى العصر 
العباسىء انتهت فى النصف الثانى من 
القرن التاسع الميلادى. وكان هؤلاء 
العبيد فى الأساس قد جلبوا من شرق 
أفريقيا لزراعة مناطق ما بين النهرين 
(العراق) 

وإذا وضعنا جانبا المعاناة التى 
تسببها تجارة الرقيق الآ أن حالة أغلبهم 
مع سادتهم المسلمين كانت محتملة؛ بل 
لقد وصل بعضهم إلى مراكز مرموقة 
يحسدهم عليها الأحرار. 


الرق فى العصر الحديث: 
يبدو أن الممارسات المتعلقة بالرق 
حوهوية انان الفكرةة السو فالصنادر 
الرئيسية للرق فى العصور الوسطى 
وطرق الاسترقاق ظلت كما هى وإن 
عدلت على نطاق محدودل يسيب اختفاء 
واتساعه فى البلقان والهند وأندونيسيا 
من ناحية أخرى. وقد أحست أوربا 
بخطر تجارة الرقيق على أراضيها ذاتها 
قبل قشي ستنابينة تعالية ببالتقاء الرقيق 
يوقت طويل ومع هذا شغلت أوربا 
نفسها بيامداد مستعمراتها الأمريكية 
بالزنوج الأفريقيين الذين عانوا بشدة 
من ذل العبودية. وكان العبيد المسلمون 
للقراصنة ولصوص البحر البربر(١)‏ 
)١(‏ من المعروف أن هذه الحركة هى حركة جهاد بحرى 
وليست حركة قرصنة قام بها على نحو خاص - المسلمون 
المطرودون من أسبانيا الذين سلبت أموالهم وذراريهم. 
[المترجم] 


ركلف 


يواصلون أعمالهم للنهب والتخريب 
خاصة بعد امتداد السيادة العثمانية 
لشمال أفريقياء وقد قام الأوربيون 
أيضا بحركة قرصنة حقيقية ضد 
مجاهدى البحر المسلمين الآنف ذكرهم 
واستمروا فى هذه الأعمال حتى أواخر 
القرن الثامن عشرء وأسروا عددا من 
المسلمين. وقد لعب فرسان مالطة دورا 
فعالا أثناء النصف الأول من القرن 
الثامن عشر فى أسر المسلمينء وباعوا 
للأسطول الفرنسى الرجال الذين 
احتاجوهم كمجدفين فى السفن 
الشراعية. وحاول أكثر من عشرة آلاف 
عبد مسلم الثورة على جزيرة مالطة 
سنة 1744م وقد حرر بونابرت الألفى 
عبد البربرين الذين وجدهم هناك سنة 
م . ومن الأهمية أن نميز بين 
العبيد المأسورين للفدية والذين استرقوا 
بعد أن كانوا أغنياء فهؤلاء كانوا يلقون 
معاملة حسنة: والعبيد العاديين الذين 
كانوا يعاملون معاملة قاسية ويجبرون 
على أداء أعمال شاقة فى السفن 
الشراعية وفى الأرض الزراعية: أما فى 
المدن فقد كان العبيد يؤدون أعمالا 
أيسر من العبيد العاملين فى الأراضى 


ظ©ظ©“«2”2, 


الزراعية. وكان الأطلنطى عامرا 
بالقراصنة المراكشيين الذين كانوا 
ينطلقون من قاعدتهم فى «الرباط 
ساليا» 5316 8652 وكما حدث فى 
العصور الوسطى فقد قامت الجماعات 
الدينية التحررية بما فيها الجماعات 
البمهوادةة يدوو افتهال تن فنتق العيحيد 
بتقديم الفدية(١),‏ وكان العبيد المتحولون 
للإسلام يصلون لمناصب عالية فى 
الجيش والأسطول العثمانيين؛ لكن عدد 
العبيد الذين كانت تحصل عليهم الدولة 
العثمانية بدأ يتناقص بالتدريج فى بداية 
القرن التاسع عشر بسبب الضغط 
العسكرى الأوربى. وعند الغفزو 
القوكسي للجزاض”يننة © 88اعت على 
سبيل المثالء لم يكن فى الجزائر سوى 


)١(‏ كان اليهود فى الواقع هم الرواد الحقيقيون 
لتجارة الرقيق فى المحيط الأطلنطى خاصة: فقد تمركز 
عدد كبير من اليهود المطرودين من أسبانيا فى 
جزيرة ساو تومى 1820126 530 وأسموها جزيرة 
الميلاد, واستقدموا من الساحل الافريقى المقابل عددا 
كبيرا من العبيد لزراعة مزارع قصب السكر الواسعة 
فكانوا بذلك أول من استخدم العبيد استخداما 
استشماريا حقيقيا فى الأعمال الشاقة. وكانوا هم أول 
الوسطاء فى التاريخ الحديث لتوريد الرقيق إلى 
الأمريكتين. 

لجنة المراجعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


“ان الر كد الأورين مقارئنة ند 
آلاف منذ قرنين سابقين. 

وظل شمال أفريقيا مخرجا لحركة 
تجارة الزنوج حتى الاحتلال الفرنسى. 
ولقد لعبت مراكش دورا كبيرا فى هذه 
التجارة وبخاصة فى النصف الثانى من 
القرن السابع عشر عندما حشد 
السلطان مولاى اسماعيل جيشا حقيقيا 
من الزنوج المهجنين أطلق عليهم اسم 
عبيد البخارى نسبة (إلى الإمام 
البخارى) لأنه كان يجعلهم يقسمون 
يمين الولاء له وأمامهم صحيح 
البخارى المعروف. واستمر العبيد 
السود يجلبون إلى مراكش حتى فى 
القرن العشرين ‏ مع مراعاة السرية - 
من تمبكتوء وكانت أسواق البيع العلنى 
تعقد فى سيدى أحمد وسيدى موسى 
على الحدود الجنوبية؛ كما كانت تعقد 
فى الرباطء الآ أن الاستمرار فى هذه 
التجارة بشكل علنى أصبح مستحيلا. 

وفى تونس كان العبيد الذكور 
السود يأتون تحت إمرة الأغاأو 
الطواشى (الخصى) الرئيسى للباى 
بينما كانت النسوة النيجيريات يخضعن 


محمد على فى العصر الحديث يزيد من 
تعداد جيشه بضم عبيد من السودان 
إليه: 
إلغاء الرق فى العصر الحديث: 

والمؤرخين أن الريادة الحديثة كانت 
لإلغاء الرق للقوى الأوربية. وليس 
معنى هذا أن القوى الأوربية كانت دائما 
ضد الرق فقد احتفظ الأوربيون بالعبيد 
فى مستعمراتهم., وكان فى روسيا 
أركنا محية: عتما آذات الخلاسشتفة 
الفرنسيون ابتداء من منتسكيو ميداً 
العبودية لفترة قصيرةء ولكن منذ سنة 
1م فصاعدا تولت بريطانيا القيادة 
فى جركة خناو تناز الزكية: فم كان 
التاريخ أن بريطانيا قامت بدور رائد فى 
هذا حتى فى البلاد الإسلامية ذاتها. 
وقد شه القرن التاسع عشر منذ 


.لل 


14م عدة معاهدات واتفاقات دولية 
تهدف إلى تحريم التجارة الدولية فى 
الزنوج وقد حررت بريطانيا العبيد فى 
مسختشضزانيا بالقاتوة "دين تن )ا 
اقحسطن موف امام 
أصدرت قرارا مكملا لإلغاء العبودية فى 
البكد والقك فترها د هاها - السيوية 
فى كل أراضيها عبر البحار بما فيها 
الجزائر بقرار من الجمهورية الثانية فى 
7 أبريل 18448م, وقامت هولندا 
بالأمر نفسه فى ممتلكاتها فى 
اندوقسينا سكة 1464م ويالال قافت 
روسيا بإصدار قوانين مماثلة لممتلكاتها 
فى آسيا فى 7١‏ يونيى سنة 417١م‏ 
قبل استكمال قهر تركستان. وبالتدريج 
بدأت الدول الإسلامية المستقلة تحذو 
حذق هذا المد الأوربى: 

ويعود لتونس الفضل فى أنها كانت 
أول كيان إسلامى يصدر مرسوما عاما 
لتحرير العبيد السود. ذلك أن الباى 
أحمد أصدر فى "١‏ يناير 1857م (فى 
العام نفسه الذى بدأ فيه رحلة إلى 
فرنسا) أوامر بمنح صكوك التحرير 


لكل عبد يرغب فى ذلك. وقد اعتمد 


كءللا 


ديباجة هذا المرسوم اثنان من كبار 
علماء الأحناف والمالكية فى تونس» وفى 
هذه الديباجة ما يفيد أن الرق مقبول 
من الناحية الشرعية من حيث المبدأ 
ولكن لاعتبارات دينية وسياسية يجب 
إلقاقة فعن التاحدية الذينية لأحظا 
العلمناء أن أضحاب الحبيد لم يعودوا 
يِزافون قواعد اللعافلة الطيبة لهم والقق 
نص عليه الشرع الإنتلامن: كما ان 
الإأسلاء قد :انقسن انتشانا كينيزااعنا 
يلقى بظل اللاشرعية على العبودية: أما 
من الناحية السياسية فمن المناسب 
كلاق حاط النسجوة#الستخحة لبملطلات 
أجنبية تحميهم. 

وقد كان لانضمام تركيا إلى قرارات 
مؤتمر بروكسل سنة ١186م‏ دور فى 
قتمع تجارة الرقيق التن اتخفضت 
بالفعل بقرار الحظر فى الدول الأفريقية 
والبكخن. الأحمر ومع هذا ظلت هذه 
التجارة تمارس سرا على نحو أو آخر. 
علاوة على ذلك ققد من القناصل 
الأجانب من السلطات العثمانية تحرير 
العبيد الذين استجاروا بهم. وقد ظل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدستور العثمانى الصادر سنة 141١م‏ 
والذى كان يضمن الحرية الشخصية 
لكل رعايا الدولة معطلاً إلى أن وضع 
موضع التنفيذ الفعلى على يد الاتراك 
الشبان سنة 1504١م.‏ 

وكانت مهبو ف الذالمية الاتتيعة 
ضنن الأراضى العثمانية. وكانت 
بالقدالى تشع لأقةح اومان يمثه 
الاتجار فى الزنوج. والحقيقة أن مصر 
كانت فى حاجة لفرمان مم لأن هذه 
التجازة قد اتسعت فى اللحظة التى 
وجد المصريون فيها أنفسهم فى قلب 
السودان فالباشوات المصريون 
الخاضعون للباب العالى نظموا بعض 
الخجلات 'ضب تعارة الزقيق ف الحنوت 
مع أن نتائج هذه الحملات كانت 
متوسطة القيمة, وعهد الخديوى 
اسماعيل إلى سير صمويل بيكر بحملة 
من هذا النوع (14756١م ‏ 148717م) 
جاءت نتائجها ‏ بالمثل - مخيبة للآمال؛ 
وبعد عام 1414م كشفت الحرب ضد 
تجارة الرقيق مع التوسع المصرى 
بقيادة الكولونيل جوردون وزملاته 
الأوربيين وفى هذه الفترة كان 


الخديوى ملزما بشروط اتفاق مع 
انجلترا فى 4 أغسطس /411١م‏ حظر . 
رسميا كل التجارة فى الرقيقء» وتم 
افتتاح مكاتب تحرير فى المديريات 
المختلفة. ومنذ سنة 496١م‏ كان أى 
انتهاك لحرية الفرد يعد جريمة فى 
مصر. 

وهاجم الانجليز أحد المصادر 
الأساسية المصدرة للعبيد ونعنى به 
شرق أفريقيا وكانت الجهود 
الدبلوماسية الإنجليزية لمنع تجارة 
اقيق فتن هزه الأككاء تتسسم بالهدوء 
والرغبة فى الحصول على موافقة 
الطرف الآخر 

وبعد الحرب العالمية الأولى أصبح 
لدى القوى المنتصرة من الرؤّى 
الواضحة ما يمكنها من إقرار السلام 
وفقالمماهدة سانت جرمان فى ٠١‏ 
شعن ةا ثم رسيت في 
اعتبارها ما يمكن أن تلقاه من مقاومة 
من الدول الإسلامية فيما يتعلق بمقاومة 
الإتجار فى الرقيق» تلك التجارة التى 
ظلت تمارس بشكل سرى رغم الإلغاء 
الرسفى لها 


يلف 


عبد عبدالجبار بن عبدالرحمن 


المصادر: 
(١)‏ -1771471 0 067117 4 :2515ة11.11 .1 


.1933 «مل1:م1 ,ارماتهمهء 


)0( -1ها0ل 47716712071 1:1 : 71/115011 .11 .11 
,3035-6 ,1930 ,ناعمط أهاره العامع ل[ /[0 أهر 


)5( 1 7171 113110115 لع نملآ 
1 لإ1ناآ ,نه 7 بوت11 ,ديع 314 0 


وداد عبد ربه [د. برونشقيج 8 الاطعكصتدظ .5] 


عبد الجبار بن عبد الرحمن 


هى عبد الجبار بن عبد الرحمن 
اغألا 0ع / ١كام)‏ فى محاريتهم 
خلافتى السفاح والمنصورء فلما تولاها 
ثانيهما أرسله إلى خراسان ليكون 
عامله عليها فلما بلغها أسرف فى 
اضطهاد كبرائها إسرافا كبيراً متهماً 
إياهم بممالأة العلويين» لكن مع ذلك لم 
يسلم من اضطهاده نفر من العباسيين 
(كما يتضح ذلك من الترجمة الفارسية 


.لان 


لاسرع )ءوزيما كتنان هذاطن السب 
الذئ حعل الخليفة على الشك :فيه 
فاتهمه بالتمردء وتؤكد هذه الشكوك 
الرسائل المتبادلة بينهما بعد ذلك حكتى 
إن التسور تادر النيناية رده 
ذه - 4هلام) إلى إرسال جيش 
كبير ضده بقيادة اينه المهدى. فلما 
اقتريت هذه الجيوش من «مرى الروذ» 
قام أهلوها فسلموا إلى العسكر 
عبدالجبارء وجاءوا به إلى المنصور 
فعذبه؛وقتله والأرجح أن ذلك الأمر قد 
تم فى مطلع سنة ١47‏ ه. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرئ:تاريخ الرسل والملوك, 
طبعة وزه66 26 .14.1 وآخرون ليدن 
ؤلاى5ل, .١501١‏ 

(؟) اليعقوبى : التاريخ طبعة .701.15 
دسكاناه]]: ليدن 18487., (الفهرس). 

(؟) -له فطة" أل مامد صة : تنهء110 .5 
065567 فى حولية هلامك 16101011 
أل عدمماء ,أععاطط أعل م1امءله2ءع4 عأموع1 


.613-5 ,1947 ,1[ه710 61671226و2 


د. حسن حبشى [س. موسكاتى 59.840562]1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الجبار الهمدانى 

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار 
الهمدانى الأسدابادى أبى الحسن الفقيه 
العقؤلي الشافقعى لهت ولد 'حوالى 
سنة 0ه ونشأ فى بغداد وظل بها 
حتى استدعاه إليه صاحب الرى ابن 
عباد الذى كان من غلاة المعتزلة فذهب 
إلى هناك وجعله قاضى الولاية». ومن 
ثم ترد الإشارة إليه فى أدب الاعتزال 
المتأخر مقرونا بقاضى القضاة: وقد 
أورد ياقوت (فىارشد الأريب 
ج5؟/577, )7١5‏ كثيرا من أخباره 
. وعلاقاته بابن عباد الذى ما كاد يموت 
حتى أمر الوالى الجديد فخر الدولة 
بخلعه من منصبه فخلع وزج به فى 
الستحوه زكاز جين ذلك ملالحطة نت 
من عبد الجبار فيها مساس بمولاه 
الراحل . ويب دو أنه لا تتوفرأى 
تفاصيل عن الفترة الأخيرة من حياة 
'الوضداتى: قلا شعرق عنما ]ذا كان كذ 
أعيد إلى منصبه السابق أم بقى معزولا 
عنه حتى وافته منيته عام ١١غ8ه‏ (- 


.)ما١‎ ٠. "6 


.اثرة المعارف الإسلامية 


عبدالجبار الهمدانى 


والكقات الرقصفى الندئ وضعفةه 
عبد الجبار والمتعلق بعقيدة المعتزلة 
كتاب ضخم يعرف بالمغنى لا يرال 
الجزء الأكير منه محفوظا فى صثنعاء 
(انظر فهرست كتب الخزانة المتوكلية 
)٠١8-*‏ تتوفر بعض مجلدات 
منه فى القاهرة جئ بها من صنعاء 
(انظر خليل نامى: البعثة المصرية 
لتصوير المخطوطات العربية:. القاهرة 
61م ص .)١6١‏ وهناك كتاب آخر 
مهم عن عقائده اسمه «الملحيط 
بالتكليف» وضعه تلميذه ابن «متويه» 
وتوجد بضعة مجلدات منه فى صنعاء 
(انظر الفهرس2,. ص .٠١”‏ وانظر الجزء 
الأول من كتالوج برلين» رقم 25١55‏ 
وفهرست الخزانة التيمورية. العقائد 
رقم /51”, ومقتطفات منه فى مكتبة 
لينينجراد) انظر فى ذلك :2 :860:58 
طباظ عبوءطناهأاط81 14 06 1122011165[ .ككهام 
5 - 63 وم,1935 .06ج11» أما رسالته عن 
النبوة المسماة «تثبيت دلائل نبوة سيدنا 
محمد [يَك]» فموجودة فى مكتبة شهيد 
على باشا تحت رقم 1515, وانظر ريترء 
6ام ص ”:) وتحطتوى هذه 
الرسالة أيضا على بحوث مهمة عن آراء 


1.6 


عبدالجبار الهمدانى ‏ عبدالحميد الأول 


المذاهب الأخرى لاسيما الشيعة. 
والظاهر أن هناك رسالة أخرى عقائدية 
مهمة واردة فى كتابه شرح الأصول 
الخمسة (مكتبة الفاتيكان رقم )٠١54‏ 
أما فيما سوى هذا عن مؤلفاته الأخرى 
التى وصلت إلينا فراجع بروكلمان. 
ويلاحظ أن جميع كتابات المعتزلة بما 
فيها مؤلفات الكتاب الزيديين وكذلك ما 
ألفه هو نفسه قد حفظت وكان أكبر 
المحافظين عليها زيدية اليمن وكلها 
زاخرة بالكلام عن أفكاره ومع أنه كان 
الشخصية البارزة فى الطور الاخير 
لحركة الاعتزال إلا أن تعاليمه لم تزل 
غير مدروسة. 


المصادر: 


جنات سنو اديت عر لرضيون 
الممسائل: (مخطوط بليدن, وتاريخ 
بغداد للخطيب البغدادى ١1م‏ "الى 

(؟) الكامل: لابن الأثير 4 / 51١‏ - 
١١أم,‏ 4 / /ا/ا ع شرلا 560”, /٠‏ 
لعيد الجبان كان: الضدر الرقيسى الخ 
استقى منه أبو سعيد البيهقى ما ذكره 


كلا 


من حقائق تاريخية مهمة عن المعتزلة 
فى مقدفة كتنايه اشرج عينوئ' السائل 


على ما ورد فى تقرير البيهقى. 


د. حسن حبشى [س.م. شتيرن 50657 ./59.1] 


عبدالحميد الأول 


عبداتحميك الأول السلطان العثمات 
ولد فى الخامس من رجحب سنة 
7ه ٠١(‏ مارس 1775م) وخلف 
أخاة :ممصيطقئ بخان الكالة :يوم الثامن 
من ذى القعدة سنة 417١1ه ”"١(‏ 
ينايبر لالاام). 

ولقد اعتلى عبدالحميد الأول العرش 
أثناء الحرب مع روسيا فى وقت كانت 
الدؤلة الحكيافية فية كمناتى الصنهويات 
المالية التى بلغت ذروتها كما قاست من 
قيام العديد من الكورات التق مت عني) 
من ولاياتهاء وكابدت الدولة الفشل 
الذى أدى إلى الإحباط. كل ذلك عمل 
على أن يصبح وقف الحروب حاجة 
ملحنة لتزكيا؛ اضف إلى ذلك أن اثورة 
«البوجاشيف» قد دفعت روسيا فى هذا 
الوقت بالذات إلى موقف صارت فيه 


هى الأخرى ترحب بالسلامء على أن 
السلطان العثمانى الجديد لم يكن راغبا 
فى إنهاء الحرب دون أن يحرز بعض 
النصر. ومن ثم فقد رفض الباب العالى 
قبول الاقتراحات الروسية لعقد 
مفاوضات من أجل السلمء. فعاد القتال 
من جديد بين الطرفين ودارت الدائرة 
على الجيش التركى وأصيب بهزيمة 
فادحة فى وقعة «قوزليجق(١)»‏ وامتد 
الشغب إلى مراكز قيادة الوزير الأعظم 
«محسن زاده محمد بياشا». فى 
«شوملاء مما حمله رغم أنفه على 
السعى حثيثاً فى طلب الصلح مع القائد 
الروسى «روماتروف»., فلما كان يوم 
١١‏ جمددى الأولى سنة 848١١اه‏ 
(١"يوليو ١714‏ م) أمضى فى قينارجه 
ددم كل (5) اتفاقية الصلح التى 
وضعت نهاية لهذه الحرب وأملى 
الروس على تركيا شروط هذه الاتفاقية 
والتى بمقتضاها انفصلت القرم عن 
الدولة العثمانية وأصبحت بلدا مستقلاً 
وآلت إلى روسيا جميع القلاع الواقعة 
)١(‏ فى رومانيا الحالية. 


(؟) فى رومانيا الحالية. 
(لجنة المراجعة) 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالحميد الأول 


على شاطئ بحر أزوف (أزاف) ومناطق 
«كبرتاى» الصغرى والكبرى والمنطقة 
الواكعايي ابرء سي نا 
نصت الاتفاقية على حرية الملاحة فى 
البحر الأسود والسماح للسفن التجارية 
بالمرور عبر المضايق التركية. وقبلت 
تركيا هذه الشروط. على أن أخطر بنود 
هذه الاتفاقية على تركيا هو صياغة 
بعض عباراتها فى صورة يفهم منها أن 
يكون لروسيا الحق فى حماية رعايا 
الدولة العثمانية الذين يدينون بالمذهب 
الأرثوذكسى وفى مقابل ذلك اعترفت 
روسيا بسلطة السلطان العثمانى على 
جميع المسلمين باعتباره «الخليفة» وقد 
اغتنمت النمسا الفرصة (بعد عقد هذه 
الاتفاقية) واستغفلت ضعف تركيا 
وضمت إليها سنة 115١م‏ «بيكوفينا» 
التى هى جزء من إمارة «مولدافيا». 
كذلك اندلعت الحرب سنة 5/الاام 
بين تركيا وفارس إثر الهجوم الفارسى 
على فر دسستاة كما حناءت الستناكق 
البككدافنة إلى عفدا سيطة 1106 افك 
لغرض وضع نهاية لحكم المماليك: لكن 
المات"العتالى احتظن الأ عترافة وسينت) 


كاكلا 


عبدالحميد الأول 


بإدازتهم هناك كم سقطت البضرة فى 
العام التالى فى أيدى الفرس غير أنهم 
اشطرو] الجلاء مهدا وإختلاخهنا مخ 
جنودهم نتيجة الاضطرابات الداخلية 
«سليمان أغاء الذى أنعم عليه بعدئذ 
(0١1ه)‏ ببشاليك العراق الثلاثة. 

لقن اشيقت اتقاقدة «كتاجة انها لا 
تعدو أن تكون هدنة بين تركيا 
وروسياء إذ تابعت الأمبراطورة كاترنن 
الثانية هدفها لهم القرم إلى روسيا فى 
الوقت الذى كان يسعى فيه الباب 
العالى لاسترجاع هذه الولاية إلى 
وضفها السبابق للأتفاقية: .مما أدى لأن 
تصبح القرم منطقة شد وجذب بين 
الطرفين يتنازعانها فيما بينهما وأخذت 
روسيا تتدخل فى القرم بحجج مختلفة. 
وقد زاد من حدة النزاع بين الجانيين 
البنود المتعلقة بالمضايق المائية ووضع 
السليتفنين الاركود كن الرجودون فى 
تركياء ولقد جاءت لحظات كان شيح 
الحرب يحوم فيها فوق الروس بسيب 
فى اتفاقية قينارجه. فقد عقد مؤتمر 


اللا 


لتفسير وتأكيد هذه النصوص 
وتستافت فى قدا الؤصن فونسيا 
كوسيط وعقد هذا الاتفاق فى إستانبول 
يوم العاشر من مارس 1/1/5١م.‏ 

ومع ذلك فإن كاترين الثانية عقدت 
حلفا ضد تركيا مع جوزيف الثانى 
الذى كان قد تولّى عرش النمساء خلفاً 
للامبراطورة مارية تيريزاء وأذكت 
كاترين الفتنة فى القرم ضد «الخان 
شاهين جراى» ثم استغلت هذه الفتنة 
فأرسلت جيشا إلى القرم وضمتها إليها 
مما أحدث جرحاً عميقاً ومميتاً فى نفس 
السلطان عبدالحميد الأول الذى كان 
يدرك مدى ضعف دولته. إلا أنه لم يكن 
يتصور أنه قادر على منع نفسه عن 
القتال: وآخذت القيصرة كاترين فى 
رسم خطط استهدفت من ورائها إقامة 
دولة يونانية حتى تضع على رأسها 
وحينذاك وجد الباب العالى نفسه غير 
قادر على أن يقف أمام هذه الأحداث 
مكتوف الأيدىء ولا أن يكون بمعزل 
عن مواجهة المؤامرات التى تحيكها 
الامبراطورة والتى يساعدها فيها 


دائرة المعارف الإسلامية 


حليفها جوزيف الثانى. وهكذا فإنه على 
الرغم من رغبة السلطان فى السلام, إلا 
أنه كلف وزيره الأعظم خوجه يوسف 
باشا (17417م) أو تليق الحو تعلق 
روسيا والنمسا معا وذلك حين رفض 
العوو'الروسيى التمناس السلطان ابعودة 
القرم إليه: مما ترتب عليه اتضمام 
السويه إلى تخنات تركيا فيمنا أقدمت 
عليه. ثم تلى ذلك قيام الأسطول التركى 
بمهاجمة مدينة كيلبورن هجوما أسفر 
عن فشله فقام الروس بمحاصرة قلعة 
«أوجاكوف». 

واسنتطاعت التحنوكن ' التمساونة ان 
تنزل الهزيمة بالعثمانيين مرتين 
مكتاليعين وفتشل الاتتطول الترك فئ 
محاولته إنقاذ قلعة «أوجاكوف» ثم 
سقطت بعد مقاومة طويلة وقتل أهلها 
جميعا بحد السيف. أما السلطان 
عبدالحميد فقد تدهورت صحته تدهورا 
كبيراً بسبب متاعب الحرب وأهوالهاء 
فلما علم بهذه الأنباء مات بأزمة قلبية 
يوم ١7( ه١1١١7بجر ١١‏ أبريل 
6م .). وعلى الرغم من أن السلطان 
عبدالحميد الأول الذى ارتقى العرش فى 


. دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالحميد الأول 


سن متأخرة كان قد قضى معظم أيامه 
السابقة فى مكان منعزل بالقصر إلا أنه 
كان على جانب كبير من الحماسة 
والإنسانية وكان نرَّاعا للخير, كما منح 
كبار وزرائه سلطات واسعة وتركهم 
أحراراً فى تسيير دفة الأمور. كذلك 
حاول تدعيم الحكومة المركزية ضد 
القوى الثائرة الموجودة فى داخل دولته., 
ومتكنال ذلك أثه اسل عمل تأدييية 
بقيادة «حسن باشا الجزائرلى» لتأديب 
وظافن العضي الذى كان تفوز ةقد 
تضخم فى سوريةء وكذلك ضد البكوات 
العالتك التمردين فى متمدو كما يلاخ 
أنه اتبع سياسة خاصة نحو القوقاز 
بمحاولته تحضير القبائل القوقازية 
وربطها بتركياء فما كان من روسيا إلا 
أن نهجت نهجا يخالف سياسته هذه إذ 
أخذت فى معاونة أهل جورجيا للتمرد 
على تركيا. 

كان أهم وزراء عبدالحميد الأول 
الكبار الوزير خليل حامد باشا الذى 
كان مساعدا للحركات الإصلاحية حتى 
إنه من أجل هذه الغاية حاول الإطاحة 
بالسلطان السابق وأن يولى مكانه 


؟كاللا 


عبدالحمييد الأول عبدالحميد الثانى 


الأمير الشاب سليم الذى عرف فقيما بعد 
بالثالث, وفى أثناء قيام هذا الوزير 
بمهام وظيفته والذى خاطر بحياته من 
أجل تحقيق مسعاه أعيد تنظيم سلاح 
المدفعية ورماة القنابل والمعدنين. 

ولتيجد مان من قار السلطاة 
عبدالحميد الأول فتح مدرسة لتخريج 
ضباط مدرسين سميت (بمدرسة 
المهندسخانه بحرى همايون) كما أعاد 
قتع دان عطيافة إبزاسيي الع كانت 
أحوالها قد تدهورت. كذلك أسس إلى 
جناي هذا كله عندو؟ من القتيبات 
والمدارس ومطاعم للفقراء والسبل 
يشرب منها الناس. 


المصادر: 


0 أحمد رسمى: خلاصة الاعتبار, 


إستانبول, ١١١7‏ هل 
)١(‏ محمد صديق: الوقائع الحميدية, 
إستانيول: 785١ه.‏ 

0( ع«اورنره '[ عل 000 : 112101121 
,1 الترجمة الفرنسية:, ياريس 
6م وغيره من مصادر التاريخ 
العثمانى. 
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عبدالحميد الثانى 

أما عيدالحميد الثانى الذى يعرف 
السادس والثلاثون من سلاطين آل 
عثمان!*) والطفل الخامس من بين 
ثلاثين ولد للسلطان عبدالمجيد, وقد ولد 
وعلى الرغم مما كان عليه من الذكاء 
الحاد إلا أنهم لم يدعوه يدرس. ويقال 
إنه بعد أن قضى فترة شباب عاصف 
عاش حياة عائلية مقتصدة جعلت الناس 
ينعتونه «بحميد البخيل». وقد أظهر منذ 
وقت مبكر ميلاً شديداً لمصاحبة الأتقياء 
والزهاد والمتصوفة والعرافين وأصحاب 
الحيل. ولما كان الأول من سيتمير 


الخامس» بمساعدة جماعة «تركيا 


الفتاة» بزعامة مدحت باشا الذى كان 


(*) (عده محمد فريد بك السلطان الرابع والثلاثين, 
ونظرا لتكرار ولاية مصطفى الأول فهو إذن رقم 55 
فى سلسلة سلاطين آل عثمان) 

راجع: محمد فريد تاريخ الدولة العثمانية, تحقيق 
احسان حقي. دار النفائس بيروت ١5١0١‏ ه / 
00 1 

«<2 


دائرة المعارف الإسلامية '. 


قبل ذك الوزير الأعظم للسلطان 
عبدالعزيز. 

وقد انشغل الباب العالى بالحرب 
ضد «ميلان» أمير الصرب ونقولا الأول 
أحثن الجيل الأسوة وكان التصن فهها 
للعثشمانيين. ورغبة من السلطان 
عبدالحميد الغازى فى وضع حد لتدخل 
القوى الكبرى فى مجريات الأمور 
السياسية العثمانية فإنه عقد بالتشاور 
مع مدحت باشا مؤتمراً دوليا فى 
إستانبول: فلفا كان يوم اقتتاحه 
(؟؟ديسمبر 1873م) أصدر «خطا 
همايونياء يعلن للناس فيه قيام أول 
دستور للبلاد ويسمى «بقانونى 
أساس» وقد أقيم بمقتضاه نظام برلمانى 
يتألف من مجلسينء وقد دعى هذان 
المجلسان للانعقاد يوم ١٠‏ من مارس 
/41ام (وكان فضه فى الواقع لفترة 
استمرت ثلاثين سنة). 
ولقد شنت تركيا فى عهد السلطان 

عبدالحميد حربين إحداهما على روسيا 
(//14178-1417م) والأخرى على 
اليونان واستمرت من ١8‏ أبريل حتى 5 
يونيى 14851م, وأخيرا فإن المسألة 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالحميد الثانى 


المقدونية المعقدة أدت إلى تدخل أوروبى 
بالإجماع انتهى بالإطاحة بالسلطان 
عبد الحميه:وقيام كورة ترك الفكاة, 
قام «القل أغاسى نيازى بك» واستولى 
على «مونستير»؛ فلما كان الخالث 
والعشرون من الشهر نقسه تمرد فى 
سالونيك أنور يك الملحق الحريبى 
الأسيق لكتركا فى وزلين. فلع يكن من 
السلطان إلا أن استجاب لطلبه بعقد 
الجمعية التشريعية التى كانت قد 
توقفت عن العمل وإن ظلت تذكن فى 
المتدال الستوى الر يناري التو ولك بايدم 
«سالنامه», وتم عقد الجمعية التشريعية 
توم #4 اتوليسق وفن انوع الدع مسان 
ثم كانث الحركة الانقلابية التى تزعمها 
الرجعيون وبعض العسكر الذين اتسموا 
بالتعهصب والتى قادها مارشال محمود 
شوكت. وانتهى الأمر بصدور قرار 
اتخذ هذا القرار المجلسان اللذان عقدا 
جلسة مشتركة, واعتمد هذا الخلع على 
«فكقتوى» صدرت فى اليوم ذاته اتهمته 
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عبدَالتحميد القاتن 


«بتحريمه كتب الشرع وحرقه إياهاء» 
وتم خلعه بمقتتضى هذه الفتوى وتولى 
وكات اديه سين كنات الكو فريك 
بمحمد الخامسء ونفى عبدالحميد 
الغازى إلى سالونيك: فلما اندلعت 
الحرب البلقانية فى سنة 7١19م‏ نقلوه 
إلى قصر مطل على البسفور فظل مقيماً 
به حتى مات بالتهاب الرئة يوم الأحد 
العاشر من فبراير 1914م وقد بلغ 
الخامسة والسبعين من عمره ودفن فى 
تربة جده محمود الثانى. 

لقد كانت النقطتان البارزتان اللتان 
اتسم بهما نظام عبدالحميد الثانى هما 
الاسقداد:والقحضي الإسلامن: 

١‏ أما فيما يتعلق بالاستبداد 
فيلاحظ أنه على الرغم من أن سلطة 
أسلاف عبدالحميد كانت سلطة مطلقة 
إلا أن تدخلهم فى أمور الحكومة كان 
قليلا نسبياء إذ جرت عادة الواحد منهم 
على أن يترك الأمر إلى من ينيبه عنه 
وهو الوزير الأعظم ويطلق السلطان يده 
فى تصريف الأمور ويعذه «وكيله 


المطلق» وبذلك تكون الحكومة فى الواقع 


كلأللا 


حكومة هذا الوزير الذى يعتبر هو الباب 
العالىء. وقد أراد السلطان الغازى 
عبدالحميد أن يوجد وسيلة للسيطرة 
تنفذ كل مآربه ورقابته الشخصية 
وبذلك تكون سلطة «القصر» أو البلاط 
هى المنفذة ولكن من وراء ستار. وبعد 
نجاته من محاولة أرمينية دبرت 
لاغتياله ازداد خوفه وشكه الجارف فى 
كل من حوله, وهو شك سيطر على كل 
جوانب حياته, ولذلك فتح أذنيه لكل 
نمّام, وشجع التجسس حتى صار كل 
واحد عيناً على الآخر مما أسفر عن قيام 
شبكة جاسوسية معقدة تعقيدا لا يمكن 
لاد أن تون بدافاء وتكون شىء 
جديد يعرف «بالخفية» وما هى فى 
الواقع إلا «هيئة شرطة» أصبحت تضم 
فى النهاية جميع الوشاة والمخبرين 
السريين فكان فيهم قوم من أرقى 
طبقات المجتمع. وفيهم من هم من 
أدناهاء ومهمتهم تقديم الاتهامات 
المكتوبة التى عرفت ياسم «الجرنال»», 
وهى تعبير يرجع أصله إلى زمن محمد 
على والى عضن وكان القضؤو يه أضلا 
«التقزون اليومى الإدار:: 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد بلغت قسوة هذه الرقابة درجة 
كبيرة من البعد عن العرف 
والأأخلاقيات لا يمكن تصديقها لولا 
ورود الخبر الذى يؤكدها فى الوثائق 
الأصلية؛ ولقد ابتدع الرقيب كلمات مثل 
«الوطن» ومهد الآباء بدلا من قولهم 
«الأسرة» و«الدين» كما أصبح أى 
إنسان موضع شبهةلترديده بعض 
الألفاظ مثل «الحرية» و«الانفجار» 
و«القنبلة» و«اغتيال الحاكم» و«القتل 
العمد» و«المكيدة» و«التآمر» إلخ.. 

؟ أما فيما يتعلق بالدعوة إلى 
الوحدة الإسلامية فقد كان السلطان 
عبدالحميد الثانى يدرك إدراكا عميقا 
أهمية دوره كخليفة وإن كانت هذه 
الأاهمية موضع جدلء وكان يرى أن 
هذه الخلافة تجعل منه «حامى حمى 
الإسلام» كما جاء فى المادة الثالثة من 
قانون 14177١م:‏ وكان عظيم التقدير 
لجمال الدين الأفغانى الذى يدين له 
بالشكر لتوفيقه فى إرجاع الشيعة إلى 
حظيرة السئة. على أن هذه السياسة 
العقيمة, بل والخطيرة كانت قائمة فى 
الغالب على وهم باطل مؤداه أنه قادر 


عبدالحميد الثانى 


على الاعتماد على وفاء «أطفاله الذين 
أفسدهم التدليل» وهم «العرب» وعلى 
ولائهم له. 

ومن الأمور العجيبة أن «فامبرى» 
الأرمنى المتترّك الذى كان من يهود 
المجر ومن أكير مشجعى عبدالحميد 
الثانى على هذه الاتجاهات.و أسفرت 
ميوله الطيبة نحو العرب عن نتيجة 
محمودة واحدة فقط تلك هى أنها 
حفزته على إنشاء سكة حديد الحجاز 
التى تصل إلى الأماكن الإسلامية 
المقدسة. 

وكان لهذا الخط قيمته الاستراتيجية 
للقضاء على الاضطرابات التى تشب بلا 
انقطاع فى بلاد اليمن» وكان السلطان 
عبدالحميد كبير الاعتزاز والتباهى بخط 
سكة الحديد هذاء وهو اعتزاز له ما 
يبرره. كما أنه اعتزارٌ له ما يؤكده, أما 
المبالغ التى صرفت على مده فقد جمعت 
كلها من المسلمين ومن دخول «طابع 
الحجاز» وبدأ تشغيل خط سكة حديد 
الحجاز لأول مرة فى الأول من سبتمبر 
٠م‏ وهو يوم الاحتفال بالذكرى 


/لاكللا 


الخامسة والعشرين لاعتلائه العرش»2 
كما كان فى الوقت ذاته سبباً - وإن لم 
يكن مباشرًا ‏ فى النزاع الأنجلق 
النزاع الذى وقفت فيه انجلترا موقف 
المدافع الرسمى لأول مرة عن المصالح 
بلغ المدينة عام 19-4م. 

ولقد اتهنمت الضحافة الأوريية 
ورسامو الكاريكاتير الأوربيون 
السلطان عبدالكم والتخصضت الأغين 
ونعتوه بالسلطان الأحمر بسيب ما 
نسيبوه إليه من العنف والقسوة فى 
إخضاع الثورات» ومااتهموه به من 
تدبيره المجازر الدموية التى جرت فى 
مقدونيا وكريت وأخصها ما كان فى 
أرمينية فى عامى 18454, 14860م, 
وفى الهجوم على البنك العثمانى سنة 
فى الدفاع عنه فى هذا الصدد إنه لم 
يتخذأى إجراء لوقف هذه المذابح 
الفظيعة (كما أنه لم يفعل شيئا لمنع 


الابتزازات). 


نيلف 


ومن ناحية أخرى فإن الفظائع 
الوحشية التى ضج الناس منها كانت 
قد بدأت قبل عهده كما أنها لم تتوقف 
حتى بعد موته؛ وليس من العدل أو 
الإنصاف أن نهضمه حقه فيما يستحقه 
من ثناء على ما تم من تنظيمات فى 
عهده. 

وكان عبد الحميد ذا صوت جهورى 
قوى يعرف كيف يستولى به على قلب 
محدثه. أما ملبسه فكان بسيطا غاية 
البساطة كما كان فى حد ذاته مجموعة 
من المتناقضات: وبالإضافة إلى ذلك 
فإنه كان من اليسير التحدث إليه عكس 
بقية سلاطين آل عثمان: كما كانت 
تنتابه نوبات غضب عنيفة لكنها سرعان . 
ما تهدأ وتتلاشىء: كما كان فى الوقت 
ذاته شديد التمسك بالموضوعية: هذا مع 
ذكاء حادء وذاكرة واعية, وقدرة عظيمة 
على العملء ورغبة شديدة فى معالجة 
الأمور بنفسه. 

المصادر: 

هناك كثيرمن المراجع عنه فى 
اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية, 
أما فى العربية فنكتفى بالإشارة إلى 
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كتاب «هذا ديوان..» وهو مجموعة 
أشعار بالعربية فى تمجيد السلطان 
عبدالحميد الثانى, وقد طيع بالقاهرة 
رفيق 0 سلطان عثمانى دائر إستانيول 
114امم. 


3( مك811 :لاع نمطلنل8 عدليرة11 ألى , 


.108 كتتة8 ,ع"نانا06 3011 ,16لا 4ى ب4اأوموط 


5( كع «عاوءهء3 اررعك «عنترل] : نمدا براه 
.10 ,اتاتع8 ,انوااياى 


8, كتنة ,كع 11 ك5مة : وعم 1لئأعيو8‎ (١ 
1917. 


بدرية الدخاخنى [ ج . دنى [12612 .ل] 


عبد الحميد بن يحيبى 


م2 


موسس أسلوب الرسائل. مولى 
عشيرة قريش بزعامة عامر بن (لؤى) 
وأغلب الظن أنه كان من ناحية الأبتار 
ويقال إنه كان عربيا جوالاً قبل أن 
يستخدم فى وظيفة كاتب لدى الأمويين 
واستمر فى خدمتهم بعد تولى مروان 
الخلافة ورفض أن يتخلى عن مولاه 
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عبدالحميد الثانى ‏ عبدالحميد بن يحيى 


حين ألمت به الخطوبء ويقال إنه لقى 
حتفه فى بوصير فى 5١‏ ذى الحجة 
”6ه / أغسطس ١5لام.‏ وثمة رواية 
أخرى تقول إنه لجأ إلى بيت تلميذه ابن 
المقفع ولكنهم اقتفوا أثره وألقوا القبض 
عليه. وانتقل باقى أفراد أسرته إلى 
مصر للإقامة بها فعرقوا بينى المهاجر 
كما عملوا كتابا لأحمد بن طولون. 
ومؤلفات عبد الحميد التى حفظها لنا 
التاريخ تتكون من ست رسائل رسمية 
ومقطوعات وخطابات خاصة وهى 
تكشف عن أساليب متنوعة للفغاية, 
وأاكثر رسسناظه إتقانا رسسالة 'مطولة 
موجهة إلى ابن مرؤان ووريثه عبد الله 
يسدى فيها النصيحة حول المسلك 
الشخصى والرسمىء وكيف ينبغى أن 
يكون كل منهما. كما تتضمن القول 
حول مسلكه فى الحرب وهى مكتوبة 
بلغة وأسلوب أساسهما العبارة ذات 
الإيقاع المميز والاستعارات الجميلة 
المنتقاة من الشعر العربى والبلاغة 
العربية. نظرا لأن هذا الأسلوب نفسه 
يظهر فى معظم رسائله الرسمية 
الأخرىء ويبدو أيضا أنه تأثر بالمؤثرات 
اليونانية التى كانت لدى كتّاب الديوان 


0/16 


عبدالحميد بن يحيى 


الأمويين ولاسيما أننا لانعثر على 
ككابات ديؤانية. أسق مهاف وين قالحية 
أشرئ افك إن الشبين رمسالة له رض 
تلك التى وججّهها إلى كتاب الديوان 
مبرزا فيها رفعة منزلتهم وخطورة 
مستولياتهم)» وهى رسالة كتبت 
بأسلوب متدفق يمتاز بالبساطة 
والسهولة: وإذا قاركا ييخ محتويات هذه 
الرسالة وكتابات ابن المقفع 
والاقتباسات التى استشهد بها الأدياء 
فى فترات لاحقة نقلا عن المؤلفات 
الفارسية؛ تبين لنا بجلاء أنها تستلهم 
تراث كتاب الديوان الساسانيين. كذلك 
وشالقةه الى يضف فنها تفاضيل ما 
يجرى فى الصيد (ومن الواضح أنها 
كُتبت بهدف الترويح عن رجال البلاط, 
وهى عبارة عن رسالة فارسية 
الاسمطهناء ومفيية :شام الكهيدة عن 
الطريقة التى عولج بها نفس الموضوع 
فى التراث العربىء ونلاحظ أن شطر 
كبيراً من قواعد السلوك التى وردت فى 
الرسالة الأولىء سالفة الذكرء والموجهة 
الى الأمير مستقاة بدورها من القواعد 
المرعية فى بلاط الساسانيينء وإن كان 


071 


من المرجح أن تكون توجيهاتها 
العسكرية متأثرة بأساليب اليونان؛ إما 
من خلال القنوات الأديية وأما بفضل 
التجربة العملية المستفادة من الحروب 

ولذلك يمكن القول إن وجهتى نظر 
النقاد العرب فى نقدهم لعبد الحميد 
قائمتان على أساس يبررهما رغم 
تعارض كل منهما مع الأخرى. فهناك 
وجهة نظر - ويمثلها العسكرى فى 
«ديوان المعانى جل" - ص845)» - ترى 
أن عبد الحميد قد اقتبس من اللسان 
الفارسى أسلوب التأليف الديوانى 
وصاغه بلسان عربى ‏ أما وجهة النظر 
الأخرى ‏ ويمثلها ابن عبد ربه فى 
«العقد الفريد» ج”" ص )١79( ١719‏ - 
جعص75١‏ طبعة ١555(‏ ها / 
4 فإنها تصفه بأنه أول من فتح 


براعم البلاغة ومهد دروبهاء وفك قيود 


الشعر. وكان أيضا بارعا فى الحكمة 
الاح توق سخلكنا عقن الأدنه. 
المصادر: 


طيعة وزعء00 »31.1.2 ليدن امام 


5 ١: صه‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
ترجمة 056د51 06, الجزء الثانى » طبعة 
بولاق ١/6‏ هاا ص ”7/ا١‏ - ١97160‏ . 


5( «عه علاعنء0©6 : تامقححة ل كاعمرظ 
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سعيد عبد المحسن [ه . ! . ر . جب 066 .11.4.8]] 


عبد الحى المولوى 


عبد الحى محمد بن مولوى 
عبدالحليم وكنيته أبى الحسنات؛ فقد 
هندى حنفى المذهب وقد ارتبط 
بمدرسة«بَنْدلُحَنْده الشهيرة بمدينة 
الاكتاوة وقذ ولد فن اوناتداك: مق [قلسم 
بَنلْخَن سنة ١١54‏ ه (14448م), 
وتارمن على يد أبيه وعالم آخر حتى بلغ 
السابعة عشرة من عمرهء ثم أخذ يعاون 
أباه فى التدريس, وقد أدى فريضة 
الع إلى بك مركي نيه التقن امف 
أحمد بن زينى دحلان وأجاز له ابن 
دحلان أن يقرأ على الناس مجموعة من 
مؤلفاته الكبرى التى كانت شائعة فى 
المدارس الهندية, هذا إلى جانب طائفة 
كبرى من غيرها من المؤلفات المتعلقة 
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عبدالحميد بن يحيى ‏ عبدالحى المولوى 


. بالمواضيع الدينية والشرعية. ذكرها هو 


بنفسه فى كتابه «الناقع الكبير» وفى 
مقرمته لطبعتة المتقحة الفوطا للشيياتى. 
(انظر طبعته بدلهى سنة ١751‏ ها ص 


ش /ا" - 55). 


وتجب الإشارة إلى كتابه «الفوائد 
البهية فى تراجم الحنفية» (المطبوع مرة 
بدلهى سنة ”597؟١١ه‏ وأخرى بالقاهرة 
سنة ١١74‏ ه) فهى كتاب كبير الفائدة 
كثير التداولء كما أنه وضع مختصراً 
(مع إضافات فى التراجم) لكتاب 
محمود بن سليمان الكقوى المعروف 
ياسع دكثافن اعلام الأخبان» 

ولقد كان عبد الحى مدرس] بارزاً 
مؤثراً. يفد إلى دروسه حشد كثيف من 
الطلاب الذين نجحوا بدورهم فى أن 
يصيزوا فيما بعد أعلاما فى التدريس 
وعلماء بارزين: ولقد مات أحد تلاميذه 
وهى مولوى حافظ الله فوضع سيرة له 
باسم «كتز البركات» ومات 
أبى الحسنات عبد الحى فى لاكناى سنة 
هه (تحكام). 


اكاكلا . 


عبدالحى المولوى - عبدالرحمن الثالث 


المصادر : 

١ )‏ ( -طاط ها عل ءأهدمااء21 : وتكاتود 
ع#طعر4 عننطمهجوه:1 (القاهرة 1558م)/, 
العمود .١6091/-١6926‏ 


0 «ءعل عااأعتناعدء0) : هستممراععاءم8 

1943-9 «معلاعا ننم ءانا اتعاععاطه4 

5,1 557-77 

2( عبد الرحمن على ٠‏ تذكرة علماء 

الهند, (فارس), طبعة لاكناو ١89515‏ - 
غ51 . 


مروان حسن حبشى [ش. عنايت الله . لة1آناة/[51.102] 
عبد الر رحمن الثالث 


هى عبد الرحمن بن محمد بن عبدالله 
أعظم حكام قرطبة وأول من لقب 
بالخليفة فى الأندلسء وقد تولى العرش 
بإشارة من جده الأمير عبد الله وكان 
الحفيد لايزال فى الثالثة والعشرين من 
عمره. وقد أهله للحكم ما امتاز به من 
الصفات الطيية. وصادف اختيار الجد 
محله فلم يقدر للأندلس أن تنعم بعصر 
أزهى من عصر عبد الرحمن الناصرء 
وساعده طول مدة حكمه التى بلغت 


١‏ لقف 


نصف قرن من الزمان على أن يقضى 
على جميع بؤر الاضطراب فى الأندلس 
ويمكن تقسيم عصره إلى فترتين 
رئيسيتين الأولى فترة الهدوء الداخلى 
التى كان من نتيجتها تحقيق الوحدة 
السياسية فى مملكة قرطبة , ولكن هذه 
الوحدة اضطربت قوائمها اضطرابا 
خطيرا فى زمن الأمير عبد الله. 

أما الفترة الثانية من حكمه فأطول 
من سابقتها وتمتاز بالنشاط الملحوظ 
فى السياسة الخارجية وفى مهاجمة 
الأماكن والإمارات الأسبانية فى 
الأندلس ومنافسة الخلافة الفاطمية فى 
بسط نفوذ كل منهما فى أفريقية 
الشمالية. 

لم يكد عبد الرحمن يرقى العرش 
حتى انصرف لإخماد الثورة التى كانت 
مستعرة فى جنوب الأندلس وللقضاء 
على محرك هذه الفتنة وهو عمر بن 
حفصون. كما أنه ظل حتى سنة 7٠١8٠‏ 
ه (117م) يقض بلا انقطاع مضاجع 
الشنوان: الآلسحتيهي :وتيتحاجم 
الارستقراطية العربية فى أشييلية 
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وقرمونة وألبيرة حتى اضطرها 
للاستسلام له. وما كاد ابن حفصون 
يموت حتى تخلى أولاده عن التتمرد 
واتسشتايت معاتل يي قن 
«بوبشتروه سنة 7١8‏ ه (198م) ثم 
سقط فى يده آخر معقل من معاقل 
مقاومتهم وهو طليطلة. 

وقد بذل عبد الرحمن الثالث 
(الناصر) غاية جهده حتى لا يفاجثه 
جيرانه النصارى بغاراتهم التى كانوا 
يزعجونه بها بين آن وآخرء. فأوقف فى 
سنة 1ه (470م) تقدم أردونيى 
الثالث ملك ليون واستوريا كما استولى 
على مجموعة من القلاع فى مناطق 
«دورة» وأوسما وشنت شتيين ودى 
جورما وكلونيا. كما استطاع بعد أربع 
سزواع افق اتعمتاريه ف عه سورك 
بحملة بمبلونة أن يخرب عاصمة 
البشكانس قصبة شانجة غرسية الأول, 
مما أدى إلى أن يرفرف الأمن والهدوء 
بجناحيه على حدوده لبضع سنوات 
ولكنه وجد خصما عنيدا قويا فى ملك 


ليون الجديد راميرو الثانى الذى بدا 
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عبدالرحمن الثالث 


بعد قليل من اعتلائه العرش ‏ فى 
العدوان على الإسلام ولكنه نجح يعد 
عدة هزائم أنزلها به عبد الرحمن الثالث 
أن يرد له الصاع صاعين: إذ هزمه 
هزيمة ساحقة فى معركة «شمنقة» 
وهى المعروفة خطأ باسم معركة 
الخندق. 

على أن عبد الرحمن الثالث (بعد 
عشر سنوات من استرداده بويشتروء 
وردًا على مضايقات الفاطميين له) لقب 
نفسه بأمير المؤمنين الناصر لدين الله. 
وأخذ منذ ذلك الحين فى اتباع سياسة 
الشد والجذب ولاسيما فى مراكش 
فاحتل بعض الحصون فى سبتة 
وسرعان ما نجح عبد الرحمن الناصر 
فى تدعيم مكانته بعد هزيمته فى 
شمنقة. وساعده على ذلك 5-5 خصمه 
« راميروا الثانىء 159ه (151م) 
فتنازع العرش ولداه «أردونيو الثالث 
وشانجة» كما استغل عبد الرحمن 
الثالث (الناصر) الحروب الأهلية التى 
أغرقت وقتئذ مملكتى ليون ويمبلونة فى 


بحر من الدماء. 


تفيف 


عبدالرحمن الثالث ‏ عبدالرحمن الرابع ‏ عبدالرحمن الخامس 


ومات عيد الرحمن الثالث بقرطبة 
يوم "> رمضان ٠55ه ١١(‏ اكتوير 
١م)‏ وهى فى ذروة مجده وبأسه, 
وقد نقل فى أخريات أيامه محل إقامته 
إلى الزهراء التى جعلها مدينة مستقلة 
بذاتها. 

أما مملكة الأندلس التى كانت أيام 
أسلافه نهب للجدل والخصومات والفتن 
الأهلية والمنازعات القبلية العربية 
والعرقية, فقد جعلها عبد الرحمن الثالث 
مملكة يعمها الهدوء والرخاء. وبلغت فى 
زمنه من الثراء مبلغا عظيما وأصبحت 
قرطبة فى أيامه «العاصمة الإسلامية 
الكبرى». المنافسة للقيروان ولمدن 
الشرق العظمى. كما أنها فاقت غيرها 
من العواصم الأوربية الغربية وناطحت 
شهرتها وهيبتها فى عالم البحر الأبيض 
المتوسط شهرة القسطنطينية وهديتها. 

المصادر: 

60 عل عرتمكةك : لمعساا0مط- امآ 
وتنوط-رعلاعآ ,127:2( الاكناا 


1950-1953,11, 7-4 


د. حسن حبشى [ ليفى بروقفتسال [ه01126" - ألاعمآ] 


"3 


016 21100ظ2 0-7 


عبد الر حمن الرايع 

عبد الرحمن الرابع هى عبد الرحمن 
ابن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن 
حفيد عبد الرحمن الناصر الخليفة 
الأموى الأندلسى الذى لقب فى أوائل 
عينع القصديى بالرتفى: ركان عاد 
إلى بلنسية واعتكف بها أثناء الفتنة التى 
قامت فى قرطبة التى أراد استردادها 
وتكنيت ننه بها فتجاضن خرقاطة الدئن 
كان بنىو صنهاجة زاوى بن زيرى هم 
أصحاب السلطة فيهاء ولكنه منى 
بهزيمة نكراء أدت إلى انفضاض رجاله 
عنه. ولما عرف فيهم الخيانة فر إلى 
وادى آشء ثم مالبث أن اغتيل. 

المصادر: 

6 عل ع«رأمكن : لوعمانا0:ط- امآ 
,11 بكتموط-معللعآ ,عمه اياك عترومووكط :1 


3285-0, 


د. حسن حبشى [ليفى بروفنسال 161/1-85016081] 


عبد الر حمن الخامس 


هو عبد الرحمن بن هشام بن عبد 
الجبارء كان واحدا من أواخر خلفاء 


الأندلس الأمويين» وقد تنودى به حلرفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرحمن الخامس ‏ عبدالرحمن بن حبيب الفهرى 


يوم ١١‏ رمضان 4١4ه‏ (- 7 ديسمبر 
#؟لاع) :فى اقوطيةه ولق باهر 
بالله وكان طرير الشباب يوم 
امتعخلافة ب لكيه كان علن هانق كزين 
من المواهب الأدبية فأحاط نفسه بطائفة 
من الرجال الذين اختارهم من أرفع 
كدفاك الععه فى العاهنية انكال 
الكاتب الكبير على بن حزم لكن لم 
ينعم عبد الرحمن بن هشام المستظهر 
يالله بالسلطة الا سبعة وأربعين يوما إذ 
فار عليه الجامة من اقل قزماية و خلدوة: 
وأخلوا كله ومسي الكالة؟ الذى: لقن 
بالمستكفى والذى كان أول عمل قام به 
هئ القنيقن على :لتك ظهن الله وطططة 
يوم ” من ذى القعدة (- ١7‏ من يناير 
54١٠م).‏ 


المصادر: 
1( ل مك8  :‏ 21ج 1نا0ط-1/ائمآ 


آ]آ ,كامة-معلاعآ ,عانماألاك< 6ع 520 ”[ 
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د. حسن حبشى [ليقى بروفتسال 617/1-8501967©81]] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الرحمن بن حبيب الفهرى 


عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة 
(أى عبده) الفهرى من نسل عقبة بن 
نافع أحد التابعين. كان والى أفريقية 
فى آخر أيام الخلافة الأموية وشارك - 
وهو لايزال شابا + فى الحملات التى 
أرسلها أبوه حبيب ضد السوس 
ومراكش وصقلية؛ وقد قدر له أن ينجو 
فو اليتخيةة السناجنقة التى اتذلينا 
الور والقوات العونية سنة فت 
(- ١5لام)‏ والتى قتل فيها أبوه والوالى 
كلثوم بن إياد فعبر عبدالرحمن ابن 
حبيب البحر إلى أسبانيا لكنه رجع إلى 
أفريقية سنة /11١1ه‏ (ت55لام) خوفاً 
على حياته. ثم ثار ضد واليها حنظلة 
بن صفوان الكلبى الذى لم يجد بدا من 
أن يذعن بعد عامين من المقاومة وأن 
يسلم السلطة إليه. فلما أصبح 
عبدالرحمن صاحب الأمر فى القيروان 
قضى على كثير من العصاة وخرج على 
رأس عدة حملات ضخمة فهاجم 
جزيرتى صقلية وسردينيا سنة 1ه 
(05لام) ولم يصادف توليه السلطة 
مالثاويطة كبديرة الاق ذلك واكت مسقوط 


لا 


عبدالرحمن بن حبيب الفهرى ‏ عبدالرحمن بن الحكم 


الخلافة الأموية فى الشام, والظاهر أنه 
اعترف فى بادىء الأمر يبسيادة 
العباسيين؛ لكنه ما لبث أن نقض العهد 
حين بعث إليه المنصور برسالة فيها 
. إهانة له فشجعت هذه الرسالة اثنين من 
إخوته على أن يدبرا أمر قتله فقام 
أحدهما واسمه «الياس ين حييب» 
بذبحه واستولى على القيروان سنة 
١1/‏ ه (- ددلام)؛ وما لبث أحد أبناء 
عبد الرحمن واسمه حبيب (يعاونه عم 
له اسمه عمران بن حبيب حاكم تونس) 
أن قام بمهاجمة القاتل وتملك أفريقية, 
ويوجد لدينا واحد كان معاصرا لهذا 
الحادث واسمه هو الآخر عبد الرحمن 
ابن حبيب الفهرى ولكنه ينعت 
بالصقلبى حتى لا يختلط بصاحب 
الترجمة أعلاه, فقام بالدعوة للعباسيين 
فى الأندلس ولكن تعقبه الأمير الأموى 
عبد الرحمن الأول وفتك به قرب 
بلنسية سنة ١57‏ ه (- 8لالام). 


المصادر : 


1( الحميدى, جذوة المقتيس 2« 
: القاهرة 1967١م.‏ رقم 055 . 


الأول بولاق . 785١اهء‏ ص86١5؟‏ . 


د. حسن حبشى [ليقى بروقنسال 1-86011821لاتمآ] 
عبد الرحمن بن الحكم 


ويعرف بعبد الرحمن الثانىء بن 
هشام بن عبد الرحمن بن معاوية. حفيد 
عبد الرحمن الداخلء ولد بطليطلة عام 
ه(45/ام) وتولى الأمر يوم ٠؟‏ 
من ذى الشنجة 5 ات( ماين 
5"م) وبايعه أبوه بالحكم بولاية 
العهد وعينه وليا للعهد ونستمد من 
النتق الذى عقن علمها السكعشيرق 
بروقنسال (وهى من كتاب المقتبس 
لابن حيان) أن عهد عبدالرحمن الثانى 
(الذى قارب ثلث قرن من الزمان) كان 
أذفى واعقبو درشا هنا سان الفا 
يظنونء فهو العهد الذى استحدث فيه 
بقرطبة بعض التقاليد ونظم الحياة التى 
كانت متبعة فى بغداد وما تميزت به 
طائقة الحافية من مفظتى الاتدلين مهنا 
أدى إلى استمرار الطابع الشامى 
الأموى فى المملكة المروانية. 


"الا يسبب امل لل ل أئوة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد أمكن فى مستهل ولاية 
عبدالرحمن (الثانى) بن هشام إخماد 
بعض الفتن التى كانت رد فعل لقبضة 
الحكم الحديدية فى حكم الأندلس, 
ودخلت أقاليم شرقى الأندلس كلها 
بالكدرت تدك قم وتاستست: فن 
سنة 51١1اه‏ (١45م)‏ مدينة جديدة 
هى «مرسية» لتحل محل المدينة القديمة 
«ايللو» 8110 . كما أمكن إخماد فتنة 
ضارية فى طليطلة وتم الاستيلاء على 
البلد بالعنف سنة 5١7‏ ه (477م), 
وعاود أمير قرطبة محاربته للنصارى 
الموجودين على حدود الأندلسء ولم يكد 
يمر عام دون أن يقوم عبد الرحمن 
الثانى بنفسه بقيادة حملة أو يرسل 
صائفة من الصوائف(*) ضد مملكة 
ليون الأاشتورية. كما أنه تمكن من 
التغلب على ثورة محمود بن عبد الجبار 
البريرى فى «ماردة». وقضى على 
التتحركات الصغيرة التى قامت بها 
أسرة «بنى قصى» فى أراجون وأخذ 
يشن غاراته فى أوقات منتظمة ضد 


(*) الصائفة: الغزوة فى الصيف. انظر: المعجم 
الوسيطء استانبول ط؟157575/5ه/ 1977 ص١071.‏ 


عبدالرحمن بن الحكم 


مملكة الباشكنس فى بمبلونه وما يعرف 
الآن بكتالونيا (قطالونيا) التى كانت 
حينذاك جزءا من امبراطورية الفرنجة. 
وشهد عهد عبد الرحمن الثانى أثار 
سياسية هامة منها قيام علوج نصارى 
طليطلة وقرطبة بالشفورة التى كان 
يؤحججها رجال من رجال الدين 
المتعصبين. وتُمسك المصادر العربية عن 
الإشارة إلى هذه الفتنة ولكن تخبرنا 
بها المصادر اللاتينية المعاصرة وإن 
كانت قليلة. وقد عالجت حكومة قرطبة 
هذه الفتنة بالشدة فيطشت بعدد كبير 
من المولدين والقسس والعلمانيين 
والرجال والنساء ومن اتُهموا عندها 
بالتجديف فى الرسول [ككل] والهجوم 
على الإسلام واندلعت فى هذا الوقت 
حركة استشهاد ذاتية قضى عليها فى 
سنة 1174ه (477م) مجمع عقد فى 
قرطبة وكان على رأسه مطران أشبيلية. 
ثم حدث بعد ذلك بسبع سنوات أن قام 
القديس خولوجس 810869) فبعث هذه 
الحركة من جديدء ولكن تم القبض عليه 


الما 


عبدالرحمن بن الحكم 


أما الحركة التى كانت أشد خطورة 
فتتمثل فى غارة النورمنديين عام 
1ه (444م) على الأندلس حين 
ظهر لأول مرة أمام لشبونة أسطول 
«النورمنديين» (المسمون عادة بالمجوس 
فى الحوليات العربية) فدخل نهر 
الوادى الكبير وخرب أشبيلية وكل ما 
خولهناء فيادرت الدولة لزنوعها مفو 
عن سفك كثير من الدماء كما استردت 
الحكومة بلدة اشبيلية من أيدى 


القراصنة وذلك فى نهاية صفر 7ه 


١4(‏ نوفمبر 544م), ثم اهتمت الدولة 
بتقوية البحرية الإسلامية الأندلسية 
دفعا لأى خطر غير متوقع ودرءا لأى 
هجوم جديد. 

ولقد قام عبد الرحمن (الثانى) 
بتاكيد العلاقات الودية بثلاث من 
الممالك الصغيرة المستقلة فى الساحل 
الأفريقى وهى مملكة بنى رستم فى 
تاهرت. ومملكة «نكور» الصنهاجية, 
ومملكة سجلماسة المدرارية» ولكن لم 
يحدث. أى تقدم تجاه أغالبة افريقية 
النا نسي لنت العفياس» وكاتوا قد 
مخفو هبقل 


7/14 


ويؤرخ عهد عبد الرحمن بن الحكم 
أيضا قيام علاقات ديلوماسية بين 
قرطبة وبيزنطة. فجاءت إلى اسبانيا فى 
سنة 265١5ه‏ (- ٠١481م)‏ سفارة من 
الامبراطور تيوفيليوس تطالب برد 
جزيرة أقريطش (كريت) التى كانت قد 
احتلها المغامر الأندلسى أبو حفص عمر 
البلوطىء فلم تستجب حكومة قرطبة 
تبن انسح قحال رلك دهت إل 
القنطتطتنة حيتذاك وفادة قرطيية كان 
من أعضائها الشاعر الغزال. 


ولقد عرف عبد الرحمن (الثانى) بن ٠‏ 


الحكم بحبه العظيم للتنظيم والادارة 


وتشجيعه الآداب وعطفه على الفنون, 
فرتب أمور المملكة وفق نظام بنى 
الهباس, شيد كثيرا من المبانى العامة 
فى قرطبة:؛ وزاد فى مساحة المسجد 
الحافع:بالعاضصية اس الأ 
وغ "هاه (- مم 8 هل). 
وسرعان ما ازداد تألق شهرته حين 
وفد إلى قرطبة (ا١٠ه‏ -455م) 
المغنى الموهسيقى زرياب فلقى ترحابا 
كبير فى بلاطها لإدخاله مظاهر 
المضارة الجقدادية: كما ؤهن رلاد 


عبدالرحمن بن الحكم ‏ عبدالرحمن بن خالد بن الوليد ‏ عبدالرحمن الداخل 


الأمير بكثير من الشعراء أمثال العباس 
بن فرناس والفزل وابراهيم بن 
سليمان الشامىء: وذاع صيت المدرسة 
المالكية القرطبية وجماعة من فقهائها 
وعلى رأسهم يحيى الليثى البربرى 
الذى لم يكن يتولى أحد منصب القضاء 
الا بإذنه؛ غير أن عبد الرحمن بن الحكم 
اغتيل بتدبير من فتاه نصر ومعشوقته 
«طروب» فمات يوم " ربيع الثانى 574 
(<- ؟" سبتمير 48675). 
المصادر: 
لل 8151616  :‏ لأوعص امعط - امآ 
1950-3 11 ,2:(هة 7الاكلاألا 16توومكظ1:*[] 
.334-35 


د. حسن حبشى [ليقى بروفنسال 81ج601-8:09768مآ] 


عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 

عبد الرحنمن بن خالد بن الوليد 
المخزومى هو الابن الوحيد الذى بقى 
على قيد الحياة من نسل خالد. وقد قاد 
وهى فى الثامنة عشرة من عمره كتيبة 
فى وقعةاليرموك. ولما اس تُخلف 
معاوية عينه حاكما على حمص وقاد 
عدة كتائب من جند الشام فى بلاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوم صفين وصار حامل الراية يومذاك» 
وتقول إحدى الروايات إن معاوية دس 
فى الخلافة فدس إليه الطبيب النصرانى 
«ابن أثال» فوضع له السم سنة 51 هف 
(113م). 

المصادر: 

)1( زناه !1 : 7103 13اعل أاعا.0 
61 .205 ,1938 عددمك] ,أموطاس عا[ 1 
القاهرة 1١7165‏ ه , القهرس. 

لهم 6 لاى 114065 : 1312116115 .11 
.1908-03-5 حتنةط ,[ وامعه"“مل! ع4 716ع 761 
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عبد الرحمن الداخل 


عيد الرحمن (الداخل) هوق 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام كان 
لايزال شابا حين أخذ العباسيون فى 
مطاردة أفراد أسرته الأموية 
ويستأصلونهم قتلا وتشريداء وقد ولد 


8؟الا 


عبدالرحمن الداخل 


سنة ”*١1١اها‏ (١اكلام)‏ ونجح فى 
الهروب سرا مع مولاه بدرء ففر إلى 
مصر ومنها ذهب إلى أفريقية, إلا أن 
الموقف العدائى الذى وقفه منه عيد 
الرحمن بن حبيب والى القيروان حمله 
على الفرار إلى اقليم تاهرت بعضا من 
الوقة لا وعد هفاك مخ ترات هن 
قبيلة مكناسة البربرية وقبيلة نفزة 
وكانتا تنزلان الساحل المراكشى المطل 
على البحر الأبيض المتوسطء فنزل 
بينهم عبد الرحمن بن معاوية منزلا 
كريما لوشيجة القربى التى كانت تربطه 
بنفزة إن كانت أمه فى الأصل منهم وقد 
أسسرت من قبلء غير أن البربر لم 
ينظروا بعين الرضا إلى مشاريع هذا 
الشاب الشامى السياسية: لذلك رأى أن 
يجرب حظه فى بلاد الأتدلس بالذهاب 
اليها وساعده فى خطته هذه مولاه بدر. 

ولقد استفاد عبد الرحمن بن معاوية 
تمهارتة وحاستة النسناسية الرقفة فن 
أن يوظف الخغصومات المريرة التى 
كانت بين العرب القيسيين وعرب اليمن 
فى شبه جزيرة أيبريا لصالحه. حتى 


ازيف 


عادى كل منهما الآخر ونجح عبد 
الرحمن بن معاوية فى الوقت ذاته فى 
الحصول على تأييد الموالى الأمويين 
الكثيرين فوقفوا إلى جانبه» وكان هؤلاء 
الموالى الأمويون ممن وفدوا إلى 
الأندلس مع «بلج بن بشره فكانوا 
يؤلفون بالآندلس «جند الشام» وقد 
انتتشروا فى نواح كثيرة من جنوب 
البلاد ولقد نجح عبدالرحمن فى دخول 
شبه الجزيرة بعد أن مهد له مولاه بدر 
الأرض فأرسى فى «المنكب» يوم الفاتح 
من ربيع الأول سنة 8١١ه‏ ل(- ١4‏ 
اغسطس 55لام) وبادر فأعلن أنه 
ناشين الآسر رفاك :زلف غليته :والى 
الأندلس «يوسف بن عبد الرحمن 
الفهرى» وأعلن الحرب عليه. غير أن" 
عبد الرحمن بن معاوية استطاع لازدياد 
عسكره بمن انضم إليه أن يزحف إلى 
أشبيلية فى شوال 58١١ه‏ (مارس 
1م) وأن ينزل الهزيمة بيوسف 
الفهرى فى أطراف قرطبة يوم العاشر 
وى الجن من كنس السسنة :9 
مايى) ودخل العاصمة ونودى به أميرا 


على اليلاد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


استمر حكمه كمؤسس لإمارة قرطبة 
الأسوئة مساسيف على قتلاة وقلاشين 
سنة,. قضى معظمها فى تدعيم مكانته 
فى القسم الشرقى من الأندلس الذى 
سرعان ما تدفق عليه سيل من الأمويين 
والمؤيدين له ليعملوا جميعا على إعادة 
الأسرة الأموية التى سقطت فى الشرق. 
لكن ما لبث عبد الرحمن أن وجد نفسه 
يواجه مشكلات متباينة سياسية جمة, 
أولها ميجن عليه من كسين كنوكة 
الوالى السابق يوسف الفهرى الذى لم 
يعدم التفاف كثير من المتمردين حوله 
فسشعن مهم إلى امتخردان قرظيّة لكنه 
فشل ودارت عليه الدائرة سنة ١55١ه‏ 
(04/ام), ثم قتل فى السنة التالية قرب 

وحدث فى هذا الوققت ‏ كماهو 
الحال أيام الولاة السابقين ‏ أن أخذت 
فلول الثورة تتجمع ضده فى كل ناحية 
من نواحى المملكة الجديدة. فاضطرب 
حبل الأمن على يد المسلمين الأسبان 
. الجدد ومن معهم من بربر المناطق 
الجبلية. وزاد فى مضايقته ما كان بين 
القبائل العربية بعضها وبعض من 


5-5 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرحمن الداخل 


العداوات والكارء وبذلك أصبح الواجب 
على عبدالرحمن الداخل أن يقضى على 
أشكال شتى من الثورة. من ذلك مثلا 
ثورة الزعيم العربى «العلاء بن مغيث 
الجنامى» سنة ١55‏ ه (15لام), 
وثورة «شقيا البربرى سنة ؟١١ه‏ 
(15/ام) فى اقليم «شنت مريةء 
المعروف الآن بإقليم «كونيكا». 

كما تجمع بعدئذ رهط من شيوخ 
العرب فى القسم الشرقى من شبه 
الجؤيزة وكهالفؤا يما نيتهم شحد 
عبدالرحمن الداخلء والتتمسوا المعونة 
من «شارلمان» ملك الفرنجة فاستجاب 
لندائكهم وهبّ لمساعدتهم واجتاز جبال 
البرانس على رأس جيش كبير من 
الفرنجة وحاصر «سرقسطة» سنة 
5ه (4لالام) الا أن شارلمان اضطر 
لرفع الحصار والرجوع إلى بلاد الراين 
لاضطراب الأمور هناك. غير أن 
غنضياتات من «الفاشكس: افاجمك 
مؤخرة جيشه عند موضع يعرف 
بشيروى. وقضت على بعضه.؛ ومن هنا 
ظهرت أنشودة رولاند دوق بريتانى, 
واذ ذاك قام عبد الرحمن الداخل 


اكلا 


عبدالرحمن الداخل ‏ عبدالرحمن بن سمرة 


ومعاصر سرقسطة واستولى عليها إلا 
أذنه وجد نفسه مضطرا للتخلى عن فكرة 
التوسع الإقليمى فى الاستيلاء على 
بعض المدن الأخرى التى فى يد 
التهناوف: 

ولقد مات عبد الرحمن بن معاوية 
فى قرطبة بعد ذلك بثلاث سنوات أعنى 
يوم 5" ربيع الآخر 77١اه ٠١(‏ 
سبتمبر 44/م) دون أن يبلغ الستين 
من عمره.ء وكانت أحوال إمارة قرطبة 
من غير شك لا تال مضطربة غاية 
الاضطرابء لكنه استطاع على أية حال 
أن ينظم أمورها إداريا وحربياء وعلى 
غرار التنظيمات التى كانت سائدة فى 
دمشق زمن الخلافة الأموية السابقة, 
وقد ظل هذا النظام قويا طالما ظل 
المروانيون فى الأندلس محافظين على 
تقاليدهم الشامية. 

وعلى أية حال فإن محالفة النجاح 
لعبد الرحمن «الداخل» قد تركت أثرا 
عميقا فى الشرق حتى لقد نعته الخليفة 
العباسى أبى جعفر المنصور بصقر 
قريش نظرا لشجاعته وما طبع عليه من 
روح المغامرة. 


للا 


المصادر : 
)1( 6 ع مادا : ادجدع ام-6 يآ ,8 
ركقعة 28‏ -لع10عط ‏ ,72271 7أناكلا 1‏ 15008716 *[ 


1950-53,1,91-- 


د. حسن حبشى [إليفى بروفنسال 26096881 691آ] 


عبدالر حمن بن سمرة 


عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن 
عبد شمس بن عبد مناف بن قصى 
القائد العربىء كان اسمه فى الجاهلية 
«عبد الكعبة» فلما أسلم يوم الفتح سماه 
النبى [5ة] عبدالرحمن وكانت أولى 
حملاته هى التى افتتح فيها سجستان 
سنة ثلاث وثلاثين هجرية خلفا للربيع 
ابن زيادء والوارد فى المصادر العربية 
التى كتبت عنه؛ء أنه لما استعمل معاوية 
ابن عامر على البصرة سير عبدالرحمن 
ابن سمرة إلى سجستان سنة 
7ه/ 7م لإعادة النفوذ العربى إلى 
ما كان عليه بها من قبلء وكان معه فى 
تلك الحملة الحسن البصرى والمهلب بن 
أبى صفرة وعبدالله بن حازم وقطرى 
ابن الفجاءة ففتح رَرَّنج وزمينى داورء 
وعقد صلحا مع حاكم كرمان ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


انسحب يعد موت عثمان بن عفان. 
واس تأنه اللعناقى الصصيتةة اد 
«بيرون 26:02 بن يزد جرد الثالث حاول 
بعد ذلك أن يستولى على سجستان وأن 
يقيم بها. وكان عبدالرحمن بن سمرة 
رسولاً مع عبدالله بن عامر فى الوفد 
الذى أرسله معاوية .بن أبى سفيان إلى 
الحسن بن على (رضى الله عنهما). ولما 
كان عام 47ه أرسله للاستيلاء على 
سجستان كما استولى على كابول بعد 
حصار دام بضعة أشهرء ثم قاد بعد 
ذلك حملة إلى الرّخَّج الملعروفة فى 
المراجع الغربية باسم 4813600518 
وزبولستان وهنا هاجم كابول مرة 
ثانية واستولى عليها إن كانت قد عادت 
للانتتفاض والأرجح أن ذلك كان سنة 
ه:ه/ 1150م ومن ثم استقدمه 
معاوية إليه لكن ما لبث أن أعيد إلى ما 
كان عليه بعد قليل من استعمال زياد 
على البصرة:؛ وقد عاد عبدالرحمن بن 
سمرة من حملته الأخيرة بطائفة كبيرة 
من أسرى كابول استعملهم فى بناء 
مسجد له بقصره فى البصرة: فينوه 
على شفط سلجي نابول" وصات آبن 


سمرة فى سنة خمس وخمسين للهجرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرحمن بن سمرة ‏ عبدالرحمن شانجة 


(- ٠لام)‏ بالبصرةء وتمكنت ذريته من 
أن يجعلوا من أنفسهم قوة كبيرة 
وأسرة ذات نفوذ عظيم خلال القرن 
التالى. 

المصادر : 

© البلاذرى ٠‏ فتوح اليلدان» طبعة 
186551586 .» القدس ,١1558- 1١93553‏ 
ص 756١‏ 5958 595031 , /391 . 
طبعة ناقطء11.53, ليدن .١95١٠- 5١95-06‏ 


د. حسن حبشى [ه . !. ر . جنب 0168 .1.8.8]] 

عبد الرحمن شانجة 

هى عبد الرحمن بن محمد بن أبى 
عامر الملقب بشانجويلو (أى شانجة 
الصغير) وهو من ناحية أمه ‏ حفيد 
شانجة غرسية الثانى (ملك بامبلونة 
الباسكى) أما أبوه قهو الحاجب 
المعروف بالمنصور بن أبى عامرء وقد 
خلف أخاه الأكبر عبد املك المظفر يوم 
وفاته يوم ١5‏ صفر 199ه ٠١(‏ 
أكتوير 8١٠٠م)‏ بموافقة من الخليفة 
الأموى هشام الثانى المؤيد بالله. 


تيف 


عبدالرحمن شانجة ‏ عبدالرحمن بن عوف 


جمع عبد الرحمن شانجة بين 
الثقافة والغرون والخلاعة: وارتكت :ند 
أول لحظلة مارت نفديها مقتالس السلطة 
نيذه تتلشيطة دمن الأخطاء ركلى :عفتني 
بعضا مما نقر الناس منه وصرفهم عنه, 
فكان أول أخطائه انتزاعه ولاية العهد 
لنفسة من اهشاع القات, :ولا يزان لدينا 
نص وثيقة هذا التقليد التاريخى المؤرخ 
بربيع الأول 755ه (نوفمير 4١١٠م).‏ 
وقد استقبل أهل قرطبة تعيينه أسوأ 
الستشجال» وكام التدمو قد م بهم 
منتهاه بسبب ميول الحاجب العامرى 
المؤيدة للبربر. ولقد أخطأ شانجة خطأا 
جسيما حين خرج فى الشتاء بحملة 
دن ملك ليون لير 31 داك ولف 
معارض له من أهالى قرطبة الذين 
اغتنموا هذه الفرصة فرفعوا إلى العرش 
الأموى محمد بن هشام بن عبد الجبار 
الذى كان أول قرار أصدره هى تخريب 
الزاهرة مقر العامريينء ولم يكن رد 
شائجة على ذلك العمل ردا حاسما بل 
اتسم بالفتور اذ اتخذ طريقه إلى 
قرطبة. غير أن عسكره انفضوا من 
حوله وهو فى طريق عودته إليهاء 
وألقى القبض عليه وهو على مقربة 


07/1 


منها مرتزقة الدعى الأموى الذى قتله 
يوم الثالث من رجب 959ه (- 5 
مارس ٠٠9‏ ١ام).‏ 
المصادر: 
)١(‏ عل ع«نمعة8 : لمعصتومءط-ء6]آ 
كاكة-اع0اع[آ ,11 ,عتهاساناكيا/ا عتنو فوط *] 
291-04 ,1950-1953 


د. حسن حبشى [ليقى بروفتسال 601-8:0:1031آ] 
عبد الرحمن بن عوف 
كان اسمه فى الأصل عبد عمرو أو 

عبد الكعبة. وهو من أشهر المسلمين 
الأوائل من بنى زهرة القرشيينء» شارك 
فى الهجرة إلى الحبشة وقاتل فى بدر 
وغيرها من الغزواتء. وخرج على رأس 
سرية قوامها سبعمائة رجل إلى دومة 
الجندل فى شعبان ١‏ (ديسمبر 517١1م)‏ 
ايام على نه لاعس التستتراتى 
الأصبغ وتزوج عبد الرحمن من ابنته 
قاضو وال تن الكر امشو جيرا 
بفضل همته ومهارته التجارية. وكان 
صديقا لأبى بكر الصديقء ولما مات عمر 
ابن الخطاب كان عبد الرحمن بن عوف 
واحدا من رجال الشورى الستة الذين 
عهد اليهم باختيار الخليقة الجديد فلعب 


دورا قياديا فى تعيين عثمان بن عفان, 
ثم مات حوالى سنة "١‏ ه (165م) 
وقد أربى على الستين من عمره. وهو 
أحد العشرة المبشرين بالجنة. 

المصادر: 

(١)ابن‏ سعد., الطبقات الكبري» 
طبعة ننقاء51.53, ليدن ,2١55١٠- 5١95-6‏ 
الجزءء الثالث /ا4م - /ا9 . 

(؟) الطبرىء تاريخ الرسل والملوك 
عوز60 351.1.16, ليدن 2,215١01١ - 1١41/95‏ 
الفهرس . 

فه © 14لا +إ6طعط 1205 : تامع معام 5 .لم 

0 - 428 ,[ ,همده دعل ء«رزملا 


حسن حبشى [مونتجمرى وات 7/0 مع )17/310 7 


عبد الرحمن الغافقى 

عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى 
ولى أمر الأندلس بعد محمد بن عبد الله 
الاشجع فى حتشاع سه 191 هداز 
مسكهيل السنة الت كمون وطل:فى 
حكومتها حتى مات سنة ١١5‏ ه (- 
7" م) وكان من التابعين الذين عرفوا 
بالقري وه .ذاء ميته يفشل منلقة 
. التى توغل بها فى غالة والتى كلفته 


عبدالرحمن بن عوف ‏ عبدالرحمن الغافقى 


حياته. وكان قد أحسن الإعداد لها 
وكان يقصد كنيسة سنت مارتن دى 
تورء وقد جمع القافقى جِيشا ضخما 
وزحف من بمبلونة عبر وادى 
روزنشفال على نهر بوردى ولم يستطع 
«ايود» دوق أكويتانيا صده فتابع عيد 
الرحمن الغافقى الزحف لكن حال بينه 
وبين التقدم .دوق الفرتجة شارل مار 
ودار القتال بينهما فى مكان يقع على 
بعد عشرين كيلو مترا من شمالى 
شرقى بواتييه. وهزمه شارلمان هزيمة 
ساحقة وتعرف هذه المعركة فى 
الحوليات الفرنجية بوقعة بواتييه -نازه2 
8 أما العرب فيسمونها بيلاط الشهداء, 
وقد تراجع المسلمون الذين كتبت لهم 
الحياة إلى نربونة بعد أن تركوا وراءهم 
كثيرا من القتلى كان من بينهم عبد 
الرحمن الغافقى ذاته.. ويمكن تأريخ 
هذا القتال بنهاية أكتوبر ”لام (- 
رمضان 5١١ه).‏ 

المصادر: 

)1( عل ع«امادة8 :القعماتتمرط- امآ 
,1115147710716 125209116 ”| 


1950-53, 11 40,59-2. 


ركضة1]61060-2 


د. حسن حبشى [ليقى بروقنسال 81ج6171-2:01018.آ] 


نردف 


عبدالرحمن الفاسى ‏ عبدالرحمن بن مروان 


عيد الر حمن الفاسى 


عبدالرحمن بن عبدالقادر الفاسى 
عالم مفغربى ولد بمدينة فاس سنة 
0ه (- (177م) ومات بها عام 
7ه (- 1180م) وقد تتلمذ على 
يد والده عبد القادر بن على وعلى أيدى 
الكثيرين من غيره من علماء وقته., 
وكان معدودا من النساخين المرموقين 
واشتهر عند جميع من ترجموا له بعمق 
معرفته وتنوع فنونهاء ويقال إنه ألف 


أكثر من مائة وسبعين كتاباً عن الفقه 


المالكى والطب والفلك والتاريخ» وكان 
أمة وحده فيما الف فلة متجموعت» 
الكبرى عن عادات فاس وهو كتابه 
الممسمى أمالى الفاسىء وتعليق على 
كتاب الشفا للقاضى عياض المعروف 
بمفتاح الشفاء كما نظم قصيدة طويلة 
فى الرجز سماها «الأقنوم فى مبادئٌ 
العلوع تزاجع نا كتكتية عفه ليقي 
يروفنشسال فى كتابه 1]*208 عل .1115 
صن 54-35 .وما أزوذه عن الراجم 
والمصادر عنه وانظر أيضا بروكلمان 
فى تاريخه 15/؟7١1,‏ والملحق 195/7. 


اللا 


المصادر : 
(١ )‏ عل 81510176 دعآ : 31ج611-2:0112آ 
ركاكة-طع10اعآ ,7710716ألاكها1! 15708716[ 


1922, 266-9 


د. حسن حيشى [ليفى بروفتسال 6971-2870576231آ] 


عبد الرحمن بن مروان 


عبد الرحمن بن مروان الملقب بابن 
الحليقن: كيس ثوان:غرب الأتذلسن فى 
النصف الثانى من القرن الثالث (التاسع 
الميلادى) وكان من المولدين الذين قدموا 
أصلا من شمال البرتغال واستقروا فى 
ماردة رغم أن أباه كان واليا عليها من 
جهة حكام قرطبة إلا أن ولده عبد 
الرحمن هذا ثار على الأمير الأموى 
محمدالأول سنة 54" ه (4374م) 
فحاصر الأمير وأرغمه - بعد 
ااستسلام المدينة - على الإقامة فى 
العاصمة قرطبة حيث ظل بها حتى سنة 
0١‏ ه (ه4م) حيث عاد إلى ماردة 
وخلع طاعة الأمويين وتحصن فى قلعة 
الحنش ولكن الأمير حمد الأول أرغمه 
مرة ثانية على الاستسلام والزمه 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرحمن بن مروان ‏ عبدالرزاق السمرقندى 


بالإقامة فى «يباداجوزة »؛ غير أنه لم 
يمض وقت طويل حتى رفع الجليقى 
راية العمصيان مرة أخرى وساعده 
صاحب «البرتغال» وهو المولد «سعدون 
السرنباقى» والفونسى الثالث ملك 
أستوريا وليون ونصب الثوار كمينا 
للقائد المخلص هاشم بن عبد العزيز 
وسلموه إلى الملك النصرانى فافتدى 
هاشم نفسه بمال كبيرء غير أن ابن 
الجليقى خاف أن تبطش حكومة قرطبة 
به. فلجأ إلى الفونسى الثالث وعاش فى 
بلاده النصرانية ثمانى سنوات عاد 
بعدها سنة الالاه (- 4484م) إلى 
باداجوزة. وتوصل مع قرطبة إلى اتفاق 


الوادى اليانع وجنوب ما يعرف الآن 
بالبرتغال وأصبح يتصرف وفق هواه 
حتى وفاته سنة ١51ه‏ (-175م) 
وعاش شبه مستقل زمن الأميرين المنذر 
وعبد الله. ثم خلقه ولد له اسمه «عيد 
الرحمن الذى أرغمه عبد الرحمن الثالث 
(الناصر) سنة 14١5ه‏ (- ١17م)‏ على 
الخضوع له. 


المصادر : 
)1( عل عغزهى :8‏ 21ج ا0ظ- انمآ 
ركمةط-معلامآ ‏ 16نم ا«اناك+ ‏ ©716و فرك *] 


1950-1953, 1, 255 1, 386, 11 24-5. 


د. حسن حبشى [ليقى بروفنسال لدجم 2011 - آ/ا6مآ] 


عبد الرزاق السمرقندى 


هو عبد الرزاق كمال الدين بن جلال 
الدين اسحق السمرقندى مؤرخ فارسى 
وله كتاب مطلع السعدين ومجمع 
البحرين الشهيرء ولد فى هرات فى 
شعبان 1١4ه/‏ نوقمبر 7١1١م‏ 
ومات هناك فى جمادى الآخر /841 ه 
(يولية, أغسطس 487١م)‏ كان والده 
إماما وقاضيا لحضرة شاه رخ وقرأ له 
العديد من الكتب وشرح له الكثير من 
المسائل المعقدة. وتلقى من العلم ما هو 
سائد فى وقته. واعتاد بعد وفاة والده 
أن يتردد على بلاط شاه رخ مع أخويه 
الكبيرين. وفى عام 484١‏ ه/ /3” 2 اه 
147١م‏ أهدى كتابه شرح على 
الرسالة العضدية» إلى الملك وقدمها له. 
ثم طُّلب إلى الخدمة وسمح له بالتردد 
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عبدالرزاق السمرقندى 


بانتظام على البلاط وبعد عامين اجتاز 
الامتحان على يد العلماء فى البلاط 
ومنح مرتبا وإعاشة (وهى ما يعرف 
بمرسوم وعلوفة). 

وأرسل عبد الرزاق فى رمضان 
4 هم/ ديسمبر 544١م‏ سفيرا إلى 
الهند وإالى جيلان فى 86١‏ ه 
4ع وضندر الأامتى “بالاستكتداد 
للسفر إلى مصر فى نفس السنة ولكنه 
ألغى سفره بسبب وفاة شاه رخ. وظل 
عبد الرزاق فى خدمة الملوك الذين 
جاءوا بعد شاه رخ وهم ميرزا 
عبداللطيف, وميرزا بن عبد الله وميرزا 
أبى القاسم بابور وخدم بعضهم 
بوصفه «الصدر» وبعضهم الآخر 
بومتحفة النناكت واو الكاطن و 
جمادى الأولى 4717ه/ 74 يتاير 
١م.‏ فى عهد السلطان «سعيد» قام 
الوزير خواجة قطب الدين طاؤوس 
سيمنانى شيخا لخانقاه شاه رخ وهى 
الوظيفة التى ظل يشغلها حتى مماته 
ويصف فى كتابه «مطلع» كيف تولى 
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الخان بوسعيد الحكم عام 1١/ا‏ ه/ 
3171--1١17م,‏ كما يصف الأحداث 
التى وقعت فى الأعوام من 7١لا‏ ه 
هلام ه (2/ا١؟١‏ -15031م) على 
شكل حوليات وقد استفاد بالدرجة 
الأولى من كتاب «فريدة التواريخ» 
للحافظ أبرو بالنسبة للسنوات حتى 
عام 8٠١‏ ه (-151١717/1ؤام)‏ 
حيث اعتاد الكُتّاب الاقتباس الحرفى من 
هذا المرجع, وان الوصف الذى يصف 
به سفارته إلى الصين عام 8577 5”65/ 
1108م وهواوضقف 
مشهور مأخوذ أيضا من «الفريدة», أما 
عن الفترة من 85١‏ 0/اىمم (-51 ١1‏ 
- 1871١م)‏ فإن الكتاب الذى ألّفَه عبد 
الرزاق يعد واحدا من أهم مصادر 
المعلومات وأكثرها أصالة. وقد نشر 
المجلد الثانى منه فى مجلة الكلية 
الشرقية ‏ لاهور ‏ نوفمبر 1577١م,‏ 
وما بعدها ثم نشرت منه بعد ذلك 
طبعة فى جزهين فى لاهور ١11١اه|‏ 
4ه (-1941 ل 19145م) 


“دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالرزاق السمرقندى ‏ عبدالسلام بن مشيش 


وتوجد فى مكتبة جامعة البنجاب نسخة 
منها بخط يدهء وقد حصلت عليها 
المكتبة حديثاء وقد أتمها المؤلف يوم ١1‏ 
ربيعالأول سنة هلام ه (- ١١‏ 
سبتمبر ١157١م),‏ كما أتم المؤلف 
تصحيح هذه النسخة يوم ١4‏ شعبان 
6ه (- 7١‏ أكتوبر 150١م)‏ ونقرأ 
فى الجزء الثانى (ص )١1١‏ من كتاب 
«مطلع» أن عبد الرزاق قد كتب كتابا 
آخر عن تاريخ هرات وأحيائهاء كما أنه 
يورد فى هذا الكتاب أشعارا من تأليفه. 

المصادر: 

)1( 77 .ك4 .نامل : لكةلانان .اك 
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د. حسن حبشى [د . ب . ماكدونالد 8436008810 .10.8] 
٠. ٠‏ . 
عبد السلام بن مشيش الحسنى أحد 


الغرب والواقع أنه ليس لديفا شو موعن 


الوحيد أنه مات غيلة سنة 376 ه 
(1771م) فى صومعته بجبل العلم 
بناحية بنى عروس الواقعة إلى الجنوب 
الشرقى من تطوان:ء ويقال إن قاتله 
رجل من الناخية اسمه محمد بن أبى 
تواجين الكتامى من أهل قصر كتامة 
الذين ثاروا على سلطان المرابطين 
المنهار وان هذا الرجل كان قد ادعى 
النبوة ثم فتك بالولى التقى ابن مشيش 
الذى كان عقبة فى سبيل أطماعه, 
وقد دفن عبد السلام بقمة الجبل عند 
أصل شجرة بلوطهء وتلاحظ أن ابن 
خلدون لم يذكره ولم يذكر شيئا عن 
فتنة مغتاله. وإذا خلينا جانبا قصة 
موت هذا الورع التى يرجح صدقها 
رغم أن الذين أوردوها (وزددة إلى بيت 
النبوة) إنما هم جماعة جاءوا بعده بزمن 
طويل فإننا لا نعرف إلا القليل عن 
أسلافه. وإن جاء فى سلسلة نسيه 
أسماء بربريةء ويقال إنه ولد على 


مقربة من جبل العلم فى قبيلة بنى 


- 11لا 


عبدالسلام بن مشيش 


عروسء وإنه خرج فى التماس العلم 
فرحل إلى الشرق وهو فى السادسة 
عشرة من عمره. فلما عاد اعتنق (وهو 
فى بجاية) تعاليم الصوفى الأندلسى 
الشهير أبى مدينء ثم رجع أخيرا 
ليستقر فى موطنه الأصلى حيث عاش 
عيشة فاضلة فى صومعته الجبلية 
سالكا مسلك أهل الزهد. 

واتكاد الا تدرف إل شحؤوات مد 
تعاليمه ,إلا أنه هو القائل «أد فرائكض 
انوع :كيلك الكناكوة يفال زه قي 
أحد مريديه حين سأله أن يسن له سنة 
الحياة الكريمة فقال له. «احفظ قلبك 
بعيدا عن مطامع الدنياء واجعل حبك لله 
فوق كل ما سواه». ويقال أيضا إنه كان 
له تلميذ اسمه أبو الحسن الشاذلى 
جا لحكل 62 «صيوقنا هذا 
علق ان تعاوة شوؤوةة سدون اه 
إلى كل الجزء الشمالى من المغرب إنما 
كان منذ القرن الخامس عشر فقط يوم 
ارتبطت حركة المرابطين بالشاذلية 
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وقوى ساعدها فى مراكشء وحينذاك 
أصبح معدودا «قطب» الغرب نظير 
غبدالقادر الجيلاتى العدود قطب 
المشرق, وأصبح الناس يزورون قبره 
فى الأيام الشلاثة التالية ليوم المولد 
النبوى ويوجد وصف شيق لهذه 
الزيارة فى السنوات الأخيرة من القرن 
التاسع عشر فى كتاب «المفرب 
المجهول» لمولييراس. 

المصادر. 

)١(‏ الشعرانى , الطبقات الكبرى. 
القاهرة 994؟١ه‏ الجزء الثاتى . ص 
ا 

(؟) ابن عياد , المفاخر العلية, 
القاهرة ١751‏ هه ص5 ٠١‏ . 

(") أحمد الكمشافانوى النقشبندى» 
جامع أصول الأولياء ترجم فى عااناة:0. 

(١‏ 16[ 1(ءد6 © 2 : اتتافساعاعمر8 


42,7 - 1937 معلاعآ 


حسن حبشى [ر. لى تورنى ‏ 10105687 آ.]1] 


دائرة المعارق الإسلاميآ 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالعزيز بن الحجاج 


هى عبد العزيز بن الحجاج بن 
عبدالملك القائد الأموى, الذى كان شديد 
التأييد لقرينه يزيد الثالث ومن أكبر 
أعوانه, فلما كانت ولاية الوليد الثشانى 
قام عبدالعزيز بن الحجاج يبذل العون 
ليزيد الذى كان على رأس الساخطين 
فساعده فى تجهيز العسكر لمحاربة 
الخليفة حتى إذا نجح الاثنان فى تكوين 
جيش بدمشق تولى عبدالعزيز قيادته 
ورحف بالجند ضد الوليد. غير أن 
العباس (أخا يزيد) - وكان على وشك 
المضى لمساعدة الخليفة هوجم واضطر 
لإعلان طاعته ليزيد. وما لبث عبدالعزيز 
أن قتل الخليفة بعد قليل من استيلائه 
على قلعة بخراء التى كان الوليد قد 
انسحب إليها وذلك فى سنة 1ه 
(54لام) وحينذاك نودى بيزيد خليفة. 
غير أن أهالى حمص رفضوا رفضا تاما 
الخضوع ليزيد إذ عدوه مغتصبا لحق 
ليس له فزحفوا على دمشقء فأرسل 
يزيد لقتالهم كتيبتين شغلت إحداهما 
الثوار .وأما الأخرى فقد تقدم بها 
عبدالعزيز لقتالهم قتالا أسفر عن إنزاله 


عبدالعزيز بن الحجاج 


الهزيمة بهم وأخمد فتنتهم, ثم مات 
يزيد بعد أن ثبت الحكم من بعده لأخيه 
إبراهيم ثم من بعده لعبدالعزيز. غير أن 
أهالى حمص عادوا للتمرد من جديد 
غلق الكناكم الححديي الدى لم رسكل 
شوم سيدا لعزي إبافق ادن اليه عن 
إبراهيم) فى محاصرة البلدء ولكنه 
سرعان ما انسحب حين زحف ضده 
مروان بن محمد والى أرمينية 
وأذرييجان حينذاك وفتحت حمص 
أبوايهالمروان ودارت الدائرة على 
اتعكان الفاح الكيونائق ف بكر 
الجر» 

ونادى مروان بنفسه خليفة فى 
دمشق التى ما كاد يدخلها حتى قتل 
عبدالعزيز بن الحجاج على يد أتباع 
الوليد. 

المصادر: 
طبعة أزع00 16 .[. 36 ليدن ١/895‏ - 
٠١‏ الجزء الثانى , ١1/54‏ . 


سس لبجب بحبح 971 


عبدالعزيز بن الحجاج - عبدالعزيز الدهلوى 


0 ابن الأثير : الكامل » مدريد 
6 . 


د. حسن حبشى [ك.ف. تسترشتين «ع6ا5اع1اع1.3/..2] 


عبد العزيز الدهلوى 


هو أكبسر أولاد. شاة ولى الله 
الدهلوى: أحد كبار قفقهاء الهنود 
المرموقين ومؤلف العديد من الكتب 
. الدينية بالعربية والفارسيةء وكان 
مولده فى دلهى عام 5١١١اه‏ 
(55لاام) ومات بهاسةة 559١ه‏ 
(1874م) ودرس على وجه الخصوص 
على يد والده . فلما مات أبوه سنة 
م شرع هى فى التدريس وصار 
شيخ المدرسة الرحيمية التى كانت من 
مؤسسات جدهء: وظهرت بزاغة يننا 
عبدالعزيز فكان مدرس] وداعية إسلاميا 
وكاتباء. وكان له أثره البارز فى الفكر 
الدينى فى عصره..وأسهم فى التأليف 
بالعربية. ومن مؤلفاته فى هذا المجال: 

)١(‏ «سر الشهادتين» المطبوع فى 
دلهى عام ١771١1ه‏ وقد شرح فيه أن 


النبى [كَل] كانت له الشهادة متمثلة فى ' 
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استشهاد حفيده «الحسين بن على»:, 
وقام أحد تلاميذ شاه عبد العزير 
واسمه سلامة الله بوضع شرح لهذا 
الكتاب باللغة الفارسية سنة 8/87١م.‏ 

(؟) كتاب «عزيز الاقتباس فى 
فضائل أخبار الناس» وهو مجموعة من 
الأحاديث النبوية الشريفة عن مآثر 
وفضائل الخلفاء الأربعة الأوائل وهى 
مطيوع فى دهلى سنة :اه 
(4١18م)‏ مع ترجمة له بالفارسية 
وأخرى بالأردية. 

(:) «ميزان العقائد» وهو بحث 
موجز عن العقيدة الإسلامية مع تعليق 
وشرح بقلم المؤلف نفسه وقد طيع 
بدهلى 7١‏ اه. 0 

(4) أما مؤلفاته بالفارسية فأولها 
كتابه المسمى «تحفة الاثنى عشرية» 
وقد نشره محمد صادق على رضوى 
فى لكناو سنة ٠596١1ه‏ ويعتبر هذا 
الكتاب تكملة لكتاب أبيه «إزالة الخفاء 
عن خلافة الخلفاء» حيث يعرض فيه 
بالنقد لأفكار الشيعة, وقد ترجم 
«التحفة» إلى الأردية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(0) العجالة النافعة» (دهلى ,17١7‏ 
4ه) وهو مقدمة لدراسة علم 
الحديث النبوى الشريف. 

(1) «بستان المحدثين» (دهلى 
م ) ويتضمن قائمة ببليوجرافية 
عن كل ما يتعلق بالكتب التى صدرت 
عن الحديث مع وصف لكل كتاب من 
هذه الكتب وألحقها بتراجم مختصرة 
للمؤلفين أصحاب هذه الكتب. 

(') «الفتاوى»(وقد طبع بدهلى فى 
مجلدين) وهو مجموعة من الآراء 
والأفكار والمجادلات عن بعض من 
المشكلات الشرعية والمذهبية, وتوجد 
للجزء الأول من هذا الكتاب ترجمة 
بالآردية قام بها نؤاب على وعبدالجليل 
وطبع هذا القسم فى حيدر آباد عام 
١ه‏ ثم أعيد طبعه مرة أخرى فى 
كاونيور. 

(4) «فتح العزيز» ويعرف عادة 
باسم «تفسير عزيزى», وهو تفسير 
بالفارسية على سورتى الفاتحة والبقرة 
والجزأين التاسع والعشرين والثلاثين 


عبدالعزيز الدهلوى -عبدالعزيز بن مروان 


من القرآن الكريم وقد طيبع هذا التفسير 
عدة طيعات. 

)3 «ملفوظات شاه عبد العزيز» 
وهى مجموعة أماليه التى كتبها أولاآ 
إلهى سنة 6١١"_ااه‏ (186590ام) ثم 
صورت نسخة منها فى بيروت. 

المصادر: 
الهند, لكناى + ) ,ص75 .١‏ 

0 -لاط0011171) 7716 : 0قمنطةى لندطن27 
-آنال و 7لالك 7علآطآ عأطهن4ش 16 أله[ كه رمز 


,1946 ,كنالضن1 

مروان حبشى [ش. عناية الله هلآ نةنزهم] .ا5] 
عبد العزيز بن مروان 

كان أبوه حليفة وقد أنجب هو ولده 

المعروف بعمر بن عبد العزينء واختار 

مروان ولده عبد العزيز واليا على 


مصرء وصادق على هذا الاختيار 
عبدالملك حين آلت إليه الخلافة. وقد 
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عبدالعزيز بن مروان-عبدالعزير بن موسى بن نصير 


أثبت عبد العزيز خلال سنواته 
العشرين التى قضاها واليا على مصر 
أنه نعم الحاكم القادر الساعى إلى فلاح 
بلده سعيا جدياء وحدث فى سنة 11 
(149م) أن أراد عبد الملك (بعد قتله 
قائده عمرو بن سعيد) أن يستأصل 
أقارب عمرو فما كان من عبد العزيز بن 
مروان إلا أن تشفع لهم عند الخليفة 
للعفى عنهم فاستجاب له وعفا عنهم. 
ولقد كابد عبد العزيز فى أخريات أيامه 
سوء ظن أخيه عبد الملك به إذ إن 
أبوهما مروان أوصى أن يخلفه ولداه 
الوليد ثم سليمانء ولذلك أحب أن يخلع 
أخاه من الولاية وأن يحول بينه وبين 
توليه العرشء لكن حذث فى سنة 5٠/ه‏ 
(1/04م) أن جاءت الأخبار إلى دمشق 
بموت عبدالعزيز على غير انتظار. 


المصادر : 


.١55ص‎ 


0( برمع 710 اد وماك «ء26 :140116 
,83 ,آ بمسمامدءط4 10تلا 


عبدالرحمن الشيخ [ك. ف. تسترستين 2ع6ا25عاء2 .87 .؟1] 


عبد العزيز بن موسى بن نصير 


هو أول وال على الأندلس بعد أن 
رحل إلى المشرق أبوه موسى بن نصير 
فاتح شيه جزيرة أيبريا سنة 60أكه 
(4الام) وقد عهد إليه والده بمتابعة 
الفتح الإسلامى وإقرار الهدوء فى 
البلاد التى دخلت تحت حكم المسلمين. 
وتذهمب بعض الروايات إلى أنه تم - 
تحت حكم عبدالعزيز ‏ فتح جزء مما 
يعرف حاليا بالبرتغالء فاستولى 
المسلمون على إيفورا 1107018 وشنت ريم 
وقمبرة وكذلك إقليم جبال البرانس 
امتدادا من بمبلونة حتى نربونة, كما 
استولى هو ذاته على مالقة وألبيرة ثم 
أخضع بعد ذلك بلاد مرسية وعقد 
صلحا مع أحد أشراف القوط واسمه 
تودومير الذى أطلق اسمه على ما 
يعرف بتدميرء وقد وصلت إلينا صورة 
أولية من هذه الاتفاقية. وقد تزوج 
عبدالعزيز بن موسى من أرملة رذريك: 
آخر ملوك القوط واسمها ايجلون -88 
8 التى يقال إنها أسلمت وسميت بأم 
عاصم. وكان لهذه الأميرة نفوذ كبير 
على زوجها الحاكم إذ سرعان ما جعلته . 


لببب سسظشظطمٌٌِسنيشطغسططسطس د دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالعزيز بن موسى بن نصير عبدالعزيز بن الوليد_-عبدالغنى النابلسى 


يشك فى بنى جلدته ودفعته للإساءة 
إليهم. على آنه اغخيل فى مستهل رجب 
/ا5ه (مارس /م) فى إشبيلية التى 
كان قد اتخذها مقام) له وكان اغتياله 
على يد رجل يسمونه بزياد بن عذرة 
البلوى». فخلفه ابن خالته أيوب ين 
حبيب اللخمى. 

المصادر: 

)١(‏ ”آ عل عماكنة1 نامعمءرمرط-ء رمآ 
-1950 ,7]5 1610672-16 ,111216ناكتاتت؟ عع 3م15 


1953, 1, 255 11, 386, 11 24-5. 


د. حسن حبشى [ليقى بروقنسال 31؟10/ام-آناقبآ] 


عبد العزيز بن الوليد 


هى عبد العزيز ابن الخليفة الوليد 


وقد ساهم فى الحملة التى خرجت بأمر 


عمه مسلمة بن عبد الملك لمحاربة 
البيزنطيين .كما اشترك فى السنوات 
التالية فى المعارك التى كانت ضد 
الروم أيضا. وحدث فى سنة 557ه 
(- :الام ه الام) أن قام الوليد 


بتنحية سليمان بن عبد الملك من تولى 


الخلافة من بعده بعد أن كان هى ذزاته 
الذى عينه لهاء وكان مدفوعا فى ذلك 
برغبته فى أن يخلفه ولده عبد العزيز 
ولكثه فشل فى محاولته هده فلما' مات 
سليمان فى دابق 9ه (17الام) سعى 
عبدالعزيز كى يتولى الحكم لكنه ما كاد 
يعلم باستخلاف عمر بن عبدالعزيز 
حتى مضى إليه وبايعه. وكانت وفاة 
ممتتمنحها لجز نيز شك :15د 


(-دىكلا/ ذكلام). 


المصادر: 
والملوك. طبعة غنزع00 51.1.26. ليدن 
2150١ -8‏ الجزء الشانى, 
ص7١7١.‏ 


(؟) اليعقوبى ”/ 475 وما بعدها. 


د. حسن حبشى [ تسترشتين 21ج1.60-2:09010آ] 


عبد الغنى النابلسى 


عبد الغنى ين إسماعيل النابلسى, 
رجل جمع بين التصوف والفقه ونَظّم 


ى”7, 


عبدالغنى النابلسى 


الشعر والرحلة والتأليف. وله كتب 
ضخمة فى شتى المواضيع: وكان مولده 
بدمشق يوم الخامس من ذى الحجة 
سنة ٠١6١‏ ه(-د-5ة١‏ مارس 
0١‏ م). وكان شخصية قيادية على 
أيامه فى حياة الشام الدينية والأآدبية, 
وقد نشأ فى أسرة شافعية المذهب 
(رغم تحول الغالبية إلى المذهب 
الحنقى), واستقرت عائلته بدمشق منذ 
زمن بعيد. وينعت جده الأكبر لأبيه فى 


وقد شغف عبد الغنى منذ سنواته 
الأولى بالتصوف فتبع الطريقة القادرية 
والنقش بندية؛ ويؤثر عنه أنه لما كان فى 
صدر شيابه حيس نفسه فى داره سيع 
سنوات متتاليات اتنكب خلالها على 
النظر فى أعمال ابن العربى وابن 
سبعين وعفيف الدين التلمسانى؛: ولقد 
كان مؤلفه الذى وضعه فى صغره 
والمسمى «بالبديعية» فى مدح النبى 
عليه الصلاة والسلام آية فى الإبداع 
حتى لقد ساور الشك بعض الناس فى 
أن يكون هذا الكتاب من تأليفه حقاء ولم 
يخلصه من ريبة الناس هذه إلا ما كتبه 


كلا 


من تعليق عليهء فكان التعليق براءة له 
فنا رك ان تناج الذاالسحن في سة 
ه (11374م) بأول رحلة له 
إل السكتانيول زؤان فى سقة 115 د 
(- 1786م) البقاع ولبنان» وحط 
ركنانة فى العنام 'السبالى بالدسن 
والخليلء حتى إذا كانت سنة 
ه (- 1198م) زار الحجاز 
مسد لطر لسن ف هلف 1ك 
(- ١٠17م)‏ وكتب عن كل هذه البلدان 
والافضنان: وتتزاوع أعفاله (ننا فينها 
الوسساان القهتار) :نا بيخ تاتون 
ومائتين وخمسين أثراء وكشر تلاميذه 
كثرة قل أن تحصىء ولعل من أبرزهم 
تضاف الكزع :رشق ميات النابلضى 
بدمشق يوم الرابع والعشرين من 
شعبان سنة 47١١ه‏ (- الخامس من 
فايس الام 

وتتناول مؤلفاته ثلاثة فروع: 
التصوف والشعر والرحلات, وأغلب ما 
تركه من مؤلفات فى الصوفية كان فى 
صورة شروح وتعليقات على ابن 
العربى والجيلى وابن الفارض 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأمثالهم, وهو لا يكتفى فيها بالشرح 
والتلخيص. ويلاحظ أنه فى كثير من 
تعليقاته يذهب للتقريب بين اتجاهين 
فى الفكن الصبوقن الحدهما الدرتنة 
الأندلسية المغزبية التى كان من أقطابها 
أبو مدين وابن مشيش والششترى 
والسنوسىء أما الاتجاه الآخر فهو 
المدرسة الفارسية الأناضولية وكان من 
رجالها أوحد الدين نورى ومحمود 
اسكدراى ومحمد برجلىء كما ألف عن 
الطوائف التى تنتمى إليهاء وكذلك عن 
نظام المولوية .ويبدو فى كتاباته أنه 
يأخذ بفكرة وحدة الوجودء ومن هذه 
المؤلفات الأصلية وأعظم كتبه أهمية هو 
الجوة الأول من دئوافة الكحدن وأفا 
ديوان الدواوين فيحتونى على القسم 
الأكبر من إنتاجه الشعرى إلى جانب 
تخصتيضية الهؤه الأول عن الصو 
(وهو الجزء الذى طبع بالقاهرة 
5ه ) وهناك ثلاثة مجلدات أخرى 
لم تطبع بعد تتضمن مراثيه فى النبى 
[55] ومراثى عامة فى غيره. كما 
كشوي علن مواشلانة وفصباقة غزله: 
على أنه ليس معنى ذلك أن هذا هو كل 


عبدالغنى النابلسى 


إنتاجه الشعرى إذ إن هناك كثيرا من 
أعماله الأخرى فى الشعر واردة قى 
ثنايا ترح ةالتتهماكه اتن هان» 
الأتولشى: 

ولقد اشتهر حيا وميتا كشاعر. على 
أنه لا يهتم فى كتب رحلاته بتقديم 
وصف طوبوغرافى أو معمارى للأماكن 
الك زاوها لكنه جد كينا موود إن 
ذكر تجاربه فى الزهدء وإن كان يلقى 
فى الوقت ذاته بصيصا كبيرا من النور 
على عهياة عضيو الدركدة والتعافةة ولقن 
نسج على منوال كتبه هذه الرحالة 
المتأخرون عنه أمثال مصطفى البكرى 
التيشقى وأسعة للق ؤزيادة على 
هذ[ انان يحمن متؤلفناة الكابلسى هده 
شديدة الضخامة ويدخل بعضها فى 
عداد دوائر المعارف وإن كانت جميعها 
تعنى بالتفسير والحديث وعلم الكلام 
والفقه وتفسير الأحلامء أى أنها منجم 
أخبار عن روحانيات جيله وخرافاته 
كما وردت فيها كتابات عن الزراعة 
والتنديد بشرب الطباق إلى غير ذلك من 
الوظو هاف 7 


شاف 


عبدالغنى النابلسى/ عبدالفتاح فومنى/ عبدالقادر الحسنى 


المصادر: 

)١(‏ المرادى : سلك الدرر. 

() الجبرتى : عجائب الآثار فى 
التراجم والأخبار. 

(*) ابن العربى : فصوص الحكم. 

(5) الخالدى: رحلة إلى ديار الشام. 

(5) نفسه : رواد النهضة الحديثة. 


د. حسن حبشى [و. ]. خالدى 1901ة16] 
عبد الفتاح فومنى 


عبد الفتاح فومنى شاعر فارسى 
الأصل عاش على أرجح الأقوال فى 
القرن السادس عشر وأوائل السابع 
عشر ء وانخرط فى خدمة الحكومة فى 
«قومان»ءعاصمة جيلان القديمة حيث 
اختاره «بهزاد بك» وزير القصر مراقبا 
للحسابات وذلك سنة 8١١٠اه‏ 
(10م) أو التى بعدهاء ثم دخل فى 
خدمة كثير من الوزراء ممن خلفوا 
«يهزاد بك» ثم استصحيه عادل شاه 
معه إلى العراق. ألف عبد الفتاح 
بالفارسية كتابه الممسمى «تاريخى 


جيلان» أورد فيه أخبار جيلان من سنة 
08-9 ه(- ١١١7‏ -1158ام) 
الكتاب ذيلا على تواريخ ظاهر الدين 


وقد قام بطبعه «دورن» مع إيراد 


وعلى بن شمس الدين. 


د. حسن حبشى[ ه. ماسيه 118556 .11] 


عبدالقادر الحسنئى 


هى الأمير عبدالقادر بن محيى الدين 
الحسنى سليل أسرة موطنها الأصلى 
«الريف» ولد عنام 1ف :هام 
بوادى الحمّام الذى يبعد عن مسكرا 
بحوالى عشرين كيلومتر) إلى الغرب. 
درس فى «اأرزو» ثم فى /أدوان» 
وتزوج وذهب إلى مكة وأدى مناسك 
الحج عام 4 اهم/ 4امم. 

هذه أبرز أحداث حياته فى فترة 
الشباب حيث كان مكرس] كل وقته 
لقراءة القرآن وممارسة الرياضة وذلك 
بتوجيهات من والده الذى كان له تأثيره 


و ننس توائزة العازف الإسلاضة 


وعطفه عليه. وقد استولى الفرنسيون 
على الجزائر (7 يوليه )١16٠١‏ لكنهم 
أظهروا تردداً فى إحكام غزوهم مما 
أتاح الفرصة لمحيى الدين فى أورانياء 
فبادر إلى اتخاذ المبادأة للنضال ضد 
الفرنسيين ولكنه سرعان ما تنازل لابنه 
ليحتل المكانة الأولى» فبادر بنى هاشم 
وبنو عامر وغرابة إلى تنصيبه 
سلطانا على العرب فى © رجب 
هم “”” نوقمبر 181775م. 
واضطر الجنرال ديمشيد إلى مجاراة 
خصمه هذا (؛ و7 فبراير 185:4م) 
وبذلك تم الاعتراف رسميا به أمير] 
للمؤمنين وبامتداد سلطانه حتى أبواب 
الجزائر (أبريل 14855١م)‏ ولكن مطالبه 
جددت المنازعات. وكان موقف 
الفرنسيين مزعزعا, فهم يزاولون الشدة 
قن اذى الح ىمحب ورنوم ولكن 
جنودهم كانت تتعرض فى نفس الوقت 
لغارات متكررة: وإنزال العقاب 
بالمتعاونين معهم. وقد اضطرت حكومة 
لوى فيليب إلى التتفاوض رغبة فى 
تأمين الجنود من الهجوم عليهم من 
ناحية الغرب حيث كانت هناك حملة 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالقادر الحسنى 


يجرى توجيهها نحو قسنطينة: وتم 
توقيع معاهدة تافا ٠١(‏ مايى /1411م). 
وعلى الرغم من احتفاظ الفرنسيين 
بأوران وأرزو وستجاتم وبليدا وكوليا 
فإن الأمير استولى على ولاية أوران 
بأكملها وجزء من مدينة الجزائر وبيلق 
تيترى بأكمله. ونلاحظ أنه منذ يونيه 
عام 1477م وحتى نوفمبر عام 
م أوقف الأمير عبدالقادر هجماته 
المتكررة على قوات الفرنسيين وذلك من 
أجل أن تتاح له الفرصة لتنظيم 
الأراضى التى دخلت فى حوزته. واتخذ 
عاصمة له فى تاجدميتء وسافر عبر 
ولايته الجديدة فعين رؤساء للقبائل فى 
المنطقة الواقعة فيما بين مراكش فى 
الغرب وكابيليا فى الشرق لكسب 
الاعتراف بسلطانه حتى الصحراء. وفى 
أثناء القيام برحلاته هذه انتهز الفرصة 
واستغل وجود ثغرات فى صياغة 
معاهدة تافنا 8 ليجاوز الحدود التى 
سبق أن حددت له. لذلك قدم له 
المارشال قفاليه مسودة لملحق معاهدة 
تحدد بدقة الأراضى التى رأت فرنسا 
أن تعترف بحقوقه فيهاء ولكن تقلص 


0/1 


عبدالقادر الحسنى 


حجمها.ء غير أنه رفض قبولها. ولقد 
استطاع الدوق أورليانز أن يربط 
قسنطينة بالجزائر وذلك عبر حملة 
البوابات الحديدية؛ فكان ذلك ذريعة 
لكى يستانف الأمير الحرب من جديد. 
فلما كان يوم ٠١‏ نوفمبر 1419م غزا 
الفرنسيون متيجاء واجتاحوا المزارع 
والحقول وفتكوا بالأهالى ولكن تم 
تعيين بوجو حاكما عاما (يوم 55 
نوفمبر ٠1484١م)‏ فأدى ذلك إلى تغيير 
مجرى الأحداثء إن أدرك أن الجزائر لن 
تنعم بسلام إلا بسحق قوة عبدالقادر 
وأنه لابد من القيام بهجمات نشطة بدلاً 
من الاحتلال المحدود. فاستولى فى 
الفترة ما بين عامى 1١44١‏ و1847ام 
على مدن تاجدمت. مسكرة:ء بوغار 
وتازاء وتلمسانء وسيدوء وندروما 
انسل السمدالات مرووة بكسلهمات 
تقضى بضرورة القبض على عدوه 
والقضاء على أتباعه. وكان استيلاء هذه 
القوات على «سمالاء (17 مايقو 
7) (وهى العاصمة التى يسافر 
إليها الأمير), ضربة قاسية لعبدالقادر 
.فقد ترتب عليها خضوع القبائل 


.ك7 


لفرنساء وطورد عبدالقادر حتى وهنت : 
قواه فلجأ إلى حدود مراكش فى أواخر 
العام نفسه لحماية نفسه وتجنيد 
المقاتلين ولكن قصف طنجة وموجادور 
بالقنابل (3, ١١‏ أغسطس 1845م) 
وانتصار يوم ١5‏ أغسطس أجبر 
السلطان مولاى عبدالرحمن على رفض 
تقديم أى معاونة لضيفه الأمير 
عبدالقادر بل أعلن أنه طريد القانون. 
وظهر الأمير عبدالقادر ع أخرى فى 
الجزائر فى عام 71م لقيود حركات 
التمرد التى اندلعت فى ذلك الوقت فى 
جعي الأزعناة واهنات أل جاح له 
فى سيدى إبراهيم (”" سبتمبر) مما 
أنعش أمله فى تحقيق نصره النهائى 
ونصرة قضيته. ولكن تم صد هذه 
الحركات واضطر الأمير إلى العودة إلى 
مراكش وأصبح هدفا لعداوة السلطان 
إن اعتبره منافس] خطيرا له. كما أصيح 
هدفا لهجوم القبائل ومطارد؟ من القوات 
الشريفية. لذلك اضطر عبدالقادر إلى 
العودة مرة أخرى إلى حدود الجزائر 
لكنه وجد كل سبل الهروب تحو 
الجنوب مسدودة أمامه.ء فسلم نفسه 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالقادر الحسنى- عبدالقادر بن عمر اليغدادى 


لدوق دومال فى 7؟ ديسمير ١181ام‏ 
وتم اعتقاله مع حاشيته فى طولون ثم 
بى ثم أميواز رغم الوعد بترحيله إلى 
أكرا أى إلى الإسكندرية. وأفرج عنه 
الرئيس ‏ الأمير لوى فيليب ‏ فى ١1‏ 
أكتوبر 1807م وأصبح يتقاضى 
معاشا من فرنسا وبدأ يعيش حياة 
التقاعد فى بروسا (18517١م)‏ ثم فى 
دمشق (1805م) وفى تلك المدينة أظهر 
ولاءه وإخلاصه بطريقة فريدة فى 
نوعهاء فقد أنقذ آلاف الأشخاص 
الممسيحيين من مذبحة ديرها الدرون, 
وسلمهم للقنصل الفرنسى (يوليه 
٠8لم)‏ وتوفى هناك فى ليلة 6؟, ٠١‏ 
مايى 1847م بعد أن كان يقضى وقته 
فى المنفى فى التأمل وممارسة شعائر 
دينه والقيام بأعمال الخير. 

المصادر : 

)١(‏ «نزهة الخاطر فى قريض الأمير 
عبدالقادر» ديوان شعر (القاهرة بدون 
تاريخ). 

(؟) «ذكرى العاقل وتنبيه الغافل» 
بيروت (بدون تاريخ). 

(9) هآ : 65ك26 .11 عه امعمسظ .11 

12503 هآ ع0 6أنهنا مل عطوعج عجرم 


ائرة المعارف الإسلامية 


(؟) 2 عتقعافنآ : تمعمة .31 
قلتة” ,مع20؟1 - آء لط '0 عناومرمة:.1] 
193531 


عيد عبد المحسن [ ف د كوسيه- بريساك 0اة1أوع,8 - 01656 .:1] 


عبد القادر بن عمر البغدادى 


عالم بارز فى علم اللغة. ولد فى بغداد 
سنة ٠١٠١‏ ه (١115م)‏ وممات 
بالقاهرة عام 515١٠ه‏ (- 1185م) 
وتلقى علومه الأولى فى بغداد التى 
كانت مسرحا للمعارك العنيفة بين 
الصضفنووين والعتشمنائيين من سفة 
١ه‏ (- 1555م). ثم عاد الترك 
فاستولوا عليها بأمر من مراد الرابع 
فغادرها البغدادى الذى كان قد أتقن 
العربية والفارسية والتركية. وكان 
تعلمه العربية بدمشق على يد محمد بن 
كمال الدين الحسينى نقيب أشراف 
الشام وعلى يد محمد بن يحيى 
الفرائضىء ثم التحق بالأزهر بمصر 
فتعلم فيه العلوم الدينية على يد جماعة 
منهم الخفاجى وياسين الحمصى, 
ونظرا لسعة اطلاعه وكثرة قراءاته فقد 
كان شيخه الخفاجى يستفتيه فى بعض 


سس سل لل سيب بابي صصص صصح هالا 


عبدالقادر بن عمر البغدادى 


المسائل الصعبة:. ولما مات الخفاجى 
سنة ١ه‏ (- 1105م) استحوذ 
عبد القادر على معظم مكتبة شيخه 
وزاد فيها ويقال إنه كان بها ألف 
ديوان من شعصسر العرب العارية 
وشروحها. ثم زار اسطنبول فى ذى 
الحجة سنة /الا١٠1ه‏ وأمضى بها 
أربعة أشهر عاد بعدها إلى مصر 
وتعرف فى هذه السنة ذاتها بإبراهيم 
باشا كتخدا والى مصر الذى عرف 
قدره فأكرمه ورافقه. فلما خلع كتخدا 
بعد بضع سنوات وعاد إلى وطنه عبر 
الشام صحبه عبد القادر فى رحلته 
ودخل معه أدرنة حيث تعرف بوزير 
تركيا كوبريللى زاده وأهدى إليه مؤلفه 
الكبير «شرح بانت سعاد لابن هشام». 
ويذكر المحبى (وهو ولد أحد أصدقائه 
القدماء) أنه رآه فى أدرنة حينذاك وهو 
موضع التقدير العظيم من كبار 
الشخصيات التركية البارزة: ثم أصابه 
مرض فى عينيه فقد معه بصره فعاد 
إلى القاهرة وما لبث أن مات بعد قليل, 
وكان عبد القادر بن عمر البغدادى 
يحفظ صقامات الحريرى عن ظهر قلب 


2,731 


وكثيرا من الدواوين الشعرية 
والمنظومات الفارسية والتركية. وكان 
ملما إلماما كبيرا بعلوم اللغة العربية 
وتاريخ العرب والفرس والأمثال 
والأخبار العربية وله من الكتب «خزانة 
الأدب ولب لباب لسان العرب»» وقد بدأ 
فى وضعه بالقاهرة سنة ؟ا/ا ٠ه‏ 
(177م) وانتهى منه سنة 15١1ه‏ 
وأهداه إلى السلطان العثمانى محمد 
لرابع. كما أن له كتابا آخر هو «شواهد 
شرح الرضى على شافية ابن الحاجب»» 
وله أيضا تعليق على شرح بانت سعاد 
لابن هشام (وهو مخطوط فى مكتبة 
رامبور بالهند). وله شرح المقصورات 
الدرية وشرح التحفة الشاهدية باللغة 
الغريية: 

المصادر: 

)١(‏ أبى علوى الخضرمى : عقد 
الجواهر. 

(؟) المحبى: خلاصة الأثر 501/1. 

(؟) عبد العزيز الميمنى: إقليد 
الخزانة. 


(4) سامى بكع: قاموس الأعلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالقادر بن عمر البغدادى_عبدالقادر الفاسى- عبدالقادر القرشى 


)( 1 "©5/ 8172 والملحق 
*/ /اه”,. 


د. حسن حبشى [ محمد شافى] 
عبد القادر الفاسس 


عبد الله بن على بن يوسف. كان 
أبرز رجال أسرة الفاسيين المغربية, 
وقد ولد فى القصر الكبير سنة 
٠ه‏ (- 1695م) ومسات سنة 
١ه‏ (0١1718م)‏ وكان شيخ زاوية 
الشاذلية فى القصر الكبير.ء وخلف من 
بعده من الكتب فهرستا وبعض مؤلفات 
عن الحديث. ولكنه يعرف أكثر ما 
يعرف كواحد من أشهر الصوفية 
المغاربة الذين ظهروا فى مستهل القرن 
السابع عشر الميلادى. وتشتهر ذريته 
اليوم بالكثرة العددية. وأنهم أهم فرع 
من رجال طبقة العلماء فى فاس, 
والمتآلف عليه اليوم هو إطلاق عبارة 
«أهل فاس» على سكان البلد حتى لا 


الفاسيين. 


د. حسن حبشى [ليقى برو فنسال ل3جم2087 ..آ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد القادر القرشى 
ومترجم مصرى. ولد فى شعبان سنة 
الأول سنة ه5ل/الاهف ١‏ مايق 37 
مجموعته المرتبة على الحروف الهجائية 
لرجال الحنفية والمسماة «الجواهر 
المضية فى طبقات الحنفية» وهى مرجع 
قيم بل إنه يعتبر المصدر الأول فى هذا 
فيه للمذهب الحنفى أتباع كثيرون, 
ليست أولية إلا أن مادته غزيرة 
ولاسيما ما كان منها مستمدا من 
المؤلفات التاريخية الفارسية. وإلى 
جانب هذا فإن عبد القادر القرشى كتب 
مناقب إمامنا النعمان: كما كتب تراجم 
لمجموعة ممن ماتوا بين عامى 151 
و١الااه‏ (ع /51 و 155059١م).أما‏ 
كتبه الأخرى (وتوجد عنها قائمة كاملة 


ل سس 001113100333131 1 جا 


فى ابن قطلوبغا وابن طولون) فتعتبر 
من المؤلفات العادية وهى مأخوذة من 
مصادر وأصول فقهية. 

المصادر: 

© بروكلمان اراق والمللحق 
/. 

2( ابن طولون: الغرف. 

6 وابن العماد: شذرات الذهب 1 / 
7 


د. حسن حبشى [روزنتال لمطامعوه8. 5]. 
عبد الكريم بخارى ‏ 


مؤرخ فارسى ألف فى سنة 
١ه‏ (1418ام) موجزة قصيراً عن 
العلاقات والصلات الجغرافية بين 
أقطار آسيا الوسطى وهى أفغانستان 
وبخارى وخيوة وخوقند والتبت 
وكشميرء وألمّ فيه أيض) بالأحداث 
التاريخية التى وقعت فى تلك الأقطار 
منذ سنة ١7١١اه‏ وهى السنة التى 
اعتلى فيها العرش أحمد شاه الدرانى 
حتى وصل إلى عصره هو ذاته, وكان 
عبد الكريم البخارى هذا قد ترك مهبط 


2,7, ١ 


رأسه فى سنة 171515١1ه‏ (4807١8/1م)‏ 
وساقنو فى حدكيية نتقنازة تفيت إلى 
القسطنطينية. فلما بلغها ظل مقيما بها 
لم يغادرها حتى وافاه أجله. وكان موته 
بعد سنة 7457١ه‏ (١147م).,‏ وقد 
كتب كتابه هذا لمولاه صاحب دار 
المراسيم عارف بيه. ولاتوجد من هذا 
الكتاب سوى نسخة واحدة حصل عليها 
(ش. شيفر) من تركة عارف بيه وقام 
بطبعها فى 581017, ونشر النص فى 
بولاق مصر سنة 90؟7١ه ١41715(‏ / 
ا أما الترجمة الفرنسية فقد 
نشرت فى باريس سنة 1415م تحت 
عنوان اع 6ذأها3115[اصع !تامع © عأكة أى 
تاريخ آسيا الوسطى؛ وهى يعتبر من 
أهم المراجع عن تاريخ هذه المنطقة من 
آسيا الإسلامية فى العصر الحديث, 


ولاسيما فى كل مايتعلق ببخارى؛ 


وخيوة وخوقند. 

المصادر: 

(١ )‏ آ 06 6زأمه115آص,ر8 :عمودموظا 
نآب- معلاعآ1 11151130 - [وعدرة 2201 - 1لا 
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مروان حسن حبشى [ و.بار تولد 6014كة8 ./[ا] 


دائرة المعارق الإسلامية 


عبد اللطيف البغدادى 


عبد اللطيف البغدادى هو 
موفق الدين أبو محمد بن يوسف 
ويعرف أيضا بابن اللباد. عالم وأديب 
فى فنون شتى. ولد يبيغداد سنة 
5ه (- طم) ومات بها 
سنة775ه ١177م‏ ودرس فيها النحو 
والفقه والحديث وعلومآ أخرى مذكورة 
فى ترجمته التى كتبها لنفسه. كما تأثر 
برحالة مغربى حمله على أن يهتم 
بالنظر فى كتب الفلسفة ولا سيما كتب 
ابن سينا. كما درس العلوم الطبيعية 
والكيمياء. وسافر إلى الموصل سنة 
6ه (- 185١1م)‏ حيث انكب على 
دراسة كتب السهروردى المقتول فلم 
يهضمهاء فمضى فى السنة التالية إلى 
دمشق ثم إلى معسكر صلاح الدين 
حين كان أمام عكا (/5/1ه - 
١ام)‏ حيث قابل كلا من بهاء الدين 
أين شداد وعماد الدين الاصفهانى, 
وحظى برعاية القاضى الفاضلء ثم 
مضى إلى القاهرة فتعرف على موسى 
ابن ميمون وآخر اسمه أبى القاسم 
الشارعى الذى عرفه بمؤلفات القفارابى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد اللطيف البغدادى 


واسكندر الافروديسى 6ه 2ه6لصةءء1م 
5135 وتيميستيوس 5ناناو نعط 
فصرفته هذه الكتب عن مؤلفات ابن 
سينا وعن الكيمياء. وقابل فى سنة ' 
4ه (11975م) صل الدين 
بالقدس ثم سافر إلى دمشق ثم عاد 
للقاهرة وبعد بضع سنين سافر للقدس 
ثم رحل ثانية إلى دمشق سنة 504ه 
(/19**اع) كنا شافر فمما يعد عم 
طريق حلب إلى أرزنجان» ودخل بلاط 
علاء الدين داود. فلما غزا كيقباذ 
السلجوقى أرزنجان عاد عبد اللطيف 
البغدادى منها إلى حلب عن طريق كماخ 
وملطية (377ه -1758م) لكنه 
سرعان ما عاد إلى بغداد مهيط رأسه 
حيث مات يها. 

ولعبد اللطيف البغدادى مؤلفات عدة 
تناول فيها أغلب فروع المعرفة السائدة 
فى عصره. ومن هذه المؤلفات التى 
وصلت إلينا (الإفادة والاعتبار) وهو 
وصف موجز لمصرء ولهذا الكتاب 
شهرة عظيمة فى أوريا وترجم إلى 
اللاتينية والألمانية والفرنسية. أما كتبه 
الأخرى فتتناول علوم اللغة والحديث 


لمسسسسب9ب97909ٍ9ٍ9ٍٍحٍحِحِححٍِِ يج ِيحبٍِِبٍٍٍِِِِ ِب سس سس 9718 


عبد اللطيف البغدادى ‏ عبد الله بن أبى 


الشريف والطب والرياضيات والفلسفة, 
وقد استغل الذهبى مادته وكلّ ما دونه 
المصادر: 
مخطوطة فى أكسقوردء الجزء الأول 
.٠6‏ 
)5( 7/606 وا عل عراماكا8 :عتعاءعآ هآ 


,182 ,71 رعطه”ه عترلهء 


5( رم عمل ماوعناعدع) تمقصساءعاعم8 

7 1943-9 معلاع1 لاله عالط تع تأءعداطه 

632, 31, 0 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية 

بعنوان تاريخ آداب اللغة العربية» نشر 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


د. حسن حبشى [س. م. شيترن 56618 .14 .5] 


عبد الله بن أبى 


عبد الله بن أبى بن سلول (وسلول 
هى جدّته لأبيه وبها اشتهر) وهى كبير 
«ياحيلى» المعروفة أيضا بسالم وهى 


كدللا 


بطن من عوف من الخزرج وأحد كبار 
أهل المدينة» ولقد كان على رأس جماعة 
من الخزرج فى أول يوم من حرب 
الفجار بالمدينة قبل الهجرة ولكنه لم 
يشارك فى اليوم التالى من هذه الحرب 
ولا فى وقعة بعاث لنزاع شب بينه 
وبين شيخ مثله هى عمروى بن النعمان 
البياضى لما قام به الأخير من قتله 
رهائن من اليهود من غير جريرة 
(وكان يوم بعاث يوما - كما يقول ابن 
اسحق - أقبلت فيه الأوس والخزرج 
وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج 
الذين كان عليهم عمرى بن النعمان 
البياضى الذى قتل فى ذلك اليوم) 
وربما كان الداعى لعبد الله بن أبى 
للوقوف هذا الموقف أنه كان يريد إحقاق 
العدالة فى مجتمعه وأنه خاف أيضا 
أطماع عمرى بن النعمانء: وتقول 
الماس ركهلا 'ققء لني اتحفد '(ضلى 
الله عليه وسلم) المدينة كان أهلها على 
وشك أن يتوجوا عبد الله بن أبى ملكا 
عليهم فلما أسلم غالب المدنيين إلا 
شرذمة قليلين أبَت الإسلام لم يجد ابن 
أبى السلولى بدا من أن يعلن هى الآخر 
إسلامه جريا على ما جرت عليه هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكثرة لكنه لم يكن أبدا بالصادق 
الإيمان ولم يدخل الدين قلبه. وحدث 
فى السنة الثانية للهجرة (- 5784م) 
حين هاجم النبى [55] بنى قينقاع أن 
تشفع لهم عبد الله بن أَبَىّ عند 
النبى[كَكْة] لأنهم كانوا حلفا للخزرج 
قبل ظهور الإسلام. 

[وقد ألحّ على الرسول [كَلِ] وقال 
له عنهم: هم أربعمائكة حاسر وثلاثمائة 
دارع قد منعونى من الأحمر والأسود... 
تحصدهم فى غداة واحدة: إنى والله 
امرؤ أخشى الدوائر. فقال له النبى 
[كَكةِ]: هم لك. وأطلقهم] وربما كان هذا 
الموقف من عبد الله بن أبى لأنه أدرك 
أهميتهم كقوة مقاتلة فى حرب قد 
يشنها المكيون. ولما أجرى المسلمون 
النقاش قبيل أحد حول خروجهم 
(شول سنة ” ه ع- 1756م) أيد 
عبدالله السلولى رأى الرسول [95ة] فى 
وجوب بقاء المسلمين بمعاقلهم بالمدينة 
لكن لما عاد وجدّ النبى [يَكد] قد عزم 
على الخروج لقتال العدوى فلم يوافقه 
السلولى ورجع على رأس ثلاثمائة من 
أمثاله بحجة أن هذه الحركة قد تمنع 
المكيين من مهاجمة المدينة بعد المعركة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكنها دلت على جبن المرتدين وعدم 
إيمانهم التام بالله ورسوله عليه الصلاة 
والشلاع: وقد قدد القران الكريم :مهدا 
الموقف فى قوله تعالى فى سورة آل 
عمرن الآيات ١748-1١57‏ (وما 
أضابكم يوم التفى الجمعان قباد اللة 
وليعلم المؤمنين. وليعلم الذين نافقوا 
وقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو 
ادفعوا قالوا لى نعلم قتالا لاتبعناكم هم 
للكفر يومئذ أقرب متهم للإيمان 
يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم 
والله أعلم بما يكتمون) ولم يكن موقف 
عذاللنة من أن هن محفد إل مفارحية 
باللسان فقط أولاً؛ لكنه أخذ فى العامين 
الغالين نفيك الؤامرات هده فتحاول 
حمل بنى النضير على ألا ييستجيبوا لما 
أمرهم به محمد [ك] فلا يرحلوا؛ بل 
لقد ذهب مذهبا أبعد من ذلك إذ وعدهم 
أن ينصرهم بالسيف. كما أنه فى غزوة 
المريسيع استغل نزاعا بين أحد 
المهاجرين والأنصار لزلزلة الأرض 
تحت أقدام المسلمين ودفع رجالاً منهم 
ليخرجوا محمدا [يَكةِ] والمهاجرين من 
المدينة. 


/ا 71 


عبد الله بن أبى ‏ عبد الله بن بنجين 


ثم تلى ذلك بنشاطه المحموم فى 
نشر شائعة الإفك. وكان خبره كزعيم 
للمنافقين معروفا ثم لا نجد له نشاطا 
ضد النبى [كَكِْدِ] بعد هذا ولانجده 
ضالعا لافى التآأمر ضده حتى وقعة 
تبوك فى السنة التاسعة للهجرة. وقد 
يقال إنه لم يشارك فى أحداث مسجد 
الضرار ويستدل على ذلك بأن النبى 
[] شيع جنازته. وقد أظهر النبى 
[كَل] صبرا عظيما نحوه. وكان لعبدالله 
ابن أبى ولد هو عبد الله بن عبد الله بن 
أبى وعدة بئات حسن إسلامهم جميعا. 

المصادر: 

)١(‏ ابن هشام: السيرة. طبعة 
جوتنجن ١8506-1١48659‏ ص ١غ‏ ؛:, 
عم مده ١ه‏ 167 7لا :ال 
/اة. 


ش 2( عام[ ان 01 71ةدل اأنتللا :تاعكنتتطااء/171 
120 ,1882 متضعظ ,مدال 


د. حسن حبشى [ل . مونتجمرى وات اهلا 1108017125 ./1] 
.9 إي 
عبد الله بن بلجين 


نيه اللقاقن التوين ين ناليس كا 


حبوس بن زيرى ثالث ملوك غرناطة 


مه 71 


وآخرهم من بنى زيرى البرير 
المسيك يجي ولداسنة لكام 
(53١٠م)‏ وعين بعد موت أبيه بلجين 
متنك الذونة 5ه هك كاناع) 
كوريث لجده باديس بن حبوس فخلفه 
على العرش بغرناطة بينما انتقل أخوه 
تميم المعز إلى حكم مالقة. وشهدت 
مملكته طوال حكمه سلسلة طويلة من 
الاشيطرانات: ال واكلي والمكراعات 
السلتسة مر سحرانه السطلمين: كينا 
شهدت بضع اتفاقيات مع الفونسو 
اللسحتاوس ملك قشتحجقالنة: ونا تدهل 
المرابطون فى أسبانيا شارك فى وقعة 
الالاقة وعدرها ولكن سفاوهناتة هم 
املك التمترائئ سرغان:منا كلقته عرسه 
فقد حاصره يوسف بن تاشفين فى 
عاضفتة نننة *4عه ( 5 اع) ولع 
عن العرش ثم نفى إلى أغمات جنوب 
مراكش حيث أكره على قضاء بقية 
ور مفاك» 5 

ولقد وضع عبد الله مذكراته أثناء 
نفيه بمراكش وتوجد منها نسخة تكاد 
تكون كاملة عثر عليها ليفى بروقنسال 
فى مكتبة جامع القرويين وهى عبارة 


عن أوراق مبعثرة يتطلب جمعها بضع 
سنوات, وهذه السيرة الذاتية المسماة ب 
«التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى 
زيرى فى غرناطة» تعتبر أكمل وثيقة 
عن تاريخ أسبانيا فى النصف الثانى 
من القرن الحادى عشرء وعلى الرغم 
من الاسنطرادات الظويلة يحاول بها 
المؤلف تبرير موقفه السياسى إزاء 
الأخطار التى كانت تهدد مملكته إلا أن 
هذه المذكرات تمدنا بتاريخ مفصل كل 
التفصيل عن جميع الأحداث التى أدت 
فى سنة 4174ه (80١٠م)‏ إلى سقوط 
طليطلة فى يد الفونسو السادس وإلى 
ماجرى فى العام التالى من دخول 
المرابطين إلى شبه جزيرة ايبيريا. 
يضاف إلى ذلك أن هذه المذكرات تستبر 
وثيقة تحليلية نفسية بالدرجة الأولى 
تعكس (أكثر من غيرها) أحوال ملوك 
الطوائف بالأندلسء وتُبرز التتفسخ 
الاجتماعى والشياسى الى كاتت 
تعيشه أسبانيا المسلمة فى ختام القرن 
الحادى عشر وما حدث من تقدم 
الجهود التى بذلت لاستعادة اليلاد 


المعروفة بحركة الاسترداد. كما تعتير 


دائرة المعازف الإسلامية 


عبد الله بن بلجين 


الأحداث السابقة لعهد المؤلف جديدة 
وهامةء ويجب أن نعد مذكرات الأمير 
عبد الله بن بلجين هذا الضوء الهادىء 
الى ينيو طريقنا عبن متاهات تاريخ 
أسبانيا الإسلامية فى اللحظة التى كانت 
البلاد فيها موشكة على السقوط فى 
أيدى أسر شمال افريقية. 

وقد قام ليقى بروفنسال بنشر قطع 
كثيرة من التبيان مع ترجمة لها 
وملاحظاته عليها فى مجلة الأندلس 
1ش ور : 
ص 55 .١85‏ وسنة 2,١55١‏ ص 
١‏ -595) وقد طبعت نس خة كاملة 
من التبيان بعد أن تم جمع نتفه المتفرقة 
وترجمها ليقى بروفنسال وغرثيه 
جرميز تحت عنوان -طه عل دهأ متهم وه[ 


.50] عل أجنرء” نأي ماافل 
المصادر 


8. عل امسن المعمتحط- نما‎ )١١ 
]' .لاع لاعط  ,ع1نه11أناكبا1ة  16زع ترك‎ 173 


950-33. 


5( أعل فامودط هآ ,املاط زتعلمفمعك1ا 
ك1 ,1947 للها ,010 


د. حسن حبشى [ليقى بروقنسال [8,001068-الائما .8] ٠‏ 


966 


عبد :الله التعايشى 


عبد الله التعايشى 


نكمي إلى عشصيرة أولاد أ صر عن 
عشائر جبرات وهم يشكلون جزءا من 
قبيلة التعايشة وهم عرب يشتغلون 
بتربية الماشية ويعرفون بالبقارة فى 
دارفور ‏ ويقال إن جده الأعلى كان من 
أشراف تونس تزوج امرأة من القبيلة - 
آنا والدة'فهق محمد بن على كران الملقب 
بتور شين (أى الشور الشاتن الكريه 
المنظر). وكان الاتجاه الدينى أمرا 
متوارئا فى الأسرة. وكان كل من الوالد 
وابنه فقيها مشهورا ويروى «زبير 
رحمت» التاجر المشهور وفاتح دارقود 
أن عبدالك أفلت بأعجوبة من تنفيذ حكم 
الإعدام الذى قُضى به عليه حين وقع 
فى الأسر خلال معركة دارفور عام 
8377م وأنه حتى فى ذلك الوقت كان 
وهى قبيلة فى كردفان بعد أن عهد الى 
ولده أن يفتش عن محمد أحمد المهدى 
المنتظرء ثم لازمه فى الجزيرة قبل أن 
يظهر للناس وكان أول من آمن بدعواه 


للا 


ومن أقرب الناس إليه فى المشورة 
خلال سنوات الدعوة وسنوات القتال 
1841م -1880م). وكانت مواهبه 
القيادية سبباً من أسباب النجاح الذى 
بلغ أوجه فى سقوط الخرطوم (1؟ 
يناير 1485م) وفى رسالة له بتاريخ 
٠١‏ ربيع الأول 51-١7‏ يناير 847١م‏ 
اختاره المهدى ليكون خليفته وأن يحمل 
لقب الصّديق وأمير جيش المهدية فلما 
وافت المهدى منيته فى أم درمان (55 
يونية 1445م) أصبح عبدالك مسيطرا 
على دولة المهدية الجديدة ونظرا لأنه 
كان مؤمنا كل الإيمان برسالة المهدى 
وبنفسه. معتقدا أن الله قد وهيه صفات 
حارقة 'للعادة: فقن كان فحافظا على 
تعاليم الشعائر المهدية دون إغفال هدفه 
الأاوهو إقامة حكمه الفنرد والمطلق: 
ولما كان هذا الهدف نصب عينيه فقد 
جرّد أقرباء المهدية (الأشراف) من أى 
نفوذ ونجح فى سحق معارضة رؤساء 
القبائل القوية. وكان فى خدمة عبدالله 
كثير من الأمراء الأقوياء. وتمكن هؤلاء 
الأفراء فى أول:سكة من سكوات حكمه 
من الاستيلاء على آخر المواقع التى 
كانت فى قبضة الحامية المصرية. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


قاد واليه على الإقليم الشرقى «عثمان 
دجنه» وهو شخصية ساهمت بتجاح 
عدة حملات ضد القوات الانجليزية 
المصرية المتمركزة فى سواكن.. وكانت 
هناك سلسلة من المعارك ضد الحبشة 
بين عامى 1841م وعام 1885م منها 
تخريبه جندار ووقعة القلبات التى 
انهزمت فيها الحبشة بموت الملك يوحنا 
فى ساحة القتال وقد اعتمد عبدالث فى 
تنفيذ سياسته على رجال قبيلة البقارة 
فى كردقان ودارفور الذين كان قد 
استقدمهم الى السودان الأوسط مما 
جلب عليه سخط الأهالى نظرا لأنهم 
كانوا يشكلون طبقة متميزة الى جانب 
ممارستهم أعمال السلب والنهب. وكان 
أقرب شركائه إليه أخوه يعقوبء ويبدو 
أنه كان ينوى أن يستخلف ولده الأكبر 
عثمان شيخ الدين بعده. وكانت أول 
انتكاسة خطيرة فى حكمه هى هزيمة 
جيش المهدية فى تُشكى (؟ أغسطس 
لما بقيادة عبد الرحمن النجومى 
حيث حاول غزو مصر بقوات تفتقر 
تماما إلى الكفاءة. وأصبح البلد الذى 
. لازال فى قبضة حكم عبدالله وسلطته 
المطلقة قد بدأ يتهدم نتيجة الحروب 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله التعايشى 


الشكقهرة ولعدوث مجاعة شنيف فى 
عام 1889م ولاحت النهاية حين 
قررت الحكومة البريطانية التى كانت 
فى ذلك الوقت هى الحاكم الفعلى لمصر 
إعادة غزو السودان فتم احتلال دنقله 
(14897م) بواسطة القوات الانجليزية 
المصرية وتلا ذلك تقدم هذه القوات 
نحو أم درمان ثم جاءت الهزيمة 
الحاسمة للجيش المهدى فى " سبتمير 
4م. وهرب عبدالل إلى كردفان 
حيث جمع حوله عددا كبيرا من أتباعه 
لدة عام؛ ثم لقى حتفه بشجاعة وكبرياء 
فى آخر معركة فى «أم دنيكرات» فى 
4” نوفمبر 18945م. ولقد أعد المهدى 
وأتباعه أنفسهم لإحياء سنة الرسول 
[355]. وإن رسائله التى يدعو فيها 
سلطان تركيا وخديو مصر والملكة 
فيكتوريا إلى اعتناق فكر المهدية تكشفم '” 
بقوة عن مفارقة فى روح المهدية لا 
تتفق مع العصر الذى تعيش فيه فهو 
ضد الأعداء الخارجين ولاتلين له قناة 
فى هذا الشأن ولديه نزعة إلى الحكم 
دون مراعاة لرفاهية بلده. إلا أنه ظل 
وفيا للتقاليد البدائية لقبيلة البقارى 
العربية. وعلى عكس الكتّاب الغربيين 


اكللا 


عب الله بن جحش - عبد الله بن جدعان 


الذين يركزون على قسوة نظام حكمه 

ليساطة حياته الشخصية وكر م ضيافته 
وشجاعته فى المعارك. 

المصادر: 

)1( 1116 دا ردأ أنامعل] تعندعم دللا .8 2 

9 لامآ ,تلن ناك 411 أ ا تر( عوط 

2( -مقادرمن) جوعلا تع1 ناعللا نط0 .ل 

0 ,117ل 5 أأأنلة م116 ترا راز 

2 01ل00.آ ,ملع 

(؟') اا مس3 سه علط تمتتملدك .8 

.1896 وملدم ا عندو دالا .[ .1 .نا .الى 


سهيد عبد المحسن [س. هليلسون ‏ 501كء!!111] 
عبد الله بن جحش 

عبد الله بن جحش القرشى حلي 
بنى عبد شمس وقيل حليف حرب بن 
مي وكاتك آفه:«أعيمة + يكت عيذ لقال 
عمة النبى [كَلةِ]إوقد أسلم عيد الله مع 
أكنوية يديه اللةتواتى اسمس اللذين 
شاركاه الهجرة إلى الحيشة. غير أن 
عبيد الله تنصر هناك ومات بهاء أما 
عيد الله فقد عاد إلى مكة فكان من أيرز 


711 


أهلها المؤمنين» وأخته هى زينب بنت 
جحش أم المؤمنينء وكانوا ممن هاجروا 
إلى المدينة. وقد أمّره الرسول [كَلِةٍ] 
على سرية نخلة التى أثارت كلاما كثيرا 
اذ أهرق (دم فى شهر من أشهر الله 
الحرم كما قيل يومذاك) وقد حارب 
عبدالله فى بدر واستشهيد فى أحدء 
وكان عمره يوم استشهاده أربعة 
وخمسين عاما. 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى 
ليدن. 19-06 550١1.الجزء‏ 


8 


الثالث/ ١‏ ص315-77. 


د.حسن حبشى [مونتجمرى وات دللا مسيم ماسلا 7 
عبد الله بن جدعان 


كان عبد الله بن جدعان قرشيا 
ورجلا بارزا من قبيلة تيم بن مرة؛ وقد 
هن فى أؤاكز القرن التسادس النطلاة: 
وعادكووة شتفي شارك ون عمانة 
القتوافلوالر يق نحن صبان ماك 
اكيي عراف مان فى مك رانعاحه 


الحيوان» واين رستة ص ١ ١‏ ”, ومروج 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذهب للمسعودى ١‏ / ؟١5١).‏ 

وكان ابن جدعان يعيش عيشة 
اشرق الى تفز ق"الخنال حكني عرف 
بحاسئ الذهب لاعتياده الشرب قى 
كأس من الذهبء وكانت عنده جاريتان 
تعمزقارة «جحرازق غارة امذامتا الى 
أمية بن أبى الصلت. وكان ابن جدعان 
يقيم المآدب الفخمة ويبسط يده فكان 
مضرب الأمثال فى الكرم (الأغانى 
ج8/ ؛) ومن ثم أحبه الشعراء ولكنه 
جِنى على نفسه فى الوقت ذاته راجع 
(الحيوان للجاحظ ج-١/575,‏ ج؟/ 
47) وقد استطاع بفضل هيبته أن يلعب 
ورا سافنا فى الأسون السحساحفية 
(الاغانى ج5١/١1)‏ ويبدو أنه ساهم 
فى خلق القتضؤل (ابخ شام :0 
اليعقوبى ج5/١١,‏ ولا منس: شرحة). 

وقبل أن يطل القرن الشالث الهجرى 
(التاسع الميلادى) أراد الناس فيما يظهر 
أن ينسبوا ثراءه الفاحش إلى أنه كما 
جاء فى إحدى الأساطير ‏ اكتشف قبر 
سداد ين عمرى (التسجان لابين متيه 
6). وقالوا إنه كان صعلوكا نبذه أهله 
وعشيرته فتجول فى الصحراء فعثر 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالله بن جدعان ‏ عبد الله بن جعفر 


فى قبر قديم على خبيئة من اللأحجار 
الكريمة والذهب (الاكليل ج//187١,‏ 
أنه قوق فى .مكان :باليمن غرف برل 
الغماد (ياقوت/ 0/5) 

المصادر: 
ليدن هام - 50١1١‏ الحزء الأول؛» 
ا 31 

)١(‏ أبى الفرج الأصفهانى: الأغانى, 


د. حسن حيشى [شارل بيلات انالء1 6] 


عبد الله بن جعفر 


هو عبد الله بن جعفر بن أبى طالبء 
بن أنقى على دق انى لالد اله أبونة 
عند بدء ظهور الإسلام وكان واحداً 
ممن هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة 
حيث يعتقد البعض أنه قد ولد له بها 
ابنه عبد الله (وهو أول مولود فى 
الإنتلام كاركل الحيشة): زامااية 
فالحياء يقث خنسن التتسيكة وأحوه 


منها محمد بن أبى بكرء وقد عاد أبوه 


لندلف 


عبد الله بن جعفر ‏ عبد الله بن خازم 


بعد بضع سنوات إلى المدينة ومعه ولده 
عينى :الله الذي اقتقهن بالكرم والسستفاء 
حتى لقب ببحر الجود. ولا يعرف عنه 
أنه قام بدور بارز فى مجريات الأحداث 
السياسية رغم ظهور اسمه فى التاريخ 
بين حين وآخر زمن على بن أبى طالب 
ويعد موته. ولما حاول معاوية إثارة 
الشك فى قيس بن سعد حاكم مصر 
القدير. ليزلزل من قدره فى نفس على 
الإمام. كان عبد الله بن جعفر ممن 
أشاروا على على بتنحية قيس فجازت 
الحيلة على على فأقدم على خطوة 
شتارة 3 ككاء واككتان جكانة محم مق 
أن بكر :وتان ذلك شقة لاف 
(1377م). وجدث فى أعقاب تولى يزيد 
الكلافة بنك :ف أن اسسوعي شد 
الكوفة الحسين بن على لمبايعته 
بالخلافة فقام عبد الله بن جعفر ومعه 
آخرون بمحاولة صرفه عن الإقدام على 
هذا العمل فلم يفلحوا. 

ويؤرخ الناس وفاة عبدالله 
ابن جعفر بسنة ١‏ أو 46 و /ا8, 
و١5ه‏ ( ولكن ابن الأثير يؤكد فى 
كتابه أسد الغابة أنه مات سنة ثمانين 


ك7 


يومذاك أبان بن عثمان فحضر غسله 
وكفنه). 

المصادر: 

1( الطيرى: تاريخ الرسل والملوك» 
ليدن 49 ١5١١‏ الجزهء الأول» 
ص53 77, الجزء الثانى, ”2 

0( لال 16دع6< ع[ الاك 465لااطا :312112115 ] 


84108 دا راع1 ماصي 'مل] علمطهدره عإأاه) 


عد 110 


د. حسن حبشى [ك. ف. تسترشتين 0ع6ا5]عااع2 ./ا .16] 


عبد الله بن خازم السلمى 


هو عبدالك بن خازم بن أسماء بن 


'الصلت السلمى البصرى تولى قيادة 


طلتعة بحملة عنين الله ين عافن الأول 
حبح شبراضاء يقة اعدف ركلتن 
للهجرة (-151ه) واحكل سرخس, 
ونقال إن اخطي كور بقارن »ست 6 
ه وأنها كانت ولابة ابن عامر الثانية 
للبصرة عام 5١‏ ه (- ١11م)‏ خرج 
مبوا لسن جالع عن ران خيلة 
لاسترداد بلخ وسجستان. ثم ولاية 
عيسة الله ين عاضر على مكة ففراسان 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فظل بها حتى استدعاه زياد بن أبيه 
سنة 5؛: ه ثم عاد مرة أخرى إليها 
(أى إلى خراسان) وخرج بالمسكر 
فاحتل مرى بعد هزيمة حاكمها فى 
وقعتى مرو الروذ وهراتء وأراد 
الخليفة عبد للك بن سروان استخدامة 
ليخرج على عبد الله بن الزبير فأبى, 
فغدر به بمرى «بكير بن وشاح» الذى 
انضم إلى عبد المللك وأمسك بابن حازم 
السلمى وفنظة نة كاك هيه 
هجرية ولا تخلو بعض أخباره من 
الطابغ الاستطوو. 

المصادر: 

)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدانء ليدن 
ص70 417,4١9‏ 

(") اليعقوبى: تاريخ: ليدن ,١18417‏ 
الجزء الثاني ص8 70, 774-1171. 


د. حسن حبشى [ه أ.ءأر. جب 0160 .4.8 .11] 


عبد الله بن الحسن 


عبد الله بن الحسن بن الحسن 
الزعيم العلوى الذى أحسن الخلفاء 
الأمويون معاملته وأكرمه الخليفة 
' العباسى الأول أبى العباس السقفاح 


عبدالله بن خازم ‏ عبدالله بن الحسن . 


إكراما ملحوظا حين وفد عليه وهى فى 
الأنبار. على أنه لما عاد إلى المدينة ارتاب 
فيه الخليفة المنصورء وكان الذى جلب 
عليه غضب بنى العباس ولداه محمد 
وابراهيم لأنهما لم يفدا للسلام على 
الخليفة مع من وفدوا من الهاشميين 
حين خرج المنصور أميرا للحج؛ وكان 
غضبه منه أعظم من غضبه على من 
سَواة: حين استفسن بعد قولية الخلافة 
عمامنعه من السلام عليه فحاول 
الهاشميون تبرير تغيبه. غير أن الحسن 
ابن زيد حذر المنصور من هذا العلوى 
الخظنوه ولذلك حتاؤل التسصسور أن 
يحتال على محمد فكلف أحد رجالاته 
باستمالته إليه بالخلع والهداياء وبالكتب 
يبعثها إليه من خراسان حتى يطمئن 
قلبه فجازت الحيلة على عبد الله بن 
الخسن وبين له عزم الثوار العلويين 
على الانتتفاض فنقل ذلك إلى الخليفة 
المنصور الذى أسرّها فى نفسه حتى إذا 
حج ثانية سنة مائة وأربعين للهجرة 
دعا عبد الله لزيارته فزاره وأظهر ولاءه 
له. وحينذاك ظهر «عقية» فجأة فأدرك 
عبد الله أن قد غرر به إذ أمر الخليفة 
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عبد الله بن الحسن ‏ عبد الله بن حنظلة 


بسجنه فى المدينة. ولما عاد الخليفة 
للمدينة ثانية يعد أداء الحج سنة 
1ه أمسكوه مع أقارب له وعادوا 
بهم إلى العراق فأقام فى الحبس حتى 
مات وهى فى الخامسة والسيعين من 
عمره. وإن كانت الرواية المتواترة أن 
المنصور أمر باغتياله فاغتيل. 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك 
طبعة ليدنء ,1501١-1417/9‏ الجزء 
الثانى. 8؟77١.‏ 


د. حسن حبشى [ك. ف. تسترشتين 2011156 .ل .16] 


عيد الله بن حنظلة بن أبى عامر 
الأنصارى أحد رجال القورة التى 
اندلعت فى المدينة ضد الخليفة يزيد بن 
معاوية, وهو ابن الصحابى المعمروف 
يغسيل الملائكة شهيد أحد., ولذلك 
يعرف عبد الله بن حنظلة بابن الغسيلء 
ولقد شارك فى سنة اثنتين وستين 
للهحرة (141م) فى السفارة القن بعت 
بها حاكم المدينة عثمان بن محمد إلى 
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دمشق لتهدئة الأمور بين ثوار المدينة 
وبين الأمويين؛ وأكرم يزيد السفارة 
إكراما عظيما ولكن رجالها تكلموا كلاما 
كريها فى حق الخليفة واتهموه بأنه 
ليس أهلا للخلافة. وعرف ابن الغسيل 
بهجومه الشديد على يزيدء فلما جاهر 
الأتضنان بالقرية اكتا زه قاكها ليم على 
حين ترّعّم عبد الله بن مطيع المهاجرين 
من قريشء ولذلك اضطر الخليفة لقتال 
الشوار بعد إخراجهم الأمويين من 
المدينة,. فلما أوشكت سنة 7ه (- 
87م) على الانتتهاء بعث يزيد 
بالعسكر بقيادة مسلم بن عقبة فاحتل 
,الخرة» الواقفة عرقي المديئة ويمعدد 
إقامته ثلاثة أيام قاتل أهلها وفتك بهم 
وهزم الخارجين على الخلافة هزيمة 
سساحقة وذلك فى دق الحكة سيذة 
ثلاث وستين (أغسطس 18م) وأظهر 
عتمد الله تذخ حخنظلة عتجاعة ثاذزة فى 
الكال وكين تتاوشتة عيورت آمل الشاء 
فسقط فى المعركة فقطع رأسه وحمل 
إلى مسلم بن عقبة. ويقال إن الخليفة 
أنعم على قاتليه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

١)‏ البلاذرى: أنسساب الأشرافء 
القدس ,1١1978 ١957‏ الجزء الخامس 
غ6 .١‏ 

(؟) ابن سعد: الطبقات الكبرى, 
ليدن لك ان 24 5 5+5 الجزء الخامس» 
ص١‏ غ. 


حسن حبشى [تَستَرَشْنَين شارل بيلات )ذ|أن8 .1668-011تعاانية .ل .16) 
عبد الله بن رواحة 


كان عبد الله بن رواحة بن تعلبة 
الأنصارى الخزرجى خزرجيا ومن 
أعظم بيوتات بنى الحارث. وكان أحد 
النقباء الاثنى عشر فى بيعة العقبة 
الذين لهم يد غراء فى إسلام أهل 
المدينة, ولما هاجر النبى [كَلْد] برهن 
عبدالله بن رواحة أنه من أصدق الناس 
إيمانا وتأييدا للدعوة (فقد شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله إلا الفتح وما بعده 


فإنه كان قد استشهد قبله) وكان محمد . 


وكثيرا ما عهد إليه بالسفارة الرفيعة. 
ولما انتصر المسلمون فى بدر سنة ” ه 
(-575م) بادر عبد الله ين رواحة 


عبدالله بن حنظلة ‏ عبد الله بن رواحة 


وزيد بن حارتة إلى المدينة ليحملا إليها 
نبأ النصر وقد خلفه الرسول [ة] فى 
اللدينة فين عرف ببدر الثانية (فى ذى 
القعدة سنة ؛ه -151م) كما 
أرسله إلى بنى قريظة ‏ وكان 
حليفا لهم - عند بدء معركة الأحزاب 
ليعرف ماذايكون موقفهم. كما 
اختاره ليقسم قسمة خيبر سنة لا ه 
(2- حككم) وكان أحد أمراء العسكر 
الإسلامى فى غمزوة مؤتة وأوصى 
رسو الله [كَك] إن أصسيب أمير 
الجيش زيد بن حارثة فالراية لجعفر 
ابن أبى طالب فإن أصيب جعفر 
فلعبدالله بن رواحة (فنزل للقتال فطعن 
فاستقيل الدم بيده. ثم صرع بين 
الصفين فاستشهد وكان عبد الله بن 
رواحة ‏ إلى جائب كفاءته الحربية - 
على حاكي كين من الهتفتات الأحخوئ 
النابهة. إن كان واحدا من القلائل قبل 
الإأنحااه من كرون القسراءة والككابة 
ومن ثم اختاره الرسول [يَكلة]إواحدا من 
كتابه. وكان النبى [5] عظيم التقدير 
له ولاسيما لموهبته الشعرية (وقال 
الؤؤكنون عنه ]شه كان من السحسبواء 
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عبدالله بن رواحه ‏ عبد الله بن الزبير 


الذين يناضلون عن الرسول [كَِلكْةْ] ومن 
شعره فيه: 
أنى تعرفت فيك الخير أعلمه 
والله يعلم أن ما خانتى بصرى 
أنت النبى ومن يحرم شفاعته 
يوم الحساب فقد أزرى به القدر 


فثيت الله ما آتاك من حسن 
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تثييت موسى ونصرا كالذى نصروا 


ويقرر صاحب الأغانى أن النبى 
[يَكة] كان يعد شعره وشعر شاعره 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك فى 
مرتبة واحدةء وقد هاجم قريشا لعدم 
إسلامهاء ولم يصل إلينا من شعره إلا ما 
يقرب من خمسين بيتا ورد معظمها فى أبن هشام. 

المصادر: 

)١(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى, 
طبعة دهطءة5 .11 ليدن 55٠-15-5‏ 
الجزء الثالث/ ؟. ص 5/. 

(؟) ابن هشام: السيرة. طبعة 
ماعنا جوتئجن 14409 2.1810 


الجزء الأول /لاهع6, ه76 .١‏ 


د. حسن حبشى []. شاده 6لهدء5 .4] 


مل 


عبد الله بن الزبير 


عبد الله بن الزبير بن العوام بن 
عبد العزى القرشىء وأمه أسماء بنت 
أبى بكر أخت عائشة أم المؤمنين» ولد 
بالمدينة بعد عشرين شهرا من الهجرة 
(فى ذى الحجة)., واستشهد فى حربه 
ضد عسكر الشام بقيادة الحجاج فى 
أحد الجمادين ”لاه وتذكر بعض 


المصادر (كابن قتيبة فى المعارف.ء ص 


7, وابن حبيب فى المحبرء 16") أنه 
أول ولد للمهاجرين بالمدينة» وتعود 
شهرته إلى قرابته من الرسول [4] 
فجدته لأبيه صفية بنت عبدالمطلب عمة 
النبى [95]. وخديجة عمة أبيه الزبير» 
وخالته عائشة بنت الصديقء ويقال إنه 
حضر - رغم أنه كان صبيا ‏ مع أبيه 
وقعة اليرموك (رجب 5١١ه‏ - أغسطس 
1م ). كما صحبه حين انضم إلى 
جند عمرى بن العاص فى خروجه إلى 
مصر (سنة 8ه - 0٠181م)‏ كما 
شارك فى حملة عبد الله بن سعد بن 
أبى سرح سنة 5ه (-1417م) ضد 
الروم فى أفريقية, ويقال إنه قتل بيده 
جريجورى النائب (المعروف فى المراجع 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


العربية باسم جرجير والمنعوت فيها 
بملك أفريقية) ونطالع فى الأغانى مدحا 
كبوا ليذه 'الحملة ووحجها ليا اعقنن 
عليه معظم رواة أخبارها فيما بعد. 


وقد صحب ابن الزبير سعيدا 
ابن العاص فى حملاته التى شنها على 
نان فارس سه 4د رتم 
وترتب على ذلك أن اختاره عثمان بن 
عفان ليكون واحدا ممن كلفهم بجمع 
الأران الكري: فلما اغحيل كيان صحب 
عبد الله بن الزبير أباه وعائشة إلى 
البصرة محاربا لعلى وقاتل فى وقعة 
الجملء فلما انتهى القتال عاد إلى المدينة 
وكف عن المشاركة فيما جد بعدئذ من 
الحروب الأهلية. إلا أنه حضر التحكيم 
فى دومة الجندل (أو على الأدق: أذرح) 
حيث نصح كما يقال عبد الله بن عمر 
أن يصانع عمرى بن العاص. 

فلما كان من معاوية سكت عبد الله 
ابن الزبير وكان قد ورث عن أبيه أموالا 
علاظة .واخذ حتزقن الفقرصة لأخذ الامو 
لنفسه ورفض أن يبايع يزيد بن معاوية 
ع ولآرة الحنيية فلساقات متفاوة 
(10ه - 180م) رفض هو والحسين 


عبد الله بن الزبير 


ابن على أن يقسما يمين الطاعة ليزيد 
وفوا ]لي .مكة أخرنا من سروان»فاقانا 
سالمين لم يعرض أحد لهما بسوءء غير 
أنه بعد خروج الحسين ومصرعه فى 
كريلاء أخذ ابن الزبير يجمع سرا 
الؤيديق له فسهانوث دوه عد خسرة من 
الديثة لقخاله فهؤمها وقتل قائدها 
وأسره وألقى به فى الحبس فظل به 
حتى مات ورفع على خشبة وحينذاك 
جاهر ابن الزبير بخلع يزيد وفعل فعله 
الأنصار بالمدينة واختاروا لقيادتهم 
عبدالله بن حنظلة فأرسل يزيد إليهم 
ختدااس الام يماد ملع ين عقنية 
فهزم أهل المدينة فى وقعة الحرة (/ا" 
دي التسنفة 55ه) :وكش الححيان 
وتخاصيا لاعن لوبو ف وك لما 
جاءت الأخبار بعد ستة وعشرين يوما 
بموت يزيد كف العسكر الشامى عن 
القتال وحاول قائده حسين بن نمير 
السكونى أن يحمل ابن الزبير على 
الذهاب معه إلى الشام ليبايعه. ولكن 
ابن الزبير أبى إلا البقاء فى مكة.واغتنم 
ابن السو هنا كلك نان مز الراك 
الأمور فى الشام فنادى بنفسه أميرا 
للمؤمنين وأطاعه خصوم بنى أمية فى 
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عبد الله بن الزبير ‏ عبد الله بن سبأ 


الشام ومصسر والكوفة واليمن 
وخراسان وبايعوه بالخلافة ولكن 
منللتة كائك السمينة فقن شبعف مرقف 
أنصاره فى مصر والشام والعراق بعد 
انتتصار مروان الأول فى مرج راهط 
(4اه) وثورة الختار بن أبى عبيد 
بالكوفة. 

وانفصل عن ابن الزبير بعد موت 
يزيدء البكرية وأقاموا فى شرقى نجد 
بقيادة «نجدة» واحتلوا البحرين (أى 
الحينا) ,والنقق وكهتربييت ات الطائف 
ومن ثم عزلوه عزلا تاما فى الحجاز ثم 
أرسل عبد الملك بن مروان قائده 
الححاء لتصان كه فحاصرها اول اذى 
النخكة القت حهنا نا تاد اكت من شكة 
أشهر وضرب الععبة بالمنجنيق وانفض 
الجميع عن عبد الله بن الزبير حتى 
أولاده استسلموا للحجاج 'فضعفء 
فشدت أمه من عزيمته وحثته على 
معاو 3 الفججال حاوف سس ورم 
جثمانه على خشبة:؛ ثم أمر عبد الملك 
بعد حين بإرجاعه إلى أمه فدفنته فى 


بيك ضقن بالمددنة: 


ويتزعم عبد الله ين الزبير الجيل 
الشانى من الأسرات المكية التى أنكرت 
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خلافة الأمويين فازدادت هوة الشقاق 


المصادر ما تندد بابن الزيير لموقفه تجاه 
محمد بن الحنفية وعيد الله بن العبياس. 


المصادر: 


)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك. 
ليدن 11/6 -١150.ء‏ القفهرس. 

)0( البلاذرى: أنساب الأشراف, 
9-15 ١1ل‏ والجيزء الخامس ١1/6‏ - 
ع ,5٠‏ هه"” .١76-‏ 


د. حسن حبشى [ه أ. ر. جب 016 .1 .4 .11] 


عبد الله بن سبأ 


هو مؤسس الطائفة السبكية 
المعروفة. ويلقب أيضا بابن السوداء 
وبابن حرب وبابن وهب. يقول عنه أهل 
اليذه زكم شوو نم فس اعطاق الأساك: 
وهو أول من أدخل فى وقت مبكر - 
يعود إلى أيام أمير المؤمنين على - 
الأقكار التى تنسب إلى من يُغعرفون 
بغلاة الشيعة. وينسب إليه بصفة 
خاصة تمجيده لشخص على تمجيدا 
يجعله وصى النبى محمد [36] (مذهب 


دائرة المعارف الإسلامية 


وسيعود ليملا الأرض عدلا: وبذلك 
أدنكل منيد) الوجعة: ويستية على على 
الألوهية وأنه وراء الغمام وأن الرعد هو 
صوته - ويعزو أهل السنة (كما يقول 
الطبرى) إلى دهائه أنه أوجد أول شرخ 
بيخ المكتحابة (اكتانؤ خطل الشرووى 
المصريين ضد عثمان لما زعمه من 
الثراق مدن سحل طلست و السو عل 
اذى قله مان وتضيوة الشييعة نن 
بعض الأحيان مثلا للغلاة حتى لقد لعنه 
الرجال.» ص )٠١‏ ولقد أصبح ابن سبأ 
الجحانبين فى مهاحمة الشيعة الغلاة 
والدفاع عنهمء ويقال إن عليا أمر بحرقه 
الإماءتهو اللة: .وقد اشكفل الإسفاعياة 
هذا 'الكون تنالب اذخ سحن سقالوا إن 
المقدسىء بدء الخلق جه / .)18١‏ 
وليس من الواضح لدينا من يكون 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدات بن سبأ 


اميه قا كان اسان كد 
عثمان رضى الله عنه. ويرى/إفريد 
لاندو/أن دور ابن سبأ الخطير لم يكن 
فى تأليهه عليا ولكن فى نفى الموت عنه 
وتاكيزه ان .ذلك لم يكن إلا فى الظاهر 
وأنه ‏ أى على سيأتى فى النهاية فى 
التتهناييوويا كان للق يواد فم 
الخلفية اليهودية اليمنية المنسوية إلى 
يهود أثيوبيا المعروفين بالفلاشاء أما 
«كايتانى» فيذهب للقول بأن ابن سبأ 
يعتبر مؤيدا سياسيا خالصا لعلى, 
نسحت الأجيال التالية له من خيالها 
مؤامرة دينية كالتى قام بها العباسيون, 
ويعتبر «ماسينيون» فى كتابه«سلمان 
داك#الطيوع نجنارسى عناء 358 :أن 
سبئية زمن المختار ليسوا إلا فرعا من 
“ الفرق الغالية». 

المصادر 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك» 
طيعة :نزءهن ع2 .354.1, ليدن 1١81/5‏ - 
5 السك لقا نه 2 5 

( الشهرستائى: الملل والنحل» 
لندن, ١8:85‏ ص75 .١‏ 


سعيد عبد المحسن (م.ج.س همدجسون 500ع0د8 11.0.5] 


الال/ا 


عبدال بن سلام 


عبد الله بن سلام 


كان عتينا اللقاين جلا تزفق اللذعم 
المخففة) من يهود بنى قينقاع بالمدينة 
وقد أسلم على عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام فسماه بعبد الله وكان 
اسمه فى الجاهلية «الحصين» ويقال إنه 
أسلم لحظة دخول النبى [64] المدينة, 
وقال آخرون بل كان إسلامه سنة ثمان 
للهجرة ومع أن هذا هو الأدعى 
للتصديقء إلا أن المسلمين يعتقدون أنه 
رأى خاطئ. ويدعونا إلى القول بذلك 
ابا اند اسيم هق النفاظين مم 
الرسول [3ة] فى غزواته بعد مجرته 
للمدينة(*) ولقد صحب عبد الله بن 
سلام الخليفة عمر بن الخطاب فى 
الجابية والقدس وانضم إلى جانب 
عثمان ضد الثوار ونهاهم عن قتله 
ويحكى عنه أنه قال لهم «الله الله فى 
هذا الرجل فوالله لكن قتلتموه لتطردن 
جز انهم اللاكةه ولككهم لم ممتييدرا 


* المصادر الإسلامية تشسير إلى إسلامه فى المدينة 
المنورة. ولم يذكر الاستاذ كاتب المقال ممصدره الذى 
بعد أن أسلم عبد الله بن الحارث الانصارىء(المترجم). 


الا 


لنصحه. فقد جاء فى تحفة الأحوذى أن 

الكواز سفيوة وتضانحوا: «اقتلوا هذا 
اليهودى» فلما مات عثمان لم ينضم إلى 
على بن أبى طالب ولكنه توسل إليه ألا 
يمضى إلى العراق لمحاربة عائشة. 
ومات أبن سلام سنة ”6 ه كما قال 
أبى أحمد العسكرى ويقال إنه نزلت فيه 
بعض آى القرآن الكريمء: وإنه قال عن 
ذلك نتزن فى أى فى اعمنيتن اللة ين 
سلام (قوله تعالى «.. وشهد شاهد من 
بنى اسرائيل على مثله فآمن 
واستكبرتم..» (الأحقاف, آية )٠١‏ 
ويورد الطبرى فى تاريخه بعض أخبار 


توا رق عه 


المصادر: 


ذل تاتف شيعن شعي بنع 
لاعامء كنلا طيعة جحوتتجن 89 


0 ص70 350 


(؟) الواقدى: المغازىء طبعة -نهطاء/لا 


ع5 ص ١1‏ -©6١5؟.‏ 


د. حسن حبشى [ه أوروفيتس 11080112 .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن طاهر 


ولد عبد الله بن طاهر بن الحسين 
ابن مصعب بن زريق الخزاعى سنة 
7 ه (- 4كلام) ومات عام ١٠١‏ 
ه (- 4855م) وكان من أهل الأدب 
ينظم الشعر ويشتغل بالسياسة. وكان 
مقربا من الخلفاء و «موضع ثقتهم» ولما 
استعملته الخلافة العباسية على 
خراسان صار شبه مستقل فى ولايته, 
ولقد أسس أبوه طاهر بن الحسين 
الدولة الطاهرية القوية وبسط نفوذها 
على النواحى الممتدة. من إقليم الرى إلى 
الحدود الهندية, واتخذ نيسابور عاصمة 
له. ولقد استعمل الخليفة المأمون سنة 
1ه (ح- /85١‏ 1م) ولده عيد الله 
ابن طاهر واليا على كل الإقليم الممتد 
من الرقة إلى مصرء كما استعمله فى 
الوقت ذاته على قوات الخلافة التى 
خرجت لمحاربة «نصر بن شيث» الذى 
كان من أنصار الأمين وحاول السيطرة 
على بلاد ما بين النهرين فلما تمت 
الغلبة لعبد الله بن طاهر على خصمه 
نصر بن شيث اتجه عبد الله سنة 5١١‏ 
ه (-451م) إلى مصر التى كان قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن طاهفر 


فر إليها جماعة من أهل الأندلس 
وأقاموا بها عشر سنوات [دون أن 
يستطيع أحد إخراجهم منها] فزادوا 
البلد خلال هذه السنوات العشر ضعفا 
على ضعف وسرعان ما أمسك عبد الله 
ابن طاهر برؤوس اللاجئين الاندلسيين 
[وهددهم وأدركوا الصدق فى تهديده 
فاستسلموا له وسألوه الأمان فأمنهم 
فرحلوا إلى جزيرة كريت وكانت تعرف 
باقريطش] واستقر الهدوء فى مصر 
بعد ان نزحوا عنها. 

وحدث فى أثناء وجوده فى «دينور» 
(بإقليم الجبال) وانشغاله بجمع الجند 
لأخمان فكنة بادك الكرمى أخهات طلحة 
أخى عبد الله وذلك عام 5١5‏ ه (ع 
4) فولاه المامون مكاثه على 
خراسانء فبرهنت سيرته فى ولايته 
هذه على أنه الوالى الكفء الحصيف 
الذى بلغ الغاية فى الحكمة والعقل إن 
تمع فى تانسيى جكوفلة وطد أوكانها: 
ونشر الأمن فى أرجاء ولايته. وحمى 
العامة من مفاسد أهل الطبقة العليا 
وبطشهم وما ينزلونه بالناس من أذى. 
كما أفشى العلم بين الناس؛ ولم يحرم 


الما 


عبد الله بن دلاهر 


أى امرىء - مهما بلغ فقره ‏ من أن 
يكال اخكلة حرق التعليه. 

وترتب على المنازعات حول مياه 
الرى فى نيسايور أن أمر بعمل 
الأمكقضياةء حول هده الجا فا سقس 
التنري عن الكمان الدع ممما وكتكات 
الكدواك» الدى تضهن امكانا فضنافة 
كنظ عن اتتعمدال: اناف بول هذا 
الكتاب مرشدا فى موضوعه لعدة قرون 
(انظر مقال شميت -««هاء! : النتاادك5 .لهم 
8 .2 ,1930 ,4: ولقد نجح عبد الله بن 
طاهر فى أيام خلافة المعتصم فى إخماد 
ثورة الخارجى العلوى محمد ين القاسم 
وذلك سن البرك 6ه كينا 
استطاع بعد ذلك بعدة أعوامء أعنى سنة 
4ه (458م) أن يطفئّ فتنة أشد 
من فتنة ابن أبى القاسم خطرا كان قد 
أضرمها «اسيهسبارهاء المزيار بن 
[قارن] الذى شجعه الافشين عليها 
وذلك فى إقليم طبرستان التابع له 
باعتباره والى خراسان. 


ويروى «جرد يزه» أن كراهية 
أنه لما آلت الخلافة إليه أراد هلاكه فيعث 


7/1 


إليه جارية بهدية هى عبارة عن حله 
مسمقة: ولك انقللت “هذه المطاولة من 
جانب الخليفة إذ ما كادت الجارية ترى 
عبد الله حتى شغفها حبا ملك عليها 
قلديا مكنمفت له عخ الكددة :الت بددرها 
له المعتصم. الذى ترجع أسباب نقمته 
عات كع الله دف ظا هن الور هنا كاق فيه 
ترامى إلى سمعه من نقد وجهه إليه, 
وهنا كاقك حتقيكقة "هذا الكين فقد كان 
عبد الله بن طاهر يتمتع بتقدير الخليفة 
الكبير له. وقد شهد له بهذه المكائة أعتى 
خصومه وأشدهم نقمة عليه ألا وهو 
الأكشية أكناء تهاكتيقة على مرطلقته إن 
شهد على كره منه بأن المعتصم نفسه 
أشار إلى عبد الله كواحد من أربعة 
رجال عظام ازدان بهم عهد أخيه 
(والعجيب أنهم جميعا من بيت بنى 
طاهر) وتحسر الخليفة أنه هو ذاته لم 
يستطع أن يربّى رجالا على هذا الطراز 
الرفيع. 

وكان عبد الله كبقية آل طاهر رجلا 
شديد الكراءء وصار قصره الرائع فى 
يكذاة عجلاذا يلما إلبه الشناكف ثلا 


دافرة الغارف الإسللاضة 


وظل هذا القصر مكانا لإقامة حاكم 
الدننة هنا طلسن ملافا يدن لاس 
زمنا طويلا. 

وكان عبد الله بن طاهر رجلا واسع 
الثقافة مع حب شديد للعلم وتقدير 
لرجاله. ولما عقد الحوار المتعلق بمحاسن 
الثقافة العربية ضد الثقافة الفارسية 
(وهو الحوار الذى شغل أذهان مفكرى 
الإسلام تلك الأيام) سائد عبد الله كل 
ماهو عربى مساندة شديدة. كما أنه 
كان مولعا بالموسيقى والشعر وناظما 
مرموقاء وكان يميل إلى أبى تمام 
مانس السعراسية وا بشموية ختن لك 
تغله القتاعن فيه كخيرا من ادا ومات 
عبد الله بن طاهر وهو فى الثامنة 
والأربعين من عمره بالخناق بعد أن 
ظل يعانيه ثلاثة أيام سويا . وكانت 
وفاته يوم الاثنين الحادى عشر من ربيع 
الأول عام مائتين وثلاثين للهجرة (- 
5 رسيي 2 للم ) كنا يقول سعط 
الأوكسبيونا ماف كلق عن قدت 
جريا على تقاليد الأسرة الطاهرية ‏ 
واد :طافر د عدن اللمن ركاقت السيراشن 


التى جبيت عند موته من الولايات 


عبد الله بن طاهر ‏ عبدالله بن عامر 


الفناسة للقن بعت تساف وا روفي 
مليون درهم. 

المصادر: 
طبعة أنه 10 .241.7,: ليدن ١815‏ - 
١5ل‏ الحزء الثالث» ص غ؛ ؛ ١ ٠‏ 
الزاهرة. طبعة اأوطولان1, الجزء الأول» 


ص .1١١‏ 
د. حسن حبشى [!. مارين 380115 .5ا] 
عبد الله بن عامر 


هى عبدالل بن عامر بن كريز بن 
ربيعة الأموى والى البصرة: ولد بمكة 
عبدرشمس ابن خال الخليفة عثمان بن 
عفان الذى استعمله عاملاً له على 
فارس وأتم فتح هذه الولاية باستيلا 
على اصطخر وكرمان وزابلستان 
وسجستانء ثم تقدم سنة نان 
(١151م)‏ فى خراسان واحتل الولايه 


هااا 


عبدالله بن عامر ‏ عبدالله بن العباس 


والفسوات إل الكييق والاتصعان كم 
مجه إل البصرة معد ]ل عبد يفكي 
خراسان إلى نواب من ناحيته.ء ولم 
يفلح فى محاولاته إنقاذ عثمان فبذل 
العؤن لغائشة وطلحة والزبين لتنظيم 
حر عار فنة هبه على بالبضدرة فأها 
كانت هزيمتهم فى وقعة الجمل رحل 
مع من رحل من بنى حرقص إلى 
مع غيره فى وفادة إلى الحسن بن على 
للاشتاق على حفن الدماه وفى خماء 
فقام قواده سنة ”6 4ه (7337- 
أثناء الفتنة, وخرجت حملة إلى السند 
شدىيدا فخلعه وعين مكاته در 
مثه,:فتركن أن عام إلى العؤلة :حت 
وافاه أجله بمكة سنة سبع أو ثمان أو 
تسع وخمسين للهجرة. 


كلاللا 


وقد اشتهر عبد الله ين عامر 
والعقاةة الستربية والكرم وأسمالة الت 
منها شقه قناتين بالبصرة وواحدة 
غيرهما تعرف بقناة الأبلة وعمر 
«النهاج» والقريتين» وقام بخدمة 
الحجاج فأمدهم بالماء. 


المصادر: 
ليدن ١506‏ 1950 الجزء الخامس 
ص .١50 - 3٠١‏ 

(؟) البلاذرئ؛ فتوح اليلدان: ليدن 
17 ,ص ١ه‏ 316. 


عبد الله بن العباس 


عبد الللنين الخبناس ين كسد للب 
القرشى الهاشمى ويعرف عادة باين 
عباسء وينعت بالحبر وبالبحر لسعة 
علمهء وهو يعد من أكبر الفقهاء من 
رجال الصدر الأول من الإسلام إن لم 
يكن أكبرهمء كما أنه يعتبر إمام 


دآئرة المعارف الإسلامية 


عبد الله قبل الهجرة بثلاث سنوات حين 
كان بنو هاشم فى الشعب وكانت أمه 
قد أسلمت قبل الهجرة فعد هو مثلهاء 
وأظهر منذ صدر شيابه اهتماما بالبحث 
وكان يلتف حوله من يريدون الاستزادة 
من المعرفة,ء فكان يعد لكل يوم من أيام 
الأسبوع درسا يتناول فيه فرعا من 
فروع الدراسة, فكان هناك يوم لتفسير 
القرآن وآخر للمسائل الفقهية وغيره 
لسرد غزوات النبى [كَكة] وسواه لأيام 
الجاهلية والشعر القديم. وجاءه الناس 
للفتوى وكان منها فتواه فى موضوع 
«المتعة». وقد جمعت فتاويه, كما يوجد 
اليوم كشير من تفاسيره ما بين خطية 
ومطبوعة. ٠‏ 

وهو الجد الأعلى لبنى العباس وقد 
صحب الجيوش الإسلامية الذاهبة إلى 
فنصو (نَيْق عاق 213:38 ه) وإلى 
أفريقية (عام ا5 ه) وجرجان 
وطبرستان (عام ثلاثين للهجرة) كما 
صحب حملة يزيد على القسطنطينية. 
كذلك شارك فى وقعة الجمل (51؟ ه) 
وصفين (/7” ه) إلى جانب الإمام 
على. وترد فى المراجع إشارات تدل 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن العباس 


على أن عمر وعثمان وعليا والحسين 
كانوا يسألونه الرأى. على أنه يجب أن 
نلاحظ أن ابن عباس لم يخض بحر 
السياسة إلا فترة لا تزيد على أربع 
سكواف يعد ان 'فتتارت الحلافتة للإمام 
على. وقد عهد إليه عثمان بالخروج مع 
الحتشاع إلتج أحكة انكة هته 
بالمدينة. ومن ثم غاب ابن عباس عنها 
فى وقت استش هد ذى النورين الذى 
كان ولاه على حكومة البصرة: وقيد 
رفض ابن عباس تأييد ثورة عبد الله بن 
الزبير ووقف إلى جانب محمد بن 
الحنفية فأمسكا عن مبايعة ابن الزبير 
بالخلافة وقد هاه ابن عمابنن يذ كان 
وستين للهجرة (147م) بالطائف. 

المصادر: 

)١(‏ عنك فسن ناما عمط عععهممم؟ .م 


1[ ,1869 بمستاءفع8 بلع بمعطملل! دعل عراعا 
اه ,07171 ,111 :21/11 


3( عنإءداطه4 205 :عولاقطااء77 .ل 
69-0 ,1902 سخاءء8 ,تأعزء 11 


د. حسن حبشى [فيتشيا فاليرى 7281165 ذأءء6// ..آ] 


//ا/ . 


عبد الله بن عيد المطلب ‏ عبد الله بن عبدالملك بن مروان 


عبد الله بن عبد المطلب 


قرشى من بنى هاشم وهو والد 
الرسول [كَةِ] ولا ترد عنه فى أقدم 
المصادر وأصدقها سوى ندرة من 
الأخبارء وأمه فاطمة بنت عمرو 
المخزومية. ويؤرخ الكلبى مولده بالعام 
الرابع والعشرين من حكم أنوشروان 
(554م) وإن كان الشائع أنه كان فى 
الرابيعة والعشرين من عمره حين مات 
افوا وتذهب إحدى الزؤايات الثى 
تتسم بالطرافة ‏ وربما كانت تستند إلى 
بعض الواقع ‏ إلى أن عبد المطلب كان 
قدأقسم لئن رزقه الله بعشرة من 
الذكور وبلغوا الإدراك ليضحين بواحد 
دوي اقزنبا تحكى لها قبناة حطرك 
القداح: فَكرجالتسيع على ولدة عين الله 
وانتهى الأمر أخيرا بأن افتداه بمائة 
بعير. وتتسم قصة زواج عبد الله من 
آمنة بنت وهب بجانب أسطورى. لكنها 
تشير إلى تحالف بين بنى عبد المطلب 
وبيت بنى زهرة عشيرة آمنة. وحدث 
فى اكنام بحشييرة للسسانة أن هرقن 
مرضا أفضى إلى موته بالمدينة وسط 
بنى النجار أخواله ودفن بدار النايغة, 
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وإن ورود كلمة «اليتيم» فى القرآن 
القزيم تقفاوو هو عون تنك إلى فنشدان 
محمد [كَلِ] المبكر لوالديه. 

المصادر: 

)1( ابن هشام: السيرة, طيعة 
لت انناون لا حوتنجحن 38560-5١480595‏ 
صل/اة - 5 .1٠١‏ 
حون 58ت :35 الكزه الأول اء 


ص "7 ه - ١١‏ 


د. حسن حبشى [ل. مونتجمرى وات غان/ا /ج11011180101 ./لا] 
عبد الله بن عبد الملك بن مروان 


ولد عبد الله حوالى سنة ٠١‏ ه 
(340-١58م)‏ وربما قبل ذلك بقليلء 
إن يقال إنه كان فى السابعة والعشرين 
من عمره سنة 0ه (5:١/ام),‏ ونشأ 
فى دمشقء وصحبه أبوه معه فى عدة 
حملاتء على أننا نلقاه لأول مرة كقائد 
مستقل ١4ه‏ (0٠:٠لام)‏ فى إحدى 
المناورشات ضد البيزنطيين, فلما كان 
عام 45 ه (١١-05١لام)‏ أرسله 


أيوه فى صحبة محمد بن مروان 


دائرة المعارف الإسلامية 


لمساعدة الحجاج فى حملته لقتال 
الأشعت. وكان له دور فى مفاوضات 
«دير الجماجم». ثم قاد بعدئذ الحملات 
التى خرجت لمهاجمة البيزنطيين. وغزا 
الملصيصة سنة 44ه (7١5/17١/ام)‏ 
وجعلها قاعدة عسكرية. واختير واليا 
على مصر سنة 85 بعد موت عمه 
عبدالعزيز بن مروان فلمًا كان الحادى 
عشر من جمادى الآخرة دخل الفسطاط 
وطمس كل آثار عمه وغيّر جميع العمال 
وكتره الناين دار كه لقعندو له الوقبا 
واحححاتة الأسؤال العافية .على أ 
الانجاز الحقيقى الهام الذى تم فى أيامه 
يتمثل فى استعماله اللغة العربية فى 
ذؤاوية العامة واطون أل اقيق 
كراهيتهم له حين مر بهم مرورا عابراء 
ثم استدعى ثانية إلى الشام فذهب إلى 
متاك كتكفاز بكتسن من اليدانا والقدك 
إلآ أن الخليفة أمر بأخذها منه وهو 
مازال فى اقليم الآردن» ومن كم اشتفى 
من الساحة السياسية. وينفرد اليعقوبى 
بالقول بأنه قتل حين قامت دولة بنى 
العنام كعا يقال إن السفاع اشن صلب 
فصلب سنة ١7”‏ ه (5غلام) فى 
الكيرة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن عبدالملك بن مروان ‏ عبدالله بن على 


المصادر: 
الزاهرة. ليدن 1975-19504, الجزء 
الأو في ا 

)"ابن الأفين؟ الكامل: لبوق 01 
كلام ١‏ الجزء الرابع. ص/ا/ا .١‏ 


د. حسن حيبشى [س. ه بيكر نانكك3ا .11 .0©] 
عبد الله بن على 


عم الخليفتين أبى العباس السفاح 
وأبى جعفر المنصورء وكان من أنشط 
المساهمين فى صراع العباسيين ضد 
ترون الكافع تكن" الكلناء الامعر شن 
وك متا شين الأكنيان في ييه 
الفاصلة عن الذات الكبين الك فق قينا 
مروان تاجه فتبعه عبد الله بن على 
الذى سرعان ما استولى على دمشق 
وزحف على فلسطين وتتبع الخليفة 
الهارب إلى مصر. 

واشتهر عبد الله بن على بتفوقه 
على أخيه داود بن على فى مقاتلة 
الأمويين: ولم يكن يمتنع عن كل ما 
يؤدى إلى استئصال شأفتهم . حتى لقد 


2,17 


عبدالله بن على عبدالله بن عمر بن الخطاب 


قتل منهم ذات مرة وهى فى دمشق 
كنائيق كخضا مرة واحدة, قكره انان 
منه وحشيته مما أدى إلى نشوب ثورة 
خطييرة ضده فى الشناع تذعمهنا اثنان 
أحدهما أحد حقدة معاوية بن أبى 
سفيان واسمه أبى محمد.ء والثانى هو 
أبى الورد بن الكوثر والى قنسرينء 
وانهزمت القوات العباسية فى بادىء 
الأمر إلا أن عبد الله عاد فهزمهم سنة 
7ه (50لام) فى «مرج الأخرم». 
غير أنه لما صار واليا على الشام أصبح 
خطرا يهدد أمن الدولة الجديدة وما كاد 
السفاح يموت حتى قام عبد الله بن على 
يظالن بالخلافة لنفسه إزاء خدماته 
الكبيرة فى قتاله الأمويين وما ادعاه من 
وعد وعده به السفاح. يضاف إلى ذلك 
امنا تحت يداه امن حند كانو1 معدي 
فى الواقع لمحاربة البيزنطيين» ويقال 
إنه لما علم بخروج أبي مسلم على 
المتضون قاغ فتك ابسيعة عنشر الك 
خراسانى كانوا فى عسكره خوفا من 
أن يمتنموا عن قتال أبى مسلم إن 
حاربه؛, ولكن الهزيمة دارت على عيد 
الله بن على فى نصيبين ففر إلى أخيه 


للف 


سليمان والى البصرة فى جمادى 
الآخرة 117١ه‏ (نوفمبر 54هلام) ثم / 
ألقى القبض على عبد الله بأمر من 
المنصور ورج به فى الحبس فبقى به 
سبع سنوات. فلما كانت سنة ١51‏ 
للهجرة أخذوه إلى بيت دبروا هدمه 
عليه فمات تحت الأنقاضء. ويقال إن 


عمره يوم مات كان اثنتين وخمسين 


ستة. 3 
المصادر: 
)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدان» ليدن 
7 الفهرس. 


(؟) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك, 
ليدن ,1501١- 1١41/8‏ الفهرس 
د. حسن حبشى [ك. ف. تسترشتين .20416751660 ./ا..1] 


[ س. موسكاتى 81056301 .9] 
عبدالله بن عمر بن الخطاب 


من أبرز شخصيات الرعيل الأول 
من المسلمين» ومن أعظم من يستشهد 
بهم فى رواية الأحاديث النبوية. ولا 
ترجع شهرته إلى أنه ابن الخليفة عمر 
فحسبء بل أيضا لما كان يتحلى به من 
صفات خلقية عالية حملت معاصريه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


على إجلاله والإعجاب به. واستطاع ابن 
عمر أن يقف بمنأى عن الصراع وقت 
الفتنة.ء فضلا عن التزامه بتعاليم 
الإسلام التزاما دقيقا إلى حد أنه غدا 
قدوة تقتدى بها الأجيال التالية. 
وتواترت الأخبار من أدق تفاصيل 
حياته. ماذا يرتدى؟ وكيف يشذب 
لحيته ويصبغها؟ وتراجم سيرته حافلة 
باللمسات الساحرة التى ترسم صورة 
لما فطر عليه من الفطنة وعمق التقوى 
ودماثة الخلق وتواضع ولباقة وكبح 
النفس وقدرة على التجرد من كل ما 
يمكن أن يفتنه. وقد تكون بعض هذه 
الأخبار مختلقة ولكن مما لا جدال فيه 
أنه ثشخص قطر على النبل الذى لا 
يجاريه أحد فيه. وبوصفه أحد رواة 
الحديث النبوى كان من أكثر الرواة 
حرصا ودقة لقد عرضت عليه الخلافة 
ثلاث مرات: واحدة بعد وفاة عثمان 
مباشرة (5؟1ه / 1505م) وثانية حين 
تشاور ال محكّمان لحل النزاع الذى نشب 
فى صفين بين على ومعاوية عام (7؟٠‏ 
-58؟ه / 8هلام) وأخيرا بعد وفاة 
يزيد بن معاوية عام (114ه / 3417م) 
وكان يرفض هذا العرض فى كل مرة 


عبد الله بن عمر بن الخطاب 


لأنه يريد أن تكون البيعة بإجماع الآراء 
وحقنا للدماء. 

ولد قبل الهجرة فى تاريخ ليس بين 
أيدينا ما يؤكده اعتنق الإسلام مع والده 
وسبقه فى الهجرة إلى المدينة. وحين 
غزوتى بدر وأحد رده الرسول [ؤكة] 
لصغر سنه ولكنه سمح له بالاشتراك 
فى رفع الحصار عن المدينة يوم بلغ 
غزوة موؤّتة عام لاه وفى فتح مكة 
مسيلمة الكذاب [الذى ادعى النبوة] 
ومع طليحة عام 7١ه‏ وفى الحملة على 
نهباوتت وفى الحبعلة على حشرجان 
وطبرستان عام ١٠هء‏ وفى حملة يزيد 
على القسطنطينية (عام 49ه). أما فى 
أمور السياسة فقد ظهر فيها لأول مرة 
حين شكل الخليفة عمر ‏ وهى يحتضر 
مجلسا لاختيار من يخلفه فى الخلافة 
من أعضاء هذا المجلس نفسه حيث أمر 
باللجوء إليه للمشورة دون أن يكون له 
جانب الأغلبية فى أى بيعة تتم لأى 


المالا 


خليفة. وإذا لم يكن قد سارع لبيعة 
الخليفة على فالسيب قن .ذلك أنه كان 
ينتظر اتفاق الجماعة الإسلامية على 
بسكم عنما قت البيدة وتشديق النصة 
تأى بنفسه عن الخلاف واتخذ موقف 
الحياد ‏ وقد رفض الاعتراف بيزيد 
كولى للعهد لأن هذا المنصب كان بدعة 
من معاوية خالف فيها النظام. ولم 
يتول ابن عمر أى منصب هام فى إدارة 
الدولة الإسلامية باستثناء مهام محددة 
كلف بهاء وريما تعمد العزلة من أجل أن 
يتفرغ للعبادةء ويقال إنه لم يقبل وظيفة 
القاضى خشية الزلل فى تفسير 
الشريعة ‏ ومات فى عام "لاه/157ام 
واقتن رقي ركنن التشافن عنانا 
بسبب تعفن جرح أصاب قدمه من 
طرف رمح لأحد جنود الحجاج أثناء 
تدافع الحجيج وهم عائدون من عرفات 
- وحين عاده الحجاج أثناء مرضه 
وسأله إذا كان يعرف الرجل الذى 
أصابه برمحه. وجه له اين عمر اللوم 
لأنه سمح لرجاله بحمل السلاح فى 
الأماكن المقدسة ‏ وريما كان هذا اللوم 
أى التأنيب سببا فى تواتر خبر أوردته 


- 


بعض المصادر مقاده أن الحجاج كلف 


يدنف 


قاتلا ليصيب ابن عمر برمح مسمم. 

المصادر: 

١5/85 ابن الأثير: القاهرة‎ )١( 
بخ اه لجسمو لكات ات‎ 
57١ 

ف ابن سعد: الطبقات الكيرىء» 
طبعة داذناءه5 .11: ليدن 1١5-08‏ -1550ء 
لقال ار لقف من أي 


سعيد عبدالمحسن [ فيشيا فاجليرى تلءذاية/؟ داعم /] 


عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 


عيد الله بن عمر بن عبد العزيز: 
استعمله سنة ١١51‏ ه (45لام) يزيد 
الشالث (ابن الوليد) على العراق؛ ولكن 
ما لبث شيوخ الشام أن تمردوا عليه 
ونقموا منه ما شعروا به من سوء 
معاملته لهم وإيثاره أهل العراق عليهم. 
بالثورة عبد الله بن معاوية الذى هو من 
وامسوتيا نكة افن القوفة وذلك فى 
:؛/م) الا أن عبد الله بن عمر بن 
عبدالعزيز سرعان ما أخمدها فاضطر 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الله بن معاوية لنقل نشاطه إلى 
نواح أخرىء ولما عهد مروان بحكومة 
العراق إلى النضر بن سعيد الحرشى 
رفض عبد الله رفضا بات أن يتخلى عما 
بيده وحينذاك ظهر النضر أمام الكوفة 
على حين بقى عبد الله فى الحيرة 
واكؤولفك الخصيوهات سين الطرفين: قز 
أنه سترهان ها ظون عدو مشترك لهما 
معا تمثل فى القائد الخارجى الضحاك 
بن قيس مما حمل الجانبين المتنازعين 
على الاتفاق بل وضم قواتهما بعضها 
إلى بعضء لكن الضحاك تمكن من 
هزيمتهما فى رجب سنة ١١‏ ه 
هزيمة أرغمت عبد الله بن عمر بن عبد 
الحوؤية هلبى الأركان الس واسا 
وسقطت الكوفة فى يد المنتتصرء 
وحينذاك عادت الخصومة القديمة التى 
كانت بين الواليين إلى.ما كانت عليه من 
قبل. غير أن نهاية منازعاتهما جاءت 
على الشححاك الذى قرفن الخضان 
بضعة أشهر على عبدالله الذى لم يجد 
مناصا من أن يعقد الصلح مع 
الضحاك. وتلى ذلك إلقاء القبض على 
مروان وعبد الله» وتقول الأخبار إنه 
مات بالطاعون فى سجن حران سنة 
17 ها( وغظا_ ١ولام)‏ 


عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز ‏ عبدالله بن محليع 


المصادر: 
ليدن ,.150١- ١417/5‏ الجزء الثانى, 
ص؛ .١860‏ 


(5) ععساطومه ك0 : 1ن5لا 8/1 


.]] 239 ,أعزعر] 


حسن حبشى [ك.ف. تسترشتين 2110751000 .لا .ك1] 


عبد الله بن مطيع 


عبد الله بن مطيع بن الأسود 
العدوى. كان هى وعبد الله بن حنظلة 
من زعماء الثورة ضد الخليفة يزيد بن 
معاوية (ولما خرج أهل المدينة ضد بنى 
أدينة ذمق ييف هذا وحانو] ينه كان 
عبد الله بن مطيع على رأس الثوار من 
القرشيين وكان عبد الله بِنْ حنظلة 
يتزعم الناقمين من الأنصار ضد 
الأمويين)؛ ولما رأى ابن مطيع الحكومة 
الأموية قد أثارت سخط الأمة بعد تولى 
يزيد الخلافة أخذ يهيج الناس وأصبح 
رأس من بها من القرشيين. وقد ساهم 
فى:ؤقعة الحنوة فى ذع الحم 159 هف 
(- اغسطس 587م) فلما أتيح له أن 


زليلف 


عبدالله بن مطيع ‏ عبدالله بن معاوية 


ينجو من المذبحة العامة فر إلى مكة مع 
خصم الخليفة عبد الله بن الزبير الذى 
استعمله فى رمضان 515 ه (- ابريل 
5م ) واليا على الكوفة, لكن مالبث أن 
هاجمه بعد قليل المختار بن أبى عبيد 
فلما وجد نفسه محاصرا فى داره وقد 
انفض الناس من حوله؛ وأنه وجد من 
قائده ابراهيم بن الأشتر غير ماكان 
يتوقعه لم يجد بدأ من مغادرة الولاية 
وانسحب إلى البصرة حيث اتصل بابن 
الزبير فى مكة وانضم إليه وحارب 
تحت لوائه حتى قتل معه سنة "لاه 
(- لام). 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك» 
ليدن 181/4 - 1501 الجزء الثانى 
ص48175١.‏ 

)3( المسسفعودى: مروج الذهب, 
باريس ١1471-/ا1481.‏ 


د.حسن حبشى [ر . ف. تسترشتين 21750668 .77 .11] 


724 


عبد الله بن معاوية 

هى عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
ابن جعفر بن أبى طالب ويعرف 
بعبد الله الطالبى» عاش فى أخريات 
الدولة الأموية. وكان علويا ثائرا تدور 
ثورته حول الإمامة التى كان قد 
تنازعها فى ذلك الوقت جماعة قال 
بعضهم إنها انتقلت من أبى هاشم إلى 
محمد بن على العباسىء وقال آخرون 
بل إنه أوصى بها لعبد الله بن عمر 
الكندى. وأراد أتباعه المناداة به إماما 
فرفض طلبهم فانصرفوا عنهء وقالوا إن 
الإمام الحقيقى هى عبد الله بن معاوية 
الذى ادعى أنه يجمع فى ذاته بين 
الألوهية والنبوة لأن «روح الله ظلت 
تنتقل من واحد إلى آخر حتى استقرت 
أخيرا فيه هو ذاته». وآمن قوم بهذا 
القول وغالوا فيه حتى لقد زادوا ونادوا 
بتناسخ الأرواح وانتهى الأمر آخيرا 
بعبد الله بن معاوية بأن قام بالثورة 
فى محرم 17؟١ه‏ (أكتوير 55لام) 
وكثر أنصاره لاسيما من الزيدية الذين 
استولوا على قلعة الكوفة وأخرجوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


منها صاحبهاء فقام عبد الله بن عمر ين 
عبد العزيز فحارب دعاة الفتنة فانفضوا 
من حول صاحبهم عبدالله بن معاوية 
أعطوه له, فذهب إلى «المدائن» ثم إلى 
«جبال» التى كثر أتباعه بها وبغيرهاء 
وامتد نفوذه على مناطق كثيرة من إقليم 
«جبال» وفارس وكرمانء وانضم إليه 
طائفة من الخوارج ومن يكرهون بنى 
العباس ويخاصمونهم, وحينكذ خرج 
إليهم عامر بن ضيارة سئة اه 
وهرّمهم هم وعبد الله بن معاوية فى 
فاعترضه أبى مسلم الخراسانى فقتله, 
[ابالجناحية)وقالوا إنه لم يمت ولكنه 
سوف يعودء وقال آخرون بل إن روحه 
حلت فى اسحق يبن زياد بن الحارث 
عرفوا بالحارثية. 


المصادر: 


)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك. 
ليدن ,.1501١- 1١4175‏ الجزء الثانى, 
ص .١41/5‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالله بن معاوية ‏ عبدالله بن موسى بن نصير 


)0( المسسفعودى: مروج الذهب, 
باريس 1١457١‏ -/ا/181١.‏ 


د.حسن حيشى [ر. ف. تسترشتين 4ع16لمعلاءع2 .77 .ك1] 


عبد الله بن موسى بن نصير 


عبد الله بن موسى بن نصير وكان 
أكبر أولاد أبيه موسى بن نصير فاتح 
القزب:والاندلسن الذى ما كاد يخري 
إلى أسبانيا حتى عهد إلى ولده عبدالله 
بإدارة دفة أمور الحكم فى إفريقية 
(-؟3 هم/ ١الام).‏ ولما اتهم طارق 
موسى بن نصير عند الخليفة الوليد بن 
عبد الملك بما اتهمه به مضى موسى إلى 
الشرق ولم يعد بعد ذلك قط. وقد 
أصاب الابن عبدالله بن موسى رذاذ مما 
رميت به أسرته عند الخليفة سليمان بن 
عبد الملك الذى لم يقع من نفسه موقع 
الرضا ما لاحظه من استتياب الهدوء 
فى كل من أفريقية (تحت حكم أحد 
أولاد موسى بن نصير وهو عبد الله) 
وفى الاندلس تحت حكم عبد العزيز بن 
موسى بن نصير والمغرب ويحكمها 
عبدالملك. فخلع عيد الله سنة 153 ه 
(> 5١لام)‏ وولى مكانه محمد بن يزيد 


ه74 


عبدالله بن موسى بن نصير - عبدالله النديم 


وكتاقه الكرمة الكى' رهن نينا عقده 
هى أنه شارك فى تدبير اغتيال يزيد بن 
آبى مسلمء وحينذاك أمر الخليفة بقتله 
فقتل فى * 1١‏ هم (- «7لام) على ايد 
بشر بن صفوان بأمر من الخليفة يزيد 
ابن عبد الملك. 

المصادر: 


ا 


د. حسن حبشى [ر. باست 3:5501] .16] 


عبدالله النديم 


عبدالله النديم ١1845(‏ --1853م): 
هى السيد عبدالله مصباح الحسنى, 
خطيب وكاتب مصرى ثوريء ولد 
بالإسكندرية وبها تلقى العلم فى جامع 
الشيخ إبراهيم باشاء لكنه لم يواصل 
دراسته. ؤعمل موظفا بالتلغراف فى 
بتهساء كم فى داكرة الوالدة ياشبا فى 
القاهرة حيث أتيحت له فرصة الدراسة 
فى الأزهر والاختلاف إلى الدوائر 


الأديية. 
ولكنه فصل من الخدمة أثر حادثة, 
فغادر القاهرة إلى الأقاليم ليعمل 


كملا 


كشاعر متجول أو «أدباتيا», ومن هنا 
اكتسب لقب «النديم» لأنه كان «ينادم» 
أو يسامر الناس. 


وفن محناء 1419م عاد إلن 
الإسكندرية ليشترك فى جمعية سرية 
وطح رومن كحدية نص الفتافه الدن 
عالت اقاوف م فلغي الحكوفة واققم 
بالتعليم فأسس الجمعية الخيرية 
الإسلامية التى كان بناء المدارس من 
أنشطتهاء وتولى نظارة مدرستهاء 
وهناك ألف مسرحيتين وطنيتين مثلهما 
الطلاب. 

واتجه كذلك إلى الصحافة:. وكان له 
أسلوبه الساخر الخاصء وتجاسر على 
الكتابة بالعامية ليصل إلى الناس» وديج 
ديا كاذه كاين و اسيل متيف 
«التنكيت والتبكيت». وبعدها «اللطائف» 
الك ضاوك قينا يعن الساة هال القورة 
العرابية. 

ويعد فشل الثورة التى انتهت 
باحتلال الانجليز لمصرء فر إلى الأقاليم» 
ثم قبض عليه ونفى خارج مصر عام 
١0م‏ . ثم عاد فى السنة التالية بعد 
سدور اللافى عقف واسكتن حنفلة الأسهاة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى أخذ يندد فيها بالاحتلال» فنفى من 
جديد اليبانا ومتها انمه الرن ايطنيوك 
حيث عينه عبدالحميد الثانى وزيرا 
للتعليم ثم مفتشا على المطبوعات حتى 
توفى فى 1857م. 

المصادر : 

)١(‏ على الحديدى: عبدالله النديم, 
خطيب الوطنية والقاهرة» بدون تاريخ. 

[8) عسببدا لق إنزانعالديسوق: 
عبدالله النديم ودوره فى الحركة 
الوطنية, القاهرة ١197١م.‏ 


أحمد صليحة [ب. س. سادجروف علمعل0ن5 .0 .5] 
عبد الله بن همام 


عبد الرحمن بن همام السلولى 
شاع عر ين شرا لفون الازل 
للهجرة ويقال إنه مات سنة ست 
وتسعين هجرية (-15لام) وقد لعب 
دور سياسيا بارزا زمن الأمويين وظل 
على اتصال بيزيد بن معاوية من سنة 
ستين للهجرة؛ء فعزاه بموت أبيه وهاه 
بولايته الخلافة؛ وهو الذى أغرى يزيد 
بأن يبادر فيعلن ابنه معاوية (الثانى) 
وليا لعهده وخليفة له من بعده. ومع 


ذلك فقد كان أول من هنأ الوليد بن 
عبدالملك حين أصبح خليفة سنة ست 
وثمانين (5١2/م).‏ وكل ما لدينا من 
خبر عن نشاطه أيام ابن عبد الملك 
(83-86هم) - (5١05-7لام).‏ أنه 
كان على ضلة بالشاكن وَيِسَجّه الله بن 
الزبير المنافس للخليفة فقد رفع إلى ابن 
الزبير قصيدة يندد فيها بمصعب الذى 
خلعه الزبير بعد قليل (/571ه-1/417م). 

المصادر: 

(1)البلاترئ: أششححان الأشتراف: 
القومير 155555 الفووسى, 

[9) ابن قحميةالتسمن والشهعراء 
تند +155 يفن 2112415 


د. حسن حبشى [شارل بيلات الااء8 .011©] 


عبد الله بن وهب الراسبى 

كان عبد الله بن وهب الراسبى من 
قواد الخوارج ومن قبيلة يجيلة. وهو 
من جيل التابعين» وقد اشتهر بشجاعته 
وتقواه ولقب بذى الثشفنات لكثرة 


وقاص فى العراقء وإلى جانب على فى 


/اما/ا 


عبدالله بن وهب عبدالمؤمن بن على 


صفين لكنه خرج عليه لقبوله التحكيم 
وانضم إلى جانب المنشقين فى 
حروراء. وحدث قبل قليل من مغادرتهم 
الكوفة فى شوال سنة سبع وثلاثين 
(- مارس 19048م) أن اجتمع الخوارج 
واختاروه حامل رايتهم وأميرهم 
ولكنهم لم يستخلفوه عليهم إذ جرت 
العادة بتلقيبه بخليفتهم. وكان مقتل 
عبدالله بن وهب الراسيى فى معركة 
النهروان يوم التاسع من صفر سنة 
ثمان وثلاثين (- يوليى /15م). 

راوع عتة كتاريخ الطكسوق 5/ 
05 والقايل لالمسرو: والاكتسحان 
للبلآذرى :وككان الجؤاهن للبزاد: 

ش المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك: 
ليدن 141/5 - 150١‏ الجزء الأول 
اندض ل سرض شكس © اسه 

9ه البلاذرى: أنساب الأشراف, 
القدسى, 1578-١575‏ الفهرسى. 


د. حسن حيشى [فا.د.رجب ططذ© .8 لل .11] 
عبد المؤمن بن على 
عبد المؤمن بن على بن علوى بن 


خالا 


ابن تومرت فى قيادة الحركة الإصلاحية 
المعروفة بحركة الموحدين ومؤؤسس 
أسرة بنى مؤّمن التى حلت فى الغرب 
الإسلامى فى القرن السادس الهجرى 
(الشائى عشر الميلادى) محل ممالك 
أفريقية ومحل دولة المرابطين فى 
ماعن و الأفدلتن 'وااتسةت: مراك 
مامسحمة يا اقل لمكت مقن ف لكين 
عن بنى عبد المؤمن بفضل المخطوطات 
التى عثر عليها المستشرق الفرنسى 
ليفى بروفنسال فى مكتبة الاسكوريال 
مثل كتاب الأنساب الذى يهتم اهتماما 
خاصا بالجانب السياسى لابن تومرت» 
كما تم العثور على كتاب آخر هى نظم 
الجمان لابن القطان يتعلق بأوليات 
الحركة. 
ويرجع الفضل لأبى بكر بن على 
الصنهاجى المعروف بالبيذق فى وقوفنا 
طن الفللة حنة ايخ وسرت وميه 
عبدالمؤمن الذى هى من قبيلة «كومية» 
البربرية الزناتية التى استقرت فى 
وهران: ومنه نعرف أن ابن تومرت 
غادر فى صدر شبابه قرية «تاجراء 
وذهب إلى افريقية فى طلب العلم ولقى 
سنة 5٠5ه‏ فى بلدة «ملالة» رجلا هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالمؤمن فشرح له المهدى بن تومرت 
العقيدة شرحا حاز إعجابه كما أخذه 
إلى قبيلته «هرغة» وضمه إلى «مجلس 
العشرة» ممن اختارهم. وأظهر عبد 
المؤمن حماسة عظيمة لآراء ابن تومرت 
فأكرمه أكثر أعضائها نشاطا واسمه 
«أبي حفص عمر الهنتاتى» الذى نودى 
به بعد ثلاث سنوات من موت المهدى 
خليفة له سنة /الاده (- 5؟١١1ام)‏ 
وبايعته «رعيته» الجديدة, وحينذاك بذل 
قصارى جهده للقضاء على المرابطين 


الذين كانت قوتهم قد ضعت 


ومنتايك خطاقه ف دزو اننا عهة قن 
شواخل كلات ازلاها الجن لش كن 
مبراكقن إلى الوحتدين وذلك. بقنف»ه 
مولي ى ادرف رالا مكيية طن 
سلشلة الوق والقلا ع« المسطة 
بجبال أطلس ومنع وصول أحد ما إلى 
مراكش, ثم تابع زحفه فاستولى على 
«دمنات» وأدى ذلك إلى نجاحه فى 
بإسية يود بك بزالحن الاين 
الوسطى وبعض الواحات فى سنتى 
:ها 55هه (::١١ام-‏ 
عدولا التسحير اديه 
بانضمام قبائل وادى لاو «ويادس 


عبد المؤمن بن على 


ونكور ومليلة إليهم. 

شر كنات الرحلة التكانحة من اخئلة 
الواسعة ضد المرابيطين وساعده على 
ذلك موت أمير المرابطين على بن 
لابنه تاشفين عرشا مزعزعا وتزاعا 
صريحا بين لمتونة ومسوفة. كما 
ساعدة موت واحد من أكبر أنصار 
المرابطين وهو قائد القوات النصرانية» 
«الروبى تاير» فى معركلة له مع 
الموحدين سنة 5:55ه (- 55١1م)‏ 
إلى دعأة فكرة «التوحيد» من عوامل 
نجاح الموحدين. وتحاربت جيوش 
وانهزم تاشفين وفر إلى وهران فسقط 
فى هروبه من فوق ظهر جواده ومات 
على «وجذدة» ثم «آأجرسيف» وتلا ذلك 
سقوط عاصمة شمال مراكش سنة 


1 


عبد المؤمن بن على , 


ابريل 51١١م)‏ وحينذاك أمر عبدالمؤمن 


بيناء عاصمة جديدة قرب جامع 
الكتبيين وأخد عبدالمؤمن فى تنظيم 
دولته وتدعيمها فحكم السيف فى رقاب 
من شك فى ولائهم للعقيدة؛ ثم شرع 
فى مد حدود مملكته فى المغرب وتأهب 
لضم أفريقية التى كانت تعانى شدة 
ضعف أسرة صنهاجة الحاكمة فى 
بجاية والقيروان كمااستولى 
النورمنديون بقيادة روجر الثانى ملك 
صقلية على بعض موانى إفريقية فأعلن 
عبد المؤمن الجهاد فاستولى على بجاية 
وقلعة بنى حماد وخلف عبد المؤمن فى 
المغرب قائده عمر التهتانى وانتزع 


المهدية من أيدى النرمان فى جمادى ٠‏ 
الآخرة 555ه (- يناير ٠7١1١م)‏ كما 


استولى فى هذه الحملة على سوسة 
والقيروان وصفاقص وقابس وطرابلس 
العوية: 

ثم كانت الخطوة الأخيرة للموحدين 
فى دخولهم أسبانيا بدءا من سنة 
8ه (- 55١1١م)‏ كما انضم إليهم 
قائد سفن المرابطين وهى ابن ميمون, 
ثم استسلمت غرناطة سنة 05849ه 
(- /61١1م)‏ واسترد المرابطون المرية 


715. 


من أيدى النصارى وحينذاك رأى 
عبدالمؤمن أن يذهب إلى الأندلس وجعل 
قاعدته جبل طارق فبقى هناك شهرين 
ثم عاد إلى مراكش فى مستهل /60ه5ه 
وجعل جنده تعسكر فيما عرف برباط 
الفتح (وهى المعروفة الآن بالرباط) وقد 
عزم على متابعة فتح الأندلس ولكن 
فاجأه المرض فمات فى جمادى الآخرة 
سنة ثمان وخمسين وخمسماثة فحملوا 
رفاته إلى «تبز م لال» ودفنوها فى قبر 
المهدى ابن تومرت ولقد لقبه أتباعه قبل 
موته بأمير المؤمنين» على حين كان 
المرابطون يستعملون فقط لفظ «أمير 
المسلمين» واعترف بسلطان العباسيين 
الروحى. 

المصادر: 

)١(‏ الزركشى: تاريخ الدولتين. 
توئس 5/9 اه. 

6 ابن خلكان: وفيات الأعيان, 
جوتنجن ١8175‏ ٠186ء‏ الجزء الأول» 
.595١ 0 3564٠‏ 

5( ناك عناوتتيفم! عل عرامماكطلظ : #علالال .ه604 
جوم ,1830 4 عطوجه عا عطوجه 16 نودم ها عل 79هلق 

2 - 93 ,1952 كذ 


د.حسن حبشى [ليقى بروفنسال لقجهء601-801آ .18] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد المطلب بن هاشم 


عبد المطلب بن هاشم جد النبى 
[5ة]: كان هاشم بن عبد مناف والد 
عبدالمطلب قد مر بيثرب (المدينة المنورة) 
فى تجارة إلى الشام فتزوج فيها بسلمة 
بنت عمرو الخزرجية من بنى عدى بن 
النجار الخزرجىء فأنجبت له عبد 
المطلب (أى شيبة) ورقية وبقيت سلمة 
مع والدها فى دارها بالمدينة حسيما 
يقضى به عرف أسرتها. فلما مات 
هاشم سعى أخوه فى احضار 


ولده إلى مكة. ونس د 1 0000 


المصادر العربية أن عبد المطلب كان من 
كبار رجال مكة وهو معروف بينهم 
بسيد قريشء ويبدو إنه كان زعيم 
جماعة سياسية فى قريشء ومما يلفت 
النظر ما يقال من أنه كانت هناك 
خصومة بين عبدالمطلب وبين نوفل 
حفيد عبد شمس مما يدل على عظمة 
قدرته على التفاوض مع (أبرهة) قائد 
الحبشة الذى جاء غازيا لمكة. وكان بين 
عبد المطلب وبعض القبائل المجاورة لمكة 
مثل قبائل خزاعة وكنانة وثقيف - 


عبدالمطلب بن هاشم. 


حلف::وكاتت اله يكن بالطافف» برح 
السبب فى ثرائه إلى تجارته فى الشام 
واليمن إلى جانب ما كان بيده من 
السقاية والرفادة التى ورثها عن هاشم, 
كما يعود إليه الفضل فى حفر بضعة 
آبار لاسيما بثر زمزم بجوار الكعبة, ‏ 
وكان معظم أولادهب ومتهم عبد اللةبت 
من فاطمة بنت عمرى من بنى مخزوم, 
كما تزوج من بنات بنى زهرة القرشية 
والنمر وعامر بن صعصعة وخراعة. 
وأنجب منهن على التوالى حمزة . 
والعباس والحارث وأبا لهب. 


المصادر: 


11 ص77 ه75, الا‎ ١866-69 
-دكق لا١٠ -5ل13.‎ 


)2( الاى 125521 :1وباعععء عل «أوونة © 
و[ ,51116لأاتتهأد1'] لانهنت كعطه4 دعل عرزمائزط”[] 


2259-0, 


(١؟')‏ ممم مايا8 هللآ (معمدمعامهك18 


1: 14620, 06 


د. حسن حبشى [مونتجمرى وأت 344لا 1100]8018 ./[ا] 


دائرة المعارف الإسلامية + ب ل ب ب سس وي 


عبد الملك بن صالح ‏ عبد الملك بن قطن الفهرى 


عبد الملك بن صالح 


عبدالملك بن صالح بن على بن عبدالله 
انق عباس هى ابل عم النكلسففين أبن 
وقد خرج فى عددة حملات لمهاجمة 
١ه‏ وإن كان هناك من المصادر ما 
عد الللاتز روخ شنال 

وكولن تينو تان بحن سمال المزينة 
فترة من الوقت وولاية مصر أيضا لكنه 
قم يكلم قن شكو ل القلييفة فالقى يه 
غير سبب يقبله العقل» وظل فى حيسه 
حتى جاء الخليفة المأمون سنة 45١1ه)‏ 
واليا على الشام وشمالى العراق فنهض 
عبد الملك بن صالح فى لحظته إلى الرقة 
فمرض فيها ومات بها. ويؤكد 
المسعودى فى التنبيه أنه مات فى سنة 
اه ولكنه عاد فى مروج الذهب 
(5577/4) فجعل وفاته سنة /151ه 


757 


أماابن خلكان فيقول إنه مات سنة 
11 ثم يعود فيجعلها سنة 55١ه.‏ 

وقد أمر الخليفة المأمون بعد بضع 
سنوات بنبش قبره. ويقال إن السيب 
فى ذلك أن عبد الملك كان قد أقسم أثناء 
الفتنة بين الأمين والمأمون ألا يقطع 
العهد أبدا للمأمون. 


د. حسن حبشى [تستر شتين51663هناء2 .16.77 ] 


عبد الملك بن قطن الفهرى 


عبدالرحمن بن عبد الله الغافقى فى 
قبع كفل عجن لحك نيع امت 
(-5؟/ام) لعقبة بن الحجاج السلولى 
ثم عاد إليه سنة ١ه ١(‏ لام). ولما 
كان عبد الرحمن بن قطن من حزب 
المدينة وهواه معهم فإنه لم يكتم 
كراهيته لخليفة دمشق. 

وقد صادفته مشاكل خطيرة من 
جانب البربر الذين ثاروا فى شبه 
جزيرة أيبيريا حتى هددوا قرطبة ذاتهاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاضطر عبد الملك بن قطن رغم قلة 
من تحت يده من الجند لاستخدام 
جماعة من العرب «الأجناد» المختلفين 
من أهل الشام الذين كانوا محاصرين 
فى قلعة سبتة بالشمال الأفريقى» وأذن 
لهم بعبور المضيق بقيادة شيخهم 
«بلج», ويرجع الفضل فيما أصابه من 
النجاح فى إبعاده الخطر الذى كان 
يهدده إلى هذه الطلعة اليلجية التى 
أنزلت ثلاث هزائم متتالية بالبربر 
المتمردين 

غير أن هؤلاء الجند الشاميين لم 
يجدوا أية صعوبة فى خلع عبد الملك بن 
قطن اعتمادا منهم على قوتهم, وذلك 
فى مستهل ذى القعدة اه 
(سبتمبر ١5لام)‏ وولوا مكانه قائدهم 
«بلج» الذى كان أول قرار اتخذه هو 
الأمر بقتل سلفه الذى كان (إن ذاك) 
رجلا طاعنا فى السن قد بلغ من العمر 
أرذله. 

8. عه اماعط :لهومءدمءط-نرهآ‎ )١١( 


كأسطهوط- 1ع اعمط ,©711011أفاكللاةة 115708116 '[] 


1950-1953, 1, 4[ 037 


د. حسن حبشى [ليقى بروقنسال[1-860968>8لاكما .8 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالملك بن قطن الفهرى - عبدالملك بن محمد بن أبى عامر 


عبد الملك بن محمد بن أبى عامر 


عيد الملك بن محمد ين أبى عامر 
المعافرى؛ أبى مروان المظفر بن الحاجب 
التعسورة وه كلف انمقو منضت» 
زمن الخليفة الأموى الأندلسى هشام 
المؤيد بالله. وكان عبد الملك هى الحاكم 
الفعلى لأسبانيا الإسلامية بعد موت 
آبية قن ضديةة اله سزة 0 ا رت 
ام 

ولد غم املك (وهق الاين الات 
لاعتصون بخ امن فاش بضينة اه 
(015م), وكانت أمه ‏ وهى أم ولد - 
دعن #الألفناف» وقبن ظلت على فيد 
الجِياة يعم جضع نوات رعرين 
عبدالملك بالقيادة حتى قبل وفاة أبيه 
فقاد كثيرا من الحملات على شمالى 
اسبانيا ضد النصارى وعلى المغربء, ثم 
اختاره والده شبه نائب عنه فى المقرب 
سنة 144ه (- 114م) فأقام فى 
فاسء إلا أنه استدعى فى السنة التالية 
إلى قرطبة فعاد إليها. 

ولق أمنعنا الندوقناك الأسياقة القن 
تم العثور عليها حديثا بتفاصيل جمة 


. عن سيرة عبد الملك بن أبى عامر أيام 
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عبدالملك بن محمد بن أبى عامر 


ولايته ويخرج المرء من مطالعته لهذه 
التفاصيل بأنه لم تكن تنقصه الصفات 
اللازم توافرها فى رجل الدولة» وإن لم 
كن عبد الل اقل غيقترية هن أبينه: 
وعلى أية حال فإن السنوات السبع التى 
استيد فيها بالسلطة إنما هى فترة 
مشرقة فى تاريخ الأندلس قبل انهيار 
الخلافة الأموية فى الغرب. 

لقد ظل «الحاجب» وفيا للسياسة 
التى اختطها أبوه المنصور بن أبى عامر 
فتابعه فيهاء فلم يكن يمر عام إلا ويشن 
سنة”56# ه-(- *١٠٠م)‏ زحف 
بجيشه على بلاد الافرنج ودمر كل ما 
حول برشلونة. وخرب خمسا وثلاثين 
قلعة من قلاع العدوء ثم هاجم فى العام 
التالى بلاد كومن قشتالة «شانجة 
غرسية» 023 وتاءمة5 الذى اضطر 
حجلت على جليقينة واد ينا وشوع 
صيف 1ه 50 . ام) فى حملته 
التى لم يكن لها ما يبررها ضد إقليم 
«ريباجوزاء الفرنجية. على أن أهم 
حملاته على الإطلاق هى التى كانت فى 


السنة التالية صد حصن «كلونيا». 
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فاستولى عليه وخربه فاستحق من أجل 
هذا العمل أن يلقب بالمظشفر. ثم أنه 
حارب فى سنة 98"ه - /ا١٠٠ام‏ 
كنائية غوسية زفشتالة وكون ذلك فن 
السنة التالية أيضاء وحدث أثناء هجومه 
على قشتالة أن أصابه ‏ قرب قرطبة 
عند وادى أرميلات - مرض فى صدره 
أدى إلى وفاته يوم ١7‏ صفر 1935ه - 
9٠‏ اكتوير /١١٠م.‏ 

لقد استطاع عبد الملك المظفر خلال 
سنوات حكمه السيع أن يحفظ لحكومة 
قرطبة تكوينها الإدارى القوى بتشجيعه 
الصقالبة ضد الأرستقراطية العربية. 
غير أنه كان هدفا لكثير من الهجوم على 
شخصه. وهناك من الأسياب ما يؤكد 
أنه كان لأخيه عبد الرحمن الذى خلقه 
يدٌ فى موته الفجائى المبكر. 

المصادر : 

إلل8 15 للاكل ألا دعل ء«أه)ى8 :1002 

.185-214 ,11آ[ ,عا«و همسن 0ل 


0 -و *| ع0 عأماكلط الدجدع ج0ءط- رآ 
-1950 بؤاعة2 ,معلاعآا ,عتم لآناكيا: 16(ع0م 
,11 ,1953 


د. حسن حبشى [ليقى بروفنسال[8:000©2-الائمآ .15 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبد الملك بن مروان 


كان خامس خلفاء بنى أمية حكم ما 
بين 168 و81 ها (184 5 ٠ام)‏ 
وولد على أرجح الأقوال سنة اه 
(157م)., وأبوه هو مروان بن الحكم, 
وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة, 
وشاهد وهو صبى فى العاشرة من 
عمره الهجوم على دار عثمان بن عفان, 
فلما بلغ السادسة عشرة ولاه أبوه 
قيادة العسكر لمحارية البيزنطيين» وقد 
ظل مقيما بالمدينة حتى كانت الثورة 
ضد يزيد بن معاوية (5717ه/ 1487م) 
فلما أخرج الثوار الأمويين من المدينة 
غادرها مع أبيه ثم عاد إليها فى رفقة 
مسلم بن عقبة أمير جيش الشام بعد أن 
زوده عبدالملك يأخبرر المدينة 
واستحكاماتهاء وتلى ذلك وقعة الحرة 
وهزيمة أهل المدينة الهزيمة التامة يوم 
/ا ذى الحجة ١ه‏ (!7 اأغسطس 
1417م) إلا أنه واجه صعوبات جمة, 
ذلك أنه على الرغم من أن وقعة مرج 
راهط قد دعمت من جديد سيطرة 
الأمويين على الشام كما استردوا مصر 
التى قوى فيها حكم أخيه عبد العزيز 


عبدالللك بن مروان 


بن مروان. إلا أن الثورة اندلعت ضده 
فى شمالى «قريقساء» بقيادة ظفر بن 
الحارث الذى لقى العون من القيسيين, 
وقالت القنووة كاك استق اسك امأف 
(16م). هذا إلى كثرة المناوشات 
البيزنطية على الحدود بل وعودتهم بهم 
إلى احتلال (انطاكية) سنة 34 
ومساعدتهم المروانيين داخل سورية 
ذاتها. . 

كذلك نودى فى مكة بعبد الله ين 
الزبير خليفة ودانت له ولى ظاهريا - 
أكثر ولايات الدولة الا أن عبد الملك 
برهن على أنه الرجل الكفء لمقارعة 
هذه الأهوال» ونجح فى سنوات قلائل 
فى إعادة وحدة العرب تحت قيادة أهل 
الشام. 

على أنه حدث فى البداية إخلاء 
العراق والشرق اذ استطاع رجال 
القبائل العربية بعد موت يزيد من أن 
يطردوا الوالى عبيد الله بن زياد الذى 
عجز عن استرداد الكوفة والبصرة رغم 
نجاحه فى صد هجوم قوات الكوفة 
على أرض الجزيرة بالعراق فى رمضان 
6ه (180م), ثم ما لبثت الكوفة أن 
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عبدالملك بن مروان 


وقعت فى يد المختار بن أبى عبيد الذى 
نجح أنصاره بعد قتالهم الشاميين قتالا 
عنيفا فى هزيمتهم (فى ذى الحجة 3117 
- يوليى 181) وهزيمة عبيد الله على 
نهر الخازر وكانوا بقيادة إبراهيم بن 
الأشضترء وقد ظل الفراق السنوات 

الخمس التالية تحت حكم مصعب بن 
الزبير الذى استطاع قائده المهلب بن 
أبى صفرة (بعسكر البصرة) أن يهزم 
عسكر المختار فى «حروراء» فى 
رمضان 7ه (ابريل 1417م) واحتل 
الكوفة من جديد. 

ولما كان عبد الملك راغبا فى إطلاق 
يده فى محاربة العراق فقد اضطر لأن 
يبرم مع قيصر الروم هدنة أمدها عشر 
نشتواك: ونا كان هذا الأشفاق يكم تن 
رزحف عبد الملك من دمشق على مصعب 
بن الزبير لكنه اضطر للرجوع لاخماد 
ثورة بالعاصمة أضرمها قريبه «عمرو 
بن سعيد الأشدق» متخذا من مكانه 
حصنا له. لكن ما كاد الخليفة يصل إلى 
شق سمش اكلم الأعتدق ونزل 
بعهد أمان ضمن له حريته والحفاظ 
على حياته؛ لكن عبدالملك لم يكن مطمئنا 


لحف 


إلى الأشدق اذ سرعان ما قبض عليه 
وقتله بيده كما تقول الشائعة. 

فلما كانت السنة التالية (١٠اه‏ - 
م) عاد لمحاربة مصعب والتقى 
الجيشان وجها لوجه فى شمالى العراق 
دون أن يسفر القتال عن شئ» ومن ثم 
عاود عبد الملك حملته الثالثة بمحاصرة 
«ظفر بن الحارث» فى «قريقساء» 
حصارا دام بضعة أشهر سقطت بعدها 
فى يده فاحتل أرض الجزيرة ثم سار 
إلى العراق يساعده القيسيونء ونمت 
هزيمة مصعب وابن الأشتر عند «دير 
الجثاليق» قرب «مسكن». ولقى الاثنان 
مصرعهما وذلك فى جمادى الأولى أو 
الآخرة (أكتوبر ١5951م)‏ ولقد شارك 
المهلب بجند من البصرة فى محاربة 
الخوارجء: وأنهكت الحرب معظم 


. العراقيين ولم تجلب عليهم سوى التعب 


والخسارة. وحدث فى أعقاب دخول 
الخليفة الكوفة (التى أعلنت طاعتها له) 
أن جاءت قوة من أهل الشام قوامها ألفا 
مقاتل بقيادة الحجاج لقتال ابن الزبير 
فى مكة. وبعد أن تريث الحجاج قليلا 
بالطائف قام أول ذى القعدة "لاه (0” 


دائرة المعارف الإسلامية 


مارس 1175م) بمحاصرة مكة وما 
مضت ستة أشهر حتى قتل ابن الزبير 
فى ساحة الحرب واستسلمت المدينة 
١1(‏ جمادى الأولى ”الاه) فكانت 
مكافأة الحجاج على ذلك أن ولى 
الكحاز: 

رأى الخليقة عبد الملك بعد استرداده 
العراق إجراء ترتيبات عاجلة ضد 
الخوارج واستطاعت قوات الكوفة 
والبصرة معا بعد فشلهما الأول أن 
تنزلا الههزيمة بنجدية اليمامة فى 
«مشحرء سنة 'الاه (؟1515م) الا أن 
الصعوبة الكبرى كانت تتمثل فى أزارقة 
فارس الذين كانوا أشد خطورة وأكثر 
تعصبا من غيرهم.: ولقد دل المقاتلون 
الذين انهكتهم الحروب على عدم ميلهم 
للقتال مما حمل عبد الملك على أن يولى 
الحجاج أمر الكوفة, فاندفع الحجاج فى 
نصرة المهلب فقضى على الأزارقة فى 
حملة استفغرقت ثلاث سنوات. كما 
قامت بين قبائل ربيعة فى الجزيرة 
ثورة خارجية جديدة بقيادة «شبيب» 
اكتسحت أراضى الكوفة واستولت على 
المدائن (/571 هت 156م). فلما عاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالملك بن مروان 


مقاتلة الكوفة من بلاد فارس عجزوا 
عن مئع «شبيب» من دخول بلادهم, 
وإذ ذاك استعمل الحجاج أربعة آلاف 
من جند الشام نجحوا بعد إخراجهم 
المهاجمين وقتلهم «شبيباء» أن يبددوا 
شمل الفريق العربى من الأزارقة فى 
طيرستان. 

وعمت الفوضى فى نفس السنة 
خراسان فضمها عبد الملك هى الأخرى 
إلى حكومة الحجاج الذى أناب المهاب 
عنه فيهاء فأعاد المهلب بعد قليل 
الحملات التى اتجهت إلى آسيا الوسطى 
ولكنه لم يكسب كثيرا من هذا العمل 
فقد وافاهأجله سنة 45ه (١١/م)‏ 
وخلفه ابنه يزيد. 

وقام فى نفس الوقت عبد الرحمن 
ابن محمد بن الأشعث الذى كان عين 
واليا على سجستان فقاتل فى 
افغانستان بقوات الكوفة والبصرة, ثم 
ثار هو والأشراف سنة 8١‏ (١٠/م)‏ 
وعادوا إلى العراق؛ فلم يعد فى قدرة 
العدد الضكيل من جند الشام وأعوانهم 
القدرة على مقاومة القوات المتحالفة, 
وتأزم الموقفء إلا أن قدوم الامدادات ٠‏ 


ينداف 


عبدالملك بن مروان 


الحربية من الشام ساعد على هزيمة 
الثوار عند دير الجماجم فى جمادى 
الآخرة 85 ه(يوليو ١0١لام)‏ ثم 
القضاء عليهم عند «مسكن» الواقعة على 
نهر دجلة, وذلك فى شعبان 5/هه وفر 
الباقون منهم إلى سجستان وخراسان 
ففرق جموعهم يزيد بن المهلب (5/ه 
- 5" ٠ل/ام),‏ وقام الحجاج فبنى فى نفس 
الكة معبك وا “مسرا لقوزات الشاة فئن 
«واسط» فكان ذلك نقطة انتقال فى 
تاريخ الخلافة الأموية والدولة العربية, 
وان كقنن: ميد ذلة:الشين حت شناهه 
احتل العراق. ولم يحدث قط بعد ذلك 
أن مست الحاجة إلى معونة من جانب 
ومقاتلة: التكوفة والمصرة واسمف 
النظام والأمن بفضل صرامة الحجاج 
وشدته ورفرف الهدوء على مدى اثنتى 
عشرة سنة, وبدأ الرخاء يعم العراق؛ إلا 
أن ذلك لم يكن على رضا من القبائل 
العربية لاسيما التى كانت مقيمة 
بالكوفة. 0 


كانت الحرب قد تجددت سنة "لاه 
(155م) مع بي زنطةإذ رفض 
امبراطورها قبول تداول العملة الذهبية 
الإسلامية الجديدة التى سكها عبد الملك, 


مولا 


الأولى التى أحرزها جحند الشام بقبادة 
محمد بن هروان > ند 'الخليفة -قى 
غاراتهم على أرمينية والأناضول إلا 
كثيرة لكنهم كانوا قد مهدوا الطريق 
للحملات التى شنت بعد ذلك إبان الحكم 
التالىء: ففى الشمال الأفريقى نجد أن 
«مقاتلة» مصر بقيادة «حسن بن 
افريقية قد زحفوا إلى «قرطاجة» 
تساعدهم قوة بحرية (4لاه - 1لاام 
وأنزلوا الهزيمة بالاسطول البيزنطى, 
كما تم احتلال قرطاجة وتأسست قاعدة 

ورغم انشغال بال عبد لملك 


الإذازية فدعع الحكومة الركرَية فى 
وجه الإضطرابات القبلية ووضع 
اصلاحات عدة للوصول إلى هذه الغاية, 
كان من أهمها إحلال العربية محل 


اليونانية والفارسية فى دواوين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحكومة المحلية. وكان هذا العمل أول 
خطوة لتنظيم جمع الضرائب وتوحيدها 
فى كافة ولايات الدولة, كما كان فى 
الوقت ذاته خطوة نحو قيام إدارة 
إلاسية الس ودين :همزا رايا 
تماما فى القرار الخاص ياصدار (سك) 
عملة ذهبية فحلّ الدينار الإسلامى محل 
العملة البيزنطية المعروفة باسم 
«ديناريوس» التى كانت تحمل صورة 
الاميراطورء وعلى الرغم من روح العداء 
تجاه الأمويين عامة والحّجاج خاصة الا 
أنه مما لا مشاحة فيه أن نفوذ الإسلام 
أصبح قويا فى هذا المجال, ثم أن الأمر 
الذى كان أكثن وضنوحا هى إعادة تخ 
مصحف عثمان بالضبط ويرجع الفضل 
فى ذلك إلى الحجاج وإن كان هذا الأمر 
قد أثار ثائرة فقهاء الكوفة الذين التزموا 
بقراءة ايبن مسعود. 

ومجمل القول إن السنوات الأخيرة 
من حكم عبد الملك بن مروان كانت على 
العموم سئوات رخاء وهدوءء. ولم يكن 
يشغل بال الخليفة سوى من يخلفه, لأن 
مروان كان قد عين إلخلافة من عبدالملك 
ثم أخاه عبدالعزيز الا أن ع بدالملك أراد 


دائرة المعارف الإسلامية 


عبدالملك بن مروان ‏ عثمان بن عفان 


حرمانه من ولاية العهد ليسوقها إلى 
ولديه الوليد وسليمان» غير أن موت 
عبد العزيز فى مصر فى جمادى الأولى 
سنة 87ه (مايو 5٠/م)‏ جِنَّب الدولة 
الشقاق وذلك قبل خمسة شهور من 
وفاة عبد الملك (شوال 87ه - اكتوبر 
5 -لم) فخلفه الوليد أكبر أبثائه. 

المصادر: 

كتب الحوليات العامة مثل الطبرى 
والبلاذرى واليعقوبى والمسعودى وابن 
الأثيرء وكذلك الأغانى للأصفهانى 
وعيون الأخبار لابن قتيبة. 

د. حسن حبشى [ه أ. ر. جب 8.12.0166 .11] 
عثمان بن عفان 

هى الخليفة الثالث (؟١؟ ‏ 6ه/ 
45 1060م) وهى من أسرة بنى أمية 
الشهيرة والثرية بمكة المكرمة. مما جعل 
لإسلامه أهمية خاصة. وقد أسلم قبل 
الهجرة بعدة سنواتء ؤكان عثمان بن 
عفان تاجراً ثريا خلوقاء وقد ربط 
البعض بين إسلامه وزواجه من ل(اقية 


سس 4و0 


3 
١ 


7 


'عثمان بن عفان 


بنت الرسول [كَكِ] إلآ أن الثابت أن هذا 
الزواج تم بعد إسلامه. وكان لإسلام 
عثمان وهى من سراة القوم أثر فى 
انتشار الدين الإسلامى. فعثمان ليس 
من العوام: وإنما يمكن وصفه بأنه كان 
من «الطبقة العليا»ء فى مجتمعه. وشارك 
عثمان رضى الله عنه فى الهجرتين: 
الهجرة إلى الحبشة وبعد عودته لمكة 
المكرمة, هاجر إلى المدينة المنورة لكنه لم 
يشترك فى غزوة بدر لمكثه إلى جوار 
زوجته التى كانت تعانى المرض؛ ومع 
هذا فقدأسهمله الرسول [يَكي] فى 
الغنائم أسوة بمن حضر المعركة. وبعد 
وفاة زوجته رقية؛ زوجه الرسول [ك3] 
من ابنة أخرى له هى أم كلثوم؛ على أن 
تدخل عثمان بن عفان فى الحياة العامة 
أثناء حياة الرسول [يَلِ] وأثناء خلافة 
أبى بكر كان دورا يكاد يكون غير 
محسوسء ومع هذا فقد اختاره مجلس 
الشورى الذى أمر به عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ليكون أحد المرشحين 
للخلافة. وربما كان ذلك لعرقه الأموى 
ولصلته القوية بمحمد [5] وكان بنىو 
أنشنة كد نيقيلا عو عشت فن حماة 


خرف 


الرسول [ككل] أن يستردوا بعضا مما 
كان لهم من نفوذ فى الجاهلية» واستمر 
ذلك حتى فى زمن عمر بن الخطاب 
الذى كان يتميز بالحنكة والخبرة وقوة 
السحمندة مسامكنة عن السطنة تلن 
مجريات الأمور وكبح جماح أية تكتلات 
تسىعى للسسيطرة؛ ويرى المستشرق 
«فلهاوزن, والمستشرقركيتانى» أن عثمان 


السياسة نفسها التى نهجها عمر بن 
الخطاب لكنه لم يكن فى الواقع يمتلك 
القدرة السياسية والحنكة التى كانت 
لسلفه. وقد ألصق خصوم عكثمان بن 
عفان به تهمة إيثاره لأقربائه فى تولى 
المناصب الكبرىء فقد ولى قريبه عبدالله 
ابن عامر بن كريزء والوليد بن عقبة - 
وكان أخا غير شقيق له مكان أبى 
موسى الأشعرى على البصرة: كما ولى 
سعد بن أبى وقاص على الكوفة, 
وعندما اضطر لعزل الوليد بن عقبة 
ولَّى مكانه أمويا آخر هو سعيد بن 
العاص الذى ينسب إليه القول المشهور 
(سواد العراق بستان قريش) كما ولَى 
مص لعيد الله بن سعد بن آبى السرع: 
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وكان قد ارتد عن الاسلام زمن الرسول 
[كي]. ولكنه رجع إلى حضن الإسلام 
بعد ذلك وحسن إسلامه وعفا الرسول 
[كَكِة] عنه» وكان مستشار عثمان رضى 
الله عنه هو مروان بن الحكم وتنسب 
الأخبار إليه أنه كان ذا نشاط ضار 
بالنسبة لعثمان رضى الله عنه. ورغم 
كل هذا فقد كان هدف عثمان هو 
تأسيس حكومة مستقرة مترابطة» وكان 
يرى أن تعيين القريبين منه يحد من 
محاولات الولاة الاستكثار بالأمورء 
وكان عمر بن الخطاب يعمل أيضا فى 
اكجكاة المنجيظلة على الولاة وتعيهدم 
السماح لهم بالاستتئثار بالأمورء وقد 
استطاع عمر بالفعل تحقيق ذلك وفرض 
شيطرتة بح على القانة الو يذه الدية 
كانوا ينتمون لعشائر وقبائل أخرىء أما 
عثمان رضى الله عنه فقد كان يظن أنه 
يستطيع تحقيق الغرض نفسه بتعيين 
أقاربه. فانقلب الوضع وأصبح الخليفة 
كفنببة كهت سيطزة هؤلاء الأقازي: 
وثمة مسألة أخرى أثرت فى 
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عثمان بن عفان 


فيضا من الغناكم الناتجة من حركة 
الفتوحء. ولم تكن مبالغ الجزية المحصلة 
من أهل الذمة كافية لسد احتياجات 
العسكر الجدد. ولم تكن الفتوح فى عهد 
بذات مردود مالى يسد حاجة بيت المال» 
الغنائم لعماله وأقاريه وذلك بتوسيعه 
لمفهوم القطائع إلى حد كبيرء وريما كان 
المحاربين ولم يعجب المناهضون لعثمان 
عثمانء وقد ناهض بعض القراء من 
ذوى النفوذ فى هذه الخطة(١)‏ 

ويمكن تقسيم فترة حكم عثمان 
رضى الله عنه إلى فترتين ؛ الفترة 


)١(‏ مع أنها خطوة عظيمة أكدت وحدة 


المسلمين ومنعت اختلافهم حول هذا النص 
المقدس 


+ ادوم 


المخرفى 


عثمان بن عفان 


الأولى من "5 إلى 5؟ه وهى فترة 
استقران ورخاك: والفثرة الكادنة امن م 
إلى 5ه وسادها الاضطرابء. وقد 
فسرت بعض الروايات هذا تفسيراً 
غيبيا إذ ارجعته إلى سقوط خاتم 
الرسول [5] من يد عثمان فى بكر 
أريس سنة ١٠٠ه.‏ 

وقد بدأت الفتنة ضد عثمان رضى 
الله عنه فى العراق حيث كانت الأزمة 
الاقتصادية فيه أوضح منها مما فى 
سواه.ء وحيث كانت حركات التمرد 
والشغب كثيرة. وقد أثرت أقوال أبى ذر 
رضى الله عنه - الذى نفى إلى الشام 
مع عدد من أتباعه. ثم بعد ذلك إلى 
الربضة حيث مات - فى إثارة بعض 
الاأضطراننات واتقحورت. اضبظرابات 
أخرى خطيرة فى الكوفة فى القثرة من 
” إلى 7ه تزعمها القراء. وفى 
مصر أحدث محمد بن حذيفة بعض 
المشاكل لكن عيد الله بن سعد بن أبى 
السرح سرعان ما تصدى له. ويقال إن 
عمرو بن العاص كان يشجع 
الاضطرابات فى مصر سراء وفى آخر 
سثة 8 ف اتفنسوت الكنوزة عارمنة 


موحدة بعد أن كانت متفرقة, فتقدم 


خرف 


المعارضون إلى المدينة المنورة قادمين 
من الأمصارء فكان المعارضون 
القادمون من مصر هم أول من وصل 
وتحدثوا مع الخليفة بمرارة وعرضوا 
عليه ماكانوا يعتقدونه مظالم وخروجا 
عن الاسلام وكان رد الخليفة وديعا 
كطبيعته ونزل لهم عن كل طلباتهم 
ونفح متعتو ل جم الفر قعانن الوفسن 
المصرى راضيا لكن ‏ فجأة ‏ اكتشف 
الوفد وهى فى طريق عمودته للعرائش - 
حيط اناهوا دوانهم حوسالة امسلهاب 
سر عثمان بن عفان رضى الله عنه 
لواليه على مصر عبد الله بن سعد بن 
أبى السرحء وكان مضمونها يفيد الأمر 
بقتل زعماء الثورة بمجرد عودتهم 
تعن شاه الوه الضوئ عناهننء 
ورغم إنكار عثمان لارسال هذا الخطاب 
فقد كان هى السبب الرئيسى لمقتله» وقد 
اخطقت آراء :الو وشت ويفا لاتحافاتهم 
فمن قائل إن مروان مستشار عثمان هو 
الذى دس هذا الخطاب دون علم عثمان, 
ومن قائل إن عثمان رضى الله عنه شك 
أن عليا رضى الله عنه هو الذى دس 


الخطاب. لكن كل ذلك لم يثبت تاريخيا. 
د. عبد الرحمن الشيخ [ليفى دى لافيدا 1/106 126118 الاعآ ] 
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العدة 


ورد فى المعاجم العربية أن عدة 
المرأة هى أيام قروئهاء وعدتها أيضا 
أيام حدادها على بعلها وإمساكها عن 
الزينة شهورا كان أو أقراء أو وضع 
حمل حملته من زوجها. 

وقد اعتدت المرأة عدتها عن وفاة 
زوجها أو طلاقه إياماء وجمع عدتها 
عدن واعيل ذلك كله من العدة:ويقال قن 
انقضت عدتها. وفى الحديث: لم تكن 
للمطلقة عدّة فانزل الله سبحانه وتغالى 
العدّة للطلاق, وعّدة المرأة المطلقة 
المتوفى زوجها هى ماتعده من أيام 
أقرائها أو أيام حملها أربعة أشهر 
وعشر ليال. وفى حديث النخعى: إذا 
دخلت عذدة فى عذة أجزأت إحداهماء 
يريد إذا لزمت المرأة عدتان من رجل 
واحد فى حال وأحدةء كفت إحداهما عن 
الأخرى كفن طلق امزاتة كلانا كومات 
وهى فى عدتها فإنها تعتد أقصى 
عدتين, وخالفه غيره فى هذاء وكمن 
مات وزوجته حامل فوضعت قبل 
انقضاء عدة الوفاة فإن عدتها تنتهى 
بالوضع عند الأكثر. 


العدة 


وفى تفسير القرء والقروء أوردت 
المعاجم العربية أيضا أن القرء (بفتح 
القاف وضمها) هو الوقت وبالتالى قد 
يكون للحيض وقد يكون للطهر. قال 
الشافعى: القرء اسم للوقت فلما كان 
الحيض يجئ لوقتء والطهر يجئ لوقت 
جاز أن يكون الإقراء حيضا وإطهار). 
والمعتقد أن تشريع العذة لم يكن 
معروفافى الجزيرة العربية قبل 
الإسلام فيما يتعلق بالمرأة المطلقة» ولم 
تكن النصوص القرآنية التى تأسس 
عليها هذا القانون تتبع دائما فى 
السنوات الأولى من الإسلامء بالرغم 
من أن الفقهاء اعتبروا أى زواج يعقد 
فى أثناء فترة عدة لم تكتمل باطلا 
ولاغياء وهذا العنصر الجوهرى فى 
تشريع الزواج له أهمية أيضا فى تحديد 
الأبوة. 

ومشكلات الفقه فى هذا الموضوع 
تنبثق من حقيقة أن هناك طريقتين 
لحساب فترة العدة: 

الأولى بالشهور والأيام وتنطبق 
اانا .على الأزافل هنين التشكاء” 
والثانية تنطبق على المرأة المطلقة أى تلك 


العدة 


التى فسخ ززؤاجهنا: وتقاسس هذه 
الطريقة على حدوث ثلاث دورات 
للحيض (ثلاثة قروء). وأصول هذا 
النظام موجودة فى القرآن. وأحكامه 
حول هذا الموضوع واضحة جدا لا لبس 
فيهاء فلا مجال فيها لاجتهادات الفقهاء. 

ويجب أن نضيف إلى الحالتين 
السابقتين (وهى انتهاء الفترة المخددة, 
وحدوث القَرَء الشالث) اللتين تحددان 
كهيانة العكذة: نال كالقة وهو جعدوالن 
الطفل. فعدة المرأة الحامل فى وقت 
الانفصال (أى الوقت الذى انحل فيه عقد 
الزوجية) تنتهى بالنفاس أو الوضع.؛ 
وسوف نعالج هذه الحالة أولا لأنها 
الأيسر والاسيل: 


فت :#113 الحافل ونا رك سين 
انتهاء زواجها اكد الزوج أو الطلاق 
أى الفسخ) تستمر عدتها حتى الوضع, 
وتنتهى بهء حتى إذا جاء بعد الطلاق أو 
موت الزوج مبياشرة: ونادرا مانجد 
مذاهب ‏ باستثناء الشيعة «الاثنا 
عشرية» والزيديين - تطيل فترة العدة 
ف حالة الطلفة مقط إلى مابحت الوشنع 


07 


حدق الكيتاء اتدرة الأكعسهين الأريفنة 
والعتشرة انام 'التى تصن عليه لقران 
الكريم لكل الأرامل بلا تفرقة.. وهما 
يقولان إن فترة التأخير هذه قد 
استقرت,. لا لتجنب البلبلة فى إثيبات 
الوؤلاة ة فتس تال اننا السكوانا 
لذكرى لميتء. فليس من المناسب 
والمقبول أن تتزوج الأرملة من جديد 
وفى وقت سريع بعد موت زوجهاء 
لجون إنها في طلك الأكناء:وكسعف طفاة: 

أن انالبي الأوافل تيو 
الحوامل: والمطلقات: اللاقى فى 'سن 
صغيرة حدا لايحدث فيها الطمث أو 
اللائى وصلن إلى سن اليأس (سن 
انقطاع الطمث) فإن حساب العدة يكون 
بالشهور والأيام: 

(10) سالؤاويلة وعد اكد كيدا 
بالاعتزال لفترة أربعة أشهر وعشرة 
أيام بعد موت زوجهاء سواء تحقق 
الزواج (أى دخل بها الزوج) أو لم 
يتحققء. وسواء بلغت سن البلوغ أو لم 
تبلغ والشرط الوحيد هو أن يكون 
الزواج صحيحاء وهنا تتراجع فكرة: 
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تجنب البلبلة والشك حول المولود وتحل 
مشحلهها فكنة التنواقق إلاج ماعن 
والأسرى. 

(ب) وعلى المطلقات اللائى يكن من 
يحضن. أن تتقيدن بثلاثة أشهر قمرية. 

(ج) أما المطلقات أو هؤلاء اللائى 
أبطل زواجهن أو فسخ, وفى سن 
الحيضء فيجب أن ينتظرن ثلاثة قروء. 

وقد أثارت كلمة قروء (ومفردها 
الإسلام. فالبعض يقول إنها تعنى 
الطهارة. وهذا الرأى هو السائد فى 
الشافعية والمالكية والشيعة الجعفرية. 
فيقولون إن كلمة قرء مرادفة للحيض. 
ولذلك إن هتاك:اختلافا طفيفنا فن 
حساب فترة العدة وفقا للمعنى الأول 
والمعنى الثانى. 

وبالرغم من أن الأرامل يضطرون 
إلى الامتناع عن أية علاقات جتسد جنسية 
متها كاتك اللرؤف» يحكن ]ذا كان 
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العدة 


زواجهن لم يكتمل أو يتحققء فإن 
القانون يختلف بالنسبة للمطلقات, 
ولهؤلاء اللائى فسخ رواجهن أو أبطل. 
وتقول الشريعة الاسلامية إنهن يجب 
أن يتقيدن بالعدة فقط عندما يتحقق 
التى يستدل بها على أن الزواج قد 
تحفقق, إذا اختلى الزوج ورزوجته 
وحدهما فى مكان يكون من الممكن لهما 
أن يحدث الجماع. وإذا كانت المذاهب 
الأخرى تمترف بقرينة اكتمال الزواج 
وتحققه نتيجة للخلوة. فثمة سوال يثور 
هل هذه القرينة مطلقة؟ إن جمهور 
الحنفية:وأكالكية والحتابلة يقولون إن 
الخلوة لايستدل بها كقرينة لتحقق 
بالتقيد بالعدة إلا عندما يكون هناك 
مائع قوى لتحقيق الزواج مثل الضعف 
عند المرأة. والحق أن قائمة الاحتمالات 
كثيرة جداء ولكن يجب أن نذكر أن 
المرأة التى طلقت طلاقا باكنا يجب أن 


."ك1 


لآن ترملها يحدث بعد انحلال الزواج 
ولكن إذا أعلن الطلاق فى أثناء مرض 
الموت. فإن على الزوجة ‏ التى لايضيع 
حقها فى الارث حينكذ ‏ أن تتقيد 
بالأطول عن فترتى الاعتزال . 

"- تاريخ بدء العدة ‏ عندما يتم 
الزواجي شرعاء فإن العدة تبدأ فى 
اللحظة التى ينتهى فيها الزواج: أى 
بموت الزوج. أو بإعلان الطلاق» حتى 
إذا لم تعلم به الزوجة. 

وقد كان يحدث فى بعض الأحيان 
فيما سبق (قبل القوانين التى تحتم 
إشهار الطلاق وإعلانه) ألا تعلم الزوجة 
عن طلاقهاء وفى هذه الحالة تتقيد بكل 
عدتها دون أن تكون مدركة لها. ومن 
جهة أخرى فإن إبطال الزواج أو فسخه 
أى قرار الزوج بالانفصال عن زوجته 
لسبب معينء فإن الزوجة يجب أن تعلم 
به وفى هذه الحالة تبدأ العدة من 
اللحظة التى تسمع فيها بذلك. 

4- إن حساب العدة بفترات الحيض,» 
أى فترات مابين الحيض تثير الكثير من 
الصعوبات التى لايستطيع الفقهاء حلها 
فى ارتياح. ففى هذه الأأحوال لابد من 


".كلا 


الاعتماد على صاحبة المصلحة نفسها.. 
وهى قد تكذب إما لإطالة فترة الانتظار 
بادعاء يأنها لاتحيض,ء أو على الأقل 
ليس هناك حيض ثالث. أى لتقصير هذه 
الفترة بقولها إن فترات الحيض لديها 
قصيرة أو تأتى متقاربة والنوع الأول 
من السلوك سائد بين الحنفية 
(الأحناف) فالمذهب الحنقى يسمح 
للمطلقة طلاقا بائنا أن تحتفظ بنفقتها 
غاناة خلاق فكرة العيدة وهذاهو 
السبب فى أن هؤلاء اللائى لا يتوقعن 
زواجا جديدا يتأخرن فى الإعلان عن 
حبووية العلهن الخالفه الذى دانينائه 
للعدة. يحرمهن من كل النفقة. وقد حال 
التتشريع دون ذلك بأن حدد مدة عام 
كأقصى فترة, لاتستحق الزوجة بعدها 
النفقة (مصر والسودان) وهناك قوانين 
دول أخرى (القانون العثمانى والأردنى 
والسورى) تحدد تسعة أشهر أو سنة 
كحنا اقم الاعتؤال.ويكل التحايل اتن 
هذا المجال بين أتباع الشافعية 
والمالكية, الذين يسمحون للباكن فقط 
بأن تظل فى بيت زوجها خلال فترة 
الاعتزالء دون أى حق فى الطعام أو 
الكساء ‏ وهذا حق «بخيل» بطريقة 
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شرعية لايشجع المرأة على أن تطيل 
فترة اعتزالهاء أما المطلقة التى تتلقى 
عرضا بالزواج وتخشى أن يضيع زوج 
المستقبل بسبب طول المدة. فإنها قد 
تدعى بأن فترات الحيض ومابين 
الحيض أقصر مما هى فى الحقيقة. 
وهنا يظهر مذهب أبى حنيفة (وهو 
المأخوذ فى هذا الشأن) الذى يقول إن 
فترة العدة يجب ألا تقل عن ستين يوما 
أما الحد الأدنى الذى تقرره المذاهب 
الأخرى فيتراوح بين ثلاثين يوما 
وتسعة وثلاثين يوما - ويجب أن نشير 
هنا إلى أن المذهب المالكى لايأخذ برأى 
المرأة حتى إذا كانت تتمسك بحد 
الثلاثين يوماء وهى الحد الأدنى فى هذا 
المذهب لمجموع فترات الحيض الثلاث, 
ويتمسك بأن تفحصها امرأتان 

.5 وعدة «الأمة» تحكمها قواعد 
خاصة - فالأمة التى هى مجرد «خليلة» 
يجب أن تتقيد بفترة من الاعتزال تعادل 
حيضا واحدا أو شهراء حسيما إذا كانت 
فى سن الحيض أم لاء على أن تبدأ من 
الوقت الذى تصيح فيه «ملكاء» لسيد 
جديدء إذا كان ينوى أن يقيم معها 
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العدة 


علاقات جنسية. أو إذا حدث أى تغيير 
فى وضعها الشرعى (القانونى) ‏ 
ويعرف هذا بالاستبراء ‏ ولكنها قد 
تتزوجء وفى هذه الحالة يجب أن تتقيد 
- فى نفس الظروف التى تفرض فيها 
العدة على المرأة الحرة ‏ بعدة تكون 
مدتها نصف المدة التى تتقيد بها المرأة 
الحرة وذلك تطبيقا لقاعدة نصف 
النصاب - وهذا يعنى أن عدة الأمة 
الأرملة تستمر شهرين وخمسة أيام: 
وعدة المطلقة التى ليست فى سن 
الففقن كديرا تحرف الكديدن:: كن 
تقرر أن تكون عدة الأمة المطلقة التى 
فى سن الحيض فترتين بين الحيض 
(الشافعية والمالكية) أى فترتى حيض 
(الأحناف والحنابلة) والاستثناء الوحيد 
هى «أم الولد» التى تعامل معاملة المرأة 
الحرة.. 

1 أما حقوق والتزامات المرأة التى 
تلتزم بعدة فتختلف حسيما إذا كانت 
أرملة أو مطلقة ‏ فالأرملة ليس لها 
الحق أبدا فى نفقة كاملة حتى إذا كانت 
حاملا.. وتتفق المذاهمب جميعا فى هذا 
وليس فى هذا جور عليهاء فالذى يجب 


وحرفا 


العدة 


أن نعرقه هو أن لها نصيبا فى ممتلكات 
الذوع المتوفى. 

وبالرغم من عدم أحقيتها فى النفقة, 
فإنه يجب أن تتم العدة فى منزل 
زوجها - كى يجب أن تواصل الحداد 
فلا نس الجوفرات ولق م 
بس ةمضراه التجبرل الوا 
أخلاقى) - وحقها فى الخروج أقل 
تقرين من كو الطلقة ذلك اذنا قن 
مقط كس جييها انا لاتخصضل 
غلى تفقة ف اما القواعد :الخاصة تالناقة 
فتختلف باختلاف المذاهب (ووضع 
المرأة غير البائنة هو وضع لمرأة 
المتزوجة) فاللأحناف يقولون إن زوجها 
السابق يجب أن يتكفل بنفقتها خلال 
فترة العدة حتى إذا لم تكن حاملا: إلا 
إذا كنا الاتفصيال مشي غلك تزيثا 
(الزنا أو الارتداد عن الدين) فحيتنكذ 
تحرم من النفقة ‏ أما المذاهب الأخرى 
فأقل تحررا بكثير فهى (مثل الحنابلة) 
ترفض أية حقوق للبائنة أو (مثل 
المالكية والشافعية) تمنحها فقط حق 
التتكترو ها له كن حناماة نف هده 
الحالة يجب على الزوج ‏ حسب النص 
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الفراق نان يعظيي نقتقنة امل 
والبائن لا ترث من زوجها إلا إذا كان 
قد طلقهافى أثناء مرضه الأأخير 
(ياستثناء المذهب الشافعى). ولا تصر 
أغلبية المذاهب على أن تتقيد بالحداد أو 
بالالتزامات الأخلاقية التى تفرض على 
الأرملة. لكن الأحناف يقولون إنها يجب 
أن اتشسكيم لبذ لتم الق لات فى 
مقايل النفقة. وهى ميزة منحتها لها 
القواعد الحنفية ويجب أن نذكر أن من 
حق وواجب أى امرأة تتقيد بعدة أن 
تفعل ذلك فى بيت زوجها السابق. 

1 والزواج الذى يتم الدخول به 
فى أثناء العدة لزواج سابق فاسد 
حسب المذهب الحنفى ‏ ويجب على 
الزوج والزوجة أن ينفصلا من تلقاء 
نفسيهما.ء والمذاهب الأخرى ترى الشئ 
نفسه فقط فى حالة حسن النية» وفى 
هذه الحالة تتلقى الزوجة (طالما تحقق 
الزواج) كل المهرء والأطفال الذين : 
يولدون شرعيونء وعندما ينحل هذا 
الزواج الثانىء فإن الشافعية والحنابلة 
يرون أن تتقيد الزوجة بعدتينء ماتبقى 
من العدة الأولى ثم عدة جديدة لثلاث 
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مرات حيض أو ثلاث فترات لما بين 
الحيض - ولكن الأحناف يصرون على 
عدة واحدة تمتد إلى ثلاث ة فترات 
تسل يمك ان يتدرو على اننالتتها 
مقدار العدة الأولى التى انتهت لتوها. 
ولكن يحق للزوجة فى جميع الحالات 
وفى نهاية هذه العدة الثابتة أن تتزوج 
من جديد الزوج الثانى (وهو الذى 
انفصلت عنه) ولكن بعقد جديد ومهر 
جددكد. وهذا ماتراه معظم المذاهب. 

4 -وقدأولت مجموعة القوانين 
الحديثة ‏ من قانون الأسرة العثمانى 
عام 1577م إلى القانون العراقى 
للأحوال الث . لشخصية عام 68م 
اهتماما كبيرا بأحكام العدة دون أن 
الذى حدد فترة ثلاثة أشهر للعدة - 
والتعديلات الطفيفة التى أدخلت على 
«القائون»١ا‏ لقديم (الكلة سيكو ( 
(وخصوصا فى الدول التى تأخذ 
بالمذهب الحنفى) تتعلق بحساب فترة 
العدة بفترات الحيض فهى تحدد فترة 
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العدة 


أقصى وفترة أدنى يجب أن تحدث 
خلذلنا فخزات الحيكن الثلات:ونتض 
القانون العثمانى لعام 1511م وكذلك 
القانون الأردنى لعام ١150م‏ ألا 
تتجاوز العدة تسعة أشهر ‏ وقد رأت 
مصر والسودان وسوريا أخيرا ألا 
تحدد حدا أقصى للعدة للمطلقة التى 
تكون فى سن الحيضء على حين نصت 
على آلا طالب بالتقفقة لأكن من :أثنى 
عشر شهرا (القانون المصرى ١5‏ لعام 
289 والقانون السودانى لعام 
ولا تتجاوز تسعة أشهر فى 
القانون السورى (مادة 84) بعد انتهاء. 
الزواج - وقد وضعت هذه الاجراءات 
تلغدم التحايل من جاتب المطلقفات 
فيزعمن أنهن لايحضن لسنوات طويلة 
حتى يحصلن على النفقة ‏ وقد تحدد 
الحد الأناتى للسيدة قن يعض الدؤلب 
بحساب فترات الحيض - بثلاثة أشهر. 

المصادر: 

)١(‏ يوجد ملخص مفيد للموضوع 
(الذى تعالجه أمهات كتب الفقه فى باب 
مستقل بذاته) فى مختصر القدورى 
الذى ترجم إلى الفرنسية: 


العدة ‏ عدن 


7675011116 5121104 عمط :أعنالنكنا80 اء وعطعرء 8 
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)0( بالا كره كماع 0:1 7176 تأطعقطء5 .1 
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بهجت عبدالفتاح [ى. لينانت دى بلفرند 08005]ء1اع1 ع1 ع1 اممهذط .لا] 
عدن 
١‏ مدينة ؟ ‏ مستهمرة تحت التاج 
البريطانى  "‏ محمية بريطانية جنوب 
غرب الجزيرة العربية 


١‏ هى مدينة وميناء بحرى على 
الساحل الجنوبى للجزيرة العربية. 
مستت لويطانيا تن فا ام - 
ويبلغ عدد سكانها من ذوى الأجناس 
المختلفة نحو خمسة وثلاثين ألفا ولأنها 
ذات حصون قويةء فإنه يطلق عليها 
الكثير من أسماء الموانى والشفور 
التشهيرة (ويمكن الرجوع إلى 
«المقدسى» لمعرفة الأسماء الكثيرة التى 
أطلقت عليها) 

وشبه جزيرة عدن بركان هامد, 
يسمى الآن شمشان أو شمشم باللغة 


لقف 


الدارجة. وكان اسمه فى الزمن القديم 
جبل عدن الذى يرتفع عن البحر 
بخمسمائة وخمسين ميلا (71/5١قدما)‏ 
وفى الجانئب الشرقى شعب فى سلسلة 
الجتال الث تواحة حذيزة هيز :فتلة: 
وهنا يقع الجزء الرئيسى من المدينة 
وتصل المساكن إلى البحرء وقد كانت 
عدن جزيرة فى يوم من الأيام. ولا يزال 
البرزخ الضيق المنخفض يغطيه المد 
والجزر المرتفع فى الربيع؛ وقد ازيل هذا 
العائق بأن أقام الفرس جسر المكسر 
تقكلة (أنظر خور مكسر غسربى 
البرزخ).. وبجانب البركان الرئيسى هناك 
عدة مرتفعات صغيرة مثل جبل صيرا 
وحقات ومرشق (وبه منارة كبيرة) 
وجبل حديد 113014 (غربى البرزخ) وقد 
كان الميناء القديم على الجانب الشرقى 
ومتصلا بالمدينة؛ وقد أقيم حاجز لحمايته 
من الرياح الجنوبية الشرقية. 
وقد كانت عادة يناء السدود 1 

(الخزانات) والصهاريج من سمات 
حضارة سبأ القديمة وقد تركت آثارها 
فى أراضى عدن فهناك بقايا خمسين 
من المستودعات تنتشر على أرض شيه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجزيرة؛. ويقال إن الفرس هم الذين 
أقاموهاء وشهد على أنها فى حالة 
مقبولة وطيبة نوعا ما كل من صولت 
أده فى عام 1805م وهايئن دعمنتداا, 
اللذين غزوا عدن فيما بعد فى عام 
م ولكن اعتراها الاهمال منذ عام 
5م وما بعد ذلك - وتم نقل الكثير 
من أحجارها حتى عام 1486557م, عندما 
بدأت استعادة تلك المستودعات التى فى 
زافق وقنوهة النركتاق» وهناك: خلاثة 
عشر صهريجا تحجز ما يقرب من 
مليونى لتر من الماء ولكن مياه الأمطار 
القليلة غير المنتظمة نادرا ما تملأ هذه 
الصهاريج تماما. وهناك آبار كثيرة فى 
نطاق فوهة البركان فى الجزء الغربى 
من شبه الجزيرة: ولكن لا تسد الحاجة 
للمياء النقنية للشرب: اذ تكون فى 
معظمها مائلة للملوحة. وقد كانت 
«الحيلة» اها (وتسمفى الآن 
الحصوة) هى منهل عدن (مصدر المياه) 
وفى عام ١4717‏ حصلت الحكومة 
البريطانية على تصريح من سلطان 

ج بشق قناة لجر المياه من قرية 
الشيخ عثمان وبعد ذلك (بفترة) أقيمت 
المكثفات وتعزو الأساطير تأسيس عدن 


عدن 


إلى «شداد بن لماد» الذى يقال إنه أمر 
بحفر النفق الشهير فى سلسلة الجبالء 
واستخدم المكان كسجن ‏ وقد سمعنا 
الشئ نفسه عن قوم «تبّع», وفراعنة 
تشنيو) حي حناء أنه والحييقة أن 
«حبس فرعون» وتقول الروايات 
القديمة إن قابيل بعد أن قتل أخاه 
هابيل هرب مع أخته من الهند إلى عدن 
حيث زاره ابليس على جبل صيرا 
وعلمه كيف يستخدم الآلات الموسيقية. 
ويظهر قبره اليوم فوق بوابة الممر 
الرئيسى ‏ كما أن البثر المعطلة أو 
المهجورة ((اءن لعمه20هطق)ء, وإرم ذات 
العماد موجودتان فى عدن أو بالقرب 
مذياة امنا ما تقولنه الروانات عن نيران 
تخرج من اليمن أى عدن (صيرا)ء تنبئ 
بيوم القيامة» والتى تنسب إلى حديث 
للرسول [يِِ] فقد تكون نوعا من 
الذكريات عن النشاط البركانىء أما عن 
السكان فيقول الحمدانى إن عرب عدن 
كانوا ينقسمون إلى ثلاث طوائف: مرب 
وحماحم وملآح ثم إن الأعداد الكبيرة 
من الهندوس والصوماليين تشير إلى 
الومجرة المستمرة عن طريق البحر 
وهناك ما يشير إلى هجرات مبكرة من 


07/1 


مدغشقرء عبر مقدشيوى وكلوه وهجرات 
للفرس من سيراف وقيس (أوكيس). 
وقد تم إجلاء عدد كبير من اليهود من 
عدن فى السنوات الأخيرة إلى اسرائيل. 
وكان فى عهد الامبراطور الرومانى 
قسطنطين وقد قام الاسقف ثيوفيلوس 
ببناء كنيسة هناك. وبعد فترة من 
الوقت فقدت عدن أهميتها أمام موانئ 
البحر الأحمر ومنذ عام 5165م فصاعدا 
فضل الفرس تمدين اليمن وتحضرها 
بيناء الصهاريج والحمامات وإقامة 
المدايغ. وبعد أن استسلم باذان آخر 
الحكام الساسانين للنبى [يكل] قام 
(على :بن أبى طالب) فى ٠١‏ ه/ 37١‏ 
م بزيارة عدن وخطب من على منيرها 
وقد استطاع حسين بن سلمة - وزير 
بنى زياد ان يسترد مسجدا كان قد 
أقامه عمر بن عبد العزيز. وفى عام 
4 ه/ ”7١1٠م‏ قام على بن محمد 
الصليحى الحاكم الفاطمى فى مصر 
بغزو عدن وتقديمها هدية إلى حرت 
سيده عند زواجها من ابن المكرم فى 
عام ١47ه/‏ 19١1م).‏ ولكن «بنى 
معن» الذين كانوا يحكمون عدن منذ 
٠4ه/‏ 9١١٠م‏ بعد بنى زيادء ظلوا 


اكلا 


يشرفون عليها حتى عام 411 ه/ 
87١٠م‏ عندما ثاروا وجل محلهم 
شقيقان من الاسرة الحمدانية؛ وبعد 
فترة اتحدت المدينة تحت أيدى محمد بن 
سبأ (5 0ه 54 ه/ ١٠١١8-1دم)‏ 
وابتنه عمرن (١1ه5‏ ه/ 15١1م)‏ 
وكان خراج عدن فى ذلك الوقت يصل 
إلى مائة ألف دينار فى العام. وفى عام 
6 ه/ ”7١1١م.,‏ غزا توران شاه 
شقيق صلاح الدين الأيوبى عدن 


بمجموعة من المرتزقة الأتراك (الغز) 


وقد كانت فترات حكم الأيوبيين 
(5؟1 ه/ 12528م)., والرسوليين 
(8654 ه / 555١م)‏ والطاهريين -15 
نط (577 ه/ 1١١1م)‏ فترات ذهبية 
لتجارة عدن. ولكن اكتشاف الطريق 
البحرى للهند وظهور القوة العثمانية 
كانا بداية لانهيار تجارة عدن وقد 
هاجمها الادميرال اليرتغالى اليوكيرك 
6 فى عيد القصح عام 
1م بعشرين سفينة, ولكنه لم 
ينجح فى الاستيلاء عليها.. وفى عام 
ام استطاع أسطول بحرى تركى 
- وهى فى طريقه إلى الهند ‏ أن يخدع 


المدافعين» وحكم الأتراك اليمن لما يقرب 
من مائة عام. 

وأصبحت عدن تحت حكم أئمة 
صنعاء من الزيديين (الزيود) فى عام 
مم وفى عام ١٠11م‏ تركها 
الأتراك نهائيا. وفى عام ه؟لاام 
أصبحت عدن فى أيدى العبدلى 11دلطه 
سلطان لحج :الذي اشيطسس واحية هن 
سلالته واسمه محسن أن يتخلى عنها 
لحملة إنجليزية بقيادة الكابتن هانيز 
نه الذى أرسلته حكومته للحصول 
على تعويض عن سرقة ونهب إحدى 
السفق البريطافحة .. ويسبي هذا السالك 
الخائن من جانب السلطان تم احتلال 
المكان بهجوم عاصف فى عام 1415م 
وقد بقى من هذ المدينة التى كانت فى 
رخاء وسعة والتى زارها ماركو يولو 
فى عام 117١م‏ وكانت تضم 570 
مسجدا ويقطنها ثمانون ألفاء غير قرية 


فقد ة بات ة تضم كه أكة ذ 6 4 


تقدمت عمليات النمو بسرعة فى عدن 
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عدن 


وخصوصا بعد فتح قناة السويس فى 
عام 65ام, وأصيح جيل طارق 
العربى الآن مركزا ذا أهمية كبيرة 
ومتزايدة. 
لحماية التجارة كما تزايد عدد المنازل 
المبنية من الحجر. وبعد رحيل توران 
شاه قام نائيه فى عدن عثمان الزنجبلى 
(أى الزنجبيلى) ببناء سور أكبر بست 
بوابات وإدارة للجمرك. وهناك أبنية 
مجاهد» والطاهرى «عبدالوهاب».. ومن. 
المساجد الملشهورة فى عدن مسحد 
«أبوبكر العيدروس» حامى المدينة» وتتم 
زيارته فى الخامس عشر من ربيع الآخر. . 

 "‏ مستهمرة (تحت التاج 
البريطانى منذ 11717م)1") فى جنوب 
غرب الجزيرة العربية تضم مدينة عدن 
(*) نالت عدن استقلالها بعد ذلك. اندمسجت 
مؤخرا شمال وجنوب اليمن فى دولة واحدة 
هى الجمهورية العربية اليمنية. 

المحرر. 


وذف ةا 


عدن عراف 


وشبه الجزيرة والبرزخ ومدينة الشيخ 
عثمان بما يحيطها وشبه جزيرة عدن 
الصغيرة دمعلم ملآ وجزيرة «بريم» 


0 وتصل المساحة إلى ثمانين ميلا" 


مربعا_السكان 45 ألف ‏ محمية 
أركطل تك ملتسي إلت ض كه دوين 
ونصف شرقىء ومركزاهما عدن و 
المكلاً ]لبه إك]انا وتضم محمية عدن 
أقاليم (أى ولايات) وتضم محمية عدن 
الشرقية (من 7١‏ إلى 6١‏ ألف ميل 
مربع) دويللات حضرموت وهبير على», 
ومشيخات 1131:3,815 وسلطنة المهرة 
ةا فى كشن صطوكك 
وسوقطرة-السكان ستمائة ألف نسمة 


المصادر: 


ورد الكثذير عن عدن فى المصادر 
العربية. ياقوت الحموى. المقدسى, 
الانريسين انق سطلوطة والشفحتت) 
أبومحزمة فى تاريخ ثغر عدن, احمد 


تفة 


الزمن فى أخبار ملوك لحج وعدن» ومن 
المر اجع الأجنبية : 

12. أمأع50 زه ت«إعصياى 4 :وسدععم1‎ (١) 

-مج« تزع للم ©1[! 1ذا 115ه] مه عننتترمارمء6 0:10 

949[ عنم ركم ,عاهرماعع/ 
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عراف 


(والمصدر العرافة) وهو واحد من 
الذين يقرأون الغيب والمرادف الأوربى 
لها هو المرأة الحكيمة مع تغيير الجنس. 
وهناك عدة مرادفات فهى تأتى بمعنى 
الطلنت :وقلك لعزاك الدانة عالسيب 
وإذا شفيتنى فأنت طبيب حقا» و«سوف 
أعطى عراف اليمامة ما يستحقه هو 
وعراف نجد إذا شفيانى» وكان الاثنان 
على التوالى هما رباح بن عجلة طدطه8 
عاةّزلخ .ط و«الأبلق الأسدى» والكاهن من 


دائرة المعارف الإسلامية 


يستنتج الإجابة من كلمات السائل 
وسلوكه أو ظروفه؛ أى يجد أشياء تكون 
قد سرقت أى ضاعت. ويقال إن العراف 
أدنى فى الدرجة إلى حد ما من 
الكاهن ‏ والآراء تختلف حول المعانى 
الدقيقة لهذه الكلمات وهناك قول مأثور 
مفاده أن العراف يأخذ ما يفلت من 
السارق و 11421 هو من يحزر من شكل 
الاطراف أو الشامة فى الوجه ‏ ويقال 
إن الذى يستشير العراف أو الكاهن غير 
مؤمن ومع ذلك فإن نشاطهم معروف 
فى التاريخ الإسلامى ولم يكن عمرو 
ابن العاص عرافا محترفاء ولكنه اشتهر 
بحكمته العملية فمن معرفته يأسماء 
اثنين من المسافرين هما حصيرة 112515 
وقتال 2:21 استنتج أن عثمان قد 
ضرب حوله حصار ثم قتل (الطبرى). 
ويقول إخوان الصفا الكاهن لا 
يستخدم أدوات أو كتبا أو حسابات 
ولكنه يعتمد على ذكائه الفطرى ثم 
يفسر ما يراه أو يسمعه وتستخدم 
(زجر) لوصف هذا النوع من الكهانة 
بالرغم من أنها كانت تعنى فى بادىء 
الأمر التكهن بالطيور والحيوانات 
والتفاؤل والتشاؤم منها. أما اين 


دائرة المعارف الإسلامية 


عراف 


خلدون فيضع نظرية فى النبوءة 
والتنيؤ فيقول إنها خاصية تتميز بها 
روح الإنسان. فقد تشكلت الروح 
بطريقة تمكنها من أن تتجرد من إهابها 
الدنيوى أو غلافها الجسدى وترتفع إلى 
حالة روحية أسمى فالذين يندرجون 
فى مصاف الأنبياء يتلقونها - بتكوينهم 
الطبيعى - كومضة من الحدسء وتهبط 
عليهم بلا جهد أو عناءء دون أية 
مسافدة من وساقل الآدراك امس 
ودون إجهد الفكر كما أنهم لا 
يحتاجون إلى القيام بأية حركات 
متعجلة أو كلمات ملفوظة ولا يحتاجون 
إلى استخدام أية وسائل غير طبيعية. 
وبتجريد أنفسهم من الجسدء يصبحون 
فى حالة ملائكية التى هى أمر طبيعى 
بالنسبة لهم فى أقل من «طرفة عين». 


المصادر: 

1( اللمسعودى: مروج الذهب, 
باريس ١4571١‏ -/141/7, الجزء الثالث, 
ص 707. 
الرابع ص587. 
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كلكلا 


العراق 


العراق(6 


| منذ الفتح العريى حتى 
14ام: 


مكدب إتلد العراق التمتطفي فد 


القدم اهتمام بعض الجماعات العربية 


* يبغ عدد السكان: ٠٠‏ لتسمة. لكثاقة: ١1١4‏ 


فى الميل المربع. المناطق الحضرية ./٠١‏ 

الأعراق: عرب 285 أكراد: ,/١6‏ الحكم: جمهورية 
يرأسها الرئيس صدام حسين التكريتى. المولود فى 
8 ابريل سنة 10 والذى شغل منصبه فى ١1‏ 
بوليو سنة 1591/8 كما شغفل منصب رئيس 
الوزراء فى 79 مايى سنة .١19944‏ وتنقسم العراق 
إلى 14 قضاء (مديرية). العملة: الدينار العراقى 
(ووفقا لتحويلات مارس سنة ١994‏ كان ٠٠١‏ 
دينار عراقى - 7,7١‏ دولار أمريكى). 

أعلنت العراق مملكة مستقلة سنة 1977. وفى 
4 قانمت ثورة أعلنت الجمهورية ووثقت 
علاقاتها بالاتحاد السوفيتى وتم تأميم معظم 
الصناعات الكبر ى كما تم تفتيت الملكيات الزراعية 
الكبيرة. وحكم حزب البعث العربى الاشتراكى منذ 
سنة ,١1514‏ ووقعت العراق والاتحاد السوفيتى 
اتفاقات تعاون اقتصادى سنة 19177. ووصل 
خيراء روس لمساعدة الجيش العراقى وتدريبه. 


وفى سنة ىلا5١‏ تم إعدام 5" شيوعيا وعادت 


فاستقر اللخميون المسيحيون فيما 
حول الحيرة منذ القرن الثالث للميلاد, 
وعهد إليهم الساسانيون بالدفاع عن 
إقليم ما بين النهرين ضد أى هجوم قد 
يقوم به البيزنطيون أو حلفاؤهم., فلما 
كان القرن السادس للميلاد نزحت 


العلاقات التجارية مع الغرب على نحو أكثر طبيعية 
لكن سرعان ما عادت العلاقات قوية مع الإتحاد 
السوفيتى. 

وفى سنة 1617/7 عندما قامت الحرب العربية 
الإسرائيلية قدم العراق مساعدات عسكرية لسوريا. 
وفى 7” سبتمير سنة 1540 خاض العراق وايران 
حربا شعواء فى نزاعات حدودية وفى مايى سنة 
5 عادت القوات العراقية إلى حدودها تاركة 
الاراضى الإيرانية التى كانت قد إحتلتها. 

فى يونيو ١44١‏ حطم سلاح الجو الإسرائيلى 
المفاعل النووى العراقى. وفى ١944‏ توسع نطاق 
الحرب العراقية الإيرانية لتهدد منطقة الخليج كلها. 
وانتهت هذه الحرب الشنيعة فى أغسطس ١588‏ 
عندما قبلت العراق وقف إطلاق النار بناء على قرار 
الامم المتحدة. 

وفى ” أغسطس سنة ١540‏ إجتاحت القوات 
العراقية أراضى دولة الكويت؛ فقررت الأمم المتحدة 
قطع العلاقات التجارية مع العراق ودعت كل 
أعضائها لتأييد عودة حكومة الكويت الشرعية. إلا 
أن العراق أعلن أن الكويت هى القضاء (المحافظة): 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعض القبائل من وسط شبه الجزيرة 
العربية. وهى قبائل بنى تغلب وبكر 
بن وائل سعيا وراء المراعى فى سهول 
الفعحزاف كم تلاهع. يشو يم النذين 
اتكتنفلوا إلق القوااطيح الواستسسة تست 
سيطرة اللخميين فى شمال بلاد 
العرب. واعتنق بعضهم حينذاك 
النصرائية. كم بدا الفح العربئ للعراق 
زمن الراشدين حين قام المثنى ابن 
حارثة وانضم إلى خالد بن الوليد فى 
غرو بلاد العراق الخصيبة. فلما كان 
صيف أو خريف سنة 17١ه‏ (157م) 
وفك خاله .جتن القليلن: انام التحيرة 
القن شبرغاق: شاواتة لهوسان الف 
فى خطوات بطيئة حين سار خالد فى 
سنة ١ه‏ إلى الجبهة الشامية تاركا 
المسلمين بقيادة المثنى» وجرت 
> رقم 14 فى دولة العراق. وكان قراره هذا فى 

8 أغسطس. 
وقادت الولايات المتحدة تحالفا لإخراج القوات 

العراقية من الكونت فى ١5‏ يناير ,١14١‏ وفرضت 


الامم المتحدة حظر؟ على التعامل الاقتصادى مع 


دائرة المعارف الإسلامية 


العراق 


مصادمات حربية بين المسلمين 
والفرس انتهت بانتصا المثنى فى 
معركة «الجسره أولا ثم فى معركة 
ديويهة قت العاء القالى«غين:انة انها ليث 
أن مات فتولى القيادة بعده الصحابى 
سعد بن أبى وقاص الذى جابه 557 
شوسة كن جنانس القناف الساساتي 
«رستم», وجرت بين الجانبين معركة 
ضارية استمرت ثلاثة أيام عرفت 
بالقادسية على مسافة ثلاثئين كيلو 
مترا جنوب شرقى الحيرة: وانتتصر 
السلموخ ف النياية فاتتشبحت أيؤاب 
العراق أمامهم ودخلوا العاصمة 
«المدائن» واحتلوا بقية الاقليم الذى 
رحب أهله بهم ترحيبا كبيرا ريما كان 
سببه أنهم يرجعون إلى أصل آرامى 
ويتكلمون لغة سامية الأصل كالعربية, 
٠‏ العراق واخضعت أراضيه للتفتيش بحثا عن أسلحة 

الدمار الشامل وأصبح الشعب العراقى يعائى 


كثيرا مما جعل الدول العربية بما فيها الكويت تميل 


إلى فك الحصار عنه. 


د. عبدالرحمن الشيخ 


ينفضفا 


العراق 


وتلى ذلك سنة 11ه (1748م) تأسيس 
اليصرة كمعسكر حصين على شط 
العربء وأخذت فى النمى والقوة 
والاتساع. كما تأسست الكوفة الواقعة 
جنوبى بغدد سنة ١"‏ أو 48١اه‏ 
(1754م) التى قدر لهاأن تصبح 
العاصمة الجديدة للعراق لتحلّ محل 
«المدائن» التى هجرها سكانها شيئًا 


على أن فتح العراق النهائى تم 
بانتصار المسلمين فى وقعة «نهاوند» 
(١11ه-5175م)‏ فانفتحت الحدود 
الإيرانية أمام القوات الإسلامية, 
وتحولت كل من الكوفة والبصرة إلى 
مدينة اقائمنة بذاقها وكان لكل متهن 
حاكم مستقل عن الآخر. 

ولقد حارب على قرب البصرة وهزم 
خصدولت فى وقكة العمل غاغ كاك 
(-507م) وجعل الكوفة مركزا له. 
ذلك أكناء متحازيقة معاوية والخوارج 
الذين انتصر عليهم فى وقعة النهروان 
سنة 8ه (-158م) ثم اغتيل هناك 
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أيضا على يد ابن ملّجِم سنة 
4ه(-١111م).‏ 

وأدئ اتتضحار مغناوية :والئ الشام 
وقيام الدولة الأموية إلى رجحان كفة 
الشام على العراق على الرغم من أن 
العراق كان حينذاك أغنى وأكثر سكاناء 
وكان أهله ‏ أكثر تمرسا من أهل الشام 
بالإدارة والحكومة. 

فقد ألقيت مقاليد الحكم فى العراق 
زمن معاوية إلى زياد بن أبيه الذى ولى 
أولا البصرة سنة *4ه (13565م) ثم 
حكم الإقليم كله منذ سنة ٠‏ هه 
(١117م)‏ حتى موته سنة #”دها 
(15م) فخلفه ولده عبد الله بن زياد 
سنة 55ه (1150م) الذى هو مسئول 
عن قتل الحسين فى كربلاء سنة ١1.ه‏ 
(-180م) فى زمن يزيد الخليفة, 
وجرت فى السنوات التالية ثورة عبدالله 
ابن الزبير الذى أنكر على يزيد الخلافة ٠‏ 
ووقف إلى جانب أغلب سكان الكوفة 
والبصرة (لاسيما بنى تميم). وعهد 
بحكومة العراق إلى مصعب بن الزبير 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذى كانت مهمته الأولى القضاء على 
ثورة المختار التى بدأت عام 3ه 
(-187م) وتم إخمادها بعد بضعة 
أشهر عام /ا1اه ,ء وما ليث هو ذاته أن 
مات بعد قليل فى معركة بين قواته 
وقوات عبد الملك بن مروان وتمكن 
الأمويون عام "لاه (1951م) من إعادة 
بسط سلطانهم على العراق. ونظرا 
لاستمرار الخوارج فى عدائهم للدولة 
فقد اضطر الخليفة سنة هلاه (2914م) 
لأن يولى الحجاج حكومة الكوفة» فقام 
بتأسيس مدينة «واسطء الجديدة بعد 
تنظيمه القوات العراقية, التى كانت 
بقيادة المهلب بن أبى صفرة وإخماده 
ثورة ابن الأشعث الذى كان قد احتل 
النضرة والكوفة. 

وتم فى الوقت ذاته تطبيق 
الإصلاحات الإدارية والمالية التى أمر 
بها عبد الملك والتى أسفرت عن سك 
عملة جديدة فى واسطء كما برزت فى 
الوقت ذاته مشكلة خطيرة هى هجرة 
الفلاحين الذين اعتنقوا:الاسلام 


دائرة المعارف الإسلامية 


العراق 


ورفضوا بالتالى استمرارهم فى دفع 
الضرائب التى كانوا يدفعونها قبل 
إسلامهم. 

وظهرت العصبيات القبلية فى 
العراق: ففى الشام مال الحجاج إلى 
القيسيين» على حين اضطهدهم يزيد بن 
المهلب اضطهاداً شديدا حمل الخليفة 
عمر بن العزيز على الزج به فى 
السجن. إلا أنه استطاع الفرار من 
حبسه وأشعل ثورة أنذرت بشر كبير» 
لكن تم القضاء عليها سنة 7١٠١ه‏ 
(-١1الام)‏ على يد الأمير الأموى مسلمة 
الذى يرجع إليه الفضل ‏ عن غير قصد 
- فى استصلاح الأخوار المتنائرة فى 
منطقة شط العربء. فلما كان زمن 
الخليفة هشام بن عبد الملك عاد 
الاستقرار يرفرف بجناحيه على العراق 
فى ولاية خالد بن عبد الله القسرى 
الذى قتل بعدئذ زمن الوليد الثانى. 
واتصفت أخريات العصر الأموى 
بازدياد الاضطراب بسيب ماأثاره 
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العراق 


ألكوقة قد يستكي فقدرة هن الو فك 
وعجزالوالى اين هبيرة عن صد 
الوتجدوج الذي فقت الككتاكن الشاسفة 
القن عضوف فى الكرفة عودار ا كين 
بهزيمة القوات الأموية ونزول ابن 
هبيرة بعهد أمان لم يوضع موضع 
الفففينة ولع عافد القولة: المتجايدي 
اففان عامكتزا/فق الشراق فكانت 
الكؤفنة أولأ وفك معوهها نونة مكدداة: 
وترتب على ذلك تزايد الاهتمام بهذه 
الولاية وبسكانهاء وأدى ظهور المدن إلى 
إحداث تغيرات فنزح سكان الكوفة 
بالقووية: إلن واد الك عدت فى 
الاشبناع:والعننواق كم حسام وك انتفل 
فيه بلاط الخليفة إلى سامراء وذلك فى 
الفتكزة الواقعة بيخ عافن ١4اه‏ 
ااه (554 _الامم). 

وظهر تطور اقتصادى ملحوظ فى 
العراق خلال العصر المبكر منذ الخلافة 
العباسية فأصبح مركز تجارة الشرق 
يأجمعه. كما صار فى الوقت ذاته 
مر كوا كقاهها وفكسا وملتفن الستتعراء 
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والأدباة ورتجال الدين والعلفاء ومع 
ذلك ققد ناش السراة استطرانات 
خطيرة كثورات العلويين فى إقليم 
الحهحونة سك ولت اا الم 
الكوفة (99١ه_١٠٠ه‏ - ١١م‏ 
15 كبا قتي دوين المع نين 
الأمين والمأمون». وحوصرت بغداد سنة 
198-7ه (-415 9١41م)‏ وقام 
لحكل الأكزاك يعدو ف اعدو تنما 


أدى إلى محاصرة بغداد مرة أخرى عام 


١ه‏ - 483550م), وشبت ثورة الزنج 
فى العراق الأدنى (500 علااه 
-819 0 84875م), وتعددت غارات 
القرامطة. ويلاحظ أن كل هذه الأحداث 
التى ترجع إلى أسباب سياسية ودينية 
وإلى عدم الاستقرار الاجتماعى أقضت 


إلى إزعاج الحكومة فى العراق الذى يعد 


واحدا من أغنى أقاليم الخلافة. وكانت 
الضرائب المفروضة على أراضى السواد 
(أى العراق) د 
بيت المال وهو ما يفسر لنا لماذا كان 
الوزراء في مستهل القرن الرابع 


تعتير جزءا هاما من موارد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهجرى (العاشر الميلادى) يُختارون 
على الدوام من أصحاب الخبرة المالية 
وممن سبق لهم - قبل توليهم الوزارة - 
معالجة المشتكلات الحساسية القن يكيرها 
جباة الضرائب فى هذا الإقليم. وقد 
هذه الضرائب قائما على مبدأ دفع جزء 
مناسن مق اكال معدم عنما 

توكان تعيين الخليفة الراضى لابن 
امتد من سنة 7551 حتى سنة /ا5 4ه 
(أى من 9444 - 560١٠م).,‏ تعرّض 
العراق فى أثناكه لحمملات حربية أدت 
إلى دوت كسة فى زحاقة الذراعن 
حتى أصبح لا يعدو أن يكون إقليما 
داخل التركيبة السياسية المعقدة زمن 
الأمراء البويهيين الذين كانت اعتقاداتهم 
الشيعية (وعلى الأخص الإمامية) مؤدية 
بهم إلى الاحتفال بأعياد الشيعة وإقامة 
بالعراق . غير أن هذه السياسة قويلت 
بالامتعاض من جانب سكان العراق من 


العراق 


آقل 'السحخة بلنومن الدلتيكفتة 13ت 
وزيادة علي ذلك فإن الإعفاءات 
السزيينة الذي متحت للؤسواء على نا 
يمن الاراقن اسراح لم ونان 
سكين وضع العمال الؤزاعسق الذين 
كانت شروة البلاد تعتمد عليهم يعض 
الشئ. 

وبعد أن اضطربت أحوال العراق 
لتقام كونة البنتجوض اللووة القا تلفق 
حاة التستلاحقة فافاموا دولة دوي 
ظلت فى الوجود حتى الغزو ا مغولى, 
وبذل السلاجقة غاية جهدهم لإعادة 
المذهب السنىء لكن لم يخل الأمر من 
ووه متكدابتاف: قينا المتاتعات مدن 
الخلفاء والستلاطين الذين اتهذوامة 
أصفهان عاصمة لهم. كذلك قامت 
الانشقاقات بين الشافعية المؤيدين 
للأشعرية وبين الحنابلة الذين شجعهم 
التعلاطية الملا تجاقة وكسييفهم مل رشي 
كن الدوسة الحدئدة العروفة بالتظامية 
(التى أنشكت عام 3516ه - 51 ١٠1م)‏ 
واستمر السلاجقة يحكمون العراق 


١ 


العراق 


ظوال القوة النسادين اليتضوئ: [الخالته 
عشر الميلادى), ثم ما لبثت دولتهم أن 
إخناوة "متسككلة قن السواف تويك هذا 
٠‏ هه غير أن الخلفاء العياسيين 
تاهو كقوة اموا العدراق الشلاعة 
وكاولواالتكلمى بو الفووهم حا ترف 
عليه كيدا ء فزاع فلن السلطلة كنات 
أخطره ما حدث زمن سلطان مسعود 
حتى لقد أعدموا الخليفة المسترشد عام 
6ه والخليفة الراشد سنة 6ه 
وقام السلطان السلجوقى فولّى المكتفى, 
ومع ذلك فقد ظلت قوة السلاطين فى 
التدهور مما حمل الخليفة الناصر (01/5 
بنظام الفتوة الذى كان فى نظره أحسن 
وسيلة لإعادة ما كانت تتمتع يه الدولة 
ومعنوية. لكن لم يقدر لهذه الخطوة 
النجح المرجو فلم يعد الخلفاء 
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العباسيون يسيطرون على العراق حين 
غزاه المغول سنة 1055 ه. 

العراق من 758١م‏ حتى 514١م‏ 

لايمتاز العصر الممتد من الغزو 
المغولى حتى الفتح العثمانى إلا بتغير 
سريع فى تعاقب الآسرات الحاكمة بدءا 
من زوال الخلافة مما أسفر عن تدهور 
سياسى استمر إلى ما بعد القرن 
السادس عشر . وشهدت هذه الحقبة 
تفاقم الانحطاط الاقتصادى الذى بلغ 
ذروته فى القرن الخامس عشر وان 
لم يكن من اليسير فهم هذا التدهور. 
ولم تتوفر دراسة جادة لفترة ثلاثة 
قرون تشمل عصر المغول (الخانات 
والجلائريين والتيموريين) ثم عصر 
الحكام التركمان (وهم القراقوليون 
والصفويون) ولاتوجد مؤلفات مفصلة 
عن الجغرافية التاريخية والنظام 
الإدارى والبنيات الاجتماعية 
والاقتصادية .لقد جمع عباس العزاوى 
نتفا من أهم المصادر فى كتابه «تاريخ 
العراق بين احتلالين» (من الجزء الأول 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى الرابع) ولعل أهم المصادر عن عصر 
الايلخانيين هى أعمال ابن الفوطى, وعن 
عصر قره آق قنليو هى تاريخ الغياثى 
(لم يطبع بعد). وما كتبه أب بكر 
طهرانى المسمى (تاريخى ديار بكرية), 
تحقيق فاروق سومراء مجلدانء أنقرة: 
5م- 19314م. ولقد نعمت بغداد 
أيام الايلخانات بشئ من الازدهار 
الفكرى والدينى رغم أنها أصبيحدت 
عاصمة إقليمية لأرض الرافدين وقاعدة 
حكومة تحكم القسم الجنوبىء أما 
القسم الشمالى فكانت أموره تدار من 
الموصل. ولقد ظل تقسيم العراق إلى 
قسمين كبيرين متنافسين قائما حتى 
الغزو العثمانى» وكان على رأس العراق 
(أيام الإيلخانيين) حاكم مغولى يعاونه 
نائب مغولى قد يكون مسلما أو 
مسيحيا أو يهودياء ولكنه يكون فى 


العادة من جماعة الوزراء المتنافسين فى 
البلاط. وظلت يغداد عشرين سنة وهى 


تحت حكم طائفة من الإداريين 


دائرة المعارف الإسلامية 


العراق 


الخراسانيين يسيطر عليهم 
«الجوينيون». 

ولقد ظلت الولايات العراقية فى 
بادىء الأمر بعد موت الإيلخان 
«بوسعيده (ه/اه) تدور فى فلك 
المغول» ولم يحدث أن قام حسن جلاير 
بتأسيس الدولة الجلائرية» ورغم وجود 
عامسمكيق للوؤلة 'اللحلاكرحة انوا هافن 
بغداد والأخرى فى تبريز إلا أن دولتهم 
كانت فارسية أكثر منها عربية» ثم دخل 
تيمورلنك بغداد لأول مرة سنة 65لاه 
(-1759م) ولم يطل احتلالة لها تغنين 
سنوات قلائل (93/ - 804ه) وكان 
تخريبه بغداد ضرية لم تصح منها 
لوقت طويل. وقد أكملت قبائل البدى فى 
الجنوبء. والتركمان والكرد فى الشمال: 
تخريب الاقتصاد. فتحولت القوافل 
التجارية لتسير عبر الخليج الفارسى 
والبحر الأسود والبحر الأبيض 
الكوسكل وعدا التمشكك المستماسن 
بأوضح صوره فى الصراع المسلح 
الذى نشب بين حكام بغداد والموصل. 


زقفف 


العراق 


إن الخركة الوطتية الؤحيدة القادة 
على معداولة يبلط التو كان ومتامتلة 
ثورة الملشعشع ظلت محدودة: وعلى 
الرغم من معارضيها إلا أنها لم تنجح 
فى الاستيلاء على بغدادء وإن كانت 
الحلة قد سقطت فى قبضتهم ولكن لمدة 
قصيرة (5773١15348-1١م)./‏ فلما تولى 
«آق قينلو» بعد قره قونيليو كانت 
أحوال العراق أقل اضطرابا. وظل حكم 
هذه الأسرة بضع سنوات بعد أن 
طردهم من إيران قزلياش الصفوى. 

واتسم حكم الصفويين للعراق 
(1555-15048م) بالركود 
الاقتقتادق و شتسق الحكومة الركزية 
وظلت أقاليم وسط ما بين النهرين 
التجفلي' تدون فى فلك أمجراء اهيل 
الذين كانوا أصحاب السلطة منذ زمن 
قونيليوء كما استطاعوا بفضل حكمهم 
بغداد أن تكون لهم السلطة فى الواقع 
على العراقء غير أن واحدا منهم اسمه 
«ذو الفقار» حاول الانفصال وذلك فى 
مستهل حكم شاه طهماسب الأول. 


رقف 


العراق فى العضر العثمانى 

طلت إزاغني السيراق منة القحون 
التاسع غشر مركن القوة العثمانية هند 
ارس" والاعراد كعد تيجال القبنائن 
العربية» وكانت الأقاليم العراقية نهبا 
للعوو: وشاهك القتزن التاسع عشد فى 
وضم العثمانيون الموصل وديار بكر 
ومناطق الأكراد التى فى شمال دجلة 
من ثلاث ولايات أو «إيالات» رئيسية 
إلى إيالة شهرزور الكردية قى الشرق 
والحبيا وآيالة دياريكن 

وأدى ضعف الرقابة المركزية طوال 
القتوفين الحادى عمس والقاكي عقون 
الهجريين إلى قيام حكومات استبدادية 
محلية, فقام «أقراسياب» (سنة 


دائرة المعارف الإسلامية : 


١ه‏ 1777م) واشترى إيالة 
البصرة وتوارثتها أسرته. واستقلت 
أسرة أخرى بالحساء وقام أحدهم 
بالتفاوض مع شاه عباس مما أدى إلى 
قيام الحكم الفارسى (5*١٠١ه‏ 
-1175١م).,‏ ولكن فشل الصفويون فى 
الاستيلاء على الموصل وشهرزور» 
وتمكن السلظان مراد الرابع سنة 
4ه من طرد الفرس نهائيا من 
بغدان: كم كانت الكتسوية العثمانية 
الصفوية المعروفة باتفاقية «زهاب». 
لكن الاسترداد العثمانى لم يؤّد إلى 
الاستقرار النهائى. فقد ظهر حلف 
المنتفج بين عرب الحدود وعرب صحراء 
الجنوب. فهدد هذا الحلف السيطرة 
العثمانية التى استعيدت على يد والى 
يغداد حسن ياشا الذى حكم من ١١١571‏ 
حتى 77١1١ه‏ وولده أحمد ياشا الذى 
ظل فى الحكم حستى مات سنة 
(0١1ه-7847١م),‏ واعتمد حكم 
الوالد والولد على ركائز حربية وإدارية 
جديدة: وإذ كان الإثثنان من أصل 


دائرة المعارف الإسلامية 


العراق 


جورجيانى فقد أسسا فى بغداد بطانة 
موكاينة سماوكنة اسقطاها من خلاني: 
رقابة إيالتهما وإدارتهاء وأصبحت 
البصرة تابعة لبغداد ثم ظهر فى 
السنوات التالية لسنة 6؟١١١اه‏ 
(177م) خطر أشد ضراوة حين 
كحدوت: التاذعات من المكتمانين 
والأفغان. ثم بينهم وبين نادرشاه:ء كما 
ظهر فى هذا الوقت بالذات جماعة من 
أسرة الجليلى جعلوا حكم الموصل شبه 
وراثى فى رجال منهم. وقام نادر شاه 
سنة 53١١ه‏ (-11/57م) فحاصر 
بغداد ثم الموصل (سنة 557١١اه‏ - 

747١م)‏ لكن لم يتمخض هذا الصراع 
الطويل عن نتيجة حاسمة:. ولم يكن 
إقترر الوضع سنة 59١١١ه‏ 
(-757١م)‏ إلا تأكيدا لاتفاقية «زهاب». 
ولما مات أحمد ياشا عقب وفاة نادرشاه ٠‏ 
سنة ٠7١١ه/147١م‏ قام رجال 
الحاشية بجمع السلطة فى أيديهم 
وكونوا طبقة إدارية ممتازة. وقوة ‏ 


١ إنارفة‎ 


العراق 


«الباشاليك» المملوكية (70١١اه‏ ل 
1ه - ١/67‏ ١14851م)‏ الصدام 
بين الوالى الفارسى «كريم خانى زند» 
وبينهم وضياع البصرة فترة من الوقت 
(940١95-512١١ها)م‏ لكن سرعان 
مازال هذا الخطر بموت «كريم خان»». 
كما أن حكم بويوك سليمان باشا 
الطويل ببغداد والبصرة وشهرزور يعد 
ذروة قوة الباشاليك المملوكى؛ غير أنه 
انتشغل طوال سنوات حكمه الأخيرة 
بمحاولاته الفاشلة لكبح جماح توغل 
الوهابيين فى الحسا وفى أطراف 
العزاق نشكب متعاؤمة التقالف المتتفكى: 
كما كشف حملة الوهابيين الكبيرة سنة 
7ه (- 75١18م)‏ وتخريب كربلاء 
أقول كشفت القناع عن عجز 
الباشاليك المملوكىء ومع ذلك فقد ظلت 
الأسرة باقية حتى استطاع السلطان 
محمود الثانى بقوة السلاح أن يخرج 
داود باشا ويضع نهاية للحكم الذاتى 
(51ىام). 


حيرف 


يعتبر الإصلاح الإدارى وتَرَايْد 
التدخل الأوربى الظاهرتين الرئيسيتين 
فى تاريخ العراق منذ سنة ١185م‏ 
حتى 1108م, ولم يكن من خلفوا دأود 
باشا مباشرة أكثر نشاطا من الباشوات 
المماليك فى فرض سلطانهم على 
القبائلء وإنما تبدأ نقطة الانتقال 
الحقيقية بحكومة مدحت باشا ١875(‏ 
- 14177م) التى شهدت تطبيق قانون 
«ولايات» وقانون الأراضى العثمانى 
)١1854(‏ اللذين صبغا الاصلاحات 
بصبغة غربية. فجعل أحدهما الإدارة 
المحلية ذات طابع أوربىء وأما الثانى 
فقد أقام ملكية فردية حرة فى النواحى 
التى تعيش فيها القبائل.ء كما أن 
السلطان عبدالحميد الثانى ضم مناطق 
شاسعة فى العراق تحت إدارته 
«السنية». ولقد ظل إقليم العراق (دون 
الأراضى الساحلية الواقعة على الخليج 
العربى) بعيدا عن أى اهتمام أوربى 
حتى إذا كانت أواخر القرن الثامن عشر 
صارت السيادة للبريطانيين كما صارت 
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السيادة للهولنديين من قبل بعد 
البرتغال. وأصبحو القوة الأوربية 
الملتحكمة فى الخليج: كما أصبحت 
النضوة مك سك 057 مركن الكمارة 
البؤيطافة وليركن ميكبة شرك الهتد 
الكترقية: ,واحظحتيتداق' المرككؤ: الكاقى 
فى الأهمية عند البريطانيين حتى مجئّ 
حملة بونابرت إلى مصر. وتم تعيين 
مقيم بريطانى دائم هناك سنة 179/4١م,‏ 
وأدى الاهتمام بتحسين طرق 
المواصلات مع الهند إلى الاهتمام بمسح 
طريق الفرات سنة ١187م‏ وإلى بدء 
النقل النهرى الحديث فى العراق. وتلى 
دلق فى نه لم الا في مهاد 
بالاتصالات البرقية حيث تم الربط 
تأفوافها ين اسجاجول وبسداك 
وعارضت الحكومة البريطانية المشروع 
الألمانى. لتمويل مد خط سكة حديدية 
من الأناضول إلى الخليجء والذى لم يتم 
فقةاين ؤمق الشكع البمكتسائي بايسوي 
النقط الواضل فتن مفنان وسامراء. 
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العراق 


لقن كان التدكل الأوريى التجياسين 
والأقكسناتي :فى العراق 'محدز ذا عنذا 
عند اندلاع الحرب العالمية الأولىء فلما 
كان تو تير لكام جناءف قكوة 
عسكرية من الهند واحتلت رأس الخليج 
والبصرة وانتهت أول محاولة 
للاستيلاء على بغداد ياستسلام 
البريطانيين فى كوت الامارة فى أبريل 
7م ثم تلتها حملة أخرى نجحت 
فق امس الان: دونه قن وا رقي وي 
7. ومع ذلك فقد ظلت الموصل 
تقاوم حتى يعد إعلان هدنة «مدرس» 
«.00نللل» التى أخرجت الدولة العثمانية 
من الحربء وتكونت فى الأقاليم 
العراقية المحتلة هيئة يديرها موظفون 
بريطانيون وهنود مهدت الأرض لفرض 
الحماية البريطانية بالعراق وألقت 
بمسئولية إدارة الأمور إلى بريطانيا 
التى أصبحت مسئولة عن حكم البلاد. 

العراق منذ 1918م : 

تمثل احتلال بريطانيا للعراق فى 
إرسال قوة بريطانية استولت على 
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العراق 


الموصل فى نوفمبر 8١15م‏ وذلك بعد 
سبفة اد من نوقيع معاهدة 10:05 
بين تركيا والحلفاء. وأدى تضارب 
البريطانية إلى حدوث تخلخل إدارى 
وإلى انتشار روح الشورة الوطنية ضد 
البريطانيين» وكانت هذه الروح تنزع 
العراق» ولما عهد إلى بريطانيا العظمى 
وكربلاءء. واستلزمت تهدئة هذه الحركة 
جهود قوات كثيرة حتى تم إخمادها 
كمندوب سام بريطانى» فسداًأولا 
بتكوين مجلس عربى للدولة ليمارس 
المهمات الحكومية وبعد أن انتهى الحكم 
مكارئن 1545م موصن التقاهرة فحت 
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رئاسة ونستون تشرشيل وزير 
المستعمرات وقرر المؤتمر لمعالجة الأمور 
فى العيراق أن يكل حكم البنسلاد إلى 
فيصل أمير مكة الذى كان الفرنسيون 
قدأخم جوه من الشام فى يوليق 
كفل كن شووق علق الحقيانه جلها 
على العراق. ووؤضعت مجموعة من 
الاتفاقيات نظمت علاقة العراق بدولة 
الأنتدان وهده الجد عن من الآتفاقنات 
كان آخرها سنة ١157م‏ وهى التى 
منْح العراق بمقتضاها استقلالا صوريا 
مع عقد محالفة إنجليزية عراقية مدتها 
خمس وعشرون سنةء وبمقتضى هذه 
الحالقة ذخل العزاق عصبة الآمم كدولة 
مستقلة ذات سيادة. 

لم يكن العراق حين نال هذا 
الاستقلال قد تمكن من إتمام المزج 
الاجتماعى بين مجموعاته الدينية . 
والعرقية المختلفة. وهو المزج اللازم 
لتكوين أمة حديثة. فقد كانت به قوى 
محلية متناحرة ولها مصالحها المختلفة 
المتتضاريةء. وكان التغلب على هذه 
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التياينات ضرورة يقتضيها قيام دولة 
ناجحة ويتطلب قيادة رشيدة: وقدرة 
على التوصل إلى توازن بين 
البريطانيين والقوميين من جهة وبين 
شتى المجموعات الوطنية من جهة 
أخرى. وقد نجح فيصل فى الوصول 
إلى مثل هذا التوازن» ومن ثم كان موته 
الفجائى سنة ”1977م خسارة لا 
تعوضء وحينذاك أخذ العراق يمر بفترة 
شديدة الخطورة زادها حدة ما عرف 
بالتيفكة الالنحووية كها متحي 
الاضطرابات القبلية واندلعت روح 
الثورة القوية ضد البريطانيين فهددت 
كلها أسس الدولة الحديثة ولم يكن الملك 
غازى (خليفة فيصل وولده) بالرجل 
التفرسن الكبيين دل كانت تتقضنة” حتعة 
أبيه حتى يدعم الاستقرار السياسى, 
فانغمس ‏ رغم أنفه ‏ فى سياسات 
البلد الحزبية. ففى الوقت الذى كانت 
فيه جماعات معينة تعمل على إشعال 
الثورات القبلية لتنحية خصومهم كانت 
هناك جماعات أخرى تلتمس تأييد 


العراق 


الجيش ومعاونته لها للأسثحواذ على 
السلطة السسياسية. فنجم عن ذلك 
خذوث انقلاب 55» ام الفشكرئ الذئ 
قاده «بكر صدقىء بالاتفاق مع حكمت 
سليمان ويمعاونة مجموعة الإصلاح 
السياسى المعمروفة بحزب الأهالى 
وانتهت حركة بكر صدقى بعد عشرة 
أشهر بحركة انقلاب أخرى. وكان 
التدخلن المشكرئ" فى السياسة شبايقة 
خطيرة فقد شاهدت اليلاد يسييه سبعة 
انقلابات فيما بين ١9:57‏ و ١154م,‏ 
وفى هذه الفترة أدَى انتعاش الروح 
الوطنية المعادية لبريطانيا التى وجدت 
شه مق دول الحون عسا ان المسياسة 
البريطانية فى فلسطين ساعدت على 
تيسير الأمور أمام رشيد عالى الكيلانى 
لإقامة :نطامه المويد للثازية واسكخئلاكه 
على مقاليد السلطة فى أبريل ١19514م‏ 
وإعلانه عدم تقيده بالالتزامات التى 
تفرضها اتفاقية ١197م,‏ وكان رد 
الفعل هو قيام الجيش الأردنى تحت 
القيادة البريطانية فى سنة ١94١م‏ 
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العراق 


باحتلال بغداد. وقضى على نظام رشيد 
محالى الكتجسلافئ وإعكاةة "لحك 
الدستورىء وأصبح الزعيم السياسى 
نورى السعيد أقوى رجل فى الوزارات 
التالية. كما أعلن العراق الحرب على 
دول المحور وبذلك أصبح أهلا ليأخذ 
مكانه عضوا فى عصبة الأمم المتحدة, 
كيان مسيم داق تخخيرا كر يهنا فى 
عانة الدول العريةة عذلك عاذ التقاط 
السياسى فى العراق عند نهاية الحرب 
حيث سمح للأحزاب أن تمارس نشاطها 
السياسى فى حرية؛. فظهرت فى 
الوجود عدة أحزاب تمثل مختلف 
الظوا ف :قنك اليك مة م الأحسوات 
جميعها بإلفغاء الاتفاقية الإنجليزية 
المتراقنية كلما لنت زاف العتتال 
والطدة يكس يطالك مضه رورنت 
الدكوية على الظاهرات :القن اموا جا 
بقمع نشاط هذه الأحزاب. 

وشاهد مستهل سنة ٠156م‏ زيادة 
فى دخول النفط واتجه العراق إلى 
المشاريع العمرانية طويلة المدى مثل بناء 


كرقفى 


الوروك الاقينة علي أن شل هذه 
المشاريع فى تحقيق تقدم اقتصادى 
سريع أدى إلى انتشار روح التذمر مما 
شجع رجال المعارضة العراقية الذين 
مازالوا يحملون على المعاهدة مع 
بريطانيا. التى أدت إلى قيام حلف بغداد 
المؤيد للتحالف مع الغرب فى شئون 
الدفاع. وقويل هذا الحلف يباستهجان 
شديد فى الداخل وفى العالم العريى 
شعف وق ةا مواق كجاتها شن 
موضوع مساعدة مصر أثناء أزمة قناة 
السوسن سد 5ق فى ركان العراق قد 
انضم إلى هذا الحلفء غير أن انتصار 
مصر الدبلوماسى وظهور جمال 
عبدالناصر كرمز عربى قومى كان نقطة 
تحول فى تاريخ العراق فى عصره 
الملكىء وذلك أن اتفاق سورية ومصر 
على إنشاء ما عرف بالجمهورية العربية 
المتحدة عام 1558م أدى إلى قيام 
العراق والأردن بالاتحاد معا تحت التاج 
الهاشمىء لكن ما لبث أن أطيح بالملكية 
العنوافةة عل من شائفة فخ الخباط 
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بقيادة عبد الكريم قاسم وإعلان 
الجمهورية. ولقى قاسم معاونة من 
جميع الأحزاب وأصحاب المصالح الذين 
يمتلون طبقات المجتمع العراقى إلا أنه 
لم يُقَدّر لهذا التحالف أن يستمر إلا 
بضعة شهورء وحاول عبدالكريم قاسم 
- على مدى خمس سنوات تقريبا - أن 
يحفظ التوازن بين القوات الحربية 
المتازعةة وبي اتكما متاك لدف 
تاسلة السبرات عن مكوسه عن كلق 
يغداد ومن منطقة الاسترلينى وأقام 
علاقاك ديلومتاشية مع الأقطان 
الشووغية غير أنه ]| طمم يه 


الفن والاثار 
ترتبط أهمية الدور الذى لعبه العراق 
فى تطور الفن الإسلامى ارتباطا 
مباشرا بدوره التاريخى منذ أن كان 
المقر المركزى للخلافة العباسية الزاهرة 
فيما بين أواخر القرن الثانى للهجرة 


العراق 


(4م) وحتى بداية انحلالها فى القرن 
الرابع الهجرى (١٠م).‏ 


وإن وصف هذا الدور بأسلوب 
منهجى يستلزم أن نتتبع الأقاليم من 
خلال عمائرها وأيضا فنونها الصغرى 
زاف الففو الزكدرفتية و الفنون 
التطبيقية كالخزف والنسيج والمعادن 
والزجاجٍ وغير ذلك]ءالمراحل المختلفة 
لتطور الفن العباسى الإمبراطورى (أى 
الدولى) الذى نشأً فى عواصم الخلافة 
#شمدة لالسيات ولا رات لاير 
سياسية كانت أو تجارية» ثم لم يلبث 
أن انتشى فى الأكالين 'الشارحية القائدة 
للخلافة والتى ااسستمدت بعض 
خماتهة المي الأفديل: 

وقد كان تقدم هذا الفن سببا رئيسي] 
كن شدينرة الحتفاء الذين غملوا أتذاك 
داخل النطاق الجغرافى للعراق ولكنهم 
اتضهو وا فن ذات الوقة فى روتتة كافة 
العدووي المنارة:ة واساصبرة: الأقطات 


تأفرفقفى 


الغراق 


إن صصفة «الامبراطورى» [أى 
الدولى] التى تمتع بها الفن العراقى 
لفترة طويلة والتى بدأ فى اكتسابها فى 
الواقع منذ أواخر العصر الأموى تجعل 
من العسير التحدث عن هذا الفن كما لى 
كان فنا محلياً تطور عبر القرون 
وأصبح ذا ملامح خاصة محددة نبعت 
من عوامل ثابتة: جمالية أو صناعية 
[تقنية] فُرضت عليه نتيجة لظروف 
البلاد الطبيعية. 

ويجب أن نضع فى اعتبارنا أن 
طبيعة العراق ‏ كطريق بين الأقطار 
الأخراى وكنسولن طيص ”حصن طنالخ 
للزراعة ومرور الأنهار العظيمة به 
فضلاً عن تعرضه للدمار مراراً سواء 
عن طريق الغزوات أو بسيب الفيضانات ب 
حطلقها جلا نع الطرق مفينة: فى 'البناء 
والزخرفة المعمارية والحرف الأخرى. 

ولقن اعقيدت :هذه الطرق على تواقز 
مادة الطين واقتصادية استخدامه. ومع 
ذلك فقد كان مادة غير متينة. - 

إن استخدام الطين سواء كان على 
هيئكة الطوب اللبن أو الآجر فى تشييد 
الباق 'ووكرفة الواشهات التى كانت 


تخرففى 


تزخرف أيضا بالجص قد سمح بسرعة 
البناء والتتشييد ‏ حسب الطرق 
التقليدية لبلاد الرافدين ‏ التى تشبع 
الجتوتاهات الكيس يق السكان 
الفحخضرين وكتذلق السقاء المولعين 
بالتتفاخرء ومن جهة أخرى كان 
الليكتفوا الطين سيد فى عد مسكانة 
وصلابة المبانى المشيدة التى تخربت 
فلم يصل إلينا سوى أطلال. 

ويستطيع المرء أن يحدد الخصائص 
المميزة للعراق ومنتجاتها بالفخامة 
وتيف لكان و طون هذه السمات فى 
كاف رسسساقن الحضن العماني دفن 
العمائر المتأخرة المقلدة لها التى شيدها 
أمراء الأقاليم المختلفة التايعة للخلافة 
التى برز فيها معماريون على درجة 
رفيعة من المهارة. كما توافرت فيها 
مواق لقا عاتن عدن متعانة. 

وتعتبر الظروف الجغرافية الخاصة 
بالعراق مسئولة أيضا عن التطور 
المتوازى للمدارس الفنية المحلية الكتيرة 
خلال تار يكهاة و التبظة نصفة إساسة 
فى كل من مدارس بغداد وسامراء من 
جهة:. والدلتا السفلى من جهة أخرى,» 
ونمتاف إل فك المدارس درت 
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الموصل التى كانت واقعة تحت تأثير 
المدارس المجاورة لها فى كل من 
الأناضول و اذركيجان: 

ولكق هذا التَفْسَمُم المدارس بحن الا 
يؤدى إلى تصنيف طوبوغرافى للتطور 
الققى كمتا هئ :الخال فى الأقظار 
الإسلامية: الذى تأثر أيضا بالأحداث 
المكنا ني الى أت إلى اتقصان الاسير. 
الحاكمة الفرعية [أى الدويلات 
لشفل ]نوي فسنو ذلك يحت أن 
ندرس الفن الإسلامى فى العراق» سواء 
فى العمارة او الفخون الضناعية [اى 
الفنون الزخرفية أو التطبيقية]. من 
منظور تاريخى كما يجب أن نضع فى 
الاعتبار أنه لا يوجد أى قطر إسلامى 
كن قن تنك هذا التفنض القناطل :فى 
طبيعة الأرض فيما بين العصور 
الوسطى وحتى الآن. 

إن المعلومات الأثرية القليلة التى 
يمكن أن نحصل عليها من المواقع التى 
تحولت إلى صحراء ليست كافية فى 
الواقع لتزودنا بمعلومات محددة عن 
اورجه الكتكافة السكاضة الت سويق نا 
المنطقة عند تدهور شبكة الرى بعد 
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العراق 


العصر العباسى الذهبى مما أدى إلى 
هجر القرى والمدن الصغيرة والتى 
يصعب علينا اليوم تحديد مواقعها 
ومساحتها بالضبط. 

وبالمثل فإنه من العسير الآن معرفة 
التاريخ الصحيح لمعظم المدن الإسلامية 
العراقية التى كانت عامرة بسكانها 
وأنغطتها الاقتضادية: 

ونظرا لأنها بنيت فوق تربة غير 
مستقرة. فإننا لا نستطيع أن نعثر لها 
الآن على أى بقايا أثرية تمكننا من إعادة 
التعرف على طوبوغرافيتها فى مختلف 
الأفضونو: 

وبالرغم من كل ما سبق فقد حدث 
مؤخراً بعض التقدم فى دراسة العمارة 
الإسلامية المبكرة فى العمراق على 
أساسن: نفض الدلاكل القن كتانت, موملة 
حتى الآن. 

إن هذا التقدم يبرر رجوعنا ‏ حتى 
كفل مفكن التقناط ات إلى القاكفة 
المذكورة فى مادة عمارة التى توضح 
تطورها خلال القرون الإسلامية الأولى 
وهى الفترة التى تطور فيهاالفن 
الإسلامى بصفة عامة. 
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العراق 


ولعل من أكشر الإسهامات إيجابية 
وإكازة عا تمد فى سكان العماكنالدفة 
المتعلقة بالمنافع العامة. وهى إن كانت 
ليست مجال جذب كبير لمؤرخى الفنون 
إلا أنها مادة خصبة لمؤرخى الحضارة. 

إن الأبحاث الأخيرة المتعلقة بنظم 
حفر القنوات وتوزيع مياه الرى الذى 
أتاح استغلال الأراضى خلال العصرين 
الأشوي والكساسيى اكاشة كوتنق هذا 
الموضوع بشكل جديد على أساس 
التتصوير الجوى والفحوص 
الجيولوجية. 

وعثر فى نفس الوقت على نمط من 
الجوامع من جهةء وعلى نمط لمقر ملكى 
[زقصر] من جهة ثانية يرجعان إلى 
فتقنوة االفتقد الأسلاسية الأؤلى للك 
البلاد. كما أنهما يختلفان عن النماذج 
السورية المؤرخة بنفس الفترة والتى 
كانت حتى ذلك الوقتء تعتبر الأمظلة 
الأولى للفن فى تلك الفترة. 

وقد اكتّشف مسجد بسيط فى 
إسكاف بنى جنيد على الضفة الغربية 
لقناة النهروان وأيضا اكتشف مسجد 
فى واسط'فن وضع العاضمنة التى 
بناها والى العراق الشهير الحجاج 


ع 2ل ل مببببساسلل . ٌ _ر ‏ ا يي 00000 


للخليفة عبدالملك بن مروان فيما بين 
عامى 487 و4857ه/ 07-107لام. وعلى 
ذلك قف :زؤدتنا هذه الإاكيتشافناكت 
بتخطيطات أكثر دقة عن تلك التى 
اعتمدت على التفسيرات الجدلية [أى 
القن اتكعدى كست على الروانات 
التاريخية دون العثور على أدلة أثرية 
تؤكدها أو تنفيها] كما هو الحال فى كل 
من جامعى البصرة والكوفة الشهيرين. 

وبالإضافة إلى ذلكء فإنه على الرغم 
من عدم إتمام الحفائر ونشر نتائجهاء 
فإن القصور الرائعة التى اكتّشفت فى 
نفس مواقع واسط وإسكاف بنى جنيد 
وأيضاً بجوار جامع الكوفة قد زودتنا 
بنماذج كثيرة عن دار الإمارة أى قصر 
الإمارة الذى بنى فى ذلك الوقت داخل 
المدن الإسلامية الجديدة. 

وتختلف هذه القفصور اختلافاً بينا 
من حيث ترتيب بيوتها الداخلية (وهى 
تشيه ما اكتشف مؤخرا فى المنازل 
والقصور العباسية) عن النماذج 
العاضرة لها فى القحورالقاضة 

والنتائج التى يمكن أن نخرج بها من 
هذه الحقائق قد سيق أن ألمحنا إليها 
بشكل يسيرء ولكنها تقودنا إلى إدراك 
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الأهمية الكبيرة للدور الذى لعبته بلاد 
الرافدين فى تطور الحضارة الإسلامية 
المبكرة. حيث أتاحت الثورة العباسية 
للبلاد التفوق الاقتصادى والفكرى. 
وهى تفوق ظل معترفاً به لفترة طويلة. 

ركفي اسان تفمو تكو امه 
الرفيسية العكارة«الفياسزة المزدهوة فى 
العراق: 

إن تفاصيل هذا الموضوع. المستمدة 
بصفة أساسية من دراسة أطلال موقع 
مويك( كنات راءة عناهستعنة: الخلا كه 
العباسية. توجد فى كل الدراسات 
الكتحلماية امتتملقة بالفن الإتحلامن 
التقليدى وذلك بالنسبة إلى تكوين 
المبانى الرئيسية والطرز المختلفة 
لوكشرفة الواجهات»: سنواة اند 2 كارف 
جصية مرسومة أو قالبية» وقوام هذه 
التكارف وخترفة الأراباسك [الفوريق 
وهى الزخرفة النباتية التى ابتكرها 
الفنان المسلم واصيحت عثمة من “سمات 
الفن الإسلامى الرئيسية] والزخارف 
الهندسية المتداخلة أو المتشابكة فضلاً 
عن تمثيل أشكال الكائنات الحية وقد 
استمرت هذه الزخارف فى الظهور 
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العراق 


حتى خلال التغييرات اللاحقة لفن 
البلاط المبكر. 

ويمكن أن نخرج بدلالات مفيدة عن 
نقاط خاصة متعددة يعد البحث 
والترميم فى «الأخيضر». وهو قصر 
محصن منعزل غير محدد التاريخ» يقع 
فى الصحراء الواقعة غغرب الكوفة, أو 
من النتاتج المستمدة من الأبحاث المتعلقة 
ببضعة قطاعات جديدة مختارة داخل 
المساحة الهائلة لموقع مدينة سامراء. 


وعلى كل حال فإن تلك النتائج لن 
تغير كثيراً وجهة النظر الحالية بالنسبة 
لفخامة وثراء العمائر المدنية والدينية 
التى ترجع إلى هذا العصر الذى شهد 
أيضا ازدهار بعض الفنون الصناعية 
الأأخشاب الثمينة والتى بقيت منها 
بضعة نماذج تعتبر نادرة. | 
نشير إلى المدرسة العياسية التى 
ازدهرت فى العراق خلال القرنين 
"اوه /-١٠م‏ قيل هجرة الصناع : 
ريما إلى مصر الفاطمية والتى ترجع 
شهرتها بصفة أساسية إلى إنتاجها 


نفف 


العراق 


حزف البورسلين الزبدى اللون 
المزنخرف بزخارف مرسومة باللون 
الأإزرق الزرني خى (بين الأزرق 
والأخضر) أو الخزف ذى البريق 
المعدنى (الأأخضر المذهب). 

ومن الصعوبة بمكان أن نشير هنا 
إلى الفن العراقى خلال عصرى 
البويهيين والسلاجقة حيث اندثرت 
تماماً الأمثلة المعمارية التى ترجع إلى 
هذين العصرين. كما أنه لا يمكن تمييز 
أعمال الصناع عن الأعمال المعاصرة فى 
الأقاليم الإيرانية كنتيجة لإحياء تقاليد 
محلية سابقة. 

ومهما يكن من أمر فقد اتسمت 
الفترة اللاحقة بتقدم جديد للفن 
الإسلامى فى العراق ولكنه اتخذ فى 
واقع الأمر شكلاً محليا لم يكن له تأثير 
خارجى إلا فيما ندر. ومع ذلك فقد كان 
أكثر حيوية من فنون الأقطار المجاورة. 
هذا وترجع غالبية الآثار التى تمثل 
اليوم التراث المعمارى للمدن العراقية 
مثل بغداد والموصل إلى العصر 
السلجوقى المتأخر الذى يشمل القرنين 
كولاه/ 7١17-1م.‏ 


مقف 


كانت آثار بغداد نتيجة للجهود التى 
قام بها كل من الخليفة الناصر 
واللكتتفهين: لاشستفاد ة اسلظكيما الدتيوية 
واستتفادة هنية الكليفة السايقة: تتسم 
بالجمال والجلالء أما الموصل والتى 
كانت مقر بلاط الزنكيين وخلفائهم 
الأتابكة وأشهرهم بصفة خاصة بدر 
الدين لؤلقء فقد كانت مركزاً فنيا ذا 
أهمية اوحيوية خفيقنية علئ الرَغم من 
التأثيرات الكشيرة التى تعرضت لها. 
وتدتلوقك كديس قن هذا القيام إلى 
الشتفاة الركسمة القتلو رن المتمازئ الذي 
حدث فى بغداد خلال تلك الفترة كما 
يتمثل فى أهم آثارها المتبقية مثل 
التحصينات و(البوابات التذكارية مثل 
الباب الوسطانى وباب الطلسم وقد 
اندثر هذا الباب الأخير فى بداية القرن 
الحالى). 

ومثل بقايا عمائر مدنية مثل جسر 
[قنطرة] الحربة وأجزاء مخربة من 
فصي سشابق الكلقاء ادهع فيها بعد 
ضمن مبانى قلعة عثمانية, أى عمائر 
دينية على درجات مختلفة من التهدم, 
مثل المدرسة المستنصرية ومسجد 
سوق الغزل (الذى لم يتبق منه سوى 
المثذنة) أى تربة زبيدة. 
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كذلك يمكن أن نشير أيضا إلى بعض 
البقايا الأثرية التى تقع خارج نطاق 
مدينة بغداد نفسها مثل مسجد باب 
القسيوة فى اسعافواء او قرية الحسكن 
البصرى فى البصرة. هذا وتعكس 
جميع هذه العمائر أسلوبا رفيع 
اللممستوى فى استخدام الأجر (الطوب 
المحروق أو الطابوق) وذلك حسب 
التقاليد القيعة خلال العفدن السلحوقن: 

وقد ظهر - فضلاً عن ذلك - ذوق 
جديد فى المعالجات الرائعة والفخمة 
(للواجهات فقط) وتحجسد ذلك فى 
استيدال الأشكال الحرة بالتكوينات 
المعقدة. سواء من الناحية الإنشائية 
(كما هو الحال فى استخدام الكوابيل 
المقرنصة على هيكئة خلايا النحل لحمل 
القباب) أو الزخرفية. 

إن هذا التجانس المعمارى فى آثار 
بغداد لا نجد ما يقابله من حيث دقة 
المستوى بين آثار شمال العراق التى 
ترجع إلى نفس الفترة؛ ومن أمثلة ذلك 
المنرغة الواينة الؤعودة قن الموضدن 
والثن لم كشع يمه الدرانية كافية 
(مثل أطلال قصر بدرالدين لؤلقٌ أو 
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العراق 


قره سراى على ضفاف دجلة. ومساجد 
صغيرة كثيرة أو ترب الصالحين 
وجامع مهجور إفى مكان منعزل] 
ومكذنة أسطوانية فخمة من الآجر أو 
البقايا الأثرية فى بعض المواقع مثل 
سنجر وإربيل أو تكريت حيث تم 
مؤخراً ترميم تربة الأربعين. 

ويظهر فى كل حالة تأثير استخدام 
الأسلوب الصناعى الذى يجمع بين 
الآجر والحيص والحجرء وهذه المادة 
الأخيرة متوافرة بكثرة هناك رغم أنها 
دون المستوى (أى من حيث الجودة) 
وهو الأمر الذى يعطى المبنى طابعاً غير 
متناسق ومنفرا فى ذات الوقت. 

وعلى كل حال فهناك ظاهرة 
مشتركة يمكن رؤيتها فى بعض 
التفاصيل المعمارية [حيث حلت القباب 
محل الأسقف الحجرية] مثل الحليات 
القالبية وغخير ذلك. وقد صحب هذا 
التوسع فى العمارة العراقية خلال 
القرنين 5ولاه/ 7١15م‏ توسع 
ممائل فى الفنون الفرعية [أى الفنون 
الزخرفية أو الفنون التطبيقية] والتى 
أظهرت فيها المدارس العراقية المختلفة 


يفف 


العراق 


نبوغاً غير مسبوقء ولابد أن نذكر أولا 
صناعة الخزفء وريما لا نشير إلى 
الخزف المزجج (حيث كان مركز إنتاجه 
الرئيسى فى الرقة التى تقع الآن خارج 
قطاق اللشؤاق الحالية).ولكن ستشير 
على الآقل إلى احرف غير امهم ذى 
الزخارف البارزة والذى يعتير اليوم من 
أحسن القطع الفنية التى أنتتجتها 
الموصل: 

وقد وجدت فى الموصل أيضا 
مدرسة مزدهرة لصناع المعادن من 
النحاس والبرونز والذين تركوا عدداً 
كبيراً من التحف المؤرخة والممهورة 
بتوقيعاتهم. والتى تتميز بجودة 
زخارقها المكفتة بالذهب والفضة. 

كما تعتبر هذه الأعمال مصدراً 
للمغلومات عن المصائع التى صنعت 
بهاء وعن عائلات الصناع الذين أجادوا 
عتذاعتك يان والافبالثى"العنذاعينة القن 
اتكخديوها ف نشعها. 

واأقتن هوت العدراة, علاؤة على نا 
سبقء خلال تلك الفترة أيضا فن 
التصوير (والذى أطلق عليه أحياناً اسم 
المدرسة العربية فى التصوير ولكنه فى 
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الواقع من إنتاج مجتمع مختلط يختلف 
تماماً عما كان موجوداً خلال العصر 
القباسى القدي النائ يتمكل فى اعمال 
سافن وبشاضحة القطزطات الؤاقكة 
بالتتصاوير التى أنتتجتها المدرسة 
العراقية على أوسع نطاق (وتقسم هذه 
المدرسة أحيانا إلى مدرسة شمال 
العراق [أى مدرسة الموصل] ومدرسة 
بغداد على وجه الخصوص ولكن دون 
تحديد فروق واضحة بينهما). 

هذا ويعد تصوير مناظر الحياة 
المنواكية لذلك الهتن فن العديد مق 
التصاوير الموجزة والمعبرة بمثابة ميلاد 
فن تصوير المخطوطات الذى كُتب له أن 
يكتل نكا امه بين القدون الإسلامية 
فى العصور المتأخرة. وقد بلغت هذه 
النماذج المبكرة فى ذات الوقت درجة 
كاين التنشييم الفدى شجوا قن 
التصميم أو فى الألوان. 

إن هذا التفوق الفنى الذى شهدته 
العنزاق مك انفش الابخلاص نذا فى 
التدهور بعد سقوط بغداد فى أيدى 
المغول سنة 757ه/55/8١1١م‏ ولم يكتب 
له الاستمرار نتيجة للتدهور السياسى 
والاقتصادى الذى بدأ عقب هذا التاريخ» 
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وهذا هو المصير المحتوم لإقليم لم يعد 
قيقع باستقلالة ا كقركه الخبار يه 

وعلى الرغم من تلك الحياة المقيدة 
فقن انيكتون التساط" الفسناوس والفدن 
حيث بنيت خلال قرون عديدة عمائر 
جديرة بالاهتمام وبصفة خاصة حول 
المشاهد الشيعية الكبيرة (المراقد 
المقدسة) فى بغداد وسامراءء والنجف 
وكربلاء. والتى أضيفت إليها الزخارف 
بصفة مستمرة فضلاً عن كسوة قبابها 
ببلاطات خزفية مربعة من البورسلين 
ذى الآلوان الرزاهية التى يمكن رؤيتها 
حتى الآن. 

ولكن هذه الآثار المتنوعة التى نجحمت 
عن الأسبالمي الفدينة تمكواء عدن 
إيلخانات فارس (مثل المدرسة المرجانية 
أو خان مرجان فى بغداد) أو العصر 
الصفوى أو العصر العثمانى (والمتمثل 
بف استاسكة فى البسا جد وعوات 
اللتافيع العفناسة نكل الأشصسواق آق 
الحمامات) لم تخضع حتى الآن لأى 
دراسات أو إحصائيات دقيقة لها تمكننا 
من أذ تكتقديةا فى اناعنينا الطيعحة 
حسن: التقالس الحلرة القيعة والكات رات 
الأجنبية العديدة التى أثرت فيهاء وهكذا 


العراق ‏ عرايش 


الخارنة العزاقن: 
د.حسن حبشى [سورديل تو مين عمنصدمه1 - اعلسدهك] 
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عرايش 
(تفقاها الصرفي تفويشات كريناك 
العنب) ‏ وتسمى بالفرنسية والأسبانية 
قف وفى ستوكة لذن السكتائل 
المغربى بشواطئ الأطلنطى ‏ تبعد أربعة 
وأربعين ميلا إلى الجنوب الغربى من 
طنجة وثلاثة وثمانين ميلا إلى الشمال 
الغربى من فاس. 
والعرائش تغطى منحدرات تل يبرز 
كالنتوء في البحر على شكل لسان, 
وتحتل الضفة الغربية لوادى لوكوس 
اننا عند النقطة التى يصب فيها 
التهس اللسفى بهذا الاسم مسيافه فى 
انحن زهةه الدينة الاتلاتة لحك 
بذات أهمية؛. وليس بها ما يمكن أن 
يلفت النظر إليها إلا سوقها الرباعى 
الشكل الذئ تخمفه الانواس (ازوقة 
مقنطرة) ويمثل مظهرا تذكاريا غامضا 
ذلك ادو حم ين انام لمعلل 
الأسبانى الأول -13178--13185م) 
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قلعة تسمى قلعة اللقلق (5مآ عل !18111 كد 
5 وتعرف أيضا عل 113518 53012 
8 كما توجد إلى الجنوب والجنوب 
الغتركي من اليف الإننلاسية معدينة 
أوربية أسسها الأسبان ‏ الذين عادوا 
لاحتلال لاراش فى عام ١191م‏ وكان 
فى وسط هذه المدينة منطقة مستديرة 
تعرف بقصر أسبانيا عههدمة8 عل عجداط, 
وكان تعداد سكان لاراش فى عام 
65 أقل مسن ثلاثة وأربيعين ألف 
اش عي مالم عرزن التاق 
المسلمين وألف وثلاثماتة من اليهود 
وثلاثة عشر ألفا من الأوربيين, 
ومعظمهم من الأسبانء وتزرع إلى 
جوار لآراقن البطاطس وأشجار الفاكهة 
على وجه الخصوص.ء ويعتبر السكان 
حامى المدينة هو «لالامينيانا» الذى 
تعتبر قبته مبدأ المدينة حين يدخلها المرء 
والبست الفجرائان مدوكة 'فكريية جد إذ 
لم يرد لها ذكر عند الإدريسىء كما لم 
ترد الإشارة إليها فى كتابات الرحالة 
العرب قبل القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى): ويبدو أن الذين 
أسسوها هم بنوعروسء الذين أطلقوا 
عليها ‏ بسبب وفرة الكروم فى المناطق 
المجاورة ‏ اسم عريش متاع ابن عروس 


73 


»كذلك فإن سلطان الموحدين يعقوب 
المنصور قام ببناء قلعة عند مدخل 
ادق لوكوس. فى عام “لاا اعاقام 
الأسبان بهجوم مباغت ناجح على 
المكان. والحق أن تاريخ هذه المدينة لم 
يعرف بكل يقين وثقة إلا بدخول 
البرتغاليين إلى مراكش فبعد احتلالهم 
لديثة سينقة فى غاء :16 4اع اموا 
بهجوم ناجح على المدينة ولكن ثماره لم 
تدم طويلا. غير أن احتلال الفونسو 
الكناصضن علك المتر قال لتدينتى ارزله 
وطنجة فى عام 51/١‏ ١م‏ أدى إلى الجلاء 
عن «لاراش». التى وضعتها 
معاهدةالسلام فى مناطق نفوذ البرتغال 
ولكنها ظلت مقفرة من السكان طيلة 
عشرين عاماء حتى إذا كان عام 
8م انتهز جون الثانى ملك 
البرتغال هذه الظروف ليعزز موقفه فى 
شفائ مراكقن» ويشكل خطرا ماقرا 
على فاس والقصر الكبيرء فأقام قلعة 
كتمافا #تمراكسوواء على الضفة: النفتن 
لنهر «لوكوس» وأدنى قليلا من التقاء 
هذا النهر مع وادى «مُخازن» ولكن 
حصار المراكشيين للقلعة. وهلاك معظم 
رجال حاميتهاء وعدم توقفر الإمدادات 
والتعزيزات لهم أدى إلى إرغام الحامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


البرتغالية على الاستسلام المشرفء وقد 
تم استرداد عرايش على يد مولاى 
الناهس انف السلطان «الوطا سني )فحن 
الشيخ ويقول ليو الإفريقى الذى يقدم 
لنا بيانا عن المدينة فى بداية القرن 
السادس عشر: إن أعدادا كبيرة من 
ايفاك الكتكايين البحرية فد اصطيدت 
هناك وكذلك من الطرائد وإنه كان هناك 
على ضفاف نهر لوكوس غابات تضم 
الكثير من الحيوانات اليرية. وقد كان 
أهل المدينة يصنعون الفحم النباتى الذى 
يبعثون به إلى ارزيلة وطنجة ولكنهم 
كانوا يعميشون فى خوف دائم من 
غارات البرتغاليين الذين هاجموا المدينة 
فى عام 4١15م‏ (وكان هناك هجوم 
أسبانى غير موفق من قادس فى عام 
17م ولكن هذا الخوف وعدم 
الأمان لم يمنع من تطور المدينة 
وتنميتهاء فنجحت فى تحقيق قدر طيب 
من التجارة البحرية لأنها الميناء الوحيد 
فى الجزء الشمالى من مزاكش الذى لم 
كله اللسسكسن نم كنا كان واحدة من 
الطرق التى تمر بها تجارة فاس القريبة 
منها وكان للبرتغال (مقيم) تجارى بهاء 
كما كان الجنوبيون كثيرى التردد 
علكيهاء يكذ ذلك الححيق اصمحعمحت 
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«لاراش» مركزا للقراصنة. وزادت 
حركة القرصنة بعد رحيل البرتغاليين 
سنة ٠155م‏ عن أرزيك وفى عام 
٠1١1م‏ احتل فيليب الثالث ملك أسيانيا 
المدينة بعد اتفاق مع السلطان السعدى 
مولاى محمد الشيخ غير أن المراكشيين 
استردوا المدينة فى عام 185١م‏ فى 
عهد السلطان العلوى مولاى 
(اسناعيل وسكتها من عدي قبائل 
جبلة الريف ولكن لم تنقطع عنها 
هجمات الأوربيين. وفى عام 15١١م‏ 
لقى الأدميرال الفرنسى دى شافولت 
هزيمة منكرة هناكء وفى أثناء الأزمة 
المراكشية نزلت القوات الأسبانية إلى 
المدينة فى 4 يونية ١111م‏ وظل البلد 
فى نطاق النفوذ الأسبانى حتى إعلان 
استقلال مراكش (المغرب) فى عام 
11ام. 

المصادر: 

١‏ ع0 لضماملنووع1 :5لامدعتظة مع[ 
,1987 و5موط .1آ1آ ,تعأعاء5 لإط .لع ,عناواتقة "1 

215-29. 

وقد ترجم هذا الكتاب مؤخر) باللغة 
العربية وقامت بنشره جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية. 
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عرايش ‏ عرب فقيه 


" ا دنه *ل عمعنلا عا : متطنخ عمععاظ 
.5 - 89 ,1910 كتنهم رلء طأ6 ,انحط 'ل عامل 


بهجت عبدالفتاح [ ح. إيفرء ر. ريكاردلمم 81 - 76 .0] 
© هو 
عرب ثميه 


عرب فقيه اسم يطلق على رجل 
لجرك كيان العية اصيصة ين 
عبدالقادرء عنى بتدوين أخبار مسلمى 
اونا (الحيشة) فى القتزن التسادس 
عشر الميلادى . وشارك بنفسه فى 
الحرب التى قامت بين الإمام أحمد بن 
إيراهيم صاحب هرر والتجاشى لبينة 
دنغل 10608181 6004.آ لكنه حين شرع 
ف نوكيه تاريقة كان قن قاور الحيشة 
إلى جيزان فى بلاد العربء وكان يلقب 
فى هرر بعرب فقيه أى فقيه العرب 
وحكيمهم. وريما قيل فى تفسير هذا 
اللقب أن واحدا من الأحباش أطلقه 
عليه. وكان يريد السخرية به. وكان 
عرب فقيه متمكنا من اللغة العربية 
والفقه . وقيل إنه كان لقبا لعربى 
فاج إلى الحيضة كم عاد مهذ. ذلك الئ 
مهبط رأسه ويعرف كتاب عرب فقيه 
فى القاريخ بقسفة الؤجان مرولكنة ارد 
فى الخطوطات تافم اقتتوح الصيشة: 
وهو يتعلق بأحداث سنة 717 5١م,‏ لكن 
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العبارة التى وردت فى آخر المخطوطة 
وفخط صناحيها تصنقت هذا الكتان يانه 
الجزء الأولء ومع ذلك فلم يتسن ابدا 
العثور على الجزء الثانى منه. وعلى هذا 
الأساس فالارجح هو أن المؤلف لم 
يستطع قط أن يكمل كتابه هذا كما وردء 
ويتوفر لدينا فى الوقت الحاضر كتاب 
«فتوح الحبشة» فى بضعة مخطوطات 
كلها حديثة النسخ وقد اعتمد عليه الألخ 
خانى اعتمادا كبيرا فأكثر من الأخذ عنه 
تقلا وتلكيهما فى كثائه #تازريم 
كجرات» المعروف باسم «ظفر الواله 
بمظفر وآله» » وكان هو الآخر من كتّاب 
العرب وقد هاجر إلى الهند الإسلامية 
فى النصف الثانى من القرن السادس 
عشر. أما كتاب فتوح الحبشة فقد نشر 
نصه العربى رينيه باسيه وترجمه إلى 
الفرنسية باسم. عل عاعناوهه0©) 18 عل )1115 
ةعلط ٠4‏ ونشغره فى باريس فى 
مجلدين عام ,189:1 انظر عنه أيضا 
سير دنيسون روس فى كتايه: -ى للم 
لزنا 6ه نزرواوذ]ط عنطه الذى نشره فى 
مجلدين بلندن. 


المصادر : وردت فى المادة. 


د. حسن حبشى (أ. سيرولى 1النااء© .18) 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية» اللغة 


الّغة العربية ‏ ويقال لها أيضا 
لسان العرب تعنى كل ما نطق به العرب 
بمختلف أشكاله. وكان استخدام 
(العربية) للدلالة على ذلك موجوداً قبل 
الأإستلام كتها قشعن لذلك المفضادن 
المحكرية الحى تزجع اللنوق القسالت 
للميلادء وريما كان هذا هو المعنى 
ا ل ا ل 
التى وردت فى القرآن الكريم فى سورة 
الشيحل ريه 1 د لكان الذى 
يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عربى 
مَجوق) «وتتنووة التشتهعرا آيه :156 
ومسورة الاحقاف: آية 17 (ومن قبله 
كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب 
مصدّق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا 
ونشوط لالسحسيكن )انا "من التاهيدة 
الاصطلاحية فتعنى لغةالشعر 
الجاهلىء والقرآن الكريم والكتابات ذات 
الطابع الأدبى فى العصور الإسلامية. 

وبهذا المعنى الاصطلاحى الأخير 
يمكن تمييز العربية بمعناها العام عن 
العربية (القفصحى) أو العربية 
(الفصيحة) المشتقة من (فّ ص ح) أى 


دائرة المعارف الإسلامية 


العوبة الله 


صار جليا واضحاء وفى لسان العرب 
لابن منظور (قصح الرجل فضاحة.. 
وقضيع من :قوم قصنحاء وقضع.. 
وامرأة فشصيحة من نسوة قصاح 
وفصائح.. وكلام فصيح أ فلمة 
ولسان فصيح أى طَلّْق) ويستخدم 
الفعل «اأعرب» أيضا بمعنى تكلم 
بوضوح ويمعنى تكلم بلغة عربية 
صحيحة لا عوج فيها. 

العربية واللغات السامية الأخرى: 


تنتمى اللغة العربية إلى مجموعة 
غات السامئة الك هن بدورها نتن 
لمجموعة لغوية أوسع هى مجموعة 
اللغات الخامية: ب السامية التى تكلم من 
بين ما تضم اللغة المصرية القديمة. أما 
الفوينة #تنقدن: إلى 'الفوع الإسامئ 
الحنويي از الحنوين القو الذئ تضم 
شعبتين؛ إحداهما: العربية الجنوبية 
التى تضم السبئية القديمة والمعينية 
والقتبانية والحضرمية.. الخ فى اليمن 
وحضرموت الجنوبية. والمهرية 
والشخورية.. الغ فى حضرموت 
الشمالية بالإضافة إلى لغة جزيرة 
سوقطرة. 


17 ىا 


العربية , اللغة 


وعتى التقيكى من الافتكشراشنات 

الشائعة فإن العربية الجنوبية القديمة 
تشكل مجموعة لغوية مختلفة تماما عن 
العربية. 

ثانيتهما: الاثيوبية التى تشتمل على 
الاثيوبية القديمة أو الجعيزء ولفة 
تجرئ الحديثة واللغة التجرانيّة واللفة 
الأمهرية واللغة الهررية ولغة جوارج.. 
الخ. وليس من الواضح تماما ما إذا 
كات متو غة اللفكات الأخوسة هذه 
تعود فى أصولها إلى العربية الجنوبية 
أم لا. 

العربية الأولى: ءأطهءخ 0104 

تتمثل أقدم النقوش العربية فى 
حوالى أربعين اسما ورد ذكرها فى 
سياق نص أشورى عن الحرب ضد 
أريبى أاتئة (أو أروبق تلاناية أو أوربى 
أطنا) خلال الفترة من 8517 إلى 7375 
قبل الميلاد. وقد جمعها فيس روزمارين 
130 وؤأء/7 .1 وهومل أعصتتره1] .1 

المصادر: 


6 -سم© منمرى : 6ناوملا عل .21 ذز‎ )١( 
.عكدرط «عأهما‎ 3561111.. 18687 


دقف 


(') عنوناطا8 مبسعة وا ركمقمعك رج .0 
-7170 .7م10 .78460 1 ,ع0 +89-95 ,1932 


0941 ...400 »كمه 


العربية الأولى (من القرن الثالث 


إلى القرن السادس للميلاد). 


يمكننا أن نطلق على العربية منذ 


القرن الثالث إلى القرن السادس للميلاد 


اسم العربية «الباكرة, أو «الأولى» إذا 
طبقنا على العربية اللمصطلحات المتعلقة 
بتطور اللغتين الإنجليزية والألمانية, ففى 
هذه الفترة كانت معظم اللهجات العربية 
فى شبه الجزيرة العربية قد أصبحت 
مميزة تماما عن العريية القديمة -:ة 010 
“أطة التى أشرنا إليها قفيما سبقء 
وأصبحت تقترب من العربية الكلاسية 
(التقليدية أو الفصحى) المنطوقة, ولا بد 
أن العريبية الفصحى قد نشأت وتطورت 
فى هذه المرحلة,. والشواهد المتعلقة بهذه 
المرحلة نادرة لكن لدينا عدد من 
الاستشهددات من المصادر العبرية 
المعاصرة جمع جانبا منها أ. كوهينه© 
,19121913 بسعتبع؟ بإلرعضيهنا0 طوليع[ عط 

-221.مم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى هذه الفترة دخلت العربية مكات 
من الكلمات الآرامية من خلال 
الاتصالات مع اليهود والمسيحيين: وقد 
كتب الياحث س. فرنكل اعامعة5.8 
مبحثا عن الكلمات الآرامية التى 
استعارتها اللغة العربية. كما تسربت 
إلى العربية أيضا فى هذه الفترة 
كلمات من لغات جنوب شبه الجزيرة 
العربية». وقد أشار إلى هذا ه .جريم 
131 وغيره من الباحثين فى دورية 
101081لك5ش ألا اأأرراءئزاءع2 الصادرة 
سنة (صفحات .)١184-١4‏ 

وفى هذه الفترة أيضا دخلت العربية 
سات فارمبديعة وجدتة طريقينا إلن 
الشعر وورد بعضها فى القرآن الكريم, 
وعن طريق الآرامية دخلتها للعربية 
كلمات يونانية. كما دخلتها كلمات 
لأنشية عن مبجرين اليموسائف: 
والآرامية؛ فقنطار بالسريانية قنطيرا 
وباللاتينية وإنائتة)06060, ومنديل 
بالسريانية منديلا وباللاتينية عاعاهة1.. 

المصادر: 


)١(‏ الجواليقىء المعرب. شاو 0ةنك5, 
. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية » اللغة 


0( 23-0 ,عون 1زء8 عبراء/( ,ععاع10ة113 


له 7ه املاطل 0«اتعأ170 ,لاع ]1ع[ .هم 
8 رانك “0 111 [0. 


)5 4لا -741اأوطن3 4116 ,معمو521 .م 
01) )5 ع) 1950 ,رطمم مز عرم رم سدري 1 | با 


(2 ,أالاءا يوعلصمع2 .01 .ع50 
ويجب أن نفترض أن هذه الكلمسات 
التى دخلت العربية قد دخلتها ابتداءء فى 
مناطق اللهجات المتصلة بالثقافات الأم 
(الآرامية أو لغات جنوب الجزيرة أو 
الفارسية) ومن ثم انتشرت أو دخلت 
فى اللغة العربية الكلاسيّة (الفصحى) 
فنحن نسمع عن كلمات أجنبية لا 
يتداولها إلا أهل المدينة (المنورة). 
ويحفظ لنا التراث الفيلولوجى (فقه 
اللغة التاريخى والمقارن) كثيرا من 
المعلومات عن اللهجات الباكرة فى نجد 
(قبائل تميم وأسد وبكر وطيئ وقيس) 
والحجاز ومناطق مرتفعات جنوب غرب 
الجزيرة العربية (هذيل وأزد ويمن) 
بينما تبدو هذه المعلومات شحيحة 
بالنسبة للمناطق الأخرىء ويبدو أنّ هذه 
المعلومات عن اللهجات قد تمّ جمعها 
خلال القرنين الثانى والثالث للهجرة 


مدضفا 


العربية » اللغة 


(ربما عندما بدأت هذه اللهجات 
تتلاشى) وقد قام بجانب من هذا الجمع 
رجال القبائل فى الأمصارء إلا أنها 
تعرّضت للتصحيف والتحريف عند 
السككنامها شرح ما عمق من 
النصوص, أما الاهتمام باللهجات فى 
حد ذاتها (بصرف النظر عن قيمتها 
الاستشهادية وقيمتها فى توضيح 
النصوص) فلم يأت إل فى وقت متأخر. 

نكسي تلياين انقب اق نوا ضرم كد 
متكيوعة "نجاف السدرفة عن خلس 
ومجموعة اللهجات الغربية التى تشمل 
بالإضافة للهجات الحجاز وجنوب غرب 
شبه الجزيرة العربية لهجة طيئ, 
وكانت لهجات جنوب غرب الجزيرة 
أكثر تأثرا بلهجة يمن وطيئ بينما نجد 
تأثيرا للهجات الشرقية على لهجات 
الحبتحاق! 2و فنك الامقالاف فى هده 
اللهجات فى الإيقاع والنظام الصوتى 
والنحو (ففى اللهجات الغربية (ذو) 
و(ذى) بدلا من (الذى) فى اللهجات 
الشرقية:, وأهل الشرق يبنون الفعل 
(قال) للمجهول بقولهم (قُولَ) بيتما 
أهل غرب الجزيرة يجعلونه (قيل)؛ وفى 


الخرفى 


القوت كجطلوة افتعيل الأمن من رد 
(أردد) أما الشرق فيقولون رد (ردى) . 
وغير ذلك. ولا ندرى ما إذا كانت هذه 
الفروق بين لهجات غرب الجزيرة 
وشرقها حديثة أم قديمة موروثةء وإن 
كان لابد أن نضع فى الاعتبار أن أهل 
مقطفة مخ العتالة السام وان الخرنية 
قد تعرضت لتأثيرات شتى يعد استقرار 
العرب فى شبه جزيرتهم. 

وتحتل اللهجات اليمنية مكانة خاصة 
نظراً لما قدّمه لنا ابن دريد ونشوان بن 
متعين عن رطعاوياتاثرة و افزّة عنها كما 
اللهجات اليمنية الحديثة ما هى إلا 
اليمنية الحديثة بين جنبيها كثيرا من 
النطق أيضا. فلهجة حمير كما وصفها 
الفيلولوجيون كانت لهجة قديمة 
مهجورة فى غرب الجزيرة العربية 
تأثرت تأثرا شديدا بلهجات جنوب 
غرب شبه الجزيرة. ولدينا من الحميرية 


يفتفن التقسوي (مستدات) وسعضن 


الأقوال وشئ عن الإيقاع فيها وضعه 

جنوب شبه الجزيرة القدماء من حمير 

كانت موجودة فى القرن السابع 

للميلاد. 

المصادر: 

)١(‏ .عاء وسسعطتقما8ع ,عمبرمعظ .لان 
.18561,65-5 

3( .771529-6,. 1/1511 رأ رع ارج الع كم ادووم م2 


)2( .6 يبعتاعةتمكى لاو /ا ,ورعلا0/ا .>] 


6( رعاكات121 .طهقعوكاة عاوعج. ,عله .لز 
-52 ,1941 :233-62 ,61-130 ,1940 ,171771141 
.2234-6 ,15-30 ,1942 :247-74 ,88 


)5( .1-6 ,1948 ...رك .عه" .8 , اقطان[ .8 


)3 ( بلقأطدتة أوء /لا الرعزعمة ,متطوع .© 
.460-6 ,1954 ,ورة .كاععوناه5 .12 :1951 


لغة الكتابة 

١‏ فى العربية الباكرة 
أقدم النصوص فى الكتابة العربية 
تتمثل فى ثلاثة نقوش على جدار فى 


معبد رأم 183118 فى سيناء يعود قدماً 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية , اللغة 


لحوالى سنة 
مسيحية تصحبها ترجمة يونانية فى 
زبد 22020 تعود لسنة 5 للميلادء 


٠.٠‏ للميلاد. وثمة تنقفورش 


وأخدريا في يراق تسود للئة بره 
للميلاد. وقد سجل البكرى المؤرخ 
المشلم “تصن التقش الؤارى على كنيسة 
هند بالحيرة. ويوجد مُخربش (نقش) 
غير مؤرخ فى أم الجمال.. ومن المحتمل 
أن الإنجيل أو جانبا منه قد ترجم 
للعربية قبل الإسلام. 

؟ ‏ العربية فى القرنين الثالث 

والرابع للهجرة 
(العربية الوسيطة الباكرة) 

لقد أصبحت العربية ‏ من وجهة 
التظن الأكاديعية ب لفة مقتنة منذن 
القرنين الثالث والرابع للهجرة. فقد 
أصبح نحوها وتركيباتها وألفاظها 
محددة واضحة يعد جحهود دءوية 
ومنظمة, فمنذ هذا الوقت وحتى الآن 
ومتواصلء ومع أن كل قطر عربى قد 
طور لغته العامية الخاصة به إلا أن 
العرب جميعا استمروا فى استخدام 


الفصحى لغة للكتابة. 


/ا 07 


العربية , اللغة 


لقن اعفية العلمجاء السلجون ف 
القرون الأولى للإسلام الذين كانوا 
متسنة:ولدن عدن هذا الأتحتان الصدين 
بالاحترام فى مضمار 0 اللفة 
. العربية ‏ اتخذوا منطلق) لهم النص 
القرآنى الكريم الموئّق تاريخياء ذلك 
النص الذى ورد فيه أنه (كتاب عريبى 
ميين) والذى سجل وجمع فى القرن 
الأول للمهجرة (السايع للميلاد) 
وأحاديث الرسول عه ] والتى تعنى ما 
ورد عنه [كظ] من قول أو فعل أو 
تقريرء وأقوال الخلقاء وخُطبهم ويقلت 
مشاهير خطبياء صدر الإسلام 
ومجموعات الشعر العربىء وجعلوا من 
كل هذا مكثلاً يحتذى للغة الكتابة؛ إلآ أن 
بذلها العلماء المسلمون فى القرون 
الثانى والثالث والرابع للهجرة (الثامن 
والتاسع والعاشر للميلاد) هى تلك التى 
توجهت نحى جمع ما ظل محفوظا فى 
صدور الرواة والبدى عن تراث ما قبل 
الإسلام وإحياؤه وتحقيقه. قنم جممع 
أشعار الجاهلية وأمثالها وخطبها وتم 
درسها والتعليق عليها واستخدمت فى 
شروح القرآن الكريم كما استخدمت 
كشواهد لغوية. 


74 اللسشاااا حبحب يحب ببح 


والافتراض القائل بأن هذا الجهد 
الذى قام به العلماء الملسلمون من حيث 
إعادة إنشاء يثاء العربية وتقثيئة وإنشاء 
قنطرة بين الأدب العربى قبل الإسلام 
وبعده له ما يؤيده تاريخياء افتراض 
صحيم. فالقرآن الكريم ينص فى 
سورة إبراهيم, آية : (وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبيّن لهم...) 
وعندما كان العرب يسمعون القرآن 
الكريم فإنهم كانوا يقفهموته ويتذوقون 
عباراته الراقية ويدركون سمى لغته. 

ويمكننا أن نُورد كشيرا من الشواهد 
التى تؤيد ما ذهبنا إليه من أن الشعر 
الجاهلى يتفق مع النص القرآنى والأدب 
الاستلاني لغة وضياغة واسلويا: 

وثمة حقيقة أخرى وهى أن الشعر 
الجاهلى كما جمع ووصل إلينا كان 
مقهوما ومستساغا فى كل أنحاء شيه 
الجزيرة العربية, فقد كانت اللغة 
الشعرية المتداولة فى بلاط اللخميين 
هى نفسها لغة الشعر عند الغساسنة, 
وهى نفسها فى نجد والحجاز. 
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وثمة دعاوى متعلقة بالسبق فى 
مضمار ‏ لغة الكتابة الأدبية ففى 
المراجع الإسلامية أن الشعر الجاهلى 
بدأ فى ربيعة بالمهلهل ثم انتقل إلى 
قيس بالنابغتين وزهيرء وأخيرا وصل 
إلى تميم وظل فيها حتى أطلّت أيّام 
الإسلام, ويمكن أن نلقى ضوءا على 
الملوضوع من خلال حديث الرسول 
[ك] (أنزل القرآن على سبّعة أحرف) 
وكلمة أحرف هنا تعنى سيع لغات أو 
سبعة ألسن وهى وفقا لما ذكره ابن 
عباس لهجات هوازن العليا وتميم 
الدنيا*. 

والمرحلة التالية فى تطور لغة الكتابة 
العربية وانتشارها بدأت مع ظهور 
الإسلام. فقد اختار الدين الجديد أن 
يتحدى عقول العرب ذات الطابع 
الشعرى بكتاب مقدس هو القرآن 


* هناك خلاف كبير بين الباحثين والعلماء 
المسلفين فى موشبوع الأشرف السيحة ده 
وبعض علماء الشيعة ينكرونه تماما ومنهم أبى 
القاسم الموسوى الخولى فى كتابه البيان فى 
تفسير القراق. نج نس ة؟؟ المطبفة العامة 
بالنجف [المترجم]. 
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الكريم معجز فى صياغته وأسلويه 
إعجازا لا يقل عن معجزة تحويل العصا 
إلى أفعى. ولقد تضمن القرآن ما يعتبر 
ثورة كاملة فى حياة العرب وعقائدهم 
وفلسفتهم العملية. 

ومتد بدانة الونحن كاف هذا القتراق 
الكريم يُحفظ عن ظهر قلب ويسجّل 
كتابة بواسطة كناب الوحى. ولم يكن 
القران كلام نطلن فحست:وإتنا نان 
منهاج حياة. فقد كان المسلم - بشكل 
عام لا يحفظ إلا آيات قلائل (عشر 
آيات على سبيل المثال) ثم هو لا يزيد 
عليئها حش ينهم معناها تمافا وسدرك 
مراميها ويطبقها تطبيقا عملياء ولم 
يمض وقت طويل حتى ظهفر 
اختصاضيوة فى تشبين الفسن القراتق 
كاين عباس وأبن مسعود وعكرمة 
وعلىء وبذلك ظهر علم التفسير الذى 
سرعان ما أصبح فرعا هاما ساهم فى 
تطوير لغة الكتابة. وكان للاختلافات 
فى طريقة قراءة القرآن الكريم أهمية 
بالغة بالنسبة للمؤمنين» ولم تصبح 
هذه الخلافات خطرا بعد جمع عثمان 
(رضى الله عنه) القرآن فى نسخ 
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معتمدة أرسلها للأمصارء ومع هذا فقد 
بقيت الاختلافات فى طريقة القراءة 
وأصبحت موضوعا لعلم القراءات الذى 
يفيد فى معرفة اللهجات العربية. لقد 
أثر القرآن الكريم فى اللفة الأدبية إن 
كان المسلمون ينظرون إليه عبر 
العصور كنص بليغ معجز يستحيل 
تحدّيه أو الإتيان بمثله. وظهرت كتابات 
تتناول سر إعجاز القرآن. لقد أدى 
ظهور الدين الجديد بما أحدثه من 
تغييرات فى العقيدة والظروف 
الاجتماعية إلى إحداث تغييرات كانت 
ضرورية فى اللغة العربية. ولم يكن 
هذا هو كل شئ فلم يظل العرب بعد 
ظهور الإسلام بفترة طويلة متقوقعين 
فى شبه جزيرتهم ولكنهم انتشروا 
خارجها ينشرون الإسلام حاملين 
معهم القرآن الكريم بلغته العربية 
المهدّبة البليغة وحاملين معهم أيضا 
خصائصهم اللغوية القبلية وما توارثوه 
من أشعار وحكم وأمثال وحكايات 
وخطب اختزنوها فى ذاكرتهم. 

ولقد أثّرت هذه الفتوح تأثيرا هاما 
فى توحيد لغة العرب فلم تعد القبيلة 
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هى (الوحدة الاجتماعية) فى حياة 
العربء فقد كانت جيوش الغزو العربية 
الكبيرة مؤلفة من خليط من القبائل» 
وكان كثيرون ممن انخرطوا فى جيوش 
الغزو هذه يصحبون معهم زوجاتهم 
وأطفالهم ومن ثم حدث اختلاط وتزاوج 
بين القبائل التى استقر أفرادها فى 
الذخ المقترحة وفن الستقفرات الجديدة 
كالكوفة التى كانت تضم عناصر من 
شمال شبه الجزيرة العربية وجنوبها 
ومن الحجاز ونجد. 

لقد تجاوز العرب الآن (فى هذه 
الفترة) المرحلة القبلية ليدخلوا مرحلة 
تجمعات المدن والبلدان وأصبحوا أهل 
حواضر كاليصرة أو الكوفةء كما انتمى 
العرب إلى البلاد التى استوطنوا بها 
كالعرب المصريين أو العرب السوريين» 
ومكل هذه التقلة الحصارية ومقل هذا 
الأسلوب الجديد فى التجمع ساعد يقينا 
على التقليل من الفروق بين اللهجات 
العربية. لقد انتشرت اللغة العربية إِْر 
الفتوح فى بلاد كثيرة: لكن لم يكن 
نظا فى الاتتشان واحجدا فى كل 
الخاطق: قفي ممكين والشاف د مكلا 
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أصبحت - ولازالت ‏ هى اللغة الوطنية, 
وفى بلاد أخرى كفارس ظلت لقرون 
قلائل لغة الثقافة ثم تخلت عن مكانها - 
يمرور الوقت ‏ للغة الفارسية. وقد 
كانت هناك عوامل ساعدت على جعل 
اللغة العربية لغة وطنية (قومية) فى 
بعض البلادء ففى الشام كانت هناك 
الشعر العربى - قبل الإسلام ‏ يلقى 
توهانا قي حلؤط التفماسةة وقان عله 
كبير من السكان يتحدثون - بالفعل - 
اللغة الآأرامية وهى لغة تجتمع مع 
العربية فى الأصل الواحد. وفى العراق 
كانت هناك شاكل غربية مستقرة بالفعل 
منذ ما قبل الإسلام, وكانت هناك دولة 
كانت الزؤتائية عذة الخصين النطلدي هن 
لغة الثقافة والسياسة والحكم والإدارة, 
نؤتما كاقنت القيطينة هىلفة الحيناة 
التومتية بين الكانن. وفى خحسون اقرن 
وأصبحت العربية العامية هى لغة 
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الغوسة الله 


أن اللغة القبطية قد اختفت تماما تقريبا 
بعد هذه الفترة من معظم أنحاء مصر 
ولم يعد لها وجو اللّهم إلا بين 
الدارسسين الذين تخصصوا فى 
دراستهاء وقد أورد هذه الحقيقة أحمد 
أمين فى كتابه فجر الإسلام. وعندما 
دخل الإسلام شمال أفريقيا وجد ثلاث 
لقات هى اللاقبنية كلفة للإذازة 
والثقافة. ولغة خليط من اليونانية 
واللاتينية والسامية كانت تعد بمثابة 
تراث أو إرث تخلف عن قرطاجة: واللغة 
الفرد نه "فئ اللناطق الداكلية و متسكي 
اللغة العربية هى اللغة السائدة فى المدن 
مين اكتشان الدين الإشلافى ووصول 
موجة فى إِثّْر موجة من العرب الذين 
استقروا فى هذا الشمال الأفريقى. 
وعلى أية حال فإن اللغة اليربرية 
قاومت انتشار العربية فى المراكز 
الخصميكة فى :الذاخل: 

د. عبدالرحمن الشيخ [محمد خلف الشه 5دالههاه»1 .36] 


*" - العربية الوسيطة 


إن تكوين الدولة العربية التى امتدت 
فى أقصى اتساع لها من البرائنس 
وسواحل الأطلنطى إلى شواطئٌ ثهر 
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سيحون (سرداريا) ونهر إندوس - هذا 
الاتساع كانت له نتائجه التى أثرت على 
اللغة العربية, فقد ذهبت هذه اللغة بعيدا 
عن موطنها الأصلى فى شبه الجزيرة 
العربية والمناطق القريبة منهاء لقد 
حملتها الجيوش الإسلامية إلى أقاصى 
المعمورة. وقد أدت حياة المعسكرات 
ورفقة السلاح إلى تجمع أفراد من 
قبائل شتى معا واتصلوا ببعضهم 
اانه وقيعا فى الأعياء الستكنرة ما 
أذئ إلى اختلاط لهجاتهم وتقاريها: 
وفى الولايات العربية الجديدة ‏ ريما 
باستثناء سوريا ‏ كان أهل البلاد 
يفوقون العرب عدداء وقد استمروا فى 
استخدام لغاتهم الأصلية لكنهم 
اشتطووا لاسنتكفا لف الفاتون :فى 
تعاملهم مع الحكومة القائمة مع أنهم - 
فى البداية ‏ كانوا يستخدمونها كبديل 
مو شك وهثاك اننا غير المي الاين 
وقعوا فى الأسر وعملوا فى خدمة 
سادتهم العرب فإنهم سرعان ماتعربوا 
واعتنقوا الإسلام» وقد أعفتق عدد كبير 
منهم أو من سلالتهم ولعيوا باعتبارهم 
ذم الوا دوو د جب ان الفحياة 
الافتسادة للذولة الإسّلامية حاهضة فى 


؟دك/ا 


المدن. وكانوا ينطقون العربية بكثير من 
التبديل والتغيير فى حروفها وتراكيبها 
ويرجع هذا فى جانب منه إلى نشأتهم 
غمير العربية,. كما يرجع أيضا إلى 
التغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
السريعة. وكانت هذه اللهجات المتباينة 
تباينا شديدا إحدى خصائص اللهجات 
العربية المحلية فى هذه المرحلة. وكانت 
سائدة بين الطبقات الدنيا قى مدن 
الولايات المختلفة. وكانت هذه اللهجات 
تتميز بتبسيط النطقء: فالقاف القوية 
الخارجة من أعلى الحلق والتى تبدو 
واضحة فى كلام البدو لم يعد لها 
وجود فى هذه اللهجاتء وكذلك حرفى 
الضاد والظاءء. لقد اختلطاء وأهملت 
الحروف المتحركة إذا كانت فى أواخر 
الكلمات: ولم يكن الإعراب أفضل حظاأ 
منهاء وقد أثر استخدام المسيحيين فى 
فلسنطين والشحام والعدراق وكندلك 
استخدام اليهود الشرقيين لها 
واعتمادها كلغة كتابة لديهم منذ القرن 
الثانى للهجرة (الثامن للميلاد) على 
مستواها قفصارت أقرب إلى خواص 
العربية الوسيطة (عربية هذه المرحلة) 
بينما ظل العرب المسلمون متمسكين 
بلغتهم الفصحى التقليدية. 


وبنهاية القرن الأول الههجرى 
(السابع للميلاد) شعر الموالى بضرورة 
إتقان الفصحى السوية وأدى هذا إلى 
الندة فن العدرامات التسيؤية يتثما 
واكل العوتنالحقاطط: على تقاء: الككوية 
لجعلها مثلا يحتذى» وكان ماينطق به 
الندو أسنانا لوشيع الذواعد, (الححو) 
وكا علس ذللة قورت المدا واو القطوية 
فى الكوقة واليضيرة: 

لقذا افق الأهتمام بامقال العرن 
وأيامهم وبالمغازى والسيرة على 
الحفاظ على "اللقة العوبية الفضنيحة آنا 
الاهتمام بحديث الرسول كذَكْدّ وبعلم 
الفقه فقد ساعد على أن تترك التغيرات 
الاحتفاعية والاقتصادية أكرها مق دك 
العمات اهدي والاسلوت وطزيقة 
الصياغة. بل وحتى فى الصرف أو بنية 
الكلمات. وقد تأثر النقر الفنى الذى لا 
يتناول موضوعات دينية فى العصر 
العباسى الأول بقلل التكستيمراف 
الامناعنة والافتضادية ون عانق ذلك 
على نحو مختلف. فقد أدت هذه 
التغيرات إلى بزوغ نجم العناصر غير 
العربية كما أدت إلى إحياء تراث ما قيل 
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العرية وا اللفة 


الاسلام وإحياء الهيلينية الشرقية 
(الهيليئنستية) بشكل ترك تأثيرا فاتقا 
فطهن شعواء :مدقو مكل أحن' العقاهية 
الذى كان يمثل اتجاها جديدا رغم 
التزامه بالشكل التقليدى للقصيدة 
العربية. ويمكننا أن نجمع من كتابات 
الجاحظ 1١1(‏ 2 6ه) ما يفيدنا فى 
التعرف على أحوال العربية فى نهاية 
القرن الثانى للهجرة (الثامن للميلاد) 
من حيث النطق الخاطئ واللّحن من 
ناحية والكياسة فى التعبير والتملق 
والعلف والتنادق في اخقسان الالقاط 
والمعانى من ناحية أخرى إلى جانب 
معرفتنا باللغة العربية الفصيحة كما 
ينطقها البدو الخلّص وما اعتراها من 
تفضن والتواء قل أى ككن نتديجة 
جريانها على ألسن الزراع والتجار 
والباعة الجائلين وغيرهم. 

وفكلت العرمنة ممبطلكات 9 كمس 
لها نتتيجة جهود المترجمين والعلماء 
الذين جَعلبوا التراث الفلسفى اليوئاتى 
والطب والرياضيات وغيرها متاحة 
للعقل الإسلامى. لكن هؤلاء المترجمين 
والعلماء كانوا فى غالبهم من المسيحيين 


زدحرفى 
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(مثل حنين بن إسحق) أو من اليهود. 
ولم يكونوا يتقنون نحو العربية إتقانا 
كاملا ومن هنا تجلت فى لغتهم ملامح 
هذه الفترة. 

وأدى انحلال القوى العباسية 
#وازدهان الشسكوية التركية اخاء القرن 
الغالت الجر (الماسع الكيلادى) إلى 
تدنى مستويات التعليم» فحتى لغة 
الفلا لم كفن حتفل متقاعها القديم يل 
طعنك بأسالنب السؤقة والقاطهع. .وق 
حوائن ستةة كت 41 التتصير 
امتح اه الفمني علق المكيفنات 
الراقية وفى مجالس القضاء ومجالس 
العلم, ومع هذا ققد كان الحذيث بها 
رقم متزاعافه واس الإعرات ستيه 
والتكلف والعطولق: فى هذه القدرة نيم 
فى الكتابة بالعربية عدد كبير من غير 
ذوى الأصول العربية كالخوارزمى 
وبديع الزمان وفى فقه اللغة أبو هلال 
العجدكرئ: وكنان الأدب الرفيع فن 
حاجة إلى تفسير أو تعليق ليفهمه 
التافود و عن سدكت هذا بالكل بالتستية 
لأمت إن العلاة العبرىوالقض دوت 
. نشوء الدولة المستقلة فعليا عن الدولة 


نيلف 


العباسية مع بقائتها تابعة اسميا لها 
تأثر وضع العربية باعتيارها لغة 
إحدى دويلات الشرق - جرى إحياء 
الآداب الفارسية بل حذث هذا فى عهد 
العالم الإسلامى الآسيوى فى معظمه 
دخات العربية الكثوبة مرحلة تاريخية 
جديدة فقد أصيحت مصر تحت حكم 
المماليك هى قطد , الرحى لهذا العالم 
للثقافة الإسلامية والأدب العربى: وقد 
تأثرت العربية الفصيحة فى هذه الفترة 
وابن إياس (حوالى ١147ه‏ / 4؟15م) 
وابن طولون (حوالى 655ه / 
4 بل ودخلت العربية ألفاظ 
تركية وتراكيب تركية كما هو واضح 
من كتابات الأمير بكتاش الفخرى. 

وقد أثرت التغيرات الكبرى التى 
اَكَكَدث كلها للعالم فى نهتناية القن 
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الميلادى) فى اللغة العربية المكتوبة, 
وكان التأثير الذدى لحقها عميقاء فبعد 
سقوط غرناطة سنة 451ه / 1597م 
وخروج المسلمين من الأندلسء تلاشت 
العربية من شبه جزيرة أيبيرياء وفى 
بلاد المغرب - حيث كانت العربية 
الفصحى فى مواجهة حادة دائمة مع 
اللهجات المحلية ‏ انبثق من اللغة 
الشعرية الجديدة لهذه اللهجات ما 
سْمى بالمْحونء وقد حقق هذا اللون من 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) انتشارا واسعا فى المغرب 
الأقصى (مراكش): 

وبعد وقوع البلاد الناطقة بالعربية 
فى أيدى سلاطين آل عثمان: لم تعد 
اللغة العربية وآدابها تحظى بالاهتمام 
الأول بحس "قن صو ال عافة عقن 
ذلك الوقت حاضرة الثقافة العربية ‏ 
فتدكى النشاط الآديس فرها إلى اذتئ 
درجة؛ وأصبحت الفصحى مقصورة 
على الخاصة وظهر التأليف بالعامية 
(انظر على سبيل المثال هن القحوف فى 
شرح قصيدة أبى شادوف للشربينى 
الملتوفى حوالى 548١٠ه‏ / 17417م). 
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وفى القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) كانت القصائد بالفعل 
تكتب بالعامية, أما فى الشام فقد قام 
جرمانوس فرحات رئيس الأساقفة 
المارونى (توفى 65اهم/م *“"5اام) 
فى حلب ببذل جهد كبسير لإحياء دراسة 
نَحو العربية ومفرداتها وبلاغتها. أما 
٠‏ 

خارج البلاد الناطقة بالعربية فقد ظل 
العلماء والداررسون ستخدمونها 
من شرق أفريقيا وزنجبار والملايو, 
وأرخبيل أندونيسيا إل أن تأثيرها قد 
تقلص الآن فى هذه المناطق عن ذى 
والتحمد بالنسية للغة العريية حتى 
بداية القرن الثالث عشر للومجرة 

المراجع: 

1( لاقلطع5 عتعمماع1؟]1 معطعونه21 .11.1 
1885-8 218ماعنا ,التدأ رمع 


0( 5 )613111118 "انا2 رععلء21310 .11 
6 وعالالا ,اعسعتطدعمى ورعلء135515ء 


نيف 
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5( حناك اعادنا ,ملإلطدم ,كاعنط 2ل 
-لناذ لدنالطاعمممرذ معطءواطمعة عناح مععمستاء 


1950 متاععظ ,عاداء امومع 
د. عبدالرحمن الشيخ (ح-. و. فيك./اكاءنا:]./اا .[) 


؛ ‏ العربية المكتوبة فى العصر 
الحديث 

كاك جيل تاوق عل مسر رس 
م تمثل بداية الاقتحام الأوربى 
لعقل العالم العربى» فبدأت عناصر لا 
فنصي هن مشردات التحكنارة العدرين: 
تحدث تاشيزات عفمقة فى اللفة العرسية 
المكتوبة» وتحقّق ذلك بالفعل من خلال 
برنامج محمد على الإصلاحى المتروّى 
الذى استهدف إدخال اكتجزات الأورسية 
خاضصة من فرتنسا التى طظلت مثلا 
يُحتذى فى كل مكان حتى بعد الحرب 
العالمية الأولى. لقد اتخذت الأفكار 
الأجنبية طريقها إلى فكر المصريين عن 
طؤيق الستكتات :ا لتعلمتية إلى رضنا 
وإنشاء مدارس على النّسق الأوربى؛ 
وإنشاء مطبعة عربية. والأهم من كل 
ذلك ترجمة كتب أوربية عديدة مما 
أوجد ضرورة إيجاد تعابير 
ومصطلحات لحشد من الأفكار 


حارف 


الأجنبية, وقد ظهرت الحاجة لذلك فى 
مصرأولا ثم فى المناطق العربية 
الأكخرى. :فنكقنالقرجهات الباكرة"التى 
قام عليها المترجمون الأول فى مصر - 
وكان من أبرزهم رفاعة رافع 
الطهطاوى (١14177-1401١م)‏ - كانت 
تشتمل على عدد كبير من المصطلحات 
الأجنبية جنيا إلى جنب مع مصطلحات 
عربية خالصة تم وضعها للتعبير عن 
أفكار أوربية. ولم تبدأ حركة معارضة 
حقيقننة كفس الأمنواق فن اننتخدام 
كلمات أجنبية حتى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر. لكن قضية كيفية 
مسؤلعينة الساحة التكزايدة لوهمم 
مصطلحات وتعابير جديدة فى اللغة 
العريية قد أضحت واحدة من القضايا 
الفكرية الكبرئ المثارة: فالأكر الأوربى - 
فى حد ذاته ‏ قد أيقظ لدى العرب 
الإحساس بعظمة تراثهم اللفوى 
والأديى بعد قرون شكلت فترة فاصلة 
بينهم وبين هذا التراث: ومما ساعد على 
هذا الإحياء طباعة كثير من الأعمال 
الأدبية التراثية والمعاجم وكتب النحو, 
وكنافق فكرة أن العرحة الفسنيفى 
القدية شن الاكخر ضبطة و الأكار كمال 
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من التخربية امن اشؤابينا از ازيبا 
الجديدة. رغم وجود معارضين لهذا 
اراق وف يدات الطالية وإحياء العويية 
الفصحى التقليدية فى الشام (سوريا 
ولبنان): وكان إبراهيم اليازجى من بين 
أوائل التقاد المهتمين باللقة العريية وقد 
اتقن الكة لحف فى :زعافة فى مقالات 
تحمل عنوان (لغة الجرائد) وقد نشرت 
على هيكة كتاب فى القاهرة سنة 
8ه ومع هذا ظلت مشكلة 
المصطلحات العلمية أكثر تعقيدا رغم 
جهود بذلها كثيرون منها: 

معجم أسماء النيات لأحمد عيسى 
(التتامرة كقام) وجمكع الحيؤان 
لأمين معلوف (القاهرة, 1977م) 
ومسفكع الألفاظ الزراعيية لسطفن 
النهنايى (فسشتق 0151 رمد 
القاظ الطب والأعياء وما متضيل نهنا 
لحطف اشرق (الطيعة الكانية فئ 
القاهرة. 1974١م)‏ وغير هذه الأعمال 
كقين إن كاتك هده الأعيمال له تدر 
كثيرا من التعبيرات والمصطلحات 
المستخدمة بالفعل كما ان هذه الأعمال 
اشتملت على إضافات اجتهادية من 
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مؤلفيها. أما الجهود الرامية إلى تنسيق 
تعريب المصطلحات العلمية فتعود إلى 
الثمانينات من القرن الأخير وبعد 
محازلات قبن :تاححة قر خاسيين الجيع 
العلنى العومي تفن وق سند 1 ام 
الع كلوقك حر اكور , مظاكو ها نه مده 
١‏ اتأع رق سينة "الذااع يدن 
للوجود مجمع اللغة العربية وأصدر 
(مجلة مجمع اللغة العربية) صدر المجلد 
الأول فتهنا 325552 1555 دن 
تجميع محاضر المجلس. وفى العراق 
كاف الأن استسكاتس سار التكرملي 
يصدر (لغة العرب) وعمل على تأسيس 
المجمع العلمى العراقى سنة /51لم. 
ومع المحاولات المستميتة للتمسك 
بالعربية التقليدية إلا أن أحدا لم يكن 
بمستطيع الهرب من التأثير الأوريى 
علق العربنة حت التحق بخرئ سيط 
وإن كان الصرف وطريقة النطق قد ظلا 
كما هما دون تغيير. وتم إحياء كلمات 
غدويية كنانت تهكتورة واسعكفديت 
استخداما جديدا مثل كلمة قطار التى 
كانت تعنى مجموعة جمال يمشى 
بعضها فى إِثْر بعضها الآخرء انصرف 
معناها لتعنى قطار السكك الحديدية, 
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وكلبدة اليرة:الق تست الفححوة 
المصاحب للرعد أصبحت تعنى 
التلغراف, واستّخدمت اشتقاقات جديدة 
من جذور لغوية قديمة للدلالة على 
مستحدثات مثل متحف من (ت ح ف) 
وإذاعة ومفازة...الخ» وأضيفت بعض 
الصفات لألفاظ قديمة لإعطائها دلالات 
جديدة مثل (البريد الجوى). وحتى 
الحرب العالمية الأولى كانت معظم 


الألفاظ الدخيلة فى العمربية من 


الفتزشية :والاتطالية كم بدا القناكيز 
الإكطرئ: يكنا الحرت العالمينة الأزلي 
خاصة فى مصر والعراق وبدأت كثير 
من الكلمات ذات الأصل التركى تختفى 
فى التحقب الالكيرة :وقد ارس الخو 
على الألفاظ الدخيلة ‏ أحيانا ‏ طريقة 
الجمع العربية (مثل جمعهم فيلم على 
اتلاع وينه على بذوك) بوكذلك طريقة 
المصدر الصناعى كقولهم (ديمقراطية), 
لكن الكلمات الأجنبية التى دخلت 
العربية لم تكن كافية بأى حال ولا زال 
استخدام المصطلحات الأجنبية قائما فى 
كثير من المجالات العلمية. 

ومن غير المتوقع أن تحل اللهجات 
اتج لفاحم دل العريية الفصمن 


مه ك7 


كلغة كتابة. فاستخدام العرب من 
العراق لمراكش لغة واحدة يعد رمزا 
لوحدة تقافتهم التليدة وأملا يدعم 
وحدتهم. 
المصادر: 
)١١‏ ,2 ,صم 1/505 هذ ,مدر .للا 
. :130-40 


6 5-1 11[ 5 ,انتمتاءعع1 180 


ف تعكها 717 .8 .11 رار وراطم 4" ,عاعناط 
-100/] 10 1771001411011 تنك رطع2120 .[ .1 2520 


1955 لماع ع تلاط بعأطه47 ره 


د. عبدالرحمن الشيخ (ه . فير) 


العربية الدّارجة 


مسح عام: 

يتحدث العربية اليوم ملايين من 
البشر يقطنون غرب آسيا وشمال 
أفريقيا من الخليج العربى إلى المحيط 
الأطلنطىء وهذه المناطق تشمل شيه 
الجزيرة العربية والهلال الخصيب 
وحتى الحدود الفارسية والتركية كما 
تضم مصر ومعظم السودان (من النيل 
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إلى تشاد) وتونس والجزائر ومراكش 
والسودان الغربى (غرب أفريقيا الناطقة 
بالفرنسية) وشمال الصحراء الكبرى» 
“و بالإشافة لتنيةه الساكة الحدة تود 
مناطق أخرى مثل جيبوتى وزنجبارء 
وفى أوربا مالطة (فيما مضى جزر 
البليار وصقلية) وأسبانيا (حتى القرن 
الخامس عشر) ويجب ألا نغففل 
السوريين واللبنانيين الذين هاجروا 
واستوطنوا فى أمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوبية وغغرب أفريقيا الناطق 
بالفرنسية. 

واللهجات المستخدمة اليوم مشتقة - 
بصفة أساسية ‏ من اللهجات العربية 
القديمة فى وسط شبه الجزيرة العربية 
وشمالهاء ولم يلحظ علماء فقه اللغة 
التاريخى والمقارن (الفيلولوجيا) فروقا 
جوهرية فى التركيبات اللغوية. وكل 
دا الاخطوة عق التتلاف سق صب لان 
النطق والكلمات المستخدمة. وقد وصف 
علماء اللغة الآنف ذكرهم هذه اللهجات 
العربية القديمة جميعها بالفصاحة 
وقسموها إلى ثلاث مجموعات: لهجات 
الحجاز واعتبروها هى الأنقى. ولهجات 
نجد.ء وأخيرا لهجات القبائل المجاورة 
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العو انلق 


واعتبروها لهجات فسدت إلى حد كبير 
بدخول تأثيرات من لغات سامية وغير 
سامية عليها.وقد ارتقت عربية الحجاز 
خاصةة ليح عويش التميع لقة اذب 
قبل ظهور الإسلام. 
وللعامية العربية الحديثة أصول من 
العربينة :القند مع يعكن الكتحولات: 
تحرف القحان الذى يمية اللغة التعريية 
الفصحى أصبح فى اللهجات العامية 
أقل فخامة, بل لقد اقترب من حرف 
الدال. وكذلك اختلفت صيغ الجمع عنها 
من الأتضتحن: :ساكل هذا مهد 
العامية هو فى غالبه معجم الفصحى 
مع ستلاحطة إن كقيرا هن الالفاظ 
الفصحى المرتبطة بالحياة البدوية إما 
أنها اختفت بين السكان الحضر أو أنها 
امكفوين امتكدامنا متظفاء كنا 2 
ألفاظا من لغات أجنبية وجدت طريقها 
بوضوح للعامية. 

أدب اللهجات العامية: 

ظل أدب اللهجات العامية بشكل 
أساسى أدبا شفاهيا غير مكتوب» وذلك 
لأن البعد الدينى للعربية الفصحى 
باعتبارها لغة القرآن الكريم قد منع 


طرف 
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تطور الأدب العامى مع استثناءات 
يسيرة. متمثلة فى الأمثال الشعيبية 
والزجل الذى يتناول المجالات الشعرية 
نفسها وهى التى يتناولها الشعر 
الفصيح: مديحء: وهجاء ورثاء ووصف.. 
وقدأفرز الأدب الشعبى ملاحم 
وقصصا. وعندما نتحدث عن الأدب 
الشعبى فإن هذا لا يعنى بعده الكامل 
عن العربية الفصحى. والمثال الواضح 
لذلك هو قصص ألف ليلة وليلة وفى 
الفترة الأخيرة جرت محاولات لإنشاء 
أدب شعبى باللهجات العامية خاصة فى 
مجال المسرحيات والروايات. 

ويجب ألا نغفل الإنتاج الأدبى 
والفكرى العربى للمسيحيين (انظر: .6 
عاعةا كام «عل ‏ عالعارءك6 6 : .أن01) 
5 ]|[ بع ذجماعآ ,ساميهانا نع عواطه:4 ولا 
الأدب الذى أنتجه العرب بلغات غير 
العربية فى مالطه.ء ولا الكتايات العربية 
الجديعروية "وبالفسية يهن العبري 
وإنتاجهم المكتوب بعبرية ذات طابع 
خاص أو أيضا بعربية ذات طابع خاص 
يمكن للباحث المهتم أن يطالع مقال: 

"اوم عنتامرةاائنآ هل : ,اأعدكةلا بط 


4 [ +11 :ذأ ,كه اكأتريا؟ 15 أأمن ١‏ 5] دعل 
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-كاطط كمعتدعا عل أأمباعء 1 :الا : ,7309 .0 
كتهو ,65 102000[ - مللنال عنان 101 
وكذلك: 
-انا علعكاطم 4 : .تعلاعمصطعكماء دك .3/1 
2 .ا ناأعاصه :"1 ,اتعوناز ملعل م16 
وليس بين أيدينا حتى الآن عمل 
شامل عن أدب اللهجات العامية العربية. 
عامية المشرق العربى: 
تمتد المنطقة الجغرافية التى تشغلها 
هذه اللهجات لتشمل مصر وسوريا 
وشبه الجزيرة العربية وبادية الشام 
والعراق. وتوجد لغات غير العربية فى 
هذه المساحة الجغرافية. فقى مصر 
بربرية أهل سيوة, وفى المنطقة 
السورية اللبنانية اللهجة الآرامية فى 
معلولة وجبعدين وبخعة »'8640, ولغة 
الجراكسة الذين يعيشون فى قرى 
سورية مختلفة (القنيطرة وعين ريت 
وتل أميرى خاناسير ومنبيج)» وجرش 
فى الأردنء واللغة الأرمنية (أى التركية) 
الذن وعدت هونا صؤالي د يم 
أرمنى (خاصة فى بيروت وحلب)» 
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. دائرة المعارف الإسلا 


واللغة الكردية التى يتحدث بها حوالى 
٠‏ كردى فى جبل الأكراد 
وجربلوس وال 1125564076, وبعض المدن 
الرئيسية خاصة بيروت ودمشق. 
ويشكل الأكراد جزءا رئيسيا من سكان 
العراق» وبالإضافة لهذا هناك السريانية 
الجديدة فى سهل الموصل. وفى شيه 
الجزيرة العربية وكمزارى (شبه جزيرة 
مسندم فى ع - ن) لهجة فارسية. 
وهناك أيضا لغات جنوب شبه الجزيرة 
العربية الحديثة (وصف الحداثة هنا 
يعود للغات لا لشبه الجزيرة) وتوجد 
بهن حضدرموت وعمان ممظة فى اللعة 
المهرية والقروية والهرسوس والبتهرية, 
وفى إسرائيل توجد العبرية الحديثة. 
وَقَق تتعلعات الحروبية الشحرنة 
(لهجات البدو) فى جمهورية السودان 
وانتشرت بين الناطقين باللفات النيلية 
والكوشية, ثم انتقلت بتأثيرات مغربية 
فى منطقة بحيرة تشاد حيث اللغات 
الزنجية الأفريقية. وتستخدم العربية 
اليمنية كلغة ثانية بين الصوماليين فى 
أفريقيا. واتخذت العربية فى عمان 
طريقها إلى زنجبار» ووجدت تأثيرات 


العربية . اللغة 


من اللهجات العربية البدوية فى 
تركمانستان وخزرستان وطاجيقستان, 
وأخيرا ففى أمريكا يوجد السوريون 
واللبنانيون. 

ونعود إلى اللهجات العربية 
القاهريين شهرة. أما لهجةأهل 
الإلشكشدرءة فاقن شهكوة وما تعلعة عن 
لهجات الفلاحين قليلء أما لهجات البدو 
وأهل الصعيد فهى الأصعب على 
الإطلاق. وفى فلسطين لابد أن تلاحظ 
الفصل بين لهجات الحضر المستقرين 
وأهل الريف المستقرين (الفلاحين) 
والبدو. وفى سوريا ولبنان فإن لهجات 
الحضر المستقرين وأهل الريف 
المستقرين يمكن ‏ حقا ‏ تمييزها 
بوضوح وإن كانت الفروق بينها أقل إذا 
قورنت بالفروق بينها وبين اللهجات 
البدوية» ولهجات المدن الكبرى كبيروت 
ودمشق وحلب والقدس متشابهة. وفى 
منطقة جبال لبنان المقسم إلى وحدات 
إذارية مونة تمق ملاحظ الره نعضي 
الفروق المحلية. 

وفى العراق اختلطت اللهجات 
الحضرية والريفية بلهجات بدو شمال 


مية اا ل ل _سسسسسس ببس لوي : 
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اتسؤيوة العريينة اخختلاطا شصسورن ا 
وبشكل عام فإن اللهجات البدوية هى 
الأكثرا انتشارا (لها السيادة) فى 
, العراف: 

وقد كون دراسة لهبجات يهود 
بقنداد والنضدرة اكثتر فائدة إلا أن 
الومجرات الحديثة قد فككت هذه 
الحشعات واف لأهن شاكق أن تلاحط 
اللهجات من خلال النصوص الأدبية. 

ويلاحظ 1ن اللوحات الحاضة اسافتك 
عن حرف الضاد ووضعت يدله حرف 
الدال: كما احقفئ الالتزام مكتشكيل 
أواخر الكلمات (الإعراب) ...الخ 

المصادر: وردت فى المتن. 

عاميّة المغرب العربى 

انتشوت العزبية اكتشارا واسَعا فى 
شمال أفريقيا لكنها لم تكن بأية حال 
اللغة الوحيدة: ققد ظلت البريزية وعم 
فقدانها بعض المواضع ‏ فى حالة 
ازدهار. وساعدت الظروف الجغرافية 
من جبال وتلال وامتداد صحراوى 
شاسع على ذلك فتغلغات العربية لكنها 
:الع شحق النريرية خاضة فى الناطق 
الداخلية. وقد تنوعت العربية العامية 
فى المغرب تنوعا شديدا وصعب بعضها 


حسف 


تسخوة الت مار قة تكن د يننا اذ 
نطلق مصطلح (العربية المغربية) عليها 
تمييزا لها عن (العربية المشرقية). وقد 
ذهب بروكلمان فى أبحاثه الباكرة - 
حيث لم تكن المعلومات قد توفرت بما 
فيه الكفاية عن لهجات المقرب العربى - 
إلى أن اللهجات المغربية ذات طابع 
بدوى فى الأساس لكن هذا الرأى يبدو 
الآن غير دقيق, فالخواص الصوتية فى 
غالب اللهجات المقربية تميزها عن غيرها 
من اللهجات. حيث يجرى التركيز على 
أواخر الكلمات على سبيل المثال. كما 
يجرى تقصير حروف المدء فالفعل 
(غسرب ظلى متيل المقال نعود النلق 
تقصر الفتحة بين الضاد والراءء 
وتوسع بين الراء والباء (02:80) تصبح 
(طههك) وفرح (طعمة) تصبح (طه5) أى 
تقصر الفتحة يعد الفاء وتطول يعد 
الراءء أما ضربوا (ناطهمةل) فإنهم عند 
النطق يختزلون الفتحة بعد الراء 
(تطتهل) . وللمغرب العريى قاموسه 
الخاص من المفردات بعضها غير شائع 
فى المشرق وإن كان هذا لا يمنع أنها 
كلمات عربية أو من أصول عربية. 
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ب - الأدب العربى 

قسّمنا هذا المبحث كالتالى: 

-١‏ بواكير الأدب العربى: 

شعر القرن الأول. 

- الأدب العربى فى القرن الثانى 
(الشعر والنثر). 
القرن الثالث إلى القرن الخامس. 
(الشعر والنثر). 

5 الأدب العربى الحديث. 

© إلى سنة .19١5‏ 

قائمة عامة بالمراجع. 

لم يكتدب حتى الآن* تاريخ كامل 
مهمة مخطوطة لم تنشرء كما أن 
والكتاب لازالت قليلة نسبياء ولم تحظ 


' * كان هذا وقت كتابة المقال. 


دائرة المعارف الإسلامية 
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بعض فترات الأدب العربى بالدراسة 
الوافية. ويجد الباحث أن أكثر القوائم 
اكتمالا هى تلك التى قدمهالنا 
بروكلمان فى كتابه تاريخ الأدب 
العريبى: ععل .طعوء0: مسمقتماع8:0 .© 
0ا)ة]1]6] .3:35 وما صدر له من ملحقين. 
وثمة مسح آخر للإنتاج الفكرى 
العريى قدمه لنا جبريلى: ,ناعترطة0.] 
ممالا ,وطمنه مسنمععناء1ا ه1اءل مأرماي 
(1952) 

بالإضافة للحصر الوارد فى الأعمال 


الاشة: 


-1(مط ,1176 167أآ ©4721 :طط01 .+1.م.11[- 
929] ,مل 


115101 ه12 ك4 : ,نهو[0طء1ل8 .ى .1- 
0 ,6و715:10هن) ,.لمء 2010 ,عطه م م[1 “0 


4/7 111167 61 6لا10218 : بأقااء2 .0 


2[ ,كأممط ,كعطهه 
02 «06 كدأطق : بتتعطعوع1 .0© 


كاذ ,11 أ ,عالء أ العوء ولاه ءاشنا 

1225. 

3-2 جورجى زيدان» تاريخ آداب اللفة 

العريبية فى أربعة مجلدات القاهرة 
١515‏ 
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156 .. 
بالإضافة إلى أعمال أخرى عديدة 
صدرت باللغة العريية., وقد أدرحنا - 
المصادر والمراجع المتعلقة بكل فترة على 
حدة كما أدرجنا مصادر أخرى فى 

ثنايا البحث تتناول كتابا أو شعراء. 
(1) بواكير الآدب العربى 
١‏ قبل الاسلام: 


- الشعر: بدأ الأدب العربى فى 
الظهور فى نحو أواخر القرن الخامس 
للميلاد ممثلاً فى الشعراء العرب فى 
الشمال الشرقى لشبه الجزيرة العربية 
وعند تخوم الفرات. وقد بقى من 
إنتاجهم ما حاز انتشاراء على نحو أو 
آخرء وقد وصل الجيل الثانى من هؤلاء 
الشعراء بقصائدهم إلى درجة عالية من 
الكمال والإتقان الفنى؛ وكان من بينهم 
التشاعر الأشتهن اهرة القسن» وكناقت 
قصائدهم (المفرد: قصيدة: والجمع: 
قصائد. وبلغة الحياة اليومية: قصيد) 
مثلا يحتذى للأجيال اللاحقة من 


لشف 


الشعراء العرب الذين نهجوا نهجها ‏ 
المستقرات العربية فى الشام والعراق . 
وبظهور الإسلام وما تلاه من تغير فى 
الاهتمامات القبلية تعرّض هذا النوع من 
الشعر لكسوف مؤّقت. 

ممشاكسن لا تشاركتها فضيهنا الآدات 
الأكتوى ]إلا فلخلا دو النتر سان 
الرئيسيان.. للقصيدة العربية هما الفخر 
والمدح, وهما يردان فى سياق رحلة 
يقوم بها الشاعر. ويوسع الشاعر من 
مجال قصيدته بالنسيب وهو التشبيب 
بامرأة من قبيلة أخرى» ووصف بعير 
ومقارنته بالطرائدء ويفضى هذا إلى 
ذكر شئ من حياة الحيوان فى 
الصحراء. ويستطرد الشاعر فيتعرض 
لصور مثالية من الكرم البدوىء وعادات 
الشراب والحرب ومناظر المعارك, 
وهجاء المناوئين له. ويتراوح طول 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوزن نفسه.ء والقافية نفسها . 

ويحيط الغموض بأصول الشعر 
العربى» فتراث فقه اللغة العربية (الذى 
يشكل غالبا مصرر ال معلومات الوحيد 
فى هذا المجال) لا يقدم لنا معلومات 
تعود يجذورها إلى أبعد من شعراء 
الصعب أن نتصور أن هؤلاء الشعراء 
قد أنشأوا قصائدهم هكذا فجأة دون أن 
الجديدة معاصرا لمملكة كندّة فى شمال 
شرق شبه الجزيرة العربية. وكان 
لملكة كندّه علاقات مع أمراء الحيرة 
وغسان: مما نجع انا تفقدضن إمكاقنة 
ورود تأثيرات من منطقة الهلال 
الفرض. 

وعلى أية حال فقد أثر شعراء 
الو لقصيد بشكل مسيطر وواضح على 
الشعر العربى الذى أتى بعد ذلك. 

والطابع الرئيسى الذى يميز هذه 
القصائد وترك أثره بعد ذلك هو التركيز 


العربية , اللغة 


أو التكثيف أو الإيجاز الشديدء اذ يتم 
حشد كل الإشارات والإيماءات والصيغ 
بشكل مركز لتوضيح الصورة فى أقل 
قدر من الكلمات. وكانت الصور البيانية 
من استعارة وكناية وتشبيه محصورة 
فى صور تقليدية قليلة مرتبطة بالحرب 
والطعام. وقد يقتضى سياق القصيدة 
إضافة مثل أو عبارة تجرى مجرى 
المثل. أما عن أقسام القصيدة فإن الجزء 
المتعلق بوصف الحيوان يتسم بالحيوية 
والواقعية. على العكس من الجزء المتعلق 
بالنسيبء إذ يشير هذا الجزء بإيجاز 
إلى موقع المعسكر الذى سيق أن أقام 
فيه الشاعر فى رحلة سابقة (وصف 
الأطلال) ونادرا ما يصف الشاعر المرأة 
التى تستدعيها ذاكرته. رغم أن الأبيات 
التى تتناول المرأة بالوصف الحسى قد 
يخصص لها أحيانا بعض الأبيات 
المنفصلة. والبيت الشعرى ‏ وليس 
القصيدة ككل هو المعيار الذى تقاس 
به مهارة الشاعر الشعرية. والشعر 
الجاهلى (شعر ما قبل الاسلام) أو على 
الأقل ما بقى منه ارتيط بعدد محدود 
من الأغراض 11617658 تلاحمت مع القيم 
الخلقية والجمالية السائدة, لذا فقد كان 
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العربية , اللغة 


المضمون الشعرى معروفا سلفاء بل 
وأكثر من هذا فقد كان أى خروج عن 
المألوف يعد أمرا لا يحظى بالقبولء كما 
تحكم الشكل الشعرى فى استرسال 
عاطفة الشاعر. واتسم المحتوى الشعرى 
بالاعتدال والرزانة اللهم إلا فى مجال 
الفخر ولمديح حيث حفل هذان 
الغرضان بالمبالفة خاصة إذا كان الأمر 
متعلقاً بالكرم. وأخيرا فقد كانت المهمة 
الكبرى للشاعر هى كونه ممثلا للذاكرة 
الجمعية. ومن ثم أضفى طابع الاستمرار 
على الحاضر . 

وبالإضافة للقصائد ظهر ما يعرف 
بشعر المناسبات حيث يتناول الشاعر 
موضوعا شعريا واحداء لكن هذا النوع 
من الشعر - على أية حال - لم يظهر 
قبل القصائد المعروفة التى أنشأها 
شعراء القصيدء كما أن شعر المناسيات 
هذا قد تأثر فنيا بالقصائد التقليدية, 
ولايمكن اعتباره ممثلا للشعر العربى 
فى مرحلته الباكرة. إلا أنه يمكننا أن 
نستثئى من ذلك - على نحو ما أشعار 
الحرب من بحر الرّجزء وكذلك شعر 
الرّثاء الذى هو أقرب إلى المعنى العام 


كرف 


لفن الشعرء ومن بين شعر المناسبات 
أنضاها يعرف شعن العماشة: :وقد 
ارتبط بعضه بالشعراء الصعاليك . 

إن ثمة معنى خاصا ارتبط بشعر 
الهجاء مؤداه أن الشاعر الهجاء ينطق 
بلسان قوى غيبية أو قوى ما فوق 
الطبسيعة (انظر: -طه4 ,60142106 .1 
ر6[ ١‏ بءأومامائام .طمجه علج تعولتامدصمة 
(1-121 

ويبدو أن تركيز العرب على 
جماليات الألفاظ وحسن اختيارها قد 
أعطى للألفاظ نفسها قوة ذات دلالات 
غامضة وسحرية. وكان الشعر مبعث 
فخر ومجال تنافسء فالشاعر الذى 
يمكنه أن يؤثر فى مشاعر مستمعيه 
بالمجازات البليغة والمحكمة والعبارات 
الخصبة المشيعة بالكنايات والفوارق 
الدقيقة فى المعانى. ليس مجرد شاعر, 


وإنما هو يلقى التوقير والاحترام 


باعتباره حاميا لشرف القبيلة وباعتباره 


سلاحا فعالا ضد أعدائها. وكانت 
الحروب القبلية تحسم - على نحو قل 
أو كَثر - من خلال الكساخعرة بين 
الشعراء المرموقين. تماما كما تحسم فى 
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. دائرة المعارف الإسلامية 


ميدان القتال. وكانت عادة المفاخرة هذه 
عميقة الجذور حتى أن محمدا (جَلةِ) 
لجأ اليها - بعد ذلك فى المدينة 
المنورة» رغم أنه كان بشكل عام 
معادياً لنفوذ الشعراء (انظر ديوان 
حسان بن ثابت. وحساسية العرب 
للهجاء لم تمنع من توجيهه ضد شيوخ 
القبائل وذوى الحيثيات» وإن كانت قلة 
قليلة من هذه الأشعار هى التى بقيت 
(هكذا لاحظ الجاحظ فى كتابه الحيوان, 
١‏ 

والملمح الجدير بالملاحظة هو الافتقاد 
الكامل لشعر الحب (بصرف النظر عن 
النسيب التقليدى) كماأن شعر 
الكمرنات نادر بدوره ويلاحظ أن 
الشواهد الدالة على وجوده تعود لفترة 
ظهور الاسلام (انظر أبو محجن)؛ ولا 
توجد قصائد مستقلة تتناول الصيد 
(قصائد الطرديّة والجمع طرائد). 
وشهددت المناطق الحضرية أيضا 
شعراءء وإن كان إنتاجهم الشعرى 
يختلف نسيجا ومضمونا عن شعر 
اليادية», ولم يبق منه إلا القليل خلا 


أشعار عدى بن زيد وهو شاعر من 


العربية » اللفة 


الحيرة يتناول الدين ومجالس الشراب 
بالإضافة للقصائد الدينية المنسوبة إلى 
أمية بن أبى الصلت (من الطائف) وهى 


قصائد مشكوك فى نسبتها إليه. 
النقل والتوثيق: 


ليس هناك دليل يقينى على أن 
الشتعن الشناهلى قد ؤضتلكا معتوياء هن 
فترة سابقة على القرن الأول الهجرى 
رغم أنه لا يمكننا انكار استخدام الكتابة 
فى تسجيل الأعمال الأدبية قبل الإسلام 
وإن كان وصول الأشعار والأشكال 
الأدبية الأخرى إلينا يُعرى فضله 
للوؤاة انا عتلية الكنيحسل تون 
الفضل فيها لعلماء فقه اللغة فى القرن 
الثانى للهجرة (الثامن للميلاد) وعلى 
هذا فتدوين الانتاج الأدبى بدأ يعد 
واكشوريسة أن الأكياءة من هيو هذا 
الإنتاج آى إنشاقة: وهذاايمتعل الأشعان 
المجموعة والمنسوبة للجاهلية موضع 
شك فى نسبتها لقائليهاء وقد تعرض 
لهذه القضية د.س مرجليوث فى مجلة 
الجمعية الملكية الآسيوية 2( زه اعاتلامل 
تراءاء50 عتناواك4 [منزه8, العدد الصادر 
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الأدب الجاهلى الصادر فى القاهرة سنة 
/5. 

الشعر فى القرن الأول للهجرة: 

أثرت التتغيرات الاجتماعية 
والاقتصادية المصاحبة للإسلام وكذلك 
حركة الفتوح فى الشعر العربى من 
حَيْك لفته ومفالاثة ففقد الهجاء 
اعطوتة وكمولت الشفعاسة إلى اقبعان 
ذات طابع دينى تحث على الجهاد 
ومقاومة الخوارج. ونتيجة الثروة 
وحياة الرفاهية ظهرت قصائد الغزل 
المستفلة "فى التجاز د بعتن أن الغزل 
لم يعد مجرد نسيب أو تشبيب ملحق 
بقصائد تضم أغراضا أخرى وإنما 
ظهرت له قصائد مستقلة ‏ كما ظهرت 
ستاك حرئ إعدادها خلصعيصنا لتخدن: 
وكان الغزل على نوعين أحدهما ارتبط 
- على نحو خاص - بمكة وهو شهر 
مرح وحضرى ويتقسم بالصدق 
والواقعية وخير ممثل له عمر بن أبى 
ربيعة, أما النوع الثانى فارتبط بالمدينة 
واتسم بالحب اليائس (الحب بلا أمل) 
وكان ذا طابع بدوى . 

وظهر نوع من الشعر الدينى 
السياسى على يد شيعة على كما ظهر 


ليقف 


شعر الرجز. وفى القرن الآول للهجرة 
أرسيت التقاليد الشعرية على يد 
مجموعة من الشعراء أبرزهم الأخطل 
بسويتو والشوزةق وذو الرمتة: أمنا 
الأخطل فكان خير ممثل لمنهج عمرو بن 
كلثوم والنابغة. وصبغت مدرسة 
الأخطل ومن لف لقه بروح شعر ما قبل 
الإسلام. فقد عكف الأخطل على مدح 
خلفاء بنى أمية و تميزت قصائده 
بالروح القبلية. وكان الفرزدق فى 
ميدان الفخر صدى لروح أجداده 
الجاهليين لكن الفرزدق وكذلك جرير لم 
يكونا يحبان الفقر الذى تتسم به الحياة 
البدوية وكانت القصائد بالنسبة لهما 
واسئلة للكتواء: والتفوق: وقد تحوث انين 
جرير والفرزدق حوارات شعرية 
أساسها المفاخرة والهجاء عرفت 
بالنقائض. لم تبتعد روح الصحراء إذن 
عن شعراء هذه الفترة بل إن شاعرا مثل 
ذى الرمة قد تجلى فى شعره بوضوح 
وضيف الستحراة والآقانة اسيويابوفن 
وضقة حياة البادية: 

وعلى أية حال فإننا لا نقدم فروقا 
بين الشعر الجاهلى والشعر الأموى 


دائرة المعارف الإسلامية 


(شعر القرن الاول للهجرة). فقد كانت 
الغناطفة فى الشعر الجاهلى أقوئ 
وأوضح وإن كانت تصب فى مجار 
ضيقة وتتحرك فى إطار محدود. أما 
الشعى الأموى فمفاله أزهن: وشارك 
الشعراء يشعرهم فى الصراعات الدائرة 
حول المبادىء والأشخاصء وتأثر 
السو في "هدو الزرحلة الالو 
القراكى: و العنين فى هذه الزيدلة اكتشر 
توثيقا من الشعر الجاهلى فقد كتب فى 
حياة الشاعر أو بعد وفاته بقليل. 

المصادر: 

8. :امنا : ممما‎ )١( 

(1) ماقعى أل منامععه! ,مصتلافاة م 

:1948 عورم م ,أ 

شوقى ضيفء, التطور والتجديد فى 
الشعر الأموى. القاهرة, .١5517‏ أحمد 
أمين: فجر الاسلام. القاهرة. ١974‏ 
ويخ الكتضتجو نض افر وو نان 
/ا١‏ 


الأدب فى القرن الثانى للهجرة: 
يمتاز أدب القرن الثانى للهجرة عن 
أذ القرن: الأول حخاصيتية: 1ب إذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية , اللغة 


غضضنا الطرق عن انمكناءات قليلة د 
أدب المجتمع الحضرى وقد ظهر غالبه 
فى العراق. وكان الأدباء والشعراء قى 
هذه الفقرة دافن غالدهواد أنسناق عرف 
أو غير عرب على الاطلاق ينحدرون من 
سلالات فارسية أو آرامية. وكان من 
الطبيعى أن ينعكس ذلك على الأدب 
الذى ينتجونه. وتجلى ذلك فى النكر 
أكثر من تجليّه فى الشعر. ولقد ظل 
الشعر العربى فى هذا العصر العباسى 
الأول ملتزما يعمود الشعر العربى 
ملتزما ببحور الخليل بن أحمد (توفى 
ه/ ١1لام)‏ كما ظل محافظا على 
العربية الفصحى لغة الأباء والأجداد 
وإن بدا أكشر رقة وبساطة. واتجهت 
افكاى الكسخراء وسعاتيهم نشو الحيفق 
وترتيب الأفكار ودقة المعانى وكثرت 
فى الشعر صور الخيال وانفسحتء كما 
وان الادعيتاى بالمتعنة والحنستات 
البديعية وغالى بعضهم فى ذلك كأبى 
تمام. ومن المجالات الشعرية الجديدة 
التى ظهرت وصف القصور 
والنافورات.. إلخ 


اهف 


العربية , اللغة | 


ومن الشعراء البارزين فى هذا القرن 
بشار ين برد (ت 18١ه‏ / 85لام) 
وهى من أصل فارسى وهو أول شاعر 
عظيم من أصول غير عربية. ويعزى 
حشد القصيدة العربية بالبديع 
(المحسنات اللفظية) لشاعر من الجيل 
التالى لبشار هى مسلم بن الوليد الذى 
اختلف فيه النقاد بين مادح مشيد 
وقادح ممَّهم. لكننا لا نجد هذا الخلاف 
خول تامعن عظيم آخر معاصر هو 
أبن كرابن زتوقق حسدزاتئ هر 
67م) الذى لانكاد نجد له نظيرا فى 
الآقي الكودن: يتداس ف عمو نات اال 
أن مام اللفة الم نهنفلوا باششاق 
العتضير العياسى الآول الحتفاءفم 
بأشعار القرن الهجرى الأول والعصر 
الجاهلى؛ إن اعتبروها أقل التزاما باللغة 
الستحيحة ول ميخو الاستسهان يها ف 
التشمان اللقتوى ءلذا لم يحقلا يجتمم 
هذه الأشعار فى دواوين. 

أما فيما يتعلق بالنثر فقد شهد 
تطورا هائلا فقد كتب الكتاب أول 
المقالات. وكانت الكتابيات الخارجة من 
البلاط الأموى أقرب إلى فن الخطب. 


0/0 


ومن أشهر الكتاب فى القرن الثانى 
الهجرى عبد الحميد الكاتب المتوفى سنة 
١ه‏ (:شلام). وقد بدأ النثر العربى 
فى هذه الفترة من خلال الترجمة لأدب 
البلاط البهلوى فى فارس وقد أثر ذلك 
فى النثر العربى سار ابن المقفع بعد 
ذلك على هذا المنوال!» . 

ومما ساعد على تطور النثر ما قام 
به القصاص فى هذه الفترة إن كانوا 
يربطون جملة أحاديث معا لتكون شبه 
القصة أو الحكاية؛, ومن الأعمال التى 
نحت هذا المنحى (سيرة النبى) لابن 
إبسحقاق (توفى ١60١ه/8الام).‏ 
وظهور طائفة الإخباريين (رواة 
الأخبار) الذين راحوا يروون أخبار 
العرب فى أيامهم وفى عشقهم,ء وفى 
القرن الثشانى للهفجرة تعددت 
الاضطرابات وأسبابها وظهرت مذاهب 


دينية جديدة وامتدت الفتوح الإسلامية, 


(*) يلاحظ أن المؤلف هنا يتناول القرن 
الثانى الهجرى كله بما فيه من فترة أموية 
وأخرى عباسية: وبالتالى فهى لا يسير وفقا 
للتقسيم التقليدى المتعارف عليه فى الكتابات 
التى تؤرخ للأدب العربى: عصر أموى؛. عصر 
عباسى أول؛ عصر عباسى ثان. [المترجم]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان للفلسفة دور فى الحياة الثقافية, 
وقد أثر كل هذا فى النثر وساعد على 
تطويرهء وكان لظهور المدارس الفقهية 
على نحو خاص أثره الواضح., فالمذهب 
الحنفى كان له كُتابه المشهورون مثل 
أبو يوسف (توفى 44١ه‏ / 804م) 
ومحمدالشيباتى (ت 85١ه‏ / 
5م وأنتجت مدرسة المدينة أول 
تجميع مهم لأحاديث الرسول كَل 
وتعت به لوملا للإمتام صاللا: بن أشن 
(توفى 5!ا١ه‏ /55لام) ويبعد ذلك 
أصدر الإمام الشافعى كتابه الأم, 
وكذلك تطورت الدراسات القرآنية. 

المصادر : 

)1( أحمد أمين : ضحى الإسلام. 
ج١‏ القاهرة. ؟1517. 

(؟) الرفاعى : عصر المأمون ج". 
القاهرة /ا55١.‏ 

() طه حسين : حديث الأريعاء. 
القاهرة .1١157565‏ 

(؟) كك العو باعنافاة م1 : بقااءط .0 

.1952 بوط وننطة© عل ارمنله مآ ع1 
 )0(‏ سالط ره كسنوم0 مم5 .ل 


0 ]| 0مود2) ,ععع0غا 7مك ةلال 1نه100 17م 


الغربية اللغة 


الأدب من القرن الثالث إلى 
الخامس للهجرة: 

فؤيذاية الخزن التفالث الصرئ 
(التاسع الميلادى) كانت الدراسات 
اللغوية والتاريخية والفقهية والقرآنية 
التى ذكرنا شيكا عنها فيما سبق قد 
أرست أرضية متينة لأدب النثر فى 
التاريخ الإسلامى. ولكن المسألة التى 
بقيت فى حاجة إلى حل هى كيف نخرج 
كل هذه الدراسات من حيزها الضيق 
بين الباحثين والعلماء لتتفاعل مع 
العامة وكمطلى وامتةسامنهم وتوذل 
حناتهم التومية وقه القن الضدوه عل 
هزه المشكلة الجاحظء ذلك العبقرى 
(توفى 6ه / 415م) الذى استطاع 
أن يكون حديث العامة يكتاياته الألمعية 
الذكية ذات الأسلوب الساخر. ولا تعود 
النجاحات التى حققتها كتابات الجاحظ 
إلى إتقان علوم العربية وامتلاكه 
ناضيحها نسي ونا تعنون اننا إلى 
ظهور مدرسة البصرة باتجاهاتها 
العقلية والاتجاه الإحيائى لعناصر 
الثقافة الهيلينية فى غرب آسياء وتجلى 
ذلك بوضوح فى طائفة المعتزلة. 


2502ب 0 ملسست 11 ١0‏ 


العربية , اللغة 


وقد دعم هذا الاتجاه الهيلينى 
تأسيس المأمون (194١1-١5175ه‏ ا / 
-485373م) لبيت الحكمة فى بغداد 
لترجمة الأعمال الفلسفية والعلمية 
اليونانية. لقد تجلت فى كتابات الجاحظ 
- إذن - العناصر الثقافية العربية 
واليونانية وامتد ذلك التأثير اليونانى 
ليشمل كل ضروب الأدب ولم يعد 
قصرا على الجاحظ دون سواههء ومما 
ساعد على ازدهار الآداب والعلوم 
استخدام المسلمين للورق الذى جلبوه 
من الشرق الأقصى فى النصف الثانى 
من القرن الثانى للهجرة. ولقد استطاع 
هذا الاتجاه الجديد أن بقهر التراث 
الساسانى للكتّاب رغم محاولاتهم 
الدائمة للتمردء تلك المحاولات التى لم 
تكن تخلو من روح شعوبية تهدف إلى 
تشويه العرب وثقافتهم. 

وفى مواجهة هذه التيارات الهيلينية 
كان هناك تيار أصولى من المسلمين 
السنة من دارسي التوحيد والفقه 
رفضوا الاتجاهات العقلية للمعتزلة 
وفضلوا الانشغال بسنة الرسول كَل 
والشريعة الاسلامية وقد شهدت هذه 


تفةف 


لقره كليون الكقن اله الكن سيم 
الأحاديث الصحيحة للرسول كه وهى 
كتب البخارى ومسلم والترمذى وابن 
ماجه وأبى داود والنسائىء وبالنسبة 
للشيعة فإنهم يعتبرون الكتب الصحاح 
التى جمعت أحاديث الرسول يَكِةِ عددها 
أربعة أهمها ما جمعه الكُلَينى (توفى 
4ه / 56كم). 

ورغم جهو أهل السنة وأتباع 
المذهب الظاهرى إلا أن هذا لم يمنع من 
أنه فى القرنين الثالث والرابع كان هناك 
أدب صوفى جديد فى حالة تطورء منذ 
عهد المحاسبى (عام ١ه‏ / 8010م) 
والجنيد (المتوفى /اؤ'اه ا / . اكم). 

بل وظهر الشعر الرمزى (الباطنى)» 
وشهدت الفترة رؤى ذى النون (توقى 
6 ه/ 165 م) وغيره. 

وإذا تناولنا الشعر فى هذه الفترة 
كلايد من القول: إنة الم يعن يجدل امعان 
الأول إذ سبقه النثرء ولا يعود ذلك 
لتخلى العرب عن حبهم للشعر 
وتفضيلهم له وإنما لان هناك مجالات 
فكرية وعلمية جديدة لم يعد الشعر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بقادر على إحراز قصب السَيّق فيهاء 
لكن هذا لم يمنع من ظهور شعراء 
عكلحنا دافن هدو القدعوة ماف انو قا 
(الملتوفى فى عام ١17اه‏ / 447م) 
وكان مولعا بالأفكار العميقة والتراكيب 
اللقنوية عتيين المحكتؤلة "و بالكسنات 
البديعية والصور البيانية فحمل 
قصائده أحمالا ثقالاً من ذلك كله؛ بينما 
كان البحترى (المتوفى سنة 1784ه / 
51م اكش فيلا المعاتى البسعيطة 
والألفاظ ذاك الموشتقئ والحرين: فكان 
بذلك أقرب للروح البدوية. وقد حاول 
انق التزوض (ت تف كودع أن 
يوجد شعرا نقديا استبطانيا -00 
6 جديدا تكون فيه القصيدة كيانا 
يشكل وحدة موضوعية مكاملة 
وتتناول مجالا شعريا واحدا. 


ويعد أبو العلاء المعرى هو آخر 
الكيواء: العنظماء فى فده" الفيفنة 
(المتوفى عام 159ه / 61١٠م).‏ ولا 
فك ان تارسح الآدن العتردتى فى ده 
القترزة بل وفى كَدرها :مق الفتراك زاخز 
بالتفاضيل هنا عه ففة التلقيض: 
لذا ففى قائمة المراجع فائدة كبيرة لكل 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية . اللغة 


المصادر: 
بغدان, 195549. 


( خليل مردم.ء شعراء الشام فى 
القرن الثالث. دمشق. .1١5765‏ 

5( الل ©0716 كلمج سل : علتةطنالة سآ 
اام ) 1931 عنبوط ,مزع 8 'ذنا عل عأء6 51 /أا[ 
(934[ ون ترن 1 األ6 

) 3 ( -وآ عمل 16 ى دهده 1 6ل : ,ج51 .م 
76 .0 طوتلعصع) 1922 عتعطاعلاع]1] ,كتمره1 


:(1937 لمآ ,سن |1 إن ع112ل 111055 


)5( ع خم :7 االنقطت 1ن 17011 لكشن 
- 11:6 بدبمععاتنا انم ]0 اترعاقلاع 1720 تاروع ) 
0 وعدعلتتان) ,لووك 0111 010 ورم 

)01 5 :15/011 /ه امد 7176 ,.تاعل1 


لز ن“أثتهاكا ولاك نان مانا كاة آل ااسلو/ى 


1 1953: 


6 “ركم م ترما 12760 : اعا ]1 .11 
اناطضهاء ]1‏ ,أدمزل”ز(ا-اه ره مزعناه8-اه 


1954 
)0( سنآ نا عل و«ماوا 8‏ : بفأعمعلوط 


بمترماءء ”م8 ماملرحط ‏ موأطلان 4‏ لتنامع 


1928 


تفففا 


العربية . اللغة 


)3 >0 206515 هآ : 65ر26 1[ 


ركاقه عأء6اكى 1)1 لاك علاوآككعمك عم 4 جه 


21937 3. 


من القرن السادس للقرن الثانى 
عشر للهجرة: 

شهدت بداية القرن السادس للهجرة 
(الثاتئ. عشر للمميلاد) انتصسان قوتين 
سيهيمنان من الآن فصاعدا على الحياة 
القكرية للبلاد العربية. ونعنى بهما 
الأصو لية :5670105110147 والصوفية. وقد 
ارتبط هذان الاتجاهان بحركة الإحياء 
التبدن العلى قنادها السلا جيقة والقى 
بدأت فى خراسان فى منتصف القرن 
الخامس وانتشرت فى العراق فى ظل 
سلاطين آل سلجوق ومنها إلى سوريا 
ومصر فى ظل آل زنكى وآل أيوب 
(الأيوبيين)» وفى الغرب الإسلامى 
ظهوت سركة مشابهة انها اليزورين 
محمد بن تومرت (المتوقى 5ه / 
م وتطورت الحركتان بشكل 
متواز فى شطرى العالم العربى 
(الشرقى والغربى) وساعد على ذلك 
عمق الصلات والاتصالات بين المشرق 
والمغرب. وكان العامل الرئيسى فى 


07 


انتشار الأصولية هو التركيز التدريجى 
على التعليم النظامى فى المدارس» 
والمدرسة نوع جديد من المؤسسات 
التعليمية أدخله الوزير السلجوقى نظام 
الملك (المتوفى 585ه / 97١٠م)‏ فى 
بغداد لتخريج العلماء والإداريين 
وسرعان ما انتشر نظام المدارس هذا 
ليغمر العالم الإسلامى كله. وقد أدى 
حصر التعليم فى شكل محدد إلى 
حصر اال موضوعات (المجالات) التى 
تدرس أيضا فى أشكال محددة (قوالب 
محددة) وأدى هذا إلى الاستعاضة 
بالكتب المقررة (كتب المختصرات -162 
86 والأعمال الموسوعية المجمعة 
لتكل محل الأغمال: الأضلية: 

وكان هذا الاتجاه ملحوظا عند الجيل 
الرائد الأول من معلمى المدرسة © 
النظامية: التبريزى اللغوى (المتوفى 
5 ٠5ه‏ / 9١١1م)‏ تلميذ أبى العلاء 
المعرى الذى جرى الاستشهاد بأشعاره 
فى الكتب المدرسية وفى التفسيرات 
والتعليقات» وخلف التبريزى فى الاتجاه 
نفسه الجواليقى (المتوفى 0559ه / 
65 والفقيه الشافعى الجوينى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


إمام الحرمين (توفى 4ا4ه / 
06لم) وتلميذه أبى حامد الغزالى 
(التتوفى 05٠5هه‏ // ١١١1م)‏ الذى 
كرس أعماله الأولى للتوحيد والدفاع 
عن السنة ضد الفلسفة الهيلينستية 
والأفكار الغريبة عن الإسلام. وسار 
على دَرّبٍ هؤلاء غالب أهل السنة من 
علماء التوحيد والشريعة الذين أتوا بعد 
ذلك إن ألفوا عددا كبيرا من المختصرات 
فى علم العقيدة (الجمع عقائد) ومن 
أشهر هذه الأعمال ما كتبيه أبوى حفص 
النُسفى (المتوفى لااده / 77١1م)‏ 
وعساهين الذيق: (القسوفى انر 
65 ام) ومحمد بن يوسف السنوسى 
(الملتوفى 457ه / 15837١م)‏ كما 
ظهرت كتب من هذا النوع فى الحديث 
خاصة كملاحق لكتب الصّحاح الستة, 
وممن كتبوا فى هذا المجال ابن الهيثمى 
(التتوفى 48037ه / 1505م) وعلى 
الملتتقى الهندى (المتوفى 5اذه / 
7١م)‏ فى كتابه الشامل كنز العمال. 

وقد ألف الشيعة فى القرنين الرابع 
والخامس كتبا فى التوحيد والعقائد 
على الشاكلة نفسهاء ومن هؤلاء الشيعة 


العربية , اللغة 


المطهر الحلّى (الملتوفى 16"لاه / 
7م ومحمد بكر المجلسى المتوقفى 
٠ه‏ / ١٠7١م‏ كما ألفوا كتبا 
موجزة فى الشريعة وتفسير القرآن 
الكريم. ومع هذا فقد ظهرت اتجاهات 
مناوئة لهذا الحصر والتضييق المدرسى 
وكان المناوئون لهذا الاتجاه قليلى العدد 
لكن دورهم كان فى الغاية من الأهمية 
فقد انخرط المصلح الحنبلى الشهير ابن 
تيمية (المتوفى 8الاه / 78١1م)‏ 
وتلميذه ابن قيم الجوزية (المتوقى 
١ه‏ / ١٠6١1م)‏ فى جدال عنيف 
شد الهعوة الدرسئ فخ تاحينة وضنن 
الصوفية من ناحية أخرى لكن لم يحققا 
إلا نجاحا محدودا حتى تم أخيرا إحياء 
تعاليمهما على يد محمد بن عبد الوهاب 
(املتوفى 5١٠١ه‏ / ١791١م)‏ فى 
منطقة نجد بوسط شبه جزيرة العرب. 
وفى الهند ظهرت مدرسة مهمة لم تحظ 
بالدراسة الكافية وكان اهتمامها منصبا 
على الفلسفة الدينية. وقد أسست فى 
جنبور على يد محمد الجنيورى 
(اللتوفى 717١٠ه-/11907١م)‏ وظلت 
هزه المدرسة ذات تأثير لعذدة أجيال 
وأثرت فى أعمال المصلح الدينى ولى الله 


0 
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الدهلوى (الملتوفى 75١1ه‏ / 
05م ). وفى مجال الشريعة قدم تاج 
الدين السبكى الشافعى (المتوفى 
الالاقب/ ام والسقى أبن تست 
المصرى (المتوفى ١517ه‏ / 15317م) 
أعمالاً أصيلة. 

وكان للحروب الصليبية دور فى 
ضمغ داب العربية يَطابع خاض: قائناء 
هذه الحروب ظهر ما يمكن تسميته 
بأدب الحرب كما ظهرت أعمال عن 
المناورات (التكتيكات) العسكرية 
واستكتخدام الأسلخة وسعباشنة الفيل 
والجهاد بشكل عام وحتى فى الأندلس 
كان الأدب صدى للأعمال المشرقية. 

وفى مجال الأدب الخالص انتشرت 
المحسنات البديعية ويلغت ذروتها فى 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر 
للميلاد) وكان الحض على الأخلاق 
الفاضلة هو محور كثير من الأعمال كما 
فى أطواق الذهب للزمخشرى (المتوفى 
6ه / 45١1م)‏ وانتتعش النشر 
الديوانى (الإنشاء) على يد كتاب مثل 
القاضى الفاضل (المتوفى 0557ه / 
١18‏ ١م)‏ 


هقف 


ؤظل العنصر الهيلينستى فعالا فى 
الثقافة العربية لعدة قرون ليس فى 
مجالات الطب والعلوم والفلسفة 
حسف ويل فى سا قرو اللقرقة: 

وفى :فده القنكدنة لهس هنما سمكة 
تسميته بالحركة الموسوعية. ويمكن 
القول إن هذا كان نتيجة للحركة 
المدرسية الهادفة إلى تنظيم المعرفة 
وضبطها والتى وجدت نفسها - بوعى 
أو بدون وعى ‏ تركز على العلوم 
الذيئية والقلسفة: واككذ الوسواعيون 
أشكالاً مخظفة منها: ثركين انارق 
هجائيا تحت رءوس موضوعات فى 
مجال معين أو عدة مجالات مثل 
قاموس الأنساب المعروف يكتاب 
الانساب لتاج الدين السمعانى (المتوفى 
بعد ١55ه‏ / 5١1١م)‏ وسار على 
النسق نفسه ياقوت الحموى ذو 
الأصول اليونانية فى كتابه معجم 
البلدان» وكتب التراجم كوفيات الأعيان 
لابن خلكان والوافى بالوففيات 
للصفدى.. الخ وبالإضافة للترتيب 
الهجائى. ظهر الترتيب وفقا للقرون 
على يد ابن حجر العسقلانى فى كتابه 
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الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة, ثم 
السخاوى الذى تناول أعيان الماكة 
الكناسفعة.. وهكزا: وين ذلك ظهرت 
الموسوعات الببليوجرافية كموسوعة 
#تشيْف الطفوى يق امسجامي الذكقن 
والفنون للتركى حاجى خليقة (المتوفى 
4ه / 1108١م)‏ وأتى بعده محمد 
على التهانوى الذى ألف سنة /6١١اه‏ 
/ 146١م‏ معجم مصطلحات الفئنون. 
وناعن الكقتان لودو ريق تهنا حدق 
مزج عدة فروع معرفية فى عمل واحد 
كالنويرى (المتوفى ”لاه / 15715١م)‏ 
فى كبتابه نهاية الآرب وكنذلك 
القلقشندى (المتوفى ١85ه‏ / 
»« ) فى كتاب صبح الأعشى. 

وفى مجال العلوم غير الدينية كان 
الإنتاج فى مجال التاريخ هو الأهم 
والأكثر تأثيراء فقد حرص السنة على 
إحياء الكتابة فى مجال التاريخ العام, 
ومن الكتابات فى هذا المجال المنتظم 
لابن الجوزى (المتوفى 050ه / 
٠‏ م) واستمر من خلال العمل المهم 
الكامل لابن الأثير (المتوفى ١٠5ه‏ / 
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777١م)‏ وتتابعت الأعمال التاريخية 
الموسوعية المهمة. 

وفى هذه الفترة كثرت الدواوين 
الشعرية لكن قليلا من الشعراء هم 
الذين حققوا شهرة كالعراقى صفى 
الدين الحلّى (اللتتوفى كلاه / 
4م ) والسورى ابن حجّة الحموى 
(المتوفى 4ه / 15474١م)‏ والمصرى 
بهاء الدين زهير (المتوفى 1606951ه / 
67 م) وحقق الشعر الدينى فى مدح 
النبى كَل نجاحا كبيرا خاصة تلك 
القصيدة المعروفة بالبردة للبوصيرى 
(الخوفى 510535 ام 

وبالنسبة للحركة الصوفية 
وإفرازاتها الأدبية فقد حلت الخوائنق 
والربط والزوايا لدى الصوفية محل 
المدارس لدى السنة. واتخذت كتاباتهم 
فى كثير من الأحيان شكل تسجيل 
لكرامات الأولياء ومناقبهمء وبدءوا فى 
الابتعاد عن التصوف بشكله الواضح 
البسيط كما كان يتجلى فى كتابات 
الغزالى. 

وأدى الجمود السريع الذى حاق 
بمعظم فروع المعرفة بعد الفتح العثمانى 


0/0 
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لمصر والشام فى بداية القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر للميلاد) إلى 
ازدهار النشاط الصوفى الذى راح يعبر 
عن نفسه من خلال كتابات مبالغ فيها 
أحياناً ككتابات المصرى عبد الوهاب 


المتحعبراني [امتسوقيي لله 


8م وكين عنس القن التاباسى 
(التوفى ١ه‏ / ١"لاام)‏ أبرن 
عكاي: الفتطين المشداش لكقاياتة الديئية 
والصوفية ولأشعاره أيضا وقد وقع 
معظم الكتاب فى مصر والشام طوال 
القرن الثامن عشر تحت تأثيره سواء 
بشكل مباشر أو غير مياشرء بل 
ووصل تأثيره للمغرب. وفى الشرق 
الإسلامى كان الاتجاه الصوفى السائد 
هو الاتجاه الإشراقى الذى أثر من 
كلذل الفازسى عدن الدين شمراذى 
وتلميذه فيض الكاشى فى الصوفية 


الهندية وصوفية الشيعة الفرس. ولم . 


يظهر الاتجاه بالعودة للأصول 
الصوفية الأولى إلا فى نهاية هذه 
الفترة على يد المرتضى الزبيدى 
المصرى رغم أصوله الهنديةء وعلى 
الشاذلية فى المغرب. 


قف 


المصادر: 

)١(‏ حمزة, ا.ل. الحركة الفكرية فى 
مصر القاهرة. بدون تاريخ. 

2( كنامى عمجم عزوعه2 هآ ,أطمعل] .ل 


ه02 .0 :1949 وتعوط رؤعل901(ه ده 
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الأدب العريى الحديث: 

() إلى سنة ١914‏ 

ينطوى مصطلح «الأدب العربى 
الحديث» على الحطورات الحادثة من 
القرن الثالث للهجرة وما تبعه من 
قرونء كما يضم بين جنبيه أيضا 
استخدام اللغة أو على المستوى الأرحب 
ممثلاً فى الحركة الإنسانية. 

فقد شهد الأدب العربى الحديث 
حركات إحياء محلية بسيطة بين وقت 
وآخرء كتلك الحركة ‏ على سبيل المثال 


دائرة المعارف الإسلامية ' 


التى حدثت فى حلب بتأثير رئيس 
الأسساففة اكاروقى حرماتوين قترحات 
(775-3770ام) وفى بفداد فى 
النصف الأول من القرن الثانى عشر 
للهجرة (الثامن عشر للميلاد). وقد 
شهد القرن الثالث عشر للهجرة 
(التاسع عشر للميلاد) أيضا ظهور أدب 
جديد يستوحى الأدب القديم ويسير 
على نهج.ه. وكان هدف الرواد 
الإحيائيين فى هذه الفترة هو تحرير 
اللغة العربية وانتتشالها من حفرة 
التدهور والركاكة التى وقعت فيهاء 
وذلك بأن يستعيدوا التراث الأدبى 
القديع يلقت الكقنة اتكالهنة ومن وزاد 
هذه المرحلة ناصف اليازجئ ١8٠0(‏ - 
17م) فى سورياء وعلى باشا مبارك 
(1455ب1435م) فى من ومحهود 
شكرى الألوسى (8051١19759-1م)‏ 
فى العراق. وقد عمل هؤلاء الرواد - 
سواء فى مؤلفاتهم أو فى مجالسهم 
وما زسهمت عل [حياء التراك العوين: 
فكتاب الخطط التوفيقية لعلى باشا 
مبارك ماهو إلا استمرار لنهج 
المقريزى. 
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وجنبا إلى جنب مع هؤلاء كان هناك 
كتاب تاثروا بأفكار العالم الغربى 
واقتربوا من آدابه إما لأن الظروف 
أتاحت لهم ذلك أو باختيارهم 
الشخصىء وكان الدافع الأكبر هو 
حاجة المدارس العسكرية التى أنشأها 
محمد على فى مصر إلى مترجمين 
لكشب شونةة :حتاف الففحة يذ 
الفرنسيّة. كما أدى إنشاء مطبعة فى 
مصر سنة 1878م إلى الإسراع 
بالنخهضة الفكرية المتأثرة بالغرب. 
وظهرت هذه الحركة فى سوريا بعد 
ذلكشتكقرة تعسييزة ركان ين 
المترجمين فى عهد محمد على هو رفاعة 
رافع الطهطاوى (المتوفى حوالى 
1877م ). ولا يمكئنا أن نحسم مسألة 
فدئ انتشار هذه اللصطلحات المغرية 
فى هذه الفترة ولا إلى أى مدى أثرت 
فى الأدياء. 

لكنه من الواضح أن رفاعة وآخرين 
مثله قد الحقوا ما استفادوه من الغرب 
إلى مكنال سحاطةة وعاة علن 
المشتغلين بالأدب والدارسين له فى 
لينان والذين كانوا على اتصال 


الا 
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بالحضارة الغربية من خلال البعثات 
الشكليضية فى سكو ريا بخاص بطري 
البستانى (14819١1887-4م)‏ وأحمد 
فسارس القتحدياق هام 
وتاضنق من إنزاهيم التازّجى (/1441 كت 
1 م). وكذلك فى تونس مثل محمد 
بيرم (4840١--1885م)‏ أن يستجيبوا 
للدواقع نفسهاء وينهجوا النهج نقسه. 
وهذا لا يمنع أن هؤلاء جميعا كانوا من 
بين منشئى الدوريات الصحفية العربية 
الجديدة وخاضوا تجرية الكتابة 
الصحفية 

لق أدئ خطوئ الصمحافة الحويدة فئن 
مصر ‏ التى كانت فى بدايتها تحت 
إشراف سورى ثم سرعان ما تولى 
أمرها مصريون - إلى إرساء أساس 
متين لأدب عربى جديد. ففى خلال 
الحقب الأخيرة من القرن التاسع عشر 
والحقبة الأولى من القرن العشرين 
كانت الصحف مسرحا يحقق الأدباء من 
خلالها شهرتهم (باستكناء الشعر) 
وبدأت الآداب العربية تخوض مجالات 
اجتماعية جديدة وتتناول أفكاراً 
بأساليب جديدة ومختلفة مثل: كتابات 


مرف 


هتح فلن لي ا حقام) 
الصارمة ولكنها مفعمة بالحياة, 
ومقامات محمد المويلحى -3١4854(‏ 
1ام) وهى مقامات لمسها التطوير 
والتتحديث رغم أنها نهجت منهج 
المقامات العباسية. والكتابات الأنيقة 
لمصطفى لطفى المنفلوطى ١411(‏ - 
4م والنثر الوظيفى الذى تميزت 
به كتابات جورجى زيدان -١451(‏ 
164م) وكتابات يعقوب صروف 
(19717-51855م) وكتابات قاسم 
أمين (1508-14870م) بالإضافة 
للكتابات الحماسية ذات اللغة المنمقة 
والتى اتنضحت فيما كتبه ولى الدين 
يكن حفن - ١؟ؤام)‏ ومصطفى 
كامل (4175١1108-1١م).,‏ والكتابات 
العامية الساخرة ليعقوب صنوع «أبى 
نظارة» (14179 -1515م) وعبدالله 
النديم (455١148531-1م).‏ 

وفى الوقت نفسه قدمت لنا 
الصحافة السورية فى بلاد المهجر نوعا 
جديدا من المقالات الأدبية وقصائد النثر 
التى خرجت عن النظام الثشعرى 
التقليدى. ومن فرسان هذه الصحف 


جبران خليل جبران (14415-١197م)‏ 
وأمين الريحانى (/ا/41١ ‏ 1510١م).‏ 
وكان من غير الممكن فى الواقع 
ظهور هذا التطور فيما نسميه الأدب 
العربى الجديد دون حركة الترجمة, 
انا كما انهالغ يكن من اللمكن أن يلين 
ابن المقفع والجاحظ فى العصر 
العباسى دون حركة الترجمة المزامنة 
لهما أيضا. ولم تترك الترجمة أثرا فى 
الأدب العربى الحديث من حيث توسيع 
مجاله. وطرائقه فى التعبير وتبسيط 
لفته حيست :وها ساعت على ذفان 
أشكال أدبية وفنية جديدة, فقد ساعدت 
التترجمة على ظهور الفنون الدرامية 
وتطويرهاء ومن بواكير الأعمال 
الدزافنية تلك القن دمنها فن ورا 
مارون النقاش (ا١48١ ‏ 18550١م)‏ 
الذى استوحى كتابات مولييرء وتبعه 
نجيب الحداد  18571/(‏ 1855م) الذى 
كتب على نسق كورنيل غاا00© 
وهوجو وا. دوماس وشكسبيرء 
وظهرت أعمال درامية أكثر نجاحا فى 
مصر على يد محمد عثمان جلال 
(18958-148548م) الذى مصر أعمال 
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مولييرء ورغم كل هذا فلا يمكن القول 
إن الدراما العربية حققت فى هذه 
المرحلة نجاحا كبيراء وفى هذه الفترة 
أيضا حدث بعض التطور فى مجال 
الرواية واتضح هذا فى روايات 
جورجى زيدان التى حذا فيها حذو 
سكوت 50016. 

وظهرت أعمال فكرية أيضا متأثرة 
بالفكر الأوربى مثل الكتابات ذات اليعد 
السياسى والاجتماعى لعيد الرحمن 
الكواكبى 1١855(‏ -7١15م)‏ وكتابات 
الحركة النسائية الوليدة ممثلة فى ما 
كتبته عائشة التيمورية -5١4814٠0(‏ 
م) وملك حفنى ناصف ١8857(‏ - 
مم وقاسم أمين. 

وفيما يتعلق بالشهر فقد ظلت 
التقاليد الشعرية التقليدية التى تعد 
استمرارا للشعر العربى القديم هى 
السائدة تطغى على أى تأثير أديى يهب 
من الغرب وظل هذا هو الحال حتى 
سنة 5١15١م,‏ وبظهور الحركة الوطنية 
اتسعت مجالاته. وكان محمود سامى 
البارودى (1855 - 1505م) رائدا من 
رواد الإحياء الذى تم على يديه تطوير 


كيف 
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الشعر العربى: وأعقبه أحمد شوقى 
(1905-14874م) الذى قدم شعرا 
وإن كان تقليديا إلا أنه أكثر عذوبة 
وأكثر صقلاء وحافظ إبراهيم ١41/1(‏ - 
437 ) الذى قدم شعرا أكثر عمقا 
وإحساسا بنيض المجتمع. ومع كل هذا 
فلا البناء الشعرى الأوربى ولا طريقته 
فى الكتاول الاجكتماعي والواظت: ولا 
روحه الفردية كانت قادرة على التغلغل 
فى البناء الشعرى العربى ذى التقاليد 
الراسخة منذ القدمء لكننا نجد 
استثناءات لذلك فى العراق فقد كانت 
أشعار جميل صدقى الزهاوى أكثر 
تحررا لغةٌ وأكثر بعدا عن التقليدية, ولا 
تحتل امال عتد عرو ف الوممنافي 
(3248176- 1555م) وإن كان أالصق 
بشكل القصيدة العربية التقليدية من 
الزهاوى. وقد عبر هذان الشاعران من 
خلال شعرهما عن كثير من الأفكار 
والطموحات. وقد ترجم سليمان 
البستانى ١857(‏ - 15795م) الإلياذة 
سنة 1054م فى محاولة لأقلمة الشعر 
اليونانى. لكن هذه الترجمة لم تكن 
عملاً ناجحا فى حد ذاتهاء كما أنها لم 
تترك أثراً كبيرا. 


تذكفى 


(ب) منذ 1915م 

كانت الفترة السابقة على هذا 
التاريخ تمثل بالنسبة للنثر العربى 
الحديث فترة تجريب وتقليدء لكن 
الحقب الأولى التى أعقبت سنة 5١5١م‏ 
شهدت بدايات أدب عربى أصيل وجديد 
ينكين إلى حكن" كتييين جنا" الامتمامات 
العقلية والاجتماعية للشعوب العربية. 
وقد ]خخ شورع الككات الصدونين 
الليبراليين على عاتقها مهمة القيادة 
الفكرية يلهمها محمد عبده الذى كان 
يكتب فى جريدة (الجريدة) التى كانت 
تماجدو و فك بس /41ام ونستورها 
أحمد لطفى السيدء كما كان يكتب فى 
الجريدة التى تعتبر خلفا لها وهى 
(الستامة] الث كان يحزرها من سفة 
م محمد حسين هيكلء واتسع 
متجال هد الجركة فلم يعد هضرا على 
دائرة ضيقة. وكانت الأنواع الأدبية 
الأولى التى ظهرت هى القصة القصيرة 
(وتلا ذلك ظضهور الرواية) والمقال 
الأدبى. وتبع ذلك بفترة الكتابة 
اللسزهنة الأدنة: 
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وكان أول عمل كبير لهذه المدرسة 
الجديدة هو (زينب) وهى رواية عن 
الحياة فى قرية مصرية نشرها دون أن 
يسجل اسمه عليها ‏ محمد حسين 
هيكل (1888)-5١19١م.‏ وبرغم 
مزايا هذه القصة إلا أن الضعف فى 
نسيجها الفنى يلقى ضوءا على ما كان 
يُعوز الأدب العربى فى فن الرواية فى 
تلك المرحلة. وشهدت حقبة العشرينات 
من القرن التاسع عشر كما كبيرا من 
القصص القصيرة الواقعية التى تتناول 
الحياة المعاصرة بدءا من الصور الفنية 
التى قدمها الكاتب الموهوب محمود 
تيمور (148951-١1979م)‏ والتى جعل 
لها عنوانا (ماتراه العيون) . واستمر 
هذا الاتجاه بنجاح وإتقان أكثر على يد 
أخيه محمد تيمور (ولد سنة )١495‏ 
وتابع الاتجاه نفسه أدباء آخرون 
(عيسى عبيد وشحاته عبيد وطاهر 
لاشين.. الخ) وكان أكثر المؤلفين طرافة 
فى الأسلوب وألمعية فى هذا الاتجاه هو 
إبراهيم عبد القادر المازنى ١495(‏ - 
8م ) الذى ألف أيضا أول رواية 
ناجحة تحمل عنوان (إبراهيم الكاتب) 
والتى نشرت سنة ١155م.‏ وبدأ 
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االإنزتاج الأدبى فى فن الرواية يزداد 
ببطء بعد سنة 1570م ومن بين 
الرؤايات الآولنن:(سودة التروع) التى 
ألفها توفيق الحكيم ونشرت سنة 
5م و (سارة) لعباس محمود 
العقاد ونشرت سنة ١5178‏ و(نداء 
السوكول)لخدول امون وبهوت سق 
7م أما الروايات التاريخية فقد 
انتعشت فعلا بفضل أعمال محمد فريد 
أبوى حديد الذى ألف روايته (ابنة 
المملوك) سنة 1577١م.‏ أما الرواية ذات 
الآجعان النفسية فشهدت مطَاولة تاجعة 
قام بها طه حسين (ولد سنة 18485م) 


التى تعد إضافة _ مضمونا وشغلة 
وأسلوبا ‏ للإبداع الأدبى العربى. 
وظهر فى لبثان وسوريا والعراق 
واالملهجر مالا يمكن حصره من 
القصص القصار وكان بها تنوع كبير 
فى الأسلوب والتناول والملوضوع 
(المجال) والبناء الفنى» وهذا أمر متوقع. 
أما الرواية فكان الإنتاج فيها أقل. 

وإذا اتتقلنا للفقال الأدين وجتذتاة 
يتناول أغراضا مختلفة فلم يقتصر على 
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التقويم النقدى للأدب العربى التقليدى 
(الكلاسى) وإثما امتد ليشمل الادب 
الغربى الحديثء بل وتناول فى بعض 
الأحيان الأدب الكلاسى اليونانى 
واللاتيني: كما تتاول الثقد الاجتتماعن 
بشكل عام والتراث العربى وأحوال 
العالم المعاصر. وأدى الازدياد السريع 
فى اعذاة اعدف التومية والجلات 
الأسحوفة والشيدرية يعس 17 
إلى إتاحة فرص كثيرة جذدًا لنشر 
القالآت وغعرهن كل الآراء: ويكفينا هنا 
أن نذكر أسماء بعض رواد الرعيل 
الأول لاستحالة إدراج كل الأسماء. فطه 
حمسين والعقاد كتانا >اترسق وسفكرين 
لهما تأثير كبيرء وكانا من جناح الكُتاب 
العصريين. وكان الشيخ رشيد رضا 
منكسون التان 03458 اموه 
جريدة دينية إصلاحية) وفريد وجدى 
وكان أيضًا ذا تأثير فى الدوائر 
التخنافطة والذيتية: ومصطفن صستادق 
الرافعى (15317-1880م) الذى 
وصل فى كلاسيكيته الجديدة إلى حد 
التعقيد والحذلقة. وفى سوريا وجدنا 
معي :نك كدر على ب(ركنسن اسيم 
اللفوى فى دمشق 141757 -156075م) 
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والسورى المتأمرك (المهاجر) ميخائيل 
نعيمة (ولد 18489م). ومن بين هذه 
الأعمال نشأت بالتدريج آداب أكثر 
تطورًا كما نشأ نقد اجتماعى أكثر عمقاء 
وبدأ الأساس الأكاديمى يشكل قاعدة 
لبعضن الأعضال, نسعينا يبقنيات الفن 
الرواكووتجتف هذا فتى (السشتديان 
العصرى) لحيسين نوز (22ؤام) 
وهى رحلة علمية ذات بعد روائى. وثمة 
اتجاه آخر جدير بالملاحظة وهى تطبيق 
فكافج النحية الآلايئ والكتاريكى 
الكندينة عند و رائنة عبضون الإستلام 
الأولق ومن التاية تحكوا هذا المتددئ 
محمد حسين هيكل وطه حسين والعقاد 
بل إن توفيق الحكيم قد جعل من 
معدو دو الالبزالاء جهن لة لكنتاباتة 
المسرحية الباكرة (أهل الكهف), 
(منتحهد): (شهرزاد). وثارت: منشكة 
مدى صلاحية الفصحى للحوار فى 
الكتابات المسرحية والروائية؛ فكان 
بعض الكتاب يستخدم أحيانا العامية, 
لكن الرأى الذى لقى قبولا عاما هو 
استخدام لغة عربية مبسطة يفهمها كل 
الناس. 
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أما بالنسبة للشعر فقد شهد الأدب 
المعاصر ميلاً للخروج عن القواعد 
التقليدية للقصيدة العربية. متمثلة فى 
وحدة ١‏ : لبيت والقافية, فمالا لشعر اء 
للوحدة العضوية للقصيدة وحشدوا 
فجها كتقيزا من المشاغن واه تكخدموا 
الرمورء وكان اللبنانى خليل مطران 
(1955-141/1م) رائدًا لهذا الاتجاه, 
وكان شعراء المهجر أول من هجر 
الشكل التقليدى للقصيدة العربية 
(رشيد سالم الخورىء. وفوزى معلوف 
68--1970م) من شعراء المهجر 


فى البرازيل» وإليا أبو ماضى فى. 


أمريكا الشمالية وإلياس أبى شبكة 
(905١1947-1م)‏ فى لينان ذاتها 
وغيرهم. وكان رائد هذا التغيير فى 
مصر أحمد زكى أبو شادى ١4537(‏ - 
065م) وكانت مجلته (أبولو) التى 
استمر ظهورها لفترة قصيرة -١975(‏ 
'57حم) قد قدمت كثيرين من الشعراء 
الشيان. 

المصادر: 

)١(‏ بروكلمانء: تاريخ آداب العربية. 


(؟) جورجى زيدانء تاريخ آداب 
اللغة العربية ج 6 القاهرة, 1915م. 
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(؟) لويس شي خف تاريخ الأدب 
العربى فى القرن التاسع عشرء بيروت» 
1556-81514١مم.‏ 

(:) لويس شيخي تاريخ الأدب 
العربى فى الربع الأول من القرن 
العشرين. بيروت: 1977١م.‏ 

عمر الدسوقىء فى الأدب الحديث, 
القاهرة, ٠156ام.‏ 

(1) أنيس المقدسىء العوامل الفعالة 
فى الأدب العربى الحديث. القاهرة, 
9ام. ش 

(10) أنيس المقدسىء الاتجاهات 
الأدبية فى العالم العربى الحديث, 
بيروت. 15017م. 

- فلليب دى طرازىء تاريخ 
الصحافة العربية. بيروت: 1١9317‏ 
لضن امء "ج 

- عيد اللطيف حمزة: أدب المقالة 
الضحفية فى :عضن القافرة, 15145 

)1 71671 جناي :151 ,لإعلونامعلطعاهن1 

.(1934 ,.مممث صا .0ع سممتوددخ] لععتدامء) 


)0( ال مؤّلف نفسه. 067 «لاله !]رآ 1016 
,1/10 ,ه11 7167م :رز وإعلديه توقتاطا تملع واطه 2ه 


192.19637, 1192-3. 


كك 
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(")المؤلف نقفسهء -م2/ ./ئ/ط عع2/ ررعل1 
8/1 اتنا .1 لع (علاء11 .أ 171 111011 


1930.51-7 


5( -زرم )0‏ 7 كء اناي :ططنن .1.6.1] 
|٠١05‏ ,6 نمال عااشنا عأطاي4م نجر"مرراررم ا 
.102033 ,1928 ' 

)5( نات لا171]أملالة > .0 2110 اااسعطعا .1 
عالط عأطن م محرن ترم جزاررع نرم ن) زا كماما 
عأطوعمق لاس 1-40 ,1930 ,18/71 عترم 

لقف 

)1 ( بع تبع تر عناونه الا ها تأتلععع.] .ل 


كا دا 


60 المؤّلف نفسه نه ءأماءء هنا .اانا 


1932-3 ,8100 بمرنرعل ولت عناأن'لل 551106 أ 1ا0 11 


0( - نعل ملم اتن ك1 :كتملك .0 .0 
.1933 تلهلتامآ ادرجموط انا تررك 

6 عامط ععمة انعنم كعمط تحكتة2 1[ 

جره عطاوسن ععتءككاوتدرع 1 | عل كتنم اماك ع إلا 


:5 0)[اخ ,ءأاعكزنى )[[غ/ا ا اددهم "22 


١ 0‏ ( المؤلف نقسة عله انررم ما 
7]|] كتااخ بعبررمعلنند, عطانر» ٠11أ]‏ أ كتدمل 


(١ 1‏ المؤلف نفسهة اه ههه .اذا سا 


-قزو غ31 اأء 3)136 وت1 ,وعتدءا كء| عدر ٠ه‏ |؟]*] 


احرف 


عطتط الب) 1949 وزعاعلاث .لء ط)4 ,وعاء 

.(لاأممئع ه11 

١ 5)‏ ) ممع !1 عأطمي4 عط1 سسامطدظ8 .ل 

1935-7 82505 ,ادروط اا 

(١ 5‏ مبسع 7ل م مارم برمن) تلاعقتطوه ]1 

01/1 معنن «مترسعاادمن نطيه .لاع نأاعل 
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لق (١‏ -ماط وزحزاملم تتعناعةك/ا ملءءء7/ هآ 

آم ببترعل10ة أطنى أدمانان غذى عتلع ال دوو اطاط 

50/1040 

(١ 5)‏ عاطم رع لاملل الاتارعطدم .[ .م 

0 رمل1رما ,لماهمم 

د. عبدالرحمن الشيخ [ه. .١‏ ر. جب 8688 ؛] 

ملحق عن الإنتاج الأدبى والفكرى 

العرض فى اسياني: 

عن مصادر الموضوع: 

إذا نحينا جانب الأعمال التى تناولت 

تاريخ الأدب العربى بشكل عام والتى 

ت فصلا أو أكثر لأسيانيا 

الإسلامية فإن كتاب ا. جونزليز بالنشيا 


معدن 00177417 انل 


سوم - وواطون مسن علانا هآ عل فأرهات 1 
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والصادر سنة ام (الطبعة 
الثانية 65 915١م)‏ يعد هو المرجع الشامل 
الوحيد عن الأدب العربى فى الأتدلس. 
لكن هذا لا يمنع أننا نجد تناولا 
مختصرًا للموضوع فى عدة مراجع 
أخرى منها: 
0ل ءانا ما تقطقلهة5 ع1 حخوتاط 
ألا *! لنامة ,فأماتموكظ - وأطانع4 
ب10لةل/ا ,[! وأعماوننهاكا تموععنوط وزعنوط 
1954 
بالإضافة إلى مستلات بحثية 
قصيرة عن مؤلفين بعينهم أو فترات 
بعينها وإن كانت الدراسات التى تتناول 
فترات بعينها لازالت قليلة, إلا أنه لايد 
من التنويه بالدراسات التالية: 
فى الشعر: 
لع لآ مآ تقطول53 واعنع1]' كنتاط 
.2 لنامه ,هاممدمكظ - عاأطأم 
.1/1201 ,[! فتعمأ0تصيهاذآ : موعبوط فزعصوط 
بالإضافة إلى مستلات بحثية 
قصيرة عن مؤلفين بعينهم أو فترات 
بعينها وإن كانت الدراسات التى تتناول 
فترات بعينها لازالت قليلة: إلا أنه لابد 
من التنويه بالدراسات التالية: 


الؤزينة:: اللقة 


فى الشعر : 

ممأطنمن مم2 : 2ع00*1) واعة0 .8 
.43 ,1940 .1930 .1/0110 ,كءعسنامك تنه 

وللمؤلف نفسه 
عناه "زج ,0- | 200 ممع أط00 فأكعم2 
,2 [ كنأ[ ,مءؤ0اكاط دادء 3111 
وبالنسبة للكتابات الجغرافية 

والتاريخية: 

ع0 010 ثلا أوعناع 80 كوصمط .]1 


كمال عمعع نجوه هن "ماىا1! وما ء«نام5 م 1ل 
1898 بلتأتلدالطا ,كعام موقط - مع ادن 

بالإضافة إلى: 
1ط مآ .اوجوء2:0 - اانا .خا - 
.عدعنموظ و عطفية 


أه ء 7أماكارأ عا "ااي كعاء 166 :لإ1202آ - 
ارع 0ل عط اوادء2 متبع تردصا شآ عل رقانآ ه] 


1860.188 .1849 ,لمعلاعآ موه 


بين يبا كين 
وستقيم الدراسة إلى شفين: 
الشق الأول يتناول الآداب العربية 
حتى قيام دولة المرايطين أى الفترة من 
اذه/ ١الام‏ إلى 44865:ه/ 97١٠م.‏ 
الشق الثانى من قيام دولة المرابطين 
خدى نهاية الحكم المرنى فى الأندلس 


يكف 


العزنية + اللفة 


/اكله/ 555١مم.‏ 


ويرجع السبب فى هذا التقسيم إلى 
أن المرابطين كانوا متمسكين تمسكا 
' شديدًا بتعاليم الدين الإسلامى مما طبع 
تصرفائهه بطايع خاض تحكة الافكاز 
الدينية (كانوا سجناء أيديولوجيتهم 
الديقية) عتما لم يكن الأفراء إى الخلفاء 
أى'اكلؤك :الذين كوا الأندلس اهم 
يلتزمون بتعاليم الإسلام الصارمة رغم 
دفاعهم عنهاء وهناك عامل آخر يؤيد 
هذا التسديه الذى انتهوهتاه: وهو أنه 
حكن كهانة ملوك الطوائف اتتفين الطاته 
الكل و اعجو خنا هن ون اسه 
وطغى على الإنتاج الفكرى الدينى 
الخالصء بينما بعد قيام المرابطين 
وجدنا العلوم الدينية تخد مكان 
الكدازة وريم الآداني اللخلئية والأفكان 
المناوئة للدين من مكانها الذى شغلته 
فى فترة سابقة. بالإضافة إلى أن 
الإنتاج الفكرى فى أسبانيا لم يتراجع 
القهسقرئ رغم الاصطرايات: السياسية 
والعسكرية بل على العكس فقد ظل 
يزدهر بثبات فى القرن الخامس للهجرة 
(الحادى عشر للميلاد) ثم بدأ فى 


حلكلا 


الاتسان عضخاامنا كحض القين تاتضياء 
الوجود العربى فى إسبانيا. 

آداب العربية قيل المرايطين 97 - 
١الاه/م‏ هم -95١1ام:‏ 

عندما وضع العرب القاتحون 
أقدامهم على الأرض الإسبانية فى نهاية 
القرن الأول الهجرى (بداية الثامن 
للميلاد) كانت آداب الشرق الإسلامى 
لازالت تتحلّق حول القران الكريم 
والعلوم الدينية بالإرضافة إلى الميل 
الشعرى الذى هو خاصية عربية» ومن 
هنا فمن المحتمل أن يكون المقاتلون 
العرب الذين كانوا شعراء ‏ على نحو أو 
آخر - يمثلون بأشعارهم أقدم أشكال 
الأدب العربى التى شهدتها إسبانيا إلا 
أنه من المحتمل أن يكون نشاطهم 
الأدض لق “هذه الرحلة الباكرة مقتصيا 
على قصائد قليلة يفخرون فيها بقبائلهم 
ويرثون بها شهداءهم أو يبدون فيها 
الحنين إلى ديارهم تماما كما فعل أقران 


لهم ذهبوا لفتح بلاد أخرى, وليس بين 


أيدينا من هذه القصائد الأولى شىء إلا 
أن بعض الباحثين لاحظ أن أهل 
الأندلس ‏ فى أزمنة قديمة ‏ كانوا 


يغنون على الذ .. الذى يغذ به 


راكبىو الجمال من العرب أو من 
المسيحيين (5,30-31أقع20 ,هعم 2()00أعهية85.0). 


الاق سس الندونة الأفحوية 
الأسلامى اوثق (من الناكية الفغرية 
والأدبية) فوصل للأندلس علماء ودعاة 
مسلمون وأدى دخول عدد كبير من 
الأمحكاة فى الددة الاستباام إلن 
ومنذ سنة ١٠٠7ه/‏ 4171م فقصاعدا 
شجع الأمويون ‏ لأسباب سياسية - 
هذا تكوين مدرسة فقهية وشرعية 
مككلضة ساون اماه ل 
موطأ الإمام مالك. فراح ابن حزم يعتمد 
فى لتجيانات قو شاع الأول رضن 
استشهادات من عيسى بن دينار» وابن 
١٠ 1‏ -14كه/ 8335ل 
ومالك بن على القطنى (714ه/ 
علماء ساروا على هدى هؤلاء الرواد 
نال مكنم ين اعسر بين الناية ([18 2 
:"هم 


151-48م) ومحمد بن 


٠‏ العوئية ب أللقة 


عبد الملك بن أيمن (:08  ..‏ .هم 
411 -١5كم)‏ وقاسم بن أَصيِمْ (/1غ؟ 
40"#ه/ 485١‏ - ١0خم).,‏ وأحمد بن 
(545- "هم /ا5 
١0م)‏ ونخص بالذكر الفقيه الكبير 
اب سك الس دوي 
٠٠م)‏ ولم تشمر محاولة بقى بن 
مخلد (١0١5-_-الا5ه/ 81١1‏ -4485م) 


إدخال المذهب الشافعى فى الأندلس يعد 


(يستحق لقاؤه باين حنيل دراسة 
للأندلس على يد عبد الله ين قاسم 
(المتوقى "لا"ه/ 885م) وأيده منذر 
اين سعيد البلّوطى (المتوفى 6560'ه/ 
(المذهب الظاهرى) شهرته هق قى 
الواقع ‏ ايبن حزم (585 -551ه/ 
4 15 ١٠م)‏ إذ جعل لهذا المذهب 
الهيمنة على النشاط الفكرى فى النصف 
الأول من القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر للميلاد)» وقد ذاع صيت 
كتاب ابن حزم المسمى «الفصل» حتى 
للأفكار الدينية فى الإسلام. أما مذهب 


اخييف 


العربية ‏ اللغة 


المعتزلة فلم يكن مجهولا إذ كان من بين 
معتنقيه خليل غفلة (القرن الثالث 
الهجرى/ التاسع الميلادى) ويحيى بن 
السمينة (المتوفى ١١5ه/‏ 557م) 
وموسى بن حدير (المتوفى ١٠؟ه/‏ 
7 م) وأخيرا ظهرت الفلسفة على 

وقد تطورت العلوم الأخرى المرتبطة 
بالعلوم الدينية فى خط مواز لهاء فمنذ 
نهاية القرن الثانى للهجرة (الثامن 
للميلاد) وردت كتب النحو المشرقية 
لإسبانيا وكانت هناك حلقات دراسية 
لدراستها لكن ييدو أن الدراسات 
اللغوية لم تزدهر بشكل ملحوظ إلا 
بوصول اللغوى العراقى أبى على القالى 
إلى قرطبة سنة ١٠7ه/‏ ١5م‏ الذى 
كان ما ورد فى كتابه الأمالى مثالا لما 
نشره من علم فى هذه البلاد. وقد ألف 
النوادر» وكتاب البارعء: وقد اعتبر ابن 
حزم أن محمد بن يحيى الرياحى 
(المتوفى /554ه/ 118م) ومحمد بن 
عاصم (المتوفى 187ه/ 157م) ندين 


716. 


(المتوفى 1717ه/ /الاكم) اهتماما 
كبيرًا بالنحو» وصنف ابن السيد (تلميذ 
القالى) معجما (المتوفى ابن السيد سنة 
05ه/ 116م) وحذا حذوه بعد ذلك 
ابن التيانى (المتوفى 47557ه/ 55١٠م)‏ 
إلا أن الملعمجم الجدير بالتنويه هو 
المخصص لابن سيده (598 -558ه/ 
/ا١‏ ةداع 

أما بالنسبة للتاريخ فلم يكن 
الأندلسيون عازفين عن تتبع مجريات 
التاريخ العالمى. ومن مؤرخيهم ابن 
حبيب الذى لم يضع حدًا فاصلاً بين ما 
هو تاريخ من ناحية وما هى روايات 
ذات طابع أسطورى من ناحية أخرى, 
ومثل عريب بن سعد (المتوفى ١٠11اه/‏ 
٠‏ الذى تابع حوليات الطبرىء إلا 
أنهما (عريب وابن حبيب) اهتما 
بالتاريخ الأندلسى من خلال تناولهما 
للأسرات الحاكمة ومن خلال تراجمهم 
للقتضساة وعلفاء الشريفة والمتحدثين 
والأطباء.. إلخ. ومن الذين أرخوا لعلماء 
الحديث ابن الفرضى 50١(‏ -5٠5ه/‏ 
5-5١١٠م).,‏ ومن الذين أرخوا 


للقضاة الخشنى (المتوفى ١171ه/‏ 


١ام)‏ ومن الذين أرخوا للأطباء اين 
جلجل (المتوفى بعد سنة الااه/ 
7م) وأحيانا كان مؤرخوهم للفترة 
الممتدة من الفتح العربى للأندلس حتى 
أيامهم ومن هؤلاء أحمد بن محمد بن 
موسى الرازى (5ا؟ - 7545ه/ 888 
555م) وابنه عيسى وقد ضم ابن 
القتو عات إلى بكس عامل كو امم 
معلومات تاريخية فى كتابه أخبار 
مجموعة, وممن اهتموا بهذا النوع من 
الكتابة وحتققت: كحاباته شهرة كبيزة 
المؤرخ الكبير ابن حيان (777 - 
88ه/587- 76 ١1م)‏ فى حوليته 
البحة المقروفة بالمقمسن التن عورف 
جانب منهاء وأدلى ابن حزم بدلوه فى 
مجال التاريخ أيضًا وكان يفضل مجال 
الأنساب وكانت كتاباته تحظى بتقدير 
أهل الأندلس, وكتب سعيد الطليطلى 
(615 515هم/ ١٠١6‏ 15 ١٠م)‏ 
كتابه طبقات الأمم تناول فيه الإغريق 
والرومان بالإضافة للشعوب الأخرى. 
أما فئ متحان اللحتفوافيا فقت قن انا 
أحمد بن محمد الرازى وصفا لأسبانيا 
فداه تجمع هنا العمل جونيا إلا إن 
المؤلف الجغرافى المهم والجدير بالتنويه 


العربية ‏ اللغة 


هو أبو عبيد البكرى (المتوفى /امةه/ 
غ9 . ١ام).‏ 

وظهرت مدرسة لعلوم الرياضيات 
ذلك كا سام ايا وعاتة 
المجريطى (المتوفى حوالى 57"ه/ 
٠‏ م) وكان ظهور هذا الاتجاه 
عن حة تقنجيم افك القنادى رو تابع 
عي مولبد االتمريظ ا و السفمه 
570 55غه/ 55-580 ١٠م)‏ فى 
غرناطة وانتعشت الدراسات الرياضية 
والفلكية فى القرن التالى فى طليطلة. 

أقاافى محال الكلنخ وغنلم الثمات ققد 
انتعش فى قرطبة فى عهد عبد الرحمن 
الثالث بتداول أعمال ديوسكوريدس 
عق 8002 ويعتد ابق: خلكل الذي 
وكا كنا ووتحش ان النحييتن اسفن 
(القوفى سوال كه 5 ١ام)‏ 
وأبو القاسم خلف بن عباس الزهراوى 
(555 5ه /58-555١١٠م)‏ 
الذى عرفته أوربا فى العصور الوسطى 
باسم ونقةءاناطفةء وابن الواقد (5848 - 
7ه// 588 175١1م) ‏ بعد ظهور 
ا ذلا أصحيم اناما لفحل من 
الأطباء وعلماء النبات العظماء حققوا 
هر في الندقي القالية: 


حضف 


العربية , اللغة 


الأديية الخالصة ‏ شعرًا ونثرًا والتى 
كتبها أندلسيون لم تظهر ‏ بوضوح - 
فى أسبانيا إلا منذ القرن الرابع 
للهجرة(العاشر للميلاد) فكتاب العقد 
الفريد لابن عبد ربه (المتوفى 1547ه/ 
٠م)‏ لم يحظ بنجاح كبير فى 
أسبانيا ولم يقلده إلا قليلون خلال هذه 
الفترة الأولى التى نتناولها الآن 
بالدرس والتحليلء مع أنه بعد أن وصل 
زرياب المغنى العراقى المشهور ١77(‏ - 
47"ه/ 85-185م) إلى قرطبة 
فى بداية حكم عبد الرحمن الثانى جلب 
معه إلى أسبانيا أسلوب البلاط العباسى 
الذدى يحتزذيه حكام الأندلس» ومع هذا 
فهناك ظاهرة على جانب كبير من 
الأهمية مؤداها أن الإنتاج الفكرى 
. نحى ما عنه فى الشرق الإسلامى. فمنذ 
القرن الشالث للهجرة (التاسع للميلاد) 
بعد فترة طويلة كان كل منهما 


نهف 


كثيرًا عن الطرف الآخرء وأدى هذا اللقاء 
والتلاقح الحضارى الذى بدأ ينمو 
رويدًا رويدًا يؤتى ثماره ويطبع الإنتاج 
الفكرى والأدبى بطابع خاص. 

لقد أدت ثدرة معلوماتنا عن الشعر 
العربى المكتوب خلال القرون الأولى 
للحكم الإسلامى وفقداننا لأقدم كتب 
الحموفات الشبعزية قاضة كتانب 
الحدائق الذى ألفه أحمد بن فرج 
(المتسؤفى +#4هفت/ الأقم)- إلى 
حرماتنا من التوثيق الضرورى 
للمعلوماتء وريما كان يحيى الغرّال 
(المتوفى ١76ه/‏ 415م) الذى أرسله 
عبد الرحمن الثانى فى سفارة إلى 
القتسطنطينية ‏ قد كتب شعرًا بمعنى 
الكلمة. ومن المعروف أنه كان يفضل 
الشكل الملحمى الموجز وكان يصب 
معانيه الشعرية فى أراجيز (جمع 
أرجوزة)., كما كان تمام بن عامر ١85(‏ 
-7486هم//١-455-48م)‏ وابن 
عبدربه يفضلان أيضا الأرجوزة كشكل 
شعرى. وعلى أية حال فما كانت 
الأرجوزة ولا الشكل الملحمى الصغير 


لل وائرة المعارف الإسلامية 


هما الشكل الشعرى (القالب الشعرى) 
المعتاد الذى يسم الشعر الأسباتى 
بميسمه. وإنما كان هى الموشح الذى عد 
من خصائص الشعر الأندلسى. فمنذ 
نهاية القرن الثالث الهجرى (التاسع 
للميلاد) قدم لنا شاعر كايرا ةنطق 
مقدم بن معافر (المتوفى فى بداية القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) هذا 
الشكن السشعترف الصويه المقسروت 
بالمورشح. والتوشيح اسم لنوع من 
الشسعن على أشكال متنوغة القواقى 
وعجن الفسهدة الجسازية على ها 
النظاء موشيحة: اسن بخر يتك :لهاك 
على أوزان الشعر العربى التقليدية فقدم 
الوشاحون أشعارا فى أوزان لم يعرفها 
الشعر العربى المشرقى وبعضها عجز 
النقاد عن اكتشاف أوزانه. وتتكون 
الوشتكة من هدة ادوان او مقطوفات 
حيث تبداً بمطلّع, ويعده الأدوار 
متشابهة فى عدد الأآبيات ومختلفة فى 
القافية, وكل دور يتكون من عُصن 
وققلء فالغفصن مجموعة من الأبيات 
التى يتكون منها الدور وتكون له قافية 
خاصاة:. والقفل هو الذى ينتهى بالدور 


دائرة المعارف الإسلامية 


العربية , اللفة 


ويتفق فى قافيته مع قافية المطلع فى 
أول الموشحء ويس مى الققل أيضًا 
لازمة * 

وأحيانا كانت (الخارجة) فى 
الوفتهةة يو التعة السيريية اننا 
بالأسبانية (بإحدى ال اللغات الزومانسية 


ا تينية) إننا نرى فى 


(العربى والأسبانى) وطلما كانت هناك 
مخطوطات لمجموعات من الموشحات لم 
تنشر بعد (انظر ,ع8616ىه أممء51 .5.31 
(1955/2 فمن السايق لأوانه أن نقسدم 
ليتضح المعنى. يقول ابن زهر: 
أيها الساقى إليك المشتكى 
قد دعوناك وإن لم تسمع 
1 (الطّع) 
ونديم همت فى غرته 
ويشرب الراح من راحته 
كلما استيقظ من سكرته 
(غصن الدور الأول) 
جذب الزق إليه 0 
(القّفل ويلاحظ أنه يتفق 
وهكذا [المتر. جم]. 


يتعوامع الطلم) 


ت7ل 7س سس7 7 لس حي يبب يبب بإب 9/98 


العربية , اللغة 


وقد كان الخلفاء الأمويون بالتأكيد 
يلعبون دورًا مهما فى الرقى بالثقافة 
العربية بتشجيعهم لها وبإنشاء المكتبات 
خاصة مكتبة الحكم الثانى الشهيرة 
وبتقديمهم الرواتب والمنح للشعراء 
الذين ينشدون أشعارهم فى بلاطهم 
علد السحفى (الشحوقق اهدر 
5)) وزير الحكم الثانى وهشام 
الثانى مثالاً واضحا على هؤلاء الشعراء 
الذين وظفوا أشعارهم لخدمة البلاط 
الأموى فأصيح ذا طابع سياسى إلا أنه 
فى عهد المنصور (الذى أمر بإحراق 
كتب الفلسفة والفلك وغغيرهما من 
العلوم التى اعتبرت مناهضة للإسلام) 
ظهر الشعر الحضرى الحقيقى ممثلا 
فى أشعار ابن دراج القشتالى (ا74” - 
اأختا ره وت 5-لام) ومفاعنه 
البغدادى (المتوفى 4١54ه/‏ 537١٠م)‏ 
والرّمادى (المتوفى؟٠5ه‏ أو ؟١54ه/‏ 
كمأو 55 ١٠م).‏ وأكثر من هذا 
فمئنز نهاية فترة الخلفاء تكونت 
مجموعة أدبية ذات أصول أرستقراطية 
وأفكار ثورية أظهرت عداءها 
للموشحات كشكل أدبى واعتبرتها - أى 
الموشحات ‏ سوقية جدا لأنها لا تحذو 
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حذو الشعر المشرقىء وأعلنت هذه 
المجموعة أن الإنتاج الأدبى الجدير بهذا 
الاسم يعتمد على عبقرية المؤلف وليس 
على التقليد. وكان زعيم هذه المجموعة 
أو المدرسة هو ابن شهيد( ”"85‏ 
7ه/95937 35 ١1م)‏ الذى طور 
أفكاره فى عمل شعرى أصيل بلا شك 
هو رسالة التوابع والزوابع وحذا حذوه 
انو كدوم الذئ وان كان لم تددسوعنا 
كبيرًا فى مضمار الشعر إلا أن كتابه 
لوق االكماجة محاس فورًا فى جانه رجت 
أثه يعد من الآدات' العسالمية. ولغايكن 
سقوط الخلافة وظهور ملوك الطوائف 
يمثل فاجعة بالنسبة لمستقبل الشعرء 
حقيقة إن الشعر كان قد وصل ذروته 
فى القرن الخامس الهجرى (الحادى 
عشر الميلادى). وإن كان ا. جارسيا 
جومين 0012767 18.0010101 قد وصفها 
إذن أن لدينا عن هذه الفترة:ء الدواوين 
والمقتطفات الأدبية والمختارات بالإضافة 
لأكثر الدراسات أهمية والتى تتناول 
التاريخ الأدبى لأسبانيا الإسلامية» وقد 
قدم لنا كتاب تن عكناهاه1ه عأكةهط هما 
ءاعما3 عدن .عوأكدها© ءامره الذى ألقفه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بيريه 58:66 .1] إن يقدم لنا ‏ بالإضافة 
لقيمته التوثيقية ‏ نظرة شاملة عن 
الشعر فى هذه الفترة. 

ففى قرطبة ازدهر شعر ابن زيدون 
ال ل ل 
الذى أنشد القصائد فى مدح ولآدة, 
وفى إشبيلية كان المعتمد (المتوفى 
4ه/ 55١٠م)‏ يحيا بالفعل «حياة 
شعرية» على حد تعبير جراسيا جوميز 
2 ولم يقتصر تشجيعه على 
الشعراء الأسبان مثل ابن عمار (المتوفى 
لالاه/ 85١٠حى)‏ وابن الليانة 
(التتوفى ٠07‏ 5ه/ 5*١١1م)‏ وإنما 
شعراء من صقلية أيضًا مثل ابن 
حمديس (ل!5: -لااده/ ٠١66‏ 
5م ). وفى المرية 812612 استقيل 
المعتصم (المتوفى 54/85ه/ ١5١٠م)‏ 
اين شسرق 80 ق] 017 الى 
6١حم)‏ وحقق أبو إسحق (المتوفى 
:5 ه/ 55١٠م)‏ شهرة فى غرناطة, 
أما فى بادا جوزا 84202[02 فكان ابن 
عبدون (المتوفى 6505ه/ 55١1١م)‏ هوق 
الشاعر المشار إليه بالبنان. 


العربية : اللغة 


آداب العغربية منذ بداية حكم 
المرابطين حتى انتهاء السيادة العريية 
(44: -لاقحه/ 917١١1155-1م):‏ 

لم يكن الفتّح المرابطى ذا أثر حميد 
على الشعر فقد اهتم الفاتحون الجدد 
بعلوم الدين أكثر من اهتمامهم بالآداب 
والعلوم الأخرى. وإن كانت التقاليد 
الشعرية السائدة قبل الفتح المرابطى قد 
استمرت مزدهرة ‏ فقط ‏ فى بلنسية 
التى شهدت ازدهار أشعار ابن خفاجة 
(55-46-0*دهم/ 584١1158-3م)‏ 
وابن زقاق (المتوفى 579ه/ 75١1١م).‏ 

وفى ظل الموحدين كان أهم شعراء 
الفترة هم الرصافى (المتوفى 7/ا5ه/ 
7١مح)‏ وابن سهل (المتوفى 71559 ه/ 
0١‏ م) وبعد ذلك وحتى سقوط 
غرناطة استمر قى متابعة التقاليد 
الكجتهوية الحروفة لساق الدونر ين 
الخطيب 1١١(‏ - الالاه/ ١١١١‏ 
4 1"1١م)‏ واين زمرق (9"(ا ‏ 
“لامح | لي 151 لم) ولا 
سواهما. وقد أحس معاصروهما أن 
الشعر غدا فى محنة وأن الوقت قد حان 
لجمع تراث الماضى لإنقاذه من الضياع 
فظهرت الأعمال المجمعة التى قام بها: 
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العربية + اللقة 


ابن بسام (المتوفى 947ه/ 57١1م)‏ 
فى كتابه الذخيرة:ء والفتح ين حاقان 
(المتوفى 574ه/ 55١1١م)‏ فى كتابه 
قلائد القيان ومطمح الأنفس وابن سعيد 
المغربى (المتوفى 57137/7ه/ 174١1١م)‏ فى 
كتايه الدون: 

وفى الوقت الذى تدهور فيه الشعر 
التقليسق تحد ]ذ الوستحات قن حفقت 
إنتعاشا بفضل بعض الشعراء مثل 
:؟عمى التظيلى (المتوفى ١٠مه/‏ 
5“ وابن باقى (المتوفى 5٠‏ 65ه/ 
6م) وآخرين. أما الزجل فقد بعث 
حيا وظل منتعشا حتى نهاية السيادة 
العرضة عل الأمد لس 

أما النثر الذدى حقق بداية واحدة على 
يد ابن حزم وابن شهيد فقد اتخذ مرة 
أخرى طابعا مشرقيا على يد 
الطرطوشى (١550-565هم/ ١١65‏ 
م) وجرت محاولات كثيرة لتقليد 
كانه انسرد 
أنابالنسة للكتابات التتاريفية: فقذ 
. حققت التراجم نجاحا ملحوظا على يد 
القاضى عياض (8/ا 5‏ 45:ه5ه/ 
6-- 54١1م)‏ وابن بشكوال (657 


الهف 


-8لا5ه/ ١٠-11485م)‏ والضيى 
(المتوفى 04494ه/ ”١١1١م)‏ وابن الأبار 
(515ه0 -1548هم/م 1١١4‏ ٠11م)‏ 
وابن الزبي ر (558 -4٠لاه/‏ 
١-8١١1م).‏ وبالنسبة لتاريخ 
الأسر الحاكمة هناك العمل المهم الذى 
ألفه ابن سعيد المغربى. أما فى مجال 
الجغرافيا فكان الإدريسى هو ألمع 
الأسماء وأهمها(؟”55-159ه5ه/ 
٠---159١1م)‏ وحقق المغاربة 
والأندلسيون سبقا وتميزا فى مضمار 
أدب الرحلات: أبو حامد الغرناطى 
لاع 2 6 هم/ ٠١٠‏ ة6١م)‏ 
وابن جبير (5-550١1هم/ ١١54‏ 
7م والعبدرى (القرن السابع 
للهجرة/ الثالث عشر للميلاد). 

ويعد القرنان السادس والسابع 
للهجرة (الثانى عشر والثالث عشر 
للميلاد) فى الأندلس همأاالعصر 
الذهبى للرياضيات والفلك والطب 
والصيدلة وعلم النبات. 


المصادر : وردت قى متن المادة. 


د. عبدالرحمن الشيخ [هيئة التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عرفة .أو عرفات 


هى سهل على بعد واحد وعشرين 

كيلو مترا (؟١‏ ميلا تقريبا) شرقى 
.مك شي الطريق إلى المكلائف» ”تسد 
شمالا سلسلة من الجبال تحمل نفس 
الاسم.. وهذا السهل هو المكان الذى تتم 
فيه الشعائر الأساسية للحج إلى مكة 
كل عام وتستكمل هذه الشعائر على تل 
جرانيتى مخروطى الشكل واقع فى 
الركن الشمالى الشرقى من السهل, 
ويقع تحت السفح. بارتفاع مائتى قدم. 
ويطلق على هذا التل أيضا اسم عرفة 
ولكن الاسم الشائع هو «جبل الرحمة». 
وتوجد على الجانب الشرقى لهذا التل 
درجات حجرية عريضة (أمر ببنائها 
جنال الدية الحوان وؤنر الآكابك عفان 
الدين زنكى) تؤدى إلى القمة التى 
تعلوها مكذنة. وتقوم على الدرجة 
الستين منها منئّصة تضم المنبر الذى 
تق ف ل ال العقادة يعد ظهق 
يوم عرفة (التاسع من ذى الحجة)؛ وقد 
كان هناك فيما سبق «قبة», فوق القمة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


عرفة ‏ أو عرفات 


يطلق عليها اسم السيدة «أم سلمة» 
(ابن جبير)» لكن دمرها الوهابيون,» 
ويقال إن التل كان يسمى أيضا «بإلال» ' 
إشارة إلى ضريح أى مسوضع كان يحج 
إليه الوثنيون قبل الإسلام. 

ويبلغ سهل عرفة قرابة أربعة أميال 
عريحا يو الشوق الى الشتوت ماي 
سبعة أو ثمانية أميال طولاء وهو واقع 
خارج الحرم أو الأراضى المقدسة لمكة .. 
ويتخطى الأعمدة التى تحد الحرم: كما 
يوجد إلى الشرق منخفض يعرف بعرنة 
إبراهيم أو نمرة أو عرفة. ويمتد الموقف 
(وهى الوقوف بعرفة)مياشرة إلى 
اشرق من 38( الستتجدد وإلى اجنو 
من جبل الرحمة وتحده شرقا سلسلة 
جبال الطائف. ولقد تم فى قرون 
الإسلام الأولى حفر الكثير من الآيار 
فى السهلء. كما كان به مزارع عدة 


/ا 0/1 


عرفة أو عرفات ‏ العروض 


وعدد من الدور والمنازل. كماأن 
القناة (التى أمرت زبيدة ‏ زوجة 
الرشيد - بشقها لجلب المياه من منطقة 
الطائف إلى مكة) تجرى عند قاع جبال 
غرفة: أما'الشهل فى حاضرة فتكسوه 
الأعشاب الجافة. وهو غير مأهول فى 
العادة ولكنه يتدفق بالحياة فى يوم 
عرفة عندما يضرب الحجيج خيامهم 
للاحتفال بالوقوف بعرفة» وهو الوقوف 
الذى يبدأ بعد خطبة وصلةة الظهر 
ويستمر حتى بعد غروب الشمس 
مياشرة. 

ولا يعرف على التحقيق اضل .هذا 
الاسم «عرفة» ولكن الأخبار تقول إن 
آدم وحواء التقيا فى هذا المكان مرة 
أخسرى يعد طردهما من الجنة 
و«تعارفا». ويذكر الكتاب العرب الذين 
عقون ند انه اصبول العلعحات 
وتاريخها حكايات أخرى مماثلة. 


المصادر: 


١‏ ( الاك عل تع ]ورم 1 :للع انعاون /لا 


86 1[ ب 418-9 ,1 ,ولام ار 


اضف 


)0( اين حجبييير» رحلة. طيعة لداع مالا 
ءك00 عل: ص18 ١-كلا١.‏ 


بهجت عبدالفتاح [أ. ج. فنسينك عأء0اكمء/1ا .1 .4] 


زه 1 ر. جب 0166 .8 .4 .1]] 
العروض 


علم العروض مصطلح يعنى علم 
أوؤان الشنسعس العسربى القسديم 
(التقليدى).ويستخدم مصطلع علم 
العروض كمرادف لعلم الشعر أحيانا. 
وبالمفهوم العام لعلم العروض فإنه 
يضم بين جنبيه علم القوافى أيضاء وإن 
حورت الحانة عل اعقبان علم التقواقى 
علما منفصلاً مما يجعل علم العروض 
بمعناه الدقيق يقتصر على دراسة 
الأوذات: ويغرقه علماء قتقة اللفة العرب 
على النحو التالى: «العروض علم 
بأصول يعرف بها ص حي أوزان 
الشحيجو فاسدفا: 

ويرى بعض النحويين العرب أن 
لفظ العروض يضم بين جنبيه معتنى 
الأوزان» لأن الشعر «يعرض عليها»»., 


دائرة المعارف الإسلامية 


بينما يرى آخرون أن هذه التتسمية 
ترجع إلى أن الخليل بن أحمد طور هذا 
العلم فى مكة» وكان:انسم مكة القديم ب 
من بين أسماء أخرى ‏ هو العروض . 
أما جيورج ياكوب 100 06078 فيذهب 
إلى أن التسمية مستوحاة من نص فى 
اسيوان المتاون» لعي اسهد بان 
الول ف المنور صن ىك غنيه ةلزان الف 
يطوغينا الشاغو انا التفسير الأسهن 
لهذه التسمية فيعتمد على استلهام 
صورة حسية وهى صورة العارضة أو 
كطلحةالقضي التتشسوفيية الث تش 
عليها الخيمة من وسطها كدعامة 
أساسية. ووجه الشبه أن التفعيلة 
الأخيرة فى الشطن الأول من بيت 
التضين هو أنضا يمكاية الذعامةالرئيسية 
للبيت بفضل وضعه الوسيط. وهكذا 
نرى أن العارضة أو العروض فى 
الخيمة (بيت الشّعر) توازى التفعيلة 
الأأخيرة فى الشطر الأول من (بيت 
الفتس) تومن هنا انكذ لفظ ب والشروخن:» 
اسن لفل الأوؤاج كما يفت إلى ذلك 
لين »::ما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العروض 


ومن الغريب أن المؤلفات التى تتناول 
أوذاة الشتجحى العوين- فانلية السدنه 
بالقياس إلى الأعمال الكبيرة الخالدة فى 
النحو وتأليف المعاجم: ويقال إن الخليل 
وضع كتابا سماه «كتاب العروض»» 
ولكن لم يعشر على هذا الكتاب حتى 
الآن» ولم يعن أيضا على غيره من 
المؤلفات التى وضعها قدامى النحويين 
فى هذا المجال. وترجع أقدم الأعمال 
الضموعة فى هذا العم بصم فاح 
والتى بقيت حتى وقتنا هذا إلى القرن 
الثالث الهجرىء وهى فى حقيقة الأمر 
تتناول الأوزان فى سياق أعمال أدبية 
أوسع نطاقا كما فى «العقد الفريد» 
(القلالمو ا 0 اعد اهن كا 
ومابعدها) لابن عبد ريه (المتوفى فى 
عام 774ه/ ١15م).‏ وتوضح القائمة 
القالية أسماء اعون الضوبه الذي 
وضعوا كتبا عن أوزان الشعر مع 
افسكيعان' الشرات/ والأسماء فى هذه 
القائمة مرتبة زمنيا حسب التقويم 
الهجرىء وتعطى القائمة مزيدا من 
التفاصيل عن أشهر هذه الأعمال: 
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العروض 


الكثير مما كتب تعليقا على 
هذا العمل. 

«المقصد الجليل فى علم 
الخليل» ‏ هناك الكشير مما 
كتب تعليقا على هذا العمل. 
١‏ «الشفاء»  "‏ «الأرجوزة». 


«العروض» 


«القصيدة الحسنى». 


الكثاقتن فى :هلام 
العروض والقوافى» - 
هناك الكثير مما كتب 
تعليق) على هذا العمل 


يمكن الرجوع إلى هذا 


القرن الرابع: 
ابن كبسان 202 «تلقيب القوافى وتلقيب 
حركاتهاء ابن الحاجب 
الصاحب الطالقانى «الإقناع فى العروض» 
ابن جنّى 
القرن الخامس الحلّى 
الربعى ابن مالك 
القتُذرى القرن الثامن 
التبريزى ١‏ دالكافى»  "‏ «الوافى» الكلاوسى 
القرن السادس الساوى 
الزمخشرى «القسطاس فى العروض» القرن التاسع 
ابن القطاع «العروض البارع» الدمامينى 
الدهان القنائى 
نشوان الحميرى 
السقاط 7 
القرن السابع 
أبو الجيش «المعروشن الأتولسنة 2 
الاندلسى هناك الكثير من ى جب220 الشروانى 
تعليقا على هذا العمل. القرن الحادى عشر 
الخززجى «القصيدة الخزرجية», الإسفرائينى 
القرن الثانى عشر 
ويمكن أيض] العثور على الصبان 
هذا المؤلف ضمن «مجموع 
الملتون الكبير» ‏ وهناك 
7 


العمل فى «مجموع المتون 
الكبير». 


منظومة (الشافية الكافية) 
فى علم العروض - يمكن 
الرجوع لهذا العمل فى 
«مجموع المتون الكبير». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد كتب العرب قصائدهم أو 
القوهاشفاهة مستخدمين الأوزان 
المعروفة قبل وضع مبادىء علم 
العروض بفترة طويلةء فظهرت مثل تلك 
القتجقاف قبل الإستلةاء مسمر الى ناف 
سنة. وظل شكلها قائما كما هو بدون 


تغيير يذكر على مدى قرون طويلة, 


وعرف العرب الشكل الشعرى المعروف 
والتسخدي د 8 مما عدرف الينوة 
والإغريق أشكالاً شعرية خاصة بهم, 
والقصيدة بصفة عامة هى أقدم أشكال 
الشعر العربى وهى عادة ذات بنية 
بسيطة تتراوح أبياتها ما بين الخمسين 
والمائة.وتجرى على قافية واحدة. نادرا 
ماتزيد إلى اثنتين أو أكثرء ويتكون كل 
بيت من الأبييات الثششضعرية من 
«مضير اعد اع تشقن رمتقص اين نعراق 
أولهما «بالصدر» والثانى «بالعجز». 
وترجع أول إشارة واضحة لتلك 
السنات إلن القرن الأول السرئ: آنا 
الخليل بن أحمد الفراهيدى(الذى توفى 
فى عام ١1/5‏ ه فى البصرة) فكان 
أول من درس البنية الإيقاعية الداخلية 


دائرة المعارف الإسلامية 


العروض 


المختلفة وسماها بالأسماء التى لا تزال 
أقشامها الأساسية والفرعنة: 

ولكن هناك صعويات كبيرة فى 
وصف الشعر ود تحليله ا ستادا إلى 
الملاحظات المستمدة من السمعء ففى كل 
لغات العالم يتوقف اختيار الكلمات 
وموضعها فى السياق النثكرى على 
قواعد اللغة وعلى رغبة المتكلم فى 
التعبيير عن أفكاره بوضوح قدر 
الإمكان, أما فى الشعر فيعتمهع الاختيار 
الكلمات وتتابعها فى السطر أو البيت 
الشعرى مقيدا باعتبارات أخرىء ولذلك 
تتحدد الإيقاعات والأوزان الشعرية 
بالعوامل التالية: 

١‏ - مراعاة ترتيب المقاطع اللفظية 
فى السطر أو البيت ترتيباً محددا 

؟ تكرر ظهور المقاطعا لمنيورة 
التى تتحدد إما بالضغط على أجزاء 
بعينها من الألفاظ أى بغير ذلك من 
الطرق لإبرازها. 


7/5 


العروض 


ويرتبط الإيقاع التثشعرى 
بالخصائص الصوتية للغة المكتوب بها 
ازقئاطة قام) :مف ترعظ المقاظع اللفظنة 
لفاك اللتقرية درون ] لقس كط فيه 
عاملان مهمان فى هذا السياق هما : 
الزمن 2:21:03 الذى يستغرقه المقطع 
فى النطقء والنير 501655 الذى يقع عليه 
ماقا ركة هنا خولة من مقاظع :رو فلاح 3 
المقاطع اللفظية فى أية لغة لها زمن 
يمكن قياسه ولكن بعض اللغات 
كاللغات الجرمانية ليس بها زمن محدد 
أو اتتحامتب كاد نين أطوال (القتحاطة 
اللفظية من حيث الزمن الذى تستغرقه 
فى النطقء فبعض المقاطع بها أطول من 
غيرها زمنا وبعضها أقصر بما لايدع 
مجالاً للخلط. ولكن ثمة مقاطع أخرى 
بتلك اللغات ليس لها قيم زمنية كمية 
ثابتة, ومن ناحية أخرى نجد أن بعض 
اللفنات #الدونافية القذيية توم بعلي 
قاط لفطنة زاك قفني وماد ا 
ميف ولعي وهار ااي القاطة 
اللفظية الطويلة والقصيرة. حيث نجد 
نسيتها دائما هى ١‏ إلى ". 


معنا بالهمة للشيينففئ كل اللنات 
توه مكنا لني معيدا: ناخ ديرا اهو 
من غيره فى الكلمة ونجد أن قوة هذا 
الشين كقاوت مكو لغة الاكرى إلدى جد 
كبير. ويتوقف الإيقاع الشعرى فى كل 
لغات العالم على هاتين السمتين للمقاطع 
اللفظية. ففى حالة تحديد المدة أو الطول 
الزمنى للمقطع اللفظى تحديدا ثابتا نجد 
أن الإيقاع ينبع أساسا من تكرر ظهور 
المقاطع الطويلة والقصيرة ظهوراً 
منتظما على نحو يؤدى إلى قيام وحدة 
وزنية ذات طول زمنى ثابت. ويمكن أن 
ننمن هذا اللو عن لهي الشعد 
الكمى» عدء7ا :)010101 

أما إذا كان النير هو العامل الرئيسى 
للتمييز بين المقاطع المختلفة المتجاورة, 
فعندئذ يتوقف الإيقاع الشعرى وبنية 
أوزانه على ترادف ظهور المقاطع 
المنبورة وغير المنبورة بانتظام, 
ونستطيع أن نطلق على هذا اللون من 
الشعر اسم «شعر النبر» 026ااةاع206 
عا 

وكما يتضح فى القرآن الكريم 
وأشعار العرب القدماء التى وصلت إلينا 


دائرة المعارف الإسلامية 


نجد أن اللغة العربية قديما كانت تعتمد 
على الأطوال الثابتة للمقاطع الشعرية, 
وريما كان بها نبر إلى حد ماء ولكنه لم 
يكن عنصرا بارزا فى اللغة:. ولذلك 
نستطيع القول بأن الإيقاع فى الشعر 
العربى القديم أدى لظهور أوزان 
«كمية». رغم أنه من الناحية التحليلية 
كانت هناك صعوبات تعترض اللغويين 
العرب وتتمثل فى أن مفهوم «المقطع 
اللفظى» - طال أو قصر ‏ لم يكن 
موجودًا لديهم مثلما كان حاضرًا فى 
أذهان أبناء بعض اللغات الأخرى 
كاليونانية القديمة مثلاً. ولم يكن الخليل 
يفكر فى دراسة الشعر من متطلق 
«المقطع اللفظى» أو «النبر» على نحو ما 
كان يفكر به اليونانيون القدماءء رغم 
أنه بلاشك كان يشعر بوجودهما 
بالتأكيد كما يتبين للقارىء لأعماله 
الصعية. 

وقد اعتمد الخليل على بعض قواعد 
كتابة اللغة العربية فى التوصل إلى 
أوزان العربية. ومثل الحروف الساكنة 
بالرمز ١‏ والمتحركة بالرمز5, وعلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


العروض 


ذلك يمكن تمشيل عبارة «قفقا نَبك» 
كالاتى: ْ ' 

ققاَبك - // 5/5/0 

ويلاحظ أنه فى بعض الأحيان تُكتب 
الأنفاكل تدر بق فخت القموجا كتظق به مول 
ب - بنء ب - مِنْ» وآل > ول» آخر - 
أآخرءذلك - ذالك, قَتَّلَ - قَنْتَلَ 

ويرى الحريرى وابن خلكان أن 
التكليل'السكرفى اتتسنامة الإيقاعاتك 
الصادرة عن صوت المطارق فى ورش 
النحاس بسوق البصرة مما أوحى له 
بوضع أصول لعلم الأوزان لتحديد 
الإيقاع فى بنية القصائد الشعرية 
القديمة. ويرى الجاحظ أن الخليل هو 
أول من ميز بين الأوزان المختلفة بمعنى 
أنه أول من ميز بالسمع بين البنيات 
الإيقاعية المختلفة فى الشعر القديم: 
وأنه أول من حلل هذا الإيقاع بتجزتته 
إلى عناصره الوزنية. 

وقد أضاف العروضيون العرب فيما 
بعد إلى نظرية الخليل دون أن يغيروا 
فى مفهومها الأساسى. واليوم لاتزال 
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العروض 


اجون الشتة عمو الكى وديا اللي 
توصف بنفس الترتيب والطريقة التى 
استخدمها الخليل وهى «الدوائر 
الخمس». 

بحر من بحور الشعر ينشأ من تكرار 
انه لجرا انقافي طون شيون 
متكررا فى توزيع وتتابع محدد فى كل 
اموي ويمثل كيذه من هده الأحزاء 
الثمانية بلفظة مستمدهة من جذر «فعل» 


هه عو هم وم علاهر هم 2 


- متفاعلن مفاعلتن مفعولات. 

ويبين الشكل التالى كيف تنشأ 
اجوز الساكة عيكن مد هذه الأمكزاء 
الفناشة وقد فتهنا الدواكن الخسة هنا 
فى هيئة خطوط مستقيمة من باب 
التوضيح. كما مثلنا لشطر واحد فقط 
فى كل بحر من اليحور: 

الدائرة الأولى 

اللو موت لما عت 
لن فعو ‏ لن ‏ مفا - عي لن] 


م2 


الدائرة الثانية 

الوافر: [مفا علا تن مفا علا تن مفا 
علا تن ]: 

الكامل: ‏ علن مت فا علن مت فا 
عل يك قاد ] 

الدائرة الثالثة 

الهزج: [مفا عي لن مفا عي لن مفا 
عي لن] 

الرجز: - علن [ مس تف علن مس 
تك علخ ماقف .]| 


الرمل : - علا 
تن فا...] 


تن [فاعلا تن - فا علا 


لدئرة الرابعة 

السريع: [إمس ‏ تف - علن مس 2 
تف علن مف عو لات مس تف 
علن مس تف علن مف عو لات 
-] 

المنسرح 4 [إمس تف - علن مف 
عو لات مس تف - علن] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخفيف: [فا ‏ علا تن مس تف 
معت لق فاهلا عن ] 

المضارع [مفا ‏ عي لن فا علا 
- تن مفا ‏ عي لن] 

المقتتضب: [مف ‏ عى ‏ - لات مس - 
تفخ م هلق مفحت تدب علن | 

المجتث: [[مس تفع لن فا - علا 
- تن فا علا تن] 

الدائرة الخامسة 


التتاري::[فعوج ل فعوت لبن اقفو 


دلق افعق ..لن] 
المتدارك: - علن [فا ‏ علن فا علن 
فا علن فا...] 


ويعتمد ترتيب الدوائر الخمس على 
عدد الأصوات فى أجزاء كل منهاء 
فالطويل والبسيط والمديد يحتوى 
المصراع فى كل منها على ١4‏ صوتا 
واتلنك هى التزائرة الأوق: افتسبا فى 
المتقارب والمتدارك فيتكون المصراع من 
“ا مؤعا فقط ولك هئ الشافزة 
الأأخيرة: بينما تحتوى كل البحور 
الأخرى على "١‏ صوتا فى مصراع كل 


مَتَهْناه كما فى الذائرة الكافيية والكالكة 


والرابعة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العروض 


أما ترتيب البحور داخل الدوائر 
فيعتمد أيضا على قاعدة ثابتة, فأجزاء 
البحر تكتب على محيط الدائرة. فتكتب 
«مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن» (الهزج) 
حول محيط الدائرة الثالثة بحيث لى بدأ 
المرء فى القراءة من موضع آخر يحصل 
على أجزاء بحر آخر تلقائيا. فعلى سبيل 
المثال لو بدأنا فى القراءة من «ع» 
مفاعيلن فى الهزج لحصلنا على وزن , 
اليجزه أما الو يدانا متاق الذه تمل 
على وزن الرمل. وهكذا نجد أن إمكانية 
تقسيم أجزاء الدائرة بطرق مختلقة: 
والحصول على أوزان مختلفة نتيجة 
لذلك ترجع لبناء الدوائر كما صممها 
الخليل على نحو يجعل عدد الأصوات 
ثابتا فى كل دائرة. وعلى نحو يجعل 
الحروف الساكنة والمتحركة فيها 
تتطابق إذا كتبناها بطريقة معينة 
بالنسبة لبعضها البعض كما يتضح من 
الشكل التالى الذى يمثل الحروف 
الساكنة والمتحركة فى بحور الهزج 
والرجز والرمل: 
الوم 50 
اوجرا را 100 
لفل قر رار 0 قارف رق 
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العروض 


وهو ما ينطبق على الدوائر الأربع 
الأخرىء, وإن لم يصل إلينا السبب وراء 
ترتيب الدوائر بهذا الشكل لا فيما بين 
التطابق الشكلى من الحروف الساكنة 
والمتحركة لا يعنى إيقاع بحر ما من 
البحور ينشأ من بحر آخر غيره. 

كما ترئ ان الأكزاة الفماكية الت 
جزئيات عروضية: وهذه الجزئيات هى 
أصغر الكلمات التى نجدها فى اللغة 
قائمة يذاتها. 

وقد حدد الخليل زوجين من هذه 
الجزتئيات لأن كلا منها على حدة لا 
يمان النتقكر احمة من اكات الخاذم 
الأخرى فى الزوجينء فى حين أن 
الأجزاء الثمانية يمكن تكوينها من المزج 
بين هذه الكلمات الأريع» وهى: 

أ سببان يتكون كل منهما من 
صوتين: 


ساكن مثل : قد. 


؟- سبب ثقيل: حرفان متحركان 


مثل : لك 


و 
0 
.6 
ص" 
1 


- وتد مفروق: متحركان بينهما 
ساكن مثل : وت 

وعلى ذلك يمكن تقطيع كل بحر من 
انحور السكة عنشى إلى اسباف واوكاة 
من الناحية النظرية:؛ أما فى واقع الأمر 
فتفلف“ التحون فى التصناكد إلى عند نينا 
عن شكلها المثالى النظرى بحيث يصعب 
تقطيعها للأجزاء الثمانية أو إلى 
الأتهبات والأوكاد الك تمدقا الخليل: 
وقد كان الخليل نفسه مدركا لهذه 
الصعوبة. حيث اعتبر أن دوائره مجرد 
أصول إيقاعية يستخدمها الشعراء بقدر 
كبير من الحرية بحيث يولدون منها 
فرعا وايةا كان لض بالسكور: 
بتكم للإشحارة الضنطم المخالية فى 
الدوائق اما “اوواق الكسك» فديي معا 
تيوه القند فى القبسسا فل وهنا 
يختلف يعض الشىء عن البحور المثالية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأنشط شكال الاشسلاف عن الجر 
هو تقصيره.ء أى عندما لا يحتوى البحر 
على اكد القناء ترق الالخؤاء: ويمكن أن 
يقصر البحر على نحو من الأنحاء 
الثلاثة التالية, فيكون البيت: 


١‏ مجزوءًا: إذا فقد جزءًا من كل 
مصراع (مثلا إذا تكرر الجزء مرتين 
بدلا من ثلاثة فى الهزج أو الكامل أو 
الرجز). 

" - مشطور: إذا اختفى شطر كامل 
(مثلاً عند اختزال الرجز لمصراع واحد 

“ - منهوكا: وذلك فى أحوال نادرة 
عندما يضعف البيت إلى حد الإنهاك 
مثلما يحدث عند اختزال المنسرح إلى 
الثلث. 

تلك الاختلافات تطرأ على الشكل 
الخارجى للوزن لا على بنيته الإيقاعية 
المتتمثلة فى تتابع الحروف الساكنة 
والمتحركة. 

وهناك مجموعة من القواعد تبين 
مدى اختلاف هذا التتابع فى القصائد 
القديمة عن الأنماط المثالية فى الدوائر, 
وهى معقدة إلى حد كبير بالمقارنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


العروض 


باتساق جوهر النسق العمروضى وهو 
الدوائرالخمس. ويحدد المروضيون 
هذه الاخكلافات:«التمسية لكل مسن علي 
حدة وبالنسبة لكل جزء من أجزائه على 
حدة فى كل شطر من شطرى البيت مما 
يكشف عن مدى تعهقد الفروع 
العروضية:؛ ولكن لحسن الحظ أن كل 
الاحقلافات هع الأسئول تتقسم إلى 
لوعت ففظل: لكل عنوما رافك سحدنة 
وموضع مختلف فى البيت الشعرى. 

ويتعرض الجزء الأخير من المصراع 
الأول (العروض) والجزء الأأخير من 
الكببزاع الكنامن |الحسوي) الأعمه 
الانحرافات عن الأنماط العروضية 
الكالنة: وليذااتخة ليأ سف مكدادة 
أما الأجزاء الأخرى فتسمى يتسميات 
مختلفة ولكنها جميعا تندرج تحت ما 
يسمى «بالحشو». 

وهناك نوعان من الاختلاف عن 
الأنماط المثالية: «الزحافات» وهى 
اختلافات طفيفة تطرأ على الحشو فقط 
بينما يظل النمط الإيقاعى قويا فى 
البيت, إلا أن الأسباب الضعيفة تتغير 
تغير كمينا بننطاء وما كانت الزحافات 
طارئة فليس لها مواضع ثابتة أو 
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العرومض 


محددة, أما النوع الثانى فهو «العلل» 
والتى تطرأ على الجزء الأخير من كلا 
الشطرين وتسبب اختلافا ملحوظا عن 
طبيعة البحر النظريةء ولذلك يتغير 
الإيقاع. قن .لك الست يسبورة ملحوطل: 
وتظهر العلل بصورة منتظمة وبنفس 
الشكل دائما وفى نفس الموضع من كل 
بيت من أبيات القصيدة بعكس 
الزحافات: وبالإضافة لذلك نجد أنها 
تطرأ على الجزء الأخير فى كل شطر 
من شطرى البيت وعلى سببه أيضا أما 
الزحافات فلا نجدها إلا فى الأسباب 
فقط وبالتحديد فى الصوت الثانى 
منها.وتستعمل كلمات معينة لتشير 
للتغيرات العروضية التى تحدثها 
الذحافاة والقلل فى :تفاخ الأتبواك 
النشاكنة والمتشركة فقن فتن والس: 
من «مستفعلن» نحصل على «متفعلن» 
وهى كلمة ليس لها وجود فى العربية 
وعندئذ نستعيض عنها بكلمة أخرى 
مفسولة لجااتفين فط التشابع فى 
الحروف الساكنة والتمرعة (مفاعلن): 
وهذا ما يشار إليه «بالفروع» التى 
تشتق من الأصولء وفيما يلى سنعرض 
مخض الأمظة لويذ الجء القع مذ 


4 ا 


النظرية مع ملاحظة أن الفروع متى 
وردت ستوضع بين قوسين هكذا [ ]. 

وإذا ظهرت الزحافات على أحد 
الأسباب بتغير الصوت الثانى فلابد من 
تحديد الحرف الذى طرأ عليه التغير 
وتحديد ما إذا كان ساكنا أم متحركاء ٠‏ 
فعلى سبيل المثال يمكن تقسيم ما 
يسمى بالزحافات البسيطة لمجموعتين 
إحداهما يتغير فيها السبب الخفيف 
والأخرى يتغير فيها السبب الثقيل, 
والأحوال الثمانية للتغيرات فى هذا 
السياق هى: 

١‏ الخبن: عندما يختفى الحرف 
الثانى من الجزء مثل سين م [س] 
تفعلن - مَقَاعلُن أو مثل «ألف» ف [أ] 
5 

ع 

© الطى: عند اختقاء الحرف الرابع 
مثل فاء مست [ف] علن - مفتعلن. 

© القبض: عند تغير الخامس مثل 
نون فقعول[ن]. أوياء مفاع [ي] لن. 

© الكف: عند اختفاء السابع مثل 
نون فاعلا ت [ن]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


 "‏ بالنسبة للسبب الثقيل لايطراً 
تغيير سوى على الحرف الثقانى 
باكتكف ا شوركدسةه يرق ذلك 
وبالإعهان» كاخكقفا» الشححة فى 
متفاعاق حتت مسنتفعان: أما «العصية 
لللمت وين حكن | ككف زو الفتتعمة فى 
مُفَاعَلائْنَس مَفَاعلُّنَ أما لو اختفى 
انحرف الى يحمل الحركة ذاته قهذا بها 
يعرف تنالر فصر #قتنااقن اتسنا وناء 


آ[ اه 


متقاعلن - مقاعلن, اما والعة ل :فوشلين 


عند اختفاء ولا فى مفاعلاتن ع- 


وهكذا تؤدى الزحافات دائما لاختفاء 
حروف أو حركات بالمقارنة بالأسباب 
العادية, أما العلل فتنقسم لمجموعتين 
بحسب ما يطرأ على الجزءٍ اللأخير من 
الملصراعين من زيادة أو نقص[١]‏ 
«قالتدييل» هو إضافة ساكن على وتد 
مبترع متت ار يد تتا 
و«الترفيل» هى إضافة سبب خفيف على 
وتد مجموع (متقاعلنس متقاعلائن). 


خفيف كما فى مفاعي [لن] - مفعول, 
أى كما فى فعو [ل] > فعلء أما «القطف» 


دائرة المعارف الإسلامية 


العروض 


فهو اختفاء سبب ثقيل والحركة التى 
تسبقه مفاعلتّن هس قعولء وآما الحذف 
فهو اختفاء وتد مجموع بأكمله (مَنَقَا 
[علن] فعل). ظ 

وقد تكون التغيرات العروضية أكثر 
تعقيدا إذا اتفق ظهور تغييران فى نفس 
الجزء كما فى بعض الحالات الخاصة, 
وهذا يعنى أن الأجزراء الثمانية 
الأساسية يمكن ان يكولد عنها مالا يقل 
عن ا جزءا فرعياء وكلها نجد لها أمثلة 
فى الشعر القديم. 

وتلعب الأجزاء التى تتغير بالعلل 
دورا أهم من غيرها لسببين: أولهما أنها 
تحدث قدرا أكبر من التغير بالزيادة أو 
النقصان على الجزء العادى بالمقارنة 
بالزحافات. وثانيهما أنها تسبب 
تنويعات إيقاعية تظهر فى كل القصيدة 
من أولها لآخرها. 

ونظرا لكشرة التنويعات التى يمكن 
أن تظهر فى نهاية البيت نجد أن هناك 
غدذآ هما من التقسيمات القرعية فى ' 
كل الأوزان» ويما أن الضرب (الجزء 
الأخير فى الشطر الثانى) أوثق ارتباطا 


العروض 


بهذه التغيرات عن العروض (الجزء 
الأخير فى الشطر الأول) فإن الأوزان 
الحتمل تولندها من“ الدفيزات المخطلفة 
تسمى على أسماء ضروبها المختلفة. 
فالبحر الطويل له عروض واحد أى أن 
اموه اكير مخ خطره الأول يس 
على صورة ثابتة وهى مقاعلن 
(بالقبيض)» ولكن له ثلاثة ضروب هى 
الشكل: المعقاد اللجتؤة الأخين :فى 'الشطظن 
الثانى وشكلان آخران للضربء ولذلك 
فديتاك الطويل الأول والكنافن والكتالت 
لأن الضرب يأتى على صورة مفاعيلن 
أو مَقَاعلّنُ أو فعولَُّنْء وينطبق هذا المبدأً 
نفسه على بقية الأوزان» ويختص 
الكامل بأكبير عدد من الضروبء ويبلغ 
إجمالى عدد الأعاريض للبحور الستة 
عشر كلها ستة وثلاثين, أما عدد 
الضروب فيبلغ سبعة وستينء أى أن 
كذافى «راء القوب امتكدموا التمون 
ال مكدر للمفهؤن على شيفنة 
وستين تنويعا إيقاعيا وذلك يحساب 
التغيرات التى تطرأ على نهايات الأبيات 
بسبب العلل وبغض النظر عن الزحافات 
الخارضنة الت 'خطر ا علن: حكيو البنت: 


ويلاحظ أن المستشرقين الأوروبيين 


يجدون صعوبة فى تقبل العروض 
العربى لأنهم يرون أنه علم مبنى على 
المت الكارجى ' المتدرات الف تظزا 
على أصوات الحروف فى البيت 
الشموس يكنا فته اللبفاك الأووويية 
على وصف خصائص امقاطع اللفظية 
فل هذه اللسناةه ولذلك رع مؤلاء 
المستشرقون أن العروضيين العرب لا 
يوضحون مصرر الإيقاع فى الشعر 
العربى وهل هى نابع من تتابع قصار 
الأضوات وطوالها ام من الثبر والضغط 
على أجزاء بعينها من الكلام أكثر من 
سواهاء وفيما يلى نستعرض بعض 
الأزاء التخصنصية فى ظبقعة العروهن 
ونلاحظ أن ثمة اتفاقا على أن إيقاع 
الشعر العربى يتوقف على مبدأ كمى, 
ولكنّ هناك اختلافا كبيرًا فى الآراء 
حول دور العناصر الأخرى فى تشكيل 
الإيقاع فى النظم العربى القديم مثل 
نمط تتابع المقاطع القصيرة والطويلة؛ أو 
مسألة وجود النبر الإيقاعى. 

يرى هاينريش إبوالد للدنة تاعتصماعاآ 
أن إيقاع الشعر العربى لا يتولد من 
طول المقاطع اللفظية فحسب بل من 
وجود نبر على بعضهاء وتوصل إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تحديد خمسة أنواع للإيقاع أطلق عليها 
تسميات تعتمد على مقارنتها بالأوزان 
اليونانية القديمة؛ ولكن ما يعيب هذه 
النظرية هو عدم إمكانية البرهنة على 
تشابه إيقاعات العربية واليونانية بل إن 
مسألة وجود النبر الإيقاعى فى الشعر 
اليونانى القديم هى فى حد ذاتها أمر 

أما ستانسيلاس جويارد كذاتكهة)ا5 
انا فقد وضع نظرية تعتمد على 
مقارنة طول المقاطع اللفظية بالإيقاعات 
والتدوين فى الموسيقىء. فاستبدل 
بمفهوم المقاطع القصار والطوال مفهوم 
الزمن القوى 5014 :م1ات7 والزمن 
الضعيف علطنه 5م11 ورأى أنهما 
يتعاقبان فى الظهور أحدهما تلو الآخر, 
ولكن هذه النظرية لم تقدم جديدًا سوى 
أنها استخدمت مصطلحات موسيقية 
اوضق الاقم القن كاتف نو ده 
بالفعل عن بنية البيت الشعرى وأوزانه. 

ويتجه مارتن هارتمان -ارد!! منترذالز 
إلى التركيز على نشأة الأوزان 
المختلفة وتوليدها من بعضها البعض. 
وإن كان يعبر ضمنيا عن اعتقاده فى أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


العروض 


الشعر العربى يعتمد أساسا على النير 
ويؤكد أن لكل من المقطع المنيبور وما 
يسبقه من مقاطع قصيرة أطوالا زمنية 
محددة ثايتكة., أما عن أصل نشأة 
خف الشمل ف كر كس فون هذه 
الحركة يمكن أن نتوصل إلى وزن 
الهزج أو الرجز إذا شرعنا فى تتبع 
حركة خف الجمل وهى تبدأ من وضع 
السكون كاز ةن إذا تت يهافا دام 
إحدى الحركات الوسيطة. ومن هذين 
الوزنين يرى هارتمان أن المتقارب 
والمتدارك. يكولدان بإضبافة مقطعين غير 
منيورين بين الخطوتين. أما الوافر 
والكامل فسيأتيان من إضافة مقطعين 
غير منبورين بالتوالى مع مقطع واحد 
غير منبور بين المنبورينء أما البسيط 
والطويل فيرى أنهما شكلان غير 
مكتملين للرجز والهزج. 

ولكن هذه النظرية تخلق بعض 
المشاكل عند محاولة تخريج بعض 
الأوزان الأخرىء كما تتسم بأنها أساسا 
تقوم على فروض غير موضوعية 
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العروض - العريش 


وتسلني كا اناطع افق الأوناك 
بصفة عامة وتوليدها من وزن أساسى 
مده يف كاهية |ماحونيقان 
هولشر 0061505686 0105180 فقد وضع 
نظرية تتلخص فى أن بحر الرجز هو 
ابش التحوى و اصيل نشاتيا حمينا وان 
هذا البحر نفسه ظهر من تطور السجع 
بتنظيم عدد المقاطع اللفظية وأطوالها, 
ومنه اشتقت بقية البحور بتأخير النبر 
بدرجات متفاوتة. ولكن هذه النظرية 
بدورها تعجز عن تفسير ظهور بحرى 
الخفيق أو المنسرح. 

كما يتناول هولشر فى نظريته 
العناصر الإيقاعية الأساسية التى تحدد 
الأوزان وهى فى نظره التفعلية أو 
الطرق الإيقاعى )غ868 100606 ولكنه لا 
يعطى تعريفا محددًا لها. 

أما الفريد بلوك 810 417560 فيرى أن 
العربية أكثر من غيرها من اللغات تميل 
إلى الاعتماد على القيمة الكمية للمقاطع 
اللفظية فى بناء الأوزان الشعرية» وجدير 
الذكر أن الشكل التليدى للقصعدة 
يختلف عن الأشكال المستخدمة فى 
الشعر العربى المعاصر بل وعن الأشكال 


تدرف 


الشعبية للنظم التى كان لها وجود فى 
عصر ما قبل ظهور الإسلامء وذلك لأن 
النظم فى قوالبه الشعبية يخلى من رتابة 
القافية ويتمتع بثراء البنية الإيقاعية 
وتنوع الأغراض وفوق هذا وذاك يتمتع 
بلغة مستوحاة من لغة الحياة اليومية 
التى تختلف اختلافا كبيرًا عن لغة الشعر 
ارس اده 

المصادر: 

وردت فى متن المادة : 


أحمد هانى الشامى [جوتهولد فيل 11611 01]5010©] 


العريش 


العريش مدينة فى مصر كانت 
تعرف قديما باسم رينوكوروراء وهى 
تطل على ساحل البحر المتوسط وتقع 
فى واحة خصبة تحيط بها الرمال وهى 
على الحدود بين فلسطين ومصرء وقد 
وجتك: هذا الأتعم فق العسرون الأول 
للميلاد وكانت تسمى. لاريس 5تصآء 
وسكانها كما يقول اليعقوبى ينتمون 
إلى قبيلة جذام ويشير ابن حوقل إلى 
مسجدين كبيرين فى المدينة ويتكلم عن 
كثرة ما بها من الفاكهة, ولقد مات الملك 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالذوين الاو عام :13554 فى الغريس: 
ويذكر ياقوت «أن المدينة كانت تضم 
سوقا كبيرا وكثيرا من الخانات وللتجار 
مراكز بها. وقد احتل نابليون العريش 
فى عام ١44‏ حتى إذا كان العام 
الكالى فهك جتعاهدة ف الدينة ثم 


المصادر: 
لل [0 60710651 طنعةم 776 :رعااناظ 
96-7[ ,اماعط 
)0( انهه 114161 :1716لا .0 اأء وععم8135 .1 
عاونروط '[ عل عتأمه ومعع هآ ن «أنارعى لامع 
.2 


بهجت عبدالفتاح [ف. دول انأناط .8] 
العريف 


مصطلح:يطلق على الذين يتولون 
بعض المناصب المدانيتة أو العسكرية, 
على أساس من الكفاءة فى الأمور التى 
تستند إلى العرف وليس إلى المعرفة 
بالأمور الدينية » التى يتميز بها العالم. 
وقد كان هناك فى بعض الحالات 


دائرة المعارف الإسلامية. 


العريش / العريف 


دوسا مجك الواقع ف السنوينه 
العربية قبل محمد [كَكلة] وفى عهده 
أيضاً (انظر كتاب الأم للشافعى )8١/5‏ 
ونقان إنه اناحيم زابن تحتل 1/4 
ابن الأشر الدينانة 1831 والسر حسس: 
شرح السير الكبير ”/١5؟)‏ ولكن 
الواضح مثل هذه الأخبار قد تأئرت 
بالأحداث التى جرت بعد ذلك. 

كان العريف زمن الراش دين 
والأمويين يقوم بجمع الضرائب من 
القبائل. ويسلمها إلى «المصدق» الذى 
وماك الكإتفيعة ( اشنا فسعى: 
,لغ لء والأغانى: 35/5 /١١‏ 
4 ولحشث هناك قناصين هفاك 
تدلنا على كيفية تعيينهم باستتثناء أنه 
كان يتم اختيارهم من بين القبائل التى 
يهمها الأمر ولكن ليس من بين شيوخها. 

ومن عهد عمر وما يعد ذلكء نجد 
إشارات كثيرة عن وظيفة العريف فيما 
يتعلق بالتنظيم الحصربى للدولة 
والأمصار. ويقول «سيف بن عمر» إن 
كف الكؤافئة فين موا يقد مغر 
القادسية إلى وحدات (عرافات) يرأس 
كل منها عريف (الطبرى .)5557/١‏ 
ولكن معظم التفاصيل عن مهام العريف 


ا 


ترجع إلى عهد معاوية فقط. فقد كان 
كل عريف يختص بعرافة ماء وكان 
مسئولا عن توزيع العطاء بين أفراده, 
ومن ثم كان عليه أن يحتفظ بسجل 
(دتوان)افحية البححاتهم وعائلا دهم : 
وأكثر من ذلك كان مسئولا عن الأمن 
فى نطاق عرافته. بجانب مسئولياته عن 
جمع أموال الدم والتحكيم فى المنازعات 
ميق أفزان «العزافة هر 

وق كان هاكم الفسن ران ضام 
الشرطة) هو السلطة الوحيدة التى تعين 
العرفاء وتستغنى عنهمء ولم يكن من 
الضرورى أن يحصل على موافقة 
الخليفة أو القبيلة (العشيرة) ‏ ولكن من 
التشهل أنه 4 متتشاز زؤى التسون 
والتأثير. 

واستمرت وظيفة العريف الحربية 
طيلة العصور الوسطى ‏ فقد كان 
صاحبها فى عهد الرشيد مثلا هو 
المسكول عن عدد من الرجال فيما بين 
عشرة وخمسة عشرء على حين كان فى 
اداه فى (عتوك :«الدكمي قافا لماقة من 
الفرسان وهو فى الجيش السورى 
والعراقى مسئول عن عشرة من 
الرجال. 


2,1 


ومن بين الوظائف المدنية التى يحمل 
عينا عدينا ابن العشويك لمخور فى 
القرنين الأولين للهجرة عن موظف 
مخصوصء. مسئول عن مصالح ا 
والأطفال غير الشرعيين. كذلك نقرأ عن 
عونق للدي و اتن عقر الهدامات 
لقب العريف فى العصور الوسطى فى 
الشرق الناطق بالعربية؛ كانت تتعلق 
«برئيس النقابة», بالرغم من أن 
المتطلع نو التق فى المتتهدانة مع 
مصطلحات أخرى مثل النقيب والرئيس 
الشيخ ‏ وقد بطل استخدامه فى العصر 
العتباني وق افقو السوت لقن 
«أمين» بهذا المعنى زمن الأمويين» ونجد 
مايشير إلى الصلة المباشرة بين 
العريف وبين القاضى قبل ظهور وظيفة 
اللحكس. 

ولكن منذ القرن السادس الهجرى 
(الشانى عشرالميلادى) كان العرفاء 
يقومون بأعمال كانت قاصرة على 
المحتسب. وعلى العموم فإن العريف أو 
الأمين يعتير مساعدا للمحتسب فيما 
يتعلق بوضع اللوائح. والفصل فى 
المنازعات الداخلية والالتزامات المالية 
للنقابة ‏ ولا يمكن أن يتحلل من 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


واجياته إلا إذا ضعفت الثقة يه. ونشير 
إلى أنه كان يمثل النقابة فى التعامل مع 
السلطة. كما كان ينظم عملية اشتراك 
النقابة فى احتفالات معينة. وفى كثير 
من الأحيان كان يساعده خليفة له 
ويمارس سلطات الحكم والقضاء 
بمساعدة محكمة عرفية صغيرة تتبع 
المحتسب. وكان هناك أيضا أمين الأمناء 
الذى كان يحتفظ يسجل لأعضاء 
النقابة. ولكن هذا التنظيم بالطبع قد 
ضعف اليوم بسبب ظهور الاتحادات 
العمالية على النمط الأوروبى. 

المصادر: 

ال “لاج لاع ع 1نلاالتضعططم 4‏ جتعطااجلا00 
21 ا عاأعماماننام ,ناعم ٠١‏ 

06 بكطم نكم ع[ [0 «ورماكالط تخالل[ 2 
,6 ,946 [ :دما 


بهجت عبدالفتاح 
[صالح العلى 121-413. فاذاه5 كلود كاهن معط .1©] 
عز الدولة 


لقب من ألقاب الت لتشريف ظهر مع 
بداية القرن الرابع للهجرة (العاشر 
للميلاد وكان الخلفاء هم الذين يضقونه 


علن ناعنلنة لكن ا جلمكاب الناضنيت 
فيمادون منصب الخليفة - صاروا 
يمنحونه بعد ذلك. وأول من حصل على 
لقب تشريفى تدخل كلمة الدولة فى 
تركيبه هو القاسم ولى الدولة وزير 
الكليبقية الكففي: وان هذا صكة 
6ه8/ 5١5‏ م. والمعتى الأصلى 
للدولة من مادة دول هو التتحول من 
حال إلى حال سواء بالنسبة للمال أو 
الحربء فالدولة اسم الشئ الذى يُتداول 
(واشغ سهان الغلسوي) ثم اموق 
معناها لتدل على الدعوة للمهدىء ومنذ 
منتصف القرن الثالث للهجرة (التاسع 
للميلاد) اتخذت معنى الأسرة الحاكمة 
أل الدولة كا لفهوع التسياشي ا كلل ,نذا 
المت قناتما حدق الموى. وتيدذا الع 
الأخير أصبحت (الدولة) جزءا من 
ألقاب التشريف التى بدأ منحها قبل 
منتصف القرن الرابع للهجرة (العاشر 
العبلزد) يشكرة قصييوة وَالكن اصجحت 
أمرا معتادا فى عهد بنى بويه. 

يكنا معتهد هده الآلكان الت 
تدخل كلمة الدولة فى تركيبها وفقا 
ناما ومتسييية (الخحات] الى سيت 


مجموعات: 
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عز الدولة 


:اشع فتاعل:يضف :نشاط حامل 
اللقب فى علاقته بالاسرة مثل معين 
الدولة :وتناصسر الندولة ومغْد الدولة 
ومشرّف الدولة: الخ .. الخ. 

 "‏ صيغة مجازية غالبا ما تشتمل 
على اسم سسلاح أى عضى من أعضاء 
الجتسع مكل محف الدولة» حسام 
الدؤلة: عضد الدولة يعدن الدولة: عنيق 
الدولة.. إلخ. 

" - صيفة يكون فيها المضاف 
ظاهرة كونية مثل نور الدولة وضياء 
الدولة وبياء الدؤلة::وشمس الدولة: 
وسماء الدولة (وإذا حمل الابن والآب 
على التوالى مثل هذه الألقاب دل ذلك 
على مزيد من قوة الأسرة وتتابع 
السيادة فيها). 

4 - صيفة يكون فيها المضاف 
فتحكندا فخ العسازة مكل سه الدولة 
وعماد الدولة وركن الدولة وسنّد الدولة 
وعمدة الدولة وقوام الدولة... إلخ. 


5ه صيغفة تحتوى على شارة 
المحلئلة والتيوكوة قل تاج الدولة 


الللخرف 


وسلطان الدولة وهذا اللقب الأخير كان 
مقصورا على الخليفة وحده فى هذه 
الفترة» وزعيم الدولة. 

1 صيغة فيها تشريف وعظمة مثل 
فخر الدولة وجلال الدولة ومجد الدولة 
ترف الذولة وعحلاء الدولة وعسق 
الدولة. وفى سنة 544 هل (405/ 
مم منح الأمير بختيار ابن الأمير 
معز الدولة لقب عر الدولة وهو مجرد 
تحوير للقب أبيه وقد استمر هذا التقليد 
مرعيًا عندما عين بختيار ابنه المرزبان 
حاكما للبصرة خلفا له فمنحه الخليفة 
لقب إعزاز الدولة وعندما ظهر عضد 
الدولة فى بغداد وأبعد عنها ‏ بحسم 
بويهيى بغداد سنة لالاوم (/551 ه) 
وانتهى بختيار نهاية غير حميدة زال 
بزواله لقب عز الدولة وكل الألقاب التى 
تدخل كلمة الدولة (كمضاف إليه) أو 
على الآقل لقد انتتهت بين بنى بويه. 
واققة مودويو نكاد وكندواة الكاخرؤن 
دتوكافوا جلا استناء مو سلالة مهنن 
الدولة ألقايا أخرى من بين مجموعات 
الألقاب الستة الآنف ذكرها. 


وبالإضافة لبنى بُوَيه فإن كل 
الحكام المماصرين الذين اعترفوا 
بالخلافة العباسية كانوا من حملة 
الأالقابء وذلك على النحو التالى: 
المروانيون والمزيديون؛ والمرداسيون 
والعَرْنويُون.. إلخ بالإضافة للسامانيين 
الذين ظلوا لفترة لايعترفون بالخليفة 
العباسى الذى يعينه البويهيون - حتى 
هؤلاء (السامانيون) منحوا الألقاب من 
تلقاء أنفسهم لحكام خراسان ليقربوهم 
إليهم. أما فى مصر الفاطمية فقد كان 
من ناحية أخرى يتم اختيار الألقاب على 
انكاس غير هذا الاتساسء اماف تمان 
أفريقيا وأسبانيا فإن الألقاب التى تدخل 
كلمة (الدولة) فى تكوينها لم تكن تظهر 
إلآ بين الحين والحين. 

ولم يظهر لقب عز الدولة الذى 
ارتبط بذكرى بختيار البويهى (وهى 
ذكرى لا تسر) إلا بعد ذلك بفترة 
خاصة فى فارس. ومن أمثلة من حمل 
هذا اللقب: عبدالرشيد الغزنوى ٠١5١(‏ 
-؟5١٠)‏ وهزارساب بن نامور (١/ا6‏ 
١٠دهم/لالا١7-1١1١1م)‏ فى 


درائرة المعارف الإسلامية 


عز الدولة 


مناؤنداران وقباك ين شاة غاؤى :1/8 
١‏ ه/78١1-//15م)وأيوتصر‏ 
ابن الححسن فى ديار بكر 
6-1 1اهه/ 1 ١١1ك-0لااام).‏ 
ومنذ عهد السلاجقة حلت الألقاب 
التى يدخل فى تركيبها كلمة (الدين) 
وفى عهد الصفويين عادت الألقاب التى 
حل كلم «الدولة» .فى تركيهنا فن 
الأتكشساإن على تهو ها كان ليور 
الأعظم (كبير الوزراء) يحمل بحكم 
منصبه لقب اعتماد الدولة. وفى ظل 
القاجار استمرت التقاليد البويهية 
والصفوية فى الألقابء فكل الألقاب 
الح صنفتاها قن ييلكة أقواغفيما سيق 
ينكن أكون مستتقونة مع إفسانة 
صيغ جديدة. لكن لقب عز الدولة - على 
أية حال لم يعد شائعا فلم يحمله من 
القاجار إلا الأمير عبد الصمد ميرزا بن 
محمد شاه (5960١-515؟١‏ هم/ 
181865م). ويبدو أن عبارة 
(عنَّ وجل) التى لا تستخدم الآ مرتبطة 
باسم الله منعت استخدام القاب تحمل 
الصيغة ذاتهاء ولم ينتشر لقب جلال 
الدولة بين القاجار الذين فضلوا ألقابا 
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أخرى على شاكلة أمين الدولة؛ واعتماد 
الدؤالة و هتو ين الدولة ومشكحيي الدولة 
ونظام الدولة. 

المصادر: 

)١(‏ انظر مصادر مادة عز الدين. 


د. عبدالرحمن الشيخ[ ه بس 81558 .11] 


عز الدين 

يمك كتازن :هذا الللقب "فى اماق 
الكار يخ تفسه الذي تناو لكا كمه الألفات 
عند الحديث عن لقب عز «الدولة», وفى 
فسوء بهذا السفاق التتاويضي: للألقات 
تكلك كتكيرا فيز اللقن: الدين وكيد 
مكتوبا على قطعة عملة فى واسط 
(5055 ه/ 815 -١487م)‏ يمكن أن 
يقرأ (علىَ الدين) فأول لقب تدخل كلمة 
«الدين» فى صياغته كما ورد فى 
المؤلفات التاريخية؛ مع للأمير بدر بن 
حستويه الكردى البرزكانى سنة 
4هم/ 1598م بعد حوالى مائة سنة 
من ظهور لقب عز الدولة لأول مرة. 
وتتضح الصلة بين اللقبين (عز الدولة) 
و(عزالدين) بشكل جلى فى الجمع 
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بينهما فى لقب واحد (ناصر الدين 
والدولة).. وقد دفع الطموح بالإضافة 
لظروف سياسية ودينية سادت زمن 
الدولة البويهية - إلى أن يطلب 
البويهيون أنفسهم وكذلك الأمراء 
المحليون الآخرون أن يُلُحق الخلفاء 
الكيجاسة مدوة بالساموينة لفط #الديق» 
بالإضافة للدولة.وبالإضافة لذلك ظهر 
لقب «محيى الدين» الذى منح لأبى 
كاليجار 55١  4١١(‏ ه/ ٠١١‏ 
٠م)‏ وهو لقب يدعو للدهشة لأنه 
أعطى للبويهيين الشيعة لأن منح هذا 
اللقب للأمير الكردى بدر كان مرتبطا 
بأدائه خدمات دينية باسم السنّة. وقى 
سنة0:8: ه53١١-15١٠م)‏ 
عندما رفض محمود العَرْتُوى (589 - 
١ه‏ م/5348-١0١٠م)‏ خلعة 
التشريف من الخليفة الفاطمى منحه 
الخليفة العباسى لقب «نظام الدين» 
و«ناصر الحق»., ولم يظهر لقب عزالدين 
فى الفترة البويهية.. 

وبوصول السلاجقة حل «الدين» 
محل «الدولة» فى الألقاب فقدأراد 
السلاجقة أن يرتبطو مباشرة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقانم جاعفا رهم حماة للمذهت السك : 
أما البويهيون فقد كان ارتباطهم 
بالخلفاء كا شسكاضن لا بالذفن السدي: 
بينما ظل طغرل بك محتفظا بلقب «ركن 
الدنيا والدين» (لقد استّميض هنا عن 
الدولة بالدكنا) آم خلفاؤه فاكتذهنا 
بلقب (ركن الدين) فقطء وينطبق الحال 
نفسه على سلاجقة الروم والصفاريين 
اعكبسارا افق سنة كه 11م 
والأوااظة اعمختبارا عق 0ك 
14م والداكةمتزيين ف الاناسول 
والغفوريين فى شرق إيران والهند. 
وشاهات خوارزمء وإسماعيلية فارس 
اعتبارا من 574 ه/53١1١م.‏ وخلال 
الترن السابم للهجرة (الكالت عشسن 
للسييلاد) ققد اللقت:. على أيه كتال 
أهميته كتشريف يمنحه الخليفة أو 
الأمير المحلى وتحول ببساطة إلى مجرد 
اللنم مظلقية المرم علن انكس و بطلقكة 
الناس على شخص جدير بالاحترام 
دون حاجة إلى إجراءات رسمية. وقد 
أدرج ابن الفوطى (المتوفى “"لا ه/ 
++-594آم) فى كتايه «مجمع 
الآداب فى معجم الألقاب» مايزيد على 


دائرة المعارف الإسلامية 


عز الدين 


خمسمائة ممن يحملون لقب عز الدين 
وكانوا من مختلف الطبقاتء. وبعد 
وصول المغول فقد اللقب معناه المنطوى 
على الشرف. 

وذكر القلقشندى فى كتاب «صبح 
الأعشى »فى قائمة الألقاب التى أوردها 
لقب عز الإسلام كلقب لبعض الملوك. 
وَقنو اتققيد البيرؤفى نظام الألقاب: 
وسخر ابن تغرى بردى المصرى من 
الفرس لربطهم كل شئ بلقب يقحمون 
الدين فيه واعتبر على بن ميمون 
المغربى الألقاب بدعا شيطانية» وتحولت 
الألقاب بعد ذلك مع بداية القرن العاشر 
للهجرة (السادس عشر للميلاد) إلى 
مون اسماء غاوية ولاحظ يايتمن :2 
7 أنه فى ظل العثمانيين كان 
للشخص لقب يمثل الدين فيه موقع 
المضاف إليه واسم آخر خالص. أما فى 
الأزمنة الحديثة فقد اختصرت الأسماء 
المضاف إليها لفظ «الدين» قفأصيح 
الناس يقولون «جمال» بدلا من جمال 
الدين «وكمال» بدلا من كمال الدين.. 
إلخ وكان هذا واضحا فى مصرء وريما 
كان الاسم التركى عرّت قد جرى 
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عر الدين ‏ عزرائيل 


اختصاره على النحو نقسه. 


المصادر: 

لل حسن الياشاء الألقاب الإسلامية 
فى التاريخ والوثائق والآثارء القاهرة. 
/اه 5 .١‏ 

)0( أناكلا ٠!‏ 1701/15 تمل كانت >1 1[ .ل 


/ ,400 أ ,0171][ ععنال 071720565 كار 


)[926/1927( 53 - 7 


د. عبدالرحمن الشيخ 1ه. بس 80556 .1] 
لشيخ [ه. ب ا 


عزرائيل 


هى ملك الموت. ويعد عزرائيل هو 
أحد الملائكة الأربعة الكبار الذين بعد 
جبريل وميكال (ميخائيل) وإسرافيل!*, 
وأحيانا ينسب إلى عزرائيل مهمة النفخ 


فى الصور إيذانا بحلول يوم الحسابء” 


مثله فى ذلك مثل إسرافيلء وهو ضخم 
ذى جرم كونى هائل فإذا غلت كل مياه 


(*) يشتمل هذا المقال على كثير من الأفكار التى يرددها 
العامة وهى ليست فى كل الأحسوال من السنة 
الصحيحة. إنه مثال عن الفكر الشعبى فيما يتعلق 
بعزرائيل عليه السلام. 

(المترجم) 


أ 


نقظة ما واحذة إل الأاركن::وقه: خض 
بسرير من نور فى السماء الرابعة أو 
السابعة يضع عليه إحدى قدميه؛ بينما 
يضع القدم الأخرى على جسر بين 
الفردوس والجحيم. وعلى أية حال فإنه 
يقال إن له سبعين ألف قدم. ويطايق 
وصف مظهره الوارد فى (التراث 
الإسلامى) ماورد عنه فى الآداب 
اليهودية: فله أربعة آلاف جناح وكل 
بدنه عيون وألسنة بعدد الأحياء ويقال 
أيضا إن له أربعة وجوه. 

وكان عزرائيل فى بادى الأمر ملكا 
كسائر الملائكة لكن الله عندما أراد خلق 
الإنسان أمر جبريل بأن يقبض قبضة 
من ثرى الأآرض لهذا الغرض لكن 
إبليس أثار الأآرض فقاومت ومن ثم لم 
يستطع آىامن ححصريل: ومتسكال 
(ميخائيل) أو إسرافيل إنجاز المهمة, 
ولكن أنجزها عزرائيل فعينه الله ملكا 
للموت لما يتصف به من قلّة الرحمة. 
ولما خلق الله الموت دعا الملائكة للنظر 
إليه. فلما رأوا قوته الخارقة هذا 
مفشيا عليهم. وظلوا قى رقدتهم آلف 
عام فلما أفاقوا قالوا إن الموت هو أقوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المخلوقات لكن الله أنيأهم أنه جعل 
عديدون للموت تماما كما فى الآداب 
اليهودية؛ ويُقال إن عزرائيل موكل 
بقبض أرواح الأنبياءء. أما أرواح البشر 
تشيران إلى ملائكة الموت (والنازعات 
غرقا. والناشطات نشطا) ويقال إن 
الثانية (الناشطات) فهم الذين يفصلون 
أرواح المؤمنين عن أبدانهم. إلآ أن هذا 
التفسير للآية غير مؤكد (اجتهادى). 

ومع أن عزرائيل يحتفظ بقائمة 
بأسماء كل البشر إلا أنه لا يعلم ميعاد 
وفاة أى فرد وهو لا يعرف أكان الواحد 
من المرضئ عنهم أم من الملعونين, بل 
يعرف الأول بهالة من نور تحوطه 
والآخر بدائرة سوداء. 

وعندما يقترب أجل إنسان ما فان 
الله سبحانه يسقط ورقة من الشجرة 
التى تحت عرشه ويكون مكتوبا عليها 


عزرائيل 


اسم الشخص الذى حانت منيته فيقرا: 
عزرائيل الاسم وينزع روحه من جسده 
بعد أربعين يوما. 

لكن بعض البشر يقاومون فصل 
أرواحهم عن أجسادهم فيعود ملك 
الموت إلى الله ليخبره عما صادف 
فيعطيه الله تفاحة من الجنة مكتوب 
عليها البسملة لتكون آية من عنده 
مصدقة له فما أن يراها الشخص المراد 
نزع روحه حتى يطيعه. وثمة أمور 
أخرى تجعل من الصعب على الملاك 
(عزرائيل) تنفيذ مهمته ذلك أنه إذا أراد 
الدخول إلى حلقه لينزع روحه تلا الميت 
ذكرَا:فيسد خلازة الذكر المدخل: فيغود 
عزرائيل إلى الله (سبحانه) فينصحه. 
[العلى] بالآخذ بيد الشخص المراد نزع 
روحه فإن كان ممن تصدقوا بصدقة 
أصبح الدخول على عزراثيل أمرا 
مستحيلا مرة أخرىء وينتهى الأمر 
أخيرا بعزرائيل بأن يكتب اسم الله على 
يد المحتضر فتسير الأمور بعد ذلك على 
ما يرام ويتم نزع الروح. ويقال أيضا 
إن عزرائيل يطعن المرء المراد قبض 
روحه برمح مُسمم. وهناك رواية 


أفضفى 


عزرائيل 


أخرى تقول: إنه إذا حانت منية المرء 
وكان على فراش موته وقف عزرائيل 
عند رأسه وسحب روحه برقة فتخرج 
كأنها ماء قد تفصد عن الجلد فيسلمها 
عزرائيل وأعوانه الذين يحملونها عير 
الستطوات السع إلى اعلبن فليان اث 
يضعونها مع الجسد فى القبرء أما إذا 
كان الميت كافرا فإن ملاك الموت ينتزع 
الروح من جسده بأقسى صورة:, 
وتغلق السماوات دون روحه وهى فى 
رحلتها إلى فوق ثم يقذف بها إلى 
الأرضن كانسة::ومتاق كنب هتاف مكل 
إدريس وإلياس وعيسى والخض رعليه 
السلام ويحوز عليها القرب كما هو 
معروف وبالنسبة لموسى (عليه 
السلام) فليس أمر عدم تعرضه للموت 
مؤكدا وإن كان الإنجيل قد ألقى حجابا 
على موته ومن ثم فإن الرواية 
الإسلامية تذكر أن موسى قاوم ملك 
الواك »جني :ناف اليكقة قبيه قنيه ا :الله 
ولكمه فى عينهء فلما عاد الملك يشكو للّه 
ما كان [من موسى] قال إن وضع 
موسى يده على بقرة منحناه عمرا بقدر 
كتحنن البكرة الذى و قمع كحت يده فلننا 
تمع مويى' لكا سال وماذا بع ذلك؟ 


يفضف 


فقال الله: «الموت». ويقال أيضا إن ملك 
الموت أتى لموسى يتفاحة من الجنة فلما 
شم ريحها أسلم الروح.(*) 

وعن تجربة سليمان مع ملك الموت 
يمكن مراجعة البيضاوى. فى تفسيره 
للآية 5؟ (سورة لقمان). 


المصادر: 
ياريس 5 كلالالكث ا١.‏ الجزء الأول 
ص١‏ ه0. 
تورتبرجء الجزء الأول ص ."١‏ 

)5( -كظ ‏ ه11 :151436000210 .ل 
|أ! بكعنأنا عندرهاذا ذا ,لال .[ «ومامامل 
-55 (1965) 17[ ,485-519 ,285-308 (1964) 
.102137-19 

د. عبدالرحمن عبدالله الشيخ. [أ. ج فنسينك عله أكم4.1.18/6] 

(*) لا يخفى على فطنة القارىء أن كثيرا مما ورد 
فى هذا المقال همحرد ترديد لما فى الإسرائيليات ولما 


يشيع على السنة الناس وليس بالضرورة من السنة 


[المترجم] 


دأقرة اللعارفت الإسلامية 


عسقلان 

نديئثة: على الستحاحل الجنوين 
لفلسطين (بالعبرية: أشقلون). وهى 
احدى المدنالفلسطيكنة القدريية الخمين 
المعروفة لنا من العهد القديم؛ وعرفت 
فى الفترة الرومانية باسم <انلأمم0" 
نامآ 85219 (مدينة عس قلان 
الحرة). وكانت طبقا لقول (667»”:اع5 
-اعج نز دع اله/1 عط وتلعيل عمل عاطنناعى 0 
65ل «4116/. الطيعة الثانية. ج ”. ص 
58 /):مؤينة فيلضة منزدهرة ذائعة 
الصيت فى إقامة عبادات وطقوس 
ديئية: واحكقالات بخخاصضة والساريات 
السكلقة: برمدراتعيها فت ) للألينة 
أفروديتء وفى الفترة المسيحية مقراً 
لأسقفية (مقبرة الثلاثة الأشقاء 
المصريين الشهداء). 

وكانت عسقلان من آخر مدن 
فلسطين التى وقعت فى أيدى المسلمين. 
وقد أخذها معاوية صلحا بعد زمن 
قصير من الاستيلاء على قيصرية فى 
ننه :15 فح )2 ويستتحيل أن 
يكون عمرو بن العاص قد احتلها قبل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك فترة وجيزة. واحتلها البيزنطيون 
مرة أخرى فى أيام ابن الزبير بضع 
سكين كم اسكريك: واعان عند الك ين 
مروان تحصينها (البلاذرى» فتوح 
النلداق) هن 317 4):ويبين تقس فى 
أحد الأبنية اكتشفه لالدعممة0 المصمعكت 
أن الخليفة المهدى سنة ١١6‏ ها 
("لالام) قام بتشييد مسجد ومنارة 
هناك (-وادظ "ل امام مبل معام وعم 
مامه #ثناتيةة: جب ١م‏ صن ١9‏ - 1), 
وانتقلت عسقلان بعد تقلبات الزمن إلى 
أيدى الفاطميينء وأصابها قدر من 
الازدهار فى ظل حكمهم وفق رواية 
المقدسى وتاصر خسروء وأصبح بها 
دار لسك العملة. واستخدمت قاعدة 
بحرية فرعية فى بعض الأحيان. وقد 
احتفظ الفاطميون بعسقلان حتى بعد 
فقدهم سائر سوريا وفلسطين على 
أيدى السلاجقة. ولكن لم يكن لهم 
سوى سيطرة صورية على العمال ' 
المحليين. وفى سنة 5517 ه (99١٠م)‏ 
كل التعيفن االمتوف السهن عونت 
المقدس مدينة عسقلانء. وفى ردح من ' 


تخدرفا 


عسقلان 


الزمن بدا أن عسقلان على وشك أن 
تنتقل إلى حكم الفرنجة. إلا أن 
الخلافات الداخلية بين الصليبيين هى 
التى أنقذتها من براثنهم. وبقيت فى 
أيدى المصريين. وقد ظلت عسقلان على 
مدى قرن ونصف القرن من الزمان 
مدينة حدوديةء وهدفا عسكريا رئيسيا 
فى الصراع بين الصليبيينء و حكام 
مصر المسلمين. وظلت تحت سيطرة 
المصريين فى الثلاث والخمسين سنة 
الأولى بعد قدوم الصليبيين» حيث 
استخدموها رأس جسر وقاعدة تشن 
الغارات منها على أراضى الفرنجة. 
ونتيجة لتضخم عدد سكانها بوفود 
اللاجئين من مناطق الفرنجة المحتلة, 
وحاميتها التى تعزز من مصرء أصبحت 
عسقلان مركزا حربيا كبيرا. ولكن على 
الوعر من الاستشاف الحوكى للكتجانة 
مغ بيت المقدس: إلا أن الحياة كانت 
صعبة فى هذه القاعدة الأمامية: ولم 
يجد المصريون مناص]ا من أن يرسلوا 
إمدادات جديدة وقوات نجدة عدة مرات 


خلال العام الواحد (وليم الصورى. 


كفنا 


المجلد /ا١.‏ ص ”"”؛ واين الميسسينء 
الحوليات. ص ”1). ووفق رواية وليم 
الصورى كان كل سكانها المدنيين بما 
فيهم الأطفال مدرجين فى جدول 
رواتب الجيش. وبعد سقوط صور فى 
انو السية ف ل 16 
ضعف موقف عسقلان كثيراً. وللقضاء 
عن .ما اورت تمن تيسومد انك القدس: 
أحاطها الصليبيون بحلقة من القلاع» 
وفى سنة 548 ه (57١1١م).‏ وبعد 
حصار استمر سبعة أشهرء استولى 
بلدوين الثالث على عسقلان بهجوم 
برى وبحرى موحدء وأصبحت آنكذ 
اع لكاررات التترشحية جوري 
والسياسية فى مصر. وبعد معركة 
كتليف العامة متكال معطم اقل 
الصليبيين فى فلسطين. لصلاح الدين 
فى سنة 5417 ه (417١1١م).‏ وفى سنة 
/41 ه (١9١١م)‏ بعد هزيمة 
أرسوفء وجد صلاح الدين نقفسه 
عاجرا عن التتشبث بعسقلان فى 
مواجهة ريتشارد ملك انجلتراء ولذلك 
دمرها وهاجر السكان المسلمون إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سوريا ومصرهء وانتقل المسيحيون 
والبهود إلن بيت القوس: وثمة وصضلك 
شديد الوضوح لتدمير المدينة وإجلاء 
سكانها فى الحولية التاريخية المملوكية 
مجهولة المؤلف التى نشرها -ه2 .12.0 
لععادمعا. زعو ااءظ, ص »5*6 7 0). 
ووصل ريتشارد إلى عسقلان فى شهر 
ذى الحجة سنة 547 ه (يناير 
75م ) وأعاد بناء قلعتها. ولكن وفق 
شروط السلم التى تمت فى شهرى 
أغسطس ‏ سيتمير من السنة نفسهاء 
كان لا مناص من أن تهدم مرة أخرى. 
وقد أتاح التنافس بين الصالح أيوب 
صاحب مصرء والصالح إسماعيل 
صاحب دمشق انفلاتها مرة أخرى إلى 
أيدى الفرنجة؛ وحشدت بها حاميات, 
وأعاد تحصينها فرسان الإسبتارية 
الذين نجحوا فى الدفاع عنها أمام 
هجوم مسصرى فى سنة 1875 ها 
(1744١م).‏ وبعد معركة غزة الحاسمة 
(1 أكتوبر سنة ,)١1784‏ لم تتستطع 
عسقلان توقع المساعدة بأى حال من 


الأأحوالء: ووقعت فى سنة 06 ه 


دائرة المعارف الإسلامية 


3 قلان 


(81؟1١م)‏ فى يد فخر الدين يوسف؛ 
ابن الشيخ. ولكى يصعب على 
المسيحيين أن ينزلوا بهاء هدم السلطان 
المملوكى بيبرس عددا من الأماكن 
سشاحل فلسطليو واف سك 17ج 
(7١1م)‏ مهد البقايا الضكّيلة من 
عسقلان وَسد الميناء بالأشجار والدبش 
(المقريزىء السلوك. ج .١‏ ص .)05١‏ 
وظلت المدينة ‏ التى لم تمسق رولقها 
بعدما هدمها صلاح الدين ‏ خربة حتى 
الحصبو الحويةة رو قو توصقها أبن لهذا 
(ص 555)؛ وابن بطوطة (ج .١‏ ص 
71 ومجير الدين (ص ؟477), و زم 
68 (بحرية ص 774 التترجمة 
الانجليزى التى قام بها -ء2 (نا:1 4 
-ادط ]ه اكمم0 8160 .لآ ,علا إن 53-0 
#ااقء فى ١‏ أاسلامل «مالهجماصج اممرعا » 
المجلد 5. سنة 15505, ص 3١0‏ د 
١ /‏ ؟), لإعماولا (عتراى فصدل: )٠‏ بأنها 
خربة. 0 
وفى العصور القديمة, والعسصور 
الوسطى: كانت الأكتنافك الحيطة بمدينة 
عسقلان مشهورة بنبيذهاء وأشجار 


كفرف 


قلان 


الجميز. وشجيرات الحناء (5ه:ما؟) 
وقة افطت عسقلان السعها لنوع من 
البصل يسمى (513110- -مم1لوعكة مسلالة 
3 أى: البصل العسقلانى). ويردد 
مؤلقن الحم :الوشيطة اثرا فى ان النيئ 
عليه الصلاة والسلام كان يقول دائماً 
«عسقلان عروس الشاح» 126]لا5 052هم5. 
وفى فترة سيادة الشيعة الفاطميين» 
عهد لتحيل ين بخن الجمالي: قي ابنذ 
١‏ ه (58١٠م)‏ مشهدا فخيما 
لاستقبيال رأس الحسين رضى الله عنه 
سبط الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وقد تم إنقاذ هذا الأثر المقدس والمبجل 
إلى أقصى حد فى سنة 048 ه 
(57١١05-1م)‏ من أيدى الفرنجة, 
وأخذ الرأس إلى القاهرة (انظر 
الألتسنووة عر 'الخطط: تخا :عن 17: 
ان/قءء)! ع0 /81:10) : معدراء31, كوينهاجن 
سنة ,14817١‏ جل ءا ص 8١‏ - 5 -معم 
مطمره ءاجه بوأصابك عنوأومامهم 0 عرامن» 


تيمية (تحقيق #عنماءتتاء5 فى أل 0كذ»ة 
06 ورعناء كال تع هأتاعع 1/10 انع تأعكاننء 12 


الوءدلاءت ص ”57 -481١‏ ( القلصة 


حضف 


كلها على أنها «أكذوبة». وبيجانب مشهد 
لحجاج المسلمين توجد بثر تعرف ببئر 
إبراهيم (عليه السلام). 

المصادر: 

)1( ةلا 16أائ0 201 : عع لقالا ع[ .0 
5 || 0167 ص 5٠١‏ د 3 

)3( -مهم كمند70 : أزل2مضة81ة .ك5.م 
عدرأاوعاوط ‏ | «للى ‏ كعطان: 0‏ كعلان ا[ ص0رع» 
باريس» سنة 5١‏ الفهرس. 

5( ءأنأدره ومح : أعطظط .1لا."1. 

60 : 116ل .>1 المجلد 2,١1‏ 
ص 553- 45. 


)2( زوم ره|أن دعل ومع : لطن8 كل 
ص 1485. 
© لاا : 710215 .5 جح ١.١‏ سنة 


6 ربنع 12 «رعل م طعكزاء2 : عطانا0 .11 


وراع عبسو ترتاعء 7010 61 جح ؟: سكئة 


.الا١‎ - ١151 ص‎ 18 


ال4 ( -واياء 12 كع[ ف[ ءدااء2 : أعلإء8 .0 


دائرة المعارف الإسلامية 


كانأع !علا 1اكعدان2 ارو سنة "517ل 
ص 3 عي ع 0 

(9) ستفدان ٠/١‏ :عغليل , جل ص 
لقت 8 


)٠١(‏ عنطمي4 136 : مووكول! .لز 
170115011 10ل 16رأاعمامم 1 1115 فى 


0 716(11ة"تفجزء 2[ ع1 عزن لترع1ترع لما جاع ونين 


]ه كء !ان 41/1 ال مجلد 8. سنة 


./- ١١١ ص‎ 4 


)١١(‏ كا : كصدلى مدتطابرم .لبلا 
01م ]كم إه دما فى 0/101 (ماديحا عستاوعاوم 
0111 .10 سنة 151351١‏ 
ص 5/ا- 80. 

)١5(‏ عط اسه رمامععم : عسورط .ر 
كعاالاوط اعلمكنان) جا رماي «ولمنىم 
(ملخص بالعبرية والإنجليزية). ه:6 
أعةاكلء ج 5: سنة ,١9901‏ ص 7375١‏ 

54 

(؟١)‏ البلاذرى: فتوح البلدان» ص 
وما بعدها. 

)١5(‏ المقدسى. ص 5ل. 


.٠١” ابن الفقيه. ص‎ )١5( 


)1١1(‏ على الهروى: كتاب الزيارات, 
دمشق سنة 5675 ,١‏ ص 57 0 
(ترجمة ع«ألاه1 اءل:نه5, دمشق سنة 
,١ 5617‏ ص ولا-١).‏ 

(1137) : لع6أواعااء 72 ./10 ك1 

4171| أناكازع ]لأ ن ءالا “رمعل ماع ][عوء2) الا 
ليدن». سنة .١9١19‏ ص 379 60., 
بعدها. 

(19) أبو الفدا: (تحقيق: لسهماعه, 
ص 95"). 

م( ابن يطوطة: (تحقيق: -ء0آ1 
/1ا1]616), ج ١ء‏ ص ١1١3‏ وما بعدها., 
ترحمة ط016, كمبردج سنة 2,١55‏ ص 
.”5-4١‏ 
القاهرة سنة ١787‏ هء ص 77 5. 

5( 0 861[0111/7 0 ه111 1716 
60 تحقيق وترحمة: عدم طض 
نيويورك؛: بدون تاريخ.. ج .١‏ ص 76 


د 34 دا اراظل لان ل 


ا ا ا ا ا ا ا 1 1 00 


55 ع7ز1 كره ««مهخ!1”:1آ, المجلد /ا١قء,‏ 
ص ؟337. 
(تحقيق: أاموابده)ء ص .0١‏ 

)5 حاجى خليفة: جهان نامه, ص 
0 -". وعن الحفريات فى عسقلان,» 
انظر -«ه02 .لبط «مائه«ماصنا عااوعاوم 


11 1 !”12 من سنة .5--1١9351١‏ 


حسن شكرى [ر. هارتمان ‏ ب لويس ذأللاعن] .8 -21101000ة]] .15] 


العسكرى 


أبى الحسن على بن محمد الإمام 
العاشر للشيعة الاثنى عشرية. ويعرف 
عامة بالنقىء والهادى. وهو ابن الإمام 
العانم سه رن على الرهنا وان فى 
الزيثة :فوع معط معضادن الكيعة 
العمدة تاريخ ولادته على أنه كان فى 
وكب ةا هد تسن اام 
وتقول. مصادر أخرى إنه ولد فى ذى 
الحجة سنة: 7١50317‏ ه (فبراير - 
ارين سق 17ل وب كم ): وسور 
“حكن الضادن أن والناقة هى آم الفضل 


8 


ابنة المأمون» وهى وفق مصادر أخرى 
أم ولد مغربيةاسمها سمنةأو 
سوسن. والرواية الأخيرة هى الأكثر 
احتمالا نظر؟ً لتتصريح بعض الحوليات 
التاريخية بأن زواج محمد بن على 
الرضا بأم الفضلء مع أنه قد عقد فى 
سنة 5٠١17‏ ه 48١(‏ -818م) بيد أنه 
لم يتم إلا فى سنة 5١١‏ ه(١85م؛‏ 
وانظيو الفح دوس ان الي ا اه 
٠‏ "؛ والمسعودى. مروج الذهب, 
ج لاء ص 1١‏ -195؛ واليعقوبى. ج 
", ص 550372 - ”.وتقول بعض تراثيات 
الشيعة إن آم الفضشل دست السم 
لزوجهاء ومات دون أن ينجب أطفالا - 
المجلسىء بحار الأنوار. جه ١١‏ ص 15 
وما بعدها). وقد مات أبوه فى سنة 
٠ه‏ (450م). وأصبح إماما مثله., 
وهى مازال طفلا. (ريما توجد أصداء 
الخلاقات المذهبية حول هذا الموضوع 
فى آثار الشيعة الكلامية) وقد عاش 
العسكرى فى سلام ودعة بالمدينة حتى 
ارتقى المتوكل أريكة الخلافة: والذى 
سوقان نا حليك :له فا فيه المقادية 


دائرة المعارف الإسلامية 


للعلويين مصاعب جمة. وفى سنة ٠57‏ 
ه (847 -هم)أو 554 ه (844- 
1م) سعى به عند المتوكل» وقيل: إن فى 
منزله سلاحا وكتبا وغيرها من شيعته. 
وأوهموه أنه يطلب الأمر لنفسه. فوجه 
يحيى بن هرثمة بن أعين إلى المدينة 
ليآتى يه إلى سامراء (الطبرى» ج ",2 
ص 7575١؛‏ والنوبخغختىء. ص +7/اء 
والتعحوع الدزامدة كم هن 11 
ويبدو أن الخليفة أعظمه. ومع أنه ظل 
مراقبا.ء إلا أن أحدا لم يزعجه. وقد 
حظى بتقدير كبير لورعه وتواضعه. 
لكف را قو ابح وا القن 
وقعت فى جمادى الآخرة أو فى رجب 
سنة 5ه (يونيه ‏ يوليه سنة 
اكاعابوضة الع كرى شك بن 
عسكر سامراء. وقد دفن فى بيته بتلك 
المذيقة #وفى الكرات الشمنت أن الكليقة 
هديق له الس :زانظر الممسجودق: 
مروج الذهب. ج 8. ص ”587, الذى 
يظهر أنه يعلم هذه القصصة بالفعل), 
ولكن كتاب «مقاتل الطالبيين» لا يدرجه 
بقائمة الشهداء العلويين. وكان «بابه» 
محمد بن عثمان العمرى (المتوفى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


#08 أو 500 هل -7-55١1م)‏ 
والذى كان أبو عثمان بن سعيد «باباء 
ووكيلاً» للإمامين الثامن والتاسع 
(المجلسى». ص .,١5١‏ حيث توجد قائمة 
واستماء كفنا فهر واو كدي رو تعن ذلك 
الالستراناتق: متاهب :لقال طوران سدة 
1 هص .)١١١‏ واعترف الشيعة 
الاثنا عشرية بابنه الحسن الذى يسمى 
العسكزى أيضا على أنه الإمام الحادئ 
عشر. وقد اعتقدت جماعة شيعية أخرى 
أن ابنه محمد الذى مات قيله. كان هو 
الإما للشفئ (التوبعقء :ص 7 4 
67 ). وريما كان محمد بن نصير 
التمترق -< الذى اقبط يذه الحباعة: 
وتنق الهلي القن كاف متسس 
وزعم أنه «يايه», وملهمه ‏ هو مؤؤسس 
النصيرية (انظر النوبختىء ص 8/؛ 


والأشعرى.» مقالات:» جد 23 ص ل 


والكشىء رجالء. ص ””5؛ وانظر 


النصيرىء مجموع العائد. تحقيق .1 
فى 5|111[ 22 سنة ,1١5851‏ 
والفهرس مادة: أبو الحسن على 
العسكرى). 


ادرف 


العسكرى 


المصادر: 
بالمصادر عن حياة, وأعمال» ومعجزات. 
ورفقاء., ومعاملات الخلفاء للإمام 
بحرا الأنوار.» جه 2,١١‏ طهران سنة 
505 اه ص كلا١1‏ _ 1١١”‏ وتوحجد 
ألكالاحطات” المتقدمة زمثيا'ففى: 
لا سس 5١51‏ 3 ١ؤل/ا؟‏ - 5135 

(؟) اليعقوبى: (طبعة هوتسما). ج 
",ا ص 1١1١‏ 

(؟) ابن خلكان: ج .١‏ ص 585 - 
1١‏ (ترجمة 26داة 8 ج ”., ص 3١5‏ - 
.)١‏ 

(4) النوبختى: فرق الشيعة؛ تحقيق: 
علا ص /الا. 

)5( مقيد الأرشاد, طهران سنة 
4 ها وهذه المادة؛ وإضافة إلى 
المقال تجدر الإشارة إلى: 

)1 الشهرستانى, تحقيق (منء:نا0ن, 
حدااءاص ١١8‏ وما يعدهاء وتحقيق: 
بدران ص 417" -4. 


7/0. 


ف6 أبو المعالى: بيان» تحقيق: -هطاء5 
:©؛, ص ١15‏ وما يعدها.. وتحقيق: 
إقبال ص ”4. 
)5( ع6انء 1ك 776 : 10022105011 .10.14 
جف لندن سنة ١9157‏ ص ٠١9‏ 
وما يعدها. 
(غ) ره مءن3 776 : ععاكنااه؟ .ل.ل 


لندن سنة ,١960757‏ ص 87 - 45. 


حسن شكرى [ب. لويس - 5آبلاعمآ] .8] 


العسكرى 


فقيهان لغويان عربيان من القرن 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى), 
يحمل كلاهما الاسم نفسه وهو: الحسن 
ابن عبد الله. ولكن لكل منهما كنية 
مخطفةومعوفان نهذا الأسس وهو اسم 
منسوب مشتق من عسكر مكرم فى 
خوزستان. 

)١(‏ أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن 
سعيدء ولد فى عسكر مكرم فى ١1‏ 
شوال سنة 797 ه ١١(‏ أغسطس سنة 
1 م) وتوفى بها فى ل ذى الحتجة 


دائرة المعارف الإسلامية _ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتاريخ سنة لا58 ه (550م)أقل 
اككتمالا :يدا درزانناته على ابد انيه 
والمحدية تعدا التوفى يده © هد 
(419م) وواصل تعليمه فى يغداد. 
والبصرةء وأصبهان على أيدى ابن 
دريده المتوفى سنة 71١‏ ه (17175ام), 
وعلى المُحَدثين البغوىء المتوفى سنة 
/االاه (555م). وابن أبى داود 
المنحيةة اق اللموزقي بق يد 
(9379م). كما التقى بالصولى وغيره 
من الأدياء. ثم رجع إلى عسكر مكرم. 
كان الوزير الصاحب بن عباد يود 
الاجتماع به؛ ولا يجد إليه سبيلا 
فاحتال فى السفر إليه ولقيه وأطراد. 
اختلف إلى إصبهان مرات عديدة حيث 
استقر آخوه الْحَدْث أبو على محمد, 
ومثال ذلك اختلافه إليها فى سنة 519 
ه (510م). ومرة أخرى فى سنة 
568 ه (555م). كان عالماً موسوعى 
المعرفة, ألف عددا من الكتب (انظر 
ص01 قسم ١ء‏ ص 197) إلا أنه 
لم يكن ذائّع الصيت خارج حدود 


خوزستان؛ وقد واجه ياقوت صعوبات 


العسكرى 


وعمله العمدة هو «كتاب التصحيف» 
الذى به معلومات مفيدة عن الألفاظ 
النادرة, والصعية. وأسماء الأعلام 
الواردة فى الأحاديث النبوية الشريفة 
استفاد به ياقوت (معجم الأدياء, جح 3 
إقليد الخزانة. ص 7١‏ وما بعدها). وقد 
حمق لكا تلميدة انق قلال المسكزى 
قدرا كبيراً من علمه فى متون مؤلفاته. 

المصادر: 

)١١‏ أبى نعيم: كمقطه50 1 علطعتطءوء0, 
جه ١,ص 77١‏ ", جدا”, ص ١5و‏ 

(؟) السمعانى: الأنساب ورقة 55٠‏ 

(") ياقوت: إرشادء ج ”. ص ١77‏ 
١756‏ 

(5) ابن خلكان: القاهرة سنة ١599‏ 
هف جه ١ص‏ 5 وما بفدها. 

(؟) أبو هلال الحسن بن عبد الله بن 
سهل. لا يعرف عن حياته سوى النزر 


ضرفا 


العسكرى 


اليسير. كان تلميذا لأبى أحمد العسكرى 
المتقدم ذكره.ء ويدين له بالفضل فى 
معرفته المتبحرةء ويبرهن على ذلك 
الإشارات المرجعية العديدة فى كتاياته. 
وقد كتب من بين أعمال أخرى (انظر 
جح اا ص 1051 وقسم 
١‏ ص ١575‏ وما بعدها.) لفائدة ناشكة 
الكتاب: 

)١(‏ كتاب الصناعتين الكتابة 
والشعر (استانبول سنة ١١٠١‏ هه 
القاهرة سنة 5075١؛‏ وانظر #رةنء5 
فى 1/67 1015 ]1الءى 65ل ارع ع 1اال ءاقللا 
ع5 اماك ءل//1 ,اع نعل تررك عنعن أمادم سم 
1 العدد ة.ء ص ,)3١١ ٠١5‏ 
وهى كتاب منهجى فى فن البلاغة. 

(؟) ديوان المعمانى (القاهرة سنة 
5ه )., وهئ مجموعة مختارات من 
أعظم التعبيرات المتسمة باللباقة 
والأصالة عن الأفكار التى يتطلبها 
الشسن والثذن. 

(؟) كتاب الفروق اللغوية (القاهرة 
سنة ١557‏ ه) ويتناول المترادفات. 


تضقرف 


(4) اللعجم فى بقية الأشياء 
(القاهرة سنة ١١57‏ ه؛ واختصره 
وحققه ععطرعدعك] .0 فى كعك :رمع سرااء فالا 
,3[7100/7©(1 لع 3أ[ن أنرم ام "علا 35م ]تدعق 
ناد عالء وان لاون العدد ١8‏ ص 
,)١1١١-٠‏ وهو قائمة بالكلمات 
الف تمق ديفن 

(5) جمهرة الأمثال (بومباى سنة 
1 لاك وعل مامش عفان امود انل 
القاهرة سنة ١١٠١١‏ ه), وهو مجموعة 
من الأمثال. وله تفسير لم ينشر بعده 
عنوانه «محاسن المعانى» ويتناول على 
ما يبدوء ألوان الجمال الأسلوبى فى 
القرآن الكريم. وآخر تاريخ معروف عن 
حياته هو سنة 555 ه (5١٠١٠م)‏ التى 
أنهى فيها إملاء كتابه المسمى «كتاب 
الأوائل» عمن يسمون بمبتدعى الفنون 
إلخ... (ياقوت,. إرشاد. ج ”., ص 
). ويقال إنه توفى بعد سنة 
٠ه‏ (١٠١٠م).‏ 

المصادر: 

١١١ ياقوت: إرشاد. ج"”. ص‎ )١( 
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"ءءء 

الله عيد القادر: خزانة الأدب» جه ١‏ 
ص ١١١؛‏ 
القرن الرابع الهجرى؛ 

)5( - تأعكاددهلكا ءز2 : ستعطاالءعه 2.5 


لع 111 |111/ 1 كلع انزع 0 متا[ ]ررق ابه[ كأط لله 


لاهاى سنة .,١555‏ ص ١١8‏ -475. 


حسن شكرى [ج. و. فوك عاعناة! ] 
العشرة المبشرون بالجنة 


لوكو تسطلم «التقتدرة اليشوون 
بالجنة» فى أحاديث الرسول [كَلِِ] لكن 
المصطلح ‏ على أية حال - مستوحى من 
جملة أحاديث الرسول [يَلِْ]. إذ وردت 
الروايات عن «عشرة يدخلون الجنة...» 
تتا تانة ف الأسماء كذ البولفت 
الروايات فى هذه القائمة وإن كانت 
هناك أسماء متفق عليها بلا جدال وهى 
أسماء أبى بكر الصديق وعمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وعلى بن أبى 


الفسكري - العشزة المشرون تالجنة- الغضا 


طالب وطلحة بن عبيدالله والزبير بن 
العوام وعيد الرحمن بن عوف وسعد 
ابن أبى وقاص وسعيد بن زيد. وفى 
بعض الروايات يأتى ذكر النبى [15] 
كتين السيتاءقؤلاة التسعة سنت أبن 
داودء باب 4, أحمد بن حثيل جا 
ص87١:‏ 1848) وفى روايات أخرى 
كمه انو عتكةة يق الوا » الأشماء 
العشرة ولا يوجد اسم الرسول [وَلة] 
(الترمذى: مناقب باب 196: اين سعد 
0/511 أحمة نق حل كا 
ص57١).‏ 
المصادر: وردت بالنص 


وائل البشير [قنستك 4.1.786051051] 


العصا 


كلمة يطلقها العرب على الأراة التى 
يهش بها على غنمه, وأنه أحالها (بقدرة 
الخالق) إلى ثعبان التهم كل ثعابين 
سحرة فرعونء وأنه شق بها البحر 
ليعبره بأتباعه. وضرب بها الحجارة 


نلف 


العدنا > العصسيدة 


لتتفجر ينابيع المياه. وأنار بها ظلمة 
الليل واستنبت بها الآرض ليحصل 
على قوته. وحمى بها نفسه من الأعداء. 
ويقال إن هذه العصا هى نفسها العصا 
التى قطعها آدم من إحدى شجيرات 
الآس فى الجنة ثم ورثها ابنه شيث 
51 فإدريسء فنوحء. فصالح. فإبراهيم 
وعشيرته وأخيرا شعيبء وانتقلت 
لموسى بزواجه من ابنة الأخير. وتبعا 
للمعتقدات المتعلقة بالبعث والحساب 
فسوف تظهر عصا موسى مع ظهور 
الدابة وخاتم سليمان كعلامة أخرى من 
علامات قرب قيام الساعة. 


المصادر . 

6 الطبرى: تاريخ الرسل والملوك. 

)5( ع1 زه كل تعوعشة : ,قاءط2 مان .هآ 
5 7 :7,411 .292 ,291 .11 ,دسول 

ف 161 ,عع دازء8 مداعلا : ,االناحطصنا 
كن 

) 1 ( كع ع6 كه ل د راع 071 : ,لإكلوء510 
718-850 ,1101165 الاق 


أمل رواش [أ. جفرى 16/619 .له] 


تارقف 


العصبية 

العصبية أصلا هى «القرابة 
والانتساب» داخل الأسرة أو العشيرة 
(والعصب هو الرابطة بين الذكور داخل 
خط القرابة الذكرى) وقد نهى الرسول 
[كَلِ] عن العصبية باعتبارها مناقضة 
لجوهر الإسلام. وقد شاع هذا المصطلح 
حين جعله ابن خلدون أساسا لتفسيره 
للتاريخ ومبدأه عن الدولة؛ إذ رأى أن 
العصبية هى الوشيجة اللاحمة 
للمجتمعات البشرية والقوة الدافعة وراء 
أحداث التاريخ. واشتقت الكلمة فى 
الأصل من العصبية القبلية عند العرب 
من أهل البداوة. وهئ بهذا المعنى تحمل 
مفهوما عنصريا غير ملائم للعرب 
الأقدمين الذين تغلبوا عليها بإشهار 
مبدأ «الولاء», وهو المعنى الذى أضفى 
عليه ابن خلدون أهمية كبيرة عند 
تعريفه للعصبية الحميدة. 

وسواء كانت العصبية قائمة على 
ووايظ الهم امطن كستيت اجتساعن 
آخرء فقد رأى ابن خلدون أنها القوة 
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القن :تدفخ الجساعات:البشرية لتاكنك 
ذاتها وللنضال من أجل السيادة وإحراز 
نرواف "التنتطاسة ورشناية أقظتارها 
وممالكها والمحافظة على سلالتها 
الحاكمة من أى شوب. 

وقد وضع ابن خلدون هذا المبدأ فى 
متك الاخستان اولاءفن الثازية العرين 
وثانيا فى تاريخ البربر واللشعوب 
الأكنحرق افزاكلة فى الأسع علا 
فالإمبراطورية العربية مثلا هى نتاج 
الأصحينة كريكن و نوها ين بدن 
عبد منافء لكن بمجرد حوز الملك تسعى 
الجماغة “ذات السنانة للقاى متقسمهاعره 
العصبية التى نهضت على أساسها 
وتستبدل بها قوى أخرى تصير أداة 
لسلطتها المطلقة. 

المصادر: 

)١(‏ -مهء مالعك مالععسمت إل تتام وطقه بع 
ا ةا ا ل لقا 
اعد ملاعل لمععة .18 ملاعل فانم تاونق 


473-12 ,1930 ,نهدا ,100 01 


أمل رواش [ف. جبريلى أاعامطة0 .15] 


العضيبية - الغطان 


العطار 

وف ظفة يكن السذلاض: تفن 
بائع العطور أو العقاقيرء ولأنه يعزى 
إلى معظم العطور والعقاقير أنها ذات 
صفات تبعث على الشفاء. فإن كلمة 
العلا تكن أحظنا الكريسناك اق القطيت: 
وهو يجمع فى نشاطه بين التجارة 
والعلم والطب. ويجب عليه أن يعرف 
الآفوية' اللكمشفقة بو ماقين يسولف 
اللسقانيى: وكوافيوا والشوعاف 
والعطور ومختلف أنواعها ويميز بين 
الطيب والخبيث منها. كما يجب أن 
يعرف ما الذى يتغير منها بسرعة أو 
يفسد, والذى لا يتغير ولا يفسدء وما 
هى وسائل حفظها أو إعادة تركيبهاء 
وأخيرا يجب أن يعرف خلط الجرعات 
والمقادير والمساحيق والتوابل 
(التمشقى: كنان الأشازة إلى سحاسن 
التجارة. ه. ريترء11.5106). وفى بعض 
الأحيان تسمل هذا الضطلم فى انامتا 
الأصباغ وتجار الصبغة. بالرغم من أن 
تجار العطور هم أرقي وأغنى العطارين. 
وكما كان يحدث فى العصور الوسيطة 
فإن العلاج بالأعشاب ‏ بمعنى أكبر 


يلف 


العطار 


جزء من الأدوية التى توصف - لايزال 
يباع جافا (جذور وأخشاب على شكل 
قطع صغيرة, وأعشاب وأوراق الشجر, 
والزهور كاملة أو مسحوقة: وفاكهة أو 
بذور قد جِقَّت لتوها). وتاجر العقاقير 
فى السوق هو الذى يقدم الزجاجات 
الصغيرة أو العلب التى يوضع فيها 
العقاق (كاطيو ختسون يمفرنامة طق 
شيفر 6عاعداء5, باريس ,١88١‏ 05). 
وت ا وف وض اتتتحانات 
والتحووا ناك الف تمي ةكسويينا ايلاد 
(تاجر العقاقير ‏ الصيدلى) والطرق 
التى يحصل بها على مادته الخام من 
المخطوط الفارسى للطبيب اليونانى 
ديسكوريدس 721050110651 تحت أسم 
1]] لعصطة نره:دوادهكام 10‏ الذى كتب فى 
عام /471ه/ 577١م.‏ وعادة ما كانت 
تقدم الأدوية فى شكل بسيط (وهى 
الأدوية المفردة)+ وفى بعض الأحيان 
تقدم مركبة (الأدوية المركبة). وكان 
العطار يقوم بتركيبيها فى حضور 
المريضء وإذا اقتضت الضرورة أعطاه 


جرعة فورية. 


قرف 


واه نا قو ا سوق تان 
العقاقير الطبية ضئيلة. كما أن أدويته 
كثيرا ما تتعرض للتلف بسبب سوء 
التخزيو ؤذاقنا "ما عرف مار العفاقير 
بالغش فى المكاييل والموازين (كتاب 
الكمكاز ”قي مسقنت الاسشحرزان وفك 
الأستار للجوبرى :630/030 فى القرن 
اتات لدي : ونال من راقن 
الشرق) كما يتضح من البحوث حول 
واجبات المحتسبء بل إن م. مييرهوف 
]0الت 21-1 يبين كيف أن المطور 
الفرنسية يتم تخفيفها فى البازار ثم 
تجرى تعبتتها فى قوارير شرقية: ثم 
تباع للأوربيين على أنها عطور شرقية 
أصيلة:, وإلى المواطنين على أنها 
منتجات باريسية محسنة. وكان أشهر 
أخياء المظارة (سنوق الغطاين )فى 
الأزمنة القديمة فى الفسطاطء والذى 
التدوق شاماا سن شاد “الا ميان 1130 
(ولكن حسبما ذكر ابن دقماق انط 152 
101 - أعيد بناؤه فى عهد المماليك) 
ولابد أن نذكر هنا أيضا سوق العطر 


فى دمشق. وفى كتاب إدوارد لين 
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«عادات وسلوكيات المصريين المحدثين» 
يقدم الكاتب صورة حية لمحل أحد تجار 
العقاقير فى القرن التاسع عشرء ثم إن 
الأقزان الخاضة بالأادوية والوصفات 
اللحنةوالتهنو هئ البباكلة عن اعمال 
تاجر العقاقير موجودة بأعداد كبيرة 
على أوراق البردىء ويؤيد انتشار هذه 
ليذ الخواص الذى مقوي يه مصطاء 
الفطار كلق وخصوصيا بسن الفبغراء 
الدارسين,. الذين لابد أن تكون هذه 
المهنة قد حققت لهم دخلا إضافياء 
وأشهر مثال على ذلك فريد الدين 
الغطان. 

وامتنتخدم الكلقة :ذاتها:فى الهند 
لتشير إلى زيت العطور الخالى من 
الكحولء والذى يتم الحصول عليه من 
تقطير زيت خشب الصندل عن طريق 
الزهور. 


بهجت عبدالفتاح [ه أ. ر. جب 01660 .2 .ى .1]] 
العطار,» حسن بن محمد 


هى دارس مصرى من أصل مغربى» 
ولذافى الشتاهرة يعس عحصام 


العطار العطار. حسن بن محمد 


ه/17/13م ودرس فى الأزهر, 
وكان واحدا من العلماء القلائل الذين 
أقاموا ‏ بعد احتلال يونايرت لمصر ‏ 
عتلاقات:مع ال احفين الفبرتسجيين, 
واهتموا بالعلوم الجديدة. ويعد ذلك 
فتلي فووا كعم ادن الستو تفن 
سوريا وتركياء وعند عودته إلى مصر 
عسل ممرنا ب المعحودة المنفية 
(وهى الوقائع المصرية) التى أسسها 
محمد على (17414ه187581م). وفى 
عام 1745ه/ 1870م عينه محمد على 
شيخا للأزهرء ومات وهى فى وظيفته 
فى عام اهم 6ام. وهو 
أستاذن رفاعة الطهطاوى وكتابه عن 
المراسلات (إنشاء العظار) تمتع بشعبية 
كبيرة وأعيد طبعه كثيرا . 

المصادر: 

1( على مبارك. الخطط التوفيقية., 
ولاق لحك الواه مه 

(5) ه جمنعاطا تع اصلاط - «ااروبيرره8 .ل 
دحقدمآ ‏ بونجوطا معاملط خ متم نظ 


1940, 154, 264, 7. 


بهجت عبدالفتاح [ه. أ. ر. جب 0160 .11 .له .11] 
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العطارء فريد الدين 


العطار» فريد الدين 


محمد بن إبراهيم. شاعر صوقفى 
فارسى. ولا يعرف تاريخ مولده أو 
وفاته بشكل مؤكد. ويقول «دولتشاه» 
8 2901846 إثه ولد قفى عام 
ه/19١١1م,‏ والاعتقاد السائد هو 
أنه قتل على أيدى المغول فى نيسابور 
فى عام 7171ه/١171م,‏ وهذا يعنى 
أنه عاش حتى المائكة وأربعة عشر عاما 
وهذا غير محتملء يضاف إلى ذلك أن 
المغول غزوا نيسابور فى أول عام 
117ه/ ١127م‏ ء ولكن ما كتب على 
تقبرته الفى أقامهنا له الأمين على شير 
أط5 ذاى :ننه يقول إنه مات فى أوائل 
عام 81ه5ه/ ١5١1م‏ أى بعد ثلاث 
سنوات من كتابة «منطق الطير», (سعيد 
نفيسى .)١59‏ ويقول سعيد نفيسى إن 
عام لفت فق تاريخ :وفاته: ويؤبسن 
هذا القول على الكتاب المنحول مفتاح 
الفتوح بأن العطار قد أعطى كتاب 
«أسرار نامه» إلى جلال الدين الرومى 
الذى هاجر من بلخ مع أبيه فى عام 


اقرف 


6ه/ ١7١١م‏ وقد تمت هذه 
الهج بر فى أوائثل عام . 
7ه/9١5١1م.‏ بل إننا لا نستطيع 
من خلال أعماله أن نصل إلى شئ 
محدد عن تواريخ حياته. والكتاب الذى 
يبدو أنه يضم معظم المعلومات عن 
سيرته وهى «مظهر العجائب» كتاب 
مزورء ومن سوء الحظ أنه خدع ميرزا 
محمد قزوينى» كما خدع كاتب هذا 
المقال» وقد كان العطار صيدليا وطبيباء 
ولم يكن صوفيا بالمعنى الدقيق» ولكنه 
كان يعجب بذوى التقوى والورعء 
ويهتم كثيرا بالقصص التى تحكى 
عنهم. والأعمال التى تنسب إلى العطار 
تقع فى كلآث :مجسموعات تختلف كثيرا 
عن بعضها البعض فى المضمون وفى 
الأسلوب. حتى أنه ليصعب أن نعزو 
هذة الأغمال إلى نفس الشخص: وتضم 
الأعمال الرئيسية فى المجموعة الأولى: 
ووتطق الطدراك الوى شامةات تسسففات 
نامه 7/2032 ]8405152 »وتضم المجموعة 
الثانية عشتور نامه 603008لااطاونا - 
او هر الذات غقطط -له #مطنزط أما 
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المجموعة الثالثة فتضم «مظهر 
العجائب» و«لسان الغيب», ويضاف إلى 
ذلك مجموعة رابعة من الأعمال التى لا 
يمكن - على أساس الشواهد الداخلية - 
أن تكون من تأليف العطار. وباس تثناء 
«أسرار نامه» فإن ملاحم المجموعة 
الأولى تشمل قصة رئيسية واضحة 
محكمة البناء. تتناثر فيها عديد من 
القصص الفرعية التى غالبا ما تكون 
قصيرة. وهذه القصص تعكس الكثير 
عن الحياة الدينية والدنيوية. ويجرى 
سرد هذه الحكايات الثانوية التى تتباين 
فى موضوعاتهاء ببراعة ومهارة فائقة, 
حتى أنها لتمثل الجمال الحقيقى لأعمال 
هذه المجموعة. أما فى المجموعة الثانية 
فتقل عدد القصص كثيراء وينسحب 
الاهتمام من العالم الخارجى بكل ما 
يحدث فيه ويمكن أن نتتبع عدداأ 
محدودا من الأفكار بكثينر من العمق 
والعاطفة الكبيرة؛ مع كثير من التكرار. 
وتنحصر الموضوعات المتكررة فى :- 
الفناء التتام حتى من خلال الموت 
الفيزيائى (الجسدى): 


العطارء فريد الدين 


دوحدة الوهود: وان الفقيقة كل 
عضوى واحد (ليس هناك شئ غير الله, 
وكل الأشياء من مادة واحدة) 

- معرفة نفس الإنسان على أنها كل 
شئ. مثل الله. ومثلما تتمائل مع كل 
الأنبياء. 

أعماله : المجموعة الأولى 

١‏ الديوان.. ويكشف ‏ بجانب 
قصائد الحب - عن نفس الأفكار الدينية 
التى تحكم الملاحم. 

 "‏ مختار نامه... وهى مجموعة من 
الرباعيات مرتبة حسب الموضوعات. مع 
مقدمة نثرية توضح أصل هذا العمل - 
الذى يمثل جزءا من الديوان - «جواهر 
نامه» وشرح القلب طلهع! الى طنهط5. 

 '"‏ منطق الطير (مقامات الطيور) 
وهى تفصيل شعرى رائع لرسالات 
الطير لمحمد أو أحمد الغزالىء: فقد 
خرجت الطيور ‏ بقيادة الهدهد - تبحث 
عن سيمورغ لاوتناهتز5 الذى انتحبته 
الطيور ملكا. وقد هلك الجميعء ماعدا 
ثلاثين من الطيرء فى الطريق الذى كان 
عليها أن تعبر من أجله سبعة وديان 
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العطارء فريد الدين 


تخطدزة (دحافة الوالى وت وهةا الحرة 
يظهر مستقلا فى بعض المخطوطات). 

- مصييات نامه 78ئةل8 أفطأ5نا/.. 
وهى قصة أحد مريدى الصوفية 
(السالكين) يعيش فى عجز وبأس 
فيئصحه أحد الملتصوفة بأن يقوم 
بزيارات متتابعة إلى كل الكائنات 
الخفية والجنة والنار والشمس والقمر 
والعناصر الأريعة. والجيل والبحرء 
وعوالم الطبيعة الثلاثة وإيليس 
والأرواح والأنيياء والحواس والخيال 
والعقل والقلب والروح (النفس)» وفى 
بحر الروح -أى فى ذاته ‏ يجد فى 
النهاية «الله». وقد يكون كتاب حديث 
الشقاعة هو الذى أوحى إليه بهذه 
القصة. 

5 الهى نامه ملك يطلب من أولاده 
الستة أن يقولوا ما يريدونه من بين 
هذه الأشياء التى يضمها العالم وهم 
يريدون بدورهم ابنة ملك الجن» وفن 
السحر وفنجان جام (2ةز0) السحرى 
وماء الحياة. وخاتم سليمانء والأكسير 
(مادة تطيل الحياة إلى مالا نهاية) 
ويحاول الأب الملك أن يثنيهم عن هذه 
الرغبات الدنيوية. 
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1 أسرار نامه لا تشتمل على 
الأطان العزوق للقضة: وكشوا ما تذيكن 
الفكرة الرئيسية للغنوسطية (المعرفة 
الروحية) عن تشابك الروح فيما قبل 
الوحدوة فن العاتم لاد «الو فس 
ويقال إن العطار أعطى نسخة من هذا 
الكتاب إلى «جلال الدين الرومى».. 

“ا - خسرو نامه قصة رومانسية 
عن الحب والمغامرات» تحكى عن خسرو 
ابن امبراطور الروم (0:8ا8) وجول آنا 
ابنة ملك خوزستان. مع كثير من 
المقاموات الذى كحي تلفقاة المخخلصة 
«جول» التى يحاصرها عدد كبير من 
الذين يطلبون يدها. 

١‏ - ياندنامه 7/010 807:0 وهشى بحث 
أخلاقى صغير تمتع بشعبية كبيرة (وقد 
طبع فى تركيا وحدها ثمانى مرات 
بالإضافة إلى الطبعات باللغات الكثيرة 
الأخرى]: 

9 - تذكرة الأولياء ١ل‏ /14//6 
4لذا»«اة وهى عمل نثرى كبير يضم 
تازمة بخيحاة المشحنوافنة السللمين 
وأقوالهم. وهو ينتهى بسرد لحياة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحلاج الذى يلعب دورا كبيرا فى أعمال 
المجموعة الثانية. وهناك سير أخرى - 
نحو العشرين ‏ أضيفت إلى بعض 
المخطوطات. وفى هذه السير ‏ كما فى 
الملاحم ‏ عالج العطار مصادره بحرية, 
بل إنه قام بالتغيير فى بعضها على 
ضوء أفكاره الدينية. 

٠‏ - بلبل نامه: تشكو الطيور إلى 
سليمان من البلبلء التى تقول إنه 
يزعجها بغنائه إلى الوردء ويتم استدعاء 
البليل للدفاع عن نفسه. وفى النهاية 
يأمر سليمان بأن تترك الطيور البلبل 
يعيش فى سلام. 

١‏ معراج نامه مهل زكهمةا! 
ويمكن أن تكون جزءا مقتطفا من 
«نعت» 7/0 أى مثنوى 11/0001 - وهى 
صفحتان فقط فى المخطوط الذى قرأته. 

١١‏ - جمجمة نامه عونمملا زازه 
وهى قصة قصيرة يمكن أن تأتى من 
أى من ملاحم العطار. وتقول إن المسيح 
يبعث الحياة فى جمجمة فى الصحراء. 
ويحكى الرجل الميت. الذى كان ملكا 
عظيماء للمسيح عن عذابات القبر 


والجحيم؛ وحينئذ يعتنق العقيدة 
الحقيقية ويموت للمرة الثانية. 

اتفال“ اتسسيوعة لشاف القن 
وصفناها من قبل : 

٠‏ عشتور نامه (شوتور نامه) 
 ]05]1101 )511201( 8‏ والشخصية 
الرئيسية فى الجزء الأول من هذا العمل 
هو لاعب عرائس تركىء يظهر كرمز 
للمعبود. وهناك سبعة أستار على 
صنعها بنفسه ويمزق الأستار. وببعث 
ليحرس أسراره. ويوجه إليسه رجل 
حك ستؤالا عن اسم فيا يقوم يه 
تلسلة غريينة من الأنؤاف يا كان 
طريق الرمز. فدائما ما يبعث به عزط 
دونما معلومات واضحة. وعند وصوله 
إلى الستارة السايعة يطلب منه أن 


 2”ى”١‎ 


الكتابات المكتوبة على حرير بحروف 
خضراء. وعلى هذه القطعة من الحرير 
يكشف «ألله» عن أمور تتعلق بذاته, 
والطريق الذى يوصل إليه والخلق, 
يشار إلى الحلاج على أنه أكبر مثال 
على ذلك. والتجوال غير المجدى من 
ستارة إلى أخرى يذكرنا مرة أخرى 
بالزكلة العونة للصعاليك فى مصييات 
نامه. ويكاد يتعلق الجزء الثانى كله 
بالحلاجء فهو يتحدث ‏ وهو على 
أبن لتقت ويا ريه :وى حوفت 
دولاو ع كلفكاتفي القت تقوو خطون 
عقيدة وحدة الوجود. ورغم طول هذه 
الماراسنة القافية: 

001 تت جوشر (جواهر) الذات‎ ١ 
أغط2 له (متطه تسزت) مقطو . وقد كتب‎ 
ا للك نس العول السايق قدو‎ 
نامه, لأن هذا الأخير موحجود بها, وفى‎ 
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65 حلاج نامه نصولة [1121120 وهو 
محاكاة ضعيفة للجزء الثانى من 
عشتورتامه. 

1 متنصور ثئامه وهو وصف 
موجز لاستشهاد الحلاج. 

١7‏ بيسار نامه 3تنهل8 :8153 وهى 
ككنوض. نيج - جوم كاله الذات: 

- مظهر العجائب (المكان الذى 
تين كيه الحماكت) توه اسم خلزفئ 
ل «على»,. الذى يخصص هذا العمل 
لتسهيدة:'فنوى 'الزجل الفدمن عامل 
الأسرار المقدسة وشاه (ملك). 

9 - لسان الغيب وهى عمل شعبى 
كر فيا الها شو إدا بكر وقشمان انم 
هناك «خياط نامه» 02هآ8 هلالا م1 
وصلات نامه نصندل إذاكة/11 وكنئز 
الأسرار ومفتاح الفتوح ووصيّات نامه 
8 11/35/41 وكئز الحقائق (وهى 
إطراء لأمير يدعى نيكى غازى نلاألا 
أجقطالا). 

المصادر: 

)١(‏ سعيد نفيسء: جوس توجو دار 
الجر ال انان فون الدين» طبعراة: 
5 اه 


بهجت عبدالفتاح [د: ريتر ]1 0 


عفريت 


يرتبط العقريت أحيانا بالنفريت 
ويستخدم للتعبير عن القوة والدهاء 
والشرء والكلمة تبدو من أصل عربى, 
ويرى مؤلفو المعاجم أن مصدرها يأتى 
من الفعل «عقر» بمعنى (مرَّغه فى 
التراب أى دسه فيه)» وندر استخدام 
اللفظ فى الشعر العربى زمن الهجرة, 
وقد ذكر مرة واحدة فى القرآن الكريم 
فى قصة سليمان عليه السلام عندما 
طلب عرش ملكة سبأ «قال عفريت من 
الجن... ..» سورة النمل الآية 9؟. وقد 
أظهرت بداية الآية +٠١‏ من نفس السورة 
أن المقصود من كلمة عفريت هو التمرد 
وليس أنه نوع معين من الجن. 

وثمة حديث شريف رواه أبى هريرة 
عن الرسول [56] استخدم نفس 
المصطلح «عفريت من الجن» (صحيح 
مسلم. 1554١ه‏ القاهرة جزء؟, 
الدميرىء. الحيوان ١١١5‏ القاهرة جزء 
١‏ ص؟١7١)‏ 

انتشر استخدام الكلمة بعد ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


من القوى الغيبية التى تمتاز بالدهاء 
والمكر. ويصعب عادة التفرقة بين 
العفريت والجن حيث يشير الأخير إلى 
كل ما هى خفى عن الأبصار.ء ويشمل 
ذلك أيضاً الشياطين والمردة. وقد جاء 
ذكر المارد فى القرآن الكريم مرة واحدة 
فى مورة الضاقات انه 7 واستخدمه 
كصفة بمعنى المتمرد. 

وجرت العادة بعد ذلك على استخدام 
كلمة مارد لوصف نوع هائل من 
المخلوقات يصعب تمييزه عن العفاريت. 
وقد أجمع أغلب المفسرين على اعتبار 
كل منهما نوعا من الشياطين المتمردين. 
ويرى الجاحظ أن الشيطان جن مارق 
يزرع الفرقة ويفعل الشرء وهى من 
القوة بحيث يمكنه أداء أعمال شديدة 
الصعوبة؛ فهو يحمل أتثقالاً ويمسترق 
السمع فى السموات (القرآن الكريم 
سورة الصّافات الآيات 5 ,٠١‏ 
وسورة الجن 8 -1) والمارد نوع من 
العفاريت أشد قوة (الحيوان ١56057‏ (, 
ص )559١‏ والمارد أقوى من العفريت 
وقد تصل قوته إلى أربعين ضعفا 
(سيف بن ذى يزنء القاهرة) ويخضع 


تخارفى 


عفريت 


له ألف «عون» وكل عون له ألف 
يثميطان يأتمر بأمره. وكل شيطان 
حهمن الت عي لذ نبةارلسة 
الليلة 6). 

وعلى الرغم أن القرآن الكريم ذكر أن 
الجن مخلوق من مارج من نار (سورة 
الرحمن آية )١١‏ فإن له أجنحة يطير بها 
(ألف ليلة وليلة؛ الليلة ١1/4‏ سيف جزء 
١‏ ص١5‏ ) وهو يسكن الأطلال والخرائب 
(ألف ليلة وليلة. ليلة )١51١‏ ويعيش 
تحت الأرض (ألف ليلة وليلة. ليلة 2١‏ 
وليلة :١45‏ سيف جزء ١‏ ص47 ). 
ورغم قوته الشديدة: يمكن للإنسان أن 
يستعبده بإذن الله وعن طريق السحر. 
وأشد الأسلحة فتكا به (رسيف جزء ” 
ص787) هو السحر المضاد. 

وتجدر الإشارة إلى أن العفاريت 
ليست كلها أشرارء بل توجد نماذج منها 
خيرة تتعاطف مع الإنسان وتعاونه 
(توجد أمثلة فى ألف ليلة وليلة: ليالى 
0١‏ 37). والعفاريت من ذكر وأنثى 
يتزاوجون فيما بينهم كما يمكن أن 
يتزاوجوا مع البشرء ويمكن استخدام 


س؟ 


كلمة عفريت لوصف الإنسان والحيوان 
بالدهاء والقوة والذكاء والبراعة 
(القاموس المحيط و 5.3:6.آ مادة عفر). 
وتحمل كلمة عفريت عند المسلمين 
المعاصرين دائما معنى الشيطان القوى 
المهول. أما فى مصرء فبالإضافة إلى 
المعنى العام (-ى© هالت 1/1165 : عصهآ 
لآ ,كتبه أ اصروط ءلمل[ ١76‏ [0 15ر10 
2 .م ,1895 ما قبله) الذى يعطى ميزة 
التفوق على المارد (أحمد أمين: قاموس 
العادات, القاهرة. ١957‏ ص 50 55) فهو 
يعنى شيح أو روح الميت (.م ,لتطأ ,عمماآ 


6). 
المصادر : 


من أهم الكتب التى تتحدث عن هذا 


الموضوع: 
)١(‏ الشبلى؛ آكام المرجان فى أحكام 
الجان. 


(؟) القزوينى, عجائب المخلوقات. 
(١‏ ن. ت. تعمة الجن فى الأدب 
العربى» بيروت 5 1,. 


وائل البشير [ج. شلهولد 8010ا©6© .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


العقاب 

اسم واحدة من أكبر المعارك التى 
حسمت الصراع الطويل بين المسلمين 
والنصارى لامتلاك شيه جزيرة أيبيريا. 
وقعت هذه المعركة يوم الاثنين ١١5‏ 
صفر 9١1ه‏ لموافق ١5‏ يوليو 
5م وانتهت بانتتصار حاسم 
للجيوش الآيبيرية المسيحية القشتالية 
المدعمة بقوات صليبية من غرب أوربا 
بقيادة ألفونسى الثامن على جيوش 
المسلمين بقيادة محمد الناصر رابع 
خلفاء الموحدين. 

كانت معركة العقاب ردا على 
انتصار الموحدين على قوات قشتالة قبل 
ثمانية عشر عاما فى معركة الأرك فى 
)9 شعبان ١55ه/ ١18‏ يوليو 
14) حيت ترتب. على اتقضار 
يعقوب المنصور ثالث خلفاء الموحدين 
فى تلك المعركة استيلاؤه على «قلعة 
رباح» معقل فرسانهم. 

وخلال السنوات التالية استولى 
الموحدون على منطقة طليظله هل7018 


وأدرك القشتاليون صعوبة مقاومتهم 
بممالك مسيحية أخرى فى شبه جزيرة 
أيبيريا ونجح ألفونسو الثامن ملك 
إلى جانبه بعد تسوية خلافاته مع 
ملكيهما. ولكن فشل فى ضم ألفونسو 
التاسع ملك ليون إليه. كما استطاع ملك 
الفرسان فى شبه جزيرة أيبيريا أمثال 
ألفارونونيز دى لاراء ودييجى لوبيزدى 
هاورء ولوب دياز. كما حصل على 
موافقة البابا أنوسنت الثالث على شن 
فوافق وحث الناس فى إيطاليا وغرب 
أوربا على حرب المسلمين مقابل وعد 
يغفران خطاياهم غفرانا تاما. 

وعلى الجانب الآخرء تدهورت أحوال 
المسلمين منذ وفاة يعقوب المنصور فض 
الأمور فى أيدى أعمام الخليفة محمد ين 
يعقوب النصور الملقب بالناصر البالغ 


دازف 1 


هؤلاء الأعمام على درجة من الكفاءة في 
إدارة شئون البلادء بينما كان محمد ابن 
عبد الواحد بن أبى حفص (الهنتانى) 
الو يوسن متراكتة الوكين طنز 
الوحيد القادر على ذلك. وعندما شب 
محمد الناصر قليلاء سعى إلى القبض 
على زمام الأمور فى يده بمعاونة 
مجموعة من الوزراء الملخادعين 
والأنانيين من أمثال أبى زيد عبدالرحمن 
ابن يوجان وأبى سعد بن جامع وأبى 
محمد بن مثنىء كما كان الناصر لصغر 
سنه يسعى إلى تحقيق مجد شخصىء 
فأجهد عسكره فى حملات مكلفة 
لتأديب المتمردين من بنى غانية» ومع 
حلول عام ١7١4‏ وجد ألقونسى الثامن 
نفسه قادرا على مواجهة الموحدين. 
وقبل انتهاء مهلة الهدنة المقرر لها 
عام .١27١١‏ أخذت القوات القشتالية 
تغير على مقاطعتى جين ومرسيه 
8 13604 وعندئذ أخذ محمد 
الناصر يعد حملة لغزو قشتالة متجاهلاً 
نصيحة عبد الواحد بن أبى حفص واليه 
فى أفريقية (تونس) بعدم القيام بتلك 


خارف 


الحملة لسوء أحوال المسلمين والضعف , 
الشديد الذى حل بالدولة مما يجعل 
ترضنة كران النصيو فين وادنةا 

تحركت القوات النصرانية بقيادة 
ملوك قشتالة ونفاره وأراجون صوب 
«قلعة رباح» واستولوا عليها فى يونية 
, وعندما هرع يوسف بن قادش 
قائد القلعة إلى جانء أعدمه الخليفة 
دوق أن بطي الفرضة كاري منوققة: 
وقد أدى هذا التصرف إلى زيادة سخط 
الأندلسيين على الظلم الذى وقع على 
أكفأ قوادهم ودفعهم هذا إلى الامتناع 
عن القتال فى ساحة المعركة: مما كان له 
أثره البالغ فى هزيمة المسلمين فى تلك 
المعركة. 

تقدم المسلمون إلى «بياسة» -58 
18 نو متها حاصروا «قلعة 
شلبطرة» 82628 والتى كانت قاعدة 
العطليات: فقن اقلعة .رباع واس تولو) ليها 
مما شجعهم للتقدم غربا حيث عسكروا 
على بعد خمسة كيلومترات تقريبا غربا 
(منطقة سانتا إلينا حاليا). 

نظم المسلمون صفوفهم حيث شكل 
المتطوعة الجناح الأيسر (الميسرة) 
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للجيش وشكل الأندلسيون ومعهم نحو 
الف وخمسفائة هن الأضراب والأاغزاة 
الجناح الأيمن (الميمنة), أما الموحدون 
فكانوا فى القلب. وكانت خيمة الخليفة 
وسط قوات الموحدين يحيطها الحرس 
الخاص به من العبيدء وبلغت جيوش 
المسلمين نحو مائتى ألف نصفهم من 
الملطوعة: 

أما قوات النصارى فكانوا أقل من 
المسلمين وإن كانت أفضل منهم عتادا 
وعدة واحتلت موقعا متميزا على 
مرتفعات آاع710:206 مكنتهم من رؤية 
معسكر المسلمينء وبدءوا بالهجوم على 
جناح المتطوعة وحاولوا اختراق 
صفوفهم ولكنهم فشلوا وارتدوا يعد أن 
تكبدوا خسائر ؛ وحاولوا مرة أخرى 
الهجوم من الشرق على جناح 
الأندلسيين وكانت المفاجأة انسحاب 
الأندلسيين من ميدان المعركة دون قتال, 
وتبعهم الأعراب والأغزاز ليتركوا 
جيوش الموحدين النظامية بلا غطاء 
فاتقتظنت عليهم .ححافل التصارئ نكن 
ثقلها تفتك بهم. حاول الموحدون 
الصمود. ولكن سرعان ما تمزقت 


صفوفهم لقلة عددهمء وعلى الجانب 
الآخر هجم النصارى على المتطوعة 
واأحيدورا علووم متميعدلق جنالة الول 
والرعب التى أصابت المسلمينء وحاول 
الكونت الفارونونيز وفرسانته الوصول 
إلى خيمة الخليفة الناصرء إلا أن الأخير 
استطاع أن يفر ومعه بعض رجاله إلى 
بياسة 836283 ومنها إلى «جان» معدل 
و«ستيل». أما باقى جيوش المسلمين 
فقد مزقت إرباء وواصل ألفونسو 
الكامق تقزم الى دان 

وقد هذه الشركة سن اشن الماك 
العظمى التى حاربها المسلمون فى 
اسمانا: كاي اكارها غلديم انواامن 
الهزيمة نفسها حيث تحطمت معنويات 
المسلمين وكانت بداية النهاية لوجودهم 
فى أسبانيا كما انحسر الموحدون فى 
شمال أفريقيا . ولم يستطع الخليفة 
مستئن الناسجن تسمل هذه السزية 
طويلا. فاعتكف فى قصره بمراكش 
عقب وصوله إليها ومات يوم ؟5 
ديشمين 1515م انعد شيعة طقن شهزا 
من هزيمة العقاب. 
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العقاب ‏ العقيدة 


المصادر: 


القاهرة 557 اه ص١8١‏ -185. 
+2,548 الجزء الرايع, ص .١18١‏ 
0( عل داه[ دعل عترأامها ماده 


11 امول 0/7111 ,ان .ن) .له ,عالناكيهم 


[ل 41 .70 بلالا تنلمكاط ‏ الم |ا8 


وائل البشير [حسين مؤنس] 


العقيدة 

وتكون فى بعض الأحيان بمعنى 
المذهث اق :الليندا آف شمرظ الإيمناق: 
وجمعها «عقائد» 

١‏ تطور المصطلح واستخدامه: 
تختلف الوثائق التى يستعمل فيها 
مصطلح العقيدة أو العقائد فى الطول, 
هذه الوثائق عن الدراسات الشاملة التى 
تتعلق بالذات الإلهية (مثل العقيدة 
وأبسطها هى الشهادة أو الاعتراف 
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بالإيمان. ومع ذلك فإن المناقشات 
الظاففنة نادت إلى قطن المكداة وهم 
مصدر لما جاء يعد ذلك من عقائد هى 
الضرفة الحكية الشن تسون مقف القرد 
أو الدوسطة ]و التاكفة يحون فقطلة من 
نقاط النزاع» فالفقه الأكبر المنسوب إلى 
أبى حنيفة هو مجموعة من مثل هذه 
المح :.ولكنها كن عرقف المدرسة 
الحنفية تجاه الأمور التى يرفضون على 
اتجامتبا ارال المتجوايع والشعمعة 
والجهمية؛ تلك الآراء التى تدور حول 
مقف الذاوتن الويكثي لكلف #سقة 
أو غاحة فقالبا ها تذور العقتاد حول 
الشهادة (كما يقول الغزالى) أو 
والحويقة الذي تس تعزن كدر اننا نان 
الإيمان هو الإيمان بالله (جل جلاله) 
وبملاتكته وكتيه ورسله إلخ (كما يقول 
البرجوى). وفى بعض اللأأحيان 
فسني رانات قاقئية عحقوية نا 
يلزم أن يؤمن به المسلم. 

؟ - تطور المبدا (أو العقيدة): 

وإذا كان الإيمان قد صيغ بدقة 
كبيرة فى حياة النبى محمد [كَك] فإن 
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تطور المبدأ بدأ مع مجىء خلافة على 
وظهور الخوارج والشيعة كأحزاب 
سياسية دينية متميزة. فواحدة تقول 
بالعدل طبقا للكتاب وهو المبدأ الأسمى 
بينما أخرى تتطلع إلى قيادة من بيت 
مكتسس 261 ]علي الاملة وكات الدية 
والسياسة فى القرنين الأولين للإسلام 
على الأقل يمتزج كل منهما مع الآخر 
بطريقة لا يمكن انفصامها؛ فمقصورية 
الخوارج كانت تتعارض مع شمولية 
«المرجئة». الذين رفضوا اعتبار 
المسلمين الذين يرتكبون الكبائر كفاراً 
(ولذلك يمكن أن يظلوا مسخلصين 
للخلقاء الذين لآ يرون عنهم) :وا 
كان لكل طائفة من هذه الطوائف فرق 
و فق الملؤاكفت كافك درت نويات 
كثيرة أصغر منها فقد كان لكل منها 
اها" الع كخنالق اآراء»الاقرى كنا 
كثرت المذاهب فى منتصف القرن 
الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) 
وظهرت فى النصف الثانى من هذا 
القرن مناقشات فكرية دقيقة حول 
المذاهب,. اعتبرها الكثيرون بداية لعلم 
العلام الذى كناق كاشعيرة فى اليعنن 


(العقيدة) لدرجة أن بعض المتكلمين قد 
مثلا إن الله (جل جلاله) ليس جوهرا 
عترها يكنيه المف سس امدقمة. بالقصرقة 
بين الضرورى والمستحيل والممكن. 
وجدت معارضة لهذا الاتجاه فى التفكير. 


٠‏ المبادئ الأساسية للإسلام: 
ليس هناك «مقياس» عقائدى يقبله 
الجميع. حتى جميع المسلمين السنة مثل 
اناق المساسي: السادىء الإسادفرة: 
ؤقه حيهنا هذا التقرون مضو الفالن 
من كتابات الكثيرين (وخصوصا كتابات 
الجقذادي والغزالي وتهه الدون النسدى): 
بالرغم من أننا لم نستخدم عباراتهم: 

19 للخل جكلاله) والح ل إلة 
غيره - لا شريك لهء ليس بالوالد ولا 
المولود» وأصبح الشرك - وهى وجود 
كترفاءللة إسحفانه وتفالن )وتيود 
الألهة. خطيئكة كبرىء وعندما اشتد 
اتصال المسلمين بالمسيحيين اعتبيروا 
التسروخ الساسية بالتختالرف كوقا 
وخروجا على مقولة الإيمان هذه. 
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(ب) الله (جل جلاله) موجورد. 
ووجوده يثبت عقليا من الصفة 
الإبذاعية للخالم: وعندما كيان على 
المسلمين أن يدافعوا عن دينهم فى 
مواجهة الماديين وسواهم من غير 
المؤمنين» قدم بعضهم براهين عقلية 
تشبت وجو الله زرسبحانه) مثل 
التعواري: وشم الدية لفن وسمد 
امعوده ميضن الؤاسجييك الستويعة 
بأن «الوجود» صفة من صفات الله. 
وهذا يتضمن التفرقة بين الجوهر 
والنتحون: الأفو الذي عار فد الأسدرة 
وكذلك ابن تيمية. 

(ج) الله (سبحانه) أبدى سرمدى 
فهى ليس له بداية أو نهاية. وهو القديم 
والأزلى والباقى والأبدى. 
المخلوقات فهو لايشبه أحدا منها ولا 
يشبهه أحد منهم. وهو ليس جسدا أو 
مادةولا حدها كاده زولا بسر شاه 
وهو موجود فى كل مكان. 

وهو يجلس على العرشء. ولكن 
بالمعنى الذى يقصده هو .وهو فوق 


ا 


الوقن شوق الستعحناؤات ولكنه في 
الوقت ذاته أقرب للإنسان من حيل 
الوريد .وهو لا يتغير ولا يتبدل. ونأتى 
جاء معظم المسلمين فى وقت مبكر من 
قيام الإسلام فاعتيروا «المشبهة» (وهم 
الذين يجعلون الله شبه الإنسان) غير 
راشدين فى الدين. 

وعلى الطرف الآخر من المشبهة 
كان هناك فريق آخر ‏ كالمعتزلة ‏ الذين 
فسروا العبارات تفسيرا مجازياء ثم 
فقالوا إنه لا ينبغى أخذ هذه التعابير 
أخذا حرقيا ولكنها تؤحذ «يلا كيف» ٠‏ 

ومنذ القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) فصاعدا ترك 
أتباع الأشعرية والمتكلمين المتدينين 
الآخرين - باستتناء الحتابلة ‏ القول 
«يلة كيف» وقبلوا التفسير المجازى 
للعبارات التجسيمية. 

(ه) سوف يرى المؤمنون الله 
(سبحانه) فى العالم الآخرء وقد أحدث 
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بسيب لاجسدية الله (سيحانه), فقد 
. أنكر المعتزلة وآخرون إمكانية رؤية الله 
بأية صورة من الصورء ويقول «ضرار» 
إن حاسة سادسة سوف توجد حينتكذ. 
وموسما :نكن هن اصن فقن كم في النها: 
تقبل مبدأ «بلا كيف» عامة وتجنب أية 
استنتاجات تتضمن فكرة التجسد. 


(و) الله (جل جلاله) هو القوى 
الكتديرء العليم الج الأرين: السمية 
البصيرء المجيبء وهو «سبحانه» 
مسوك حضهاف القرة والله والحياة 
والإزادة والشضع واليعسء:ؤهده عليا 
صفات أبدية» وإن قدرته تمتد إلى كل 
شئ. وهو عليم بكل شئ ما خفى وما 
بطن فهو يرى النملة السوداء على 
الصخرة الدكناء فى الليلة الظلماء. 

وقد حظيت هذه الصفات باهتمام 
خاص من علماء الدين منذ القرن الثالث 
الفحجزى (التابيع البلا نامدا 
وقد برز جدل من سؤال يدور حول 
«هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟» 
وخرج الجهمية والمعتزلة برأى اختصوا 
به وعارضهم آخرون معارضة شديدة 


حتى لقد أطلق عليهم لفظ «المعطلين». 


ز- القرآن هو كلام الله الخالد غير 
الكلتوة 1روهذا الكلاة العساله قودده 
ويعونه فى قلوبهم. ومع ذلك فهى يتميز 
عما يجسده من ماديات. 


(8) إقادة الث ود يقسي ين بن 

الأسمى. وهى فعالة. وما يريده يكون 
ومالا يريده لا يكون. 
(ط) أفعال الإنسان يخلقها الله. ولكنها 
مع ذلك تعزى كلية للإنسان ويحاول 
أصحاب الرأى المعتدل أن يجدوا طريقا 
وسطا بين الجبرء وبين الإرادة الحرة 
الللقنة ان التختكيان اوقد اقم فول 
المعتزلة بأن عدل الله افتترض سلفا أن 
بنى البشر يمكن أن يعاقبوا أو يكافأوا 
بشكل سليم على أفعالهم. ويقول 
الأشعرية إنه بالرغم من أن الفعل انطلق 
ملكقورة شي الأكماة فإن هنةه القدرة 
هى التى أوجدها الله إ(جل جلاله) 
وخلقها فى لحظة وقوع الفعل لهذا 
الغرض بالذات وليس لغيره. 

ولكن المعتزلة من جهة أخرى قالوا إن 
القدرة وجدت أو خلقت قبل الفعل وهى 
قادرة على أن تفعل الفعل أو نقيضه. 


خحجصسل سس ل بس بببببببيب بيب )بحي |3 ث9 
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(ك) لله «صفات فعلية» مثل الخلق 
والرزق» ويقول البعض - والأشعرية 
على وجه الخصوص إن الله لا يمكن أن 
نطلق عليه لفظ الخالق أو الرزاق حتى 
يخلق أو يرزق؛ ولأن هذا يتضمن 
وحود كائنات منذ البداية أو النشأة 
الآولى"فنان هده المتفناك لايمكق أن 
تكون أبدية» ومن جهة أخرى يقول 
البعض - مثل الماتريدية - إن الله خالق 
سرمدى . إلخ. 

(ل) وهذه الأسماء أو الصفات التى 
تطلق على الله هى تلك التى توجد فى 
القران او الأحاديف السضيطة أن أرقا 
الإجماع وقول العهزلة إن الأسماء فد 
تطلق على الله بالاستدلال. ويجمع 
جمهور العلماء على أن هناك تسعة 
و نحي اما (الأسماء الصدص اولك 
الحقيقة أن هناك أسماء أخرى. 

(م) الاعتتراف بسؤال منكر ونكير 
وبعذاب القبر وأنها حقائق أكيدة, 
وكذلك علامات القيامة مث فيل الدجال 
على يد عيسى وبين الموت والبعث يوم 
القيامة سيقوم منكر ونكير بسؤال 


تذرف 


البشر فى قبورهم فإاما ثواب وإما 
عقاب. وقد ذكرت علامات كثيرة على 
مجئ يوم القيامة ويؤكد الشيعة بشكل 
شلباه عل كر ا تر جعت وده 
الرجعة إلى الأرض تكون قبل يوم 
العنانة 

(ص) الله هو الذى يحكم بين الناس 
جميعا يوم القيامة. وإن الميزان 
والصراط والحوض حقائق ثابتة, 
فالميزان توزن عليه أفعال الإنسان, 
وحوض محمد [كَكة] الذى يروى منه 
فلم إقنائبة والمطراط الذى شنح 
السكين هو فوق هاوية الجحيم والذى 
يسقط مكه الأشتران إلنن “اللن! 

عه الله (كل حلا (التتخاض 
معينين ولاسيما محمد إكَل] بأن 
يشفعوا للآخرين فى يوم القيامة 
وسوف يجئ محمد [يَكِة] شفيعا أيضا 
لمن أخطأوا من أمته. وقد أنكر المعتزلة 
ذلك على أسس قرآنية: ولكنه رأى لقى 
قبولا عاما فى النهاية. 

الجنة والجحيم موجودتان وسوف 
تبقيان إلى الأبد وسوف يعاقب مرتكبو 
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الخطايا من أمة المسلمين فى الجحيم 
ولكن ليس إلى الأبد. وتقول الجهمية 
وطوائف أخرى إن الجنة والجحيم لن 
يخلقا إلا فى يوم القيامة. وهناك بعض 
الاستاز تاف حول لضو المتسيدي 
الدقيق للمسلمين الخطاة ولكن جمهور 
العلماء يُجمع على أنهم بالشفاعة سوف 
يتحررون من الجحيم. هذا إذا كانوا قد 
مكلوقا الل 

ب السخضلاة فين احل لليف وتورزم 
الكمؤفاك هل روحة | كناء ناففة له 

اللي ردن متحجدلاله) ارحل إن 
البشرية رسلا وأنبياء فى مرتبة فوق 
القدييسين والملائكة. ومحمد [ي] هو 
كاك الأسسياء وا كرتي نزي كن كات 
الفقه الاكين المتسعوب إلى الشناقعون أن 
تاك وانة وطقدوين الك انين بوكلا كما 
وثلاثة عشر رسولا. 

الله سبحانه يعصم الأنبياء من كل 
خطيئة وهذا هو رأى «الماتريدية» وأتباع 
أبى حنيفة:؛ ولكن الأشعرية يقولون 
إنهم يمكن أن يرتكبوا أخطاء بسيطة. 
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- أفضل الرجال بعد محمد [35] هم 
أبى بكر وعمر ثم عثمان ثم على» ولكن 
الشيعة يقولون إن عليا هو أفضلهم. 

- لم يذكر أى رفيق لمحمد [كة] إلا 
بالخيرء ومعنى ذلك منع الجدل حول 
حسنات وأخطاء عثمان وطلحة والزبير 
وغيرهم. 

إن الكفر لا يعقب بالضرورة 
ارتكاب المؤمن لخطيتة ماء وهذا القول 
موجه للخوارج الذين ينكرون الإيمان 
على كل من يرتكب خطيئة. 

الإيمان هو عقد بالقلب واعتراف 
باللسان وإنجاز الأعمال وهو يزيد 
وينقصء ومع ذلك فقد قال الكثيرون 
وأعنى بهم الأشعرية إن الأعمال ليست 
جزءا من الإيمان» وإن الإيمان لا يتزايد 
أى يتناقص. 

المصادر: 

تناول هذا المووضوع العديد من 
اللفنتازى الالشتلاضة مكلا الففه الأكس 
لأين :متفقة الوسدالة لقي فى 
الكتاب القائى من الاحياء للفرزالى: 
والعقيدة الوسيطية فى مجموعة 


7م ىا 


العقيدة ‏ العلة 


الرسائل الكبرى لابن تيمية2 أم 

البراهين للسنوس وغيرها من المراجع 
الأجنبية : 

)1( أ كم 0101© لهاك عا :5الت17717لهآ .81 

6 أنالاء 8 ,15ل ]1151/11 

هم كلا 776 تاعماووعء1ا .ل .م 

2[ مولا ط رت ,لمعم 

2 11 رم ع2 :210ملع د11 .8 ١ج[‏ 

مدن ععتعانة ترك سال «جوم[م 11 تاكس /0 

بتاع كلظ 0ه نامآ ,نم1772 01نم 6011511 


3 عملا 
بهجت عبدالفتاح [ و. مونتجمرى وات. 18/001 11/.0100180708] 
العله 

-١‏ فى النحو 
ظهرت فكرة العلّية فى الكتابات 
العربينة الباكرة: عالجها عبه الله ين 
تت 1 الا كا 
والرَّجّاجِى فى «كتاب الإيضاح فى علل 
النحو»؛. وابن جنى فى «الخصائص» , 
والسيوطى فى «كتاب الاقتراح فى علم 


أصول النحو» . وغيرهم . يقول عنها 
الفجاكي لافيت )و وسقم إدها 
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مستنبطة وليست موجبة» ويصنفها إلى 
فئات ثلاث: تعليمية وقياسية وجدلية 
فكنوية إها الففة الأولئ: فته حل سن 
المعايير التى تحكم هذه اللفة وتذكرها 
لمن يتعلمهاء فنقول «قام زيد»» مع رفع 
زه إفاعل) © فإذا سمال شاط اذا رفع 
كو ادك التعانة» لزنه اقل هذه 
فل الكل قدب المعادل الف تتفل ا 
الفدل ويعائر يه فيجعله:هذا الفقل :ى 
جانة والز كيه اننا الك القاني: تعلق 
بوضع تفسيرات على أساس من 
القنبناشن: ف لقال اخ رذذا قساف 
تدخل. إن على الاسم فتجعله منصوباء 
ناذا لأكها تش التقدل المتفدى حو هده 
هى العلة القياسية ‏ فهى تعد شبيها به 
وتعمل عمله. ومن الوجهة الشكلية 
وه تشب عو لخدن فياتن 
منصوياء و«قائم» مرفوع لأنه يشيه 
الفا عن لقي بأكن امه نوفا اها 
الك الخالفة فى محضلك 4ن التتسدوات 
الناتجة عن التامل أو النظرء وهى دائما 
موضع جدل فالعلة القياسية تقول : 
ثمة تشابه مع الفعل المتعدى. ولكن أى 
قصيل ادن هيدل ف التا عم 1 لفن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحاضر ؟ أم فى المستقيل ؟ وحين تعقد 
مقاز ةين العمل المقدي يزو التسهاول 
لماذا يقع اختيارنا على فعل يكون 
مفعولة سايق على الفاعل مثل: (شترن 
زيدا عمرو) فهذا تركيب فرعى بالقياس 
إلى التركيب الأصلى (ضرب عمرو 
ذيذا) ”فلماذا وهم لعهارنا على الترفين 
القترغقء ونا 'هى الاسكلة الشانينة له 
التركيبين الفرعى والأصلى؟ الإجابة: لا 
.. لأنه ليس بوسعنا القول: إن قائُم 
ون "اذا قف قحك الس ان اماك 
بكرا إن كل« الأتعوية علق مذو رةه 
«علل جدلية نظرية» . لقد أدام العرب 
الحقلى كن اسان كوسديلة للقذوفي عن 
الففلي اللتخانعم على لع العررف» أها أيه 
السراج (ت7١5‏ ه / 655م) فيقسم 
«الاعتلالات» أى الآدلة التى يقدمها 
النحاة إلى فكتين ( أ) تلك التى تؤدى 
إلى توق كناؤه الخرى نين كيل 
فاعل مرفوع» و«دكل مفعول مخنصوب» 
وهذة هئ القسقة اولي 'عنن "الو جتاهن: 
(ب) الفئّة التى تضم «علة العلة» مسثل 


دائرة المعارف الإسلامية 


لماذا يكون الفاعل مرفوعاء ولماذا يكون 
المفعول منصوبا؟ ذلك أننا لن تجنى 
شيئًا مفيدا إذا تحدثنا كما يتحدث 
العرب وكفىء بل علينا أن نستخلص 
الحكمة الكامنة فى الأصول التى 
وضعوها. وبذلك تتضح لنا الأسباب 
التى تجعل هذه اللغة تتبوأ مكانا أسمى 
من نظيراتها. و«علة العلة» تضم فى 
طياتها الفئتين الأخريين من 
تصنيف الزجاجى. ويمضى نحاة 
آخرون فى تعمق فكرة العلة مثل ابن 
جنى وغيره. 

ثمة معنى آخر لكلمة علة : حروف 
العلة أو حروف الاعتلال أو الحروف 
المعمتلة وهى الألف والواى والياء فى 
مقايل الحروف الصحيحة. 

المصادر: 

وردت فى المادة . 

سعيد عبد المحسن [ ه . فليش 516156 .11] 

؟ - فى الفلسفة 

ورد مصطلح العلة فى الفكر الشيعى 
واستخدمه كذلك الفلاسفة والطبقة 


نك رف 


الأخيرة من المتكلمين. وإن كان 
الفارابى وابن سينا فد د مان 
ورد مصطلح «علة» فى قترة باكرة فى 
ترجمات النصوص اليونانية؛ ولاسيما 
تسوسي لاوط الخديدة :ريه 
إكبواة السهاا وس الة تفن الحلك 
والعلولات تفرك" العلة تاقينا اسد نا 
الزن قو كنيديا ريما ارده سسا فتن 
كتابيه «الفيزيقا» و«الميتافيزيقا» من 
تكلين انسل إن كل مطوال: له( ريع لل 
هي العلة الفاعلة (الفاعل) ٠‏ العلة 
الغلة الشساملة ‏ (العانية :قم يكح فون 
إلى :هذه العلل ما “مايه الفاغل وفقا 


لطبيعته: فإذا كان الفاعل بشرا فهق 
بحاجة إلى المادة والمكان والزنمان 


نارف 


فلا يحتاج إلا إلى مادة ومكان وزمان 
وخركة: ما السالدق الأطلي: ا المارمة 
فز ع ا جيه لق ادق هذا لأنه العا 
الأولى وعلة العللء وفعله بداية مطلقة 
وخلق محض. وهم يصنفون الموجودات 
المودجودات التى أوجدها البشرء 
والخضروات والحيوانات):, ونوعان 
دوا استستجانبة الكواكت” 
والنجوم, والعتاصر) وهناك 
الويكوهات الروهاكية اناده الأول 
والصورة بغير مادةءالروحء العقل). 

إن حديثهم عن العلل أقرب إلى 
الوصف وأميل إلى إبراز تدرج سلم 
الموجودات. ويتحدثون عن الشروط 
الوسيطة التى يستحيل بغيرها إيجاد 
الأشياء . وهى شروط تقيم نوعا من 
يكاشين الغلة غلى المعلول؛ 


دائرة المعارف الإسلامية 


8ت السلويتوة ممؤري الكناي: فى 
واتسه «العلة: الفاعلة القرونة للريكود 
والفساد» العلل الأربع الآنفة الذكر 
ويسميها العلل الطبيعية ويسمى العلة 
للادية الث العتطجحوية » انبجنا اليل 
القافية لنشهوا سامفة فا عن كلاف 
الأجسام لله فثمة علل أخرى حيث 
سك الهنال السهنا ون روالسسلة القاعلة 
القريبة للمخلوقات الحية الفانية. وهو 
م كدوم كيه اشبيان كر ادق لكلية 
علل حيث يتحدث عن أسباب الضباب. 

القارانيا كدلك القارائت'فنى كفا 
«عيون المسائل» يرى أن الممكن لابد أن 
تتقدم عليه علة تخرجه إلى الوجود 
ولابد من وجود علة أولى للسائر 
الموحوداف ن 'الكاككن الواحن الوحود 
أو الكائن الضرورى ولا يجوز أن تكون 
له علة إلا بذاته لأنه السبب الأول» ثم 
يصنف العلل كما صنفها أرسطو. وإن 
نان فل :وازاة اهل اللؤينة الفتامتلة 
يستخدم كلمة سيب وأسياب. 

أما ابن سينا فيتحدث عن العلل أو 
الأسباب فى كتابيه «الشفاء» و «النجاة» 


دائرة المعارف الإسلامية 


على نحو مافعل أرسطو ولكنه يتجه بها 
وجهة أفلاطونية جديدة ويميز بين 
الماهية والوجود بل يجعل من الوجود 
عرض من أعراض الماهية. ويولى أهمية 
خاصة للعلة الغائية بوص فها العلة 
الفاعلة للعلل الفاعلة (رسائل الكندى) 
وإن كانت العلاقة متبادلة بينها وبين 
العلة القاعلة. والله هو العلة الأولى وهى 
المبدى للوجود وإبداع مطلق. 

- علم الكلام: عند بدء ظهور علم 
الكلام لم يكن هناك وعى «بنظرية 
العلل» ولكن حين تصادفهم فكرة العلة 
فى مبحث ما فعندئذ يتحدثون عن 
الأسباب لا العلل. والمعتزلة يؤكدون 
تأثير الفاعل على أفعاله فى حين ترى 
الأشعرية أن تفاقت السيب والسيت أامرا 
تمن حك بال موس كان اللقدون 
تأثير من الفاعل». 

المصادر: 

وردت فى مئن المادة. 


سعيد عبد المحسن [ ل. جارديه 031061 .نآ] 


/اه "0 


علم الحساب 


علم الحساب 

يقسّم «الفارابى» فى كتابه «إحصاء 
العلوم» علوم التعاليم ‏ أى الرياضيات 
- إلى سبعة فروع كبيرة على رأسها 
«علم الأعداد». وهو يرى أن هناك علمين 
للأعداد واحد عملى يبحث فى أعداد 
المعدودات, والآخر نظرى يبحث فى 
الأعداد فى صورتها المجردة وفى 
الخصائص الأساسية للأعداد (كأن 
تكون زوجية أو مفردة مثلا) 
والخصائص التى تكتسبها حين ينسب 
أحدها للآخر أو حين يرتبط أحدها 
بالآخر أو ينفصل عنه. 


وفى المؤلفات الرياضية العربية نجد 
تمييزا آخر بين «علم العدد» و «علم 
الحساب» وهى تمييز مستمد من نظير 
يوباي اجا الخحيسيات يحص 
بالموضوعات التى تتناول الأبواب ا 20 
9 من كتاب «العناصر فامعصمواظ» 
لإقليدس الذى تُرجم لأول مرة فى عهد 
الرشيد؛ والتى تناولها كذلك كتاب 
«مقدمةلعلمالحهعساب» 


جره ا 


لننقوماخحوس فنانا518م7016 
الجيرازى. وقد نهج المؤلفون العرب 
النهج الإغريقى فى اعتبار أن الأعداد 
غير النسبية ومءطصسناه 1م1200 تنتمى 
للهندسة لا إلى الحسابء وإن كان 
البعض منهم كعمر الخيام اتخذ خطى 
مهمة من أجل اعتبار الأعداد غير 
النسبية أعدادا حقيقية. ومن جهة أخرى 
فقد كان علم الحساب مختصا 
بالعمليات: الحسايئة الأسناضنة-وعمليات 
استخراج الجذور لكن تمشيا مع المفهوم 
العام للحساب واختصاصه بتعيين 
الكميات العددية المجهولة. فإن كتب 
الحساب تشتمل عادة على أقسام 
للمسائل الجبرية. وبعض الرسائل التى 
قدبيفاق انا امختتصنة باللحمان: (عكل 
«تعريف الحساب» لأبى كامل شجاع 
|بن أسلم) هى فى واقع اللأمر مختصة 
بكليتها بالجبر» وتختلف هذه الرسائل 
عن الكتب التى تتناول طرق الحساب 
الهندى فى كون الأعداد تُكتب بها 
بالكلمات. وبناء على مصطلح «علم 
حساب النجوم» قد يكون مصطلح 


دائرة المعارف الإسلامية 


دَأكرَة اللحارق الإسلامية 


والجناسي: منهحؤناية لفاك اق 
ولتم اودوالففين يفل التساب»: 
ترجم «ثابت بن قُّرّة الخحرانى» - 
التؤقى :4154م كتاب: «مقدمة 
نيقوماخوس» إلى العربية تحت عنوان 
وتاب الذخل: إلى علم الأعيدا نه الذاى 
ذاع صيته وأحاط رياضيو الإسلام من 
خلاله بمعارف الحساب الفيكاغورسى 
المقكلة قن صلاقة لساب «الوضوعات 
الأخرى للرباعية صن شةهنو (أى 
الهندسة والفلك والموسيقى), وتصانيف 


الأعداد (تامة, فوق تامة, ناققصة ‏ 


متتطالة د متسسناشلة جم إلم) .“وتاتين 
هذا العمل يمكن أن يكون ملموسا فى 


رسالتهم الأولى «فى الأعداد» ومع ذلك 
فالمرء يباعّت بندرة المؤلفات فى علم 
الأعداد يصفة خاصة: وإن كانت هناك 
مالي مطؤلة اخوعا لهذا الوشرع فى 
الا «لالاام الأندلسى «يعتيش ين 


علم الحساب 


إبراهيم بن يوسف الأموى». والتى 
متشكمل غلن معالجنة للأعذاف الهرهية. 
كما كتب كل من «ثابت بن قّرة» 
واتفهال الذين الفارشىء'زشتالة 
مستقلة فى الأعداد المتحابة. 


وأول كتاب فى الحساب الهندى - 
وهو كتاب «محمد بن موسى 
الخوارزمى» الملوضوع حوالى عام 
٠ه/‏ 4755م - وصلنا فقط من 
خلال عدد :من نسنهه اللأتيتئة التحولة 
عن ترجمة لاتينية يحتمل أنها أعدّت فى 
القرن ؟١‏ الميلادى. وتتمثل إحدى هذه 
النسخ فى مخطوط فريد محفوظ فى 
كمبردج ومنشور فى روما 186١م‏ 
تحت عنوان: -ما معمسم عل هوام 
7 وتتمثل نسخة أخرى فى كتاب 
آخر منشور فى روما أيضا وفى نفس 
العام تحت عنوان: -له) «عاممواه ونا 
1 هماهم 06 (تتزردتتهمطع 
جناي اناك ركاول بالشسنون لطا 
القيم العشرية للخانات العددية؛ وإن 
كانت الأرقام الهندية التسعة مفقودة 
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علم الحساب 


من م خطوطل يريع الذى يشتتكلدم 
فقط الأرقام الرومانية» والصفر ممثل 
فيه بدائرة صغيرة تشير إلى الخانة 
الخالية. والكتاب الأخير يشير إلى 
الصفر بلفظ 0556 أو 51556. وتّجرى 
العمليات الحسابية الأساسية بوضع 
الأعداد فوق بعضها البعض ثم تبدأ 
العلنة نجنهة الحسنان: ومدي الأعداد 
ونقلها كلاهما مستخدمان مما يعنى 
ضمنا أن العمليات كانت تُجرى على 
وكفكةرمل 4 ومن التنفات التمزة 
للكتاب معالجة «التتضعيف»ه و 
«التنصيف» باعتبارهما عمليتين 
مستقلتين. وهى الممارسة التى واصلها 
الحاسبون العرب طويلا حتى عصر 
«الكاشى» فى القرن 1ه/ 5١م‏ (وإن 
لم يكن الأمر كذلك فى حالة «الكرخى» 
و«النئات خجوالق عنام هدم 
7م أو فى حالة «القتصادى» 
المتوفى عام 8487ه (ل/الا15١م‏ أو عام 
١0ه/581١م).,‏ كما واصلها الكثير 
من المؤلفين الأوروبيين حتى القرن 
1ام. 


للقرف 


ومازال باقيا من الكتب التمهيدية 
الأولى للحساب الهندى كتاب «أصول 
حساك اليه الذّى القن وابوالحتسق 
كوشيار بن لبان الجيلى» حوالى عام 
ه/١٠٠٠م.‏ ويقع الكتاب فى 
جزأين يعرض أولهما للأرقام التسعة 
ولمبدا القيم العشرية للخانات العددية؛ 
حيث تشير دائرة صغيرة (صفر) إلى 
غياب رقم المرتبة (الخانة) التى يشغلها. . 
ثم يتناول كوشيار الزيادة (الجمع) 
النقصانى (الطرح) والضرب والقسمة 
أما «التضعيف» و«التنصيف» فهما 
معالجان بوصفهما صنفين من الجمع 
والطرح على التناظرء ويلى ذلك معالجة 
للجَدّر (الجذر التربيعى)» ثم ينتهى هذا 
الجزء بفصل قصير عن الموازين. أما 
الكسور فيعبر عنها الكتاب أساسا فى 
صورة «قيم ستينية»؛ فالنصف مثلا 
تيع عكه يكلاقة حدوماا عن الواحند 
الصحيح: وعلى ذلك فالناتج النهائى 
لتنصيف العدد 5625 يظهر على 
الصورة 2812 , 30 وعلى النحى ذاته 
يحول باقى القسمة بالضرب (<60) 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى التقدير الستينى ثم يقسم على 
الستينى المركب (بيما فى ذلك حساب 
الجذر التربيعى) بمعاونة جداول ضرب 
الأعداد حتى العدد 60 (وهى مفقودة 

: من النص الباقى). وفى تلك الجداول 


و ه 


يعَبّر عن الأعداد بنظام حساب الجمل 
التقليدى» وإن كانت العمليات الحسابية 
ذاتها تقوم على نظام القيم العشرية 
للخانات العددية مع استخدام الأرقام 
التسعة والصفرء ويشرح الفصل الأخير 
كيفية استخرج الكعب (الجذر 
التكعيبى) فى النظام العشرى. والكتاب 
يتناول العمليات الحسابية من خلال 
إجرائها على تَحْتَ (تختة رمل) وما 
يشتمل عليه ذلك من محو وإزاحة 
الأرقام. 

لكن وحتى قبل عصر كوشيار 
أدخلت مسْتّحدثات فائقة الأهمية, كما 
يشهد بذلك كتاب «الفصول فى الحساب 
الهندى»لمؤلفه «أبوالحسن محمد بن 


علم الحساب 


إبراهيم الأقليدسى» فى دمشق عام 


١ه/105-6505م.‏ وبالإضافة إلى 
تطبيق نظام الحساب الهندى على 
كسان العكوة القدية وغلى الكسنور 
الستينية. شرع الأقليدسى فى تعديل 
ططرع ا كك الرفل الكلاكم اتتهاء البحين 
والورق. ومن ثم ففى نفس القرن نجد 
«أبوالوفاء البوزجانى» حين وضع كتابه 
فى الحساب من أجل استخدام موظفى 
الحكومة «ما يهتدى إليه الكتاب والعمال 
مق تسناف السيوشعانو» لوص على 
تخليص نظم الحساب الهندى ‏ التى 
كان يستخدمها بين الفينة والفينة - من 
تختة الرمل والمحو. وقد زعم الأقليدسى 
أنه أول من قدم معالجة مرضية للجذر 
التكعيبى, لكن أهم ما يميز كتابه قيامه 
بشرح وتطبيق الكسور العشريّة وهى 
مستحدث ظل إلى عهد رين جدا 
ينُسب إلى «الكاشى» الذى عاش بعده 
بخمسة قرونء وإن كانت الفكرة تعاود 
الظهور بصورة ما فى كتاب «تكملة فى 
علم الحساب؟» لمؤلفه «أيومنصور 
عبدالقاهر البغدادى» المتوفى عام 


أككرلا 


علم الحساب 


4ه/7 ١٠م‏ والذى عبر عن 
الكسر 17.28 بالكيفية التالية: 
8 للكن يبدو أن هذا الابتكار قد 
فُقدَ على مر خمسة قرون بعد 
الأقليدسى حتى أعاد الكاشى استخدام 
الكسور العشرية فى كتابه «مفتاح 
الحساب» باعتبارها كشفا جديدا توصل 
إليه عن طريق المضاهاة بالقيم الستينية. 
ومع أن الكاشى أدرك أهمية الكسور 
العشرية على نحو أفضل من 
الأقليدسىء فإن الأخير استخدم «علامة 
عشرية» عبارة عن شرطة قصيرة 
.تؤضع فوق الرقم فى موضع الكسر 
العشرى؛ وهذه تتفوق على الطرق التى 
اتبعها الكاشى للإشارة إلى الجزء 
العشرى من العدد مثل كتابته بلون 
مختلف أو فى عمود أو أعمدة مستقلة. 
والسمة المميزة لكتب طرق الحساب 
الهندى هى استخدامها للأرقام العربية 
التى اعتاد أهل العلم العرب فى القرون 
الوسطئ على التأكيد بأنها هندية 


و مهس 


زذقفا 


الآن» وإن كان الجدل حول المصدر 
الأول للأرقام وطريقة انتشارها 
وتطورها فى العالم الإسلامى يظل 
محتدما بالرغم من البحوث المكثفة التى 
قام بها «ووبكه علاءم706» و«سميث 


طاتطدك» و«كارينسكى كاعطامعة؟1» ودكارا 


دوقو «دهل/؟ عل دسدن0» و«جاندز 02هة0» 
وكثيرون غيرهم. وفى العالم الإسلامى 
تواجدت الأرقام وواصلت تواجدها 
أساسا فى صورتين إحداهما فى 
المشرق والأخرى فى المغرب» وجرت 
العادة على تسمية الأرقام المشرقية 
بالهندية وتسمية المغربية ‏ التى هى 
الأصل المباشر للأرقام الأوربية الحديثة 
بالغبارية»: وإن كانت هذه الأسماء 


وهم ه 
- 


تعكَسَ أحياناً. 

وكلا نوعى الأرقام كان معروفا 
للعرب بحلول عام ”لام إن لم يكن 
قبل ذلك, ومع ذلك يمكن ملاحظة أنه لم . 
يجد أحد حتى الآن فى الرسائل العربية 
الخاضة بغلم الحساب آية إشارة إلى 
مؤلفين هنود أو عناوين لكتب هندية. 
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خلافا لما هو معهود فى المؤلفات الفلكية 
العربية!. ويُضاف إلى ذلك أن تلك 
الوتشائل لا قن عبن آى أكل لبان 
الهندى فى نحو عشرين عملية تتبع 
العتسيناي الإفتدريقى الالتوف: وعللن 
النقيض من ذلك نجد عبارة «حساب 
التتخت والتراب» لها ما يناظرها فى 
اللغة السنسكريتية. ونجد توازيا بين 
العربية والسنسكريتية فى استخدام 
المصطلحين «الجمع والتفريق» 
أو «الضم والتفريق» ‏ أى «الجمع 
والطرح» ‏ للدلالة على علم الحساب 
برمته. مع إنه لا يقتتصر على هاتين 
العمليتين الأوليين. 

وقبل انتشار طرق الحساب الهندى 
شاع فى العالم الإسلامى نوع من 
الحساب يُطْلق عليه الأقليدسى «حساب 
الروم والعرب». وكانت الكتب التى 
تتتاولة: (مكل.وسالة :«ابوالؤفاءستالفة 
الذكر) تقدم قؤاعند إجراء العمليات 
الحسابية بما فى ذلك التعيين التقريبى 
للجذور التربيعية. وكانت تلك العمليات 


دائرة المعارف الإسلامية 


علم:الحسناية 


تجرى عادة ذهنياء وصسَتَبْقَى النتائج 
الحؤكية- 'التفمل عليهنا سعيا إلى 
الخل القبساف عق ظريق تفاط 
بالأصابع فى أوضاع معينة؛ الأمر الذى 
فل هذا التوع من الحساب يحرقك 
ينسم وحساب: اليذه آ و «حتاب العقون» 
أى «الحساب الهوائى». وللتعامل مع 
كوو فاضا د الدد خيرم 
القتابى التنكيتن» او يتحول (الكتسون إلى 
أجزاء من العملات أو وحدات القياس. 
كما كان هناك أيضا النظام اللغوى فى 
الكغي عن الكصون:(ثلك رت 
عشر) وهو نظام مستمد من خصائص 
اللغة العربية؛ حيث يمكن التعبير عن 
الكسر بلفظ مشتق من اللفظ الدال على 
المقام؛ ياستكتاء «وتصف» الذى لأ يشتق 
من «اثنين». 

وبالرغم من مواصلة وضع الرسائل 
ف كسان الند يعكن يعد الكقوف مملذه 
على مزايا الحساب الهندىء. فقد كان 
الهدف العام للحسابين العرب ‏ وريما 
أيضا إنجازهم الرئيسى - دَمّجَ الطرق - 
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المختلفة المتوفرة لديهم فى نظام 
حسابى واحد يقوم على التطبيق الثابت 
لفكرة القيم العشرية للخانات 
واستخدام الأرقام الهندية. وإحدى هذه 
الطرق طريقة المقياس الستينى القديم 
الذى تأثرت به المؤلفات العربية فى علم 
الحساب تأثراً قويا من خلال ترجمة 
الأعمال الفلكية اليونانية. لكن وإلى 
جانب ذلك ظلت طرق الحساب الستينية 


م مه 
2 


دائماً ‏ هى ونظام «حساب | 8 «( 
الفلكيين الإسلاميين. وإدراكا لهذه 
الحقيقة كانت كل رسالة هامة فى علم 
الحساب العربى تخصص فصلا لمعالجة 
النظام الستينى يَعْرَفْ أحيانا باسم 
«حسأاب المنجمين» أو «دحساب الزيج» 
أو «حساب الدرج والدقائق». وهناك 
رسالة متأخرة ‏ وإن كانت شاملة - 
خصصت يكاملها لهذا النظام, هى 
«رقائق الحقائق فى معرفة الدرج 
والدقائق» لسبط الماردينى المتوفى بعد 


رقم الإبداع بدار الكتب /٠١١57‏ 19853 
6- 4975 - 01 -977 ل(58ا 


إن العمل الوحيد المرضى فيما رآه من 
أعمال الحساب الستينى هو عمل لمعلمه 


«شهاب الدين أحمد بن ماجد». 


وتحتل الموازين (طرق التحقق من 
صحة العمليات الحسابية) فى كتب 
الحساب العربية موقع التطبيقات 
العملية. وهذا مخالف لما عليه الحال فى 
المصنفات العربية فى الجبر التى تسير 
على النهج الإغريقى والتى تُورد 
البراهين الهندسية غالبا والوزن كالقده 
1 يظهر فيما وصلنا من بواكير الكتب 
مثل كتب الأقليدسى وكوشيارء 
ويكزامل اسعكوانة علن نتن الزمات 
وإن استخدمت بعد ذلك أعداد أخرى فى 
الوزن (لاء 8, ١١)ء‏ وكان هناك اعتراف 
بمحدودية جدوى هذه الطرق؛ فالكاشى 
الذى استخدم التسعة فقط ‏ يقرر أن 
هذه الطرق قد تَُثْبت خطأ نتيجة ماء 
لكنها لا تثبت صحتهاء وهناك تقرير 
ممائل بكتاب الخوارزمى. 

المصادر : وردت بالمتن. 
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حائرة المعارف الإسلامية ‏ . 


علم الكلام 

أخو <العلوم المحفية الإبجلاسية: 
والمصطلح على وجه التقريب مناظر 
للمصطلح الغربى «اللاهوت». 

1ع( تعريف: من المتعذر أن نحدد 
بدقة العصر الذى صار فيه مصطلح 
«علم الكلام» يعنى علما دينيا مستقلاء 
وعلى أية حال فبينما المعنى الأصلى 
لصطاع «اللقة» <:تخضوضا قن 'الذهب 
الستقى يعن التفيع والقطتةة هما 
سك قن «الك ومكتي «السانك 
التقليدية». اكتسب مصطح «الكلام» 
معانى «التحاور وا مناقشة والجدل». 

هكين القارابئ فى #[حضاء العلوغ) 
أن علم الكلام هو العلم الذى يتيح 
للإنسان العمل من أجل نصرة العقائد 
الذيتة والفترائض التن'تفتوضنهاء: 
ودحض كل الآراء المناقضة لها. وهذا 
أحد التعاريف الشائعة: «الكلام هو 
الغلم المعني بترسيع الفقاك الديتية» عن 
طريق إيراد البراهين ونفى الشكوك». 

وهناك تعاريف مشابهة يمكن أن 


نجحدها عند «ابن خلدون» و«محمد 


دائرة المعارف الإسلامية 


علم الكلام 


عبده», وكلاهما يلخص تفاصين «سهبة 
دون أن يضيف جديدا. 

وعلم الكلام هى المبحث الذى يضع 
الحجج المنطقية فى خدمة العقائد 
الدينية, ويتيح إعمال الفكر والتأمل 
والاستدلال فى شرح مضمون العقيدة 
والدفاع عنها؛ وهو يتصدى أصلا 
للمشككين والناكرين» ووظيفته الدفاع 
عن الدين. وهناك مصطلح مرادف بالغ 
الشيوع هو «علم التوحيد»؛ الذى من 
المفهوم أنه لا يختص بوحدانية الله 
سبحانه وتعالى: بل بكل قواعد العقيدة 
الاسلامة حصوميا النبوة 

وهناك تفسير يقرر أن «علم الكلام» 
إنما هى «علم كلام الله ولا شك أن 
صيفات «الكلاءة وطبيعة القرآن الكريم 
كانتا ضمن أولى الموضوعات التى 
عالجها هذا العلم.ى قد تواصل النقاش 
فى هذا الموضوع على مر القرون دون 
أن يظفر قط بالأولوية فى المعالجة ولا 
يطول الشابعة: والاحتحان الأقوى أن 
«الكلام» كان أول أمره يشير إلى 
«الحجج المنطقية»., وكان المتكلمون هم 
«الاستدلاليون 0286350065؛ وذلك هوق 
الحال فى عصر «معبّد الجهنى» المتوفى 
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عام ٠4ه/‏ 3599 ١٠ل/ام.‏ ثم أضحى 
الكلام مبحثا منتظما حينما تحولت تلك 
البراهين والمناقشات إلى التعامل مع 
مضمون العقيدة. 

وسمة الدفاع المنطقى والاستدلالى 
عن الدين هذه كان من شأنها أن تجعل 


المتكلمين مرمى لسهام كل من السلفيين 
والفلاسفة معا. 


1( المدارس الكبرى: 

أ- النزاعات الأولى: يلوح أنه 
انطلاقا من موقعة «صفين» وما 
تمخضت عنه من انشقاقات,. يمكن 
تحديد ‏ ليس بداية التتأملات فى 
محسعون السقووة بل فحت كك 
التأملات إلى نزعات ومذاهب. وقد 
وضع ظهور المذاهب السياسية الدينية 
الرئيسية الثلاث (الخوارج والشيعة 
والسنة) أمام المفكرين المسلمين مسألة 
مكبلا حعة العامة ود وعالة العوى» 
التى ينبغى أن يكون عليها الإمام؛ وكان 
هذا هو منشأ مسألة الإيمان وشروط 
التقوى ومسألة «مسئولية المرء أى عدم 
مسئوليته»؛ ثم وفى موازاة ذلك «طبيعة 
القرآن الكريم» (مخلوق أم غير مخلوق) 
وبالتالى التاكيد على الصفة الإلهية 


رف 


بالصفات الإلهية ووجودها وعلاقتها 
بالذات الإلهية ووحدانيتها. ويمرور 
الوقت أضيفت مسائل أخرى كثيرة. 
لكن الموضوعات الأساسية التى فيض 
لها أن تشكل كيان «علم الكلام» كانت 
قد نشأت بالفعل فى ذلك العصر المبكر 
العباسيين). لكن مهما كانت التأثيرات 
الخارجية ‏ كالمناقشات مع الزنادقة 
المزدكيين حول الخير والشر فى سلوك 
البشرء ومع اللاموتيين اللمسيحيين 
الدمشقيين حول «كلمة الله )١(‏ لرهبه عطا 
4 05 وكذلك اكتشاف العلم 
والفلسفة الاغريقيين ‏ فقد اتجه علم 
الكلام أول الأمر إلى اتخاذ شكل مميز 
مخالف للمساتل النمطية الإسلامية 
ومن المحتمل أن المؤثرات الخارجية كان 
(التى كانت تؤكد على بعض جوانب 
الموضوعات التى تعالجها) ‏ على 
اختيار البراهين وريما كذلك على 
أسلوؤب الجذل: ومع: ذلك تبقى الحقيقة 
أن «علم الكلام» قطعاليس تحويرا 
)١(‏ المقصود ما ورد بسورة النساء بشأن عيسي ابن 
مريم عليه السلام. (المترجم). 


عربيا للاهوت المسيحى أو المزدكى؛ بل 
هو علم نشأ داخل المجتمع الإسلامى 
وعضافطة مل اصالتة: 

ولعله من قبيل المجازفة أن نحاول 
تحديد بدايات اتخاذ المواقف. فهذه لا 
تكاد تعرف إلا من خلال الأعمال 
الملتعلقة بالملل والتحل (إخصوصا 
مصنفات الأشعرى والبقدادى 
والشهرستانى وابن حزم) والأعمال 
المفندة لها. وإلى جانب ذلك فليس لزاما 
دانها التريظ بين تفن المفكوين :تحت 
مسمى عام معين (كالقدرية مثلا)» كما 
ينبغى عدم تحويل ماهو «مجرد 
نزعات» إلى «مذاهب» بالمعنى الدقيق؛ 
فهذا المتكلم أو ذاك ريما يقدم باعش بارة 
يعبر عن نزعات متباينة ‏ بل 
ومةتعارهية- حسب الستالة 'التى 
يعالجهاء وهذا يؤدى بنا كمؤشر عام - 
إلى عدة نقاط مرجعية. 

كان القدرية أشد المعارضين للنظام 
الأموى وأشد الناقدين لأسلوب البلاط 
فى دمشقء وهذا الاسم يطلق عادة على 
أولتك الذين يسلّمون بأن الإنسان لديه 
القدرة على التحكم فى تصرفاته؛ وأن 
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هذه القدرة من الضخامة إلى الحد الذى 
يجعل القدر ملكا للإنسان وحدههء 
والذين رأوا فى «الأفعال» التى تصدر 
بمثل هذا القدر من الحرية جزءا مكملا 
للإيمان؛ ومن ثم فمرتكب الكبائر عامدا 
كافرا فى نظرهم... وهذه العقيدة 
الأخيرة التى لايبدو أنها لاقت تعضيدأ 
قناهاء يبلت كنا ضمية تعحيوة لفكن 
الخوارج. ومن أكثر أتباع القدرية الذين 
تنوقلت كتاباتهم يغيلان» و«معيد 
الجهنى». ويمكن أن نضيف إليهم مع 
بعض التحفظات «و اصل بن عطاء» 
و«عمرو بن عبيد» (من رجال القرن 
الشانى ه/ الثامن م) اللذين يعدان 
موؤّسسَئ مذهب المعتزلة واللذين 
ارتبطت بهما «المعتزلة السياسية». 
وتعود تلك النزعة للظهور فى كلام 
الخوارج والشيعة المتأخرينء وقد أطلق 
فيما بعد مصطلح القدرية على ا معتزلة 
من غير تحفظ لكنهم تنصلوا منه وقام 
البعض منهم بتفسير الأصل الاشتقاقى 
للكلمة تفسيرا مختلفا واستخدموها 
للتعبير عن أولئك الذين نادوا بفكرة 
القدر المطلق؛ ولهذا التفسير وجود بعد 
ذلك فى أعمال ابن تيمية الذى يعتبر 
خصم العتزلة. 


لفخرف 
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وبهذا المعنى الثانى تصبح القدرية 
مرادفة لما هو عكسها أى «الجيرية» أو 
«المجبرة» وهم المنادون ب «الجَبر» أى 
«الإلزام القسرى الإلهى» الذى تنجم عنه 
أفعال المرء خيرا كانت أو شراء ومن ثم 
فلا شئ منها يعزى إلى الإنسان الذى 
تصدر عنه:ء لقد اعتير المعتزلة فى عداد 
الجبرية أولتك الذين رفضوا مبدأً 
«القدر» بما فيهم الأشاعرة, أما الاشاعرة 
فقد أطلقوا مصطلح «الجبرية» ‏ ربما 
بشئ من التسرع ‏ على مريدى «جهم». 

أما «المرْجِئَة» فقد خالفوا الخوارج 
فى مسائل الإيمان والثواب والعقاب 
فارتكاب الكبيرة مثلا لا يترتب عليه 
الخروج من حظيرة الإيمان؛ فوفقا 
للنص القرآنى يصبح مصرر المذنب قيد 
«الإرجاء» انتظار؟ لقضاء الله. وعادة 
يشار إلى «غيلان» و«غّسان» ‏ اللذين 
تبدى لهما صلات بالحنفية ‏ باعتبارهما 
من المرجئة: كما نوه الشهرستانى مثلا. 

وقد قلص المتأخرون ممن كتبوا عن 
الملل والتحل تلك النزعات المتباينة إلى 
مجرد نصوص مختصرة:, ومن المحتمل 
أنهم غالوا فى تبسيطهاوريما عملوا على 
تحريفها. ومع ذلك ففى إطار 


غرف 


المحاولات الأولى لدعم المواقف 
السياسية الدينية بالحجج المنطقية, 
تحددت الخطوط العامة لما تلا ذلك من 
مناقشات؛ فالقدرية سواء أحالفهم 
التوفيق أم جانبهم قد استبقوا بعض 
الأظزوحنات الرئيسية للمعتزلة: اها 
الأشاعرة فكان من شأنهم البحث عن 
«وسيلة مناسبة» للتوفيق بين «الجبر» 
الذى نادى به الجبرية و «مسئولية 
الإنسان» أى «الاختيار», بينما المرجكة 
فى معالجتهم لمسألة الثواب والعقاب 
فى العالم الآخر قد استبقوا إلى حد ما 
تفسيرات الأحناف الماتريديين والكثيرين 
من الأشاعرة. والمناقشة الوافية لهذه 
المسألة سوف تحتاج إلى دراسة 
تفصيلية (وإن كانت أمرا من قبيل 
المجازفة نظرا لنقص المراجع الموثقة) 
عن غيلانءالذى يُدرج أحيانا ضمن 
القدرية باعتباره قد أكد على حرية 
الإنسان فى الاختيار. كما يصنف فى 
أحيان أخرى ضمن المرّجئة بناء على 
نظريته عن مصير المؤمن مرتكب 
الذنوب. 

لذلك فإننا نعالج نزعات لا «مذاهمب 
فقهية» راسخة, ونعالج آراء متشابكة 
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كان من شأنها أن تتشعب فيما بعد 
وعلى ذلك فسوف نتناول أتباع ‏ نحلة 
الجهمية الذين يعتبرون أن «جهم بن 
صفوان:» (الذى أعدم عام 4١١ه‏ / 
45/ام) هو مؤسس "تلك الفحلة. والذين 
لم تعرف ماهية عقائدهم إلا من خلال 
مناقضات خصومهم. وقصارى القول 
فيهم أنهم فيما يتعلق بمسألة القدر 
يقفون فى صف الجبرية: وفيما يتعلق 
بمسألة الإيمان يقفون فى صف المرّجئة 
وفيما عدا ذلك فهم قد رفضوا الاعتراف 
بأى وجود مستقل للصفات الإلهية, 
يفصلها عن الذات الإلهية وهو ما عرف 
ع التتعظيلة! مسح يدية عن ذلك 
صون كمالها ووحدانيتها المطلقة وفى 
نهاية المطاف أيد الجهمية فكرة 
«مخلوقية القرآن الكريم» وقدموا 
تفسيرات مجازية للآيات الدالة على 
التكسيع (خلع كات الجسم البشرى 
على الذات الإلهية). ومن ثم نشآ نوع 
من البلبلة بينهم وبين المعتزلة (كما هو 
الحال فى مسألة «ضرار بن عمرو» 
مثلا). وناواهم هؤلاء من جراء 
مفتالاتهم فى التتعطيل ومن سوا 
رفضهم لفكرة «الاختيار» أى حرية 
الإنسان فى التصرف. 
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ب. مذاهب المعتزلة: 

(فيما يتعلق بأصل التسمية 
والتفاصيل الخاصة بالتطور التاريخى 
لذلك المذهب ومعتقداته) كان المعتزلة 
الأواكل فعاصتريق لفلف التزعات 
والفئات التى استعرضناها أعلاه, مما 
يجعل من المتعذر أحيانا بل وريما من 
غير المجدى أن نميز بينهم وبين 
القدرية. 

إلا أنه بعد عام 5١اه/‏ ١5لام-‏ 
ميخ كان المكم السبناسى كنذا فن 
توطيد دعائمه فى بغداد ب فقدت 
المناقشات الخاصة بصلاحية الإمامة 
موضوعيتها وحل محلها الدفاع عن 
العقاك الدينينة ييف غافة فسن وجة 
هجمات الزنادقة من كل نوع. 

وف ذلك النووت ناريت المؤاقف 
العقائدية محددة وهنظمة إلى الحد الذى 
يمكننا معه الحديث عن مذهب منتظم 
(آىبالأجتسرع عذافبي متتظيسة)» له 
مهرطلهاته الكنامية واتالهسه فن 
المحاجاة التى تأثرت بالعلم والفلسفة 
اليونانيتين من جراء الترجمة عنهما. 

وبعد المؤسسين «واصل بن عطاء» 
و«عمرو بن عبيد» والرائد «ضرار بن 


تفخف 


علم الكلدم 


عمرو». نجد أمامنا جماعتين من المعتزلة 
تتشكلان فى البصرة وبغداد فيما بين 
نهاية القرن الثانى ه/ الثامن م وبداية 
القرن الرابع ه/ العاشرم. وقد تبنت 
كن .قن الجماعتيق «تزاضات متياينة: كن 
تَصدّق على كل منهما تسمية «مذهب». 

ولعلنا نتفق مع «مونتجومرى وات 
تواعمروع:3101 .2777» قيما ذهب إليه 
فى كتابه «10لهالادع2720 لننه اأأسد ءع71[ 
اه «امعظ ننه من أن «أبا الْهذيل 
العلاف» ‏ المتوفى حوالى عام /551ه/ 
05م هو مؤسس مذهب البصرة, 
وأيضا (وإلى حد ما) مؤسس «المعتزلة 
العقائدية» ذاتها. ويتمثل أعلام هذا 
المذهب فى «معمرهء و«النظام» ‏ 
وكلاهما لم يتورع عن انتقاد العلاف - 
وكذلك الكاتب المبرز «الجاحظ» 
و«الجبائى» وابنه «أبوهاشم» المتوفى 
عام ١157ه/‏ 617م. وقد قام فقهاء 
البصرة ‏ فى إطار معالجهتم لمستجدات 
مسائل العقيدة ‏ بتقديم حلول إبداعية 
فى ميدان الفلسفة الطبيعية والعلوم 
العقلينة نكل ونظوية الأزاء» لأبى 
الهذيل و «مذهب الأحوال» شيه 
التصورى لأبى هاشم . 


سف 


أما الدفن النعواذئ ينا كان أقل 
بروزا من المذهب البصرىء. وقد استمد 
أفكاره «بشر بن المعتمر»», المتوفى بين 
عامى ١٠5535-5اه/‏ 450 4150م 
والذى تعرض للسجن لبعض الوقت 
بأمر هارون الرشيد؛ وكان بشر هدفا 
لانتقاد أبى الهذيل؛ وقد تأثر به «معمر» 
وقد حظيت المجموعة المنتمية لهذا 
المذهب ببعض الشهرة على أيدى رجال 
مكل «المرذانه: و «ثمامةة..و«التساظة: 
ووالكمق» الوق نا انر 
قم. 

والمعتزلة كما قال عنهم «أحمد أمين» 
فى كتابه «ضحى الإسلام» كانوا رجال 
دين فى المقام الأول وفلاسفة فى المقام 
الثانى. والسمة المميزة للمتكلمين لا 
تتمثل فى نظرية الأجزاء (أو النظرية 
الذرية لتمءطا عنددهة) أو فى نظرية 
الأحزاليل كمض قن امتشافهم 
الأشعايسيالضلسع فى الترافنات 
والمناظرات من أجل حماية العقيدة من 
زنادقة ذلك العصرء وهم مدعو التحرر 
الفكر الذين استمدوا افكاز هم من 
المزدكية أو المانوية, أو من العقلانية 
اليونانية فى فترة زمنية لاحقه. ومع أن 
الاختلافات العقائدية الطفيفة ‏ والتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


لها وجاهتها فى بعض الأحيان ‏ قد 
فرقت المكتنؤلة'فقدن كاكواحهنيها 
ينهلون من ذات معين الإلهام الواحد 
وهو «احترام العقل» فى مجال الدفاع 
عن العقائد الدينية (حتى أن العقل 
يصبح عندهم «ميزان القانون»)» 
والاهتمام بتنزيه الذات الإلهية عن كل 
صور التعددية والتجسيدء والرغبة فى 
التأكيد على الكمال المطلق للذات الإلهية. 
وقد عرف المعتزلة أنفسهم بأنهم «أهل 
العدل والتوحيد». 

ويمكننا أن نلحظ تأثير أفكار 
المعتزلة على الفكر اليهودى الناشئٌ فى 
البيئة العربية» إذ اشتمل بدوره على 
«الكلام»؛ الذى نحا إلى معارضة فقهاء 
المسلمين كلما اقتضت الضرورة ذلك. 
والذى اسكعان متهم ويصسيفة اماس 
إشكالياته ومنهجه ونظم المناقكشة 
الخاصة به. وكان أشهر المتكلمين 
اليهود «سعديا جون» (أو: سعيد 
الفيومى). 

والأسول أو النادض: الخضمة القن 
قامت عليها إشكالية فكن المعتزلة هى: ‏ 

)١(‏ التوحيد: فصفات الله تكون 
ذات معنى فقط حينما تؤخذ فى إطار 
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من التنزيه التام؛ الأمر الذى سارع 
خصومهم باعتباره من قبيل التعطيل 
الجهمي؛ فالإله الخالق ‏ ذلك الكائن 
الروحى المطلق ‏ ليس من الممكن 
الوصول إلية وهن المضال رؤيقة» سؤاء 
أكان ذلك فى الدنيا أم فى الآخرة. 

)١(‏ العدل: فالله يؤتى أفعاله عن 
كمد والأشياء يظبيففها تمن اللخير 
والشرء لكن الله لا يشاء إلا الخيرء وهى 
قد كفل بإيناء الأضلح.. ومن ثم فهى لا 
نقناء لعن ولة ياي يه اما الإشيتان 
فهو مالك تصرفاته يما أودعه فيه الله 
من قدرة. ومسئول عما يفعل؛ والله قد 
تكفل بمثوبته أو عقابه بناء على ذلك. 

(١‏ الوعد والوعيد أو الأسماء 
والأحكام : الإيمان معناه الالتزام 
بالأفعال التى حض عليها القرآن الكريم, 
ومن يرتكب الكبيرة ولا يكفر عنها 
فمآله إلى جهنم. 

والأحكام تتصدر من أجل المؤّمن 
وغير المؤمن معا. وهذا المبدأ يتعامل 
ايشا مع «الاخيان؛ فهق على تقنيمن 
المبدأ المتعارف عليه لا يحتم أن يكون 
كل «الناقلين» من المؤمنين» ولا يتشيث 
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الخطأ». 

(4) المنزلة بين المنزلتين: المنزلة 
الوستطن. جهن متزلتق الومن والكاكن 
هى منزلة «الفاسسق» أى المؤمن مرتكب 
الذنوبء. وهذا المبدأ من خصائص فكر 
الفستزلة. بالمذنب ليس يمؤفن عقا ون 
بكافر حقا؛ فهى قد فشل فى أن يعصم 
أطرافه عن ارتكاب الذنوبء لكن إيمانه 
حالله اسيقية ذاخل حماعة السامين؟ هذا 
هو المدخل الذى نوقشت من خلاله 
الخلفاء الراشدين للخلافة. 

(0) الأمر با معروف والثهى عن 
المذكر: وهى مبدا كانت له وجاهته أول 
فالأمر بالمعروف فريضة على كل مسلم 
على اتتديكن :سئب المه الاعدم 
فى ذلك وجهة النظر الأكثر كياسة 
وتبصرا التى قدر لها أن تنتصر آخر 
المطاف ‏ إلى التدخل المباشر بالسيف 
إذا اقتضى الأمر هذا التدخل. فالمرء فى 
نظرهم يمكن له بل ويجب عليه) خلع 


إفنفى 


أولى الأمر الفاسدين, والمرء يمكن له بل 
ويجب عليه إكراه خصومه ‏ تحت 
طائلة العقاب بالموت ‏ على الاعتراف 
بالعقينة الحقة: كان هذا حوققن المفتزلة 
فى أوج مجدهم فى عهد المأمون حينما 
كانوا يقتادون المنادين بعدم خلق القرآن 
الكريم إلى المحاكم. 

ومع ذلك تظل الحقيقة أن كتابات 
أقطاب المعتزلة - بغض النظر عن رسالة 
«الانتتصار» الجدلية التى وضعها 
الخياط دفاعا عن عقائد المعتزلة فى 
مواجهة «ابن الراوندى» ‏ غير متاحة 
لنا إلا من خلال كتابات الآخرين عنها. 
وبعد أن ظل مذهب المعتزلة المذهب 
الرشسمى .للدولة مبتعقن الوقت: فنإنه 
مالبث أن تعرض بدوره للشجب 
وإفلاك حم إساهة ون تضكر 
الحديث فقط (حوالى عام )١1558‏ 
نووت الى دافزة التححوء فى النحمن ب 
مَتاكَرة لسوء الحظ - كتابات المعتؤلى 
القاضى عبدالجبرر المتوفى عام 
6ه/ 35١٠م).‏ حيث ظهر أولا 
«المغنى فى أبواب التوحيد والعدل» وهو 
نه شتامل حهحاء كم كزودن يتات 
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المجموع فى المحيط بالتكليف». وإلى 
فذين العملين يمكن إضيافة مؤلف 
«شرح الأصول الخمسة» الذى يحتمل 
أن يكون من تصنيف أحد المريدين 
الكدين: ويسكننا الأشارة انعما فى 
إطار تعاليم عبد الجبار إلى كتاب 
«المعتمد فى أصول الفقه» لتلميذه «أبى 
الكخشية اللي البصدرم». 

وتصدر عن عبد الجبار إشارات 
متكررة إلى أشياخ المعتزلة الأوائل وإلى 
ذهب البصئرة ويصفة خاضة إلى 
«الجبائى» و «أبى هاشم». ومن ثم فإننا 
نمتلك الآن قطوفا من كتابات أساتذة 
المعتزلة المبكرين وخلاصات لأفكارهم 
معروضة من وجهة النظر المعتزلية؛ 
الأمر الذى يكشف بصورة عارضة إلى 
أى حد كانت مقالات الأثشعرى 
موضوعية (ويثم عن أن الجزء الأول 
على الأقل من ذلك قد تم تأليفه إبان 
السنوات التى كان فيها المؤلف ملتزما 
بفكر المعتزلة). ومرة أخرى فى ذلك 
العصر المتأخر (حين كان عبد الجبار 
يلقى بتعاليمه). فقد حثته تلك المقالات 
على شن الهجمات على الأشاعرة 
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وإطلاق ردود المعتزلة على ما وجه لهم 
من هجمات. 

واكتشاف تلك الأعمال فى اليمن هو 
دليل على أنه فى ظل التتحدى الذى 
واجه المعتزلة فى القرن الخامس ه 
(الحادى عشر م) امتد تأثير مذهبهم 
ليصيح مستشعرا فى الأوساط غير 
السنية. 


وقبل أن نفرغ من المناخ الفكرى 
لأول المذاهب الكبرى لعلم الكلام؛ ريما 
تعن لنا الإشارة إلى ما يطلق عليه 
الأشعرى «أهل الإثبات» أو «المثبتة». 
وهؤلاء من غير الميسور ألبتة تعريفهم 
بدقة؛ فهم يشملون عددا من المفكرين 
منهم «ضرار» و«النجار» و «محمد 
برغوث», الذين سارع مؤرخو الملل 
والنحل بتصنيفهم على أنهم معتزلة؛ إلا 
أنهم كانوا يلقون المعارضة من جانب 
العديد من أشياع مذهب البصرة (ومن 
ذلك أن النجار واجه معارضة «أبى 
الهذيل» و «النّظّام»), كما أن الأشعرى 
رأى فيهم رُوَادَه. ويقال إن أهل الإثبات 
قد نادوا ضمن أمور أخرى بأن الله 
خالق أفعال البشرء وأنهم قد استبقوا 
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نظرية «الكسبء» أو «الاكتسابء التى 
حددت وحَّدّت من امتلاك الإنسان 
للأفعال المخلوقة على هذا النحو. وهذه 
الإشارة إلى أهل الإثبات قد أتاحت 
للأشعرى تقديم نفسه باعتباره غير 
مجدد فى مجال علم الكلام. 
ج - رد فعل الأشعريين: 

كان انتعاش المذهب السنى فى عهد 
المتوكل وعلى مدى القرن الخامس ه/ 
الحادى عشر الميلادى مصحويا بتوجيه 
الاتهام إلى المعتزلة» وتوجيهه فى الوقت 
ذاته - على الأقل من جانب الحنابلة 
والظاهرية ‏ إلى علم «الكلام»؛ والأمر 
الذى كان محل الريبة هو نفس المبدأ 
القاضى بإعمال الجدل المنطقى إنطلاقا 
من الحيثيات الإيمانية. وبرغم ذلك فعلم 
الكلام لم يواصل البقاء فقط؛ بل وجدد 
نفسه أيضا بفضل المنحى الجديد الذى 
وفّره له «أبى الحسن الأشعرى» (510 
5ه 12525م) وهى معتزلى سابق 
يعد بحق مؤسس مذهب الأشعرية ‏ 
ذلك المذهب الذى ظل المذهب الرسمى 
للكلام والأكثر قبولا فيما بين القرنين 
التاسع والعاشر الميلاديين (- الرابع 


0/0 


الهجرى) ‏ وقد بقى لنا عدد من أعماله 
(خصوصا «اللمعء و «الإبانة»), 
ومايزال مصنفهدمقالات 
الإسماعيليين» حتى اليوم معينا لا 
ينضب نستمد منه معلوماتنا عن 
النزعات والمذاهب المبكرة. 

ومن المؤكد أنه ظهر فى إطار ذلك 
المزهب العديد من النزعات واتخذت 
المواقف المتباينة .. بل المتفارقة. ومن 
ذلك أن «الباقلانى» جلب إلى خدمة 
العقائد الأشعرية نظرية الأجزاء (أى 
النظرية الذرية «وندمه)ة) التى كان «أبى 
الهذيل» أول من نادى بها إلا أن 
«الجوينى» لم يتبعه البتة فى هذا المنحى 
بل تبنى من جديد مذهب «الأحوال» 
لأبى هاشم (والباقلانى) بعد أن تخلى 
عنه الغزالى. لكن وجهات النظر 
الأساسية التى استمدت منها المعتقدات 
الأساسية لذلك المذهب تبقى كما هى. 
وبالرغم من الفوارق المذهبية (الناجمة 
أساسا عن الأحداث التاريخية وتباين 
الخصوم الذين كان يتعين تفنيد 
أناتهم) فإن من الجبائن ذا الحديث عن 
فحن اشدرى واحجد | كفن تزايطا هنا 
كانت عليه مذاهب الاعتزال. 
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هل من الضرورى - كما اقترح 
البعض - التسليم بوجود فارق جذرى 
أو انشقاق بين فكر مؤسس المذهب 
والمذهب الذى أطلق عليه اسمه؟. من 
الثابت أن الأشعرى فى «الإيانة» يستهل 
استعراضه لمذهبه بالاعلان عن امتثاله 
لتعاليم «ابن حنبل»؛ ومن الثابت أنه 
بالرغم من كون إعلان الإيمان هذا 
الذى أضحى أمر) تقليديا فى اطار ذلك 
المذهب - وجد له بعض المبررات فى 
«اللمع»» إلا أنها تختلف اختلافا جوهريا 
عن المبررات التى أبديت فى «الإبانة» 
و «المقالات». ومع ذلك فالامتثال الذى 
أعلنه الأشعرى لتعاليم ابن حنيل لم 
يَجُرْ على الحنابلة الذين هاجموا بشدة 
مبدأ «الدفاع عن العقيدة باتباع أساليب 
الجدل العقلانى» فى حد ذاته. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الكثير من 
المسائل التى نوقشت فى «اللُمع» كان 
يتعين عليها انتظار الشرح بمعرفة 
مريدين متأخرين تأثروا بدورهم 
بأحوال تاريخية جديدة وعلى ذلك 
فليس هناك مذهبان للأشعرية ‏ واحد 
للمؤسس وواحد للتابعية - بل هناك فى 
الأصل موقف عام واحد تطور تدريجيا 


غلم الكلام 


وتلون كثيرا بتأثير المناقشات الدفاعية 
المتعاقبة. 

وهذا الموقف العام تأكيد واضح على 
أن الله هو القادر على كل ششئ الذى 
لاتدركه الأبصار والذى لا يُسأل عما 

والله وفقا لأدق المعانى هو «الموجود 
الواحد والمهيمن الأحد»ء وهو لا يُأمر 
بفعل مالمجرد أن ذلك الفعل خير 
وصواب؛ بل إن أمره هو الذى يجعل 
ذلك الفعل خيرا وصوابا. فالله خالق 
أفعال الإنسان, والإنسان ليس سوى 
متلق ممتثل أو هو «محل» لأمر الله. لكن 
الله أيضا يوعز للإنسان بأفعاله (نظرية 
الكسب أو الاكتساب) وفى هذا مسوغ 
لكل من «مسئولية الإنسان» و «المقدرة 
على التمييز» التى أشار إليها القرآن 
الكريم وكل ما يذكره القرآن الكريم 
حق؛ فالآيات المتشابهات حق مطلق فيما 
يختص بتأكيدها على وجود الله, أما ما 
تشير إليه من صفات التجسيم فينبغى 
التتسليم به «بلا كيف».. أى بدون 
السؤال عن الكيفية. وبالرجوع إلى 
مواقف الحنابلة والمناهضة للمعتزلة 
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فمن المجزوم به أن القرآن الكريم غير 
مخلوق وأن صفات الله سبحانه وتعالى 
حقائق؛ فصفة الكلام ليست محدثة بل 
هى ملازمة لله. 

لكن ذلك المذهب نادى فى مرحلة 
تالية بوجود الكلام الذاتى الإلهى - وهو 
مين مكلوق د ومتالوا للحسامم يان 
الإشارات أو الرموز التى تعبر عنه 
مخلوقة.. ومثل هذه التفرقة كان من 
شأنها أن تجلب نقدا عنيفا من جانب 
فقهاء الحنفية. 

كان ذلك موقفا عاما كما ذكرناء لكنه 
كان يسعى بصورة متواصلة إلى تبرير 
نفسه باتباع أساليب الجدل المنطقى فى 
وجه خصومه المتعددين؛ كالمعتزلة أول 
الأمر الذين كان لدى الأشاعرة أهدافهم 
المفضلة لتوجيه الجدل نحوهاء ومن 
بعدهم الحرفيون 1116:21156 مثل الكرّامية 
الذين تصدى لهم «ابن فوراك». ثم 
الفلاسفة والكثيرون غيرهم. وكان 
الأشاعرة من حين لأخر يستعيرون من 
خصومهم طريقة أو أخرى لعرض 
الإشكالية أى حتى الأساليب المتبعة فى 
الجدل؛ وعلى ذلك يمكننا - فيما يتعلق 
بهم تمييز الأطوار الزمنية التالية: 


لل أعمال المؤؤسس «الأشعرى». 

(؟) التلامذة الأول: «الباقلانى» 
الذرية) ونظرية الأحوال» وهما 
النظريتان اللتان كانتا فيما بعد تلقيان 
التبوال احبونانا بوالأعتراعن نينا أن 
«البغدادى», و «اين فوراك» خصم 
الكرامية, و «البيهقى» و «الجوينى» 
نصدرا نظرية الأحوال. 

(؟) وهذا الأخير ‏ الجوينى - وهو 
أستاذن الغزالى فى الكلام - أصبح رائدا 
للاتجاه الذى يطلق عليه ابن خلدون 
أسم «المجددين»؛ ذلك الاتجاه الذى 
واصل تلخيص ومناقشة مواقف كيار 
الفلاسفة. والذى بلغ شاأوا عاليا 
استمده من أشهر المتكلمين: الغزالى, 
والشهرستانى, وفخكر الدين الرازى 
(وهى واحد من أكثر مفكرى هذا المذهب 
والجرجانىء والدوانى (الذى كتب 
«محملد عيبده» تعليقا على أعماله). ولم 
درجة ما من التأويل (المعتدل) من أجل 
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شرح عناصر التجسيد فى القرآن 
الكريم (انظر كتاب «أساس التقديس» 
للرازى). 

(4) الكتب الموجزة التى وضعها 
دوو النعة المتسافظة المآؤستة: والتى 
اكتفت بترديد وتصنيف الحلول التى 
قدمها أساتذة 'الفصون القديمة. ونسغ 
ردودهم على المعتزلة أو الفلاسفة. تلك 
الأعمال التى أضحت وبصورة متزايدة 
أقل شيوعا ومألوفية؛ ونعنى بها أعمال 
والسكويية : الكتلمساتق؟ واللقتاتي: 
والفضالىء والباجورى. 

د - النزعات الحنفية الماتريدية: 


قوم استحوحدة إلن تعسساف 
الأشعرية السلك الثانى من التعاليم 
الخ علق قنيولة وميا يه وقول 
عمدا «نزعات» ولا نقول «مذهبا» 
لإيماننا بصحة ملحوظات الأب «ألار -41 
له فى هذا الصدد انظر. 

ورمل كساطال عااناطتعاات دعل عدررة 0م 6نآ) 
ورم زجررعجم كعد عل أه أتمناكق أه'ل عاتراءمل نا 
(420 ,965[ ابساء 8 ,كعادله415. 

وقد تعامل الأشعرى نفسه مع 
الحنفية باعتبارهم فرعا من المرجئة 
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فلع الخدم 


ومع ذلك فنحن معنيون هنا بسلك 
فكرى متماسك بالقدر الكافى الذى 
يجعله مستحقا للدراسة فى حد ذاته. 
وهى يحتكم من جهة إلى مجموعتين 
من النصوص القديمة تحملان العنوانين 
«الفقه الأكبر» و «وصية أبى حنيفة», 
ويحتكم من جهة أخرى إلى «الماتّريدى» 
السمرقندى (المتوفى عام 157ه/ 
5 م) وهو مؤلف «كتاب التوحيد» 
الذى أعده أحد تلامذته. وكان للحيثيات 
الإيمانية التى أعلنها الأحناف 
عوواتم تنا الفريوة #الصلة بين 
«الإسلام» و «الإيمان» والتصريح 
بالإيمان قولاء..إلخ. لكن يبدو أن 
الاتويدق شانقا فى ذلك معاضرة 
الأشعرى - قد راح ينازل الكثير من 
الفلاسفة (وكذلك الثنوية والدهرية 
والفرق الباطنية, وفى المقام الثانى 
المعتزلة والمجسمة). ومع أنه مثله فى 
ذلك مثل الآخرين - كان يتناول صفات 
الله والأسماء الحسنىء: فإن المسألة 
الأساسية التى هى موضع اهتمامه 
كانت «خلق العالم». ومن المحتمل تماما 
أنه لم «يؤسس» مذهبا بالمعنى الحرقى 


ىمل 
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لذلك, لكن الكثير من المتكلمين ينظرون 
إليه مع ذلك باعتباره نقطة المرجعية. 
وفى السنوات الأخيرة أضحى من 
الصعب التمييز الواضح بين كل من 
أتباع الأشعرى وأتباع الماتريدى؛ فبينما 
«فخر الدين الرازى» و «الدوانى» و 
«اللقانى» يعدون أشاعرة واقعين تحت 
تأثير الماتريدى» فإن «أبا البركات 
النسفى» و «التفتازانى» قد ينظر إليهما 
على أنهما منتمين أساسا إلى سلك 
الأحناف الماتريديين ومنتمين بصفة 
ثانوية فقط للأشاعرة (من حيث كونهم 
قبلوا بنظرية الأجزاء). 

ومذهبن الأحتاف الماتريديين فى 
واقع الأمر - إذا ما قورن يمذهب 
الأشاعرة ‏ يقترح حلولا ذات طابع 
سيكولوجى وفكرىء كما تعرض ذلك 
كتب بعينها (مثل كتاب «نظم الفرائد» 
لعبد الرحمن بن على). فالأخير يعتير 
أن الله يخلق فى الإنسان «أصل » 
أفعاله أيا كانت, والإرادة الحرة 
للإنسان هى التى توجهها نحو الخير أو 
الشر. والأول يرى أن القضاء والقدر لم 
يعودا مرتبطين - على نحو ما يرى 
الأشاعرة ‏ بإرادة الله. بل هما 
مرتبطان بالمعرفة الربانية عمتمنط 


تدرف 


وأن الروابط بين أحدهما 
والآخر فى الزمن والأزل معكوسة. 
(انظر القضاء والقدر أيض)). 

ه العصر الحديث: 

النهضة التى عرفها الفكر العربى 
الإسلامى فى نهاية القرن التاسع عشر 
تحققت بصورة خاصة فى مجال 
الثقافة بمعناها الواسع وبصفة أساسية 
فى مدان الأدن تحت تاكتز الفكن 
الغربى الحديث - لكن كان لها رد فعلها 
على علوم الدين» ومن ثم على 
#التقتسين» ق «اهمؤل الفقةو: ونقول 
ذلك وحركة الإصلاح التى تولتها 
السلفية مائة فى الأذهان . لكن هل 
يجوز لنا الحديث عن انيعاث لعلم 
الكلام؟ للإجابة على هذا السؤال ستلجاً 
إلى رسالة «الرد على الدهريين» لجمال 
الدين الأففانى. وكذلك «رسالة 
التوحيد» لمحمد عيده. ويعض الكتايات 
الأخرى لهذا الأخير. فكتاب الأفغانى 
الذى يهاجم المتش كين والمنكرين 
المعاصرين قد حض عليه الاهتمام 
بالدفاع عن العقيدة. ورسالة محمد 
عبده القصد منها أن تكون بمثابة شرح 
جذاب للإسلام يهدف إلى التأثير على 


داق العاف الاتتلاقة 


الإنسان المعاصر وإثارة اهتمامه. وريما 
نلحظ أنه يُعرف «علم الكلام» بأنه 
توطيد العقائد الدينية وتفسير الوحى 
سعيا إلى الحفاظ على الدين وترسيخه. 
وتستمد رسالة التوحيد أهميتها من 
حقيقة كونها تطالب بعدم رفض أى 
شئ موروث من عصورر لماضى 
العظيمة, وضرورة التمرس على الإفادة 
من الإنجازات الإيجابية لكل مذهب. 
ويتمسك محمد عبده بصفة أساسية - 
ولكن دون جمود ‏ بمذهب الأشاعرة 
(أسماء الله الحسنى وصفاته. ولا 
مخَذودية افعال الله ضيحاتة وتعالى .د 
الخ). لكنه لا يتردد فى أن يستمد 
الأفكار من مواقف كان المتعارف عليه 
اعتبارها ماتريدية, أى أن يتبنى حتى 
مواقف معتزلية. لقد كان محمد عيده 
يسعى إلى النفاذ فيما وراء خلافات 
الفحضيبؤز الاعحيةة بن احل محمفكيق 
التصالح بين النزعات المختلفة للكلام. 
ومع ذلك فدوره لم يكن دور المفكر 
(أى عالم الفقه) بقدر ما كان «دور 
المصلح»؛ فهى حين يجابه غيب «فعل 
الله سبحانه وتعالى فى العالمء لا 
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يحاول أن يفرض عليه اجتهاده النابع 
من الاستنارة بالوحىء وفقا للنهج الذى 
وجد مفكر مثل «فخر الدين الرازى» 
نفسه مضطرا لاتباعه ومن أجل تعزيز 
إيجاب الإيمان وإيجاب الخبرة 
الإنسائية: تجده يفظيل الاحتدمناء 
بالإقرار بجهله. 
(") المنهج والإشكالية: 
أ-المحاجاة وأساليب الاستدلال 

العقلى: 

على هذا النحو تقدمت الحلول 
وقتُوعك للفانة القانددن المخنتازة؛ لكن 
جمع بينها أنها كانت دائما تتنوع تبعا 
للعقيدة التى تدافع عنها أو تبعا 
للخصوىء الذين تجرى مواجهتهم. 
وسوف نقتصر فى تناولنا على بعض 
الملحوظات حول المذهبين الكبيرين . لقد 
سعى المعمتزلة ‏ فى ظل هجمات 
الزنادقة ‏ إلى إعلاء شأن وحدانية الله 
المطلقة وعدالة الله المطلقة, لكن هذا 


الإعلاء سرعان ما يستحيل بفعل 


الحجج المدفوع بها لتحقيق الإقناع إلى 
مجرد «تبرير»؛ بمعتى أن الذات الإلهية 
والفعل الإلهى يصبحان مبررين أمام 
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عقل الإنسان ومن خلاله. ومن أجل 
مبواجية عدف التفين هذا اضرئ 
الأاشاعرةمعلنين عن «كلية القدرة 
الإلهية:. و «كلية العلم الإلهى» 
ورافضين أى أساس أنطولوجى لحرية 
الفعل لدى الإنسانء وكانوا فى الوقت 
ذاته فون إلن متاق هينة الممنقوالة 
ونين السيحكهم) وإلن ايا سك 
المجبسمة (أى المنادين بالتجسيم) على 
اختلاف دزجاتهم على الجافي لاحن 
وفى الحالتين ‏ حالة الأشاعرة 
وحالة المعتزلة ‏ كان منطلق الحجج 
الجدلية هو افتراض أن العقل أهل للثقة 
وأنه يتعين الاعثراف بنوع من التناغم 
بين الشريعة والجهود العقلية المبذولة 
للشاكين فيها..ولك فى اعتفادنا هئ 
القاعدة الأساسية لعلم الكلام التى من 
عكانها ا كجفل ننه فنرها وزاينا 
مستقلاء وليس مجرد هذه أو تلك من 
النظريات الكونية أو الفكرية,. سواء 
كانت تعالج الأجزاء (الذرات) أو تعالج 
الأحوال. لكن بينما العقل لدى المعتزلة 
بمقدوره ويتعين عليه أن يعلل سبب 
اتفاقه مع الشريعة:» فإن الشريعة لدى 


نيلف 


الأشاعرة هى التى ترسم للعقل حدوده 
وتحكم فعالياته. وفى الحالتين تكون 
الشريعة هى حاملة الحقيقة المطلقة التى 
يعين حدودها ‏ من وجهة نظر المعتزلة 
- معيار العقل أما بالنسبة للأشاعرة 
فذلك راجع فقط إلى أن الشريعة تفرض 
على الإنسان إعمال العقل لكى يتسنى 
له «التفكر» فى «مظاهر الكون». 

وعلى ذلك فمنهج علم الكلام 
«أساساء تفسيرى ودفاعىء وهو 
يفترض دائما وجود خصم ينبغى الفوز 
عليه. وتتنوع تبعا لطبيعة الخصوم 
ليس الحجج فقط بل وطريقة عرضها 
أيضاء ويجدر بالذكر أن الحجج 
«العقلانية» كانت فى أغلب الأحوال أول 
مايجرى تقديمه؛ وهى جدلية فى 
جوهرها وتتبع دروبا عويصة فى 
الاستدلال العقلىء وإن كانت المصنفات 
الحديثة تضفى عليها مظهرا قياسيا. 
ركان الحدم من عصون :الدبو ات 
وكذلك الحال أحيانا مع المجددين - 
فاضي على الكناس تفن ذل ب 
حسضي" الأسلون التقلدى عن الحناعات 
الثى ترجم إلى العتصن السافى عنازهدة 
التقليدى» ومن خلال التتضمين أو 
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التتضامن أو الاتفاق والاختلاف أو 
التقابل. ونجد ملخصا يوضح ذلك فى 
كتاب «البيان عن أصول الإيمان» لمؤلفه 
«السّمنانى» وهى من تلامذة الباقلانى. 
والحجج «المنطقية» تكون متبوعة 
(وأحيانا مسبوقة) بالحجج «التقليدية» 
أو يألفاظ أخرى - الحجج المستمدة من 
المراجع؛ وهذه تتمحور حول 
استشهادات من القرآن الكريم, تتمثل 
من جهة فى تلك المقدمة فى سبيل الدعم 
المباشر للحجة. وتتمثل من جهة أخرى 
فى استشهادات الخصوم التى تصبح 
الأخطاء فى تفسيرها منفذا للهجوم 
عليسها:.. وسمكن أن :تضساق إلى هذه 
الاستشهادات أيضا الأحاديث الشريفة, 
وهى وافرة العدد فى بعض الحالات 
وقليلته فى حالات أخرى. وهذا بصفة 
خاصة هو الإجراء الذى اتبعه الأوائل 
من كبار الأشاعرة: وقد اعتمد أغلبهم 
على النصوص المستندة إلى الاجماع... 
وكان من حججهم الأثيرة مقولة «من 
المتفق عليه أن...». 

الديوانى وآخرون غيره ويفسح 
حيزا كبيرا للإجماع والحقيقة المتمثلة 
فى كون هذه الحجج «التقليدية» قد 
سيقت فى بعض المراجع بعد الحجج 


عل لخادم 


«العقلانية» إنما تشير إلى أن الحجج 
التقليدية عدت بمثابة تأكيدات لنتائج 
الاستدلال الجدلى. 

وهكذا تتجلى الطبيعة الدفاعية لعلم 
الكلام من حيث رجوعها إلى العقائد فى 
دعم الحجج. 

وابتداء من الديوانى فصاعدا تخلى 
الجدل وفقا للأسلوب العتيق وما يرتبط 
به من استدلال ذى حدين عن موقعه - 
ودون أن يختفى كلية - لصالح الجدل 
ذى النمط القياسى فى ثلاثة حدود؛ بما 
يتضمنه من وجود «حد أوسط كلى» 
وكذلك الرجوع ‏ ضمنيا كان أم 
صريحا ‏ إلى «مبدا العلة». وأضحى 
الفلاسفة خصوما مألوفين على قدم 
المساواة مع المعتزلة بل وربما أشد 
خصومة منهم؛ ومن ثم صار لزاما 
مناقضتهم بنفس أساليبهم, الأمر الذى 
أكسب المنطق الارسطى (المتاثر 
بالرواقية) نفوذا متزايدا فى مجال 
حجج الكلام. وتُورد أولى المؤلفات 
الممثلة لهذه النزعة «الجديدة» - مثل 
«المحصل» للرازى و «شرح الموقف» 
للجرجانى وغيرهما ‏ أسئلة تتعلق بالله 
سبحانه وتعالى مع مناقشات عقلانية 


بحتة تقد مستفنضة, استعرضوا فيها 


علم الكلام 


الموضوعات المنطقية والكونية والفكرية 
والميتافيزيقية التى تناولها الفلاسفة. 
وفى هذا الإطار يعالج المنطق وفقا 
الخطط الأرسطية مع يعكن التحوير 
احضيانا (ختصضعوصبا أشكال القتيناسن 
الاربعة او شتن الحانسة). ومع ذلك 
فالمحاجاة القديمة ذات الحدين لا تختفى 
كلية» إذ يمكن أن نجد مؤشرا عليها فى 
تحبيذ الاستدلال بالإحراج؛ إذ من 
المحتمل أن هذا نهج أرسطىء وإن كان 
الحتن الاوسظ الضمدئ غالبا ما كك 
لصالح حجة تقوم على ثبت يتمثل فى 
(حقيقة أو نص مستشهد به) أو لصالح 
الحكم الوجودى الجدلى [انظر 
«بحران»]. 

ويمكن تمييز مذهب المجددين عن فكر 
الأجوال الأولى من الاشحرية ينا تدم 
من حلول أكثر غموضا فى دلالتها ويما 
أثاره من إشكاليات جديدة. وهو يميز 
يعدفنة خاهنة انيت كدامة القياس عد 
أوسط كلى ويرجوعه للعلية بزاللةونيو 
حتى لو كانت قَمَالية العلل الشانوية 
مرفوضة على المستوى الأنطولوجى. 
وعلى ذلك فقصارى القول إنه يمكن 
إعادة تقسيم المذاهب إلى «الكلام 
المعتزلى» و «الكلام الأشعرى المبكر» 
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وهما برغم التعارض فى المبادىء التى 
يؤكد عليها كل منهما إلا إنهما ريما 
يشتركان فى نفس الموقف تجاه المسائل 
المعنية ويستخدمان نفس أساليب 
الاستدلال؛ والكلام الأاشعرى المبكر 
وأشعرية «المجددين» يدعمان نفس 
المبادىء لكنهما يختلفان بدرجة 
ملمؤسة "فى كتاوليفا للنشاكل المنة 
(اتخاذ «المقدمات الفلسفية») وكذلك فى 
طرائق الاستكولال» وفى كوا الندات 
تيذف والتوعة السافظة الحامتو ةمذ 
جديد ما قد صار فى ذلك الوقت مبادئا 
كلاسيكية ومزجت بين التناولين 
الجدلى والقياسى دون أن تميز دوما 
أحدهما عن الآخر. 

والكلام الاشعرى المبكر (الباقلانى 
والإسفرايينى, والأشعرى ذاته) قد 
اعترف ‏ على ما ذكره ابن خلدون فى 
مقدمته) برجعية البراهين أى أن بطلان 
البرهان يعنى ضمنا بطلان ما قصد به 
إثياته. وهكذا ‏ وفقا لتعليق «لويس 
ماسينيون» ‏ أعلن الباقلانى أن رؤية 
العالم من منظور نظرية الأجزاء 
(النظرية الذرية ) أمر يتمشى مع نص 
القرآن الكريم. 
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ب - صوغ المسائل: 

هذه الدزاسشمة الأشمالنب الفتكن 
والمحاجاة المستخدمة فى «علم الكلام» 
إنما تؤكد على أن النزاع بين الأشاعرة 
والمعتزلة كان جزءا من عملية متواصلة. 
وهناك انشقاق فيما يتعلق بالمبادىء 
الرئيسية المعلنة؛ لكن الأمر ليس كذلك 
فيما يتعلق بأنماط الحجج أو طريقة 
الاستدلال المستخدمة, ولا فيما يتعلق 
بالخطوط العامة أو مخططات 
الأطروحات. ومن وجهة النظر هذه فإن 
الكلام - باعتباره مبحثا راسخا ‏ مدين 
للمعتزلة بالكثير؛ فأصولهم الخمسة 
تواصل (مع بعض المتغيرات) السيادة 
على الأمر برمته., لهذا نجدها فى 
«اللمع» للأشعرى وأيضا فى «التمهيد» 
للباقلانى. 

ومع ذلك فابتداء من عصر الديوانى 
فصاعدا (وبصفة خاصة ابتداء من 
الرازى) تظهر ثلاثة مستجدات: - 

)1( الملاحظات الاستهلالية على 
طنيفة الامتخدلال (النديواتى فى 
الإرشاد»)» وعلى طبيعة الكلام (الغزالى 
فى «الاقتصاد»), وأخيرا على المبادىء 
العامة للمنطق والفلسفة الطبيعية 
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ْ علم الكلام 


والانطولوجيا (الرازى» الإيجى, 
الجرجانى) تصبح ذات أهمية متزايدة 
على الدوام إلى أن تبرز ضمن 
الأطروحات الفعلية ذاتها. 

(؟) فى الملوض وعات الأكثر 
اختصاصا بالتوحيد ‏ على وجه 
التحديد - ينشا تمييز بين الفصول 
المتعلقة بالإلهيات من جهة وبين 
الفصول المتعلقة بالسمعيات؛ أى 
الفصول التقليدية التى تعتمد الُمحاجاة 
فيها على البيانات الموجبة. وتجمع 
الفصول الفلسفية والإلهيات معا تحت 
مصطلح «العقليات»؛ حيث إن السمعيات 
تتناول النبوة والمسائل المتعلقة بالآخرة 
والأحكام والأسماء (مساألة الإيمان) 
والأمر بالمعروف. وبعض المؤلفين 
كالديوانى والغزالى يجعلون النبوة 
كرابطة بين الإلهيات والسمعيات. 

6 وأخيرا جرى التمييز ‏ الأمر 
الذى أعاد محمد عيده أخذه فى الاعتبار 
- بين ما هو ضرورى فى الله سبحانه 
وتعالى (كالوجود والصفات) وما هو 
ممكن فى الله (كالقابلية للرؤية وخلق 
أفعال اليشر والتسويغ والطرد من 
الرحمة) وما هو مستحيل فى الله 
سبحانه وتعالى نوله (نقيض الصفات). 
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علم الكلام 


وهذه الإضافات المختلفة غالبا ما 
تتمازج معا. ونجد الديوانى يصر على 
تقسيمه الثلاثى الذى يشمل الضرورى 
والممكن والمستحيلء بما فى ذلك النبوة 
وخلق الأفعال فى الفصل الذى يعالج 
«ما يدخل فى قدرة الله»» ويخصص 
مصطلح «السمعيات» للفصول التقليدية 
الأخرى. 

ويبدو أن مبادىء التمييز الجديدة 
هذه راجعة إلى تأثير الفلسفة؛ فمن أجل 
الرد على الفلاسفة كثرت المقدمات 
والفصول الفلسفية؛ ومصطلح 
«الإلهيات» يعد ضمن مفردات الفلاسفة, 
والتمييز بين «الضرورى» و «الممكن» 
و «المستحيل» هم واضعوه. وعلى ذلك 
فمن المؤكد أن صوغ المسائل فى 
الأطروحات الكبرى للأشاعرة فى عصر 
المجددين يستمد أصله من الصياغة 
القديمة التى قام بها المعتزلة ومن 
أصولها الخمسة. ويستمدها كذلك من 
تأسيس المعارف الفلسفية التى اتسم 
بها الفلاسفة وبصفة خاصة على النحو 
الذى عرضتها به (موسوعة ابن 
سينا)(). 


)1( يقصد «موسوعة الشفاء» 


وأكثر المصنفات شراء وأوفرها 
تفاصيلا ‏ (وهو «شرح المواقف» 
للجرجانى الذى يدرس فى إطار برامج 
دراسية خاصة تندور فى الجوامع 
التعليمية الكبرى) - مرتب على النحو 
التالى: ثلثى العمل (الكتب من ١‏ - 4) 
تعالج المنطق والفلسفة الطبيعية 
والأنطولوجيا العامة. والثلث الأخير 
مقسم بين الإلهيات (الذات الإلهية ‏ 
وحدة وتفرد الله - صفاته المباشرة 
وصفانه الممكنة.. أى إمكانية رؤيته 
وإمكانية إدارك وجوده). وكذلك أفعال 
القادر (خلق أفعال البشر) والأسماء 
الحسنىء: والسمعيات (وهى أقصر 
نسبيا). وهنا لا تنهض مسألة التمييز 
بين «الفلسفة» واللاهوت (إع66010) 
(نظير الإلهميات فى العلوم المسيحية) 
بالمعنى الغربى ومحاولة التوفيق 
بينهما؛ بل مسألة الرد ‏ الذى يسعى 
لأن يكون شاملا على أطروحات 
الفلاسفة والمعتزلة. ولما كان الرد يقصد 
إلى استخدام أسلحة الخصوم فإن 
مفردات الفلسفة وحججها قد أدمجت 
بصورة واسعة فى علم الكلام. ويمكن 
القول بأن تأثير الفلاسفة استطاع عن 
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طريق المتكلمين أن يخترق الفكر السنى 
بصفة عامة. 
(:) مكانة علم الكلام فى الفكر 
الإسلامى: 

يبقى علم الكلام أحد العلوم الدينية 
المعترف بها على نحو رسمى؛ لكن 
المدارس المختصة بالعلوم الدينية فى 
جامعات البلاد الإسلامية تعرف باسم 
«كليات الشريعة», وفيها يدرس «الفقه» 
بنفس القدر كعلم الكلام إن لم يكن 
بقدر أكبر . ومن ثم فالكلام ‏ المكلف 
أساسا بوظيفة الدفاع عن الدين 
-لا يشغل فى الفكر الإسلامى موقع 
المسيحية. ولكى نجد معادلا للاهوت 
لإع686010) بمعناه المسيحى بلزم اللجوء 
«أصول الفقه» بنفس القدر الذى نلجأ 
به إلى «الكلام» وسوف نتحول الآن إلى 
رسم حدود هذه الحقيقة واستخلاص 
نتائجهاء لكى نضعها فى سياقها 
التاريخى: 
أ ثلاثة آراء: 

0( فى كتابه «إحصاء العلوم» بقسم 
الفارابى العلوم وفقا لخطط التصنيف 
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غلم الكلام 


الأرسطىء مضيفا إليها مبحثى «الفقه» 
و «الكلام». وتلخيصه لأساليب المحاجاة 
التى استخدمها المتكلمون ينأى عن 
كونه مديحء وهى يؤكد على الطبيعة 
الدفاعية لعلم الكلام. ويميل إلى اعتباره 
امتدادا للفقه ويقول إن المتكلم يدرك 
دون أن يخلص منها إلى أى نتائج 
جديدة. 

(ب) فى كتايه «الاقتصاد» يكرس 
الغزالى ثلاثة من الفصول الأربعة 
لمقدمته للطبيعة ودور علم الكلام؛ فهذا 
المبحث له مكانة بين العلوم الدينية لأنه 
معنى بشفاء المتشككين من شكوكهم 
ودحض إنكار الناكرينء. لكن دوره 
علاجى اساسا ومن ثم فدراسته 
«فرض كفاية» كما ذكر فى «إحياء علوم 
الدين», وإن لم يكن اختصاصا موكولا 
إلى كل مسلم لأنه قد يكون مكمن خطر 
على النفس البسيطة الراسخة الإيمان. 
وفى «المنقذ من الضلال» يعيب الغزالى 
على «الكلام» ميبادئه العقلانية التى 
تفتقر إلى البراهين الكافية. 

(ج) وعلى النقيض من ذلك نجد 
كبار مؤلفى المصنفات المجددة (ومن ثم 


املف 


علم الكلام 


«الإيجى» و «الجرجانى») يعلون قدر 
امك التلوح عن حي عون موس 
على الحمتائق التى فى من تتتصعيات 
الإيمانء ويذهب البعض منهم إلى 
اعنازه تخرص عن على كل مسسلم قاد 
هلان اسعيهانة..وهذا التقديم مكور 
الجمود الفكرى. فالباجورى مثلا فى 
مصنفه «حاشية على جوهرة التوحيد» 
يذهب إلى أن الإيمان عن طريق التقليد 
يفقد كل قيمة إذا ما قورن بالإيمان 
أن يوفره الكلام. 

ب - المعارضة: 

كبيرتان من المعارضينء فمن جهة نجد 
الحنابلة والظاهرية الذين رفضوا أى 
تناول للحقائق الإيمانية من خلال 
الحجج المنطقية؛ ومن جهة أخرى نجد 
الصامتة ‏ بل الخفية فى واقع الأمر- 
أعنف الهجمات التى عرف بها 
«ابن رشلدل».. ثم ما ليث الفلاسفة 
الفسهة ان تخرضوا لهحنات التكبين: 


خرف 


(1) المعارضة الحنيلية: 

واكب العصر العظيم للكلام المعتزلى 
عهد المأمون. فقيه سما إلى منزلة 
المذهب الرسمى للدولة؛ فذلك هى الوقت 
الذى فرض فيه مبدأ «مخلوقية القرآن» 
بتأثير النفوذ العلمانى» وتعرّض أنصار 
«لا مخلوقية القرآن*» للاضطهاد 
وصدور الأحكام عليهم من المحاكم, 
حتى أن «ابن حنبل» نفسه تعرض 
للاتهام والجلد.ء وقد أطلق على تلك 
الفترة فيما بعد اسم «المحنة». وقد حدا 
رد الفعل الحادث فى عهد المتوكل 
بالمذهب السنى إلى توجيه ضربة 
حناسية إلى النتتؤلة, وسيقؤاهم 
بدورهم للمثول أمام القضاة وأفنيت 
أعمالهم. وتلك الحركة التاريخية ‏ التى 
يمكن أن نطلق عليها «انبعاث الإسلام 
السنى فى القرن ؟١١م»‏ والتى ظلت أول 
أمرها تحت نفوذ السلف الصالح - 
كانت ترفض أى إعمال للعمقل أو 
للطريقة الجدلية فى إثبات الأمور 
المتعلقة بالعقيدة. 

ومن الثابت أن الإصلاح الأشعرى 
أندى اشكرامه اول الأمر لآين حثيل: 
لكنه أيضا سعى إلى قهر المعتزلة وإلى 
الرد عليهم بأساليبهم, كما كان لديه 
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حون المعيميم الو العوة المورفية 
للمذهب السنى المنبعث من جديد. وكان 
الصراع بين الحنايلة والأشاعرة يصبح 
حادا أحيانا بل وعنيفاء وكان بوسع 
بعد وفاة الأشعرى حينما هدم مدفته 
أمر الوزير «الكندرى» بلعن المذهب 
(لكن سرعان ما أسبغ «نظام الملك» بعد 
ذلك تأييده على الأشاعرة). وفى ذلك 
الوقك شريها كان المحوفي الحشلن 
«الأنتصارى» يكتب مؤلفه «ذم الكلام 
وأهله» الذى يتضمن واحدة من أشد 
الهجمات التى بين أيدينا. وفى القرنين 
/الده/ ١١‏ -18١م‏ ردد الحتثتبلى 
الشهير «ابن تيمية» أقواله, وقد هوجم 
هى ذاته وأدين (وتعرض للسجن فى 
أحد الأوقات) بتحريض من المذاهب 
الفقهية الأخرى. وهو حين يذكر آراء 
التكلنين الذين ترفكن اصتلاحية حلي 
ابه ممالق إما متو إلى والقدوية: 
و «المعتزلة» معاء ويضع فى مواجهتهم 
«الجبيرية» دون أن يمين «الأشاعرة» 
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علم الكلام 


عنهم. وقد بلغ علم الكلام الغاية حقا 
بنيل الاعتراف الرسمى به؛ إلا أنه فى 
ذلك الوقت حينما حاول الحتايلة - 
وبصفة خاصة ابن تيمية ‏ ممارسة قدر 
كبير من النفوذ على الحركات المعاصرة 
سعيا إلى الإصلاح, كانت التوجهات 
الجدلية للمذاهب والأطروحات يدْظر 
إليها بشئ من الريبة . 
(ب) النزاع على «التهافت» : 

فى وقت مبكر للغاية أدت الحملة 
التى واصلها «الكلام» من أجل الدفاع 
عن العقيدة به إلى تحدى الفلاسفة. 
وبالرغم من فشله المطبق فى التغلب 
على المعارضة الحنبلية. فيمكن القول 
إنه حتى نهاية القرن ١١1‏ بل وريما 
حتى اليوم فى بعض دوائر الفكر ‏ لعب 
الكلام دوره فى وصم الفلسفة 
بالخروج عن الاجماع وإنزالها منزلة 
دونية. 


وكان لدى أول فيلسوف كبير - وهو 
«أبو يوسف الكندى» ‏ أصدقاء من 
المعتزلة. كما كان هو ذاته فى عداد 
المتكلميج لعن والفاراي» (الذى وحنه 
نقدا مريرا لمناهج الكلام) وكذلك «ابن 
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فلغ الكلام 


سيناء اتخذا موقفهما داخل دائرة 
البحث الفلسفى التى كانت جد مختلفة 
عن دائرة المتكلمين. وقد كتب «أحمد 
أمين» فى «ضحى الإسلام» أن 
الفلاسفة على خلاف المعتزلة كانوا 
فتلاشفة اولا وزكنان ديق يعد ذاك: 
وهم “كانه يكتركون بالديق فقظل متئ 
وقع الخلاف بينه وبين تأملاتهم 
الاسيية, بعد للتوفيق ميكوها :و اهنا 
الآن فى سبيلنا إلى تناول الدفاع 
الحيدلن أن اتوي عق ايليل 
لتناول داكرة وانستينة من المنتطورات 
اللايكسية الذي فى اساسا فن وبحي 
الفلسفة الإغريقية: وإن اشتملت 
بالتجتاكنيم على عقن الكناشحرات 
الإستلامنية::والحى: متهدف :إلى فيبينان 
اتفاقها البعدى 6,وم05)6م 5 مع القرآن 
الكريم. 

والبحث المنطقى يشغل المكانة 
الأولى: والاتفاق مع مبادىء العقيدة 
غالبا ما يتم تحقيقه بالقدر الوافى عن 
طريق التأويل الواسع للنصوص 
القرآنية. وقد كان المحيط الذى عاش فيه 
(الجارابى ون وان سد ةا عنصط ها 
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بوضوح بالتأثيرات الشيعية: أو كانت 
تسوده. ولم تكن الحواشى التفسيرية 
على القرآن الكريم أسرا عن مسالرف: 
ولع كن طبخ عقيدة 'الفلاشقةموضع 
شك فى ذلك الملحيط. لكن الأمور 
اختلفت ابتداء من القرن 65ه/ ١١م‏ 
قصناعدا بعد انتفاش الذهن :الس إد 
مترعاكت ما سان (الفتلاشفقة يهنا إلى 
عن مخ الستتولة والحكفة لصون 
وعرضة لهجمات الكلام الأشعرى 
والماتريدى. وقد قام الغزالى بتلخيص 
افكارهم جنيو ضبوعية في والمقاضدة: ثم 
تكلل بمناتضكهاافن متؤلقه الشتهيو 
«تهافت الفلاسفة», ووصم فيه عشرين 
من معتقداتهم بالخطأء ودفع أريع منها 
بأنها موجبة للتكفير هى: أزلية العالم 
ناك ازلية العاله ممعقيلا التتسير 
الرمزى لنشور البدن ‏ إفتقار الله إلى 
الكوفة بالفونلن عن داك والتوسية 
الذاتية للغزالى المعنونة «المنقذ من 
الضلالء تؤكد بدورها على أخطاء 
الفلائنة :وهلي هنا كانوا يقاو ده ين 
خطر على العقيدة. وبعد ذلك بعدة عقود 
كال« انكر ستتحا قن القنينة رودق 
الفلاسفة». 
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وجاء رد «ابن رشدهء فى القرن 
التالى فى كتابه «تهافت التهافت» الذى 
آلى على نفسه فيه مناقضة الغزالى 
وإظهار الاتفاق بين الفلسفة والتعاليم 
القرآنية . وهى فى «فصل المقال» وفى 
«الكشف عن المناهج العادلة» يضع 
موضع الشك حتى مشروعية الكلام, إذ 
يتهمه بتمزيق الشريعة إرباً وتفريق 
الناس شيعا وأحزابا (وكذلك «موسى 
بن ميمون» يتخذ مثل هذا الموقف 
الملتشدد من الكلام). ويجدر بالملاحظة 
أن ابن رشد تمادى فى إعادة استخدام 
النقديات التى كان الغزالى أول من 
رسم إطارهاء ولكن بصورة أكثر تشددا 
وأشد عنفا. وفى واقع الأمر فإن ابن 
رشد الذى قدر له أن يلعب هذا الدور 
فى تاريخ العصور الوسطى اللاتينية, 
يبدو أنه على نقيض أسلافه المشارقة 
كان قليل التأثير على الفكر الإسلامى. 

وكل مصنففات الكلام التى وضعت 
بعد ذلك تلخص وتناقض - دون أن 
تفتر لها همة ‏ موقف الفلاسفة 
(لاسيما الفارابى وابن سينا) ومن ثم 
فقد حظيت كما لاحظنا بمقدماتها 


علم الكلام 


الفاسقنة اللشهية. ويتيقى هثا الاغتراف 
«شرح المواقف»ه للجرجانى يواصلان 
وومفيايالزيف» فق الاخصدين اللذين 
يقدمانهما يتسمان بقوه التحليل 
وقفدان ]إلى الورضومية يما 
تكون - خصوصا فى حالة «الملحصل» - 
مجرد تأكيدات عامة. وتكاد الفلسفة 
المشرقية تكون هى المعنية دائماء ومن 
ثم فهى التى واصلت التأثير على تطور 
وهو عبارة عن نوع من علم الكلام 
الفلسفة التى انتقلت إلى ميدان مسائل 
علم الكلام... وهذا لم يكن دائما فى 
الختام قد يعن لنا أن نشير إلى موقف 
«ابن تيمية» الذى كان شديد العداء لكل 
من الفئلسفة والكلام؛ وموقف «اين 
خلدون» الذى كان من الناحية العلمية 
كر يها رتفاق بالفلسفكة الزايا 
والانتقادات التى ذكرها الغزالى؛ ونشير 
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علم الكلدم 


أخيرا إلى «التهافت الثالث» وهو من 
تأليف التركى «خوجة زاده» فى القرن 
9وه/ ١5٠١م‏ وقد استمد عنوانه من 
عنوان كتاب الغزالى وسعى فيه إلى 
مناقكضة كتاب ابن رشد «تهافت 
التهافت». 
(ج )علم الكلام والمذاهب الفقهية: 
يقنع غلم الكلام نفس باعتجازة 
مواخيها للفقيوة ومدافعا نتيا وم هذا 
المنطلق نازل الملعتزلة الزنادقة 
والحرفيين فى القرون الهجرية الأولى, 
كام الأفساعدرة وفوا الحقذلة 
والحرفيين والفلاسفة. إلا أننا نجد 
الحنابلة وكذلك الظاهرية الخارجة على 
الاجماع يرفضون الاعتراف بهذا النهج, 
وذلك لأن الحنبلية والظاهرية كليهما 
مذهب فقهىء الأمر الذى حدا بهما إلى 
رفض المحاجاة الجدلية التى اتبعها 
الكلمون: وقد أزتازا ان يختطلعوا: هع 
يدون الذفتاء عق التسقيدة الذي وعم 
«الكلام» قيامه به. وعلى ذلك فلريما 
يجد المرء فى أعمال بعض المؤلفين من 
أمثال «ابن حزم» أو «ابن تيمية» الكثير 
من الشروح على صفات الله. وأفعال 
البشرء والنبوة والإيمان» والتى تتضمن 


لكرفا 


الكثير من الخوض فى الإلهيات: كما هو 
الخال مع بعض مصنفات الأشاعرة 
المتاخرة والصحفة: 

ومن جهة أخرى فإن المذاهب 
الفقهية الأخرى توصلت إلى تسوية 
سهلة مع علم الكلام ومناهجه وأساليبه 
فى المستاكاة: ,حكن :هنا تتعامل مع 
مواقف نابعة من توجهات فكرية 
مخطفنة. ومع الضلة .بين الكلاح والفقه 
الثى سسبق للفنارابى الشاكيد عليها: 
ويدعين علينا ألا ندنسى ذلك. ويمكن 
القول بأن المذهب الأثشعرى تطور 
بمنتهى اليسر فى المناخ الشافعى, 
وأحيانا فى المناخ الحنفى, ثم فى المناخ 
المالكن كر الآمن.: كما أن ما غترف 
بالنزعة الماتريدية كان فى أوائل أيامه 
وثيق الصلة بالمذهب الحنفى إلى حد 
يمكن معه الحديث عن توجه «حنفى 
ما تريدى». وأخيرا فإن الترحيب الذى 
لقنية مذهب: المتتزلة ”من الطوزافك” غنين 
السنية ‏ وبصفة خاصة الزيدية - كان 
أمرا على قدر كبير من الأهمية. 

وعلى ذلك فحين نرغب فى تقييم 
مكانة علم الكلام فى الفكر الإسلامى, 
ينبغى عدم اعتباره مبحثا تطور بطريقة 
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عصامية؛ فهو مرتبط بالعلوم الدينية 
الأخرى - بصفة خاصة «أصول الفقه»- 
فى وحدة ثقافية مرنة أملت لأكثر من 
مرة كل من المواقف التى اتخذتها 
المذاهب والمعارك التى تعين عليها 
خوضها. 
د( الموقف اليوم: 

فشلت هجمات «ابن رشد» فى تهديد 
الشرعية التى حظى علم الكلام 
بالاعتراف بحوزه لها. لكن هجمات 
الحنابلة و «السلف الصالح» ‏ من 
ناحية أخرى ‏ أسفرت عن تركة من 
الشك والارتياب. ونجد بعض آثار ذلك 
قد امتدت إلى يومنا هذاء حتى إن تأثير 
السلف هو الذى يوحى ب« العودة إلى 
الأصول» التى تنادى بها حركات 
الإصلاح الحديثة. وصحيح أن علم 
الكلام - على النحى الذى تمثل به فى 
أبرز علمائه ‏ تبقى له مكانته كإنجاز 
جدير بالاحترام لأزهى قرون الثقافة 
الإسلامية؛ لكننا إذا استثنينا محاولة 
«محمد عبده» يتعذر علينا أن نشير إلى 
أى تجديد حى وحديثء ومن ثم 
فالأاصح أن نتحدث عن تحول (أو 
«ابتعاد») معين عن علم الكلام. 
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علم الكلام 


ويمكن على ما يبدو إبداء السببين 
التاليين: - 

)١(‏ لأمد طويل للغاية ظل تدريس 
هذا العلم الدينى فى الجوامع محصورا 
فى المصنفات الجامدة التى تفتقر 
للإبداع وتخلى من أية ميزة جوهرية 
لافتة للأنظار. 

)١(‏ مادة الدفاع عن العقيدة تكون 
ذات معنى فقط متى كانت مرتبطة 
بالأمور المباشرة, أما وقد أملى محتوى 
تلك المصنفات من خلال مناقضات 
الخصوم (المعتزلة فى القرن 'ه/ 1م 
والفلاسفة فى القرن 84 ه/ ١٠حم)‏ الذين 
كانوا قد اختفوا من على مسرح 
الأحداث منذ فترة طويلة بينما مسائل 
اليوم الملحة يجرى تجاهلها؛ فإن الدفاع 
عن الدين ينب غى أن يبنى على 
موضوعات جديدة.. فهل تتواصل 
جهود الأفغانى ومحمد عبده فى هذا 
الاتجاه؟ إلا أن المثير للاهتمام شأنه 
شأن محاولاتهما ذاتهاء أنهما قصرا 
للغاية فى بلوغ المستوى الفلسفى 
اللاهوتى -مدةة لدعأعهامعط) - معتطمهده لئاط 
ندل الذى حققه كيار العلماء فى 
العصور السالفة؛ فالأففانى ومحمد 
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علم الكلام 


عضيو بان ويل ل 
توصي بن ارا تلز 
«متكلمين». 

ولا يسعنا أن نختم حديثنا إلا بإثارة 
سلسلة من الأسكلة: هن سيقدر لاى 
شئ أن يشغل منزلة علم الكلام بمزيد 
من المنظورات الواسعة وبحيث يخدم 
موقفا عمليا لا تأمليا؟ أو هل سنشهد 
تجديدا ‏ فيما يتعلق بمكونات العقيدة 
الإسلامية - يجيب مرة أخرى على 
الأاسئلة التى ثارت فى الماضى 
بخصوص الله والإنسان وشروط نجاة 
البشر من الضلالء ويأخذ فى اعتباره 
هذه المرة متطلبات الاكتشافات العلمية 
والأفكار السائدة فى عالم اليوم؟ 

لكل ذلك فإن الدارس سيكون بحاجة 
إلى مضاعفة معرفته الموضوعية بكل 
من الأعمال الكبرى للعصر الكلاسيكى 
والمسائل المعاصرة. 


ومن الملائم فى هذا المقام أن نؤكد 
على انتعاش الحظوة التى يتمتع بها 
اليوم الفكر المعتزلى؛ ليس على نحو 
مباشسر من أجل دفاعه عن وحدانية 
وعدالة الله. ولكن من أجل تأكيده على 
حرية الإنسان فى غمرة الحماس 
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للإيمان بالإله الواحد الخالق والمهيمن. 
أما الفكر الأشعرى فيبدو أن متطلبات 
العقيدة لم تعد تستوجبه. فهل ياترى 
سوف يحدث تركيب 51006535 بين 
النرّعات المختلفة لعلم الكلام تعمل من 
خلال مجموعة معدلة من الأدوات 
الفلسفية؟ 

ويبدو هنا أن الحاجة تدعو إلى 
دراسة نص القرآن الكريم وإلى المزيد 
من علم الإنسان (عه1هممعطامة المتطور 
للغاية؛ لا ليحل ذلك محل «الإلهيات», 
بل ليفتح منظورات أوسع من أجل 
متاقشتها::. فعلم الكلام قدا حظى يماض 
مجيد. وأثمر أعمالا تستحق أوقر 
الإحترام من جانب المؤرخ . ولعل من 
المأمول أن ينهض ذات يوم «كلام» 
جديد مختلف كل الاختلاف عن القديم 
من حيث مناهجه وحججه ومداخلاته, 
لكى يؤدى دوره فى تشجيع الانتعاش 
الثقافى للعلوم الدينية الإسلامية. 
المصادر : وردت فى متن المادة. 


: مشسافدك غريب جوده [ل- جارديه )020 .آ]. 
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علم الهيئة 

علم هيئة السماواتء أوعلم الفلكء 
ولتق السزييتة الستويع نوه الاتناء 
الأخرىء, هو ذلك الفرع من المعرفة الذى 
يختص بدراسة التركيب الهندسى 
للكونء وتحديد القوانين التى تحكم 
الحركات الدورية للأجرام السماوية, 
وابتداع نماذج تصويرية لوصف تلك 
الحركات: واكتشرزال العلومات فى 
صورة جدولية تسمح للحاسب بتحديد 
مسواقع الأخراع التسساوية علي التضق 
الذى تشاهد به من أى منطقة على 
سطح الأرض بكل دقة ويسرء وابتكار 
واستخدام الأدوات اللازمة لضمان 
أقصى دقة فى الرصد. 

إن التتركيب الهندسى للكون على 
النحو الذى أدركه به الفلكيون المسلمون 
بعد حوالى عام 6٠١‏ م يتطابق عموما 
مع التركيب الذى اقترحه بطلميوس فى 
كتابه «الجسطّىء؛ فالارض مستقرة 
دون حركة بالقرب من مركز مجموعة 
من اكسافتة شتلك كفيط يهنا اخوما 
مرصعة بالنجوم الثابتة وهى تدور كل 


علم الهيئة 


يوم من الشرق إلى الغرب. كما تتحرك 
القااض الأتهاة التكسى ١‏ او قتديدن 
مضرعة تفيزت ند زالارعاش» وكترات 
الكواكب النجمية الخمس التى لا ينطبق 
مركزها المشترك على مركز الأرض - 
تدور بأسلوب يجعل مراكز حركتها 
الفخطينة شير متطامق مع متراكزها 
الهناسية: وكان علم الفلك عش المسلمين 
معنيا بدرجة كبيرة بشرح تعقيدات هذا 
النظام وتهذيب القيم العددية التى من 
شأنها تحويله من نموذج «وصفىء إلى 
نمودج «دكمى» لحركات الأجرام 
ناريا عدون ررقم قتا نعطي 
الجداول المبنية على الحركات المنتظمة 
لمختلف أجزاء النموذج الكونى وقيمها 
العددية المحددة. 

لهذا اعتبر الفلكيون المسلمون بصفة 
عامة ‏ وبناء على مؤلف المجسطى - أن 
النظام الكونى إنما هو تركيب رياضى 
بحت لا حاجة به إلى صورة فيزيائية 
مناظرة, لكن ابن الهيثم اعتبر النماذج 
الواردة فى المجسطى حقائق فيزيائية 
فى واقعها وكانت المعكة التى واجهت 
الذين قبلوا هذا الرأى هى التوفيق بين 
هذه النماذج وبين الفيزياء الأرسطية, 


فأذرفا 
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التى لا مجال فيها إلا لأجرام سماوية 
تتحرك حركة دائرية منتظمة فى دوائر 
متحدة المراكرز مع مركز الأرض. وقد 
حاول فلاسفة الاندلس .(ابتداء بابن 
باجة ثم ابن طفيل وابن رشد 
والبطروجى من بعده) حل هذه المشكلة 
إما جزئيا عن طريق استبعاد أفلاك 
الدوران» أو كليا عن طريق إزالة كل من 
أفلاك الدوران والدوائر المتحدة المراكز 
من الأجزاء السماوية للكون» غير أن 
جهودهم فى ذلك لم تكن ذات آثار 
هامة على علم الفلك. ثم تّنولت هذه 
المشكلة من منطلق أكثر واقعية فى 
مراغة وتبريز ودمشق فى أواخر 
القرن السابع ه (الثالث عشر الميلادى) 
وأوائل القرن الثامن ه (الرابع عشر 
الميلادى) وكان الهدف من وراء ذلك 
الستيعانمعظلم الخثاسس غين الأرسيظة 
مق النظام البطلميوسى (مدزاكو الشركة 
المنتظمة والنقطة المقابلة للقمر) لكى 
يتسنى شرح حركات الأجرام السماوية 
على وجه الخصوص باعتبارها اتحادات 
بين الحركات الدائرية المنتظمة. 


كان تعلة الهيننة فى هونا فيل 
الإسلام وفى القرن الأول من ظهوره 


خرف 


قاصرا على أسلوب بسيط للغاية 
لتحديد الوقت من الليل عن طريق 
منازل القمرء وتقدير تقريبى لمواقيت 
الفصول عن طريق حركات النجوم. لكن 
حدث فى القرنين الثانى والثالث 
الهجريين أن ترجمت الكثير من 
النصوص الفلكية إلى العربية من اللغات 
السنسكريتية والبهلوية واليونانية 
والسريانية ولقد ظل المترجمون العرب 
انتقائيين للغاية طوال النصف الأول أو 
ككو ذلك معنن فكزة المرحمة هذه وقد 
تواصلت هذه النزعة الانتقائية وقويت 
لفترة زمنية طويلة فى مناطق معينة 
مثل الأندلس. لكن إدخال أساليب 
بطلميوس الدقيقة وبراهينه الهندسية 
فى أوائل القرن الشالث ه أدت إلى نمو 
سويع فى غلم الفلك الزرصحدي الذئ 
استهدف فى جانب منه استقصاء 
سيان الكناقشات نين النظم الموناضة 
والإيرانية والهندية. واستهدف فى 
الجانب الآخر تحسين القيم العددية 
التى توصل إليها بطلميوس. وبتنامى 
الاغتراف متقوى التطلاع اللطاجرو في 
ديار الإسلام, ظفر كتاب المجسطى عند 
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أغلب الفلكيين المسلمين بمكانة سامية لا 
يرقى إليها كتاب آخر. وقد اكتملت هذه 
العملية بظهور كتاب «الزيج الصابئ» 
للبتآنى حوالى عام ٠١٠1م‏ وعلى الرغم 
من نزوع الأندلسيين إلى الفلك الهندى» 
وفجحات الأرسظيين وما حقفته 
مدرسة مراغة من نجاحات. إلا أنه ظلت 
لبطلميوس اللمكانة السائدة حتى مقدم 
الفلك الغربى الحديث. 
الترجمة من السنسكريتية: 

كانت أول ترجمة لنص فلكى 
سنسكريتى إلى العربية على ما يبدو 
هى «زيج الأركند لمهائة -لة [210, 
(واللفظ «أركند» عبارة عن تحريف 
للفظ السنسكريتى أهرجنا دمدوعمةطة») 
وقد تمت الترجمة بعد قليل من عام 
7هم/ هلام فى السندء وقد بنى 
على هذا الزيج زيجان آخران هما: «زيج 
الهزور *20ه21-85» وى «الزيج الجامع», 
اللذان تم وضعهما فى قندهار فى القرن 
الشانى ه/ الثامن م. ومن الجلى أن 
زيج الأركند قد استمد عناصره أساسا 
من كتاب «كاندا كادياكا -مدط1 
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م الذى وضعه «براهما 
جوبتا» البهيلامالى عام 16مم. 
نظماً محاكاءةًٌ للنصوص الهندية وأطلق 
عليه اسم ديج الهرقن» حيث من 
تحريف آخر للفظ السنسكريتى 
«أهرجنا تمدععقطظ». 

إلا أن أهم ترجمة من الس نسكريتية 
إلى العربية كانت ترجمة ال «مها 
سيدانتا 11115 التابعة لمدرسة 
«الفزارى» الذى مزج فى زيجة 
«السندهند الكبير» بين المعارف الإيرانية 
والهندية. وكما وضع الفزارى أيضا 
العرب» بناه على عمله الأول: ولاشك 
العربى. وهناك عالم آخر من الجلى أنه 
تناول المهاسيدانتا» على نحو مستقل 
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هو «يعقوب بن طارق» الذى وضع 
كتايا سماه «تركيب الأفلاك» عام 8 
أو 4لالام بالإضافة إلى زيج وكتاب 
العلل وجميعها تعكس مزيجا من 
العناصر الهندية والإيرانية وأعمال 
القزارى واليعقوبى هذه تشكل ]ساس 
«تراث السندهند» الذى سنناقشه فيما 


بعد 


الترجمة من البهلوية: 

الكتابات الساسانية فى الفلك مثلها 
مثل الكتابات الساسانية فى التنجيم 
(وكلتاهما عرفت أساسا من خلال 
ترجماتها العربية وصورها العربية 
المعدلة) . كانت عبارة عن تركيب 
متمازج بين مواد إغريقية وأخرى 
هندية» وكان مجسطى بطلميوس 
مترجما إلى البهلوية من قبل فى القرن 
الثالث م ؛ وهناك نص تابع لمدرسة 
منتصف الليل الموجودة فى آرايَيُها 
كان موجود] اعتبارا من عام 557م, 
وآخر ينتمى لمدرسة البراهما تكصا كان 
معروفا فى وقت مبكر يرجع إلى عام 
45 م. و«الجداول الفلكية الملكية» أو 


«زيكى شاهرياران»الذى تم تهذيبه من 
أجل «أنوشروان» عام 01١‏ استخدمه 
بالفعل «ماشاء الله» حوالى عام -1/8١‏ 
٠هم‏ ولكن يظهر أنه لم يترجم قط 
إلى العربية. والترجمة الأخيرة ‏ والتى 
طبعت فى ظل يزدجرد الثالث ‏ نقلت 
إلى العربية على يد واحد يقال له 
«التميمى» تحت عنوان «ريج الشاأن»., 
وقد اعتمد عليها كل من الفزارى 
كوكبية) وأبى معشرء وكانت 
مخطوطاتها ما تزال متداولة فى عصر 
البيرونى. 
الترجمة من اليونائية والسريانية: 

إن أهم نص إغريقى فى الفلك ترجم 
إلى العمربية هو بالطبع «مجحسطى 
بطلميوس»؛ وقد جرت الترجمات عن 
كل من النسخة الإغريقية الأصلية 
والتسيخة السعريافنة وظيعا لا دكوه 
الحجاج كان لهذه الترجمة أثر كبير فى 
السنى الأولى من القرن الشثالث ه/ 
المأمون؛ إلا أن أهم ترجمة دقيقة هى 


4 الل حي بي يبلس أثوق المعارف الإسلامية 
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تلك التى أنجزها إسحق بن حنين» 
وصوبها «ثابت بن قرة». وفى غضون 
القرن الثالث الهجرى والتاسع الميلادى 
نجد أن «الفروض» لبطلميوس 
و«الجداول الميسرة » لثيون 212608 
وكذلك مجموعة الكتابات الفلكية 
الإغريقية الثانوية التى عرفت باسم 
والقلك الميهدره (وعترفت نهنا يكلب 
حينما أضحى العرف يقضى باستهلال 
ذوائية القلك بالاتتجعان التالم لكفات» 
العناصرهء لإقليدس - باسم» الفلك 
الوسيط») قد ترجمت جميعها إلى 
العريرة كما تر عذد من الرساق فن 
الاسطرلاب بنيت على مصادر إغريقية 
وسوياتئنة وقة الاناة القنى تادرت 
كثيرا أو قليلا بالترجمات التى أنجزت 
من السنسكريتية والبهلوية (ولعل أروع 
الكاكدواتهى كطؤين الشلمية لسسات 
المثلثات عما كان لدى بطلميوس؛ وذلك 
بالإفادة من النظام الهندى الذى 
اسشكوم فقط (دؤال لحي وخ الا 
وقاطع التمام) تشكل لب علم الفلك عند 
المسلمين بعد القرن التاسع للميلاد. 
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التراث البطلميوسى: 

المصنفات العربية فى نظرية الكواكب 
وتركيب الكون - كما أوضحنا سلفا - 
تعكس بطبيعة الحال النظام 
البطلميوسىء لكن بسيب ندرة 
الصعب الآن تقدير المدى الذى ذهبت 
إليه أية مجموعة بعينها من الجداول 
الفلكية (الزيج) فى الاعتماد على مادة 
هندية أى فارسية أو إغريقية. ومع ذلك, 
فمن الواضح أنه حتى فى أغلب الأزياج 
البطلميوسية سيجد المرء قيما عددية 
وطرقا حسابية أو عناصر أخرى 
مستمدة من السندهند أو من الشاه؛ 
وهذا يصدق على «زيج الممتحن» ليحيى 
ابن أبى المنصور, وفى الأزياج العديدة 
التى وضعها «حبش»؛ أما أبو معشر فى 
«زيجة الهزارات» فقد بذل جهدا 
ملموسا من أجل المزج بين النظم الثلائة 
لكى يقيم الدليل على زعمه بأنها قد 
انحدرت جميعا من وحى فريد أوحى به 
فى زمن يسبق زمن الفيضان. 

ومع ذلك : نحجد «الزيج الصابئ» 
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ظ 5417ه/ ١٠م)‏ يكاد يكون بطلميوسيا 
بكامله. وهو من هذه الناحية ريما كان 
يعكس المناخ الهيلنستى الواضح الذى 
اتسمت به مدارس الفلك والتنجيم 
السريانية وبصفة خاصة المدارس 
الحرانية وقد تبنى «كوشيار بن لبان» 
القيم العددية التى توصل إليها البتانى, 
مع أن كوشيار كان بصفة عامة من 
تابعى «أبو معشرهء فى أعماله 
التنجيمية., والمرء يشك فى أن هذا 
التأثير يمكن تتبعه إلى أزياجه. و«الزيج 
الكبير الحاكمى» الذى وضعه ابن 
يونس حوالى عام ١8٠ه/‏ ١5م‏ فى 
القاهرة ذى أهمية فائقة نظرا لما يحويه 
من معلومات تاريخية. كما يعتبر 
القناتون المتعوزي الذق وضحكفه 
للبيرونى (١45ه-١8١٠م)‏ الذى 
تتسم أعماله أيضا بأهمية كبيرة نظرا 
للمعلومات التاريخية التى تضمنها - 
يعكس كثيرا اهتمام مؤلفه بعلم الفلك 
الهندى . وأما «الزيج السنجارى» فقد 
, وضعه الخازنى فى إيران حوالى 
4ه/ ١٠١١م‏ ترجمت خلاصته إلى 
اليونانية على يد «جريجورى 


7”. 


خيونيادس 5ع120دمنط0 بومععء02 الذى 
ترجم أيضا «زيج العلائى» للفهاد)., 
وظل الخازنى - برغم اهتمامه بنظرية 
الدورات الهندية لأبى معشر ‏ يواصل 
الحسات وققا للكزاة التطلفيوشي: 

تراث السندهند: 

وضعت آسس هذا القدرات فى 
مصنفات «الفزارى» و «يعقوب بن 
ظاؤق» التن استاهت: نحزيها كما زاننا 
عناصر ساسانية وإغريقية بأخرى 
هندية . وأقوى ممثلى هذا التراث أثرا 
هو «ريج السندهند» للخوار زمى الذى 
وضع حوالى عام 5٠١"اه/‏ ١٠8م؛‏ 
والذى لم تبق من نصه الأصلى سوى 
نتف وإن كان لدينا ترجمة لاتينية 
للنص الذى راجعه «المجريطى» فى 
قرطية حوالى ٠5"65ه/‏ ١١٠٠م‏ 
والمترجم هو «أديلارد الباثى 06 0داء40 
طاوظ», 

ولدينا شروح على زيج الخوارزمى 
كتبها «المنصور» حوالى عام ١571ه/‏ 
5م ودابن المثنى» فى القرن الرابع 
الهجرى (وهذا الشرح بقى محفوظا 
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فقط فى الترجمات اللاتينية والعبرية 
التى أنجزت فى الأندلس)» وهذا إلى 
جانب أجزاء من تعليق «الفرغانى» الذى 
وضعه حوالى عام "اهم ٠‏ 6هم. 
وتفاصيل الحفاظ على زيج الخوارزمى 
هى دليل على الولع الأندلسى الشديد 
بالسندهند ؛ ويعمق من هذا الانطباع 
حقيقة أن كتاب «نظم العقد» الذى 
وضعه «ابن الآدمى» حوالى 4١٠ه/‏ 
8م وهو أحد ممثلى تراث 
السندهند الرئيسيين فى المشرق ‏ قد 
عرف أصلا من خلال قطعة نقلها 
صاعد الأندلسى. 

وقد تواصل هذا التراث فى الأندلس 
على يد «ابن السمح تلميذ المجريطى؛ 
الذى بقى زيجه فى صورة مشتتة. 
ومن المحتمل أن زيج «ابن الصفار» قد 
فُقد بدورهء وإن كان هناك مخطوط 
بباريس ريما كان يحتويه . أما الزيج 
الأندلسى الرئيسى فهو «الجداول 
الطليطلية»() الذى وضعه رزق الله 
حوالى عام 5/ائه/ ١8١1م‏ وهى 


| (*) يعرف باسم «الزيج الطليطلىء [المترجم] 
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مزيج بين مواد مأخوذة من الخوارزمى 
والبتانى» وكان له تأثير هائل فى غرب 
أوربا حتى نهاية القرن 5١م‏ بين 
الفلكيين المسلمين (مثل ابن كمادء وابن 
البناء... إلخ) واليهود (مثل ابراهام بن 
عزراء بروفاتيوس... إلخ) والمسيحيين 
(فى «جداول الفونسين» وما أعقبها). 

مدرسة مراغة: 

كانت الأتذلئن كما :رأينا مركا لبس 
فقط لتراث السندهند؛ بل وللهجوم 
الارسطى على بطلميوس أيضاء لكن 
الأثر الأعمق من الناحية الفلكية كان 
للجهد المبذول فى مرصد مراغة (الذى 
التحية وتصتين الذين الطوسى» ماع 
/ا6اه/ 4ام) تعديلا لنظرية 
بطلميوسء والذى تواصل بعد ذلك فى 
تبريز ودمشق. وفى مراغة نفسها حيث 
عاون الفلكيون الصينيون زملاءهم 
المسلمينء. كانت مشكلة مراجعة فلك 
بطلميوس ينظر إليها باعتبارها أساسا 
«مشكلة استبدال مركز الحركة المنتظمة 
34 لكل كوكب من أجل أن تصبح 
كل حركات الأجرام السماوية دائرية 


75. 
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منتظمة. وكان «إزدواج الطوسى هذا 
1مناه00 11051» الذى توصل إليه نصير 
الدين فى تذكرته قد وفر المقاربة 
الأساسية للحلول التى اقترحها فيما 
بعد تلميذه «قطب الدين الشيرازى» 
عامى ٠18ه/‏ ١114م‏ و475اه/ 
16ام ومن بعده دابن الشاطر» 
الدمشقى حوالى عام ١5لاه‏ / 
"م وإن كان كل منهما قد اقترح 
أعدادا وأبعادا وترتيبات لأفلاك الدوران 
مختلفة عن بعضها البعض. وكان ابن 
الشاطر دون غغيره هو الذى توصل 
أخيرا إلى حل مقنع لأصعب كوكبين 
وهما عطارد والقمر؛ لكن علم الفلك 
الإسلامى توصل بحلول منتصف 
القرن الثامن الهجرى (5١م)‏ - إلى 
نماذج كوكبية تعتمد فقط على اتحادات 
بين الحركات الدائرية المنتظمة, مسقطا 
بذلك مراكز الحركة المنتظمة من نماذج 
الكواكب التجمية الخفسة؛ ومستقطا 
«ميكانيكية ذراع الدوران» و «النقطة 
المقابلة» من نموذج القمر. 

وهذا الإنجاز الذى حققه ابن الشاطر 
تشتكدوك فى الكقيتن مدن اللا مس سه 
النماذج التى اقترحها «كوبرنيكم 


7.6 


5ناء1عم» بعد ذلك بقرنين من الزمان, 
حضف إتنا: نجنا شا تجينا الكامية ابالقف. 
وغطارد 'مستطابقة ؟ فكلاهمت] يستهدم 
وازذواج الطوستى»م كاهتنا سقط 
مراكز الحركة المنتظمة بنفس الطريقة 
أساسا. ومن ثم فهناك القليل من الشك 
فى أن كوبرتيكس كان على علم 
بإنجازات ابن الشاطرء ومع ذلك تظل 
فاهيل انتفالها غاسية وسبصيع أن 
فخطوطات الترجمات اليؤنانية الدن 
أنجزها «جريجورى كيونيادس» لمختلف 
الأزياج العربية حوالى عام ١٠٠١١م-‏ 
عقب عودته إلى القسطنطينية بعد 
دراسته فى مرصد تبريز - كانت 
موجودة فى إيطاليا بحلول منتتصف 
القرن 5١م,‏ وأنها كانت تحتوى على 
أشكال توضيحية من الجلى أنها تشرح 
ازدواج الطوسى؛ لكنها لا تتضمن أية 
تفاصيل حول عمل (إنجاز) قطب الدين» 
كنا أنهنا بالطبع كانت ابكر من ان تتائر 
بابن الشاطرء ولابد أن كانت هناك 
نعحن الأغمال الوسيطة: 


المراصد المتاخرة: 


الذى تمخض عنه وهى «زيجى إيلخانى» 


دائرة المعارف الإسلامية 


انمتتفمل ب كشووع لجنيوة السلمين 
المتأخرة فى علم الفلك. وهذا برغم أن 
التحويرات التى ادخلت على نظرية 
بطلميوس التى وصفناها حالا لم يعرف 
عذها أنيا عات زاك تاكير فو على 
الفلك عند المسلمين بعد القرن الثامن 
ه/ الرابع عشر م. وأشهر مرصد بتى 
عا شنط موضئك مزاغة نهو امرض الذي 
أسسه «أولغو بك» فى سمرقند عام 
*7مه/ ١1182م,‏ وفيه قام عدد من 
الفلكنين بزكاهة «الكاشى: ووقاهين 
زاده» بإعداد الزيج المسمى «زيجى 
سلطانى» حوالى 444ه ( -١151١م)‏ 
كما نشر الكاشى أيضا زيجا من وضعه 
هى يعرف «برزيجى خاقانى». وكل هذه 
الأزياج الثلاثة كانت بطلميوسية أساسا 
بالرغم.فن التحسيئات التى ادخلت على 
اليم المدينة «وعلى تركميب بض 
الجداول . وبالرغم من إضافة مادة عن 
التقويم الصينى ‏ الأويغورى -©6©56هاط) 
6 تناناعلانآ إلى المعلومات الخاصة 
بالتقاويم الأخرى الشائعة فى كل 
الجداول الفلكية. 


من أجل «تقى الدين» فى استانبول بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


علم الهيئة 


عامى ”“8ثاه/ ه5لا16ام- 486كه/ 
1 م. ومع ذلك فالمراصد الخمسة 
على يد «جاياسمها 2لداعدتردزظ» مهراجا 
عنبر ‏ فيما بين عامى -1١91977‏ 
417١م‏ فى «جايايورا» و «أوجييفى» 
وددلهية و دتاقواراء و ءقازانانس»؛ 
لهى جديرة بالذكر لكونها تمثل محاولة 
عفان كانت غين تاجعة د لتخيل الفلك 
الوترى مسقنا مع الثرات الطلعوو سن 
الإندلامى: 

والتأثير الأعظم ثمارا للمراصد 
الأبجلاهة الفاخرة على كران السلمية: : 
فى ذلك الذى مارسنتة مراضد فراغة 
وسمرقند واستانبول على الفلك 
الأوربى ؛ فالعديد من الآلات والأدوات 
وكذلك يفهن اللامم التتسيميبة لتك 
المؤسسات قد ظهرت فى المراصد التى 
أسسها «تيكويراها عطة,8 مطعئز1» فى 
«أورائي بي ورجء» عام 1لا6ام 
و«دسترنبورج» عام 1585١م.‏ ذلك أن 
تطور المرصد الفلكى»: وإنجازات مدرسة 
هراغة:.وخطن التقدام الثى كتحتققت فى 
حسنان القلكات وق :«تركيت التعداول» 
والمحاولات المتواصلة لتصحيح القيم 


علم الهيئة - العلوية 


العددية؛ تبرز جميعها باعتيارها أكثر 
منجزات علم الفلك روعة عند المسلمين. 


محمد غريب جودة [ د. بنجرى عععوماط .2] 


العلوية 

والتتحسوةد نهم الأشسزاف الملونين 
فى المغرب الأقصىء وقبل أن ينجح 
هؤلاء الأشراف العلويون فى بسط 
سيطرتهم على المغرب كانت البلاد 
تعانى من أزمات خطيرة سياسية 
واجتماعية ودينية. فقد تعاون نمو 
الصوفية والشريفية وتطور الجماعات 
الدينية لتمهيد الطريق لحركة المرابطين 
العظيمة وكذلك كراهية الأجانب التى 
تجلّت بوضوح خلال القرن التاسع 
الفجرى (4اع) وهى الفكرة التى:اتخذ 
فيها غزو السواحل المغربية من قبل 
البرتغاليين والأسبان المسيحيين شكلاً 


جديدا. 


وأوشك محرا نطق والولاء» علي 
تأسيين متطقة ستتياحة ذلك سا ده 
البوسن سكان خفيال اطتلس الذيق ينا 
بعضهم فى النزوح إلى سهول الأطلنطى. 


وكانت المغرب فى أمسّ الحاجة إلى 
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الهدوة وإعادة:التحسون والتنظيم:وذلك 
بعد أعمال الفوضى التى سادته. 

وإذا كان العلويون لم يواجهوا 
الأسرة الحاكمة السابقة (أى الأشراف 
الستعيذيين) إلا انهم ؤاجهوا الككتين من 
المشاكل المعقدة فى كافة الجوانب. 
5 تأسيس الأسرة : 

قدم العلويون وهم من سلالة 
الحسن بن على بن أبى طالب من 
الجزيرة العربية (وبالتحديد من ينبع 
النخل) إلى تافيللت (أو تافلالت) فى 
أواخر القرن السابع الهجرى (١١م)‏ 
وعاشوا فترة طويلة بعيدين عن التدخل 
فى الأمور السياسية. ولكن بعد فترة 
الاضطرابات التى عمت البلاد عقب 
شكتوظ الأسيرة الستفدنة قاء اهل 
تافيللت نتيجة لتهديدات كل من أبى 
السسق اللسستلالي ومتبرايظئ الدلاء 
(أصحاب زاوية الدلاء) بتنصيب مولاى 
الشريف زعيماً لهم. 

وق كلت ]كام كناف و انكس ادن 
سنة 845:١٠ه/‏ 580١1١151-1١م‏ ابنه 
مولاى محمد الذى ظل يحارب لمدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


عشرين عام لكى يؤسس إمارة صغيرة 
فى شرق المغرب. وقد أكمل هذه المهمة 
من بعده أخوه وخليفته مولاى الرشيد 
الذى كان أكثر بصيرة وإصرارا, وكانت 
الفرصة مواتية له يسبب ما كانت 
تعانيه البلاد من فوضى فضلاً عن أن 
جماعة المرابطين الكبيرة كانت قد بدأت 
تب التشي كال 


وبدا مولاى اللشريف (بعد وفاة 
والده فى سنة 59١٠١ه/1104م‏ 
جيشا صغخيراً ونجح فى تأسيس دولة 
المعقل وبربر بنى يزناس ثم شرع فى 
توسيع أرجاء مملكته بالتدريج واتخذ 
من «تازا» حاضرة له. واستولى على 
نخاس قت شق اا عا كام 
ونضبن تتبنتة سلطانا وككترس كل 
جووده لإخضاع :قدوات المرايطين التى 
بالملغرب وقد قام أولا بفزو شمال 
المغرب وبعد ذلك هزم ألدلائيين ثم دخل 


العلوية 


مراكش سنة ”“48١٠ه/5٠1١ام‏ دون 
أن يدعم ما حققه من إنجازات. 

وهكذا تمكن الشريف الفلالى من 
الوصول إلى السلطة كنتيجة لمغامرة 
شخصية تأرجحت لفترة طويلة ما بين 
أعمال العصابات والحرب وبلغت 
ذروتها بغزو المغرب بسهوله وواحاته. 

وقد نجح مولاى الرشيد نجاحا 
يُعزى إلى المعاونة الصادقة التى قدمتها 
له بعض القبائل العربية ولسبب ما 
كانت تمر به البلاد من الضعف وفشل 
جماعة المرابطين الكبيرة فى إعادة 
النظام وسن القوانين ولكن البلاد كانت 
ماتزال فى حاجة إلى أن يوضع كل 
شىء فى مكانه. 

وعلى الرغم من أن أزمة المرابطين 
قد انتهت فجأة إلا أن مشكلة العرب 
التى كانت دائما خطيرة ظهرت على 
قدم المساواة مع مشكلة البربرء وهو 
الأمر الذى كان سبباً رئيسيا فى دفع 
صنهاجة أطلس إلى الشمال والغربء 
كما أن مسألة تنظيم الجيش وإصلاح 
الحكومنة وكذلك تكميك يكانة المقترب 
على مسرح البحر المتوسط ظلت باقية. 


مولاى إسماعيل (؟815١١179-1١اه/‏ 
٠61‏ -1777م) وتقوية نفوذ 
الأسرة: 

إن حالة الهدوء التى حققها الرشيد 
أثبتت عدم استمرارها وقد واجه أخوه 
وخليفته مولاى إسماعيل اثنين من 
المنافسين له على العرش كما كان عليه 
إخماد العديد من الثورات سواء فى 
المدن أى بين القبائل. وأجبر على حصار 
كل من فاس ومراكش اللتين فقدتا 
مكانتهما كحواضر ومن ثم انتقل هو 
وحكومته إلى مكناس. 

وكان على مولاى إسماعيل أن يحل 
أولاً مشكلة الجيش فعمد فى البداية إلى 
المصدر القديم وهو الجيش العريى 
وأضاف إليه جيشا من عرب المعقل فى 
الواحات وأطلق عليه اسم جيش الودايا 
كما أدخل فى الخدمة العسكرية أحفاد 
العبيد السود الذين جلبوا بكثرة على 
أيدى السعديين [وقد نزل هؤلاء العبيد 
فى موضع اسمه مش رع الرمل 
لتعليمهم الصناعات المختلفة] وهؤلاء 
هم عبيد البخارى ولكن لم يكن لهؤلاء 
السود أى قيمة عسكرية. 
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هذا ولم يكن مولاى إسماعيل منذ 
بداية حكمه ناجحا فى المغامرات التى 
قام بها فى الجزائر وانتهى الأمر بعقد 
معاهدة سلام بينه وبين الأتراك حسب 
الشروط المعهودة (حيث اتفق معهم 
على أن يكون له حتى وادى تافنه). 

ونجح مولاى إسماعيل فى استرداذ 
المعمورة ‏ المهدية ‏ والعرائش من 
أيدى الأسبان كما أجلى البريطانيين عن 
طنجة وإن كانت كل من مزغن وسبتة 
ومليلة ظلت باقية فى أيدى المسيحيين. 

وقد قضى مولاى إسماعيل أغلب 
فترة حكمه الطويل فى إخماد الثورات 
الداخلية التى كان يقوم بها المطالبون 
بالعرش أو بعض القبائل» وكان ذلك 
مجهودا شاقا وكانت وراء اندلاع تلك 
الخورات اسان زشمية نتيا خيالة 
الفوضى التى أصابت البلاد لمدة طويلة 
والأعباء المالية التى فرضها الحاكم على 
الأراضى التى تم غزوهاء وكانت أشد 
هذه الحمللات صعوية تلك التى وجهت 
إلى بربر صنهاجة.. 


دائرة المعارف الإسلامية 
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وعلى الرغم من أن مولاى إسماعيل 
بعض هذه الحملات. إلا أنه لم ينجح 
مطلقاً فى فرض سيطرته على كافة 
المقرب: 

وكانت العلاقات الدبلوماسية لمولاى 
إسماعيل مع أوروبا سببا فى إثارة 
وعلى الرغم من الجهود التى بذلتها 

وقد أهملت التجارة الخارجية كما 
عزلت المغرب نفسها إلى حد كبير سواء 
غن أوريا آى عن الجزاش التركية. 

أما فى الداخل فقد استطاع مولاى 
السلام فى جزء من البلاد ومع ذلك فقد 
فشل فى تسوية أى من مشكلة العرب 
أو البربر» وبعد وفاته كان العبيد السود 
هم مصدر المتاعب والقلاقل. 


هذا ولم يقم مولاى إسماعيل 
بمعالجة الفوضى المتأصلة فى البلاد 
كما لم يمهد للبلاد طريقا جديداء ولا 


عجب فإنه عند وفاته كانت الفوضى فى 
اليلاد أشد عن ذى قبل. 
عصر الفوضى والاتحلال -١119(‏ 
ه/ ١07‏ لاهلاام): 

قام كل من العبيد والجيش وحتى 
قبائل البربر التى نزحت إلى السهول 
خلال فترة الثلاثين عام التى أعقبت 
وفاة مولاى إسماعيل بتعيين وعزل 
العديد من أبنائه وقد حكم خلال هذه 
المدة القصيرة سبعة حكام ومن بينهم 
كل من: أحمد الذهبى الذى حكم مرتين 
وعبدالله الذى حكم أربع مرات وعلى 
وجه العموم كانت هذه الفترة من أحلك 
فترات التاريخ المغريبى, حيث أضاعت 
الفتوضي واعسال الفبهي الككتيو من 
الآرافئ والذن الكبيزة: 
إعادة التعمير فى عهد محمد بن 
عبدالله (١ا١١-‏ 54١٠اه/‏ لادلا 
٠ام):‏ 

قام محمد بعد تعيينه سلطاناً 
وخليفة لوالده فى مراكش فى سنة 
٠لاه/لاه/ا1ام‏ بالع ديد من 
الإنجازات الهامة. 


7. 


العلوية 


ولم تكن لمحمد ‏ مثل خلفائه أو 
أسلافه. المقدرة على إيجاد حلول جديدة 
أى على إعادة تنظيم البلاد كما فشل فى 
تسوية أى من المشاكل الرئيسية التى 
واحهتةه: 

وقام محمد بنشر السلام والرفاهية 
على قدر ما سمحت به الامكانيات 
الفدودة المتناعة له كما انظ م حسم 
الضرائب وسك العملة وأسس جيشا 
صغيرا مما تبقى لديه من الجيش 
والعبيد وبعض العناصر من القبائل 
الموالية له. 


وعلى الرغم من تحالف البرير معه 
إلا أنه لم ييستطع أن يتبين تحركات 
قبائل صنهاجة فى السهول. ولذلك قطع 
الطريق بين فاس ومراكش. 
مزغن بعد إجلاء البرتغاليين عنها فى 

وقام بعد هزيمته مرتين فى سبتة 
ومليلة بعقد معاهدة سلام مع أسبانياء 
التجارة الخارجية ولى على نطاق ضيق 
ولذلك عول على عقد معاهدات تجارية 
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وصداقة مع القوى الأوربية الرئيسية 
كما حاول ‏ ولكن دون جدوى - أن 
الأوربيين فى مدينة موجادور (ثغر 
الصويرة) الجديدة التى قام بتصميمها 
المعماريون الأوربيون وكان قد شرع 
فى بنائها عام 11/9١ه/‏ 117760ام. 
يد ابنه وولى عهده آل يزيد الذى أعلن 
التمرد (ؤسائده فى ذلك العبيد السو . 
- السياسة المتحفظة للعلويين 
والتى مهدت الطريق للأزمة المغربية 
(4١7١1-1ل"اهم ١9١‏ 18314م): 
1-١5١(‏ امم -١-1/55ام)‏ 
بالصراع مع أسبانيا من جهة, 
والثورات الخطيرة فى جنوب المغرب 
من جهة ثانية. 

اعقب ونناه هذا الشظان التهفين 
والمتعطش للدماء قام أخوه سليمان 
بالتخلص من اثنين من منافسيه وأتاح 
للمغرب أن تنعم لفترة قصيرة بالهدوء. 

هذا ولم تعان المغرب حتى أواخر 
القرن 9١م‏ من أى أزمات فيما يخص 
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مسألة اعتلاء العرش حيث كان ولى 
العهد الشرعى يعتلى العرش بدون أى 
صعوية. 

ومن السلاطين الموهوبين 
ذوى العقل الراجح الذين حكموا خلال 
هل ذه للست رة كل من: 
السنا امحياق مكليتان راد 
4ه/07/515١-14875م)‏ والسلطان 
عبدالرحمن بن هشام -١١5158(‏ 
هم 18031-1855م) والسلطان 
محمد بن عبدالرحمن (51/5١11550-1اه‏ 
18058م) ومولاى الحسن 
(1511-1590هم/ 1454-141717م) 
وعلى الرغم من أن سياستهم قد 
اتسمت بالمرونة إلا أنها لم تكن تقدمية. 

وظلت المشاكل الداخلية؛ خلال هذه 
الفترةء باقية كما هى. 

وكان الجيش ضعيفاء وتم إخضاع 
العبيد ولكن الجيشء بالرغم من بلوغه 
مكان الصدارة:, بقى غير منظم وغير 
ذى فائدة كما كانت القوات غير 
النظامية التى تشكلت من القبائل الموالية 
عشية الحملات تعد أفضل القوات 


ممع 


وقتئد. 


وقد وجهت جهود السلاطين - وإن 
لم تكن ناجحة دائما ‏ إلى فرض 
الضرائب على الأراضى الخاضعة لهم 
كما أنهم يئسوا من أى أمل فى تهدئة 
بلادهم التى اتسعت تدريجيا. 

وقد دأب سلاطين العلويين خلال 
القرن 9١م‏ على قيادة الحملات من أجل 
إخماد الكثورات ١‏ لمحلية وتأمين دفع 
الضرائب إلا أن تأثير ذلك كان محدودا 
ومؤقتا. 

كما تم إحلال الطرق الدبلوماسية 
محل استخدام القوة وذلك لتأمين 
إخلاص القبائل التى كانت تعيش 

وقد حاول «المخزن» عن طريق كل 
هذه الوسائل أن يحفظ ماء وجهه وإن 
لم يكن ذلك داخليا فعلى الأقل أمام أوربا. 

وقد تحاشى الدخول فى أى 
مصادمات غير محمودة العواقب مع 
الجماعات القوية غير الخاضعة 
للسلطان والتى كانت بدورها غير قادرة 
على التواجد معا ضد القوة المركزية. 

ومع ذلك فإنه فى نهاية القرن 5١م‏ 
استطاع مولاى الحسن أن يجتذب إليه 
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القواد الأقوياء الذين ثيّتوا أنفسهم فى 
جنوب المغرب. وكانت جهود السلاطين 
فى كل من الناحيتين المسكرية 
والسياسية محدودة الأفق ومضنية. 
وعلى الرغم من حسن استغلال الموارد 
المالية إلا أنها ظلت غير كافية كما أن قلة 
المبالغ المتاحة للمخزن جعلت من العسير 
القيام بأى أعمال لها صفة البقاء. 

وظلت المغرب متعلقة بما كان سائدا 
خلال المصور الوسطى ولذلك أصبح 
التدخل الأوربى أمرا لا مفر منه. 
والواقع أنه لم يقرر مصير المغرب, التى 
تعد آخر بلاد البحر المتوسط والتى 
ظلت بمعزل عن العالم الحديث. قبل ذلك 
بيني الضواعات يق القوى المخضرنة 
فضلاً عن رغبة فرنسا فى السلام؛ وقد 
ساعد ذلك كله على بقاء الأوضاع كما 
هى عليه. 


هذا ولم تكن المغرب على حذر حين 
دخلت فى حربين مع القوات الأوربية 
فقد سان السلطان عبدالرحمن 
عبدالقادر بن محيى الدين (عبدالقادر 
الجزائرى) فى صراعه مع فرنسا وهو 
الأمر الذى كان من نتيجته هزيمة 
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القوات المغربية فى وادى إيسلى (58 
جمادى الآخرة ١7١١ه/ ١١‏ يولية 
14م وقام الأسطول الفرنسى 
بضرب كل مسن ميناءى طنجة 
وموجادورء ومن ثم عوّل السلطان على 
عقد معاهدة سلام مع الفرنسيين. 

وعقب وفاته قام ابنه وخليفته المدعو 
«محمد» كنتيجة لأحداث الصراع على 
الحدود بإعلان الحرب على الأسيان, 
وبدأ الجيش الأسبانى زحفه من سبتة 
واحتل تطوان وتقدم نحى طنجة عندما 
بدأت تتدخل بريطانيا العظمى فى 
التفاوض حول السلام بين الفريقين. 

هذا وقد دخلت الأسرة العلوية فى 
هاتين المغامرتين مدفوعة فى ذلك بعقدة 
كراهية الأجانب وتحمسها لفكرة الحرب 
المقدسة ولكنها خرجت منهما بدون أى 
إصابات. 

وبالرغم من ذلك فقد ازداد التدخل 
الأوربى فى المغرب خلال عهد مولاى 
الحسن. وقد قرر مؤتمر مدريد الذى 
عقد فى عام 11751ه/ 1880م قرارات 
خاصة بالتجارة والحماية كما اتسعت 
التجارة الأوربية بالموانى. 
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وقد اتجهت جهود مولاى الحسن 
مباشرة نحو فرض سيطرته على 
الأراضى الخاضعة له فضلاً عن إطالة 
عمر الاستقلال الذى كانت تحوطه 
الأخطار. 

وما كان لهذا الوضع غير المستقر 
والمتناقض أن يدوم طالما ظلت الأسرة 
العلوية محافظة على سياستها 
الديلوماسية. 
الأزمة المغربية وإعلان الحماية 
الفرنسية (١11١-17:0اه/‏ 18414 
١5١1‏ م): 


ازداد التفكك الداخلى بالمغرب خلال 
السنوات الأولى من القرن ١٠م‏ وقد 
كان عنبدالعزيز فى الرائعة عنشرة من 
عمره عندما عين خلفا لوالده مولاى 
الحسن. 

وكانت السلطة الفعلية حتى عام 
كام ري الو نين نا لعن والذى 
استمر يتابع كافة مظاهر فترة الحكم 
السابقة. وبالرغم من كافة النوايا الطيبة 
للسلطان ومحاولته الإصلاح فقد 
تفككت بلاد المخزن كما قام أبوحمراء. 
الذى لا يمت للأسرة الحاكمة بصلة:, 
بتنصيب نفسه فى تازايل وتحدى 


العلوية 


الففوى الشيتديتة أن الأصرة 
العلوية). 

وهكذا وجدت المغرب نفسها وبشكل 
غير إرادى تدخل المرحلة الديلوماسية, 
وقد بلغ الاضطراب مداه حين تجاهلت 
البلاد الاتفاقيات التى توصل إليها 
رؤساء الوزراء الأوربيين لحفظ 
السلام. 

هذا وترجع جذور الأحداث الرئيسية 
لتلك الأزمة إلى التحركات العسكرية من 
قبل المانيا والتى كانت حريصة على 
عدم توسع النفوذ الفرنسى فى المغرب. 

وكان الفصل الأخير من تلك 
الأاحداث هو عقد مؤتمر الجزيرة 
الخضراء فى 4 نتوقمبر ١151م‏ الذى 
أقر تسوية الخلافات واستقلال 
السلطان ووحدة دولته والمساواة 
الاقتتصادية مع القوى الأوربية فضلاً 
عن تقرير بعض الامتيازات الخاصة 
نفرنسا: 

وقد كان مقئل بعض المواطنين 
الفرنسيين والاضطرابات على الحدود 
الجزائرية هما الدافع وراء فرنسا 
لتهدئة الأمور فى منطقة «وجدة» وفى 
احتلال بعض المناطق الأخرى. 


ملتسي 774ب يبب 3/6.17 


العلوية 


كذلك فقد انتهت أزمة دبلوماسية 
جديدة باتفاق فرنسى - ألمانى فى سنة 
4م كما ازداد النشاط الفرنسى 
والأسبانى فى المغرب. 

وخلال تلك الأحداث ظلت الأسرة 
العلوية بعيدة وغير مؤثرة وذلك بسبب 
انشغالها بالاضطرابات الداخلية من 
جهة وبالدفاع عن نفسها من جهة 
أخرى ومن ذلك أن مولاى عبدالحفيظ 
قد ثار ضد أخيه مولاى عبدالعزيز فى 
مراكش وحل محله. 

وأخيراً فقد هددت أحداث أغادير, 
لفترة قصيرة:ء السلام فى أوربا وهو 
الأمر الذى أدى فى النهاية إلى عقد 
اتفاقية فرنسية ‏ المانية جديدة حيث تم 
بمقتضاها تعويض الرايخ الالمانى 
بأراض فى إفريقية الاستوائية مما أدى 
إلى توقيع إعلان الحماية الفرنسية على 
المغرب (فى ١١‏ ربيع الآخر ١٠١١ه/‏ 
٠‏ مارس 1917م). 


وهكذا:تستى لتلادرة البعلوية الكق 
كانك على 'بوسك الاحوسان أن مسرن 
مكانتها وتدخل مرحلة جديدة تحت 
الحنانة الفرخسية: 
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وقد أظهر مولاى عبدالحفيظ تحفظه 
الشديد بشأن الإصلاحات التى وردت 
فى اتفاقية إعلان الحماية ولذلك عزل 
فى يتنة اشام اسل محل اخحية 
متؤلاي يورم الى خلشية ف فيه 
1م ابنه سيدى محمد الذى حل 
فحكله فى ذى الصعونة 1ه 
سطس ©8058 لدي متحمد ننن 
مولاى عرفة ولم يلبث أن عاد السلطان 
سيدى محمد بن يوسف [محمد 
الخامس] من منقفاه فى ١1‏ توقمير 
5ه (بعد أن قبلت فرنسا شروطه 
النشاهة ابي لال انون وف 
مارس 1 196١م‏ صدر بباريس تصريح 
فرنئسى ‏ مغربى مشترك اعترفت فيه 
الحكومة الفرنسية باستقلال المغرب 
وسيادتة: وفى7 ابزيل 1565م ضدر 
تصريح ممائل فى مدريد ينهى الحماية 
الأسبانية فى المنطقة الخليفية ووقع 
وزير خارجية المغرب أحمد بلا فريج 
فى 54 مايو 1 155١م‏ ووزير خارجية 
فرنسا كرستيان بينى اتفاقا يمنح 
المغرب كل حقوق التمثيل السياسى 
ككولة مستحفلة ذاك نوا د8): 


د. محمد حمزة [هترى تيراس 161152556 .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن أبى طالب 

ابن عم الرسول [يَككلة] وزوج ابنته, 
ورابع الخلفاء » وهى من أوائل من آمنوا 
برسالة محمد [كَلكةِ] . والجدل يدور بين 
الشيعة والسنة فيما إذا كان هو ثانى 
من آمنوا بعد خديجة أو الثالث بعد 
خديجة وأبى بكرء وكان فى ذلك الوقت 
فى نحو العاشرة أو الحادية عشرة على 
أقصى تقديرء وقد أخذه محمد [وي] 
فى بيته ليخفف العبء عن أبيه أبى 
طالب الذى كان يعانى الفقر. وفى كتب 
السيرة أنه نام فى مكان الرسول [كَلِ] 
فى الليلة التى هاجر فيها الرسول [كَله] 
من مكة إلى المدينة حتى أن المتآمرين 
على قتل النبى [كك] أصابتهم الدهشة 
عندما رأوا ابن عمه ينام فى موضعه. 
وبعد ذلك انضم على إلى الرسول [وَك] 
فى قباءء وبعد ذلك بعدة شهور تزوج 
اينته فاطمة. وأثمر زواجهما الحسن 
والحسين؛ ولم يتزوج على أية امرأة 
أخرى فى حياة فاطمة. واشترك على 
فى حياة الرسول [وَكةِ] فى كل 
الغزوات تقريباء كحامل للراية فى كثير 
من الأحيان وكقائد فى حالتين فقط 
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(فى فَدَك - 7ه/174م؛ وفى اليمن فى 
٠ه/177م).‏ ودائما ما كان يظهر 
شجاعة أصبحت مضرب الأمثالء وقد 
قتل فى بدر عددا كبيرا من القرشيين» 
وفى خيبر استخدم بابا كبيرا ثقيلا 
كدرع. كما كان انتصار المسلمين على 
اليهود يعود إلى حماسته وغيرته, وكان 
فى حنين 4ه/ ١٠17م‏ واحدا من الذين 
دافعوا ببسالة وقوة عن الرسول [كَلةِ], 
وبعد موت الرسول لم يشترك فى أية 
حملة عسكرية لأسباب غير معروفة, 
ويقال إن عمر قد منع القرشيين من 
الذهاب إلى الأمصار ولكن عثمان أزال 
جميع القيود على تحركاتهم: وريما لم 
يكن على يرغب فى ترك المدينة لحالته 
الصحية التى حالت بينه وبين القتال؛ 
بالرغم من أن أعمالا عظيمة عديدة 
نسبت إليه فى موقعة الجمل 
(173ه/1531م) وموقعة صفين 
(/1اه//161م) وكان عمره ستين 
عاما. 


وقد قام بأعمال كثيرة أخرى للنيى 
الرسول [كَكهِ] يكلفه بمهام يمكن أن 
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نطلق عليها ديلوماسية, وقد حصل - 
عليهم الرسول [يكِ] بالموت. كما 
أشرف _ مع الزبيرء على الانتقام من 
يهود بنى قريظة (5ه/771م)» وفى 
الجتتحية فو امت الآياكا السيع الأول 
من سورهة «براءة». وفى أثناء اختيار 
أبى بكر » كخليفة لرسول الله [كَ] ظل 
على وطلحة والزيير وعدد من الصحاية 
فى بيت الرس ول [وظة] للإعداد 
لدفنه.وبالرغم من أن العباس ‏ وقيل 
أبوسفيان أيضا ‏ نصحه بأن يبقى على 
يبذل أى جهد فى سبيل ذلك. وعندما 
أقر هؤّلاء الذين امتنعوا عن الاعتراف 
دا دكن واكجوازه در يها رق على 
رفضه لمدة ستة شهورء ولكن موقفه 
فاطمة مطالبتها بالأراضى التى امتلكها 
أساس قول محمد [وَِ] (نحن معاشر 
الأنيياء لا نورث) - ونحن نشك فى أن 
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ل] .فالقاعدة العامة عند العرب أن 
يختاروا رؤساءهم ممن قد اكتمل نموهم 
وكان على فى عام ١١ه/‏ 5755م لا 
يتعدى الثلاثين إلا قليلًء ولم يبد أى 
ميل للمطالبة بأحقيته فى الخلافة. ولكن 
الشيعة بتفسيرهم حسب معتقداتهم 
بعض الكلمات التى يقال إن النبى [كَل] 
قالها فى حق علىء يؤكدون دائما أن 
النبى [كَكةْ] كان ينوى أن ينقل الخلافة 
إلى علىء ولكن المؤكد على أية حال أن 
النبى [كَك] لم يعرب عن رغبته هذه فى 
كنا مره اللكين: 

ويقول الكتاب المسلمون إن عليا كان 
مستشارا له قيمته لدى الخلفاء الذين 
سيقوه. ولكن المحتمل أنهم كانوا 
يسألونه المشورة حول المسائل الشرعية 
في رجيسوع معرفتة الو فيفتة الكبيارة 
بالقرآن والسنة, ولذلك نشك فى تقبل 
عمر لمشورته فى القضايا السياسية, 
فبالنسبة «للديوان» المشهور ‏ على 
الأقل - كان على يرى ما يخالف رأى 
الخليققة قاماء فعكدما سالة مص عن 
هذا الموضوع أوصى بتوزيع الموارد 
كلها دون الاحتفاظ بأى احتياطى 
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(البلاذرى), ولم يتقلد على أى منصب 
فى عهد عمر(وع ثمان) عسكريا كان أو 
سياسياء باستثناء حكم المدينة بالنيابة 
فى أثناء رحلة عمر إلى فلسطين 
وسوريا (الطبرى). وقد اختلف أيضا 
مع عثمانء بل إنه ‏ ومعه طلحة 
والزبير - كثيرا ما اختلفوا مع عثمان 
رضى الله عنه وخصوصا فى تطبيق 
الحدود . فقد أصر على على ضرورة 
تطبيق الشرع الإلهى . وكان من بين 
هؤّلاء الذين طالبوا بتوقيع العقوبة 
الشرعية على شرب الخمر على الوليد 
ابن عقبة:, والى الكوفة. وتقول بعض 
الروايات إن عليا نفذ فيه الجلد بيديه. 
ثم إنه ‏ مع عبدالرحمن بن عوف ‏ 
وجه اللوم إلى عثمان لتأديته أربع 
ركعات فى عرفات ومنى بدل ركعتين . 
وحول المسائل السياسية أيضا كان 
يعتبر من خصوم عثمان. ومن أمثلة 
ذلك ١‏ - عندما ثفى آب أذ ر الغفارى من 
المدينة - وكان يهاجم تجاوزات صاحب 
السلطة ‏ ذهب على وبنوه لتوديعه 
بالرغم من اعتراض عثمان ونشأ عن 
ذلك نزاع عنيف مع عثمان.  "‏ عندما 
جاء المتمردون (الثوار) من مصر 


على بن أبى طالب 


وبدأوا مفاوضات مع عثمان كان على 
وسيطا لهم أو واحدا من وسطائهم. 
٠“‏ عندما عاد هؤلاء المتمردون بعد ذلك 
إلى المدينة وحاصروا «بيت الخلافة»» 
طلبوا من على أن يكون على رأسهم, 
وبالرغم من أنه رفض إلا أنه مع ذلك - 
فَيمًا تذكن بض الزؤايات ‏ شيجم 
المتمردين فى أثناء الحصار. 4 عندما 
تولى الخلافة كان أنصاره من بين 
هؤلاء الذين كانوا يعادون الحكومة فيما 
يتعلق بالمسائل الاقتصادية مثل الأشتر 
وصعصعة وغيرهم, والمعروف أنه 
عندما تولى الخلافة قام بتوزيع جميع 
المبالغ التى وجدها فى بيت المال فى 
المدينة والبصرة والكوفة:. وكل المؤن 
والتموين المخزونة فى بيت الطعام. 
ولفس شان مضنا صل غلنين أنه 
متطرفء بل على العكس من ذلك فقد 
كان يعادى السبئية أتباع عبدالله بن 
سباء وعندما امتدحوه بما يتجاوز 
الحدود أمر بقتلهم. وقد عارض ابد 
الذى يدعو إلى امتداد حق البيت 
الهاشمى فى الخلافة إلى قبيلة محمد 
[يَكخ] كلها - ومن ثم أثار قريشا عليه 
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وإن يكن هو من قريش ذاتهاء ولكنه 
حظى بتأييد معظم الأنصار والعرب 
غير القرشيين فى الولايات والطبقات 
الفقيرة بشكل عام. ش 

وعندما قتل عثمانء: هرب الأمويون 
هن الذيشة وطلك السارفسة سيره 
الموقف . ولأن عليا هو الشخص الذى 
يحظى باحترامهم فقد دعى إلى تولى 
الخلافة (فى 168 ذى الحجة 
ه/"١يونيه‏ 157م) وكان أنصاره 
على استعداد لاستخدام العنف فى 
مواجهة هؤلاء الذين رفضوا بيعته 
(ومن بينهم طلحة: والزبير). وكان 
هناك البعض الذين لم يرضخواء ومن 
ثم تركوا المدينة. مثل عبدالله بن عمرء 
وسعد بن أبى وقاصء والمفيرة بن 
شعبة ومحمد بن سلمة الأنصارى 
وأسامة بن زيد » كذلك أعلن معاوية أن 
تولية على باطلة لأنها اعتمدت على 
الأقلية » وأجاب على بأن اختيار الخليفة 
حق للأنصار والمهاجرين ومقاتلى بدر 
الذين كانوا موج .ودين فى المدينة فى 
ذلك الوقت. والشئ المؤكد أن عليا سمح 
بأن يقوم بتوليته هؤلاء الذين يتهمون 
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بقتل عثمان. وأقدم على على إجراءات 
طلبتها المعارضة من عثمان فاستيعد 
الحكام الذين عينهم عثمان واستبدل 
بهم حكاما من حزبه. وأرضى الجماهير 
بالهبات التى وزعها بالعدل والمساواة. 
وقد أثار مقتل عثمان وما قيل من 
حماية على لمن ارتكبوا هذا العمل ردود 
فعل قوية فى مكة والشام ومصرء 
واتهم معاوية (والى الشام وابن عم 
عثمان) باشتراك على مع القتلة ورفض 
أن يبايعه» وسرعان ما جمع على قواته 
لإجبار معاوية على الطاعة ولكن تمردا 
آخر أجبره على تأجيل زحفه إلى الشام. 
واحتفظ معاوية بسياسة الانتظار, 
فالذى حدث هو أن السيدة عائشة ‏ 
رغم معارضتها من قبل لعثمان - 
نشطت فى دعايتها ضد الخليفة الجديد 
(على). وبعد أربعة شهور انضم إليها 
طلحة والزبير» وعلم على أن الثلاثة ‏ 
ومعهم عدة مثات من الجند - يزحفون 
إلى العراق من طرق جانبية ‏ فتعقبهم. 
ولكنه لم يلحق بهم واحتل الشوار 
البصرة, وذيحوا كثيرا من النقار , 
وأرسل على أعوانه إلى أهل الكوفة 
ليقفوا بجانيه. وبعد أن جمع قوة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مناسبة زحف إلى البصرة وقد استطاع 
الجانبان أن يصلا إلى تسوية يتخلى 
على بمقتضاها عن النقّار (على حين 
يضمن سلامتهم). ولكن لم تكن هذه 
هى النهاية التى كان يريد أن يصل إليها 
المتطرفون فى حزبه » فأثاروا شجاراً 
تطور إلى معركة عرفت ياسم موقعة 
الجمل ٠١(‏ جمادى الآخرة سنة 
1ه/1 ديسمبر 1015م) قتل فيها 
طلحة والزبير» وأصدر على أوامره بأن 
تعود السيدة عائشة فى حراسة إلى 
المدينة. 

وبعد هذا النجاح استشعر على الأمل 
فى استعادة ولاء حاكم الشام بيدء 
مفاوضات معهم ولكن بلا جدوى . 
وطالب معاوية باستسلام قتلة عثمان - 
الذى قتل «مظلوماء» - للولى أى لأقرب 
أقربائه . وأصر على عدم إعطاء على 
البيعة . ومن ثم لجأ على إلى الهجوم ‏ 
وواجه كل من الجيشين الآخر فى 
صفين (وكان كل جيش يتألف من 
عشرات الآلاف من الرجال) وبعد 
مناوشات تخللتها هدنة فى محرم عام 
/الاه/ يونية يولية 1617م التحم 


على بن أبى طالب 


الجيشان , وكانت هناك معارك لمدة 
أسبوع بين الفرسان والمشاة, أعقبها 
قتال عنيف عام 7ه/8؟ يولية 
11م). وبدا أن نجم معاوية على 
وشك الأفول؛ حين نصحه عمرى بن 
الغاصن بان يرفع تجنود» الصاح هل 
أنسئة الوا ».ولم .يكن هذا ينتى 
الاستسلام, بل التحكيم للقرآن » وكان 
أن صيفغت اتفاقية فى صفين (صفر 
عام لالاه/ 101م). يلتقى بمقتضاها 
طرفا التحكيم - أبى موسى الأشعرى 
عن على وعمرو بن العاص عن معاوية 
فى مكان وسط بين سوريا والعراق 
بحضور شهود يختارونهماء وذلك 
لاعلان قرارهما. وعادت الجيوش إلى 
قواعدها لانتظار قرار التحكيم ولكن 
تعفن الاشنقناض فى صقنين احكنهوا 
على التحكيم وهتفوا «لاحكم الا لله» 
وليس من حق الإنسان أن يقرر شيئاء 
وهناك نص قرآنى واضح فى ذلك وهو 
قوله عز وجل (وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن 
بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى 
نستي تكو إلى أصين ننه ) 
[الختجراف د ة): 


مدنف 


على بن أبى طالب 


ورأى المنشقون ‏ وهم من حزب 
السيدة عائشة وطلحة والزبير ‏ أن من 
واجبه أن يواصل القتال مع معاوية - 
ولكنه نجح فى التصالح معهم بتقديم 
بعض التنازلات» ولكنه بعد عودته إلى 
الكوفة من حروراء (بالقرب من الكوفة) 
حيث كانت المصالحة, أعلن أنه لن 
ينقض اتفاقية صفين » وعندما سرت 
الأنباء بأنه أرسل موسى إلى الاجتماع 
مع عمروء ترك ما بين ثلاثة آلاف 
وأربعة آلاف رجل الكوفة سراء وترك 
مئات آخرون البصرة:؛ وكانت نقطة 
اللقاء بين هؤّلاء المنشقين ‏ الذين أطلق 
عليهم اسع الخبوارع هن «الثهروان: 
على القناة التى تحمل نفس الاسم 
وتتفرع من نهر دجلة. 

وكان معاوية أول من وصل إلى 
مكان اجتماع لجنة التحكيم (رمضان 
/الاه/فبراير 154م) واعتذر على 
بسبب المتاعب التى فجرها الخوارج ولم 
يفعل أكثر من أن بعث بأبى موسى 
ومعه مرافقء بالإضافة إلى ابن عمه ابن 
عياس كممثل له . ويقول البعض إن 
الاجتماع كان فى دومة الجندل وهى 
فى منتصف الطريق بين سسوريا 
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والعراق. وهناك ما يؤكد أن الاجتماع 
الأول كان فودومسة الجكدل (الصوف 
الآن) والثانى فى أذرح فى شعبان عام 
4؟ه. وفى هذه الأثناء بايع أهل الشام 
معاوية (ذي القعدة عام /ا'ه/أبريل 
مم) واعترض على على الحكم الذى 
عرفته الأطرافء وإن يكن لم يعلنء إذ 
اتفق الحكمان على ألا يقولا شيئاء وعلى 
ذلك مم قواتة وخوج لقابلة متعاورة: 
وعدد الأنيار اتجه إلى «النهروان»»., 
معتقدا أنه من الضرورى أولا القضاء 
على مركز التمرد. وفى الشهر نفسه 
الذى انشغل فيه على مع الخواري, 
كك'كهم). 

إلى قواته بإعلانه أنه سيقاتل معاوية 
مرة أخرى ولكن محاولته باءت بالفشل 
واتهموه بأنه ارتكب عملا من أعمال 
الكفر؛ الأمر الذى رفضه بشدة 2 ويعد 
وعد بالأمان لهؤلاء الذين سسوف 
هاجم المتمردين (ا)صفر "ه/ ١/‏ 
يوليى 198 م) وكانت مذبحة أكثر منها 
معركة؛ ويبيدو أن عليا كان أول من 


دائرة المعارف الإسلامية 


واضطر أن يعود إلى الكوفة ويوقف 
الحرب ضد معاوية. 


وفوهذا الوك امتكمع الحكباق 
وبعض الأشخاص البارزين (باستثناء 
على وربما ممثله أيضا) فى أذرح فى 
شعيان عام قاف / .يزاين 1105م وكم 
إعلان قرار التحكيم (وتقول مصادر 
عديدة إن أبا موسى اعترف بأن عثمان 
قتل ظلما) وجرت مناقشة اختيار خليفة 
جستايد أيه عمرو بن العاص معاوية 
مفمارهنا تفقتيل أن موسي دوالك 
ابن عمر الذى رفض أن يتولى منصب 
الخلافة ,هين افترع ابى موسى حل 
معاوية وعلئ وإعادة عرض الاختيار 
على لخن وقد وافقة متموو على لك 
وأعتات ابو وباي الاشتمزى ككفييل 
لابن عمرء وهنا أعلن عمرو بن العاص 
خلع على وتنصيب معاوية» وقد وصف 


المؤرخون بعد ذلك هذا الإعلان بيأنه . 


خدعة غادرة وخيانة» وعلى أية حال لم 
يكن للمؤتمر غير النتائج السلبية ذلك 
لأن المشتركين تفرقوا دون أن يصلوا 
إلى قرار بشأن الخلافة. واستمر أنصار 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن أبى طالب 


يعتبرونه الخليفة.2 وفى عام 
8ه/559م, كان الموقف لايزال 
مضطربا . وظل على - الذى كان حبيس 
الكوفة - سلبيا حتى عندما كان معاوية 
يقوم ببعض الحملات فى قلب العراق» 
وفى الجزيرة العربية. 


وفى تخرافيا نج والشويق ابتين النحكم 
المربى, وفسى عام ٠ه‏ / اام لم 
يكن لعلى أيه مملطة فى الديج تين 
المقدستين» ولم يستطع أن يوقف هجوم 
الخوارج وهو عبدالرحمن بن ملجم 
يومين 00 فى الثانية أو غناك 
والستين». وتقول إحدى الروايات إن 
تخليص الإسلام من هؤلاء 55 ثة الذين 
تسببوا فى الحرب الأهلية. وكان 
المفروض أن يقتل معاوية وعمرو فى 
الوقت نفسه, وظل مكان دفنه غير 
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على بن أبى طالب 


معروف حتى كان عهد هارون الرشيد 
عندما أعلن عن قبره فى موقع على بعد 
بضعة أميال من الكوفة حيث أنشئت 
مداينة النجق هتاك. 

وقد كان على قويا متين البنية بدينا, 
عريض المنكبين» ذا جسم مشعرء ولحية 
بيضاء طويلة تغطى صدره. ولم يكن 
اجتماعيًاء وكان له أربعة عشر ولداء 
وتسع عشرة بنتاً من تسع زوجات 
وعدد من الجوارى. 

ومن بين أبنائه كان هناك ثلائة فقط 
لوكو ورا تاويكي) هع السسنة 
والحسين ومحمد بن الحنفية وخمسة 
من هؤلاء جميعا هم الذين خلفوا ذرية. 
ويعرف عن على معرفته العميقة 
بالقرآن الذى كان واحدا من أفضل 
قرائه. وقد نسبت إليه الكثير من 
المواعظ والرسائل والأقوال الحكيمة 
جمعت فى كتاب نهج البلاغة, وكانت 
مواقم كخطلين شتون؟ سانة !كد متاك 
الكثير الذى يدل على تقشفه. والتزامه 
الصارم بالقواعد الدينية. وبعده عن 
متاع الدنياء وتقواه فيما يتعلق بالغنائم 
والثأر. ولاشك أنه اشتبك فى حروب 
مع المسلمين «العصاة» كواجب مفروض 
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عليه حتى تقوى العقيدة وينتصر 
الهدى. فيعد أن انتصر فى موقعة 
الصهل: حساول: ان محف هن الام 
المهزومين وعندما انتهت المعارك أبدى 
حزنه. وبكى على الموتى بل إنه صلى 
على أعدائه. وريما يرجع غموض 
سياسته تجاه الحروريين إلى الخوف 
من عصيا اللّه. وبالرغم من أنهم 
أقنعوة أن التحكيم: خطيفة: فإته اعترف 
أيض) بآن انتهاك معاهدة صفين خطيئة 
كذلك ومن ثم مضى بالتحكيم إلى 
عنايعه. .ركد كاتق الطاعة والتسلم 
بالشرع الإلهى هى مفتاح سلوكه. ولكن 
كانت تحكم آراءه صرامة شديدة حتى 
أن أعحواقه مدقتو بالعشتون ولكة لم 
يستطع بسبب تمسكه الشديد بالقواعد 
الدينية , أن يتكيف مع ضرورات 
ألواقك الكن «كنالع تخظف:تناننا عا 
كانت عليه أيام محمد [] ولذلك كان 
أقل مرونة من معاوية. فقد كان 
برنامجه مفرطا فى المثالية» ويمكن أن 
يكون قد اكتشف ذلك عندما أصبحت 
السلطة فى يده. وقد يفسر ‏ هذا مع 
الأحداث الخارجية - ظروفه فى سنواته 


الأشيرة: 


المصادر : 


صفين» تحفيق عبدالسلام محمد هارون 
القاهرة 1516اها. 
/ااه. 
تحقق ديلا فيدا. 

الى ) و ©] الاى 11465 : 2111116115آ .11 

عتمرنه )0‏ علئاشنا ويل علنادا ‏ لل 

8 وروم 65إوربي نوبز 

)2( محمد كفافى, ظهور الخوارج. 


0 طه حسين , الفتنة الكبرى.‎ )١1( 


د. عبد الرحمن الشيخ [قاجليرى 3نمءذاعة/ دأءءء/ا ..آ] 
على باشا داماد 


على باشا داماد (/1731 --10717م) 
الوزير العثمانى الكبير ولد قرب نيقية 
سنه ٠١14‏ ه (-1777م) والتحق 
بمدرسة سيداليى أحمد الثانى وشغل 
وظائف مهمة أظهر فيها من المقدرة 


دائرة المغارف الإسلامية 


على بن أبى طالب - على باشا داماد 


والكفاءة ما جعل النجاح نصيبه مثل 
وظيفة الكاتب والركابدار والجندار 
والسلاح دارء وكان له نفوذ عظيم على 
السلطان أحمد الثالث الذى ولى العرش 
العثمانى سنة ”١٠17م‏ فجعله وزيرا له 
وزوجه من ابنته فاطمة فى ربيع الأول 
0ه (مايو 9١17م)‏ فصا له 
دخل كبير فى تولية الوزراء وفصلهم 
5 فو لاه كوتريللن زانه وتنان نانننا 
ويلطسي مححد راقناء وقد اذه الوزين 
الكبير خوجة ابراهيم باشا بتدبيره 
مؤامرة لاغتيال داماد على باشا وأدين 
وحكم بإعدامه فأعدمء وحينذاك تولى 
الوزارة داماد على وذلك فى ربيع 
التناتئ شتتة 8؟1 ذه :(ك ازيل 
١/ام)‏ فكان أول عمل بادر إلى 
تنفيذه هو عقد الصلح مع روسيا وهو 
الفوو ف يضللته ادرنة الى وتم تكد 
الفاصل بين البلدين وذلك فى الخامس 
من يونيى ١17١7‏ م, كما قام بشن حملة 
على لان الوزة .وكاثت الأسباب الذاعية 
إليها هى هجمات البنادقةعلى الجنود 
التركية وتمكن داماد على من احتلال 
نابلى دى رومانيا وأرجوس وكورون 
ومودونء كما احتل بعض البلدان فى 


رقدفى 


على باشا داماد 


كريع وتام فى الوم واتة بإشمان 
الفتنة التى أشعلها عثمان أوغلى نصوح 
باشا فى سوريا ء كما أخمد ثورتين 
أخريين إحداهما قى الأناضول والثانية 
فى مصر. 

قزق بكم خسدلة قب عورف ولك 
قتاع الفعبالقا نين النوفية والقسسا 
(الذم شعني عير اقطان من اخند) 
أفننن عليه تقطتنه وارغسة غلى ]رنستال 
قواته إلى بلجراد والثقى الجيشان 
النمساوى بقيادة الأمير يوحجين 
والعثمانى عند مدينة (بيترواردن) 
قاهناتت الزامناك ظلفة فى حتوقه 
طوحةة نحيها قاتلا مات وذلك مزم 
شعبان ١١١518‏ ه (ه أغسطس 
71 م). وحينذاك أخذت القوات 
العثمانية فى التقهقر ومات الداماد 
ولاقن قن حديعة جام سليمان الآول 
فو بولكسوان: قينا استشونى القدناقة 
التمسياوى #حتزال الانوان عاك فده 
اليلدة بعد ذلك الحادث يسيعين سنة 
أمر بنقلالضريح إلى غابة 
(هادرسدورف) بقينا. على أنه فى أثناء 
محاررة النذاماة للفيسا كنانت الجيؤكن 
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التركية راسية على شاطئ كورفوء فلما 
سمعت بخبر مصرعه جلت عن الجزيرة 
وذلقفى وولتهو الشطا ااا 
وان دامتان على اناشنا قانداحدرينا 
عظيما وسياسيا بارعا واشتهر بالحنكة 
السياسية. وقضى على كثير من 
المفاسدء ونظم قواعد الصرف فى الدولة 
ومنع ما كان شائعا من الرشاوى 
والهداياء وأعاد المفصولين ظلما إلى 
سابق ماكانوا عليه. ورد عليهم أملاكهم 
الف 'كاكك قن التتسحيك مذي ويه 
العلماء لاسيما المؤرخ «راشد» وأظهر 
اهتماما كبيرا بالعلوم والشعر وشيد 
مسجدا فى «سولوزه» وجدد آخر فى 
«أنقن سبوا 

المصادر : 

(١)مصطفى‏ باشا: نتائج الوقوعات. 

0 التاريخ لطيار زاده عطا. 


0 ع«أمادع7 ”| عل أعذل :تعصصسدآ] مدلا 


)) 0|111 


نجلاء فتحى محروس [ر. منتران مدعاهة321 .| 


دائرة المعارف الإسلامية 


على الرضا 

ويعرف بأبى الحسن بن موسى بن 
جعفر ثامن أثمة الشيعة الاثنى عشرية. 
يقول الصفدىء وقال آخرون ‏ ولعل 
قولهم أصح إن مولده كان سنة ١١١‏ 
خلكان ومير خواند يذهبون للقول بأن 
مولده كان سنة ١75‏ ها («لالام). 
والشهر الذى مات فيه» فهى نهاية صفر 
والعشرون من رمضان عند الصفدى 
أيضاء وهو الثالث عشر من ذى القعدة 
أوالكشاسس كن تذى الشيحةة عنه أن 
خحلكان. 
اأسمها فهو «شهد» أو «نجية» عند 
النويختىء وهى «سكينة» عند اين 
خلكان» وهى خيزران عند ابن الجوزى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


على الرضا 


ولم يعرف عن على الرضا أنه لعب 
دورا سياسيا بارزا فى معظم أيام 
حياته, بل اشتهر بالتقوى والعلم 
ورواية الأحاديث عن أبيه وعن عبد الله 
بن أرطاة. وجلس للفتوى فى مسجد 
النبى [255] بالمدينة. أما أول ظهوره 
المأمون إلى «مروء ولقّبه بالرضا. 
وتتفق المصادر على أن عليا الرضا لم 
يكترت بيدا اللقيا وإماةقبلة استدمانة 
لإصرار الخليفة المأمون الذى أخذ البيعة 
لولى العهد الجديد من العباسيين 
والعلويين وكبار رجال الدولة,. وفى 
طليعتهم العباس بن المأمون فلبس 
الخليفة يومذاك أن ترفع الرايات 
الخضر وأن يلبس الخضار فى جميع 
أرجاء دولته بدلا من السواد الذى هو 
شعار العباسيين. وليس من المحتمل أن 
اللون الأخضر كان فى هذا التاريخ 
المبكر شعارا خاصا 0 لبيت على» ولسنا 
نعرف على وجه الدقة أهمية تغيد , 
اللون فذلك أمر غير ثابت. ويوجد لدينا 


>, 


على الرضا 


النص الأصلى لهذا التقليد عند 
الفلوشتدى فى معي الأعش (ة 
حن 51 555 وابق الضوؤى”: محراة 
الزفاق مشطوط باران ر 01 
ويتضح منه أن المأمون تجنب فى 
مهارة الإشارة إلى المشكلة الكبرى التى 
محورها دعاوى البيتين العباسى 
والعلوى, وإنما كان تعيينه عليا الرضا 
باعتباره أنسب الناس بناء على صفاته 
الشخصية. ولا تشير الوثيقة من قريب 
أو بعيد إلى من يخلف عليا الرضا. 

ولقد أثار التعيين ردود فعل عنيفة 
متضارية:. فقد قام الولاة العباسيون 
المختلفون (باستثناء اسماعيل بن جعفر 
فى البصرة) بتنفيذ هذا القرار تنفيذا 
سادق وأخذوا :يميق الطاعة لولئ الحهن 
الجديد وكان من الطبيعى أن يرحب 
الشيعة بهذا القرار الذى يقرر بصراحة 
ما يدعونه من حق فى الخلافة. أما فى 
العراق فقد ثار الأهالى حنقا على هذا 
القرار بالإضافة إلى انتقال العاصمة 
إلى مروء وانضمت إليهم الحامية 
والائراء العماسينوة فاحتازوا واحهذا 
منهم خليفة بدلا من المأمون» وانصبت 
كراهية العراقيين على وجه الخصوص 
فلى اولان سول فقيو الهم كل ما هِمَ 
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فيه من المصائي. والظاهر أن عليا 
الرضا العازف عن وضعه الجديد هو 
الذى بين للخليفة المعنى الحقيقى للثورة 
فى العراقء: قلما أدرك المأمون أخيرا 
حقيقة الوضع أخذ يبدل شيئا فشيتاً 
فى سياسته فخرج سنة ”"١ام‏ 
(814م) قاصدا بغداد وفى صحبته كل 
من الفضل بن سهل وعلى الرضاء 
قناغششيل الأول فى لاسر كشن ودومات 
الشانى فى طوس بعد قليل من مرض 
ألم به وإن قال المؤرخون الشيعة إنْ 
علننا ين مشام دس له السم فن ونتانة 
أكلها فمات (اليعقوبى ج" ص )05١‏ 
أو فى عصير رمان أعده له أحد سقاة 
القصر وناوله إياه الخليفة بنفسه وبيده 
كنا حاء' فى كنات عتقائل الطالبيين: أنا 
الطدرى ققد كاز كناها عن كلها كيه 
إلى أنه اغتيل» وقد أظهر المأمون حزنه 
عليه وصلى عليه. ودفن على الرضا إلى 
جوار ضريح هارون الرشيد وأطلق 
على المدينة التى بها قبره أسم «مشهد» 
بدلا من طوسء وتنسب المؤلفات 
الشيعية إلى على الرضا كثيرا من 
المعجزات. 


د. حسن حيشى [ب. لويس وتوعآ .8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن عيسى الجراح 

على بن عيسى بن داود بن الجراح» 
الوزير العباسىء ولد سنة 555 ه (- 
) من أسرة فارسية الأصل 
استقرت فى انيز قا على دجلة أسفل 
بغداد. والأرجح أنه تنصر قبل اعتناقه 
الإسلام؛ وكان الكثيرون من أقاربه يمن 
فيهم أبوه وجده ممن عملوا فى دواوين 
الإدارة العباسية. كما أنه شغفل أول 
وظيفة كتابية له وهو فى التاسعة 
عشرة أو العشرين من عمره. ولما أنشأ 
أحمد بين الفرات فى سنة 8" ه 
( 647م) «ديوان الدار» اشتغل بالكتابة 
فيه كل من على بن عيسى وعمه محمد 
ابن داود تحت رياسة على أخى أحمد 
ابن الفترات ولما ضان هناك قسمان 
مستقلان للولايات الشرقية والغربية 
بعد ذلك بسبعة عشر عام اختير على 
ابن عيسى وعمه لإدارتهماء على أنه فى 
العتكوات الأقيرة مق ناققة: الععهين 
تفاقمت حَدَّةٌ الخلاف بين أفراد أسرة 
الجراح وبين الأخوين أحمد وعلى 
ولدى ابن الفراتء. وبلغ هذا الخلاف 
ذروته حية هات الكتقى سين 518+ هد 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن عيسى الجراح 


(504م) وخلفه أخوه المقتدر بفضل 
الجهود التى بذلها ابن الفرات» وحينذاك 
أخذ بنو الجراح يحيكون خيوط مؤامرة 
يرجون من ورائها خلعه ليتولى عبدالله 
ابن المعتز الخلافة, ونجحوا فيما دبروه 
وأصبح أمر «الدواوين» كلها فى يد على 
ابن عيسى أيام ولاية المعتز القصيرة 
وحينذاك غرم كثيرا من الأموال ونفى 
إلى مكة عند تولية المقتدر. 

وفى أثناء وزارة ابن النففرات 
القصيرة ظل على بن عيسى تحت 
المراقبة الشديدة فى مكة حتى سقط ابن 
الفرات سنة 599 ه (- ١٠1م).‏ فلما 
كانت السنة التالية اقترح القائد مؤنس 
[الخادم] استدعاء على بن عيسى 
فاستدعى فولى الوزارة بعد «الخاقانى» 
واستمر فى وزارته الأولى هذه أربع 
سَتُوَاف كليدرت كنتها جهودة الكنيرة 
لإصلاح الأمور المالية, وعلى الرغم من 
نجاحه فى زيادة دخل بيت المال زيادة 
كوتدنة الأان تقكدوة ف التفتقات 
والصرف جلب عليه كراهية البلاط بمن 
فيهم الخليفة المبذّر الذى لا يحس 
بالمسئولية. 
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على بن عيسى الجراح 


إطلاق سراح أسرى الحرب العباسيين» 
وترتب على سياسته هذه نحو القرامطة 
أن ظلوا ساكنين لا يثيرون شيئا من 
العمل من جانبه سّهل على خصومه أن 
يرموه بأنه على صلة بأتباعهم, على أن 
ادخاره ما يمصرف من الأموال على هذه 
الخيية اله بنقتقة كبر عن الدملات 
المتمردين فى العراق (”١٠ه‏ ع 
1م ) ووجد على بن عيسى الوزير 
فاغتنم ابن الفرات الفرصة وتمكن من 
العمودة إلى الوزارة بفضل ما وعد به 
الخليقة وامهمن إجراء الاموال التجؤياة 
علديماء كما ساعدته على قولن الوزانة 
القهرمانة أم موسى بنفوذها الضخم., 
إنساءة لم تعقرها لبجوعلى الرعم من 
كثرة ما صودر عليه من المال وحيسه 


>, 


ورك يكوا ضبان الدولة رون الم 
يثبت ذلك عليه) واتهامه بالاشتراك مع 
الث أضرمها قبل قترة قضيرة من خلع 
على بن عيسىء أقول على الرغم من كل 
5 ه - (118م) خلع ابن الفرات 
من الودازة وتولاها امه ين السناس 
الذى ثيت عدم كفاءته, وحينذاك الزم 
على بن عيسى بأن يتولى الوزارة نيابة 
عنه. ثم ما لبث أن صار الأمر كله فى 
يده بعد قليل. 

ولقد أدت محاولة حامد بن العباس 
إلى استعادة نفوذه بزيادة الدخل عن 
طريق زيادة الضراكب على أهل السواد 
والأهواز وإصفهان إلى ارتفاع حاد جدا 
فى ثمن القمح ببغداد أسفر عن ثورات 
عارمة قام بها العامة وطال مداهاء 
الظروف ووظفها حسبما يريد لنفسه 
وإن رفض منصب الوزارة فى العام 


التالى» ولقد أدت إجراءاته الاتتصادية 
إلى أن أصبح موضع كراهية الناس, 
لآسنينا ناا ضديها من الأموال الفاكفة 
التى صرفت على الحملات التى وجهها 
لإخراج الفاطميين من مصر ويما حدث 
من هزيمة ابن أبى الساجء وترتب على 
ذلك إعادة ابن الفرات للمرة الشالثشة 
لتولى الوزارة مكانه. 

وأمسك على بن عيسى مرة أخرى 
وسثل عن إدارته للشئون المالية وعن 
صلته بالقرامطة الذين أغاروا على 
البصرة بعد خلعه بأربعة أيام فقط, 
فبرئت ساحته من التهمة الثانية ولكنهم 
أرغموه على كتابة صك على نفسه 
بفلاخماتة الف ديئان وضين كم اخلذه 
المحسة ين ابن الفرات وعدن ووحد 
من يساعده على دفع ما فرض عليه من 
الغرامة. وإن ذاك اكتفوا بنفيه إلى مكة, 
حيث حاول حارسه قتله أكثر من مرة 
فلم يفلح فنفى إلى صنعاء فبقى بها 
حتى منتصف العام التالى حين قتل ابن 
الفرات فتولىَ وظيفة كشف مصر 
والشام ثم استدعى بعد ثلاث سنوات 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن عيسى الجراح 


(اعنى عند نهاية "5١5‏ ه) وعهد إليه 
بالوزارة من جديد. 

لم يبق هذه المرة فى الوزارة إلا عام 
وبعض عام, إذ كانت الحكومة العباسية 
حينذاك أفلست إفلاس)ا لا رجاء فى 
معالجته, وتجراأ البيزنطيون مدفوعين 
يض عفهاالظاهر ودخلوا البلاد 
الإسلامية واستولوا على سميساطء كما 
أن القرامطة زحفوا على بغداد وأوشكوا 
على الاستيلاء عليها بعد أن أخذوا 
الكوفة وهزموا ابن أبى الساج واضطر 
الوزير على بن عيسى أن يطلب الأموال 
من الخليفة وأمه لصرفها فى الدفاع عن 
المدينة ولدفع أجور الجند المتمردين, 
وعلى الرغم من أنه التمس إعفاءه من 
الوزارة يأسا منه من إصلاح الأمور 
المالية فإن المقتدر لم يستجب لالتماسه, 
ولكنه ما لبث أن أخرجه من الوزارة 
وزج به فى السجن. 

ثم أطلق سراح الوزير على بن 
عيسى بعد خلع المقتدر للمرة الثانية 
فلما أعيد الخليفة عهد إليه بالنظر فى 
المظالم, ثم صار بالتالى فى سنة 
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على بن عيسى الجراح 


لابن عمه سلمان بن الحسن بن مخلد 
لكلمفخه فى الوؤازة الكلؤادئ علن 
أثة ين اسئو ون ادن اعمه الكائن وعدوة 
ولكن إلى مسقط رأسه «ديرقنا» وإن لم 
ليكو أن اذتؤاله «العودة إلى العاهسسة: 
أشهرء فلما جاء الراضى إلى الحكم 
ألقى القبض عليه مرة أخرى وصودر 
ونفى إلى «الصافية» القريبة من «دير 
انا هنارة مق ابو اسقلة الدع وجند 
(-55كقم) لالتماس صمعونته فى 
مفاوضات الصلح مع «الحسن بن على 
أبن أبى الهيجاء الحمدانى» الذى سوف 

وفى صطية . سئة 552060 هل 
(-151م) عهدوا إلينه بأن يقوم نيابة 
عن أخيه عبدالرحمن فى أمور وظيفته, 
المقتدى سذة الحكم اختاروه مرة 
اخرى لديؤآن المظالم كنا ]عد إلى :هنا 


07 


كان عليه قبل الآن من معاونة أخيه 
عبدالرحمن وإن لم يطل عهده هذه المرة 
أكثر من أسبوع واحد. 

هذا بيان عن وظائفه الأخيرة: وإذا 
استثنينا الدور الذى لعبه فيما يتعلق 
بالأئر اللسيحى المعروف «بصورة 
الرهاء ووجوب ردها إلى البيزنطيين 
فإننا لا نجد له دورا جديدا فى الأحداث 
العامة. فقد مات بعد ستة أشهر فقط 
من وصول م مز الدولة البويهى إلى 
كخدانددوكان عموه كناتة او تتفي عانا 
حين مات يوم التاسع والعشرين من 
ذى الحجة 55١ه‏ ر(أول أغسطس 
7مم). 


إذا كان هذا ما نعرفه عن وظائف 
على بن عيسى فإنه ليس لدينا إلا القليل 
من حياته الخاصة:, إلا أنه كان له ولدان 
(من المحتمل أن يكونا من زوجتين) 
أحدهما واسمه ابراهيم الذى تولى 
الكتابة للخليفة المطيع سنة 541 ه 
(- 08 م) ثم وافاه أجله سنة 55١‏ 
ه وأما الآخر فعيسى بن على المولود 
سنة "١7‏ وهو الذى تولى الكتابة ولكن 
للخليفة الطائع واشتهر بمعرفته للحديث 


على بن عيسى الجراح - على بن عيسى الكحال 


وروايته له كما عرف بدراسته لعلوم 
الروم ومات سنة ١9م‏ (- ٠٠١١‏ م) 
وكان شفغفه بالحديث الشريف سببا 
لميله إلى التتصوف فقد صار مذكورا 
بأنه كان صديقا للصوفى الشبلىء 
وكذلك بموقفه من الحلاج. حين اتهم 
بالهرطقة, فقد شاع أن بين الاثنين 
مودة فى الباطن. وقد حفظ لنا ابن 
القفطى وكذلك ابن أبى أصيبعة رسائل 
لعلىّ هذا بعث بها إلى سنان بن ثابت 
الصابىء كما يذكر أن الرازى الفيلسوف 
وجه رسالة إلى على تكشف عن 
اهتمامه به الكبير بتحسين أموال 
الصحة العامة: بل أنه أسس هو ذاته 
بيمارستانا فى حئ «الحربية» من 
العاضمنة عابت مسج فن املاع 
الخاصة وحفر بكرا بمكة عرفت 
بالجرّاحبّة (نسبة إليه). وقناة بصنعاء 
وألّف ثلاثة أو أربعة كتب ولكنها لا 
توجد اليوم. 
المصادر: 


يمكن الرج وع إلى أهم المراجع 
العربية التى تناولته ومنها. 


كتاب الأوراق للصولى. ومروج 
الذهمب للمسعودى والولاة للكندى 


دائرة المعارف الإسلامية 


والفرج بعد الشدة للتنوخىء والوزراء 
لهلال الصابى والفهرست لابن النديم, 
والتكملة للهمنانى ولمنتظم لابن 
الجوزى والإرشاد لياقوت ومرأة 
الزمان لسبط ابن الجوزى. 


مها سيّد معبد [ه بوين م806 .11] 


على بن عيسى الكحال 


على بن عيسى ويعرف بابن عيسى 
كحال العربء وكتابه تذكرة الكحالين 
جدير باهتمام كبير منا من وجهة نظر 
تاريخ الحضارة: إذ هى أقدم كتاب 
عربى عن طب العيونء وقد وصل إلينا 
كاملاً وفى صورته الأصلية. 

أما مؤلفه فيقال فيه تارة على بن 
عيسى وتارة أخرى عيسى بن على, 
وإن كان لقولهم: على بن عيسى التقدمة 
ونستفيد ذلك من إشارة واردة فى 
كتاب عيون الأنباء لابن أبى أصيبعة 
وكذلك من الاقتباسات الواردة فى 
مؤلفات الكُتَّابٍ المتأخرين كالغافقى 
وخليفة بن أبى المحاسنء وترجع 
الاضطرابات فى حقيقة رسم اسمه إلى 
الخلط بينه وبين عالم عاش فى بلاط 
الخليفة المتوكل وهى عيسى بن على 


م جب ا ا 27 1 1 1/6707 


على بن عيسى الكحال 


الناى كاق جو هود قبل هاجن عل ين 
عيسى بمائة وخمسين سنة؛ كما نستدل 
على 3لتكهما اورده ابق النديم فى 
فهرسته ج١ص//559‏ وابن أبى 
أصيبعة فى عيون الأنباء 
جداص/5١٠.‏ هذا بالإضافة إلى ما 
كتبه من المقالات الطبية, ولقد عاش على 
ابن عيسينفن الخطيك الأول من القرن 
الحنامق اليعحجرى: (الحادئ مشر 
الميلادى) وتتلمذ ببغداد (كما يقول ابن 
أبى أصيبعة) على يد أبى الفرج بن 
الطيب شارح كتاب جالينوس» وقد مات 
أستاذه أبوالفرج فى العقد الثالث من 
القرن الخامس الهجرى كما يقول ابن 
القفطى ص """ وكان على بن عيسى 
مثل شيخه المشرر إليه على دين 
النصرائية التى يرجح أنه اعتنقها أثناء 
وجوده ببغداد. وليس بين أيدينا ما 
يمدنا بتفاصيل حياته الخارجية: أما 
فيما يتعلق به كمطبب فقد كان حجة فى 
فنه حصيفاً كل الحصافة؛ وعلى جانب 
كبير من الرحمةء ويتجلى لنا هذا فى 
كثير من نصائحه للكحالين من أجل 
سوحناة توضافي وعننانة (تذكرة 
الكقصالين» الذى يوصف فى بعض 
الأحيان بأنه رسالة ما هو إلأمقال 
مطول جد والكتاب الأول منه كما 


لمحم من مق نمه يتفي لزي 


ضدفى 


للعين» أما الثانى فيتكلم على بن عيسى 
فيه على اللأمراض الظاهرة ويبين طرق 
معالجتها مثل أمراض الجفن وجوانب 
العيون وأمراض الملتحمة والقرنية 
وققدة صو العين وكيد ممالحتها 
وأما ثالث أقسام هذه التذكرة فيتكلم 
فيه عن الأمراض الخفية وعلاجها وهى 
خداع البصرء وطول البصر وما يصيب 
عدسة العين الزجاجية:ء كما يتحدث فيه 
عن عمى النهار وعمى الليل وأمراض 
الرطوبة التى تصيب العين وأمراض 
الشبكية واضطراب أعصاب العين 
وغلا ف الحية الشيمى وكسلب عتشاء 
العين الخارجى والحوّل وضعف النظرء 
وبعد أن يقدم المؤلف فصلا عن 
الحيافظلة على الصنددة يكتديته : دايزاد 
قائمة مرتبة حسب الحروف الهجائية 
لمائة وواحد وأربعين علاجا بسيطا 
وتأثيرها على العين. 


ومما يلاحظ على على بن عيسى أنه 
كول فى مكدفكة إنه: فت كتين القدافاء 

يشا دقيقاً ولم يضف إليها من 
الجديد إلا قليلاً مما تعلمه من أساتذة 
وقته ومن ممارسته لهذا العلم,» ويشير 
إلى كتاب حنين وكتاب جالينوس ويقرر 
إلى ذلك فإنه يقتبس فى «التذكرة» من 


ضع اله 5 


دائرة المعارف الإسلامية 


«دوسكى ريدس» وأبوق راط 
وأوراسيوس وبولس الأسكندريين. 

إن ضخامة المعلومات التى تضمنها 
كتابه هذا هى التى أدت إلى ما يتمتع به 
من شهرة فى هذا الفن» وقد استعمله 
من جاءوا بعده من الكحالين العرب 
استعمالاً كبيراً فى المجالين النظرى 
والعملى على السواء واقتبسوا منه 
فصولا كثيرة. ولقد ذكر خليفة بن أبى 
المحاسن فى مقدمته لكتابه عن طب 
العيون: إن دانيال بن|شعيا كتب شرح 
لكتاب «التذكرة» وإن كان هذا الشرح 
يعتبر اليوم فى عداد الكتب المفقودة, 
على أن نسخا كثيرة من مخطوطات 
«التذكرة» وصلت إلينا كما هىء هذا إلى 
جانب أنه ترجم مرة فى العصور 
الوسطلل'إلص المسعرية ورتين إل 
اللاتينية بعنوان: .ط كنايه0 عل عباءه1 
.اه وطبع أكثر من مرة فى البندقية 
سنة (/1491, ١5499‏ ١١16١م)‏ ثم قام 
«بانسير» بنشره مع ترجمة ثانية له 
مرة أخرى واعتمد فيها على الترجمة 
العبرية وسمأه: 
١‏ هل جاه1 ااال ناى 1/7 04لغااكا مط 


ريسا لأناء0 016 ]1116711 على «(تنالت!]:17آلاذا 


.5 ,ط غأه اأدهاامجم» لملاوي 


على بن عيسى الكحال/ على بك الكبير 


وقد طبعت هذه الترجمة فى . ريس 
سنة 0لم.أما السيب الأساسى فى 
عدم ذيوع وانتشار أهمية «التذكرة» فى 
تاريخ الطب فيرجع إلى الصورة 
الكريهة التى تمت بها ترجمته اللاتينية 
وسقوط جمل كثيرة كاملة منها حتى لم 
يعد هناك ترابط بين فقراته بعضها 
وبعضء؛ وقد صدرت ترجمة ألمانية 
للكتاب معتمدة على المخطوطات العربية 
وتوجد هذه الترجمة فى الجزء الأول 
من 2]6ئ3هءو نلك معداء3:8015 116 . وقد قام 
بنشرها ثلاثة من المستشرقين الالمان 
هم هرش برج وليبيرت وميتفوخ فى 
ليدن 85١15م.‏ 

المصادر: وردت فى متن المادة 


بدرية الدخاخنى [أ. ميتفوخ طءهم؛ذا9 .5] 


على بك الكبير 

ولد فى القوقاز وظل ما يقارب 
عشرين سنة الشخصية البارزة فى 
مصر التى جُلب إليها فى وقت مبكر 
وأهداه صاحبه إلى إبراهيم كَتّخّدا الذى 
كان الحاكم الفعلى للبلد من ١١55‏ 
حتى 748١1ه(5:/١‏ - 4ه1ام) 
ومنح قبل موته عليا هذا لقب البكوية 
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على بك الكبير 


وجعله واحدا من أعضاء المجلس الأعلى: 
فتنامى نفوذه نظرا لما صار إليه الباشا 
المعين من قبل الياب العالى من ضعف 
ومن غير حول ولا قوة. 

ولقد التزم الوالى العثمانى بالحياد 
فى وجه الصراعات الدامية التى كانت 
بين البكوات والمماليك ولكنه كان حيادا 
سرعان ما يتخلى عنه إذا انتصر فريق 
على آخر فينضم إلى المنتتصر ويُعينه 
على خممة ولق اعتصسهر علن رك في 
مستهل حياته بحمايته ركبا من الحجاج 
ضد جماعات من العربء ولما أصبح 
«بيكا» انغمر فى جو التآمر حيث كان 
كل مشارك فى هذه المأساة مضطرا 
للحوء إلى اتفال كسمتي سيان 
بالقظة السفاحين ليجعلهم حاشينته 
وبطانته. ولقد اتسم موقفه فى بادىء 
الأمر بالترقب الحذر. وعمل جهده على 
تحسين صورته بكل الوسائل وبذلك 
أصبح قادرا على أن يضم إليه عددا 
كتسيرا من المسالننة وقد اكعسوت هذه 
السياسة ثُمرتها المرجوة حين نادى به 
إخوانه قائدا لهم منذ سنة /ا/1١اه‏ 
(1777م). فلما كانت السنة التالية خلع 


>, 


هى لقب البكوية على مملوكه محمد أبى 
الذهب الذى شاءت الأقدار أن يكون 
سقوط على بك الكبير على يده. ولم 
يكن وصول على بك إلى الاستحواذ 
على السلطة خاليا من متاعب ومنازعات 
فقد اضطر للهروب إلى الشام حقاظا 
على نفسه حيث وطد علاقاته بوالى عكا 
عمر الضاهر الذى كان لمساعيه الحسنة 
الفضل فى عودة على بك إلى مصر 
وتأييد الباب العالى له فاستردٌ 
صلاحياته كشيخ للبلد لا يشاركه فى 


هذا أحد. 


على أنه اضطر للهروب مرة ثانية 
بعد عامين إلا أنه عاد إلى العاصمة على 
رأس قوة مسلحة سنة ١4١١اه‏ 
(10771م)., ولم يجد الوالى العثمانى 
الجديد بدا من إقراره شيخا للبلد. على 
أن خوف الوالى من نزعة على بك 
الاستقلالية دفعته إلى محاولة تأليب 
القلوب عليه ولكنه فشل فى هذه 
المحاولة فاضطر لترك وظيفته 
(1145ه -1778م) ولم يعد على بك 
منذ هذه اللحظة يخشى المجاهرة 
بمطامعه فكان يرفض قبول حضور أى 
مسئول ذى نفوذء كما صرح بخصومته 


للباب العالى وقلل من عدد إنكشاريته 
إلا أنه مع ذلك لم يخلع القناع عن 
وجهه تماما ولم يرفض رجاء السلطان 
له فى إرسال كتيبة لمحاربة روسيا. 
لكنه رُمىّ عند الباب بالخيانة وبأنه 
يغبي هذا الفسكن لمساعدة الروس ومن 
ثم صدر فرمان الباب العالى بإعدامه 
فلما علم على بك الكبير بهذا الحكم رد 
عليه ردا فيه عجرفة ان أعلن استقلاله 
وأصبح منذ هذه اللحظة متورطا فى 
أمور مكروهة ومضطرا لإبقاء قواته 
على الدوام فب خالة تآفب الخترب: 
فأخضع فى البداية قبائل عرب الصعيدء 
ثم تدخل فى شئون مكة لتنصيب رجل 
ادعى أنه «شريف» والتمس هذا الرجل 
لذ امن فنا ربل (لقة طن ينا 
عسكرا بقيادة رجل يعتبر يده اليمنى 
هو «محمد بك أبو الدهب». 


خاصة به وإن كانت لاتزال تحمل اسم 
السلطان, والحروف الأولى من اسم 
والى مصر وفوقها تاريخ ليس بتاريخ 
كولنالملظلات المجلطتة: 

وتابع على :بك تسناستة هذه فارسل 
جيشا ضخما بيقيادة تابعه محمد أبو 
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على بك الكبير 


الدهب لغزو الشام. وكانت المفاوضات 
مع الروس لا تزال جارية ولكنها لم 
تسفر عن أى نتائج. وسرعان ما تم له 
فتح الشام كله. غير أن الأحداث جرت 
بما لم يكن فى الحسبان إذ قاد محمد 
بك أبو الدهب جيشه بعد دخوله دمشق 
منتصرا وعاد إلى مصر ليسلبها من يد 
مولاه على بك الكبير الذى قرر حينذاك 
الهروب من القاهرة فى محرم 
7ه إ(أبريل 109/1/7م) والتجأ مرة 
أخرى إلى باشا عكا وشرع فى تجهيز 
جيش جديد بمساعدة روسية واستطاع 
بعد بضع مناوشات ناجحة أن يواجه 
خضيه فى الصالفة شرق الدلتا إلا 
أن الدائرة دارت على جيشه وأصيب هو 
نحراحات كناظة ف هناخ الشتجال:نات 
بعدها بأيام قلائل يوم ٠١١5‏ صفر 
1ه (4 مايو 1/1١م).‏ وإنه لمن 
الضعب تقدير فثرة استقلالة الذاتى لأن 
شكل عبلته كان عضي نانوك برعم انه 
كان قد أعلن أن تملك العثمانيين للبلاد 
كان بالقوة وبخيانة بعض الأهالى. 
ولدينا وثيقة مؤرخة بمستهل 41١١ه‏ 
(أعنى قبيل مغادرته النهائية للقاهرة) 
تبين لنا أنه لم يجرق على إعلان نفسه 
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على بك الكبير - على مبارك 


رسميا خاكما خصر. وفيها نص طويل 
منقوش على قبة الشافعى وليس فيها 
ما يشير إلى السلطة العثمانية ولا ذكر 
على بك بل انها تقترر ان الآمر بإصئلام 
هذا القبر إنما صدر من حاكم مصر 
القوى الذى زادت هيبة هذا البلد بقوته. 

ويوحى كتاب الجبرتى لنا بأن على 
بك الكبير كان مكروها فى كثير من 
الحصالات. لكن يجب أن نضع فى 
الاعتبار أخلاقيات الوقت والبيئة, ولا 
نملك إلا الموافقة على ما قاله أحد 
معاصريه حين قال إنه كان رجلا فوق 
المألوف من رجالات وقته. ولم يكن 
ينقصه إلا مسرح كبير ليدهش الدنيا 
المصادر: 

)1( -6؟! 116 إه «جرماكا2 4 :مدع أذاندآ .5 
:183 200مآ ,رع جاه زه أأمد 


(5) .1 ا علترد اه عودزملا: برعماهلا .0 


2( كتتوط ,عاورزو؟ا 'ل عرزمإوز8 :اععية1/1 
:39 - 227 ,1834 


)5( - 122 ,6لاوهاا 6ارنزو ذا *نا تمتمرغ طامط 
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)2( ع4 71105016 عاك .“750 :116 


لاك لاط 1ن لات 


د. حسن حبشى [ج. فيت 0.78161] 


على مبارك 

على باشا مبارك؛ وزير مصرى, 
وأحد رجالات الفكر والأدب البارزين. 
ولد سنة ١١59‏ ه/ 1855م فى 
برنبال (مديرية الدقهلية) » ودرس فى 
ارس الكومنينة: الس اتقناشييا 
الحكومة عند :درت فصو الغدتق: 
ومدرسة أبى زعبيلء ودرس فى 
المهندسخانة فى بولاق. 

وفى سنة 50؟١ه/‏ 1845م 
اببّعث إلى فرنسا ضمن مجموعة من 
تلات لدزاسحة الوندسة اوري 
(الامتتسكا مان والحركات اللخربية )ينا 
عاد إلى مصر ستة 511١ه‏ / 
65م حظى بعطف عباس الأول 
وتولى بعض المناصب العسكرية ثم 
عين مدير للتسدريبات العسكرية 
(المفرزة). وأثناء حرب القرم قام ببعض 
الملمام فى استانبول. والقرم 
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وجمشخانة؛. واستقال من منصبه 
الحكومى فى عهد سعيد, لكنه شغل 
عدة مناصب مهمة فى عهد الخديوى 
اسماعيلء وكان يقوم يبإصلاحات فذة 
فى كل مجال يتقلد مسئوليته, فإليه 
يعزى إنشاء دور الطباعة. وطباعة 
الكقنه الوجدة 5" كنامينة"التعلق مفييا 
بالموضوعات الهندسية والعلمية. كما 
يعزى إليه إنشاء كوبرى (جسر) 
بالقرب من القاهرة (فى القناطر 
الخيرية) لكن هذا العمل لم يكن موفقاً 
تماماء كما تعزى إليه نشاطات فى مجال 
فكو خخطوطل السكك التسويدية وامشحال 
الرى» وهو مؤسس دار العلوم: وكانت 
وقتها تهدف إلى تدريب المعلمين على 
طرائق التدريس. كما أسس المكتبة 
الخديوية سنة ١141١م.‏ أما جهوده فى 
مجال تطوير التعليم فأجل من أن 
ينكرها أحدء حيث كان يأنس لنصائح 
المربى السويسرى دوربى لإء8 :100 
(توفى ١184م),‏ وقد شغل منصب 
نظارة العار قن :فى حكومة ويا شن هاكناء 
واضطرللاستقالة نظرا لتدخل الفرد 


على مبارك 


ملتر (لورد ملنر فيما بعد) سنة 
5 م. وتوفى - رحمه الله - فى 
القاهرة فى جمادى الأولى ١١؟١اه/‏ 
4 توفمير 18917. 

وله عدة كتب فى التربية والهندسة 
وغيرهماء وأهم كتبه: 

د الخطط"الجديدة التوفبيقية. بولاق: 
5ه // 1898م فى عشرين جزءا, 
وحاول فى هذا الكتاب أن يسير على 
نهج خطط المقريزى الشهيرة؛ وهو يقدم 
فى هذا الكتاب وصفا للقاهرة (الأجزاء 
من الأول إلى السادس) ووصفا 
للاسكندرية (الجزء السابع)» وهى يقدم 
لنا التتراجم للمشاهير الذين دفنوا 
بهاتين المدينتين» كما يقدم لنا وصفا 
للمواضع الهامة فى مصر مصحوبة 
بتراجم (الأجزاء من الثامن إلى السابع 
عشر).؛ ويقدم لنا وصفا لمقياس النيل 
(الجزء 14) ووصفا للقنوات والسدود 
(الجزء )١9‏ ووصفا للمسكوكات 
والعملة (الجزء )٠١‏ كما قدم لنا ترجمة 
لحياته الشخصية عند تعرضه لبرنيال 
(مديرية الدقهلية) حيث ولد (الجزء 


يريف 


على مبارك .. على بن محمد الزنجى 


الحادى عشر))ء وقد رجع لكتايات 
السخاوى والشعرانى والسيوطى 
عي م 
والمحيى والجبرتى كمصادر لتراجمه 
كما رجع للمصادر الأوربية عند حديثه 
ساسى 5301 وكاترمير 01036736:6 إنه 
كتاب مهم. وإن كان هذا لا يمنع من 
الاعتماد عليه بحذر بيمعتى النظثر إلى 
معلوماته ‏ أحياناً - نظرة نقدية. 
المصادر: 
لل 3 ,20/10 : ولت 7011 .1 
0 0 ,1/2 صا معط ج0010 .1 


2( عوا ننه عطهجنه 1أذ] هط :مطعلاعك© .هآ 


.5161 
(4:) جورجى زيدان:» تاريخ مشاهير 
الشرق. 
(6) من هلدا :عممسحا-طاءه بورع .1 
11 011أامعللكا [0 مادق[ 86 م1 
71000 


د.عبدالرحمن الشيخ[ك. قولرز5ك7011 .1] 
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على بن محمد الزنجى 


على بن محمد الزنجى ويعرف 
بصاحب الزنج وقائدهم وهم العبيد 
السود الذين ظلوا يبثون الرعب فى 
جنوب العراق وما جاوره من النواحى 
على مدى خمسة عشر عاما (5565ه 
3٠‏ ه) أو كان مولده فى «وَررّنين» 
وهى قرية قرب الرى وتقول بعض 
المصادر إنه عربى الأصل وأنه ينحدر 
من جهة الأب من عبد قيسء وأما من 
ناحية الأم فمن بنى قيسء ويعرف عادة 
بعلى بن محمد بن عبد الرحيم؛ وإن 
كان ابن الجوزى يقول فى المنتظم 
(حيدر أباد /ا650١اه‏ ص ”/ 195) أن 
اسمه الحقيقى هو «بهبوذ». على حين 
يقرر البيرونى أنه كان يعرف بالبرقعى, 
وكان هو نفسه يدعى أنه علوى فيسمى 
عيسى بن زيد بن على بن الحسين بن 
على بن أبى طالب (مروج الذهب 
للمسعودى 8/ ,)"١‏ وقد أورد الطبرى 
ودلكلة : اسن هوه لكو با كتحت لا 
يسير. وفيما يتعلق بعلوى يحمل نفس 
الاسم (كان أبوه قد مات فى السجن 
زمن المستعين) فراجع المروج /ا/ 2405 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


والاصفهانى: مقاتل الطالبيين ص 
3 184). وكانت هذه محاولة 
لكسب التأييد له فى البحرين فقيل إن 
له نسبا فيها وقد هرب إلى بغداد ثم ما 
لبثت الاضطرابات أن اندلعت من جديد 
فى البصرة بهدف عودته فالتمس 
العون هذه المرة بين صفوف الزنج 
العبيد الذين يعملون فى ملاحات الملح 
شرقى البصرة. واستطاع بعد قليل يوم 
"1١‏ رمضان 555ه (ه سبتميبر 
5 الدعوة لنفسه جهاراء وعلى 
الرغم من ادرعائه أنه علوى الأصل 
وتلقيبه نفسه بالمهدى إلا أنه لم يتشيع 
بل اعتنق مذهب الخوارج. وعلى الرغم 
من الانتصارات الحربية التى استغرقت 
ذهنا:طؤيلا وال انحتوان يها يمن 
الوقت على الأبلة والأهواز والبصرة 
وو اشكل الاان المتدسمة كفت اخهزا 
بجيوش الزنج على يد حملة كبيرة 
بقيادة ولى العهد الموفق» وحوصرت 
فى عاصمتها «المختارة» وهنا رفض 
قائد الزنج ما عرض عليه من العفو 
واجراء تفلف عليه واتقنهيق الأفن يو * 


على بن محمد الزنجى - على بن ميمون 


بالهجوم عليه فقتل ودخلوا برأسه إلى 
يغداد مرفوعا على عمود . 
المصادر: 


)١(‏ الطبرى ” / ؟!غ/ا١‏ 7 ماوق 
مم١ 7٠١"‏ . 


2( الدورى دراسات فى العمصور 
العباسية المتأخرة ص ٠١5-16‏ 


2. 6005071010 1 1 مياباء‎  !/ري‎ (١ 
11517101! م برعا ن/1 ,ل 6,410 - 510 1893 ,16ا‎ 


.6 - 651 ,1933 ,كمال 


د. حسن حبشى [ب. لويس 15«اعمآ .8] 


على بن ميمون الإذريسى 


على بن مسيمون بن أبى بكر 
الإدريسى المغربى. صوفى زاهد يرجع 
إلى أصل بربرى وإن ادعى هو أنه 
علوى. وقد ولد حوالى سنة 455ه (- 
م) ويقال إنه كان فى صدر 
شبابه أمير قبيلة من قبائل بنى راشد 


اخردفى 


على بن ميمون ‏ على بن يوسف بن تاشفين 


فى جبل غمارة ولكنه هجر هذا الموضع 
لأنه كان عاجرا عن أن يمنع جماعته من 
شرب الخمر ويحرموه فيما بينهم. وفى 
سنة ١1١6ه‏ (- 855١م)‏ غادر مدينة 
فاس وزار كلا من دمشق ومكة وحلب 
وبروصة:, ثم استقر به المقام أخيراً فى 
دمشق ومات بها سنة /ااوه (- 
١0م)‏ وكان وسط فى تصوفه 
وزهده. ونلاحظ أنه قد ندد تنديدا 
“وريا بالعيوب الدينية والاجتماعية التى 
الها سائدة فى الشرئ: وا وضبح :ذلك 
أنى كتابه «بيان غربة الإسلام 
بوأ.طة صنفى الشام وما يليها من 
يلاد الأعجام». راجع عن ذلك -طنتلامر8 
.0 293 .2 ,1874 ,.20340 .© وقد وضع 
ابن ميمون كتابه هذا حين تقدم به 
العمر إن بدأه فى ١5‏ محرم ١ه‏ 
أما فيما يتعلق يمؤّلفاته فى التتصوف 
ومن بينها كتابه الذى يعتبر دفاعا عن 
ابن عربى مما يستحق التنويه فانظر: 
بروكلمان تاريخ آداب اللنفة 
العزبية جضن 1715 واللدق اصن ١‏ 
وراجع أيضا طاش كوبرى زاده: 
الشقائق النعمانية على هامش كتاب ابن 
خلكان. طبعة بولاق سنة .١799‏ 


د. حسن حبشى [بروكلمان 01382[ت»8:001] 


2,1 


على بن يوسف بن تاشفين 

هخ انحزاة تراط وكاهن دقام 
أسرة بنى تاشفين الذى ولى قسما 
كبيرا من المغرب وجنوب الأندلس وامتد 
حكمه من ٠٠5-لالاده ١١٠١1(‏ 
- 477١1١م).‏ وقد خلف على أباه يوسف 
ابن تاشفين فى اللحظة التى كانت قوة 
المرابطين قد بلغت فيها ذروتها على 
جانبى مضيق جبل طارقء وامتاز حكمه 
بمسلسلة من الأسداك: وقد كو قد الدينا 
اليوم كتابان هما نظم الجمان لابن 
القطان ومذكرات البيذق رفيق المهدى 
ابن تومرت عن تدهور قوة المرابطين 
قبل ظهور الموحدين. كما توجد من 
قابفية لحري بنحق لالت معو مطيوعة 
من كتاب البيان المغرب لابن عذارى 
تتعلق بعهد على بن يوسف وهى نتف 
مقتطفة إلى حد كبير من كتاب المؤرخ 
أبن العحيرني: الذئ عناهنينالمزامظين. 
غلى أن الأخيان الستمدة من تحبولتاتت 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) تضيف جديداء وإن كان يجب 


أخذ بعضها بشئ من الحذر بل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ورفضها أحيانا لعدم موضوعيتها 
ولتحيزها الشديد للموحدينء ويتمثل 
هذا بوض وح إزاء ماهى وارد فى 
«المعجب» لعبد الواحد المراكشى الذى 
معدن ممددر ]رقا لضن الرابطية: 
ولكن يجب الاحتياط عند مطالعته رغم 
ماقد يكون فيه من تفاصيل حيّة 
وبيانات دقيقة عن البلاط فى مراكش. 
ولقد استمر حكم على بن يوسف سبعا 
وكلأقين سثة وعم المحتاب الث 
اعترضت طريقه منذ البداية ولكنها 
تعتبر تافهة اذا ما قورنت بالخطر 
الناجم عن ثورة ابن تومرت فى الإقليم 
الخيلى المطل على الأطلسء وكات هذا 
أول خطر حقيقى واجهه على منذ توليه 
الحكم واستمر فى السنوات التالية الى 
جانب المنازعات التى كانت بين أفراد 
أسرته وبين زعماء حركة المرايطين 
الذين ينتمون إلى فرعين أحدهما لمتونة 
قبيلة الحاكم والآخر «المسوفة». وعرف 
نوسنت يق تاشفين الخط واضبها هناما 
فكان ماهرا فى أنه لم يخترله خليفة من 
أولاده من زوجته الصنهاجية:. بل ولا 
حتى ابنه البكر وهو أبو الطاهر تميم من 
زوجته التى تزوجها فى غمات وكانت 
قد ماتت قبله بعشر سنوات ولكن وقع 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن يوسف بن تاشفين 


اختياره على على المولود بسبتة من 
أححرة تصنوائيئة الساقية بيذي الا أ 
(8١٠م)‏ أى قبل عامين من وقعة 
الزلاقة. ولم يصادف هذا الشاب على 
ابن تاشفين البالغ من العمر ثلاث 
وعشرين سنة أى معارضة فى مراكش 
حين جلس على العرش عند موت والده 
أول المحرم ٠٠65ه‏ (سبتمبر 1 ١١١م)‏ 
برضاء ظاهرى من أخيه تميم الذى 
يكْبره سنا ولم يكن على بن تاشفين 
باتا فى قراراته طول مدة حكمه اعتمادا 
نحة فى ذلك عتلى افران سه كتنارنه 
الأندلسيين الذين كانوا من حاشية 
والدهة 

ومن ناحية أخرى فقد ابتسم الحظ 
كثيرا لعلى بن تاشفين فى حملات 
كهادة هبه تشكارئ ياتا سواء نا 
كان من هذه الحملات يقيادته أى بقيادة 
غيره من رجاله ذلك أن «أذنفونش 
الرابع» العجوز ظل يتطلع للثار 
لهزيمته فى الزلاقة. 

ويشير جميع المؤرخين إلى حملات 
يبوسف الأربع المتتالية التى عبر فيها 
إلى الأندلس فكانت الحملة الأولى سنة 
توليه الحكم ولكنه لم يجاوز فيها 


7١ 


على بن يوسف بن تاشفين 


«الجزيرة الخضراء 35ناأءهع81. وكانت 
القائينة محملة وى اميك قف 
(4١١1م)‏ التى أدت إلى احتلاله المؤقت 
لطلبيرة الواقعة على نهر تاجة؛ وكانت 
الثالثة حملة جهاد هى الأخرى أسفرت 
عن نجاح كان له دوى عظيم اذ استولى 
على 'مبيزة قن صفي أده 
(111م) بعد حصار دام عشرين يوما 
أما حمتلته الرابعة سنة ١١هده‏ 
1505م فلع :يجاوة فيها هنا وزاء 
توظة: 

لكن لم تنقطع أبدا عمليات القواد 
الرانطين الحوبية خنه القوى التكبرانة 
الاسيائية اسواء ما كان :منها فئ ارغونة 
أو فى قشتالة الجديدة, وكان من أعظم 
الانتصارات الأخيرة البارؤة القضازة 
فى «فرجة» بإقليم «لاردة»فقد كان 
الفونس المحارب يحاصر هذه المدينة ثم 
اننتكقذها :منه القاق المرائطن يحيى بن 
على :بن السائية الذي انول الوكريسة 
الساحتة بملك ارغونة يوم *؟ رمضان 
ه١7١‏ يوليى 74١1١م).‏ وعلى 
الرغم مما كان عليه على بن تاشفين من 
بعض الصفات الطيبة التى لا يمكن 
انكارها إلا أنه كان أبعد ما يكون عما 
كان عليه أبوه يوسف من العظمة, ومع 


ى2ى, 


أنه قضى الشطر الأكبر من حكمه فى 
مراكش ذاتها إلا أنه يبدو أنه كان 
صارقا افتمامه إلى انشبانياء فقد اوقف 
معظم اتشتافله الحوبى جاه المسيحية 
ولم يستبق للحفاظ على أمن عاصمته 
وحواتنة الأقلمم المكوين الحنلى فيو 
قوات بسيطة يتألف معظمهامن 
المرتزقة المسيحيين بقيادة القطلونى 
الذى تحول للإسلام «الروبرتاير». وقد 
آذك هذه السشياسة إلى سقوط مملكته, 
فقد واكب قيام دولة على بن يوسف 
ند اللحتطة الأولى عتودة اين نوميت 
إلى المغرب وظهور دعوة الموحدين 
وهجمات زعمائهم الحربية الأولى فعاد 
ذلك بالمستهارة علمة لدم اتقاتة 
إعراءات فورحة وكاسعة شح الذرعة 
العدوانية. 

كذلك وجد على نفسه مضطرا يوما 
بعد يوم لمواجهة الحقائق التالية وهى 
أنه أصبح عاجزا عجزاً تاما عن تقوية 
النظام الذى ورثه عن أبيهء بل كان هو 
ذاثةسيب إحدات .شروخ كدرة فن: هذا 
النظام الذى سرعان ما انهارء لكن ابن 
يوسف لم يقدر له الحياة ليشاهد هذه 
النكسة الفادحة فقد مات يوم 4 رجب 


دائرة المعارف الإسلامية 


1ه (58 يناير 47١1١م)‏ قبل خمس 
سنوات فقط من استيلاء عبد المؤمن 
الموحدى على مراكش - تاركا ولده 
تاشفين ليخلفه على العرش المزعزع. 


بَيْد أنه على الرغم من هذه البلايا 
الكارثة الا أنه يمكن اعتبار عهد على بن 
يوسف من أزهى العصور فى تاريخ 
المغرب الإسلامىء ذلك أن المؤرخين 
الموالين للموحدين (وتابّعهم فى ذلك 
دوزى) حاولوا عبثا الغض من 
المرابطينء غير أنه ينبغى علينا اليوم أن 
تقر أن الثلث الأول من القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) واكبته 
تيضة إنحانة اكسعست :يها الشهتازة 
الإسبانية فى كل من الأندلس والمغرب» 
فقد ظل محيط البلاط كما كان عليه أيام 
الطوائف. وعادت قرطبة لتكون مرة 
أخرى العاصمة الفكرية والاجتماعية 
للمملكة؛ ويعطينا ابن قزمان صورة 
لطيفة عنها فى أزجاله. كما يمدنا 
المحتسب ابن عبدون بمعلومات عن 
الاقتصاد الريفى فى إشبيلية وعن 
الدور الذى لعبه كبار رجال المرابطين 
فى إنعاشه. 


ومع ذلك فقد استمرت يد المالكية فى 
أقوى صورها البا طشة تعمل على 


دائرة المعارف الإسلامية 


على بن يوسف بن تاشفين 


ايقاف عجلة المجتمعء وكان للفقهاء - 
وأغلبهم من أهل الأندلس - اليد العليا 
فى كل من مراكش وقرطبة. واعتبروا 
أنفسهم حماة للدين حتى لقد أحرقوا 
فى سنة 07 5ه (9١١1٠م)‏ كتاب 
الإحياء للغزالى فى ساحة مسجد 
قرطبة الجامعء وتعالى تنديدهم بما 
سموه برخاوة الأخلاق: ووقفوا ضد ما 
زعموه بدعا مستحدثة عسى أن يعيرهم 
السلطان أذنا صاغية, غير أن بقية كبار 
المرابطين وزوجاتهم لم يعبأوا بعظاتهم, 
ونجم عن ذلك حدوث فجوة عميقة 
أخذت فى الاتساع بين الارستقراطية 
اللمتونية وسكان المدن» ولم يكن لدى 
على بن يوسف الشجاعة الكافية فى 
سدها فى وقتها. 

المصادر : 


أهم الملصادر العربية فى هذا 
الموضوع هو كتاب نظم الجمان لابن 
القطان, والبيان المغرب لابن عذارى. 

وانظر أيضا المراكشى الحلل 
الموشية, وابن خلدون وابن خلكان وابن 

)1( «تياى كانماجء 17/1 : الهجمء2207 أ[ .ظآ 


-6 1و ,[[]ة نال اناطفل ينه علغآلا مرمدراه ءادع *] 
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د. حسن حبشى [ليقى بروفنسال[1-8:010808/ائمآ .88] 
عماد الدولة» بن بويه 


هى على بن بويه. كان اكبر ثلاثة 
إخوة من الديلم ‏ وإن كان أقلهم 
ظتهنَة :ا أسكسوا اسزة التويييين عمل 
فى البداية مع رهط من أهله فى خدمة 
نصر بن أحمد السامانى من سنة 
١ه‏ إلى 9ه ثم فى خدمة 
قائده فى فارس «ماكان بن كاكىى». 
حبك اشدوع الاخسيو لالخ عدو 
“داوع والذع انكو لى :هنة ايفيتا 
فى ظروف مريبة على حكم «كدج» 
و«ماه البصرة» [بفضل علاقاته مع 
وزير حاكم «الرى» ووالد «ابن العميد» 
الذى أصبح وزيرا فيما بعد]. وعن 
طريق الرشاوى المقنمة وإغداق الأموال 
المسحوبة من الخزائن والمخازن 
وخصوصا فى «خرامس» التى دبر 
للاستيلاء عليهاء واستقطب حوله عددا 
كبيرا من الديلم ممن كانوا يعرضون 
خدماتهم لمن يدفع أكثر. وأثار هذا 
بطبيعة الحال مخاوف «مرداويجء الذى 
أعد العدة لمهاجمته. بيد أن «عليا» أخذ 


غىى,> 


زمام المبادرة. واحتل أصفهان ‏ وإن لم 
يستطع الاحتفاظ بها إلا لفترة قصيرة د 
واحتل قلعة «أرجان» نهائيا ونصب 
تفنسية علينا بعد سركة قو واسكفة. 
وفى السنة التالية خلع ياقوت حاكم 
الخليفة من «فارس» على الرغم من 
الدعم الذى كان يلقاه هذا الأخير من 
«التريدى+ الحاكم السكقل البصسرة: 
وتحت تهديد العداء المركب من كل 
أعدائه. حصل من «ابن مقلة» وزير 
الخليفة على اعتراف رسمى ياعتياره 
مقط منطقنة فارس: وحاول أن 
يفاوض «مردأويج» ونجا أخيرا من 
محاولة اتهامه بالتورط فى اغتيال 
مررداويج فى بداية سنة 
"5ه/5755م. وهكذا أصيح سيد 
الموقف فى وسط فارسء حيث مزج فى 
الات مون لقو 6 والد اوها سف كاذ 
امراء الخاطق الساد زة إى بتكا مصينا: 
وأرسل أخوه الحسن (ركن الدولة فيما 
بعد) ليحتل «الرى»», بينما بسط أخوه 
أحمد (مَعز الدولة فيما بعد) نفوده غلى 
كرمان وخوزستانء. واستولى فى 
النهاية على بغداد وأاخضع الخليفة 
لإمرته سنة (7554ه/ 540م). ومنذ 
ذلك الحين اكتسب الإخوة الثلاثة 
الألقاب الشرفية التى اشتهروا بها فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التاريخ. وحاول عماد الدولة جاهدا فى 
هذه الأثناء وقد أصابه الكبر والوهن, 
أن يقيم علاقات ودية مع «السامانيين» 
فى الشرق الشمالىء لكى يضمن خلافة 
سلمية للرجل الذى اختاره ليخلفه فى 
الحكم. وهو ابن أخيه ركن الدولة «فانا 
خوسرو» لعدم وجود ابن له, وهو الذى 
أصيح فيما بعد «عضد الدولة» واجتمع 
مع آأخيه معز الدولة فى الأهواز لهذا 
الغرضء حيث توفى بعد ذلك بقليل فى 
سنة (1714ه/543م). وأهم ما اشتهر 
به حكمه هو الطريقة التى سعى بها 
إلى عتم الامتوال الطسرق :مقهنا على 
قواته. وكان لديه فى ذلك الوقت وزير 
مسيحى هو إسرائيل بن موسىء والذى 
رات بشعحية الدوساكس التق كادفاءله 
أعداؤه المسلمون. وعلى الرغم من 
ترظن عافن جع سدق الدولة فى 
بغداد, والمكائة التى اجتمعت له فى 
نظر الكثير من المسلمينء إلا أن هذا لم 
يمنع عماد الدولة من النظر لنفسه 
كعميد للعائلة 


مصطفى محمود [كين معطقك .601] 
عماد الدين بن محمد 


عماد الدولة بن بويه ‏ عماد الدين بن محمد 


المشهور. ولد فى إصفهان فى سنة 
8ه/ ١١١١م‏ لعائلة بارزة, ينتمى 
إليها أيضا «كاتب العزيز» المشهورء 
الذى أوزوة انق خلدئون سحيرتة الذاتية: 
أمضى شبابه فى مسقط رأسه؛ وكذلك 
فى كاشان, إلا أنه درس فى بغداد الفقه 
على وجه الخصوص وقام برحلة إلى 
الموصلء, وزار عدة أماكن أخرى. 
وعندما فرض السلطان السلجوقى 
محمد الثانى حصاره الفاشل على يغداد 
فى سنة ١55ه‏ /51١١ام,‏ كان عماد 
الدين فى المدينة. وكتب قصيدة يهنئ 
فيها الخليفة على فك الخصارء والتى 
أكسبته عطف الوزير ابن هبيرة» فعينه 
نائيا له فى «واسط». بيد أنه فقد 
منصبه بعد وفةة الوزير 
(559ه/174١1م)‏ وعانى من الفقر 
فى السنتين التاليتين. وأخيرا وبفضل 
مساندة الوزير الشهرزورىء عرج على 
آل زنكى فى سورياء الذى كان على 
معرفة بعائلته وخصوصا عمه عزيز 
السايق ذكرة. :وهكذا لقى ترحيبا ودياء 
وعينه السلطان نور الدين «كاتبا» وفيما 
بعد مدرسا فى مدرسة أنشئت تكريما 
له. وعهد إليه علاوة على ذلك يمهمة 
دبلوماسية إلى الخليفة: أنتهت بتعيينه 
مشرفا على الديوان. ولكن بعد وفاة 
نور الدين فى سنة 539ه/75١1م,‏ 


هغىئى2> 


عماد الدين بن محمد 


نجح أعداؤه فى إقصائه وأجبروه على 
أن يترك وظيفته ويرحل إلى الموصل. 
وهناك سقط مريضاء ولكنه شفى وعاد 
إلى سورياء حينما علم أن صلاح الدين 
كان يخطط لغزوها. وحينما استولى 
الأخير على حمص ,)١١175/765(‏ 
أرسل إليه عماد الدين مرحبا فى 
فتميدة اسيك كانه عطي لذن 
فاصطحبه فى كل حملاته. وعاد يعد 
وفاة صلاح الدين )١1157/045(‏ إلى 
التذاة الستاصيكة ونون نسم العمل 
الأدبى حتى وفاته (/ا9ى5ه/١١٠15١م).‏ 


وانتقى مجموعات غزيرة من أشعار 
الفدرب :فى القن السادمن'الوسرى/ 
الثانى عشر الميلادى. وضعها فى 
«خريدة القصر وجريدة أهل العصر» 
والى هن اعمال لوقيف الدهنه 
للثعالبى وأكمل عماد الدين مختاراته, 
بتسجيل بعض ملاحظاته مثل أعماله 
السابقة بأسلوب منهجى منمق كما هو 
العرف السائد بين الكتاب فى الدوائر 
العليا للإدارة والدواوين (أبرزهم هلال 
الصابئ والعتبى). وكتب بنفس 
الأسلوب وعلى نطاق أوسع. أشهر 
أعماله «الفتح القسى فى الفتح 


القدسى». 
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وتلخصت أعماله كمؤرخ فى التالى: 

١‏ نصرة الفترة, وتناول فيها 
التاريخ الأول للسلاجقة العظام. وكانت 
النواة التى قام عليها هذا العمل هى 
كنقان الذكويات الفتارسنية 
الضائعة لأنوشارفان بن خالد,ء والذى 
قدمه عماد الدين إلى العربية. حيث 
أضاف إليه الكثير من المواد والمحسنات 
النمة شح بححة ا لتحا ينه 
(ولاهف/117ع): ولم يتتسيق منه 
سوى موجز له أعده البندارى سنة 
؟؟اه/١1؟ ١‏ ام. 


2 4 ه/ 1165ام) وهو سيرة ذاتية 
لحروب صلاح الدين الذى عمل فى 
خدمته. 

"ل متايعات مابعد وفاة صلاح 
الدين وترد اقتباسات منها فى بعض 
اللأعمال مثل «العتبى والعقيى» و«نهلة 
الركلة» ووخطفة السازع وعظفينة 
الشارح» لد شامة. وذكرهم اليندارى 
أيضا فى مقدمته لكتاب «السنا». 


مصصطقى محمود [ه هاس 112556 .11]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة ينعسيف الاورقن فيذكر أذيع زوهوا 
سقفها وجدرانها ودعائمها بصور 
الآنبياء والأشجار والملائكة. 


العمارة الإسلامية المبكرة 

-١‏ العمارة فى عصر الرسول [وَظة]. 

نظرا لتهدم بعض جدران الكعية 
المشرفة قامت قريش بهدمها وإعادة 
بنائها وكان عمر محمد [ككه] يومذاك 
خمسة وثلاثين عاما وذلك فى سنة 
م وأخذت قريش الخشب من 
سفينة محطمة»واس تخدموا فى إعادة 
البناء نجار بناء يسمى باقوم كان فى 
السفينة. 


ويذكر الأزرقى فى كتابه تاريخ مكة 
(جا - ص1١‏ - )١110‏ أن الكعفبة 
المشرفة بنيت من أعلاها إلى أسفلها 
بمدماك من حجارة ومدماك من خشب 
بالتناوب وكانت الحجارة ستة عشر 
مدن اكا و القشيى بعس عدن موماكا: 
والباب الذى كان قبل ذلك فى مستوى 
الأرض ارتفع بمقدار أريعة أذرع وشبر, 
آم الدقق تقو كادة تسطها رارك 
على ست دعامات (سوارى - مفردها 


000 2 1 اناا" اقرب لم ل ا 
سارية) رتبت فى صفين فى كل صف 5 
منها ثلاث دعائم وبلغ الارتفاع الكلى (شكل١)‏ : تصور لما كانت عليه الكعبة 
للمبنى ثمانية عشر ذراع] . (شكل١)‏ عند إعادة بناكها فى عام /10م. 


دائرة المعارف الإسلامية لاغ 7 


الغمارة 


إن هذا الطراز المعمارى الغريب [أى 
غير المألوف فى جزيرة العرب] الذى 
تتناوب فيه مداميك الحجر والخشب 
يشبه مثيله المستخدم فى الحبشة فى 
الكممور :لكر 

ومن المحتمل أن اسم باقوم إنما هو 
المتكان: لك اكتاشوة وق انكل ا قله 
فى الحبشية «هباكوك» وعلى ضوء ذلك 
ترهع !| هه الكمان الينام كان حوقنا: 


وفى عصر محمد [كَكة] كان الحرم 
المكى عبارة عن مساحة صغيرة 
مسبتطيلة الشكل غين مسقؤفةتشيط ينها 
أربعة جدران يزيد ارتفاعها عن قامة 
الرجل بقليل» وكانت مبنية بالحجارة 
الخشنة [غير المصقولة] دون استخدام 
مونة [ملاط]. 

وكان يوجد داخل هذه المساحة بثر 
زمزم المقدس. 

وقع ذا الجر الصفدى الشروك 
بالكعبة فى بطن واد تحيط به دور مكة 
التى كادت أن تلاصقه وقد هدمها عمر 
(رضى الله عنه) عندما أراد أن يوسع 
الممسجد ليسع الناس. (البلاذرى ‏ فتوح 
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اللداق دهن 67 وعكدما ساحن محمد 
[ككة] بنى دارا له ولآله [إالصواب 
مسجدا] وهو عبارة عن مساحة مريعة 
سوال مافة زواع سن الطتدوي: اللنن: 
وتوجد فى الضلع الجنوبى ظلة من 
جذوع النخل التى استخدمت كأعمدة 
لحمل السقف المكون من سعف التنخل 
والطين وبنيت تجاه الجدار الشرقى من 
الخارج حجرات صغيرة لزوجات 
الرسول[45ة] وكانت كلها تفتح على 
صحن المسجد. 

ولنكنا وضفت لعذة اسهد اذكه 
رجل أسمه عبد الله بن يزيد رآها بنفسه 
قبل هدمها بأمر الوليد بن عبدالملك 
[وكان ذلك على يدى عمر بن عبد العزيز 
والى المدينة] وقد حفظه لنا أبن سعد 
(الطبقات الكبرى ج؟ ‏ ص؟” - 5؟) 
فقال (.. كان منها أربعة أبيات بلين لها 
حجر من جريد وخمسة أبيات من جريد 
مطينة لا حجر لهاء على أبوايها مسوح 
الشعن: ذرعت الستناى قسكة. 
فوجدته ثلاث أذرع فى ذراع 1 

وكان فى الاستطاعة تناول السقف 
باليد [حيث إنه كان منخفضا]. 


حداكزة كغارف الاسلاضية 


فى هذه الفترة كانت الطائف المدينة 
الوحيدة المسورة فى الحجاز. وعندما 
هوجمت المدينة [أى يكرب] فى سنة 
ده / 1717م لم تكن مسورة لذا أمر 
محمد [وَكة] بإشارة من سلمان 
الفارسى بحفر خندق لحمايتها وقد أثار 
هذا دهشة كبيرة لأنه لم يسمع أحد 
بمثل ذلك من قبل. وكلمة خندق فارسية 
الأصل. وسورت المدينة لأول مرة فى 
ستسخحة 10/57 جا امام 
(المسعودى التنييه والاشراف ‏ 
0 

؟- العمارة فى العصر الراشدى 
والأموى: 

سرعان ما وجد الفاتحون العرب 
أنفسهم فى بيئتين حضاريتين تخالف 
كل منهما الأخرى تمام المخالفة فقد 
تأثرت إحداهما بالطابع الهيلنستى لمدة 
ألف عام أما الأخرى فكانت متأثرة 
بالطابع الفارسى لفترة أطول. ولم يقف 
لانن كو ذلك الس عست ينها 
كانت الأوضاع المادية متباينة كذلك 
فالشام تتميز بوفرة مواد البناء الرائعة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويعد الحجر انبرج الشعورف كن 
الحص ةا العمدياكها أنه بقانم 
العوامل الجوية ويكتسب لونا كهرمانيا 
جميلا عند تعرضه لهاء كذلك فإن 
خشب الأرز متوفر بكثرة فى لبنان. 

ولذلك فإن فاتحى القرن الأول الهجرى / السابعالميلادى 
وجدوا أنفسهم فى قطر يتميز بمبانيه 


المنحوت وبعضه ‏ أى الحجر - مريع 
فى مذافطل نكل ارقافها «سعتدات 
ماككات من الاعمدة الزخامية: والأسقف 
الجمالونية المصنوعة من خشب الآرزء 
والأسطح الكبيرة المزخرفة بالفسيفساء 
الزجاجية الملونة على أرضصية مذهبة 
وزاكتارف المح الأكتري عببان قن 
الفاتحون العرب الأبنية الآجرية وأحيانا 
أبنية من الطوب اللبن» وأحيانا أخرى 
من قصب وأخرى ذات أسقف مسطحة 
من جذوع النخل وسعفه ومن الطين. 

ولكن على أى طراز من الأبنيية 
نك سني البكنا مح اكز لي فتن الم 
الإسلامية المبكرة؟ 

القائمة التالية عن تلك الممساجد 


ه76 


العمارة 


التاريخية أو الأدلة الأثرية. 

١‏ - جامع البصرة : أعيد بناؤه عام 
6عه/ 6مم. 

”- جامع الكوفة : أعيد بناؤه عام 
”وهم اام. 

"- جامع دمشق : بدأ بناؤه عام 
لاله ا ءلام. 

غ- جامع المدينة 5 أعيد بناؤٌه فيما 
بين عامى /- ١لهم/م‏ 5مما - 

0 المسجد الأقصى بالقدس : بتى 
فى عهد الوليد الأول 9431-853ه/ 
و« لاه الأم. 

1- جامع حلب : بنى فى عهد الوليد 
5-41كهم/م ١/6‏ لام. 
فيما بين 55-95ه/ ١٠17-101لام.‏ 

- جامع الرملة : أكمل بناؤه فيما 
بين 5-94 ١1اه/‏ ال-١‏ الام. 
اهم ١/٠‏ "لام. 


6. 


-٠‏ مسجد قصر الحير الشرقى 
(الذى فت مسوفاهيه انه الوصضافة 
قصر هشام بن عبد الملك وقد بنى عام 
٠٠هم/‏ 8 الام). 

-١‏ جامع حران : بنى فيما بين 
1١5-1؟اهم/م‏ 6/ا- ٠‏ ه لام. 

ا- جامع حمأة: أعيد بناؤّه فى 
تاريخ غير محدد. 

؟١١-‏ جامع درعة : وتاريخه غير 
محذد. 

فى البصرة التى أسست عام 
8ه/ه155ام نستمد مما أورده 
البلاذرى (فتوح ‏ ق” ‏ ص ):"١‏ أن 
أول مسجد اختط بها كان بسيطا 
وصلى الناس به دون أى بناء شم لم 
ننه أن اط سما من الحهي أننا 
الكوفة التى أسست عام /ا١ه/‏ 1748م 
فكان مسجدها الأول على نفس الدرجة 
من اليساطة إذ إن حدوده قد عينت 
بواسطة رجل «غلا ‏ أى رمى ‏ بسهم 
قبل مهب القبلة فأعلم على موقعه ثم 
غلا بسهم آخر قبل مهب الشفال وأعلم 
الجنوب وأعلم على موقعه ثم غلا بسهم 
قبل مهب الصبا فأعلم على موقعه». 


دائرة المعارف الإسلامية 


(البلاذرى شرحطه - ص3:35 7, 
الطبرى: تاريخ الرسل - ج؛- ص 5 ). 

وتكوكة ا نتئمة لذلك ممماحة مويعة 
طول كل ضلع من أضلاعها مرمى 
سهمينء ولم تّحط هذه المساحة بأسوار 
وإنما أحيطت بخندق فقطء وكانت 
البائكة المسقوفة (الظلة) هى السمة 
المعمارية الوحيدة وطولها ماثتا ذراع 
على امتداد الضلع الجنوبى. 
من بعض أبنية الأمراء اللخميين فى 
الحيرة على بعد أربعة أميال تقريبا. 
وكانت هذه الظلة مفتوحة من جم يع 
الجوانب حتى أن المصلى ‏ وهو بداخلها 
كان يستطيع أن يرى الدير المعروف 
بدير هند وباب المدينة المعروف يباب 
بنيت دار لأمير الجند سعد يبن أبى 
وقاص خارج جدار القبلة يفصلها عن 
المسجد شارع ضيق. 

-أماأول مسجل فى مح وهو 
مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط فقد 
كتى فى سكاع هاه داخم :وكان 
على نفس الدرجة من البساطة إذ بلغت 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


مساحته ٠هلا ٠١‏ ذراعا (أى 
١ام)‏ ء وكان له بابان بكل جائب 
خلا الجانب القبلى» وسقفه كان 
منخفضا جدا. (المقريزى - الخطط - 
ماح هن إدوين المماهة الأولى 
التى تستحق أن تندرج تحت أسم 
العمارة كل من جامع البصرة الثانى 
6ه/ 5م وجامع الكوفة الثانى 
٠٠ه/‏ ١٠17م,‏ أما فيما يتعلق بهذا 
الجامع الأخير على وجه الخصوص - 
أى الكوفة ‏ فيذكر الطبرى «ولما أراد 
زياد بن أبيه بنيانه دعا بذائين من بنائى 
الجاهلية ‏ أى من غير المسلمين - 
فوصف لهم موضع المسجد وقدره وما 
يشتهى من طوله فى السماء وقال : 
أشتهى من ذلك شيئا لا أقع على صفته. 
فقال له بنّاء وكان بناء لكسرى : لا 
يجىء هذا إلا بأساطين من جبال أهواز 
تنقر ثم تشقب ثم تحشى بالرصاص 
وبسفافيد الحديد فتدفعه ثلاثين ذراعا 
فى السماء ثم تسقفه ...» (الطبرى - 
ح؟ - ص5 4). وقد شاهد الرحالة ابن 
جبير هذا الجامع ووصفه بقوله «.... 
وهى جامع كبير : فى الجانب القبلى 
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العمارة 


منه خمسة أبلطة [أى أروقة] وفى عليها... وهى فى نهاية الطول متصلة 
سائر الجوانب بلاطاتء. وهذه البلاطات بسقف المسجد فتحار العيون فى تفاوت 
على أعمدة من السوارى الموضوعة من ارتفاعها فماأرى فى الأرض مسجدا 
صم الحجارة المنحوتة قطعة على قطعة أطول أعمدة منه ولا أعلى سققا». 
مفرغة بالرصاص ولاقسى (أى عقود) شكل" (ابن جبير ‏ الرحلة - ص7 .)١5‏ 
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(شكل؟) مسقط أفقى لجامع الكوفة. 


ى”,, دائرة المعارف الإسلامية 


(شكل ؟) مسقط أفقى لقبة الصخرة. 


قبة الصخرة فى القدس الشريف: 

تعد أقدم أثر باق فى العمارة 
الإسلامية وقد بنيت بأمر الخليفة 
عبدالملك بن مروان وأكمل يناؤها فى 
ناه ات 145 ووه كاد داكو 
يتكون فى جوهره من مثمنين أحدهما 
خارجى والآخر داخلى تتوسطه دائرة 
مركزية أقيمت فوقها القبة (شكلا 
8-15). 
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العمارة 


(شكل ؛) قطاع لقبة الصخرة 


ويبلغ طول كل ضلع من أضلاع 
القتدخ السارحن. من شار وام 
وأزقاغ جدرانه القائية فرع فلما غدا 
الدورة الضافة الثن تعلق هذه الجدزان 
وسبلّة اإزتفالعها 1 

ويوجد بمنت صف كل ضلع من 
الأضلاع الأربعة التى تواجه الجهات 
الأصلفة باب ولخ لماعت ركم 
وارتفاعه ١4,7م,‏ وتوجد على جانبى 
كل باب ست دخلات يضم أعلاها ست 
نوافذ منها أربعة مفتوحة تتوسطها 


يدرف 


العمارة 


الثافذة الكن تعلى كل ناي هن احبفن 
بكثير عن النوافذ المجاورة لها. أما 
الأضلاع الأربعة الأخرى فيوجد بكل 
ضلع منها سبع دخلات يضم أعلاها 
سيع نوافذ منها خمسة مفتوحة. أما 
الكمن الداخلى فيدق بتكن .سن الماش 
دعامات تحصر فيما بينها ستة عشر 
عمودا وقد رتبت بالتبادل بحيث 
يتوسط كل دعامتين عمودان وتعلى هذه 
الدعامات والأعمدة العقود ويبلغ عددها 
أربعة وعشرين عقدا نصف دائرى. 
وكان وجود هذا المثمن فيما بين المثمن 
الشانجى والدافوة الركرية عسووريا 
ابصساعة ف إكاقة الفتقف: 
هذا ويتوسط المثمن الداخلى دائرة 
مركزية تحيط بالصخرة المقدسة 
وتعلوها القبة؛ وتتكون هذه الدائرة من 
أوكع دعامنات: كفيو فيا ينها القن 
عشر عموداء وقد رتبت بالتبادل بحيث 
يتوسط كل دعامتين ثلاثة أعمدة. وتعلو 
هذه الدعامات والأعمدة العقود ويبلمم 
عددها ستة عشر عقدا نصف دائرى. 
ويلى ذلك رقبة القبة وهى رقبة 
طويلة مستديرة فتحت بها ست عشرة 
ناف ويعلن هده الوقنة القن العسية 
التى يبلغ قطرها 4 5,١م.‏ 


>, 


ويوجد رواقانء: أحدهما فيما بين 
المثمنين الخارجى والداخلى والآخر فيما 
بين المثّمن الداخلى والدائزة المركزية: 
كانا يستخدمان ‏ بطبيعة الحال للطواف 
نحو[ الهو القنيقة إن خروان المقة 
الخارجى فكانت ‏ وما زالت ‏ مكسوة 
من شار ستو من الربفا مقي 
منتصف ارتفاع الواجهة, أما الجزء 
العلوىئ فكان فى الأضل مكسبِو] 
بالفسيفساء شأنه فى ذلك شأن 
البائكات الداخلية ولكن حلت محلها 
الكسوة الحالية وهى من القاشانى 
(البلاطات الخزفية) تنفيذا لأمر 
السلطان العثمانى سليمان القانونى فى 
عام 84ه/ أام. 

وكانت الفسيفساء تكسو أقبية 
السقائف التى تتقدم المداخل الأريعة 
أيضاء إلا أنه لم يتبق منها سوى كسوة 
سقيفة المدخل الشرقى. 

كذلك تكسو أعتاب الأبواب الأريعة 
من أنتقلها أشرطة معدنية مصنوعة من 
النحاس أو البرونزء وتظهر هذه الكسوة 
تنوعا فى تصميم زخارفه المنفذة 
بأسلوب الطرق وقوام هذه الزخارف 
بصفة أساسية أوراق العنب وعناقيده 


دائرة المعارف الإسلامية 


ارق مذفوةف بينها أزفتية الحذه 


ويكسو الوجه الداخلى للحائط 
الشارون من اعلذة إلى اتسقلة كسوة 
من الرخام تمائل مثيلتها الموجودة على 
كل الدعامات. 

أما الأربطة الخشبية لعقود البائكة 
المثمنة فقد كسيت بأشرطة برونزية 
تمائل الأشرطة السابقة. ولكن أوجهها 
الداخلية عولجت مثل التكنات الكورنثية, 
بينما كسيت أوجه عقود البائكة فضلاً 
عن باطنها بالفسيفساء الزأجحاجية. 
اما يواكي الدافزة المركؤية فنقن كسئن 
وجهها الداحلى وباطنها بكسوة 
رخامية. ولكن لا يعرف متى كان ذلك,» 
غير أنه كان على أى حال قبل عام 
١‏ هم ١151١م.,‏ كذلك كسيت رقبة 
القبة بالفسيفساء أيضا. 

ومن المحتمل أن يكون سقف الرواق 
الكناويجى [الرواق الأول] اقنذا تم عتملة 
بأمر السلطان المملوكى الناصر محمد 
ابن قلاوون فى عام 8١لاه/‏ 514١م‏ 
وهى نفس التاريخ الذى عملت فيه 
البطانة الحالية للقبة. أما بالنسبة إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


سقف الرواق الداخلى [الرواق الثانى] 
فهو يرجع إلى نهاية القرن "١ه/‏ 
14م. 

وكانت القبة الأصلية مغطاة. حتى 
سقوطهياعام 7 :١5ه/‏ 
11-15 ١٠م.,‏ بصقائح الرصاص 
7947 صفيحة] تعلوها صفائح 
نحاسية مطلية بالذهب يقدر عددها 
ب ٠١5٠١‏ صفيحة. (ابن عبد ربه : 
العقد الفريد - ج/ا- ص١‏ 55). 

والحق أن قبة الصخرة تعد واحدة 
من أروع المبانى فى العالم» ويرجع ذلك 
بطبيعة الحال إلى دقة نسبها وتناسقها 
وثراء زخارفها. 00 

الجامع الأموى بدمشق: - 

شرع الخليفة الوليد بن عبد الملك فى 
بنائه عقب جلوسه مباشرة على العرش 
عام 7ه/ 05٠٠/ام‏ وأكمل بناؤه عام 
5ه/ 4 الام ويتكون تخطيط هذا 
الجامع من صحن أوسط مستطيل 
يشغل ضلعه الجنوبى الحرم [أى مقدم 
الجامع] بينما تشغل الأضلاع الثلاثة 
الأخرى [أى المؤخر والمجنبتان] ثلاثة 
أروقة [بلاطات] بواقع رواق بكل ضلع. 
شكل (0). 


666 


العمارة 


- 
0العي - باه سو 
ل سكديا 0 
ات 12 هه 

> «مر اه 
مقعممد ‏ ا 

- 


مي مده م1عويمر 


أا(اتكوم فمشفل على قلزت أرؤقة 
(بلاطات) موازية للجدار الجنوبى - أى 
جدار القيلة - ويقطع هذه الاروفة 
القتلاة فى روسطينا جات تحاط 
(الصواب رواق أوسط) عمودى على 
جدار القبلة. (شكل 06 

والبائكات عبارة عن طابقين السفلى 
يحوى عقودا كبيرة يبلغ ارتفاعها 
فعا داع اها العلوع فييلع ارتفاعة م 
تقريبا وهى يحوى عقدين صغيرين 
متجاورين فوق كل عقد من العقود 
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السفلية الكبيرة. وتشبه هذه البائكات 
بكاقيننا :فى الأنر ف الفلكة الأخنوم 
المحيطة بصحن الجامع. وقد سقفت 
أروقة الحرمء وكذلك المجاز القاطع, 
بأسقف خشبية جمالونية الشكل 
تكشوها ضنفاقع الؤصاص: أما أسقف 
الأزوقة الخلا الأخدرئ الحنيظة 
بالصحن فتميل قليلا نحو الداخل. 
ويعلى الجزء الأوسط للمجاز القاطع 
شه كشي موتفطة وواكحة؟والؤكاوت 


عيارة عن حشوات رخامية وما تزال 


دائرة المعارف الإسلامية 


توجد بعض الحشوات الأصلية بالمدخل 
الشرقى للجامع. وتجرى فوق هذه 
عن إفريز من تفريعات العنب الحلزونية 
الزجاجية التى تمتد حتى السقف. 

وقد تعرض الجامع لثلاث حرائق 
فى أعوام 14717ه/ 55١٠م‏ 5١/ه/‏ 
١م‏ هم 1557م دمرت 
بسبيها أجزاء كثيرة من الفسيفساء 
يمكن أن نشاهدها فى الرواق الغربى. 

ومن أشهر هذه الأجزاء الباقية ما 
يعرف ياسم «مصورة تهر بردى» التى 
تمتد مسافة 4"م ويبلغ ارتفاعها لام 
تقرييا . وكانت هذه الفسيقساء فى 
جعالة اكثماتها تتفل مسظحا كيرا لا 

وتوجد بهذا الجامع أيضا ست نوافذ 
من الرخام المفرغ وهى تعد أقدم مثل 
للتصميمات الزخرفية الهندسية فى 
العمارة الإسلامية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العفازة 


أما عن الأبراج الأربعة فى الأركان 
[أى الصوامع] فقد أصبححت المآذن 
الأولى فى العمارة الإسلامية وذلك بناء 
على ما يقوله ابن الفقيه (مختصر كتاب 
البلدان - ص؛ )٠١‏ من أن المكذنة التى 
بجامع دمشق كانت فى الأصل «ناطمرا 
[أى برجا للمراقبة] للروم» ؛ وأنه لما 
بنى الوليد المسجد تركت على حالها. 

ويؤكد ذلك المسعودى (مروج الذهب, 
ج"” ‏ ص )351١‏ فيذكر أنه عندما بنى 
الوليد المسجد وأحكم بناؤه لم يُغيّر من 
الصوامع شىء وأنها منائر الأذان إلى 
هذا الوقت [أى حتى زمن المسعودى]. 

والحق أن الجامع الأموى بدمشق قد 
اعتيره المسلمون فى العصور الوسطى 
أحد عنذائن الدثنا السيعة: 

ومن الأبنية الأخرى التى تنسب إلى 
الوليد بن عبد الملك قاعة استقبال 
وحمام يعرف الآن بقصير عمره وهو 
فى الأردن . شكل .١‏ 


/اه 7 


العمارة 


(شكل 1) مسقط أفقى لقصير عمره. 
وتبلغ مساحة قاعة الاستقبال هذه حوالى ١٠م١‏ 


وقد سقفت هذه القاعة بثلاث أقبية 
برميلية يفصلها عن بعضها عقدان 
مديبان تدبيبا خفيفاء ويسير هذان 
العقدان فى اتجاه يتعامد على قطاع 
الأقبية. وتوجد يصدر القبو الأوسط 
تجاه المدخل حنيه [8] مغطاة بقيو 
برميلى ويكتنف هذه الحنية من جانبها 
حجرتان صغيرتان [020] بواقع 
حجرة بكل جانب مغطاة بقبى برميلى. 

أما الحمام فنصل إليه من باب يقع 
بالجانب الشرقى لقاعة الاستقبال وهو 
عبارة عن ثلاث حجرات صغيرة غطيت 
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الحجرة الأولى [8] » [وهى الحجرة 
الباردة]بقبى برميلى , والحجرة الثانية 
أرضية هذه الحجرة الأخيسرة 
الهييوكاوست أى غرف التسخين 
السفلية وممراتها وهى فى ذلك تشبه 
قناما ناا من التجماماف الوومافة. 

ولعل أبرز ما يمير هذا اليناء تلك 
الفسون اناكية الرشوية على الكهن 
[الفرسكو] التى تغطى الجدران» وهى 


تمثل فى معظمها مناظر فى الحياة 
اليومية ومناظر صيد وأشكالاً رمزية 
لآلهة التاريخ والشعر والفلسفة وضع 
على زؤوسنها اشماقها باللقة باليوتانية. 

وتمثل تصاوير قبة الحجرة الساخنة 
(كالدريوم) رسوم البروج السماوية 
والقسوعات التحمينية عالدن الأكسر 
والدب الأصغر والدائرة الفلكية 
(زودياك) وغير ذلك. 

أما افو هذة الضنون فهوى:التى :تصيون 
اغا الإنتلام الذية: هئ ملتيكهم 
الأمويون» وقد كتبت أسماؤهم فوق 
رؤوسهم باللغتين العربية واليونانية 
وهم قيصر (الإمبراطور البيزنطى)» 
وروذريق (آخر ملوك القوط الغربيين 
فى أسبانيا) وكسرى والنجاشى (ملك 
الخيضة) كم اسان كزان بطموسان. 
هذا وله كوب :فن القيواق التكرتر: (مكن 
ما هو شائع) أية آية تشير إلى تحريم 
التتصوير ء ولكن كراهية التصوير 
ظهرت فى الوجود واتخذت شكلا دينيا 
خاصا [أى لدى الفقهاء] عند نهاية 
القرن "اه/ 8م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمازة 


ومن القصور الأموية الباقية كل من: 

1ن نهدن الواليية ع عند للك فى 
المنّية على بحيرة طبرية 47-457ه/ 
هلاه الام. 

ات تكن الزيه: بن عي للك فى 
جبل سيس 1-41كه/م ه علا ه الأم. 
9ها/لاكلام. 
٠١ه/8الام.‏ 
أربعة أميال شمال أريحا. 

تامجهو :النر ليه القاكن المسووتة 

بك تكس النوالين القافي اورف 
يقصننالظؤية حواكق 1107هك) ولاك 
٠ه/لاكلام‏ أن يبنى فلصره 
امسروق الآن. يقصين: الى الغردي: 


,10 


العمادة 


واختار له موضعا يقع على بعد أربعين 
ميلا إلى الغرب من تدمر وكان يوجد 
قن هنذا ل قم دين ناه اليا 
الغسانى فى عصر جستنيان عام 
4 م., وقد أدمج برج هذا الدير فى 
الركن الشمالى الغربى للقصر وصار 


وقد اكتشف هذا القصر (م. دانيال 
شلومبرجيه) ويتميز هذا القصر 
بسار فيه الرائفة لومي ا 
الزخارف الجّصية والحشوات الحائطية 
والنوافذ المفرغة والإطارات والاشكال 


7 


بمثابة برج مراقبة مرتفع. ويشغل هذا 
القصر مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها 
'لام وليس له سوى باب واحد يتوسط 
الواحهة الشرفية وحم :هذا البانهة 
اقل مسفناطة تكد قد مكل ناق ف 


العمارة الإسلامية . (شكل 7) 


:ين 23 لاك ع ا 4 
د 71 لاد سم 1 جع ١‏ د |]--* 


الآدمية فضلا عن رسوم العنب التى 
تزخرف عتب الباب» وقد أعيد تجميع 
جزء كبير من هذه الزخارف يمهارة 
فائقة وعرضت فى المتحف الوطنى 
بدمشق. واكتشفت أيضا بهذا القصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


صورتان كبيرتان مرسومتان بالألوان 
المائية على الحص (الفرسكو) تمثل 
إحداهما الخليقة (والصواب فارس) وقد 
امتطى صهوة جواده الراكض وشرع 
التصويرة وجود ركاب للقارس ولذلك 
فهى تعد أقدم مثل معروف لظهور هذا 
الشكل فى الفن الإسلامى. 

وأمر هشام بن عبد الملك بيناء 
الشرقى وقد بنى فى عام ١٠١١ه/‏ 


الَعمازة 


م ويتألف هذا القصر من قصرين 
أحدهما كبير وكان بمثابة مدينة صغيرة 
محصنة. وبهذا الققصر مسجد يتكون 
#خطيظ شر زأى المقسدام) من كلانة 
أروقة (بلاطات) موازية لجدار القبلة, 
ويقطع هذه الأروقة فى وسطها مجاز 
قاطع [الصواب رواق أوسط] عمودى 
على جدار القبلة. ويسقف هذا المجاز 
سقف أكث ارتفاعا من سقف الأروقة 
كماهىو الحال فى الجامع الأموى 
بدمشق. (شكل8). 


0 


(شكل 8) مسقط أفقى لقصر الحير الشرقى والمسجد الملحق به. [القصر الكبير] 


دائرة المعارف الإسلامية 
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العمارة 


أما القصر الآخر فصغير وهو عبارة عن 
مساحة مسورة قريبة من المربع يبلغ 
طول ضلعها من الداخل 11م تقريبا 
ومن الخارج الام تقريبا يحوطها 
أسوار حجرية مزودة باثنى عشر برجا 
واجهته الغربية ويحمى هذا المدخل من 
أعلى سقاطة [شرفة بارزة لصب 
الزيوت المغلية وخلافه على من يحاول 
اقتحام الباب] كما هو الحال فى أعلى 


القصر الكبير]. 


الآجرية (على هيئة معينات صغيرة 
متجاورة أو ما يعرف بحبات اللؤّلقٌ 
الساسانية) » ويتوج كل برج حجرة 
صغفيرة مغطاة بقية من الآجر. كذلك 
حصية مقصودة (بائكات صماء) تظهر 
فيها بوضوح أوراق العنب وعناقيده 
فضلا عن أوراة الاكانتس. 

اهنا لتقيس رن الزانكل قوسن كوت 


تقلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


/ااكاه ؤم وتحيط به حجرات فى 
طابقين. غطيت حجرات الطابق السفلى 
بأقبية برميلية والعلوى بأسقف 
خشبية. (شكل 1). 

ولهشام بن عبد الملك قصر آخر فى 
شمال أريحا. (شكل )٠١‏ 

وقد اكتشف هذا القصر حديثا [فيما 
يتكون من مساحة مسورة تقرب من 
أمامى كبير وبركة تعلو أوسطها قبة 
مثمنة صغيرة مفتوحة الجوانب الأربعة 
[أى أنها كانت بمثابة جوسق]. فضلا 


عن مسجد آخر برواقين [بلاطتين] فى., 


جهة القبلة فقطء ويوجد إلى الشمال 
حمام كبير يتكون من تسع قباب بواقع 
ثلاثة بكل رواق»وفى الركن الشمالى 
للحمام حجرة صغيرة ملحقة به تزدان 
بأرضية من الفسيفساء تعتبر أروع ما 
انسيوق فى للسطية واقدواء هذه 
الزخارف شجرة [شجرة رمان] جميلة 


لونت بثلاث درجات مختلفة من اللون 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


الأخضر وعلى جانبها الأيسر غرالتان 
ترعيان وعلى الجانب الأيمن أسد يقاتل 


(شكل )٠١‏ مسقط أفقى لقصر خربة المفجر 

وتكون السلالم عادة فى القصور 
الإسلامية ضيقة دائرية غير ملحوظة 
ولكننا نجد هنا سلالم عريضة جميلة 
تؤدى إلى الطابق العلوى. 

وقوام الزخارف الجصية فى هذا 


تقلا 


العقارة 


فضلا عن النوافذ المفرغة ورؤوس 
آدمية وفتيات يرقصنء وقد أعيد تجميع 
هذة الوخبانفيرهوة كانس و عرضة في 
المتحف الفلسطينى بالقدس. ويضم كل 
خضئو :من التتصيوي الكتلةة السنايقة 
ساحة مسورة:؛ والتى تقدر فى قصر 
الحير الشرقى بحوالى 5,١كم‏ عرضا 
و/ا كم طولاء ذات جدران مبنية من 
الحجارة حتى ارتفاع 5,١م‏ ثم بالطوب 
اللبن بارتفاع "م على الأقل. ويدعم 
الأسوار دعامات ساندة نصف دائرية 
على مسافات منتظمة؛, وتوجد آثار 
لأسوار مماثلة فى خربة المفجر. 


وكام هلاق غلن ونان هذه الساسات 
السحورة ابم الحمين وبتك ذلك كول 
اليعقويى:[البلدان ناض 08-9 وهق 
يصف تأسيس مدينة سامرا على يد 
الخليفة المعمتصم فى عام ١1اه/‏ 
لكا لوهذ الشبواوح الك من 
الحير كلما اجتمعت إلى اقطاعات لقوم 
جه الحاقط ون كافه ساكط خسك: 
كلك الجتنافطلالوعس تون التطيياء 
بالصعتير :الوح والايائل والارانن 


>65 


والنعام وعليها حائط يدور فى صحراء 
حسستة ولوق 

كما أن ابن مسكويه يذكر فى كتابه 
(تجارب الأمم - جده - ص )١5١56‏ فيما 
يذكر ضمن أحداث عام 9١١اه/‏ 155 
- هم «... وفيها [أى فى هذه السنة] 
شغب الفرسان برسم التفاريق وخرجوا 
إلى المصلى فنهبوا القصر المعروف 
بالثريا [أى فى بغداد] وذبحوا الوحش 
الذى ف التساس د 

قصر المشتى  :‏ يقع على بعد 
حوالى أربعة أميال من زيزا [محطة 
على خط سكة حديد الحجانز] 
وحوالى عشرين ميلا جنوب عمان 
بالأردن . (شكل .)١١‏ 

وهى يعد أكبر القصور الأموية إذ 
تبلغ مساحته حوالى 155١م"‏ إلا أن 
بناءه لم يكتملء وقد بنيت جدرانه 
الخارجية بما فيها من أبراج نصف 
دائرية بالحجر الجيرى المصقولء أما 
جدرانه الداخلية فقد بنيت كلها بالآجر 
الذى يرتفع فوق ثلاثة أو أربعة مداميك 
وخ 'التحنحى الحو 


دائرة المعارف الإسلامية 


(شكل )١١‏ مسقط أفقى لقصر المشتى 


هذا وتتراوح مقاسات الآجر فيما 
بين ١اسم"‏ و76اسم' , أما سمكه 
قبِيلغ 1,6 سم. 

ويتوسط المدخل الواجهة الجنوبية, 
وينقسم القصر من الداخل إلى ثلاثة 
أقسام رئيسية تتجه من الشمال إلى 
الجنوب يبلغ عرض القسم الأوسط 
منها لاهدم وعرض كل من القسمين 
الجانبين 47م, وكانت النية متجهة إلى 
تشييد بعض الأبنية فى هذين الجانبين 
إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث. ولم يقف 
الأمر عند ذلك الحد ؛ بل إن بعض أبنية 
القسم الأوسط الرئيسى لم يكتمل 
بناؤها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


ومع الواشح أن القن كانه يستجية 
إلى أن يكون الجزء الذى يلى المدخل 
مباشرة بمثابة صالة المدخل إذ يبلغ 
طولهب] :8 لام وتؤدئ سد الضسالة 
إلى فناء عرضه 5١,/ام‏ وعمقه "الام , 
ويحيط بكل من هذين [ أى الصالة 


والفناء] حجرات وأفنية أخرىء. ويمكن 
أن اتطلى ظلى هذا" العزه اسم 'مجهرعة 
المدخل. 

وَثلن القناء السايق ذكوه فناء اورسك 
كبير تزيد مساحته عن 7ؤ9م' وهى خال 
من الأبنية» ويوجد فى الجانب الشمالى 
منه مدخل ذو ثلاثشة عقود أوسطها 
أوضعها العقزى يملح :انكل 18 : 


7/6 


العمارة 


ف 


(شكل ؟1١)‏ المدخل زو العقود الثلاثة المؤدى إلى قاعة العرش 


ويؤدى هذا المدخل إلى قاعة العرش 
دهر د انه بازرلي كبر وله عقا 
لين بصدرها حنية كبيرة ثلاثية 
المتكسن:] واحد فن الجدر واقتاة 
جانبيان] ويكتنف هذه القاعة من 
جانبيها مجموعتان متماثلتان من الأبنية 
إذ قاط كل عدر كاه ستل 
عمودى على القاعة وفى كل من جانبى 
هذا الفناء يوجد فناء آخر عمودى عليه 
يحيط به من جانبيه أربع حجرات 
وكانت النية متجهة إلى كسوة جدران 
هذه الحجرات بوزرة رخامية حيث 


الى 


توجد كتل كبيرة من الحجر الأخضر 
الجميل الذى يبدى وكأنه رخام إلا أنه 
فى الواقع هخ الفنسثة وقد قلعت 
هذه الكفل بالقسل إلن الوات سلغ بيتك 
اللوح فيها "سم ووضعت فى الجانب 
الشرقى. 

والحق أن شهرة قصر المشتى ترجع 
إلى زخارفه البديعة المحفورة على 
واجهته الجنوبية على البرجين اللذين 
يكتنفان المدخل وهما نصفا مثمنين 
فلا عن جزمن اللحاكظين امتصلين 
بهذين البرجين يمينا ويساراً ويبلغ 


دائرة المعارف الإسلامية 


لول الوه اوور ا 
والأيسر ١12,5١مء.‏ حيث إن زخارف 
هذه الؤامية تشيفل الونافة المنتلة دما 
بين البرجين 2 - © فقط( شكل )١1‏ وتبدأ 
من أسفل بسفل بارز خال من الزخرفة 
بيك تق اله مال شه علوم اميه 
شيطق 2 بالزسا نف ألا ارتماعها 
0م ثم إفريز زخرفى يبلغ ارتفاعه 
"رام ثم تكنة يبلغ ارتفاعها :..كم 
وتتكون القاعدة من حلية بارزة 
مستديرة تحيط بها من أعلى وأسفل 
زخارف غائرة أما الحلية البارزة 
فمزخرفة بشبكة من محاليق العنب 
المتداخلة التى تشكل فيما بينها أشكال 
دوائر (حلقات) بكل منها زخرفة من 
أوراق العنب وعناقيده وقد قسم سطح 
الجدار إلى عشرين مثلثا معدولا ومثلها 
مقلوبا بواسطة كورنيش (طنف) على 
هيئة الحلية القالبية وتجرى هذه 
القفات فيفا'بدة السفل والقكنة مره 
لأعلى ومرة لأسفل على هيئة زجزاجية 
(أى على هيئة خط متصل متكسر أو 
متتسو )ويل اناغ هذه المقفاك 
بحواليى اام ور هبي عون الكاعنة 


العمارة 


,م ويتوسط كل مثلث وريدة تأخذ 
شكل مقفصص سداسى الأضلاع فى 
الشقات االعدولة ومتكين مكعم 
الأضلاع فى المشلثات المقلوبة» وبصفة 
عامة فإن زخارف كل الوريدات 


- 053 


متنوعة. 

وتؤين المنط الكلفتساة العتحدولة 
ككارف غنية عانة فى الووعة شف 
بالحفر اليارز قوامها محاليق العنب 
وعناقيده وأشكال الطيور التى تنقر 
ثمار الفاكهة وغير ذلك. وأسفل بعض 
المثلشات منظر كأس وعلى جانبيه 
حيوانان يشربان: وتخلو زخارف 
الللتاف فى حاتي الأيمن الأو اكية مق 
رسوم الطيور والحيوانات فضلا عن أن 
زخارف هذا الجانب نفذت بمقياس 
أصغر. 

والكق أن هذه الاكتلافات ناي سد 
كارت اللكاسيج الأسن وال سند 
كافية لكى تؤكد الرأى القائل بأنها 
نفذت من قبل صناع ينتمون إلى 
داوس اف شالبب ففية] محف . 

ويعد فإن آثار العمارة الأموية تعد 


بحق أبنية رائعة فهى من الحجر 


72/ 


العفارة 


المنهوت وذات بائكات محمولة على 
أعمدة رخامية وكسيت من داخلها 
بزخارف غنية جدا نفذت على الحشوات 
الرخامية والفسيفساء. 

والمساجد غالبا ما سقفت بأسقف 
جمالونية؛ أما المآذن فعلى شكل أبراج 
مربعة مرتفعة مأخوذة من أبراج 
الكنائس الشامية فى عصر ما قبل 
الإسلام. كما أن الحرم [أى مقدم 
الجامع] ذا الأروقة الثلاثة يرجع إلى 
التأثير ذاته. 

وتُظهر الآثار الأموية خليطا من 
التأثيرات تحتل سورية المقام الأول 
تليها بلاد فارس أما التأثير المصرى 
فقد ظهر بوضوح فى نهاية العصر كما 
هو الحال فى قصر المشتى. كذلك 
استخدمت العمارة الأموية الأساليب 
الإنشائية التالية: 

العقد نصف الدائرى . والعقد حدوة 
الفرسء والعقد المديب. والعقود 
المسطحة أو الأعتاب التى يعلوها عقد 
عاتق نصف دائرىء والصتجات الم 


امدئ؟ 


أق المعشنفة؛ والأقبية الترميلية سواة 
كانة بن الكصين ان اللحيه والقيان 
الخشبية والقباب الحجرية القامة على 
منطقة انتقال من المثلشات الكروية 
الحقيقئة: آم ناطق الانتفال الكونة من 
حنايا ركنية (اسكونشات) فلم تستخدم 
خلال ذلك العصر. 

ونحن نعرف من خلال أوصاف 
المؤرخين الأوائل أنه قد ساد فى بلاد 
فارس والقراى قط من امنا جد يحطك 
ناما عق النمظ الشافي حيت إقذ عاق نذا 
تخطيط مربع بنيت جدرانه بالآجر 
(واحيانا بالطوب اللبن) وحملت أسقفه 
الخشبية المسطحة على الأعمدة مباشرة 
دون وساطة العقود. 

وعلى ذلك فإن هذا النمط من 
الشالحه مقائن يشكل سياف يقنافات 
الاستقبال (الأبادانا) فى القتصور 
الفارسية القديمة (أى التى ترجع إلى 
العصدن الاتختميكن):والوواق :دق السقف 
المسطح (تالار) فى القصور الفارسية 
المتاهزة زاى الحن تزجع إزن المضيد 
الساسانى). 


دائرة المعارف الإسلامية 


- العمارة فى العصر العباسى: 

كان لتأسيس يغداد تأثير يعيد المدى 
منشابه للثاقيس الذىع حدلة عندما اتتقلت 
عاصمة الامبراطورية الرومانية من 
روما إلى القسطنطينية وترتب على ذلك 
تغير مركز الثقل فى الامبراطورية. 

كانت العاصمة [أى دمشق] حتى 
ذلك الوقت؛ تقع فى منطقة خاضعة 
لتأثير الحضارة الهيلنستية منذ عصر 
الإسكندر . ولكن ترتب على انتقال 
مركز الخلافة إلى بغداد أن ضعف هذا 
التاخن ونكل محل الكناكتي الستاساتق 
الفناريني: وإلنى فوح التطلفة تتكي 
الخراق هما كان له اشرو فى تمعميم 
المدينة الجديدة التى توجد عنها بيانات 
مفصلة فى اليعقوبى والخطيب يمكن 
على هديها إعادة بنائها على الرغم من 
آنه لانو جد إى أذ لكان التصدور التى 
شرع فى وضع أساسها فى عام 
6ه/ 57لام وتم الفراغ من بنائها 
عام 49١ه/‏ 17لام. وكانت المدينة 
ذات تصميم دائرى: (شكل؟١).‏ 

ويحيط بها سوران أحدهما خارجى 
والآخر داخلى يينهما قفصي يبلغ 
عرضه حوالى ٠‏ 590,5م: ويبلغ ارتفاع 
السور الخارجى حوالى 5١م‏ وسمكه 


الكمارة 


؛ 3000 2 1000 0 
لللنس مسا 


.هس 1000 500 0 


(شكل ؟١)‏ مسقط أفقى لمدينة يغداد. 


لميت وتنا عو اوتاه الى الذاعلن 
هو والشرفات التى تعلوه حوالى /اام 
وسمكه 0م. 

وكان يوجد بين كل باب والآخر برج 
وعددها ثمانية وعشرون برجا ويبلغ 
ارتفاع كل برج منها ما يقرب من 
مترين ونصف المتر [إلا أنه كان يوجد 
برج إضافى بين كل من بابى البصرة 
والكوفة وعلى ذلك كان عدد الأبراج فى 
هذا الجانب 55 برجا]. 


حدق 


العمارة 


وكان للمدينة أربعة أبواب محورية البصرة فى الجنوب الشرقى وباب 
[وفى باب خراسان فى الشمال الشرقى الكوفة فى الجنوب الغربى]. 


وباب الشام فى الشمال الغربى وباب ويذكر الخطيب البغدادى (تاريخ 
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(شكل )١4‏ مسقط أفقى لأحد مداخل بغداد. 


ال سي بر 2 هللاالا نا ورف |2 


بغداد ى ص 11-11) أن «لكل باب منها 
بابين : باب دونه باب بينهما دهليز 
ورحبة:. يدخل إلى الفصيل الدائر بين 
السورين فالأول باب الفصيل والثانى 
باب المدينة. فإذا دخل الداخل من باب 
خراسان الأول عطف على يساره فى 
دهليز أزج معقود بالآجر والجص: 
عرضه عشرون ذراعا وطوله ثلاثون 
ذراعاء المدخل إليه فى عَرَضيّه والمخرج 
منه من طوله. يخرج إلى رحبة ممتدة 
إلى الباب الثانى طولها ستون ذراعا 
وعرضها أربيعون ذراعا ولها فى 
جنبتيها حائطان من الباب الأول إلى 
لناب الكاتي» فى لان فده الويعية قن 
طولها الباب الثانى وهو باب المدينة .. 
والأبواب الأربعة على صورة واحدة فى 
الأنواتك والافتستكلا ن وال عسات 
والطاقات». 

ويتتضح من كلمات الخطيب 
البغدادى التى يقول فيها «إنه إذا دخل 
الداخل من باب خراسان الأول عطف 
على يساره فى دهليز ..» إن المدخل 
القارس كان بدخلا متكي هونا 


واثرة المفارف الإسلامة 


الكمار 


يعرف فى المصادر العربية ياسم 
الباشورة] . ويضيف الخطيب (نفسه - 
ص١1‏ ) فيذكر أن الباب الثانى أو الباب 
الداخلى يؤدى إلى دهليز أزج مقبى 
بالآجر والجص طوله ٠١‏ ذراعا 
وعرضه ١١‏ ذراعا [وكذلك فى سائر 
الأبواب الأربعة ويعلوه مجلس على 
رأسه قبة عظيمة مزخرفة سمكها 5١‏ 
ذوانة ‏ اننا «القسيةة إلى شكل الدينة 
الدائرى فإن المؤرخين المسلمين 
يصرون على أنه [لا يعرف من أقطار 
الدكنا فديحة مدؤرة نواه ]:ؤواقم 
الأمر أن هذا القول بعيد عن الصواب إذ 
أن هذا الخخطيط كان معروفا فى العديد 
من المدن قبل العصر الإسلامى ومنها 
كل من : مدينة سنجرلى الحبشية 2 
ومدينة عبره [شرق نصيبين] ومدينة 
الجيتانا مانا ] وم العصسن الفارقى 
[أى البارثى] كل من مدينة اكتسيفون 
[المدائن] ومدينة تخت سليمان ومدينة 
دارا بجرد فى فارس وأيضا فيروز آباد 
[مدينة جور الساسانية] أما عن المسجد 
فقتة :فكي فى ومسل الدوقة الصديدة. 
(شكل .)١٠5‏ 


الاتلا 


العغارة 


غ058 لك لزع 


1 ١ 207 


(شكل )١١5‏ مسقط أفقى لمسجد 


مدينة بغداد. 


وكان المسجدء حسب رواية الخطيب» 
يشغل مساحة مربعة يبلغ طول ضلعها 
مائتى تراع (أى حوالى ١٠٠م)‏ 
وك كك هذه المبساهة سقف هبي 
محمول على أعمدة خشبية:؛ ومن 
العمل أو بحرم الشينحد الى امكنم ] 
كان يتكون من خمسة أروقة [بلاطات] 
مثل جامعى الكوفة وواسط [وبكل 
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بائكة سبعة عشر عقدا [تسير من 
اليمين إلى اليسار [أى أنها تتجه موازية 
لعنذان الفنظلة] انين الحؤاني الخلا 
الأخرى المحيطه بالصحن [أى المؤخر 
والمجنبتان] فبكل منها رواقان فقط. 

هذا وقد أعيد بناء الجامع بالآجر 
والجص وخشب الساج بأمر الخليفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


«كاهم/م /1 8 -8١6م.‏ 


وكان قصر المنصور مربعا يبلغ 
طول ضلعه ٠٠٠‏ ذراع ويقع فى وسط 
المدينة ملاصقا للجامع من جهة جدار 
الشيلة (شك :58 كتنا مو الحال فى 
القصور الإسلامية السابقة مثل دمشق 
حوالى غام ©٠٠ه/‏ 55م.والبضرة 
٠وةه/‏ 1165م والقيروان 5ه ه/ 
٠لاام‏ وواسط ”“8ه/ "لام أو 85 
ه/؟٠١٠لام‏ ومرى 517١-58١ه‏ / 75١‏ 
- 01 م وجامع أحمد بن طولون (إذا 
النتووكا وان الكسنارنة الكو حلفم تكنداد 
القبلة قصرا) 765١ه/‏ 47/8م. 

وقد إندفن النتكه والقصو ميد قترة 
طويلة, إلا أنه لحسن الحظ يقى لدينا 
قصر عباسى من هذه الفترة [أى الربع 
الثالث من القرن "هم لم ] فى حالة 
جيدة من الحفظ وهو قصر الأخيضر 
ويقع فى وادى عبيد على بعد ٠١‏ ميلا 
غربى كربلاء. (شكل١ )١‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


العدانة 


(شكل )١7‏ مسقط أفقى لقصر الأخيضر 


ونتكيان هذا ال سطن من مستا 
خارجية مستطيلة محصنة تبلغ ١1٠6‏ 
65م ويتوسط كل واجهة من واجهاته 
الأربع باب. وتوجد أربعة أبراج 
مستديرة [والصواب على هيكة ثلاثة 
أرباع الدائرة] فى الأركانء بينها عشرة 
أبراج نصف دائرية عدا الأبراج الفريدة 
على جانبى كل مدخل من المداخل 
الأربعة. 

وداخل هذه المساحة الخارجية 
المسورة يوجد القصر نفسه وقد بنى 
ملاحقًا لواجهة سوره الشمكثالى من 
الداخل» وتبلغ مساحته ١١1١م‏ من 
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العمارة 


الشمال إلى الجنوب و ”8م من الشرق 
إلى الغربء. وهو مزود أيضًا بأبراج 
قضف وائرية وبق سدكله الركيسي 
على محور المدخل الشمالى للسور 
الخارجى الرئيسىء وكان ارتفاع 
الجدزان الأضلى بالدروة الحى تعلوها 
حوالى 15١م,‏ وهى مبنية بالحجر 
الجيرى على هيئة لوحات غير مستوية 
[اى انهنا حتكفة اللمسس] ولساساتينا 
مكونة من مونة من الجص. ويتكون 
ذأخلالشهين مسن قباد وين اسافة: 
الشرف] فى الجانب الجنوبى منه إيوان 
كان بمثابة قاعة الاستقبالات العامة 
وتوجد خلف هذا الإيوان حجرة مربعة 
من المفروض أنها قاعة الاستقيالات 
الخاصة ويحيط بكل منهما [أى الإيوان 
والكهرة الريعة | زات قصية. 
ويوجد دهليز كبير قصبى يبلغ 
عرضه حوالى 5,"م يدور يكامله حول 
هذه المجموعة من الحجرات وساحة 
الشرفء كما توجد فى جانبيه الشرقى 
والغربى أريع مجموعات من البيوت 
منعزلة ومستقلة تمامًاء وكل بيت مكون 
من حجرات قصبية يتوسطها فناء 
خاص وكانت هذه البيوت الأربعة 
تخص الزوجات الشرعيات الأربع 


/0قئى,> 


للأمير المسلم الذى بنى هذا القصر من 
أجله كما هو الحال فى قصر المشتى. 
(شكل 175). 

فى هذه البيوت الأريعة نجد أنه 
يتخلل الضلع المجاور للدهليز الكبير 
[ويقصد به الضلع الشرقى لفناء 
البيوت الغربية والضلع الغربى لفناء 
البيوت الشرقية] بائكة صماء ذات 
تخمبية فقنوة مشغل العف الأوسط متها 
باب [وهى باب الدخول لفناء البيوت 
الأربعة من الدهليز]» وتوجد فى الجانب 
المقابل [أى الضلع الغربى لفناء البيوت 
الغربية والضلع الشرقى لفناء البيوت 
الشرقية]| سقيفة يبلغ عمقها ٠/,"م‏ 
ذات خمسة عقود محمولة على أربع 
دعامات مستديرة. ويس قف هذه 
السقيفة قبو يزميلى: أما الضلعان 
الشمالى والجنوبى لفناء كل من البيتين 
الشماليين [8-11] فيشغل كل منهما 
سقيفة زات ثلاثة عقود تمتد خلفها 
ثلاث حجرات [الصواب إيوان أوسط 
وحجرتان على جانبيه] مستعرضة 
مسقفة بأقبية برميلية: ويلاحظ عدم 
وحونالسقيفنة 'ذات العقود الكلذقة يكل 
من الكبناسية الشمسالق والحتؤ ين لفناء 
البيتين الجنوبيين [© -ع]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا ويوجد ممر يمتد من الفناء الذى 
يتوسط البيوت الأربعة ويؤدى إلى 
حجرة يبلغ طولها ١٠,١١م‏ وعرضها 
8م وتفع هذه المج رة يشكل 
عمودى خلف الحجرات الثلاث المقبية 
كل كيت هن المنيوت :وقد سقفت هذه 
المجرة بقبوين برميليين طوليين 
كوسط يماض أعلى فنشحة كات 
متفيفة وكرام الدخان؟ حك عد 
على زوج الأنابيب الفخارية بالقيو 
المجاور للجدار الخارجى مما يرجح 
البكتوكانيا كمد خف بصنم كل ست 
واالككل ل هده التفسراة 

والقصر مزود أيضا بمسجد [يشغل 
الركن الشمالى على يمين الداخل] يبلغ 
عرضه ,ةكم وعمقه 6م وهو 
عبارة عن صحن تحيط به من جهاته 
الثلاث الجنوبية والشرقية والغربية 
أروقة (بلاطات) بواقع رواق من بائكة 
والخمذة كل جينة امنا الحكية الراضفة 
للصحن (وهى الشمالية) فيلاحظ أنها 
تخلو من وجود هذا الرواق. 

أما عن تاريخ بناء القصر فمن 
المحتمل أنه بنى بأمر عيسى بن موسى 
عم الخليفة أبى جعفر المنصور فى 
خوالى عام 1ف :لالام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المناذة 


المسجد الأقصى بالقدس الشريف: - 
وحوالى هذه الفترة [أى الربع الثالث 

من القرن "ه/ 4م] أعيد بناء المسجد 

الأأقصى يبأمر الخليفة المهدى العياسى 


وذلك فى عام 1717ه/ ١4لام.‏ 


وممعتنا تتسين اللار نات اللحدنةة أن 
نؤكد أنه كان يتكون (شكل )١7‏ [أى 
مقدم المسجد أو المغطى على حد قول 
القشاسى] مق خمعية متشكن رواقنا 
[بلاطا] تتجه كلها عمودية على جدار 
القبلة. مكان الرواق الأوسط [البلاطة 
الوسطى] أوسعها حيث يبلغ عرضه 
م وعن يمينه سبعة أروقة 
ومثلها عن يساره ويبلغ عرض كل منها 
8م وسدقف هذه الأرؤقة سقف 
جمالونى. وسقف الرواق الأوسط أكثر 
ارتفاعا كما تعلى نهايته عند المحراب قبة 
خشبية عظيمة ويتوسط الواجهة 
الشمالية تجاه المحراب باب كبير توجد 
على جانبيه أربعة عشر بابا أصغر منه 
بواقع سبعة أبواب عن يمينه ومثلها عن 
يساره كما توجد فى الجانب الشرقى 
عشرة أبواب [الصواب أحد عشر بابا] 
غير مزخرفة [أى سواذج على حد قول 
المقدسى]. (شكل .)١8‏ 


>, 


العفارة 


(شكل )١7‏ مسقط أفقى للمسجد الأقصى فى 


الى 


اد د ند جه 2د دود -: 


عهد المهدى العباسى. 


وليس هناك شك فى أنه كان 
لتصميم المسجد الأقصى أثره الكبير 
على تصميم جامع قرطبة الذى أمر 
ببنائكه عبدالر حمن الأول [أى الداخل] 
فى عام ١٠١١ه/‏ 1/87 - الام ورغم 
الإضافات التى أضيفت إليه فى فترات 
ثلاث مختلفة. إلا أن الجزء الأول [أى 
الأصلى] مايزال باقيا (شكل )١9‏ وهو 
يتكون مثل المسجد الأقصى من أروقة 


(شكل )١18‏ منظور لحرم [أى مقدم] المسجد الأقصى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


القبلة ويبلغ عددها أحد عشر رواقا [الشاميين] إليها. وتتكون كل بائكة من 


أوسطها أوسعها ويسقف هذه الأروقة بائكات الأروقة من اثنى عشر عقداً 
أسقف جمالونية متوازية. تغلوها مقتها ووتقفيل :هذه الؤسجديلة 


ولم يكن التأئد . الت ورى [أى المعمارية المبتكرة تم رفع سقف الجامع 
الشامى] فى أسبانيا مستغربا فى هذه حوالى ١1,8م.‏ 


(شكل )١9‏ مسقط أفقى لمسجد قرطبة فى (شكل )٠١‏ طريقة إقامة عقود البواكى 


عهد عبدالرحمن الداخل. بمسجد قرطبة 


العمارة 


صهريج الرملة يفلسطين: - 


[زيعرف محليا باسم بئر الضيزية] 
لهذا المبنى أهمية كبيرة فى تاريخ 
العمارة الإسلامية, وهى عبارة عن بثر 
محفورة فى باطن الأرض يبلغ عمقه 
4ع (شكل ))١‏ ولد فحسواها 
الصهريج إلى ستة آروقة [بلاطات] 
بواسطة خمس بائكاتء تتكون كل بائكة 
منها من أربعة عقود تجرى من الشرق 
إلى الغرب. (شكل .)٠١‏ 

وجميع العقود مديبة. ويبدو أنها 
مكونة من مركزين يتراوح البعد بينهما 
من ن/' إلى ./' بحر العقد أى اتساع 
فتحته. وليس هناك أى شىء حول 
تاريخ البناء إذ توجد كسوة جصية 
عليها نقش كتابى بالخط الكوفى يثبت 
انتقارك البناء هذى انفية »كالم 
مايى 45لام, وعلى ذلك فإن العقود 
الزسنة الف ابحم يشي قفن هذا 
الصهريج تسبق مثيلتها فى العمارة 


الأوربية بقرون عديدة. 
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(شكل ١؟)‏ مسقط أفقى لصهريج الرملة. 


- جامع عمرو ين العاص فى 
الفسطاط: 

أمر عبدالله بن طاهر والى مصر فى 
عام *١1"_"ه/‏ 4507م بزيادة الجامع 
وتوسعته فأضاف إليه مساحة جديدة 
من الجهة الجنوبية الغربية تعادل 
تامف الدن مان عليها قال هذه 
الزيادة» ويقول المقريزى «وكانت زيادة 
ابن طاهر المحراب الكبير ومافى 
غربيه...» وصار للجامع عقب هذه 
الزيادة ثلاثئة عشر باب منها خمسة فى 
الجدار الشمالى الشرقى وثلاثة فى 
الجدار الشمالى الغربى وأربعة فى 
الجدار الجنوبى الغربى وباب واحد فى 
نجدار القيلة الخطيت الكامع: :وكانت هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


التتوسعة هى خاتمة الزيادات المسجلة 
(أى فى المصادر). وتكمن أهميتها فى 
أنه يمكن أن نحدد من خلالها أن الجزء 
الواقع من المبانى الحالية على يمين 
الخط المرسوم المنصف للجامع (أى فيما 
بين المحراب الكبير الحالى وفتحة الباب 
الأوسط المقابل له بالواجهة البحرية) لا 
يمكن أن يكون تاريخه بأى حال من 
الأحوال قبل عام 57١1اه/‏ 871م. 
وأصبحت مساحة الجامع على ما 
هو عليها الآن إذ يبلغ طول الجدار 
الجتونى الشرقى :5١٠1م‏ والجدان 
الشمالى الغربى (المقابل له) 48؟1/ 80١٠م‏ 
والجدار الشمالى الشرقى 505/ ١١1١م‏ 
والجدار الجنوبى الغربى (المقابل له) 
١7١١م.‏ هذا وقد كشفت أعمال 
الحفر عن أساسات الجامع التى قام بها 
(كريسويل) فيما بين 2-١957‏ 1517م 
أنه توجد سبع بائكات تجرى من اليمين 
إلى اليسار (أى موازية) فى جانب 
القبلة ومثلها فى الجانب المقايل (أى 
الجانب البحرى) وأربع بائكات: فى 
الهناف الحدوبي الشرين' امنا ياككات 
الجانب الشمالى الشرقى فتتجه عمودية 
على الجدار. ويبلغ ارتفاع الجدران 
الخارجية بدون الشرافات المتوجه لها 


العمارة 


حوالى ١5١٠م‏ وهذه الشرافات 
لانعرف عن طرازها شيئا. 

وتومة فل الدى عن زان العامة 
كناك وسكون تأقذة ذاك تصمي راقع 
ويبلغ اتساع فتحتها (أى بحر العقد) 
حوالى ١17,"م‏ وبنواصيها من الداخل 
والخارج صف من الأعمدة المدمجة 
وزوج من الأعمدة الرخامية القصيرة 
على جانبى فتحة النافذة. وتوجد طبلية 
خشبية مستعرضة ترتكز على الأعمدة 
الرخامية مما أدى إلى تقليل سعة 
الفتحة إلى ٠1,4م‏ هذا وتعتبر كل 
العقود الباقية عقودًا ممتدة ومدببة 
تدبيبًا خفيفاء ويوجد عدد من الطبالى 
والروابط الخشبية مزخرفة بزخارف 
محفورة تتكون من إفريز متتايع من 
أوراق الأكانتس قوامه أربعة أوراق 
منعفة تكبائل مع اوزاق ذاك سه 
فصوص (شكل ؟352). 

وتتجلى أهمية هذه الزخارف بصفة 
أساسية فى أنها مشتقة من الفن 
الهيليينستى السورى وتثبت أن الفن 
العباسى العراقى. الذى ظهر بعد ٠ه‏ 
عامًا فى جامع ابن طولونء: لم يصل 
إلى مصر بعد (أى حتى عام 7١"ه/‏ 
/ا6قم). 


تت ب ب ب ب ب ب ب ب ب برب #22222 .1/5711 
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(شكل ؟) النوافذ الأصلية بجامع عمرو. 


مدينة سامرا بالعراق: - 

يحدد عام ١1ه/‏ 4857م حدثا زا 
أهمية كبيرة (أى فى تاريخ تطور 
العتمازة والفتون الاسلامية) الا وهق 
000 
(أى قصر الجوسق الخاقانى المعروف 
ببيت الخليفة) على حافة الهضبة التى 
ترتفع عن مستوى الوادى الخصيب 
اخهن مله بحوالى “اام 


ى,> 


ويوجد فى الوادى نفسه حوض 
كبير مساحته ١١م"‏ ومنه يرتقع 
درج كبير عرضه ١٠م‏ يصعد منه إلى 
مستوى الآأرضية الأعلى التى تتقدم 
باب العامة. (شكل ؟؟). 

ويعد هذا الباب أحسن أجزاء القصر 
الباقية حفظاء وهو يتكون من واجهة 
ذات ثلاثة عقود كبيرة بيبلغ ارتفاعها 
حوالى ؟7١م:‏ وتوجد خلفه ثلاث 
حجرات عرضية مغطاة بأقبية برميلية, 
ويلى الباب دهليز يمر بين ست قاعات 
عرضية وبعد ذلك نصل إلى فناء مربع, 
وإلى الشمال توجد حجرات الخليفة 
وإلى الجنوب يوجد جناح الحريم. 


ويمتابعة السير على محور الباب 
نصل إلى فناء طويل هو المعمروف 
بتناحة الستر ف اويكلف هذا الفكاة موعن 
مدخل ثلاثى العقود يؤدى إلى حجرة 
العرشء وتتكون هذه الحجرة من أربع 
قاعات على شكل حرف 27 وقد رتبت 
هذَه القاساكت يشتكل انتمابل كد يمكن 
االحتهدون عزن حون كاف م الإشساءة 


دائرة المعارف الإسلامية 


والتهوية من خلال المناور التى نتجت 
عن هذا التتصميم. ويشبه تخطيط كل 
قاعة التخطيط البازيليكى ذا الأروقة 
الكثلاثة. وفى الفراغات توجد حجرات 
على نطاق أصغر كسيت جدرانها 
بوزرات رخامية. كذلك يوجد أيضًا 
مسجد للخليفة مزود بمحراب. 

واخلف كله قوجية بنشايكة كتمرة 
للتنزه يبلغ طولها ١756م‏ وعرضها 
م ويتخلل هذه الساحة قنوات 
صغيرة: ويوجد خلف ذلك ملعب البولو 
(ميدان الصوالجه). 

هذا وتبلغ السافة من الحوضن 
الكبير إلى حلبة السباق (المضمار) 
سوال دنه انام رشتكل 0ن 

أما الزخارف فهى تتكون من وزرات 
وات دقارت جفبية التي عالينًا 
باستشناء الوزرات فى مجموعة حجرة 
العرش حيث إنها عبارة عن الواح 


رخامية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(شكل 717) مسقط أفقى لقصر الجوسق الخاقانى 


كذلك تكسو الجزء العلوى لجدران 
جناح الحريم تصاوير مرسومة 
بالألوان المائية على الجص (الفرسكو) 
وقوام زخارفها أشكال الكائنات الحية 
والزخارف النباتية. 

وأعمال الخشب بالقصر من خشب 
الساج وهى إما محفورة أى مرسومة. 


اى/7 


العمارة 


© © 9 8 82969:ه9 هوه ولو هو ومووون ووووى 


(| | 
] 0 | 
0 


ا تلت نلا 


(شكل 4؟) مسقط أفقى لجامع سامرا 
جامع سامرا: 22 


0-3 


لم يتبق شىء من الجامع الأول الذى 
بنى مع المدينة من قيل الخليفة ١‏ لمعتصم, 
وقد أعيد بناؤه تمامًا بأمر الخليفة 
فى شهر رمضان 777"ه/ فيراير ‏ 
مارس 865م. 


7787 


وهى يعد أكبر الجوامع الإسلامية إن 


:أنه يتكؤن .من 'مساعة :همستطيلة كبيزة 


بنيت بالآجر المحروق يبلغ طولها من 


' الخارج حوالى ٠١14م‏ بينما يبلغ 


عرضها من الداخل 178١م‏ (أى أن طول 
هذه المساحة يبحوالى قاد "4١‏ 
اتزكة لع قبطوه: 3 امو تبو زع 
سمت الجدران بحوالى 6١,؟م.‏ 
بواقع برج بكل ركن منها واثنا عشر 
برجا فى كل من الجدارين الشرقى 
والغربى وثمانية أبراج فى كل من 
الجدارين الشمالى والجنوبى وبذلك 
يصل علدللن هذه الأبراج إلى أربعة 
وأربعين برجا ويبلغ طول الجدران بين 
عشر بابا مستطيلا يتوج فتحاتها أربطة 
خشبية يعلو كل رباط منها عقدا عاتقا. 
والأبراج كلها فى غاية البساطة 
بينما يزخرف الجزء العلوى للجدران 
فيمابين هذه الأبراج إفريز ذو ست 


دائرة المعارف الإسلامية 


مشطوفة:. وتوجد بكل دخلة سرة 
دائرية (قرص) ضحلة (غير عميقة) 
قطرها حوالى ١م‏ وعمقها 5"اسم 
ويبلغ الارتفاع الكلى للجدران الآن 
حوالى ٠6,١٠م.‏ 

وعلى الرغم من بساطة التكوين 
العام للواجهة إلا أنهاء بفضل تأثيرها 
فى النفسء تعد حقيقة واجهة تذكارية. 

وقند فنكحت فى الجذار الحتودى 
أربعة وعشرين ناقذة وضعت على نفس 
محاور الخمسة والعشرين رواقا للحرم 
(أى مقدم الجامع) باستثناء الرواق 
الأوسطظ يسنت إن ارات لا كلوه 
نافذة وتوجد نافذتان أخريان فى كل 
جانب وبذلك يصبح عدد النوافذ ثمانيا 
وعشرين نافذةء وشكل هذه النوافذ من 
الخارج عبارة عن فتحات مستطيلة 
ضيقة, أما من الداخل فهى على هيتة 
عقود ذات خمسة فصوص ترتكز على 
أعمدة مدمجة صغيرةء. وجميع النوافذ 
اتخل [ظان:مسشتطك عاش 

وقد أثيتت اكتشافات هرتزقلد أن 
السقف كان يرتكز على دعامات مثمنة 
من الآجر مباشرة دون وساطة العقود 
ويبلغ طول ضلعها ١,"م‏ وقد وضعت 


دائرة المعارف الإسلامية 


العفازة 


فى أركان هذه الدعامات الأربع أعمدة 
رخامية مدمجة: ويبلغ الارتفاع الحالى 
٠١3”‏ ام. 

وكناق الستيه تحاط شستاحة 
خارجية من جوانبه الثلاثة: الشمالية 
والغربية والشرقية وتعرف هذه 
المساعة باس الزئادة ويقتتضع هن 
إحدى الصور الجوية أن مساحة الجامع 
بالزيادة كانت تبلغ 1/5 “ا 4 5م. 

فنا لكنةةة السكييضة الشووفة 
«بالملوية» فتقف على بعد 1,55؟م من 
الحائط الشمالى للجامع. 

وتتكون هذه المئذئة من قاعدة مربعة 
يبلغ طول ضلعها ”7”م وارتفاعها 
حوالى ؟م, ويعلى هذه القاعدة برج 
حلزونى يلتف حوله منحدر يبلغ عرضه 
٠م‏ ويجرى هذا المنحدر حول البرج 
فى اتجاه عكس عقرب الساعة إلى أن 
يتم خمس لفات كاملة؛ ويبلغ ارتفاع كل 
دورة ١٠56م‏ ولكن لما كان طول كل 
"دورة تالية هو أقل من سابقتها مما 
استوحب ؤيانة الانهدار كلما ارتفعنا 
حص دم الاحدقاط يازتهفاع كل دورة: 

ويعلو الجزء الحلزونى طابق مثمن 
مزخرف بثمانى تجويفات كل منها 


ما 


العمارة 


داخل إطار ضحل (غير عميق) 
والتجويف الجنوبى يؤلف باب حيث 
ينتهى به المنحدر ويفتح على سلم 
مستقيم فى بدايته ثم حلزونيا بعد ذلك 
جع كي سيدق الخونة وما روه 
وجود ثمانية ثقوب شاهدها هرتزقلد 
فى هذه القمة يعتقد أنها ريما كانت تمثل 
جوسق صغير محمول على أعمدة 


حشيية 


جامع أبى دلف: (شكل )١5‏ يقع 
الشمالى لمدينة الجعفرية التى أمر 
الخليفة المتوكل ببناكها لنفسه شمال 
/ا"ه/م 6-١81م.‏ 

وهو جامع كبير مثل جامع سامرا 
إلا أنه أ صغر منه إذ تبلغ مساحته 
الداخلية كم من الشمال إلى الجنوب 
و 15١١م‏ من الشرق إلى الغرب. وقد 
بنيت جدرانه الخارجية بالطوب اللين 
ويبلغ سمكها حوالى ١1,1١م‏ وتدعمها 
دعامات ساندة نصف دائرية, ويرتكز 
تسوس من المنمنال إلى الحنزب ومن 


علكمىىى,,> 


الواضح أن ارتفاعها كان يبلغ حوالى 
مم. 

والحرم (أى مقدم الجامع) يتكون 
من ست عشرة بائكة تحصر فيما بينها 
سبع كشن رو|قا (بلاظة عيورت 
على جدار القبلة. وتتكون كل بائكة من 
خمسة عقود يبلغ اتساع فتحة كل عقد 
منها (أى بحر العقد) نحو ارام 
وتمتد كل من البائكتين الخارجيتين (أى 
اللتين بطرفى بائكات الحرم وهما رقم 
81821 15:1) إلن الشعضال حص 
تصل نهاية جدار الجامع (رواق 
المؤأخر) من هذه الجهة. وهما بذلك 
يشكلان الرواقين الجانبيين لصحن 
الجامع ويبلغ عمق كل رواق منهما 
م وبكل رواق بائكتان عموديتان 
على جدار القبلة, أما الرواق الشصالى 
(رواق المؤخر) فيشبه الرواق الجنوبى 
(أى مقدم الجامع) إلا أنه أقل عمقا منه 
حيث تتكون كل بائكة من ثلاثة عقود 
فقط. 

أما مكذنة الجامع فتقع على بعد 
“من لدان الشماتى اجام 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتعرف أيضًا بالملوية وتتكون من 
قاعدة مربعة يبلغ طول ضلعها 
م ويعلو هذه القاعدة الجزء 
اللوليى ويلتف حوله منحدر يجرى 
حوله فى اتجاه عكس عقرب الساعة إلى 
نيتم كلا دوزات كتاملة (أماايعد 
اعمال التوهي والطبنانة ققد إككيقت 
للمئذنة الدورة الرابعة مع القمة التى 
تعلوها). 

العمارة فى عهد الدويلات المستقلة 
عن الخلافة العياسية: 

العمارة فى عهد الأغالبة بتونس: 
١-جامع‏ القيروان (شكل 35): 

يعد من المساجد الإسلامية الشهيرة 
القن عست :فى الفهن ون الأول 
(50ه/ ١17م)‏ إلا أخه لم يتبق منه, 
باتجك اب لقره مفلل إن كه عو 
تاريخه إلى ما قبل القرن “ه/ 1م إذ 
ترجع أقدم أجزائه الحالية إلى زيادة 
الله الأغلبى عندما أعاد بناءه فى عام 
0ه 857م. 


دائرة المعارف الإسلامية 


القفارة 


(شكل 5؟) مسقط أفقى لجامع أبى دلف بسامرا. 


وبالنسبة لأبعاد الجامع يلاحظ أن 
طول الجدار الشمالى يبلغ ,15م 
والجدار الجنوبى 84 لام والجدار 
6ك5آام. 

ويتكون حرم الجامع (أى المقدم) من 


م7 


العفارة 


سبع عشرة رواقا (بلاطة) وتتكون كل 
بائكة من سبعة عقود تتجه عمودية على 
جدار القبلة ولكن دون أن تصل إليه 
بسبب وجود بائكة موازية ينتهى عندها 
أمتداد اليائكات العمودية. ويوجد خلف 
هذه البائكة الموازية رواق موازى لجدار 
القلة مله رهم عو الى 11 

أما الأزوافة العجودية فييلة عرمن 
“رشتين ام بايجكشاء الرواق 
الأوسظ الذئ يلغ عتررضة الآن. ,نام 
وكان عرضه الأصلى يبلغ ١1,1م‏ أى 
أن عرض هذا الرواق قد قل نحو 
“نام وذلك يسبيب يئاء:الباككتين 
اللتين تحددان هذا الرواق واللتين تمتد 
على جانبيهما (الأيمن رالأيسر) بقية 
البائكات القديمة ولكن دون وجود أى 
رباط من أى نوع بينهما حتى أن 
الحدارات (مكعبات من الحجر مستطيلة 
أو مربعة) التى تعلو أعمدة كل من 
هاتين البائككتين مستقلة بدلا من ربط 
كل ؤوع:من الأعيموة مها" بالخدارات 
كما هو الحال فى البائكات القديمة كما 


1م71 


أن عقود كل من هاتين البائكتين من 
نوع العقود حدوة الفرس المدبية فى 
حين أن عقود البائكات الأخرى من نوع 
العقود حدوة الفرس المستديرة. وليس 
هناك أى شك فى أن هذه الأعمال ترجع 
إلى عهد إبراهيم الثانى بن أحمد "551١‏ 
4ه/ 870 - "١1م‏ [والصواب أنه 
حكم فيما بين 541 -55"ه/ 48601 - 
*تلمم]. 

ومن أعمال أبى إبراهيم أحمد أيضا 
بناء القبة المضلعة التى تعلو المنطقة 
المريعة التى تتقدم المحراب بنهاية 
الرواق الأوسطء وقد أقيمت هذه القية 
على أربعة عقود منها ثلاثة عقود حرة 
والعقد الرابع ملتصق بالجدارء ويبلغ 
ارتفاع هذه العقود نحو ١5١,1م,‏ 
وينتهى المربع الناتج عن ذلك فى أعلاه 
بطنف (كورنيش) يبلغ ارتفاع حافته 
العليا عن مستوى الأرضية ,١٠م‏ 
ويعلو ذلك منصطقة الانتقال المثمنة ويبلغ 
ارتفاعها :١,5م,‏ وهى تتكون من 


ثمانية عقود نصف دائرية ترتكز 


دائرة المعارف الإسلامية 


أرجلها على صفوف من الأعمدة ترتكز 
على كوابيل صغيرة مندمجة فى 
الطنف المشار إليه سابقا ويلى ذلك 
الرقبة وهى تتكون من ثمانى نوافذ 
معقودة فيما بينها ست عشرة مضاهية 
مرتبة بواقع مضاهيتين بين كل 
نافذتين. والقنينة سلغ قطرها ©6,4ُم 
ويكسوها أربعة وعشرين ضلعا ينبثق 
كل منها من كابولى صفير وتحصر 
هذه الضلوع فيما بينها مناطق مقعرة 
يبلغ عمقها عند القاعدة ٠"سم‏ ثم تأخذ 
فى الصغر إلى أن تنتهى إلى لاشىء 
فش القتمنة: والنتكوين كله ف غنتانة 
الزنوضة 

أما من الخارج فالقبة تبدى على 
شكل السنطاوى ويكسوها أربعة 
وعشرون ضلعا محدباء وتستدق هذه 
الضلوع أى تتناقص وتأخذ فى الصغر 
تدريجيا إلى أن تنتهى إلى لا شىء عند 
القمة (القطب). 

ومن أعمال أبى إبراهيم أيضا كسوة 
المحراب بسلسلة من الحشوات الرخامية 


العمارة 


اتحتفورة الرافسسة وقنة رقت هذه 
الكسوة فى أربعة صفوف متتالية بكل 
صف منها سبع حناياء ويبلغ الارتفاع 
الكلى لهذه الكسوة 1,17 م, كذلك يكسى 
وجه المحراب والجدار الذى يحيط به 
بلاطات خزفية منفذة بالبريق المعدنى 
١١4(‏ بلاطه) يبلغ مقاس كل منها 
١سم؟.‏ 

هدوقت (بحمن أبن اعم ادليه 
باستيراد كل من الحشوات الرخامية 
والبلاطات الخزفية من العراق» وتعد 
هم الأكموة ان الثلاطاك النموف يت 


المحددة التاريخ, ويرجع ذلك بطبيعة 
الحال إلى أن أعمال أبى إبراهيم أحمد 
بجامع القيروان تؤرخ بعام 54"ه/ 
81م - 617م. 

وكان يسقف أروقة الحرم (أى مقدم 
الجامع) بما فى ذلك الرواق الأوسط 
سقف مسطح بارتفاع متماثلء إلا أن 
سقف الرواق الأوسط صار أكثر 
ارتفاعا عقب أعمال الزيادة التى تمت فى 


عهد أبى إبراهيم الثانى. 


اامء /ا 


العفارة 


هذا وله تكن المميدن ممحاطا 
بالأروقة فى جوانبه الثلاثة ‏ أى المؤخر 
والمجنيتان ‏ حتى عهد إبراهيم الثالث 
وذلك فى عام ١171ه/‏ 06م. 

وقد بنيت الجدران الخارجية 
بالحجارة ودعمت بدعامات ساندة 
وضعت على مسافات غير متساوية 
الأبعاد. 

١‏ - جامع سوسة : - (شكل /؟) 
بنى هذا الجامع فى عام 51؟ه/ 
١460م‏ ويتكون تخطيط الجامع؛ 
بدون الزيادتين» من مساحة مستطيلة 
منتظمة تماماء وقد بنيت بالحجارة على 
هيئة مداميك يبلغ ارتفاع كل منها 
نصف مترء ويبلغ طول الجامع من 
الداخل 59,75م بينما يبلغ عرضه 
1ع ويتوسط الجامع صحن تبلغ 
مساحته 715,550 << ١5م,‏ وتطل على 
هذا الصحن واجهات الأروقة الأربعة 
الحتحييلة نه وهده الواحيينات: ذا 
بائكات متخصصة عقودها قريية من 
شكل حدوة الفرس وترتكز هذه العقود 
على دعامات على شكل حرف 7, ويبلغ 


لماع /ا 


(شكل 7؟) مسقط أفقى لجامع القيروان بتونس. 


عدد العقود المشرفة على الصحن فى 
كل ثن الجهعي التمالية والدويية 
أحد عشر عقدًا بينما يبلغ عدد العقود 
فن كل من الجوشن اللشرفية والنغربية 
ستة عقود فقط. ويبلغ ارتفاع الواجهة 
حوالى ٠5ر١1ام‏ وهى فى غاية البساطة 
باستكتناء إزار زخرفى ممتد به زخرفة 
قالبية ويعلوه مباشرة إفريز كتابى رائع 


منفذ بالخط الكوفى البسيط غير 
الزكيرف وول اسمس ارقا وله 
سو :وها الشريط التكتابي: محنوو 
بيشكل مقوس قليلا من الأمام ليعووض 
بدو الحدورو قاو ةلك يك لا نه 
المشاهد على قراءته له من مستوى 
أرض الجامعء ويعد هذا الشريط هو 
الكمونم الأول" الفتبووف للخل ده 
المعالجة, ثم لم يلبث أن انتقل إلى مصر 
مع الفاطميين وظهر أول ما ظهر بجامع 
الحاكم بالقاهرة 58١‏ -407ه/ 110 
5 ١1١1ام.‏ 

ويختلف عمق الأروقة الثلاكة 
المحيطة بالص حن (أى المؤخر 
والمجنبتان) إذ يتراوح ما بين 4١,5م‏ 
و/,؛مء ويسقف كل رواق منها أقبية 


برميلية. 


أما الحرم (أى مقدم الجامع) فهو 
يتكون من اثنتى عشرة بائكة تحصر 
فيما بينها ثلاثة عشر رواقا (بلاطة) 
وتتكون كل بائكة من سنة عقود تتجه 
عمودية على جدار القبلة. كذلك توجد 
عقود أخرى (تبلغ ١7‏ عقدًا) تتجه من 
الغرب إلى الشرق (أى موازية لجدار 


دائرة المعارف الإسلامية 


العفارة 


القبلة) وهو الأمر الذى نتج عنه تقسيم 
كل رواق إلى ست مساحات صغيرة 
(مستطيلة غالبًا أو مربعة أحيانًا) 
وكننه انكو الركزة علي تاماك 
ميقا طلعة افق كوي (الحقون هلو القرنن: 
ويسقف الأروقة الثلاثة الأولى من جهة 
اللمتيحن أشئحة تزملية له السكفناء :والحة 
كسقل يف أن السافة ال هيه 
المحوات فى الرؤاق الأوسبط مقطاة يقنة 
كناف ا روقية وشم اذاث أوهة 
مقوينة فللا 

أما الأروقة الثلاثة الأخرى المتجهة 
إلى الجنوب فيسقفها أقبية متقاطعة 
أكثر ارتفاعًا قليلاً من الأقبية البرميلية 
المشار إليها. ويتكرر هنا أيضا ما سبق 
أن شاهدناه فى الأروقة الثلاثة الأولى 
مدوتان امساح الك عقد هلمرا 
فى الرواق الأوسطء, وعلى محور القبة 
السابقة. قبة قائمة على حنايا ركنية 
(إسكونشات). ومن الواضح أن حرم 
الجامع قد توسع جهة الجنوب وأن 
الأروقة الثلاثة الأولى من جهة الصحن 
هى الجزء الأصلى للجامعء وأن القبة 


6/3 


العمارة 


المحراب الأصلى للجامع. 

وقد هدم الاثنان (أى جدار القبلة 
جديدة ناحية الجنوب, وكان عمق 
الجامع قيل هذه الزيادة 5؛م. هذا 
ويؤرخ الجزء الأصلى للجامع شريط 
كتابى كبير منفذ بالخط الكوفى 
وينتهى هذا الشريط بتاريخ البناء وهو 
عام اكهم/م 86٠‏ م. 

ب العمارة فى عهد أحمد يبن 
طولون بمصر : - الجامع الطولونى 
(شكل 58). 


فى عام 1777ه/ 4151م قرر أحمد 
ابن طولون أن يبنى جامعا على 
(نشوز) صخرى يسمى جبل يشكر. 
ويمكن أن نتعرف على تخطيط الجامع 
من خلال مسقطه الأفقى (شكل ؟١).‏ 
ومن خلال المنظر العام المأخوذ من 
مكذنة المدرسة الصرغتمشيه. وعلى 
ضوء هذا وذاك يتضح أنه يتكون من 
7٠1و"5ر‏ :٠11١م‏ ويعلو جدران 
هَذّة التبداحة شرافات فريدة ومتوسظ 
هذه المساحة صحن مربع يبلغ طول 
ضلعه حوالى 57م" وتحيط بهذا 
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(شكل 717) مسقط أفقى لجامع سوسة. 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الصحن الأروقة بواقع خمسة أروقة فى 
جهة القبلة (أى المقدم) ورواقان فى كل 
جهة من الجهات الثلاث الأخرى (أى 
المؤخر والمجنبتين). 

هذا وتحيط بالجامع من جهاته 
الثلاث. البحرية والغربية والشرقية, 
زيادة عدا جهة القبلة حيث كانت توجد 
دار الإمارة» ويبلغ عرض هذه الزيادة 
4م تقريبا. 

وجدران الزيادة أقل ارتفاعا من 
جدران الجامع نفسه. ويشكل الجميع 
المساحة الكلية للجامع وهو أقرب إلى 
المريبع منه إلى المستطيل إذ تَبِلمْ 
مساحته 115١م‏ طولاً. و17,47ام 
عرضاء وقد بنيت جدران الجامع بالآجر 
الأحمرء الذى تتراوح مقاساته ما بين 
اسم المغطى يطبقة سميكة 
جد من الجص حتى يمكن حفر 
الزخارف عليها بسهولة. كذلك يلاحظ 
أن الأربطة الخشبية لم تستخدم فى أى 
مكان بالجامع باستثناء قمم الدعامات. 

هذا وقد وجدت أن وحدة القياسات 


دائرة المعارف الإسلامية 


العتعاوة 


النيل الذى يقدّر بنحى 5 :,١‏ دسم لأن 
الأبعاد الأساسية تعد تقريياً مضاعفات 
متعطرينة :له 

وبالنسبة إلى مخطط واجهة الجامع 
نفسه يبدو أن المهندس قد وضع 
تصميمه على أساس شطر الواجهة إلى 
شطرين بالنسبة لارتفاعها ثم اتخذ بعد 
للخل ارسق تس تو لاع ان 
النوافذ. 

وعلى ضوء ذلك نجد أن الجزء 
السفلى للواجهة بسيط لم تفتح به 
سوى سبعة أبواب مستطيلة أما الجزء 
العلوى فقد فتحت به إحدى وثلاثون 
نافذة معقودة بعقود مديبة يترأوح 
ارتفاع أعتابها ما بين 59,٠١‏ 0,481م 
من مستوى أرضية الجامع. 

وترتكنز عقود النوافذ على أعمدة 
قصيرة مدمجة من الآجر تشبه تماماً 
مثيلتها بجامع عمرو فى الجزء الذى 
يؤرخ بعام ؟١7ه/85م.‏ ويبلغ 
اؤتفاع التجدزان حص ستوى السقف 
نحو "١١٠1م‏ ويلى ذلك صف من 
الدوائر المفرغة داخل مربعات ويعلو 
ذلك شرافات مفرغة فريدة فى نوعها 
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(شكل )١8‏ مسقط أفقى لجامع أحمد بن طولون 


وبها يصل الارتفاع الكلى للجدران من خشبية أصلية باقية يزخرف باطنها 
ويلاحظ أن جميع أعتاب الأبواب فى وبالإضافة إلى السبعة 6 بابا 
غاية البساطة باستثناء أربعة أعتاب الكبيرة والبايين الصغيرين التى تودى 


؟وىى”, دائرة المعارف الإسلامية 


إلى داخل الجامع من الزيادة. توجد 
انكة اموا فى د ان"الفسكلة وود 
أحدها إلى حجرة خلف المخراب: وهذا 
هى الباب الذى ذكره المقريزى عند 
حديثه عن دار الإمارة فقال: دولها باب 
من جدار الجامع يخرج منه إلى 
الجوؤة كفو ان الكرابي ب متيو 

وكتان هذل هو القنظام المقيع خبلال 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة النبوية 
القورفة على شتاهييا افهتل الضلاة 
وأزكى السلام. 

ويتوسط الجامع صحن مربع يبلغ 
طول ضلعه حوالى 17م" يحيط به من 
كل جانب ثلاثة عشر عقدا مديباء 
ويشغل الضلع القبلى للصحن الحرم 
(أى مقدم الجامع) وهو يتكون من 
خمس بائكات بكل منها سبعة عشر 
عقدا. أما الرواق المقابل (أى رواق 
المؤخر فى الضلع اليبحرى للصحن) 
فيتكون من بائكتين وكذلك يتكون كل 
من الرواقين الجانبيين (أى المجنبتان 
بالضلعين الغربى والشرقى للصحن) 
من بائكتين أيضاء وبكل باتكة ثلاثة 
عشر عقداً فقط. 

وترتكز جميع هذه العقود على 
دعامات يبلغ عرضها 1,51م وطولها 


العمارة 


1م وقد وضحعة: فن أركاشهنا 
الأريعة اعمدة مذمنية هن الآحن ذلك 
يلاحظ أنه وضعت ألواح خشبية 
ممشيقة حول كسم هذه الدعامات 
وقد اشتقت التيجان من التيجان 
الكورنثية المتأخرة إلا أنه قد حلت محل 
صفين من أوراق الاكانتس أوراق العنب 
المحورة وفق طراز سامراء وبالنسبة 
لزخارف بواطن العقود فقوامها أشرطة 
جصية بقى منها بحالة جيدة حوالى 
عقشرة أشرطة :وتتكون جارك حنمي 
هذه الأشرطة من شريط أوسط عريض 
محصور بين إطارات ضيقة مزدوجة. 
وقوام زخرفة الشريط الأوسط فى كل 
مرة عبارة عن إطار هندسى مملوء 
بعناصر ورسوم متنوعة رائعة تنتمى 
فى أسلومينا إلى :طران ناهر :الكاتى 
(8). شكل (55). وبالإضافة إلى ذلك 
يوجد شريط زخرفى مستمر يبلغ 
غوشكة ] انم ورلكك هذ السنوية 
حول العقود من كلا وجهيها الداخلى 
والخارجى ثم يدور حول الزوايا القائمة 
لأرجل العقود ثم يجرى أعلى الدعامات 
ثم يدور بعد ذلك فى زوايا قائمة مرة 
ثانية ليلتف حول العقد التالى.. وهكذا. 
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العمارة 


ويعلى هذا الشريط الزخرفى الذى 
يلتف حول العقود إفريز زخرفى آخر 
فى الحجصء ويجرى فوق هذا الإفريز 
الزخرفى بحوالى ٠‏ "سم الشريط 
الكتانى الشهير المنفذ بالخط الكوفى 
افون قن اللختشتى, اسعفل الشبفقف 
بحوالى ١٠'سم‏ ولا تزال أجزاء كثيرة 
منه باقية بحالة جيدة, وقد ثبت 
بالحسابات الدقيقة لهذا الشريط الكتانى 
الذى يمتد مسافة "كم أنه كان يشتمل 
على جزء من سبعة عشر من القرآن 
الكريم.(أى مكتوبا عليه) 

وتبدو النوافذ التى تشغل أعلى 
الجدران الأربعة خلف أروقة الجامع 


والس ووز لأننا كل الشوييات 
(الدانتيلا) الدقيقة ولذلك فهى تعد واحدة 
من أجمل سمات الجامع. ويبلغ عددها 
4 نافذة (والصواب 9؟١)‏ ويتكون 
كل منها من عقد مدبب ترتكز أرجله على 
زوج من الأعمدة القصيرة المدمجة ويتوج 
هذه الأعمدة تيجان جصية: ويلتف حول 
مده العقوف اطار من الوشتادف الحطية 
ويدور هذا الإطار حول الزوايا القائمة 
لأرجل العقود دم يمتد أفقيا ثم يلتف 
حول عقد التاقك العالية وهكذاء إلا أكه 
العوء اللعكا لم واتيق مق القاشذ زاك 
الوكارف القسرقة الاسلمة سو كلانه 
أو أربع على الأكثر. 


(شكل 59) تفريغ لزخارف بواطن العقود 
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دارة العارف الاستلاسة 


وقد نفذت هذه الزخارف بصفة 
أساسية باستعمال الفرجارء وتتكون 
هذه الزخارف من دوائر متداخلة 
وقطاعات من دوائرء ونفذت زخارف 
نافذتين منهما بطريقة مشابهة لإحدى 
النوافذ الرخامية المفرغة بالجامع 
الأموى بدمشق أما الثالثة فقوامها 
شبكة من المثلثات المتساوية الأضلاع 
(شكل )0 
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المقادة 


ومنطقة انتقال القبة الخشبية التى 
تعلو المنطقة المربعة التى تتة دم المحراب 
ترجع بلا شك إلى أعمال السلطان لاجين 
7ه/11935م, أما القبة نفسها فترجع 
الل فترة متأخرة. وأنا أشك بدرجة كبيرة 
فى أنه لم تكن توجد فى هذا المكان قبة 
أصلا [ويقصد فى العصر الطولونى]. 
وترجع المثذنة الحالية إلى أعمال 
لاجين أيضا.ء ومن المحتمل أن المكذنة 
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(شكل )٠١١‏ تفريغ للزخارف المفرغة بإحدى نوافذ (قمريات) الجامع الأصلية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ه/ 


العمارة 


. الأصلية التى شاهدها المقدسى (فى الربع 
الأخير من القرن 4ه/ ١٠م)‏ كانت نسخة 
طبق الأصل من ملوية سامرا. 

ويذكر كل من ابن دقماق والمقريزى 
نقلاً عن القضاعى أن جامع ابن طولون 
بنى على طراز (على بناء) جامع سامراء 
وهذا القول ليس صحيحا بالتأكيد لأن 
تخطيطه على الأقل لا يشبه أى من 
جامعى سامرا باستثناء أن الجوامع 
الثلاثة محاطة يزيادة. 

ويختلف الجامع الطولونى عن جامع 
سامرا فى عدد أروقته 5-7-7-5 بدلاً من 
اماع امن دلق اتنا 
فأروقته تجرى عمودية على جدار القبلة 
بدلاآً من موازاتها له. ويختلف الجامع 
الطولونى عن جامع سامرا أيضاً فى أن 
سقفه يرتكز على عقود بدلا من ارتكازها 
مباشرة على الدعامات دون وساطة 
العقود فى جامع سامراء وهذه الدعامات 
هى التى تذكرنا فقط بمثيلتها فى جامع 
سامرا ولكن دعامات سامرا مريعة وفى 
أركانها الأريعة أعمدة رخامية مدمجة أما 
دعامات ابن طولون فمستطيلة وأعمدة 
الأركان الأربعة من الآجر. 

كذلك فاق وااحوة التجامع الاتدكلونا 
بمثيلتها فى كل من جامعى سامرا حيث 
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أنها غير محصنة مثلهماء والسمة الوحيدة 
فى واجهة جامع ابن طولون التى تذكرنا 
بسامرا هى صف الدوائر داخل مربعات 
أسفل الشرافات المتوجه للواجهة. 

ونوافذ الجامع الطولونى لا تشيه 
مكبلتها مخاهم متجامزا فية» الأخيوةت أ 
نوافذ جامع سامرا _أقل عددا وذات 
غقوكامخقضضة من الدائكل بزؤتشية اللزاغل 
(فتحات مرامى السهام) من الخارج. 

أما نوافذ الجامع الطولونى فتشبه 
مثيلتها بجامع عمرو 7١اه/‏ 4717م 
باستثناء عدم وجود الطبالى الخشبية 
العرضية والإفريز الخشبى ذى 
الزخارف المحفورة. وبتعبير آخر فإن 
واجهة الجامع الطولونى مشتقة من 
واجهة جامع عمرو ؟7١1ه/‏ 4717م 
وتعتبر مصرية الطراز حيث لا توجد 
واجهة مثلها معروفة فى أى مكان آخر. 

وبالنسبة للزخارف فإن هناك إجماعا 
الآن على أنها مشتقة من زخارف سامراء 
ولكن بينما استخدمت فى سامرا الطرن 
الثلاثة (©-4-8) كل طرازن منها على حدة, 
نجد أنها فى جامع ابن طولون متحدة 
وممتزجة مع بعضها. 

وبعد فإن زخارف الجامع الطولونى 
والملافقن الأخري الحروة تكدلنا تمقو دنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


أجنبيَ) ‏ أى عراقيا ‏ غرس فى التربة 
المصرية ولابد أن يكون قد استخدم فيه عدد 
كبير من الصناع العراقيين لعمل زخارفه 
فى الخشب والجص. 

وتمثل زخارف الجامع الطولونى وكذلك 
زخارف دير السريان فى وادى النطرون 
أقصى مثالين باتجاه الغفرب لفن 
الإمبراطورية العباسية. ظ 

وختاما فإنه يمكن القول إنه خلال 
القصر الفناسى حلت التاكيرزات الساسائنة 
الفارسية محل التأثيرات الهيلنستية فى 
الشام وقد أصابها تحوير شديد فى الفن 
والعمارة مما أدى إلى ميلاد فن جديد عرف 
يفخ ساهزاة وقن اتتقل "هذا القائين إلى سصين 
فى عهد ابن طولون. 

ويوجد اختلاف كبير فى عمارة القصور 
بين القصور الأموية والعباسية ويرجع 
ممس ةمحز الاقتلافاك لكين 
العيانتسين للأفكان الفارسية فى الحكع 
والتى تؤله الملوك إلى حد بعيد., ولذلك 
حتفتت فتاوه التوق السدناسنة قافاة 
الحوس الخقنة الفطاة غالب جالقيان 
والتتصحفة الاتستقالاى الخاصة والثن 
يتقدمها إيوان مقبى أو أربعة إيوانات 
متقابلة للاستقيالات العامة. والبيوت كانت 
مختلفة أيضا لأنها تتبع طراز قصر شيرين 


دائرة المعارف الإسلامية 


العمارة 


وليس الطراز الشامى كماهو 20‏ فى 
المشتى وقصر الطوبة. 

ومن السمات المميزة لتلك القصور 
المساحة الضخمة والتخطيط المحورى وقد 
بنيت كل هذه القتصور بالآجر وبنى جزء 
كبير منها بالطوب اللبن المغطى بطبقة 
سميكة من الجص. 

وظهر خلال ذلك العصر نوع جديد من 
العقود المدببة هو العقد المدبب ذو الأربعة 
مراكزء كذلك فإن أقدم أمثلة الحنايا الركنية 
(الاسكونشات) الباقية فى العمارة 
الإسلامية ترجع إلى هذا العصر أيضا. 

ومن الابتكارات المهمة التى استخدمت 


خلال ذلك العصر البلاطات الخزفية ذات 
اليبريق المعدنى» وقد أحضرت أقدم نماذجها 
من الطرق المؤدية إلى القيروان فى عام 
هم/ ك'الم. 


وغالبا ما كانت الأشرطة الكتابية تنقش 
على أرضية زرقاء لإبرازها. 

ولكن تأثير الفن العباسى الواسع 
الانتشار لم يصل إلى أسبانيا حيث كان 
الفح الأموى النذى امتححيه إلين هناك 
اللاجئون الشاميون لايزال حيا. 

المصادر: وردت فى صلب المادة. 


د. محمد حمزة [كرسويل 0165181 .4.00 ك1] 
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هذا'الاتكم ارجلتي من الكحارنة 
العبرانى. ذكر اسم الأول فى الكتاب 
المقدس ولع ريات :فى الفتراق الكريم. أبن 
الثاتى فهاء بالعكن إن ذكن اسم ف 
القرآن الكريم ولم يأت فى الكتاب 
المقدس. 
والأول هو عمران أيو موسى 
وهارون عليهما السلام وأختهما مريم, 
وهو ابن قاهت بن لاوى وفقا لأنساب 
الككان القدن :(تسفن الخروم الآمبجاء 
السححانيين, ايه 7 والأفيت ا طن 
التلمودية تشير إلى أن عمران كان له 
ثقله فى مصر. وفى رواية وردت عن 
الكسائى؛ أن عمران عين وزيرا؟ً وحارساً 
لفرعونء, وترتب على هذاء وبتدبير إلهى 
محكم أن تربى موسى عليه السلام فى 
قصر الطاغية ونجا من حكم الإعدام 
الذى أصدره فرعون على المواليد 
الذكور من بنى إسرائيل. 
وعمران الثانى كما ورد فى القرآن 
العريم (نحورة اهران أبات ان 
6 اسجوزة التحتبريم آنه فى ابو 


7,548 


السيدة مريم العذراء أم المسيح عيسى 


المصادر : 

بالاضافة إلى المصادر الواردة فى 
المادة انظر : 
0١‏ ه/1905م. الجن 15, 
ص 0 
القاهرة ١/1١اه/‏ ١150م,‏ ص9 ,٠١‏ 
١6‏ . 
طيعة عناءطصع5ت2: 5١1١1556 _ ١5‏ 


( 6 0 ك0ععوعآ 7176 * 021125618 .هآ 
7- 390 ,65,7,1925 - 258 ,1910 ,1 ,وساعل 


وائل البشير [ايزنبرج 8156850658 .[] 
عمر بن الخطاب 
هو الخليفة الراشد الثانىء الذى قام 


بدور ككبير فى تأسيس الدولة 
الإسلامية بعد وفاة أبى بكر الصديق» 


دائرة المعارف الإسلامية 


غير حقيقية؛ لكن البحوث التاريخية 
الملتأنية تقدم لنا كثيرا من الحقائق 
شخصيته. لقد عادى عمر بن الخطاب 
لكنه ‏ بعد أن أسلم ‏ تحول إلى الطرف 
النقيض فراح يدافع عن الاسلام بالشدة 
نفسها التى كان يعاديه بها من قبل. 
وزوننا كرت هذة"الخقنيةف: "فى 
الروايات المتعلقة بإسلامه وهى ما 
تقدمه لنا على أن ذلك تم فجأة عندما 
استمع عمر رضى الله عنه ‏ مصادفة - 
لبعض آيات من القرآن الكريم كانت 
تُتُلى فى بيت أخته فاطمة التى كانت قد 
أسلمت مع زوجها سعيد بن زيدء ونتج 
عن هذه الحادثة ‏ التى تبدو عرضية - 
بفضل عمر بعد ذلك ظاهرة عالمية لقد 
أسلم عمر ‏ فيما تقول الروايات ‏ وهو 
وكان ذلك قيل الهجرة يسنوات أربع» 
وريما لا يكون هذا هو عمره وقت 
إسلامه لكن المؤكد أنه كان فى ريعان 
ومؤازرته له ذات نفع كبير بسبب 


شخصيته القوية أكثر منها بسبب 
عشيرته؛, فهو ابن نقيل العدوى من بنى 
عدى بن كعب وهم من قريش الظواهر 
الذين لم يلعبوا دورا سياسيا بارزا فى 
دكة الكن) سير وها العسان :و الت أكانت 
التجارة هى عصب الحياة فيهاء ومع أن 
الزوانات تذكر أن إلفتلامة :فد أعنن 
الإسلام قبل الهجرة إلا أن دوره غير 
واضح فى ترتيب أمور الهجرة: ولم 
يتبلور دوره إلا فى المدينة المنورة حيث 
غدا بمثابة مستشار وقام بدور كبير فى 
تنظيم الدولة الدينية الناشئة؛ وظهر 
عمر كمستشار أكثر من ظهوره كجندى 
مقاتلء ورغم شهوده غزوة بدر وأحد 
وغيرهما فلم تنسب الروايات إليه 
بطؤلات فذة أو أغمالاًغين عادية كتلك 
التى نسبتها لعلى رضى الله عنه وغيره 
من الصحابة. وقد نزل القرآن الكريم 
مؤيدا رأى عمر ر(أو مبادراته 
التشريعية) كالأمر بحجاب أمهات 
المؤمنين (الأحزابء آية 57) وما يلفت 
النظر أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه ارتيط برباط من الصداقة العميقة 
مع أبى بكر الصديق فى المدينة المنورة, 
صداقة لم يتخللها أى نوع من الغيرة, 
رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
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عمر بن الخطاب 


كان متزوجا من ابنة عمر رضى الله 
عنه (حفصة) ومن ابنة أبى بكر رضى 
الله عنه (عائشة). بل إن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه كان له دور مهم 
فى تأييد أبى بكر الصديق فى تولى 
الخلافة بعد وفاة الرسول صلى الله 
عليه وسلم.ء كما ارتبط عمر بصداقة 
متينة أيضا مع أبى عبيدة بن الجراح 
الذى توفى بعد ذلك سنة 8١ه‏ / 
9م وقد انتقلت الخلافة إلى عمر بن 
الخطان مه وفاة انن سكن رونا هذا 
طبيعياء فقد كان لابن الخطاب دور مهم 
فى اكنال تيحداة الزبسول تسل اللله علنه 
وسلم وخليفته أبى بكر. وهنا يثور 
سؤال: هل عهد أبوبكر لعمر بن الخطاب 
يالخلافة من بعده؟ هذه مسألة ثار 
وله تقاقى بين غلماه السلمين: "وعلى 
أية حال فقد تلقى عمر البيعة من كبار 
الصحاية وعامة المسلمين: بعد أن كان 
آفزاتوليه الخلافة فد استقين بالفعل: 
وواضل انق القطاب شركة الفضويكات 
الكبرى» وفى عهده لم يستطع بنى أمية 
أن يسيطروا على دفة الأمورء فقد كان 
ابن #التخطان :سكا لحناوينا ولوب 
يسمح لأئ مهما كان بتشكيل مرد 


٠.‏ 4ع 


مراكز القوىء أى يؤسس دائرة نفوذ 
لنفسهء فقد عزل خالد بن الوليد بعد أن 
حقق ازوجع انتصان فى تاريخ الأشلاء: 
مما يدل على عبقرية عمر السياسية 
ومدى قوة شخصيته. وقد عامل عمرو 
بن العاص بحذر وكياسة فس مح له 
بفتح مصرهء لكنه جعل إلى جواره 
الصحابى الكبير الزبير ليكون رقيبا 
عليه.ء وكان حريصا على عدم تعيين 
كبار الصحابة (ولم يكن الزبير استثناء 
من القاعدة) خوفا من ازديادنفوذهم 
فنا مهد باتقتسام الدؤلة الاستلامية. 
ولقد كان ذلك من أمارات عبقريته 
السياسية. ولقد وضع عمر بن الخطاب 
أساس. كل التنظيمات الثى سارت عليها 
الدولة الإسلامية بعد ذلك: التنظيمات 
الخاضية يافل الدمة :و لدو رك وسنت 
الماله وسجلات المقاتلين» ومبادىء 
الشاحنى ولام الفكنات عيكا وف 
التاريخ الهجرى(١)‏ وفضل عمر أن 
يسمَّى أمير المؤمنين وقيل إنه اتخذ هذا 


)١(‏ ويتهم كاتب المقال عمر بن الخطاب«بأنه حرف آية 
كريمة فى القرآن الكريم أو حرف تفسيرها ليفرض رأيه 
القاضى يرجم الزانية. والحقيقة أن هذا الإجراء تم فى عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كما هو معروف). 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أللقب سنكة 15 الفحرة. وتظطهدر لتنا 
الروايات أن شخصية عمر كانت 
مرهوبة,. ومحترمة:؛ ويبدو أن عمر كان 
ينوى تعيين أبى عبيدة خلفا له, لكن أبا 
عبيدة ماتء ولم يفكر عمر فى تعيين 
اسم من يخلفه حتى فوجئ بطعنة أبى 
لؤلوْة العبد المسيحى١(١)‏ الذى يمتلكه 
المغيرة بن شعبة والى البصرة: وقد 
اختلف الباحثون فى دوافع أبى لؤلؤة 
فقيل قتله لوطاة الأعباء المالية 
المفروضة عليه وعلى أمثاله(") لكن قتل 
عبيد الله بن عمر بن الخطاب فى 
تسركة ستفكن تمكة الاق قد تسن 
كدليل لإثبات هذا الشك. مع أن 
الحقائق التاريخية لاتؤيد ‏ فى الواقع - 
مثل هذا التفسيرء فدوافع أبى لؤلؤة 


شخصبة 


بحق المؤوسس الثثانى للدولة 


)١(‏ تشير له المراجع العربية بأبى لؤلؤة الفارسى 
أ العجمى أو المجوسى وليس المسيحى . 
[المترجم] 
(1) ويرى المستشرق كيتانى - خطا ‏ أن أبا لؤلؤة 
كان مجرد أداة غير واعية لتنفيذ رغبات قوى أخرى 
مناوئة لعمر بن الخطاب 
[المترجم] 


عمر بِن الخطاب 


الاسلامية, إلا أنه ترك بعض المشكلات 
التى كان يتعين على عثمان بن عفان 
رضى الله عنه الذى خلفه. مواجهتهاء 
ولم يكن عثمان رغم تدينه وصلاحه 
وتقواه يمتلك العبقرية الإدارية نفسها 
التى لعمر رضى الله عنه. 

وبينما ينسب التراث السنى إلى عمر 
كل فضيلة من فضائل الإسلامء فإن 
بع الشيلعة له يَشنَفُونَ كراشيتهم له 
الخلافة, ورغم احتفاء الصوفية يتقشفه 
الصوفى الغيبى مساحة كبيرة. 

المصادر: 

(١)‏ - #«بهأك1 'أاعل اأعدقم :أسهاعج© ..آ 
2 - 1909 ,13411332 


)١(‏ كتب الحديث. 
د. عبدالرحمن الشيخ [ليقى دلاً فيدا. 17108 15اء2 زام6.1 ] 
تعلية 
أوردنا ما ذكره الكاتب من تحليلات 
لكن المراجع العربية تجمع على الحقائق 


التالية: 


7مه.١‎ 


عمر بن الخطاب ‏ عمر بن عبد العزيز 


- بويع بالخلافة بعد وفاة أبى بكر 
بعهد منه. 
- فى أيامه تم فتح الشام والعراق 
والقدس والمدائن ومصر والجزيرة حتى 
قيل انتتصب فى مدة خلافته اثنا عشر 
ألف منير. 
ولآه أبويكر االقضاء فكان أول 
قاض فى الإسلام ولم يأته مدة ولايته 
للقضاء متخاصمان . 
- قطع العطاء عن المؤلّفة قلوبهم بعد 
أن قوى الإسلام. 
أخضع أراضى البلاد المفتوحة عنوة 
للخراج ولم يقسمها بين الغائمين. 
- أول من دون الدواوين لإحصاء 
الأعطيات وتوزيع المرتبات لأصحابها 
وفقا لسوابقهم فى الاسلام. 
- روى الزهرى أن عمر كان إذا نزل به 
الآفن' المفضل «استشان الشان تنتغى 


حدّة عقولهم. 


رد سبايا أهل الردة إلى عشائرهم. 


.ه07 


- ضرب فى الخمر ثمانين جلدة وحرم 


الأولاد. 
اتخذ دار الدقيق يعين يما فيها المنقطع. 
أرَّخ بالهجرة. 


اغتاله أبو لؤّلوّة الفارسى غلام المغيرة 
بن شعبه ‏ وكانت مدة خلافته عشر 


د. عبدالرحمن الشيخ 
عمربن عبدالعزيز 


هو عمر بن عبد العزيز بن مروان 
ابن الحكم, وكنيته أبو حفص الأشج. 
خليفة أموىء ولد فى المدينة المنورة سنة 
7ه/ 187-3487م, وكان والده عبد 
المزاي والناعتى نصى لشثوات غيدة. 
أما أمه فهى أم عاصم بنت عمر بن 
الخطاب «رضى الله عنه». 

وقد أرسله والده من مصر إلى 
المدينة المنؤرة ليتلقى تعليمه وظل بها 
حتى وفاة والده سنة 86 ه/ 5٠١٠/ام‏ 
فأخذه عمه الخليفة الأموى عبدالملك إلى 


دمشق وزوجه من ابنته فاطمة. وفى 
ربيع الأول سنة /41ه / فبراير 
مارس 8 ٠/ام‏ عينه الوليد بن عبدالملك 
واليا على الحجازء فاستقر فى المدينة 
المنورة مرة أخرىء. وسرعان ما شكل 
مجلس شورى مخالفا بذلك سنن الولاة 
الذين لم يشكلوا مثل هذا المجلس بل لقد 
كلف عمر مجلسه هذا وكان مكونا من 
عشرة من المشهود لهم بالعلم والتقوى 
باتفراقية جعاوقيه وكاتت 'فكرة حكن 
خيرا على رعاياه إذ كان يراعى 
مضالحهم دائماء لكن الشجاع بن 
يوسف الثقفى والى العراق لم يكن 
سعيدا بطريقة عمر بن عبدالعزيز 
المعتدلة فى الحكم فقد هجر عدد كبير 
من العراقيين العراق لاجئين إلى المدينة 
المنورة تخلّصا من عنت الحجاجء فتم 
الونكهام يمي ون عنوض السو سك 
اه ١الاك‏ الام دون إغضاية 
وبعد موت سليمان بن عبدالعزيز فى 
دابق بأرض قنسرين فى صفر سنة 
8ه اتضح أنه عين عمر بن 
عبدالعزيز خليفة له, ذلك أن الفقيه 


عمر بن عبد العزيز 


المعروف رجاء بن حيوة بن جدول 
الكندى ‏ وكان واعظا بليغا موثرا ‏ 
جمع أفراد البيت الأموى فى المسجد 
وطلى متوكم إعطاء اليم ان دنه 
سليمان بن عبدالملك. ولم يذكر اسمه. 
فلما قدموا البيعة أعلن لهم وفاة الخليفة 
واسم عمر بن عبدالعزيز الخليفة 
الجديد. ولما كان ولدى سليمان: يزيد 
وهشام لا يفضلان عمر بن العزيزء لذا 
لم يكن غريبا أن يعترض هشام فى 
بذاية الام على هذا التعييق 'لكته ب على 
أية حال - سرعان ما تراجع عن 
اعتراضهء وولى عمر بن عبدالعزيز 
القلافة وو اعدراكنات: خظيرة 

وكان عمر بن عبدالعزيز نسيجاً 
وحده يختلف عن الخلفاء الذين سيقوه 
والذين لحقوه. فقد دفعته تقواه يأن 
يكون على وعى كامل بأن الله يراه 
وبالتالى كان يعى تماما واجباته كحاكم 
ومسئوليته عن رعاياه. وفى فترة 
خلافته عاش حياة متقشّفة تتسم 
بالتساطة الشديدة رغم انه كناة د قبل 
توليه الخلافة ‏ يعيش حياة مترفة 
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عمر بن عبد العزيز 


كسائر أمراء بنى أمية. لذا فقد قل فى 
بلاطه أثناء خلافته الشعراء المدّاحون 
والوصافون لباهج الدنيا. ولم تشهد 
فترة خلافة عمر بن عبدالعزيز التى لم 
تدم أكثر من عامين ونصف العام 
أحداثا عسكرية كبيرة. فقد رفع 
الحصار المضروب على القسطنطينية 
فى عهده وإن كان من غير المؤكد ما إذا 
كان هو الذى أمر برقع الحصار أم أن 
ذلك تم فى أواخر أيام سلفه, وفى عهده 
سمح لأهل طورنده بالعراق أن يهجروا 
مدينتهم وأن يقيموا فى ملطية؛ وفى 
أقصى الغرب الإسلامى عبرت الجيوش 
الإسلامية جبال البرنس وغزت جنوب 
فرنسا وعادت يغنائم كثيرة. كما 
استولى المسلمون على ناريونه -.ةآ1 
© وحصنوهاء وإن كان من غير 
المؤكد أن ذلك تم فى عهد عمرين 
عبدالعزيز. وكان عمر يشعر بلاشك 
بضرورة الجهاد لنشر الإسلام., لكنه 
أنفِمًا ارشل ككهراانن الزعاة انشن 
الإسلام بالطرق السلمية. وقد نجح هذا 
الأسلوب السلمى بين البربر حتى أنه لم 


يبق - فيما يقال بربرى واحد لم 
يعتنق الإسلام فى عهد واليه على 
المغرب إسماعيل بن عبدالله. وعلى 
النحو نفسه استطاع واليه عمرى بن 
مسلم الباهلى إقناع أمراء السند بدخول 
الإسلام ووعدهم بالمساواة الكاملة مع 
المسلفين: لكتهم تاغلى آية'خال:-ارتذوا 
ثانية فى عهد هشام. وقد ركز عمر بن 
عندالعذية اقكدامه:هلئ الأموى الذاكلنة 


فقد نحى يزيد بن المهلب والى خراسان 


غير الجدير بالثقة و عين مكانه الجراح 
ابن عبدالله الحكمىء وفى حالات أخرى 
كان عمر بن العزيز لا يوكل المناصب 
المهمة إلا للأشخاص الأكفاء الجديرين 
بالثقة. ومنع لعن الإمام على رضى الله 
عنه وآله على المنابر وكان معاوية بن 
أبى سفيان قد أدخل هذه البدعة. ويقال 
إنه عندما كان صغير السن طلب من 
أبيه الذى كان واليا على مصر منع سب 
على رضى الله عنه وآله على المتابر إلا 
أن أباه ذكّره بأن ذلك قد يقوى دعوى 
مطالبة آل على بالخلافة مما يضعف 


موقف الأسرة الأموية. كما ملّك عمر 


دائرة المعارف الإسلامية 


واحة فدك لورثة فاطمة الزهراء. وكانت 
فيا تيقال ملكا اه الحم ملي الله 
عليه وسلم لكنها اعتبرت بعد وفاته 
ملكا للدولة الإسلامية باعتبار أن 
الأنبياء لا يورثون وما تركوه صدقة. 
وإغتان لآل طاشيضة ممككا يتم فى مق 
المكرنة وفتاة عداللك قن حزعها متيف 
ومنع جباية ما فوق العشر فى اليمن» 
كتانق هذى الذنادة قن تومحينا والق 
اليمن محمد بن يوسف أخو الحجاج. 
وبوجه عام فقد أزال ابن عبدالعزيز كل 
ما كان يعتقدأنه مظالم ارتكبها 
سابقوه. وكان متسامحا مع أصحاب 
الديانات الأخرى دون أن يخرق مبدأ 
كعبانط الاسلام ققد التشفط اليقود 
والنصارى بأماكن عبادتهم دون 
السماح ببناء أخرى جديدة: وكان الوليد 
كوهد 1نف يوندنا العمداة فى 
دمشق وضم موضهها للمسجد الأموى, 
ولما تولى عمر اشتكى إليه النصارى 
قامر هن الوالق بإعادة الوشيم اليم 
لكن ذلك كان غير متوافق مع رغبة أهل 
متشو فصوائق عتيحن عل إغطاء 


عمر بن عبد العزيز 


النصارى كنيسة القديس توما 150/2 
التى كان يمتلكها المسلمون بالفعل 
يسيب كون الغوطة كانت قد فتحت 
عنوة زمن الفتح الإسلامىء فأعطاها 
لهم عمر مقابل تنازلهم الكامل عن 
كنيسة القديس يوحنا المعمدان وتعهدهم 
بعدم المطالبة بها مستقبلا. وكان عمر 
ابن العزيز حريصا على عدم تحميل 
رعاياه من مسلمين ومسيحيين أعياء 
مالية لايطيقونهاء فقد أعاد عمر مبلغ 
الجزية الذى كان مفروضا فى أيلة 
وقبرص إلى ما كان عليه وفقا للاتفاق 
الذئ عقندة المداموخز القاتحون: وكا 
الخلفاء الأمويون قبل عمر قد زادوه. 
وبالنسبة لنصارى نجران كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم قد أمتهم على 
أرضهم مقابل دفع 2,٠٠١‏ حلّه كل عام 
(كل حلة بأربعين درهما). وقد خفض 
عثمان رضى الله عنه منها مائتى حلة, 
وخقّض معاوية (وقيل ابنه يزيد) مائتى 
حلة أخرى بسبب نقصان عددهم إما 
بسبب الموت أو بسبب التحول للإسلام. 


عمر بن عبد العزيز 


الأشعث ضد الحجاج رفع هذا الأخير 
ما يتحتم على النجرانيين دفعه إلى ألف 
وثمانمائة حلة لأنه شك فى كونهم قد 
عقدوا اتفاقا سريا مع الثائرين مع أن 
لذن هاا :تطعارق تجران ب كان قد 
تقلص إلى ٠٠:٠,؛‏ بعدأن كانوا 
5٠,٠٠٠‏ وعندما تقدموا بالشكوى إلى 
عمر بن عبدالعزيز خفض المفروض 
عليهم إلى العشرء فكان عليهم دفع 
٠‏ حلة بدلا من ٠0٠١‏ 4:أى أصبح 
إجمالى ما يدفعوه سنويا هى ١٠٠6م‏ 
درهم (باعتبار الحلة بأربعين درهما). 
لقد كانت التنظيمات الإدارية العظيمة 
التى وضع أسسها عمر بن الخطاب فى 
حاجة إلى تطوير جديد يلائمها مع 
الزمن فكانت أهم إصلاحات عمر بن 
عبدالعزيز هى إجراءاته المهمة لإصلاح 
النظم المالية. لقد كانت خزانة الدولة فى 
عهد عمر بن عبدالعزيز تعانى من نقص 
مستمر بسبب كثرة المتحولين للإسلام, 
وكثرة الذين هجروا أراضيهم الزراعية 
واستقروا فى المدخ فغعاتت الؤزاعة من 
التدهور من جراء ذلك. وكان الحجاج 
قد واجه هذه المشكلة بفرض الخراج 


.مما 


حتى على المسلمين من ملآك الأراضى 
وكانوا قبل ذلك لا يدفعونه كما منع 
الحجاج الهجرة إلى المدن» ولم تحظ 
إجراءات الحجاج بالرضا لكنه لم يعر 
ذلك اهتماماء ولكن عمر بن عبدالعزيز 
صمم على عدم التحصيل من المسلمين, 
وأكثر من هذا فقد كان من رأيه أن 
الأرض المفتوحة ما هى إلا ملكية عامة 
للمسلمين وبالتالى لا يجوز تقسيمها أو 
بيعها.ء ولا شك أن رأيه هذا كان 
متفقا مع رأى فقهاء المدينة. وفى سنة 
٠ه/8١-‏ 59الام منع المسلمين 
من فصوا الأرض العو فرعن علئنه 
الكواع: لكبنه لم يطيق: هذا المتم باكر 
رجعىء. كما رفع عمر بن عبدالعزيز كل 
العراقيل التى كان الحجاج قد وضعها 
أمام الراغبين فى هجرة المهتدين الجدد 
للإسلام إلى المدن» وأكثر من هذا فقد 
دفع للموالى فى خراسان الذين حاربوا 
إلى جانب المسلمين أجرا كما أعفاهم من 
الجزية وجعلهم بهذا كالمسلمين سواء 
تفجو اغ: 

وقد خلت فترة حكم عمر بن 
عبدالعزيز من الاضطرابات التى كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


يشيرها الخوارج, لكن قوى أخرى 
كانت تسمل فى السول :تفاط الذولة 
الأموية. 

ومات عمر بن عبدالعزيز بعد أن 
عانى من المرض عشرين يوما ‏ فى 
ودفن بالقرب من حلبء وخلفه ابن عمه 
يزيد بن عبدالملك. واعتير عمر بن 
غود العؤذية فق الخليفة الراشه الخامس 
العباسيين أشادوا بذكره ولم ينبشوا 
قبره بعد نجاح الحركة العباسية. 

المصادر: 

. ابن سعد : الطبقات الكبرى‎ )١( 

(؟) ابن الجوزى: مناقب عمر بن 
عبدالعزيز . 

(5) ابن شاكر الكتبى: قوات 
الوفيات. 

(4) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ . 

(4) البلاذرى: فتوح البلدان. 


[ك.ف. تسترسدين عع .1.87 


د. عبدالرحمن الشيخ 


عمر بن عبدالعزيز ‏ عمرى بن العاص 


عمرو بن العاص 


عمرو بن العاص السهمى أحد 
صحابة الرسول [يَك] وهو قرشى ‏ 
المولد, أسلم فى عام 8/ه/17595- 
1م ومنذ ذلك الحين لعب دوراً فى 
التاريخ الإسلامى. 


ولابد أنه كان فى أواسط عمره حين 
أسلم لأنه كان قد جاوز التسعين عند 
وفاته عام 517ه/ 577م,: وكان عمرو 
معدودا من أدهى الساسة فى عصره 
وهذا رأى لانستطيع إلا أن نقر به ولقد 
تنبأ أهل البصيرة من المكيين أن فشل 
حصر المدينة يعتبر نقطة تحول فى 
مستقبل الإسلامء. ومن ثم فلا عجب أن 
يتحول للإسلام رجال مثل خالد بن 
الوليدء وعثمان بن طلحة وعمرى بن 
العاص قبل فتح مكة. 

ويقال إن إسلامه تم فى الحبشة 
بتأثير من نجاشيها المسيحىء ولقد قام 
محمد [55ة] فى الحال بالاستفادة من 
المون الجديدء. وبعد عدد قليل من 
الحملات الصغيرة قام بإرسال عمرو 
إلى عمان [بضم العين وفتح الميم 
المخففة] حيث فاوض حاكميها الأخوين 


عمرو بن العاص 


وهما جيفر وعباد ابنى الجلندى [وكان 
ذلك فى العام التاسع الهجرى] فدخلا 
الإسلام .ولكنه [أى عمرو] لم يتمكن 
من رؤية الرسول [كلةْ] مرة أخرى 
حيث وصله نبأ وفاته وهو فى عمان 
وكان ذلك سيبا لعودته للمدينةء ولكنه 
لم يبق بها لفترة طويلة. 

وى عحاء اأارا ءام اريشلة 
أبوبكر [رضى الله عنه] على رأس 
جيش إلى فلسطين وإن كانت أنباء ذلك 
الفتح تبدوى إلى حد ما مضطربة ولكن 
من المؤكد أن عمرو بن العاص قد لعب 
دوراً بارزاً فى تلك المهمة. 

ويعتبر إخضاع هذا القطر الواقع 
غرب الأردن من إنجازاته. كما أنه كان 
موجودا أيضا فى معركتى أجنادين 
والترموك: وكذلك عند فعم دمشق. 

وترجع شهرة عمرو الحقيقية إلى 
قيامه بفتح مصرء وعلى ضوء ما ورد 
فى بعض المصادر يتضح أنه قاد قواته 
على مسئوليته الشخصية ومع ذلك 
فمن الأرجح أن عمر بن الخطاب رضى 
. الله عنه قد تم إخطاره بذلك الأمر أو أن 
ذلك الامو قد حم نقاة على | واضوة. 


لم. ه/ا 


ومن المؤكد أنه أرسلت إليه [أى 
لعمرو] فى الحال الإمدادات يقيادة 
الزيي على أن نا نهب الاكتفاء يذقزه 
هنا هو أنه فى صيف عام 5١اه/‏ 
18م تمت هزيمم ة الروم فى 
هليوبوليس [عين شمس] كما استولى 
العرب فى السنة التالية هف / 1541م 
على حصن بابليون ثم كان وقوع 
الإسكندرية فى قبضتهم عام ١"ه/‏ 
غام. 

هذا ولم يكن فتح مصر هو أحد 
أعمال العبقرى عمرى بن العاص فقط 
ولكنه أيضا عين واليا عليها وقام 
بتنظيم إدارتها وقضائها والضرائب. 
كا اسمن مويدة لشو ملاظ القن كن قت 
فيما بعد بمصر ثم أطلق عليها اسم 
القامرة فى القرن الرايع الهفجرى 
(العاشر الميلادى). 

ولقد شعر عمرو بالإهانة عندما قام 
الخليفة عثمان [رضى اللّه عنه] بعد 
فترة قليلة من توليه الخلافة بعزله عن 
ولاية مصر وتولية عبد الله ين سعد 
مكانه فاعتزل الحياة العامة مما أكد 
شعوره بالإهانة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعثمان كان عمرو أحكم من أن ينضم 
إلى أعدائه [أى عثمان) ولكنه قام فى 
الخفاء بتأليب على وطلحة والزبير 
ضده. 

ولقد أخذ يترقب تطور الأحداث بقلق 
يتبق من المتنازعين سوى على ومعاوية 
وقد انضم عمرو إلى جانب معاوية. 

وتولى عمرى فى وقعة صفين قيادة 
الجزب لمنالع. على لجنا إلى جيل ذكية 


وهى رفعه المصاحف على أسنة الرماحء . 


ولقد نجحت هذه الحيلة وإن لم تتضح 
نهاية المعركة, ومن ثم تم الاتفاق على 
عقد جلسة للتحكيم بين أبى موسى 
الأاشعرى وعمرو بن العاص. 

وقبل حلول يوم التحكيم قام عمرو 
بإسداء خدمة جليلة لمعاوية وهى أنه 
احتل مصر باسمه [أى معاوية]ء ولم 
يكن عزل والى مصر من قبل على - 
وهو الشاب محمد بن أبى بكر بالمهمة 
الشاقة حيث هزمه عمرو (فى أوائل عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


عمرو بن العاص 


لحان 
توجه عمرو إلى أذرح [مكان وسط بين 
أهل الشام والعراق] حيث يقام التحكيم. 
عبقريته السياسية فقد نجح فى إقناع 
ومعاويه وهكذا فقد على لقبه كخليفة 
وفى ذات الوقت لم يخسر معاوية أى 
عثمان. 

ولقد ظل عمرى بن العاص واليا على 
115ام. 

وك ف وسنفان عاد ادال 7 
يناير ١157م‏ نجا عمرى بن العاص من 
مفاولة اغخيالةهلن بن أحن الحزارج 
الذين كانوا قد اتفقوا على قتل كل من 
على ومعاوية وعمروء وكان عمرى قد 
أصيب فى هذا اليوم بوعكة اضطر معها 
لترك إمامة الصلاة لخارجة بن حذافة 
الاي اديب يطعت قناظظة .لذ لك فيل 
«أردت عمرا وأراد الله خارحة». 


عمروبن العاص - عمار بن ياسر 


المصادر: 
)١(‏ ابن حجر العسقلانى : الإصابة . 
)١(‏ ابن الأثير : أسد الفابة فى 
قعرقة الهبحانة: 
(") البلاذرى : فتوح البلدان . 
(") ابن سعد : الطيقات الكبرى . 
(5) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك. 
(1) بتلر : فتح العرب لمصر . 


د. محمد حمزه [فنستك عل2أومع177 .86.1] 
عمار بن ياسر 


هى عمار بن ياسر بن عامر بن مالك 
أبى اليقظان أحد صحابة الرسول [ك] 
وأحد أتباع على [رضى الله عنه]. 

كان والده أحد موالى أبى حذيفة 
المخزومى وقد تزوج بإحدى جاريات 
مولاه واسمها سمية التى أعتقت. 
اك حتانلة. 
هائسن إلى التشيشنة ريق الوحرة كان إلن 


.اهما 


المدينة وقدشباوك :قفن العارك الاوالن 
وحارب فى بدر وأحد وعلى وجه 
العموم فإنه شارك فى كل حروب النبى 
[كَل]. وقد فقد عمار إحدى أذنيه فى 
وقعة اليمامة زمن أبى بكر وفى عام 
أ ككث السسةججيلة شحمدن دن 
الخطاب زالننا غلن الكوفة وكينارك في 
فتح خوزستان. 

وكان عمار منذ البداية أحد أتباع 
على [رضى الله عنه] ومنذ عام 
65ه/1507م فصاعدا أولاه على ثقته 
الستوندة موقن ؤس الحدل ناف 
عمار فى استمالة أهل الكوفة إلى جانب 
على كختفا أنه كان :واحتدا من الذيق 
صعبوا السيدة غائشة [رضى الله 
عنها] زوجة الرسول [يكه] إلى 
البصرة. 

ومات فى صفين عام /الاه/ /51“م 
وقد تقدمت يه السن وصار كهلاء وقد 
ظل قبره موجوداً قرب صفين للمدة 
بضعة قرونء وكان عمار على دراية 
كبيرة بأحاديث الرسول [يَكلةِ] واشتهر 
بتقواه وبتمسكه بالإسلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبعد ذلك قام المؤرخون الكارهون 
لبنى أمية بتمجيده وإعلاء قدره 
فوضعوا أحاديث ترفع من شأنه وقالوا 
إن بعض آيات القرآن تشير إليه. 

كما أن هناك حديثا ينسب إلى 
الرسول [ككةِ] وفيه يتنبأ الرسول 
[كل] بوفاة عمار على يدى الفئة الباغية 
والذين سيكون مصيرهم جهنم. 

وكان لعمار ولد يدعى محمدا وكان 
مشهوراً أيضا بحفظه الحديث. كما 
كانت له أيضا ابنة تدعى أم الحكم. 


د. محمد حمزة [ركندورف ل .11] 
عمان 


اليوم إلى عصور ماقبل التاريخ. 


دائرة المعارف الإسلامية 


عمار بن ياسر ‏ عمان 


ومما لا شك فيه أن رابية القلعة التى 
تعرف الآن بجبل القلعة كان موقع 
المدينة القديمة. ولم يتبق من هذه المدينة 
القديمة سوى آثار قليلة منها بعض 
المقابر على جانبى الجبل وكذلك قطاع 
صغير من سور المدينة يرجع إلى 
العصر الحديدى ريما إلى القرن التاسع 
أو الشامن قبل الميلاد.ء ولقد حاول 
الإسرائيليون الأول (حوالى عام ١٠٠١‏ 
ق. م) أن تكون لهم السيطرة على 
المدينة أو على الإقليم فلم يفلحوا حتى 
جاء داود [عليه السلام] فهجم على 
المدينة فى القرن ١١‏ ق. م ووقعت 
حداف قم أورجا الفكن :الذي اضبيت 
اسمه مرتبطا بهذا الموقع حتى القرن 
5ه/ ١٠م.‏ 

ولقد استعادت عمان استقلالها على 
يد سليمان [عليه السلام]؛» وخلال 
القرنين الثامن والسايع قيل الميلاد 
وقعت المدينة مثل باقى المدن فى القطر 
فى قبضة الأشوريين ولكنها نالت 
استقلالها فى عهد البابليين. 

وعندما قام بطليموس فيلادليفوس 
(585 - /الالاق.م) بغزو المدينة أسماها 


ا/مها1١‎ 


عمان 


فيلادلفيا وهو الاسم الذى عرفت به 
خلال العضرين الروماتى والبيزنطى. 
وقد استولى عليها الملك السلوقى 


انتيوخس الثالث حوالى عام 4١"ق.‏ م, 
وفى القرن الأول قبل الميلاد انضمت 
عمان إلى مجموعة «ديكابوليس» 
واحتلها الأنباط لفترة قصيرة [حوالى 
"٠‏ عاما] ولكن هيرود الكبير قام 
بطردهم منها فى حوالى عام 7٠١‏ ق.م, 
ثم استرجعها الرومان من هيرود 
وأفحجادوا بتاءها على محسوان الذن 
الرومانية المزودة بالمسارح والمعايد 
والمياذين العامة والحمافات الكنيرة 
وكذلك شارع رئيسى ذو أعمدة. هذا 
وماتزال بعض تلك الآثار باقية. 

وفى العصرالبيزنطى أصبحت عمان 
مقرا لإبرشية فيلادلفيا والبتراء. وقد 
كانت واحدة من ثلاث مدن كهنوتية 
فلسطينية باسم بصرى ومايزال هذا 
اللقب يطلق على الكاهن الكاثوليكى 
اليوناتى: 

ويستدل من الحفائر التى أجريت 
بالقلعة فى موقع المتحف الحالى على أن 
المديتة قد ازدهرت عندما فتحها القائد 


7*1 


العربى يزيد بن أبى سفيان عام 
4هم/ 1550م والذى حدث عقب 
سقوط دمشق مباشرة. 

وتوجد فى القلعة على الأقل بعض 
البيوت الخاصة الجميلة التى ترجع إلى 
العصر الأموىء ولهذه البيوت أهمية 
أثرية ليس فقط لكونها قصوراً مكتشفة 
للخلفاء الأمويين ولكن لأنها تعتبر أول 
شاهد على كيفية حياة الرجل العادى 
فى :ذلك العضبر. 

كذلك يوجد فى القلعة أيضا مينى 
مربع يرجع إلى عصر الفساسنة أق 
العودن :الامو 

وقد بدأآت عمان مثلها فى ذلك مثل 
ياقى مدن الأردن فى الاضمحلال بعد 
انتقال مركز الخلافة من دمشق إلى 
بغداد. فابن الفقيه يذكر أن عمان تتبع 
دمشقء ثم جاء المقدسى فذكر لنا 
وهتقا مقعملا للمديكة وك ذلك جتمائمة 
سنة كما أنه وضع المدينة ضمن كورة 
فلسطين. وذكو ان «وسفافها البلقاف 
(المقدسى ‏ ص .)١155‏ 

وفى عام 1177ه/ 1525م أشار 
ياقوت إلى عمان على أنها مدينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وربط المدينة بأسطورة لوط [عليه 
السلام] وبناته. ومايزال [أى ياقوت] 
يعتبرها إحدى المدن المزدهرة فى 
فلسطين وأنها «كانت قصبة أرض 
اللاتكا (متعكم الملدان جه ب 


.)١5١١ ص‎ 


ولكن الدمشقى الذى كتب كتابه فى 
أنها تتبع ولاية الكرك واقتصر على ذكر 
ذلك يحوالى ٠-٠‏ عاما فقال إنها مدينة 
الإسلام. 
السقوط المفاجئءٌ الذى أصاب المدينة إذ 
لم تحدث قط أى كوارث طبيعية أو 
تاريخية حدثت خلال تلك الفترة. 

وبعد ذلك لم يرد ذكر لهذه المدينة 
فى كتابات المؤرخين وعندما بدأ الرحالة 
الفربيون الأوائل فى زيارة شرق 
تكن عمان سوى قرية صغيرة جدا. 

وفى عام 6 اه/ 14م 
زَوّدتها السلطات التركية بحامية 


عمان 


شركسية. ومع ذلك بقيت المدينة لعدة 
وقد بدأت الاكتشافات الحقيقية 
للمدينة وضواحيها على يد الميجور 
حيث تم العثور على بقايا مسجد ذى 
منارة مريعة:, وريما كان هى المسجد 
والمنارة موجودين عندما قام بتلر بمسح 
البيزنطى. وليس من المعروف على وجه 
التحديد الوقت الذى دمر فيه هذا 
عقن الجرت الغالية الأولى ساشرة. 


وفى عام ٠74١ه/‏ ١197م‏ جعلها 
عيد الله بن الحسين عاصمة شرق 
الأردن وأخذت المدينة فى الازدهار منذ 
ذلك الحين: ثم بلغت أوج ازدهارها عقب 
الحرب العالمية الثانية مباشرة حيث 
تضاعف حجم المدينة بنسبة /65٠‏ على 
الأقل. وعمان الآن هى العاصمة والمركز 
الإدارى للمملكة على كلا جانبى الأردن 
وتضم القصر الملكى ومبانى البرلمان 
وكذلك مكاتب الوزارات المختلفة. 


اوحتفا 


عمان . عمود 


ولقد تم بناء بعض المبانى الحكومية 
الأيام الأولى لإنشاء المدينة الحديثة. 
المصادر: 
اك البلاؤوئ فكو البلدان : 
ابن موشخ ااه تسلو 
العْربية 
ا الزركلى: عامان فى عمان 
(القاهرة 15170). 


د. محمد حمزة [لانكسترهاردنج مسألعة] معادع لمم .0] 


عمود 
الفن الإسلامى وبصفة خاصة فى 
العمارة الدينية بتبنى المعماريين تصميم 
المساجد ذات الأروقة [البلاطات] 
المتعددة حول صحن [فناء] أوسط. 


عن التراث الهيلنستى [أى التراث 


ظ2*” 


اليونانى الممتتزج بالتراث الشرقى] 
حناضة وان الأعمدة انه جدمة قن 
الممساجد الأولى فى كل من بلاد الشام 
طسو رار دنه رامس ان كاف ين 
فى اللوان اللستتهدمة :الى إكيا كانت 
مأخوذة من العمائر القديمة السابقة]. 


وعلى كل حال بدأت بعد فترة من 
التقليد الصادق للنماذج السايقة الأنماط 
الأنكلاسية النمينة قن الظيعون كانت 
ذات تصميم أكثر بساطة حيث لم يعد 
بدن العمود قليل التحديب كما أصيح 
القطر متساوياً مع طول العمود وصار 
تخطيط المسقط الأفقى للعمود إما دائريا 
أى متعدد الأضلاع. 

وكذلك أصبحت التيجان ذات أشكال 
متعددة ونستطيع أن نرتبها فى 
مجموعتين رئيسيتين كلتيهما مشتقة 
من التاج الكورنثى ولكن يظهر فيهما 
يوض وح التطور المحلىء وتتكون 
المجموعة الأولى من التيجان الكأسية أو 
الناقوسية الشكل والتى ريما تكون 
متأثرة بتاج زهرة اللوتس فى مصر 
القديمة, وقد ظهر هذا النوع من التيجان 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى القرن “7ه/ ثم فى الآثار العباسية 
فى كل من مدينتى سامرا والرقة ثم لم 
يلبث أن انتقل هذا التاج, مع عناصر 
أخرى كثيرة» إلى العمارة الطولونية فى 
أواخر القرن ”“ه/كم ثم استمر 
ظهوره فى مصر خلال عصرى المماليك 
البرجية [الصواب البحرية أى الدولة 
المملوككية الأولى 5548 - 85 لاه/ 
--1589م] والجراكسة [أى 
الدولة المملوكية الثانية وهى التى تعرف 
أيضا بالبرجية 0184 -53715ه/ ١١875‏ 
لااذام] 

كذلك صممت قواعد الأعمدة على 
نفس الشكل [أى الشكل الكأسى أو 
الناقوسى] إلا أنه وضع عكسيا [أى 
مقلوبا] وقد وحدت هذه التيجان ذات 
الشكل الكأسى أيضا فى بلاد فارس 
حيث لايسممح الآجر والبلاطات 
المستخدمة فى العمائر هناك إلا بوجود 
عدد قليل من الأعمدة الحقيقية. وتتوج 
هزه التيجان الأعمدة المقلدة الصغيرة 
فى المحاريب الخزفية. ويبدو أن 
التصميم العام للمجموعة الثانية من 


عمود 


تيجان الأعمدة إنما هو صورة مبسطة 
من التيجان الكورنثية حيث تم تقليل 
عدد النقوش البارزة الكثيرة التى تميز 
هذه التيجان الكورنثية. وقد تنوعت هذه 
التيجان تنوعا محليا كبيراً وانتشرت 
تمتقة جاهنة فى القز الاسلامن: 
وتوجد فى القيروان [بتونس] من 
القرن “اه/ كام تيجان صغيرة على 
غرار النماذج القبطية ذات الأوراق 
الأربع المللساء المتصلة من أسفل 
والمقوسة لأعلى عند نقطة مثل الخطاف. 
ومنها اشتقت فى نفس المنطقة التيجان 
الفاطمية خلال القرنين 4 5 ه/ ٠١‏ - 
١م‏ والتى تتميز بالتصميمات النباتية 
المتتابعة التى تعلو أبدانا ذات زخارف 
حلزونية أو نقوش كتابية على شكل 
لفائف [حلزونات]. وأيضا التيجان 
التونسية من القرن لاه/ ١١م‏ قفصاعدا. 
وترجع إلى نفس هذه الفترة تقريبا 
الآثار الأموية فى أسبانيا وقد زينت 
بتيجان تعد نسخة من النموذجين 
الكلاسيكيين وهما: الكورنثى والمركب» 
وهو إما مستدير كما هو الحال فى 
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عمود ‏ عندرة 


جامع قرطبة. أ مملوء بالأخاديد 
العميقة كما هى الحال فى مدينة الزهراء 
(منتصف القرن 4ه/ ٠م).‏ 

وقد كانت هذه التيجان بمثابة 
النماذج الأصلية لعدد من التيجان 
المتنوعة الرائعة فى كل من قصر 
الحجعفرية بسرقسطة (القرن 
64ه/١1١م)‏ وفى مساجد الموحدين فى 
تنمل [أو تنملل] فى المغرب الاقصى 
ومراكشس (القرن اه/كام). 

وفى القرن لاه/ ١١م‏ ظهر التاج 
الأسبانى المغربى وهو الذى يجمع بين 
الشكل الأسطوانى فى جزئه الأسفل 
والمتوازى فى جزئه الأعلى والذى يعد 
فى الواقع تطور) للتاج الكورنثى. 

ويمكن أن نجد أنماطا متنوعة فى 
مساجد شمال إفريقيا ومدارسها وفى 
قصر الحمراء بغرناطة والذى توجد به 
أيضا بعض التيجان المقرنصه والتى 
ريما كانت تقليدا لنماذج فارسية 
الأصل. 


د. محمد حمزة [لوكهارت عقطكاءمآ] 


كنف 


6 4 


عنترة تعنى اليطل. وهذه الكلمة من 
المحتمل أنها مشتقة من الجذر (ع.ت.ر) 
وهى تعبر عن فكرة العنف. وقد تسمى 
عدد من شعراء الجاهلية بهذا الاسم 
(عنترة). والشاعر عنترة اصن فى 
القرن السادس للميلاد وينتمى إلى 
قبيلة عبس فى قلب الجزيرة العربية, 
كما أن الإشارة اجيم 5 للأصفهانى 
فى كتاب الأغانى تشير إلى أنه من 
القرن الرابع الهجرى (القون العاشر 
الميلادى) كان الحكام يميلون إلى رفض 
المبالغات الشهعبية والتى كونت بطولة 
عنترة فى قصته. لقد ولد عنترة لأب 
عربى وأم زنجية. وعماش فى طفولته 
حياة العبودية فكان يرعى الغنم فى 
القت الذئ كان هناك:«ضراع مين عبس 
والقبائل العربية المجاورة, ثم أخذ 
فرصته لكى يمارس شجاعته فى حرب 
داهن والعمواء يناسن وين بيقن 
وذبيانء. ولبسالته أخذ يتفوق على 


أقرانه, ومن المحتمل أن يكون عنترة قد 


أعتق نتيجة لأعماله البطولية» وفى ذلك 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزمن تورط عنترة فى غارة ضد طيئْ 
وهكذا ارتدت الأسطورة هذا الإطار 
الظاهر وهو المطالبة بالمساواة بين 
البشر. لقد أثبت عنترة وقدم الدليل 
الدامغ على أن الشخص المختلط الدماء 
فى عصر ما قيل الإسلام يمكن أن 
يحقق ما يحققه الدم العربى النقى. إن 
الخيال والتزويق يمكن ملاحظتهما فى 
عدد محدود من الموضوعات: 

- تحقيق شجاعة البطل أو فروسيته 
وبسالته ‏ حبه وهيامه لابنة عمه عبلة. 

- قوته فى التغلب على الاستعلاء 
والازدراء ومحاولة أن يكون جديرا 
بتعاطف غلاظ القلوب المتحجرة. 

إن هذه التطورات تولدت أخيراً فى 
الحوان الشود كن ماتحية عتكرة 
الشهيرة وكماهو معروف فإن 
المقطوعات والاشعار تكون الأساس 
المتين لعناصر النزعة الأسطورية أو 
الاتجاه الخرافى. 

والقروت أنه من نناية القرن الكالف 
الهجرى (القرن التاسع الميلادى) كانت 
هذه الأعمال الشعرية فى متناول 
الدارسين فى البصرة ومعروفة 


للأصمعى الذى حققه وعلق عليه 
الأسبانى الأعلم الشنتمرى -له طتةاخ-اه 
1 وفناك سيبعة وعشرون 
قصيدة ومقطوعة واحدة منها القصيدة 
الميمية التى ظهرت ضمن مقتطفات أدبية 
مختارة من المعلقة المنسيوبة لعنترة, 
وعلى العموم فهذه الأصول المتأخرة 
ظهرت كخليط غير متناسق. كما أن 
الدارسين أو الملفقين قد اعتادوا غالبا أن 
ينسبوا لعنترة أية قصيدة جاء فيها اسم 
عبلة حيث إن الشاعر يعلن عن نفسه 
باسم عبلة ويكشف فروسيته وبطولاته 
مع حصانه؛ وهكذا فإن الكثير من 
العناصر المنسوية لعنترة مشكوك فيها. 

المصادر: 

. ابن سلام : طيقات الشعراء»,‎ )١( 

0 ابن قتيبة : الشعر والشعراء . 

ف الأغانى جم . 

6 شيخى : شعراء النصرانية. 
بيروت 2 والذى أعاد تقديم 
الديوان بعد تحقيقه وتهذيبه. 

(5) مقال فى التاريخ العربى -106166 .06 02105512 
مط ,وعطهرك دعل عنأو0إخاط نآ تناد لوووع ألا 
514-21 ,44115 .11 ,1847 


ورحنانا 


عنترة ‏ العواصم 


11 ,1847 مضوط ,روعطهقهك دعل 6 1[اماقلط '1 كلاد 531 


-514,آ1 441. 
(1) عنترة, المعلقة . 
ديرتبورج. 


د. إبراهيم شعلان [بلاشير 6:6 81209 .1] 


العوا صم 


لفظ يطلق على جرء من منطقة 
الحدود التى تمتد بين الامبراطورية 
البيزنطية ودولة الخلافة فى الشمال 
والشمال الشرقى ليلاد الشام. 

وكانت النقاط القوية المتقدمة فى تلك 
المنطقة تدعى الثغور بينما كانت النقاط 
الحاميات. 

ولم يقم العرب يعد نجاحهم السريع 
فى سوريا والعراق بأية محاولة لمد 
فتوحاتهم واكتفوا بالقيام بغارات فى 
الأراضتى الفسودة نظية كن !داكي سيل 
اللكام الهائل وجيال طوروس. 
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وفى عهد كل من عمر وعثمان كانت 
القاط الأمافية القوقة للمسلسية: القن 
عرفت فيما بعد بالعواصم, تقع بين 
أتطاكية ومشبج :يتما كانت :تلك النقاط 
التى عرفت بالثغور تقع فى أراضى قفر 
فى اللنطقة السساسعة المقدة:بين سمال 
وطوروس حيث قام هرقل بإخلاء المدن 
وحيث قام البيزنطيون بترك نقاط 
الحراسة تسمى بالمسالح مزودة بقوات 
البيزنطيين تارة وجانب العرب تارة 
الخنواكى او ضواحئ الروع على المنطفة 

وقد ظل هذا التعبدر مستخدما خلال 
انام والمعسترف: 

وقد بدا الأمويون يثبتون أقدامهم 
فى هذها لمنطقة وبي يحتلون النقاط 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاستراتيجية الرئيسية حيث التقاء 
الطرق أو عند مداخل ممرات الجبال. 
وحسب ما ذكره ثيوفاتس [المؤرخ 
اليوناتى] فتاخ:اتسحات الردة جناء 
نتيجة لعقد هدنة بين عبد الملك بن 
مروان وجستنيان الثانى وبذلك تركت 
المنطقة كلها بدون أى دفاع مما جعلها 
مصدر خطر على الامبراطورية 
الجيدنظية وقد أعنتموت هذه الحطفة 
المتقدمة فى البداية على جند حمص 
ولكن منذ عهد يزيد بن معاوية استقلت 
وجعل لها جند خاص بها وهو جند 
وفى عام ١٠٠١ه/‏ لام أفردل 
هارون الرشيد «قنسرين بكورها فصير 
ذلك جندا واحدا وأفرد منبج ودلوك 
ورعبان وقورس وانطاكية وتيزين 


انصرفوا من غزوهم وخرجوا من 
الشغر» (البلاذزرى فتوح ‏ ق١ ‏ ص 
.)١65‏ 


وزودنا اين شداد بتفسير آخر وهو 
أن تلك التسمية ترجع إلى أن أهل 


دائرة المغارف الإسلامية 


العواصم 


يتهددهم خطر الأعداء. 

ويضيف القلقشندى تفسيراً آخر 
فيذكر أنها سميت بذلك «لعصمتها 
كانت متاخمة ليلاد الكفر» ج ؛ - ص 
.٠‏ ويعتقد القلقشندى أن الثغور 
والعواصم إنما هما اسمان لمسمى واحد 
الاكحلاف من فر جتكرةة لكو مد 
اتويات عن مدي الققور ولالة فعت 
الحتمل أن يكون التعبير ان [أى 
الفرض ويذكر الطبرىء أن هارون 
ارقم ند عؤل الخهوز كلها من 
الجزيرة وقنسرين وجعلها حيزا واحدا 
وسماها الغواصم 
والثغور تحت إمرة قيادة واحدة فكانت 
تارة مع جند قنسرين وتارة أخرى 


تصبح الثغور كورة مستقلة 
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العواصم 


هذا ولم يتفق الجغرافيون على عدد 
من المواقع التى شكلت جزهءا من 
الجومة وبوقا وبالس ورصافة هشام, 
أما عند ابن حوقل فهى: بالس وسنجه 
وسميساط وجسر منبج» وأضاف ابن 
شداد أيضا تقراف دريساكء, وارتاح, 
وكيسوم.ء وتل قباسين أما ياقوت 
فيضيف مواقع أخرىء وكانت أنطاكية 
هى عاصمة العواصم فى القرن 4 ه/ 
7 ام. 
الدامية بين البيزنطيين والعرب. 
«نقفور مؤكاس الذى أجبر إمارة حلب 


أن تسلم له جميع الجزء الغربى ‏ 


والشمالى للمنطقة وفى ضوء ذلك فإن 
كلمة العواصم أصبحت مجرد تعبير 
جغرافى استمر استخدامه من قيل 
الجغرافيين العرب فى عصر الحروب 
الصليبية والمماليك, وليس لدينا سوى 
القليل من المعلوممات عن الموقف 


1/67. 


الاقتصادى لتلك المنطقة التى يبدو أنها 
ازدهرت خلال العصر العباسى ويذكر 
ابن خرداذبه أن «خراج قنسرين 
والعواصم أربع كان فثة ألف دينار». 
(المسالك والممالك - ص ؟/) 

يكنا يدهع قذائة انه وكلشتياعة الك 
وستون ألف دينار» (الخراج وصناعة 
الكتابة - ص )١84‏ 

وكان السكان أخلاطا كثيرة 
فبالإضافة إلى السكان الأصليين من 
المستكئين أل التخراحمة فى جيل اللكاء 
فجرت آى اتقفلت إلنى :هفاك غتامسين 
أخرى كثيرة من القبائل العربية لاسيما 
قيس التى استقرت هناك وكلاب التى 
امتدت حتى دلوك فضلا عن عناصر 
أجنبية جاءت من الهند عن طريق 
العراق مثل السيابجة الذين أحضرهم 
معاوية إلى أنطاكية والزط الذين انتقلوا 
إلى المنطقة نفسها [أى أنطاكية] بأمر 
معاوية ومن بعده الوليد بن عبد الملك. 

ومن المحروف أن من أمسسباب 
استقرار الزط فى هذه المنطقة (كما فى 
قاليقلا بآمر يزيد الثانى والمعتصم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنهم كانوا يقومون بتربية ورعى 
جا توق اثاوعها متافده فت تتلا 
مناطق المستنقعات فى أنطاكية وقاليقلا 
من الستباع الكل كانت قسيق هتاك: 
(البلاذرى - ق١‏ - ص598١‏ - 155). 


المصادر: 


١14, ١١7 717ص‎ 

(؟) الاصطخرى. المسالك والممالك: 
ليدن .181٠١‏ (الطبعة الثانية 17؟95١)‏ 
ص كم ١:5‏ . 


5( ابن حوقل» صورة الأرض,» 
ليدن ,1١575-- 1١5748‏ ص 23١8‏ 115. 


د. محمد حمزة [م. كانار 020350 .11] 


كات 


هو 


(ع وى د). 


«عود» بمعنى الرجوع وهى فى 
الأصل مستعارة من الآرامية, وهناك 


دائرة المعارف الإسلامية 


العواصم ‏ عيد 


كلمة شبيهة تحمل المعنى نفسه فى 
السريانية. 

ويحتفل المسلمون خلال السنة 
الهجرية الواحدة بعيدين رسميين هما 
عيد الفطر يوم أول شوال ولمدة ثلاثة 
أيام وعيد الأضحى يوم العاشر من ذى 
الحجة ولمدة أربعة أيام. 

ويتميز العيدان بصلاة العيد التى 
تؤدى فى كل منهما مرة واحدة فى أول 
يوم؛ وهى سنّة. وتصلى جماعة. 

وضملاة القند تخطف عن الصتلدة 
المكتوبة فى الكثير من التفاصيل, 
وتتكون من ركعتين اثنتين وبها عدة 
تكبيراتء ولايؤذن لهاء كما ليس لها 
إقامة. وعند إعلان بدء الصلاة ينادى 
والصتلاة كامكة:: والوقنة المح الآذاة 
صلاة العيد هى الفترة من شروق 
الشمس وحتى لحظة وصولها كبد 
السماء. 


وعادة يرتدى المسلمون خلال أيام 
العيد ملايس جديدة أو على الأقل 


املا 


يرتدون أفضل مالديهم.ويتزاورون 

ويهنئٌ بنعضهم بعضا ويتبادلون 

الهدايا. كما يزورون المقابر للترحم على 

الأموات. ويمكثون هناك عدة ساعات قد 

تل وى تعض الاجتسان إلدد الشتوع 
المصادر : 

)١(‏ تمعامقط عط مذ طعاظ ؤه وعلدمط عط]' 

410 أء 21أه 3" 

) 5 ( . أعناطلنجه8 : اامصلاسال 

0 -كلا 0110 7/12/1165 : عصدك .177 .8 

.5 1 اوربزوط ندر له[ ©[ [0 715رم1 

(غ) أمهمة0 فنععاطه1 : طامذكط0”*0 .11 

هح أ ورتراط '[ عل 

)2( 5 ععنء 3071/1 ع1 : لمطاعط .ل 


.4 0مة 3 .5مقط) ,1955 كقتوط رىء5ه47 
وائل البشير . [ميتفوخ ع801105:0 .14] 


عيد الا ضحى 


(عيد القربان ‏ عيد النمر ‏ العيد 


يحتفل به فى يوم العاشر من ذى 
الحجة من كل عام هجرى لمدة أربعة 
أيام ويقدم فيه الحجاج الضحية قربانًا 
لله تعالى فى وادى «منى» أول أيام 
التشريق الثلاث . 

والتضحية فى هذا اليوم بوصفها 
سنة مؤكدة لا تقتصر على الحجاج 
فحسب بل على جميع المسلمينء كما 
آكَهَا :تعن وَاحِبًا للوفاء بالندر 

وعلى كل مسلم حر قادر على شراء 
ضحية أن يضحى بكبش (واحد عن كل 
فرد) أى من الإيل والماشية (واحد عن 
كل عشرة أفراد) ويجب أن تكون 
الأضحية فى عمر مناسب وأن تكون 
خالية من العاهات والأمراض المعدية 

وتبدأ فترة الأضحية مع صلاة العيد 
وحتى غروب شمس ثالث أيام التشريق 
وتتبع الخطوات التالية: 


اد الشمية 


* - الصلاة على النبى 


 "‏ التوجه نحو القبلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


:- التكبير ثلاث مرات قيل ويعد 
التسمية. 


الدعاء لله الكريم أن يتقبل. 
الأضحية. وله أن يحتفظ بالئلث أما اذا 
كانت الأضحية وفاء لندرء فعندكئذ تذهب 
الأضحية بأكملها وقاء للنذر ولا يحتفظ 
المضحى بشئ لنفسه أو لأهله. 
يحتفلون بعيد الاضحى يمناسبة فداء 
اسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 
يحتفل الدروز بعيد الأضحى بمناسبة 
قربان قابيل وهابيل ولدى آدم عليه 
السلام. 

المصادر : 

انظر مصادر مادة (عيد). 


وائل البشير . [ميتفوخ 80100 .101] 


عيد الفطر 
(العيد الصغير) 


يحتفل به يوم أول شوال من كل 
عام هجرى ولمدة ثلاثة أيام, وعلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عيد الأضحى - عيد الفطر ‏ عيدروس 


المسلم الذى لم يؤد زكاة الفطر قبل 
نهاية فترة الصيام أن يؤديها قبل موعد 
صلاة العيد. وعلى الرغم أن عيد الفطر 
يسمى العيد الصغير إلا أن فرحة 
استقباله تفوق فرحة استقبال عيد 
الأضحى لحلوله بعد انتهاء فترة 
الصيام الشاقة فى شهر رمضان. 
المصادر : 


انظر مصادر مادة (عيد). 
وائل البشير . [ميتفوخ 1ل111)540 .11] 
عيدروس 


تكن جا ماين ككينا فيفان دوين 
وأصلها اللغوى مبهم ‏ وهى أسرة من 
الستانة الأستراف. والحو شوق العلتماء 
إن كت انح انيه السوبيحة وإنون 
وأندونيسياء وتنتمى هذه الأسرة إلى 
لعفاف الاي فى اقب اومن ناويد 
ولا تزال تلعب دوراً مهما فى 
حضرموت وقد أورد وستنفيلد نقلاً عن 
الجىء تفاضيل حول أكثر من ثلاثين 
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عيدروس 


القرن الحادى عشر الهجرى (السابع 
عشر الميلادى) وفى القرن التاسع عشر 
كان هناك خمسة مناصب عيدروسية 
فى حزم «وبور» وسليلة وتبى والرملة. 
كذلك فإن هناك عددا كبيرا من 
الشخصيات فى هذه الأسرة أشتهرت 
بالنشاط الأدبى منهم. 


)١(‏ الشيخ عبد الله بن أبى بكر 
(السكران) ابن عبد الرحمن السكاف 
)8550-41١(‏ من تريم وقد أطلق عليه 
والنه اشع «العيةروس وبزاكن الضرفة 
من عمه عمر المحضار وخلفه بعد موته 
فى منصب «نقيب باعلوى» واشتهر فى 
| القت يشحدة الوهف والورع واحتن 
يدرس التفسير والحديث والفقه ومن 
مؤلفاته الكبريت الأحمرء ومناقب 
شيخه. سعد بن علىء ورسائل عمر بن 
عبد الرحمن صاحب الحمراء (انظر 
السخاوى: الضوء اللامع .)١1/٠‏ 

(") ابه أبى بكر بن عبد الله 
العيدروس (461- 4١51ه)‏ ولد قى 
تريم ومات فيها ومن مؤلفاته الجزء 


763 


اللطيف فى علم التحكيم الشريفء 
وديوان الموشح.ء وينسب إليه عادة 
شرب القهوة فى بلاد العرب (انظر ابن 
العماد شذرات الذهب 59/48). 

(5) الشيخ عبدالك بن الشيخ عبدالل 
(350-519ه) ولد فى أحمد آباد 
(هوجرات بالهند) ودرس بمكة وزبيد 
والشحر ثم انتقل إلى الهند وانخرط فى 
خدمة الوزير عماد الدين ومن مؤلفاته: 
العقد النبوى والسر المصطفوىء وكتاب 
الفوز والبشرى وقصيدة تحفة المريد» 
وديوان شعر. 

(4) عبدالقادر بن الشيخ الهندى 
محيى الدين بن أحمد أباد الصوفى وله 
عدة كتب عن التصوفء ومن مؤلفاته 
الفتوحات القدسية فى الخرقة 
العيدروسية وكتاب تعريف الأحياء 
بفضائل الأحباء. 

(5) شيخ بن عبدالله بن شيخ (451 
)٠١8١‏ ولد فى دولت آباد. ورحل 


إلن الوك بينثة :188 للاسمنكى إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الدكن» ورحب به السلطان برهان 
نظام شاه ووزيره ملك عنبرء وكتب 
كتابا عن التصوف سماه «السلسلة». 


69 عبدالل بن شيخ (3117 ١٠١‏ 2 
مضى إلى «سورات» بالهند ثم عاد إلى 
مله العرت انام بالشحدن سكي مات 
حيث لا يزال ضريحه ومسجده موضع 

| علق ون شيراب ب شيع ويعرافك 
بزين العارفين (944-١4١٠ه)‏ 
وليس له من المؤلفات سوى مجموعة 
«رسائل». 

0( جعقر الصادق بن على زين 
العايدين 151 558.ء ١ه)‏ درس 
بالحتؤيرة العربية م اتشفل إلى الدكن 
وتقدم فى بلاط الوزير الأكبر ملك عذبر 
وترجم عن الفارسية إلى العربية كتاب 


(9) جعفر بن مصطفى بن على ومن 


عيدروس 


مؤلفاته كشف الوهم عما غمض من 
الفهم. 

)٠١(‏ عبدالرحمن بن مصطفى بن 
شيخ ١١*0(‏ 5 ١ه)‏ اشتهر 
بالرحلة فزار سورات والجزيرة العربية 
والطائف واستقر بالقاهرة كما زار 


اه 


لمشو 
(1 جين ين أبى :يكن التوفى فين 
باتاهيا ١194‏ وقبره يعتبر أكبر مزار 
يحج إليه أتباعه من جزر الأرخبيل 
الهندية. 
المصادر: 
الشعراء الحضرميين. 


(5) نجم الدين الفزىء الكواكب 
السائرة بأعيان المائة العاشرة. 


5( رم كاوأتعنعلط : اأممعزء5 .8 لآ 


(1950 .عهه8) مكنا[ «متطه47 اللاهث 


بهجت عبدالفتاح [لو فجرين 1018161 .0] 
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عيذاب هه عيسى «عليه السلام» 


٠ 


عيذاب 


جهو 


ميكاتر علق انال الأقريقق امسن 
الأأحمرء ولاتزال أطلاله موجودة على 
هضبة مستوية لامياه فيهاء على بعد 
اثنى عشر ميلا شمالى حلايب - وهى 
الهجرى (التاسع الميلادى) على أنها 
مكة والتجار القادمون من اليمن, 
وتتصل بوادى النيل بطرق القوافل من 
فى الأضل قنرية ضصغيرة من الأكخواح, 
ولكن أخذت أهميتها فى الازدياد منذ 
التي الكامتن البجيي (الجافي عقيل 
النلادى) تقيجة لزيانة التجارة لسري 
مع اليمن. وازدهرت على وجه 
التصتو ص :فى عهلها تحان الكار 1 يقن 
وصفهاابن بطوطة (فى عام 
معظم سكانها مسلمون من قبائل بوجا 
ه810 والتى كثيرا ما أاصطدمت 
أسرتها الحاكمة التى تسمى بالعربية 


0ك 


المملوكى «برسباى» (8685-48565ه 
١]‏ -1:58ام) يتخرييها ردا على ما 
جرى من سلب قافلة كانت فى طريقها 
إلى مكة وحل محلها ميناء سواكن. 

المصادر: 

لل القلقشندى, صبح الأعشى. 

(؟) ابن جبير الرحلات. 


بهجت عبد الفتاح 'ه. أ. ر. جب 4.8.0100 .11) 


كييسيى (عليه السلام) 

هى الاسم الذى أطلقه القرآن 
[الكريع) على المتحيي: ( بسحو )ود 
ورد ذكره فى القرآن (الكريم) فى ثلاث 
وتسعين آية تضمنته! خمس عشرة 
سدورة: :تعد هذه الآذات .هئ الأسبناسن 
الذى تقوم عليه العقيدة الإسلامية فيما 
يتعلق بطبيعة المسيح ورسالته. إلا أن 
كثير؟ً من الإضافات التى دخلت التراث 
الإسلامى عن طفوةة المسيح تَّعْود فى 
أصلها للأبوكريقفا واءمدمع 1ةطمنصءعممةء 
والتى تعنى الكتب غير المعترف بها أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


اكوك فقن -صحتهنا والتى'كان:هناك 
جدل حول إضافتها للتوراة(١).‏ وقد 
أدت هذه الإضافات إلى تقريب وجهات 
النظر بين الملسيحية والإسلام حول 
شين السو ومالك 


يرى بعض الكتاب الغربيين مثل 
مكراكق أععوسة31 ولانداور 32081062آ 
ونولدكه 715140166 أنّ اليهود هم الذين 
زينوا لمحمد [كلْةِ] إطلاق اسم عيسى 
على المسيح, وأنه فعل ذلك بحسن 
نية(). 

والحقيقة أن اليهود ‏ كراهية منهم 
]1 على اعتيبار أن روح إساق هذا قد 
حلت به. وقد أيد لامنس 5مءت«تتدمة.آ هذا 
الرأى؛ بينما يرى آخرون مثل 
ديرنبورج قتتنامطدععء8 وقرائكل اعامة:1 


)١(‏ راجع مادة أبو كريفة فى قاموس الكتاب المقدس. 
[المترجم] 
)١(‏ المعروف أن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
أطلق عليه هذا الاسم فى القرآن الكريم. 
' [المترجم] 


و قفولر ©1اه/؟ ونستله ء16اوء71 أن كلمة 
(يسوع) مشتقة من السريانية يشوع 
التى أخذت بدورها من الكلمة العبرية 
يشواع. وأخيراً فإن بعض الباحثين 
السابقة على الإسلام وهو المحى الذى 
رفضه بشدّة الباحث ريكمانس 80 
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أسماء المسيح فى القرآن الكريم: 
ورد ذكر المسيح (عليه السلام) فى 
القرآن الكريم إحدى عشرة مرّةء وأشير 
إليه بالنبى فى سورة مريم (آية ١؟)‏ 
وبالرسول فى سورة النساء (آية ١١1/‏ 
و١1/١)‏ وس ورة المائدة (آية 8), 
وبابن مريم ثلاث وثلاثين مرة منها 
ست عشرة مرة (عيسىابن مريم) 
وسبع عشرة مرة بابن مريم فقط أى | 
مشفوع) بلقب آخرء بينما لم يظهر اسم 
ابن مريم فى الأناجيل إلا مرة واحدة 
ويرى بعض الباحثين المسيحيين أن هذا 
الاسم (ابن مريم) دخل عن طريق 
الكنيسة الأثيوبية بعد عودة المجموعة 
الثانية من المهاجرين؛ وقد ظهر هذا 


وا مادق لابب بي 0857 


الاسم (ابن مريم) فى الإنجيل المكتوب 
بالعربية خمس مرات فى سياق طفولة 
المسيح, كما ورد خمس عشرة مرة فى 
النص السريانى للإنجيل. كما ورد 
المسيح عليه السلام فى القرآن الكريم 
باعتباره من المقربين فى سورة آل 
عمران آية 45 وهى كلمة يمكن شرحها 
فى ضوء حقيقة صعوده أو رفعه إلى 
السماء. كما أطلق عليه وصف وجيه فى 
السورة ذاتها (آل عمران ‏ آية 40) وقد 
شرح البيضاوى معنى وجاهته فى 
الدنيا بأنه نبى» ومعنى وجاهته فى 
الآخرة باعتباره شفيعا. ومبارك فى 
سورة مريمء آية 7١‏ وشرح البيضاوى 
الكلمة فقال إنه جالب للبركة. وقول 
الخ فى ستتووة مصويم ان 1 
وعيدالله. 

البشارة والحمل والمبلاد: 

يحتوى القرآن الكريم على عناصر 
بعينها تعكس ما ورد فى الأناجيل 
على تحو أو آخرء بل إن بعض 
الؤلفين حص يفيك ودلا 8 رذمن 
إلى أبعد من هذا فيقرر أنه إذا 


استثنينا العقيدة المسيحية القائلة بأن 
مريم هى أم الرب وهى الفكرة التى 


المسيحية الأخرى التى تقرها الكنيسة 


تجد ما يؤيدها فى القرآن الكريم, 
كفكرة الحمل الطاهر لمريم العمذراءء 
ودخوله المميد والبشارة بالمسيح 
والرفع للسماء وعيد الميلاد. 


فالأناجيل تشير إلى انسحاب مريم 
داخل الملمبد حيث زارها روح ال 
والمعنى نفسه فى القرآن الكريم فى 
الآيتين 1 و7١‏ فى سورة مريم: 
«واذكر فى الكتاب مريم إن انْتَيَدَتَ من 
أهلهًا مكانا شَرقيا * فاتّخذت من دونهم 
عن فأرسلنا إليها روّحنا فتمثّل لها 
بشرا سويًّاه وتشير المأثورات إلى أن 
القصود هنا بروح الله المرسل هو 
جبريل (عليه السلام) الذى بشرها 
لدو الإعتساو لللستيديع زعليدة 
السلام) ووجه الإعجاز أن مريم كانت 
عذراء وهبت عذريتها لله كما ورد فى 
الآية ١‏ فى سورة الأنبياء #والتى 
أحصنت فرجها فنفّخنا فيها من رُوحنا 


لب ا جاسص لل مملسلسل ل سس وأئرة المعارف الإسلامية 


وجعلناها وابنها أيه للعالمين» والآية ١7‏ 
من سورة التحريم #ومريم ابنت عمران 
التى أ نت فرجها فنة خنا فيه من 
ووعتاءو سدقت لساك ويها وكة 
وكانت من القانتين» وقد أخبرها 
جبريل (روح الل) أنها ستلد رغم 
عذريتها لأن الله يريد أن يجعل وليدها 
مقضيا #فحملته فانتّبذت به مكاناً 
قصيّاي» - سورة مريم, آية 71. 

ويبدو أن القرآن الكريم لايفصل بين 
البشارة والحمل» فوفقا لما ورد فى 
إنجيل لوقا (الإصحاح الأول الآيات 
من 35١‏ إلى 78"؟) يتضح أن هناك فصلاً 
واضحا بين ملاك الرب الذى بشرها 
والروح القدس الذى تم الحمل عن 
طريقه؛ ويبدو أن القرآن (الكريم) يوحد 
بين الفكرتين: فكرة البشارة وفكرة 
الكمل: 

رسالة المسيح: 

المسيح عيسىإبن مريم نبى 


ورسولء وهو ككل الآأنبياء والرسل 
حمل رسالة عليه أن يبلّغها للناسء فما 


من أمّة إلا خَلآ فيها رسول. ىد جعل 
لله مريّم وابنها آية» وهيّا لهما ملجأ آمنا 
ذكر المفسّرون أنه فى القدس أو دمشق» 
كما ظهرت آيات (معجزات) على يد 
السيد المسيح نفسه فقد تكلّم فى المهد 
صبيا وجعل من الطين كهيئة الطير 
فنفخ فيه فصار طير) حقيقيا بإذن الل 
وقد ورد ذكر ذلك أيضا فى الأناجيل 
الأبوكريفية (غير الرسمية) مثل إنجيل 
توما 780035 وإنجيل طفولة المسيح 
باللغة العربية والكتاب الأرمنى عن 
طفولة المسيح. وتعطى الأحمدية تفسيرا 
رمزيا لهذه المعجزة. فهى ترمز ‏ من 
وجهة نظرهم - لخلاص الأرواحء وأبرأ 
الأكمه والأبيرص وأحيى الموتى بإذن الله 
وأنزل مائدة من السماء بناء على طلب 
الحواريين (أو الرسل فى المصطلح 
المسيحى) لتكون لهم عيدا وآية على 
صدقه. وما ذكره القرآن الكريم بهذا 
الصدد يذكرنا بما ورد فى الأناجيل عن 
العشاء الأخير أو برؤيا بطرس فى 
أعمال الرسل (الفصل العاشرء بدءا من 
الفقرة 4). وفى الوقت نفسه يمكن أن 
يكون ما ورد فى القرآن الكريم عن 


1,0 


المائدة التى نزلت من السماء مرتبطاً 
بمعجزة الخبز والسمكتين كما وردت 
فى إنجيل متىء: الإصحاح الرابع عشر, 
الآية ١١/‏ ومابعدها. والإصحاح الخامس 
عشرء الآية ؟"" ومابعدها. 


ضوع مسي 

لابد أن نعرف بعض المصطلحات 
أل قم إطلاقها على لمشي (علينة 
الستلئع | وال صمل قييمة كميرة ا 
المسستحدينة :وشم رذ لك حتططالط 
الأول (المسسيح) فإنه لم يطلق على 
عرس ابن ريم إلا تعدا فترة طويلة مين 
وهذا الأمر بين مذكور فى القتزان 
الكريم الذى أطلق عليه اسم المسيح منذ 
ولادته, ويسوع المسيح فى القرآن 
التى تنتهى بمحمد (صلى الله عليه 
وسلم), وهو ككل الأنيياء رجل عادى. 
فالقرآن الكريم يدحض بشدة أى اعتقاد 
التوبة, آية ٠١‏ وآية ١؟‏ نجد «وقالت 
اليهود عَرّيرٌ ابن الله وقالت النصارى 


7. 


الممسيح ابن الله ذلك قولُّهم بأفواههم 
يضاهمئون قول الذين كفروا من قبل 
قاتلهم الله أنى يؤفكون * اتخزوا 
أحبارهم ورُهبانهم أربابا من دون الله 
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 
إلها واحدا لا إله إلا هو ستبحائّة عمًّا 
ييشركون». 

والكلمة (الممسيح) ذات أصل يهودى 
انتقلت للعربية عن طريق السريانية 
ويبدو أنها كانت معروفة قبل الإسلام 
فى هال كحي الجيزترة الشريية 
وجنوبها. فالكلمة العبرية مَشيّح -1/18 
لةئناة كانت تطلق على الملوك والشيوخ 
وعلى المخلّص المنتظر على نحو خاص. 
وقد ترجمتها اللجنة السيعونية إلى 
النؤتاقية بالكلمة كريس توس 64س 
ويرى الزنمخشرى والبيضاوى أنها 
كلمة أجنبية دخات العربية, ويذكر 
الفيروزابادى صاحب لسان العرب 
خمسين معنى للكلمة؛ أما فى القرآن 
الكريم فالكلمة لم تستخدم إلا للدلالة 
على المسيح عيسى إبن مريم. 

ويرجع المؤلفون العرب كلمة المسيح 
إلى جذرين لغويين أولهما فى الفعل (م 


دائرة المعارف الإسلامية 


سَ ح) ومن ثم كان عيسى مسيحا لأنه 
«مُسح» بالبركة والرحمة أو لآن جناح 
جبريل عليه السلام قد حماه عند ولادته 
من عضة الشيطان أو لأنه كان قد دهن 
بالأدم كسائر الناس أو لأنه كان يمسح 
عين الأعمى فيرتد بصير) أو لأنه كان 
يمسح بالزيت المقدس (المبارك) أما 
الجذر الثانى الذى يمكن أن تكون الكلمة 
قد اشتقت منه فهو (ساح) فالمسيح 
بالنسبة للمسلمين الصوفية إمام 


السائحين. 


المسيح عدد الله: 
والإنسان ليس ع بدا لله فحسب بل إنه 
كلمة عبد وفى العهد القديم "9/١ء‏ 
5 وفى الأغنية الرايعة لعبد يهوا 
(الكريم) نجد أنه حتى الملائكة يعتبرون 
عبيدا لله ويجب ألا نغفل عن أن القرآن 
(الكريم) لا ينظر للمسيح إلا على أنه 
مجرد مخلوق ويدحض كل اعتقاد فى 


المسيح (عليه السلام) ومحمد 
(صلى الله عليه وسلم): 

يقول المفسرون المسلمون معتمدين 
على ما ورد فى الآية السادسة من 
سورة الصف وإذ قال عيسى ابن 
مريم يا بنى إسرائيل إِنْى رسول الله 
إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة 
ومبشراً برسول يأتى من بعدى أسمه 

إن المسيح (عليه التضلام) قد يشين 
برسول يأتى من بعذده اسمه أحمدء 
الاسمين (أحمد ومحمد) من جذر لغوى 
واحد (ح م د) وفى إنجيل يوحنا يعلن 
السيد المسيح عن إرسال بَرَقليط دم 
16 وتكتب أحيانا البارقليط (نص 
الآية فى الإنجيل المذكور: إن كُنتم 
تحبّوننى فاعملوا بوصاياى وسوف 
أطلب من الآب أن يعطيكم معينا آخر 
يبقى معكم إلى الأبد وهى روح الحق 


يراه ولا يعرفه...» بوحنا 1/ 11 


ضف 


وقد نقلت الأناجيل الأولى هذا المصطلح 
(بارقليط) دون ترجمة لذا فقد كتبت 
ل قار قليط اناكلهية1. 


المسيح وكلمة الله: 

هناك أربعة تأويلات أخذ بها 
المسلمون فيما يتعلق بكلمة الله للمسيح 
أولها أن المسيح تلقى كلمة الله لحظة 
ولادته #فأشارت إليه قالوا كيف نكلم 
من كان فى المهد صبيا * قال إنى 
عبدالل آتانى الكتاب وجعلنى نبي)» 
مريم.ء آية 2,79 وآية 70. وثانيها أن 
المسيح النبى مثل كلمة الله وبشر به من 
سبقه من الرسلء وثالثها أن المسيح 
كلمة الله لأنه نطق بكلمات الله التى 
أوحاها إليه. ورابعها أن المسيح كلمة الله 
لأنه - فى ذاته ‏ بشارات بالخير. 


المسيح وروح الله: 

أشار القرآن (الكريم) إلى أن المسيح 
(عليه السلام) كان مؤيدا من الروح 
القّدس بمجرد ولادتة ثم خلال وأثناء 
نشأته بين اليهود. 


١ رفر‎ 


.نسيح وعقيدة التثلدث: 

رغم أن القرآن الكريم أشار للمسيح 
على أنه من «المقربين» فمعتى هذا أنه 
يشارك الملائكة فى هذا القرب إلا أن 
ذلك لا يمنع أن يكون الملائكة والمسيح. 
كلهم من مخلوقات الله. فوحدانية الله 
مقررة فى القرآن الكريم: #فلما أحس 
عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى 
الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا 
بالله واشهد بأنا مسلمون * ربنا آمنا بما 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين * ومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين * إن قال الله يا عيسى إنى 
متوفيك ورافعك إلى ومطهّرك من الذين 
كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم 
فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون» 
آل عمران آية ”0 إلى 55. وريما كانت 
هذه الآيات رد على نصارى نجران. 
فالقرآن يبرفض عقيدة التثليث تماماً. 


المسيح ومسألة الصلّب: 
عند متاقشة مسالة حثلت اسيم 
يظهر سؤالان: 
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أضلت المسيح حقا ومات على 


الضليب؟.” 
- وإذا لم يكن الأمر كذلك فهل مات 


وبالنسبة للسؤال الأول فإن القرآن 
الكريم يقرر أنه لم يُصلب وأن الذين 
رأوا ذلك (شبه لهم) لأن الله قد رفعه 
إليه وفسر البعض (شبه لهم) باعتبار 
أن الل ألقى شبهه على غيره فظنوه هو 
المسيح ولم يكن الأمر كما ظنواء وبعض 
الفلاسفة والاسماعيلية يفسرون (شبه 
لهم) تفسيرا آخر إذ يقولون إن اليهود 
كانوا يقصدون القضاء على المسيح 
تماما ولكنهم تمكنوا فقط من جسده 
(ناسوته) ولم يستطيعوا أبدا أن يقضوا 
على (لاهوته) الذى ظل حيا.ء لكن هذا 
مقطو لع إن تفوة قامنا. ويخ 
القول إن مسألة الصلب تلقى إنكارا 
عام) من المسلمين: 

أما فيما يتعلق بالسؤال الثانى 
المتعلق بموت المسيح ورفعه فإن التأمّل 
فى الآية “” من سسورة مريم 
«والسلام على يوم ولدت ويوم أموت 
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ويوم أبعث حي)» والآية /اغ من سورة 
آل عمران #قالت رب أنّى يكون لى ولد 
ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله يخلق 
ما يشاء..# والآية 47 فى سورة الزمر 
«الله يتوقّى الأنفس حين موتها والتى 
لم تمت فى منامها فيُمسك التى قضى 
عليها الموت ويرْسل الأخرى إلى أجل 
مُسمى إن فى ذلك لآيات لقسوم 
يتفكرون» بالإضافة إلى الآيات 
8856 امن نسورة الشساء والثى: تعد 
مفتاحا لفهم الآيات الأخرى فى السور 
الأخرى «إفبما نقضهم ميثاقهم ‏ 
وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير 
حق وقولهم قلوبنا عُلف بل طبع الله 
عليها بكُفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً * 
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا 
عظيما * وقولهم إنا قتلنا الممسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبّه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى 
شك منه مالهم به من علم إلا اتياع 
الظن وما قتلوه يقينا * بل رفعه الله إليه 
وكان الله عزيز حكيما» فهذه الآيات 
تبين المعتقد الإسلامى فيما يتعلق 
بمسألة الصّلبء فالبعث المشار إليه فى 


رقف 


آية سورة مريم الآنف ذكرها يعنى 
البعث العام بعد نهاية العالم إلا أن 
للمسيح عليه السلام بعثا خاص)ا ذلك 
أنه لم يمت على الصليب. وثمة روايات 
متأخرة تقرر أن المسيح عندما يعود فى 
آخر الزمان سيموت موتا طبيعياً» ومن 
ثم يُبعث. وكلمة توقّى عادة ما تكون 
مقترنة بالموتء. لكنها استخدمت فى 
مواضع قرآنية أخرى ذكرناها آنفا 
بمعنى استدعاء الله لأرواح النائمين 
وإعادتها إليهم عند استيقاظهم., وقد 
استخدم القرآن (الكريم) ألفاظا تحتمل 
أن يكون المسيح قد رفع إلى السماء 
وشق حى. 


عودة المسيح: 
تعتبرالآية رقم 1١‏ فى سورة 


ةك 


متكت ها واتتنيكدن :هذا سسراط 

مستقيمٌ» هى الدليل القرآنى الوحيد 
على عودة المسيح, فالمعنى المقبول من 
غالبية المسلمين هى أن المسيح (عليه 
َعلّم للساعة) بمعنى أن نزوله دليل على 
اقتراب الساعة, وثمة قراءة أخرى (وإنه 


3ى, 


| سس له 


لعلم) بفتح العين واللام أى هو دليل أو 
ملام على السسائية ركف اده فاك 
وهى قراءة أَح «وإنه رةه بمعتى أنه 
يذكّر بالساعة (ويحدّر الناس وينبههم) 
وكسة قوم رابة وداه ان القمين فى 
(وإنه) يعود للقرآن الكريم. 

وثمة مرويات كثيرة عن عودة 
المسيح إذ يقال إنه سيذهب إلى الرواق 
الشترقى قن ذمشق شنال من يفول ل 
سيذهب إلى جبل أسمه عفيق فى الديار 
المقدسة. وسيكون فى يده رمح يطعن 
به المسيخ الدجال ثم:يذهب للقدس وقت 
صلاة الفجر وسيجد الإمام يؤم 
المصلين. وسيحاول الإمام أن يتنحى 
عن الإمامة للسيد المسيح إلا إنه 
سيرفض وسيصلى خلف ا اقتداء 
سيقل كل الخنازير وسيكسر 
الصليب.. وبعد ذلك لن يكون هناك إلا 
وسيعم السلام بين البشر بل وبين 
الحيوانات, وسيحكم المسيح أربعين 
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(المنورة) إلى جوار محمد فى قبر شاغر 
بين قبرى أبى بكر وعمر. 

وأحيانا تختلط عقيدة عودة المسيح 
بفكرة المهدى المنتظر. وأخيراً فإن 
الظاهر على الصليب بعث من جنديد 
وهاجر إلى الهند وإلى كشمير ليبشر 
بلغ مائة وعشرين عاماء ودفن فى 
سَريتَاجّار 87 ويعتقدون أن 
وكريشنا 8صطدتكككآ. 


المسيح ويوم الحساب: 

عبرا شرن فك رطان ليلل 
وسلم) إلى السماء الدقى بإبراهيم 
وموسى والمسيح ولما سأل عن الساعة 
أخيره المسيح (عليه السلام) أنه هو 
نفسه_أى المسيح ‏ سيكون دلالة 
عليها. لكن المسيح (عليه السلام) رغم 
كونه (علّم للسّاعّة) لا يعرف وقت 
قيامها بالضبط إذ لا يعرف وقتها 
إل الله. 
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المسيح والمتصوفة: 

لقد كانت الموضوعات المتعلقة 
بالمسيح والتى تناولناها فيما سبق 
مجالاً لتأمل النساك والمتصوفة فتسجوا 
حول شخصية المسيح كثيراً من 
المرويات والتأملات التى تناولت فقره 
واعتزاله العالم وتعاليمه ومعجزاته, 
ومن عن الصوفية الذن تاوت ذزك 
حلية الأولياء لابن تُْعَيمء وروض 
الرّياحين لليافعى وقوت القلوب للمكى 
وكتاب النوادر للتّرمذىء كما تناولها 
بتفصيل أكثر الغزالى فى كتابه إحياء 
علوم الدين وكتابيه المكاشفاتء والدرة 
الفاخرة. بل لقد تناول هذه الأمور 
المتعلقة بالمسيح مؤلفون لا تشكل 
الأكتوى الديقة سور كجانا تيع مان 
التميري فى كاين جياء العندان. وارن 
عبدربّه فى كتابه العقد الفريد ومنذ 
خمسين عاما قام افيه بالاكيون لاوم 
95 يجمع كل النصوص المتعلقة 
بالقين هن كهياف القزال وتممتها 
ونشرها تحت عنوان: 8طمةمعة اء 3أع0.آ 
تاكءعز أضتدره(آ1 فى كلتلقاصمعه 232010812 
فتكله 11 زقلة كم يتحوك ١‏ 
(1551م) وقام الأب ميشيل هايك 
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وترجمها وبوبها بشكل كامل ونشرها 
بعنوان :15138 "061 02156 ع1 فى باريس 
الكتاب نشر فى بيروت سنة ١97١م‏ 
اتصل الصوفية ‏ أخيراً ‏ بالأناجيل 
استقوا متها ما يؤكد أفكارهم المتعلقة 
بالتنسك والزهدء بل لقد ذهب ابن عربى 
(المتوفى 1748 ه / ١151م)‏ إلى أبعد 
العامة لخللاص معتقده (أمانته) وأنه 
سيعود بالتأكيد ليحكم العالم بشريعة 
محمد (صلى الله عليه وسلم). 

الجدل الإسلامى المسيحى حول 
المسيح: 

أدت عقيدة التجسد والفداء (تخليص 
البشرية من الخطيئة) التى يعتقدها 
المسيحيون إلى جدل حاد بين العلماء 
المسلمين واللاهوتيين المسيحيين. لكن 
كتايين صدرا فى القاهرة يظهر من 
خلالهما اتجاه جديد اقترب فيه 
السلام) والكتابان هما عبقرية المسيح 


١ لرتف‎ 


لعباس محمود العقاد الذى صدر سنة 
اموقرية ظالمة للدكتور كامل 
حسين وقد صدر سنة 19084م. أما 
كاد خرن الذى حي قدا ا كيد 
فقد اقترب من المسيح بكل الاحترام 
وتناول المسيح كما ورد بالفعل فى 
الأناجيل وليس كما ورد فى القرآن 
(الكريم) فحسبء ودافع عن حقيقة 
الوجود التاريخى للمسيح كما داقع عن 
الأناجيل باعتبارها المصادر الوحيدة 
لمعلوماتنا عن المسيح لكن العقاد تعرض 
لنقد من المسيحيين لطريقة تناوله لمود 
المسيح وفترة الآلام التى سبقته. أدا 
العجان الثافى وق ايلات اككودمنخ 
كونه سيرة للمسيح ولم يؤيد المؤلف 
صلب المسيح ولكنه أيضا لم يرفضه 
وإنما ردد قول القرآن الكريم (بل رفعه 
اه زليه وهو نول يمكن ان ينلقي 
تفسيراً مقبولاً لدى المسيحيين. 
المصادر: 


لقد أشرنا لعدد كبير من الكتب فى 
ثنايا المقال. وفى مادة إنجيل يطالع 
القارئ فى قائمة المراجع كتابات 5معتطه 
و :81356 (ترجمة القرآن) وطععامم 
وععطأ6010 وءعع ستسمعظ و0112,ه10 
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و101116 و1/125502 وععلاعصطءكماء لاعد 
وعة:لهة +10 ..الخ أما هنا فسندرج 
الكتب المتعلقة بنظرة القرآن للعقيدة 
المسيحية فيما يتصل بالمسيح. 
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عين 


تشير الكلمة فى الأصل إلى عضوى. 


الإبصار. وفى علم دلالات الألفاظ تشير 
كلمة عيان إلى أثر الرؤية ومجالها فى 
الاأشياء المركية: وذكنر الخوارزفى فى 
كتابه مفاتيح العلوم نقلا عن كتاب 
المقولات لأرسطو الذى ترجمه ابن 
المقفع أن لفظة عين تدل على شئ 
محسوس محدد مثل حصان بعينه أو 
رجل بعينه. وذكر ابن سينا فى كتابه 
«النجاة» نقلا عن كتاب المعانى لأرسطوى 
أن كل الكلمات المنطوقة إنما هى رموز 
لما تضمره الروح من صور ومفاهيم 
تعد دلالات على الموجودات فى العالم 
الخاجى. 

وقد قبل الفلاسفة السلمون تفتيك 
الرواقيين لانواع الموجودات إلى 
قسمين: أشياء فى العالم الخارجى قالوا 
إنها «فى العين», وأخرى قالوا إنها «فى 
الذهن» 1 

وتستخدم كلمة عيان مرادفة لكلمة 
شخص وهى تعبر عن كينونة الشئ 
المفرد المحسوس ويسمى فى الثحو فعل 
عيان. وقد سمى الفلاسفة الصفة الكلية 
للشئء ماهية أو ذات والقصد جوهره. 


ويرى الفلاسفة والصوفيون من 
معتنقى الأفلاطونية الحديثة أن الكليات 
توجد بصفة أزلية فى العقل الكلى وهذه 
الأفكار الأزلية دعاها المتصوفون 3 
بالعيان الثابتة وأطلق عليها آخرون 
الحقائق والمعانى بينما سماها بعض 
المعتزلة عيان أوحالات. 

والعين فى العربية أيضا هى المنبع 
أى المصدرء ويستخدمها المتصوفون فى 
الإشارة إلى جوهر الوجود الإلهى 
المطلق 

المراجع 

عط 202 بخ ا1لزللم عه :لإطموععمناطز8 
-أمطء ف[ .ى .2 عع؟ تصغ عط 2ه عدن 1235021 


.5) 719541512 عندتة151 صذ 5110165 ,ممه 


أمل رواش [فان دن بيرج طعء8 .معط .مولا] 


عين 
(بالمعنى الطبى) 
العين فى المصطلحات الطبية العربية 
لا تشير فقطإلى «الْمقْلَّة» أو «دكرة 
العين», بل تشير أيضا إلى كل أعضاء 
جهاز الرؤية أو «جميع آلات البَصر(*) 


(*) هو المصطلح العربى القديم. 
[المترجم] 


اخردئف 


لقد شكلت دراسة العين البشرية - 
بالنقنية للأطناء ولأولتك الذيق كناولوا 
هذا الملوضوع بالكتابة فى العالم 
الإسلامى ‏ واحدا من أبرز فروع 
علومهم وهذا الفرع من المعرفة المناظر 
لمبحث (1031120108م0 الغفربى فى 
العضدن الحالي قد .عرف تأسعاء عدة فى 
فتواف: كاه خضي يككلقة؛ هنها +الكطل» 
ذلك العقان) ومسستحهدو التسميل زدق 
الكانة التسافية فى الشدرق: والذى 
اشككد» اسحكدانا وانها كتتعيين عق 
«علم وفن صيانة العيون»؛ ومنها 
والكخالة» المشدق سق «العمل» والذئ 
استخدم بنفس المعنى الواسع؛ ومنها 
«طب الأعين» أو «طب العيون» وهو 
تعبير مازال ساريا؛ ومنها «الطب 
الرمدى» و «علم الرمد». ومصطلح 
الرمد الذى يشير أصلا إلى مرض 
يصيب العين (التهاب الْلْتّحمة -مه© 
وا ناعراز) صار الآن شاملا لكل أنواع 
أمراض العين. 

ومن وجهة نظر تاريخ الطب نجد 
هذا الفرع يعكس تطور الطب العربى 
ككل. وهناك مرحلتان متميزتان فى هذا 
الصدد: مرحلة التّشكل الأولى وفيها 
قام أرباب العلم فى الشرق ‏ وجلهم 
من المسيحيين ‏ بترجمة علم طب 


976. 


العدوق انكف امنه طلره تناه علعه: 
وثانيا مرحلة التطوير. وفيها قام 
آخرون بتنظيم تلك المادة والارتقاء بها 
وتعزيزها بإسهاماتهم الأصيلة. ومن 
الفئة الأولى يتعين علينا ذكر «يوحنا بن 
ماسويه» الجنديسابورى مؤلف كتاب 
«دَغل العين». وى «حنين بن اسحاق» 
الحيدوى :15135821341 
/الامم) الذى يُعرَى إليه كتاب «العشر 
المقالات فى العين». ومن الفكة الثانية 
«على بن عيسى» اللمسيحى البغدادى 
الذى :عاتن فى الخضف الأول هن القزن 
ه ه/ ١١م‏ وهو مؤلف الكتاب الشهير 
وتذكيوة: الككاليين» وكذلك متعاصيرة 
العظيم «عَمّار بن على» المسلم الموصلى 
الذى مارس الطب فى القاهرة. وهو 
مؤلف «كتاب المنتخب فى علاج أرماد 
العين». ويتعين اعتبار أعمال هؤلاء 
المؤلفين الأربعة بمثابة أحجار الزاوية 
فى صرح طب العيون العربى. 
ولتقديم فكرة عن أصالة الفكر 
العربى فى هذا المجال يكفينا أن نتذكر 
غلاقات السيب والتاقين ‏ التى كان على 
ابن عيسى أول من أدركها ‏ بين 
التراكوما («جرب العين» أو بمصطلحات 
المونة والرميدالكينيى :ا «القتؤ اكوم 
آو الك ولكنوفاء) وحبالاك الهبان 
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الملتحمة الحادة التى تسبقهاء وكذلك 
العلاقة بين «السبيل كتاصمدط ععمره ©" 
وحالة «انقلاب الشعر -تنا ممأممعامء 
وأوةا التى تعقبه. وكذلك فى عملية 
إزالة المياه البيضاء نعدعداة0 (الماء, أو 
الماء النازل فى العين) علينا أن نتذكر أن 
عملية شفط العدسة البللورية الرخوة؛ 
تلك العملية المدهشة التى أجراها 
الموصلى وأخدَ بها فى الغرب بعد ذلك 
بثمانية قرون وتواصل الأخذ بها إلى 
يومنا هذا. وهناك إسهامات أخرى فى 
هذا المجال يمكن التماستها فى الوسائل 
الطبية العامة مثل كتاب «القانون» لابن 
سينا الذى نجد فيه مثلا أول وصف 
«تشريحى» للعضلات المحركة للعين 
وللغدد الدمعية. كذلك الحال فى 
مصنقفات المؤلفين من غير الأطباء مثل 
الرسالة الشهيرة فى البصريات «كتاب 
الناللن» الحبين بق البيم اهجوري 
(المتوفى 5"١‏ ه/ 595١٠م)؛‏ ففيها 
نجد هذا العالم العظيم يطرح نظريته 
العقلانية الخاصة يعملية الرؤية «مزو؟ 
داحضا فكرة «رُوح البصر» التى ورثها 
العرب عن الإغريق. ولا يمكن أيضا أن 
نتغاضى عن الكثير من الأعمال الأدنى 
شانا فى:طب العيسون التي راحت تظهر 


بوتيرة عالية فى كل مكان من البلاد 
الإسلامية والتى كان بعضها فى 
صورة محاورات (انظر «كتاب المسائل 
فى العين» لحنين) أو حتى فى صورة 
نظم (انظر «منظومة فى الكحل» .6ه 
83 .80:8 والمؤلف مجهول) وأخيرا 
يتعين علينا ألا ننسى أنه كان هناك 
أطباء عيون ظفروا بشهرة عظيمة, 
ودون أن تكون لنا دراية بعد بأى من 
أعمالهم فى هذا المجال فهذا هو الحال 
مثلا مع «إسحاق الإسرائيلى» (القرن "؟ 
ه/ ثم) الذى مارس الطب فى القاهرة 
قبل انتقاله إلى القيروان ليصبح واحدا 
من أكثر أساتذة العصور الوسطى 
ومؤلفيها فى الطب العام باعا فى العلم. 
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محمد غريب جودة [ت. سارثئلى 5358111 .1] 


7*١ 


لم1 ! 111 ! 1 1 ساب 


د 


غائب 

تعنى فى القانون عادة الشخص 
الذى لا يكون حاضرا فى لحظة بعينها 
0 المكان الذى يجب أن يكون موجودا 
يه. ويطبق المصطلح أيض) فى بعض 
لحالات الخاصة (انظر ما يلى) على 
لشخص الموجود فى مكان بعيد عن 
المحكمة التى كان سيرفع دعواه أمامهاء 
أو على ذلك الشخص الذى لا يمحضر 
أمام المحكمة التى استدعى لها. ولو 
أضيف إلى هذه الفكرة الأولى فكرة 
الارتياب فى وجود شخص ما عندئذ لا 
يستخدم مصطلح «غمائب» ولكن 
مصطلح «مفقود»., مع أن حالة المفقود 
قد تسمى «غيبة» أحياناء ويضاف إليها 
نعت «منقطع» (والغياب لا يقطع 
بمعلومات عن وجود الشخص). وقد 


تنشىء هذه الحالة من الأمور نتائج 
قضائية كبيرة أو قليلة الأهمية طبقا 
للظروف. ولى امتد الغياب فترة زمنية 
يكون فيها أشخاص من الجيل نفسه 
موتى . حينئذ يعلن القاضى أن هذا 
الع كسم منيت ةتفك افنتاتكافه إلى 
ورثته. وتنحل عرى زيجته أو زيجاته. 
وحتى هذا الزمن» يستمر وكيل المفقود 
فى إدازة ممطكاته: إذا كان قد عين له 
وكيلاء وفى حالة عدم تعيينه لوكيل 
يديرها ‏ أى ممتلكاته ‏ وصى يعينه 
القاضى., ويظل ميراثه معلقاء وزواجه 
أو زيجاته قائمة. 

وتنشىء الغيبة بمعناها العادى 
والعام نتائج قضائية عديدة. وبخاصة 
ما يلى: 

بالنسبة للزواج» فإن غياب الزوج 


وى 


الذى يتجاوز فترة زمنية معينة - أعنى: 
أربع سنوات» وأربعة أشهر وعشرة 
أيام, طبقا لرأى أغلبية الفقهاء. يجيز 
للزوجة أن تطلب الطلاق الشرعىء إذا 
لم تكن تحصل على نفقة بانتظام. 
والغيبة سبب أيضا فى تعليق تقادم 
موعد رفع الدعوى وأية إجراءات 
قانونية أخرى. والشرط هنا بالنسبة 
للمدعى أن يرفع إليه دعواه مسيرة 
قلاكة (سبديرا على الأقدام )موب أن 
يكون هذا الغياب مستمر؟ (وفى هذه 
الجالة أنضا يسعى عن منقطءة)» حقى 
أنه خلال الفترة التى يكون التقادم 
متوقفاً فيهاء يستطيع المدعى أن يأتى 
مرة أخرى إلى حيث يرفع دعواه., ولا 
يكون لفترة غيابه أى أثر بعد . 

وعم حقبون تفيل العامة 
لا يجيز للقاضى أن يبت فى الدعوى 
بناء على تخلفه. وهى إجراء غير معترف 
به من حيث المبدا, مع أنه يمكن 
استخدام وسائل عديدة لإجبار الخصم 
على الحضورء. شريطة ألا يكون 
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على اتعي سل الترتخلة التسايية 
للشريعة الإسلامية. كما هى ممثلة فى 
مكفوفة القوانين العشاتن» لتقي 
الثانى من القرن التاسع عشرء يكون 
الَحْكَدامْم #تذلق انحن اطرافن التداعين 
لها حجيكة: 

وفى القانون العام بالنسبة لبعض 
الدول ( الدولة المملوكية على سبيل 
المثال )2 فإنه حين يكون السلطان نفسه 
غائياً عن حاضرة ملكه. غالبا مايعين 
ما يعرف باللاتيئية « 5معمعا تصناءه! 2 » 
(رحاكع مجلي )دي وناك الغرية 1 
( معناه الحرفى, «٠‏ البديل فى الغيبة »). ' 

وفق: النعادة عمقي ضبلاة البعافت: 
الصئلاة القن تقام ليت لمكن غبار 


مه 


المصادر: 


)١١(‏ مجلة (القانون المدنى العثمانى) 


بعدها. 


)01 1لمكتسمع ره '1 عل ع«اماعللط صدنا1.ظ 


705 1ت 40101176 يباريسء» 


دائرة المعارف الإسلامية 


جك ص او ١‏ 

68 الطبعة الثانية ليدن. ص ١15‏ 
ومايعدها؛ والمؤلف نفسه: -2770 مط 
ب الاكلطار أأمجل يه ”انتولة 0" لاك تلق 
فى 06 ع#ى ستة /1ه56١1,‏ ص ١١‏ وما 


بعدها؛ 

(؟) ؛تعارةاوصى إتولاص 21٠١‏ 

(؛) قانون الأسرة العثمانى لسنة 
/17 51 

(5) كل كتب الفقه تحت رأس 


موصوع «مفقود». 


حسن شكرى [إ.تيان ‏ 10.13/813]. 
غات 


بلدة على الحدود بين فزان فى ليبيا 
والصحراء الجزائرية:, وهى تدين 
بوجودها لكشرة المياه الجوفية وقربها 
من ستلج الأ ع ولو قهها طن طرق 
«كانو» وغدامسء ويؤدى إلى جنوب 
تونس عن طريق غدامس وإلى طرابلس 


دائرة المعارف الإسلامية 


غائب _ .غات 


أما عن طريق غدامس أو فزانء متجنيا 
جبال تاسيبلى. 

وقد كانت هذه المنطقة مأهولة فى 
الزمن القديم وثمة حفريات كثيرة تدل 
على ذلك؛ رغم أن عمرها لا يزيد على 
سبعمائة عام, وقد جاء ذكرها لأول مرة 
فى أعمال ابن بطوطة فى القرن الثامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادىء وقد 
اعتمد رخاؤها على استمرار التجارة 
وتعاقبها عبر الصحراء والتى نستقى 
معلوماتها المؤكدة عن بعض رحالة 
القرن التاسع عشر وعلى الأخص محمد 
الأوتسمان الحشايشى 85قتدعاه - 21 .11 
ناءنوطء853 1ه وهى يقول إذا كانت غات 
هى باريس الطوارق أجر #ززهة فإن 
معظم تجار «غات» التى هى مارسيليا 
الصحراء هم من غدامس ومن طرابلس 
وكان الطوراق يؤجرون جمالهم 
للتجار ولكن الجزء المهم من التجارة 
عبر الصحراء كان عن طريق خزان وقد 
اختفت هذه التجارة شيئا فشيئا فى 
السنوات الأولى من «غات» القرن ‏ وقد 
ظلت غات لسنوات طويلة مستقلة 
يحكمها أمغر #©عة, وبلدية منتجة 


لاع ه77 


ولكن فى ظل حماية الطوارق وفى عام 
م أقام أتراك طرابلس حامية 
هناك, ونصبوا «قائمقام» وظلوا سادتها 
حتى عام 4١15م,‏ وقد احتلت لأول 
مرة من الإيطاليين الذين غزوا ليبياء 
وذلك من إبريل حتى ديسمبر ,١5١5‏ 
ومرة ثانية من فبراير ١97١م‏ حتى 
يناير ,١15147‏ واستولى عليها حينكذ 
الجيش الفرنسى فى جنوب الجزائر فى 
الوقت الذى وصلت فيه حملة جنرال 
«ليكليرك» إلى فزان وانضمت الى 
منطقة جانت ]306 ٠‏ قلعة شارمى , 
وقد تزكت التقوات الفركسسية غات بعد 
المعاهدة الفرنسية اللعينة فى العاشر 
من أغسطس 155050م., واتصلت غات 
مرة أخرى وارتبطت بفزان ‏ وهى 
مركز لألف من البدى ‏ وهناك يعض 
الآبار والينابيع تنتج زراعة أحدى 
وعشرين ألفا من أشجار النخيل وبعض 
أشجار الفاكهة وحبوب الشتاء (مثل 
القمح والشعير) وحبوب الصيف (مثل 
السرقوم «ذرة والدخن»)- والبيدو 
يربون الماعز وبعض الأغنام والجمال 
وحيدة السنام (الجمال العربية) أما 


م704 


طبقة الحرفيين فهى تنهار بشكل سريع 
- وتقتصر التجارة اليوم على المعاملات 
المتواضعة بين البدو والسكان المقيمين, 
واتستيراد يفخن السلع الضتوعية من 
فزان - ولكن إذا أسفرت بحوث البترول 
فى الشمال والشرق من «غات» عن شئْ 
ذى قيمة. فإن هذا سوف يغير بسرعة 
الاقتصاد المتواضع لهذه البلدة - 

المصادر: 

لل 2040 107قءمم013© .]2 بسقطوءط 2[ 
4 كاءنهعم إه عمطتم سول الإعرفنه .بن 


أهلتع»© ‏ 4انه ‏ «ترع "رمم وز ومزعرعبروعوزل 


مآ ,ديق 


06 116 رز كأعنده 7 :موولتقطء1 .ل 


.1848 01 ,0 50/1047 /[0 1زء5 06 01 82:6 


(') ام واسمء ملكا متنا عكزم8 : طتمدظ .11 
8 002 ,ماكرة أمتعانرع» 10ننا - 1010 ارز 


يهجت عبدالفتاح [ج. دسبوا 10650015 .[] 
الغا ضرى 
بطل مجموعة من الملّح فى القرن 


ما يحتمل عنوائتها «كتاب الفاضرى 


داكو المارف الامتلافية 


(الفهرست. ص 455). ويقال إنه كان 
طفلاً لقيطا » وأصبح من ظرفاء المدينة» 
وأكبر منافسى «أشعب». وريما يظن أن 
الحسن بن ريد ؛ والى المدينة من سنة 
_هه١اه‏ لاملا الالام, الذى 

يلون عه فى عد جلم العباضري: 
كان شخصية تاريخية. ولكن لأن بنى 
غاضرة لهم شهرة كظرقاءء ريما يكون 
شرا الحموع متسعرة الؤلفك القن 
يشير إليهاابن النديم. حكايات 
منسوية إلى أفراد كثيرين من هذه 
الجماعة. ووحدت ككزاك شافع يديم 

المصادر: 


0 الجاحظ: الحيوان»» جدة ص 
0١‏ 2_2 #؛ المؤلف نقسه البخلاءء. 
تحقيق الحاجرى. ص ؟57١,‏ 156؛ 

(9) ابن قتيبة: عيون الأخبارء ج "2 ص 
؟1مء 

ف0 القالى: الأمالى؛ ج"؟.2 ص 
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6 الأغفانىء جة, ص ١7‏ 


٠١ ص‎ ء.ا١الج‎ 


)5( الحصرى: زهر الآداب, ص 1٠٠‏ 
١؛‏ المؤلف نفسه, جمع. ص 219 ؟ ١6‏ 
(1) الآبى: نثر الدررء مخطوط دار 
الكتب» ج ",ا ص 5208 
() الآمدى: مؤتلف. ص ١1١؛‏ 


حسن شكرى إيلا غ13[[ع2 | 


الغافقى 

محمد بن قَسُوم بن أسلم عالم 
أسبانى عربى وطبيب عيون من القرن 
الستانس الوسرى: > التكا متشدق 
الميلادى. لاتذكر الحوليات التاريخية 
العربية أى شىء عن سيرته. ونحن لا 
نعلم شيئًا عن حياته. ويفترض أنه ولد 
فى قرطبة:, وأنه زاول الطب فى هذه 
المدينة زمنا طويلا. ويرى وستنفيلد أن 
أباه هو أبى جعفر أحمد بن محمد 
الغافقى الطبيب الشهير وعالم 
الأقرباذين» ومؤلف «كتاب الأدوية 
المفردة». 

ولم يبق من أعمال محمد الغافقى 
سوى «كتاب المرشد فى الكحل» الذى 


توجد نسخة وحيدة منه فى مكتية 


ك3ى”, 


َه 


الأسكوريال (برقم 855). ويعد هذا 
الكتاب خلاصة معرفة العرب كلها فى 
الملشرق والمغرب الإسلامى عن علم 
الورك فيه عصيو :سه انه وهو مققتم ال 
ستة أقسامء يتناول القسم الخامس 
نانش وجلاب الحمون يحرفا 
وايعكازلوما:القسم الشسادسس ٠.‏ كلراة. 

ومع أن «كتاب المرشد» يعد النص 
الرمدى العمدة فى المغرب الإسلامى» 
بيد أن البعض يرونه مجرد تصنيف 
متتخي ليسي مدا مات اميتي 
زان الجرء الذى يعن بيت العيون 0 
يشغل سوى مساحة محدودة بالمقارنة 
إلى المساحة المخصصة فيه للطب العام, 
وأنه يفتقر إلى الإأحساس بالتناسب 
(6:8ططء1115). ولكن الحكم عليه من 
وجهة نظر معرفة العصر الحالىء يتبين 
أنه مضيوط فى خطة عمله وترتيب 
مادته. وأنه بنظرة حدس خاطفة لمفهوم 
علم أمراض العين الحديثء يمكن أن 
يكون مرتبطا ومتبعا لذلك الكائن 
العضوى الكامل من حيث النتيجة. 

المصادر : 

)١١(‏ -ء46قم ها مك عجاماكا8 نععاءع ا هآ 
»همه دا باريس سنة ,١81/1‏ ج”". 


0( «مك عاناء عد 0: لاع أمعاوعن7 .1 
«ماع كنم رله !1‏ 1074 أعع 4‏ تعتأءعاطهرم 

5( دمع ءكأطهنه عن : عمعططع د11 
ا اأعطدعولاك «عك «عنولاط:16. برلين 
سنة 41١5٠١68‏ 

341. م0 ”نآ : أمطتع نوع54‎ (١ 
برشلونة‎ :06 14011471114 1-71 
:197* سنة‎ 

)5( 6 ماععوكدره) منعر8 : تعاومةط .2 
#طه 4 وأع012171:010 هآ (تر سطلمطة 
وتحقيقء وتعليقات: -اه7 5ك !1411 .14 .1 


2 , برشلونة سئة كه19١.‏ 
حسن شكرى [ت. سرنيلى - فااعممة5 .1] 
غالب بن صعصعة 
سفيان بن مجاشع بن دارم وهى تميمى 
بارز فى قومه.. أشتهر بالكرمء كما أنه 
والد الففرزدق الشاعر المعروف ‏ 
ويقترن اسم غالب بأسماء طلبة بن 
ويه 0 
عهد معاوية وكان هو أكثرهم كرما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقال أنه قام بزيارة على بن أبى طالب 
وقدم إليه ابنه الفرزدق» فأوصاه على 
بأن يعلم ابنه القرآن ‏ وقد جاء فى 
الأغانى إن هذه الزيارة تمت فى البصرة 
بعد موقعة الجملء ويقول البغدادى فى 
كتابه خزانة الأدب أن غالبا كان حينئذ 
شيخا عجوزا وكان الفرزدق فى بواكير 
شبابه . 

كن انتب خالل 'شهزتةه كر 
ويعتبره محمد بن حبيب واحدا من 
أشهر من عرفوا فى الجاهلية بالكرم 
والسنقاء. ولكن ني كدما يؤكن الجاحطا 
كان واحدا من أكرم الرجال فى العصر 
الإسلامى. ولا يقل كرما عن رجال 
الجاهلية رغم أن الرأى العام يفضل 
هؤلاء الآخرين . ويقال إنه كان كثير 
العطايا والهبات لا يسألهم شيئا حتى 
ولا من يكونون. وقصة خصومته زمن 
عثمان مع «سَحيم بن وثيل الرّياحى 
حول نحر الإبل ترد فى كثير من 
النصوص كما أن الفرزدق أشار إليهما 
مفاخرا فى شعره.ء ولكن جريرا أشار 
إليه فى استهجان وازدراء. وثمة قصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وردت فى النقائض تقول إنه وزع فى 
الناس بمكة أربعين ألف درهم وقد 
اعتدى عليه ذكوان بن عامر الفقيمى فى 
نزاع شب بين أتباع الأخير وأحد خدم 
غالب الذى حاول منع الفقيميين من 
الشرب من بثر لغالب فى القبيبات, 
وينكر المشاجعى إنه مات نتيجة هذا 
التعدى. ويقول إنه مات فى مستهل 
حكم معاوية ودفن عند كاظمة. 

وقد رثاه ولده الفرزدق فى شعر 
تكن لد راسي تنوه دنه الفا بين 
والمضطهدين الذين ينشدون المساعدة 
التى يجدونها عند الفرزدقء الذى كثيرا 
ما يسميه فى قصائده بذى القبر أو 
صاحب الجدث. راجع عنه المبرد للكامل 
ورسائل البلغاء لابن قتيبة والاشتقاق 
لابن دريد والأغانى وذيل الأمالى للقالى 
والإصابة لابن حجر والخزانة 
للنقدادى: 

بالإضافة إلى المضادر الواردة فى 
المادة انظر: 

)١(‏ البلاذرى: انساب الأشراقء. 
القدس 1955 -1598. 


أد*” 


غامد 


.585 المرزبانى: المعجم . ص‎ )١( 
(؟) ابن قتيبه: كتاب الشعر‎ 
١8 5 والشعراء. ليدن‎ 
]384.1. 1516, بهجت عبدالفتاح [ كستر‎ 
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غامد 

غامد قبيلة عربية فى غرب المملكة 
العربية السعودية, كما أن غامد اسم 
لإمارة (مديرية أو محافظة).؛ ويقال إن 
قبيلة غامد تنحدر من غامد بن عبد الله 
من قحطانء. الذى هاجر من اليمن 
واتجه شمالا حيث استقر فى منطقة 
تعرف الآن ياسم بلاد غامد فى 
مرتفعات جنوب الحجاز عند خط عرض 
فنالا خط بطول 25465 ارقا 
تقريباء وقد انقسمت القبيلة إلى عدد 
كبير من البطون معظمها قد غدا متوطنا 
مسقو والقليل مدها الذي وال عن 
الحواوة وحطلق علينيم أسو ال هنا 
وهم يتجولون على طول الحواف 
الشمالية والشرقية للمنطقة المستقرة أو 
المتوطنة (المقصود منصطقة بلاد غامد) 
ويمتلكون بساتين قليلة فى العقيق 
وعلى طول وادى رثيا. 


ه07 


ومتطلةة غايق ملف . عشيفة السكات 
وتتميز بالخصوبة والازدهار» وتسمح 
كمية المطر الهاطلة بالزراعة بدون رى» 
ويزرع أهلها الفاكهة والقمح والشعير 
والبقول والثّتن (الطباق)؛ وغالبية 
منازل قراها مشيّدة بالحجارة 
الجبزاتككة الدع قطعت من محا جك 
محلّية. وقد شيد أهل البلاد مالا 
يحصى من الأبراج الدفاعية والحصون 
وه السواكيت لأ كتكحنة القطلمة 
والنزاعات القبلية الحادة وغارات البدى 
- الذين كانوا فى حالة صدام مع 
السكان المزارعين ‏ استدعت وجود هذه 
المبانى ذات الطابع الدفاعى. وتعد هذه 
الأبراج من الخصاففن ابيز لتطفنة 
بلاد غامد وإن كان كثير منها ‏ الآن - 

وقبل الحرب العالمية الأولى كان 
الغوامد موالين للأتراك أو لشريف مكة, 
وكان المركز الإدارى لبلاد غامد فى 
قرية الظفر (نسبة إلى آل الظفر وهم 
بطن من غامد) وبعد تكوين المملكة 
العربية السعودية أصبحت بلاد غامد 


دائرة المعارف الإسلامية 


وزهران الواقعة إلى الشمال منها وحدة 
إدارية واحدة. ويقع مقر الإمارة الآن 
الجنوب من الظفر فى بلجرشى (أو 
بلجراشى) وهو اسم يشير إلى أربع 
وعشرين قرية صغيرة متنائرة فى واد 
عريض (يرتفع ١9170‏ مترا فوق سطح 
البحر) ويطلق على أربع من هذه القرى 
والرقبة والغفازى) اسم دار السوق 
نها متقاريبة وتشكل مركزا إداريا 

وتسويقيا. 

المصادر: 
مكة, .1١193777‏ 
العوف: شق 515 

ف -86 1216 ختتأعطدعمم0 م8.87 .2 - 
. 1943 رع أ2ماعآ ,أ ,اتعدايال 


(؟) -مجم زه عأممطفمدط ل :بوالعتسله - 
1916-7 0011م[ رهاط 


د. عبد الرحمن الشيخ [ف. س. قيدال. القلء1ا]. 


غامد _غانا 


غانا 

الأولى فى المنطقة التى تعرف الآن 
باسم جمهورية غانا (مستعمرة ساحل 
الذهت الببريطافة سابتقا إلى ادالضد 
للميلاد) وذلك عندما مد الديولا هآنالزط 
السلموة ب نقاضة جساعات السوفكى 
والمالكنى الماهرة فى التجارة ‏ نشاطهم 
من منطقة مالى إلى المراكز المختلفة 
المواد الأولية) وأنشأ الديولا المسلمون 
طوى التصساوة المؤدية هق متاجم الذهيث 
فى الشمال إلى الأسواق الأعظم شأنا 
على نهر النيجر والتى تمثل النهاية 
الجنوبية لطرق القوافل عبر الصحراء 
الكبرى. 

وكانت يجو 86850 عند الحدود 
الغربية لغانا بالقرب من نسوركور 
10 الحالية هى مركز الديولا الذى 
حاكن أهمرة عند :وفك ياكس إن إتجه إليها 
فيما بعد عدد كبير من جماعات 


7مه*؟ 


غانا 


وذلك قبل انهيارها الذى يرجح أنه كان 
فى بواكير القرن الثامن عشر. لقد كانت 
«بجو» قبل انهيارها إحدى المراكز 
الركيسكة لتشناظ المسلضيخ فى مقنطفة 
نهر القولتا. 

وكذلك كانت مدينة وا #8 فى شمال 
غانا التى كانت مقرا لأمير المؤمنين 
الذوالة مشبتا الذئ يفسال إنه ايحو 
المؤمنين الثانى والأربعون. 

وأتى التأثير الإسلامى الثانى إلى 
غانا من الشمال الشرقىء. فالتجار 
المسلمون من دول الحوصة (الهوسا) 
الذين كانوا نشطين فى تجارة الكولا قد 
مدوا نشاطهم إلى غانا منذ منتتصف 
القرن التاسع للهجرة (الخامس عشر 
للميلاد) وفقا لما هو وارد فى حوليات 
كانو. وبازدياد هذه التجارة وتوسعها 
فى القرن الثامن عشر كون الحوصة 
مستقرات مهمة فى سالاجا 5201283 
ويندى 501علآا وغيرهما. 

ولم يبدأ الإسلام فى الانتشار خارج 
تكمتفات الحخوصة والديؤ ل تمل اواكو 
القرن العاشر للهجرة (السادس عشر 


>, 


الميلادى)2. ففى حوالى هذا التاريخ 
المقطاءالتشنيع اسماغيل "ماكم بهو 
والنه مجيهة الأنيين أن يخولنا 
الارستقراطية الحاكمة فى جنجا 60:[2© 
وهم من المالكنى ‏ يمبارا -ععلمتلهصر 
8 2 إلى الإسلام. وكانوا (أى 
المالكنى ‏ بمبارا) هم القوة الصاعدة فى 
شمال غانا. وتلك هى الفترة التى 
شهدت قيام عمر الشيخ (توفى حوالى 
16075-1055/68م) بنشر 
الطريقة القادرية فى غرب أفريقيا 
(السودان الغربى). 

وعد كول" اتجونها إلى الاسللام 
ظل الإسلام لا يحقق تقدما ملحوظا فى 
غندافا وال قترن :زتهمنك إلا انةقن 
السنوات الأولى من القرن الثامن عشر 
اعتنق حاكم الداجوميا 159معة8 
الإسلام وأصبح اسمه محمد زنجينا 
ززم وفى التاريخ نفسه تقريبا 
يحول ايشا السام ذعن دول 
ماميروسى أ5نءمدمة21 أتابيا 614غالهى 
(توفى غ6١١‏ هم ١/25" ١/١‏ م). 
لقد كان لكل من الدول الثلاث الرئيسية 
فى مال غانا داإذن تشاكة مسلم: فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بواكير القرن الثامن عشرء وهذه الدول 
هى: جنجا 6023© ود اجوميا 2طمرمع123 
دولته إلى إمامة على نسق إمامتى 
فوتاتورى 703-1010 وفوتا جالون -نا1 
80 فى القرن الثامن عشر. 
وبداية القرن التاسع عشر توغلت 
مجتمعات المسلمين أكثر ضَوب 
الجنوب» ففى كوماسى 161010251 عاصمة 
امبراطورية الأشانتى امقطةىةم كان 
للمسلمين وجود فى مجلس ل ملك, 
وكانوا يتولون القضاء وسيطروا على 
قطاعات مهمة من اقتصاد دولة 
الأشانتى بالاتفاق مع ملكها الذى كان 
واعيا لتنامى روح الثورة لدى طبقة 
التجار من الأشانتى. ٠‏ 

وتركت حركة عثمان دان فوديق 
الإسلامية الإصلاحية فى مطلع القرن 
التاسع عشر والتى أدت إلى تكوين 
إمارات الفولاتى فى شمال نيجيريا - 
تركت بعض التأثير على مجتمعات 
المسلمين فى شمال شرق غانا مثلما 


حدث فى يتندى لمعا عاصمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


غانا 


الداجومباء لكن ريما كان لتركيز حركة 
عثمان بن فودى على عدم التعاون مع 
الحكام الوثنيين أثر فى تعويق انتشار 
الإسلام فى التوغل أكثر فأكثر نحو 
الجنوب. وفى النصف الثانى من القرن 
تقب :هيك موجنة امن التحول للإشسلام 
فى الشمال الغربىء ويبدو أنها كانت 
نتيجة جهاد الحاج محمد كارنتو 
م1 (فيما عرف يبجمهورية 
الثولتا بعد ذلك) والذى كانت كتائيه 
تضم عناصر من الداجارى ديولا 66 
8 - نوع من و1 12. 

وفى أواخر القرن خضعت منطقة 
وا 778 والجونجا الغربية لفترة غير 
طويلة لامبراطورية الماندنكا هلصندسة/1 
بزعامة سامورى تورى 10:26/ بينما كان 
الزاياريما 13ئة726 وقوات محلية من 
ألفا كازارى عتدعة؟! 4158 والياياتى -83 
دنوط والهاماريا قتتقصدآآ, يكوئنون نواة 
دولة إسلامية وسط بحر من 
الجرونشى فناهنه6 الوثنيين. وقد فشل 
التهفالف دن أكواف ما موق السلمة 
والباباتى وقوات مختار بن الحاج محمد 
كارانتوء بل والتتحالف مع قوات 


هووب 


غانا 


الأناتض. عم الطلمة فى شواجية 
القوات البريطانية والفرنسية. ومع 
بداية هذا القرن الحالى قهرتهم القوات 
الاستعمارية: جماعة إثر جماعة. 

ولا توجد مدينة غانية الآن إل وفيها 
قطاع منككه اللسلمون: 

ولا يوجد إحصاء بعدد المسلمين فى 
غمانا إلاً أنهم لا يقلون عن /٠١‏ من 
السكان وريما أكثرء وغالبهم فى 
الماسشوة أكزا النكن هن تضكم سراي 
مسلم من بين إجمالى عدد 
سكانها البالغ 578.٠٠١‏ وفى كوماسى 
يبلغ عددهم حوالى ٠٠.٠0٠٠‏ من بين 
إجمالى عدد سكانها البالغ ٠٠٠,١؟5,‏ 
ويتباين تقدير نسبة عدد السكان فى 
مال انا تزساينا شديدة عا بيخ 38 
إلى 5٠‏ /ء وكثير من هذه التقديرات 
يعتمد على وجهة نظر الجماعات 
المسلمة. 

ولشيت اهناك وراسة متفصللة سق 
الآن - عن التنظيمات الإسلامية فى 
غانا. وللطريقتين القادرية والتجانية 
وجود قوى فى غانا إلى حوالى سنة 
٠‏ هم/ ١١50١‏ م رغم أنها لم تنتشر 
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على نطاق واسع إل فى بواكير القرن 
التاستع خش وكان دلقت إلن جد كيين 
- بفضل دعاة من الحوصة (الهوسا). 
وانتشرت التيجانية على نطاق واسع - 
وكان ذلك غالبا على احساني القادريةت 
فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر ولايرال نجمها فى صعود. وريما 
يفود أضل الورد الثكائق فى غنانا فى 
جانب منه إلى الحاج عمر من سيجو 
والذى وافته منيته سنة ١855‏ 
تكن لحقته بالتاكنيه إشيافات مخ مقطفة 
سنغامبيا (السنغال وغمبيا) ومن 
العائدين من الحج. ومنذ سنة ١551١‏ 
أصبح للأحمدية نشاط ملحوظ خاصة 
فى سالتبيند 000م531 فى الجنوب وفى 
كوماس ووا 78. وفى سنة 19317 بلغ 
المنضمون إليها ما بين ثلاثين وأربعين 
الق.ووفقا كا قولة اتجاعهاء و المسلسين 
فى غانا مجلس إسلامى وهو جناح من 
حزب مصيثاق الشعوب الغانية الحاكم. 
وتم تأسيس جمعية المسلمين صناونكا 
0 سنة ١197372‏ كمنظمة ثقافية 
وتعليمية:, وفى سنة ١557‏ أصبح 
حزي الجفعية الإتستلامية بارضا 
لحزب ميثاق الشعوب الغانية لكن هذا 
الحزب (حزب الجمعية الإسلامية) وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


تم حله فى أواخر سنة .١1551/‏ 

ويعد كتاب عُنحا عملا تاريخيا مهما 
جمعه مؤلفون من الجونجا 0283© فى 
منتصف القرن الثامن عشرء ولدى معهد 
الدراسات الأفريقية التابع لجامعة غانا 
مجموعات متنامية من المخطوطات 
العربية الغانية بالإضافة لبعض 
المخطوطات بلغة الحوصة (الهوسا) 
والداجبين 12285386 الماميرول عانصمضصة814 
والجوان هةنا©. 

ويوجد فى شمال غانا حوالى ثلاثين 
مسجدا قديما منها مساجد جامعة 
كم دوا اسلاة الجسعة وكشيو من 
المبانى فى شمال غرب غانا تحمل 
بوضوح ملامح الطراز الإسلامى 
السودانى. 

المصادر: 

)١(‏ ابن حوقل : ترجمة 51556 46 فى 
5214 ص .71١‏ 

إفه الادريسى: ترجمة وزعمع ءل 
ص4 
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غاناً 


وهى ترجمة ل تمصقط0 1ه :50 )0 .)ونا 
(1 ,19) 1لا 
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د. عبدالرحمن الشيخ [كورناقين 0الاء0020 .11] 
غانك 

مدينة من مدن السودان النيجيرى 
(السودان الغربى) فى القصور 
الوسطى . وقد تلاشت الآن من 
الوجودء وكان موقعها يمائل موقع 
فديتة كين غبالم الحالية 15,2 
شمالا و 8 غربا) إلى الشمال من 
باماكو بحوالى ٠٠١‏ ميل / 3٠١‏ كيلو 
مِثْن وال غرن التفتعال القريى:مق ناز 
8 بحوالى 10 كم / 1 ميلء وإلى 
جنوب الجنوب الشرقى من تمبدرا 
2 يحوالى ٠١‏ كم / غ؛ ميلا 
وتتيع كمبى صالح قسم عيون 
العتروس وهو أحد الأقسام الفرعية 
التابعة لتمبدرا فى جمهورية موريتانيا 
الإسلامية. وكانت غمانة عاصمة لأول 
مملكة زنجية فى السودان النيجيرى 


/اهه/ا 


غانة 


(غرب أفريقيا). وكان الفزارى (قبل 
ه/ 8٠١‏ م) هو أول من تحدث 
عنها باعتبارها أرض الذهبء وذكرها - 
أيضاً اليعقوبى (555 ها / 87١‏ م) 
كنم ة كو ه] ب هل لاو كتامح لين 
الفقيه الهمذانى الذى توفى حوالى 55٠١‏ 
ه/ 60١”‏ م والذى أورد عنها فى كتاب 
البلدان بعض التفاصيل الطريفة منها أن 
الذهب ينمو فى رمالها كما ينمو الجزر» 
وأن أهلها يعيشون على الذرة واللوبياء 
ويسمون الذرة بالدّخن. أما أول من 
روى لنا عنها رواية شاهد عيان فهو 
ابن حوقل الذى كتب سنة 515 ه/ 
/ا/الم كتاب «المسالك والممالك» وقال إن 
ملكها هو أغنى ملوك الأرضء وقد ذكر 
التعدىالترقن جدوالى هما 
065 م) أربعة وأربعين أميرا من 
عناصر بيضاء لا يعلم أصلها حكموا 
غانة منهم "5" قبل الهجرة و "5" بعدهاء 
لكن ديلافوس 16130556 ذكر اعتمادا 
على المرويات التقليدية أن عددهم 
بالفعل هو أربعة وأربعون أميرا بعضهم 
قبل الهجرة. وأن السعدى أخطأ فترجم 
الكلمة التى تعنى (عدد) بكلمة (نصف), 
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ولا نعرف شيئا عن هذه الفترة سوى 
أن السوننكى ‏ وهم عناصر زنجية - 
حوالى ١١75‏ ه/ ١6لام‏ طرد الملك 
الزنجى كايا م غان سسى ‏ -312 1218 
56 قلاع أول لك زنجى لغفانة 
العناصر البيضاء فتراجعت إلى تاجانت 
)13832 وجورجول 00:81 وفوتا 4الاظ. 
والواقع أننا لا نتعرف فى غالب الأمر 
للهجرة التاسع للميلادء الذى أورده 
ابن أبى زدع فى كستتتانة «روض 
القرطاس», وأورده كذلك ابن خلدون, 
وقد أدى الغزو البريرى إلى الحاق 
مملكة أوداغست 4010385056 بمملكة غانة, 
غانة حاكما زنجيا لأوداغست ليؤكد أن 
الراسوم على قزافتها يدها “ارين 


دائرة المعارف الإسلامية 


وظلت غانة طوال نصف قرن هى 
اقورئ ممالك السودان الغريئ: وقد أوزد 
لثاالبكرى (450 ه/597١١1-‏ 
١٠م)‏ معلومات طيبة عن هذه المملكة 
فذكر أن العاصمة تتكون من قسمين 
(مدينتين) أحدهما يسكنه المسلمون 
حي العفياة والفقتهاف وكنان. به اكنا 
عشر مسجدا بها الأئمة والمؤذنون 
والمرتلون» وتعقد صلاة الجمعة فى 
اتج اجات بانتطاء آنا القسم 
الثانى فعلى بعد ستة أميال وبه مقر 
الملك الذى يتكون من قلعة وعدد من 
الأكواخ وقد أحيط كل ذلك بسورء وغير 
بعيد عن مقر الملك مسجد يؤدى فيه 
المسلمون الذين يزورون الأمير 
منلواكية : وللتازق مسا سن حيدنة 
بالحجارة و أخشاب أشجار الصمغ, 
ويطلق على القسم الذى به مقر الملك 
هذا اسم «غابة» نظرا لقربه من غابة 
تكبابيعة يها اكؤاخ الشبخرة وزعاة 
الأرباب المحليين؛ وبها أيضا مقابر 
الملوك والسجونء ومع أن الناس هنا. 
وثنيون مثل حاكمههم إلا أنهم فى 
الحقيقة ‏ يعاملون المسلمين باحترام 
كبيرء فالمترجمون منهم ومعظم وزراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


غانه 


الملك والقائم على خزينة اليلاد منهم 
أيضاء وللمسلمين - وفقا لما يقوله 
البكرى ‏ مزايا خاصة فى اللباس» ولا 
بتحيته بالتصفيق له. 

ولعبت غانة دورا تجاريا فى الغاية 
تصلها حاملة البضائع للا سيما الملح 
معالجة جلود القرب لتجعل المياه 
صالحة للشرب فترة طويلة. وكانت 
تأتيها القوافل أيضا من الصحراء 
كان هو السلعة الرئيسية وكان يجلب 
من مناجم ونجارا معوعمة77 (إلى الأعلى 
من حوض السنغال وقالم مع 1ة1) 
وكان يتم تبادله عن طريق المقايضة 
الصامتة. أما عن قوة جيش غانة 
فيقدرها البكرى كالتالى ...وى.. ؟ مقاتل 
منهم 0 رام بالسهاممء وهذا 
تقدير مبالغ فيه. 

وقداستولى المرابطون على 
أوداجست فى عهد يحيى بن عمر 
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غانئة غانية, بنى 


والفدعر اتن انتو كرارق مسو عق كاله 
سنة ٠١17‏ م فأجبر أهلها على التحول 
للإسلام . لكن غانة استعادت استقلالها 
بعد موته (-58 ه/ ٠١480‏ م) وفى 
؟ ٠١‏ م استولى سوما تجوروكانتى 
أفكأ ننناققنة0نا5 حاكم يو على 
غانة بواتناع بها حاتي معو وكية 
فهاجر المسلحون إلى والاتا 7/2138 التى 
خلت مخل غاتة كسركن لتجارة القواقل 
والتعليم الإسلامىء كما هاجروا أيضا 
إلى دينى 2,8160056 وفى سنة ٠5١١م‏ 
استولى سونجاتا كيتا ه)أء1 9]8ز00ناه5 
على غانة التى كانت مخربة تماما. 

لقد كانت عظمة تاريخ غانة كمملكة 
تتجية هى الت عدت بالدكتون تكروما 
زعيم ساحل الذهب إلى أن يطلق اسم 
غانا على منطقة ساحل الذهب بعد 
الحصول على الاستقلال سنة /اه9١,‏ 
لكن غانا الدولة القائمة فى غرب أفريقيا 
ليست هى بالضبط غانة ذات التاريخ 
الاسلامى العميق التى أشرنا لها فى 
هذا المقال. 

المصادر: 

)١(‏ ابن حوقلء, ترجمة 026ها5 06» فى 
عنالوأةاكك [2متناول :1 185 .515٠‏ 
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2 بملاععظ ,متصملناك معطعلاوء بر 
د.عبدالرحمن الشيخ [ج. يفر 71761 .©] 
غانية» بنو 
حاولوا استعادة حكم المرابطين فى 
شمال أفريقيا زمن الموحدين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وغانية كانت أميرة مرابطية زوجها 
سلطان الدولة المرابطية يوسف بن 
تاشفين لعلى بن يوسف الذى أنجب 
منها ولدين هما يحيى ومحمدء وقد 
حارب يحيى ضد «الفونسو» المعروف 
بالتساق ملك ارو واتسمبى علب 
وكان يحكم مرسية وبلنسيته. ونجح 
ف التعتفاظ “مان مرطية شمك حستلات 
الفوكشي الك امك كلاف عقر عامان ]له 
أنه اضطن للاستسلام بعد أن أغان الملك 
المسيحى الكرة. 

كتحاة الوحعدون فى هذ اللبحطة 
بالنات: قن ازسنوا :على سواط عباتا 
(١51/551١م).‏ وكان يحيى بن غانية 
واحدا من آخر المدافعين عن أملاك 
المرانطنيقة وناك فى عسزاناطظلنة سسنة 
1ه /548١1١م.,‏ على بن يوسف قد 
نادى فى سنة١٠8ده‏ (753؟١1م)‏ 
بمحمد أخى يحيى بن غانية واليا على 
حور النلفان :فلن ينقطت وولة الخرانطين 
جاء الكثيرون من أفرادها للانضمام 
اليه فأعلن نفسه حاكما مستقلا وكان 
ذلك بداية عهد أسرة جديدة. 

واقناتختقلاع الشاطلة ال :يد افق 
بن محمد (833ه) :فى اعقاب ثوزة 


دائرة المعارف الإسلامية 


غانية ١‏ بنى 


قام بها رجال القصرء وقد أثرت المملكة 
الرايطية المسميرة بالتقترصةة علن 
حساب المسيحيين وامتلات. الجزر 
باللاجئين اليها والسجناء. ثم مات 
اسحق سنه 5/ا5ه حملة من حملات 
القرصنة فخلعه أكبر أبنائه واسمه 
محمد ولكنه اضطر للخضوع لتهديدات 
أبى يعقوب الموحدى الذى أرغمه على 
الاعتراف بسلطانه عليهء ولما ثار أهل 
ميورقة أدت ثورتهم الى تقوية ساعد 
على أخى محمدء وقد اضطر على تحت 
إلحاح المرابطين الفارين المحيطين به 
للخروج لقتال الموحدين فى المغفرب 
ونجح فيما خرج من أجله. وقد كسب 
على ين -فاضة متساعدة شيرين عن 
العرب الرحل من بنى هلال من رياح 
وأثبج وحذامء ثم زحف فاحتل الجزائر 
ومَرّاية كما احتل فى طريق عودته قلعة 
بنى حمآد وحاصر قسطنطينة ولما علم 
خليفة الموحدين يعقوب المنصور بنجاح 
المرابطين بادر فأرسل كتيبة استردت 
المدن المسلوبة وطردت يحيى بن غانية 
وحينذاك اضطر على لرفع الحصار عن 
قسطنطينة وفرٌ إلى الصحراء ومضى 
إلى جبال أوراس ويلغ بلاد الجريد 


أكملا 


غانية + بنو 


جنوب تونس التى صارت مركز 
غفاناته"الحرئينة: تج بمساعنة عون 
تلك الناحية فى الاستيلاء على قفصة 
وكادغ :تتفيفهة حاعها واعلن ححموف: 
للخليفة العباسى الذى وعده بتجديد 
المساعدة لهء ثم مسضى بعدئذ إلى 
طرابس حيث قابل الأرمنى قراقوش 
منولل :انق اشن الشلطان :ملام الدين 
الأيوبى. 

كان الاستيلاء على الهدية وتوئس 
هدف الحملة. ولما علم على بن غانية 
بوصول الخليفة المنصور على رأس 
جليكن من اللوحدين ارك إلى «الجدرين؛ 
فتبعه سستة آلاف من الموحدين على 
ظهور خيولهم فهزمهم هزيمة ساحقة 
فى سهل العمرة (587ه). وجرت 
كناو شتات ين الحاحدية وانكين الامش 
تهزوت :ابن امن غانية وقراقؤش إلى 
الصحراءء. ثم مات على بن أبى غانية 
سنة 584ه فانتقلت مقاليد السلطة الى 
أخيه يحيى الذى ظل ما يقرب من 
خمسين عاما وهو يكيل الضربات لقوة 
الموحدين» وحدث تصدع فى الصقوف» 
وقد ساعد عرب سليم يحيى بن غانية 


1لا 


فاستطاع الاستيلاء على المهدية من يد 
رجل اسمه ابن عبدالكريم الرجراجى؛ 
وأطل الخوارج برؤسهم ولكن ذلك لم 
يزعجه. على ان يحيى بن غانية دارت 
متيتعة التوائرة وعدي إن رات 
واضطربت الأمور بين المتتحاربين 
اخنطزان) تشابكت فيه الأحداثة يصوئرة 
لا تدع للإنسان مجالاً. 

وعلى وجه العموم فقد فشلت 
مخاولة إغادة المزابطنين افشلا ذويتعا. 
على أن العواقب الوخيمة لتلك الأحداث 
يمكن أن نستنبط منها ما يلى : 

)١(‏ ان اتارة مطامع العرب فى 
الحصول على الغنائم والنهب وحملات 
بنى غانية أطالت من الغزو الذى بدأه 
الهلاليون وتابعهم فيه بنى سليم. 

(') ان بنى غانية مدَوا النفوذ 
العربى الى المغرب الأوسط الذى اختفى 
طنه المراعسق التى: تزيجتم الئ:المدن ولع 
يبق هناك سوى تلمسان التى أخذت 
لعن دويها عفاسمة لملكة سويد 


دائرة المعارف الإسلامية 


(7) اذا كانت محاولة المرابطين قد 
انتهت بالفشل فلا أقل من أنها عجلت 
بسقوط دولة الموحدين. 
تلمسان فى إفريقية حيث قام حكم 
المصادر: 
)١(‏ ابن خلدون: المقدمة ترجمة ع0 
51 باريس ؟اكم١‏ نجه ك8 ١‏ . وطيعة 
وغع9١1958-1.‏ 
(") ابن الأثير: الكامل. ليدن ١45١‏ 
كلام ا١.‏ 
أفريقيا وتونسء تونس ١1١6٠‏ 
١9١‏ 
أمل رواش [ج. ماركيز 5أ1503:82 .0] 
غديرخم 


غانية » بنو غديرخم 


الجحفة وتأتى مياهه لتصب فى وادى 
خم ولم يعد لاسم خم وجود الآن. ولما 
كانه الثاهية كووى من ياه الأفطان 
فقن كرك بيدا الأشخراض. والفيانات 
الشوكية التى تنموى بغزارة حول الغدير 
وحول المسجد الذى شيد هناك وتتميز 
المنطقة بمناخ شديد الحرارة وغير 
صحى وكان سكانها من قبائل خزاعة 
وكنانة ولكنهم نزحوا عنها فيما بعد. 
وغديرخم مشهور فى التاريخ 
الاسلامى بسيب عيارة أو بضع عبارات 
نطق بها الرس ول [يَلكلْة] وذلك أنه عند 
عودته من حجة الوداع فى ١4‏ ذى 
الحجة سنة ١٠ه ١7(‏ مارس 577م) 
توقف عند غغدير قم حيث خطب فى 
الحجيج آخذا بعير على وتساءل أليس 
هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم ومدح 
عليا قائلا اللهم والى من والاه وعادى 
من عاداه. من كنت مولاه فعلى مولاه 
وبذلك أوصى به. ولم نذكر هذه الواقعة 
ذفن 336 السعرة الشوية الك تدكا 
بدقائق حياة الرسول [يَكهِ] كالطبرى 
واين سعدء وحتى إذا ذكر فإنه لا يذكر 
فيها حديث الرسول عن على حتى لا 


رس 


الغذاء 


يثيروا ثائرة أهل السنة الذين كانوا فى 
السلطة آنذاك.. والذين قديون أن فيما 
قاله الرسول [كَلِِ] إنما أراد أن يوحى 
إلى سامعيه أن يعدوا عليا فى المكانة 
الرقيعة التى هى أهل لها. وقد يكون من 
المؤكد وقوع هذا الأمر فقدأوجز 
الإشارة إليه اليعقوبى الذى كان هواه 
مع العلويين. وقد وردت الإشارة إلى 
هذا العديت فى سان "اين حثيل وفى 
العديد من المخطوطات. 

مصادر: 

)١(‏ اليعقوبى: البلدان» 864 ج /ء 
طن 16 

(؟) ياقوت: معجم البلدان لينسك 
83/9856 أ حي اا طن وى 
الاء. 


أمل رواش [قاجليرى 164اعة/ وأءءه/ ..آ] 
الغذاء 


تشير الكلمة فى اللغة العربية إلى 
كل فسا وكل وسنا عن على التسيو 


”* 


ويعتبر اللبن عند عرب الجزيرة العربية 
الغذاء:الركسى زوفن ذكر- فى العنوان 
باعتباره «سائغا للمشاربين» فى قوله 
تعالى «وإن لكم فى الأنعام لعبرة 
نسقيكم مما فى بطونه من بين فرث 
ود اليا كالما ساتها الشحاد نين 
وأكثر ما يشربون منه لبن الجمال 
والماعز والأغنام, ويمكن مرّجه بلماء. 
أما اللين الرائبي وهو مايسمونه 
بالحازر فينص رفون عنه لا يُقربونه. 
ومن منتجات الألبان «السمن» الذى 
عنافة الروماق"الذين كناض ا مم اللوني 
جالوس حين رأوا العرب يستعملونه 
بدلا من الزيتء ومنه «الجين», ولم 
يكونوا يعقرون الجمال إلا عند 
الضرورة القصوىء وعلى العموم فقد 
كان من النادر أن يأكلوا اللحم؛ ومن 
فخا كنات اتنس سكليم التقوون غنالينا. 
وأغلب ما يأكلون منه لحم الضأن 
واسوع الدواحةه كان النض (ضظي الله 
عليه وسلع) يؤثر الكتف (راجع مضع 
البخارى وابن حنبل وابن سعد). 

ويعرف عن أهل المدينة المنورة 
إيثارهم الدمن وخاصة لحم الإلية 
.دهن سنام الجمل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويعد البلح من الماكولات الأساسية 
لذي العوب سا0 كنان كد ا نكا 
(التمر) أو طريا (الرطب) أو معجونا 
(العجوة) أو ما كان منه «بسرأ». 

أما الخبز فلم يكن مبذولاً. حتى أن 
الرسول [كَليِ] لم يقدمه إل يوم زواجه 
بزينبء وكان «الرغيف من الخبز» يؤكل 
مع الإدام؛ وكان أهل الحضر المستقرون 
يتناولون بعض الخضروات والبقول 
التى كان النبى [وك] يحب منها 
«الهندباء» والقثاء. والقرعء أما الكرّات 
فكان مكروها ولكنه لم يكن «محرما 
وكذلك الثوم والبصل. وكان العرب 
يأكلون الزيتون وقد وردت الإشارة اليه 
فى القرآن الكريم. وجمار النخلء» ومن 
مأكولاتهم أيضا الزبيب والتفاح وإن 
كاكا خادرون: والحزان.و القحفن لدعي 

ويأكل العرب اللحم مسشويا 
ومطبوخا ومجففا (القديد), وهم لا 
يعرفون الموقد ويستخدمون ما يسمى 
«جالكتون: هدي كاين أرامنية الاختل 
واسكسهنا العوين ١‏ الأصل هو بالطابيةة: 
التى ربما يقصد بها «الفجوة» توضع 
فيها النار لتمنع عنها الرياح. 


الغذاء 


ويعد الشريد (خبز مفتت فى مرقه 
اللحم والخضر) والحيص (وهوى خليط 
من التمر والزبد واللبن) أشهر أكلتين 
عند الرسول [يَكة] وفى أثناء الخروج 
لحرب الفتوحات كان الجنود يتناولون 
«السويق» وهى وجبة من الشعير 
اللجفق يضاف إلينتها الماء أو “الذهن 
الستخلسن من ديول الخراف» 

السنااقن اال سارل القعوف 
«الخزير» أو «الخزيرة» وهى عصيدة 
مصنوعة من الردّة واللحم المطهى فى 
الماء. 

والعرب فى شمال غرب الجزيرة 
العربية لا يأكلون قلوب الطيور خشدا 
أن يصبحوا على شاكلتها إذ من 
المعروف عن الطيور سمة الجين 

أب النذن فمون قوع عن الكتسكن 
المؤقت وذلك بالامتناع عن تناول السمن 
وَاللينَ واللحم والخمر او" الكف.تماما عن 
الأكل لفترة محددة. 

ونخنه الإتتلام- الحمى ]لان العادة 
جرت على تناول شراب العنب المخمر 
فى مكة فى الجاهلية فى نهاية موسم 
الحج. ويُعنى عرب شبة الجزيرة 


معكوب؟ 


الغذاء 


العربية بالصيد عناية كبيرة 
فيصطادون الغزال والنعام والوعول 
وأحيانا الحمر لأكل لحومهاء كما 
يضتلطادوق السك من اسوك الواقعة 
علي إطزاق السنجر ادبو يجففو قا 

ومع ظهور الإسلام وتبين الحلال 
من الحرام فى الطعام نهى عن 
الإشؤات فى تناو العام كما ايحت 
التقتير فيه. وقد ذكر لفظ «كلوا» فى 
لوخ كلا تكن عدوة وخسو كل افيه 
والميتة ولحم الخنزير كما حرم على 
التفتهناءع أكلن الطراكده :ولاك لاتق 
وأنواع الأكل فى أقطار الدولة العربية 
التى أصبحت بعد عام هلاه (-2؟١)‏ 
إمبراطورية إسلامية على ما هى عليه 
إلا أن ضم بلاد جديدة أدى إلى تبادل 
منتجسات تختص بها أقطار دون 
الكو 

ويعد الأرز أهم المحاصيل التى تزرع 
فى العالم الإسلامى. وهو غذاء الفقراء 
حيث يصنع منه الخبز أحياناء إلا أنه لم 
يحظ أبدا بأهمية القمح كما هو الحال 
فى الهند والشرق الأقصى. 


كنف 


اهيبي التسكى تن امتقل لأدذان 
من الهند وعرقه المسلمون يعد 
الفتوحات الإسلامية حيث انتشر فى 
كل بلدان البحر المتوسطء إلا أن العسل 
أرخص ثمنا منه ويستيدله الفقراء 
بسكر العنب والخروب. وعرفت 
الحضارة الإسلامية أساليب خزن 
الأغنذية وححفظها تفلا عدن ارات 
الشرق القديم الكلاسيكية, فحفظوا 
الحبوب من العفن والتسوس بوضعها 
فى مخازن خاصة. كما يعد تجفيف 
القاكهة ؤخاضة العف آمهم الواضتفات 
وأرخصها ثمنا وأوسعها انتشاراء كما 
يحفظونها فى آنية محكمة الغلق تدفن 
أحيانا فى الأرضء كما يجففون الكمأة 
الصحراوية والفستق والبندق. وعند 
تجفيف اللحم (وهى ما يعرف بالقديد 
لابد أن يغطى بالدهن ( واستخدموا الملح 
والخل إضافة إلى البهارات الأخرى لمنع 
انتشار العفن وهى طريقة التخليل. 

أما إعداد وطهى الطعام فقد كان من 
مهام الزوجات اللائى يطحن القمح فى 
منازلهن ثم يُرسل العجين إلى ما يُدعى 
«بالفران» أما الفطائر فيصنعها حرفيون 
منهم الهرايسيون الذين يصنعون 


ذاكرة اللغارف الأسلامنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوترسكة: والعبسانين ايان 
والكبودى (الكبد). ويقول الزوار 
الأوربيون للقاهرة فى العمصور 
الوسطى أنهم رأوا ما بين ٠١,٠٠١‏ و 
0٠٠‏ بائع فى الشوارع وأن العرب 
التتلفين دادزا ها مطيون بالمفاةل: 

وجرت العادة على استقدام مشاهير 
الطهاة إلى دول عدة: فالخليفة الطاهر 
احضو لبغداد طاهيا كراساشا: كنا 
عملت السيدات المصريات طاهيات فى 
بلدان عديدة ونائية. كما عرف عن 
بعض المناطق أنواع من الكعك فهناك 
مثلا اللأخميمية والأسيوطية والحلوى 
المكية» بل إن الأطباق الشهيرة لكل دولة 
كرون مدعا ة الأكارة الحتافنة الوطكة 
فاشتهرت أطباق الطعمية والفول 
المدمس والملوخية فى كل أنحاء العالم, 
بل إن المهاجرين يقدمون أطباقهم 
الوطنية التقليدية فى أماكنهم الجديدة, 
بل ونجد طبيعة الطعام تتحكم فى 
رفض البدويات الزواج من قاطنى المدن 
لأنهم يكرهون طعامهن وخاصة 
كفيو 

كما عرفت المأكولات الإيرانية بل 
واشتهرت فى العصر العباسى وتأثر 


الغذاء- غراب 


العوب هالذوق لخر كفن :فلن لحك 
العثمانى وبالدوق الأوربى بعد الحملات 
الصليبية. 

المصادر: 

افظر المضادن الؤاردة فى الادة. 


أمل رواش [رودنسون 1925087ذ100 .84] 


٠9 


الكلمات العربية المشتقة من مادة «غ, 
رء ب» من الكثرة بحيث لايتسنى تتبع 
أصولها ؛ ومن المحتمل أنها اشتقت من 
أصول مختلفة؛, وكلمة «غغراب» تقترب 
كثيرا من الكلمة اللاتينية كور فشن -6001 
5 إلى حد يدعونا للظن بأنها أكثر من 
مجرد مصادفة. ومن جهة أخرى ففقهاء 
العربية يعتبرون كلمة «غراب» كلمة 
مستقلة الأصل طالما قد اشتقت منها 
كلمات مثل «عُربة» و«اغتراب». 

ويدعم تلك النظرية أن الغراب يعد 
فى «عرافة الطيور 'اع0ةمط)0:1» طائر 
الشوؤّم؛ فهى مرادف للفراق ووقوع 
البلية والشعراء يغالون أحيانا فى 
انتتخداع تعبين «غفران الدين الذئ 
يشير بالتحديد إلى «الزاغ الجيقى» 


,7/ 


غراب ‏ الغرابية 


ويستمد أصله - كتعبير - من حقيقة أن 
الغربان تنقاد بالغريزة إلى المخيمات 
التى يستعد شاغلوها للرحيل وتأخذ 
فى النعيق إعلانا عن أن «البين» وشيك 
الحدوت: ومراع القواب متفن فى “د 
زاك الأمنن الذي هذا تالزت القدماء 
إلى اعتباره «طائر شؤم» وإلى عكوفهم 
على ملاحظة وتفسير كيفية طيرانه 
وتعيقه فى :إطان ها غرف:ف «الطيرة»: 

وفى مجال الأدب قورنت رسالة فى 
«عرافة الطيور»تُعرَى للجاحظ مع اثنين 
من النصوص الأشورية ‏ البابلية, 
ووجد أن النص العربى لا يمكن أن 
يكون ناتجا عن استقصاء اجرى بين 
ظهرانى البدوء مما يوحى بأنه محاولة 
متأخرة للتوفيق بين عناصر مختلفة 
الأصولء ومن الفريب مع ذلك أن 
الجاحظ كان أحد الكَتّابٍ القلائل الذين 
أعتبروا الإيمان بالتطير من نعيق 
الغراب وطيرانه مجرد خرافة (الحيوان 
ج). 

وفى الدين الإسلامى استخدمت 
كلمة «غعُراب» فى القرآن (المائدة: ١؟)‏ 
للإشارة إلى الغراب الذى أرسله الله 
ليبين لقابيل كيف يدفن جثة أخيه 


مك7 


هابيل. ومع أن المناطقة يرون فى ذلك 
إبداء لحظوة ذلك الطائر عند الله؛ فإنهم 
لايفلحون فى إخفاء تحاملهم الشديد 
عليه من جراء قصة «غراب نوح»», الذى 
أرسله نوح عليه السلام للاستطلاع 
لكنه عثر على جثة ولم يعد. 

وقد :عرف العون العدين من نتلزلات 
الغربان؛ بما فيها من سلالة يمكن أن 
تتعلم الكلام. ولاحظوا علاقات الغربان 
العدائية مع الماشية والحمير والبوم. 
كما إن عادة الغربان فى الحط على 
ظهور الجمال لكى تدس مناقيرها فى 
الخراريج المتكومة عليها تضاعف من 
كراهية البدو لتلك الطيور التى لم 
يعرفوا عنها إلا القليل على أية حال طالما 
أن البعض منهم كانوا يؤكدون أنها 
تتكاثر عن طريق نقر الإناث بمناقيرها! 

والغراب من بين الحيوانات التى 
يجب قتلهاء ولحمه محرم؛ ومع ذلك فقد 
اعتّقد فى امتلاكه لخصائص طبية 
مغيتة: قومة السفف عن دواء للبؤاسس: 
ومنقار الغراب حين يحمله امرقٌ يحميه 
من الحسدء لكن الغراب فى الرؤيا نذير 
شؤم بالطبع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 


-الساسسطة السنحواة حو 
ص١"‏ جزء؟, ص ٠.‏ 3 م 5. 


(؟) الدميرى: حياة الحيوان (مادة 


غراب). 
9 "الوط ممدافن لقان ناك 
(نادة غواب): 


محمد غريب إبيلاة غدااء2 ع 


الغرابية 

هى فرقة من غلاة الشيعة يعتقد 
أصحابها أن عليا ومحمدا [كلِِ] كانا 
متشابهين جدا فى الملامح الجسدية 
حتى ليختلط الأمر على من يراهماء 
وهما بذلك مثل الغراب بالنسبة لأخيه 
الغراب (وهى تعبير يضرب على سبيل 
المثال لإظهار التشابه الشديد) ومن ثم 
فإن جبريل (عليه السلام) عندما كلفه 
الله سبحانه وتعالى) بأن يهبط 
بالوحى على على . هبط به خطأ 
[والعياذ بالله] على محمد [ك]. وهم 
يقولون إن عليا هو الذى اجتباه الله 


غراب - الغرابية 


(سبحانه تعالى) ليكون نبيا وأن محمدا 
[6] أصبح كذك بطريق الخطأ. 
ويقول ابن حزم أن البعض يعتقد أن 
جبريل أخطأ بحسن نية ‏ ويقول 
آخرون إنه انحرف وأخطأ عن عمد 
وأمطروه باللعنات لأنه مرتدء ويقول 
البغذادى إن المتشيعين لهذه الطائفة 
يحيى كل منهم الآخر بأن يلعن جبريل 
(والعياذ بالله) وقد جاء فى بيان 
الاديان (لأبى المعالى) أن اسم الغرابية 
جاء من اعتقادهم بأن عليا كان فى 
الجنة على هيئة غرابء ويذكر ابن قتيبة 
(فى كتابه المعارف) أن هذه واحدة من 
الطوائف القليلة التى ينسب أصلها إلى 

ويقال إن أتباع هذه الطائفة قاموا 
فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) بثورة كبيرة فى «قم» 
معترضين على قرار للقاضى أبى سعيد 
الإصطخرى (المتوفى عام 554ه/ 
4اع) بتتقسيم الميرات متاصفة 
(بالتتساوى) بين ابنة المتتوفى وعمه. 
وطالبت الطائفة بأن يذهب الإرث كله 
إلى الابنة وأن يستبعد العم .. والسبب 


97019 


الغراسة دغوقاطلة 


فى ذلك هو اعتقادهم بأن خلافة محمد 
[يك] تكون شرعية فقط فى نسل ابنته 


واس 


المصادر : 
انجليزية :7686013806 .1 تحت عنوان: 
و:07017ععه دع 31111 116 زه 1816160001165 11:6 


(«رجه8 :6خ 10 

)١(‏ البغدادى: الفرق بين الفرق» 
القاهرة. 4؟75١,ء‏ ص١2؟‏ -71582. 

(") أبى المعالى: بيان الأديان» طبعة 

]5 .0©. جلزء"؟, باريس 1886. 


ص1 ه .١‏ 


(4) الخوارزمى: مفاتيح العلوم, 
القاهرة 147؟١,‏ ص؟". 


بهجت عبد الفتاح [جولدتسهير 601021567 .1] 


.باه 


غرناطة 

- :ةنيدملا-١‎ 

أسست غرناطة فى موضع مدينة 
رومانية صغيرة تعرف باسم اليبيرى 
وناء:111 بُنيت فى الموضع الذى ينى فيه 
عشر الميلادى) مقر بنى زيرى المعروف 
بالقضبة القديمة. 

وعلى الرغم من أنه قدا كتشفت 
بضعة آثار ترجع إلى عصور الرومان 
والقوط والغربيين إلا أن تاريخ آثار 
غرناطة لا يمكن أن يكتب إلا بدءًا من 
العصر الإسلامى قصاعدا. 

هذا ولم تكن غرناطة فى اليداية 
مدينة هامة فى الإقليم [أى كورة 
ألبيرة ]| حيث كانت مدينة ألبيرة الواقعة 
على سفح 2 جبل يحمل نفس الاسم [ هو 
اروف الآن جل بجعا النيدة] ويد 
حاضرة الكورة وقد اكتشفت بها بقايا 
آثار ترجع إلى عصر الخلافة [الأموية 
بالأندلس] وتمتاز بأنها ذات زخارف 
محفورة وملونة ومع ذلك فإن آثار 
غرناطة ستصيح منذ القرن 5 ه/ 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠م‏ وماتلاه ذات أهمية كبيرة فقد 
بنيت وفق الأساليب السائدة فى أسبانيا 
[أى الأندلس] خلال عصر الخلافة, 
فالمكذنة المستخدمة الآن كقاعدة لبرج 
أجراس كنيسة سان خوسى تشبه كل 
مآذن ذلك العصرء كذلك لا يزال جزء 
من سور هذه المدينة باقيا بحالة جيدة 
فضلا عن قنطرة نهر شنيل ولذلك 
يمكن القول: بأن الفن الاسبانى المغربى 
الذنى غرس فى قرطبة قد ازدهر فى 
غرناطة فى القرن الرابع الهمجرى ‏ 
[العاشر الميلادى] مما يثبت أنها قد 
اكتسبت وقتكذ أهمية وثراء. 

هذا ويرجع الفضل إلى بنى زيرى 
خلان عضر ملوك الطواقك أن بهت 
غرناطة مدينة زاهية, فقد قام الأميران 
جنوس (5 4255-1 كت 
4٠م‏ وباديس (9؟ 5‏ 465ه/ 
+19 الأنكام) يتس غتحصين 
عاصمتها[أى غرناطة] بسور منيع 
يحيط بها مازال باقيا داخل المدينة فيما 
بين باب ألبيرة والباب الجديدء وهو 
سور عال من الحجارة القوية المتماسكة 
تتخلله أبراج كشيرة الأضلاع غير 
منتظمة الشكل أو أبراج نصف دائرية. 


غرناطة 


ويوجد فى هذا الجزء من السور 
بابان يعرف أحدهما بباب مونا ييتا 
[باب البنيدر قديما] والآخر بالباب 
الجديد أو عقد لاس بيساس [عقد 
الموازين وكان اسمه قديما باب قشتر أو 
باب سيدة]. وقد بنيت عقود هذين 
البابين بالحجر أو الآجر وتعلى هذه 
العقود أعتاب من الآجر وعقود عاتقة 
الفعفيف الحيل | ازتفدم هوه الآبوات 
وبخاصة باب موناييتا دهاليز منكسرة 
مقبية [الباشورة] تعد أقدم النماذج 
الباقية المعروفة فى أسبانيا. 

ولم يعد الآن وجود لبابين من أبواب 
المدينة هما باب الرملة وباب مورورء 
كما ةنه لم.يقيق من ذلك العصبر ايقنا 
سوى بقايا عقد كانت تقوم عليه قنطرة 
نهر حدرة [وهى تعريب للكلمة 
الأسبانية دى أورو أى الذهبى] التى 
تعرف اليوم بقنطرة القاضىء ويقوم 
مخؤا 3 القع روزت شام الشكل 
والواقع أن هذا العقد [وهى مزود بشق 
مزدوج] كان يؤلف مغلاق النطاق 
المسور للمدينة عبر النهر مع شبكة 
ترتفع فى حالة الفيضان [ومنها اشتق 


اماه 


اسم باب الشبكة المفتوح فى الكتف 
المقابل للعقد. وهى الذى يفضى بالمرء 
إلى المدينة] وقد اندثر قصر بنى زيرى 
الذى كان يشغل الجزء العلوى للقصبة 
القديمة [وكان يعرف ببيت الديك] ولم 
يبق منه سسوى صهريج ذى أربعة 
أروقة قصبية وأجزاء كثيرة من السور 
أعيد أستخدامها فى مبانف تالية. 

ومن الآثار الباقية بالمدينة نفسها 
تنام و انعد هق التعروك:هاللخسستاء 
الصغير وهو يتكون من حجرة 
للاستراحة وخلع الملابس [تعرف عادة 
بالتفتلة إن اللخ | توي ويا هذه 
الحجرة حوض [فسقية] ويلى هذه 
فتكي 2 الاق تخورا نك تفي وار 
لبعضها: 

الأول :ف الججزة الناركة: و الكانة 
الحدرة الداففة :والجحجوة السناحةة وقد 
بنيت جدران الحمام من الحجارة القوية 
الشديدة الصلابة؛ أما العقود والأقبية 
فمن الآجر. 

والحق أن هذا الحمام يعد النموذج 
التكايل لتحمافاك الأسياقةة القدرية 
وق كان خسانكه مكالة عنم على مدر اله 


2700/1 


فى القرون التالية. كما عثر فى غرناطهة 
على أجزاء قليلة من الزخارف فضلا 
عن بعض تيجان الأعمدة. 

ويحتفظ معهد «فالنسيا دون خوان» 
بمدريد بقطعة فريدة من الرخام 
المدنحوت تشبه صينية التوابل» وقد 
قسمت إلى عدة أقسام مزخرفة 
بالكتابات الكوفية. 

ولم يطرأ تغيير كبير على غرناطة 
خلال عصرى لمرابطين والموحدين» 
زوفن النكن اللشول يان السمتسمنات 
القائمة فى غرب الحمراء والتى تعرف 
الآن بأبراج البرميخاس ترجع إلى 
القرن الخامس الوجرى (١1١م),‏ 
ويحتفظ المتحف الأثرى بمدريد ببضعة 
قطع من أعمال الخشب ذى الزخارف 
المحفورة وأجزاء من أعمال الجص من 
مورور ويمكن إرجاعها إلى عصر 
المرابطين وقد صنعت بدقة فائقة. هذا 
وقد أصبحت غرناطة منذ أن استقر بها 
محمد ين الأحمر سنة 1595ه/ 
4م عاصمة آخر الدول الإسلامية 
الحاكمة فى أسبانياء وقد ظلت كذلك 
حتى سقطت تلك الدولة على يد الملكين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكاثوليكيين سنة 451ه/ 537١م.‏ 

وقد تعرض بنو نصر لعدة مؤثرات 
فنية سواء إسلامية أو مسيحية. وهو 
الأمر الذى كان من نتيجته أن أصبح 
فنهم يمثل المرحلة الأخيرة التى بلغ 
فيها الفن الإسلامى فى أسبانيا ذروة 
الازدهار. 

ون" تكليت بكر كه التفاة والمتعسير 
فى غرناطة فى نهاية القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) وكذلك 
القرن التالى له (/ه 5١م)‏ سواء فى 
العمارة أو الزخرفة. بينما ندرت إقامة 
أمثال هذه العمائر الهامة فى القرن 5ه 
5م وفقدت زخارف الآثار المختلفة 
ذاتيتها ودقتها الفائقة. 

وبالنسبة لسور المدينة فقد امتد إلى 
الشمال ليشمل حى البيازينء» ومايزال 
جزء منه باقيا بأبراجه المستطيلة 
المتعددة الأضلاءع. وكذلك أيراجه 
البرانية. أما العمائر الدينية فقد زالت 
ولم يبق أى أثر لها فى غرناطة فأصبح 
موضع جامع البيازين الآن كنيسة سان 
سلفادور والتى تحتفظ ببعض بقايا من 
صحن الجامع. 


ونحن نعرف من وصف قديم [أى 
لأكه الوفين أن الترخالة | أن الحوم 
[أى مقدم الجامع] كان رائعا ويشتمل 
على تسعة أروقة [بلاطات] ترتكز عقود 
باتكاتها على ستة وثمانين عمودا 
يكاين 

وقد استخدمت مئذنة مسجد آخر 
نوع إلى الفبترق لأهدار 15م سيرع 
أجراس فى كنيسة «سان خوان دى 
لوس ريس» وهى عبارة عن يرج مربع 
يشبه فى طرازه المعمارى وزخارفه 
مآذن المرينيين فى فاسء إلا أنه يخلق 
من التكسيات الخزفية [الزليج أو 
القاشانى]. 

سهد ارين لبانق ف مدق ونا 
سوى إيوان القبلة فى مدرسة يرجع 
تاريخ بنائها إلى عام ٠5لاه/‏ 1755م 
وبعض بقايا الواجهة التى نقلت إلى 
المتحف. 

وَاخيرا: يوجد ختارج المدينة القديعة 
دير سان سيستيان وكان يشغل 
بسر كمعن الاضيل مدان لمعلا شن 
صغيرء من المحتمل أنه مبنى جنائزى,؛ 
وهو مربع الشكل تعلوه قبة تكسوها 


اها 


غرخاظة 


تختليفات كخيرة راتفحة :اما دالكيت 2 
لجنيا كن اللذكية كلف كدق “مز خسامات 
قركاظة الكقزرة سوق تجنام: واحد رقع 
فى شارع كاليه ريال وهو مصمم وفق 
الطراز التقليدى حيث يشتمل على 
تحجرة الاستتزاحة وخلم اللأبين خلوها 
قلات رات مقبية موانية لبطسا 
وعلق متححرزة كك اوسن سبال 
[قاعة] فى الطابق الأول. 

وقد خرب البيمارستان بيد أنه 
احتفظ بتخطيطه وهو عبارة عن فناء 
أوسط تحيط به أروقة من بائكات ذات 
عقود مدبية فى الطابق الأرضى وأعتاب 
حشبية فى الطابق الأول» وكانت 
حجراته تفتح على الممرات التى 
تتقدمها. كذلك امتازت واجهته بالتمائل 
افوس ده ركه 
الفنية أى من حيث اشتمالها على النص 
التأسيسى للبيمارستان» ويوجد فى 
الطابق الأول نوافذ مفردة أو مزدوجة. 


ولم يتبق من فنادق غرناطة المتعددة 


لاه 


سوى فندق واحد هو المعروف بفندق أو 
مخزن الفحمء وهو عبارة عن فناء يشيه 
فى نظامه مثيله فى البيمارستان حيث 
تحيط به البائكات فى طابقين. وعلى 
وجه العموم فإن غصارة هذا الفندق 
تشبه ما نراه فى فنادق المرينيين فى 
فاس سواء من حيث مدلخله التذكارى 
ذى الزخارف الفنية أو فى عقوده 
ونوافذه المزدوجه. وأعتابه وأسقفه أو 
غير ذلك. 

وعلى الرغم من اختفاء كل المبانى 
العامة التى كانت بغرناطة تقرييا إلا أنه 
مايزال باقيا أجزاء من خمسة دور 
رائعة امتدت يد الترميم إلى بعضها 
ومنها الدير المعروف بدير «سانتا 
إيسابيلا»الملكى وكان يشغل موضعه 
فى الأصل دار الحرة وهى عبارة عن 
نكا تتكوان تجو اديه الفطنكيوة مد لوقه 
عقو فى كل من الطابقين الأرضى 
والأول» فضلا عن قاعات كبيرة مزودة 
بدخلات مجوفة فى نهايتها. ويمكن أن 


نشاهد بقايا دار أخرى فى دير سانتا 
كاتالينا وهى عبارة عن فناء مازال 
محتفظا بشكله الأصلى والذى يشيه 
وتكلة ف وان النكرة والتهرفة علوت 

كذلك توجد داران أخريتان بسيطتان 
للغاية يرجع تاريخهما إلى منتصف 
القرن التاسع الهجرى / 15١م.‏ وقد 
استمر هذا النظام. فى الدور المورسكية 
فى القرن العاشر للهجرة / 1١م.‏ 

ومن المبانى السكنية أيضا قصر 
شنيل الذى رمم كثيرًا. 

وتوجد بقايا برج ذى حجرة مربعة 
مزودة بدخلتين مجوفتين بكل منهما 
حوض ويمكن إرجاعه (بناءً على 
زخارفه الجصية) إلى القرن 8 ه/ 
3 ام. 

و تفتعن :هزه السدون الخستاطة 
بعمارتها وزخارفها وحدة الفن فى 
غرناطة. 


غرتاطلة 


*"-_الحمراء 
الحمراء قبل القرن /ا ه / ١١‏ م:. 

ظهر اسم الحمراء فى نهاية القرن ١‏ 
ه / 5م وكان يطلق على حصن 
صغير لجأ إليه العرب الفارون أمام 
الفلاحين الثائرين [المولدين] الذين 
طوردوا أثناء الفتن التى شبت خلال 
عهد الأمير عبدالله الأموى [5!ا"' - 
٠‏ ه// 888 -5١1م.‏ وقد حدثت 
هذه الواقعة 5لالاه / 45م وسميت 
بوقعة المدينة |. 

وكان هذا الحصن مبنيا فى طرف 
هضية السبيكة الغريبىء, وقد امتدت 
ميانى الحمراء فى عهد بثى نصر 
لتغطى الهضبة كلها. 

ومما لا شك فيه أن هذا الحصن 
الذى بنى فى نهاية القرن اه / ام قد 
هجر فى أواخر عصر الخلافة [الأموية 
بالأندلس] ثم أعيد بناؤه خلال النصف 


الأول من القرن 5ه / ١١م‏ وزيد فيه 


وأدة المعادف الإسلامية سس و0 


غرناطة 


فاتسعت أرجاؤه بلاشك على يد الوزير 
اليهودى صمويل ابن نجرلو فيما بين 
عامى 4497-455ه/ 1١١675‏ 
1٠م‏ ثم قام الأمير عبدالله أحد 
أمراء بنى زيرى بتحسينه متأثرا فى 
ذلك بنظام حصن بليوس المسيحى الذى 
استولى عليه. 

وقد ذكر هذا الحصن عدة مرات فى 
أثناء الصراع بين الأمراء الأسبان 
والمرابطين والموحدين, وكانت مساحته 
صغيرة والدليل على ذلك أن جند ابن 
حموشق اضطروا لأن يعسكروا خارج 
أسوارهء وتدل بعض الأسوار الممتدة 
المبنية بالدبش وبعض بقايا الأبراج 
الركنية المبنية بالآجر والأحجار 
المسطحة المجاورة لسور الحمراء الآن 
على أن الحصن الذى بنى قبل عصر 
بنى نصر كان فى غاية البساطة. 

وعندما دخل محمد بن الأحمر 
غرناطة فى رمضان 6ه / مايق 


ام أقام قى 3 قصبة بنى زيرى فى 


ا/اه/ا 


المدينة نفسها وبادر فى لحظته فأمر 
بيناء قصر الحمراء الحالى ويدأ العمل 
فيه بعد أشهر قلائل. 

هذا ويختلف المبنى الجديد اختلافا 
بينا عن الحصن الأصلى [أى القديم] 
سواء فى أغراضه أو فى سعته. 
فالحمراء ليس مجرد حصن وقصر بل 
هو أكثر من ذلك: إنه مدينة ملكية ومقر 
الخكويلة نظ فى ذلق مل مسديكة 
الزهزاءومحديتة الزاهرة' وه عبني 
الموحدين فى مراكش. وكانت توجد فى 
مقابل الحى التجارى للمدينة قصبة 
أخرى تم زيادة مساحتها لتسع حاجات 
الحكومة النصرية فقد احتوت بالإضافة 
إلى القصور الملكية على المصالح 
الحكومية كالمكاتب ودار الضرب 
وثكنات الحرس وكبار الموظفين وكل ما 
يحتاج إليه الخدم والأتباع وما يحتاجه 
أهل المدنية من المصانع والحوانيت 
والمنتج الكضى والكنامات: وكان النظز 
اللسيدين الذى يرقبع الددية والت عير 


دائرة المعارف الإسلامية 


كامل الروعة إذ تطل جميعا على نهر 
حدره عند التقائه بنهر شنيل[ وهو أحد 
روافد الوادى الكبير] وتل السبيكة 
وعنه هذا التش رز الزاقع تسديى سبال 
سيرانقادا [وتعنى جبال الجليد أو 
الثلج]. وهى عبارة عن هضبة ضيقة 
تمتد أربعمائة وسبعين متراً طولاً, 
ومائتين وعشرين عرضا كما ذكر 
تورس بلباس. 

بدأ العمل ببناء قنطرة لنقل الماء من 
الجبال وكانت المياه متوافرة فى كل 
مكان بالمدينة وفى قصور بنى نصرء 
وامق امحتتسل أن الساجنة اللكارسينة 
المسورة والقصور الأولى لم ينته العمل 
فاح عنهة فض الكاد 2125975 
ف/ 10 1155م ومند ذلك 
الوقت أصبحت قاعدة بنى نصر ‏ [أى 
حتى سقطت دولتهم فى عام 4417ه / 
15كم]. 

كتين الكسراء سناع شي حضنا 
منيعا وتحوطها الأسوار العالية المدعمة 


وتاظة 


بأبراج قوية, وهى تعد من أجمل وأروع 
ما عرف فى العمارة الحربية. والحمراء 
كحصن يستحق العناية والدراسة, 
والفناء الكبير الذى تضمه الساحة فى 
الداخل والذى ينحدر على كلا الجانبين 
كان مقسما إلى ثلاثة أجزاء: فإلى 
الغرب يقع مُجمع من التتحصينات 
المترايطة المتماسكة وأعنى بذلك القصبة, 
كما تقع فى أعلى جزء منه القصور 
الركيسية, أما المدينة نفسها فتقع على 
السفوح المنحدرة التى تمتد جهة الشرق . 

الحصن 

فى نهاية التل المواجه لفحص 
غرناطة تقع القصبة مكونة نوعا من 
النطاق المحصن المستقل تماما عن بقية 
الحمراء. 

وهى تشتمل على مساحة كبيرة 
للاستعراضات أقيمت فيها بعد ذلك 
دور صغيرة ويحيط بهذه المساحة سور 
منيع مثلث الشكل له جدران عالية 
تكتنفها الأبراج وتدعمها ثلاثة أبراج 


دائرة المعارف الإسلامية ل سس اس 00# 


كام 


مقبية منيعة إريما يقصد يذلك ما يعرف 
فى مصطلح الغرب الإسلامى بالأبراج 
البرانية]» وإلى الشرق منها يوجد سور 
خارجى آخرء ولهذا الحصن بوابته 
الخاصة التى تفضى إلى الخارج. 
ويتكون السور الذى يحيط بالحمراء 
والذى تكمله القصبة فى جهة الغرب 
من جدار واحد بنى بالحجارة القوية 
المتماسكة وهذا السور فى غاية الارتفاع 
ويدعمه ثلاثة وعشرون برجا كبيرا 
عاليا وتضم الطوايق العليا لبعض 
الأبراج قاعات أو بيوتا صغيرة ملحقة 
بالقصور. 

وقد بنى هذا السور بأمر كل من 
محمد الأول ومحمد الثانى. 

وبنيت فى القرن8/ه / 5١م‏ خلال 
عهد يوسف الأول (9'/ا وولاه / 
عام ابحرم محياوان 
ونتشوكة [المطرقة] والقنديل والأبواب 
التذكارية الثلائة الكبيرة:. وهى باب 
العدل [باب الشريعة] وباب الطباق 


السبع وباب السلاح. أما برج المتزين 
فقد كمل بناؤّه فى عهد السلطان محمد 
الخنافن ولذلك فرق هذا السور مد 
اكنظدن مظليس وه السالى يهن 10 مين 
القرن 8 ه / 5١م‏ بقليل» وقد اكتفى 
سلاطين بنى نصر المتأخرون أمام 
كودتةاف لكر ف «تلسيتدية عبتا زان 
[منصات] المدافع عند أسفل البوابات 
الثلاثة الكبيرة. 

هذا وتفتح ثلائة من أبواب الحمراء 
وهى: العدل [الشريعة] والطباق السبع 
والشرفات [الآسنة أو القمم المسننة] 
على« فارع اها جات السلا لدف يحيظ 
بالقصبة فهو وحده الذى يصل الحمراء 
جالديتة و تشكل انؤاى التصشهرة ذات 
النسب المعمارية الضخمة كتلا عميقة 
من المبانى تضم مدخلين أو ثلاثة من 
المداخل المنكسرة [الباشورة] المقبية 
وغالبا ما تتقاطع عبر رحبة مفتوحة, 
وقد بنيت هذهالأبواب بالحجارة القوية 
المتماسكة وواجهاتها وعقودها من 


١/7١‏ 7س _ __ بيج أ" َل َب مي 


لوو نينانت سين بالق سيان 
[البلاطات الخزفية وتعرف فى الغرب 
الإسلامى بالزليج]» ونظرا لأهميتها 
فهى تعد من أروع نماذج العمارة 
الشوطة 

ورغم أن باب الشارع خال من 
الأبراج إلا أنه يشكل فى حد ذاته برجا 
عالياء فتح به عقد, ويتميز هذا الباب 
تيوه القرض الراكم: 

أما الأبواب الأخرى فلا تختلف كثيرا 
عن الأبواب الكبيرة للموحدين 
والمرينيين فى مراكش وبصفة خاصة 
عي كوه فاط بعر 

وللأسوار الشاهقة الارتفاع والعلو 
ممشى للحرس له دروة متوجة 
بالشرافات الهرمية الشكلء ولا يخفى 
أن توزيع الأبراج فى الأسوار غغعير 
تقستا مانا فين معام على اتسافات 
مختلفة إن تبلغ المسافة بين البرج 
والآخر قرابة خمسين مترا. وغالبا ما 


تكون الأبراج العالية للسور كبيرة 


غرناطة 


لتضم فى قمتها أحد قاعات القصر أو 
بيت صغير؟ مزود؟ بصحن [فناء]ء ومن 
ذلك قاعة العرش أو قاعة السفراء التى 
تشغل الطابق العلوى لبرج مربع 

هذا وتشرف كل هذه القاعات 
والمنازل السكنية من خلال نوافذ عديدة 
على المنظر الجميل لكل من المدينة [أى 
غرناطة] وفحصها. 

والمعروف أن تلك المجموعة الرائعة 
من التحصينات التى بناها سلاطين بنى 
نصر لم تهاجم على الإطلاق» فقد كانت 
الغارات المسيحية المتعددة التى تصل 
إلى غرناطة تقف أمام أسوارها دون أن 
تتعرض للهجمات العنيفة أو للحصار 
القوى حتى الحصار الأخير الذى أدى 
إلى سقوط غرناطة وتسليمها إلى 
الملكين الكاثوليكيين فى غرة ربيع الأول 
1ه الموافق ؟ يناير 447١م:‏ وفى 
أعقاب التسليم دخل فرديناند وإيزابيللا 
إلى الحمراء فى السادس من يناير [أى 


بعد أربعة أيام]. 


6 وم 0ك 


غرناطة 


ويمكن القول بأن أسوار الحمراء 
والقصور قد سلمت جميعها من الخراب 
والتدمير إلى حد كبير أثناء الانهيار 
المتتابع للمملكة وسقوط الآسرة. 


القصور:. 

إن قصور الحمراء. مثلها فى ذلك 
مثل كل القصور المغربية الأسبانية؛ قد 
رتيت فى مجموعات من المبانى حول 
أفنية مركزية» وعلى ذلك فإن العنصر 
الأساسى ليس هو جسم المبنى نفسه 
وإنما الفناء المركرَى سواء كانت 
مساحته كبيرة أم صغيرة وتحيط به 
الظلات [السقائف] وتفتم على الفناء 
حجرات [المعيشة والحكم] 

وهذه المجموعات من المبانى تكون 
غالبا ذات محاور مختلفة ويتصل 
بعضها ببعض بواسطة ممرات أو 
شحرات قصل 

وقد هدمت قصور القرن السابع 
الهجرى / (5؟٠١م)‏ فى القرن الثامن 
الهجرى (5١م)‏ لتقوم فى مكانها 
حجرات القصور الحالية. 


وقد خربت المجموعة الأولى من 
المناتى التى كانت تقع فى. القوب منة 
زمن طويلء وقد كشفت الحفائر الأثرية 
النقاب عنها حديثا وهى عبارة عن فناء 
مربع تفتح عليه بعض حجرات صغيرة 
ومسجد صغيرء وكان يتبع هذا المنزل 
الشيعط نناجنة كييرة قرف سناعة 
متشوكة [أى المطرقة] وتوجد إلى 
الشمال منها ظلة [سقيفة] تؤدى إلى 
قاعة تعلو أحد أبراج السور. 

وتفالت التهبوى السالية ين 
محاور رئيسية عمودية وتضم 
المجموعة الأولى بهو قمارش ويتقدمه 
ممر ثم المشور ثم بهو صغير [بهو 
البركة أى بهو الريحان] وقد بنيت هذه 
المجموعة بأمر السلطان يوسف الأول 
7 8:8 همعن / ١517‏ د 6 م) 
والمجموعة الثانية وهى مجموعة يهو 
السباع التى بنيت بأمر ‏ السلطان 
محمد الخامس (659ث 8‏ دذهلاه / 
84م ثكممن 714 
8ه ١75358‏ 55كام) فضلا عن 
بعض الحمامات القديمة. ومسجد يصل 


با سس م ب م ع ب جك ةر حك /و[ئرة لمارف الف الاحة 


بين هاتين المجموعتينء. وقد بنى هذا 

وتوجد مقبرة الأسرة وتعارف 
بالروضة إلى الجنوب من بهو السياع 
وقد أمكن التعرف على تخطيطها بفضل 
الحفائر الأثرية. 

ويحيط بكل من الفنائين الكبيرين 
ظلات [سقائف] أو ميان فى الجوانب 
الأزجفة: ويشعمل الطانق الأر شي ذاقنا 
على قاعات الاستقيال» أما حجرات 
المعيشة فنس بها المعمارية أقل وتشغل 
الطادق الأول: 

وعلى ذلك يمكن القول بأن كل 
مجموعة من مجموعات هذا القصر 
المركزىء ولكن الأجزاء العلوية التى 
فتحك يها الرحاب والهزات"الق كعلوها 
المناظر الرائعة فذات أشكال مختلفة 


أما بخصوص التكوين المعمارى فإنه 
بلطا أن وخبطرط :هذا القصين ليس له 
محور معلوم أو نظام معين كما أنه لا 
يتكون من عدة طوابق يعلو بيعضها 
البعض كما يتبادر إلى الذهن ولكنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


فوكاطة 


فريد فى تخطيطه وتصميمه إذ أنه 
يتألف من مجموعات من القاعات 
والايهاء رصت بجانب بعضها البعض 
دون الالتزام بقاعدة ثابتة أى تخطيط 
منتظم واضحء وريما كان ذلك راجعا 
إلى طبيعة الارض الجبلية التى شيد 
القصر عليهاء والتى فرضت على 
العرقاء إأى. المهندسين] غدم الالكتزام 
بالتمائل واتباع الأصول الهندسية 
المعروفة, ولكهنم استطاعوا أن يتغلبوا 
على هذه الظروف الطبيعية بل 
امككلوها اسن امككلال حنكلوا 
للقصر أجنحة متفرعة بصورة لم تؤثر 
على جمال إخراج المبانى ودقة 
تنسيقهامع العناية الفائقة بتزيينها 
وزخرفتهاء ومن جهة أخرى فإن من 
أهم مميزات هذا القصرء أيضا استغلال 
العرفاء للأبراج التى تشكلل الأسوار 
العتمالنة نطيقة خاضة الفرسة: والبكدة 
ف اأمكحة القطين وقد استفلوها لوكانة 
عون تافاته فق كتوفت هوه القاعات 
وأصبحت من أجمل وأروع مباتى 
القصر كما هو الحال فى برج قمارش 
وبرج الأسيرة وبرج الأميرات وغيرها 


امملا 


تاه 


ومن أهم وأكير أبهاء قصر الحمراء 
بهو الريحان أو بهو البركة وهو البهو 
الذى يتقدم برج قمارش وقد اكتسب 
اسمه من البركة الكبيرة التى تتوسطه 
والتى تحيط بها أشجار الريحان وعلى 
جانبيه الشمالى والجنوبى رواقان يطل 
كل منهما على البركة بسبعة عقود 
ترتكز على أعمدة رخامية رشيقة 
اوها شاعنا وارجفاها والقن 
الأسضطبويؤدى الماب الذف كوهد 
الرواق الشمالى إلى قاعة قمارش التى 
تشغل أسفل البرج وهى من أعظم 
وأفخم قاعات القصر حتى أنه يقال: إنه 
كان يوجد بها عرش مؤسسها السلطان 
يوسف الأول أبى الحجاج:ء وإنه كان 
يجتمع فيها برجال الدولة وسفراء 
الدول الأشرئ لذلك اطلف: علدينا قاعة 
السفرا2. 

وفى الطرف الشرقى يوجد أشهر 
أبهاء الحمراء وهو البهو المعروف يبهو 
السياع, وقد اشتق اسمه من الفوارة 
الكبيرة التى تتوسطه والتى يوجد 
أسفلها إثنا عشر سبعا من الرخام تمج 
الذاة من أقمؤاهها؟ كبا بحري امدق 


كممه7؟ 


فوقها وحولها بشكل يثير الإعجاب, 
ويزيد من جمال هذا البهو وروعة 
تنسيقه الأروقة الأربعة المحيطة به 
والتى ترتكز عقود بائكاتها على أعمدة 
رخامية رشيقة منفردة تارة ومزدوجة 
تارة أخرى ونصادف هذه الروائع أينما 
كللقا ناي قاف جل “قامنات القصين ناذأ 
دلفنا مثلا إلى قاعة الأختين [ نسبة إلى 
لوحتين كبيرتين من الرخام متمائلتين] 
القاكفة فى منتسشف الخدان الشسعالى 
ليهو السباع فإنها تشعرنا بفخامة 
البناء وثراء الزخرفة إلى أقصى حد إذ 
يتدلى من السقف فى كل مكان حلية 
بهية من المقرنصات ذات الدلايات أحيانا 
وكنانها أوقار فى الاسشتمان تاق 
كالأغصان على عمد صغيرة رشيقة 
ملعيف بالجد نان 

ويقابل قاعة الأختين قاعة أخرى 
تعرف بقاعة بنى سراج ويتوسطها 
حوض من الرخام يه آثار بقع حمراء 
[يقال: إنها من دماء بنى سراج بعد أن 
قضى عليهم بنو نصر] 

وتعلى القاعة قبة رائعة الجمال من 
القت تصسناق الوققة ومن الفامات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأخوئ قاعة "الوك ضوف اننا يفاعة 
العدلء أما البرطل فهو يرجع إلى أعمال 
يوسف الأول ويقصد بالبرطل فى 
الأكذلسئ الطلة الح تقوم على مذخل هذا 
حمسن الواتحهنة نوق بوص الكدرة 
ومصلى صغيرء وتتألف هذه الظلة من 
كيل عقوه اوشكلها اققرها | فاع 
ويطل النرطل غلى وركة نوها قوارة 
اشفل المقسكيا ناك وك هذا الرظل 
وفى ركن منه قاعة مربعة تشبه البرج 
يمكن الصعود منها إلى طابق علوى, 
ويمتاز البرطل بتصاويره الجدارية 
وهى عبارة عن مناظر صيد وفرق 
جنود بملايسهم وسلاحهم فضلا عن 
الوكار ف اليدوسة الحسلة: 

أما عن زخارف قصر الحمراء 
فيعجز عنها الوصف حيث تمثل المرحلة 
الأخيرة التى بلغ فيها الفن الإسلامى 
فى أسبانيا ذروة تطوره الفنى الذى 
كان ومايزال وسيظل مثار إعجاب 
العالم ناسوهة:وقن نفدت :هذه الوخارْف 
عن ونتخقلفت الوادت وسضوامها التريخارف 
النياتية الدقيقة [التوريق أو الأرابييسك] 
والزخارف الهندسية البسيطة والمركية 


دائرة المعارف الإسلامية 


عوتاطة 


والمتداخلة فضلا عن المقرنصات الدقيقة 
الى كدوافئ عقيس من الأحيان ككلانا 
النحل ويضاف إلى ذلك التصاوير 
الجدارية بقصر البرطل والنقوش 
الكتابية المتعددة. وهكذا! فإن المرء بقصر 
الممراء ركم معنا مق الفكو قي 
نطاق طبيعى لا مثيل لجماله وكأن 
المجال الذى يحيط به يتجاوب وهذا 
التمتعء ونجح عرفاء بنى نصر فى 
إحداث تأثير جمالى يصحب فن توزيع 
الخمائل والجنان» ومزج المنظر الطبيعى 
بالعمارة, فالحمراء تجلو لنا أروع أمثلة 
هذا الفن بل هى واحة خضراء فى إقليم 
غاية الحمراء التى تحيط بالقصر 
السلطانى وكثافة الفروع أى مجال 
النسمات المنعشة التى تهز الأشجار 
فترطب الوجوه المحترقة والمياه التى 
تنساب بين الصخورء والطيور التى 
الحمراء قصرا أسطوريا أو جنة الله فى 
أرضه. ويحمل المرء على أن يحيا فى 
عالم خيالى لا يفكر فيه إلا فى القصور 


؟مه/7! 


الى كانت ”تيش فا امدوات )ساحراة: 

أما قصر جنة العريف فيقع فى 
شمال شرقى قصر الحمراء فوق ربوة 
ميسمفل موسي مسرن علق العام 
وتدخل إليه من مدخل بسيط يؤدى إلى 
لحاجة كديوة فى برها بل 1 
كلانه فقون عرينة حمتنلة الخفا رك انا 
الطابق العلوى فقد أمرت بإنشائه الملكة 
إيزابيلاء وهو يتكون من رواقين 
طويلين ومن جناحين متقابلين فى 
الشمال ‏ والمتوت اذاة يسفوفت مل 
ويضم الجناح الشمالى متحفا يحوى 
عدة صور تاريخية لبعض ملوك قشتالة 
والملكين الكاثوليكَيِينَ فرديناند وإيزابيلا. 

ويزدان قصر جنة العريف بالعديد 
من الزخارف النباتية والهندسية فضلا 
عن النقوش الكتابية. 

ويبدو أن قصر جنة العريف كان 
مصيفا أو متنزها لسلاطين بنى نصر 
يقصدونه للاستجمام والاستمتاع 
بجمال موقعه؛, ويلجأون إليه لتمضية 
أوقات الفراغ والمتعة. 


إنانة فن التحدائق عند السلمين هن 


علممهلا 


حدائق جنة العريف فهى شىء رائع من 
أشجار الحور والأزهار والورود من كل 
صنف ولون وشجر الريحان» ووسط 

وختاما فإن قصر الحمراء يمثل درة 
أزدهاره الأخيرة. 

المصادر: 
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د. محمد حمزة [هترى تيراس 121712556 .11] 
الأنسافي الأافن تفيل "القون الكاسن 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) حين 
أدرك فرع من بنى زيرى الصنهاجيين 
قوتهم موشكة على الانهيار» ومن ثم 


دائرة المعارف الإسلامية 


للفو تاوف ليان انملك كتفع يق 
منصور بن أبى عامر أول وزير لهشام 
الثانى فوجدوا الترحيب الكبير فركبوا 
التكتوومة طائفة' ككدرة مو كيردي 
وأنصارهم وعلى رأسهم زاوى بن 
زيرى وسرعان ما أصبحوا أهم كتائب 
الجيش البربرى الذى جمعه العامريون, 
فلما مات عبد الرحمن شاتجول نقلوا 
ولاءهم لزعيم حزب البربر فى الأندلس 
وهى «سليمان المستعين», فكان لهذا 
الخانة الفضيل الاكين قن ! امدلاكه كرسي 
العلافةة افلم اكز سطيساة فى مكافاة 
أتباعه أقطع هؤلاء إقليم ألبيرة وأعنى 
بذلك أراضى سهل «شينيل» الفتية مع 
نواح أخرىء وكانت عاصمتها مدينة 
#القحوا» (القدوية الك جما المنقت وكا 
أن حلت محلهاء وكانت غرناطة مجاورة 
لها وكان أغلب سكانها من اليهود. 
ويجمع جغراقيو الأندلس 
ومؤرخوها على جمال غرناطة وخصب 
تربة سهولها ولعل مرآها الجميل أثار 
فى نفوس الزيريين ما يترجم عنه آخر 
أمير منهم وهو عبد الله الذى أثنى على 
واديها الجميل فقد أعجيته قنواته المائية 


غرناطة 


بنى زيرى يجمعون العزم على إقامة 
مدينة لهم هناك فيادر كل أندلسى 


ويريرى إلى تشييد دار له يهاء 


وسرعان ما أصبحت «ألفيرا» خرايا. 
ولس مق عل كن أنه خلال الصو 
الرومانى وفى زمن الاامبراطور 
«أوجستوس» كانت كورة «ألفيرا» تقوم 
على سناشلة الكبان المسحماة بهذا الاسم 
أيضاء وقد تم العثور إلى جوارها على 
أطلال رومانية ومسيحية بل وعربية. 
وليس بين أيدينا تفاصيل عن فتح 
البرير لها فى القرن الخامسء أو عما 
حدث من تدمير فى إقليم غرناطة حين 
اقتحمها «ليوفيلد و » على رأس جيشه. 
لكن لما جاء المسلمون ترك موسى بن 
نصير لولده عبد العزيز مهمة إخضاع 
شرقى الأندلس والاقليم الساحلى المطل 
على المصن امكو نظف بواشكقلا وان اغناء 
زحفه أن يحتل مالقة وألييرة: كما أن أبا 
الخطار الكسياة :تن عفرا ب بحصي 
نذا ئس ]امك تر لآرة سيد 16 
-؟4/م) - عهد باقليم ألبيرة غرناطة 
إلى جند دمشق الذين ساعد شيوخهم 


ولمه؟ 


غوناكة 


الأمويون الأمير عبد الرحمن الداخل 
على النزول إلى الساحل؛ ولقد شهدت 
كورة ألبيرة (أيام الأمير عبد الله) 
سلشلة من الممزاعنات الداية في 
المولدين الموالين للحكومة المركزية من 
جانب وبين العرب الذين كانوا بقيادة 
سوار بن حمدون من جانب آخرء 
والذين استطاعوا التخلص مما هم فيه 
من محاصرة: وأرغموا الأندلسيين على 
الفرار فى الواقعة المعروفة بوقعة 
اللديتة"فناتخرط اله ومون فى خندمة 
ابن حفصون الذى تقدم شطر ألبيرة 
ليتابع القتال فى سهل شينيل؛ فأصبح 
يستولى على البيرة تارة ويفقدها تارة 
أخرى حتى ضاعت منه نهائيا أثناء 
حكم عبد الرحمن الثالث. 

وكان إقليم كورة ألبيرة يتبع من 
الناحيتين الإدارية والحربية ‏ خلال 
العمصور الوسطى - ولاية غرناطة 
الحالية. وكانت توجد قبل دخول 
الإسلام أسقفية ألبيرة التى عقد فيها 
مجمع دينى بين عامى 509 -175١15ه.‏ 


فتننا عدا 'السلحون الأوافيل اعدو 


مها 


بيوتهم فى «اللبيريس» التى صحفوها 
إلى «ألبيرة» وآثر الولاة الإقليميون 
الحتفنانالاتتال إل الناخية الحديدة 
الك اسكسوها إلى حدؤاز الا خدية 
القدوسية بو هك التسسيكة ناطية 
جديدة. لكن الاقليم مازال يعرف بكورة 
«القيوة »واتخشر هذا الاسم وجل مكل 
كلم ركتاسكيلةه هات فن ذلك شان 
حلول كلمة غرناطة محل «الليبيريس» 
ولم تكن غرناطة هذه تعدو فى القرن 
الثالث أن تكون قرية كبيرة مسورة 
على الشاطئ الأيمن لنهر «دارو» عند 
الات ينتيل بو كتاقة فيطل فى هذه 
القاحنة أقلية إنتلافية» طنها فن الكثرة 
جالية مسيحية: أما الأغلبية فكانت من 
التهود حقى لقن كانت غرناطة تمرف 
فو نفض الأشيان بشرقاطة النوؤد: 

وكان يوجد فى مواجهة هذا المكان 
سور صخرى يشرف على شاطئ 
«دارو» الأيسر وبه قلعة قديمة تعرف 
بالحمراء لغلبة اللون الأحمر عليهاء 
وكاقك #اليشزة كات الشورة التاريقة 
مركز ملوك بنى نصر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويمكن تلخيص الأحداث الرئيسية 
القن أكريثت تاخد را معيالوا فلن ديف 
غرناطة زمن أسرة بنى زيرى فى أن 
حصارها على يد الخليفة المرتضى 
(بتحريض من الفتى المنذر والفتى 
خيران) إلا أنهما غدرا به وحاولا طرد 
الزيريين مما اضطره للفرار مهزوما 
هزيمة نكراء. وحدث يعد ذلك قيام 
الأسرة أيام الأميرين حبوس وباديس 
وبالمعونة الفعالة من جانب الوزيرين 
اليهودييين صمويل وولده يوسف بن 
نجرلو أن أصبحت غرناطة مسرحا 
لمذبحة مستتكرة كان من ضحاياها 
الوزير يوسف وعدد كبير من أبناء 
ملته. مما حدى بالأمير باديس (وقد 
هرم وأحس بالخطر يهدد حكمه) إلى 
ذل الأموال الطاظةة لتمصيسين غوكاطة 
القصبة القديمة حتى تصير مكانا لا 
ينكد فعضا ننه افوا امار انإلق االن 
خف أن إل لإالة لتحاو ةلذ | وسقي 
رعاياه الشائرون اضطروه للفرار فإنه 
معاي .حيقةاك الاعدمام دراط 


عرجاحلة 


هذه فيفعل ما فعله من قبل جده زاوى 
من الإبحار إلى افريقية. ولا نملك إلا أن 
نشير إلى أن آخر أمير زيرى - وهو 
عبد الله حفيد باديس الذى ولى الحكم 
وهو لا يزال طفلا - قاسى حياة مريرة 
مليئة بالمؤامرات والثورات والحروب 
مع جيرانه المسلمين والنصارى على 
السوات م ابل اخينا وعداو اكرايطين 
فاستعد لمقاومتهم حربيا بتقوية القلاع 
وتموينها بالسلاح وربط القصبة 
بالأسوار المتصل بعضها ببعضء وعلى 
الرغم من ذلك كله فإنه ما كاد يوسف 
اتن كاشتفن ن انين الزايظاى د يقت امام 
غرناطة حتى خف إليه أبى عبدالله (لما 
طبع عليه من الجبن ونزولا على مشورة 
أمتدوو رات وفسظع زه أنواب :النيلة 
وأسلمه كل مافى قصره من الثروة 
وأكال: وهكذا تفلت غرناطة إل حكم 
الولاة المرابطين سنة 547ه/ 90١٠م‏ 
حتى سنة ١05هه‏ - 35١1م‏ أى إلى 
أن آلت إلى الموحدينء فكان أول وال 
مرابطى عليها هو أبو محمد عبد العزيز 


/الممه/ا 


فرفاظطة 


وتلاه الأمير يحيى بن واسينو قريب 
يوسف الذى عاد إلى شيه الجزيرة 
لآخر مرة سنة495ه /5١٠1ام‏ 
للحفاظ على مركز ابنه على الذى كان 
قد نودى به واليا على مراكش قبل عام 
م هذا الكارية اوسساة إلى الساكل 
عبر غرناطة (وواليها وقتكذ هو أبو 
الحسن بن الحجاج) فهاجمه «أدفونش 
السادس» فى مدينة سالم فرد عليه 
بهجمة من طليطلة وطلبيرة؛ ولكنه هزم 
وقتل فى المعركة. 

أما الوالئ الذق خلفه فهك محمد بن 
الحجاج الذى جاء على رأس قوات 
رفاظ نا فننة الأمس «سمنة وال 
أشبيلية الذى كانت بلاده تواجه 
قهديذاك الفوتسيو الاين لكنة: شط 
للارتداد عند «المقاطع» المجاورة 
لاشبيلية متكبدا كثيرا من الخسائر 
الفادحة:. فلما كان العام التالى 
(495ه - ١١٠1م)‏ نجد أن الحاكم 
هى أب بكر بن ابراهيم اللمتونى الذى 
وقف فى وجه المناداة بعلى بن يوسف 


عند وفاة يوسف بن تاشفين (0-٠5ه‏ 


4ه 


- ١1١1م).,‏ لكن انصراف الغرناطيين 
عن مساعدته أفضى إلى أسره وإرساله 
إلى مراكشء وحينذاك مضى على بن 
يوسف بصحبة أخيه الأكبر طاهر بن 
تميم إلى الاندلس مباشرة للقضاء على 
الفتن المضطرمة فى قرطبة؛ وتولى تميم 
حكومة غرناطة فبادر فى الحال إلى 
الخروج على رأس عسكره والتحم فى 
قتال مع شانجة الصغير بن الفونسو 
السادس الذى لقى مصرعه فى هذه 
المعركة, لكن لم يكن معنى ذلك صفاء 
الأمور لتميم فقد تم خلعه فى هذه 
السنة ذاتها كما انتصر الأمير «مزدلى 
ابن سلنكان» ابن أخى على بن يوسف 
على عبد الله بن فاطمة والى غرناطة, 
واستطاع رغم تقهقره سنة 01٠5ه‏ - 
م أن يستولى فى السنة التالية 
على بعض الأماكن وامتدت يده 
بالتتخريب إلى بعض المواقع مثل 
«بجيناس» و «كابيتياس ومجان» 
وتغلب على القائد «رودريجو انزارس»» 
لكن لم يقدر لنجاحه هذا أن يستمر 


طويلا فقد دارت الدائرة فى شوال 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


4ه على «على» حليف يوسف بن 
تاشفين وخليفته وقتلء فنهض ابنه 
بحكم غرناطة. وبينما كان نتميم فى 
غرناطة مرة أخرى قام ألفونس الاول 
المعروف بالمقاتل بحملة عبر بها بلاد 
الأندلس وظهر أمام غرناطة مرتين دون 
أن يحاول محاصرتها لكنه استطاع أن 
ينزل الهزيمة بتميم فى «أرانزويل» 
وانتهى الأمر بخلعه وتولية «أبى عمر» 
حفيد يوسف بن تاشفين والى فاس 
من قبل فالتحم بألفونسى أثناء ارتداده» 
ثم صدرت الأوامر إلى ولاة اشبيلية 
وغرناطة وقرطبة وألمرية لترميم أسوار 
مدنهم وقلاعهم. وبذل «اينالو» والى 
غرناطة الجديد جهودا مضنية لتنفيذ 
هذه المشورة رغم الثورة فى جبيل 
واامتخلاء القوار على ماف يكافه الى 
كانت حول باب الرملة وباب ألبيرة 
وقلاك أوواع بيرع كله على فئ 
جمادى 577ه (مايو 78١1١م)‏ وأمره 
بالذهاب إلى مراكش لمواجهة ما رمى به 
من التبهم الكزاء من علوج غترباطة: 
وحوكم وحكم عليه بالسجن تكفيرا عن 


أخطاكئه: وعدلتا هذه الفادفة على أن 
جع اللو لدي افا ارا على ال جرة 
إلى مراكش. 

واستولى الحاكم الجديد أبى حفص 
اين يوسف على إحدى القلاعء ولكنه 
خلع بعد أريعة أشهرء وحل محله أحد 
أبناء على وهو المعروف بتاشفين؛ وكان 
سئ الطالع فقد ظل يحارب القشتاليين 
عشر سنوات حروبا عنيفة لم يقدر له 
فيها النجاح., ولما ولى حكومة قرطبة 
سنة 53 هه (75١1١م)‏ أناب عنه فى 
ولاية غرناطة أبا محمد الزبير بن عمر 
المعروف فى الحوليات النصرانية باسم 
هعم الذى اكيت شخملاتة البطولية 
نهاية مأساوية سنة 574ه (57١1١م)‏ 
فقد تمت هزيمته ومقتله على يد القائد 
اللليطال ومكق الغو تسيى»: 

. لقد كان على بن أبى بكر بن على بن 
فاطفة آخر حكام مراكفن فقد :مات فى 
كوو ذبن امنندئ» الذن نظم مرزفاطة 
لسيف الدولة المعروف فى المراجع 
النصرانية باسم 22420015 وهو آخر 
سلالة بنى هود أصحاب سرقسطة 
والذى استسام لالفوتشيو السابع: 


743 


غرناطة 


ولقد تحصن المرابطون فى 
بالقمضة» التدسسة وام ساو فى كيد 
مسعات مييق الدولة وارعتيك رو فلن 
الاركداد بعد أن قنطوا انه عفاد الدولة 
إذ باغتوه بالهجومءولما أخرج 
الغرناطيون عليا بن أضحى الذى ارتد 
إلى حصن المنكب اعترفوا بسيادة 
معراتكل سوه علدو لسن كلا 
١ه‏ (-1١5١١م)‏ بقيادة ميمون بن 
يدو قات ابن غافية. إلا أن اعمال حكام 
قرطبة واشبيلية الموحدين زادت من 
إحساسهم يعزلتهم وتضاؤل عددهم 
تكاقينوا متزاككس فى طني الصل 
فأجيبوا إليه. وجاءت الأوامر إلى 
عبدالله بن سليمان قائد اسطول سيتة 
. إلى العدوتين وهو السيد أبو عثمان 


بالابحار إلى الجزيرة الخضراء ومنها ' 


إلى غرناطة فأسلم «ميمون بن يدر» 
المدينةوانتقل بجميع مرابطى غرناطة 
إلى مراكش وسكنوها. 

واستعد حاكم غرناطة الجديد للرسو 
يرا على انكل الكرية الكن كانت قن ين 
القشتاليينء على حين قام أسطول 
«سبتة» بمحاصرتها بحراء ونجح فى 


١ك‎ 


اتكلاتها جر كافية و حينةاك امشو 
الفونسو السابع وحليفه «ابن مردنيش» 
لمعاونتها ولكنهما لم يستطيعا الاحاطة 
بهاء ومن ثم حاول مباغته غرناطة التى 
كانت حاميتها غائبة عنها فى المرية» غير 
أن الوزير أبا جعفر أحمد بن عطية 
والسيد يوسف بن عبد المؤمن (وقد 
تؤقعها ايلام الوية) النتطاعنا أن 
يسبقاه إلى غرناطة ونجحا فى الدفاع 
عنها مما أدى إلى, إنقاذ بعض النواحى. 
وناك العدر مدع السمنا كه كوه 1 
المحتكطن 05607و فسيخةال تمه 
غرناطة بفترة من السلام لمدة خمس 
بحنواف "ام راقن ا كفكا ا زئنة 
/ا6 هه (15١١م)‏ بالهجوم عليها 
لغضبه لضياع قرمونة من يدهء وعاونه 
فى هذا اليتسوع:نتكاكها البنيلوة 
والمولدون» فتحصنت حامية القصبة 
القديمة:, وطلبت نجدات من «ابن 
مردنيش» فجاءها بمن معه من الجند 
والمرتزقة النصارى يقيادة «ألفا روديز» 
حفيد «ألفار فانييز». وكان صاحب 
غرناطة السيد أبو عثمان غائيا حينذاك 
فى مراكش فأسرع لنجدة البلدء ولما 
صار فى سهل غرناطة استصحب معه 


دائرة المعارف الإسلامية 


قوات من اشبيلية إلا أنه منى بالهزيمة 
فى موضع يسمونه «مرج الرقد» الذى 
يبعد عن المدينة بأربعة أميال ففر إلى 
مالقه. فعاد عبد المؤمن مع طائفة من 
المحاربين وجعل عليهم فى الظاهر ولده 
ووريثه «يوسف». أما القيادة فكانت فى 
الواقع فى يد «يوسف بن سليمان» 
البطل المحارب الذى تسلق بالليل مكانا 
صخريا مشرفا على «شينيل» وباغت 
عسكر العدو فى الفجر وانتصر نصرا 
عظليف] وفك حصان حاميكهاء ودان له 
جميع سكان الوادى الذين كانوا قد 
أعلنوا خضوعهم لابن همشكا . فلما 
كانت سنة 74(58717١1١م)‏ وفى اللحظة 
الك 'أعقرف: فنها القرناطيون ييوسنف 
الأول «أميرا للمؤمنين» قام واليها فهزم 
بقربها كتيبة من المرتزقة النصارى 
الخ كتاتوا' قن خؤمة ابن سردتيش: 
وكنافة وه الكت ينة قنن: كوغات فى 
الداخل حتى بلغت «رندة» فلما عاد 
يوسف من حملته الفاشلة فى خريف 
4ه(77١1م)‏ مربغرناطة وولى 
عليها أخاه أبا سعيد عثمان الذى كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


يصحبه فى هذه الحملة, ولم يحدث 
شئ هام أيام حكم الأمراء الموحدين 
التالين حتى زمن عبد المؤمن الذى أعلن 
وهى فى اشبيلية قبل سفره إلى مراكش 
أنه مهاجم محمد بن يوسف بن هود 
الكسذاكى متك الكخبورة السلحدين 
الأسبان. ولقد تمكن ابن هود (أثناء 
غياب المأمون) من السيطرة على معظم 
الأندلس كما اعترف بالخليفة العباسى 
الك ستطمير الذي مناء ومتجباله بيكنة 
5ه (17772١م)‏ إليه فرحب به أعظم 
ترحيبء, وخلع على ابن هود لقب «أمير 
الأندلس» كلهاء غير أن ابن هود لقى 
مضدرعه اعقب الآافى الزرةسنة 01ت 
(1771١م)‏ فقام خصمه ابن الأحمر فى 
افون وامنشولي مل اخاركاظلة هننة 
7ه (1758م) وأقام دولة بنى 
نصر. وكانت إحدى مهامه الأولى النظر 
الدقيق فى أمر المدينة فوضع أساس 
«القصر» وجهز آلات الحفر ووضع 
الأساسء ولم يمر العام حتى كان قد تم 
إنشاء كثير من التحصينات»: وأجرى 
المياه من النهرء وأقام السدود.ء ولكنه 


095١ 


غرناطة ‏ غريب 


أمر فى بداية البناء بقتل جابى 
الضرائب «أبى محمد بن عروس» 
وغيره من الجباة فقد طلب منهم من 
الأموال ما يسد رغبته للصرف على 
مشروعه. ولما مات الخليفة الموحدى 
الراشد سنة ٠114ه‏ (555١م)‏ أعلن 
طاعته لأمير تونس أبى زكريا الحقصى 
الذى تسلم منه مبالغ مالية كبيرة كان 
العزم أن يصرفها المسلمون الأسبان فى 
الخواد: لكن انن«الأحش صبرفها ينها 
آزان :فز هلي توشبيع مهبا حدس المديدة 
وأرغم القاضى محمد بن عياش أن 
قيس أن هذا الخال ميخ اللسناك القوتتسين 
لم يكن مرصودا لشئ معين ولكنه 
تضبرقف حسك الشاحة: 
المصادر: 
)١(‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام. ص79 2,١‏ 
ا 
(١؟)‏ عاط .معط نكن :لمجوعبووط- امآ 
342,110 ,1 آهل ,1950-53 وقوط ,معلزع] 


(؟) كانعالاعساط دع 85 الإومط .] 
.143 ,70 ,تتا 1بع عمو '0 


دء حسن حبشى [ميراندا 118208 أ1نا]] .4] 


975 
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عريب 

معناه الحرفى «غير المألوف». وهو 
مص ططلح فى فقه اللفة:. وفى علم 
الحديث. وهو يعنى كمصطلح فى فقه 
اللغة: «العبارات النادرة. وغير المألوفة» 
(وبالتالى تكون غامضة تحتاج إلى 
تفسير) ويستخدم فى معناهما اللفظان 
(«دوحشى» و«حوشى»). ومصطلح 
«غريب» يأتى كثيرا فى عناوين الكتب 
الك تكناول اخيرات فينو الوق 
غنَادة فى القدران الكريم زوفي السعدية 
النبوى الشريف ويبدو أن الكتب التى 
تحمل عناوين «غريب القرآن» و«غريب 
الحديث» كانت قد وجدت فى فترة 
زمنية متقدمة ترجع إلى القرن الثانى 
الهجرى. ويوجد مصطلح «غريب» أيضا 
فى اعمال :خناسية بالنظرية الاذيفة 
لحيل يتسيل اميتي الب عينر لعزن 
وعيو مالوفت» «اصيل): وشة الحعان 
قصصية تبين أن بعض النقاد الأمويين 
والعتاسديان الأزائل قد مايا على يعقن 
الشعر اه العاضتوين ل امتكفداميه لق 
غيؤ حالوفة: ومن مزلا التجعواء عل 
سبيل المثال: الطرماح, والكميت؛ وابن 


مناذرء لأن هذه اللغة غير المألوفة, لم 
تكن جزءا من مجموع المفردات الأصلية 
لهؤلاء الشعراء. ولكنها نجمت من ميل 
إلى استخدام المهجور من الألفاظ. 
ويتبع معظم العلماء العمدة فى النظرية 
الأدبية الخط نفسه حيال معجم الشاعرء 
ولا يقرون إلا بصحة التعبيرات 
المعروفة فى عصر الشاعر نقسه. 
ويدينون بالمثل استخدام «غريب» 
الألفاظ فى النثر والخطابة. ولكن ابن 
الأثير الذى يتناول هذا المودضوع 
باستفاضة يرى أنه يمكن استخدام 
تعبيرات غير مألوفة فى الشعر طللما 
أنها لا تؤذى الأذن. 

المصادر: 

)١(‏ الجاحظ: البيان, القاهرة سنة 
© جداء ص 774 - 4/8١‏ 

)١(‏ قدامة بن جعفر: نقد الشعرء 
لبون بف اهل ا 

(؟) الآمدى: الموازنة. استانبول سنة 
/1هاص 1١-1903-1١١١‏ 

4 الرؤيافتى الوش دمن ةلات 
اي ا وال 2 ا ال 0 
5 لا كلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) أبى هلال العسكرى: ستاب 
الصناعتين. القاهرة سنة 2.١557”‏ ص 
1 

)١(‏ ابن رشيق: العمدة. القاهرة 
سنة اه ج”؟ء ص 21١-5١0‏ 

() الخفاجى: سر الفصاحة القاهرة 
سنة 1١5657‏ ص 515 _ لالا. 

لهم ابن الأثير: الجامع الكبيرء بغداد 
سئة .,١955‏ ص ١غ‏ - 5., وال مؤلف 
نفسه المثل السائرء القاهرة سنة 
689 , جا ص 6565١8-1ل.‏ 

)3 عاععناظ .1: العربيةء برلين سنة 
(الترجمة الفرنسية؛ باريس سنة 
65) القهرس. 

(١ :‏ 4 1117 : بتمسوطع سسحت ممما 
اكسم:(ء21 ء قيسبادن سنة 2,3956585 
الفهرس. 

1١)‏ أمجد طرابلسى: 071116 هآ 
5 ه105 50611116 دمشق سنة 


7١-١317 17ص‎ 


حسن شكرى [س. أ.يوتييكر ‏ ععللةط5.8.8006] 


اللحنكا 


الغريض 


لقب لأبى زيد أو أبى مروأن عبد 
اللك اللفذئ الذي :داع حبيكه: فن الخصين 
الأموى وكان ابنا مدجنا لعبد بريرى 
وجارية من جوارى الأخوات الكثلاث 
«عبلات» المكيات اللائى اشتهرن فى 
مك كر اكوه وسسن كنات إحمداف 
واسمها «ثريا» وهى التى امتدحها عمر 
ابن أبى ربيعة وغنى لها فقدمت أبا زيد 
(الغريض) إلى المغنى الشهير ابن 
ريم إلا أنه يهان جافاق سكاف 
وبزّه مما جعل ابن سريج على أن يهجر 
هذا الفن. ثم ذاع صيته بانتقاله إلى 
بيت «سكينة بنت الحسن» كما غنى فى 
بلاط الخليفة الوليد الأول» وحدث فى 
إحدى المرات - وقد غنى الاثنان أمصام 
سكينة أبياتا لعبد الله العرجى فقالت 
سكينة إنها لا تدرى أيهما يبز الآخر فى 
خسن "العناء وشديكنا حهوين عفنا 
من اللؤلؤ والآخر من الياقوتء ولما أمر 
والى مكة نافع بن علقمة بمتع الخمر 
والموسيقى فر الغريض إلى اليمن التى 
يقال إنه مات بها حوالى سنة 148ه 
رغم أنْ هناك رواية أخرى يظهر فيها 


ةكظك 


غريض فى بلاط يزيد الثانى سنة 
(١١-١6١٠ه)‏ ويقال إن الجن كانت 
تلهمه الغناء فيه ما شاء الإبداع. وكان 
نجاحه فى شعر الرمل والهزج مدعاة 
لابن سريج أن يقلّده فيهما وينهج 
نهجه. كذلك بدع الغريض فى اللعب 
بالعود والدفٌ والنفخ بالمزمار» وقد عده 
إسحق الموصلى رابع أربعة من أعظم 
المغنيين فى الإسلام حتى إنه وضع فيه 
كثانا سماة وكنتان الفريفن» الذي نبي 
عظيم قدره فى أيام الإسلام الأولى. 

المصادر: 

١ الجاحظ: الميوان:. جزء‎ )١( 
ص ايع الى‎ 

(١؟)‏ المسسعودى: مروج الذهب, 
باريس ,١41/1/-1485351١‏ جطلسسزء 7 
ا 

(؟) الأغانى: طبعة «0ههن:8, ليدن 
84 . 

(4) ابن عبدربه: العقد الفريد, 
القاهرة, ١18588 - ١841‏ الجزء "؟. 
ص/1817. 


أمل رواش [ه. ج فارمر 0.131550261 .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزال 


بالزاى المفتوحة المخففة هى يحيى بن 
الحكم البكر من أهل جيان بالأندلس 
نعت بالغزال فى شبابه لرقته وحسن 
طلعته, واشتهر فى بلاط الحكم الأول 
الذى كان إذا عاد من حملاته المستمرة 
عقد حوله ندوات شعرية يشارك هو 
فيهاء وكان الغزال فى الخمسين من 
عمره حين سطع نجمه فى بلاط الأمير 


عبدالرحمن الثانى حين اتخذه واحدا من 


شعرائه المقربين إليه. وكان مما زاد فى 
رفعة مكانة الأمير السفارة التى أوفدتها 
إليه توفيليوس امبراطورة بيزتنطة. فلما 
عادت إلى بلادها صحبها سفيران 
انان كان اعدهيكا الفوان م تاتتيدنا 
يحيى المعروف بصاحب المنقلة. يحملان 
اقتراح مولاهما بعقد معاهدة ضد 
العباسيين فى الشرق وحلفائهم أغالبة 
أفريقية الذين ابص نشاطهم فى حوضن 
اليحر الأبيض المتوسط حتى هاجموا 
صقلية. وبعد أن فرغ الغزال من أداء 
رسالة اللأمير عبد الرحمن وتسليم 
هداياه إلى توفيليوس ظل بالبلاط 
البيزنطى فترة استطاع فيها بحنكته 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزال 


وذكائه أن يتوصل للوقوف بين يدى 
الإمبراطورة «تيودوراء وولى عهدها 
ميخائيل. وأعجب الإمبراطورة ما عليه 
الغزال من ظرف فوصلته ببعض الحلى 
والمجوهرات الثمينة هدية منها لبناته. 

وكان الغزال شاعرا حاضر البديهة 
تكفا القاس لوجوة القذء الذئ يسم 
بالصراحة؛. حتى صار كثير الجريان 
على ألسنة العامة. ولما عاد الغزال من 
بلاط القسطنطينية عاد محملا بالهدايا 
وعدة أشجار من أشجار التين» وكان 
زرياب قد أدخل يومذاك الأندلس لعب 
الشطرنج فانصرف عنه الغزال» حتى 
لقد نهى قريبا له عن لعبه وذمه إليه 
ووصفه من «عمل الشيطان». 

وقد أدت بعثة الغزال الديلوماسية 
وهجوم الفيكنج على الأندلس إلى ظهور 
أسطورة ذاعت فى القرن الثانى عشر أو 
الشالث عشر وروج لهاابن دحية 
الأندلسىء ومفادها: أن عبدالرحمن ‏ 
وقد أرضته سفارة الغزال وصاحيه إلى 
بيزنطة ‏ عهد إليهما من جديد بسفارة 
إلى البلاد الشمالية لمنع ملك الفينكنج 
من معاودة الهجوم على الأندلس» 


ه76 


الغزال ‏ الغزالى 


أشهر تعرضت فيها لأخطار كثيرة فى 
مياه الأطلسى. والواقمع أن القصة 
خيالية فى معظم أحدائها وكذلك دخل 
الخيال قصة الذهاب إلى بيدنطة فد خليا 
الجانب الأسطورى الذى شوه الحقيقة 
التاريخية. 

المصادر: 

بالإضافة إلى المضتادر الواردة فئ 
المادة انظر: 

)١(‏ القزوينى: عجائب المخلوقات 
(مادة ظبى). 

ف الدميرى: حياة الحيوان (مادة 

له اين سيدة: المخصص,. الجزء م4 
ص ”١‏ -215 (مادة ظبى). 


د. حسن حبشى [قيريه 156/ا ."1] 
الغزالى 
(::5:همم/54١٠م‏ 606هم/م 


ومفكرا أصيلا وصوفيا ومصلحا 


كوول7ا 


أثير كثيرٌ من الجدل حول اسمه هل هو 
«الغزالى» بتخفيف الزاى المفتوحة أم 
بتشديدها مع الفتح؟ وإن كان الأول 
أخف فى النطق. 

حياته: ولد فى طوس من أعمال 
خراسان بالقرب من مدينة مشهد 
الحديثة عام ٠465ه/58١٠م.,‏ تلقى 
العلم فيها هو وأخوه أحمد ثم انتقل هو 
إلى جرجان ثم نيسابور حيث تتلمذ 
على يد الجوينى إمام الحرمين حتى إذا 
مات الجوينى درس على أيدى كثير من 
العلماء وإن كان أكثرهم مجهولينء ثم 
انتقل إلى بغداد ليلقى دروسه بهاء وفى 
عام 4484ه/ 56١٠م‏ ألم يه مرض 
منعه من التدريس وانتابه الشك لفترة 
من الزمن. ثم ترك بغداد للذهاب إلى 
الحج كما يقول لا سيما وأنه كان يعتقد 
أن الفساد كان متفشيا بين علماء الدين 
فى ذلك الحين. ثم عاد فى عام 
8ه ١١٠1م‏ إلى التدريس فى 
مجال الفلسفة. ويقال إنه ذهب إلى 
دمشق وبيت المقدس ثم إلى المدينة 
ومكة لتأدية الحج. و قد عاش الغزالى 
تلك الفترة كالصوفى الفقير معتزلا 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناس يمارس التأمل والتدريبات 
الروحية وفى تلك الفترة أيضا وضع 
أهم مؤلفاته وهو إحياء علوم الدين ثم 
سلك بعدئذ سلك الصوفية ورأى أن 
التضصوت هئ الطريق الأسمى للإتساة: 
وتوفى فى جمادى الآخرة ‏ ديسمبر 
عام 5٠5ه/١١١1١م.‏ 

أعماله واتجاهاته الفكرية: 

أ- يواجه الباحث فى فكر الغزالى 
صعوبة بالغة. إذ على الرغم من كثرة 
ماترك من مؤلفات إلا أنه مما لا شك 
فيه أن كثيرا من الكتب مدسوسة عليه. 
فهتاك: قافية توي 4:4 عتؤانا يعخينها 
لا توجد له نسخ بين أيديناء وبيعضها 
الآخر ظهر بعناوين عدة. ومعظم 
الأعمال المنحولة والمنسوبة له تحمل 
نظرات صوفية أو فلسفية متقدمة 
هف لين الانكان الش: تبدوند هافن 
كتبه المسلّم بصحتها. وصعوبة أخرى 
تواحية دازم الخوانن متمق كي زا 
فكره. وقد نبه ابن طفيل فى «حى بن 
يقظان» إلى وجود تناقضات فى 
كتاباته, كما نبه أيضا إلى أنه يكتب على 


مستويين أحدهما موجه إلى العامة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزالى 


والأحن إلى الخاسية انان ' له نظزات 
باطنة لا يفصح عنها لكل عابر غير أنه 
ليس هناك ما يبرر الاعتقاد يوجود 
تناقضات فى كتاباته استنادا إلى وجود 
مستويين فى الكتابة كل منهما موجه / 
إلى جمهور مختلف. كما أنه من 
السحتيه رضن أن« العزالن افد 
وجهة نظر صوفية ذات صيغة فلسفية 
فى أواخر حياته لأن كتاب «إلجام 
العوام» ‏ وهو كتاب أنجزه قبل وفاته 
بعدة أيام - ينطوى على أفكار شبيهة 
بتلك التى وردت فى كتاب «الإحياء», 
لذلك قا ا مكدر اريف لور اسة ازا 
هى التركيز على أعماله الرئيسية. 


ب - الجانب الشخصى: قبل وفاة 
الغزالى بعامين كتب «المنقذ من 
الضلال» وهى بمثابة وصف لتطور 
أفكاره الدينية ولكنه لا يعد سيرة ذاتية 
بالعقى الذقنيق: فباكدائه وس مرتية 
ترتيبا تاريخيا بل هى مجمل عام 
لحياته. وبه رد على ما واجه كتابه من 
نقد لأفكاره وتصرفاته. وئمة كتاب 

صغير يسمى «الإملاء» كتبه للرد على 
من انتقد كتابه «الإحياء». 


/ا65, 


الغزالى 


ج - الفقه: اقتصرت كتاباته الأولى 
على مجال الفقه. ومنها كتاياه 
«البسيطه» و«الوسيط» وقد كتب 
«الوتمتية ف عدا و ا 
أما «المستصفى» فقد كتبه أيام إقامته 
فى نيسابور ويدور حول أصول الفقه. 

د الفلسفة والمنطق: بعد فترة 
العيك القى مسن عونا العدزالن حكك سلتن 
وافمة "الفلسنفدة واس فقساهة 
وخحدوهنا الأفلاطوفة الكدسة كتنا 
ووذك عند القنارانن ادق 'سميفاء وغلق 
الرغم من أنه كان يهدف فى نهاية الأمر 
إلى بيان أن هذه الفلسفات تتعارض مع 
الأسلام الننتى الاآنه فى شاه 
«مقاصد الفلسفة» قدم عرضا خالصا 
للق نه يون توه كان كيزا 
الطيب فى الأندلس فى القرنين الثانى 
عشر والثالث عشرء وأعقب ذلك كتايه 
«تهافت الفلاسفة» عام 484ه/ 
ذالم ون فنسة مسري سستدالة 
تتعارض فيها أقوال الفلاسفة مع 
مقتقدات أهل النستة وق يكن العؤالى 
فى هذا الكتاب على بيان تناقض 
الفلاسفة دون أن يقدم وجهة نظر 


7054 


نتسففة كاضنة نه رلقن ارال كاظ 
معجبا بصفة خاصة بالمنطق وبصفة 
أخص بالقياس الأرسطى فكتب كتابيه 
معان العلفه وامتك التظوي ناكا 
#القسطاس الس تقتم» فقن كته الينين 
ناوه "و كنتضوا تلم قن التعائل 
الديشة: 

ه - علم الكلام: أهم كتبه فى هذا 
الجال «الاقتمياد فى الاعتقاد» يرجه 
أنه كتبه قبل قليل من مغادرته بغداد أو 
بعد قليلء ويرى ابن خلدون بحق أن 
الغزالى يعد بهذا الكتاب مؤسس اتجاه 
جديد فى علم الكلام, نظرا لاستخدامه 
التطق:الأريتط. :وسمفة كنات 
التجناى: وقد تهند فى السوالن عن هذا 
الكتاب فى كتابه «الأربعين» واصفا إياه 
بأنه يمهد الطريق للوصول إلى المعرفة 
على الطريقة الصوفية على خلاف كتب 
المتكلمين التقليدية. وهذا يعززن الاعتقاد 
بأن الغزالى ظل أشعريا فى الأمور 
الاعتقادية إن كان يرى أن المناقشة 
العقلية للأمور الدينية ينبغى أن تنحصر 
قن تسو ةله تسسداها اسه ران 
هذه المناقشات العقلية لا تعود على أحد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بققافة مطل اوهو لفاك فى هذا 
الموضوع كتاب «فيصل التفرقة بين 
الإسلام والزندقة» وهو نقد موجه ضد 
فرقة الباطنية, أما كتاب «إلجام العوام 
عن علم الكلام» - وهو فيما يبدو آخر 
مؤلفاته ‏ فهو بمثابة تحذير من مخاطر 
دراسة علم الكلام لمن كان تحصيله 
الطلطى اكخيلة: 

و - الممارسة الصوفية: أهم كتب 
الغزالى من حيث المحتوى وأكبرها 
حجما «إحياء علوم الدين» فى أربعة 
مجلدات يعالج فيه أربعة أبواب 
«العبادات» و«العادات» ود«المهلكات» 
و«المنجيات» وكل باب استغرق عشرة 
كتب. ومن ثم فهو يعتبر مرشدا كاملا 
للمسلم التقى فى كل ما يتعلق بالحياة 
الركية: يوام اللكيواداف أن شلوك 
الكوو اوناك السنون 5 والتقوع فلن 
طريق التصوف الذى من شاأنه أن 
يحقق «بداية الهداية» كما يعد كتاب 
«الأريعين»ملكهنا «للإحيات اما كتانه 
وككداء الببعا دق ى قوق :فى 'الأضل "مح 
«للإحياء» ولكن باللغة الفارسية. 


ى - النظرة الصوفية: فى هذا 


الغزالى 


لحان كك خالات الاتكتحال ان الكدن 
المشكوك فى نسبتها للفزالى. إلا أن 
كتابه «مشكاة الأنوار» يعد من كتبه غير 
التشكوك بها إل التقصن" الأخيين هنه: 
وَكدّنات «الوسالة الديشنةو«تتححوت عن 
معرفة الأمور الإلهية وطبيعة هذه 
المعرفة حيث يصل إليها المرء بالذوق أى 
بالحس ونسبته للغزالى مشكوك فيها 
نظرا لتشابهه مع كتاب لابن عربى 
ولاحتوائه على أفكار مستمدة من 
الأفلاطونية الجديدة. وهناك كتب عديدة 
للغزالى فى هذا المجال أهمها كتاب 
«منهاج العابدين» وهو يهم دارسى 
التصوف حتى لو ثبت أنه منتحل فهو 
يكشف عن التفكير الصوفى فى عصر 
الغزالى. 

أثر الغزالى: 

أ كان لنقده لفرقة الباطنية أثره فى 
التقليل من جاذبية هذه الفرقة لدى 
جمهور المسلمين. 

ب - بعد توجيه سهام نقده 
للفلاسفة لم تظهر أسماء كبيرة فى 
الحركة الفلسفية فى الشرق الإسلامى, 
وإن كان من غير الواضح إلى أى حد 


059 


الغزالى 


ساهم الغزالى فى تدهور الفلسفة:؛ إذ أن 
كتابه «تهافت الفلاسفة» ظل رائجا فى 
الغرب الإسلامى مما يعنى أن ثمة 
أسبابا أخرى لها أهميتها قد عملت على 
تدهور الفلسفة. 

ج -أدت دراسسات الفغزالى 
الفلسفية إلى إدماج عدة فروع منها ‏ 
وبصفة خاصة المنطق ‏ فى علم الكلام. 
ويمرور الوقت أخذ علماء الكلام يولون 
المزيد :من 'الوقيت والتسناحية الاولويات 
الفلسفية. 

د أدت «الخانقاة» (التى أسسها فى 
طوس وعاش فيها مع مريديه) خدمات 
جليلة للمسلمين من مختلف مستوياتهم 
التعليمية. 


المصادر : 
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سعيد عبدالمحسن [مونتجمرى وات )ل18/3 1100180137 .7 ] 


الغزل 

تسمى أغنية الحبّ أو قصيدةٌ الحب 
عُرَلاء وفى لسان العرب لابن منظور 
الغزل حديث الفتيان والفتيات» والغزل 
أيفكا اللي هع السنناء: رويغازق 'الفتكن 
فتاته أسمعها حلو الكلام. وكلمة الغزل 
عربية وانتقلت منها إلى الفارسية 
والتركية والأوردية. وأصبح لها فى 
عله الغا كها ف قافن 

والأصل اللغوى للكلمة هو مادة 
(غُرّل) ففى ابن منظور (غزلت المرأة 
القطن والكتان وغيرهما تغزله غزلا 
وكذلك اغتزلته وهى تغزل بالمغزل.. الخ 
لكنه ليست هناك - فى الواقع علاقة 
بن هذا العو الأحي رميق تلاط 
التوساك متكهانة الع واغنات "العسدة 
كما ليست هناك علاقة بينه وبين أغانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزالى ‏ الغزل 


النساء وهن يَعْرْلُن. وقد ذهب إلى هذا 
الرأى الخاطئ متو لو ونالانط11 فى 
بحث نشر فى باريس سنة .195١‏ 

وارتبط الغزل أحيانا باللّهُو كما فى 
بعض أشعار الأخطل وسراقة (يلهو إلى 
َل الشياب), كما ارتبطت الكلمةٌ 
تاقاتن الع الكس تناس الع كينا 
فى أشعار الوضاح.ء وبدا الغزل نقيضا 
للخَوف من الموت. وبدءا من الققرن 
القالة اليتهري (التكامع للعيلان) 
انصرف مصطح الغزل لمعناه العام 
الذى أوردناه فى صدر هذا المقال 
واأصشعسة هبيغ اللفاضلة (أغرّل) 
فستفد. للمفاضلة بين قصضائ الغزل 
والشعراء الغزليين (هذه القصيدة أغزل 
من تلك. هذا الشاعر أغزل من ذاك) 

كنا استخدمت شنتفة التالعة فكان 
يقال (هذا شاعرٌ غَزل ‏ بفتح الغين 
وكسو “الاق ) :وذلك مقذ القزى التثالك 
للهجرة وقد فرّق قدامة بين الغزل 
والتغرّل وأصبح الغزل مختلفا شيئا ما 
عن النسيب. 

والآفكار المرتبطة بالغزل هى نفسها 
الأفكار المرتبطة بالتشبيب من الفعل 


اءللا 


الغزل 


ني وامستنشوام التشينين كمؤادقة 
للعسؤل والتسديب :إلا أن هذا الضطلع 
الأآخير فيما يقول ابن درَيد ‏ هو 
الأككن امتهدافا: 
والتشييت يقينا شق من الفتفل 

55 (شمب يشب 0 وشبيبة .. 
والسريينة خلاف الشين. :)1 ومة ان 
وصطلع النستين نهو الاكدن سكيف 
إل أنّ أصله اللغوى غامض لكنّ ذلك لا 
يمنعنا من إيجاد صلة بينه وبين 
النّسبء وفى لسان العرب (النّْصب أن 
يسير القوم يومهم وهى سير لين؛ ومنه 
قول الشاعر: 

كأنّ راكبها يهوى بمنخرق 

من الجنوب إذا ما ان 

والتصب نوع من تفجع راكب الجمل 

يشبه الحداء. 

الغزل فى الشعر العريى: 

لا يمكن أن تكون قصيدة الغزل 
الحركة مجو ميويه لاز الت ا 
ونقدية إلآ منذ الربع الأخير من القرن 
الشاوس المحلادى نين لان عنا وسننا 
من قصائد امري القيس وطرفة 


وغيرهماء وتشير الأدلة إلى أن كثيرا 
من شعر الغزل قبل هذه الفترة ‏ مثله 
مثل الحداء ‏ كان مرتجلا واين لحظته 
لذا لم يصلنا منه شئ. لكن متى وأين 
وفى ظل أية ظروف ظهر تقليد بدء 
القصيدة العربية باستهلال غزلىء ذلك 
التقليد الذى أضب عزف فى القترن 
الشنات للجيسلاد واطلق فليكة اسم 
النُسيب؟ إن إجابتنا عن هذا السؤال 
المتتشعب لا تعدو أن تكون تخميناء 
وربما كان سبب هذا التقليد أن القصيدة 
قد تحولت من مجرد شكل إلى حركة 
غقاشة مففية' بالتعيين عن الذاف يشقل 
مسارح كما يشجلى ذله'فن الفتهن 
والتعبير المشبع بالغرورء ففى هذا الجو 
النفسى دخل النَّسيب ليكون جزءا من 
القصيدة يعبر فيه الشاعر عن شهواته 
ووجده فى آن معاء والحقيقة أننا نجد 
عند الطوارق الشئً نفسه مقترنا 
بالفخرء فليس الأمر إذن قاصر؟ على 
العربء ويبدو أن إدراج النسيب فى 
قضناك بدو وسبط كيه الجؤيرة الفرية 
وشرقها كان فى المرحلة الأولى بتأثير 
شعراء من سهوب الفرات وهو ما يقول 
به الباحثون العراقيون إلا أنّ هناك 


دائرة المعارف الإسلامية 


افكواهنا أن ذلك تمنؤى إلن سهواء 
بعينهم كابن حزم وامري القيس. وثمة 
دلالات تجعلنا نكتشف تأثيرات لمناطق 
أخرى قريبة قربا وثيقا من أسلوب 
الحياة اليدوية كتيماء ومكة (المكرمة) 
والطائف. 

ودراسة القصائد الغزلية التى 
6 هم ٠‏ م وأواخر الريع الأول 
من القرن الثانى الهجرى (الثامن 
الميلادى) يحول دون تمامها أن جزءا 
منحول أو لحقه تنيع فى وقت لاحق 
كما فى حالة قصجاك: كر تحت 7 
حتى فى حالة ديوان مهم كديوان عمر 
ابن أبى ربيعة تثار قضايا مهمة. 
والموسيقى حيّة دائما وتجلّى ذلك فى 
كبحور الخفيف والهزج والرمل كما 
كانت ألفاظهم أقل حوشية وغرابة من 
شعراء الصحراءء وهذا لا يمنع من أن 
شعراء الحجاز نحوا نحو شعراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزل 


الضحزاء بحديئهم عن الأطلال والزنين 
ولوعة الفراق. 

ويشكل الشعر العذرى مرحلة مهمة 
صعوية فى معرفة بداية هذه المرحله 
يعزو ظهور هذا النوع العذرى إلى 
البدائية وقد يكون ذلك من العراق أو 
قوم قصال يدق مراك حتضونة فن 
كليهما. حقيقة أنه عندما حدث فى الريع 
الأول من القرن الثانى للهجرة (الثامن 
لع ان المدينة 00 مؤلفو 
لانتعاش الحركة الأدبية فى الحجاز 
دون أن يكونوا هم مبدعوهاء فإن كل ما 
حدث - نتيجة هذه الهجرة - أن تحركت 
متفجاعن العاف من اهل العرزاق نظرا: ذا 
كانوا يسمعونه من حكايات عن الشعراء 
الغزليين فى مكة والمدينة. ومنذ نهاية 


كلا 


الغزل 


القرن الثانى للهجرة (الثامن للميلاد) 
ظهر فى بغداد أدب ذو طابع رومانسى 
إلى حد كبيرء بالإضافة للأدب ذى 
الطابع التقليدىء وقد أورد لنا ابن 
النديم فى كتابه الفهرست عددا من 
المؤلفين الذين نحوا هذا المنحى مثل ابن 
الكلبى والمدائنى أو الهيثم بن عدئ وقد 
انمنقشون أب القترح الأسفهاتقى فى 
كتابه الأغانى بكتاباتهم وقد أظهرت 
اشتشهاناته تلك أن الشعراء المصين 
يقاسون أحيانا من تغير حقيقى يعترى 
أبدائنهم وأرواحهم ليصبحوا ‏ مثل 
جُمَيل داعشاقنا حقيفيين: لذا افحتن :له 
نستطيع من خلال الأعمال الشعرية 
الك محف تسسكيها أو الك قسيت كنا 
لغير مبدعيها إلا أن نقول إنها تعكس 
الحالة النفسية لهؤلاء الأبطال العاشقين 
الذين يظهرون فى القصص أو تراجم 
العاشقين» أيمكن لمجموعة قبلية بعينها 
فى غرب شبه الجزيرة العربية أن تشيع 
فى ترائها الشعبى منذ القرن الأول 
للهجرة (السابع للميلاد) أو حتى قبل 
ذلك قصص حب تتحلّق حول شخوص 
أسطوريين أو خرافيين على نحو أو 
آخر؟ إن هذا ممكن جد فقبيلة عذرة 


7*٠. 


الصغيرة التى كانت فى القرن الأول 
للهجرة (السابع للميلاد) تمتد مضاربها 
من واحة تَيُماء إلى وادى القرى تفخر 
يادهنا أتجيت واحدا نتن هؤلاء الأبطال 
ذلك هو الشاعر المشهور جميل. وعلى 
أنة حتال: فلم تكن قيلة غذارة وحدها 
التى ادعت مثل هذا الادعاء. فقد فخرت 
قبيلة نهد التى تمتد مضاربها فى 
المنطقة 'نفسيها يانه قن «ولوفيهنا اليد 
ابن عجلان الذى أصبح أخيرا بطلا 
لقصة حب زاخرة بالأعمال البطولية 
ودبي رعية كل فننيلة ف اعرد 
والمفاخرة فقد ابتدعت أبطالا من النوع 
نفسه مثل عامر بن صعصعة. والمجنون 
الذى حقق شهرة كبيرة بسيب ولعه 
وهيامه بليلى. 

وقد لعب بشار بن برد المولود 
حوالى 15 ه/ 5١لام‏ والمتوقى حوالى 
اهدر 4لا بدورا مهما فى كشن 
مجالات شعرية بعينها فى البصرة, 
فق زيزانه عزو الككمل يسول ولاخفلة 
مخاطيته لعيدة وغيرها من نسوة 
البصرة حيث يبدو حبه يائس) لا أمل 
فيه. وقد كان مجتمع البصرة زمن 


ذأئوة العارق الالدلاسة 


بشار مجتمعا متحرر الفكر متسامحا 
بل منغمس] فى المسرات والمتع مما زاد 
التعطش لمسرات أكثر نقاء وأبعد عن 
الفحشء. ولقد عانى بشار خيبة الأمل 
مثل معاصره الكوفى مطيع بن إياس 
(المتوفى سنة ١1١ه/‏ 47لام) ويعزى 
هذا الهروب من حياة الفحش 
والانغفماس فى اللذة المادية إلى شاعر 
آخر من البصرة أيضا هو العباس بن 
الأحنف (الذى ولد حوالى ١١7‏ ه/ 
٠دلام‏ ومات حوالى ١97‏ ه/ 608م) 
وتحتل أشعار هذا الشاعر مكانا فريدا 
فى تاريخ الشعر العربى فهى أشعار 
حب عذرى حقا. 

وكان ظهور أبى نواس (ولد بين 
16 حب 75 1/1/ اكلام 
وتوفى فى بغداد حوالى "٠١‏ ه / 
65 م) علامة تمثل مرحلة جديدة فى 
تطور شعر الغزلء وكان أبو نواس ابنا 
لأم إيرانية وأب نصف عربىء إلا أن 
الوجد الروحى والشفافية التى تمثلت 
فى شعر العباس بن الأحنف وبشار 
أقل وضوحا فى شعر أبى نواس وريما 
كان لبيئته البقدادية أثر فى هذا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزل 


لقد شهد القرن الثالث للهجرة 
(التاسع للميلاد) تأثيرا متعاظما 
للأفلاطونية الجديدة فتأثرت العقائد 
بالفلسفة وظهر ذلك فى كتاب الموشى 
للورشاء وكتابات محمد ين داود 
الأضفتياتن و قن اتمكست هذه الأفكان 
حتى فى أشعار الكلاسيكية الجديدة فى 
المشرق الإسلامى متمثلة فى أبى نمام 
والبحترى والمتنبى» ولقد خف الطابع 
البدوى كثيراً فى أشعار هؤلاء . 

عالقا العاف الوطين انن 
زيدون (المولود منه 65 هم/ ١٠١٠م‏ 
واللقنوقن فى اشحطية عناء هدم 
١‏ م) أشعارا غغزلية ذات طعم 
خاص باستخدام ألفاظ جديدة عذبة 
وصور بيانية أكثر سلاسة. وقدمت 
الأكذلين كتغل حديدا عرق هالوشبحات 
وانتقل هذا الفن إلى الشرق الإسلامى 
حيث كان لابن سناء الملك فى مصر 
وصفى الدين الحلّى فى العراق دور 
يارققى هذا المسمان: 

وف الفتفديي الحدية نيش فى 
الشرق الأوسط جهودا لإحداث ثورة 
شعرية بتأثير من السريالية والرمزية 


.ك7 


الغزل 


الوقت مازال مبكرا للحكم عما إذا كانت 
ستترك تأثيرا عميقا فى الغزل العربى 
اغالا 

المصادر: 

لدواسة الشنعواء حقئ حيعاتة اقرخ 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى انظر 
كتاب الأغانى (القاهرة ١971‏ , فى ١5‏ 
والشعراء. ليدن .15٠٠‏ 
10ه/ 1155مو8ا7١ه/15505م).‏ 
1ااه/ 5 155ام). 

(؟) ديوان كثير (طبعة بيريه فى 
جزأين: الجزائر ١9548‏ 15570م). 

(:) ديوان جميل (طبعة نصارء 
القاهرة. غير مؤرخ). 

عبدالرحمن الشيخ [بلاشير 81362656 .5] 
الغزل فى الأدب الفارسى 


الكؤزل واحد من اقش الومبوعات 
الأدبية تناولا فى القصائد الغنائية 


كعكلا 


الفارسية الجديدة, والقصيدة الغنائية 
فى شكلها الحالى تتكون من أبيات قليلة 
اثنى عشر بينّا تجرى جميعها على 
قافية واحدة (وغالبا ما تصحب 
برديف) ويسمى البيت الأول (المطلع) 
وفيه يتفق المصراعان فى القافية أما 
البيت الأخير فيسمى (مقطع) ويحتوى 
ويسمى (تخلص)., وغالب]ا ما تتناول 
قصيدة الغزل الحب والربيع والخمر كل 
ذلك معا وبشكل مترابط ويرجع بعض 
الباحثين قصائد الغزل الفارسية إلى 
العربية. ويرجعه آخرون إلى الأغانى 
(القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الغزل الفنى والغزل العام (المبتذل). لقد 
اشتقت الآداب الفارسية من الأدب 
العربى أوزان الشعر وشكله ويدا ذلك 
واضحا فى الدول المستقلة الفارسية فى 
خراسان وتطور على أيدى شعراء 
فرس يجيدون اللغة العربية. ويمكن 
القول أيضا إنه مثلما تأثر الأدب 


الفارسى بالأدب العربى فإن الأدباء 
والشعراء العرب قد استقوا من الأدب 
الفارسى أفكارا كثيرة. 

وقد مر الغزل الفارسى بمراحل 
خمس: الأولى هى مرحلة النشأة الأولى 
وكانت غامضة فليس لدينا منها إلا 
نماذج يسيرة لا تختلف عن النسيب 
العربى ومن شعرء هذه المرحلة 
روداجى ودقيقى (فى القرنين الثالث 
والرابع الهجريين / التاسع والعاشر 
الميلاديين) أما المرحلة الثانية فيمكن أن 
نطلق عليها اسم مرحلة التكوين (من 
القرن الرابع إلى القرن السابع 
الهجرى) ففى هذه المرحلة اكتسب 
الشعر روحا صوفية أو مسحة تأملية, 
نابعة من تجربة الشاعر كما ظهر أيضا 
الغزل الإياحى. 

أما المرحلة الثالثة (من القرن السابع 
إلى القرن العاشر للهجرة) فيمكن 
وصقها بأنها المرحلة الكلاسيكية إذ 
اتخذت القصيدة الغزلية شكلها المحدد 
الذى نعرفه شكلا ومضمونا. ويعتير 
كوف ويستافظ من اوه تسرام هزه 
المرحلة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزل 


أما المرحلة الرابغة فيمكن أن نطلق 
عليها مرحلة التأثر بالأدب الهندى (من 
القرن العاشر إلى القرن الثانى عشر 
للبجرة من القرق"السادس عن إلى 
القرن الثامن عشر للميلاد) فدخل الرمز 
إلئ قصائد الغزل الكلاسيكية وأصبح 
للقصيدة أبعاد فلسفية فحل لفظ 
(معبود) محل (معشوق)» وأشهر 
شعراء هذه المرحلة هو (صائب) 

أما المرحلة الخامسة والأخيرة 
فأضحى الشعراء فيها يميلون إلى إحياء 
اللعيو ةل استكيية يلوف مدين 
الكلاسيكية:. مع إدخال رمور 
الأفلاطونية الجديدة وروحها. 

المصادر: 

انظر المقالات الواردة باسم غزل فى 
لغفتنامة لدهخوداء. طهرانء: جداء 
عن وقول لانقص ان 
مهاعلزقهه ندضا5آ] 

)1 ( عل عرزمزىخ8 :لزووة1 عل تأعقة0 .21 
11111101002 عه نامل« 17 اله 6 ناآ 14 
(وآا0ل 3) 1870 كموط 

)5 ( باك الا “إن بدصماكىل8 4 تقمعدله5 .8 .]1 
7 لقطقطهاام ,ه1116 
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الغزنويون 


الغزنويون 


اسم يطلق على الأسرة الحاكمة ذات 
الأصول التركية التى أسَّسها 
سبكتكين» وقد استمر حكم الغزنويين 
من :عاصفتهم غَرّنة أكثر من مائتى عام 
من لاه إلى 4هه (الاة 
17١١م)‏ وكان سلطانها يشمل شرق 
إيران وما يُعرف الآن بأفغانستان ثم 
فى أجزاء من البنجابء وظل حكامها 
لفترة طويلة يُلقَّب الواحد منهم بلقب 
أمير رغم أن المؤرخين يطلقون عليهم 
سلاطين منذ كانت لهم دولة» ومن 
خلال العملات المسكوكة نعرف أن 
إبراهيم وهو الحاكم الغزنوى الثانى 
عشر كان أول من اتخذ لقب سلطان. 

ومنذ الوقت الذى دعم فيه البتكين 
مركزه فى غغزنة (544؟1ه/ 9065 
١‏ 0م) وحقق لنفسه قدرا كبيرا من 
الاستقلال عن السامانيينء ظلت المناطق 
المحيطة بهذه المدينة (غزنة) فى أيدى 
الحكام الترك. وفى سنة 5951ه/ /ا/اة 
- 4178م استحوذ سبكتكين على السلطة 
وظل يحكم حتى وافته منيته سنة 


ل 


معكرفا بالسسناةة "الساماتية كما تف 
لذلك العملات العائدة لهذا العصرء 
ووجه سبكتكين وجهه شطر الأباطرة 
الهنادكة فن"التجساي ساس اث 
شاهو الحاكمة التى كان على رأسها 
جيبال وألحق به الهزيمة سنة 51/5 
و58. وكانت امبراطورية س بكتكين 
تضم بالإضافة لذلك بالوشستان 
الشمالية وغور وزايولستان 
وتوخارستان (باكتريا) وهكذا استطاع 
سبكتكين الحاكم القوى الطموح الذى 
يعتنق المذهب السنى أن يضع أسس 
امبراطورية ‏ دامت فيما بعد فى 
المناطق الهتدية الأففانية. 

واستطاع محمود الغزنوى ‏ الذى 
اختلف مع أبيه فترة ثم تضامن معه فى 
أخريات حياته - أن يفتح البنجاب ففتح 
ددلك للا سلام مها اهيا قن لينف هنذا 
آنا إلى إتشاء وولة ياكسكان يقد ذلك 
وكان محمود قد استطاع تنحية أخيه 
اسماعيل عن الحكم رغم أن أباه كان قد 
عيّنه كخلف له. وليس من شك فى أن 
محمود الغزنوى هو أكثر الحكام 
الشر دو يي إسملطة وكات القفافة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزنوية تنحى بشدة نحوا فارسياء أما 
من الناحية السياسية فقد كان وضع 
محمود الغزنوى جيدا منذ توليه الحكم 
فقد كان السامانيون قد فقدوا نفوزهم 
وبالتالى فقد كان محمود قادرا على 
الاتفاق مع القرخانيين المنتصرين على 
أن يكون نهر جيحون هو الحد الفاصل 
بين المملكتين وكان محمود الغزنوى 
سنّيا كأبيه فاستبدل بالارتياطات 
بالسامانيين ولاء للخليفة العباسى 
القادرء وكان هذا الولاء شكليا أو اسميا 
بطبيعة الحالء: وبالإضافة لتوسعات 
محمود فى البنجاب فقد توسع أيضا 
على حساب بنى بويه وأقصى نفوذهم 
عن خوارزم. وكانت امبراطوريته عند 
وفاته فى 51 ربيع الثانى ١55ه ٠١(‏ 
ابريل )٠١7١‏ تضم البنجاب وأجزاء 
من السند (بالإضافة إلى سلسلة الدول 
الهندوكية فى وادى الجانج التى 
اعترفت بسيادته). 

وبلورشستان الشمالية (حول 
قصدار) وأففانستان يما فيها غزنة 
وكذلك جرشستان وغور وسيستان 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزنتويون 


وتوخارستان ويعض المناطق الحدودية 
على نهر جيحون. وخلف محمد أباه 
لكن أخاه «مسعود» كان يحظى بتأييد 
الحيسن سرعاق:نا اعتلى سدة الشكم 
وكان مقاتلا شديد البأس وإن كانت 
تنقصه حنكة أبيه السياسية. وقد 
واصل مسعود فتوحات أبيه فى الهندء 
واستعاد كرمان من بنى بويه لفترة 
قصيرة (4754 ه/ 75١1١م).‏ 

وكان موقف مسعود العسكرى 
أضعف من موقف أبيه ففى الوقت الذى 
تولى فيه الحكم كان السلاجقة قد بدأوا 
يعبرون نهر جيحون وشيئا فشيثا 
استولوا على خراسانء ولم تجد مقاومة 
مسعود كثيرا فقد كان جانب كبير من 
جيشه مشغولا فى البنجاب وكانت 
قواته مؤلفة من عناصر متباينة: فرس 
من أعراق مختلفة وهنودء ولم يكن 
الترك وهم رجاله المخلصون ممثلين فى 
قواته كثيرا. وفى 48 رمضان 47١‏ ه/ 
> مايو ٠5١٠م‏ ألحق السلاجقة 
بقوات مسعود هزيمة ساحقة فى 
سهوب دندان قان ففقد إثر هذه الهزيمة 


الغزنويون 


لمؤامرة أثناء مسيره للهند ولاقى حتفه 
مقتولا فى السجن فى سنة 1517 4ه./ 
٠١١‏ م. ونجح مودود بن مسعود أن 
يصل سريعا من بلخ - حيث كان أبوه 
قد عينه قائدا لمواجهة السلاجقة ‏ إلى 
للاستيلاء على الحكم وقتله, وظل 
مودود يواصل جهوده غير المثمرة 
اهم :ان 1« أي كن المناقك 
الفزنوى باسيتيكن نجح فى إيعادهم 
فساعد بذلك فى إنقاذ موطن الغزنويين. 
وكان مودود على وشك أن يخوض 
معركة بنفسه ضد السلاحقة لاستعادة 
سيستان لكن المنية عاجلته فى ٠١‏ 
الغزنويون الآن بشكل نهائى جانبا من 
الصراع الشديد على خلافة مودود, 
وولت الحاشية والوزراء مسعودا الثانى 
ابن مودو الحكم وهى طفل فى 
شغبان 45 "تونق 1:45 ايدو 


مودود وهى على بن مسعود الأول إلآ 
أن عبد الرشيد بن محمود أطاح به فى 
العام نفسه. ومع أن عبد الرشيد 
استطاع أن يعيش فى سلام مع جيرانه 
إلآ آنه فقتل :فى تحفيق الأمتفران 
الداخلىء فقد اتخذ أصحاب المقام الرفيع 
فى دولته موقفا من علاقته الخاصة مع 
المملوك تومان الذى كان يتصرف 
بعنجهية وكأنه عبد الرشيد نفسه. فقام 
طغرل ‏ وكان مملوكا لمسعود الأول - 
باغتيال عبد الرشيد ونحّى السلالة 
الغزنوية عن الحكم, لكنه قتل بدوره فى 
١‏ ذى القعدة ”147ه/ ”١‏ مارس 
٠65‏ أم. 

وبتولى فر وبحرا بن مسعود الأول 
عادت السلالة السلطانية إلى توارث 
الحكم. واستطاع فروخزاد أن يتمرد 
على السلاجقة الذين كانوا ‏ فى الوقت 
نفسه.- يتقدمون فى اتجاه يقداد 
والأناضول. وتوفى فرونخران بالكوليرا 
فى صفر ١45ه./‏ مارس 6٠م‏ 
وعقد خليفته ابراهيم بن مسعود الأول 
معاهدة صداقة مع السلاجقة فتخلى 
لهم عن خطّلان وشاغانيان وقباديان, 


٠1ا‏ ا لض بجي وأْثَرَة المعارق الإسلامءة 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أن يكفوا عن التوسع شرقاوهكذا 
أثيت إبراهيم أنه حاكم دبلوماسى إذ 
أتاح لنفسه فرصة التوسع فى الهند 
(14-8456:هم/ ا -76١٠م)‏ 
فاكد السيطرة الغزنوية فى البنجاب 
واتخذ لقب سلطان على مسكوكاته 
وعهد بمهمة مواصلة الفتوح لابنه سيف 
الدولة محمود وعينه حاكما على لاهور 
فاستولى على أجرا 48:8 وحصون 
قوية أخرى إلا أن الابن حاول الاستيلاء 
على الحكم من أبيه فسجنه مع أعوانه 
سنة ١44ه/‏ 88١٠م,‏ وتوفى إبراهيم 
فى ه شوال سنة ”5497ه/ © أغسطس 
8م بعد أن استمر فى الحكم 
أربعين عاما وهى أطول فترة حكم 
بالنسبة لكل من حكم فى هذه الأسرة. 

وخلفه مسعود الثالث الذى شرع 
مباشرة فى مهاجمة كاناوح زل سمه 
فرضخ له الحكام الهنادكة وأاحضرهم 
إلى غزنة مكبلين فى الأغلال وواصل 
سياسة توثيق الأواصر مع السلاجقة 
إلى أن توفى فى السادسة والخمسين 
من عمره فى شوال 08٠5ه ١‏ فبراير - 


ارس فنقة 115 


الغزنويوت 


ويموته نشبت الحرب بين الإخوة 
وانتهى الأمر بتولى ثلاثة من أبنائه 
الخرش على الخوالى: شيرزاد الذى 
اضطر للهرب إلى طبرستان أمام قوات 
أخيه. ومالك أرسلان الذى فشل فى 
إحكام السيطرة على غزنة: ثم بهران 
شاه الذى أجير مالك أرسلان على 
الهرب إلى الهندء واعترف بهرام شاه 
بسيادة السلاجقة وتجلى ذلك فى 
الإتاوة الكبيرة التى كان يدفعها لهم, 
وساعد السلاجقة بهرام شاه فى صد 
هجوم قام به من الهند أخوه مالك 
أرسلان وفشل الهجوم وتم القبض على 
أرسلان الذى تم إعدامه فى جمادى 
الآخرة 7١5ه/‏ سبتمبر _ أكتوير 
4ه لكن أخا بهرام شاه واسمه 
علاء الدين حسين دخل فى نزاع معه 
وأجيره على الفرار إلى الهند. وقبض 
السلاجقة على علاء الدين» ووافت المنية 
بهرام شاه فى غزنة بعد عودته من 
الهند سنة ”557ه/ فبراير ‏ مارس 
.م لقد تقلص ملك الغزنويين الآن 
ففى عهد خسروى شاه ابن بهرام شاه لم 
يكن ملكهم يتعدى غزنة وكابل 
وزابولستان بصرف النظر عن البنجاب. 


اللا 


الغزنويون 


فقد استولى الفوريون على المناطق 
المتطرقة, كما استولوا أيضا على 
تيجيناباد بعد صدام مع خسرو شاه 
فى منتصف سنة 5057ه/ ا١١١م.‏ 
وتوفى خس رو شاه سنة دهده / 
لم وخلفه ابنه خسرو مالك الذى 
شهد عهده ضياع ما بقى من 
الإمبراطورية الغزنوية شيئا فشيئا بل 
إنه فقد غزنة نفسها سنة /055ه/ 
كام وكل الأراضى الأفغانية: إن 
المكزلي لذ عليها بجيعية: لعن حرو 
مالك ظل محتفظا بلاهور وبيشاور 
وملتان والسندء لكن شهاب الدين - 
بحجة مواجهته للقرامطة المحليين - 
استولى منه على ملتان سنة ١ا4ه/‏ 
71-65١1م,‏ وس قطت أمام 
بيشاور سنة داهه/ ١١179‏ 
كم وأجبر ‏ أخيرا ‏ خسرو مالك 
فى لاهور على دفع إتاوة كبيرة وأخذ 
منه ابنه كرهينة. وأدى تعاون قبيلة 
خوخار الهندية مع خسرو مالك إلى 
تأخر الفوريين فى القضاء نهائيا على 
الملك الغزنوى إذ اضطر الغوريون 
لمحاصرة لاهور عدة مرات قيل أن 


الأولى والآخرة سنة 0585ه/ 
ام. ولاقى خسرو شاه حتفه فى 
غورستان سنة 665ه/ ام 
ويموته انتهى ملك الغزنويين» وفى 
الوقت نفسه بدأ الغوريون يعانون من 


تهديدات شاهات خوارزم. 


المصادر: 

بالإضافة إلئ مصادر التاريخ 
الإسلامية (مثل ميرفون وفرشتا إلخ..) 
انظر عطبى وبيهقى وج وزجانى وابن 
تاريخ لغزيدة. 

وبالنسية للدراسات انظر: 

2/1. عمسن مضه ع/نا 1716 :مرنجملة‎ 4] )١( 
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ل- ‏ الملل ل يي بسبلب بس «أْيْرِةَ المعارق الإسلامية 


الفنون فى العهد الغزنوى 
وآثاره الباقية : 

لقتذ اذدهرت التفمسازة والفنون 
بازدهار الدولة الغزنوية وساعد على 
هذا ثراء النمازج المُحَتّاه وتفاعلها مع 
مراكز شرق إيران التى كانت لفترة 
طويلة - مركز تمازج والتقاء بين 
التيارات الفنية الإسلامية ونظيراتها 
الأجنبية. ومن المؤكد أن هذا الازدهار ما 
هو إلا استمرار للتجارب السامانية 
الباكرة فى خراسان أو بلاد ما وراء 
النهر والتى اختلطت فى مرحلتها 
الأخيرة بالفنون السلجوقية التى حققت 
شهرة تخطت حدود الإمبراطورية 
السلجوقية:. لكن الأسلوب الفنى الذى 
طوره الغزنويون منذ عهد محمود بن 
سبكتكين ومن أتى بعده لا يقل أهمية 
من حيث الإبداع مما يدفعنا للاحتفاء به 
والتركيز على أهميته وطابعه المميز 
اتحدين بالا تكتداء فى هذه الرخلة 
المتأخرة من تطور الفنون الإسلامية 
ممثلة فى أعمال فنية تم إنجازها فى 


غزنة وبست وبلخ وهراة ونيسابور. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغزنويون 


ومما يؤسف له أن مواقع العواصم 
الغزنوية القديمة قد درست وهو ما 
حدث أيضا لكثير من الأعمال الفنية ولم 
تحفظ لتنا سيجلات الخو لسن مضا مكف 
لإشباع نهمنا فى هذا المضمار. 

ولقد زادت معارفنا بشكل كبير عن 
البقايا الآثرية الغزنوية التى ظلت حتى 
الآن لكن عملا شاملا لا يضمها معا. 
ومن الآثار الغزنوية الباقية مآذن غزنة 
والقلاع الحصينة فى بستء وكلها فى 
أفغانستان الحالية وما 'تبقى من ضريح 
أرسلان جاذب فى سانجبسط الذى تم 
وصفه منذ فترة. ولازالت بقايا المآذن 
بشكلها الملورشورى قائمة بما عليها من 
زخارف وكتابات لكن إرجاعها إلى 
العصر الفغزنوى المتأخر (مسعود 
الثالث وبهرام شاه) لم يتم إلا حديثا إذ 
كان الرحالة يشيرون إليها ‏ خطأ - 
باعتبارها أبراج نصر أقامها فاتحو 
الهند. 

وقد نشرت البعثة الآثرية الفرنسية 
فى أفغانستان تقريرا مبدثئيا عن بقايا 
لاشكارى بازار فى موقع معسكر 


محمود فى ضواحى بست والتى كانت 


لكا 


الغزنويون - غرة 


أيضا محل إقامة مفضل لمسعود الأول. 
وطريقة التشييد هنا توحى بتأثرها 
بطراز بناء قصور العباسيين فى 
العراق. 

ومن اليقايا الأثرية المهمة تلك الألواح 
والمجلوية من المقابر العائدة للعمعصر 
الغزنوى وقد اكتشف بعضها منذ 
الكتابات والزخارف فى هذه الألواح 
بالأسلوب العربى (أرابيسك) كما يمكننا 
أن تلع قيها تاشيوات قترية والكرئ من 
وسط آسيا. ومن الآثار المهمة أيضا 
البارعة وأعمال البرونز التى يضم 
متحف كابل جانبا منها. 

المصادر: 

1( 61 0 «إعنصياى 4 :عم20 .[1آ .م 
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7/1 


آي ى مهو 


غزة 


مدينة فى جنوب فلسطين كانت منذ 
العصور القديمة مركزا زراعيا وملتقى 
للقوافل؛ تبعد عن البحر الأبيض مسافة 
أربعة كيلو مترات على الطريق المؤدّى 
من فلسطين إلى سوريا وملتقى طرق 
القواقن العناومنة مم يه المزية 
العربية وكانت عرّه (بالعين) القديمة 
اعد امم الفلستطتفية القلمام ا 
151565 وأسماها الإغريق جزا 06228 
وكانت مدينة هيلينستية مزدهرة ثم 
مدينة رومانيةء وفى الفترة البيزنطية 
كانت جزءا من ولاية فلسطينء» وتحولت 
للمسيحية فى القرن الخامس للميلاد 
وأصبحت مقرا لإحدى الأسقفيات 
(الأبرشيات) وحققت شهرة فى مجال 
الأدب والخطابة. وفى بداية القرن 
انناف للجملاة كانت تومن كاتا 
مدينة ثرية يلقى الغرباء فيها ترحابا. 
وكان تجار مكة يزورونها بانتظام إذ 
إنها كانت إحدى محطات قوافل قريش 
فى رحلاتها للشام.ء ويقال إن هاشما 
جد الرسول [وَك] قد مات هناك لذا 
فمن مفاخر أهل غزة أنهم يطلقون على 


دائرة المعارف الإسلامية 


مدينتهم اسم (مدينة هاشم) وقد هزمت 
الله عنه) القائد البيزنطى لغزة فى 
موضع غير بعيد عن المدينة يسمى داثئن 
تسقظ ..وفقا الضادر موتقة ب إلا على 
بد عمرق بن العاص الذى عامل السكان 
امل حنيكة لكنه زيح أفزاك الحاسية 
السشمكن شتهداء. 

ولا تشير المصادر كثيرا لغزة فيما 
بين القرن الأول والثالث للهجرة 
(السابع والتاسع للميلاد) غير أننا 
القرن الثانى الهجرى (الثامن الميلادى) 
بِيقَ القنباكل العربية التى كانت قند 
استقرت فى سوريا وفلسطين, وفى 
الشافعى (رضى الله عنه). 

وفى القرن الرابع للهجرة (العاشر 
للميلاد) عندما كانت تحت حكم 
الفاطميين وصفها الجغرافيون بأنها 
كانت مدينة مهمة يزينها مسجد ضحم 
جميل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وعندما احتلها الصليبيون وجدوها 
أطلالا خربة فبدأوا فى إعادة بنائها 
سنة 044 ه / 55١١م‏ وأقاموابها 
قلعمة ساعدتهم على الاستيلاء على 
عسقلان سنة 514 ه / 7١١1م‏ إلا 
أن صلاح الدين الأيوبى هاجمها سنة 
6 ه/ ١١1١م‏ واستولى على 
الجانب الأدنى من المدينة لكنه لم بسقط 
القلعة واستعادها بعد ذلك ريتشارد 
قلب الأسد وكانت موض وعا لمفاوضات 
بين المسلمين والصليبيين انتهت 
بتسليمها للمسلمين وفقا لشروط 
معاهدة عقدت سنة 145 ه / 554١م‏ 
وشهدت غزة يعد ذلك هزيمتين 
مريرتين حاقتا بالصليبيين. وسقطت 
غزة فى أيدى قوات هولاكو وكانت 
أقصى حد وصلوا إليه فى اتجاههم 
غربا وجنوبا بغرب. 

وأصبحت غزة فى العهد المملوكى 
هى المدينة الرئيسية فى الشام بل 
وكانت مستقلة عن دمشق فى فترات» 
وكاتت غزة فى هذه الفثرة المملوكية 
تحظى بازدهار وثراء كما امتدت امتدادا 
كبيرا وأكد الجغرافيون الذين زاروها 


ن قف 


فى هذه الفترة ازدهارها الاقتصادى 
وكثرة المجارى المائية بها وأرجعوا ذلك 
فى جانب كبير منه إلى مهارة تجارها. 
وقداشيد السجند الجامع بها على 
أساسات كنيسة القديس يوحنا فى 
بدايه القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر للميلاد). 

وظل هذا المسجد قائما حتى الحرب 
العالمية الأولى .)١15١8-5١515(‏ 

وأدى وصول العثمانيين سنة 
5ه 815 إلن معاناة غيزة 
لكشيئ:من الملتناعب إن وع سكانهنا 
بتقارير غير صحيحة عن انتصارات 
للمماليك فظنوا أنهم قادرون على ذبح 
الحامية التركية الجديدة. فانتقم 
العثمانيون بإعدام عدد منهمء, وعلى أية 
حال. فقد استعادت المدينة ازدهارهاء 
وتشير السجلات العثمانية إلى زيادة 
فى عيدد السكان من أقل من ٠٠٠١‏ 
أسسرة سنة؟555 ها / ١9١50‏ 
7مه إلى ما يزيد على ٠٠٠١‏ آسرة 
سنة 65 ه /55:8١-55١٠ام‏ 
وَإن كان التقدين الإتخضاكى لسننة +++ 
/ 5ه ١١550(‏ / ا١١٠1م)‏ يشير 
إلى تدن طفيف فى عدد الأسر. وكانت 


للف 


غالبية السكان مسلمين مع أقليات 
مسيحية ويهودية ومجموعة صغيرة 
م العامة (أبناء السامرة) وتشير 
السجلات العثمانية أيضا إلى تراجع 
أعداد ما كان يعرف بجند الحلقة. كما 
كان بغزة أحياء للأكراد والتركمان. 
وفى أواخر القرن الحادى عشر 
غزة بفترة رخاء لم تشهدها من قبل 
وضع حد لغارات اليدو وكان يحتفظ 
بعلاقات طيبة مع المسيحيين المحليين 
والأوربيين. 
الاقتطرانات التن كان مكنييوها المدق 
متاعب لغزة., ودوجحدت السلطات 
العثمانية بعض الصعوية فى التصدى 
سرعان ما خرج البدى من غرّة. 

وفى القرن التاسع عشر كانت غزة 
إما مرتبطة بمصر أو بالحكام العثمانيين 
مباشرة وبنهاية الحرب العالمية الأولى 
كانت :تكون جدزء| فقن فلسبظين كحك 
الوصاية البريطانية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية العشرين كانت غزة تنعم بحياة 
هادئة مما أثر فى ازدياد عدد السكان 
ففى سنة ١87‏ كان عدد السكان 
نسمة ارتفع سنة ١1١1‏ إلى 
٠,٠٠‏ نسمة (منهم ١5لا‏ مسيحيا 
ومائة وخمسون يهوديا) وعلى أية حال 
ففى سنة ١977‏ انخفض عدد السكان 
إلى حوالى ١7,٠٠١‏ منهم قلة قليلة من 
اليونان الأورثوذكس الذين يحتفظون 
بكنيسه ترجع للقرن الثانى عشر 
للميلاد بها قبر القديس بورفيرى 
اقف:غوة فى القرق الكامس الفيلاك: 
فمْتخ الححوت العتاتيحة الأول ها 
المسلمون يتجمعون للصلاة فى موضع 
بالقرب من أطلال المسجد العظيم ‏ 
يبجلون أيضا مقام نبى هاشم الذى 
يعود للقرن السادس الهجرئ / الثانى 
عقن للميلان 00 


)١(‏ لا شك أن هناك خطأ هنا فلم يظهر بين 
المسلمين نبى فى القرن السادس للهجرة. 
فالمسلمون يؤمنون جميعا أن محمدًا خاتم 
الأنبياء ولعل الإشارة هنا لقبر هاشم جد 
النبى الذى قيل أنه مدفون هناكء ومنه 
اتخذت مدينة غزة كنيتها فى بعض المراحل 

[التريجم]. 


«مدينة هاشم». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأسلوب الحياة فى غزة قريب من 
المصادر: 
)١(‏ البلاذرى: فتوح البلدان. 
)١١‏ اليعقوبى: البلدان. 
5( ابن حوقل: صورة الأرض. 
)0( 


دمشق,» ١500‏ . 
+ غزة : مدينة تقع جنوب ف فلسطين 


وك هن الجن تقفو اررعة كيلو ترات 
وقد اشتهرت منذ القدم بأنها مركز 
زراعى ومحطة لالتقاء القوافل القادمة 
م اتلد العدوى و1 نانع ذه عبدينة 
عن “دن الخدون فككفير امنا تتا لي 
التحيير كن كين إلى حون »فقن معط 
(بالعين) التى كانت إحدى عواصم 
الفلسطينيين ثم ضان استمعها حصزة: 
وهو اسم يونانى ثم صارت جزءا من 
أركن ديشوة فى 'الحسك الزوياق ثم 
سارك فى الحصر اللسرتططي جوها من 
الأزاضى الفلسطينية الأضلنة..ودخلتها 
اليك شي النقرن الكاهن واضيحة 


97 


مقر بطركية. ووصفت فى بداية القرن 
التنكامم والتلد النعتى وملتسفن الزوان 
الآتحافن وق إعنتان التحار المكبوق 
زيارتها بانتظام حتى ليقال إن هاشم 
أخد ]مدان الرسول كله ]امات بها فى 
إحدى زياراته التجارية لها ولذلك 
شرفت بتسميتها مدينة هاشما. وبجوار 
مدينة غزة مكان يسمى «بدائن» وأحيانا 
تادون ويقال إن جيش المسلمين الذى 
أرسله الخليفة أبى بكر ألحق الهزيمة 
نشاكم قة الروكاتن تن هذا الوهم: 
ولكن أصدق الروايات تؤكد أن الذى 
فتحها إنما هو عمرو بن العاصء ويندر 
ورود ذكر لمدينة غزة فى أى نصوص 
دونت فيما بين القرنين الأول والثالث 
الهجريين (السابع والتاسع الميلاديين) 
ولكن كل ما نعرفه عنها أنها كانت 
مرتعا لصراع دار بين القبائل العربية 
التى استقرت فى سوريا وفلسطين 
وذلك فى القرن الثانى الهجرىء ومن 
المعروف أيضا أن الفقيه الإمام الشافعى 
ولد هناك فى عام (-١5١ه‏ /اثلام). 
وقد وصف الجغرافيون غزة وهى تحت 
مكو الف مسي حافنا منميفة فاه 
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بجامعها الكبير وتمتد حتى تصل إلى 
تخوم عبر الصحراء ثم تبعد عن البحر 
مسافة ميل واحد ويحيط بها البساتين 
الفسيحة والأشجار والكروم. 


وكانت أطلالاً وقت أن احتلها 
الصليبيون الذين شرعوا فى إعادة 
بنائها عام 5845ه/ 55١١م‏ ولما تولى 
بالدوين الثالث حكم القدس منح القلعة 
الجديدة للداووية (فرسان الهيكل) وقد 
اق هذا المقل الصسلينت ين فقن 
الاستيلاء على عسقلان فى عام 
ه/ اام ويعد عدة سنوات 
أعنى عام 515ه (- ١/ا١1ام)‏ هاجم 
صلاح الدين المدينة لكنه لم يفلح فى 
الاستيلاء على القلعة فاستولى على 
الوق المكهدوة االكشاكراة جدى لون ولكن 
كبير فرسان الداووية سلمها له أخيرا 
بعد سقوط بيت المقدس فى يد صلاح 
إلا أن ريتشارد قلب الأسد استعادها 
مرة أخرى وظلت المدينة موضع أخذ 
ورد أثناء المفاوضات التى جرت بين 
الصليبيين والمسلمين وأعيدت للمسلمين 
بمقتضى معاهدة عام 151ه/ 
6م 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيه الصليبيون مرتين فى عامى 
كلأكه 5 كه (- ,1١555‏ 145ام), 
تنازع بين الأيوبيين فى الشام 
والأيوبيين فى مصر قبل أن يتم 
لهولاكو احتلالها فكانت بذلك الاحتلال 

ولما جاء العصر المملوكى أ صيحت 
ولابة دمشق» وكانت البيلدة حينذاك 
شديدة الثراء عظيمة الاتساعء وإن 
كانت فى يعض الأحيان مستقلة وإذا 
أخذنا بما يقوله الجغرافيون والرحالة 
رخائها الاقتصادى الذى يعود بعضه 
إلى ثراء الإقليم المحيط بها لكثرة ريه 
بالمياه الجوفية. 


والامويييت 227 قن ينرق المتالنك 
بالعنب والتين وعرف عنها الثراء وكان 
مجتمعها يتألف من ثلاث مجموعات هم 
التجار والفلاحون والمشتغلون بتربية 
الماثشنية والأغنام, وأدى وصول 
العكماقنين فن 4994 مم إلى 


نكبة حلت بغزة إذ جاءها نبأ كاذب 
بنصر أحرزه المماليك فظنوا إن ذاك 
أنهم قادرون على الفتك بالحامية 
التكسانية الجزئرة فكان الأنخهام منهم 
فظيعا ولقى الكثيرون منهم حتفهم 
قتلا. 

وقد سكن غزة أغلبية من المسلمين 
والمسيحيين وأقلية من اليهود ومجموعة 
ضئيلة من السامريين وتمتعت غزة 
بفكشرة ين الركاء فى هين عنافة تعر 
بعائلة الباشاوات (١1١٠ه/1770م)‏ 
لختحك فج الح فك غتارات الجدن 
تتقخوة على الزن توفي الخفاظ عدن 
العلاقات الطيبة مع المسيحيين 
والأوروبيين. 

وكان القرن الثامن عشر قرن 
تمردات من جانب البدو الذين وجدت 
الحتطات العاف يعطن الصفرنة قن 
كم جماحهم 

وفى القرن التاسع عشر سرى على 
غزة ما سرى على فلسطين حيث 
لكشة اتسين المشماكنة فك 
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غزة - غزولى 


١918-14‏ جزءا من فلسطين تحت 
الانتدان البريطانى. 

وقد زاد عدد سكان غزة زيادة 
ماحوظلة يفضتل -فترة السلم :التى تمفتعت 
يواعد دان القوة اشاس سس 
وأوائل القرن العشرين؛ فصاروا أربعين 
ألف نسمة فى ستة 5١5١م‏ بعد أن 
كانوا ستة عشر ألف فى سنة 1١8/7‏ 
منهم /5١‏ من المسيحيينء. و١٠١١‏ من 
اليهود إلا أن العدد قل إلى ٠٠‏ ٠رلا١‏ 
نسمة كانت منهم أقلية أرئثوذكسية 
يوائية :لهم تنس وم القن تبجع إلى 
القرن الثانى عشر والملحق بها قبر 
كدون غزة المجيهدى فى القرق الكاستن 
المبلادى :ويتجمع السلمون للطلاة عتد 
شرح يعرقوته يختتريج النتى هاشم 
وعلى الرغم من انتهاء عصر القوافل إلا 
أن غزة ظلت تتمتع زمناً طويلاً بسوق 
رائجة حافلة بشتى أنواع البضائع. 

المصادر: 

)3 باك عط زه ورمادنط :علزء31 .ى .31 
7 غ011 لا برعلا ,مجه [0 


)0 2 6 عنأمهجوم06 تاعطم .11 .آ 
154-7 1951 عصضوط ,أ ,مد أاوماجم 
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إفة البلاذرى: فتوح البلدان. طبعة 
أزعمع عل, ليدن .١1811‏ 
طبعة عزءمع عل.: ليدن /ا/ا6/١.‏ 


أمل رواش [سوردال 50105061 .(1] 


غزولى 

هو علاء الدين على بن عبد الله 
البهائى الدمشقىء وهو كاتب عربى 
يرجع أصله إلى البربر (توفى عام 
6ه /1170١مم),‏ وضع كتاب 
«مطالع البدور فى منازل السرور»» 
وهق هتختازات على غوان خضي الأدن»: 
ولكنه فى محتواه ‏ كما يقول الكاتب 
بحق فى المقدمة ‏ يتميز عن كثير من 
هذه الكتابات»: وهو يتحدث عن البيت 
وأقسامه المختلفة. وجميع مباهج الحياة 
والرياضة والكماليات المطلوبة لتحقيقها 
دوهن على عزورا لز كوت مسا 
بالنوادر والأشعار التى ينتقيها من 
أعمال الشعراء المتأخرينء ولكنه يقدم 
فى الوقت ذاته مادة ثرية جدا لا يمكن 
أن تبلى جدتها وهى ترتبط بتاريخ 


دائرة المعارف الإسلامية 


حضارة الشعوب المسلمة. وقد طيبع 
1500-8. 


المصادر: 
وردت فى صلب المادة 


بهجت عبدالفتاح [س. بر وكلمان ممةدماعءاع1830 6 
غسان (غساسنة) 


فرع من مجموعة قبائل الأزد 
الكبيرة التى هاجرت من جنوب 
الجزيرة العربية. وارتحلت فى شبه 
الجزيرة إلى أن استقرت أخيرا فى 
داخل نطاق الإمبراطورية الرومانية فى 
عام ١51م.‏ وقبلت بالمسيحية ووافقت 
على أن تدفع الجزية. 

وبعد فترة تعايش قصيرة كدافعين 
للجزية. استطاعوا أن يتغلبوا على هذه 
الجماعة الأخيرة (قبائل صالح) وحلت 
محلها كحلفاء عرب جدد لبيزنطة وكان 
ذلك فى عام 5٠7‏ -05720٠5م.‏ وقد نظمت 
علاقاتهم مع الإمبراطورية معاهدة 
كانوا يتلقون طبقا لها إعانات سنوية, 
يقدمون فى مقابلها فرقا محمولة 


دائرة المعارف الإسلامية 


غزولى ‏ غسان (غساسنة) 


(مزودة بما تحتاجه القوات) للجيش 
البيزنطى. وكان يطلق على رؤسائهم 
فى الأقاليم المختلفة أسماء رومانية 
قفون ركسباء التجشتافة كما كانها 
يوضعون فى مصاف الكبار والمتميزين 
- بل إن زعيمهم الذى كان مقعده فى 
جابية فى إقليم الجزيرة العربية حصل 
على أعلى تكريم وأعظم الألقاب حتى 
أنه كان يضع على رأسه التاج كملك 
تابع . ورغم هذه الاتجااهات التى 
تشربوها من الرومان فى كثير من 
النواحى ورغم ارتباطهم العاطفى بفكرة 
«الطبيعة الواحدة» للمسيحء فقد ظل 
الغساسنة عريا فى أعماقهم, وقد زار 
بعض الشعراء من شبه الجزيرة مثل 
حسان بن ثابت والنابغة زاروا بلآاطهم 
وأنشأوا فيهم قصائد المديح التى تشى 
بحياتهم من الداخلء والتى تعتبر وثائق 


.لتاريخهم لثلاثة عقود. 


وقد أدى الفساسنة. سياسيا 
وعسكريا أعظم المهام لبيزنطة: (أ) فقد 
زودوا جيش المشرق بالفرق ذات 
الكقناءة العالة والقورة على التتجرك: 
وذلك فى حرب «الروم» ضد الفرس 


اككللا 


غسان (غساسنة) 


الى كات دو الأبهامات المسحاسة 
والعسكرية فى عهد الحارث بن حبلة 
فى القتكوة مخ هنا 2055 الت هناد 
8م وقبل أن تؤدى الخلافات مع 
أباطرة الرومان جوس تين الثانى, 
وتبيربوس 7106510 وموريس إلى الحد 
من جهودهم العسكرية وإحباطها. وقد 
اكنتكزك 7الكساندك علج تهنق منتطى فين 
الحربين اللتين خاضهما الرومان ضد 
الفرس فى عصر جوستنيان (/ا05 - 
605 م)). وحارب بيبراعة فى 
«كالينيكوم» نام نااه© (١071م)‏ وفى 
حملة بيليزاريوس «ناتئناوأا86 الأشورية 
(041م). (ب) تواصلت الحرب بنجاح 
مع اللخميين. وقد انتصر الحارث 
بمفرده على منذر اللخمى فى يم حليمة 
13 تنتنةلا فى عام 5515م بالقرب 
من قنسرين وانتصر ابنه على قايوس 
فى عين أوباغ هلإة فى عام 
٠م‏ واستولى على الحيرة وأحرقها - 
وقد كان تسق الكستاسةة المسكرفق 
على اللخميين خلاصا لبيزنطة من 
أخطر مشكلة عربية تواجهها (ج) 
استطاع الفساسنة من قاعدتهم 
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الرئيسية فى الجزيرة العربية وفلسطين 
أل يُحَحوْكوا الحتاق هلي لبدو الرخل: 
والعرام. كهملات سكي سه الدهود 
فى الحجاز. وقد تضمن الجانب العريى 
لمهمتهم حماية المصالح التجارية 
والتسجناتدية لستريظة على طول طوائق 
التوابل» وقد انعكست أهميتهم فى هذا 
الجافي'فى الأشكتراك فى السمنفة 
الدبلوماسية إلى «برهة الحاكم الحيشى 
ل «ناء مأطوعة. 

وقد كانه الفنداسفة متهس ا جاعيا 
فى تاريخ الإيمان بالطبيعة الواحدة 
للمسيح فى سورياء فقد أدت جهود 
ملكهم الحارث بن حبلة إلى إحياء 
الكنيتسة الث تاخذ بيذه العقيدة 
(الإيمان بالطبيعة الواحدة للمسيح) بعد 
أن كانت غير معترف بها فى عصر 
الإمبراطور الخلقيدونى(') جوستين 
الأول فيما بين 5١4‏ -/ا07م. 


)١(‏ نسبة إلى خلقيدونية وهى مدينة قديمة بآسيا 
الصغرى على البوسفور وقد عقد فيها عام ١410م‏ 
المجمع المسكوفى الذى حرم القول بالطبيعة الواحدة 
للمسيح. 

المترجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى عام ٠505م‏ تقريبا وبمساعدة 
الإمبراطؤرة تينو دو را تكفيل الحارة 
على وستافة اكتيخ من الاستاففة الذين 
يعتقدون فى الطبيعة الواحدة للمسيح 
وهما اتيودوراس :156000 والأسقف 
الشعوكن مساكوت ( معتقوت) .اززاذا يوسن 
دنا 13200 والذى سميت ياسمه 
كنس الطسيعة الواستدة التسسيع فى 
سوريا فأصبحت تسمى بالكنيسة 
والنسقويية؛ بوكر مره الحيوة 
اتشنيجة لذي ال لعن على اناد 
النفباظ ليذه الكفنية مرة شري 
وافنتمن ملوك العساسةة العارث وانته 
منذر فى حماية هذه الكنيسة لا من 
عداء الخلقيدونيين فحسب بل أيضا من 
الحركات الاتفسنافية فى الداخل 
قرطت القس تيف الى :فال بيط 
إيوجينيوس 5لاقء8108 وكونون 00007, 
والخلاف الذى نشب بين جالوب 
برادايوس وبين بول الأسودء وكذلك 
الصراع على كرسى البطريركية بين 
أساقفة أنطاكية والاسكندرية ‏ ولكن 
العسنامتتة لم “يوسلوا نذا كتية الجويرة 
العربية فق كان تشناطية الملشيرض ب 
وحستوسا فى اتشزان ذا اخ فهم: قن 


دائرة المعارف الإسلامية 


غسان (غساسنة) 


تشعو الشنخفخية في تله الأجدراء 
الجنوبية. وبالرغم من أن تأييدهم 
القوى لحركة الطبيعة الواحدة للمسيح 
قد كدرت غلاقاتهم بالأباطرة 
الارثوذكسء وأدت إلى سقوط ملكهم 
منذر (579 - 347م)» وولده نعمان, 
إلا أن تاريخ هؤلاء القادة العسكريين قد 
اختار من خلال هذه الحركة هذا 
الصفاء الروحى الذى جعل منها أنضج 
تعبير عن الثقافة العريية المسيحية. 

وقد قام الغساسنة بإسهامات مهمة 
فى تمدن سوريا وفى حياتها المعمارية 
فى القرن السادس فأنشأوا أعدادًا من 
المدن مثل حلقء وكذلك الأشغال العامة 
حبكل التمستبراع فى الرعيتافتة: 
(سيرجيوبوليس ونامم وأعء )5‏ كما 
ندرا 'الكناضين والأددرةت وسعخقينا 
الأمويين عندما شيدوا فى الصحراء 
وبالقرب منها مساكن فخمة كانت فى 
بعض الأحيان منشآت عسكرية. 
ولم تكن العلاقات بين بيزنطة 
والغفساسنة طيبة بسيب نزعة 
الأننك قلالنة ويسيي كاند الكتسناسنة 
لحركة الطبيعة الواحدة للمسيح.. وفى 


؟لالك/ا 


غسان (غساسنة) ‏ غسل 


عام 08م اعتقل الإمبراطور تيبربوس,2 
منذر وجىء به إلى القسطنطينية. وفى 
عام 8409 .ب 8485م أوقع الإفمواطور. 
موريس العقوبة نفسها على اينه نعمان 
- وقد أدى هذا إلى ضعف زعامة 
الغساسنة ‏ ولكن الغزو الفارسى فى 
ععناف 117 1ه عو الس قدي 
الكتيوية القتاهتية اشاس «الذرة 
ظهروا مع ذلك من جديد يخدمون فى 
جيش هرقل ومثلهم جبلة بن الأيهم فى 
معركة اليرموك الحاسمة عام 577م. 

وكان الفتح الإسلامى لسوريا 
تعنمو عن العامة ماص ورهن 
بعضهم إلى بيزنطة واستقروا فى 
الأناضول وأسلم آخرون واندمجوا فى 
الجماعة العربية الجديدة ‏ وظل الباقون 
على ديانتهم المسيحية ومكثوا فى 
سوريا. 

المصادر: 

المضنان واليوقا في" 

)١١‏ عق أمعءفامماوعاءءع :ممفهدع 


2 ,216 ,عناضع سوط أنه جء8:06 له 
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المصادر السريانية: 

0 016 1ل )07101‏ المقملاك عط اأعقطء 11 
,254-58 ,ةا باأمطه) .8 .ل رط .كممم ا طعمع مر 
-364 ,349-51 ,345 ,344 ,323-35 ,358-9 ,2835 
71 

المصادر العربية: 

)١(‏ حسان بن ثابت: ديوان طبعة: 
لاعاطاء::11] 6115, قصائد ؟7١,‏ 9لا 1لى, 
كال 156 خ8؟لى, ددعل مكل 

0( النايغفة فى 0/176 كتندسضطط :7171 
علطظ .آلا .اعهء ,كاعمط عاطمءيم4 أررواعهم عرزي 
5 ,21 ,20 ,18 ,13 ,11 ,2 ,1 عصعمم بالروبن 
27 

بهجت عبدالفتاح (عرفان شاهد 5118110 1:1808) 
00 

تعنى كلمة الغسل عسل الجسم كله 
يعافن ذلك لين يعاء يور يفتك 
الثية. ويدخل فى معنى الغسل الوضوء 
الذى هو فرض لابد أن يؤديه المسلم 
قبل أداء الصلوات (المترجم: فإن تعذّر 
وجود الماء استعيض عن الوضوء 
بالتيمم)؛ لكن الوضوء وحده لا يكفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


(وكذلك التيمم) فى حالة ما إذا جامع 
الإنسان رزوجته أو إحدى حليلاته 
(بالحاء المهملة) لأنه فى هذه الحال 
يكن قد أضيع جثبا (بهدم الجيم 
والنون) أى فى جنابة فلا يصح للجنب 
صلاة إلا بعد الاغتسال الكامل الذى 
عرّفناه فى صدر هذا المقالء أما إذا كان 
هناك مانع من مرض فيمكن للجنب أن 
يكفي بالوضوء العادى. ويتحتّم الفسل 
أيضا بعد انقضاء الطّمث (الحيض) أما 
نزول الدم لسبب آخر فلا يقتضى 
التطهر بالغسل الكامل. وإذا حاضت 
المرأة أو طمثت وجب على زوجها تجنب 
مجامعتها فإذا طهرت (أى زال دم 
الحيض فيها) وجب عليها الغسل ولا 
يجوز لزوجها ا إل بعد 
الاغتسالء ولا يجوز للجنب ترتيل 
القرآن أو دخول المسجد 5 بعد الغسل 
(المترجم: هناك خلاف فى ذلكء؛ وإن 
كان مس المصحف وأداء الصلاة من 
الممنوعات المؤكدة) والنسوة الحا 

واللائى فى حالة وضع يمكنهن قراءة 
القراآنء لكن أداءهن للصلوات غير 
مطلوب. وثمة خلاف فى تفاصيل 
الغسل بين مذاهب السنة يمكن متابعتها 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى كتب الفقه الكثيرة وبالاخ. أفة 
للفسل الذى يعد فرضا لازماء هناك 
عسل عينة كالعبال لطسلؤة العففعة 
وللعيدين وأثناء الحج قبل دخول مكة 
(المكرمة) وقد عدد الإمام الشافعى 
اثنتى عشرة مناسبة جعل الغسل فيها 
سنّة عن الرسول [كَل] أما الشيعة 
فلديهم مالا يقل عن ثمان وعشرين 
مناسية للغسل معظمها مرتبط بتاريخ 
التتشيعء. ووفقا لرأى بعض علماء 
الشيعة فإن الغسل فرض واجب إذا 
لمس المرء طفلاً حديث الولادة وإذا نظر 
إلى شخص مشنوق (على حبل 
المشنقة). 

أما غمسل الميت فهناك لخلاف بين 
قاع المذهب المالكى إن كان فرضا أم 
سنّة, مع أن هذا الغسل غالبا ما يقوم 
به مغسلون اختصاصيون ولابد - 
عموما ‏ من تغطية عورة المتوفى أثناء 
تغسيله إلا إذا كانت الزوجة هى التى 
تفسل زوجها فلا مانع فى هذه الحال 
أن ترى عورته, ولا تغسل جثث 
القمويداء الذنن سقطو فى شساهة 
المعركة. ويهمنا أن نشير إلى ما يحدث 


7 


غسل ‏ غطفان 


فعلاً فى العالم الإسلامى بصرف النظر 
عما تورده كتب الفقه, ولما كان الوضوء 
مرتبطا بالصلاة فإن إهمال فروض 
الصلاة (وهو ما يحدث بين النساء 
خاصة فى شمال أفريقيا) يؤدى إلى 
إهمال الوضوء. ويلاحظ فى بعض 
المناطق فى مراكش ‏ حيث توجد علاقة 
مع النسوة اليهوديات - لابد أن تغتسل 
المرأة عدة مرات بمياه تم جلبها من 
سبعة مجار مائية مختلفة. 

المصادر: 

)١(‏ محمد الجزيرى: الفقه على 
المذاهب الأربعة جزءاء ص8", القاهرة 
ه36 . 

0. 11. لام 6اعلام 26 تاأعناوكناه8‎ )١ 
ر(1950) تتأو ,111 عط باماعاضه واامنة‎ 
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د. عبدالرحمن الشيخ [بوسكويه )801050106 .11 .0 ] 

٠‏ 3 ان 
اسم يطلق على مجموعة من القبائل 
فى شمال الجزيرة العربية تنتمى إلى 


قلف 


الأنساب ‏ من غطفان بن سعد بن 
قيس بن عيلان. وتقع أرضهم بين 
الحجاز وجبال شمرء فى ذلك الجرء من 
كد الذي كته عن زاون الدمة وقد 
عاشت فى هذه المنطقة من الغرب إلى 
الشرق قبائلهم الرئيسية وهى «ينو 
أشجع» و «ذبيان» (وقبائلهها 
الفرعية فزارة و «مرّة» وثعلبة) 
وعبس و «الأنبار» فى منطقة القصيم. 
ومن هذه القبائل برزت بنو عبس (بن 
بغيض بن ريث بن غطفان) فى عام 
م عندما سيطر زعيمهم زهير بن 
جذيمة ليس على الغطفانيين وحدهم 
فحسب بل أيضا على هوازن وهى 
الححاعة الأخزى الهنة عن جشاعات 
قيس عيلان. وبعد مقتل زهير على يد 
سخصعة تقباءلك سلطلة عرسن وكا 
النزاع الذى شب بين قيس بن زهير بن 
جذيمة وبين حذيفة ابن بدر شيخ بنى 
فزارة ابن ذبيان بن بغيد بن ريث بن 
غطفان قد أدى إلى ما عرف بحرب 
داحس بين عيس وذبيان تلك الحرب 
التى لم يبق أحد من غطفان كلها تقريبا 
إلا وقد حمل السلاح ضد عيس 


وأجبروها على ترك مراعيهاء وبعد كثير 
من الترحال والتجوال وجدوا مأوى لهم 
عند بنى عامر بن صعصعة. وفى عام 
٠‏ تقريبا هزمت الجماعتان فى 
عرف ساس لكرة راتهل عق التكالف 
الذى كان يضم تميما وذبيان وأسدا 
وفتاكل الحرع كرمناليك السلام ان عاذ 
بين عبس وذبيان بسيب المساعى 
الحميدة من اثنين من رؤساء بنى مرة 
هماابن عوف بن سعد بن ذبيان 
المعروف بالحارث بن عوف والآخر هو 
فوم من سكاة؛ :وقد امتذحتهما زهير عن 
أبى سلمى فى معلقته وبعد هذه 
المصالحة اتحدت عبس وذبيان بثى 
عامر بن صعصعة وكثير ما انضمت 
إليهما قبائل غطفان الأخرى كما حدث 
فى موقعة الرَّقَم كما عقدت غطفان فى 
الوقك اكفسة تقرينا كغالقا :مع حيراتها 
لوكي اكرو د تو كانه عانقا 
معارك بين غطفان وهوازن وسليم 
حتى جاء الاسلام فأنهى هذه 
الكدواعتاك: واقل انك مظفناة مكل كل 
البدو تقريبا تعادى محمد [وَل] 
والإسلام وفى ذلك الوقت كان «عيينة 


ابن حصن الفزارى من بين بيت بدر 


غطفان 


الشهير ‏ الشخصي القيادية بين قبائل 
غطفان وقد حاول أهل مكة كسب 
تأييده. على حين كان محمد [وَه] 
حريصا على أن يحيط كل التحركات 
المعادية (مثلما حدث فى حملة الكدر) 
ضد سليم وغطفان وبعد طرد بنى 
التوويين الذينة إلى بقتوين: تخانف 
اليهود مع أهل مكة وكسبا تأييد غطفان 
وسليم. وقد اشتركت فرقة من بنى 
فزارة وربما بنى مرة أيضا بقيادة عيينة 
فى عام ده/ اام فى حصار 
المدينة( فيما عرف باسم غزوة الخندق) 
ولكن عندما فشلت هذه المحاولة, عقد 
بنو الأشجع ‏ الذين كانوا من بين قبائل 
غطفان كلها يعيشون قريبا جدا من 
المدينة معاهدة مع محمد [4]. وتيقن 
عيينه أنه من الأفضل أن يحجم عن 
المخارضئة الشافرة وشت كان عدت كن 
معسكر محمد [كَةِ] أثناء فتح مكة فى 
العام الثامن للهجرة (١١1م),‏ وصحبه 
فى غزوة حنين التى جاءت بعد ذلك 
وكنافاة النين [كله] تشكل خناص فى 
الجعرانة فاختصه بمائة من الإيل عند 
توزيع الغنائم على حين أعطى عباس 
ابن مروان السلمى أربعة رؤوس فقط 


يفدف 


غطفان 


فأحس عباس بالمرارة رغم استبسال 
بنى سليم فى القتال يومذاك وفى العام 
التاضغ من الهتجرة [551م) ذهب قن 
من فزارة وفزة برئاسة خارجة بن 
حصن والحارث بن عوف. إلى المدينة 
ليعلنا اعتناق قبيلتيهما للدين الجديد, 
ولكن حدث فتنة فى الردة التى أعقبت 
وفاة محمد [كَكة] مباشرة؛ أن اشهرت 
غطفان ويشق اسن الستلام. وماجامت 
عصبة منهم بقيادة خارجة بن حصن 
أبا بكر فى معس كره القريب من ذى 
القصحة ولكق السلمين ردوها على 
أعقابها. وبعد ذلك هزم خالد بن الوليد 
نكن اش الذيق كانوا امزعانة طلحة 
وجماعة من فزارة بقيادة عيينه بن 
حصن فى موقعة «بزاخة» وقضوا على 
آخر مقاومة من جانب خارجة بن 
صن فى العمرة فى أاراضى فزارة: 
وترتب على هذه الهزيمة أن فقدت 
فزارة جزءا كبيرا من مراعيهاء وجئْ 
بعيينه بن حصن أسيرا إلى المدينة, 
ولكن أبا بكر عفا عنه وأصبحت ابنته 
أم البنين زوجة لعثمان بن عفان. 
وقنه الشتعرك مقتاتلق غظفها: 


حروب الغزو. واستقر بعضهوي 
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الملاد التن فتتحثت ديكا فالكيفن 
القتافى الذي أرسل :إلى المدنة بعس 
موت معاوية مباشرة فى عام ١٠1ه/‏ 
نام كان يقكانة لعسلم رو اتعقية الى 
وفى الكوفة نجد أفرادا ينتتمون إلى 
الأسر الكبيرة من بنى فزارة مثل 
منظور بن زيان صهر الحسن بن على 
ومحمد بن طلحة بن عبيد الله الحجج., 
وعبد الله بن بن الزبير ومندر بن 
الزبير. وقد تزوجت هند بنت أسماء 
بنت خارجة بن حصن من عبد الله بن 
زياد ثم من بشر بن مروان وأخيرا من 
الحجاج. 

وقد كان طبيعيا فى الصراع بين 
عرب الشمال (مصر) وعرب الجنوب 
إكلب) أن تتعباطي غطفان مخ عبرب 
القسبال وقن مسريو ا ف مرخ راط 
كه( 2214 بفواذة المسدالهرين 
قيس الفزارى» ضد بنى كلب ويبدو أن 
القرارين .فى الكزفة هد اندوا لتر بن 
الحارث الكلبى بن عامر وعمير بن 
حباب السلمى فى حربهم ضد حميد بن 
حريث الكلبى - وعندما قتل حميد بعضا 
من بنى فزارة فى أرضهم فى الجزيرة 
الغرسة اتتقمت فزارة فن معركة ورنات 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


قينء بالسّماوة (كلاه / 1597م)- 
وكان من حظ فزارة أن كانت ولادة 
بنت العباسء: وهى واحدة من زوجات 
عبد الملك بن مروان ٠‏ وأم الخليفتين 
الوليد وسليمان من سلالة زهير بن 
رواجه الفزارى. وعندما كان عمر بن 
هبيرة الفزارى واليا على الشرق فى 
الفترة من عام ”“١٠ه/‏ ١1لام,‏ إلى 
عام ١١٠ه/‏ 5'الام إستعادت قبائل 
قيس كلها مكانتها مرة أخرى وبعد 
سقوط الأمبراطورية الأموية. لم نسمع 
إلا القليل عن غطفان. 

وقد جاء ذكر «فزارة وأشجع» 
وثعلبة مرتبطا بثورة قبائل البدو فى 
عام ١1؟ه/‏ 45م, والتى أخمدها بُغا 
الكبيرء. ولكن غالية غطفان كانت قد 
تركت الجزيرة العربية واحتلت قبائل 
طئ أراضيها كما لم تكن هناك أية 
جماعات من غطفان بين عرب الشمال 
(قيس) الذين استقروا فى مصر فى 
عام لا١٠ه/‏ 7-155الام يأمر من 
هشام بن عبد الملك. وبعد ذلك بفترة 
طويلة نجد عشائر وعائلات فى مصر 
وليبيا والمغرب فى أسبانيا تدعى أنها 
من سلالة غطفان. 


غطفان 


ومن بين شعراء المعلقات اثنان 
ينتميان إلى غطفان هما عنترة بن شداد 
المحسي' والخابقة التايسافي ؤفتاك 
شعراء آخرون من غطفان أيضا أقل من 
هذين شهرة وهم غروة بن الورد 
والحطيئة العيسى والحاضرة 
و«الشماخ» من ثعلبة بن سعد؛ وكذلك 
ابن ميادة من بنى مرة بن عوف؛ وابن 
داره من بنى عبد العزى الذين يعرفون 
عادة ببنى المحولة ذلك لأن النبى [كلةِ] 
أمر بتغيير اسم سلفهم إلى «عبد الله» 
عويف القوافى من فزارة. 

وليس هناك إلا القليل الذى نعرفه 
عن غقنيوة الكطفافييين الوكتية ات فسقة 
كانوا ‏ مثل القبائل الأخرى يعبدون 
وثنا يمسمونه «الأقيصرهء» وكان لهم 
أيضا بيت العزى فى «بوس» الذى أخطأ 
الكتاب المسلمون فجعلوه منافس) للكعبة 
فى مكة ‏ وقد دمره زهير بن جناب 
الكلبى فى النصف الأول من القرن 
السادس الميلادى ثم كان هناك خالد بن 
سنان العيسى الذى يعزى إلى النبى 
[كَيه] قوله عنه «إنه كان نبيا أهلكه 


ناسهة». 


اطكفى 


غطفان ‏ غفارى 


كما أن أصل اسم غطفان غير 
معروف وهناك بجانب غطفان قيس بن 
عيلان الشهيرة عشائر تحمل نفس 
الاسم منها جهينة وجذام, وإباد وقد 
كان عطفان بن أنيف الكلبى من شعراء 
القرن الأول للهجرة (السابع الميلادى) 
وكان من بين كُتّاب مروان بن الحكم 
رجل يكنى بأبى غطفان. 

المصادر: 

اتطنج السبكازن الوازدة في الماذة 
بالإعنافة إلى الهنتادن'الخريية الأخزئ 
مثل: ابن سعدء الطبرى. 

نقائض جرير والفرزدق. 

لك اينات ومتكان الأفناض 
للأصفهانى. 


غفارى 


أحمد بن محمد موّرخ فارسى سليل 
أسرة ترجع أصولها إلى مدينة «ساوة» 
ثم استقرت فى مدينة «قزوين»», 
واتشنو وطن الأضاك الشافس نم 
ادل عي المتما الشوفي فى م 


كنف 


6ه (1511م) وهو مؤلف كتاب 
«الحاوى الصغير». وتعزى إليه نسب 
غغفارى. وقد تولى خمسة أفراد من 
أسلافه منصب القاضى. وقد توفى 
أبوه فى سئنة 975ه (15751١م)‏ الذى 
سجس ناشم معت شخ باز 
قزر ع انين عدا ناخو النضب 
عه لى قيين اأرى وختسارية عات 
فى مدينة «قزوين», وحمل لقب «قاض» 
قمرة اللكجدن ساد ل الفففين تفنلية قن 
مدينته الأم. ويقال إنه تقاعد فى نهاية 
حياته من الوظائف الرسمية. وعمل فى 
كول الأمراءة ؤقاه برجلة مخ مدينة 
قزوين إلى مدينة قاشان بصحبة الأمير 
تقى الدين محمدء حفيد الأمير جمال 
الدين محمد صدرء والشاعر نذيرى 
الشسدريؤخ» والققى فى حذه الوحلة 
بالشاعر العظيم محتشم القاشانى: وفى 
نهاية حياته أدى فريضة الحجء ومات 
فى أثناء عودته ببلدة ديبل (بالسند) فى 
سنة 951ه (1577م). وعلى الرغم 
من أنه شاعرء بيد أنه ألف كتابين 
كبيرين فى التاريخ, هما: «نجارستان» 
وهو مجموعة نوادر وملح تاريخية 


جلمعة من الحسن الأعبال المعروقة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


رتبيها وفق التسلسل الزمنى, وقد أتمها 
فى سنة 69ةهه (1565م), وأهداها 
إلى الشاه الصفوى «طهماسب»؛ وكتاب 
«نسخ ‏ نى جهان ‏ آراأم وهو تاريخ 
البسلالاك الحاكمة ننه البدانة' جتن 
سنة 5ه (1ه ام)ء وأهداه إلى هذا 
الحاكم نفسه. 

المصادر: 

1( اإحهل1:7 :اللاوكة5 1113 اذك 

72-4 ,1314/1936 ضقغعطء 1 ,أادرؤى 

ملوك شاه البدونى, جرء ", كلكتا 
, ص 183-180. 


حسن شكرى [س. نفيسى 5 إخاذنه! 5 


مصدر غفرء ويشير إلى إسمين من 
أسماء الله الحسكى «القفونه أى ككين 
المغغفرة والستر للذنوب», و#الففانه 
وهوأبلغ من الغفور لأنه وضع للتكثير 
ومعناها أنه يغفر الذنب أبدا. وعلى هذا 
عق الأحاءة» ودكون لفل الله سههاتة 


غفارى ‏ غفران ‏ غلاة 


وتعالى بصفة جوهرية. هو الصفح عن 
الذنوب والآثام. ومصطلح «غفران» من 
مجموع المفردات المستخدمة فى «علم 
الكلاء» ومكال ذلك البحة “عدن «الوغن 
والوعيد» وسورة التوبة. ومن مجموع 
النودات المسصحومية: فى .«التصسوف: 
ووتتكان ولك مام القحوب وجؤلة 
در ارات قن اط ته را التععويان 
التوكيد على محو السيئات والتجاوز 
عق المعاهني: و كرك الوا كد عدن الناتب 
والتجافى عنه. وإزالة الذنوب بالكلية 
وحهوها من ذيوان العرام لكام سو 
وقن حللت لبزائط الففترة الإليية 

وطرافقيا فى نا د و الشوية 3 
حسن شكرى [ل. كارديه - 08066 .سآ]. 

غلاة 

هم المتطرفون أو الذين يغالون فى 
المسساكل الذيتدة ب وفن أطلقها داوسو 
البدع على هؤّلاء الشيعة الذين تبالغ 
مبادؤهم الإمامية «الاثنا عشرية» فى 
توقين الأثنة د ولكؤهذ الشيطل فن 
الواقع قد شمل كل الشيعة الأوائل 
وكذلك أطلق على كل جماعات الشيعة 


اكللا 


المتأخرين باستتناء الزيديين والأثنى 
عشريين التقليديين؛ والإسماعيليين فى 
بعض الأحيان. 

وقد كان أول الغلاة. عبدالله بن 
سيا الذى تتمكل مبفالاتة في افكاوة إن 
عليا وإن كان قد مات إلا أنه تكهن 
بعودته (الرجعة)., كما ذكر الأئمة 
المتأآخرون ذلك عن الإمام الثانى عشر.. 
وعلى أية حال فإن فكرة غياب (أو 
غيبة) إمام سوف يعود ويقيم العدل 
باسم المهدى أو القيم قد ظهرت أولا 
بين الغلاة.. وهناك مواقف أخرى 
أعتبرها الكتّاب الأوائل من الغلو (أى 
المغالاة) مثل «سببء (إدانة) أبى بكر 
وعمر على أساس أنهما مغتصبا حق 
علئ وكذلك فكرة أن الإمام الحق هى 
الذى يعصمه الله (سبحانه) من أى نوع 
من الخطأ. وقد اهتم الغلاة على وجه 
الخصوص بتحديد طبيعة شخص 
الإمام, ومن ثم ينسب إليهم مواقف 
متباينة حول هذا الموضوع فهم يقولون: 


تضرلف 


- إن الإمام له قدرة تنبؤية (النبوءة) 
بالرغم من أنه تال لمحمد [وك]. 

إن الإمام (مثله مثل محمد [خ]) 
يستشهر وميضا من النور الإلهى. 
ورثه عن آدم من خلال مجموعة من 
الأنبياء. 

- أو أن الإنناء سكل الالوهية ذاتهاة 
ريما كإله أصغر على الأرض أو بحلول 
الروح الألهية فيه. 

وبالقدر نفسه تقريبا كانوا يهتمون 
بتحديد طبيعة المؤمن الحق.. وقد تصور 
البعض أن المخلصين الصادقين يتلقون 
تكؤزا مو الود ]و الإلدهناء الدع فون 
على الأسياة وقد كدت فى الفتزة التق 
ظهر فيها أبى الخطاب ‏ وهو صديق 
جعفر الصادق ‏ ومن قيادات المغالين 
أن فكر كثيرون فى الروح بمفاهيم 
روحية خالصة مستقلة عن أى جسد 
ومن ثم توقع البعض بعثا روحيا 
خالصاء وتبنى الكثيرون فكرة التناسخ 
بل وفكرة المسخ فى الأجسدد دون 
البشرية ‏ ولذلك - وتمشيا مع التقليل . 
من قيمة الجسدء اعتبر الكثيرون أن 
الشرع الذى يقوم على الشعائر 


دائرة المعارف الإسلامية 


والطقوس ليس ملزما لهؤلاء الذين 
توضلوا إلن حتقائق اعمق أى ‏ هؤلاء 
الذين عرفوا الإمام.. وبشكل عام فإن 
الاتهامات توجه إليهم لأنهم يعتبرون 
كل قواعد الأخلاقيات التقليدية غير 
قائمة وفى الوقت نفسه يلام بعضهم 
لأنهم يدخلون قواعد جديدة مثل فكرة 
النباتية (أى العيش على النباتات من 
خضر وفواكه) وهناك من بين الغلاة - 
وعلى الأخص المغيرة بن سعيد و«أبق 
منصور العجلى ‏ من فكر فى طبيعة 
الله رسيحانه) ذاته. وفى عبارات 
«تجسيمية» (أى خلع الصفات البشرية 
على الله جل حتلالة)ماخوزة من 
نصوص القرآن. 

ويمكن أن نرد الكثير من هذا التفكير 
إلى قوة دفع الإسلام ذاته. وإلى علم 
القرآن ومعارفه ‏ فتوقع استمرار 
النبوءة والأمل فى ترنيم إنسانى يقوم 
بتوجيه من الله سبحانه بتنظيم العالم 
فى عدل وإنصافء يمثل تفسيرا 
للإسلامء بديلا لإسلام القيادة فى مكة 
والمدينة ومع ذلك فهتاك بعض 
التفاصيل التى تعكس المفاهيم العربية 


دائرة المعارف الإسلامية 


قبل الإسلامء ذلك لأن كثيرين من 
قيادات الغلاة الأوائل كانوا من عرب 
القبائل.. فالتقديس الذى يخلع على 
«المختار» وكذلك بعض مفاهيم رجعة 
الأبطال» ذات أصول عربية قديمة.. 
وأخيرا فإن كثيرين من زعماء الغلاة 
المتتأخرين كانوا من الموالى المتأثرين 
باللسيحية واليهودية والغنوصية 
والزرادشتية. وقد جاءوا معهم بهذه 
المفاهيم القديمة. ومن المحتمل أن تكون 
أكثر أفكارهم حول الروح من هذه 
التعاليم الأولى التى ظهرت فى الشرق 
الأوسيظ: 

ويبدو - فى الأجيال الأولى - أن 
الغلاة كانوا مجرد فرق دينية فى 
الحركات الشعبية المختلفة. ولكن يمقدم 
القرن الثانى بدأ بعضهم نشاطا سياسيا 
مستفلا تب النطام القاكم (ولكن قد 
تكون الحكومة هى التى بادرت بمحاولة 
القمع فى بعض الانتفاضات مثل تلك 
التى قام بها بيان بن سمعان). على 
حين ساعدت أفكارهم أيضا على تبرير 
تشكيل تسلسل موروث للإمامة. يسود 


تذركف 


الاعتقاد فيه بأن مطالبا ما بالإمامة 
كوق أقاما سنؤاء سمي إل كم الا 
الإسلامية أو لم يسع. والحق أن 
المفكرين الغلاة أحاطوا بأنساب كل من 
محمد بن الحنفية ومحمد بكير وجعفر 
الصادق ‏ والتقاليد الإمامية تعتبر كل 
مؤيدى أى مطالب بالإمامة من نسل 
محمد بن الحنفية من الفغلاة تحت 
مسمى الكيسانية ‏ وقد استمر بعض 
هؤلاء الكيسانيين العباسيين كائمة ذوى 
سلطة فوق الطبيعة وذلك طيلة عدة 
أجيال. ويبدىو أن بعض الغلاة لم 
يسمحوا للإمامة أن تخرج فحسب من 
العلويين بل من الأسرة الهاشمية أيضاء 
وذلك غندها بطي كتكفين لشن ضر له 
القتادة"القديرة واأكور | شان دو أذ 
أفكان غلاة اللاسة قد كريخ فى بعطن 
الحركات الطائفية الزرادرشتية 
وخصوصا عن طريق توقير أبى مسلم. 

ومع القزن:الثالك الهتجرى (التاسع 
الميلادى) خرجت من بين الغلاة نظم 
باطنية تفسر القرآن رمزيا. ويبدو أن 
هذه النظم قد تأثرت بالفلسفة اليونانية 
وقد اختلف الغلاة حول توكيدهم على 


ناراف 


سيادة مبدأ أو آخر.. فالميمية تمجد الميم 
أو محمد [يَكه] الذى يجسد كذبى مبدأ 
الحق المعلن والحقيقة الموضوعية؛ أما 
العينية فتمجد العين أو على الذى يجسد 
كإمام مبدأ المعنى الداخلى ‏ وهناك مبدأ 
كالك قكلة:السين ا و.سلمان"القارسيئ: 
البوابة (الباب) الذى يصل منه الإنسان 
إلى الحقيقة. وقد لعب عديد من هذه 
الجماعات بعض الدور فى سنوات 
انهيار الخلافة العباسية عندما تولى 
أحد المتعصبين وهو شلمفاتى -5081 
نقةط7238 مركزا أساسيا رفيعا. 

وقد جرى استيعاب ما خلفه الغلاة 
فى حركات الإمامية والإسماعليية وتم 
تنظيمه باستيعاد الأفكار التى تتضمن 
أية حلول وسط لوحدانية الله 
(سبحانه).. وهكذا رفض الذين عاشوا 
بعدهم فكرة الحلولء مع فكرة أن الإمام 
يمكن أن يكون إلها أو نبيا. ولكن حتى 
هذه الأفكار ظلت موجودة فى داخل 
الدوائر الأمامية والإسماعليية وفى 
طوائف مثل النصيرية - وفى القرون 
التى تلت ذلك ظهرت حركات غامضة 


دائرة المعارف الإسلامية 


استخدمت الكثير من أفكار الغلاة مثل 
النزارية والدروز من داخل الإسماعليية 
و«أصل الحق» الذى رأوا فى على إلها.. 
وبالمثل فإن الصفويين الأول فسروا 
التتشيع بطريقة تعتبرهاالإمامية 
التقليدية غلوا ‏ وقد دخلت الكثير منها 
فى البحر الواسع للصوفية بعد أن 
تدوع إلن معرقة رهون بمسقدة: 
المصادر: 
1( -وةاعأآء7 1016 :لعوتتقطلاء/لا .ل 
0 اتأطم ,انءعأء!ومكتره1!أدممم0 عبطعئى] ]امم 
,2 .00 رط كر ك1 ععال! انطط ,.وا © إن[ 
10601 


)0( سا0 :مووع2100 .5 .0 [ااقطنتدة 
مذ 12م ا"ماعع5 مترمعءط مكلا جاجهوه 76[ لال 


اال ,05ل 


بهجت عبدالفتاح [م. ج . س. هودجسون 10.8.5.511008507 ] 


غلرى 


غلزى (بفتح الغين أو كسرها) أو 
غلجى قبيلة كبيرة فى غرب بلاد 
الأفقان ولها بطون عديدة خاصة بين 
كندهار وعؤكة وق كنايات كتيرة' عن 


دائرة المعارف الإسلامية 


غلاة - غلزى 


أصل هذه القبيلة إلا أنه يمكن القول 
أنهم خليط من العناصر التركية 
والهفتاليت غ6]ذاةطاامء181 والاسم غلزى 
يعنى بلغة الباشتو ابن الغل والتى تعنى 
بدورها ابن اللص ووفقا للأساطير 
المدرجة فى نسدطعة 26-1 لة234 فإن 
الغلزيين منحدرون من ماتوق 11360ابنة 
بتان 8138 (أوى باتنى 1م:ة8) الذى كان 
اذا لقتسر و قن "تكد الباتان اهدهم :من 
هذا الجد (بتان أوباتنى) وكان لماتو 
شأن مع شاه حسين الأمير الغورى 
(من الغور) اللاجىء وولد غَلَرَى الجد 
الأعلى للقبيلة نتيجة هذا الزواج. 

وربما كان الاسم غلزى مشتقا من 
خلّجٍ ز9داه! وهو اسم قبيلة تركية (من 
المجموعة التركية: أذربيجان وتركمان 
وقرغيز.. الخ) أو من العناصر 
الهيفتاليتيه (؟) التى عاشت فى منطقة 
غزنة فى القرن الرابع للهجرة (العاشر 
للميلاد). 

وقد كان القادة المؤسسون للأسرة 
الحاكمة الخَلْجِيّة فى الهند من هذه 
القبيلة. وقد ورد فى جهان ‏ نامه - 


بيلف 


غلزى 


وهو نص جحغرافى يعود للسنوات 
الأولى من القرن السابع للهجرة (الثالث 
عشر للميلاد) ما يشير إلى اختلاط 
العناصر التركية بالأفغانية. 

وقد حارب بابر الخلجيين بالقرب 
من غزنة:. ويمكننا أن نفترض أن هذه 
هى المرّة الأولى التى يشار فيها 
للقلزيين الذين ظهروا بوض وح على 
مسرح الأحداث فى القرن الحادى عشر 
للهجرة (السابع عشر للميلاد) عندما 


منطقة كان قد تخلّى عنها أفراد قبيلة 
«أبدالى» الذين نقلهم شاه عباس الأول 
إلى هراة. 

واقئ:سنة 7 “لاع كان ميحروؤسن 
5 زعيم غلزيى قندهار سنة 6١1١م‏ 
وخلفه ابنه محمود بعد فترة صراع لم 
تطل. واستولى محمود هذا على كرمان 
سنة ١٠17م,‏ وعلى العاصمة الصفوية 
أصفهان سنة 1777م, وحكم الغلزيون 
بلاد فارس حتى سنة ١75ام.‏ 
وتلاشت قوى الغلزيين بانتتصارات 


نادر شاه وأصبيح الدرائي ون (أو 


لكلا 


الأبدليون) تحت زعامة أحمد شاه هم 
القبيلة الرئيسية فى أفغانستان. 

وساعد الفغفلزيون شاه شجا على 
الأشحتة تح ددا فق كما لح 
4هم18-1م وارتبط الزعماء 
القبليون الغلزيون بأواصر التزاوج 
والمصاهرة مع القبيلة الدرانية الحاكمة. 
وفى سنة ١18١م‏ هزمت قوة بريطانية 
بقيادة ستيوارت كانت فى طريقها من 
قندهار إلى كابل قوة من الغلزيين عند 
اجسفسة كلوقن ام أخاق 
الغلزيون ضد عيد الرحمن حاكم 
أفغانستان. 

ويتركز الغلزيون الآن فى شرق 
غزنة وجنوبها الشرقى رغم أن 
جماعات منهم مستقرة فى شمال 
أفغانستان بالقرب من «ميمنة» وكذلك 
فى بدخشان. وهم ينقسمون إلى 
مجموعتين رئيسيتين تران وبرهان. 
ويبلغ تعداد الغلزويين حوالى مليونين؛ 
ثلاثة أرباعهم فى أفغانستان والباقى 
فى باكستان. 


المصادر: 
)1( -11 اكونعطم1 776 الإكأو مم 1لا .7ع 


7 ,(1940) * ,كود8 صا زمام طعا زه اعءاه 
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3 طأر0 ل 
د. عبد الرحمن الشيخ [ر. ن. فرى 7296 ./1.؟1] 


غناء 


الغناء من غنى يغنى» وقد جعل 
إشمواخ المسفنا (الققدية لد ا 
بخلانئ) الرسمقن راذنا للعتاء كينا 
جبهاوا القن موادت اموي كان9 
شك أن الأغنية تطورت وتشكلت من 
خلال الفولكلور. 

ومن الوجهة الموسيقية لا يوجد فرق 
بين الإنشاد البسيط للفقير المتتصوف 
والقذاء عزن الفذى للسفاء زباقع الماة) أ3 
مدن الآناء الحكم اموق و اتيمال 
النسفة سس القن يؤدنينا لعن 
اقرف وونسنتف العتاء فس يمن 
الاح طلقا للنعاء سودي الع بعل 


فيه سواء كان هذا البناء تقليديا أو 


دائرة المعارف الإسلامية 


غلزى ‏ غناء 


شعبيا وتصنف فى بلاد أخرى وفقاً 
لنوع البيت الشعرى المغنى. 

وتنقسم الأغنية فى مراكش إلى 
أغنية فولكورية أو شعبية تسمى 
(قريحة) وأغنية فنية تسمى (آلة) أو 
(صنعة). أما فى الجزائر فتتنقسم إلى 
كلام الهزل وكلام الحد وفى 
الجاهلية نرى المعنى المزدوج للكلمة 
اللاتينية 08:65( تعويذة ‏ أغنية) فى 
لحن وشعر اللتين يشتق منهما 
المصدران لحن وشعر ويعطى الفعلان 
ظلالا من كلمة (الفهم) وفيما يبدو أن 
(التص امج تقاف هنا دوق تطونزة قن 
جتن الخ 

ولا ده بقتصر الحداء على راكبى 
الجمال فحسب ويلاحظ أن الأغنية 
الحرفية كانت فى متناول الجميع ولم 
تكن قصراً على فثة دون أخرى وقد 
انفرع فرع الفناء الخوبى القدنم. 

ولم يكن ترديد الأغانى الحرفية 
يؤثر فى إضفاء الحيوية على حركة 
العمل فحسب , بل امتد إلى التنظيم 
والالتزام به. 
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غناء 


ويقول ابن جنى (ت. 197ه 
-5١١1م)‏ إن ساحب الماء يستمر فى 
غملكة عاداء #الريهتر» سوا وعدلك 
يفعل امتجنان السرق الأخبري 
كالسقائين والبحارة» ويجزم المسعودى 
أن الحداء نبع من بكاء النساء وقد 
تشمل أغنيات الأفراح والأطفال 
والهدهدة [المترجم: من المعروف أن 
النوح يعبر عن الحزن وأن النصب يعبر 
عن التعبء لذا تبدى هذه الفكرة غريبة]. 

والحق أنه ليس لدينا علم الأابيات 
والمجسيقى فى هذه الأغنيات 
الفولكورية المبكرة على الرغم من 
وجود أسماء لبعض المغنين. ويؤكد كل 
من الجوهرى (ت. 157ه 5١٠٠م)‏ 
وابن سيده (ت1458ه-55١٠م)‏ أن 
التضتف كان كاسنا والهوب بولك لم 
يزد عن كونه حداء محسنا ويقول 
الففزالى (ت05٠‏ 5ه ١١١١م)‏ أن 
اناي لوو فى اللسداكو القمس هد 
العروض الشعرى المعتاد 

ويرى بروكلمان صفصاعامء8 أن 
الكثير من الشعر قبل الإسلام كان 
يغنى. ولم يكن مجرد تخمين ما قاله 


7/4 


سانت جايارد قانع .]5 ولانديرج 


8 أن العروض العربى يقوم على 
أسس موسيقية. 

ويعد اللحن والوزن هما الأساس 
الرئيسى . كما هو الحال فى «الملحون» 
فن 'مدراككن: والأطان اللتجهيا للاففية 
الفولكلورية بسيطء فالعيارة الموسيقية 
المنفردة هى الخط العام (القاعدة) 
وتتكرر مع كل بيت أو حتى كل 
مصراع. والسلم الموسيقى عامة رباعى 
أى خماسى رغم أن الأغنية الحمرفية 
لاشيعاء لاك من لكمكرى: والتسيستات 
المشنافة نكن مؤاشظة تهات مشةة <- 
هى التى تبرز مقدرة المغنى والمحترف - 
وتاذرا هنا كيو ذا فل الاباك 
القولكلورية: والغناء ثلاثة اتواع ‏ الغناء 
الفردى والغناء الجماعى (الكورس) 
والترنيمة التجاوبية. ويستخدم الشعر 
الموزون وغير الموزون على السواء. 
وفى الحالة الأولى تسمى نشيدا أو 
إنشادا أو أنشودة والأخيرة تسمى 
ترتيلاً. 

ولا شك أن الأغنية الفنية نشأت مع 
القينات فى القبائل والخمارات والأسر 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخاصة, ومصطلح «مسمعات» الوارد 
عند الأعشى ميمون يحتمل أن يكون قد 

والكازيغ يتكنن هؤلاء القتيات 
المغنيات عند حديثه عن قدماء العماليق 
(انظر الطصبرى ج ١‏ ص ,”"7١‏ 
المسعودى المروج جا'ل ص1 5؟) ومن 
المؤكد أن «القنيتى تألم تكل» كان معروفا 
كن امون 

وفى بداية الإسلام: لم يكن هناك أى 
معارضة للغناء. حتى أن رسول الله 
[كهة] كان يشارك بنفسه فى الغناء 
أثناء حفر الخندق فى مكة(١)‏ ومع ذلك, 
وردت أ< خبار أن الخلفاء الرأاشدين 
ألوان الملمسيقىء وترتب على ذلك أن 
الاتجاه الدينى المتشدد فى العراق 
المدئثة. واكتتظغ المككنة الإستلامئية 
بالمؤلفات والكتابات بين مؤيد ومعارض 
للاستماع. وظهرت روايات صحيحة 


)١(‏ الصواب أن الحفر كان بالمدينة لصد هجمات 


المشركين فيما عرف بغزوة الخندق أو الأحزاب٠‏ 


المترجم 


غناء 


ناقشت الاختلاف بين «ترتيل» القرآن 
الكريم والغناء. كما ذكر ابن خلدون 
ورغمم ذلك أشار ابن قتيبة أن قواعد 
الترتيل والغناء ممائلة. 

وإلى جانب القينة ظهر الموسيقيون 
والمحترفون, وسجل التاريخ أن طويس 
(١٠هم/‏ "كام "“ؤه/١الام)‏ وعزة 
الميلاء اللذين قدما لون جديدا فى الغناء 
عرف بالغناء المتقن أو الغناء الرقيق. 
وبالرجوع لابن الكلبى نرى الغناء ثلاثة 
أنواع. 

)١(‏ النصب وهو غناء الركبان 
والقيان 

)١(‏ السناد ويها ترجيعات وهى 


() الهزج وهو الغناء الخفيف. 


ومع ذلك ظهر عتنصر جديد هو 
الايقاع والذى كان متميز؟ عن العروض 
وكان خارجيا لأنه كان مصحوبا 
بالتصفيق أو بآلة للصفق كالقضيب أو 
الدف أو الغربال. وكافة الأصوات 
الواردة فى كتاب الأغانى فى أشكال 
القصيدة أو القطعة. وقد صنع يونس 


غناء 


الكاتب (ت. ح 68 ١ه/‏ 5الام) العديد 
من مجموعات الأغانى. وكذلك ابن 
جامع (ت1417ه/807م) ويحيى بن 
مكى (ت5١1ه/‏ 820م) واس حق 
الموصلى (ت17؟1ه/ 805م) وحسن 
ابن موسى النصييى زت.حاة'اه/ 
٠4م)‏ واين بان هأو ابن بئنائه 
(ت778ه/851م) والوزير المغربى 
زت7١‏ غه/م ا. ١م)‏ 

وظهرت بعد ذلك ألوان غنائية 
شعبية جديدة مثل الموشح والزجل 
والموال والبليق والكانكان. 

وقد ظهرت الموشحة أول مرة بمكان 
ما بالأندلس» ومن المؤسف أنه لم تحفظ 
نغمة واحدة لها. وكل ما نعرفه عن تلك 
الأغنيات جاء فى كتاب الأغانى 
للأصفهانى عن صيغة النغمة المسماة 
بالأصبع وصيغة الايقاع المسماة 
بالضرب . 

كان صفى الدين عبد المؤمن 
(ت137ه/:1255م) أول من حدثنا 
عن تدوينات أقرب ماتكون إلى علامات 
موسيقية للأغنية بينما كان عبدالقادر 
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اين غيبى (ت57/ه/ 55] ١م)‏ أول 
فارسى تجتدنه التذوين ال السلايات 
الموسيقية فى أغنية. 

وقد لوحظ وجود ثلاثة أنواع من 
الغناء يلال القزكين: (الكاسن بوالتاسته 
للهجرة الرابع عشر والخامس عشر 
للميلاد) هى النشيد والبسيط والنويبة 
بتسكين الواو وهو غناء مصحوب 
بالآلات اهدي .لمن اوركسدرانن. آبا 
النشيد فيتكون من جزأينء الأول لحن 
لبيتين بلا ايقاع يسمى «نشر النفمات» 
والثانى لحن لبيتين مصحوب بإيقاع 
وومحمن انطع التتماك» امنا المسيط 
فكان :قطحة ملجافة من الذي الاقاعات 
التقيلة. 


والغناء فى الشرق الإسلامى بأكمله 
أساسه لحنى صرف [يسير على خط 
لحنى واحد] ولا يوجد فى الغناء عند 
المسلمين ‏ الهارمونى أو التوافق 
الموسيقىء والقطاع الأكبر من الشرق 
الإسلامى يتصور الموسيقى فى خط 
أفقى بينما تراها أوروبا فى خط رأسى. 

وكافة الألحان شكلية. وفى أيام 
الأصفهانى مؤلف كتاب الأغانى لم يكن 
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يوجد أكثر من ثمانى صيغ موسيقية. 
ولكن مع الطفرة التى حدثت فى الثقافة 
الإيرانية صار هناك ثمانى عشرة 
سحيكة زو القنسي كانت تكسن 
«أصابع» ولكن فيما بعد سميت 
وتفناك» أى «مقاقات» ال.مطياع». 

ثم كان - ولا زال - هناك حركات أو 
أشكال فى اللحنء بعضها عتيقة وحيث 
الكل نيت فى اغندة مكشهل فذاق 
أى إنها تحوى فكرة محكمة., فهى 
تتكون من نفس الفقرة اللحنية. ولكن 
مو اتن تمدو فخت 1 
أصبح البيت الثانى يلحن على خط 
شتلك هده التوايل لاتنفف الملل 
والرتابة لأآن المغنى ينوع أداءه للحن عن 
طريق الزوائد والتتحسين أو الزواق. 
ووس القت هده الزواقة او التسسين 
أو الزواق بتقديم بعض المقاطع مثل آه 
أو دا أو لا عندما لاتفى «ياليل» أى «ترى 
طار» الأكثر شيوعا ووفاءً بالغرض 
و هذه الماك تاق فى ناشع متتوعة 
من الأغنية؛ فقد تأتى فى قلب كلمة أو 
فى أخر الجملة أى فى نهاية مصراع أو 
بيت أو أغنية وفى الوضع الأخير 


غناء 


تسمى «شغل». وبالطيع فإن الفنيات 
الفولكلورية أى الحرفية. 


المصادر : 

لل )0 عل وعأكق” م[ : ممعغطنظ .لمرعوء0 
مز لعنواعمدسن ,1922 73080 ,كموانارله 
سه وأطه مم بمعاعص4 برا عأكبلا كه امتاعمط 


باع نعل لامآ لم3 عناعة1] .8 نإ6 تمرى 


1029 منمعه0211 ,51321010 

(") أحمد الشيراوى: روضة أهل 
الفكاهة. القاهرة /ا١١11اه.‏ 
المجازى: روضة الأدب, فصل 6 
القاهرة. 

)5( محمد الحداد: صديقة المنادمة, 
باب 59, القاهرة. 
/ ١ه‏ 


)3 لونم “زه تورماكىة87 : تعصصةظ1 .0 .11 


1929 دملصم.آ عأكسالطا جمتط 
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غناء ‏ الغوريون 


نزهة الطلبء القاهرة ١٠١١١ه.‏ 


(4) عبد الرازق الحسينى: الأغانى 
الشعوبية يغدان 4ه 
العربء بقداد.714١١ه.‏ 


وائل البشير [هنرى ج. فارمر :1732106 .0 لمعمع1] 


الغوريون 

الغوريون اسم يطلق على أسرة 
إيرانية شرقية ظهر نفوذها واستفحلت 
فوتينا في الشرن السادين السجوي 
وأوائل القرن التالى له (ق ١١‏ و١١‏ 
الميلاديين) وموطنها فى إقليم غور فيما 
وتنوف الآن يؤسط افكفا كسان 
وعاصمتها «فيروزكوه» ويحب أهلها أن 
يردوا أصولهم الأولى الى ماض إيرانى 
مجيد ذكره مؤرخهم الجزجانى فى 
القرن السابع الهجرى فاوصكل هذا 
الأصل الى بطل أسطورى سماه 
«ازددهاك» الذى تزعم الروايات أن 
ذريته استقرت فى «غور» وتقول 
الأخبار إن جدهم «شنسب» اعتنق 


يدنف 


الإسلام على يد الإمام على الذى عهد 
إليه بحكم «غغوره» وأن ولده «قولاد» 
أتهنم :إلى أبن «مسله الكراسافي وكا 
عونا للعباسيين. كما أن هناك رواية 
أخرى تقول إن هارون الرشيد استقبل 
فى بلاطه الأمير «بنجى» بن نهاران 
الشنسبانى واستعمله على إمارة «غور» 
ولقبه بقسيم أمير المؤمنين» وجعله 
«شيث» بهلوانا (اى أمير الجيوش). 
وتهدف كل هذه الأخبا الملفقة إلى 
تمجيد أسرة برزت من المجهولء على 
أنه يمكن أن نقول إن الشنسبانيين (من 
الناحية العرقية) كانوا كبقية الغوريين 
من أصل إيرانى شرقى. 

وليس لدينا معلومات مؤكدة عن 
اللغة التى كانوا يتكلمون بها إلا أنها 
كنانت فى مستخصين القون الخامسن 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) 
تختلف اختلافا كليا عن اللغة الفارسية 
الممستعملة فى بلاط الغزنويين. ومن 
الممكن أن تكون اللغة الغورية فى أقدم 
صورها ضربا من اللغة الايرانية 


الجنوبية الشرقية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


كذلك لا نعرف شيئًا مؤكدا عن 
الشنسبانيين حتى العصر الغزنوى» 
أعنى حتى القرن الخامس الهجرى. ففى 
مستهل هذا القرن اعتنق الغوريون 
الإسلام, ويشير كتاب حدود العالم 
(فى سنة ”/ا1ه) الى شخص اسمه 
«غور شاه» «كان تابعا لأمراء 
بيحووحات» فن مهال :غون:» ولكن لسن 
لدينا ما يؤكد أنه كان «شنسبانيا». 
ولقد ظلت غور أيام امبراطورية 
السلطان محمود الفزنوى (7378” - 
١‏ -94ؤة -١٠١٠م)‏ مقاطعفة 
مستقلة. وقد بعث السلطان اليها خلال 
حكمه ثلاث حملات. وفى سنة ١٠-:ه‏ 
(-١١١٠م)أرسل‏ حملة ها - 


الزعيم الشنسبائى محمود بن سورى 
وأمسكته فى حصنه وتم خلعه وتولى 
مكانه ولده «ابو على» الذى كان ضالعاً 
مع الغزنويين ثم صار تابعا للسلطان 
وبقى رهط من المسلمين يعلمون الناس 
مبادي الدين وأصوله. راجع : صساعدلا 
أ للامتصطة1/1 ممغلاناك آه معدل ع1اآ 
,7) ,23 ,22 ,70-72 .مم ,(1931 ,ععولضطصسقك 
(28 ونستطيع من هذا البيان ومن 
الأخبان الواردة قن «جرحات» ان تؤكد 


وائدة المعادف الإسلامية سس سا سم 


الغوريون 


أن الشنسبانيين كانوا حكاما إقليميين 
صغارا لمنطقة منديس ولقلعتها التى تقع 
عند سفح جبل «زرى مرج» أحد جبال 
غور الكبيرة ويظهر أن لفظ «غور» فى 
هذه الفترة بالذات كان يقصد به إقليم 
منديس «منديش» أى الركن الشمالى 
الشرقى من إقليم غور المعروف عند 
الجفرافيين المسلمين الأوائل وكان هناك 
بضعة زعماء قلائل فى إقليم غورء كما 
ينا مدقي وان متسر يمن لجدلة 
سنة ١41ه‏ وح ١‏ ١٠م)‏ الفزنوية 
التى كانت بقيادة مسعود بن محمود 
والتى زحفت من هرات واستولت على 
قلعة #جوواس :وا حضعت اليم المطى 
«ورميش بات». ونستدل من ورود هذا 
الاسم بعد ذلك بوقت طويل فى أسرة 
شيث على أن إقليم «جروس» الواقع فى 
الركن الشمالى الغربى من غور كان 
مركز تجمع خصوم «الشنسبانيين» 
يشناق الى ذل امنا يوودة البيتهقى من 
ذكر أسماء زعماء آخرين فى غور.. 
تحت حكم الفزنويين والسلاجقة: 
حين يراد اسم أبى على بن محمد يقرن 
بالمدح والثناء على أيام حكمه وذلك 
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الغوريون 


لتشجيعه الإسلام الذى كان قد دخل 
البلاد حديثاء فقد أكثر من بناء المساجد 
وتشييد المدارس وأكثر من حبس 
الأوقاف عليهاء لكن حدثت فتنة داخلية 
فى «منديش» أيام حكومة مسعود 
الفزنوى 15١(‏ -157ه - 1١7٠١‏ 
١١ل‏ م) وقام عباس بن شيث فخلع 
عمه أبا على بن محمد وصرف همته 
لتقوية الحصون الموجودة وإقامة القلاع 
التى أصبحت سمة تتحلى بها «غور» 
يو أن اشعيدااف» همل الزعماء القو رسن 
الكارهين له والناقمين عليه إلى 
استشوصيا» إبراف ون سسبو الذي 
السكتجات لاسحناتجهو به وذهف على 
«غور» وخلع عباس بن شيث ووضع 
مكانه ولده محمد بن عباس بن شيث 
الذى خلفه هو الآخر ابنه قطب الدين 
حسن (الذى كان شنسبانى يحظى 
بلقب تشريفى). 

كان الشنسيانيون خلال النصف 
الثانى من القرن الخامس الهجرى 
يبذلون جهدهم لزيادة رقعة ممتلكاتهم 
فيماوراء «منديش» والأراضى 
المحجاورة. ويتكلم الجزجانى عن 
الاضطرايات الاقطاعية التى استمرت 
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داخل «غور» منذ ذلك الحين حتى وقت 
«وجيرستان» غربى غزنة أن قتل قطب 
الدين حسين فتولى الحكم ولده عن 
الدين حسين ١٠١٠١ - هه5٠  157(‏ 
السلاطين لأن أريعهة من أولاده 
الكشيرين كؤلرا لمكم وانهدا تعد واه 
ومنذ تلك الآونة تصبح «غور» منطقة 
حاجزة بين كل من الامبراطورية 
الموكوة :القن قشنا لكا نجه 1ه سن 
القرن الخامس الهجرى وبين شمالى 
بعد سنة 5ه (-- /ا9١٠م)‏ تحت 
حكم سنجر بن ملك شاه القوى» وترتب 
على تدهور الغزنويين بعد موت ابراهيم 
شَنحة 5ه (-- 6٠م)‏ أن أصيحت 
عزو دون فى لله التقرن السب جتن : 
الغزنوى فى بداية الأمر بتثشبيت عز 
الدين حسين. لكن خرج سنجر فى سنة 
١ع٠وه‏ (-- 7ع ١٠1١م)‏ على رأس حملة 
أغنار بها على مور والقى العيضن علن 
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ويبعثون اليه بهداياهم من سلاح 
ودروع ونوع من الكلاب المحليهة 
الشرسة. 

ولما مات عز الدين تولى ولده سيف 
الدين سورى مكانه زعيما فى غور 
وكبيرا للبيت الشنسبانى وقسم البلاد 
القتوووين وكيليي فا الطاب العيلى: 
عاصمة له وأقطع (ورشاد) أو 
«ورشار» لقطب الدين محمد الذى 
أسس بها مدينة «فيروزكوه» وقلعتها 
وافي» نقتم :داه التجدال: 

أما نصر الدين محمد فقدأخذ 
«مادين», وأخذ بهاء الدين سام سد سنجا» 
وهى الموضع الرئيسى فى «منديش» 
أخذ فخر الدين مسعود «كشى» الواقعة 
على نهر «هرى رود». ويبدو من هذا 
العمل أن فكرة وجود أسرة موحدة لم 
تكن متبلورة إذ سرعان ما تنازع قطب 
الدين مع إخوته وفر إلى بلاط بهرام 
شاه فى غزنة ولكنه مات بها مسموماء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغوريون 


ويقول الجزجانى إنه كان من جراء هذا 
الفعل أن دبت الكراهية العميقة 
والبغضاء بين الأسرتين الفزنوية 
غزنة وأخرج منها السلطان ولكن إلى 
حين. كما أنه لم يستطع الاستيلاء على 
المدينة بسبب ما واجهه من التأييد 
الشعبى وميل الأهالى للغزنويين. ولما 
عاد بهرام كناة حرت معركة وقع فيها 
سيف الدين فى الأسر ثم قتله آسروه 
قتلة شنيعة. 

وتولى بهاء الدين حكم غور سنة 
:0ه (49١1م)‏ وما كاد يفرغ من 
تحصين «فيروزكوه» حتى تهيأ للزحف 
على غزنة بيد أن الموت عاجله فى تلك 
السنة فى بعض الطريق: وترك خلفه 
علاء الدين حسين ليحكم «غور» ويجمع 
مقنالق السلطة اللعليا فى يده لم .يكن 
يشغل بال علاء الدين سوى فكرة الثأر 
لاخوته الراحلين والعمل على إضعاف 
قوة الغزنويين فى أفغانستان كلمأ وجد 
الى ذلك سبيلاء وكان يدعوه الى ذلك 
أن سيطرة الفزنويين على الطرق المارة 


5ك 


الغوريوت 


عبر أفغانستان الشرقية (من كابول إلى 
غزنة ويست) كانت تقف حائثلا فى 
وجه أى توسع قد يقوم به الغوريون 
هناك. 

وعم كرا انعا فاته فى 
إقليم«تجينا باد» (التى تعرف الآن باسم 
فكدهان) وتهق فلن عجيلةة الدوين 
بعسكره ودخل «زامين دوار» حيث 
جرت بين الجانبين معركة) ضارية 
تمكن فيها المشاة الغوريون بدرعهم 
الواقية والتى هى أشبه ما تكون 
بالسور أمام عدوهم. أقول تمكن المشاة 
الغوريون من أن يتغلبوا على فيلة 
الغزنويين ففر بهرام شاه الى غزنة 
حيث لحقته الهزيمة مرة ثانية وحينذاك 
لحا الى الهكد. أما علاء الدين ققد كل 
لدي ولي ذلك خاصفة فو جناء مشيفة 
من النهب والتدمير لم تبق ولم تذر 
وجعلت الناس تطلق على غورى لقب 
تجهان سوزة اق السفاع العالي» ؤذللة 
سنة 55405ه - ١١5١١م)‏ ونبيشت قبور 
حميع التيلؤظطق التوكوول عدا كاده 
وأخرجت هياكلهم فأحرقوها . 

وحدث فى طريق العودة أن عرج 
المنتصر على «بست» مركز الغزنويين 


كعكلا 


ونهبها وفعل بها من الأفعال الوحشية 
هنا فعلة مرا تككيياء ولع ررقم عله الفون 
فى هذة اللتحئلة بانة مجاولة لضم إقليه 
عوكة ف افكاستانة الشوسفة اذ يظهن 
أنه كان يطمع فى الحصول على مركز 
يكون فيه أكبر من مجرد زعيم غورى. 
و[ذا اهدذا كا تكله ان الأخو فاق غلا 
الدين نهج نهج السلاجقة والغرنويين 
انلق اتيك والستاكلا ف الجلر و تين 
الفنافتحة تطلل راشحنة. وتلاحط أن 
الغوريين كانوا قبل ذلك قانعين بلقب 
«ملك أو أمير» لكن ليس من شك فى أن 
لقان ملاع الدونة فد طوف يك نئي 


الجرأة على أن يقدم على الخلاص من 


5ه (- ؟5١1م)‏ إلى الكف عن دفع 
الجزية إلى سنجارء كما حاول معاونة 
حركة تمرد فى هرات ضد السلاجقة, 
وتقدم بجيشه من فيروزكوه إلى «هرى 
رود» ولكنه الدقى عند «ناب» بقوات 
سنجار التى أنزلت به هزيمة ساحقة 
بعد أن فرت قوات «أغز» وقوات «خلج» 
الموجودة فى الجيش الغورى إلى أبناء 
جلدتها فى جيش سنجار وألقى القبض 


دائرة المعارف الإسلامية 


على علاء الدين ذاته وأقام فى الأسر 
فثرة من الوقت فى خراسان. وقد 
أمضى السنوات الاخيرة من حياته 
حتى وافته منيته سس نة 5 050ه 
(- 71١1١م)‏ لا يشغل باله سوى أمرين 
أحدهما العمل على دعم أركان عرشه 
فى غور ضد أعضاء أسرته المنافسين 
له. وأما الآخر فقيامه ببعض الفتوحات 
لتوسيع رقعة ملكه. 

الغوريون قوة استعمارية: تشير 
سياسة علاء الدين التوسعية فى 
السنوات الأخيرة من عمره إلى أن 
الغوريين أخذوا يخرجون إلى ما 
وراء حدود جسبالهم فى غورء 
وسرعان ما أصيحوا قوة كبيرة ذات 
ثقل فى العالم الإسلامى الشرقى. 
والواقع أنه كان هناك شئ من الفراغ 
فى القوة فى ذلك الوقت إن كانت 
الامبراطورية الفزنوية آخذة فى 
التدهور والانحطاط. وأدى انتشار 
الفوضى فى خراسان إلى فتح الطريق 
أمام التوسع الغورى فى الناحية 
الغربية لكن اتساع الامبراطورية فى 
عهد علاء الدين أدى إلى تقسيمها فيما 


الغوريون 


بعد إلى ثلاثة أقسامء وأصبح كل قسم 
منها تحت إمرة «شنسبانى» مستقل عن 
الآخر. وقد ظل هذا التقسيم السمة 
البارزة حتى سقوط الغوريين النهائى. 
أما الفرع الأكبر فقد اتخذ من 
«فيروزكوه» مقرا له ليحكم الغورء 
واتضييزك: هذا الفنوع من الأنسيزة الى 
التتوسع غربا فى خراسان. ولما تم 
الاستيلاء نهائيا على غزنة عام 0519ه 
(-177١5/1م)‏ تأسس فرع آخر بها 
واتخذ منها مركزا للتوسع فى الهند 
وانتهى الأمر أخيرا بأن أقر علاء الدين 
فى بلدة باميان بعد فتحهاء أخاه فخر 
الدين مسعود الذى كان يحكم 
طُخارستتان .ويد خشان: ووشهنان» حتى 
كتقا ف توتو فلما ماف فقن الذية 
عام 5548ه (-77١1م)‏ خلفه ولده 
شمس الدين محمد الذى يقال إنه مد 
سلطانه على جيحون,ء كما لقّبه غياث 
الدين محمد فى «فيرزكوه» بالسلطان 
[ولما مات علاء الدين حسين خلفه فى 
فيروزكوه ابنه سيف الدين محمد الذى 
اتخذ سياسة القهر العنيف حيال 
الاسماعيلية الذين تغلغلوا فى «غحور» 


/الىى, 


الغوريون 


ونشروا دعوتهم بها إلا أن سيف الدين 
هذا لم قطل آنافة فى الحكم :فلم تود عن 
عامين (558-551ه - 1١١1١‏ 
7١1١م‏ إلا أن فترة حكمه هذه شهدت 
قيام منازعة إقطاعية بين الشنسبانيين 
وخصومهم الشيثانيين» وغدر السلطان 
بقائده ورمش بن شيث فاغتاله فقام 
أخو المقتول (وقد أصبح يتولى وظيفة 
السبهسلار) وانتقم لأخيه فلما أن وقع 
مَحِققَ الوق قي قذة فى تساحدة الفتنان 
ذبحه. وقد حاول الجزجانى تفسير هذه 
المنازعات القبلية الأسرية فأرجعها إلى 
ما كان بين الأسرتين من منافسات 
تعود إلى زمن العياسيين. 

ولقد بلغت الامبراطورية الغورية 
أقصى اتساعها وغاية قوتها زمن 
الأخوين شمس الدين محمد الغورى 
(الذنى عرف فيما بعد بغياث الدين) 
والذى حكم من 55/8 - 55ه (- ١١15‏ 
-5١٠1م)‏ وزمن شهاب الدين الذى 
عرف يمعز الدين محمد صاحب غزنة 
(19ه0 2 ٠١5‏ هم/"/١١‏ 5 501ام)). 
ومجمل القول فيهما إن أولهما صرف 
همته كلها للتوسع غربا وللقضاء على 
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تامع كنافئنات اخنوارقه :الذي كناتنا 
يتطلعون إلى الاستيلاء على خراسان. 
أماثانيهما فقد تابع حركة غزو 
الغزنويين فى شمالى الهندء وظل غياث 
الدين محتفظا بعلاقات الود مع الخلفاء 
العياسيين وكثرت السفارات المتيادلة 
بين فيروزكوه وبغداد. ولقد ساهم 
الجزجانى فى واحدة منها وانخرط 
السلطان فى نظام الفتوة الذى أسسه 
الحاضفة. 

واتقم نيت البوة إلى تعدو الديق 
فى فيرزكوه وراح الاثنان يعملان يدا 
واحدة للقضاء على التحالف الذى تم 
بين فخر الدين (صاحب باميان الذى 
كان يتطلع فى نهم لأن تكون له السلطة 
فى غور) وبين (تاج الدين يلدز) و(علاء 
الدين قماج) حاكمى هرات وبلخ 
التركيين وهزمهما فى «راغى زر» فى 
وادى «هرى رود» فلما تمت الهزيمة . 
عليها تقدم غياث الدين بيعسكره وضم 
أرضهما إلى دولته وسرعان ما اعترف 
به تاج الدين حرب واعتبر نفسه تابعا 
له. كما أن الغرٌ الذين فى كرمان (كانوا 
قن اسخاهوا الؤلاية يذ الاطاهة 


ذاكزة للقازف السلاسة 


بسلاجقة كرمان) بعثوا برسل من 
جانبهم إلى «فيروزكوه» وحدث بعد أن 
ترك خسرو ملك (وهى آخر الغزنويين) 
مدينة غغرنة ومضى إلى لاهور بعد أن 
السابقة مدة اثنى عشر عاما حتى قام 
وطردهم منها واقام معز الدين فى 
غزنة وتلقب بالسلطان معز الدين كما 
استولى على هرات سنة ١لاهه‏ (ع- 
6ام) وانتزعها من يد واليها التركى 
بهاء الدين طغرل فظلت فى يده فثرة 
من الزمن. 

الداخلية التى كانت بين أفراد أسرة 
الشاهات الخوارزميين وحدث فى سنة 
4ه (- 175١1ام)‏ أن خلم علااء 
الديبن تكش أخاه السلطان شاه 
فى الوقت ذاته إحدى الولايات فى 
والفوريون حول أامتلاك «هرات» 
وبادغيس لكن غياث الدين استدعى 
العسكر من باميان وسستان ومن معز 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغوريون 


الدين فى غزنة وتمكن فى سنة 545ه 
شاه قرب مرق ووقع السلطان أسيرا 
فى أيدى الغوريين. 

أما فح افغانستان الشمالية فقد 
احتل بهاء الدين الغورى مدينة بلخ فى 
موت واليها التركى الذى كان تابعاً 
اقطاعيا للقراخطاى. 

كما شيت فى السنة نفسها حرب 
شاملة فى خراسان بين الغوريين من 
ناحية وبين خوارزم شاه وسادته من 
جهة أخرى وكان الذى يشجع الغوريين 
على هذا القتال خليفة بغداد الذى رأى 
فى تقدم الخوارزميين فى غربى فارس 
ما يهدده. وتمكن القراخطاى فى هذا 
الصراع من غزو جوزجان. كما اخذ 
تكش يوهدد هرات لكن لقى الاثنان 
هزيمة منكرة على أيدى الغوريين فلما 
مات تكش سنة 91ه0ه (-١١٠1م)‏ 
استولى غياث الدين على معظم مدن 
خراسان وزحف شطر الفرب وتوغل 
حتى بلغ «يسطام» فى «قوعنين» 
واستعمل على خراسان أميراً من أهل 
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الغوريون 


الغور اسمه ضياء الدين محمد وتلى 
ولك عوك قياف الدين تورات «نضة 
8ه (- 17١7‏ -5م) وكان المرض 
قد اشتد به فى أخريات أيامه وأعجزه 
أى عمل كما أن معز الدين كان قد 
أضرب عن متابعة حملاته على الهند 
وشرع الانصراف شطر الغرب. 
ويسير معز الدين بعد موت أخيه 
مت التهو التالوف قن الأسححجوة 
الشنسبانية من حيث توزيع ولايات 
الاميؤاطووةة المقطفة كويات وإعطاعات 
للملوك"العوويين: فاذا كان قد احتمط 
نتفسية كغوكة وجعليا عافيفة لقان 
اقام ضياء الدين فى فيروزكوه. وكان 
عله الديق مكسية خافي ‏ لاسصوداد 
خراسان نظرا لكراهية أهلها للحكم 
الغورى فى الوقت الذى كان فيه تبعا 
لما يقوله الجوينى - يصادر لجنده 
القمح الذى كان مخصصا لمشهد الامام 
الزهنا طوس :وقد انتطام فهر الدين 
فى سنة ١١1ه‏ (2- 5١٠١١م)‏ أن يرد 
الشاه عن هرات ويخرجه منها بل وان 
يطارده الى خوارزم ومع ذلك فإن غرق 
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الإقليم الخوارزمى بمياه الفيضان أوقف 
الحم سن التمتتميم واتمجخطاء 
القراخطائيون حلفاء الخوارزميين أن 
يقضوا القضاء المبرم على جيش معز 
الدين فى ناحية يدعونها أندخوى «وهى 
واقعة على جيجون وان استطاع 
السلطان النجاة بنفسه ولكن ضاعت كل 
خراسان فيما عدا هرات. وما كاد هذا 
العام ينصرم حتى اغتيل السلطان فى 
وادى السند اذ وثب عليه جاسوس 
اسماعيلى حين كان فى طريق عودته 
مق بضئلة ١‏ تا نحنية كب الكو كر كا 
الوتجات: 

نهاية الغوريين: لم يكد يمر عقد 
من الزمان حتى على موت معز الدين 
حتى كانت امبراطورية الغوريين قد 
عرفت اوعتالتينا 11 اتشعلك فكو 
قصيرة إلى أيدى شاهات خوارزم قيبل 
مجئ المغول وإلحاقهم النكبة بالعالم 
الامتتلامي الشزكن وكاتت الكسوةن 
الغورية تتألف من خليط من أهالى 
غورء ومشاة من الأفغان والغلمان 
الأتراك الذين كانوا قوام جماعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفرسان. وقد استطاع معز الدين 
ببراعته ان يستبقى هذه الطوائف 
المختلفة على وفاق فيما بينها لكن حدث 
الانشقاق والشقاق بعد موته اذ مالت 
القوات الغورية إلى أن يخلفه فى 
السلطنة واحد من الفرع الباميانى 
وتحققت رغبة هذا الفريق فتولى بهاء 
الدين مداع قم حلفة يحب متركة عام 
7ه (2- ١١٠١1م)‏ ولداه علاء 
الدين وجلال الدين. أما الغلمان الأتراك 
فكانوا يميلون لابن أخيه غياث الدين 
محمود الذى استطاع فى النهاية أن 
يتغلب على ضياء الدين حاكم غور, 
مرشح طائفة الكرّامية المحليين» وحدث 
فى الأقسام الشرقية الامبراطورية أن 
قام القائد التركى تاج الدين يلذز 
واستولى على غزنة وتملكهاء فلم توات 
الشجاعة غياث الدين محمود على 
مغادرة «فيروزكوه» والتحرك لقتال 
يلدزء بل انه اضطر سنة ”*١35ه‏ (-- 
1 )إلى استدعاء خوارزم شاه 
والاستنجاد به لطرد يلدز ولتاأكيد حقه 


فى غزنة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الغوريون 


ةا امبعهك قيار الامو دائنة 
وأصبح آخر السلاطين فى «فيروزكوه» 
(وأولهم غياث الدين محمود ثم خلفه 
عل اللشوالن شه سفة د 1 
1915م بيداة الدوق سام :ولد الدين 
تقد ولدلا القتية 'سحكيد) اقول اميه 
هؤّلاء السشلاطين العوبة فى يد الشاه 
الذى قام اخيرا فى ١317ه‏ (5١15١م)‏ 
بخلع آخر السلاطين فى فيروزكوه. 
وشكنا تم استكضال شنافة الفرع 
النامتيات: وإشزاع ممق غدرفة. 
ولذاكامسيدت الأن نيع الأملدك 
المتيؤرن فحنت حيط لمان 
الخوارزميين باستثناء ما كان موجودا 
منها فى الهند. 

وعلى هذه الصورة انتهت الحقبة 
التى يمكن تسميتها بالحقبة الغورية فى 
التاريت الاسسلاسي المكدرق )اهن حفية 
رائعة فى بابهاء استطاع الغوريون 
خلالها ان يصنعوا من «غور» لأول مرة 
فى تاريخها مركز امبراطورية عظيمة. 

الثقافة الفورية: لقد طبعت 
الاميراطورية الغورية على شدة التمسك 
بالسنة مما أدى إلى قيام سيف الدين 
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الغوريون 


محمد باضطهد أتباع المذهب 
الانسماعل فتن :غوى: الام الذى "كشت 
غياث الدين محمد تأييد العباسيين 
المعنوى له ولأتياعه الغوريين فى 
شمالى الهند. فكان هذا كسبا للغوريين 
امتازوا به على يد شاهات خوازرم 
الذين انهارت مكانتهم فى نظر أهل 
السنة لموقفهم المعادى للخلافة ولميولهم 
القوية إلى الشيعة؛ على الأقل فى عهد 
علاء الدين محمد. ولقد كان لمبادي 
الطائفة الكرامية شئى من السيادة فى 
غور فى مطلع العهد الغورى. واشتد كل 
من غياث الدين محمد ومعز الدين 
محمد فى تأييد المذهب الشافعى فى 
الفقه. ونهج الغوريون نهج الغزنويين 
فى رعاية الفنون. حتى إن علاء الدين 
عند تخريبه غزنة حرص أشد الحرص 
على جمع مؤلفات كبار الشعراء 
الغزنويين. وقد ضاع للاسف أكثر 
الشعر الغورى. بيد أنه كان من حسن 
الطالع أن بقيت بعض أعمال فخر الدين 
مبارك شاه وفخرى المديرء المكتوية 
بالفارسية. كما أن المجموعة المكتشفة 
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حديثا والمسماة بخزينة الأسرار تتضمن 
شعرا بشتيا من العصر الغورى. 

واذا كان الغوريون قد حافظوا على 
الا القضين الفذكوق فقي محافظوا |يكينا 
على تزاف هذه اللحنفجة فى ستول الفن 
والسنارة ومكال على ذلك مما كن 
منها. ونهضت غزنة مرة ثانية بعد أن 
دمرها الغوريون وازدهرت أيام معز 
الدين. وكان غياث الدين محمد من 
البناة العظام ومن كبار مشجعى الفنون 
ومعمرى المساجد ومؤسسى المدارس 
والكائات فن.خراساق» وفؤق ذلك كله 
نجد الآن منارة جامع فيروزكوه رمزا 
لف الفناةة"الفؤرى هذا بالأضافة الى 
غيرها من الأمثلة الحية فى هرات 


وغيرها. 


المصادر : 


المصدر الرئيسى الأول هو «طبقاتى 
ناصرى» لجزجانىء كان معتبرا تاريخا 
للعالم إلا أنه فى الواقع تاريخ خاص 
للأسرة الغورية. ويمكن أن نضيف إلى 
هذا الكتاب كتب ابن الأثير والجوينى. 
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أما عن التواريخ المحلية فيمكن مراجعة 
«روضات الجنات» فى أوصاف مدينة 
هرات» (تحقيق محمد كاظم إمام وهو 
فى مجلدين وقد طبع فى طهران سنة 
659١١٠ه‏ ويشتمل على مادة 
كبيرة عن هرات زمن الحكم الغورى. 
0 -15104771 تز[ تم 17:6 :01112 38و80 .8 .0 
عأأمأعشفش [02272) طلا 4[ [0 نم81 ع1 


116-33 ,(1961) 71 ,امامل 


0( عالط .طدم) صا عند بإعاعواه717 زم 


3 متك ,كانه ورف 0ه أنه 1 ,!أآ 10لا [0 


د. حسن حبشى [س. ا. بوسورث 805101111 .8 .0] 


الغول 
مختلفين: أحدهما: القدرة على التشكل 
بعدة أشكال والثانى: الهجوم الغادر 
المفاجىء. وأخيرا فإن الغول لديه موهبة 
خارقة فى تغيير أشكاله باستمرار 
والظهور للمسافرين بأشكال غاية فى 
الغرابة .والكلمة أيضا تعنى سوء الحظ 
الذى يحدث على غير توقع للإنسان 
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الغوريون ‏ الغول 


(انظر التعريفات للجرجانىء هورتن 
5 1513115 065 ,1601) وهذه الكلمة 
استخدمها كعب بن زهير فى بردته فى 
البيت الثامن (انظر بر. باست ,825560 .8 
2 53*34 :8303) بما يشير إلى تغيير 
الطبع وعدم الثيات. 

ومقدرة الغول على تغيير شكله 
ولونه قد أصبحت كامثل السائر فى 
انتتشاره وفى بعض الأحيان يعطى 
معنى خيتاعور عننهائزة1. الأصول 
القديمة تشير إلى أن الغول كائن ذكرى 
يسلك سلوكا أنثويا أما العرب فقد 
الا إن اعمشمارها الى :نوالا كول 
الحديثة أدخلتها فى السحر والشعوذة 
كالجن الشيطانى. 

ويفضل بعض العلماء إطلاق كلمة 
حول هلي الذكن اما الأنتي تعس 
سعلاة (جمعها سعالى) بينما آخرون 
يرون أن القطرب «(نعاناكة هو الذكر 
(انظر الدميرى اند .5.7) وأخيرا 
فإن هؤلاء المؤلفين لم يبتعدوا عن 
الاعتقاد أن الغول والسعلاة هما كائن 
واعنة: آما الماخط والعيوان) وتبعة 


"مكلا 


الغول 


القزوينى (عجائب المخلوقات وغرائب 
الموجودات) وأيضا الدميرى (حياة 
الحيوان) فقد أكدوا أن السعلاة تتميز 
عن الغول بحقيقة أنها لا تغير شكلها 
فقد اعتنوت نكن الكان كما اعكقيرت 
ساحرة. ونجد البعض يعتقد بزواج 
مثمر مع السعلاة ونجد أيضا خرافة 
الحيوان الذكر الذى كان من عادته أن 
يخضع الرجال لنزواته حتى الموت إذا 
تكاثرت الديدان فى إست الضحية, 
وأكثر من ذلك هناك مثل يقول «اللواط 
من عدار» «12032]آ قلط )اث وهوق 
مابقى وترسب فى اليمن وتهامة وحتى 
فى مصر العليا (الصعيد) (الجاحظ, 
الحيوان, المسعودى, مروج الذهب). 

ولم يذكر القرآن الكريم شيئًا عن 
هذه التعبيرات ولكن النبى [ي] أشار 
إلى الاعتقادات الشعبية فى موضوع 
الغيلان 81138© وطيقا للحديث فقد أنكر 
وجودهم ولكن بعض العلماء اعتبر أنه 
أنكر - فقط ‏ قدرتهم على تغفيير 
. أشكالهم. وعلى كل وطبقا لحديث آخر 
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فقد نصح المصلين بتكرار الدعاء 
كوسيلة لاتقاء أفعالهم الشريرة. 

ولهذا السبب فإننى لأتعجب أن هذا 
الاعتقاد قد ظل حيا (موجودا) فى 
الإسلام حتى أن القزوينى وبعده 
الدمتييزى لم يتزدذا فنن: التاكينه علق 
انتشاره وخاصة فى الأدغال الكثيفة 
والمستنقعات وأنهم كانوا يممسكون 
الشخص ويلعبون معه لعبه «القط 
والفأر». 

على أية حال فالمعتزلة وخاصة 
الجاحظ وأيضا الزمخشرى فى تفسيره 
القرآن أوضحوا أن هذه الخرافة غير 
موجودة أصلاء فالجاحظ أرجع ذلك 
إلى أن الشعراء ضمن مبالغتهم قد 
استندوا على الخرافة. كما أن الرواة قد 
أطلقوا العنان لحريتهم اعتمادا على 
انتتشار الروايات مثل روايات تابط 
شرا الذى كان يتباهى بعلاقته الحميمة 
مع السعلاة أو الغيلان الذين قابلهم فى 
الصحراء (الأغانى للأصفهانى) أما 
المسسعودى فى مروج الذهب فقد 
خصص فصلا كاملا للفيلان ولم 
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يُستْطع ايفن وجُودَهم اعتماذا على 
أن عمر بن الخطاب نفسه فيما يُروى قد 
قال إنه قد رأى واحدا منها وقتله 
ورفاقه أيضا. 

ولقد سجل القزوينى الفكرة 
الفلسفية التى تقول إن الغول عبارة عن 
مسخ حيوانى غريب ذى طبيعة ناقصة 
شرد عن الحيوانات لينشد الحماية فى 
الصحراء المنيعة المترامية الأطراف. 
ويقال أيضا إن هذه الموجودات من ذرية 
كوكبة من أبطال الميثولوجيا الإغريقية 
(حامل رأس الغول انا0-لى 85 انسة1]). 

وفى أراضى البربر - ومنذ العصور 
القديمة ‏ يؤمنون بوجود غيلان 
ومخلوقات خرافية أخرى ظهرت فى 
قصص كثيرة لبس ثوبا اسلاميا. 

وفى اللغة الشعبية يستخدم الغول 
(غوله. قطرب طندك.. الخ) غالبا 
ليشير إلى آكل لحوم البشر رجلا كان 
أو عفريتاء وهم يذكرون هذا الغول 
لتخويف الأبناء الملتتمردين. وقد ظهر 
الغول فى كثير من القصص الذى انتقل 
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الغول 


إلى فرنسا وانجلترا ويدل على نوع من 


مصاصى الدماء التى تنبش القبور ليلا 
لالتهام الجثث. 


المصادر: 

)١(‏ فلهاوسنء رست ,العقناهط1!ء/18 
.15 137 عاوعلا. 

(") ر. باست 835566 .8. بانت سعادء 
الجزائكر ١955٠١‏ اص .٠١9"‏ 

(") شرح ألف وواحد حكاية 


خرافية جا ص 84-8١‏ 167. 


البلاغة حءعة ص 55 غ. 
(5) حكايات فارسية: ج مالكوم 
1م11 ل. 


(1) حكايات مصرية: باى سبيتا 
'إ86 108م5 وتشمل خرافات عربية عن 
الغول. 

(10) حكايات من شمال أفريقيا: ج 
دسبارمنت 35366م1065 .1 حكايات شعبية 
عن الغيلان من البليدة باريس ١1١5‏ 
ص ,.٠١‏ ه. باست )83556 .11 مدخل إلى 


١ نكن‎ 


الغول ‏ غياث الدين طغلق الأول (غازى ملك) 


| ناآ للبربر ‏ الجزائر ١97١‏ ص 
0 35ل 
(8) حكايات تركية: كونوس 205ناككء 
الفولكلور التركى. فهرس .5.977 


6 وعن الفول الذى يسيب داء 
الكلب انظر ر. بيرتون 08ننا8 .8 . الحج 
١4‏ جنء. 

3( والصعرانة مقتيسة عن اللغة 
الحبشية. انظر نولدكة عاءع71010 


إبراهيم شعلان(د. ب. ماكدوناك ‏ مق ةلهملعف]١[بلات‏ قلغ .0]) 
غياث الدين طغلق الأول (غازى ملك) 


هو مؤسس أسرة طغلق وحاكم 
الهند فى الفترة من عام 7٠١‏ إلى عام 
ك"لاا اه (١5١17350-1م)‏ وهى 
تركى الأصل ‏ وقد هاجر من خراسان 
وعمل فى خدمة الخلجيين وفى عام 
0ه / 1٠٠١6‏ عين حاكما لمنطقة 
«ديباليورء فى اقليم البنجاب وقد 
استطاع ‏ لكونه كان أمينا للحدود 
ومراقبا لها أن يضيق الخناق على 
المغول طيلة خمس عشرة سنة: بالقيام 


اناف 


بغارات سنوية ض دهم فى مناطق 


كابول وغزنة. 
وقد كانت هذه المكانة التى اكتسيها 


رصيدا له عندما ثار على «خسرو خان» 
هندوسية وضيعة المستوى والمنزلة 
مبارك اخر حاكم خلجى -1١3(‏ 
لاه/ ١151‏ -١15ام)‏ كذلك فتك 
بكل الأمراء الخلجيين, واستولى على 
من الإرهاب والرعب فى «دهلى». 
وتوجه غازى مالك إلى ستة حكام 
يدعوهم للجهاد فى غرب الهند فانضم 
إليه واحد منهم ورفض #كنان فقتلتهما 
جنودهما على حين أعادت قواته 
الملتمردة قبل ذلك إلى السلطة حاكما 
وعد بأن يقدم المساعدة ‏ لذلك كانت 
ثورة طغلق من عمل ضباط الصف 
والتعتون فى جسوش الس مين وليين 
الصفوة الحاكمة المسلمة. وقد جعلت 
هذه الانتصارات الحاسمة التى انتهت 
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غازى ملك سندا للسلطة بلا منازع وقد 
أجمع الاشراف والنبلاء على أن يعتلى 
العرش كمدافع عن نفوذ الإسلام 
ومستعيد لقوته فى الهند فى مواجهة 
التتحدى المزدوج من تهديد المغول 
وأعمال الهدم والتخريب من جانب 
الهندوس. 
ومن ثم اتخذ لقب غياث الدين 
ويمتدحهالمؤرخون المسلمون 
المعاصرون ويعدونه منقذ الإسلام فى 
الهند .. ويقول البارنى أنه السلطان 
المثالى الذى جمع بين الأعمال البطولية 
وبين الفضائل الشخصية مثل كبح 
النفس والفقه والتقوى. 
وقد كانت أول مشكلة تعترضه - من 
الناحية الإدارية هى انعاش اقتصاد 
الدولة معد الاشنطزاياك والقتوهدن 
المالية التى كانت عليها زمن خسروخان 
وكان عليه أن يصادر أموال أسلافه 
المتهورين واضطر للجوء إلى إجراءات 
غير مألوفة بالاستيلاء على الأراضى 
التى اقطعوها وعلى مرتبات رجال 
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غياث الدين طغلق الأول (غازى ملك) 


الجيش - وقد كانت سياسته فيما يتعلق 
بالضرائب - والتى أثرت أساسا على 
طبقات المزارعين وملاك الأراضى 
الوندوس سس فى طريق وسي فين 
تنكر عليهم تكديس الشروات الأمر الذى 
قد يؤدى إلى قيام الناس بالثورة وفى 
الوقت نفسه يِيّسّر لهم أمر معاشهم 
حتى يتمكنوا من مواصلة الزراعة - 
وفيما بين عامى ""لا و 9"'"لا هجرية 
(؟؟١١‏ 5 17ام) تدعمت السلطة 
وتوسعت على يد ابنه «جاونا خان» 
والذى يعرف أيضا باسم (ألغ خان)» 
والذى صار فيما بعد يعرف بالسلطان 
(محمد بن طغلق) الذى أعاد إخضاع 
الطوائف والجماعات المتمردة فى 
وارانهي ال وضم مملكة «معبر» 
الهندوسية وقام بغزو «جاجناجار» كما 
شن بعض الغزوات داخل إمارة أوريسا 
الهندوسية المستقلة وقاد غياث الدين 
حملة للقضاء على الحرب الأهلية فى 
إقليم البنفال الذى ضم جزءا منه إلى 


سلطته وأبقى الجزء الآخر فى أيدى 


/اا/ا 


غياث الدين طغلق الأول (غازى ملك) ‏ الغيب 


حاكم تابع هو «تصر الدين» وهكذا 
استطاع فى السنوات الخمس لحكمه أن 
يدعم السلطة ويمد حدودها إلى ما وراء 
. الحدود الخلجية. 

ولكن حدث وهو عائد من البنفال 
سرادق خشبى أقيم على عجل بأمر من 
ولده جونا خان الذى اتهمه ابن بطوطه 
و «عصامى» بتدبير قتله ولكن بعض 
مؤرخى العصر مثل برانى و«يحيى بن 
أحمد سرهندى» لم يوجهوا مثل هذه 
الاتهامات. 

وإن مايراه سير وولزلى هيج من أن 
لنظام الدين «أوليا» بدا فى هذا الحدث 


ينقصه ما يؤكده 


المصادر: 


1( الأصمعى: فتوح السلاطين 
طبعة 7508] .5 .لذ مدراس 54 


صه/” - ١5غ.‏ 


714 


(؟) أمير خسرو: طغلق نامة طبعة 
2806201 تستطكداط, أوراتجباد ؟191739١.‏ 

2( عبدالقادر البداءونى: منتخب 
التواريخ. كلكتا ١4514‏ ج١ء‏ ص١1:2‏ 
نرفة 

(5) ابن بطوطة: رحلات ابن بطوطة ' 
ترجمة فرنسية: -صد5 لصة بمعمرمئء 
أأأءملباع: جزء ", باريس 1١86075‏ - 
14 . 


الغيب 

للكلمة معنيان أصليان: أحدهما 
«غاب عنى»., أى بعدء و«غاب فى»». أى 
توارى أى خسفىء وقد تعنى فى 
الأ عجرا الضاوض «الشياتة ذلك 
كلاف الشهون القن تعقين التمفسون 
وهى مصطلح صوفى ولكن الأكثر 
شيوعا أن كلمة «غيب» تعتى ذلك الذى 
لا تدركه الحواس ولا يكون فى متناول 
العقل أى إنه جزء من الحكمة الإلهية, 
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وهذا هو المعنى الاصطلاحى للكلمة. 
فكأنها تعنى «السرء وهذا هو المعنى 
الذى وردت به فى القرآن الكريم, .. 
إنما الغيب لله... (سورة يونس ,)3١‏ 
«وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا 
هو...» (الأنتعام - 05). فليس بوسع 
أحد معرفته أو إدراكه, «عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبه أحد...» (الجن ‏ 55). 
والإيمان بالغيب والإيمان بما أنزل على 
الرسول من أركان الإيمان ومن سمات 
المؤمنين. وقد يكشف الله عن جزء من 
«السر الإلهى» ‏ كما هو الحال فى 
القرآن - وقد لا يكشفء «ذلك من انباء 
الغيب نوحيه إليك...» (آلى عمران - 
؛؛). وقد أطلق فخر الدين الرازى على 
تفسيره للقرآن اسم «مفاتيح الغيب». 
وهناك ما يسمى بعالم الغيب أى ما 
وراء الحواس فى مقابل «عالم الشهادة» 
أو«عالم الملك» أى العالم الذى تدركه 
الحواسش: 

ثمة استخدامات أخرى ورد فيها 
مصطلح «الغيب» 
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الغيب 


 ]‏ الإمام عند الشيعة له علم بالغيب 
(أى العلم الصحيح). 
الغيب» عالج أحمد الزرقاوى موضوع 
السحر والرجم بالغيب. 

ج ‏ يستخدمه ابن عربى بمعثى 
«المعرفة الصوفية» كما أن الصوفية 
يقسرون الغيب على أنه ليشمل العوالم 
الثلائة: الجبروت والملكوت واللاهوت. 

وإذن فإن مصطلح «الغيب» قد يفهم 
بمعانى ثلاث: 
يكشف القرآن عن جزء منه. 

(1) العالم غير المرئى حيث يحاول 
بذلك يرتكبون معصية. 

(؟) عند الصوفية هو عالم ما وراء 
الحس والعقل المنطقى. 

المصادر: وردت فى صلب المادة. 


سعيد عبدالمحسن [داب. ماكدونالد(ل. جرانديه) 
2101000 8م (ع0سضة6 ع 


١9 اك‎ 


الفأل 

الفأل والطيرة والزجر/ وتعنى كلها 
معنى واحداء والفأل مصطلح تتميز به 
العربية ويرادفه نحاثم فى العبرية 
ونحشه فى السريانية وهو يظهر فى 
أشكال مختلفة بدءا من العطة, وبعض 
السمات والميزات فى الالشخاص 
والأشياء والتى نواجهها كل يوم 
ونلتقى بهساء إلى تأويل أسماء 
الأاشخاص والاشياء التى ترد تلقائيا 
على سمع الإنسان وبصره وعقله. 
وزحول هذه التقنطة الأخيرة نجدان 
السيرة والحديث: والحوليات الإسلامية 
تقدم الدلاطل الوقيرة التى :تون اتشاة 
العقل العربى لاستتنباط الطالع من 
الحركات الجسدية جميعاء ومن كل 
أنواع الواقعات التى تحدث مصادفة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفأل 


ومن كل أنواع الكلمسات والعبارات 
الموعة وعذلك :من الشلوكنات حنينا. 
وهنا يقول «دوتيه» 06نا10 إن العادات 
(التصرفات) الحميدة الطيبة قد نشأت 
من الفأل على أنه يجب أن نضيف إلى 
هذا الأثر الغالب الذى أحدثه لطف 
التعبير وسوء التعبير عند الجماعات 
السامية كلها ولا سيما العرب. 

وهذا الاتجاه فى التفكير العربى 
يوضح نفسه بجلاء فى سلوك 
وممفارسات وتوضيات النبى [286] 
فالسيرة حافلة بما يدل على أن النبى 
[يَلِ] كان يستبشر أو ينفر من بعض 
أسماء القبائل والمناطق التى يجتازها 
فى غزواته (المراجع: ومع هذا فقد قال 
«ليس منا من ردته الطّيرة») - وأكثر 
من ذلك فقد أدخل تغييرات كثيرة على 


تلقف 


الفال 


الاعماء وونذف عهدى أن أقن للوكقينة 
العربية من المصطلحات الإسلامية 
وأيضا استبعاد أية أسماء غير مناسبة 
والتى تصدم آذان أتباعه والتى لابد ان 
يسمعها تتردد من حوله؛ء وبذلك يزيل 
أية تأثيرات كريهة مشئومة يمكن أن 
تثيرها معانى هذه الأسماء ولهذا السبب 
أقدم على تغيير القليل إلى الكثيرء 
«والعاصى» إلى «المطيع» كما أنه [كَك] 
أطلق اسم طيبة على ما أصبحت المدينة 
يعد ذلكء بدلا من يشرب التى يتضمن 
أصلها فكرة الافتراء (تشويه السمعة) 
وغير اسم «زيد الخيلء» إلى «زيد 
الخير» وأطلق اسم سليمان على 
«سليمان بن طرد الذى كان يدعى 
يسارء وغير اسم حزم إلى سهل وهكذا 
.. وقد حاكلى النبى [كك] فى هذا 
الاتجاه صحابته وعلى الأأخص عمر بن 
الخطاب. كذلك كان المظهر ‏ بيجانب 
الأسماء ‏ مما يستبشر أو ينفر منه فقد 
كتب النبى [45ِ] إلى عماله يطلب إليهم 
إذا هم أرسلوا إليه رسولا أن يكون 
جميل الاسم سمح الوجهء ولقد كان 
الوضع الاجتماعى للفرد فى شمال 
افريقية يثير التفاؤل أو التشاؤم فعندما 
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يلتقى الإنسان بشريف ما فهذا فأل 
طيبء أما إذا التقى بيهودى أو بحداد 
فإن الموقف يختلف. وقد يكون لأسرة 
كاملة أثرها المشثوم (مثل أسرة 
بَصبص التى جلبت مشورتها الشؤم 
للتغالبة) وثمة أسماء معينة تعتبر نذير 
شوم فلا تستحب مصاحيبتها. 

ولهذا السبب كان اختيار الآباء 
لأسماء أطفالهم والسادة لأسماء 
عبيدهم شيئا مهما واتبع العرب فى 
هذا قاعدة محددة ‏ فقد سأل أحدهم 
بدوياء لماذا يطلق على أطفاله أقبح 
الأسماء مثل كلب وذئبء وعلى عبيده 
أحسن الأسماء مثل مرزوق ورباح؟ 
فرد بأن «أسماء أولاده موجهة إلى 
أعدائه. أما أسماء عبيده فله هو ذاته». 
يقصد أن يقول إن الأطفال درع ضد 
العدو وسهام فى صدورهم.ء ولهذا 
السبيب أطلقوا عليهم هذا النوع من 
الأسماء وهنا نشنير إلى أن الجاحظ فى 
الحيوان قد عرض للدوافع المتعددة وراء 
اختيار العرب للأسماء. 

واتسعت عملية التأويل هذه 
فجاوزت اسنناء الأشخاض إلى اسماء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأحجار الكريمة والفاكهة والزهور بل 
والأاغانى فالذهب يعنى الرحيلء 
«والجزع» [ وهو العقيق اليمانى] يعنى 
الحزن والكآبة والليمون (الأثرجة) 
يعنى النفاق ذلك لأن القشرة الخارجية 
لا تتمائل مع الداخل؛ «والسفرجل» يعنى 
الرحلة لأن الاسم يتضمن كلمة «سفر» 
و «السوسنء يجلب المحنة لأن الاسم 
يتضمن كلمة «سوء» والمحنة التى 
تستمن طيلة غناع من كلمة سنة (فالمقرد 
سوسنة) ‏ أما الريحان فهى بشير ونذير 
فى الوقت نفسه لأن اسمه يحتوى على 
كلمة «روح». ومن جهة أخرى له مذاق 
مر بالرغم من أنه يسر العين والأنف. 
أها بالتشنة للأحاسوسن الداخلية المسيقة 
بالشر والتى تثيرها ما تتضمنه العبارة 
أو الأغنية, فالأمثلة كثيرة عليها فى 
تاريخ العرب (ويمكن أن تدرج هذه 
الحقائق كلها تحت كلمة طيرة) 

ويقول «حاجى خليفة» فى كشف 
الظنون إن الفأل تصديق لنيات الإنسان 
ومن هنا يكون تشجيعا له على أن 
ينفذها على حين أن الطيرة هى على 
العكس عدم التصديق ومن ثم فهى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفأل 


عائق أمام تنفيذ النيات أو تأجيل هذا 
التنفيذ إلى وقت لاحقء وهذه المقابلة 
التى استقرت فى النهاية بين مفهومين 
يكمل كل منهما الآخر قد تطورت على 
ما يبدو من اتجاه ينسب إلى أحاديث 
النبى [45] فيما يتعلق بهذا التنوع 
السائد للفأل. فالطيرة فى الواقع تعبير 
يرجع إلى أصل رعوى وبدوىء لذلك 
كانت الجزيرة العربية منطقة ملائمة 
جدا لتطوره كما قال شيشرون 
ويتقاركة مقطا القتضيرة النيمة قن 
الكتابات الإسلامية. بما خلفته الثقافة 
الشاضية أمشيع من لمكن التصفئ عن 
السمة الدينية للطيرة كما كانت تمارس 
فى الجاهلية. 

ويبدو أنه من هذا المنطلق كان عداء 
النبى [345] للطيرة. حتى وهو يمارس 
الفأل ويوصى بهء ولكن هناك بعض 
الأمثلة التى توضح أن الطيرة يمكن أن 
تكون طالعا طيبا فقد رسم عبيد الله بن 
زياد كلبا وكبشا وأسدا فى مدخل 
منزله وقال عنها «كلب نابح وكبش . 
مقاتل وأسد غاضب» ورأى فيها طالعا 
طيبا ونستفيد من كتاب الحيوان ٠‏ 
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الفأل 


العا انها برهن اقيم اننا 
يتطيسرون وتكرر ذلك بعده.ء ويقول 
الكاتب نفس ه أيضا كان الرجال 
والكلب والثورء ولم يتردد العرب فى 
وهناك حديث يعطى الطيرة معنى أوسع 
وهو «أصدق الطيرة الفأل» وبنفس 
الطريقة نجد أمثلة تعطى للفأل معنى 
الطالع الشزير. 

وهذا التتضارب فى الأقوال يكشف 
موجه الحكدر الشركة القن ساد 
الجتزفرة العوبية فى القدو ين الأ ولي 
للهجرة. 

والواضح من كل ما سيق أن الطيرة 
بهذه الطريقة قد تطورت بعد أن كانت 
طلعات وصياح ونشاطات بعض الطيور 
الك شكلم فى العرافة (الكهادة): 

وقد انيثئقت عن هذا كتايات كثيرة - 
والأمثال التى تقنع الإنسان بالعدول عن 


كلكلا 


باع الأفكار التى تكيرها 'الطيترة فى 
نفسه. والتى يتعرض لها كل الناس. 
ويؤثر عن النبى [395] أنه قال ما معناه 
إن هناك ثلاثة أخطار يمكن للمرء أن 
يهرب منها وهى الطيرة والشك 
والغيرة. قال رسول الله [285] (لا شؤم 
وقد يكون اليُمن فى الدار والمرأة 
والفرس) ابن ماجه. نكاح. 54. وقال 
0 
أدبء 74١.ء‏ أحمد ابن حنيل» وقال أيضاً 
(ما بى إل كراهية أن يتشاءم الناس) 
مله وان المتلاف آنا ما جد ف 
الختعن حول هذا الوشبوع اقوو كفي جدا 
د وعمنوضنا الخترى فى اتحمابنة) 
ويبدو أن المعنى البدائى للطيرة قد 
ظل حيا فى «الزجر» الذى يستخدم 
كثيرا كمرادف للطيرة بالرغم من أن 
5 خط شن الاعبل مندل الم 
أسلوب يتصل بالطيرة. فإذا كانت 
الطينرة عدن قن :ملا كط اللظوزان 
التلقائى والصيححات التلقائية للطيور 
وتفسيرها أو تأويلهاء فإن الزجر ‏ على 
العكس من ذلك يشتمل على الباحث 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتمد لهذا الطيران وهذه الصيحات. 


٠: .#‏ وبغض النظر عن معنى «زجر» (الإثارة, 
20 ومطاردة:الأفراد بالصيحات أو دقع 


الطيور. للطيران أى قراءة الطالع أو 


5 ا .ممارسة الكهاتنة) فإن العادات العربية 
شر . لاتزال تحتفظ بما يدل على ممارسة 


: + «الزجر»: ٠‏ 
:.. ولكن وكما حدث للفأل والطيرة - 
سرعان ما بدأ الزجر يفقد معناه البدائى 
وكذلك عات الكيوة. واصيهم قر من إلى 
لالع الفصين أو الكهنادة شك باوب 
والحق أن هناك فى بعض الأحيان نوعا 
من الزجر يختلط بالكهانة وهذا يؤّدى 
بنا لأن نقول إن الزجر كان كما كان 
فى آشور وبابل - حقا مقصوراً على 
العرافته الثاى كانه نمع وعلى اللكن 
فى الجزيرة العربية ‏ بين وظائف عدة 
ويتصرف كحارس على القوانين فى 
مجتمع بدوى يفتقد النقاط البؤرية 
الضرورية لتكشبيت هذه القوانين 
وفاستهاء 

وهكذا نجد فى كتابات الجاحظ أن 
الزجر يتضمن تفسير هديل الحمام, 
وصيحات الطيورء والظهور المفاجىء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفأل 


لأى حيوان يسير من اليمين إلى 
الشمال أو من الشمال إلى اليمين, 
وحفيف أوراق الشجرء وتنهيدة الريح 
وأشياء أخرى ممائلة مبشرة أو منذرة. 

ويشار إلى «الزجر» على أنه «عيافة» 
وهى ما ينطبق على اجراءات متعددة من 
الكهانة آم بالنسية”الطيوئ:الثى: حكن 
طيرانها وصيحاتها موضوع الفأل أو 
الطير أو الزجرء فهى متنوعة أما الطائر 
الذى كفن العرب مق اسان السدون 
فإن هذه الأمور الثلاثة لا تقتصر على 
الطيور .وذلك لأن أى حيوان يمكن أن 
يستخدم فَئ الطالع. 

وإن وجهة الطائر فى طيراته أو 
دورا مهما جدا فى تطبيق هذه 
فنية تحدد الاتجاهات المختلفة: فالسائح 
هى الذى يطير من اليمين إلى الشمال؛ 
والبارح هى الذى يطير من الشمال إلى 
اتسين والجائع ول الذى زان من 
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الفال 


يأتى من الخلف. والشمال كقاعدة عامة 
هو ما يشير إلى الشر أو النحس؛ 
لذلك كان العرب يحبون السائح 
ويكرهون البارح - وباستخدام العبارات 
اللطيفة عن شئ بغيض نجد أن العرب 
يطلقون على الشمال كلمة «اليسارء 
وعلى اليد الشمال لفظ «اليسرى». 

وفى مجالات أخرى أيضا تلعب 
العبارات اللطيفة وغير اللطيفة دورا 
مهما فى الفأل. فالرغبة فى سماع 
كلمات سعيدة طيبة من أفواه الآخرين 
والخوف من سماع عبارات غير طيبة 
موجودة فى الإسلام فى كل العصورء 
فى كل البلدان ‏ وهناك مجموعة كاملة 
المفردات تستخدم للابتعاد عن العبارات 
ذات المعانى التى ترمز إلى الشوم.ومن 
ثم سمى الأعمى «بالبصير» ووصف 
الجدرى بأنه «مبارك» وكذلك الزهرى 


والطاعون والعتة.. ويقول الجاحظ انه 
جة. 
الصحراء الى ا 
بأبى بصير ق 2 0(غك1! د يباب) م 
الييضاء ومثل هذه الا .72 :+ 
المصادر: 00 
)١(‏ ابن قتيية: عيوناءه' ( 
القاهرة. ج "؟. صغ .١6١ ١6‏ 
(1) المسعودى: مروج الذهب. ج ‏ 
ص 5 7337, باريس ١81١_/ال/الم١.‏ 
(1) الجاحظ: الحيوان. 


(؟) نويرى: نهايات العرب ج"؟, 
القاهرة ص74١.‏ 
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بهجت عبدالفتاح [ت. فهد لطة1 اا 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


رقم الإبداع بدار الكتب ١595 /1١1١74‏ 


4976-1 -01 -977 لخدا 


الجزء الخامس والعشرين 
فاتحة_القادرية 


الطبعة الأولى 
8 ه-1148م 


ءِ 


دائرة المحارف الاسلامية 
تحرير 
م.ت . هوتسماءت. و. انول 
ر. باسسيت ٠.‏ ر.هارثئقان 


00 


1 ترجمه 
الاجزاء 1# ام (ع- 2( 


المشرف العام ورئيس التحرير 
أ. د. محمد سميرسرحان 


امراجعة والإشراف العلمى 
أ.ذ. حسن حبشى أ. د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
. د. محمد عنائى 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد اليرى 
الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهندى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


كأكوة المع ارف الإملامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاتحة 

(أول سورة فى القرآن الحكيم 
وأيسرها). ويعنى اسمها أنها (فاتحة 
القرآن الكريم) ولهذه السورة القصيرة 
التى هى سبع آيات. عدة سمات خاصة 
بهاء فهى فى أول الكتاب العظيمء بينما 
كل قصار السور فى آخرهء وهى فى 
صيغة دعاء. وسائر السور فى صيغة 
نصح وإرشادء أو لوم وتوبيخ» وتعقب 
تلاوتها بكلمة «آمين» التى لا تعقب 
حَلآوة اكق السوى. 

وفى سورة الحجرء الآية /41 تلميح 
إلى سورة الفاتحة فى قوله تعالى: 
وولقد اتيتاك نيعا من الكاتى والقران 
العظيم» (أى سبع آيات) ينبغى أن تكرر 
داتما مثلما يكرر القرآنء وهى مثان» 
لأنها تثنى فى كل صلاة, وتحتل موقعا 
خاصا مع الإشارة إلى تقسيم القرآن 
الموحى به وقتذاك. 

وفى تلك الفترة. حين نزلت سورة 
الحجرء وهى سورة مكية.ء كانت سورة 
الفاتحة هى الدعاء المحبب إلى جماعة 
المؤمنين قليلة العدد بعض الشئ. 

وقد قيل إن هذه السورة هى أقدم 
سور القرآن أو واحدة من أقدم سوره. 


فاتحة 


وقد فند نولدكه عماء713610 الرأى القائل 
أن بها تعبيرات لاتوجد فى سور الفترة 
الأولى» وبخاصة بعض صفات الله عز 
وجل مثل «الرحمن الرحيم» التى تظهر 
لأول مرة. ومع ذلك. فإن سورة 
الفاتحة قديمة نسبياء ويجب أن توضع 
فى ثهاية الفثرة المكية الأولى. وأول 
آياتها «الحمد لله رب العالمين»» وتتكرر 
فى آخر سورة الصافات (الآية ,)١185‏ 
والتى تنتمى إلى الفترة الثانية أيضا 
وتشير كلمات «المغضوب عليهم» أى 
الذي شن الله عليهم:ى «الخسالين: 
أى الذين يذنبيونء فى الآية السابعة من 
يتؤوة الفتاعمة إلى كل عن اليتون 
والنصارى على التوالى [المترجم: لا 
تصبع التفاشون على ذلك 

والفاتحة جزء لايتجزأ من صلوات 
المسلمين الخمس وقراءتها فرض عند 
الشافعىء بينما يقول أبى حنيفة إنها أمر 
لازم شرعا. وقد كتب علماء ورعون 
كثيرون عن فضائل هذه السورة. ‏ 
| المصادر: 

.١15 البخارى: اجارة» ج‎ )١( 


الما 


(؟) فضائتل القرآن ج 1. 

(54) مسلم: باب الصلاة. 74 - 54. 

(5) الطبرى: تفسير ,١77١‏ ج 2,١‏ 
60 أ . 

(1) الزنمخشرى: كشافء القاهرة 
ا/ا 60 جد 15-1١‏ 


6 6 0 1611 0714011 4 «ررء//29 .4 
158-2 ,(1939) 22011 ,لاما 1 هذاه م 


حسن شكرى [ر. باريه )2356 .15] 


الفارابى 


بن اوزلفه كان واحدا من أبرز فلاسفة 
المسلمين وأشهرهم. واشتهر بلقب 
المعلم الثانى إن المعلم الأول أرسطو. 


حدياته: 

لا انعرف عن حيةة الفارابى إلا 
القليل. فهى لم يكتب سيرته كما أن 
معاصريه لم يكتبوا عنه. وهى من أصل 
تركىء ولد فى تركستان بمدينة فاراب 
الواقعة على نهر سيحون. ويقال إنه 


توفى فى دمشق فى عام 779 ه/ 


ينف 


م وقد بلغ الثمانين ونيف عليها 
وريما قدم - فى فترة باكرة من حياته - 
إلى بغداد مع والده الذى وصف بأنه 
قائد جيش وربما كان ينتمى إلى حرس 
الخليفة. واستقر هناك لعدة سنوات 
منعزلا ومنفردا بنفسه ولم ينضم قط 
إلى بلاط الخليفة أو كتابه فلما كانت 
سنة 77١‏ ه (- 485 م) تلقى دعوة 
من سيف الدولة الحمدانى (الشيعى) 
للذهاب إلى حلب فقبل الدعوة لأسباب 
لا نعرفهاء وعاش هناك فى بلاطه هو 
وفئة من رجال الأدب حتى آخر حياته - 
وكان اكات 'فئالقاشفة ستسنحيا فز 
يوحنا هيلان النسطورى الذى يقول 
عقة-الفتارايق اإنه نندنيى إلى افدوسدة 
الإسكندرية فى الفلسفة اليونانية والتى 
ظلت قائمة بعض الوقت بعد فتح العرب 
لها - ونعلم أيضا عن الفارابى أنه كان 
على صلة وثيقة بأبى بشر متى بن 
يونس المترجم والشارح الكبير (ت 
8هم/ 150م). وهشوأحطد 
الشخصيات البارزة فى مدرسة بغداد 
الأرسطية المسيحية وأنه له تأثيرا بالغ 
على يحيى بن عدى (ت "1١١‏ هم 
؟الالم). 


ذآكرة العارق الإسلاسة 


فكره 

كان الفارابى يعتقد أن الفلسفة 
اتتهى أمرها فى كل مكان إلا بلاد 
الإسلام. ققد وجدت فى هذه البيلاد 
ملانا جديدا وحياة جديدة. ويرى أن 
العقل الإنسانى مقدم على ما سواه 
ذلك أن الأديان ‏ فى رأيه - تصطنع 
الرموز لكى تصل للجمهور العادىء أما 
الحقيقة الفلسفية فتختلف الرموز فيها 
عن أمة إلى أمة ‏ وبهذا الرأى يكون 
القارانيئ قد خط تخطوة ابعد من الكندى 
الذى جحل القلسفة ف :خدمة المضيفة 
التى نزلت بالوحى. 

ثم هو من جهة أخرى يرى أن 
الفاسفة اليومافينة يمكديا أن تفده 
تفسيرا صحيحا لكل القضايا المهمة 
والكازة "فى الجمتع الإتلاس العاضدر 
فالإلهيات اليونانية وهى الهيات 
طبيعية - تتحدث عن الله بوصفه العلة 
الأولى للفيض (أى صدور الموجودات 
عن الله) كما تتحدث عن الوحى بوصفه 
تشاج الكمال الأسمن اللفقل الإنسساتى. 
واكقتطوق قر الطميفة القن لعدلية 
الخلق وعن العناية الإلهية على نحو ما 
صوق فى قارع التؤجودات' فى العان: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفارابى 


كراهن تاتتححدية عن الفتلؤه الذى الا 
يحظى به الكائن البشرى. إن الفلسفة 
تقدم لنا الرأى السليم عن حرية 
الاختيار الأخلاقية وعن الحياة الخيرة 
والإنسان الكامل ‏ أى الفيلسوف - 
ينبغى أن يكون السيد الحاكم للدولة 
فالفلسفة وحدها هى التى تمدنا 
بالطويق السحية تسن إمتلذع الكلافة 
- والفارابى يرسم بخياله مدينة مثالية 
(فاضلة) وأمة مثالية (فاضلة) وعالما 

وبوسعنا ذكر بعض خصائص فكر 
الفارابى» من ذلك أنه كان يعتقد - شأنه 
شأن الكثيرين من مفكرى اليونان فى 
العصر المتأخر فى اتفاق آراء أفلاطون 
وأرسطوى ‏ وأقام فكره على مبادي 
أرسطو - كما قدمها الشراح اليونانيون 
المتأخرون ‏ فى المنطقء والعلم الطبيعى» 
وعلم النفسء والميتافيزيقاء وإن كانت 
هذه الميتافيزيقا فى تطوير الفارابى لها 
قد اتخذت سمة معتدلة عن 
الأفلاطونية الجديدة. أما فى العلم 
الستاسسن نفد اكنةان يشابع خطلى 
أفلاطون فى الجمهورية والقوانين: لأن 
تحليل أفلاطون للدول غير المثالية 


نكنتف 


. القارابى 


والحلول التى يقدمها لحل المشكلات 
السجيتافيفية قط صالئمة كما هر 
وتتساشن مع الظروت لسن تسد الت 
استجدت,ء ويرى الفارابى أن العلة 
الأولى تجمع بين الوصف الأفلاطونى 
أى:اتخالق:الأتدى: تعالم ]زلن والوضتف 
الأرسطى أى العقل الإلهى» وهو موجود 
مفارق أو متعال على كل الموجودات. 
وهناك نظرية هامة للفارابى عن الخيال 
والنبوة. فعلى الرغم من أن النبوة جزء 
لا يتجزأ عن كمال الإنسان فهى بمثابة 
عامل ساعد للكتة العاقلة ومحدودة 
يتحذون ملك التصنوين الناقصرة: 

إن للفارابى تأثيرا بالغا على 
الفلاسفة المسلمين الذين جاءوا بعده - 
فلا مجال لإنكار تأثيره على كتاب 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى 
مكل إنخنوان العمحفناء والسسودط»» 
ومسكويه وأبى الحسن الأميرى؛ ويبدو 
أن ابن سينا قد اطلع على مؤلفاته: كما 
تابعه ابن رشد فى أفكاره الرئيسية 
وقدره ابن ميمون حق قدره. وكان 
الافكاره السياسية تأثير بالغ فيما بعد 
فى القرن الثالث عشر الميلادى. وما 


أقنفى 


بعده. وقد اطلع الدارسون اللاتينيين 


على بعض مؤلفاته, كما ترجم بعضها 
إلى العبرية. 

أعماله: 

ينسب مؤلفو الفهارس العرب 
للفارابى أكثر من مائة مؤلف متفاوتة 
الأأحجام , منها الأصيل ومنها المنتحل 
مثل «النصوص فى الحكمة» وهى فى 
الغالب من تأليف ايبن سينا. 

أ- من الأعمال الا صيلة ١ا‏ لشروح 
المدرسية الكبيرة» لعدد من دروس 
أرسطو ‏ فهذه الشروح واصلت مسيرة 
التراث اليونانى فى فترته المتأآخرة دون 
حدوث أى فجوة. ويبدو أن ابن باجة 
شروح على كل الأجزاء المتبقية عن 
الأرجانون والخطابة. 

و«الفيزيقا: (الذى قرأه الفارابى أكثر 
من أربعين مرة) وكذلك نجد مؤلفات 
صغيرة الحجم تعد بمثابة مقدمات: 

أ المنطق: «التوطكئة فى المنطق» وهو 
مقدمة للمنطق. 

ب - الفيزيقا: عن «الفراغ». 
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جه - الميتاقيزيقا « حول مجال 
ميتافيزيقا أرسطو» فى الواحد والوحدة 

د الأخلاق والسياسة «البيّنة على 
سبيل السعادة» فى الملة الفاضلة وهى 
رسالة هامة وإن لم تنشر بعد. وله 
رسائل أخرى فى الرد على خصوم 
أرسطو والرد على زكريا الرازى وابن 
الراوندى - وهناك مجموعة من الأعمال 
تلخص نتائج أبحاث الفارابى الفلسفية, 
تعنى بوضع الفلسفة فى مركز السيادة 
فى الفكرء والمجتمع الكامل (الفاضل) 
والملك الفيلسوف. وفهم هذه الأعمال 
يعد مفتاحا لفكر الفارابى ‏ مثل: 

١‏ -إحصاء العلوم  ”‏ فى تحصيل 
السعادة ٠١‏ فى مباد آراء أهل المدينة 
القناضلة © + السواسة الدقية وهن 
احصاء لكل مبادي الفلسفة على وضع 
الهدف السياسى نصب عينيه. 


المصادر: 


-065 ل 232 ,ط1 بممفساعءاعمرظ .© (1) 
1943-49 جمعلاعن] ,عاطعتع 


0 ,8110 5 'أطهجهم :ؤؤتلهئ5 مع.[ (2) 
ع[01 1ع تنعط ,عساه/٠‏ عءاتطيال ورءعطكى من 
1245 


الفارابى ‏ فارس ألشدياق 


0*5 ممه أطموجه1 سروم8 :رروع10 (3) 
101 
الأعونامط! أهء نزام نلمطاد:05؟ .ل .1 .8 (4) 
.]1 122 ,1962 ,عع ل لطسحن مما[ أمعدونلء دز 
)1( سعيد زايد: الفارايى (نوايغ 
الفكر العريى» ص ,)3١‏ القاهرة 19557. 


سعيد عبدالمحسن [ر. والتزر 7831266 .16] 


فارس الشدياق 

فارس الش دياق كاتب ومؤلف 
معجمى وصحفى وشاعر لبنانى. ولد 
سنة 1804م وليس فى التى تليهاكما 
يقول أحدهم فى كتاب له عنه وكما 
يقول أيضا يوسف ازبكء. وكان مولده 
بعشقوط وليس ببيروت كما قال 
بروكلمان. وقد انتقل به أبواه سنة 
4ه إلى الحدث حيث تلقى الابن 
تعليمه الأولى بها ثم انتقل إلى كلية 
اللاهوت الكاثوليكية فى عين ورقة. 
وترتب على منازعة سياسية ووفاة أبيه 
أن احترف حرفة أخيه طنوس ١7/51(‏ 
- 1481م) وهى نسخ المخطوطات التى 
وجد منها كمية لابأس بها فى مكتبة 
أبيه. ثم جرت بعد ذلك فى سنة 


كفنف 


فارس الشدياق 


مأساة أثرت فى حياته وطبعه 
وسلوكه واتجاهاته كل التأثير ألا وهى 
مقتل أخيه أسعد )١185١-1١109548(‏ 
لتحوله إلى البروتستنتية مما حمل 
البطرك المارونى يوسف حبيش 
(المتتوفى عام )١1455‏ على أن يسجنه 
ويعذبه حتى مات تحت التعذيب (انظر 
فى ذلك خيريات أسعد الشدياق عند 
بطرس البستانى) ويمكن أن نؤرخ 
تحول فارس إلى البروتستنتية فى 
نهاية 176١م‏ وإن كان دى طرازى فى 
كثانة الظتنكافة :وكذلكا نو ممه في 
كتابه «فارس الشدياق» يزعمان أنه 
اعتنق هذا المذهب فى مالطة أى فيما بين 
4 3 1858م ولكنه رأى مرفوض 
(انظر السياق /١‏ 177 -7174) ونجد 
فى صفحة ١77-1١١١‏ مايؤكد أنه 
اتصل بالبعثة الانجيلية البروتستنكية 
قبل مغادرته لبنان إلى مصر التى ظل 
مقيما بها من 1898 حتى 1415م 
وفيها كان أول زواج له من مارونية 
ولدت فى «الصولى» وأنجب منها ولديه 
«سليم»(7-14877١15١)‏ و«دفاين» 
(1803-1484م). وتسنى له فى 
مصر أن يتصل يجماعة من كيار 
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لسوت ارد لادان تحال عكر ناث 
الطرابلسى ٠ - ١710(‏ 1815م) وشهاب 
الدين محمد بن اسماعيل المالكى 
(18017-180م) وقد أتاح له وجوده 
فى هذه البيكة الجو الملائم لدراسة 
العربية والمنطق واللاهوت وعلم الكلام: 
كما اختير محررا بصحيفة الحكومة 
الرسمية وهى الوقائع المصرية محل 
وفجاعة الطمطاوي كوسضاله وكسن 
الارسالية الانجيلية البروتستنتية أن 
ينتقل إلى مالطة فانتقل إليها وأمضى 
فدينا بضغ 'ستواة 13 81 1) 
يعلم العربية وينسخ المصادر ويصحح 
الخطؤشاف: ولع قطع هذه المحياة 
الجافة إلا مرتين فقط عاد فى أولاهما 
سرا إلى لبنان سنة 1811م وزار فى 
ثانيتهما انجلترا سنة 1444١م,:‏ ثم دعى 
إن لني شح 142ل التساعه فن 
ترجمة الإنجيل وهنا طلق زوجته 
الأولى وتزوج إنجليزية وحصل على 
حق الحماية البريطانية ومات له حينئذ 
غالك أواؤده: وا قت تزجمة الإتحديل 
فى أقن .من عشويخ شبهسرا اسدقوافي 
باريس حيث نظم قصيدتين مدح فى 
واحدة منهما أحمد باشا باى تونس 
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ومدح فى الثانية السلطان عبد الحميد 
سنة 1855م. وكان لهاتين القصيدتين 
أكبر الأثر فى تغيير مجرى حياته. حيث 
تلقى درعوة حارة لزيارة تونس 
(16190غ) فناعشق الأسجلام» وتسيمى 
أحمد تاركا لقبه «الشدياق» واقتدت به 
روجته وابنه. ويقرر دى طرازى أنه لم 
يكن له دور فى تأسسس الرائد 
التتونسى. على أن فارس الشدياق بلغ 
فى اسطنبول ذروة شهرته فقد حظى 
بعطف السلطان الذى كان قد بعث 
رسميا فى استدعائه وأحاطه بكل 
مظاهر التتشريف وهنا أسس فارس 
الشدياق مجلة الجوائب الأسبوعية 
والتى ظلت تصدر من > من يوليو 
١‏ حتى 1884م. وليس بحق ما 
يقرره شيخو ودى طرازى ودائرة 
البستانى من أن طبع الجوائب بدأ سنة 
18م وكان صدورها تدشينا لعهد 
جديد فى الصحافة العربية ثم جاء إلى 
القاهرة سنة 1887م فلقى بها ترحيبا 
صادقا وأقام فترة قصيرة فيها 
وغادرها بعدها إلى اسطنبول (راجع 
جريدة الأهرام الصادرة يوم 51 مايقو 


دائرة المعارف الإسلامية 


/41ع) حي مات يهنا يعد شهو: 
قلائل يوم ٠١‏ سبتمبر 1847م فى 
مصيفه فى «كاديكوى» وليس هناك ما 
يؤكد ما يدعيه البعض من أن أسرته 
عادت إلى الكاثوليكية. وعاد جثمانه إلى 
بيروت يوم الأربعاء خامس أكتوبر سنة 
1817م ودفن فى الحازمية من 
ضواحى بيروت ويقتصر هنا فيما 
يتعلق بمؤلفاته ‏ على ذكر أهمها التى 
منها كتاب الساق على الساق فيما هى 
الفارياق «تناول فيه أيام العرب 
والعجم» وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة 
بباريس 18655١م.:‏ ويعتبر هذا الكتاب 
أهم مؤلفاته وواحدا من أبرز الكتب 
العربية التى ظهرت فى القرن التاسع 
عتشين: ولاخظ أن اسم «الفسنا رياو 
مشتق من المقطع الأول من اسسمه 
الشخصى (فارس) أما المقطع الشانى 
فحشتق من اسم عاطنة «الشدياقة وقن 
تضمنت هذه السيرة مزيجا كبيرا من 
ذكريات الطفولة والشباب وملاحظاته 
والنقد الاجتماعى والأخلاقى والدينى. 
أما الكتاب الثانى فهى «الواسطة فى 
معرفة أحوال مالطة» الذى طيع فى 
الجوائب وهو مكتوب بأسلوب رحالة 
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فارس الشدياق 


عرب العصور الوسطى. وقد ضمنه 
المؤلف ملاحظاته أثناء وجوده بمالطة 
وألم فيه بجغرافيتها وسكانها ومناخها 
وفنها ولاسيما الموسيقى والغناء 
والعمارة وما بها من الكنائس . وكان 
يرفق ذلك فى بعض الأحيان ببيانات 
احصائية ومقارنات. 

أما كتابه الثالث فهو «كشف المخبأ - 
عن فنون أوروبا» وهو الجزء التالى 
لكتانه «الواسطة»:ويتضمن مثلاحظاته 
فى أوروبا وتعرض فيه لأحداث 
تاريخية ككلامه عن نابليون 
وجان دارك وغيرهم من المشهورين 
وض منه أيضا آراءه عن مظاهر 
الجتككاة فى القون ورا يسن نظ 
الحكومات المختلفة وآراءه عن الدين. 

أما عن الشدياق اللغوى فنشير إلى 
محاوراته مع بعض البارزين أمثال 
يخدي' الانح سين ةلاه كلم 
والأحدب )١1451١-14853(‏ ونبيه 
اليازجى وابنه إبراهيم ١851/(‏ - 
5 5اع) ويطرسن التستائى (415اك 
+14م) واديب اسححق (1803- 
7مم). ويشير فى المقدمة الطويلة 
التى وضعها للجاسوس على القاموس 


ف 


إلى ما يعتور المعاجم العربية من نقص 
ويبين ذلك النقصء: ويوضح الأخطاء 
الرئيسية التى وقع فيها أصحاب هذه 
المعاجم ثم يورد نقدا لاذعا للفيروزبادى 
وللبستانى فى محاولته تقليد 
الفيروزبادى محلّلا الأربعة والعشرين 
مفغمزاالتى وجدها فى قاموس 
الفيروزبادىء وعلى الرغم من أهمية 
هذا الكتاب إلا أنه لم يجد الاهتمام 
اللائق به إذا ما قورن بما لقيه كتاب 
«سر الليال فى القلب والابدال» الذى 
طبع الجزء الأول منه سنة 18485١م.‏ أما 
الثانى فيظهر أنه لايزال مخطوطا 
ويدرس المؤلف فى هذا الكتاب الأفعال 
والأسماء شائعة الاستعمال ويرتبها 
حسب نطقها وأصولها . ويوضح 
الفروق الجزئية التى تختص بها. 
وللشدياق ديوان يحتوى على اثنين 
وعشرين ألف بيت يسير فيها على 
النمط التقليدى. أما كتابه «كنز الرغائب 
الذى يقع فى سبعة مجلدات فقد جمع 
فيه خلاصة مطالماته ورحلاته 
وترجماته وأخبار علاقاته الشخصية 
فهو بذلك مزيج من الأخلاقيات وعلم 
الاجتماع والسياسة والأدب والمحاورات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأديية فقد صادف هذا اهتماما فى 
الدوائر الشرقية والأوروبية. 

أما فى المجال الدينى فالظاهر أنه لم 
يكن ترضيه أية عقيدة فهو شاك ساخر 
واقعى مادى يجرى وراء الأمجاد 
والمبهجاتء ومع ذلك فقد كان رجلا 
ثوريا وعلى الرغم من انضمامه إلى 
الحركة الإسلامية فقد أثنى الثناء العطر 
على مبادي الثورة الفرنسية؛. ومع أنه 
ثار ضد الاقطاع وجسميع أنواع 
الاستعباد وكان مؤيدا للمساواة بين 
الناس وتحرير المرأة وناقداً سياسيا 
واجتماعيا إلا أنه عاش وكتب ما يتفق 
وأوامر السلطان أو الخديوى. 

وعلى الرغم من كل هذا التناقض 
الوجدانى الثقافى والنظرة العامة 
للأمور إلا أننا لا نستطيع أن نتبين فى 
سهولة بعض الخصائص التى تميزت 
كا ككاناة مخاضوية وكذاه صقا 
أدبية قدر لها أن تتفتح بعده فيما يتعلق 
بمشاكل الحياة اليومية فى قرنه؛ إلا أن 
الشدياق يعتبر مبدعا فى فن المقالة ومن 
أوائل دعاة الاصلاح التقدمى إن لم يكن 


ذائزة العارف الإسلاضة 


فارس الشدياق 


أولهم. وليس من شك فى أن رجلا مثله 
والراديكالى والرحالة واللغوى والعالم 
الشخصيات التى ظهرت فى مجال 
الأدب العربى فى القرن التاسع عشر. 

المصادر: 

)١(‏ م. عبود: صقر لبنان» بيروت 
6 15. 

(١‏ اليستانى: دائرة المعارف, جه 
58٠‏ 1. 

به داغى: مصادر الدراسة الأدبية 
ج ",. ييروت 156053. 
بيروت 1575. 

)5( م. نجم: أحمد فارس الشدياق,2 
رسالة ماجستير من الجامعة الأمريكية 
فى بيروت» ١154‏ . 

(1) يده اأونآ أو176 الاتتعطتة .1 .ى .ا 
(1925) ')1 هذا ,موهجك:ك-له كننه1 4177160 
155-66 


د. حسن حيشى . ج. كرم 4 .4 


المكلا 


الفارسى هو أبى على الحسن بن 
على. كان من أبرز النحويين الذين 
ظهروا فى القرن الرابع للهجرة 
(العاشر الميلادى) ولد سنة 784 ه 
(- 500 م) فى «فساء أو «بساء 
ودرس فى بغداد على يد ابن السراج 
الزجّاج وغيره؛ ثم دخل بلاط سيف 
الدولة الههذاتى افساحبي حلب وضحب 
المتنبى الشاعر ثم انتقل من تلقاء نفسه 
إلى خدمة عضد الدولة البويهى قبل 
قليل من غزو الأخير لبغداد سنة 
8ه (-15م) (انظر خبره فى 
الإرشاد لياقوت )١١/7‏ ومات ببغداد 
سنة /ا/ا ه (- 6417م) وك تلاميذه 
كثرة ملحوظة وكان فيهم ابن جنى 
الذى صحبه أربعين عاما ثم خلفه فى 
ميدانه كما صحيه ابن أخيه أبو الحسين 
الفارسى الذى أصبح شيخا لعيد القاهر 
الجرجانىء وقد اتهم الفارسى بميله 
للمعتزلة, والواقع أنه علق على تفاسير 
محمد الجباعى المعتزلى بكتاب اسمه 
«التتابع» الذى يعد الآن فى عداد الكتب 


مالا 


المفقودة. ومن مؤّلفاته الأخرى كتايه 
الكبير «الإيضاءح» فى النحو والذى 
ألحق به ما يعرف بالتكملة. ويتجلى لنا 
ذيوع هذا الكتاب فى وقته من كثرة 
نسخ المخطوطة وبالتعليقات الخمسة 
التى لاتزال موجودة:. وقد طبع 
جرجاس روزن جزءا كبيرا منه. ومن 
مؤلفات الفارسى الأخرى (وإن ضاع) 
كتابه الإيضاح الشعرى الذى ريما كان 
هو كتاب الشعر أو العضدى الذى توجد 
منه نسخة خطية فى مكتبة برلين. برقم 
6. وقد طبع «روديجر» بعضا منه 
فى هال سنة ١47١‏ م ومعه شرح 
أبيات الإيضاح الذى أشرار إليه 
الفهرست. كما أن له تعليقات على كتاب 
معانى القرآن للزجاج وعنوانه «الاغفال» 
وله أيضا أبيات المعانى وتعليق على 
كتاب القراءات السبع لابن مجاهد 
وعنوانه «الحجة والاغفال وكتاب 
التذكرة وجواهر النحو» «ومختصر 
عوامل القصور» و«الممدود». وأبيات 
الأعراب وتفسير للقرآن وعدد من 
الممسائل ولسنا نعرف على وجه الدقة 
ماذا كانت طبيعة كتابه «نقد الهاذور». 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 
وردت فى المتن 


ترجمة د. حسن حبشى [بروكلمان ممممراء»اعم8 ] 


الفاروقى 

القاروقى.. هى الملا محمود بن 
محمد.. ولد عام 5ه (158650١م)‏ فى 
«جاونيور» 7نام013/2.. وقد تلقى تعليمه 
اليكن على اند هده وأسكتاذ للك محفد 
أفضل «الجاونيورى»»: وعندما أنهى 
دراسته فى السايعة عشرة من عمره. 
بدأ فى إلقاء محاضرات للطلبة الذين 
توافدوا على «جاونيور» من جميع 
حا اليتق وسشترهان انالك #تسهركة 
الأدئية واكتقافضة العلمينة: ولت الى 
مسامع الامبراطور «شاه جاهان» الذى 
طلب من «الملا» أن يزين بلاطه. وقبيل 
الدعوة وعلدما فزي كلق ادلي كان 
الوزير سعدالله خان فى استقباله.. 
واأصطحيه الى «دلهى» بكل التكريم 
اللآنق م واقطاة الأمراطون “متضهاء. 
وأقطره بالمقم املكنة: وقد كان وائحدذا 
من أبرز العلماء. لا فى الهند وحدهاء بل 
فى العالم الإسلامى كله. وعندما ذهب 


الفارسى ‏ الفاروقى 


مع الامبراطور إلى لاهورء وقام بزيارة 
«شاه ميرلاهورى», وجه إليه هذا 
القديس اللوم لأنه انشغل بالأمور 
الدنيوية ونصحه بترك خدمة السلطان.. 
وبناء على ذلك استقال من الخدمة 
الملكية وذهب إلى موطنه الأصلى حيث 
قضى أيامه الأخيرة فى إلقاء 
المحاضرات على الطلبة المسلمين يجانب 
تأليف الكتب ويمكن القول بإن محمود 
- كعالم بالفلسفة والبلاغة ‏ كان واحداً 
من أبرز المثقفين فى العالم الإسلامى, 
تقررت أعماله فى المناهج النهائية فى 
جميع الجامعات الهندية. كما أن 
شهادات الكفاءة تمنح فقط لهؤلاء الذين 
تفقهوا فى أعماله وقد مات عام 
٠ه‏ ١110م‏ 

وقد ألف الأعمال التالية: 

١‏ «حاشية الآداب الباقية» وهو 
شرح لتعقيب عبد الباقى الصديقى؛ على 
بحث فى «الجدليات» تحت عنوان.. 
الرسالة الشريفية فى علم آداب المناظرة 
«تأليف سيد شريف الجرجانى» 

" - «الفرائض فى شرح الفوائد» 
وهو شرح لكتاب «عبدالرحمن بن أحمد 


ىلكلا 


الفاروقى ‏ فاروقى ‏ فاس 


ال أزل1-اله عن البلاغة يعنوان «الفوائد 
الفيائية». 

 '“‏ رسالة فى إثبات الهيولا - وهى 
بحث عن المادة الأولى «الهيولا». 

«الشمس اليازغة» وهو كتاب 
«الحكمة البالغة». 

المصادر: 
الكترق وانحد لمن 152 

(؟) عباس العزاوى: تاريخ العراق 

6 تعتج؟ البكبير هشه التعراق 
الأدبية, يقدان 1943/١558‏ 495 
.١١03*‏ 


بهجت عبدالفتاح [شارل بيلا :1اء5 .08©] 
فاروقى 

هو عبد الباقى الفاروقى ‏ وهو 

:٠ه‏ (1!71-0١م) ‏ يعتز بانتسابه 

إلى الخليفة عمر بن الخطاب ولذلك 

يحمل اسم «الفاروقى» و«العمرى» - 


ك7 


ولا نعرف إلا القليل عن حياته.. فقط 
نعرف أنه صحب ابن عمر قاسم باشا 
عندما أرسل الباب العالى هذا الأخير 
إلى بغداد للقضاء على سلطة المماليك 
هناك. وعندما فشلت هذه الحملة. ذهب 
مع الحملة التالية لنفس الغرض بقيادة 
«على رضا باشاء الذى نجح فى إنهاء 
حكم «داوود» باشا والمماليكء وبقى 
الفاروقى معه فى بغداد فى مخنصب 
«كتخداء الولاية حتى وفاته فى عام 
4ه (1837م).. وقد نشر «عثمان 
الموصلى» فى القاهرة عام 1١١١ه‏ 
(18951م) أشعاره تحت عنوان «الترياق 
الفاروقى من منشآت الفاروقى وبجانب 
هذا الديوان» وضع ديوان آخر تحت 
عنوان «أهلّة الأفكار فى معانى الابتكار» 
وأيضا عملا عن سيرة حياته بعنوان 
«نزهة الدهر فى تراجم فضلاء العصر» 


بهجت عبد الفتاح [شارل بيلا ]13اء2 .© ] 


فاس 
)١(‏ التطور التاريخى للمدينة 
مديكة ف سمال الفترن على يشي 
طول 54ر5 درجه غربا 54,3 / 
شمالا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتقع مدينة فاس فى أقصى الشمال 
الشرقى عن نفس الموضع الذى تنحدر 
عكده مياه" الذةه الشرقى ليذ التشيل 
إلى وادى «سبوء طريق وادى قفاس 
ولذلة :فين مستحفل: الطؤق البمتهلة 
الواصلة بين ساحل المغرب المطل على 
المحيط الأطلنطى ووسطه ويوجدء 
بالإضافة إلى ذلك. على بعد "١‏ كم 
جنوب فاس واحد من أقل الطرق 
وعورة ويمر بوسط جبال أطلس إلى 
الجنوب عبر طريق «سفروء» كذلك فإن 
طرق الاتصال بين قاس وكل من 
تتاحل السحن التوسصط أو جقحية جين 
طارق على قدر كبير من السهولة 
ويمكن القول إن «فاس» تقع على نقطة 
تقاطع بين محورين كبيرين للاتصالات 
يحددها الخط الساحلى للبلاد أما 
المحور الأول فيمتد من الشمال إلى 
الجنوب بين البحر المتوسط أو مضيق 
جبل طارق أو تافيللت [تافلالت] إلى ما 
قراء يلاد الزتج آما المحون-الكاتى فيمتد 
من الغرب إلى الشسرق بين ساحل 
الاطلتطى ووفل ادر 

وزيادة على ذلك فإن موقع فاس 
يتميز بوفرة المياه حيث يوجد. النهر 


دائرة المعارف الإسلامية 


قاس 


وروافده التى كان من السهل جعلها 
تجحرئ فى قتوات لخومة شكاق المديئة 
فضلا عن العديد من العيون التى تنبع ‏ 
من الضفاف شديدة الانحدار وخاصة 
فى الضفة اليسرى الواقعة داخل 
المدينة. 

وتوجد قرب المدينة المحاجر التى 
توفر أحجار البناء والرمال والجيرء 
وفى الوقت ذاته هناك الغابات بوسط 
الأطلس والتى تتوفر فيها أشجار 
البلوط والآرز والتى تستخرج منها 
فشان غالية الحودة: 

وأخيرا فإن الأراضى التى تمتد 
لشافة كميرة حون الي اتحة اده 
لكافة أنواع الزراعة حيث تنمى الحبوب 
والكروم والزيتون وأنواع عديدة من 
أشجار الفاكهة ومن الممكن تربية 
الخراف والماعز والأبقار أيضا. وبالرغم 
من ذلك فإنه لم يكن يشغل هذا الموقع 
الملتتميزأى مدينة قبل نشأة المدينة 
الإمنتلا رةه 

هذا ولم يؤكد علم الآشار أسطورة 
الأسطورة الواردة فى أسطورة روض 
القرطاس لإبن أبى زريح والتى تقول 


مكلا 


قافن 


إنه كانت هناك مدينة موغلة فى القدم 
تشغل مكان فاس الحالية ومع ذلك 
فيمكن القول بأن مدينة فاس لم تظهر 
فى الوجود إلا فى أواخر القرن الثانى 
للهجرة7"ه/4م بناءٌ على رغبة 
الأدارسة. 

وقد اعتٌقد لفترة طويلة؛ بناءٌ على 
زعم صاحب روض القرطاس والذى 
أيده العديد من المؤرخين الآخرينء أن 
إدريس بن إدريس قد شيد مدينة فاس 
فى غرة ربيع الأول عام 97١ه/‏ 5 
يناير 4804م ويعتقد أن الملك [الأمير] 
الشاب قد أنشأ هذه المدينة على الضفة 
اليمنى لوادى فاس وبعد ذلك بسنة 
قمرية أى فى "" ديسمبر 08١8م‏ قام 
بإنشاء مدينة ثانية على الضفة 
اليشوي: 

إن بناء هاتين المدينتين الذى ليس له 
أى تفسير قد حير (العلامة ليفى 
بروفنسال) الذى عكف على دراسة هذه 
المسألة وانتهى به الأمر أيضا إلى القول 
بأن هناك رواية غير شائعة ولكنها 
قديمة عن نشأة مدينة فاس والتى 


كمالا 


إدريس بن إدريس هو الذى قام ببنائها 
على السمفنة: اليتنتى كن بده 
١ه/45لام‏ وأطلق عليها اسم مدينة 
فاس ولكنه توفى قبل أن يتاح له 
تطويرهاء ويعتقد أن ابنه قام بعد ذلك 
بعشرين عاما [أى فى سنة 
5ه/08١6م]‏ بيناء مدينة لنفسه 
على الضف التستري وأظلق. عليها الي 
«العالمية» والحق إن تلك الرواية تبدو 
آرت إلى اللحقيفة: 


وغل أب ابعال قاقة هن امك أن علا 
مهافت الدرتقين كنانذا مقفصلكين 
لعدة قرون وكان الذى يفصل بينهما 
هو المجرى المائى لوادى فاس ومع ذلك 
كهنن كلا كن مكيتجا تاشن الأرم 
داعم وتعرفل تظطورها هما اعاق تموهنا 
معا. 

وقد عكرت خلافات الأسرة الحاكمة 
ل عديد الأازيسة أى حيق سسحديل 
القرن 4ه/ ١٠م,.‏ صفو الحياة لهذه 
المدينة المزدوجة وأصبحت المدينة بعد 
ذلك خلال الثلث الأول من نفس القرن 
[أى القرن 5ه/١٠م]‏ أحد ركائز 
الصراع بين الأمويين فى الأندلس 


دائرة المعارف الإسلامية 


والفاطميين فى إفريقيه. وكان هذا 
السنتراع تاليا هايحو فى نمال 
القوي. وقد و فعك "| لدينة كنت سيره 
الأمويين فى الأندلس لمدة تربى على 
الثلاثين عاما فيما بين 54 7١١٠م‏ 
٠757:‏ 4ه] وتمتعت المدينة خلال 
تلك المدة بالازدهار. 

وعئدمًا أذثت تمس الخلافة الأمؤية 
بقرطبة بالمغيب وقعت مدينة فاس تحت 
تسيظوة انحر ان ؤفافة الذية كنانوا على 
كلاق مسقيو فنعا عدوم وقد قنامنا 
بإشفال نار النافقسة القديفة بين 
الديتقين الثوام فى تدوع لوطي 

إن التاريخ الممروف لدخول 
المرابطين فاس بقيادة يوسف بن 
تاشفين هو ١47ه/‏ 59١٠م‏ ولكن 
يرى العلامة ليقى يروفنسال (فى بحث 
نشر له بعد وفاته وهو خاص بتأسيس 
حديكة مسزاكان) اماد عن ما 1 كته 
البكرى أنه يجب أن نتعامل بحذر مع 
هذا الخا روخ كيف أن #السين زاك 
وبالتالى دخول فاس لابد وأنه كان بعد 
هذا التاريخ بأعوام قلائل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


نا 


ومهمايكن من أمر فإن دخول 
مدينة فاس حيث أمر يوسف بن 
تاشفين بتوحيد المدينتين وجعلهما 
مدينة واحدةٌ صارت القاعدة الحربية 
الرئيسية فى شمال المغرب وعلى ذلك 
يعتبر يوسف بن تاشفين المؤسس 
الثانى لفاس فهو الذى قفضى على 
اوؤاحنة :امذينة وهده الازدواجرة كانت 
من جهة كما حدد اتجاه تطورها فى 
المستقبل من جهة ثانية وذلك عن طريق 
بناء مدينتين جديدتين فى الغرب فضلا 
عن بناء قلعة هامة (وهذه القلعة لم 
يتبق منها أى أثر), وقد ساعد بناء تلك 
القلعة على ظهور أحياء جديدة فيما 
بينها وبين الأحياء الأصلية كذلك كان 
المرابطون هم المسئولون عن ازدياد 
أهمنية الخابع الرتسص الواقع علن 
الضفة اليسرى وهو جامع القرويين 
وقذائتى هذا الجامع:عتلى .ما وبدوه فى 
صغيرة ثم قام على بن يوسف المرابطى 
نوعدي باسكاف [السومعة | الث لذ 


/امك/ا 


فاس 


كبير المساحة قام بزخرفته صناع 
إلى عصر المرابطين ما تم من الأعمال 
الأساسية فى وادى فاس,ء التى يرجع 
الفضل إليها فى تزويد المدينة بنظام 
للمياه الجارية منذ العصور المبكرة. 
وعلى ذلك يمكن القول بأن فاس قد 
عاشت لمدة ثلاثة أرباع القرن (/571 س 
٠هه/هلا١٠ ‏ 55١1م)‏ عصراً من 
ولكن للأسف ليس لدينا سوى القليل 
من المعلومات المفصلة عن تلك الفترة. 
قصيرة فى تاريخ فاسء وعندما قام 
عبدالمؤمن بمهاجمتها فى سنة 
٠‏ ه/ 55١١م‏ أثبتت [أى المدينة] 
اخلاسضتها للموايظين فقاومت مقاوفة 
عنيفة ولم يستطع الموحدون دخولها إلا 
بعد حصار شديد ومن ثم عوقيت 
المدينة بتدمير قصبة المرابطين وأسوار 
المدينة. 
المرابطين) فى أشد الحاجة لمدينة فاس 


ماكلا 


ذكر الإدريسى الذى وصفها بأنها 
مدينة فى غماية النمو والازدهار 
الاقتصادى. 

وقد أصر الناضر رابع خلفاء 
المؤتدية مغة لفقي لأف انافاس 
دى تولوسا [موقعة العقاب] (7١17ام‏ 
5١1ه)‏ بإعادة بناء أسوار مدينة 
فاس: وإن التضميم العام :وكذا جزء 
كبير من أساليب الإنشاء تؤرخ بهذا 
العصرء هذا وقد فتحت فى السور 
المحيط بها ثمانية أبواب ضخمة بواقع 
أربعة بكل جانب وقد بات من المؤكد أنه 
كانت توحد داكل هذه المساحة المسورة 
أفاكن قضناء خالية وحدائق ومسامصن: 

وتغير بعد قرن من الرزمان: حكام 
فاس التى أصبحت تحت سيطرة بنى 
مرين وعلى الرغم من سوء استقبال 
المدينة فى بادىء الأمر لحكامها الجدد 
إلا أنهم نجحوا فى الوصول بها إلى 
أقصى درجات الازدهار بصورة لم 
تشهدها من قبل. 

ولم يآت بنو مرين مثل المرابطين 
والموحدينء من الجنوب ولكنهم جاءوا 
عن الشرق وكانت فاس أول مدينة 
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كبيرة ينجحون فى دخولها ولذلك 
الكدوها محا غدرة الهم ند لاعن حرا كين 
التى تراجعت إلى مرتبة أدنى من 
وركيكيا هدو وليذا التحي امكفدرت 
فاس بازدهار لعدة قرون. 

وعاش البلاط الجديد [أى بنومرين] 
فى يادعء الأمن فئ القضبة التق أعاد 
بناءها الموحدون فى نفس موضع 
قصبة المرابطين القديمة فى المنطقة التى 
تعرف الآن «بوجليد» وسرعان ما ضاق 
المكان بالمرينيين ولذلك قرر أبى يوسف 
المرينى (155 ل 1868ه/58١١‏ ل 
7م إنشاء مدينة ملكية وإدارية 
جديدة إلى القرب من المدينة القديمة 
ووضع أساسها فى الثالث من شوال 
/1ه/١!‏ مسارس +1717م. وقد 
سوقت متة دكن كن نانف )+ الأستر 
باللدينة البيضاء وإن كانت قد عرفت 
لوقت كبير ولا تزال تعرف باسم فاس 
الجديدة. وتتكون هذه المدينة بصفة 
أساسية من القصر وميانى إدارية 
متنوعة والجامع ثم أضيفت إليها 
بالتدريج ميان أخرى كالمساجد 
الصغيرة والتثكنات وبيوت العديدين من 
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سادات بنى مرين وبعد ذلك وبالتحديد 
فى القرن التاسع للهجرة 5١م)‏ أضيف 
حى خاص لسكنى اليهود. وقد أحيطت 
هذه الدينة الحديدة حنة بدانة تشناتها 
بسور مزدوج تتخلله بوابات قليلة وقد 
دعمت هذه الأسوار فى القرن العاشر 


لاستخدام المدافع. 
وهكذا أ د عد فاس مرة أخرى 


مركزً حضريا مزدوجا فمدينة الطبقة 
المتوسطة والتجارة عرفت باسم فاس 
بالى [أى فاس القديمة] وقد عرفت 
محليا باسم المدينة فحسب. 


إن الوصف الذى زودنا يه ليو 
الأفريقى [الحسن بن محمد الوزان 
الفاسى] لمدينة فاس فى مستهل القرن 
٠ه/17م‏ يعطى انطباعا بأن المدينة 
كانت تعج بالنشاط والسكان وقد كانت 
كثافة السكان عالية جدا لدرجة أنه 
استحدثت مساحات عديدة خارج 
الأسوار وشيدت بها بعض المبانى 
وخاصة فى الجانب الشمالى القربى 
من المدينة القديمة ولم تكن فاس مدينة 
تجارية وصناعية فحسب وإنما كانت 


١ 


أشن 


أيضا مدينة الدين والعلم حيث ازدهرت 
حول جامع القرويين مدرسة فاس على 
حد قول بيرك. 

وأخيراً أصبحت المدينة مركرا للفن 
ويرجع ذلك إلى قصور المرينيين التى 
شيدوها على التلال التى تطل على فاس 
من جهة الشمال فضلا عن المدارس التى 
بنيت خاصة فى القرن 4ه/ 4١م‏ على 
يد العديد من الأمراء حول كل من 
جامعى القرويين والأندلسيين فى الجزء 
الأعلى من المدينة القديمة وفاس الجديدة. 

وقد رينت كل هذه المدارس تقريبا 
بذوق فنى رفيع ومتنوع وهى بذلك 
تشكل واحدة من أروع الكسوات 

ولقد استر:هذا الوضدع المتمين لمدة 
ثلاثة قرون حظيت فاس خلالها 
بالأزدهان الستاسئ والافة ماني 
والفكرى بين سائر بلاد المغرب فضلا 
عن الأقاليم الغربية فيما يعرف الآن 
بالسواش كما عناف البباصلافات 
اقتصادية وثقافية مع أقاليم الصحراء 
القربية حتى الذيجز وفى عام + المت 
١ه‏ 1510م كانت المدينة مسرحا 


للف 


لمحاولة الأدارسة استعادة الحكم 
فأشعلوا النار فى المدينة. ويبدى أن 
الوطاسيين خلفاء المرينيين لم يضربوا 
بيد من حديد على المشتركين فى هذه 
المؤامرة على حد قول (ليو الافريقى) 
الذى اعطى:وضنفا للعدينة المزدهرة. 

ورغم ذلك فقد بداأالأشراف 
السعديون حكام مراكش متد غام 
١ه/1071م‏ يمدون نقفوذهم 
تدريجيا على بقية مراكش وبدأوا 
يهددون قاس منذ عام 
18 547٠م‏ واستطاعوا يفضل 
المؤامزات الداخلية السيطرة غلى المديثة 
فى 4" ذى الحجة 555ه/578 يناير 
8 ام. 

هذا ولم يكن تغير الأسرة الحاكمة 
فى صالح المدينة حيث اتخذوا [أى 
اللسعديونء وهم من أهل الجنوب]» 
كنواعفن سناميتنة لهو وعدن :ذلك 
أهندحة :فاسن يرة اأشرع المذركة الثانية 
للدولة الشريفية إأى الأشراف 
السعديين]. 

ولم تتقبل المدينة فى بادىء الأمر / 
هذا الوضع بارتياح ولكنها رحبت 
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ووو مانن نهو الظالي عرق 
الوطاسييق: عندما استتطاع آفلها:طرد 
المعتدى [محمة الشي ]| اف صف 
تركية صغيرة صاحبته من الجزائر, 
ولكن تلك المغامرة لم يكتب لها النجاح 
8م واستطاع أن يجبر أبا حسون 
على تسريح حلفائه الأتراك وقد قتل أبو 
أخرى. 

الإساءة لمعارضيهم لفترة طويلة كما 
قاموا بتدعيم تحصينات المدينة ليحكموا 
سسطو توه عليها افصلا عقا كايو رمن 
القرويين. 

7٠هم/‏ 0" أغسطس ”7١1١م‏ شب 
الصراع بين أبنائه على العرش مما أدى 
الى إشاعة حالة من الفوضى فى الغرب 
ظلت باقية لمدة تربو على ستين عاما. 


فاس 


ووقعت فاس فى دائرة مفرغة من 
الضعف وتعرضت لعدة غزوات ومما 
زاد من سوء حظ المدينة أنها عانت 
كثيراً من الخلافات الداخلية الشديدة 
وعاشت أحلك فترات تاريخها لمدة تريو 
على خمسين عام كانت فاس مدينة قد 
مسها الضعف عندما استولى عليها 
المطالب بعرش العلويين وهو مولاى 
الرشيد فى عام كلاء٠‏ ١ه/1ا11ا١ام.‏ 

وبدات جرح تلك المدينة تندمل 
وتدب فيها الحياة من جديد تحت حكم 
هذا الأمير النشيط الذى أولى أعمال 
المنافع العامة اهتماما كبيرا (ومنها بناء 
جسر [قنطرة] فوق وادى سبو المتاخم 
لها وبناء قلعتين غرب المدينة القديمة 
وترميم جسر فوق وادى فاس 
واسمكحذاف تدرسة حريدة تاك إلى 
غك الدارسن 7 التي كتافتااحن اقتصيله 
المرينيون). 

وعندما قتل مولاى الرشيد فى سنة 
٠ه/17177م‏ خلفه أخوه مولاى 
إسماعيل الذى كان حاكما متميزاً ومع 
ذلك كان لا يهتم بفاس ولذلك أنشأ 


ملف 


فاس 


فى سب وتحقير أهل فاس خلال فترة 
حكتةه الظؤئلة النتن "يلقت توا هن 
المدينة [أى فاس] أصبحت مهجورة. 

وازدادت الأمور سوءًا عقب وفاة 
6ه/777١م‏ إن دب الصراع على 
المغرب ‏ مثلما حدث فى القرن السايق 
عااجالة من القوكى ها شتت فانين 
(مرة أخرى ولمدة ثلاثين عاما) فريسة 
لنزوات الحكام المؤقتين ومن بينهم 
مولاى عبدالله الذى أساء معاملة أهلها 
من قبل الجنود وخاصة جنود قبيلة 
الوداية. 

ومرت فاس بمرحلة من الهدوء فى 
عهد سيدى محمد الذى خلف والده 
(فيما بين 11١1/١‏ 4١١١اه/لاه7١‏ 
١م‏ لكن لم يقدر لهذا الهدوء أن 
يستمر طويلا فقد بدأت الاضطرابات 
المهلكة لتكون نهاية حكم مولاى سليمان 
١١177‏ ك اهم 1 ل 15م). 


؟ككلا 


وتقاسمت هذه المكانة مع مراكش حتى 
بداية القرن ١؟م.‏ 

وعندما استطاع مولاى عبدالعزيز 
أن يتخلص من وصاية وزيره با أحمد 
شرع فى اتضياع شيابعة التحدية فنا 
أكان كفده غالبية اهل المكرن: 

وقد دخل عدد كبير من تجار فاس 
خلال النصف الثانى من القرن 6م فى 
غلاقات مع العندنه هق الدول الأوروبية 
والافريقية (مثل إنجلترا وأسبانيا 
وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وغرب افريقيا 
الفرنسية) وبدأت المدينة تعرف طريقها 
تدريجيا إلى التجارة الدولية وبالإضافة 
إلى ذلك جاء عدد من الأوروبيين 
والأمريكيين (من جنود ودبلوماسيين 
وأطباء ورجال أعمال وغير ذلك) 
واستقروا فى المدينة. 

وبدأ مصير فاسء مثل غيرها من 
بقية المدن الغربية. فى التحول يضاف 
إلى ذلك أن الملطاة :مولاى الشتسق 
: 3-1 5ه//ام١‏ -1854م) 
بدأ فى الاهتمام بأعمال المرافق العامة 
الهامة فى المدينة وذلك حين لا يكون 
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خارج البلد على رأس جيشه ومن ثم 
كبيرة حتى تتصل المدينتان بعضهما 
بيعض وأعنى بهما مدينة فاس الجديدة 
يضاف إلى ذلك أنه شيد قصرا جديدا 
فى بوجلود على حافة المدينة. 

وعانت فاس مرة أخرى منذ عام 
ام بسب الأوضاع المتردية, حيث 
هددها فى سنة 7١15م‏ أحد المطالبين 
بالعرش وهو «بوحمرا» وعندما أرغم 
التنازل عن العرش ساقت فاس الحكم 
إلى أحد سلالة مؤسسها إدريس وهو 
الشريف محمد القطنى ولكنه فشل فى 
تنظيم الجيش ومن ثم لم يستطع أن 
يمنع سلطان مراكش المطالب بالعرش 
وهو مولاى عبدالحفيظ من دخول 
وأصبح الحاكم الجديد مهددا من قبل 
قيائل البرير التى تسكن وسط الأطلس 
مما اضطره فى النهاية إلى أن يستنجد 
بالجيش الفرنسى لمساعدته وذلك فى 
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فاس 


سنة 1511م وبالفتعل جّاءت عكتيية 
فرنسية بقيادة الجنرال موانييه 
وعسكرت تحت أسوار فاس وكانت هذه 
هى المرة الأولى التى يدخل فيها المدينة 
جيش أوروبى واستقرت هذه القوات 
فى جنوب فاس الجديدة: وفى ٠١‏ 
فزن 35م اعلدت الحمابة الفرشضة 
على المغرب ووقعت اتفاقية بذلك فى 
إحدى حجرات قصر «بوجلود» وحدث 
بعد ذلك بأيام قلائل أن ثارت القوات 
المغربية يوم ١7‏ و7١‏ ابريل 19317ام 
ووقعت مذيحة راح ضحيتها عدد من 
الأوروبيين على حين قام فى الوقت 
ذاته بإنقاذ عدد آخر فيهم ثم قامت بعد 
قليل القبائل البربرية الثائرة بمحاصرة 
الجنرال «ليوتى» القائد المعتصم بالمغرب 
فى فاسء التى حررها الجنرال «جورد» 
فى نهاية مايو ومستهل يونيى 7١51١م.‏ 

وهكذا أصيحت فاس منذ ذلك الوقت 
قادرة على أن تعيش فى سلام وأن 
تهيئ نفسها لنمط جديد من الحياة 
وسرعان ما بدأت تظهر مدينة أوروبية 
فوق مساحة مسطحة كبيرة بمنطقة دار 
الدبيغ والتى أطلق عليها الفرنسيون 


١ تله‎ 


اسم المدينة الجديدة وأصبح قصر 
«يوجلود» قصر) للجنرال المقيم كما سكن 
عدد من الأوروبيين منطقة بوجلود. 

ويك جلت اسحوار اميق الث 
ترجع إلى عهد مولاى الحسن, فيان 
إدارية وفق طرار العصور الويجطى: 
وسرعان ما تماشى تجار مدينة فاس 
مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة 
لبلدهم كما استقر الجديد منهم فى 
كازابلانكا [الدار البيضاء] وإن كانوا لم 
يقطعوا صلتهم بموطن أجدادهم. 

كذلك تم وضع نظام للتعليم الحديث 
سار جنب إلى جنب مع نظام التعليم 


لسنوات عذة ريما لما أحدثته 
التمدن من صدمة لها ولكنها سرعان ما 
اتخذت اتجاها معارضا لنظام الحكم 
الجديد. 

0 
وظهر حزب شعبى جديد كانت 


0 


المفروضة على البلاد. وقاد شباب هذا 
الحزب الحركة العدائية ضد مشروع 
«الزهير» الذى كان يهدف إلى تمزيق 
الوحدة اللقوبية عن طريق الفتضل بين 
المغاربة وتقسيمهم إلى كتلتين 
متضادتين [العرب والبربر] فى منطقة 
العدل وكان قد صدر مرسوم هذا 
المشروع فى ١‏ مارس ١191م.‏ 

واكك ناص عتنناتي /117ام 
وغ55١ام‏ وهى فترة الأزمات السياسية 
التى انتهت أخيرا لإعلان استقلال البلاد 
(يوم 3 ساد 151 لامسحصرهيا 
لمظاهرات هامه ومع ذلك فقد تحول 
مركز الثقل السياسى فى ال مغرب إلى 
الرباط والدار البيضاء وكان الدور الذى 
لعبته فاس دور ثانوياً فى مجريات 
الأحداث فيمابين عامى ١55”‏ ل 
م والتى أدت إلى إعلان استقلال 
المغرب ولا تعدى فاس اليوم أن تكون 
عاصمة ولاية كما أنها تحتل المرتبة 
الشالشة فى المغرب بعد كل من الدار 
النيقناء ومراكدن: 

وتضم مدينة فاسء التى بلغ تعداد 
سكائها (حسب إحصاء 6١م).‏ 
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نحواً من ١٠4,4٠٠‏ نسمة منهم 
٠‏ 9,8١من‏ الأوروبيينء أربعة مراكز 
رئيسية وذلك على النحو التالى : 

١‏ المدينة ولا تظهر بها تقريبا أية 
مساحات فضاء ولكن توجد أماكن 
معينة فى ضواحى المدينة لحركة 
المرور. 

* - فاس الجديدة وهى تتكون من 
ثلاثة عناصر : أولاً مدينة صغيرة 
يسكنها العامة من «الصفان» الدنيا فى 
المجتمع الاسلامى يضاف إليها القصر 
والمناطق المحيطة به ثم حى اليهود أو 
كما يسمى بالملآح. 

؟ المدينة الجديدة : ويعيش فيها 
الكثير من اليهود فضلاً عن بعض 
العائلات الاسلامية. 


ثم مدينة إسلامية جديدة تقع 
عند الشمال الغربى للقصروقد 
استحدثت منذ ١95٠‏ وشيدت وفق 
طررز البناء الحديثة. 

هذا ويربط فاس بالعالم الخارجى 
شبكة ممتازة من الطرق والسكك 
الحديدة التى تصل ساحل الأطلنطى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاس 


وجبل طارق بوجده على الحدود 
الجزائرية فضلاً عن وجود مطار ذى 
أهمية بسيطة. 

وتعتمد الحياة الاقتصادية فى فاس, 
مثلما كان عليه الحال فى الماضىء على 
علاقاتها بالدن الجحاورة: وقد ظلث 
الصناعة فيها تقليدية [أى تسير وفق 
الأسس الموروثة] مع محاولة القيام 
بعملية تحديث جزثى لها فضلاً عن أن 
تكيف الصناع مع الأوضاع الاقتصادية 
الحديثة يعد واحد؟ من مشاكلها 
الرئيسية. 

وعلى النقيض تماماً توس عت الرقعة 
الزراعية التى أصبحت تشكل حزاما 
عريضا حول المدينة. 

وعلى الرغم من أن فاس كانت حتى 
بداية هذا القرن [ ٠‏ ”م] هى مدينة رجال 
الأعمال الأولى فى المغرب إلا أنه قد 
حلت محلها مدينة الدار البيضاء. 

وظلت فاس العاصمة الفكرية فى 
المغفرب لمدة طويلة ويرجع ذلك إلى 
مركزها العظيم فى التعليم الموروث 
المتمثل فى جامع القرويين. 
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فاس 


ولكن يبدو أنه من الصعوبة بمكان 
أن تظل فاس محتفظة بأسبقيتها فى 
هذا المضمار فى المغرب الحديث لا سيما 
منذ أنشئت الجامعة المغربية الحديئة, 
بعد الاستقلالء بمدينة الرباط وبالرغم 
من ذلك فإن فاس ستظل مركزا هاما 
لكل من العلوم التقليدية والحديثة فضلاً 
عن الحياة الفكرية بصفة عامة. 

المصادر: 

6 ابن حوقل : صورة الأرض. 
أفريقيا والمغرب. 

5( والإدريسى : نزهة المشتاق» 

والجزنائى : زهر الأاسس. 

(غ) ابن فضل الله العمرى : مسالك 

)2( ابن أبى ردع الفاسى : روض 
القرطاس. 

© ابن القاضى : جذوة الاقتياس. 


ترجمة د. محمد حمزه [ر . لى تورنو] 


الآثار 

فى عصر الأدارسة : 

أتاحت لنا بعض الروايات التاريخية 
المقتضية تحديد المكان الذى كان يشغله 
كل من بُِيتَى الصلاة [المقدم] اللذين كانا 
يشكلان أصل المسجدين الكبيرين فى 
المدينة وهما: مسجد فاطمة بحى [عدوة] ' 
القرويين وقد بنى سنة 517 1ه/801م, 
ومسجد الأندلسيين فى الحى المعروف 
بعدوة الأندلسيينء وكان كل منهما 
يشغل مساحة متوسطة ذات أروقة 
[بلاطات] موازية لجدار القبلة كما أن 
الصحن [الفناء] مغروس بالأشجار أما 
المئذنة [الصومعة] فغير مرتفعة. 

هذا وقد سقطت بعض الأحجار غير 
المصقولة[الدبش] من السور المحيط 
بالمدينة الموجود بعدوة القرويينء ولكن 
نظرا لاختفاء كل آثر للأبواب أى الأبراج 
فمن الصعب أن تحدد بدقة الخطوط 
الرئيسية لهذا السور الأول. 

ولم يتحول هذا البناء الذى أسسه 
إدريس الأول وإدريس الثانى إلى مدينة 
إلا بالتدريج وقد بُنيت به بضعة آثار 
خلال ذلك العصر. 


ونم مسم.ممشطشطس سي ب آئرة المعارف الإسلامية 


فى عصر أمراء زناتقة: 

بدأت المدينة يعد فترة من 
الاضطرابات تُطّور عددًا من أنشطتها 
الفنية تحت حكم أمراء زناتة الذين 
كانت أهواؤهم مع الأمويين فى قرطبة. 

وعرف مسجد فاطمة بمسجد 
القرويين عقب الغزو الفاطمى للمدينة. 
وأصبح مسجد الأندلسيين هو الجامع 
الكبير لكل من العدوتين وذلك فى عام 
(951:ه/575م). وتم خلال عهد أمراء 
مغراوة إعادة بناء السجدين 
وتوسيعهما وظلت الأروقة [البلاطات] 
مثلما كانت عليه تسير موازية لجدار 
القبلة وهى تتكون من صفوف من 
البائكات الآجرية ذات العقود على هيئة 
حدوة الفرس. 

ولاتزال المكذنتان [الصومعتان] 
اللتان بنيتا فى عام 5549ه/50م, 
باقيتين على حالهماء وقد أمر الخليفة 
الأموى عبدالرحمن الثالث [أى الناصر] 
ببناء متذنة [صومعة] القرويين على 
نفقته الخاصة. 

هذا ويشبه كل من هذين البرجين 
الحجريين طراز المآذن الأندلسية سواء 


فاس 


من حصسيث نسبهمالمعمارية أو 
تخطيطهما المربع الذى يضم سلما يدور 
حول نواة مركزية ومع ذلك فبهما 
بعض العناصر التى تنتمى إلى الطراز 
الإفريقى [أى المحلى]. 

ولم يكن للتواجد الأموى بالمغرب أى 
تأثير فى انتتشار التأثيرات الفنية. 
فالمنبر القديم لمسجد الأندلسيين والذى 
يرجع إلى فترة تالية لترميم بيت 
الصلاة يحمل الدليل على التأثير 
الشرقى حيث أنه صنع فى عام 
6ه/.: 58م أى فى وقت سيطرة 
بلكين الزيرى على فاس وهى من 
الخشب المخروط والمحفور على الطراز 
القناطدئ الوحت وعتدما امت شماه 
أموية باسترداد المدينة عام هل/الاهم 
43 قامواءعلق القنوو يكدمنن :هذا 
المنبر الشيعىء ولكن بعد أن هدأت تلك 
الثورة الدينية بدأوا فى إصلاح هذا 
النجن القديع و استر "فى "انز كدان 
وقد تمت هذه الإصلاحات والإضافات 
وفق الطراز الأصلى. 

ويعد هذا المنبر (بعد منبر القيروان 
الذى يعد أقدم المنابر الإسلامية التى 


دائرة المعار ف الإسلاميةه + لل ل ل ل يا 


فاس 


وصلت إلينا) الآثر الوحيد الباقى الذى 
يشهد على مرحلة الصراع بين 
الفاطميين والأمويين فى المغرب. 

ولذلك بدأات فاس تستيقظ تدريجيا 
متأثرة فى ذلك بالحياة الفنية السائدة 
فى القيروان ثم لم تلبث أن استقبلت 
هى أيضا منذ منتصف القرن الرابع 
الهجرى / العاشر لميلادى بعض 
التأثيرات الأندلسية. 


فى عصر المرابطين : 

يمثل عصر المرابطين فترة حاسمة 
فى التاريخ المعمارى لمديئة فاس. 

وعلى الرغم من أن أمراء صنهاجة 
اتشنذوا من مراكش (المديثة' النتى 
النسعيها) عاضسمة لنهم إلا انهم اع 
ينسوا مدينة الشمال الكبرى (أى مدينة 
فاس التى تعد عاصمة شمال المغرب) 
حيث قام يوسف بن تاشفين بتوحيد 
العدوتين [أى القرويين والأندلسيين] 
وجعلهما مدينة واحدهٌ وبنى فى أعلى 
نقطة فيها قصبة «بوجلود». 


تاشفين سيدا [أى أميرا] على أسبانيا 


الإسلامية وقد وضع هؤلاء [أى مسلمو 
أسبانيا] كل خبراتهم الفنية فى خدمة 
الأمراء الأفارقة. 


إن الفن الأسبانى المغربى الذى 
أصبح النمط السائد فى كل من فاس 
ومراكش قد محا التأثيرات الإفريقية 
التى عاشت فى ظلها المدينة حتى ذلك 
الوقت. وقد أصبحت فاس حاضرةٌ فنية 
نتيجة لتمسكها بالتقاليد الفنية التى 
استمرت حتى الآن. 

واتخذ مسجد القرويين صورته 
ومساحته الحالية على يد الأمير على بن 
يوسف (ثانى أمراء المرابطين) الذى أمر 
بالزيادة فيه من جهة القبلة ومن جهة 
الصحن فضلاً عن إضافة بعض 
العناصر للأجزاء السابقة. 

وقد أنجزت هذه الأعمال فيما بين 
علامى (55ه كثلامه) -1١١75(‏ 
؟16ام) وظل نظام الأروقة 
[البلاطات] الموازى لجدار القبلة كما هو 
ولكن أضيف رواق محورى [أى بلاطة 
وسطى عمودية] ويمتاز بأنه أكثر 
ارتفاعاً ويؤدى إلى المحراب فيما بين 
الأروقة القديمة والأروقة الجديدة لبيت 


ين ل مسشسشسس سسسب سب وائرة المعارف الإسلامية 


الصلاة [المقدم] ويعلو هذا الرواق صف 
من القباب المقرئنصة [المقريصة] الرائعة 
[يبلغ عددها ست قباب]. 


وقد كسى هذا الرواق بزخارف 
رائعة وملونة إلا أنها غطيت بالجص 
على يد الموحدين فى فترة غضبهم 
الدينى» وتم الكشف عن هذه الزخارف 
الرائعة. والثى تتكون بصفة أسادسية 
من وحَارَف كتابية وكيناتية: أقكاءغملية 
الترميم الشامل للمبنى الذى أشرف 
عليه كاتب هذا المقال [يعنى هنرى 
تراس وكان ذلك فى عام 1555١م].‏ 


إن فن المسلمين فى أسبانياء الذى 
بلغ غاية الدقة فى القرن الخامس 
الهجرى (الحادى عشر للميلاد) قد ظهر 
بكل تراثه الفنى وتكوينه الفخم وأناقته 
الشديدة فى هذا المسجد المغربى. 

وما يزال مسجد القرويين يحتفظ 
نثفرة المصتوع:من الششب الحقور 
العم وهذا المنبر الذى أمر بصنعه 
على بن يوسف ويعتبر ثانى المنابر 
المغربية بعد منبر الكتبية فى مراكش 
الذى صنع بأمر الحاكم [أى على بن 
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يوسف]. كما أنه يعد من أجمل المنابر 
الإسلامية قاطبة. 

وختاما فإن جامع فاس الكبيرء الذى 
ظلت تفاصيله مجهولة فترة طويلة, 
أصبح خير شاهد على ما وصل إليه 
الفن الأسبانى المغربى فى عصر 
المرانطية: 
فى عصر الموحدين : 

احتفظ الموحدون بمراكش عاصمة 
لهم ولذلك لم يهتموا بفاس فى البداية. 

وقد أعيد بناء مسجد الأندلسيين 
باستثناء مكذنته [أى الصومعة] فى 
عهد محمد الناصر وغطى منبره القديم 
باستشاء الجلسة الخلفية بزخارف 
مكفورة ديد 

أما جامع القرويين فقد زود بثريا 
فخمة وحجرة للوضوء. 

ولكن أعظم أعمال الموحدين تتمثل 
فى إعادة بناء سور المدينة الكبير الذى 
لا يزال يحيط إلى اليوم بفاس بالى [أى 
فاس القديمة كما يرجع إلى نفس هذا 
العصر كل من باب خيره [أى باب 
عجيزة] وباب المحروق [أى باب 
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فاس 


الشريعة] وإن كان قد تمت بهما بعض 
الإصلاحات أو التغييرات. 

ومهما يكن من أمر فقد بلغت فاس 
خلال عصر الموحدين غاية الازدهار كما 
استمرت التأثيرات الأندلسية فى 
الانتشار دون منازع. 


فى عصر المرينيين : 

عصر المرينيين وأسس أبويوسف 
بعد انتصاره بقليل على آخر الموحدين) 
فى الجهة الغربية من المدينة القديمة 
مدينة إدارية جديدة سماها بفاس 
البيضاء] وبنى فيها قصوره والجامع 
الكبير وعين حراسه [أى الحجاب وكان 
التعاجب في البلاط المرفتى بعشك 


بالمزوار وهو يرأس مجموعة الحرس 


السلطانى بباب السلطان والتى تسمئ' 


بالجنادرة] فضلاً عن كافة المرافق 
والخدمات [كالأسواق والجماعات 
والقناطر وغير ذلك]. 

وأحيطت فاس الجديدة بسور عظيم 


ذى أسوار داخلية وخارجية وفتحت به 


بوابات تذكارية لم يعد باقيا منهاء (مع 
بعض التغييرات الطفيفة) سوى ثلاث 
وهى: باب السمارين وباب البقاقين 
وباب المخزن. 

وحلت المبانى الحديثة محل قصور 
المرينيين وإن كان لايزال باقيا بعض 
المخازن المقبية. 

وبنيت فى فترة تالية بعض المساجد 
فى فاس الجديدة مثل مسجد الحمراء 
الذى يرجع بلاشك إلى عهد أبى سعيد 
3 290 الا مم . ١١‏ ١ك؟اام)‏ 
ومسجد لاله زهر (ةودلاه/ا155ام) 
الصغير الذى بناه أبوعنان وأخيراً 
مسجد لاله غريبة (١٠١4ه/1508١م)‏ 
الذى لم يعد باقيا منه سوى متذنته 
[الصومعة] فحسب. 

هذا ويعد كل من جامع الحمراء 
ومسجد لاله زهر من المبانى الرائعة 
ذات النسب المتقنة كما يتجلى فيهما 
الإسراف الشديد. 


وأسس أبوسعيد فى عام ١"لاه/‏ 
إلى الحضيض. 


هذا ولم ينس المرينيون فاس بالى 
[أى فاس القديمة] حيث بنوا فيها 
اناشع المنسييرة التنروة مكل 
الشرابليين ومسجد أبى الحسن وعلى 
الرغم من إعادة بناء بيوت صلاتهما 
اع اللقدم] ]لاادهم ان الوا يسقطين 
بيعض الأخشاب المحفورة التى ترجع 
إلى كفىهيةة النخارة اق الممحر 
الريشى]: .والاهد من ذلك كله باذفيقنا 
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الرشيقة. 


وتتكون جميع المآذن المرينية سواء 
أبراج مريعة كسيت واجهاتها 
بالزخارف المتداخلة أو المتشابكة فضلاً 
عن الفسيفساء الخزفية والزليج وهى 
تعد نماذج مثالية للطراز الكلاسيكى 
[التقليدى] للمآذن الأسبانية المغربية. 

كذلك تدين المدينة القديمة [فاس 
بالى] بالفضل إلى المرينيين الذين قاموا 
ببناء المدارس ذات الجمال الفائق خلال 
عصرهم وهى عبارة عن كليات للطلبة 
فخمة فضلاً عن قاعات الصلاة 
الموجودة فى الخلف. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاس 


وقام أبويوسف يعقوب. مؤسس 
المدرسة, فى أوائل ١5717ه/١١1١ام‏ 
ببناء مدرسة الصفارين. أما كل من 
مدرسة الصهريج (١٠لاه/١52ام)‏ 
ومدرسة السيعين (؟"الاه/1177م) 
ومدرسة العطارين (57لاه/57؟7١م)‏ 
فقد بنيت جميعها فى عهد «أبوسعيد». 

وأسس أبوالحه سن المدرسة 
الملصباحية (5كلاه/15537م) 
وأبوعنان المدرسة التى تحمل اسمه «أى 
المدرسة البوعنانية» وإن اختلفت هذه 
المدارس الجميلة فى مظهرها إلا أنها 
بنيت كلها فى هذه الفترة الأخيرة 
لازدهار الفن الأسبانى المغربى. 

ويتجلى الذوق الفنى الرفيع فى 
الزخارف التى تحلّى هذه المدارس»2 
وتمتاز هذه الزخارف بما هى عليه من 
الانسجام المنسق. 

إن المدرسة البوعنانية. هى آخر 
المدارس من حيث تاريخ بنائها فضلاً 
عن أنها أكبرها جميعاء كما أنها المدرسة 
الوحيدة المزودة بمنبر ومئذنة. وتعدير 
هذه المدرسة النموذج الأكمل الأخير 


لكف 


فاس 


للفترة الكلاسيكية للفن الأسباتئى 
المغربى فى المغرب. 

هذا وقد قام بتصميم وزخرفة الآثار 
المرابطية والموحدية فنانون يعرفون 
(بالصناع أو العرفاء) جاءوا من أسبانيا 
[أى أنهم كانوا من مس لمى الأندلس] 
وهكذاء فإن فاس تحت حكم المرينيين 
متميزتين (أى فاس الجديدة وفاس 
القديمة) ولكنها اكتسبت أيضاً مظهرها 
المعمارى. ومنذ ذلك الوقت غدت,. المدينة 
الثانية بعد غرناطة:, أكثر مراكز الفن 
الأسبانى المغربى نشاطاً. 

هوه الكهاء أسينانها السلقة ظلت 
كل عطليات البئاة والأسناليب المبتاعية 
[التقنيات] والأشكال الزخرفية الموروثة 
من القرن /ه/5١م‏ مستخدمة فى 
فاس حتى الآن بكل دقة وإن كانت فى 
اضمحلال بطىء. 


وعندون قوط تحرناطة فى عام 
7هم195ام وانتشار فن النهضة 
فى أسبانيا أصبح الفن الأسبانى 


اال 


المغربى منذ القرن ١٠ه/5ام‏ 
محصورٌ فى المناطق الإفريقية. 


فى عصر السعديين : 

دخل السعديون فى صراع طويل 
مع بنى وطاس (أى المرينيين) للسيطرة 
عدن فامن الذي مرك حون بذاك أرقا 


عصبية. 


وشتادك ترام سيرة كاتيةا عناصم 
النقون وترك الى ؤطية افير الشهان 
[أى فساس]. ولكن منذ أواخر القرن 
/اه/ ١1م‏ أصبحت لفاس ورشها 
الخاصة التى ارتبطت بعلاقة وثيقة مع 
اولاق وا ف ستررناطة وفيت مق جواية 
القرن 4ه/ 5١م‏ منازل رائعة فى كل من 
فاس الجديدة وفاس القديمة وقد كسيت 
هذه المنازل كل المدارسن بالأزضنفات 
والواجهات ذات الفسيفساء الخزفية 
والجص والخشب المحفورء وانتشر هذا 
النمط الزخرفى أيضا فى المساجد 
المتخيرة والقصؤن والتدوت الفحمة: 


وقد لعب خشب الأرز دور كبيراً فى 
كل عمائر فناس سواه مهنا الاربطة 
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الأسقف أو القباب فضلاً عن إطارات 
الأبواب والفتحات والأفاريز والمداخل 
البيارزة التى ترتكز على كوابيل ذات 
زخاف محفورة أو مرسومة. 

والحق إن التوسع فى استخدام 
الخشب ووقفرة الدعامات وندرة الأعمدة 
تعد السمات الوحيدة التى تميز الآثار 
المرينية عن عمائر بنى نصر [فى 
غرناطة] المعاصرة لها. 

وقد وجدت العمائر المقبية فقط فى 
المخازن الكبيرة فى فاس الجديدة 
وأيض]ً فى الحمامات التى صممت وفق 
الختخطنطات: التشحعظة: هذا الحمافنات 
الأندلسية. 

وقام السعديون بتدعيم أسوار فاس 
الجديدةء التى ظلت مقر للحكومة, 
بالأبراج البارزة لاس تخدام المدافع. 
وهناك عملان متشابهان حتى فى 
قوتهما وهما البرج الشمالى والبرج 
الجنوبى الذى يسيطر ويشرف على 
فاس القديمة. 

كذلك أضيف إلى مسجد القرويين 
«جوس قان» يبرزان من الجوانب 


القصسورة الحيكنة: 
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انين 


وخلال فترة الفوضى التى أعقبت 
سقوط الأسرة السعدية مرت فاس 
بأوقات عصيبة ولذلك لم تبن فيها أى 
آثار خلال هذه الفترة. 


فى عصر العلويين : 
الأسرة: بيناء مدرسة جديدة بفاس 
اشماعول ننةن عا ميف إل سكناسن: 
كما قام بإعادة بناء مدفن ومسجد 
مولاى إدريس. 

ولم تليث فاس أن أصبحت مرة 
أخرى منذ بداية القرن 4١م‏ مقراً 
للسلطان والحكومة المركزية: وقام 
عبدالله بأعمال مختلفة فى قصور فاس 
الجديدة. 
التى لاتزال باقية حتى الآن إلى عهد كل 


العلسن (1711-15848ه/ 


ا 


فاس 


/1855-181م), وقد أعيد ترميم 
الأسوار عدة مراتء كما أعيد بناء أحد 
الأبواب الكبيرة: وهو باب القتوح: ثمانا 
على يدى مولاى سليمان. 

وكام الحكام اللوون ونناء العنديه 
من اجناكة: الستكانة امبو ا مستا جيك 
الرئيسية الكبيرة أو أماكن الصلاة 
الصغيرة ومن أهمها كل من مسجد باب 
جيزة ومس جد الرصيف ومسجد 
السياج فى فاس بالى [أى فاس 
القديمة] ومسجد مولاى عبدالله فى 
فاس الجديدة فضلاً عن بناء العديد من 
اللساجد المحلية: وهى أماكن للضيلاة 
خصصت للأولياء. ومقرةً للجماعات 
الديثية. 

وستصيسى الساجن :ذاق”السداهات 
الكبيرة وفق التقاليد المحلية فهى تتكون 
من أروقة [بلاطات] موازية لجدار 
. القبلة والمآذن [الصوامع] على هيئكة 
أبراج مربعة إلا انها كانت غالن) اما تخلق 
مق التشارق اسواء اللشظة علق فيقة 
قبكة من .ان تفحارت التتداكلة إلى 
الملتشابعة أن الدحارقف التفذة على 


7 


الخزف [إما أن تكون فسيفساء خزفية 
أو بلاطات خزفية الزليج أو الزليزلى 
كنا يعرف عادة فن فصر | آنا الحدران 
التى كانت من الطوبء سواء المزجج أو 
غير المزجج فكانت مزخرفة بالبائكات 
الضنماء البسشيطة: 


كذلك صممت بعض المدارس الباقية 
وفق الطراز التقليدى مثل مدرسة باب 
جيزة ومددسة الوا 

وترجع غالبية منازل فاس الباقية 
إلى العصر العلوى ورغم ذلك فهى 
محتفظة بالتقاليد المرينية وتتكون معظم 
منازل المدينة القديمة [فاس بالى] من 
طابقين حول أفنية ضيقة: وعلى الرغم 
من أن الإضاءة والتهوية فى تلك المنازل 
ليست جيدة إلا أن بعض]ا منها على 
ذركة من الفخامة :هذا وتكن دعامات 
الأقنية واسفل“ الحنؤاكظ وتحكسوات من 
التسحفساء التحوفية اننا التدحارت 
الجصية المحفورة فغالباً ما تزخرف 
الأنواب.وإطارات التواقة والتفيس اعلى 
العاف :وف عضن الاحيان التحوافظط 
نفسهاء:ويفوج كل ذلك إفريذ من خشب 
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الأآرز المصيوب فى قوالب أو المحفور, 
وقد صنتعت الأسقف وأعمال النجارة 
الأخرى من خشب الأرز أيضاً ونفذت 


بعناية شديدة. 


هذا وتوحجد فى الضواحى اليعيدة 
والأقل كثافة منازل أقل ارتفاع] تحيط 
سق واس وا وان لكان 


وقدينيت الفنادق ذات الطوايق 
المتعددة والممرات على غرار دور 
الضيافة المرينية. والحق أن تلك الفنادق 
فى مدفة القجارة هذه راي قاس ] هن 
يمثاية عمائر رائعة فى أغلب الأحيان. 
وليس هناك أى جديد يذكر فى أعمال 
القرون الأخيرة بفاس سوى إخلاص 
واضي الجقائيه لعجا ريه وال كر 
العظيمة. 


وعلاوة على ما سبق فإن وحدة 
الطراز الفنى التى حافظت عليها طوائف 
[نقابات] الصناع المعروفين والمحبين 
لأعمالهم قد أكسبت فاس بالى [أى 
فاس القديمة] وفاس الجديدة بصفة 
خاصة مظهرهما الرائّع المتناسق المثير 


للدهشة. 
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فامن 


كذلك فإن القوانين المنظمة للتراث 
الفنى قد نجحت فى احتفاظ فاس, ' 
فضلاً عن غيرها من المدن المغربية ' 
القديمة. بأصالتها وجمالها. 

وختاما فإن مدينة فاس قد احتفظت 
أكثر من أى مدينة أخرى. بالمناخ 
الملعنمارى والزخرقى للأندلس 
الإسلامية. 


المصادر : 

00 1 وك ء1[أادا 6ن : 1350للنه0 .11 
.5 29115 ,765 : 

0 -ها1(1 11476 167/1116 : 1131315 .0 


.1950 كعوط ,امع لاعع0 * أ 71016 (آلاى 


)ع( - 815290710 1071 : عوققطء1 .11 
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2 تروط 


ع مآ 70111 265 : 10111116311 ع[ .]1 


1949 تعطنةاطهئة0 ,أو7ملعء2101 


د. محمد حمزة [ه. تراس ع5كةمع1 .11] 
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فاسق ‏ فاطية 


وتعنى آثم ويوصف عه مرتكب 
الكبائر أما إذا اعتبرنا اللّمم من بين 
الكبائر لكان كل المسلمين من الفاسقين, 
ولا يعتد بشهادة الفاسق. أما المسلم 
الورع فهو الشاهد (العدل) الذى يمكن 
تصديقه. والجمع عدول وهم أشخاص 
ذوو صفات خاصة وشهرة حسنة, 
يقومون بمهمة الشهود عند إبرام العقود 
(ومنها عقود الزواج). 
(وبعض الحنابلة) باطلاء إذا كان أقرب 
الأقرباء (الولى) الذى يزوج العروس 
فاسقاً وقت إبرام عقد الزواج. ولهذا 
السبب جرى العرف فى بعض المناطق 
التى تعتنق المذهب الشافعى أن يسبق 
إبرام العقد بتوبة الولى لآن الذى يقلع 
عن ذنوبه ويحيا بأسلوب أفضل ينظر 
إليه على أنه «عدل» مرة أخرى. انظر 
ع[11058100 عءنامم0.5) فى ©1050 126 
0 سنة ىما جلا ص 0/7/0 


المصادر : 


)١(‏ ارجع إلى المصادر الواردة فى 
المادة,. وما ورد فى علم الكلام تحت 


عنوان الأحكام والأسماء (مثل: البقلانى 
الجوينى والجرجانىء والباجورى الخ..) 
(") استاعيطط 126 : عاعصتقد77 .1 .م 

7 .ى عر لا ,1932 مول طمن ,لءع0) 


0( -01اى ك6[ اه 15زمد 65م : غأم6ل © .11 


.6] كانه ,]أ .أك[ .هلاال مأ ,كايا 


حسن شكرى [ل. جارديه 081066 .آ] 
فاطمة 

ابنة محمد [كةِ] من زوجته خديجة 
بنت خويلدء وزوج على بن أبى طالب 
(كرم الله وجهه). وأم الحسن 
والحسين (رضى الله عنهما) وقد حققت 
شهرة عظيمة تفوق شهرة سواها من 
بنات محمد [وة] وقد حظيت بتقدير 
وتوقير عظيمين من المسلمين كافة, 
لأنها عاشت لصيقة بأبيها كما أنها 
غات فتزة اطول من إخوتها: بورق 
محمد [يَك] بأحفاد كُثّر منها كان منهم 
سلالة انتشرت فى مختلف أنحاء العالم 
الإسلامىء أما أبناء محمد [ِيَكِ] الذكور 
فماتوا صغاراء وأما بناته الأخريات, 
فاللائى أنجين منهن ماتت ذريتهن 
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وربما ترجع الشهرة التى حققتها فاطمة 
(رضى الله عنها) إلى عظمة أبيها النبى: 
ولأهمية الدور التاريخى الذى قام به 
زوجها الإمام على وأبناؤها منه. وريما 
لما نسبه المسلمون إليها. - بمرور الوقت 
من صفات وخلائق باهرة. ومن 
المألوف أن يضاف إلى اسمها صفة 
تشريفية فى العالم الإسلامى كله فيقال 
على نحى خاص يحيطونها بهالة من 
القداسة وراحوا يعظمونها بعد موتها 
لعدة قرون؛ ففاطمة امرأة لا كالنساءء 
رسو الله [وَية]» وظلت فى الظل لا 
تلقى اهتماما كثيرا فى سنوات الإسلام 
الأولى نظرا للأحداث العظيمة والمهمة 
التى شهدتها تلكم السنواتء وكان لابد 
وقد انتهت هذه الأحداث ‏ أن يشتعل 
الخيال حول فاطمة (رضى الله عنها) 
كان هذا ليسيب مشكلة لدى المؤمنين 
المسلمين؛ لكن الباحثين الغربيين - من 
ناحية أخرى كان عليهم أن يعملوا 


بدأب ليكتشفوا جوهر فاطمة (رضى 
الله عنها) بمناقشة ما أحاط بها من هالة . 
وقتنان ومنالفة: احقا كانت 'قاطمة ” 
(رضى الله عنها) تمتلك من المزايا 
والصفات ما حجعلها أهلاً لهذه الشهرة 
الك ليفك الآماق بعد وفساتيننا زان 
هذه الشهرة نتجت عن ظروف متشابكة 
جعلت الناس يميلون لتوقيرها توقيراً 
شديدا كامراأة؟! إن اثنين من 
المستشرقين البارزين هما الأب هنرى 
لامنس» ولويس ماسينون قدما لنا 
أحكاما متناقضة عن فاطمة (رضى الله 
عنها). فنحن نجد أن الأب هنرى لامنس 
فى كتابه (فاطمة وبنات محمد اء 120:02 
+0 ل 11165 165) يرسم لفاطمة 
(رضى الله عنها) صورة من خلال 
أسلوبه المفعم حيوية يستفاد منها أنها 
كانت طَيتّوَةطنبة: لا كلو من زفاء 
ويعطينا صورة غير مشرقة لابنة النبى 
[كله] فهى امرأة غير جذابة» ذات ذكاء 
مقوسشط: مهملة تعاما لا يقنارفا آنوها 
النبى [كَل] إلا قليلاء ويعاملها زوجها 
(الإمام على) معاملة سيئة. مصابة بفقر 
الدم, تعانى المرض فى غالب أيامها 


تبيببمر ر ا 777 1/1/7 


نؤاغة الليكاة. وربنا تكون فته مانت بزاء 
السل*. 

ومن أحاديث الرسول [وَلِ] فى هذا 
لياق رماعتق مسلم كه بنتان فيحسين 
التمماد | امبكينةا ةق استحديها إلا 
أدخلتاه الجنة» رواه اين ماجة. «من 
واتقى الله فيهن, فله الجنة» رواه 
مع ماعرف من تعلقها الشديد به 
وحبها له. وتروى كتب السيرة أن أبا 
جهل كان يلقى على الرسول [ةِ] 
أقذارا أثتاء صلاته. وأن فاطمة رضى 
الله عنها كانت هى التى تطهره وتغسل 
با القن الكفتار سن قحاسنات وقيكن 
وكان الرسول يقول لها «لا تبكى يا 
أمين فى كتابه فجر الإسلام من كتب 
الرسول [856] بابنته فاطمة حتى قبل 
موته بقليل ١ن‏ وبلغت به شدة المرض 


ونصوص أحاديث الرسول [يِ] تشير إلى تقديره 
للإناث. فما البال إن كن بناته. 


[المترج... 


4ل 


حدا آلمه.. وكانت ابنته فاطمة تعوده كل 
يوم؛ وكان يحبها حبا يمتلئ به وجود 
الرجل للابنة الواحدة الباقية له من كل 
عقبة, لقد كانت إذا دخلت على النبى 
[كَله] قام لها وقبلها وأجلسها مجلسه. 
فلما بلغ منه المرض هذا المبلغ دخلت 
عليه فقبلته. فقال: مرحبا يا ابنتى...» 
القاهرة 2١95348‏ ص 0٠8-5٠٠‏ هأما 
قول لامنس أن عليا كان يعامل فاطمة 
بخشونة وقسوة فالوقائم التاريحية بنا 
فى ذلك الوارد منها فى هذا المقال تشير 
إلى تقدير على لفاطمة وإن كان الأمر 
لابخلى مو كلافناة زوج منزعان ها 
تسوى. 

ولا ندرى فى الحقيقة كيف استنتج 
لامنس أنها ماتت بالسل وأنها كانت 
مريضة دائما فما ورد فى هذا الصدد 
ليس هناك دليل يقينى عليه وقد تكفل 
مستشرقون آخرون بالرد على أقوال 
لامنس (كما سيتضح). 

بل إن عددا من المستشرقين قد انتقد 
هذه الصورة التى رسمها لامنس 
لفاطمة الزهراء واعتبرها غير حقيقية. 
ومن هؤلاء ج . ليفى ديلاقيدا 0.16/1 
83 13اع12 فى 150 للنن5 ذاعوعل قاكتلل] 
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0623[1. المجلد السادس (151*5) ص 
5ه _لاؤه, وق سن20. شف . بيكر 011 


عاعع286 فى معطعآ نكت كدعطء1ل12 0705 


1اه 5" - 8401311160 فى دورية 
الدراسات الإسلامية 0165ن)كم15!2 جداء 
طن 91/207 وكتسوة يدزوان كن 
هق 51152510167 1312126115 ناى 65 11عام أجمترط 
فى .151 مجلد 4 )١9١17(‏ ص 557 - 
48 . 


أما ماسينون ‏ من ناحية أخرى - 
فقد رسم لفاطمة (رضى الله عنها) 
صورة طيبة إذ رفع فاطمة مكانا عليا 
فجعل مكانتها بين المسلمين كمكانة 
العذراة مويغ مين الشيحدين» وانتقن با 
ذكره لامنس واتهمه بأنه راح يجتزىء 
الوقائع والأحداث التاريخية:؛ دون أن 
يجمع كل الحقائق ويصفها فى سياق 
كامل واحد يكون قادرا على تقديم 
صورة صادقة وحية؛ فتلك هى الطريقة 
الؤهيدة د فهما يقول مماسيكوق: ‏ الدن 
تمكننا من فهم كيف أن أعمال فاطمة 
الحدسية قد تغفلغلت فى نظريات 
الإسلام ومذاهبه وتكيفاته. بل 
واستخدمت كوسيلة للخداعء طوال 


التاريخ الإسلامى: ففاطمة (رضى الله 
عنها) كما يتصورها ماسينون امرأة لم 
تحظ إمكاناتها الروحية بالتقدير الكافى 
أثناء حياتها ‏ إنها امرأة انتقلت إليها 
بعض خصائص روح أبيها. إنها ربة 
بيت النبوة الذى هو خيمة الكرم 
والفضل. 

إنها مضّيّفة عتقاء النبى [كَك] 
والذين تحولوا للإسلام من غير العرب, 
لذا فهى تمثل بداية عالمية الإسلام, 
وحتى نتجنب أى إساءة فهم لأفكار 
تاتون فإفنا ثثل تجسلة بلغنتها 
ونصها عند حديئه عن المباهلة. ففاطمة 
كما يراها: 
-18 قأعل تله صعلط معازم ...عأا'عوع5 1/16“ 
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جع م ا ١‏ . بالا 


لقف 


م بقمننة عناو (أنذ[كآ دع كتاعاتا00 أء كعمة 
”...وماع5 او 

إن هذا التفسير لشخصية فاطمة 
سيرضى - بدون شك - ذوى النزعات 
الصوفية والباطنية الذين يعيشون فى 
عالم من الوجد الدينى حيث يفضلون 
خوض التجارب الدينية غير العادية, بل 
إن هذا التتفسير قد يرضى الدارسين 
الممتمين بالقضايا الدينية لأنه يقدم لنا 
تزفنيحا يديا نفسيا (سشيكزلوجيا) 
لأصل تطور الأفكار الأسطورية المتعلقة 
بابنة النبى [ك]. كما أن هذا التفسير 
يعد بمشابة جسر أو رابط بين الحقيقة 
التاريخية والأسطورة الشعبية؛ وهو ما 
فشل لامانس فى تقديمه لكننا لا يمكن أن 
نهرب من اعتراضات المؤرخين على منهج 
ماسينون التفسيرى هذا على اعتبار أنه 
قد أخضع الحقائق للعقائد التى تحلقت 
حول فاطمة والتى لم تظهر إلا مؤخرا. 

وسيجد القاري فى هذا المقال أننا 
رتبنا الحقائق ترتيبا زمنيا وأننا علقنا 
فى بعض الأحيان على ماأوردته 
المصادر والمراجع التى تناولت فاطمة, 
وهى مراجع تعود للقرنين الثانى 
والثالث للهجرة والنصف الأول من 


. القرن الرابع للهجرة (الثامن والتاسع 


للميلاد والنصف الأول من القرن 
العاشر للميلاد) وقد رجعنا - على نحو 
خاص - للأنساب للبااذرى ولابن 
سعد.ء ولكتب الحديث التى يعتبرها 
المشلمتوة الستدوة كشنا حجنا حا 
(البخارى ومسلم والنسائى والترمذى 
وأبو داود وابن ماجه) لأن ابن هشام 
والمؤرخين الآخرين انشغلوا بأحداث 
أخرى فلم يسجلوا عن فاطمة إلا قليلاء 
أما المراجع المتأخرة كابن عبدالبر فى 
(الاستيعاب) وابن الأثير فى (أسد 
الغابة) وابن حجر فى (الأصابة) 
والحلبى فى (السيرة الحلبية) 
والدياريكرى فى (تاريخ الخميس) فقد 
كان هناك تجاهل - إلى حد كبير ‏ 
لفاطمة (رضى الله عنها) وفى هذا 
المقال ستذكر بعض الحقائق التى قد 
تبدو غير مهمة لكنها فى الواقع تمثل 
تطورا غير متوقع للعقائد المتحلقة حول 
فاطمة خاصة بين الشيعة؛. فعرس 
قاطية إن حجان مريمه] اسم عفن 
سبيل المثال - موضوعا للمسرحيات 
الدينية الفارسية بالإضافة لطقوس 
(التعزية) أو (التعازى) المشهورة لديهم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فاطمة فى التاريخ 


المولد وفترة الطفولة: 

تاريخ ميلاد فاطمة (رضى الله 
عنها) غير مؤكد.ء وإن كان التاريخ 
الأقرب احتمالا هو أنها ولدت فى عام 
إعادة بناء الكعبة المشرفة أى قبل بداية 
البعثة النيسوية بخمس سنواتء وهذا 
يعنى أنها تزوجت عندما بلغت الثامنة 
عشرة من عمرهاء ولم يكن من المألوف 
أن يتأخر زواج الفتاة العربية حتى هذا 
السن؛ لكن إذا أخرنا يوم مولدها 
لسنوات قلائل فإننا نواجه صعوية 
أخرىء ذلك أن أمها خديجة رضى الله 
عنها تكون فى هذه الحالة ‏ قد ولدتها 
وهى تربى على الخمسين من عمرهاء 
وكق ناقش لأفتس ستالة عدن فاط 
بالتفصيل ‏ فى كتابه الآنف ذكره. 
وثمة أمر آخر غير مؤكد بالنسبة 
لفاطمة رضى الله عنها وهو ترتيبها 
بين أخواتهاء وإن كانت بنات (محمد 
[355]) عادة ما يتم ترتيبهن على النحو 
التالى: زينب فرقية فأم كلثوم ففاطمة. 
أماعن طفولتها وحياتها فى مكة 


(المكرمة) فبين أيدينا واقعتين أولاهما 
أن فاطمة عندما اشتد بها الحزن لوفاة 
أمها خديجة طمأنها الرسول [كَلل] بأن 
الله سبحانه وتعالى قد بنى لها قصرا 
فى الجنة لا صخب فيه ولا نصب. 

وثانيتهما أنها لعنت من أهان أباها 
وهو يصلىء وكان المعتدى الآثم هو 
عقبة بن أبى معيط. 

الهجرة وخطية فاطمة: 
فاطمة وأم كلثوم وزوجته سودة بنت 
زمنحسة هن مكة المكرفلة إلى اللدينة 
المنورة. وقد كلف الرسول [يَكة] ابنه 
بالتبنى (فى ذلك الوقت) زيد بن حارثة 
وأبا رافع بعد أن زودهما ببعيرين 
ومبلفامن المالء إلا أن هناك رواية 
للعباس مفادها أن انتقال بنتى النبى 
وزوجته آنفات الذكر إلى المدينة لم يتم 
بسهولة ودون مشاكل إذ إن الحويرث 
ابن نقيظ بن وهب قد نخس البعيرين 
فتسبب ذلك فى سقوطهن لذاء فإنه : 
يُقال ‏ إن النبى [54] قد أمر بقتله بعد 
فتح مكة (المكرمة). وفيما يتعلق بخطبة 


الالا١‎ 


فاطمة (رضى الله عنها) فإن المصادر 
قدم نا ككيرا من المعلوماكء لكتها ب 
كالنادة ل يؤافق يحفيها يفخا تسكن 
تام. فقد طلب كل من أبى بكر وعمر 
(رضى الله عنهما) يد فاطمة. لكن 
محمدا [يَكةْ] لم يوافق على خطبتها لأى 
منهما قائلاً: إنه ينتظر اللحظة التى 
يحددها القدرء ولم يجسر على رضى 
التهاعته عاحى التتعو القطلبة با كظل] 
لفقرهء لكن محمدا إيَللِ] يسر هذا الآمر 
تسح فتكيرة انددت اع.علن ب يتيلك 
ون عق :شيك عدي القاطفة :دا كناف 
على للدرع جملا وأشياء أخرى فبلغ ما 
دبره من المال حوالى أربعمائة وثمانين 
درهماء فاشترى بثلث المبلغ أى ثلثيه 
عطورا وجهز بيت الزوجية بالباقى» 
وعندما أخبر محمد ابنته فاطمة يوعده 
لعلى صمتت ولم تقل شيئا وفسر النبى 
سكوتها بالرضى والقبولء لكن بعض 
العناني تذ كن أخرة] افر شكت لان 
الرسول [5ة] أقنعهها بأنها إنما 
ستتزوج ابن عمه وأنه أكثر الناس فقها 
وُحقيْة وان كان كن السحا دين 
للإسَلام 


زواج فاطمة: 

تتظف اخسادى فى ستة زواج 
قاطن وفى "اتسين الذى تواقيه هذا 
الزواج. فقد قيل إن ذلك تم فى السنة 
الأولى للهجرة؛ وقيل بل فى الثانية؛ أما 
الدخول الفعلى فتذكر بعض المصادر أنه 
تأخر بضعة أيام أى شهورا قليلة حتى 
عودة على (كرم الله وجهه) من غزوة 
بدرء وقد أخبر النبى [كة] عليا بأن 
الأمكفال فود المتاسة امسن شيرورى 
ف علس مقروفاء فده الانسان درة 
ورتبت زوجتا النبى[45]: عائشة وأم 
سلانة الدان واتتكهن التحيحت لولينة 
المرسء ويقال إن عليا فى ذلك الوقت 
كان فى الخامسة والعشرين من عمره, 
قح رح لاحي كار عرد 
يتراوح بين الخامسة عشرة والحادية 
والعشرينء ويقال: إن النبى [وكة] أمر 
بماء فغسل فيه يديه أى غمس يديه فيه 
أى تفل فيه ونضح به صدرى على 
وفاطة دعا لهما: باليركة. 


الفقر فى بيت العروسين: 


وفى ليلة العرس نام العروسان على 
فرو خروف وكان غطاؤهما قطعة 


بعس م6 تششسشسشس سس سب وأئرة المعارق الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


قماش يمانية لا تكفى لتغطية الرأس 
والقذحوة سانانا الحفة في حك 
محشو بالليف. كان أثاث بيت الزوجية 
بائسا حقا: قربة من جلد الماعز ومنخل 
ووكتسجة وانينة قوم محسد زكل] 
للعروسين بعض الهدايا: خميلاً (أو 
خملة) وقربة وإبريقا وبعض عذوق 
(أفرع) من أعشاب عطرية ووسادة, 
ولع نكن القاطفنة حدع فشكا قلعن 
الحبوب بنفسها مما سبب لها قروحا 
فى جلدهاء وكان على يسحب الماء من 
الآبار ويروى أرض الناس ابتفاء 
اكتساب قليل من المال» وبسبب هذا 
الفجمل الاق ,زا يشكوق .فق الم ف 
طدوة العو موت حت اسليت) قال 
لفاطمة (ققد جاء الله بسبى للنبى [] 
فاذهبى فاستخدمى ‏ أى اطلبى خادما) 
قالت: أنا والله قد طحنت حتى محلت 
يداى» فأتت النبى [عَلِْ|ِء فقال: ما جاء 
بك؟ فقالت جتت أسلّم واستحت أن 
تطلب طليها ورجعتء فذهب على معها 
فقال رسو الله [وَلةِ]: «لا والله لا 
اعطيكسا وادع اقفن الضيكفة مطوى 
بطونهم لا أجد ما أنفق عليهمء: ولكن 
أبيع وأنفق عليهم أثمانهم» لكن الرسول 


[ك] ذهب إليهما بعد ذلك وقال: (ألا 
أخبركما بخير مما ساألتمانى؟ فقالا: 
بلى. فقال: كلمات علمنيهن جبريل: 
قبت ماق الله دقو كل ستلاه شرا 
آويتما إلى فراشكما سبحا ثلاثا 
وثلاثين وأحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا 
أربعا وثلاثين) قال على: (فوالله ما 
تركتهن منذ علمنيهن) وعلى أية حال 
فيعد فتح خيبر تحسن الوضع فى بيت 
على وفاطمة كما تحسن وضع عدد 
كبير من المسلمين لتلقيهم أنصبتهم مما 
تنتجه أرض خيبر من تمور حتى أن 
عائشة رضى الله عنها حمدت ريها لأنه 
أصبح فى إمكانها أن تأكل تمرا حتى 
الشبع. وقد بنى على بعد الزواج دار 
غير بعيدة عن دار النبى[كَكِة] لكن 
فاطمة كانت راغية فى أن تكون دارها 
أقرب ما تكون لدار أبيها فقدم لهما 
الحارثة بن النعمان ‏ وهى رجل من 
أهل المدينة ‏ داره . 

أولاد على وفاطمة: 

ولد الحسن فى السنة الثانية للهجرة 
(174م) (لكن فى هذه الحال لا يمكن 


؟إالالا 


أن تكون الدخلة أى المباشرة الفعلية 
للزواج قد تمت بعد موقعة بدر) أو فى 
شهن زمشياك فن' السك اتخالكة للودنة 
(175م)., أما الحسين فتم الحمل بيه بعد 
خمسين يوما من مولد الحسنء وولد 
بعنة أنه (؟أم) ف ارال شومر 
شعبانء وبالإضافة للحسن والحسين 
فإن:فتاك مؤلون) كالثنا هو محسن أق 
4 متحشن و تو عبات عند ولادكه أو ولد 
ميتاء وأنجبت فاطمة بنتين سمتهما على 
اسم أختيها: أم كلثوم وزينب. 

الخلافات الزوجية: 

لم يكن على وفاطمة يعيشان فى 
وفاق دائم, وكان على (كرم الله وجهه) 
وخنامل فنالمة بالقلطة مكانت. تشكوة 
لأبيهاء وكان البشر يعلو وجه الرسول 
[كلة] عندما يوفق بينهما. لكن حدثت 
مشلكلة زان تقطن حقعفى: غندما عركن 
بنى هشام بن المغيرة (من قريش) على 
على بن أبى طالب (كرم الله وجهه) أن 
يتزوج منهم فلم يمانع على لكن محمدا 
[يَكة] رفض قائلا: إن فاطمة (بضعة 
منى) وأن ما يؤذيها يؤذيه (عن 
الأحاديث فى هذا الملوضوع راجع 
الترمذى) وكذلك اعترض النبى [6ك] 


1م 


على محاولة على الزواج من ابنة أبى 
جهل على أساس أن ابنة نبى الله وابنة 
عدو الله (أبى جهل) لا تعيشان فى بيت 
واحد, وفى هذه المرة كرر النبى أيضا 
قوله: (إنها بضعة منى) وذكر النبى ما 
يفيد أن عليا إن أراد أن يتزوج من ابنة 
أى حول نكل ان بطق فاطحة إلا 
9١‏ جءةء ص 3371 اليخارى» 
المؤلفين استخلاصا من هذه الواقعة أن 
تلك إحدى (خصائص) فاطمة ايئة 
طالب بأبى تراب لآن عليا كان إذا 
اختلف مع زوجته فاطمة كظم غيظه 
وترك البيت حتى لا يرد عليها ردا 
غليظاء ووضع التراب على رأسهء فلما 
رآه مج مد [يَكة] يفعل ذلك اسماه أبا 


تراب*. 


* التفسير المعروف لهذه الكنية أن الرسول [كَل] 


عليه التراب فنفضه عنه وأيقظه وقال له مداعبا «قم يا 
أبا تراب»). 


[اللترجم] 
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بعض الأحداث التاريخية التى كانت 
فاطمة طرفاً فيها أثناء حياة 
الرسو ل [وَية]: 

-١‏ بعد معركة أحد اهتمت فاطمة 
بجروح النبى فطببتهاء كما كلفها 
النبى [كة] وكذلك زوجها بتنظيف 
سيفيهما مما علق بهما من دماءء وقد 
اعتادت بعد ذلك أن تذهب لمكان هذه 
المعركة لتدعو للشهداء. 

؟ - طلب منها أبو سفيان» وكذلك 
من روجها على أن يتتدشفعاله 


عند محمد ز[وَك|ء بعد أن أدرك -أى 


)١(‏ هذا خطأ واضح فالرسول قد منح الحماية لكل 
أهل مكة بعد الفتح, أما ما يشير إليه الكاتب فتم فى 
المدينة المنورة قبل الفتح, يقول أحمد أمين فى فجر 
الإسلام ‏ طبعة القاهرة ١934‏ ص ”47 - 44 . 

«... أما حكماء قريش وذوو الرأى فيها فما لبثوا أن 
قدروا ما عرضهم له عكرمة ومن معه من الشبان من 
خطر. فهذا عهد الحديبية قد نقض, وهذا سلطان محمد 
فى شبه الجزيرة يزداد بأسا وقوة ولئن فكر بعد الذى 
حدث فى أن ينتقم لخزاعة من أهل مكة لتتعرض المدينة 
المقدسة لاشد الخطر. فماذا تراهم يصنعون؟ 
أوفدوا أبا سفيان إلى المدينة ليثبت العقد وليزيد فى 
المدة. ولعل المدة كانت سنتين فكانوا يريدونها عشرا. 
وخرج أبو سفيان قائدهم, وحكيمهم يريد المدينة فلما 
بلغ طريق عسفان, لقيه بديل بن ورقاء. وأصحابه. 
فخاف أن يكون قد جاء محمدا. وأخيره بما حدث, فيزيد 
ذلك مهمته تعقيداء وقد نفى بديل مقابلته محمداء ولكن 


دائرة المعارف الإسلامية 


«أبى سفيان» أن محمدا سيفتح مكة لا 
محالة. وكان هذا الطلب وجيش الرسول 
محيط بمكة (المكرمة). 


؟ - تلقت نصيبها من نتاج خيبر, 
وكذلك علىء وكان نصيب كل منهما 
منفصلاً عن الآخر. 

: - ذهبت لمكة (المكرمة) بعد الفتح 
فطلب منها أبو سفيان أن تهبه حمايتها 
(أن تجيره) لكنها رفضتء ونهت طفلها 
عن فعل ذلك لآن النبى[ككة] رفض أن 


يجيره أحد(١):‏ 


عرف من بعر راحلة بديل أنه كان بالمدينة. لذلك آثر ألا 
يكون محمد أول من يلقى.فجعل وجهته بيت ابنته أم 
حبيبة زوج النبى [55]. 

ولعلها كانت قد عرفت عواطف النبى [ككَل] إزاء 
قريش وإن لم تكن تعلم ما اعتزمه فى أمر مكة. ولعل 
ذلك كان شأن المسلمين بالمديئة جميعا. فقدآاراد 
أبو سفيان أن يجلس على فراش النبى [يَكِ] فطوته أم 
حبيبة. فلما سألها أبوها: أطوته رغية بأبيها عن الفراش 
أم رغبة بالفراش عن أبيها؟ كان جوابها: هو فراش 
رسول الله - [وَكِ] وأنت رجل مشرك نجس.ء فلم أحب 
أن تجلس عليه. 

قال أب سفيان: والله لقد أصابك يا بنية يعدى شر! 
وخرج مغضبا. ثم كلم محمدا[ية] فى العهد وإطالة 
مدته. فلم يرد عليه بشىء. فكلم أيا بكر ليكلم له 
النبى [كل]. فأبى. فكلم عمر بن الخطاب فاغلظ له فى- 


هالا 


5 قامت فاطمة وزوجها وأبناؤها 
نذوو هنهم فى (اتباسة) ذلك الحوت 
الذى اسحوي: له امبمشوى عظرن وو 
الشبعة. 


أهل البيت خمسة منهم فاطمة: 

الآية الكريمة رقم 7 من سورة 
الأحزاب تنص فى جانب منها (... إنما 
يُريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا) ويتضمن 
صدر الآية نفسها والآية التى قبلها 
تعليمات لزوجات النبى (يا نساء النبى 
لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا 
تخضعين بالقول فيط مع الذى فى قليه 
مرض وقلن قولا معروفاء وقرن فى 
بيوتكن' ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى وأقمن المصلاة وآتين الزكاة 


-الرد وقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله[يَككةِ]! فوالله 
لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. ودخل أبو سفيان على 
غلى. ين "أبن بقالن بوعش فاطفة: العرض عليها:ن) جاء"قية 
واستشفعه إلى الرسو ل [يكك]؛ فأنبأه على فى رفق أنه 
لا يستطيع أحد أن يرد محمدا[ولة] عن أمر إذا هو 
اعتزمه. واستشفع رسول قريش فاطمة أن يجير ابنها 
الحسن بين الناس. فقالت: ما يجير أحد على رسول 
الله[يِ]. واشتدت الأمور على أبى سفيان فاستنصح 
عليا؛ فقال له: والله ما أعلم شيئا يغنى عنك شيئا. لكنك 
سيد بنى كنانة؛ فقم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك؛ 


اللغفا 


وأعقة الله ووو نان رطيس عن هذا 
أو الخطاب لممع الأناف. و هذفان 
الضمير فى قوله تعالى (إنما يريد الله 
لندهن عتكق:.) ململ الأناف والذكون 
إنه لأهل البيت رجالا ونساءء لذا فقد 
قل إن هذه السعليننات أو الترحيواة 
مقتصرة على زوجات النبى [245] 
فحسبء وتعبير أهل البيت يعتى 
أسرة النبى [] فقطء فالمزايا التى 
وههنا الله ليذه الأسرة عدرفى البداية 
كانت مزايا روحية خالصة لكن بعد ذلك 
لم تعد هذه المزايا روحية أو معنوية 
فحسب) ‏ جعلت ‏ وهذا أمر طبيعى - 
كل أقارب محمد [ك] يدعون الانتساب 
لفل النحى, واتشم متيوع القراية لمحن 
[ك] فلم يعد قاصرا على الأقارب 


وما أظن ذلك مغنياء ولكنى لا أجد لك غيره. فذهب أبى 
سفيان إلى المسجد وهناك أعلن أنه أجار بين الناس. ثم 
ركب راحلته وانطلق ذاهبا إلى مكة وقلبه يفيض أسى 
مما لقى من هوان على يد ابنته وعلى يد أولئك الذين 
كانوا قبل هجرتهم من مكة, يرتّجُون منه نظرة عطف أو 

ظنا: 
عاد أبو سفيان إلى مكة؛ فقص على قومه ما لقى 
بالمدينة وما أجار بين الناس فى المسجد بمشورة على, 
وأن محمدا[يك] لم يجز جواره قال قومه: ويلك!. 
[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللصيقين (قرابة الدرجة الأولى أو 
الكاضة) وإقنا أمف إلن فقوو الأسرة 
والامتدادات المباشرة وغين المناشرة: نل 
وامقدية لقعرها جماعات حو الخفم 
كالاتصنان سكلا .والشقصةة انها اسفن 
لتشمل المجفمع كلة الك اهناك زواية 
روتها عدة مصادر مؤداها أن محمدا 
[ككة] كان يشتمل ببرده (يضم تحت 
غباءته) فى «ظرواف مختلفة (مكلها حدك 
يوم المباهلة) حفيديه الحسن والحسين 
وابنته فاطمة وصهره على بن أبى 
طالكه !ذا أفيووؤله العسيبة اطلى علدية 
أهل الكساء يمعنى الذين ضمهم الكساء 
(بردة النبى أو عباءته) وقد بذلت جهود 
لضم زوجات النبى [كَكْة] اللاثى 
تزوجهن بعد ذلك ليكن ضمن أهل 
الكساء أى ليشملهن هذا المصطلح إلا أن 
هؤلاء الخمسة ظلوا بشكل عام هم أهل 
الكساء. ويقول الشيعة بدون استثناء 
وكذلك السكة قبل:ظوور مسركة الشم 
لعلى: إن أهل الكساء تعنى أهل البيت. 
وقد ارتبطت الآيتان القرآنيتان 
الوأردكان فن:صحدن هذا القمال يعدن 
(كرم الله وجهه)وفاطمة (رضى الله 


عنها) إن يروى أن محمد [وَكةِ] كان 
يستيقظ مبكرا لصلاة الصبح ويدق 
على بيت على وفاطمة مذكرا إياهما 
بميقات الصلاة تاليا الآية الكريمة (إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس..) 


فاطمة أثناء مرض النبى [0]: 

زفت فاطمة كركن والدها شونا 
شديدا فقد كانت تحبه حبا جماء وأراد 
محمد [كة] أن يخفف من حزنها فأسر 
إليها بكلمات فتبيسمتء فيما تروى 
السيدة عائشة:, وبعد وفاة النبى [يَلِةٍ] 
شالك السنيدة فافكسة قاطنة عيبا عان 
يقوله الرسول [وَكةِ] لهاء وما الذى 
جعلها تبيتسم فقالت فاطمة إن الرسول 
[95] قد أخبرها أن جبريل (عليه 
السلام) كان يأتيه فى كل عام مرة لكنه 
فى هذا العام قد أتاه مرتين. واستنتج 
الرسول [كَكْةِ] من ذلك أن أجله قد قرب 
وأخبرها الرسول [كَكِ] أنها ستكون 
أول من يلحق به من أهل بيته. فبكت 
فاطمة لكن محمدا [ككةِ] أخبرها أنها 
مبحكون تححهة نشياء امكل التحنة 


اال 


ذات أهمية فى التطورات التى حدثت فى 


فاطمة بعد وفاة محمد [كَلة]: 

وجدت فاطمة نفسها طرفا فى بعض 
الأحداث التى أعقبت وفاة أبيها [يَلِ], 
توجه إلى بيت فاطمة حيث تجمع عدد 
عنه). وقد أراد الخليفة الجديد (أبو 
المنشقين لكن عليا ذهب إليه شاهرا 
سيفه فهدأ عمر بن الخطاب من ثائرته 
وترع سلاحه وصاحت فاطمة (رضى 
فاضطر أبو بكر ومن معه للانس حاب 
وقد أورد هذه الرواية اليعقوبى, ج؟ 
ص ,.١ 5١‏ وثمة رواية أخرى مؤداها أن 
جمرة نار فسألته إن كان يعتزم إحراق 
دارها (الأنساب للبلاذرى. جداء ص 
64) :ون كنات (الإمافة والسناسسية). 
وهو كتاب منسوب خطأ لابن قتيبة نجد 
العاف إن عدويية القطاف همه الحطت 


لقف 


وهدد بإحراق البيت بمن فيه. فسأله 
ساكل حك إلى كانت افقاطنة بالسية؟ 
فأجاب بالإيجاب على حد رواية الكتاب. 
عندئذ خرج كل من فى البيت وقدم 
البيعة إلا علياء واعترضت فاطمة على 
شاش )3 انا مكن وانفباية قن كك وا 
رفاة نبى الله وانشغلت هى وزوجها 
بتجهيزها للدفن» ثم راحوا يدبرون أمر 
من يخلف الرسول [يَكةِ] دون مراعاة 
لحقوق أهله. وعندما حاول أنصار أبى 
بكر إجبار على على البيعة شكا لربه ما 
عاناه من ظلم أبى بكر وعمر له بعد 
موت رسول الله [كة] ٠‏ وقد رفضت 
فاطمة السماح لأبى بكر وعمر يبدخول 
سه عكوها غاذا الوا فد اونا 
سمخ ليما على بالد كول [شتاحت قاطمة 
بوجهها حتى لا تنظر إليهما. وإذا كان 
انور قرو الكنان مستكييها نان 
قاطي قد لخدت دون كاسنا فى فده 
الفترة إذ يقال: إنها ركبت حصانا 
وذهبت مع على للقاء أنصار زوجها 
الذي الوا لممنا إنيغنا قن تككرا كن 
الوصول فقد بايعوا أبا بكر بالفعل» وقد 
يكون فى هذه الروايات بعض المبالغة أو 
بعض التفاصيل الزائدة إلا أنه لابد من 


أصل لهاء وهذه الروايات توضح الدور 
السياسى الوحيد الذى قامت به فاطمة, 
كما تبين هذه الروايات سر كراهية 
الشيعة الشديدة لعمر (رضى الله عنه) 
اعتمادا على سوء معاملته لابنة النبى 
[ية] سواء أكان ما نسب إلى عمر 
صحيحا أم مدسوسا عليه وإنما يهمنا 
فى هذا الضوء أن نقدم الروايات التى 
تفسر الأحداث(١).‏ 

مطالبة فاطمة بمدراثها من أبيها: 

بعد موت محمد [يَلل] طلبت فاطمة 
من أبى بكر (رضى الله عنه) أن يمكنها 
مما كان يمتلكه أبوهاء وليس من 
الواضح ما إذا كانت هذه الممتلكات 
تشتمل على ما قدمه المخيرق اليهودى 


)0( لاشك أن هناك مبالفات كثيرة متعلقة 
بالأحداث التى وقعت بعد وفاة النبى [عة] مباشرة: 
والأحداث التى استقرت أثناء الفتنة الكبرى» ولاشك أن 
أهواء كثير ة تدخلتء وإذا أضفنا أن هذه الأحداث لم 
تسجل إلا بعد حدوثها بفترة طويلة اعتمادا على ما 
تناقله الرواة لتبين لنا أن احتمال المبالغة بل والدس 
وارد بالفعلء ويلاحظ فى الآونة الأخيرة نوع من 
التقارب بين المثقفين من المذاهب المختلفة من سنة 
وشيعة وهناك اتجاه عام للتخفيف من المبالغات التى 
تيدى غير معقولة, أيعقل أن يحرق عمر بن الخطاب بيت 


المترجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


(الذى تحول إلى الإسلام) للرسول 
[يَكه] فى المدينة من أرض بنى النضيرء 
وريما لم يكن هناك نزاع حول هذه 
الأرضء إنما كان النزاع حول فدك 
وحول نصيبها فى أرض خيبرء وقد 
واجه أبو بكر مطالب فاطمة برفض 
قاطع مؤكدا أنه سمع النبى [كَكِ] يقول: 
(نحن معاشر الأنبياء لا نورث. ما 
تر كناء هيدف ) بوليس مق اروف ا 
إذا كانت بطرى الؤرافة هذه كانة من 
فاطبحة وهدها اين فاطمة والحماين: 
ولم يكن هذا النزاع بين أبى بكر وفاطمة 
مقنؤلا دافى اعروقث من الأؤقات عن 
المسلمين, فقيل: إن فاطمة كانت تطالب 
بفدك لتوزيع ريعها على الفقراء 
(وتضيف المصادر الشيعية إلى الفقراء 
الموالى) وقيل إن الرسول [يكة] كان قد 
وس فأطفة زدلي شاه خف قفوم 
يغفر الشيعة لأبى بكر موقفه من ابنة 
النبى [6ة]. وظل الشيعة لعدة قرون 
حافتتو احفر "فابلمة عون قنك 


مرض فاطمة وموتها: 
مالبث المرض أن ألم بفاطمة يعد 
وفاة أبيهاء, وتقول بعض المصادر: إنه 


لحف 


قد تم الصلح بينها وبين أبى بكر فى 
فترة مرضها فقد طلب زيارتها لعيادتها 
فى مرضها فوافقت, ولكن معظم 
المصادر تؤكد أنها ظلت غاضبة منه 
حتى وافتها منيتهاء وثمة رواية تتكرر 
ككسرا عن اللحظات الأخيرة فن حماتها 
مؤداها أنها استعدت للموت فغسلت 
نفسها وكفنت بدئها بعياءات خشنة, 
وطلبت من أسماء بنت عميس أرملة 
جعفر بن أبى طالب التى ساعدتها فى 
الفسل وفى تكفين نفسها إن صح 
التعبير ‏ ألا يكشف أحد عن بدنها بعد 
موتهاء ثم انطرحت فوق سرير نظيف 
فى وسط الغرفة وراحت تنتظر نهايتهاء 
ولآق فاظفة كاتك تشكو هن عغادة 
تغطية الموتى بطريقة تكشف عن 
أشكالهم. فقد جهزت لها أسماء بنت 
عون فقا تنوم ممدوها عن 
نسق التوابيت الحبشية ‏ من خشب 
وجريد نخل أخضرء فسعدت فاطمة 
مهدا الخافوت: لكن هك المبوزة التى 
هن :قاطي ستجيدة هاراكة اهف فى 
محف رليك سحافعن ددرو نات 
أخرىء: فوفقا لما ذكره اليعقوبى فإنها 
وبخت بعنف كل من عادها من زوجات 


رمف 


الرسول ونساء قريشء وأوصت أسماء 
بنت عميس بمنع عائشة (رضى الله 
عنها) من الدخولء ويقال إن عليا نفسه 
هو الذى غسلها بعد موتهاء ويقال: إنها 
هى نفسها التى رجته قبل أن تموت أن 
يؤدى بنفسه هذه المهمة,. ومن الصعب 
أن نتعرف على الصحيح من بين كل 
هذه الروايات. 

ولاقت فاطمة ربها فى العام الحادى 
عشر للهجرة لكن شهر وفاتها غير 
متفق عليه وإن كان القول الشائّع أنها 
ماتت بعد الرسول بستة أشهرء وكتم 
خبر موتها وجرى دفنها ليلا ووفقا 
لمعظم الروايات فإن أبا بكر وعمر لم 
يحاطا علما بخير موتها لكن هناك 
بعض الروايات تذهب إلى أن أبا بكر 
صلى صلاة الجنازة عند قبرهاء وتجمع 
يجكلء الكينادن على انيما نكف فلن 
النتقيع: لكن يفمن الصادر تذكز انها 
دفنت بالقرب من مسجد يقال له مسجد 
رقية فى زاوية دار عقيل (أخى على). 
وذكرت مصادر أخرى أن موضع دفنها 
غير معروفء وأكد المسعودى فى مروج 
الذهب أنه كان هناك قير يحمل كتاية 


تفيد أن فاطمة وثلاثة علويين آخرين قد 
دفنوا فيهء إلا أن المسسعودى هو وحده 
الذى أشار لذلكء أما المقدسى فقد أدرج 
قبر فاطمة ضمن القبور التى ليس هناك 
اتفاق على موضعهاء وهناك احتمال أنها 
دفنت فى الحجرة. 

والشيعة ‏ الآن ‏ يقدمون التوقير 
والاحدراء لفاطظمة "(سيدة الساء) فى 
مواقنه اكلاقة منزلهنا:-ومقينة لبقي 
والروضة فى المسجد النبوى إلى جوار 
قبر الرسول [ككد]. 


صفات فاطمة: 

كان لفاطمة رضى الله عنها كنية 
غريبة هى (أم أبيها). والتفسيرات التى 
ذارف كول هوه القن توطنا نظن أن 
انتشارها كان بين الشيعة أساساء ومن 
الؤاضح أن :هده الكمينة الم تظون إلا فى 


(1) لا شك أن هذا تعنت شديد فى الربط والتفسير 
فلم يقل أحد من المسلمين؛ سنة أو شيعة أن محمدا إله 
أى ربء وبالتالى فليس هناك وجه للمقارنة. كما أنه من 
المعلوم أن المسلمين يرفضون أى تأليه لمحمد أو عيسى 
عليهما السلام. 


المترجم 


المراجع المتأخرة مثل أسد الغابة. وتقول 
مصادر ‏ الشيعة الإمامى إنها سميت 
بأم أبيها لأنها علمت عن طريق الوحى 
أن اسم آخر واحد من سلالتها سيكون 
اسمه محمد كاسم أبيهاء وثمة تفسير 
آخر سنورده عند الحديث عن أسماء 
فاطمة. 

وقد لفت المستشرق ماسينون 
الأنظار إلى وجود صلة بين عقيدة 
المسيحيين فى مريم باعتبارها (أم 
الرب) وعقيدة بعض المسلمين فى 
فاطمة (أم أبيها) فالكنيتان 
متناظرتان!١)‏ . 

ومن المؤكد أن فاطمة لم تكن جميلة 
لأن المصادر سكتت عن منظرها بينما 
تحدثت عن جمال أختها رقية, واكتفت - 
أى المصادر ‏ بأن ذكرت أن مشيتها 


كانت تشبه مشية أبيها("). 


)١(‏ لا مجال فى الواقع لتأكيد ذلك أو نفيه ولا 
مبرر للخوض قيه, لكن المصادر على أية حال مجمعة 
على وسامة النبى [يَلةِ] وجمال خديجة رضى الله 


: عنهاء كما أن الجمال نسبىء ومادام على كرم الله وجهه 


قد رضى بها وأحبهاء فما دخل الأستاذن المستشرق؟! 
المترجم 


مما 


ولا يمكن وصفها بأنها امرأة واهنة 
مريضة كما ذهب لامنس اعتمادا على 
حديثين (شريفين) لابد أنهما قيلا فى 
ظروف خاصة: فهناك حقائق أخرى 
تقراق عكمن ها كوه مقن فقد كافك 
ولودا أنجبت خمساء كما كانت تقوم 
بأعمال بيتها بنفسها وقامت برحلتين 
إلى مكة. كل ذلك يشير إلى أنها كانت 
صحيحة اليدن. 

وتشير كل الوقائّع إلى أنها كانت 
امرأة صبورة دءوبة تعمل بجد وأنها 
كانت تجد متعة فى مساعدة الآخرين, 
وكانت تقوم بدور الملتحدث بلسان 
زوجات النبى [كلة] عندما شكون من 
تفقييلية عافقة عليون وادك قاطي نا 
طلب منها خاصة أنها لم تكن تميل 
لعائشة (رضى الله عنها) كثيرا لكن 
الرسول [يَكه] عندما سألها إن كانت 
تحب من يحب أجابت بالإيجاب... 

فاطمة فى الأساطير 

نجعنو الماك متكا مله عد هذا 
الموضوع., ومن ثم فقد ألزمنا أنفسنا 
بالاعتماد على ثلاثة أعمال شيعية باكرة 


تقةف 


خصص كل منها فصولا لابنة النبى 
[كلِ]. ومؤلفى هذه الأعمال هم: 

- ابن رستم الطبرى الذى عاش‎ ١ 
وفقالما ذكره محرر كتابه (دلائل‎ 
فى القرن الرابع الهجرى‎  )ةمامإلا‎ 
(العاشر الميلادى).‎ 

؟ ‏ الحسين بن عبدالوهاب الذى بدأ 
فى كتابة كتابه فى سنة 14144ه/ 
51١٠م‏ وهو الكتاب الذى 
اعتمدنا عليه فى نقل بعض القصص عن 
فاطمة تختلف اختلافا بينا عما ذكرته 
المصادر الأخرىء. وكان كتابه هذا 
مصدرا من مصادر المجلسى فى كتايه 
بحار الأنوار. والبحرانى فى كتابه 
مدينة المعاجز. 

#ااانن اسصير ليون السو فى قيحة 
4ه / ”119١م‏ الذى ألف ثلاثة كتب 
يعتبر كتاب مناقب آل أبى طالب أوفاها 
وأكثرها تفصيلا. 

الأساطير المتعلقة يبحمل خديجة بها: 

لم تكن قريش راضية عن زواج 
خديجة من محمد [كَلِ] الفقير لكن 
محمدا [كَل] أخبر خديجة أن جبريل 
(عليه السلام) أخبره أنها ستضع ابنة 
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طاهرة مباركة وأنها ستنجب الأئمة 
الذين سيحكمون العالم, وقد تحدثت 
فاطمة معآمها خديجة وهى-أى 
فاطمة ‏ لا تزال فى رحمهاء وعندما 
رَفْضك نسوة قريش مساعدة خديجة 
فى الولادة هبطت من الجنة أربع نسوة 
لمساعدة خديجة وهن سارة وآسيا 
ومريم وصفوراء ابنة شعيب وزوجة 
موسىء وحملت عشر حوريات آنية 
وإبريقا فيهما ماء من نهر الكوثر وهو 
نوكر الهنة :ويتافيت الحؤوية الأولن 
هؤلاء التسنؤة الكانمات فق الحنة 
ففسقن الطفلة الوليدة ولففدها فى 
قماش معطر من تيل وباركنها وذريتها 
أيضاء وجعلنها ‏ وذريتها ‏ طاهرة 
مطهرة: ولاحظت خديجة (رضى الله 
عنها) التى أرضعتها أنها كانت تنمو فى 
شهر قدر ما ينمو غيرها من الأطفال 
فى سنة, لقت فناطمة فى المينه إن 
شيك التجدؤة اللافن إتدم اللسامية أهها 
بأسمائهن. وغمر السماوات والأرض 
نورسنى لحظة ميلاد فاطمةء لذا ققد 
سميت بالزهراء. وبعد ميلاد فاطمة 
مباشرة اعتنقت فاطمة الإسلام 
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وصدقت بإمامة على ورتلت القرآن» 
الأساطير المتعلقة بخطبتها(*): 
رغب عبدالرحمن بن عوف فى 

(مائة يعير محملة بالأقمشة القبطية 

وعشرة آلاف دينار) فتقدم عثمان بن 
بقوله إنه أسبق فى الإسلام من 

عبدالرحمن, وغضب النبى [25] 

لتنافسهما (عبدالرحمن وعثمان) فى 

إظهار الثراء فألقى إلى عبدالرحمن 
بحصى سرعان ما تحول إلى جواهر 

و حجار نفيسة, تساوى الجوهرة 

الواحدة منها ما يعادل كل ثروة 

عبدالرحمن. ونزل جبريل من السماء 
الله سبحانه وتعالى قد أمر الملك 
رضوان بتزيين الفراديس (جمع 


ببناء منبر من تور. 


(*) تلك أساطير شعبية وليست حقائق تاريخية أو 
دينيةء ومعرفتها أمر مقيد» وقد أوردها كاتب المقال لهذا 

الغرض). 
المترجم 


زخفف 


الأساطير المتعلقة بزواج على وفاطمة: 

انتقدت النسوة القرشيات زواج 
فاطمة من على فهو رجل فقير لكن 
محمد [يَقة] كان قد قدر أن تكون 
فاطمة لعلى لأنه علم من جبريل (أو عن 
طريق ملك اسمه محمود) أن هذه هى 
إرادة الله ومشيئته. بل وعلم أن الزواج 
قد تم بالفعل فى السماءء حيث قام الله 
سبحانه بدور (ولى) العروسء وقام 
جبريل بدور الخاطبء. وشهد الملائكة 
على هذا الزواج وكان المهر المقدم 
لفاطمة هو نصف الأرض (أو خمسها 
أو ربعها) بالإضافة للجنة وجهنم (ومن 
هنا فإن فاطمة قادرة على إدخال 
مؤيدها الجنة والزج بأعدائها فى 
جهنم). وقد كان مهرها فى الدنيا (على 
الأرض) حوالى ٠٠٠‏ درهم فقط حتى 
لا يغالى الناس فى المهورء وثمة إشارة 
لنحلة من على تتكون من خمس الأرض 
وثلثى الفردوس وأربعة أنهار هى: 
دجلة والفرات والنيل وجيحونء. وقد 
كست شجرة طبا (سدرة المنتهى) بأمر 
برخ أله سويحنافةه وهالن معنا 
بالجواهر واللآلئ والأحجار الثمينة 


0/0 


واللا تسن قرت كل ذلقا كنات فافلة: 
وراحت حوريات الجنة يجمعن كل هذا 
وسيحتفظن به إلى يوم القيامة لأن كل 
هكد اللاكن والحواهن هن تان قاطدة 
ووفقا لبعض الروايات فإن سدرة 
المنتهى أسقطت من أفرعها رسائل من 
قوى حضهعينا اللا ئكة؛ لأنيا دلاكيل امعان 
مؤيدى العلويينء ولما علم محمد [395] 
بكل ذلك دعا إليه عمار بن ياسر 
وسلمان الفارسى والعباس وأخبر عليا 
فى حضورهم بإرادة الله.ء فياع على 
درظة لذحية:وكو كم الؤواع فى السماء 
قبل أن يتم فى الأرض بأريعين يوما 
(أ3 فقن ليلة الإفتوا. 

أساطير حفل الزفاف: 

أثناء حفل الزفاف على الأرض صاح 
جبريل فى السماء (الله أكير) قفسمعه 
محمد [يكة] فصاح بدوره (الله أكبر). 
وردد الصحاية (الله أكبر) فكان هذا 
أول تكبير فى الإسلام وبذلك أصبح 


ئة. 


وفتاك تدر أككر غترانة هن .ذلك 
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على بغلته التى يسحبها سلمان ويحثها 
الرسول [وفةِ] على المسيرء وفجأة ظهر 
اعماوان شتحدين فن الطووة .. [ه قد 
حضر جبريل وميكائيل». وكل واحد 
منهما على رأس سبعين ألف ملك 
لحضور زفاف فاطمة وعلى وراحوا 
يرددون مع محمد [كَل] الله أكبر. 

أساطير الهدايا: 
أحضر جبريل لمحمد [وَكخ] قرنفلا 
وسنبلة قمح من الفردوس وقال إن الله 
قدأمره بتزيين الفردوس ابتهاجا 
بعرس فاطمة وعلىء وطلب الرسول من 
على أن ينظر للسماء فرأى عذارى 
عليهن حلل ثمينة قد جلين هدايا من 
الحدام إقيق اق الغدارق سسفة 
خدم فاطمة فى الفردوس. 

ولما عاد عمار جاليا معه العطور التى 
أمره الرسول [وَلةِ] بشرائها لفاطمة 
قالت فاطمة إن الملك رضوان قد أرسل 
لها من الجئة عظرا حملته حوريات 
تحمل كل واحدة منهن فى يدها اليمنى 
فاكهة: وفى يدها اليسرى بعض 


الرياحين, وهذه الهدايا مخصصة لأهل 
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البيت وكل من يؤيدهم. وتلقت فاطمة - 
مثلها فى ذلك مثل مريم التى كان يأتيها 
الرزق وهى قائمة تصلى فى المحراب - 
رمانا وعنبا وتفاحا وسفرجلا... إلخ» 
كما أكلت بالإضافة لهذا مالا عين رأت 
ولا أذن سمعت منذ هبط آدم ومعه 
حواء على هذه البسيطة. وذات يوم 
دخل محمد [وَلةِ] بيت فاطمة وهى 
قائمة تصلى فرأى خلفها مرجلا يخرج 
مكه وقنان فعنال ليا اهنا هذا يا فانلية 
فقالت: إنه العناية الإلهية. وذات يوم 
دعا على سلمان تبثت لأن: قاطمة :تلقت 
هدايا من السماء تريد أن تشركه فيهاء 
وقد أحضرت حوريات ثلاث هذه الهدايا 
من السماء وتعزية من الله سبحانه لها 
لنكاقها جنا على موت ابدهاء اما اسنماء 


الحوريات فهى: 
دزرة؛ لآتيا خلقت لتكؤة من تصنيت 
50 


مقدادة؛ لأنها خلقت لتكون من 
نصيب المقداد. 

سلمى؛ لأنها خلقت لتكون من 
نصيب سلمان وكانت الهدية عبارة عن 


حتفف 


طبق من التمر الأبيض المبرد له رائحة 
عطرة. فطلب سلمان أن يأخذ منه 
خمسا يستعيض بها عن المسك. لقد كان 
هذا التتمر بلا نوى. وقد خلقه الله 
لفاطمة بين عرشه (عرش الرحمن) 
سبب الدعوات التى ترددها فاطمة 
والتى علمها محمد [يَ] إياها. 

وقد رغبت فاطمة فى أن يكون 
عندها سوارء وطلبت ذلك من ربها فى 
صلاتها بالليل» فسمعت صوتا غامضا 
يخبرها أن السوار تحت السجادة. وفى 
منامها رأت فاطمة قصورا مشيدة لها 
فى الفردوس ولاحظت أن السوار الذى 
أعد لها صنع من قائمة واحد من 
الأسرة فى هذه القصور فأصبح 
السرير بثلاثة قوائم فقطء وفى اليوم 
التالى أخبرها الرسول [كَلِ] أن آل 
عبدالمطلب لابد لهم أن يهتموا بالآخرة لا 
بالدنياء وأمرها أن تضع الخاتم تحت 
سجادتها كما كان: ورأت فاطمة فى 
منامها بعد ذلك أن السرير الذى رأته 
فى منام سابق بقوائم ثلاثة قد أصبح 
الآن مكتملاً - أى أصبح له أربعة قوائم. 
وبعد موت النبى [يَِ] تلقت فاطمة من 


إحرففى 


وصفحات من لؤلقؤ أبيضء وكان الكتاب 
فيه شئ من القرآن المعصروف. وقد 
لتقصنت لخأ معدن انسار محتؤيات هذا 
الكتاب: أنه يتناول عد الملاككة 
الف 'عام: إلخ.#وقد ثؤل هذا الكتاب على 
ناطفنة ومن شينتن: كانتظركهنا اللائكة 
حتى أكملت صلاتها ودعاءها ثم 
سلمّوها هذا الكتاب الذى قرأته فاطمة 
فخضع لها كل إنس وجان وطير 
وحيوان وأنبياء وملائكة, وانتقل هذا 
الكتاب منها لعلى ثم للأئمة واحدا إثر 
واحد. 

أساطير الخصائص الجسدية: 

لم تعان فاطمة مما تعانى منه النساء 
من حيض ونفاسء وكان حملها لا 
ب ستغرق أكثر من تسع ساعات» وكانت 
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أساطير المعجزات : 

كان حجر الرّحى فى بيت فاطمة 
يدور دون أن يديره أحدء وكان جبريل 
يهر مهد وليدهاء وقدمت رزوجة زيد بن 
حنانةة إحوى نجاءات فاطنية ويه 
ليهودى فشعت هذه العباءة نورا فاعتنق 
هذا اليهودى وثمانون آخرون معه 
الدين الأسلامن نين هذه العدزة: 

وفتاين كانه اطي مركن لوت 
أبيها واساها جبريل بنفسه. واستمرت 
المعجزات تُروى منسوبة لفاطمة حتى 
بعد موتها. 

أقوال عن فاطمة : 

يُقال: إن فاطمة ستكون أول من 
يدخل الجنة بعد قيام الساعة وسيغض 
كل من حضر طرفه وهى تعبر الصّراط 
تحيطها سبعون حورية وستكون فى 
الفردوس تحت قبة من نور تركب جملا 
رائعا قوائمه من زمرد وعيناه من 
ياقوت:: الغ ويقود' جبثرين هذا الجيل 
إلى عرش الرجمن لتشكو إليه ممن 
تسببا فى مقتل الحسن والحسين طالبة 
أن يقتص لها سبحانه. فيقول لها 
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سبحانه: «يا حبيبة يا بنت الحبيب 
اطلبى ما تشائين فسأهبه لك» فتطلب 
فاطمة أن يدخل كل من أيدوها الجنّة, 
وسيكون لفاطمة خاصية تختص بها 
فى الجنة فستكون هى الزوجة الوحيدة 
لعلى حيث لا ضرة لها بينما سيختار 
أهل الجنة الآخرون ما يشاءون من 
حوريات. 

أسطورة التفاحة السماوية : 

تعود هذه الأسطورة لما رواه الغلابى 
المتوفى 194ه/ ١٠م‏ ومؤّداها أن 
محمدا [ييةِ] عندما كان يقترب 
ليحتضن فاطمة دون سواها من 
أخواتها ‏ قال : إن جبريل كان قد أتاه 
وقدم له تفاحة من الجنة فلما أكلها 
استحالت إلى ماء سرى فى عضوه 
التناسلى فقذف به فى خديجة فحملت 
بفاطمة, لذا فقد كان الرسول يشم فى 
فاطمة ريح الجنة. 

وثمة رواية أخرى مؤداها أن محمداً 
[كَلةِ] أكل هذه التفاحة المقدسة وكذلك 
تمرا مقدساأثناء رحلة المعراج.. ثم 


سس ل ب ب بيب 979757 


تفسر كنية فاطمة (أم أبيها) وهى أن 
الله بدأ بخلّق نور فاطمة ووضعه فى 
نجرة ف الحذة الى أضعة وى همد 
[ك] فلما صعد محمد [وَك] للجنة فى 
رحلة المعراج أمره الله باقتطاف ثمرة 
من هذه الشنهرة قانتقل إلية .نور فاظمة 
فوضعه فى رحم خديجة فولدت فاطمة, 
ومن هنا فهى (أم أبيها). 


أسطورة نور فاطمة : 

تروى الأسطورة حديثا مكذوبا 
(موضوعا) عن رسول الله [كة] مؤداه 
أن الله خلق محمدا وعليا من نورء 
وانتتقل نورهما إلى أهل البسيت 
وذريتيهماء ثم من نور محمد [285] 
وعلى كان نور العرشء ومن نور 
ذريتهما خلق الله نور الشمس والقمرء 
وعلم أهل البيت الملائكة كيف يكبرٌون 
ويهللون ويحمدون (علموهم التكبير 
(القوليق.نوالخضية) كم قال انه بمو 
وجلالى إننى سأخلقء فخلق نور فاطمة 
“الماع ويشقؤا نناطية معاد 
الوغاو اك لذا.سوسيك فاته بالذشراء: 


لففا 


الإسماعيلية. 

أسماء فاطمة : 

فطم العود فطما أى قطعه وقطم 
(اللسان) وقيل إن فاطمة سمميت بهذا 
الاسم لأنها وذريتها فصلت عن الشر 
أو أبعدت عن جهنم أو لأنها مبرأة من 


الشرك. 
وتورد المصادر الشيعية اشتماء 
فاطمة كالتالى : 


قاطنة: المسرنقنةالرواهفية: امباركة: 
المحدّثة (بتشديد الدال وفتحها) ‏ 

وفك سفايت اللمذكة الأو الاك تسد 
إليها على نحو ما تحدث لمريم العذراء 
والزمزاكف والطاسرة: والرشتكيتة: 
والراضية: والذكية. ووفقا لمصدر 
شيعى آخر فإن أسماءها على الأرض 
فى + فتاظم: قاطن الزهراة: التول. 
الحفيان: الحؤراة السوذة: الصتديقة: 
مريم الكبيرى. وقد ذكر ابن بابويا 
المتوفى سن 1ف 53م سحة عشر 
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اسما أرضيا وثلاثة أسماء سماوية 
لفاطمة. وقد أالحق ابن شهرا شوب 
بيهذه الأسماء قائمة بتسعة وستين 
يعنى الخالق وبصرف النظر عن أنه أتى 
فى صيغة المذكر فإنه ‏ أى هذا الاسم 
الإسماعلية ويعطهن الذاف “التصيرنة: 
واعتبار فاطمة (فاطر) أى خالق يفسر 
لنا كنية (أم أبيها). 
الاشارات لفاطمة فى القرآن الكريم 
فى رأى بعض الشيعة : 

ولقد استغلت بعض طوائف الشيعة 
القرآن الكريم 7 لتعظيم فا طمة: وتحن 
الاستدلال على الآيات التى قيل: إنها 
تشير لعلى وفاطمة؛ فهم يقولون: إن 
القرآن الكريم إذا أشار للمرأة بشكل 
عام ودون ذكر اسمها فالمقصود هى 
فاطمة. إنه المعنى الباطنى للآية. ومثال 
8 وما بعدها (ربنا وآتنا ما وعدتنا 
على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم 
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أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر 
أى أنثى بعضكم من بعض فالذين 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا 
فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 
سيثاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من 
تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله 
عنده حسن الثواب).. 

فالمقصو بالذكر فى هذه الآيات 
وفقاللمعنى الباطنى هو (على) 
أيضا هو (فاطمة) وذلك فى فترة 
ا لهجر هُ أو فى أثنائها. ويفهم الث لشيعة 
الباطنيون أيضا الآية الثالثة من سورة 
والأنكى: إن سعيكم 7 لشتىء فأما من 
أعطى واثقى) فهم يرون أن المقصود 
بخلق الذكر هنا هى خلق على 
والمقصود بخلق الأنثى هى خلق فاطمة. 
لقد أشار القرآن الكريم إلى اثنتى عشرة 
أمرأة دون ذكر أسمائهن, منهن على 
سييل المثال حواء وسارة وامرأة 
فرعون.. إلخ. وعلى هذا النحو قالوا إن 
القرآن الكريم أشار لفاطمة فى سورة 
الرحمن آية 15 وما بعدها (مرج 
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البحرين يلتقيانء بينهما برزخ لا 
يبغيان» فبأى آلاء ربكما تكذبان» يخرج 
منهما اللؤلقٌ والمرجان) فالتفسير 
الباطنى للبحرين هو على وفاطمة فهو 
بحر العلم وهى بحر النبوةء والبرزخ 
بينهما الذى تسبب فى عدم بغيهما بعد 
الخصام هو رسو الله [كَكةِ] الذى 
متعبها من الستكلق معركن: الذنية آم 
اللؤلقٌ والمرجان فالمقصود بهما الحسن 
والحسينء وكما أن لكل امرأة وردت 
فى القرآن الكريم خاصية خاصة:. فإن 
فاطمة اختصت بالعصمة بسبب واقعة 
المباهلة الواردة فى سورة آل عمران آية 
١‏ (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك 
من العلم فقل تعالوا نَدعٌ أبناءنا 
وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم ثم تَبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذيين) . 
فاطمة فى التعزية (مناسبات 
الأحزان) 

نعرف من خلال نصوص التعزيات 
التى جمعها إنريكو شيروللى معتعءظ 
نانم لمكتبة الفاتيكان (قام د. روسى 


ا 


51و20 و أ. بومباتشى 807560 بنشر 
كشاف بها). 

نصوصا مختلفة تدور حول الحياة 
الأسطورية لفاطمة (فاطمة فى القصائد 
الشعبية) فى مواقف مختلفة: جهاز 
عرسهاء عملها الشاقء سلب فدك منهاء 
موقف عمر بن الخطاب منها ومن على, 
زيارة أبى بكر لها فى مرضها الأخيرء 
الرماثة التى وضلتتها من الفتردؤس: 
وصولها لمعسكر الحسين فى العاشر 
من محرم.ء وقيام المذبحة فى اليوم 
التالى ورؤيتها جسد ابنها مسجى.. 
وفى مقدمة الكتاب المشار إليه فى بداية 
هزه الفقرة إشارات لمجموعات فارسية 
أخرى ذات طابع مأساوى تدور كلها 
عن احياة فأظمة (رهنى اذ عتها): 

فاطمة فى العبادات المعاصرة : 

كان لتعاطف الشيعة الشديد مع 
فاطمة أثر فى إقامتهم عدة أعياد 
ومناسبات دينية مرتبطة بقفاطمة:؛ فثمة 
عيد رسمى بمناسبة المباهلة يعقد فى 
١و‏ ]*؟ أو 3*5 من شهر ذى الحجة, 
لكن هناك مناسبات أخرى غير رسمية 


يجرى الاحتفال بها كالاحتفال بمولدها 
فى العشرين من رمضانء وتقديم السم 
للحسن واستشهاد الحسين.. وثمة أمر 
جدير بالملاحظة فى عقائد الشيعة وهو 
أنهم يؤمنون بأن الخمسة (أهل البيت 
كما عرفناهم آنفا) يحضرون دوما فى 
اكؤاقف الصيية التن :قن والكاسن 
ويسمعون دعاءهم . 

فاطمة فى عقائد الاسماعيلية : 

دراسة عنقائد الاستماعدلنة المتعلقة 
بفاطمة أكثر صعوبة من دراستها بين 
الشيعة الإمامية لأن عقائد الاسماعيلية 
تحوطها السرية والغموض كما أنهم ‏ 
أى الاسماعيلية ‏ ينقسمون إلى فرق 
مختلفة. ولأن عقائدهم لم تجمع حتى 
الآن فى دراسة واحدة منهجية. الا أنه 
يمكننا استخلاص بعض المعلومات عن 
عقائدهم من كتابات المستشرق 
ماسينون ومن كتابات إيفانوف 
وكوربين. ومن الضرورى أن نبداً 
بيعض الملاحظات العامة : 

بين الشيعة الإمامية هناك رباط 
واضح بين فاطمة كحقيقة تاريخية 
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وفاطمة كما وردت فى الأساطير قهم 
يعتمدون على الأحاديث النبوية سواء 
الوارد منها فى مجموعاتهم أو فى 
حتفو غنات الحدكة (الحقا رع مسلو.. 
الخ). 

إنا ذل الأنوداسكلية 4ن السفيقة 
الكاريشئة كان فقن تين الجالفاكت 
القديةة ف “قنوة #اطلطة بوكاتينها غنين 
التكدون :ودين الاسم اعتلية ممق 
المذاهب الاسلامية الشاذة تظهر عقائد 
اخر فتلي متا نحفبا قن متصضادر 
الشيعة الإمامية. كعقيدة الربط بين 
فاطمة والمسجد الأقصىء والربط بينها 
وبين أهل الكهف أو بينها وبين صخرة 
موبتئ القى انيكق هديا اناف وعقيدة أثنا 
تحمل من أذنها وتلد من سرتها.. الخ 

د وتعن فق عقا تدعا ملي عن 
فاطمنة مها اعثن وكسوها بالعقاق 
المسيحية عن مريمء: كما أن الاسماعيلية 
ممتطلون: امون ةن ا و 
(تصويرها وهى متوجة فى السماء 
وعلى رأسها تاج وفى يدها سيف وفى 
أذنيها قرطان) وصور المسيحيون مريم 
وهى تحمل طفلها وحول رأسها هالة 


اكلا 


من نور. ومن ثم فهناك تشابه بين 
نظرة الاسماعيلية لفاطمة. ونظرة 
المسيحيين لمريم. 
الكفان القزيى لالسساعلية أنينا 
الوسظي: قحو ك١‏ توه رقا | يق ]نفك 
0 بدراسته وتحليله سنة ١11١م‏ 
فى غالبهم لا يعرفون عنه شيئاً. ومع 
ذلك فإننا سنذكر شيئا من محتواه هنا 
فتظركه للخلق لآ تختاك كثيرا عما ذكرة 
حسين بن عبدالوهاب الذى أشرنا إليه 
فى كا ادق وكا رك انه بمسسحفناة 
وتعالى أنه (شخص نورانى) وجد قبل 
الخلق وأن له سمعا وبصراً وحاسة 
للشم والتذوق وأداة للحديث (الكلام) 
وقد تمثلت هذه الحواس فى صور 
أرضية وأصيحت هى محمد وعلى 

خاتمة المقال : 

عش كناولنا فاطمة فئ القمراك 
تتسخطم اها ذف إحنا تين هنا 
للمنهج الذى يجب اتباعه لإعداد دراسة 


القرفف 


أكثر تفصيلا فى المستقبل. لابد من 
مجموعات الأحاديث المعتمدة لدى 
الشيعة (مثل مجموعة الكلينى) وفى 
كتاب أخيار فاطمة التى جمعهاأغا 
هذه الكتب التى جمعهاأغالم تعد 
موجودة ‏ أو بعضها ‏ فيمكن جمع 
ما ورد مقتبسا منها ومنقولاً عنها من 
الكتب التى ألفت بعد ذلك. ومن 
الصفويين من كتب المجلسء كما أنه من 
الإسماعيلية. 

وأخيراً جمع ما يتعلق بعقائد 
الفاطميين من القاضى النعمان أو غيره 
من المؤلفين» ومن الضرورى الرجوع 
للمطبوعات الفارسية القديمة (طباعة 
الحادث فى هذه العقائد, ولايد من 
دراسة الحكايات الصوفية وربطها 
بالموضوع, ومدى ارتياط عقائد ما قيل 
الاسلام والعقائد التى كانت سائدة فى 
البلاد المفتوحة قبل تحولها للإسلام. 
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المصادر: 
القاهرة .١15517‏ 

(9)انق مده الطلسفات» جا طية 
ليدن 150 1550. 

[8) البلاترى الأفسان اجؤءا طة 
محمد حميدالله, القاهرة أ69 

ص 150 186" 5 لو 5 6 

6١5 ,قء٠مه‎ ,65٠5 ,6٠ 5,60‏ ولاق 
669 "ل ه, اتن ه. 
ليدن 06 ١5١١‏ جيرء ١‏ 
ص58 ١ 1١‏ :١ن‏ الا ا لا اول 
ال ا ار ا اي 7 
815 5, ج تع "', سس ”١ك‏ 
اك تك 6ك 5١‏ آم 535 1؟, 

(5) اليعقوبى: البلدان» ليدن ؟18457. 
جرء 51 ص 2,١5‏ 5 ةع 6 1548 
١٠1" 20555١‏ 

(1) ابن قتيبة: الإمامة والسياسة 


.55- ١ ص‎ 


كتب الشيعة الإمامية : 
فى علم الدين, طهران. ؟1١15١18550/1.‏ 
النجف, .1555/١175‏ 

حسين بن عبدالوهاب: عيون 
المعجزات, النجف, ٠ /١1575‏ 156. 
اليه الشف 5 

محمد باقر مجلسى: بحر الأنوارء 
طهران. 6١؟١١.‏ 

امتسق افيض الفاشانن: الوافن 
طهران, 1501//181/7م. 
فيما يتعلق بالتراتيل الدينية المتعلقة 
يفاطمة لدى الشيعة الإمامية انظ : 
من اعمال الابتماعيلية :: 

القاضى النعمان. دعائم الإسلام 
القاهرة, ١1561١م.‏ 
د. عبدالرحمن الشيخ [ل. فيشيا فاجليرى 6002/ا سآ] 


لتقف 


الفاطميون 


الفاطميون 

الفاطميون هم الأسرة الحاكمة فى 
شمال أفريقيا ‏ وبعد ذلك فى مصر - 
فى الفترة من 191ه (109م) حتى 
1ه (71١1م).‏ وخلفاؤهم: 

- عبيد الله المهدى. من 751 ه إلى 
1ه (714-9509كم). 

القائم. من ”“”"" ه إلى 4ه 
(51-578ثم). 


المنصورء من 584 إلى ١14ه‏ 


المحمثرء من ١75ه‏ إلى 16اه 
(155 َ 5/امم). 


العزينء 556 إلى 587 ه (0ا1ة 
57كم). 


- الحاكم. من 5847 ه إلى 5١١‏ ه 
5١-9953‏ ١٠م).‏ 
1 ءام) 


تخسر م 1517 إلى لال هد 
(5؟١٠-4ة١ام).‏ 


امشقتطلنه هن 2417 إلى 5 فت 
-1١9:4(‏ ١١٠1م).‏ 


نتفف 


-الآمسرعءمن 5968 565_ه ها 
١11١1‏ 1١م).‏ 

الصحافظء من 5570 إلى 8:ه هف 
(1155-110م). 


النضافيرء من 5ه إلى 5ه ه 
١١59(‏ - ١ام).‏ 

الفاكنء من 555 إلى 5”ه5 هف 
١1١ :(‏ 36١١ام).‏ 

العاضد. دن ٠55‏ إلى /ا1ة هف 
1١11‏ 2 الااام). 

والفاطميون نسبة إلى فاطمة لآن 
الخلفاء الفاطميين يُرجعون أصولهم إلى 
على (كرم الله وجهه) وفاطمة الزهراء 
ابنة النبى [يَكْ| وهناك من يرجعهم إلى 
فاطمة أخرى هى فاطمة بنت الحسين 
(رضى الله عنه) التى روت عدة 
أحاديث عن النبى [يلِه] التى تنبأت 
بالملهدى ولعبت دورا فى وضع هذا 
الاسم, وقد أشار لهذا المستشرق ل. 
ماسينون ههةهع243551 ..آ فى مقاله فاطمة 
بنت الحسين. وأصل الفاطميين نشر 
فى -ن]11 ركعووع رع دده؟1 دعاك تامام م0 .لتعاه1 


.(2,368 ,1957 بعلم 
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ولابد أن نذكر أيضا أن أم على 
كانت هاشمية اسمها فاطمة بنت أسد 
(انظر ابن حجرء الاصابة؛ القاهرة, 
ا د هن 14 )وان هذا 
يعتبر بين أهل الحق مرتبطا بأسطورة 
متعلقنة يسلمان القتارسئ الذى لعب 
دور بارزا فى التراث المتعلق بقاطمة. 

ووفقا لما ذكره إيقانوف فى مبحثه 
عن تراث الاسماعيلية المتعلق بظهور 
الفاطميين (نشر فى بومباى ”1557١م)‏ 
فإن اسم الفاطميين كان هو الاسم الذى 
أطلق على الاسماعيلية فى بداية الأمرء 
وكان هذا الاسم فيما يقول الطبرى - 
قد اتخذه بدو بنى الاصبغ فى بادية 
الشام تحت زعامة القرمطى الاسماعيلى 
يحيى بن زكرويه. 

لكن ماسينون يذكرنا بأن اسم 
الاشويق ويد الكو فى الحار 
بشار بن برد فى سياق معين يحمل 
معنى الانتقاص ويجب تلمس أصول 
الحركة الفاطمية التى أوصلت 
الفاطميين إلى السلطة فى شمال أفريقيا 
سام بي الله انيدي فى امول 
عقائد الشيعة الاسماعيلية التى تمثل - 


الفاطميون 


فى الوقت نفسه أبعادا سياسية 
وفلسفية ودينية واجتماعية والتى . 
يتوقع معتنقوها ظهور المهدى المنتظر 
من سلالة النبى [56] من خلال على 
وفاطمة مرورا بفرع اسماعيل بن جعفر 


الصادق. 


ماي 


نسب الفاطميين: 

يعود الفاطميون بأصولهم إلى 
إسماعيل ومع هذا فإن أصل الفاطميين 
ظل حتى اليوم يلفه الغموضء لأنهم 
ظلوا لفترة لا يعلنون أنسابهم بشكل 


. رسمىء كما أنهم تعمدوا أن يجعلوا 


أسماء أثمتهم من محمد بن إسماعيل 
حتى عبيد الله الملهدى مخفية فى الفترة 
التى اتخذوا فيها مبدأ سر الإمام (فترة 
الأئمة المستورين). وقد أنكر أعداء 
الفاطميين نسبهم إلى على بن أبى طالب 
وأعلنوا أنهم أدعياء. بل لقد وصف 
بعضهم عبيد الله المهدى بأنه ابن 
يهودىء وفقا للعادة العربية القديمة 
بخلع أصول يهودية على كل من 
يكرهونه. 

أما النسب التقليدى للفاطميين فيقول 
إن عبيد الله كان ابنا للحسين بن أحمد 
ابن عبدالله بن محمد بن إسماعيل بن 


نازففا 


جعفر الصادق. أما نسيه كما يقول 
أغنواة الفا طمنيية فديتق عنيية الله بوك 
الحسين بن أحمد بن محمد بن عبدالله 
ابن ميمون القدّاحء, وأن الاسم الحقيقى 
.. لعبيد الله كان سعداء وأنه لم يتخذ 
اسم (عبيد الله) أى (عبدالله) إلا فى 
شمال أفريقيا ومن ثم اذعى أنه من 
سلالة علوية وأنه المهدى. 

ويمكن للقارىء أن يطالع نسب 
الفنا طيحن متقكلت كاله حاء هر 
وجهة نظر أعداء الفاطمنين أى من وجهة 
نظر الاسماعيلية: وما يكار حوله من 
قضايا معقدة لم يصل الباحثون فيها 
إلى نتائج مرضية ‏ فى الأعمال الآتية: 

كتابات دى ساسى (1858م), 
وبيكرء ودى خويه عن القرامطة 
وأصول الفاطميين لمامور كما نوقشت 
مسكالة كيت القاطيسين قفن اعمال د 
أكثر حداثة عند: ايفانوف فى ثلاثة 
أبحاث صدرت عام ,1957/155٠‏ 
17م على التوالى وبرنارد لويس 
عن اضول الاستشاغئلية: .وهل الاجمال 
التى صدرت حديثا حول هذا الموضوع: 

م كسفن الككس اتن ف يتات 
الخلفاء الفاطميينء القاهرة. 155/8١م,‏ 


“كا 


بالإضافة إلى كتابات مادلونج. وليس 
فى مقدورنا فى هذا المقال سوى أن 
نلقى نظرة على القضايا التى ناقشتها 
هذه الأعمال والصعوبات التى تواجهنا 
فى دراسة أصل الفاطميين واضعين 
فى اعتبارنا الاختلافات الكثيرة التى 
تزخر بها المصادر. وكذلك الاختلافات 
الشديدة فى وجهات نظر المؤلفين الذين 
تناولوا هذا الموضوع حتى بين الكتاب 
الاسماعيليين أنفسهم الذين يجب أن 
نضع كتاباتهم فى الاعتيار بما فيها من 
تباين شديد فى المعالجة. فقد تناولت 
كتبهم هذه المسألة بطريقة بسيطة 
شعبية أحيانا وبطريقة مُمعنّة فى 
الغموض موجهة للخاصة منهم أحيانا 
أخرىء وفى هذا الصدد فإننا نواجه 
قليلاً من الصعويبات. ففى المصادر 
الإسماعيلية نجد أن سلسلة الأئمة قبل 
عبيدالله ليست دائما واحدة إن يوجد 
خلاف فى أسمائهم كما بين ذلك 
ايفانوف. وحتى اسم والد عبيدالله غير 
متفق عليه بين هذه المصادر فثمة رواية 
واحدة تذكر أنه عبيدالله بن أحمد وليس 
عبيد الله بن حسينء بل إن عبيدالله 
يظهر أحيانا باعتباره هو على بن 
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الحسينء لكننا نجد ‏ من ناحية أخرى - 
أن عليا بن الحسين الذى يعتبر هو 
الإمام الرابع المستور لايظهر فى قوائم 
الأئمة التى ذكرناها آنفا. فهل كان 
حسين, والد عبيدالله إماما معتمدا فى 
سلسلة الأئمة, أم كان الإمام لا يعدو 
كونه محمد بن أحمد عم عبيدالله؟ فقى 
تلك الحال لا يكون العم قادرا على 
توريث الإمامة (أو نقلها) لعبيدالله لأن 
الإمامة ‏ وفقا لأصول عقائدهم ‏ لا 
تنتقل إل من الأب لابنه فيما عدا حالة 
الحسن والحسينء كما أن محمد بن 
أحمد الآنف ذكره يسمى أيضا بأبى 


هد هس هم 
. 


على الحاكم وكنيته أبو السْلَغْلَمْ أو أبو 
الشلعلم كما يسمى سعيد الخيرء 
وتقدمه المصادر ياعتباره أيضا والدا 
لعبيد اللّه. وإذا كان عبيدالله يسمّى 
أيضا سعيداء فإنه يتضح لنا كيف أن 
هذه الأسماء المختلفة تعد مصدرا هائلاً 
للاضطراب الذى يشكل عائقا بين 
فى ذلك مادلؤيج وايفانوف ءٍ داى 
ساسى ودى خويه). 

بل إن عبيد الله نفسه قد قدم لنا 


نسبه بصورة مغايرة لما قدمه التراث 
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الفاطميون 


المتعلق بأنساب الفاطميين والذى ذكرناه 
لفح كمف قطبات اله إلن 
الاستساغلينين فى النفن ذكتن أنه لسن 
من سلالة إسماعيل بن جعفر وإنما من 
سلالة ابن أكخر لجعقن :هق عزذاللة: بل 
ويقرر أبومحسن (وهو شريف لامنّاص 
من معاداته للفاطميين) أن مبعوث 
حمدان قرمط ذكر أن عبيد الله من 
سلالة ميمون بن القّداح. وثمة أمر آخر 
غير مؤكد فيما يتعلق بعلاقة القرابة بين 
عويداللة<والخلينة الفاطلتي الكاتن متعم 
أبى القاسم القائم ياف ن الله فمصطاح 
«القائم» يعنى وفقا للتراث الفاطمى 
«المهدى المنتظر»الذى يتحدتّم أن يحمل 
اسم الرسول [كة] ونعنى به محمداء 
فبمتطاع: :الوندى» يعني «الفتاكمة 
والكلمتان تستخدمان لتحمل إحداهما 
محل الأخرى. حقيقة إن عبيد الله اتخذ 
لقب «المهدى» لكن أكان حقا ‏ فى قرارة 
نفسه ‏ يعتبر نفسه المهدى المنتظرء مع 
أنه يفتقد الشروط المطلوبة؟ فقد يكون 
القائم ليس ابنا لعبيدالله مع أن هذا 
الأخير كان يعتبره- من الناحية 
المسفية عابنا لهد يوق ذا ره 
خطاب بن الحسن من رجال القرن 


يخدفى 


الفاطييوة 


السادس للهجرة (الثانى عشر للميلاد) 
فى كتابه (غاية الموالد) فإنه ‏ أى القائم 
كان ابنا للإمام الرابع المستور على 
الذكوؤوأتقا كما يقول انفانوف 
ومادلونج وقد كان تصرف عبيدالله 
إزاء القائم عند دخول رقادة يشير إلى 
أنه يعتبره المهدى المنتظر فقد عامله 
بتوقير شديد ورفع مقامه عن مقامه هو 
شخصيا. وتثور شكوك أخرى مشابهة 
حول تفاصيل متعلقة بشخصية القائم 
(انظر : سيرة جعفر الحاجب. ص 
4 

وعلى أية حال فإننا نجد صعوبة فى 
الوصول إلى حقيقة واضحة محددة فى 
هذا الموضوع. 

وثمة صعوبة أخرى نشأت عن 
التناقض بين النُسْب الرسمى, والنسب 
الذى يربط الفاطميين بميمون القداح: 
فحتى فى عهد المُعز الخليفة الفاطمى 
الرابع بخرت منشاولة فى.يعفن الدواكن 
الاسماعيلية لربط سلسلتى النسب 
بعضهما ببعض باعتبار عبدالله بن 
ميمون القداح هو نفسه عبدالله بن 
محمد بن إسماعيل بن جعفرء وقد اعتبر 


يفف 


هؤلاء هراطقة لأنهم أدخلوا فى السلالة 
الفاطمية عناصر غير علوية (انظر 
ايفانوف فى مجلة ,5:60 .21 .5 ,140 .5 
5 (2نذذانةج15 «2000ع]ء11, مجلد /31, 
سنه ,١455‏ ص ؟١‏ وما بعدها) وقد 
قام برنارد لويس بحل هذا التناقض 
الظاهرى اعتمادا على النظرة الروحية 
(أى التفسير الباطنى) وذلك استنادا إلى 
براهين استقاها من كتابات الدروز 
والالسمافيلة وبين كيف أنه تخ البعق 
اعقدان القذاحتين آكنة فناطفييق.'فسين 
الاسماعيلية هناك نوعان من النسب: 
الس التظاهر: والضسيث البيتاطن 
(ويمكننا أن نستدعى للذاكرة هنا ما 
ذكره عبيدالله فى خطابه لاسماعيلية 
اليمن من أن عمه محمد بن أحمد مدرج 
بين الأئمة)» وأنه هى نفسه كان يدعى 
عبدالله بن محمد لأنه كان (فى الباطن) 
ابنا لمحمد بن أحمد هذا الذى نقل 
الإمامة إليه (انظر ما ذكره حسين 
همدانى ومادلونج). 

وبصرف النظر عن أن الأتمة 
الحقيقيين ينحدرون من نسل على 
وفاطمة ويسمون بِالُسَتَقَرين (بضم 
الميم وتسكين اللسين وفتح التاء 
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والقاف) وتعنى الأئمة الدائمين» فإن 
هناك كما يقول لويس - أئمة من نوع 
آخر يعرف الواحد منهم بانُستَوْدع 
(بضم الميم وتسكين السين) والمقصود 
بهم الأئمة الذين يحمون الإمامة 
ويسحتتسرونيا وفتؤلاء الأثفينية 
«المستودعون» يعملون بحق التفويض 
الحقيقين (المستقرين). فميمون القداح 
الذى كان قد تولى عن جعفر الصادق 
أمر العناية بحفيده محمد بن إسماعيل 
قال إن ابنه عبدالله هو ابن من الباطن 
هذا فإن ذرية الأئمة القداحين (الذين 
هم من سلالة القدّاح) قد وجدوا جنيا 
إلى جنب مع سلالة الأئمة العلويين 
(الذين هم من نسل على وفاطمة) وكان 
آخر إمام من القداحين هو عبيد الله 
سعيد وهو إمام (مستودع) للإمام 
القائم الذى هو الإمام العلوى (المستقر) 
وعلى هذا ففى شخص القائم عادت 
الإمامة للأسرة العلوية. 

وبالنسبة لكل القضايا التى لم 
نستطع معالجتها هنا يمكن الرجوع 
للدراسة المفصلة والموثقة التى أعدها 
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الفاطميون 


مادلوتج عهنااء230 عن الإمامة فى عقائد 
الاسماعيلية الباكرة والتى سنعود إليها 
عند مناقشة السياسة الدينية للفاطميين. 

ومن وجهة النظر التاريخية والتى 
تهمنا بشكل مباشر فى هذه المسألة عن 
نسب الفاطميينء نجد أن العباسيين - 
وهذا طبيعى - ينكرون الأصل العلوى 
لمنافسيهم الفاطميين لما يمنحه لهم هذا 
الانتساب من مكانه رفيعة., وقد كشف 
لنا الصولى أنه فى يغداد ‏ على أيامه - 
كان يقال إن سيد المغرب ينحدر من 
نسل عتيق صاحب شرطة زياد بن أبيه, 
ومع ذلك لم تظهر إلا فى فترة لاحقة 
وثيقتان رسميتان وقعهما قضاة 
وعلويون. أما إحدى الوثيقتين فيرجع 
قاريفها إلى نتدة 15 ام 
والأخرى إلى سنة 544 ه / 57١٠م‏ 
وهما تنكران أنهم كانوا من أصول 
علوية (انظر: ابن الجوزى. المنتظم» جل 
لا ص 55050, ابن الأثيرء حوادث 6٠”‏ 
و 555» ابن خلدونء, ترجمة دى سلين 
جاء 84, والمقريزى. الفاظ الحنفاء 
القاهرة. 5/8 وما بعدهاء أبوالمحاسن, 
القاهرة. جة. ص 2,”"55 ج265 ص 
؟01). 


الفاطميون 


ولا يميل المؤرخون السنة بشكل عام 
للفاطميينء فلا نكاد نجد بينهم ‏ فيما 
عدا المقريزى وابن خلدون ‏ من يقر 
بصحة نسبهم العلوى. وأكثر من هذاء 
فإن الحجة التى ساقها كل من المقريزى 
وابن خلدون هى أن عبيد الله ما كان 
ليتعرض لمضايقة العباسيين إذا لم 
يكونوا مقتنعين بأن نسب الفاطميين 
العلوى لا يلقى قبولاء وسواء كان 
الفاطميون ينتسبون لعلى أم لا فإنهم 
قدمواأفكارا كانت تهدد السلطة 
العباسية التى كان لابد لها من أن 
تتعرض لهم بالمواجهة. وبينما يشير 
مؤيدو الفاطميين لهم بالدولة العلوية, 


نجد أن المؤرخين السنة يشيرون إليهم ' 


باسم العبَيّديين والدولة العبيدية 
ويسميهم ابن حماد باسم ملوك بنى 
عبيد» ويحدثنا أبوالمحاسن عن ال معن 
العبيدى ... وهكذا. 

تأسيس الدولة: 

وأيا من كان عبيدالله سعيد هذا فقد 
. وضع أسس الدولة الفاطمية فى الشمال 
الأفريقى. وقد عاش عبيدالله فى سله. 


نوف 


(بالشام) التى كانت مركزا للدعوة 
الاسماعيلية ومهد الدعاة الطريق له. 
وكان ابن حَوؤشب منصور داعية اليمن 
الذى مكن لنفسه فيها قد أرسل دعاة 
إلى شمال أفريقياء كان آخرهم وأهمهم 
هو أبو عبدالله الشيعى. 

وعندما قرر عبيد الله أن يغادر 
سلمية ‏ سواء كان ذلك هربا من 
مطاردة العباسيين له أو نتيجة مؤامرة 
غامضة حيكت له فى داخل الحركة 
الاسماعيلية ذاتها (حركة الإخوة 
القرامطة الثلاثة كما ذكرها إيقانوف) 
كان عليه أن يتجه إلى اليمن أو إلى 
شمال أفريقيا حيث كان الداعية 
أبوعبدالله الشيعى يعمل بنشاط ونجاح 
بين قبيلة كتامة البربرية منذ سنة 
٠ه‏ / 63م. وتحرك عبيدالله فى 
البداية إلى الرّملة فى فلسطين ومنها 
إلى مصر التى ريما يكون قد وصلها 
فى سنة ١5'اه‏ ا / ”05م, وعندما 
تعرض لمضايقات الوالى العباسى توقع 
أتباعه أن يتخذ طريقه لليمن لكنه قرر 
أن يذهب للشمال الأفريقى حيث شغل 
أبوع بدالله الشيعى بإضعاف الحكم 
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الأغلبى فتوجه إلى سجلماسة التى أمره 
أميرها بأن يكون رهينة البيت إن لم 
يكن قد سحجنه فعلاء, واستطاع 
أبوعبدالله الشيعى أن يجعل من نفسه 
سيدا للحاضرة الأغلبية رقادة وأن 
(مارس 6م) وأقبل بعد ذلك ليبحث 
عن عبيدالله ويصحبه فى موكب النصر 
59> ربيع الشانى اه / 1 يناير 
٠م‏ فى رقادة حيث أعلن رسميا أنه 
المهدى وأنه أمير المؤمنين (بالإضافة 
عبيدالله). 

الفترة الأفريقية للخلافة الفاطمية: 

مارس الخلفاء الفاطميون الأربعة 
والمعزء وهذا الأخير ظل فى شمال 
أفريقيا حتى سنة "ها / لالم 

وقد واجه الفاطميون خلال فترتهم 
الأفريقية كثيرا من الصعابء. ففى شمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفاطميون 


أفريقيا نجح الفاطميون فى إحداث 
شقاق بين السئّة الذين اعتنق غالبهم 
مذهب الإمام مالك وبين الخوارج الذين. 
كانوا إما أباضية أو صفرية. وكان فى 
المغرب مجموعتان بربريتان تصارع كل 
منهما الأخرى هى زناتة فى الغرب, 
وصنهاجة (التى تضم كتامة) فى 
الشرقء وقد كان وجود هاتين 
المجموعتين المتنافستين عاملاً آخر من 
عوامل عدم الاستقرار. كما أدى وجود 
دولتين (أسرتين حاكمتين) من أصول 
مشرقية فى الوسط والغرب وهما دولة 
الرسحعييه الشوارع وح ميوت 
تاهمرتء ودولة العلويين الأدارسة 
وحاضرتهم فاس - إلى استحالة 
محافظة الدولة الفاطمية على استقلالها. 
وكان أمويو الأندلس يمتلكون أجزاء من 
المغرب أقرب ما تكون إلى شبه جزيرة 
أيبيريا. وأخيراء فإثنا إذا علمنا أنه منذ 
الجداية كان :سحادة اقريقيا الحيد 
يضعون فى اعتبارهم أنها مجرد قاعدة 
للانطلاق شرقا للقضاء على الخلافة 
العباسية وأن إتمام هذا العمل كان 
يفرض عليهم إعداد جيش قوى ثم 
أسطولء وأنه ‏ بالإضافة لهذا كان 


م7 


الفاطميون 


عليهم أن يتدخلوا فى أمور صقلية - 
اتضح لنا أن التحديات التى كان على 
الفاطميين مواجهتها قد أصبحت الآن 
واضحة ظاهرة. 

ورغبة من الخلفاء الفاطميين فى حل 
كل المشاكل التى فرضها الواقع عليهم 
لم يكن أمامهم سوى الاعتماد على عدد 
محدود من المؤيدين بصرف النظر عن 
قبيلة كتامة التى لم تكن سهلة القياد فى 
بعض الأحيان: بالإضافة إلى مهارتهم 
السياسية ونشاطهم. ولقد نجح الخلفاء 
الفاطميون فعلا فى ظل هذه الظروفء 
وكان هذا أمرا يدعى للعجب. 

ولم يقّم عبيدالله من ناحية بإطالة 
أمد الصراع مع داعيته أبى عبدالله 
الشيعى الذى نقم على عبيدالله سواء 
لشكّه فى أنه الملهدى المنتظر أو لأن 
عبيدالله قد حجّم من سلطته. فقد قام 
عبيدالله باغتيال عبدالله وأخيه وأدى 
هذا إلى ثورة كتامة فنصّبت طفلاً 
كمهدى جديدء فقمع عبيدالله الثورة 
بقسوة وأريقت دماء كثيرة, وبعد ذلك 
ثارت نزاعات داخل الأسرة الفاطمية 
ذاتها فى عَهِدَى المنصور والمعز أشير 


يحكفى 


إليها فى (سيرة الأستاذ جوهر) وقد 
ترجم هذا العمل. كانارد (ص 215 1١‏ 
وما بعدهاء )١18١١٠١ ,١51/‏ كما كان 
إلغاء تولية تميم؛ ابن المعز ولاية العهد 
منسجما مع هذا (انظر ترجمة كانارد 
الآنف ذكرهاص 5١7‏ 3749, 117 5) 
وبالإضافة إلى أنه كان من الضرورى 
مقاومة الآراء المتطرفة التى ظهرت فى 
المعتقد الفاطمىء وسنتناول هذا فى 
الفقرات التالية. 

لقد كان على الفاطميين أن يواجهوا 
فى الشمال الأفريقى معارضة دينية 
وسياسية دينية من كل من السنة 
والخوارج. ولقد شرح المعارضة السنية 
المالكية شرحا جيدا الباحث ج.مارسيه 
فى كتايبه: )هء عمقصس كسد عتقطء8 مآ 
6 ,وتمةط عع3 جاء/ز100 311 10116 فى 
الفصل الذى جعل له عنوانا (أسباب 
الفراق 01706 نال 031155 5ع1) فرغم أنه 
اعتمد على مصادر سئية إلا أنه قدم 
صورة واضحة لحجج هذه المعارضة 
التى كان الفاطميون يخمدونها أحيانا 
بالرشاوى؛ ويقدم لنا محمد بن شنب 


مبحتثه عل قاصة539 065 0135565 
111 وت خضت :) تتائقفة لمناظرات 


دينية بين الفقهاء وأخى الداعية. وعلى 
أية حال فإن هذه المعارضة لم تسبب 
إزعاجا جادا للسلطات إلا عندما تحالفت 
القيروان ‏ رغم أن أهلها يتتمسكون 
تمسكا شديداً بالسنة ‏ تحالفا مؤقتا مع 
أبى يزيد الخارجى. حقيقة إن المعارضة 
من جانب الخوارج قد اتخذت شكلاً 
خطيرا بثورة أبى اليزيد هذا الذى 
استولى على عدّة مدن مهمة وفرض 
حصارا على المهدية لمدة عام ولم تلحقه 
الهزيمة حتى سنة 5757ه / 1117م. 
وقد استنفدت هذه الشورة التى بدأت 
سنة 13737ه-/114-5147م جهود 
الخليفة الفاطمى القائم فلجأ إلى سوس 
تخلص) من متاعب الحرب, ولم تنته 
هذه الشورة إل فى زمن الخليفة 
المنصور. وكان أبى يزيد الخارجى يلقى 
الدعم من الحاكم الأموى فى قرطبة مما 
مكنه من وضع الفاطميين على شفا 
الهاوية. 

وكانت قبيلة زناتة فى الغرب 
مصدرا آخر للمتاعب فقد كان أبوعبدالله 
الشيعى قد طرد الرستميين الخوارج 
من تامرت لكن الشورة اشتعلت 


دائرة المعارف الإسلامية 


واستطاع مصالة بن حبوس أن ٠‏ 
يستعيدها فى 595ه / ١١ذم,‏ كما 
استولى مصالة بن حبوس على فاس 
سنة 104ه / ١517م‏ ثم سجلماسة 
سنة 709ه-/ ١57م.‏ وبعد موت 
مصالة أخضع خليفته موسى بن أبى 
العافية بلاد المغرب واستولى على فاس 
من الادارسنة لكن الأغببر اتكهن 
باستسلامه للأمير الأموى فى سنة 
٠ه‏ / 17552م. وعلى النحو نفسه 
تصرّف الخليفة الفاطمى القائم الذى 
كان بالفعل يدير المعارك فى المغرب 
أثناء حياة والده. وأسّس مدينة مصالة 
الحصينة (المحمدية) فى الزاب - إن 
وجد نفسه مضطرا بعد توليه الحكم 
لإرسال حملة لإعادة فتح فاس وكل 
المناطق الفربية فى بلاد الخغفرب 
والاستيلاء عليها من ابن أبى العافية, 
وكذلك تاهرت. وأعاد الخليفة القائم 
تنظيم الادارسة فى المناطق التى كانوا 
يحكمونها لكنهم ‏ أى الأدارسة ‏ قد 
أصبحوا الآن تحت حكم الفاطميين. وقد 
استطاع الخليفة المعتز بحكمته وتصرفه 
الحذر الحصيف ومهارة قائده جوهر 
أن يخضع كل المغرب ويفرض السَّلام 


؟ع بالا 


القفاطميون 


حتى المحيط الأطلنطى نتيجة معركة 
عظيمة قادها جوهر. 

كما واجه المعتز هجوما بحريا شنته 
قوات عبدالرحمن الثالث الأموى سنة 
4ه / 166م. 

وكان الخليفة عبيدالله المهدى قد 
أسس مدينة المهديّة على ساحل أفريقية 
(تونس) الشرقى لتكون نافذة يطل منها 
على بلاد المشرقء وفى سنة ٠4‏ "اه / 
٠م‏ جعل منها عاصمة لخلافته. 
وبعد سنوات قليلة من توليه السلطة 
حاول أن يقوّى مركزه فى مصر لكن 
الحملتين اللتين أرسلهما بقيادة ابنه 
القائم سنة 5-١‏ 50ها/؟١١1-‏ 
مو 5ه / 65١5‏ 
١ه‏ باءتا بالفشل رغم ما حققتاه من 
نجاح مبدئى فقد وصل فى الحملة 
الأولى إلى بوّابات الفسطاط وفى الثانية 
إلى الفيوم وقد تحطم الأسطول 
الفاطمى فى الحملة الثانية, وعلى أية 
حال فإن برقة ظلت بعد الحملة الثانية 
فى أيدى الفاطميين» وقد حاول الخليفة 
القائم بعد توليه الاستيلاء على مصر 
سنة 7ه / 1705م لكن الفاطميين 
فشلوا للمرّة الثالثة. 
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ولم يقدم قرامطة البحرين للفاطميين 
أية مساعدة فى كل حملاتهم العسكرية 
تلك وهذا يناقض رأى دى خويه (انظر 
فى هذا الموضوع: بحث مادلونج عن 
حيث ينكر وجود تعاون فاطمى قرمطى 
عبيدالله إلى أبى طاهر بعد استيلاء 
القرامطة على الحجر الأسود (انظر 
تحت سنة ١ه‏ فليس هناك دليل 

ولم تكن السلطة الفاطمية الجديدة 
التى حلت محل الأغالبة يقادرة على 
تجاهل صقلية أو النظر إليها بعدم 
اكتراث. لكن واليّين فاطميين متعاقبين 
اضطرا لترك صقلية لرفض أهل 
الجزيرة لهماء:وقام الضسقليوة باختيار 
ابن قُرْهِب الذى أعلن ولاءه للخليفة 
العباسى وأرسل - مرتين ‏ أساطيله 
التاحف الريفة (توتس)افتلاكى ين 
المرة الثانية هزيمة ساحقة, وأخيرا 
بتسليمه لعبيدالله الذى أمر بقتله سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


:“لت 16قم ونعد ذلكب فقطت 
استطاع الوالى الذى أرسله الفاطميون 
للجزيرة أن يُحكم قبضته عليهاء لكن 
صقلية عانت من الاضطرابات فى زمن 
لاحق. ففى سنة 5ه / 5418م 
أرسل المنصور الحسن بن على بن 
الكلبى واليا على صقلية فاحتكرت 
أسرته بعده هذا المنصب وشيئًا فشيئا 
بدأت الأمور فى الجزيرة تتجه نحو 
الحكم الذاتى وكنان من الطبنيس أن 
يخوض الخلفاء الفاطميون حروبا ضد 
البيزنطيين الذين كانوا مستقرين فى 
صقلية وأن يتبادلوا السفارات معهم. 
فلقد أرسل الفاطميون من أفريقية أكثر 
من مرة أساطيلهم لمحاربة البيزنطيين 
فى إيطاليا وصقلية, وفى خلافة 
غبيدالله فئ تاريخ لم تؤكذه المصنادو 
00 ا 
الامبراطور البيزنطى معاهدة مع حاكم 
صقلية تعهد بمقتضاها أن يدفع جزية 
سنوية'متقدارها :7 قطمة ذهب 
وبعد ذلك بعدة أعوام قرر الخليفة 
تخفيض المبلغ إلى ١١.٠٠١‏ كرد جميل 
للاأمبراطور رومانوس ليكابينوس 


لإطلاقه سراح المبعوثين الفاطميين إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفاطميون 


بلاط ملك البرتغال وكانت سفينتهم قد 
أسرت وهم فى الطريق لأداء مهمتهم 
وبصحيتهم مبعوثون بلغاريون كان 
ملك البلغار قد أرسلهم إلى أفريقية 
ليقترحوا على الفاطميين عقد تحالف 
بينهما (بين الفاطميين والبلغار) ضد 
التحالف البلغارى الفاطمى المقترح ضد 
البيزنطيين. وفى حوالى هذا الوقت 
جنوة وكورسيكا وسردينيا. وأثناء 
حكم الخليفة القائم حاول الاميراطور 
البيزنطى دعم ثوار جيرجنتى 11مءع611© 
وتلقى المنصور وهو فى أوج نضاله 
ضد أبى يزيد فى سنة 560" ها / 
النزاع مع الأمويين. طلب الخليفة 
البيزنطى ضد الخليفة الفاطمى 
واستجاب الامبراطور لطلبه إلا أنه 
للأمويين إذا رغب فى عقد هدنة طويلة 


معه ‏ أى الاميراطور البيزنطىء إلا أن 


066 


الملحمز رفض ذلكء وأرسل فى سنة 
6ه/07-50535كم أسطولاً 
بقيادة عمار الكلبى وجوهر هاجم 
الأراضى البيزنطية وأنزل قوّات فى 
إيطالياء لكن عاصفة شديدة شتّتت 
الاسطول فى رحلة العودة. وفى سنة 
1ه /108-5057م وصل 
مبعوث بيزنطى لدفع الجزية وطلب عقد 
هدنة لمدة خمس سنوات وحصل على 
الهدنة بالفعل؛ إلا أن الفاطميين فى عهد 
المع قد خرقوا هذه الهدنة عندما لجا 
إليهأهل كريت لمساعدتهم ضد 
البيزنطيين» وكانت مساعدات المعز لأهل 
كريت - حتى لو وصلت - غير مجدية 
وقد كنتب كيزن عن ستفارة 7ه 
والأحداث المتعلقة بها ويعد ذلك بعدة 
سنوات فى عهد نقفور فوكاس 20025 
الذى .رفص أن يستمن .فى .دقع الجزية 
وواصل أعماله العدائية ضد ص قلية, 
واستطاع الأسطول والجيش الفاطميين 
إنزال الهزيمة بالقوات البيزنطية فى 
بداية سنة 1795م (فى معركة رامتا -88 
8 ومعركة المضايق) وتوصل 
الطرفان إلى اتفاق سلام سنة 5055ه 


الدغف 


/ كم ومما ساعد على تساهل 
الفاطميين فى إبرام هذه المعاهدة أن 
امعز كان مشغولاً بالإعداد لحملته على 
مصر. 
فتح مصر: 
أدى النجاح الذى حققه المعز فى 
شمال أفريقيا إلى العمل على تنفيذ 
سرانتته بالخوجة غترقانيان باخ على 
عاتقه فتح مصرء تلك المهمة التى لم 
يستطع تنفيذها كل من عبيدالله والقائم, 
وتم التخطيط للفتح بعناية سواء من 
الجوانب العملية أو من الجوائب 
الدعائية التى استخدمت الأبعاد النفسية 
بمهارة (انظر: 2طه7ه 6امزع1*8: )7/6 .0 
كعل :دآ :6م177 :لكتقهة0) .11 , 1١‏ .آأمرا 
- 150لم4 وز ,عمتروعوومه<ط ناما أء 411721065 :1 
(© 17,167 تععاهظ 


وبثتها فى بلد (مصر) كانت تعانى 
من اضطراب أحوالها الداخلية وقد 
أنهكتها المجاعة ففتحها جوهر بدون 
منغربات تذكن رذعل القسيطاط قر ا 
شعبان سنة 058 ه / أول يوليو 
م وبذلك أصبحت مصر بلد؟ شيعيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


لمدة قرنين أو على الأقل تشيعت بشكل 
ظاهرى. وحذف جوهر اسم الخليفة 
الغباسى من خطبة الجمعة وأدخل 
بالتدريج صيغا جديدة تنطوى على 
عقائد شيعية. وركز جهوده منذ البداية 
فى اتخاذ إجراءات للتخلص من المجاعة 
واستعادة النظام وتصرف مع أهل 
البلاد بكرم وسخاء وأنشأ مدينة جديدة 
هى القاهرة لإسكان عسكره ووضع 
حجر الأساس للجامع الأزهر فى 5؟ 
جمادى الأولى سنة 559 ه / ؛ إبريل 
لم. 
الفاطميون فى مصر: 

بعد أن استقر الفاطميون فى مصر 
عملوا على مد سلطانهم للمناطق التى 
كانت تابعة للدولة الإخشيدية فتم 
إلحاق مكة والمديئة بالفعل سنة 
6ه/ الم. 

وكان الأمر بالنسبة لضم الشام 
أكثر صعوبة إذ إن الحاكم الإخشيدى 
كان قد عقد حلفا مع قرامطة البحرين 
الذين كانوا يلقون بدورهم دعما من 
البويهيين فى بغداد إلا أن جعفر الفالح 
مساعد القائد جوهر كان قادرا على 


دائرة المعارف الإسلامية 


محاصرة دمشق غير أنه قتل فى معركة 
ضد القائد القرمطى الحسن الأعصم فى 
آخر سنة 550 ه / أغسطس الاقم 
واتجه القرامطة إلى مصر إلا أن جوهر 
الجاهم إلى الفرار فى آخر سنة 751١‏ 
ه / ديسمبر ١117م‏ واستولى جوهر 
على جانب من فلسطين وعاد القرامطة 
بقيادة الحسن الأعصم ليهاجموا 
القاهرة سنة ”51 ه (بداية سنة 
/امم) وكان المعز موجودا فعلاً 
بالقاهرة فنشر الذهب للأعراب مما 
جعلهم ينفضون عن مساعدة الحسن 
الأعصم. وبعد ذلك أعاد الفاطميون فتح 
دمشق التى وقعت بعد فثترة قصيرة فى 
يد أليتكين التركى فاستعادها العزيز 
سنة 58 ه/ 18م لكنهدكان 
مضطر) للدفع للقرامطة الذين ساعدوا 
البتكين فى يستحيو ا وكوالت الجهره 
الفاطمية حتى تم الاعتراف بسلطانهم 
من المحيط الأطلنطى حتى البحر الأحمر 
والحجاز واليمن بل وامتد حتى الموصل 
لكنهم فشلوا فى التفاهم مع آل بويه فى 
بغداد مع أنهم شيعة. 

وشهد القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى اضطرابات فى 
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الفاطميون 


سوريا وفلسطينء وحاول القائد 
الأرمنى بدر الجمالى عبثا أن يحتفظ 
بسلطة الفاطميين فى دمشق لكن باءت 
جيهوده بالفشل سنة 5560 0 555 ه 
(554-35259١٠م)‏ ومرة أخرى سنة 
سنة8ه:5- 5:1١‏ هد(353١١‏ 
4١1م):‏ واحترق المسجن الأموى سنة 
هف / 15١٠اح‏ أثناء نزّاع 'عسكرئ 
بين عناصر مغربية وأخرى مشرقية 
فى الجحيش. وفى سنة 454 ه / 
75١٠م‏ احتل دمشق القائد الفاطمى 
المنشق التركمانى أتسيز بل هدد 
القاهرة ذاتها سنة 515 ه / /الا١٠م,‏ 
وابتداء من سنة الاغ ه / 98١٠م‏ 
كان لدمشق أمير سلجوقى»: وفى سنة 
5ف / الا٠اغ‏ استولى اتسين على 
القدس التى انتقلت بعد ذلك إلى سقمان 
ابن أرتق» ولم يبق فى يد الفاطميين من 
فلسطين سوى عس قلان التى احتلها 
الصليبيون سنة 514 ه / 57١١م‏ 
وعدد قليل من مدن الساحلء ولم تنجح 
أى محاولة من محاولات بدر الجمالى 
لإعادة الشام لحوزة الفاطميين. 
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العلاقات مع صقلية وشمال أفريقيا: 

أما عن العلاقة مع الشمال الأفريقى 
فإن الروابط كانت قد بدأت بالفعل فى 
التفكك فى عهد العزيزء. وكان يحكمه 


581 ها/ غ551-58م. وفى عهد 


الحاكم ظهرت بعض المشاكل فى برقة 
وطرابلس. وفى ”557 ه / ١5١٠م‏ 
قطع المعز بن باديس علاقته تماما 
بالفاطميين وأعلن هذا الأمير الصنهاجى 
ولاءه للخليفة العباسى فى بغدادء وقد 
تم اجتياح قبائل بنى هلال لأفريقية 
بموافقة الوزير الفاطمى اليازورى على 
سبيل الانتقام., وفى لا١ه‏ ه / 
لم قدم الأمير حسن بن على 
البيعة للخليفة الفاطمى الآمر وطلب منه 
التدخل لدى روجر الثانى الصقلى 
لوقف هجماته على أفريقية. إلا أنه 
يمكن القول إن العلاقة ظلت مقطوعة 
مع الخلافة الفاطمية فى القاهرة أكثر 
من نصف قرن. 

مستقلة فعليا وظل الأمراء الكلبيون 
أقرب إلى الزيديين فى أفريقيا ومع هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقد ظلت عملتهم حتى أيام الظاهرء بل 
للخليفة الذى تلاه تحمل اسم الخليفة 
النناطين: ولتلى ”فق الت يعد أن 
الهجمات التى كان يشنها أهل صقلية 
على الحدود البيرّنطية كانث تلقى دعما 
من الخلفاء الفاطميين بالقاهرة لأن 
الامبراطور البيزنطى رومانوس 
ارحسروس طلو هن اليف الفبائليي 
الظاهر عدم مساعدة صاحب صقلية فى 
حملاتة شبد لني نطيين: ولم يفته 
القاكلميون بالغوق التورماتي لسبقلية 
وظلت العلاقات مع روجر الثانى طيبة 
رغم هذا الغزو فيما عدا سنوات ١١١7‏ 
و50١١‏ و15١١‏ و05١١مالتى‏ 
شهدت غارات بحرية نورمانية ضد 
تونس ودمياط والإسكندرية. 


العلاقات مع الإميراطورية البيزنطية: 
كان مضمون الدعاية الفاطمية أثناء 
الفشرة الأفريقية (قيل فش مص فو 
حقهم فى السيادة على العالم كله كحق 
مقدس لهم لذا فقد دعوا إلى القضاء 
على حكم أمويئى الأندلس؛ وعباسيى 
بغداد وأباطرة بيزنطة, ومع هذا فقد 
رأينا - فيما سيق 5-5 علاقتهم 


الفاطميون 


بالبيزنطيين إذ استقبل المعز عدة 
مبعوثين منهم, أما فى مصر فقد 
استقبل المعز قبيل موته سفارة من 
يوحنا (جون) تزيم سكاس -12 هذه1 
5 . وحاول العزيز الحصول على 
حلب وفشل لكن العزيز حصل عليها 
من الإمبراطور بازل الشانى ووعد 
العزيز بعدم مقاطعة التجارة البيزنطية 
فى مقابل أن يذكر اسمه فى خطبة 
مسجد القسطتطيتية (ابئ الملحاسن 
القاهرة. ج ؛2. ص ص ١١١‏ ؟١١)‏ 
وكان العزيز يعد حملة كبيرة ضد 
البيزنطيين لكنه مات أثناء خروج 
الحملة. 

وقد استمرت الأعمال العدائية فى 
شمال سوريا فى فترة خلافة الحاكم 
وغالبا ما كانت تلقى دعما من 
الإمبراطور البيزنطى إلا أنه فى سنة 
١‏ ه / ٠٠١١‏ وقعت هدنة مدتها 
عشر سنواتء وقد أدى تحطيم كنيسة 
القيامة بأمر الحاكم أن ساءت العلاقة 
ال أن محاولة جرت للتوفيق سنة 5١7‏ 
ه/ ١7١1م‏ قبيل وفاة الحاكم. وفى 
عهد الظاهر أعيد ترميم كنيسة القيامة 
وإصلاحهاء وفى بداية عهد اللممستنصر 


لع با 


مدته ثلاثون عاما. وساعد ظهور الخطر 
السلجوقى وتغلغله على توثيق عرى 
الصداقة البيزنطية الفاطمية. 


العلاقات مع الشرق العباسى: 

كان ابن هانىء الأندلسى شاعر المعز 
يزين له دخول بغداد ليصل منها إلى 
خراسان,ء ويقال إن المعز قال لمبعوث 
بيزنطى فى القاهرة إنه عندما يزوره 
فى المرة القادمة سيكون ذلك فى بغداد, 
وأخذ العزيز على عاتقه تحقيق هذا 
الهدف عن طريق المفاوضات فحاول 
حث آل بويه على الاعتراف به لكن ذلك 
لم يحدث. ولم تفلح جهود الحاكم بعد 
ذلك مع الغزنويين» ووثق المستنصر 
علاقاته مع دويلات المشرق فأرسل 
البعوث حتى السند لدرجة أنه أتى وقت 
ظن فيه المستنصر أن حلم الفاطميين 
أضحى على وشك أن يتحققء ففى 
العراق عمل القائد التركى البساسيرى 
على الاعتراف بالخلافة الفاطمية فى 
أنحاء مختلفة إن تم الاعتراف بها فى 
الموصل سنة 554/8 ه / لا5١٠م,‏ بل 
وفى بغددد ولمدة عام 5:0١‏ ه / 


7/0. 


4١٠م.‏ لكن السلاجقة باعتبارهم سنة 
لم يكونوا متعاطفين مع الفاطميين» ففى 
سنة لا:: ه / 55١٠م‏ أعلن طفرل 
بك عن عزمه على التوجه لسوريا 
ومصر ليضع نهاية لحكم الممستنصر. 
وقد قوى عزم السلاجقة للسيطرة على 
سوريا وسواحل البحر المتوسط 
الشرقية بعدأن ضعف شأن 
البساسيرى فى بغداد خاصة بعد أن 
قرر الوزير الفاطمى اليازورى قطع 
الدعم عنه. بل وراح هذا الوزير يراسل 
طفرل بك. والحقيقة أنه منذ ذلك الحين 
لم يكن هناك شاغل للسلاجقة سوى 
اقتطاع مناطق تابعة للدولة الفاطمية. 
وفى مكة (المكرمة) حذف اسم الخليفة 
الفاطمى من الخطبة بشكل مؤقت سنة 
5ه / ٠١68‏ -_١/اض١٠١‏ م ثم بشكل 
نهائى سنة "لا ها / 88١٠م‏ 
وغتدما عق الأمنين تان الدولة عنما 
الطاعنة أنام الستتطننئ طلى الساهدة 
سنة 477 ه / ١١359‏ ١1١1م‏ من 
السلطان السلجوقى ألب أرسلان 
بإرسال جيش لفرض ذكر اسم الخليفة 
العباسى فى الخطبة: وفى العام التالى 
تقدم السلطان السلجوقى حتى حلب 
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وأنظل اناكم الارانت كتين اسم 
الخليفة الفاطمى فى الخطبة, ولم يعق 
تقدم ألب أرسلان سوى قيام 
الإمبراطور البيزنطى بغزو أرمينيا. 
وبصرف النظر عن ذلك فقد أضحى 
التغلغل السلجوقى فى سوريا 
وفلسطين أمراً ملموسا. وفى اليمن كان 
الفاطميون يلقون تأييدا حارا من 
الأسرة الحاكمة الستالمية فى ضتعاء 
التى حكمت من 59 ه إلى 5”؟ه ه 
(1175-32058م)إذ كان مؤسس 
الأسرة واحدا من الدعاة الفاطميين. 
الفاطميون والحروب الصليبية: 

عندما وصل الصليبيون إلى شمال 
سوريا لم يكن فى حوزة الفاطميين 
سوى عسقلان وقليل من المدن 
الساحلية الأخرىء. لذا فقد كانوا أقل 
اهتماما يبمواجهة هذا الخطر من الأمراء 
الأتراك فى سوريا. 

ويذكر لنا ابن الاثير فى حوادث 
سنة 65١‏ هد /لاؤة١١98-1١1امما‏ 
يفهم منه أن الفاطميين هم الذين 
استدعوا الفرنج (الصليبيين) إلى الشام 


انتتقاما من السلاجقة الذين هددوا 
الفاطميين فى الشام وكانوا على وشك 
تهديدهم فى مصر. ولا يبدو رأى ابن 
الأثير هذا مقبولاء لكن الفرنج 
(الصليبيين) استقبلوا سفارة فاطمية 
خارج أسوار أنطاكية فى بداية سنة 
م كماأرسلوا مبعوثين منهم 
للقاهرة. لكن مشروع التحالف بينهما 
(بين الفاطميين والصليبيين ضد الترك 
السلاجقة) بإعطاء سوريا للصليبيين 
وإعطاء فلسطين للفاطميين لم يصل إلى 
نتيجة رغم أن الفاطميين كانوا أكثر 
تعاطفا مع الصليبيين منهم مع الترك 
ورغم النوايا الطيبة للصليبيين الذين 
كانوا قادرين على تفهم مشاعر 
الفاطميين تجاه الترك من خلال ما 
ذكره لهم األكسس كومنين. وفى هذه 
الظروف قرر الوزير الأفضل الاستيلاء 
على القدس من سقمان التركى ونجح 
فى ذلك سنة 49١‏ ه / أغسطس 
لم بعد حصرر دام أربعين يوما 
واستمر فى تقدمه إلى ما وراء بيروت. 
ومن الصعب فى ظل هذه الظروف أن 
نفهم لاذا لم يفعل أى شىء لمنع 
الصليبيين من الاستيلاء عليها (القدس) 


أدلب7 


قن 15 يواتن 35امولاذا سمه 
لنفسه أن يفاجأ ويضرب خارج 
عسقلان فى معركة سبقها استيلاء 
الصليبيين على مدن عدة بما فيها يافا. 
أحقا كان قد استولى على القدس بنية 
الاحتفاظ بها؟ 

وأعقب ذلك فى 454 ه / ١١٠١‏ 
١م‏ استولى الصليبيون على حيفا 
وأرسوف وقيصارية. وفى لا9: ه / 
]ءاعولا على كا ولم يحل 
تدخل القوات المصرية دون سقوط 
طوائلقىنالكى ا تتكسدت بهم فى الخد 
سنة 507 ه / 5١11م‏ ولا سقوط 
بيروت وصيدا قى سنة 5١٠5‏ ه / 
6 ولا تسقوط صضوو.سنة 934 
ف 195ام .ومن الأمون الشتحيهة 
أ جاكة مون كان كوكم معافدة متا 
أمير دمشقء ولم يستطع الصليبيون 
سق بك ادا 1411 ااه اسه 
إلى أبعد من الفرماء ومضى وقت قبل 
أن يركز الصليبيون جهودهم لمهاجمة 
مصر وأعدوا حملة قوية لمهاجمة 
عسقلانء. فقام الوزير الممصرى ابن 
سلار بالتفاوض مع نورالدين أمير 


9/1 


حلب فى سنة 5:ه ه / ٠١م‏ 
وشن الأسطول المصرى هجوما قويا 
على الموانئ التى يحتلها الصليبيون. 
الصليبيون على عس قلان بعد معركة 
دموية رهيبة. 

وقام الوزير طلائع بن رزيق 
بإرسال حملات ضد الصليبيين أحرزت 
تبر فعون تحزة زد التخلفل يذه 
“5ه / 8١١١م‏ لكن ذلك لم يكن 
متجططيا كتكيرا لان فون الدين لم يكن 
عدم استقرار الأحوال فى القاهرة. 

وقتل طلائع بتحريض من العاضد 
سنة 5051 ه / ١5م‏ وخلفه فى 
نفسه سنة 008 ه / 1١١77‏ وأدى 
بين شاور وضرغام إلى تدهور الأحوال 
فى مصر وتدهور مشروعات التعاون 
مع نورالدين فى الشام لمواجهة 
فليا هذا الانخير إلى نوى اين وتدوعنه 
على فتح مصر فأرسل نور الدين جيشا 
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على رأسه شيركوه ومعه ابن أخيه 
8ه / أغسطس 6ام واسترد 
شاور منصب الوزارةء وليس هنا مجال 
تفصيل لما حدث بعد ذلك إن لا يهمنا إلا 
خاتمة المطاف فى إسقاط الخلافة 
الفاتمئلة :دإ غادة معيين لحطورة السنة 
فى سنة /اكه6 ه/ الااام وأصبح 


الخطبة. 
السياسة الداخلية للفاطميين فى مصر: 


الخلافة والوزارة: لا تتم الخلافة 
لدى السنة إل عن طريق البيعة أو 
بتعيين من الخليفة السابق على أن 
يعقب ذلك بيعة شكلية, أما فى المذهب 
الإسماعيلى فإن الخليفة هو وريث من 
اختاره النبى ليكون (وصيا) أى أنه 
خليفة بالتفويض الإلهى وبالتعيين 
والإمامة تنتقل من الأب إلى ابنه. داخل 
أسرة على (الوصى) وليس هناك 
استثناء من ذلك سوى فى حالة الحسن 
والحسين. ويمكن إخفاء اسم الإمام عن 
الناس (سثره) فلا يكون معروفا إلآ 


الفاطميون 


لقلّة قليلة ويمكن ألا يقع الاختيار على 

الابن الأكبر فجعفر الصادق قد أوصى 
لإسماعيل مع أنه لم يكن الابن الأكبر, 
وعلى النحى نفسه فقد تم تفضيل 
عبدالله على تمّام مع أنه الابن الأكبر 
للمعزء ولما مات عبدالله سنة 515" ه / 
64 10كم عيِّن أخوه نزار (العزيز) 
لكن بعد اختفاء (الحاكم) تم القبض 
على عبدالرحمن بن إلياس ابن أخى 
الحاكم وهو الخليفة الموصى له وتم 
لتتحنه بناف على ازاضنق سك اللك اخت 
الحاكم وتم الإعلان بأن عليا بن الحاكم 
هو الإمام وتسمى بالظاهر وكان عمره 
ست عشرة سنة فقطء لكن السن ليس 
شرطا من شروط الإمامة فالحاكم 
نفسهاعتلى سدة الحكم وهو فى 
الحادية عشرة من عمرهء وغالبا ما 
كانت الإمامة (الخلافة) فى الدولة 
الفاطمية تؤول إلى أطفال كما فى حالة 
المستنصر (/ سنوات) والمستعلى (/ 
سنوات) والآمر (ه سنوات) والظافر 
11 سنة) والفائز (ه سنوات) 
والعاضد (1 سنوات) وكان من نتيجة 
هذا أن السلطة الحقيقية كانت دائما فى 
أيدى الأوصياء أو الوصيات كما فى 


الفاطميون 


حالة ست الملك أخت الحاكم أو الأم كأم 
المستنصرء وأحيانا كانت السلطة الفعلية 
فى أيدى القادة العسكريين والوزراء, 
ولقد ظل تتابع الخلفاء بشكل منتظم 
دون مشاكل خطيرة حتى المستعلى 
وهو أول خليفة فاطمى يؤدى تعيينه 
إلى ظهور مشاكل وصراعات. فقد 
تسبب الوزير الأفضل فى إزاحة نزار 
الابن الأكبر للمستنصرء وتولية الابن 
الأصغر المستعلى بدلاً منه وأدى هذا 
إلى ثورة نزان ألتى تسيبت فى حدوث 
انشقاق لازال قائما حتى اليوم فى 
عقائد الاسماعيلية» وبعد وفاة الآمر قيل 
إن تتابع الإمامة الفاطمية لم يعد منتظما 
فالخليفة الحافظ هو ابن عم الآمر 
باعتبار على بن أبى طالب كان عما 
للرسول [يَكِ] وأدى هذا الاضطراب 
فى نظام توريث الحكم إلى شيوع 
الاضطرابات والفوضى وتجلى ضعف 
الخلنفاء بشكل واضح منذ أيام 
المستنصر. ومنذ أيام المستعلى كانت 
السلطة الحقيقية فى أيدى وزراء 
الشيف: 


وعلى أية حال فإن مسألة شرعية 


ع هلالا 


الفاطميين نفسها أصيحت بعد ذلك 
موضع شك فقد جرت محاولة بالفعل 
فى عهد المستنصر لإعادة السلطة 
العباسية, وفى سنة 474ه / 15١٠م‏ 
فى الاسككوية ديل تاسئز الزولة 
الخطبة باسم الخليفة العياسى, بل 
ودخل فى علاقات معه عندما كانت بيده 
مقاليد الأمور ‏ بشكل مؤقت ‏ فى 
القاهرة واتخذ الحافظ وزيرا سنيًا هو 
ابن السلار. وقد أدت الفوضى الداخلية 
كنا أذ هه الفاظسيون: فى موالجية 
الصلحمة يكين إن الكتسي ا ريط 
الفاطميين. 

تطور منصب الوزارة: 

شغل منصب الوزارة أهمية فى 
التاريخ: القاطمى راح تتتافى تدريجيا: 
وأثناء الفترة الأفريقية لم يكن يوجد 
وزراء يحملون هذا الاسم, أما فى مصر 
فقد كان أول من حمل هذا الاسم هو 
يعقوب بن كلس فى عهد الخليفة 
العزيز. وبعد ذلك كان الخلفاء ‏ فى 
بعض الأحيان ‏ يحكمون دون مساعدة 
من وزيرء وفى أحيان أخرى كانوا 
يستخدمون شخصا يقوم يعمل الوزير 
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لكنه لا يحمل لقب الوزير ولا يشغل 
منصبه. وإنما يؤدى ما يوكل إليه من 
أعمال الوساطة أو السفارة بينه وبين 
موظفيه أو بينه وبين رعاياه وفى هذه 
الحال يسمى وسيطاء وأحيانا يكون 
للوزير سلطة تنفيدية قوية وفى هذه 
الحال كان يسمى وزير التنفيذء لكن فى 
النصف الثانى من حكم المستتنصر - 
الجمالى هق سورا:وخوق كل السلطات 
الماوردى (وزير تفويض) ولأن بدر 
المنالى كان مسكرنا ذا فق سفن 
يختصر ليكون (وزير السيف) ومنذ 
الذيخ اسكشافروا بالسلظة لاتفتشهم ب 
يتمتعون بالسلطة كاملة وبكافة 
الصلاحيات وبالتالى أصيحوا (وزراء 
سيف). ولم يكن وزير السيف قائدا 
اتسيوش فحسي: وإننا كان يفنا رأننا) 
للسلطة المدنية والقضائية بل والدينية 
نمن القانه ما يقيد أله (امير الجيرش) 
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الفاطميون 


وقاضى القضاة وأمير الدعاة ولقد رأينا 
أن الوزير كان لايدع شيئا من السلطة 
للخليفة منذ رضوان وزير الحافظ سنة 
الاده/ ام ومما يزيد هذا 
الأمى وضوحا اتات الوؤير لقب:(ملك) 
مصحوبا بألقاب أخرى مختلفة مناظرة 
للحوكه عدن التذ يكح اتغزوا لقنن سين 
بغداد) ابتداء من سنة 44٠‏ ه / 
م وأدت الأحداث الجسام إلى 
انتقال منصب الوزارة من شيركوه 
الذى تقلد الوزارة سنة 585ه ه / 
محم إلى ابن أخيه صلاح الدين. 
والأمر الجدير بالملاحظة أن عددا من 
الوزراء القفاطميين ‏ سواء كانوا 
يحملون اللقب رسميا أم لا كانوا من 
المسيحيينء ومن هؤلاء عيسى بن 
نسطورس وزير الخليفة العزيز» وزرعة 
ابن عيسى بن نسطورس الذى خلف 
فى منصب الوزارة نصرانيا آخر هو 
منصور بن عبدون, أما بالنسبة ليانس 
الأرمنى الذى شغل منصب الوزارة 
لبضعة أشهر من سنة 5537 ه / 
0ح فى عهد الخليفة الحافظ ‏ فلا 


ندرى إن كان قد ظل على مسيحيته أم 


الفاطميون 


تحول للإسلام. لكن هناك حالة غريبة 
لوزير أرمنى آخر ظل على مسيحيته 
ولم يعتنق الإسلام. وكان يحمل لقب 
(وزير السيف) وكانت له صلاحياته 
كاملة وكان يتمتع بنفوذ قوى وسلطات 
كاملة. كما كان لقبه (سيف الإسلام) 
ومن ناحية أخرى لا يبدو أن اليهود قد 
شغلوا منصب الوزارة رغم تقلدهم فى 
الغالب لمناصب مهمة أخرى إلا إذا 
اعتنقوا الإسلامء فابن كلس وزير المعز 
كان يهوديا تحول للإسلام. وكذلك كان 
وضع حسن بن إبراهيم بن سهل 
التسترى الذى شغل منصب الوزارة - 
لققارة تمبيوة اح فى عمهد لون قم 
وكذلك كان الوزير ابن الفلاّحى. 
وشاع فى العهد الفاطمى إعدام 
الوزراء سواء بأوامر من الخلفاء أى من 
منافسيهم, ففى بداية سنة 590 ه / 
:٠٠متم‏ إعدام برجوان بأمر من 
الحاكم ذلك اعد سكة وؤراء كلفوه: 
وتم إعدام اليازورى سنة:٠5:‏ ه 
/ م خلال حكم المستنصرء وتم 
إعدام الأفضل فى سنة ١١ه‏ ه 
/ مم بأمر من الآمرء وقد أمر هذا 


كه لما 


كُتيفات سنة 077 ه / 1171م فى 
عهد الحافظء وفى العام التالى تم إعدام 
الوزير يانسء. وفى سنة 05ه 
ه/١17١1م‏ أعدم طلائع بن رزيق بامر 
(العاضد). 

وق الككوع الخليقة الغوية شاف 
المستنصر خمسة وزراء فى الفترة من 
5058-5 ه / 15-5١٠‏ ١ام‏ 
وف الفتنتتيزة من 016 ي 5 كم 
٠١1-60‏ جرى صرف وإحلال 
عديد من الوزراء إذ عدد ابن الميسر 
الاضطرابات والثورات وحركات العصيان: 

ليس غريبا أن تسود فترة الحكم 
القاطفى 'افبظراناك: عطيينة لأننيان 
سياسية وعسكرية ودينية واقتصادية 
يعيب تدهون كال الخلفاء من القوة إل 
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الضعف وعدم استقرار منصب الوزراة 
وشيوع الفوضى: 

- فى عهد الحاكم قامت ثورة أبى 
ركوة الذى ادعى الانتتساب لأمويى 
الأندلس وكان هدفه إعادة الأسرة 
الأموية للحكم. 

- وفى بداية حكم المستنصر ظهر 
دعى اسمه سكين اذعى أنه (الحاكم) 
وجمع مؤيديه وتوجه بهم إلى بوابات 
قصر الخليفة وتم القبض عليه وعلى 
أتباعه جميعا حيث أعدموا فى 4147 ه 
14م ٠‏ 

- ثورة نزار الإمام الذى عينه 
المستنصرء لكن الوزير الأفضل تدخل 
بسلطانه فنحاه من سلسلة الأئمة 
(الخلفاء) لصالح أخيه الخليفة 
المستعلى, وكانت لذلك نتائج وتتابعات 
خطيرة إذ انضم الحسن بن الصباح إلى 
جانبه وبدأ حركة أدت إلى ظهور مذهب 
الحشاشين (انظر مادتى الحشيشية 
والنزاريّة). 

فى سنة 0"4ه ها/ ١١١١‏ قتل 
واحد من أتباع نرّار الخليفة الآمر الذى 
لم يترك ابناء لكن هناك من أعلن أنّ له 


الفاطميون 


ابنا هو الطيب» ومن هنا ظهر انشقاق 
جديد فى العقائد الفاطمية (انظر 
إيفانون وشتيرن). 

-وفى سنة47ه ه / 58١1م‏ 
حدث تمرد آخر قام به شخص ادعى أنه 
ابن نرّار. وشهد عصر الدولة الفاطمية 
فى مصر عيديدا من الاضطرابات 
العسكرية خاصة عندما بدأت الدولة 
تضعف إذ تشرذم العسكر وراحت كل 
مجموعة تحارب أخرى وقد أدت طبيعة 
تشكيل الجيش إلى حدوث هذه 
النزاعات العسكرية فهناك البرير 
(المغاربة) وهناك الترك (الذين أدرجوا 
فى الجيش منذ فترة حكم العزيز) 
والديلم (المشارقة) بالإضافة إلى العبيد 
السودانيين (عبيد الشراء) وزاد عددهم 
منذ وصاية أم المستنصر التى كانت هى 
ذاتها جارية سوداء أعتقت. وكانت كل 
هذه العناصر يغار بعضها من بعضها 
الآخر ويكره بعضها البعض الآخر. ففى 
معركة بين هذه الفصائل فى عهد 
الحاكم كان الترك والديلم والسود فى 
جانبء والبربر فى جانب آخرء. وكان 
قائد البربر ابن عمار الكتانى» وتزعم 
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الفاطميون 


الفصيل الآخر برجوانء وتأججت 
الكراهية بين الترك والعبيد السود سبب 
أم المستنصر وأدت هذه الكراهية إلى 
تارك عوينة سن الظرقية ننه 552 
ه/55١٠موؤه:‏ ه/0 ١٠م‏ 
وقد اتخذ البربر جانب الترك فى هذه 
المعارك. وقد سلب ناصر الدولة القائد 


التركى الذى انتصر على السود فى هذه 


المعارك الأهلية ‏ الخليفة المستنصر كل 
سلطانه,. حتى أنه أى المستنصر ‏ كان 
مضطر) لبيع ممتلكاته ليدفع للترك 
وكانت طلباتهم مبالغا فيها. واستمرت 
الاضطرابات بسبب استبداد ناصر 
الذولة وصناحييةيها الجاغئة حدن مجىء 
بدر الجمالى الذى تصرف بحزم لا لين 
فيه (بدكتاتورية). ومنذ حكم الحافظ 
فصاعدا كانت هذه الفصاظ العسكرية 
الفتاجشرة تؤواع ولاداقهنا على دعي 
منصب الوزارة أو المطالبين به. وكان 
بعض الوزراء يحابون بعض الفصائل 
على حساب الأخرى حتى يستعينوا بها 
مستقبلا كما كانوا يجندون البدو 


لصالحهم. 


لكف 


الدينية عند ما حاول بعض الدعاة إجبار 
الناس على الاعتراف بألوهية الحاكم, 
ففى سنة 14١١‏ ه/ 970١م‏ قتل 
جمهور الناس هؤلاء الدعاة فأمر 
الحاكم بإحراق الفسطاط. وفى سنة 
0 ه/ 77١1م‏ لم يجد رضوان 
مشقة فى إثارة عامة المسلمين ضد 
الوزير الأرمنى المسيحى بهرام. 


وشو لسن الفاطمى ارظن تاه 
اقتصادية ومجاعات (من ذلك النوع 
الذى يحدث فى مصر إذا انخفض 
نتيكييان القن ون بم 1 
6ه / 1574- 50١1م‏ فى عهد 
الظاهر شهدت مصر مجاعة اضطرت 
الناس لأكل القطط والكلاب لأن الخليفة 
مقع :دقع كران السورة: لكن اخطن 
المجاعات كانت تلك التى حدثت فى عهد 
المدح سس رضن 15 ددر 
٠٠م‏ طلب الخليفة من قسطنطين 
مونوماخوس أن يمد مصر بالطعام. 
وقد تحسن الوضع الاقتصادى فى عهد 
وزارة بدر الجمالى وابنه الأفضل. 
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السياسة الدينية: 


نظراً لارتباط السياسة الدينية ' 


للفاطميين ارتباطا شديدا بعقائد 
الإسماعيلية. فإنه لا يمكن معالجتها 
بالتفصيل هنا ويمكن للقارئ المهتم أن 
بيجع إلى جثالة (الاستهاعيتية) وإلئ 
كنابات مادلنج عهداء2420. التى بين فيها 
الإأصلاحات التى أدخلها على هذه 
العقائد كل من عبيدالله والمعنء 
ونظريات الإسماعيلية الفرس 
والانشقاق الحادث زمن الحاكم 
والتطور الحادث زمن المستنصر. 
-لقد كان على الخلفاء الفاطميين 
الأوائل أن يقدموا أنفسهم بصورة 
مختلفة عن الإسماعيلية فناهضوا 
الأفكار المتطرفة والهرطقة التى قد 
تشكل خطراً عليهم. 

وكان عليهم أن يواجهوا حقيقة أن 
الآمال التى ربطها الإسماعيلية بظهور 
المهدى لم تعد حقيقة قائمة. فشريعة 
محمد لازالت حية لم تلغ, والمعانى 
الباطنية للقرآن والطقوس الدينية لم 
تتجل ولم يظهر الشرع الموعود الذى 
يختفى فيه الحد الفاصل بين ما هو 
(ظاهمر) وما هو (باطنى) ولم يتم 
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الإعلان عنه. كما أن الحكم الفاطمى لم 
يَغْمّر العالم كله بل على العكس إنه 
يؤاجه الصعوبات. وقد اضطر الخلفاء 
الفاطميون للإبقاء على الفروض 
الأساسية للاسلام. كما اضطروا إلى 


. الإبقاء على (الظاهر) جنبا إلى جنب مع 


(الباطن). ولما كان من المفروض أن يتم 
الانتصار على كل الكفار يظهور المهدى. 
فقد كان لابد من ذريعة تفسر تأخير 
هذا الانتتصار فكان أن قيل إن هذا 
الانتصار الذى سيتم على يد المهدى قد 


. أرجىء إلى آخر الزمانء وأن كل مهمة 


المهدى الآن هى إعادة الحق لأسرة آل 
بيت النبى وأنه لابد من استمرار الدعوة 
عن طريق المهدى وخلفائه حتى يحقق 
الله وعده بظهورالقائم. وقد قام 
القاضى الفاطمى الكبير المعروف 
بالقاضى النعمان بتفصيل هذا النظام 
فى كتابه (دعائم الإسلام) ولم يكن فى 


عروضه يختلف اختلافا جوهريا فى 


كثير من النقاط مع العلماء السنّة. 
وبشكل عام فإن الخلفاء الفاطميين 
الأوائل بدوا انتتهازيين متحولين 
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الفاطميون 


متقلبين وأظهروا أن هدقهم لا يعدى أن 
يكون ترسيخ دعائم الدعوة. 

ومع هذا فلم يلق المعتقد الفاطمى 
قبولاً عاما فى مصر وسورياء وكانت 
سياسة الدولة الفاطمية تجاه أهل السنة 
متقلبة. فأحيانا كان يتم منع الممارسات 
السنيّة تماما وأحيانا كانت الدولة 
تتصرف بتسامحء ففى سنة "١‏ ه / 
68١7م‏ تم إعدام أحد المؤذنين 
فى القيووان لأآنه لم يقل فى الاذان 
«حى على خير العمل» وتم منع صلاة 
التراويح فى شمال أفريقياء كما منعها 
العقيةة قن مهفو مق «الاكاهن الأيواد 
17م, لكن الحاكم سمح بها بعد ذلك 
سنة 599 ه / 95١٠١1مء‏ وكان العزيز 
متشددا مع المالكية بينما كان الحاكم 
متسامحا معهم فى بعض الأحيان 
وطرد الظاهر فقهاء المالكية من مصر 
كن 115 جا وفحن شنة 
وه تام ايحي اللوزين 
كتيفات تسامحا كبيرا فكان هناك إلى 
جانب القاضى الإسماعيلى؛ قاض 
مالكى وآخر شافعى وقاض إمامى؛ 
ويذكر القلقشندى أن الفاطميين كانوا 


متتتامكين: مع كل اذاهب السكية فاغذا 
المذهب الحنفى. 

وقد تمتع المسيحيون واليهود بوضع 
مميز على نحي نسسبى فى عهد 
الفاطميين. فقد لاحظنا أن عددا من 
الخلفاء الفاطميين قد اتخذوا لهم :ؤوزاء 
مسيحيينء ومن هؤلاء الخلفاء العزيز 
والتفمناه الذى شكس قزق ووراء 
مسيحيين هم فهد بن ابراهيم, 
ومنصور بن عبدونء وزرعة بن 
نسطورس والحافظ الذى كان وزيره 
هى بهرام الممسيحىء وكان المسيحيون 
تفلو الناصي الغلينا داكن رفيا 
كان يبديه المسلمون أحيانا من كره لهم, 
وفى عهد العزيز تولى اليهود مناصب 
بيتوي ؤزاد تقودهم خاضة فى ايام 
امستتضر أكتاة وضالة آم علية. 


الإدارة: 
كانت الدولة الفاطمية فى شمال 


أفريقيا ذات نظم إدارية بسيطة غير 
معقدة رغم أنها كانت محاطة ببعض 
الطقوس والمراسمء لكن منذ بداية الفترة 
المصرية قام المعز والعزيز بإرساء 
دعائم مؤسسات قوية فقد قام جوهر 


وابن كنّس وأسلوج بوضع نظم إدارية 
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ومالية تطورت وتعقدت وجرى 
تحويرها وتكييفها لتحقيق الأغراض 
المطلوبة» ومن الكتب التى تناولت هذه 
النظم ابن الصيرفى فى كتابه قانون 
نيوان الرساط (تعميق على ببكيت. 
القاهرة. )١6١5‏ والمقريزى فى كتابه 
الخطط والقلقشندى فى صبح الأعشى. 

وكانت الإدارة الفاطمية تتبع النظام 
المركزى الصارمء على رأسه الخليفة 
والوزير كسلطة تنفيذية وسلطة 
مفوّضة (ومنذ عهد الوزير بدر الجمالى 
أصبح الوزير يسمى وزير السيف) 
ولم يكن لحكام الأقانيم سلظة الإدارة 
الذاتية (الحكم الذاتى) رغم أن بعض 
الحكام الاقليميين ‏ كحاكم قوص مثلا 
دالنتطاهوا الاسشسعاء بلط واسيفة: 
وكانت القرارات تتخذ فى الدواوين كما 
كانت توضع أحيانا فى قصر الوزير 
كما كان الحال على سبيل المثال فى عهد 
الوزير ابن كنّس والوزير الأقفضلء 
واجتيانا كانك التدواوية نه ضير 
الخليفة. 


وكان الموظفون المدنيون (أريباب 


الأقلام) والعسكريون (أرباب السيوف) 
والإدارية والمالية والقضائية والدينية) 
مرتبين ترتيبا طبقيا (تصاعديا أو 
هيراركيا) ولم تكن رواتبهم هى التى 
تحدل (رتبهم), فحسبء» وإنما كانت 
هناك أيضا شارات خاصة بكل طبقه 
(درجة) بالإضافة للمكان الملخصص لكل 
فئة من الموظفين عند استقبالهم فى 
القصر أو المواكب العامة. 
النشاط الاقتصادى فى عهد الدولة الفاطمية: 

لقد وجد عبيدالله المهدى شمال 
أفريقيا فى حال مزدهرة بفضل تطور 
حياة المدن» مما ساعد الفاطميين على 
تأسيس جيش وأسطول قويين. 

ورغم كثرة الفتن والاضطرابات 
وشيوع الفوضى التى كثرت فى بعض 
الفترات فإن مصر الفاطمية بشكل عام 
كانت تنعم بالرخاء بفضل الإدارة 
الحاسمة واستقرار الأجهزة المالية 
والإدارية» والعوائد العالية من التجارة 
والزراعة, وكثرة ما يجمع من خراجٍ 
بالإضافة للذهب الذى كان يستخرج من 


كمايا 


الفاطسؤق 


بلاد النوبة. وأهم الزراعات فى العهد 
الفاطمى هى القمح والشعير 
والختصوواك القيفة وقصين السكن 
والنباتات المستخدمة فى الأصباغ, 
والمزروعات التى تستخدم كأعلاف 
للماشية. وشهد هذا العصر أيضا زراعة 
القطن» ولم يكن إنتاج الأخشاب كافيا 
للاستهلاك المحلى. 

أما الصناعة فكانت منتعشة خاصة 
شتافة الفسسنيتع" ال اعد على 
ازدهارها زراعة الكتان. وشهدت 
القاهرة مصانع المنسوجات الحريرية 
وأنشأ المعز لدين الله فيها دار الكسوة. 
ومن الصناعات الأخرى المهمة: النجارة 
وصناعة السفنء, والزجاج والفخار 
والأعمال المعدنية (أشغال الحديد 
والنحاس وصناعة السكاكين والمقصات 
فى تنيس) وصناعة الزيت والسكر 
والورق والجلود وأشغال العاج» ولعب 
اليهود دوراً مهما فى التجارة لأن 
الفاطميين لم يفرضوا على التجار 
اليهود أو المسيحيين ضرائب أكثر من 
فلك الثى يفترعسونهنا على السلمين. 
وكانت قوص وعيذاب (على اليبحر 


حفف 


الأحمر) هما مركزى استقبال بضائع 
الهندء ومنهما (أى من قوص ثم عيذاب) 
يتم تصدير البضائع المصرية إليهاء 
ودخلت القاهرة فى علاقات تجارية مع 
الحبشة والنوبة والقسطنطينية (التى 
كان يستفغرق الوصول إليها إيحارا 
لعشرين يوما) وإيطاليا وصقلية 
والشمال الأفريقى واسبانيا ودول 


أوروبا الأخرى ‏ عن طريق ص قلية, 


وكانت أهم صادرات مصر فى البهار 
والملابسء أما أهم وارداتها فهى القمح 
والحديد والخشب والجبن (الذى كان 
اليهود يستهلكونه بكميات كبيرة). 
النشاط الثقافى فى الفترة الفاطمية 
شهد العهد الفاطمى نشاطا فكريا 
وأدبيا وفنيا كبيرا. ففى الشمال 
الأفريقى ارتفع شأن شعراء البلاط 
كابن هاني: الذى كان شديد التعاطف 
مع المذهب الاسماعيلى. ويمكن للقارئ 
المهتم متابعة كتابات الشاعر الإيادى 
وغيره من الشعراءء وقد نشر ديوان 
تميم بن المعزء ويمكن مراجعة كتاب 
عبقريات الفاطميين لمحمد حسن 
الاعظمى المنشور فى القاهرة سنة 
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٠‏ . وفى شمال أفريقيا أيضا ألف 
القاضى التعمان مؤلفاته التاريفية 
والفقهية والباطنية. وقد أسس عبيدالله 
مدينة المهدية بمسجدها الفخم وقصرهاء 
وأسس المنصور صبرا (المنصورية) 
يشتفدور ها السنتلة التديلة: اننا في 
مصر فقد كان النشاط العقلى والثقافى 
أكثر ازدهارا فرحب الخلفاء الفاطميون 
بالشعراء حتى من غير الاسماعيليين 
كعمارة اليمانى وظهرت مؤّلفات دينية 
كثيرة لتأييد المذهب الإسماعيلى وفى 
التفسير الباطنى للقرآن الكريم وكان 
هناك اهتمام بالفلسفة وتعليم العلوم 
المختلفة بحيث يمكن مقارنة هذه الفترة 
بالنهضة العقلية فى أوروبا فى القرن 
الثامن عشر: وقدم لمصر علماء.مشاهير 
مثل ابن الهيثم الرياضى المعروف, 
بدعوة عن الساكى ومن غلبا العمين 
الفاطمى أيضا على بن يونس الصّدفى 
مؤلف الزيج الحاكمىء والطبيب ابن 
شعين التميعى الذى كان حنمن هاشية 
ابن كلّيس. وموسى بن العازار 
الإسرائيلى وابناه اسحق وإسماعيل فى 
عهدى المعر والعزيزء وابن رضوان 
وابن بطلان اللذان جرت بينهما 
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الفاطميون 


مناقشات طبيةء. ومنصور بن سهلان 
ابن المقشّر النصرانى طبيب الحاكم. 
وشهد العصر الفاطمى علماء فى 
مختتلف المجالات. فمن المؤرخين هناك 
انق زولاق والستجى والتخحساءن 
مؤلف كتاب الديارات والشابشتى أمين 
خزانة كتب العزيزء وابن المأمسون 
البطائحىء والقاضى الرشيد ابن الزبير 
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د. عبدالرحمن الشيخ [م. كنارد 0328150 .3/1] 


ا 


الفاطميون 


الفن الفاطمى: 

يشكل التاريخ السياسى للفاطميين 
حجر الزاوية لفهم تطور فنونهم. كما 
يمكننا من أن نميز بين حقبتين 
متعاقبتين: الأولى هى الحقبه الإفريقية 
التى تمتد من عام 7١8‏ ه/ 104 م/ 
الث فى كازية اس تان اميدق لفن 
القيروان وتأسيس المهدية وتنتهى عام 
5 هم/ "الاكم وهى تاريخ مغادرة 
المعمز [الإفريقية] وتأسيس القاهرة 
اسم للختلؤقة: إن الشقبة الثانية 
فهى الحقبةالمصرية التى تمتد من عام 
1 ه/ 17م حتى سقوط الخلافة 
الفاطمية عام /ااه ه/ ا/ا١‏ ام. 

ويجب أن نضيف إلى هذا التقسيم 
التاريخئ التقسيم الجغراقى الذئ لأبد 
أن يوضع فى الاعتبار. 

إن هذا الفن الذى حمله الفاطميون 
إلى مصر ظل مزدهرا هناك [أى 
بإفريقية] بفضل أتباعهم الزيريين 
والحماديين كما امتد تأثيره أيضا إلى 
شكانة كوه فتن (مسدرها لاسلس أن 
فى عه الكو وااو 
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وما تزال المهدية. (وهى مدينة 
المهدى على الساحل التونسى)تحتفظ 
وبقايا قصر القائم, وعلى الرغم من أن 
الجامع قد تعرض لتغييرات ثيرة فإنه 
مازال محتفظا بمدخله التذكارى البارز 
ويكتنف ممره الأوسط من جانبيه حنايا 
فى طابقين. 
بأقواس النصر الرومانية قد أصبح من 

وما يزال قصر القائم (555 - 
"م / ع" هس 1غكم), الذى : يقع 
المشيده الجميلة وبمدخله البارز عن 
أرضيتها بالفسيفساء الحجرية وتعتبر 
النموذج الأآخير لاستخدام هذا النوع من 
الارضيات فى شمال إفريقية. 
أبواب القيروان ‏ فيبدو أن يؤرخ بعهد 
الخليفة الفاطمى المنتصور (5؟5 ١غ"‏ 
ه/555-9443م) وتشاهد هنا [أى 
فى هذا القصر] قاعة كبيرة تعد بمثابة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


حجرة أمامية تفتح على ثلاث حجرات 
جدارها الأمامى ولذلك فهى تشيه 

ويدكتركا هذا التصبهن المممتارى 
لقصر صبرة الفاطمى بالبيوت 
الطولونية. بالقسطاط وهو الآمر الذئ 
يكشف عن الصلة بين مصر وإفريقية 
قبل سقادوة التخليفة المحو 

وحدن قبل مغادرة القليفة الدة قا 
القائد الفاطمى جوهر الصقلى ببناء 
الجامع الأزهر فى القاهرة والذى تم 
توسكيكة قدا بج نسي جناب 
إسلامية كما نعرفه الآن. 

ويعكس حرم الجامع الأصلى [أى 
القدم الذى فرعم الى العتصين القاظدئ 
انتحار التقالية الطؤلوتتية ومغ ذلك 
فخ العاتين الإفتريقى إلى الكتوسي] 
موج ود أيضا ذلك أن الأروقة 
[البلاطات] الخمسة الموازية لجدار القبلة 
كما فى جامع ابن طولون؛ يقطعها فى 
الوسط رواق عمودى [يعرف خطا 


بالمجاز القاطع فى جميع الكتب الأجنبية 
والعربية] أكثر اتساعا وتعلوه [أى عند 
بدايته من جهة الصحن ونهايته من 
جهة المحراب] قبه. 

ومن الأرجح أنه متأثر فى ذلك 
بجامع القيروان. 

ونقم عات التطاكه ا 
هم 5-540١٠٠م)‏ عنامصر 
مستوحاة من إفريقية وأخرى باقية من 
العمارة الطولونية فالمدخل التذكارى 
البارر فى واجهة المبنى وممره المغطى 
بقبى والذى يفتح على صحن كبير 
مستوحى من جامع المهدية بإفريقية 
[أى تونس]. 

أما تأثير الجامع الطولونى فيظهر 
فى بيت الصلاة [الصواب مقدم الجامع] 
بأروقته [بلاطاته] الخمسة الموازية [أى 
الجدار القبلة] وعقودها التى ترتكز على 
دعامات من الآجر وضعت فى أركانها 
أعمدة مدمجة. 

وترتفع مكذنتا الجامع فى ركنى 
الواجهة الأمامية [وهى الواجهة 


مكماما 


الشمالية الغربية أو الواجهة البحرية) 
ولكل منهما قلب أسطوانى محاط بكتلة 
مصمتة [أطلق عليها المقريزى مصطلح 
«بدنه» وعبر عنها بعض العلماء 
بمصطلح مصطف أو غلاف خارجى] 
وهى ذات تصميم مربع كما هو الحال 
فى المدخل التذكارى البارز وقوام 
زخرفة هاتين المتذنتين المنفذة بالحفر 
الغائر أشكال هندسية ونباتية وهى 
تمثل خطوة هامة فى تطور الفنون 
الزخرفية الإسلامية. 

إن جامع الأقمر(9١ه‏ ه/ 
65م والذى بنى بعد جامع الحاكم 
بنحو مائة واثنتين وعشرين سنة 
لجدير بالمشاهدة أيضا نظراً لزخارف 
واجهته ويزدان مدخلة البارز عن 
سمت الواجهه الأمامية بزخارف شديدة 
البروز تكتنفها حنايا فى طابقين. 

أما جامع الصالح طلائع (555 ه/ 
٠‏ فيعتبر آخر الجوامع الفاطمية 
وقد بنى فوق حوانيت» وتتكون واجهته 
الأمامية من جزءين بارزين يربط بينهما 


سقيفة أما الحرم (أى مقدم الجامع] 


لما 


فيشمل على ثلاثة أروقة موازية [لجدار 
القبلة). | 

وبالإضافة إلى هذة الجوامع فإن 
العصر الفاطمى شهد أيضا إقامة عدد 
كبير من الأضرحة مثل الجعفرى 
والسيدة عاتكة والحصواتى والشيخ 
يونس» ويتكون تخطيطها عادة من 
حجرة مربعة دهلوها قبة مقامة على 
منطقة انتقال ٠ن‏ الحنايا الركنية فى 
الأإركان الأربيعة, وقد تطورت هذه 
الحنايا خلال القرن5 ه/ 5١م‏ 
بمضاعفة عدد حطاتها التى يعلو بعضها 
البعض وهو الأمر الذى نتج عنه ظهور 
المقرنصات التى ترجع نماذجها الأصلية 
(على ما يبدى) إلى بلاد فارس وتعتبر 
المقبرة عنصرا أساسيا من مشهد 
الجيوش الذى بنى بأمر الوزير بدر 
الجمالى أعلى جبل المقطم فى عام 6/7 
ه/ 86١1م‏ وذلك ليدفن فيه عقب 
مماته. 

ويتكون هذا المشهد من أربعة أجزاء: 
جزء أمامى يحوى باب الدخول تعلوه 


المئذنة, وجرء أوسط عبيارة عن صحن 


دائرة المعارف الإسلامية 


بتشاط يحجوقة: (مق الغوب والشر ةق 
يوجد فى الخلف الحرم [أى المقدم] وهى 
عبارة عن ثلاثة أروقة [بلاطات] مغطاه 
بأقبية متقاطعة وقبة كبيرة تجاه 
المحراب [أى تعلو المنطقة المربعة التى 
تتقدم المحراب]. وأخيراً توجد حجرة 
المقبرة نفسها. 

ويمكن أن نلاحظ فى هذا الأثر 
بعض الخصائض الجديدة التى أصبحت 
من سمات الفن الصريئ: ومتها امقدنة 
التى تتكون من ثلاثة طوابق يعلق 
بعضها البعض فيكون الطابقان الأول 
والغناض مترتعيج اما القاله حش هق 
وتعلوه قبة. ويتوج الطابق المربع الأول 
إفريز من المقرنصات. 

ومن الفكن اغتشيار هذه الكذنة 
النموذج الأصلى لمآذن القاهرة التى 
بنيت بعدها. 

وقد قام بدر الجمالى أيضا فيما بين 
عامى 5:8١‏ و 5:85 ه| /ام4١١5-‏ 
١0م‏ ببناء سور القاهرة الجديد, 
وهو أرمنى المولد وقد أحاط نفسه 
بقوات أرمنية. كما أحضر من بلده 


الفاطميون 


معماريين يرجع الفضل لثلاثة منهم فى 
بناء أبواب القاهرة الثلاثة: وهى باب 
زويله وباب النصر وباب الفتوح. إن 
هذه البوابات العظيمة بتصميمها 
وزخارفها وروعة الاسوار والأقبية 
والعقود نصف الدائرية مستوحاة من 
التقاليد الهيلنستية. 

لقد اندئرت القصور التى تعرفنا 
عليها من خلال المصادر التاريخية 
[المخطوطة والمطبوعة] والتى بناها 
الخلفاء الفاطميون فى وسط القاهرة, 
فنا لصون قلعنة يذ مف ]ل ها تزال 
باقية وربما تعد سجلا لعمائرهم المدنية. 

وعد كت فته الفاضهة التزدرية دن 
الجبال فى شرق الجزائر فى بداية 
القرن دم / ١١م‏ ولكنهاازدهرت 
ازدهارا رائعاً بعد غزو بنى هلال 


للقيروان وتخريبهم إياها. 


وشهدت فى نهاية القرن نفسه فترة 
قصيرة من الازدهار وقى عام 948١م‏ 
تم اكتشاف مسجد تطل مئذنته على 
مساحة كبيرة من الخرائبء. وبقايا 
قصور من بينها قصران هما قصر 


ااا 


المنار ودار البحرء وتزود هذه الآثار 
المكتشفة معرفتنا بما كانت عليه العمارة 
فى شمال إفريقية التى تأثرت 
بالتاثيرات الشرقية المستوحاة من مصر 
والعراق وبلاد فارس على حد سواء. 
ويكفينا أن نتذكر صفوف الحنايا 
الطويله التى تزين واجهة المئذنة ولكن 
القنصور :تعس هذه الحتانا من السمنات 
الركسصية الممئزة كماد ة الشاستانية: 
كذلك فإن المرآة الماثفية فى صحن دار 
البحر وأعمال الخزف المطعم والخزف 
ذى البريق المعدنى فى الأرضيات 
والقاعات الكبيرة وأخيراً المقرنصات 
تف من الآبتكارات الآيرائية واستخدمت 
لأول مرة فى الضرب الإسلامى فى 
إن الاكتشافات التى تمت فى قلعة 
بنى حماد قد قامت بسد النقص الكبير 
فى معلوماتنا فإن مدينة بجاية التى 
انتقل إليها بنى حماد فى أوائل القرن 
اهم 7م لم تمدنا بنفس القدر من 
الثراء حيث لم يتبق من مبانى عاصمة 
بنى حماد الثانية سوى بعض أجزاء من 


ايلكخفا 


سور المدينة والعقد الحجرى الكبير 
الذى كان يشكل المدخل إلى ميناء المدنية 
وسفنها. ورغم ما تقدم فإننا يجب أن 
نعتبر بجاية خطوة هامة على طريق 
انتقال تاثير الفن الفاطمى إلى صقلية 
وهناك الكثير من المؤشرات التى تدعم 
هذا الاعتقاد. 

إذ إنه مما لاشك فيه أن اليرمو قد 
أذرث فج مسعديتين الميواسن شي 
ضواحيها ببجانة فضلا عن المهدية فى 
عهد بنى زيرى أو من تونس فى عهد 
بنى خراسان أكثر من تأثرها بالقاهرة. 

إن قصور بنى حماد تساعدنا أن 
نتفهم بصورة أفضل قصور ملوك 
النورمانديين مثل قصر القبة وقصر 
العزيزة. وفى الواقع إن مصر الفاطمية 
قد أنتجت كما كبيرا فى مجال الفنون 
الزخرفية وأصابت تطور) هائلا فى 
الفخامة. 

ولقد حدثنا عن الثراء الفاحش الذى 
كان عليه الخليفة وكبار الموظفين جماعة 
من المؤرخين العرب مثل المقريزى الذى 
وصف كنوز الخليفة المستنصر وابن 


ذاقرة العارف الإاسلامية”* 


ميسر الذى بين ثراء الوزير الأفضل 
ابن بدر الجمال وإن الابتكارات الفنية 
للعضتن القاطس: شهه در كتور اللتاح 
والكنائس الأوروبية وقد ازدهرت خلال 
القرنين الخامس والسادس للهجرة (0 
ه/ ١١17-1م)‏ الأساليب المتعلقة 
بالتحف البرونزية والخزفية والزجاجية 
فضلا عن البللور الصخرى والمجوهرات 
والمنسوجات كما أنها تظهر بحق الذوق 
الفنى الرفيع. 

وقد استخدمت نفس العناصر 
الزخرفية كما فى المنحوتات التذكارية 
مثل العناصر الخطية والمتداخلة سواء 
على هيئة أشكال نجمية وهندسية أو 
قائمة على أرضية نباتية وأحيانا 
عناصر حدوانية. 

والواقم أكنة بالزهم يقالته فك 
الشديد لدى السنة فقد ظهر الكثير من 
مناظر تمثل الكائنات الحية سواء من 
الإنسان أو الحيوان ومنها ما هو 
مشقوط فى مكحف العاهزة (مقهفا الف 
الإستلافن] مكل افاريق شن الششب 
المحفور من القصر الفاطمى قوام 


ذائرة المغارف الإسلامية 


الفاطميون 


زخرفها رسوم موسيقيين وراقصين 
وصيادين ومنها أباريق وأجزاء من 
نافورات مصنوعة من البرونز ومن 
أشهرها عقاب محفوظ فى 
المذمب [أى ذو البريق المعدنى] الممثل 
عليه رسوم الأشخاص ومنئنها 
منسوجات الديباج المزخرفة برسوم 
الحيوانات المتقابلة. ْ 
هذا ويرجع موقف الفنانين من 
التتصوير إلى الحرية التى تمتع بها 
السادة الشيعة وذلك على عكس أهل 
السنة. ويمكن أن تضيف عاملاً آخر 
وهو ش< ية الفنانين أنفسهم 
والتقاليد التى حافظوا على استمرارها. 
مما سبق يمكن القول بأن الفن 
الفاطمى يعد معبرا للتأثيرات المختلفة, 
فبالإضافة إلى العناصر المعمارية من 
إفريقية [آى 'توئش] والتراث. الطولوتئ: ' 
والعراقى والإسهامات السورية التى ' 
تتضح فى العمارة الحربية نرى التراث 
معز فصلا عن القرات الورلفشقق عن 
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الفاطميون ‏ الفاكهى 


طريق الاقباط ولكنه يأتى فى المرتبة 

الثانية من الأهمية. وإنه من الصعب 

علينا أن نتجاهل الدور الذى لعبه 

مسيحيو مصر فى تكوين الطراز 

الفاطمى وهو الذى يعرف باسم 

الاراييسك. 

المصادر: 

0 512711[ :17 و تله :10مدة (1) 

1928, 2. 


1 .لطناظ ,امبرو زه دعناودمد 77:6 (2) 
١‏ ه7170 01 بوأكتم 1لا 


--47 1771 ]كد ةا 171:6 :1أء الاوع0 .0 .م 1 (3) 
2 010104 ,اونروظ كه ءجنااعء1 011 


701 هانه كدماع كره جأهجومتاطاط 4 (4) 
اد ,كانم إن .عه 1 116 كن .آآنا8 2 ,أماكص 
2 مننة © 
الإسلامى فى مصر ١56‏ 
,( المؤالف نفسه: زخارف 
المنسوجات القبطية. 


د.محمد حمزة [جورج مارسيه ااانا 0 


حتفف 


الفاكهى 

أبى عبد الله محمد بن إسحق بن 
العباس مؤرخ مكة من أبناء القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى). لم 
تتوفر معلومات عنه لعلماء المسلمين 
المتأخرين زمنياء أى لنا نحن سوى ما 
يمكن معرفته من تاريخه عن مكة 
(المكرمة) الذى بقى نصفه الثانى 
محفوظا فى مخطوطة وحيدة موجودة 
فى ليدن (برقم 471)., وقد حقق قسما 
صغيرا منها 610مء)وء781 .5: فى كتابه 
الها ع0 دع[ نم0110 عن المنشور 
فى ليبسك سنة /ا48651١1 ,1١-‏ جد؟, 
ص” - ٠5١‏ وعلى مايبدىو أن الفاكهى 
كان حيا وفى بواكير الشباب فى أثناء 
تولى عبد الرحمن بن يزيد بن محمد بن 
حنظلة بن محمد منصب القضاء فى 
مكة المكرمة ذلك المنصب الذى تركه فى 
سنة "5١4‏ ه - 4857 "م, أو قبلها 
بقليل (وستنفيكء ج ", ص ”7 وما 
بعدها)؛ ووقائع أخبار القضاةءج١,,‏ 
ص18" وما بعدها؛ وريما يكون مولده 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا مع حقيقة أن بعض شيوخه قد 
وأفنشهم المتية فى أوائل ستة + 4*اهد 
تقريبا. وكان الفاكهى على صلة بعلماء 
كه الكرية الملرموفين وقد ثم كاليك 
تاريخه فيما بين سنة "/الاو110ه 
(885م - 845م) وقد ذكر هو نفسه 
التاريخ الاول (177؟ه). أما التاريخ 
الآخر (15"ه) فقد شهد وفاة 
عبدالعزيز بن عبد الله الهاشمى الذى 
يشار إليه فى كتاب الفاكهى على أنه لا 
يزال حيا ( وستنفيلدء ج", ص©١؛‏ 
وتاريخ بغداد. ج ,٠١‏ ص 50١‏ وما 
بعدها.؛ أو إذا كانت الفقرات المستشهد 
بها تشير إلى رجال شتى فى سنة 
6ه - 8447م على أبعد تقدير). 
وخلف الفاكهى ابنا هو أبو محمد عبد 
الله الى وروي ذكرة بإمنادفن كنات 
العقد للفاسى ويشار إلى مؤلف 
الفتاكهى يباكم :اخبان مكة او ( فى 
مخطوطة ليدن) باسم « تاريخ مكة», 
ولكن الفهرست ص ١59‏ يسميه «كتاب 
مكة وأخبارها فى الجاهلية والإسلام» 
وكان حجمه أكبر من ضعفى حجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفاكهى 


كتاب «١‏ تاريخ مكة» تأليف الأزرقى . 
وهو يشارك كتاب الأزرقى فى الترتيب, 
وفى المادة بدرجة كبيرة: ولكنه لابد أن 
يعد إنجازاً علميا مستقلاً بذاته» وتثبت 
الأسائيد أن الفاكهى قد جمع مادة 
كتابه بنفسه إلا أن المعطيات والأوصاف 
التاريخية لسمات فن المعمار. وما أشبه 
التى لم يقدم لها أسانيد تتفق مع ما 
أورده الأزرقى حرفي). ولذلكء ريما 
تكون قد نقلت من كتابه دون الاعتراف 
بذلك . وحقيقة أن الفاكهى لايذكر 
الأزرقىء. بل يبدو أنه يخفى الإشارة 
إلى أسرته. وقد يكون هناك بعض 
العداوة الشخصية بينه وبين الأزارقة 
ومن يميلون إليهمء وربما لأآن الأزارقة 
قد أبوا أن يأذنوا له باستخدام المادة 
التى فى حوزتهم . 
المصادر : 


عاطعءناعدء©) .143 ,! :لمفمسصساءءاءم:8 (1) 


1943-49 لعلاعرآ اله ءاشنا تاعاءعكاطه 4 عل 
انمد اود رذ .اله ,مه :لأعلمعء 18/5 (2) 
حسن شكرى [ ف . روزنتال ‏ أقطامء5ه0] .'1] 


ااا 


فتح ‏ الفتح ‏ فتحبور » سكرى 


تعنى علامة إعرابية فى النحى العربى 
لنطق الحرف بالحركة التى تسمى 
الفتحة وفى كتاب سيبويه (على سبيل 
المثال. تحقيق 210656250058 ج ”", ص 
0١‏ رقم 14) لايزال الفتح يطلق من 
آونة إلى أخرى على نطق الفتحة 
الصريحة دون إمالة ‏ وفى علم الحساب 
الفتح يعنى مريع العدد ‏ وثمة 
استعمالات اصطلاحية فنية أخرى لهذه 
الكلمة. انظر لمعرفتها محمد أعلى2» :2 
كم .نرراء 10 إوء تحقيق : ععومعمم5 إلخ., 
جاكى, ص غ١٠١‏ وما بعدهاء هذه المادة. 


حسن شكرى [شاده 5028306 .ه] 
«الفتح» «تصر»», اسم السورة رقم 
4 من القرآن الكريم «سورة الفتح», 
و «نصر» هى اسم السورة رقم ١٠‏ 
«سورة النصر» 
إن ماله ,”ماع11“ :(له) 1آلهط- ,آم 


عد © لاك [0 ك6 1111 ©1116 0 0116 210 11]مآا و دلاى 


6ه «اأعلاكها 
حسسن د شكرى [هيكة ١‏ لتحر:. 


فتحبور » سكرى 

مدينة' مهجورة تبعد مسافة ؟” ميلاً 
عن أجرا دعفء وتقع على خط ٠‏ /اأ 
شمالاء 5١‏ /الأ شرقاء وتقوم على حافة 
مرتفعة من صخور الحجر الرملى قرب 
قرية سكرى القديمة. وفى سنة 
6م وحين زار السلطان أكتيسن 
الولن القبيغ 'سلك تق الذى كان 
يعيش بكهف فوق حافة سكرى العالية, 
تنبا الولى بأن العاهل الذى ليس لديه 
أطفال سوف ينجب ولداء وفى سنة 
م ولد هناك السلطان سليم الذى 
عرف فيما بعد بالإمبراطور جهانجير 
وعندئذ بدأ السلطان أكبر فى بناء 
مدينة تغطى مساحة تقرب من ١ميلاً‏ 
مربعاء وأحاطها بسور (مازال قائما) 
طوله + ” ميل مربع وعند عودته من 
حملته لفتح الكجرات فى سنة 51/5١م,‏ 
وجد عاصمته الجديدةمهيأة للسكنى, 
فسماها فتحبور (مدينة الفتح) وأقام 
بها حتى سنة 15/873١مء‏ وحين هجرها 
كحاضرة ‏ ريما بسبب طبيعة مائها 
ا مالع الذئى يسيب العقاء يدا التخراب 


يحل بها بعد فترة وجيزة من وقاته. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكن كثيرا من مبانيها لايزال باقيا فى 
عتالة اومكاذة ومننا انلف العمل 
فضت الالو مكتي السجدل: كاف 
جمهور المستمعينء والقصر الملكى, بما 
فى ذلك شقق الإمبراطورء وسكنى 
زوجاته العديدات. ومن الأبنية اللافتة 
للنظر بيت السلطانة التركية بنقوشه 
البديعة المتقنة, والزخرفة من الداخل 
لقواعد الأعمدة التى يبلغ ارتفاع الواحد 
منها أربعة أقدام مقسمة إلى ثمانية 
أجزاء مستطيلة؛ تمثل زخارفها 
ونقوشها الثرية مناظر الغابة والبستان 
وتقطى اليتي :3 الطابكين العسروف 
ببيت بيربل (الذى كان دون شك قصر 
واحدة من ملكات أكبر) بنقوش تعرض 
مجموعة وافرة من النماذج المنفذة 
بتفصيل دقيق. وتوجد قرب الحجرات 
الملكية بعض المبانى الغريبة ذات تصميم 
فريد. ومثال ذلك (بنج محل)؛ وهو 
جناح ذو خمسة طوابقء كل طايق منها 
أصغر من الطابق الذى يستقر عليه, وما 
معدي وونواكن قخاصض» امو القاعة 
الخاصة بجمهور المستمعين. وهى بناء 
به حجرة واحدة فحسبء فى وسطها 
عمود مثمن الأضلاع يعلوه تاج دائرى 


فتحبور . سكرى 


هائل,» وتتفرع منه ممرات ضيقة طول 
كل منها حوالى عشرة أقدام. وتتصل 
قمة تاج هذا العمود عند زوايا البناء 
بقاعة تسير حول الجزء الأعلى للحجرة 
وبسلالم (بسمك الجدار) وكلاهما له 
سقف, وكلاهما تحته قية فناء. وليس 
بولستعنا أن تعد وهنا التاق الككبية 
الأخرى المرتبطة بالإمبراطور وبلاطه. 
ولكن لا مناص من ذكر المسجد الجامع 
الذى أقيم على طراز المسجد الحرام 
وهى ‏ أى هذا المسجد الجامع ‏ يعد من 
أروع نماذج فن العمارة المغلى. وهو 
يقطق مستتاخة /2 01 8:16 ده ونه 
صحن مساحته 71١0‏ < 559 قدماء 
تحوطة أرزوقة معمنة 'مسقوقة باسكتاء 
البوابات الثلاث التى من بينها بوابة 
«بْلَند دروازه» أى (البوابة الكبيرة) 
المواجهة للجنوبء وقد بناها أكبر فى 
سنة 7١11م,‏ تذكاراً لانتتصاراته فى 
الدكنء وترقى هذه البوابة إلى مصاف 
أرفع البوابات شان فى الهند. وفى 
بحن امعد تقوم ضريع الشبية 
سليم جشتىء وهو بناء من طابق واحد 
مكسو بالمرمر الأبيض» وتعلوه قبة, 


وتطوق شرفته حواجز شبكية مرمرية 


فتحبورء سكرى - الفتح بن خاقان 


تتسم برقة وتعقيد خارق للعادة فى 
التصميم الهندسى؛ وفوق نصب القبر 
مظلة خشبية مطعمة بعرق اللؤلؤ 
الملصفوف فى شكل زخارف هندسية 
بديعة الشكل. 

ومن السمات الجديرة بالذكر لمبانى 
فتحبورسكرى. تلك الشواهد الكثيرة 
عزن تاكير فن العمارة الهتدى: فى البناء 
والزخرفة؛ واللوحات الجصية الجدارية 
الرسويةة هلن جبدران:الختوابمة 
وسونهره مكانء والزخارف اللملونة 
بالحمام وغيره من المبانى. 

المصادر: 

(١ )‏ عه اننجطع 740 71:6 : طاختصك. 1737 
أمءنوملء72ء4 :ا ,ا م[أكو اطهط /[0 ءتبااءع1 
1894-8 0تطقطدالذ ‏ ,1:01:04 /0 «ررعتمينى 

6 0 كم اأئانا م عأممط فجه8 كنع 1 
راط وبع اسع" 100لاو ط[ع 7:16 15 0710 48136 
1909 8أناء]ل[نان .64 717 متلقعصتالط .فرظ 
5 -222م 

5( -6 كع ارألارأهم [أه11 : طاتمك .8.177 


للاورطله 1 ,أمووطموسحل| عا :11 امامل إللدعء 
.7 قطلكءحآ ,ىر 


بايا 


6 ع«سبراعع1 ع0 1141071 : وامر8ط 


,1942 تإوطحمه8 ,لمعم :71و11 111) 
ترجمة حسن احمد شكرى 

الفتح بن خاقان 
هق الأمسن الاشير اعون التوكلمارسسن 
الفتح» والوزير عبيد الله بن يحياء وقد 
أثر تأثيرا بالغا على هذا الخليفة القاسى 
اللعوبء. وبخاصة فى سنوات حكمه 
الأخيرة. كان كلاهما مؤيداً متحمس 
لأبنهالنسافي :امسن ويدلاً منبنا فى 
وسعييا لاد تناك الاتسن الانى الأكير 
للخليفة عن تولى الخلافة وأوغرا 
ووه علية: برق احقين #نان؛ اللإتتضين 
علنا. واضطر إلى تحمل كل أنواع الكُنّى 
التى أطلقت عليه مثل «المستعجل» أى 
«الخديخج» ,و «المنتظن» أى (المتلهف. 
أعنى على أريكة الخلافة). وأساء الفتح 
عالق يناء على أوامتو انيه وهم 
رجال آخرون ذوى نفوذ بجانب الفتح 
حتى أَعَدَّ الخليفة سقوط نفسه بقصر 
نظره حين أمر الفتح أن يمصادر 
منتلقات القناف الشركي «وعيف# قن 
إصفهان:ء و «3ذلء84» (همذان)» وعلم 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وصيف بنية الخليفة, قتحالف مع 
التقصين وأكرين ا كتيرية على القشلسن 
من أمير المؤمنين. وقتل المتوكل فى 
ىم)؛ وحاول الفتح أن يدافع عنه, 
لكنه هزم أمام القوات المتفوقة, وشارك 

المصادر: 

)١(‏ الطبرى: (طبعة ده غويه), 

(1) ابن الآثير (طبعة تورنبرج), 
جلاء ص ان 

5( تربع امت «عل 16نء نرز[ءوء0 : 1أء/173 


حسن شكرى [تسترشتين - لاع 15]6عااء2. /16.3] 


+ الفتح بن خاقان 
ل ولد فى صخرة الولدء 
وهى قرية نريية امن «قلعّة يحسب» 
إحوق تواحى مرتاظة: 


أغسطس سنة 


الفتح بن خاقان 


ومن بين معلميه أبى الحسن على بن 
السّراجء وأبى الطيب بن زرقونء وأبى 
عبد الله محمد بن عبدون وابن دريد 
الغاضون والجاله الشوين انو مسف بن 
عبد الله بن السيد البطليوسى: إلخ..: 

كان فى شبابه صعلوكا صفيق 
الوجه. لايكاد يفيق من الشراب حتى 
اتنشؤؤره عنناكم عدرناطة ابو يوسفت 
تاشفية دن علي :قضد هراكش» واغقيل 
هناك فى فندقء فى التاسع والعشرين 
من رعفننان سه 8ه (الرايم 
والعشرين من يوليى 5؟١١م)‏ أى فى 
يوم الأحد الثانى والعشرين من المحرم 
سنة 9؟ه ه - ١١5‏ نوفمبر سنة 
8م,ءأو طبقا لروايات أخرى فى 
سنة 555 ه (السابع عشر من 
الحادى عشر 
من اأغسطلتنى :1151م وعلى من يندو: 
أكة بداء :على أوامن السلطان ابن الحسين 
على بن يوسف بن تاشفينء شقيق أبى 
إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين 
الذى أهدى إليه «قلائده». قد دفن فى 
مقبرة «باب الديّاغين». ومن آثاره: )١(‏ 
«قلائد العقيان و (أوفى) محاسن 


تكفف 


الفتح بن خاقان 


الأعيان «وهو مجموعة تراجم لبعض 
من عاشوا قبله بزمن وجيزء وبخاصة 
لمعاصريه الذين آووهء أو تشاجروا معه 
(وبوجه خاص ابن باجة الذى وضعه 
فى آخر الكتاب). وهو مقسم إلى أربعة 
أجزاء: (أ) الملوك والأمراء (ب) الوزراء 
(ج) القضة والعلماء (د) الأدباء 
والكهيراء (تشعره فومارسن بليضان 
الحرائرى فى مجلة البرجيسء وطبع 
فى مطبعةبولاق فى سنة 817؟١١هه‏ 
وسنة 5؟١‏ ه. وقد شرحه محمد بن 
قاسم بن زاكور (توفى فى العشرين 
من المحرم سنة 1١١٠١‏ ه) شسرحا 
سكماة وتزنيق :تلاك العفيان تفتبرائد 
التبيان» (توجد نسخة منه فى مكتبة 
كباسينة بالكدؤافر ولغ :مطوسن البق 
الترجمة الفرنسية التى أنبأ بها 6اطه”.آ 
6 .8 فى سنة ,١148715‏ على الرغم 
من تصريحات -«ء2 ,ممقصماعءعاءمء8 
ه11 210 ععتلا610. - 6 «مطمح 
الأنفس ومسرح التأنس فى ملح أهل 
الأندلس» وهو ذيل للقلائد. ويبدى أنه 
كانت توجد له طيقتان أو ثلاث طبقات, 
أى على الأصح نصوص منقحة منه 
يأحجام مختلفة. طبع الصغير منها فى 
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الآستانة فى سنة ١١١١‏ ه (مطبعة 
الجوائب). وفى القاهرة فى سنة ١775‏ 
ه 

(") ترجمة حياة معلمه عبد الله بن 
محمد بن السيد البطليوسى (مختلفة 
عن تلك الترجمة التى كتبها عنه فى 
الجزء الثالث من كتابه القلائد) محفوظة 
فى مكتبة الأسكوريال ( : 78ناهطمععءط 
امنسهكظ ”1 عل جه .تكلا دما ص 554 
رقم ١)؛‏ وألحق بهذه الترجمة منتخبا 
يحوى رسائل وقصائد لابن السيد 
وغيره من العلماء. وغالبيتهم من 
معاصريه. - 

(:) «مقامة عن ابن السيد 
التسوسي تتحمفوطة فى كحي 
الأسكوريال -«ه .وداة دص : ق1ناوطدعةء2آ1 
ا«هه 1:5 ع4: ص 578 رقم ). - 

(5) «بداية المحايش وغاية المحايش 
وْظن آثة مققور("). ب 


)1 «مجموع رسائله». 


* يقول الكاتب وظن أنه مفقود أيضاً وحسب علمى أن 
مكتبة الخانجى بالقاهرة قامت بنشر رسائله لذا 
وجب التنويه 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد كتب الفتح بن خاقان كثيراً من 
النثر المسجوع الممتاز عادة: وله شعر 
منظوم متوسط الجودة:, وييبدو أنه سطا 
أدبي على أعمال معاصريه أو حتى 
استولى عليها جملة. ولم يتجرأ واحد 
تيم علرن] بحام للع حوفت مخ 
الأكاذيب الكثيبة التى تفصح عن نفسها 
كشيرا فى حياته اليومية وفى أعماله 
الأدسينة ؤفوسها كنان الأمنن' فلينى :لنا 
حاجة إلى النظر فى كتابه القلائدء أو 
فى مطمح الأنفس لنعرف الحقائق 
التاريخية: لأن قيمة عمله تكمن 
بالأحرى فى روعة أسلويه قحسب. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خلكان: (القاهرة, سنة 
٠ه).‏ جا ص .4١07‏ 

(؟) «عل مللعناعوع0 : مسفساءاعممع 
417 611 1[ءوزطه47 (فيمارء سنة 
4) ج ١‏ ص 579. 


ف -6< إعداجء أزعدع 0 : لاع 1معاوعن17 
ععأزعنا © 17|ة 14لا «عط ه41 067 «6] (كو تنكن, 
سنة 84), ص 5378: 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفتح بن خاقان 


(5) ابن الآبار: المعجم. تحقيق -006© 
8: (مدريدء سنة /)١844‏ تعليق رقم ©, 
ص 586. 

(9) عد الات اع ورتععمة5 : ورعرك 17 
-أع2 :دآ عل كتتمععطكءل «ط[ ددومعءمط كعطفز 
مسا (ليدن. سنة .)١1875١‏ 

)١(‏ المقرى: نفح الطيب (القاهرة, 
سنة ”*١١1١ه)‏ ج 5 ص 7١1037‏ -7312373. 

(/) -طلط منط مبرمكرظ : دعنوأه8 كصمط 
م (مدريدء سنة .)١18448‏ تعليق 
رقم 0. ص ؟1١.‏ 

(8) عطمبة عنم انه : تهنا سآن 
(باريسء سنة 5 ,)١١1١‏ ص ”7 .5١‏ 

(9) الناأصرى السلاوى: زهر 
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حسن شكرى [محمد بن شتب] 


يششف 


فتح على شاه 


فتح على شاه 

ملك فارسى من أسرة القاجار 
الحاكمة ولد فى سنة ١١865‏ ه 
(1711م) خلف عمه آقا محمد شاه فى 
سنة ١7١١‏ ه (1197م) على العرش, 
وتوفى فى سنة ١76١‏ ه (14874م) 
بعد حكم استمر 58" سنة وخمسة 
أشهر ودفن فى قم. وقد عرف أول 
الأمر باسم بابا ‏ خان. وقد أوقع مقتل 
قا مستي الحيض فى اله بالعقة امن 
الفوضى؛ فقام ميرزا محمد خان 
قاجار بغلق بوابات طهران حتى وصول 
بابا - خان الذى كان وقتذاك فى 
شيرانزء ونودى به ملكا فى الحالء 
ولكنه لم يتوج إلا فى بداية العام التالى. 
وبعد انتصاره على كل من أخيه حسين 
قولى ‏ خان» ومحمد خان زندء وصادق 
خان شقاقى: اعترف بسلطته حكام 
خراسان وبعد حرب طويلة مع الروس 
خسر جورجياء بل تخلى عنها آخر 
الأمر بمقتضى اتفاق سلام كلستان فى 
أكنتوين تنه 8141 وقلن شعن فكع 
على فنأة ]ل اللفر مياهدة تابليون 


الأول الذى أرسل له روميوء وجوبيرء 


لقف 


ثم الجنرال جاردان بلقب سفير فى 
(سنة 1407م)؛ ولكن اعتقاده بأن 
فرنسا لم تستطع أن تقدم له أية عون 
وقتذاك: دفعه إلى السعى لكسب صداقة 
انجلترا التى بعثت إلى بلاطه كل من 
السير جون مالكولمء: والسير هارفورد 
جونز بريد جيسء والسير جور 
أوزيلى. وقد أثار التمرد فى خراسان 
ححمد قاة ساحن افنتانسكانإواماخ 
فرصة للشاه فتح على شاه ليستولى ‏ 
على هراة فى (سنة *١18م),‏ لكنه لم 
يستطع الاحتفاظ بها. ودارت حرب مع 
الباب العالى من سنة -1451١(‏ 
77م انتهت بمعاهدة فى صالح 
اناوس وق شن 41 ام وكحكلال 
سعيه إلى الاستفادة بموت الكسندر 
الأول قيصر الروسياء بغزو جورجيا 
واسترذادها أعلن فتع على شاة الحرب 
على روسيا بتحريض من ابنه الأكبر 
عباس ميرزاء لكن ابنه هزم قرب كنجه 
على أيدى الجنرال باسكوتش (فى ‏ 
الخامس والعشرين من شهر سبتمبر), 
وهزم مرة أخرى أمام عباس آباد (فى 
شهر يوليى 18751م)/ وأجبر الشاه على 
التذلى عن ازميثيا ينقتضئ (سعاهدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونخشوان.»ومات فتح على شاه فى 
إصفهان بعد بضعة أشهر من موت ابنه 
عباس ميرزاء وترك العرش لحفيده 
محمد شاء. الذى كان ذاعينين حادتين 
غائرتين تحت حاجبين كثيفين» وكانت 

المصادر: 

)١(‏ عبد الرزاق بن نجفقلى: مآثرى 
سلطانيةء تبريز سنة ,١781١‏ (ترجمة 
015 تحت عنوان 0 )5ة0لا10 ع1' 


0 ,كه 1 6 : 
القاجارية (الجزء التاسع من ناسخ 
التواريخ) تبريز -١١ / ١1١١9‏ 


؟ 50 . 
الاجتماعى والسياسى فى إيران» طهران 
و اه 
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دائرة المعارف الإسلامية 


فتح على شاه الفترة 


0 0101716[ © “إن 77277216 : 113561 .1.8 -2 


10/107051, 


حسن شكرى [لامبتون 100108 .4.16.5] 
الفترة 

أكثر ما تطلق كلمة (الفترة) على 
الفاصل الزمنى بين نبيين أو رسولين 
جاء الشانى منهما عقب الأول مباشرة 
(انقل الجتاحظ) طبعة الشتوبى ات 
4) زيلاحظ أن المشغودى استعمل 
الكلمة فأطلقها على ما انقضى من زمن 
بين هود وصالح وان كان ذلك غير 
شاع الاستتمال: وقد تطلق «الفترة» 
على الفاصل الزمنى بين عيسى (عليه 
السلام) ومحمد [يَكةِ] ولم يلاحظ من 
أطلقوا اللفظ بهذا المعنى ما كان من 
مرور ستة قرون بين الاثنين» وهى 
فترة حاولوا سدها بشخصيات رفض 
أصحابها عبادة الأوثان دون أن يعتنقوا 
اليهودية أو المسيحية. ولكنهم عاشوا 
عيشة النسك وصرحوا فى بعض 
الأحيان بظهور النبى [يَ]. ويبدى أن 
ابن قتيبة فى كتابه المعارف (ص 58) 
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الفترة - فتوى 


كان أول من أحصى الرجال الذين كانوا 
على ملة من الملل قبل بعث النبى [ك1ة] 
واعتمد فى ذلك على مصادر ترجع إلى 
القرن الثانى للميلاد فذكر منهم الشنى 
وورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن 
نفيل وأمية بن أبى الصلت وأسعد أبو 
كرب وقس بن ساعدة وصرمة بن أبى 
أنس وخاد بن سنان, ولكنه لم 
يستعمل لفظ «الفترة» على حين أننا 
نجع التتجويه فن القزن الثالن لابن 
ققيزة يسك العمحضيات اذى ذكرها 
ابن قتيبة بأنهم «أهل الفترة» 
(السسودى درو أ ايا 
ويضيف إليهم غيرهم فيمن يقول إنهم 
«آمنوا يإله واحد وياليعت»., بل إنه 
ليؤكد أن اثنين منهم وهما حنظلة بن 
صفوان وخالد بن سنان يدخلان فى 
عداد الرسل عند فريق من أهل الإسلام 
وفى عصور متأخرة استخدم مصطلح 
الفترة ‏ بالإضافة إلى ما سبق ليشير 
إلى الحقبة أو الحقب التى ينقطع فيها 
استمرار نظام حكم معينء أو يختل فيها 
تساسشل ولانة العنيدب وفكذا؛ وقد 
اشتفيعت الكلمة بمداولهة السياسى هذا 
فى أسبانيا لتدل على ما بعد سقوط 


اليف 


الخلافة. كما استخدمت فى الدولة 
العثمانية لتدل على ما بعد موت بايزيد 
الأول. 
ت د. حسن حبشى [شارل بيلات :12اه8.5©] 
فتوى 
وهى الرأى فى نقطة قانونية.. 
ومصطلح القانون ينطبق ‏ فى الإسلام 
- على كل الأمور المدنية والدينية. 
وإعطاء الفتوى هى «الفتيا أو الافتاء» 
ويستخدم المصطلح ذاته ليدل على مهنة 
«الناصح» أو الاستشارى والشخص 
الذى يعطى الفتوى أو ينشغل بهذه 
النهقة: هى'المفتى.: اها الذئ مطلت 
الفتوى فهو المستفتى. 
وعندما انتتشر الإسلام ظهرت 
الحاجة إلى الملشورة (الشرعية), 
فالأعداد المتزايدة ممن دخلوا فى الدين 
الجديدء الذى يشرع - بصفته الشمولية 
للجوانب الدنيوية كما يشرع للجوانب 
الروحية فى الحياة اليومية وكذلك بقاء 
قوانين وعادات البلاد التى فتحها 
المسلمون: والتى كان من الضرورى أن 
تتناغم ‏ بطريقة أو بأخرى مع المفاهيم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجديدة وتتوحد فى مجموعة القوانين 
الإسلامية الوليدة. كل هذا كان يتطلب 
الرجوع المستمد إلى آراء ومشورة 
المختصين فى هذه الأمور. 

وقد لعب المفتون ‏ مثل الحكماء فى 
القانون الرومانى ‏ دورا عظيما فى 
تدعيم بنية وهيكلية القانون الإسلامى - 
وتعتبر مجموعة الردود التى يقدمها 
المفتّون ذوو السمعة الحسنة من بين 
أهم مصادر الشريعة. 

وهناك شروط تتطلبها المبادئى 
التقليدية لممارسة هذه المهنة أى تقديم 
الفتوى وهى: الاسلام ‏ العدالة ‏ 
المعرفة الشرعية (القانونية) أى الاجتهاد 
أو القدرة على الوصول بالتفكير إلى 
حل لأية مشكلة, ولذلك يقول الكتاب 
إنه فى تلك الأوقات التى لم يكن فيها 
من لديه القدرة على ذلك مثل هؤلاء 
الذين يرددون آراء أسلافهم., لم تكن 
الآراء تشكل فتاوى بالمعنى الصحيح. 
بل مجرد آراء أى ترديد للآراء. 

ويمكن أن يكون المفتى - على عكس 
القاضى - امرأة أو عبدا أى شخصا 


:دائرة المعارف الإسلامية 


فتوى 


أعمى أو أصم (إلا فى حالة المفتى الذى 
يكون موظفا عاما). 

وهذه الشروط التى سبقت الاشارة 
إليها مطلوبة أيضا سواء كانت الحالة 
لفتوى فردية منفصلة أو كانت 
ممارستها من صلاحيات المهنة. 

ويمكن تقديم الفتاوى للأفراد. 
وللمستشارين أو القضاة فى ممارستهم 
للمهنة. أو لأآية سلطة أخرىء والحق أن 
القانون يحث الحكام على أن يسعوا إلى 
الشورة ‏ ولكن حدث فى تلك البلاد 
(مثل اسبانيا الاسلامية) التى تطورت 
فيها مفاهيم الشورى أن أصبح هناك 
مفتون دائمون فى بلاط الحكام بهدف 
تقديم النصيحة والمشورة وكان يطلق 
على الواحد منهم اسم «مشاور» 

وقد كانت «الفتيا» من جهة المبدأء 
مهنة مستقلة؛ ولكنها أصبحت مرتبطة 
بالسلطة العامة بعديد من الوسائل.. فقد 
أشرفت الدولة على ممارسة المهنة ومثل 
هذا الاشراف أو الرقابة كان من بين 
وظائف الحاكم الذى كان يستطيع فى 
حالات الضرورة أن يحرم المفتى من 


تحكف 


فتوى 


زمرة المؤمنين ويمنعه من الافتاء. ومنذ 
القرن الأول الهجرى - السابع الميلادى 
-أخدت الدولة غلى فحاقها تميين 
القضةة المؤهلين لأن يعملوا فى مجال 
الفتوى وبعد ذلك وجدت الوظائف 
الرسمية «للفتيا». ومن ثم أصبحت 
وظيفة عامة مثل المستشارية الشرعية 
(القضاء الشرعى) وتدخل فى نطاق 
المهام الدينية وهكذا شكل هؤلاء 
دالفتوي» حاف الدولة المتلوكنة داحدءا 
من مجلس المظالم الذى يرأسه السلطان 
وحكام الأقاليم وفى بعض العصور 
وأيضا فى بعض المناطق - كما فى 
الامبراطورية العثمانية ‏ ارتبطت وظيفة 
المفتى بوظيفة القاضى وكان من يتولى 
هذا المنصب ممنوعا من مجرد تقديم 
الفتاوى فيما يتعلق باى اجراء قانونى 
يعرض فى محكمته. 

والوظيفة العامة للمفتى لا تتحيز 
للأهواء الشخصية للمهنة ومع ذلك 
ومع دخول القوانين والتشريعات 
المأخوذة من النظم الأوربية فى كل 
فروع القانون تقريباء هبطت المهنة إلى 
درجة الإهمال ‏ بل - وفى أمور مثل 
الاسوال الشفخصينة والوقفقء التق 


تنكف 


هازالت تتكنسها منتادءة القتانون 
الإسلامى (الشريعة الإسلامية) بشكل 
عام,. أصبحت ممارسة الفتوى فى 
طريقها إلى الزوال. 

وقد بقيت كوظيفة عامة فقطء أو 
بالأحرى كشىء يبقى للتاريخ» يأخذ 
طابع التشخصية الإسلامية للدولة 
وعلاوة على ذلك فإن الدول الإسلامية 
التى تأخذ بالهياكل السياسية الحديئة 
لم تعد تلجأ إلى من يتولون هذا المنصب 
من أجل إقرار شرعية نشاطاتهم 
التشريعية. أما فى الدول التى يشكل 
فيها مجموعة المسلمين جزءا من سكان 
البلاد ‏ مثل لينان - فقد حضعت 
لتحول ملحوظ: فقد أصبح مفتى 
الجمهورية الزعيم الدينى لمجتمع 
السلفيج وممقة" - كمةة السنفة ان لد 
السلطات وهو رئيس كل المسئولين فى 
لاففة التلمية وكوطة الزكف» وسكت 
مر الكدياة تمسافة تقال من اعتشناء 
متخصصين ذوى كفاءة فى المجتمع 
المسلم (المرسوم التشريعى رقم ١4‏ فى 
١‏ يناير 15506م) ومع ذلك يبقى 
الفخون: لمكي التقليدي: تحت رخاسة 
«مفتى الجمهورية». 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١(‏ ابن خلدون فى المقدمة. 

(") ابن نجيم فى البحر الرائق. 

(؟) دماس افندى فى مجمع الأنهر 
( 47071116 7014 : ألدعاك 103:35 
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[بهجت عبدالفتاح (). تيان انقلا2.1] 


فى الامبراطورية العثمانية 


يبدو أن مهمة الإفتاء ‏ فى الفترات 
الأولى من حكم العثمانيين ‏ كانت ذات 
طبيعة عرضية مثلما اتضح حتى الآن 
فى كل المناطق الأخرى التى تخضع 
لحكم الإسلام ‏ فقد كان يمكن أن يطلب 
من أية سخصية بارزة فى علمها 
وتقواها أن تكون «حكماء فى أى نزاع 
ينطوى على مسألة شرعية؛ وكان رأيه 
قاطعا ومع ذلك رأى المسكولون ومع 
تنظيم الإدارة فى الامبراطورية التى 
تقيزاس اتسناعاء ]3 الآمر تقطن تطافنا 
تكن قاسكان فوشي المسائشفة 
التشريعية (الشرعية ‏ القانونية)» ومن 


دائرة المعارف الإسلامية 


فتوى 


ثم اقتصرت سلطة الإفتاء تدريجيا على 
قلة من الأفراد من ذوى المناصب العامة 
(مثل قافى العسكرء ومعلمى السلآطين, 
وقفناة المدة العئيزة سكن البورضه» 
وادرنة) تستأنف أمامهم القرارات التى 
يصدرها المفتون» «الأقل» درجة... ولكن 
هذا ]نشكا لم يكن متوضسها إذزينا آنه 
يخضع قانون السماء للأوضاع 
الدنيوية (العلمانية). ويجعله وسيلة 
وأداة لإرادة الحاكم؛ لذلك ‏ وكما حدث 
فى عهد مراد الثانى  485”5(‏ 665ه 
0١‏ ١دم)‏ كان حق اصدار الفتوى 
عقن بتكن الامدكان د ستطدورا عن 
شخص يطلق عليه شيخ الإسلامء الذى 
- رغم تعيينه من قبل السلطان لم 
يق حرق فى ممتالين الدولة ولاتيطقى 
أية رسومء على القرارات التى يصدرهاء 
وكان يعتبر فوق الاعتبارات الدنيوية - 
وله ينك يححصيل ناراك اقرع انا 
بالد|فسين عذهع ب فهتاك كات النتوي 
(1613005) ويعرف باسه «المسودجى» 
الذى. يعد المسووة للم و توغ الى 
سيعرض عليه (على شيخ الإسلام)» ثم 
يفحص هذه المسودة لضمان سلامة 
العرض وصحته. كاتب آخر فى المكتب 


تنكف 


فتوى 


يسمى «المميز» 2ألالا 841012 حتى يصل 
فى النهاية إلى مسألة قانونية (شرعية) 
يحق عليه أن يقرر فى شأنها ما يراه. 
وكانت هذه القرارات تسجل ويحفظها 
امين الفتوى فى مكتب السجلات 
الخاصة (فتوى خانه). حيث يمكن 
الرجوع إليها إذا برزت من جديد نفس 
المشكلة وكان هؤّلاء الأشخاص الثلاثة 
يقتسمون الرسوم المفروضة على 
الفتؤئج الك :وأضلت:فق متتصنف القرن 
السابع عشر إلى ثمانية «©اة» وبالرغم 
من أن منصب شيخ الإسلام اتسع مع 
مرور الوقت ليشمل عددا من الإدارات 
الأخرى والموظفين. فإن القسم الخاص 
بالفتوى ظل كما هى ‏ ومن وقت لآخر 
كدان يكم جممع مكتكا زراك من مشاوي 
بعض شيوخ الإسلام المتميزين فى 
كتابء ولكن هذه المختارات وكذلك 
القرارات المحفوظة فى «فتوى خانه», لم 
تن ذاك:قيمة كسانقات عتانوسة: 
قفائر"السابقات (السوايق) بالفهوم 
الحالى لم يكن معروفا آنذاك 

وكان هؤلاء الذين يحملون لقب 
المفتى يعملون مع القضاةة فى كل 
الأقاليم, ولكن لم تكن لهم أية علاقة 


نكف 


بالفتوى إلا فى تفسير أصل الكلمات 
وتاريخها. واذا كان من الضرورى أن 
يكون المفتى ‏ من الناحية النظرية - 
رجلا متمكنا ضليعا فى الأمور الشرعية 
للذهبه؛ وأن يكون أيضا شخصية 
موثوقا بها ولا يرقى إليها الشك. فإن 
الصفة الأخيرة ‏ فى الواقع ‏ هى التى 
كانت مطلوبة فى هذه الأقاليم ولأن 
القاضى كان شخصا عايراً أو غريباً 
علن الأقليم الذئ قر تفنوكينة في ؤلانة 
كن يغتبر :فى نظن الجمع ممكلا للسلطة 
النشوية وعنوقا 'نهاء شقن كانه مكاي 
تكلقق: تاها الدجكة عنما وها 
بشكل ضمنى بعض كبار السن الذين 
يلقون الاحترام فى المنطقة يسبب 
ورعهم وتقواهم ويكون مستوى 
تعليمهم فى المتوسط فوق المستوى 
الأنكئ. وف فى الأحنيان كان ينك 
للقاضى الذى يعتزل المهنة» أن يقدم 
خدماته بهذه الصفة فى مكان إقامته, 
كما يمكن لأى فرد من العائلات المتعلمة 
المحلية فى المدن الكبيرة. ولكن فى غير 
ذلك لم يكن«المفتُونَ» من طبقة العلماء, 
وكان وجودهم فى الأقاليم ضروريا 
فقط لصفي القفرقة القانوتية به 


دائرة المعارف الإسلامية 


القضاء والإفتاء. ولتجنب النفقات 
والملماطلة التى تنتج عن إحالة 
الموضوعات إلى استانبول لتلقى الحكم 
فيها من شيخ الإسلام. وبالرغم من أن 
هؤلاء الملفتين كانوا يتلقون وثيقة 
تعيينهم من شيخ الإسلام. فإنهم لم 
يكونوا بأى معنى جزءا من التنظيم 
المركزىء. وكان دخلهم الوحيد من 
الوظيفة حخصة فى الرسوم التى كان 
يتقاضاها القضاة عن القضايا التى 
كانوا يحكمون فيها... وقد كان هذا هو 
الوضع فى الوطن الأم للامبراطورية 
العثمانية (روميلى 11ن«ن؟ والأناضول) 
حيث كان المذهب الحنفى هو المتبع 
وحدهء أما فى الاقاليم العربية (مصرء 
سورياء شمال افريقيا) حيث كانت 
اتكاشول هئ التى ثعين القضاة لعدد 
قليل من المدن المشهورة فقط (مثل 
القاهرة ودمشق وحلب والقدس ومكة 
والمدينة) وكانت هذه مجرد وظائف 
عاطلة (أو مؤقتة) توطتة لمنصب أعلى, 
فقد كانت التقاليد والممارسات القديمة 
هى التى تنفذء فهنا كان «المفتون» من 
جميع المذاهب الأخرى هم من ذوى 
المرتبة الرفيعة فى الأمور الدينية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فتوى 


والساكل القضاتنة: ركان شي الإسلام 
يعترف بهم على هذا النحو؛ وقد كان 
(بثمن ما) يصدر الترخيص بتعيينهم 
وتتؤولك النسلطة الدتية :القن تنفتن 
أحكاميي 

وكانت وثيقة الفتوى ذات شكل 
تقليدى» وتختلف قليلا من قرن إلى 
آخرء. وكان يعلوها دعاء دينى مكتوب 
باللغة العربية وبأسلوب معين» ويختلف 
من فترة إلى أخرى حسب ما يتميز به 
كانتب الفودة؛:ومع ذلك ققد أصيحت 
صيغة «التوفيق منه» ثابتة لا تتغير بعد 
مخضت القرن الكانى عفن الوجري ب 
الثامن عشر الميلادى - بقية الوثيقة 
تكتب باللغة التركية - وصار شيخ 
الإسلام هو الذى يكتب القرار أو 
الفوإن تقطا مزه على الضشفحكة بزاتها: 
وكا الحوات زأقنا مي هرا قط صيو 
على نعم أو لاء وبغير إبداء الأسبابء 
وتختم الوثيقة بتوقيع شيخ الإسلام 
(فقنته كأ «الكتمه 'سعظورا :ما لم تكن 
حالته الصحية تمنعه من الكتابة) 

وقد ألغى منصب شيخ الإسلام فى 
عام 1575م فى الوقت الذى ألغيت فيه 
الخلذفة العقبافة وك حل متحل هذا 
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-: 


فتوى ‏ الفجار 


القسبي: إدازة الوق التلاينية تيع 
مكتب رئيس الوزراء. الذى يعين 
رئيسها . 

المصادر: 

انو “شيع الاسلام 

[يهجت عبد الفتاح (ج.ر. والش 188158 .1.8] 
الفجار 

الفجار : تعنى كلمة القُجر وتدنيس 
المعابك والمقدساتك: 

أما حرب الفجار فكانت بين قريش 
وكثانة من جانب وقيس عيلان (دون 
غطفان) من جانب آخر وذلك فى 
الأشهر الحرم مع نهاية القرن السادس 
الميلادى وتشير المراجع التى بين أيدينا 
إلى انها استتفرقت تعانية انام اي 
فيها النضال موصولاء واعتبرت الأيام 
الثلاثة الأولى منها مجرد مناوشات أما 
القتال الحقيقى فكان فيما تلى ذلك من 
الأنام كم استكمرت: كنا تقول الروانات 
اوج سترافه و قن وفك هزه الحو 
أثناء الأشهر الحرم عندما قتل غدراً 
قووة الوبحال الى يدن لحقى: هافن ون 
المسهمع الذئ كان يكترس قتافلة 


امكف 


النعمان الثالث القادمة من الحيرة إلى 
سوق عكاظ وكان اغتياله بالغدر على 
يد لبوا بن قبن التكنانى كان بحرت 
ابن أمية مع بعض شيوخ قريش 
يشعنون البزاد فى عكاظ فا إن بلفتهم 
أنباء هذا العمل الشائن حتى رحلوا إلى 
مكة وحينئذ باغتتهم هوازن وهاجمتهم 
الظلام لم يمكنهم من الوصول إلى 
اليبقعة المقدسة, ويعد يوم «نخلة» أول 
انام تفرك الفخار:الكافة عل انه يعد 
عام من تلك الأحداث التقى الطرفان 
المتقاتلان دون أن يشترك هذه المرة 
بنوكعب وبنى كلاب من جماعة عامر بن 
الصعصع (صعصعة) وكانت معركتها 
عو اشيطة (كيمظة) فسوي عاط 
بيوم «العبلاء», ثم انتصرت قريش 
وكنانة فى العام التالى ثم كان اللقاء 
الخامس عند «الحرة» قرب عكاظ 
وعرف ذلك بيوم والحريرة وانتصرت 
فلي فوالن مبرة كالينة: ولع يكن هناك 
وقيلت فى هذه المعارك قصائد كثيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حفظ لنا الواقدى منها شيئا قليلا. 
وعلى الرغم مما يقال من أن النبى [ككة] 
شارك فى حرب الفجار الا أن التفاصيل 
تختلف فيما بينهاء فيقول البعض إنه 
ساهم فى القتال فى «شمطة» حيث 
ماقت ريشن وتندن الأعنتاتتي علي 
شجاعته فى هذا اليوم, على حين يقول 
البعض الآخر إنه كان يجمع النبال 
لأعمامهء ولكن يستفاد من أيام العرب 
أنه لم يشترك فى الفجار من أعمامه 
سوى الزبير. 

ولقتن الداعت :خطرى الفضارهةه فن 
الوسم الى كتوذفن نيت الشركة 
التجارية وكان الفرض الأساسى منها 
هى السيطرة على طريق التجارة فى 
نجدء وقد عظم شأن قريش من حرب 
«الفجار» هذه. حيث أخذت تزود 
حلفاءها بالسلاح: كما يلاخظ أن 
خصومهم من أهل ثقيف وبنى نصر بن 
معاوية أبدوا أشد أنواع المقاومة ولكن 
اتيكيم طول الصراع : 

المصادر: 

- ١١ص‎ : سيرة ابن هشام‎ )١( 
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دائرة المعارف الإسلامية 


الفجار ‏ فخ 


.58٠ 
ص؟/‎ ١9 كتاب الأغانى جزء‎ )4( 
5م‎ 


(0) اليعقوبى : جزء ١‏ ص؛ ١‏ 

فخ موضع قرب مكة يعرف الآن 
بالشهداءء وتقول إحدى الروايات 
الموغلة فى القدم إن رهطا من الصحابة 
وفيهم غنيك اللشدييع اللخليفة عن ين 
الخطاب قد دفنوا به» وجرت العادة على 
إقاحة ااحتفال دوم الزايع تعشتن من سفن 
بالشهداء وذلك فى معركة تعرف بيوم 
١١(‏ يونيى 43لام ). ويحتفظ الشيعة 
بذكريات كثيرة عن هذه المعركة التى 
من أربعين يوما واعتبرت أكبر مذبحة 
نكن مديكة كرلاج فمندك اليفتويي أنه 
بعد اعتلاء الهادى الخلافة تجددت 


نكف 


٠‏ العداوات ضد الشيعة مما حمل بعضهم 
على الذهاب إلى المدينة يشكون لعلوييها 
ما يلقاه اخوانهم من الاضطهادات 
والظلم . على أنه يجب أن نرجع إلى 
الوزاء انعرف الأياب الاحقيقنة 
لمجريات الاحداث فإن هذه الثورة كانت 
على صبلة بكورة نحم ين عنس الله 
المعروف بالنفس الزكية وأخيه ابراهيم 
سكة اكه( الام اومن كاين 
أخري فقد ثار أحدهم بالمدينة واسمه 
الحسين العلوى الذى عرف بصاحب فخ 
فقد ظل يقاوم قوات بنى العباس أحد 
عشر يوما خرج بعدها إلى مكة والتحم 
يعسكر العباسيين يوم التروية (أى 
الثامن من ذى الحجة )781-١75‏ عند 
سفح «جبل اليبرود» بفخ»؛ ورفض 
الحسين أن ينزل بالأمان وقتل فى 
المعركة إلى جانب آخرين من العلويين 
وأظلت اختسيادهم: فى" الخرا فكانك 
مدعاة لإلهاب خيال الشعراء فنظمت 
تييع المزاكن الككسبرة ون تم فى 
الفرار من هذه المذبحة العلوى إدريس 
ابن عبد الله بن الحسين فهرب إلى 
مصر ثم تمكن من تأسيس دولة 
الأداوسة فى القوت: 


نكف 


0( الطبرى : مروج الذهب » جزء 31 
ص 117 - 8175 . الكامل , 

(:) ابن الأثير: ليدن -١86١‏ 
ال/ا8 .جزء : ص 18-03١‏ . 

ثانياً: الأجنبية 
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د. حسن حبشى [ل. فيشيا قلجير ى لعتعلة/ا قاعم لاسآ] 


الفخار:» 

تعفن الشيوف اسن ب تاكن الفذ 

الإسلامى وكان يصتع فى كافة الأقطار 
الإسلامية. 

واللجتكتو نات شوشي بها ن قدا تي 

العمارة الإسلامية سواء كاداة للتطعيم 

)1( استخدم المؤلف هذه اللفظة كمصطلح عام يدل 


على كافة المنتجات الخزفية من بلاطات وأوان. 
[المترجم]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أى كبلاطات خزفية [وتعرف بترابيع 
القاشانى] كما أنها تتمتع بمكانة هامة 
فى مجال الفنون التطبيقية [تعرف 
أيضا بالفنون الزخرفية أو الفنون 
الصناعية أو الفنون الصغرى]. 

وإنه لمن الأنسبء لكى تنقدم دراسة 
مختصرة واضحة لهذا الموضوع 
الواسع؛ أن نمهد لذلك بإعطاء نبذة 
يسيرة عن الأساليب الصناعية [وهى 
التقنيات] المختلفة المستخدمة فى 
صناعته قبل أن نتطرق إلى ذكر مراكز 
صناعته الرئيسية والمراحل التاريخية 
التى ازدهرت خلالها. 

ويمكن القولء بادي ذى بدءء أن 
المادة الأساسية للمنتوجات الخزفية 
هى الطين المحروق الذى يتحول إلى 
سليكوز [السليكا أى الرمل الناعم جدا] 
أى البلاستيك [مادة لدائنية أى طرية 
ليسهل تشكيلها] حسب المادة السائدة 
فى تكوينه. 

وإما أن يترك الطين عاريا وفى هذه 
الحالة يبدو فى مظهره كالطوب [الآجر] 
أى يغطى بطبقة البطانة التى تخفى 
اللون الحقيقى يمكن إضافة أنواع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفخار 


متعددة من الزخارف والطين وهو 
لايزال طريا [لينا] كما يمكن حز الآنية 
بخطوط غائرة [أخاديد] أثناء دورانها 
على العجلة [أى الدولاب] أو تزخرف 
بوكارفة واونة على لبق السداتة حرف 
يتم ضغط العناصر الزخرفية وتوضع 
جنبا إلى جنب فى قالب أو تختم 

وبعد أن يجف الإناء ويحرق فى 
الفرن يزجج أى يغطى بطلاء زجاجى 
مظهره اللامع ويمنع فى نفس الوقت 
رشح الماء وقد يلون هذا الطلاء أو يترك 
كما هى بدون تلوين. 

هذا ويستطيع الخزاف أن يضفى 
على آنيته طابع الثراء بإضافة الألوان 
المشجددة إلفها وماتفيكه من كاشسرات 
خوك دك الحميول بخن عدر كدر بن 
الطلاءات الزجاجية الملونة المختلفة 
بوإسطة مزج الأكانسمة العوقينة بعراك 
مذابة عديمة اللون. 
يعطى اللون الأبيض فإن لوحة الألوان 
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الفخار 


تضم أكسيد الكوبالت لأعطاء اللون 
الأزرق وأكسيد النحاس لإعطاء اللون 
الأخضر واللون الأزرق التركوازى 
[الفيروزى] وأكسيد المنجنيز لأعطاء 
اللون البنى واللون البنفسجى الباذنجاني. 

هذا وترسم الزخارف بقفرشاة على 
طبقة البطانة التىتغطى جسم الآنية 
ومن ثم تظهر هذه الزخارف تحت طبقة 
الطلاء الزجاجى وهذه هى الطريقة 
المستخدمة فى صناعة أوانى السيلكونزء 
أو ترسم الزخارف على طبقة الطلاء 
الزجاجى المعتم [غير الشفاف] نتيجة 
إضافة أكسيد القصدير إليها وهذه هى 
الطلويقة الممتقدمة فى ضتاعة الأوانى 
المطلية بالطلاء الزجاجى القصديرى 
زاك لمعم ]. 

وقد كانت منطقة غرب آسيا هى أول 
بقعة شهدت ميلاد صناعة الخزف 
الإسلامى التى يرجع أصلها من غير 
شك إلى الطّوب المزجج فى القصور 
الأخمينية والمنتوجات الخزفية الغارثية 
[أى البارثيه] والساسانية. 


ومهما يكن من أمر فإن الخزف 
الإسلامى لم يكن معروفا لدينا حتى 


.با 


بداية العصر العباسى (القرن 
"ه/1م), ونحن ندين بمعلوماتنا 
الآولية والدقيقة عن هذه النتوجنات 
الخزفية إلى الحفائر التى أجريت فى 
مديئة سامفراء (عتاضصمة الشلافة 
العناينية قينا سن تتاف / 
4487-4م) وقد زودتنا هذه 
الحفائر بالعديد من الأوانى والقطع 
الخزفية التى تتميز بالتنوع الشديد 
والمهارة الفائقة فى التنفيذ وهى الأمر 
الذى يدعو إلى الاعتقاد بوجود عدد من 
مراحل التطور السابقة والتى لانعرف 
عنها شيئا [حتى الآن]. 

وقد وجدت فى سامراء (علاوة على 
أنواع الخزف سواء المزجج أو غير 
المزجج أو المخروز أو المختوم) وثلاثة 
أنواع رئيسية من المصنوعات الخزفية: 
النوع الأول هو الخزف الأبيض 
المزخرف بالنقاط والعناصر الكتابية 
غير المقروءة المنفذة باللون الأزرق 
الزرنيخ [بين الأزرق والأخضر]. 

النوع الثانى هى الخزف ذو 
الزخارف المتعددة الألوان ومن الواضح 


دائرة المعارف الإسلامية 


أنه مسنوحى من المنتوجات الحجرية 
الصينية التى ترجع إلى عصر أسرة 
تانج (القرنان _- "ه/ لا 3 قم). 

والنوع الثالث والأخير هو الخذزف 
المميز والمعروف بالخزف ذى البريق 
المعدنى [الفضار المذهب] ويمكن 
عدرل عليا.. شار قا سا لسو د 
الخزف عن طريق مزج أكسيد الحديد 
مر بؤدرة الفيكسة ]ق النسلناس لذ 
ينفصل عند درجة الانصهار ويوضع 
كسائل رقيق فوق الطبقة الزجاجية 
المعتمة [كنتيجة لإضافة القصدير إليها 
وتكون شفافة عند إضافة الرصاص 
إليها]. 

وتتدرج ألوانه من اللون الذهبى 
الباهت [الشاحب] إلى اللون الأحمر 
الياقوتى, أما درجات انعكاس تلك 
الألوان افقخطق سي ييقتوط: الشدوء 
عليها. 

وقد عثر فى مدينة سوسة على قطع 
أخرى مشايهة ولاشك أنها معاصرة 
خزف سامراء فى القرن 'ه/ 1م] 

ولقد كانت هذه المنتوجات الخزفية 
سواء فى بغداد أو فى غيرها من مراكز 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفخار 


الخلافة العباسية تنافس فى مظهرها 
الأوانى المعدنية النفيسة ولكنها لم 
تتعرض مثلها إلى التحريم من جانب 
المتشددين [أى الفقهاء الذين أجمعوا 
على تحريم استعمال الأوانى الذهيية 
والفضية] ومن ثم صارت إحدى السلع 
التجارية الرائجة فى مجال التصدير 
إلى كافة الأقطار الإسلامية ويؤكد ذلك 
ماعش عليه فى حفائر مديئة الزهراء 
الأندلسية من قطع عديدة تشبه مثيلتها 
فى سامراءء. وأيضا أروع مجموعة من 
البلاطات الخرّفية وصلت إلينا (ويقدر 
عددها بنحى ١١١‏ بلاطة [وفى رأى 
آخر ١١9‏ بلاطة) أرسلت من بيغداد أو 
أى مركز صناعى آخر) وهى التى 
تكسىو محراب جامع القيروان 
[بتونس]. 

وكانت مصببائع الفستطاطل متسر هين 
أوق فق اسكتخدهت لوي" التوكزفةة 
بالبريق المعدنى [وهوى يشير بذلك إلى 
بعض القطع الزجاجية المزخرفة بالبريق 
المعدنى والتى ترجع إلى الربع الثالث 
من القرن “ه/ 8م] حيث ستقابلنا 
هذه المنتوجات مرة أخرى. ش 


الشف 


الفخار 


وقد قامت بلاد فارس بدور بار فى 
تطور المنتتوجات الخزفية منذ وقت 
فيكره وزو اقها امتكفادت من التقالين 
الأجنبية فضلاً عن التقاليد السابقة على 
العصر الإسلامى ويظهر ذلك جليا فى 
النوع المسمى بخرزف «جيرى» وكانت 
زخارفه تنفذ بواسطة عمل حزوز كبيرة 
أو صغيرة فى طبقة البطانة التى تغطى 
جسم الآنية تحت طلاء زجاجى شفاف 
لامع وتتكون هذه الزخارف من رسوم 
تخطيطرة تذكترنا بالحضنارة الفارسيية 
القديمة وقوامها مذابح النار فضلا عن 
شكال العاكنات الحية مق سوه 
الاكشك امن والشجواناك والتطيون 
والأسود والتنين المنفذة بأسلوب شديد 
التحوير. 

وتعتبر مدينة الرى (وتقع أطلالها 
الآن قرب طهران) من أقدم مراكز إنتاج 
الخزف فى إيران وقد استمر نشاطها 
الفنى مزدهرا حتى القرن لاه/١١ام‏ 
وق يهنا م جسن الأنراغ العروقفة 
لجامعى هذا النوع من التحف [أى تجار 
العاديات] وتظهر المنتوجات الخزفية 
لهذه المدينة تنوعا كبيراً سواء فى 
الشمل أو الأسلوب الصناعى [التقنية]. 


لكف 


إن المنتوجات الخزفية المنفذة بالبريق 
المعدنى الذى غالبا مايكون ذا لون ذهيى 
حاكن [الختفكر ن: نيد ' ولت فهر رقاب 
وقد أنتجت الرى أيضاء علاوة على 
البلاطات الخزفية [ترابيع القاشانى] 
التى تكسى أسطح الجدران والمشكلة 
على هيئة تخوت ثمانية مدببة العقد أو 
على هيئة أشكال صلبان ذات ثمانى 
أذرع متساويةء والقوارير والمزهريات 
المشكلة على هيكة رسوم حيوانية أو 
الأخرفة بالحيوانات البرية المنفذة 
بالحفر البارز. 

ولقد كان الخزافون يفضلون تمثيل 
مناظر الكائنات الحية وهو الأمر الذى 
يعد أحد السمات المعروفة للذوق 
الفارسى إذ نشاهد فى داخل الأطياق 
وعلى حوافها وعلى الأبدان المنتتفخة 
للقوارير وفى البلاطات الخزفية جنودا 
وصيادين على ظهور الخيل والحكام 
والموسيقيين الجالسين ذوى الوجوه 
والأجسام الممتلكة وهى تذكرنا بمثيلتها 
ف تضناوض الخطؤظاعالقباضسرة توق 
فنرة هذه الأشكال المستيعرة علن 
أرضية بيضاء أو زرقاء باهتة [شاحبة] 


وهم يرتدون ملابس ملونة رقيقة 
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موشاة بالذهب والكتابات ذات حروف 
مذهبة وهى تحكى الأساطير الإيرانية 
الكتوؤيةة الزسحوسة على ممنقل هذه 
المنتتوجات الخزفية وعلى الرغم من 
خراب الرى على يد جنكيز خان المغول 
4؟اه//؟11ام [الصواب /اااهم/م 
م] وما أصاب صناع خزفها من 
ضعف وققر إلا أنهم استمروا فى إنتاج 
المتتوجات الخزفية بأساليبهم المعهودة 
ويوجد عدد من القطع الخرفية المزخرفة 
بأسلوب الظل الأسود [السلويت] على 
خلفية شرا وهى تذهم إلى لك 
الفترة ومن الواضح وجود صلة بين 
وصول المغول وبين إقامة عدد من 
المخازن التى وجدت فى حفائر جرجان 
فالقطع التى اكتشفت سليمة تماما كانت 
قد حفظت فى جرار كبيرة أو دفنت 
أثناء الغزو وترجع هذه المنتوجات إلى 
أواخر القرنين 3-5 ه-/١١-؟7ام‏ 
وريما يرجع بعضها إلى فترة سابقة 
عن ذلك. 

وتشتمل هذه القطع على أوان ذات 
أرضية زبدية اللون أو «تركوازية», كما 


التى يبدو 


توجد أيضا بعض الأوانى 
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الفخار 


أنها مستوردة من مدينة ساوة. هذا 
وقد استمرت صناعة الخزف مزدهرة 
خلال فترة السيطرة المغولية وخاصة 
فى المناطق الفارسسية وفى آمل وسناوة 
وقاشان فضلا عن شمال شرق 

ويعتقد أن الأوانى ذات الزخارف 
الهندسية والنباتية والحيوانية المنفذة 
بتحوير شديد والمحفورة فى طبقة 
اليطانة [أى تحت الطلاء] والملونة 
بلمسات من اللون الأخضر والأرجوانى 
قد صنعت فى آمل فيما بين القرنين ه 
2 لاه ”-1١‏ ام. 

وبرزت خلال العصر المغولى مراكز 
صناعية جديدة مثل سلطان آباد وقد 
كان للتأثير الصينى أثره الواضح على 
حكام إيران الجدد الذين عولوا على 
إحضار الخزافين الصينيين فضلا عن 
استقدام المصورين إلى الأراضى 
المحتلة. 

وق اسنتكرت الكاكيزات الصندية 
باقية حتى زمن الصفويين ويشهد على 
ذلك أوان تنسب إلى كرمان وتؤرخ 


احلا 


الفخار 


بعصر الشاه عباس (598-/517١٠١ه/‏ 
1778-17م) وقوام زخرفتها 
رسوم الحيوانات الخرافية المفعمة 
بالحيوية والمتأثرة بمثيلتها فى أوانى 
الشرق الأقصى [أى الأوانى الخزفية 
الصينية ]. 

وقد أثبتت الحفائر الأثرية التى 
أجراها الأمريكان قبل وأثناء الحرب 
العالمية الثانية ازدهار صناعة الخذزف 
فى نيسابور ببلاد ماوراء النهر [إقليم 
عبرا نيان إن ادا التوسطي ان 
الكو تاق الفدرينة] ومو يلقك هذه 
الصناعة الغاية خلال العضر السامانى 
عم القاض إلى اللشافيى اليسرى غ2 2 
١١م,‏ وعلى مايبدو فإن تلك الأوانى 
هى الأولى التى غطيت بطبقة زجاجية 
لأحهة شفافة وتشراوع الراتها بين 
الأصفر الليمونى والأخضر والأحمر 
اللومى أنا شار نها فججموعات عنين 
متحاسسة من الرشارة اليتدسنة 
والعناصر الكتابية غير المقروءة 
والأزهار والحيوانات وأشكال الكائنات 
الحية وتحوة هده الزخارف خطوة 
سوداء وريما تكون مشتقة من فارس 
القديمة. 


خف 


كذلك فإنه يتضح من أوانى 
داغستان فى الجنوب الغربى للقوقاز 
وفى الأطباق المنسوبة إلى مدينة 
كوناس السسفيزة يناه الكا ترات 
الصينية المتأخرة فضلا عن الخصائص 
الملميزة للخزف التركى فى آسيا 
الصغرى [الأناضول وهى تركيا الآن]. 
وقواء ونا رفهنا الرسيومة حت :الطلاء: 
والذى إما أن يكون عديم اللون أو ذا 
لون أخضر أو أزرق وغالبا ماتكون به 
تشققات. عبارة عن رسوم أزهار 
محورة وحيوانات منفذة عادة بأسلوب 
الظل [السلويت] أى أشخاص مصممون 
على أرضية نباتية 

وقد أنتجت بلاد فارس أيضاء علاوة 
على أشكال [[الفاظات] المزهريات 
والأطباق إنتاجا وفيرا من المنتتوجات 
الخرزفية الأخرى للأغراض المعمارية مما 
أضاف البهجة والرونق إلى تلك المبانى 
ذات النسب المعماية والفنية الدقيقة.. 

ومن بينها الفسيفساء الخزفية 
والبلاطات الخزفية التى تكسو العمائر 
سُوَاءَمِن الداخل اق الشارج فغبلا عن 
القباب والمآذن الممشوقة والمداخل وقوام 
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زخارفها عبارة عن زخارف هندسية 
وكتابية ونباتية وأهم الألوان المستخدمة 
هى الأزرق الفاتح أو الداكن 

ذلك تناع الشارين القزفدية 
وبصفة خاصة التى صنعت فى قاشان 
وهى عبارة عن حشوات وسطى 
مسطحة [غير مجوفة] تكتنفها من 
جانيها أعمدة تتوجها عقود فارسية. 

وقد ترتب على استقرار الأتراك 
الث الا حتهنة فى إتحنا المبحقرئ 
[الأناضول] انتشار الفن الفارسى 
انتشاراً ملحوظا حيث ذخرت قونية 
(التى أصبحت عاصمة سلطنة سلاجقة 
الروم وشيد بها السلاطين المنشآت 
التعددة) بالعديد من الضناع لأسيما 
الخزافين من أهل خراسان كنتيجة 
طبيعية للغزى المغولى لبلادهم. 

تزجع إلى القرقتة ان اا ات 
ام بضعة أسوار رائعة مكسوة من 
الداخل بالطوب المزجج من جهة أو 
بلاطات الفسيفساء والبلاطات المتعددة 
الألوان من جهة ثانية. 

ولقد توقفت صناعة الخزف فى 
الأناضول بسقوط سلطنة سلاجقة 


الفخار 


الووحافى تأوفية ل اممصول القنوق 
الثامن الهجرى (5١م)‏ ولكنها سرعان 
ماعادت إلى الاؤذهار يفضل الأتزاك 
التتعناقن النين اكقجة وا بور جية 
[أوبروسه] عاصمة لهم فى عام 
57ه/117م وقاموا بتجميلها 
لاسن الزاكية الكسوة والوتلاطات 
الكؤفية القن عاتم بعنة محاكدة وفقة 
وكانث اللساجد والتزب هئ أككش هذه 
العمائر إتقانا وبالرغم من ذلك لم تكن 
مؤوسسة مركيو للجننامنة انها كنا نك 
مدينة أزنيق [مدينة نيقية القديمة] التى 
لاتبعد كثيرا عنها والتى استمرت مركزا 
مزدهرا لمدة قرنين (من أواخر القرن 
مف 4اع إلى اواخن التقنون اهم 
55 وقرة الميتايات الشروفدية 
خلالهما بمراحل مختلفة من التطور فى 
اسلو القضوالفسناف: 

كان التأثير الايرانى مايزال واضحا 
نوا ف وان لقوق ار ام 
ولكن منذ أو خر هذا القرن بدا 
الخزافون يحررون أنفسهم من هذه 
التقاليد حيث بلغت منتوجات أزنيق 
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الفخار 


الخزفية المتعددة الألوان الغاية 
وتيت ساحن التركية الميزة: 

هذا وقد رسمت الزخارف فوق طبقة 
البطانة وأضيفت إلى الألوان المستخدمة 
بالفعل (وهى الأزرق الزرنيخى 
والتركواز والأخضر النحاسى) اللون 
الأسود لتحديد المساحات الملونة واللون 
الأحمر الطماطمى الرائع الذى يظهر 
بارزا على سطوح البلاطات والأوانى 
الخزفية. 

أما تكوين الحشوات المصنوعة فى 
بلاطات مستطيلة فيعتمد بصفة 
أساسية على الزخارف النباتية حيث 
نشاهد الزهور الأربع التقليدية وهى: 
الؤرد والباشفين والحشكاش:والتوليت 
[زهرة اللاله]. 

وقد توقفت أزنيق عن الانتاج خلال 
القرن ١١1ه/17١م‏ وحلت محلها مدينة 
كوتاهية التى كان إنتاجها نسخة مكررة 
من إنتاج أزنيق سواء فى الأسلوب 
الصناعى أو الفنى ولكن دون أن تصل 
إلى نفس الدرجة من الإتقان. 


الخفا 


كذلك انتقل مجد أزنيق الآفل إلى 
[المصانع] فى منطقة «تكفورسراى» فى 
بداية القرن 17ه/18١م.‏ 


وينسب إلى دمشق بعض الأطباق 
الراكعة الشبيهة بالأوانى الأناضولية إلا 
أنها تختلف عنها كثيرا سواء من حيث 
الألوان حيث لم يستخدم اللون الأحمر 
الطماطمى واستخدم اللون الأرجوانى 
والأخضر أو من حيث رسم التصميمات 
الزخرفية التى كانت على درجة أقل من 
حيث واقعيتها [الأسلوب الطبيعى أو 
الواقعى] وحساسيتها فضلا عن إعطاء 
درجة كبيرة من الاهتمام بالخلفية. 

ومن المعروف أن صناعة الزجاج قد 
بدأت أولا فى مصرء وقد صنع 
الضتركون القزياء رشنا الشرق كفا 
عرفوا استخدام الترجيج [أى طلاء 
الوا التو عتة مق الظين ]لق التطجين 
بعادة الجاع الذائب] 

وإذا لم يكن البريق المعدنى قد ابتكر 
أولا فى مصر كما يعتقد بعض العلماء 
فإنه على الأقل قد صنع فيها منذ فترة 
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مبكرة جدا كتقليد لمثيله فى العراق حيث 
توجد بعض القطع من الخزف ذى 
البريق المعدنى تشبه مثيلتها فى 
تجامراءو رفن مسؤريكة بالقون أهداكم 
أى خلال العصر الطولونى أو قبله 
بقليل. وتتكون زخارف هذه الأوانى من 
أشكال آدمية غريبة إلى حد ما 
وعناصر كتابية غير مقروءة وتمتاز هذه 
الزخارف بكبر حجمها وسذاجة 
رسمها. هذا ولم تلبث أن تطورت هذه 
الأوانى تطوراً كبيراً خلال القرنين © - 
7ه/ ١5-1١م‏ تحت حكم الفاطميين. 

إن التنوع الكبير للقطع والأطباق 
والمصابيح والتماشيل الصغيرة يوضح 
ليس فقط التحرير من الاعتقاد المتشدد 
تجاه التصوير وإنما يؤكد أيضا طابع 
الرقى الذى صيغ فنون العصر الفاطمى 
قاطرة: 

وقد زينت الأسطح المغطاه بالبريق 
المعدنى الذهيى الرائع بتفاصيل من 
مادة البريق نفسها حددت بدقة شديدة 
مما أضفى عليها مظهرا فخماء وتضم 
قائفنة هده الؤشارف الحيؤانات ذؤات 
الأربع والطيور أو الأسماك وأيضا 
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الفخار 


الأشكال الأدمية من رجال معممين 
ونساء مسترسلات الشعورء 

كذلك فإن رسم الصليب وتمثيل 
السيد المسيح [عليه السلام] وفوق 
رأسه هالة يدعونا للاعتقاد بوجود 
صناع أقباط [أى من مسيحيى مصر] 

وق كتهة الخصؤاذاته:ازذهان نوع 
آخر من الخزف هى المعروف بالخزف 
ذى تجار لت الجتسورة اتح للا 
زجاجى ذى لون واحد وخاصة لون 
السسجلادوة العدني الاحفتي الصنارب 
إلى الرمادى. 

إن كميات القطع الخزفية [الكسرات] 
التى ألقاها الخزافون على أكوام 
الحسد اناج لسعم ون عن مدا لكساظ 
الأفران [المصانع] فى الفسطاط. 

وقد ظهر خلال القرن ا ه/ ١١م‏ 
أسلوب صناعى جديد لرسم الزخارف 
على بدن الآنية تحت طلاء زجاجى 
وسميك ولامع وغالباء ماتكون به 
تشققات. أماالزخارف فترسم 
بالفرشاة وتتكون من رسوم الحيوانات 
المنقذة بإسلوب الظل [السلويت] المظلل 
باللون الأسود وحتى يمكن أن نكمل 
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الفُكَان 


المعروف باسم الفخار المطلى بال ميثاء 
المتعددة الألوان]. 

وتشتمل هذه الأوانى التى كانت 
مخصصة أصلا للاستخدام المنزلى على 
نقوشس كتابية ورنوك الأمراء وهى 
شازات تدل على الوظائف الخظلفة وقد 
تكون بسيطة أو مركبة] وقد صنعت 
هذه الأوانى لهؤلاء الأمراء كما صنعت 
كل من سوريا وفلسطين أوانى من 
نفس هذا النوع خلال ذلك العصر أيضا 
[أى العصر المملوكى]. 

أما بالنسبة لشمال إفريقية فقد كانت 
على الأفل قن التتصرن هذا ااه 
أرسلت إلى القيروان بلاطات من 
القوف ذى التريق امعد [التفهسان 
المذهب] من بغداد فى القرن "'ه/كام 
[حوالى منتصف هذا القرن على وجه 
الخزف المحليين بإكمال هذه المجموعة. 
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وقد عثر فى قصر بقلعة بنى حماد 
بالجزائر يؤرخ بالقرن 5 ه١١/م‏ على 
أرضية مصنوعة من البلاطات الخزفية 
ذات البريق المعدنى وهى على هيئة 
أشكال نجمية ومتقاطعة ورغم أنها 
تتطابق مع الطراز الفارسى إلا أنه من 
المحتمل جدًا أنها من الانتاج المحلى. 

إن الكميات الكبيرة من خزف قلعة 
بنى حماد والزبريين فى القيروان 
(بتونس) تتميز ؛. خصائص ذات سمات 

وبالإضافة إلى العناصر المغمارية 
والمقرنصات (المقريصات) والأوانى 
الأؤحلحة باللوق الأشهس :ذات الؤخارف 
الحزوذة آو الخحوفة, كشقت الحفائر 
الأثرية عن أوان ذات طلاء زجاجى 
متعدد الألوان رسمت زخارفها فوق 
طبقة البطانة .وقد نفدت هذه الزخارف 
المتنوعة والدقيقة بأسلوب الظل 
[السلويت] وقوام هذه الزخارف أشكال 
مثلثة وبيضاوية وأشكال آدمية 
وحيوانية يمكن أن نميزها عن النماذج 
الشرقية أما الألوان فتنحصر فى اللون 
البنى المنجنيزى والأخضر النحاسى 
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ونادر؟ ما يستخدم اللون الأصفر كما 
استخدم اللون الأزرق الزرنيخى فى 
فترة متأخرة. 

وقد أنتجت بجاية خلال القرن 
1ه/"١م‏ الخزف المتعدد الألوان يعد 
أن رحل إليها الصناع من القيروان 
والقلعة (أى قلعة بنى حماد) كنتيجة 
لغزى العرب الرحل لبلادهم. ومن جهة 
أخرى فقد استفادت بجاية. وهى المدينة 
الساحلية, من واردات الأندلس إليها. 

وقد أنتجت أسبانيا الأوانى الخزفية 
الرائعة وكشفت الحفائر الأثرية فى 
مدينة الزهراء عن كميات كبيرة من 
الخزف المزخرف بخطوط ملونة باللون 
البنى المنجنيزى أما الأسطح فملونة 
باللون الأخضر النحاسىء وتؤرخ هذه 
الأوانى مثلها فى ذلك مثل المدينة 
بالقرن 4ه/ ١٠م‏ وهى مشابهة لنماذج 
مغربية ترجع إلى تاريخ متأخر. 

كذلك فإن الخزف الإسلامى فى 
صقلية (القرن 57ه/؟١م)‏ مشابه 
تماما لتلك الأنواع. 

والكق أن :هذا الظير لهذة السموعة 
الواحدة والمتجانسة تماما من أوانى 
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الفخار 


الغرب الإسلامى يثير مشكلة عن كيفية 
إيجاد مبرر لهذا الطايع 

وقد أثبتت حفائر مدينة الزهراء أن 
أسبانيا فى القرن 4ه/ ١٠م‏ كانت على 
دراية بأوانى البريق المعدنى الممستورد 
من الشرق ومع ذلك فإن شبه جزيرة 
أيبريا كانت تملك مراكن صناعية أيضا 
ومنها مالقه التى أنتجت فيما بين 
القرنين السابع والتاسع الهجرى ١7(‏ - 
5م) أطباقا من ذات البريق المعدنى 
الذهبى وجرارا [قدور؟] كبيرة من 
النوع المعروف برسم جرار [أوقدور] 
الحمراء والذى يعد أكثرها شهرة. 

إن جمال ودقة تلك الجرار الخزفية 
الكبيرة نجد صداه فى المزهريات ذات 
الزخارف البارزة والتى يبدو أنها تنتمى 
إلى نفس الأصل وريما تؤرخ بنفس 
الفترة أيضا وقد تترك العجينة دون 
طلاء زنعاجى أو تغطى بالميناء 
الزجاجية الخضراء. أما الزخارف 
فترتّب فى صفوف أفقية يعلو بعضها 
البعض وهى تشتمل على البائكات 
الضماء والتقوعن اللكتابنة والفيتاضن 
المتداخلة أى الملتشابكة وأحيانا الرسوم 
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الحيوانية. وقد وجد نقفس الأسلوب 
الصناعى والزخ رفى فى الآبار 
والخزانات الموجودة فى الأندلس وكذلك 
المغرب ومنها مجموعة رائعة بسيدى بو 
عثمان شمال مراكش وريما ترجع إلى 
القرن 57ه/ ؟١١م.‏ ومنذ هذا القرن لعب 
الخؤف فى كل من اسبائيا والمغرت 
دور هاما فى الزخرفة المعمارية. 

إن البلاطات المزججة التى ظهرت 
أولا فى فارس ثم فى إفريقية [أى 
تونس] قد ارتبطت بزخرفة المآذن 
وجعلت على هيئة حشوات كسيت بها 
الحجراتء وإن مهارة الصناع؛ ولاسيما 
الملتخصصون فى الزليجء فى قطع 
وتشكيل البلاطات ذات اللون الواحد 
وتجميعهاعلى هيئة أشكال من 
الزخارف الهندسية والكتابية والنباتية 
لهى شئ يدعو للدهشة حقا. 

وكانوا على نفس الدرجة من المهارة 
فى قو امن الخوف العروق الضفون 
والذى يقوم على كشط طبقة الطلاء 
الزجاجى بأداة حفرء ولذلك تكرك 
العناصر الزخرفية كما هى. ونتوقف 
أخيرًا عند الخزف ذى الفواصل الجافة 


.م0 


وهو المعروف فى الأسبانية بإسم 
(الكورداسيكا) وتستخدم فيه نفس 
العناصر الزخرفية الهندسية المتداخلة 
أو المتشايكة 

والتى توحى من بعيد بإحساس كما 
لو كانت أحد الأعمال المفعمة وهو 
أسلوب صناعى قديم جدا يشبه الطوب 
المزجج فى القصور الأخمينية بسوسة. 

اكفاك بغ ادو ددن كل ميقم 
كنذا التقيظ تمكانة عامنة قن النتكرين 
حي متم الخخلاط الألوان القيرشة 
بعضها ببعض هذا ولم يستخدم مثل 
ذا الاسترف الهتافن ان رواش ين 
خزافى سامرا ومدينة الزهراء وإنما 
استخدم فى شمال إفريقيا فى القرنين 
الكاضني: و الشانس الكموة 1 اهما 

وقد بلغت مراكز الصناعة الأسيانية 
وبخاصة اشبيلية درجة عالية من 
الليائة في "هداع كل من الاسلويين 
الصناعيين (الكورداسيكا والكونكا) 
حيث حل محل الخط الأسود خط رفيع 
محزوز فى العجينة لفصل الألوان 
بعضها عن بعض. 
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ولم يلبث أن انتقل هذا الأسلوب إلى 
تونس مع المسلمين الأسبان عندما تم 
نفيهم إلى هناك فى مستهل القرن 
١ه/17م‏ وقد شهد عصر المدجنين 
انتقال مصانع أوانى اليريق المعدنى من 
منيشه إلى مالقه. وزخرفت أوانى 
«باترنا» بنفس الأسلوب باستخدام 
اللونين اللأخضر والبنى. 

ويبدو أن منطقة فالنسيا خلال 
القرنين 4 4ه/ ١5‏ - ١١م‏ كانت 
بمثابة المركز الصناعى الأخير لتراث 
الخلافة الأندلسية. 

وقد ظل فن الخزف يتمتع بشهرة 
فى شمال إفريقيا وماتزال مراكش 
تحتفظ بصانعى الزليج, كما كان خزافو 
فاس حتى وقت قريب على دراية بكيفية 
صناعة الأوانى ذات الزخارف الزرقاء 
أى المتعددة الألوان فضلا عن أنواع 
ميتكرة من الأطياق. 

وشاع فى الجزائر خلال العصر 
العثمانى استخدام كميات كبيرة من 
البلاطات الخزفية ولكنها كانت 


مستوردة بالكامل من أوربا. 
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لم تنس تونسء وبخاصة :ونس 
العاصمة:, الفنون الخزفية التى تعود 
إلى العصور الوسطى. 

والحق أن صناعة الأوانى ذات الطلاء 
الزجاجى المعتم لإضافة القصدير إليه لم 
تتوقف طالما كانت هناك حاجة إليها. 

وقد شهدت القرون القليلة الماضية 
صناعة المزهريات التى احتفظت بالألوان 
القديمة بدرجة رائعة فضلا عن الحشوات 
المزخرفة بالبائكات الصماء وقد انصهرت 
فى هذه المزهريات والتغطيات التقاليد 
المحلية مع إسهامات من الليفانت. 

المصادر: 

.2011670 151247711 8071 زعصمآ .ى (1 
-1مآ ,كءكه7| عءراكبلط 6:به:ئى26 : 721115 .11 (2 
9 صمل 
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.1938-9 0100 

01 إن عأ2827000 : لمقساط (4 
.158-29 ,19558 1ه 


ل. محمد حمزة [(جورج مارسيهكنهوعة]6.8 ] 


لدف 


فدائى 


فدائى 

وكثيرا ما يُنْطق «فداوى» وهى لفظ 
يطلق على كل من يضحى بحياته من 
أجل آخر كما ينعت به هؤّلاء الاشخاص 
الذون يكرسون اتقتشصيع لقسونة 
معتقداتهم الدينية أو السياسية, 
ويستخدم هذا الاسم بين فرقة 
الاسماعيلية النزارية على من يخاطرون 
بأرواحهم لاغتيال اعداء الفرقة واحيانا 
يستأجرهم حلفاء النزاريين ليقوموا 
بمثل هذه الأعمال؛ وقد يقومون بها لقاء 
أجر نقدى يأخذونه وقد أصيحوا فى 
ألموت [بالشام] فى السنوات الأخيرة 
طاكفة قاكمة نذاتهة وإن جرت العادة 
على أن عمليات الاغتيال كانت توكل فى 
الكادة: أن يسستظنع انجاذها ويعلم لها 
وتشير اليهم أخبار العصور الوسطى 
على أنهم قوم دربوا أحسن تدريب 
حكن هجاوا اككشياصبيين فئ هذا 
المجال وتقوم هذه الاخبار على ما تقدمه 
الأخبان الإسلامية فى 'ظك العضصون 
بشأنهمء وريما دخل بعضها كثير من 
الخيال مما أدى إلى القول باستعمال 
«الحشيش» فى تحريك الفدائى ولكن لا 
يوجد شاهد على هذا القول. 
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ويطلق لفظ «فداوى» فى الجزائر 
على راوى الملاحم والأعمال البطولية, 
واذا قيل «فدويه» فإنه يقصد بها القصة 
أ الأغنية التى تتغنى أوتروى أعمال 
البطولة كما أطلق لفظ «فداوى» فى 
اكناء الكقوزة الأيرانية بالدرجحة الأوؤلن 
على انصار الحزب الجمهورى ثم اريد 
به فيما بعد الاشخاص المدافعون عن 
الأفكار الحرة وعن الدستور. 
وكان «الفدائى» اسما مستعارًا 
للشيخزادة لاهجى الذى أرسله الشاه 
إسماعيل الصفوى كسفير لمحمد خان 
شيبانى ثم تقاعد فيما بعد وبقى فى 
شيران حيث توفى هناكء كما كان أيضا 
انما عشتهار] لسو مير ة | شفه الذئ 
عاش فى أصفهان وكان الشاعر الأآثير 
عند محمد شاه قاجار. 
المصادر: 
)١(‏ ابن خلدون : ترجمة 026ها5 86 : 
خا هن 1 او واماراييل #اتراتت 
184 . 


(") .147 ,ذا ,كابهالصروظ جء1400 : عصمآ 


أمل رواش [هيئة التحرير] 


فدية 


«فديّة». «افتداء» (سورة البقرة, 
الآيتان ,١87‏ 184: «يأيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين 
من قبلكم لعلكم تتقون. أياماً معدودات 
فمن كان منكم مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين..»؛ والآية 195: 
«وآتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم 
3ج اشع سكو بحن اليد ولا شخطهوا 
روسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن 
كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو نسك..»). 
يفرض القرآن الكريم الفدية ها هنا 
لأمور تطرأ بالنسبة لأداء فريضتى 
الصيام والحجء وفى حالات أخرى 
ضهنا ع إغفال حفن الفبرائقن 
والشعاكر, وبالتفاسون كفاضين اشنافية 
مسهبة فى هذا الشأنء وفى جاوة 
وسومطرة يطلقون كلمة باديا 29028 
وتعنى الفدية التى يقدمها الانسان 
تكفير ااغها مفوتة ين طبلوات فى فترة 
حياته. وفى سوريا وشرق الأردن 


يطلقون اسم (قَدى) أو (قَد) على 
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مايذبحونه تقربا إلى الله لحماية أطفالهم 
وممتلكاتهم (بيوت أو ماشية) من سوء 
الطالع أو الدمار. كما يطلقونه على 
الذبيحة التى تُذبح عند خروج «الميت». 
وفى مراكش تطلق كلمة «فدية» على 
احتفال غريب الشأنء. يجرى أيضا فى 
أنحاء كثيرة من الجزائر باسم «فدوى» 
يصنع فيه رجل كل تجهيزات دفنه 
(كفنه) يرتل عليها عدد من «الطلباء» ما 
تحسيو هق أبناك الكران التكريم الذن 
تعارف على تلاوتها عند دفن الموتى. 
(انظر ع4 دءطممه 16165 : 5تهجتة]/ة .178/7 
كنا دعل امعط شآ عل .أطأ8) «عع:127 
17 .1ه071.: مجلد 5) ص 5 ٠١‏ : 
المسرد. 
المصادر: 
)١(‏ -اء؟ عتلتصع5 تعبط :وكتارنت .5 
2 مآ ,71ت .مقطن ,جملم1 رماع 
6 115 هك :7/1011417171116027 : مققصة© .1" 
1164-6 ع«ذاكءلو2 ١‏ دعا «أمنااعهد ماه 
5( كت أطه0م ‏ 2110© : أوالاوصة02 .11 
1950 ,كدم ع«اكاء7] ,كطه4 176 ع27:10:1 
.131-22 


حسن شكرى [تشلهود ملعك ] 


اا 


فذلكة ‏ الفرات 


خلاصة أو مجمل وهى مشتقة من 
الفعل العربى فذلكء, وهى من قول 
الحاسب إذا أجمل حسابه: فذلك كذا 
وككذا إشبانة إلرى تناكل الجسحاكت 
ونتيجته. وبجانب الاستخدام الرياضى 
لهذا الطظلم, فنإته اشتخندم كذلك فى 
تلخيص العرائض والتقريرء أى غير ذلك 
من الوثائق ومثال ذلك التقارير الموجزة 
عن الشكاوى المقدمة للديوان الهمايونى 
(فى الدولة العثمانية). وقد اكتسب هذا 
المصطلح معنى «الخلاصة الوافية» مع 
التوسع فى استخدامه وهو مستخدم 
بهذا لمعمنى فى عنوانين لعملين 
مشهورين عن التاريخ العثمانى, كتب 
أحدهما فى القرن السابع عشر كاتب 
جلبى» وكتب الآخر فى القرن التاسع 
عشر أحمد وفيق باشا. 


حسن شكرى [هيئة التحرير] 


الفرات 


السومريون يدعونه «بى ‏ را نى ‏ نو» 
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والآشوريون «بوراتو» وفى الفارسية 
القديمة «أوقراكوة ؤمتها خاءت:«قرات» 
فى الفارسية الوسطى و «فيرات» فى 
التركرة التحديكة. 

ويتكون الجرى الوفيتى لذن سن 
التقاء رافدين هامين فى جنوب تركيا 
الحالية هما كاراسى (0٠5غ‏ كيل مترًا) 
ومراد سويى 15١(‏ كيلى مترًا). 

ويستمد الأول ماءه من الأنهار 
الكثيرة التى تنحدر من الجبال العالية 
الواقعة فى شمال سهل أرزورم: (أرض 
الروم) ومنه يتجه غربًا عبر خوائق 
صخرية ثم جنوبًا فغربًا حتى يصل إلى 
سهل ارزينكان ٠٠٠١(‏ متر فوق سطح 
البحر). ثم يتجه صوب الجنوب 
الشرقىء وبالقرب من كبان (على 
ارتفاع ٠18م)‏ يلتقى بالرافد الثانى 
«مراد سويو» الذى ينبع من جبال 
الألاداغ وتنديريك البركانية شمال 
بحيرة فان؛ ثم ينحدر غريًا ليعبر سهل 
كاراكوزيه. ثم يخترق عدة خوانق 
صخرية حادة وسهولاً فسيحة حتى 
يدخل من الشمال سهل موص (موش)» 
.يتجه غربًا حتى يلتقى بنهر كاراسى. 
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ولا يُعرف على وجه الدقة سبب 
تسمية هذا الرافد بمرادسوء ولكنه فى 
لابن كان يعرف اسه ارساتتاس: 
وتشير بعض المراجع الغربية لهذين 
الرافدين تحت اسم الفرات الفربى 
(كاراسو) والفرات الشرقى (مرادسو). 

ثم ينحدر الفرات من الجبال صوب 
الجنوب ليفصل أرض الجزيرة عن 
القنام اشيقل متمساظ. 

وكانت تصب فيه روافد عدة فى 
هذه المنطقة أهمها نهر سنْجّة أو النهر 
الأزرق الذى كانت تقوم عليه قناطر 
سنجة الشهيرة: ثم يمر بمنطقة قلعة 
الروم الصخرية ومعبر البيرة الذى 
اكتسب أهمية كيرى أثناء الحروب 
الصليبية وأسفلهما كان يصب نهر 
الساحور. 

ويدخل النهر سوريا الحالية عند 
قاد جر ليو ات برسي يرقا كد 
مخاضتى قلعة النجم والرقة؛ ويصبح 
صالحا للملاحة. 

ويمر بمنطقة صفين (غرب الرقة) 
التى شهدت المعركة الشهيرة: وبالقرب 
منها أطلال قلعة جعبّر القديمة حيث 
ضريح سليمان شاه. 


الفرات 


وأسفل الرقة كان يصب فيه نهر 
البليخ الذى ينبع من منطقة حران: ثم 
يصل إلى الفرات ثم إلى منطقة دير 
الزور (قرقيساء القديمة). وجنوبها 
يصب نهر الخابورء ويقال إن الخابور 
كان يؤلف مع أحد روافده مجرى 
صالحا للملاحة يربط بين نهرى دجلة 
والفرات. ولكن الشكوك تحوم حول 
صحة هذه الرواية. 

ثم يدخل الفرات أرض الرافدين 
(ميزوبوتميا) عند منطقة عنة التى كانت 
تشتهر فى العصور الوسطى بنخيلها 
ومنها امتدت زراعته فى حوض الفرات. 

وعند منصطقة الأنيار كانت تيدأ شيكة 
القنوات الكبرى المتفرعة من قناة بابل 
الث حقوت: فى عهمه سسحيق القندم: 
ولكن لم يبق منها سوى القليل اليوم, 
وكانت تخرج من الفرات إلى دجلة 
أربعة أنهار هى عيسى وصرصر ولملك 
وكوثا وربما كانت من بقايا تلك الشبكة 
(انظر مادة دجلة). 

وكان الفرات ينقسم بعدها إلى 
فرعين, الفربى منهما يمر بالكوفة 
وينتهى عند البطحة غرب واسطء وكان 
سمى بالعتتمق: اننا الشرفى مديناة 
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الفرات 


فكان يوازى فى قسمه الأول مجرى 
نهر الفرات الحديث حتى بدأء منذ 
حوالى عام 1846م: فى صب معظم 
مياهه فى فرع الهندية. وكان هذا الفرع 
الشرقى ينقسم بدوره بالقرب من بابل» 
فيخرج منه فرع إلى دجلة يعرف باسم 
نهر سورا الأعلى أو نهر النيل ويمر 
بمدينة النيل (النيلية الحديثة).: أما 
الغربى فكان يسمى نهر سورا الأسفل 
ولسنا نعرف مدى مطابقة مجراه مع 
متكرم التراة الضاتى اوقتاتي الفيل 
قط لقان اللتين ران فى اقفاه 
جنوبى شرقى. وكان هذا الفرع ينتهى 
هو الآخر فى منطقة مناقع البطحة, 
ويخرج منه نهر آخر يعرف باسم أبى 
الأسدء وريما كان مجراه نفس المجرى 
الأسفل لنهر الفرات. 

تلك هى الملامح العامة التى 
فتلةخلضها من مؤلفات؟ الجغرافتيين 
العرب لمجرى نهر الفرات قديمًاء وقد 
تغير مجرى هذا النهر على مر العصورء 
ودوك العرب القتيماء امتهم هذاء 
فنرى المسعودى فى مروج الذهب يشير 
إلى أن السفن البحرية كانت تصل 
قديمًا إلى النجيف فى مجرى النهر 
«العقيق:: 


ما 


ويصل طول نهر الفرات من نقطة 
التقاء كاراسو ومرادسويو حتى 
البصرة 5575 كيلو مترًا مريعًا. وهو 
سوريا بحوالى 559 ألف كيلو مكر 
مربع وفى العراق 55: ألف كيلو متر 
مربع, ولكن معظم أرض الحوض فى 

لذا يستمد النهر مياهه من المنطقة 
الجيلية ١‏ لشمالية. ومتوسط تدفق المياه 
مجراه تقريبًا 854 مترًا مريعًا فى 
الثانية. وهو معدل غير كبير إذا قورن 
بنهر الراين 7٠٠١(‏ متر مربع فى الثانية 
واللوار 9176 مترا مربعا فى الثانية). 

ويتذبذب معدل تدفق المياه من سنة 
إلى أخرى؛ فقد يرتفع فى منطقة هيت 
إلى ١١4٠‏ مترًا مربعا فى الثانية كما 
17م متراً كما حدث عام ١155ام.‏ 
كما أن منسوب المياه يتذبذب من فصل 
إلى آخرء فهو أعلى فى الشتاء منه فى 
الصيف. 

ويختلف انحدار مجرى النهر من بلد 
إلى آخرء. ففى تركيا الجبلية يكون 
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فى أرض الجزيرة فى شمال سوريا 
يسيرء حيث يقدر معدل الانحدار بين 
جرابلس وهيت ب ١"'سم‏ فى الكيلوق 
مترء ثم ينخفض المعدل إلى ٠١‏ سم فى 
الجنوب. وينخفض فى أقصى الجنوب 
إل اند 

ومجرى الفرات فى شمال أرض 
الرافدين أعلى من مجرى دجلة؛ ومن ثم 
تخرج منه قنوات الرى التى تسير فى 
اتجاه الشرق والجنوب الشرقىء ومن 
المستحيل حفر قنوات تسير غريًا بسبب 
الجنوب بقنوات تخرج من دجلة. 
محاذيًا للهضبة الشرقية الصحراوية 
حتى يلتقى بدجلة ليكون مجرى شط 
جنوب البصرة. وكان بالمنطقة الجنوبية 
مستنقع كبير يقال إنه ظهر فى القرن 
م. وكان يمتد من السمّاوة حتى 
كنظ العرب: 


الفرات ‏ الفرائكض 


وكان الشغل الشاغل لسكان أرض 
الرافدين على مر العصور بناء الجسور 
العالية لحماية أرضهم من أخطار تلك 
الفيضانات العاليةء. ولكن أملهم هذا لم 
يتحقق إلا فى العصر الحديث بفضل 

مشروعات الرى العملاقة. 
أحمد صليحة [ر. هارتمان . دو فوما 
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الفرائض 

جمع فريضة. ويقصد بها فى اللغة 
ها فرك مح الوق فى السنافة كنا 
أن الفرائض علم تعرف به كيفية تقسيم 
التركة على مستحقيها الذين ينعتون 
بذوى الفريضة أو أصحابها حسبما 
جاء فى القرآن الكريم فى سورة النساء 
(آية 1١‏ 37, 9363 1. 

ولقد فصل الشرع الإسلامى ماجاء 
فى القرآن الكريم. 

وإن القواعد المتعلقة بالفرائض لتمثل 
لنا الظواهر المثالية لقانون الإرث فى 
الإسلام ونظرا لأهميتها فإن جميع ما 
يتعلق بتنظيم الوراثة يعرف بعلم 
الفرائض. 
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الفرائض - الفراكضيون 
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لعن ديشن زهي البجردر] 
الفرائضيون 

ماسوة كك الطاففة قن اليال 
العزقية فى عام 876١م‏ :تقتريباء علن 
يد حاجى شريعة الش» الذى ولد من 
بوي قير مهررشج أكابا فى قز 
«بهادريور» عنام:ل83 فى إقليم 
وترشيوق سوعكنا بلغ لكان مره 
نوه ثفن فى وعلة السب ان كه 
ولكنه ‏ بدلا من أن يعود كما هى العادة 
- بقى تلميذا ومريدا للشيخ طاهر 
السنبل المكى. زعيم طائفة الشافعية 
هناك فى تلك الأيام وفى عام 807١م‏ 
دمن شان عشوي غافاء عاذ إلى الؤند: 
مفازرا متاهنا ودارمنا جدذا للحريية: 


04كك 


وفى طريقه إلى بلدته وقع فى أيدى 
عصابة من اللصوص سلبوه كل شىء 
حك لأكازاتة وعكة ونا ادخيره فى 
أثناء إقامته بالجزيرة العربية. وعندما 
وجد أن الحياة لا تطاق بدون كتب أو 
تذكارات:. انضم إلى العصابة, 
وشاركهم الكثير من ض الهم 
وانحرافهم.. ولكن بساطة شخصيته 
وصدق معتقداته الدينية. كان لهما 
تأثير السحر على أقراد العصابة 
الأشرارء الذين أصبحوا فى النهاية 
أخلص أتباعه المتتحمسينء وهذه هى 
القتهنة القى كروي النوم عن الخطوة 
الأولى التى اتخذها هذا الرجل المتميز 
كين التقادى قم الامسذاء واسعين 
فمزهة الله الفذة ستوات: وفى هدو 
بنشر تعاليمه ذات الصياغة الجديدة, 
فى قرى الأقاليم التى يتكون منها 
فوطت الأسلى: شنو :واج المكين من 
المساركسة والتتاوفة والايذاء' ولكنب 
باجتذابه زمرة من التابعين المخلصين - 
اكتسب تدريجيا سمعة وشهرة الرجل 
«الطاهر» التقى ‏ وكان أخطر ما دعا 
إليه هو عدم التقيد بصلوات الجمعة 
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والعيدين. على أساس أن الهند كانت 
فى اقل الحكم البزيطاقي داق العزب(ة): 

وكذلك أمر بأن تحل فى المستقبل 
كلفة أسفان وكلمة فيد وهما ل 
يتضمنان الخضوع التام - محل الولى 
والمريدء اللذنين كانا لعمصور طويلة 
يطلقنان على المعلم الذيتئ وك لعيدة. 
وأكثر من ذلك منع أى حرم الاحتفالات 
الثى كانت .نالؤفة وشافعنة عند دنخول 
«التلميذ» الجماعة الدينية, ولكنه طلب 
التوبة من كل من سيصبح تلميذا له 
والدع ديا ارقكي:من اخططاء فى 
الأضئ: وَالعزم على أن ينحينا حياة 
فاضلة وأكثر تقوى وورعا فى المستقبل 
- ومن الغريب أن أيا من هذه الآراء لم 
تثل التككين مق التعاز كن د ولكن عنما 
أعلن أن السماح للقابلة بأن تقطع الحبل 
السرى للوليد يعتبر خطيئة مميتتة, 
أخذت عن الهندوسء واصراره على أن 
واجب الأب أن يقوم بهذه المهمة. أثار 
معارضة قوية أدت الى أن ينشق عنه 


(*) كان هذا بمثابة دعوة منه للجهاد لتحرير 
الهند من الاتجليز. 
ْ [التحرير] 
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الكثيرون ممن تشيعوا له.. ثم أن سادة 
الأآرض أصابهم الذعر بسيب انتشار 
هذا المذهب الجديد الذى ربط بين 
الفلاحين المؤمنين بمحمد [وَلكةِ] وجعلهم 
رجلا واحدا.. وسرعان ما تفجرت 
النزاعات والمعارك: وتم طرد شريعة الله 
من «نافابارى» آنة13 فى إقليم 
«دكا». حيث كان قد استقر؛ ومن ثم 
اضطر الى العودة إلى مكان مولده - 
وهناك استأنف نشاطه الدينى كممثل 
(خادم) للعقيدة. واستطاع فى فترة 
قصيرة أن يستحوذ على مشاعر وتأييد 
أغلبية كبيرة من غير المتعلمين» وكذلك 
الطيقات الأكثر إثارة فى السكان 
المسلمين وأصبح نفوذه بلا حدود,ء ولم 
يتردد أحد فى تنفيذ أوامره ‏ وكان 
يتصرف بتعقل وحذرء ونادرا ما كان 
يخلع على نفسه شتخصية 'غير شخصية 
المصلح الدينى ولكن هذه الحركة التى 
أسسها هذا الرجلء لم تجتذب الا القليل 
من الاهتمام فى أثناء حياته: ونادرًا ما 
التقينا باسمه فى حوليات (سجلات 
تاريخ) تلك الأيام.. ومع ذلك فعندما 
ننظر إلى حياته نجد الكثير الذى 
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يستحق التساؤل - فانحداره من أسرة 
تان هنة ون انشنة فاه البتفتال 
الشرقية. ثم يكون أول واعظ يدمن 
الخرافات والمعتقدات الفاسدة التى 
تطورت بسيب الاتصالات والعلاقات 
الطويلة مع الهندوس الذين يؤؤمنون 
بتعدد الآلهة. شىء جدير بالاهتمام 
والملاحظة:. ولكن أن يغير ويوقظ 
الفلاحين البنغال غير المبالين الكسولين 
ونذففهم الى اعفان الديد هذا عتىء 
أكثر استحقاقا للاهتمام والملاحظة 
فلكى يحدث هذا التأثير لابد أن يكون 
هناك واعظ مخلص ودود.. ولم يحدث 
أن امتحنتي اح تناظق الناسن 
وتحمسهم بهذا القدر القوى مثلما فعل 
قلويفة ابن 

وقد حاول أن يجعل كل المزارعين 
والفالاحين ينضمون إلى طائفته, 
وعندما يرفضون كان يأمر بضربهمء 
وحرمانهم أو طردهم من «مجتمع» 
المخلصين: بل يدمر محصولاتهم أيضا 
وقد حاول أص حاب الأرض منع 
مستأجريهم من الانضمام الى الطائفة, 


,١ْ 


ويقال إنهم كشيرا ما كانوا يعاقبون 
العقصاة ويعذيوتهم. وقد كانت حياته 
الطاهرة النموذجية موضع إعجاب من 
الفلاحين الذين يعيشون حوله؛ والذين 
والمواساة فى حالات الحزن والألم. 

وقد وصف بأنه رجل متوسط 
الطول وسيم وحسن المظهر ذو لحية 
طويلة جميلة. 

اما ابنه «محمد محسن» ‏ المعروف 
باسم «دودق ميان» 1 تاألتاط, فهق 
يختلف عنه تماما ‏ وبالرغم من أن 
الاين كان ذا قدرات عادية إلا أن نفوذه 
فاقت نفوذ أبيه واسمه مألوف يتردد 
فى جميع أنحاء اقاليم «فريديور» 
و«يوبنا» طنط و«بياكرجانج» -83 
لمصوع ءا و«ددكا» و«نوكالى» لادطعلده آلا 
ثم أن أعداد تابعيه فى الوقت الحاضر 
حقق به هو وأبوه رسالتهما. 

وقد ولد «دودو ميان» فى عام 


شابا حيث هبطت عليه - حسيما ذكر 
فى أقواله وجعل أتباعه يعتقدون ‏ 
التشكيوق التق اتج بيه قن 
المستقبل ‏ وعند عودته كرس نفسه 
لنشر تعاليم أبيه وتعاليم أخرى جديدة 
أضافها هو. فمثلا فرض على أتباعه أن 
يأكلوا الجندب الشائع (وهو جراد 
صغير) الذى كانوا يكرهونه. وكان 
مبرره أن الجراد يتخذ طعاما فى 
الجزيرة العربية. 

أما أهوها 'استشوكه ووودوامنيانة 
فى حياته فهو تنظيم الطائفة. وقد قسم 
منطقة البنغال الشرقية الى دوائر, 
وعين على كل دائرة خليفة أو نائباء 
يتمتع بسلطة جمع التبرعات لتعزيز 
أهداف «الرابطة المركزية ‏ وكان هؤلاء 
النواب يطلعون «دودو ميان» على كل 
ماايحدث فى دائرة اختصاصهم - 
وعندما يحاول أحد أصحاب الأرض أن 
يفرض حقوقه القانونية على أى عضو 
من الطائفة, كانت تتوفر الأموال 
كقناضاته فى الشكمة أو وعفون 
بالرجال معهم الهراوات لسلب ممتلكات 
أصحاب الارضء والحق أن الطائفة ‏ 
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فى أثناء حياة أبيه ‏ لم تعترض أبدا 
على القانون الخاص بالأرض أو 
تصطدم به. ولكن الاجراءات التى 
اتكذها الأين جمسعكه بين أاصتحان 


الأرض ومزارعى القنب ضده. 


ومع ذلك فقد فشل القهر والاكراه, 
ولم يفعل أصحاب الأرض إلا القليل 
الاختتلولة دون الؤندة سن ]سهان 
الاضطرابات الممائلة. وقد كان أكبر عدد 
من الذين اهتدوا على بد «دودوق ميان» 
من بين المزارعين وعمال القرى ‏ وقد 
دافع عن المساواة بين البشرء وقال إن 
سعادة الفقراء والطيقات الدنيا 
ورفاهيتهم موضوع جدير بالاهتمام 
مثل سعادة الأغنياء والطبقات العليا 
ورفاهيتهم.. وقال إنه عندما يقع «أخ» 
فى محنة فان من واجب جيرانه أن 
يساعدوه؛ وأضاف مؤّكدا أن استخدام 
آية وسنائل 'لهذا اليدف: لا ينطوى على 
يزعمون أن الشهود كانوا يتقاضون 
أموالا من خزينة الرابطة. 

وأصبيح «دودق ميان» والحجاج - 


لملا 
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خوف للهندوسء وأصحاب الأرض من 
الأوروبيين. ولم يكن من السهل 
الحصول على دلائل تدين أى شخص 
أو تجرمه. ومع ذلك فقد كانت أعظم 
وقفات «دودو» الصارمة هى معارضة 
أن يجمع أصحاب الأرض ضرائب غير 
قانونية ‏ كما أن إجبار أى مزارع مسلم 
على أن يسهم فى تزيين صورة 
«دورجا» (معبود الهندوس) أو فى دعم 
أى من طلقوس صاحب الأرض 
الهقدوسى الى يعمل عند تمكين 
أعفالاً من الأضطهان ل تطاق آى تتحتمل. 

وقد كان فى ذلك على حق بكل تأكيد, 
فالمبرر الوحيد لاستمرارها هو قدَمُها 
وتكيفها مع مشاعر الناس. ولكنه خطا 
خطوة أكبر عندما أعلن أن الأرض أرض 
الله وأنه ليس من حق أحد أن يحتلها 
بالإرث» أو يفرض ضرائب عليها.. ولذلك 
اقتنع الفلاحون بأن يستوطنوا أراضى 
الخاصة التى تملكها الحكومة. ومن ثم 
يتجنبون دفع أية ضرائبء باستثناء عائد 
الأرض الذى تفرضه الدولة ومع ذلك 
فقد أثار نجاحه السريع حفيظة أصحاب 
الأرض المعاصرينء, ورفعت ضده قضايا 
كثيرة ملفقة. 
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ففى عام 1878 اتهم بالتحريض 
على نهب عدد من المنازل؛ وفى عام 
١‏ أحيل إلى المحاكمة بتهمة القتل 
ولكن تمت براءته. وفى عام ١844‏ 
حوكم من أجل انتهاك القانون وتكوين 
جمعية غير قانونيةء وفى عام ١851‏ 
اوه بالختطلك :والسلن حوقية. كانت 
اضطرابات عام ١858‏ شيئا خطيراء 
وقد ذهبت كتيبة من السباهيين (جنود 
هنود فى الجيش الانجليزى) من دكا 
لقمع آية اضطرايات. 
وقد كان من المستحيل مع ذلك أن 
تكَفؤ الشهود على أن يققدموا الدلائل. 
:ولذلك كانت تصدر فى كل مرة الأمر 
بتبرئته..وفى «نهادريور» حيث كان 
يقيمء كان الطعام يقدم الى كل غريب 
مسلم, على حين كان جواسيسه 
يترددون على البنغال الشرقية:ء وكان 
يسوى الخلافات. يقيم ويعاقب أى 
هندوسى أو مسلم أى مسيحى يجرقٌ - 
دون أن يحيل الأمر اليه أولا - على أن 
يقيه دعوى - بالنسبة لاستعادة الدين 
مثلا ‏ فى محكمة «الانصافه» المجاورة 


- وكان مبعوثوه يحملون أوامره الى 


القرى النائية. وكانت رسائله التى 
يوقعها باسم «أحمد نام معلوم (أحمد 
ذو الاسم كين العروت) تعمل العتواة 
الهنذوسي: الوق كف كفنا اللرمة 
والشك:.ؤقال لا خطيكة فى اقتطهاد 
هؤلاء الذين لا يأخذون بتعاليمه أو 
هؤلاء الذين يتظلمون أمام محاكم 
الحكومة من أوافر الطائفلة :وقادتها 
المعترف بهم. ويقال إن «دودى ميان» 
كان رجلا طويلا أنيقا بلحية سوداء 
مقذلنة وعفانة كبيرة: التق حول رانية 
وقد مات فى بهادريور فى ١5‏ سبتمير 
عنام 3145 وناقق هناك ولكن تور 
«اريال خان همطز انح » ازال فى 
السنوات القليلة الماضية كل أثر لمنزله 
وقبره. 

وقد خلف ثلاثة أبناء. ليس من بينهم 
من يتمتع بطاقة أبيه وقدراته. ومن ثم 
تتناقص الطائفة نتيجة لذلك ويتضاءل 
عددها.. 

تعرف الطائفة ياسم الفرائضية. 
وبقول هؤلاء الذين يأخذون بتعاليمها 
إن صلاة الظهر فرض فى أيام الجمعة 
الفروقةوالق يؤددها اغلبية المستلفن: 


الفرائضيون ‏ فراسة 


المصادر 5 
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بهجت عبدالفتاح [م. هدايت حسين «تهدكةآ8 إءلإهل111 .10] 


فراسة 

فراسة ‏ بوضوح - كلمه آرامية -2:ه 
31 دخيلة والمعاجم لم تقتيس شاهدا 
قديما يدل عليها. وليست موجودة فى 
القرآن الكريم ولكنها تستخدم لدى 
المفمسرين بمعنى تفرس لتشرح كلمة 
تومت افو الحطر ان التعريم مسار 
الحجرء آية 5 والمعنى العام هو 
«التبصر أو نفان البصيرة» وادراك 
الأحكام السديدة طبقا للأحوال 
الموجودة (ابن القيم الجوزية/ الطرق 
الحاكمية ص ؟/ القاهرة /ط1١11١اه).‏ 

والفراسة كعلم عند العرب القدماء 
بمعنى القيافة (دوتى 82016 / السحر 


اما 


فراسة ‏ فرحاياد 


الدين ص١737).‏ وففيما يتعتلق 
بالتعبيرات الصوفية المرتبطة بالحدس 
الإلهى للملائكة والأولياء فإن الأساس 
يظهر فى التعبير التقليدى «اتقوا فراسة 
المؤمن فإنة ينظر بنور الله»(١)‏ ويضاف 
إلى هذا ا«انة شه يقدفة الها فى #لو بهد 
وعلى ألسنتهم» وعن مثل هذه 
التعبيرات انظ (إحياء غلوع الديخ 
للغزالى مع شرح السيد المرتضى / 
الكتافرة جدة ص 812 048:1) وعن 
القراية لوئ الصوفنة |نظن:(رستالة 
القشنينرئ .طبع بولاق 957 1ف مع 
شرح زكريا الأنصارى ج؟ ص75١‏ - 
5 وابن الأثير / لسان جة ص١‏ :) 
وهم يقولون إن النصوص السابقة 
يمكن ان تفهم بطريقتين: 

الأولى : المعنى الظاهر وهو شىء 
يضعه الله فى أفهام الملائكة والأولياء 
ولذلك عوقو اجوال اكناس متحيفن 
بوالسطة الكزافة واسنتهو ام الحدسن: 

الثانية: الفراسة هى شىء ينتقل عن 
القدماء بالتعليم وأيضا ينتقل من ذوى 


)١(‏ جاء فى المستطرف فى كل فن مستظرف 
للأبشيهى ج>؟ عن الفراسة قوله تعالى «إن فى ذلك 
لآيات للمتوسمين» سورة الحجر آية 5لا وقال رسول 
الث [كلِِ] «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» 

[التحرير] 
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الخبرات وكان الرسول [46خ] ذا فراسة 
كما لاحظهما أعداوه أيضا. 

المصادر : 

توجد عدة أبحاث فى علم الفراسة 
بالعربية والتركية والفارسية نذكر من 
المصادر العربية على سبيل المثال : 

)1( «كتاب الفراسة» لشمس الدين 
طألن7الأتعمازئ الصدوفن الدمشقى 
أحيانا «السياسة فى علم الفراسة» أو 
«الفراسة من أجل السياسة». 

0( فخر الدين الرازى «رسالة فى 
علم الفراسسة» أو «مجمل أحكام 
الكراففة ف 


د. ابراهيم شعلان [ت. فهد 1820 .1] 
فرحا ياد 


اسم يطلق على موضع فى مازندران 
عكن خظل + قي تفال خط طول 
54ر57 شرقا وهى واقع شمالى 
«سارى» وشمال غربى أشرف قرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصب «تجن» أو تيجان أو تيجينه وكان 
هذا الموضع يعرف فى سالق الأيام 
ناشم وطاحنات: فص إذاتكاة القحاة 
عباتن الأول شحفاة يقرها: يان كما ام 
فى سنة ١7١٠ه‏ (1511م)أو فى 
السحة الى تادنها عيكاء الغتر فلك له 
هناك وشيد حول القصر البيوت 
والسذائق وين الحعامات: الأسواق 
والسناجية والكانات وقول التخكالة 
«بيترى ديلا فالى» إن الشاه عباس أنزل 
هذا وا ماه مق بههلت اينات 
وفيهم كثيرون من نصاري «جورجيا» 
الذيق تقلهع من :التناظق ال اجكتاحهنا 
جنود الصفويين. 

واتصلت فرحا باد بسارى بالطريق 
الذى عبّده شاه عباس وتم سنة 
١7٠ه١15١)‏ وقد اعتاد الشاه أن 
يشتى فى أحد مكانين: فرحا باد أو 
«أشرف» ولا يعود إلى عاصمته 
أصفهان إلا بعد النيروز. 

وتشير بعض المؤلفات الفارسية إلى 
فرحا ناد معننازة: ودار السلطةة وى عدار 
الملنك هما مدل على أن هذه الديفة 
صارت فى الواقع عاصمة ثانية للبلاد. 


فرحاياد 


ويقول الرحالة «بيترو ديلا فالى» 
(الذى زار فرحا باد سنة )١1114‏ إلى 
أن مدار أسوارها مساو (إن لم يزد) 
كدان اسان روما إل الفط طليتنة:. كنا 
أنه يشير إلى كثرة شوارعها التى يزيد 
طول بعضها عن فرسخ كذلك يشير 
الرحالة «شاروان» الذى زارها بعد ذلك 
بأربعين عاما إلى كثرة ما بالقصر من 
أطباق وأحواض من الصينى والخزف 
والعنبر والمرجانء: وأكواب من البلور 
الصخرى وغير ذلك مما لا يحصيه 
العد. 

على أن فرحا باد تعرضت للنهب 
على يد القوقاز» وقاست مالا يزيد عليه 
من التخريب فى عصر الفوضى الذى 
تلا سقوط الصفويين فى القرن الثامن 
عشر. ويذكر الرحالة «هانوى» الذى مر 
يفرحابياد سنة 85١ه‏ أنه شاهد 
قصرا مهجورا إلا من رهط قليل من 
الفرس والأرمن الذين يقوا هناك. 
ويشير «فريزر» الذى رآها سنة 
3 إلى أطلالها التى تفوق أطلال 
أشرف. أما اليوم فإن فرحا باد لا تعدو 
أن تكون قرية صغيرة وسمى باسمها 
حى فى مازنداران. 


1م 


فرحاباد - قرحات جرمانوس 
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د. حسن حبشى [ساقورى 587057 .24 .1] 
فرحات جرمانوس 


فرحات جرمانوس شاعر وعالم 
لغوى عربى ومن أوائل رجال النهضة 
فى الأقطار العربية فى القرن الثامن 
عشرء وقد ولد فى حلب فى العشرين 
من نوفمبر ١!1١مء‏ ومات بها يوم 
العاشر من يونيو 777١م,‏ كان أسقف 


ككملا 


79م ولن: نكتئ هنا بنشاطه كمتظم 
للكنيسة المارونية ولكنه يبرز فى تاريخ 
الأدب العربى كصاحب معجم لغوى 
ونحوى وشاعرء ولقد كانت حلب إحدى 
المدن العربية القليلة التى ظلت مهتمة 
الى كمجن تيكف عدا الفخع العقناقي: + 
بالعكازة بالأدن العرين والار افيه 
ولنه فيا عن هذا افو الساشثرات 
الأوربية - لاسيما من جانب المسيحيين 
الناطقين بالعربية كما ساعدها على ذلك 
تأسيس الكلية المارونية فى روما سنة 
هنا وجوه طافقة كبعيرة من القجان 
الأوربيين فى حلبء ولا يجوز أن ننسى 
أن كلا من ج. جولياس -١155(‏ 
7مم) وبنكوك (1753-1170م) 
قد قضى فترة من الوقت هناء ؤازدذهر 
النشاط الأدبى فى جميع المجتمعات 
المسيحية على أيدى الكثيرين الذين كان 
أحدهم هو البطرك الارئثوذك سى 
مكاريوس ابن الزعيم الحلبى المتوفى 
سثة 17/5م: ولقد.ولذ المطران 'فرحات 
فى أسرة مارونية ثرية. أصابت حظا 
كبيراً من التعليم على أيدى علماء حلب 
النضتازى والسلبين على الستواء افكان 
بطرس التولوى أحد تلاميذ كلية روما 


دائرة المعارف الإسلامية 


المازوتنة والذئ فاك نها سد اام 
ويعقوب الدبسى أحد كبار المؤلفين فى 
عل الفلاقة والعالته السام الشحهيين 
الشيخ سليمان النحوى الحلبى. وكان 
فرحات إلى جانب إلمامه باللغات 
الشرقية من سريانية وعربية قد درس 
فى صدر شبابه اللغتين اللاتينيية 
الا ليح و1 اتتشجرط فى سللة 
الرهبان سنة ١7937‏ وتسمى باسم 
جبزائيل شافر الى القدس كم استقن 
أخيرا فى لبنان حيث جلس عند قدمى 
البطرك المارونى الذائع الصيت اصطفان 
الدويهى -١770(‏ 4١17م)‏ شم رسم 
قسيسا عام 151١م‏ وصار رئيس دير 
ثم حدثت اضطرابات فى عامى ١7١١‏ 
و١1١ام‏ رحل بعدها الى روما رحلة 
كان لها أبعد الأثر فى نفسه (راجع 
ديوانه ص/87, 851 155 4514) شم 
سافر الى أسيانيا فص قلته كما يعترف 
هو بذلك فى الديوان (ص١57, )5١5‏ 
عضب هنهدا إلى خالطةة راسم الكنؤان 
م209 48 )ولا :محححار بكسن 
أساقفة «حلب» منذ سنة ١1750‏ جمع 
مجموعة من الخطيات لاتزال موجودة 
(انظن جورجن زيدان شاريع آذَابٍ اللفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فرحات جرمانوس 


العربية. ص5١١).,‏ كما جمع حوله 
طائفة من الشعراء والأدياء وعندما 
نطالع ديوانه نجد فيه أسماء أصدقائه 
الذين كان منهم نقولا الصائغ اليونانى 
الأصل (راجع الديوان ص ١5١‏ (وانظر 
شيخوفى كل من مجلة المشرق 2,١5١”‏ 
ص/؟ - ١١١‏ وكتالوج المؤلفين 
النصرائية العرب منذ ظهور الإسلام: 
ص١5١ء‏ وكتاب شعراء النصرانية بعد 
الإأسحلاء لعزاتش كوت سكي 847 
)١‏ كما نطالع أنه كان من أصدقاء 
فرحات كل من مكرديج الكسيح 
الأرمنى المولد وعبد الله زاخر ١140(‏ - 
4)) إ(انظر الديوان 559 177) 


الديوان .١54‏ والكتالوج )٠١5- ٠١8‏ 
والياس بن الفخر المتوفى حوالى سنة 
وك (١‏ غيرهم. 
لقد أدرك فرحات ‏ باعتياره عالما 
لخويا + أن الحاجة نساسة إلى إن يقرت 
الى مواطنيه المراجع التى تسنهل عليهم 
دراسة العربية فانكب على وضع 
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فرحات جرمانوس 


مؤلفات تعتبر مصادر تعين على كيفية 
وضع المعاجم اللغوية والنحو والبلاغة, 
وقد ظلت هذه المؤلفات متداولة الى 
وقت قريب بين المسيحيين السريان 
وعلى الرغم من أن هذه المؤلفات تعتمد 
أشاسنا على الأسبل العريئ لأسهما فى 
النحو الا أننا نلمح فيها الأثر الأوربى 
لاسيما عند المارونيين وأدباء مدرسة 
«ارييوس» ومن بين ما ألفه فرحات فى 
موضوع المعاجم «المثلثات الدرية» الذى 
وضعه عام 5١7١م.‏ كما ذيله بعد حين 
بملحق نجد منه عدة مخطوطات منها 
واحدة محفوظة فى المتحف الآسيوى 
فى لنينجراد ثم قاموسه «أحكام باب 
الإعراب «الذى أتمه سنة 48١١م‏ وهو 
بالغ الأهمية فى بابه وقائم فى معظمه 
على قاموس الفير وزبادى وإن كان 
يتضمن كثيرا من الكلمات والتعابير 
اللسسنتكدةة الشائقة الاسشعمال سن 
النصارى العرب. ولقد قام مشجع العلم 
المارونى المهاجر رشيد الدحداح ١8/41(‏ 
1885م) بمقارنة خمس مخطوطات 
من هذا المعجم بالقاموس وطبع ذلك فى 
كان :سماة: 
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وقد طبع فى مرسيليا سنة 1885م 
وألحقه بصورة فوتوغرافية لفرحات, 
ثم جعل له عنوانا بالعربية هو «أحكام 
باب الاعراب» وزود القاموس برسالة 
عنواتينا بالفضل العقوق فى صوامل 
الإعغراتة كه استطدرة سن 11/7 
وق يت وف بن ل الات صين 
طبعات عدة وعليها تعليقات بقلم 
فارس الشدياق (وطبع فى مالطة 
731 لازاه اك جلسحية يتطريين 
البستانى فى بيروت عام 1664م ثم 
سعيد الشرتونى عدة طبعات ظهرت 
على التوالى سنة ١856‏ و1847, 
5١‏ 551١15١م..‏ الخ. 
ولما كان فرحا كتلميذ متحمسا لياقوت 
الدبسى فقد وضع كتبا عن البلاغة وفى 
فنون الشعر بعنوان «بلوغ الأرب فى 
علم الأدب «وهى مازال رهن الخطيات 
(راجع الديوان 49:.وكتالوج شيخو 
١)أمافى‏ مجال علمى العروض 


ذائزة العاوت الإسلاضة 


والقوافى فالمعروف أن لفرحات 
رسالتين صغيرتين إحداهما «التذكرة 
فى القوافى» (وقد طبعت مع الديوان 
(ص؟١١-52)‏ والأخرى رسالة 
«الفوائد فى العروض الكتالوج .)١١١‏ 
ولم تقتصر شهرة فرحات على أنه 
أديب بل تعدتها الى أنه شاعرء ولقد 
قام هى بذاته فجمع ما نظمه فى ديوان 
سماه «التذكرة» وطبع باسم الديوان 
ثلاث مرات (بيروت ١4871321865٠‏ 
164م) وعلق عليه سعيد الشرتونى 
وقد قوبلت هذه النسخة على ثلاث 
خطيات. أما فيما يتعلق بالطبعة الأخيرة 
منه فق راجع الأوطه لاع عر[كةجهدء111] 
6ام. 


على أن هذه المجموعة لاتتضمن 
جميع أعمال فرحات الشعرية: بل إن له 
منظومات أخرى غيرها طبعت على حدة 
ولم يتضمنها الديوان (راجع على سبيل 
المثال شيخو: شعراء النصرانية 547057 
, والمش رق (588/10)1504, 
و977١)‏ 5917/95, وعمله هذا مفيد 
من وجهة النظر الأوربية فى أنه يكشف 
عن محاولة تطبيق أشكال اللشعر 


دائرة المعارف الإسلامية 


فرحات جرمانوس 


العربى على بعض الأفكار المسيحية فقد 
أنشد قصائد المديح فى السيدة مريم 
العذراء. وجعل خمريات فى القربان 
المقدس الخ.... ولاشك أن فرحات لم 
يكن أول من نهج هذا النهج فلدينا فى 
مطلع القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى) ديوان شعر لواحد اسمه 
سليمان الغزى (انظر شيخو: الشعراء 
04 - 455 ) جعله كله وقفا على نفس 
الملوضوعات الدينية ولكن يكاد الناس 
يكونون قد نسوه ونسوا مؤلفاته ولم 
يترك مدرسة له. ونلاحظ غلبة الروح 
المسيحية فى ديوان فرحات يتضمن 
كثيرا من الملامح التى تشير إلى تأثره 
بابن الرومى وابن الفارض 
والسهروردى وتقليد لقصيدة :ابن سينا 
الشهيرة عن «النفس» الى غير ذلك كما 
نلاحظ تغلب الطابع التقليدى على 
أشعارهء ولكنه استعمل أيضا نماذج 
مخالفة للمنوشح والتخميسء وقد 
اختقفلوا فن حلت سنة 1577 بمروى 
مائتى عام على ذكراهء وأقاموا له بعد 
عامين من تلك السنة ومن ذلك الاحتفال 
نصبا تذكاريا فى قصر الأسقفية 
المارونية (المشرق ١191م)‏ 487/179, 
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فرحات جرمانوس - الفردوس 


و974ام ص١٠‏ وكذلك مقال 
البستانى فى المشرقء المجلد ,5"١‏ 
ص 6غ - ”0 وما كتبه فى المجلد الذى 
خصص لاحياء ذكراه فى نفس المجلة 
784/١‏ ١4ل‏ وراجع مقال 
مناشىء المشرق 15-017, 059/09 -07, 
8ل 5516 ية1؟ وما ككية 
عن أعمال الأسقف فرحات فى نفس 
المجلة ص؛ 75 - 71١‏ حيث أورد قائمة 
بها مائة وأربعة كتاب صح منها 
لفرحات فروض سبع وثلاثون فقطء أما 
البقية فعناوين كتب لمؤلفين آخرين 
اقتبس منها أو ترجمها أو حققها 
بنفسه؛ وانظر أيضا كتاب المستطرفات 
فى حياة السيد جرمانوس فرحات 
المطبوع سنة 4١15م‏ والكتاب التذكارى 
عن حياة المطران جرمانوس فرحات 
(يونية 6مم) ومارون عبود: رواد 
النهضة الحديثة (بيروت ١957‏ ودائرة 
معارف البستانى (بيروت ١887‏ 
وتاريخ آداب اللغة العربية لجورجى 
زيدان (القاهرة 5١191١م) ١١/4‏ - 15. 
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المصادر : 
)1( 0 أمء 81510 : عطعقصة851 .0 
-قل 171) 211/141 1 10[07771471105 ورم كاط 111:6 071 
65 - 49 ,1904 غ1 ,وامطعهالا ما ,(إعأطه 
.01 17:1[ 9 - 210 ,11 - 105 
0 ب ب مسعلك: الذكرى فى حياة 
المطران جرمانوس فرحاتء يونية 

١‏ م. 


5( مارون عيول : رواد النهضة 
الحديثة, بيروت ١67‏ م. 


(5) نطوس المنسمخاتئن دائزة 


الممارفء, بيروتكت *خمخمل جرء 1 


ص/؟: -158. 


د. حسن حبشى [كراتشكوفسكى 051 1طء8]5ك1] 
الفردوس 


مفزد شاذ لكلمة قرادس التى أخذها 
العرب من الكلمة الاغريقية 
«بارادايسوس» واس تخدموها ‏ أى 
فراديس ‏ كجمع. وريما اختير هذا 
الوق الناذن: (فعلول) التسييق هاء الكلفنة 
عن كلمة أخرى (قد تكون فردوس 
نعششفة مخ المصموو الجرمى الأعسدل 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فردس. وقد ذكرت كلمة فردوس فى 
الشعر العربى القديم للدلالة على واد 
خصيب كما وردت بهذا المعنى مرتين 
فى القران الكريم (إن الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا) الكهف آية ٠١17‏ (الذين 
يرثون الفردوس وهم فيها خالدون) 
المؤمنون آية ١١ويعرف‏ الفردوس فى 
المعاجم على أنه حديقة فيها أعناب 
ونخيل. ويظن الطبرى أنها كلمة روحية 
تحكن ضيف وازفة الللذل و فنا عدا 
ذلك يقولون أنها أفخم وأروع وأوسع 
وأرفع جزء فى الجنة وهى مقام الذين 
كانوا ‏ فى حياتهم ‏ يعملون 
الصالحات ويتجنبون السيئات ويخبر 
محمد كيه أنها أعلى درجة فى الجنة, 
وآثه يفرح متها اكهان:الكنة الأريفة .. 
الخ. ولمزيد من التتفاصيل عن هذه 
الأنهار انظر مختصر الشعرانى لتذكرة 
القرطبى (القاهرة طبعة 4؟١١),‏ 
صفحة 87: وعن الفردوس بصفة عامة 
السيد مرتضى يقول فى تعليقه على 
الإحياء 6م[ إن الفردوس هو الدرجة 
الثانية فى الجنة تحت عرش الله؛ وإن 


الفردوس الفردوسى 


فوقه جنة عدن. وهناك آخرون يقولون 
أن (علّيون) هى أرفع الدرجات . 
المصادر: 
وردت فى متن المادة 


حسين أحمد عيسى [د.ب. ماكدوتالد 5.8.11260008/0] 


الفردوسى 

الى القانيم لتنا عن فنا نيم مكلف 
فى اسمه (منصور أو أحمد أو حسن), 
ولد على الأرجح عام ١ه‏ (1517م) 
فى طابران (1803:40), أحد أحياء مدينة 
لوس في لخب اباك )وق ترك ل 
والدذ ضيحة ضكيرة عا عن وهنا 
عيشة متواضعة. وتلقى تعليمه على يد 
الأسدى الذى كان يعيش فى نفس 
المدينة وقد أعطاه دهقان (مالك أرض) 
من أصدقائه كتاب الملوك لينظمه شعراء 
فكان هذا سببا فى نظمه للشاهنامة 
(كتاب الملؤك):وهى فتلحمة فى 2+ 
بيت “ختينتها الكنزة الذى حظيته.الدقيقى: 
وقد استغرق تأليف هذا العمل العملاق 
حمل أل كلافين عاما واكم من 85 افبراير 
عام ١٠٠٠م‏ (400ه) وقد بلغ عمر 
الفزد وى سوال الكمانين م العفو 
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القردوسى 


عند إتمام هذا العمل وأهدى هذا الشعر 
إليه وزيره حسن بن أحمد وكافأه 
السلطان بعشرين ألف درهم ولكن 
الشاعر الذى كان ينتظر مكافأة أكبر من 
ذلك يكثيرء أعطى نصف هذ المبلغ 
فقاع (نوع من الجعة). وعندما هدده 
السلطان بأن يسحقه تحت أقدام الفيلة 
هجاه هجاء مريرا ولجأ إلى الاسباهباذ 
شهريار بن شاروين 06805هم15 عطا 
«أستقطة .5 نز3:ة5, حاكم طبرستان 
بعد أن ظل مختبئا ستة شهور فى 
مائة ألف درهم. بمعدل ٠٠٠١‏ درهم 
لكل بيت» وأعدمه ومع ذلك عاش هذا 
وبعد أن كتب قصيدة يوسف وزليخا 
48 - 31 8254 10زة8 أو أبنه سلطان 
الدولة, عاد إلى مسقط رأسه حيث 
توفى ودفن فى أرض له بالقرب من 
طوسء وذلك لأنه كان ينظر إليه على 
أنه مهرطق, فرفض المسلمون أن يدفن 
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فى مدافنهم. ويقال أنه عندما مرت 
جنازته ببوابة رزان 88260 (اسم قرية 
مجاورة) جاءت قافلة معها مبلغ 
0٠‏ دينار الذى كان الشاعر يآمل 
فيها وعندما رفضت ابنته استلام المبلغ, 
خصصه السلطان لأعمال الخيرء (رباط 
الشاه 258 06 :54 156) ويؤرخ دولت 
شاه لوفاته عام ١ه -٠١١(‏ 
١١٠ام)).‏ 

ولقد كان للفردوسى الإحساس 
الملحمى إلى درجة كبيرة. ففى وصفه 
للمعارك نرى حركة وعنفا غير عاديين» 
فقد كان يشعر بنبض قلب أمته. وفى 
قصيدته يوسف وزليخا أراد أن يظهر 
للمسلمين الذين كانوا يشكون فى 
نواياه أن بلاد فارس القديمة لم تكن 
حبه الوحيدء ولم تكن هذه القصيدة 
بأى مقياس أقل من سابقتها بالرغم من 
أنه ألفها فى سن متقدمة. 

وقد طبعت الشاهنامة عدة طبعات 
منها الناقصة ومنها الكاملة, كما ترجم 
إلى عدة لغات منها العربية والتركية 
وبعض اللغات الأوربية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر : 


للاسترزادة يمكن الرجوع إلى 
الطبعات المختلفة لكتاب «الشاهنامه,» 


حسسين احمد عيسى [ف. ل. ميناج 2468386 ..1.لا] 


الفراء 


لقب نحوى من الكوفة, هو أبوزكريا 
يحيى بن زياد ١44(‏ ه/ ١1لام‏ - 
٠6‏ ه/ 477م). والقراء هو من 
يخيط الفراء أو يبيعهاء ولكن جاء فى 
أنساب السمعانى أنه لقب بهذا «لأنه 
كان يفرى الكلام» أى يمحصه تمحيصا). 


وهو من أصل ديلمى» وكان من 
موالى بنى أسد أو منقر من تميم؛ وذاع 
صيته فى النحو حتى عد من مؤسسى 
مدرسة الكوفة النحوية: وإن تأثر فيما 
يعتقد بعض الشئ بعدد من نحاة 
البصرة مثل يونس الثقفى والأصمعى 
وأبى زيد الأنصارىء واعتمد إلى حد 
معد اق در اكه اللفسويةة ها مود 
على التشمنى الجاقين من تشجهاء 


اليادية. 


الفردوسى - الفراء 


وقربه الرشيد منه» واختاره المأمون 
ليكون مؤدبا لولديه ويتسم علمه بطابع 
موسوعى فإلى جانب النحو كان خبيراً 
بالطب والفلك وأيام العرب. 

واتسعت شهرته وامتد تأثيره على 
الكخاة حص الأندلس وله مؤلفات عدة 
وأهمها الحدود. الذى عالج فيه 
التعريفات النحوية. ومعانى القرآن. 
انظر الفهرست لابن النديم). 

المصادر: 

١‏ _أبن النديم: الفهرست, ليبنرج 
لاما الاخامء ص 3١‏ 74 33 1غ 
“ات كت لالت للا للاء ؤلاء هلا رقم 
/ا ١‏ 

" - الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
القاهرة 1545 ١195م‏ الجزء ,١5‏ 
ص ١89‏ 106. 

“" -ابن خلكان: وفيات الأعيان.: 
القاهرة ١7١١‏ ه , الجزء الثانى, ٠١١‏ 
-950؟. ش 


أحمد صليحة [د. بلاشير 8120566 .1] 


تفذفك 


الفرزدق 


الفرزدق 

هو أبى تمام بن غالب من أشضهر 
شعراء العرب فى الهجاء والمديح. 
توفى فى البصرة حولى 
٠1م/١ء١آلامأو‏ هم ١آلام.‏ 

[والفرزدق لغة تعنى قطّع العجين]. 

ولد فى اليمامة (شرق الجزيرة 
العربية) فى تاريخ لم يعرف على وجه 
التحديد (والراجح أنه بعد عام "١‏ ه/م 
6٠‏ م وهى ينحدر من فرع قبيلة 
مجاشع من جماعة دارم من غيم. ويقال 
أن غالبا شارك فى الصراع الذى نشب 
بين على ومعاوية., مما يفسر ما شاع 
عن شاعرنا من تَشَيّعَه لعلى وإن كان 
هذا لا يظهر بوضوح فى أعماله ولم 
تكن موهبة الشعر شائعة فى أفراد 
عائلته إلا أنه وهب منذ الصغر ذاكرة 
قوية وسرعان ما شاعت شهرته فى 
القبيلة لما كان ينظمه من شعر المديح 
والهجاء اللاذع على طريقة اليدو. 
والمعروف أنه هرب من العراق ولجأ إلى 
المدينة فرارا من تهديد زياد حاكم 
البصرة بالقضاء علية (فى عام 
48ه/113مم) وكان محل ترحيب حار 


:كا سسبايايل سل ا ب يي 


فى المدينة وظل بها حتى عام 051 ه 
(715 -1173م) - ثم عاد إلى العراق 
بعد موت زياد مباشرة لكى يكون فى 
معية ابنه عبيد الله بن زياد وفى عام 
7 ه/787 أصبح من المؤكد أنه 
متعلق بالمروانيين يدل على ذلك مدائحه 
أمية التى كانت فى السلطة فقد احتفى 
بالامير بشر الذى كان قد أتى للعراق 
وبأخيه عبدالعزيز الذى مدحه عام 
6ه/ :ام فى إحدى مرثياته. كان 
نضاله منافسيه يشغل حيزا هاما فى 
حياته. إن سقط فى دوامة الصراعات 
بين عشائر اليمينية والقيسية, فعانى 
الكثير من حكام العراق حين كان 
أحدهم ينتمى لإحدى هذه العشائر 
وألقى به فى السجن لهذا السبب. وقد 
تسببت مواقفه السياسية - وبصفة 
خاصة تعلقه بقبيلة قيسية أو بقبيلة 
يمنية فى إثارة الكثير من العداوات أ 
عمقت من حدتها. وبوسع المرء أن يدرك 


و 


أن ثمة عنصرا من عناصر المنافسة 
القبلية يقف وراء هذا العداء وهذا هو 
سبب العداء الذى كان يكنه الفرزدق 
لجريرء وهو تميمى ولكن من فرع آخر. 
ولا شك أن التنافس بين هذين الفرعين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان مصدرا لإثراء الأدب بالنوادر 
الجزء الثانى *” -/ا”) كما أن هذه 
المنافسة ألهمت الفرزدق ‏ وغريمه نظم 
طناك" تحمل مصكينة كل توما هذا 
الهجاء أو النقد الستاخر بين القرعية ل 
ينبغى أن ينسينا أن ثمة علاقات أخرى 
من نوع آخر كانت قائمة بينهما 
وبين الأحخوص فى المدينة, والنحوى 
القارىء «أبى عمرن بن العلاء» أو الحسن 
اليبصرى». 

وكان كتّاب سيرته يميلون إلى 
جبنه. وفجوره وإسرافه فى شرب 
الخمر ومجونه ولكن المهم لنا هو 
والهجاء والتى تجعل منه نموذجا لجيل 
يعض :التلمتسات الك تسم يونا 
شخصيته كاعترافه بالخطأ ثم عودته 
إلى الخطأ فى النهاية, كل ذلك نجد 


الفرزدق 


صداه فى شعره. وقد وصلنا الجزء 
الأكبر من شعره نظرا لخصوصية 
يتمتع بها بنى تميم من ناحية ونظرا 
لحظوة الفترودق التى كان يتسخ بهنا 
ذاخل نوات الأقفية فى النصرة: فقن 
لقى شعره فى الكوفة قبولاً حسنا بعد 
أن انتقل إليها شفاها بطريقة لا نعرفها 
غلى وحتنه الدقة والاشك آمه هتة ذالن 
الوقت أصبح الفرزدق يشكل مع جرير 
والأكيلن كلافيا يكاولته التسمونة 
بالمناقشة والدراسة لعدة أجيال ‏ ولم 
يكن الفرزدق يتردد فى أثناء حياته فى 
انتحال أشعار معاصريه (انظر اين 
سلام, والأغانى). وهناك ما يبرر الشك 
فى صحة بعض القصائد المنسوية إليه 
التى ظهرت فى تحقيقات السكرى فى 
القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى 
ويضم الديوان حوالى /,1٠١‏ بيتا وهو 
أكبر ديوان عرف فى نطاق الشعر 
العربى بأكمله - ويضم قطعا شعرية أو 
قصائد كاملة تتراوح القصيدة منها ما 
بين ١٠و 5١‏ بيتا ‏ ونادرا ما تزيد على 
ذلك والشعر الغالب فى الديوان هو ما 
عرف بالقصيدة التى اتخذت على يد 
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الفرزدق 


الفرزدق بناء ثلاثى الأجزاء إذ تبدأً 
بمقدمة نسيب قصيرة ولكن ‏ وهذا امر 
متشفوظ. كان من العكان هدقف هذه 
المقدمة وكثير! ما اقتصرت القصيدة 
على المديح فحسب وكان النقاد القدامى 
يرون أن النسيب يفرض نفسه كمقدمة 
للقصيدة ويصعب جدا أن نعثر على 
قنصضاكد ركاه عند هذا الشاعدر: .ولكثنا 
نجد نموذجا لهذا النوع قصيدة نظمها 
عن بشر. وتختلف درجات تمثيل 
ضروب الشعر عند الفرزدق ففى مقدمة 
هذه الضروب يأتى المديح فى صورته 
المعهودة كأن يشير إلى عظمة الخليفة 
وكيمكة الديقية يوضفة الكليفة الإماء. 
ومن الطبيعى أن يتكرر ظهور 
قصائد الفخر ‏ الفخر بشخصه أو 
بقبيلة على السواء ‏ وقد عالج الفرزدق 
الحكمة الساخرة أو الملحة الذكية شأنه 
فى ذلك شأن معاصريه. وذلك على 
شكل مقطوعات قصيرة أو كجزء من 
قصيدة ‏ وحين يجعلها جزءاً من 
قصيدة يصبح عنصر التباين قائما بين 
غناصير المديم الى تثثى على امجاد 
«دارم» وتبين مخازى كُلَيب قبيلة جرير. 
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وشعر الهجاء الساخر عند الفرزدق 
يكسم بالعنف والقفش يصوزة نادرة 
على عكس الهجاء عند معاصريه (مثال 
ذلك القصيدة التى يهجو فيها 
الطَّرمّاح). أما الحكمة فى صورتها 
التقليدية فلا تمثل جزءا يذكر ‏ فهى 
مبتذلة لأبعد حد. كما أن الأخلاق 
الإسلامية لم تنجح فى التغلغل فى 
أعماق روح الشاعر أو إثرائها وهى التى 
انطبعت تماما بالثقافة البدوية. ومع ذلك 
يبدو أحيانا أن للشاعر القدرة على 
عزف نغمة مؤثرة حين ينعى - مثلا - 
موت طفل ‏ وجدير بالملاحظة أن 
الفرزدق رغم ما عرف عنه من مجون 
لم يعرج على الخمريات أيا كان الغرض 
الذى يقرض فيه. بل أن نَرْعة الأبيقورية 
- أى نزعته للذة - لم تجد نفسها بحاجة 
إلى التغنى بقصص حبه . 

وتتميز الأعمال المنسوبة إلى 
الفرزدق بلغة وأسلوب متجانسين للغاية 
ونادرا ما نجد تأثيرا نتج عن 
استخدام لفظ نادر. وكان الشائع لديه 
ولدى معاصريه استخدام البحور 
الخمسة المتداولة فى العراق أما الرجز 
فكان نادراء وفى هذا الإطار يستحق 


شعره منا العناية ‏ بمعنى أنه يمكننا من 
لتم لقا عن عقو عل رات رقن 
تميم - وهى يمثل تمثيلا كاملا إلى 
جانت شعن حوين داشسن الوعاة العظام 
فى اشيرق الخدويرة العوبية فى تيده 
وفى اللحظة التى اتصل فيهابمدن 
العراق حين تحتم عليه أن يخضع 
لمؤثرات جديدة. 

المصادر : 

)0( ابن قتيبة: الشعر والشعراء. 
فهرست, ليدن .١95٠٠‏ 

0 مرزبانى : معجم طبعة 07مع1درء>1 
ص :/ا", /الا5. كم _ لامة ,2 

(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان, 
القاهرة ١٠١1١هء‏ ج؟7, ص193 707 . 

سعيد عبدالمحسن [ر. بلاشير 8129656 .4] 
الفرس 
قرس (جمههاأفراس, وفرس, 


جواد الركوب وقد قصر فقهاء اللغة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفرزدق ‏ الفرس 


مخض الظبة مكل امون الخوس الذي 
يستخدم للركوب» وهذا الاسم يطلق 
على كلا الجنسين دون تمييز بين الذكر 
والأنثى إلا أن الأنثى على أية حال تبدو 
الأككن شير كدي الغزب القزام: كلمة 
فرس تتفق مع المعنى «الحصحصان 
الأصيل» الذى كان موجودا فى البدو 
على حواف الصضحراء. لقد اهتم العرب 
كثيرا بالخيل الصغيرة (المهر) قيل 
الإمدلم. ‏ وبحدءة وفدا التحصوان اذى 
لعب دورا كبيرا فى التوسع الإسلامى 
قد كان محل تعظيم. ظهر ذلك فى كثير 
من العبارات الجميلة. 

ويمكن التدعرف على الحصان من 
حي تقاء الشتلالة وصعرقة اعمس عن 
طريق تطور الأسنان» فعند مولده 
يسمى مهراء وفى عمر عام قَلُواء وفى 
عمر عامين حولىء وثلاث سنوات ثانى 
831 وأبن اربع رباع وابن خمس قارح 
وبعدها يصبح مد كَى حتى نهاية عمره. 

عندما نعود إلى عصر اسماعيل عليه 
السلام نجد أنه استطاع ترويض 
الحصان ونمر سريعا على العصور 
الجاهلية ونقترب من سد مأرب فى 


// 


الفرس 


التكن ف متتضف القرَن السادش حت 
نجد شنرحا لأنساب الحصان العربى 
الحصان فى الصحراء حيث توحش 
بطريقة عجيبة وانتقل خمسة أنواع من 
هذه الأسراب الى سوريا حيث بدأ فى 
انتاج عتناصر ممتازة فى أقطار الشرق 
الأدنى نستطيع أن نجد ‏ حتى هذه 
الأيام - الحجج المحررة والموثقة فى 
سوق بيع الخيول ومعها شهادة أن 
الحيوان يتمتع بكرم الأصل وطبقا 
اتخيول ظطمقا لمنفاء التسل إلى 
درجات: 

أ - العريى أو العتيق وهو الأصيل 
المعد إعدادا جيدا وهو متوسط الحجم, 
جبهته منبسطة:. من أبوين نبيلين وهم 
يعتقدون بأن الشيطان لم يقترب من 
مالكه. 


ب - الهجين أو الشهرى (بتشديد 
الشين وكسرها) وهو مختلط النسل 
وأبوه أكثر أصالة عن أمه. 
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ج - المقرف وتكون أمه احسن 
نسلا من أبيه. 

ولما كان الحصان إحدى الحقائق 
الأساسية فى تأمين انتصارات الإسلام 
فقد كان مصدر إلهام لكثير من الأعمال 
الأدبية فى العربية فى الشعر والنثر 
وخاصة فى القرون الخمسة الأولى 
للهجرة ولكنها لا تشكل موضوعا 
حقيقنا فاكما داق 


المصادر: 
أ اين سيلذه : الخصص,» 
١54‏ 


؟" اين العوام: الفلاحى ترجمة 

7 ولعو« ,ع 7بااأباء :و0 عل عدا 1 

“ننجيب خورىئ: الخيال 
والفروسية, بعبدا - لبنان ١517‏ م 

2 الدميرى : حيأة الحيوان: 
القاهرة 1١7305‏ ه. ج 75١5/١‏ ج 
"/ اا 

5ه سعيدى: الافصاح فى فقه اللغة. 
القاهرة 2١975‏ ص ؟عم 5885 


دائرة المعارف الإسلامية 


1 القزوينى: القاهرة ١١55‏ ه 
ج؟/ 1ط 

ل/ا- المسعودى: مروج الذهب ج ", 
8 ج 77/4, ج-18/ 8595 

4 - رسائل اخوان الصفاء يومياى 
ج"/ ١:5‏ 


1 جون لويس بوركهارت: رحلات 

فل الجؤيرة العربية. 85خ 
د. إبراهيم شعلان (ف_قيرى #الا.5) 

فرسان 

هى مجموعة من الجزر فى الجنوب 
الغربى من رأس جيزان فى مواجهة 
ميناء «أبو عريش» فى «تهامة» ‏ وأكبر 
هذه الجزر هى «فرسان الكيبرى 
وميناؤهاء» «خور فرسان», وفرسان 
الصغرى و«المحرق» و«سييد» 60لز5 من 
الأمتاكن القن “هق الذكن كان 
«خورنا فرسان» والسكان يصطادون 
اللؤلؤ. وأيضا السلاحف وهو عمل يدر 
عليهم ثروة كبيرة. وقد رأى «اهرنبرج» 
- الذى اكتشف هذه الجزر ‏ الكثير من 
بساتين البلح» وحقولا تزرع الذرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


القزسن :د فرسان افرسع 


والشمام. كما شاهد هناك أيضا الظباء 
العربية والغزلان والماعز. 

وقد اطلع «الحمدانى» على أحوال 
هذه الجزر - وهو يقول إن سكانها 
الجزيرة: قد انحدروا من قبيلة تغلب 
العيفزة فى شما الحزيرة: هد كانوا 
الجزرء وقد تحطمت فى عطلهد 
«الحمدانى».. وكاتوا يشتغلون بالتحجارة 
مع الأحباش. ويقول المتخصصون فى 
عل الاليجان الجاون الجزيرة الحرية 
إتهم من بنى حمير. 

المصادر : 

الحمدانى : الجزيرة 


بهجت عبدالفتاح [ح.شليفر 6/أء1.501] 

فرسخ: كلمة عربية «دخيلة» أو 
«مستعارة» من مصطلح من 95 ال 
إيران باللغة الأرمنية رسخ باللغة 
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فرسخ - فرض - فرضة 


وفق مقيناين طولى #فارسئ» يعادل 
مسافة يقطعها الحصان مشيا فى 
والفرسخ العربى يساوى ثلاثة أميال 
عربيةأوق 1١*٠٠‏ ذراع أى 01 
توا 
مصادر: 
)1( مهلا عككهالا عنأءكاارهاك1 : مل .1717 
.3--1955,62 معاعك1] ,منطء اسه 0 
)2( -وره 17 عاط دء دع ]1 وما : اوء5 .1 
12 ,1925 طععهة1اكظ كيجء 
5( ب #اكمال1-أه ‏ كاضسهةك5 : «عتيعهظ .1آ 
.6 ,1956 بنع مم زدوء :117 


بهجت عبدالفتاح [و. هنز 11108 ./لا] 
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فرض 


وهى ما يؤمر بأدائه بشكل كامل 
تام, أو ما هو ملزم للفرد ‏ وترك 
الفرض يستوجب العقاب, وأداؤّه 
يستحق المكافأة والثواب - ويرى المذهب 


لرنف 


الحنفى أن الفرض يعنى مايعت بر واجبا 
على أساس من الجدل المقنع (الحجج 
المقنعة)؛ أما الواجب فهى ما يعتيره 
الفقهاء «مهمة» على أساس الاحتمال 
فقط أما الشافعية والمذاهب الفقهية 
الأخرى فتقول إن الفرض والواجب 
مرادفان والشريعة تفرق بين فرض 
العين الذى يلتزم به كل فرد؛ وفرض 
الكفاية الذى يتد'لب فقط أن يؤدى عدد 
كاف من المسلمد , الواجبات الدينية التى 
يهتمون بها (مثل شن الحرب المقدسة). 
المصادر : 
)١١(‏ «تلعءا زه بمعدمالء1 : الومفطه 1 
.1444-8 ,6 4 ,كوبدرهعا أمعقم 
)( - 1116 710/14771116007 : دعل اقطعم .2 .لآ 
1 1916,112 01لا بجع11 ,عع :ممم ره دء 071 


بهجت عبد الفتاح [جونيبول 11وطتالانال ./[ا.18] 

فر ضة 
فرضة (5::0) (من فرضء هكذا 
تنطق فى اللهجة العامية المصرية, وفى 
الفقصور الوسطى كانت عادة تنطق 


فَرض أو فريضة). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ضريبة استثئنائية تفرض عادة 
لغرض محدد. ويقول لين فى كتابه عن 
عادات المصريين المعاصرين 71322655 
قتدمنقنان كهة أن محمد على باشا (انظر 
المادة) فرض فى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر فرضة قدرها جزء 
من اثنى عشر جزءا من دخل كل فرد 
الرعانا تعض التظر يهن الفون سد 
أقصى 0٠١‏ قرش لمواجهة نفقات زيادة 
الجيش والأسطول. وعندما تحقق هذا 
الهدف. رفعت هذه الضريية. 

المصادر : 

)1( -101 تناه لنإعاترةأوصياى ‏ : لإ202آ] 
ه07 4107076 مادة فرض وفريضة؛ ى. 

0 6 07 ااتلامع46 :42 : عصم[ .17 8] 
71 1/76 07 107715كلات) 2110 5( 11071116 
1115 الطيبعة الخامسة, ١/ا8م١‏ 
الجزء الأول صفحة ١١5‏ والثانى 
صفحة 1١‏ و585م. 


حسين أحمد عيسى [سوبرنهايم 1#أعطمر1/6.500] 
فرعون 

فرعون: (ج: فراعنة), وقد تناول 

الملفسرون هذه الكلمة بالشرح عند 


دائرة المعارف الإسلامية 


فرضة ‏ فرعون 


تفسيرهم للآية 59 من سورة البقرة 
على أنها لقب أو علم على ملوك 
العماليق!'). على نحى ما استخدم لقب 
كتسرئ للدلالة»على. ملوك 'الفسرس 
وقيصر لالدلالة على ملوك الرومان. 
ويعنى الفعل تفرعن «صار متعجرفا 
ومستبدا» ولهذا أطلق اليعقوبى لقب 
«الجبار» على الفرعون الذى ذكر فى 
القرآن الكريم وقد ذكر عدد من الفراعنة 
قن الخراق العو ويقطف نهم 
اختلافا بينا فى الكتابات المختلفة. ولكن 
إذا ذكرت كلمة فرعون فى القرآن فإنها 
تمك املك اذى | مدل الله الدنة متويسئى 
وهارونء وبهذا تُفهم الكلمة بوضوح 
كما لو كانت اسما. 

والمعلومات القرآنية عن فرعون أكثر 
تسيلا كن يمشن النقاط هما ورف ف 
العهد القديم, فقد أشار إلى زوجته آسيا 
باسم (امرأة العزيز). 

كما ذكر هامان (القنصص آنة 2+ 
وغمافر آية ٠7‏ ومابعدها) الذى كلفه 


(*):أكثر من اقترن بهم لقب فرعون هم حكام 


مصر حتى نهاية غصر الأسرات من تاريخ مصر 


القديم. 
وأصل اللقب بالمصرية «يرعوه يقير نون ومعناه 
البيت العظيم. 
المحرر 
أفريف 


فرعون 


فرعون ببناء صرح لعله يطلع إلى إله 
واي 

«قال فرعون يأيها الملأ ما علمت لكم 
من إله غيرى فأوقد لى ياهامان على 
الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى 
إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين» 
«وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا 
لعلى أبلغ الأسباب. أسباب السماوات 
فأطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذباء 
وكذلك زيّن لفرعون سوء عمله. وصد 
عن السبيل وماكيد فرعون إلا فى 
تباب». 

كما ذكر أحد رجال حاشية فرعون 
فى القرآن من غير أن يذكر اسمهء. وذلك 
عندما أراد فرعون أن يقتل موسى 
«وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم 
إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله 
وقد جاءكم بالبينات من ربكمء وإن يك 
كازيا قعليه كذيه وإن بك صادقا 
يصبكم يعض الذى يعدكم» (غافر آية 
ومايعدها). 

وقد أطلق على فرعون لقب «ذو 
الأوتاد» فى القرآن مرتين (سورة ص 
آية ١١‏ والفجر آية .)٠١‏ وقد اختلف 


تشرن7 


المهمسرون فى معنى هذا التعبير فقال 
بعضهم إن حكمه كان متينا كما لو كان 
مثبتا بعشرة أوتادء وقال آخرون إن 
المقصود بالأوتاد هى جيوشه. وقال 
فريق ثالث إنه كان يربط أيدى من يريد 
عقابهم وأرجلهم فى أوتاد مثيتة فى 
الأرض. 

ومما ذكر زيادة على ما ورد فى 
العهد القديم أن فرعون هدد السحرة 
بعذاب أليم عندما آمنوا (الأعراف آية 
١‏ ومابعدها والشعراء آية هع 
ومابعدها). كما ذكر أن فرعون قد آمن 
عندما أدركه الغرق ولكن الله لم يقبل 
إنعانة ولق اتحسحة دعل فناكل السكن 
ليكون عبرة لغيره (يونس آية 1١‏ 
ومابعدها). 

وقد ذكر أنه ألَّهِ نفسه (القصص آية 
) وسوف يقدم قومه يوم القيامة 
إلى جهنم (هود آية .)٠١١‏ 

ولقد ذكر الفراعنة فى قصص 
إبراهيم ويوسف عليهما السلام: ويقول 
البعض إن فرعون يوسف كان يدعى 
الريان بن الوليد كما كان اسم خليفته 


قايوس بن مصعب ويقول آخرون إن 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوسف كان وزير الوليد (أو دارم 
«ضوط) بن الريان. وليس هناك إجماع 
فى التراث الإسلامى بالنسبة لعدد 
الفراعنة بين يوسف وموسىء, وتقول 
المصادر الأقل تأثرا بالإسرائيليات إن 
قابوس بن مصعب كان الروج الأول 
للسيدة آسيا وأبى موسى بالتبنى 
وعندما تلقى موسى عليه السلام 
الرسالة. كان قابوس قد توفى وتولى 
بعده أخوه الوليد بن مصعب (تفسير 
الطبرى والبيضاوىء سورة البقرة ). 

أما ابن إسحق فكما يذكر الطبرى 
فيما ذكره يقترب كثيرا مما ورد فى 
سفر الخرويء الإصحاح الأول 8: 
فعندما مات يوسف وفرعون زمانثه, 
الريان بن الوليد. إعتلى العرش فراعنة 
من العماليق حتى إعتلاه الوليد بن 
مَصَفِن الدع اسل موسئ غليه البتلام 
إليه. وكان أكثرهم عجرفة وقسوة: كما 
كان عهده أطول العهود ولعلنا نذكر هنا 
رمسيس الثانى الذى حكم طوال ثلاثة 
أرباع القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 
وطبقا لما ذكره اليعقوبى والمسعودى 
كان هتاك ملكان (فرعونان) بين فرعون 
يوسف عليه السلام والذى ربى 


فرعون 


موسى عليه السلام. ويقول الزمخشرى 
فى كتابه الكشاف عند تفسيره لسورة 
الأعراف. إن الزمن بين وصول يوسف 
عليه السلام إلى مصر وعغودة موسى 
عليه السلام من مدين كان ٠٠غ‏ عامء 
وهذا يتفق إلى حد كبير مع ما ورد فى 
سفر الخروجء إصحاح ؟١١  .5١‏ 

وفى التراثء يطلق على الملوك 
المصريين الذين ذكروا فى معرض 
الحديث عن ملوك إسرائيل لقب الفراعنة 
أيضاء ولكن غالبا ما يضاف إليهم صفة 
مثل الأعرج. 


وحسبما ورد فى القرآن الكريم إن 
فرعون استعبد بنى إسرائيل وسخرهم 
فى العمل, وعندما أخيره المدنجمون أو 
الكهنة أو كما يقول آخرون رأى فى 
المنام أن طفلا من بنى إسرائيل سيولد 
ويكون زوال ملكه على يديه. أمر بقتل 
كل طفل يولد فى بنى إسرائيلء ولكن 
عندما بدأت الحاجة إلى الخدم تظهرء 
أمر بقتل أطفال بنى إسرائيل عاما 
وتركهم أحياء عاما آخر. وهذا بفسر 
بقاء هارون» أخو موسى الأكبرء على 
قيد الحياة. 


املا 


فرعون 


أما المؤمن من آل فرعون الذى ذكره 
القرآن» فيقال إن اسمه كان خرقل -115 
(1) أى شمعان أو حبيب ويقول البعض 
إنه كان ابن أخى (أو أخت) فرعون, 
بينما يقول آخرون إنه كان خازن 
فرعون, ويقول فريق ثالث إنه كان 
التحان اليسودى الذى صرتم الصنتدوق 
الذى وضعت فيه أم موسى وليدها. 
ويقال إنه قتل مع السحرة هو وزوجته 
الح كتانك وطنتف:ة الأمييرة: القن 
شاركت زوجها فى معتقداته, ولكن 
يقال أيضًا إنه كان ممن عبروا البحر 
الأحمر. 

ويذكر التراث الإسلامى أيضا 
تفاصيل عن بناء الصرح. وكان الهدف 
منه تقوية مركز فرعون لأنه خشى أن 
يتبع رعاياه موسىء بالإضافة إلى أنه 
كان يريد أن يصل إلى إله موسى. وقد 
كان هذا الصرح اعلى ما انشئ من 
أبنية» فعندما كانت الشمس تشرق كان 
ظله يظلم الغربء وعندما كانت تغرب 
كنان يظلم الشبسزق: وعندها كم ايتاؤه: 
صعد عليه فرعون وأطلق سهما فى 
انتما المضكيت إل نوين فناغاة الله 
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السهم اليه ملطحًا بالدماء. فظن فرعون 
أنه قد حقق هدفه, ولكن جاء جبريل 
وحطم الصرح بأجنحته إلى ثلاث قطع, 
سقطت إحداها فى الهند وسقطت الثانية 
فى" المضيظ امنا الخالثةة فتسسنقط فى 
القريه هما "سبي معطم انقتاع الصيوت: 
ويقول الزنمخشرى فى تفسير سورة 
القصص آية 78 إن قطعة من الصرح 
سقطت على جيش فرعون وقتلت العديد 
من جنوده. 

وعند عبور البحر الأحمرء كان 
هامان يقود طليعة جيش فرعون, 
وعندما لم يجرق أحد على دخول اليحرء 
جاء جبريل (عليه السلام) على فرس 
فدخل بها إليه. فجذب ذكور خيول 
المصريين الذين لم يستطيعوا المقاومة 
وبذلك دخل الجيش بأكمله فى البحر 
وغرقواء وعندما حاول فرعون النطق 
بالكلمات التى تدل على أنه آمن والتى 
ذكرها القرآن الكريم. حشا جبريل فمه 
بقطعة من الطين حتى لا يقولها فتدركه 
رحمة الله. ثم ألقى الله جسده على 
شاطىء البحر ليصدق بنوى إسرائيل أنه 
قد مات حقا. وقد ذكر فستتفلد -5ن17) 
(5610ع: الكثير من التفاصيل الغريبة عن 
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شخصية فرعون وحكمه فى 50لا ]11651 
ع0 0610. 
كما ذكر المقريزى أيضا الكثير من 
المعلومات التى لا تتفق مع ما ورد فى 
القرآن الكريم والتراث الإسلامى. انظر 
أيضا مادة موسى. 
المصادر: 
)١(‏ القرآن الكريم. ترجمة المعانى 
ل عقطعة!8 .1 
(؟) الطبرى : التتفسير للآيات 
المتعلقة للموضوع. 
(؟) الممسعودى : مروج الذهب, 
ج ١ا‏ ص3575-55., باريس 1481١‏ 
ل/الاثىا . 
(:) التشعلبى : عرائس المجالس,» 
القاهرة ١77١اه‏ ١1550ام/‏ ص ٠١"‏ 
حا ام 
(ه) ابن كثير : البداية والنهاية 
جداا ص 50١”‏ /ا1١1؟‏ -6لا؟ . 
(1) اه تعاباطمعءه” 116 : لإتع1]ع1 .ىه 
0170115 
606 [دأسول ‏ 7736 : لإع10 .0 الل6 
9 ,1933 1ذه لا بدجعلظا ,نربهادا زه مع10لا0 ]1 
1.1171 
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فرعون ‏ فرغانة 


(8) : كءللاطامصمء7 - لمعنه .11 
7- 393 ,1957 وهوط ,112107161 


حسين احمد عيسى [أ. ج. فنسنك (قفزة/6.1) عامتكد/ا.4.1). 


فو خحافة وان طون م1 مسف نوين 
سيحون» وهو يقرب من ثلاثمائة 
كيلومتر طولا وسبعين عرضا وتحوطه 
بعض أجزاء من جبال «تيان شان -0ة11' 
وتقدر مساحة وادى فرغانة 
بثلاثة وعشرين ألف كيلومتر مربع 
يوقيو كلدك ينا حنة الأ راس 
الأؤرئغة خلال النقوت الأخيرة: والتطقة 
الوسطى من فرغانة صحراوية. 

ولقنن كنات وان فعوع هتما 
بالسكان منذ دخول الإسلام بل وحتى 
قبله كما تقول المصادر الصينية. ولقد 
خوق شالك ا تمكو السفاق 
الأصليون من مقاومة الترك الذين 
كثرت هجماتهم على الأهالى منذ ظهور 
الإسلام: ولقد:استقن الزوس أيْضا مذ 
نهاية القرن التاسع عشر فى المدن 
تاركين الأراضى الزراعية لأهل: البلاد 
الأصليين. 
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فرغانة 


ولقد أصبحت فرغانة معروفة 
للصينيين منذ سنة 78١اق.م..,‏ ثم 
تعرضت لهجمات تركية ثم دخلت فى 
نطاق الأملاك التركية بعد حروب 
استمرت من سنة 11م حتى 1145م 
حيق اتكذ احد الآمزاء الاتراك مقره فى 
تكناشانء اللسروفَة عند أفل الصين 
باسم «كوساى». وقد آل الإقليم كله الى 
يد حاكم صينى بعد أن تمكن الصينيون 
من الاطاخة بالحكم النتركى: :كم تداولت 
الحكم أسرات إيرانية فتركية, حتى إذا 
التحؤصضل التدكم الحييتى خوالى بده 
ماع قنام :بكم فرغاتة «ارستلاق 
خان» وذلك حوالى سنة 9/ام. 

والمتفق عليه أن تقدم العرب 
المسلمين فى فرغانة بدأ زمن الخليفة 
عثمان بن عفان بقيادة محمد بن 
جريرءوالواقع أن الغزو الإسلامى 
لفرغانة مرتبط باحتلال قتيبة بن مسلم 
لما وراء الذههر (تركستان) إذ وطأ 
أرضها لأول مرة عام 4ه لكنه قتل 
على يد عسكره. ولا يزال قبره حتى 
اليوم مزارا يزوره الناس ويقع على 
مشارف قرية «جلال قُدق» قر 


الملا 


انديجان. ولقد وقعت فى أعقاب ذلك 
اضطرابات وفتن كثيرة منعت من تدعيم 
الحكم الإسلامى فى فرغانة بعض 
الوقت, وتلى هذه الاضطرابات معارك 
فى فارس أدت الى سقوط الأمويين 
سنة 149 ٠15م,‏ وأصبح لزاما على 
المسلمين مغادرة الأقليم فغادروهء ولما 
كان عام (“١٠ه‏ ١-١"الام)‏ استطاع 
أمبر حتطفة فتقد أن يلع شهات أبتاء 
جلدته الذين كانوا قد فروا الى الجهات 
الشرقية وطلب اليهم أن لا يستجيبوا 
لمن يدعوهم الى الإسلام. 

ولقد لعبت الطبقة العليا من أصحاب 
السلطة من أهل البلاد ممن يعرفون 
بالدهاقين دورا قياديا فى فرغانة 
وكنذلك فى بقيدة تواهن يلاد نا ورا 
التهبن (تركمحتاق) وذلك: بزعدامة احد 
الدهاقين الذى لقب أيضا بالإخشيدء إلا 
أنه فى سنة ١1١ه‏ (- 4؟الام) كما 
يقرر الطبرى (ج1194/7١)‏ استطاع 
العرن اسشعادة سلطائهم حي يلوا 
واليا من قبلهم على فرغانة لكن ذلك لم 
يمنع من استمرار روح المعارضة: وقد 
ساعد على ذلك تقدم الجيوش الصينية 
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فى القسم الغربى من آسيا الوسطى 
حتى بلفوا بلاد ماراء الثهر 
(تركستان) فيما بين عامى 15لاو 
١م.,‏ وحدث أن أمسك المنصور 
رسولا بعثه الى الوالى المحلى الذى كان 
قد فر الى كاشغر واستبقاه فى حبسه 
مدة طويلة لرفضه الدخول فى الإسلام 
(انظر اليعقويبى ج145/5): واضطر 
المهدى وهارون الرشيد ثم من بعدهما 
المأمون الى ارسال العسكر الى فرغانة 
للقضاء على روح المقاومة (راجع 
اليعقوبى ج5؟/ 475: 478) على أن 
ففدؤل فترعتانة فى تطاق ابلاك 
السسامنائفيق حتؤالتن سن 70 #هن 
(>-8520م) زمن نوح بن أسد المتوفى 
لالالاه فتح آخر الأبواب التى كانت 
موصدة فى وجه الإسلام فى كل من 
«كاسان» و «أوراست» حتى لقد عمل 
الفرغانيون فى حرس الخليفة المعتصم 
(البلاذرى )47١‏ مما أدى من ناحية 
أخرى الى زيادة العنصر الفارسى فى 
مايين النهزين ؤنادة مستكمرة. وتدلنا 
كتب الجفرافيين العرب على حدوث 
تغير اقتصادى فى فرغانة زمن 
السامانيين فاستجدت طرق تجارية بين 
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فرغانة 


منفتظق الأشاكن حجن ولت الن 
«خجندة» التى تسمى الآن «لينين آباد» 
والى قوبا و«اوزجند» وأصبح وادى 
فرغانة هو الخط الفاصل فى وجه 
الترك الذين كانوا لايزالون على 
جاهليتهم بل وأمكن ردهم الى النواحى 
الشمالية الشرقية فى كثير من البقاع, 
كما زودت القلاع بحامية قوية لتتمكن 
من صدهم. ولما جاء القرن العاشر 
الميلادى انقسمت فرغانة الى ثلاث 
ولايات » وانقسمت عل ولاية الى عديد 
من الادارات المحلية, وانتشر المذهب 
الحتفي وضارت له المشذا رك وإذا كان 
المقتدسى تضهن إلى كشررة حتفازات 
الكرامية فإننا لا نجد شيثئا عن 
اللسيحيين ولا عن المانويين أو 
الزرادشتيين» وإن كان قد تم العثور 
على نقش يرجع تاريخه الى سنة 
7ه (- ١8١1م)‏ يحمل التاريخين 
الساسائى والرومى الى جانب التاريخ 
الإسلامى. 

ويوجد فى الجبال المحيطة بالوادى 
الذهب والفضة والقحم الذى كان 
استعماله مقصورا على التدفئة كما 


فقنفا 


فرغانة 


يقول الاصطخرىء كذلك يوجد البترول 
والحديد والتنحصاس والرصاص 
والفيروزج وملح الأمونيوم» وكانت 
فرغانة و«اسفيجاب» تصدران الى 
الخارج العبيد الأتراك والحديد 
والنحاس والسيوف والسلاح وكذلك 
المنسوجات ويستفاد من كثرة ما دخل 
بيت المال من مال على الرخاء العظيم 
المتزايد أيام الساسانيين» ويقول ابن 
. خرداذبة إن هذا الدخل ارتفع حتى بلغ 
مائتين وثمانين ألف درهم. أما ابن 
حوقل الذى كتب ما كتب بعد ذلك بمائة 
وخمسين عاما (أعنى سنة /الاام) 
فيذكر أن دخل بيت المال بلغ ألف ألف 
درهم. 

وبعد سقوط السامائيين عام 
8ه (- 115م) دخلت فرغانة فى 
حكم أسرة «قره يلق» وايلخانات 
القراخانيين وأصبحت «ازكند» مركز 
الحكم. وفيها ضربت معظم العملات 
وإن حملت فى الغالب اسم ولاية 
فرغانة كمكان لسكها. وكانت جميع 
شكون بلاد ما وراء النهر تدار من 
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«ازكند» التى استقر فيها أمراء فرغانة 
بعد ما حدث من تقسيمات فى الأسرة 
الفراخانية. وقد صد هؤلاء الأمراء 
ففوها سلكنوفينا عام 4ف 
(49-2١١90/1١1م)‏ ثم دخلت فرغانة 
ضمن أملاك قراخطاى وإن ظلت 
الأسرة المحلية باقية وهى الأسرة التى 
امتد حكمها على سمرقندء ثم أصبحت 
فرغانة موضع نزاع بين محمد الثانى 
خوارزم شاه وبين المغول من سنة 
حتى 1718م. وقد حمل بركة 
خان الوالى المفولى (ومن قبله 
قراخطاى) على إبيقاء بيت المال هناك, 
وصارت المدينة الجديدة «انديجان» 
المعروفة عند الجغرافيين العرب وحدهم 
باسم قرية «اندوقان» عاصمة وادى 
فرغانة. وذلك فى نهاية القرن الثالث 
عشر الميلادى. 

وحدث بعد انقسام جماعة شغطاى 
الى قسمين متناحرين فى القرن الرابع 
عشر الميلادى أن أخذت كل من المملكة 
الشرقية المعروفة باسم تركستان 
والقلعة الشرية السماة بنفواستان 
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تنازع الأخرى حول فرغانة نزاعا 
استمر حتى زمن تيمور الذى ظلت 
فرغانة طول عهده ومعظم زمن خلفائه 
تابعة لخراسان ولشاه رخ وولده «الغ 
بك», ثم صار لها حاكمها الخاص بها 
ممثلاا فى «عمر شيخ» (وهو من أولاد 
حفدة تيمور لنك). وقد خلفه ولده 
هيانو» الذى اتكنة شو كانه امنا له 
للهجوم على الشيبانيين وظل يتقدم 
أخيرا عام 509ه (- )١1١١5‏ مضطراً 
عن للتنازل فرغانة والفرار إلى الهند. 
ولقد أحدث سقوط التيموريين وقيام 
الصفويين الشيعة فى فارس تغييرا 
جذريا فى علاقات القوى السياسية 
الموجودة فى آسيا الصغرىء وكان فى 
فرغانة فى هذه الآونة تسع مدن كبرى 
أضاف اليها بابر مدينة خجند وخقند 
التى لم تكن تزيد عن قرية صفيرة 
عيفد اك وكاتك: الساصدية واد نحا 
التى كان قد تم صبغها بالصيفة 
التركية تماما على حين كانت «مرغنان» 


لاتزال ايرانية» وكان بفرغانة زمن بابر 


كثير من الحقول والبساتين وأنواع 
شتى من الأخشاب تستعمل فى صناعة 
السهام وأقفاص الطيور وما شابه ذلك, 
وكان يوجد بها نوع من الأحجار 
يستعمل فى صناعة مقابض السكاكين. 
كما كان هناك الحديد والفيروزج 
يستخرجان من باطن الأرض. وبعد 
طرد التيموريين نهائيا أصبحت فرغانة 
تابعة لدولة بنى شيبان الأزبكية 
وصارت «انديجان» عاصمة أسرة 
محلية وخلعت اسمها على كل منطقة 
الوادى. وبعد سقوط الشيبانيين 
مم تقاسمت البلاد عدة أسر كانت 
تشبع بخارى اسمياء ولكنهم كانوا 
يخضعون للقزخ والكرجيز الذين كانوا 


يغيرون بين آنة وأخرى على أودية 


٠‏ الهتال الحيظة يقوغانة: 


ولما كانت سنة 1١7١‏ (- 9١17ام)‏ 
امح واذق قات كانس اندي 
برياسة «شاه رخ بى» ثم تحولت منذ 
ذلك الوقت حتى 1477م فصارت مركز 
شاف عه الثى حسنهنا الروسن الن 
بلادهم وصارت مركز ولاية فرغانة 
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فرغانة ‏ الفرغانى الفلكى 


وكانت مساحتها إذ ذاك ١1014١‏ 
كيلومترا مريغاء وسكائها ١61١5‏ 
نسمة وأنشأ الروس عاصمة جديدة 
سموها سكوييلف 510606100. وقد زاد 
الروس فى انتاج القطن بفرغانة زيادة 
ضخمة وادخلوا منه أنواعا امريكية 
جديدة واشتهروا بانتاج القطن 
والحرير. 

ويقع أهم مصدر لليورانيوم لما كان 
يسمى بالاتحاد السوفييتى فى وادى 
فرغانة. كذلك يستخرج من هناك 
البترول والفحم. وأدخلوا تحسينات فى 
وسائل الرى. ولقد أحدث التقدم 
الاقتتصادى الفجائى الكبير تضخما 
ماليا كبيرا أدى إلى حدوث ثورة 1١85/4‏ 
ولت فنرغاتة سن شنة 1515 حتى 
فى بوتقة القتال الدائر بين 
جماعات معينة من الترك وبين الروس 
الذين عرفوا بعد ذلك بالبلاشفة. على 
انيعد قور اكقورين لم قبن افوغانة 
وحدة إدارية مستقلة بذاتها والسبب فى 
ذلك أن المناطق الوسطى والشرقية 
تلب الى شعو ارد كستان آمنا 
العربية قفصارت من تصيب 


6ك 


«تاجيكستان.». أما الجبال المحيطة 
بوادى فرغانة فقد ضم معظمها الى 
«كجيزستان» على أن هذا التنظيم 
اللنياضى لم حكن له اقفن تدم 
اقتصد الوادى. أو نظام الاتصالات 
التى زادت من معرفة الاهالى المحليين 
بالروس بصورة كبيرة فى العقود 
الاخيرة دون ان يؤدى ذلك الى القضاء 
على اللغات المحلية. 
المصادر : 
(١)‏ دما "لاك 100671615 :قعصصة 029 لكةنا0ل18 
,1903 ععدطدورعء2 5 ه0601 (ؤعامدا1) عنافا - 101 
.7الةاع6م65 
)2( 2 - 186 ,65 - 155 ,ابماوم 1 : لأمطاموظ 


120 لتنة 


)3( ,8 ,3 ,5 ,لا م[ زه بوأمهءعم6)) :20طهطذ .11 
ع0 لعة 99 - 388 ,1951 علرملا-بجع11 


د. حسن حبشى [بارتهوله سب_-سبولر ع ااناو8.5 -0«امطاية8 ./لا] 
الفرغانى الفلكى 

هو الفلكى المسلم المعروف فى 

أوروبا فى العصور الوسطىء 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بن كثير الفرغانى. نسبة إلى 
فرغانة من بلاد الخرز وليس هناك من 
اماع على تمشنيفة اسه إن يقترن 
الفهرست بالكلام عن محمد بن كثيرء 
ويتكلم أبو الفرج عن أحمد بن كشثيرء 
على حين أن ابن القفطى يفرق بين 
شخصين أحدهما محمد والآخر أحمد 
وخ مبحمن القوفائكى: ا الوالن والولة: 
والأرجح أن هذه الإشارة إلى شخص 
واحد كان منجما وكان يعيش زمن 
المأمون حتى المتوكلء إذ يشير أبو 
المحاسن وابن أبى أصيبعة إلى شخص 
اشمنه احسو يخ كقير الفزغناتى' الذي 
يقال إن المتوكل أرسله سنة 151اه 
(411م) إلى الفسطاط ليشرف على 
بناء مقياس النيل. وللفرغانى كتاب 
بالعربية توجد منه نسخ فى مكتبات 
أكسفورد وباريس والقاهرة ومكتبة 
جامعة برنئستونء. وتختلف العناوين 
بعضها عن بعض فهى جوامع النجوم 
والمدخل إلى علم هيئة الأفلاك وكتاب 
الففصول الثلاثين. وقد ترجم إلى 
اللاتينية» وتوجد له ترجمة عبرية منها 
نسخة فى برلين وأخرى فى ميونيخ 
قينا واكسفوود. آما :التزيجية اللاكتنية 


الفرغانى الفلكى 


فقد طبعت فى فراراء 155957١م,‏ وأخرى 
فى نورمبرج سنة ١5717‏ م, وثالثة في 
باريس 1551١م,‏ وفى بركلى سنة 
55 وقام يعقوب كريستمان بنشر 
ترجمة لاتينية له اعتمد فيها على 
الترجمة العبرية وقد ظهرت عام 
م فى فرانكقورت, كما قام 
يعقوب جوليوس بنشر النص العربى 
ف مداع لد /354ام: وترحية له 
مع تعليقات كثيرة. 

وإلى جانب هذا الكتاب الذى كان 
واسع الانتشار فى الغرب أكثر من أى 
كتاب في موضوعه لعالم فلكى عربى 
فإن الفرغانى كتب أيضا كتابين آخرين 
عن الاسطرلابٍ هما الكامل 
والاسطرلاب. وكتاب في صنعة 
الاسطرلاب (وتوجد نسخة عربية منه 
في كل من مكتية برلين وباريس) كما 
أورد بروكلمان وكارموديى قائمتين 
بمؤلناتة الأكرى: 

المصادر : 

)١(‏ الفهرست: جزء ١‏ ص 775 ابن 
النديم: ليبج 1877-141١‏ . 


6ك 


الفرغانى القلكى ‏ الفرغانى «المؤرخ» 


“لا و5811 . 
0( -45170 عأطه4 : لمم .1 1 
عط دمعترعنق30 أمعاع17010كه 010 [041 7:01:12 


6 - 1956,113 تإعاععاتع8 ,1ر0 1له ادها 


د. حسن حبشى [ه. سوتر ج فيرنت ]1.1/6006 - 11.53465] 
الفرغانى المؤرخ 


يُطلق اسم الفرغانى على إثنين من 
مؤرخى القرن العاشر الميلادى (الثالث 
الهجرى) أما أحدهما فهو أبى محمد 
عبدالله بن أحمد بن جعفر (المولود. سنة 
0ه-445م., والمتوفى عام 
5ه- 915) وأما الثانى فولده أبى 
منصور أحمد بن عبد الله (/151- 
4 ه- 159 - لا١٠٠م)‏ وقد وفد 
جدهم الأعلى إلى العراق من فرغانة 
وأسلم زمن الخليفة المعتصم., أما 
عبدالله نفسه فقد تتلمذ على العالم 
الكبير الطبرى ونسخ كتبه وتقدم فى 
الجيش حتى بلغ مرتبة سامية ثم انتقل 
إلى مصر حيث ولد له بها ابنه كما 


يقال» واتخذت الأسرة مصر دان إقامة 3 


615ى, 


وقد وضع ذيلا على تاريخ الطبرى 
عرف بالصلة أو بالمذيل»كما وضع ولده 
أنشا ديلا لخن ماه صلة الضلة وليان 
بين أيدينا من هذين الكتابين سوى نُتف 
منهما وردت مبعثرة فى مؤلفات 
سواهما من المؤرخين رغم ما يرجحه 
البعض من أن هناك ورقة بردى 
تتضمن أخبار معركة جرت فى رمن 
الخليفة المقتدر وأنها من كتاب الصلة. 
وقد وضع الفرغانى الصغير ترجمة 
لكافور الإخشيدى وأخرى للخليفة 
الفاطمى لكنهما ضاعتا ‏ للأسف منذ 
زمن بعيد مع معظم ما ضاع من كتب 
التاريخ التى وضعت زمن الفاطميين. 

المصادر: 

)١(‏ الخطيب البغدادى : تاريخ 
بغداد. القاهرة ١١44/١91١‏ ج 34, 
ص 385 . 

(9) ابن عساكر : تاريخ دمشق: ج 
/ا. ص 77/17 دمشق ١١01/١١79‏ 
١97١١151١‏ . 


5( ياقوت 0 معجم الأدياء, جه ١‏ 
ص ,.١1١١‏ ليدن /ا5-١59”9١.‏ 


د. حسمن حيشى [ف. روزنتال لمطنمعوه 1 م 


دائرة المعارف الإسلامية 


فرقان 

كلمة تعنى التمييز والوحى والإلهام 
والخلاصء؛ ويشار للكلمة فى الكتابات 
العربية على أنها كلمة عربية أصيلة 
وعلى أنها كلمة مأخوذة من الآرامية. 
ولا يمكن تحديد المعنى المقصود بهذه 
الكلمة فى المواضع المختلفة من القرآن 
الكريم تحديدا تاماء وفى جميع الحالات 
نجد أنها استخدمت بمعان كثيرة : 


فلج عض الكت الخريحة الفسمل 
والتمييز والبرهانء ومع ذلك فريما 
لانجد هذا المعنى فى القرآن الكريم 
بالرغم من أن الملفسرين يشرحونها 
ناكما على انها تحمل طلا ليعضن معان 
علم التتوحيد «التمييز بين الحق 
والباطل». 


؟ - الوحى؛ وحيث إن هذا المعنى 
لهذه الكلمة ليس فى اللغة الآرامية لهذا 
فإنها تستخدم فى القرآن الكريم للدلالة 
على الخلاص قبل ظهور الإسلامء مثال 
ذلك «ولقد آتينا موسى وهارون 
الفرقان وضياءً وذكراً للمتقين» (سورة 
الأنبياء آية 44) وفى سورة آل عمران 


دائرة المعارف الإسلامية 


فرقان 


آية ”,5 (نزل عليك الكتاب بالحق 
مصدقالما بين يديه وأنزل التوراة 
والإنجيلء. من قبل هدى للناس وأنزل 
الفرقان) حيث أطلقت ‏ كما يقول 
الزحعخشرى على جميع الكتب 
السساوكة السابقة: و لتكنها اسه حدعت 
أيضا للدلالة على القرآن الكريم فى 
سورة الفرقان: «تبارك الذى نرّل 
الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» 
وأصبحت مرادفا لكلمة «القرآن الكريم» 
عند المفسرين المتأخرين. 

”' - من المؤكد أنها فى استخدامها 
بمعنى الخلاص مستعارة من الآرامية 
حيث قال تعالى فى سورة الأنفال: 
(وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم 
التقى الجمعان) ومن هنا تسمى معركة 
بدر «يوم الفرقان» ويعطيها بعض 
المفسرين فى هذه الآية معنى النصر. 

المصادر: 
)١(‏ كباله 4ء1اع[ملط! نعط كملاا جرعواء0 ةط 


.551 ,1902 ,110111716(1© عم اتناأضاء0ل جرع 
(؟) مما كملع وعدعم مولة :ل1عأطع ول .18 


-00 1116 [0 كأك5عع26© 2110 11011 ]دم م01 176 


.68 ,1902 ,1م 
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فرقان ‏ فرهاد وشيرين 


(؟) 06 لمقاناطوء0 نواع:10 ع1" :جع ع1 .م 
2225-9 ,1938 ,823008 رتنه 01015 ع1 

(؟) غه 7124اجه[هل1 :1ه للا اعمرمع نم3810 . /1ا 
.6 ,1956 ,6 1ألء 1/1 

)5( 0171 116 10 011 أ1اعال 177170 : أاء8 .]1 
.6-8 1953,13 


حسين أحمد عيسى [ر. باريه 233561 .]1] 


تعليق 

من الواضح أن السستسرق كات هذا 
القنال قد جائية الضوان كثمرا كنذا 
أثبتنا جانبا كبيرا من مقاله هنا ليعرف 
القاريّ العربى بعض طرق المستشرقين 
فى التفكيرء فكون الكلمة العربية 
(فرقان) قريبة الشبه من الكلمة الآرامية 
فركانا أمر غير مستغرب فكلاهما 
(العربية والآرامية) من فروع أسرة 
اللغات الساميةء أما كون كلمة فرقان 
غير واضحة المعنى بالنسبة لهذا 
المستشرقء فهذا هى القول الغريب» 
ونورد هنا ما ورد عنها فى أوسع 
المعاجم العربية وهى لسان العرب لابن 
منظور: «الفرقان: القرآن» وكل ما فرق 
به بين الحق والباطل فهى فرقانء ولهذا 
قال الله تعالى : (ولقد آتينا موسى 


َك 


وهارون الفرقان). ومن أسماء القرآن 
الفرقان لأنه فارق بين الحق والباطل 
والحلال والحرام.. والفرقان الحجة, 
والفرقان النصرء وفى التنزيل: (وما 
أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان..) وهو 
يوم بدر ... والفاروق ما فرق بين 
شيئينء ورجل فاروق يعنى يفرق بين 
ادق والتاطن ير مسدواء سس 
القرآن الكريم هذه الكلمة لوصف القرآن 
ذاته أو لوصف التوراة: فالمعنى واحد 
وهى أن التوراة ساعة نزولها كانت 
فرقانا بين الحق والباطل. 

[هيئة التحرير] 


فرهاد وشيرين 

اثنان من المحبين المشهورين فى 
فارس ‏ وقد كتب كثير من الشعراء 
قصائد تحت هذا العنوان - فقد كان 
رشان ودين العم او المدافين 
القليل الحظ لخسرو (وهناك أيضا 
قصائد عديدة تحت اسم خسرو 
وشيرين - وكان «نظامى» أول من كتب 
عن هذا الموضوع الأخير) والذى كاد أن 
شق طرئقه بحي شدي 'من خلال خيل 


«بيسوتون» 210011 ليفوز بديد محبويته 


ذائرة العارق الإسلامية' 


دائرة المعارف الإسلامية 


حتى سقط ميتا عندما سمع - كذبا - أن 
شيرين قد ماتت. وقد عالج الشعراء 
الأتراك أيضا . وعلى الأخص مير على 


المصادر : 
1( 171 321 ,1 ,اعمط ببعنجره)01 :01 
5١‏ )علو تلا :17041107 هط :كا5 221321018 .حر 


بأطأنوء3 عل :الى ها ا تكبالط يال 0571:27:16 - 


.3 بللووعج/171 


بهجت عيد الفتاح [ زياتشكوستى 22[302107/501 .4] 
فروان (أو يروان) 


مدينة صغيرة على نهر «يانجشير» 
شمالى كابولء وجنوبى ممر يحمل 
«هندوكوش» الى أففان تركستان 
على ارتفاع اثنى عشر ألف وثلائماكة 
قدم. 

وقد كانت فروان دار الضرب (حيث 
العملات هناك «ألييجن» راع أأماه 
«وسبيوكتجين» متعءاتام5 وإسماعيل 


فرهاد وشيرين - فروان - فروخان 


ومحمود. ويبدو أنها كانت فى حوزة 
البيجين فى أوائل عام 1768ه عندما 
سك العملات باسم «منصور بن نوح» 
بلششاعة المندا مان وام نوها 
الإرريسى (باسم كغغ روان) 
والاصطخرئ: واب القداء, ويطلى عليه 
«بابور» اسمها الحديث وهو «يروان» 
الذغ مس خدمة كل الرحالة في السترة 
الأخيرة مثل لورد وماسون وهولديتش. 
وفى عام ١١8‏ أوقع جلال الدين 
ماحقيد راك كدو الام تشاد دف حم فى 
بروان أى فروان بالقوات المغولية. 

المصادر : 

(١ )‏ .8 :خ ,.1هن) :م001 عصمآ 

(؟) وطبقات ,(كتاهما) : إ1يه9ة] .11 

ناصرى .288 ,1881 ,قااناءان© 
١‏ ) بسدطة8 تزه كسام كلة تعمفادمظ ./18آ 
,19 ,1826 م1 


بهجت عبدالفتاح [ر. ن. فراى 78/6 .20 .16] 
فروخان 

فروخان - جيلان شاه من حكام 

طبرستان (9١7اه/‏ © "الاه) أطلق 


2-2 تمت لطبت ىج ب ا7لا7تتاالاتااااا7يبييبر 5011 


فروخان ‏ فروخى 


عليه لفظ العظيم و«أبى المناقب», ابن 
«دوبويا» 8لإناطنااء هرم «ماأزندران» 
وأعاد السلام الى حدود مملكته ‏ 
وعندما هزم الثوار «الديلميون» هرب 
الى أمول «اناة:4». وحصن نفسه فى 
#لحوو اناف اخجرا كمون 
محاصريه بأن جعلهم يعتقدون أن لديه 
مؤنا كبيرة من الخبز. وقد منح حق 
اللجوء للخوارج الذين اضطهدهم 
الحجاج؛ ولكنه أعلن الحرب عليهم بعد 
ذلك وأعدم زعماءهم. عندما توجه إليه 
سفيان ابن أبى الأبرد الكلبى بجِيشْه. 
وقد حاول يزيد بن المهلب ‏ حاكم 
خراسان فى ظل سليمان بن عبدالملك 
(49-95ه/١١!ا-لالام)‏ أن يغزو 
طبرستان ولكنه لم يوفقء واعتبر نفسه 
محظوظا إذ استطاع أن يخرج من البلاد 
بعد دفع التعويضات عن الدمار الذى 
تسبب فيهء وقد مات فروخان فى عام 
""لاهه وهو الجد ‏ من جهة الأم ‏ 
للمنصور ابن الخليفة المهدى» وكانت 
عاصملتهة ستارئ. قنوة, التى اعاد بناءها 
و حسطيت توكو خافضة ننه واد كني 
مهر» +8111 8212 1230. 


2,261 


المصادر : 

حابن اسقكونا ززقارية لووستاة: 

د ؤاهو الدين قازيخ سان 

بهجت عبد الفتاح (هوارت 306د11 .©) 
فروخى 

فروخى - أبى الحسن على بن 
جلوخ. شاعر فارسى ولد فى 
استستاق» ؤهن :يلمي «الأنصورع +100 
أنناةء وقد شبهه «رشيد وطواط» 
الشاعن العريه رالعتدي» خيس رسايلة 
أسلوبه الذى يمتزج بأصالة عبقريته. 
وقد كان المادح للسلطان محمود سلطان 
غزنة» وللأمير أبى المظفّر طاهر بن نصر 
كغاى 038531, حاكم بلخ وقد كتب بحثا 
عنّافن الشعن:بعنوان حجمان البلاغةة: 
وقد حظى ديوان شعره بشهرة 
محدودة فى بلاد ما وراء النهرء ولكنه 
لم يحظ بأية شهرة فى خراسان. وقد 
مات عام 559ه (78١٠م).‏ وقد طبع 
ذيوانةافى الجن فى طودران عام 
5١‏ "كام 

المصادر : 

د ولتشاة» تذكرة الشتعراء: 

محمد عوقى : لباب الأليباب 


ذاكزة العاف الإبتلاسة 


رضأ كولى خان : مجمع الفصحاء. 
بهجت عبد الفتاح (هوارت اننال .00) 
الفروسية 

يشتمل مصطلح الفروسية على كل 
وامققلق بالكتيل من مطوناك نظرية 
وعملية بما فى ذلك مبحث خلق الخيل 
وتربيتها والبيطرة وسياسة الخيلء» 
وكل ما ينطوى عليه المصطلح الأوربى 
10ت الذى يعنى فن تدريب 
وفروسة قلما تستخدمان لهذه الأفكار 
نفسهاء وإذا رجعنا لكشافات الفهارس 
ارقي ميخ توعد سكل" فترلنت ابن 
والتى وصفها _ فى القرن التاسع 
عشر هامر برجستال -58ئنام - متعلتسقط 
1اغ: فسوف يتكون لدينا انطباع غير 
صحيح بأن العدد الكبير من هذه 
الدرااسة التتفصيلية لطريقة 
الركوب.ويمكن تقسيم المصادر العربية 

التناول (الملوضوعات) كالتالى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


فروخى الفروسية 


الأعمال المعجمية والأدبية, والكتابات 
التخضصة عن الفتروسية. ولا تقديدنا 
الأعمال ذات الطابع اللغوى كثيرا لأن 
مؤلفيها ليسوا فرسانا ولا 
اختصاصيين فى الفروسية: ولقد 
ظهرت البحوث عن الفروسية فى الأدب 
العربى فى عصور متأخرة. والذين 
دونوا هذه البحوث كانوا من الفرسان» 
وقد درجوا على إعادة صياغة العبارات 
القديمة بكاملها مع التأكيد على اتساع 
معارفهم. ولحسن الحظ فقد أضافوا 
صفحات عن طريقة الركوب وسجلوا 
فيها مختلف الوسائل التعليمية أو 
الأساسيات التى تهم الفارس الجديد. 

ومن المناسب أن نميز بين أسلوبين 
للركوب كانا شائعين فى العالم 
الإسلامى الأول: تلك التى تمرس بها 
الدرى :في النتحزاة والقانى؟ الدرينة 
المتطورة فى الركوب. 

ولم يُحرّم النبى [ك] سباق الخيل 
فقد أوجد تنافسا بين الصغار كما شجع 
على أن يكون هناك احتياطى من الخيل 
عندما كانت أعدادها تقل فى ساحة 


القتالء وخصص النبى [45ة] جوائز 
0 


الفروسية 


لهذه المنافسات بما يتفق مع تعاليم 
الإسلام. 

وفن عفسن الكلفاء الأول وشسية 
الحروب التى خاضوها العرب أمام تحد 
مع التقاليد الفروسية الأجنبية ودفعتهم 
الى تنظيم خطط جديدة لشئون الحرب 
وهم يمتطون الخيول. وهناك ثلاثة 
تقاليد معتبرة هى الفارسية والتركية 
واليوتاتية . 


د. إبراهيم شعلان (ج. دوليت]120101116 .0) 


الفروسية فى الدولة المملوكية: 

مصادر التاريخ المملوكى تشتمل 
الفروسية وأهم المصادر أبو المحاسن 
يوسف بن تغرى بردى الذى كان ابنا 


لأمير مملوكى عظيم وكان على اتصال 
وثيق مع بعض أساتذة الفروسية الكيار 
فى عصره. 


وطبقا لما يقول ابن تغرى بردى فإن 
الفروسية تختلف عن الشجاعة والإقدام 
بالشجاعة المطلقة بينما نجد أن الفارس 
هو الشخص الذى يقود فرسه بكفاءة 


مك2 


عند الكر والفر وهو الششخص الذى 
يستوعب كل ما يحتاجه من معارف عن 
فوسة واسلحةة نوكن فقي افوا 
كل هذا طيقا للضوابط العتروفة 
(المتعارف عليها) بين أساتذة هذا الفن 
(الفجؤع التزاهرة تج 410) وهذا 
وتلا كلاب فى المتشويق التحقدن 
لمصطلح الفروسية. وأحيانا نجد أن 
الفتروسية قن اسه هومت عق 
بالشتخض ذو الذوعة الأخلاكنة الرافة» 
أو «القاوس: 

وتتضمن الفروسية العناصر التالية: 

ا اسكفداء الرمم: 

ب - لعب الكرة؛ الضرب بالكرة, 

لعب الصولجان. 

ج ‏ الجبج (لعبة الأرض). 

د - رمى النشاب. 

ه ‏ الضرب بالسيف. 

و - لعبة البرجاس (سوق البرجاس) 

ز- فن الدبوس. 

نوب الصدو اع 

ظا الالعنان الميتشوية بااتجضيل 

(سوق المحمل). 


دائرة المعارف الإسلامية 


يال 

ك - الرمى بالبندق. 

ل - سباق الخيل. 

وأستاذ الفروسية يُدعى (معلم) وإذا 
كان خبيرا فى استخدام الرمح يدعى 
معلم الرمح أو الرماح, وإذا كان خبيرا 
فى استخدام القوس أو الرمح يدعى 
معلم النشاب. واسم أستاذ بنفس المعنى 
قد ذكرأيضا من حين لآخر ‏ فى 
المصادر المملوكية ولكن بأدبياتها 
العسكرية. 

المصادر: 

من أهمها 2.4108 مذكرات فى 
تمارين الفروسية والألعاب فى عصر 
سلاطين المماليك. فى نص. -116 
.501 ج ١‏ (12) (دراسات فى 
التاريخ الإسلامى والحضارة). القدسى 
5م ص 3١‏ -17. 


د. إبراهيم شعلان (د. أيالون 108هلاله .2) 
فر يشتا زاده 


فريشتا زاده 1312556-2206 عبد المجيد 
عزالدين » ويدعى بالتركية فريشتا 


الفروينية <فريفنا ؤانه * 


أوغلو. وفى العربية أبن فريشتا . أحد 
كبار مريدى فضل الله مؤسس طائفة 
الحروفى 6أنقنااة توفى عام 5/ا/ه 
(1120م) كتب كتابا فى مذهب الطائفة 
بالتركية سماه عشق نامه عصقه علطكل 
(كتاب الحب الغامض) . يضعه الخبراء 
فى انف مؤتية كاب جا ويدان مزق 
8 لفضل الله حتى أنهم يطلقون هذا 
الاسم عليه أيضا. وله أيضاً كتاب 
هدايت نامه عسقصاء(11102 ز(كتاب 
الهداية) بالتركية وكتاب آخرة نامة 
(كتاب الآخرة) عمقه 01466ة . وقد طبع 
كتاب عشق نامة فى القسطنطينية عام 
عام 584١ه‏ - الامام. 

المصادر : 

)1( إسحق أفندى,. كاشف الأسرار 
صفحة "١‏ و19ا5١.‏ 

3( 6 .2 15/لا1070/ 716216 : تاهآ .01 
ا 

)5( ععل ‏ .ء070-بإءكتسدء2 : امع0.[2 
ونطعمةويء8 9" و5غ الملاحظة ”. 


حسين أحمد عيسى [هوارت 113016 .0] 


م يي 2 :17/153 


فريشتا محمد قاسم 


فريشتا محمد قاسم 

فريشتا 8+ محمد قاسم 
هندوشاه ‏ المعروف بفريشتا (ولد عام 
ه- 1005م وتوفى بعد عام 
اك ااام )من اسحاوابان 
4 8538 شمال فارس. أخذ إلى أحمد 
ناجار :2383 020 دالى وهو طفل وذلك فى 
عهد حسين نظام شاه الأول» ودخل» 
وهو لايزال شاباء فى خدمة مرتظى 
نظام شه الأول. ودفعه اضطهاد 
الأجانب عقب اغتيال حسين الثانى إلى 
بيجابور م2108 حيث دخل فى خدمة 
إبراهيم عادل شاه الشانى فى يناير 
م. ويعد ذلك بقليل كتب 
اختياراتى قاسمى أنصاكة؟1أ- تمدع نط1 
وهو كتاب فى الطب. وقد أعجب 
إبراهيم بهذا العمل وشجع فريشتاء 
الذى عرف بولعه بالدراسات التاريخية, 
على كنتابة تاريخ شسامل للحكم 
الإسلامى فى الهند. وفى البداية رقض 
فريشتا هذا العمل على أساس أنه أكبر 
من طاقته. ولكنه فى النهاية وافق على 
كتابة بعض الفصول بقدر استطاعته. 

وفى أثناء كتابة الفقرات الأولى من 
هذا العملء تناول الظروف المؤسفة 


ناا 


لوفاة على عادل شه الأول والد 
إبراهيم, وفهم إبراهيم أن اختيار هذا 
الموضوع بالذات طلب من المؤرخ بالإذن 
له بحرية غير مقيدة فى تسجيل 
الحقائق. وأذن له بالاستمرار. 

وفى مقدمة تاريخه, ذكر فريشتا 
ما لا يقل عن اثنين وثلاثين كتابا أخذ 
عنهاء كما أشار إلى غيرها فى سياق 
كتابه. ولكنه كان يقتبس أقوال قوم كان 
يصفهم بأنهم مجرد نساخ, كما كان 
محروما من ملكة النقد. وارتكب عدة 
أخطاء فادحة حتى فى حوليات الدكهان 
2 وو جو جارات غ3:2ز100 6 وملوى 
28 وخاندش (5وه15300 والبانجال 
أهودة8 (يما فيها جابنق ركنامم 213 ) 
ومولتان وزند وكاشمير ومالبارء 
وكذلك تناول الأولياء الهنود.» وخاتمة, 
ويحتوى على التاريخ الكامل للحكم 
الإسلامى فى الهند. فيما عدا الغزاة 
العرب أؤفد يحض مداية الشّون السابع 
عشرء وكان فريشتا يشكوى صادقا من 
أنه حتى زمانه لم يكن هناك عمل يبدو 
أنه يتناول هذا الموضوع تناولا شاملا 
سوى طبقاتى أكبر تنعواعءة نغوعلدطة] 
لنظام الدين أحمدء ولكنه كان مختصراً 
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دائرة المعارف الإسلامية 


ومركزا بشكل لا يجعله ذا قيمة 
لدارسى التاريخ: وكان يفخر بأنه أنتج 
عملا لم ينتج مثيله فى الهند من قبل. 
وبالرغم مما فيه من عيوب إلا أنه عمل 
المراجع المذكورة فيه وإنما لاحتوائه على 
مقتطفات من أعمال فقدت أصولها. 
والحاجة كبيرة الآن لترجمة دقيقة لهذا 
العمل أو على الأقل طبعة منقحة منه 
(أفضل الترجمات الإنجليزية الحالية 
هى التى قام بهايريجز 8:88 عام 
16امم). 
المصادر: 
بالإضافة إلى المصادر الواردة فى 
المادة يمكن الرجوع إلى: 
1( ه1162 2ضاورء2 :ه5101 
17 .2003مرآ ,لإعللزناى .(طلط 
)5 ( ]أ .أو مز معواء2 :لقطكةءط أمته8 
لطه1 غه امل داكمدى ع1 بإنمابه لدع زه<87 /[0 
انلدي ,1939 قأأناء[نان ,تموطعلم [جأوعلة 
0 -17100 11 3/4165 :110017318 .11 .5 
,1939 تإوطصرم8 .17015 2 ,جرم ىا 111اأكالل 
.19537 


حسين احمد عيسى [ب. هاردى '[2.113:0] 


فريشتا محمد قاسم فريق - فزارة 


فريق 

وتعنى بالعربية مجموعة كبيرة من 
الرجال: أو من «التنظيمات» فى تركيا. 
بدأت الكلمة تطلق على قائد فرقة فى 
الجيش (جنرال) ونائب الأدميرال فى 
الأسطول. وهذه الرتبة تعادل 
«استانبول قادسى» فى تسلسل العلماء 
و«دصنف الأولى» فى الخدمة المدنية ‏ 
وهناك مصطلح برنجى فريق (أى من 
الطبقة الأولى) ورتبته تعادل 8213 فى 
الهيئة المدنية - ويطلق على هذا الأخير 
«عطوفلى». أما الأول فيطلق عليه 
«سيادنلى» ويتبع اللقبين تعبير 
«حظرتلرى» التى تترجم إلى صاحب 
السعادة فى الهيئة الدبلوماسية التركية. 


يهجت عبد الفتاح [هوارت امقنالط .©6] 


فزارة 


فزارة هى إحدى قبائل شمال شبه 
الجزيرة العربية. وهى فرع من ذبيان 
التى تنتمى بدورها إلى غطفان. كانت 
مراعيهم الأساسية فى وادى الرّمّة 
بإقليم نجدء ولا زالت أسماء كثير من 


8611ك, 


ار 


الأماكن التى ارتبطت بها موجودة. ولقد 
اشتعلت حرب داحس المشهورة فى 
الجاهلية بين قبيلتى عبس وذبيان 
بسبب مشاحنة بين شيخ عبس «قيس 
ابن زهير»ه وشيخ فزارة «حذيفة بن 
بدر» على فرسيهما داحس وغبراء. 
وكان النصر لفزارة بسبب حيل احتالها 
بعض رجالها فقتل أخ لحذيفة. ولقد قاد 
حذيفة قبيلة ذبيان فى الحرب الطويلة 
التى تلت ذلك ثم خلفه ابنه دحصن,» 
وبعد أن وضعت الحرب أوزارها بين 
عبس وفزارة خاضت الأخيرة معارك 
كثيرة ضد بنى عامر بن صعصعة 
وجشم وقبائل أخرى تحت قيادة عيينة 
ابن حصن بن حذيفة الذى شارك فى 
حصار المدينة (فى غزوة الخندق) عام 
5ه//15م فى ألف رجل.وبعد عدة 
شهور نصبت جماعة من فزارة كمينا 
لقافلة إسلامية كانت بقيادة زيد بن 
حارثة فكان انتتقام زيد فى عام 
1ه/1518ام من فزارة شديداء ولقد 
حاول الرسو ل[كة] مرتين ااستمالة 
عيينة» أولاهما كانت خلال حصار 


تداك 


المدينة ليعتزل الأحزابء, وأما الثانية 
ففى غزوة خيبر عام لاه/ 74١1م‏ حين 
كان عيينة على رأس جيش جرار من 
غطفان مظاهرين لليهودء وعلى الرغم 
من تأثره لفشل هاتين المحاولتين إلا أن 
الصلح تم بين محمد [يَيِ ] وبين عيينة 
الذنى شارك فى فتح مكة وغزوة حنين. 
ونفله الرسول [ك] مع المؤلفة قلويهم 
مائة من الإبل فى الجعرانة وكان هذا 
نصيب الرؤساء من غير المسلمين, 
بالرغم من أنه لم يذكر أنه كان معه 
أتباع. ثم قاد بعد ذلك بقليل سرية إلى 
بنى تميم ولكنه لم يكن ضمن وفد 
فزرة إلى النبى [45] وارتد أغلب 
فزارة بعد وفاة محمد [يَكِ] بقيادة 
طليحة ولكنهم عادوا إلى الإسلام . 
وكان آخر العهد بهم فى شمال إفريقيا. 
المصادر: 


ورد الكثير عن فزارة فى 
المصادرالعربية ومنها المعجم للبكرى, 
وَكاوَفك الطدزى بوانظلن تاكن بهذا امقال 
فى كتابه سذاهء1/! نه 64«ب«بعءاملة . 


حسين أحمد .عيسى [مونتوجمرى وأتغلة للا معصدمعاه110 ./1ا] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفسطاط 

أول مدينة إسلامية فى مصر, 
أسسها عمرو بن العاص بعد الفتح على 
الشاطئ الشرقى للنيل قبالة مدينة 
بابليون الرومانية التى مازالت آثار 
حصنها باقية حتى اليوم فى منطقة 
مصر عتيقة, وهو الحصن المعروف 
بقصر الشمع. وكان متصلاً بالضفة 
اللآخرى للنهر عبر جسر من القوارب 
تقطعه جزيرة الروضة. وبالقرب من 
تلك المنطقة كان المصريون القدماء قد 
حفروا قناة بين النيل والبحر الأحمر: 
ثم جددها عمرو بن العاص وعرفت 
بخليج أميى الؤمنية. 

وهناك تفسيرات عدة لاسم المديئة, 
ومنها أنها تعنى الخيمة لأنها أسست 
على البقعة التى نصب فيها عمرو بن 
العاص فسطاطه أو خيمته أثناء حصار 
الحصن الرومانى. ولكن الأرجح أن 
تكون تعريبا لكلمة فوساتون اليونانية 
التى تعنى المعسكرء والتى وردت فى 
البرديات المكتوبة بالعربية واليونانية 
كاسم القديدة. 
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الفسطاط 


وبنى عمرو بن العاص جامعا فى 
لانن وهو اكوم رحواهم مدن :زلنا 
يعرف بالجامع العتيق أو جامع عمرو, 
وكان صغيراً ضيقا فى باد الأمرء ثم 
وسع عدة مرات حتى وصل إلى 
مساحته الحالية فى عام 7١1ه/‏ 
8"107مء وزيدت عليه المآذن: وأدخل فيه 
المحراب المجوف فى عام 51ه/ ١١لام‏ 
لأول مرة. 

وكان يستخدم إلى جانب الصلاة 
فى أغراض عدة مدنية وقضائية: بل 
وكان يستخدم لإيواء المسافرين وأبناء 
السبيل وبالقرب منه أقام عمرى منزله. 
ومنح كل قبيلة قطعة أرض أو خطة 
لتقيم بهاء ومن هنا عرفت الأحياء باسم 
الخطط. وكان بعضها يضم أبناء قبائل 
مختلفة, ومنها خطة أهل الظاهر التى 
خصصت للوافدين الجدد وكانت لكل 
إخطة مسجدها الخاهن. 


ولم يكن سكان المدينة كلهم من 
كبير من المسيحيين واليهود من سكان 
سوريا الذين أنزلوا فى الأحياء القريبة 
من النهر (الحمروات الدنيا والوسطى 


و7 


الفسطاط 


والقصوى)., كما عاش بين ظهرانيهم 
عدد كبير من المصريين المسيحيين, 
وكان بالمدينة كذلك عدد من الكنائس. 
ولم تكن المدينة محصنة بسور فى 
بادئّ الأمر» واكتفى بحفر خندق حولها 
لحمايتها من جيش الأمويين أثناء 
ثورتهافى 34 50 ه /144م. 
وكانت الخطط فى باديٌ الأمر منقصلة 
عن بعضها بأرض فضاء وما لبثت 
المدينة أن اتتسعت وازدهرتء ولكنها 
تعرضت للحريق على يد آخر خلفاء بنى 
أميه مروان الثانى (5١١ه/‏ ١5/ام)‏ 
فى فراره أمام جيوش العباسيين. 
وأنشأ العباسيون ضاحية جديدة لهم 
باس السك على ارهن الختمستراء 
القصوى حيث بنيت دار الإمارة (مقر 
الحاكم) وإلى جوارها بنى جامع ضخم, 
وحولهما نمت مدينة حقيقية بها بيوت 
ومتاجر وأسواق ولكن لم يبق منها 
شىء اليوم. 

وفى القرن الثالث المفجرى / التاسع 
الميلادى بنى أحمد بن طولون عاصمة 
خاصة به هى القطائع على المنطقة 
المعروفة باسم جبل يشكر حيث يوجد 


6ك 


جامعهالآن (556ه / 5لاقم). 
واقتبس المعمارى طرازه من منشاآت 
سامراء فى العراق. 

ولكن مع سقوط الأسرة الطولونية 
دمر العباسيون المدينة ولم يتبق منها ٠‏ 
سوى جامعها الذى رممه فيما بعد 
السلطان لاجين (57553ه/7517 ١ام).‏ 

ولم يضع تأسيس القاهرة نهاية 
للفسطاطء بل ازدهرت تحت حكمهم 
حتى أن ناصر خسرو الرحالة الفارسى 
روى فى رحلته أن بها بيوتا يصل 
ارتفاعها إلى سبعة طوابقء بل أربعة 
عشر طابقا كما يتحدث عن أسواقها 
العامرة المكتظة بالمتاجر. وكانت القاهرة 
آنذاك مدينة ملكية قاصرة على الخليفة 
وأتباعه وجندهء أما الفسطاط فكانت 
مركز الحياة الصناعية والتجارية 
واشتهرت المدينة بصناعة الحديد 
والنحاس والصابون والزجاج والورق 
(ابن الدقماق) وكذك السكر 
والمنسوجات. 

وبلغ من براعة صناعها أنهم صبوا 
حلقة نحاسية قطرها عشرة أذرع وتزن 
عدة أطنان فى 7١651ه/5١١1١م‏ لصنم 


دائرة المعارف الإسلامية 


آلة فلكية. ولكن بداية الاضمحلال جاءت 
فى عصر المستنصر حيث عانت من 
مجاعة هائلة استمرت 5١عاما‏ وتلتها 
الأوبئة حتى أقفر الكثير من أحيائها من 
سكانه. واستخدم الوزير بدر الدين 
الجمالى خرائبها فى بناء سور القاهرة 
وفى عام هم ١55-114‏ ام 
دخل الصليبيون مصر وعسكروا جنوب 
خشيل' الرضن عت سشركة السمقو: فامدر 
الوزير الفاطمى شاور بحرقها حتى لا 
يتخذونها معقلاً يتحصنون بهء ويقال 
إن النار ظلت مشتعلة بها 05 يوما. 
وفى عهد صلاح الدين الأيوبى أدمجت 
مع القاهرة فى السور الذى بناه حولهما 
وما زالت بقاياه قائمة إلى اليوم فى 
بعض المناطق. 
المصادر: 
انظر خطط المقريزى وكتاب 
الانتتصار لابن دقماقء وخطط على 
ميارك وكذلك: 
)1( ,08150) 05 لازهؤ5 :20016 عقهل .5 
6 01005 آ 


)0( 71 أرنزوظ “ره :م4.25 ,ص10 
.1914 «ملجم.رآ ,عع ق 01016 أا!ا 


الفسطاط ‏ الفضة 


(9؟) عل ملاظ ,.ء نه هل ,اعع 06 .31 
- 607 عرأماكزة['] عل له عدأوطجا عتدام70ع606ع 


4 ,عتتهةن) ع1 .7015 2 ,عناو 07:1 


() ,اعتقتطة0 .ح اء نزء8 أدوطو8 نزام 
1 2,15ة2 ,أهاوتاط - ع0 1165أناه0آ1 


ت. أحمد صليحة. [ج. جوميه 101011 .ل ا 


الفضة 


تعتبر الفضة من المواد التى يزداد 
الإقبال على طلبها فى المجتمع 
الاسلامى: وذلك لتعدد استخداماتها 
وقد نهى القرآن الكريم عن اكتنازها فى 
قوله تعالى (والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم) وكانت الفضة لا 
تقل قيمة عن الذهب وترجع أهميتها 
الاقتصادية إلى أنها هى والذهب كانتا 
أسناس الغملة الاستلامية الرسهية:, 
وكانت تقدر نسبتها إلى الذهب فى 
الظروف الاقتصادية العادية كنسبة 
٠:١‏ , وكانت أسواق الشرق الأدنى 
فى العصور الوسطى فى حاجة إلى 
العديد من المناطق التى تحتوى على 
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القفخ تافخالونة: يفن 


مناجم للفضة وإن كانت خراسان 
وتركستان أكثر المناطق إنتاجا للفضة 
الخام. كما أن الشرق الأوسط كان غنيا 
بمناجمها وكان ناتجها من الكثرة 
يكون فى القرن الرابع للهجرة (العاشر 
الميلادى) حيث كانت الأسواق التجارية 
فى مناطق الشرق الأوسط وأوريا 
الشمالية تستهلك كميات ضخمة من 

واستخدمت الفضة ‏ كما كان 
الحال فى عصر ما قبل الاسلام ‏ فى 
صناعة الحلى والأدوات المعدنية 
والتفضيض وكانت الأدوات الفضية 
التالية تلقى إقبالا عظيما لا سيما أيام 
الاسلام لاستعمالها كادوات للأكل. 
يتوق إلدها تاسناء مشكلنة كفيرة: 
كقولهم فى لغتها: القمر,ء والامء 
الكيمائية لاستخلاصها. 
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وأخيراً فقد استعملت الفضة فى 
الطب الاسلامىء فكانت تضاف إلى 
أشياء أخرى للتداوى من الجنون 
وأمراض القلب وأمثالها من الأمراض 
الخطيرة. 

المصادر : وردت فى المتن. 


أمل رواش [أ. س. أهرتكروتيز 2اناع 1م811 .3.لك] 


فضلويه» بنو 
أسرة كردية حكمت إقليم «شبان 
كارهه من 558 -4الاه -5٠١١55(‏ 
8م ) ولا نعرف إلا القليل عنها 
وعن رجالها أيام عصر الايلخانات» وأن 
كنا نعرف قدرا لا بأس به عن مؤسسها 

( الكامل لابن الأثير .)58/٠١‏ 
كان فضلويه بن الشيخ على بن 
الحسن بن أيوب من قبيلة «رامانى» 
الكردية فى «شبان كاره» كما كان قائدا 
(أى بمنطوقهم سباه سالار) زمنى بثى 
بويه. وكان وثيق الصلة بوزيرهم 
وضاحي غنادل» الذى ما إن قنتل جد 
سقوط الحكومة حتى قام فضلويه 
فاستصفى بنى بويه حتى آخر رجل 


. دائرة المعارف الإسلامية 


منهم سنة ا55ه (50١5١٠م)‏ وأعلن 
تبعيته للسلاجقة لكنه ما لبث أن خرج 
على ألب أرسلان فهزمه نظام الملك ثم 
وقع أخيرا فى الأسر وأعدم سنة 
غاةه(ال١1١م)).‏ 

والأخبار المتعلقة ببنى فضلويه حتى 
مطلع القرن السابع الهجرى (الثالث 
عشر الميلادى) يكتنقها الغموض فقد 
قام مظفر الدين محمد بن المبارز بعد 
سنة 7ه (17717م) بمد رقعة حكمه 
فى اتجاه فارس والشاطئ المواجه 
لهرمزء ونافس آتابكة فارس لكنه توفى 
فى حصار هولاكو لعاصمته «عج» سنة 
6ه (:71١1م)‏ وتوالى على 
الحكومة ثلاثة حكام فى فترة قصيرة 
هم : قطب الدين أخو مظفر الدين لكنه 
الخخيل نوع العحاضتى من فى الف 
8ه (ه نوفمبر ١51١م)‏ فخلفه 
نظام الدين حسنويه الذى سقط هو 
الآخر فى ربيع الثانى 1737ه (قبراير 
4لم) فجاء بعد ثلاثة إخوة نصرة 
الدين الذى خلع فى ربيع الاخر 57714ه 
بعد أن حصل على شروط طيبة. 
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فضلويه؛ بنو 


وجاء جلال الدين طيبشاه فاستقام 
له الحكم ستة عشر عاما نائيا عن 
المغول حتى قتل يوم فى جمادى الأولى 
0ه <١(‏ أغسطس 15879١م).‏ أما 
أخوه بهاء الدين اسماعيل فقد مات ميتة 
طبيعية (لم يقتل) سنة 144ه 
(25١)م.‏ أما خليفتاه غياث الدين بن 
جلال الدين ونظام الدين بن بهاء الدين 
فكانا مسلوبى السلطة ثم قامت ثورة 
فى سنة ”الاه (7١175١م)‏ ولكنها 
أخمدت وتولى الأمر بعد ذلك رجل 
اسمه «أرد شير» لا يعرف الناس نسيه 
لكن المحمروف عنه أنه هلك على بد 
«مبارز الدين محمد» مؤسس الأسرة 
المظفرية. وهو الذى قضى على بنى 
فضلويه. 

المصادر : 


وطبعة . لندن ١957١‏ ص154. 


(؟) مستوفى قزوينى : تاريخ 


د. حسن حبشى [ب. سيلر 5ع1نام5 .8] 


اما 


وو ا ارسيو يي ا 


الفضيل بن عياض - فطنت 


الفضيل بن عياض 

برغل الفنتديتق'الطالساتن أحد 
مناه قرام 7المنو فية: كان معاصيرا 
لهارون الرشيدء توفى عام /41١ه/‏ 
٠6م‏ يبين نسبه أنه ولد فى خراسان» 
وهذا يتفق مع ما يروى من أنه بدأ 
حياته ضمن عصابة كانت تقطع الطرق 
بين أبيورد وسّرخس وذات يوم سمع 
قارئا يتلو من سورة الحديد (ألم يأن 
للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله) 
آية 1١7‏ وعلى الفور أعلن توبته. 

وبعد ذلك ذهب إلى الكوفة حيث 
درس الحديث ثم إلى مكة ومكث هناك 
إلى أن توفى. ويظهر بوضوح من 
الروايات التى تروى عنه أنه كان من 
الزهاد الأتقياء الذين لا تساوى عندهم 
الدنيا وملاذها شيئا. لم يعرف عنه آراء 
أصيلة أى وجهات نظرء ولكنه يعتبر من 
أوثق رواة الحديث. 


المصادر: 
)١(‏ ابن سعد: الطبقات. 
(1) ابن خلكان: الوفيات. 


() العطار: تذكرة الأولياء. 


مه 


6 القشيرى: الرسالة (القاهرة 
14ه), صفحة ٠١‏ وما بعدها. 

)5( الهجويرى 11710 1ز1130, كشف 
المحجوب. 


حسين أحمد عيسى [هيئة التحرير] 


0 3 / ة مه (١‏ 

ناز تركية انها الحقيقى 
زبيدةء ابنة شيخ الإسلام محمد إسعاد 
أفندى الملتوفى عام :55١١اه‏ 
(4لا١ام).‏ لاتنعهرف عن حياتها 
الخاصة إلا أنها تزوجت زواجا تعيسا 
من درويش أفندى قاضى عسكر من 
الروميللى أثناء حكم سليم الثالث. 
ويتتضمن ديوانها (المطبوع فى 
استانبول عام 115453ه -14875م) 
أساسا قصائد غنائية وغزليات 
وشرقيات وقليل من الألغاز . كما يظهر 
فى بعض أشعارها نوع من الفلسقة 
يعزوه الباحث جب 01060 إلى تأثير 
صديقها راغب ياشا. ليست لها أعمال 
كشيرة. 

المصادر: 

دراعمم ه011 “ره بورمائام 4 :ط6طأن 


جرء 3 صفحة ١١‏ ومابعدها 


دائرة المعارف الإسلامية 


(ويحتوى هذا المرجع أيضا على 
المصادر التركية). 


حسين أحمد عيسى [هيئة التحرير] 


الفظولى بن سليمان 

الفظولى محمد بن سليمان شاعر 
تركى من أصول كردية ولد فى بغداد 
ولا نعرف تاريخ ميلاذه وتوفى 
”1ه /501١1مأو‏ ١٠اذهه‏ / 
67م وبعد أن استولى إبراهيم باشا 
الصدر الأعظم فى عهد السلطان 
سلمان هكاقما الشاعر قصيدة فاكرنه 
السلطان سليمان بمنحة سنوية. 

كتب الشاعر ديوانه باللغة التركية 
الأذربيجانية ويتميز شعره بأسلوب 
مبتكر بعيد عن التكلف حيث كان الآدب 
التركى فى الفترة السابقة يميل إلى 
تقنيد الآدب التفازسحى فى القكاطع 
والفتقراف» كنن) بتلاحط التناتدرات 
الخطابية الفارسية التى لا تخطئها 
اين وانقت] القحييراة:العاكا ف ة 
والحماسية وللشاعر قدرة على توليد 
المعانى والابتكار. وكتب أيضا ديوان 


:5 فطنت ‏ الفظولى بن سليمان ‏ الفقه 


التتركى فى بولاق (164اه / 
م وطبع ديوانه «ليلى والمجنون» 
فى القسطنطينية (514١ه‏ / 
7م) وطبعت أعماله كلها فى 
القسطنطينية (١59١ه‏ / 140754ام)؛ 
وأيضا جمع الشاهنامة بالفارسية 
وأيضا بنج أوباد ع0مط.نا قصء8 ( مدده1 
10لا 200 (غير موجودة فى القواميس 
وفسش لبون القت بالسر كي الذي 
صدره باهداء الى اسماعيل شأه. وألف 
بين لا١٠؟ذه‏ / ١م‏ كه / 
8 مم كتاب «حديقة السعداء» وترجم 
غو القاوبييئة مستي كل الو اعفد 
الكاشف فى «روضة الشهداء» وصنعا 
خرافيا عن استشهاد على وأسرته 
ولدينا من كتاباته النثرية باللغة التركية 
كتاب شكاية نامه (7«0هم-اعرم/:57) الذى 
يحتوى على شكوى مقدمه للباب العالى 
عن اضطهاد السلطات المدنية. 


د. إبراهيم شعلان [هيوارت ]11035 60 
الفقه 


مصطلح فئى يطلق على «علم 
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يعنى «الفهم والمعرفة والذكاءء 
ويس خدم كدلك مع فروع المسرفة 
الأخرىء فيقال مثلاً فقه اللغة. 

والنقنة محتاة لواش يشمل قنع 
جوانب الحياة الدينية والسياسية 
والمدنية. فإلى جانب العبادات وما 
تحدده من أوامر ونواه وندب وتحريم 
وتحليلء يعالج هذا العلم قوانين 
الأحوال الشخصية والمواريث والملكية 
والتتكوو:والعجوسول والالقواضساتة أن 
بامكضيان تلن حنم كوانت القاملاتة 
فى الحياةء بما فيها القانون الجنائى, 
وقانون الإجراءاتء. وأخيراً القوانين 
الخاصة بإدارة شثون الدولة والحرب. 

الكن مصطلح الفقه لم يكن له هذا 
المعنى الشامل فى بادئٌ الأمرء إذ كان 
يستخدم كمقابل لمصطلح «العلم» الذى 
يبقصد به المعرفة الكاملة بالأحكام 
الشرعية التى قضى بها النبى [عَيِ] 
وصحابته إلى جانب حفظ القرآن 
وإتقان تفسيره. وكانت كلمة «الروايات» 
تستخدم مرادقا للعلم أحياناء أما الفقه 
فكان المقصود به الاعتماد المستقل على 
البت فيما لم يرد فيه نص صريح من 
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القرآن أى السنة من أمورء ويكون الناتج 
فى هذه الحالة «رأيا», لذا صار «الرأى» 
فى بعض الأحيان يستخدم مرادفا 
«للفقه». 

وكان على القضاة والأئمة فى فجر 
الإسلام أن يعتمدوا على «الرأى» نظرا 
لقلة المادة التشريعية فى نصوص 
القرآن الكريم وقلة عدد السوابق 
القضائية [ السابقة القضائية هى قضية 
القضايا الممائلة التى تجد فى المستقبل] 
وهى التى تعرف ب «الأثر». وعندما 
كان عطاء بن ربيع ١١5(‏ ه/ ”"لام) 
يقضى كان يُسأل إن كان حكمه هذا عن 
علم أو رأىء فإن كان يستند إلى «أثر» 
(سابقة) اعتبر علماء وإلا كان رأيا (ابن 
سعد.ء الجزء الخامس» ص 55"). 

ومع هذا الفارق بين «الرأى» 
و«العلم», كان من المقدر أن تغدى هذه 
الآراء فى المستقبل عنصراً من عناصر 
«العلم» يستعان بها عندما يخفق «العلم» 
فى حلها. 

وكانت عدة الفقيه فى القطع بالرأى 
هى الاستنباط من الحالات الممائثلة 


دائرة المعارف الإسلامية 


(الأشباه والنظائر) أى استخدام 
القياس. ولم ير اللمسلمون جناحا فى 
اتيتتقوام هذ الجذا فى كتحي برعل 
الس وتاج الذافع وراد ةق السانون: 
ؤفى اختؤال الحالات الثى: يكتنقها الشك 
إلى وجهة نظر عقلانية. 

وفى نفس الوقت دخل مفهوم 
العرت العنام للمجتمع (سكة الجتمم) 
كو اذى الابسي ا دري اماق 
لها مسحة شعبية:؛ وهذا العرف يحدده 
اتقاق «خينا 2 الو مين علي امن مقن 
غير مانزل به القرآن الكريم أو ما أقرته 
العادات والتقاليد أو القوانين المستنبطة, 
وشمل هذا عدداً كبيراً من الأعراف 
الأجنبية» إذ أبقى الفاتحون العرب على 
الأعراف القانونية والتجارية والإدارية 
الشائعة فى البلدان المفتوحة التى لا 
مهار قن هه الدين منكنا اتقو على 
الأعراف القانونية والتجارية العربية 
الشابقة على الإشلام الق لع اتتعارهن 
مع ماجاء به هذا الدين من أفكار 
جديدة ويا يدل خلى هذا اجا فن 
فتوح البلدان للبلاذرى حيث يقول: 
دوقال أب دؤسف [ذ1 كانت فى البلاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


سئة أعجمية قديمة لم يغيرها الإسلام 
ولم يبطلها فشكاها قوم إلى الإمام لما 
ينالهم من مضرتها فليس له أن يغيرهاء 
وقان غالك والشافعى يخيزها وإق:قذمث 
لأن عليه نفى كل سنة جائرة سنها أحد 
من المسلمين فضلاً عما سن أهل الكفر» 
(البلاذرى, فتوح البلدان القسم الخاص 
بالخراج). 

ومن ثم وجدت طريقها إلى الشريعة 
الإسلامية فى طور تكوينها عناصر من 
الشرائع الرومانية البيزنطية والنواميس 
التلمودية والكنسية الشرقية والقوانين 
المنامنانية القناريشرة: ان كان الامن 
مازال بحاجة إلى البحث والتحقيق 
تعحويد هد هنذا :التاق الى لم يفصن 
على أحكام القانون الوضعى 
وفنوا سدحساته :بل أشقة إلى المقبافت 
والقواعد القانونية والمناهج الفكرية 
(القياس والاستنتاجة كناهنم 20 22105 ة 
و كنائة2 20 ع:مدتم) بل حتى الأفكار 
الأساسية لعلم القانون مثل فكرة إجماع 
العلماء كما حددتها كتب الفقه الأولى. 

ومع الاعتراف التدريجى بالقرآن 
والسنة والإجماع والقياس «أصولاً» أو 


7211١ 


مصادر رسمية للمعرفة القانونية, أى 
مبادئ منهجية يصح من خلالها استقاء 
القواعد الشرعية؛ لم يعد مصطلح فقه 
وفقهاء قاصر) على استنتاج الأحكام 
فى الحالات التى لم يرد بشأنها حكم 
مق الشحراق أو السةة: واطته هذا 
المطلتع نكل الملء الذي تسق دين 
جميع فروع المعرفة المستمدة من هذه 
الأضول الأزيغة والكن يتملهنا جميعا. 
وبالمثل لقب أرباب هذا العلم بالفقهاء. 

[للشسوف على الدارسن القعتينية 
الاكتتلفة :طن إنا/ككت هن وسنالك 
والشافعى وابن حذبل]. 

المصادر: 

)١(‏ محمد بن الحسن الحجوى, 
لمكيو الاين فين ارقم الفتيفيةه 
الإسلامي: 4”مكلذات, الرباظ: فاس: 
الوكين ااام دده 
١15‏ 

0( محمد يوسف موسىء» 
فتناضزاك:فن كازية الفقة الإسلامئ: 
مجلدات, القاهرة 1١9064‏ 15953. 

(؟) عتتماعا بممتشلع2 عزط بعطتعةاهه 

1884 . 


م0 


) ) -7001 ها على دوفلااظ بتعطععظ8 هآ 
2 تكو ,16لاو 15107711 110:1 
) 4) -مماءنع2آ برابوظ 77:6 تطانامتامع عدا 
14 لامآ ,ا(اكأتبه 1171م[ زه 771611 
أحمد صليحة [ج. شاخت ‏ كولدتسيهر 


اطاعقطء5 .[ - وعطتع0010 1 


©مهو 


فقير 

لكلمة فقير أردهة معان مختلفة معنى 
اشتقاقىء ومهنى قرآنى» ومعنى 
صوفىء؛ ومعنى دارج. وهى تعنى فى 
دراسة أصل الألفاظ وتاريخها (أ) من 
كان عموده الفقرى مكسور) (انظر 
القرآن» سورة القيامة: الآية0؟)؛ (ب) 
المسكين أو المعوز؛ (ج) القناة. وقناة 
جر المياهء أو مصب القناة؛ (د) التجويف 
المحفور لغرس أو لرى أشجار النخيل. 
وحين تستخدم بمعنى المعوز تكون 


صيفة جمعها هى «فقراء», وعيد 
استخدامها بمعنى قناة تكون صيغة 
جمعها هى وقكر 


وقد وردت كلمة فقير (أو فقراء) 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


انحينان تقيض لكلسة "زغتن) «الشخمى 
الذى يتوفر له اكتفاء ذاتىء» واستقلال 
حياتى (انظر سورة فاطرء الآية )١١‏ 
وتشترك كلمة فقير أحيانا مع مصطلح 
«مسكين» لتشير إلى نوعين من 
الأشخاص المحتاجين (سورة التوبة, 
الآية .)٠١‏ وعند الإمام الشافعىء الفقير 
هو الذى لا يملك شيئاء ولا يشتغل بأية 
مهفةة و لكين فلي عكس ذلك عتدة 
أى الذى يملك شيئا حتى ولو كان يقيم 
أوده بالكاد. ويمستشهد لتأييد رأيه بما 
جرى على لسان الخضر وسيدنا 
موسى عليهما السلام من أن السفينة 
كنات لساكية تعملون :في اليهوو : 
(سورة الكهفء الآية 14). ويرى الإمام 
أبى حنيفة رأيا آخر. وعنده أن الفقير هو 
الشخص الذى يملك شيئا ماء والمسكين 
هو الذى لا يملك شيئا ألبتة. ويقول 
المؤيدون لهذا الرأى إن العاملين فى 
البحر فيما ورد على لسان الحخضر لم 
يكونوا مالكى السفينة» بل كانوا أجراء 
عليها. ويقول ابن العربى تسوية لكل 
هذه الاختلافاتء إن هذه المصطلحات 
قابلة للتبادل» بل هى مترادفات. وعند 


سورة البقرة. الآية 7/ا, تشير إلى 
أفل الصمقة الذي عاضوا فى مسحي 
الرسول صلى الله عليه وسلم, وكرسوا 
وقتهم للصلاة والعبادة, والتفكر فى 
ملكوت الله. 

وفى المصطلح الصوفى تعنى كلمة 
«فقير» الشخص الذى «يعيش لله 
وحده». وكما يقول الشبلى: «الفقير من 
لا يستغنى بيشىء دون الله». كما أن 
الرفض التام للملكية الخاصة (عدم 
تملك). والاعتماد على مشيكة الله 
(توكل) كانا أمرين لازمين للفقير الذى 
يصبو إلى (المعرفة). 
«فقير» ليدل على الشخص المحتاج, 
والمعوز أو الشحاذ ويرجع تاريخ 
استخدامه فى اللغة الإنجليزية إلى سنة 
.١ ٠١4‏ 


المصادر: 


1( الزمخشرى: كتاب الفائق. 
حيدرآياد. ج ”. ص .١55- 1١537‏ 


لاس سس حب 9/11 


اصطلاحات الصوفية . طبعة 008اءنارآء 
و ا 

(؟) عبد الباقى : المنح المدنية فى 
مختارات الصوفيةة, مدينة 5 ١‏ 
ص77 7؟. 
الدين همائى. ١516‏ ص 79-775 7. 


حسن شكرى [ك.أ. نظامى 7]123211 ..>1] 


©مو 


قميه 


وو 


(صفة) والجمع فقهاء, يدل معنى 
اللفظ عون الفح على اع بخص عنده 
معرفة (فقه) بشىء ما ( المرادفء عالم, 
والجمعء علماء؛ وبعدتذء لما انتتقل 
مصطلح فقه من الدلالة على أى فرع 
من المعرفة, وأصبح مصطلحا) فنيا لعلم 
«التشريعة» وبيوجه خاص للعلم 
بأحكامها من أدلتها التفصيلية 
(الفروع). ويوازى هذا التطور ما صار 
إليه مصطلح «5كناة» المعرفة عن عمد فى 
القانون الرومانى (0635بم). ولكن فى 
علم المصطلحات الفنية الأقدم زمنا فإن 


غ1 


مصطلح فقيه تدل على التتخصص 
البارع فى الشريعة 6عن38.] القادر على 
الخادل و الاحكيانلكلزيا ومكفيها اتنا 
مصطلح (العالم) لا يعنى أكثر من 
التتخصص فى الأحكام التقليدية 
للشريعة(*) . 
وثمة مرادف بسيط ‏ المصطلح «فقيه» 
هو «متفقه» أى «طالب لعلم الفقه», 
بينما يسمى من يبلغ ذروة الكفاءة فى 
لفق ايتجكنه» وق لوجاك عرينن 
كثيرة. صارت الكلمة تعنى فى صيغ 
بك «نتقىة افوس فى شان اد 
المحفظ المحترف للقرآن الكريم. 
المصادر: 
 )١(‏ .مقط ,كيم ةامروظ عملا نعمما 
(؟) امعنسه1 زه بمعمملعلط جتسفمقطم1 
.1981 ,30-3 ,كر 1 
0 -10718 عل ك5عط076 دمادء 1 :5لوع:113 .717 
ادال نت 


]00210 .8 .لآحسن شكرى [د. ب. ماكدوتالد 


(*) دون قدرة على الاستنباط والاستنتاج, لمعرفة 
كل هذه النقاط انظر مادة «فقه». 
[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذاكرة المعارف الإسلامية 


الفلاتة 

الفلاّتة هم الفولانى» ومع هذا فإن 
كلمة الفلآتة تستخدم فى السودان 
الشرقى (سودان وادى النيل) للدلالة 
على المهاجرين المسلمين من السودان 
الغريى خاصة القادمين من شمال 
نيجيريا. وقد حل مصطلح الفلتة إلى 
حد كبير محل المصطلح الأقدم وهو 
(تكرور) أو (تكارنة). وكان هذا 
المصطلح الأخير ‏ بدوره - فضفاضاء 
ومن الملحتمل أن يكون ذلك بعد 
الفتوحات التى قام بها الفولانى فى ظل 
دعوة عثمان دان فوديو. فالمهاجرون 
التكارنة أو الفلآتة كانوا ‏ فى الأساس - 
يتخذون طريقهم للحج إلى (مكة 
المكرمة) وكانوا يصلون فى السودان 
النيلى (سودان وادى النيل أو السودان 
الشرقى) قبيل تأسيس السلطنة 
الإسلامية فى دارفور وودّاى -18/20 
02) خلال القرن الحادى عشر للهجرة 
(السايع عشر للميلاد)؛ لكن عددا كبيرا 
منهم كان يفضل الإقامة فى سودان 
وادى النيلء مفضلا ذلك على العودة 
للسودان الغربى وأحيانا عن مواصلة 
الرحلة للحج. وقد أسس التكرور 
(التكارنة) دولة عند منطقة الحدود 


السودانية الحبشية (منطقة القلاّبات) 
فى القرن الثامن عشر للميلادء وكان 
على رأسها. الشيخ ميرى الذى كان 
تابعا للحاكم التركى المصرى فى سار 
منذث 6ه / ام 

ووحجدت مس توطنات للفلاتة عند 
الطرف الجنوبى لجبل مرّة فى دارفور. 
وقد تزاوج بعض الفلاتة فى دارفور 
وكردفان مع قبائل البقارة المحليين, 
وتعربوا وأصبحوا يشكلون الآن جزءا 
من التركيبة القبلية. 

ويشكل المهاجرون الفلآتة فى فترة 
معينة أحدث عنصرا مهما فى القوى 
التعاملة فى حعفديتؤرنة السنودان: 
ويعملون كخدم وعمال زراعيين لدى 
ملآك الأراضى فى منطقة الجزيرة فى 
مشروع زراعة القطن. وقد تناول هذا 
الملوضوع سعد الدين فوزى فى كتابه 
الصادر فى لندن سنة ١551/‏ بعنوان: 

0.5-8مج ,4071لا3 16/ا :17 ]77101671611 الامطه1 1/16 

6 مقطلل دز كأءعنهعم7 :الموط عاعتسظ آل 

.906-14 ,1819 :1401رم1 


د. عبد الرحمن الشيخ [أ. أرنالديز 1381062 .ذ] 


)١(‏ تكتبها المراجع العربية أحيانا واداى. 


[المترجم] 


ةعاس77 اي 77 يي 1 10/717109 


فلاحة 


فلاحة 

كلمة فلح وهى عملية «الشق 
و «الفلت أن الفكلت اسن كينا 
تستخدم للتربة شقها وتقليبها من أجل 
الذؤافنة ااي نوكين .واأشلاء هو 
بالخراكاة والفلاحه هن الحواكة ولكن 
كلمة فلاحة اتخذت ‏ منذ فترات ما قيل 
الإسلام - معنى أوسع يشير إلى حرفة 
الؤواعة الى يفل عابينا القدعاء قلي 
فلاحة (وقد أطلق جميع الكتاب الأوائل 
على أعمالهم حول الزراعة «كتاب 
الفلاحة روه العلنة الأخيرة تدهم 
فى وقتنا الحاضر على نطاق واسع فى 
شمال أفريقياء فى اللغة الرسمية وفى 
لغة الحديث اليومىء ولذلك فإن وزارة 
الزراعة فى المغرب تسمى وزارة 
الفلاحة. على حين تسمى وزارة 
الزراعة فى مصر وسوريا ولبنان 
والأرقن"والعراق وين التقون: شق 
فقظ اصيع لكمة الزراعنة الأسيفقة فى 
الدوائرالرسمية والأدبية فى الشرق 
العنزبي: ولكق علمة الفلاهة لأاتزان 
تشتف عن مساق راشع فى الكنة 
العمال الزراعيين. والمقالات التالية 


2,211 


سوق قحف أنحانها طوق الذوافة 
نالفي 

أ- الشرق الأوسط 

١‏ نظرة عامة: فنية وتاريخية 

تخضع الزراعة فى الدول العربية 
لتأثير نوعين من المناخ:ففى جنوب شبه 
الجزيرة العربية (اليمن وحضرموت 
وعتسان) بوكذلك فى المسودان نان 
الباء الونسشعية التقاوسة مق الهنه 
بالأمطار الغزيرة فى الصيفء والتى 
قتاع على زراعة النيناتات الاستواعة 
الفخددة: دكن اكتحا و ائت:.والتشيل: 
والقشدة والمانجو والبوبو (ذباء الهند) 
/3 2818 والموز والتمر هندى) أما فى 
يقية (اتعالة العربى فيسدوى مناغ المض 
المتوسّيط :وامة | اللداغ يعون يشل شبتاء 
رطب باردء يعقبه فترة صيف طويلة 
تكو حنازة تجلا انطاد كلما اعدف 
عن مشاحل” الفسن الفوسعل قلت الأسطان 
حتى تنعدم كلية فى صحراوات حارة 
معيتة فى الجزيرة العربية؛ وفى 
المبحراء الأقبريقية: من كم فإن هذا 
المناخ يقسم مناطق الدول العربية إلى 


قسمين يتميز كل منهما عن الآخر: ففى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


القتسلته :الأول يسيع شيعه الأمطان 
وتوزيعها حراثة العديد من المحصولات 
على تسن الستسدافي ادا فى القتسم 
الثانى فبالرغم من أن أمطار الشتاء لا 
تكفى لتسهيل عملية الحراثة على نحو 
اقتصادىء فإنها تسمح بالنمى الطبيعى 
لحشائش معينة وعدد كبير من النباتات 
البصلية الشكل والنباتات التى تنمو فى 
تربة ملحة:. وتلك التى تكثر فيها 
المعنانة وهزه كلو تشكل مراع 
سهب الصحراء.. وحتى يفيد العرب من 
كل من الأراضى الزراعية والسهب 
(الاستبس)» فقد عاشوا فى كل العصور 
نوعين من الحياة : كسكان مقيمين فى 
الريف أى الحضرء وكبدو يشتغلون 
بالرعى. 

والبداوة ‏ أو حياة الترحل ‏ 
ضرورة فى استبس الصحراء حيث 
يختلف حجم الأمطار ما بين خمسين 
وبين مائة وخمسين ملليمتراء ولكن 
قبائل البدى لا تعارض العيش المستقر. 
وبهده الظريقة أقامت: النياظ اليمفية .د 
قبل الإسلام بفترة طويلة - حضارتها 
غلن الور «اتحوانة الكقفة للارضن. 


فلاحة 


وبعد غزوات الإسلام. سرعان ما 
اندمجت القبائل العربية وامتزجت مع 
الآراميين من سوريا والعراق والقبط 
من مصر والبربر من شمال أفريقيا 
واللاتين الأيبريين (نسبة إلى أيبريا) 
من :قنية تجزيرة إنسباتيناء وذلك بحت 
يسنشفاوا ما الازاضدئ:الواسعة للذول 
العرونة “الخال دوالافالس"الإسلاضة 
شنَايقا: 

وزشوكفاه واه لمكي التويمظ من 
كن مكات ناكا بحن على مدان هده 
المناظق والأراضى الواس سن ثلاثة 
مناكنات رافح لاه كن عط 
السهول الساحلية (سواحل سوريا 
ولبنان وفلسطين وتونس والجزائر 
وللكو )رتسي ارات الجوادة 
المعتدلة فى الشتاءء والأمطار السنوية 
وألف وخمسمائثة ملليمترء يكون من 
الممكن - وبدون رى - حراثة نباتات 
الحبوبء والنباتات البقلية السنوية؛ 
والفخسروات المتفوعة والطوباق: 
والزيتون على وجه الخصوصء بل 
والقطن أيضا ‏ أما بالرى» فإنه يمكن 


71 


وبنجاح إثبات عدد كبير جدا من 
الموالح» والفاكهة والموز والرمان 
والبشملة, والحخضروات الميكرة 
والنباتات العطرية ونباتات الزينة الخ. 

ثانيا ‏ وفى السهول والتلال 
والهضاب الداخلية فى سوريا وأعلى ما 
بين النهرين وشمال أفريقيا حيث 
تختلف كثافة المطر فتتراوح بين مائتين 
وخحمسين وخمسمائة ملليمترء تكون 
الفلاحة الجافة «قليلة المطر» هى النظام 
السائد فى الحرائة بالنسبة لمساحات 
شاسعة من الأراضى التى لا تتمتع 
الرئيسية السنوية التى تزرع فى هذه 
و«البقية» ز(نيات علفى) والخيار 
والسمسم, أما الأشجار والشجيرات 
المثمرة فهى الزيتون والكروم والتين 
والبندق والفستق. 

وفى هذه المناطق لا يمكن الاستقغتاء 


4م 


وأشجار الزينة والخضروات والنباتات 
البقلية والصناعية مثل التفاح والكمثرى 
ولمشمش والخوخ والباذتجان 
والطماطم والبامية والخرشوف 
والبطاطس والفصفصة والبرسيم 
والقطن والعنب والفول السودانى 
والخشخاش والورود والياسمين الخ.. 

تانق 2 اماف الخاطق ذات لبان 
المجتهراو زسادبين التوبرين لاني . 
ووسط الجزيرة العربية. ومصرء 
والمناطق الداخلية فى ليبيا وشمال 
أفريقيا) حيث يندر المطر ويصل 
متوسط درجة الحرارة إلى إحدى 
وعشرين درجة أو تجاوزها قليلاء فإنه 
بالرى وحده يمكن لنباتات مثل النخيل 
والمانجىو وأشجار البرتقالء والقطن 
والآرز وقصب السكر ونباتات أخرى 
أن تتم حراثتها بنجاح. 

وقد كان العرب فى العصور 
الوسطى يعرفون معظم هذه النباتات 
«الزواعينة :الك مقرقها الالح (العرس 
الآن ويزرعونهاء فهم الذين أدخلوا 
برتقال أشبيلية 5691116 والليمون من 
الهند إلى عمان ومنها إلى البصرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومصر وساحل سوريا وقفلسطين 
(المسعودى فى المروج) . كما أنهم من 
الأندلس وصقلية نشروا فى حوض 
البجهين التسوويط كله حراكة القطة 
وقصب السكر والمشمش والخفوخ 
والأرز والخروب والبطيخ والباذتنجان 
إلخ. أضف إلى ذلك أن الكلمات الأوربية 
لكثير من النياتات من أصل عربى, 
بمعنى أنها استعيرت مباشرة أى بطريق 
غير مباشر من كلمات عربية بحتة؛ أو 
جرى تعريبها منذ فترة طويلة. 

١‏ - كتب عن الزراعة: إن أقدم ما 
نعرفه من كتب عن الزراعة باللغة 
العربية هو كتاب «الفلاحة النباتية» لابن 
وحشية:؛ وقد تمت كتابته (أو ترجمته 
من لغة نباتيا) فى عام ١9اه/‏ 1045م 
- وبعد ذلك بفترة طويلة ظهر عمل 
بعنوان الفلاحة الرومية (الزراعة 
اليونانية أو البيزنطية) وقد نشر هذا 
الكتاب فى القاهرة فى عام 51١ه/‏ 
1/اللم.ء ويحمل أسماء كوستس 
الرومى مؤلفا و «سرجس بن هيليا 
الرومى» مترجمًا له من اليونانية إلى 
العربية. ويقول «حاجى خليفة» (فى 
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كشف الظنون) إن الاسم الكامل للمؤلف 
هو كوستس بن اسكور سكينا 8هتاكة نهاك , 
بأسوس كناقة8 5نامة03551© الذى تعزى إليه 
الأعمال التى كتبت عن علوم الزراعة 
والتى تم جمعها من مؤلفين يونانيين 
ولاتين. وعلى أية حال قفى كتاب 
الفلاحة النباتية والفلاحة الرومية 
ستجد معلومات طيية معقولة عن أعمال 
الزراعة جنبا إلى جنب مع إرشادات 
تتسم بالخرافات. 

أما فى مصر فإن أفضل عرض 
يوجد فى عمل «لابن مماتى» (المتوفى 
1١‏ ١٠اهم/‏ 9١١١م)‏ تحت عنوان قؤانين 
عام 1157م الجمعية الزراعية الملكية. 
الوطواط» (المتوفى اهم/ 8١152م)‏ 
فى القاهرة كتابا (لم ينشر) تحت 
عنوان «مياهج الفكر ومناهج العير». 
والزراعة. وفى القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى) ألف عالم من 


2,1 


فلاحة 


دمشق يدعى «رياض الدين الغازى 
الأميرى» (5415ه/ 95؟167م) كتابا 
كبيرًا عن الزراعة لم تبق منه أية نسخة, 
ولكن حدث بعد فترة أن قدم «عبد 
الكتدن التناس سي (التنحوفتى في 
ه//١17/5١م)‏ مختصرًا له فى 
عمل يعنوان «علم الملاحة فى علم 
القكااعة سوفن اقح فى مشو في 
8اهم/ “لكام. 

وعلى العموم فإن مؤلفى الأعمال 
القديمة التى كتبت بالعربية عن الزراعة 
قد عالجوا الموضوعات التالية: أنواع 
الازاضئ الززاعنية واخححيان الشرية ب 
الأسمدة الطبيعية والكيميائية ‏ أدوات 
الحراثة وعملها الآبار ‏ الينابيع 
وقنوات الرئت التشاتات والقبائلب 
النبات وتقليم وتطعيم أشجار الفاكهة - 
حراثة الحبوب والبقول والخضروات 
والزهور والبصلات والدرنات ونباتات 
العلووه السناقات الكنانة والحيوافاكت 
حفظ الثمار - وفى بعض الأحيان تربية 
الدواحن والحووانات: 

وتجدر الإشارة إلى أن مؤلفى هذه 
الأعكيا ا قنع المحكشه هر مسدنا مام 


7ع 


زراعية عديدة غير تقليدية (أى مولّدة)» 
كما أوضحوا التفرقة بين النباتات التى 
تساعد على خصوبة الأرض أو التربة 
(مثل البقول). والنباتات التى تجهد 
التربة (مثل الحبوب ونباتات أخرى). 
ولكن المبادىء الأساسية للزراعة 
الجافة لم تكن معروفة لهم., وبالمثل 
مبادىء تنوع المحاصيل ودورتها - 
وهنا نشير إلى أن بعض العارفين 
العرت علوم الذراضة فى الاتذلسن كان 
لديهم بساتين نباتية؛ وأراض للتجارب 
حيث أجروا تجاربهم على النباتات 
المحلية والنباتات التى كانوا يأتون بها 
من التشارع: كنا منارتسبوا أسبالنت 
التطعيم, وحاولوا إيجاد نوعيات جديدة 
من الثمار أو الفاكهة والزهورء كما 
يجب أن نلاحظ أن عديدًا من المعاجم 
العربية القديمة والأعمال الموسوعية 
والبحوث العربية حول الزراعة وعلم 
النبات تتضمن أسماء عديد من أنواع 
الفاكهة والحبوب والزهور والنباتات 
المحروثة اللأخرىء لذلك نجد «البدرى» 
(القرن التاسع الهجرى - الخامس عشر 
الميلادى) فى كتابه «نزهة الأنام فى 
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محاسن الشام» يقدم أسماء واحد 
وعشرين نوعا من المشمش وخمسين 
الورود فى سوريا 

وك الاعمال :لبك الفزيية غير 
العربية) عن الؤراعة ت وال تقوم على 
الملاحظة وحدها ‏ تعتير فقط ذات قيمة 
مختظائسية ,وت روشينة ولكن كن الدرة 
أول عمل عن الزراعة بالعربية يقوم 
هذا العمل «أحمد ندأ» ‏ بعد أن ذهب فى 
ضنكة عاميسية إلى فرومان سما 
«حسن الصناعة فى علم الزراعة» وهو 
من مجلدين» وقد نشر فى القاهرة فى 
عام اهم 5 مم. واليوم توجد 
لعفي :الدويدية «اللعة الكريية في كن 
فروع علم الزراعة. ويضعها مدرسون 
العملية. 

3 - المصطلحات الزراعية والأدب : 
فيما يتعلق بالمصطلحات العربية للعلوم 
الزراعية» يوجد معجم قام بجمعه كاتب 


فلاحة 


للمصطلحات الزراعية دمشق ١947‏ - 
القاهرة 25981) يضم تحنى عشرة 
آلاف مصطلح محددة بدقة بالعربية. 

واللقة الخترئة تعقة المع فاك 
الزراعية» وعلى الأخص فيما يتعلق 
بالنخيل والكروم والحبوب ونباتات 
الصحراء (المخصص لابن سيده) بل إن 
خيال الشعراء القدامى قد أسبغ عليها 
الكثير من فنونه الأصيلة حول طبيعة 
الفساتات وغلاقكاتهنا :بيت ليشن فلم 
يذكروا فى شعرهم أو يصفوا فقط 
الزدمور مث الورود والنرجس 
والياسمين والبنقسج والقرتقل 
والسوسن وشقائق النعمان إلخ) 
والذاكهة (سيكن البلم والمعيمكن ب والتفاح 
والكحتتوى والممحتاق لشتني 
النايوليتانية ‏ نسبة إلى نابولى, 
والسفرجل وبرتقال «أشبيليه» والليمون 
إلخ) بل وصفوا وذكروا أيضا عددًا 
كبيرًا من الحبوب والبقول والخضروات 
والنباتات البرية فى الحقولء والمراعى 
والبرارى. 

؛ - التشريعات المتعلقة بالأرض: 
يستند قانون الأراضى (قانون ملكية 


ام 


فلاحة 


الأراضى). والقانون المدنى (المجلة), 
والتى كان معمولا بها فى الدول العربية 
التى انفصالت عن الامسبراطورية 
العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى 
(19148-1514م). إلى الشريعة 
الإسلامية والفقه الإسلامى؛ ويقسم 
القانون المدنى (المجلة) الأراضى إلى 
خمسة أقسام: 

)١(‏ الأرض المملوكة: وهى الأرض 
التى لدى صاحبها حق ملكيتها. 

(ب) الأرض الأميرية: وهى الأرض 
التى تخضع لرقابة الدولة على حين 
يمكن أن يعطى حق التصرف فيها 
للأفراد (وهذه هى الحال بالنسبة لمعظم 
الأرض الزراعية). 

(ج) الأرض الموقوفة : وهى 
الأرض التى توضع جانبا من أجل المنح 
والهبات الدينية. 

(د) الأرض المتروكة : وهى التى 
توضع تحت تص رف الاتحادات 
والنقابات. 

(ه) الأآأرض الموات : وهى الأرض 
البور وتعتبر أرضًا حرة بمعنى أنها لا 


املا 


تخضع لرقابة حكومية وتقع بعيدًا عن 
للمنازل. 

كما أن القانون المدنى (المجلة) يحدد 
واينظلم' السساءل:القى :تعلق بالمزارعنة: 
وإيجارات إنبات بساتين الفاكهة (أو 
المساقاة), وإصلاح وتطهير المجارى 
المائية المشاع التى تستخدم فى الرى» 
واستصلاح الأراضى اليور (إحياء 
الموات) وسياج (حريم) الآبار والقنوات. 

ولاتزال قوانين الأراضى فى معظم 
الدول العربية فى الوقت الحالى - رغم 
الققيو من الفجبستناف. والتطورزات. ب 
تؤيد المبادىء التى تأخذ إما بالتفرقة 
وضعها القانونى والحقوق المترتبة على 
ذلك. 

وواجب الدولة حسب الففقه 
الإبسلامى حاآن تنشىء السدود 
وتصونها. وأن تحفر قنوات الرى 
يتم فى الأزمنة السابقة إما مباشرة على 
الإقطاعيات.. وتاريخ الأمويين والخلفاء 
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العباسيين الأوائل يقدم لنا أمثلة على 
تنفيذ عدد كبير من مشروعات الرى 
على نطاق واسع وإصلاح العديد من 
السذود القديحة على هر يجلة والقرات 
والخابور وبردى. 

المصادر: 

بالإفسنافة إلى المزاهم الك ذكدوت 
فى المادةء انظر: 

)١١(‏ ره «عسرى «مععبوم : طنطمك؟ مذا1 
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(ب) الغرب الإسلامى 
كانت شبه جزيرة أيبيريا على سبيل 
الست رسي موس اا حت زان 
ومن :مدو ظدى ال التواضة للدت 
المعروف «جونيوس كلو ميللا» لال انال 
58 الذى عاش فى قادسء هى 
التى ظهرت فيها وتطورت الكتابات 
والمؤلفات حول الزراعة باللغة العربية, 
وعلى اللأأخص فى القرئين الخامس 


قلاحة 


والشتادين البهوية (الختادض مين 
والقاتى عشي اليتلاديين) فى الفشرة 
الراقمة من كم مُلوك الطواكف يكام 
المرابطين الذين جاءوا بعد ذلك. 

وقد كانت المزاكة الركيسية لهنذا 
«الأدب» الزراعى قرطبة وطليطلة 
وأشبيلية وغرناطة وبدرجة أقل 
«المرية». ففى قرطبة اشتهر الطبيب أبوى 
القاسم الزهراوى الذى توفى فى عام 
ات عام والوي مسر قوفي 
العصور الوسطى باسم «البوكاسس»» 
يأنه مؤلف خلاصة وافية عن علم 
الزاعة كفن امم ,تكسو ككان 
التاكهة الس اكقشسية البو سمو فت 
منزيق: 

وفى طليطلة؛ وفى بلاط «المأمون» 
للعووت يفففة الشوه بالحدائق عاش 
الطيوب وافه الضيحيت وان زافتده 
(التوفى عام 31ؤ8ه/ 6 ١1ام)‏ 
والمعروف فى العصور الوسطى ياسم 
«ابنجويفيث» 15]-عناع .40608‏ وقد عينه 
لابو لتقف له السويفة الشافة 
الملكية (حتات السلطان): وقد كتب - 
ضمن ما كتب ‏ بحثا عن علم الزراعة 


تفتكفك 


فلاحة 


(المجموع). ترجم إلى اللغة القشتالية 
فى العصور الوسطى. وهناك مواطن 
آخر من سكان طليطلة هو محمد بن 
إبراهيم بن بصالء الذى كرس جهوده 
كلها وقصرها على الزراعة (وليس 
هناك ما يؤكد أن هناك علاقة بين هذا 
الاسم وبين البصل)2, وقد أدى فريضة 
الحج. مسافرًا عبر صقلية ومصرء وعاد 
ومعه الكشير من الملاحظات والمعلومات 
عن نباتات وزراعة الشرق » وقد كان 
أيضًا فى خدمة المأمون الذى كتب من 
أجله دراسة عن علم الزراعة أسماها 
ديوان الفلاحة. وقد تم اختصار هذا 
العمل فى مجلد واحد به ستة عشر بابا 
كم عدواق قات القسفن بوالنحاتة: 
وقد نشر هذا الكتاب فى عام ه95١‏ 
تمقدمة جديكة باللعة المشعالنة :كان قد 
ترجمه إلى القشتالية فى العصور 
الوسطي: وهذه القراتينة الت تنه "أبن 
بصال فريدة فى أنها لا تتضمن أية 
إشارة إلى علماء الزراعة السابقين؛ 
ويبدى أنها اقتصرت على تجارب المؤلف 


الشخصيةة, الذى يعتبرأكثر 
وموضوعية. 
ع /ا// 


ويعد أن الاستولى «الفونسوقى 
السادس» ملك قشتالة على طليطلة 
(4/ائه/ 86١٠م)ء‏ اذ ب ابن 
بصال إلى أشبيلية:, إلى بلاط المعتمد 


حيث أقام له حديقة ملكية جديدة. 


وفى أشبيلية التقى ابن بصال مرة 
أخرى مع على الطليطلى؛ وهو طبيب 
وتلميذ لابن وافدء» وكان مثله مهتما 
بعلم النبات والزراعة. وقد ترك مدينته 
قبل الاستيلاء عليها بفترة قصيرة؛ 
واستقر فى أشبيلية فى عام 1441ه/ 
64 م. ومات فى قرطبة فى عام 
8ه/ ١5١٠1١م.‏ 


والتقى أيضًا مع «أبو عمر أحمد بن 
محمد بن حجاج الاشبيلى» مؤلف 
العديد من الأعمال حول الزراعة. من 
بينها «المُقنع» الذنى كتبه فى عام 
5ه/ "١٠م.‏ وهذا الكاتب يتميز 
عن الآخرين فى أنه كان يسخر من 
القصص غير المقبولة للأجلاف الأغبياء 
(أهل الغباوة من أهل البرارى وأقوالهم 
الساقطة) والاستفادة من علماء الزراعة 
القدم اع وعلى الأخص 


«يونيوس»5لالا1الالا. ومع ذلك فهو يرورى 


ذاكرة العاف الاتتلاضية 


أيضا تجاربه الشخصية فى الشرق, 
فتهتاة حمرف على الم الؤراسة آبى 
الخير الاشبيلى الذى كان ابن العوام 
يقتبس كثيرًا من مؤلفه الذى لا يعرف 
عنوانه وكل ما نعرفه عنه هو أنه كان 
فى عام 454ه/ ١٠١1م‏ كان يدرس 
مع طبيب أشبيليه أبى الحسن شهاب 
لوطي 

وفى أشبيلية كان ابن بصال وأبو 
على الطليطتئ اسساتنة الم الثبسات فى 
اقحئلنة العامكن الكهول الذي وضة 
كتان ومدة الطنين'فى :تبرق الننات 
لكل لبيب», وهى معجم فى علم النبات 
جدير بالتقدير. ويفوق ما وضعه ابن 
البيطارء وما لدينا من حقائق 
عنه لا يتعدى أنه كان عضوا فى البعثة 
الدبلوماسية التى ذهبت إلى بلاط 
الموحدين فى مراكش عام "14 5ه/ 
17م .نوإنه كتب #العمدة» تعد هذا 
التاريخ. 

أما فى غرناطة فقد كان الكاتب 
البارز فى مجال الزراعة هى «محمد بن 
مالك التغنارى» (نسبة إلى قرية تعرف 
الآن باسم تجنارء على بعد بضعة 
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فلاحة 


كيلومترات شمالى غرناطة) وقد عمل 
على التوالى فى خدمة الأآمير الصغير 
الصنهاجى عبد الله بن بيلوجين (611 
4875ه/ "ا١٠‏ ١1م).,‏ ويعد ذلك 
فى خدمة الأآمير المرابطى «تميم» نجل 
يوسف بن تاشفين, فى الوقت الذى 
كان فيه هذا الأمير حاكما لإقليم 
غرناطة (١5-0-؟١اه/ ١١١‏ 
م). ولهذا الأخير كتب دراسية عن 
علم الزراعة فى اثنتى عشرة مقالة تحت 
عنوان «زهرة البستان ونزهة الأذهان». 
وقد ذهب التغنارى أيضًا للحج إلى 
الشرق. وريما اتصل وهو فى أشبيلية 
بابن بصالء. واستطاع أن يفيد من 
تجاربه وخبراته.. وريما مع التغنارى 
يمكن أن نون الشتخهضتة الخهولة فق 
علم الزراعة والتى كان يقتبس منها ابن 
العوام تحت اسم الحاج الفرناطى. 
ويجب أن نشير إلى أن بعض نسخ 
«زهرة اليستان» قد نسبت إلى من 
يدعى «حمدون» وهو ليس معروفا يغير 
ذلك. 

وفى نهاية القرن السادس الهجرئ ‏ 
الثانى عشر الميلادى - أو فى النصف 
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فلاحة 


الأول من القرن السابع الهجرى ‏ 
الثالث عشر الميلادى (وقد اسشولى 
المسيحيون على أشبيلية فى عام 
5هم/ 158١1م)‏ كتب «أبو زكريا 
يحيى بن محمد بن العوام» من أشبيلية 
لتخطوظه الكطلوال عفاي الفلا ف فى 
خمسة وثلاثين بابا». ونحن لا نعرف 
شيئًا عن حياته. ومع ذلك فهو معروف 
عند المستشرقين لأنه أول من نشرت 
كتبه وترجمتها إلى الاسبانية ج١.‏ 
بانكويرى فى مدريد فى عام ١8١5‏ 
وبعد ذلك ترجمها إلى الفرنسية كلمينت 
موليه فى باريس فيما بين ١815‏ 
و/1871١,‏ وأخيرا تمت ترجمتها إلى اللغة 
الأزدنة-وهز أيشتا التجالم الزراعى 
الوحيد الذى أخذ عنه اين خلدون 
(التمنف القباقى :من الدرن الكتبامن 
الهجرى الرابع عشر الميلادى) فى 
مقدمته. ومهما يكن من أمر فقد كان 
ابن العوام أبعد من أن يكون أهم علماء 
الزراعة من الأسبان العربء فكتابه فى 
حقيقته تجميع شامل مفيد لمقتطفات من 
كتاب قدماء وممن سبقوه مثل ابن 
بصالء وابن حجاجىء وأبى الخير 
والتحاف القرناظى .و كان احكياناة وف 


لاملا 


الشخصية. 


وأخيراء وفى منتصف القرن 
الكامن الوتخرى (الرايم عشن المتلادى) 
تقريبا وضع باحث من المرية هو 
«أبوعثمان سعد بن أبى جعفر أحمد بن 
ليون التوجيبى» (المتوفى 76١0‏ ه / 
45م 'مخطوطظة رككاب إيداة اللاحة 
وإقيناة الوييا حة فى امبو مطحي 
الفلاحة» وهو عمل باحث هاوء وهو 
مكتوب على شكل الأرجوزه. ويعتمد 
الشتاسةا علي اين سمت ل والكعتاري: 
لتك يفضين كذلك تر ماخ يدي 
سجليا الؤلك يغبازاتها الكلية: 

وَهدّة الؤلفنات كلها حول الفلا 
توق كدر بها شنكن اننا ويا 
فهى موسوعات عن الاقتصاد الريفى 
نعل إلى ككل اتتتمانقت عنام مم بتاك 
التى اتبعها «كولوميللا» 113ا00110126) فى 
كتابه 1051108 16 126. وظبيعى أن يكون 
الجائب المهم هو يعلم الزراعة (فلائحة 
الارشدية): :وتشمل وراسدة القرية واكاء 
والسماد الطبيعىء وحراثة الحقول 
بالحيزك واليقون: هجوا عالمك انما 


ذائرة العارف الإأسلامية 


وفى استفاضة زراعة الأشجار 
(وخصوصا الكروم والزيتون والتين) 
مع إضافة معلومات عن التقليم 
والتطعيم وترقيد النبات.. كما أن زراعة 
الأشجار المثمرة والنباتات المزهرة 
وقونية الحنواثات الحعلت كان ناوذا 
فى هذه الدرا عياف توكنزاله: تزييدة 
الدواجن وحيوانات الحمل والطيور 
والتحل وانضيا السظز ةوق اعقمات 
كل هذه الموضوعات الجوهرية بفصول 
عن "الإققصياد الويف المحليتن: مكل إدارة 
المزرعة واختيار عمال الزراعة وتخزين 
المنتجات بعد الحصاد الخ. ويقدم بعض 
الكتاب معلومات عن قياس الأرض 
(تكسير وتقويم الفصول الزراعية. 

وقد نتصور أن متخصصين من 
نوعيات كثيرة قد أسهموا فى مثل هذه 
الأعمال الموسوعية. فهناك الممارسون 
والعاملون المحترفون مثل الفللاحين 
ومنتجى الفاكهة (الشجارين) والخبراء 
كن غلم سافن | الجهانون- نه إلى 
الجنان ‏ جمع جنينة أو بستان)؛ وهناك 
العاملون العلميون مثل خيراء الأعشاب 
(العشابون) وخبراء النبات (النباتيون) 


ذائزة العارف الإلاضة 


فلاحة 


والأطباء المهتمون بالنباتات الطبية 
والآدوية والغذاء.. وهناك أصحاب 
النظريات البحتة (الحكماء أو 
المتكلمون). 

ومن جهة أخرى فإن الكتابات 
الأسبانية العربية حول الفلاحة كانت 
فى اغلن الاحجحيان من تاليف أتلين 
متعددائ اللواهب (مشاركين - متفندين): 
فإلى جانب ابن بضال الذى كان فى 
حقيقته عالما بالزراعة, كان ابن واقد 
ييا فى الأضل»"امااافن: حجاحن: واين 
العوام فقد وصفا كل منهما بأنه إمام 
وخطيب. وكان التغنارى» وابن ليون من 
الشعراء المعروفين. وأخيراً فإن عالم 
النبيات الأشييلى الغامض ابن عبدون, 
يمكن أن يكون مثل معاصره ابن عبدون 
(وهو من أشبيلية أيضا) الذى ألف 
كتابا عن الحسبة؛ نشره وترجمه إ.ليقى 
بروقنسال «لةعمع0مع2 - 121 .ظ». 

وقد كتاق علمتاء الذزاعة العرب 
الأسبان على معرفة بما كتبه الأقدمون, 
لبو ا فتادواامقة ككمرا ولكديم لم 
يقصروا أنفسهم على ترديد ما كتبه 
أسلافهم, بل أضافوا ملاحظاتهم 


/الام/ا 


فلاحة 


وتجاربهم حتى تتطابق أعمالهم مع 
واقع التربة والمناخ فى أسبائيا.. ثم 
إنهم أدخلوا فصولا جديدة عن حراثة 
نباتات جديدة مثل الأرز وقصب السكر 
والنخيل ولموالح والقطن والكتان 
والفوه (إنبات صيغى) والملشمش 
والخوخ والكمثرى والبطيخ والباذنجان 
والفستق والزعفران.. الخ. 

وفى النهاية يجب أن نذكر أنه فى 
أسبانيا الإسلامية. فى القرن الخامس 
الهجرى ‏ الحادى عشر الميلادى - فى 
طليطلة؛ وبعد ذلك فى أشبيلية أنشئت 
الأول هدزة هذاكق الفنافاة اللكسة فى 
أورباء للمتعة والبهجة:؛ وأيضا لإجراء 
التجازب على قلف النبانات: التي كانوا 
يأتون بها من الشرق الأدنى والشرق 
الأوستظ. وكا وغل العبائم السيضن أن 
يتتكلن بخن متصتصنلف الشريق لساب 
عشر ليشاهد إنشاء حدائق من هذا 
النوع فى مدن الجامعات فى إيطاليا.. 

المصادر: 

يمكن أن تجد الأمور الجوهرية 
الأسائيية اف حقدمة كاي الفلائحة لين 
بصال ‏ ميلاس قفاليكروزا -78[1 12/111185 


0/4/1 


8 علم القلاحة عند المؤلقين العرب 
بالأندلس ترجمة عبداللطيف الخطيب. 

ابن القاضى «درة الحجال» ‏ ابن 
خلدون - المقدمة: 

س . م إمام الدين: الفلاحة فى 
أسبانيا الإسلامية (فى دراسات 
إسلامية) 

بهجت عبدالفتاح [ج.س كولن «ناه© .0.5]. 

ج- فى فارس 

كانت الزراعة منذ أقدم العصور 
تعتير فى فارس الأساس الراسخ لرخاء 
البلاد. ومنذ أقدم العصور أيضا كان 
هناك انقسام بين العناصر الزراعية . 
والرعوية فى السكان. وقد كان هذا 
الرخاء الزراعى الذى كان يعتبر أيضا 
فى العضون' الأسلامية ايضن'ا الأسناسن 
الدع ترتكز علينة التحكومات السكفرة 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالرى والأمن 
والشيرانت» 

وقد حث أصحاب المذاهب الإسلامية 
فى العصور الوسطى حكام البلاد على 
دعم الزراعة والاهتمام بها لضمان 


خزانة ممتلكة, ومن ثم تحول دون 


دائرة المعارف الإسلامية 


تفسخ المملكة. ولهذا الهدف تم تنفيذ 
الأعمال التى تتعلق بالرى: واستقر 
الأمن. كما حيل دون ابتزاز الفلاحين, 
بل إن الفلاسفة وأصحاب الموسوعات 
يرون فى الزراعة الصناعة الأساسية 
التى يقوم عليها النظام العالمى الجيدء 
والتى يعتمد عليها استمرار الجنس 
البشرى. 

وقد كانت الغزوات والصراع بين 
الأسس اتحاكمة عن الأنسبات: التى تفزق 
التثمية الززاعية:كما كان المستولون فى 
الحكومة ‏ مدنيين وعسكريين - 
يفرضون رسوما مرتفعة تضر كثيرا 
بالزراعة, وهناك أمثلة كثيرة فى فترات 
مجنضفة وزكارية فجارس على أ 
المسئولين المحليين كانوا يفرضون مثل 
هذه الضرائب القاسية على المزارعين 
مما كد ينه إلى ترك الآركن: وها 
يستتبع ذلك من خرابها. 

وكانت الحروب القبلية والغارات من 
الأسباب الكبيرة لاضمحلال الزراعة, 
وكانت هذه الغارات تشيع مع ضعف 
اتحكومة الملركزية أى غئذما كانت هذه 
القبائل وقطعانها يتزايدون إلى ما فوق 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلاحة 


المستوى الذى يمكن أن يحفظه لهم 
مرعى محدود أما بسبب الجفافء أو 
بسبب الزيادة الطبيعية: وعندئذ 
يتحركون بعنف أو بغير ذلك: إلى 
المناطق المستقرة. والتوازن غير مستقر 
بين العناصر المستقرة وشبه المستقرة 
من السكان الأمر الذى أثر بالسلب على 
الزراعة وخصوصا على حدود المناطق 
القبلية. وقد استطاعت عدة جماعات 
قبلية» وعلى الأخص فى فارس فى آخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرينء أن يستقروا ويمارسوا 
الزاعنة واف قام :وفيا كاه بمتصاولة 
فاشلة لتوطين البدى فى البلادء 
وخصوصا فى فارس وبختيارى 
وأجزاء من كردستان. ومنذ عام ١9501‏ 
تقريبا قامت حركة يتزعمها «التركمان» 
ولكوون لاسكببلاح مجاطق الاحكس 
فى «جرجان». 

وثمة عامل آخر يعوق التنمية 
الزراعية وهو عدم ضمان الملكية سواء 
للقتلاغ ]ن تالت الأر قن همات إلى 
لكا تكلنات العاغ والعى 'توكر كيرا من 
الؤراعة + #بالتحفافك سيك هوم كفانة 


1/1 


فلاحة 


التتابيغ'وامطان الشتتاء يسين الوسبوظ 
الكل آىالعدزكن :فى نضا الها يل 
والفيضانات. مع ما يترتب عليها من 
تذين فتوات] الرى< كشورة الطموويق 
والزلازل عامل آخر يثير الاضطرابات 
والقلاقل ثم التخريب والإتلاف بسبب 
الامتكرات ألؤة بيه والعيرادكم الرباع 
الشديوة "فى ناطق ككيرة والدواشتفق 
العنيفة المصحوبة بالبرد.. ثم إن تدهور 
التربة بسبب التغيير فى «جدولء» المياه 
والذى يرجع إلى الإسراف فى مياه 
الرى أو الضوف غين الكافى أو كلبينا: 
مشكلة كبيرة فى بعض أجزاء البلاد 
وخصوصا خوزستان وسستان. كذلك 
فإن التربة فى بعض الأماكن فى 
الهضبة الوسطى تكون ملحية. والمياه 
مالغة خلا تك للرى فلن العضوء 
فالتقديرات تقول إن ما بين /٠١‏ و54١/‏ 
من الساحة الكلية البلآد تجرق ترافته: 
ومن *“/ إلى ”5/ز: صحراء وأرضا 


بورء والباقى أرض للرعى وغابات. 


والشعير والأرز وقصب السكر وبنجر 
السكر والقطن والتبغ والخشخاش 


لوكا 


والشاى. هذا بالإضافة إلى الأنواع 
المختلفة من الفاكهة مثل الكروم والموالح 
والبرقوق والمشمش والخوخ والرمان 
والكرز والكمشرى والتفاح الخء إذ إن 
فارس تشتهر منذ أقدم العصور بزراعة 
الفاكهة. 

المصادر: 

6 ك ,اأكمط ع1/41:041 16 :عطد 17.8.1 

للا لاك 192071017116 0200 أهء الام 

لاما حلام عقن الؤواهة فى اعمال 
الجغرافيين العرب والفرس 

بهجت عبدالفتاح (ا.ك. لابدون 008«يه] .4.145) 

د - الامبراطورية العثمانية 

كتافث السفنة الاسنناسيةة لنظاء 
الاقف نه المعسوافيو من ستيار 
الدولة المنناقسرة غلى القلاع والارض, 
وهو نظام جارى العمل به لمواجهة 
الاحتياجات العسكرية والمالية لنظام 
إدار امعوداديه والذى كان امقماء 
الدولة الأساسى فيه هو ضمان عائدات 
الأرزفن"وقه انياق هذا النظاء قن مدن 
الفوضى السياسية التى بدأت فى نهاية 
القرن العاشر الهجرىء السادس عشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


لميلادى. فافتقاد الأحوال المستقرة 
والضرائب الفادحة دفع الفلاحين إلى 
الذى وصل إلى ذروته الخطيرة فى 
الخنصف الأول من القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى)» حتى 
لقد أطلق على هذه ا لعملية «الهروب 
الكبير». ومن ثم حول الإنكشارية 
والشخميات القبيرة اللية في كتثين 
مق الناطق الأرشن.المهجونة التى تركها 
الفلاحون إلى مراع لقطعانهم من 
الماشية. وقد كانت القوانين الجديدة 
التى تتعلق باستخدام الأرض 
و«الرعايل, والتى صدرت فى أوائل 
القرن الحادى عشر الهجرى - السايع 
عشر الميلادى - نتيجة الجهود التى 
بذلت لحل هذه المشكلة. وفى القرنين 
(السابع عشر والثامن عشر الميلاديين) 
حت التفين المهع'فى الأحوال الزراعية 
بانتتشار نظم المقاطعة والالتزام؛ 
وظهرت طبيقة حديدة من الأغوات 
والأعيان فى الروميللى والأناضول 
والذين أصبحوا فى الواقع من الملاك 
الكبار للأراضى بعد أن تملكوها مدى 
الحياة. وبالرغم من أن محمود الثانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلاحة 


نجح يعد عام /51١1ه/؟181ام‏ ف 
قمع الاعيان الكبار و«البكوات», إلا أن 
أغوات 38235 القرى والأعيان الأقل 
أصبحوا الطبقة الحاكمة فى النطاق 
الاجتماعى. وأصبح الفلاح يعمل 
مستأجرا أو مقابل حصة من المحصولء, 
وفى كل هذه الظاروت يمن لصي ف 
انتقاضات الفلاحين فى البلقان فى 
القرن التاسع عشر. 
وقد عرف العثمانيون الأعمال التى 
وضعها المسلمون عن علم الفلاحة:» فقد 
ترجم كتاب الفلاحة للشيخ أبى زكريا 
ابن العوام إلى التركية فى عام /55ه 
7م .. وترجمه مصطفى بن لطف 
الله. وهناك عملان مشهوران لاثنين من 
الؤلفين 'العشانيين هناووويق البيستان: 
للحاج إبراهيم بن محمد وكتاب «غرس 
نامة لمؤلفه» «كيمانى 301 7رعكل». 
المصادر : 
لل اسه عنتامط ك8 ببإعاته8 .8 1 
1 تملع 1 |11 1116 
)0( ماع51 كلع 7متء 16 :اليهلا .م 
071 نه دعلتوالاا 
(؟) على حيدر مدحت : مدحت 
باشاء حياتى السياسية. 


بهجت عبدالفتاح (ه. إينالك 1ك1هم8 .11). 


ىللا 


فلاحة 


ه_ الهند (منذ وصول المسلمين 
حتى الغزو البريطانى): 

اع الؤرافة يعيز الؤش الطبين 
للزراعة فى الهند بالتماثئل ‏ بالرغم من 
تحن الاشعلافات الميمة :وهذا امن يدهن 
للدهشة فالجزء الأكبر من البلاد يتكون 
من سهول السهول العظيمة للسند -10 
5 والجانح فى الشمال وأودية الأنهار 
فى الجنوب وباستثناء الطرف اليعيد 
من شبه الجزيرة الجنوبى» حيث توجد 
رياح موسمية شتوية كذلك. فإن 
الأمطار التى تدمتع بها البلاد تأتى 
أساسا من الرياح الموسمية الصيفية, 
وهذه الأمطار غزيرة. لذلك نجد العذر 
لبعض كتاب العصور الوسطى مثل أبى 
الفضل عندما يقولون إن أراضى الهند 
كلها قابلة للزراعة. أو كما قال باير 
(بابورنامه) إن محاصيلها لا تحتاج إلى 
رى ضنتاعى: وقد قدمت الطبيعة ظاهرة 
أخرى اعتبروها فى القرون الوسطى 
السمة الخاصة للزراعة فى الهند وهى 
زراعة وجنى محصولين فى العام, 
واحد (خريفى) يجمع بعد انتهاء 
الأمطار والثانى (ربيعى) فى نهاية 
الشتاء. 


دف 


وخ آنة حقارةة الإاجكداكنات النطقة 
فى القرن الحادى عشر الهجرى ‏ 
السبابع بغش البلازى التحفوظة فى عين 
أكبرى 5084اه وفى وثائق معينة من 
عصر أورانتجزيب ع2 00ةلالام 
يخائدات!الشيوع لتقتين إلى أن السساحة 
المزروعة فى بداية هذا القرن فى مناطق 
كبيرة مثل بيهار»ء وشرق ووسط أوتار 
براديشء وبيرار وغربى باكستان. أما 
فى غرب أوتار براديش وشرق البنجاب 
وجوجاراتء فإن المساحة المنزرعة 
أصغر بنسبة تترواح بين الثلث 
والخمس. وفيما يتعلق بالغابات فقد 
كانت توجد قن هذة التنطفة فى القرقين 
الكبالث غيكين والبرائع فشكن غنابات 
شاسعة. ولكن تم إزالتها فى القرون 
الثلاثة أو الأربعة التالية. 

ولا تزال ممارسات الزراعة فى 
العصور الوسطى تطبق حتى الآن فى 
القرى الهندية»ء ولا تزال معظم الأدوات 
والآلات كما كانت من قبل. ولكن «أمان 
اللدتحسنينية :رأزال لوي الستانم 
عن الاجر ايتكتكواء «التحفان اف 


دائزة العارف السلا 


زراعة القطنء كما لاحظ «ثيقيئنوت» 
4 استخدام سماد السمك فى 
زراعة قصب السكر فى «جوجارات». 

كذلك فإن معظم المحاصيل التى 
تزرع الآن كانت تزرع أيضا فى 
العصور الوسطى ولكن أدخلت بعض 
المحاصيل الجديدة فى تلك الفترة ذاتهاء 
فزراعة التبغ استقرت فى أنحاء البلاد 
فى الجزء الأول من القرن السابع عشرء 
أما البن فقد بدأت زراعته فى أواخر 
القحة 3انه على حون انتشدرت زراعية 
الفلفل بسرعة فى أوائل القرن التالى. 
ويمكن أن نذكر من بين االحاصيل 
المحويكة التذوة والنطاطين والشحاف 
والفول السودانى. 

١‏ - كتابات العصور الوسطى عن 
الزراعة: لم يكتب إلا القليل جدا من 
الآقحتان :الك تتكتعاق «بالززافسة فى 
العصور الوسطى فى الهند. وأشهر 
العكلانات عدا روختفية وإنفحان الله 
حسينى» (سبقت الإشارة إليه) ووصف 
فيه بشكل تفصيلى زراعة الفاكهة فى 
الهقدة وتمكل اللاحطات عن :الخاصيل 


فلاحة 


المتعددة التى تنمو فى الهند. وكذلك ما 

كتبه ابوالفصل فى عمله الشهير عن 

جكويلة ا«أقير »!وهو يتقيم :العشين: من 

المعلومات عن الزراعة يل وأبسعار 

المنتتجات الزراعية وجداول معدلات 

الدخل على المحاصيل المتعددة 
ومعلومات متنوعة عن الزراعة والرى. 

المصادر : 
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,1920 11001مآ مط 

وكين انكر النظام الززاعة فى الهند 
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بهجت عبدالفتاح |[ أفران حبيب 5زطهآ؟ هه.18] 


لليف 


لون تولسدوق: كلينة يونافنة 
الأصلء, وهى تعنى فى المقام الأول 
وبحكم أصلها ‏ مفكرى اليونان: وقد 
قدم لنا الشهرستائى قائمة بأسمائهم: 
سبعة حكماء هم نبع الفلسفة وبداية 
الحكمة ثم ذكر عدة شخصيات مثل: 
المت و الح اوراس تاتيل 
امبدوفليس» فيثشاغورسء. سقراطء 
أفلاطونء بلوتارخ: اكسانوفان» زينون 
الأكبر. وديمقريطسء وهم فلاسفة 
الأكاديمية: وهرقليطس وأبيقور 
وهوميروس (الشاعر الذى كانت حكمته 
تلهم اليونان إذ كان الشعر سابقا على 
الفلسفة عند هذا الشعب) غير أنه نسب 
إليهم مذاهب إما أنها غير صحيحة وإما 
أنها لا تتقق مع الزمن الذى عاشوا فيه 
فواذكني فلاشقة الإسلاء وى 'قاضة 
طويلة نختار منها: الكندى. وحنين بن 
إسحق » وأبا الفرج المفسرء وثابت بن 
قرة. النيسابورىء واين مسكويه., 
والفارابى.. إلخ ولكنه يذكر ابن سينا 
بوصفه الممثل الحقيقى لهم ومن 
«علامات القوم». واققتصر عرضه 


4م 


الفليففة هلي اللتسيوق ا ذا سود 
ويقول: ومن هنا كانت الفللسفة 
الإسلامية تالية للفلسفة اليونانية «فهم 
ف كتهو )بط قن كل نارم الا 
بالنسبة لبعض التغيرات الثانوية حيث 
ااستعاروا وجهة نظر أقلاطون 
والفلاشفة الأزاكل» :وها حك يدان 
إلى مراجعة شاملة. 

1 اتحمفطة كمه وكش 
بمعناها المناظر لها فى اليونانية فهى 
عراوك اتسركماء أو السنهاء هذا هنا 
كحي ميل الحاحظ (تقوسة كنتان 
الحيوان) الذى قارن بين فلاسفة علماء 
البشر وحذاق رجال الرأى» وذلك فى 
فقرة تناول فيها العقل الإنسانى 
والمهارة الإنسانية وهما من آيات 
الطتجعة انس عمف عن هكم الله 
وقارن بينها وبين الغريزة عند الحيوان 
وه" التعنيو مياسن عن هده الحكمة: 

(ك)ناذا كانت الحعية تعر عنانة 
(وهى متحققة فى كل من القرآن وتراث 
الفاسفنة اليوئائية) :ظطلت متزيظلة: رافظ 
فلضقة :فاخ متاك ماانيوث وضت علقاء 
القلام المسلضية الذين إعندوا عم جكانة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المقل البشرى «والرأى» بالفلاسفة. 
والواقع أنه بوسعنا أن نتبين فى فكر 
المعنتزلة منذ قشناته تأثيرا يونائيا من 
حيث عرض المشكلات ومنهج التفكير. 
وهو تأثير انتقل إليهم بطريق غير 
مباشر عبر الفلاسفة المسيحيين 
السريان (يوحنا الدمشقى وتيودور 
أبوقرة). وفى فترة لاحقة حين عرف 
منطق أرسطو (المعلم الأول فى نظر 
العرب) وانتقل إليهم بطريق مباشر إذ 
ااستخدمه المتكلمون لابوصفه أداة 
للتحليل والبناء بل كوسيلة للعرض 
ودحعن الحجع, واعتيم النظق بوذا 
الشكل شائع الاستخدام فى الإسلام 
رغم جعازضة القليونين الحافظين, 
ومن اننظ اسك كتزام التق بطزيقنة 
جدلية خالصة ما جاء فى كتاب الفصل 
فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم 
التاهوئ (الخكامس المجرى/ العاذى 
عشر الميلادى) لدحض بعض الأفكار 
المستوحاة من الفلسفة مثل قدم العالم. 
بل إن تأثير اليونان أكثر وضوحا فى 
تكد الأسكسرية مكل هنا تمنو ون 
الباقلانى والجوينى وبصفة خاصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


القوائن وعم وتوقيع خب القلاسفلة . 
ونظرية الباقلانى عن الجواهر البسيطة 
(الذرات) والأعراض ومذاهب المعتزلة 
فيما يتعلق بالماهية والوجود أو علم الله 
بالمخلوقات قبل خلقها وبعده ‏ كل ذلك 
مستمد من فلسفة خالصة. بل إن 
الفلاسشفة ب بالمعتى الفتقى ليذه العامة 
كانوا على صلة بمدارس علم الكلام 
وكانوا فى بعض الأحيان يرجعون 
الدوم لتذهم ]ركيم الخاضة: 

(ج) يصعب تعريف الفلاسفة 
بالمعنى الضيق لهذه الكلمة تعريفا 
جامعا مانعا وإنما هم بوجه عام أشياع 
الأفلاطونية الجديدة وهى فلسفة 
تلفيقية تجمع بين آراء أفلاطون 
وأرسطو والرواقيين وفيتاغورس 
وآخرين غيرهم. بل إن هذه الأفلاطونية 
الجديدة كانت من المرونة بحيث ضمت 
تغاليم الس السكشدرينة. علل اذا 
ميخم اذه قي تسمل عالقا ران 
التفددة كافرن مقطق ارسطن: ومن هذه 
الزاوية نجد أن الفلسفة الإسلامية هى 
نتاج ترجمة الكتابات اليونانية وأن 
بعض المترجمين كانوا أنفسهم أول 


يم 


الفلاسفة. وهناك مستشرقون يتفقون 
مع رينان على اعتبار الفلاسفة بمثابة 
فرقة من الفرق الإسلامية, وهذا رأى 
حسميو السلمون غات بولكن برعم 
وحتوة ستو فنة من الأفكان ذات 
العناصر المشتركة والمتشابهة لدى 
هؤلاء الفلاسفة إلا أنه ينبغى ألا ننكر 
وجود اتجاهات أخرى تنطوى على 
خلاف وتنم عن أصالة مفكريها. 

ومما لافة فيه أن الضمنادن الأول 
للفلسفة الإسلامية يونانية فى جوهرهاء 
ولكن يلاحظ أيضا تاثير الفكر العلمى 
وبصفة خاصة تأثير جالينوس العالم 
والفيلسوف, كما يلاحظ تأثير نوع من 
الصوفية العقلية مستمدة من أفلوطين, 
ومزيج من الأفكار اللاهوتية 
والكسمولوجية ذات الصبغة الغنوصية 
مضه خاصكة فلك السححةة من 
مدرسة الإسكندرية2. فقد تسربت 
الثنائية الفارسية إما بطريق مباشر أو 
غير مباشر من الفرق الشيعية ولاسيما 
الفرقة الإسماعيلية. ومن العسير نظريا 
أن نعزل الفلسفة الإسلامية من 
الصوفية ذات التعاليم الخاصة كما هق 


اميف 


العان لد السهروردض الدع تحدت عق 
النور على نحى ما تحدث أرسطو عن 
الجوهر. لقد كان فكر الفلاسفة 
المسلمين معقدا للغاية. وخير مثال لذلك 
ابن سينا وهو تلميذ لجالنيوس ومن 
أتباع أرسطو فى المنطق ومن أشياع 
الأفلاطونية الجديدة ومن شارحى 
التصوف الذى مهد لظهور شخص مثل 
السهروردى بتصوفه. ولكن هذا 
الوصف يصدق تماما على الفلسفة 
الإسلامية فى طورها الأول متمثلة فى 
ولمفة ]تقرس و الفا ادي مانن هنا 
فقد كان هؤلاء يؤمنون بالتوفيق بين 
الحكيمين أفلاطون وأرسطو وأن العقل 
الأاذاة الثن هلها إلى الحق» ولكن 
الغزالى تحت تأثير الجوينى لايرى أن 
العقل هو الحكم الأعلى» ومن هنا كان 
الاختلاف بين الفلاسفة والمتكلمين, 
وبذلك أصبح الغزالى بمثابة البداية 
لمرحلة أخرى من الفكر تتميز بمعرفة 
أفضل بمؤلفات أرسطىوء ويمثل هذه 
المرحلة فى الغرب ابن باجة؛ وأبن رشد 
بصفة أخص الذى نبذ الأفلاطونية 
الجديدة. أما فى الشرق فقد رجع 
فخرالدين» ونصير الدين الطوسى إلى 


مذهب ابن سينا فى مواضع عدة. ولكن 
فخر الدين طعم أفكاره بعناصر من علم 
الكلام. بينما طّعم الطوسى أفكاره 
بالصوفية. بقى أن نشير إلى تيار آخر 
سار جنبا إلى جنب مع التيار الرئيسى 
المفسلال فق رابخ سدينا: العنزالئة فم ارخ 
رشد فى الغرب والرازى فى الشرق) 
وهو تيار فيثاغورى جديد يتمثل فى 
إخوان الصفا الذين تميزوا بطابع 
صوفى واضح. ويرون أن كلا من 
الفلاسفة والمتكلمين لم يرصدوا إيقاع 
الكون إلا رصدا جزئياء فليس من 
امكف إن تتحسم الوجحودات: إلى 
تقاف مل (احادة والصتورة: والموقد 
والعرض.. إلخ) أو إلى ثلاثيات مثل 
(الأيعاد الثلاثة أى أحوال الوجود 
الثلاثة: الضرورى والممكن والممتنع).. 
إلخ» بل رأى الحكماء الفيثاغوريون أن 
العسيق تقو الذي متب مين كل م 
ويفسره. وفيما يلى أهم ما يميز 
الفلاسفة المسلمين: 

(أ)إنهم يستخدمون «اصطلاحات» 
أى كلمات ذات معنى فنى وهى إما 
عربية أى معربة عن اليونانية. أما علماء 


الكلام - حين يعبرون عن الحقيقة ‏ 
فإنهم يستخدمون كلمات مستمدة من 
القرآن والشريعة, إلا أن هؤلاء المتكلمين 
قد أدخلوا فى تعبيراتهم قدرا كبيراً من 
«الاصطلا حات» الفلسفية ولذلك كانت 
المسلمون فى استت خدامنيم ليذه 
الملصطلحات بصورة أكثر منهجية وأكثر 
استقاولية: 

(ب) المنطق عندهم كماهى عند 
أرسطو عبارة عن آلة (أورجاتون) فهو 
ينطاق نذا من ققطة مكساوزمة البسضل ينا 
خطوات محددة وأساسه دراسة 
المفاهيم والمقولات والحكم والقياس 
والاستقراء. ولم يقبل علماء الكلام هذه 
الطريفة القى تمن بدن "لحنلل 
والتركيب للوصول إلى الحقيقة: إلا أن 
الغزالى أقر بأن هذه الطريقة لها قيمتها 
وإن لم تكن قيمة مطلقة. ومن جهة 
أخرى أخذ الفلاسفة المسلمون فى 
اعتبارهم وهم يدرسون المفاهيم 
والأحكام المنطقية المباد التى وضعها 
التخودون السوي: ووسصل الاق 


لالخلا 


لوتيد العلكيء الى اشةا هومن 
الكوناة ولعنه فسنت شتلك «اككلات 
الولشمةن. (اخذران المتفا المفتاراضي 
اإححية ا الجلؤس آبخ كينا افسيام 
العلوم العقلية». وهو ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: علوم نظرية: وعملية وإبداعية. 

رلك كان :الكاذ وقهة اسمن 
باحثين فى العلوم الطبيعية. ولهم فى 
ذلك اتات كت عن ضبالة فين 
انجهوا القلك:والفيوياء والكيسناءؤالطك 
فى دراستهم للميتافيزيقا التى كانت 
مَصه وا لقافوتهم الأساستتة: والزوخ 
التجريبية واضحة فى كتاباتهم وهو 
أمر غير منقطع الصلة بما يوليه 
المسلمون من قيمة للحواس. 

د) فى مجال الميتافيزيقا تظهر أوجه 
الاختلاف قيما بينهم بصورة أكثر 
وضوحاء ولكنهم يتفقون جميعا على أن 
الميتافيزيقا هى علم الوجود. وقوامه 
التمييز بين الضرورى والممكن والأزلى 
والحادث. ويفسرون العالم بأنه صدر 
ع الكلة الأول | ودوانجن الويكوة الذئ 
لا علة لوجوده. وهو عاقل محض 
ومعقول محضء يتعقل ذاته فيصدر 


ممم 


العالم. وترى الأفلاطونية الجديدة - 
كما يرى الفيثاغوريون العرب - أن 
الواحد لا ينبثق عنه إلا واحد هوالعقل 
الأول وابن رشد لا يقيل هذه المسلمة, 
الضرورى فينبثق العقل الثانى. فمبدأ 
الفيض هو المبداً العام للفلسفة 
الإسلامية وإن كان يختلف تفسيره من 
فيلسوف لآخر. 

(ه) فى الإ لهياتتء هنا يرتفق 
الفلا سفة المسلمون مع المد لمتكلمين فى 
موضوع صفات الله فهم يتجنيون 
التعدد فى الذات الإلهية شأنهم فى ذلك 
إلى وجود» أى كل الممكنات التى تصبح 
والنظام الكونى موجود وقاكم بفضل 
العناية الإلهية. 

(و ) فى علمى النفس والأخلاق: 
الأخلاق علم عملى» فالطبائع الأخلاقية 
والفضائتل والطبائع موجودة وبوسع 


لبحب تبت جب ا سنن زرائرة المعارزقه الاسلامية 


المرء أن يعلم قيمتها بالعقل لكى يقيم 
نظاكا اللحيياة اساسحة الخييزة. و هذه 
القيم ذات علاقة بالروح الإنسانية 
وهناك نظريات متنوعة عن طبيعة 
الروح وهى تعكس اللايقين الذى تجده 
عند أقلاطون وأرسطوء ولكن العقائد 
الغنوصية تمتزج بهاء فالروح لها طريق 
محدد تسلكه فى الكون ومراحل تمر يها 
للتطهر وتعود إلى أصلها («الربوبية» أو 
«الأثولوجياء المنسوب لأرسطو). أما 
أتباع أرسطو مثل ابن رشد فلم يتقبل 
هذه الأفكار كما أننا نجد لدى فلاسفة 
المسلمين نوعا من الأخلاق يعتمد على 
دراسة النفس لدى الإغريق التى تقسم 
الفقس ]لج خلات ارواء إن ستدوق 
(العقلانية والغضبية والشهوية) كما 
تمك على مهي الفكييلة . وهكذا تند 
فى الفلسفة الإسلامية نوعين من 
الأخلاق وجدا جنبا إلى جنب وتعايشا 
معا لبعض الوقت كما هو الحال عند ابن 
سينا أما ابن رشد فالأخلاق عنده 
إنسانية, والسهروردى عنده الأخلاق 
صوفية؛ وكلاهما يختلف عن الاتجاه 
التقليدى الصارم الذى يرى أن القانون 
الأختلاقن الذي أفزله الوح هو هده 


مصدر معرفة القيم الأخلاقية والدينية . 
ولكق الالاسيةة «المطلجون كن درفي 
للفضائل فى إطار الفلسفة الإغريقية 
أدخلوا عددا كبيرا من الفضائل التى 
عرف بها العرب المسلمون مثل الحلم 
(انظر رسالة الأخلاق لابن سينا). لقد 
تحرر الفلاسفة المسلمون فى كثير من 
الأحيان من الإسلام التقليدى؛ ولكنهم 
يفضل «التأويل» كانوا يعتقدون أن 
افكاريقم تلوت كمه رجي متا تداق يه الكواة 
حيث كانوا يقتبسون منه باستمرار 
الشواهد دون إدماجها ضمن براهيتهم. 
ومن هنا يعد علماء الكلام معارضين 
لهم باعتبار أن هؤّلاء يبدأون مسيرتهم 
انطلاقا من الكتب المنزلة. وهكذا كان 
الشأن مع إخوان الصفا حيث تحدث 
عنهم أبو حيان التوحيدى فى «الإتباع 
وَالواشسَة» الليلة السابفة مضرة 
فالشريعة فى رأيهم قد دنسها الجهل 
وشوهها الخطأء ولابد من الفلسفة 
لتطهيرهاء إنه بالإمكان بلوغ الكمال إذا 
نسقنا بين الفلسفة اليونانية والشريعة. 
ويعلن التوحيدى عن مطمح الفلاسفة: 
ذلك أنهم لايرغيون قى شفاء الناس من 
أدوائهم, فهذه مهمة الأنبياء وحدهم, 
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وفنا يعن اللاشفة فى تفاط على 
موف من :ميلك المح مجلا رقي 
يطمحون إلى السعادة فى أعلى درجاتها 
ويطمحون إلى الكرامة. بفضل هذه 
وتلك يصبح الإنسان جديرً بالحياة 
الإلهية. ولكن ما الهدف إذن من الوحى؟ 
ندى العناى في ككابية رانم 
و(المقاصد) أن بعض أقسام الفلسفة 
لاضرر منها بالنسبة للعقيدة مثل 
الرياضيات والمنطقء وأنه مسموح أيضا 
بدراسة الفيزيقا شريطة ألا يغيب عن 


بالنا أن العلة الوحيدة هى الله. والعلوم 


المفيدة مثل الطب هى علوم الدنياء ولابد 
من قيام البعض بدراستها نيابة عن 
المجتمع. أى أنها تعتبر (فرض كفاية), 
لأن الحياة فى هذه الدنيا تحمل بذور 
الحياة الآخرة: ولا ينبغى إهمالها (راجع 
إحياء علوم الدين عن العلم) وبعض 
العلوم هحار ة .مكل السيهنو والتعتاويد 
وفعت زتفحيا الجامة ازاء الفلاييفة 
فى الإليناة: فيل اتصبراعة دين انها 
تعلمنا أن الأجساد لن تبعث يوم 
القيامة. بل إن الذى سينال الثواب 
والعقاب هى الأرواح بغير أجساد وأن 
الجزاء روحى وليس بدنيا وأن العالم 
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قديم وأن الله يعلم الكليات فحسبء 
وهذا كفر صريح. إلا أن الغزالى لا يرى 
فى توحيد الصفات مع الذات الإلهية 
كفرا لأن المعتزلة قالوا بهاء وهم قوم 
لايمكن اتهامهم بالبعد عن الإيمان. 
وأخيرا فإن النظرية السياسية لدى 
الفلامة هه ماكوةة عن تالف الأكنات 
وفلسفتهم الأخلاقية مستوحاة من 
الملتصوفة.أماالفلاسفة عند 
التسيرستفاقى [السباوس البعوى/ 
الثانى عشر الميلادى) فهم أهل هوى 
ويجب التمييز بينهم وبين أرباب الديانة؛ 
فما بين هؤلاء وأولتك هو مابين الأضداد 
من تقابل. وفيما بعد جاء ابن تيمية 
(السابع الثامن الهجرى/ الثالث عشر ‏ 
الرابع عشر الميلادى) ليدين منطق 
الفلاسقة لانه غير مفدد ولاطائل منه. 
وأخيرا نشير إلى ابن خلدون (الشامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى) الذى 
هاجم الفلسفة فى مقدمته تحت عنوان 
إيطال الفلسفة, فالفلاسفة يرون أن 
القن هق الذى يذكل صبحة الأسس التى 
يقوم عليها الإيمان وليس الشرعء وهذا 
رأى فاسدء فالوجود أشمل وأوسع من 
أن يحيط به عقل إنسان من جميع 
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جوانبه. غير أن الفلاسفة فى واقع الأمر 
ظلوا مسلمين مخلصين ومافتئوا قريبى 
الصلة بالمتكلمين وبعناصر التصوف 
التى لا تخالف تعاليم القرآن. أما عن 
التراث اليونانى فقد تأثر به العالم 
الإسلامى فى عمومه ولم يكن مقصورا 
على الفلاسفة وحدهم., لذلك كان من 
المحال اعتبار الفلاسفة فرقة تشذ عن 
الحركة الثقافية والروحية التى تعد 
مفخرة للعالم الإسلامى . 
سعيد عبد المحسن [ر. أرنالديز 2081062 .12] 
فلس» فلوس 
فلس وجمعها فلوس , اسم يطلق 
على العملة النحاسية أو البرونزية التى 
كانت شائعة فى القرون الأولى من 
التاريخ الإسلامى. مصطلح فلس يطلق 
على المهلنة النصاسية مكل إظلاق 
الدينار والدرهم على العملة الذهبية أو 
القتضصية نالفل فى الفط يونا 
مأخوذ من اسم للعملة النماسية 
البيزنطية. والفلس يدل على كل 


العملات التحابسة أو البزوئزة تصنرف 


فلاسفة ‏ فلس ٠‏ فلوس 


النظر عن الحجم أو الوزن. والظاهر أن 
تحلل فكات العملة (ومنها العملة 
النحاسية) حدث فى فترة سابقه لزمن 
الفتوحات العربية. وعندما دخل العرب 
سوريا لم يكن هناك غير أثر ضئيل باق 
من تغير نظام وحدة العملة النحاسية, 
ولغل هزه النقطة ككندق أمقمانا 
خاصا لأنها توضح كيف أن العرب 
كرؤوا"اشكحيال عملة تشايسة واح له 
تتميز عن العملة البيزنطية, لقد قلدوا 
النظام الذى كان منتشرا فى الأقاليم 
البييزنطية السابقة. ولقد ظل النموذج 
الذى كان فى السضواك السعايفة امن 
حكمهم موصولا خلال عصر الخلفاء 
الأمويين والعباسيين. وزن الفلس 
الزجاجى الذى سك بمصر خلال معظم 
القرن الثامن يزن ما بين ؟ إلى 751 
خروبة مع بعض الاستثناء. وعلى أية 
حال فإن استعمال هذه الأوزان للعملة 
الزجاجية لا يزال مشكله تحتاج إلى 
حل.:والعملات التصاسهة القن كمانت 
سائدة قبل إصلاحات عبدلملك (سنة 
“ا ه) تندرج تحت ثلاث مراحل 


كبيرة: 


,كظ5١‎ 


فلنين #افلوينن 


العرب ‏ البيزنطيين 

استمر العرب بعد فتحهم البلاد فى 
يك متسلاظ كذدا نتن تفاقة اها ئنا 
وجدوها سواء كان ذلك يحمل 
محوسي] الذيتة إن القارلة: الملادى» 
وهذة اقدم عملة إسلامية لديف 

قو كان التستوقع التبدر نظن ينانا 
حتى أعاد عبدالملك بن مروان سك 
العملة يفا انع من الطبيعة العرسة 
من أهمها ذلك الطابع الإسلامى على 
عدوا اتتشكل يمتضنينة ايك 
العملة مع إضافة كلمات مثل بركة, 
طن الث هعم ذكدر' اننم الححاكم ال 
العامل الذى تم سك هذه العملة فى 
زُمنه. 

إن التحول عن أسلوب البيزنطيين 
الموجود على وجه العملة من حيث هو 
فى زيه البدوى الذى حل محل 
الإمبراطور بصليبه وتاجه وصولجانه 
بينما صور الخليفة وهو يوم المصلين. 

والحقيقة أن الدنائير الخمسة الباقية 
من هذا الطراز بالإضافة إلى معظم 
الفلوس ترجع إلى مستهل خلافة 


عبدالملك بن مروان. 
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نحا لعي العرعين المساسافي فينات 
العملة التى لدينا منه قليلة جدا وقد 
دخلها بعض التغيير على هيكل النار. 

أما الفلوس البيزنطية البهلوية فهى 
من النحاس فقط وأقدم الفلوس التى 
وصلت إلينا ترجع الى سنة 41 ه وقد 
سكت يدمشق. 

ولقد كان قبل الفتوح الإسلامية 
مباشرة اثنا عشر دار ضرب للعملة فى 
كل أنحاء الإمبراطورية البيزنطية (ثلاثة 
منها فى الشام ومصر وأفريقية)»: فلما 
كان العصر الأموى بلغت هذه الدور 
ثلاثا ورخمسين دارا لسك العملة 
النحاسية منها ثلاثة وثلاثون قى 
الأقاليم التى كانت خاضعة من قبل 
للبيزنطيين. ثم زاد عدد دور السك فى 
عهد بنى العباس فبلغ ثلاثة وثمانين 
داراء ونظرا للتعامل فى الفلوس بالعد لا 
بالوزن فقد أصبح وزن الفلس يختلف 
من مكان لآخرء وقد يصل هذا 
الاختلاف إلى قدر خمسة جرامات. 

ومنذ النصف الأول من القرن الثالث 
للهجرة (التاسع للميلاد) توقف 
استعمال النحاس فجأة فى كل بلاد 
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العالم الإنستلامى واستمر هذا التوف 
عدة قرون. 

إن هذه العملات يجب أن تكون محل 
اهتمام لأنها تمثل فترة انتقالية من 
خلال دزي الدولة الإستلامنة ومكانة 
ايجاد تصميم مبتكر ومناسب لسك 
العملة (جون ووكر/ كتالوج العملات 
المحمدية فى المتحف البريطانى ج " 
التخدن 1507نت اولان اع عل هار 
4). 

وعلى العموم "ققد اسكمو ابس تخدام 
كلمة فلوس كعلامة مميزة على العملة 
النحاسية فى الأماكن المحلية فى فارس 
طوال القرن 18 الميلادى, والقرن ١9‏ 
الميلادى (بول .6.85 العملات فى عهد 
شاه فارس , لندن , ,١841/‏ ص 5١‏ - 
ل" 

وفى هذه الأيام فإن الفلس يدل على 
عمله صغيرة ثانوية فى العراق 
والأردن» وجميع الفلوس كمصطلح تدل 
على النقود التى تستخدم كعمله عربية 
فى الحياة الشعبية اليومية فى مصر 
ومراكش وأماكن اخرى. 
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فلس ٠‏ فلوس فلسطين 


المصادر: 


برلين (اعتانالة .11) واملتحف 
البريطانى (166ة/7ا .ل بعامه موقط .5) 
واسطنيول (إسماعيل غالب) وباريس 
(*13.12701) وسان بطر سيرج (-78/.116 
١أ1215)‏ وانظر أيضا: 

)١(‏ المقريزى ترجمة (لإعةوءعل) 
باريس /اثلاام, صغ 5 -8غ. 
00 26 علنانرهاكا جاارمه 116 :و1111 6.6 
01 6 أمأاناعلارء 0) اا اترجوظ “زه مومارام 


الاع ]1 ,لإأء 501 عألل«ركلسال[ برمع ]رع رورم مرزع 


47-0 ,1958 علزملا 

د. إبراهيم شعلان [. ل. اودوفيش 1أع]110001 .ا .ه] 
استخدم هيرودوت وكتّاب آخرون من 

اللادين واليونانيين هذا الاسم لتعيين 
موقع الأراضى الساحلية الفلسطينية, 
الواقعة شرقيها حتى الصحراء العربية. 
ويعد إحماد ثورات اليهود فى عام ٠لام‏ 


7/357 


وق الننقية تجا بدن الا لوو 
نتج عن ذلك من تدهور عدد السكان 
الكو و سكيس الرو سان فلسطين 
سوريا (التى أصبحت فلسطين يعد 
ذلك) بدلا من كلمة يهوذا. وقد امتدت 
منطقة فلسطين الرومانية بعد أن 
انضمت إليها مناطق أخرى مجاورة. 
ومحلؤل القنوة اللشنامفن: نانك فنا 
تلاكة 1ت النيم لفلسنظلين فتن فلسيطت 
الأولى وعاصمتها (قيصرية) وتضم 
يهوذا وأيدومياء والسامرةء وجزءا من 
اليقراق» كم 'فلتسطين القانية وعاصيتها 
سكيثوبوليس , المعروفة الآن باسم 
بيسانء وتضم وادى «اسدرالون» 
والجليل وأجزاء من «ديكابوليس» 
والحولاة »و ا عدوا فلسطين: الخالكة أن 
باليوتارشي وعناممتتها :(البقراء) 
وتضم النقب والنبطية وجزءا من شبه 
جزيرة سيناء. 
١‏ فلسطين فى ظل الحكم الإسلامى: 
استخدم اسم فلسطين لأول مرة 
للمنطقة الادارية والعسكرية والمعروفة 
باسم «جند»ء وهى التى أقامها العرب 
الفاتحون على أراضى الإقاليم البيزنطى 


1) 


القديم الذى كان عمل اسم فلسطين 
الأولى أى 2<نندء2 22136553 والتى كانت 
تضم تقريبا السامرة ويهوذا مع المنطقة 
الساحلية الممتدة من جبل الكرمل فى 
الشمال إلى غزة فى الجنوب. وهذا 
يتفق مع منطقة واسعة من وجهة النظر 
الجغرافية مع منطقة يتألف أكبر جزء 
مكها من سباسلة عن النفال: ذاك ارتقاء 
متوسط إذ لا تزيد قممها عن ألف متر 
تون حفال التاسوة في المحينان: 
وجبل جيريزيمء: وجبال يهوذا فى 
الوسط. وجبل الخليل فى الجنوبء ثم 
تمتد إلى الغرب فى سلسلة من التلال 
تتاخم السهل الساحلى وإلى الشرق فى 
متساهات. واشيفة من الشهول الخمالية 
دو الأشتكان رامكيا متها بهوةا 
فتن الشعك ل :ضوح ةا عمس 
فتح العرب لفلسطينء فقد احتلت الحملة 
التى بعث بها أبوبكر وقادها عمروى بن 
العاف متطلقة قوة ذلك :فى الشاني 
عشر من ذى الحجة أو الثالث عشر من 
محرم الموافق فبراير أى مارس عام 
5لم. وبعد سقوط غزة فى يد عمرو 
زحف إلى قيصرية الواقعة على البحرء 
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وبدأ محاصرتها فى جمادى الأولى 
الى اتسيف اشوا جسن 
ييزنطى حديدء وكان عمرق على 
لتلك القوات الى جاه نها خاك من حلا 
(مولية ١‏ مبتظلس :"اام ) اختكلال نمطا 
ببق لسرن مكل يسمسنظية (التامرة) 
ونابلس واللد ويبنى وعمواس وبيت 
جبرين ويافا وقد استطاع ‏ بعد معركة 
اليرموك فقط ‏ أن يواصل حصاره 
لإيليا (بيت المقدس) التى يقال إن أهلها 
عه ين الخطاب الذى ذهب إلى العام 
نهينةا القرهق دده ام انحا 
عمرو مرة أخرىء ولكنه تركها بعد ذلك 
0 3 
ليذهب إلى مصر مخلفاً بها يزيد بن أبى 
سفيان الذى توفى بعد فترة قصير 35 
ليخلفه شقيقه معاوية الذى سيطر على 
المدينة واحتلها بالخديعة والحيلة فى 
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(-14 أو ١154م).‏ ثم أكمل فتح 
فلسطين باحتلال عسقلان. 

وقد ترك الفاتحون العرب التنظيم 
الإدارى الموجود كما هوء ولكنهم غيروا 
اسم فلسطين الأولى إلى «جند 
تلسيطنخق ف وكامو المناضهة في بال 
الأمن فى اللذ:وبعد ذلك فئ الزملة: هى 
مدينة جديدة أسسها سليمان بن 
غبدالملك عندما كان والنا على فلسطين: 
والتى واصل الإقامة فيها بعد أن أصبح 
كلجفنة فى اه قف /ه لوول 
تزال «جند فلسطين» ترد على هذا 
النحمو عند «ابن شداد»., وقد يقيت 
كإقليم إدارى حتى الغزو المغولى» ولكن 
يبدو أن حدودها قد اتسعت إلى ما وراء 
ذلك منذ القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) وامتدت شرقا وجنوبا وناحية 
الجنوب الشرقى.ويذكر «المقدسى» ‏ 
الجغرافى المشهور ‏ أريحاء وعَمّان التى 
كانت تعرف قديما باسم فيلادلفيا 
ويدخلهما بين دول هذا الإقاليم» وقد 
تبعه فى ذلك ياقوت الحموى», أما 
الاصطخرى وابن حوقلء فيضمان إلى 
فلسطين جنوب الفور و «الجبال» ( 
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والشرات أى الأراضى التى تقع إلى 
شمال البحر الميت من جهة: ومن جهة 
أخرى تلك التى تقع إلى الجنوب من 
البحر الميت. على الجانب الآخر من شق 
الوادى الذى يمتد إلى خليج العقبة. 
وأكثر من ذلك فإن الجزء الأكبر الذى 
يسمى «بالتيه» الذى يغطى فى الوقت 
الحاضرءالنقب وجبل سيناء. كان 
مرتبطا فى الواقع بفلسطين. وقد تمتعت 
فلسطين فى ظل سلاطين المماليك بنظام 
إدارى جديد؛ وارتبطت فى قليل أى كثير 
«بنياية» دمشق؛ وكانت تضم ست 
مناطق هى غزة واللد والقاقون من جهة 
(وكنانت هذه المناطق تين فى يعض 
الأحيان مملكة منفصلة) والقدس 
(أورشليم) والخليل ونابلس من جهة 
أخرى. 

وقد كانت فلسطين موضع تقدير 
فى عصر الأمويين على وجه 
الخصوص. ويقال إن معاوية أصر على 
أن يعلن نفسه خليفة فى مدينة 
«القدس», كما تلقت ساحة المعبد (التى 
كان يطلق عليها الحرم) فى عهد أحد 
خلفائه أهم أثرين وهما قبة الضخرة 
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والمسجد الأقصى وقد أمر بينائهما 
الخليفة عبدلملك بن مروان 
(4831-15ه/5-184:ل/ام) الذى أمر 
ووتوقدة "عوج احص ةد ادال 
بالفسيفساء إشارة منه إلى تفوق 
الإسلام وسيطرة حكام المسلمين على 
العالم. أما فى العصر العياسى ققد 
أصبحت فلسطين مع سوريا مجرد 
ولأنة والستتسرت الرطة عا سينا 
الورسميية: ولكن ان القدشن الحتفطاة 
بشهرة كافية ذلك لأن الخليفةالمأمون قد 
دفعه عداؤه لذكرى الأمويين إلى وضع 
اسمه بدل اسم عبدالملك على كل 
الققوو القن عدم قر دما كله ذا 
الأخير. 

واحتل الفاطميون فلسطين بعد 
احتلالهم لممصر مباشرة 
(اف 5564م ويذلك تروت حينا 
من الوقث هن سلطة خلفاء بغدانه القى 
أصبحت بالفعل سلطة اسمية فى ظل 
الطولونيين ثم الإخشيدين. ولكن لم 
يتسن للحكم الفاطمى أن ترسخ قواعده 
هناك أبداً. إذ نشأت بسببه ثورات 


قصيره الأمد. كانت أبرزها تلك التى 


أدت إلى تنصيب خليفة علوى جديد 
بالرملة على يد أمير بدوى من بنى 
الجراح.. أما القدس فقد كانت من جهة 
أشرى مبححية الأحرارات العقهة الث 
افخذها «الحاكب كس التيحيين : :ينها 
أمره بهدم الضريح المقدس. وفى أواخر 
القرن الخامس (الهجرى الحادى عشر 
الميلادى) احتل فلسطين لفترة قصيرة 
الزعيم التركمانى أتسز بن أوقاك. وبعد 
ذلك تفشو اقصميوة تافك ساف ورك 
ليست بذات خطرء أسسها (أرثُق 
وعرفت بدولة الأراتقة) واحتلت القدس, 
ولكن سرعان ما تم طردهم منها على 
يه القاطسييق الذنن هالكموه شن 1 
45ه (83١٠-984١1م).‏ ولكن هذا 
الانكهنان الذى السوذة الا طنييون اله 
يجد نفعا بسيب وصول الحملة 
الساحلدقنة الأول الكن امسسية جمكة 
القدس اللاتينية:ء وأدت إلى احتلال 
العلتيية للأفاكن القومنة :ذا يقرت قن 
قرن (555-/0417ه/ 59١114817-1م).‏ 

ويقدم الجغراقفيون العرب بعض 
المعلومات المتناثرة عن الأأحوال فى 
فلسطين فى الفترة ما بين الفتح العربى 


ومجىء الصليبيين» ففى القرن الثالث 
العكرئ :| الكايت اليلادى لكان سكن 
فلسطين أناس كثيرون من أصل عربى 
(ينتمون إلى قبائل متعددة) ومع ذلك 
كانت هناك نسية من غير المسلمين من 
المسيحيين واليهود والسامريين لا 
تقطن إن مون ينه كن ةا متو 
ويشير اليعقوبى إلى وجود أناس من 
غير العرب فى مدينة الرملة. وفى تلك 
الفترة كان يشى الخطفة طووق التححية 
من دمشق؛ وعند أيلة - بالقرب من 
خل العتقيف كان 'هذا الطريق يلتقى 
بالطريق الذى تمضى فيه رحلات الحج 
القادمة بالطريق من مصر والمغرب؛ كما 
كان أيضا طريقا تجاريا استخدم منذ 
زمن بعيد للاتصال بمصر والجزيرة 
العربية. وكان هناك أيضا طريق يربط 
القدس بعمان عبر «أريحا». وقد كانت 
فلسطين فى القرن الرابع اللهجرى 
(العاشر الميلادى ) واحدة من أخصب 
المقاطق فى إفليم الشياد: إن كافك ككينة 
اناك يتك كط اومن ات خط اتلس 
كانت تزهو بكثرة ما فيها من المجارى 
المائية ويخبرنا المقدسى عن منتجاتها 


!ا 


الرئيسية التى كانت المنتجات الزراعية 
من بينها وفيرة وممتازة مثل الفاكهة 
من كل الأنواع (الزيتون ‏ والتين - 
والعنب ‏ والبرقوق - والخفوخ ‏ 
والسفرجل ‏ والتفاح ‏ والتمر والجوز 
- واللوز - والموز) وكان يجرى تصدير 
يعضها . وهناك محاصيل كقصب 
السكر والنيلة «للصباغة» والسماق 
اللؤمافنة< ولكن اللوانة السدتية كانت 
ذات أهمية كبيرة كذلك مثل الحوارة 
والرخام من بيت جبرين والكبريت الذى 
يستخرج من إقليم الغورء ناهيك بالملح 
والقار البتومين» من البحر الميت. وكان 
الحجر - الذى كان شائعا فى البلاد - 
فو إهغ وان الناء للمتون الوتسامنة: 
واللقسدتسئع كدج :لننا أنضن] بيحانات 
مختصرة عن الاتجاهات الدينية 
الأسلاتية الأماسية: فقن كان هتاك 
بعض الشيعة فى نابلسء ولم يكن هناك 
ماقولة دلتون ضوائضة عن محتعدا قيع: 
وكان هناك أيضا طائفة من القرامطة 
فى القدس . وفى نهاية القرن الرايع 
الهجرى (العاشر الميلادى) كان المذهبان 
الشافعى والقاطمئ اكيز المذاهت أخباعا 
ويشير جغرافيى العصور الوسطى 
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بالكخصيدان إل [مناكع النطم التن عنانت 
عديدة على وجه الخصوص فى القدس 
والخليل (التى هى مدينة إيراهيم 
الخليل). 

وكانك فلسنطنة فى اكناء اللسروي 
الصليبية مسرحا للمعارك والهجمات 
تتخللها مهادنات توقع بين الجانبين من 
آن لآخر وتؤكدها معاهدات كتلك 
اجافس القى وتحمعة فنعا 
ه/ 1555م والتى أعاد بمقتضاها 
المتلطاق الكاملن «الأدومي ا سنة القدين 
التزوعة السلا إلى فرقكية ككا ده 
عقن منكراك: وها الزافف الذى"' اسقدي 
اندر ارانيد اميتتلاه غبلة 2 الدين 
من جديد على القدسء لم يمنع من 
استمرار التبادل التجارى بين مصر 
والشامء ولم تكن القوافل تدفع رسوم 
مرور سوى تلك التى فرضها الفرنجة. 
وكانت فى بعض الظروف تتعرض 
العارات الدووانية لك الم منت من 
إقامة تجارة مثمرة ‏ وبالأخص فى ظل 
من جاءوا بعد صلاح الدين - بين تجار 
أوربا (الايطاليين والفرنسيين 
والانجليز) الذين يعيشون فى عكا على 
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وجه الخصوص وبين المدن الإسلامية 
الوافتيننة فى الذاكل: وش ذلك القت 
أنشيا احسفول يفن الككاي المسلموم 
بفلسطين على أنها أرض الأنبياء 
وحظيت أماكن الحج بأعظم شهرة 
نالتهاء ولم يقف الأمر عند القول بوجود 
بقايا مخلفات رسل العهدين فى نايلس 
أن القدس أى"الكليل: فقطا الاين نوقرهه 
المسلمون بل أضيف إليهم ضريحا 
يعسقلان ذاعت شهرته بوجود رأس 
الحسين بن على به. وما يقال من 
وجود قبر «هاشم» جد النبى [385] فى 
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وهى نهاية القرن السابع الهجرى ‏ 
القالث عشر الميلادى (:35ه/ 
الاتم قنعو السنطان الملوكس 
الظاهر ببيرس البندقدارى من الاستيلاء 
على معقل الفرنجة فى عسقلان فى عام 
متخ اللاو كما م طودهع 
على يد الأشرف خليل من آخر 
ممتلكاتهم فى قيصرية وعكا؛ وهكذا 
عادت 'فلسطين كلها والأقاليم المجاورة 
النؤكة الفولمتنق مشر ا وى 
واشكجدرت الناطى القن تعن إلى ب القري 
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من الأردن تلعب دورا مهما فى عصر. 
المماليك كطريق رئيسى للتجار 
وللمبعوثين الرسميين الذين كانوا 
يربطون القاهرة بدمشق وحلب على 
طول طريق بريدى جرى تحسينه حتى 
يحقق المزيد من المراسلات والاتصالات. 

وفى عام 3577ه/ 7١15١م,‏ ويعد 
ففركة مرع :ذابق شقطك النطقة كلها 
فن إرس المتسيانين الذين ادن 
حكمهم بدون معوقات حتى عام /ا1١91١‏ 
..١15914-‏ وكانت فلسطين فى القرن 
السادس عشر تتكون من سناجق غزة 
والقدس ونابلس واللجون وصفدء 
وكانت كلها تؤلف من بينها جزءا من 
ايالة دمشقء ولم يكن سنجق لاجون 
مخض للوالى العظماتى بلكان يحكية 
عشيرة طراباى البدوية المحلية» التى 
قامت بثورات متعددة فى أكثر من 
مكا سي ركز سمط سد روزا كدن القرن 
السادس عشر انهياراً ملحوظا بسيب 
هنون ممت زناف الأداوة الحكريية: 
بسيب تغير الحكام المستمرء ومحاولة 
شيوخ القبائل المحليين الحصول على 
الاتتفلال ونين الحملاث الى تقوم 
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بشنها على أرض فلسطين جماعات من 
المناطق المجاورة. ومع اقتراب نهاية 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
لمحلا ) محماد لت ور لد الررية 
لمعي الخ مر امكينا فسن لقره 
والتى كانت :سيان ملق القاطى المنتدة 
من بيروت إلى جبل الكرمل ‏ أن تستقل 
عن الباب العالى وكان ذلك فيما بين 
عام 1555م وعام 175١م‏ ويعد هذا 
اعدف وف تمتو نام 15 تكو 
إقليم جديد يتميز عن الشام أطلق عليه 
الس وسكا عقيف لعفف واوا 
اللامتدوة :ولت لوقنم 4 الاسمواء 
النقسافلات السكسية 'الكن يسو يهنا 
شيوخ القبائل المحليون: وكان أبرزهم 
ظاهر العمرء وهى من أصل بدوىء وقد 
نصب نفسه حول عكا فيما بين عام 
و هلاا١م.‏ ويعد ذلك يفترة 
قصيرة جاء دور أحمد الجزار ليحاول 
أن يحرر نفسه من وصاية العثمانيين 
فى المنظقة ذاتها بالرغم من أن هذا لم 
يتم بدون مقاومة عنيفة من جانيه 
لهجمات نابليون بونابرت الذى لم 
متكا حرم مسقوارفة كلا فا 
عا 153 لادان سميكر 


.ةل 


على عكا. وفى القرن التاسع عشر كان 
على إنراممج اشنا ابن متكمد عل واجدا 
ممن رغبوا فى استخلاص فلسطين 
وسوريا من أيدى العثمانيين ليؤكد 
سيطرته على البلاد العربية فاستولى 
على هلكا و دواع فى تاك اناد 
ولكن فلسطين أعيدت إلى السلطان 
عيوا لموذ قن عام + 14م تكيفة لفل 
بريطانيا والنمسا. 

وفى الفترة الأخيرة من حكم 
الفكتساتبوق اميهك للسيظية مومهم 
اهتمام متزايد من جانب الدول الأوربية 
الكبرى لأسباب اقتصادية ودينية» وقد 
قافت الوضانة غلى الأماكدنق القدشة 
7 ا 
الأورثوذكسية فى القدس فى القرن 
السادس عشرء وتأكدت من جديد بناء 
على طلب روسيا بفرمانات عام 
67»,,؛ كذلك كان رجال الدين 
التنمى :و االأقئوه عكذ القرن الساسس 
فشن فحت همان فسا وكان هذا 
الوضع سبيا فى التدخل المستمر من 
جانب الدول الأوربية فى شكون 


الإمبراطورية العثمانية. ولكن فلسطين 
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أيضا كانت بها مصانع تجارية أوربية, 
وفرنسية فى المقام الأول» مثل تلك التى 
فى عكا والرملة؛ وهتا - كما فى القدس 
- كان يقيم قناصل يقومون برعاية 
مصالح رعاياهم بمقتضى اتفاقيات 
عرفت بالامتيازّات الاجنبنة. 

ومن القرن الثامن عشر فصاعداً 
رايد الكدتخل الاقتصادى الأوريى قن 
فلسطينةوكذلنك فى ,مشاطق خرن فى 
ايوق ادوس تاه ال ات 
الأوربية تباع هناك أما بتجار من أوربا 
أى بمواطنين من المنطقة من المسيحيين 
أو اليهود, الذين كانوا بحصولهم على 
جنسية أوربية يتمتعون بالامتيازات 
التى نصت عليها الاتفاقيات ومن ثم 
كانوا يحتكرون التجارة المهمة. وفى 
القرن التاسع عشر أسهمت الإرساليات 
المسيحية من كاثوليكية وبروتستانتية, 
فى رفع المستوى العام للتعليم فى 
فلسطين ولبنان» على حين بدأت تنتشر 
التكنولوجيا الحديثة بمساعدة من أوربا 
«عيهكذا اكمدك شبركة فزسيمة الك 
أول خط حديدى يربط يافا بالقدس فى 
عام 1855ام. 
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وفى ظل الحكم الإسلامى كان فى 
فلسظطين تعفن النيهون :دين تناقضن 
عددهم كثيرا فى أثناء الحروب 
الصليةة» وكافت الوحرات الميودنة ذه 
البلاد الأخرى بين آونة وأخرى لا سيما 
فى القرن السادس عشر تزيد من 
قوتهم. وفى نهاية القرن التاسع عشر 
بدأ نوع جديد من الهجرة بإقامة أولى 
مستوطنات زراعية صهيونية منذ 
ثمانينات القرن الثامن عشرء وبالرغم 
مق متحاولات السكومة العكنائية الحد 
من هده الوجرة: إلا أن هذه الحركة 
قويت واشنتدت؛ وقد وحجحدت 
أيديولوجيتها فى الصهيونية التى ترجع 
بدايتها الرسمية عندما عقد المؤتمر الذى 
دعا إليه تيودور هرتزل فى بازل» وفى 
بداية القرن العشرين أصبحت أكثر 
وضوحا حتى أن عدد اليهود المقيمين 
فى فلسطين ارتفع من خمسة وعشرين 
ألفا فى عام ١188م‏ إلى ثمانين ألفا فى 
عام .6ام. 

راجع فى ذلك: ابن خرناذية وابن 
الفقيه والبلدان لليعقوبى وابن حوقل 
والمقدسى وفتوح البلدان للبلاذرى 
والوككلة الاين عون 
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بهجت عبدالقتاح [د. سورديل [5010506 .(1] 
؟ - الانتداب البريطانى: 


انتهى الحكم التركى لفلسطين مع 
الحرب العالمية الأولى التى أدت إلى 
تمزيق أوصال الإمبراطورية العثمانية, 
تمزيقا أقرته معاهدة سيفر فى عام 
5م . ثم مرة أخرى فى معاهدة 
لوزان عام 1577م وطلبت بريطائيا 
«العظمى» (التى كانت قد احتلت 
فلسطين فى أثناء الحرب)» من عصبة 
الأمم فى عام 9١15م‏ أن تعهد إليها 
بإدارة هذه الأراضى فى شكل انتداب 
دولى (فقد دخل جنرال اللينبى القدس 
فى التاسع من ديسمير عام /1١191١م),‏ 
وقد وافق مجلس عصبة الأمم فى يوليه 
7م على الاقتراح البريطانى الذى 


جرى تعديله فى عام ١197١م,‏ وأصبح 
الانتداب سارى المفعول فى سبتمير عام 
77م أى بعد عقد معاهدة لوزان 
(يوليه 157١م)‏ وقبل أن يبدأ تنفيذها 
(فى أغسطس 1555١م)؛‏ وقد نظمت 
هذه المعاهدة مستقبل الأراضى التى 
النتطلفت من الاممتراطوزنة العتمانية. 
وعلى الرغم من أن الانتداب البريطانى 
كان يشتمل على كل الأراضى الواقعة 
على جانبى الأردن: إلا أن الإدارة 
البومطاتية"التاقبرة النتقرت فقط فى 
المنطقة التى تقع إلى الغرب من النهر. 
أما المنطقة التى تقع فى شرقيه فكانت 
تشكل إمارة ما وراء الأردن (شرق 
الأردن) التى تتمتع بالحكم الذاتى, 
وتتحدد سلطاتها بمعاهدة أبرمتها مع 
بريطانيا. 


عالت نا بح كرو لماه 
الحويطا فى اق فانتظيق يتقنا قز طن 
البداية بالوعد الذى قطعته بريطانيا على 
نيا للدهوة بإقامتة وطن قوم لهم 
فى فلسطين. وفى أغسطس من عام 
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مم حدد مؤتمر بازل مفهوم 
الصهيونية فى الصيغة التالية: «إن 
هدف الصهيونية هو إقامة وطن فى 
فلسطين للشعب اليهودى يكفله القانون 
العام» أما تنفيذ هذا البرنامج فقد 
تعهدت به منظمة صهيونية التزمت 
بالعمل السياسى بتشجيع خاص من 
بريطانيا العظمىء والتى حققت نجاحا 
كبيرا فى عام 1911م عندما أعلنت 
بريطانيا رسميا أن «حكومة جلالته 
تنظر بالعطف والتأييد إلى إقامة وطن 
قومى للشعب اليهودى فى فلسطين, 
وسوف تبذل أفضل المحاولات والجهد 
لقيتهكل شحقنة هذا الوذقة, وحن أن 
يفهم بوضوح أنه لن يحدث شىء قد 
يضر بالحقوق المدنية والدينية 
للجماعات غير اليهودية الموجودة فى 
فلسطين» (إعلان يلفورء الثانى من 
نوقفمير 19117م). وقد قبلت فرنسا 
وإيطاليا والولايات المتحدة فيما بعد 
السياسة التى تحددت فى الإعلان. 


وبالتوازى مع الالتزامات التى 
أخذتها بريطانيا العظمى على نفسها 
تنام النظية الصويونية كانت مكدع 
أنقنا توعون الاسفاذل العن مدنا 
على نفسها للشريف حسين لتشجيعه 
على الور تقعة: الأتراك مرا خلات 
حسين ‏ مكماهون 5١15١م)‏ ومن ثم 
علقت الحكورمة لبس مطاف أن فلميظنن 
قد استبعدت من الأراضى التى وعدت 
بها العرب لدولتهم المستقلة. وأكثر من 
ذلك فقن :ؤكرت فى جذكرة تفتوشل فى 
يونيه 1955م والتى قبلتها المنظمة 
الصهيونية ‏ أن شروط الإعلان المشار 
إليه لا تتوقع أن تتحول فلسطين ككل 
إلى وطن قومى يهودىء وأن مثل هذا 
الوطن يجب أن يقام فى فلسطين 
وفطي كم رمث لفرت تر كنوات عدي 
بأن حكما ذاتيا سوف يقام فى 
فلسطينء ولكن العرب الذين خابت 
امالهيه واكوعهوا لتيجدوات الصوووة 
الحاشدة: والقئ وضات فى شاة :488 اع 


إلى أريعمائة ألف شخصء. رفضوا أن 


7. 


يتعاونوا مع إدارة فلسطين. وبإيعاز 
دي اللتحوفة العلا لتلاسسلي وركا فيه 
اتحاق اند االفستتى املق العدهن رك 
العرب بكثير من العنف. ففى 
أعوام 554 21١5179821١5155‏ 
7< اندلعت الاضطرابات 
الدموية فى القدس وياقا وحيقا. 
وبالرغم من رد الفعل العربى إلا أن 
الصهاينة واصلوا جهودهم بنجاح,» 
فدعمو) :مو قفهمَ الدولن بإتشياء الوكالة 
اليهودية (مؤتمر زيورخ 15175م) التى 
ضمت أيضا ممثلين لليهود غير 
الصهيونيين. وقد أزعج الموقف فى 
نلسطمةق اللحية الداكقدة لالؤتتزان فقن 
عصبة الأممء التى أدانت بشدة فى عام 
© الإدارة البريطانية لفشلها فى 
أن تلبى احتياجات العرب واليهود وأن 
توفع ليها برها كدري السكويحة 
البريطانية أنه لن توضع أراض أخرى 
تحت تصرف المهاجرين اليهود ومع 
ذلك كان :هذا الأجحدراء قن فس فته 
بتوكيد قدمته بريطانيا للصهيونيين بأنه 
لن يكون هناك تحريم مطلق على شراء 
الأراضى بل يكتفى بفرض بعض 
الفعوة ومن ذاه رسي التغارفدة 
القوية الصلبة من العربء اضطرت 


ء.ذ", 


بريطانيا التى كانت تعزز حاميتها 
باستمران لإحساد إية امنطزايات» إلى 
تقديم تفسير أكثر تقييدا لإعلان بلفور. 
وبعد محاولة فاشلة للجمع بين الوفود 
العربية واليهودية لتسوية خلافاتهم 
(مؤقل الماقدة المسقيووة لكدن :ففراين > 
ارس 1558ام) تشرت التحكومسة 
البريطانية الكتاب الأبيض (مايو 
اآام) الذى وضع حدا لشراء اليهود 
للأراضى وللهجرة؛ ووضع تصورا 
لإقامة دولة فلسطين بعد عشر سنوات 
يشترك فى حكمها العرب واليهود معا. 
وهكذا اسكنتهن الحل الذي اقترضته 
الحكومة البريطانية بإنشاء وطن قومى 
لليهودء وأعقب نشر الكتاب الأبيض 
انقهاز اللعتف مق سائق اليهوك واردان 
الوققهسكو عافن اكناء الخدزت العالمية 
الكافية:'قالتهوه الذوق غاشو| بعدتها 
يسمى بالمحرقة تطلعوا بأمل إلى 
فلشطين 'وينذات السلطات البريطانية 
تجبر المهاجرين على العودة. وقامت 
المنظمات السرية اليهودية يحملات من 
الفضم كة السبر يط عسي الذين اعلننا 
الأحكام العرفية فى عام 557١م‏ . 
وفشلت جهود بريطانيا العظمى 
للتوفيق: ولذلك أحالت المسألة إلى الأمم 


دائرة المعارف الإسلامية 


المتحدة. وقامت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بتعيين لجنة خاصة من عشرة 
أعضاء فى عام 11417م., وبحثت 
تقريرها لجنة فلسطين فى الجمعية, 
والتى خرجت بخطة للتقسيم أقرتها 
الجمعية فى التاسع والعشرين من 
نوفمبر 1557م., مع تصور وجود 
دولكين مست قلتين إحداهما لليهود 
والأآخرى للعرب. ومنطقة دولية تشمل 
نطاق القدس تحت إشراف الأمم 
المتحدة. 

وقبل اليهود خطة التقسيم (مشروع 
التقسيم) ورفضها العربء وقام 
الفدائيون العرب بمهاجمة القوات 
اليهودية التى كانت تبذل جهودها 
لاحتلال المناطق التى تحددت لها فى 
خطة التقسيم. واندلع القتال فى نطاق 
القدسء وتحقق للقوات اليهودية بعض 
النجاح , وتأثر الرأى العام العربى بذلك 
ودعا إلى تدخل الجيوش العربية 
النظامية. ولكن ظهرت اختلافات فى 
الرأى فى الجامعة العربية وبين 
الحكومات العربية. 

وبعد أن أعلنت بريطانيا انتهاء 
الانتداب يوم ١6‏ مايى 1544١م,‏ سحبت 
قواتها من فلسطينء. وكان دافيد بن 
جوريون قد أعلن فى اليوم السابق 
مولد دولة إسرائيل. وتقدمت الجيوش 


واكزة العاف الإتلامية 


العربية ولكن اليهود واجهوها فى كل 
مكان:.وفرض مجلس الآمين هدنة قبلها 
اليهود والعربء. ولكن جهود الأمم 
المتحدة للتوفيق باءت بالفشل,2 وفى 
جديد ولكن ممسصر كانت هى الدولة 
لآن العراق وسوريا وشرق الأردن 
منعوا قواتهم من الاشتراك فى العمليات 
الحربيةء. ورغم التفوق العددى للقوات 
الذين أوقفهم وقف إطلاق النار الذى 
فرضه مجلس الأمن يعد حدودهم 
فى رودس فى 74 فبراير 195159 (*أ 


(*) ولكن تلك الهدنة لم تكن هدنة دائمة فى 
الحقيقة, ولم تكن تمثل السلام الذى يرضى للعربء. 
وهم يرون تشريد اكثر من 00٠0٠‏ فلسطيني 
وتحولهم إلى لاجئين يعيشون فى مخيمات أعدتها 
لهم هيئة إغاثة وتشغيل اللاجئين التابعة للامم 
المتحدة, إلى جانب الاعداد الكبيرة التى تعيش داخل 
«الدولة» الجديدة التى اعترف بها العالم ولم يعترف 
بها العربء ناهيك بآلاف الفلسطينيين الذين هاجروا 
إما إلى أوربا وأمريكا واستراليا وإما إلى البلدان 
العربية المجاورة طليًا للرزق ريثما ‏ تحل المشكلة. 

وكانت الحرب التى دارت بين العرب واليهود 
سببًا فى تحولات سياسية عميقة داخل بعض 
البلدان العربية نفسهاء وأصبح ما يسمى بقضية 
فلسطين القضية الأولى التى تهم العرب جميعاء 


فلسطء: 


وتلك التى وقعت بعد ذلك على التوالى 

بين إسرائيل وكل من لبنان والأردن 

وسوريا وقد وضعت نهاية للقتال بين 

العرب واليهود ورسخت لتقسيم 
المصادر: 


«وتحت الحكم الإسلامى» 


فقامت الشورة فى مصر وكان من أولوياتها العمل 
على تصحيح الأوضاع فى فلسطين. فجعل قادة 
الثورة ذلك أحد أهدافهم وبدأوا ببناء جيش قوى, 
وحدثت انتفاضات وطنية فى بلدان عربية أخرى 
وكانت تستهدف فيما تستهدف جمع شمل الأمة 
العربية ورفع لواء العروبة فوق أرض فلسطينء وما 
لبثت إسرائيل أن أحست بالخطر فقامت ببعض 
المناورشات على الحدود مع غيرها من الدول العربية, 
راكد سحاد حقنا ان مص فى عام 
48 وشاركت بريطانيا وفرئسا فى اعتداء سافر 
على مصر عام 116557ء وهو المعروف باسم العدوان 
الثلاثى,. فقامت جيوشها باحتلال سيناء والوصول 
إلى قناة السويس. ولكن العالم أدان العدوان 
واضطرت إسرائيل إلى الانسحابء ثم قامت 
بالاعداد لغزو سوريا فى مايو عام/ا11 ١5‏ مما دفع 
ثلاث دول عربية إلى الاستعداء للحرب, وأثناء 
التوتر الذنى نشأ عقب طلب الزعيم المصرى جمال 
عبدالناصر من الأمم المتحدة سحب قواتها من شرم 
الشيخ.ء فاجأت إسرائيل العرب بالهجوم عليهم 
فاحتلت هضبة الجولان السورية. وشبه جزيرة 
سيناء المصرية. والضفة الغربية لنهر الأردن: 
التابعة للمملكة الاردنية الهاشمية. والجزء الشرقى 


الفا 


.١٠١ 7 ص57‎ ١847 ليدن‎ 


(؟) اليعقوبى: البلدان» ليدن ١8651١‏ 
1417 ص58 - .77١‏ 


5( ابن حوقل : صورة الأرض» 
طبعة وعنة كا ليدت 1١95791-1١95758‏ ا ص 


.١ ١9-11١ 


من القدس,» أى القدس العربية. وأعلنت توحيد المدينة 
وخضوعها لسيطرة إسرائيل إلى الأبد. 

وانتهت حرب ١15717‏ بعد ستة أيام؛ ونتيجة لها 
أصبح نحو مليون من العرب الفلسطينيين يعيشون 
فى ظل الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية 
والقدس. وسرعان ما اعترقت البلدان العربية بحركة 
وقد قطعت تلك الحركة على نفسها عهدًا بتحرير 
فلسطين ويدات الجهود السياسية والعسكرية 
الرامية إلى توعية العالم بالظلم الذى وقع على 

وقد ظلت قضية فلسطين الشغل الشاغل للبلدان 
الساداتء بالاشتراك مع الرئيس السورى حافظ 
إسرائيل على الجبهة المصرية؛ ولكن إسرائيل كانت 
ما تزال تحتفظ بالسيادة على أجزاء كبيرة من سيناء , 
العرب وإسرائيل فى محادثات مضنية لفك اشتباك 
القوات عام 5/5 ثم أعاد الرئيس السادات فتح 
قناة السويس للملاحة فى © يونيو هاا واستعاد 


دائرة المعارف الإسلامية 


(:) المقدسى: ص ,١٠65- ١١4‏ 
هلال 148 1844. 


)5( البلاذرى: الفتوىم. 
ص58١55-1١,‏ طيعة وزمعع 06. ليدن 
18 . 


01 7ه 011071001 1176 ارا كه أللةال :وأبسعآ .8 
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60 ,ع76أادعاوط ‏ يجرواده !171 07 ياي 17/16 


.14 02000 سآ 


بذلك حقول النفط المصرية فى خليج السويسء ولكن 
قضية فلسطين ظلت دون حل. 

وفى ١978‏ وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية 
للسلام عرفت ياسم اتفاقيات كامب دافيد لأنها 
جرت فى ذلك المكان بوساطة من الرئيس الأمريكى 
حيمن كارقر: ؤبدات إسرزائيل الاتسحاب التدريجئ 
من سيناءء, ثم اكتمل ذلك الانسحاب فى عام 2,١191417‏ 
وكانت الاتفاقية تنص على منح الحكم الذاتى 
للفلسطينيين المقيمين فى الضفة الغربية وغزة, على 
مدى خمس سنوات. وكان المقرر فى هذه الاتفاقية 
أيضًا تمكين الفلسطينيين من تقرير مصيرهم 
بأنفسهمء ولكن تلك الأحكام الواردة فى الاتفاقية لم 
يكتب لها التنفيذ. 

ونفذ صبر الفلسطينيين المقيمين فى ظل 
الاحتلال. فهب الجميع كبارًا وصغارًا قى وجه 
السلطات الإسرائيلية فيما يعرف بالانتفاضة عام 


177 , واضطرت إسرائيل إلى الاعتراف بحق ٠‏ 


الفلسطينيين فى الحكم الذاتى, ويدأات محادئات 


دائرة المعارف الإسلامية 


)0( نامآ ,عترأاد هلوط تترء اموق “زه نإ نطغاى 1116 
.89 جه 


«وتحت الانتداب البريطانى» 
)5 العلل 65710115[ فار وز جع ع متطد8 .1 
1925 “ع اكممهآ 1‏ ,أعكلناا دعل «مأعلا8 زول 
.2110 


٠ 0‏ ( 1/6115 لاج 86117896 :1551108 .1 .1آ 
29-3 ,1956 معلجطوع1/لا ,.ط[ .17 منا ضع تغط 1" 


بهجت عبدالفتاح [شقيتكوقا منجانتى 380ع0أ]! .7 066014 .8 


الفلسطينية هى الممثل الشرعى الوحيد للشعب 
ثم وقعت إسرائيل مع المنظمة اتفاقية تتضمن خطة 
القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية وقطاع غزة, 
مديلئة اريحا بالخسفة الغبرنية ومن متعظه إراشتى 

قطاع غزة. 
ولكن تنفيذ بقية البنود الواردة فى الاتفاقية قد 
والتصالح بين الجانبينء ولكن إنشاء السلطة 
الفلسليتية بقينادة ياشو مرفات: كان يكسيرًا. بيداية 
لجهود القادة العرب» وخصوصًا الرئيس المصرى 
للقضية الفلسطينية ومع نهابات القرن العشرين 
بدأت تلوح بوادر الحل السلمى بسبب تركيز أنظار 
العالم خصوصًا فى عام ١1544‏ على قضية 
د. محمد عناتى 


7. 


التفتحكاظ الفتسفن :فتن المفكارة 
للنضصوض الفلسفية الإغريقية (التى 
نقلت إما عن هذه اللغة مباشرة أو عن 
ري القميويا ني )ولج يك الشكر 
السنة ‏ لذلك خطت الفلسفة الإسلامية 
أولى خطواتها لدى مفكرين تأثروا 
تشبكت هذه الفزق بالافكان الغخورصية 
بتتهبو] علدقي ولاك إيزافن إن كان 
لفارس ‏ منذ عصر الإسكندر ‏ تأثير 
على الحؤافي الذيفية والفلسفية فى 
الجزء الشرقى من حوض البحر 
يتمدكون الفرئية الفلسقةة الاريك 
متمظلة فى أرسطوق بوصقه الأوج الذى 
بلغته هذه الفلسفة ولم يأت بعدها 
تأثيزة الساشدن. بل إن :الا فتلاظونية 
التدينة تفعسيهنا لم كين بنفاى عن 


3.4 


التأثير الأرسطى بصفة عامة. واتخذت 
الفلسفة عند العرب شكل التوفيق» وهو 
شكل ظهرى لدى الرواقيين الذين أتوا 
بعد أعلام الفلسفة الإغريقية الكبار, 
وكان لها تأثيرها البالغ على تطور 
الأفلاطونية الجديدة. 

ولكن من الصعب أن نفترض أن 
الفلسفة يشكلها التوفيقى كانت تجهل 
الفروق بين أفلاطون وأرسطو أو بين 
الشراح يعضهم البعض أو أنهم كانوا 
توفيقيين سلبيينء بل كان التوفيق 
عندهم نوعا من التركيب أو البناء الذى 
يختلف بياختلاف الكاتب. ولم يكن 
بوسع الفلسفة فى صورتها البدائية أن 
تتحول إلى فرقة من الفرق إلا إذا 
استمدت من الفلسفة الهلينستية أو ما 
بعد الهلينستية الشكل المشترك والمفهوم 
العام لتصور العالم, واستمدت منها 
النظرية الشاملة التى تفسر الروح 
والنفس والإنسان والمعرفة الإنسانية 
مع استخدام المصطلحات الفنية التى 
كانت تستخدمها المدارس الفلسفية. أما 
من حيث التفاصيل فسوف نجد أن كل 
فيلسوف له خياره الخاص به داخل 
إطار البنية المشتركة. 


دأكزة اغارف الإسلامية 


" -الاستفادة من المصادر اليونائية: 


يفكتو لين الففطلل 1 ار ا 
1 ١ا٠م)‏ سبع فرق 'يوئانية 
فى الفلسفة اليونانية. ولكنه يصنفها 
فى قسمين رئيسيين, أحدهما يشايع 
فيثاغورسء والآخر يشايع أفلاطون 
وأرسطوى. ويرى أن فريقايهتم 
بالفلسفة الطبيعية مثل فيثاغورس 
وفريقا آخر يهتم بالفلسفة السياسية 
مثل أفلاطون وأرسطو وأن هذه القسمة 
ترجع إلى أرسطوء غير أنه لا يجعل 
قا الاتفمصنالن ودري [له سق 
الشتحوة أن النلسقة ف لفت انها 
عند أرسطو تلميذ أقفلاطون وهى 
وراسة مركية اول الكالم الغبامل فى 
علاقته بالحياة الإنسانية وتتناول 
الإفسان نؤصقة كناك وسظ العاله 
الشطامل. وتضع مقهوما لهذا العتاله 
باعتياره الوسيط الذى يحقق الإنسان 
من خلاله الهدق الأسمى وهى الكشف 
من جديد عن مبدأ وجوده. على أن 
تكون أداته فى ذلك المعرفة والفضيلة. 
ولقد كان الدافع وراء نشوء الفلسفة 


"دائرة المعارف الإسلامية 


الاسلامية دافعا دينيا فى طبيعته. حيث 
رفضت هذه الفلسفة بشدة نموذج الفكر 
الإغريقى الذى ينكر وجود الخالق» وهو 
مود يتمق فى الدرسة الطسيعية زا 
الدهوميق كما يسميهم الققطى) :إلا أن 
الطبيعيين ينقسمون إلى قسمين هما 
الماديون الخلص وهم مرفوضون, 
والإلهيون مثل فيثاغورث وأفلاطون. 
أما أرسطى فى كتابه الميتافيزيقا فلم 
يكن الإله عنده علة فاعلة بل هى الغاية 
وليس المبدأ » هذا ما جاء فى الميتافيزيقا 
الأرسطية؛ ومن هنا تقدم الأثولوجيا أى 
كتاب الربوبية المنسوب لأرسطو الحل 
وان كان يتحدث عن الصفات الإلهية لا 
عن عملية الخلق. ومن السهل أن ندرك 
فى ضوء هذا أن الأفلاطونية 
الجديدة إن تجسد كل وجهات النظر 
هذه فى نسق واحد يمكن أن تكون 
بمثابة الصيغة النهائية لمثل أعلى فلسفى 
ينسجم مع المثل الأعلى الدينى التقليدى. 
ومق تالحية اوري كاتة هفاك مبوريسة 
أرسطية التزمت بمبادئ أرسطوق 
وحصرت نشاطها فى إطار تصحيح 
أخطافها وتلاقى نقاط ضعفها وإيضاح 
ا شيف مكيبا وزو اله كاه اكيبا وقد 
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نهد اشراهقه امرجم الأواية فق 
الغرب الإسلامى على فلاسفة مثل ابن 
باجة وابن رشدء وبعض فلاسفة 
المشرق مثل فخر الدين الرازى. 

- ترسيخ الفلسفة الاسلامية: 
كان إذن للترجمات الأهمية الأولى فى 
نشأة الفلسفة الإسلامية ولكن مولدها 
يرجع أيضا إلى أن القائمين على 
الترجمة كانوا من المفكرين ذوى 
الأصالة. إن كانوا يذيلون الترجمة بعمل 
أصيل من تأليفهم إما أنه شرح أو 
تعليق: ون نهدا القتقط قبطا تن لوقا 
اللغة الاصطللاحية التى وردت فى 
الترجمات واستفاد منها فى تاليف من 
وضعه وابن النديم (ت 1781ه - 
17م) يقدر قيمته كفيلسوف - فلقد 
كشف قسطا عن دقة فائقة فى التحليل 
وروح تركيبية أتاحت له الاستفادة من 
علوم مختلفة فى معالجة موضوعاته - 
وجدير بالملاحظة أن مفكرا مثل الكندى 
الذى ينظر إليه بعد وفاته نظرة تقدير 
كفيلسوف وعالم كان مترجما أيضا. 
فضلا عن أن الفلاسفة المسلمين قد 
انكبوا على وضع شروح للنصوص 


7٠١. 


اليونانية. ولذلك فإن الفلسفة الإسلامية 
لم عفنة تمدو الاعسال الترجيية” 
وشروحها بل هى وجدت فى خضم 
هذه الأعمال وكانت امتدادا لها. ولم 
تكن مصطلحاتها تدون على سبيل 
التدريب اللغوى البحت. لقد اكتسبت 
الفلسفة الإسلامية نوعا من تحديد 
الملامح حين اضطلعت بمهمة تجمع بين 
الترجمة والشرح أو التعليق والتأملات 
الشخصية والأمثلة التطبيقية. 

؛ - الطور الأول للفلسفة الإسلامية: 
يمكن تسمية هذه المرحلة بالطور 
السينوى نسبة إلى (ابن سينا)» فقد 
تحددت ملامحها فى الشرق من القرن 
الثالث ه/ التاسع م وحتى الخامس 
ه/الحادى عشرم على يد الكتدى 
والفارابى وابن سينا وهى مزيج مركب 
من الميتافيزيقا المستمدة من الأفلاطونية 
الجديدة: والعلم الطبيعى والتصوفء أى 
أفلوطين مضافا اليه جالينوس 
وأبوقليس. وهذا الطور من الفلسفة 
الإسلامية يتميز تميزا تاما عن علم 
الكلام السابق عليها عند المعتزلة. وعلى 
الرغم من أنها ترحب بإعادة اكتشاف 


النصوص أو الأفكار القرآنية إلا أنها لا 
تجعل منها نقطة انطلاق. بل تقدم 
نفسها بوص فقها منهجا للبحث له 
استقلاليته عن العقيدة دون أن يعنى 
ذلك رفضها أو تجاهلها. ومع ذلك فإن 
مشاكلها لم تنفصم عراها عن مشكلات 
علم الكلام. ومن اجل الحفاظ على 
مفارقة الذات الإلهية للمخلوقات ميز 
المعتزلة بين الماهية والوجود بالنسبة 
للكائنات المخلوقة. أما الذات الإلهية 
فيتوحد فيها الوجود والماهية وفعل 
الخلق عندهم ذو معنى ايجابى فهو 
يفش تقل الماهية :من العدم :إلى الو جو 
أى لم يكن فيكون. 

والفلسشتفتة الاستلاتية فين تطؤرها 
الأول تقوم على أنطولوجيا تميز نفس 
التمييز بين الماهية والوجود بالنسبة 
لكل الموجودات إلا الذات الإلهية. ولكن 
يمعن القنول إن هذه الفلسفنة تضم 
مفهومين متناقضينء فهناك المبدأ الأول 
الذى تقطوى وحنو فلن مافييات 
ووجود الموجودات معا وبالتالى فثمة 
استمرارية بين الذات الإلهية 
والموجودات (نظرية الفيض). ولكن 
هناك أيضا عدم استمرارية بين ما هو 
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ضرورى وما هو ممكن من الموجودات. 
والموهوجودات الممكنة ممكنة اذا نظرنا 
إليها فى ذاتها ولكنها موجودات 
ضرورية إذا نظرنا إليها فى علاقتها 
بالمبدأ الأول. يمكن القول أيضا بأن 
فنا الس فمترارية وني شن الفالع 
ومصدره (نظرية الفيض) وصولا إلى 
شكل من أشكال الوحدانية. بينما يوجد 
نوع من الف ج وة الوجودية 
(الأنطولوجية) بين ما هو ضرورى وما 
هو ممكن أو عارض وصولا إلى تأكيد 
مفارقة الذات الإلهية للموجودات. 
تحدثنا عن بعدين للفلسفة الإسلامية 
فى طورها الأول هما الكوسمولوجيا 
والانطولوجيا ولكن ثمة بعد ثالث هو 
البعد الصوفى ‏ وهذا البعد الصوفى 
تمك أفى'التمودع أو الشق الفلسفن 
الذى قدمه ابن سينا إن اليعد 
الوجودى يعلّم الإنسان أن وجوده 
تتصضكدوه اش4 الس الكوتين ايده 
بالمسيرة الروحية: أما التجربة الصوفية 
منكفيع له الشتحقق من مسواضئلة هذه 
المسيرة الروحية. ولذلك كانت الكلمة 
الأكيوة رهنا بهذه التحرية كذلك: 
اهتمت الفلسفة الاسلامية بالمشكلات 


ادف 


السياسية والمشكلات الدينية ومشكلات 
العالم الاسلامى فى ذلك الوقت. 
فالمدينة بتنظيمها المؤقت لها هدفان 
أحدهما تحقيق الخير والرفاهية والآخر 
الإعداد للحياة المستقيلية. 

ه ‏ رد فعل الغزالى: البعض يرى فى 
الغزالى مفكرا رجعيا وضع نهاية 
لازدهار فكر الفلاسفة العقلانى: وأعلى 
من شأن علم الكلام الذى يتقدم 
العقيدة. والبعض الآخر يرى فيه 
شخصا حلق بجناحى الفكر الصوفى 
فحارب فرقة الباطنية. وأيا كان تقييمه 
فلابد من الاعتراف بقيمة أعماله فقد 
أدخل الفلسفة الإغريقية إلى حلبة الفكر 
السنى من خلال تطويره لفكر الأشعرية 
وفى نقده للفلسفة. كما أنه أدان 
الاتجاهات الغنوصية التى تتعارض مع 
روح القرآنء غير أنه ظل بدون شك 
واتحزاامق المتكلمين. والتقاظ الزكيسدية 
التى يدور حولها نقده للفلسفة تتمثل 
فى (أ) بعث الجسد ومادية الثواب 
والعقاب فى الآخرة (ب ) خلق العالم 
من العدم وأن وجوده ممكن أى ليس 
واجبا بذاته.(ح) معرفة الله بالجزئيات. 


اكوا 


5 - الطور الثانى للفلسفة الإسلامية: 
أى مرحلة ما بعد الغزالى حيث نجد فى 
المشرق فخر الدين الرازى وقى المغرب 
ابن باجة وابن طفيل وابن رشدء ويتميز 
هذا الطور من ناحية بتنوعه إذ لانجد 
فيه الحرص على وحدة الأفكار على 
نحو ما كان فى الطور الأول. ومن 
ناحية اشرئ نح أن الفلسفنة فى هذا 
العلوى امنيحف اسار اتسنا هنا قن 
الثقافتين العقلية والروحية اللتين 
تحققتا للإسلام على مر القرون. فعلوم 
الكلاع والقتادون والتشنين والعتسوف 
أضحت تكون نسقا راسخا وثريا من 
حيث المحتوى ومن حيث التأثير» بينما 
النلسقة الإبتتلامية ف طورها الأول 
تحدد ملامحها فى وقت كانت فيه باقى 
الأنشطة العقلية لا تزال تتلمس لنفسها 
الطريق لكف فرعن ننه بشناط 
تفلي قذ كل يكانة زاتبجة في ذلك 
الوقت سوى فكر المعتزلة ‏ ومن أعلام 
الفلسفة الإسلامعة: فى العرن اتن ناية 
الذى كدان أقنهد اصطيافكا بالووخع 
الدينيةء. ويعد كتايه «تديير المتوحد» 
تصويرا للعزلة المثالية عن جماهير 
التاس من أجل الشامئل الذهتى البيحت: 
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وفى كتابه «رسالات الاعتزال» يرينا 
كيف يمكن التوحد مع العقل الفعال من 
خلال دراسة الفرد منذ أن كان جنيناً 
إلى أن يبلغ حياة التأمل, وتعد هذه 
سيكلوجية للمعرفة. وهذا اليعد 
التطورى فى فكر ابن باجة يظهر مرة 
أخرى عند ابن طفيل حيث نستطيع 
انها التعرق غتى أفن «إنحواخ الصفاء 
فى فكره فقد حاول تصوف ابن طفيل 
أن يمضى خطوة أبعد من مجرد التأمل 
كما هو الحال فى تصوف ابن باجة 
و ذلك لاستلهامه من كل من ابن سينا 
والقتذائن. ما ابن هين فتاه ليرد 
مرده عل كقاب: وتهافت' الفلاسقة أن 
يدافع عن فلسفة ابن سينا بل كان هدفه 
أن يضع أفكاره الخفاصة والتى 
استلهمها مباشرة من أرسطى وشراحه 
المشائين. ولقد تناول الكثيرون الفلسفة 
الرشدية بالدرس والمناقشة. فبيعضهم 
مثل رينان يرى أنه عقلانى خالص, 
ويرى جوتييه أن ابن رشد يرفض علم 
الكلاء الذى يحنفكن تفسسة فى نطاق 
النصوص الدينية وحدها ولكن ابن 
رشد يسمح بوجود الفهم الحرفى 
للعقيدة بالنسبة للجمهور غير المتعلم 
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(جمهور العوام) الذى يتأثئر بالصور 
البلاغية: أما الفلاسفة فينبغى عليهم 
اخضاع كل شئ للبرهان القاطع وقد 
قسم العقل إلى درجات ثلاث: «برهانى 
وجدلى وخطابى». وفى المشرق كان 
فخر الدين الرازى وهو أشعرى مثل 
الغزالى: إن اتخذه مرشدا له ولكنه ظل 
فى نفس الوقت مولعا بفلسفة ابن سينا 
وهى ينتقد المعتزلة. ولكنه يستعير منهم 
ما يمكنه الاستفادة به كما أنه يهاجم 
الفرق المتطرفة ولكنه لا يحطم الجسور 
التى قصدل ون ميدي فنظوكة مسنالة 
رغم عنف مجادلته. ووهب مقدرة 
عظيمة على المزج والتركيب ولعلنا نجد 
عنده النسق الفلسفى الذى يتسم بأكبر 
قدر من الثراء واتساع الأفق والانفتاح 
- فهى يشرح ابن سينا ويصحح أفكاره 
فى نفس الوقت ‏ واستطاع أن يقيم 
وحدة تتميز بالعمق بين علم الكلام 
والفلسفة. وهى مثل الطوسى قد درس 
فكرة المعتزلة عن «الحال» وعلاقة هذه 
الفكرة بمشكلة الصفات الإلهية - ويرى 
أن العقل الفلسفى يوسعه أن يجمع 
الأفكار لكى تنتظم فى نسق متسق, 
ولكن الوحى هو الذى يففصح عن 


كلما 


حقيقته آخر الأمر ‏ إن النص المقدس 
من شأنه أن يشير أفكارا فلسفية لذلك 
يختتلف الرازى عن ابن رشد اختلافا 
بينا من حيث طريقته فى التناولء فهو لا 
يلتمس العون من العقيدة 
وعلم الكلام وحدهما فى معالجة بعض 
المشكلات الصعبة ‏ ومن رأيه أن الفلسفة 
وعلم الكلام يتتعايشان معًا كماأن 
كلاهما يتداخل مع الآخر. 


٠‏ - التراث السينوى فى فلسفة 
الإشراق: 

لم تصادف مؤلفات الغزالى قيولا 
اجماعيا لدى كل المسلمين بل كانت 
هناك دوائر - وبصفة خاصة ذات 
الاتجاهات الشيعية ‏ قاومت نقده, 
وعملت على تطوير الجانب الصوفى فى 
فكر ابن سينا من أجل الوصول إلى 
وحدة فلسفية تجمع بين الفلسفة ذات 
الطابع السينوى وعلم الكلام الذى 
يستلهم الغنوصية. وأكبر ممثل للفلسفة 
الإشراقية هو «السهروردى» (ت 
ه/ ١5١١م‏ الذى تأثر فلسفيًا 
بابن سينا ولكنه استفاد من المفاهيم 
الأرسطية عند عرضه لأفكاره الصوفية 
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وكانت لها مكانة هامة فى هذا العرض. 
الذى اضطلع بمهمة الدفاع عن فكر ابن 
سينا ضد الرازى وإن كان دفاعه هذا لا 
ينطوى على ولاء مطلق لابن سيناء فقد 
أنكر التمييز بين الماهية والوجود.ء كما 
أننا نهد فى نهاية المطاف نوعا من 
والطوسى وقدمت وتطورت هذه 
الفلسفة الوحدانية فى المناطق الإيرانية 
حية ومزدهرة لمدة طويلة. 

6 الفلسفة الإسلامية بوصفها 
فلسفة مدرسية (اسكولانية): 

على الرغم من وجود أسماء لامعة 
تزين سماء الطور الأخير للفلسفة 
الإسلامية, إلا أنه ينبغى أن ندرك أن 
مجرد مستقبلين للأفكار ومتمكنين منها 
ككلوريوهدا في اكتسسافاك وشو عن منا 
تكشف عن إبداع حقيقى. لقد اكتملت 


الآن مراحل الوحدة التى تجمع الفلسفة 
مع علم الكلام. ويأتى على رأس كل 
مرحلة فى هذه العملية. قطب الدين 
الرازى (ت 5لاه/ 14 مم والايجى 
رت 1هلاهار 100١م)»‏ فعلم الكلام فى 


وعمليات منطقية. ويبدو ظهور الأيجى 
فى هذا الطلون بوضيقه فاك جورسة 
تخرج مريدين سوف تتفرق بهم السبل 
بعد التخرج. فيعضهم مولع بالأشعرى 
وآرائه التقليدية مثل الجرجانى (ت 
7ه 1115م) وبعضهم الآخر 
يظل على ولائه لابن سينا مثل سيف 
الدين الأبهرى (القرن الثامن الهجرى/ 
الرابع عشر الميلادى) والفنارى ز(ت 
1ه ١154١م)‏ والسيالكونى (ت 
8هم/ 1104م) وبذلك استؤنفت 
من جديد المناقشات الباكرة التى كان 
محورهاالتضاد بين اين سينا 
والغزالى. ونجد فى هذا الطور من 
أنصار ابن سينا جمال الدين الحلّى (ت 
١ه/‏ 1777م) وهو من زعماء 
الإمامية, والقشجى (ت 51 لاه/ 
4م أما من تابع خطى الغزالى 
وهاجم مدرسبة ابن سينا بروح 


المتكلمين الأشاعرة؛ فمنهم الأصفهانى 
(ت ١ئلاه/‏ م والتفتازانى 
(ت ١الاه/‏ 8م م). إن الطابع 
المدرسى (الأسكولانى) للفلسفة 
الإسلامية فى هذا الطور هو الذى يجمع 
كل هذه الاتجاهات رغم تشعبها 
وتنوعها. وقد تعددت الشروح التى لم 
تعد مقصورة على النصوص اليونانية 
يل تعدتها إلى النصوص العربية 
والفارسية. فقد كتب الجرجانى 
نوها ك «الواقق» للأيج» والدواتي 
كتب شرحا للسهروردى و «العقائد»» 
وكذلك الأيجى بينما كتب الفنارى 
شرهًا للفارابى. إن الفلسفة الإسلامية 
فى هذا الطور تعد مدرسية لأنها أيضا 
اتخذت منهجا للعرض من شأنه أن 
يؤدى إلى أقسام والأقسام إلى فروع. 
زعو حديوال كن نيا نهنا ولتكنه 
ازداد اهتمامًا بالشكل. 
4- إضافة وخاتمة: 

لن نعدد أسماء الفلاسفة الذين تبنوا 
منهج علم الكلام فى الطور الأخير لأن 
القائمة طويلة ومملة؛ ويكفى أن نذكر 
الأعمال التى ألفت فى القرون السابقة 


١ 


والتى لا تدخل على وجه الدقة ضمن 
فكة الفلسفة رغم طابعها الفلسفى. 
فالاشتعوى البناكلاخى والسوائى 
والظاهرى ابن حزم كتبوا عن مسائل 
فلسفية خالصة ولكن من وجهة نظر 
علم الكلام (مثل نظرية العلية ومذهب 
الذرية عند الباقلانى). كذلك رسائل 
إخوان الصفا جديرة بالذكرء فهذه 
الرستاكل قن كتاولت بالتطوين أفكان! 
فيكاغورية, وفيها الكثير مما يدل على 
الآضضالة وقوشك أن ككل فى ريحان 
قدوسة اتن سيا رغ وسسباطة تسوه 
وابن ميسرة الذى درسه أسين 
بلاأسيوس والذى تأثر يفلسفة 
امبادقليس والصوفية الباطنية.». وجدير 
با للاحظلة اكه دكي قدريى الافكان 
الفلسفية التى راجت فى الإسلام ‏ لا 
الفلسفة من حيث هى كذلك ‏ فلا بد من 
دراسة أكز. اللفاهكم اليوكاتية على حكماء 
مثل على الطبرى وأبى بكر الرازى 
وآخرين غيرهما ‏ وكل من أراد دراسة 
أثر الفيشاغورية فى المفاهيم الكيميائية 
غلحه الا تومل اين باكذلك: دواسة 
نظريات النحويين ولاسيما ابن جنى 
سوف تمدنا بمعلومات هامة عن أثر 


املف 


الأفكار اليونانية فى النحى العربى. وفى 
مجال الأخلاق لابد أن نذكر ابن 
مسكويه. أما أبى حيان التوحيدى فهو 
بحق ممثل الثقافة الفلسفية فى المشرق 
فى القرن الرايع الهجرى (العاشر 
الميلادى). 

والخلاصة أن الفلسفة الإسلامية 
كانت تركز تأملاتها فى تراث اليونان, 
ولم تكن فى بدايتها من قبيل الدفاع عن 
العقيدة مع استخدام الفلسفة الهلينية 
لشرح هذه العقيدة وتبريرها. إن 
الفلسفة الإسلامية بدأت لدى مسلمين 
ذوى ميول شيعية تريد ايجاد تناسق 
بين حياتهم الروحية وحياتهم العقلية 
دون تناقض أى أنهم كانوا يهدفون إلى 
ايجاد نوع من النزعة الإنسانية الدينية 
بكل ما انطوت عليه هذه النزعة 
الإنسانية من حرية العقل. ثم أخذت فى 
التطور بداية على مقربة من علم الكلام 
ثم انتهت آخر الأمر إلى الامتزاج به. 
وعندئذ فقط بدأت الفلسفة تحمل نفسها 
عبء الدفاع عن العقيدة أى قل العكس 
أخذت العقيدة تنير المعرفة وتدعمها. أما 


دائرة المعارف الإسلامية 


.دائرة المعارف الإسلامية 


احتفظ بروح الإنسانية البدائية لدى ابن 
سينا (الإنسان الكامل). ولقد نشرت 
الفلسفة الإسلامية ‏ عبر تطورها ‏ 
الأفكار اليونانية فى كل مجال من 
مجالات الفكر ولكنها انتهت بأن 
أصبحت نشاطا مدرسيا ‏ ولعل هذا 
التتدهور هو الذى ألهم ابن خلدون 
ملاحظاته حول الآثار السلبية للتعليم 
فى العالم الإسلامى. 

إذ يبدو هذا المفكر العظيم ‏ على 
الأقل فى «المقدمة» ‏ بوصفه أعمق 
الفلاسفة المسلمين عقلانية وظهر على 
يديه الاهتمام من جديد بالفلسفة 
السياسية ولكنه تخلص تماما من الآثار 
الأفلاطونية الجديدة ‏ ويمكن القول إنه 
أنهى الفلسفة الإسلامية بتحقيق مثله 
الأعلى. 

المصادر: 

)١(‏ عبد الرحمن بدوى : أرسطوق 
عند العربء القاهرة, /ا55١.‏ 

(1) المؤلف نفسه: منطق أرسطى ,2 
القاهرة ,.07-١941/‏ 


فلسفة ‏ الفلقة 


(9؟) المؤلف نفسه :الأفلاطونية 
الجديدة عند العرب القاهرة .1١156٠0‏ 

(:) المؤلف نفسه: الأصول اليونانية 
للنظريات السياسية فى الإسلام, 
غ56١‏ 

(5) ابن رشد : تهافت التهافت. 

(1) عساودماقطط عتطعبه؟ الل :1101 .21 
1 أاتمطتء 8 ,ء[أماو :4 01 

(/0) «ج[صمدمافطط عنستهاك1 : خنه177 .17/10 
010011آ ,نزع 1716010 10ته 

0( عأطمعم4 مادا عاعع7© : نرعج1ة1717 .1 
0 ب,ت[صممه8811 عتتجه|س1 0 كنزمووط 


1262. 


سعيد عبد المحسن [د. أرنالديز 811121062 .خ1] 
٠ |‏ ل فيا 


ويقابلها فى التركية كلمة فلاقة, 
وفلق, أما فى الفارسية فهى فلكة وفلك 
وأما عند المغاربة فهى قرمة وأرمة. 
إحدى أساليب العقاب التى يؤثرها 
متعلفدى الكقامي فى "تادين الاطفتال: 
ويكون ذلك بضرب التلميذ بالعصا على 
باطن قدميه ضربا كثيرا أو قليلا بما 


ينف 


الفلقة 


يتفق وما ارتكب من ذنبء ويقوم واحد 
أو أكثر من المساعدين الذين يعرف 
واحدهم بالعريف بشل حركة قدمى 
المذنب بياستخدام أداة تسمى بالمقطرة, 
ولكن الأغلب تسميتها بالفلقة التى 
يوجد منها ثلاثة أشكالء أولها: ما يكون 
على شكل لوح خشبى غليظ به ثقبان 
على هيكة آلة تعذيبء وأما الصورة 
الثانية للفلقة فعبارة عن عمودين متصل 
كل منهما بالآخر عند إحدى نهايته؛ 
ويمكن بشدهما الواحد إلى الآخر 
العتفط على وجي القدة د واننا الشكن 
الثالث من أشكال الفلقة فعمود ضخم 
به حبل مثبت عند نهايتيه» حيث توضع 
القدمان بين الحبل والعمود ثم يدار 
العدوكيضاقط على العدمية. 


ويرجع تاريخ وجود الفلقة فى 
العالم العربى إلى القرن الرايع الهجرى 
(العاشر الميلادى) وهناك احتمال بأنها 
عاق 'هتششخدمة فى الضف الشرقى 
من منطقة البحر المتوسط منذ زمن 
قديم جدا ولكنها كانت تسمى يأسماء 


بمإا١ا‏ - 000١١١‏ بطش بسححبححبيحي:جي يليك 


أخرى. ومع أنه لا ييستبيعد أن تكون 
الفلقة ]د كتتوالة ف درق ايها 
عند الأتراك كوسيلة من وسائل 
التعذيب عند جميع أصحاب السلطة 
على اختلاف أنواعهم إلا أن استعمالها 
فى شمال إفريقية كان قاصرا على 
ستعمندوسني التراوسع: لوال جد 
الانشتتكال شناكدا على صعورة كنيوة فى 
الشون ولس :تاهبثرا غلن التلسين 
فتقطيل انخمافنى اوش الطلموة: 
وريما كان من الطريف أن نذكر أن 
البيزنطيين كانوا يستعملون أداة مثلها 
له )ف اسكهنائيا يطل هقة سد ارام 
وظهر أنها كانت مستعملة فى المدارس 
الأيكذاكئحة السوزقانية الح سه فى 
مناهجها وطرق تدريسها أمثالها 
الستهلة فى العفاسي: 

وأصلها اللغوى مشكلة فهى مشتقة 
من الحروف «ف ل ق» التى يعنى بها 
«الشق», والفلق (يكسر الفاء) قضيب 
يشق نصفين. والمدارس اليونانية ترى 
أن الأصل اليونانى ليس له وجود لا فى 
الموضوع ولا بالنسبة للكلمة قبل زمن 


الفتح التركى. 


المصادر: 

)١(‏ ابن مسحنتون: كتاب آداب 
المعلمين, تونس .١115١‏ ترجمها إلى 
الفرنسية لاكوم1600516 .0 تحت عنوان 
5 عالناكا:0© 46 كءاع6< 065 ع(نار1 ع[ 


7101165 60. 


د. إبراهيم شعلان [ج لوكوم 16601766 6 
فلك 


الاسم اللمستخدم فى القرآن الكريم 
عادة للدلالة على السفينة (ورد اسم 
السفينة أربع مرات فقط فى القرآن 
الكريم) وقد ذكر تسخير الله للماء 
ليحمل السفن فى عدة آيات كدليل على 
فضل الله ورحمته (إبراهيم آية ؟؟؛ 
النحل آية 5١؛‏ الإسراء آية 17؛ لقمان 
آية ١الا؛‏ فاطر آية .,١١‏ يس آية ..1١‏ 
الخ). 

وكلمة الفلك تدل بصفة خاصة على 
سفينة نوح (عليه السلام)ء ويعطى 
القرآن الكريم التفاصيل عنهاء ولكننا 
نجد فى تاريخ الأنبياء جميع التفاصيل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفلقة ‏ فلك 


القامة غن بناء“سقديكة نوع ومتعداتها: 
فبأمر من الله بدأ نوح بزراعة الشجر 
اللازم لبناء السفينة فزرع شجر الساج 
[4ه5: وفى خلال السنوات الأربعين 
التى مرق غنلن هده الاشجان لتتمق لم 
يولد طفل على الأرض. وعندما سأل 
نوح ربه عن هيئة السفينة, أمره الله أن 
يصنع الجزء العلوى والخلفى على هيئة 
الذيك: وكذلك وضشع بحسم البسفينة لين 
هيئة جسم الطائرء وأن يصنعها من 
ثلاث طبقات. وتختلف المصادر فى 
أبعاد السفينة. فيقول «أهل الكتاب» إن 
طولها كان 8١‏ (هكذا) ذراعا وعرضها 
٠‏ وارتفاعها ,."١‏ وفى رواية أخرى 
كان طولها 11٠١‏ وعرضها ١١٠١‏ 
وازتفاعها *” ذراعا. وقد شتت الؤاحيا 
بمسامير بالطريقة المعتادة (ذات الواح 
ودسرء سورة القمر آية )١“*‏ وطليت 
بالقان (الزفيت) من الذاحل والشارب: 
وقد فجر الله عينا من القار لهذإ 
الغرض. وذات يوم سأل الحواريون 
عيسى (عليه السلام) أن يحيى لهم 
رجلا من زمن نوح ليصف لهم 
السفينة, فأحيا لهم سام (أى خام طبقا 
لأرواءةالطيرى: جره ١‏ محف اها 


ادح 


فلك فلكى شروانى 


ابن نوح (عليه السلام) فأخبرهم أن 
طولها كان ١٠٠١‏ ذراع وعرضها 1٠١‏ 
وأنها كانت من ثلاث طبقات. واحدة 
لذوات الأريع والثانية للطيور والثالثة 
للناس. وعندما تراكمت الفضلات حتى 
تأذى منها الناسء. أمسك نوح (عليه 
السلام) بذيل القيل فخرج منه زوج من 
الخنازير التهم الفضلات. وعندما 
تكاثرت الفثران إلى درجة مزعجة, 
ضرب نوح (عليه السلام) جبهة الأسد 
فخرج من منخريه زوج من القطط ففتك 
بالفكران. وطبقا لما ورد فى القرآن 
(سورة هود. آية 545) فقد رست 
السفينة على جبل الجودى. 

المصادر: 

بالاضافة إلى المصادر التى وردت 
فى المادة نذكر: أبويحيى زكريا 
القزوينى: عجائب المخلوقات وغرائب 
المودرجودات طبع ة فصع ]وا .1 
(جزءانءلعع انا 0, 4 855 1. 
انظر على الأخص الجزء الأول) ترجمها 
إلى الآلمانية 806 .11 باسم هنذط 
.1868 عنمأء 1 ,ع اسلترجرة 3 عل 1771067آ 


حسين أحمد عيسى [و.هارتنر113:]0566 .77 ] 


عدف 


م 2 ٠‏ 
فلكى شروانى 
شروان وتلميذ الخاقانى وله ديوان 
شعر بالفارسية ولكنه مفقود وإن عثر 

على ١١١7‏ بيتا منه وتم طبعها. 

من ١٠-ه‏ هجرية / ميلادية الى 
هجرية/ ١١5١5‏ ميلادية وشابه 
آبا العلاء والخاقانى ‏ فكان شاعر 
الدين مينوش هر الثانى (11 عطاءنمة31) 
الذنى خلف أباه فريدون متلضدط) 
هجرية/ ١١٠١‏ ميلادية. وحكم 
هجرية/ ١1١51‏ ميلادية وإن الرواية 
فلكى شروان لم يعش طويلا وان 
مينوشهر حكم نيفا وثلاثين سنة لهى 
رواية تعوزها الدقة ذلك انه يمكن رد 


1 إحدى قصائده الحئن سنة وهم 


حم وأخرى يعزى فيها مينوشهر 
الثانى فى وفاة زوج اخته ديمترى ملك 


دائرة المعارف الإسلامية 


جورجنيا الشتائق الذى امات بين عام 
8 ١مه‏ هجرية/ ١١6+‏ 5 ه١١‏ 
ميلادية. ولم نعثر فى أى مكان على أن 
الفلكى ذكر موت مينوشهر الثانى وكان 
يمكن أن يفعل ذلك لو أنه عاش يعده 
ولكنه يصف لنا كيف أن مينو شهر 
هزم قبائل «الآلان والخزر/ فى الحقيقة 
هم اليقياق, وكيف أنه بمساعدة 
ميرطوغان أرسلان (حاكم أرزن 
وبدليس 6577ه 78١1م)‏ استولى على 
تتشتمة مق رآدان» هن تصبصوة الدين 
٠‏ الى ٠ل/اه‏ هجرية ١١175‏ / 
فباااعولادية وزكر اهنا أن ميتو شير 
الطوفان فى سنه "5 هجريه/ ١١78‏ 
ميلاديةه. 

وقد قاسى الفلكي الحيس ولكنه من 
ناحية أخرى أمضى فترة من حياته 
مطمئكنا الى الاشتغال بالفلك الذى كان 
متعته ويقول الخاقانى عنه إنه عرف 
سر السموات السبع لكفاءته فى عشرة 
علوم. 


فلكى شروانى ‏ الفلكى» محمود بياشا 


المصادر : 
وأعماله ١1979‏ ميلادية. 

(؟) ديوان القلكى .151١‏ 
14-57 حيدر اباد الدكن ١9758‏ 
ميلادية. 


(4) م. بروست 8705566 .2 تاريخ 


جورجيا. جا ص 515" طبع 
بطرسيورج 18545م. 

)5( د. أ. د. الن معاآىم تاريخ أهالى 
جورجيا ص١ ٠١‏ طبع لندن ١5757‏ 
ميلادية. 


د. ابراهيم شعلان[هادى حسن 812538 .11801] 


الفلكى, محمود باشا 

ولد محمود الفلكى باشا سنة ١١7١‏ 
هجرية ١4١5(‏ ميلادية) فى قرية 
الحصة بمحافظة الغربية. تلقى تعليمه 
الأولى فى الإسكندرية ثم وجه اهتمامه 
منذ البداية للتخصص بمدرسة الفنون 
التطبيقية (المهندسين) فى بولاق التى 
أنشأها محمد على باشا سنة ١865٠‏ 


دف 


الفلكى, محمول باشا ‏ فلوجة 


ميلادية. ثم أرسل إلى باريس 
ليتخصص فى علم الفلك تحت إشراف 
اراجو 880:ق وعاد إلى القاهرة سنة 
84 مسلادية: كوراس فرين] كان 
الخديوى سعيد قد قرره لمسح أرض 
مصر ورسم خرائط لهاء وعاش طويلا 
حتى رأى هذا العمل وقد أوشك كله 
على الإنجازء. كما رأى القسم الخاص 
بالصعيد وقد تم طبعه. وترك محمود 
باشا الفلكى مجموعة من المؤلفنات 
بالعربية والفرنسية أحصاها من 
ترجموا له. وقام بتمثيل الحكومة 
المصرية فى المؤتمر الجغرافى المنعقد فى 
باريس سنة ١4175‏ ميلادية والبندقية 
اتا معلا وشاودوية 
الاسوقية (الاسرار) وصبار محهوا 
بالمجمع المصرىء كما اختير فى النهاية 
رئيسا للجمعية الجغرافية بالقاهرة, 
وتقلد وزارة الأشغال العامة لدة 
شهرين ثم أبعد من هذا المنتصب يسبب 
أحداث ١887‏ ميلادية وعين بعد ذلك 
وكيلا فوزيرا للتعليم (وزارة المعارف 
الممتوصسية) زمنات 36 مهرة 
(نوفمبر ١1846‏ ميلادية). 


تفحف 


المصادر: 
26 خير الدين الزركلى: الأعلام 
جزء4, القاهرة .١955‏ ص95؟1-١‏ 5. 
2( -481 :لهلإزقط5 آء صت»ط آء اموت 
6 11 بزاصههزهةماكلط اتمأامررو8 زه ررم 
1962 ,3نلصطهقع1ى , تإتتاطعن) [1ارع 7711161 
.54-7 
له .(490-1) 6642-3 11 1آه7ا :سسمدماععاعمر8 


د. إبراهيم شعلان [ج. جوميير 1.1050165] 
فلوجة 
فلُوجة اسم ناحيتين بالعراق, 
الفُوجة العليا والدنيا التى شغلت 
الزاوية التى كونها ذراعا نهر الفرات 
الأدنى اللذان يتدفقان آخر الأمر فى 
البطيحة. ونهر الفرات إلى الغرب 
مباشرة (أطلق الجغرافيون عدة أسماء 
على هذا الذراعء ويسسمى الآن شط 
الهندية), والأخرىء. نهر سورا (الآن 
شط الحلة) إلى الشرق. 
المصادر: 
)١1(‏ سهراب: كتاب عجائب الأقاليم 
السيعة, تحقيق: 71211 702 .11, لبيسك 
سنة ١97١‏ ص ١١5‏ ه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


هع ؟, 85ه5, 5ه" ل/اهع؛ 


5( المسعودى: مروج الذهب, جه 
4 ص 7717. 


5( بذ د5عأةطمتاظ 51001 ع1 :1أدن آلا 


:5( أأعابق : أصماءة0, جحل 5 ص 
551 ج؟. ص 2 0 


حسن شكرى [هيئة التحرير] 
الفلوجة 


اشع :مسؤقع: قدي ع لأيزال اتنا 
بالعراق يقع على مجرى نهر الفرات 


ووه 


الأدنى من الأنبار قرب « رميمة» حيث 

تفرع نهر عيسى متجها إلى بغداد. وفى 

ناما تمذةن يمعو الطروى الركتسى مو 

يغدان تهق الفرات عتد الفلوجة. 
المصادر: 


١١)دعنهبطصنظط‏ 8110416 176: ود ص 
50165 ١الا.‏ 


(5؟) عقصهن5 عاء ص 11 18 (يميز 


مومه 


بين قريتين بالاسم نفسه. تقع الثانية 


دائرة المعارف الإسلامية 


نايج القلوية هم انكرت 


منهما عند النقطة التى يتفرع فيها نهر 
الملك؛ ولكن ثمة بعض الاضطراب فى 
هذا الشأن على ما يبدو)؛ 

(؟') كعلنهمسه' :11 لتقسقت .23 ص 
/ا6١.‏ 


حسن شكرى [ هيئة التحرير] 


فم الحوت 
فم الحوت. هو النجم ألفا من القدر 
ما بين الأول والثانى فى برج الحوت 
الجنوبى» وإن كان بطليموس اعتبره من 
برج الدلو. وتبعه فى ذلك التبانى؛ 
وأضاف أنه يقع أيضا فى فم الحوت 
الجنوبى. وطبقا لما ذكره القزوينى 
وأولوغ بج و8 دوةاتناء كان يسمى 
الضفدع الأول لتمييزه عن نجم آخر 
فى برج الحوت. وقد أطلق عليه 

القزوينى أيضا اسم الظالم. 


المصادر: 


١ )‏ ( التقبانىي: االاء17010711هه علام0 
(الحرر: ناللينى «تنالة0ة) الجزء ” 


صفحة ١150‏ و" صفحة 516. 


١ةثدفت‎ 


فم الحوت - فُنج 


)52 ( القزوينى عنطصةمع ممروه ا 
(المحرر: فستنفلد 10ع6امء]775), الجزء ١‏ 


فنقفة لاا 11 


2( مطل عع اماطاعناكى 6 1/711: مع1اعء10 .هآ 
-يجرع51 عل ع اجبدانوءلء8 اراك ,11 ,واسنادمكى لا ازعل 
201601 (برلين 49) صفحة ١١اوق‏ 
غ4 ىو ه580. 


فج 

قبيلة أو مجموعة قبائل فى السودان 
العربىء؛ ويقال إن الاسم مشتق من 
كلمة فى لغة الشلك تعنى «الغريب» 
وتطلق أصلا على جنس شبيه بالزنجى 
يمت بصلة لقبائل الشلك فى حوض 
التيل الأبيض. وقد عرفت هذه القبائل 
فى نهاية القرن الخامس عشر الميلادى 
عند فتح جزء كبير من السودان 
الشرقى حيث أسسوا مملكة سثار 
المشهورة وفى أثناء الفتح وبعده, تزاوج 
ملوكهم ووجهاؤهم مع عرب السودان» 
وفى النهاية أعلنوا أنهم من أصل عربى 
أرجعوه هم أو نسابوهم إلى بنى أمية, 
وجدير بالذكر أن نسبة كبيرة من 
أسماء ملوكهم ليست عربية بل ليست 


غ335 


أسس أسرة سنار الحاكمة لقبائل 
الفنج عمارة دنقس الذى حكم من عام 
6 إلى 157”5١م.‏ وغزا بالاشتراك 
مع عبد الله جماع؛ رئيس قبيلة العبادلة 
البلاد بين النيل الأبيض والنيل الأزرق 
واستقر فى سنارء بينما أسس عبد الله 
أسرّة:شاكنة شية يستفلة فى قرئ 
تسعكا شمال الخرطوم واستمرت دولة 
الفنج حتى عام 185١م‏ عندما انتزعت 
قبيلة الهمج 8 الحكم وظلت فيه 
حتى امتداد الإدارة المصرية للسودان 
وقد سجل شقير (انظر المراجع) 
والرحالة الفرنسى كاليود لنقتلاته6 
أسماء ملوك الفنج, ويتفق الاثنان فى 
النقط الأساسية بينما يختلفان فى 
التفاصيل. وفى عصر ازدهارها فى 
القرن الثشامن عشر امتدت مملكة الفنج 
من الشلال الثالث شمالاً إلى فازوغلى 
على النيل الأزرق جنوباء ومن البحر 
الأحمر شرقا إلى النيل الأبيض 
وكردفان غربا ولم يحكم ملوك سنار 
إلا الأراضى التى بين النيل الأبيض 
والنيل الأزرق» بينما حكم فازوغلى 
وشمال السودان حكام قبليون يتبعون 
الفنج. 


يبدو أن التفتع العشتفوا الإسلام فى 
بداية ظهورهم, ولكن حتى أيام الرحالة 
بروس (انظر المراجع) كانوا يمارسون 
طقوس] وثنية كثيرة:؛ ولم يكن يتكلم 
العربية إلا الطبقة الراقية منهم. 

والفنج الحاليون زنوج يعيشون فى 
إقليم سنار وتمتد المنطقة التى يعيشون 
فيها وتسمى داآر فنج هتاه :2,82 جنوبا 
خط هركن كمال :عند الحرود 
الحبشية إلى النيل الأبيض. وزعيمهم 
(الشيخ) من أحفاد أسرة فنج الحاكمة 
القديمة. ولكن القبيلة نفسها صغيرة. 

وحتى فى أزهى عصورهم, لم يحرز 
الفنج إلا قدر؟ قليلا من الحضارة: ولم 
هنتم ملوكهم بالعلوم الأسلامية إلا 
بالقدر الذى يجذبون به العلماء العرب 
إلى بلاطهم . 

المصادر : 

)1( :11 زه ناوه جومناط81 :11111 .هآ .1 
6 ,937 [ 0 ...اتدفلاد انمز اورزعط-ماع41 
,1939 


)5( 6 زه تورماىة8 :اعقطء 14331 .هى .1] 
1 1/16 1( قطه4 


دائرة المعارف الإسلامية 


0 مكى شييكة: تأريخ ملوك 
السودان, الخرطوم /ا58١.‏ 

(؛) الشاطر بصيلى عبدالجليل: 
مخطوطات كاتب الشونة فى تأريخ 
السلطنة السنارية والإدارة المصرية 
[القاهرة 9415 .]١‏ 

فندق 

تعنى «يندق»», الفندق ثمرة مستديرة 
00 
ليها داخل قشرتها مثل الفستق (لسان 
أيضا فى اللهجة المحلية فى سوريا 
ومراكش منزلا يستريح فيه المسافرون, 
(نُزّل) وكلمة فندق تناظر كلمة خان 
الفارسية. 

المصادر: 

يمكن الوصول للمعلومات المتعلقة 
بهذه المادة ع1 نترهنا ه 765 :ناهع 102 عنآ .16 
1949 حكمة 2‏ ,ملادماطمكم) ‏ ,أهجماءء01جزم 


وعلى الأاخص ص العام د ١5١‏ 
و/ا١”#”‏ -8١3؟.‏ 


حسين أحمد عيسى[ر. لوتورني 011526810 1' مآ .16] 
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فندقلى 


فندقلى 
(يضم الفاء والدال أو كسرهما) 
افنه عله قفيئة كني قديفة تيقال 
إنه مشتق من شكل اللؤلؤة, الذى يشبه 
بدوره حبة الأذرة (فندق عإنالصد5) ولم 


ينتشر استعمال هذا الاسم إلا بعد أن 


بدي فى ضرب عملتين ذهبيتين ٠‏ 


مختلفتين, وكانت العملة الذهبية التركية 
البئة حريئة حى, ذلك الوقت: وكسى 
عادة ألتين ساج1ى تعتمد فى وزنها على 
الدوكات 010124 حتى فتح القسطنطينية, 
كانت الدوكاتيات الأوربية, والتى كان 
متدرها :قجس الماع القاقية نكسي 
عدي تطاكاق بو|اصم :فعى المع تلتكات 
العثمانية. 

ثم استخدمت بعد ذلك الدوكاتيات 
المجرية والهولندية. وحتى يسمح لها 
بالتداول فى تركيا كانت السلطات 
تدفعها بكلمة صح ويعود تاريخ أقدم 
(1414م) وكانت تضرب فى 
استانبول. وكانت هذه العملة الذهبية 


كدف 


لها نفس قيمة الدوكاتية الأوربية ولهذا 
كان عيارها 1.5" قيراطًا تقريبا وتزن 
6 جراما (الدوكاتية المجرية ١,59١‏ 
جرامًا والهولندية 5945,٠جرامًا)‏ . ولكن 
العينات المحفوظة تزن ٠5ر”؟‏ جراما أو 
أقل وتحمل هذه العملة أسماء متعددة 
ألتين هناك زكية مناء2 (زكينى -ع26 
دمه)ء فلورين متا أى فيلورى أننا1ة1 
(فلورينس 5ن151360) وشاهى نطةط5 
وذلك فى المناطؤ. المتأخرة لحدود 
فارسء أشرف 45:86 (فى مصر)ء 
السلطانيىنصةن5 (فى ولايات شمال 
إفريقيا). طغرالى زاة:0عن1, زنجيرلى 
تاتاومع2 الخ. 

وفى عهد السلطان أحمد 
الثالث (5١١57-1١١ها/ 1١١٠١”‏ 
اام) استخدمت عملة ذهبية أخرى 
مع الدوكاتية. وكان وزنها 1ر» جراماء 
وكانت تسمى زرة محبوب -088 - 265 
طناط بينما أطلق على العملة الذهبية 
القديمة اسم الفندقلى وتوقف ضرب 
هذه العملة ايتداء من عهد محمود 
الثانى. 


حسين أحمد عيسى (ى. ت. زامياور ت,تا6 2811 .17 .18) 


ذائرة الحائف الإسلامة 


الفهرسة 

الفهرسة اسم تم إطلاقه فى اسبانيا 
الإسلامية على نوع من الفهارس -8© 
ععناع210) كان الدارسون يحصرون فيها 
بطريقة أى أخرى أسماء شيوخهم,ء وما 
يدرسونه مع هؤلاء الشيوخ من 
موضوعات ومؤلفات. وكلمة الفهرسة 
معربة عن الكلمة الفارسية فهرست. 
وفى الأندلس كانت الكلمة مرادفا دقيقا 
لكلمة بَرنامج التى هى بدورها كلمة 
فارسية أما فى المشرق العربى فقد 
كانت الكلمات الدّالة على المعنى هى نَيَت 
(بفتح الباء والتاء)ى مشيخة (بفتح الياء 
والخاء) ومشيخة (بكسر الشين) أو 
معجم (وكانت كلمة معجم مستخدمة 
أيضا فى الغرب الاسلامى). وفى 
الشرق يعد كتاب المعجم المفهرس لابن 
حجر العسقلانى (توفى "5ه / 
ا والذى مازال مخطوطا أشهر 
الأعمال فى هذا المجال؛ وقد نهج ابن 
وفى الغرب الاسلامى ظهرت أعمال 
فيرية أكقر عددا (اين بخير والدعيتى) 
وقد نشرت بعض هذه الأعمال مثل: 


الفهرسة 


كان مني الاستييلق الادقات 
«لاده / 8١١75-1١1١م):‏ فهرسة 
مارواه عن شيوخة من الدواوين 
المصنفة فى ض روب العلم وأنواع 
العرافة: 

ابن أبى الربيع (599 -148/8ه / 
-1184م): برنامج: تحرير 
عبدالعزيز الأهوانى,. 15656. 

ع الدعيتي الأ ينيل قم 
15هم 11718-11460م) : برنامج 
أو إيراد لنبذات المستفاد من الرواية 
والإسناد بلقاء حملة العلم فى البلاد 
على أطريق الاقتصضان .والاقتصنان: :حوره 
إبراهيم شبوح ونشر فى دمشق سنة 
١61١‏ ه / 111كم. وقد قدم 
عبدالعزيز الأهوانى دراسة جيدة 
وموثقة عن (كتب برامج العلماء فى 
الأندلس) ونشرها سنة 9155١ء.‏ ووفقا 
لما ذكره الأهوانى يمكن تقسيم الفهرسة 
أن الوكات إلى ادبعة أقساءم: 

١‏ فهارس الكتابات,. وهى مصنفة 
واققا لفروع:الدراضة الت تتناولها. قد 
اتبع ابن خير النظام التصنيفى التالى: 
الدراسات القتراقية - الحديت الشوي ‏ 
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' الفهرسة ‏ الفهرى 


الثستن والأنساب: - الفقة - التحق- 
المعاجم ‏ الأدب ‏ الشعرىء ولم يدرج 
تحت هذه العناوين سوى أسماء 
المججوع: وماك انشتنا موتامج ابن 
مسعود الخشانى (توفى0144ه / 
4م)لذى لم يبق منه ‏ وفقالا 
ذكره الأهوانى - سوى صفحات قلائل. 

؟ - قائمة الشيوخ مع ملاحظات 
على الكتب التى يدرسونهاء وتعد غُنية 
القاضى عياض  5!7(‏ 545 ه / 
08 -184١1م)‏ مثالا على هذا النوع 
وقد رتب الشيوخ ترتيبا هجائياء وعلى 
تحوه سار ابن عطية المحاربى (توفى 
1ه // 11١١م‏ وقد أدرج الرعينى 
يتتهضشقف تف وخسة ثحت وعوس 
موتوعاة"القراخ ب الحديت الثهى ب 
الدب الشعر. 

" - المزاوجة بين الطريقتين آنفتى 
الذكر. كما فعل ابن أبى الربيع فى 
برنامجه. ومحمد بن جابر الواد ياشى 
(توفى 59/ا ه / 15548١م)‏ الذى يقدم 
سيرة حياة كل شيخ من شيوخه ثم 
قائمة بالموهوضوعات التى يدرسونها 
وقائمة بمؤلفاتهم. 


ليقف 


:-إضافة ملاحظات شخصية 
وحكايات وتعليقات يضيفها المؤلف من 
عنده بالإضافة لما سبق. 

وبالرغم من أن هذا النوع من 
التأليف يبدو مرتبطا بالأندلس إلآ أنه 
فى الحقيقة مستقى من طريقة المحدثين 
فى الاسناد وطريقة الفقهاء فى 
الاحتفاظ باسماء شيوخهم ومن أخذوا 
عنهم. 

المصادر: وردت فى المتن 

د. عبدالرحمن الشيخ [ش . بلآت :26118 .011] 
الفهرى 

أبى إسحاق إبراهيم بن أبى الحسن 
على بن أحمد. صنف فى سنة 1575 ه 
- 174م, منتخبا من أعمال الشعراء 
الأكةلسشيتة» وأصنشات الأستالتن للقاقة 
الخامسة: والمائة السادسة من التاريخ 
الهجرى. سماه «كنز لكتاب ومنتخب 
الآداب» (قسم ”, لقدكا: .و5 رع عنط 
-لمغلم غدء 01 .114 067 .ككك 8 1467/1 1710 
مءاللا ده عندء, فيينا سنة 21887 رقم 
/ا18١).‏ 


حسن شكرى[بروكلمان 223028اء1 8706 .0)] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


فؤاد باشا 


(محمد كجج زاده 2806 - نلعع؟]) 
رجل دولة عثمانى» ولد عام ١7؟5١ه/‏ 
6ام فى اسطنيول. أبوه هى الشاعر 
عزت ملا 12266143118 درس الطب يعد أن 
أنهى دراسته فى مدرسة جالاتاسراى 
والتحق بالخدمة الطبية فى الجيش 
برتية يوزباشى وأرسل إلى طرابلس 
فى شمال أفريقيا. 

وبعد عودته إلى اسطنيول عام 
0ه / 18717م, عمل مترجما فى 
الميناء. وأرسل إلى لندن عام 6557١١ه‏ 
/144م فى وظيفة سكرتير أولافى 
السفارة وفى عام ١177١ه/‏ 1446م 
حسن جويج اللكة إيزابيلاً ملك أسياننا 
بيصفته ميعوثا فوق العادة. 

وفى عام 1777ه/ 1847م عين 
ترجمانا للديوان السلطانى» وفى عام 
66١ه‏ / 1815م عين متحدثا ياسم 
اباب العالى كم أرسل فى مهدمة خامنة 
إلى قاليشيا (الاخلاق والبغدان) وأخيرا 
عي دتفاشا ف تسانت بطوسيوع انين 
عام 1511ه- ٠185م‏ عين سكرتيرا 
مساعدا للصرر الأعظم (رئيس 


فؤاد ياشا 


الوزراء), وفى عام 554 هه / 
ام أرسل فى مهمة إلى مصر» 
وبعد عودته عين وزيرا للخارجية ولكنه 
استقال فى العام التالى يسيب مؤامرة 
منتشيكوف 01!نطء)م346. وفى عام 
هم/ 1804م كلف بقمع 
الاضطرابات التى أثارها قطاع الطرق 
اليونانيون فى جانئينا ينى شهر 123111912 
تلطعط5 - 1لع لا ونجح فى استعادة النظام 
أصدر 2 أثناء عضوينه للمجلس الأعلى 
للإصلاح,ء مجموعة قوانين وتنظيمات, 
وعندما عين للمرة الشانية وزيرا 
للشارجنة سنارف الوقت نقينة رشسا 
إليهما فى العام التالى. وحضر موّتمر 
باريس ممثلا لتركياء وبعد مذبحة 
٠1م)‏ أرسل إلى سوريا مفوضا 
فوق العادة ومنح سلطات مدنية 
وعسكرية. وبيهذه الصفة, أعدم المشير 
يكون للجنرال بوفور دوتبول 5#كنادء8 
1131050101 ,4 حجة فى الزحف على 
دمشق بقواته. 
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فؤاد ياشا 


وفى عام 8/ا؟5١ه‏ / ١181م,‏ عين 
يعد تعوافقة السلئطان عتيه الدؤين ر كينا 
لمحكمة العدل العليا (مجلس الأحكام 
العلية) (:2019 1- مستسفطة 1 ولألءه) ثم 
وزيرا للخارجية للمرة الرابعة ثم رئكيسا 
للوزارة وصدرا أعظم فى العام نفسه, 
ثم أقيل عام 11/9١اه‏ / 1877م بعد 
أن قضى فى هذا المنصب أربعة عشر 
شهراء ولكن سرعان ما عين معاونا 
عاما 56501ع8 306دازل8 ثم استعاد منصب 
الصدارة العظمى (رئيس الوزراء) للمرة 
الثانية عام 117/817ه/ 18517م وظل 
فى هذا المنصب حوالى ثلاث سنوات 
وقام بعدة إصلاحات فى تلك الفترة. 
وبعد إقالته أقام فى قصره يالى نلهلا 
على ضفاف البوسقور. صاحب 
الملطلان تقر نلف إل دهن انق 
عام 1877م 84؟1ه وظل فى أورويا 
لشو مسف الى أن كلاق :فى نمرى فى 
شوال عام 86١١ه‏ (فبراير 1875م) 
وهى فى الخامسة والخمسين من عمره 
ودفن فى اسطنبول فى ضريح بجوار 
المسجد الصغير الذى بناه فى مريع 
جدك باشا 225588 - 6630. ولقد لعب 
فؤاد دورا هاما فى تاريخ تركيا 


ا 


الحديثة. ويعتبر هى وعلى باشا من 
الممدودين الذين كانت لديهم الرغبية 
الصادقة فى الإصلاحء, وقد شارك 
جودت أفندى (باشا بعد ذلك فى تأليف 
أو كتكات :فى فتواعمةالنفنة لوكي 
العثمانية ظهر فى التاريخ (قواعد 
عثمانية 2:0مه:01: 1ل25301كل, ام 
وقد ترجمه إلى الألمانية ه. كلجرين .11 
مععلاءكا. هلزنج فورن 55أعمتهاء1 
96 أما الميثاق السياسى (وصية 
نامى سياسى) والذى كان موجها 
للسلطاق عيه الحزية وانوي إلى فوا 
باق كدو هنيل اند ناخس ريما كا 
بقلم المبعوث القارسى مالكوم خان -5021 
مقط؟] حددء. 
المصادر : 
0 672-81 ,107 بشلا د 2010مة1 سقط 
0 0/1611 ,72/676763 111071 1أأآطا أوعط 176 15 
.77121715 151120 أطلاجرنا 
0 1- 14117711116 أ-أ 81 :0020 تاذ 
141-74 ,59 ,1928 1نالطةأك] ,ع:(2051ى 
)'١‏ .اتمطنابدك ازمأاكعلان صا ندتةامنا10 .1 
.414-82 ,1908 واعوط 


حسين أحمد عيسى [ديفون 10391500 .11 .15] 


دائرة المعارف الإسلامية - 


فوتا جالون 

غرب ما كان يعرف بغينيا الفرنسية 
وجدعها سياسيا وسكون مج مقي 
ججارة تكن افع التاق الجيلية فى 
غرب أفريقياء ويتراوح ارتفاعها ما بين 
55000٠3 50٠‏ قدمم. وتنتهى هذه 
الهضبة من الشرق بجبال منطقة 
ماندنجو 343001080, وتنحدر فى الجنوب 
الأطلنطى,» أما فى الشمال فتتحدر إلى 
بوندىو دلهه8 ليس لدينا فى الوقت 
الحالى معلومات كثيرة عن جغرافية 
هذه الأرض ولا عن طبيعة جبالها. 

ولم نعرف من أحدث الرحلات 
الاستكشافية أكثر من أن الحدود 
الجنوبية والغربية تتكون من سهول 
مرتفعة من الحجر الرملى بينما توجد 
الأحجار الأقدم مثّل الجرانيت والنايس 
فى المنطقة الوسطى. تركيب الجبال غير 
منتظم إلى حد ماء والصورة العامة تمثل 
سهلا مرتفعا فيه قمم ترتفع ما بين 
و ٠٠٠١‏ قدم ومحاطا بسلسلة 


وأئدة المعادف الإمسلامة سم 


فوتاجالون 


من الجبال المكونة من الحجر الرملى بها 
شقوق عميقة بفعل النحات. 

تتمتع فوتا بمناخ صحى وأكثر 
اعتدالا من المناطق الساحلية وذلك 
بسبب الارتفاع المتوسط لهذه الأآرض. 
فذرجة الحرارة أكشر اتخفاضا مما على 
الشاطئ كما تتغير بدرجة كبيرة على 
مدار العام. فقى موسم الجفاف (من 
ديسمبر إلى يونية) قد يصل التغير فى 
ذرحة الحزازنة خلال البو :الواحد:من 
5 إلى "الأم, أما فى فصل الشتاء (من 
مايى إلى نوفمير) وهو موسم الأمطارء 
فيكون الجى بالليل منعشا بصفة دائمة. 
وتهطل الأمطار بشدة فى الشتاء وتصل 
أقصاها فى الربيع عندما تهب رياح 
الجنوب المحملة بالرطوبة من المحيط 
الأطلنطى. 

تعتبر فوتاجالون من أهم المراكز 
الهيدروغرافية (تجمع المياه وتوزيعها) 
فى أفريقياه فهناك متظلفقين كبيوتين 
تتجمع فيها الأمطار. الأولى فى الجنوب 
فى منطقة تيمبى 50هذ1. حيث تنبع أنهار 
باليو 88160 تين 76026 وتينكيسى أو 
كبنكسق 161011550 وهو أحد رواقد 


إضردف 


فوتا جالون 


النيجرء وكونكورو الذى يصب فى 
المحيط الأطلنطى, وتقع منطقة تجمع 
الأمطار إلثانيية فى الشمال بجوار لاب 
مآ ننه تن أثهار غمبيا مأطصسده, 
وسالا دالدة (كاكريما دستتله») وكومبا 
08 (ريق جرائد 96246 8:0) أو الثهر 
الكبير» وتخترق الأنهار التى تتجه إلى 
الجنوب أو الجنوب الغربىء وعند 
عيووها عدون فعا الحافظ الحان من 
طريق عدة شلالات ومجارى منحدرة 
ووديان عميقة صغيرة ضيقة شديدة 
الأكهدان تكمه عادة من الشتمال الشرقن 
إلى الجنوب الغربىء وبالرغم من أن 
الأآأرض تتجه نحو الشمال انحدارا 
تدريجياء إلا أن الوديان فى هذه المنطقة 
- ضيقة إلى درجة كبيرة بها جروف 


عمدقة. 


السمة التى تتكرر كثيرا فى تكوين 
هذه الأآرض هى «البوال». وهى هضبة 
صخرية مغطاة بكتل صخرية حديدية 
ضخمة. تكسوها أحيانا طبقة رقيقة من 
:... الأشجار القصيرة: وأحيانا أخرى تكون 
عارية وصخرية حتى أن بعض الرحالة 
يشبهونها بالحمادات (جمع حمادة) 


يخرنلف 


الونمودة فى المتكراء"الافزيقية :الكبري 
تغطى الأرض فى موسم الأمطار بنوع 
من الثباتات العشبية تخظلف فى سمكها 
نشي طنيفة ا لازهن كنا تكسن 
أعمارهاء وتفتقر هذه الهضاب إلى 
الأشجار إلا بجوار مجارى المياه 
مباشرة. ولكن تنمو الأشجار فى 
الوديان بكثافة, وتتكون جزر صغيرة 
د الا تمحن عاحي التحتدراك :وف 
الفجوات التى تجمع التربة المناسبة, 
وعندما توجد فى أعداد كبيرةء. تبدو كما 
لو'أفينا غانة واحنوة كتكية وتميظ 
القرى بساتين البرتقال والقارون 
والكولا والمانجوء كما تنتشر أشجار 
الكاريت أو أثشجر الزبد وأنواع 
الخيزران فى مساحات شاسعة كما 
يوجد النخيل أيضا ولكنه صغير 
وبأعداد قليلة. وأخيرا وفى حالات 
استثنائية نجد فى بعض المناطق 
الجرانيتية مروجا وحقولا مزروعة 
ومزارع الواحدة بجوار الأخرى مما 
يعطى البلاد صورة تشبه أجزاء من 
سويسرا. 

تتمثظ الثروة الحيوانية فى 
فوتاجالون فى الظباء والغزلان 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحميرء وتوجد الحمير بأعداد هائلة 
حتى أن السكان يكونون فيما بينهم 
«حملات» لحماية محاصيلهم من أن 
تدمرها الحمير. وقد شجعت ندرة 
آكلات اللحوم على تطوير تربية الماشية 
حتى وصل عدد أنواع الخراف إلى 
ثلاثة والماشية إلى أربع منها الجاموس,2 
الذنى جاء به الرعاة من القْلب طانم 
ويستخدم الآن فى الأعمال الشاقة. 
المدن الرئيسية فى فوتاجالون هى 
تيميو 5060 المقر الرئيسى للمامى -اى 
لإصقد الإمام ولاب هآ والمدينة ممنلءك3 
وكادى 120 وفوجومبا هصدودط, المدينة 
التى ينظر لها أهل البلاد بقداسة, وهى 
المدينة التى يتوج فيها الحكام, ويتكون 
السكان من عناصر متعددة أهمها 
الماندى 38600, ويوجد فى فوتاجالون 
ممثلؤن لفروع هذا الجنس المختلفة مثل 
الدياللوتك عغمدااةذوالسوسى تندن5 
والسوننكى عدنهه5 وسلالات مختلطة 
مثل الخاسونكى ع6اده:وة18 والفولة دادظ 
الذين هم نتاج خليط من الماندى 36مةك3 
والفولبى :زاد.وفى خلال المائة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فوتا جالون 


وخيسسين عاما الماضية, تفوق الفولة 
على باقى المجموعات ويوجد أيضا 
البيول طبهم أو الفولبى عطادظ. ولكن 
بأعداد أقل مما فى المناطق المجاورة 
ويعيشون على الرعى كأجدادهم وإن 
كان هناك اتجاه واضح لديهم 
للاستقرار. 

تختلف الطبقات الاجتماعية حسب 
أصولهاء فتتكون الطبقة العليا من 
الأارستقراطيين من رجال الدين 
والعسكرين الذين أغلبهم من الفوله داد5 
وهم أحفاد المهاجرين المسلمين أو من 
الزعماء من أبناء البلاد الذين اعتنقوا 
الإسلام. وينتمى هؤلاء النبلاء الذين 
تطلق عليهم ألقاب مثل ألفا هطمته أو 
شيخى نطعاة5... إلخ إلى عائلات لها 
دور فعال فى الحياة السياسية فى 
البلاد. ولهم مقاعد فى العجالين 
التشريعية؛ ومنهم الضباط والموظفون 
العموميون الذين يعاونون المامى -1ه 
لإنقد ويلى هذه الطبقة الزنوج والغلب 
والفولبى ««ادة المسلمون, ويحضر 
هؤلاء المجالس التشريعية كأتياع للنبلاء 


سسسسسس ٠9ح‏ ِب ب ببح سسسب مين 


فوتا جالون 


ولكنهمء كقاعدة, لا يشاركون فى اتخاذ 
القرار» ويعيش هؤلاء فى قرى تسمى 
الجور ©6ع. وتتكون الطبقة الثالثة من 
المواطنين الأحرار من غير المسلمين, 
وعادة ما يكونون من الحرفيين 
(نساجين أو نجارين أو حذائين) 
ويعيشون فى جماعات منفصلة فى 
الجور أو قريبا منها ويتزاوجون فيما 
بينهم, وهم مستبعدون من الحياة 
السياسية. وأخيرا هناك عبيد بأعداد 
كبيرة, لأن الغزاة من السودان مثل 
الحاج عمر وسمورى نزوهة5 كانوا 
يبادلون المساجين بماشية من فوتا. 
وينقسم هؤلاء العبيد إلى طبقتين, 
الخدم, ووضعهم أفضل إلى حد ما 
يتمتعون باستقلالية نسبية, والمزارعون 
ووضعهم أسواً بكثير. ويعيش 
المزارعون فى قرى خاصة (الروند 
أ4م) تحت رقابة ويعاقبون بشدة إذا 
حاولوا الهربء ولكن منذ فرض 
الوصاية الفرنسية منع الرقيق بقوة 
القانون. 

ينقسم سكان فوتا من حيث الديانة 
إلى مسلمين ووثنيين كما توجد بعض 


زلف 


القبائل الزنجية التى لازالت وثنية, 
ولكن الديانة السائدة هى الإسلام الذى 
أدخله القُلب إلى البلاد والذى يتزامن 
انتتشاره مع النصر السياسى لهذا 
الجنس. والإسلام فى فوتاجالون 
متشدد إلى حد ما وأقل اختراقا 
بالعادات الوثنية مما حدث مع الماندى 
لم1 اق قد وصف هيكارد لكدنوءء21 
إسلامهم بأنه مالكى. ويعرفه ليشاتيليه 
عن بأنه «مذهب قومى نتج من 
مزيج من مذهيى القدر ية دنإقلة]1 
والتيجانية». وبالرغم من أن فوتا كانت 
ولا تزال مركزا لنشاطات الدعوة 
الإسلامية, إلا أن أهلها ليسوا متعصبين 
بأى حالء ويعذى هذا إلى سيادة 
القدرية الذين فشل التيجانية: الذين 
يمثلون التيار المنشور فى السودان فى 
أن يحلوا محلهم بالرغم من جهودهم 
فى هذا السبيل وللصوفية مكانة 
اجتماعية مهمة. ولهم تشكيل هرمى عن 
المدارسش: 

تمثل الحكومة نوعا من الجمهورية 
الأرستقراطية لها رئيس منتخب هو 
المامى, ويتولى المامى برسدساه (الإمام -اه 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


«مقم]) السلطة التنفيذية. ولقد كان 
المامى فى يوم من الأيام هو قائد 
الجيش والقاضى والمفتى. وقبل 
الوصاية الفرنسية كان المامى يختاره 
مجلس الشيوخ: وبعد أن يوافق عليه 
مجلس الأحرار يرتدى عمامة الإمامية 
فى مدينة فوجاميا وطسناونظ. 


ويختار المامى من سلالة مؤسس 
دولة الفوله. وكقاعدة, يتولى الرئيس 
الحتكي المكم لدة عامين كر يعت ول لدذ 
التنافس بين العائلتين الذى قد يؤدى 
إلى الحرب الأهلية: إلا أنه لم يكن 
يراعى فى جميع الأحوال. ويجوز 
لمجلس الشيوخ الذى اختار الرئيس أن 
العادية, يقرر هذا المجلس, تحت رئاسة 
بالسياسة والقانون والدين. 

حاول الأوربيون منذ زمن طويل» 
إقامة علاقات مع فوتاء وفى النصف 


فوتا جالون 


الرحالة الفرنسيون والإنجليز الذين 
رعو قن والزاكة لساري ون كحصنا 
وسيرا ليون فى التغلغل فيها ومن 
هؤّلاء الرحالة مولين معننتاه8 )١1815(‏ 
ورينيه جالبيه 6زاله© 6ممعسم (18519) 
الفرنسيين وكوير تومسون /2عم000 
5ه الانجليزى بالإضافة إلى بعض 
هيكارد لتةنوءء11 عاما فى تلك اليلاد 
وجمع معلومات هامة عن تاريخها 
وحضارتهاء وفى عام 6ام قام 
لاميرت 1 باستكشافهاء وابتداء 
الفرنسية تتزايدء كما حاول أوليفيه دى 
ساندر فال 520060241 عل :011716 وجابوريو 
4 وأنتسالدى فلادهة العثور على 
طرق :شيلة إلى فنؤتا:.واقاموا ختلاتات 
تجارية مع سكان النبلان ؤقامو) يَعمْل 
يايول آهزة8 معاهدة مع المامى تعطى 
الفرنسيين حقا مطلقا فى إقامة مخازن 
تجارية فى فوتا والبلاد التابعة لها. 


نل 


فوتا جالون 


سهلت الإضطرابات التى اندلعت فى 
ذلك القت مييقة الجملاء الفر فض 
فقد كان المامى إبراهيم سورىء الذى 
كان عليه أن يترك الحكم بعد انتهاء 
فترة العامين. مرفوضا من الجميع. 
ولكنه تغلب على خصومه مستعينا 
بعبيده الذى سلمهم وانفرد بالحكم 
حتى عام 14417 وبعد وفاته تنازع 
لقب المامى اثنان من عائلة سورىء ألفا 
مامادو باتيه 226 3130200 60آى وبوكر 
بيرى 810 801 وقد تغلب بوكر على 
خصمه. ولكنه كان يشعر بالحاجة إلى 
المزيد من التأييد ضد أعدائه. فلجأ إلى 
الفرنسيين» واحسن استقبال الإرسالية 
التى كانت برئاسة بلات :212 وفراس 
5 وانتهى الأمر معهما إلى توقيع 
معاهدة وضعت فوتاجالون تحت 
الحماية الفرنسية. وفى البداية؛ التزم 
بوكر باتفاقيته لعدة سنواتء ولكنه بعد 
ذلك تكن موققا غداكنا من الفترتسيين 
وحاول منع مرور القوافل فى بلاده 
وعندما حاول التخلص من مجلس 
الشيوخ.ء ثار عليه النبلاء فخلعوه وولوا 
أخاه عيد الله ءنزةان هط ديدلا مثه. ولكن 


لدف 


تمكن بوكر من الانتصار علي 
معارضيه وأسر عبد الله وأعدمة؛ 
واستغاث بعض المشاركون فى التمرد 
بالفرنسيين الذين كانوا غير راضين عن 
تصرفات بوكرء فقرر الفرنسيون غزو 
فوتا. 

حاول بوكر المقاومة ولكن بدون 
جدوى فانهزم وأعدم (نوقميبر 
7م). واختار الفرنسيون الماميا 
(إماما) جديدا وتركوا له مقاطعات 
تيمبى 11850 وبوريا دكنا8 وكالين «دهاهكا 
بينما أعلن استقلال باقى «الديوالات» 
اه«نة, وعين مندوبا ساميا فرنسيا أقام 
فى تيمبى. ومنذ ذلك الحينء قامت عدة 
حملات استكشافية بمسح البلاد 
جغرافيا واقتصاديا كان أهمها حملة 
الدكتور ماكلود 4:نهاء345 ع2 (/185م - 
8م ) كما أنشئْ خط حديدى وصل 
النيجر العليا بغينيا الفرنسية عن طريق 
فوتاء وقد وصل هذا الخط الآن إلى 
تيمبى وطضأ1. 


حسين أحمد عيسى [ج. إيفر . 766[ .©] 
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قيرور 
ويسميه العرب الفيروزج زلدخضة - 1ه 
الأخضر الفاتح أو «الأخضر الجبلى» 
إلى الأزرق السماوى وله ملمس ناعم 
مثل الشمع. ويتركب من فوسفات 
الطفلة المتمية (المتحد مع الماء) مع نسبة 
صغيرة ولكن ضرورية من النحاس 
والحديد. ولا تحتفظ كل الأحجار بلونها 
بصفة دائمة, ويقال إن اللون يتأثر 
بالتنفس ' بصفة خاصة., ويقطع الفيروز 
دائما بحيث يكون سطحه العلوى 
محدباء ولا يكون السطح مستويا إلا فى 
أماكن معدودة يرجع تاريخها إلى آلاف 
الفيروز من مناجمه فى شبه جزيرة 
سيناء وأعاد الميجور ماكدونالد اكتشاف 
هذه المناجم عام 6ام فى وادى 
المغارة والمنطقة المجاورة وقام 
بتشغيلها مرة ثانية لعدة سنوات وتعود 
النقوش الهيلوغريفية الموجودة فى 
هذه المناجم,. كما يقول ه. بروجش 


فيروز 


«دونم8 .11 إلى الفترة من الملك سنفرو 
من الآسيزة الكالثة إلى رمسوسن الثاتى: 
وقد أخذ بروجش كلمة مافكات 3204م 
على أنها اسم الحجر. ولم يرد ذكر 
للحجر ولا للمناجم بعد العصر الهلينى. 

ومن ناحية أخرى. حصل بلينى 
دنا على تفاصيل رائعة عن طريقة 
الحصول على الكالايس 5هاأآة© ذى 
اللون اللأخضر الشاحب من كارمانيا 
3تمعق. وبالإضافة إلى ذلك حصل 
أيضا على قدر كبير من المعلومات عن 
خختنائضية التى قتطايق: كيبا كص 
الفيروز الذى نعرفه إذ أن ما قيل من 
أن الكالايس يفقد لونه عندما يتعرض 
لزيت أو مرهم مذكور فيما قاله الكندى 
عن الفيروز ج» كما ورد ذلك فى كل 
ماكتب عن المعادن فيما بعد. ومن شبه 
المؤكد أن الفيروز كان يستخرج من 
المناجم حول نيشابور فى زمان 
الساسانيين أو حتى قبل ذلك. ويقول 
التيفاشى أن ملوك فارس كانوا يحلون 
أيديهم واعناقهم بالفيروز للوقاية من 
الموت فى الين او التحن ؤلكنها كغراءنا 
نقابل التأكيد على أن الفيروز كان 


ينث 


فيروز 


ينقص من جلال الملوك. وذلك لاحتوائه 
على قدر من النحاس ولوجوده قرب 
مناجم النحاس. وتختلف قيمة الأنواع 
المختلفة منه طبقا لاختلاف ألوانها 
(أزرق سماوى أو أزرق لبنى أى أخضر 
أى منقط)؛ ويعتبر البوسحاقى تلقطونام 
(أى الآبو اسحاقى) هو أحسن الأنواع, 
ومن هذا النوع. يعتبر الأزهرى ذو 
ومن النادر الحصول على قطع كييرة 
منه وبالتالى فإنها تكون غالية الثمن إذا 
وجدت أما القطع الصغيرة فهى 
منتتشرة. وتحتفظ أفضل الأنواع 
بألوانها لمدة طويلة بعيدا عن التأثيرات 
التى سنذكرها فيما بعد ولكن بعد مرور 
إلى ١7‏ سنة قد تفقد لونها تماما 
وعموما يتغير لون جميع الأنواع بدرجة 
أو أخرى, فتكون لامعة تحت سماء 
صافية ومعتمة عندما يغطى السحاب 
مستخدمها وعندما تتعرض للعرق أو 
لزيت أو للمسك ولكن تعيد الدهون 


اللون مرة أخرى . 


كوا 


والفيروز سام إذا تناوله الإنسان, 
ولكن إذا استخدم كفسول للعين يزيد 
من صفاء العين» ويؤدى نفس النتيجة 
إذا نظر الإنسان إليه لفترة من الزمن. 
ويذهب الذهب بجماله. ريما لعدم 
تناسق اللون الأزرق النضارب إلى 
الخضرة مع اللون الذهبى. 

ويفسر الأكفانى كلمة فيروز بمعنى 
وعجر 'التصيرة ولهذا ينيك أرخنا حجد 
الغلية وقد وصف السير أ. هوتوم - 
شيندلر :0116متطء5 - سرماتاه81 .ى الذى 
كان حاكما لمناطق التعدين ومدير 
العمليات فى المناجم فى الثمانينات من 
القرن الماضى؛ مناجم الفيروز الفارسية 
فى مشهد لءطدوء34 وخراسان وصفا 
دقيقا. وتقطع الأحجار عادة بسطحها 
المحدب بشكل تقريبى حيث وجدت» ثم 
يأتى بها شيوخ القرى إلى مشهدء وبعد 
ذلك تنبث قطع الفيروز فى قصبات 
بالشمع الأسودء ثم تجمع هذه 
القصبات وتربط فى حزم وترسل إلى 
نجنى نوفجورود أى موسكى مع تجار 
بخارى على الأغلبء ومن هناك توزع . 
فى جميع أنحاء العالم. وتباع كثير من 


دائرة المعارف الإسلامية 


«الأحجرر المحظوظة» للحجاج فى 
مشهد. ونادرا ما يرى الفيرون فى 
نيشابور. ويصدر الكشير منه إلى بغداد 
والقسطنطينية عن طريق يزد 2©20. 
وتتراوح قيمة الصادرات ما بين 
ل 
سنوياء ومن المعتقد أن هذا المبلغ يعادل 
ما يقرب من ثلث قيمة الإنتاج الكلى. 
ويقول ه . بروجش «0:ونء8 .11 أنه, 
طبقا للمعتقدات الحالية» فإن تغير لون 
حجر الفيروز المهدى من إنسان لآخر 
يدل على زيادة أو نقصان فى درجة 
صداقة المهدى, ولايدخل فى هذا القول 
القطع الكبيرة رباعية الاضلاع ذات 
الأاسطح المستوية المصقولة التى كانت 
فى وقت ما تحلى بنقوش من ذهب 
وتوضع فى الجزء الأعلى من الذراع. 
وتصنع الخواتم التى تحمل أحجارا من 
الفيروز دائما من الفضة أو القصديرء 
ولا تصنع من الذهب أبداء ويربط 
بروجش بين ذلك وعقيدة المسلمين فى 
تحريم الذهب أو فكرة قديمة جدا عن 
المعنى الشيطانى للذهبء وأميل 
شخصيا إلى الإعتقاد بأن السبب 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيرون ‏ فيروز أباد 


الحقيقى هو الذوق الجيد كما ذكرت من 
قبل وذلك لأن التحريم من الناحية 
الدينية لم يذكره أحد من الكتابء ولا 
فتكي أ المانن أيكتنا لا يوضع إلآافئى 


حسين أحمد عيسى [هيئة التحرير] 


فيروز اباد 
اسم شائع فى مناطق مختلفة فى 
العالم. راجع مادة دهلى 1اطنط: ولمعرفة 
الأماكن الأخرى التى تحمل هذا الإسم 
انكشع إن يافوك :810 ولي تسترافج 
ععههنا5 ع.آ : ماه (منآه© يمعأكمى, الفهرس. 


فيروز أباد 

(سابقا بيروز أباد 8064 - #تمنط 
«مدينة النصر»» المْقَدسى صفحة ”47), 
اسم أطلقه عضد الدولة البويهى على 
مدينة جور تنازطظ فى فارس ليتجنب 
الفأل السئ الذى يعنيه الإسم الفارسى 
حون يعدن ,قير ): وقن الكنامنا إن كتير 
الأول فى مكان مستنقع جفف (ياقوت 
الجزء "' صفحة ,.)١55‏ وظلت عاصمة 
مقاطعة أرد شير خورا وإن لم تكن فى 


0/1 


فيروز أباد ‏ الفيروز أبادى 


ضخامة شيراز أو سيراف 
(الإصطخرى صفحة 1), وقد حصنت 
بسور وخندق ولم يكن لها ضواحى. 
وفى العصر الساسائى كان قيها معبد 
للنار بنى بجوار خزان وكان يسمى 
بارين وكان لها أربعة أبواب تدعى مهر 
(ميثرا 341:8 أى الشمس) وبهرام 
طنقطةة (المريخ) وهرمن ت2ناتتده1] 
(زحل) وأرد شيرء وكان فى مركز 
الدينة مكاة مكل القسة اطلى علته 
المسلمون اسم الطريال 61 (المعيد) 
وأطلق عليه الفرس اسم إيوان ويكييا 
خورا وينسب إنشاؤه لمؤسس المدينة 
وكان مرتفعا للدرجة التى تجعله 
مشرفا على المدينة كلهاء وكانت عليه 
نافورة تغذى من نبع فى جيل قريب. 
وفى زمان الإصطخرى وكان هذا المبنى 
قد دمر تماما وكانت العطور تصنع من 
الورود فى هذه المدينة ثم تصدر إلى 
جميع مناطق الشرق. وقد كانت مدينتا 
جور وإصطخر آخر مدينتين استسلمتا 
فى فارس وقد استولى عليها عبد الله 
بن عامر بن كريز 1:22 حاكم البصرة 
عام ١5‏ (160) بعد مقاومة. 


73. 


المصادر : 
المقال انظر: 

لله المقدسى: احسان التقاسيم فى 
معرفة الأقاليم, طبعة عز0ع1068 ليدن, 
/الام ١‏ . 

)١(‏ ابن البلخى: فارسنامة (طبعة ءط 
وعاوطءنا! عومدما5) ص .1١755 0 ١١7‏ 

2( ياقوت: جزء "', ص 851 .١‏ 
11 بتعونعءط لتنا معطقتةخ :ععاء81310 (1) 


106 3 


عققء عط دنم صمخا تمقستطمئاط .6 .1 (2) 
320 ,أ0201065© عتصتهاذا عط 10 عدل أوع زا 


21,333 _ 438 


حسين أحمد عيسى [ل٠‏ لوكهارت 1001 مآ 


الفيروز أبادى 
4ة265تمز5 - آى: أبو الطاهر محمد بن 
يعقوب بن محمد بن إبراهيم نجد الدين 
الشيرازى الشافعى, معجمى عربىء ولد 
فى ربيع الثانى أى جمادى الآخرة عام 
8ه (فبراير أو إبريل عام 
8م فى كازارون 8دهة2ة1 بالقرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


متأخرة من حياته بأن يدعى أنه من 
562 - 1ه علة15 اث 5055 الملعروفء فى 
حين أن هذا مات من غير أن ينجب. 

فى شيراز ثم فى واسط وأخيرا فى 
بيغداد ابتداء من عام هؤلاه (غ55١م).‏ 
وفى عام 6ه (1549م) درس في 
إلى القدس حيث عمل أستاذا لمدة عشر 
سنوات ثم قام بعدة رحلات إلى آسيا 
وطيقا لأوثق الأقوالء وهى تلك التى 
ذكرها النعمانى :78*55 - آىء فقد سافر 
إلى مكة عام ٠/الاه‏ (1214م) مكث 
هناك حوالى ١4‏ سنة تحللها رحلة إلى 
دهلى ناطانط. وقفى حوالى عام 15لاه 
(11917م) قبل دعوة من السلطان أحمد 
بن أويس 5ه للذهاب إلى يغدان, 
ومنها ذهب إلى فارس واستقبله تيمور 
111 بيبحفاوة عندما استولى على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفيروز أبادى 


شيراز عام 5ذلاه (5915١1١م).,‏ ولكن 
نظرا لأآن مسقط رأسه كان قد خرب 
تماما على يدى المغول فإنه لم يستطع 
المكون هناك واستقل سفينة من هرمز 
إلى جنوب الجزيرة العربية. حيث وجد 
المكان الآمن المستقر الذى ينشده العالم 
لكى يمارس نشاطه.؛ وذلك ليعدها عن 
مسرح الأحداث التاريخية الكبيرة وبعد 
أن وصل إلى هناك فى ربيع الأول عام 
1 هريناير 594١١م).,‏ دعاه السلطان 
الملك الأشرف إلى تعزن 215122 حيث مكث 
:' شهرا. وفى الأول من ذى الحجة 
عام لاذلاه ١١(‏ سبتمير 1596١م),‏ 
عين قاضى قضاة اليمن كما زوجه 
السلطان إحدى بناته. وبعد ذلك أعلن 
أنه من أحفاد أبى بكر الصديق (رضى 
الله عنه). وفى عام :4ه (١0٠15١م)‏ 
أدى فريضة الحج مرة أخرى وأنشأ فى 
بيته فى مكة مدرسة مالكية وعين فيها 
ثلاث محاضرين وفى أثناء اقامته فى 
مكة توفى حمووه عام 8٠١”‏ 
ه١١١5‏ 1م). 

وعاد إلى مكة مرة أخرى عام 
هه (أبريل 1507١م),‏ ولكن سرعان 


736١ 


الفيروز أبادى 


ما عاد إلى زابد 20194. حيث توفى يوم 
الثلائاء ١‏ شوال عام /١1م‏ ه(١51‏ 
ديسمير عام 1414١م).‏ ويقول آخرون 
أنه توفى فى العشرين من شوال. 
ووحكس القتاموين: اعظم اعسمالة والتاي 
كد كلما ين -جتراق الاندبوع: كثيرا 
من الكلمات المأخوذة من لهجات جنوب 
شبه الجزيرة العربية. وقد صار هذا 
الكتاب من التراث بالنسبة للعالم 
الإشلات احستيع ووالرقم من انه 
يحتوى على عدد هائل من الكلماتء إلا 
أن مادته ليست مدروسة بدقة كما أن 
الشرح مختصر جداء وقد طبع هذا 
الملعجم فى كلكتا عام 7١8١اه‏ 
(١177م)‏ ويومياى عام 1884١ه‏ 
(1517١م)ءولكنى‏ «مساعسآ عام 1١845‏ 
وبولاق عقالاظ عام 5/ااى 1745و 
1-1-0 والقاهرة عام 5ه 
و 1514م كما ترجم إلى الفارسية 
والتركية. ومن بين الشروح المختلفة 
لهذا العمل الكبيرء يعتبر تاج العروس 
للسيد مرتضى الزبيدى المتوفى عام 
)١171519(( 6‏ والذى يقع فى ٠١‏ 
أجزاء (بولاق )11١8-1701/‏ كما 
نشر فارس الشدياق علةنكئط5 21 وضة1 


2,23 


القاموسء ومن أعمال الفيروز أبادى 
الاكخرزع: قن كون كنات البلفة فى 
أيض) كتاب تحبير الموشينٌ فيما يقال 
بالسين والشين» الجزائر 8 
وكقيضن فل يتهرة الثبن ازكلة ]وسفن 
السعادة» الذى كتيه فى الأصل 
بالفارسية والذى ترجمه إلى العربية 
محمد بن محمود المخزومى المصرى» 
القاهرة .2.4 وعلى هامشه الفوز الكبير 
الله بن عبد الرحيم. 

المصادر: 

)1( 3 _ 115181 :مممصساععاعم8 


6 -آه ع2 «ءأ4لااى نز :مم1 .ل 
]17 ,كد01 درا ,متبط معوم تنعط بعاءداطه ها 
6 جره امالك 2011 4 _ 233 (1953) 


15 0 اأعءزإطلاق. 
وانظر: 


جزء " (القاهرة 7) ص 01١‏ - 
.3 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) شرف الدين بن أيوب النعمانى: 
الروض العطيرء 776186)65 .745 جزء ” 


ص 5896. 


()نعتي ين لجسن سورج 
العقود اللؤلؤية. ترجمة ردهاوس -560 
عدنامطء طبعة 34.5 .6), 27 ص 35 55/3 - 
8. 

(4) عبد الحى بن العماد: شذرات 
الذقد تمه امنأ كن 


١١٠51١ القاهرة‎ 


حسين أحمد عيسى[ه. فليتش طء1ء11 .11] 


فيروزبور 

؟نام5:2 منطقة فى البنجاب تسمى 
بإسم أكبر مدنها وهى جزء من مقاطعة 
جالانظار عهطلمهاةز, وتقع بين خطى 
عوسظن: 23-5 و55 كبفالاً وخطي 
طول 27 - 7ل و5530 هلأشرقا. 
مساحتها :7١”‏ ميلا مريعا وعدد 
سكانها ”50801 منهم 54771١5‏ من 
المسلمين. القبائل المسلمة الأساسية هى 


قبائل الراجيوت «انامز850, الأراين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفيروز أبادى ‏ فيروزبور 


وصتدءة والدوجار دوه والواتوس -نةبن 
وا كما توجد أيضا قبيلة من المتنسكين 
تدعى بودلا 80013 يعتقد أن أفرادها 
لهم القدرة على الرّقى. ولقد كان الموقع 
القديم لجانير 356:6[ والمعتقد أنه 
هاجنير عنهز1120 فى بيهاكى علهاته8 هو 
المقر الرئيسى لقبيلة بنوار راجبوت 
وان (250 عقنناصلط,. وسرعان ما اعتنقت 
قبيلة بها طى راجيوت كالنامز1840 86201 
الإسلام بعد الفتح الإسلامى وغزت 
المنطقة من الجنوبء ثم دخلت قبائل 
الجيل 611 والدهاليول 26511831 وباقى 
قبائل الجاط :زط إليها.. أما قبيلة 
الدوجار عدهه: وهى قبيلة همجية 
تعيش على النهب. فقد هاجرت إلى 
المنطقة فى وقت لاحق. وقد أنشكت 
مدينة فيروز بور فى عهد السلطان 
فيروز شاه الثالث حاكم دهلى وسميت 
بأسمه. 0 زمان أكبر :3ه صارت 
تتبع صباه ملتان 5شغاد3 ؛ه طةطن5 
وليس سرهند 5100:ذ5, وريما كانت على 
الضفة اليسرى كما فى الوقت الحاضر. 
وظهرت قبيلة سيدهوجات 5ةز[لآ ثاطل51 
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فيروزبور 


قرب نهاية عهد أكبر وسرعان ما 
عتنقت ديانة الشيخ وفى هذه المنطقة 
كانت هزيمة جورو جوفند 120لام0علننا 
بعد قتال دام ثلائة أيام مع جيش أويا 
بخزت 41013088265. ويعتير هذا المكان 
الآن مكانا مقدسا كما صار الخزان 
(موكاتسار :2 :34018 - خزان 
الخلاص) مكانا للحج حيث يقام احتفال 
لذة ثلاثة أينام فى يتايو من كل عسام: 
وحول هذه المنطقة نمت مدينة 
موكاتسار :140135 الهامة. وقد 
استولى السيخ على المدينة يعد اعتزال 
أحمد شاه دورانى 1هة#نا2, وأخذت 
قبيلة بهانجى ميسل 10119 أع5ة8 تحت 
قيادة جوجار سنج طودزة عدزفاتاذ© 
الجزء الرئيسى. وهدد رانجيت سينج 
8هنة 16ز40ه82 هذه الدولة ذات الولايات 
الصغيرة من السيخء وأدت هذه الحركة 
)١8١4(‏ إلى التدخل البريطاتى, 
واحتلت فيروز أباد وضمت إلى التاج 
البريطانى عام .,١875‏ وفصلت بين 
مملكة رانجيت سينج وماد اأزلهمه] 
والولايات الصفغيرة التى لازالت 


موجودة حتى الآن. 


كك 


وكذلك وجدت قبيلة النواب 
5ط المسلمة ملجئًا فى ولاية 
مامدوت 3130066 قرب فيروز بور عام 
هه واعترف بهم كرؤساء حكام 
وفى عام 1608م ضم إقليمهم نتيجة 
للإدارة السيئة, ولكنهم استعادوه يعد 
ذلك ولازال تحت سيطرتهم. وهذه 
الولاية كبيرة وغنية» ولايزال حاكمها 
الحالى نواب غلام قطب الدين خان 
قاصرا. 
وقد وقعت حرب السيخ الأولى بين 
القوات البريطانية والخالسا 154158 فى 
هذه البقعة. وعبر جيش السيخ نهر 
الساتلاج 5201201 فى ديسمير 1844م, 
وسرعان ما وقعت معركة مودكى -1/00 
أ وفيروشار 5036 20655 (والتى تسمى 
خطأ فيروز شهر عطقط5 - عثمز؟ أو 


“فيروز شاه 5045 - 51552). وقد اندحرت 


قوات السيخ ولكنها لم تحطمء. وعاودت 
عبور نهر ساتلاج 52:00 لتغزى مرة 
أخرى الإقليم البريطانى أعلى النهر 
قرب لوردهيانا 1303ط0نءآ1 ووقعت 
معركة أليوال 11031ى8 الحاسمة خارج 
منطقة فيروز بورء ولكن القتال النهائى 


دائرة المعارف الإسلامية 


اليائس الذى انهى الحرب دار داخل 
حدودهاء فى سويراوأن منةنهةطناك 
(سوبراون صم ةرط 50 ) . 

فى العصور القريبة: اتسعت المنطقة 
بعد ضم تاسحيل اناكة1 التايعة لفازيلكا 
6 فى الجنوب بعد أن أخذت من 
مقاطعة سيرسا 58,ز5 عام 1885. وقد 
التمتضاحك الناظق: الزهلية فن عصرق 
المنطقة وجنوبها عن طريق الرى من 
قناة سيرهند لهنطرزة, كما أضافت 
القنوات التى شقها الكولونيل جراى إلى 
إنتاجيتها الشئ الكثير. وتعتبر قبيلة 
الجاط السيخ زط فلازى فلاحين 
ممتازين ويستفيدون استفادة كاملة من 
هذه الإمكانات, أما القبائل المسلمة فى 
هذه المنطقة فهم أقل مهارة فى الزراعة, 
وتصدر الآن كميات كبيرة من القمح 
من منطقة فيروز بور 


المصادر: 


انظر النشرات والتقارير الصادرة 
ركطلزك عط 01 1115029 امتقطع ستممدت (1) 
.1849 5002م] 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيروزبور - فيروز شاه تغلق 


عطاظ طون©صلظ آأه و5عضأأنا0 : رمكاءعا1]0 (2) 


3 2اناء1نانت ,لإلأصوئع 20 


حسين أحمد عيسي [م. لونجورث دميز 1035065 1,0187/013 .1/1] 


فيروز شاه تغلق 
ابن مالك رجبء أخى غياث الدين تغلق 
من ابنه رانا مال بِهطَّى من أبوهار -طهم 
تقتاه. قام اين عمه محمد بن تغلق 
بتعليمه ورفعه إلى منزلة عالية» وبعد 
وفاة محمد بن تغلق قرب مدينة طهطهه 
فى ٠١‏ مارس ١5١١م‏ وطلب من 
فيروز شاه أن يعتلى العرش. وقد تمكن 
من إخراج الجيش الذى كان يقاتل فى 
السند من ورطته وقاده عائدا إلى 
دهلى. وفى تلك الأثناءء صدق أحمد 
أياز خفاجاجى جاهان نع - 3ز12720 مده 
هقدة ز©؛ الذى كان محمد قد أقامه 
مسئولا عن العاصمة. نباً كاذياً عن 
مقتل فيروز فى معركة مع المغول 
15 . فسارع إلى إعلاء ابن غير 
شرعى لمحمد ملكا. ومال فيروز إلى 
العفو عن أحمد وإبقائه فى منصبه., 
ولكن غلبه مستشاروه على أمره 


هع3/ 


فيروز شاه تغلق 


وجعلوه يأمر بإعدام الوزير السيخ. 
وفى فترة حكمه. أرسل فيروز ثساه 
حملتين إلى البنفال عامى ١١١”‏ و 
4م وثالثة إلى أوريزا 53لاعام 
48م وأخرى ضد نجركوط -7/28 
أقطتة عام ١1١1١‏ وخامسة إلى طهطهه 
عام 1777م, وقد حققت هذه الحملات 
درجة من النجاح. ولكن براعة فيروز 
المسكرية كتانت دون اتوم تمن 
استسلام جام «وزط حاكم طهطهه اتخذ 
قرارا حكيما بنبذ فكرة البحث عن مجد 
عسكرىء وقضى باقى مدة حكمه 
الطوول :فن إرخناء هوانتة فى العنارة 
والصيدء باستثناء قمع تمروين قليلى 
الأهمية. وقد اشتملت أعماله العامة على 
إششجاء الدق والفحسون.والأشترهة 
ومشروعات الرى والمساجد والمدارس, 
ولكنه فى مقابل هذا الاتجاه أهمل باقى 
الأعمال العامة كما تساهل فى مواجهة 
الفساد وعدم الكفاءة فى مجالات 
أخرىء ولم تكن لديه الغيرة التى 
تصاحب عادة الزعامات حتى أنه فى 
عدة أوقات أشرك اثنين من أبنائه فى 
العرش الإمبراطورى. 
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وقد أحبه شعبه لإلغائه كثيرا من 
الضوائن القن كانت اتتقلهم وللشومية 
القى كنافت فى حكمية يتك ها كان 
عليه سلفه وتوفى عن عمر يزيد عن 
الكجاقدض :فى الحضيك لكات تق فين 
عام 84١1م‏ وخلفه تغلق الثانى حفيده 
من ابنه الأكبر المتوفى.فتح خان ,طئنه5 
قفا :وقد انكيك اميراطوز يه تعن ذلك 
بقليل نتيجة لغزو تيمورء وإن كان سوء 
إدارته سيبا رئيسيا فى تمزقها. 


المصادرالفارسية: 


)١(‏ عفيف: تاريخ فيروزشاه وفيه 
تفاصيل وافية لفترة حكم فيروزشاه 
وفيه مدح كثير له, وقلما يذكر مساوته. 

المصادر الأصلية: 


)١(‏ ضيسه الدين برنى: تاريخ 
فيرو زشاهى, كلكتا ١/875‏ 

(؟) فيروؤز شاه فتوحات افيروشاة 
(وهذا ماتركه فيروزشاه عن سيرته 
رحفى على ضريح لم يعد قائما بمسجد 
فيروزشاهى فى فيروز أباد) 


ذائرة المغارف الإسلامية 


)5( محمد بيجامد ضانى: التاريخ 
المحمدى, 11.5 .قادص /1” ١‏ 5 


المصادر الحديثة: 


5 عط غ0 عدت ع1" نتصة[ذ]1 للاحقلظ (1) 


2 - 359 ,(1948) تلا ,100 صل لسار مل كقد1 


مخطع نآ ع510 :نامف" صدكد]] 0ع6ز5 (2) 
ول لص[ سأ رومعطة علط لصة طقطذ عتصظط ده 


33-7 ,(1958) لك .عمعط عده ته 


حسين أحمد عيسى [رسول اسلام 151859 5132101 ] 


فيروز شاه خلجى 
(جلال الدين). الإمبراطور المسلم الثانى 
عشر لمدينة دلهى» كان أفغانيا من قبيلة 
خلجى :110 أى غلجىء علا شأنه فى 
شأنه فى فترة حكم بالبان 0هماه8 ثم 
صار بعد ذلك حاكم سامانا 25310808 
وعندما مرضن معز الدين كايقوياد 11 
4 استدعى لد لهى ليدير شئون 
الدؤلة: اولعته واحه.معارهنة شديدة من 
الأمراء الأتراك. وعندما اشتد ضعف 


الإمبراطور, نادى هؤلاء الأمراء باينه 


فيوع كا لون 


الطفل شمس الدين كيومرث طانفستترة1 
ملكاء واعترف فيروز بالملك الطفل ولكنه 
أبعده عن رعاية الأتراك واستولى على 
قصر كيلو جهارى 811831 حيث 
اغتيل كايقوباد بتشجيع منه. وبعد 
قليل اختفى الطفل, وفى ١١‏ يونيه 
ه اعتلى فيروز العرشء وكانت 
الصعوبتان الأساسيتان اللتان واجهته 
هما نفور أهل دلهى من أن يحكمهم 
أفغانى, وتمرد قادة مالك جاجو 1ز080) 
ابن أخى بالبان» الذى طالب بعرش عمه. 
أما تحامل أهل المدينة فقد عالجه 
بالحسنىء وأما التمرد فسحقه. وقد 
اكت سياسته المتساهلة تجاه المتمردين 
واللصوص إلى استياء كبير بين أمرائه, 
الذين رفضوا دعوته لحقن الدماء. 
وعندما اكتشف أنهم يتآمرون عليه 
عفا عنهم, ولكنه واجه سيدى مولى, 
وهو درويس ذو نفوذ اتهم بالتخطيط 
لاغتيال الإمبراطورء بمزيد من القسوة, 
فق امو 'جإعرامه: عدن فيرؤن علا الدين 
ابن أخيه وزوج ابنته حاكما على كذاء 


ا 


فيروز كوه 


وقاد هذا الأمير المغامر حملة جريئة 
على مملكة ديفا جيرى 3أعة260 فى 
إقليم داخان بعد أن سمع عن ثراء هذه 
المملكة العظيم» وعاد محملا بالأسلاب,: 
ولكنه تحاشى زيارة عمه فى دلهى, 
متظاهرا بالخوف من العقاب لإرتكاب 
هذا العمل بغير إذنه» وعندما دفعت 
أشواق الإمبراطور الشيخ لزيارة ابن 
أخيه. قرر زيارته بالرغم من معارضة 
مستشاريه. وفى 9١يوليه‏ عام 
1م وعلى ضفاف نهر الجاتج, 
وأمام عين علاء الدين» بل بأمر منه, 
سددت إليه طعنات أودت يحياته. 

وعلى الفور أعلن علاء الدين نفسه 


اسيراطور 


فيروزكوه 
(فيروزكوه 15210 قلعة جبلية فى 
دولة غور 0101 حاليا هضية هازارا 


8 فى أفغانستان. بدأ بناءها قطب 
الدين محمد (المعروف بملك الجبال) فى 
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منطقة تسمى ورشاده طهل6طعة17 
وأكملها أخوه بهاء الدين سام 8ة5 الذى 
خلفه عام 055464 هه واستمرت عاصمة 
حون ظوال :ذمان هده الطلكة وزيتين] 
معز الدين محمود بن سام زينة رائعة 
أثناء حكمه المنتتصر من الغنائم التى 
أخذها من الهند. وقد وصفت القلعة 
أى القصر بأنها قمة فى الروعة. 
استولى عليها علاء الدين خوارزم شاه 
طقط5 مسعضصة ك1 عام /ا١اه‏ ثم دمرت 
في الغزرى افوا :تحت قنادة اوجوقاى 
080181 بن حتكيز خان مقطا عنوهمك عام 
6ه - ١١12١م.‏ وموقع هذه القلعة 
غير مؤكد. فيقال أنها كانت على شاطئ 
نهر ريما كان الْرَغْب 5قطعممن34 الأعلى 
أى الهارى رود 54-,ة1ة الأعلى أو أحد 
روافده. ويرجح رافرتى :2376 الرأى 
الأخير. ولكن هولديتش 8101412آ, الذى 
مسح المنطقة بأكملها عامى 18414 
و1685م., لم يتمكن من العثور على 
كان فى قلك الوؤنان يشتية ماقدل عنها 
ولكنه تعرف عليها فى أطلال تايوارا 
8 الكبيرة التى تقع على رافد من 


دائرة المعارف الإسلامية 


روافد قراه رود 72:82-1600 لازال يعرف 
محليا بإسم غور. وهناك قبيلة تحمل 
اسم فيروزكوهى أه1 ص1 تعيش الآن 
فى وادى مرغبء 3210:2898 ولكنها 
قبيلة بدوية وبالتالى فإن هذا لا يعنى 
بالضرورة أن قلعة فيروز كوه كانت 
فى هذا الوادى. وتقع تايوارا فى منطقة 
قبائل تايمانى 112301 وتتصل بسهولة 
بهيرات 11686 وفراه 5تعهة ووادى 
هارى رود 800-نة]1 الأعلى. ولهذا 
يمكننا القول ببعض الثقة إنها المكان 
الحقيقى لفيروزكوه. 


حسين أحمد عيسى [دامز. لونجورث دامز 101181801111 0 


فيصل الأول 

ملك العراقء ولد بالطائف عام 
١هم//‏ 1887م وهى ثالث أبناء 
الشريف حسين بن على. 

وقد أمضى طفولته فى الصحراء 
والواحات ثم صحب أباه إلى استانيول 
عام 9١١١ه/‏ ١145م‏ حيث قضى 
فيها ١‏ عاما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فيروزكوه - فيصل الأول 


وفى عام 1775١1ه/‏ 1105م تزوج 
ابنة عمه حزيمة. ولما عاد إلى مكة مع 
والده شارك فى الحملة التى خرجت 
لمحاربة الإدريسى صاحب عسير عام 
1١‏ "”هم/ ؟91١1-‏ 1م ثم انتخب 
عضوا فى البرلمان التركى لكنه كره 
قسوة الأتراك على المنشقين العرب فى 
سوريا عام 1515م فانضم فى العام 
التالى إلى قوات «الثورة العربية» 
الشريفية التى اتخذت مكة مركزا 
لعملياتها. وقاد فيصل هذه الثورة لمدة 
عامين بذل خلالهما جهدا كبيرا لقيام 
مملكة فى سورية ولكنه فشل فى 
مسعاه لمعارضة الفرنسيين ثم أخرج 
من دمشق فى يوليى عام .157١م‏ ولكنه 
نجح فى اعتلاء عرش العراق بفضل 
تأييد البريطانيين له وبخاصة فى 
الانتتخابات العراقية التى جرت فى 
أغسطس ١157م ١١10(‏ ه) فقد 
نجح فى إيجاد نوع من التوازن بين 
المطالب البريطانية والقيادة الوطنية 
المحلية. وقد انضم العراق إلى عضوية 


1/5 


فيصل الأول - فيصل الثالث 


عضبية الأمو عام 999 ام كم توفى 
فيصل فجأة بسويسرا فى سبتمير 


ام وخلفه ابنه غازى. 
المصادر : 


الوثائق العربية والأوروبية الخاصة 
بحرب 1١91١5‏ -8م والانتداب والشئون 
العربية والعراقية فى الفترة من 
6 إلى 1554م كثيرة جداء 
لوجهات النظر الأوروبية والعربية 
انظر: 


)1( ت. إى. لورنس -80آ .8 .1 
ععمة: مك ةا عزن عرواازط برعبعى 776 لندن 


. ١6 ه”‎ 


. 558 /١١57 بيروت‎ 


(؟) ساطع الحصرىئ: يوم 
ميسلون. 


حسين أحمد عيسى [س. ه لونجريكى 5.11.1018988] 


2 8. 


فيصل الثالث 

ملك العراقء ابن الملك غازى وحفيد 
الملك فيصل الأول. ولد ببغداد فى مايو 
عام غهم/ 1975م., واعتلى 
العرش فى الرابعة من عمره تحت 
رعاية عمه الأمير عبد الإله بعد وفاة 
والده المفاجئة عام 104١ه/‏ 1515م, 
وتلقى تعليمه على يدى مربية إنجليزية 
ثم فى كلية هارو بانجلتراء وقضى 
طفولة هادتئة إلا أنه كانت تعتريه أحيانا 
نوبات من الربو» وقد تولى سلطاته 
الملكية فى مايو 151517١م,‏ وفى خلال 
سنوات حكمه الخمس أظهر قدرة 
ممتازة على تفهم الأمورء وكان يقبل 
التتوجيه من رجل الدولة المحنك نورى 
السعيد .ومن عمه. وكانت له شعبية 
كبيرة وكان كثير الترحالء؛ وقد 
تزوج من أميرة تركية ‏ مصرية. 
وانتهى الأمر بقتله هو وعمه ومعظم 
أقران اتبرت الفوبون فى شورة ١‏ 
نوكيو ام 


حسين أحمد محمد عيسي [س. ه لونجريكى .101888 .11 .9] 


دائرة المعارف الإسلامية 


القائم بأمر الله العباسى 


القاكم بأمر الله هو أبو جعفر عبدالله 
الخليفة السادس والعشرون من خلفاء 
بنى العباس, امتد حكمه خمسا وأربعين 
سنة (>47 -45717ه) وعاصر نهاية 
العصر البويهى ومطلع العهد 
السلجوقى فى العراقء وقد ولد سنة 
١ه‏ وكانت أمه جارية أرمنية وعهد 
إليه أبوه الخليفة القادر بالله بولاية 
العهد بعهد منه, وتمت مبايعته بالخلافة 
من غير معارضة وذلك يوم الشالث 
عشر من ذى الحجة سنة (475ه ١١‏ 
ديسمير ١5١٠م)‏ وعلى الرغم من أن 
. الخلفاء كانوا فى تلك الأيام مسلوبى 
السلطة إلا أن القائم هذا استرد بعض 
الحرية. حتى لقد عهد إليه بالفصل فى 
المنازعات الناشية بين أمراء بنى بويه 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاكم بأمر الله العباسى 


بعضهم وبعض كالذى كان بين أمير 
داق اعنة ابن كال بان الرروباتى ات 
فارسء. فهدأت الأمور بصورة أرضت 
الخليفة حتى استجاب أخيرا لأبى 
كا : ليجار فأئعم عليه يبلقب «الشاهناه» 
أغفت السافة وكا عدر الخلريفة أنه 
خلع هزه الألقاب يعد موافقة كيار 
القهواء كن عضي الكليفة نمق خلال 
1 : لجباية» وا لجوالى: وبلغ من غضب 
بمنع القضاة من أالقضاء بين الناس, 
ومنع أ لشهود من الشهادة, وأمر الفقهاء 
بكرك ١‏ لفتوى سنة 555ه واصطدم 
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القائم بأمر الله العباسى 


اعتراف بنى زيرى بسلطان بنى العباس 
فى افويقية اناهن قل اند 


العبيديين فى مصرء أما مشكلته من 
ناحية السلاجقة فتتمثل فى استيلاء 
طفرل بك على مدينة الرى سنة 
“هه وأرسل الخليفة إليه رسوله 
الفقيه الماوردى. ويختلف المؤرخون 
اختلافاً كبيراً حول الفرض من هذه 
السيعفنا ةر تك امسق اول ةن 


. الاستيلاء على أصفهان وزحف حتى 


اقترب من حدود العراق. وتعقدت 
الأمور من جراء القتال الذى شب بين 
السنة والشيعة. 

ورأى الخليفة أن تلقيبه لطغرل بك 
بمولى أمير المؤمنين لا يمنعه من لومه 
عن مكترية لتك الذي فده بعدينا 
على أن السياسة التى انتهجها الخليفة 
من التوازن بين الأمير البويهى والأمير 
السلجوقى قد تعرضت لأحداث مختلفة:, 
فكات عسوت خلال الدولة مفة 0د 
محققا لمطامع أبى كاليجار. 

ولما أخذ الأمير البساسيرى فى 
اتفاءووين الحليتفة الخ السلنة 


:6ك 


باستدعاء السلاجقة للدفاع عن الخلافة 
رماه الوزير بأنه عميل للفاطميين؛ 
ويقول فريق من المؤرخين إن الخليفة 
استنجد بطغرل بكا ويقول آخرون بل 
الذي اتح نه وؤيوء ابن السلنة نويا 
كان ختام رمضان /ا5::ه دخل طغرل 
بك بغداد وإن ادعى أنه يمر بها فقطء 
ودعى له فى الخطبة بجامع بغدادء ولم 
تنقض بضعة أيام إل واستقر طغرل بك 
فى القصر ولقبه الخليفة بركن الدين 
وشاهنشاهء وزوجه الخليفة رغم أنفه 
بابنته ثم تلقاه الخليفة بعد ذلك بعامين 
ولقبه بملك المشارق والمغارب وعهد إليه 
بجميع البلاد التى يحكمها الخلفاء 
الفاطميون. 

وثبتت ثورة البساسيرى ٠45ه‏ 
ونجح الثائر بضعة أشهر فى جعل 
الخطبة باسم الخليفة الفاطمى فى 
الوقت الذى كان فيه طغرل بك مشغولا 
فى إيران بإخماد ثورة أضرمها أخوه, 
وأخرج الخليفة القائكم بأمر الله إلى عانة 
وظل بها:مندة عام :تقريبا وفى أثناء ذلك 
كان الشائر يحاول مفاوضة طغرل بك 
الذى حاول البساسيرى استغلال وجود 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخليفة فى يده رهينة لمفاوضته وأخيرا 
تنكق 'طفدرل يها من الاتمسال) بالأمدر 
الشاع على جزاسة الشاكن كاسن الله 
فأطلق سراحه كما أن موت البساسيرى 
بعدكذ يقليل مكنه من ممارسته كسلطان 
تسلطا مرة أخرىء وحينئذ لم يعد 
الخليفة قادرا على ضرب أمير بآخر 
ووجد نفسه يواجه السلاطين السلاجقة 
كوحا كدان كو اهنة ب تعيل الأتواء 
اليويهيين. 

واسكلية فك لزهلا #مضخفة 
جديدة إذ كان لزواجه من ابنة الخليفة 
توجيه آخرء وأراد أن يصطحبها من 
بغداد رغم معارضة أبيها إلا أن موت 
طغرل بك يوم 4 رمضان 455ه كان 
بدأية عهد ساده الاضتطهان اتشغل فيه 
ألب أرسلان بتصفية منافسه ومحاربة 
البيزنطيين وسهل القائم الأمور عليه 
بوقوفه فى وجه أطماع أمراء بنى عقيل 
ورفضه عرض الأمير الكردى هزار 
ني ساك الامواز واطينى الها ارستلان 
ركه ا اشتسه ]لت «الكلهمة اليد عاقات 
ابنته إليه وقتله الكُندرى الوزير السابق 
لطغرل بك الذى اتهم بتدبيره مكيدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


القائم بأمر الله العباسى 


زواجهاء وحينذاك لقب الخليفة ألب 
ارستلاة نواعتن الأسيراء الشلطاة في 
ربيع الثانى 4553ه, ولم يعش قط فى 
بغداد ولكنه مات فى ربيع الأول بعد 
شن سنوات من ذلك الثارية» وجاء 
التنتضيى سي التكليقة تولوه املك شاه وق 
ألب أرسلان لكنه ماليث أن مات هو 
الآخر وتولى ولى عهده حفيده عبيد الله 
وسمى بالمقتدى. 

ولقد :وضع أساس "اللدرشة النظامية 
سنة 155:ه ووضعت تحت رعاية 
السلطات ذاثه وكات مهمتها نشر الفقه 
الشافعى ونزع عداء الحنابلة. وجِدّت 
أحداث فى العاصمة من جراء ذلك لم 
نقدذن السلطاق علن إحمادها: 

ومجمل القول إن الخليفة القائم لم 
يستطع أن يعيد سلطان الخليفة أو 
يفرض المذهب الذى تضمنته الرسالة 
القادرية» على أن الذى دافع عن فكرة 
الكلقة إضساهن الاؤردضئ رامن القراءة 

المصادر: 

(1)امن أفم المضنادن الشازيكية 
حوليات ابن الجوزى: المنتظم. 


نكن 


القائم بأمر الله العباسى ‏ القائم بأمر الله الفاطمى 


)بساني لجو اج مزل الطانه 
باريس. (غير مؤرخ). 

(6) ابن الأثير: أخبا الدولة, 
السلجوقية, لاهور 19715. 

(5) ج:. مقدسى: ابن عقيلء دمشق 
١15117‏ . 
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مها سيد معيد [د. سورديل أع0انا50 .©] 
القائم بأمرالله 
الفاطمى 

ثانى خلفاء الفاطميين ويثير اسمه 
ذكرى هزائم مريرة وكيف غطى عليه 
«راكب الحمار» أبو زيدء ولم يكن 
السكجوزة القن كرشم للدفي الأدهان: 
فلقد مارس منذ صدر شبابه وقبل 
اعتلائه عرش الخلافة الأعمال العامة 
منذ أن عهد إليه أبوه بالمشاركة فى 
حكومة أفريقية. وقد هاجر مع أبيه 
المهدى إمام طائفة الإسماعيلية ولقى 
أهوالاً جساما). إن خرج معه فى عام 
65ه/ 1917م من «سلّميه» بالشام 


ناكا 


إلى سجلماسة عاصمة بربر مدرار فى 
تمت ارمق العدريه وكا لغ 
العشرين من عمره عين وليا للعهد فى 
عام 1795ه/ 7١11م‏ ليتولى الخلافة 
التى قامت على أنقاض إمارة الأغالبة 
ووجد نفسه على الفور ملزما بالقيام 
بعدة مهام عسكرية منها قيادة جيوش 
الفاطميين إلى وسط المغرب وكان 
الخليفة المهدى قد سارع إلى وضع هذه 
الجيوش تحت إمرته لتوجيهها ‏ فى 
حملتين ‏ لمصر فى تتابع متلاحق فى 
عام ١--505ه‏ :1١95-١5٠١كمثم‏ 
ستوطلة ار فل عناء اداه 
/-١7كم,‏ فأكسبته الحملتان 
بعض الشهرة رغم أن الحصيلة النهائية 
لهما لم تحقق شيئا يذكر لسمعته 
كجندىء. ومع هذا فقد أثبت وقت 
اعتلائه عرش الخلافة أنه قد صمد' 
بالفعلٌ للاختبار وقت أن كان وليا للعهد 
ووقت أن قام بقيادة العسكرء ولما 
أصبح القائم إماما ثم خليفة أخذ على 
نفسه أن يحكم مملكته القوية والمزدهرة 
والتى ورثها عن أبيه وأخذ يحكمها طبقا 
للقواعد التى أرساها والده وسار على . 
نفس النهج فى تطبيق سياسة التصدى 


دائرة المعارف الإسلامية 


للعباسيين والامويين فى اسنبانيا على 
السواء وقد نعمت إفريقية بالسلام فى 
القسط الأكبر من فترة حكمه وإن كان 
الؤوشوق قتف الذفجوا إنو اها اميت 
وأبرزوا نضفة تخاصة الأحدات الدامية 
والثورات إلى أن ظهر تهديد الخوارج 
الذى جعل العامين الأخيرين من فترة 
حكنة فذرة حالكة ع لامكال أن 'تشتفن 
اكز اكدياة الشاك. و تجاذانه إلة اذا 
تعرضنا بإيجاز لمسألة شائكة تتعلق 
بأسلافه ‏ لقد قدم لنا برنارد لويس - 
قا فل ووافسة شر نه سا2 
الإستهاعكلتة واهل السدةاى تفسميرا 
يتسم بالأصالة أساسه فكرة «الأبوة 
الروحية» ونظرية الإمام الستقر 
ووافسكتون ‏ الإستامةه إن كر هذه 
النظرمة أنه كال كفة إمامة حتفيقنة نفد 
وفاة إسماعيل وهى تنحدر من الحسين 
وإمامة انحدرت بوصية من ميمون 
القداح, أما الأمامة الأولى فينتهى 
تسلسلها عند القائم, وأماالإمامة 
الوصية فينتهى تسلسلها عند المهدى 
أوال كلبق :فاطس ةوقال دب لويس 
على ان الإيام الؤضى هو وحدة الاب 
الروحى للقائم أى الإمام المستقر الذى 


القائم بأمر الله الفاطمى 


سلمت له الإمامة التى كان وصيا عليها, 
وبذلك كان القائم هو أول خليفة فاطمى 
حقيقى. ويمكن تتبع النسب الفاطمى 
بدءا من القائم وحتى فاطمة عبر ابنها 
الكشين برغم نقد البعقن لهذه الفكزة 
التى قدمها لويس إلا أنها ظلت تحظى 
بالاهتمام ذلك لأن فكرة الاستدعاء 
تتطابق مع حقيقة :وافغة وه أن المذابي 
التى أوقعها العباسيون بكل شخص 
تشسنكم هته اعتكفاق الفكر- الفاطمي 
أجبرتهم على اللجوء إلى اتباع أسلوب 
العمل النترى» وان نود عو الإمافة كفن 
أثناء فترة الاحتجاب أو «الستر» ‏ فى 
ايعتاكهد أو النكودم و آل الحجة: 
ولقد خلف المهدى بعد مماته ‏ موقفا 
حرجا فى أقصى المغرب نتج عن تغير 
كامل ومفاجئ طرأ على موقف حاكم 
مكناسة موسى بن أبى العافية حيث 
نقل ولاءه الى بنى أمية فى أسبانيا - 
لذلك جرد القائم عقب اعتلائه عرش 
الخلافة د جملة الاسحمادة سخطته فن 
مراكش واستتصال شأفة نفوذ خصمه 
الناصر الأموىء. وقد عبر الجيش 
القاطسق بقنادةمنسوى لخادم المقرت 
دفعة واحدة ووصل مدينة فاس وفى 


/ا7 
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الوقت نفسه انقض ضابط آخر من 
ضباط القاكم هو المولى «صندل» على 
«نكور» واستولى عليها وقتل حاكمها 
الصالحى فى شوال 4؟1ه/ سبتمبر 
لام ثم انضم إلى ميسور خارج 
فزن مزينة مانن الح كانت وقفة 
عحث جتان وامنة سلمت الدينة فين 
نهاية الأمور وأعاد القائد الفاطمى 
توطيد سلطة بنى محمد الإدريسى قبل 
رجوعه منتصرا إلى إفريقية. وقد ظل 
القائد على ولائه للفاطميين ومن أجل 
كبح جماح قبائل البربر المعادية والتى 
كانت قد استقرت فى المناطق الواقعة 
على حدود مملكته اتخذ القائم عدة 
خطوات نحي تدعيم سلطة على بن 
حمدون وهو عربى من أصل جذامى 
وحاكم مدينة «مصيلة» لكى تمتد سلطته 
حتى أراضى كملان الذى.انتقل خلال 
الحملة على أفريقية نحى الجنوب 
الشرقى من القيروان - ولكى يقف فى 
مواجهة مغراوة وهم فرع ذى تفوذ من 
قبيلة زناتة تحالف مع صنهاجة قبيلة 
زيرى بن مناد الذى ساعده على إقامة 
حديقة #أششينة فى عام 1 لالت كم 
فى قلب جبال أطلس الجزائرية وأمكن 


4لا 


على وجه السرعة أخضاع هوارة الذين 
هم من إقليم طرابلس والذين كانوا قد 
تمردوا بقيادة ابن طالوت القرشى الذى 
ادعى الأمامة زوراً وما إن استعاد 
القائم توطيد سلطانه فى المنطقة من 
مملكته حتى بدأ يفكر فى استكئناف 
حملته ضد العباسيين فى إقليم مصر 
وتقول وثائق عام 1377ه / 1175م إن 
ف التسنيلة لزه و كبن تصحن من 
نظمها فيما يبد . المهدى نفسه وذلك قبل 
وفاته مباشرة. والواقع أن القائم كان 
قد عزم ‏ بمجرد توليه عرش الخلافة - 
على استخدام القوات المتمركزة فى 
قاعدة برقة مع تدعيمها بعناصر من 
إفريقية للهجوم على مصر حيث سبق 
له أن ذاق مرارة الهزيمة مرتين 
متتابعتين ويقرر الكندى بصورة قاطعة 
أنه فى ظل حكم القائم تمت الإغارة على 
مصر لثالث مرة ولكن دون نجاح. فقد 
حاء الصوع القاطمى فى .هذه المرة فى 
احقة قير فواكية: فتفةاثان :قاد 
الأسطول «على بن بدر» ضد الحاكم 
الإخشيدى محمد بن طغج وهرب قائد 
الحامية إلى برقة وأعلنوا طاعتهم للقائم 
وانخرطوا فى سلك خدمتهء وقد أرسل 


دائرة المعارف الإسلامية 


القَاكمج لتزعيمدهم ‏ قواك يقيان 8 مولاه 
وعتيقه يدان - وضابط من رجاله 
يعرف باسم عامر ويلقب بالمجنون» وقد 
احتل الكتاميون الإسكندرية فى ” 
جمادى الأولى 5؟""'ه/ أبريل 1753م 
ولكن رد فعل ابن طغج كان سريعا إذ 
نجح فى تحرير المدينة وأجبر القوات 
الفاظيمة على الأسيهان كدو درق 
وكان القائم قد عزم فى العام الذى 
اعتلى فيه عرش الخلافة على أن 
يستأنف العمليات البحرية ضد 
المسيحيين ولذلك خرجت قوة بحرية 
قوية مكونة من عشرين مركب تحت 
قيادة ضابط عربى من جند طرابلس 
هو يعقوب بن اسحق بن الوردء غادرت 
اللهدزة فى لايق ا اواك 
4م وأبحرت نحو إيطاليا واعترض 
يعقوب عددا من مراكب المسيحيين 
التجارية وهى فى طريقها من أسبانيا 
وتعقبها حتى بلغت جنوة فاستولى 
عليها رجاله بعد حصار عنيف. وبعد أن 
نهب أمير البحر الفاطمى البلد واستولى 
على كثير من الغنائم؛ أبحر نحو المهدية 
فى 6"رمضان 75ه/ 8" أغسطس 
5م وبالإضافة إلى هذا الهجوم 


دائرة المعارف الإسلامية 
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حاول القائم تكثيف الجهاد ضد 
الأراضى البيزنطية الواقعة فى شرق 
جزيرتى صقلية وقلهورية؛ وأرسل إلى 
بالرمو حاكما جديدا هو خليل بن 
اسحق شقيق أمير البحر يعقوب وهو 
شاعر موهوب وكان من أقرب قواده 
إليه. وقد أخضع الجزيرة لحكم يتسم 
بالإرهاب اكتسب خليل فى السنوات من 
06"هم/ 37" كم إلى اهم ١6م‏ 
أن للدة اربع ستوات سففة سيكة يسبب 
العنناق انوي مارسسه عل ومسي 
واشسر هنية بعلن التسواء وقد اشنظرت 
بعض العناصر العربية التى سيق لها 
أق اسك و ظفت الجزيرة فى :لل الأغالية 
إلى الفرار إلى المنطقة المسيحية واضطر 
بعضهم إلى اعتناق النصرانية. وقد 
نزعت الأراضى من المواطنين الصقليين» 
واضطروا إلى التوطن فى الأماكن 
الختضيةة الواقتعة على .هوق المقاطق 
الشيكدة: واحزقة التشكلات اللتاسة 
فأصبح من المستحيل التحقق من 
الخبحرافي للقروهية علن الأوكن فى 
بعض المناطق مثل أجريجنتوء ولقد 
أظهر القائم فور اعتلائه السلطة شغفا 
خاصا بزيادة قوته العسكرية وتدعيم 


903 
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أضيحت السياسة الذاخلنة الجديدة التى 
اتبعها الحكام الجدد فى حكم إفريقية 
أشد قسوة منذ بداية حكمه. إن يبدو أن 
هذا البلد ‏ فى ظل حكم القائم ‏ قد 
عانى من فرض الضرائب الباهظة 
والاضطهاد الذيتى:-.ولذلك كانت الثزية 
من هذه الأكاة كان تنلبيا إلى كه صحف 
تتأصل جذوره وسط القيائل المعادية له 
مجانديا 'اتحاسية السك فى نكا 
والقئع سداس وفناعية قابنة إراء تفق 
ناكل الدووى كيو الى اند ملح الك 
قيادة كبيرهم أبى يزيد النكارى 
مرماجنه و«لاريبوس» وذلك فى عام 
*""هم/ 55كم. لقد افتقد رد فعله إلى 
كان تحت يده من أعداد كبيرة من 
السيتكن افر يفيل كما شو 
النعمان) مجهزين بالعتاد تجهيزا جيدا 
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ومنظمين تنظيما عاليا - وبدلا من شن 
هجوم شرس ضد العدو مباشرة تبنى 
فكرة ضارة مفادها توزيع قواته على 
قاط اسلتراكيجية وفلف فى الوقت 
الذى ترك فيه حرية الحركة للعدو 
فتاكت يواه الكاداة فى العبلنتاف - 
وبهذه الطريقة أخذت مجموعة من 
القوات بقيادة المولى يبشرى مواضعها 
وأخرى فى القيروان تحت قيادة خليل 
ابن اسحقء وثالثة على الطريق بين 
قيروان ومهدية بقيادة المولى ميسور - 
ولم يجد أبو يزيد أية صعوبة فى إلحاق 
الهزيمة بكل خصم من خصومه الثلاثة 
كل على حدة - وبدأ فى جمادى الأولى 
كاله منتاروءة قم فل حجار 
الناضغة المهدية إلا ان القاكم تجح فئ 
انكذواكين مفاؤمنة سرية لواجفة أبن 
فو دلق ادن الحسخيوي: وحم مه 
الهجمات التى شنها المتمردون عند 
أنوانن اللبمدية :الكى لاك سيا مس # برعم 
شدة الحصارء وأخيرا تبخرت حماسة 
المتمردين وعادت كشير من الكتائب 
القبلية إلى مواقعها فى الجبال لأنه لم 
يتبق شئ فى إفريقية يغنمونه وكانت 
القدوات الفتاطمية تواظب غلى القيباء 


دائرة المعارف الإسلامية 


بغارات متكررة من خارج تونس 
وسوسة على وجه الخصوص,. كما 
شنت غارات على مؤخرة جيش أبى 
يزيد ولم يعد يشكل تهديدا للعاصمة 
وما إن وافت المنية القائم فى شوال 
القوشنة ليده وكللفقه يناعمل الذسن 
لقب بالمنصور فيما بعد لكى يتولى 
قيادة الحرب وأنفق شهورا عديدة 
لسحق الثورة. 

المصادر: 

المصادرالأاساسية لهذه المادة 
إسسماعيلية أمش: 
والمسايرات. 

0 المؤلف نفسه: افتتاح الدعوة, 
طبعة وداد القاضىء بيروت .١151١‏ 

(؟) عزيزى أبو على منصور: سيرة 
وعبدالهادى شعيرة:ء القاهرة 5؟15١.‏ 


كسفن التحاهت: 


دائرة المعارف الإسلامية 


القائم بأمر الله الفاطمى ‏ قايس 


5( إدريس عماد الدين: عيون 
الأخبار. 


الإسماعيلية: 


لل -]157101 /0 5تاع 071 716 :5اباع1 .8 
لام (عءاء9 أن أ«ماكاط 6[ [ه «4نناى 4 .ركز 
0077151096 عله[مأأهء ‏ لهل 176 /0 


,0 آإ ظ] 


الإسماعيلية بالعربية» القاهرة .١1951/‏ 


ويخ الضادة المنقية اتظاره 


(١‏ الكندى: ولاة مصرء بيروت 
100 


القاهرة /1514. 


د. حسن حيشى [دكروى 112110 م 


وتيعد عن جنوب تونس بأربعمائة 
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قابس 


وأربعة كيلو متراتء وعن قفسة أو 
«جفسة» بمائة وخمسينء ويبلغ تعداد 
سكانها أربعين ألف نسمة منهم ألفان 
ومائتان من الأوربيين» وقد قسمت 
مدينة قابس منذ سنة 1951م إلى 
أربعة نواح, واجتاحت السيول المدمرة 
ناحيتى «منزل» و«جارة» منها فى 
عامى 1559م و1135م لكن أمكن 
السيطرة على هذه السيول اليوم بشق 
قناة تأخذ مياهها الى البحر مباشرة. 


وتحتوى واحة قايس على 


للأهمية أشجار الرمان وعددها 

تثمر أحلى أنواع الرمان الذى 
نجحت زراعة الزيتون فى بعض المناطق 
من قابس كما تزرع بها الغلال ولكن 
يكميات ضثئيلة فى الأراضى الخصية 
المتحهنازى والظيناق والجنتاء 
والاسبراجوسء وتربى الحيوانات 
طفيف فى الدخلء أما المياه الساحلية 


كلا 


فضحلة وبها وفرة من الاسكاك لكن لم 
كتتفل معد وقد اتسحت زقعة الواحة 
بفضل الرى أما المياه الجوفية فقد 
أوشكت على النفاذ. وقد اختيرت قابس 
حديثا كمركز متطور لجنوب تونئس 
وأعد الميناء ليسع السفن ذات الخمسين 
الف طن وى مقت نه داه 
القمسات كما مد خط انتون عاذ رويط 
البلة يحفؤن النومة. و قن عبت اعرف 
والفياحة عل تشهكيل الأيذى العاملة 
وينتظر لها مزيد من التقدم. 

قابس تاريخيا: قابس هى الرسم 
العربى لمدينة عرفت قديما باسم -78 
95-» وكانت عامرة بالسكان منذ 
العصر اليلوتى. ويستدل على ذلك من 
كثير من آثارها الباقية. ثم جاء بعدها 
الفينيقيون الذين يحتمل أنهم كانوا أول 
من أقام بها سوقا تجاريا اختص 
بالمتاجرة مع نوميديا عبر الصحراءء 
واه امنكيتكنت هذه السوى معتناء 
قرطاجينيا قبل أن يتحول الى مستعمرة 
رومانية» ويصبح تاريخ قابس منذ ذلك 
الحين واضح المغالم. ولقد بدا تطور 
الإقليم منذ عهد طيبريوس  ١4(‏ /الام) 


داقرة العارف الإلامية 


فارتبط قابس (أو 5م7802 كما كانت 
تسمى) بقرطاجنة عبر الطريق الساحلى 
الرئيسىء, وتم فتح طريق حربى يربط 
قابس «بتليت» وحيدرة التى كان يرابط 
بها الجيش الثالث» وتطورت المدينة إلى 
الأمام بفضل مجهودات القرطاجينيين 
التى بذلوها منذ وقت بعيد وبسبب هذه 
الشركة .من الطرق القى :ذادت من تشاط 
الميناء وكثرة المياه المتدفقة وانتشار 
الام 

كما أصبحت قايس فى العهد 
المسيحى مركز أسقفية؛ ومن ذلك فلم 
يتم تحصينها إلا فى وقت متأخر نسبيا 
إذ ظلت ‏ كما يقول المؤرخ شال ديل - 
حق منتضيف القون السادين بعلن الأقن 
«خالية من التحصينات» ولم يكن يقيها 
شر الهجوم عليها سوى ناحية حصينة 
تعترض طريق الغزوء أعنى بذلك 
المضيق الواقع بين الساحل وبين شط 
الفجيجء والذى يربط المركز البيزنطى 
الحربى بليبياء وهو الموضع الذى شاهد 
البذمعة الس اجحقة العى ولت الماك 
البيزنطية على يد قبيلة «استريس» 
وليس من شك فى أنه بعد هذه الهزيمة 


قابس 


تم تشييد سور حول قابس ظل موجودا 
حنق القرن النسنادين ععبر على الأقل 
وقيّق افذكرت من اللك اليسوم كل اثاز 
داعين) قدي لو مقو الاق لع عق الا 
أطلال من السد الرومانى وعدة أعمدة 
ومقرنصات أدخلت فى مسجد سيدى 
ادريس لو فى مزار سيدى بليابة, 
وبعض آثار أقل من هذه أهممية 
انتفينات قن لإكناض الكل شنيية 
بالأحياء القديعة: 


ولايزال الغفموض يعتور الظروف 
التى أدت إلى دخول قابس الاسلام وإن 
كان الوزير السراج يؤكد فى كتابه 
الحلل عبداله بن يعد لم يحاصر البلدة 
أكناء دوه للإقليم الفيؤئطى مثكة /الآاه 
(140م) مما يرجح الرأى القائل بأن 
الاستيلاء عليها تم فى وقت متأخر أثناء 
حملات معاوية بن حديج أو خليفته 
عقبة ين نافع (أعنى بين عامى 6٠‏ 
و50 هجرية (154-١107م)‏ ثم جلا 
المسلمون عنها بعد مقتل عقبة بن نافع 
عام 14ه (- 144م) فاستعمل الغالب 
بقشية الفجوو ان قنافنة لشدوسه 
سلطانه كما يقول ابن عبد الحكم فى 


كلا 


قابس 


كتابه الفتوح على جميع النواحى 
المجاورة بما فيها بوابة قابس التى 
معنك قوات الكاهنة من خثلاليا سنة 
ه من طرد قوات حسن ين النعمان 
واستردادهاء ومع ذلك فإن ابن النعمان 
استطاع أن يدخل من جديد وبعد بضع 
كوت مم هذه الموانة ذاتهاء وامنيفت 
قائن مذ ذلك الحين - وإلى الأبد.بلدة 
اسلامية ولكنها لم تسلم من ان تمتد 
اليها يد الدمار على أيدى الخوارج الذين 
اجتاحوا كل افريقية فيما بين عامى 
الال وهاه ١‏ غم "الالام) 
واستولى عليها سنة "١ه‏ عكاشة بن 
أيوب الفزارى الزناتى (وكان من 
الصفرية) وهدد القيروان قبل أن تلحق 
به الهزيمة فيقتل عام 9١١ه‏ ثم 
سقطت قابس مرة ثانية فى أيدى 
الخوارج الاباضية بعد بضع سنوات 
أيام حكم عيد الرحمن بن حبيب كما 
شت سبعنة ١‏ اله فز وعلط الكتساكن 
اسماعيل بن زياد النفوسى ولقى 
مصرعه. غير أن اغتيال عبدالرحمن بن 
حبيب (/ا1١اه‏ - دهدلام) كان إيذانا 
باندلاع فتن جديدة وثورة قادها 
الخوارج كانت البلدة آثناءها كم - 
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تتداولها ايدى الفكات المتنازعة؛ حتى 
تمكن أبى الخطاب (وكان من الأباضية) 
مق الاسقيلاء عليها' فى مشكيل 2ه 
(- 8هلام) ثم حررها منه ابن الأشعث 
عام 54١ه‏ - ١1لام‏ لتضيع مرة 
أخرى إلى أن تمكن أخيرا يزيد بن حاتم 
المهلبى (مؤسس اسرة بنى المهلب) من 
دخولها يوم العشرين من جمادى 
الأولى 5٠5٠٠ه‏ (-8 أبريل "لالام) 
فكان ذلك إيذانا بتوقف سفك الدماء لمدة 
ربع قرن الزمان بعد ما عاناه الإقليم 
من أحداث القتل التى ظلت مستمرة 
لبضعة عقود. 

وصارت قابس زمن الأغالبة أهم بلد 
فى الناحية ومركز الحاكم ويشير 
الشماخى فى كتايه السير الى وجود 
عامل تافام عتمة الوهاب (3554- 
4ه - 7/84 -477م) مما يشير 
إلى أن البلدة كانت من المملكة الرسمية, 
لكن الواقع أن هذا «العامل» لم يكن 


«صدقات» الأباضيين فى تاهرت لأننا 


نعرف على وجه التأكيد أن البلدة كانت 
خلال القرن الثالث الهجرى تعتمد كليا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


على إدارة القيروان السياسية, وكان 
إنزال إبراهيم الثانى الهزيمة 
بالأباضيين من أهل نفوسة الذين كانوا 
خطراً كييراً يهدد قايس التى انتقلت فى 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
إلى أيدى الفاطميين فعهدوا يحكمها الى 
بنى لقمان من أهل كتامة الذين خلد 
فيهم كثير من أشعار المديح لكن يلاحظ 
أن عهد الزيريين كان أقل هدوءا فقد بدأ 
(< الاكم) حا صروا فيهاالبلدة 
وخربوا ضواحيها وحينذاك حاول 
الخليفة الفاطمى (5857- ١١8ه‏ - 
551 ٠١٠لم)‏ نزع كل من قايس 
وطرابلس من أيدى الزيريين. ولكن 
محاولاته هذه باءت بالفشل,»2 فتولى 
حكم قابس من الزيريين بنى عامر ثم 
اخ لياديس (05-585١5ه‏ - 59535 
كان ابن «ولمية». على أن آخر وال 
استعمله المعز لدين الله الفاطمى /لا٠8؟‏ - 
4ه >- )٠١١5-31١١1١1‏ كان ابن 


قايس 


ولمية. ثم خرجت البلدة بعد ذلك من 
أندئ الزيريون على انه ومعت كارك ون 
نفس الناحية سنة 47 4ه (- 65 ١٠م)‏ 
أدت إلى سقوط إفريقية فى أيدى بنى 
هلال لكن يجب أن نشير إلى أن 
الأشيوية انه عقوا اتعرات تالدينة 
القى كسافة جتساطفة ووو متكي رز 
بالواحة رغم أنها لم تكن محصنة. 

ولا بد أنه قد أمكن الوصول إلى 
شئ من التفهم بين المهاجمين وبين 
والى البلد يقضى بتقديم بعض المال الى 
الوالى كنها أن يتفم افتراد الاو 
الؤيوئة كانه درسو لان الالخطان 
لجأوا جهرا الى المدينة ويرجع الفضل 
فى ذلك الى الحماية التى بسطها عليهم 
مؤّنس بن يحيى الرياحى. ولم تسرع 
قابس فى لحظتها الى قطع العلاقات 
بالمهدية لكن حدث فى سنة 404ه (- 
7١م‏ )أن غغضب الوالى المعمن بن 
محمد بن ولمية من سوء مالقيه إخوته 
ابراهيم والقاضى على يد الأمير الزيرى 
فأعلن بتدبير مع القاضى استقلاله لكن 
تحت حماية (مؤنس بن يحيى» وكان 
هذا العمل كما يقول التيجانى فى رحلته 
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قابس 


مقدمة لاحتلال الهلاليين للمدينة» وقد 
خلف ابراهيم أباه ثم جاء دور القاضى 
فقتله أهالى قابس لما كان عليه من 
الاستبداد «وقد أدى اغغتياله إلى نقل 
السلطة إلى بنى جامع الذين تحالفوا مع 
بنى هلال عن طريق الدهمانيين» ونعلم 
أن الخليفة الفاطمى المستنصر (7؟51 - 
41ه) جعل طرابلس من نصيب 
جماعة «زغبة» الذين قبعوا بطريلس» 
وقام أحد الدهمانيين الرياحين واسمه 
مكى بن كامل بن جامع فاسس دولته 
فق قاس نس أن كتمص :من اح لسن 
تميم اسمه عمر بن المعز كان ثوار قايس 
قد جعلوا السلطة فى يده. وخلف مكى 
ابنه راف ثم رشيد بن كامل بن جامع 
أولاً (حوالى سنة ١١5ه)‏ ثم جاء بعد 
فترة قصيرة من حكم المولى يوسف بن 
رشيد وأخيرا مدافع بن رشيد ولقد ظل 
تاريخ قابس منذ منتصف القرن 
الكداضين اللوجزة :(المتادي عسشن 
الميلادى) الى منتصف القرن التالى له 
(وهى فترة الولايات المستقلين وأشراف 
بنى جامع المباشر) سلسلة متصلة من 
الاقبطترابات: قتشنسيت فى الداخل 
مؤامرات وصرعات لأخذ السلطة لكنها 


للف 


لم تتمخض عن فائدة. أما من الناحية 
الخارصعة نقد غنائي قابس من جراء 
سياسة"الترسع الح انعيتجها ترمان 
صقلية الذين كانوا يبذلون قصارى 
جهدهم للسيطرة على ساحل افريقية 
وعلى الرغم من تعدد مرات الحصار 
التى كابدتها قابس (وانتهت بالفشل 
كحصار 5لا5ه / ١8١٠موكلائه‏ 
(0لم وحصار 447ه / 91١٠م‏ 
و١51ه‏ /7١١1١م)‏ إلا أن خلفاء المعز 
السمتطاعوا اسكردادها وإن كان هذا 
الاسترداد لفترات قصيرة كالذى حدث 
ستة 496:ه ١٠١56(‏ / 1١٠م)‏ 
و":هه (57١1١م)‏ ثم أرادت المدينة 
مقاومة خلفاء المعز هؤلاء فجاهرت 
بانتهاج سياسة عدوانية صريحة إذ 
رحبت بأعدائه وأرسلت جندها إما على 
حدة أو مع الحلفاء لغزو عاصمتهم كما 
حدث فى سنوات ١1لا‏ 255753 
ماهم (-85١١-14و99١١-‏ 
٠‏ 4م) وقامت قابس 
فى معارضتها لخلفاء المعز بالتحالف 
مع بنى هلال ونرمان روجر الثانى 
الذى أرسل لحاكم قابس (بناء على 
التماسه) تقليدا صريحا بحكم قابس 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


كما أهداه بعض الأوسمة النصرانية 
وعين خلفا له محمد بن رشيد بعد 
احتلال المهدية الذى تم سنة 857 5ه 
(54١1م)‏ واحتلال جميع الساحل 
وعلى الرغم من كل هذه الصراعات إلا 
أن البلدة لم تضار كثيرا بل أنها عمرت 
بقصر جميل عرف بقصر العروسين 
وكان ابن ولمبة قد شرع فى تشييده ثم 
اتمه رافع ونسب اليه. على أنه ينيغى أن 
نذكر فى ذا المجال ان رشيدا سك عملة 
ياسمه هو ذاته. وكان هذا العمل من 
جانبه مظهرا من مظاهر تأكيد 
استقلاله. 

كان مجىء الموحدين إيذانا بنهاية 
عصر الاستقلال الذى كانت قابس فى 
الواقع قد فقده منذ سنة ١54ه‏ (- 
71 م) حين قبلت أن تدخل تحت 
سيطرة النرمنديين. ولقد استولى أبو 
محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن على 
فى عام ؛5:50ه (-- 8١5١1١م)‏ على 
مدينة قابس عقب قيامها فى السنة 
الماضية ضد النرمان. ولقد استمر عهد 
السلام الذى تمتعت به إثر ذلك لمدة 
عقود قليلة إذ سرعان ما وقعت فريسة 


-. 


قابس 


صراع بين الموحدين وبين عدوين كانا 
يتحالفان تارة ويتخاصمان تارة أخرى, 
آما أحد هذين الحليفين فقراقوش والى 
طرابلس وأما الآخر فبنى غانية» ومن ثم 
ضاان لزاما علق التصسور (682د 
7ه - 1١184‏ -199١1م)‏ أن يتدخل 
شخصيا فى افريقية منذ أن رأى الخطر 
يهدده بأنه موشك على فقدها وتمكن 
بنفضل انتصاره سنة هه 
(-417١4/1م)‏ من أن يمستر البلد 
الذى حوله قراقوش (بتحالف مع بنى 
غائية) إلى قاعدة حصينة كما اسقطاع 
قراقوش أن يثبت أقدامه هنا مرة 
أخرى. غير أنه مالبث أن شجب تحالقه 
المسادق مع ين حافك هنا ان إن 
ضياع البلد منه وانتقاله الى أيدى 
الموحدين الذين استغفلوا الظروف 
الزاهتة إذ :كان يحين:ين غنائية قنتجم 
فى هزيمة قراقوش وتملك طرابلس ثم 
مضى فحاصر قايس سنة ١5هه‏ 
(144١1م)‏ ودفعته الرغبة فى ارغامها 
على الاستسلام الى تخريب الواحة التى 
يقال إنه قطع كل نخيلها غير واحدة 
تركها لتكون علامة تدل على المكان: وما / 
كاد يحرز النصر حتى جعل قابس 


4نف 


كاين 


عاصمة له وبسط تفوذه على كل 
افريقية بما فى ذلك تونس التى سبق له 
الاستيلاء عليها ستة ٠٠5ه‏ 
(-37١١1١م)‏ وبذلك أصبح لزاما على 
الناصر الذى حكم من 051ه حتى 
8 (-95١١5-1١11م)أن‏ يعيد 
فتح كل القسم الشرقى من هذه المملكة 
فحارب يحيى بن غانية وهزمه هزيمة 
نكراء قرب قابس فى ربيع الأول سنة 
"0ه (أكتوبر 75١٠م)‏ واستولى 
على البلدة مرة ثانية لكنها آلت فى 
النهاية إلى قبضة الموحدين الذين كان 
حكمهم لافريقية مشرفا على نهايته, 
ذلك أن أبا زكريا يحيى (155- 
1ه - ١778‏ -1159م) مؤسس 
الأسرة الحفصية كان على قابس حين 
استعماله الخليفة المأمون (774 - 
8ه -77١1777-1م)‏ واليا على 
كل افريقية فنجح بفضل المساعدة التى 
أمده بها عبد الملك بن مكى (اقوى ملاك 
الأراضى نفوناً فى البلد) فى اغتصاب 
تونس من يد أخيه الذى كان قد خلع 
من الحكمء وكان هذا علامة فارقة تؤرخ 
مساعدة الحظ فى ظهور نجم بنى مكى 
الذيخ اتتقلا موا فيا بيخ شتق آه 


لكلف 


و3هلام (-1574-185م) أن 
يجعلوا ما كان من أسرة صغيرة محلية 
مستقلة: أسرة مستقلة تمام الاستقلال 
وكان أقوى رجلين بها هما عبد الملك بن 
مق والعنوة الدع كسان سشاكها على 
«جربة» فاستطاع أن يمد نفوذه منها 
حتى طرايلسء وكان الأخوان من قبيلة 
لواته ويهتمان بالعلم حتى نعت كل 
منهما بالفقيه كما كانا داهيتين إذ نجحا 
فى كثير من الحالات فى ترك 
بصماتهما على سياسة بنى حفص التى 
ساهما فيها مساهمة فعالة استخدماها 
فيما بعد فيما عاد عليهما بالنفع» وفتح 
عبد الملك فى رجب ١8ه‏ (اكتويبر 
ممم أبواب البلدة للطاغية ابن أبى 
عمارة -١785(‏ 1784م) وساعداه 
على تولى أمورها وعرشها ويقال إنه 
أراد الاعتراف بفضلهما عليه فأنعم على 
عبدالملك بجميع الجوارى اللائى كن فى 
قصر السلطان السابق واختاره وزيرا 
له مع منحه صلاحيات مالية كبيرة لكن 
حكم ابن أبى عمارة لم يدم طويلا فعاد 
عبدالملك الى اقطاعية قابس فرد عليه 
الامير أبو زكريا بأن حاصرها فى سنة 


7م وقطع كل ما بها من نخيل على 


أن عبدالملك لم يبق طول هذه الفترة من 
الاضطرايات ساكتايل مد يده 
بالمساعدة فى سنة 1541م - 1784م 
إلى الدعى ابن أبى دبوس ضد أبى 
حفص (637-5785ه - ١584‏ - 
55 لكنه لم ينجح فى مساعدته 
ثم شجب سسيطرة تونس (15757ه) 
لتحدق أله المظالنة نما كتان أحدر .حفذة 
أبى زكريا يطالب بميراث أسلافه فيها 
وكان :هذا الخفيد قد حاصس قامس سنة 
7مم على أنه ظهر فى عام ”لاه 
(1777م) مطالب جديد اسمه 
عبدالواحد اللحيانى فوجد منه عونا ضد 
أبى بكر (148١ا-لا5لا‏ ه/ ١5١8‏ 
1 م) وشاهدت السنوات التالية 
ذروة قوة بنى مكى الذين نجحوا أثناء 
خصومتهم للوزير الماكر ابن تفراجين 
فى مد رقعة حدودهم ودعم سلطاتهم 
أكثر من ذى قبل وزالت هيبتهم حتى 
أنه فى حوالى سنة 755١م‏ عقدت 
البندقية معهم (وعلى انفراد) معاهدة 
نفعتهم, ولما كانوا مستمرين فى عدائهم 
لتونس فقد ساعدوا أبا عنان المارينى 
فى حملته الثانية (757- اهلام - 
“55ه). على أنه بعد عدة عقود قليلة 
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قابس 


قام حك ات العتباش: (#الالات5ةلاقد 
١/1١ -‏ - 17174م) فكان نذيرا بنهاية 
استقلال جميع مدن الجنوب. 

وفى ذي التتسمدة فق غتا ابا 
(فبراير ‏ مارس ١58١١م)‏ أمكن أخذ 
المدينة وأقيم ونا وال ,خفصئى وهل 
موستاين الأنار إلا اذاف النسكة 
التالية تمكن أحد حفدة عبدالملك ين مكى 
ويدعى عبد الوهاب من الاستيلاء على 
البلد لنفسه وقتل حاكمها وحاصرها 
الو التمان #سستكندية نف 1 الك 
17 م) وأمر بقطع اشجار نخيلها 
ليرغمها على الاستسلام: ويقول ابن 
خلدون إن عمله هذا أتاح للبلد جوا 
أصح عما كان عليه من قبلء فلما 
انشخة يانه غود الومان عتلي زاحنا من 
أولاذه :الى "الوالى اللسقطتي اعون 
رهينة عنده, ثم زاد فدفع مبلغا من المال 
لكن حدث بعد أن اغتيل عبدالوهاب 
بيلق اذلافت #91 ذن) قلى مداعسه 
يحيى بن عبدالملك بن مكى الذى أعلن 
استقلاله غير أن البعض نجح فى تدبير 
مؤامرة سنة 5ؤلاه (-1595ام) 


وسلموه إلى الوالى أبى حقص 


03 


الحفصى الذى أمر يقتله فكان هذا 
القليل منذ ذلك الحين فقد جرى عليها 
ما جرى على بقية الجنوب من خروجها 
من تحت سلطان آخر الحفصيين الذين 
كانوا تحت الحماية الأسيانية قبل أن 
يدخلوا فى دائرة الأملاك التركية من 
(151/8م) وقام عثمان داى (الذى حكم 
من -55١1-١١1١م)‏ ببذل جهود 
جيارة لإعادة السلام الى اليلاد فأقام 
فى «جاران» مستوطنة للكولوغيين 
زواج الترك بالنساء الوطنيات. ولقد 
قاست قابس أكثر من سواها من المدن 
الأخرى من الفوضى التى سبقت 
الاحتلال الفرنئسى وذلك بسبب وقوعها 
على تخوم الصحراءء كما تزايد الضغط 
عليها من جانب البابا ومن جانب البدو 
الذين اعتادوا الاختفاء بالصحراء أو 
الالتجاء الى وراء الحدود الليبية حين 
وعلى الرغم من عدم وجود قابس فى 


82 


مركز العاصفة إلا إنها لم تسلم من أن 
يمسها الضرر من فتنة على بن غذاهم 
(1474م) فقد تعرضت فى الواقع 
للتهب: عنس عد الفازفذان سكة ١17‏ 
ولا قد فكت الكنانة تخرة تسيفاق ارو 
جماعتين متنافستين حول ما يمكن 
اتخاذه حيال هذه الحماية إن مال أهل 
«جاراء لقبولها على حين آثر أهل 
«منزل» مقاومتهاء وكان من الصعب 
الخخلال ومنزل»"فقد اسكفرق من +؟ 
يوليو ١184م‏ الى نهاية نوفمير بعد 
عملم حنعن الامتكستكاكات رفن اثناء 
الحرب العالمية الثانية أقيم خط دفاع 
جنوب قابس ادى إلى قصف اليلد 
بلاقم نهنا عنيقا: تسمحها الدمان 
الفا من :ومع ذلك فلم تدم من الحخلال 
الألمان لها يوم ١9‏ نوفبر 151417١م,‏ ثم 
عار :القؤات الخريطائنة والفزسشدينة 
فالحظتها يوم #4 مازس #ؤام. 
قايس حفرافيا: ربما كان أحسن 
تعريف لقابس هو أنها «واحة بحرية» 
ذاك أنها نعمت على مدى العصور 
الشظفة بالرحاء الذي تنم .عن وفرة 
الريقاءكيا وتشاظ اللحوقة فى بمواضها 
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التى هى المنفذ الطبسيعى لسلع 
الصحراء. وقد وصفها «سترابون» 
4ن.م. - 10م) بأنها «سوق كبيرة 
جداً يتم فيه بيع واستبدال سلع الأقاليم 
الصحراوية بالبضائع الواردة من 
«نوميديا». ويتكلم «بلينى» الصغير (77 
9/) عن نصيبها الكبير من مياه الرى 
التى تقسم بالتساوى بين الأهالى وهو 
نظام لايزال سائدا حتى اليوم. كما 
يتكلم عن وفرة منتجاتها الزراعية من 
التمر والزيتون والتين والرمان والكروم 
وأخيرا الحبوب والخضروات. 

ولا.نجد بعد ذلك تفاصيل جغرافية 
دقيقة عن قابس المسلمة حتى القرن 
الشالث الهجرى (التاسع الميلادى) 
فنرى ابن خرراذبة المتوفى سنة 
7ه (480م) يكتفى بالإشارة اليها 
بقوله أنها مدينة الأفارقة والأعاجم 
«ويدل هذا التعبير على أن المقصود 
لفط الأفازقة فى عصين احفاد الجبيكوق 
رومان والبريبر الذين اصطبيفوا 
بالصيغة اللاتينية من النصارى والذين 
لازالوا يؤلفون الغالبية العظمى من 
السكان ومن المؤكد أن هؤلاء الأفارقة 
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كانس 


المشار إليهم بلفظ «الأعاجم» فتى 
اليعقوب المتوفى حوالى 587 - 1517ه 
) 65 5١5م)‏ كانوا يتألفون من 
العرب والبربر على السواء كما يشير 
نفس الكاتب مرة أخرى إلى أن قابس 
للد فنانة روضة عقر 'فنهنا الذواعات 
والفواكه. ويذكر لنا ابن حوقل (من 
رجال منتصف القرن الرابع الهجرى - 
العاشر الميلادى (أنها كانت آهلة 
بالبربرء كما أنه يشير لأول مرة إلى 
طائفة من اليهود كانوا يؤدون ضريبة 
معينة (جزية) كما يلاحظ أيضا أن 
سكانها ليسوا من أهل المال الفائق 
والنظافة بل أنهم تعقد فيها الأسواق 
ويشير إلى كثرة ما تنتجه من الزيت 
والصوف والحرير الفاخر والجلود 
التاعنة اللمس والعظرة إلقن تصدرها 


إلى جميع أنحاء المغرب. 


ولكن المناطق الداخلية ‏ للأسف - 
يسكنها الخوارج «اللصوص» الذين 
جرت عاداتهم على تخريب الناحية 
واشعال النيران بهاء وكانت نفوسهم 
تنطوى على حسد لكل ما يملكه التجار 
والذميون». على أن المقدسى يقول عنها 


الاو 


قابس 


فى ختام القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) أنها بلدة «أصغر من طرابلس» 
وأنها مشيدة من الحجر والطوب وأنها 
غنية بأشجار النخيل والتين الكروم 
والتفاح». ويذكر أن البربر «يقطنون 
المناطنق الداخلية:؛ ولاسنوارها كلا 


بوايات». 


آما الوضف الذع ذكره الكرى هد 
الفنك الذائاطانا ودؤه الجتق رفسو 
الذين جاءوا بعده فهو أكثر وصف 
تفصيلى لها ويرجع إلى منتصف القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الللاذى) بحس فى الواقت الذى كنادت 
فيه البلدة تحت حكم «ابن ولمية 
«وحماية» مؤنس بن يحيى الهلالى, 
وكان ولايزال بها حينذاك سورها 
القديم المشيد من الحجرء كما يوجد 
خندق حول السور لحمايته حتى إذا ما 
تعرضت لأى خطر ملؤوه بالمياه ولقد 
شهدت قابس منذ عهد ابن حوقل 
امتلاحات سمه متها أنها اميم اتكقنقيا 
فى الجنوب والشرق كثير من 
المتراحي: والاسؤاق:والكادة مما يشير 
إلى نشاط تجارى عظيم وقد زانها 


كباو/ا 


جامع رائع حفلت بالحمامات العديدة. 


على أن الشئ الوحيد الذى يشوه 
هذه الصورة هو ان مناخها لم يعد 
صحيا ولم يكن كذلك فى أول العهد بها 
ولكنة اع كشيجنة تحظيم طلس عتما 
يقولون ‏ كانوا قد عثروا عليه أثناء 
البحث عن كنز وليس من شك أن 
انتطورة الطليكم هدم تشكجر إن قوم 
الباق القدمة الخ كافك مو جود وراء 
الأسوار على مرتفعات سيدى «بولية» 
ذات الهواء الصحى وكان الداعى لإزالة 
هذه المبائى هو الرغبة فى تشييد 
الشبسواحئ: مكانيا- فلمينا كافك كافة 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) نقلت الضاحية بعيدا عن 
الأسجوان القتويمةة الركسنبيف ننطقة 
كسارة الكالمة وا حت بالشكات 
ونستدل على ذلك من الأكثار من 
امسناهن فل هده :الكحاحمة يوسن 
سيدى إدريس وسيدى الحاج عمر 
ومسجد سيدى ابن عيسى الذى ينسبه 
المستشرق «ماسيه» إلى «بنى جامع» 
وقد لاحظنا من قبل أن بعض مخلفات 
المبانى الأثرية استعملت من جديد فى 
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هذه العمارة وأمثالها من الممائر 
المستحدثة منذ أن أخذ الناس (منذ 
الحادى عشر الميلادى) يهجرون المدينة 
اختفائها تماما لتحل محلها الضواحى. 
ونستفيد مما يقوله البكرى أنه مازالت 
فتاك تفزقفة :ف القطرة تحنى السكان 
أعنى بين العرب والأفارقة مما يدل على 
أن الاندماج العرقى يكن قد تمء وكان 
الأهالي عزهنة لسكرنات: كقيرة ل يكوه 
يشير إلى أن البيوت لم تكن مجهزة 
بالمراحيض وأن الغائط كان يستعمل فى 
تسميد الحقولء وكان البربر يعيشون 
فى «الأاخصاص» لاسيما من كان منهم 
من قبائل لواتة ولمايا ونفوسة ومزاته 
وزواغة وزاولة وغيرها من الجماعات 
الصغيرة.. 

وتنتج واحة قابس كميات كبيرة من 
الموز وقصب السكر ومختلف أنواع 
الفاكهة التى ترسل منها أحمال ضخمة 
إلى القيروان. وتنفرد قابس من كل 
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اقويقية بقاباتها الكخورو من اهار 
القوت هنا اكع سشة إنشاع الشريزر 
وثائق «الجنيزة» أن أفريقية كانت 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) وإن 
لم يعثر «جويتين» على أية إشارة فى 
هذه الوكائق إلن قايس 

ويخبرنا البكرى أن بناء البلد يمتاز 
بمنارة وصفت بأنها من العجائب, 
وتقصدها أ لسفن من كل أرجاء 
المعمورة». لكن لم يبق اليوم من برجها 
بالمثارة. 

ونا كناك متتقدسف القزن السنادسن 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) نرى 
الإدريسى يتكلم عرضا عن «الأفارقة» 
السكان» ويضيف الى ذلك قوله «إن 


«ويمتدح الإدريسى على وجحة 


اقلا 


اسن 


الخصوص رطبها وعسل تمرها الذى 
يشبه عسل النحل ويحفظونه فى جرار 
كتكدة كما كانه البلذه كش فى آيافة 
الزيت الذى تصدر منه كميات كبيرة 
مئة الى كل القوابحى »: 

على أنه جرت بقابس تفييرات 
كثيرة فميناؤها الذى كان على حد قول 
الكرى كنوه الإزحهام كاه ان ياصيح 
مهجورا قَلَّ أن تطرقه السفن لضحالة 
مياهه كما أننا لا نرى أية إشارة إلى 
لكان قوهورة عند اي السكوير 
وأصبحت قاصرة على قرية هى قرية 
وقصين السك وخا الهوتونهات للد 
الكن "ادها اتن موقل والقى امسنك 
البكرى عن الإشارة إليها فكان حظها 
كد كا بمستقديا | امسوتة ا 
السوق وتصدر إلى الخارج كميات 
ضخمة من إنتاجها. ولما أستهل القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
نرى ياقوت لا يضيف جديدا إلى ما 
قاله البكرى ولكنه ينقل ما سبق حرفا 
يوقت أكنهنا اق ابه لياط 34 
١ه-595١1185-1م)‏ يصف 
قابس بأنها «مدينة كبيرة» ويقرر أن 


ا 


بها ثلاثة عناصر من السكان هم العرب 
والبرير والعجم أعنى الأفارقة, وكانت 
هذه اكير هرة كرد فضفنها ا لأشارة إلق 
تقسيم الأهالى من الناحية العرقية إلى 
ثلاثة أجناس. ولما مر البدرى بقايس 
فى طريقه إلى الحج فى نهاية القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى) 
رسم لها صورة قبيحة جداء إذ رأها 
لد قو لشممانه الف كينا وي 
يغلبها فى هذه الناحية إلا ما عليه أهلها 
دن اتجيالة والعقدى :اننا وكه نا 
التيجانى الذى قضى بها أربعة أيام فى 
منتصف جمادى الأولى 5 ٠لاه‏ (نهاية 
نوفمير 1707١م)‏ فيخالف تماما المخالفة 
ما ذكرناه فنلمح فى كلامه اعجايه 
بقابس «إذ هى بلدة بحرية جميلة 
وصحراوية» ويشده منظرها فيقول 
«أنها فى الحق جنة على الأرض» 
ومختصر القول فيها أنها دمشق ولكن 
على مجال أصغر»ء وكانت تمر بدور 
انتقال كبير إلى الإمام فإذا كانت 
أسوارها القديمة لاتزال قائمة إلا أن 
مركز النشاط التجارى قد انتقل فيما 
وراءها إلى الضواحى التى بلغت مبلغا 
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كرامج الاسببتاع وفتكية الاسواق: 
فككازة الجافم الكنين الوجودة فى قلت 
الديكة القديقة قن ذو عتوعت ومالت مي 
كبيرا ينذر بالخطر كما أن القصبة 
وقصر بنى جامع وقصر العروسين 
التى كانت من الأعناجوب الك له فقيل 
لود كاذنا له سه اكنسن من طلا 
دراشتنة (الرحلة 514ب 46) وهؤاوفا 
موبوء أكثر من ذى قبل ووجوه أهلها 
شاحبة. وتكثر بها الأوبئة بسبب ورد 
ولد كلك الدى تشم كا نينا انافنة 
باستثناء نبعين هما عين الأمير وعين 
سلام (باللاخ الفقرحة الخففة) : 

ثم نأتى إلى مطلع القرن السادس 
عشر لنطالع تفاصيل جديدة واردة فى 
كلام ليو الافريقى (الحسن بن الوزان) 
الذى زار تونس عام 511١م‏ فيقول 
عنها «إنها لاتزال بلدة كبيرة ولا تزال 
أسوارها تكتنف الدينة الفكيفة: ولكنها 
تذهووت تق جزاء الثيي الدع أصنانها 
على أيدى العرب كما تفرق أهلها فى 
الواهناك: كعم يمسفتهع باشهم سوه 
اليبشرةء ويحترفون الزراعة أو صيد 


قابس 


الأسماك ويعيشون فى فقر مدقع وفى 
خوف مستمر من ناحية العرب ومن 
ملك تونس «ومختصر القول» إن خراب 
المدينة كان تاما. ولانرى أية إشارة فيما 
كتبه ليو الافريقى (الحسن بن الوزان) 
إلى كثرة فاكهتهاأو صناعاتها أو 
صادراتها:القى كنانت تصدها إلى شتى 
التوااض قا بكلا ككات سانا مز آنة 
إشارة إلى نشاط مينائها أو أسواقهاء 
فقدأدى عدم استتباب الأمن بها إلى 
توقف تجارتها بما فيها التجارة المارة 
جو الحبتهزاء الك ترك اقارها على 
بشرة سكانها الذين عمهم الفقر نتيجة 
تزاوجهم بالرقيق الأسود. 

ولم يستطع جيرين (فى منتتصف 
القرن التاسع عشر) الاستدلال على أى 
أثر للأسوار القديمة ولم يتبق شىء 
سوى الأاخصاص أو العشش القديمة 
فى «منزل» و«جارة» وهى كما يقول , 
لافيت وسيرفونيه لا يمكن أن تسمى 
بالبيوت. وأصبح أهالى «منزل» , 
لزنو عن افلاكة الآف وك مستمحاكة 
نسفة: آنا أفالكن وجازة فارجعة الافك 


هاا 


قايس - القادر بالله العباسى 


فقط من مجموع السكان الذى كان 
ييلغ من قبل عشرة آلاف نسمة وقد 
اقترح كابتن «رودير» فى سنة ١41/7‏ 
(وإن لم يكن اقتراحا عمليا) حفر بحر 
داخلى وقناة تربطه بخليج قابس. 

راجع فى ذلك المسس الك لابن 
خرداذبة. والبلدان لابن الفقيه. والبلدان 
لليعقوبى» وصورة الأرض لابن حوقل, 
وأحسن التقاسيم للمقدسىء والمسالك 
لكريم تويذه لكان اتلد نسي 
ومعجم البلدان لياقوت, والرحلة 
للعبدرىء ورحلة التيجانى والحلل 
للوزير السراج. 


المصادر: 
16 القاهرة ,١971/‏ ص8 ."١‏ 
0 اين حوقل: صورة الأرض» 
بيروت ص" 7 - 73/. 
الجزائر ص 0 ترحمة .00 


الم 


(؟) ياقوت: البلدان» بيروت ,١501/‏ 
حو قن بات وي 


د. حسن حبشى [م. تالبى 1أط[ة86.77] 
القادر بالله العباسى 


الغالاوياهة انق الستناين سس ين 
اسحقء خليفة عباسى. بعد عزل الطائع 
ع21-8, بويع أبن عمه أيو العياس أحمد 
خليفة فى رمضان ١5"8ه‏ (نوفمير 
١م)‏ ولقب بالقادرء وهو حفيد 
المقتدر وأمه أم ولد. كان مدة حكمه 
الطويل خاضعا لتأثير أمراء بغداد. ولم 
يتخذ موقفا مستقلا إلا مرة واحدة فى 
حياته وزلك عنوجا ازاك ويساء الدولة 
البويهى أن يستبدل قاضى قضاة 
شيعى بقاضى القضةة السنى ولكن 
لحيظت مها ركس ة القاون شتف رةه 
وخ ذلق ين الشيمة نتييا : اجا ححا 
الاتكنافاة الأخرى: :والمقدولة روعسية 
بخاص قفر كوملوا منتين القسة 
وفى تلك الفترة. ظهرت الدويلات شبه 
اللمتكفلة الخد حتكييا لمرو اجون 
والعقيليون 11105هان] والمرداسيون -1/11 
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45 كما بلغت الدولة الغزنوية أوج 
ازدهارها2ء فى حين زاد التمزق الداخلى 
بيب بنى بويه واثهارت الدولة 
الحمدانية 83:0203810 والسامانية -59 
5 اللتان كانتا لزمن طويل درعا 


وترقى القاذر فن :دق الضحة عناء 
فق عمق يزيد على الكمافنه وله يفن 
الانحاث الديتية: 


المصادر: 

70,8- ابن الأثير (طبعة تورنبرج‎ )١( 
ع:66) ج 5., الفهرس.‎ 

)0( ابن الطقطقا 21-7511212 الفخرى 
(طبعة درنبورح 603:8 126190)» صفحة 
5 ومايليها. 

38 فالا (طبعة بروان 206م8), 


جا صفحة "5١‏ -5037؟., 


.ائرة المعارف الإسلامية 


القادر بالله العباسى - القادر بالله العباسى 


(5)جولدتسيهر و 641 لراناتا 
اناا ج؟ صفحة 515060 وما بليها. 


حسين أحمد عيسى [ك.ف. تسترشتين 26/601661 ./.1] 


أبو العباس أحمد بن اسحق وهو 
الخامس والعشرون من خلفاء بنى 
العباسء, وقد امتد حكمه من ١ه‏ 
حتى لأف (إداقة 117 ام) 
وكان مولده سنة 5ه (1757م) 
وجده هو الخليفة الطائع الذى أقصاه 
بهاء الدولة عن العرش سنة 58١‏ وولى 
مكانه أبا العباس ولُقَبٍ بالقادر بالل 
وكان بهاء الدولة يطمع أن يجد فى 
القادر من الاذعان له ما لم يجده من 
جانب الطائع الذى كان قد فر من 
العاصمة هربا من أن ينتقم منه عمه إثر 
نزاع عائلى: والواقع أن الخليفة الجديد 
أظهر فى بادىء الأمر الموادعة والطاعة 
للأمير وأنه مساير له فى سياسته؛: وقد 
توقف عن سيايشخكةةه امعزاء الؤلانات 
الشرقية حتى سنة 7ه (١٠٠٠م)‏ 
حيث قرر السامانيون والغزنويون 
الاعتراف به. وقد بادر القادر بالله فى 


يفف 


القادر بالله العياسى 


مستهل خلافته بالاستجابة لجميع 
مطالب الأمير الكبير وفى مقدمتها 
لقيبه بعد الدولة: كما وافق على 
الزواج من ابنة البهاء لكنها ماتت قبل 
أن ترف إليه. كذلك قنع القادر بالمال 
الذى حدده له ولعل أظهر ما يمتاز به 
عهده هى بناؤه سنة 8ه الجامع 
الكبير فى بغداد وهو الجامع المعروف 
بجامع باب حربء ثم اعلانه أمام جمع 
من حجاج خراسان فى سنة ١٠56؟ه‏ أن 
وريثه فى عرش الخلافة إنما هو ولده 
الذى لقبه بالغالب. 

وقد أخذ بهاء الدولة منذ سنة 
٠ه‏ (يبعد اقامته فى شيراز) معاملة 
العراق كولاية من ولايات الخلافة. فكان 
ذلك إيذانا بتمتع الخليفة بمزيد من 
الحرية حيث استطاع إعادة الخطبة 
للعباسيين فى اليمامة والبحرين. 

كذلك رفض أن يعيين فى منصب 
فاخن القكباة زجلة اراد الأسمن الكبير 
أن يعينه نقيبا للعلويين وناظرا لديوان 
المظالم وأميراً للحج؛ ونعنى به الشريف 
أبا أحمد الموسوى (9415؟ه) وهكذا سد 


كلف 


القادر الطريق أمام تطبيق تشريع 

الإمامية إذ منع علويا من وظيفة 
القضساء: وكان قد سيق له أن أظهسن 
العزم على الدفاع عن المذهب السنّى 
الذئ يمفكله هئ ذاكه:.ولما كانت سنة 
٠ه‏ وجه رسالة إلى قاضى جيلان 
الجديد ليحث الناس على الطاعة 
للخليفةء. ثم حدثت بعد بضع سنوات 
أحداث حملته على التدخل ضد الإمامية, 
وما نجم من شغب حول تفسير ابن 
مسعود للقرآن الذى عذه أهل السنة 
مرفوضا وشبت الاضطرابات فى 
الغاضمة فامر بتكوين جماعة من علماء 
السنة شجبوا هذا التفسير (وذلك فى 
رجب 15948ه). ثم أمر بقتل شيعى فى 
كربلاء تجرأ فلعن «من أحرقوا مصحف 
ابن مسعود» وحينذاك تدخل الأمير 
الكبير الذى رغب فى تهدئة الأمورء على 
أن الواقع كان يشير إلى أن هناك خطرا 
جديدا أخذ يهدد كلا من الخليفة والأمير 
على السواءء فقد أخذت الدعوة الفاطمية 
تعلن عن نفسها قوية فى أحياء بغداد 
الشيعية. وزاد الوضع سوءا ما كان من 
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جانب «كروّش» أمير الموصل الذى كان 
فرك بمقوسو الزرضن حي الأنيان ]1 
جاهر بتأييده للفاطمييين وأعلن فى 
خطبة الجمعة باعتناقه المذهب 
الاسماعيلى وكان ذلك فى المحرم من 
سنة 4ه (تأغسسطس ١٠١1م):‏ 
فبادر الخليفة القادر بإرسال سفارة 
إلى الأمير الكبير على رأسها الفقيه 
الباقلانى الذى كانت له مكانة سامية 
عند أمراء بنى بويه». ونجحت هذه 
السفارة فى تدخل الأمير تدخلا ظهر 
أثره فى سرعة إعادة «كروش» الخطبة 
لبنى العباس وزاد على ذلك بأن أصدر 
بيان ندد فيه بالعقيدة الفاطمية, منكرا 
نسب الفاطميين إلى فاطمة. وصرح 
باعتكوان الأسماستائصة نين اعكداء 
الإسلام, وأمضى هذا البيان علماء 
النكة والأفامة: 

متاك تيحاء الدولة ححنة مع 
' (-7١١٠1م)‏ وحل محله ولده سلطان 
الدولة فلم يفير ذلك من الوضع 
السياسى شيئا. 


القادر بالله العباسى 


على أنه لا ينبغى أن يغيب عن 
الأذهان أن شغب كل من العناصر 
العربية والكردية فى العراق كان اله أكره 
البين فى أضعاف قوة البويهيين يوما 
يعذكوم: كنا ان الناشية الطويلة بين 
الديلم والترك قد اشتعلت من جديد فى 
كل اضطراب داخلىء ومن ثم كان من 
الممكن أن تعود للتحرك فى أية لحظة 
جميع مظاهر الشحناء التى بين السنة 


كان الذى يشغل بال القادر قبل كل 
شىء هو الصراع ضد أى مبادىء 
فاسدة لاسيما تلك التى تعد خطرا على 
الخلافة. فطلب فى سنة 8٠5ه‏ من 
الفقهاء الحنفيين (الذين كانوا متعاطفين 
بعض الشىء مع المعتزلة) أن يعلنوا 
توبتهم من هذا الأمرء كماأمر فى 
الوقت ذاته بمنع دراسة تعاليم المذهبين 
المعتزلى والشيعىء كما أمر بأن تقرأ فى 
القصر ما عرف بالرسالة القادرية» التى 
استوحت الفكر الحنبلى والتى لم تكتف 
بالتنديد بالمذهمب الشيعى فى شتى 
صوره بل وبمذهب المعتزلة أيضاء 


11/6 
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وزادت فضمت إليهما مذهب الأشعرية, 
وحدث فى نفس الفترة أن ظهر لأول 
مرة فى بغداد أمير سلطان الدولة ثم 
عاد إلى ايران وتخلّى عن مكانه لمشرف 
الدولة الذى ذهب إلى بغداد فى محرم 
6ه وطالب الخليفة بالحضور إليه 
لمقايلته. 


على أن الخصومة والنامات التن 
اندلعت نيرانها بين الأمراء البويهيين 
بعد موت مشرّف الدولة سنة 51١8ه‏ 
(-55١٠م)‏ أتاحت الفرصة للخليفة أن 
يلعب دوراً سياسيا هاما. ومجمل القول 
إن الخليفة القادر بالله العباسى واجه 
أخطار؟ جمة: لم تمنعه من أن يكرس 
أيامه الأخيرة فى تقوية الدعاية لبنى 
العباسء وأقدم على ثلاثة أمور أولها 
اصداره ثلاثة مراسيم أولها ندد فيه 
بالمعتزلة من جديد وثانيها مهاجمته 
على وجه الخصوص فكرة «خلق 
القران: وكالكها عخينة القلفاء' الأوائل 
وإعلانه الالتزام بالخير وتجريم الشر. 

وعلم الخليفة فى الوقت ذاته عن 
طريق الآخبار التى جاءته بالأحداث 


-مرة/! 


التى وقعت فى الولايات الشرقية؛ حيث 
هاجم محمود الغزنوى الشيعة وأنزل 
بيع اضرازا كعبر ةث عيبل على زياد 
رقع ةالعالمالإسلامى والقوة 
الإسلامية, إن بدأ فى القيام بفتح الهند. 
فح الوقت الوح كسد نقسه حا 
البويجيس الاسكولي ان الرقسة 
٠ه‏ (-79١٠م).‏ ثم هاجم «كرمان» 
سنة ا أه.. 

وفى بنكة #أسب كاز الخلييقة 
الكهل بولده أبى جعفر وليا للعهد من 
بعده (وهو الذى ولى الخلافة فى سنة 
7ه وطالت مدة حكمه حتى يلغت 
أربعة وأربعين عاما وشهرا إلا قليلا). 

ولما مات الخليفة القادر بالل سنة 
1ه (١١1م)‏ كانت الخلافة قد 
اشتدت هييتها., كما أنه بذل جهودا 
كبيرة ظهر أثرها فى عملين جليليين 
أبكدفينا من كالنت الاوردى الشسافف: 
والآخر من قلم ابن الفراء الحنبلى وكان 
الكتابان يحملان عنوانا واحداء هو 
«الأحكام السلطانية»: 


المصادر: 

إن فى مقدمة المصادر التى تؤرخ 
للقادر كتاب ذيل تجارب الأمم لأبى 
شجاع والمنتظم ابن الجوزى. 

)١(‏ أبو شجاع: ذيل تجارب الأمم. 

(؟) ابن الجوزى: المنتظم, أجزاء لا. 8. 

(") ابن الأثير: الكامل فى التاريخ. 

أما من المصادر الأخرى نذكر منها: 

١ )‏ ( 1011105 أ «التوسص8 71716 تعأطد كا .لا 
.1964 هاغنك أدان) ,مهل :(ع 06/82 


 )0742- 0‏ 776 :10و80 8 0 
.63 ,تاعةتاطصتلط ,كلامم 


مها سيد معبد [د. سورديل آع5010050 .(1] 
القادرية 
القادرية طريقة صوفية شيخها 
عبدالقادر الجيلانى. 
3-5 نشاأتها: كان عيد القادر 
(المتوفى عام 15١‏ هه - 1١55‏ ١م‏ إماما 
بيغداد. وكان يلقى دروسه (المجبموعة 
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القادر بالل العباسى ‏ القادرية 


فى الفتح الربانى) فى المدرسة أحيانا 
وأحيانا أخرى فى الرباط؛ وكان كلاهما 
معهدا له أهميته فى زمان ابن الأثير. 
وقد ذكر ياقوت فى إرشاد الأريب جه 
صفحة 715 أن رجلا ترك عند وفاته 
عام الاه ١١77(‏ -لام) تركة من 
الكتب التى ألفها الإمام الجيلانى» ويبدو 
أن كلا من المدرسة والرباط هن دهرا في 
غزو التتار لبغداد عام 5ه 
(1754م). وقد ذكر كتاب بهجة 
الأسرار سجل دقيق لذريته (صفحة 
.)١١7-‏ وقيل فيه أن عبدالوهاب 
(555-”5هه/!5١١-111١1م)‏ 
ابن عبدالقادر خلف أباه فى المدرسة, 
وخلفه عليها ابنه عبدالسلام (توفى عام 
١ه‏ / 4١11م).,‏ كماكان 
عبدالرزاق (505-578ه/ 1١١55‏ 


المعمروفين. وقد هلك عدد من أقراد 
عائلته فى غزو بغداد كمادمرت 
المدرسة والرباط. 

كانت مجموعة التعاليم التى وضعها 
عبد القادر باجتهاده كافية لأن تنشئ 
نظاما (مذهبا). وطبقا لهذا النظام يعلن 


امولا 
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المريد - بقبوله الخرقة من شيخه - أن 
إرادته قد أصبحت تبعا لإرادة شيخه: 


وقد ذكرت فى البهجة قائمة طويلة 
لرجال من طبقات مختلفة ارتدوا 
الخرقة من يدى عبدالقادرء منهم اثنان 
كانا فى السابعة من العمر وآخر فى 
عامه الأول. وكان يقال عن هؤلاء إنهم 
قد انقسبوا أو انتموا لعبدالقادر» وكان 
يمكنهم بعد ذلك أن يُلْبسوا الخرقة 
لآخرين. وبارتداء الخرقة يعلن المريد 
أنه قد أخذ العهد على أن يعتبر 
عبدالقادر شيخه ومربيه بعد الرسول 
[يَلِ]: وفى قول يبدو أنه مشكوك فى 
صحته. أعلن عبدالقادر أنه ليس من 
الضرورى ارتداء الخرقة للدخول فى 
طريقتهء بل تكفى الصلة الشخصية به 
وقد قام الكثيرون بالدعوة إلى طريقته 
أثناء حياته؛, منهم على ابن الحداد الذى 
ضم أتباعاً فى اليمن ومحمد البطائحى 
ثطثة:31-88 الذى عاش فى ببعلبك وضم 
أتباعا فى سورياء وتقى الدين محمد 
الذى عاش أيضا ببعليبك ومحمد بن 
عبد الفتمين الذئ عاش :فى مظين و الدع 
وهب نفسه لعبد القادر وللسير على 


545 


ولما كان جميع المنتسبين إلى 
عبدالقادر قد وعدوا بالجنة2. فقد 
انتشرت الطريقة انتشارا كبيراء وحتى 
إلى زمن قريب لم يكن الدعاة اليها فى 
إفريقيا يجدون صعوبة فى ضم 
مريدين جدد. 

يقول السهروردى إن رياضة كل 
مريد يحددها الشيخ طبقا لاحتياجاته, 
لهذا فمن المستبعد أن يكون عبدالقادر 
قد وضع نظاما محددا للذكر أى الأوراد 
أو الأحزابء والدليل على ذلك أن هذه 
الرياضات تختلف باختلاف جماعات 
القادرية. فمر اسم الدخول فى الطريقة 
فى الفروع التشركية كنا ذكرها عرب. 
براون 8:00 .31.5 تختلف تماما عن تلك 
التى ذكرها رين 8100 عن فروع شمال 
إفريقيا. ففى أحد هذه الفروع. نجد 
اتجاها لوضع على (رضى الله عنه) فى 
درجة أعلى من محمد [ةِ] والإصرار 
على أهمية الحسن والحسينء وهذا لا 
محال بام هال دلي تالقان 
والورد المنسوب لعبدالقادر فى 
الفتوحات الربانية منقول عن عبدالله بن 
تممه الغمني الذئ عافن 6 عنانا 
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)5١- 577(‏ والذى يبدو أنه مجرد 
أسطورة. 

؟ - تطور الطريقة: من الواضح أن 
الطريقة القادرية قد سارت منذ زمن 
بعييد فى خطوط مختلفة وذلك تبعا لما 
إذا كان عبدالقادر يعتير مؤسسا لطريقة 
تتضمن صطقوسا ورياضات أم أنه كان 
صانع معجزاتء وهذا الاتجاه الأأخير 
يعنى تأليه عبدالقادر(١),‏ حيث يؤمن 
المتطرفون بأن عبدالقادر هو سيد الخلق 

للق بعد الله أما المعتدلون فيقولون 
كان كذلك أثناء حياته فقط ومن هؤلاء 
للخليفة الذى أظهر نفسه ومارس 
سلطاته العليا (التصرف). 

ومثل هذا الخليفة فى نظر ابن 
العو لا يخضع للوحى المنزل على 
إن عبدالقادر يمارس تصاريفه فى إقيره 
كما كان يمارسها فى حياته؛ ويذكره 


)١(‏ خففنا من اللفظ لاحتوائه على معنى الشرك. 
0 ريما كان المقصود ظهوره فى المنامات. 
(؟) نشك فى نسبة هذا الكلام لابن تيمية. 
[المترجم] 
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ابن تيمية ضمن الأولياء وأنه كان يظهر 
للناس7') الى زماته وأن الشياطين لا 
تستطيع أن تتمثل فى صورته7) وفى 
مراسم الدخول فى الطريقة التى سجلها 
ج.ب. بروان 87081 .1.2 كان المريد 
الذدى يرغب فى الدخول فى الطريقة 
يرى عبدالقادر فى المنام» وفى إحدى 
الحالات كانت الرؤيا واضحة ومتكررة 
حتى أنه قال إنه ييستطيع أن يميزه من 
بين ألف من غير أن يكون قد شاهده 
من قبلء وتنتدشر الطريقة القادرية 
بمعنى عيادة عبدالقادر فى شمال 
افريقيا حيث تسمى الجيلانية وهناك 
جماعات تسمى الجلالة 1318أز. وقد 
وصفت طريقتهم بأنها تطبيق لمعتقدات 
من المؤكد أنها سابقة للإسلام بطريقة 
باطنية صوفية ثم تجسيد هذه الغيبيات 
عن طريق عبادة قوى تحت أرضية. 
وفى هذه الطريقة تطلق كلمة الخلوة 
على كومة من الأحجار تغرس بينها 
أسؤانا سن الققسن قويط :قيحها التسبتاء 
قطعا من القماش وتحرق عليها اللبان 
الجاوى والميعة فى مباخر. وتوجد مثل 
هذه الخلوات فى جميع القرى العربية, 
وكذلك توجد على جميع الطرق وقمم 


ىلل 
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الجبال الرئيسية فى منطقة وهران 0:38 
قباب باسم «عبدالقادر الجيلانى» وفى 
غينيا نجد أن مجتمع الجناوة طههمء0 
أو الزندج قد وضع نفسه تماما تحت 
حماية مولاى عبد القادر هو وجميع 
الأرواح الحارسة التابعة له ذكورا 
وإناثا كما وجد م. ميشى - بللير -71.1/1 
1ن :ةدك هناك آثارا للقوى التى 
كانت لسليمان طبقا لما ورد فى القرآن 
(والوثائق الأقدم). أكشر اللتحمسين 
لفحكادة عب القانرة التسكاة فى الخلوظ 
1104 وطليق كانلة571 حيث يذهين إلى 
الخلوة لجميع الأغراض فيما يحبين 
ويكرهن فى جميع أمور حياتهنء أما 
الرجال فلا يذهيون إلى الخلوة إلا إذا 
31 ركنن 

من الواضح أن هذا الاتجاه لا يتفق 
مع التقاليد الإسلامية وقد هاجمه أولو 
الألباب مثل ابن تيمية وإبراهيم 
الشاطبى. 

وبالرغم من أن مؤسس هذه الطريقة 
حشياضى التةهن: إلا إن التمعحبول فين 
الطريقة لا يقتصر على أفراد هذا 


نكف 


المذهب. فهذه الطريقة من الناحية 
التظلوية مكنا نه وخيرة: 
"“-التوزيع الجغرافى: نظراً لأن 
الؤلقات القاريكة :والحتفرافية خادازا نا 
تميز بين الطرق المختلفة من حيث 
نخناتها الدينئ: فَإن المفلومات الؤكيدة 
عن تاريخ إنشاء أول زاوية أى خانقاه 
قادرية فى أى بلد ماعدا العراق قليلة 
ويقال إن الطريقة دخلت فاس عن طريق 
ذرية اثنين من أبنائه. إبراهيم المتوفى 
فى واسط عام (؟595ه/153١1م)‏ 
وعبد العزيز (المتوفى فى جيال 1هنزاز, 
قرية فى سنجار 5100[386) هاجر الإثنان 
إلى أسبانياء وقبل سقوط غرناطه -4:© 
0 يقليل (/ا9مه/ 55 ١م‏ فر 
أحفادهما إلى مراكش, وقد ورد ذكر 
خلوة عتة القادن فى فاش عنام 
٠1اهم/5”كاا/ركام‏ ودخلت الطريقة 
إلى سيا الضتعترى والقسطنطينية على 
يدى إسماعيل رومى 55101 مؤؤسس 
الخانقاه المعروفة باسم قادرى خانه 
طدممطء! أأل2؟1 عند توب خانة -8]آ م10 
30 ويقال أن هذا الرجل (المتوفى عام 
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١0هم1152م)‏ والملقب بيرثانى 
أمهطمزط (الشيخ الثانى) قد أسس ما 
يقرب من 4٠‏ تكية فى هذه المناطق. كما 
ذكر صالح ين مهدى فى القلم الشامخ 
صفحة 588١‏ رباطا قادريا فى مكة, 
وكان ذلك عام ١18١١م.,‏ وليس من 
المستبعد أن يؤسس فرع للطريقة فى 
مكة فى حياة عبد القادر لأن مكة لها 
جاذبية طبيعية للصوفية,. وكذلك ذكرت 
الطريقة القادرية فى أكينى أكيرى -8:16 
أندطاة-1 (حوالى عام ١٠11١م)‏ كطريقة 
محترمة إلى درجة كبيرة ولكنها لم 
تذكر ضمن الطرق المعروقة فى الهند, 
كمالم يرد ذكرها فى مآثرى كرام 
ءا رنطاة :313 (17257) ضمن قائمة 
الطرق الصوفية المذكورة فيه. فى حين 
ذكرت طرق أخرى كما ذكر عبد القادر 

انتشرت الطريقة انتشارا كبيرا فى 
العصر الحديثء وريما كان ذلك بسبب 
سّمى مؤسسها عبدالقادر الذى قاوم 
الاحتلال الفرنسى لشمال إفريقيا لعدة 
سنوات. وهى بلا شك منتشرة فى 
جميع البلاد الإسلامية وإن كانت هناك 


- أت 
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بعض الطرق المتفرعة منها لها شعبية 
أكثر فى مناطق مختلفة. فمثلا نجد أن 
قادرية توبا #اده7 فى غينياء والتى 
صارت علامة مميزة لقبيلة دياكانك -11 
313016 متقرعة عن طريق السيديا 51013 
من قادرية الكونتا فى تيمبوكتوى -11:0 
للأعناط. 

 :‏ تنظيمها تدين الجماعة 
القادرية بولاء أسمى لراعى قبر 
عبدالقادر فى بغدادء وتنبع إجراءات 
الدخول فى الطريقة التى تحدث عنها 
رين 85102 من هذا الميداً. ويبيدو أن 
السلطة الحقيقية لهذه الشخصية 
معترف بها أساسا فى العراق والهند. 
وترسل الهند هدايا دورية تمثل المصدر 
الرئيسى لدخل هذا الضريح. لهذا يرى 
أفراد هذه العائلة أن تعلم اللغة الأردية 
لكاهنا ووه تكسم زان الطريتقة 
القادرية فى مكة شيخ الطرق الذى 
يعين المقدمين فيها. وفى مصر تتبع 
الطريقة شيخ الطرق أيضاء ويذكر على 
باشا مبارك الطريقة على أنها واحدة 
من الطرق الأربعة التى تنتمى إلى 
الاقطاب. ولكنه يؤكد أنها ليس لها 


مم5 1 
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فروع ولا بيوت. وفى أفريقياء يقول 
رين 8108 أن على كل مقدم أن يعين 
خليفته. فإذا حدث أن توفى أحدهم قبل 
أن يعين خليفته., ينتخب الإخوان المقدم 
فى حضرة: ثم يطلبون موافقة شيخ 
الطويكة فى يدم نولم موت اا ان 
رفض. وقد وصف رين 108 ودييى -ع10 
]مهم وكويولانى 01ةاهمم00 تنظيم 
الطريقة فى شمال [قريقا وعبقا دقيقا. 
وحن الؤاهتك ان البطناء هفاك لا 
مركزىء فالزوايا مستقلة, والعلاقة 
بينها وبين الرتاعنة العنامة للطريقة لفن 
يغداد ضعيفة جداء كما أن مشيخة 
الؤوانا ورائية يهيفة عانة: 

5 رموزها وشعائرها: يقال إن 
رهز التقادرية التركية ووه تخد 
و آاكنفة مدا الوسر اسعافول زوم 
وعلى الراغب فى الدخول فى الطريقة 
أن يأتى - بعد مرور عام بعراقية 
8 وهى طاقية صغيرة من اللياد, 
فإذا قبل وضع الشيخ فى مركزها 
وردة مقسمة ١8‏ قسما عليها خاتم 
سليمانء. ويسمون هذه الطاقية تاجا. 
وقد شرح ج.ب. براون 82088 .3.2 فى 
كتايه 5عط12615 156 صفحة 18 


الا 


وماتعتيلها رمؤية شه الطاقينة ويقؤل 
إنهم يفضلون اللون الأخضر وإن كانوا 
لا يمانعون فى استخدام غيره. وفى 
زمان لين 1.8026 كانت العمائم والرايات 
فى صر نتكتات ركان لآنبقاليفة 
ايده المطريفنة ف مسن كناننا ين 
ضيادى السمك فإنهم كانوا يرفعون فى 
مواكبهم الدينية شيكات صيد مختلفة 
الألوان على أعمدة. وفى الهنده تجرى 
احتفالات بذكرى عبدالقادر يوم ١١‏ 
ربيع الثانى» وفى مناطق كثيرة فى 
الحؤائ ومراكش نزوو .الفا الزوادا 
ومقامات الولى. وقد وصف ل. مرسييه 
6016 .آ موسم الجلالة 1518نزط فى 
ساليه 52316 وصفا مطولا فى -513 .12م 
0 الجزء 4 صفحة /ا١‏ -539١.ء‏ ويبدا 
هذا الموسم فى اليوم السابع من المولد 
النبوى الشريف ويستمر أربعة أيام من 
١‏ إلى ٠١‏ ربيع الأول وتقدم الهدايا 
من الخراف والثيران لأحفاد عبدالقادر. 
ويفرق م.ميشو بللين -«ناةهط141 .10 
:861 بين احتفالات القادرية الذين 
يقرأون الحزب والجلالة الذين يقيمون 
حلقات الذكر المصحوبة بالآلات. كما 
حرق ون تل الزيف الندين 
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ستخدمون البندير والعود 2 
وجلالة المدن الذين يستخدمون الطبلة 
والخيطة واتقطاع,» كما وصف فى أول 
فقرة من المقال المذكور حضرة الملوك, 
وهى حضرة تصاحبها الآلات المذكورة 
وتؤدى إلى حالة من الوجدء وذكر أيضا 
طقوسا معينة تتصل بأولاد خليفة فى 
الغرب. جميع الهلالية فى الغرب من 
الجيلالة. وفى جميع حضرات الجيلالة 
لابد من حضور خليفة واحد على الأقل 
لإدارة الحضرة:, وإذا لم يوجكدء يحمل 
الدينية. وليس فى حضرة الجيلالة فى 
الريف حزب ولا ذكر ينشده الشيخء. بل 
ذكر مجرد لكلمات مرتجلة تقال مع 
الإيقاع الوقور للبنادير (جمع بندير), 
وتنتهى هذه الإرتجاليات دائما بالجمله: 
«هذا قول مولاى عبدالقادر «أو» 
يامولاى عبدالقادر». 

وقد نشرت مجموعات مختلفة من 
الأدعيه التى يفترض أن عبد القادر 
وصى بها مريديه فى مصر وتركيا 
والهند. وقد ذكر فى الفيوضات الربانية 
أن من أراد أن يدخل الخلوة عليه أن 
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يصوم النهار ويقوم الليل» وتستمر 
الخلوة أربعين يوماء «وإذا ظهر له من 
يقول «أنا اله» فإن عليه أن يقول «كلا 
بل أنت من عند الله مذ غة نامطا تعطلةم /هم 
4» فإن كان اختبارا فإنه سيختفى, 
وإن ظل موجودا كان هذا تجليا حقيقياء 
ويقلل المختلى من طعامه تدريجيا طوال 
الابسضحتين وفيا إلى أن بسكل الن 
الإنقطاع التام عن الطعام طوال الآيام 
الثلاثة الأخيرة وبعد ذلك يعود إلى 
وجباته السايقة تدريجيا. 

ذكر ج. سالمون ممارسات خاصة 
بجيلالة طنجة #أنومة؟ فالذين يقدمون 
النذور لعيد القادر يمضعون عادة ديوكا 
بيضاء فى الزاوية. ويسمى الديك 
مُحَرَراء وهم لا يقتلونها بل يتركونها 
تتحرك بحرية حول الزاوية ولكنها لا 
تعيش طويلاء فإن الشريف الذى يعيش 
فى تقشف يأخذها لطعامه. يكون المقدم 
فى الزاوية من الأثشرافء ويرأس 
الختمات التى يقرأ فيها القرآن مراراً من 
غير أن يتلى حزب عبدالقادر ويؤدون 
فيها رقصات تشبه التى يؤديها 
العيسوية 15381:5. وتجرى عمليات 
الختان فى الزاوية فى أول أيام المولد 


لامر 
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كما يعقد اجتماع فى مساء ليلة المولد 
يسمى الليلة. وفيه يتلى حزب عبد 
القادر. 

كانت المرة الأولى التى لعب فيها 
أبناء الطريقة القادرية دورا سياسيا 
أثناء الغزو الفرنسى للجزائر. فعندما 
عرض على محبى الدين زعيم القادرية 
قيادة الحرب ضد الكفارء أذن لابنه 
عبدالقادر أن يتولاهاء ونتجح هذا الرجل 
فى استخدام التنظيم الدينى للطريقة فى 
تحقيق السيادة التى منحها له 
الفرنسيون. وعندما هددت هذه 
السيادة, عاد إلى وضعه الأصلى كمقدم 
فى الطريقة ليضم المزيد من الأتباع, 
وبعد سقوط هذا الرجل ونفيه, أعطى 
أبناء الطريقة القادرية فى أفريقيا 
تأييدهم للحكومة الفرنسية, ففى عام 
8:,: عندما حدث التمرد المسلح فى 
أرزى :كناك أظهر سى محمد بن عباس 
شيخ الطريقة القادرية فى مناعة 
68 ولاءَ لاشك فيه. كما ساعدت 
الطريقة (الحكومة الفرنسية على بسط 
نفوذها فى الصحراء الكبرى عند 
ور حلا هاعة/7 والواد 1-780 ووقف 
سى محمد بن الطيب نائب الطريقة إلى 


جانب الفرنسيين فى معركة شاروين 
اأنامتة0فى " مارس عام .١15١1١‏ 
الثورة العثمانية عام 4 ولكن كان 
ذلك خوفا من أن تتفوق عليهم الطريقة 
الرفاعية المنافسة التى انضمت إليهم فى 
بغداد فى البرنامج ضد اليهود. 

المصادر: 

)١(‏ على بن يبوسف الشطا توفى,» 
مايمانيا), 6 ؛ الفتح الربانى» 
القاهرة (مطبعة ذات التحرير -1ة غ102 
عنطة1), 117١5‏ 

)0( صالح بن مهدى: العلم الشامخ 
فى إيثار الحق على الآباء والمشايخ, 
القامرة (مطبعة المنار) 48؟:1١.‏ 

(؟) لكنى («ءصاءندآ): كشف أ.ء ' 
قلا 
14-8 /؛ بغفية المرتادء القاهرة. 
(مطبعة كردستان), 9؟7١.‏ 


حسين أحمد عيسى [د.س. مارجوليوث «اناهنادهعقاة .9.5] 


رقم الايداع بدار الكتب 651١‏ "/ل/اةة١ا‏ 
ا ا 


1.5.8.11- 977 - 01 - 5090 -8 


الجزء السادس والعشرين 
القادسية_قزوين 
الطبعة الأولى 
6هل1998م 


صأكوةٌ المع اورف الأملافية 


ع8 


|. جى . بريل 

دائرة المعارف الإسلامية 
تحرير 

م.ت . هوتسماءت. و. ارئولد 


ر.باسسيت .ءر.هارتقان 


ِ ترجمة 
الأجزاء *5؟ 1:5" (ع- ى 
المشرف العام ورئيس التحرير 
أ. د. محمد سميرسرحان 
المراجعة والإشراف العلمى 


أ. د. حسن حبشى أ. د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمد عنانى 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد الميرى 


الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهندى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
بر من سمو 
سلطان بن محمد القاسمى 


القادسية 
إسم عدة أماكن فى العراق 
والجزيرة. وقد سجل ياقوت فى 
«المشترك» خمسة مواقع تحمل نفس 
الإسمء أهمها اثنان يقعان بالقرب من 


«سامهاء و«الكوفة»., ومن العسير 
معرفة تاريخهما. 


١‏ تقع بلدة القادسية الأولى فى 
العراق على الضفة الشرقية مسافة 
ثمانية أميال جنوب شرقى «سامراء 
وفيما يبدو أنها كانت وثيقة الاتصال 
بها خلال فترة ازدهارهاء ولكن لاعلم 
لنا بالدور الذى لعبته القادسية خلال 
تلك الفترة. ويرى هيرتزفلد 0اء2مع1]1 
(©15ع8 حا ص/١٠١)‏ انها قد تكون هى 
بلدة «قاتول» التى شرع هارون الرشيد 
أى المعتصم فى تشييدها قبل تأسيس 
«سامراء لشدة التمائل بينهما. ويذكر 
ياقوت وجغرافيون عرب آخرون أشغال 
القادسية التجاحية: وقد ورد أنها كانت 
قرية كبيرة لا يعرف عن تاريخها 
الكثير. ومن المحتمل أنها فقدت أهميتها 
بعد فثرة قصيرة من التخلى عن 
«سامراء فى نهاية القرن التاسع 


دائرة المعارف الإسلامية 


القادسية 


الميلادى. حيث لم يذكرها كل من 
الاسطخرى وابن حوقل أشهر جغرافى 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى. 
وأشير فى «المقدسى» إلى وجود المبنى . 
المثمن الذى لازال قائما حتى الآن. 
وخلال القرون الوسطى. حولت قناة 
«دجيل» الهامة مجرى الدجلة:أمام 


. البلدة. 


وتقع أطلال القادسية عند خط 
عرض 54 شمالا بين قناتين لازالتا 
قائمتين نبعتا من القنوات الثلاث المكونة 
لمجلةوالماة ببالناتول» وه على 
مسيرة قدرها ربع ساعة من شط 
دجلة. ولازال الاسم القديم يستخدم 
حتى الآن وينطق «جادسية». 

وتشكل الأمسوار المحيطة بالبلدة 
والقى "تقنايتن نتحى سشة إلاف تخطوة 
مثمنا تام وتوجد فى أركانها ابراج 
وهى محصنة بستة عشرة معقلاً على 
مسافات متقاربة» وقد بنيت من احجار 
تائل فصر اغا افىفنياتها و تجلمليا 
والتحصينات وترجع هذه الأطلال وفقا 
لكافة المعايير إلى العصر العباسى ‏ 


على حد قول هيرتزفلد. وعلى مسيرة 


37/4577” 


القادسية 


عشر دقائكق من القادسية على شط 
النهرء يقع ركام من الأطلال يسمى 
«الصنم»ه. وهى دلالة إلى موقع بلدة 
عتيقة تآكل نصفها بفعل مياه نهر دجلة 
ومما يثير الانتباه وجود تماثيل فى هذا 
الموقع (انظر هه عضنوسطاة نطعنظ ه01 
6 ,151011 1)007 11 12510616 جد "١‏ ص 
.)١6 7‏ وفيما يبدو أن الصنم كانت 
تابعة لمنطقة القادسية وكميناء لها. 

المصادر: 

)١(‏ معجم ياقوت (ل161معادنا؟ا). 

(؟) علصل8 : 
ص7781؟ - 5595 


ع1 ال0, ج١١‏ 


5 ) اعملانآ فى .مك1 ره أماسيامل 
عمى وم العدد )١85/8( ١4‏ ص ©0. 


." القادسية: تقع جنوب غربى 
الحيرة وأقصى جنوب السهل الذى 
شيدت غليه الكوفة فيما بعد.وقن 
اشتهر هذا الموقع باسم المعركة التى 
حقق فيها المسلمون الانتصار المدوى 
على جوش الملك:الساسائى يرد جرد 
الشالث فيما بين عامى 54١ه/‏ ه90 


ع 


للمسلمين ذا أهمية قصوىء حيث أنه 
فتح الطريق إلى «المدائن» الحاضرة 
الشتوية للساسانيين وجعلتهم فى 
موقف أتاح لهم تحقيق انتصار آخر 
عظيم عند «جلولاء» وأخيراء وبعد فتح 
العراق بأكملها تمكنوا من عبور جبال 
«زاجروس» وغزو السهل الإيرانى. 
ووقعت القادسية فى الجزء الغربى من 
منطقة السهب المرتفعة عن السواد 
المسماة «بالطف» وهى تتميز بالينابيع 
مثال «عذيب» وهى المسافة الانتقالية 
إلى سهل الصحراء العربية المرتفع 
وكانت «الطفء أيام الساسانيين 
ممتفكةة ملل مق «المسلينات: 
وخندق عظيم لحمايتها من غارات 
القبائل العربية. وكانت «عذيب» آخر 
قرى الطف قبيل الصحراءء. وصارت 
فيما بعد محطة على طريق بغداد ‏ مكة , 
ولم يكن موقع القادسية معروفا حتى 
وقت قريبء وقد جرت ثمة محاولات 
لاكتشافه من خلال أطلال العصر 
الاسلامى المبكرة «للأخيضر»ء (55 ميلا 
اقصى جنوب لكوفة (انظر على سبيل 


. المثال لا الحصر ( علسك:2 : معنانك 


دائرة المعارف الإسلامية 


جا١ا‏ ص١1 5١١‏ ومءعمفامن ذا كاءنم1 
4ه مكلك لندن ا85اى ص )١٠6‏ 
ويعدا). موسل 853 .له أول من 
اكتشف الموقع الحقيقى للقادسية اثناء 
رحلته الاستكشافية عام 7 م رانظر 
تقريره فى .“ا .اكنط-.اتطط «عل «عو61 42 
ككاسر «عل 4ملم4 برعزسر رول 1511 حا 
ص ١١‏ (ص١١‏ فى الطبعة الثانية). 


ويعلق موسل 1:ؤنا4! بأن نبع العذيب 
ينبع فى وادى «مشيزر» 7156[212 على 
السفح الغربى للوادى وعلى حدود 
مستنقع «هور». وقد شاهد موسل 
اطلال القادسية أو دار القاظى 
(القادسية)ء ووفقا للخريطة التى الحقها 
موسل بمقالته فى الدورية الألمانية 
كعك لا اع 1مء2 17:66 العدد 9؟ 
(1517) ص ,)41١‏ فإن الأطلال 
المذكورة تقع عند خط عرض 7١‏ شمالاً 
خط طول 45: شرق جنوب «نجف» 
ماكر فلت تحير 1104 عا ين 
الكوفة. 

وصف جغ _رافيو القرن الرابع 
المجرق / العاكين اللادج [الاسيطدوى 
وابن حوقل والمقدسى) القادسية بإنها 


دائرة المعارف الإسلامية 


القادسية 


بلدة صغيرة بها بوابتان وقلعة من 
الطوب النىء وسظ مزارع وبساتين من 
الفخدل: تو بوالشلة قناء مشددقة دن 
الفرات. وفيما يبدو أن الخليج العربى 
كان يمتد فى العصور الغابرة إلى 
منطقة القادسية. ويشير المسعودى ان 
الفرع الرئيسى للفرات فاض تجاه 
اتحجرة ينع القاسعية والسة يت هيت 
كان قاعه قابلاً للرؤية وكان يسمى 
النهر العتيقء. ويوجد جسر عند 
القادسية اسم الجسر العتيق أو جسر 
القادسية. 

المعركة: خصص الطبرى نحو مائة 
صفحة وصف فيها معركة القادسية, 
وما يقرب من مائة أخرى لوصف 
الأحداث السابقة واللاحقة والتى يجب 
وضعها فى الحسبان لفهم هذا الحدث 
العظيم. 

ومع ذلك يعتمد الجانب الأكبر من 
هذه الحسابات على روايات سيف بن 
عمر الذى يتهمه بعض الكتاب المسلمين 
بالمغالطة. وجدير بالملاحظة ان هذه 
الروايات تشكل الأساس الذى استقى 
منه غالبية المؤرخين العرب والفرس ما 


ةم 


القادسية 


كتبوه عن المعركة لعدم وجود بديل 
لهذه الروايات والتى رجعنا اليها مع 
التتصحيح كلما أمكن الاعتماد على 
روايات أخرى. أصابت جيوش المسلمين 
فى العراق نكسة فى أعقاب هزيمتهم 
الثقيلة التى لحقت بهم فى معركة 
الجسر (شعبان أى رمضان ١١ه/‏ 
أكتوبر أى نوفمبسر 155 م) على الرغم 
من وصول المدد من المدينة. وعلى الرغم 
من النصر الذى حققوه فى «البويب» 
(رمضان ؟١ه/‏ نوقمبر 174) أو 
(صفرء ١ه/أبريل )1١55‏ أو (يعد عام 
من معركة الجسر) ونجاح عدة غارات 
مثمرة. اعتقد المثنى ‏ الذى كان يخشى 
أن يدور الأعداء عليهم,. حيث كان 
يزدجرد الثالث يعد نفسه للقيام بهجمة 
شدرسة اانه نمن دواعي اتحكمة ان 
افستين إلى أطزاف الصتحراء هيد 
نشر قوات المسلمين فى بقاع بها ماء 
وأن يحد من غاراته. 
لجأ المثنى إلى المدينة لطلب المدد 
ليستعيد مركز الهجوم من جديد. 
قفرض الخليفة عمر بن الخطاب تجنيدا 
عنات) على الجدى (ذى الحنعه. 


كقو/ا 


٠١ه/فيراير‏ 170م) أو (ذى الحجة 
هم يناير - فبراير 177م) وحشد 
جيش) عند «صرار» بالقرب من المدينة 
امتحرة اه رمتارسن: #كتم) أن 
(محرم 5ه/ فيراير مارس 1171م) 
تحت قيادة سعد بن أبى وقاص ليتجه 
به إلى العراق. 


أرسلها الخليفة عمر بن الخطاب عند 


وصول سعد بن أبى وقاص وقواته 
«زرود» بنجد (الثعلبية قرب زرود). 
وعند مطلع الشتاءء توقفت عن المسير 
لتنادى بالجهاد للقبائل المحيطة: ثم 
تحرك إلى «شراف» عند الحد الغريى 
لسهل العرب قرب «الأحساء» حيث 
حصل على حاجته من الماء من العيون 
الماكية وعسكر قى انتظار عدة آلاف من 
البدى للانضمام اليه (واشتملت جيوش 
المسلمين على بعض الفرق المسيحية) 
وقسم رجاله إلى مجموعات أخذت 
القيادة فيها شكلاً هرمياء وأرسل سعد 
المغيرة بن شعبة ليحتل عدة مواقع 
لتأمين قواته ضد أى هجوم محتمل. 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقى سعد بالمثنى عند شراف ولكن 
الأأخير توفى خلال الشتاء متاثرا 
يجراحه من معركة الجسر. وخ خيراء 
تقدم سعد إلى العَذَيْب الهجانات تاركا 
النساء اللاتى تبعن الحملة. وعسكر عند 
العدوء قام بالاستيلاء على «ردنيس » 
لتأمين خطوط المؤن. 

وعلى الجانب الآخر, أعد يرزدجرد 
جيشا غراراً وأجير قائده رسكم بالتقدم 
دون أن يبالى بنفور الأخير من مواجهة 
وعسكر الفرسء» فى رس يفصلهم عن 
المسلمين قناة تسمى «عتيق». ولم يلجأ 
الطرفان إلى القتال مباشرة, بل لجثا 
محرم. ينى رستم معيرا من القصب 
والتراب والقش على القناة ليمكن 
جيوشه من تخطيها. وفى اليوم التالى 
. اندلع القتال وكان أحد أيام الاثنين من 
اكاه//ا؟ام. كانت القناة تظاهر 
خندق مائى لحصن يسمى «القديس». 


دائرة المعارف الإسلامية 


: القادسية 


يصدر أوامره وتوجيهاته إلى قائده 
خالة يك مررطفكة كن فو الخصن :وهو 
مستلق لعجزه عن ركوب الخيل أو حتى 
الوقوف فى وضع مستقيمء: ووفقا لما 
أورده «سيف بن عمره» فقد استغرقت 
المعركة ثلاثة أيام وليلة واحده حيث بدا 
الفرس فى الانسحابء وفى اليوم الرايع 
كانت هذه القوات قد انهزمت هزيمة 
متكرة: .بوط وسكه افن سدان اللموكعة 
مبريداً حكن يد اعد المفاطلين العري غير 
المعروفين. وقد اطلقت اسماء على أيام 
المعركة والليلة الثالثة والرابعة فعرف 
أليوم الأول بيوم أرماث (يرجع فيما 
القناة). واليوم الكتانى يموع الاغنوات 
(ويرجع فيما يبدو إلى المدد الآتى من 
سوريا) واليوم الثالث بيوم عماس ليلة 
(ربما لأن الساعات فى تلك الليلة كانت 
خاسمة وقد يرت عنها الأحدات فئ 
اليوم التالى). 

وقد ذكر «كاتيانى» تسماءعه0 فى 
حولياته ملخصاً تفصيليا للطبرى. ومن 


انقو 


القادسية 


أطرف ما جاء فيه أن عتاد المسلمين 
وعدتهم لم تكن جيدة. اس تخدم الفرس 
عدد] من الأفيال ولكن المسلمين اكتشفوا 
أسلوباً للتغلب عليها ثم وصلت بعض 
الإمدادات من سوريا فى اليوم الثانى 
والثالث من المعركة. أظهر الشاعر أبو 
مهجن والذى كان مسجوتاً شجاعة 
فائقة فى القتال؛ اثبت طليحة بن خويلد 
أحد الذين ادعوا النبوة أيام الردة ثم 
تاب بعد أن انتصر عليه خالد بن الوليد 
- الذى انضم إلى صفوف المسلمينء انه 
كان من أشد المخلصين فى الدفاع عن 
الاسلام. كانت الجيوش تلتحم فى 
اليبومين الأول والثانى أثناء النهار أما 
الليل فكان مخصصا لدفن القتلى 
والشهداء وسقى المحتضرين من 
الطرفين واخلاء ميدان المعركة من 
الجرحى. 

فر حوالى ثلاثين ألفا من الفرس 
كانوا قد قيدوا أنفسهم بالسلاسل 
لمقاومة المسلمين حتى الموت عندما 
أيقنوا الهزيمة. ولكنهم غرقوا فى القناة 
التى تمكن المسلمون من ابحارهاء 
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وانتزع المسلمون راية الفرس الملكية 
المعروقفة بأسم درافش دى كافيان. -01آ1 
مؤلإالدا تحطاوكهر. 


أحداث لاحقة: 


أرسل سعد بن أبى وقاص قسما من 
قواته لتعقب فلول الهاربين وظل فى 
القادسية شهراً آخر. لقى جالينوس أحد 
قواد الفرس حتفه أثناء محاولته حماية 
قواته المنسحبة. لم تتعد محاولات إعادة 
حشد الفلول الهاربة كما كان الحال فى 
بابل ووقف زحف المسلمين إلا 
اشتباكات قليلة لم تغير الوضع فى 
نهاية الأمر. 

تقدم سعد إلى المدائن وبعد فتح 
وتسدسين» إحدى الدن النشرالتى 
كَوَّنَت مجموعة المدائن» تمكن من خوض 
«دجلة» وعبور الضفة الشرقية للنهرء 
واحنتل السلموق سافن المذائن الت 
استسلمت دون قتال من يزد جرد 
الخثالث (ذى الحجة 6١٠١هموا‏ ١اه؛).‏ 
وهناك معركة أخرى كانت ذا أهمية على 
الأرض العراقية عند الجلولاء فى (صفر 
كلام/لاام). 


مشكلات متعلقة بالمعركة: 

توجد مشكلتان ستظلا فيما يبدو بلا 
حل لهما: 

١-العدد‏ الإجمالى للقوات التى 
تقابلت والتقت فى القادسية. حيث 
توجد اختلافات كبيرة فى الأرقام فى 
المصادر المختلفة تعذر الوصول من 
خلالها إلى أساس متين يمكن الاعتماد 
عليه. 


؟-الترتيب التاريخى للأحداث 
السابقة واللاحقة للمعركة وبالتالى 
حدث اختلاف حول تاريخ المعركة 
نفسهاء وقد تم ترجيح وقوعها فيما بين 
عامى 4ه و1١ه.‏ ورجح البعض 
استيعاد عام 5١1ه‏ لوقوع أحداث تنفى 
اندلاع المعركة فيها. والكتاب المسلمون 
المعنون بأمر الترتيب التاريخى أمثال 
قفالهاوزن وكتابى «و س.م يوسف» 
بحثوا عن حلول من خلال الحقائق 
ووصلوا إلى افتراضات خاصة بهم 
لاستحالة الوصول إلى نتيجة يقينية من 
خلال معطيات المصادر المعتمدة. حيث 
انهم اعتقدوا باستحالة قيام المسلمين 
باستعادة قدرتهم مباشرة بعد هزيمتهم 
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عند الجسر وأرخوا معركة البويب عام 
6ه (وفقاً لكاتيانى نهه)0"26 لم تكن 
قبل رمضان) واألزمهم هذا بتاريخ 
القادسية بعام 1١ه‏ (ويضيف 
فالهاوزن اعتبارات أخرى للأحنداث 
الواقفة :قينا مرخ القادسدة وتسرعة 
الجلولاء) بالأضافة إلى أن كتانى وس. 
م .يوسف» يضعان فى الحسبان 
العلاقة بين الحملة فى سوريا والعراق. 
ويرون أن الخليفة عمر بن الخطاب ما 
كانت تعنيه العراق قبل الانتهاء من 
الأولى أى بعد معركة اليرموك التى 
حقق فيها المسلمون النصر على 
البيزنطيين (الروم) فى ١١‏ رجب 
قاف +” اغنسطس 19م يحنيث 
يصعب وقوع معركة القادسية قبل 
الشهور المبكرة من عام ١ه‏ ويرى 
س.م يوسف وقوعها بعد رجب 6١ه‏ 
بقليل أى بعد اليرموك بنحى شهر. 

ويرى كاتب المقال أن التاريخ 
الأرجم لعركة القادسية هى شهر 
محرم عام ١١ه/‏ فبراير مارس 1175م 
وان انتصار المسلمين فى «البويب» بعد 
هزيمتهم عند الجسر بقليل ليس بالأمر 
الشككنل: 


45 


القادسية 


المصادر : 

71751 ,77١؟ص الطبرى جداء‎ )١( 
(بعد ابن اسحق), /ا/ا1؟‎ 59-8 
(بعد وافدى). 853335 (بعد عواته)‎ 
5ه‎ ,"ه_؟؟١‎ 2١5 _- ؟؟١١‎ ٠ 

ا ا ارك 
/أى ١غ”؟‏ 63# 055515ه1-5هغ5؟ 
د/ا 6‏ ٠١لاغ5”,‏ غ/اغ” ‏ ولا (بعد سيف 
بن عمر) وفهرسء. طبرى طبعة 
جوتنبرج ج 7 1٠0-587‏ (مع قليل 
من التفاصيل غير المتوفرة فى مصادر 
أخرى ولكن بصفة عامة نتبع روايات 
سيف بن عمر). 

. (") أبى يوسف يعقوب: ؛تاب 
الخرابي.ء بولاق 37 110ه 17-1١5‏ 
(ترجمة فانان 5-/ا5 44 - 55). 

(؟) المسعودىء مروج الذهب ج؛: 
را سر 5 

(8:) مقدمة ابن خلدون -003 .0»© 
6 جدا ص١ 580-57٠١ .١‏ جل" 
نو ونه [الرجسحسية 
روؤزنت ال لهتطاهءده8 ج ١‏ ص7 2,١‏ 
ص59 71١5+‏ جلا ص/لا-//اء 
ا و 


000 


المصادر القادسية: 

)2( مرخواند: روضة الصقاء, طيعة 

)1( فوندمير: جيب السيارء طبعة 
بوميا /املممء ص ١‏ ص 717-7٠٠١‏ 

مصادر الغرب: 

0 عم ألم «عل عاراء#طعدعع : ااأءنان 
جا ص 6١7-1لا,‏ 07م 


)0( ماما 'لاءعل أأعدعة : أهقاعدن) هآ 
الأحداث جزء” 6١ه‏ صه. 11١01١١9‏ 
06 هع- 53-377 أحداث 17ه ص7 
ه“-وؤةخ38_ اا 558-1١17‏ 


وائل البشير [قيجلير ى - ناععاقة؟] 
+ القادسية : بالإضافة إلى البلدتين 
المذكورتين فيما سبقء: يشير ياقوت إلى 
ثلاثة أماكن أخرى تحمل أسم القادسية 
اثنتان من ناحية الموصل عند نهر 
الخازر بين الموصل واربد والثالثة 
بالقرب من جزيرة بن عمر (انظر 
ياقوت: المسترق) طبعة قستنفد 
1م7156 ص/7727. كما يذكر ابن 
الأثير بلدة باسم القادسية قرب بقداد 
(الجزء١١‏ ص١1)‏ . 


وعن العلاقة المحتملة بين هذه 
الأماكن وبين شعب يسمى (قادشيين) 
ربما أسسوا هذه الأماكن انظر نولدكه 
6 : عاء10ةنال1 جزء ”5 ص/ا 2.١١‏ 
١1‏ 


-معع «عل بلعم جلأمسلمرظك : خنقناوندك8.[ 
عععداء :مد كءدمالط-ملنعءوط ‏ كه عتطومجع 
(*”55ة/الا ععل .5عء4) لاقع دعل عع طن الطقططمة) 
١‏ حصالا ملا. 


وائل البشير [سترك ‏ لسنر .17ع0دىم] .[ عاععماء.الا] 
قارون ‏ 

ورد فى العهد القديم. سقر الأعداد ‏ 
القرآن الكريم ثلاث مرات «إن قارون 
كان من قوم موسى فيغى عليهم...» إلى 
قوله تعالى «... لولا أن من الله علينا 
لخسف بنا ويكأنه لايفلح الكافرون» 
(سورة القصص الآيات 85-07) 

وقوله تعالى «وقارون وفرعون 
وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات... 
إلى قوله تعالى: «ولكن كانوا أنقسهم 
يظلمون» [سورة العنكبوت الآيتان 
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القادسية - قارون 


]]١‏ وقوله تعالى: «إلى فرعون 
وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب» 
(سورة غافر آية 5). 

وفى آيتى العنكبوت وآية غافرء يذكر 
قارون مع هامان وزير فرعون وفرعون 
نفسه وثلاثتهم يتعالون على رسول الله 
موسى عليه السلام ويصموته بالسحر 
والدجل. وفى آيات القصص نجد أن 
قارون كان من قوم موسى ولكته كان 
يعاملهم بأسلوب الغطرسة والتكير 
والتعالى من منطلق ثرائه الفاحش الذى 
جمعه, على حد ظئه واعتقاده من خلال 
علمه «.. على علم عندى...». ويخرج 
قارون يستعرض قوته وثراءه أمام 
العامة فتبتلعه الأرض بقصره (داره) 
ليكون عبرة للذين يفضلون كنوز هذه 
الدنيا ثواب الله فى الآخرة للموّمنين 
والخيرين. 

وتلمح هذه القصة إلى تمرد قارون 
وعلى نحو بين إلى العقاب الذى سحق 
به (سفر الأعداد الاصحاح السادس 
عشر الآيات ,5515١‏ الاصحاح 
السادس والعشرين الآية )١١‏ ومن 
المكهل أ 'تكوى فسوئ اسمية ئ 


م..١‎ 


قارون 


أخلاقية. وقد أضاف المفسرون وكتاب 
قصص الأنبياء اسطورة طويله يرد 
امول اغلجوا إلى ادب الربائيسين 
[الترجم: وهى فى الإسلام من 
الإسرائيليات] 

(انظر الموسوعة اليهودية تنابدء1 
.0 جا ص03 5, تعليقات سيلز 
68 على ترجمته لمعاني القرآن الكريم, 
قصص الأنبياء للثعلبى: القاهرة ١5١5‏ 
ص1 

وفى هذه الأسطورةء صنّفا هامان 
وقارون معا لكرائهما الفاحش 
واكتنازهما للمال وشحهماء ومن هنا 
يتضح السبب الذى أصبح قارون من 
خلاله وزيرا لفرعون. 

وفى الإسلامء نشات من إضافات 
المففسرين إلى قصة القرآن الكريم 
رؤيتان متباعدتان: 

١‏ تفسير عن كيفية جمع قارون 
لثروته, وهنا كان «علمه» الخاص أحد 


)١(‏ العلم الذى كان يعنى بتتحويل المعادن 
الرخيصة إلى أخرى نفيسة أو يحول التراب إلى ذهب, 
كما كان يعنى هذا العلم بمحاولة إطالة الحياة عن طريق 
إيجاد علاج نهائى وحاسم لجميع الاأمراض. 


"...م 


الأسباب التى جعلت المفسرين يذهبون 
إلى أنه أحد المؤسسين لعلم الخيمياء 
والسيمياء (الكيمياء القديمة)(١).‏ 

ويظهر هذا الدور مسبكر؟ (انظر 
المقتتلاء: اللجتاحظ :مصروي الذهب 
المشتسووئ تحضو هن 0/انا افيسوست 
ابن النديم) حيث هبط الوحى الإلهى 
على كل من موسى وهارون عليهما 
السلام بهذا «العلم» (وتم تكليفهما 
بطلاء تابوت التوراة. الكسائى: قصص 
ص 155) 

ووكل قارون بتنفيذ هذا العمل 
باسمهما. وقام بجمع كميات هائلة من 
الذهب والفضة: ولكن موسى عليه 
السلام دعا ربه أن يعاقب قارون لتكبره 
وتفاخره وسوء سلوكه الذى نبع من 
ثرائه المكتسب مؤخراً. ووفقا للطبرى 
(طبعة روتنبرج جزء١‏ ص5875 - 
14) كان قارون يعمل فى الأصل 
صائفا. ووفقا للكسائى كانت أخت 
موسى عليه السلام زوجة قارون وأنها 
هى التى تلقت حلم الخيمياء لتلقنه 
لزوجها (وعن المفسرين أن قارون كان 
ابن أكف موسى عليه الام ): 


؟"- وفى مصرء يرتيط اسم قارون 
بعدة بحيراتء. ومن هنا فإن ما تبقى 
من بحيرة مويرس 3840685 فى الفيوم 
يحمل اسم بركة قارون (انظر :دنهاظ 
مامروة ‏ 5م46ن © ,١507‏ ص" ١117‏ 
ويوجد تعليل خاطئ شاع لاسم البركة 
بأن أصلها بركة القرون). 
كما كانت تو جو تركة تحمل انعم 
قارون بجوار بركة الفيل بجنوب 
القاهرة وعلى مقربة من جامع ابن 
طولون. وهذه البركة كانت مرتبطة 
بالقصة الغيبية» وقد وصفها المقريزى 
(خطط المقريزى طبسعة بولاق 
6 جزء؟ ص37-777؟) كما روى 
أن كافور بنى بيت بجوار البركة وتردد 
أن الجن طرده من هذا البيت. كما أشير 
إلى تلك البركة فى قصة «جزر» السماك 
+الوارةة ف المسج قن الحطيوية للق 
ليلة وليلة. ليالى 1٠١1‏ 151 والتى 
قام روتنبرج بتنقيحها ‏ بأنها الموقع 
الذى كانت تلوذ به الأرواح من 
السحرة. 
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قارون ‏ قازان 


ويرى فون هأمس #عتتنتصذآط ده7ا من 
هنا وجود خلط بين قارون وشارون 


المصرى 


المصادر: 

)١(‏ تاريخ الطبرى. 

(؟) تفسير الرازى. طبعة القاهرة 
4 الجزء السادس ص١87].‏ 
القاهرة ١913154‏ ص١05-0.‏ 

وائل اليشير [د.ب. ماكدونالد 12100000 0] 

قازان 

قازان ‏ وقد يقال لها قزان ‏ بلد 
واقع فى حوض القولجا الأوسط. وهى 
(تتاريا)» وكانت فى القرنين الخامس 
عككدو والسادس عقر عاضعمة كانه 
تحمل نفس الاسم. وتزعم الأخبار التى 
هى ادخل فى بابا الأساطير أن البلدة 
أسسها «يتوخان» فى منطقة تركية 


قازان 


إسلامية كانت جزءا فى القديم من 
مملكة البلغار قبل الغزوات المغولية. 
ولقين: كاسم كانت قازانق شن 
النصف الأول من القرن الخامس عشر 
على يد أولى محمد بن جلال الدين 
حفيد طقتمش فى الوقت الذى كان فيه 
الأو الدسعي اناف لمعه 
وتساففة القائية سافن فغالة فى 
الحروب المضنية التى كانت مشتعلة بين 
الامارات الروسية:؛ فقى عام 518١م‏ 
ناصسى الننلطاة مح القاتى موسكق 
وخرب «كولومناء». وقفى عام ١515‏ 
أنزل اينه محمودك الهزيمة بقاسيلى 
الثانى ]1 ذائقه7 امير موسكى وأسره ثم 
مالبث ان أطلق سراحه بعد قليل, 
واستولن مسمودكة فى نفس السخة على 
لايئة قازان الذى كاقت تح حكم وانكن 
مثيه على يده انكل فى العام التالئ 
أولو :محمد فسن اكتان من [ولاده إلى 
روسيا وهما يعقوب بن أولو محمد 
وأخؤه قاسم 'الذئ اقطعة أنين موسكو 
بلدة «.جوردوكك» 060:00 و 0 


يقاسمور تمجيدا له, وأصبيحت عاصمة 
لخانيّة تابعة لموسكو تدين لها بالطاعة 


وصار حكامها موالين للسياسة 
الروسية. 

ولقد لل محمودك فى الحكم حتى 
منات ستة +129 فخلقة ولداه خليل 
)١8317- ١63‏ وإبراهميم ١531(‏ 5 
9:) الذى شن الحرب على موسكو 
فى 'فاتختصر فى باذى+ الاش انقضارا 
تمثل فى استيلائه مؤقتا على «فياتكاء 
الا أن الروس هاجمو المعتدى وحاصروا 
قازان وأرغمو إبراهيم على إطلاق 
سراح جميع الذين كانوا فى قازان من 
الأسرى الروس دون أن يحاولوا وضع 
صنيعتهم قاسم على العرش هناكء فلما 
مات إبراهيم سنة ١515‏ خلفه ولده 
على (وإن قالت بعض المصادر بل خلفه 
الهام) فلما كانت سنة ١5417‏ التجأ 
محمد أمين أخوى خليل إلى روسيا ثم 
ظهر أمام أبواب قازان على رأس جيش 
(وسنى فاسمضنلم انل له بعد حتضان 
دام ثلاثة أسابيعء, ونفى على إلى 
اقول وجرا واكم سمه امي بكانا لكنه 
طرد مفها عام 1456 كن هجوم كتارئ 
من خناقة سيبير 5:16 بقينادة كان 
مموق بن اباق الذى حكم البلد عاما 


واحدا وهزمه بعدها الروس فاستجاب 
رغم أنفه لرغبة الأهالى وتنازل عن 
الحكم لعبد اللطيف الاخ الأصغر لمحمد 
الأمينء الذى استدعته روسيا سنة 
١ه‏ وعاد التاج إلى محمد أمين 
الذى كان فى بداية الأمر مؤيد؟ للتحالف 
مع الروس ولكنه سرعان ما ثار ضد 
وصاية أمير موسكو وقتل التجار 
الروس الذين اعتادوا الحضور إلى 
سوق قازان السنوى وصادر بضائعهم 
ونجح فى متابعته شن الحرب على 
موسكو حتى أنه أنزل الهزيمة بجيش 
روسى قرب «نيزنى نوفجورد» 'أ120/آ 
ع0 وعقد اتفاق سلمى عام 
١16١م‏ تأسست بمقتضاه دولة محايدة 
بين الإمارتين المتنازعتين. ومات محمد 
أمين سنة 4١16م‏ وأخذت الدولة التى 
أسسها آولى محمد تلفظ أنفاسهاء وكان 
عنيوالإتلوق قن يناك فتين. ذلك تيسقة: 
وسيطرت الفوضى على الخانيه 
واستمرت الحروب بين جماعتين تميل 
إحداهما لمسايرة روسيا والأخرى تنزع 


نزعة قومية مؤيدة خاينة القرم وأورد 
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قازان 


مدى ثلاثين سنة. وكان الروس أول من 
استغل هذه الظروف فى قازان قعمد 
الأمير فاسيلى الثالث إلى وضع شاه 
على سنة ١515‏ على العرشء لكن 
طرده كبار التتار وطلبوا من محمد ان 
يعين على قارّان بدلا منه أخاه «وصاحب 
جيراى» وشبت معارك لم يكن النصر 
فيها حاسما لأحد الجانبين. غير أن أبرز 
القمو يدق إمستدارة امد بق التوتاز 
الروس من المتاجرة فى العاصمة 
التتارية» وأمر بعقد سوق سنوية فى 
ونع :ذلك إن احتطران الأفتون فق 
بين الأمراء المتنازعين حتى تم فى 
النهاية اختيار ابن «أوتمش» وكان غلاما 
فى الثانية عشرة من عمره فنقله 
الروس إلى بلدهم وعمدوه وسمى 


قا روت 


حكم قازانء لكن أطاحت به من الولاية 
ثورة شعبية. فولى التتار رجلا من بين 
خانات استراخان اسمه «ياديجار 
محمد». بيد أنه ما لبثت جيوش القيصر 
ايفان الرابع 173817 الروسية أن طرقت 
أبواب قازان واستولت عليها يوم الثانى 
من اكتوبر ١١57”‏ وضمتها إلى دولة 
موسكوقء ثم أخذ الروس فى أعقاب 
ذلك الفتح فى احتلال الإقليم كله شيئا 
فشيئًا وصدادروا أغنى وأحسن 
الأرافنى الؤافسعنة فى ارذية الأنتهنار 
وحول المدن» ووزعت فكانت من نصيب 
النبتلاء الووس والأاديزة: والجيفت 
مستوطنات فى أخصب بقاع البلاد 
نزلها الفلاحون الروسء كما أقيمت 
سلسلة من الحصون والقلاع الروسية 
غلك بجبهع اتماء النلاد لقمام غوزات 
شعية ودرء|اليتجدنات الجار القزمسين: 
وترتب على هذا أن أصبح سكان 
الخانية القديمة (ابتداء من القرن السابع 
عشر) يتألفون من عناصر يختلف 
بعضها عن البعض الآخر كل الاختلاف, 
ولم يعد التتار فى هذا المحيط أكثر من 
٠‏ غ/ من السكان. 


واشتد ساعد الحركة الإنجيلية 
65 قاعدة أسقفية وتحولت إلى 


السادس عشر نجد طائفة مهمة وهى 


تتألف من أهل البلاد المحليين والتتار 
وأكثر منهم من الشعوب الفنلندية 
الكريشبيين (كريش - التتكرية) 'قلد 
تنصرواء لكن الأخيرين - رغم اعتناقهم 
اللسيحية ظلوا محافظين على 
استعمالهم اللغة التترية. 


ولقد أدى الفتح الروسى لقازان إلى 
ذلك أن طبقة الأشراف القديمة وجدت 
وأراضيهاء ورأت أن استمرارها فى 
طبقة تجارية نتج عنها فى القرن 
السابع عشر ظهور طبقة برجوازية 
تجارية, وقد أصبحت هذه الطيقة منذ 
عهد كاترين الثانية فصاعدا هى 
الحماء:ة لعن تشكركنة ييا افق التدان: 
كنا كلاح أنه ف "النضيف العنائن من 
القرن التاسع عشر خرج من بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشعوب الروسية المفكرون والقادة 
السياسيون الذين أيدوا حركة الوحدة 
التتركية فى روسيا (وحدة العناصر 
التركية فى روسيا). 

أما مدينة قازان الحديثة فلم تستبق 
الا قليلا مما كان موجودا أيام الخانية 
القديمة ولايزال أحد أبراج القلعة 
القنيمة يعمل كد التوم انيم الأقبيزة 
«سيومبيجى» زوجة «صفاء جيراى» 
(وكانت فى السابق امرأة جان على ثم 
من بعده زوجة شاه على) وليس من 
المعروف متى وكيف أطلق اسمها على 
هذا البرج. كذلك فإنه من الصعب أن 
نحدد ما هى تتارى وما هو روسى فى 
هذا اليبرج. ولم تعد لقازان منذ القرن 
الثامن عشر اهمية حربية. حتى لقد 
احتلها بسهولة بوجاسيف فى يوليو 
5 ولم يستعص عليه سوى قلعتها 
حيث كان بالمدينة فى ذلك الوقت ١/471‏ 
منزلاء ولكنها إبان هذا الحين تفوق 
«تزنى نوفجورد» فى الأهمية كمركز 
إدارى وثقافى, وتأسست جامعة قازان 
سنة ١804‏ وتفوقت على جميع 
مثيلاتها بفضل كليتها الشرقية (لاسيما 
كلية الدراسات التاريخية الفيلوجية). 


قازان 


ن ترتب على افتتاح الكلية الشرقية 
بجامعة سنت بطرسبرج عام ١865‏ أن 
توقف تعليم اللغات الشرقية فى قازان» 
كما نقلت المكتبة والتجهيزات العلمية 
الأخرى إلى العاصمة. غير أن دراسة 
اللغات الشرقية عادت من جديد مرة 
ثانية سنة ١81١‏ إلى جامعة قازان. 
وبلغ عدد سكان البلد ١١١6١48‏ نسمة 
حسب إحصاء /ا185١,.‏ كان منهم 
+6“ تتارياء وقد أصبحت قازان 
اليم قاين جفهوركة «اوفتات» في 
روسيا وبلغ عدد سكانها 7,١11,754‏ 
نسمة منهم 1555517١‏ من التتارء 
و41/48؟؟١‏ من الروس ١١789533‏ 
من الكوفاش 7١4717‏ من الموردنيين 
و577غ؟ من الادموريين. 5نادم1تآ. أمأ 
الحضر فيغلب عليه العنصر الروسى إن 
يقدر بعدد 958741 إزاء 597576 من 
التتار. 

المصادر: 

-ور10! 6[ إن تدم اىة8 نطكره ه10 .11 .11 
3039 ,ذا وامع 


د. حسن حبشى [بارتولد و.أ.بنجسن اعكعنهدء8 .قر لأدطامة8 ./لا] 


وم 


قانونى وكاتب اجتماعى عربىء ولد 
فى مصرء وهو الذى نادى بحقوق المرأة 
وتحريرهاء بالإضافة إلى واجبها فى 
المقبعار كة في مث تحر كة انه كنة 
الإسلامية التى بزغ نورها مع أفول 
القرن التاسع عشر. 

ولد قاسم أمين بالاسكندرية عام 
1871م (انظر أحمد بهاء الدين» تصدير 
إلى «تحرير المرأة» طيعة دار المعارف, 
القاهرة ١51١م‏ ص ٠١‏ ويلاحظ عدم 
اتقاق الممصادر على تاريخ ومحل 
الميلاد) من أم مصرية وأب من أصل 
تركى. استقرت أسرته قى القاهرة حيث 
التتحق قاسم بعد إتمامه الدراسة 
الشانوية بمدرسة الحقوق الخديوية 
(كلية الحقوق). وحصل على إجازة 
الحقوق عام ١1848م.‏ وبعد أن قضى 
فترة التدريب لدى أحد كيار محامى 
العاصمة المصريةء سافر إلى باريس 
لاستكمال دراسته فى القانون. حيث 
تابع بألم واستياء التطورات الجديدة 
التى طرأت على الظروف السياسية فى 


م٠.4‎ 


مصر منذ أن ظهرت يوادرها الأولى فى 
القاهرة. أى التدخل البريطانى عام 
87م والذى أدى آخر الأمر إلى فشل 
ثورة عرابى باشا واحتلال الإنجليز 
لمصر. 

كانت مساهمة قاسم أمين الأولى فى 
حركة التنوير ‏ والتى كانت قد بدآأت 
بالفعل يبشكل جزتئى قى مصرء وأغلب 
البلاد اللتقدمة فى العالم العربى 
والإسلامى ‏ بإعادة الاتصالات والتى 
سيق أن أقامها مع اثنين من أعظم 
الرجال الذين قادوا حركة التنوير قى 
العالم الإسلامى الحديث وهما جمال 
الدين الأفغانى وتلميذه محمد عيده 
اللذاق لجنة إلى سارسن حديف اصصدرا 
باللغة العربية دورية أسبوعية تحمل 
اسم «العروة الوثقى». وقد صدر منها 
ثمانية عشرة عدداء وقد عرض على 
قاسم أمين مساهمته فيها. 

توقى قاسم أمين فى سن مبكرة 
عام 4١11م‏ دون أن يرى ثمرة جهوده 
ولم يلحق بالتغيرات التى طرأت لصالح " 
المرأة العربية والتى ظل يصارع من 


دائرة المعارف الإسلامية 


أجلها فى العراق الشاعر جميل صدقى 
الزهاوى. وفى تونس عبدالظاهر الحداد 
وفى مصر ‏ مما هو جدير بالذكر ‏ 
امرأة كاتبية هى ملك حفنىء. وكانت 
تنشر كتبها باسم «باحكة البادية». 

ويرجع الفضل فى رسوخ عقيدة 
قاسم أمين بحتمية تنبيه الرأى العام 
فى مصر بصفة خاصة والعالم العربى 
بصفة عامة إلى واحدة من أكثر القضايا 
إلحاحا. ألا وهى رفع اللمستوى 
الاجتماعى للمرأة. ويرجع الفضل فى 
هذا إلى الاتصالات التى أقامها بوسط 
كان معني بالرقى الاجتماعى والثقافى 
أثناء إقامته فى باريسء وريما يرجع 
الفضل - وفقا لبيعض المصادر - إلى 
علاقة عاطفية نمت بينه وبين فتاة 
فرنسية وكانت قد أثرت على فكره تجاه 
قضية المرأة. 

ومن الثابت أن أى تحرك نحو 
الإصلاح فى هذا المجال كان يقتضى 
ضفن صراعا متواصلاً مع أنصار 
التيار التقليدى فى البلاد. أعداء أى 
تغيير حتى لى كان هذا التغيير له 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملامح اجتماعية واضحة: ويرى هذا 
التيار أن كل تجديد يُهين ويسىء إلى 
التراث وسيرة السلف. وقد أدرك قاسم 
أمين كاقة الصعويات التى ستواجهه, 
وعمل على إنجاز أهدافه ليس فقط 
باستخدام سلاح الجدل القانونى الذى 
برع فيه بحكم دراسته للقانون وإنما 
أيضاً من خلال حوار ذى بعد اجتماعى 
وأخلاقى يتسم بالحس المرهف. 

وكان هدف قاسم أمين هو التأكيد 
على تحسين الوضع الاجتماعى للمرأة 
فى صورة تعليمات ووصايا وشعارات 
مثل المساواة فى الحقوق مع الرجلء 
وخلع الحجابء وإعادة النظر فى قانون 
الأحوال الشخصية وخاصة ما يخص 
تعدد الرزوجات والطلاق. 


وقد قاوم المحافظون هذه الدعوى 
بقوة حتى أن خلع الحجاب لم يتحقق 
ربع قرن من ظهور كتاب «تحرير 
المرأة»). كما أنشكت أول مدرسة ثانوية 
الفتيان فى مناهجها وبرامجها. 


وتجلت النزعة الوطنية عند قاسم 
أمين فى كتاب ووعناملرع8 مل 
(للصريون) باريس 1845م الذى كتبه 
بالفرنسية للرد على «دك داركور» الذى 
حكم على مصر من خلال رؤية 
استعمارية مبالغ فيها. 

ولكن كتابيه «تحرير المرأة» و«المرأة 
الجديدة» هما اللذان خصصههما للدعوة 
للرقى الاجتماعى للمرأة. أما الكتاب 
الأول فقد استثار أكثر المحافظين 
المصريين غيرة وحماسة: ومن بينهم 
طلعت حرب وعبدالحميد الغريان. وقد 
رد على قاسم أمين فى كتابه «فصل 
الخطاب فى المرأة والحجاب» و«الدقع 
المتين». أما كتاب «المرأة الجديدة» فعمد 
فيه قاسم أمين إلى دفع الهجوم عليه 
والذى لم يترتب عليه فقط استئارة 
العالم والمفكر السياسى محمد فريد 
وجدى فى «المرأة المسلمة» (القاهرة 
16اه_١.‏ 5م). 

وبهذين العملين» ارتبط اسم قاسم 


أمين يوصقه ياعث حقوق المرأة 
بالإضافة إلى كتابه الباريسى السالف 


ذكره وتأملاته وحكمه المسماه «أسباب 
ومناهج وأخلاق ومواعظء القاهرة 
م ر(أعيد طبعها عام 1917م تحت 
عنوان «كلمات فى الأخلاق» فى ملحق 
لطبعة «الرسالة فى مداواة النفوس» 
لابن حزم. وانظر بروكلمان ج١2.‏ ص 
11!ا16). 

المصادر : 

)١(‏ قاسم أمين: تحرير المرأة, 
القاهرة 1844م (ترجمة ألمانية 
#©ء8 .0, شتوتجارت 1517/8م). 

(؟) قاسم أمين : المرأة الجديدة: 
القاهرة ١150م.‏ 

5( د. محمد حسين هيكل: تراجم 
مصرية وغربية» القاهرة ١537591م.‏ 

(:) أحمد خاكى : قاسم أمين, 
القاهرة 14 19514١م.‏ ش 

)5( ف.س. فؤاد : تاريخ حياة 
المرحوم قاسم أمينء القاهرة. غير 
مؤرخ. 


وائل البشير [ريزيتاني 5122168320 .لآ] 


الام سل ملل لل يي سس فأتّرة المعارف الإسلامية 


قاضى 

القاضى طبقا للشريعة الإسلامية 
ينظر فى جميع القضايا المتعلقة 
بالقانون المدنى والجنائى (أمور 
المعاملات والقصاص وغيرها) ولكن من 
الناحية العمليةء. كان فى الشرق 
الإسلامى منذ زمن بعيد منهجان 
لتطبيق الشريعة يمكن أن نطلق عليهما 
- إلى درجة ما من الصحة ‏ المنهج 
«الدينى» والمنهج «الدنيوى». فالقضايا 
الى اتنتصيل بنالدين (القخصلاف فى 
الأمور التى تتعلق بالأسرة أو الميراث 
أو المشاكل الشرعية الأخرى...الخ) 
تعرض على القاضى الشرعى ليحكم 
فيها طبقا لأحكام الشريعة: أما باقى 
المشاكل - طبقا للنظرة العامة السائدة 
فى الشرق - فإنها من اختصاص 
السلطات المدنية التى تحكم فيها عادة 
طبقا لمعايير أخرى. ‏ ( 

وطبقا للشريعة الإسلاميه يجب أن 
يكون القاضى من العلماء العدول (لا 
يرتكب مايّلام عليه). ملما إلى درجة 
كبيرة بأحكام الشريعة. وفى البداية, 


قاضى 


كانت معظم المذاهب تطلب أن يكون 
القاضى مجتهداء أى قادرا على استنباط 
الأحكام من المصادر الدينية مباشرة. 
ولكن بعد ذلك لم يعد هناك من يعتبر 
مؤهلا لأن يفسر الشريعة, فأصبح 
القضاة مقلدين: أى ملتزمين بما أفتى به 
العلماء السابقون المجتهدون» فأصبح 
على القاضى أن يلتزم حرفيا 
بالنصوص المذكورة فى كتب الفقه 
الخاصة بمذهيه. 

وتعتبر إقامة العدل واجب دينى فى 
المجتمع الإسلامىء وعلى السلطة 
المختصة أن تعيّن فى كل منطقة شخصا 
مناسبا ليكون قاضياء فإن لم يكن هناك 
إلا شخص واحد يعتبر صالحا لمنصب 
القاضىء كان عليه أن يقبله بل كان عليه 
أن يطلبه إذا تجاهلته السلطة. 

وعلى القاضى أن يدير محكمته طبقا 
للأسلوب الذى وضعته الشريعة 
بالضبط؛ فعليه أن يساوى بين 
الخصمين فى المعاملة إذا كانا مؤمنين 
مساواة تامة, فإذا اعترف المدعى عليه 
أن المدعى على حقء لا يطلب القاضى 
دليلً آخرء فإذا أنكر المدعى عليهء. فإن 


.م 


قاضى 


على المدعى أن يؤيد دعواه بالأآدلة, 
ويكون حكم القاضى ملزما للطرفين 
ولا سنت ]تفن 

ويمنع الشرع القاضى من أخذ هدايا 
من الخصوم الذين يعرضون قضاياهم 
أمامه وذلك لضمان حياده كما يمنع من 
ممارسة التجارة لا بذاته ولا عن طريق 
أشخاص يعرف عنهم أنهم أعوانه. لأن 
الناس قد يحاولون كسبه فى صفهم 
عن طريق تقديم مميزات خاصة فى 
الكحارة 

وبالرغم من هذه التنظيمات وغيرها 
التى يقصد يها ضمان نزاهة القضاء 
بقدر الإمكان» فإن «قاضى السوء» كان 
دائما محل شكوى المسلمين. فبعض 
القضاة لم يكونوا على مستوى المنصب 
حتى أنه عندما كان يتولى القضاء 
رجال مستقيمونء. فإن بعضهم كان 
يتحايل على الشريعة يما يناسب رغباته 
أى رغبات الحكام» لهذا سرعان ما ظهر 
اتجاه قى الدوائر الدينية لرفض منصب 
القاضىء وتداول الناس الأحاديث التى 
تشير إلى الحذر من قبول منصب 
القاضىء وقد رفض يعض الفقهاء 


.م 


الورعون مثل أبى حنيفة أن يتولوا 
القضاء. 

وربما لم يصل قاض مسلم - فى 
بعض الأحيان ‏ إلى أن يحقق المطالب 
النظرية لتولى هذا المنصبء لهذا فإن 
القاضى فى هذه الفترات كان يعتيره 
الفلفياء السلفون :تاب الشترون2: 
الذى يلجأ الناس إليه لعدم وجود من 
هو أفضل. 

وكان الحكام المسلمون يرفضون 
تولى القضاء بأنفسهم.ء وكذلك كان 
يفع ل الحكام والولاة فى الولايات 
المختلفة, وكانت السلطات المحلية فى 
البلاد الإسلامية هى التى تتولى القضاء 
على نطاق واسعء وبصفة خاصة رجال 
الشنرطة. وكان ذلك يسم احبيانا 
«النظر فى المظالم». 

وفى عهد عمر وعثمان (رضى الله 
عنهما) وخلفائهماء كان القاضى يعينه 
الخليفة. وكان هؤلاء القضاة دائما من 
الفقهاء. وفى العهود المتأخرة, لم يحظ 
هؤلاء القضاة بوضع مستقل فى العالم 
الإسلامى؛ وكانوا كثيرا ما يُعزلون بعد 


دائرة المعارق الإسلامية 


تعيينهم بقليل كما كانوا دائما عرضة 
لنزوات الحكام. 

ولم يكن القضاة مسكولين فقط عن 
نظر القضايا وإنما كانوا أيضا مسئولين 
عن إدارة الأوؤقاف وأملاك الأيتام 
والسفهاء ونوعيات أخرى من الناس 
كما كانوا يعقدون عقود الزواج للنساء 
الاق اليس لبون اتبحارب عن 
الرجال...الخ. 

وكان كبير القضاة فى العاصمة ذا 
منزلة رفيعة, ويطلق عليه فى المشرق 
الإسلامى لقب قاضى القضاة: وفى 
الغرب الإسلامى قاضى الجماعة:؛ ويعد 
ذلك كان هناك أيضا قاضى العسكرء. وكان 
بعض هؤلاء القضاة من قادة الجيش. 

وفى المدن الكبيرة. حيث يعيش أعداد 
كبيرة من أتباع المذاهب الفقهية المختلفة, 
كان - إذا لزم الأمر ‏ يُعين قاض لكل 
مذهبء. فمثلا كان قى القاهرة أريعة 
قضاأة. 

المصادر: 

)١(‏ الخصاف: أدب القاضى؛ د.س. 
مارجوليوث طامتامعيدالة .5.ط, مم0 
هما 1/16 10 كماعنصاكصا (.ع180 .اننامز 
(191[0 عمد عمادف: جما ص / ٠١‏ 3-5؟3). 


قاضى قاضى حان فخر الدين 


(؟) الشوكانى: نيل الأوطار (بولاق 
,/)١751/‏ جلة ص 5غ ومايليها. 

5( الدمشقى: رحمة الآأمة قى 
اختلاف الأئمة (بولاق )٠‏ صظ ١٠١‏ 
ومايليها. 

(١‏ ابن خلدون: المقدمة (طبعة 
القاهرة /ا1؟5 ١7‏ صه 54> ومايليها. 

)6( : وزم موس عاعناممة .20, وععما3 
جا ص؟187 ومايليها. 

)0 نفس الكاتب, -م5 ما عءواء2::م 
72 71:1ه اناالا تلاهنا ا منشورة قى 
لأعكااعععع .الدع و7407 .اأعكلياء2 .ل .نال دااع2 
العدد ؟ه )١8595(‏ صة؟١١‏ و5١٠١‏ 
ومايليها. 


حسين أحمد عيسى [ث.ق. جويتبول اامطوزه1 .7ع ]ل 

الحسن بن منضور الأآأزجاندى 
ألصةزك72 الفرغانى. عالم شغل منصب 
المفتى على المزذهب الحنفى وله مؤلفات 
كثيرة قيمة فى بعض المسائل الشرعية 


.ىم 


قاضى خان فخر الدين ‏ القاضى الفاضل 


وقد اشتهر من أعماله مجموعة فتاواه 
(فتاوى قاضى خان فى 03 أجزاءء, كالكتا 
ام مع كتاب الفتارى السراجية, 
القاهرة 545١ه).‏ 

المصادر : 

)١(‏ ابن فَطْلويُغا هطوداطدا)نة تحقيق 
فلوجل 6 .ل .ططث اعع ناآ جزء ؟ رقم 
/, صفحة 1ل رقم 01 

(؟) ج. قلوجلاعوساط: «عددماء ءنم 
تأطق أععنناط ,انعا طعاعع كلناعع١‏ ااإعتجمط «عل 
:كىال/7 .ل .وء0 .دتأعه5 مغ .ك2 العدد / 
(186), صفحة .53١6‏ 

ف0 محمد عيد الحى اللكناورى -21 
اد معلم]ء الفوائد البهية فى تراجم 
الحنقية. القاهرة 2١١”65‏ صفحة 585 
ومايليها. 


حسين أحمد عيسى [ث.و. جويتبول !اأماملزناة ./78ا .10] 
القاضى الفا ضل 

أبى على عبد الرحيم بن على بن 

متمد ين الخنسن اللخدني الفسينات 

العسقلانى محيى الدين, أشهر وزراء 


ديوان الإنشاء) ولد فى 1١٠‏ جمادى 


16خ 


الآخرة عام 059 (5 أبريل 6١١١م),‏ 
فى عسقلان حيث كان أبوه القاضى 
الأشرف ‏ وهو من بيسان ‏ يشغل 
4ه (518١159-1١1م).‏ تولى 
عام 6ه ,)١١69(‏ وعندما لفتت 
استدعاه العادل رزيك بن الصالح 
طلائعى 121201, آخر وزير فى عائلة بنى 
رزيك وعينه رئيسا لديوان الجيش, 
وعندما أطاح شاور والى قوص بالعادل 
وزنك بعد ذلك يليه هين العناضن 
الفاضل أمين سر كامل بن شاورء وبعد 
مقتل شاور عين أمين سر شيركوه 
7ه (1178-11337م) عين 
مساعذا لابن الخلال رئيس ديوان 
وعندما تؤفئ ابن الخخلال فى » 
١/ا١١)‏ عين القاضى الفاضل خلفا له, 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأيوبى قد تولى منصب الوزارة» وفى 
العام التالى تولى صلاح الدين حكم 
مصر بعد وقاة آخر الحكام الفاطميين 
وأصبح القاضى الفاضل يده اليمنى فى 
الإصلاحات التى قام بها فى الجيش 
وفى نظام الضرائب. وبعد ذلك صاحب 
السلطان فى حملاته إلى سورياء وأقام 
فى مصر عامى 54865 و5/81ه ١١85(‏ 
و150١1١م)‏ لإدارة الأمور الاقتتصادية 
وإعادة تسليح الجيش والأسطولء ثم 
عاد إلى سوريا وظل هناك فى صحبة 
صلاح الدين إلى أن توفى فى ا" صفر 
4ه (مارس 97١1١م).‏ وعندما 
عرض املك الأفضل الذى تولى الحكم 
فى دمشق بعد صلاح الدين حكمه 
للخطر نتيجة لتصرفات سفيهاة. عاد 
القاضى الفاضل إلى مصر ليعمل فى 
خدمة الملك العزيز. وعندما اندلعت 
الحرب بين الأخوين سعى القاضى 
الفاضل للصلح بينها مما أدى إلى انتهاء 
الحرب عام ١55ه‏ (1510١1١م).,‏ وبعد 
ذلك اعتزل الحياة العامة وتوفى فجأة 
فى 5 أو ربيع الثانى عام 597ه 
(1” أو 71 يناير عام ١٠7١م).‏ وهناك 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاضى الفاضل 


نماذج كثيرة من الوثائق الرسمية التى 
كتبها القاضى الفاضل بخط يده أثناء 
توليه ديوان الإنشاء محفوظة, وقد ذكر 
او كان مهنا هكها 

كما ذكر هلج عنطاء1 قائمة كاملة 
لهذه الوثاكق (صفة 70-67). 
وبالإضافة إلى ذلك هناك رسائله إلى 
أسامة بن منقذ بخصوص كتابه «كتاب 
العضحاء عنا جوز أكناء حناته العطلة 
صسحيقّة رشمية امهنا التجداذات:ذكن 
الملقريزى فى خططه مقتطفات كثيرة 
منهاء وهذه المقتطفات لا تضم فقط 
ملاحظات على خطابات رسمية والرد 
عليها بل تضم أيضا تقارير عن 
الأحداث المهمة فى المملكة والخلع التى 
كات يخلعها السلطان. 

المصادر : 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان طبعة 
فستتقلد 1611مع185:6 رقم 585 و/4801. 

69 السبكىء طبيقات الشافعية الجزء 
5 صفحة 56060, 

(؟) اللقريزى. الخطط (بولاق 
جزء 7 صفحة 717 ومايليها. 


6م 


القاضى الفاضل ‏ قاف 


(4) السيوطىء حسن المحاضرة 
(القاهرة 95؟١),‏ جزء١‏ صفحة 576. 

(5) على باشا مباركء الخطط 
الجديدة جزء" (بولاق )١106‏ صفحة 


١1 


حسين أحمد عيسى [س. بر وكلمان #مقماءماء8:0 .©] 
قاف 

قاف اسم سلسلة الجيال التى تحيط 
بالأارض»: وتختف آراء اللسلمين 
المتأخرين حول شكل الأرض كما يتضح 
ذلك من كتابات القزوينى والدمشقى 
وابن الوردى وغيرهمء وقد ظن العرب 
القدامى أن الأرض قرص مستدير 
مسطح كما كان يظن العبريون والإغريق 
قى زمان هوميروس وهيسيود وكما 
كان يظن الفيزيائيون الأيونيون» 
ويفصل جبل قاف عن قرص الأرض 
ننظقة لآ يسقطيع الإنينان أن يعكازها: . 
هناك رأى آخر له علاقة بالآراء 
الإغريقية والإيرانية يقول إن الأرض 
محالطة بكتلة من الماء العطن الذى لا 
يمكن للإنسان أن يبحر فيه اسمه البحر 
المحيط أو الأوقيانوس يكتنفه كله أو 


.م سيول 


جزء منه ظلام دامس ولا يعرف أحد 
أبن تقع شواطفه. ويحيطظ الحائظ 
الجبلى قاف بالأرض والمحيط إحاطة 
الخاتم. 

يصف ياقوت والقزوينى وابن 
وردى قاف بأنه من الزمرد الأخضر 
وأن لون السماء الأخضر (والذى نراه 
أزرقا) 

إنما هى انعكاس للون هذا الجبلء 
وهناك وصف آخر يقول إن الصخرة 
التى يرتكز عليها الجبل هى فقط التى 
من نوع من الزنمرد وتسمى هذه 
الصخرة أيضا الوتد لأن الله خلقها 
دعامة للأرضء إذ إن هناك من يظن أن 
الأرض لا تستطيع أن تحمل نفسهاء 
لهذا أنإنتها تمتاع إلى تعامة كل هذه 
وبدون جبل قافء تظل الأرض تهتز 
بصفة دائمة ولا يستطيع مخلوق أن 
يعيش عليها كما ورد فى الترجمة 
الفارسية لتفسير الطبرى. 

هعاق أنكاز إكنكىن تسسين) تكعاق 
وتكئلة: الأرضن قفي الجدانة كدت 
الأرض تهتز إلى الأمام وإلى الخلف 
بشكل غير منتظمء فخاق الله عز وجل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملكا حملها على كتفيه وأمسك بها بيديه 
(يذكرتا هذا بأطلس حامل السماء). 
ويقف هذا الملك على كتلة رباعية الزوايا 
من الياسنت الأخضر يحملها ثور 
عملاق يقف على حوت يعوم فى ماء. 
ويعطى آبن الوردى وصقا مشايها 
مؤكدا أن قاف ييرز من كظة الياسنت 
المذكورةء ويذكر ابن الوردى وصفا آخر 
يتضمن عددا أكير من حملة الأرض 
(ولكن بدون الملاككة) مع بعض 
الاختلاف فى الترتيب. فالصخرة مثلا 
هى التى تحمل الثور. ويصف القّرس 
المسلمون الحيوان الذى يحمل الأرض 
تاره على أنه ثور وتارة أخرى على أنه 
حيوان نصفه ثور ونصفه سمكة. 
وتتحدث الأساطير الشعبية فى يغداد 
عن الكور والسمكة اللذين يحملان 
الأرضء أما سكان شاطئ البحر الأحمر 
فالاعتقاد السائد عندهم أن الأرض 
تمعتها كبران قشم عن ينها 
ويطلق القزوينى على الثور والحوت 
الأسماء التى وردت فى الكتاب المقدس, 


ليفيائان مدطادةاع1 وبهموث طامديعطء8, 


دائرة المعارف الإسلامية 


قاف 


مما يثبت بلا مجال للشك أن الفكرة 
الإسلامية عن هذا الموضوع مقتبسة مما 
ورك قلي الكتاب لشيس الك فيل فين 
النهاية إلى قكرة اللاتكون -305© 
م1 نل72 البابلية. 

ويؤّكد رينى 8613300 على أن فكرة 
الثور الذى يحمل الأرض موجودة أيضا 
فى الهند. ويمكننا أن نريط بين 
الصخرة التى ذكرناها والتى تعمل 
كدعامة للأرض والتى هى بداية جبل 
قاف وبين الصخرة التى تسمى شتيًا 
18 التى تعتبرم ف الاستعلورة 
اليهودية مركز الأرض والتى أغرقها الله 
عز وجل فى أعماق اللاتكون أو المحيط 
الأول وتعمل كدعامة لللأرض. 

وجدير بالذكر أن هناك حديثا شريفا 
ذكره القزوينى يذكر أن الله عز وجل 
جعل الأرض تقف وحدها بدون رباط 
ولا دعامة. 

وطبقا لفكرة واسعة الانتشارء فإن 
جبل قاف هو أصل جميع الجبال التى 
قى العالم, وتتصل هذه الجبال به عن 
طريق فروع وعروق تحت الأرضء فإذا 


.م 


قاف 


انال شو وحن ان مهدو اع مط 
فإنه ببساطة يأمر أحد هذه الفروع أن 
بتتخدرك: وهذا يديب زلزالاً: :ؤهناك 
فكرة أخرى منتشرة أيضا تقول إن 
الزلزال يحدث عندما يرتعش الثور الذى 
يحمل الأرض تحت ثقل حمله. 

يعتبر جيل قافء الذى لا يستطيع 
إنسان أن يصل إليهء نهاية العالم؛ لهذا 
يستعمل اسمه كرمز لذلك. ويشكل هذا 
الجبل الأسطورى الحد الفاصل بين 
العالم المرئى وغير المرئى. ولا يعرف 
أحد إلا الله المخلوقات التى تعيش بعده, 
ويقول كثيرون إن المنطقة التى تقع 
خلف جيل قاف تنتمى للعالم الآخر. 
وأنها أرض بيضاء مثل الفضة يقطعها 
المسافر فى 5٠‏ يوما وأنها مقام 
الملائكة. كما يقال أيضا أن قاف 
والمنطقة التى تقع خلفه مُقام الجن, 
ويعرف قاف بصفة خاصة بأنه مقر 
الطائر الخراقى سيمورغ «ع:ناز5, وهو 
نوع من النسور مثل عنقاء العرب» وقد 
اعتزل هذا الطائرء الذنى كان موجودا 
منذ بدء الخليقة. عمله كمستشار حكيم 


.م 


لملوك وأبطال الماضىء ويعيش فى جبل 
قاف عيشة الراهب القانع الراضىء لهذا 
يطلق على جبل قاف فى الشعر اسم 
«جبل الحكمة» و«جبل الرضى». 

ويلعب جبل قاف دورا فى حكايات 
الجن العربية؛ فقد ذكر فى ألف ليلة 
وليلة عدة مرات. ومن الغريب أن عددا 
من مفسرى القرآن فسروا بداية سورة 
قاف على أنها اسم جبل قاف. 

هناك مفهوم آخر أضيق وأكثر 
محلية. يقصد بجبل قاف ذلك الجزء من 
الهضبة الآسيوية التى تحد العالم 
الإسلامى من الشمالء ويخاصة 
القوزاق وجبالها فى شمال فارس. 

لا شك فى أن المعالم الأساسية 
تامكرة الإسلافية عن جين قاف "سواة 
يمفهومها الواسع (الأسطورى) أو 
الضيق مقتبسة من الفرس. فعندهم 
نجد أن البرزن 2عناطلةى (البرج زلسطاة)ء 
وهو الهارا. برزياتى نانممعمء8-هنة11 
(الجبل العالى) الفارسى القديم هى فى 
الأضل :ذلك الهيل الاسطورى الذئ فى 
نهاية العالم والذى تقع فيه تصور 


دائرة المعارف الإسلامية 


الآلهة مثل جبل أوليمبوس الهيلينى. 
ومن وصف الأفستان هممادعءت4 2116 
يمكن اعتبار هارا برزياتى العمود 
الفقرى لنظام الجبال التى على الأرض, 
عن طريق وصلات تحت الأرض» 
ويككيلوق هادا ينؤناضي ,(العيل العاني) 
سلسلة من الجبال لا تطوق الأرض 
جميعها فحسبء بل أيضا بحيرة تسمى 
0 كنا تق ايض 2 
اوعطء50ن8: لا تحيط يهاء وفى 500 
هذا العمل البهلوى نجد اسم جبل قاف 
موكور اه ريح دان بهن ار عقن 
الأرض ويتميز بالحائط الجبلى الذى 
يطوق عالم الحضارة الإيرانية من 
الشمال. لهذا نجد اسم البرز (البررس) 
الجبال فى أماكن متعددة على حدود 
المنطقة المتحدثة بالإيرانيةء. وبالذات 
سلسلة الجبال التى تقع قمتها فى 
دماوند 83:02103250. وقد ذكر ياقوت 
مما اليرز: 


قاف 


ونجد عند الهنود فكرة قريبة الصلة 
بالكونيات الإيرانية. فقد ذكرت فى 
أعمالهم الأدبية وبصفة خاصة البرَآنا 
كدمؤل5: سلسلة الجبال الخرافية التى 
تسمى لوكالوكا التى تفصل العالم 
المرئى عن العالم غير المرئى والتى لا 
شئ بعدها إلا الظلام. 

تقترب نظرة الماندانيين كهّةء2لهة3/1 
إلى حد كبير من نظرة المسلمين» فيعتقد 
الماندانيون أن المحيط يحيط بقرص 
الأرض إلا فى الشمال حيث يقطع 
المحيط جبل عظيم من أنقى أنواع 
الفيروزء وبعد هذا الجبل مباشرة, 
والذى يسبب انعكاسه ذلك اللون 
الأزرق للسماءء يمتد العالم الطاهر نحو 
الشمال. 

كانت فكرة وجود سلسلة الجبال 
النهائية فى الشمالء كما نجدها فى 
النظرة المحلية لفكرة هارابيرزياتى - 
البرن تسطاخ-انمية عه وقاف 
(وبالذات فى الأسطورة الماندية) 
منتشرة بين الناس فى آسيا وبالذات 
بين أهل الشرق القدامىء: وريما يعود 
أصلها إلى الكونيات البابلية التى تضع 


ثرة المعادف الإسلامية سس ب 8.98 


قاف قافية 


جبل الآلهة فى الشمالء كما نجد آثارا 
لفكرة مشابهة عند العبريين القدامى فى 
كتيهم المقدسة. وعدد الهنودء يفسر 
أحيانا ميرو الوداث8 وهو مركزن الأرض 
وسرتها عند البوذيين على أنه جيال 
هيمالايا التى تحيط بالهند من الشمال, 
وعند الإغريقء: يحدد جيل أوليميوس 
فى ثيسالى الحدود الشمالية لبلادهم. 

المصادر: 

)١(‏ ياقوت, المعجم (فستنفلد). جزء 
صقحة 18. 

(؟) أبى القداء تقويم البلدان (رينو 
وبى سلان عمقاذ عل لمة لسهمتعع) 
صفحة 19 و6ا؟. 

(؟) القزوينىء عجائب المخلوقات 
3 فستنفلد), جزوء ١‏ '/ صفحة و١‏ 
العجائب (طبعة القاهرة 4أ) صفحة 


حسين أحمد عيسى [م. شتريك عاععقاة كنا 


تعليق: 
ورد فى تفسير ابن كثير لسورة ق 
ما نورد نئصه : 


«(ق) حرف من حروف الهجاء 
المذكورة فى أوائل السور كقوله تعالى 
فى أول سورة البقرة يما أغنى عن 
إعادته. وقد روى عن بعض السلف أنهم 
قالوا (ق) جبل محيط بجميع الأرض 
يقال له جيل قافء وهذا والله أعلم من 
بعض الناس لما رأى من جرواز الرواية 
عنهم بما إلا بيصدق ولا يكذب» وعندى أن 
هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض 
زنادقتهم يلبسون به على الناس أمر 
دينهم كماافترى فى هذه الأمة مع 
جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها 
أحاديث عن النبى [55ْ] وما بالعهد من 
قدمء فكيف بأمة بنى إسرائيل مع طول 
المدى وقلة الحفاظ النقاد فيهم وشربهم 
الخمر وتحريف علمائهم الكلم عن 
مواصفه وتبديل كتاب الله وآياته. 

هيئة التحرير 
قا غية 

اصطلاح فى علم العروض يعتى 
الحرف الذى تبنى عليه القصيدةء أو كل 


دأئرة المعارف الإسلامية 


ما لزمت إعادته فى آخر البيت ليمائل ما 
فى آخر الأبيات الأخرى جولدتسيهر. 
تبدو الكلمة (فى رأى -45 :ععط21لاه6© 
عأومامائنام معط مد نممو جداء ص 
47 والصفحات التى بعدها) أنها قد 
عنت أصلاً صياغة شعرية أو أهمجوة 
لاذعة د م اطلقها الشري عن مصسيدة 
تجاوزاء وأخيرًا رويًا أى تماثلا صوتيا. 
وتعد نظرية القافية علما خاصًا متباينا 
عن العروض. وهى تبين كيف يجب أن 
تنتهى أبيات الشعر فيما يتعلق بالساكن 
والمتحركء إلخ... والقافية بالمعنى 
الأضيق نطاقاً عند الخليل بن أحمد هى: 
آخر سواكن فى أبيات القصيدة إلى 
أقرب سواكن تليها مع المتحركات التى 
قبلها فى أبيات القصيدة ومن وجهة 
النظر العربية بطبيعة الحال؛ أن بيت 
الشعر ينتهى دائمًا بحرف منطوق, 
سواء أكان مكتوبًا أم لم يكن (وغير 
المككتوب هى الحالة مع واوء وياء 
الإطلاق حين تكتب على نحو منقوص): 
يُفعلء يفعل؛ يفعلء يفعلا. تشمل القافية 
حك 'مدتة اروف جتاكنة: 


دائرة المعارف الإسلامية 


+ الحوق الأسناسيى فق الزوئ اق 
حرف الرّوى الذى تبنى عليه القصيدة. 
بمعنى أن يلزم أواخر كل أبياتها فتنسب 
إليه. فيقال لامية امرىء القيسء ودالية 
طرفة؛ إلخ... وتجرى القصائد العربية 
بقافية واحدة باستثناء الرجز المزدوج 
حيث يعوض عنها بالتصريع (التزام 
قافية واحدة لشطرى البيت الواحد). 
ويجيز بعض العروضيين التزام 
التصريع فى الشطرين فى البيت الأول 

ات الوضيل او المولنة وهن الحرت 
الذى بعد الروَّى (حرف الروى): هو 
حرف مد ينشأ عن إشباع الحركة فى 
آخر الروى المطلق؛ ويمكن أن يكون 
حرف إطلاق أو هاء (متحركةأوق 
ساكنة) وقد يكتفى بالروى دون وصل. 

؟ الخروج: وهو تكملة إضافية, 
وهو كر لين يلى هاء الوصل كالياء 
المولدة من إشباع الهاء فى (مساويه) 
تناول بعض المؤلفين العرب الخروج 
عند حديثهم عن الوّصل أو الصلة 


.م 


قافية 


:- الردف: كل قافية اجتمع فى 
آخرها ساكنان. وسمى كذلك لأن غالب 
العادة فى أواخر الأبيات أن يكون فيها 
ساكن واحدء فإذا اجتمع ساكنان كان 
أحدهما ردف للآخر ولا حق به. 

5ه - التأسيس: هو ألف تلزم القافية 
وبينها وبين حرف الروى حرف يجوز 
كسره ورفعه ونصبه [مثال للتوضيح: 
ألا طالّ هذا الليل واخضر جانبه. 

فالباء فى جانبه هى القافية والألف 
هى التأسيس والهاء هى الصلة]. 

1 الدخيل: هو حرف متحرك 
فاصل بين التأسيس والرّوى كالدال فى 
(صادق). 

وتشمل القافية بالمثل ست حرمات: 

١‏ المجرى أو المُجرى: هو حركة 
الروى المطلق «أى المتحرك الذى يعقبه 
ألف أو واو. أو ياء» كحركة اللام فى 
قولك «منزل». 

٠"‏ التّفان: هو حركة هاء الوصل 
الواقعة بعد الروؤى كفتحة الهاء فى ولك 
منارها». 


4.5 


٠"‏ التوجيه: هو حركة ما قبل 
الروى المقيدٌ «أى الساكن» كضمة القاف 
فى قولك «لم يقل». 

في السدو و سوكة نما فيل الروك 
كحركة الميم فى قولك «مال ومعن». 

5ه الإشباع: هو حركة الدخيل 
ككسرة الواى فى «جداول». 

1 - الرس: هو حركة ما قبل ألف 
التأسيس كد ركة الدال فى قولك 
«جداول». 

ومن تاححية استماء القنافيّة 
وحدودهاءنجد أن أسماء القافية من 
حيث حركاتها خمسة - وهى: 

١‏ المتكاوس: هى أن يتوالى أربع 
متحركات بين ساكنى القافية: فالواو 
فى فوق ساكنة ويعدها أربعة حروف 
متحركة. 

»" -المتراكب: هو أن تتوالى ثلاث 
تتح كاك يكن سسناككنيا كما فى علي 
[جبل]. 

المتدارك: هو أن يتوالى حرفان 
متحركان بين ساكنيها كما فى [العنبر] 
فى القافية بر. 


دائرة المعارف الإسلامية 


:-المتواتر: هى أن يقع متحرك 
واحد بين ساكنى القافية كالدال فى 
وحودة 

5 المترادف: هى أن يجتمع ساكنان 
فى القافية». وهو خاص بالقوافى المقيدة, 
كالألف والدال من «جوان». 

وأخيراء تتناول عيوب القافية وهى 
على نوعين: أحدهما فيما يتعلق بالروئ 
وحركته المجرى. والآخر فيما يتعلق بما 
قبل الرّوى من الحروف والحركات 
وتسمى السناد. وهي ستة. 

١‏ الإقواء: هو تحريك المجرى 
الكسرة والضمة فى قولك «فوارسٌ - 
ومدارس». 

” - الإصراف: هو الجمع بين 
حركتين مختلفتين متباعدتين كالفتحة 
والضمة فى قولك «قَدِرٌ - وعيراء» 
والفتحة والكسرة فى قولك «رداءً - 
وبناء». 

؟ - الإكفاء: هو أن يؤتى فى البيتين 
من القصيدة بروى متجانس فى المخرج 


دائرة المعارف الإسلامية 


قافية 


لا فى اللفظ نحو «شارح - وشارخ» أو 
«فارس - وقارص». 

؛ ‏ الإجازة: هو الجمع بين رويين 
مكتاتيج ل الخرع موحد روي 
أو كارب او قال:: 

4 التحريد: هى تغيير الضرب [فى 
القصيدة الواحدة نفسها. 

١‏ -الايطاء: هو إعادة اللفظة ذاتها 
نظي وبسعتاما راشا تون إعادهين] 
بمعنى مختلف نحو «لإتسان» للرجل» 
ولناظر العين. وأجازوا إعادة اللفظة 
ذاتها بمعناها بعد سبعة أبيات. 


> - السناد: هو النوع الآخر من 
العيوب الطارئة على القافية لكن قبل 
رويها_أعنى؛ أ) سناد الحذو: وهو 
اختلاف حركة الحرف الذى قبل الرّوى 
المقيد كفتحة اللام وضمتها فى قولك 
«حَلّم - وحلّم»؛ ب) سناد الإشباع: هو 
اختلاف حركة الدخيل بحركتين 
متقاربتين - مثل كسرة الهاء. وفتحة 
العين فى قولك «مجاهد وتباعد» لكنهم 


4.7 


قافية ‏ القالى 


أجازوا الجمع بين الكسرة والضمة؛ ج) 
سناد الرّدف: وهو أن يكون بيتا مَردقًا 
و يف1 د) سناد التأسيس: 
هو أن يكون بيتا مؤسسا - وآخر غير 
مؤسّس مثل «يتجمل - ويتجامل». 

6 التضمين: هو تعلق ما فيه قافية 
بأخرى. وهو قبيح إن كان مما لا يتم 
الكلام بدونه - ومقبول - إذا كان فيه 
بعض المعنى؛ لكنه يفسر بما بعده. 

وختاماء يجب أن يلاحظ أن مد 
حركة الروى كان هو القاعدة فى إنشاء 
القصيدة؛ لكن هذا التقليد لا يعمل به 
بوجه عام. وقد أضاف بنى تميم نوتا 
ساكنة إلى المجرى فى محل الوصل. 
وكان المجرى يدغم عند بنى أسد. 
وبخلاف هذاء كان من الجائز حين 
يسيق الروى المتحرك حرف ساكن أن 
تنقل إليه حركة الروى التى تصبح هى 
تَفنسبَيَا ستاكنة عتدكذ: فعلوا 4 فكل: 
وأخدراء كتشرا ما سهدت إذا كان حرق 
الروى ساكنا أن توضع تحته كسرة 
تتبع بنون ساكنة: فَعَل » فعلين. 


5خ 


المصادر: 

)١(‏ بالإضافة إلى الأعمال التى 
استشهد بها فى مادة عروض: انظر اين 
6ه)/ جه 3 ص 54 والصفحة 


التى بعدها. 


حسن شكرى [محمد بن شنب (اع0ع05) مع8 .3401] 


القالى 

القالى هو أبى على اسماعيل بن 
القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى 
ابن محمد بن سليمان أو سلمان 
البغدادى مولى عبدلملك بن مروان أو 
مولى ولده محمد. كان عالما لغويا كبيرا 
عاش من 784ه حتى 5055ه -501١(‏ 
/51م) وقد ولد سنة 584ه فى 
منازجرد شمالى بحيرة قان ثم غادرها 
إلى الموصل سنة “١ه‏ وأقام بها 
ردحا طويلا من الزمن تركها بعده إلى 
بغداد مع جماعة من أهل قاليقله (أرض 
دوم) ودرس ببغداد اللغة والأخبار على 
أيدى أعظم علماء وقته وأشهرهم أمثال 


ابن دريد وابن الأنبارى ونفطويه وابن 


دائرة المعارف الإسلامية 


السراج والزجاج والأخفش والمطرز 
غلام تعلب وغيرهم.ء ويتوجيه ابن 
درستويه درس بعمق كتاب سيبويه 
بشرح المبردء وقرأ كتب ابن قتيبة مع 
ابن المؤلف أبى جعفر كما قرأ كتب 
يحيى المنجمء: ثم صرف همته لدراسة 
الحديث على أيدى كبار رجاله أمثال 
أبى بكر ع ب بالل بن أبى داود 
السجستانى وعبدالله بن محمد بن عبد 
العزيز اللغوى. وقرأ القرآن الكريم على 
إمام القراء ابن المجاهد, ثم غادر بغداد 
الى الأندلس بدعوة ‏ كما يقال من 
صاحبها الحاكم عبدالرحمن الثالث 
فوصل إلى قرطبة يوم السابع 
والعشرين من شعبان سنة ١ه‏ (- 
١١‏ مايو 547م), ومات بها كما يقول 
الزبيدى مكرما فى ربيع الثانى سنة 
7ه إ(مارس ابريل 4571م). 

وقال ابن الفرضى إنه مات يوم 
السبت سابع جمادىئ الأولى 7657ه 
(ابريل 4717م)., وهذه المعلومة الدقيقة 
من جعفر بن القالى وقد نقلها عنه ابن 
الفرضى (انظر ابن بشكوال). ولقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


القالى 


أمسبع القالى الشتعصتة البناوزة فى 
الغرب الإسلامىء فلما هاجر إلى قرطبة 
امنطكن نعها كسا كديرا من كت 
ويقال إن الكتب التى ضاعت وهى فى . 
الكيوواق اعلا عتمتن ذأكرةه فى مقن 
الجديد أى كتب عليها تعليقات وشروحا 
(راجع ابن خير 5955, والزبيدى ٠١7‏ 
والقفطى - .)5١5/١‏ ولم يكترث 
كمسو كنا متا عات القن كتانف بوم 
رجال مدرستى البصرة والكوفة. والتى 
ترجع إلى أيام المبرد وثعلب ولكنه كان 
يعتمد فى حكمه على ما يراه هى نفسه, 
على الشرقع .من آنه "كيان اشهل دهن 
البضريين وراجغ الفقطى 6 //59) وقد 
ضاع الجانب الأكبر من مؤلفاته ولم 
يبق منها إلا النادر القليل (انظر القفطى 
0١‏ , وياقوت: معمم الأدباء 
55 ولعل أعظمها هو كتايبه 
الأمالى الذى يورد فيه كل دقيقة من 
مشاكل فقه اللغة فيما يتعلق بالعربية, 
وأحسن طبعة لهذا الكتاب هى التى 
أصببه كينا ذاو الكض اتمصيرن امه 
4 هه كما يحتوى الجزء الثالث منه 


م 


القالى ‏ قانصوه الغورى 


على ذيل الأمالى والنوادر مع التنبيه 
للبكرى أما الذيل على كتابه الذى وصفه 
البكرى. فهو سطط اللآلى فى شرح 
آمالى القالى. وقد طبعه عبدالعزين 
الميمنى فى ثلائة مجلدات مع فهرست 
تفصيلى (القاهرة .)١555‏ 

أما معجمه الكبير فى اللغة فقد 
وضعه على نمط كتاب العين للخليل بن 
أحمد.ء وكان فى قرابة أربعة آلاف 
وخمسمائة ورقة (راجع رسالة هاشم 
الطقان للماجستير البارع لأبى على 
القالى ‏ بغداد ١9377‏ وانظر فهرست 
الكتب العربية 7/ 2,١253515‏ وقد أشار 
بروكلمان إلى أن له كتابا اسمه «كتاب 
المسائل الشيرازية», ولكن الواقع أنه 
لاصلة لهذا الكتاب بالقالى» وانظر أيضاً 
فى فهرست لمخطوطات دار الكتب 
51)حيث نسب له كتاب الأمثال 
الذى هو فى الواقع لحمزة الأصفهانى. 

المصادر: 

)١(‏ الزبيدى : طبقات النحويين 
واللغويين (القاهرة .١5155‏ ص32١,‏ 
5 ل ه١0ق5,‏ 

(0) ابن الفرضىء تاريخ علماء 
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اك 

5( الحميرى: جذوة المقتيس,» 
القاهرة 75 ,١7‏ صغ: 168-١١‏ 
والنتجعائن ورقة :4 كان: 
اا حا 


(0) الضبى: بغية المتلمس .5١5- 7١7‏ 


د. حسن حبشى [ر. زيلهيم] 


قانصوه الغورى 

جرت العادة ‏ وإن كانت خطأ ‏ أن 
ينطق بضم الصاد المشبعة, هو سلطان 
محص المملوكى قبل الأخير وأصله من 
الفنركس وكان أحد هنالتك: الشلطان 
قايتباى. 

كان تلقى تعليمه الحربى فى الطبقة 
(أى المدرسة الحربية) المسماه «الغور» 
ومنها جاء تلقيبه بالفورىء وتولى 
كشف صعيد لصعيد مصر فى/ 
4ه ١118م‏ -154875م), ثم عين 
أمير عشرة فى 849/ه/ 147١م‏ 
وشارك فى عمليات عسكرية ضد 
العثمانيين على الجبهة السورية القيليقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


حين كان نائب طرسوس. وفى ربيع 
الآخظر 855ه (مارس - أبريل 
86م) عين حاجب حجاب حلبء 
حك اهن كور خظيزة اخترينها امل 
البلد فى 4857ه/ ١154١م.,‏ ثم صار 
نائب ملطية فرأس نوبة التوبء ثم 
انتهى به الأمر أخيرا ان يصبح الدوادار 
الكبير 5057ه/ ١١15م‏ للعادل طومان 
باى الذى نصب نفسه سلطائنًا فى 
دمشق. وثبت فى نهاية رمضان عام 
552/5 اشوفل كم 
ثورة ضد العادل فى القاهرة» وأرغم 
جماعة من الأمراء الغورى على أن 
يصبح سلطانًا فى غرة شوال 057٠1ه/‏ 
"٠‏ أبريل ١١15م,‏ وفيما يبدو أن 
تنصيبه كان المقصود من أن يكون 
ذريعة مؤقتة. حيث أنه كان قد قارب 
الستين من عمره ولم يسيق له أن لعب 
دورًا بارزًا فى سياسات البلاط. 

كان موقف الغورى فى بادىء الأمر 
مزعزعا فقد كان اثنان من أسلافه 
لازالا على قيد الحياة وأتاه التهديد 
الأكبر من الأمراء المماليك المحنكين 


قانصوه الغورى 


المعمروفين بالقرانصة. وقد ضعف 
مركزهم بعد اعتلاء سلطان جديد كان 
لأبذاله'آق بيجم مداليكة الخاضة) وق 
جلب على نفسه. ومنذ الشهر الأول من 
حكمه. المتاعب على نقفسه وصدر أمر 
العادل بالتوجه إلى صعيد مصر. 
وواجه والغورى فى ذى الحجة 
71ه/ يونية ‏ يوليو ١١6١م‏ فتنة 
أضرمها بعض المماليك؛ إذ راحوا 
يطالبونه بال مال التقليدى الذى جرت 
العادة أن يمنحه كل سلطان جديد لهم 
عند اعتلائثه العرش, ثم واجه خطرا أشد 
عند توليه الحكم من ناحية الأميرين 
الغوريين اللذين كان يصفان السلاطين 
أما أحدهما وهو «مصرياى» فقد ألقى 
القصطن طايه وو اتح ويه 
6ه (- 58 يوليو ١١15١م)‏ ورغم 
نجاحه فى الهرب ليدبرمؤامرة للإطاحة 
بالسلطان إلا أنه فشل وقتل يوم ١١‏ 
رمضان 60ه و 5١‏ مارس 5١16١م,‏ 
وأما الآخر فهو قيت الرحبى وكان 
يشغل منصب كبير وزراء الغورىء إلا 
أنه تم القبض عليه يوم ١1‏ رجب 


.م 


٠هم/‏ 54 ديسمبر ١١16م‏ بتهمة 
التآمر لاغتصاب الحكم ولكى ينادى به 
سلطانا: فى «الكناء'بالتحالف مع نانب 
حلب المتمرد سيباى. ومن ثم اعتمد 
الغورى كلية على اثنين من وزرائه لم 
يكن يتوقع خطرا منهما عليه وهما 
الزينى بركات بن موسى وكان ابنا 
لرجل عربى وعينه محتسبًا للقاهرة 
(شعبان ١٠5ه/‏ يناير ‏ فبراير 
6م) وصار كبير موظفى المالية فى 
البلأ وق اسكين قور هذا لصيس حدى 
بعد الفتح العثمانى على مصر. 

وفى الرابع من جمادى الآخرة 
7ه/ ١١‏ أكتوبر !١16١م.‏ عين 
الغورى ابن شقيقة طومان باى دوادارًا 
كبيراء ولقد كان ولاء الصفوة المختارة 
من المماليك موضع شك على الدوام 
لذلك فكثيرًا ما طالب الغورى الأمراء 
. تأكيد تأييدهم بالقسم على مصحف 
عتمان. بل إن مماليكه الخاصة 
المعروفين بالحلبان لم يكونوا موضع 
ثقة فى نصر وثاروا ضده فى شوال 
١0ه/‏ ديسمير 6١16م‏ على الرة 
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من أن الحرب ضد العثمانيين فى ذلك 
الوقت باتت وشيكة. 

واجه الغورى متاعب مالية هائلة 
نتيجة التدهور الاقتصادى والإدارى 
الملتراكم لفترة طويلة: وزاد الطين بلة 
تفاقم الكوارث الطبيعية مثل إنتشار 
وباء الطاعون فى ١٠94ه/‏ 6١6١م‏ و 
6ه 5١10م‏ ونمو القوة البحرية 
الأوروبية فى البحرين المتوسط 
والأحمر وفى المحيط الهندى. 

وتأخر صرف رواتب الجند؛ 
ومعالجة هذا بفرض ضرائب باهظة 
ايتشكتاتية على هده المركبات: كسا كان 
الابتزَاز والاغتصاب أحد الوسائل 
المتبعة ضد العمال الملغضوب عليهم أو, 
بعد موت الأغنياء لسد ما تقاسيه 
خزينة الدولة من عجزء وتزايدت متاعب 
ذولة المساليكة الثالنة: سيب مكهونات 
الغورى فى تقوية جنده وتسليحهم 
حتى يكونوا قادرين على مواجهة 
التهديد الخارجى المتزايد من البرتغاليين 
والشاه إسماعيل الصفوى والسلطان 
سليم الأول. وأعدٌ الفورى عام 
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بالبتادق اليدوية: 

وقد قام الغورى بتكوين ما عرف 
بالطبقة الخامسة من عناصر غير 
متجانسة من التركمان والفرس وأولاد 
الناس والحرفيين١‏ لمحليين, ولكن كانت 
الغورى بجهد عنيف فعال لبناء ترسانة 
مدفعية. فأنشأ مسابك المدافع» وجرت 
عادته منذث عام اؤه/ ا١16ام‏ 
الجديدة. 

كان سيباى نائبًا على دمشق معظم 
لحلب؛ تمرد وخرج على الفورى فى 
٠5هم/‏ 5١٠١م‏ ١5١16م.‏ ولكنه فى 
والذى ولاه نيابة دمشق يوم السابع 
عشر هن شوال ١51ه/ ١7‏ مارس 
فى مرج دابق.. 

وإذا نحينا جانيًا ما قام به الغورى 
من حملات لتأديب اليدوا لمحليين فإنه 
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قانصوه الغورى 


قام إلى جانب عملياته العسكرية هذه 
ضد البدو؛ يبحملات ضد محمد بن 
الحنش «مقدم البقاع» القوى فى محرم 
7هم/ يونية 7١16م,‏ وقبيلة بنى 
لام فى منطقة الكرك والشوبك فى 
صفر 5١5ه/‏ يونية 8١15م‏ وابن 
سعيد شيخ حوران فى ربيع الآخر 
1ه/ يوليو ١٠15١م.,‏ وكان كل من 
قبيلة بنى لام وابن سعيد يقطع 
الاتصالات بالحجانء. فلما كانت سنة 
5918-51ه (-١١١١1-١؟١دام)‏ 
أقام الغورى مع كل من هذين علاقات 
ودية. وسعى الغورى لضمان استمرار 
ولاء سيباى له فزوج ولده من بنت 
سيباى سنة ١٠9ه/‏ 5١160١م.,‏ وذلك 
لمواجهة نمو قوة الصفويين والعثمانيين 
على الحدود الشامية. 

اندلعت ثورة ضد الشريف بركات 
أمير مكة عام ا0٠9ه/‏ ”١16١م‏ وتم 
إخمادها عام 7١591ه/‏ ١16١م‏ ثم ظهر 
خطر جديد ينذر بالشر تمثل فى 
البرتغاليين الذين سعوا لتأسيس قاعدة 
لهم على ساحل المحيط الهندى وطرد 
الأستطول لسكلا من من اليهدو الح 
وفى جمادى الآخرة ١١51ه/‏ نوقميبر 


0م 


قانصوه الغورى 


6م« أرسلت قوة حربية حملة 
ضد البرتغاليين وكانت هذه القوة 
ورماة من الزنوج ومعهم التركمان 
الكردى» الذدى قام بتحصين «جدة» من 
هجوم قد يقوم به البرتغاليون. 
وانتتصر الأمير حسين الكردى 
البرتغاليين فى «تشول» فى رمضان 
7ه/ يناير ١15١4‏ إلا أنه ما لبث 
أن انهزم أمامهم بالقرب من «ديو» فى 
اللاومة من" المكناضية سيق عرهية 
حيث وصلت إلى بولاق هدية خشب من 
بايزيد الشانى كانت عبارة عن الواح 
معدنية (لبناء السسفن) وبودرة 
7ه/ يناير ١16511١م.‏ وعندما هاجم 
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اليرتغاليون عدن فى محرم 9١4ه/‏ 
مارس - أبريل 7١15م‏ عين الغورى 
حسين مشرف نائبًا على جدة, بينما 
أضحيو أواحوة إلن قوة هن الطنية 
الخامسة والمماليك الخاصة بالتوجه إلى 
السويس لحماية الأسطول الذى كان 
العمل فيه قائما على قدم وساق هناك, 
وبعد فترة طويلة من الإرجاءات؛ 
غادرت الطبقة الخامسة القاهرة فى 
رجب ١97ه/‏ أغسطس 50١15١م.‏ نفس 
لحظة وصول نحو ألفى بحار عثمانى 
تمت قيادة «سلمان (ريس) رئيس» إلى 
السويس. ثم أرسلت حملة بقيادة 
سلمان رئيس وحسين مشرف أرست 
الحكم العثمانى فى اليمن متزامنة مع 
سقوط دولة المماليك: 

لقد هدد ارتياح شأو الصفويين 
سيطرة المماليك على شمال يلاد الشام: 
ووقعت أزمة فى خريف 1417ه/ 
7م عندما هاجم الصفويون ولاية 
ذو القادرء التى كانت فى ذلك الوقت 
تابعة للسلطنة المملوكية ويحكمها علاء 
اتدولة تاقبا عن السلطان الملوكئ: 


وكانت هذه الولاية دَات أهمية 
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استراتيجية عظمىء وحينذاك أعد 
سيباى حملة من دمشق ولكن هذه 
الأعمال العدائية تم تجنبها. وفيما بعد, 
ومن ثم استمرت العلاقات بين الطرفين 
سلمية لبضع سنينء على أن اعتلاء 
سَليع الأول غوكن السلطنة العتضاخية 
بدل الوضع تبديلا سيكًا. 

وقد حاول الغورى الاستفادة من تفاقم 
الأزمة بين سليم والشاه إسماعيل 
الصفوى. إلا أن الغورى وأمراءه أحسّوا 
لطن يمه انتصان العكتها نيدن على 
الصفويين فى «تشالدران» (؟ رجب 
٠5ه/ ١5‏ أغسطس 5١15١م)‏ كما 
أن عداء سليم الأول لعلاء الدولة نائب 
«دلغادر» لرفضه معاونة العثمانيين 
كانت تهديدًا مباشرًا لمصالح المماليك, 
فقد انتصر العثمانيون على علاء الدولة 
وقتلوه فى ربيع الآخر ١937ه/‏ يونية 
965م. وتبلبل خاطر الأمراء بالقاهرة 
لدخول إمارة ذى القادر فى حوزة 
الأتراك بالذعرء بينما لام سيباى نائب 
حلب وخاير بك (الذى كان على اتصال 
بسليم الأول) الغورى لتأخره فى 
إرسال التتعزيزاتء. وعلى الرغم من 
خطورة الوضع المالى فى مصر 


قانصوه الغورى 


وضعف روح جيوشها المعنوية إلا أن 
71 ام تارك طومان باى ليكون نائب 
الغايبة إلا أن مقاليد الأمور العقلية ظلت 
فى يد زمن الدين ركان . 

وفى العاشر من جمادى الآخرة 
"كه / 1١5١‏ يو ليو ام وصل 
الغورى إلى حلب حيث وقد إليه سفراء 
سليم حاملين إليه رسالة يسترضيه فيها 
فبعث إليه الغورى من جانبه هو الآخر 
بمقترحاته لاستتباب السلام بينهما. 

إلا أن السلطان سليم الأول الذى 
كان يعتزم إرسال حملة أخرى لقاتلة 
الصفويين رأى ان يتخلص أولاً من 
مرج دابق فى شمال حلب يوم9"؟ رجب 
ه/5"أغسطس 7١15١م.‏ معركة 
مصيرية حاسمة فقد فر جناح المماليك 
كان فيما يبدو يتعاون سر مع 
العثمانيين) وقد أسفر هذا القرار عن 


.م 


:قانصوه الغورى - القاهر بالله 
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البعيان اتؤقف ملز اتميكا را تان 
متأثرا بالسكتة, ولم يعثر قط على 
حسده. 

المصادر : 

زم انين انتبى: جذائع النزهون قن 
وقائع الدهور تحقيق كاله ومحمد 
مصطفى ليبزج» استانيول 15ام. 

6 أحمد النهروالى: اليرق اليمانى 
فى الفتح العثمانى, فى غزوات 
الجراكسة والأتراك فى جتوب الجزيرة, 
الرياض 571 ١ه//1ة‏ ١م١١‏ -لاك؟,. 

5( -776/ 0770 “ع نتوج :10دلزم .0آ 
لاأنتتعل1 186 17 كنلدرج لتندن 
1505 


- اعدعلاع 2071 776 : أضقء ع5 .8.] 


51ه60 المأاطه47 [الاهى 0/7116 أوكسقفورد 
.١1 51‏ 


| وائل البشير 7 لت غ1.8101.ط] 
القاهر بالله 


خليفة عياسى. نودى به خليقة باسم 


م 


القاهر بينما كان أخوه المقتدر مازال 
وعاد منصب الخلافة للمقتدر مرة 
أخرى. 

وبعد موت المقتدر اقترح أمير الأمراء 
نونس :تولنة عمد ين الققدن الذي صنان 
الخليقة الزاشن قينا بعد كتشلف له 
بدلا من القاهرءولكن نودى بالقاهر 
والثلاثين من عمره (آخر شهر شوال 
سنة 75٠١‏ ه - أول نوفمير >575 م). 
ومع أنه أراد أن يكون ورعا عادلا, إلا 
أن طبيعته الغادرة المستبدة سرعان ما 
كشفت عن نفسها. ففى عهده أجبرت أم 
المقتدر على تسليم كل ثروتها بالتعذيب: 
كما ابت القاهر أموالاً طائلة من أبناء 
مجان الكلفةة الزاذل تحور 
اويل انق مفلة وطن مولا وقتاية 


مقلة تآمر هذا مع جماعة أخرى على 


خلع القاهرء وإقامة أبو أحمد بن المكتفى 
مكانه. ولكن هذه المؤامرة فضح أمرها. 
وبينما قَنَّ ابن مقلة هارباء طرد مؤنس 
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وشنيق جناء إلى التخلينة قيهن طللة كم 
أعدم بعدئذ. وقد بنى جدار فوق أبى 
محاولات انن مقلة فى إثازة الحصاهين 
ضد القاهرء لم تتوقف., وفى جمادى 
الأؤلئ سنة 557 فت (إبريل 556م) 
وكان على الخليفة الذى لا يفيق من 
لوقتس مق التانن: بشكتى عفاثة فى 
1م). 

المصادر: 
عل اعبو 2‏ تنه أتوتجعل! عل «ءزطامو8 
0 جه 48 ص 5851 والصفحات 
التى بعدهاء جل 8 ص 24 [دعك 

(؟) إرشاد الأريب (طبعة ده غويه), 
ص ١55-1١57‏ ص 4145-18٠0‏ 

(؟) ابن الأثير: (طيعة تورنبرغ)» 
ج 4م فى مواضع مختلقة» 
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القاهر بالله 


60 ابن الطقطقى: الفخرى (طبعة 
درنبورغ)2 ص 000 ال 

)0( اين خلدون: العير, جد" ص 
5١‏ والصفحات التى بعدها؛ 

)01 العا ) ععل .إعثع06 : [أء/لا, جب 
”2 ص 01375 - 5355 15373 والصفحات 
التى بعدها؛ 

6 156 15 ,16ل مأأمء 776 : عنتاكا 
ااه" له ©«زاء26 الطيقة الثالثة ص 15ه 
والصفحات التى يعدها. 


حسن شكرى [تسترشتين 7آ1615]66]ء2 ./16.97] 
القاهر بالله 


القاهر بالله هو الخليفة التاسع عشر 
من بنى العباس لم تطل مدة حكمه أكثر 
من سنتين بدأت عام ١٠5ه‏ خلفا 
لأخيه المقتدرء وكان قد اختير من قيل 
خليفه إثر ثورة القصر فى المحرم سنة 
رجال الدولة لتعيين خليفه جديد 


7م 


القاهر بالله 


تجاهلوا تأييد مؤّنس لأحمد بن المقتدر 
ونودى بمحمد بن المعتضد خليفة له 
وكان ذلك يوم /ا١‏ شوال ١ه 5١(‏ 
أكقوين ؟5قم) ولقنا كا الشخصة 
الخليقة الجديد الشديدة المراس والمحبة 
لأخذ الثار أثر فعال على الموقف 
السياسى البالغ الاضطراب يوم ذاك, 
ولقد أثبت القاهر شدة بطشه منذ 
اللحظة الأولى من حكمه من خلال 
تلوكته الشدة بسجال ال بمهستادرةه 
املاكهاء ف أن عاملها أشوء جعاملة 
ومن خلال سياسته مع أبناء الخليفة 
وكبار موظفيه, فقد أخذ مقاليد أمور 
الحكومة كل من الوزير ابن م قله 
والأمير مؤنس رغم المصاعب الخطيرة 
القن صمادفينا متتيظة فى :معارظنة 
أتهناز القتطر اللحانقين: وظيون أذية 
مالية. وقد حاول الخليفة نفسه تدعيم 
سلطته فنجح فى إحباط مشاريع 
الحاجب بن يلبق وإلقاء القبض على 
مؤنس, أما الوزير ابن مقله فقد نجح 
فى الفرار (شعبان ١5"5ه-‏ يوليو 
هم) على حين أيد الوزير الجديد 
(وهو محمد بن القاسم بن عبدالله) 
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السياسة العدائية ضد الشيعة التى 
انتهجها الخليفة الذى أمر أمر عبيد الله 
بقتل كل من ابن يلبق ومؤنس معلنا 
نفسه المنتقم كل من ابن يلبق ومؤنس 
معلنا هذه العبارة على العملة التى 
سكهاء على أن القاهر أمر بالتخلص من 
وؤئزة أحمد الخصسيى الذئ سنزعان ما 
غرق فى لجة من الصعاب المالية التى لا 
يمكن التغلب عليها. كما قام فى الوقت 
ذاته الوزير السالف ابن مقلة بالتآأمر 
ضد الخليفة وعمل على إثارة الحرس 
الساجىء الذين قاموا بالثورة يوم 
التمكاةس هة تجمسونادى الأولدى هينه 
5ه (5 أبريل 155م) فألقوا 
القبض على الخليفة وزجوا به فى 
السجنء. وحينذاك نودى بإن المقتدر 
خليفة ونُّعت بالراضى ولكن القاهر 
رفض التخلى عن العرش رغم الصفوم 
التى مورست عليه. وإذ ذاك سملت 
عيناه على يد الحرس الساجى بمساعدة 
من الراضىء وبقى القاهر رهين 
محيسه إحدى عشرة سنة أفرج عنه 
الخليفة التالى المتكفى ومات فى جمادى 
الأولى. 


د. محمد حمزه [د. سورديل اعل]ناه5 .(1] 
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القاهرة 

عاصمة مصر وأحد المراكز الرئيسية 
للحياة الدينية والثقافية والسياسية فى 
العالم الإسلامى. شيدت على ضفتى 
النيل (على خط طول 81١,550 7١,5‏ 
عرضا) فى الموقع الذى يمتد جبل 
المقطم فيه حتى يبلغ النهر. 

وقد كان هذا الموقع الاستراتيجى 
الذى يشرف على مدخل مصر السفلى 
مأهولا بالسكان منذ العصر القديم, 
ولكنه لم يكتسب أهميته العظمى إلا منذ 
الفتح العربى فى عام 7ه (557م) 
عندما ضرب عمروين العاص معسكره 
فيما عرف بالفسطاط. أما الاسم الحالى 
فهى القاهرة وهى مدينة قديمة شيدها 
عام ٠59‏ ه/ 3٠١‏ م الخليفة الفاطمى 
المعز لدين الله والتى ضمت على امتداد 
القرون المواقع المتاخمة لها. وتوجد 
اليوم بقايا الفسطاط فى أحد أحياء 
القاهرة الكبرى المعروف بمصر العتيقة. 

وقد أسفر الامتداد الهائل للقاهرة 
الحديثة عن مشاكل تتعلق بتاريخ 
آثارهاء ذلك أن القاهرة على العكس من 
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القاهرة 


غالبية مدن الشرق الأدنى تم توسعها 

ويقع سور القاهرة الأول إلى 
الشتعال :من تحنم القنتطاط والسبكر 
والقطائع واعتبرت المدينة التى يدور 
عليها السور فى الأساس مركزا 
حكوميا معزولا عن المناطق السكنية 
ويتكون من عدة منشآت تشتمل على 
قصر الخليفة وثكنات للجيش الفاطمى 
ومسجد جامع عرف بالأزهرء. واحتفظت 
سويت القسطاط (قتهمن الشمع / 
بابليون) لفترة غير قصيرة بأهميتها 
كمركز صناعى مع المنشآت الضرورية 
لوضعها كميناء على النيل ولقيام القسم 
الأغلب من المساكن بها. غير أن 
الأتسينان الخادي المشرئ القيل تخناة 
الغرب وقوة جذب القاهرة كمركز 
للحكومة ساعد على هجرة السكان 
المستمرة تجاه الشمال بحيث إن السور 
اللبن شيده جوهر (58٠ه‏ / 115هم) 
استدعى إدخال توسعين عليه الأول هى 
الذى قام به بدر الجمالى  58١(‏ 5865 
ه /4807١-975١1م)‏ والشثانى فى 
الفترة بين سنتى "لاه 5ه ه / 
002 ون الذي عل د 


لمم 


القاهرة 


بهاء الدين قراقوش فى زمن ١ه‏ لاح 
الدين. على أن الزيادة فى الاتساع التى 
الحادى عشر الميلادى والتى كانت 
ناجمة عن الخوف من هجوم أتسز 
السلجوقى تعتبر أقل أهمية من التوسع 
التالى الذى ضم مساحات واسعة مما 
يقع بين أسوار جوهر والنيل ولم يبق 
منها الآن سوى أسماء بعض أحياء 
القاهرة الحديتة مثل باب اللوق وباب 
الحديد وباب الخلق (الغرق) إلخ.. وقد 
أفرغت الحركة السكانية تجاه الشمال 
أقسافا عريكسة عن القستطاط كانت قد 
تعرضت للخراب الذى ألم بها قرابة 
الحادى عشر الميلادى ثم ضمت جزثيا 
فى عام 5/7 ه/ 11١1م‏ إلى المناطق 
المعمورة بواسطة سور لم يتم إنجازه 
حتى وفاة صلاح الدين 1 

و بداية من العصر الفاطمى أخذت 
مناطق القاهرة الواقعة جنوب جامع ابن 
طولون تتصل تدريجيا بالقرافة الكبرى. 
أما قلعة الجبلء التى تعد أول امتداد 


لم 


صلاح الدين فى بنائها عام ”اد5ه/ 
7م ولم يكن هدفه تقوية المدينة 
ولكن اتخاذها مكانا يلتجأ إليه. 

وكانت قلعة الجيل تتزود بيمباه النيل 
عن طريق قناطر ترجع فى حالتها 
الراهنة إلى زمن سلطنة الناصر محمد 
بن قلاوونء الذى قام فى عام ؟١لاه/‏ 
م ببناء أربع سواق على النيل 
بغرض رفع المياه إلى مستوى القناطر 
التى تمد القلعة بالمياهء وفى عام 
١:له/‏ ١111م‏ أدمج فيها بقايا سور 
مبحلاح :الدية الذى هلمم اللحنمفت 
«خرائب» الفسطاطء وقد تم ترميم 
وتمديد هذه القناطر مرات متكررة فى 
القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر 
الميلادى وعلى الأخص فى فترة سلطنة 
قايتباى وقانصوه الغورىء والتى يرجع 
إليها على الأرجح خزان توزيع المياه 
المعروف ب (السبع سواقى) الموجود 
على النيل. 

وهناك قلعة أخرى ضاعت كل 
معالمها اليوم » وكانت قد هدمت ثم أعيد 
بناؤها أكثر من مرة خلال عصر 
المماليك وهى المعروفة بقلعة الروضة 
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التى يدها الملك الضتالم نهم الدين 
أيوب» ولكن هذه الجزيرة كانت مثل 
الجيزة منطقة سكنية ولذلك لا يوحجد 
بها سوى آثار قليلة جد ليس لها أهمية 
البق الكاسية السيارية: 

وخلال فترة حكم المماليك البحرية 
الأسوار القاطمية., ولم يشيد داخل هذه 
الأسوار سوى مبان جنائزية وملكية 
وأحاط النلاصر محمد بن قلاوون 
المتحوزات الجكومية الفومية القلعة وال 
واماكن الشنكن كسان الأفراة: كبا ترجه 
إلى هذه الفترة الشوارع الرئيسية 
الغبوس فى الحضير المملوكئ مكل الدزن 
الأحمن الذي يودي :فق القلدنة إلى بات 
زوطلة. والسكلسة الؤع يري النقلية 
بجامع ابن طولون» وشارع الخليج 
. الذى كان فى الأصل قناة ولكنه صار 

ولكن امتداد القاهرة تجاه شمال 
الآأسوار لم يكن بنفس القدرء والأثران 
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القاهرة 


الوحيدان الهامان حاليا هما: جامع 
الظاهر بيبرس فى ميدان الظاهر وقد 
بنى فى موقع أحد ميادين «القبّق», 
والقبة الفداوية التى يُرجع كريزويل 
تاريخ بنائها إلى عام 8484 -8487/ه/ 
١ 15(‏ ام ١م)‏ 

واتسم امتداد القاهرة فى زمن 
العكماقين سمفة مكالفة للا سيق إن 
أخذ يتجه إلى الناحية الغربية من أسوار 
القاهرة لاسيما فى منصطقة بولاق التى 
أضحت الميناء الركيسى للمدينة, ولا 
يوجد بهذا الحى سوى بناءين شيّدا قبل 
العصر العثمانى هما مسجد القاضى 
يحيى (857/ه/ 558١م)‏ ومسجد أبى 
العلا الذى بنى نحى سنة ٠45ه/‏ 
06 ام. أما منشآت العصر العثمانى 
بالقاهرة فمتعددة حيث نجد بها جامع 
سنان باشا 5/ا5ه/ ١16١م‏ وعدداً 
كبير من المنشآت التى ترجع إلى 
القرنين السابع عشر والثامن عشرء كما 
نجد العديد من الخانات والوكالات التى 
دون :ما سيق أهفسية ولكنا اتضادك 
منازل من الخشب على طراز منازل 


.م 


القاهرة 


استانبولء وهذا الحى الذى لم يدرس 
إلا دراسة سطحية يستحق دراسة أكثر 
عمقا. 

وتستمر سياسهة تغيير اتجاه 
العمران التى بدأها العثمانيون بتنمية 
الأحياء السكنية فى الجيزة وإمبابة على 
الشاطىء الأيسر للنيل» وفى شبرا حيث 
أدى تشييد محمد على سنة ٠186م.‏ 
لأحد قصوره إلى تكوين ضاحية 
سكنية» وإلى العباسية وأخيرا إلى 
جاردن سيتى ومصر الجديدة. 

ويكشف تاريخ تعمير القاهرة عن 
حركة متجددة تجاه شمال الفسطاط 
إلى "التقطيامة#وطتلت الشيفة: وعلسن 
الأقدن إلقى تاليا مون سد 
الدون مركيو الهام الذتن منيناها أن 
تكون مقرا لدور الحكومة وأصبحت 
أيضا منذ القرن التاسع عشر مركز 
الكجتارة مضل" الها حا اعبات 
الأوربى الذى فرض على حى الأزبكية. 
غير أن المقابر التى تحيط حاليا بالمدينة 
والشى كيد فى قطن الؤاكن الظنائة 
الحمزاصض: اللافت الكذن للكاهرة لم تعنم 
نفس التطور. 


8م 


المقاير: 


استخدمت القرافة الكيرى» وهى 
المكان الرئيسى للدفن منذ الفتح العربى 
ابنذ تكنامنا كاما :خلال العوسن الفاطمي: 
وأصبحت مركز زيارة هامة لأهل السنة 
بفضل إنشاء الأيوبيين لمدرسة بالقرب 
من ضريح الإمام الشافعى (الضريح 
الحالى أقامه الملك الكامل محمد سنة 
ه/١170م).‏ وإلى الجنوب من 
هري قراف قافا دي ع 
اإلشاهد القاطمية أفمها مش يحنى 
الشبيهى الذى شيد نحو سنة 55 ه٠ه/‏ 
١0م‏ ) ثم مشهد الإمام الليث الذى 
عبان مفاءة السانظان القتصووري شنة 
١ه‏ / 5١15م‏ وتناولته يد الترميم 
فى سنة 1١١١١‏ ه/10/85١م,‏ ثم 
خبانفاة وضحريع شناهيق الخلواتي 
[945ه / 8١1م)‏ وقبة سيدى عقبة 
التى أعاد بناءها محمد باشا السلحدار 
فى سنة 11 ١٠ه‏ ا/ 105١م‏ ورممت 
ف اسك 5ؤداذك اخنكام) وال 
تعرف باسم السادة الوفائية. غير أن 
بقايا آثار العصر المملوكى هى الآأكثر 
وضوحا اليوم , ولكن الدراسة 
التتفصيلية تتيح لنا دون شك تحديد 
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مواقع عدد كبير من الآثار الجنائزية 
التى ذكرها المقريزى وآخرون. ويوجد 
كلف خدريم انام الشا من مقتاين 
الأمكرة اتالكة الحايقة ويمترف هذا 
الموضع باسم حوش الباشا. 

ويحتوى الجزء الشمالى من هذه 
القزافة على متحبوطة كريننة عامة هن 
الكجناض الفاطيسنة سه ييا محشيفه 
السيدة نفيسة (الذى لم يبق من نقوشه 
سوى ما يرجع إلى عصر الخليفة 
الحافظ). ومشهد السيدة رقية 
(5171ه/ 77١1م)‏ ومشهد السيدة 
عاتكة (نحو سنة 6؟1١١ه‏ / 715١م).‏ 


التاريخ 
العصر الفاطمى 
القصر : 
الفاطمي الذى كان الوك التسواشئن 


حاول راقيس 1230721556 أن يعيد تشكيله 
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القاهرة 


يتكون من عدد من المبانى المنفصلة؛ بكل 
نكا قاغة محسنقطيلة داك إموائنة وحره 
متوسط منخفض ويكون فى العادة 
مربع الشكل ويسمى «درقاعة» وبه 
ملحقات. وقد كشف عن بقايا إحدى 
هذه القاعات. وهى الدار القطبية: فى 
خلال محتشاكو عت" فشن شعحن :مناوسنة 
قلاوون. ويبدو أن القاعة كانت كذلك 
عنصرًا من عناصر العمارة المنزلية 
للقاهرة الفاطمية كما تشهد على ذلك 
وقاعة الدرقين القن فكون على عبن 
المألوف من «أواوين» مقببة بدلا من 
التق الستله الأككن انقشيارا: 

التحصينات : 

كنافت الأسوان' اللبكية م :النن القن 
يدها هومن كن تالأ شح "شافا في 
عصر المقريزى ولم يكن ذلك بسبب 
ضعف المواد ولكن يسيب كثافة سكان 
القاهرة. وعلى الرغم من كل المحاولات 
التى قامت لإقصاء اللأجانب عن حرمها 
(يوجد مصلى. أو مسجد من الطوب 
اللّبن غير مسجلء فى القرافة الكبرى 
بالقرب من قاعة السادات الوفائية يكاد 
يكون من اللؤكد أته يرجع إلى العصر 


.4م 


القاهرة 


الفاطمى) ومن ثم فإن التتحصينات 
الفاطمية للقاهرة ترجع إلى زمن 
الخليفة المستتنصر بالله وأيضا إلى 
القسن السبادق الترمنمنات الهامة القن 
قام بها صلاح الدين فى أقسام مختلفة. 
ما الأحؤاء الرفسية الناقية من السوو 
الشمالى: والتى أدمج قيها الحائط 
والناخل الشمالئ لجامم الحاكم فين 
باب الفتوح وباب النصر 54٠(‏ ه 
17١١م)‏ كما يوجد فى السور الشرقى 
باب البرقية الذى يرجع لنفس التاريخ 
وإلى الجنوب باب زويلة. 86/:ه 
١١‏ ام. 

المساحد : 

أقدم مساجد القاهرة هو الجامع 
الأزهر الذى يقع جنوب القصر الفاطمى 
ديتع تارية يقاكه إلى قنك :78 
اكه 1« للقن الأكم وق شحسد 
على طراز قريب كل القرب من طراز 
جامع ابن طولون». وهو يتألف من 
صحن تحيط به أروقة تتعدد بوائكها 
تجاه القبلة. ولم يبق من الجامع 
الأصلى سوى قسم صغير. ولم 
يؤسس الجامع فى الأصل ليكون معهدا 


.م 


للتعليم ولكن بعد الانتهاء من إنشائه 
بأكثر من عام أصبح مركزا لبث الدعوة 
الفاطمية. ولا شك أن هذا التغيير فى 
التوجه .بالإضافة إلى تزايد السكان 
داخل حدود القاهرة هو الذى مقن 
سيت إتشاء جامع الشاكم :بعد ذلك 
والذى شيده سنة 3-58 ١141ه‏ / 
59٠‏ ١م‏ العزيز بالله وأتمه الحاكم 
بأمر الله فى عام ”١٠5ه‏ / ”7١١٠م‏ 
خارج أسوار جوهر الشمالية. وقد 
ستنتج كريزويل أن أجزاء الواجهة 
الجصية لأروقة القبلة فى الأزهر والتى 
ليست من إضافات القرن التاسع عشر 
يمكن أن تعود إلى البناء الأصلى 
لخادم ولكن واجهات الصحن 
والجوسق ذى القبة فى مدخل التقاطع 
المرتفع فى محور المحراب لا يمكن أن 
تغود إلن ماقي عيف الحافظ لدين الله 
051 5 :"هه / ١١5‏ 6طام). 
وبالنسبة للفترة الأيوبية لا نملك سوى 
شهادة على باشا مبارك الذى يذكر أن 
الجامع لم يلق أية عناية, وأن الملك 
الكامل اقتصر على إنشاء «قبلة صغيرة 
من خشب عليها كتابة» تدل على أنها 
متكفة سنة سبع وعشرين وستماثة 
هجرية بِكَرّبٍ رواق الشرقاوية. 
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وباسككتاء هذه الفعرة والقى يهو 
حولها بعض الشك فإن الأزهر كان 
وضع إعاذة تنظيم ودر مده وإختانات 
من جانب أغلب كبار حكام القاهرة منذ 
التحافظ حقى فايكبائ الذئ أضناف إليه 
محرايًا ومتذنة (لا نعرف تاريخهما) 
وكذلك بوابة. كما أضاف إليه الغورى 
مكدكة كاة "تغرف تاويهها هى اهنا 
وعتدما اهناك #انتاى نؤانة الدينيخ 
55م ها 115959م)أ 1 3 
المدرستان الطيبرسية والأقبغاوية 
اللجاورتين للجامم امد داع 
و "لا ١4كلاها/ ١١55‏ -159ام) 


ضمن مجموع مبانى الجامع؛ علما بأن 
البوابة الحالية ترجع إلى العصر 
العثمانى وتنسب إلى عبدالرحمن كَتّحَدا 
(1171ه/17207م) الذى أضاف 
الكثير إلى مساحة الجامع فى ذلك 
العضصر . 

وكان جامع الحاكم أكثر تقليدية 
وذلك لأنه ينفرد بوجود زيادة فى أحد 
جوائبه يرجعها كريزويل إلى عام 6١١‏ 
4ه /١51١١55-1١٠مم),‏ وكما 
يشتمل على متذنتين ترتكزان على 


القاهرة 


قاعدتين كبيرتين فى الزاويتين 
الشمالية الغربية والجنوبية الغربية 
واتَّبّعٌ الجامع مخططًا يشتمل على ثلاثة 
مداخل تذكارية أدمج المدخل الشمالى 
فيما بعد فى سور بدر الجمالى. وقد 
أضير هذا الجامع بسبب رَلزال عام 
اه // 8١17م‏ ولكنه رَمُمَ قى 
الحال بفضل بيبرس الجاشنكير الذى 
أضاف هيكلين هرميى الشكل لمتذنتيه 
الحجريّتين ومبخرة فى قمة كل منهما. 
ورغم الإصلاحات التالية التى ينسبها 
المقريزى إلى السلطان الناصر حسن, 
فإن المسجد فى حالته الراهنة فى حالة 
متهدمة, كما أن الزخارف التى عدها 
فلورى بنساط فى غاية الأهمية تكاد 
تكون مطمورة فلا تستطيع تمييزها 
ومعرفتها. 

[وقد تم إص لح هذا الجامع 
وترميمه ترميما كاملا عن طريق طائفة 
البهرة وافتتح للصلاة عام 97١م].‏ 

أما المسجدان الفاطميان الآخران 
اللذان يوجدان فى القاهرة واللذان 
يقومان على مخطط يعتمد على الصحن 
ويستحقان اهتمامنا فهما الجامع الأقمر 


م.غ١‎ 


القاهرة 


(15ه5ه / 55١1م)الذى‏ شنيده 
الوزير المأمون البطائحى. ويحتفظ 
بأقدم واجهة حجرية مزوقة بالكامل فى 
القاهرة ومغطاة كذلك يزخارف ونقوش 
غنية, ويتميز هذا الجامع كذلك بأنه 
رغم اتجاه محرابه نحو القبلة فإن 
واجهته الخارجية تتبع خط الطريق 
الذى الابيؤاكس :كنا با شافط القلة و تين 
هذا اول عالة لكقليه سيشتع:عافا فقن 
القاهرة بعد ذلك. أما الثانى فهو جامع 
البوويو السحال طتلات 60 د 
م) وهو آخر الآثار الفاطمية فى 
القاهرة) والذى تم ترميمه بطريقة 
مغايرة فى القرن الحالىء وترجع 
أهميته إلى عمارته التى تشتمل على 
واجهة هى عبارة عن مجار بأعمدة وقد 
بنى فوق صف من الدكاكين» وكذلك 
يحتوى على زخارف جصية داخلية 
أصلحها جزئيا الأمير بكتمر الجوكندار 
سنة 195 ه / ١٠15١مأو‏ 05/اها/ 
«-8كم .ويقع هذا الجامم كازج ون 
بدر الجمالى مباشرة فى مواجهة باب 
زويلة. وقد أعد هذا الجامع ليكون 
المقدين الذي مك فل همه زان الحسوو 


.م 


ولكذييا دقفتت فى قديثة خناصحة :واخل 
القصر الفاطمى فى الموضع الذى 
يشغله الآن المشهد الحسينىء وهو 
يرجع فى شكله الحالى إلى عمل 
مهندس غير معروف من رجال القرن 
التاسع عنشن؟ كاش بالعمارة القنوطية 
الجدذيدة :. 

المقاير ‏ المشاهد : 

مع نهاية العصر الفاطمى كانت تربة 
الخلفاء الفاطميين الموجودة داخل 
القصر فى الموضع المعروف الآن بخان 
الخليلى قد تخربت [وتوجد قطعة من 
نقش هو الوحيد الباقى منها نشر فى 
5054 رقم .]1٠١4‏ وقد نشرت شواهد 
قبور أخرى أغلبها مأخوذة من حوش 
قاهرى تقليدى عبارة عن سور جنائزى 
كاذل لاجخواء مسرات أو أكفر فى تحاقطا 
القبلة وكذلك قبور مغطاة بأضرحة. 
وأحيانا مشهد أو أكشر بقباب متجهة 
عادة تجاه القبلة ولكن دون أن تتبع 
تسلسلا تاريخيا واضحا. ويوجد أيضا 
بعض مقابر ذات قياب لأفراد من 
النخاضة مهنا «السبع ينات وهى أربي 
مشاهد لا توجد بها جميعها محاريب 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهى واقعة إلى الجنوب من أطلال 
الفسطاط. ويؤكد كريزويل اعتمادًا على 
خطط المقريزى أنها تختص بأضرحة 
الحاكم فى سنة ١٠5ه‏ / ١٠١٠م.‏ 
أما «المشاهد» التى ترجع إلى نهاية 
القبور التى يزعم أنها لعلويين فى 
القتراقة التدوسة عسي باسلون 
قاهرى. ومن أحسنها نذكر مشهد إخوة 
ه / 65م م والسيدة رقية /ا57 ه 
/ 15١١م‏ (وهى الوحيد الذى يحمل 
إلى الغرب منها ويرجع هذا المشهد إلى 
ماقيل سنة 605٠‏ ه / 65 م وغير 


ال ايا :24 


موضح على خريطة الآثار. وهناك 
مبان صغيرة تشتمل أحيانا على صحن 
تتكون من مشاهد ذات قياب ولها 
أفاريز من الجص غنية بالزخارف, 
وبكل منها محراب ثلاثى وتُصب 
تزكتاوي إن اقو ويا ا سيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهرة 


بمقصورة. وكانت هذه المواقع تعتبر 
مواضع زيارة. ولكن لم يكن لكل 
الأخبرةة القاطضة هذ التاناضصمة» فقين 
لؤلؤة بنت المقوقس فى أطلال القرافة 
الكبرى عبارة عن مبنى من ثلاثة طوابق 
بكل منها محرابء كما أننا لم نستطع 
حتى الآن أن نفسر لاذا اتخذ مشهد 
الجيوشى على المقطم (51/4ه/ 
05١٠١م)‏ وهو مشهد بدر الجمالى ذو 
الؤخارف الخضعة الفضة:» واتكدت شكن 
المشهد بدلا من القبة. كما أن الكهف 
الذى توح محا عحرزة أسفل هذا الأكز 
وهو المعروف باسم المغاورى أو كهف 
المسووان فتجإكة يت خجل على أطلال 
العصر الأيوبى 

المساحد : 

لا يوجد بالقاهرة إطلاقا مساجد 
ترجع إلى العصر الأيوبى كما أننا لا 
نجد أية كتابات أثرية أيوبية على 
جامعى ابن طولون وعمرقء وهما 
الجامعان اللذان أقيمت بهما الخطبة فى 
العصر الأيوبى بغرض إضعاف مكانة 
الأزهر كمركرز للدعاية القاطمية. ومن 


؟'6.م 


القاهمرة 


الغريب أيضا ترميم الوزير الأفضل 
لجامع ابن طولون الذى أضاف إليه 
محرايًا فى عام /541 ه / 95١٠م‏ ولم 
تُحدّف من عليه شهادة على ولى الله. 

المدارس : 

وعلى العكس من ذلك فقد وضع 
الأيوبيون ثقتهم فى مؤسسة المدرسة 
للكنارنة الضوة القاطمية: ولكن هق 
المنشآت لم يحفظها الزمن. ومن أول 
هذه المدارس التى أنشاها صلاح الدين 
تعدا مععلؤاكة على الساظة + الدرشدة 
الشافعية المقامة بالقرب من قبة الإمام 
التبافمن فى القزافة الجدويية :وال نا 
فى بنائها عام الا5ه / 17١١م‏ ولم 
متي اهديا شر» الآ "نينا عدا عاووات 
رائع من خشب «التك» للإمام الشافعى 
صنعه النجار عييد بن معالى سنة 
#لاده /١7١1م.‏ وقد قامأهل 
الستة باسك خلال "المشسهند القناطس 
لأغراضهم الخاصة. وقد استمرت 
عناصر المدرسة تقريبا حتى القرن ١١‏ 
ه / 18 مء ولكن قبة الشافعى حظيت 
يتحول هام ف عصدن املك الكامل سين 
الذى بن فى عنام 4ت اام 


.م 


ضريحًا بقبة خشبية ورمم أكثر من 
مزة متذ ذلك التاريع وظل .هذا الضويم 
هو الأكثر تبجيلا فى القاهرة. ويوجد 
أثر آخر يرجع إلى عهد الكامل محمد 
فى سوق النحاسين هو بقايا المدرسة 
الكاملية التى تعود إلى عام 5155 ه / 
8م [إدار الحديث الكاملية]. 

ولكن الأثر الأكثر حظا بين الآثار 
الأيوبية هوالمدرسة ذات الإيوانيين 
الموجودة فى قصية القاهرة (الشارع 
الركنستى فى القتاهرة الفتاطميفة): 
وتفكضن هه الذوييعةة الكل يدن 
(سنة 16١‏ ه / 1185ام) المللك 
الفتالع سمو «الدين انون تسمكدنة تعلو نا 
ممكرة إغلى القيى الأويسيط الذق قصل 
الإيوانيين خارجًا عن واجهة مزينة على 
الدر تعيع تله تخرفة الواهيات الطالة 
على صحن الجامع الأزهر. والمدارس 
مَتَحَرَبّة تقريبا رغم أن تاج قبو الإيوان 
الغو للتددرسة الواهتعة على البنساز 
يحتوى على صنجات معشّقة فى أصل 
الحجرء وهى خاصية معمارية لم تلفت 
إطلاقا انتباهه الأثريين الذين عملوا 
بالقاهرة رغم تكرارها فى القرتنين 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأكثر تميزا فى المبنى هو ضريح 
بنائه عام 14 ها / كام وهو 
أحد آخر المنشآت الجنائزية فى القاهرة 
يحوى ضريحًا متجها جهة القبلة مع 
التزام واجهته بخط الشارع والذى 
أصبح خاصية سائدة فى البناء . 
وأصبح هذا التقليد متبعا فى عمارة 
القاهرة فى العصر المملوكى حتى أنه 
حينما كان ينبغفى المفاضلة بين التوجه 
ناحية القيلة وانتظام الواجهة مع 
الشارع كان يفضل انتظام الواجهة مع 
الشارع. 

المقاير : 

ويمئل مشهد الخلفاء العباسيين 
بالقرب من مشهد السيدة نفيسة الذى 
يمكن إرجاعه إلى عام 1ه 1585ام 
منشأة جنائزية ذات طايع تقليدى غنية 
بزخارف جصية محفورة وملونة. 
ويحتوى المشهد على توابيت لعديد من 


القاهرة 


الخلغاة الذيق عتائشوا فى مممى كدمن 
لذي اتساليك:بعة متفوط الخلدفنة فى 
بغداد. ويقع هذا المشهد ذو القبة فى 
حوش واسع ويحوى سبعة محاريب 


ولا يوجد اليوم سوى عدد قليل من 
أعمال.ذات منفعة عامة ترجع إلى 
العصر الأيوبى. وقد أدمجت العناصر 
الأيوبية لقناطر كانت تزود القلعة بمياه 
الشرب فى الأعمال التى نفذها الناصر 
ححبن: وماذاك هناك انقتا قتطرنان 
فى طريق الجيزة تحملان نقوشا باسم 
قراقوش ترجع إلى عصر صلاح الدين؛ 
ونقوش) تشير الى أعمال ترميم باسم 
الناصر محمد (؟ الاه / ١1١15م)‏ 
وفايقاغ 23ت :111/5 وحسون 
باشا (/41١٠ه‏ / 17177م). 

العصر المملوكى 

التحصينات : 

لغ وبق الكتشيسو :من القتختصسينات 
المملوكية ذات القيمة فى القاهرة فقد 
رمم قصر الروضة فى عصر بيبرس» 
وتشير نقوش الترميم الخاصة بالناضر 


م.م 


القاهرة 


محمد والتى هى على القلعة إلى إنشاء 
سور غير منتظم فى الجنوب وإلى 
قناطر جديدة تصل القلعة بالنيل. 
مكلت هذه الففاظن مخد ويا انع دو 
صلاح الدين الذى قصد به فى الأساس 
ربط خرائب الفسطاط بالقاهرة ولكنه 
لم يتم أبدّاء وقد بد فى بناء هذه 
القناطر عام ”الاه / ؟١151م.‏ 
واشتملت الأعمال التى قام بها الناصر 
محمد فى القلعة على مسجد جامع على 
طراز المساجد ذات الصحن مدون عليه 
تاريخ تأسيسه وهو سنة 18الاه / 
6؟ام ثم أعيد بناؤه وتجديد أجزاء 
منه فى رواق القبلة سنة "لاه / 
م عن طريق إضافة قبة خشبية 
فوق المحراب يحملها عشرة أعمدة من 
جرانيت أسوان؛ وكانت لهذا الجامع 
أيضا متذنتان يقال إنه زخرفهما 
فنانون من تبريز وهناك أيضا قصر 
الثاضين منخكمد المعروفة: بالقتكتر :الاتلق 
(أى الذى بنى بالحجر الأسود والأصفر 
بالتبادل فى قاعاته الرئيسية) ويعرف 
كذلك ببيت يوسف صلاح الدين الذى 
تم هدمه عام 1875م ولكن يُعتقد 
إعادة بنائه من خلال وصف شهاب 


1م 


الدمق او فتجم ل الله الستمحوى لاقن 
ممثالك الآتضحا نو القزورع اذ اسيل 
الذى يرجع تاريخ بنائه إلى عام 
لاه / 5١15م.‏ وكان هذا القصر 
يتكون من قاعة رئيسية يحيط بها 
«أواوين» ذات أسقف مسطحة وقية 
تقوم على مثلث قبة خشبى. أما قصور 
فقد فقد كل أثر لها اليومء واما الذى 
كان مايزال باقيا منها فلاشك أنه هدم 
عندمنا سد هبق .على تطشن" الجؤهرة 
المساحد : 
القاهرة هو جامع الظاهر بيبيرس 
على ميدان القبق على مسافة غير بعيدة 
معط امه الطاكى ولكن رت الونادة 


(مداخل) تذكارية تمثل زخارفها خليطا 
دما من تاصق لمشطفة روزا قرعا 
جانبا الترميمات التى قام بها لاجين فى 
جامع ابن طولون: فإن عام 5١١لا‏ ه / 
6م يعد المرحلة الأساسية لحركة 
بناء الجوامع فى القاهرة فى أعقاب بناء 
الناصر محمد لجامع القلعة للاستفادة 
- مع بعض التأخير ‏ من إلغاء التدابير 
التى تمنع إلقاء خطبة الجمعة سوى فى 
عدد محدود من جوامع القاهرة. وكانت 
كل هذه المنشآت الهامة منشآت حكومية 
أقيمت فى الأصل فى الشوارع 
الرئيسية الكبرى الموجودة جنوب 
وجنوب شرق الأسوار الفاطمية المؤدية 
إلى القلعة. وهى تشمل المساجد التالية: 
آل ملك الجوكندار (9١لاه/‏ 1519١م),‏ 
وأحمد المهمندار (5الاه/ 1775١م),‏ 
وألماس (١"لاه/‏ 115295م), وقوصون 
لاه 6آ1ام) ويشتاك (5 ؟الاه/ 
6 مم). والطنيغا الماردانى (9؟/ا - 
٠‏ اه/ ١١9‏ -0٠151م)‏ وهو أكير 
فته الوتلتينلة مره المساحو واققيورها 
أصالة. ويحتوى على عدد ضخم من 
الأعمدة الجرانيتية ذات تيجان أعمدة 


مظلننة واشننانك: فخ التزف 'ذى ظلاء 
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القاهرة 


براق» ومشربيات من الخشب المنحوت 
تفصل أروقة القبلة عن صحن الجامع, 
وواجهته تطل على شارع الدرب 
الأحمر. وإلى جانب ذلك توجد ثلاثة 
مساجد ترجع إلى نفس هذه الفترة هى: 
أسلم البهائى (55لاه /55١١م)»‏ وآق 
سنقر (ا4لاه / 557١م)‏ الذى رممه 
5٠ه/‏ 17075 مالذى اشتهر 
باسم الجامع الأزرق بسبب تغطية جزء 
من داخل المسجد بيلاطات زرقاء 
وبيضاءء وأخيرا مسجد شيَّخو العمرى 
(65/ ه / 559١١م).‏ وهذه المنشآت 
تتبع دائمًا تخطيط الطريق الذى أنشأوا 
عليه مما أدى إلى وجود انحراف فى 
ويلاحظ أن أيا من هذه المساجد لم 
يعتبر أثرا جنائزيا. 

واعتيارا من سلطنة الملك الناصر 
حسن أصبحت المساجد أكبر حجما وإن 
صارت أقل عدداء وحتى عندما تكون 
منشأة ملكية كانت دائما قسما من 


/ا .م 


القاهرة 


مجموع أكبر حجماء وينعكس هذا على 
السطلكات الك ابم تكونيكيها الضالر 
الأدبية التى أصبحت بشكل غير 
محسوس أكثر تنوعا. فيطلق المقريزى 
على جامع السلطان حسن (لادلاه- 
اه / ١501١‏ "'ام) الذى تصفه 
وقفيته بالمسجد الجامع مرة وبالمدرسة 
مرة أخرى وقد يكتفى فيه بتسميته 
بالجامع فقطء وبناؤه الرئيسبى عبارة 
عن مدرسة واسعة زات تخطيط متعامد 
لتدريس المذاهب الفقهية الأربعة تحيط 
بصحن مفتوح فى وسطه نافورة ذات 
قبة: ويحوى الإيوان الرئيسى 
الخحيهن لكدرهن: المذهي اليا سد 
منبرا رخاميا ومحرابا: الأمر الذى 
يسمح بتأكيد أن وظائف المدرسة 
والتححية جاسم لم دقفن مكو افك 
ويذكر أن إيوان القبلة يفتح على غرفة 
دفن ملكية تعلوها فى الأساس قبة 
خشبية. وتحتل المدارس الزوايا الأريع 
للصحن الرئيسى وتتكون من أكثر من 
طابق وغرف تحيط بصحن داخلى 
صغير. ويوجد إلى جانب المبنى ميضأة 
(فى العمارة القاهرية يلاحظ أنه فقط 
قرب نهاية العصر العثمانى تحولت 


م٠١48‎ 


الفوارات الموجودة فى صحن المساجد 
والمدارس إلى ميض أة. ولم يكن هذا 
التقليد متبعا قبل ذلك). ويحتل جامع 
السلطان حسن مكانا بارزا ليس فقط 
فى عمارة القاهرة ولكن فى العمارة 
الإسلامية عموما لشدة ضخامته 
واتعتاده وارتفاعه اللحوظ وفن تاكن 
المؤيد شيخ عند بناء جامعه بواجهة 
مسجد السلطان حسن وما حولها مع 
المكذنتين القائمتين على برجى باب 
زويلة (9-4514"'؟"ه / ١81٠5‏ ١5م)‏ 
ونقل مصراعى جامع السلطان حسن 
البرونزيين ليضعهما على باب جامعه. 
وقد بنى جامع المؤيدء الذى يعد آخر 
المساجد المملوكية الهامة فى القاهرة, 
قنهنا لخطط معدا تضق ذاه السسدن: 
وتعتير الأجزاء المتبقية من واجهاته 
المطلة على الصحن كذلك آخر تقليد 
لتمظ العقوه الصنحاء والقى تقليهنا عن 
جامع ابن طولون الخليفة الحافظ لدين 
الله عند تجديده لصحن الجامع الأزهر. 
وأصبحت مساجد القاهرة فى القرن 
التاسع الهجرى/ الخامس عشر 
الميلادى وحتى تلك التى أنشأها 
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السلاطين مثل جامع جَقُمّق فى درب 
سعادة (408 هف / 1554١م)‏ ذات 
تكنل الدرسة وعلع الأحهن الدرسة 
يغطيه فى النهاية سقف مع شخشيخة 
خشبية ويرجع سبب ذلك إلى أن 
مجموع أكثر أهمية. ولم يشيد قايتباى, 
الذش موعن كني التمتاقيع شيخ المقتاليك 
لأغراض أخرىء أما المنشآت القليلة التى 
اوهو نن كتوة كه وببكن طايه 
تناشكينا ون ف الشاكن المججارية 
الى نخدي 

(09اه/ 9١15م)‏ والأقبغاوية ٠:4‏ 
(844 ه/ ٠154١م)‏ وريما أيضا 


القاهرة 


الغنامية (5لالا ه/ 77١1م),‏ فإن 
مدارس القاهرة فى زمن المماليك لا 
يمكن مقارنتها بالمدارس الموجودة فى 
العواصم الأخرى مثل استانيول التى 
تخصنصت فى تكوين العلناء الؤملين 
تلتفاست: الإذارنة انلها فتن 
الأميراطؤرية العقرانية:فقد كانت ذاقنا 


للمنشىء وهو تقليد تصدى له العلماء 
السنيون فى القرون السابع والثامن 
والتاسع للهجرة. وبالنسبة للمدارس 
التى أنشأها السلاطين والتى كانت ذات 
مساحات كبيرة كان من الأهمية أن يطل 
الضريح على الشارع ليكون قريبًا 
ويستحسن أن يكون تجاه القبلة الأمر 
الذى يسن سجب وجود أغلبهذة 
الأضرحة على الجانب الغربى للقصبة. 
وأفسيحة الدارش اللستقلة والتى لا 
توحددنها أضرحة هئ' الاستقاء الأكين 
الأمر الذى يدل عليه أنه لم يوجد فى 
زمن المماليك البرجية سوى مدرستين 
بناهما قايتباى واحدة فى قلعة الكبش 
(40ه / 15176١م)‏ والثانية فى 
جزيرة الروضة (وصفها ابن أياس 
كمسجد) تم بناؤها نحو سنة 51/ه 


.م 


القاهرة 


الذى مازال قائما فى هذه الجزيرة. 

ويمكن أن نلاحظ من وجهة نظر 
متعلقة بشكل المؤسسةبآن المدرسة 
والخانقاه لا تتعارضان, فالخانقاه كان 
منفشلا كمكان للدق 

وقد قدم كريزويل عرضا حول 
تطور تخطيط المدر سة فى القاهرة 
وعلى الأخص نات الت د لتخطيط المتعامد. 
عرفت فى دمشق حتى سنة 1165 ه / 
الشافعية والحنفية إل على العدد القليل 
المذاهب الأريعة. 
ولكن كويكويل بذكن اذا نكن ذات 
تخطيط متعامد يينما كانت أول مدرسة 
ذات تخطيظ متعامد فى القاهرة هى 


.لم 


المدرسة الظاهرية البيبرسية ٠317ه/‏ 
155 ولمع كن تخصمعيةة كرسي 
المذاهب الأربعة. كما لم تحتو على 
ضريح, فقد أقام ببيرس ضريحه فى 
الدويمة التظاهرية بيمتشق ١‏ أمنا اول 
مدرسة ذات تخطيط متعامد خصصت 
لتدريس المذاهب الأربعة فهى مدرسة 
الناصر محمد بن قلاوون 51956 
لاه / ١796‏ - 4١١1م)‏ بالإضافة 
إلى بغار سق التاهيدن تعمين وحفنان 
الدين الاستادان: وقد استخدم التخطيط 
المتعامد كثيرا فى بناء المساجد مثل 
المدارس ولكن مع ميل إلى تكبير الإيوان 
المحصورى على حساب الإيوانات 
الجانبية, وقد استخدم كذلك بطريقة 
ملحوظة فى المارستانين المتبقيين فى 
القاهرة وهما: مارستان قلاوون 
(1485ه/ 1784م) ومارستان المؤيد 
(١851هم/م‏ للدت ١ام).‏ 

وجميع المدارس المملوكية فى 
القاهرة تقريبا همى تحوير لنمط المدارس 
ذات الإيواتين» حتى إذا استبعدنا ما 
يرجحه كريزويل بأن هذا اللخطط 
مكلف العانة التذقة القناهوة 


وعلى الأخص تخطيط «القاعة». ويمكننا 
مع إذلك إن انتيل :يان العسنارة النلية 
وتخطيط المدرسة تطورا بالتوازى خلال 
الفترة المملوكية. وتوجد مدرستان 
تحملان نقوشا تثبت أنها كانت دورًا 
فى الأضل هس تورث الستابيية 
[#الالافت/ الأاأم) ومدؤسمة حشقدم 
الأحمدى التى كانت من قبل قصر 
طشتمر الدوادار (14لاه/ 13717ام), 
ولكن تاريخ تحويلهما إلى مدرسة هو 
تاريخ متأخرء فالأولى تقريبا نحى سنة 
الام و كاتف ديك 
١ه‏ / امع ام : 

وكان التحويل بالطبع سهلا فاكتفى 
بفتح محراب فى جهة القبلة وبناء 
مكذنة وهما أهم خاصيتين للمدرسة 
القاهرية. 

الخوائق : 

تمتلىء القاهرة المملوكية بمنشآت 
دينية متصلة بحركة الصوفية: زاوية 
وخانقاه (ج . خوائق وخانقاوات) 
ورباط. والزاوية عبارة عن مبنى صغير 
يعيش فيه شيخ ويه مساحة تسمح 
تداق عوك رفن الطالجتة هلف توناد الا 
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القاهرة 


يكون لها قيمة معمارية, ويذكر 
كريزويل زاويتين فقط زاوية الآبار 
المعروفة أيضا بالخانقاه البندقدارية 
(شيدت نحو سنة 51414ه/ 1585١م)‏ 
وزاوية أَيَدْمَر البَهلّوان المخ تلف على 
تاريخ إنشائها والتى كانت فى الغالب 


مدرسة. 

وترجع أقدم الخوانق فى مصر إلى 
التصن الأيوتى وهئ كائقناء يسعمة 
السعداء والتى كانت جزءًا من القصر 
الفاطمى ثم حولت إلى خانقاه عام 
17١1م‏ ويمكن اليوه تحديد 
موضعها. غير أن المبنى نفسه تَبَدَل 
أكثر من مرة بحيث لا يستطيع أن نُكون 
أى فكرة عن هيئته الأولى. ومن الغريب 
أنه طوال الفترة الممتدة حتى الفتح 
العثمانى لا يوجد سوى سبع منشآت 
نستطيع أن نصفها بوضوح أو ضمنيًا 
بالخانقاه من خلال اللوح التذكارى 
لإنشائها وهى: خانقاه بيبرس 
الجاشنكير (أنشتئت سنة 1/١6‏ 09٠لاه‏ 
17504-1م) وخانقاه شيخو 
العمرى (أنشكت سنة 55لا ه/ 
05 ام). وخانقاه نظام الدين إسحاق 


م.ه١‎ 


القاهرة 


أنشتت سنة لادلا ه/ 55053١ام),‏ 
وخانقاه مُقبل الزمام الداودى (أنشئت 
سنة /اهلاه/ 15516١م).‏ وتوجد ثلاث 
خانقاوات فى القرافة الشرقية» خانقاه 
فرج بن برقوق أنشئت بين سنتى 7/ 
-415هم/ ١147م‏ وخانقاه 
الاشتزرقف يبرشيساق ضنة ولف / 
لاوا وقناتقاه الاسرف إينال مين 
سنتى 8605-:81 ه د/ ١515١‏ 
1م . وقد سجل كل من المقريزى 
وابن تغرى بردى والسخاوى وابن 
إياس أن الخانقاه عبارة عن مبنى 
مستقل ملحق به مطابخ وحمام 
ومربعات للإقامة سواء حول صحن 
متوسط أو فى مجموعات منفصلة مثل 
ما'فى خاتقاه فوج ين مر قوق: 

ومن خلال القوائم التى قدمها لنا 
المقريزى والسخاوى نستطيع أن نقرر 
أن مصطلح خانقاه مثل مصطلح 
المدرسة أبعد من أن يكون له تعريف 
توجدافى تارية العمانة القاهوية: 

وفى خلال الفترة البرجية فإن 
النقوش كانت أحيانا تخلط اسم 
الخائقاة بالمدرسة أو الجامع. ويمكن 


؟ه.م 


أيضا أن نجد إشارة إلى مشيخة 
تصوف أو مشيخة صوفية:. أو أيضا 
كما فى حالة منشأة الأشرف برسياى 
حيث تطلق الوقفية على المنشأة اسم 
مدرسة بينما يصفها اللوح التذكارى 
لإنشائها بالخانقاه. 

أما الرياطات فنادرة فى القاهرة 
والقليل منها الذى تطلق عليه النقوش 
هذا الاسم يرجع إلى الفترة البرجية 
وأهممهارباط يحيى زين الدين 
إينال وأحدهما متصل بضريحه فى 
الصحراء والآخر داخل القاهرة فى 
الخرنفش. 

المقادر : 

أكثر أضرحة الفترة المملوكية فخامة 
هى بالطبع الأضرحة المتصلة بالمنشات 
الجنائزية الكبرى التى شيدها قلاوون 
والنلاصر محمد ويرقوق داخل أسوار 
المدينة. وكذلك التى شيدها فرج بن 
برقوق وقايتباى فى القرافة الشرقية. 
ويوجد كذلك عدد من الأضرحة الأصغر 
التى ترجع إلى نفس الفترة مثل ضريح 
كجك على سبيل المثال الملحق بجامع 
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آقسنقر الذى (أنشئ عام /اؤلا ه/ 
5 ره عكن الأعسزكنة تهنا 
القبلة ولا يوجد به محرابء. وضريح 
أزبك اليوسفى الذى يكون يبساطة أحد 
الفزف: الجائنية لدرسته ذاث الأنوانيين 
هم 6 م) مع 
وجود مشربية من الخشب تفصله عن 
الدرقاعة وستسل قية نون اشنا 
بعد سنة 9417 ه/ 7١16م‏ فى القرافة 
الشرقية بسبيل. وقد حرص الغورى 
على أن يكون ضريحه الذى فرغ من 
بنائه على 405 ه/ 5١5٠م‏ على 
القصية واستبعدت ملحقاته تقريبا 
بحيث يصل الضريح من حد الشارع 
وحتى حائط القبلة. ويتتصل ضريح 
خاير بك بقصره 5١١(‏ ه / ١5١16١م)‏ 
ويشكل الشر اع" المتويط طبن !له 
محراب منحرف عن القبلة بنحو 57 


درجة. 


أما أهم الأضرحة التى يطلق عليها 
اسم القبة فالقبة المنعزلة المعروفة بالقبة 


(أنث نشكت سنة 


الفداوية فى العباسيةء وهى بناء واسع 
له قبة يرجع بناؤه إلى سنة 1ه / 


ام ويه جنء مخصص للصلاة:, 
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القاهرة 


ولا يوجد له مدخل إلى طابق الأرض 
ولكن له سلم خارجى يسمح بالدخول 
مباشيوة إلى للدي 

العمارة الداخلية ‏ كان هناك عادة 
فق ركز الدرقتاضة: وكاكت التيدوة 
ملاقف) يتجه نحو الشمال لتلقى نسيم 
مستخدما فى بعض المنشآت الدينية 
الجاشنذكير (مسجد الصالح طلائع 
وكأتقاناه يدرس :الم اشتكير) مدن 
ألا تكون القاعة فى الدور الأرضى وإنما 
يصعد إليها بواسطة درج خارجى مثلما 
فى الخال فى قصضيرن يقنتاك: وفئ 
الأيوان العن معلو القناعة توحصة. اقرف 
الخاصة التى تطل عادة على القاعة من 
خلال مشربيات خحشيية:ء وقد أدى هذا 
إلى أن تكون دور القاهرة الكبرى فى 
غاية الارتقاع. ومن بين بقايا بعض هذه 


جح سس يت ب 27 72:81 


القاهرة 


ولكن قصر الأمير يشبكء, وهو آخر 
ولاك 134 القكين كما يدل علته دقن 
مؤرخ سنة 880 ه / 475١م‏ حفظ 
نكا كاملا تقاريياء و القصير: ابم لكين 
دارج هو حوش أو إسطبل يردق الذى 
يجعلنا نظن أنه ربما كان إسطبلا (أوى 
إسطبلا وسكنا فى وقت واجد) أسسه 
قوصون لتوسيع قصر سنجر الذى 
حين فق عا #االانك :ام ويد 
وفاة يشبك فى سنة /441ه / 147١م‏ 
منح قايتباى القصر إلى أمير آخر هو 
افاردق وق اسمن سكن هذا لصن 
كه توق عام احقهك ‏ لقاف كم 
ومكتع النا تعاقنب: كان 'القصين أن نظن 
أنه كان سكنا رسميا ولكن يعوزنا 
الإثبات. 


الأمر لتكوين مجموع غير متجانس من 
قاعة ومقعد, عيارة عن مقصورة 
صغيرة موجهة جهة الشمال عادة ما 


توجد فى مستوى فوق الدور الأرضى 


ع سس .لم00 ل ل ل ب ب ب ب 00 


ماماى المعروف اليوم باسم بيت 


القاضى). 


لم تدرس أبدا البيوت السكنية أو الرباع 
الموجودة فى القاهرة من الناحية 
المعمارية وأيضا الحمامات العامة 
المملوكية والذى زال أغلبها الآن. ولا 
يوجد من البق ايا الهامة لهذه الفترة 
سوى مدخل حماءم بشتك الذى يعود 
تاريخه إلى ما قبل عام ”4لا ه/ 
0١‏ والقاعة الرئيسية لحمام كان 
جزءا من جامع المؤيد شيخ. أما الخانات 
التى ترجع إلى هذه الفترة فإنها أحسن 
حالاآً من ناحية الحفظء ولكن للأسف لم 
يبق من الفترة البحرية سوى قبى خان 
قوصون أقدم خانات القاهرة (وهى 
أماكن مخصصة لإقامة التجار الأجانب) 
فى حى الجمالية ويرجع تاريخه إلى ما 
قبل عام 47 ه / ١4١١م.‏ وتوجد 
كذلك خانات شيدها السلطان قايتباى 
كما تدل عليها النقوش الخاصة بها 
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(نعكنا قطلق عليها المضنادن الاذبية اسع 
”كاله اهيدها دق سيق كنات سن 
حَنى الأذهدل تاريكدة بده 104 هب 7 
1م آنا الاش الأحون حقطا نيا 
فنهيق وؤكالة :التفلنة الى >كتحمل اسه 
الغفورى (555-507ه/ 150١‏ 
1م) وهى مكونة من حوش ندخل 
إليه من خلال مدخل أثرى يحيط به 
طابق أرضى مكون من دكاكين 
ومخازن يعلوه طابقان ‏ ربما ثلاثة فى 
الأصل - بها حجرات للسكن والإقامة, 
ويختلف هذا التكوين ريما عن خانات 
حلي أو دفشق: ولكنة إمكن ارشافن 
بالنسبة إلى أساساته وواجهته المطلة 
على الشارع بها نوافذ فى كل طبقاتها. 

وقد شيد الغورى أيضا قيسارية لا 
نعرف تاريخ تشييدهاء يطلق عليها 
اليدوم كان العللى وفن قن اقيق 
خان يرجع إلى القرن الثامن الهجرى / 
الرابع عشر الميلادى وكان يظن أن 
الفورى رمم الخان فقطء ولكن نقش 
التتأسيس غير الكامل يحمل اسم 
الغورى. 


القاهرة 


العصر العثمانى 

إن أغلب التأكيدات التى ترى أن 
الفتح العثمانى أدى إلى انقطاع الحركة 
العمرانية فى القاهرة شيد على راى 
مرق اق سعرفة سناسية باافات. 
فالتقليد المملوكى بالشكل الذى وصل 
إليه أيام المماليك البرجية ظل يقاوم 
بشدة وعلى عكس ما حدث بدمشق فإن 
التقليد المعمارى فى العاصمة العثمانية 
لم يظهر إلا بطريقة فردية تماما. 

وكانت الضريبة المعروفة بالإرسالية 
والتى فرضت فى ولاية سليمان باشا 
الخقسادم 91و 5 ١:هم/م‏ 2 
ام لم مرك للولوة العقما فس ات 
فائض نقدى لإنشاء منشآت جديدة: 
ورك العديد من الموظفين مصر الواقعة 
تحت الديون التقيلة..ولكن عددما امتدم 
باكوات المماليك فى القرن الحادى عشر 
الهجرى/ السابع عشر الميلادى عن 
مواد هدم اتبالة إلى "اسشاكيول 
انتتطاعو نيتاه التقبات: الهافة حبكل 
جامع مصطفى شوربجى ميرزا فى 
بولاق وملحقاته (١٠١١١1ه/‏ 
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القاهرة 


وكذلك جامع وحوض وسبيل محمد بك 
أبو الذهب (/41١١ه‏ / 77/5١م).‏ 
وكنندا كنات الولاة (المشما هون 
يصلون إلى القاهرة كانوا يلاحظون أن 
المدينة شبه مبنية بكاملها وأن هناك 
صعوبةفى إيجاد الأراضى ودبرون أن 
نزع ملكيتها سيكلف مبالغ طائلة, فلذلك 
لم يظهروا أية رغبة فى إقامة منشآت 
الولاة يستثنيان من ذلك هما: سليمان 
باشا الخادم الذى شيد جامعا بالقلعة 
عن الطزرة اللمقعافيبوللكن كوف 
مملوكنة:واستكفرناشنا: الذئ وال كناما 
وينسب إلى سليمان باشا الخادم كذلك 
وكالة فى بولاق والتكية السليمانية. 


الأسبلة : 


نمطم أن تلط لقوق كين التضاةة 
التلوكنة والهما ب المشيافة مق درانية 
قاوية الأشعيلة ولك يمد الم ينا 
وصل إلينا منها سبيل الناصر محمد 


ك0.م 


القريب من مجموعة قلاوون. وكان من 
الصعب أن تحدد هيكته الأولى 
والعتاضت الكئ تكندها عفد ذلك فن 
الأتيلة 'التقاهوية: قال سسستيل أو 
الشاذوران الذى يجرى منه الماء إلى 
فسقية واجلة والشباك النروتزي الدع 
نحصل من خلاله على الماء يواسطة 
ماغون عون موجؤدة نه وتاك إقتارات 
إلى إصلاحات أدخلت عليه وإضافة 
كُتاب أعلاه. ويوجد سبيل آخر معزول 
يرجع إلى الفترة البرجية هو سبيل 
شيخو (505/ ه / 5١١١م)‏ يبدى أنه 
لم يكن به كُتاب. ولكن منذ بداية الفترة 
البرجية أصبح العنصران ضروريين 
فى ,غسارة الستضل: 

وطوال القحين العقيتاتض افحع 
سبيل - الكتاب هو المنشأة التذكارية 
الأكض القتسا راونا سس اقتصاديقة 
وكان دائما مستقلا حتى ولو ألصق 
بمبنى أقدم منه: مثل سبيل خسرو باشا 
(؟5؟ ه / 1555م). وأشهر أسيلة 
القاهرة المعروفة هو سبيل عبد الرحمن 
كتخدا (/161١اها/ ١7:‏ 6 الواقع 
فى التقاة: طريقين: 


التحصينات : 

لغاتكق التحصضيناة الى اقنافديا 
العثمانيون إلى القلعة ذات أهمية كبيرة. 
فقد رمم محمد على عند احتلاله للقلعة 
باب العزب الذى أنشئ عام 74١١ه/‏ 
م ويمثل عودة مبتسرة للعمارة 
الرومانتيكية الصليبية. كما شيد دار 
الضرب وقصر الجوهرة وقصر الحريم 
ودار الأرشيف. وأخيرا جامع محمد 
على سنة 5765١ه‏ 1658م , الذى 
هو عبيارة عن تقليد لمبنى جامع فى 
امسكاتي ل 

ولم تصيح القلعة حصنا بالمعنى 
الحرفى لهذه الكلمة» ولكن محمد على 
ربطه بالقلعة بواسطة سور ليس له من 
قيمة إلا من الناحية الزخرفية ومازال 
هناك العديد من بوابات الحارات التى 
ترجع إلى العصر العثمانى قائمة مثل: 
بوابة حارة المبيضة بالجمالية. 

الجوامع : 

المنشآت الدينية الرئيسية للعثمانيين 
فى القاهرة هى المساجد ولم تكن 


دائرة المعارف الإسلامية 


القاهرة 


المدارسء ولكن لا يوجد بينها سوى 
الخطأ إن إن مؤسسه هو عكثمان أغا دار 
سعادات ورغم أن بناءه والقسم الأكبر 
عو بالكمرفقة عل النمطل الفاسرئ فيان 
هذا الجامع أكثرها قربا من نموذج 
مساجد استانيول عن أى مسجد 
عثمانى آخر فى القاهرة والمسجد التالى 
باشا فى بولاق (519ه / ١ا5ام)‏ 
والذى قلده بعد ذلك محمد بك أيوالذهب 
فى جامعه الذى أنشأه عام /ام ١١‏ ه/ 
4/ا١مء‏ ولكن شكل القبة المتبع هنا هو 
القبة الفداوية وليس القباب الموجودة 
كن اسدا كول 

ولكن مسجدا عثمانيا آخر هو مسجد 
على طراز المساجد فى فترة المماليك 
البرجية ولكن تخطيطه يتبع تخطيط 
جامع السلطان حسن المواجة له. 


لاه .م 


القاهرة 


المدارس والتكايا : 

تكاد تكون المدارس فى القاهرة فى 
العصيو التثماتى غير موجودة. :وقد وصفت 
كل من التكية السليمانية 55١‏ ه/ 
7م وتكية وسبيل السلطان محمود 
(114هم//17201م) فىالقتص 
التأسيسى لهما بأنهما مدرستان ولا نعرف 
عجرقماء:وهاتان :امتفاتان مطائقتان 
لتخطيط مدارس استانبول مع وجود 
حوش مرتفع يحيط به عقود مع ايوان 
محورى بارز يستخدم كمصلىء؛ وتوجد 
تكية خاصة بالطريقة المولوية متصلة 
بمدرسة حسن صدقة (سنقر السعدى) 
القى تزجع إلى عتنام 3/18 797 فد / 
11773-06م. وآخر تكية موجودة - 
وترجع إلى العصر العثمانى ‏ هى التكية 
البكتاشية فى سفح المقطمء وهى ترجع إلى 
بداية القرن العاشر الهجرى/ السادس 
عشر الميلادى والتى قد تكون لها أهمية 

كبيرة وإن لم تتم دراستها. 
أماالعمارة الداخلية والتجارية فلم 
يحدث فيها أى تغيير يخالف ما كان فى 
الفترة المملوكية: والتغيير المعمارى الكبير 


4.4 


الذى طرأ عليها لم يحدث إلا ابيتداء من 


د. أبمن فؤاد سيد [ج. م. بروجوز 1508655 .11 .[] 
المدينة الحديثة : 


بدأت القاهرة الحديثة فى التكون منذ 
عتوه تحنو غتن سيراب الم 
الذى ترجع الى عصره بدايات 
التنظيمات الحديثة المتواضعة. وتمثل 
فترة حكم الخديوى إسماعيل ١4717(‏ - 
مم نقطة تحول فيما يخص 
العنواة اللدسى بوالستحافة ومنولد 
الؤظنيسة الصسزية::وقى خلال هذة 
السنوات بدأت القاهرة تأخذ مظهر 
الذينة الحديقة وقد حت افشتاح'قناة 
السوس فى توقمنيسن 1455اخ انتياه 
العالم كله إلى مصرء وأضحى التحكم 
فى هذه المنطقة من العالم الورقة 
الرابحة فى الصراع من أجل الهيمنة 
العالمية فكانت المرحلة الأولى للتدخل 
الأجنبى بحجة ديون الخديوى: ثم أدت 
بعد ذلك إلى الاحتلال البريطائى 
(1845م). 

وفى خلال هذه الأحداث نمت المدينة 
ويدأت تعرف الخدمات العامة ودخول 


دائرة المعارف الإسلامية : 


0 دائرة المعارف الإسلامية 


الغاز والمياه والترام.. الخ. واستقر 
بالمدينة أجانب ومهاجرون قدموا من 
الأراضى العثمانية. 


عمران المدينة : 

توضح الخريطة التى رسمها علماء 
الحملة الفرنسية أن المدينة يحدها من 
الغرب منطقة الأزبكية التى تفصلها 
وجفف يركة الأزبكية ولكن دون أن 
ينث تجمع أت فى أماكن أخرى خارج 
بين سنتى ١487٠٠١‏ و 164/4١م)‏ فى شبرا 
حيث أنشاً ّ 1 خما سنة 808١م‏ 
وأعبي د كاوه عام :)ام كمنا'شى 
طريقا وسط الحقول حتى يمكن 
الوصول إليه بطريق مباشر (شارع 
فى .سستة /#11اغفى أبى وبل ثم 
حولت سنة 1877م إلى شارع القصر 
العيق: وففحة الس الجديدة سنة 
6م لتوسيع حى الأزهمر .كما 


القاهرة 


فتحت معامل بولاق. يقول كليرجيه 
أ016186): «ورغم هذا التقدم فقد ظلت 
القافزة حتى سسنة +-6اع تمتفط 
تعدودها ومتسباحك ها ومط يوقا الغا 
الذى كان نهنا ف القرن الكامن شو 
وقد لاحظ مارتيلى 71:©]56104 أن مدينة 
ثانية وجدت فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشو 

وقد أطلق على حى العباسية الذى 
كان :كوية مسكرية غير وكدوي 
مها كك لاذفواة: ارهاس حفين حي 
على والذى أصبح واليا على البلاد بين 
سنتى ١18549‏ و 18055م. 

وفى عهد ولاية سعيد باشا ١855(‏ 
45م اتسنكه محظةابات السدين 
سنة 1807م لتربط القاهرة 
بالأم كدري بأول خط عسويو ثم 
بالسويس فى عام 18571م. 

وإلن فشر حك الرالق ناميل 
(الذى أصبح يلقب فيما بعد بالخديوى) 
1478-8م, يرجع بناء قصر 
عابدين الذى بدي فى تشييده عام 
1477م واستقر فيه الحاكم اعتبارا من 


لع عي يب بي ب لم ما 


القاهرة 


عام 1414م تاركا نهائيا القلعة مقر 
الباشاوات الأتراك قبل ذلك. وحفرت 
الترعة الإسماعيلية بين النيل والخليج 
مرورا ببولاق والأزبكية ثم باب الحديد 
حتى تصل إلى غمرة (ردمت بعد ذلك 
بقليل عام 18917م). ويرجع تاريخ 
قصر القبة إلى عام 14571م. وفى عام 
1417م شاهد الخديوى إسماعيل 
باريس التى تَظّمَها المهندس هوسمان. 
وقد اختط هو كذلك أحياء جديدة منها 
حى الإسماعيلية جنوب الطريق المؤدى 
من الأزبكية إلى بولاقء وحيث شبكة 
الشوارع التى لم تَتَفَيّر إلى الآن. 
وبمناسبة الاحتفالات المصاحبة لافتتاح 
قناة السسويس سنة 1879م بنيت 
الأوبرا (التتى دمرها حريق عام 
م بالقرب من الأزبكية. وأضيف 
مينى إلى قصر الخديوى فى الجزيرة 
وهو المبنى الذى أصبح فيما بعد فندق 
عمر الخيامء وتّحَوَّل الموضع بين الجيزة 
والأهرام إلى طريق بديع. وفى عام 
١‏ "الام عبر النيل كوبرى حديث 
(كوبرى قصر النيل) المعروف الآن 


بكوبرى التحرير والذى أعيد بناؤه فى 
عام ١141م‏ واستكمل بجسر آخر على 
فرع النيل الصغير أعيد بناؤه فى عام 
116كام. وفى عام /امام فتح 
طريقان جديدان مزودان ببواكى هما: 
شلررع كلوت بك من المحطة إلى 
الأزبكية وشارع محمد على من العتبة 
الخضراء إلى القلعة. 

وقد لعب اختراع وسائل المواصلات 
الحويةا نوا اناسنا مفو اكياء 
الضواحى المتطرفة, وأمكن إعمار أحياء 
مركزية نسبيا مثل التوفيقية (نسبة إلى 
الخديو توفيقء و8 - 15ام) 
والفجالة الذى بدأ عام -٠148م:‏ أو 


اخياء مكف مال حازدن نيص الذي 


يرجع إلى عام 5١15م‏ وتكون هذه 
الأحياء بمعزل عن القطارات والترام. 
لكن لم تزدهر ضواح مثل الزيتون 
والمطرية إلا بعد إنشاء خط سكة حديد 
كويرى الليمون - المطرية ‏ المرج 
(1440-144م). وتكررت نفس 
الظاهرة مع الترام الذى دخل إلى المدينة 
عام 1447م وربط العتبة الخضراء 
بالعباسية (1447م) ثم بالفجالة 


ل ب بي يه دائرة المعارف الإسلامية 


وشيراافى عنام 15-8م: وييدو الشليع 
وقد بدىء فى ردمه على خريطة عام 
17م ثم ردم بكامله عام 1495م 
وسار فى موضعه خط ترام الظاهر - 
السيدة زينب. 

وبدأ حى الزمالك فى الإعمار نحو 
شفق 156 ناكام فساحيوي 
الخرائط التى ترجع إلى عام ١٠15م‏ 
توضح أغلب خطوط الشوارع الحالية, 
ويعود تاريخ كوبرى أبى العلا الذى 
يصل الجزيرة ببولاق إلى عام 1511م. 
وبدأت مصر الجديدة فى الظهور فى 
الصحراء الشمالية الشرقية للمدينة 
سنة 1501م فى أعقاب امتياز منح عام 
65 إلى شركة بلجيكية» وربط ترام 
سريع أطلق عليه المترو مصر الجديدة 
بالقاهرة. وعلى خط الضاحية الجنوبية 
القسسة إلى حلبوان /ا؟ كوس اينات 
أراضى المعادى الحالية فى التقسيم عن 
طريق إحدى الشركات عام ا٠15م.‏ 
واستمرت حلوان فقط دون تغيير حتى 
قيام ثورة سنة 1507م التى جعلت 
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القاهرة 


منها مركزا لصناعة الحديد والصلب 
وللمصانع الحربية. 

وبخلاف الكبارى السابق الإشارة . 
إلتهنا تدك كير إنمبابة الذي ضارت 
عليه سكة حديد الصعيد (1450- ١4م‏ 
وأعيد عام 1570م)., وكوبرى الجيزة 
(عباس سايقا) الذى أنشئ عام 191١م‏ 
وأعيد بين عامى ١953‏ ٠لام,‏ 
والكوبرى المتجه من الزمالك إلى الضفة 
الغربية للنيل 1517م. ثم أضيف إلى 
هذه السلسلة من الكبارى كوبرى 
الجامعة عام 155/8م. 

وقد ساعد على إنجاح هذا التطور 
الذنى شهدته القاهرة مجموعة من 
الشركات والمؤسسات وخاصة 
الأجنبية:؛ منها التى عهد إليها بهذه 
الأغضال: راكتي المووةة كبو 0 
الخدمات العامة بواسطة غير المصريين 
وهكذا نشأت البوستة (البريد) عام 
1447م وشركة المياه عام 1807م 
وشركة ليبون للكهرباء والغاز من سنة 
1410م إلى سنة 19548م, 
والتليفونات عام ١188م‏ والترام عام 


1م 


القاهرة 


7مم... الخ . وقد سحبت الحكومة 
السؤية قيما عند هذه الكمكيا زات سسواء 
لانتهائها أوشرائها أى بتأميمها 
(تمصيرها). وقد ظهر دور المعماريين 
الأجانب فى عدد كبير من الواجهات 
على الطراز الإيطالى. وبدأ ربط المدينة 
بالتلغراف مع نشأة السكك الحديدية, 
أما بالنسبة للكابلات البحرية فقد 
ارتيطت القاهرة عن طريقها مع بومباى 
وعدن ومالطة وجبل طارق وبريطانيا 
العظمى منذ عام ٠141م.‏ 

وقد لجأت الفكات المختلفة للسكان 
إلى التجمع معاء وهكذا أقامت الأقلية 
اليونانية فى الجنوب وجنوب غرب 
الأزهرء واليهود جنوب الخرنفش وفيما 
بعد فى السكاكينىء والأوربيون فى 
درب الجنينة والموسكى حيث ظهرت 
دولك تاكس وم كن تلق التذاهت 
الكاثوليكية» وفى فترة متأخرة انتقلوا 
إلى جاردن سيتى والزمالك: وأقام 
الاقباط حول البطريركية ثم بعد ذلك 
فى شبرا .وسكنت الجالية السورية 
اللبنانية فى حى الفجالة الجديد حيث 


وجدت كنائس ومدارس مثل اليسوعية 
التى افتتحت عام 18/5١م:2‏ وفى فترة 
مقاكوة كفل عون كين مدهم إلى حصنن 
الجديدة والزمالك وحل محلهم الأقباط. 
أما المسلمون فقد استمروا مقيمين فى 
قلب المدينة فى القصور أو الدور 
التقليدية. ولم يصبح الانتقال الجماعى 
تجاه حى الحلمية أو الأحياء ذات الهواء 
المتجدد ظاهرة عامة بعد. ويعد الحرب 
اللتببخاائتبطة الأرا 151 
م )استمر امتداد المدينة ففى عام 
م شق طريقان كبيران: شارع 
الأزهر الذى ربط العتبة بالأزهر, 
والطريق الآخر ربط العتبة بالعباسية. 
وتقرر توسيع شارع الخليج عام 
37م ولكن ذلك لم يتحقق إلا مع 
حكيئة القووة ان 461 اود وفلى 
الجانب الغربى للنيل نمت الجيزة بين 
الحربين بالرغم من أن الضفة المواجهة 
للزمالك ظلت حتى عام 555١م‏ حقولا 
ولكن فى خلال الربع قرن التالى بدأت 
مدي حقيقية. فى الطهثون فى بهذا 
الفضاء مع أحياء كاملة قُسمّت أراضيها 
على فكات من المهنيين: أساتذة الجامعة 
والمهندسين...الخ. 
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وعلى الضفة الشرقية للنيل أتاح 
جلاء الإنجليز عام 1547م وهدم 
مدسيكزات فضي الخيل إنشاء واس امن 
أكبر وأجمل ميادين القاهرة الذى أطلق 
عليه بعد ثورة ”115١م‏ ميدان التحرير 
والذى ضم ميدان الاسماعيلية القديم. 
وفى هذا البجدان يق ميش سكم 
للإدارة الحكومية هو مبنى الُجَمّع الذى 
أنشئ فيما بعد عام ٠1905م,‏ ومبنى 
جامعة الدول العربية الذى أنشئ عام 
١م‏ وحققت الثورة المشروع 
القديم لكورنيش النيل وبذلك أصبح 
للمدينة لأول مرة واجهة على النهر. 

ولتخفيف زحام المدينة الآخذة فى 
الازدحام أنشكت مدن جديدة منها: 
مدينة نصر بين العباسية ومصر 
الجديدة على أراض عسكرية وقد أذن 
باستخدامها للأغراض المدنية حيث نقل 
اليها كثير من الخدمات الحكومية وأقيم 
نه اماه وراضي وسو ات الف 
نسمة.. وأصبح هناك طريق كبير يصل 
المطار بالقلعة عن طريق مدينة نصر 
ويتصل بعد ذلك بكورنئيش النيل عند 
الفسطاط. وكانت هناك محاولة لإقامة 


القاهرة ' 


مدينة شبه سياحية على هضبة المقطم 
أسفل مسجد الجيوشى بنى عامى 
2 11م ولكن سوء اختيار 
الوقت المناسب أوقف المشروع : 

المصادر: 

بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى 
نفس المادة نذكر أهم مصدرين وهما: 
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سس سس ب ِب اببببببببح قث ث“م 


قايتباى 


هو الملك الأشرف أبو النصر سيف 
الدين المحمودى الظاهرىء. سلطان مصر 
والشاء طن بسننة 1/9 حت 5-1 هات 
4--1555١م).‏ تملكه السلطان 
برسباى بالشراء ثم أعتقه السلطان 
جقمّق وجعله من خاصكيته ثم صار 
وؤاذار هه محرا فى زيزاة الننواذاق 
الكبير فأمير عشرة تحت قيادة إينال» 
فطبلخاناه أيام السلطان خشقدم فمقدم 
ألفء فلما كانت سنة 41/7ه - ١571/(‏ 
-1578م) صا رأس نوبة النواب 
وهو منصب يعنى رئيس الحرس ولما 
اعتلى تمربغا عرش السلطنة فى جمادى 
الأولى 417/ه (- ديسمبر 55717١ام)‏ 
وكان صديقه ‏ اختاره أتابكا له. غير أن 
السلطان تمربغا لم يكن له فى الواقع 
حول ولا قتوة لقلة 'أعواثة:من المماليك, 
ولندن عتدة وقوه دن امال :تنام علي 
هم و شحواء مفاليك حسدف 1ن كانت 
الخزينة خاوية؛ ولما فشلت الحركة التى 
قام بها الأستادار خير بك (خايربك)؛ 


قدم الثوار التاج فى شهر رجب من 


م 


السكنة ذانيا (فبسراين 25 1اء) إلى 
قايتباى فقبله بعد تمنع؛ وحينذاك آثر 
تمربغا الحياة فى دمياط التى سافر 
إليها من تلقاء نفسه وليس أسيرا 
ومضى إليها ومعه نفر من أصحابه. 
وكان قايتباى على العكس من بقية 
السلاطين المماليك يعامل السلاطين 
المماليك المخلوعين وأقارب السالفين 
منهم طول حكمه معاملة تنطوى على 
الاحتزام والتفظيم لهد:وكتثيزا :ما كان 
يدعوهم لمشاركته فى لعب الكرة 
بالقاهرة ولا يمنعهم من الحج إلى مكة 
بل ويسمح لهم بزيارة العاصمة حتى 
فى أوقات غيابه عنها دون خوف. 

على أن مشكلة قايتباى السياسية 
الكبرى كانت تتركز فى علاقاته 
بالعثمانيين الذين كانت عداواتهم مع 
المماليك تتجلى فى المناوشات التى كانت 
تشب بين أتباع الجانبين فى آسيا 
الوق فلقن كاف كناء سسوان :(ساكة 
البستان) وهى فى حربه ضد مماليك 
حصتر:نكقي:اللغوةة ترا من العشادين 
فى الوقت الذى كان فيه قايتباى يساعد 
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المتلطلاة ستحنمفة الشادي: ولق فتيت 
الحملتان الأولى والثانية الموجهتان ضد 
شاه سوار بالهزيمة الساحقة ويرجع 
السبب فى ذلك إلى إهمال قوادهما 
الشالكاة واعتداء النظاء: فى عفرن 
تنواديم-والى.ما كان هناك شق اتتافس 
دي كوات معالنن سس وسناليك الا 
على أن قايتباى تمكن من أن يحول بين 
وول التساغدة الشكشانة إل كناد 
سندؤاو ذلك بالاعكائ عم (الملطاق 
العثمانى على أن يكف الأخير عن مد يد 
العون إلى أحمد صاحب كرمان وبذلك 
ضعف جانب شاه سوار مما أدى إلى 
هزيمته سنة 41/3ه (- 1871١م)‏ على 
يد الأتابك أزبك ففر شاه سوارر إلى 
«زمنطو» ولكتنه حوصر بها حصارا 
لكين جاسقبلان عاين شط أن سه 
له بالبقاء مالكا لمملكته كتابع للسلطان, 
والقته الخكن ابورا اتن القتا فو فتن 
كاذف لكان الحر 

وكان أمير قيونلو (أوزون حسن) 
حاكم ديار بكر وبعض نواحى فارس 
خصما لدودا لقايتباىء. إلا أن الهزيمة 


(-14171م) حين أعلن الحرب على 
السلطان العثمانى محمد الثانى وبذلك 
أصبح أقل خطرا على قايتباىء ثم مات 
سنة 8ه (-15175١م)‏ فخلفه يعقوب 
باى الذى عقد معه قايتباى صلحًا فى 
النهاية لأنه وجد نفسه مهددا بالقتال 
من جانب السلطان العثمانى الجديد 
بايزيد الذى كره من قايتباى أن يرحب 
بأخيه «جم» ومنافسه على العرش حين 
فر إليه كما راح قايتباى يشجع «جم» 
على محاربة أخيه بايزيدء وجاءت 
سفارة إثر ذلك إلى بايزيد تسعى فى 
طلب الصلح فلم توفق فيما جاءت من 
أجله فهاجم العثمانيون طرسوس وأدنة 
كما حاصرت قوة عثمانية أخرى ملطية, 
فتصدت لهما القوات المصرية 
(المملوكية) ونجحت فى التغلب على 
الجيش لا سيما وقد انتصر قايتباى 
على علاء الدولة أمير البستانء كذلك 
أصيب العثمانيون بهزيمة سنة 8907 ه 
(-15148١م)‏ حين حاولوا إنزال قوات 
لبحو من سورهم في خنع 
الإسكندرونة لكن محاولتهم هذه باءت 
بالفشل كما أن الأتابك أزبك أنزل هزيمة 


.م 


قايكيائ 


ا . 


ساحقة بالعثمانيين فى قيصرية بآسيا 
الصغرى وأسر جماعة من قادتهم, 
وهنا تجلت حكمة قايتباى العظيمة إذ 
ظهر ميله الشديد للصلح لإدراكه مدى 
ضخامة موارد العثمانيين» ومن ثم تمت 
الموادعة بين الجانبين المملوكى المصرى 
والمكسانئ الشركي ننه كارت 
(-1591١م)‏ واتسمت بقية عهد قايتباى 
بالهدوء لكن لم يحدث أى تحسن 
داخلىء ومن الحق أن نقرر أن قايتباى 
نجع موده وحلدة فى تكاشى القنتان 
بين فرق المماليك المتنافرة لكنه لم 
يستطع أن يكبح على الدوام جماح 
تمردهمء هذا إلى جانب أنه لم يوفق فى 
إيجاد نظام مالى قوى.. 

إن عهد قايتباى يبز عهود جميع 
المماليك الجراكسة فى طول أمده وفى 
فعاليته وحسمه للأمورء وكان قايتياى 
ككوين انيدل الكفافل جم السحسوب 
التجارية. فبينما نرى كثيرا من أسلافه 
- لا سيما برسباى ‏ يضعون 
العراقيل الجّمة أمام نشاط التجاز 
الإيطاليين فإننا نجد أن قايتياى يمنحهم 
امتيازات جديدة: ولم يقم بأى محاولة 


4 


لاحتكار تجارة البهار. كما زادت 
المعاملات التجارية بين بلاد السلطان 
المملوكى وبين أوروبة الممسيحية زيادة 
كبيرة» وراعى قايتباى مصالح التجار 
من أهل البلاد واتخذ إجراءات عادلة 
بالتسيية للذكوماف الأقطاز الاشوى: 
وَيَعَكَلى إدزاكه الضنالم لده الاقتصضادية 
من خلال النقوش الكثيرة التى نشرت 
حديكا والتي سهان بإلقاء. محراقن 
معينة كانت عبئا ثقيلا على كاهل أنواع 
شتى من البضاعة. وبالإضافة إلى ذلك 
فإنه صرف الأموال الطائلة فى أعمال 
البناء 6المناقن ال "انه حلاكها ف قلعة 
القافزة وعارسكتائه وكاتقاء المسوفنة 
قرب القاهرة وتجديده جامع المدينة 
والتكوات الث ق السياحن فى القن 
بالماء. 

على إن انسلف الحريية ازهعن 
موارده المالية واستنفدتهاء ويشير ابن 
إياس إلى أن حروبه كلفته أكثر من 
سبعة ملايين دينار أشرفىء هذا إلى 
جانب الهبات والعطايا التى كان يغدقها 
على عسكره حين عودتهم إلى القاهرة, 
وكانت هذه المنح تكلفه قدرا كبيرا من 
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إثال كناايجنب أن كشكف إلى هذا كله 
الأموان<الك محرفها على التسكيينات 
كتجديده قلعتى الإسكندرية وحلب 
وعينوهنا من قلاع الجلاه الآخرى: نا 
لم يكن السلاطين المماليك قد استنوا 
قطاينا كارقا لجمع المحراقف فقق واجذ 
كناسنان وس مسقل كسان 
الأموال من الرعية بما عرف 
بالمصادرات: فكان إذا أعبوؤه الال 
وكانت الخزينة خاوية «صادر» أموالا 
من كبار الأهالى ووجوه التجار وأهل 
الذفة ركنن انك سمه عن رضن 
ضرائب جديدة على شتى صنوف 
التجارة وأراضى الأوقاف. وقد أدت 
هذه الإخزاءاك إل اسسفحال النزكوه 
الاتتمسارى الذى اطديج كاه اله 
مدت اخارهسا'فى' القتطون اللسشاعن 
والتجارى فى مصر والشام على 
السواء. وعلى الرغم من زيادة معدل 
التجارة العالمية وجهود السلطان 
العظيمة فى رحلاته التفتيشية فى 
جميع ولاياته إلا أن الدولة المملوكية 
التى كانت تظهر غنية وقوية كانت 
تسير إلى الخراب حتى أن الدولة 


قايتباى - قبرس» 


كن قادرة علن مواجية الدؤلة التثماقة. 

المصادر: 

5 "انق إناننن» يذاقم الذفون أطدعة 
كاله) " / ؟: 3:58 . 

(1) ابن الجيعان: القول المتظرف فى 
سفر مولانا الملك الأشرف (تحقيق 
لانرون) 1474م . 


د. حسن حبشى [سوبرنهيم وأ. اشتور 506658!1©18و431101 .5] 


قبرس* 


أكبر جزيرة فى شرق البحر 
مربع). وبها سلسلتان جبليتان - 
أحدهيا عزيننا كزياتن فى الشهحان 
وارتفاعها ١457”‏ مترا وترودوس فى 
الجنوب الغربى وارتفاعها ١15‏ مترا- 
يضم معظم المساحة المزروعة بالجزيرة. 
* تنطق فى الأصل «قبرسء 00/0005 ولكن «قبرص» هو 


الشائع فى العربية. 
[التحرير] 


.لم 


فبرس» 


ورركم كلة الأثوار رصحي المشتاحة 
المروية. لكن الزراعة مازالت تمثل عصب 
اقتصادها الذى يعتمد كذلك على 
استخراج معض المعادن وأهمها 
النحاس» وإن كان الاحتياطى المعروف 
منها موشك على النضوب. كما 
تستخرج من أرضها كذلك بعض 
المفاوق اللاقلزفة بيكفيات ارقيرة تملع 
للتصديرء ومن أمثلتها الاسبستوس. 
كمالازال تكرير الملم من مصادر 
دخلهاء وهو يستخرج من البحيرات 
المالحنة الواقنعة فى الأراضى الواطفة 
(المنخفضة) بالقرب من ليماسول 
ولارناكا. 

وكان لموقع الجزيرة على طريق 
المواصلات البحرية فى شرق اليحر 
المتوسطء. وقربها من اليابسة أثره فى 
أنها لم تنعم بالاستقلال سوى فترات 
عار 

قبرص وبيزنطة والإسلام 
57 -195ام) 

عندما ظهر الإسلام وأخذ فى 

التوسع كانت قبرص ولاية بيزنطية 


متم 


اهمها قتسطتطينا (سلا تمن 
القديمة). وكان أهلها يدينون بالعقيدة 
لمتحي الا ركو كموي من أن عقن 
مجمع أفيسوس سنة ١5؟]م,‏ ولهم 
كنيسة يرأسها حبر برتبة كبير أساقفة 
يلى فى السلم :الكنسى البظاركة الأريعة 
الكيئا»'وقن هجنيوة :الكنييي شين 
الجزيرة وجعلت منه وحدة اجتماعية 
ودينية وثقافية؛ كما أن الروابط القديمة 
القوية بين رجال الدين الأرثوذكس 
والأهالى خلقت نوع] من الشعور 
تالكعنافن الاستشاعي ظلن سة قاف 
عل دان الفهدون الحالقة الك كفيعه 
فيها الجزيرة للسيادة الأجنبية. 

ولقد أخذ العرب فى محاولة فتح 
قبرص بعد زمن هرقل (١١1-١158م)‏ 
ويقول أحد الكتاب اليونان أن حملة فى 
عهد الخليفة أبى بكر جاءت الجزيرة 
سنة 1537م ولكن هذا الرأى غير مؤكد., 
لكن حدث فى عام 1517م (أو ريما 51/4 
أى 185م) أن أعد معاوية بن أبى 
سفيانء والى الشامء أسطولا من ١7‏ 
ألف صاريةء وعهد به إلى عبد الله بن 
قش لقت الشتزيزةوكاتت هذه الميلة 
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أول حملة بحرية ضخمة قام بها العرب 
فى البحر المتوسط. واجتاح العرب 
المج بر فستة قوط الما عن 
كونس تنتياء وفرضوا على أهلها دقع 
جزية سنوية مقدارها ما بين ٠٠١‏ 
00“ قطعة ذهبية يؤدونها لوالى 
الشام» وهو مبلغ يعادل مقدار الجزية 
التى كانت الجزيرة تؤديها للبيزنطيين» 
مما يشير فيما يبدو إلى خضوع 
الجزيرة إلى لون من الحكم المشترك 
بين إمبراطور الروم وخليفة المسلمين. 
وقد توفيت فى تلك الآونة أم حرام: 
ع عا قن المبسادف اتسنا 
الجليلء ودفنت بالقرب من لارنكاء وبنى 
على يها اعكلد تنا حى الحزيز: 
احتراما عند مسلمى قبرصء وهو 
مسجد هاله سلطان تكة. 

مقي لتاقم الست بق 
قدت تليق الزابع والتخليةة كيه لدبي 
فتزوزاق شكة هكم تحودك متنا 
تدهم كسحينا ف الشاكن رتصيد 
الاتفاقية على تقسيم دخول أرمينيا 
وإيبريا وقيرص بين الجانبين: ولقد 
صمم جستنيان الثانى على نقل سكان 
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فبرس» 


قبرص الأرثوذكس إلى ساحل بحر 
مرمرة الجنوبى وإنزالهم قرب 
«سيزيكس» القديمة حيث أسس مدينة 
جسينيانوفا (الجديدة) لركيس أساقفة 
قبرص وجماعته (ولا يزال اسم هذه 
المدينة محفورا فى أعلى كنيسة 
قبورض): آما هؤلاء المثفيون القيارضة 
قن طلوف يتفات نذا ايحن 41م 
حين أعيد سكان الجزيرة بسكانها 
القتوماء وتاولتك الذية انها قو :دروا 
إلى بلاد الشام الإسلامية: ولقد ظلت 
الجزيرة قرنين ونصف قرن من الزمان 
مناصفة بين امبراطور الروم وخليفة 
المسلمين وأصبح من الطبيعى اتخاذ 
الويرة قتاضوة المملماف السكرة 
العريية ضد آسيا الصغرى. 

وفى سنة 4/ام دمرت قوة بيزنطية 
أسطولا جاء من الإسكندرية وتتابعت 
الغزوات والهجمات واحدة تلو الأخرى 
نكناد :مين الاك العيكاسي الام 
ومع ذلك فقد ظلت الجزيرة جزءا من 
الامبرطورية البيزنطية رغم استمرار 
دفع قبرص الجزية للاميراطور فازيل 
الأول (48717 -845م): وحدث فى سنة 


.م 


فبر س2 


١م‏ أن احتلت قوة عربية جزيرة 
كريت أربعة أشهر فقطء على أن قبرص 
نعمت بسلام بعد سنة 77م وتمكنت 
مخ 'تقبوية اكاختكب اذهل وفك ولك في 
تشييد بعض المدن الجديدة,. ثم قامت 
ثورة بها ضد ألكسيوس كومين سنة 
1م 

وفى عام #اه/ 07- 1905م 
أعد معاوية حملة ثانية جعل قيادتها بيد 
أبى الأنوار. فأغارت على لابيتوسء كما 
دخلت المدينة قوة مؤلفة من اثنى عشر 
ألف مقاتل ظلوا مقيمين بها حتى 
أعادهم الخليفة يزيد سنة ١٠18م‏ أما 
الجزية التى كانت تدفعها لخليفة دمشق 
'فقد ظلت تدفع حتى زمن الخليفة 
العباسى المنصور 5 5/ام. 

وفى القرن الحادى عشرء تحولت 
الجزيرة إلى قاعدة عسكرية يشن منها 
الروم: بالتحالف أحيانا مع الصليبيين: 
لاسيما ريموند كونت صنجيلء غاراتهم 
البرية والبحرية؛, ولكن فى النصف 
الأول من القرن الثانى عشر نعمت 
الجزيرة بفترة من السلام تمثلت فى 
انتظام حركة الحجابج المارين بها 


1م 


وارتبطت بعلاقات حسنة مع الدول 
الإنجلاتية فقن القطفة حيو أن امدينا 
بيروت والكثير من أهل المدينة لجأوا 
إليها بعد أن استولى بلدوين ملك 
القدس الصليبى عليها فى ١١١1١م.‏ كما 
كان أول استقرار للمارونيين بها قرب 
ذلك التاريخ, ثم أن بيزنطة منحت 
البندقية امتيازات تجارية فى كريت 
وقبرصء فكان ذلك أول تدخل لاتينى ‏ 
بها. 

ولكن فى السنوات التالية اجتاح 
الصليبيون قبرص بقيادة رينى دو 
شاتيونء الذى خرب الجزيرة وأجبر 
أهلها على دفع الفدية لإطلاق سراح 
الرهائن الذين احتجزهم من كبار رجال 
الدين فيه ومن الآفالئ علي السمؤاء: 
ولما كانت سنة 65755ه/ 8١١1م‏ أغار 
أسطول مصرى على قبرصء ثم أغار 
عليها القراصنة بمساعدة من ريموند 
أمير انطاكية وكونت طرابلس. 

وكانت نهاية السيادة البيزنطية على 
الجزيرة فى عهد إيزاك دوكاس 
كؤمكيتوس [5353146داع) الذى 
نصب نفسه إمبراطورا لقبرص. 
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وجاءت نهاية إيزاك على يد ريتشارد 
قل الأننه ملك اتجلتوا: ققد حبرت 
الْرْياح العاقية الشسفينة: الك كانت تقل 
شقيقته جوانا وعروسه برنجارياء ابنة 
ملك تناو إلن الأر اشن القوضة بعلن 
اللجوء إلى ميناء ليماسول القبرصى. 
وحاول إيزاك أن يحتفظ بالسيدتين 
رهينتين» فما كان من ريتشارد إلا أنه 
غزا الجزيرة2. وفى ركبه مجموعة من 
الفرسان الصليبيين فى سورياء ومنهم 
جى دو لوزينيانء الذى كان يطالب 
بعرش مملكة القدس. فلما فشل 
ريتشارد فى الوصول إلى اتفاق سلمى 
شن الحرب على اسحاق وهزمه فى 
مايق 155+ فقو القيارضة تصق 
ممتلكاتهم إلى ريتشارد الذى أقر الأمور 
فى نصابها. وحلت حامية فرنجية محل 
اليونانية وعين اثنان أحدهما صار 
شريفا للجزيرة والآخر قاضيا لهاء 
وهكذا أصبحت الجزيرة مركز عمليات 
للفترتجة فى الاراضنى' القندسة خلال 
القرن: التتالى تعد أن آزال الات الددة 
فوية اللأكيق فى تحظنن حاء /1141ام: 
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فبرس»2 


"-حكم الفرئجة (97١١-١الادام)‏ 
باع ملك الانجليز فى يوليى ١115م‏ 
الجزيرة إلى فرسان المعبد الذين شبت 
ف عنشدفم قورة كلشيوا العشيى: في 
إخمادها ثم عاد الملك فباعها من جديد 
إلى جى دى لوزينيان زوج وريثة تاج 
حاكما على قبرض (914١١8-1١١1١م)‏ 
الذى«اسقمل فى تزوخ الإقطاعسنات 
دهانقتيا:واتكذها لوس التاسع ماعن 
الأسر ةقد فادنوا:القوة الاستلامية فى 
الشام حتى الحملة الصليبية الخامسة 
من قبل. 
كرس بزازرة من ابابا إحياء 
الحملات الصليبية من جديدء وكونوا 
حلفا مع جمهورية البندقية وفرسان 
المعبد. ونجحوا فى الاستيلاء على مدينة 
الإسكتدرية فى عام :1556م لبعض 


.م 


فير سس » 


الوقت. ولكن المصالح التجارية لعبت 
دورها فى إبعاد البندقية وجنوة عن 
محاولة التحرش بل مماليك حكام مصر 
والشام آنذاك. 

وكان من المقدر لهاتين الجمهوريتين 
الإيطاليتين التجاريتين أن يهيمنا على 
وقة التستاينة: التخوو مد كتاذ لالش 
الأخير من عمر المملكة. وجاءت الضربة 
التالية من الدولة المملوكية المصرية فى 
عهد السلطان برسباى الذى أوقع 
الهزيمة بملك قبرص جانوس فى 7 
يوليو 1551١م.,‏ وأسره.ء ولم يطلق 
سراحه إلا يعد أن افتدى بأن دقع 
للسلطان 2٠٠١‏ ألف فلورينء كما وافق 
على أن يدفع جزية سنوية للسلطان 
قدرها ثمانية آللاف فلورين. 

وقد تنازعت جنئوة والبندقية السيادة 
على التحؤيزة 53 الى لاقام قحم 
الجنويون فى بادي الأمر فى تثبيت 
سلطانهم فيهاء ولكن الفرصة لاحت 
للبنادقة حينما انتزع جيمس الثانى 
عرش قبرص من أخته غير الشقيقة 
شارلوت بمساعدة قوات المماليك. 


.م 


وأطل شبح التهديد العثمانى فى 
لواحن آنام'شكع الجكادعة: وتاك هذا 
الخطن لأاسويما :فق عقة إتقناق انلام 
البضاقن المتباقى مقة < قلي كما ان 
أمير البحر العثمانى بيالى باشا تابع 
ممارسة التوسع العثمانى مستهدفا 
علي الجرن اتواقمة قن الس 
المتوسط التى فى يد اللاتينء وأعلن 
المتتلكان سايم الكتجناي 55ت 
#لأذلم) السرت عكلى #توفى سنة 
4:,: وأفتى شيخ الإسلام حينذاك 
بشرعية محاربتهاء وصدر الأمر 
بخروج بيالى باشا على رأس قوة 
عثمانية للقتال برأ وبحراًء وظهر 
الاسطوق التشواتى (جناء لأزجاكنا فى 
الثالث من يوليى ١٠61١م,‏ واكتفى القائد 
البندقى نيكولو داندولو بالدفاع عن 
قلاع المدن فقط, ولكن توالت انتصارات 
العثمانيين» وتوالى معها سقوط المدن 
الررع كاي سوه الك لو فلن 
مؤينة كاه اجوسنان و اتكتوي الجر 
باستسلام مارك انطونيى براجادين يوم 
الأول من أغسطس ١١1١م‏ بشرط 
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مات احسفان: اسواته لكن لآلا 
مصطفى باشا لم يلتزم بنصوص 
الاتفاقية تمام الالتزام حيث أمر بقتل 
القائد البندقى والكثير من رجاله. 

واعترف البنادقة بالسيادة العثمانية 
على الجزيرة بموجب معاهدة ؟/ا١1م,‏ 
وتحولت قبرص إلى إيالة عثمانية 
تتألف من ثمانى سنجقيات» وكان أول 
حاكم تركى لها مظفر باشاء وعين 
للإيالة قاض ودفتردارء وأدخل الأتراك 
الكثير من الإصلاحات الإدارية والمالية 
والدينية فى بادىء حكمهم فقد خفقوا 
عبء الضرائب وألفغوا النظام الإقطاعى 
القديم وحرروا الفلاحين من العبودية 
وسمحوا لهم بتملك الأرضء وألغوا 
الهيئة الكهنوتية الكاثوليكية التابعة 
لروماء وأعادوا للكنيسة الأرثوذكسية 
' اعتبارهاء واعتبرت الحكومة العثمانية 
كبير اساققتها ممثلا للطاكفة اليونانية 
فى الجزيرة. وفى الوقت ذاته بدأ الكثير 
من الأتراك المسلمين فى النزوح إلى 
الجزيرة والاستقرار فى أرضها. 

ولكن التدهور والفساد الذى أصاب 
الدولة العثمانية فى العصور التالية» أثر 


فير س» 


بصورة مباشرة على الجزيرة التى 
تحولت إلى إقطاعية خاصة للصدر 
الأعظم (وذلك سنة 7١11م).‏ وعانى 
الأهالى من المسيحيين والمسلمين من 
سوء الإدارة والضرائب الياهظة. وكان 
لشورة اليونان (1850- 1855م) 
واستقلالها أثر مباشر على الجزيرة 
حيث بدأ سكانها المنحدرين من أصل 
يونانى ينزعون إلى الاستقلال والاتحاد 
مع اليونان. كما أن الضرائب الماهظة 
التى أثقلت كاهل المواطنين وعرقلت أى 
تحسين جوهرى للاقتصاد دفعت 
السكان من المسيحيين والمسلمين على 
حو يدواة للاؤرة فى عاو 37ران 

وقد شهدت العقود الخمس التالية 
تحسنا كبيراً فى الإدارة فى ظل حركة 
الإصلاح العثمانية التى عرفت يأسم 
«التنظيمات». فأصبحت قبرص سنجقية 
تابعة لولاية جزر البحر الإيجى؛ 
يحكمها متصرف ويساعده ديوان أو 
مجلس مؤلف من أعضاء من المسيحيين 
والمسلمين؛ وأتت حركة الإصلاح بثمار 
ملحوظة فى السنوات الأخيرة للحكم 
العثمانى حينما أسست محاكم قضائية. 


دائرة المعارف الإسلامية نف 
03 - آذآذآذآآأ 0 


فير س »2 


وقد تنازل السلطان العثمانى عن 
إدارة قبرص لانجلترا مقايل وعد منها 
بالوقوف معه ضد أطماع روسيا 
التوسعية؛ وعلى أن تدفع له الحكومة 
البريطانية فائض حصيلة الضرائب 
هناك. مع احتفاظه بحقوق السيادة على 
الجزيرة وتعيينه لمفتيها وقضاتها. 

ولكن فى أثناء الحرب العالمية الأولى 
ض-تت انجلترا قب رص إلى 
إمبراطوريتهاء وبعد الحرب أسست 
توعا عزن اتام النام: يحديك اققرات 
مجلسا مؤّلفا من ١4‏ عضوا منهم 9 من 
اليونانيين و" من المسلمين و من 
الموظفين البريطانيين» وقد تضامنت 
وات السكلية الإتجلويز والقئازضة 
الأتراك فى رفض أى مقترح بالوحدة 
مع اليونان. 

وأذى هذا إلى قوت السمنلا تاكن 
القبارصة اليونانيين والإدارة الإنجليزية 
التى اعتبرت عقبة فى طريق الاستقلال. 
وتزعم القبارصة اليونانيين أس قف 
شاب يدعى ميخائيل موسكوس الذى 
انتخب فى عام ١16١م‏ رئيسا للكنيسة 


القبرصية باسم الأسقف مكاريوس 
 ١519(‏ لالاقام). 

وبعد أربع سنوات كون ضابط من 
أصل يونانى يدعى جورج جريفاس 
منظمة مناهضة للاحتلال البريطانى 
عرفت ياسم أيوكاء كما شنت حرب 
اباك على تيلف را 

ولجأ البريطانيون إلى استخدام 
ضباط وجنود شرطة منحدرين من 
أصل تركى للتصدى لتلك المنظمة, 


واجتككان :ذلك غافزة الاصسراك الذي 
أنقناوا منظتة اشر القوب العضانات 
مناوكة للدعوة للوحدة مع اليونان, 
الطائفية بين الأتراك واليونانيين هناك 
وجر ذلك بالطبع إلى دائرة التدخل 
اليونان وتركيا. 

ورأى الإنجليز أن من الأوفر منح 
قاعدة عسكرية لهم فى الجزيرة., وفى 
ذات الوقت رأى حلف الأطلنطى فى 
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النزاع بين اليونان وتركيا ‏ هما من 
. أعضائه - خطرا على سلامة الحلفء 
وقد مهد ذلك لاستقلال قبرص فى ١1‏ 
أغسطس ١1935م.‏ 

وقد قدر عدد السكان فى سنة 
ام ب 65١5ا565‏ نسمة منثهم 
9 من اليونانيين و٠555 ٠١‏ 
من الأتراك و5578 من الأرمن و8١517‏ 
من الماروتيين و7101 من البريطانيين 
و1!/95؟ مناللاتين ؤ١87151١‏ من 
جنسيات أخرىء. ووضع نظام معقد 
للإدارة يراعى التركيبة الطائفية. فكان 
رئيس الجمهورية يختار من اليونانيين 
وله نائب يختار من الأتراك؛ أما مجلس 
الوزراء فكان يضم سيبعة من اليونانيين 
وثلاثة من الأتراك. وكانت قرارات 
المجلس تخضع لفيتو (حق النقض) من 
جانب رئيس الجمهورية/ أو نائبه, أى 
أنه كان بوسع أى منهما أن يلغى ما 
لايروق له من قرارات. 

وأدى هذا النظام للكثير من 
الصعوبات العملية عند تطبيقه؛ ولكن 
حكومة مكاريوس استطاعت الحفاظ 


فير س2 


على وحدة البلاد رغم الكثير من 
الصعاب الداخلية والخارجية حتى أطاح 
بعض الضباط الموالين لحكومة اليونان 
الدكتاتورية العسكرية آنذاك بقيادة 
نيكوس سامبسون. وهو إرهابى من 
اعقياة متطلمة ترقا 

وانتهزت تركيا الفرصة؛. فتدخلت 
فعليا للجزيرة بين الأتراك والقبارصة 
مو حِيك السدريرة: واقن وجل عن غنالنا 
الجزيرة واختير خرسوستوموس 
رئيسا لكنيسة قبرص الأرثوذوكسية. 
واستؤنفت الملحادتات فى يناير ام 
تحت إشراف الأآمين العام للأمم المتحدة 
بين كبريانى ودنكتاش دون نجاح. 
ومازالت الجزيرة مقسمة حتى الآن. 


دائرة المعارف الإسلامية ليم لد ا يت يج 2801/0 


قبرسء ‏ قتيبة بن مسلم 


المصادر: 

(١ )‏ -نان) 0 م71 4 :11ز1ة ععرمعن0 عزو 
امع ,1940-2 عمل تطصسد6 علهلا 4 كم 
1272 


د. محمد أبو العمائم [أ.ه دوجروت أناهرع20 .11 .4] 


هو أبوحفص قتيبة بن أبى صالح 
مسلم بن عمرو الباهلى أحد القادة 
العرب زمن الخلفاء الأمويين. 

وقد ولد قتيبة فى سنة 45ه// 1739م 
وهو ينتمى إلى عائلة ذات نفوذ فى 
البلاط فضلاً عن أملاك كبيرة فى 
التصيرة. 

وكان والده مسلم أحد المقربين ليزيد 
ابن معاوية كما كان هو المسئول عن 
سجن البصرة وذلك أشناء فتنة المختار, 
ولكنه إنضم فيما بعد إلى صف مصعب 
ابن الزبير وقتل فى سنة "لاه/ 193١‏ 
1575م [فى معركة مسكن] عندما 
انتهت سيادة مصعب على العراق بعد 
فشله فى الحصول على عفو الخليفة 


عبدالملك بن مروان. 


.م 


وقد ظلت عاكلته تتمتع بمكانة سامية 
أن نجح قتيبة فى القضاء على تمرد 
عمر بن أبى الصلت عين واليا على الرى 
عينه الخليفة عبدالملك بن مروان واليا 
على خراسان تحت إمرة الحجاج خلفاً 
امهم/ د 0لام. 

وعلى ضوء ذلك يتضح أن الوضع 
كذ انقلن فى .كر سباق ديه كان 3 
السادة هناك. وذلك لأن قبيلة باهلة 
كاتى خلال العصن الموؤاض فى جائف 
القيسية أو عرب الشمال. 
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وهكذا بدأ حكم قتيبة الذى استمر 
هناك لمدة عشر سنواتء. وقد ساهم 
خلالها فى نشر الإسلام فيما يعرف 
الآن بأفغانستان وآسيا الوسطى (أى 
الجمهوريات الإسلامية المستقلة التى 
كانت ضمن الاتحاد السوفيتى السابق) 
والذى شكّل أحد موجات التوسع 
العربى الذى كان السمة المميزة لخلافة 
الوليد بن عبدالملك. 

ويرجع الفضل إلى مواهب قتيية 
الإدارية التى ساندتها سلطة الحجاج 
فى توطيد حكم العرب فى خراسان. 

إن الوضع الملميز للإيرانيين فى 
خراسان كان أحد العوامل التى ساعدت 
على نجاح قتيبة هناك2 فضلا عن 
استغلاله لمواهبهم الإدارية. وقد كان 
مسجلا فى الديوان خلال عهده حوالى 
٠‏ مهن الموالى الذين يتقاضون 
رواتب منتظمة: وكذلك احتاج قتيبة, 
بالإضافة إلى هذه القوات النظامية» إلى 
جمع جنود مرتزقة من مدن خراسان 
وذلك من أجل حملاته الربيعية 
والصيفية فى أسيا الوسطىء ولقد أشار 
الطبرى إلى هذه القوات المؤقتة التى 


جاءته من أهل بخارى وخوارزم الذين 
حاصروا سمرقند فى سنة 7أه/ 
م. وقام قتيبة أيضا بترك مهمة 
جمع الجزية للدهاقنة الفرس المحليين 
(أى من سكان البلاد) فضلا عن وضع 
الحاميات العربية فى بخارى وسمرقند 
وريما فى كاث بخوارزم أيضا. 

أما بالنسبة إلى القبائل العربية فى 
خراسان فقد قام قتيبة بتنظيمها على 
غرار ما كان متبعا فى البصرة حيث 
قسمهم إلى خمس مجموعات هى الأزد 
وتميم وأهل العالية وبكر وعبد القيسء 
ومثل هذا التقسيم قد ذكر لأول مرة 
خلال فترة حكمه هذه. وقد قام (جب) 
م016 بتقسيم الحملات العسكرية التى 
خاضها قتيبة إلى أربع مراحل: الأولى 
استعادة بادغيس وطخارستان فى سنة 
ه/ 0 ٠/م,‏ والثانية فتح بيكند 
وبخارى وأخذها من الصغد المحليين 
فيما بين عامى 417 - 50ه/ 17١3‏ 
9 /م, والثالثة توطيد سلطة العرب فى 
وادى جيحون وتأمين خوارزم 


وسمرقند فيما بين عامى ١-#ؤهم/‏ 7 


دائرة المعارف الإسلامية من ما ا يج 5 1/4 +4 


١-”الامء‏ والرابعة الحملات التى 
أنفذها إلى وادى سيحون من شاش 
ضد أسفيجاب وفرغانه فيما بين عامى 
3 ةاؤذهم/م *١/0مده‏ الام. 

وليس من شك فى أن مهارة قتيبة 
العسكرية وإقدامه ساعدا على إحران 
ذلك الخخاع: ومشنافت إلى ذلك اسكفدانه 
أيضاً لاستخدام الخديعة إذا ما دعت 
الجائجة إليها؛ وكذلك اسكفلؤن 
للانقسامات المحلية بين أمراء 
طخارستان والصغد, وما بين المطالبين 
بعرش خوارزم من الخلافات. 

وفى سنة 487ه/ 5 :لام تمرك 
قتيبة ضد أمراء أودية جيحون العليا 
وهى شومان وأخرون وصغانيانء كما 
قام أيض) بإقناع طرخان نيزك حاكم 
الينتاطلة اسم الجنة قن نافين 
بالخضوع للعرب ومصاحبة قتيبة فى 
حملته القادمة ضد بخارى. 

وكانك الكملات الويكهة هلد قد 
وبخارى فيما بين عامى 9041ه/ 
51/5 اومن السنتلات الشوية 
والشاقة وأخيراً تم اجتياح بخارى رغم 


المقاومة المحلية العنيفة التى كانت 
تساندها المساعدات التركية. وفرضت 
على المدينة ضريبة مقدارها رف 1 
درهما كما وضعت حامية عربية بها. 

وقام قتيبة ببناء مسجد داخل القلعة 
وذلك فى سنة 55ه/ ؟١170لام‏ كما 
كان يعطى نقودا (قدرها درهمان) لكل 
من يحضر للصلاة (أى صلاة الجمعة) 
من السكان المحليين. 

وقد انشغل كل من قتيبة وأخيه 
عبدالرحمن بن مسلم فى سنة ١54ه/‏ 
١/5‏ الام بإهماد التعرر الأخشيير 
لخيزك والذئ كان يخواطا معه فى 'السسن 
«اليبغو, وهو اللقب الذى كان يطلق 
غلى الحاكم الخطبى لصفارسيتان:.و ا 
وقع نيرك فى الأسر قام قتيبة بقتله 
رغم أنه كان قد وعده بالأمان وقد أورد 
(الطبرى) شعرا للشاعر نهار بن 
نوسعه يمدح فيه تصرف قتيبه ضد 
نيزك لأنه إنقاذ لمصلحة الإسلام مثلما 
فعل الرسول [كَلة] مع يهود المدينة, 
كما نجد شعرا آخر لثابت قطنه يحذر 
من تسمية الخديعة بالحركة الجريكة. 


57 ل لمل ست وائرة المعارف الإسلامية . 


وعلى أية حال فقد تم توطيد الحكم 
العربى لأول مرة فى طخارستان 
السفلى كما أصبحت يلخ مركزا للقوة 
العربية والحضارة الإسلامية وقد قام 
حاكم خراسان أسعد بن عبد الله 
القسريى بتقل العاصمة المحلية مؤقتا 
من مرو إلى بلخ فى سنة 48١١ه/‏ 
لام 

وكان قتيبة فى سنة 917ه/١‏ الام 
فى سيستان التى كانت في ذلك الوقت 
تحت حكم أخيه عمرىء وفيها واجه 
العرب نقاطهم الحصينة فى زرئج 
وبست بقيادة الحاكم القوى للهياطلة 
الجنوبيين (حكام زابلستان) إن وجود 
قتيبة هناك قد أخاف والى زابلستان ممأ 
دفعه إلى الخضوع للعرب مؤقتا ولكنه 
كما كان يحدث دائما فإن هذه الطاعة 
سرعان ما كانت تزول بمجرد مغادرة 
القوات العربية. ويعد فتح خوارزم فى 
سنة 147ه/ ”الام من أروع إنجازات 
قتيبة فقد كان من نتيجة إنتشار 
الإسلام هناك على الرغم من أنه قد 


7 مرت عدة عقود حتى تم تحويل كل 
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سكان الإقليم أو شاهاتهم إلى الإسلام. 
وقد ركز قتيبة خلال السنوات الأخيرة 
من ولأيشه إهتمامه على الصفد مسرة 
أخرى, كما قام وهو فى طريق عودته 
من خوارزم بمهاجمة سمرقند وعقد 
معاهدة سلام جديدة مع حاكمها 
غورك. 

ويب دو أنه فى هذا الوقت تدخل 
الأتراك الغربيون فى ما وراء النهرين 
بناء غك رخية إنراء الصف ومع ذلك 
فقد حاول قتيبة تأمين أقاليم نهر 
سيحون المتاخمة لصحراء تركستان 
متجها إلى شاش واشروسنه. 

كذلك شن قتيبة فيما بين عامى 51 
ه5ه/ 7١‏ الام سلسلة من الغارات 
على فرغانة, ولا يعرف على وجه الدقة 
عما إذا كان هدف قتيبة من هذه الغارات 
فق كاننيق طرق الكجارة فى اشنينا 
الوسطى هرؤر) يالصين. 

هذا ولم يوافق (جب 610) على ما 
أشار إليه الطبرى من أن قوات قتيبة قد 
عبرت جبال «تيان شان» إلى كاشغر 
ولم يكتف جب بهذا فقطء, وإنما وصف 


4. 


كل ما قاله الطبرى بأنه غير صحيح 
بالمرة. وبيعد فإن أفول نجم قتيبة فى 
سنة 97ه/ 5 الام كان نتيجة حتمية 
لانتقال الحكم من الوليد إلى سليمان 
من جهة ووفاة راعية الحجاج من جهة 
أخرى فضلاً عن تغير الأهواء الذى كان 
من نتيجته أن فقدت العناصر القيسية 
فى بلدان الخلافة ما كانت تتمتع به من 
رفاس التكاء: 

وكان قتيبة يقود إحدى حملاته إلى 
فرغانه عندما علم بنبأ وفاة الخليفة 
الوليد بن عبدلملك, وبالرغم من أن 
الخليفة الجديد [أى سليمان بن 
عبدالملك] قد أقره فى ولايته إلا أنه (أى 
قتيبة) قد خشى من التغير الكبير فى 
الاتجاهات ولذلك أعلن تمرده على سلطة 
الخليفة وأيده فى ذلك أفراد عائلته 
وقبيلته باهله وحراسه من الرماة 
الإيرانيين فحسب. أما أغلبية العرب فقد 
عصوه فيما أقدم عليه من مخالفته 
اللكلوفة بور نضهوا ميا ندكة وهدات 
حذوهم فى ذلك القوات الإيرانية من 
الموالى بقيادة حيان النبطى وقد كان 


واحدا من أخلص معاونى قتيبة 
السابقين. 

وعلى ضوء ذلك قام جنوده بقتله 
هى والعديد من أفراد عائلته فى ذى 
الحجة 57ه/ أغسطس ١١‏ لام أو فى 
الخريف فى مستهل سنة 7١/ام‏ على 
حد قول بعض المصادر الأخرى. 

وقد استتبت الامور فى الشرق عقب 
وفاة قتيبة لوكيع بن أبى سود التميمى. 

وقد :ترقن علق وقياة :قثرية بحرو 
نوع من الجمود لعدة عقود فضلاً عن 
تراجع الفتوحات العربية فيما وراء نهر 
حون كما سكن العلض وحلفاؤهم 
الاتراك من تعبئة قواتهم للقيام بهجمات 
مضادة. 

وتنا لاشك فيه ان فخي مد سد 
أبطال عصر الفتوحات العربية وقد 
اذو الاوك ناته لولس »ولكن 
الوتالة القن اباط #أكانك #مصيدر) 
للتضارت حول الأحداة المتعلقة 'يوفاته: 

وقد ظلت ذرية قتيبة متمتعة 


بنفونها طوال الفترة الأخيرة من 


“مه ع لل لل بيب سل سح ذأئرة المعارف الإسلامية 


الغضن الأموؤى وأؤاكل'العصن العناسى: 
ونذكر من بين العديد من أولاده 
وإكفان» الذدن كولوا تصناضت هام علا 
من ابنه مسلم (ت595١ه/11لام)‏ 
الدع عن بوالثا كلس المطيحية عرقي 
وحفيده أبا عمرو سعيد بن سالم 
(ت17١71ه/877م)‏ الذى عين واليا 
على أرمينيا والموصل والجزيرة 
وسيستان والسند وطبرستان. 

المصادر: 

)١(‏ تاريخ اليعقوبى: بحقيق 
0 ليدن 18/87م. 

(") البلاذرى: فتوح البلدان» تحقيق 
و00 ع81.[.0, ليدن 1/855م. 

(") المؤلف نفسه: أنساب الأشراف, 
تحقيق م. حمدالله, القاهرة ١٠157م.‏ 

4 الطصرف قاد الوسل والملوك: 
تحقيق عكه6 هل .14.1 ليدن ١48194‏ - 
1-١‏ ام. 

(8) الممسعودى: مروج الذهب, 
نارس اقك 41م 

(1) كتاب العيون والحدائق لمؤرخ 
مجهول. 


قتيبة بن مسلم ‏ قثم بن العباس 


بولاق 15820 اه.. 
(4) ابن خلكان: وفيات الأعيان 


تحقيق 185601611 .1 جوتنجن 14850- 
16مم. 


)5 ابن الأثير: الكامل. تحقيق .0.7 
18 ليدن ١861١1811-51ام.‏ 
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قثم بن العباس 

قُتَمَ بن العباس بن عبد المطلب 
الهاشمى؛ من صحابة رسول الله [855]) 
وهو ابن عمه العباس من أم الفضل 
لبابة الهلالية أخت زوجة الرسول 
[يَكْةِ]. وعلى الرغم من أن السيرة تظهر 
صلته بمحمد [كَة]ِ كفرد من بنى هاشم 
قام بغسل جثمانه [5] ونزل معه 
القبرء أيضا تشابه ملامحه الجثمانية 
مع ملامح وهيئة الرسول [ككةِ]؛ إلا أنه 
أسلم فى وقت متأخر حاذيا حذو أبيه 


م.م 


قثم بن العباس 


لم يرد ذكره خلال حكم الخلفاء 
الراشدين الثلائة الأوائل, ولكن ما إن 
تولى على بن أبى طالب الخلافة حتى 
استعمله واليا على المدينة (1"ه 
١دام).‏ وفى العام التالى عندما اختلف 
مع طلحة والزبير والسيدة عائشة وله 
ليحج بالناس عام 5ه( كخدام (انظر 
٠‏ ترجمة جيلوم 011110 ص 
/41” لمكم ا؛ ابن سعد الطبقات جل" 
ص ”.2 /, جل ص 23 3 0 حلا 
ص ", 55 ١‏ الأنساب لليلاذرى. تحقيق 
حميد الله حاص /!5غ5, 59ه, /الاه 
0 /08» الطليمرى: تاريخ, جلا 
ص 318١‏ ا و١"؟",‏ ل ا 
013 مرق كوب المكين 
الأعيان» تحقيق إحسان عباس ج5 
ص ,"50١‏ إلخ). 

بعد ذلك, نال قثم شهرة وان كانت 
من خلال الغموض الذى ١‏ كتنف موته؛ 


م.م 


حيث كان مع الجيش الخراسانى بقيادة 
سعيد بن عثمان بن عفان أثناء غزوه 
لبلاد ما وراء النهر فى 557ه/ 177 م, 
ومات شهيدا (كمايذكر محمد بن 
حبيب ص ٠١7‏ والزبيرى فى نسب 
قريش ص >؟") وأما البلاذرى فيذكر 
فى الفتوح (ص )]١©‏ أنه مات أثناء 
حصار سمرقند فى /لا5ه/ /الاام على 
حين أغفل الطبرى كل شىء عن موت 
قثم عند سرده لخبر الحملة. ويؤكد 
اليعقوبى فى البلدان ص 598, 
والزشخى فى تأريخ بخارى أنه فى 
الحقيقة توفى فى مرو. 

ومهما كانت حقيقة الأمرء فإن قبر 
قثم المفترض وجوده فى سمرقند 
أصبح فيما بعد مسجداً ومزارا. ويرجح 
بارتولد أن هذا السجد إنما بناه 
الغباسيون ‏ أسرته ‏ عند اعتلائهم 
السلطة. وتشير الكتابات المنقوشة على 
اماق العابشوة زهتنا الك خقلط ييخة 
وبين «أفراسياب» إليه بأنه «شاهى 
زندا» أى «الأمير الحى» أو «شاهى 
جوانان» «أمير الغثيان». 
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ازدهر المزار والمسجد فى العصرين 
السلجوقى والخرقانى حتى أنه فى عهد 
السلطان سنجر خلال العقد الثالث من 
القرن السادس الهجرى/ «العقد الرابع 
من القرن الثانى عشر الميلادى» على 
أقرب الظن تأسست «مدرسة قثمية». 
وعندما زار ابن بطوطة سمرقند بعد 
قرنين من الزمان من ذلك التاريخ وفى 
عهد شغطاى علاء الدين ترمشيرين 
75 :الام/ 17 -1175م) 
وجد أكثر الزائرين للمسجد من سكان 
سمرقند المحليين بالإضافة إلى الثتار 
القاكلئزت: فى "اللتطلقة؛ وقد الحق بالمسهد 
زاوية للزائرين والسائحين وتولى 
قاذ 2 المواى والح :فخ لذلة العباسسيين 
هو الأمير غياث الدين محمد بن 
عبدالقادر (577 540 ه/ 1177م 
14 عل" اعفان لطس ايه 
يفذان الحياسى» وكا يات الدية هذا 
كن ماهس هن القراف اسن عاك ها قزراء 
النهر وعمل كناظر للمزار. واستمر 
المزار موضع عطف ورعاية الحكام بما 
فيهم التيموريينء وقد ينى ضريح 
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قثم بن العبياس 2 قحطية «الطائى» 


بجوار المزار ينسب إلى قتلغ آقا إحدى 
ووحاف اتتسون عار كا ام 
فلما كان القرن التالى أضيف ضريح 
آخر إلى ألغ بج. وقد استمرت عمليات 
التعديل والتبديل والتغيير للمزار 
مشكيرزة حت طلم القن الشاسع 
عشر. 
المصادر: وردت فى المتن 


واكل البشير (بوسورث ه05 0.18.8 ) 
قحطبة ١‏ الطانى » 


بن شبيب الطائىء قائد عربى. ونحن 
تمد تحطنة الذع كان انه الحشقى 
«زياد» مذكورا فى زمن متقدم يرجع 
إلى سنة ٠٠١‏ ه /!١18(‏ 9الام) بين 
نشاء الخركة الفياسية: الأثنا تعش فى 
خراسان الذين يقال إن مبعوثا من 
الكوقنة بهو آبو عكريية > الجراج قد 
اختارهم ليمهدوا لحكم العباسيين. 
وحينما نشبت الانتفاضة التى أعد لها 
منذ زمن طويلء فى صيف سنة ١759‏ 
ه (/كلام) كان قحطبة فى مكة التى 
قصدها ليقابل فى أثناء الحج زعيم 


الأو 


قحطية «الطائى» 


الجنافسية لسغي لاون 
إبراهيم بن محمد ولم يرجع قحطبة إلى 
خراسان إلا فى سنة ١٠١‏ ه (7417/ 
م) بعد أن ولاه إبراهيم بن محمد 
قيادة قواته. وقد قلده أبى مسلم القيادة 
العليا فى الحرب ضد الأمويين» وقد 
هزم تميم بن نصرء ابن والى خراسان 
الأموى نصر بن سيارء فى طوس 
وسقط تميم فى المعركة؛ وكان على 
نصر أن يجلى عن نيسابورء ويفر هاري 
إلى جرجان. وحين أرسل والى العراق 
يزيد بن عمر بن هبيرة. جيشا إلى 
جرجان تحت إمرة نباته بن حنظلة 
الكل يلتمم اعد عوط ف ا 
الوقئى فخ قبرنة وى الكنهة بردو 10 
ه (أول أغسطس 58لام) وهزم نباته 
وذبح» وولى نصر وجهه شطر همذان» 
لكنه مات فى الطريق فى ربيع أول سنة 
0١‏ ه د(نوفمبر 58/ام). ويعدئن 
التفت قحطبة إلى الغرب. وبينما كان 
ابنه حسن يحاصر نهاوند حيث اتحدت 
فلول جيش نصر من خراسان مع 
القوات الشامية لوالى همذان الذى هرب 


من هناك. شن قحطبة الحرب فى ”” 
رجب سنة 117١‏ ه ١48(‏ مارس 
41م) فى جابلق قرب أصفهانء على 
على بن ضبارة المرى الذى كان قادما 
عامر رأس جيش شامى كبير. وسقط 
عَامسن فى أثناء الصراع قحيلا: ويعد أن 
انضم قحطبة إلى ابنه» واصل حصار 
نهاوند بقوة. ويعد بضعة أشهر 
اسسمتمانيك :الضامةة السامية: وفك 
رفقاؤهم من خراسان الذين لم يعلموا 
بالاستسلام واتجه قحطبة من فوره 
نحو الكوفة عن طريق حلوان خانقين, 
وكان قد بعث ابنه قبلا بالطريق 
المباشر. وتقدم ابن هبيرة ليقابله بجيش 
قوىء ولكن قحطبة نجح فى التملص 
منه كما نجح فى عبور نهر دجلة دون 
أن يصيبه أى ضررء ثم عسكر قرب 
الأنبار. وحين تبعه ابن هبيرة: وأقام 
معسكرة فى فاء بادقلا على الضفة 
الغربية لنهر الفرات. عبر قحطبة النهر 
وسار بجانب الضفة الغربية إلى موقع 
مقابل لمعسكر العدو. وفى ليلة الثامن 
من المحرم سنة 117ه (1" أغسطس 


##م سل لل ب يبلس وأئرة المعارف الإسلامية 


م) عبر النهر مرة أخرى مع زمرة 
من الرجال وباغت ابن هبيرة الذى فر 
بحثا عن النجاة. وفى وطيس المعركة, 
ووسط هرجها. اختفى قحطبة تماما, 
ولاالمعتطايه ارتسا إذااعان قد 
غرق أم قتل فى ساحة القتال. 

المصادر: 

0.19. تاريخ اليعقوبى: تحقيق‎ )١( 
,35937 5أناد ليدن 1887م,: ج ”ءا ص‎ 
21-1 وعا وعزهاك كن‎ 54 

(؟) الطبرى: تاريخ الرسل والملوك 
تحقيق منزع00 عل ليدن 3ا8١‏ - 
6م جل 5 ص 1١558‏ /اكل/اق, 
050959206550١ 51١7 16‏ لتاقل 
1 خركلا - 5-٠-٠‏ ل لكدد لل 
5 ب الى ان 4ن ات 
148 


(") ابن الأثير: الكامل» تحقيق .© 
8 ليد_تن ١8915-1١86١‏ هذه 
المادة الفهرس. 


١١5 ,١١17‏ والصفحات التى يعدها. 
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قحطية «الطائى» قدامة بن جعفر 


)2( عمل .4 (عكسع0 :1أء787, جح 1ه 
ص 1518 والصفحة التى بعدها. 

© ع !1 اعءوأطهه 2205 :دع وباقطلاء117 
ص و 86 56, 0 والصفحات 


التى بعدها. 


حسن شكرى [ تسترشتين - 11ع61]5]6]]ع2 . /1.37] 


قدامة بن جعفر 

العاف السفدادع ابوالفوج: قفيه 
لغوى ومؤرخ ومن أوائل من أدخل 
الدزاسة المنهجية لصون الكلام البلاغية 
كن الأدي«العريي روقته يرن ذكن كاري 
مولادة فى ع مكسون دن الكناين: إل 
أنه فيما يبدو ولد فى وقت مبكر يرجع 
إلى عام ١176ه/5ام ‏ 4104م 
وتوفى فى وقت لم يحدد تاريخه؛ وإن 
كان كين وفاتة فى الصادر يأتى عادة 
مصحوبا بعبارة «خلال حكم المقتدر» 
(أى أنه توفى فى وقت لا يتعدى عام 
٠.‏ "هكم ١:65‏ 6م, 
17ه/1448م, وأما قولهم فى بعض 
الأحيان بعد عنام +50/ 11م يوقت 
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قصير قول تعوذه الدقة. وكل جانب من 
جؤائت السدرة الشتخصكة لقدامة وعمله 
وشخصيته بوصفه باحثا تثير مشكلات 
دقيقة لا مجال لمناقشتها هنا. 
والكلوفات الوكزة كه كتتشمن قن 

(أ) أنه كان مسيحيا ثم اعتنق 
الإسلام خلال حكم «المكتفى». 

(ب) أنه. تولى بعض مناصب ثانوية 
فن عندة ذواوين :فئ الإدازة المركزية 
لبغدد إلى أن عين فى شوال 
1ه/ ١١٠5م‏ فى «مجلس الزمام» فى 
«ديوان المشرق» حين عيّن أبوالحسن 
انى القزات:وانوه العاسن كيين كنتات 
لذلك المجلس. 

(ج) كان على قيد الحياة فى عام 
5ه/775كم. 

(د) وأنه هو مؤلف كتابه «الخراج» 
الذى لم يصل إلينا إلا جزء منه. 
وبالإضافة إلى ذلك فإنه مما لاشك فيه 
أن كتاب «نقد الشعر» كان من تأليف 
قدامة حيث ذكر المطرزى فى تعليقه 
على مقامات الحريرى الذى عاش بعد 


كمءلم 


ذلك بثلاثة قرون هو المصدر الوحيد 
الذى يشير إلى أن كتاب «نقد الشعر» 
كان ينسب أحيانا إلى والده قدامة. لقد 
خلا تاريخ بغداد من أية ترجمة لقدامة. 
ولكنه يكتفى بالإشارة إلى واحد اسمه 
«جعفر بن قدامة بن زياد»» ويصفه 
الخطيب بالعالم والكاتب الخنذيذ. كما 
يضيف الخطيب إلى ذلك أن جغفر ألّف 
عدة كتب تتعلق. بالمراسيم وغيرها من 
المواضيع التى ب تبر فيها حجة كما ذكر 
أبوالفرج الأصفهانى صاحب الأغانى 
وأنه كان نفسه تلميذا لحماد بن إسحق 
ابن إبراهيم الموصلىء ويشير ابن النديم 
فى الفهرست أن جعفر والد قدامة لم 
يكن لديه أى موهبة أدبية وقد ترددت 
هزه الملاحظة عند ياق وت الذى 
استعارها عن ابن النديم. ويستدل مما 
كتبه ياقوت تقويم البلدان ج", 
ص5-517١])‏ أنه لم يكن يميل للأخذ 
بأن جعفر بن قدامة هذا كان والد 
مؤلفناء على أن المطرزى (الذى عاصر 
الحموى) لا يتردد فى أن يجعل من 
جعفر بن قدامة المذكور فى تاريخ بغداد 
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وال قدامة :ونين فين السشول كسدن 
مجال الاهتمامات الدراسية لقدامة على 
أساس ما ذكر من عناوين أعماله. إن 
يبدو مؤكدا أن لديه الكفاءة اللازمة 
لفيلسوف وشارح لأرسطو. ومؤرخ 
وباحث فى فقه اللغة. وخبير فى 
الإدارة: وبوسشعنا إقنافنة كتانب وذهن 
اريم فى الاشنيتان الذي ووه 
المسعودى (فى المروج) وكذلك ياقوت,2 
وكتاب «الحيوانات» (جواباتء جوابان) 
الذى ذكره أبوحيان التوحيدى فى 
«البصائر والذخائر». أما قوائم العناوين 
التى ذكرها مؤلفون لاحقون, فأغلب 
الظن أنها قوائم لا يعول عليها ولم 
مسَلنا سوى كلاكة اعمال افكدنت: 

(!) «كتاب الخراجء ولاشك أن 
العنوان الكامل لهذا الكتاب هو «كتاب 
الخراج وصناعة (أى صنعة) الكتاب». 
أمنا وستاعة العفان» الدى' درو 
القلقشندى فى كتابه «صبح الأعشى» 
الجزء السادس ص 485 وفى أماكن 
أخرى منه فلابد أن يكون من تأليف 
«أبوجعفر النحاس». ولم يصلنا من 
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' كتاب الخراج سوى الشطر الثانى (بدءًا 


مق الذزلة الخبائسية اوفقي المنذلة 
الثامنة) فهذا الشطر لا يتناول فحسب 
الجدية من الأمبور ذات الظايع 
الفسمين مكل الأقساء التق تتكون 
منها الحكومة المركزية وفرض 
الضرائب وأسس هذا الفرض التاريخية 
والجغرافية والقانونية.. إلخ» بل يعنى 
ايُضن) بالاسك همال اللغوى والشرانت 
الأدبى زانواع الزسحاكل الرستمية 
وطريقة كتابتها. أما القسم الأول فنجد 
فيه قسما (المنزلة الثالثة) مخصص] 
للبلاغة الأدبية. وقد تناولها على بن 
عيسى بالتعليق مصحوبا بملاحظات 
طريفة (ذكرت فى كتاب الإمتاع) ولعل 
الاستشهادات التى يتم الااستشهاد بها 
للدلالة على قدرة قذافة قحس م هذا 
القسم. كما أن ذيوعه هو الذى أكسب 
قذامنة فته الل امه شرن 
الأمثال بوصفه أستاذ البيان. 

(ب) وليس هناك من سبب يدعونا 
للتشكيك فى أن «كتاب الألفاظ» أو 
«جواهر الألفاظ» هى من تأليف قدامة 
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حتى ولو كان المطرزى هو وحده الذى 
تحدث عنه ولس هناك من سيب 
يدعونا حتى للظن بأنه فى الأصل قد 
يكون جزءًا من كتاب «الخراج». إن 
كتاب «جواهر الألفاظ» يضم قوائم 
لمترادقات وجمل من «السجع» لكى 
يستعين بها الخطباء وكتاب النثر الفنى, 
كما يضم مقدمة قصيرة عن الصور 
البلاغية فى الكلام. 

(ج) يهدف كتاب «نقد الشعر» إلى 
أن يكون مرشدا للناقد الأدبى. 

ويقول قدامة: إنه لم يكتب على 
الإطلاق كتاب ما يجعل فى مقدور 
الناس التمييز بين الجيد والرديّ من 
الشعر فيما عدا المقال الذى كتبه ابن 
المعتزء والمقدمة التى كتبها ابن قتيبة 
لكتاب «الشعر والشعراء». وهو يعرّف 
الشعر بأنه «كلام موزون ومقفى يعبر 
غن متكي بوهدا الكتعيف: قن :بحل ذاته 
ع «انمتخنامه للتفيييز مع الشعن 
الجين والشعسن الردئ ولكن من الممكن 
إقامة معايير يقاس بمقتضاها كل 
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عتفين عق المقاصينز الارمكة الكرنة 
للشعر والتى ينطوى عليها ضمنا هذا 
التتعريف وهى «المعنى» و«اللفظ» 
و«الوزن»و«القافية» أى يقاس بمقتضاها 
الجمع بين هذه العناصر اثنين اثنين. 
(نلاحظ أن الوزن والقافية يعدان جزءًا 
من اللفظ وهما بحكم طبيعتها خاضعان 
للقياس). ويذكر قدامة قراءه أن التمييز 
بين جيد الشعر ورديكئه لا يتعتمد على 
الجودة الأخلاقية للموضوع ولا يعتمد 
غلى مدى اتساق الشاعر فى المشاعر 
التى يعبر عنهاء بل يتعمد على مهارته 
فى استخدام العناصر الأريعة فرادى 
ومجتمعة. 

فنجاح القصيدة يعتمد إذن على 
النسبة بين النعوت والعيوب خصوص) 
فين علاقتها بهذه العناصر ‏ ويضع 
قدامة قوائم بهذه النعوت والعيوب كل 
فى باب مستقل ‏ ففى الباب الأول يبدأ ' 
بمناقشة العناصر الأريعة كل عنصر 
على حدة. ففى حديثه عن «المعتى» : 
يعترف بأن هناك عدداً لا حد له من 
المعانى أى المفاهيم والأفكار التى ترد 
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إلى ذهن التشاعتر.ه ولذلك فهو يلتم 
بميدا «الأغراقن؛ إلى الوضوعنات التى 
لها صلة بالمعانى وتتطابق معها هذه 
اللغاتي 

آم الور الملاغية القن تانق يعد 
ذلك فهو يرى فيها مجرد زخارف 
تناسب المعنى أى هى توليفات ناجحة 
للعناصر الأربعة المكونة للشعر. 

ويكشف قدامة عن قدر كبير من 
البراعة فى تصنيفه لهذه الصور 
البلاغية. أما عن الباب الذى عالج فيه 
عيوب الشعر فنرى قدامة يدرس 
الأخطاء الناتجة عن الاستخدام السئ 
للعناصر الأربعة فرادى ومجتمعة. وهو 
بذلك يبين لنا كيف أن الصور البلاغية 
قم يننا اللمتتشواف : وكسة ماعطا 
أساسية نلاحظها على طريقة معالجته, 
منها: 

() اهتمامه بالفلسفة اليونانية 
ويظهر ذلك فى طريقة تحليله لوظائف 
الفضائل الأربع: العقل. الشجاعة, 
العدل, العفة فى ألوان الشعر من مديح 
ورثاء وهجاء. ولكن لا توجد مع ذلك 


شواهد تدل على أنه تأئر بكتاب «فن 
الفحعتية أو كنكات «فن الختطابةة 
لأرسطى. 

(ب) دفاعه عن الغلوء إن يرى أن 
أحسن الشعر أكذيه. 

(ج) عدم اهتمامه بالشعراء 
العباسيين الأوائل أو «المحدثين». 

وكان قدامة يعتمد على سابقيه من 
المؤلفين على عكس ما يبدو لنا للوهلة 
الأولى. فقد تابع خطى ابن قتيبة وابن 
المعتز على التوالى حين ناقش «اللفظ» 
والعس» بوضفيها حتصرين مستقلية 
وحين ميز بين الاستخدام السليم 
والاستخدام الخاطئ للصور البلاغية, 
فقد اعتمد على ابن المعتز وعلى النقاد 
الأؤائلفن "كمانم الس عط امات 
والأمثلة. غير أن نظريته فريدة فى 
نوعها.ء تلك النظرية التى بنى عليها 
الإطار العام لفكرته. وكذلك تطوير هذه 
النظرية فى جوانب عديدة منهاء غير أن 
المنظومة التى أقامها لم تقدم أساس] 
صحيحا لنظرية فى الأدب وسرعان ما 
طواها النسيان. 
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أما جوانب نظريته التى تتطابق 
تطابقاً تام مع منظومة ابن المعتز ومع 
أفكار نقاد القرنين الثانى والثالث 
الهجريين السابقين عليه. فقد كانت 
موضع قبول من الباحثين وبصفة 
خاصة تعريفه للمصطلحات الخاصة 
بالصور البلاغية؛ وقد تم الجمع بين 
الصور البلاغية كما قدمها قدامة 
والصور البلاغية كما قدمها ابن المعتز 
وأصبح يطلق على مجموعهما اسم 
«البديع». وإن كان من العسير تحديد 
مدى تأثير قدامة ‏ على وجه الدقة ‏ 
نظرا لأن حالات الاقتباس الضمنى أو 
غير المعترف بها نقلأً عن قدامة تفوق 
بكشير تلك الحالات التى اقتبست عنه 
صراحة. وثمة فتئة ثالثة من الاقتياسات 
أخذت عن قدامة دون أن يعرف 
المؤلفون أنها مقتبسة من نص معين له. 
وهناك كتاب بعنوان «نقد النثر» نسب 
خطأ إلى قدامة ولكن أمكن فى عام 
64م تحديد عنوانه الصحيح وهو 
«كتاب البرهان فى وجوه البيان» لمؤلفه 
«أبوالحسين اسحق بن ابراهيم بن 
سليمان بن وهب» الكاتب وإن كان 
لايزال يشار إلى هذا الكتاب باسمه 
القديم فى بعض الأحيان. 


4م يأ امس 0ك 


المصادر : 
ورد معظمها فى المتن بالإضافة إلى 
ل. محمد مندور «النقد المنهجى عند 
سعيد عبدالمحسن (س. أ. بونيكر 8076531065 .لل.5) 


قدر 

قدر 12036 هذه الكلمة مشتقة من 
الجذر ق د رء ويبدو أن معناها 
الأساسى «يقيس أو يقدّر» ومن ثم فإن 
انها يميهانة وجعالن [3| ففدن وفدن 
فإن المعنى الأساسى يشير إلى أن 
كار تسمكنائه وزو ثم يناه علي 
كه واتقدين: 

هناك رؤيتان متطرفتان ورؤيتان 
معتدلتان فى هذا الموضوع. والأخيرتان 
همجن قتف و لان ف كطن:اللسكلمين 
التقليديين» وكلها ترجع إلى نصوص 
قرآنية وأحاديث نبوية. وتوجد هذه 
الأحاديث فى كتاب القدر وفى جزء من 
كتاب الطب فى صحيح البخارى؛ (انظر 
أيضا كتاب الإبانة للأشعرى طبعة 
حون اران حنلتحة كر يننا يدها 


و(يباب الروايات فى القدر) وهناك 
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الجبرية وهم مؤمنون بالقدر تماما. 
فالإنسان ليس له دور على الإطلاق فى 
الأقعال التى تصدر عنه: وهذا الرأى 
يعتبر فى نظر الإسلام بدعة. أما الرأى 
المتطرف من الناحية الأخرى فهو رأى 
القدرية 65ه0ه! الذين اندمجوا فى 
آخر الأمر فى المعتزلة. وفى البداية لم 
يجازقوا باستخدام كلمة الخلقت فالله 
وتخوة نو الكالق به واتها امسمتفى ا 
كتجنات أخف: وقع) سكل الإنخنان 
والاختراع. ولكنهم فى النهاية قالوا: إن 
الإنسان «يخلق» أفعاله. أما المذهبان 
المتوسطان أو التقليديان فهما مذهبا 
الأشعرية ومذهب الماتريدية. ويرى 
الأشعرية أن رأيهم هى الأقرب إلى 
المنطقء بينما اكتفى الماتريدية بذكر 
الحقائق الواهستعة :ومن الواشدم أن 
الأسس التى بنى عليها المؤيدون للإرادة 
الحرة رأيهم أسس أخلاقية. فإن عدل 
الله عز وجل يقتضى أن يكون الإنسان 
حراً. والإسلام التقليدى لا يهتم كثيرا 
بهذه القضية:, فال جل جلاله أن يفعل 
فنا انشاء. 
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وإن كان التفتازانى والرازى قد 
ناقشا هذا المبدأ. وكانت الصعوبة التى 
واجهت التقليديين هى إحساس الإنسان 
بالحرية. وقد حل الماتريدية هذه المشكلة 
بقولهم إن الإنسان له أفعال اختيارية 
يثاب عليها أو يعاقبء ومنذ القدم ميز 
الإنسان بين أن يقبض على شئ 
باختياره وأن يتركه رغما عنه, ولكنهم 
وقدرة الله الخلاقة المطلقة. وجاء 
الأشعرى فقدم ميدأ الاكتسابء 
الرضى هى إحساس الإنسان بالحرية, 
ومن الواضح أن الأشعرى يعنى أن هذا 
الإلحسساين «الجرية فى ارود دخان 
الله وبهذا التصوير لايزال الإنسان آليا 
وإن كان من آليته أن يظن نفسه حرا. 
وما بين الرأيين هناك مجال كبير 
للمناقشة حتى مع المسلمين التقليديين, 
وقد كان لهذا الرأى تأثير عميق حتى أن 
الغزالى فى نهاية التحليل النفسى الرائع 
«بعجائب القلب» فى كتاب الإحياء ذكر 
حديث «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالى 
وهؤلاء إلى النار ولا أبالى». 


م.5١‎ 


قدر ‏ قدرية 


المصادر: 

1( باعكسرمط .ل .[ععو6©) : تعصسدت] دولا 
7م11[ .دعل «معءل1: ليي رج 1١86548‏ مم 
يفك 95 وها يليها: 


68 أو[ «عددم إوزس!اى 126 : هتازكانا10آ1 
2 ليدن 1481/5م: صفحة 55 وما 
3( مءوصلادء !1/0 : ععطز2ل001 صفحة 
6 وما بعدها. 
(:) انضفر أيضا وجهة نظر 
جولد تسيهر 001021562 فى .4 .«الء5ااع26 
بأاءك2؟ .لتعوو140 .:[50الاء72 العدن /اهة 


حسين أحمد عيسى [د. ب. ماكدونالد 8136001210 .8 .(1] 
قدرية 

تطلق هذه الكلمة عادة كوصف أو 

لقب للمعتزلة, ولكنها تعود إلى ما قبل 

أسئلة متعلقة بالعقيدة حيث كان هناك 


67.م 


رفض المعتزلة المتأخرون هذا اللقب 
وقالوا أنه أقرب إلى الذين يؤمنون بأن 
قدر الله يسرى على كل شىء الحسن 
منه والقبيح., ذلك لأنهم يؤمنون بأن 
للإنسان بعض القدرة على أفعاله. 
ويقول التقليديون أن هذا الموقف من 
المعتزلة إنما ليتحاشوا الدخول فى قول 
الرسول [كَةِ] «القدرية مجوس هذه 
الأمة» وذلك لأنهم جعلوا الإنسان خالق 
للأفعال مما يجعل لله شريكاء كما أن 
هناك حديثا آخر يقول: «هم المعارضون 
لله فى قدره», وذلك لأنهم يعلنون أن 
هناك قدرا منافسا لقدر الله لهذا يفضل 
الملعتزلة لقب «أهل العدل».وذلك لأن 
عدل الله يقتضى أن يكون الإنسان حرا 
إذا كان سيثاب أو يعاقب. 

المصادر: 

)1( انظر ما ورد فى مادة القدر. 

(؟) الشهرسستانى: الملل والنحل, 
جزء 2١‏ صفحة 05 وعلى هامش الملل 
لابن حزم. 


حسين أاحمد عيسى (د.ب ماكدونالد 1(.8.1/136002210) 
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القفدس 

ينقسم تاريخ بيت المقدس الاسلامى 
إلى ثلاثة عصور يختلف كل واحد منها 
عن الآخر تمام الاختلاف. ففى خلال 
القرون الستة الاولى كانت القدس 
موضع صراع بين الاسلام والمسيحية 
وبين كثير من الأمراء المسلمين والفرق 
المتنازعة. 

ويمتاز تاريخ هذه الفترة ببناء قبة 
الصخرة الرائعة الشاهدة على الوجود 
الاسلامى فى تلك المدينة المقدسة والتى 
بلغت الذروة فى أحداث الصليبيين 
وانتهت بما شاهده القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) من 
تخريب أصاب كل شئ إلا المبانى المقامة 
فى منطقة الهيكل والقبر المقدس والتى 
تركت القدس كومة من الأنقاض . 

ثم كانت القرون الستة التالية التى 
لم تكن مليئة ‏ إلى حد ما بمثل هذه 
الأحداث, ولقد عاشت القدس فى الأغلب 
حياة مدينة اقليمية عادية. وامتد إليها 
النهب على أيدى العمال وكبار الرجال 
الشرهين وكثيرًا ما وقعت فى أيدى 
الجَرظن عل القمنضة متحواء اهن 
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الفلاحين أو الأعراب. إلا أن القدس 
استفادت فائدة عظمى من طابعها 
الدينى الذى وجد اتفاقا فى وجهات 
نظر السياسة الدينية لكل من المماليك 
والعثمانيين ومن روح العصر العامة, 
ولاتزال كثير من المبانى المملوكية 
تزين أرجاء المدينة القديمة » كما يطالع 
سور السلطان سليمان القانونى المحيط 
بها زائرها اليوم. 

ويبدأ تاريخ القدس الحديث بفتحها 
على يد إبراهيم باشا ابن والى مصر 
محمد على باشا سنة ١1487١م,‏ كما أن 
الاصلاحات التى بدأها إبراهيم ياشا لم 
يكن فى الامكان تجاهلها من جانب 
العثمانيين الذين عادت إليهم البلدة عام 
٠‏ ام. 

وتضاءلت القيود التى كانت قد 
فرضت على غير المسلمين فازدحم 
داخل القدس القديمة وخارجها بكثير 
من العمائر والمؤسسات المسيحية المهمة, 
كما أن تحسن ظروف الحياة والمعيشة 
أغرى كثيرًا من الشخصيات الدينية 
بالاستقرار فى القدسء فنجد عددا 
لابأس به من سكانها من اليهود منذ 


القيين:: 


نب ا تقزيباء وامسيحت القداسن 
ماصيحة ولصو ني ةو ايكون والبهنا 
مسئولاً مسئولية مباشرة أمام الحكومة 
فى استانبولء كما صارت فى سنة 
م عاصمة فلسطين التى كانت 
تفي الانسدات: ثم فاقيا شكريه 
اسرائيل عاصمة لها ومقرًا لحكومتها 
قن الامسحون بح 15ج لكن! الم 
يعترف دوليًا بما اتخذته اسرائيل فى 
هذا المجال2. ولقد كان من حسن الحظ 
أن حرب سنة 195317١م‏ والأحداث التالية 
لهالم تغير من طابع المدينة القديمة, 
على حين اتسعت المدينة الجديدة فى كل 
تاتعينة وق كل اثساء اتشذاعًا شيهما. 
وستظل القدس تعيش على ماضيها. 
ويسوق مجير الدين العلمى مؤرخ 
القدس العظيم الذى وضع كتابه «الأنس 
الجليل بتاريخ القدس والخليل» عام 
٠‏ ه/ 548١م‏ ملاحظة صادقة هى 
أنه الى جانب مادة «فضائل المدينة» 
و «فتح عمر» والأخبار التى تدور حول 
قبة الصخرة والعلماء الزائرين لهاء فإنه 
لم يكتب أحد كتايات ذات قيمة كبيرة 


4. 


قبل كتابه هذاء ويعزى جزءًا من هذا 
النقص فى الأخبار الإسلامية إلى 
ماجرى من الغزو المسيحى ثم يشير 
إلى الحقيقة القائلة بأن أبا القاسم 
المكى الذى ألّف كتابًا فى هذا الملوضوع 
قتل على أيدى الصليبيين قبل أن يفرغ 
بق ##تقنانه هذا علن إن السست 
الجوهرى لغياب الخبر المنطقى إنما 
يرجع الى طابع القدس كمدينة مقدسة 
عاشت على الاهتمام العظيم الذى لقيته 
من الخارج والذى كان كبيراء وكان 
أكبر من أى اعتبار سياسى أو إدارى أو 


ثقافى. 


القدس فى القرآن الكريم 

لم ترد كلمة «القدس» بصريح 
العبارة فى القرآن الكريم ولكن ليس 
من شك فى أن عبارة «المدينة المقدسة» 
كانت معروفة عند النبى [56]؛ ففى 
القرآن ترد كلمتا «الإسراءء وبنى 
اكوا كل تهنا جنار واعسسة الى 
هدم الهيكل الأول والثانى حيث يسميه 
باسنت إتتجاد قولة تعالى سيان 
الذى أسرى بعيده ليلا من المسجد 
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الحرام الى المسجد الأقصى) ويعد هذان 
الهدمان من الأحداث الحاسمة فى 
تارايع حفن اسزافيل اراي الاتبالامى 
الشائد هق أن السجة الأقنضى إننا 
يشير إلى القدسء, ونرى عكس هذا فيما 
يقولونه من أنه لم يكن يوجد ثم بناء 
يقوم على موقع الهيكل زمن الرسول 
اكقة دروا «الازطن المقؤسة» متم فن 
القرآن «بالأدنى » فى قوله تعالى (غلبت 
الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون) وليس بالأقصى الذى 
أَزك'نة السك كما خاء فيا اقتستاة 
من قبل سورة الأسراء آية ١‏ ). 
ومجمل القول أن الآية تعطى انطباعا 
عن خبر عروج ليلى إلى قدس من 
الأقنااني] اهاري( :ولكن معرفة كال 
موقع الهيكل فى التعريف الجغرافى لم 
تكن تدخل فى نطاق اهتمامات النبى 


(*) ليس هناك تناقض فى التعبير القرآنى «الاقصىء 
و«الأدنى» لآن الكلمتين ليستا متضادتين أو متقايبلتين» 
فالاقصى يفعت البعيد إذا قورن بالكقية الأشرفة: 
فالكعبة هى الأقرب والقدس هى الاقصىء أما كلمة 
«الأدنى» فلا تعنى الاقرب وانما الدّنياأى الاكثر 
انخقاضا «من-التاحنة الجضوافية::وبالفعل فنقد غلنت 
الروم فى «أدنى الأرض» أى أكثرها انخفاضا.ء وهذا ما 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 


[كيِ]. كذلك يتشابه الموقف هنا بالموقف 
المتعلق بالقبلة حيث جاء قوله تعالى: 
وقول السفواء من الخاس جنا والاهة 
عن قبلتهم التى كانوا عليها). فهنا 
لاتجد بصنا صريكا يكن :فيه كلمة 
القدس, ولكن الرأى الاسلامى أنها هى 
المقصودة «القبلة الأولى» وهو أمر 
صحيح لاشك فيه. 
الفتح : 

بعد وقعة أجنادين (فى صيف 
7ه - 555م) أصبح جنوب فلسطين 
متانه) إمجاء :المي زالم كاين القدسن 
أعن تكفسان وقن نادت اختنان ذلك فن 
الخطبة التى ألقاها ليلة عيد الميلاد سنة 
ا التسفوو تيوس التطرك العتجوة 
وكانت قد مضت أربع سنوات منذ فتح 


الفتلميق افلسطين الى يخول التقدس 


تؤكده المصادر الجغرافية والجيولوجية فمنطقة وادى 
الأردن هى أدنى الأرض أى أكثرها انخفاضا. انظر على 
سبيل المثال أطلس العالم الذى أعده شارل جورجء صفحة 
ضفاف البحر الميت 5757م دون سطح البحر» أى تحت 
سطح البحرء وكل المراجع الجغرافية والجيولوجية التى 
تناولت البحر الميت ووادى الأردن تؤكد هذا. 


ءلم 


القدس ؛ 


الذى وقع فى مطلع عام 1258م (نهاية 
سنة 17١ه)‏ أو مستهل التى بعدهاء 
وذلم يفن مر كن النومر لك الفاسلة هئ 
(رجب ١١ه‏ - أغسطس 175م). 


ويُمكن تقسيم الأخبار المتعلقة بسقوط 


الأخبار وأصدقها تقرر أن الاستلام تم 
مع خالد بن ثابت الفهمى أحد القادة 
القليلين الذين لانعرف عنهم الكثير . 

وكان من شروط تسليم القدس أن 
تصبح تابعة للمسلمين على ألا تمس 
المدينة بسوء مادام أهلها يدفعون 
الجزية المأفروضة عليهم (راجع 
البلاذرىء ص9؟١١):‏ ومع ذلك فلا نرى 
إشارة الى عقد أى اتفاقية . 

أما الصورة الثانية فنطالعها فى 
مرجعين: أحدهما اليعقوبى ج١‏ ص 
717 , والآخر فى حوليات ج١ا‏ ص,7 2,١‏ 
حيث ذكر كل منهما اتفاقية شديدة 
الإيجاز وإن لم يختلف مضمونها اختلافا 
كبيرًا عما هى وارد فى رواية البلاذرى. 

ثم نجد أخيرًا شروطًا مشابهة لهذه 
أضيفت لا اتفق عليه مع السلطات 
البيزنطية فى مصرء كما أن هناك بعض 


4.51 


المؤلفين السيحيين (وليس كلهم) 
يضيفون الشرط التالى «إنه لايؤذن أن 
يعيش معهم بالقدس أى يهودى» 
ونصادف هذا الشرط أيضًا فى الطبرى 
تاريخ, ج١‏ ص ٠5‏ 5:, الذى نقل عنه 
كثير من المسلمين ممن جاءوا بعدهء غير 
أننا نلاحظ أن المصدر الذى استمد منه 
الطبرى هذا الخبر هو سيف بن عمر 
الذى ثبت منذ زمن بعيد عدم إمكانية 
الاعتماد عليه فيما يقول. 

ومثال ذلك ما يخبرنا به نقلاً عن 
(الطبرى تاريخ ٠‏ جاص ٠5‏ 51): عن 
فتح الرملة وهى المدينة التى أتاها ولى 
العهد سليمان بن عبدالملك بعد ذلك 
بثمانى سنواتء وان نظرة عابرة الى 
الاتفاقية التى أوردها سيف بن عمر 
وإلى تاريخها الخطأ وشهودها 
العجيبين لتبين لنا أنها لاتستحق 
الاعتبارء ذلك أنه من الطبيعى فى أزمنة 
الاضطراب كما حدث فى سنة (81/9/ه 
- 1474م) حين أمر السلطان المملوكى 
بإعادة يناء ميكل تهوكاى فى القدس 61 _ 
هذه الاتفاقية كانت تخدم هدقًا معيئًا. 
أما من وجهة النظر المسيحية فمن 
المفهوم أن بعض الكتّاب أرادوا أن يبقوا 
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على أورشليم كمدينة مسيحية (كما 
كانت فى العهد البيزنطى) لكن ذلك لم 
يكن فى صالح المسلمين فى شئ كما 
أن عملهم برهن على أن مث هذا 
الشرط لم يوجد مطلة)*) 

على أنه يمكن إضافة وجهة نظر 
رابعة إلى هذه الروايات الثلاث القديمة 
أوردها بعضهم وهى تضيف شروطاً 
عدة أخرى تضمنها العهد العمرى حيث 
أخذ المسيحيون على أنفسهم قفيما 
أخذوه ألا يتكلموا العربية» ولعل أكثر 
من .هذا سشردة :ما ذكرة ابن عشاكر 
(جد١ا‏ ص>727) من أن الاتفاقية عقدت 
مع عشرين من اليهود على رأسهم 
يوسف (وهى خطأ من الناسخ بدلا من 
يوشع ابن نون): وهذه رواية ملفقة إذ 
تحمل نفس الاسم . باعتباره الفاتح 
اليهودى للأرض المقدسة وهو الذى 
يقوم بتسليمها إلى أيدى المسلمين. 

(*) رغم بقاء القدس فى أيدى المسلمين الآ أن 
المقدسات المسيحية لم تمس ولم تنقص شيئا. وكذلك 
المقدسات اليهودية كما تشير كل المصادر الأجنبية, 
راجع على سبيل المثال رحلة الأمير النمساوى ردلف رد 


ج” (نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب). 
د. عبدالرحمن الشيخ 
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بداية صبغ القدس بالصيغة الإسلامية 

يشير الطبرى فى تاريخه(ج١‏ 
ص1 ٠١‏ :ء وما يعدها) وكثير من 
الوكزيادة قناع نيا الكليفة مس بن 
لايعدو أن يكون مجموعة من الاخبار 
إذ تقول إحدى الروايات إن الخليفة 
اصطحب معه اليهود الذين دلّوه على 
الموضع الحقيقى للهيكل الذى كان 
يصلى خلف الصخرة المقدسة حتى 
منا, فتزفكى الخليفة ما أشان .هه علية 
كفن الأحبان مخض لامتتعيل السلمون 
شيئًا سوى الاتجاه إلى الكعبة وحدها ؛ 
وليس من شك فى أن هذا الخبر واحد 
من الأخيار الكثيرة التى وضيفعت 
تذكفن وهنة الفنالاة فى فنوابية 
القدس (انظر ما سيرد ذكره فيما بعد). 
أما المصادر المسيحية فتقول إن الخليفة 


/ا5.م/ 


القدس 


زان الكناكسنولفتكه رقف الضلاة فى 
أى واحدة منها حتى لايقدم مسلم من 
بعده فيدعى حقه فى الصلاة بهاء ولقد 
كان هذا الخبر يعبر عن رغبة كريمة 
وكحدك فن:طروق كاسن وت عات 
عطروك لمعت لذ قدا مدت النسا رم 
عهد أمان فى أداء صلواتهم فى 
كناكستهم فاثة من المتشمل ان متظلفة 
الهيكل كانت تستعمل كمكان يؤدى فيه 
المسلمون صلواتهم من البداية ويبدو 
مما هو وارد فى المصادر القديمة أن 
المسلمين الأوائل الذين استقروا بييت 
المقدس كانوا من أهل المدينة المنورة 
أمثال أوس ابن أخى حسان بن ثابت 
شاعر الرسول [يلْةْ]ه وكان أوس من 
تلاميذ كعب الأحبارء وكان ورعا 
تقياء (انظراين سعد/1/ 14.,7؟1١)‏ وكان 
له قبر فى أيام مجير الدين يزوره 
الفاس ( تزاح الأنسن الجليق ضن؟؟): 
.كما يورد ابن سعد لنا أيضا ثبتا تضمن 
أسماء الكثير من أهل المدينة ممن 
اشككروا بالقدين (ابن شعو ++ 
ا 3,517 ...) ومن بين هؤلاء 
الصحابى عبادة بن الصامت أول من 


4.54 


ولّى القضاء بالبلد وكما يقرر الذهبى 
فى دول الأسسلام جا ص4١‏ ونا 
كان الأنصار معدودين أصلا من بلاد 
اليمن فقد كان من الطبيعى أن يكون 
من أهل اليمن» وهذا ما نستفيده من ابن 
سد مم اسكفن دولا 
اليمنيون هناك. 

وريما كان الحديث الذى يشير إلى أن 
«عمران بيت المقدس هو خراب يثرب» لم 
يكن سوى كلمة «طيبة» تشير إلى هذا 
الخروج من غاضينة التهجاذ إلى القدش: 
ولتكلة هذا السكرية: رواجم فحسفه 
أحمد بن حثيل جدة ص 5779, 5560 , 
والملاحم لأبى داود. ص" والبيان 
والتبيين للجاحظ (طبعة السندوبى)ج" 
ص 58" والبداية والنهاية لابن كثير 
ج؟ ص 84/, ووفاء الوفا للسمهودى 
جا ص ,.17٠١‏ والسراج المنثير جا 
من 34 هيت .ترد الاشارة إلى مضادن 
كوو قرا القن نف اها 

ويقرر المقدسى والكثيرون غيره أن 
الخليفة عثمان بن عفان الذى ولى 
الخلافة بعد ثمانى سنوات فقط من فتح 
السلمنين ليك السانى عدهة أرقت 
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خراج بساتين سلّومة الغاصة 
بالخضراوات على فقراء المدينة: 
وصارت سلومة حسب شروط الصلح 
فى أيدى المسلمين. 

وكانت أم الدرداء (زوجة قاضى 
دمشق الحكيم) تمضى ستة أشهر كل 
عام بالقدس «وتجلس بين الفقراء» كما 
يقول صاحب الأنس الجليل. ص ١‏ "2,7 
وريما كانت هذه الأخبار موضوعة 
وملفقة ولكن أوردها من ذكروها 
استرضاءً للمسيحيين الأوائل لما كان 
لهد'فن تقوق كبو :هذا 

ولقد أدى الفتح الاسلامى بالجماعة 
المسيحية الموجودة بالقدس إلى حال من 
الاضطراب الشديد إن ما كاد المسلمون 
يفرغون من فتح البلد حتى مات 
البطرك العجوز «سوفرونيوس» وظل 
مكانه شاغراً لم يشغله أحد حتى سنة 
لام | 

ونلحظ أن تاريخ بطاركة القدس فى 
السنوات الآأولئ :من الحكم الإسلاضى 
كان يعتوره من الغموض ما يعتور 
السلطة الدينية اليهودية هناك خلال 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذه الفترة. لكن القدس ظلت محافظة 
على طابعها المسيحىء فيشير المقدسى ‏ 


موعد. 

القدس فى العصر الأموى *) 

امتد حكم الأمويين من سنة ١1‏ ه 
حتى سنة ١١7‏ هه ولم يكد ينصرم 
عامان على فتح بيت المقدس حتى 
أصبح معاوية بن أبى سفيان الأموى 
قائد الجيش العامل فى فلسطين 
والشام؛ وطال حكمه بهذه البلاد أريعين 
عاماء ما بين وال [للخليفة فى المدينة] 
وخليفة بعد قيام الدولة الأموية» ولقد 
شهدت القدس فى أيامه حادثين من 
الأحداث الفاصلة ذلك أنه فى سنة 57 
ه - 1588م اتفق هو وعمرو بن 
العاص فاتح مصر اتفاقا كان فيه تقرير 
مصير النزاع الذى كان قائما حينذاك 
بين والى الشام ابن أبى سفيان وبين 
على بن ابى طالب وتضمن هذا الاتفاق 
ما فيه صالح معاوية (ابن سعد 3/5, 


* أدخل المؤلف فى هذا التاريخ فترة ولاية معاوية 
معروف. (هيئة التحرير). 


القدس 


7 وما بليها). ونص هذا الاتفاق - كما 
يبدو - صحيح غير موضوع ولا كان 
شهر صفر أو ربيع الأول من عام 
+ ه (- يوليى 1٠١‏ م) بويع معاوية 
بالخلافة فى القدسء ولقد أورد هذا 
التاريخ أحد المصادر السريانية الذى 
يعود فيقرر أيضا أن معاوية صلى فى 
هذه المناسبة فى جبل الجلجتة وعند قبر 
مريم (راجع فى ذلك «ث عءاءل5101) 
(95::فندد ,.22010 ولم يكن هذا غغير 
مظاهرة سياسية. 

وف خلال حك مغاوية كان اتخاذ 
منطقة الهيكل موضعا لصلاة المسلمين 
قدأصبح أمرا مقرراء وقد وصف 
الأسقف اركولفوس 5تلمقاناء:لىم حوالى 
سنة 58٠‏ م اتخاذ هذه الناحية مكانا 
للصلاة انظر -به137116 كنام+مط :ءاء81 .سآ 
,1965 ,4714 كمأ يقرر مطهر بن 
طاهر تقرير) لا لبس فيه ولا غموض أن 
تشييد قبة الصخرة تطلب استعدادات 
ضخمة وضعت أيام معاوية التى 
امتازت بالاستقرارء على حين أن النقش 
المكتوب عليها مؤرخ بسنة (اثنتين 
وسبعين للهجرة > 191١‏ م). ولقد 
اتسمت بداية عهد عبدالملك بن مروان 


46٠٠١ 


بالاضطرابات والقلاقل الخطيرة؛ وكان 
لعبد الملك أسبابه القوية التى تحمله على 
بذل الجهود لتكملة العمارة حتى يستقر 
ف تقحوس الفاس اث يطلل الإتستلام 
العظيم. غير أن السنوات الأولى من 
خلافته ‏ كما قلنا ‏ لم تكن تساعده 
على القيام بمثل هذا العمل الضكم 
والاستمرار فيه حتى يتمه خلال فترة 
قصيرة كهذه الفترة. 

اها الاحن مع سعاوية :فكان علن 
النقيض من ذلك إذ تسر له الثراء 
كفن والذلك عرق عنم كثوة ينا شين 
فى مكة من مبان استهدف من ورائها 
عن اينتوه وكالقداكزة على الختساءع 
والمجاورين لبيت الله الحرام ولم يخلفه 
من الأمويين من استطاع مجاراته فى 
هذا الميدان (انظر 6 6س«ه5 :6)ونك .84.1 
بود ب 0للكجال ها بمعع عم واتسععمه كرمع 
(91 - 84 .م 1972 

على أن جولدتسبيهر فى كتابه 
وز اسان اسسلاتيية مس216 
71 يطيل فى شرح نظرية مؤداها أن 
غبذاللك فى :متاق قبة الشيحرة إننا كان 
يحاول أن يحمل الحجاج على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الانصراف الى القدس بدلا من مكة التى 
كانت ان ذاك عاصمة منافسه عبدالله بن 
الزبيرء ليسوق من الأخبار ما يلقى 
الضوء على هذا النضال السياسى من 
أجل الخلافة. وقد صادفت هذه النظرية 
قبولاً عند يعض المفرضين من كتّاب 
التاريخ الإسلامى ولكنها لم تستطع 
المؤرخين المسلمين من رجال القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) الذين 
فصلوا أحداث الصراع بين عبدلملك 
وابن الزبير تفصيلا دقيقا.ء ولا بين 
الجغرافيين القدماء (يما فيهم المقدسى 
وهو من أهل القدس) أقول ليس هناك 
بين هؤلاء ولا هؤلاء من يشير - ولو 
إشارة عابرة ‏ إلى مثل هذه النزعة من 
حين نظن فى الليجوى تارك ده 
فنراهم يقررون فى جلاء قيام جند 
عبدالملك بن مروان بالمشاركة فى أداء 
/141/ خحخام)ء بل انهم كانوا 
حريصين على أداء هذه الشعيرة حتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أثناء حصار مكة؛ ذلك الحصار الذى 
أنكره عليهم ابن الزبيرء وكان لابد له 
بطبيعة الحال أن يرفضه (انظر 
الأنساب للبلاذرى جه ص .)5"١٠١‏ 
وبالإغنافة” الى ذلك فمن: الواضم أنه 
لم يكن فى قيام عبدالملك بمثل هذا العمل 
ما يؤدى إلى دعم موقفه. بل كان لابد 
لمثل هذا الأمر أن يعرض مكانته للخطر 
إن هو حاول القيام بتغيير وجهة الحج 
من البقاع المقدسة التى نص عليها 
القرآن الكريم أو تبديل القبلة فى 
الصلاة, لأنه إن فعل ذلك فإنه يكون قد 
هدم أحد إركان الاسلام الخمسة, 
ووضع نفسه فى زمرة «الكفار» 
وأصبح «الجهاد» ضده «فرض عين». 
أما المصدران الآخران القديمان 
اللذان يشيران الى الزعم بأن عبدالملك 
حاول ببنائه قبة الصخرة أن يجذب 
الحجيج الى بيت المقدس فهما اليعقوبى 
عد اح 1 وات ؤحنوسن حد اهن 
وقد تصدى للرد عليهما جماعة من 
المؤرخين تبينوا ما فى روايتهما من 
فساد وخلل إذ قالا إن الأمويين نهوا 
عن الحج الى مكة مما يناقض تمام 


أ.علم 


المناقضة ما ظهر من جانب الخلفاء 

ويذكر ناصر خسرو الذى زار 
القدس سنة 559ه (4١٠م)‏ أن 
المسلمين فى فلسطين الذين عجزوا عن 
الحج تجمعوا فى القدس وكأنهم قد 
انجزوا «الوقوف» بحضرة الله جل 
هذه الووائة' النتئ ندل تهفانافى يعض 
الأحيان لدعم نظرية جولدتسيهر يجب 
أن تفسر فى ظل مفهوم إسلامى أوسع 
من هذا المفهومء ونعنى بذلك أن هذا 
«الوقوف» كان يحدث فى بعض مدن 
ويطلق عليه أسم «التعريف» وهى كلمة 
مشتقة من كلمة «عرفات» 3 (انظر ابن 
تقرى بردى» جا ص7 ,)3١‏ لكن 
الحافز الحقيقى الكامن وراء بناء قب 
الصخرة فى الموقع الذى هى فيه 
وبالصورة التى هى عليها إنما كان 
دافعًا دينيا . بالإضافة إلى تعريف 
الغوي< نان النشات العظيمة ‏ تمسسن 
الشاهد الناطق على عظمة الحكام, 
ونرى أن رجاء بن حيوة من أهل 
بيسان الذى وكل إليه الإشراف على 


م6٠.‎ 


علناك العا كنم تقول :ضداتمن الانس 
الجليل. ص١5",‏ كان من أبرز محدثى 
الشام. وكان رجلا ورعًا تقيا زاهدًا كما 
هى وارد فى التهذيب لابن حجر ج؟ 
5, وكان هو وأمثاله من المؤيدين 
لهذا العمل. ثم إن إيثار الإسلام لهذه 
البقعة بالذات يبين فى وضوح أن 
الإسلام وحده ‏ دون سواه هو 
الوريث الوحيد للديانات التى سبقته. 
يضاف إلى ذلك أن الرخام الرائع 
المحلى بفصوص الجواهر والزينات 
المتنوعة كلها إنمام وتصديق لما جاء فيما 
بشرت به التوراة عن قدس المستقبل, 
وهى نبيوءات أصبحت معروفة 
للمسلمين (ابن الفقيه جه ص1 فى 8 
م) حتى إنهم أدخلوها فى 
الأوصاف الأسطورية التى وصفوا بها 
هيكل سليمان (شرحه. ص ) 

وتتفق المصادر الإسلامية واليهودية 
عل اسح بعلن هليسو اننا 
يقومون بالخدمة فى هذه الناحية؛ اذ 
كانوا يتولون نظافة الهيكل وإسراج 
قناويلة يل وستفاعة الفقاديل الوجاجية» 
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فإذا كانت هذه المصادر صادقة فيما 
تقوله فلايد أن ذلك كان فى فترة 
قصيرة من الزمن وموغلة فى القدم. 
كماأننا نجد من ناحية أخرى أن 
الاهتمام بالزيت لإضاءة منطقة الهيكل 
كان معدودًا من الأعمال الدينية المقدسة 
عند المسيحيين واليهود على السواءء 
ويقول الخصاف المتوفى سنة ١ه‏ 
(- 6لا4ه) فى كتابه عن الوقف 
(ص١5"؟)‏ أنه اذا ما أوقف مسيحى أو 
يهودى أرضه أو داره ليصرف ريعها 
على إصلاح بيت المقدس فيقبل ذلك 
منهء لأن هذا العمل فى نظره من أعمال 
الخيرء هذا على الرغم من أن المؤلف 
ذاته سيق له أن أشار بأنه لا يجوز أن 
يقبل من ذمى وقف يوقفه على أغراض 
إسلامية معينة» وحدث أن يهوديا من 
أهل إيطاليا من رجال القرن العاشر 
اليتلادي كام استدى ”الئاس كنا ومن 
جيادهم قد أوقف زيتا على مكان طاهر 
فى السور الغربى أعنى على المذبح 
الموجود بالداخل (0 ,عاءناصطظ نه 'سلطة 


7 ,944 [ ب«زروطه - كبدرعل .نكا .8 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 


واذا خلينا جانبًا بناء قبة الصخرة 
فإننا نجد أن العصر الأموى حفل 
بإنشاء وإنجازات معمارية ضخمة 
أقامها بالقدس فى كل من المسجد 
الأاقصى ودار الإمارة» كما استحدث فى 
هذا العصر بوابات جديدة (ويعيد ابن 
الأثير الكامل ج١١‏ ص )١71+‏ الإشارة 
إلى قصة الباب المزين بنقش أمر به 
الحجاج وقت أن كان واليا على فلسطين 
وكيف أن هذا النقش ظل سليما على 
حين أن النقش المحفور عليه اسم 
عبدالملك قد سقط. 

كذلك استصلح عبداللملك الطريق 
الواصل الى القدس (وهذا مذكور أيضا 
فى أحد المصادر اليهودية). ومن الجلى 
الواضح انه كان لمثل هذه العمليات 
العمنزاتنة الشاملة أكن كنس عند سكان 
القدس 

إن أساسات المبانى الأموية الواقعة 
إلى الجنوب والجنوب الغربى للجامع 
الأقصى والتى كشفت عنها حفريات 
«هازار» الحديثة التى تمت فيما بين 
غمتنافئ :1595م ترجع أن 


.قم 


القدس 


المسلمين خططوا لأن يفعلوا فى فلسطين 
ما فعلوه من قبل فى افريقية ومصر 
والشام , أعنى بذلك أن يقيموا مركزا 
إدارها مرا مدل مكل الماصيية: 
البيزنطية الساحلية (وهى قيصرية), 
ونظرًا لعدم وجود مصادر مكتوبة بين 
أيدينا عن هذا الموضوع فإننا لانستطيع 
أن نعرف لماذا لم تَحَظً القدس فى 
النهاية يمثل هذا الوضعء وريما كان 
ذلك بسبب وقوعها على بعد كبير عن 
خطوط النقل والاتصالات الدولية 
الرفيسية: 

لقح كان تاتسنيش مندكنة والرتملة» 
كعاصمة لولاية فلسطين على يد ولى 
العهد سليمان بن عبدالملك ضربة لمدينة 
«اللد» المجاورة لهاء ولكنها كانت على 
المدى اليعيد عملاً مجحفا كل الإجحاف 
بالقدسء وتقول الأخبار المتأخرة إن 
سليمان بن عبذاللك أخذ البيفة لنفسه 
فى القدس وأنه كان يعتزم الإقامة بها 
(انظر ابن كند جه ص175١).,‏ لكنه 
اتخذ الرملة مقامًا دائما له. ومن ثم 
أصبحت البلدة فى المركز الإدارى 
والاقتصادى للإقليمء وكان المقادسة 


48٠غ‎ 


يدركون هذه الحقيقة تمام الإدراك, 
مطهر بن طاهر (ج4ص؟١)‏ اذ يقول 
إذقفت!القدس وضان كن توا الوملة: 
بعدما كان دار الملك فى أيام سليمان 
وداود». 

القدس رمن بنى العباس: 

امتدت حكومة العياسيين من ١١7‏ 
حتى 8ه1ه (- 16١‏ - 35كم)*/, 
جرى من تمرد ضد مروان الثانى آخر 
إلى أسوار بيت المقدس, وعانى سكانها 
الأهوال والشدائد. وزادت الزلازل 
الطين بلة. 


* انتهى الحكم العباسى كما هو معروف 1651 ه 
بعد الغزو المغولى ثم كان شكليا بعد انتقال الخلافة 
للقاهفرةء والمؤلف هنا يقصد الحكم العياسى المياشر لا 
من خلال أسر حاكمة شيه مستقلة. 

[التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


عناية خاصة بالمحافظة على طابع المدينة 
الدينى. وتجلّى ذلك فى أول زيارة قام 
بها المنصور العباسىء الذى ما كاد يعود 
إلى بغداد سنة ١4٠‏ ه (- 08/ام) بعد 
أن فرغ من حجه بمكة حتى بادر 
بالذهاب إلى القدس (الطبرى تاريخ 
ج؟ ص )١17575‏ وربما فعل المنصور ذلك 
ليفى بنذر نذره على نفسه - كما يقول 
السؤدق حلا هن 15 لمعتسي 
مرور مائة عام قمرى منذ أن بويع 
نتخازةافن الاي القدهة كر كانت 
الزيارة الثانية للقدس هى التى قام بها 
الخليفة العباسى نفسه سنة 85 6١١ه.(-‏ 
١م)‏ بسبب حدوث فتنة كبرى فى 
المغرب (الطبزى تاريخ. ج ص”7؟), 
وقد صحبه حتى بيت المقدس العسكر 
الكثير الذين جمعهم بنفسه للقضاء على 
هذه الفتنة(راجع الفتوح للبلاذرى ص 
57, وابن الأثير جه ص577).: كذلك 
قام ابنه المهدى بزيارة القدس والصلاة 
بها (الطبرى تاريخ ج؟ ص 6٠١‏ ). أما 
هارون الرشيد فلم يزرها قط إِذّْ منعه 
من ذلك ما اعتاده فى الغالب من الحج 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 


الحضور إلى الشام لمحاربة بيزنطة, 
وكان ابنه المأمون مثله فى هذا الأمر 
رغم أنه سافر إلى الشام بل وإلى مصر 
وإلى كثير من الأقطار غيرهاء وكذلك لم 
يزرها قط أحد من الخلفاء العباسيين 
الذين جاءوا بعده. ولقد كان التغيير فى 
الموقف يعكس الاتجاه الجديد للنزعة 
الإسلامية التى تكره «البدع» التى 
أذاعتها الأساطير عن القدس. 

ويقرر أحدهم (446 ,آ :وءمقطممء15 ) 
أن المنصور فى أثناء زيارته للقدس أمر 
جميع المسيحيين واليهود بها أن يكتبوا 
بالوشم أسماءهم على أيديهم حتى 
لايستطيعوا الهروب من دفع الجزية. 
لكن ترتب على هذه الإجراءات فرار 
كثير من النصارى عبر البحر إلى بلاد 
الروم. ولقد اتخذت هذه الإجراءات 
وأمثالها قبل ذلك بزمن بعيدء ولكن 
اتخان هذه الإجراءات تجاه القدس فى 
أثناء هذا الوقت بوضح مبلغ الزيادة 
الضخمة فى أعداد سكان المدينة 
المسلمين والذميينء كما ازداد اندماج 
العناصر المختلفة بعضها ببعض إلى حد 
دن ولأمد أو .هذه الزيادة كانت تزجع 


.لم 


القدس 


إلى دوافع دينية تمسكا منهم بالقول 
الذى يؤكد للمسلمين أن الله كافل 
الرؤق علي الدواء اهل نيك المفجديى 
(انظر ابن الفقيه جه ص؛1) ونطالع 
فى معظم تراجم الصوفية الأوائل 
لاسيما الإيرانيون منهم أنهم عاشوا فى 
القدس بين آن وآخر (107 مصط ,1405) 
كما أن المراجع الضادقة تؤكن أن هناك 
تدفقا كبيرًا إسلاميا جاء من إيران . 
ولقد ارتفعت معنويات نصارى بيت 
المقدس ارتفاعا عظيما يفضل الاهتمام 
الذى أولاه للقدس حكام أوربة 
الغربيون وأتقياؤها2ء ومهما يكن الحق 
فيدما كان من امسر" الشغارات التعاداة 
بين هارون الرشيد وشارلمان ومما يقال 
من تسليم هارون مفتاح القدس وعلمها 
إلى امبراطور الفرنجة وذلك فى رومة 
سنة ١0٠8م‏ وقت تتويجه امبراطورًاء إلا 
أن الأمر الذى لامشاحة فيه أن هناك 
ككبي "هن المنافى: استسحي فت لين 
احتياجات الحجاج [السيحيين] 
والوافدين الجدد التى يطلبونها من 
الناحية الدينية والمادية, ويرجع 
. الفضل فى إقامة هذه المؤوسسات 


كءلم 


بالقدس إلى الامبراطور شارلمان ومن 
خلفه (ويوجد ثيت يضم هذه الأعمال 
وارد فى : ,0:0ه1أ«راعم عاط مععمالمعاطه1 
4 )ونعرف أن لويس بن شارلمان 
وخليفته فى حكم الامبراطورية أصدر 
أمرا يقضى بأن تدفع كل ولاية فى 
مملكته «دينارا 5ناة:0608» لسد احتياجات 
القهين الشحضية ومن الواضعم. أن 
مطل الأمبؤاال الكن كانوا: يكفةا لوقه 
لدفع الجزية وغيرها من الالتزامات 
المفروضة على نصارى المدينة إنما كانت 
تأتى من خارج البلاد. ونستطيع أن 
نتبين ما كانت عليه بِذْيَةٌ السكان 
المسيحية من الكلمة التى تحتوى على 
النساك الذين كانوا يعيشون فى الخلايا 
والصوامع على جبل الزيتون فقد كان 
منهم أحد عشر فرداً مهمتهم قراءة 
المزامير باليونانية. وستة لقراءتها 
بالسريانية. وخمسة لتلاوتها 
باللانيكية بوإريعة يتن ونها باقر حية 
واثنان بالأرمنية وواحد بالعربية 
(راجع أن0 .م0: 302 ,1 عاطه1) 


وحدث فى حوالى سنة 9 مم أن 
المجلس اليهودى الأعلى المعروف باسم 
يبشيفا ©انطوعلا والذى يرأسه الحاخام 
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الأكبر الذى يسمونه بالجاؤن 0208 
(وهى يعادل البطرك عند النصارى) 
انتقل من طبرية الى القدسء لكن 
سرعان ما نافس سلطاته القراءون, 
وهم طائفة يهودية منشقة اتخذت 
القدس مركز) لهاء وكانت فتوى القرّائين 
(التى نمت وتطورت فى أرض إيرانية) 
تشبه كثيرا ما تدعو إليه الشعوبية فى 
الإسلام من وجوب العودة إلى الكتاب 
الكننشن و إخجاة الندة السيرية وافقناة 
الأرض المقدسة وطنا والاستقرار بها. 
ولت اتن :وذ هجر فده ولد 
وترعرعت فى دوائر قريية من العرب 
أى موظفى الحكومة اليهود وغيرهم 
من البارزين فى المجتمع. ولقد ترتب 
على ذلك أن أصبح من اليسير على 
والقزافةة امستقرية فى القوس أن 
تكون لهم اليد العلياء كما صارت القدس 
فى واقع الأمر مركزهم الروحى 
الرئيسى. وقد حدث فى أثناء المنازعات 
الجدلية بين هذه الجماعات اليهودية 
وفى خلال الفتن التى كانت ظاهرة تميز 
بها القرن الثالث الهجرى (التاسع 


(*) مقابر اليهود القرائين فى مصر منفصلة عن 
مقابر غيرهم من الطوائف الأخرى [التحرير] . 
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القدس 


الميلادى) أن فقّد أحد رؤساء اليهود 
الجاؤن حياته. وكاد أن يلحقه اثئنان 
غيره ويشاركانه مصيره لولا تجاحهما 
- ولكن بعد مشقة ‏ فى الفرار فكتبت 
لهما الحياة. (6:10 اوناع[ 111 دنطاول :1131111 .1 
ملسن عترأاكعاوط ,470 .كجرء” ,1117105 116 
2.07 
ولقد تعلمت هاتان الطائتفتان بمرور 
الوقع العتعدايكن مكعا عا إلى حنف 
والتعاون فيما بينهما فى مصرء وإن 
كان ذلك على مجال أقل فى القدس"”. 
ولقد اعترف الفاطميون بجاؤن القدس 
رئيس ليهود القدس الربانيين فى الدولة 
الفاطمية (انظر ناعملاه 11621167 4: 010/61 
كر 5. /97 ,دءاءعلاش دء! 2 نوء |8671 ,5011 
وقد حدث فى أثناء عهد المأمون 
(518-154ه - 415 -175كم) أن 
ضربت المجاعة القدس وقل عدد 
مسلميها مما ساعد اليطرك على اغتنام 
الفرصة لإنجاز بعض الترميمات فى 
مبانى البلد الدينية )57 - 55 ونا تدك لزنا ) 
لكن الذى كان أشد هولاً هو فتنة 
الفلاحين الكبرى التى اندلعت نيرانها 
قرب نهاية حكم الخليفة المعتصم (4١5؟‏ 


ىم 


-77” ه - 48573 -8817م) وكانت 
بقيادة رجل عرف بأبى حرب المبرقع 
[اليمانىء فقد كان غائباً عن داره فلما 
حضر أنبأته امرأة من آل بيته أن جنديا 
الجندى المعتدى فقتله ثم هرب ووضع 
على وجهه برقعا . ومضى إلى جبل من 
كان الوقت نهارا ظهر وراح يحث الناس 
على الأمر بالمعروف وشايعه الكثيرون 
سرعان ما أجتاحت أرجاء يلاد الشام, 
وادعى أبى حرب بدعوى السفيانى, 
الذى هو من أصل أموى. وقلل مقدار 
الجزية وأسرف فى وعوده للناسء ثم 
واليهود. وامتدت أيدى من معه بالنهب 
والسلب ولم تسلم أماكن العبادة ولم 
يحل بينه وبين أن يحرق القبر المقدس 
إل ما دفعه له البطرك من الأموال 
الطائلة. ولقد برهنت هذه الفتنة على 


4.لم 


أنها حقا «ثورة فلاحين» إلآ أنها عجزت 
عن الصمود فى وجه القوات النظامية 
التى بعث بها الخليفة المعتصم بقيادة 
رجاء بن ايوب الحضارىء وانتظر حتى 
إذا صار أبى حرب المبرقع فى زهاء ألف 
أو ألفين من رجاله هاجمه ووقع أسيراً 
وبعثوا به إلى المعتصم. راجع فى ذلك 
ابن الأثير الكامل ج” ص 7١‏ - 
ا" الذى لم يشر إلى القدس. 

ولما كانت سنة 557؟ه (- 4855م) 
ولى حكم الشام وفلسطين لأول مرة 
وال تركى اسمه «امجور» كما يقول ابن 
الأثير ولكن ذلك لم يؤد إلى تغيير فى 
أساليب الحكم العباسى الذى طبع منذ 
زمن بعيد بطابع البيروقراطية التى 


تعتمد الى حدّ كبير على المرتزقة 


الأجانتب المأجورين ثم قام 
«اثيودوسيوس» بطرك القدس وأثنى 
على المسلمين لسماحهم للنصارى 
بتشييد الكنائس وممارسة شعائر دينهم 
دون ضغط أو تضييق عليهم -32107 .1.1 


6 ,أدعد ,960 [ ,اوع< ,وأا لأمه اصنتبهاط0:1©1» ١1و‏ 


كما أبدى الراهب «برنارد» إعجايه 


بسلامة الطرق قى البلاد (راجع 2ءاطه1 


دائرة المعارف الإسلامية 


0 ,7/1676. ولقد قام أحمد بن طولون 
الذي الخد فى مده مقالكته السلطة بده 
ه (- 418م) فغزا فلسطين عام 
6ه (ءع م لكنه لماقامت الحرب 
بين الطولونيين واللاأخشيديين وبين 
ولآة مس وسساداتهم العياشيين لم 
تحرك القدس ساكنًا ولم تقم بأى دور 
فى هذا الصراع . غير أن دور القدس 
دخل منعطفا جديدا ذلك أن الاعتقاد 
السائد بأنها سوف تكون مسرح 
القيامة والباب المؤدى الى الجنة كما 
يقول ابن الفقيه. أقول كان لهذا الاعتقاد 
أثره فيما جرى من جانب الأثرياء إذ 
أعدُوا أنفسهم ليدفنوا بها؛ ويقرر 
الطبرى (تاريخ ج١‏ ص١841:)‏ وغيره 
من المؤرخين أن اليهود من كافة الأقطار 
فعلوا ما فعله موسى إذ حمل نعش 
يوسف معه من مصرء فراحوا يجيئون 
يَتَوتاهم :الى الارهن القنوسة. وكسرهن 
كثير من وثائق «الجنيزة» على أن هذه 
العادة انتشرت يصورة ملحوظة حتى 
بين ذوى الدخل المحدود وانها ترجع 
إلى أيام الرومان حين كان اليهود 
الحميريون يدفنون موتاهم فى مقبرة 
«بيث شعرييم » قرب حيفا. ويبدو أن 
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القدس 


هذه العادة أصبحت عامة مألوفة فى 
القرن الرايع للهمجرة (العاشر للميلاد) 
ابن موسى النوشرى» - وهو أول وال 
الطو كيين يدقن 'فن اللقتدس يبكة 
7ه (- 8م ), كما ضم ثراها 
رفات مؤسس الدولة الاخشيدية التركى 
ودفنوه بها كما دفنوا رفات غيره من 

ويسوق الطبرى (تاريخ : ج؟ 
عام ١م‏ أن طائفة القرامطة الباطنية 
كانوا يتجهون فى صلاتهم نحى بيت 
المقدس ولم يفت الطبرى أن يلاحظ فى 
الوقت ذاته أنهم يجعلون يوم الاثنين 
يوم صلاتهم الاسبوعية بدلا من يوم 
الجمعة ٠»‏ ويتشبهون باليهود فيجعلونه 
يوم راحتهم. ولم تكن هذه الامور 
الغريية وأمثالها من الأمور المتيعة فى 
الإسلام. ولقد واصل القرامطة غاراتهم 


41 


القدس 


المدمرة فلم تسلم منهم فلسطين:؛ لكن 
لاتوجد ثمة إشارة على وصول هذه 
الغارات إلى بيت المقدس. 

إن عدم قيام حكومة مركزية قوية 
أثناء القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) إلى جانب ظروف أخرى مثل 
الاعتداءات البيزنطية على التخوم 
الإسلامية والتى بلغت ذروتها على يد 
الإميراطور «نقفور فوكاس» الثانى فى 
سنة 78م حتى راح يتباهى بتهديده 
بالاستيلاء على القدس وانتزاعها من يد 
المسلمين. ... كل ذلك أدى الى وقوع 
مكناوفات ميخ شق الشوافتب الدكية 
المختلفة, فقد تم الاستيلاء على نصف 
الساحة الخارجية للقبر المقدس وأنشيء 
مكانها مسجد عرف فيما بعد بمسجد 
عمرء وذلك تأكيدًا بأن الخليفة صلّى 
هنا. وكان ذلك ردًا على الدعاوى 
المسيحيةء. كما أنه جرى بعد قليل من 
هذا الحادث. وفى يوم حد السعف عام 
53 أن موجه اتحفال معحيك 
وأضومت:الثتان فئ القيزن القتذين: على 
أن سوء الأوضاع فى هذا العصر بلغ 
ذروته فى أحداث عام 556ه (- 


م٠‎ 


1م) مما حمل بطرك القدس على أن 
يلتمس من والى مصر العبد الحبشى 
كافور الاخشيدى أن يتدخل بنفسه 
لوقف تجاوزات والى القدس الظالم 
حين فرض على النصارى مطالب مالية 
جائرة فبادر كافور اللاخشيدى وبعث 
من ناحيته ضابطا تركيا لحماية 
النصارى ولكن واليه القاسى لم 
يتزحزح قيد أنملة عن موقفه الذى تمثل 
فى تحريكه الرعاع ضد البطرك حين 
ألزمه ‏ يوم الاحتفال بأحد السّعف - 
على أن يدفع أكثر مما جرت العادة 
بدفعه فى مثل هذا اليومء وترتب على 
ذلك أن امتدت يد النهب الى القير 
القفييق و عحوة من الكنافين واشعله 
فيها النيران حتى لقد اغتيل النطرك ذاته 
فقتل وأحرق جثمانه. وإذا كان يحيى 
ابن سعيد الانطاكى هو الذى يروى هذا 
الخبر فإنه يضيف إليه أن اليهود بِرُوا 
المسلعية :قفن مجيرا المبنائى القدسة: 
ولكن هذا الأأمر يبدو من اللامور 
اللستغرنة :اذا أكدنا سين الاعشيان 
ضعف موقف اليهود فى بيت المقدس 
لكن ربما وجدنا تفسيرًا لهذا العمل من 
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جانب اليهود فى ملاحظة عابرة ذكرها 
أحد الكتّاب القرائين المعاصرين لهذه 
الأحداث وهى تشير إلى ما كان يدبره 
المسيحيون من مكائد سرية ضد اليهود 
بالمدينة (18 ,!! 4165لااى 0114 16315 :8/1300 .ل 
9-). 


وكذلك كثرة شكاياتهم من اليهود 
وقد وردت هذه كلها فى ثنايا الرسائل 
الى وصلة :من القنواس والبندقينة إلى 
هنرى الأول سنة 177م. 

الفاطميون والتركمان والسلاجقة 
(557-754ه - ٠١55-56‏ ١م)‏ : 

سَوْعَان ماابكلك فلتسطين (ييا فيا 
القدس) تحت سيطرة الفاطميين بعد 
قليل من فتحهم لمصرء لكن دخولهما 
فى دائرة هذا النفوذ الفاطمى لم 
يصحبه إلا مشاركة ضئيلة فى 
الازدهار الاقتصادى الذى حدث فى 
السختؤات اقاثة الأزلئ من حكيتتهم: 
وإكنانت فلستطين عرضة على الذواع 
لغارات القرامطة والبدى الذين تحالفوا 
معا وصاروا يدا واحدة لكن سرعان ما 
جاء كل فريق منهم على حدة منذ سنة 
ه لح 5/54م) ولقدظل بنى 
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القدس 


جراح للدة تقرب من سبعين عاما 
يحاولون الاستيلاء على الإقليم بما فيه 
القدس (انظر ابن الأثير ,)5١8/٠١‏ 
وكان الأباطرة البيزنطيون يعاونوتهم 
فى بعض الأحيانء وقد بلغت هذه 
الغارات غاية ما يمكن أن تبلغه من 
ايقاع الأذى. والضري فى العشسريتيات 
من القرن الحادى عشر الميلادى: ولم 
يكن لها مثل فى الأقطار الإسلامية 
(انظر رسالة «جنيزة»»: فى كياءل :2.1/13208 

51 .![آ ,اأمزوط مآ 


كما أن التفاصيل الواردة فى رسائل 
الاضطرابات المحلية التى كانت لا تنقطع 
أبدا قد غطت عليها مؤقتا 1 
الاضطهادات العامة التى وقعت على 
المسيحيين واليهود بأمر الخليفة الحاكم 
581 ١:ه-‏ 555 ١١٠م)‏ 
والتى بلغت ذروتها فى محاولة هدم 
ولا يمكن تفسير هذا الإجرام الشاد 
على ملايسات خاصة كاضطراب ذهن 
الحمية الدينية ::مف/ها«ا5ءل هآ :لتهده0 .1/1 


م11١١‎ 


. القدس 


-عل هخ أه «دمقاءء«مياده 1 هآ عل ودذاروط 'عاعل 
 )80 201111011,‏ 50676 48ا |]6‏ غال ‏ 5661116 
5,63 واستغرق الاضطهاد 
وقتا طويلاً ولّم يقع الاضطهاد على 
اليه و إلا بدءا من سنة 8٠”‏ ه 
(-7١١٠م)‏ فى اللحظة التى أخذ فيها 
مسيحيو القدس (مساعدة فى السر أو 
تأييدا من جانب الشيخ البدوى مفرج 
ابن الجراح) ليحاولوا إعادة إصلاح 
الهيكل المقدس (القبر المقدس). ومن 
المحتمل كل الاحتمال أن ما حدث فى 
سياسة القيادة الإسماعيلية من التحول 
كان هو السبب الركيسى فى وقوع هذا 
الاضطهادء وعلى أية حال فإن هذا الأمر 
جعل القدس كومة من الأطلال بعد أن 
كانت عامرة قبله بالعديد من العمائر 
المسيحية. يضاف إلى ذلك أن زلزال 
سنة 5٠‏ ه (7١١٠م)الذى‏ ترتب 
هليه سمقتويةالضيتكنة :اد" الأحدوال 
سوءاء. وقد جاء فى إحدى رسائل 
(الجنيزة) أن سقوط القبة حدث يوم 
الخامس والعشرين من يوليو فى 
الرابعة ظهر]ً ( 165كناى كانه انارما”م : كيده 
3 :: وإذا كان الزلزال قد تناقص فقد 


4117 


تتاقهن ‏ الاقتط نياك وزالك حنيكة: لكن 
ترتب عليه أن بلغ اليهود والمسيحيون 
من الفقر والمتربة حدا لم يعودوا 
يستطيعون معه التخلص من هذا الدمار 
الا بعد مرور ما يقرب من أربعين سنة 
حين تم اعادة ترميم القبر المقدس فعاد 
إلى ما كان عليه من قبل. 

وأخذت القدس (حوالى منتتصف 
القرن الخامس الهجرى - الحادى عشر 
الميلادى) تحل محل الرملة فى أن 
تكون المدينة الكبرى بالإقليم 
والتُقد عات «الزملة, كقدزا من جزاء 
زلزالى :”7: ه (-5١٠م)‏ 
و470ه (-8١٠م)‏ ويسسبب ما 
ابتليت به من النهب والسلب والدمار 
على يد البدى مما أثر فيها أكثر مما أثر 
بالقدس (راجع يحيى بن سعيد 
الأنطاكى جا ص١ .)3١‏ 

غير أنه جرى أمر على غير ما كان 
متوقعاذلك أنه ازداد تدفق سيل 
الحجاج القادمين من أوربا إلى بيت 
المقدس زيادة عما كانت عليه من قبل, 
حتى لقد شهدت سنة 15١٠م‏ قافلة من 
قوافل الحجاج الأوربيين الذين جاءوا 
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من جنوب ألمانيا وهولندة بلغ عدد 
أفرادها اثنى عشر ألف حاجء وقد وصل 
إلينا وصف شيق لهذه القافلة خلفه لنا 
لامبرت من أهل هرسفيلد. 

كذلك يمكن الإشارة إلى ما طرأ من 
تطور على أساليب الحرب والتحصينات 
مما جعل الدفاع عن القدس أسهل من 
الدفاع عن أى مدينة تقع فى منيسط 
من الأرض مثل «الرملة» ولقد كانت 
شدة شكيمة بنى جراح وغيرهم من 
جماعات البدو عاملاً هاما كان له أثره 
فى قيام الفاطميين بتقوية أسوار 
المقدس مرتينء جرت الأولى عام 14؟”6 
ه (- 5 ١٠م)‏ والثانية فى سنة 4050 
(- 57١٠م)‏ وهكذا لم يدخل الثلث 
الأخير من القرن الخامس الهجرى (- 
الحادى عشر الميلادى) حتى أصبحت 
الققدس (وليس الرملة) فى بؤرة 
الأحداث الحربية. 

لقد أدت الغزوات السلجوقية إلى 
خروج الكثيرين من رعاع العسكر من 
شتى الأمم ممن تحركهم الأطماع. 
وكانوا بقيادة جماعة من المخاطرين 
الغلاظ الأكباد.ء كان منهم واحد 
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القدس 


تركمانى اسمه «اتسز بن أفاك» كانت 
حكوفة القباللنييق فد اصبطورت 
للاستعانة به ضد البدى ‏ دعاة 
الفوضى - فى فلسطينء وكان الدافع 
للفاطميين إلى الاستعانة بهذا الرجل هى 
شدة المجاعة وتفاقمها وتفشى الأوبئة 
فى مصر وما عمها من الفوضى التى 
سادتهاء ولكن ما لبث «أتسزء أن انقلب 
على الفاطميين واستولى على بيت 
المقدس عام 557 ه (- ١/1١٠م)‏ بعد 
أن حاصرها حصارا طويلاء وقد مدته 
انتصاراته بقوة دفعته إلى مهاجمة 
مصر ذاتهاء غير أن عودة الأمن 
واستتباب الأمور بها على يد بدر 
الجمالى الأرمنى الأصل الذى جب دينه 
وأسلم.ء كل ذلك أرغم «اتسزه على 
الارتداد سنة 559 ه (- لاا١٠‏ م) 
[دون أن يحقق هدفه وهو الاستيلاء 
على مصر]. وتوجد قصيدة عبرية 
طويلة تشيد بالنصر الفاطمىء وقد نظم 
هذه القصيدة ثرى يهودى من ثراة 
فلسطين» فصل فيها الخطوب التى 
حاقت بالقدس لاسيما ما أنزلته جموع 
«اتسز» من الدمار ببساتينها وكرومها 


الم 


القدس 


وأحراج أعنايهاء قد نشر هذه القصيدة 
جرينستون سنة ١101‏ فى دورية [اوزه 
(ص -١‏ 4؟), وكان هذا العمل 
التخريبى حاملاً الأهالى على الشورة 
والوقوف فى وجه الهمج ومحاولة 

غير أن «أتسزه قام مرة أخرى 
بمحاولة استهدف من ورائها الاستيلاء 
على القدس فحكم السيف فى رقاب 
الأهالى ولم يستثن منهم أحدا حتى من 
لجَئا الى الجامم الاقصئ. آما الذين 
فروا إلى قبة الصخرة فكانوا الوحيدين 
الذين نجوا من المذيحة. لكن سرعان ما 
لقى «اتسز» نهايته على يد «تتش» أخى 
السلطان السلجوقى ملكشاه الذى كان 
حينذاك واليا على دمشق(١417ه‏ - 
لم) ومن ثم دخلت القدس فى 
فلك الدولة السلجوقية الكبرى التى 
امتدت حدودها «من كاشغر إلى 
القدس» كما يقول اليافعى فى كتابه 
مرآة الجنان (ج؟ طن :)١7‏ ثم أقطع 
«تتش» بيت المقدس إلى «ارتق» مؤسس 
الأسدزة الارسية الكن امت فى رشن 
الحريوة من الوا على آنه لين من 
المعروف على وجه الدقة متى كان أخذ 


:م 


ارتق للمدينة, ولكننا نجدها فى يده 
سنة فلاغ ه (87١٠م)‏ (انظر ابن 
الأثير الكامل ج١٠‏ ص11) ثم أقطعها 
لاشنين من أولاده فى سنة 484 هم 
(-953١1م).‏ 

ومااكان شهر شعيان سنة اك 
(-يوليو 548١٠١م.؛‏ ابن ميسر طبعة 
ماسيه. ص 054). وقد أخذ الصليبيون 
فى الزحف على القدسء قام الأفضل - 
وكان نائب الخليفة الفاطمى فى دمشق 
- وحاصر البلدة ورماها «من أربعين 
آلة منجنيق لمدة أربعين يوما» (راجع 
ابن خلدون العبر جهة ص4 )١18‏ 
فاسخشلم الاحوان» ختين اخ الافضيل 
أطلق سراحهما دون أن يمس أحدهما 
بأذى على أنه ليس أدل على عدم إدراك 
المملتيخ أكتكانة الكسهوين الصلنيي 
وخطره من أن سلجوقيا آخر اسمه 
6ورضوان ين تقش» شيرج من وميشق 
وعرج على نابلس لانتزاع بيت المقدس 
من أيدى الفاطميينء لكنه لم يكن بالقرن 
الذى يستطيع مجابهة جيش الافضل 
وعاد النائب إلى مصر بعد أن خلف 
كام شتغررة بالقدمن: 
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الحياة بالقدس فى القرنين الرابع 
والخامس للهجرة 

إن الإشارات الجمة الواردة فى 
مؤلفات المؤرخين المسلمين وفى أكثر 
من اسركة وسالةا من ساكل #السكية: 
من القدس والتى كتبت خلال القرن 
الخامس من الهجرة (- الحادى عشر 
الميلادى) لتساعدنا على رسم صورة 
صادقة عن واقع الحياة فى القدس 
تلان السوفية :اللو ارقي لسلا 
الصليبيين عليهاء وينطبق هذا أصدق 
انطباق - وعلى وجه الخصوص - على 
الثلث الأخير من القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) حين كتب المطهر بن 
طافن والمقديئى ما كقناة::وكذلك: ينظيق 
علئ الكلث الكات من القترن التشامسن 
الهجرى ( - الحادى عشر الميلادى) 
حين زار ناصر خسرو المدينة» وحين 
كان الاقليم ينعم بشىء من الهدوء الذى 
يسود فى الأوقات العادية. وهى الفترة 
التى كانت فيها بين فظاظة البدو الغلاظ 
وحوها كيه الخر عا دن )تان 
التتدميرء ويتجلّى هذا واضهًا فى 
ساكل «الجنيؤة: الك مين أيذيتنا. 
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كان من الطبيعى أن يصرف 
الجغرافيون جل اهتمامهم بالمبانى 
المقدسة والتحصيناتء من بين هؤّلاء 
المقدسى وكان من الرجال الدقيقى 
الملاحظة,. ومما يدل على دقة ملاحظة ما 
دونه عن وجود حمام قرب باب 
الأسباط (المعروف الآن بباب القديس 
استيفان) الذى بنى أحد نصفيه على 
النمط المحلى المألوفء ونصفه اللآخر 
على نمط العمارة الفارسية. 

وأثنى المقدسى على جمال بيت 
المقدس الفريد فى بابه وأطنب فى ذكر 
أسواقها النظيفة الحافلة بشتى أنواع 
السلم, كما أشاد بحماماتها العامة وهو 
لا ينسى أن يشير إلى «الكنف» القريبة 
من المساجد والموجودة أيضا بالأسواق, 
ويبدو أن العمارة الإسلامية فى القدس 
خلال القرن الرابع الهجرىء العاشر 
الميلادى كانت تتركز فى مساجد الحرم, 
ونستفيد مما ذكره مجير الدين فى 
الأنس الجليل ص 5”3525, أنه حدث فى 
أعقاب اضطهاد الحاكم أن تحولت بعض 
العمائر المسيحية الى «زوايا» وحدث أن 
قامت احدى الطوائف الدينية الفارسية 


1م 


القدس 


المعروفة «بالكرامية» (والتى نزلت أولا 
بالقدس) بتشييد بعض الخوانق لينتفع 
بها أتباعها؛ وذلك حوالى منتتصف 
القرن الثالث للهجرة (التاسع للميلاد): 
كما أننا نرى - خلال منتصف القرن 
الخامس (الحادى عشر للميلاد) مثل 
هذه الزوايا قدأقيمت فى الحى 
المسيحى بالقسم الشمالى الغربى من 
المدينة. أى حول القبر المقدس وحول 
بعض الكنائس التى ترجع الى عصر 
قديمء. كما أنشئْ حى خاص بالأرمن 
قرب كاتدرائية سنت جيمس فى الناحية 
القبلية كذلك أقيمت منطقتان يهوديتان 
إحداهما قريبة من سور البلد الغريبى 
حيث يصلى الناس والأخرى قرب ياب 
دمشق . وريما كانت «السيناجوجات» 
(الهياكل اليهودية) التى يشير إليها كل 
من المطهر ونااصر خس رو وابن 
القلانسى هى «المدراشات» أو دور العلم 
التى وردت الإشارة إليها فى إحدى 
رسائل الجنيزة كأماكن تقام بها 
الصلوات. أما «القراءون» فكان لهم 
حيّهم الخاص بهم الواقع جنوبى المدينة 
والمسمى بحارة «المشارقة» نظراً لأن 


ككلم 


غالبيتهم العظمى كانت وافدة من 
الشرق: من فارس والعراق. 

وقد يكون من العسير أن نقرر كم 
كان عدد السكان وان كان تناصر 
خسرو يقدرهم بعشرين ألفا ونلاحظ 
أنه يورد نفس العدد حين يتكلم عن 
طرايبلس الشام وعن الناس الذين 
تجمعوا ببيت المقدس أثناء الاحتفال 
«بعيد القربان» أما ابن الأثير فيجعل 
هذا الصدد لطائفة «الكرامية» الذين 
يسكنون القدس وحدها. غير أن 
المقدسى كان أدق حين يقول إن القدس 
كانت فى عهده أصغر من مكة وأكبر 
من المدينة (الملقدسى . ص )١57‏ أو 
أكثر ازدحاما بالسكان من كثير من 
العراصم الإقليمية (شرحه. ص ,)١150‏ 
ولا يمكن الأخذ فى تقدير عدد السكان 
بما يردده كثيرا القائلون بأن من أبادهم 
الصليبيون مثلا فى سنة ”557 ه (- 
686 م) كانوا سبعين ألف شخصء. 
وإن كان هناك الكثيرون قد فروا الى 
المدينة قبل اقتراب الفغزاة الفرنجة 
وطبيعى أن نرى طابع المبالغة فى تقدير 
الاعداد فى مثل هذه الظروف. وهى 


مبالغة لا ينيغى أن نقيم لها حسابا 
كبير؟. وإذا كانت أجنحة المسجد 
الأقصى قد صارت سبعة بعد أن كانت 
أربعة عشر جناحا بعد زلزال 4554 ه 
-١‏ 7*5 ١ام)‏ فلايد أن يكون عددن 
السكان قد تضاءل كنتيجة حتمية لما 
نزل من الأهوال والبلايا على أيدى 
البدى بالبلد فى العشرينيات من القرن 
الحادى عشر. 

إن أبرز ظاهرة للحياة فى القدس 
كانت نتمثل فى أنه «لا يمر يوم من غير 
أن يفد على البلد جماعات من الأغراب» 
(المقدسى ص )١77‏ فتزدحم المدينة 
بوفودهم وبالحجاج القادمين إليها من 
جميع الأقطار (المقدسىء ص ,)١177‏ 
ويشبههم فى هذه الكثرة جماعات 
اليهود القادمة من الغرب (المقدسى ص 
47؟) وانسيشنائيا الذين جاءوا لأداء 
حجتهم بالقدس فى الأيام الملخصصة 
لأداء هذه الفريضة:؛ أو جاءوا زواراً فى 
غير ذلك من المناسبات الأخرى. 
وتحتوى وثائق «الجنيزة» على ما خلفه 
هؤلاء اليهود. ولم تكن الاحتفالات 
الدينية للجماعات المختلفة قاصرة على 


زيارة دور العبادة أو حتى زيارة أسوار 
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القدس 


مفصلة عن هذه المواكب والتجمعات. 
ولابد أن هذه الجموع قد أضقت على 
القدس مظهر الاحتفال فى كثير من أيام 


هذه السنة. 
أما فيما يتعلق بحكومة المدينة فنرى 
المقدسى يشكو من أن ليس للمضط هد 


من «نصيره (المقدسىء ص )١17‏ 
ولكنه يورد شيه هذه الملاحظات حين 
يتكلم عن أماكن أخرىء وإن كانت 
وثائق «الجنيزة». تبين أن الموقف لم 
يكن يدعو إلى مثل هذه النظرة 
المتشائمة, فالعدالة تأخذ مجراها طالما 
وجد الشخص القوى الذى يهتم 
تإكترارها ومكد أن حمازت «اللرملة» 
عاصمة للولاية فقد صارت الأمور 
جميعها تحال إليهاء إلا ما كان فيها من 
قضايا خطيرة كل الخطورة فإنها تّحال 
الى القاهرة للفصل فيها. 

كذلك كانت «الرملة» مركز القطر من 
الناحية الاقتصادية كما تّبرهن على ذلك 
شواهد تدل على صحة هذا الأمرء 
«فالسفناجات*» التى لشخص ما فى 


* وهى أوراق أو مستندات مقبولة الدفع يمكن تشبيهها 
بالشيكات البنكية. ( التعرين) 


1117م 


القدس 


القدس كانت تدفع نقدًا فى الرملة 
وتٌرسل هذه السفناجات الى القدسء أما 
أكثر العملة التى كانت متداولة فى 
القون :فى متقتضق القسون الكاسين 
الهجرى (- الحادى عشر الميلادى) 
فكانت هى العملة «الرومية» (أى العملة 
الايطالية الجنوبية)» وان كنا نجد أيضا 
بالقدس صيرفيا يحمل اسما قارسيا 
كان حمسي ابا سات لتر 
بالقاهرةء وكانت العملة الأكشر تداولاً 
بالقيدس' فى متخصضق القزن تامسن 
الهجرى (- الحادى عشر الميلادى) هى 
العملة الرومية (أى عملة جنوب إيطاليا) 
أما إذا جتنا إلى الحى الإسلامى فوحدة 
التعامل به كانت هى دينار الغرب وذلك 
لآن الحجاج الوافدين من تلك النواحى 
من أوربة الغربية كانوا يؤلفون 
الأكثرية. 

ونطالع فى كتب الجغرافيين 
المسلمين إشارات الى الزيت والجبن 
والقطن والفواكه. كما يرد ذكر هذه 
المواد فى رسائل «الجنيزة» باعتبارها 
موازات الفتزسن الو قحسي ولدنكا 


رسالة من مدينة «صور» تتكلم عن 


4114م 


كمية من الغزل مرسلة من القدس تكفى 
لنسج ألف ثوب مما يباع فى الأسواق 
ومن نوع الثياب المصنوعة منزليا. ولما 
كان كل رحالة من رحالة العصور 
الوسطى يسعى لكسب شئ من المال 
فإننا نجد فى القدس تجارة «التزانزيت» 
خاصة مع الفرس الذين يحملون أثقالاً 
من الحرير المعروف بالحرير «الابريزم» 
الشقيل المستو.د من خراسان ليعاد 
تصديره ثانية الى مصرء ثم يعود 
هؤلاء الرحالة بسلع البحر الأبيض 
الملتوسط كالمرجان. ولما كانت القدس 
مدينة مقدسة فقد فرضت نوعا من 
«التشدد» على الملابس التى يرتديها 
الناس, ويوجد بين أيدينا كتاب كتبه 
أحد تجار الحرير وقد بعث به إلى 
القسطاط تقول له فيه «الثاس هنا 
يرتدون الحرير الأسود والداكن اللون 
وليس الحرير القرمزى الذى هو شائع 
بين أفل الرملة وعشقلان»: 

وترد الإشارة إلى «الصوافين» (أى 
تجار الصوف) والملابس باعتبارهم من 
الطبقات البارزة بين رجال الأعمال فى 
القدس. ونستدل على أن هناك من 
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يجعلون خدماتهم فى تناول تجارة 
الأقمشة بين القاهرة والقدس على أن 
الأخيرة بلغت من التقدم الاقتصادى 
درجة طيية ( اتمعاهعانلء” ه اجاءاامرا 


292-04 ,نراء5001 


وكان بعض الوافدين الجدد من 
القادرين على شراء الدور والمخازن 
التى يعيشون من دخل ايجاراتهاء هذا 
إلى جانب وجود غيرهم إلى جانيهم 
ممن كانوا يسغون فى الوقت ذاته الى 
المتاجرة والربح, إلا أنهم كانوا يكثرون 
من الشكوى من «تقطع أسباب الحياة 
والمعيشة فى القدس ويقولون إنها 
ازدادت مضايقة». وقول بعضهم «لقد 
جاء الكثيرون إلى هنا أغنياء فأضحوا 
فى زمرة الفقراء وذلك لبعد المدينة بعد 
شاسعا عن أسواق التجارة العالمية» 
وكان مما يأخذونه على الوضع فرض 
الضراتب الباهظة على غير المسلمين, 
وريما أيضا على كل الأجانب» وأصبح 
اليهود مدينين للمسلمين يدفعون لهم 
فوائد عالية حتى أصبحت المدينة غاصة 
بالفقراء .96-97 .,نع ره نصتعانهرز1. 


وكانت القدس محط رحال كثير من 


القدس 


علماء المسلمين الذين جا بعضهم 
للتدريس والبسعض الآخر للدراسة 
(انظر ياقوت ج١ا‏ ص5 ١ه,‏ 809, 
417 وابن عساكر جا ص757, ج” 
ا ا ا ا 0 
64 الخ.). 

على أنه من الأمور التى تس تلفت 
النظر هو ورود ذكر «البصرة» فى 
معجم الأدباء لياقوت مائة وسيعين مرة 
ومثلها دمشق فقد وردت مائة مرة, 
على حين أن القدس لم يرد ذكرها إلآ 
مرة واحدة أما الأغانى للأصفهانى فقد 
خلت خلوا تاما من ذكرهاء ولذلك 
تجسر المقدسى (ص )١77‏ حين يقول 
إن المسجد الذى يعتبر مدرسة كان 
فارغا من الناس وليس فيه من 
مدرسين ولا خدم. وليس من شك فى 
أنه كان مبالغا فى هذا القول. وما 
تحسب أنه قال ما قال إلا بدافع من حبه 
الشديد لمدينته التى هى مسقط رأسه . 

وقد زارها العالم الجليل الغزالى 
سنة 58/4ه (- 55١٠م)‏ حين أراد أن 
يعتزل الناس وآثر الوحدة فكانت 


القدس منتجمه., وقد أصبحت المدينة 


16م 


القدس 


ذات أهمية فكان ملان] يلجأ إليه ذوو 
العقائد التى لاتتستقيم مع السنة أو من 
يُنقون إليها. وقد ظهر هذا الأمر أول 
مرة زمن الأمويين (انظر الطبرى ج١‏ 
ص ,.١15٠١‏ اين سعد جلا ص 5١501‏ - 
)٠١‏ فيطالعنا «ثوربن يزيد» الذى 
يضطر لترك دمشق من أجل آرائه فى 
«القدر» ويمضى إلى القدس ليقيم بها 
حتى يوافيه أجله حوالى سنة *5٠١ه‏ 
(- ٠/الام).‏ (انظر ابن عساكر ج١‏ 
ص18. ج "ا ص 384795 - 3584 ). 

ونرى «تكين» التركى الذى دفن 
بالقدس سنة ١8*ه‏ استجابة لرقيتة 
بأمر أيام ولايته على مصر بنفى 
الصوفى أبى الحسن الدينورى إلى 
القدس (السيوطى: المحاضرة ج١‏ 
ص4 595). ولما جاء العهد المملوكى 
أصبحت الإقامة الإجبارية فى القدس 
أمرا مألوقًا. 

واشتهرت القدس بأنها مدينة 
نسّاخى الكتب. فكان يمارس نسخ 
الكتب عدد كبير من الأتقياء ومن العلماء 
والفقراء ولاتزال توجد إلى اليوم 
مخطوطات. عربية مسيحية فى دين «ماد 


مم 


ساباء» قرب فلسطين وهى ترجع إلى 
النصف الثانى من القرن الثالث للهجرة 
ومطلع القرن الرابع» وتوجد أيضا 
نسخة ارمنية بخط مؤلفها تعود إلى 
شن “الى 

ويمدنا النساخون اليهود ممن عاشوا 
بالقدس خلال القرن الخامسن الوسجرى 
(الحادى عشر الميلادى) بكثير من 
التفاصيل عن عملهم. 

وتبيعالا يقوله مجير الدين 
(ص”517 - 516) فقد كان المذهب 
الشافعى المذهب السائد بالمدينة حتى 
قبل مجئ الصليبيينء ثم يليه المذهب 
المفواني:الدق بشت ابي التتصرع 
الشيرازى الفارسى فى الوقت الذى 
كان القاضى إبانه حنفيا تركيا. 

ولقد كان هناك اختلاف ظاهر بين 
روح القرن الرابع الهجرى والتالى له, 
إذ امتاز الرابع بثلاثة مقادسة من أصل 
فارسى كانوا على جانب كبير من 
الاهتمامات الانسانية, أولهم الرحالة 
العظيم «المقدسى» الذى يعد واحدا من 
أكبر الشخصيات التى تمخضت عنها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحضارة الإسلامية. وأما ثانيهم فهى 
المطهر بن طاهرء الدارس للدين من غير 
تحزب أو تحيزء والذى ألّف بعض كتبه 
وهو فى «يست» شرقى فارس. وأما 
ثالثهم فهى أبو سليمان مجد بن معشر 
الفحدسي التسنية : الذي يفول زان 
سليمان المنطقى» انه هو مؤلف رسائل 
إخوان الصفا. 

كذلك شاهد القرن التالى (أعنى 
الخامس الهجرى) اهتماما بفروع 
العلوم والمعرفة الإسلامية, ويمثل هذا 
العصر أبى الفضل بن طاهر القيسرانى 
العالم الذى صرف همه لدراسة اللفة 
العربية والحديث والتصوفء وقام 
بوخلاةة القن خطث جتستاهات سامت 
مشيا على قدميهء. حاملا كتبه على 
وود يحت ابن بوااكان احي فل 
«همذان». واستمر هو فى دعم الرابطة 
بين القدس وفارس. 

كذلك عاش فى القرن ذاته «المشَرّف 
بن مَرَجَا». وله كتاب عن فضائل القدس 
(انظر فيما بعد «فضائل القدس فى 
الإسلام») أما شيخ علماء القدس وشيخ 
الشافعية فى كل بلاد الشام فهو 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 


يقول اليافعى فى مرآته (ج؟ ص ١١”‏ 
)١155 -‏ إنه غغادر البلد الى مدينة 
«صور» وفعل مله «جاون» اليهود 
١٠م‏ ويطابق ما قاله ما جاء فى 
كثير من رسائل الجنيزة من أن 
الأوضاع فى القدس لم يعد فى طوق 
طويل من تعطيل الصليبيين لمعالم 
الحياة الإسلامنة واليقودية باليلد: 


الصليبيون والأيوبيون: 

حاصر الصليبيون القدس يوم 
السادس من يونيو 99١٠م‏ وأخذوها 
ودخلوها من ثلاث نقاط مختلفة, ولم 
يكن سلوك الغزاة المختلفين من 
فرنسيين وفلمنج وبروفنساليين 
ومشح «تانكريد» قائد النرمنديين أماتنا 
ولرجالهء وجاء فى رسالة من رسائل 
الجنيزة أن عهد الأمان هذا شمل أيضا 


اكلم 


القدس 


اليهود الذين كانوا فى حاشية القائد 
الفاطمى. وليس من شك فى أن الأمان 
كان قاصراً على من كانوا بالقلعة من 
القتل» وتقول نفس رسالة الجنيزة إن 
قصد بهم النرمنديين) لم يقتلوا النساء 
والسهرىالذتن بالديقة إنما صطر فا عن 
اعتبارات حربية ودينية وأن الصليبيين 
يسيرون سيرا رتيباء فقضوا بعض 
الوقت «فى جمع مئات من الكتب التى 
باعوها فى عسقلان بعد قليل» وحين 
تتكلم وثائق الجنيزة عن «الكتب» فإنما 
تقصد بطبيعة الحال الكتب العبرية, وإن 
لم يكن هناك ما يدعى الى الظن بأن 
الكتن'الإسلامية كانت بمتحاة مما جرئ 

أما القول بأن ١‏ يبد لصليبيين باعوا 
الأسرى بأقل مما جرى العرف به وهو 
ذلك أنهم كانوا يجهلون الثمن,» ذلك أن 
الحرب لم تكن تسمح بالاحتفاظ طويلا 


17م 


بكثير من الأسرىء لكن من بين هؤلاء 
الأسرى رجال استبقاهم الصليبيون فى 
أيديهم وذلك لأنهم من عائلات مرموقة 
وكان استبقاؤهم إياهم راجعا إلى 
فوم تن اللفصيول طلي قوية! كصيرة 
لإطلاق سراحهم., ولكنهم أبقوهم فى 
انطاكية بضع سنين وهم فى رق 
امير 

لقد أصبحت القدس مدينة مسيحية 
ولم يعد مسموحا فيها بممارسة شعائر 
العبادة الإسلامية أو اليهودية, كما أن 
الصاييحين لم ناذنوا لأسن سا ييز 
منود باينا قن الدنة إما السساجة 
فقد حولوها إلى كنائس أو مبان مدنية 
وسميت المملكة الجديدة ملك ميت 
المقدس «عادددك111 «سمعءظ, وسرعان 
ما أخذت المدينة فى الازدهار باعتبارها 
العتاضسة وأقنام ديا الحلا حكوتة 
إدارية ومنظمات دينية عسكرية وأصبح 
آلاف الحجاج يزورونها كل سنة. 

وأقام بها الكثيرون لآماد طويلة» كما 
اتخذها البعض مقام) لهم كانت هناك 


جماعات مسيحية وشرقية كالسريان 


دائرة المعارف الإسلامية 


والقبط والأرمن ومن أهل جورجياء 
ولك معام يبتكا تهي] كانوا مق 
الأوروبيينء وأغلب هؤلاء الأوربيين 
كانوا من الفرنسيين. أما الجاليات 
الأوربيةالتى هى دون هؤلاء عدداً 
كالاسبان والبروفنساليين والألمان 
والمجريين فكانوا يعيشون مترابطين 
حول كنائسهم ومؤسساتهم العامة, 
واستحدثت مبان جديدة كان أبرزها 
ستاحة #نؤق» القين القس القيسيعة 
الثى اقيمت فى مكان إسلامى: :ولا زالت 
هذا الشاعة بق اليوع سيط علق 
الحياة اليومية فى المدينة القديمة ولم 
تكلآية ناخحئة من آثار تتشتاظ 
الصليبيين. وحدث يعد حرب 1951م 
أ انلف تعمتاهن الك الع يبود 
فتكظلف ما نظن ننه أنه يقانا ككفنة 
القديسة مارى القن كانت الاخنان: 


وهناك رسالة يرجع تاريخها إلى 
أقل من عقد من الزمان من الغزو 
الصليبىء وهى رسالة من فلسطين 
(وليست من القدس تحديدا) تشير إلى 
عودة الحياة بالبلاد إلى مسيرتها 
الطبيعية للجميع بما فيهم سكانها غير 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 


اتوت يسيج ولقد طلدت: الكوش مدن 
مغلقة فى وجه المسلمين واليهود ولكن 
بمرور الوقت سمح لهم بدخولها لقضاء 
أعمالهم وأداء صلواتهم. وقد ورد فى 
كتات الاعتيان لأستامة بن معد عا شين 
إلى أنه صلى فى منطقة المهيكل 
(الآعقيان لأساف تشرء راب فتن 
برنستون ,157١‏ ص ١74‏ - 116), 
كما أن الصباغين اليهود كانوا يعملون 
فى جزاتة ملابس اللك الموجودة فى 
ساح التهسين: 

وبعد الانتهاء من وقعة حطين 
الحاسمة تقدم صلاح الدين شطر 
القدس وحاصرهاء ثم جرت مفاوضات 
بين الجانبين وكانت مفاوضات طويلة 
هدد فيها الصليبيون بقتل من فى يدهم 
من الأسرى المسلمين وجميع من لا 
يحاربون كما هددوا بحرق كل ما فيها 
من غال وثمين وهدم مبانى الحرم 
الويف قنع انقو الامو ادير يحقد 
اتفاق فى رمضان 87/ه ه (- نوفمير 
17م) سمح فيه للسكان بافتداء 
أنفسهم بعد الاستسلامء, ولم يسمح الا 
للمسيحيين الشرقيين بالإقامة بهاء 


لم 


القدس 


واستعادت القدس طابعها كمدينة 
إسلامية خالصة وعادت المزارات 
الإسلامية إلى ما كانت عليهء وردت 
الأماكن المسيحية (التى استحدثها 
الصليبيون) إلى ما كانت عليه من 
مؤسسات إسلاميةء ومن الأآمثلة البارزة 
على ذلك دير راهبات كنيسة «سنت آن» 
الى تشول همان مدوسطة الصجتلاهية 
الشهيرةء. وقد سميت بذلك نسبة إلى 
مؤسسها صلاح الدين والمارستان 
الذى كان من قبل كنيسة ملحقة بنزل 
فرسان القديس يوحناء أما القبر المقدس 
فقد ظل باقيا فى أيدى النصارىء وإن 
توقك لجع اليه منؤقتكا حتت 'سنة 
7ام. 

وهنا ظهرت مشكلة إعادة تعمير 
الناحية بالسكان, إِذْ كان ميناء مدينة 
عسقلان العظيم قد هدم بأمر صلاح 
الدين حتى يحول بين الصليبيين وبين 
تحويله الى قاعدة جديدة لعملياتهم 
الحربية وأصبح لزاما على المسئولين 
ونين منيماكن جديدة لللسكان: 
فأنزلوهم فى بيوت المقدس الخالية من 
أهلهاء وتتحدث رسائل الجنيزة الأ 


15م 


ترجع إلى ذلك العهد عن مجتمع من 
والحيماقلة قن النينة المقتدسح ومن 
المؤكد أن اليهود لم يميزوا فى المعاملة. 
وكان هناك الى جانب ذلك «مغربية» 
وهو أمر نلاحظ ورود الإشارة إليه عند 
المقدسى قبل هذا الوقت بقرنين من 
الزمان. كما نرى الأمر تجاه جماعات 
من اليمن والعراق ومصرء هذا إلى 
جانب مجئ عديد من علماء اليهود فى 
الفترة من ١١١٠١‏ حتى 6١5ام‏ 
وتشهد المؤلفات وكذلك رسائل الجنيزة 
بما ذاع بين الناس فى ذلك الوقت من 
وصف الحكم الأيوبى بأنه حكم نظامى 
قادر على توفير السلامة للأغراب: غير 
أو العناة اكه هوفية شق إكذا لمع 
أن هناك كثيرين من القادمين الجدد قد 
غائروا البقّد قتجيل اتسحرام القرن 
السادس الهجرى الى مراعى مصر 
الخضراء وإلى المدن الساحلية المطلة 
على شرقى البحر الأبيض المتوسط. 
على أن عهد سلطان دمشق «لملك 
المعظم» ابن أخى صلاح الدين يعتبر 
نقطة انتقال أصبحت كارثة فى تاريخ 
القدس.ء ذلك أنه على الرغم من 


دائرة المعارف الإسلامية 


«النقوش» الكثيرة التى تشير إلى 
احترامه الحرم وتأسيسه مدرسة 
للحنفية سميت باسمه إلآّ أن خوفه من 
كر عدوانية مسيحية جديدة حمله على 
إصددار أمره فى سنة 35١5‏ ه 
(<175219 م) بتخ ريب المدينة ولا 
يستثنى من ذلك سوى منصطقة الحرم 
والقبر المقدس والقلعة, إل أن خوفه مما 
يترتب عليه هذا القرار حال دون وضعه 
موضع التنفيذء ثم جاء أخوه الكامل 
سلطان مصر فسيطر عليه هو الآخر 
وأدى خوفه من أيوبىئ الشام إلى عقد 
اتفاقية مع الامبراطور فردريك الثانى 
فى سنة 777 ه (- ١5795‏ م) سلّمه 
بمقتضاها المدينة لمدة عشر سنوات,ء ولما 
كان فردريك واقعا تحت طائلة قرار 
الحرمان البابوى فقد قام بتتويج نفسه 
. هناك من غير مساعدة اكليريكية» وكان 
ذلك آخر مرة يتم فيها تتويج حاكم ما - 
أيا كان هذا الحاكم ‏ فى القدس, 
وحينذاك - وتحت هذا الوضع الجديد - 
لم يعد مسموحا للمرة الثانية للمسلمين 
بدخول المدينة باستثناء الحرم الشريف 
الذى ظل فى أيديهمء واتخذ القاضى 


دائرة المعارف الإسلامية 


مكانه خارج القدس وذلك فى «البيرة» 
قرب رام الله (انظر: 80/2018 رعبه 1.5 
0 11 .1970 5نندم ,167/مة) ولقد ترتب 
على المنازعات التالية بين أيوبىئ مصر 
والشام أن أمكن الوصول إلى عقد اتفاق . 
بينهم وبين النصارى يقضى بمغادرة 
السلمحين كل النواحي تسق نط قنة 
الهيكل, مما جعل ركيس فرسمان الداوية 
يتباهى بأن المدينة لم يعد يقطنها سوى 
المسيحيين. 

وقام الملك الصالح نجم الدين أيوب 
سلطان مصر بالاستعانة بالخوارزميين 
الجفاة الغلاظ الذين كان المغول قد 
طردوهم إلى الغرب فاكتسحوا بلاد 
الشام وفلسطين واستولوا على القدس 
فى ربيع الأول سنة. 145 ه (ع- 
أغسطس ١١44‏ م) وانطلقوا يدمرون 
وينهبون ويفتكون بكل من فى البلد 
ولم يراعوا حرمة القبر المقدس ولا 
الكنائس فانتهكوها جميعاء وحارب 
العسكر الخوارزميون وجيوش الملك 
الصالح نجم الدين أيوب أهل الشام 
ومن كانوا لهم حلفا كما حاربوا 
الصليبيين وتغلبوا عليهم فى جمادى 


هلم 


القدس 


الأولى سنة 557ه (-اكتوير 
8م ومن ثم دخلت القدس تحت 
حكم سلاطين مصر ثم عادت بعد قليل 
فى سنة540ه (- 1145١م)‏ إلى 
سلطان دمشقء. وظلت على هذا الوضع 
حتريحاء الككزي العشمانىرسنة 9ه 
-*145 ه (-ذ١اه١/‏ لا١ام).‏ 

السنوات الثمانمائة الثانية 

فضائل القدس فى الإسلام: 

إن تاريخ القدس خلال هذه الفترة 
من الزمن كان متأثرا إلى حد كبير 
بالتعظيم الدينى المتزايد الذى اكتسبه 
عبر الصراع الطويل بين المسلمين 
والنصارى .والذى مرت القدس أثناءه 
بتقلبات جمة. ولا نستطيع الاستفاضة 
فى هذه الناحية طالما أنه لم تخرج بعد 
إلى حيز الوجود المصادر الهامة المتعلقة 
بها امكل للنستين والقافلي: التوفي: بسلخة 
ه (/الام) وكمصنف عبدالرازق 
الملتوفى سنة 5١١‏ ه (- 7ا45م), 
وكذلك أقدم كتابين عن «فضائل 
القدس» على أنه وجدت دراسة رائعة 
عن هذه المؤلفات التى تتناول هذا 
الموضوع واردة فى كتاب ما :هتره8.5 


لم 


مزبر ديلت 7اىخ '[ كنيعل ترءأمكيسعز عل ©6«علء 6670 
-و”1 إن كعاهلاةناراوء8 1116 :14612 ,.كء[ء 516 1أاند 
(1971 ,عسنائه ءارآ 0/45 -أه هل 

لقد أملت طبيعة الإسلام الأولى أن 
المقدس من المسيحيين واليهود إلى 
ناحية هيكل اليهود القديم ناحية يتعبد 
منذ القرن الأول للهجرة ‏ اعتبر القدس 
طاهر مقدس يلى مكة والمدينة واعتقد 
القدس راجعة إلى أنها منزل الآنبياء 
والقديسين منذ القديم وزاد فى 
والمعراج وأشار إلى ذلك صلاح الدين 
فى رسالة منه إلى ريتشارد قلب الأسد 
المقدس. ويضاف إلى ذلك الاعتقاد بأن 
بالقدسء إلى غير ذلك مما دراد منه 
جذب الحجاج والزوار إليهاء ومع ذلك 


ذائرة الغارف الأنتلامية 


فضائلها من مؤلفات القرن الخامس أما 
أحدهما فرسالة لأبى بكر الواسطى أحد 
خطباء المسجد الأقصىء أما الكتاب 
الآخر فلأبى المعالى المشرف بن المرجا 
أحد الفقهاء الذين عاشوا فى القدس 
وهناك مؤلف ثالث ضخم جمع فيه 
صاحبه أبوالقاسم المكى المقدسى 
الأحاديث الخاصة بالقدس ولكنه لم يتم 
كتابه هذا لوقوعه فى أيدى الصليبيين 
الذين ما لبثوا أن قتلوه.ومما يسترعى 
الانتباه أن هؤلاء المؤلفين الثلاثة كانوا 
من سكان القدس. على أن الأمر الذى 
يكير كثيرا من الدمشة هو أن فتح 
الصليبيين للقدس وتحويلها إلى مدينة 
مسيحية خالصة لم يكن له رد فعل 
عنيف لعدة قرون. 

ولقد تغير الوضع حين فتح عماد 
الدين زنكى الرها سنة 55اهه 
(-1144١م)‏ اذ دل على ظهور حاكم 
واعد له طموحات إقليمية يمكن لها أن 
تتحقق بالدعاية الدينية؛ ولذلك حمل 
شعراء وكتابء بلاط زنكى وابنه نور 
الدين راية الجهاد من أجل القدس وقد 
وصلت هذه الدعاية ذروتها زمن صلاح 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 


الدين قيل وبعد سنة ”هه 
(-487١1١م)‏ وإذا كان النصف الأول من 
القرن السادس الهجرى قد خلا من 
كتب تتحدث عن فضائل القدس إلا أن 
وفرة من المؤلفات فى هذا الموضوع 
ظهرت فى النصف الثانى من ذلك 
القرن وفيما تلاه من القرون. ومما يبين 
أن القدس أصبحت الشغل الشاغل 
للمسلمين كثرة الاحتجاجات ضد المعظم 
من موقفه منالقدس سنة 11١1‏ ه 
وشيم بان بابلل 
الامبراطور فردريك الثانى سنة 75151 
ه. ومجمال القول هو أن المؤلقات 
المتعلقة بفضائل القدس ظهرت بكثرة 
بعدما لم تعد المدينة مشكلة حربية أو 
سياسية خلال العصر المملوكىء ولقد 
توفر فى هذا الموضوع وفى هذه الفترة 
بالذات ما لا يقل عن ثلاثين كتابا. ثم 
هناك ما كتبه ابن تيمية فى رسالته عن 
هذا الملوضوع فى مهاجمة البدع التى 
شوهت مكانة القدس. 

أما عند المسلمين المحدثين فقد أشار 
إليها سيد قطب فى مؤلفه الضخم فى 
ظلال القرآن جة١‏ ص؟١.‏ 


11م 


القدس 


القدس زمن المماليك (1548- 
5"كه). 

كان معظم القدس فى هذا العصر 
أطلالآ وكانت مهجورة: وذلك لأن 
المسيحيين القلائل الذين ظلوا بها أو 
عادوا إليها بعد الدمار الذى ألحقه بها 
الخوارزميون سنة 557 ه كماأن 
المسلمين واليهود الذين رجعوا 
للاستقرار بها فروا منها ثانية سنة 
4 ه قبل مذيحة المغول الذين 
توغلوا فى البلد وفى الخليل وغزة. 

ثم دخلت القدس نهائيا فى دولة 
المماليك بعد انتتصارهم فى عين جالوت 
فى شوال 158 ه (سبتمير ١١15١م)‏ 
وأصبح يدبر شؤونها نائب دمشق 
المملوكى. ثم أصبحت وحدة ادارية 
مستقلة بديرها نائب السلطنة المسئول 
مباشرة أمام الحكومة فى القاهرة, 
وأمتيحت الأماكن القدسة نهنا تحت 
إشراف «ناظر الحرمين» من ناحية 
الصيانة وإدارة الأوقافء وأعاد 
السلاطين ترميم المبانى الكبرى ومدها 
بالماء وأما الأمراء فأسسوا المدارس 
والزوايا والخانقات والبيمارستانات 


له 


التى لا يزال الجزء الكبير منها قائما 
حتى اليوم أو على الأقل يمكن التعرف 
عليه. وكانت القدس لأسباب عدة 
موضعا لإقامة البعض الاجبارية ممن 
يُشكّم فيه روح التمرد أو يصرف من 
الخدمة ويعرف مثل هؤلاء بالبطالين ' 
الذين كانت الحكومة تجرى عليهم 
رواتب ثابتة الى جانب ما قد يكون لهم 
من دخل خاص بهم. وازدحمت القدس 
بالأوقاف التى يُصرف منها على 
الخطباء والفقهاء والدراويش. 

وكان الإنتاج الفكرى يتناول شتى 
نواحى الفكر من حديث وفقه وأصول 
وفروع وتفسير وعلوم العربية 
والشعر. كذلك ظهرت أسرات ذات 
مكانة عالية تتقاسم فيما بينها أكبر 
الوظائف دخلاء ومن الأسر التى ظهرت 
فى أواخر العصر الأيوبى وأوائل العهد 
العثمانى أسرة «ابن جماعة» الحموية 


الأصل ثم نزلت القدس وس كنت دار 


الخطاية والقضاء وهناك أسرة «بنى 
غانم» وتولى رجالها مشيخة الخانقاه 


-“اتضصآلحية الكسرئ وكن:من ذكدرنا 


شافعية. أما أهم أسرة حنفية فأسرة 
«الديرى» من مواطنى فلسطين. كما 
تولوا وظائف التدريس بالقاهرة فى 
المدرسة المعظمة الحنفية. 

وإلى جانب هؤلاء وجدت أسرات 
صغيرة من أهل البلد ومن الأغراب عنه 
وقد تولوا فى العادة الوظائف الشرعية 
ومن أهم هذه الأسرات عائلة «ابن 
الهائم» العالم فى الرياضيات والمواريث 
والمتوفى سنة 5١”‏ ه (- 7١‏ ١٠م)‏ 
وكمال الدين بن أبى شريف من أهل 
القدس الحجة الثقة فى علوم الشريعة 
والفقه. 

وكانت القدس أكثر الأماكن ملاءمة 
لوجود الصوفية؛. ويذكر مجد الدين 
مايقرب من عشرين خانقاه للصوفية. 

على أن النصارى الذين كانوا 
يعيشون فى القدس المملوكية ارتفعت 
معنوياتهم النفسية بتأسيس أحد 
الأديرة الفرنسيسكانية على جبل 
صهيون الذى كان يتباهى بأن به قبر 
داود وموضع العشاء الأخير والمرقدء 
وكان جبل صهيون هذا موضع نزاع لا 


القدس 


ينتهى بين المسلمين والمسيحيين بل 
واليهود. وما يترتب على ذلك من هدم 
بعض المبانى المقدسة ثم إعادة بنائها, 
ويوجد لدينا وصف لما جرى على معيد 
اليهود سنة 81/5 ه (- 1ام) مما 
فصله مجير الدين وابن اياس» وما 
خلفه ابن عبَيّة من هجومه بالكلام على 
أحد الأماكن اليهودية قأغضب ذلك 
الككؤينة فن هدر #انككدهفة و نتسنةة 
وجردته من وظيفته وأعادت بناء هذا 
المكان اليهودى . 

على أنه لا ينبغى أن نعدٌ كثرة 
المدارس الإسلامية التى قامت بالقدس 
دليلاً على الرخاء الاقتتصادىء. فقد 
تتاقصك الأوقاف القن كانت موفوفة 
عليها. 

عدن إن اه الميحاعات بالقد سفن 
صناعة الصابون من زيت الزيتون 
لكنها ما لبثت أن تدهورت بسبب 
سكاسة الشكرمة التتزكرة الاق سنادية 
فقد احتكرت هذه الصناعة وزادت حياة 
الكاين: شئئزة من اكيم اشقفات الأمن 
حدق لقداتو قفو رك الشاج من القدس 
عشر سنوات فى مطلع القرن السادس 


15م 


عشر بسبب غارات البدو حتى توقف 
“السقو بيخ القورس والبفر الأحمن: 
العصر العثمانى (؟؟5 د /اة”*١‏ 

.)ما45١-١ه١5/ه‎ 

لقد شيد السلطان سليمان القانونى 
بدو لين كنا مقن 5 الصبكر: 
وبنى أربعة سبل للشرب داخل البلد, 
وسبيلا آخر قرب بركة السلطان عند 
سفح جبل صهيونء وأوقفت زوجته 
تخرهة كتيرا من الأوفاقك علي القدس 
كا اد الى لتر يك لوسك الق و دناعت 
مطعما للفقراء وطلاب العلم. 

وكان عدد سكان القدس فى مستهل 
العضن العشماتن يله فرابة اريحة الات 
شحج واتشحاعن كلذف مراك مت 
سليمان القانونى وكان مركز التجمع 
الحقيقى هو فى مدينة صفد وليس 
القدس. وقاك مخ مصضاد الكل عنا 
فرض من الضريبة على زوار القير 
لمعنس والقندف هذه الكسويية ذفن 
الزيادة» وكان إلى جانيها ضريبة 
الوذوني انكس و فس ناي الس يي 
والفهؤن: والتضراقي الترؤهبة على 


1م 


على أن الأمن لم يكن مستقراء حتى 
أن السكوية عودة إلى أشرة لانن 
غوش» بحماية المسافرين بين الرملة 
والقدس ومعظمهم من الأجانب وترد 
فى وشائق 19١‏ ه (- 85١16م)‏ ما 
يشير الى قتل البدو للسكان المسلمين 
وحرقهم نسخا من كتاب الله وفرضهم 
الضرائب على الحجاج المسلمين وهم 
فى طريقهم الى بيت الله الحرامء ولقد 
جاء فى رحلة «جوفانى مارينى» 
المطبوعة ستة ١18١م‏ أن باشا القدس 
كان يرافق الحجاج المسيحيين تحت 
حراسته الى الأردنء ثم يدفع بعد ذلك 
للبدو مالأ ويشهد الرحالة « براون» 
فى كتابه «رحلات فى افريقية» الذى 
يصف الأحوال فى القدس سنة 11/91م 
فيذكر أن «كل منطقة القدس فى قبضة 
البدى وتحت سيطرتهم», ويرجع سبب 
هذه المأساة الى أن القدس لم تكن تتبع 
استانبول إداريا بل كانت ممنوحة إلى 
والى دمشق تارة وإلى والى صيدا تارة 
كوف وكنافت: شل :ذلك توس لوال 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد كان القرن التاسع عشر قرنا 
الكنانى الموتان .حق إعناية بده المبتى 
العمل كما أنه فرضت ضرائتب باهظة 
حدوث فتنة فى 606ام عمت أرجاء 
اليلاد, وبيعد أحداث جسام أمكن التغلب 
على الفتنة. 

القدس من ١47١‏ حتى 1911م: 
أخذت أعداد سكان القدس المسيحيين 
فى الزيادة كما زادت أعداد اليهودء ولما 
[يراقيم ياشا ابن محمد على وآلى امضيد 
صداقة القوى الأوربية وكسر شوكة 
العائلات المحلية وتكوين جيش نظامى 
وهيئات استشارية ورفع كثيرا من 
الالتؤافات القن كانت مفروهية على 
مسيحيى القدس واليهود, فثار السكان 
واكترتجو ا :السنامية الفلوية من اليل 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 


وذلك سنة 1875م ولكن ابراهيم باشا 
استطاع التغلب على ما أثير وتابع 
إصلاحاته وأهدافه فى قوة. 

وكان لحرب القرم أثرها فى زيادة 
فعالية التدخل الأوربى كما فتحت 
بالقدس قنصليات لكل من فرنسا 
والنمسا وبروسيا وروسيا وسردينيا 
واسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية, 
ومع ذلك ارتفعت أعلام الدول المسيحية 
فى المدينة المقدسة أيام الأعياد 
والأجازات وأعياد ميلاد ملوكهاء 
وراحت الكنائس تدق أجراسها: وحاول 
المسلمون وقف هذه المستجدات فلم 
يفلحوا نظرا للمساعدات الخارجية التى 
كان مسيحيو البلد أول المستفيدين منهاء 
وأعيدت بطركية القدس اللاتينى, وانتقل 
البطرك اليونانى من استانبول إلى 
القدس وقامت بطركية انجليكانية سنة 
١م‏ وصدر فرمان بتعيين حاخام 
للطائفة اليهودية. وأهدى السلطان 
عبدالحميد المدرسة الصلاحية التى 
كانت ديرا فى القديم إلى الامبراطور 
الفرنسى نابليون الثالث سنة 1857١م,‏ 
امن التتمات النناززة أن التحكومنة 


الاثم 


القدس 


الوك استسدت" عاذزة كل لاسن 
سلطانها شيئا فشيئا على المدينة وعلى 
الريف أيضا وأدت التنظيمات الإدارية 
والحكومية وتدخل القنصليات الأوربية 
وتحسن وسائل المواصلات الى تقليل 
تبكعة البدو كما حسف الكلس اد 
عام مكو مكصيلة بالجنافه الشاركن 
عن طريق البرق (التلغراف) وتم فى 
5ه إنشاء اول خظ سكة ويه كن 
اتسين ونافننا واد شلك الوكتالات 
النمساوية والفرنسية وغيرها الخدمة 
البريدية. وأصبحت القدس ابتداء من 
سكة 1406م «متضرفيةه كائفة يذاتها 
وتكيو مباكهرة المعاسول بهذا إلن 
حجان :إداوائة: كاه باكالية والأوقاف 
والأمن والزراعة والتعليم؛ ودخل فى 
الهيئات الاستشارية ممثلون عن 
اللمسيحيين واليهودء وانشئ داخل 
المدينة وخارجها كثير من الكاتدرائيات 
والكنائس وبعض المساجد والأديرة 
وقصور البطاركة. 

قسانت ]ول مقوينفة النات النيدوه 
كافك شنة 54م واكزى للبعون 
وأنشئت المعاهد العلمية والمستشفيات 


لم 


والمصحات ودور الأيتام كما أن سكان 
المدينة القديمة شرعوا منذ سنة ٠1م‏ 
فى إنشاء أحياء خارج مدينتهم, وآش 
المسلمون الإقامة فى الجنوب. 

أما اليونان الارثوذكس فكان أكثر 
تركيزهم فى ضاحية بنت سيمون (ياب 
سبهاق).آها اليوسوه فافاهوا أكون من 
الغربى من المدينة وأقيمت مستعمرة 
الغربىء وأخرى أمريكية فى الشمال 
وكان أغلب سكانها من السويديين. 


القدس بعد 1911م: 


لما كان يوم أول يوليى ١47١م‏ حلت 
الأذارة المدقة محل الحكومة العسكر.ة 
للاحتلال البريطانى. 

ولقد استفادت (من نتاكج الحرب 
العالمية الأولى) القدس مركز حكومة 
الانتداب وكذلك الهيئات التنفيذية 
المتلات النهودية الخالية والحلسن 
الوطنى ليهود فلسطين والمجلس 
الأسلامي الأغلى الذئ فقاسيسن سنة 
ةاعم ومشتخولئ الكدافن الشيهية 


داقو الشارف الاستلامنة 


المختلفةء. كما ارتفع عدد سكان القدس 
من 90.5٠‏ نسمة فى تعداد سنة 
اآألى مائة وخمسين ألف نسمة 
عند بداية الحرب العالمية الثانية. 

واسمتشت بالقويين قشت عافنة 
وخاضة نيش وك لجيه العلنا 
للاشراف على الهدنة الثانية للأمم 
اللقكددة:والحامعة العتهرنة :ومستحتشفى 
الهداسة وجمعية الشبان المسيحية وعدة 
كنائس جديدة وعدد ضحم من المدارس 
وظهرت أحياء سكنية جديدة أصبحت 
غاضة بالسشكان: وكعدلك قات معاهد 
بريطانية وفرنسية وأمريكية وقامت 
الكلية العربية الحكومية وعلى رأسها 
أحمد سامح الخالدى مما أدى إلى ظهور 
جيل جديد من المثقفين العرب: وظهر 
كثير من المؤلفين العرب أمثال اسعاف 
النشاشيبى وخليل السكاكينى وخليل 
بيدس. ظ 

وتأئرت القدس اكثر من غيرها 
بتصارع الروح القومية لكل من العرب 
واليهود. وجرت أول أحداث دامية 


بين الجانبين فى إبريل ١17١م‏ وصدر 


دائرة المعارف الإسلامية 


القدس 


الأمر العسكرى بإعدام الحاج أمين 
الشميتى: قذي القدس خم هنا لحنت أن 
عون الآبدن جالكافتق طكته ذن قل 
المندوب السامى الجديد سير مبريرت 
صمويل وأعيد المفتئ الى. متاق وظيفقة 
كر ]نشت رسيتا اللنجلس الإتسلاتئ 
الأعلى الذى أنشأته الحكومة سنة 
١م‏ ثم حدث صراع بينه وبين 
راغب النشاشيبى والأمير عبدالله على 
أن موضوع حائط البراق الغريبى أدى 
الى خواذث اقسطين 5385م الدامية 
كما شد من أزر هيبة الحاج أمين 
العتبينى وجاءت القتبرعات من الهثد 
لإصسلاح الخرم» كما :دفن فى الرواق 
الغوبى هنه الؤُعسِيم الهتدئ المتسلم 

وأسفرت هجرة اللاجئكين اليهود 
الكبيرة سنة 1977م وما بعدها عن 
ثورة السكان العربء ثم جاءت سنة 
351 م لجنة بيل 1661 لتقصى حقيقة 
الموقف فأوصت لأول مرة بقيام دولة 
عربية يهودية وتحويل القدس وبيت 
لحم إلى وحدة منفصلة فى ظل 
الاحتلال البريطانى لكن فشلت هذه 


لم 


القدس 


المحاولة والتوصيات التالية لها التى 
تقرنيك ويا حكونه الأسنوان في إيجاة 
التكل: والوشبول: الى نتاتم كادتية حش 
اذا كان يوم 79 نوفمبر 1951م تبنت 
الجمعية العامة لعصبة الأمم القرار رقم 
5 الداعن الى :تقشيم فتلسطين الى 
دلقي يجن ينا لحان التستاوق والفد: 
كنا اهبك يعدؤيل: القدمن مما اذ الت 
اشتعال الثورة ونتجت عنها خسائر 
جمة فى الأرواح والممتلكات ثم انتهى 
الانتتداب الرسمى البريطائنى يوم ١١‏ 
. مايى 1544١م,‏ وتمركزت فى منطقة 
بيت لحم كتيبة مصرية وقام الجيش 
العربى الأردنى بمهاجمة الحى اليهودى 
بألويةة القديحة: وغاوره :سقاتة: الجيون 
وف 17 5ه قفون البركان 
الأردنى ضم مناطق فلسطين التى 
يحتلها الفريق العربى ونقلت إسرائيل 
برلائها إلى القدس فى قبراين 1545م 
واغلتت أنيا كمقر القندين عاضعة لها 
يوم ١1‏ ديسمبر 1585م: وكان كل 
هذا مُكالقا لقسران الأمم الكحدة ياعخبان 
القدس كيانا منقصلاء وظلت المشكلة 
كن أرق الأنم الكتسدة حدس بوت 


1م 


7ه التى خلقت موقفا جديدا كل 
الجدة. 

ولقد ترك الحكم الأردنى بصمة 
أبدية بقيامه بأعمال الترميم فى الحرم 
الشريف ولا سيما بالقبة. وكانت زيارة 
البابا بولس السادس فى يناير 915١م‏ 
لكلا شطرى القدس قد أظهرت اهتمامه 
القوح ابام الللرينة المقدسة, 

ال احنزن9 تام الى اسستفميوة 
بالقدسن ثلاعة ايام استشوق عن مسار 
فادحة فى الارواح ولكن عن خراب قليل 
فى المبانى والمنشآت وأخذت الأحداث 
تتوالى وتتغير بسرعة. وأكثرت 
إسرائيل من هدم الأماكن العربية» كما 
قام اسكرالن يهودى نوم 71 أغسطس 
5 إشعال الثان'فى المستجند 
الأقسى اها أكار كرزّة العنالم الإشلامن 
وشرع المجلس الإسلامى بعد عام من 
الحريق فى إصلاح ما أتت عليه النار 
وانتعشوق- هذا الإصلاح: وضع عستوات: 
واتخذت خطوات أعيد بها بناء كثير من . 
جواء الشهه ودخلك :فى قطاقها مخاطق 
لتقن انان فك الصقك نهنا هداز 
والفشعيق نافوال الأوقاق الإشلامية 
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تجار القطن .وشيد جامعان جديدان[6. 


ويحتوى معهد روكفلر معروضات 
فريدة وكنوز من القن الإسلامى 
وتحتوى مكتبة الخالدية بالقدس 
القديمة على مخطوطات قيمة لم يرد لها 
ذكر فى فهرس المكتبة الخالدية المطبوع 
بالقدس عام 4١17١مء‏ ويوجد بقاعة 
المطالعات الشرقية بالمكتبة العبرية. كتب 
نادرة كفين الوكين فقن عمقل الدراسات 


الإسلامية. وتوجد مجموعات من شعر 


(*) وما أن بدأت مفاوضات السلام بين العرب 
وإسرائيل عقب انتصار العرب فى حرب 1577م حتى 
عادت قضية القدس إلى دائرة الضوء. وكان حادث 
حريق المسجد الاقصى هو السبب المباشر فى إنشاء 
منظنة المؤطن الاسسلامى:الذئ عقد لأون ميزة بالمفزتبء 
ثم توالى عقده فى العواصم الإسلامية المرة بعد المرة» 
وتكونت من خلال المؤتمر لجنة خاصة تسمى «لجنة 
القدس» يرأسها الملك الحسن الثانى للعمل على تخليص 
بيت المقسدس من مسسيطرة إسرائيل. ثم كانت زيارة 
الرئيس أنور السادات إلى القدس فى عام ١91/7‏ 
لصلاة عيد الأضحى فى المسجد الأقصى وهى التى 
أطلق عليها اسم مبادرة السلام أو المبادرة وحسبء 
وعلى امتداد عام 191/4 جرت المباحثات المكشفة بين 
الجانبين العربى والاسرائيلى التى توجت بعقد اتفاقيات 
كامب دافيدء وكانت تنص فيما نصت عليهء على إعادة 
النظر فى مسالة القدس المحتلة. رغم إصرار اسرائيل 
على عدم تقسيم المدينة. وكان من البدائل التى طرحت 
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القذسن 


معهد الدراسات الآسيوية والأفريقية, 
تجمنعها فى الوؤقت الحاضسن: ها يز 
على تنصف مليون جذاذة ويضم ممفهد 
ماير التذكارى للفن الإسلامى نماذج 
رائعة من هذا الفن. ولزيادة الإيضاح 
جامكة عنجان سيل لاقام :وكنات 
الفميل: فى تارية القيدس لعارف 
العارف (القدس ١155١م)‏ وأعمال 


«تدويل» القدس أى جعلها مدينة دولية محايدة مفتوحة 
أمام جميع الأديان والجنسيات. 

ولكن إسرائيل أصدرت فى عام ١58١‏ قانونا يقول إن 
المدينة الموحدة اصيحت رسميا عاصمة لاسرائيل؛: ولم 
تعترف دول العالم بهذا القانون واعتبرته سابقًا لأوانه 
ورفضت نقل سفاراتها إلى القدسء وعلى امتداد 
الثمانينيات شهدت القدس أحداث عنف كثيرة, 
خصوصا بعد اندلاع الانتفاضة فى الأراضى المحتلة 
(الضفة الغربية وغزة والقدس) ثم توصل الفلسطينيون 
بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى اتفاقية سلام مع 
اسرائيل فى عام ١594‏ ولكن العنف لم يتوقف ففى 
:" فبراير ١994‏ قام باروخ جولد شتاين. وهو 
اسرائيلى متعصب. باطلاق النار على المسلمين أثناء 
الصلاة فى مدينة الخليل فقتل ثمانية وأربعين شخصاء 
وفى 55 أغسطس ١596‏ وقهت حادثة تفجير انتحارية 
قامت بها فتاة من منظمة حماس فى مدينة القدس وراح 
ضحيتها خمسة من القتلى وأصيب فيها /٠١1‏ وبدا أن 
القدس قد أصبحت من جديد فى مركز الضوء العالمى, 


1م 


القدس ‏ قدم 


الكهن تراب الاكتناء عي #النحدمية 
الإسلامى التابع للأزهر الشريف 
(القاهرة ١19577١م)‏ وأبحاث عن مكانة 
القدس فى الإسلام لعبدالحميد حسن 
واسحق موسى الحسينى وعبدالحميد 
الجحاية مو كفحية لين العوالدين 
فودة ومتصرفيات القدس أواخر العهد 
العثمانى لعبدالعزيز عواضء : 50021000 

1821-41 ومامواوط إن مامصم 
المصادر : وردت فى المتن. 


د. حسن حيشى [س. د. جويتين (أن)أ00 .(09.1] 


وقرر اسحق رابين رئيس الوزراء الاسرائيلى آنذاك أن 
يواجه المشكلة يادراج قضيتى القدس والانسحاب من 
الجولان السورية فى جدول أعمال محادثات السلام, 
ولكن متعصبا إسرائيليا اسمه إيجال عامير اغتاله يوم 
: نوقمير 1556. 

«وكان اغتيال رابين يمثابة النكسة لقضية السلام: إذ إن 
بنيامين ناتانياهو رئيس الوزراء الاسرائيلى الجديد 
المنتخب (فى 55 مايو ,.)١597‏ اتجه إلى التشدد مما 
أعاد العنف على امتداد عامى ١99/3 ١997‏ إلى 
المنطقة وقى قلبها القدس. فوقعت أحداث تفجير 
انتتحارية فى 55 فبراير 1997 فى القدس وفى 
عسقلان وتل أبيبء ثم قتل أعضاء منظمة حماس أحد 
عشر جنديا اسرائيليا فى الجنوب اللبنانى الذى تحتله 
إسرائيل. وقامت اسرائيل بقصف حجدى مركز راح 
ضحيتة عدد كبير من القتلى بلغ ١٠١‏ من المدنيين 
«وتوقف تتفيذ اتفاقيات السلام التى كانت قد وقعت فى 
أوسلوء وتوقف انسحاب اسرائيل من الأراضى العربية 


لم 


هي 


قدم 


0 0 

الإسلامية. وعلم الكلام: الخلود واليقاء. 
ولابد أن تُمَيرْ عن مصطلح «أزل» وعن 
مصطلح «أبد». ويرى التهانوى: أن 
الأخي هو لكر بتو العف لاون لد 
والآبد هو الوجود الذى لا نهاية له 
والقره عفان اللتكقاوط م لفون يعدن 
(اللأمسحوقية باليز): والأل يشنيد 
(نفى الآأولوية)؛ وهى بذلك حالة فى 


المحتلة. وتمادى ناتانياهو فى تحدى مشاعر العرب 
والمسلمين باعلانه فتح نفق يصل أراضى القدس 
الغربية بالقدس الشرقية بل يصل إلى قلب المدينة 
الإسلامية. فعاد الصدام بين الفلسطينين والاسرائيلين 
فى القدسء فانقض الجنود الاسرائيليون على المسلمين 
بعد صلاة الجمعة فى المشجد الأقصى يوم !؟ سبتمير 
7م وقتلوا ثلاثة وجرحوا ٠١٠١‏ شخصاء ولكن 
المصادمات استمرت وبلغ عدد الضحايا آخر الأمر 
خمسة وسبعين من القتلى ى ١١-٠‏ جريح. 
«واستمر التوتر خلال عام ١1951/‏ وبداية عام 219394 
ولكن إسرائيل كانت تخرج من وقت لآخر بمشروعات 
استيطان جديدة تتضمن تغير الهيكل المعمارى والسكانى 
للمدينة. وكان العرب والمسلمون يعارضونها بشدة: 
وكان بناء المستوطنات بمثابة إعلان من جانب إسرائيل 
بأنها سوف تتمادى فى التمسك بالقدس العربية 
الإسلامية. فى حين يزداد إصرار العرب والمسلمين على 
تخليص المدينة المقدسة من قبضة الاحتلال». 

د. محمد عثئائى 


ذاكوة المعارف الإسلامنة 


الطرف الفيلئ للبقاء والخلود #7اتميعاء 
والاتقاهى الطرت التقدى ليا واسانت 
لابد أن يكون الأزل والأبد متمائلين فى 
الله سبحانه وتعالى حيث (إن أبده عين 
أزله). لأنهما يعنيان أن طرفى النقيض 
النسبيين اللذين هما البداية والنهاية 
كلاهما «منقطعان» عن الله (انقطاع 
الطرفين الإضافيين عنه). لأنهما صفات 
سلبية بالنسبة لذات الله (انظر فخر 
الدوق الؤاوق: تبني الحتحاء الله 
الحسنى. سورة الأعراف, الآية ٠4١؛‏ 
وأزلى وقديم مصنفان بين الصفات 
السق يفي والشاحوة : اذ كنيد مقف 
«الأول» على أنها صفة حقيقيةة, 
مصحوبة بعلاقة ونفى «صفة حقيقية 
مع الإضافة والسلب). وهى قديم بمعنى 
أزلى؛ أى غير مسبوقء وهو فى الوجود 
قبل أى تصور عقلانى للبداية الأولى 
(قبل تعقل الأولية)ء ويمعنى أبدى أى 
الدائكم (بعد تعقل الآخرية). ويخرج إلى 
النور من بين هذه التعريفات العديدة 
مفهومانء, ما قبل السرمدية,. وما بعد 
السرمدية. والأول هو البقاء إلى 
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مالانهاية (لانهاية له) ويمتد تجاه 
الماضيء أو تجاه المستقبل (ويعرف فى 
أى الحالين على أنه «اللايزال). ويثير 
هذا الترتيب كثيرا من الصعوبات أمام 
حل مشكلة خلق العالم, فهى يطرح 
تصور الزمان اللانهائى قبل لحظة هذا 
الخلق. والثانى تصور فلسفى بدرجة 
أكثر حيث أن هذين اللونين من 
السومدرة ليننا مبوى قصورين شلينين 
لجأ إليهما الفكر التأملى ليفهم فكرة 
السرمدية بالنسبة للزمان, ولكن الذى 
لا يتوافق مع حقيقة الزمان اللانهائى 
فى المعنيين الاثنين هو: أنهما نسبيان 
لأسلوب الفكر المنتتمى إلى الروح 
التتعرة القند كسا شك الزادى.- 
لا يمكن أن تدرك بيذاتها خارج نطاق 
الزمان. والحقيقة المحجوبة خلف هذه 
القصنورات الخيالية هى أن «بقناء الله 

بذاته» يعنى وجودا غير متأثر بالزمان» . 
والصفة الزمانية كلية. 

وبالتالىء إلى ماذا يرمز القدم؟ من 

ناحية الاشتقاق يجب أن يرتبط هذا . 
المصطلح بالازل» لأنه جذر معبر عن 


1م 


فكرة الأسبقية, ويقول لسان العرب عنه 
ما يقوله التهانوى نفسه عن الأزل: «إنه 
نفيض الحدوث». ويشرحه ابن منظور 
أيضا من خلال جذور عتق» وسبّق (أن 
تتقدم فى سباق). والواقع أنه يجب 
ملاحظة أن فكرة الأسيقية فى الزمان 
أو المكان متصلة باستحقاق التفوق: كما 
قد يظهر من القدم المادى. ومن 
استخدامه القرآنى: قدم صوق (سورة 
يونسء الآية ؟) التتى يفسرها 
الزنمخشرى على أنها سبق وفضل 
ومنزلة رفيعة:. وأولوية. ومنزل علّى, 
يعده الله للمؤمنين» وفى شرح آخر هى 
هدية مسبقة قد أعدها الله لهم بفضله 
وكرمه (قد سبق لهم عند الله خير) 
الأمر الذى يوحد الفكرتين الاثنتين 
للأسبقية. وسمو الإتحافات الالهية, 
وقد يلاحظ بدرجة أكثر بالنسبة لقدم 
(بمعنى «خطوة». من حيث حقيقة أنها 
تكون إلى أمام الآخرينء أى أسبقية) 
حتى أن لسان العربء وكذلك القرطبى 
فى تفسيره يقتبس كل منهما بيت من 


شعر ذى الرمة يقول فيه: 


18م 


8 ام 285 إن .6 من 1 ع 
وأنت امرقٌ من أهل بيت ذؤابة 
كه في شع له« يمه عانم 


لهم قَدَم معروقةٌ وَمَفَاخْر 
حيث نرى تعبير العقلية البدوية: 
فَالقَّدَم مرتبطة بالشرف الرفيع, 
والأعمال المجيدة (المفاخر). 
وقد يكون الافتراض معقولا بأن 
جذر ق - د - مء لم يستخدم ليفيد 
أسبقية الله. بل ليفيد سموه الوجودى 
على كل الأشياءء وعلينا أن نوضح أن 
ذلك ليس أسبقية وسمو) نسبيا إزاء 
الآخرين» كما هى حال «المفاخرة» التى 
تفيد المنافسة, لكنها الصفات الفائقة 
المطلقة, وبهذا المعنى يقول لسان العرب: 
فى أسماء الله تعالى الْمُقدَّم: هو الذى 
يقدم الأشياء ويضعها فى مواضعها. 
أى الخلود المطلق. ويكتب القاضى 
غبدالهبارء فى شرح الاضول الم 
أنه وفق مبادىء اللغة يكون مصطلح 
«قديم » هى «ما تقدم وجورده» 
ويستشهد بالآية 74 من سورة يس: 
ووالسهكل قدرتاه مكاول يحت عاذ 
كالعرجون القديم.» حيث يقارن الله عز 
وجلء. القمر بمسعفة نخل قديمة 
(كالعرجون القديم). أما كلمة قدم, 
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فإنهالا توجد فى القرآن الكريم 
ويوصل الكتاب الموحى به فكرة 
اللانهائية الإلهية من خلال فكرة السمو 
تلك:فاللة هو المقعال (سورة الرغض 
الآية4). وهذا الاسم فى رأى الرازى. 
يختص به الله سبحانه على أساس 
أنه(منزه) فى ذاته. وفى صفاتهء وفى 
اتهالدعة كل مما قن لوقتس عن 
الآخرين الاعتراف به. ونتيجة لذلك. 
فإنه سبحانه خارج الزمان» وسرمدى» 
ولهذا السببء. فإن مصطلح قديم يؤخذ 
بصفة مطلقة على أنه يدل على الله جل 
كلاله كقسنة. 

١‏ يكمن القدم الحقيقى فى أنه غير 
مسبوق بشئ آخر وفق الأسبقية التى 
هى «جوهرية» وليست «زمنية». وهذا 
ها امعيرق انه «قوم ذا نوكن افئ 
حقيقة عدم الاحتياج لكى يوجد إلى أى 
شئء على الاطلاق سوى الذات: فالله جل 
جلاله غير محتاج لموجود كى يوجد. 
والققديم فى هذا المعنى هو وأجب 
الوجود. وعكس مصططلح (قدم) 
مصطلح (حدوث) الذى يعنى حقيقة أن 
شيئا ما قد سبقه فى الوجود وفق 
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التكقة دناس ة انواس ف كوو قن 
هذه الحالة: أو قد لاتكون أسيقية زمنية 
(مثال ذلكء أن العالم هو نتيجة أصل 
بالضرورة: إنه حدوث,. ولكن لا شئ 
شنيف مر السام ولق اناس 
أيضا. ولكن والديه وجدا فى زمن 
سانق كدولدة)+ شعت 'مؤكنه أن الزمان 
هو تشييحة اصل: أى :ادك لأنهإذا 
كان قد سبق بلا شئ قد وجد قبله 
بطريقة زمنية, فإن هذه الفرضية تكون 
عبثية. لأن الوجود المطلق لواجب 
الوجود لا يتوافر فيهء. وهى يجدد ذاته 
فى كل لحظة, ومن الممكن أن نفهم 
بالقدم بوجه خاص حقيقة أنه غير 
مسبوق بعدم الوجود لأسبقية زمانية: 
ولذلك سوف يسمى هذا «قدم زمانى», 
والقديم بلغة الزمان: يكون لهذا السبب 
هو «ذلك الذى يكون زمان وجوده ليس 
له بادية أولى» وبالمثلء قد يتحدث المرء 
عن أصل زمنىء أى (حدوث زمانى) 
حيث يكون وجود موجود ما مسبوقا 
بعدم وجود فى الزمانء وعلى هذا 
الكفق شعي سانو شدرة «العدوة 
الزماك دوعل أنه السووق فى الومان: + 
بعدم وجودهء ووفق الصياغة المشهودة: 
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(لم يكنء ثم كان)؛ وبهذا المعنى» يكون 
الزمان غير حادث, لأنه ليس ثمة شئ 
بوسعه أن يوجد نفسه قبلا. 

؟ - بالنسبة للقدم النسبى؛ فإنه 
يفيد أن الزمان الماضى لوجود موجود 
يكون أعظم من زمان وجود موجود 
آخر. ولكن هذا المعنى: لا يمكن أن ينقل 
بكلمة قدم. إنه يخص عتق موجود 
بالمقارنة إلى جِدّه موجود آخرء وكلمة 
كدييم تعنى عحيق: ويشكل عكسى: 
سوف يكون الحدوث جدة,. والحادث 
هى الجديد. ْ 

ويضيف التهانوى أن القدم 
الأايص,واقصنه من اليد الزماف: 
الذى يكون بدوره أخص بدرجة أكثر 
ف القس< الفسعبي أن العكافة"ولينذا 
السببء فإن واجب الوجود الذى هو 
«قديم ذاتى», يكون قديما أيضا وفق 
وجهة نظر زمانية» حيث أنه مسبق لا 
بعدم ولا يشئ غير ذاته, ولكن العكس 
ليس صحيحا: ولذلك. فإن صفات 
الموجود القديم التى لم تسبق يعدم 
لأنها مصاحبة لذاته القديمة: لا تكن 
قديمة فى حد ذاتهاء هكذاء لا يكون لها 
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قدّم ذاتى. ويعكن أن يقال الشئ نفسه 
عن العالم الذى هو «قديم زمانى» فى 
زاغ الفلا ستفة: ولكحه لين قوير واقق 
بأية حال لأنه يعتمد على علته التى هى 
خلاف ذاته. وبالنسبة للقدم الإضافى, 
فإنه ليس مشاركا شاملا مع القدم 
الؤسائى: 'والؤاقع: أن الزمنان الخاضنى 
لوجود ماء قد يكون أعظم بالمقارنة إلى 
ذلك الذى يوجد بشكل لاحق لأول مرة, 
وينطبق هذا على الأب الذى هو قديم 
بالنسبة لابنه» وهى ليس بتلك الوسيلة 
قديم زمانىء لأن هذا الأب قد أنجبه 
والدان» هكذاء لو قارنا العالم بإنسان 
ماء يكون لكليهما تاريخ قوامه أحداث 
متكاقنة “فإتة والشنمة لواحن من هذه 
الأحداث, يمتد ماضى العالم. وماضى 
هذا الإنسان إلى زمان أعظم من زمان 
الحدوث الحديد. ولذلك سوف يسمى 
كل منها قديم بالنسبة له. ويكون 
كلاهما قديماً إضافيا. ولكن العالم ليس 
قديماً فحسب فى هذا السياق: إنه كذلك 
فى حد ذاتهء لأنه لم يكن هناك زمان 
ذات يوم لم يوجد فيه. والإنسان قديم 
فحسبء على سبيل المثالء بالنسبة 
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لحادثة أيوته: إنه سبقها دون شك ,2 
ولكن على نحو دقيقء: وفق سابقة تكون 
العكس, فإنه فى سياق «الأصول» يكون 
«حدوثا إضافيا» الذى هو خاص إلى 
أقصى حلن ثم يأتى حدوث زمانى, 
وفى النهاية حدوث ذاتى. هذا لأن كل 
شئ يغطى وجوده فى الماضى فترة 
زمانية (أقلء يقال إنه حدوث إضافى) 
يكون مسبوق) بعدمء؛ وهو لذلك حدوث 
بفكر فلاسفة يميلون إلى ربط القدّم 
بالضرورة الوجودية لواجب الوجود, 
وربط الحدوث بالإستمرارية. ويفهم 
أنه غير المسبوق بعدمء أى وفق مفردات 
التهانوىء قديم زمانى. 

فعلى مانا تد تنطبيق فكرة القدم؟ ينسب 
القدم أولاً إلى ذات الله. وكل الفلاسفة 
علماء الدين متفقون على هذه النقطة. 
وهناك اختلافات فى الرأى بين المى لمتكلمين 
لأنه ليس خاضعاً لأصلء والموجود لا 
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يمكن أن يكون إلا محدثا أو قديما. 
وهكذا لو كان الله خاضع) لأصل لكى 
يوجدء فإنه قد يحتاج إلى موجود آخر 
لكى يوجده: أى إلى مُحدثء ولكن 
السالة قن طق على «المحدق) أيقنا: 
وهلم مرا إل :هذا لانهاية :ومن ثم: الايد 
للمرء أن يؤكد وجود الله على أنه خالق 
قديم, وكما عبر عبدالجبارء هو «الصانع 
القديم». وهذه الحجة التى تحمل رمزا 
فلسفيا. ليست سمة مميزة قاصرة على 
المعتزلة. إنها توجد فى المصطلحات 
نفسهاأى فى ما يمائلها فى «كتاب 
التمهيد» للباقلانى: فى الفصل الذى 
يوضح فيه أن الفاعل الذى ينتج 
موجودات خاضعة لأصل (فاعل 
المحدثات) لا يمكن أن يكون هى نفسه 
ثمرة أصل ما. كما يوجد فى «كتاب 
الإرشاد» للجوينى الذى يبرهن على أن 
( وجود القديم غير مفتتح)؛ ويطرح فى 
الموضوع نفسه ملاحظة مهمة ودقيقة 
عن تصور وجود ما ليس له بداية: ألا 
يدل هذا على التوالى اللامتناهى 
للحظات؟ ويجيب أن اللحظة:للشيئء 


تحدد بحقيقة أنها معاصرة مع أى 


م1١‎ 


أشياء أخرىء وبالتالى» فإن قدم الله 
يدل عليه تفرده ضمنا. 


ويقر الاشاعرة قدم الصفات الإلهية. 
وعلى العكسء يعبر المعتزلة عن المبدأ 
الذى صاغه عبدالجبار فى «شرح 
الأصول الخمسة» وهو (لا قديم مع 
الله). ومع ذلكء فإنهم يعترفون بأربع 
صفات على أنها قديمة: صفة الوجود. 
وصفة الحياة. وصفة العلم. وصفة 
القدرة. والواقع أن هذه الصفات الأربع, 
فى راق التسناك.واخلضة لهام الدرسة: 
تكسي إلى ذات "الث بالهس 55 والذلك 
فإنها هى الأخرى قديمة. إن علمه هو 
وجوده فى تصرفات للعلم (كونه 
عليما) وينطبق الشئ نفسه على صفات 
أخرىء أو ما هو أكثر من ذلككء إنه يعلم 
من علم هو ذاته (أبى الهذيل). إلخ... 
إنهم لا يقولون إن له علم قديمء ولكنه 
(لم يزل عليما)» إلخ... وقد رفض عبَاد 
ابن سليمان أن يقول إن لله علم أكثر مما 
له من قدم؛ ولكن ريما يقال إنه «قديم». 
وعلى العكس, اعتقد ابن كلاب إن الله 
فى تصرفات من خلال علم يخصه. 
وهلم جرا. ولتقول إنه «قديم» هى أن 


م١6؟‎ 


تؤكد انه (لم يزل بأسمائه) وصفاته؛ 
المقالات). وذات الله وحدها هى القديمة, 
ليس يمعنى أنها تجردت من كل 


. الصفات. بل على العكسء إنها متشحة 


بكل ما يخص الله. ونيد هنا فى 
التعامل مع دقائق بحتة فى اللغة, كما 
هى الحال فى التمييز بين التعبيرين» إن 
الله لم يكف عن أن يكون»», و«إن الله لم 
يكف عن أن يكون فى صفة قديمة 
للقدم» وأيا كان الأمرء هناك فقرة من 
المقالات جديرة بالملاحظة. هى «أن 
مؤيدى نظرية الصفات (أسباب 
الصفات) يختلفون فى الرأى المتعلق 
بصفات الخالق: هل هى قديمة: أم لم 
يكن لها أصل؟ يقول البعض إنها قديمة, 
ويصرح آخرون: إذا كنا نقول إن 
الخالق قديم فى صفاته. فلا داعى إذن 
للقول إن صفاته قديمة؛ بل نقول إنها 
لاقيسة: ول كان لها افمتل ود 
أضاف أبو هاشم على ما ارتآه 
التهانوى» صفة قديمة خامسة إلى 
الصفات الأربع(المتقدم ذكرها) هى 
(الإلهية)» التى هى متباينة عن الذات, 
ويذكرنا هذا بما قاله علماء مدينة 
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5 شارتز بشمالى حر عن 
الطبيعة الإلهية 101:0185ل2, فى القرن 
الثانى عشرء ومنهم 0::66م 18 عل 1رء15ز 
ليس ثمة شك فى هذه الفرضية التى 
يلمح إليها عبدالجبار حين يكتب أنه 
وفق ما يقوله أبى هاشم: إن الصفات 
تخص الله بالضرورة: ويموجب ذلك2 
فإنه يثبت ذاته (بما هى عليه فى ذاته), 
وعلى هذا النحوء: تكون هذه الصضفات 
قديمة فى الصفة الإلهية, لآن سليمان 
ابن جريرء وغيره من «الصفاتية» يرون 
أن ما ينسب إلى الله من الصفات يكون 
بالضرورة عبر أفكار (لمعانى) يمكن أن 
توصف لا بالوجودء ولا بعدم الوجود. 
ولا بأصلء ولا بقدم» (شرح الأصول 
الخمسة). إنه تصور «الضفة المعنوية», 
وهو مصطلح قد ترجم على نحو 
مختلف بأنه «أساسى» و «نوعى»», أو 
حتى «وجودى». إنه أمر لا يختلف عن 
الوصف الذى صار واجبا بالفكرة التى 
لدى الإنسان عن الله. والمعنى دائما هو 
فكرة تفيد مع (ماهى جوهرى فى 
خلفيته 5 هل - ماسمعصقلصيظ تسنت) , 
ولذلك. فإن الصفة المعنوية ليست ذائًاء 


ولا هى «شىء» فى الله. إن حقيقة الله 
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هى التى تقتضى ما يقوله المرء عن الله. 
ولكن هنا أيضاء يكون القديم هو الله, 
وذاته. وتغيب الصفة المعنوية عن كل 
البدائل الوجودية. ومع ذلك. ففى رأى 
عبدالجبار» أن بعض تلاميذ بعينهم لابن 
كُلاَبء قد جعلوا المعانى مجردات مادية, 
وعدوها قديمة, وعندهم أن الصفات 
الأربع (الملتتقدم ذكرها) ملائمة لله 
بواسطة المعانى الأزلية. 

ومن الجذر نفسه ميئل كدم تشستق تشتق 
الصيغة الخامسة من مصدر تدم الذى 
يوجد فى تفسير مثير للاهتمام. للرازى 
للآية 'ا. سورة الحديد: «هو الأول 
والآخر نه ولكنة تقدم معان ككيرة: 

)١(‏ التقدم بالتأثير حيث يمارس 
السابق تأثيراً على اللاحقء. ومثال ذلك, 


(1) التقدم بالحاجة؛ أى الذى يقوم على 
الحاجة التى للاحق من السابق» ومن ثم 
يكون رقم واحد أقدم من رقم اثنين 
دون أن يكون علته؛ (؟) التتقدم 
بالشرفء وفق الأحقية؛, ومن ثم يكون 
لأبى بكر السبق على عمر؛ (4) التقدم 
بالمرتبة طبقًا لنظام المراتب, هو إما أن 
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يكون مسحسوسًا مثل مكان الإمام فى 
الصلوات أمام المؤمنين الذين يقيمون 
الصلاة؛ وإما أن يكون عقلانياء مثل 
مكان الجنسء بالنسبة للأنواع؛ (0) 
التقدم بالزمان: أسبقية زمانية أو 
«قبلية»؛ ويضيف إليها الرازى )١(‏ 
وولكتيى اظلن أنفتاك مس سانسن مكل 
أسبقية فترات معينة من الزمان لفترات 
أخرى؛ وهذه الأسبقية ليست زمانية, 
إلآء يكون لازم للزمان زمانًا آخر حتى 
يتطور, وهكذا دواليك إلى ما لانهاية. 
ومن ثم. قد يكون الحاضر فى نطاق 
حاضر آخرء ويكون الحاضر الآخر 
بدوره فى نطاق حاضر ثالث.. وكل 
هذه الأزمنة الحاضرة حاضرة فى 
اللحظة الحاضرة (كلها حاضرة فى هذا 
الآن). ولكن مجموعة هذه اللحظات ريما 
. تكون لاحقة لمجموعة لحظات ماضية, 
إلى الحد الذى قد يكون فيه زمن آخر 
لمجموعة الأزمنة. ونتيجة لذلكء ريما 
يكون كنلامنا داخل وخارج :هذه 
الكتجوفة بورهو امن مسال لزعل 
ذلك: أن هذه الأسبقية لقنكرات من 


الزمان بعضها على البعضء ليست 
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أسبقية طبقًا لقانون العلة, ولا طبقًا 
للحاجة. وإلاً. فإن هذه الفترات تتعايش 
مكنا وماد الراك ايفتا: أن مده 
الأسبقية ليست طبقًا للأحقية: ولا 
للمكان. لذلك, فإنها نوع سادس للتقدم. 
والآن» يوضح القرآن الكريم أن الله هو 
«الأول» (5نا2), ويوضح الرازى هنا 
أ هده الأهلية :تناس الواحن و كيده 
موجود أول وفريدء ولأن كل ذلك ليس 
هوء لأنه «ممكن». ولا يوجد الممكن إلا 
عبر أصل: إنه مُحدّثء ولكن ما هى 
طبيعة هذه الأسبقية الإلهية؟ إنها لا 
تدين لفعل من أفعال التأثيرء لأن الفاعل 
والمريض نسبيان أحدهما للآخر, 
ويتعايشان معا إنها ليست أولوية 
قاقمة على :الساجة؛ حك |5 الأسسستة: 
هنا أسبقية مطلقة. إنها ليست أسبقية 
مدينة للأحقية؛ لأنه لا يمكن أن يقال إن 


: أحق أو «أشرف» من الممكن, لأنه ليس 


كمثله شىء (مع أن أحد المعانى هو أن 
الؤدوان الواتخب يقي تاه الموه و الذي 
يكون وجود الممكن ناقصا بالإضافة 
إليه). وبالنسبة لأسبقيات الزمان 
والمكان» فليس لها معنى بالنسية لله, 
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لأآن الزمان والمكان أمران ممكنان 
لعملة الأزفان: قوق لين بابق بالقبية 
للزمان, وإلاً قد تدخل الأسبقية الإلهية 
زمئًاء ولكنها خارجية له. ولأنها سوف 
تحتويه يكون خلاف ما احتوته. وريما 
الرازى بوضوح. من المحتمل أن يتعلق 
بالله نوع سادس من الأسبقية التى لا 
تخلو من قياسات للتمثيل بأسبقيات 
فترات الزمان لبعضها البعض. ولكن 
هذه الفترات الزمانية ليست متطابقة. 
وذلك هى السبب فى أن الرازى حين 
يقدم هذا القسم السادسء لا يقول إنه, 
نحن نعلم أن الله «أول» (على سبيل 
الإجمال)؛. وليس (على سبيل التفصيل). 
فليس لدى أنواع الذكاء اليشرى أى 
تستطيع أن تفلت من نطاق القوالب 
الزمانية. ويلاحظ أن تقسيما مماثلاً 
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للتقدم موجود فى كتاب «مقاصد 
الفلاسفة» للغزالى. باستثناء التقدم 
بالحاجة. حيث يسميه التقدم بالطبع 
فى حالة لا يكون السابق فيها موقوقفاً 
بقمع اللاحقء ولكن اللاحق فيها يكون 
موقوفاً بقمع السايق (كما هى الحال 
مع مجموعة أرقام). وفيما عدا ذلك, 
نجد أن التقدم بالتأثيرء يحمل اسم 
«التقدم بالذات» (بالشئسبة للعلة 
والمعلول). 

لم يساند مذهب قدم العالم فى 
الإسلام إلا الفلاسفة الواقعون تحت 
تاكير فلاسنفةة الفونات: اقتلاطون: 
وأرسطوق؛ وقفيلو الإسكندرى؛ 
وبروكليسء. وجون فيلو يونوس 
الأصولى. ويتناول كتاب تهافت 
الفلاسفة للغزالى وتهافت التهافت لابن 
دقن هةا تسن «التقتصيلن. واللحتحة 
الأساسية. هى أن من المحال أن تتصور 
بداية زمانية للعالمء أى لحظة الزمان 
التى خلق فيهاء حيث يفيد ذلك أنه قد 
سبق خلقه مان فارغ. والواقعء إذا 
كان الزمان مقياسًا رقميا للحركة: كما 


هم 


يؤكد أرسطو (وهى نظرية يقتنيها 
الفلاسفة) نجد أن الحركة تتطلب شيثا 
متحركاء وأجساماً متحركة: والعالم 
الطبيعى وبخاصة النجوم,: حينئذ يكون 
من المحال بالنسبة للزمان أن يكون قد 
وحد قبل وجوت الخالم :زد عل ولك: انه 
إذا وجد.ء فسوف يكون قديما أو 
مخلوقا. ولكن القدم لا يتفق مع زمان 
آخذ فى التغير و«السيلان»: كل جزء 
منه يكون جديدًا بالنسبة للجزء السابق, 
والزنمان يتجدد فى كل لحظة من 
لحظاته. فإذا كان الزمان حادثا فى كل 
أجزائه. يكون له كله سبب فى أن يكون 
فكذا فى كجلقة: وم كد فإخة اتكلوق: 
عندئذ تثور مشكلة: هل هو مخلوق فى 
زمان» وهل وجد زمان قبل زمان؟ وهذا 
عبث. وهذه هى الحجة. كما تؤخذ فى 
جانب العالم. وفى جائب الله مع 
اققراض تخلقزماقى ةا :قعل الخائق 
قبل الخلق. هل كان ساكنا؟ وتلك ليست 
طبيعته, كماجاء فى (سورة البقرة: الآية 
06) أنه «..لا تأخذه سنة ولا نوم...». 


أضف إلى ذلكء أنه إذا كان ساكنا أولاً, 


11م 


ثم نشيطا بعدء فلابد أن يكون حدث 
تغيير فيه, وهذا أمر غير معترف به. 
وما الذى أغراه بالخلق فى لحظة ما 
حين دولى خليفده؟ 

وم حاف علا عدم الكلذم الدين 
يعتقدون فى خلق العالم فى حينه, 
فإنهم يعترضون على أسس أن العالم 
قديمء وليس له بداية» وأنه لم يكف عن 
الوجود ذات يومء وبالتالى إنه قد وجد 
لفترة لا نهائية من الرزمان. 

وهذا تناقض ظاهرى. ويطرح هذا 
التعليل نفسه فى النظر إلى السلسلة 
اللامتناهية للعلل: المعلول الذى يوجد 
فى الكتا عن قن لا نواد مان سال 
وتنشأ الصعوبة من استيعاب القدم فى 
زمان لا متناه.. ولكن القولء بأن العالم 
قديمء هو أن نؤكد أنه فى أثناء البقاء 
قن ذافل العال روفي الوسنات الدع 
بالعالم؛ لن يجد المرء لحظة يمكن أن 
تكون بدايته الأولى. وسوف يحتاج 
المرء إلى أن يعود إلى الوراء على نحو 
غير محدد. وليس إلى اللاتناهى: 
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وازة احرج إكنا تعامل عناا امن 
لاامحدودء أو بلغة أرسطوء مع 
اللاتناهى فى القدرةوليس اللاتناهى فى 
الحركة. وباختصارء يدل الاعتراض 
على أن التتعبير «ليس له بداية فى 
الزمان» يعنى «أن له بداية فى الزمان 
اللا تكتامن» بالإهتسافنيمة إلى لا 
نشوئؤون تقد ينك قفرا [ذا كانت 
محصورة بين نقطتين على خط 
مستقيم., فِيِقْطّعْ عدد لا متناه من 
النقاط سيد أث "أن سينا قن الخد هذا 
الزاق ‏ بالكتسمحة الشكلة السغلة الأولن 
بتمثيلها قياسيا بمشكلة البداية الأولى. 
فإذا نظر المرء إلى (جملة) الغلل داخّل 
هذا العالمه سيرى بوضوح أن كل علة 
منهاهى علة ومعلول معا. ولذلك, 
لا يستطيعالمرء أن يقحم فى هذه 
(الجملة) علة أولى قد تكون بدون علة. 
«كل جملة تكون كل وحدة منها معلولاآ 
مسبيًا يحتاج إلى علة خارجية لهذه 
الوإكداقه روفي ترشيية ياه اسه 
العلية «تتكون كل مجموعة من 
علن ومعلولةك سيواء كانت مكتاهة أذ 
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قدم 
لا متناهية, تظهر نفسهاء فلى أنها 
تحتوى بداخل ذاتها معلولات مسببة 
ليس إلاء لتحتاج علة تكون خارجية 
عنهاء ولكنها تكون فى استمرارية معها 
بشكل محدد (تتصل بها طرقا). «وإذا 
كانت مكونات هذه الجملة لا متناهية, 
فإننا نتعامل عندئذ مع جملة لا متناهية 
محدودة. ذلك لكى نقول إنه فى البحث 
عن العلة الأولى. سوف ترى ظاهرة 
بوضوح كحد للامتناهى الذى لا 
يستطيع الفكر أن يصل إليه أبداء 
ويجاهد فى سبيله. ولكن فعله لا يحتاج 
إلى اجتياز الانقطاع اللامتناهى للعلل 
والمعلولات. لكى تعمل هنا وحالاً, لآنه 
كما يوضح ابن سيناء «كل علة لجملة لا 
تكون واحدة من وحدات تلك الجملة هى 
فى المقام الأول علة لهذه الوحدات. 
وبالتالى علة للجملة. «وهذه إحدى 
وجهات نظر ابن سينا التى من هذا 
القبيل فى هذه المسألة, طبقًا لكتاب 
الإشارات. وثمة اعتراض آخر على 
نظرية قدم العالم تقوم على علم الفلك. 
ولدينا مثال فى هذا الصدد فى كتاب 


41م 


الفصل بين البخيل لابن حزم. 
وبالتصريح بأن الإنسان ليس بوسعه 
أن يضيف لا شىء إلى الزأنمان 
اللامتناهى. فقد أوضح بذلك أن لا 
تناهى القرون التى ستأتى لن يضيف 
لا شىء إلى القرون الماضية. ويكتب ابن 
حزم: «فى مداره الدائرى» يدور زحل 
دورة واحدة فى ثلاثين سنة؛ ويدور 
حوالى ٠٠٠٠١‏ دورة:ء ولم يكف عن 
الدوران ذات يوم. ويدور أعظم كوكب 
ف “فده السحيق الكبالا كيه حد نا 
دورة تقرييًاء ولم يكف عن الدوران 
ألبته. والآنء ويما يتجاوز الشك. فإن 
٠‏ ا دورة أكبر من دورة واحدة 
وحيدة. وبالتالى» فإن ما هو لا متناه 
سوف يكون أعظم ١١٠٠١‏ م 
ذلك اللامكتامى: وهذا عنث: بل هق 
تباين خطير فى الموضوع نفسه: 
استش يهان العو قعص ذكان لاانتناة: 
وتعليل ابن حزم صريح. لكنه يتجاهل 
قدرات اللامتناهمى. 

وماذا عن نهاية العالم؟ يتمسك 
أفلاطون من دون الفلاسفة بالرأى 


14م 


القائل بأن ماله بداية يجب أن تكون له 
تهانة: وششكاامع لكب فزن حالسك اله 
بداية لا يمكن أن تكون له نهاية. ومن 
منظور الخالق المبدع. يكون بوسع المرء 
أن يعترف بأن الله لن يدمر خلقه 
بالطريقة التى خلق العالم بهاء ولكن 
القديم هو طرف بعدى أى أنه سيبقى 
داكا ومن الفلاسفة. لادكن أذ يفت 
الكون. ولكن ريما يختفى جزء منه. 
وعند علماء اللاهوت الذين يعتقدون فى 
نهاية العالم, سوف تبقى هناك جنة 
ونار قديمان بالمعنى الأبدى؛ ولكن على 
أنشاسن 5ه صف اللة:نقسيه فيتهاء نأثه 
الآخرء افترض بهم بن صفوان أن 
الجنة والنار سوف يكون لهما نهاية 
كذلك, وقد التمس توكيذدًا لنظريته فى 
الآيتين ٠١8٠١‏ من سورة هود: 
وكالدية: قينا هنا انك السموات 
والأرض إلا ماشاء ربك إن ربك فعال لما 
يريد. وأما الذين سعدوا ففى الجنة 
خالدين فيها مادامت السموات والأرض 
لمعن سحام زالة عتطاد ع بق 


مجذوذ»وهكذاء سوف يحد الله نفسه 
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وحده بشكل مطلق فيما بعد القدم مثلما 
المصادر: 


والنصوص التى يجب الرجوع إليها 
يخاصة: 


(1) عبدالقاهر البغدادى: كتاب 
شرح عدد الصفات (الأزلية). 

دراسات ومقالات: 

1ه كك 76ر6 أطمرم عا : 0هالم .71 


15] 1ك 5الا 17 بيروت سنة ١950‏ , 


)0( عكلاءاع !|76 6:56« هم[ :2ع13!0ددم .]1 
65 0 فى 51م لا (سنة /51)؛ 
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لمى ضوع ألم ملننأم زه 70141 عاهاأرعاءه ع2[ 
04 مع ترجمة فرنسية بقلم .ل 
نا110أنا20 باريس سنة 8 

(١‏ أأء/لا ععل انع اواساط وز تعاطعظ.8 


ميونخ - يادربورن - قيينا سنة 11505. 


حسن شكرى [ر. آرنالديز ‏ #ءللدسف؟]| 
قدم شريف 
(المقصود بها قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم). 
مق العمجدزاه اكشويوزة الو 
للحمد [وَكةِ] أنه كان إذا سار على 
الصخر غاصت قدمه فيه وترك أثرا 
(هناك معجزات أخرى تروى بالإضافة 
إلى هذه. منها أنه لم يكن له ظل وأن 
الثان لم تكن :مصترق عتصره وأن الذبات 
لم يكن يقف على ملابسه وأن نعله لم 
يكن يترك أثرا على الرمل). ولم ترد 
مكل هده التسجزات فى الكقن القديمة 
ولا ورد عنها حديث يؤيدهاء وقد أشار 


جلال الدين السيوطى إلى ذلك. ولكن 


16م 


قدم شريف 


يؤيد هذه المعجزة بالذات وجود عدد 
كبير من آثار إحدى قدمى الرسول 
زلةِ] أو كلاهما يبجلها المسلمون فى 
اتخناء العالم الإشلامى: واشحهسن هذه 
الآثار هو الذى فى المسجد الأقصى فى 
العقوة وهو علي الستكنوة القن رركن 
دكن مهس عليه القبلاة والسعلام) 
البعراق فى رحلشه الستماوية (زحلة 
المعراج). كما أن هتاك أثراً آخر فى 
مسجد قرب البوابة الجنوبية لمدينة 
دمشق على الطريق إلى حورانء» وقد 
طبع هذا الأثر لقدم الرسول [كَل] 
عندما كان على وشك النزول من فوق 
جمله ووضع إحدى قدميه على الأآرض» 
وعندئذ أخبره جبريل أن الله عرز وجل 
فو كهوة ين حنة الذقا:وحنة الآكرة: 
وعندئذ تخلى عن دخول المدينة. وفى 
القاهرة أثران. أحدهما فى مسجد 
يسمى أثر النبى والثانى فى قبر 
قايكناى الذي التقتراء ميلة مم 
دينار كما يقول أحمد دحلان. ويوجد 
أثر لقدمى الرسول[5] فى طنطا فى 
مقام السيد أحمد البدوى, كما يوجد أ 


16م 


مشابه فى إستانبولء: فى المسجد الذى 
دفن به السلطان عبد الحميد الأول. 


وتحظى آثار قدمى الرسول [يَ] 
بأكبر قدر من التبجيل فى الهند حيث 
تنتشر هذه القطع الحجرية فى أنحاء 
البلاد. أحيانا فى أبنية منشأة خصيصا 
لتضمها كما فى مسجد قدم الرسول 
[كلة] فى جاورء أو مع آثار أخرى كما 
فى جامع مسجد دهلىء أو تترك بلا 
عناية فى أحد أركان مقبرة كما فى شاه 
جمال قرب عليكره؛ أو محفوظة فى 
مقازل يعكن الاشحخاطن -وعادة كوخ 
الآثر لقدم واحدة ولكن فى مبنى «قدم 
الرسول» فى بلاسور (فى أوريسا)ء 
يحمل الحجر أثر القدمين مع قدمى 
علىّ. ومن أكثر هذه الآثار احتراما ذلك 
الأثر الموضوع على قبر فتح خان بن 
فيروز شاه تغلق, وكان هذا الملك قد 
أشرك ابنه معه فى الحكم عام ١‏ لاه 
وقد أصابت وفاة فتح خان عام 1/الاه 
والده بحزن عظيم فأنشأ ضريحا 
عظيما على قبره يضم مسجداً 
ومدرسة., ويقال إن شيخ جماعة 
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الجشتى 0:1 السيد جلال الدين 
بخارى كان هو الذى أحضر أثر القدم 
هن اللدونة ‏ وهدا الاك مور قن اد 
يعتقد أن له قدرة على الشفاءء ويقام 
احتفال دينى فى ذلك المكان فى كل عام 
يوم ١١‏ ربيع الأول. وهو ذكرى وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وفى 
مدينة أوجه 2001 حيث توجد مجموعة 
كبيرة من آثار الرسول عليه الصلاة 
والسلام» يوجد أثر للقدم الشريف فى 
مقام باندجى محمد غوث (المتوفى عام 
1*5" ك4ه) وهو من أحفقفاد عبد القادر 
السبلات. 


ويقال إن قطعة الحجر التى عليها 
كل ند النبى 2161| بالحتسيوظلة في 
مسجد قدم الرسول فى جاور أحضرها 
من المدينة علاء الدين حسين شاه الذى 
حكم البنجال فى الفترة من 534١م‏ إلى 
١0م,ءأما‏ المسجد الرائع الذى تحفظ 
فيه ققد يكاة آبثة كفده سيرع كاه 
غامد 18م وعد ذلك يكمسين عابنا 
أحضر مير أبوترابء الذى كان السلطان 
أكبر قد عينه أميرا للحج. قطعة من 


قدم شريف 


الحجر عليها أثر القدم اليمنى للرسول 
عليه الصلاة والسلام,ء أما الأثر الذى 
أحضره السيد جلال الدين بخارى 
المعروف بمخدومى جاهانيان 213105 
7 - للسلطان فيروز شاه 
فيقال إنها للقدم اليسرى. 

وقد خرج السلطان أكير بنفسه 
مسافة عدة أميال يعيدا عن أجرا همعه 
ليستقبل الأثر الشريف وححمله على 
كتفيه حوالى مائة خطوة؛ وتبعه فى 
ذلك النبلاء ورجال الحاشية الذين 
رافقوا الحجر فى أبهة كبيرة ووقار 
حتى المدينة. وبعد عامء أذن أكير لمير 
أبو تراب فى أخذ أثر القدم معه عند 
عودته إلى بيته فى جو جارات -4© 
2ل فأنشأ له مبنى فى أساوال -538م 
اه قرب أحمد أباد 2024 20دتنى كمقام 
بحت "هذه اتكتلت: الحتوسوية وحم 
شعرات من شمن الغى علي الخلاة 
والسلام كان قد أحضرها معه أيضا 
من مكة. وبعد وفاته وضع أثر القدم 


على قبره الذى مازال موجودا جنوب 


لم 


هناك, فقد نقل (كما يقال) إلى كهامباى 
'زةططرقط؟! , كما يقال أيضا إن أثر القدم 
متدلخ ‏ آاناطكلد14 11120قطناكط لالالفى 
محمد شاه علم فى باطوا 8340168 جنوب 
مدينة أحمد أباد إنما هو نسخة 
مصنوعة من الحجر الموجود فى جامع 
مشابهة غلى حجر أو على ورق فى 
منازل بعض الأفراد. 
الصلاة والسلامء تبجل أيضا نماذج 
نعاله فيعلقها المتدينون فى منازلهم 
لدفع أذى الشيطان أو العين الشريرة أو 
سطو اللصوص... إلخ, كما يقال أيضا 
إنها تخفف الام الوضع. وتدنتشر هذه 
الاعتقادات أيضا فى الجزائر ومصر 
والهند وسوريا. 

المصادر: 

0 أحمد بن محمد المقارى - 11231 
اتوعاء فتح المتتعالى فى مدح النعال 


11م 


(آلى ار ن تطدومه8 طوعم جعع/! : التو ااه 
(2595 .80 .1م860 

(1) إبراهيم بن محمد بن خلف: 
معجزات الأنبياء. 

(؟) جلال الدين السيوطى: خادم 
النعل الشريف. 

ع( شاه محمل عمرن: الأسسةتفاء 
والتوسل يآثار الصالحين وسيد الرسل 
(دهلى 516 اه). 

)0( اكاك : م0102 جسزء ” 


ملقب 5 وماطليها 


حسين احمد عيسى(ت. و. أرنولد 850010 ./1.7) 


مه وي ٠‏ 


فدف 
فى شرفه بارتكاب الزنا مع العجز عن 
تدعيم هذا الاتهام بشهادة أربعة شهود 
على الواقعة مما يعرض القانذف طبقاأ 
كيل إلى 1 حلمة وشيهر التدرييت 
الإسلامية فى تحديد هذه العقوبة الى 


الآية الرابعة من سورة النور. 


وأقزة العارت الأسلامية 


وحتى تدقع جريمة القذف يجب أن 
يكون المقذوف محصنا موؤمنا حرا 
وبالقا عاقلا سسواء كان ذكر] او انق 

ويرى معظم الفقهاء أن الشخص 
المقذوف هو الذى له حق المطالبة بتطبيق 
جد القذف على القاذك .ويطلق غلئ ذلك 
الحق الآدمى وبالتالى يمكن أن يتنازل 
باختياره هو أو الورثة عن المطالبة 
بإقانة تعد على لفاك 

فى حين يعتبر المذهب الحنفى أن 
إقامة حد القذف هى حتق الله وبالتالى 
لا يملك اسوك هو أو ورثته التنازل 
0 

ويمكن للزوج الذى يتهم زوجته 
نالزنا :يدوق تقديم الدلاكن اللاومة القن 
تدعم الاتهام اتباع أسلوب اللعان حتى 
كع لكر كن ‏ ام كن القدى: 

وطق امهنا تح :التد قب علي ان 
والأم أو غيرهم من أقارب الجانى كما 
لا يطبق ايضا على القصر وغير 
العاقلين: امنا تالدسية العم فنان الحد 
يقتصر على ٠‏ 4 جلدة فقط. 


ذائزة المعارف الانتلافة 


المصادر: 

)١(‏ الفصل الخاص بالحدود فى 
المجموعات الخاصة بالتقاليد وكتب 
الفقه. 

(؟) صدر الشريعة الثانى : مختصر 
الوقاية (قازان 97؟١).‏ 

(؟) الدمشقى : رحمة الأمة فى 
اختلاف الأئمة (بولاق .)١5١١‏ 


تشتمل جميع أعمال الفقه على فصل 
من مادة «القذف» انظر على سبيل 
المثال: 


(1) تماق «وذاكثم الستانم 
10 
ترجمة اتنامكنا80, الجزائر ,.١1517‏ الجزء 
2 عت 2 .0١‏ وللمقارنة بين المذاهب 
أنظر: 
وما بتيعة. 
مها رؤوف أبو السعود [ت. و. جينبول 0511م لزنا /18 .15" 


كام 


القرآن الكريم 


القرآن الكريم 
القران هو كشاب السلمين المقدس 
الذى أوحى به الله سبحانه لعبده ونبيه 
محمد [كَك] وقد دون القرآن الكريم 
وأصبح كتابا يتلوه المسلمون. 
ويتتستم هذا البحت إلئ الاكسنام 
التالية: 
١‏ أصل الكلمة ومترادفاتها: 
(أ) الاشتقاق والاستخدام القرآني. 
(ب) مترادفاتها فى القرآن الكريم. 
؟ - محمد [يَلِدِ] والقرآن الكريم: 
- تاريخ القرآن بعد عام 17 17: 
(أ) جمع القرآن الكريم. 
(ب) القراءات المختلفة ومصاحف 
العبيعابة: 
(ج) النص المعتمد والقراءات المعتمدة. 
؛ - البناء القرآنى: 
() السور وأسماؤها. 
(ب) الآيات. 
(ج) البسملة. 


(د) الحروف فى أوائل السور. 


4816م 


هالترتيب الرّمنى لنزول القرآن: 
أ الإشارات التاريخية فى القرآن. 
ب - التواريخ التقليدية التى وضعها 
المسلمون. 
نيع ا لتواونة قيس ة الحدية 
* -لغة القرآن وأسلوبه: 
- لغة القرآن. 
ب - الكلمات الدخيلة. 
مف السعم والكران. 
د النظاخ الشكلى وتعدد الروايات. 
١‏ -الأشكال الأدبية والموضوعات 
الرئيسية: 
أ- شكل القسم والأشكال المرتبطة به. 
ب - الفقرات التى تشير إلى آيات الله 
فى الخلق. 
ج - الفقرات التى تبدأ بفعل الأمر 
دقل». 
قت القشرد فى القراة الكر: 
هينات الأواتى والخراقن: 


(و) آيات الشعائر الدينية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


غير ذلك من الأشكال. 
- القرآن الكريم فى حياة المسلمين 
وفكرهم: 
من ./8-١‏ 
4 ترجمة معانى القرآن الكريم: 
آت المذهب الصحيح. 
بعض اللغات. 
-١‏ أصل كلمة «قرآن» ومترادفاتها 
(أ) اشتقاق كلمة قرآن والاستخدام 
القرآنى لها: 
وردت سيعين مرة بمعان مختلفة. 
ويقيل معظم الباحثين الغربيين 
الآن ما ذهب إليه الباحث ف. شفالى 
لاالهدط5 .15 وغيره من أن كلمة قرآن 
مأخونة من الكلمة السريانية «قريانا» 
)١(‏ (بالرجوع للمعجم المفهرس لألقاظ القرآن الكريم 
الذى أعده محمد فؤاد عبدالياقى نجد أن الآيات التالية قد 


استخدم فيها لفظ التلاوة وما اشتق منها فى جميع 
الآيات الدالة على ذلك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


التى تعنى قراءة الكتاب المقدس أو 
درس من دروسه., وهى بهذا المعنى فى 
الطقوس الدينية المسيحية (انظر على 
سييل المثال مخطوطات القرن السادس 
الميلادى السريانية فى المتحف 
البريطانى» فيما جاء فيها على سبيل 
المثال قريانا د- يوم نناعواتا وتعنى 
مجموعة نصوص تَتْلى فى يوم المغفرة 
أو الابتهال). 


هذا عن رأى الباحثين الغربيينء أما 
بيساطة فى أن كلمة قرآن مشتقة من 
الفعل قرأ (المترجم: ففى لسان العرب 
مثلاً: قرأ القرآن الكريم أى التنزيل 
العمزيز 0030 قرأه يقرؤّه بفتح الراء 
ويقرؤهء بضم الراء والأخيرة من 
الزجاج قراءة وقرءا وقرآنا..) وكلتا 
النظرتين تجد بعض الدّعم من القرآن 
كثيراً مثل الفعل (يتلو)» فعبارة (تلاوة 
القرآن) أكثر استخداما من قراءة 
القرآن(١)‏ 
«قل لى شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم يه.. » » 
يونس آية 17, «قل تعالوا أتلّ ما حرم ربكم عليكم..» 
الانعام آية ١6١ء‏ «ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلوا 


عليكم مئنه ذكرا.» الكهيف آية اقم ع وأن أطوا القرآن 


هام 


القرآن الكريم 


وفى المخطوطات الكوفية الأولى نجد 
كلمة قرآن تكتب بدون همزة مما جعل 
بعض المؤلفين مثل قتادة وأبى عبيدة 
يقولون بأن كلمة قرآن مشتقة بين قَرن 
بمعنى جمع الشئ (انظر مبحث ف . 
شفالى «الةسء5 .8 الآنف ذكره عن 
تاريخ القزآن) : 


فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه...» النمل آية 87, 
«وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون 
من عمل إلا كنا عليكم شهودا...» يونس آية ,.1١‏ «وما 
كنت تتلو من قبله من كتاب..»العنكبوت آية 21/8 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفس كم وأنتم تتلون 
الكتاب...» البقرة, آية 44 «نتلوا عليك من نبأ موسى..» 
القصص آية". «ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر 
الحكيم.»آل عمرآن آية 58, «تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق..» البقرة آية 1537. «تلك آيات الله نتلوها عليك 
بالحق...» آل عمران آية .٠١8‏ «تلك آيات الله نوها 
عليك بالحق... الجاثية آية8, «ربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم يتلوا عليهم آياتك» البقرة آية 159, «كما أرسلنا 
فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا...» البقرة آية 2١9١‏ 
«إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته» آل 
عمران آية ,.١175‏ «وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث 
فى أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا...» القصص آية 205 
«هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم 
آياته» الجمعة آية؟, «رسولا يتلوا عليكم آيات الله 
مبينات» الطلاق آية١١,‏ «رسولاً من الله يتلوا صحقاً 
مطهرة» البينة آية ", «...وقالت النصارى ليست اليهود 

شئ وهم يتلون الكتاب...» البقرة آية »١١1‏ «... من 
أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله...» آل عمران آية 
١١‏ «...يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا...» 
الحج آية ”, «إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة 


(الملتترجم : ورد فى لسان العرب ‏ 
لابن منظور وهى أوسع المعاجم العربية 
التقليدية على الاطلاق فى مادة قرن: «.. 
والقرآن لمن لم يهمزه جعله من الفعل 
قرن لاقتران آياته. قال أبن سيده: وهو 
عندى على تخفيف الهمز..») إلا أن ما 
ينقض هذا الرأى الأخير وهو كون 
القرآن مشتق من الفعل قرن أن حذف 


وأنفقوا مما رزقناهم مر) وعلانية يرجون تجارة لن 
تبوره فاطر آية 75 , لم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم 
آيات ربكم» الزمر آية ,١١‏ «الذين أتيناهم الكتاب يتلونه 
حق تلاوته...» البقرة آية ,.١7١‏ «واتل عليهم نبأ ابنى 
آدم بالحق...» المائدة آية 71, «واتل عليهم نبأ الذى آتيناه 
آياتنا فانسلخ منها...» الأعراف آية ,١075‏ «واتل ما 
أوحى إليك من كتاب ربك...» الكهف آية 17" «واتل 
عليهم نبأ إبراهيم» الشعراء آية 19. «اتل ما أوحى إليك 
من الكتاب وأقم الصلاة...» العنكبوت آية 5 5, «قل قاتوا 
بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» آل عمران آية 251 
«وإذا ثُليت عليهم آياته زادتهم إيماناء الأنفالء آية "' 
«وكيف تكفرون وأنتم تُتَلى عليكم آيات الله..» آل عمران 
آية .٠١١‏ «وإذا تُتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو 
نشاء لقلنا مثل هذا...» الأنفال آية ."١‏ «وإذا تتلى عليهم 
آياتنا بينات..» يونس آية 10, «...إذا تتلى عليهم آيات 
الرحمن خرًوا سجدا وبكياء مريم آية 08 «وإذا تتلى 
عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أى 
الفريقين خير مقاما...» مريم آية “/اء «وإذا تتلى عليهم 
آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر...» 
الحج آية "7 «قد كانت آياتى تُتلى عليكم فكنتم على 
أعقابكم تنكصون المؤمنون آية 11, «ألم تكن آياتى 
تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون» المؤمنون آية 2٠١‏ وإذا 
تُتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها...» لقمان 
آية/اء «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا 


من ممم سض_ششضطشسششسسس سلب وائرة المعارف الإسلامية 


الهمزة هو أحد خصائص لهجة أهل مكة 
(المكرمة) كما أنه هى ما دأبت عليه 
المصاحف الكوفية الأولى المخطوطة, 
وأن كلمة قرآن مرتبطة ارتباطا وثيقاً 
بالفعل (قرأ) فى النص القرآنى نفسه . 
والنتيجة الراسخة التى نخرج بها هى 
أن كلمة «قرآن» ترجع إلى القرآن ذاته. 
إنها كلمة قرآنية ... قرآنية تمثل الكلمة 


رجل يريد أن يصدكم..» سباأ آية 477, «يسمع آيات الله 
تتلى عليه ثم يصر مستكبراً كأن لم يسمعها...» الجاثية 
آية8: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا 
أن قالوا اثتوا بآبائنا إن كنتم صادقين» الجاثية آية 78, 
«...أفلم تكن آياتى تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوم 
مجرمين» الجاثية آية ١؟,‏ «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 
قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين» آية لا 
الأحقاف, «إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» 
القلم آية .١6‏ «إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» 
المطففين آية ؟1١.‏ «...قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى 
عليكم فى الكتاب فى يتامى النساءء» النساء آية/ا7١,‏ 
«...أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا مايتلى عليكم...» المائدة 
آية١«...إن‏ الذين أوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم 
يخرون للأذقان سجداأ» الإسراء آية/ا١٠.,‏ «...وأحلت 
لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم...» الحجء آية ٠١‏ «وإذا 
يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا...» القصص 
آية57, «أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى 
عليهم...» العنكبوت آية١5.:‏ «واذكرن ما يتلى فى 
بيوتكن من آيات الله والحكمة:» الأاحزاب آيةغ؟ 
«فالتاليات ذكر؟ . إن إلهكم لواحد» الصافات آية 7, 6 
«الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته...» البقرة آية 
.”١‏ والمطالع للآيات الكريمة التى أوردناها آنفا يجد 
أن لفظ تلاوة ليس قصر) على القرآن الكريم فقط فقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


السريانية قريانا 5/654 لكنها اشتقاق 
على وزن فعلان من الفعل قرا(١).‏ 

وقد ورد الفعل (قرأ) فى القرآن 
الكريم سبع عشرة مرةء وعادة ما يكون 
بمعنى رتل لكنه .أحياناً يكون بمعنى 
القراءة الجهرية» (أى بصوت مسموع 
غير مهموس). وحينما يكون الفعل 


أشارت الآيات الكريمة إلى تلاوة التوراة ايضا.ء وتلاوة 
آيات الله البينات بشكل عامء وتلاوة الأخبار أو الأنباء 
«واتل عليهم نبأ إبراهيم» أو - نبأ نوح .. إلخ, لذلك 
نرى أن مات ذهب إليه هنا المستشرق من ارتياط التلاوة 
بالقرآن الكريم أكثر من ارتباطه بمادة قرأ فيه شئ من 
المبالغة ليخلص إلى أن كلمة قرآن سريانية وليست 
عربية من قرأ. 

وقد ورد فى المقال .ما ذكرته المعاجم العربية عن 
مادة قرأ. 

من هذه النصوص التى سقناها يتضح أن كلمة 
«قرآن» كلمة عربية أصيلة. وأن القرآن الكريم ارتبط 
بالقراءة والتلاوة على سواءء. وليس من مبرر لتلمس 
أصول أجنبية للكلمة سواء سريانية أو غير سريانية, 
والتشابه بين قرآن العربية, وقريانا السريانية لا يمكن 
تفسيره سوى بأن اللفتين من أصل واحد فكلاهما 
سامى «مجموعة اللغات السامية». 

)١(‏ أشار المؤلف إلى قراءة القرآن وتلاوة القرآن 
لكنه لم يشر إلى ترتيل القرآن وقد استخدم فعل 
الترتيل أيض) فى القرآن الكريم ذاته فى سورة الفرقان 
آية " "«كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً» وسورة 
المزمل آية؛ «أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلاً» ومعنى 
الترتيل كما ورد فى لسان العرب لابن منظور «الرّتل 


لسلسمل لل تس يبب 21839 


القرآن الكريم 


(قرأ) يعنى بشكل واضح (رتل) فعادة 
ما يكون المرتل هى محمد [وَكة] كما فى 
سورة القيامة آية .١4‏ 

والنحل آية 94 فإذا قرأت القرآن 
فاستهذ بالله من الشيطان الرجيم) 
وسحوارة الإستزاء: آيهة .25 '(وإذا :رات 
القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا 
يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا) وآية 
7 (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس 
على مكُْث ونزلناه تنزيلاً) .. إلخ» ولكننا 
نجد فى بعض الآيات التى نزلت فى 
الفترة الأولى ما يشير إلى أن الله 
سبحانه هو الذى يقرأ الوحى (القرآن) 
بنفسه. كما فى سورة القيامة. آية ١/4‏ 
(فإذا قرأناه فاتبع قرآنه)(١).‏ 

ونسبت القراءة للمسلمين فى آية 
أخرى متأخرةء كما فى سورة (المزمل) 
فى قوله تعالى «فاقرءوا ما تيسر من 


-َحسَنى تناسق الشئ.. ورثّل الكلام أحسن إبانته 
وتمهّل فيه. والترتيل فى القراءة الترسل فيها والتبيين 
من غير بَنحىئ.. قال ابن عباس: ما أعلم الترتيل إلا 
التحقيق والتبيين والتمكين, أراد فى قراءة القرآن وقال 
مجاهد: الترتيل: الترسل.. قال ابن عباس: ورتل القرآن 
ترتيلاً أى بينه تبييناء قال أبو اسحق والتبيين آلآ يعجل 
فى القراءة والتبيين أن يبين جميع الحروف ويوفيها 


م41١4‎ 


القرآن» وقوله أيض] «فاقرأوا ما تيسر 
منه» «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأقرضوا الله قرضا حسناً». وارتبطت 
كلمة (قرأ) فى أربع آيات أى خمس 
دائماً بكلمة (كتاب). وفى سورة 
(الإسراء) آية 1 (... ولن نؤمن لرقيك 
حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان 
ربى هل كنت إلا بشر رسولاً) وتشير 
آيات ثلاث إلى الكتب المدونة التى تقرأ 
يوم القيامة (يوم الحساب) كما فى 
سورة (الإسراء) آية5١‏ (إقرأ كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) وآية 
١‏ (يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن 
أوتى كتابه بيمينه فأولئتك يقرءون 
كتابهم ولا يُظلمون فتيلا) وآية أخرى 
فى سورة (الحاقة) هى الآية رقم ١9‏ 
(فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول 


حقها من الإشباع.. وفى صفة قراءة النبى [5] أنه 
كان يرتل آية آية؛ والترتيل ضد العجلة... إلخ») 

)١(‏ نفضل هنا أن ننقل ما ذكره المفسرون لهذه الآية 
الكريمة . يقول ابن كشير فى تفسيره: .. ثم قال تعالى 
«إن علينا جمعمهه» أى فى صدرك وقرآنه أى أن تقرأه, 
«فإذا قرأناهء أى إذا تلاه عليك الْلّكَ عن الله تعالى 
«فاتبع قرآنه» أى فاستمع له ثم اقرأه كما أقرأتك..) 

[المترجم] 


هاؤم اقرءوا كتابيه) ووردت كلمة 
(يقرأ) مرة واحدة مقرونة بالكتاب فى 
سياق الذين يقرأون الكتاب قبل الاسلام 
وريما كان المقصود بهم اليهود 
والنصارى المعاصرين لمحمد [كَللة], 
وذلك فى الآية رقم 464 فى سورة 
(يونس): (فإن كنت فى شك مما أنزلنا 
إليك فا سأل الذين يقرءون الكتاب من 
قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا 
تكونن من الممترين) وقد رأى بعض 
الباحثين ‏ على حق ‏ فروقا دقيقة 
فى الاستخدام القرآنى للفعل قراأ.ء لذا 
فقد ترجم هذا الفعل إلى الألمانية فى 
السياق القرآنى بكلمات مختلفة مثل: 

- معوعاء ب معدعلمع لاب معنم 1 1/021, 


- 011128611 /ا. 

ومع هذا فلا توجد فروق كبيرة فى 
الاستحداء القزانن لبذ الفعل اككر من 
أنه إذا كان بمعنى يتلى فإن ذلك معتاه 
معناه يقرأ فالمقصودر هو القراءة بصوت 
نزلت في فترة امتدت لسنوات عشر 


القرآن الكريم 


تقريب] بدأت عندما شرع محمد [يَلق] 
فى أداء الصلاة علنا وانتتهت فى زمن 
مقارب لغزوة بدر سنة 154 م. ومن 
المحال أن نؤرخ لآيات النص القرآنى 
بدقة؛ لكن التطور العام للاستخدام 
القرآنى لكلمة القرآن واضح الوضوح 
كله (ويلاحظ أن جميع الملاحظات التى 
نذكرها عن تاريخه فى هذا المقال هى ما 
توصل إليه كاتب هذا البحث). وفى 
معظم الحالات كانت هذه الاستنتاجات 
والتحليلات متوافقة مع ما ذهب إليه 
الباحث «رتشارد بل» الذى أرخ لآيات 
أكثر ما أرخ للسور. 

١‏ - من بين المعانى الأولى للقرآن 
الكريم أنه «نص للتلاوة أو نص يتلى» 
وقد ظهر هذا فى آيتين حيث يخاطب 
الله سبحانه نبيه [يَلِ] محمدا قائلا: 
(إن علينا جمعه وقرآنه, فإذا قرأناه 
فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) سورة 
القيامة,. وتيين الآيات التالية مدى 
ارتباط القرآن الكريم بالصلاة فقد جاء 
فى سورة الإسراء (أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن 
قرآن الفجر كان مشهودا). 


١ لك‎ 


القرآن الكريم 


" - ونجد أن القرآن الكريم يعنى فى 
بعض الآيات أنه نص مفرد يتلوه محمد 
نبيه فى سورة (الجن) آية )١(‏ أن نفرًا 
من الجن استمعوا إليه وهو يقرأ القرآن 
(قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن 
فقالوا إِنَا سمعنا قرآنا عجباء يهدى إلى 
الرّشْد فآمنًا به ولن نشرك بربنا أحدا): 
وانظر سورة يونس آية 1١‏ وسورة 
الرعد آية "١‏ وكذلك يونس آية .١6‏ 

 “‏ وفى الغالبية العظمى من الآيات 
التى تعود فى غالبها إلى الفترة المكية 
وبدايات الفترة المدنية يصيح للقرآن 
معنى متشابكا يشتمل على عدة 
سورة طه آية رقم " وما بعدها وكذلك 
الآية رقم #لامن وتصوزة الأنتسان: (إذا 
نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا). ومن 
آيات أخرى نقهم أنه نزل مفرقا 
(منجما) وهذا واضح من سورة 
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه 
تنزيلا)» ومن سورة الفرقانء آية 1" 
(وقال الذين كفروا لولا نزل عليه 


1م 


القرآن جملة واحدة كذلك لنثبّت به 
فؤادك ورتلناه ترتيلا) ويبدو من بعض 
الآيات أن ثمة قرآنا آخر لم ينزله الله 
سبحانه على نبيهء فالقرأن الكريم قد 
أنزل الله منه جزءا على نبيه والباقى 
عنده سبحانه , وهذا يمكن أن نخلص 
به من الآية 47 من سورة الإسراء 
(وننرّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للم ؤومنين ولايزيد الظالمين إلا 
سانا 

وفى سياقات أخرى يُقصد بالقرآن 
مجموع ما أوحى به الله إلى محمد 
[ةِ] ليتلوه. وذلك واضح من سورة 
(النمل) آية رقم 4 (وأن أتلوا القرآن 
فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن 
ضل فقل إنما أنا من المنذرين)» وسورة 
(النحل ) آية 44 ٠‏ فإذا قرأت القرآن 
كاستقمة ماللة من الشغطان الرجهم) 
وسورة (الإسراء) آية 44 (وإذا قرأت 
القرآن جعلنا بينك وبين الذين لايوّمنون 
بالآخرة حجابا مستورا). 


»2 الآية الكريمة التى استشهد بها المؤلف لاتعنى 
(المترجم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما فيما يتعلق بالآداب الواجب 
اتباعها عند تلاوة القرآن فإننا نقرأ فى 
السورة رقم / (الأعراف) آية ٠١5‏ ما 
يفيد أن محمدا [يَلِةِ] إذا تلى القرآن, 


5ن 


- 


مكحتم على النناس الاننتمتاع :والانصنات 
(وإذا قرىء القرآن فاستمعواله 
وأنصتوا لعلكم ترحمون), وفى سورة 
(الانشقاق) آية ٠١‏ وما بعدها (فما لهم 
لايؤمنونء وإذا قرىء عليهم القرآن 
لايسجدون) وفى سياقات أخرى 
إشارات إلى بعض المسلمين وهم 
يرتلون بعض القرآن الكريمء وكان هذا 
فى آية أو آيتين مدنيتين» مثلما ورد فى 
سورة (المزمل) آية "١‏ (إن ربك يعلم 
انك توح اذكى مح كن اليل وتضفه 
وكلثه وطائكقة :مخ الذين”معك: والله عدن 
الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب 
عليكم ماقوء وا ما كي من القران علم 
أن سيكون منكم مرضى وآخرون 
يضربون فى الأرض يبتغون من فضل 
الله وآخرون يقاتلون فى سبيل الله 
فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا 
هيام 


دائرة اللعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


: - وفى عدد من السياقات التى 
يبدو أن آياتها نزلت فى المرحلة المدنية 
الستاكينة فحيل الآية: 7م حوره 
(المزمل) الآنف ذكرهاء كان يُقال للقرآن 
الكريم الكقتاب. كما جاء فى سورة 
يوسف آية ١‏ وسورة السجدة آية رقم 
؟ وغيرها من الآيات. 

أما استخدام القرآن نفسه للفظ قرآن 
للدلالة على كتاب المسلمين المنزل من 
عند الله بالمفهوم المعروف اليوم فإن 
ذلك يكون فى الآيات التى اقترن فيها 
ذكر القرآن الكريم بذكر التوراة 
والانجيل باعتبار الثلاثة كتبا سماوية, 
كمافى سورة (التوبة) وسورة (آل 
عمران). وفى كل الأحوال علينا أن 
نلاحظ أن الوحى لم يكتمل نزوله حتى 
ساعة نزول هذه الآيات» بل إن القرآن 
لم يجمع إلا بعد وفاة محمد[ي]. 

(ب) مرادفات القرآن الكريم : 

لايمكن أن نفهم فهما كاملا معنثى 
مصططلح (قرآن) دون أن نضع فى 
الكيناننا :الاي خدافات القتراتية 
كسظلهتات اموي سزادقة للقوان أن 
لصيقة به مثل «الآية» «والآيات» 


اكلم 


القرآن الكريم 


و«الكتاب» و«السورة» و«السور» بل 
أيهها ا والذكنى »و والكاتية و والحكية: 
وغير ذلك. فلكل مصطلح منها حدوده 
ومعناه الأساسى فى القرآن الكريم, 
وإن كان استخدام هذه المصطلحات فى 
التسياكاتالعادية تفقوي احمانا من 
الاستخدام القرآنى لها. 

فالمعنى الأساسى لمصطلح (آية) مثله 
مثل المصطلح العبرى أوث 01:5 
والسريانى آثا 188 يعنى علاقة بمعنى 
الرمز لحقيقة غير ظاهرة أو الدليل أو 
البرهان, أما عن اشتقاقها ففير مؤكد, 
وريما كان من الطبيعى أن تكون من 
الجذر (أوه) الشبيه بالكلمة العبرية 
«آواه» 335 لكن هذا الجذر غير موجود 
فى اللغة العربية. وقد وردت (آية) 
و(آيات) فى القرآن الكريم حوالى 6٠١٠‏ 
مرة للدلالة على الظاهرات الطبيعية التى 
تؤكد سلطان الله وعظمته وللدلالة على 
فقرة من القرآن (آيات القرآن الكريم) 
وف يعض السنيائنات تير إلى 
الحهوات والبزاهيق الذئ تؤنون ادق 
زفي الزيطة الكية التاخرةدوريها امنا 
فى بواكير المرحلة المدنية اتخذت الآية 


11م 


والآيات معنى الرسالة المنزلة (الرسالة 
الموحى بها)!*). 

أما كلمة كتاب فهى تعنى ‏ حرفيا ‏ 
ما تعنيه الكلمة الانجليزية 28001 وقد 
وردت فى القرآن بصيغة المفرد 500 
مرة وبصيغة الجمع ست مراتء وهذه 
الكلمة ‏ من بين أصعب الكلمات من 
حيث تفسيرها ومعرفة دلالتها. فهى 
أحيانا تعنى خطابا وقد وردت فى 
القرآن الكريم بهذا المعنى مرة واحدة 


(*) أشار الكاتب بما يوحى أن كلمة آية غير عربية 
وأنها عبرية أو سريانية أى محورة عن كلمة عبرية أى 
سرياتية والواقع أن المعاجم العربية أوردت الكلمة فى 
مادة [أيا] وذكر عنها ابن منظور فى لسان العرب الآية 
العلامة وزنها فَعلة فى قول الخليل وذهب غيره إلى أن 
أصلها آبة فعلة فقلبت الياء ألفا لانفتاح ما قبلها وهذا 
قلب شاذ كما قلبوها فى حارئ وطائيى. الآ أن ذلك 
قليل غير مقيس عليهء والجمع آيات وآى. وآياء جمع 
نادر قال: 

لم يبّق هذا الدهر من آيائه 

غير أثافيه وأرّمدائه 

وأصل «آية» أويّه بفتح الواوء وموضع ألعين واو, 
والنسبة إليه أوؤوى, وقيل أصلها فاعلة فذهيت منها 
اللام أو العين تخفيفاء ولو جاءت تامة لكانت آية. وقوله 
عز وجل (سنريهم آياتنا فى الآفاق) قال الزجاج : معناه 
آثار من مضى قبلهم من خلق الله عز وجل فى كل 
البلاد وفى أنفسهم من أنهم كانوا نطفا ثم علقا... وتأيا 
الشئ تعمد آيته أى شخصة الخ. 


المترجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى سياق ذكر الرسالة التى أرسلها 
النبى سليمان عليه السلام إلى ملكة 
سبا. كما جاء فى الآية الثامنة 
والعشرين ومابعدها من سورة النمل 
وأطلعت الكلمة نفسها على وثيقة العتق» 
كمافى سورة (النور) آية "؟' وهى 
تشير أحيانا إلى سجل أعمال الإنسان 
كما فى سورة (الإسراء) آية 1١‏ (يوم 
ندعى كل أناس بإمامهم فمن أوتى كتابه 
بيمينه فأولئك يقرأون كتابهم 
ولايظلمون فتيلا) وسورة (الكهف) آية 
ررض الكتا سرع الدرسين 
مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما 
لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا:احهناها ووجدؤا ما عملزا شاهزا 
ولايظلم ربك أحدا). وسورة (الزمر) 
آية 19 (وأشرقت الأرض بنور ريها 
ووّضع الكتاب وجىء بالنبيين 
والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا 
يظلمون) .. إلخ وتأتى أحيانا بمعنى علم 
الله كما فى سورة الأنعام آية 9ه 
(وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو 
ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولاحبّة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولايابس الآ فى كتاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


مبين) وسورة يونس آية 1١‏ (وما 
تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن 
ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا إن تفيضون فيه وما يعرّب عن 
ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى 
السمء ولا اصقان مق ذلك ولا اكير إلا 
فى كتاب مبين) وسورة هود آية رقم 1١‏ 
(وما من دابة فى الأرض إلا على الله 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل 
فى كتاب مبين).. الخ ويميل المفسرون 
لتفسير كلمة «كتاب» فى هذه الآيات إلى 
أنها تعنى كل الكتب السماوية؛, وهو ما 
يميل إليه الكتاب الغربيون الذين 
تشاولوا القرآق الكرية: امنا البتاحت 
جفرى (4.16/65 فى بحثه عن القرآن 
ككتاب مقدس فيرى أن هذه الإشارات 
لكتب الشرق الأدنى القديمة. وكتب 
المراسم والسجلاتء بينما يرجح الباحث 
فباتجرن فى كحاته #مدمن سول الله 
ومعراجه للسماءء» أن المقصود بالكتاب 
فى هذه الآيات. كتاب سماوى واحد. 
وليس هناك دليل حاسم فى القرآن 
الكريم لأى من هاتين النظريتين كما 
لاتوجد مشكلات عويصة لأى من هذه 


11م 


القرآن الكريم 


الآيات التى يمكن اعتبارها تفسيرا 
مجازيا يشير إلى علم الله (سبحانه) 
وقضاءه. على أنه يمكن وجود تفسير 
مشابه لهذه الآيات التى تفيد فى العادة 
أنها تشير إلى القرآن باعتباره ذا أصل 
سماوى كما فى قوله (إنه لقرآن كريم 
فى كتاب مكنون لايمسه إلا المطهرون) 
وقوله أيضا فى سورة الزخرف (حم 
والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا 
لعلكم تعقلون وإنه فى أم الكتاب لدينا 
لعلى حكيم) والآية رقم /ا فى سورة آل 
عمران (هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آناك:محكيات من ام الكتاب واه 
متشابهات) والآية رقم 59 فى سورة 
الرعد (يمكو:اللة:ما يشاء ويكنت. و عكذه 
آم «الكنان) إلا ام رهفسن الكتان فى هذه 
الآيات الأخيرة غامض ولا يشير للقرآن 
الكروع أبشكل«كاهم إن يمكن تقسدزة 
بمعان أخرى. 

أما لفظ «سورة» فقد ورد فى القرآن 
الكريم تسع مرات فى صيةة المفرد 
ومرة واحدة بصيغة الجمع (سور), 
ويبدو أن الكلمة مشتقة من اللفظ 


السريانى صورتا 51 أو سورتا 


1م 


ويقصد بها قراءة الكتاب المقدس أو 
الكتان المقدس» والآسة خدامات القراتية 
«للكلمة» قرآن وآية وكتاب وسورة 
الأمور التالية: 

-١‏ إن كلا من كلمة القرآن والآية 
والسووة تستيذل'كيداقا للذلالة علن 
كل القرآن الكريم. 

" -إن كلمتى «القراآن والكتاب»», 
الآية 14 من سورة التوبة. قد تفيدان 
فخا دمر ومن مون الستورة من 
الأخرى (يحذر المنافقون أن تنزل عليهم 
سورة) بهذا المعنى أيضا. 

#متكخيرا هنا كرك علمفكنا القتراث 
والكتاب لوحى من الله. 

ذا انذلت ستنوزة أنه افوا بتالله 
وجاهدوا مع وسولة كاذك اؤلوا 
الطول منهم وقالوا نرنا تكن مع 
القاعدين) والآية 14؟١‏ (وإذا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 
إنمناقا قاما الاين احتوا فزادكيع إيسنانا 


وهم يستبشرون) والآية ١717‏ (وإذا ما 


أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 
الله قلويهم..). 

: - وعلى أية حال فمن المعتاد ما 
الكلمقين: كنتان وقركن: فكمة تاتب 
عندما تشير إلى الوحى فإنها تعنى 
«كتاب الله» سورة يوئنس والصافات. 
استخدمها القرآن الكريم للدلالة على 
محمد [وَلِةِ], وسنوردها فيما يلى: 

١‏ - ثلاثة أسماء مشتقة من الفعل 
- على التوالى. الآيات التى وردت بها 
هذه الكلمات (إِنّ هذه تذكرة فمن شاء 
افد إلى .ريه سبيئلا) الأمل آي ١16‏ 
والإنسان, آية 9 )0 قل لا أسألكم 
عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعلمين) 
أكناء الوضل ما نشوك هه فواذ كه وفاءك 
فى هذه الحق وموعظة وذكرى 
للمؤمنين) هود آية ,.١7١‏ (إن هو إلآ 
ذكر للعالمين) وسورة ص آية 81. 


ذاكرة الفارق الإأسلامية 


القرآن الكريم 


” -المثانىء وقد حير هذا المصطلح 
المفسرين وأدى إلى ظهور نظريات عدة 
بين الباحثين الغربيين فى شرح القرآن 
وترجمته. وحتى لو كانت الكلمة من 
مشناه العبرية 558888 أى من كلمة 
مثنيتا السريانية أو الآرامية الأصل 
فلابد أن يكون لكلمة مثانى صلة بالفعل 
العربى ثْنّى بمعنى ضاعف أو كرر وفى 
سورة النساءء آية " (...فانكحوا ما 
طلاب لقن ين السام يقني ) روفن 
سورة سبا. آية 51 (قل إنما أعظكم 
بوزاحدة أذ« تقوهوا لله مككن وف الى /ء 
والآية الأولى من سورة فاطر (الحمد 
لله فاطر السموات والأرض جاعل 
الللأككة وشلا آولئ احتحة مثدى وكلاة 
ورباع...) لذا فمن الجائز أن أفضل 
كلمة انجليزية مقابلة لها هى 25مناءمعظ]. 
لكن الكلمة تشير إلى الوحى المنزل على 
محمد [كَكِل] ففى سورة الحجر آية /1/ 
(ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن 
العظيم) وفى سورة الزمر آية 7 (الله 
نرّلَ أحسن الحديث كتابا متشابها 
مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون 
ربهم ثم تلين جلودهم وقلويبهم إلى 
ذكر الله ذلك هدى الله يهدى به من 


11م 


القرآن الكريم 


يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد) 
ويعتبر المفسرون - عادة ‏ أن المقصود 
بالسبع المثانى هو آيات الفاتحة السيع, 
وإن كان التفسير الأكثر مواءمة هو أن 
المقصوى فالشيع القاتى هفو قصض 
العقاب التى يرى الباحث بل 8611 أنها 
ندكن 1ن تسكن وتونا سحيو نه تفيل 
عن القرآن. 

؟' - الحكمة. وقد تكون هذه الكلمة 
مشتقة من اللفظ الأرامى حخما دسكائط, 
وكاو اللوتشكه هذه الكلنة إحكية) 
لتعنى الوحى الإلهى أو جانبا منه كما 
فى سورة البقرة (آية )55١‏ (... ولا 
تتكدوا اكات الله هوا وا نكرو ثعمة 
الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب 
والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا 
أن الله بكل شئ عليم) وسورة النساء 
آية ١١‏ فى قوله تعالى (... وأنزل الله 
عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن 
تعلم وكان فضل الله عليك عظيما) .. 
الخ ونقرأ فى سورة الجمعة:, آية ؟ أن 
محمداً زعي ] يرتل الآيات ويعلم الكتاب 
والحكمة فى قوله تعالى: (هو الذى 
بعث فى الأميين رسولا منهم يتلق 


الم 


عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال 
مبين) كذلك جاء فى الأحزاب (آية 5؟) 
أن الآيات والحكمة تتلى فى بيوت 
المسلمين (واذكرن ما يتلى فى بيوتكن 
من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا 
خبيرا) على أنه من الواجب تفسير هذه 
الآيات فى ضوء الآية ٠١‏ من سورة 
النساء (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن 
للخائنين خصيما). 


؟ - محمد [يَكِِ] والقرآن الكريم. 

ازقنط القتران الكريم ينبوة متحمس 
[85ة] بحيث لا يمكننا فهم أى منهما 
دون فهم الآخر. ونظرة المسلمين السئة 
لا تعذو أن يكون اللنه سبحانة وتغالئ 
هو المتحدث وأن محمد [كَكةِ] هو 
المتلقى» وأن جبريل هو الوسيط الموكل 
به توصيل كلام الله (الوحى) إلى 
محمد [55ة] بصرف النظر عن المتكلم 
(جبريل) المتلقى أو المخاطب (محمد 
كك) لكن تحليل النص القرآنى يظهر لنا 
أن المسألة أكثر تعقيدا من ذلك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إن لا توجد إشارة قط إلى مصدر 
الوحى أى صيغة المتكلم فى السور 
والآيات التى يظهر أنها أقدم ما نزل 
من القرآن الكريم. ففى بعض الآيات 
ليست هناك أدنى إشارة إلى أن هناك 
رسالة من الله سبحانه وتعالى. انظر 
على سبيل المثال الآيات من ١‏ إلى ٠١‏ 
من سورة الشمس وكذلك القارعة 
والتكاثر والعحصرء 

ونورد هنا الآيات الكريمة المشار 
إليها على التوالى: (والشمس 
وضحاها. والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا 
جلاهاء والليل إذا يغشاهاء والسماء وما 
بناهاء والأرض وما طحاهاء ونفس وما 
سواهاء فألهمها فجورها وتقواهاء قد 
أفلح من زكاهاء وقد خاب من كسنافا 
..الخ): وما جاء فى سورة القارعة 
(القارعة ما القارعة وما أدراك ما 
القارعة..) وفى سورة: التكاثر (ألهاكم 
التكاثر حتى زرتم المقابر.. الخ) وفى 
سورة العصر (والعصر إن الإنسان 
لفى خسر...) وفى بعض الآيات 
الأخرى يندو وكأن محمدا [85] هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


1١1 وسورة الانشقاق (آية‎ :»١- 
0005 

وني لزع الو الاكرة بم قن 
الآية 41 من سورة البقرة ما يشير إلى 
أن جبريل (عليه السلام) هو الموكول 
إلبه الريك (قل من كان عووا المتيرين 
فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما 
بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين)» 
واعتمادا على هذه الآية الكريمة وعددل 
من الأحاديث الشريفة فسر المفسّرون 
(الروح) فى الآية السابقة وهى سورة 
الشعراء الآية ١907‏ على أن المقصود بها 
هى جبريل عليه السلام. 

وقدأوصى الرسول [عة] بكتاية 
القرآن (تدوينه كتابة) وجمعهء وقد تم 
جزء من هذا العمل (كتاية النص 

(*) ورد فى تفسير اين كثير (إنه لقول رسول 
كريم) يعنى أن هذا القرآن لتبليغ لرسول الكريم أى ملك 
شريفء فالله سبحانه يرْكى عبده ورسوله الملكى 
جبيريلء أما ماأورده المفسرون فى سورة الانشقاق 
فهى تشير إلى عظمة الله وقدرته. وراجع تفسير ابن 
كثير وغيره للآيات التى استشهد بها المؤلف لتجد 


رؤية أكثر وضوحا وصدقا. 
(المترجم) 


/111م 


القرآن الكريم 


ل 
وبتوجيه منه. وتشير أحاديث الرسول 
[كل] إلى توجيهاته فيما يتعلق بترتيب 
النص القرآنى وتتابع الآيات (راجع باب 
تعرض ابن سعد لهذه المسألة). 
ويمكن أن يفهم ذلك من الآية الكريمة 
التالدة: 


- سورة الفرقانء الآيات من 5 إلى 
1 «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك 
افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد 
جاءوا ظلما وزوراً. وقالوا أساطير 
الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة 
وأصيلا. قل أنزله الذى يعلم السر فى 
السنفوات والأرشن إفة كان غقؤرا 
رحيما», لكن بشكل عام فمن المفهوم أن 
الرسول [يَك] كان له كتدبة خاصة فى 
المرحلة المدنية يكتبون ما يمليه عليهم 
'من الوحى. 

وعند تجميع النص القرآنى فى عهد 
الرسول [كل] اقتضى الأمر بعض 


4114م 


المراجعات والتغييراتء كما يفهم من 
النص القرآنى ذاته؛, ففى الآية ٠١5‏ من 
سورة البقرة «ما ننسخ من آية أو 
نُنسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم 
أن الله على كل شئ قدير»» وفى آية 
,١‏ من سورة النحل «وإذا بدلنا آية 
مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما 
أنه حوين اكتريم ‏ طمو ا ريدم 
لنا الآيتان ”57057 فى سورة الحج 
تفسير) آخر للتغيير فى النصوص 
المقدسة (وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقى 
الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم 
حكيم. ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة 
للذين فى قلوبهم مرض والقاسية 
قلوبهم وإن الظالمين لفى شقاق بعيد». 

حديث الغرائيق : 

يذكر الطبرى عند تفسيره للآية 0ه 
من سورة الحج. وكذلك فى تاريخه 
المعروف قصة غريبة يزعم رواتها أن 
محمد [يَكة] قد ركن إلى قريش شيئاً 
ما وذكر آيات تمتدح آلهتهم فى سورة 


داقر العارت الاسلامنة 


النجم وأدخل فى السورة آيات غير 
قرآنية إن قال بعد «أفرايتم اللاته 
والعترّئ: وسفاة القالقة الألحوئ» تلك 
الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى؛ 
فلما سمع غير المسلمين من قريش ذلك 
سجدوا مع المسلمين وقل الخلاف بينهم 
وبين محمد [ويكة] وعندما سمع 
المهاجرون المسلمون فى الحبشة الذين 
هاجروا تخلصا من إيذاء قريش بأمر 
هذا التآلف الجديد عادوا إلى مكة لكنهم 
اكتشفوا أن هذه الفقرات الخاصة 
بالغرانيق قد دسها الشيطان وأن 
الرسول [كَكهِ]ٍ قد أنكرها. وهذه الحكاية 
تشير كل الشواهد إلى أنها مكذوبة 
تفتتقن الأسائن التتار يخي ستورة 
الحج نزلت بعد سورة النجم كما أن 
إمتات حدية الكزاتيق إسيتان حسف 
فالقصة موضوعة وتفسير مفتعل للآية 
7 من سورة الحج. ومن المستشرقين 
الذين أنكروا هذه القصة تماما بيرتون .ل 
02لا فى بحث نشره سنة ١151م‏ 
وكيتانى نههاءهه . وهو الرأى الذى 
يتفق معه كاتب المقال. 


القرآن الكريم 


".تاريخ القرآن بعد سنة 11م 


تاريخ النص القرآنى وتلاوته ‏ بعد 
وفاة محمد [يكلِ] مسألة تحتاج 
للتوضيح فى كثير من جوانبهاء فقد مرّ 
النص القرآنى بثلاث مراحل أساسية 
يصعب ربط كل مرحلة منها بتاريخ 
محدد: مرحلة الجمع والترتيب سواء 
من صدور الرجال (المصادر الشفهية) 
أو من المصادر المكتوبة» ومرحلة اعتماد 
النص بشكله النهائىء والمرحلة الثالثة 
هى مرحلة اعتماد القراءات المختلفة 
للنص القرآنى. ووفقا لما يراه المسلمون 
السنة فإن القرآن الكريم كان محفوظا 
حفظا تاما ويشكل كامل فى صدور 
الرجال منذ بداية نزوله وأنه ككتب فى 
حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام أو 
بعد موته بقليل حيث قام الصحابة 
بجمعه وترتيبه للمرة الأولى. ويعتقد أن 
النص بشككله الكامل كان حاضرًا زمن 
عثمان بن عفان رضى الله عنه (155 - 
157م) كما أن طرق القراءة (القراءات) 
قد استقرت بشكل نهائى فى بواكير 
القرن الرابع الهجرى / العاشر 


611 


القرآن الكريم 


الغرييين على النقاط الرئيسية فى 
معتقدات أهل السنة عن تاريخ القرآن 
الكريم, لكن هذا لا يمنع من وجود 
بعض المسائل الخلافية. فبالإضافة 
للصعوبات التقليدية فيما يتعلق بتقويم 
المصادر الإسلامية المعتمدة على 
الأحاديث فإن آلاف المصادر المخطوطة 
ليتع للمناحكين الرييين الاطلاع 
عليها. وعلى أية حال فثمة كتابات مهمة 
عن تاريخ القرآن الكريم ظهرت فى 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى 
سنذكرها فيما بعد ومن الملاحظ أن 
اليباحثين المسلمين المعاصرين لم يولوا 
هذا الملوض وع العناية الكافية. أما 
طبعت أكثر من طبعة: كتاب نولدكة عن 
تاريخ القرآن كعل عغطعناءوء0 و'عاءل1ه11 
35 خاصة الجزء الثانى منه» وكتاب 
جفرى ]8.1 مواد لدراسة تاريخ 
النص القرآنى لإرماؤلط عط .0 كلقلمع)142 
0 ©6] 01 “16 6) المنشور سنة 
/1517م. 


اام 


(1) جمع القرآن: 

ثمة ما يشبه الإجماع على أن أول 
جمع كائل السران الكريم كد فى ومن 
الخليفة الأول أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه  71(‏ 1714م) وقد كتبت هذه 
النسخة الأولى فى غضون عامين من 
وفاة النبى [25]. ووفقالما ذكره 
البخارى وما ورد فى فتح البارى لابن 
حجر العسقلانى فإن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه خشى من ضياع بعض 
القرآن بعد مقتل عدد كبير من حفاظه 
فى معركة اليمامة فاقترح على أبى بكر 
الصديق جمعه وتدوينه بشكل كاملء, 
فتردد أبى بكر خشية القيام بعمل لم 
يعمله رسول الله. لكن عمر بن الخطاب 
أقنعه بضرورة ذلك وجدواه. فأرسل 
أبى بكر إلى زيد بن ثابت أحد كتاب 
الوحى وعهد إليه بجمع القرآن الكريم, 
فتردد زيد بدوره لكن أبا بكر أقنعه 
بضرورة ذلك. فجمع زيد بن ثابت 
القتواخ اللكرىم مخ الكتسة واللفاف 
والأكتاف والكرانيف وصدور الحفاظ 
وكتبها فى صحف متساوية وقدمها إلى 
أبى بكر الصديقء. فلما مات أبو بكر 
انتقلت هذه الصحف إلى عمر بتوليه 


دائرة مارك الاوتلفين 


الخلافة سنة 55م فلما مات انتقلت 
إلى ابنته حفصة التى كانت زوجة للنبى 
[كله]. 

وتثير هذه الرواية عن جمع القرآن 
عيدة نقاطة كفن شكاية مقاتيخ السدة 
من خلال فحواها وت تحليل مضمونها مما 
تفدونا على فشيد كاي القكران العويم: 
وهذه النقاط هى: 
بويك دونك مكو را كن ال 
يَضع أو يسقط. 


- وأن القرآن الكريم كان فى البداية 

وأن ما كان مكتوبا من القرآن كان 
والجريد.. إلخ. 

- وأن أول تجميع رسمى هو ذلك 
الصديقء وهو أول تجميع كامل. وتردد 
كتابات المسلمين هذه الرواية التاريخية 
باعتبارها حقائقء كما تردد هذه النقاط 
(النتائج) باعتبارها مسلمات. ومع هذا 


فثمة قضايا مهمة أثيرت حول هذه 
النقاطة"فالتهارئ يكين إلى انعم نين 
الخطاب هو أول من جمع القرآن» وقد 
ردد ذلك الباحث فنستك عاعاومء178 
وبيرتون دممن8(١). ١‏ 
وهناك روايات أخرى تفيد أن 
أبا بكر هى الذى بدأ جمع القرآن لكنه لم 


)١(‏ الرواية التى أوردها البخارى لا تفيد ذلك وإنما 
تفيد أن عمر بن الخطاب هو أول من أشار بجمع القرآن 
وفيما يلى النص كما أورده البخارى بإسناده عن زيد 
ابن ثابت: أرسل إلى أبى بكر عند مقتل أهل اليمامة. فإذا 
عمر بن الخطاب عنده قال أبو بكر رضى الله عنه: إن 
عمر أتانى, فقال: إن القتل قد استحرّ يوم اليمامة بقرّاء 
القرآن» وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن, 
فيذهب كثير من القرآنء وإنى أرى أن تأمر بجمع 
القرآن, قلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله 
يكل قال عمر: هذا والله خيرء فلم يزل عمر يراجعنى 
حتى شرح الله صدرى لذلك ورأيت فى ذلك الذى رأى 
عمرء قال زيد: قال أبى بكر: إنك رجل شاب عاقل 
لانتهمك وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله كك فتتيع 
القرآن فاجمعه. فوالله لو كلّفونى نقل جيل من الجبال 
ماكان أثقل على مما أمرنى به من جمع القرآن. قلت 
كيف تفعلون شِيئ) لم يفعله رسول الله كلك قال: هو 
والله خيرء فلم يزل أبى بكر يراجعنى حتى شرح الله 
صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهماء فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف 
وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوية مع أبى 
خزيمة الانصارى.ء لم أجدها مع غيره «لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم» حتى خاتمة 
براءة. فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله ثم 
عمر إلى آخر حياته, ثم عند حفصة بنت عمر رضى الله 
عنها. (المترجم) 


الالم 0 


يتمّه فأتمه عمر فى خلافته(') وهناك 
من يوتحي نين هده الورانات ‏ مان 
أساس أن أبا بكر هى أول من جمع 
القرآن فى صحف بينما عمر هو أول 
من ضمه فى مجلد واحد (مصحف) 
وهناك رواية تقول إن عمر هو الذى أمر 
بالجمع لكنه مات قبل أن يتم هذا العمل 
وهذا را وواة ابن سعد وكن الحقيقة 
فإن هناك روايات مختلفة تنسب الجمع 
للزة الاوك الكل حلي فحز الخلدتاء 
الراسيوون الأريحس رزاجم كسان 
الستاعت لعتسيزالته» اين ابن داون 
السجستانى وراجع أيضا الإتقان فى 
علوم القرآن لجلال الدين السيوطى) 
وكنة وواناة متخطفة وفيه امن فتاه 
أنه لم يوجد تجميع رسمى للقرآن 
الكريم قبل عثمان بن عفان رضى الله 
عنهة. وقد قام كيتانى أمهاعه0 فى مقاله 
بدورية 82311ى وكذلك شقالى هنانك 
فى كتابه عن تاريخ القرآن دعل .ءمع0 
(ج" ص )2٠١‏ بإثارة قضية حروب 
اليمامة كمناسبة للجمع الرسمى للقرآن 
الكريم ذاكرين أن قلة قليلة ممن عرفوا 


١ (‏ ) انظر التعليق السابق. (المترجم). 


اام 


بحفظ القرآن هم الذين قتلوا فى هذه 
الحروب (ذكر شقالى اثنين منهم)(). 

ولم توضح رواية جمع القرآن الآنف 
ذكرها دور النسخ المكتوبة لبعض أجزاء 
القرآن الكريم فى عهد محمد [كَلِ]؛ وقد 
أشير إلى هذه الأجزاء المكتوبة على عهد 
النبى - وهى مهمة جدا لتاريخ القرآن - 
فى سياق أن زيدا بن ثابت كان يكتب 
الوحى لرسول الله [5]؛ وكان ينبغى 
تفصيل ذلك7). 

وتؤكد الروايات التى تتناول جمع 


١(‏ ) وهنا يذكر كاتب المقال أن الأكثر دلالة هو أنه 
لوحك يزفان علن أن :هذا الجمع الدعوم على د 
كبَوَله + الذئ مم فى عهند اتن يكن كان منتيتولا عنين 
موثق أو معتمد.ء والواقع أن أكبر برهان على اعتراف 
جمهور المسلمين به أنه لا يوجد فى كل مصادر التاريخ 
الإسلامى. سواء الحوليات المعروفة أو السير ما يشير 
إلى أى خلاف جاد حول النص القرآنى فى عهد الخلفاء 
الراشدين جميعاء بل وبعد ذلك. 

(المترجم) 

(؟) وقد اعتبر المؤلف عدم وجود هذه التفاصيل 
مبررا كافيا لرفض الرواية كلها واعتبارها لا تمثل 
حقيقة تار بخية 07/ 0101105 7ع 1216711 ([لاى 15[ © 7ه 111676 
510107 5ف !!!0 15/0711 :| 116 ع01171ءز7 واعتير أن الهدرف 
منها هو إلقاء ظلال من الشك على دور محمد يكنَهِ فى 
إعداد النسخة القرآنية والتقليل من دور عثمان (رضى 
الله عنه) فى إظهار النسخ المعتمدة, ومحاولة إثيات- 


ذاكرة الشاوف الأسلامة 


القرآن فى عهد عثمان بن عفان رضى 
الله عنه أن مصحف عثمان المجموع قد 
ظهر فى النصف الثانى من حكمه أى 
بعد حوالى عشرين سنة من وفاة 
الرسول [وَكةِ]. وكان ذلك ببسيب 
الخلاف بين القوى الإسلامية فى الشام 
والعراق حول الطريقة الصحيحة لقراءة 
القرآن فى الصلوات الجهرية أثناء حملة 
إلى أرمينيا وأذربيجان» فقد كتب قائد 
الحملة 'حديقة ين اليفنان نهذة: المشكلة 
إلى الخليفة عثمان رضى الله عنه طالبا 
منه أن يحول بين الناس وبين 
الاختلاف فى القرآن. فطلب عثمان 


صحف القرآن من حفصة وجمع زيد 


- (تأسيس) أسبقية على المصاحف التى جمعها 
الخليفتان اللذان سبقاه. وبالإضافة لهذه الأهداف ‏ فيما 
يقول المؤلف ‏ فإن الهدف الجوهرى لهذه الرواية هو 
إثبات أن القرآن الكريم قد تم جمعه فى غضون فترة 
يسيرة بعد وفة النبى [يَلْةِ]. وأن هذا الجمع كان 
أساسالما عرف بعد ذلك بمصحف عثمانء وكل هذا 
يقصد إثبات أن القرآن الكريم لم يضع منه شىء ولم 
يتعرض لتغيير أو تزييفء وبطبيعة الحال فإن المسلمين 
يرفضون مثل هذه الأقوالء ومن المستشرقين الذين 
رددوا ذلك: نولدكه فى كتابة تاريخ القرآن 5ع اه5ع:© 
.00 جما ص اص 77-١١‏ وبلاشير 81306526 فى 
كتابه مقدمة عن القرآنء وبل وات ١8/8]‏ - 1آع8 


وبيرتون. 


(المترجم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


ابن ثابت ومعه ثلاثة آخرين من حفاظ 
مكة وطلب منهم نسخ القرآن بلهجة 
قريش فلما انتهى النسخ احتفظ عثمان 
رضى الله عنه بنسخة فى المدينة 
(المنورة) وأرسل نسخة لكل من الكوفة 
والبصرة ودمشقء كما أرسل نسخة - 
وفقا لبعض الروايات ‏ إلى مكة المكرمة 
مع تعليمات بإتلاف كل ما عدا نسخته 
هذه. وبالفعل تم تنفيذ تعليماته إلا فى 
تنفيذ ذلك. والروايات مختلفة على أية 
حال فى عدد من حددهم عثمان رضى 
الله عنه لنسخ القرآن كما أنها مختلفة 
فى المدن التى أرسل إليها عشمان 

وهذه الرواية الثانية عن جمع القرآن 
(فى عهد عثمان) تثير كالرواية الأولى 
(جمع القرآن فى عهد أبى بكر) بعض 
الغربيون الآن ما يقول به شقالى (فى 
كتابه عن تاريخ القرآن الآنف ذكره 
ليس بلهجة قريش (سنتناول هذا 
الموضوع فيما بعد) وإذا كان الأمر 
كذلك انهارت إحدى ركائز الرواية 


اام 


السابقة (عن جمع القرآن ونسخه فى 
عهد عثمان) وأصبح من الصعب أن 
نعرف الدور الذى قامت به هذه اللجنة 
التى عينها عثمان رضى الله عنه - وقد 
بين شقالى أن الأشخاص المذكورين فى 
مختلف الروايات على أن عثمان رضى 
الله عنه قد رشحهم لهذه المهمة كانوا 
غير مقبولين. كما شكك من خلال 
أسباب قدمها فى أن يصدر عثمان 
رضى الله عنه أمرا بإتلاف كل نسخ 
القرآن عدا النسخ التى اعتمدها. ويبدو 
من غير المقبول أن نعتبر أن الإتلاف فى 
طرق «قسراءة» القرآن فى الصلوات 
الجهرية اليومية يمكن أن يسبب نزاعا 
خطيرا بين القوى الاسلامية أثناء 
الفقتوحات الأولى. إن هذه الأجزاء من 
الرواية تشير جميها إلى ظروف 
تاريخية أدت لوضعهاء إذ يبدو أن 
أناراج :اسم سقضتة كان منساطة ند 
وسيلة لربط الروايتين المتعلقتين بجمع 
القرآن الكريم معا (رواية جمعه فى عهد 
أبى بكر رضى الله عنه. ورواية جمعه 
فى عهد عثمان رضى الله عنهء لإثيات 
سلظلة متتايفة موكقة تمن القراتى 
منذ وفاة الرسول [ول]) » وقد أورد 


اام 


االتععرى جتردونوواناه مكيل 
لأسباب مختلفة وظروف مختلفة كانت 
سببا لأمر عثمان بن عفان رضى الله 
عنه بتوزيع نسخ معتمدة على الأمصارء 
أوردها بيرتون 007ا1.8 فى كتابه عن 
جمع القرآن ,انهملا 16 «مناءءلام©) 17:6 
7 بلطموت(١).‏ 

إننا نجد أمامنا رواية أخرى لا يمكن 
أن تكون مقبولة لكن هذا لا يعنى 
بالضرورة أنها بدون أساس تاريخى 
مهما كان واهياء فالإجماع على نسبة 
فم القران قن سحبحف اله ميان 
بالإضافة إلى عدم وجوه دليل حاليم 


١(‏ ) التشكيك فى رواية جمع القرآن على أساس 
أن القرآن الكريم كان مجموعا بالفعل زمن الرسول يك 
سبيه عدم فهم لكلمة جمع 001166]1011) التى لا تعنى 
تأسيس أو إنشاء ]656201151111611 وهى الكلمة التى 
استخدمها المؤلف أحياناء وعلى هذا فالقول بأن القرآن 
الكريم كان مجموعا بالفعل زمن الرسول يلي أمر لا 
خلاف عليه. فقد كان مجموعًا فى نسخ محدودة على 
العسب واللخاف.. إلخ وفى صدور الرجالء» وقى عهد 
عثمان رضى الله عنه جرت مقارنة ما هو مكتوب بما 
هو فى الصدور وضمت الصحف فى مجلد واحد 
(مصحف). وتم إنتاج عدد كبير نسبيا من المصاحف 
لتوزيعها على الاأمصار.. إلى آخر ما هو معروف, المهم 
أن المؤلف سينتهى فى نتائج بحثه إلى أصالة النص 
القرآنى الحالى وهو ما سيطالعه القارىء بعد ذلك). 


(المترجم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ينقض هذا الرأى. جعل الباحثئين 
الغربيين يقبلون من هذه الرواية عدة 
نقاط جوهرية منها أن القرآن الكريم 
كما نعرفه اليوم ‏ على الأقل ‏ وفقا 
لترتيب سوره وآياته يعود إلى زمن 
عثمان رضى الله عنه. وهذا لا يعنى 
بالتاكيد - على أية حال أنه كان مرتبا 
على هذا النحو زمن محمد [وَكيْ]. ويقبل 
معظم الباحثين الغربيين أيضا أن زيدا 
لعب دورا ما فى إقامة وو اتاوذاطهاىء 
النص القرآنى العثمانى وإن كان من 
الصعب تحديد ماهية هذا الدور لكن 
روايات مختلفة تجعلنا نقدم بعض 
الاحتمالات (انظر كتاب بيرتون عن 
جمع القرآن الآنف ذكره) ويؤكد 
بيرتون أن روايتى جمع القرآن كلتاهما 
موضوعتان تماما وأن ورود اسسم 
زيد بن ثابت فى كليهما وإسناد دور 
مهم له راجع إلى كونه كان أحد كتاب 
الوحى للرسول [كَكِةِ] وأنه كان شاباء 
كما أنه كان واحذا من أواخر من ماتوا 
من الصحابة (توفى حوالى 45ه/ 
5م) وقد أثار بيرتون شكوكا 
خطيرة حول دور زيد فى إقامة -و» 
8ط النص القرآنى وأظهر أن 


فأئزة المعارق الإحلامية 


القرآن الكريم 


علمى الحديث والفقه ساعدا فى إيجاد 
روايات كثيرة عن جمع القرآن الكريم 
ولكنه - أى بيرتون - لم يرجح - على 
آبة الب أن الرؤايات المتعلقة يجنمم 
القرآن الكريم وضعها فقهاء متأخرون 
ليؤكدوا أن النص النهائى للقرآن الكريم 
لم يظهر فى عهد عثمان بن عفان وإنما 
فى عهد محمد زكية](١).‏ 

(ب) القراءات المختلفة ومصاحف 
الصحاية: 

كنان القص القتراقى الذي اده 
عثمان بن عفان رضى الله عنه مجرد 
نص واحد بين نصوص أخرى وجدت 
خلال القرون الأربعة الأول للهجرة. 
والرأى العام أن عثمان أضفى الشرعية 
على الشض القرانى:اللتداول نين اهل 
الديئة القوزة ناعشنارة الأشق ارتياطا 


١ (‏ ) لم يكن زيد ولا غير زيد يمكنه العبث بالنص 
القرآنى لوجود عدد كبير من الحفاظ فى عهد عثمان. 
ووجود عدد كبير من الصحابة منهم عثمان نفسه كان 
من الحفاظ, وأثناء الفتنة الكبرى المعروفة لم يتهم أحد 
عثمان بوضع القرآن أو إضافة شىء له أو نقص شىء 
منه على كثرة ما كتب فى موضوع الفتنة الكيرى 
ومقتله رضى الله عنه, أما أن شيئًا من الروايات المتعلقة 
بجمع القرآن وضعت بعد ذلك فهذه مسألة خلافية). 


(اللقرجم) 


د/اام 


القزاخ لكريم 


بالوحى الأصلى الذى نزل على محمد 
[كيْةِ]. وثمة مصاحف أخرى ارتبطت 
بعدد من الصحابة يقال إنها انتعشت 
فى الكوفة والبصرة والشام. وتتحدث 
المصادر أحيانا عن قراءات مختلفة بل 
وتتحدك احناقا عق أحكلاق السباحك 
وقد عد ابن النديم عناوين أحد عشر 
عملا فى هذا المجال الأخير (اختلاف 
اللتالحق) "متينا شان اكلا 
مصاحف الشام والحجاز والعراق لابن 
عامر اليحصبى (المتوقى ١١4‏ ه / 
5م وكتاب اختلاف مصاحف أهل 
المدئقة وأهدل الكؤفة واهل الحتصيرة: 
للكسائى (توفى 49١ه‏ / 6095م) 
وكتاب اختلاف أهل الكوفة والبصرة 
والشناك :فتج الصاح لآين ذكرنه] :القواء 
(توفى ٠١1‏ ها /457م) وكتاب 
اختلاف المصاحف وجامع القراءات 
مواقي :درق لل 11701 
65 بالإضافة إلى ثلاثة كتب تحمل 
كوكضها تغفر اخ المسباحف لابن إن داوف 
(التوفى 5١7‏ ه / 58 ثم) وابن 
الأنبارى (المتوفى 7584 ه / 75م) 
وابن أشته الأصفهانى (المتوفى 
٠"هم/‏ 570م) وقد فقدت معظم هذه 


كلاام 


الكتب وكان الكتابان الأخيران فيما يبدو 
ههنا اكمل :هذه التكقن حسيمعاء وكانا 
يحظيان بتقدير من العلماء والدارسين 
اككر هن ععرهها اما الكتان الوه 
والناككن :فيضا الذّئ اله اتن أنن داود 
المحدث الشهير (أى أيى داود أحد 
حامعئ الكتب الستة اتضحاح) فقد 
نشره وحققه الباحث المستشرق جفرى 
16569.ه ويضم هذا البحث يضعة آلاف 
اختالاف جمعها المؤلف من أكثر من 
ثلاثين مصدرا تضم ما كتبه المفسرون 
التقليديون كالطبرى والزمخشرى 
والبيضاوى والرازى وأعمالا 
مختلفة فى القراءات والثشواذ 
وغريب القرآن ونحى القرآن.. إلخ 
ويضم المعانى الذى ألفه الفراء 
(المتوفى ٠7١1‏ ه /477م) والمختصر 
الذى ألفه اين خالويه (المتوفى 7١‏ ه 
/ 9/ا5م) والمحتسب لابن جنى 
(الكتو في 7ت د00 انو) وتشهيد 
التعليقات التى أوردها الطبرى (المتوفى 
5١‏ ه/ 599 م) عن الاختلافات فى 
الآية ٠١1‏ فى سورة المؤمنون (قالوا 
ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما 


دائرة المغارف الإسلامية 


ضالين) أن النص القرآنى لم يكن ثابتا 
على أيامه(١).‏ 

ومعظم ما تردده المصادر متعلق 
بالاختلاف فى القراءات ونقصد بذلك 
القلأ كاف بين ا سحي مستحهفه أن 
شعو الذى كان تاكن فى الكزقة 
ومصحف أبى الذى كان شائعا فى 
القناع ومضبكقف ابن موسق الداض كان 
شائعا فى البصرة: ويقال إن هذه 
القراءات أو المصاحف بدأت بالفعل زمن 
النبى [يَك]؛ فعبد الله بن مسعود 
(توفى حوالى سنة ااه / 1017م) 
الذى كان رفيقا لرسول الله [كككة]) فى 
حله وترحاله والذى كان من أوائل من 


١ (‏ ) عاش الطبرى فى أواخر القرن الثالث وأوائل 
القرن الرابع للهجرة: حيث كانت المناقشات مستمرة 
حول القراءات وليس حول متن القرآن ونصه فهذا أمر 
مؤثل ومتواتر منذ أيام الرسول يل وقد اتخذت 
المنافسات بين المراكز الحضرية الإسلامية: الكوفة, 
البصرة, دمشقء مكة؛ المدينة وكذلك القوى السياسية 
المختلفة بالإضافة لتعدد لهجات القبائل من هذا الميدان 
مجالا للمنافسة وإثبات الذات مما دفع بالعالم أبو بكر 
ابن مجاهد (توفى 1754ه) إلى المطالبة باعتماد قراءات 
سبع فقط هى التى نسمعها اليوم ولا نجد أنها تغير 
المعنى وبالتالى ليست تغييرا فى النص القرآنى؛ وقد 
ذهب المؤلف نفسه هذا المذهب عند حديثه عن مجاهد 
والقراءات, وانظر أيضا ما نقله المترجم عن بعض 

المراجع العربية كملحق لهذا البحث. 
(المترجم) 


1 


وائدة المعادف الاسلامية سمت 


فسروا القرآن الكريم يقال إنه سمع 
سبعين سورة ‏ مباشرة - من النبى 
كله وكان من أوائل من دخلوا فى 
الإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة 
وكان من كتاب الوحى وكان إماما فى 
الفقه والحديث وقد ولى ‏ بعد وفاة 
النبى [يل] بييت مال الكوفة ثم قدم 
المدينة فى خلافة عثمان بن عفان 
وتوفى فيها ‏ وقد رفض عبدالله بن 
مسعود هذا تنفيذ أوامر عثمان بن عفان 
محن الله عت ناوا ا 
(نشخة القرائية )كنار فحن التعليم 
وفقا لققضاهاء وذكرت الزؤايات أيضنا 
ام كدو يزامن منسلض الكرقة طلا 
كمفون المسراءة وها الونةه اليف 
(نسخة ابن مسعود) لفترة حتتى بعد 
موق ةهننا أدق إلى اتسيسساء المحم 
هناك7). 


(؟) يستخدم المؤلف أحيانا كلمة الزع) ء1ناة1ناك1 أى 
النص القرآنى مما قد يفهم منه أن هناك نصا كاملا 
مستقلا عند اين مسعود مختلفا عن نص كامل آخر هو 
مصحف عثمانء وهذا غير صحيح كما لا يخفى على 
القارىء وإنما المقصود خلافات إملائية أو خلافات فى 
الوقف أو فى طريقة القراءة. وسيجد القارىء فى ثنايا 
هذا البحث ما يفيد أن المستشرقين انتهوا إلى أن هذه 
الخلافات غير ذات جدوى ولايمكن باستغلالها تكوين 
نص قرآنى جديد وهو الأمر الذى حاولوه فعلاً فوجدوه 
ضربا من العبث ‏ انظر ما ذكره المؤلف فى هذا الصدد 


و8 


(المترجم) 


1م 


أما أبى بن كعب (المتوفى ١4‏ ه / 
مأو 1ه 155م) فقد شهد 
العقبة الثانية وبايع رسول الله عَلِةٍ 
وشهد بدرًا وأحدا والغزوات كلها ولما 
أسلم أصبح من كتاب الوحى وكان أحد 
فقهاء الصحابة وأقرأهم لكتاب الله 
وكان يفتى فى عهد الرسول كلل 
واشترك فى جمع القرآن على عهد 
الرسول يكن وشهد مع عمربن الخطاب 
يوم الجابية وكتب كتاب الصلح لأهل 
القدسسن. وكاتت ضصحكف أن 'فن عفن 
الأخياة تذكن دل من مسحف دقف 
وقد ذكرت الروايات أن أبيا هذا قد 
أتلف مصحفه (نسخته) استجابة لأمر 
عثمان بن عفان رضى الله عنه بينما 
رفض ابن مسعود كما سبق أن 
وضحناء وهذا مشال يُبين من منظور 
تاريخى كيف أن أهل الشام تخلوا عن 
قراءتهم (قراءة أبى) بينما رفض أهل 
الكوفة التخلى عن قراءتهم (قراءة ابن 
مسعود)وهذا يفسر تأخير تاريخ وفاة 
أبى فى بعض الأحيان كما يفسر 
الأقوال المتناقضة فيما يتعلق بدوره فى 


14م 


جمع النص القرآنى الرسمى (فى عهد 
عثمان رضى الله عنه). أما أبى موسى 
عبدالله الأشعرى (توفى ”4ه / 
ام أو بعد ذلك) فقد كان يمنيا حقق 
كسورة سي قله القتصوح للشران 
الكريم. ويقال إن مصحفه (قراءته) 
كانت مقبولة فى البصرة حيث ولاه 
عمر بن الخطاب عليها ويقال إن قراءته 
ظلت متعم ولا يها'فن السصدرة لقخرة يكن 
اعتماد نسخة عثمان بن عفان رضى 
الله عنه. ووفقا لبعض الروايات فإن أبا 
موسى طلب من أتباعه عند وصول 
مندوب عثمان ين عفان حاملا منه 
النسخة المعتمدة من القرآن الكريم ألا 
يحذفوا من مصحفه شيئا (أى مصحف 
أبى موسى) حتى لو لم يجدوه فى 
مصحف عثمان. أما ما وجدوه فى 
مصحف عثمان ولم يجدوه فى مصحفه 
(مصحف أبى موسى) فليضيفوه. لذا 
فإن بعض الروايات تذكر أن مصحف 
أبى موسى الأشعرى كان ضخما وأنه 
كان يحتوى على السورتين الزائدتين 
فى مضصدق أبى» بالإضسافة لآيات 
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أخرى غير موجودة فى المصاحف 
الأخرى!١).‏ 

وبالإضافة لهذه المصاحف الثلاثة 
(القراءات الخثلاثة) التى ناقشنااثنين 
منها بالتتفصيل فيما يلى فقد قدم لنا 
الباحث المستشرق جفرى (ها7ء1 فى 
كتابه مواد لدراسة النص القرآنى -718 
-نا0) عطا غ0 أءاعا عط 0 لإرمائلط عط .ه10 كنقارع] 
0 يشكل مبدئى المصاحف المنسوية 
إلى اثنى عشر صحابيا: للخليفة الثانى 
والخليفة الرابع (عمر وعلى) وثلائة 
منها لزوجات النبى [45]: حفصة بنت 
عمر وعائشة بنت أبى بكر وأم سلمة, 
وأربعة منها تختلف القراءة فيها عن 
القراءة التقليدية لأهل المدينة المنورة: 
زيد بن ثابتء وعبدالله بن عباس وأنس 
اين مالك وعبدالله بن الزبير بالإضافة 
إلى ثلاثة أخرى لكل من: سالم مولى 
أبى حذيفة وعبيد بن عميرء وابن عمرو 
ابن العاص. ويقال إن عليا بن أبى طالب 


)١(‏ كل هذه روايات غير موثقة بدليل ظهور 
مصحف عثمان رضى الله عنه فى حياة أبى وأبى 
موسى وابن مسعود دون اعتراض من آى منهم ‏ انظر 
إضافات المترجم الملحقة بالترجمة. 


(المترجم) 


القرآن الكريم 


ابن عم الرسول [يَكْةِ] كان هو أول من 
جمع القرآن الكريم بعد وفاة الرسول 
[كَلة] ويقال إنه رتب سوره ترتيبا 
زمنيا: السورة 57 العلقء السورة 
6لا ب الدقن: الستميورة 3 القله: 
السورة *7 _المزمل.. إلخ وقدأحرق 
عثمان المعتمدة. أما عبدالله بن عباس 
وهو أيضا ابن عم الرسول [55] 
(توفى حوالى 14 ه / 1848م) فكان 
فقيها يلقب بحبر الأمة وقد لازم النبى 
بك وروى عنه الأحاديث الصحيحة - 
فيقال إنه أضاف لمصحفه السورتين 
الزائدتين فى مصحف أبى ويقال إن 
عددًا من العلماء الذين أتوا بعده أخذوا 
بطريقته فى القراءة. أما سالم بن معقب 
(توفى ١7‏ ه-/117م) ويسمى 
أحيانا سالم ابن معقل فقد كان أحد 
الحفاظ الذين قتلوا فى معارك اليمامة 
وكان أحد أربعة أوصى الرسول [كَلِ] 
بأن يعلموا أصحابه القرآن. أما عبيد بن 
عمير(توقفى 4لا ها / ”197م) فكان 
من الحفاظ الأوائل فى مكة المكرمة 
وريما كان مصحفه (قراءته) إساسا 
لتقاليد القراءة المكية التى يبدو أنها لم 


/11/ 


القرآن الكريم 


تكن فى درجة قوة القراءة الكوفية 
والبصرية والشامية:. ولم يذكر إلا 
القانيل:من الأاخخلافات فنى هذة 
السناكك وقا رن انها لوك عن صو 
ابن مسعودء ومصحف أبى. وقد جمع 
جفرى اختلافات أخرى فى القراءات 
منسوية لعدد من مسلمى الجيل الثانى: 
الأسود ابن يزيد2. وعلقمة. وحطان, 
وسعيد بن جبيرء وطلحة؛ وعكرمة, 
ومجاهدء وعطاء بن رباحء والربيع بن 
الخثيم, والأعمشء. وجعفر الصادقء 
وصالح بن كيسانء والحارث بن سويد. 
ونسبت اختلافات أكثر لمصاحف أخرى 
ثانوية وكانت أكثر من الاختلافات 
التشونة التمساحف الاسنافتية القن 
حددها جفرىء وفى بعض الحالات 
استطاع جفرى أن يحدد الملصحف 
(القواءة) الأسحاسى الذى تفن عنة 
الصيجفة القادوي: 

ويقال إن مصحف ابن مسعود 
نضكلت مز التف المكباف قورمنة 
نقاط مهمة, إذ يقال إن مصحف ابن 
مبضكود لمكن مشو يتورة النناكة 
والمعوذتين اللتين أصبحتا سورة الفلق 


م4٠.‎ 


وسورة الناس فى مصحف عثمان إلا 
أن ابن النديم ذكر أنه رأى عددا من 
مصاحف ابن مسعود وأن إحدى نسخ 
كد السساسقن كنان مهمو ناض مع 
خلت وأنها ‏ أى نسخة مصحف ابن 
مدو كانت لوول عا الساتحة 
وقد قرر ابن النديم ذلك سنة ١1/7‏ ه 
لمق )ومن الاختشتلافات القن 
وردت فى مصحف ابن مسعود أنه كان 
كع كزمن الاين اتتلفيد) أن 
كلمتين بدلا من كلمة واحدة لكن غالب 
الالخقتلاقاض كما أنوتهنها نوجس ةراس 
اقل حضوي قور التسعية 
لمصحف ابن مسعود تشتمل على 
اختلافات فى صميم النص (ليس مجرد 
اخلاف فى الفزاةة إن.طويفقة الكفاية/ 
وهى اختلافات تبدو واضحة: ومن هذه 
الاختلافات. ها يمكن أن يعتير بنكايبة 
(التعليق) أو (تحشية) أو (شرح) ' 
لمعت كنات الك :فى عضن اللحالات 
يبدو أن مصحف عثمان نفسه هو الذى 


يحتوى على (توسعات) أو (كلمات 
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شارحة) أى (تحسينات) ويبدو هذا 
أحيانا لأسباب متعلقة بتوضيح العقيدة 
(انظر فى هذا كتاب جفرى الذى أشرنا 
إليه فيما سبق). 

ومن بين أكثر الاختلافات التى هى 
محل شك والمنسوية لابن مسعود هى 
القراءات التى يأخذ بها الشيعة فى 
السور التالية على سبيل المثال: 

-الآية  71/‏ فى سورة المائدة. 

-الآية 5" فى سورة النور. 

-الآية 7١6‏ فى سورة الشعراء. 

-الآيات 76 .7ه فى سورة 
الأحزاب. 

-الآية 7 فى سورة الشورى. 

-الآية 79؟ ‏ فى سورة محمد. 

-الآية ٠١‏ فى سوة الواقعة. 

الآية لا فى سورة الحشر. 

د الآياف 15:18:11 فى :ستورة 
القيامة. 

والأكثر صعوبة فى تقويمه فى 
موضوع اختلاف المصاحف الاختلاف 
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القرآن الكريم 


فى الألفاظ المترادفة كامقعة/ ملإضصمملاك 


ومثال ذلكء ما هى موجود فى سورة 
الفرقان: 


وفى بعض الأأحيان لا يكون 
الاختلاف فى مجرد كلمة مترادفة لها 
المعنى نفسه. وإنما قد تتغير عيارة 
كاملة. كما فى سورة آل عمران آية 59, 
ففى مصحف عثمان (فنادته الملائكة 
وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله 
يبشرك...) بينما فى مصحف ابن 
مسعود (يا زكريا إن الله يبشرك..) 
وبعض الاختلاف يشير إلى مرحلة 
باكرة فى تاريخ الإسلام أو تاريخ 
القرآن» ومثال ذلك الاختلاف فى الآية 
فى سورة آل عمرانء» ففى مصحف 
عثمان (إن الدين عند الله الإسلام...) 


/ملم4ل١‎ 


وعند ابن مسعود (إن الدين عند الله 
الحنيفية..) » ويقال ان ابن مسعود 
قساف اللنسطة :فى أول باصورة الترية 
(براءة) وهذه السورة لا تبدأ بالبسملة 
فى مصحف عثمانء ويقال إن طريقة 
ترتيب السور فى مصحف ابن مسعود 
كانت مختلفة عن ترتيب السور فى 
مصحف عثمانء وتوجد قائمتان 
بالاختلافات بين كلا المصحفين الأولى 
لابن النديم والثانية للسيوطى ويمكن 
تدارك النقص فى كل واحدة منهما على 
حنذة كإكفالها من القاحية الأخيرى 
والخروج - فى النهاية ‏ بقائمة واحدة. 
وقد اتبع مصحف ابن مسعود طريقة 
ترتيب السور وفقا لطولها أكثر مما 
اقهها ممتدقف عمان وزذااهننا أحدنا 
بالافتراض الذى مؤّداه أن السور 
الأظول لم كلق قد محوه ريغا عق 


تكون قوائم المختلف عند ابن مسعود قد 
وفدعك بعد ظر وى مهحك كان 
وبالتالى فإن قيمتها تقل كشيرا (انظر 
كتاب جفرى الآنف ذكره.ء ص >7” وما 
. بعدها) لكن إذا كانت معظم السور قد 


كمكم 


جمعت وأخذت شكلها النهائى من حيث 
الترتيب فى حياة محمد [5] (وهو 
الرأى الصحيع) فليس هناك سبب 
لرفض ما قيل عن مصحف ابن مسعود 
كلية(١).‏ 


)١(‏ إضافات المترجم نقلاً عن بعض المراجع العربية عن 
الاختلاف فى مصدف ابن مسعود. 

ما ذكره الباحث مر إحلال كلمة أخرى بمعتاها فى النص 
القرآنى فى بعض مصاء ف الصحاية؛ لم يكن فى غالبه قرآنا 
وإنما ألفاظا شارحة كتبه' صاحب المصحف لنفسه.؛ بدليل أنه 
بظهور مصحف عثمان لم يعترض واحد ممن لديهم مصاحف 
خاصة بهم. والمهم أن هذه الأفكار لم ينفرد بها كاتب المقال 
وإنما ظهرت فى بعض المباحث العربية التى ننقل منها ما يلى: 

«.. نماذج من روايات الترادف فى مصحف ابن مسعود 

* قرأ ابن مسعود: ١‏ / 5 «أرشدناءء والعامة: «اهدناء». 

وقرأ”؟ / ٠١‏ «مضوا فيهء و«مروا فيه». والعامة 
«مشواأ فيه». 

وقرا : ” / 78 «سل لنا ربك»؛ والعامة «ادع لنا ربك». 

وقرأ:” / 74 «يكتبون الكتاب بأيمانهم. والعامة 
«بأيديهم». 

وقراً: ؟ / ٠١‏ «نقضه فريق منهم», والعامة «نبذة» 

وقرأ:؟ / ١44‏ ه«فولوا وجوهكم قبلهء. والعامة 
«شطره». 

وقرأ: * / ٠١‏ «أسلمت وجهى لله ومن معى». والعامة 
«ومن اتيعن». 8 

وقر]:؟ / 14 «إلى كلمة عدل بيننا وبينكم», والعامة 
«سواءة. 

وقرأابن مسعود: ؟ / 17 «حتى تنفقوا بعض ما 
تحبون»», والعامة «مما تحبون». 

وقرا : 6 / 5٠‏ ١لا‏ يظلم مثقال نملة», والعامة «ذرة» - 
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أما مصحف أبى فتشير الدلائل إلى 
أنه كان أقل قيمة من مصحف ابن 
مسعودء ومع هذا فيبدو أنه كان مصدرا 
لمصاحف ثانوية أخرى كما أنه لم يتفرد 
إلا باختلافات قليلة فمعظم اختلافات 


مصحف أبى يشترك فيها مع مصحف 


> وقرأ: © / 08 «غلظاء على الكافرينء والعامة «أعزة» 

وقرأ: /ا / ١١7‏ «سنذبح أبناءهمء, والعامة «سنقتل» 

وقرا: /ا / ١64‏ هله جؤار», والعامة «خوار». 

وقرأ 4 / ” «فرقت قلوبهم, والعامة «وجلت» 

وقرأ: 556/1١‏ «إنى أرانى أعصر عنياء. والعامة 
تكمواه: 

وقرأ: ١4‏ / 7 «وإذ قال ربكم». والعامة «تاذن» 

وقرأ: 6١ / ١7‏ «حين ظعنكم, والعامة «يوم» 

وقرأ: /ا١‏ / 97 «بيت من ذهبء. والعامة «من زخرف». 

ولو أردنا أن نمضى إلى آخخر القسرآن. وأن نسوق على 
الترادف مئات الامثلة لامكننا ذلك, مما بين أيدينا من 
الروايات» وغنى عن البيان أنها كلها روايات للتفسير المجردء 
وردت على لسان معلم من أواثل معلمى هذه الامة. ومن 
أكثرهم أخذا عن رسول الله. ومصحفه يعد نموذجا يقاس 
عليه بقية ما نسب إلى الصحابة (أبى وعلى وابن عباس) من 
مصاحف, وينطبق عليها ما ينطبق عليه. 

وتلك كما أشرنا من قبل كانت بداية نشوء علم تفسير 
القرآنء بحيث لا يسعنا أن نتتصور له نشأة على غير هذا 
المنهج؛ وقد وجدنا الأئمة والفقهاء يعتمدون هذه التفسيرات. 
فيؤسسون عليها أحكاما ونظريات فى الفقه وأصوله. كما 
حفلت كتب تفسير القرآن بهذه الروايات. على أنها آراء أئمة فى 
الأخذ والتلقى عن الرسول [و]. فهم غالبا أعظم الناس 
استيعابا لمقاصده. وأكثرهم اقتدارا على قهم المراد منه. فى 
ضوء ما عاينوا من أسباب نزوله. وما عاينوا من تنفيذ أحكامه. 
أمرا ونهياء وسيأتى بعض ذلك فى دراستنا لبقية الصاحف». 

المصدر: تاريخ القسرآن. عبدالصبور شاهين, القاهرة. 
6 ص اص 2154-1115 
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ابن مسعود ومصحف ابن عباسء وريما 
كان أهم ملمح فى مصحف أبى ما يقال 
إنه كان يضم سورتين قصيرتين لا 
وجود لهما فى مصحف ابن مسعود أو 
مصحف عثمان, وهما سورة الخلع 
يقال إنها من ثلاث آيات. وسورة الحفد 
وهى فى ست آيات(1). 

ويقال إن ترتيب مص حف أبى 
مختلف عن ترتيب مصحف أبن مسعود 
ومصحف ع ثمان. ولدينا بصدد هذا 
الاختلاف فى الترتيب قائمتان إحداهما 
لابن النديم والأخرى للسيوطى فى 
كتاب الإتقان فى علوم القرآن الآنف 
ذكرهه. وقد اعتبر الباحث دودج 
008 سورة النبى هى السورة رقم 


١)‏ ننقل عن واحد من التخصصين فى 
الدراسات القرآنية ما نصه «.. والدليل على عدم قرآنية 
هذه العبارات ‏ يقصد ما يقال إنه الحفد والخلع ‏ أقوى 
من انفراد مصحف أبى بهاء وهذا الانفراد لا يثبت قرآناء 
فالقرآن كله قد ثبت تواترا. وليس من المعقول أن يتخلى 
الصحابة الذين حققوا هذا التواتر بإجماعهم على كل آية 
من كتاب الله عن القاعدة التى التزموهاء فيقرون خبر 
الواحد لإثيات نص معينء حتى لو كان هذا الواحد أبئ 
بن كعب رضى الله عنه. فقد ردوا أيضا عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه حين جاء وحده بآية الرجم فلم 
تكتب فى المصحف وعدت من المنسوخ تلاوة المعمول به 
حكما.ء وردوا كذلك رواية حفصة: والصلاة الوسطىء 


مم 2222222 اا اك ككةةة000000039009393كئئُ إز؟ )!7 


القرآن الكريم 


3" لان سفوض اخطان نيدت 
عندما اعتبرها رقم 15 (المقصود فى 
مصحف أبى) وقد أخطأ دودج عءوله2 
فى قراءة عنوان / ٠١‏ فى مصحف أبى 
فذكر أنها سورة (الدين) بينما هى 
سورة (التين): وذكر ابن النديم أن عدد 
سور القرآن فى ف أبى هو 
2115). 


وذكن اين الذي أفنهةقرئ :3ل نناء 
على قول الفضل بن شاذان الذى قال 
إنه رأى نسخة من مص حف أبى فى 
قرية قرب البصرة فى منتصف القرن 
الكالك للمحرة: 

وليس هناك إجماع بين الباحثين 


- وشى صلاة العصر»... سألها عمر (أبوها) ألك 
بهذا بينة..؟ 

قالت لا.. قال: فو الله لاندخل فى القرآن ما تشهد 
به امرأة بلا إقامة بينة» وريما كان وجود هذه العبارات 
فى مصحف أبىّ من باب إثبات بعض المأثور من أدعية 
القرآن لعبدالصيور شاهينء طبعة ,1١990‏ ص 2,١91‏ 
راجع أيضا الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى ج 2,١‏ 
ص م )». 7 

(المترجم). 
)١(‏ رقم سورة محمد فى مصحف الازهر (81). 


(؟) مصحف عثمان غ1١1‏ 
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الغربيين على قيمة هذه المصاحف 
السابقة على مصحف عثمان ومدى 
إمكانية اعتمادها فى مجال التاريخ 
للقرآن الكريم إلا أنه فى الثلاثينيات من 
القرن العشرين كان اللمستشرقون قد 
جمعوا بالفعل هذه الاختلافات وحلّلوها 
وانتهوا إلى أنه لا قيمة لها (انهارت 
الثقة فيها)(). 

وبينما ظل برجشتراسر #عدكةتادوء8 
فى كتابه عن تاريخ القرآن دعل اءوء © 
يقيم وزنا لهذه الاختلافات, فإننا 
نجد جفرى فى كتاب: مواد لدراسة 
تاريخ القرآن (الآنف ذكره) يذكر أنه 
مع زيادة الروايات عن موضوع 
الاختلاف هذه فإن المرء يشعر بالميل 
إلى أنه من المغامرة أن يتجرأ بالحكم 
عليها. وقد وصل الباحث برتسل 8,121 
إلى النتيجة نفسها. ونتيجة هذه 
البحوث الأوربية هوت مبحاولة 
الشتشرقين إضدان قنكة أخرئ من 

(* ) نظرا لاهمية هذه الفقرة نؤثر نقلها بنصها 


الإنجليزى: -عنال لعمذاععل كامقاعةا عط؛ مز عءعمء لمك 


.( لعولزاقمة لصة لعاءع1!ه© عرعب نعط كق 1930,5 عطا عم 


(المترجم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم غير نسخة عثمانء لقد 
ظهر أن هذه المحاولة عرجاء (بعالة م26 
01 مقتاتلء [دع من 2 عتومعوط م امع زعوط معطا 
21 2 م6 عمقت صذوناط عط يل إن فشر 
5 انتهى إلى أن معظم الاختلافات 
ف المضتاحف النشوية الممتحابة :قبل 
مصحف عثمان رضى الله عنه ما هى 
إلا اختلافات موضوعة (مكذوية) 
صاغها - فى وقت متأخر - علماء اللغة 
لتنقيع مصحف عثمان (لإثبات صحته) 
بل لقد وصل الباحث بيرتون فى كتابه 
عن جمع القرآن الآنف ذكره ص ١١5‏ 
- *١5؟‏ والباحث ونسيرق طوناهةطكمة1187 
فى كتابه دراسات قرآنية صهعنا0 5عنلن)5 
عأ ص 54 ٠١-50١5531‏ وغيرهما - 
الا كل يواتن يتل الاختلافاك 
وغيرهم موضوعة بمعرفة لغويين 
وفقهاء متأخرين وإن كان الباحثون 
الغربيون قد اختلفوا فى سيب هذا 
الخداع والتشويش على النص القرآنى. 
وقد ناقش بيرتون فكرة أن مسصاحف 
الصحابة يما فيها من اختلافات هى 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


جمع عثمان بن عفان للقرآن الكريم 
وأمره بإصدار مصحف واحد وحن 
وتقديم مبرر لعثمان رضى الله عنه فى 
كان قد جمع القرآن بالفعل أثناء حياته 
وأن القرآن الكريم على عهده كان 
مصاغا بشكله النهائى (انظر فى هذا 
الرأى 2394 5 211) ,دمناءءاامه ,دمسس8) 
ومن ناحية أخرى فإن ونسبرى -05ة/لا 
لأعناهةط يؤكد أن الروايات الخاصة 
القرآنى أو إثبات أنه قديم (يمعنى أنه 
يعود لزمن الرسول[يِلِ]) لكن الواقع - 
فيما يقول هذا المستشرق - أن النص 
القرآنى لم يكن قد جمع حتى القرن 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى وريما - 
بعد ذلك. وقد زعم 5تتنةاك هذا 
المستشرق ‏ دون تقديم أى دليل مقنع 
بسيب الروايات الكثيرة (مثل الاختللاف 


4م 


فى قصص العقاب) والاختلافات بين 
المراكز الحضرية الإسلامية المختلفة 
(الكوفة والبصرة والمدينة.. الخ) ومع 
هذا فإن كلا من الكاتبين (بيرتون 
وونسبرو) قد أكّدا على نقطة أساسية 
وأضيحة لدنينا ناما راهن :ان شهدا 
[6ِ] كان هو نفسه صاحب الدور 
الأكبر فى جمع القرآن: وإن كان هذا لا 
يمنع من القول أن كلا الكاتبين قد بالغ 
كثيرا دون تقديم أسباب مقنعة لإنكار 
قصة جمع القرآن فى عهد عثمان رضى 
الله عنه أى فى الزعم بأن القرآن الكريم 
ظل حتى القرن الثالث الهجرى غير 
مجموع وغير متفق عليه وهو ما ذهب 
إليه ونسبرو. 

(ج ) النص المعتمد والقراءات المعتمدة: 

من الناحية التاريخيةء من الأفضل 
أن نتحدث عن النص القرآنى المعروف 
بمصحف عثمان وما ارتبط بطريقة 
قراءته لفترة استمرت أكثر من ثلاثة 
قرونء لكن تاريخ القراءات غير واضح 
كما أن القضايا التى أثارها معقدة بما 
فى ذلك مسألة طريقة كتابة القرآن 


ملم 


وهى مرتبطة بالإملاء أو تهجية الكلمات 
والعلاقة بين اللفظ المكتتوب وطريقة 
قراءته أو العلاقة بين المكتوب 
والشفهىء كما أثار نزاعا بين الآخذين 
بالتقويم النقدى للدليل التاريخى من 
ناحية وأهل السئّة فى نظرتهم المحددة 
للقرآن الكريم من ناحية أخرى. 

لقد كانت هناك اختلافات منذ البداية 
فى نسخ عثمان (اختلافات إملائية) 
حتى نسخ المدينة المنؤرة (وكان 
مصحف عثمان بن عفان فى المدينة 
يعرف بالإمام) التى أرسلت إلى الآفاق 
(الأمصار) يقال إن طريقة كتابة 
الكلمات فيها لم تكن واحدة. وقد ناقش 
المستشرق برجستراسر فى كتابه عن 
تاريخ القرآن 006 5ل .66507 (ج 3 
ص 5 - )١15‏ عددا من الاختلافات 
(الإملائية) فى مصاحف عثمان رضى 
اله غنفة: تالديقنة التورة ودمحتسق 
والبصرة والكوفة ومكة. كما وردت فى 
كتاب المّقْنِعٌ لأبى عمرو الدّانى (المتوفى 
هد 08م وكميي اخبرق. 
فعلى سبيل المثال يقال إنه فى نسخة 
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دمشق كان مكتويا «وبالرّبر وبالكتاب» 
بدلا من «والرّبر والكتاب» فى الآية 
4 من سورة آل عمران (فإن كذّبوك 
فقد كُذّب رسل من قبلك جاءوا بالبينات 
والزبر والكتاب المنير) ويقال أيضا إنه 
ورد فى مسصحف عثمان يدمشق 
(منْكُم) بدلا من (منْهم) فى الآية ,1١‏ 
من سورة غافر (أولم يسيروا فى 
الأآرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة 
وآثارا فى الأرض فأخذهم الله بذنويهم 
وما كان لهم من الله من واق) ويقال إن 
نسخة الكوفة من مصحف عثمان كان 
بها (عملّت) بدلا من (عمَلَنُ) فى الآية 
4" من سورة يس (ليّأكلوا من ثمره 
وما عملته أيديهم أفلا يشكرون) و (أو 
أن) بدلا من (وأن) فى سورة غافر آية 
,"1١‏ ومما يذكر أن (أو أن) هى الواردة 
فى طبعة المصحف الرسمية (وقال 
فرعون ذرونى أقتل موسى وليدع ربه 
إِنّى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر 
فق الأرن: المشبمان) :وى خدلافناك 
صغيرة بطبيعة الحال وقد تكون نتيجة 


عدم دقة الناسخين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقو كاك عروم الينهاة العرب هيا 
اعتراها من القصور فى ذلك الوقت هى 
التى استخدمت فى كتابة نسخ القرآن 
الأولى مما أدَّى إلى ظهور اختلافات فى 
القراءات وفى صلب النص» فقى خلال 
القرن الهجرى الأول كانت العربية 
تكتب بما يمكن أن نسميه الحروف 
الناقصة حيث كانت تستخدم الحروف 
الصامتة دون المتحركة؛ كما كان الرسم 
الواخد يستخدم للدلالة على صوتين 
(حرفين) فالرسم (د) كان ينطق دالا 
وذالا والرسم وع) كان ينطق حك نوحاء 
وجيما والرسم (د) كان ينطق راء 
وزاياء والرسم (ب) كان ينطق باء وتاء 
وثاء وياء فلم يكن هناك إعجام على 
الحروف العربية وقتئذ (الإعجام هى 
النقظ التى هيو نين أصدوات اللحبووف 
ذآث الرسم الواخد) وعلئ'القارىء أن 
يميز بين هذه الحروف وفقا للسياق» 
وهذا يعنى أنه حتى فى حالة الاتفاق 
على نطق الحروف الصامتة. فإن 
تشكلة اخرى مطل قائنة حفن الأفعال 
يمكن أن تقرأ بصيغة المبنى للمعلوم كما 
تمكن أى تقر ]حفن الو كت سي 


/ال4كم 


بصيغة المبنى للمجهولء كما أن بعض 
الأسماء يمكن أن تُضم نهاياتها أى تُفتح 
أو تكسر كما أن بعض الأسماء يمكن أن 
تقرأ على أنها أفعال أو العكس. وقد 
أورد المستشرق جفرى قوائم فى كتابه 
مواد لدراسة النص القرآنى الآنف ذكره 
يحتوى على أمثلة عديدة من الاختلافات 
التى نشأت عن طريقة الكتابة بما 
سميناه بالحروف الناقصة (غير 
المعجّمة وغير المنقوطة) فى المصاحف 
الأولى. ففى معظم الحالات كان المعنى 
يتأثر قليلا (شيئا ما) كالاختلاف فى 
(كبير) و (كثير) فى الآية "١4‏ فى 
سورة البقرة (يسألونك عن الخمر 
والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع 
للناسء. وإثمهما أكبر من نفعهما...) فقد 
قرأها (كثير) ابن مسعود وكذلك قرأها 
حمزة والكسائى. والاختلاف فى 
(حدب) و (جدث) فى الآية 17 فى 
سورة الأنبياء (حتى إذا فتحت يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حَدَب يُنُْسلون) 
وقد قرأها (حدث) ابن م 
وآخرون. وفى بعض الأحيان كان 
الاختلاف فى إعراب أواخر الكلم' 


4144 


(التشكيل) أى فى أمور بسيطة أخرى لا 
يُحدث تغييرا فى المعنى (انظز كتاب 
زو يتلر ]ع2 عن القراءات -عنا :0:8 
مدنانك ص ١77‏ وما بعدها). 

وفى الفترة الأموية ١١” - 5١(‏ 
ه/ 35١‏ ١ملام)‏ زادت الاختلافات 
فى القراءات فى مصحف عثمان شيئا 
فشيئا بل وظهرت قراءات جديدة 
تشتمل على مزاوجة بين المعتمدة 
لصحف عثمان والقراءة المنسوبة 
لآخرين خاصة ابن مسعود وأبَى. وفى 
بداية العصر العباسى كان هناك مثل 
هذا الاختلاف فى القراءات بحيث أصبح 
من المحال التمييز بين القراءة المعتمدة 
المنجق عشنان والقنزادات الالخرى :إلا 
أنه باستخدام الحروف العربية 
الواضحة (المعجمة والمنقوطة) دخل 
شيئ من الانضبطط على هذه 
القراءات: والروايات الإسلامية عن 
استخدام الحروف الُكجمة والمنقوطة 
م6 وارنن5 لايُعول عليها كثيرا لما فيها 
من تناقض لعدم توافقها مع.الشواهد 
التى يقدمها لنا علم تطور الخط -818) 


دائرة المعارف الإسلامية 


(90- 32,2278 1850000 تفط لكن الرأى 


الشائع هو أن الحجاج كان هو المسئول 


عن إعجام الخط العربى (أى وضع 
النقاظ الفى قوذ بول التختارج الصوي 
للحروف المشتركة فى رسم واحد: 
الدال والذال والراء والزاى والجيم 
والحاء.. الخ) كما كان مسئولاً عن تَقط 
(أى وضع نقاط تبين الفتحة والكسرة 
والضمة والتنوين... إلخ) وذلك عندما 
كان واليا على العراق (54! 565ه/ 
8 - 51 !١لام)‏ لكن النسخ المخطوطة 
من القرآن الكريم فى القرون الثلاثة 
الأولى أو حتى الأربعة تبين أن 
استخدام الحروف المعجمة والمنقوطة لم 
يقبل الآ بالتدريج وببطء شديد. وقد 
استخدمت نقاط 00:5 بألوان مختلفة أو 
بلون واحد ولكن فى مواضع مختلفة 
(فوق الحرف أو تحته أو إلى جانيه) 
لتعيين الفتحة والضمّة والكسرة 
(الحعصركات الثشلاث) فى بعض 
المخطوطات الباكرة. وقد استخدمت بعد 
ذلك علامات أخرى كالنقط والشرط 
(الخطوط القصيرة) للتمييز بين 
اللتشبروق الساشكة كنا الم سسديت 
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القرآن الكريم 


علامات أخرى لتحديد مواضع التنوين, 
والمد. ومن المراجع التى تناولت هذا 
الموضع مادة خط فى هذه الموسوعة, 
ونولدكه فى كتابة تاريخ القرآن -.6 
15 065 ء!اءذكء وأبوت تأوططة .]1 فى 
كتابه عن نشأة الخط العربى الشمالى 
أصأع35 عأطه م4 011ل( 11 زه 8:56 كما يمكن 
مطالعة بحث جروم أن ممقصطه02 .م 
عن مشكلة تاريخ المصاحف الأولى 17 
كائه ا تراعهء عاتلمك [0 «#واطهبط فى 
دورية 1261151313 العدد "5" الصادر سنة 
4مم(ص 5١9‏ -١؟3؟).وفى‏ بداية 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى 
انتتشر استخدام الحروف العربية 
لتحيو والتقوطة وق ارقن 
الستعفلدم يفخ القراق ودراساته لم 
يوافقوا على 'اشتخدامها؛ وكاتت إحددئ 
نتائج استخدام هذه الحروف المنقوطة 
والملعجمة على نطاق واسع هو أن 
الاختلافات فى القراءات أصبحت معلنة 
واضحة. وأدى هذا إلى نزاعات حادة 
حول أى القراءات أصح., كما أدى إلى 
أن أصبح فى إمكان أولى الأمر العمل 
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على فرض التوحيدء وقد لعب أبى بكر 
ابن مجاهد (المتوفى 4؟؟ ه/ 177م) 
دورا محوريا فى ضبط القراءاتء بل 
لعله أهم الأدوار ‏ فى هذا المجال ‏ منذ 
عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه. 
فقد كان مجاهد يهدف إلى تحديد عدد 
القراءات المقبولة وأتكر محاولة بعض 
الفقهاء فى فرض قراءة واحدة وهو 
الأمر الذى تحقق من عدم إمكانية 
تحقيقه, وتفدَّق ذهنه عن فكرة عبقرية 
فقد قال إن القراء السبعة المشهورين 
فى القرن الثانى للهجرة/ الثامن 
للميلاد كل قراءاتهم صحيحة وموثقة, 
وذلك اعتمادا على حديث مشهور عن 
النبى [يكِ] يفيد أن القرآن الكريم نزل 
على سبعة أحرفء وقد ورد هذا 
اتيت الريك يشكية متقتلفة 
وسياقات مختلفة ويمعنى واحد. 


(عن عمر بن الخطاب؛ قال سمعت 
هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى 
حياة رسول الله [ؤية] فاستمعت 
لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف 
كثيرة لم يُقُرئنيها رسول الله [كَل] 
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فكنت أساوره فى الصلاة فتصبرت 
فقلت: من أقرأك هذه السورة التى 
سمكتك تقراها؛ قال: أقرانيها رسول 
الله [يِ] فقلت كذبتء. فو الله إن 
رسول الله [ك] لَهَدٌ أقرأنى هذه 
السورة التى سمعتك تقرأهاء فانطلقت 
به أقوده إلى رسول الله [95ة] فقلت: 
يارسول الله إنى سمعت هذا يقرأ 
سودة الفرقان على حروف لم تُقرئنيها. 
وأنت أقرأتنى سورة الفرقان. قال: فقال 
رسول الله [كَل]: أرسله ياعمرء اقرأ 
ياهشامء فقرأ عليه القراءة التى سمعته 
يقرأها2ء فقال رسول الله وك : اقرأ 
ياعمرء فقرأت القراءة التى أقرأنى 
رسول الله [85] فقال رسول الله 
[يَل]: هكذا نزلت» ثم قال رسول الله 
[كل]: إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
ادرف فاقراو] فيا قير عنة) رو فى 
السسّنَّةَ الممّحاح. وكلمة أَحرّف جمع 
كلمنة خَرْفٍ ومعناها غير واضح لكن 
ابن مجاهد فسّرها بسبع قراءات وألف 
كتابا يحمل العنوان نفسه القراءات 
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المناسب إذ تبئاه الوزيران ابن مقلة 
وعلى بن عيسى واعتبر بمثابة كتاب 
تم إجبار ابن مقسم (أبو بكر البغدادى) 
على التراجع عن رأيه الذى مؤّداه 
بجواز قراءة القرآن الكريم بأى طريقة 
(قراءة) صحيحة لغويا (نحويا) وفى 
العام التالى أجبر عالم آخر هو ابن 
القراءة بقراءة ابن مسعود وأبى. 

لقد كان انتقاء بعض القراءات من 
بعضا أو ينافس بعضها بعضها وأ 
غتلانها كقواءات مرا كقة معي ةده 
الحال هو الطريقة نفسها التئ 
استخدمها المسلمون فى كل مكان 
لتجنب ما لا ينتهى من الخلافات. تماما 
كما حدث بالنسبة لمذاهب السنّة 
الأربعة. لكن طريقة ابن مجاهد فى 
اختيار قراءات سبع لم تكن طريقة 
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القرآن الكريم 


تعسفية تماما. لقد نشأت تقاليد فى 
قراءة القرآن ثابتة ومؤئلّة فى كل من 
الكوفة والبصرة والمدينة ودمشق كما 
كان للمكة تقاليدها أيضا فى قراءة 
القرآنء إلا أن الكوفة قد تميزت عن 
المراكز الأخرى كمركز قيادى للدراسات 
القرآنية كما أنها كانت مركز الكثير من 
المدارس المتنافسة فى مجال القراءات 
والدرااسات القرآنية عامة, لكل هذا 
اختار ابن مجاهد قراءة لكل من المدينة 
ومكة والبصرة ودمشق - إنها قراءة 
نافع (المتوفى ١19‏ ه/ 45لام) 
وقراءة ابن كثير (المتوفى ١١٠١ه/‏ 
/االام) وقراءة أبى عامر (المتوفى ١١4‏ 
ه/ ١٠الام)‏ وقراءة ابن عامر (المتوفى 
ه/ الام) على التوالى» وثلاث 
قراءات للكوفة وهى قراءة عاصم 
(المتوفى ١7‏ ه/ ؛كلام) وقراءة 
حمزة (المتوفى 655١ه/‏ "لالام) 
وقراءة الكسائى (المتوفى 45١اه/‏ 
8 60م) ولم تكن محاولة مجاهد لعقد 
القراءات المعتمدة على سبع قراءات أمرا 
مقبولاً من كل المهتمين بالقراءات فقد 
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كان هناك دعم قوى لقراءات أخرى فى 
المراكز الحضرية الخمس الآنف ذكرهاء 
وبين الحين والحين جرى حديث العلماء 
عن القراءات العشر بل والقراءات الأربع 
عشرة:. ومن بين هذه القراءات تحظى 
قراءة أبى جعفر (المتوفى ١١١‏ ه/ 
0آلام) وقراءة يعقوب الحَضرمى 
(الملتوفى ٠٠5‏ ه/ ١47م)‏ وقراءة 
خلف (المتتوفى 55"ه/ 817م) 
و ل هذه القراءاتء «القراءات الثلاث 
بعد السبع ومن بين القراءات التى 
تسمى «القراءات الأربع بعد العشر» 
تستحق قراءتان منها التنويه وهى 
قراءة الحسن البصرى المتوفى ٠١١‏ 
ه/ 18لام) وقراءة الأعمش الكوفى 
(الملتتوفى /54١ه/‏ 150لام). وبالنسبة 
لكل قراءة من القراءات العشر توجد 
اختلافات بسيطة فى روايتها أصبحت - 
أى هذه الاختلافات ‏ مقبولة طوال 
جيل أو جيلين بعد ذلك. مثال ذلك 
رواية ورش (المتوفى ١957‏ ه / 
١١م‏ وقالون (المتوفى 5٠١‏ ه / 
6م عن نافع. وكرواية حقص 
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(الملتوفى ١6١‏ ه / 605م) وشعبة 
(المتوقى ١95‏ ه / 605م) عن عاصم, 
وووانة فلك وتقلاة:(المجزفن 17ت 
/ 455م) عن حمزة: ويمكن مراجعة 
القوائم الكاملة ومناقشة تطور القراءات 
فى تاريخ القرآن لنولدكة ومقدمة 
لدراسة القرآن لبلاشير وقد أشرنا إلى 
هذين المرجعين مرارا آنقا. 

وخلال القرن الكسامن اتوم / 
الحادى عشر للميلاد بدأت القراءات 
السبع تسود وظهرت كتب كثيرة عنها 
مثل كتاب التيسير للدانى (المتوفى 
4ه / 58١٠م)‏ الذى حل محل 
كتاب مجاهد, وتم الالتزام بالقراءات 
السبع خاصة فى القراءات الجهرية 
العامة ولم يعد يتعرض للقراءات 
الأخرى غير مفسرى القرآن الكريم 
وكتماء اللقة والتتهو ا زلة: وحنافظ 
القراء غتلق زاف القتراءة اتسين 
الاهتمام - على الأقل فى مجال الدراسة 
بدراسة القراءات الثلاث بعد العشر, 
وتم تنقيح كل القراءات العشرء 
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وظهرت طريقتان للتلاوة فى كل 
رواية ثم ظهرت لكل طريقة 
قراءتان.ء فتلك ثمانى طرق للرواية 
الواحدة فإذا غلنتنا أن القتراءات 
عشرء كان المجموع ثمانين طريقة (انظر 
دؤاسة كنيب السيعب: (الشو) ,عن ترقيل 
القسسرآن 1076# 164ز7»0 176 طبع 
برنستونء ١91/5‏ وتضم هذه الدراسة 
قائمة كاملة بالثمانين طريقة: وانظر 
انكس كانه قدراءة ف ذه لومت 
وكذلك عادة تحوين: 

وفى الوقت الحاضر لم يعد يستخدم 
فى قراءة القرآن سوى رواية حفص عن 
عاصم التى ظل القراء يقرأون بها طوال 
قرون فى معظم بلأد العالم الإسلامى, 
وفئ شنة 1554م حظطديت هذه الروانة 
توغ كن الامكتسان الرسفى يدون 
العمكق الرييق اللشوع ف ممصن 
وكنذنلك رواية ورش عن نافع التى 
اتبعت فى أنحاء أفريقيا. وقد استخدم 
هذه الرواية الأخيرة الشوكانى العالم 
اليمنى (المتوفى ١١5١‏ ه / 1854م) 
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القرآن الكريم 


وكير الطلعة 'السزوة الوممية القزان 
الكريم أفضل نص توثيقا وضبطا رغم 
اعتعادما هلي قراداك ماهر 

إلا أن تاريغ النض القراتى لازال هق 
العمل (دزاسة تاريخ التصن القراتى) هذ 
التحليل العميق للعلاقة بين القراءات 
التنيع اق العشدن: والعلاقة 'بينها جسيها 
فن مها حك السهكاية وشسن رت هذا 
التحليل يصبح من المحال تقديم تقويم 
نهائى للمصادر. فالاختلافات الموجودة 
حتى فى القراءات «الأربع يعد العشر» 
غالبا هنا مُشثمل عدن الختلافات فى 
وعفتتفل هرانا علي القاظ مخطفة كيام 


راجع على سبيل المثال قراءات الحسن 


البصرى والأعمش فى كتاب جفرى 
والقواكم الخاصة بابن مسعود وأبى. إن 
قوائم جفرى هذه تبين أن اختلافات ابن 


1517م 


القرآن الكريم 


مسعود تتفق بش كل متتابع مع قراءة 
اثنتين من القراءات السبع هما قراءة 
حمزة وقراءة الكسائى من الكوفة, 
وتتفق أكثر مع قراءة الحسن وقراءة 
الأعمش وهو كوفى أيضا. وتتفق 
اختلافات أبىّ - بشكل متتابع مع اثنين 
آخرين من السبعة هما ابن كثير وأبى 
عمرو (أولهما من مكة والآخر من 
البصرة) كما تتفق مع الحسن والأعمش 
وإن كانت لا تتفق مع ابن عامر وهو 
القارىء الدمشقى الوحيد من بين القراء 
الأربعة عشرء وهذا أمر يدعى ‏ شيئا ما 
- للدهشة: إن هذا الجانب المهم فى 
دراسة تاريخ القرآن (أى العلاقات بين 
القراءات المختلفة) يستحق دراسة علمية 
عميقة. ويفضل استخدام الحاسسب 
الآلى فى هذه الدراسة نظرا لدقتها 
وكثرة تفاصيلها. وقد تناول بل - وات 
8611-4 بالبحث مسألة كمال القرآن 
ودقته. وقد تعرض الباحث لبيب 
السعيد (السيد؟) فى كتابه الآنف ذكره 
للدفاع عن وجهة نظر المسلمين السنة 
فى كمال القرآن ودقته وتمام حفظه. 


ترجمة د. عبدالرحموّالشيخ 
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؛ - البناء القرآنى 

(1) السور وأسماؤها 

يتكون القرآن الكريم من ١١5‏ قسما 
تتفاوت فى طولها وشكلها تسمى 
أسَورًاء وتنقسم هذه إلى آيات يتراوح 
عددها بين ثلاثة وبين 5857 أو /581؟. 
وأحيانا مايترجم المترجمون كلمة سورة 
بما يقابل كلمة «فصلء» فى اللفات 
الأوريية “ولعى هوه متبينة ‏ قبل 
فالفاتحة ليست فصلا بل أقرب إلى 
الدعناة: اجوز كان الالفشحرتان 
(المعوذتان) أقرب إلى طلب الغوث من 
الله فى الشعائر الإسلامية. وباستثناء 
عدد قليل من قصار السورء يندر أن 
تقتصر سورة على موضوع واحدء 
وتعتبر سورة يوسف وسورة نوح مما 
يستتثنى من ذلك. فكل سورة أخرى 
تتعرض لموضوعات كثيرة يتصل 
بعضها بموضوعات مماثلة فى السور 
الأأخرى. وبعد الفاتحة نرى ترتيب 
السور يتفق بصفة عامة مع طولهاء 
فسورة البقرة يزيد طولها عن ٠٠١‏ 
سطر ٠١(‏ صفحة) فى الطبعة المصرية 
الحديكة العكدة للمصعق:" نكما لأيزند 
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طول السور الأخيرة على سطرين 
أو ثلاثة. ولكن طول السور لم يكن إلا 
عاملاً واحدًا من العوامل التى حددت 
ترتيبها فى المصحفء. ومن العوامل 
الأخرى تاريخ نزولهاء وموضوعاتها 
الركيسثة ومقذماتها 
وعنادة جنا تقوو قتان السلمين ال 
السور بأسمائها لا بأرقامهاء ولما كانت 
تلك الأسماء لم تكن قد ثبتت فى أثناء 
حياة الرسول يَكةِ ولم تكن تعتبر جزءًا 
من النص القرآنى» فإن بعض السور 
أصبحت تعرف بأكثر من اسم واحد. 
ولما كانت الطبعة المصرية المعتمدة 
لصحف تمق العواحل الرشييفة القن 
وعدت الشفاء المسوو نحديفة الخكفت 
مكل الأسساء القدوتة الاخدرن 
والاسششكناء من ذلك أن ككان الهكذ 
وباكستان (وكذلك ترجمة بيكتول 
المعانى القرآن) مايزالون يطلقون اسم 
سورة بنى إسرائيل على سورة 
الإنراء واسة ستتورة اللائكة على 
سورة فاطرء واسم سورة المؤمن على 
سورة غافرء واسم سورة التطفيف على 
سورة المطففين. واسم سورة الانشراح 
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القرآن الكريم 


على سورة الشرح. واسم سورة 
الزلزال على سورة الزلزلة, كما يطلق 
معظمهع اسم شبويزة حاميم اغلن -سورة 
فصلتء واسم سورة الدهر على سورة 
المدثر. واسم سورة اللهب على سورة 
السس: وهذه الالستباء لا ميدن إن 
موضوع السورة ولكنها تساعد فى 
التعرف عليهاء خصوصًا لمن يحفظون 
القرآن» مما يدل على أن الأسماء 
قد نشأت فى إطار التراث الشبفاهى 
لا المكتوب. 

وانتناء التسيوي الستشفدلة فى الطيعة 
الشيرية المتشترة يكن تصنيفها على 
النحو التالى: 

)١(‏ فى مايزيد قليلاً عن نصف عدد 
السو مكل الاتنة كلحة أساسية واردة 
فى مطلع السورة: 

(؟) فى ثلث السور تقرييّا يمثل 
الإسم كلمة مهمة فى غين:مطلع:السون. 
+ (8) ولاافكل اسسمناه ١‏ سحورة 
ألفاظًا وردت فى السورة نفسهاء 
ومعظمها لا يرد فى القرآن الكريم على 
الاطلاق؛ بل إن معظم هذه الأسماء 
مشتق من أفعال فى مطلع السورة مثل 
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القرآن الكريم 


الإسراءء والسسجدة, والمجادلة, 
والممتحنة, والجمعةة, والطلاق» 
والتتحريمم., والتكويرء والانفطار, 
والانشقاق, والشرح. أما أسماء السور 
الثلاثة الباقية فقد اختيرت للدلالة على 
(ب) الآيات: 


تتفاوت الآيات فى أطوالها وأسلوبها 
تفاونًا كبيراء شأنها فى ذلك شأن 
التسوي فى تكن الستنون القتستصرة 
والتى نزلت مبكرًا على الرسول وَل 
نجد أن الآيات قصيرة وذات جرس 
إيقاعى. وأحيانا ما يبدو أن بها بناءً 
موسيقيًا يشبه النظم. كما فى الآيات 
الأولى من سورة المدثر. وسورة 
الضحىء ولكن ذلك مرده إلى تكرار 
أشكال نحوية معينة لا إلى النظم 
الشعرى سواء كان كميا أم نبريًا. وهذه 
الآيات القصيرة ذات الإيقاع المعجز من 
العسير ترجمتها أى تفسيرها بسبب 
استخدامها للرموز والاستعارات وغير 
وللعدن سكعيتاك الله :اهدو 1 
ومعظم السور الطويلة. وبعض السور 
الماكنة القضييزة: أقري إلى التذن: 
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وقد وضع فقهاء المسلمين نظمًا 
مختلفة لتقسيم الآيات وترقيمها. وقد 
اتبع بيكتول فى ترجمته لمعانى القرآن 
تقاليد النص المطبوع فى الهند وهو 
النص الذى يقسم الآية “لا من سورة 
الأنعام إلى آيتين, والآية ١4‏ منْ سورة 
الكهف إلى آيتينء ويجمع الآيتين 75 
و5” من سورة يس فى آية واحدة. أما 
ناشرى طبعة فستيقال عام 11375 فقد 
اتبكوا النظام المبرى يحذافيرة فى 
تقسيم الآيات وترقيمها. وقد ترجع 
اختلافات الترقيم إلى اعتبار البسملة 
آية ومنحها رقماء وكذلك حروف 
فواتيح السورء والطبعة المصرية لا 
تعتبر البسملة آية إلا فى الفاتحة, 
ولكنها لا تتبع نظامًا متسقًا فيما يتعلق 
يجنووت الفواقيع: وَوكفن الطيفنات 
العربية والترجمات فى الهند وباكستان 
دافتكل ترخس ف يمن متبلاح الدين” 
ومحمد ظفر اللم خان» وم.ج. فريد- 
تعتبر البسملة آية وتمنحها رقما. 

والنص العربى للقرآن الكريم الذى 
كان يتمتع بأوسع انتشار فى الغرب 
حتى عهد قريب هو الذى أشرف على 
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طبعه غوستاف فلوجيل (1815م) وهو 
. لا يتبع تقاليد نص شرقى واحد. إذ 
حاول تقديم النص فى صورة ميسرة 
فقام بتغييرات كثيرة فى تقسيم الآيات, 
وغير أرقامها فيما يزيد قليلا عن نصف 
السور. وكانت تقسيمات الآيات 
وأرقامها تختلف عن الطبعة المصرية إلا 
فى السور التالية: الحجرء الفتح, 
الحجراتء الذاريات. الطورء. القمرء 
الحشرء الممتحنة. الصفء الجمعة., 
المنافقونء: التغابنء الطلاق»: التحريم, 
الملك. القلمء. الحاقة, المعارجء المزمل, 
القيامة. الإنسان:ء المرسلاتء النازعات, 
التكويرء الانفطارء. المطففينء الانشقاق» 
البروج» الطارقء الأعلى»: الغاشية: البلد. 
الشمسء الليل. الضحىء الشرح. التين» 
العلق. القدرء الزلزلةء, العادياتء التكاثرء 
العصرء الهمزة: الفيلء الماعون, الكوثرء 
الكافرونء النصرء المسدء الاخللاص» 
الفلق: الناس. 

وكانت طبعة فلوجيل لا تحسب 
اليسملة آية. ولا الحروف التى تفتتح 
بها بعض السورء ولكن تدرجها فى 
الآية الأولى» والترجمتان الإنجليزيتان 
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القرآن الكريم 


اللتان أخرجهما ر. بل 8611 .5 و أ.ج. 


الوارد فى هذه الطبعة. بينما كانت 
الترجمة الايطالية التى وضعها 
باوساتى (83105331 .4) والترجمة 
الإنجليزية التى أعدهاا. ه. صديقى 
(نو51001 .4.81) تتبعان الترقيم المصرى, 
مثلما يفعل يوسف على فى العادة» وإن 
كان لا يلتزم بها دائمًا. ويورد ر. باريت 
فى ترجمته الألمانية (اعنة2 .5) ور. 
بلاشير فى ترجمته الفرنسية -8.818) 
(©:56ه الترقيمين جنيًا إلى جنب. أما 
المرجع المعتمد لشتى نظم الترقيم 
الإسلامية فهى كتاب أ. سبيتالير -أم5 .هم 
:16 الذى وضعه بالألمانية وصدر فى 
ميونيخ عام ١975‏ وعنوانه: 

-و1 طعقه صوعها دعل 8ن[ طقؤددء عزدا 


ع ممع امعطنا تعاء متصة1 
(ج) البسملة: 

تبدأ كل سورة من سور القرآن 
الكريم؛ عدا سورة التوبة» بالبسملة أى 
بعبارة «يسم الله الرحمن الرحيم». وقد 
وردت فى النص القرآنى نفسه فى 
سورة النمل (الآية )"١‏ فى مفتتح 


1517م 


القرآن الكريم 


كتاب سليمان طلاخ إلى ملكة سبأ («إنه 
من سليمان وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم») كما وردت مكونات العبارة 
متفرقة فى مواضع أخرى. فوردت 
بسم الله فى سورة هود (الآية )5١‏ 
(«وقال اركبوا فيها بسم الله مَجراها 
ومرساها إن ربى لغفور رحيم») وورد 
تعبير «الرحمن الرحيم» أربع مرات 
أخرىء. مرة فى سورة الفاتحة (الآية ؟) 
وسورة البقرة (الآية77١)‏ وسورة 
فصلت (الآية )١‏ وسورة الحشر (الآية 
""). وقد ورد لفظ «الرحمن» معرقًا 
بالألف واللام لاه مرة فى نص القرآن. 
إذا استثنينا البسملة التى تفتتح بها كل 
السور عدا سورة الفاتحة. ويرد لفظ 
الرحيم “”؟ مرة معرقًا بالألف واللام, 
ودون تعريف. 

وقداختلفت الآراء حول أصل 
البسملة ووضعها فى مفتتح السورء إذ 
يعتقد بعض المسلمين أن البسملة جزء 
من التنزيل وأنها كانت تمثل جزءًا من 
كل سورة منذ البداية. ولكن الأآدلة 
القائمة على النص القرآنى نفسه تقول 
بغير هذاء فلفظ الجلالة هو الاسم الذى 
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يختص به سبحانه وتعالى بينما نرى 
أن «الرحمن الرحيم» من الأسماء 
الحسنى أو الصفات الخاصة بالذات 
الالهية. وفقًا لاستعمال اللفظين فى 
القرآن الكريم. وإلى جانب هذا نلحظ أن 
القرآن يشير إلى الباريّ جل وعلا بلفظ 
«رب»» إذ يرد تعبير «باسم ربك» فى 
سورة الواقعة ‏ فى الآيتين 4/ا و97 - 
«فسبح باسم ربك العظيم» وفى سورة 
الحاقة حيث تختتم السورة بالآية 
نفسهاء بينما تبدأ سورة العلق بالآية 
الكريمة «اقرأ باسم ربك الذى خلق». 
ومن المحتمل أن الخالق قد أوحى بهذا 
الاسم من أاسمائه الحسنىء أى 
«الرحمن»., الذى يتكرر فى الآيات التى 
نزلت بعد عامين من بداية البعثة. ثم 
أباح فى مرحلة لاحقة للمسلمين أن 
يستعملوا لفظ الجلالة أو الرحمن دون 
حرجء والشاهد هو الآية ٠١١‏ من 
سورة الإسراء التى تقول «قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى». وبعد نزول هذه 
الآية نجد أن لفظ «الرحمن» يندر أن 
يوجد وحده فى القرآنء. بل عادة 
مايرتبط «بالرحيم». ويشترك اللفظان 
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فى مادة «رحم» ذات الدلالة المهمة فى 
المعجم العربى. 

ويبدو من هذه الأدلة أن استعمال 
البسملة قد شاع بعد نزول الآية المشار 
إليها فى سورة الإسراء. وقد تكون 
الله» وهى العبارة التى ترد وحدها 
(الآية :١‏ من سورة هود) و«الرحمن 
الرحيم» وهى:الآية الثالثة من الفاتحة, 
ولكن الأرجح أن الفاتحة نفسها وجميع 
صيغ البسملة قد نزلت بعد الآية المشار 
إليها فى سورة الإسراء. ويبدو من 
المحتمل كذلك أن البسملة لم تكن أصلاً 
من آيات الفاتحة, فعلماء المدينة 
والبصرة وسوريا لم يكونوا يعدونها 
كذلك. كما أن الفاتحة دون البسملة 
كانت تسمى سورة الحمدء وريما كان 
ذلك اسمها فعلاً قبل نزول اليسملة. 
ولكن الذى لا شك فيه هو أن الرسول 
كك كان يتلوها فى مستهل قراءته لأى 
آيات قرآنية بعد أن نزلت. ولما كانت 
الكثير من هذه الآيات ترد فى سور 
نزلت فى أوقات متفاوتة, فلابد أن 
الرسول يله كان يتلو البسملة قبل 
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القرآن الكريم 


تلاوته آيات أوحى يها فئأوقات 
متفرقة. ومن ثم فإن البسملة لم تقتصر 
على فواتح السور إلا بعد أن اتخذت 
هذه السور رسمها النهائى فى 
المصحف. 
) 3 ( فواتح السور: 

فى بداية تسع وعشرين سورة من 
سور القرآن الكريم يوجد بعد البسملة 
حرف أو مجموعة من الحروف تسمى 
فواتح السور أو أوائل السور أو 
الحروف المقطعات. ويشار إليها فى 
اللفات الأورمية يتعيين «الشروف ذات 
الأسرار» وتنطق هذه الحروف على 
نحو ماتنطق حروف الأبجدية العربية, 
ولقد ظلت على مدى أربعة عشر قرنًا 
من الزمان مثار جدل وحيرة بين علماء 
المسلمين. فقد رأى بعضهم أنها 
اختصارات لكلمات أو عباراتء فقالوا إن 
:التو احتكنان اللقكل ارصن وسكي 
احمسنان «اللركتيم ورين التكتسان 
لعبارة «ياسيد المرسلين» إلى آخر 
ماقالوا. ويروى عكرمة وآخرون عن 
ابن عباس قوله إن «الر» و«حم» 
و«نون» معًا تكون «الرحمن» (الاتقان, 
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القرآن الكريم 


ج”, ص4) وقال البعض الآخر إن 
السروت ليسنت القتسعارات وها لوا 
تفسيرها بطرق مختلفة. فقالوا إنها 
أصوات يقصد منها تنبيه النبى كَل أو 
اجتذاب أسماع من يستمعون إلى 
القرآن حتى ينصتوا ويحسنوا الإصغاء. 
وقال غيرهم إنها أسرار خفية ذات 
معان رمزية تقوم على القيمة العددية 
(بحساب الجمّل) للحروف العربية, 
وقال آخرون إنها فواصل بين السورء 
وذهب عدد من العلماء إلى أنها حروف 
عربية وحسبء تشهد أن التنزيل قد 
أوحى به بلغة القوم التى يعرفوتنها 
وهلم جرًا. ويروى السيوطى عن ابن 
عباس (عن طريق ابن اسحاق) أن 
جماعة من اليهود قالوا لمحمد كَلْدٌ إن 
الحروف تشير إلى عدد السنوات 
التى سيظل فيها المجتمع الإسلامى 
قائمًاء فعندما سمعوه يتلق «ألم» 
)7١-80+70+١(‏ قالوا إن العدد لن 
يتجاوز ١/ا‏ سنة. وعندما سمعوه يتلق 
«المحص» )10+50+50+1١١(‏ قالوا إن 
المذة نس ١‏ لاسن وعخدها موا 
«ألر» )5٠١+50+1(‏ قالوا بل هى 5١‏ 
قننة كم متيهوا»الره: تقالو بل هئ 


.كم 


١‏ ستنة. وانتهى بهم الأآمر إلى إنكار 
ذلك كله وإلى أن ثمة سرًا يكتنف هذه 
الكعمزوف وقد ناقكن الستيوطى هذه 
المسائل جميعا إلى جانب غيرها من 
الاحتمالات وانتهى إلى أن فواتح 
السور رموز أو أسرار لا يعرف تأويلها 
الأناق ون طوس علمجدام السالمحية 
المتآخرين ميلا إلى تقبل هذا الرأى» ولو 
أن عددًا منهم (مثل هاشم أمير على) 
يقول إن جميع مجموعات الحروف لا 
يعخنها فقط هئ حووق نذاأء للنبى 26 
ويقول على ناصوح الطاهر إن القيمة 
العددية للحروف تمثل عدد الآيات فى 
«التتقسصنيء الاضلى» السنون التن 
تتصدرها ومعظمها سور مكية. وهو 
يستشهد بما استشهد السيوطى يه 
فيقول إن سورة الأعراف التى تتكون 
الآن من 7٠5‏ آية والتى تبدأ بالحروف 
المص )١1١-10+8٠0+50+١(‏ كانت 
تتضمن ١1١‏ آية فقطء ثم يطبق هذا 
الأسلوب على مجموعات من السور 
حتى يتسنى له التوفيق بين أعداد آياتها 
والأرقام الموحى بها فى حروف 
الفواتح. ولكن هذا القول مردود عليه 
بأننا لا نهد سورة واحدة يبلغ عدد 
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آياتها العدد الذى توحى به أرقام 
الفواتح., ولا يتفق قول الطاهر مع 
الأساس الذى أقيمت عليه الطبعة 
المصرية المعتمدة. وتعتبر هذه النظرية 
نموذجا ساطعًا للتخرصات التعسفية 
بشأن هذه الحروف أو الفواتح. 

وقد تصدى عدد من الباحثين 
الغربيين للتحدى الذى تمثله تلك 
الفواتح فقدموا بعض الآراء التى تنم 
على مدى التخبط والحيرة: إذ زعم 
الياحث الألمانى نولديكى 7131066 فى 
كتابه قصة القرآن (1870) إلى أن هذه 
الفواتح هى اختصارات لأسماء مدونى 
القرآن (ألم>الزبيرء ألم المغيرة» وحم- 
عبدالرحمن) ولكنه عدل عن هذا الرأى 
عتدها قرا راشة عسيقة: علق إيجاتها: 
للموضوع كتبها أ. لوث طانآة .0 بعنوان 
تفسير الطبرى بالألمانية عام١18/4١م,‏ 
وقال فيها إن الحروف رموز قدسية 
خاصة تشير إلى بعض الموضوعات 
الع تككاولهنا اللسحون. كنا ندل 
نولديكى عن رأيه وعاد إلى القول بأن 
الحروف جزءً لا يتجزا من التنزيل 
وإنها إشارات قدسية إلى كتاب الله 
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العظيم. وعندما وضع شقالى 
استعراضه للدراسات القرآنية حتى عام 
68م أعرب عن رفضه لما قال به 
لوث ورفضه أيضًا لنظرية نولديكى. 
وحاول عدد آخر إحياء النظرية 
القائلة بأن الحروف تمثل اختصارات 
لكلمات أو عبارات. كان أهمهم هانز 
يباور 365 11305 الذى أضاف إلى ذلك 
قوله (١197م)‏ بأن الحروف ذات 
علاقة بترتيب سور القرآن دون أن 
يفصل القول فى ذلك. وأما حجته 
القائلة بأنها اختصارات فهى غير 
مقنعة, وقد تبعه أ. جوسنن 00056605 .5 
فى عام 1977م حين قُبال إن 
الاككساراف قو تتكين إلى" تعض 
الأسماء القديمة للسورء ولكن أدلته 
كانت هى الأخرى واهية. وجاء من 
بعدهما موريس سيل 562316 311515 الذى 
ذهب إلى أن الفواتح ترمى إلى تذكير 
القارئيّ بمضمون السورة:ء وقال إنه 
يقبل تفسيرها بأنها اختصارات وإن 
كان يختلف فى الكلمات التى تشير 
إليهاء والتفاوت بين هذه الآراء وتنوعهاء 
بل والتتضارب بينهاء يدل على أنه من 
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العبث محاولة السير فى هذا الطريق, 


بسيب مايتسم به من تعسف. 


وقد حاول جيمس أ. بيلامى 13:65 
8611302 .4 فى مقال نشره فى مجلة 
الدراسنات العرنية والسحرقنية عام 
5377م تقديم نظرية للاختصارات 
تحاول تفاذى الطابع التهشنفى الذئ 
أاتسمت به محاولات من سيقوه. وقد 
بدأ بيلامى بترديد ما قاله المفسرون 
الأوائل من أن الحروف التالية: ألرء ألم, 
ألمر. حمء ن [وهى التى توجد فى 
فواتح جميع السور ذات الحروف 
المقطعة باستثناء عشر فقطى] تمثل 
اختصارًا للرحمن أو للرحيم أو لكليهماء 
ثم انتهى إلى القول بأن هذه الحروف 
تمثل اختصارًا للبسملة, وأن الحروف 
الأخرى تمثل اختصارًا لها كذلك. وقد 
اقتضهه ذلك القول بأن الحروف 
الأخرى هى صورة من صور حروف 
البسملة. وهو قول متعسف ولا يستند 
إلى حقائق نصية أو تاريخية. 

إن أى حل للغز حروف الأسرار لابد 
أن يستند إلى نظرية معقولة تتفق مع 
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الأدلة النصية جميعاء ومن ثم فيجب أن 
تكون نقطة الانطلاق هى السياق الفعلى 
للحروفء وهو سياق يقدم إلينا مفاتيح 
مهمة لحل ذلك اللغز. وتقدم القائمة 
التالية رقم السورةء وموقعهالى تم 
تزتين مبيع السون (نارتتقناء الفاحقة) 
وفقًا لأطوالها فقط. والفواتحء والعبارة 
أو الجملة الأولى: 


" (؟) ألم ذلك الكتاب لاريب فيه 
, (البقرة) 
" (4) ألم ... تَذَّل عليك الكتاب 
(آل عمران) 
٠‏ (0) ألمص كتاب أنزل إليك 
(الأعراف) 
)١١( ٠‏ ألر تلك آيات الكتاب الحكيم 
(يونس) 
)٠١(١‏ ألر كتاب أحكمت آياته (هود) 
)١١(‏ ألر تلك آيات الكتاب المبين, 
إنا أنزلناه قرآنا عربيا 
(يوسف) 


١١‏ (14) ألمر تلك آيات الكتاب (الرعد) 
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6 (1") آلر كتاب أنزلناه إليك 
(إبراهيم) 
)4١( ٠١‏ ألر تلك آيات الكتاب: 
وقراآن مبين 
(الحجر) 
(59) كهيعص ذكر رحمة 
ربك عبهه زكريا 
(مريم) 
)١7( ٠‏ طه ما أنزلنا عليك القرآن 
(طه) 
)١1١( 1‏ طسم تلك آيات الكتاب المبين 
(الشعراء) 
(0؟) طس تلك آيات القرآن 
(النمل) 
)١1( 4‏ طسم تلك آيات الكتاب 


وكتاب مبين 


المبين (القصص) 
(7؟) ألم أحسب الناس أن 

يتركوا أن يقولوا آمنا وهم 
(العنكبوت) 
(الروم) 


لا يفتنون 
٠‏ (55) ألم غلبت الروم... 
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القرآن الكريم 


١‏ (1) ألم تلك آيات الكتاب الحكيم 
(لقمان) 


"١‏ (04) ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه 


(السجدة) 
)١0(‏ يس والقرآن الحكيم... تنزيل 
العزيز الرحيم (يس) 


)١9(‏ ص والقرآن ذى الذكر (ص) 

٠‏ (؟5) حم تنزيل الكتاب من الله 
العزيز العليم (غافر) 

0١‏ (0") حم تنزيل من الرحمن 
الرحيم؛ كتاب فُصلت آياته قرآنًا 

| عربيً (فصلت) 

؟؛ (70) حم عسق كذلك يوحى إليك 
وإلى الذين من قبلك الله العزيز 
الحكيم (الشورى) 

؟؛ )5١(‏ حم والكتاب المبين إنا 


جعلناه قرآئًا عربيا 2 (الزخرف) 
ع: (05) حم والكتاب المبين إنا أنزلناه 
فى ليلة مباركة (الدخان) 


ه؛ (47) حم تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم (الجاثية) 


اله 
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51 (؟5) حم تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم (الأحقاف) 
5 ("5) ق والقرآن المجيد (ق) 
4 (15) ن والقلم وما يسطرون (القلم) 
وكبرز فئ هذه القاكمة مسالتان على 
جانب من الأهمية» وقد أكدهما كل من 
شقالى وباور ولوثء وإن لم يلتفت 
الذينا اكات تظاريات :«الخعصا رزاع »: 
الأولى هى علاقة فواتح السور 
بالترتيب النهائى لها فى القرآن, 
والثانية هى علاقتها الوثيقة بالآيات 
الافحتاحية ويكتات اث لوز يتامم 
أن السور التى تشترك فى نفس 
الدؤاقم قريية مح تعغيها النحضن رقم 
تفاوت أطوالهاء ورغم أن ذلك يعنى عدم 
الالتزام بالترتيب حسب طول 1 
وقد يعنى ذلك أن السور التى تشتر 
قى الفواتح كانت قريبة من بعضها 
البعض فى وقت جمع القرآنء وأن 
النساخ أبدوا التردد فى فصلها بعضها 
عن البعضء وأرجح سبب لهذا التردد 
هو اعتبارهم أن الفواتح جزء من 
التنزيل» وأن ترتيبها على هذا النحو 
مأثور عن النبى يك والملاحظ أيضًا أن 


م 


الفواتح يتبعها على الفورء وفى جميع 
الأحوال تقريبًاء مايشير بصورة ما إلى 
كتاب الل المتَذّلَه وذلك فى العادة صيغة 
تنزيل مميزة تذكر الكتاب أو القرآن 
(باستثناء سورتى العنكبوت والروم 
كما هو واضح). وإلى جانب ذلك كله, 
فإنه يوجد توافق إلى حد ما بين 
الصيغة المذكورة فى كل سورة تبدأ 
بالحروف نفسهاء فالسور التى تيدأ 
بالفواتح (طسم) تشترك فى الصيغة 
نفسها.ء وثلاث سور من التى تبدأ 
بالفواتح (حم) تشترك كذلك فى نفس ' 
الصيفغة, وأربع سور من التى تبدأ 
بحروف مفردة بالقسم (يسء» وص,ء 
وقء ون). 

ونحواء كتانق لوك فنا آم لذ فى 
القول بأن العديد من الصيغ الافتتاحية 
تتضمن إشارات للفواته, فهناك أدلة 
أخرى على أن هذه الفواتح جزء لا 
يتجزأ من التنزيل وأنها كانت تقراً 
باعتبارها حروفا مفردة من البداية. 
وأحد هذه الأدلة هن ان :معطم القواتع 
حين تقرأ كحروف مفردة تمهد للسجع 
فى الآية الأولى» ورغم أن التوافق ليس 
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كاملاً فإن العلاقة الوثيقة بين أصوات 
الفواتح وكلمات السجع فى الآيات 
التالية لها لا يمكن أن يكون من قبيل 
المصادفة. 

ومن الحقائق البارزة الأخرىء, والتى 
لابد ألا نعتبرها من قبيل المصادفة, هو 
أن حروف الفواتح تمثل كل شكل من 
أشكال الكتابة للحروف الساكنة 
بالعربية؛ ولا يتكرر ذلك الشكل لأكثر 
من حرق واحد فق فلدينا خرف الياء 
الذى يكتب (ي) بينما لا توجد الباء أو 
التاء أو الثاء. ولدينا الحاء (ح) بينما 
الجيم (ج) ولا الخاء (خ). ولدينا الراء 
(ر) لا الزاى (ذ). ولدينا العين (ع) لا 
الفين (غ) ولدينا القاف (ق) لا الفاء 
(ف) ولا الواى (و) ولدينا الكاف (ك) 
لا الدال (د) ولا الذال (ذ) ‏ إلى جانب 
الأشكال التى يمثل كل منها واحد فقط 
كل السمةة: واتلاى واليه» والنوة: 
والهاء. (ويجب أن نذكر أن حرف الواو 
بالخط الكوفى العربى كانت ترسم 
بنفس صورة القاف والفاء هكذا: فم 
وأن الدال كانا يرسمان مثل الكاف - 
هكذا: ك والاستكناء هو أن الحروف لم 
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القرآن الكريم 


تكن تشبك فى أواخر الواو والدال 
والذال)» وأقرب التفاسير إلى المنطق 
أى أقرب تفسير لاستعمال هذه 
الحروف الأربعة عشر فقطء ودون 
غيرهاء هى أنها قد قصد بها تمثيل 
الأبجدية العربية. فإذا صح هذا 
الاستنتاج. ازدادت دلالة وأهمية ا 
الآيات الافتتاحية التى تقول إن القرآن 
العظيم قد أنزل باعتباره «كتابًا مبيئا» 
بالعربية. وتشير آيات أخرى 
(النحل/7١٠,‏ والشعراء/ )١155‏ إلى أن 
القرآن قد أنزل «بلسان عربى مبين». 
ويبدو أن عدم الإشارة فى الشروح 
والتفاسير الخاصة بالقراءات المختلفة 
إلى الصورة التى كانت تنطق بها 
أشكال الحروف الساكنة الأربعة عشر, 
دليل على وجود تراث شفاهى قوى 
يوك ذكانة فواكع السو 5 
وماتزال هناك بعض الأسثلة التى لم 
تحظ بعد بإجابات شافية, ولكن الأدلة 
القائمة تدعم ماذهب إليه لوث 
وتولديكى فى آزائة المتاخرة: وشقالى: 
وبل» وألان جونزء من أن الفواتح جزء 
لا يتجزأ من النص القرآنى. وللفواتح 


.الى 


أهميتها فى فهم تاريخ النصء ولتواريخ 
النزول أهميتها فى تفهم الفواتح. 
ه ‏ الترتيب الرّمنى لنزول القرآن: 

لم ينزل القرآن على محمد وَل دفعة 
واحدةء بل نزل مفرقاء فهى يتجاوب فى 
كل حالة مع الظرف التاريخى: وقد 
يكون التعبير عن هذا التجاوب مباشرًا 
فى أحيان كثيرة: فكان الوحى ينزل 
عليه بما يشجعه فى أوقات الاضطهاد, 
وبالإجابة عما يسأله عنه أتباعه 
وخصومه. وبالتعليق على الأحداث 
الجارية وما إلى ذلك بسبيل. وقد نزل 
الوحى بالمبادئ الأساسية والقواعد 
اللأوعة :لننظي المجحمتم الأستلامئ 
تدريجيًاء وعلى مراحلء. وأحيانًا 
ماتتطلب التفسير والشرح. وتلوح للعين 
تناقضات ظاهرية فى عرض العقائد 
وتقدايم القؤاعذ الى قبدئ ين متتتلقة إذ 
أحيانًا ماتتغير. ولذلك فمن الضرورى 
الإحاطة بالظروف التاريخية لبعض 
. الآيات. والتترتيب الزمنى على الأقل 
لتزول المحفن الآخن سق تكيكن هن 
فهمهافهما كاملاً. وقد أدرك علماء 
المسلمين الأوائل هذه المشكلة واهتموا 


أعكم 


بها اهتمامًا كبيرا فى القرون الأولى 
يتسم بالصلابة إلى حد كبيرء واكتسب 
هذا النظام «رخصة» المذهب الصحيح. 
دراسة الترتيب الزمنى لنزول القرآن 
تقريبًا على علماء الغرب الذين ع جزوا 
عن التوصل إلى اتفاق حول نظام 
للتأريخ» أى حتى إلى إمكانية وضع مثل 
هذا النظام. 

عدد من الأحداث التاريخية فى حياة 
محمد كلخ ومعاصريه. ولكنه لا يحدد 
التواريخ ولا يشير أى إشارة محددة 
إلى الوقت الذى وقعت قيه. ومن المحال 
فى معظم الحالات. تحديد الظروف 
الخاصة المشار إليها وتواريخ الآيات 
التى نزلت فيهاء ويصدق ذلك يصفة 
خاصة على الفترة السابقة للهجرة عام 
332 وهى التى تتضمن عددًا محددا 
من الأحداث التاريخية التى يمكن تحديد 
زمن وقوعهاء وحتى حين يمكن تحديد 
تلك الأحداثء فهى لا تفيد كثيرًا فى 
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تحديد تاريخ الآيات التى تشير إليها. إن 
تشير الآيات من 0-7 من سورة الروم 
على تفيل الخال إلى هؤئمة الديةتطيين 
العسكرية. وقد تكون تلك الإشارة إلى 
سقوط القدس فى أيدى الفرس فى عام 
11 (كما يعتقد أن سورة الفيل تشير 
وحياته المبكرة. ويتمه) وإلى بعض 
الآيات التى تتضمن هذه الإشارات لا 
يمكن تحديدها بأى قدر من الدقة. 
إلى أحداث تاريخية يمكن تحديد وقت 
نزولها استنادًا إلى مصادر أخرىء مثل 
غزوة بدر (ربيع عام 155) وغزوة 
حنين (أوائل عام 1) اللتين وردتا 
فى سورة آل عمران فى الآية او 
وفى سورة التوبة فى الآية 60 على 
الترتيب. ويشير القرآن إلى تغيير القبلة 
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القرآن الكريم 


من القدس إلى مكة إما فى أواخر عام 
77 أو فى أوائل 574 إن يرد ذلك فى 
سورةالبقرة فى الآيات من 
١١١-44‏ . كما يشير القرآن إلى إقرار 
الشعائر القديمة لفريضة الحج فى وقت 
وقوع غزوة بدر تقريبًاء فى سورة 
البقرة. فى الآيتين ١١54‏ و58١2‏ وفى 
سورة المائدة فى الآية 965 ومايعدهاء 
حية تذكن الكسينة: والضسفبا والمزوة: 
وجبل عرفات. ومشعر الحرم (فى 
مزدلفة) ذكرًا صريحا. ويذكر القرآن 
زيد (بن حارثة) الذى كان الرسول ذَيِلٍ 
قد تبناه. باسمه الصريحء. فى سورة 
الأحزاب.ء فى الآية لا"2, فى إطار 
الإشارة إلى حادثة وقعت فى ربيع.عام 
7 . كما يشير القرآن إلى أحداث 
تاريخية دون ذكر اسمها صراحة. مثل 
غزوة أحد (التى وقعت عام 175) فى 
الآيات ١74-155‏ من سورة آل 
عمران؛ وطرد يهود بنى النضير (5؟١)‏ 
فى سورة الحشرء فى الآيات من 0-17, 
وغزوة الخندق (37717) فى سورة 
الأحزاب (الآيات 9-/1؟): وغزوة خيبر 
(5>4) فى سورة الفتح., فى الآية 2,٠١‏ 
وغزوة تبوك )17١(‏ فى سوزة التوبة 


3م 


(الآيات 5-159؟) وهلم جرًا. وتعتمد 
جميع نظم التأريخ» الإسلامية وغير 
الإسلامية: على هذه الإشارات 
التاريخية فى السياقات المدنية, 
وتعتيرها نقطة انطلاقها. 
(ب) التواريخ التقليدية التى وضعها المسلمون: 
فى القرون الأولى للهجرة ارتبطت 
بعض آيات القران بالروايات التى 
تزووت في متمنون ايسا لات كقانة 
سيرة محمد يلي خصوصا فى الفترة 
المكية السايقة للمهجرة. مثل الآيات 
1١48-١‏ من سورة النجم. والآيات 
55-65 من سورة عبسء والتى فسرها 
الملفسررون بأنها«رؤّى الدعوة» 
المحمدية. كما فسروا سورة الشرح بما 
روى عن معجزة شق الصدر وتطهير 
القلب. وسورة العلق بدعوة النبى إلى 
الإفصاح عن نبوته. وسورة الإسراء 
(الآية الأولى) بالإسراء به يَلكِْةِ إلى بيت 
المقدس وما إلى ذلك بسبيل (والمرجع 
فى هذا هى الطبرى والزمخشرىء وفى 
الدراسات الأوربية كتاب التفسير الذى 
وصفه باريت :598:6). وارتبطت آيات 
أخرى بأحداث معينة فى حياة المجتمع 
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الأستلامن:إد قتل [ى سسورة مريم فيد 
تليت على النجاشى ملك الحبشة:؛ وأن 
الذى تلاها أتباع محمد الذين اضطروا 
إلى الوجرة من مكة قرارًا من الاختطظياد 
فى عام 115, ورُوى أن نسخة مكتوبة 
من سورة طه قد ساعدت على هداية 
عمر بن الخطاب إلى الإسلام فى نحو 
ذلك الوقت. وحاول علماء القرآن الأوائل 
تحديد وشرح الإشارات الغامضة فى 
القرآن. فقالوا إن الرجل الأعمى المشار 
إليه فى سورة عبس شخص اسمه 
عبدالله بن أم مكتومء وأن الرجل المشار 
إليه فى قضية الطلاق فى سورة 
المجادلة هو أوس بن الصامت. وعلى 
كقيى التوال فتضيق الفتسروة' الأحنات 
المشار إليها فى سورة التوبة» فى الآية 
غء وسورة النورء الآيات ,5١-1١١‏ 
وسورةالقصص, الآيات /ا١-١غ,‏ 
وسورة التغابنء الآيات 5-1, وسورة 
المسدء فى الآيات من ١‏ 5., وكثير 
تور هاوه ابش فده الوواياث 
والشروح نشأ نوع منقفصل من 
الذوايتات الاشبلافكة نسمى «باسدنان 
النزول», وأهم نموذج له هو الكتاب 
الذى ألفية الواسدص ويستمل العتواة 
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نفسه (ت ها هملا٠ /١‏ كلا٠‏ ١م‏ 
ولاتحاول هذه الدراسات وضع نظام 
كامل لتحديد تواريخ شتى أجزاء القرآن 
٠‏ بل إنها لانتطرق إلى جزء يسير من 
النص القرآنى. ويختلف العلماء مثلاً 
حول ما إذا كانت أول السور التى نزل 
الوحى هى سورة العلق أو سورة المدثر 
(انظر الاتقان» الجزء الأول صفحة 7" 
الروايات المنسوبة فى شروح القرآن 
لبعض الرواة لا أصل لهاء ويستطيع 
الباحث أن يعرف الأسلوب الذى ربطها 
به المفردون ببعض الآيات القرآنية» على 
نحو ما فعل بيركيلاند فى كتابه 

(-د]/ة 01 عمأمعم0 عط 4ه لمعوعآ ع1" 


()مدعءرظ 205 مقط 

الصادر في أسلق عام نك ا وفى 
كتاب آخر له هو (,قاء10نا0 0رم.آ ع1 
5 - 1956,38 ,0510) 
تتمتع بالصدق التاريخى» ولكن احتمال 
الزيادة فيها وارد. وقد أصبحت هذه 
الروايات. من تاريخية وغير تاريخية بل 
وأسطورية., مقيولة باعتبارها أساسًَا 
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القرآن الكريم 


للنظام الذى وضعه المسلمون لتحديد 
تواريخ نزول القرأآنء. وكثيرًا ما كان 
ذلك دون تمييز بينها. 

وكان اعتبار القرآن مصدرًا أوليًا 
للقانون الاسلامى (الشريعة) من 
العوامل المهمة التى أدت إلى وضع 
ترتيب زمنى للنص. فلم يحاول علماء 
المسلمين إزالة نقاط الخلاف بين الآيات 
التى تضع نظم المجتمع الاسلامى عن 
طريق شرحها أو التوفيق بينهاء بل قبل 
العلماء والفقهاء هذه الاختلافاتء قائلين 
إن آخر آية نزلت فى موضوع ما 
«تنسخ» ما قبلها أى تلغيه, ومن الأمثلة 
المتواترة التعاليم القرآنية الخاصة 
شنرىي”الخنن: قفي ينتورة افاكدة: تنه 
الآية وهم 3 عن عضوب الشمن: فنا 
فسر بأنه تحريم صريح.ء ومن ثم فهو 
ينسخ الآية الواردة فى سورة البقرة 
)١١19(‏ والآية الواردة فى سورة النساء 
(1) واللتين لاتتضمنانء: فيما يبدو, 
مثل هذا التحريم. ولا تستند قاعدة 
النسخ. أو نظرية النسخ, إلى دعم كبير 
من النص القرآنى نفسه. إن إن الآيات 
التى تقوم عليهاء خصوصا الآية ٠١5‏ 


35خ 
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. من سورة البقرة تشير إلى ما لم يعد 
الأبحاث التى كتبت فى هذا الموضوع 
كان لها تأثيرها على تطوير المنهج 
انتشار الاعتقاد بصحة الترتيب الزمنى 
لمجموعات معينة من الآيات الفردية. 
وانتهى الأمر بوضع قوائم طويلة من 
الناسخ والمنسوخ من الآيات. بعد أن 
قام العلماء والفقهاء بمحاولات مضنية 
لحصر جميع التناقضات الظاهرة. 
وحاول كل منهم الدفاع عن وجهة 
نظره.ء 8 وانتتهوا إلى أنه إذا وقع 
اختلاف بين آيتين أو أكثر. فإن الآية 
«السايقة» فى النزول تنسخها الآيات 
التالية لها فى النزول (انظر الاتقان, 
جا ص 5 كك /31"). 

وما زاد من تعقيد مهمة تحديد 
تواريخ أجزاء القرآن والبت فى الترتيب 
الزمنى لنزولها افتراض أن السور 
الحالية كانت الوحدات الأصلية للتنزيل» 
أى إن كل سورة قد نزلت كاملة أو فى 
بعض آياتهاء قبل بداية السورة التالية. 


م6٠‎ 


وقد أدى هذا الافتراض إلى إطلاق 


وصف «المكية» أو «المدنية» على كل 
سورة من السورء وإلى محاولات 
تحديد الترتيب الزمنى الدقيق لكل 
سورة باعتبارها وحدة كاملة ‏ بدلاً من 
دراسة كل قسم على حدة على نحو ما 
فعل علماء أسباب النزول وعلماء 
التانسغ «الشتسو ع وتكن النواتم الت 
أوردها السيوطى للسورء والتى ينسبها 
إلى اين عباس (ت 8ه 1848م 
تقريبًا) وإلى قتادة بن دعامة (ت - 
١ه‏ - ١٠ل‏ تقريبًا) وغيرها تدل 
غلى أن مدارسن هؤلاء العلماء القزانيين 
الأوائل لم تتفق على تحديد السور 
المكية والمدنيةء ناهيك بتحديد الترتيب 
الزمنى الدقيق لها (الاتقان /١‏ ص 
وما كوه وتيف التيختاوم 
(ت 13لاه - 1511) يتضمن التقسيم 
إلى المكى والمدنى والمختلف عليه؛ وهو 
يك 19 شور ف القستم اللخطف 
عليه وهى الرعد. ومحمدء والرحمن, 
والكزوة والسصقف: «التناية» والطففين: 
والتينء: والقدرء والبينة:. والزلزلة, 
«المتانكاة والقاكن. اعون 
والاخلاصء والفلقء والناس. وتدل ٠‏ 
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القوائم التى أوردها السيوطى على 
وجود خلاف كذلك حول ست سور 
أخريات هى الحجرات. والجمعة, 
والمنافقون» والمرسلاتء والفجرء والليل. 
' وقد انتهى الأمر بشيوع تقبل الترتيب 
الزمنى الذى وضعه ابن عباس (فى 
الكتاب المشار إليه آنفا) وقد استند إليه 
ناشرو الطبعة المصرية المعتمدة للقرآن» 
باستثناء تغييرات طفيفة (155١اه/‏ 
14م وذكروا تحت اسم كل سورة 
اسم السورة التى نزلت قبلها مباشرة, 
والآيات التى قد تكون قد نزلت فى 
وقت آخر. وهكذا فإنهم يذكرون تحت 
اسم سورة ابراهيم أنها مكية,. باستثناء 
الآيتين 74 و55. المدنيتين وأن عدد 
آياتها "5 آية, وأنها نزلت بعد سورة 
نوح. 
وتورد الطبعة المصرية المعتمدة 
الكزييب الزمكي الدخالي السسون رمم 
الإشارة إلى الآيات التى قيل إنها نزلت 
فى وقت مختتلف بين أقواس) 41 
العلق» 54 القلم (/ا١‏ ”:1”؟ و0-4/8ه 
مدنية), ”لا المزمل (الآية ٠١‏ وما بعدها 
والآية ٠١‏ مدنية), 75 المدثرء ١الفاتحة,‏ 
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١‏ المسدء 48١‏ التكويرء 817 الأعلى؛ 
"3 الليل؛ 85 الفجرء ”17 الضحى.؛ ؟ 
الشرحء. ٠١”‏ العصرء ٠٠١‏ العاديات, 
الكوثرء ٠١”‏ التكاثرء لا ٠١‏ 
الماعون. ٠١5‏ الكافرونء ٠١5‏ الفيل, 
الفلقء ١١54‏ الناسء ١١7”‏ 
الإخلاص, 5ه النجم. 8١‏ عبس, 
7 >القدرء 4١‏ الشمس,ء 856 البروج, 
7 قريشء, ٠١١‏ القارعة, 5/ القيامة, 
٠:‏ الهمزة, لالا المرسلات (فقيماعدا 
الآية 44 فهى مدنية). 5٠‏ (فيما عدا 
الآية 4" فهى مدنية), ٠١‏ البلدء 7/ 
الطارق: 05 القمر (فيما عدا الآيات 04 
-55 فهى مدنية) , 74 ص,ء " الأعراف 
(فيما عداالآيات ١٠١١ 1١77‏ فهى 
مدنية). ”لا الجن» ٠7‏ يس (فيما عدا 
الآية 5ه: فهى مدنية), 5" الفرقان 
(فيما عدا الآأيات 7١-4‏ فهى مدنية), 
5 فاطرء ١9‏ مريم (فيما عدا الآيتين 
و١ل‏ المدنيتين), ٠١‏ طه (فيما عدا 
الآية ١١‏ ومابعدها فهى مدنية) 7ه 
الواقعة (فيما عدا الآية ١لا‏ ومابعدها 
فهى مدنية), 77 الشعراء (فيما عدا 
الآيِة ا15, والآيات 5”” 577 
المدنية) 717 النملء > القصص (فيما 
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عدا الآيات ”5 05 المدنية, والآية 46 
التى نزلت أثناء الهجرة). ١7‏ الإسراء 
(فيما عدا الأيات 1”, و7 ومابعدهاء 
ولا5, والآيات من “ا 4# قهى 
مدنية): ٠١‏ يونس (فيما عدا الآيات 
,65٠‏ ومن 41-55 المدنية) ١١‏ هول 
(فيما عدا الآيات 2,117 ١١5‏ فهى 
مدنية)., ١١‏ يوسف (فيما عدا من ١‏ - 
",ولا فهى مدنية) ١5‏ الحجرء 1 
الأنعام (فيما عدا ,5١‏ لالا, 81, ,(١١5‏ 
٠١5-050١‏ المدني تقة)./” 
الصافات 

55 لقمان (فيماعدا !”ا‎ ١ 
5 مدنية). 5؟' سبأ (فيما عدا الآية‎ 
المدنية), 59 الزمر (فيما عدا 7ه 5ه‎ 
غافر (فيماعدا5اه‎ :٠ المدنية)‎ 
6” فصلت.‎ 4١ ومابعدها فهى مدنية).‎ 
الشورى (فيما عدا 7" 79 و7 فهى‎ 
مدنية). ”57 الزخرف (فيما عدا الآية‎ 
المدنية) 5: الدلحانء 5: الجاثية‎ 8 
المدنية) 47 الأحقاف‎ ١5 (فيما عدا الآية‎ 
و5" المدنية)‎ ١١و‎ ٠١ (فيما عدا الآيات‎ 
الكهف‎ ١8 الذاريات. 848 الغاشية,‎ ١ 
٠١١ (فيما عدا الآيات 58, و47‎ 
١75 النحل (فيما عدا‎ ١١ المدنية),‎ 


كلم 


المدنية) "١‏ نوح, ١5‏ إبراهيم 
(الآية 4" ومابعدها مدنية) 3١‏ الأنبياء, 
31" المؤمنون, ”"” السجدة (فيما عدا 
”١ 7‏ مدنية) 07 الطورء 57 الملك» 
٠‏ المعارجء 8 النبأء 9/! النازعات, 7/ 
الانفطارء 45 الانشقاقء ٠١‏ الروم 
(فيما عدا الآية /ا١‏ فهى مدنية), 759 
العذكبوت ١١-1١(‏ مدنية), ”قم 
المطففين نزلت فى الهجرة: ” البقرة 
34١(‏ نزلت فيما بعد). 8 الأنفال (فيما 
عدا الآيات 35-١‏ المكية),”؟ آل 
عمران: ”” الأحزابء: ٠١0‏ الممتحنة , 6 
النساءء 99 الزلزلة, لاه الحديد. لاع 
محمد (فيما عدا الآية ١7‏ التى نزلت 
أثناء الهجرة) ١١‏ الرعد. 55 الرحمن, 
١1/الإنسانء. 1٠6‏ الطلاق. 148 البينة, 
8 الحشرء 5” النورء 7” الحجء 77 
المنافقون, 8 المجادلة,. 09 الحشرء 55 
التحريمء: 515 التغابن» 7١‏ الصف. 737 
الجمعة,. 4؛ الفتح, ه المائدة. 9 التوبة 
(فيما عدا الآية ١74‏ ومابعدها فهى 
مكية), ٠١‏ البلد. 


وستورة التقرة هى السورة الوحيدة 
التى قيل إن بها إضافة لاحقة فى الفترة 
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دما اها و انا قال وسو 
التوية وسورة محمدء وهى جميعًا 
مدنيةء فهى الحالات الوحيدة التى 
أدرجت فيها آيات سابقة فى سور 
لاحقة. ويبلغ عدد السور المكية 51/ 
ستؤرة قبل إن 997 امهنا ته إيات 
مدنية. والتحديد التقليدى لتاريخ النزول 
فكا'يستفد إلى ثلاثة افتراضنات: (1) أن 
السور الحالية هى الوحدات الأصلية 
للكدر دنج وز )نآنة من سبك ططدنه 
اربوا رسن ورف اداالاق 
(ويتضمن الحديث. والسيرةء وأسباب 
النزولء» والناسخ والمنسوخ,ء والتفسير 
باكاخرى) عطقن السابا متنا لد 
تاريخ نزول السور. 

(ج) التواريخ الغربية الحديثة 
2000 
القرة التتاسع عش فئ قطييق المنافع 
النقدية على القرآن يدرجات متقاوتة 
واققراع كلم كارن اجتوعة. ]نهنا التطاء 
الدع خطئ اكير اعبط من القيول قو 
مايمكن أن يسمى بمنهج الفترات 
الأريع الذى وضعه جوستاف 
قايل انعا نقاون0 فى كتايبه 


ع 128 ملسااء املاظ عطعو نا - طأعوايمئوزا] 
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8 , 1844) هدءه؟1) والذى أعاد فيه 
تقييم تأريخ نزول القرآن واقترح ترتيبًا 
زمنيًا. جديدًا للسور يستند إلى ثلاثة 
معايير )١(‏ الاشارات إلى الأحداث 
الثاريخنة المقرؤزفة هن الصيائن الإتخزئ: 
و(") تغير طابع التنزيل وفقًا لتغير 
أحوال الدعوة. و(7) الشكل أو المظهر 
الخارجى للتنزيل (الطبعة الأولى, 
صفحة 05 وما بعدها) 

وكان أهم ماأسهم به تقسيمه 
«للسور المكية» إلى ثلاث فكاتء بحيث 
أصبحت فترة نزول القرآن تنقسم فى 
نظره إلى أربع مراحلء وتقع الخطوط 
الفاصلة لديه فى الفترات التالية: فى 
وقت الهجرة إلى الحبشة تقرييًا (نحو 
عام )11١5‏ وعودة محمد من الطائف 
(نحو عام )17٠١‏ والهجرة نفسها 
(سبتمبر >:15). ومن ثم بدأ تطبيق 
نظام التأريخ القائم على الفترات الأربع, 
والمعايير الثلاثة التى وضعهاء مع بعض 
التغييرات فى ترتيب السورء وكان أول 


, من طبقه نولديكى )١870(‏ ثم شقالى 


فى عام 8 ثم بيلاشير 51806 فى 


مقدمته للقرآن الكريم ١951/(‏ و5505١)‏ 
وترجمته له (1960-019159و933١)‏ 


ككلم 
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وإيضاحًا لأوجه التشابه والاختلاف 
بين الصور الثلاث لهذا المنهج القائم 
على الفترات الأربع. ولتسهيل مقارنة 
هذا المنهج بالنظام, التقليدى للتأريخ, 
نورد فيما يلى الصور الأوربية الثلاث» 
دون إشارة إلى الآيات القليلة التى قيل 
إنها لفترة زمنية سابقة, إلا حيث قام 
بلاشير بتقسيم سورتين فى الطبعة 
الأولى لترجمته. 

وسور الفترة المكية الأولى أو المبكرة 
تميل إلى القصرء وتمتاز آياتها بالقصر 
والجرس الايقاعى. وعادة ماتبدا 
بسلسلة من أساليب التقسيم» وتوصف 
لغتها بأنها حافلة «بالصور الشعرية 
والقوة». وقد افترض قايل أن هذه 
الخصيصة الأسلوبية تتوارى بالتدريج» 
ومن ثم فإنه ينسب إلى الفترة الآأولى 
السور التى رأى أنها تتسم بأرفع 
وأسمى الأساليب الشعرية: إلى جانب 
الشية الاتخيوى القن تسرك فى 
الموضوعات نفسها والأسلوب نفسه 
بصفة عامة. والترتيب الزمنى لسور 
الفترة الأولى فى الصور الثلاث المشار 
إليها هو: 


“قايل: العلق, المدثرء المزمل» قريش, 
المسد.ء النجم., التكويرء القلمء الأعلى؛ 
الليل؛ الفجرء الضحىء الشرح: العصرء 
العاديات, الكوثرء التكاثرء الماعون, 
الكافرون,ء الفيلء القلق, الناس,2 
الإخلاص. عبس, القدرء الشمسء 
البروجء البلد,ء التين: القارعة, القيامة, 
الهمزة:ء المرسلات, الطارقء المعارج, 
النباء النازعات الانفطارء الانشقاق, 
الواقعة, الغاش ية., الطور. الحاقة, 
المطففينء الزلزلة. 

نولديكى: العلق: المدثشرء, المسسندء 
قريشء الكوثرء الهمزة, الماعون, التكاثر, 
الفيلء الليل: البلدء الشرح:ء الضحىء 
القدرء الطارقء الشمسء عبس القلم, 
الأعلى, التين» العصرء البروج.ء المزمل, 
القارعة, الزلزلة, الانفطارء التكويرء 
النجم. الانشقاق؛ العاديات, النازعات, 
المرسلات,ء النباء الغاشية:؛ الفجر, 
القيامة, المطففينء الحاقة: الذاريات, 
الطورء الواقعة المعارجء الرحمن., 
الإخلاص, الكافرون, الفلقء الناس, 


الفاتحة. 


للسسسسمسمشمششسس سس سب هائرة المعارف الإسلامية 


بلاشير: العلق  ١(‏ 6). المدثر ١(‏ 
-7): قريشء؛ الضحىء الشرح., العصرء 
الشمس, الماعون,. الطارقء التين, 
الزلزلة. القارعة,العاديات, الليلء 
الانفطارء الأعلى. عبس التكويرء 
الانشقاقء النازعات. الغاشية:, الطور, 
الواقعة, الحاقة, المرسلات, النباء 
القيامة, الرحمن, القدرء النجم, التكاثر, 
العلق  3(‏ 15). المخارج.ء المزمل, 
الإنسانء المطففين, المدثر (/ا ‏ 05), 
المسدء الكوثر. الهمزة:ء البلدء الفيل, 
الفجرء الإخلاصء الكافرون. الفاتحة, 
الفلق» الناس؛ ' ١‏ 

أما اللنسون اذى نزلت فى الفترة 
المكية. الثانية أو الوسطى فهى أطول 
وأسلوبها «أقرب إلى النشر» وإن كانت 
تتسم أيضاً ببعض الصفات «الشعرية», 


بمعنى أن أسلوبها يمثل مرحلة انتقالية. 


بين الملرحلة الأولى والمرحلة الثالمة. 
وصفات الخالق مثل الرحمة., وكثيراً 
مايشار فى هذه الآيات إلى البارىء 
باسم الرحمن. وتتضمن هذه الآيات 
وصفا للجنة »والناره وتتروى أيض) 
قصص العقاب» وهذه السور هى: 
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قايل: الفاتحة. الذاريات, يبس »> 2 القمرء 
الدخان., مريم, طه الأنبياء, 
المؤمنون: الفرقان, الشعراء. الملك, 
الصافات.: ص الزخرف. نوح, 
القلم, الصافات»: 
الدخان: ق» طه, 
الشعراء. الحجر, 
برجم ص »> بسر »2 
الإخنوقا الحن: 
الملك», المؤمنون, 
الأنبياء., الفرقان. 
الإسراءء النمل» 

الكهف. 
وتتميز سور الفترة المكية الثالثة أو 
الأخيرة بالمزيد من الطول وزيادة 
إن «الخصدي لخصيصة الشعرية» قد توارت 
تماما. وأسلوب التنزيل فى هذه الفترة 
كثيراً مايتخذ شكل المواعظ أو ا 5 لخطب, 
وتعيد الآيات رواية قصص الأد نيياء 
وقصص العقاب بالمزيد من التفصيلات. 


جح سس ب رس ب ب ل تي ا 9 2101 
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ووقه لسك التسمتوراك الت بطرت 
على الألفاظ. رغم التشابه الشكلى بين 
السور المكية الأخيرة والسور المدنية. 
وسور الفترة الثالثة هى: 
قفايل: الأعرافء. الجن. فاطرء النمل, 
الفقيض الأتسراء تمن هود 
يبوسفء الأنعام. لقمانء, سبأء 
الوسن غافن السجدة الشورئ 
الجاثية؛, اللأحقاف, الكهف. النملء 
إبراهيم. قصتلت الرومء 
العنكبوتء الرعدء التغاين. 
ورك وملاشغياو المنسوة اقميلت 
الحاقيةة | الاتحراء: 
النملء الرومء. هودء 
إبراهيم, يوسفء غافرء 
القصص., الزمرء 
العنكبوت. لقمان. 
لوي كي 1 
فاطرء الأعرافهء 
الأحقافء الأنعام, 
الرعد. 
أما العوامل التى تحدد السور المدنية 
وترتيبها الزمنى فتتضمن موضوعات 
السورء التى تبين مدى نمى السلطة 
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السياسية للرسول الكريم: والتطور 
العام للأأحداث فى المدينة بعل الهجرة. 
وقد قيل إن بعض الموضوعات الجديدة 
تمييز هذه السور من بعض السور التى 
أنزلت فى الفترة المكية الأخيرة. 

والسور المدنية هى: 

قايل: اليقرة, البينة, الجمعة, الطلاق» 
الحج, النساءع, الأنفال» محملطل» الحديد, 
آل عمران» الحشرء النورء المنافقون» 
الأحزابء الفتح., النصرء الصفء 
الممتحنة. المجادلة, الحجرات: التحريم, 
القوية. الماقدة. 
التغابن, الجمعة. الأنفال» محمل» آل 
عمران» الصف» الحديدء النساء, الطلاق» 
الحشرء اللأأحزاب, المنافقون» النورء 
المجادلة, الحجء الفتح., التحريم., 
المتحنة. النصرء الحجرات: التوية: 


ونرى فى هذا كله اعتمادا مقفرطً 
على نظام التأريخ الإسلامى التقليدى: 
وعلى الملسائل المتعلقة بالشكل 
والأسلوب. فعلى سبيل المثال نجد أن 
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قايل يضع السور الأربع والثلاثين 
الأولى فى المرحلة المكية الأولى فى 
المسلمينء باستثناءات قليلة جدا (انظر 
القائمة المصرية أعلاه) ثم قال قايل إن 
تتسم «بالأسلوب الشعرى» وإن كان 
علماء السامون يقولون زتها تزلك يعد 
ذلك بفترة طويلة. والواقع أن كلا من 
قايل ونولديكى وبلاشير قد قبلوا 
نظام التأريخ الإسلامى التقليدى المشار 
إليها آنفا. ولا يعدو منهج الفترات 
الأربع أن يكون صورة أوربية معدلة 
النظاء الكساييوق: اها مهنا يملق 
أسلوبية على مز" الستفين. فن كتاب اللة 
ولكن ذلك ليس سببا لافتراض أن 
عنم انسور الف 'مشدرك. فى الاسلوى 
نفسه تنتمى إلى الفكرة الزمنية نفسها. 
يفترض وجودهاء ولقد تقبل الغرب هنا 
المنهج على نطاق واسع وبثقة أكبر مما 
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وعلينا أن نؤكد أيضا أن الآخرين 
كثيراً مايطبقون هذا المنهج تطبيقاً يفتقر 
إلى المرونة التى كان واضعاه يرميان 
إليهاء وهما فايل ونولديكى. بحيث 
انتهوا إلى تحديد الترتيب الزمنى 
الصارم للعديد من الآيات, أو العدد 
المحدد لمرات ورود مصطلح أساسى فى 
كل فترة من الفترات. وقد أكد شتالى. 
بوجه خاص أن النظام الذى اقترحه 
نولديكى تقريبى وحسب. 

وقد اقترح الأوربيون ثلاثة منامج 
لتحديد تواريخ نزول الوحى بالآيات 
والسورء وذلك فى غضون سنوات 
عشر فى مطلع القرن العشرين تقريبا, 
فكان منهج ف. جريم عصسصسفت .11 
يتضمن المزيد من التأكيد على المراحل 
التى مرت بها موضوعات التنزيل» ولو 
أن منهجه كان فى الواقع يستند على 
أساس منهج نولديكى مع تعديلات 
طفيفة فيه. إذ قام فى كتايه محمد 
)١16560-14895(‏ بتحليل مجموعات 
الأفكار التى يأتى يها القرآن مجتمعة, 


/ااكلم 
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وهو تحليل مفيدء ولكن نظرته تفترض 
ترتيبا شاملاً للأفكار (التوحيد والبعث 
واليوم الأآخر وما إلى ذلك بسبيل) لم 
يحظ بالقبول على نطاق واسع بل لقد 
ويليام ميور عنتأناا مؤذاا“"< :5 فقد 
اقترح فى كتابه القرآن: تنزيله 
وتعاليمه )١1891(‏ ترتيب السور فى 
سك مراحل, خمس منها مكية وواحدة 
مدنية. أما التجديد المهم الذى أتى به 
فهو رأيه أن الفترة الأولى لنزول القرآن 
تضمنت نزول الوحى بثمانى عشرة 
سورة. وتبدأ من قبل أن تبدأ بعثة 
والعاديات, والزلزلة, والتثشمسء. 
وقريش» والفاتحة, والقارعة, والتين» 
والفيلء والفجرء والبلد, والضحىء 
والشرح., والكوثر. وأوضح ميور أن 
هذه السور لاتتخذ شكل الرسالة 
المرسلة من الله سبحانه وتعالىء أما 
الفترة الثانية فتضم أربع سور (هى 
العلق» والفلقء والمدثر. والمسد) وهى 
تتناول بداية بعثة محمد [56] وذلك فى 
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الفاصلة الأخرى فهى بداية جهر محمد 
[صلى الله عليه وسلم] بالدعوة (فى 
عام 5١‏ تقريبا) والهجرة إلى الحبشة 
(نحو عام )1١١‏ وعام الحزن 
(119تقريبا) والهجرة. ولاشك أن 
ميور مصيب فى القول بأن ثمة سور 
سبقت نزول سورة «العلق» و«المدثر» 
ولكن «الفاتحة» وغيرها مما يضعه فى 
الفترة الأولى لم ينزل بها الوحى إلا فى 
وقت لاحقء وذلك يكاد يكون أمراً 
مؤكدا. وبصفة عامة فإن الانتقادات 
التى وج هت إلى نظرية الفترات الأربع 
تصدق على منهج السير ويليام ميور 
أيضاً. وفى عام ١5١7”‏ أصدر ها . 
هيرشفيلد 1115056610 .11 كتاياً بعنوان 
«أبحاث جديدة» يقترح فيه ترتيب سور 
القرآن زمنيا استنادا إلى طبيعة الآيات 
والمهام المنوطة بهاء كلاً على حدة. 
ويقول هيرشفيلد إن «الدعوة الأولى» 
فى سورة العلق ( الآيات من ١‏ 0) 
تلوماسهية قحضوات مك قمحترفق: 
التنزيل فيها إلى آيات ذات نبرات 
«تأكيدية» (مثل سورة الأعلىء والآيات 
"6١‏ من سورة القلم. وسورة 
الليل: والآيات 5٠‏ ”5 من سورة 
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الحاقة, أى نبرات «إشهارية» (مثل سور 
التكويرء والانفطارء والانشقاق وغيرها) 
أى «سردية» كالآيات 75 7ه من 
ستؤرة القلم: أو مكل سورة الذاريات: 
والآيات لات 55 منافدورة الشجهراء 
وسورة القمر وغيرها) أو «وصفية» 
التمثل الآيات 857 بحب هن سكصورة 
النازعات. وسورة نوح., والرحمن 
وغيرها) أى «تشريعية: مثل سورة 
الأنعام والآيات من 9 ١١‏ من سورة 
الضحى والآيات 77 - "ا (من سورة 
الفرقان) ثم تتلو ذلك السور المدنية التى 
يضعها معا ولكنه يناقش كلا منها على 
حدةء بعد تقسيمها إلى السور التى 
سبقت غزوة بدرء ومايسمى بالقول أو 
الخطاب السياسىء والآيات المنزلة 
الخاصة بالحياة الشخصية للرسول, 
والاستعدادات للحج إلى مكة. 


وتشوب هذا المنهج عيوب واضحة, 
ولكن جهود هيرشفيلد تدين بقيمتها 
إلى تحليله المبدئى للأنماط الأدبية فى 
القدران الكريوة وإذراكتة اننا يحت )ند 
ننظر إلى القرآن عند محاولة تحديد 
تاريخ نزوله باعتباره آيات أو 
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مجموعات من الآيات لا باعتياره سور) 
كاملة ينفصل بعضها عن بعض. 

وكانت هذه النظرة هى التى اهتدى 
بهاريتشارد بيل» 86 8102:0 فى 
متضاولتة الاسكة ستاكنة السك قحف 
لتتصديه «وحدات الككذيل» الأصلينة 
وتحديد تواريخ نزولها. وقد سجل تلك 
المحاولة فى كتابه الذى يحمل عنوان: 
ترجمة القرآنء, مع إعادة تنظيم 
السور على أسس نقدية (/15117- 
6) وكان قد اقتنع قبل ذلك بما 
يزيد على عشر سنوات بأن نظام 
نولديكى يتسم بالقصور. وقد أدى 
التحليل الذى قام به بيل للقرآن آية آية 
إلى التوصل إلى نتيجة مهمة. وهو أن 
السور أشد تعقيدا وتركيبا مما 
افترضته النظم الإسلامية والأوربية 
الأولى لتحديد تواريخ نزولها. ولم يقدم 
بيل نظام صارما لتحديد التواريخ بل 
انتهى «بصورة مؤقتة» إلى أن فترة 
نزول القرآن يمكن تقسيمها إلى ثلاث 
فترات رئيسية:, الأولى هى فترة نزول 
آياث التدليل. على جود الله والحث على 
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عبادته. تتلوها مايسميه «بالفترة 
القرآنية» والتى تشمل الفترة المكية 
الأخيرة وعاماً أو عامين من الفترة 
المدنية ووفترة الكتنات» وهى الت تيدأ 
فى نحو السنة الثانية من الهجرة حتى 
وفاة الرسول [كَكِ]. وحاول بيل فى 
ذلك الكتاب تحديد تاريخ نزول كل آية, 
مهما كان موقعها من السور. 

وقد اختلف الكثيرون مع منهج بيل» 
بل ريما أساءوا فهمه أى تجاهلوا جهوده 
لأن المذكرات المستفيضة التى كتيها لم 
تنشر حتى الآن. وقد تحفظ الكثيرون 
على .ب لأحطاكة:الخناضة يما مسدى من 
انعدام الترابط بين الآيات بيعضها 
والبعضء بل هاجمه واط 178/.31.7/96 
وأتكن اققراهبات:ووناتكئل من أساليت 
نسخ النساخ للنص القرآنىء ويبدى لنا 
أن بيل قد تسرع فى إصدار أحكامه, 
ولم يكن ملما الإلمام الكافى بالصيغ 
الأنبية الغربينة: وخصنوص) الخلاغة 
العربية التى مايزال النص القرآنى مثلها 
الأعلى. ولذلك لم يكن من تجاهلوه أو 


هاجموه متجنين عليه. 


وار 


وماتزال قضية تحديد تواريخ نزول 
الآيات مثار خلافء إذ يبدو أن التقسيم 
التتقليدى إلى المكى والمدنى لايكفى, 
ويبدو أن الهجرة لم تكن الخط الفاصل 


. الذى يمكننا الاعتماد عليه فى تحديد 


التواريخ» بل يبدو أن الحد التاريخى 
الفاصل كان مجموعة من الأحداث 
المحيطة بغزوة بدر» وماحدث بعد ذلك 
من خيانة اليهود للعهد ومايسمى 
«بالخصومة مع اليهود» نتيجة لذلك. 

والواقع أنه من أصعب الأمور 
التتفريق بين الآيات التى نزلت فى 
الفترة المكية الأخيرة وأوائل الفترة 
المدنية, ولدينا آيات كثيرة يمكن أن 
ترجع إلى العام اللأخير للرسول [صلى 
الله عليه وسلم] فى مكة أى عامه الأول 
فى المدينة. 
5- لغة القرآن وأسلوبه 
() لغة القرآن 

كان معظم علماء المسلمين فى 
العصور الوسطى يعتقدون أن القرآن 
نزل بلغة قريشء أى باللغة التى كان 
النبىّ [46] يتكلمهاء وأنها كانت أيضًا 
اللغفة المستعملة فى شعر «العريية 
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الفصحى» فى عهد محمد [كَل]. وكان 
يُقترض أن قريش) وشعراء الفصحى 
كانوا مايزالون يستخدمون اللغة النقية 
للبدو أى للأعراب. وقد وجد العلماء 
دعما لهذه النظرية فى القرآن الكريم 
تشعكه اذى رقتو لانن سور ة القدن 
«وهذا لسان عربى مبين» (الآية 0 )٠١‏ 


وفى سورةا لشعراء إنه أنزل «بلسان 


عربى مبين» )١195(‏ وفى سورة فصلت 
إنه قرآن «عربى» (الآية 48) وهى 
الآيات التى فسرها المفسرون بأن لغة 
القرآن هى العربية النقية» وهى تفسير 
أقرب للنظرة الدينية منه إلى النظرة 
اللغوية. وقد تعرضت نظرية لغة قريش 
المذكورة للانتقاد من جانب كارل فولرز 
75 13:1 فى سلسلة من المقالات 
الموثئقة. بدأ نشرها عام ١855‏ بعنوان 
عل صا عطعدرمكى)قطءد 20نا عطعمرمدئي!1اه1/0 
”عأطءة (أى لغة الكلام واللغة المكتوبة 
فى بلاد العرب القديمة ) وانتهى من 
نشرها عام 1107., وهو يقول فيها إن 
محمد يك كان يقرأ القرآن فى أول 
الأمر بلهجة عامية (أى بلغة الكلام) 
دون إعراب (مما يميز بينها وبين 
الفصحى التى دس تخدمها الشعراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


العرب) وإن لغة القرآن كما نعرفها الآن 
قد ضبطها علماء اللغة المتأخرون الذين 
حاولوا إضفاء الطابع الكلاسيكى عليهاء 
وأن لغة القرآن (المنطوقة) الأصلية لا 
تظهرإلآفن بض الخصائطن المسيزة 
لرسم المصحفء (مثل حذف الألف فى 
بعض الكلمات) وفى بعض القراءات 
غير المعتمدة. 

وقد أثارت نظرية فولرز مناقشات 
كثيرة للغة القرآنء ولكنها لم تحظ 
بالتأبيد خارج ألمانيناء باستثئناء عدة 
مقالات نشرها يول كالى عاطة كا انوط 
عام ١155‏ تتضمن أدلة على أن القرآن 
كان يقرأً. على الأقل خلال القرن الثانى 
للهجرةء دون إعراب.» وهى خصيصة 
من تسداكضن العنافية: قن عنحة كالين 
أيضا عن إقناع الآخرين. بحجته. 
وانتهى العلماء إلى تقبل الأدلة التى 
فى يكطا سارنا مولوة وكالي» والدى 
عرضت عرضًا مسهبا فى العرض الذى 
قام به ر. غاير #علزء8.0 (عام 84)) 
ونولديكى. وأقام نولديكى وشقالى 
الحجة على عكس ما ذهب إليه فولرن, 
إذا أثيبتا أن لغة القرآن لم تكن لغة 
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الحديث المنطوقة لأى قبيلة من القيائل,2 
بل لغة رفيعة م1 تفهمها 
جميع قبائل الحجاز. 

واتفق العلماء. من ناحية أخرى, 
وبصفة عامة على أن اللغة الفصحى 
الممستخدمة فى الشعر الذى كتب فى 
عصر محمد ِبر لم تكن اللغة المنطوقة 
للشعراءء. ولا لهجة خاصة بأى قبيلة 
فى القباظ بل الدة اذلنة تفنهفها جوم 
القبائل» وقد أصبح يطلق على هذه اللغة 
«الصيغة الشعرية المشتركة» أو العربية 
. وقد انتهى ثلاثئة من الكتاب الأوربيين 
فى أواخر الأريعينيات من هذا القرن,» 
بعد بحوث قام بها كل منهم على حدة 
فيما يبدو وهم ه. فلايش «موك51 .11 
ور. بلاشير 81830566 .2 و س. رابين . 
«نطة؟ إلى أن لغة القرآن كانت أبعد ما 
تكون عن اللهجة المنطوقة لقريشء أو 
اللغة الرفيعة للحجاز كله. بل كانت 
«صيغة شعرية مشتركة) للشعر العريى 
الفصيح.ء مع تحويرات طفيفة لتلاكم 
اللغة المكية مثل حذف الهمزة من بعض 
الكلمات. وقد حظى هذا الرأى بيقيول 
قم التالعيةالقوني عمسن 
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فى اللغة العربية. وأهم استثناء هى ج. 
وانزيره 85نا8/32560:0 .ز الذى يعارض 
هذا الرأى دون تقديم بدائل واضحة. 
فهى يزعم أنه من المحال معرفة كل شئ 
عن النض. القرانى اق العزيية 'القصحى 
قبل «الاستفران الآدين» الذى شتهذه 
القرن الثالث الهجرى. ولا يوجد فى 
اتنكئفال القتراة لسشفة والحبريي: 
ومشتقاتها ما يؤكد ما اقترحه ج. فيك [١‏ 
كنا من أن كلمة «العربى» فى عبارة 
«لسان عربى مبين» تشير إلى مصطلح 
(العتوييةة او اللغةةالأديية للؤعيزات 
(البدو). 
(ب)الكلمات الدخيلة: 


لم يجد المفسرون الأوائل حرجا فى 
الإقرار بوجود عدد كبير من الكلمات 
الدخيلة فى القرآن أو فى مناقشتهاء 
وقد جاء فى الأثر أن ابن عباس ومن 
لف له كانوا دون افتماما كناض) 
برصد أصولها وتحديد معانيها. لكنه 
بعد ظهور المبدأ القائل بأن القرآن قديم 
ويتسم بالكمالء اتجه عدد من الفقهاء 
وعلماء الإلهياتء مثل الإمام الشاقعى 
رضى الله عنهء (ت 5١9‏ ه/ 876 م) 
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إلى الاعتقاد بأن لغة القرآن عربية 
«نقية» ومن ثم إلى إنكار وجود أية 
كلمات معارة من لغات أخرى. ولكن 
عددا من كبار علماء اللغة مثل أبى عبيد 
ز(ت غ؟؟ ه/ م) لم يكفواعن 
القول بوجود كلمات دخيلة فى القرآن. 
م.) وغيره التوفيق بين المذهبين فقال 
إن العناصر الأجنبية المزعومة فى 
القرآن لا تزيد على كوتها كلمات 
تشترك العربية فيها مع لغات أخرى. 
أما عبدالرحمن الثعالبى (ت "لام هم 
16 م) ف فقدأوضح فى كتاب 
الجوامهر (المنشور فى الجزائر عام 
مهل الجزء الأول ص ؟١)‏ أن هذه 
الكلمات دخلت اللفة العربية عن طريق 
اتصال العرب باللغات الأجنبية أثناء 
أسفارهم وتجارتهم, ولكن هذه الكلمات 
كان قد اكتمل تعريبها تماما فى وقت 
بعثة النبى يَكِيْةِ . ويبدوى أن عددا من 
الا عتبارات الدينية فى بحث هذا 
الموضوع مثل السيوطى (ت 1١١‏ ه] 
6 م) الذى أبدى اهتماماً خاص) 
بالكلمات الدة خيلة فى القرآن,ء إذ 
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القرآن الكريم 


يخصص فصلا فى كتابه الإتقان 


ْ للكلمات التى ليست بلغة الحجاز (الجزء 


الأول - ص )١١50 - ١77‏ وقفصلاً 
للكلمات التى ليست بلغ ةالعرب. 
(54523153) وف دراسدة مسكفلة 
(المتوكلى) التى حررها وترجمها وليام 
ى. بيل (1924 ككلقه ,[اء8 ..م18) يقدم 
تصنيفا لعدد كبير من الألفاظ باعتبارها 
كلمات مستعارة من اللغة الإثيوبية 
والفارسية. واليونانية: والهندية, 
والسريانيةء والعبريةء والنبطية, 
والقبطية . والتركية. والزنجية, 
والبربرية. ويبدى جيفرى ]ع1 
دهشته لقيام السيوطى بتجميع عدد 
كبير من الكلمات. استنادا إلى المراجع 
القديمة من الثقاتء. وهى «كلمات 
أصولها العربية واضحة لناء ولى أنهم 
كانوا يعتبرونها أجنبية» ويقول إن 
بعض هذه الكلمات تعتير فحسب من 
الكلمات العربية النادرة . والبعض 
الآخر لا يزيد عن كونه مشتقات 
يستخدمها القرآن للحفاظ على السجع. 
وينتهى من ذلك إلى القول بأن العناصر 
الدخيلة فى ألفاظ القرآن تنقسم إلى. 
ثلاثة أقسام متباعدة. الأول هو الكلمات 


كلم 


القرآن الكريم 


التى تعتبر غير عربية على الإطلاق ومن 
المحال ردها إلى جذور عربية مثل 
استبرق (الديباج الغليظ) والزنجبيل 
والفردوسن :و الكتاكن ضيغ كنات 
سامية. جذورها الثلاثية عربية. ولكنها 
تسنتخدم فى_.القران ':بالعنى الدئ تدل 
عليه فى لغات أخرى غير عربية مثل 
«فاطر» (خالق) وصوامع (بيوت 
العناوة التستزانية ): ودرس زتفقة الكنب 
المقدسة). والثالث الكلمات الأصيلة فى 
العربية والشائعة فيهاء ولكنها تستخدم 
فى القرآن لتدل على معان فنية أو 
لاهوتية تأثرا باللفات الأخرى مثل نور 
(ضوء) الكلمة المستخدمة بمعنى الدين, 
والروح . خصوصا روح القدس 
والكلمة (عندما يشير ذلك اللفظ إلى 
المسيح علله السلام) صنفحة 19 وما 
بعدها). 

وينتقل جيفرى إلى مناقشة نحو 
6 كلمة . بخلاف أسماء الأعلام, 
التى اعتبرها العلماء كلمات أجنبية, 
ويورد ملخصا لآراء الباحثين الأوربيين 
عن أصولهاء معربا أحيانا عن آرائه 
الشخصية فى الموضوع ‏ وقد صدرت 


تفده 


بعد ذلك دراسات أخرى منها دراستان 
مهمتان الأولى هى التى قام بها ل. 
كويف 5025 ..آ وعنوانها المؤثرات 
الدينية فى فقه اللفة العربيية فى 
العصور الوسطى والمنشورة فى مجلة 
الدراسات الإسلامية. الجزء الخامس 
عام 5 والأخرى دراسته المسماة 
النظرة إلى الكلمات الأجنيية فى 
المعاجم العربية فى العقصور 
الوسطى. )١157١(‏ وقد أعاد كوبف 
نشر الدراستين فى كتاب أصدره عام 
1 يعئوان دراسات فى المعاجم 
العربية والعبرية: 

عر[ معوطعط 0ق متلعة 15 5عللناكت 


76 ,2163 كتاتاع ل ,لالأمعوع م12 


(ج) السجع والتكرار 

فو اللاهع الموزة للأستلوب الفرانن: 
وال :قرقط [زعاعا بالتنراث الشفاهن 
للغة العربية»ء وبالدور المنوط بالقرآن 
الكزيء :فى ,التكتعاضس الديقية: هو آثه 
مككوب: بالسكن اكور او اذى هقان 
أضوات الفاظه بالتوافق الصوتى. ولا 
يحاول القرآن مطلق) إخراج قواف 
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محكمة مثل قوافى الشعر العربى» ولو 
أن بعض قصار السورء ويعض أجزاء 
السور الطويلة. تتحلى بقافية متسقة 
إلى حد بعيد. إذا وقف القارىء 
بالتتسكين عند نهاية كل منها أى إذا 
تجاهل حركات الإعراب القصيرة فى 
نهاية الآيات. فنجد مثلاً أن الايات 
الثلاث التى تتكون منها سورة الكوثر 
كزين محرك الزاة الذى حكن استانه 
الروئ إذا وضعنا السكون عليه. وقس 
على ذلك الآيات الأربع لسورة 
الإخلاص التى تنتهى بالدال» وسورة 
القيل. الت كتكترى باللام السوقة ناء 
فى أربع من آياتها والمسبوقة بواو فى 
اللكساسي ةسون "الس الك متكيوي 
بالباء. باس تثناء الآية الأخيرة التى 
تنتهى بالدال» وسورة القمر التى تنتهى 
أناقها الشمين بالزاء ]و الزاء العصودة: 
التى تسبقها حركة قصيرة. ولكن معظم 
السور تتميز بلون غير صارم من 
السجع أو التوافق الصوتى للألفاظ. 
واككن ضون :هذا الخوافق على الإأطلدق 
هو الياء والنون أو الواو والنون: وهما 
وحدتان صوتيتان يعتبرهما العلماء من 
الوحدات التى يجوز استعمالها 
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بالتبادل» والوحدتان تنشآن من نهايات 
الجمع للأسماء والأفعال. ولكننا نجد أن 
هذه النهايات نفسهاء وهى كثيرة 
الشيوع فى العربية. كثيرا ما يدخل 
عليها التعديل حين تسبقها حروف 
ساكنة منوعة. 

وقس على ذلك ضروب أخرى من 
نهايات الكلمات التى استوفاها الياحثون 
وحددها السيوطى فى كتابه الإتقان 
(ج 53-7 )٠١١‏ بأشكال صرفية 
معيئة لألفاظ اللغة العربية. وأحدث 
بحث فى تأثير السجع على البناء 
القرآنى العظيم هو الذى كتيه ف.ر. 
مولر #عااناط .62 بالألمانية عام ١915‏ 
بعنوان بحث فى النكر الممسجوع قى 
القرآن وعنوانه بالألمانية هو: 

د10 12 2592م قلاع" اناج اعم اناطع ناكتاء ]تال 
1 

وقد ذهب البعض إلى المغالاة فى 
تقدير قيمة الدور الذى يضط ع به 
السجع فى القرآنء ولكن الذين يقولون 
إن القرآن ليس كتاباً مسجوعا يقيمون 
حجتهم على أسس أشد صلابة. فلا 
شك أن بعض قصار السور تتضمن 


آيات قصيرة:ء ذات جرس إيقاعى» وذات 
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القرآن الكريم 


سجع جميلء وعادة ما تبدأ بلون من 
ألوان القسم (مثل سورة البلد والشمس 
والليل) كما أن بعض أجزاء السور 
الأطول قليلاً. مثل بدايات سورة 
القيامة. وسورة الانفطار.» وسورة 
المطففين. وسورة الانشقاقء. وسورة 
البروجء يمكن وصفها بأنها «تشبه 
السجع» ولكن معظم السور تتضمن 
آيات طويلة منثورة لا يشغل السجع 
فيها إلا مكانا ثانوياً . ويصدق ذلك 
أيضاً على التوافق الصوتى بين أصوات 
الإلقاط ور اكنانا ما بشي الم مسو 
طبيعية من الكلمات التى لا غنى عنها 
للمعنى وتعتبر جزءا لا يتجزأ منه» وهى 
تشهد على إحكام التنزيل وعظمته. مثل 
السجع فى سورة الكهف. وسورة 
مريم. وسورة طه. ولكن بعض السور 
الأخرى. خصوصا السور المدنية,ءنجد 
أن السجع فيها يرجع إلى صيغ ثابتة 
ملحقة بأواخر الآيات. فالسجع فى 
سورة البقرة مثلاً» وهى أطول سور 
القرآن. يميز نحو ثلاثة أرباع آياتها 
التى تبلغ 581 آية. وهى يرجع إلى 
انهاه" الله المسكي و الحكم بوبنا إلى 
ذلك بسبيل. ففى الآيات من /ا١١‏ - 


4551م 


ينشأ السجع من اسمين مقترنين 
من أسمعناء الله السك فق كلاقين آنه 
وذلك مثل: سميع عليم (سبع مرات) 
وعزيز حكيم (ست مرات) ونهقور ' 
رحيم (ست مرات) وهلم جراً. وتتردد 
الحكم الإلهية على نطاق أوسع؛ وكثيرا 
هنا تكن عبذة متاك سف ووها الله 
بغافل عما تعملون» «(الآيات 2/5 و 
١44 و,١454 ,٠‏ وغيرها) ومثل «إن 
الله بما تعملون بصيرهء (الآيات ١١٠و‏ 
*الال, , لالالاء ى 5165: وغيرها) ومثل 
«وهو بكل شئ عليم, (الآيات 59”, و 
0١‏ 188) ومثل «إن الله على كل 
شئ قدير» (الآيات 20١57١‏ 559ءى 
15 وغيرها). 

ومن الأنواع الخاصة لصيغ السجع 
التى تصادفنا فى كثير من السور هو 
نا نسم #بالقترار» أ تكزان أي كاملة 
أو أكثر من آية؛ دون أى تعديل, 
والملاحظ أن الفواصل التى تفصل بينها 
متساوية فى الطول تقريبًا. وأروع مثل 
على ذلك هو تكرار السؤال الإتكارى 
(البلاغى) «فبأى آلاء ربكما تكذبان؟» 
فى سورة الرحمن أولآً فى الآيات 2,١١‏ 
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و6١ 5١3908683‏ ثم تقريبًا بعد كل 
انةنفتي تهاية الشوزة دالاية بلا ربقل 
الآية «ويل بومئذ للمكذيين» التى تتكرر 
فى سورة المرسلات فى الآيات 2١١‏ و 
ىو 5ك5ءو85ك5ءوة", ولالا,ء وى ,6١‏ 
و ©60. ولا6.و 8غ6. وقداختلف 
المفسرون فى «وظيفة» القرار إذ يقول 
بيل إنه يعتير مقدمة للآية التالية بينما 
يذهب آربرى إلى أنه ختام للآية 
السايقة. خصوصا فيما يسمى بقصص 
العتقتان الستيع الوازدة فى سبصعورة 
الشعراء إذ تنتهى كل منها بالآية «إن 
فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين» 
زقى /اثا و5 ٠ق ١‏ و559١اءى‏ 
,و 14٠ءى )١5١‏ وكذلك الآية 
«وإن ربك لهى العزيز الرحيم» ز(ة, 14 

ول غ١٠2‏ "كاي و١5‏ و9ه١ءى‏ 
,و )١19١‏ ويبدو أن كُلا منها يمثل 
قرارًا منفصلاًء وإن كانت الآية الأخيرة 
تأتى دائمًاع قب الأولى. ويكثر ورود 
المقكن :مكل ندل ولط لناققدة احتمان 
وجود مقطوعات متكاملة تتسم بوجود 
القوافى الداخلية فى القرآن» ولكن تلك 
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القرآن الكريم 


أحكام أدبية لا تستند إلى الأدلة العلمية 
الصلبة. 


د النظام الشكلى وتعدلر 
الروايات 

والنموذجان الأخيران من «القرار» 
تقيدة ميقا القضنضس الض كس شرن كن 
خصيد :"شرع من حصنا نض الانبلون 
القتراس» وفى الفظام الشكلن زناه 
تكرار آيات معينة أو صيغ محددة 
تُنسج نسجًا فى القصة بحيث تخرج لنا 
يقدمها لنا القرآن الكريم باعتبارها 
مجموعة متسقة. ويوجد نموذج صادق 
لأحد أنواع النظم الشكلية فى سورة 
الشعراء. حيث تتسم خمس قصص من 
«قصص العقاب» بمقدمة من خمس 
آيات» إلى جانب القرار المذكور آنقًاء 
والآيات المكررة الأخرى. وتقول مقدمة 
القصة الأولى: «كذبت قوم نوح 
المرسلينء إذ قال لهم أخوهم نوح ألا 
تتقونء إنى لكم رسول أمينء فاتقوا الله 
وأطيعون» وما أسألكم عليه من أجر إن 
أجرى إلا على رب العالمين» ٠١5(‏ - 
4)أماالفارق الوحيد بين هذه 


الم 


القرآن الكريم 


المقدمة وبين الآيات التى تقدم الروايات 
الأربع التالية فهى اختلاف اسم الشعب 
(عاد. وثمود الخ) واسم النبى (هود, 
وصالحء ولوط.. الخ). 

ونجد نوعا آخر من النظام الشكلى 
فى سورة الأعرافء إذ نجد فيها صورًا 
أخرى لقصص العذاب الخمس نفسهاء 
حيث يتكرر نحو ثلثى قصة نوح التى 
وردت فى غضون قصة هود (وتتكرر 
نسبة قليلة منها فى القصص الأخرى) 
ولكن الأجزاء المكررة تتخللها جمل 
وعيارات وكلمات مفردة تتميز يها كل 
قصة عن الأخرى. وإيضاحًا لذلك نورد 
قصة نوح., على. نحو ما وردت فى 
سورة الأعراف أولا. 

«لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال 
ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال 
الملأ من قومه إنا لنراك فى ضلال 
مبين. قال ياقوم ليس بى ضلالة ولكنى 
رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات 
ربى وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا 
تعلمون. أى عجبتم أن جاءكم ذكر من 
ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا 


0 


ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه 
والذين معه فى الفلك وأغرقنا الذين 
كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين». 

وها هى ثانيًا بداية القصة فى سورة 
هود: 

«ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إنى 
لكم نذير مبينء أن لا تعبدوا إلا الله إنى 
أخاف عليكم عذاب يوم أليم, فقال الملا 
الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرًا 
منلقا وما كراك ابتك إلا الذين :هم 
أراذلنا بادى الرأى وما نرى لكم علينا 
من فضل بل نظنكم كاذبينء قال ياقوم 
أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآتانى 
رحمة من عنده فعميت عليكم 
أنلزمكموها وأنتم لها كارهونء وياقوم 
لا أسألكم عليه مالاً إن أجرى إلا على 
الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم 
ملاقوا ربهم ولكنى أراكم قومما 
تجهلون». 

وتتكرر بعض آيات من قصة نوح 
وقصة هود فى غضون قصص صالح 
ولوط وشعيب. وتتميز هذه الروايات 
المتوازية فى القرآن بنوع واحد من 
أنواع هذا النظام الشكلى: وتترتب على 
قذي التكران فى هذه الروانات التواؤية 


دائرة المعارف الإسلامية 


نتيجة مهمة ولازمة لتفهم طبيعتها 
والغرض منهاء ومن ذلك على سبيل 
المثال أن يقصد منها ليس تقديم روايات 
تاريخية وحسب. 

ويتجلى فى هذه المجموعات من 
«قضبصن العقاب» فى' القران أحد اللامخ 
القرآنية البارزة. وهى العلاقات المركبة 
(بل والملعقدة) فيما بين الروايات 
المتتعددة للقصة نفسهاء وفيما بين 
القصص بعضها والبعض. فكثير من 
القصص تتكرر بصور مختلفة فى 
سورتين أو أكثرء وتتفاوت هذه 
الروايات المتعددة للقصة نفسها لا فى 
الطول والتفاصيل فحسب بل أيضًا فى 
الهدف منها وعلاقتها بالقصص 
الأخرى. فعلى سبيل المثشال توجد 
وات ستفونة اسمن العدان اد 
إشارات موجزة إليها فى ١1‏ سورة 
مختلفة. فتوجد روايات أطول لقصص 
نوح وهود وصالح ولوط فى سورة 
القمر. وسورة الشعراء وسورة 
الأعراف وسورة هود. والقصص 
الشثلاث الأولى تروى كذلك فى سورة 


الفرقان» وفى سورة الذاريات. وسورة 
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القرآن الكريم . 


النجم. ويشار إليها فى سورة التوبة, 
وسورة إبراهيم, وسورة العنكبوت» 
وتروى كل منها على حدة فى سور 
أخرى فى هذه. وتوجد روايتان لقصة 
لوط وعقاب قومه. الأولى فى سورة 
القموودوئرة الشعزاء روسورة الأعراك 
(وهى الرواية المشار إليها آنقًا) وفى 
سورة النمل وسورة صء والثانية التى 
تتضمن زيارة رسل السماء فى سورة 
الحجر. ثم يعود القرآن المجيد إلى رواية 
القصة نفسهاء فيقدم الرواية الأولى 
والرواية الثانية معًا بحيث لا يفصل 
بينهما إلا صورة مختصرة لقصة 
إبراهيم الخليل. وهئ التى سبق أن 
وردت بص ورة أطول فى 
حور الكاز ناك وف عور ة الشهين 
وفى سورة هود. 

ويصدق ذلك أيضًّا على قصص 
الخلق» فقصة سقوط إبليس تروى 
فقسة مملتقلة كاملة فنسورة التحجز: 
وفى سورة صء ثم تتكرر يإيجاز فى 
سورة النمل وسورة الكهف. ثم تروى 
مع ذكر غواية آدم وسقوطه فى سورة 
الأعراف. وفى سورة طهء وأخيرًا فى 


01م 


سورة البقرة. والملاحظ أن القصة قد 
أوجزت فى السورتين الأخيرتين 
واختصرت إلى آية واحدة. وفى سورة 
التقرة صوق قسنم" القسية دك لا 
يتكرر فى القرآن لله سبحانه وتعالى 
وهو يستشير الملائكة قبل خلق آدم. 
وهتاكة مكنال “الك مقطلف توس شيا 
ماء ويتضمن روايتين متوازيتين لمعجزة 
مولد وطفولة يحيى عليه السلام 
والمسيح عليه السلام فى سورة مريم 
(الآيات " - 5”؟) وسورة آل عمران 
(الآيات 54 .)0١‏ أما فى سورة مريم 
الؤواناف السميفلة: وأما في سود آل 
عمران فإنهما تنسجان معًا فى نسيج 
واحد أو فى رواية واحدة طويلة تبدأ 
بمولد مريم البتول وحياتها الأولى. 
ومن الأنماط ذات الدلالة الكبيرة فى 
هذه الروايات المتعددة وغغخيرهافى 
القرآنء هى أن المجموعات الأولى من 
القصص لا تتقيد تقريبًا بالتتسلسل 
التاريخى»: فقى سورة الشعراء نقرأ عن 
موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح 
ولوط ثم عن شعيب (الذى يسميه 
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الكتاب المقدس يثرونء وهو حمو 
موسى) ولكن الروايات الأخيرة تتميز 
بآنها تقع حدينعًا فى #النظام الكاريكى» 
الدقيق» إذ نقرأ فى سورة هود عن نوح 
أولا ثم عن هود. ثم عن صالح. ثم عن 
إبراهيم, ثم عن لوطء ثم عن شعيب 
وأخيرًا عن موسى. والروايات غير 
المتقيدة بالتاريخ هى التى يسميها «بيل» 
قصص فترة القرآن» فى حين تمثل 
الزواناف التتشيدة بالقارييع فنخرة 
«الكتاب» إن تشتبك القصص معا لتشكل 
روايات طويلة متعددة القصص وتصبح 
نذزية للقناوية اقوس لدي السلسين 
والذى يبدأ بخلق آدم عليه السلام. 

؛ - الأشكال الأديية والموضوعات 


الرئيسية 


من العسيسر تصنيف الأشكال 
الأدبية أو وضع نظام محكم 
للموضوعات الرئيسية للقرآن. بسيب 
طبيعته الخاصة وتنظيمه الخاص. 
وسرعان ما فشل الذين حاولوا تصنيف 
أجزاء القرآن وفقًا للأنواع الأدبية 
المعتمدة مثل القصة القصيرة, أو 
الحكاية الرمزية. أو الأمثال وماإلى * 
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ذلك. فالنماذج التى وجدوها من كل 
نوع محدودة وهى لا تشكل إلا نسبة 
ضكيلة من النص القرآنى. كما أن 
التعديلات التى أدخلت عليها حتى 
تتواءم مع أسلوب القرآن ورسالته 
كبهرة إلى الحين الذى يفقدها ولالتيا 
باعتبارها أنواعا أدبية متميزة. ويقول 
«بيل» إن القرآن ينكر أن محمدًا كان 
شاعراء ويؤكد أن مهمة النبى كانت 
إيلاغ رسالة الله إلى معاصريهه 
ويخلص «بيل» من ذلك إلى القول بأن 
علينا استتنادًا إلى هذا ألا نبحث عن 
الأشكان الآدسينة :فى القتسران يلعن 
الأشكال التعليمية. لكن الهدف التعليمى 
لا يصدق إلا على أجزاء معينة فحسب 
من القرآن» وهو يتضمن الكثير من 
الأجزاء التتحضيضية والبلاغية 
والتشريعية وغيرهاء ولذلك فالأفضل 
مناقشة الأشكال الأدبية للقرآن فى 
حدود المادة القرآنية المتميزة. وفيما يلى 
وصف موجز إلا تصنيف كامل أو 
منظم) للأشكال الأدبية الرئيسية 
الموجودة فى القرآنء. يتضمن ملخصا 
أيضًا لبعض موضوعاته الرئيسية. 
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أ- شكل القسم والأشكال المرتبطة به 

تتميرز قصار السور بضروب منوعة 
من القسم والأشكال المرتبطة بهء عادة 
فى بدايتها. ويبدو أن معظم هذه 
الأشكال (لا جميعها) من أوائل ما نزل 
من آى الذكر الحكيم. وبعض هذه 
#الآتمان» غامظية تصبعي تنسيوها 
وتصعب ترجمتهاء والمعتقد أن جذورها 
تضرب فى اللغة العربية القديمة. وفى 
الحالات الأخرى يُستخدم القَسَّم لتقديم 
الموضوعات القرآنية, وأشد أشكاله 
شيوعا هو القسم الذى يتكون فى أغلب 
الحالات من آية أو آيتين: تيدأ بواو 
القسم, وينتهى بآية واحدة أو أكثر تبدأ 
بأداة فصل (أو أداة استفتاحية) وهى 
فى العادة «إن» وأحيانًا «قد» ويتضمن 
كل منهما معنى التوكيد. ولدينا نموذج 
صادق لذلك النوع فى أول سورة الليل: 
«والليل إذا يفشىء والنهار إذا تجلى, 
وما خلق الذكر والأنثى» إن سعيكم 
لشتى»  ١(‏ 5) فالآيات الثلاث الأولى 
تبدأ بواو القسم, وتبدأ العبارة التى 
يختتم بها القسم بالأداة «إن» التى تفيد 
التوكيد. وأحيانا نجد أن الآيات التالية 
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لمفتتح القسم تبدأ بالفاء لا الواو» على 
نحو مانرى فى سورة الصافات 
ووالشاكاف متنا فالذاحرات كجراء 
فالتاليات ذكراء إن إلهكم لواحد» ١(‏ - 
:) وتفسير الفاء هنا بأنها فاء العطف, 
على نحو ما يفعل آربرى فى ترجمته 
لمعانى القرآنء يؤدى فيما يبدو إلى 
إضعاف القسم. والأرجح أن الفاء بديل 
عن الواو على نحو ما يفسرها «بيل»» 
دعمًا للقسم. وأحيانًا يتكون القسم من 
عبارتين فقط الأولى هى القسم نقسه 
والثانية هى «الخبر» مثل فاتحة سورة 
يس وسورة العصر. وأحيانًا يتكون 
الخير من عدة عبارات تبدأ كل منها 
بالأداة «إنّ» على نحو ما نرى فى 
سور الذاريات: «والذاريات ذرواء 
تالخائنلاك. قرا فالشاريات مرا 
فالملقسمات أمراء إنما توعدون لصادق, 
وإن الدين لواقع. والسماء ذات الحبك, 
إنكم لفى قول مختلف». ١(‏ -8) وكذلك 
سورة العاديات: «والعاديات ضبحاء 
فالموريات قدحّاء فالمغيرات صبحًاء 
فأثرن به نقعاء فوسطن به جمعاء إن 
الإنسان لربه لكنودء وإنه على ذلك 
لديو واكة لحت النكرق لكبديد ات 
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4). وتوجد إلى جانب ذلك أشكال 
أخرى فى سورة الزخرف «والكتاب 
المبين, إنا جعلناه قرآنًا عربيًا لعلكم 
تعقلونء وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى 
حكسيه [9 ب سدور المفكان 
»والكتاب المبينء إنا أنزلناه فى ليلة 
مباركة إنا كنا منذرين» (5- ”) وسورة 
الطور «والطورء وكتاب مسطورء فى 
رق منشورء والبيت المعمورء والسقف 
المرفوع, والبحر المسجور إن عذاب ربك 
لواقع» )٠- ١١‏ وسورة النجم «والنجم 
إذا هوى: ما ضل صاحبكم وما غوى, 
وما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحى 
يوحى» ١(‏ - 5) وغيرهاء أما نموذج 
القسم المتبوع بعبارة تبدأ بالأداة «قد» 
فهو سورة التين «والتين والزيتون» 
وطور سينينء وهذا البلد الأمين» لقد 
خلقنا الانسان فى أحسن تقويم» ١(‏ 
-4). 

أما أطول قسم فى القرآن فهو الوارد 
فى سورة الشمس:«والشمس وضحاهاء 
والقمر إذا تلاهاء والنهار إذا جلاهاء 
والليل إذا يغشاهاء والسماء وما بناهاء 
والأركونوها قافا :وف وها نواه 
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فألهمها فجورها وتقواهاء قد أفلح من 
وكا فاوقه كان من دمنافاء 121 

وترتبط بصيغة القسم فى القرآن 
كريد مو نجع لكون ها الضميدة 
التى تبيدا بالأداة «إذا». التى تعنى 
اندها ءب#وتتتيين ينقنين قزة القسم وان 
كان معناها يختلف عنه. ومن خير 
تمان جنها بذاية سنتورة الأنفظان: داذا 
السماء انفطرت.ء وإذا الكواكب انتثرت: 
وإذا البحار فجرتء وإذا القبور بعثرت, 
علمت نفس ما قدمت وأخرت» ١(‏ - 6). 
أما أطول نموذج فهى مطلع سورة 
التكوير الذى يبدا بالآية الكريمة «إذا 
الشمس كورت» وينتهى بالآية «علمت 
نفس ما أحضرت»». 

أى أن الصيغة تتكون من أربع 
عشرة آية. وانظر أيضا سورة الصف 
وسورة الأنشقاقء وسورة الزلزلة 
وغيرها. ومن الصيغ الأخريصيفة 
السؤال البلاغى الذى تبدأ به بعحض 
السور. خصوصا القصار منهاء مثل 
«أرأيت الذى يكذب بالدين؟» ٠الماعون)‏ 
وانظر أيضا سورة الشرح. وسورة 
الفيل وغيرهماء وصيغة الإنذار والتهديد 
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مثل «ويل لكل همزة لمزة. الذى جمع 
مالا وعدده» (الهمزة) وانظر أيضا 
سورة المطففين الآية الأولى والآية 
العاشرة وما بعدهماء وسورة الماعون 
(الآية الرابعة وما بعدها) إلى جانب 
نوع مختلف فى سورة المسد. 

وهذا النموذج الأخير من الفقرة التى 
تبدأ بتعبير «ويل ل...» يستمر إلى 
جانب صيغة قرآنية مميزة تتكون على 
الأقل من ثلاث آياتء تبدأ الثانية منها 
بالسؤال البلاغى «وما أدراك ما...» مثل 
سورة القدرء وسورة القارعة. وسورة 
الشرح (الآية ؛ وما بعدها) وسورة 
الطارق التى تبدأ بقسم. 

ب - الفقرات التى تشير إلى آيات 
الله فى الخلق 

كثيرا ما تتحدث السور المكية وأوائل 
السور المدنية فى القرآن عن بعض 
الظواهر فى الطبيعة وحياة الإنسان 
باعتبارها «آيات» تدل على وجود الله 
فى كل مكان والخير الذى يفيض به 
على الإنسانء وتدعو البشر إلى الاقرار 
بفضله ونعمه وعبادته وحده سبحانه 
وتعالى. وأكثر تلك «الآيات» تواترا آيات 
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خلق السعيازات والأزضن: وخلق 
الإنسان وتكائره. وسطوع الشمس 
والقمر والنجوم: واختلاف الليل 
والنهار» ونزول الغيث» ودوام الطبيعة 
واستقرارها ويشير القرآن أيضا إلى 
الرعد والبرق والنار وغير ذلك من 
ظواهر الطبيعة,. شأنها فى ذلك شأن 
عقل الانسان والعلاقات البشرية, 
واختلاف اللغات والألوان والسمع 
والبصر وما إلى ذلك. وليست لهذه 
شكل معين ولكنها تمتاز بمضمونها 
وَمُكْتاها: 

ومن الأمثلة البديعة على هذه 
الفقرات, الآيات 74 >7 من سورة 
عبس: فلينظر الانسان إلى طعامه. أنا 
صببنا الماء صباء ثم شققنا الارض 
شقاء فأنبتنا فيها حباء وعنباً وقضيا, 
وزيتونا ونخلاء وحدائق غلبا وفاكهة 
وأبا. متاع) لكم ولانعامكم», وانظر 
أيضا سورة المؤمنون (الآيات /ا١  ٠١‏ 
و78 - 80) والنيأ (5- )١13‏ 


فى وقت متأخر ما ورد فى سورة 
الروم, ابتداء من الآية 0 «ومن آياته 
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أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر 
تنتشرونء ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواج) لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم.مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات 
لقوم يتفكرونء ومن آياته خلق 
السماوات والأرض واختلاف السنتكم 
وألوانكم إن فى ذلك لأيات للعالمين» 
)55-٠(‏ أما الآيات الثلاث التالية 
فتبدأ أيضا بالصيغة: «ومن آياته...» 
وتنتهى الآيتان الأوليان بالصيغة «إن 
فى ذلك الآيات: لقنوم» (امسنت دونه فى 
الآية *. و «يعقلون» فى الآية 68). 
وتوجد صيغة ممائلة فى سورة النحل, 
فى الآيات من ,١8- ٠١‏ وهى تبيداً 
هكذا «هى الذى أنزل من السماء ماءً لكم 
منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون, 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل 
والأعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك 
لآية لقوم يتفكرون» )١١ - ٠١(‏ وتوجد 
صيغة مماثلة فى ختام الآيتين التاليتين. 

(ج) الفقرات التى تبدأ بفعل الآمر 
«قل» 

تنتشر فى القرآن الكريم فقرات أهم 
عنصر فيها هو عبارة موجزة أو سؤال 
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يسبقه فعل الأمر «قل» (فى المفرد 
عادة) وأحيانا فى الجمع «قولوا» 
ومعظم هذه الفقرات التى تتضمن «قل» 
تتكون من جزئين رئيسيين )١(‏ عبارة 
أى سؤال يشير إلى الحال» و (؟) عبارة 
«قل» التى أحيانا ما يعقبها تعليق أو 
تعليقان على العبارة أو السؤال الأول أو 
على عبارة «قل» نفسها وأحيانا ما 
تكون عبارة الحال متعلقة بأتباع محمد 
(85) ولكنها عادة ما تكون بيانا عن 
شىء قاله الكفار أو فعلوه.. ومن 
الأشكال المتواترة مايلئى: ويقولون:.: 
قل» ومثالها الآية ٠١‏ من سورة يونس 
«ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه 
فقل إنما الغيب لله (وانظر أيضا سورة 
البقرة الآيات ٠4و١91و97.:‏ وسورة آل 
عمران الآية ١165‏ وغيرهماء. وأحيانا 
تكون عبارة الحال مكونة من جزئين» 
وعبارة «قل» إما مكونة من جزئين أو 
أكثرء وإما متبوعة بتعليق واحد أو أكثر 
وخير مثال على هذا الشكل المركب هو 
الآية ١4‏ من سورة يونس «ويعبدون 
من دون الله منالا تخمرهم ولا يتفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاونا عند الله قل 
أتنيئون الله بمالا يعلم فى السماوات 
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ولا فى الأآأرض سبحانه وتعالى عما 
يشركون» فنحن نلاحظ هنا أن عبارة 
الحال تتكون من جزئين يتعلقان بما 
يفعله المشركون وبما يقولونه, أما عبارة 
«قل» فهو سؤل إنكارى (بلاغى) 
متبوع بصيفغة مديح انظر أيضا الآيات 
-87 من سورة البقرة: «وقالوا لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم 
عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم 
تقولون على الله ما لا تعلمون: بلى من 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون» والذى 
نشاهد على أن النافية: آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون». أما فى الآية 14 من 
سورة يونس وما بعدها فإن صيغة 
المديح «سبحانه» تتوسط (مع تعليق 
على عبارة الحال) الفعل «قالوا» والفعل 
«قل»: «قالوا اتخذ الله ولد سبحانه هو 
الغنى له ما فى السماوات وما فى 
الأآرض إن عندكم من سلطان بهذا 
أتقولون على الله مالا تعلمونء قل إن 
الدّنَنَ 'نتكتحووة على الله الكذت لا 
يفلحون. متاع فى الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما 


م 


القرآن الكريم 


كانوا يكفرون» )١  17(‏ ومن 
الأشكال الشائعة الأخرى صيفة 
«وي سألونك.... قل» على نحو ما ورد 
فى ,.سسورةالبقرة الآية ,5٠١‏ 
«ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم 
خير» وأحيانا تقوم عبارة «قل» بتقديم 
سؤالء ثم تتلوها عبارة «قل» أخرى 
تضمن الجواب: «قل لمن ما فى 
السماوات والأرض قل لله...» (الأنعام 
؟١)‏ وكذلك: 


«قل من ينجيكم من ظلمات اليبر 
والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن 
أنجانا من هذه لنكون من الشاكرين, قل 
الله يتجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم 
تشركون. قل هو القادر على أن يبعث 
عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت 
أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم 
بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات 
لعلهم يفقهون, وكذب به قومك وهو 
الحق قل لست عليكم بوكيل» (الأنعام 
اك وما 


وتتخذ بعض عبارات «قل» صيغة 
الرائع مثل «قل» لله المشرق والمغرب» 


كم 


(البقرة/57١)‏ ومثل «قل إن هدى الله 
هو الهدى» (البقرة/١٠١١)‏ و «قل إن 
الهدى هدى الله» (آل عمران/؟7) و 
«قل إن الفضل بيد الله» (آل عمران 
/ "لا أيضا) و «قل إن هدى الله هو 
الهدىء (الأنعام/ )1١‏ و «قل الله يهدى 
للحق»(يونس/ )١5‏ و «قل إن الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون» 
(يونس/ 14) وكذلك «قل لله الشفاعة 
حنيعاء (الوَمن/ 5 4) :تعض هذه الحكم 
البديعة يكررها القرآن العظيم فى سور 
أخرى (مثل الأولى والثانية وبعضها 
الآخر عيارات عقدية مثل «قولوا آمنا 
بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط وما أوتى موسى وعيسى 
وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون» (البقرة/ 
51) ومثل «وقولوا آمنا بالذى أنزل 
إلينا وأنزل اليكم والهنا والهكم واحد 
وتجؤالة مسلمؤن» [العتكبوت 7 145 
ولكن بعض عبارات «قل» تتخذ 
صورة الدعاء الخالص» مثل الآيتيين 
الكريمتين من سورة آل عمران (51: - 
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:)3/ 


«قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من 
تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من 
تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك 
على كل شىء قديرء تولج الليل فى 
النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج 
الحى من الميت وتخرج الميت من الحى 
وترزق من تشاء بغير حساب» وتختلف 
الصيفة الأخيرة عن الصيغ الأخرى فى 
أنها غير مسبوقة بعبارة حال تتصدرها 
«قل», ولذلك فهى تنتمى إلى طائفة 
أخرى من الآيات التى يعتبر الفاعل فيها 
هو ضمير المتكلم ويبدى أنها موجهة إلى 
الرسول الكريمء: وأعظم مثال عليها أربع 
آيات فى سورة الجن هى: 

«قل إنما أدعو ربى ولا أشرك به 
أحداء قل إننى لا أملك لكم ضرا ولا 
رشداء قل إنى لن يجيرنى من االله أحد 
ولن زجد من دونه ملتحدا.. قل إن 
أدرى أقريب ما توعدون أم يجعل له 
ربى أمداء (١؟و١؟]والاو9؟)‏ 

ومما يؤكد ذلك الصيغ المشايهة فى 
سورة سبأ مثلا: «قل إن ربى يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدره (51؟) «قل إن 
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ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
وبقدر له» (59) ثم الآيات التالية من 
السورة نفسها: 

«قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا 
لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما 
بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم 
بين يدى عذاب شديدء قل ما سألتكم 
من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله 
وهو على كل شىء شهيدء قل إن ربى 
يقذف بالحق علام الغيوبء قل جاء 
الحق وما يبدي الباطل وما يعيدء قل إن 
ضللت فإنما أضل على نفسى وإن 
اهتديت فيما يوحى إلى ربى إنه سميع 
قريب»(57 - 50) 

والمثل الواضح الآخر هو سورة 
«الكافرون». وتوجد أمثلة متفرقة من 
عبارات «قل» فى سور أخرى تمائل 
الفقرات التى تدعو إلى تأمل آيات الله 
فى الكونء مثل الآيات التى نقرؤها فى 
سورة الملك «قل هو الذى أنشأكم 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
قليلا ما تشكرون» (17؟) والآيات التالية 
لهاء ثم الآيات الأخيرة فى السورة 
وهى: 


لي 
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«قل أرأيتم إن أهلكنى الله ومن معى 
أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب 
أليم, قل هى الرحمن آمنا به وعليه 
توكلنا فستعلمون من هو فى ضلال 
مبين» قل أرأيتم إن أصبح ماوكم غورا 
فمن يأتيكم بماء معين» (78 - .)7١‏ 
د - السرد فى القرآن الكريم 

إذا توسع الإنسان فى معنى السرد 
فجعله يشير إلى رواية أى قصة من 
القصصء أو وصف أى حادثة كانت 
(واقعية أو خيالية) فسوف يستطيع 
إطلاق تقة اسرد على كتين .من أجزاء 
القرآن. ولكن القرآن لا يقصد إلى رواية 
أحداث تاريخية معينة» رغم كثرة 
إشازاته إلى الأحداك القتاريكية: على 
ميو ماسيق تكترو فى اليم فج 
آنفا. فمعظم قصص القرآن يروى 
القصص التقليدية المالوفة فى الثقافات 
الأخرى للشرق الأدنىء مع التركيز على 
المعانى التى يريد القرآن إبلاغها للناس. 
فنحن نقراً فى القرآن عدة مرات عن 
علق الله العام فى منج ايام ومن 
عرشه سبحانه وتعالى, على نحو ما 
جاء فى سورة الأعراف «إن ربكم الله 


لمق 


الذى خلق السماوات والأرض فى ستة 
أيام ثم استوى على العرش يُغشى الليل 
النهار..»(55) وكذلك آية الكرسى 
الشهيرة: «الله لا إله إلا هو الحى القيوم 
لا تأخذه سنة ولا نوم له مافى 
السماوات وما فى الأرض من ذا الذى 
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه 
إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات 
والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلى 
العظيم (البقرة ‏ 555) وانظر أيض) 
الآية الثالثشة من سورة يونسء والآية 
6 من سورة الفرقانء والرايعة من 
سورة السجدة, وانظر ذكر العرش فى 
سورة التوبة (الآية الأخيرة ‏ رقم 
") وسورة الرعد (الآية الثانية) 
وسورة طهو(الآية الخامسة) وسورة 
الأنبياء (الآية الثانية. والعشرين) 


١ 


وغيرها. 

ولكن القرآن لا يقص بالتفصيل 
قصة خلق الكون فى ستة أيام: ولا 
يذكر ما خلقه الله فى كل يوم (ويورد 
القرآن فى سورة فصلت شرحا موجدًا 
فى الآيات من 4 .)١5‏ ويذكر القرآن 
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السماوات السبعء واليوم الآخر الذى 
يسبقه نفخ فى الصورء ولكن هذه 
الإشارات لا تنشىء قصصاًأو وصفا 


نهنا أىتنصيل القول فيه وإتحزاق 
الطوفاة: 


أما أكبر فئة من قصص القرآن فهى 
قصص الأنبياء. وبعضها كذلك «قصص 
عقابء, وأطول قصة فى كتاب الله 
الكويع فى* ناض رو حدق عليه السداان: 
وهى التى يمكن أن تعتبر «قصة 
قصيرة», إذ تستغرق روايتها معظم 
سورة يوسف التى تبلغ عدد آياتها 
١‏ آية, وهى أقرب إلى الرواية 
الوازدة “فى الكتنان المقاسى: من مجفله 
القصص القرآنية الأخرى, وتوجد 
روايتان متوازيتان لمولد النبى يحيى 
والنبى عيسى عليهما السلام فى سورة 
ل تغمواة: 210107) بوسورة مرهم ١‏ 
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5 وم عفناوتان فنئ سحن 
التفاصيل. 

وقلئ فصبحن القزاة افكياما كبير 
بالأنبياء الأوائل إيراهيم وموسى 
وسليمان عليهم السلامء إذ يروى عنهم 
قيضا كتير ووو نارت: مشكلقة انسفن 
00 

ويروى القرآن مالم يروه الكتاب 
المقدس عن إبراهيم مثل قيامه بتحطيم 
أصنام قومه (الأنبياء ١ه‏ - 75 
وغيرها) وبناء الكعبة فى مكة (البقرة 
ال ادو شورها) ور كل مود 
مع خادفه :(فكاة) :فى :سعورة الكهف 
٠(‏ -85) وقيام سليمان ببناء الهيكل 
بمساعذة العن والعفاريت نينا 1 
هن 3 40) وا حؤاله مع تحينته 
من الجان والناس والطير (الثنمل ١١‏ - 
.)١‏ ويروى القرآن أيضا قصص] عن 
آدم ونوح عليهما السلام (على نحو ما 
سيق ذكرة) لوطه وإقيما عيل ا وذاوك 
وإلياسء ويونس وأيوبء. كما يذكر 
كثيرين آخرين مثل إسحق ويعقوب 
واليسع وهارون (فى غضون بعض 
قصص موسى) وكذلك طالوتء وعزيز, 


م 
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وهامان (وإن كان الأخير من رجال 
فرعون). 

ويشر إلى هؤلاء باسم الرسل 
(جمع رسول) أو باسم المرسلين (جمع 
مرسل) أو «النبيين» وييدو أن الصفة 
الأخيرة لا ترد إلا فى الآيات المدنية 
وهى تشير بصفة خاصة إلى محمد 
[85ة] وقليل من الرسل الواردة 
أسماؤهم آنفا فى سياق التقاليد 
السيوانكة ماله انا السمفقان 
الأوليان فتردان فى الآيات الأولى 
وعافها اس 

ولكن القتراة يرادف :فق الأحسراء 
المتأخرة بين الرسول والنبىء وإن كان 
لا يساوى فى المعنى بينهما تماما. 
ونحن نلاحظ مثلاً أن القرآن يستخدم 
دائما تعبير «الله ورسوله» ويقصد 
معنى «النبى» على محمد [وكة] فى 
سورة الأحزاب. ولاشك أن هذا يوضح 
سيب ورود لفظ «الرسل» فى عبارات 
الكقهدة قن مسورة الحقرة 141 
وسسوزة التسساء (053) أ العبارات 
التى تنص على ضرورة الإيمان بالله 
«وملائكته وكتبه ورسله». على حين 


45 


يا لظام والتمحنة فى الآنة من 
سورة البقرة التى تنص على الإيمان 
بالله واليوم الآخر و«الملائكة والكتاب 
والتد 0 

ويشير القرآن إلى بعض من لم يرد 
ذكرهم فى الكتاب المقدس مثل هودء 
وصالحء. وشعيب (انظر ما سبق) 
ويتضمن قصصا كذلك عن لقمان» وهو 
حكيم عربى (سورة لقمان )١5-1١7‏ 
وعن ذى القرنين الذى يقول المفسرون 
بصفة عامة إنه الإسكندر الأكبر (الكهف 
8 -98) ويشير القرآن بإيجاز إلى 
ذ العفل وإكوسى (مرية :5ه والأتحياء 
5 وص 58). ويروى القرآن كذلك 
قنصبة أضسبحات انقوف (الكيفت 1< 
71) ويذهب جمهور الفقهاء إلى أنه 
كهف «إفسوس». 

وتتفاوت أساليب رواية قصص 
الأنبياء وبعض من لم يرد ذكرهم فى 
الكتاب المقدسء فقد تبدا بعبارة «واتل 
عليهم نبأ..» (المائدة 7”, الأنعام ,١١/5‏ 
يونس ,/١‏ الشعراء 19؛ وانظر أيضاً 
الكهف 77, والعتكبوت 55)؛ وقد تبداً 
بعبارة «نتلىو عليك من نياأ...» 
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(القصص “". وانظر آل عمران 58)؛ 
أو بعبارة «وهل أتاك حديث...» (طهقء 
الذاريات 4 7, النازعات ٠١‏ وغيرها) أو 
«ألم يأهتم نبا...» (التوبة١")‏ «ألم 
يأتكم نبأ...» (ابراهيم 8) «وهل أتاك 
نبا..» (ص .)٠١‏ أو «واذكر فى 
الكتاب..» (مريم 15 04,01١ 41١‏ 
1) وجميع ذلك موجه إلى محمد 
[صلى اله عليه وسلم]. ومن البدايات 
الأكثر شيوعا عبارة «وإذ قال..» التى 
تبدأ قصة موسى (فى المائدة 2,5١‏ 
والرعد 53,. والكهف ,٠١‏ والتمل ٠"‏ 
وغيرها) وتبدأ قصة إبراهيم (الأنعام 
4 وإبراهيم "٠5‏ وغيرها) وقصة 
يوسف (يوس ف ؛) وتبداً حديث الله 
سبحانه وتعالى إلى عيسى ابن مريم 
يخ (المائدة )١١19١١‏ وحديثه إلى 
الملائكة (الحجر18, والإسراء ,1١‏ 
والكهف 5٠‏ وغيرها). وقد تبدأ القصة 
بعبارة «ولقد أرسلنا...» التى تشير إلى 
نوح (هود ه», المؤمنون ”5, العنكيوت 
4 وغيرهاء وانظر أيض] الأعراف 55). 


إبراهيم ه وغيرهاء وانظر أيضا 
المؤومنون 6( وغغير ذلك من الضِيم. 


وانظر فى هذا الصدد عبارة «ولقد 
آتيناء (التى ترد مثلاً فى الآية «ولقد 
أتينا موسى الكتاب») في سورة 
الإسراء ,٠١١‏ الأننبياء 64 واه 
ولقمان .١7‏ وسبأ ٠١‏ وغيرها. 

ومن الأنماط الخاصة للقصص 
القرآنى الذى نزل به الوحى فى الفترة 
المكية نمط «قصة العقاب» الذى سيقت 
الإشارة إليه. 


فى إطار استخدام التكرار (القرار) 
والنظام الشكلى فى بعض روايات هذه 
القصص. وتبرز من بين هذه القصص 
جميعا خمس قصص للعقابء وهى 
قصة نوح., وهود وقبيلة عاد. وصالح 
وقبيلة ثمود. ولوطء وشعيب وأهل 
مدين. وتبرز قصتان أخريان فى بعض 
السورء مثل قصة موسى وغرق جيش 
فرعونء, وقصة إبراهيم ورفضه 
الأصنام التى كان يعبدها قومه. وترد 
هذه القصص السبع جميعا فى سورة 
اللسعيراء 351 شين القران 
إليها جميعا فى سورة الحج ”4 255 
ويروى القرآن روايات شبه كاملة 
لتعض هده القصتص'فن سورة الأعرافت 


:م 
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95-5 (كلها باستثناء قصة إبراهيم 
وموسى) وفى سورة هود 55 80 
(كلها باستثناء قصة موسى) وفى 
سورة الصافات 76 - ١448‏ (القصص 
الواردة فى الكتاب المقدس وحدها) وفى 
سورة القمر 6 - 45 (كلها باستكناء 
إبراهيم وشعيب). ويروى القرآن 
وواناك افهمي لعفن هده الخصص 
السبع ويشير إليها وإلى غيرها (يونس, 
وقوم سبأ وأصحاب الرس, وقوم تُبّع) 
فى التوبة ,"١‏ وإبراهيم 5, والأنبياء 
0 وال و مستتو ال ل 
والفرقان 0" :4٠‏ والنمل /ا - 54, 
وق ١5-1١١‏ والذاريات 4" 45, 
والنجم 5٠‏ 55. والحاقة 6 - ,٠١‏ 
والفجر 1 ١5‏ . ومن المحتمل أن يكون 
«أصحاب الحجرء (الحجر 8١‏ - 84) 
هم أنفسهم قبيلة ثمودء ويبدو أن 
«أصحاب الأيكة» (الحجر 8/ وما 
بعدهاء والشعراء ١5١ - ١15‏ وغيرها) 
هم أنفسهم قوم مدين. أما «المؤتفكات» 
[أى المدن التى اقترفت الإفك والفسوق] 
فيحتمل أن يكون المقصود بها سدوم 
وعموريةء. وهما مدينتا لوط عليه 
اكلام ومكذا الاجم أن هذه 
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القصص الثلاث روايات مختلفة لبعض 
القصص السبع الأساسية. ولقد قيل 
معظم العلماء الفربيين رأى أ. - 
سبرنجر 4..50160866 وهوروقيتن -:110آ 
2 بأن المثانى المذكورة فى سورة 
الحجر (الآية ع3 وسورة الزمر (الآية 
"") تشير إلى أهم قصص العقابء 
فالآية الأولى تقول «ولقد أتيناك سبعا 
من المشانى والقرآن العظيم» والثانية 
تصف الكتاب الذى أنزل على محمد بأن 
به «مثانى تقشعر منه جلود الذين 
يخشون ربهم». 

ويتضمن القرآن كذلك بعض الأمثال 
أو القصص الرمزية؛, أطولها وأوضحها 
قصة «الجنة المبتلاة» التى تبدأ بالآية 
١١‏ فى سورة القلم «إنا بلوناهم كما 
بلونا أصحاب الجنة»: ومن الأمثشال 
الأخرى قصة الرجل الذى كانت له 
جنتان (الكهف ”7 44) ومثل 
الشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة 
(إبراهيم 4؟ -7؟) والقرية المكُدّبة 
(يس ١١‏ -»:©؟) وكشير من الأمثال 
القصيرة الأخرى لا تزيد عن كونها 
تشبيهات مديدة. مثل الآية لا١‏ فى 
سورة البقرة «مثلهم كمثل الذى 
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اسستوقة كارا فلم أفباءةزما حولة ذفن 
ييصرون»» ومثل الآية 6 فى السورة 
تقتسها وأو كتصدي هن المستماء فحة 
ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم 
ومثل الآية 9/ا من سورة النحل ضرب 
الله مثلاً عبدًا مملوكا..» إلى آخر الآية, 
ومثل الأبكم فى الآية التالية لها فى 
السورة نفسهاء ومثل آية النور (سورة 
مكل نوزة كتمشكاة قنها ضياع :إلى 
آخر الآية. ومثل الرجل وعبيده فى 
سورة الروم (الآية 4؟) «ضرب لكم 
مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت 
شركاء متشاكسون» (الزمر, 55). ولا 
تككرك هذه الأمفكال فى صتيعة اسلومة 
واحدة. فيعضها يبدأ بخطاب موجه إلى 
محمد [كة] «وأاضرب لهم مثلاأ» 
بعبارة «وضرب الله مثلاً» (ابراهيم 
:», التحل هلا, 5لا, 2١١7‏ والزمر 59؟, 
والتغابن .)٠١‏ 
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القرآن الكريم 


ه آبات الأوامر والنواهمى : 

يتضمن القرآن تعليمات مفصلة 
بشأن بعض مظاهر السلوك المجتمع 
الإسلامى. وتعليمات عامة بشأن 
يعضها الآخر. ولكنه لا يقدم شرعة 
سلوك كلية أو قائمة بالواجبات اللازمة, 
بل يعالج كل قضية على حدةء وعادة مأ 
يكون ذلك فى عدة مواقع مختلفة من 
النص. أما الواجبات الدينية الرئيسية 
فهى يقدمها على مراحلء وفيما يلى 
نماذج تمثل طابع وشكل شتى التعليمات 
القرآنية» ابتداء بأربعة أركان من أركان 
الإسلام الخمسة. 

فيما يتعلق بشعيرة الصلاة يقول 
القرآن «وأقم الصلاة طرفى النهار 
وزلقًا من الليل» (هود .١١5‏ وانظر 
الإسراء6 «أقم الصلاة لدلوك الشمس 
إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهودًاء). 

ويقول «حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» 
(البقرة 18؟), ويقول «فاقرءوا ما 
تيسر منه [القرآن] وأقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأقرض وا الله قرضًا 


الحلنهة 


القرآن الكريم 


حستاء (المزمل )٠١‏ ويقول «...إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتايًا 
موقوئاء» (النساء .)٠١7‏ 

وفيما يتعلق بالزكاة والصدقات 
يقول القرآن: «إن تبدوا الصدقات فنعما 
هى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهى 
خير لكم...» (البقرة )71/١‏ 

ويقول «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأطيعوا الرسول...» (الثور 01), 
ويقول: «إنما الصدقات للفقراء 
والممساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وقى 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله...» (التوبة )١‏ وعن الصيام يقول 
القرآن ديا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم..» 
و«شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر قليصمه..» 
و«أحل لكم ليلة الصيام الرقث إلى 
نسائكم ..» و«..وكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى 
الليل..» (البقرة 1810-1487). وعن 
الحج يقول القرآن «وأتموا الحج 
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والعمرة لله .. فمن كان منكم مريضا أو 
به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك...» (البقرة )١55‏ 
ويقول «إن الصفا والمروة من شعائر 
الله فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناج 
عليه أن يطوف بهما...»(البقرة )١54‏ . 
وقد نزل النص على هذه الواجيات 
الدينية الأربعة بفعل الأمر الجمع. وهى 
الملزمة لجميع المسلمينء فى الآيات 
المدنية التى يرجع تاريخها إلى وقت 
غزوة بدر أو بعد ذلكء وقد ورد النص 
على إقامة الصلاة بفعل الأمر مفردًا فى 
الآيات المكية والآيات المدنية الأولى 
(هود ١١5‏ الإسراء 8/ء العنكبوت 255 
الروم ٠7١‏ غيرها) ومن معانى الزكاة 


' الواردة فى الآيات المكية (الكهف 2,4١‏ 


مريم )١١‏ معنى التطهير أو الطهارة. 
وتقول الآيات التى نزلت فى الفترة 
المكية المتأآخرة أو فى أوائل الفترة المدنية 
إن الأننياء الأوائل فرضوا الصلاة 
والزكاة على المؤمنين. (يونس 287 
إبراهيم :5٠‏ مريم ٠١‏ وما بعدهاء وطه 
5, والأنبياء "لا و غيرها) وقد تضيف 
الآيات ان على المسلمين مراعاة هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الفروض ابتغاء التقوى. (البقرة /الا, 
النمل ١‏ ؛ وغيرها) ويلاحظ أن فعل 
الأصر يأتى بصيفة الجمع فى الآيات 
اللاحقة (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) 
(النقيرة “العو بابز 4 التو 
ل" الحج النور 531., المجادلة 2,١7‏ 
المزمل ٠١‏ وغيرها). 

وأكشر الأشكال اللفوية شيوعا فى 
تقديم وتوكيد النظم الخاصة بالمجتمع 
الإسلامى هى فعل الأمر بصيغة الجمع, 
وهى الذى تكرر فى الأمثلة السابقة, 
وتقدروه أيضباافن الأوامنز الخخاصضة 
بالعديد من الممارسات مثل «يا أيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين ...«(المائدة 1) و ديا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا 
إن كنتم مؤمنين» (البقرة 74؟). 

و «يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
يدون إلى ادل ممعي دا فيو 
(البقرة 587؟) «وقاتلوا فى سبيل الله 
الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا...» (البقرة 
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القرآن الكريم 


) ومثل «وأنفقوا فى سبيل الله ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا» 
(البقرة 158). 

أما النواهمى فهى تأتى بصيغة فعل 
الأمر فى صيغة الجمع أيضًا مثل «قل 
الوا أثل :هين جوم ركه عاك إلا 
تشو كو ]يه سكا :ولا تككوا اولادكم 
من إملاق.. ولا تقربوا الفواحش .. ولا 
تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق..» 
[الانساة 181 وانط تحور الإمفواء 
5--54. ويتكرر فعل «كتب عليكم» 
الذى ورد فى سورة البقرة ١47‏ بشأن 
الصيام فى آيات أخرى مثل «يا أيها 
الذوز أعنوا كن علتكم العصماص فن 
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى 
بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء 
فأقناع بالعتووف واداء النتيا مسا ف ؟ 
(البقرة )١074‏ ومثل «كتب عليكم إذا 
حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً 
الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف 
حقا على المتقين» (البقرة .)18١‏ 
ويستخدم القرآن فى النهى تعبيراً يفيد 
عكس ذلك المعنى وهى قعل الأمبر 
بصيغة الجمع «حرمت عليكم» مثل 
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القرآن الكريم 


الفعل الوارد فى الآية “؟ من سورة 
النساء «حرّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات 
الاح وبنات الأخت..» إلى آخر الآية, 
ومثل «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير وما أهلّ لغير الله ب..ه» (المائدة ؟). 

وتوجد أشكال أخرى وتعليمات 
كثيرة غير ذلك خصوصا فى السور 
المدنية: ويمكن تصنيف ذلك كله 
باعتباره أوامر إلهية أى تشريعات إلهية, 
ولكن بعض الأوامر والنواهى تتخذ 
شكل الوصايا أو الإرشادات الدينية. 
(و) آيات الشعائر الدينية : 

يُقرأ القرآن كله فى إطار العبادات 
والشعائر الدينية:ء أى أن كل آية تنتمى 
تحديدا لذلك الإطار. ولكن شكل 
الشعيرة مقصور على بعض الآيات 
دون غيرها. ولاشك أن أهم سورة 
تتميز بهذا الشكل هى الفاتحة التى 
يقرؤها المسلمون فى الصلاة عدة 
مرات. وهناك آيات تتخذ هذا الشكل 
ومن أشهرها سورة البقرة «ربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا أى أخطأنا ربنا ولا 
تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين 
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من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به واعف عنّا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين», 
الموجهة إلى البارئ لا تخلى منها بعض 
سور القرآن وهى أساسية فى العبادات 
والشعائر الدينية. مثل دعاء إبراهيم 
عليه السلام فى سورة إبراهيم الآيات 
© - ١غ,‏ وأكذث ر توترًا من ذلك ما 
يسمى بالتسبيح ى بحمد الله سبحانه, 
و أشهرها آية الكرسى (البقرة 558). 
وتوجد آيات التسبيح بعدة أشكال منها 
الشكل المباشر على نحو ما نرى فى 
الصيغة «سيح لله ما فى السماوات وما 
فى الأرض» التى تفتتح بها خمس سور 
والصفء والجمعة, والتغاين, وهى 
منتصف الفترة المدنية؛ بعد اكتمال 
والشرو ف القطية: 

ويظن أن هذه السور الخمس كانت 
تقرأ أولا فى صلاة الجمعة. 


ومن بين الصيع الخاصة بالعيادة 


صيغة التحميد أى قول «الحمد لله»,. 


وهى الصيغة الواردة فى مطلع سورة 
الفاتحة, وسورة الأنعام, وسورة 
الكهف. وسورة سبأء وسورة فاطرء 
١‏ من سورة الاسراء وغيرها. 

ومن صيغ التسبيح تعبير «سيحان 
الله» الذى يتخذ عدة أشكال فى سورة 
الإسبرعء فى الآيات ١‏ 37 8م١٠,‏ 
(51؟) وسورة الصافات ٠م١1‏ 2 ما 
وسورة الزخرف 87 وغيرهاء وصيغة 
«تيارك الله» التى تتخذ أشكالا متعددة 
)١5(‏ والفرقان (الآيات )31١ ٠١ ,١‏ 
(72) والملك (الآية الأولى). 


غير ذلك من الأشكال الأدبية 


وموضوعات أخرى تميزه و ينفرد بها 
وهى جديرة بإشارة موجزة وحسبء 
فمما له أهمية خاصة فى الأجزاء المكية 
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من القرآن عدد كبير من المشاهد 
الدرامية. عادة ما تتعرض للموت وليوم 
الحيدمان: مكو ال «وفيزان الدان: 
وتعتبر المشاهد الدرامية الشكل القرآنى 
الرئيسى لتناول هذه الموضوعات: وهى 
لا تحظى بالشروح أو الإيضاحات 
الكاملة. كما يدرج القرآن هذه المشاهد 
فى غضون القصص وتعالج معظم 
الأجزاء المكية من القرآن موضوعات 
للاهوتية مثل آيات الله فى الخلق» و 
الرسالات التى أتى بها الرسل الأوائل و 
ما إلى ذلك. وتوجه الأجزاء المدنية 
الملتتأخرة الحديث إلى المؤمنين أو إلى 
بنى آدم وهى تعالج موضوعات 
تشريعية أى سياسية أى حربية محددة 
إلى جانب الموضوعات الدينية أو 
الأخلاقية أى الاجتماعية العامة. وبعض 
الآيات تخاطب محمدًا () فتقدم له 
المحلوق: والمصيز الف رقف الفيفة 
والاضظهانء أو بعش ال3 علي فات 
الخاصة بالممارسات الدينية. وبعض 
الآيات يخاطب زوجات النبى (كَلِلِ) أو 
المشكلات الأسرية (انظر السور التالية: 
النورء والأحزابء والتغابن). 
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القرآن الكريم فى حياة المسلمين 
وفكرهم: 

للمسلمين مجرد كتاب مقدس عادى, 
للتوراة والإنجيلء. فهى فى الأساس 
لأتباعه طوال حياته ولمدة تربى على 
العشرين عاماء وكان بعض الصحابة 
يحفظونه عن ظهر قلبء وظل القرآن 
الكريم يتلى ويحفظ جيلا بعد جيل 
وحتى الآن: وكان بعض من لا يعرفون 
القراءة والكتابة يحفظون النص القرآنى 
ويتلونه. وكان الحفاظ هم الحكم على 
النص المكتوب عندما كان القرآن الكريم 
يُكتب بالحروف الناقصة (الحروف غير 
1م كانت القراءات الشفهية هى 
أساس المراجعة والضبطء وكذلك أحكام 
القراءات. إن كان الاعتماد على ذلك أكثر 
من الاعتماد على المخطوطات الأولى 
للقرآن الكريم وظلت طائفة الحفاظ 
والقراء حتى الآن تحظى بأهمية كبرى 
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فى نقل التراث القرآنى جيلا بعد جيل, 
وظل المسلمون يرددون آيات القرآن 
الكريم جيلا بعد جيل أثناء الصلوات 
التى يؤدونها خمس مرات فى اليوم؛ أو 
أكثر إذا أضفنا النوافل فالقرآن الكريم 
لد محر كلباك ستول كن كنار 
ومن هنا يمكننا القول إن أهل الغرب 
قلما يدركون تماما مدى عمق تأثير 
القزاة الكريم قن تحياة السام 

ولعب القرآن الكريم دورا جوهريا 
فى التاقتشتات بيق تمدن :خيلال 
القرون الأولى وجرى الاستشهاد به 
والاحتجاج به. وكان أساسا لعقيدة 
المسلم لفهم فكرة التوحيد. ولما كان الله 
سيحانه وتعالى قد (أرسل) جبريل 
عليه السلام بالقرآن الكريم لمحمد [كك] 


فقد كان من الطبيعى أن يعتبر المسلمون 


القرآن الكريم (كلام الله) لكن فى عهد 


هارون الرشيد ثارت مشكلة خلق 
القرآن من عدمه وأيد المعتزلة فكرة 
خلقه زمن المأمون مما نشاً عنه ما 
عرف فى التاريخ الإسلامى بمحنة خلق 
القرآن وكان لأخذ المأمون فى 5١/8‏ 
ه/ 4857م بوجهة نظر المعتزلة أبعاد 
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سياسية. وعمل المأمون على إجبار كل 
علماء المسلمين على الأخذ برأى المعتزلة 
الذى رفضه أحمد بن حنبل (المتوفى 
١غ"‏ هم/ 855 م). 

والقرآن الكريم ‏ بالنسبة للمسلمين 
- كتاب معجز وإذا كان لكل نبى 
معجزة. فإن معجزة محمد [كَكِِ] هى 
القرآن الكريم فقد تحدّى الله سبحانه 
غير المؤمنين بأن يأتوا بمثله أو بجزء 
منه فعجزواء وتعتبر رسالة على بن 
عيسى المتوفى 784 ه/ 154م) من 
أوائل الكتب التى خصصها مؤلفها 
لإعجاز القرآن الكريم حيث أقام الدليل 
على بلاغة القرآن وفصاحته. وإخباره 
بما سيقع وبروعة بيانه وصياغته غير 
المسبوقة. وقد ركز أحمد بن محمد 
الخطابى (المتوفى 584 ه/ 594 م) 
فى كتابه البيان فى إعجاز القرآن على 
الجوانب البلاغية فى الإعجاز القرآنى, 
وقد برهن الباقلانى (المتوفى 4٠7‏ ه/ 
٠١‏ م) على إعجاز القرآن الكريم من 
زاوية إخباره بأحداث الماضى 
والمستقبل. فهو بذلك من عند الله» وركز 
على أمية محمد [كَ] وجعل من نزول 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


القرآن العظيم على أمّى معجزة من 
المعجزات. وقد أدت فكرة إعجاز القرآن 
الكريم وكماله إلى أن أصيح هو الأصل 
فى كل تشريع اسلامىء ومن ثم اتسم 
التشريع الإسلامى بالخلود. وأصبحت 
لغة القرآن مثلا يحتذى على الصعيد 
الأسلوبى واللغوىء. وقد أدى النظر 
لكلمات القرآن الكريم وعباراته 
باعتبارها كلمات وعبارات معجزة إلى 
انتشار اللغة العربية فى الشرق الأدنى 
وشمال أفريقيا ليس بين المسلمين 
سي واه بين اممتكنا نه الدفاناة 
الأأخرى من مسيحيين ويهودء وبسبب 
القرآن الكريم اعصييزت الحوواف العرياة 
ذاك قتوانك” لتعتنيت يننا القتبر محة 
والفارسية والأردية ولغات أخرى 
وأصبحت آيات القرآن الكريم مجالاً 
لعمل الخطاطين يكتبونها بخط متقن 
جميلء كل هذا التراث من القداسة جعل 
الكتابات النقدية عن القرآن الكريم غير 
مقبولة فى التجتمم الأستلامى العاصض. 

المصادر: 

١ببالخيراق‏ الكوم: المسافرة 
4 ه/:195م. 


انو ” 


” - محمد فوؤاد عبدالباقى: المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريمء القاهرة, 
اهم ه55 5امم. 

:"' - محمد عبده ورشيد رضا: 
تفسير القرآن الحكيم ؟ ج القاهرة, 
ه١1‏ 61:9؟اهم/م / ١5١‏ 15758م. 

: -الألوسى: روح اللعانئى فى 
تفسير القرآن العظيم 19 ج بولاق, 
١1-١٠#6١اه/ 1١4885‏ '65دامم. 

البيضاوى: أنوار التنزيل 


وأسرار التأويل ”" ج تحقيق -6ل8 11.0 
ةا ليبزج» 1١1881‏ 18848ام. 

5ب آنن كقين: تقتسين'القراة العظيم 
لاج بيروت. ١1/5‏ هم 1511مم. 

- الكاشانى: الصافى فى تفسير 
كلام الله الواقفى. طه رانء 
هم 1800م 

قب القندى» تقسين القن اه 
النجف. 11545١/117417ه-15717م.‏ 

4 القرطبى: الجامع لأحكام القرآن 
٠‏ ج. القاهرة, 1167 55١١اه/‏ 
؟15650-1531مم. 

٠‏ سيد قطب: فى ظلال القرآن 
٠ج,‏ القاهرة. 909١م‏ 


.م 


لح الك والشحوظيى سين 
الجلالين, القاهرة, ٠59١ه/‏ ١1917م.‏ 

١‏ مجاهد بن جابر: تفسير 
مجاهد. قطرء 11579ه/ 1917/7ام. 

١‏ مقاتل بن سليمان: الأشباه 
والنظائر, 1196ه/ 19517/6م. 

4 الرازى: مفاتح الغيب المشتهر 
بالتتفسير الكبير 8 ج, القاهرة 
واستانبول: 74١٠١ه/‏ 14851م. 

6 - الشوكانى: فتح القادر الجامع 
ه مج. القاهرة. ١١84‏ 85١١اه/‏ 
64---19350ام. 

71 سفيان الثورى: تفسير القرآن 
الكريم, رمبورء 11/5546/ا/ ١195016‏ 

١١7‏ السيوطى: الدر المنثثور فى 
الكتقتمنين بالمائؤر :7 منع: طهران: 
3١م .١١01/‏ 

الطبرى: جامع البيان فى 
تفسير القراآن, "١‏ ج فى ٠١‏ مج 
القاهرة. 1ا15911؟١١اه/ ١9٠١‏ 
١11مم.‏ 


6 الطوسى: التييان فى تفسير 
القراآن. ٠‏ مج النحف /ا/ا3 ١‏ 
8كاه/م /5651١-15175مم.‏ 
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5 3_- الزنمخشرى: تفسير الككشاف 
القاهرة, "اهم 75 116ام. 

مؤلفات عربية أخرى : 

١-أبو‏ عبيدة: مجاز القرآن, القاهرة, 
الاااهم/م 4 امم. 

؟االتناكلاتي: إممسفناز الروة, 
1515ام. 
القراءات السبع, استانبول ١197م.‏ 
مصحف أهل الأمصار استانيول» 
/1511ام. 

6 القراء: معاتى القرآن,. القاهرة., 
نك ا 5 6ام. 

1١‏ هبة الله, الناسخ وا لمنسوخ, 
القاهرة, 1١159٠٠‏ 

/- اين أبى داود: كتاب المصاحف. 
حققه جفرى. 

4/- ابن الجزرى: النشر فى القراءات 
العشر, القاهرة, يدون تاريخ, 

4- ابن جنّى: المحتسب فى تبيان 
5 6امم. 
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القرآن الكريم 


٠‏ ابن خالوى: المختصر فى شواذ 
القراءات . تحقيق برجشترشرء القاهرة, 
ام 

١‏ ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» 
القاهرة, 1964م. 

7 الخطابى: البيان فى إعجاز 
القرآن» ؟1557م. 

١١‏ مصطفى زيد: النسخ فى 
القرآن الكريم, القاهرة, 19717م. 

١4‏ التحاس: كتاب الناسخ 
والمنسوخ, القاهرة 9748١م.‏ 

65 الرافعى: إعجاز القرآن والبلاغة 
النبوية. القاهرة 1976م ط 8. 

1١_الراغب‏ الأصفهانى: المفردات 
فى غريب القرآن القاهرة, ١٠16١م.‏ 

١‏ لبيب السعيد: الجامع الصّوتى 
الأول للقرآن الكريم أى لصحف المرثّل, 
بواعثه ومخططاته. القاهرة. /1571م. 

صبحى الصالح: مباحث فى 
علوم القرآن. دمشق, 1977١م,‏ 

5 السيوطى: الإتقان فى علوم 
القرآن. 

"٠‏ الواحدى: أسباب النزول. 
القاهرة, /1451م. 


خ5١‎ 


القرآن الكريم 


١‏ الرّجاج: إعراب القرآن. القاهرة, 
4116 ام. 
؟*"' الزنئجانى: تاريخ القرآن.» 
بيروت. 1319 ام. 
3" الزركشى: البرهان فى علوم 
القرآن: /161 ام. 
5" الزرقانى: مناهل العرفان فى 
علوم القرآن. القاهرة, 6امم. 
مراجع بلغات أجنبية: 
1غ( بنمم/7 معطا زه مكثم 776 تأأمططك .لل 
-ررماءنعل عنده'سلكا كاز هده اولمعت عقطه:4 
9 ورمع 1ن اأارعار 
سس( بموععاذا عنطهن4 مز كءأهلراى :ممعلد8 
ون ماه «وبمناع 2071 عتترره 0 .1] .رطمم 
7 وودعاطن) ,1ر10 افك 
فآنه0 ممناماأءه7 776 بتلطعكة0 آناطاث .11 
- إن نيو 'سلا0) 16[ كزه #مالماء7متع 171 4ابه 
7 عام80 زه سا ه ادع معطا ك*تلمهعه 0 
979 انام تطنائآ 213نك1 ,لم11 ©[ ره 
)5( 6أء داه 71611006 16ل :1350اة .11 
بعد راك 1 .4هنااى ها ,ابه 00) ناك ع4لااة ”شآ عنامط 
7 -5 ,(1961) 
(١‏ -00) عكرامهة نتلة 2 ء «ترعل1 
١‏ بومط بورع طوعارو0 «لاى 72م نال 0ن اأعناامءه 


1963 علاوهآ 116 ,كله007) 2014 .كاد 


الحنلة” 


3( ا«رأعالز أدءل710 تممتلة8 5 .11 .ل 
-لتعآ ,(1960 - 1880) #رمانماء«متعلانا اهما 
.1861 مء 


7غ( منراءنناععه2) «لة «ءأهنةا3 عاعء8 .8 
ومعلاءط دعل دز واملاكء اه م1 رغنك ة/ 16 عل 
,(1950) (1945) ,1( 7101لا - لتقمل 1611© 

)1953(, 59 - 8. 


0( ره «تاعساط! 014 :لمداءعطءاظ .11 
-م1 1116 0 00 اكارتمع0 11101ىمم 


5 0أ0 ,1ن 


)0 لم هينه رماع لم11 زع 6 طعد!8 .1 
7 ,1959 ,1947 كتنوظ ,071 


(١ 00‏ ع[ “زه «من1ء 0011 71116 :لمختنا8 .ل 
77 مو طارهن) ,ره * 0117 


(١ 1)‏ عل كه لارعنت ‏ 77116 :0388 .16 
© كامسا :1971 لم1 رابه * 017 


د. عبدالرحمن الشيخ [أ. ت. ولش طاعاء/77 .1 .] 
ترجمة القرآن «الكريم» 
(! ) السّنة وترجمة القرآن الكريم: 
لم يكن أحد فى عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم يتصور أن يترجم كل 
القرآن أى بعضه إلى لغة أجنبية. فقد نزل 


القرآن الكريم على الرسول صلى الله 
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عليه وسلم بالعربية ونصت آياته على 
ذلك (الآية ' من سورة يوسفء 7 من 
سورة الزخرفء والآية ٠١7‏ من سورة 
النحل والآية ١96‏ من سورة الشعراء. 
والآية ١7‏ من سورة الأحقاف. 

وقد نزل هذا القرآن العربى ليهدى 
به الربسول صلى الله عليه وسلم أم 
القرى ومن حولهاء كما أشارت الآية 
95 من سورة الأنعام (وهذا كتاب 
أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه 
ولُتّنذر أم القرى ومن حولها والذين 
يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على 
صلاتهم يحافظون) والآية /ا من سورة 
الشورى (وكذلك أوحينا إليك قرآنا 
عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر 
يوم الجمع لا ريب فيه فريق فى الجنة 
وفريق فى السعير) ونتيجة اتساع 
الفتوح العربية الإسلامية امتد الأثر 
القرآنى خارج نطاق العالم الناطق باللغة 
العربية (المترجم: ويورد المؤلف هنا 
عبارة مؤداها أن القرآن الكريم لم يكن 
موجها فى البداية لغير العرب, 
واستشهد بالآيتين اللتين أوردناهما آنفا 
للتدليل على رأيه. ولا يخفى أن هذا 
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القرآن الكريم 
استشهاد خاطئ فأم القرى هى مكة 
المكرمة وما حولها هو العالم كله. وليس 
مصادفة أن تكون مكة المكرمة هى 
مركز اليابس فى الكرة الأرضية؛ وهناك 
آيات قرآنية كثيرة تفيد بشكل واضح 
أن الإسلام دين لكل البشر «قل لا 
أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى 
للعالمين «الأنعام آية ,.4١‏ «وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين» الأنبياء آية ,٠١1/‏ 
«تبارك الذى نزل الفرقان على عبيده 
ليكون للعالمين نذيرآ» الفرقان آية ...١‏ 
الخ): فكان على الفدرس وعدي وهم من 
اعتنقوا الاسلام أن يرتلوا القرآن 
بالعربية مثل إخوانهم من المسلمين 
العرب وكان من الطبيعى أن تثور 
قضية إمكانية قراءتهم القرآن بغير اللغة 
العربية خاصة بالنسبة للفاتحة وبعض 
السشور القضصان التى لا مناص من 
استخدامها فى الصلاة. وبالتالى ثارت 
قضية إمكانية ترجمة القرآن الكريم كله. 
وقد تصدى علماء المسلمين - بحسم - 
لأية محاولة لترجمة القرآن (الكريم). 
حتى بالنسبة للفاتحة وغيرها من 
السور القصرر التى لابد منها لأداء 
الصلاة. أصر المالكية والشافعية 


لم 


القرآن الكريم 


والحنابلة على ضرورة قراءتها باللغة 
الغربية وحدها فإذا لم يشخظع 'التضتلى 
قزاءة: الفاكحة باللقة العريية ماضن 
غدينا يان آبات قرائينة التو إلى حبق 
يردد اسم الله يمقدار ما تستغرقه قراءة 
الفائحة موقت آق.حقن يمرو الاسة 
الكريم (اسم الله) على قلبه دون النطق 
به. إل أنه نسب إلى أبى حنيفة فى 
دذاية الأسعن جواة فراءة القناتحة 
بالفارسية غير أنه عاد فسحب هذه 
الوخحيبة وه سيصرها علن من لا 
يستطيعون حفظها باللغة العربية. 
تسكن الأحتاف هه المراى على تاخز 
اللغات الأخرى. وذهب علماء المسلمين 
إلى أن ترجمة القرآن الكريم كله أو 
بعضه إلى إحدى اللغات الأجنبية تعد 
أمراً مستحيلا لأن كلمات القرآن الكريم 
معجزة لا يستطيع أن يأتى بمثلها بشر,ء 
وأن ترجمة النص القرآنى لأية لغة مهما 
كانت دقيقة لا يمكن أن تنقل المعنى 
القرآنى بالضبط لذا فهم يطلقون كلمة 
(تفسير) أو حتى (ترجمة معان) على 
أية ترجمة للقرآن الكريم. كما جرى 
العزقك.معد ذلك عل ظيع الحصن العريى 
جنبا إلى جنب مع النص المنقول إلى 


اه 


إحدى اللغات الأجنبية التى يطلق عليها 
(تفسير) أو (ترجمة معان). 

ولقد طرحت قضية ترجمة القرآن 
الكريم على بساط البحث وأثارت جدلا 
عنيفا فى تركيا فى العشرينات من 
القرن العشرين عندما شرعت السلطات 
فى تَشْريك الصلوات ونشرت بالفعل 
نسخا من القرآن الكريم باللغة التركية 
غير مصحوبة بالنص العربى وقد 
اعترض العلماء الأتراك على ذلك 
وراحوا يكررون الموقف التقليدى للسنة 
بالرجوع للمصادر الأولى. 

إلا أنه بفوور الوقت كفت حدة 
الفارهنة, بل إن الشيغ: محمد مضطفى 
المراغى العالم الأزهرى المعروف نشر 
بحثا مستفيضا سنة 1977م أفتى بأن 
استخدام لغة أجنبية فى قراءة السور 
القرآنية عند أداء الصلوات مسألة 
(واجبة) لأن المهم هى (المعنى) وليس 
(الإعجاز) فى هذه الحالة ولصعوية 
تعليم العربية لكل المسلمين من غير 
العرب ووافق على هذا الرأى أيضا 
الشيخ شلتوت:. ومن الأفكار التى 


دكترها الشيخ المراغق أن تهات 
(كلام الناس) لأنها تشير إلى معانى 
(كلام الله). 

المصادر: 

5 االشافدئ: الرسالة فى أفجول 
الفقه (كتاب الأم) بولاق. اها ص 

" - عبدالرحمن بن القاسم., المدونة 
ص 58 - ١ال.‏ 

5ت السوكسي: كتهان لبجو 
القامرة. 574١ه.‏ ص 7١‏ وما بعدها. 

0 00 اين قدامةة, المغنى, القاهرة., 
7117 اه جه ١‏ ص 81 وما بعدها. 

ات الشاظبى:: الوافقاك: القاهرة: 
1ه جح ”", ص ص 57 -382. 

1١‏ _الفقه على المذاهب الأربعة, 
القاهرة. 1537ه ص ١١‏ وما بعدها. 
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القرآن الكريم 


كاي الدمكشرئي الكشسافت» تقسووه 
للسورة 54/ الدخان 

٠‏ - السيوطى. كتاب الاتقان, 
القاهرة, /1111ه 

سكعي ساكو عن بخمنة 
القرآن للغات الأجنبية فى دورية عالم 
الإسلام 2418 العدد 2,15 1575م ص 
هن كاد 

1١‏ - محمد رشيد رضا تفسير 
المنار. ج 2,3 القاهرة. /اغ:؟١اهء‏ ص 
ص 350575-5١:‏ 

1١‏ محمد الخضر حسين:. نقل 
معانى القرآن. فى مجلة نور الإسلام 
عدد 7, 6 افيص ص ١1717‏ - 1717. 

١6‏ محمد أبو دقيقء. كلمة عن 
ترجمة القرآن. مجلة نور الإسلام: عدد 
هم طن اصن /01 8 

8 محمد مسطفى الراغى بنك 
فى ترجمة القرآن الكريم وأحكامهاء 
مجلة الأزهر. عدد ل/ا"ا, 60506اها ص 
ص ث/الا 117. 


1 محمود شلتوت. ترجمة القرآن 
ونصوص العلماء فيهاء مجلة الأزهر, 


ممم 


عدن فى 06هده اص ص ١7١7‏ - 
غ7١‏ . 


١1‏ دع تماأناكلا1:: 27011 الاكاعنا0 .ىم 
كناك ده[ أرمضرءء7ه0) كأو[ 06 أأعكه 


[187 5م« مآ , كه [أ[ع3 


١9‏ علمعهزادمم أممءع! :8 لطاع ومصظ 
بعككهل7 تدده 7ط كمعتنماءلآ ا هكرعم 16 ]6 


163. 


11.1. علاأا أه ماأعمة 18 :ممععءهك11‎ ٠١ 
وز 7مممورمء 1[ ع«سيله جا ناعاصاياى‎ 011, 5 


)1925(, 


١‏ ل ريوع ع هارع 1ربمه ع[ خلء ادرو[ .ل 


4 ]|[ ,2075 2/1/0774 لاك 01:16 


39> د -دوكل7] ه ببعمء :سدعطج[اعطء5 .1 .ا 


02 1[ عأهأكتبه 1١‏ اردع[ 
(1931) 200 ,/3115 مز 


؟* "د ه07 176 5م :ناآ .ذم 
(1962) أشآ ,للاالة درا 7ءاطعاعاكمهمه 


د. عبدالرحمن الشيخ [ولش طهاء/18 .7 .4] 


(ب) ترجمات القرآن إلى اللغات 
الأخرى: 
لقد ترجم القرآن الكريم لمعظم 


هكلمم 


اللغات الآسيوية والأوربية ولبعض 
اللغات الأفريقية, ويقال إن الترجمة 
الفارسية الأولى قام عليها سلمان 
الفارسى فى عهد الخلفاء الراشدين,» 
كما أن هناك إشارات إلى ترجمة للغة 
البربر سنة ١١7‏ ه/ غ76 مء وأخرى 
للسندية سنة 77١‏ / 8487م لكن أيا من 
هذه الترجمات لم يعد موجودا. 

المصادر: 

)1( عط بتمتككقم ,0تنال )2 [كصقم عزعل12 
دنلم] ,لإموءعطئنآ طكام8 عط 06 5عنعه1هاقء 
نآ بواأوسعاندتآ ععلقعطسة© ,نصدعطئنآ ع01116 

عه لمة تضصدعط 

6 دعل عتأصمجعوه:ةا81 :مأاسه .7ع 
..35 0706 عله كإألهاء7 ناه 5ء2076 كعع0«أناياه 
لمة عععنآ ,ارهالهه هآ اه :ه0607 16 .د 

.0 عن2ماعطا 

5( بورعنه ار ه07 رطها مسد .84 

.1939 صوءءه<آ لوطدع 0 1آ ,عع ملاع نره! 

ع( طرظ 4 ا 11 .كا 

ربكال أله أكدهط هته كادما تبه دمع “زه «ر[حره جع 110 


279-89 ,(1927) ناا ,للا 1 


د. عبدالرحمن الشيخ [باريه )ععة© .18] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الترجمات الفارسية والتركية: 

إحدى أقدم الترجمات الى اللغة 
الفارسية, والتى لاتزال موجودة هى 
ترجمة تفسير الطبرى ( المتوفى فى 
بغدان 5٠١‏ ه/ 1" لم)., وقد تمت هذه 
ابن نوح الحاكم السامانتى لبلاد 
الدقيق لهذه الترجمة غير مسجل لكن 
العلماء فى شرعية هذه الترجمة. أمر 
علماء مملكته بالقيام عليها. وثمة 
مخطوطات عديدة لترجمات إلى 
الفارسية أوردها ستورى رزء:80, 
اقذمها دن راميى يعتره تارمةيا إن 
الرالا هم ١7‏ م. وثمة ترجمة 
للقرآن الكريم إلى الفارسية يحروف 
لاتينية فى الفاتيكان. 

وريما لم يمض وقت طويل حتى قام 
١‏ م بنسخ نص فارسى وشروح 


دائرة المعارف الإسلامية 


كامبردج ووصفها برون 06ه:58.0.8 

وقد عدد ستورى 510560 ثمانيا 
وأربعين ترجمة وتفسيراء وعدد لنا 
بعض الترجمات التى لم يعرف 
التاكسون علييا (تتبرجموها) معتلمتها 
الحجر (طباعة حجرية). 
للفارسية هى الأساس للترجمة التركية 
التى جعلها الباحث توجان مووه1 
معاصرة للترجمة الفارسية بينما 
يجعلها البياحث إنان 50م1 فى النصف 
الأول. فق القون القامس الوتكيوف 
الحادى عشر للميلاد. 

ويقال إن هناك أكثر من سبعين 
ترجمة للغة التركية تعود أقدمها على 
الأقل إلى القرن الرابع الههجرى/ 
الحادى عشر للميلادء سواء بتركية 
الأتراك الغربيين أم بتركية الأتراك 
الرومانية:, وهناك على الأقل أربع 
ترجمات بالتركية الحديئثة مصحوبة 
بالنص العربى. 


/اه الى 


المصادر : 
)١(‏ مه تزه ملاماعدء2 :عمبومء8 .0 8] 


01 ,711 انكل ©1[1 011 0171116114117© الف أكرهم 4أ0 


417-4 ,(1894) قهز 


سس( -15/ه17 المأكورعم 17116 :ناعع نامعل80 
2 انا ,كاعلاء] تللها :ذا تمدمع] ع6[ كزه :د110ه] 


,261-66 ,([1961) 11د .عالط زه 


له أكء انهه 1716 نصدعه]1' ألأاء؟ ماع22 

10 ,اأكا 171 ولادأ انه نا0) عا كزه ورم أاماكميوما 
[١ )1964(,‏ ,أداع 122 .أمدكا أرعاراراء 1 انماد1 
.1-9 


6 1 انر نط تقهما عتلدعا ا لطم 
حار ««أطع0::أعجلا ‏ آنل أء1تلاء 16 مع 1« رز 


961[ متمادم ععام 


)2( 1أكن |1 زعع 81 .12 .1 
- 26لا الك أ71لاء 17 ©ع/1طلا! 101 ,1602201 1116 كه 


17 2ك قتلظ ,عتررعاءع :م "راط علترامر 


6 ك1 1117151 تععز8 .1 .1 
369-9 ,(1936) ]تعمد /[1أ/[ جنا ,مامكا 1:6 “زه 


06 -ه[ضه ا عاء[نلاا ناكم تتاسفمولء1]8 
مآيلع يمعاععنا 0012)ة هذ ,اهرما عن كزه كرمن 


.149-59 ,1971 ,1971 بتاعوانآ 


4م 


(1) زه كمكدماع عناسي1 عالفذلط بصعل1 
011 ابم ندمعا مع متامعادا عماج عا 


٠: 5م8003‎ 6. 


(9) ,لعاابةفنضبمط .80 مز :باع متدكولا 

ع أ771لاء ع1 معألا عن ألاجها سارعا ] سابمجيد1 
.5 ][ أناط نماك ,كه ؤره رو م اط 

؟ - الترجمات باللفات الهندية 
والباكستائية: 

من بين الترجمات الكثيرة بلفة 
الأوردو. يقال إن الأقدم هى تلك 
الترجمة التى قام عليها الداعية الشهير 
محمد إسماعيل شاهد لشاه عبدالقادر 
وشاه رافع. 

ويضم فهرست التراث الهندوستانى 
للمتحف البريطانى أمثلة عديدة من 
بينها ترجمات قام عليها مسيحيون 
وطبعت بحروف لاتينية. ويمكن 
الوصول إلى مزيد من التفاصيل فى 
ببليوجرافيات المكتيات الباكستانية 
مقاكللهم نالكن أز -تعلطهمة) 1 لمقسن زلهم 


بلطعهتقع! ,أ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكتذلك البجلجتوجرافقية الح اونا 
عخدالقتانن تسسونرع سنة :572 
وبالنسبة للغات الهندية الآرية الأخرى 
واللغات الدرافيدية توجد ترجمات 
بالآسامية والبنغالية (هناك أمثلة عديدة 
وفيا التتبوينية الك مورك ب 
4ه التى قام عليها وليم جولدساك 
واللغة الحجراتية والكشميرية والماراثية 
والبنجابية الأريانية وغالبا ما تكون هذه 
الترجمات مصحوبة بالنص العربى 
للقرآن الكريم. والباش توية 
والسنسكريتية والسندهية نطلمزة5, 
وكذلك باللغات الدراقيدية: التاميلية 
والتليجوية والمالايالامية دالهئا8/1212. 

- الترجمات للغات جنوب شرق 
آسندا: 


كو دزعبسيان شير الخالاوية 


الأندونيسية وردت فى الفهارس 
والببليوجرافياتء, بالإضافة لترجمات 
للغات الأندونيسية الأخرى (السنديزية, 
والجاوية, البوجينية ©565أهناظ ومكسريه 


©5365 والترجمة البورمية ع8 


56 المصحويبة بالنص العربى التى 
قام عليها الحاج نور الدين الملحروف 
بالحاج لى ندآ والتى نشرت سنة 1١5758‏ 
موجودة بالمتحف البريطانى. وتوجد 
ترجمتان للغة الثاى نة1 احداهما 
مسعركة بالنطن الع بوي تكو لعننة 
4, والأخرى تعود لسنة ١/17ا15,‏ 
والنسختان موجودتان فى مكتبة جامعة 
كورنل وازن همكة]] ااعمم0. 
المصادر: 
)١١‏ اعمط .1 .اطاظ مك ه11 عنوماعمن 
.- لأهه1 .17 .اأكارآ .ك1 
3( .كأصصلاى 210 عادعءع اهلا دع - لمهآ 
٠07 506- (9‏ كلاع 21210 :معدماععاء0) 


77 اذأ تاعممومع - اننا اعلا لع كلزأ؟ تعترع1 


.(1953 -) 1870 ,12016 - غ005 

4- الترجمات للصينية واليابانية: 
شهد القرنان التاسع عشر 
والعشرين حوالى عشرين عملاً تضم 
للصينينة مشفوعة ‏ فى بعض الأحيان 
بيتفسيرات. وتوجد مخطوطة يعتقد 
أنها تعود لسنة م قى معهد 


45م 


القرآن الكريم 


الدراسات الشرقية والأفريقية فى جامع 
لندن تضم آيات من القرآن الكريم 
وبعض الدعوات بالأصوات (الحروف) 
الصينية. وقد عمل ساكوما 8ت7طناطة5 
التاجر اليابانى الذى تحول للإسلام 
على ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة 
الصينية. وأسس ساكوما صحيفة 
متطورة سنة 1975م - لكنها لم تستمر 
طويلا ‏ سماها ما كيانج .عمد:؟! - 113 
ويذكر مصدر آخر أنه فى ذلك العام 
)١9725(‏ كانت الترجمة الكاملة للقرآن 
الكريم قد صدرت عن الجمعية العالمية 
الإسلامية حداعودكة ستامبك8 اهمه أندممع)م1 
2 وتوجد فى المتحف البريطانى 
ترجمة 2 للقرآن الكريم هذا - نك! نار - مدا 
#دنطه من الإنجليزية قام عليها تسوشى 
- نال وآخرونء تايباى. أعءمنو 
. 

وقد نشرت الترجمة اليابانية للقرآن 
الكريم التى قام عليها توشيهيكو 
إيزوتسو ن6انا1 105111110 وتاناكاشيرو 
مملطا5 15012 فى طبعات عديدة ابتداء 
من خمسينات القرن التاسع عشر. 


م 


المصادر: 
١ )‏ ( -0) يال وتمستقاء ع تناع تدم درلا 


540-7 ,(1908) 107 ,لكآ ,تدهم 


)0( -وا/( عكوع نأ ) بره دعام[ :113502 .1 
ما م1 ,ل وز يله ع1 | 177100011و1ة1 


172-35 ,(1925) آنا ركم أعنره8 


5( 01 116 ا 71151 نلوالا5 .ىآ 


.72-53 ,(1937) انعومد ,141/7 :ا ,1ه عل 


ه > الترجمات للعبرية 
والسريانية والكرجية: 

توجد ثلاث مخطوطات لترجمات 
عبرية للقرآن الكريم فى اكسفورد 
وكمبردج ومكتبة الكونجرس,2 
والترجمتان الأوليان مترجمة من 
الإيطالية. والثالثة مترجمة من 
الهولندية. وكل هذه الترجمات سابقة 
على ترجمة هيرنمان (حاييم) 
ريكندورف 700:14عطءع16 ««الزئرة11 التى 
رجع فيها للنص العربى مباشرةء ونمت 
سنة 1851م فى ليبزجء وظهرت بعد 
ذلك ترجمتان إحداهما قام عليها 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوسف يوكل ريقلن منالانه اع10 طامعوو1 
وصيدرت فى تل أبيب 1م 


أهرون بن شمش طفمعطك-معءظ8 وممطة . 


وصدرت فى رمث جان ههة0 طنفسة] 
سنة ١/191م.‏ 

وظهرت بضع آيات مترجمة 
للسريانية فى عمل يهاجم اليهود 
والنساطرة والمسلمينء ألفه بار 
صليبى نطثلة5 ئة8 السريانى الغربى 
(الملتتوفى ١1١1١م)‏ ويوجد هذا العمل 
الآن فى مكتبة جامعة جون ربلاندز فى 
منشستر. ومن المشكوك فيه أن تكون 
هناك ترجمة سريانية كاملة للقرآن 
(الكريم). 

وفى مكتبة ولاية بهوبال نسخة من 
القرآن بالأرمنية نقلها عن ترجمة 
لاتينية ستيفانوس 28205طامع:5 كامهن 
اشميازن 1585010120218 وتعود هذه 
المخطوطة إلى النصف الأول من القرن 
السابع عشر وثمة ترجمة جورجية 


(كرجية) تم إنجازها فى تفليس سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


1م وهى موجودة فى مجموعة 
وردروب «هءلئة/1ا فى مكتبة بودلين 
مداكت1ل50 . 
المصادر: 
)١(‏ مصبطء2 4 :متعاكمء/34.7 .32 
عطاط :(ز كعأ4لااي ١‏ رأجرأ 77101157 001 ,لال 
عد (أالمصداعم)) ع«ملااممط لتنه «جأصهو0:! 


)1971-2(, 19-3. 


0( عه ناك لتك 412 انل :دضصدع متل8 .م 
لل .لآلا ما أبن ' مكل 1116 كز 110 أكارهر1 
00 ,188-235 ,(1925( ا ,.اطنا كمنعاج1 


47 


(١؟')‏ زه مها سعم 1716 نمتصة]؟ اعلمع8 .ل 


,219-22 ,(1926) عد راطا ره دكا 1/116 


) ) أصاءععم: للم نطاء5 .ل اممدعل3 
,8 3 كل ل دا ,1نه !417711 أمعأاددهآه) أ ه14 


291-4 ,(1929) عدا .2.5 


5 الترجمات للغات الأفريقية : 


توجد ثلاث ترجمات للقرآن الكريم 
إلى اللغة السواحلية الأولى قام عليها 


كلم 


القرآن الكريم 


مسيحىء والثانية قام عليها أحمدى 
والشالثة لسنى شافعى. وأقدم هذه 
الترجمات هى التى قام عليها جودفرى 
ديل المبشّر فى وسط أفريقيا وقد 
نشرت فى لندن سنة 1977م. وتضم 
مذ لتايس مار قوع كاد 
وشرح بقلم المترجم وزميله 
دوو تلن “٠‏ أننا الرعقه لاخ فق 
صددرت فى نيروبى سنة 1١967‏ 
واللةام وموقام عليها الشنيع احبازك 
أحمدى رئيس البعثة التبشيرية 
الأحمدية فى شرق أفريقيا. أما الترجمة 
التى قام بها سنى فهى ترجمة الشيخ 
عبدالله صالح الفارسى ونشرت فى 
تشووناو نطو لف ا م 
وصدرت فى مجلد واحد فى بتنجالور 
© سنة 1545م كما أصدرتها 
المؤوسسة الإسلامية فى نيروبى سنة 
1م. وصدرت أيض] ترجمات 
للقرآن الكريم بلغات أفريقية أخرى 
كلغات اليوربا (فى لاجوس 15175م) 
والجاندا (نشرتها الإرسالية الأحمدية 


51م 


التتبشيرية فى أوغندا سنة 1976م) 
والأمهرية (فى أديس أباباء 1551م / 
ومن الممكن أن تكون هناك ترجمة ٠‏ 
بربرية وقد ناقش هنرى باست اءدكه8 
ذلك. 


المصادر: 
6 -1]1 124[ «لاى 555241 ,أء8355 .11 
.63-4 920[ كرواع41 ,كعنعطرء8 دعل عنلاأه 161 
( زه «امااعاعايهجا اانطوسد 4 :21 .© 
5-9 ,(924 1 ) عد ,لالطالا دا مما عا 


١؟')‏ ده المسطه عدم ورلا :اأعامهكل8 .17 
(1967) 8 وعد ,/ل4 11 .آألاظ دأ ,9510/1:1[1 
,479-935 

5( 0*2 776 :11010983 .10 .1 
اط لطعم[ 1 ,كاده لهاكانه ما عع[ ]أ ونكت 


)1971(, [02-0 

٠7‏ الترجمات للغات الأوروبية: 
قام روبرت كتون «مناءع؟! رء1]56 
بنقل معانى القرآن الكريم للغة اللاتينية 
لكنه لم يكن أمينا فى النقل وتم هذا 
العمل سنة 47١1١م.‏ وقدأجمع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الباحثون الغربيون على عدم أمانته .3) 
بلأعنتطصلل؟ بارعا عط لمة نتصداذآ ,اعتصدطآ 
(1960 وكان هذا العمل غير الأمين هو 
الأساس الذى اعتمدت عليه ترجمات 
الخرى فى العضور الوتسطين ل ايض 
لترجمة أخرى قام عليها مرقص 
الطليطلى 101600 543:65 وفى القرن 
السابع عشر قام الدومنيكاتى 
جرمانوس بإعادة نسخ عرض كتون 
المغلوظ آنف الذكرء وانتشر هذا العمل 
فى مونتبلييه #ذام1/000 والاسكوريال 
وفى أماكن أخرى ونشر فى عتدأهن1© 
5نام:00© مضافا إليه كتابات دعائية 
مسيحية بقلم تيودور ببلياندر 556000 
كعل2ة1اط81 فى ثلاث طيسعات فى بازل 
سنة ؟:154م., بالإضافة لطبعة أخرى 


فى زيورخ سنة م كتب مقدمتها. 


مارتن لوشر ؟ءطالاءآ . 

وكانت أول ترجمة للقرآن الكريم 
لإحدى اللغات الأوروبية الحديكة هى 
الترجمة الإيطالية التى أنجزها أندريا 


أريقابين عمعء1780ة 480:63 والمنشورة 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


سنة /ا64١ام.,‏ ورغم أن المترجم زعم أنه 
ترجمه مباشرة من النص العربى 
للقرآن الكريم إلا أنه من الواضح أنه 
اعتمد على العرض الذى قدمه رويرت 
كتون الآنف ذكره. 

وقام الألمانى سولومون شقيجر -50 
1685 101130 بالاعتماد على النص 
الإيطالى (المغلوط) الآنف ذكره فى 
إصدار أول ترجمة ألمانية: وهذه 
الترجمة الألمانية بدورها كانت أساسا 
الترحمة الهولتدنة التى 'صتدرت سنة 
0١‏ دون ذكر اسم القائم بالترجمة. 

وكانت أول ترجمة فرنسية هى التى 
قدمهاأندرى دى رير ع6( هل عملدم 
وتوالت طبعاتها سنة /ا58١‏ وهلالا١,‏ 
وكانت كل الطبعات تحتوى على ما 
يطلق عليه «موجز لدين الأتراك», 
وكنانت الترجفة الفوسسية اشات)< 
للترجمة الإنجليزية التى أنجزها 
الإسكندر رموس 2055 4163006 كما 
كانت أساساً لبعض الترجمات الهولندية 
(التى أعدها جل زميكر معلةسعقةا6) 


1م 


القرآن الكريم 


والألمانية (التى أعدها لانج عوهمآ) 
زوحي الى عونا وس رك 
وفريوفكين صلا نامل 1) . 

والترجمة اللاتينية الثانية اعتمدت ل 
ميافتارة به علق الخمن الدريى» واعدها 
لويس (لودوقيكو) مراكى مننناهلسآ 
120 ونشرت سنة 171948م, وأعاد 
نشرها بعد إضافة تعليقات وشروح 
رينيكيوس ددالءءمأ86 سنة ١الاام,‏ 


وترجم عنها للألمانية نريتر #وذاعدعلة . 


وشهد القرن الثامن عشر ترجمات 
اعتمدت مباشرة على الخص العربى منها 
ترجمة سيل 5016 للإنجليزية (نشرت 
م) وترجمة ساقارى 521857 
للفرنسية (نشرت ١75١م)‏ وترجمة 
بويزن «ءولاه8 للألانية (نشرت 
77١م).‏ وكانت ترجمة سيل آنفه 
الذكر رائجة فى اليلد الناطقة 
بالإنجليزية قراية قرنين». وقد ترجم 
بحثه عن القرآن الكريم ‏ الذى اعتمد 
فيه وفقاً لما يقول نالينى 170211100 على 
كتايات مراك أء18]226 وإدوارد بوكوك 


51م 


عاءه20 إلى عدة لغات أوروبية» بل لقد 
ترجمته الإرساليات البروتستنطية فى 
مصر إلى اللغة العربية. 


وفى القرن العشرين ظهرت 
الترجمات الإنجليزية الأولى التى قام 
ليها مسلمونء وبدأت الحركة الأحمدية 
تنشر القرآن الكريم باللغات الأوروبية 
وحتى الأفريقية. وفى التاريخ المعاصر 
بسرت رمات متشقكلت اكات 
الأوروبية قام عليها علماء متخصصون 
فى العريية وآدابها ومتخصصون فى 
الدراسات الإسلامية رغم رأى فشر .4 


#عدءة1 الذى مؤداه أن أحدا لن يجرق 


على هذا العمل إلا بعد جيلين أو ثلاثة 
السلا 


عرض لترجمات القرآن الكريم إلى 
اللغات الأوروبية: 

- لغة الأفريكائرز (هولندية جنوب 
أفريقيا): ترجمة ١110م‏ لم يذكر عليها 
91١‏ ام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللغة البلغارية. ترجمة ليكا هعذآ, 
--900١م‏ وترجمة توموقف 
وشكؤلوق خوالى سشنة 1455م 

التشيكية,. ترجمة فيزلى ([اءعكهلا, 
-19735-5م وترجمة نيكل |كازلا, 
ام وهيربك عاءمع8], 51/7ام. 

الدنتمركية: ترجمة مادسن -1120 
دعو 1551م ومختارات مرتبة زمنيا 
ومترجمة للدنمركية: بوهل اتاناظء 


551 1505مم. 


الهولندية: ترجمة لا يعرف 
ار فبود 151 انرو كلوسر 

ع 174 كك 48ؤكل 
731 3. وترجمة تولنن 
ودع ااه :,١18655‏ ترجمة ريؤزر 2626لهك, 
45 وترجمنة يكين لديم 
أحمد (من طائفة الأحمدية) 1557م, 
وترجمة كرامرز 5تعصعكا, 1501م 


6 1515مم. 


الإنجليزية: ترجمات قام بها 


مسيحيون: ترجمة روس 055ظ]آ, 


دائرة المعارف الإسلامية 


ام 4 ١/15‏ .لمامم. 
ترجمة سيل 521 ١7‏ , ام 
وترجمات أمريكية فى الفترة من ١877‏ 
إلى 1557م رودويل ااءتلهظ5. 5811١‏ 
6)/, بل ألء8, /1155-5-51كام 
أريرى لإسمعطنىق 1556م (أعيد طيعها 

١15152١9555 , 951‏ ١و١‏ م). 

وهناك ترجمات كثيرة أخرى قام بها 
مسلمون سئة مذها ترجمة بكتال -ه:م 
الدطء ١197م..‏ الخ. وهناك طيعات بها 
الاؤام يوسف على» ام وداودء 


71م وترجمات أحمدية. 


الفنلندية: آسن بور 80:6 مععطض 
امم وآرى عةء /1551ام. 

-الفرئسية: ترجمة دى رييه دآ 
:86 صدرت فى عدة طبعات فى 
الفترة من ١181‏ إلى 11/1/50 م. وترجمة 
ساقارى بنهة530 من ١75١‏ إلى 


ام. وترجمة كازيميرسكى -165 


اوتا ٠‏ -١157م؛‏ وترجمة 


1م 


فاطمة زيادة,» ١14811م,‏ وترجمة مونتت 
00 15155م, وترجمة ليمش -نهآ 
عطءعمء ١1173م.‏ ترجمة بيزل وتجانى 
نصة[ز1أل11' لمه عاوءط, ١95151‏ وترجهطمة 
بلاشير عنعطءة81, 5--١1510م,‏ 
1517م وترجمة رجبالى 
(موريشيوس) 1115١م,‏ وترجمة 
مرسييه #هأء:806, 15651م, وترجمة 
عألء0.: /1561مء وترجمة حميدالله, 
5116م وترجمة ماسون -5د31 
0 وترجمة سى بوبكر حامزة 
/اوام. 
الألمانية: 

ترجمة شقيجر أعوواءاطء5, 3155357, 
15 15ام. وترجمة لانج ع08مآء, 
ام وترجمة نرتر ععاءموااء 
*١17١م,‏ وترجامة أرنولد لاممعم 
1م وترجمة مجر لن وذاععء]!, 
«لالاام, ويويزن نودبزه8, ,١1/1/7‏ 
هلالا م. ووهل اطدثلاء 1487248م,؛ وألمان 


ازنا !880 85٠‏ 6ام (عشر 
طبعات) وجريجل أأنع 1ت كم 


51م 


5 ١١151ام‏ وأوييسنلر عع اناق 
/اه 5 ,١‏ وصطردرالدين, ام 
وترحجمات لطائفة الأحمدية 6 ام 
6 ,بارت نم8 0(533, /ا117ام. 
وطبعة رخيصة 1179م وطبعة أخرى 
مئه .1١1958٠٠‏ 
اليونائية : 

بنتيك عكلهنامءط, 181/48 881ام.. 
إلخ» زوجرافو ميرائيى -نا0امه2ع20 
نانم 1١15605‏ 
ب اعرذ 

زدماجر عن سلدة: 1851م 341737 
(1927ء زوكولى 'إقاماه52 5 1485ام. 
الإبطالية: 

ترجمة أريقاين عردوءطهاهمم, /ا 2,34 
148 ام وترحجمة كالزا 022 
كم وترجمات لم يكتب عليها 


أسماء مترجميهاء ىما 511 , 


١اكلم.‏ فراكاسى أوومع2, 5 1513ام, 


دائرة المعارف الإسلامية 


بوئيلى 1اعمه8 ٠ ١9555‏ ام 
(وأعيد طيعها 154 11م)/, 


يبورسانئى 85 1526060 ١511١‏ 
وموريتىق ممعره]2, /1511, 6كام 
وفيولانت 6:هداها7 (بدون تاريخ). 
اللاتينية : 

ترجمة روبرت كتون 0.4 
8, ١66١م‏ ومراأسسى 1220لا 
1154 ١كام.‏ 


5-5 البولندية: 
سويوق لفسكى متكلوبناة 250101 


الطبعة الأولى لم يحدد تاريخهاء 
مم بوتشاكى ناءه2عس8 1860/8ام. 
البرتفالية: 

تخعةان تعدو لتقا عريما 
“مم وترجمة كاسترو ه«تاقة0, 
6مام. 


الرومانية: 


ترجمة إيزويسكل الناءومه15 , 917ام 


ونيكوليف #اء2اماللل 14815 
7١م‏ (خمس طبمعات). 
بوجسلاقفسكى أاونة[دنعه80 ,07481/١‏ 
سابلكوقف #ملناطةك. /141/1 ١481/5‏ - 


1١1511 « 1١و‎ ٠١6ه‎ 0 1١5٠. 40100‏ م 


كراتشكوقس كى ااتكاوء00)اءع0 كلا 
1١51‏ مم 


الصربية ‏ الكرواتية: 

لجى بيراتيتش عناهءطنطسزآ1 856١م‏ 
بنزا 8و تشوسي فقتش» 536ل, 
6م كرابيح عوءطسدكل 1517م 
الأسبانية: 

جرير دى دويلن وءاطه1] عل عوءطمرء0 
م أورتيز ت#نم0 4817امء 
ومورجونذىو ملدونناوس84 41/5ام, 
وترجمة لانعرف القائم عليهاء ١1575م.‏ 
وبرجوا هناع:ء8, ١193:52م‏ (تسع طبعات 
حتى ١1937م)‏ وكاسينوس أسينز -089 


الروسية: 
لرو - 5 ام (خمس طيعات حتى 
ترحجمة بوسستنيكوق نامللهوه5, 5) فيرنت جينن 01565 أعمء7! 
7م 5 19175م, وترجمة أخرى 
م 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرآن الكريم 


لايعرف القائم عليهاء -1511١مء‏ كاردونا 
كاسترىوء 11315م,: وأخرى مجهولة 
المترجم 1515م وترجمة هرناندز كاتا 
هلق (بدون تاريخ)» جارشيا براقى -8:5 
0( يدون تاريخ) 8 
- السويدية: 

كروسنستولب عمام)كمءدنت؟ 5 18امء 
وتورنب رج 8تءطمره1, 81/5ام 
ورترشتين #معتاقتعااء2, /1511ام» وأو 
لماركس تاتقصاط0, ١15511ام.‏ 

وتوجد أيضا ترجمات لبعض أجزاء 
من القرآن الكريم للألبانية والنرويجية 
بالإضافة لترجمة مخطوطة للأوكرانية 
قام عليها فولودمير ليزيقيش -76 
علالاع ع1 الإلزلال10 

المصادر: 

لله -امغ1 “ره ا«عطه 12‏ علع 1126 .ل 
1 ,10 1 ,201 *لال) ©1[1 “0 170:15|21101 د '2م] 

)1955(, 309 - 12. 


(5) -ه7 عصء2 الإمع اه ل .15 .31 


رع عم ازعنزه أ ناه 1(ه07ن) يال 11165ها كترم لاعياكل 
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1 - 69 ,(8 - 1947) داور - سد 

)5( ,1/200 .© الإصسع له 'ل .1 .31 
ه11 ورط1'ك «لاعاعنال ه١1‏ ,101606 06 عمل[ 

أ( -170 لم مع تعلعر. عل .0 
كعامه!! ....ممعمم0) أعل ممدمنلهاة عترم هلال 
167 

)5( -1127 مء40«1اهط :055ظ1آ مموتدء2آ1 
.3 - 117 ,(3 - [1921) ]1[ ,كمدظ :]ا ,أع0» 

(1) لاعع6” 716مى 00 تمددتاد8 .ىم 

رماع 81 ,انه *لا 00‏ ©1116 0 101512110125 
ناه ' "لال 10 كانم اللاط!111م0ن) ‏ لازعع 6 501116 
,102 - 79 ,(1974) مطاعر1) مط ,لالطالا جا ,كه 1هياى 
.9 ,9 - 172 

2ع( -ه17 ,007201 16 نطط اسل تسدك1 
عن[جره جو مناطاط عارنا ععمته ,عأهجعوغادا رم أاعلال 
“للاء كعلاع 121 01 ...110115 1اك1700 5ه[ كع1لاه1 06 
6 [ روط ,دع رارع 6 جه 

(1) زه بوداصهتومنا!8 نصوكوءط 1١.‏ .1 
1 لان 11110 107211 1716 0 17071510411011 
-لم عزن بورماكطط عع00771710) ١را‏ ,65 ع 101181/0 
زع 11«ازم»ء07111/) 1ه ع1[ 1ه 


د. عبدالرحمن الشيخ [ج. د. بيروسون 16865011 .(1.1 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


قراقوش, بهاء الدين 


قراقوشء هو بهاء الدين بن عبدالله 
(ابن لأب مجهول) الأسدى (نسبة إلى 
أنه كان مملوكا لأسد الدين شيركوه) 
كان من ضباط الملك الناصر يوسف 
(صلاح الدين) أعتقه شيركوه وعينه 
أميراً. وعند موت شيركوه عام 0555 ه 
/1ام كان قراقوش قد أصبح له 
دور بارز فى مجريات الأمورء وقيل إنه 
يرجع إليه الفضل وكذلك إلى القاضى 
عيسى الهكارى فى حمل الخليقفة 
العاضد الفاطمى على تعيين صلاح 
الدين وزيرا. وبعد إخماد حركة التمرد 
التى وقعت فى أعقاب وفاة العاضد 
بقيادة صاحبه الخصى مؤتمن الخلافة, 
عين قراقوش حاجبا فمكنته وظيفة 
الحجابة هذه من أن يصبح رقيبا على 
أسرة الخليفة الراحل. وقيل إنه أدى 
مهمته بصرامة وحزم شديدينء وقد 
عهد إليه صلاح الدين ببناء قلعة 
القاهرة. كما قام بتوسيع أسوار المدينة 
لتشمل القاهرة والفسطاط مع) كما تم 
تكليفه فيما بعد بتحصين وسائل الدفاع 
عن مدينة عكا فلما سقطت المدينة عام 


وائدة المعارف الإسلامية سس امم 


قراقوشء بهاء الدين 


/1ه/١119م‏ بعد استيسال دام 
ثمانية عشر شهراً وقع هو فى الأسرء 
وفداه صلاح الدين بعد بضعة أشهر 
بعشرين ألف دينار. 

وبعد وفاة صلاح الدين فى 5/ه5ه 
/ م . دخل قراقوش فى خدمة 
الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين, 
وعين نائباً للسلطان عند غيابه عن 
مصر ولما أحس السلطان دنو أجله 
(0556ه/ 68م م). عين ابنه الملك 
المنصور كخليفة له فى الحكم وجعل 
قراقوش وصيا عليه. فالتزم السلطان 
الصغير على بوصية أبيه وعين 
قراقوش أتابكا رغم كبر سنه فلم يبق 
قراقوش فى منصبه إلا فترة قصيرة 
أشد القصر كما هو الشأن مع أغلب 
الأطراف: إن أعلق كبيدر كتانب الددواق اي 
مماتى عدم صلاحية قراقوش للحكم 
بحجة أنه رجل طاعن فى السن أما 
مؤيدى قراقوش الذين رأوه أحق الناس 
بالوصاية فقد سألوا القاضى الفاضل 
مستشار صلح الدين أن يمنحهم 
النصيحة, وكان القاضى الفاضل قد 
اعتزل الحياة السياسية إلا أنه لم يجبهم 
إلى ما سألوه وانتهى الأمر بالأمراء أن 


411 


قراقوشء بهاء الدين 


سألوا الملك الأفكشل عم المنصور أن 
يتولى هو الوصاية على الملك المنصور, 
ولانجد ذكرآ لقراقوش يعد الأحداث 
السابقة إلا مرة واحدة عندما أرسل 
السلطان العادل ‏ الذى كان قد استولى 
على الحكم فى 5937ه/ ١٠٠١م‏ 
اثنين من أبناء أخيه للسجن فى بيت 
قراقوش الذى مات فى العام التالى. 
ويلكتى مجو اقتحوسن: كل لخدا هن 
المؤرخين المعاصرين له مثل عماد الدين 
الكاتب الأصفهانى وكذلك من المؤرخين 
المتأخرين أمثال المقريزى وابن تغرى 
بردى ويصفونه بأنه كان أقدر رجل 
فى عصره. وكان محل تقدير هؤلاء 
المؤرخين بفضل جهوده البناءة 
فبالإضافة إلى العمائر التى ذكرتء 
يوجد أيضا منزله ومضمار الخيل 
والكوبرى الذى أنشأه فى الجيزة:, 
ويذكر أنه بناه من صخور بعض 
الأشرافات تس :كز :نفين الفكرة 
اشتهر قراقوش بأن أصبح اسمه قرين 
البلاهة. فقد تضمن كتاب «الفاشوش 
فى أحكام قراقوش» مجموعة من الآراء 
والأحكام السخيفة,. وهذا الكتاب كما 


م 


يقرر حاجى خليفة من عمل ابن مماتى 
السالف ذكره واعتمد كازانوفا فى 
هى. 

١‏ مخطوطة بالقاهرة وهى تحوى 
مختارات مختصرة من كتاب الفاشوش 
ومذكور فيها أن مؤلفه هو ابن مماتى. 

5 - مخطوطة ياريسية وهى 
متسوبة :خطن] إلى السدووظ. » إن اناسين 
فى المقدمة إلى ابن تغرى بردى مع 
وجود خطأين فى اسمه الأول. وبالتالى 
فمن الصعب أن يكون السيوطى هو 
المؤلف. 

“" - مخطوطة بالقاهرة أحدث من 
الأولى وفيها ينعت قراقوش 
«بالسلطان» وقد زاد فيها عددلد الأحكام 
وهذه الأحكام لاعلاقة لها بشكون 
الدولة, ولكنها عيارة عن أحكام قضائية 
تقليدية وحكايات شائعة ومتداولة فى 

لم يقم أحد بتحقيق جاد حول هذه 
القضية. وحاول كازانوقا أن يثيت أن 
العمل المذكور لم يكن إلا كتيب هدفه 
الإساءة إلى قراقوش,» كما يرى أن اين 


دائرة المعارف الإسلامية 


مماتى كان يكره فى قرقوش صرامته 
الشديدة. 

وليس من المعمروف إن كان ابن 
مماتى قد قام بجمع ونشر هذه 
الحكايات والنوادر خلال حياة قراقوش. 
ويشير ابن خلكان - وهو محق فيما 
يقول ‏ إنه من المستحيل أن يحتل رجل 
بالأوصاف المذكورة فى هذه النوادر 
أعلى المناصب فى الدولة. كما أننا لا 
نعلم عن وجود ضغينة أى عداء بين ابن 
مماتى وقراقوشن اللهم إلا اعتراض اين 
مماتى على وصاية قراقوش على 
العرش عام 5505ه / 59١١م‏ بوصفه 
رجلاً مستا. 


ويصف كتاب الحوليات من الفرنج 
قراقوش أنه كان رجلا متقدما فى 


اسن اكداء تمان عافن مسال . 


66 ه/ 65ام 5 
وتوجد ملحوظة لابن خلكان وهى 
أوانوادن اننتسمافى كنان يقتسيد منهنا 
المصادر: وردت فى المتن. 


وائل اليبشير [م. سويرنهيم لاأعطمعط50 3 


دائرة المعارف الإسلامية 


قراقوشء بهاء الدين» قراقوشء, شرف الدين 


قراقوشء, شرف الدين 

هو شرف الدين قراقوش الأرمنى 
المظفرى الناصرى المملوك الأرمنى. كان 
مملوكا للمظفر تقى الدين ابن أخى 
صلاح الدين» وقد خرج على رأس 
حملات عسكرية على طرابلس وجنوب 
تونسء, واحتل طرابلس وقابس وبلدان 
أخرئى لفترات:سعينة: وكات الك الظفر 
قذاخملكته مطامعة الشبخصية عن ذبة 
فكرة غزو أفريقية التى لم يكن 
الموحدون قد أحكموا قبضتهم عليها 
تمام).ء ولذلك أوكل هذه المهمة إلى 
مملوكه شرف الدين قراقوشء ومن 
الراجح جد أن وجدت هذه الفكرة 
تشجيعا من جانب صلاح الدين, 
واستمرت هذه العمليات بدءاً من عام 
1107م 


وفى أول الأمرء شن قراقوش عدة 
ناراف (انظل اذى شاف الوو فس عن 
القاهرة 1567 15717م, ص048) 
على برقة وطرابلس وأوجله ثم عاد إلى 
القاهرة حيث ألقى به فى السجن. ولكنه 
يكوفان ساان] تششاظة مدزة الخدرف 
(؟لامدهم/م كل/ا١١‏ _ل/الا١‏ ١ام),‏ فقفعالن 


الام 


قراقوش: شرف الدين 


مرة أخرى إلى طرابلس (انظر: 
أ عاض امرحم السارق جوم ١‏ كن 
2 86 على راسج كتيوة سنن العنق 
واحتل الأجزاء الجنوبية الشرقية من 
الإقليم حتى بلغ فزان واستطاع بمعاونة 
بدو بنى هلال وسليم أن ينتتزع 
لاسلس وفتق غذة اللتسع اواك 
انضم إليه سلحدار تقى الدين. وهو 
شخص يكتنف الغموض دوره وأسمه 
(ويرجح جودفيرى دى موسين فى 
مقاله هعنام بس «نقمالهى عل اءااءحا عدرلا 
6 أن ناصر الدين إبراهيم 
وإبراهيم بن فراتكين وأبا زابة إنما هى 
أسماء ثلاثة لشخص واحد). 

وبعد أن تحالف قراقوش مع على 
ابن إسحق بن غانية: الذى أعلن طاعته 
للخليفة العباسى والذى حارب الموحدين 
فى جنوبى تونس» مضى قراقوش 
فاحوفى السوسع فن احكلال الأواضيى 
تجاه جبل نفوسه وقابسء ومع ذلك لم 
يصل إلى تونس. ولما وجد قراقوش 
تفنسسة ف افيس :فق لف الوق الذى 
أنزل فيه بنوغانية هزيمة منكرة بجيش 
الويحدية قترب لك الملدة (6 ريع 


“لام لاد 


الآخر 5487ه/ 5” يونيه /41١١م)‏ قام 
قراقوش بذبح اللاجكين إليه طلبا 
لحمايته لهم فانتقم لهم أبى يوسف 
يعقوب المنصور الحوصرى إذ قام من 
فوره بعمليات عسكرية وكتب له النصر 
فى معركة «الهامة» وذلك يوم ٠١‏ 
شعبان “١5ه/ ١١‏ أكتوير 41١١م‏ 
مما ترتب عليه طرد قراقوش من قابس» 
فانطلق قراقوش على وجهه فى 
الصحراء مع على بن غانية: أما أملاكه 
وقواته فقد آلت إلى المنصور الذى 
أرسل عس كره الغز إلى مراكشء ويعد 
فترة قصيرة سقطت قفسة ولقى الغز 
بها نفس المصير. 

ومن الممكن أن يكون قراقوش قد 
عرض على الموحدين فكرة الاستسلام 
حتى قبل سقوط قفسة وفعل فعله 
سلحدار (انظر: -167 أمء عامط : ,فامة 
ص )١98‏ 
ويمكن أن تكون هذه المبادرة قد تمت 
فى وقت لاحق. ومهما يكن الأمرء فإن 
صلاح الدين الذى ابتهج بانتصارات 
قراقوش (أنظر «أبى شامة», الروضتين, 
الطبعة الثانية ص47 5) كان فى ذلك 


ارد ك5ع20[مطله ‏ كع ىاع 


دائية المعارف الإسلامية 


الوقت بحاجة إلى مساندة أسطول 
الموحدين له ضد الفرنجة. وتوجد لدينا 
رسالة تحمل اسم صلاح الدين كتبها 
القاضى الفاضل مؤّرخة بتاريخ 
6ه/ 86١1م‏ وموجهة إلى 
الملنصور يسأله فيها أن يتدخل بنفسه 
(القلقشندى, صبح الأعشىء الجزء ” 
0 0051 ). 

اضطر قراقوش حينتئذ أن يتعاون 
مع المنصور تنفيذا لأوامر صلاح الدين 
الذى أرسل فى العام التالى ١8(‏ 
شعبان “5ه ٠١/‏ سبتمير ١51١1م)‏ 
سفارة إلى المنصور (انظر أبى شامة, 
الروضتينء: جزء 2.64 ص 55 )5١05‏ 
يستنكر التصرفات غير المسئولة التى 
صدرت من جانب كل من السلحدار 
والمملوك (وفقا لأبى شامة جزء "١‏ ص 
4-, تم تسليم المملوك إلى تونس عن 
طريق قراقوش. أما الاستبصار جزء "2 
فيذكر أن هذا المملوك واسمه فى هذا 
المقام أبى الزيا الفارسى قد نفى من 
طرابلس إلى مراكش) وبعد أن أقام 
قراقوش فترة من الزمن مع والى 
تونس, عاد لمتابعة القتال ثم وثب على 


دائرة المعارف الإسلامية 


فراقوش» شرف الددن 


قايسن'وطرابلين :وتجع فى استودادهتنا 
بمساعدة بعض القبائل المتمردة 
(كمهه/ ١15١ام).‏ 

على أنه بعد وفاة على بن غانية سنة 
64ه/1188م, تدهورت العلاقات 
بين قراقوش ويحيى بن غانية شقيق 
على وخليفته. فقد قام فى عام 
١ه/‏ 6م يحيى بن غانية 
حاكم «الجديده بالاستيلاء على قايس 
وطرابلسء فلم يكن من قراقوش إلا أن 
ترك لطرايلن تاقبة «ناقوب» ؤفتر إلى 
«ودان» ناشدا الأمان. فلما أخرج يحيى 
ابن غانية بدوره من أفريقياء لجأ هو 
الآخر إلى «ودان» فى نفس السنة 
(507ه/ 9١٠1م)‏ وحاصر حليف 
بدن غناتينة التستابق النذى لم .يكن فى 
استطاعته مقاومته. فأخذه يحيى هو 
وأحد أبنائه وقتلهما فى 9١٠1ه/‏ 
مم . وهكذا انتهت حياة واحد من 
المغامرين الذى خاض غمار الحروب 
أربعين عاماء كان أغليها لصالح صلاح 
الذين الأدوبئ يقدن: ماهى القائدته: 


ويوجد مزيد من التفاصيل عن واحد 


من أولاده كان قد فر إلى ودان بعد أن 


ام 


قراقوش. شرف الدين - قربان 


هالاه/ 177/7-17745م) وانتتهى 
الأمر أخيرا بإعدامه على يد ملك كانم. 


وائل البشير [ش. بيلات :دااءم .كه] 
قربان 


هو الأضحية أو الشئ يضحى به. 
وتشترك العربية والعبرية والآرامية فى 
كلمة قربانء. وقد وردت فى القرآن 
الكريم ثلاث مراتء. واستخدمت فيه 
بمعنيين مختلفين. ففى سورتى آل 
عمران الآية 1875 والمائدة الآية /ا؟ 
تعنى الكلمة بوضوح أضحية؛ أما فى 
سورة الأحقاف الآية 4" فنقراً: «فلولا 
نصرهم الذين اتخذوا من دون الله 
قرباناً آلهة بل ضلوا عنهم...4. ولامفر 
هنا من أن نعتبرها مرادف] قريب من 
كلمة «أرباب». وريما كان لها معنى 
متصل بمادة «ق. ر. ب»: وهو ما ارتاه 
المفسرون حيث فسروا الكلمة بمعنى ما 
يتقرب به إلى الله. 

ولاييدى أن الكلمة قد وردت فى 
صحاح الأحاديث: وإن كان «لسان 
العرب» يورد حديثين ملفتين للنظر 


/ا/ 


دق كفن مده الأنة فى الكوراة 
قربانهم دماؤهم»». أى أنهم لايتقربون 
إلى الله يكتقديم التذباكم يل كندل :باماء 
الشهداء. والآخر «الصلاة قربان كل 
تقى». ولنا أن نرى فى هذا الاستخدام 
دعوة لحض المؤمنين على الجهاد 
والصلاة. 

ثم استضدم اللمسلمون هذا المضطلع 
لسر دبع الاهب فى فى العاشر من 
ذى الحجة وأيام التشريق؛ ونعتوا العيد 
الذئ يححطلون به "فى ذلك الذوم والآنام 
التالية له باسم عيد القربان» وتطلق 
عليه الأقطار الناطقة بالتركية «قريان 
بايرامى». 

أما المسيحيون العربء. فيستخدمون 
هذه اللفظة للإشارة لطقس توزيع 
الكاهن للخبز المبارك على المصلين أثناء 
القداس مما يعرف بالتناول. ويبدو أن 
كلمة قربان والجمع قرابين تستخدم 
فى العربية كذلك بمعنى رجال الحاشية 
والمستشارين المقربين من الملك, وريما 
اشتقت مباشرة من كلمة «قرب» بمعنى 
«دئأ». 

المصادر: 


)1( 011 17/123 عمنتتري ندع دنا 
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لول 16[ زه ترلاء]آناق دأ ,تبه ' جلكل 1116 زه وى 
,(1927) 24 ,ده رطاط كمدمارر1[ 


)5 ( .1 كلالاطوعمنا 826 :اععامعة1 .5 
0 ,كل عع عم 0تره 00 
محمد أبو العمائم [ أ. ج. قنستك عاءماكدء/ .4.1 ] 
قراء 
جماعة سياسية. أطلق لفظ القراء 
(مفرده قارىء) فى التاريخ الإسلامى 
على جماعة من العراقيين ثاروا على 
الخليفة عثمان رضى الله عنه ثم بعد 
ذلك على على رضى الله عنه بعد أن 
قبل التحكيم,. وفى الدراسات الأوروبية, 
تعنى كلمة قرّاء عادةٌ من يتلون القرآن. 
كان بروئى «00دنم8 أول من حاول 
معرفة دور القراء كجماعة مستقلة 
تعمل ضمن حركة الخوارج. ولكن 
فلهاوزن 5ع15ة16اء/7 رفض بعض نتائج 
أبحاث برونْو وادعى أن القراء كانوا 
على صلة أكبر بالفقهاء المتعلمين 
مكونين دائرة أوسع من الرجال 
المتدينين حول هولاء الققهاء الذين 
يفترض أنهم قلب طائفة رجال العلم 
الدينى. ويرى فلهوزن أن حماس القراء 
الدينى الذى افتقر إلى الفكر المتتروى 


قربان ‏ قراء 


كان السبب فى خروجهم على سلطة 
إسلامية أخفقت. من وجهة نظرهمء فى 
تنفيذ أوامر القرآن الكريم. وقد ظهر 
حماسهم للإسلام أول ما ظهر فى 
حروب الردة. وانضموا لعلى فى حربه 
ضد طلحة والزبير وكذلك فى حربه مع 
فكاونة. 

وعندما عرض معسكر معاوية الاحتكام 
للقرآن. كانوا مع على عندما وافق على 
هذا الاقتراح, ولكن عندما ظهرت 
النتائج السيئة للتحكيمء انقلبوا على 
على ولاموه بقسوة على تفضيله حكم 
الإنسان على حكم الله. ويقال إنهم 
كانوا أشد طوائف الخوارج تعصبا ضد 
على ثم بعد ذلك ضد الأمويين. هذه 
الدراسة التى قدمها فلهوزن لطائفة 
القراء. وإن كانت مفيدة, إلا أنها لا 
تساعد على فهم الصراعات الاجتماعية 
التى لازمت المنازعات الدينية. لهذا ظلت 
شخصية القراء إلى عهد قريب غير 
واضحة. فإذا كان القراء طائفة من 
الناس لها أسلوب معين فى قراءة 
القرآن أى لهم وجهة نظر معينة فى 
تطبيق أحكام القرآنء فلماذا لا نجد 
لذكرهم أثراً فى المقالات التى تتحدث 


4م 


عن أصحاب البدع أى مباحث تلاوة 
القرآن كما أن هناك شكًا فى صحة 
افتراض قله وزن أن هؤلاء القراء 
أصبحوا هم وحدهم المدافعين 
المتحمسين عن القرآن بعد هزيمة على 
السياسية. إنهم .2‏ طبقا لما ورد فى 
المصادر التاريخية ‏ لم يكونوا أبدا 
الأتباع المخلصين لعلى: وبالتالى ليس 
لديهم أى سيب لأن يعتبروا أنفسهم 
خونة لأنهم حثوا عليا على قبول تعيين 
الحكمين. 

وتتجه الأبحاث الحديثة حول هذا 
الموضوع لإدخال الطوائف الاجتماعية 
فى الاعتبارء ففى دراسة تفصيلية 
للاتجاهات السياسية فى الكوفة» رسم 
ج.م. هيندزن 5ل10]آ .0.314 صورة جديدة 
تمامنا للقراف فقال' إن :حماعة شحمى 
القراء كانت ضد سعيد بن العاص الذى 
كان عامل عثمان على الكوفة حتى عام 
7ه/157م. وتثبت الأدلة التى قدمها 
هيندز 81005 أن أغلب القراء كانوا ممن 
استقروا فى جنوب العراق فى بداية 
الفتح الإسلامى ولهذا اكتسبوا بعض 
الامتيازات. ولكنهم فقدوا نفوذهم 
تدريجيا مع ازدياد عدد النازحين إلى 


اكالم 


هذه المنطقة فى عنون عقمان: وكان 
الأشتر واليزيد بن قيس - واللذان كان 
لهما دور بارز قى الأحداث فيما بعد 
من هؤلاء الأواكل الذين خافوا أن 
يفقدوا وضعهم. وتفاقم الأمر عندما 
سمح عثمان للذين شاركوا فى معركة 
القادسية واستقروا فيما بعد فى المدينة 
أن يتبادلوا نصيبهم فى أرض العراق 
بأرض فى شبه الجزيرة العربية» وكان 
هذا يعنى تمييزا دقيقا بين أرض 
الصواخى وأرض الذمة:؛ وظن الأوائل 
أنهم سيكونون الخاسرين نتيجة هذه 
الإجراءات الإدارية فعملوا على إقصاء 
سعيد بن العاص عن منصبه وبايعوا أبا 
موسى الأشعرئى عاملا على الكوفة. 
ولم يكن للقراء دور أساسى فى 
الأحداث التى أدت إلى مقتل عثمان وإن 
عاق الالجتر حيمن الذي كار كوا فى 
اللتشيالةة: معتو ما حاء عن إلى الستطلمة 
القريبة من الكوفة لم ينضم إليه رؤساء 
القبائل وإنما فضلوا الحياد لأنه كان 
أفضل لمصالحهم. ولم يحاول على - 
الذى كان يتبنى سياسة إسلامية تقوم 
على الممساواة ‏ أن يصل إلى تسوية 
معهمء لهذا لم يكن أمامهم إلا التحالف 


دائرة المعارف الإسلامية 


معه. وهكذا صار الأشتر وحجر بن 
عدى وعدى بن حاتم الذين كانوا 
يسمون القراء من زعماء الشيعة». وفى 
معركة: صفين, ذكر القراء كطائفة شيه 
وعندما اقترح معاوية التحكيم». حث 
القراء عليا على قبول هذا الاقتراح, 
لأنهم رغبوا فى سلام يمكن عليا من 
اتباع سياسة تكبح سطوة المهاجرين 
الحدة وعد ساءراوا ان احلامهة لن 
تتحقق انقلبوا على على عندما رفض 
الأفسيكان من الاتفاق و حاول على إن 
يهدىء هذه المعارضة الداخلية الخطيرة 
فمنح كبراء القراء مناصب رفيعة. ولكن 
هذا لم يمنع غالبية القراء من أن 
يتحولوا إلى أعداء ألداء له. وكانوا أكثر 
جماعات الخوارج نشاطا فى القرن 
الأول. 

فى ضوء هذه النتائج الجديدة, لا يبدو 
من المعقول أن نفهم كلمة «القراء» 
بمعنى «الذين يتلون القرآن». 


ويرى شايان أن «قراء» تعنتى «أهل 


القرىى». وهم الذين شاركوا فى 
الإمبراطورية الساسانية ى أقاموا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأآراضى الخالية فى جنوب العراق, 
وهددت امتيازاتهم فى عهد عثمان. 
وقدم كل من شابان 38ة6هط5 و ج . ه. 
م. جوينبل الوطولان1 .ى .11 .6 أدلة على 
نظريتهم هذه, ولكنها نظرية لازالت 
محل نظرء وييدى أن تفسير «القراء» 
بعمتى وفار السرآن» يرج إلى أن 
محمد [يكخ] كان يستعين بقارئى 
القرآن فى إثارة حماس المقاتلين 
المسلمينء بالإضافة إلى أن القراء 
العراقيين احتكموا إلى القرآن» وإن 
كانوا لم يفعلوا ذلك بناء على عقيدة 
خاصة لديهمء بل أرادوا أن يعززوا مبداً 
الحكم بالقرآن فى هذه القضية بالذات 
حيث إن الاتفاق الذى تم فى صفين بناء 
على حديث ضعيف كان خطرا على 
المصادر: 
)١(‏ عضن علفء امامل علط : ب«مممم8ظ ]1 
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1 » يرلين ١١5امم.‏ 


حسين أحمد عيسى [ت. ناجل اء2128 .1]. 


لام 


قرة بن شريك 


قرة بن شريك 

هى قرة بن شريك بن مَرئّد بن حازم 
العيسى الغطفانى والى مصر من قيل 
الخليفة الأموى الوليد بن عبدالملك فيما 
بين عامى ٠1-5أه‏ /0 5 الام. 

هذا وينتمى قرة إلى مجموعة قبائل 
عزث الكتمال الى استعريه فى شمال 
سورية والجزيرة والتى كانت على خط 
الجبهة الأمامى لجبال طوروس 
المواجهة للبيزنطيين. 

وقد قدم قرة نفسه من منطقة 
قنسرين جنوب حلبء وهكذا كان أحد 
أقواق الكوانن الذوكة النكردية الكييزة 
والكتكوات القن كا كلقا مت امنة 
يفضلون إسناد المهام المدنية والعسكرية 
العليا إليهاء ومن المحتمل أن تكون والدة 
الوليد ولادة بنت العباس قد أثرت فى 
حياة قرة العملية حيث إنها كانت تنتمى 
أيضا إلى قبيلة عبس. 

إن الغموض الكبير ليحيط بالفترة 
الكو مز شنياة شر وشم اسم 


1م 


(لامنس اعتمادا على ما جاء فى تاريخ 
ميخائيل السريانى) أنه من المحتمل أن 
يكون قرة قد عين واليا على قنسرين أو 
أرمينياء ومن الواضح أنه لا يمكن أن 
يعين فى منصب رفيع كوال لمصر دون 
أن تكون لديه نقبرة إدارية سسابقة, وقد 
عين قرة على الصلاة والخراج أى 
كأمير وعامل بدلا من أخى الخليفة 
نفقسه وهو عبدالله بن عبدالملك الذى 
تعرضت البلاد خلال عهده لشدائد 
اققصنادية كتيجة: اتخفاهن الثيل» وقدم.: 
قؤة إلى التسطاط عاصسمة فطين فى 7 
أو ١١‏ ربيع الأول سنة ٠5ه/‏ الموافق 
٠‏ أو 7١‏ يناير سنة 9١/ام,‏ أى بعد 
ذلك بلنيل وين فى ممازسسة مسهحام 

ومن المؤسف أن أحسن الحوليات 
العربية العامة [كالطبرى وابن الأثير] 
لم يذكر فيها سوى القليل عن فترة 
ولاية قرة, فالطبرى أشار فقط إلى 
تاريخ تعيينه واستمراره فى ولايته ثم 


تاريخ وفاته وتبعه فى ذلك ابن الأثير. 


ذاثرة العارق الإسلامية 


هذا :وكعقئن اللجاور الضبورة الحلية 
بطيوتعة:التهان افتضل الصحادن :الت 
زودتنا بمعلومات تاريخية عن ولاية 
قرة وإن كانت غير كافية, ومن هذه 
العياذن كنات الولاة للقترى والخططظط 
للمقريزى , النجوم الزاهرة لابن تغرى 
بردى. 

وأدى العثور على بعض أوراق 
البردى المعاصرة. ‏ التى اكتشفت فى 
قرية كوم أشقاو منذ عام ١110م‏ - إلى 
شق النقتناي عن الأحكوال الإذارية 
والمالية فى مصر خلال ولاية قرة بن 
شريك كما صححت صورة قرة الذى 
ظاما اغتين كاحد ولاة الأمويين الطفاة: 
وهى الصورة التى رسخت فى الأذهان 
خلال العصر العباسى وما تلاه كنتيجة 
لأفعال الحجاج التى أدانتها المصادر 
الإسلامية واللممسيحية القبطية [مثل 
ساويرس بن المقفع]ء ومما نسب إلى 
الخليفة عمر بن عبدالعزيز قوله «الوليد 
فو القحاء دي امام ني البعير ا 
وعثمان المُزنى في المدينة وخالد 
القسرى فى مكة وقرة فى مصرء اللهم 


قرة بن شريك 


فند أنقلاة الدنيا لضا وحور فارخ 
الناس». 

ومما ذكر عن ولاية قرة فشل 
الؤافرة الت حيكت :شدة بالاسكنذزية 
وكان الغرض منها الفتك بحياته من 
قبل مجموعة من الخوارج ‏ كانت 
عوفيع فجحواتون اقب زقيانة اللودا جل 
ابن أبى المثنى التجيبى. 

وكذلك أعيد بناء جامع عمرى بن 
العاص فى ولاية قرة بن شريك حيث 
أمره الخليفة [أى الوليد بن عبدالملك] 
فى مستهل سنة 97ه / ١٠لام‏ أن 
يهدم ما كان قد بناه عبدالله بن 
عبدالملك(١).‏ 
وأن يعيد بناء الجامع بكامله وقد جعل 
يحيى بن حنظلة العامرى مشرفا على 
البداى كينا فم توسسة لكان من 
الجانب الشمالى الشرقى ومن جهة 
القبلة [أى الجانب الجنوبى الشرقى]. 

)١(‏ والصواب عبدالعزيز بن مروان كما 
ذكن الكندى قن رعحانه الولاة. 

(المترجم) 


/م/ 


قرة بن شريك 


وكانت صلاة الجمغة تقام خلال 
فترة العمل قى إعادة بناء الجامع فى 
قيسارية العسل حتى اكتمل بناؤه فى 
رمضان 97ه / يونية - يولية 1 الام. 

وقد زودتنا أوراق البردى بمعلومات 
قيمة عن انشغال قرة خلال فترة ولايته 
بالتنظيم المالى لمصر وكذا الإصلاحات 
الاقتصادية والزراعية للإقليم. 

القن كلقت الحافة العتنفينة الث 
ألمت بمصر خلال ولاية سلفه عبدالله 
ابن عبدلملك بن مروان (فى 451 
/امه / 6٠03-1/م)‏ الكثير من 
المحسافتي»:زاذلك افتم اقصيوة بزيادة 
الإنتاج الزراعى وإحياء أرض الموات 
ومن ذلك ما تذكره الحوليات الأصلية 
و3 اكه املك :بزع لشينش أى ابدياها 
وغرسها قصبا ولذلك عرفت بإصطبل 
قرة. 

ومن الأمور المثيرة للجدل فرض 
الجزية (ضريبة الرأس) على الأقباط 
الذين تحولوا إلى الإسلام. وتوضح 
أوراق البردى أن قرة كان حريصا على 


م 


جمع الجزية كاملة من هؤلاء الموالى 
وكذلك تحصيل المتأخر منها وذلك 
ليحافظ على الحقوق المالية للخليفة. 

ولقد عانت مصرء مثل العراق 
وغيرها من الأقطارء من ظاهرة هروب 
الفلاحين إلى المدن فراراً من دفع 
الضرائب المفروضة عليهم وهى ظاهرة 
كانت معروفة فى مصر البيزنطية, 
وخلال ولاية قرة بن شريك تم مطاردة 
هؤلاء الفارّين وإعادتهم إلى قراهم كلما 
سنحت الفرصة. 

وكان قرة حريصا كذلك على 
معاقبة الموظفين الطغاة كما فرض 
سيطرته التامة على مختلف الأقاليم 
[أى الكور]. المصرية عن طريق نظام 
البريد الدقيق. 


1 وتشير أوراق البردىء التى كتبت 


باللغتين اليونانية والعربية» إلى فرض 
ضرائب خاصة (تعرف بالليتورجيا أى 
الالتزامات الاجتماعية التى عرفت فى 
العالم القديم) لبناء سفن لمواجهة 
البيزنطيين فى شرق البحر المتوسط. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأآخيراً فقد أشار الكندى إلى أن قرة 
قا وإفنادة تنظيم الدواوين قن فصر 
وذلتك سدة 589 هنح / 7 الا الام 
وهى بذلك يعد ثالث وال قام بهذه المهمة 
ينه كل مو امتجرو ين اناهن 
وعبدالعزيز بن مروان. 

وكما لاحظ (بيكر) أن هذا كان من 
شاته زئاذة التعتاصس العريية فى هذه 
الذواؤين: وق تخولت اللغة الرسئة 
فى البلاد من اليونانية والقبطية إلى 
اللغة العربية وإن كان هذا قد حدث قبل 
ولاية قرة بن شريك. 

وقد توفى قرة بالطاعون وهو 
لايزال على ولايته وكان ذلك فى شهر 
ضفن 5ةه / اكشويو: توفميق 4 الام 
أى فى 77 ربسيع الأول 57ه/ ١‏ 
ديسمبر 5 الام وخلفه (كأمير للصلاة 
فقط) عبدالملك بن رفاعه الفهمى؛ وهو 
الذئ كان كاحي الشزظة اف عه :قرة: 
وأسامه بن زيد الذى أصبح متولى 
الخراج. 

المصادر : وردت فى المتن. 


د. محمد حمزة [بوسورث رم و80 ع 


دائرة المعارف الإسلامية 


قرة بن شريك - قرطاس 


هد 


قرطاس 


تعنى ورق البردىء أو لفافة البردى 
وكذلك قطعة رق ثم الصحيفة (يكتب 
فيها). وقد نقلها العرب عن اليونان عبر 
اللغة الآرامية. وهى تقر قرطاس. 
ترطاس: فرطاس: رطس قرطين. 
ونقلتها الاسبانية عن العربية بمعنى 
«حقيبة» والبرتغالية بمعنى «ورقة», 
«سماح». «لافتة». وقد ذكرت فى القرآن 
بصيغة المفرد (سورة الأنعام الآية /ا) 
وبصيغة الجمع «قراطيس» بمعثى 
صحائف مكتوبة (سورة الأنعام الآية 
1١‏ وثمة كلمة عربية الاصل تستخدم 
فى هذا الشأن وهى «ورق القصب». أى 
الورق المصنوع من القصب وورق 
التردى أو الأبردى أى الورق المصنوع 
من نبات البردى. وينسب العرب 
اخضراع القرطاين إلى يونتف كنا قال 
ابن قتيبة فى كتابه المعارف, ٠187١م,‏ 
ص 75”. ولكن شيئًا لم يذكر عن 
طريقة إنتاجه ولا وجاك سوى عار تين 
فى «القلهرسةه لابن النديم 
(توفى ٠‏ /1ه./ ١16م) ,5١‏ و«تحقيق 
ما للهند» للبيرونى ١4571ه/ 1١70‏ 


ام 


قرطاس 


0م مفادهما: أنه تم الحصول على 
القرطاس من «قصب البردى» أو «لب 
البردمؤى وفيا القيق الات الوحورى/ 
الغالك عنشن المبلادى يعد الإنتبهاة: مخ 
إنتاج البردى فى القرن الخامس 
الهجرى/ الحادى عشر الميلادىء وقد 
روى ابن البيطر (ت 151ه/ 
4م فى كتابه الجامع لمفردات 
الأدوية والأغذية القاهرة ١5و15اه/‏ 
4م جزء أول 47 نقلا 
مق انسفانه وإنى المسحاس” الفبياكن» 
(ت/اااه/م مم أن المصريين فى 
أزمان سابقة كانوا يشقون عيدان نيات 
البردى إلى نصفين ويقطعون الشقين 
إلى شرائط رقاق (وبذلك يحصلون 
على اللب) ثم يضعون الرقائق (فى 
شكل طبقتين متعامدتين) على وسادة 
مستوية من الخشب ثم تجفف. 
بوضعها المركّب) ثم يضرب عليها بمدق 
للحصول على قطعة ذات سطح مستوء 
ولم تجر العادة على بيع القرطاس على 
شكل قطع منفصلة بل على شكل 
لفافات من قطع أى صحائف يلتصق 
بعضها ببعض. ومن هذه اللفافات يمكن 
قص الصحائف من أى موضوع 


ىكم 


بيخ كل قطعة واخرى وفى:فؤاضل 
تكون عادة غير مرئية أو ملحوظة - 
للكجانة سدسن اللفافة وقشمى:بالطومان 
أو «طومار قرطاس» التى ترجعمع إلى 
أصل يونانى اشتقت منه وكانت شرائط 
السطح الأعلى مرصوصة رصا أفقيا. 
وبالتالى فهى فى وضع يتفق وسير 
الكتابة» أما السطح المقابل له فالشرائط 
العباسى الأول كان فى بعض الأحيان 
كراسة. ونظرا لارتفاع ثمنها كانت 
تستخدم عادة للكتابة على الوجهين أو 
الصحائف مماثلا لذلك الحجم الذى كان 
مستخدما فى العالم القديم. إذ تبلغ 
مساحة القطعة عادة ٠٠١‏ ٠4سم‏ طولا 
و50 0“سم عرضا ولكن اتسع 
العرض فيما يعد. وكانت صناعة الورق 
بمختلف أنواعه تدار تحت رقاية 
الحكومة. وييدو أنه كانت هناك شهادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأولى من اللفافة تشهد برقابة الحكومة 
«قرطاس» لكى تعنى «حقييبة» أو - فى 
العلوم الطبية 53 «شاش» أو «ضمادة». 
للكتابة مثل الرَّق والجلد. 
المصادر : وردت فى المتن. 
سعيد عيد المحسن [د.شلهايم تلع طلاعطك ١‏ 


الى حكن فرج الاتصتارى المسر رهن 
الأندلسى الكالكني: اششيئن كمجحدف 
حوكين من كته الدويناع عن تدرالهه 
فقهاء المالكية فى أسبانيا والمغرب حتى 
نقح الطيب فى عن الاندلس الرطيت: 


ونحن لا نعرف الكثير عن حياة 
القرطبى؛ فقد ولد فى أسبانياء وكان 
كشير الترحال خارج بلاده (المقرى). 
وقد أشار الذهبى إلى أن القرطبى كان 
كشير الرحلات, مؤلفا تلقى العلم على 


دائرة المعارف الإسلامية 


قرطاس - القرطبى 


شيوخ أجلاء. وقد توجه القرطبى إلى 
الخصيب بصعيد مصر (وقد وردت عن 
ابن العماد فى «شذرات» الجزء 0 
ص 5١90‏ باسم منية بنى خصيب) ومات 
ودفن هناك عام 51/79ه/ 17177١م.‏ 


ويقول الذهبى فى كتابه «تاريخ 
فروع المعرفة وبحرا فى معرفة أعمال 
الككدى إلنه يتقى الصنات فى كتتابة 
«عيون التواريخ». 


ومن أشهر الذين أخذ عتهم 
القرطبى: أبى العباس بن أحمد بن عمر 
القرطبىء وقد درس عنه تعليقاته على 
كديي سالكناة رن فى فوطي عام 


الشرق, حيث نال شهرة عريضة. وقد 


ىكم 


القرطبى 


استشهد النووى بكتابه «المفهم» فى 
مواضع مختلفة من عمله). وقد ذُكر 
اثنان ممن حدث عنهما القرطبى: الحافظ 
أبى الحسن بن محمد بن محمد البكرى 
والحافظ أبى الحسن على بن محمد بن 
على بن حفص اليحصوبى. 

ومن بين أعمال القرطبى التى ذكرت 
فى سيرته : أولا : تفسيره للقرآن 
الكريم بعنوان «الجامع لأحكام القرآن 
والمبين لما تضمنه من السنة وآيات 
الفرقان». وبعد ذلك أشير إلى العناوين 
التالية : «الأسنى» وهى تفسير لأسماء 
الله الحسنى و «التذكار فى أفضال 
الأذكار» وفيه سار القرطبى على نهج 
«التبيان» للنووى وإن كان قد قدم عملا 
أكمل وأغزر علما فى «التذكرة بأمور 
الآخرة» و«شرح التقصّى» وكتاب «قمع 
الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل 
السؤال» والتى يعدها ابن فرحون 
أفضل ما كتب فى هذا المجال. كما 
وضع «أرجوزة» جمع فيها أسماء النبى 
[له]. وتّبرز هذه الأعمال استغراق 
القرطبى فى الدين. 

ويتسم تفسير القرطبى بالثراء 
الوافر والنفع الكبير. وقد سلّم كافة 


8ت 


الكتاب الذين تحدثوا عن القرطبى بهذا 
التفسير وأكدوا على الفائدة التى يمكن 
الحصول عليها منه. 


والقرطبى ‏ خلاف فخر الدين 
الرازى - لا يحاول أن يستئتج مقاهيم 
فلسفية من الآيات القرآنية. وبالتالى 
فعند تفسير كلمة «قيوم» (البقرةء آية 
6 الواردة فى آية الكرسىء نجد أن 
الرازى يفسرها «القائم بذاته» كما 
عوفها ابن سينااون والإخجارادة ثم 
يستنبط منها كل النتائج الميتافيزيقية. 
انا القرطيى فإثة نوها تفسيرا 
بسيطا وفقا لابن قتادة القائل بأنه 
«القائم بتدبير ما خلق»» أو وققا للحسن 
النصيزي قينا يعتىحبانه «القاخم عالى كل 
بسكا كوا 


كان القرطبى مقلاً بدرجة كبيرة وإن 
لم يكن بشكل كلى فى الاعتماد على 
الإسرائيليات . 


المصادر : 
وردت فى المتن . 


وائل البشير [ ر. أرنالديز #عفلقهه .8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرعة 

هى مصطلح قريب الشبه بالعرافة, 
أما فى الاستعمال السائد فاللفظ يشير 
إلى سحب القرعة: لا يعنى فيه بأية 
صورة يتم هذا السحب. وقد استخدم 
مباشرة بعد تحريم القرآن للاستقسام 
والميسر اللذين كانا شائعين شيوعا تاما 
فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام. 

١‏ والمعنى المألوف للقرعة هو ما 
يقصد بإطلاق اللفظ فى الأصل على زق 
عريض القاعدة ضيّق العنق كان 
يستعمل لهزْ السهام ولايزال يستخدم 
فى الوقت الحاضر فى الاختيار أو 
الانتتخاب بالقرعة أى التصويت فنرى 
الرهبان - حين يريدون اختيار واحد 
ليكون الكاهن ‏ فإنهم يقترعون 
ويكون ذلك باستعمال حبات الحنطة, 
إن أرجت كان معنى ذلك «نعم» وإن 
خرجت حبات الشعير كان معنى ذلك 
«لا». ويسمى مكان عقد القرعة 
معسيكي الاقمواع ويقه اليه 
الإلزامى فى الدوائر العثمانية التركية 
بالقرعة. ومنها جاء تعبير «قرعية 


ذائوة العاوف الاستلاسنة 


القرعة 


جرمكك» ويعنى بلوغ المرء سن الخدمة 
التسكري ويذكني 1 توسل إن معن 
النواحى فى جنوب سورية تطلق كلمة 
«قرعة» على كرة تقوم بوظيفة تذكره 
باليانصيبء وتكون مصنوعة من 
شرائح ورقية على كل واحدة اسم 
مشترك من المشتركينء وتوضع فى 
وعاء من الصلصال أو الشمع؛ ثم يقوم 
بسحبها أشخاص لم يكونوا حاضرى 
كتابة الأسماء ووضعها فى الوعاء. 

ومما يدل على شيوع القرعة. ما 
يذكره الطبرى من أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام اعتاد أن «يقرع» بين 
زوجاته عمن تصحبه منهن فى سفره., 
وكذلك عمل القرعة حين تقسيمه 
الغنائم (راجع ابن سعد الطبقات: ج؟ 
ص87,/8 و 47), وكان شيخ 
القبيلة الذى يختار لسحب القرعة 
يسمى «بالمقرع» الطبرى» شرحه. 
.)8/١‏ 

وقد يلجأ القاضى فى حالات معينة 
إلى القرعة, إذا كانت النتيجة ليست فى 
صالح هذا الفريق أى ذاك. 


م 


القرعة 


ولا يميل المؤلفون المسلمون 
للاستفتاح بالقران (الكريم) فى متخاولة 
معرفة الغيب عن طريقه. والاستفتاح 
هى تكهن فى تفسير آيات أو أجزاء من 
اكات أو كلبات فيؤية بجاءت: بالصدرفة 
المح عن نقح امكف إن :ضحم 
البخارى. وترجع أقدم صور هذه 
الممارسة إلى أيام الأمويين» ومستهل 
عصر بنى العباسى. 

وإن كانه متاك احمكعنادات فى 
التفسير الغيبى للقرآن الكريم ومن ذلك: 

قواءة الإماح جغفن ين أبن طالب أو 
«الجعفرية» (وهى نسخة خطية فى 
مكتية صوفيا) تحتوى على تفسيرات 
تنبؤية لآيات القرآن» ويرجع العطف 
على هذا الفن الذى شجع عليه الشيعة 
إلى جعفر الذى استشهد فى موقعة 
مؤته سنة 8 ه (- 1755م) لأنه حدث 
وقه قروم التصيلة أن قا السهاني 
عبدالله بن رواحة. وفسر الآية القرآنية 
(من سورة مريم الآية : )7١‏ التى 
رواها الرسول [5ةِ] وتشير إلى موت 
جعفر وهى : «وإن منكم إلا واردها كان 
على ربك حتما مقضيا». 
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إلى يعقوب بن اسحق الكندى والمتوفى 
بعد 5501ه - ١80ىم.,‏ والمتتضمن 
حداول تشمضل علي 12 :سوال 
الفأل» و «الضامر» وهو مخطوط 
4ه (-8غ111م), والآخر كتاب 
«قرعة للمأمون» مخطوط. القاهرة رقم 
منسوبة لمؤلفين مختلفين. 

وتشير القرعة الجوهرية (مخطوط 
التنيق بالغيب. والواقع أن استعمال 
«التأويل». وقد حل محلها ما يعرف 
بحساب الجمل أو حساب النْيم الذى له 
دور فى «الجفر» وقفى «علم الحروف» 
والأسماء وتتكون من دمج أربعة 
مقاطع للكلمة «جوهر» (جوء جة؛ جر 
جره...) وكل فقرة تشمل تفسيرا نثريا 
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للدمج متبوعا بآخر من آية مسبوقا 
بجملة «قال الراجز» وترتب الحروف 
. فى قراءة حروف المعجم «تبيعا 
للأبجدية» فى ثلاثة خطوط أفقية: 


أب ج د هاون ح طاى 
ك امون س عفاصا) ق 
دشا ات شخ ذا ض طاغ 


يمان الساكل أحن هذه التصروت 
عشوائيا ثم يرجع إلى الفقرة التى 
يشرح فيها هذا الحرف فى آية. 

وفى قراءة دانيال أرقام مصاغة فى 
جملتين تقوم مقام القرعة وترتب 
بالطريقة التالية: 

قارعت أنا أحد 

قارعت أنت أحد 

قارعت أنا اثنين 

قارعت أنت اثنين 

قارعت أنا خلاكا 

قارعت أنت ثلاثا 

قارعت أنا اثنين 


قارعت أنت أحد... الخ 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرعة ‏ قريش 


وقد شرح معنى هذه العبارات آنفا 
فى صورة عبارات أدخلها «قال 
الراجن». وفى «الفهرس» مقالة شبيهة 
بهذه تعود إلى دانيال واسكندر «ذو 
القرنين» وبوتاجوراس وابن المرتجل 
والمسيحيين. 

وتظهر أعظم درجات التعقيد التى 
اتخذها هذا النوع من القرعة فى ثلاثة 
أعمال يدعى البيرونى أنه ترجمها من 
اليكدستافية: وعتاويدها كالتالن: «القوعة 
|العدوفحة «الخوافت وق «القوية : لقدنة 
لاستنبات الضمائر المخمنة» و «شرح 
رامين القزعة المثمنة». 


المصادر : 
وردتث فى المتن. 


د. محمد أحمد سليمان [تء فهد انط .5] 


أيه 7 
فريس 
والترطل) الفجبيقة القن كنانك 
وغالبا ما يقال إن كلمة قريش مشتقة 
من «التقرش» أى تجمع القوم معاء 


جاء ص: )١١١‏ تصغير قرش «سمك 


14م 


القرش», ولهذا يمكن أن تكون اسماً 
لوطع ال 

وقد اعتيد على أن القبيلة تتكون من 
أسلاف فهر الذى يجرى الحديث عنه 
أحيانا على أنه هو نفسه قريش() , 
ولكن الاسم يستهمل للقبيلة وحدها 
تقريب). تلك القبيلة التى تعد من قبائل 
العرب الشماليين وسلسلة نسب فهر 
تبين أنه: ابن مالك بن النضر بن كنانة 
ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 
وشجرة النسب الآتية تبين تفريعات 
القبيلة وبطونها (ولمعرفة أنموذج أكمل, 
انظر هعء»11 ]3 20ستمسقطد1ة :1هللا ص ١)؛‏ 
وتشير إلى أولئك الذين يقال عنهم 
بوجه عامء إنهم يمثلون «عشائر» فى 
عهد محمد [355]. 

ويقال إن فهر كان قائد أقوام كنانة 
وخزيمة وغيرهما من القبائل فى القتال 
دفاعا عن الكعبة ضد هجوم القبائل 
اليمنية, ولكن الحرم وبعض المزايا 


)١(‏ لم تعد نظرية الدلالة الطوطمية لأسماء قبائل 
العرب مقيولة لدى عدد كبير من [الانثروبولوجيين]. 
2( (رجل يسمي قريش بخلاف فهر مذكور فى 
نسب قريشء قسم ,١7‏ ص7 -1). [هيئة التحرير] 
١‏ 


4م45 


المختلفة المرتبطة به بقيت فى أيدى قبيلة 
خزاعة. 

وعاش أحفاد فهر جماعات مبعثرة 
بين أقربائهم من كنانة. وقد حدث تغيير 
على أيدى قصىء فى الجيل السادس 
من فهر. حيث جمع جماعات أقربائه 
المبعثرة من قريش (ومن المحتمل أن 
تكون هذه هى مناسبة تلقيبهم باسم 
قريش). وبمساعدة من بعض رجال 
كنانة وقضاعة (يسكنون الشام عادة)» 
انتزع امتلاك الحرم من خزاعة وأصبح 
الحاكم الفعلى لمكة. كما يقال إنه 
خصص أحياء من مكة لجماعات متباينة 
من قريشء. وعرف الذين كانوا بالمنطقة 
المحيطة بالكعبة على أنهم قريش البطاح» 
وشملوا كل أحفاد كعب بن لؤىء وريما 
بعض الآخرينء بينما عرف من كانوا 
بمشارف مكة بأنهم قريش الظواهر. 
وبقدر ما حقق تخصيص الأحياء هذا 
نوع) من الاستقرار الدائم, فإن نمو 
التجارة جعله أمرا واقعا. وما إن حلت 
سنة ١٠65م‏ حتى كان رؤساء قريش 
بالتأكيد تجاراً يتمتعون بالرخاء 


والازدهار, وأوجدوا أسلوبا أشنيه 
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بالاحتكار للتجارة بين المحيط الهندى 
وشرق أفريقية من ناحية والبحر 
الشتاع, وإلى غزة ودمشق فى الصيف. 
وكانوا مرتبطين بالتعدين وغيره من 
الأتشيلكة يطول اللو وقتحد حمكل 
الانتتصار فى حرب «الفجار» ضد 
هوازن وثقيف طرق نجد تحت إمرة 
قريش. كما حقق لها السيطرة بوجه 
خاص على تجارة مدينة الطائف التى 
كانت منافس] لتجارة قريش ردحًا من 
الزمن. ولما كانت الطائف أكثر ارتفاعا 
وآبرد غواء هن دكة.فقد اققى كثير من 
رجالات قريش إقطاعات بها. وكان لهم 
مراكز أيضا فى مواقع أخرى من شبه 
جزيرة العرب. وبسبب ما اشتهرت به 
قري هق صلفة الحلا رهزت تجاركا 
ودامت وحدتها رغم ما كان بين بطونها 

وعند موت قصى (فى الخ لنصف الأول 
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بعد فتزة من الزمنء وأدى ذلك إلى 
انقسام قريش إلى جماعتين كتين 
وأيد كل من مخزومء وسهمء وجمعء 
وعدى عبد الدارء وكان مؤيدى عبد الدار 
معروفين بالأحلاف. ويعرف الحزب 
المعارض بأنهم المطيُبون (أى ذوو 
العطر). وتكون هذا الحزب من عبد 
مناف, وأسد.ء وزهرة»ء وتيم. والحارث 
ابن فهر. ومن المستحيل أن نعرف طول 
الدة القن بقيت فيها هذه الجماعات 
بالفعل. وقد ذكر «المطيبون» فى رسالة 
من محمد [يلةِ] إلى بعض رجالات 


خزاعة, مكتوبة فى سنة 4ه (الواقدى, 


طبعة 10265 81355068 جسدلاء ص ٠‏ /ع). 
ولكن قبل ذلك بزمن طويلء حوالى سنة 
.م استبدل المطيبون وحل محلهم 
حلف جديدء. هى حلف الفضول (المعنى 
الدقيق غير مؤكد). الذى تكون من 
هاشمء والمطلبء وأسدء وزهرة: وتيم, 
وريما الحارث بن فهرء والتغيير 
الجومرى هنا مو أن بنى عبد مناف 
قد انقسموا أربعة أقسام., اثنان منهم 
هما: هاشم, والمطلب. وقد بقيا مع 
حلفائه السابقين» فى حين تخلى عنهم 
الاثنان الآخران. عبد شمس ونوفل. 


لمكم 


وقد يعنى هذا أن عبد شمس ونوفل قد 
أصبحا أقوياء نتيجة للنجاح التجارى. 
ومن الواضح. أن بنى عبد شمس على 
الرغم من أنهم ليسوا متفقين فى الرأى 
تماما مع الأحلافء إلا أنهم أقاموا معهم 
علاقات تجارية وطيدة. وإن كان فى كل 
قصص العصر الجاهلى هذه عنصر 
أسطورى معترف به. إلا أن الخلاصة 
الأساسية للأحداث صحيحة على ما 
يظهر حتى ولو كانت معظم التواريخ 
غير مؤكدة. ولم يقطع رجل انتسابه 
إلى عشيرته بعد إسلامه. وفى كدير من 
أحداث حياة محمد علية الصلاة 
والسلام. والفترة حتى سنة 517١ه‏ / 
6/م. يمكن أن نرى تأثير الخصومات 
أو التحالفات القديمة. وفى فترة 
متأخرة أى فى عصر معاوية الأول؛ 
وجه الحسين بن على (من بنى هاشم) 
نداءَ ضد الظلم إلى حلف الفضولء 
واستجاب له رجالات تيم» وزهرة وأسد 
استجابة قلبية مخلصة (ابن هشام. ص 
7 وما بعدها). وكان القادة المهزومون 
فى موقعة الجمل فى سنة 557م, من 
تيم وأسد. وبطبيعة الحالء كان هناك 
تغييرات فى القوة والثروة بالنسبة 


45م 


للمشائر. فقد ارتفع شأن عشيرة عبد 
شمس من خلال الأسرة الأموية 
الحاكمة. حيث إن أمية هو ابن عبد 
شمس؛ وقد مثل الشيعة الأوائل, 
والعباسيون بعدئذ. خصوم هذه 
العشيرة, وفى ظل الخلفاء الراشدين 
الأربعة. والأمويين قام رجال من قريش 
بدور بالغ الأممية فى تنظيم وإدارة 
الإمبراطورية» ولولا براعتهم فى هذه 


المجالات ما بقيت غالبا هذه 
الإمبراطورية. 


وعند وفاة محمد [يككلْد]. أراد واحد 
من الأنصار أن يكون أمير جماعة 
المسلمين, ولكن عمر رضى الله عنه أقنع 
الأنصار بقبول أبى بكر رضى الله عنه 
كاقة علق أساس أن "الشرقت: وكده. 
هى الذى يستطيع السيطرة على الدولة 
متعددة القبائل. وهناك دلالات على أن 
الأنصار قد تأثرت مشاعرهم من هذه 
السالة لخبعسة عقوي من الستيق (انطن 
فى مجلة 170:10! :جء|ىه71 17:6 العدد 
* سبفة قامس اا 11 
وقد ورد حديث شريف هو «الأئمة من 
قريش» (على سبيل المثالء: ابن حذبل: 
السشة مك عرو ا دا 
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ص١5:؛‏ وانظر 
04 أكسفورد سنة 1554م, 
ص/7:). كما استشهد بالآيتين 
١١٠‏ من سورة التوية فى تأييد 
هذا الرأى. وحينما صيفت النظرية 
السنية للخلافة. أصرت بوجه عام على 
أن الخليفة أو الإمام يجب أن يكون من 
قريش (على سبيل المثالء ابن أبى يعلى: 
طبقات الجنايلة. القاهرة سنة 


علم[مأأمه 1116: 


سد ةا 8 دا 
هن والؤاردى: الأحكاع السلطافية, 
صه5؛ وابن خلدون: الملقدمة, جداء 
ص 55١‏ - 5؛ والترجمة الانجليزية, 
ادهو 6:52:95 ولك فسعة 
من العلماء (على سبيل المثال ضرار بن 
عمر).ء رأت رأيا آخر. كما رأى معظم 
الخوارج أن الرجل الورع المستقيم من 
أى أصل كان يمكن أن يكون إماماً 
(الأاشعرىء مقالات الإسلاميين» ص١61‏ 
ومنابعدهاء والتعتوادي: افسول الدين: 
استانيول سنة 1974م, ص775). وقد 
تن هذا الأمن ممفئ المصناعن شكيلة 
. الشأن فى عصور أحدث عهدا حينما 

ادعى الخلافة أباطرة المغلء والسلاطين 
العثمانيونء ولكن معظم العلماء وجدوا 
سبيلاً للالتفاف حول هذه الصعوبات 


دائرة المعارف الإسلامية ب 


0 


(ءتمامالمن 01 .1 ص77 ,١‏ 


.) ١07 
صغيرة من فريش فى أجزاء مختلفة‎ 
من شبه جزيرة العرب لعلها من بقايا‎ 
المواقع التجارية (طبعة ع16لء0.113/0,‎ 
4 ,355 ١56 ,ا١7”»؟‎ 2 ١١5 ص‎ 
فى حين يبين اليعقوبى (توفى سنة‎ 
قريش قرب صيدا فى لبنان (تقويم‎ 
وفى اليوم الحاضر بوحجد‎ .)3١7ص‎ 
كتيسن من قريش يعيشون عيشَة البدق‎ 
فى جوار مكة. بينما فى مكة نقفسها‎ 
يوجد مفتاح الكعبة فى حوزة عشيرة‎ 
لكنها لم تكن تستخدم كثيراً فى الأماكن‎ 
فترة من الزمانء يبدو أن بعض الرجال‎ 
قد افتخروا بأنفسهم بأنهم من سلالة‎ 


55م 


قريش - قريظة » بنى 


فى العراقء القرن لاه/ ١١م؛‏ وستة 
فى مصر والشام القرن 4ه / 5١م.,‏ 
وذه / 6٠م‏ ١١اه/11١مءو؟١اه‏ 
/ 14م؛ واثنان فى شمال أفريقية القرن 
لاه / 17١م.‏ والقرن كه / 6١م‏ 
(ئ041, جلك ص 2,١١١‏ لال م 
489 و 6415. جاء حاشية رقم 
4 ص077, رقم 27١‏ 3509؛ جدلء 
ص8ه؛ وابن خلدون. التترجمة 
الانجليزية. ج؟. حاشية .)١77‏ وفى 
باكستان الخ.. نجد صيغة فُرشى أمرا 
مألوفا فى الوقت الحالى.' 
المصادر: 

2٠١ - 7١ص سيرة ابن هشام:‎ )١( 
ومابعدها؛ 9لا - 87, الخ..؛‎ 4 

(؟) ابن حبيب : كتاب المحبّر» حيدر 
آباد سنة 41957 

فيه المؤلف نفسه: كتاب المنمق فى 
أخبار قريشء حيدر آباد سنة 955314١؛‏ 

(:) الأزرقى : كتاب أخبار مكة,. فى 
الماك عل بورع اندم 0 ع2 : لاعتمعاوعن/171 ,1 
جاء لييسك سنة 18650/8١؛‏ 


55م 


)2( الممسعفعودى : مروج الذهب, 
جا ص 5١‏ 515 ١الخ...؛‏ 

)1 -ع 1/16[ 1ه 01717104 لالط : 17/21 .87/11 
6 أكسفقورد سنة 560 ,١‏ ص ؛ 31 
الخ...؛ 

0 4 علاوءء11 هآ : 131011115 .11 
ورزوة 11 عل ءااأعده بيروت سنة 5؟157. 


حسن شكرى [مونتجمرى وات -]]7/8 .1 ./ألا] 


قريظة » بنو 

إحدى القبائل اليهودية الثلاث 
الكبعوى فى الاينتة النورة (يكسرك): 
وكانت ديارها تقم إلى الجتوب القربى 
من الواحة. وليس من المعروف ‏ كما 


هو الحال مع الجماعات اليهودية 


الأخرى ‏ ما إذا كانت تنحدر من اليهود 
الذين للجاذ! إلن اللمؤيزة العربية أى مق 
العرت الذين تهقودوا: عل انهم كتانوا 
شديدى التتبسك بالديانة اليهودية., 
لكنهم فى نفس الوقت مارسوا الكثير 
مُق العكاداف العربية وتزاو كراعم 
العوف. 

. ويقول المؤرخ العربى السمهودى عن 
أصل تلك القبيلة إن قريظة وهدلاً وعمراً 


دائرة المعارف الإسلامية 


من نسل هارونء ولكنه لم يورد من 
أجدادهة سوى ثمانية. ومارست قريظة 
زراعة النخيل والحبوب فى المدينة بعد 
وفرضت هيمنتها السياسية على 
مسكانيا الأصليين من الفزن: 

ولكن اليهود فقدوا مكانتهم الكبيرة 
بعد قدوم الأوس والخزرج.ء وإن ظلوا 
فيما يبدو ينعمون بقدر من الاستقلال. 
وقد عاون بنى قريظة والنضير قبيلة 
الأوس فى معركة بعاث. 

وعند الهجرة النيوية, كان أهم 
رجالات قريظة الزُبير بن باطا بن وهب 
للنبى. ويقال إنه كان لقريظة مجلسان 
أحدهما لبنى كعب بن قريظة والآخر 
لبنى عمرى بن قريظة. 
قريظة بعد الهجرة, ولكنه نقض هذا 
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العهد تحت تأثير حيى بن أخطب من 
نت التكسين إكناء كسان الشركون 
للمدينة (إبان غزوة الخندق)» وأن حييا 
مزق الوثيقة التى سجل عليها العهد. 
غير أن هذا القول الذى ساقه الواقدى 
موضع جدلء إذ لم يسم ابن إسحق 
بوره القض اكد عنه هذا التول: قدو 
أن المسلمين [عندما أحسوا الخيانة] 
لجأوا إلى الحيلة لمنع قيام تحالف بين 
اليهود والمشركينء فأوعزوا لليهود أن 
يطلبوا من الملشركين أن يرسلوا لهم 
بعض رجالهم ليضمنوا ألا يتخلوا عنهم 
إذا أبطأ النصرء وفى نفس الوقت 
أشاعوا بين المشركين أن قريظة تعتزم 
الغدر بهم.ء وأنها سوف تسلم الرجال 
المطلوبين إلى المسلمين لكى يقتلوهم - 
[انظر سيرة ابن هشام]. 

ورغم أن قريظة لم تقم بعمل حربى 
صريح ضد المسلمين فيما يبدوء لكنها 
ريما دخلت فى مفاوضات مع المشركين 
أثناء الحصار. وبناء على ذلك هاجم 
المسملون بنى قريظة فور رفع الحصار 
عن المدينة. وحاصروهم فى آطامهم 
خمسا وعشرين ليلة. وبعد مفاوضات 
وافقوا على الانستحلام دون فيند أو 


ام 


قريظة , بنى - القزان 


شرطء وحكّموا فيهم سعد بن معانء 
شيخ بنى عبد الأشهلء التى كان بينهم 
وبينها حلفا. فحكم سعد بن معاذ بأن 
يقل جع الرجال '(وكان عتددهم 
يتراوح بين ٠٠١‏ و )1١٠١‏ وأن تسبى 
النساء وكذلك الأطفال. ونفذ حكمه 
توي ولكن موقل الجاكتي:العدتية 
يشككون فى صحة واقعة قتل الرجال 
جميعهم (انظر كشال عا نذه4 .01./لا 
1976(100-7) وقد تسلل قيل 
الاستسلام ثلائثة من شيباب هدل التى 
كانت مع بنى قريظة فى آطامهمم, 
واعتنقوا الإسلام. كما نجح رجل آخر 
أى رجلان فى الفرار [الإشارة هنا إلى 
عمر بن سعد القرظىء وكان قد رفض 
أن ينقض العهد مع المسلمين]. وكان 
ممن أسلم من بنى قريظة وحسن 
إسلامهم محمد بن كعب القرظى الذى 
أصبح من كبار الفقهاء. 

المصادر: 

6 سيرة ابن هشام ومغارزى 
الواقدى ووقاء الوفا للسمهودى. 

(؟) باط ه11 بمعسرمعاده31 .لا 

6 0100 ,لمترطاء ل[ أنه 4 1710م 


ل. محمد أبى العمائم [د: مونتجمرى وات لقلا .30 ./19] 
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القزاز 
أبى عبدالله محمد بن جعفر التميمى, 
ولد فى قيروان وأمضى جل حياته 
هناك. وكرّس حياته لتدريس علوم اللغة 
حتى وفاته فى 7١141ه-/‏ ”١5١1م‏ 
عن عمر يناهز التسعين عاما. 

وقد لعب القزاز دورا حاسما فى 
التوجه الخاص لفقه اللغة والدراسات 
اللغوية"الكن. مسكذة:ومدربينة اليروان 
الاذئةة وذلك يفيل طديئة ككاباتة 
وتدريسمه. 

وبالرغم من أن النقاد يعتبرونه شاعرا 
ممتارًا فإن أعماله الضخمة والعديدة فى 
الخدى والسرف ووشيغ الفاح فى التى 
أكسبته المكانة الرفيعة التى تمتع بها طوال 
حياته. ومن أهم كتبه: 

(1) «كتاب الحروف» الذى يضم 
معنى كل حرف واستخدامه وقيمته 
ودوره فى الجملة. 

(؟) «كتاب العشرات» وهو عمل 
معجمى يتناول الكلمات التى لها عشرة 


)5( «وكتاب المثلث» وهى عن نماذج 
ثلاثية الإعلال. 


5( «كتاب الضاد والظاء». 
الضرورة» عن الرخص الشعرية. 

)01 «شرح رسالة البلاغة». 

32( وألف فى نقد المتنيى «كتاب ما 
أخذ عن المتنبى من اللحن والغلط». 

وحظى القزان باحترام وتقدير 
وكذلك بحي العامة. كنا كان تلاميذه 
يبجلونه وأصبح أغلبهم من أبرز رجال 
الأدب مثل ابن رشيق وابن شرف وابن 
عبدالبر وغيرهم. 

المصادر : 

)1( اين رشيق: «العمذدة», جل 
ج",. القاهرة 15150م. 

(") ياقوت: الأدباءء القاهرة 1995م. 

لبنى الريدى [ش. بويحيا دلطةبربه8 .5©] 
قزوين 

قزوين: مدينة ومتطقة إلى الشمال 
الغربى من طهران والجنوب من جيلان» 
عند خط الطول ٠٠‏ شرقا وخط العرض 


1" شمالاء وعلى ارتفاع 5,١55‏ قدما 


عن سطح البحر. وهى تبعد ٠١‏ ميلا 
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القزاز - قزوين 


ع كران على حافنة سقل سريت 
وتحيط بها الجبال على بعد خمسة 
أميال. والمدينة شيدت فوق مدينة بناها 
شابيور الثانى, والتى تقول الروايات 
أنها بنيت فوق مدينة بناها شابى بن 
أردشير. 

جغرافية المديئة وتاريخها: 

كحك للديحة فى الممسن اماد خلال 
طبيرستان إلى رشت 1355 ويحصر 
قزوين» وفى الطرق من طهران إلى كل 
من رشت وتبريزء ومن بحر قزوين إلى 
كل من همدان وقم. وفى القرن التاسع 
عشر كانت هناك أريعة طرق تربط 
طهران ببحر قزوين, ثلاثة منها لراكبى 
الشبريات (التختاروانات) والمدينة 
جوها معتدل» فدرجة الحرارة لاتزيد 
صيفا عن دين ولا تقل شتاء عن 6 . 
مع سقوط للجليد فى يناير وفبراير. 

ورغم الموقع الاستراتيجى المتميز 
المدينة. فهى فى القتوون: الوسنط لم 
تضاءه مدنا مثل الرى أو نيسابور أو 
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المياهء فهى تعتمد فى مياه الشرب على 
الأمطار أما الزراعة فمن جداول لم تكن 
كافية إلى عام1577م حين حاولت 
السلطات حل هذه المشكلة. 

وتقع قزوين فى حزام الزلازل» ومن 
ثم فقد تعرضت لها مرات عديدة. كما 
تشير الروايات إلى انتشار الطاعون بها 
عامن ١46‏ اها 151886م 1195م 
والكوليرا عدة مرات. كما دمرت 
الفيضانات المدينة عامى 51١١م‏ 
و146م. 

وعد كين نهد اللة المحسوقي أن 
الديقة كاقت محتاظة بالشداكق ونساتين 
الفواكه والكروم التى تنتج أنواعا 
تاشر مق الأعدان واللوة والفمحدوه 
وأنها كانت تصدر كميات كبيرة من 
الآبي :وان التبطع: والقتاء كتانا 
يزرعان بعد فيضان الماء فى المدينة مرة 
دون حاجة لرى آخرء كما كانت الحبوب 
تزرع أيضا. أما الكلأ فقد قال عنه أنه 
من أفضل ما ينفع الإبل: ولذلك فإن إبل 
قزوين من أغلى الأنواع. وحاليا تربى 
الأغنام فى قرية شال 5801 وما حولهاء 
إلى الجنوب الغربى من قروين. وكانت 


4531م 


المنسوجات تصنع فى المدينة منذ عصر 
الإسلام الأول وحتى العصر الحديث, 
دون أن تضاهى فى ذلك أصفهان أو 
كشمير أوكرمان. 
وقد تغيرت حدود المدينة أكثر من 
يرة كتلال القبازئة الإسبلامن وقد 
أضيف إليها خاراقان عام 
1914م فكانت تضم وقتها 
5 قرية. ووسع المعتصم منها على 
حساب همدانء. أما فى القرن الكامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى فلم تكن 
قزوين تضم سوى "٠١‏ قرية, وكانت 
مقسمة إلى ثمانية (نواح 231135). وذكر 
أنها فى عام ”١11١م‏ كانت تضم 
عشرين مدينة مسورة وألف قرية, وفى 
14م كانت تضم أحد عشر 
”5عاناانا8" بلوكات (حيا). أما فى 
الكسهحو الفبوهة تين مشكن 
(شهرستان) يضم ستة أقسام (بخوش 
تشم يكض): 
والغالبية من السكان حاليا تتكلم 


المغول العديد من القبائل التركية. وفى 
إقليم الزهرا يتكلم الناس (تاتى). هذا 
وتقطن العديد من القبائل التى كانت إلى 
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عهد قريب شبه بدوية؛ كان رضا شاه 
قد منع الهجرة, ثم استأنفت بعد تنازله 
عن العرش. 

وفى عهد الدولة الساسانية كانت 
قزوين تمثل مدينة حدودية مع الديلم, 
وكان على حاميتها مواجهة الهجمات 
الديلمية وهو وضع تكرر فى عهد 
الإسلام. وهو أمر أثر على وضع المدينة 
التجارى والعلمىء وإن كان المقدسى 
وصفها بأنها «منجم الفقه والحكمة». 
وقد فتحت فى عهد عمر عام 
8 “ه/غ158م على يد البراء بن عازب 
وزيد بن الجبل الطائى ومنها انطلق 
البراء إلى فتح جيلان والديلم. 
واستولى كذلك على زنجان وقد 
استقرت قبائل عربية فى المنطقة. وقد 
بنى سعيد بن العاص والى الكوفة 
مدينة عند قزوين. وحين أصبح الحجاج 
حاكما على إقليم فارس والعراق عين 
ابنه محمد حاكما على الإقليم الحدودى. 
وممن تولوا حكم المدينة: يزيد بن المهلب 
وقتيبة بن مسلم ونصر بن سيار. 

وبنى موسى الهادى مدينة عند 
قزوين بجوار التى بناها سعيد بن 
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قزوين 


العاصء أسماها مدينة موسىء واشترى 
رستم أباد المجاورة وأوقفها عليهاء كما 
أسس مبارك الترك. أحد عتقاء الهادى, 
مدينة ثالثة عند قزوين عام 
ه/؟كلام, أسماها باسمه. 

وحين مر هارون الرشيد بالمدينة 
تأثر بما يلاقيه أهلها فى صد الديلم, 
فأعفاها من الخراج واستعوضه بدفعة 
سنوية عشرة آلاف درهمء وأمر ببناء 
سور حول مدينة موسى ومبارك أبادء 
لم يكتمل إلا بواسطة موسى بن يُّغا فى 
عهد المعتز عام 7014ه/418م. كما 
بنى هارون الرشيد مسجدا جامعا فى 
قزوين وعدة خانات ومبان أخرى. وفى 
عهد القاسم بن الرشيد حين كان حاكما 
على قزوين وجرجان وطبرستان وضع 
الملاك أراضيهم تحت حماية الحكومة 
لقاء دفع العشر للمالية العامة والعشر 
للحاكم: وبذلك أصبح للملاك حق 
الاتكقام-والكدازة يقبا اقتضهر هق 
الملكية على الدولة. وقد ذكر فى «مجمل 
التواريخ» مجهول المؤلف أن ثورة قامت 
فى عهد المعتز بقيادة أحد العلويين 
يدعى الكوكبى أخمدها موسى بن بغا. 


ةكم 


عددهم بعد إكمال السور. وكان أغليهم 
المدينة. ذكر المستوفى منهم «السادات» 
ووصفهم بالتقوى والعلم, وأنهم 
يكسبون عيشهم من كد أيديهم وليس 
اعتمادا على أية معونة, الأمر الذى يبين 
أنهم تمتعوا بشئ من الاستقلال فى 
مواجهة السلطة. كما وصف خواندمير 
أهل قزوين بالمروءة والإنسانية. 
واستردت قزوين وضعها كمدينة 
مواجهة خلال صراع الخلقفقاء مع 
قرر أن يخضع الديلم لسيطرته دخل 
فخر الدولة (بحسب رواية اللمستوفى) 
أبو منصور كوفى حاكم قزوين من قبل 
الخليفة فى صراع مع الديلم لعشرين 
المدينة لمدة أربعين عاما من قبل الخلقاء. 
الباقرء العلوى الذى استولى عليها فى 
عنام #05ف/ اقم عين على بن 
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المقتدر حاكما عاما للمدينة مع الرى 
وزانجان وألهار وطاروم. 

وقى عام 505ه/17كم حناول 
نوست بق اين بوبنا ع لفكي لا عات 
قزوين ولكنه اضطر للفرار أمام 
الأصفر بن شيروياء الذى نصب نفسه 
حاكمالمساحة تضم مع قروين 
طبرستان وجورجان حتى قم وهمدان. 
وفى 116ه/717كم طرد الأصفر 
دسيةة )سد بي الاستعيرواد 
المدينة.واستولى بعد ذلك على القلعة 
وقتل الكثير من السكان وفرض غرامة 
كبيرة على السكان ولكن الامر انتهى 
فى النهاية بقتله. 

وآلت المدينة بعد ذلك إلى ركن 
الدولة. وظل الأقليم تحت سيطرة بنى 
بوية للمائة عام التالية. وفى عام 
ه/78هم هبت ثورة ثم أخمدت 


0ه ١٠١٠م‏ انتقت المدينة إلى 
الدولة الغزنوية. 
والغز كان فى عام ١٠847ه/78١٠م‏ 
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حين افتدى أهل المدينة أنفسهم من الغز 
على الرى عام :هه وأشبع أهلها 
دينار. 

ورغم قرب قزوين من قلعة الموت 
الاسماعيلية فإن السلاجقة لم يهتموا 
بأن يوكلوها لأمير أو ملك قوى. وبعد 
أهل قزوين بإصدار مرسوم بإعدام كل 
مق فاق تسن الكتهاء الوينة السدكيورة: 
خشية أن يؤدى الاختلاط يأصحاب 
المذهب الاسماعيلى إلى إنتشار القلاقل 
يقيموا تحصينات قوية فى مرتفعات 
رودبار أيضاء ومنها أزعجوا أهل 
المدينة. كما حدث عام 5011ه/ 75١١م‏ 
حو كتلوا ملقيا :8 "تفن إنقانا القكة 


مبعوثهم إلى مدينة أصفهان. وظلت 


الاسماعيلية استطاعوا إقامة قلعة خارج 
قزوينء ومنها تمكنوا من ضرب 
الحصار عليها. 


: دائرة المعارف الإسلامية 
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قزوين 


وفى أواخر عهد السلاجقة, تنقلت 
المدينة بين أكثر من حاكمء منهم طغرل 
ابن محمد المعين من قبل سنجار. 
وتحت حكم شاهات خوارزم تجدد 
هجوم أهل قزوين على الاسماعيلية. 
وحين انتقلت رئاسة الاسماعيلية إلى 
جلال الدين حسن عام ا ١٠1ه‏ / 
٠م‏ أعلن تخليه عن عقائد 
الاسماعيلية وتسمى باسم جلال الدين 
ناو - مسلمانء ولكن أهل قزوين لم 
يثقوا يه لمعرفتهم بما يمارسه 
الاسماعيلية من حيل. وكسبا لثقتهم 
وصل الأمر أن يطلب منهم إرسال 
شهود من قبلهم ليشاهدوه وهو يحرق 
أعمال الاسماعيلية فى قلعة الموت. 

وخلال الصراع بين شاهات 
خوارزم والمغول تبدل امتلاك المدينة إلى 
أن انتهى الأمر بهزيمة شاهات خوارزم. 
وتذكر الروايات مذبحة ارتكبها المغول 
فى المدينة عام 011”ه/ ١717١م.‏ وقد 
عين مانجو قاءان فى 160١‏ ه/557١ام‏ 
1745م افتخار الدين البخارى حاكما 
لها وظل فى الحكم هو وأخوه حتى 
/ال11ه/ ١18‏ 9/94" ام. 


1م 


سج 
35 
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وفى الاضطرابات التى تلت حكم 
غازان خان (755 7 ١/اه// ١796‏ - 
أنحاء الامبراطورية الإلخانيّة فهجر 
المديثةخلق كثيرون لدرجة أنه يقال ان 
الجمعة لم تكن تقام. 

وفى نهاية حكم أولجايوتو 
7١ (‏ الاهم 4 ١1117-1م)‏ انتقل 
المستوفى وقد خصص أبو سعيد بهادر 
فى بداية حكمه(6١ا-‏ +الاه / 
0 لم قذوين لقديول نففات 
(إخراجات) لإنشاء عقارات أمه, وفقا لما 
ورد فى تاريخ غزتة, وقد كان تدفق 
السباقل الشركية إلى قؤوينَ فى عه 
المغول أكثر منه فى عهد السلاجقة على 
غاية فى الثراء. ويعد انتتهاء 
الامبراطورية الإلخانية دخلت قروين 
التى كانت قد فقدت قيمتها كمدينة 
مواجهة منذ أمد. فترة خاملة من 
تازيفها: حكن عهدالضفويين. فما إن 


م 


تولى إسماعيل الصفوى الحكم (07؟ - 
6ه/5 ١٠16م‏ -15م) والذى كان 
يواجه مشكلة الدفاع عن حدوده ضد 
كل من العثمانيين والأوزبك. حتى 
احتلت المدينة أهمية جديدة. وحين 
فقدت تبريز فى عهد طهماسب 97١(‏ - 
44ه/74١١-1لام),‏ جعلت قزوين 
عاصمة عام 915ه/ 5١١1م‏ لحيوية 
موقعها بين أذربيجان وخراسان, 
وأصيح اسمها دار السلطنةء وظل 
الوضع قائما حتى بنى الشاه عباس 
عاصمة فى أصفهان. ورغم ذلك قلم 
كانت تحكم بواسطة وزير ومستوفى 
يعين من الحكومة المركزية. وقرب نهاية 
عهد الشاه سلطان حسين جعلت 
محافظة عين حاكما لها أحد مماليك 
السلطان يدعى طهماسب خان. 

وفى عهد الصفويين انقسمت المدينة 
كالعديد من المدن وقتها بين فئتين 
متنازعتين, الحيادرى والنعماتىء قد 
دارت بين الفريقين الكثير من المذابح. 

وكانت قزوين على عهد المغول وقبل 
ذلك معقلا للسئّة. ورغم قربها من 
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الديلم وقلعة الموت بعد ذلك. وفى عهد 
السلاجقة كان هناك حى للشيعة فى 
المدينة. إلا أن عمليات التحول إلى 
المذهب الشيعى لم تنتشر إلا فى عهد 
الصفويين. وانتشرت القلاقل بعد موت 
طهماسب ثم استولى التركمان على 
المدينة لفترة وجيزة ووضعوا عليها 
حاكما صوريا هو طهماسب ميرزا. ثم 
استولى عليها حمزة ميرزا حاكم تبريز 
التى كانت آنذاك فى يد العثمانيين: 
وأخمد ما كان فيها من قلاقل. 

ولم تكن أهمية قزوين فى عهد 
الصفوييق لكودها اتخذت غاضدة لفترة 
ماء بل أيضا للتجارة مع أوربا من 
خلال جنوب روسيا. كما انتشرت بها 
صناعات السجاد والأحذية والمشغولات 
المذهبة. 

وأدت القلاقل التى حدثت قرب نهاية 
عهد الصفويين إلى توقف مؤقت للرخاء 
فى المدينة. وإلى نقص كبير فى 
شكاتفاء خناضةة مع تقنصن الأنشبظة 
التجارية. وفى عام 1177م وقعت فى 
يد محمود الأفغانى. ولكن سرعان ما 
دبت ثورة أدت إلى انسحاب الأففان. 


ثم طردوا بعدها بوقت قصير. ويعد 
ذلك كانت لأشرف ويسجل الرواة أن 
الديكة تخافهن سكاكها مخ 
إلى ٠٠٠١‏ فقط فى سنة 11/44م. 


وفى مطلع القرن التاسع عشر كانت 
والمنسوجات وعادت مرة أخرى 
للانتعاش. وفى 7١57١1ه/17548م‏ عين 
لها فتح على شاه حاكما فى الثانية 
عشرة من عمره هو محمد على ميزار, 
5هم/1805مم. ثم اسستعادت 
قرزوين أهميتها الاستراتيجية والتجارية 
لوفو عجوناافي مفكوق الطرق نين 
العاصكمةالجديدة طهران يتن تبرية: 
المدينة الثانية فى الإمبراطورية, وإنزلى 
على بحر قزوين. هذا وتمثلت أهمية 
المدينة التتجارية فى فتح فرع للبنك 


٠‏ أسرة 


الإمبراطورى الفارسى 6ه غ861 1قمم6ممز 
فيها. كما تحسنت بها فى أواخر 
القدون الناخى وسناكل الاتصالات مق 
برق وسكك حديدية بينها وبين طهران 
والمدن الكبرى. 


١‏ كم 


عّ 
.2 
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ولقد لعبت قزوين دورا مؤثرا فى 
فمئلت فى أول مجلس وطنى. وحين 
كل محتسي عل اتحلين فى 1331م 
وقد تدخلت 'روسيا ضد الشركة الوظنية 
الاضرابات فى الأعوام التالية وأثناء 
الحرب الأولى. وفى عهد رضا شاء 
تدهور وضع المدينة التجارى وغادرها 
أكثر التجار والكثير من السكان إلى 
طهران. 

الأماكن الأثرية: 
فى العصر الوسيط. وكانت قزوين فى 
القرن الرابع عبارة عن مدينة داخلية 
وأخرى خارجية وكان لها مسجدين 
جامعين. وباستكمال بناء السور الذى 
أمر به الرشيد كان يحتوى على 5١1‏ 
برجا وى ١7‏ بوابة. وقد أعيد بناؤه فى 
ه/اده/1117١م.‏ 


.م 


وأقدم أثر إسلامى باق ومميز 
للمدينة هو قبة المسجد الجامعء والذى 
من المحتمل أن يكون مقاما على أثر 
سابق على الإسلام. وتشير الكتابات 
الخاصة بالأوقاف المتعلقة به إلى تاريخ 
ه/6 ١11١م‏ باسم الأمير أبوق 
منصور خمارتاش ين عبدالله العمادى. 
وهذه القبة متصلة بمدرسة بنيت فى 
القرن الرابع وهذه القبة طبقا لما ذكره 
زكريا القزوينى لم تكن تضاهيها قبة 
فى أى مكان آخر. ولمسجد الحيدرية 
علاقة وثيقة بمسجد خمارتاش. وقد 
يعود إلى تاريخ لاحق قريب به. 

وقوه ونا سس ويه تسن الله 
المستوفى لعصر المغول. وقد تم ترميمه 
حديثا. أما الأثر الوحيد الباقى من عصر 
الصفويين فهو قصر شاه طهماسب, 
وهو الآن متحف. وبالنسبة للقرنين 
الأخيرين فيمثلهما مسجد الشاه الشاهز 
أدى حسين وشبكة هائلة من الأسواق 
ذّات الأقسية وخر إزالتها حاليا: 

المصادر : 
لأا8 ورمنله كتستكك عع 1.8102 


0021 


على يوسف على [أ.ك.س. لامبتون :(0اط77هة .4./1.5] 
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رقم الايداع بدار الكتب 1١551//51577‏ 


977-01-5091-6 -لآ1.5.8.2آ1 


الفزوينى. زكريا كليلة ودمنة 
الطبعة الأولى 
3ه 3354م 
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دخو سردل 
دائرة المعارف الإسلامية 
تحرير ٠‏ 
م.ت ٠.‏ هوتسماءت. و. ارنولد 
رن باسشحيت: ار فارفسان 
ش ترجمة 
الأجزاء 377 #38 (عاى) 


مرف العام تورقيسن ازور 
أ.د. محمد سميرسرحان 


المراجعة والإشراف العلمى 
أ. ذ. حسن حبشى أ. د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمد عنانى 


مدير التحرير 
د . خلف عبدالعظيم سيد الميرى 
الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهندى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


الفزوينىء زكريا 


زكريا بن محمد بن محمود أبو يحيى, 
جغرافى عربى شهير وعالم بحث فى 
أصل الكون ونشأته وترجع جذوره إلى 
أسرة عربية استقرت بقزوين بفارس. 
ولد فى قزوين فى حوالى عام 
٠هم/‏ 5١٠2٠1م,‏ وييدو أنه تلقى 
هناك تعليمه الفقهى. 

فرك القؤؤيكى سقط راسد كن 
تاريخ يصعب تحديده وذهب إلى بغداد 
كما ايتكفس: يفن القت فن :شق 
حيث قابل الفيلسوف والصوفى الشهير 
ابن العربى وذلك فى حوالى عام 
ه/ 172775م. ويب دو أنه زار 
الول :فى هذه القتدرة متها يه 
قابل ضياءالدين ابن الأثير وريما 
يكون قد زار مدينة سنجار أيضا 
وسافر القزوينى أيضاء إلى بلاد فارس 
وأقام مدة طويلة فى واسط والحلّة 
حيث تولى القضاء فى عهد الخليفة 
المستعصم آخر الخلفاء العياسيين. ولا 
نعرف أين تقابل الجفرافى والعالم 
بققيه اللغة ابن سعيد الغرناطى الذى 
زار المشرق الاسلامى فى عام 57144ه/ 
ام 
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القزوينى » زكريا 


وبعد سقوط بغداد فى أيدى المغول 
(43 ه/ 1758م) اعتزل القزوينى 
الحياة العامة وتفرغ للأنشطة العلمية. 
وكان الجوينىء المؤرخ الفارسىء حاكما 
لبغداد بالنيابة عن هولاكى وخليفته 
ابافا. ويعتقد أن القزوينى وجد فى 
الجوينى الراعى لأعماله العلمية. وريما 
معن هذه العمانة للفشرقية افد له 
كتابه عن أصل الكون وتكوينه. وقد 
ات الكتوويكى فق عام هم 
لم ش 

وكتب القزوينى عملين أحدهما فى 
مجال الكون والمخلوقات والآخر فى 
مجال الجغرافيا. وينقسم كتابه «عجائب 
المخلوقات وغغرائب الموجودات» إلى 
جرءين: 

الحؤه الأول يفالت الأعنناء التهارية 
فى تحن تعالج الحدره لكان لارام 
الأرظسنة: 

سف التزويني: ف نجوه الأول 
الظواهر السماويةء أى القمر والشمس 
والقحوم كلم عو كان امام 
والملائكة. 


القزوينى زكريا 


وفى نهاية هذا الجزء يشرح مشاكل 
التاريخ للكون ومعرفة تكوينه والتقويم 
العربى والسريانى. ويستهل الجزء 
الثانى ببحث عن العناصر الأريعة, 
والظواهر الجوية والرياحء. ثم يصف 
تقسيم الأرض إلى سبعة أقاليم مناخية, 
ويعطى وصفا لكل اليحار والأنهار 
المعروفة. وبعد أن شرح أسباب الزلازل 
وتكوين الجبال والآبار استعرض ممالك 
الطبيعة الثلاث: المعدن والنبات 
والحيوان. ويسبق وصف المملكة 
الحيوانية وصف مملكة الإنسان. 
وصفاته وتشريحه وكذلك وصف 
الصفات المميزة للقبائل الإنسانية. وقبل 
مناقشة الكائنات الحية الأخرى تناول 
الجن والغيلان. 

وحظى كتاب «عجائب المخلوقات» 
للقزوينى بشعبية كبيرة فى كل العالم 
الإسلامىء. وهو يعتبر أول عرض 
منهجى للكوزموغرافيا فى الأدب 
الاسلامى. وزينت ممسخطوطات 
الكوزموغرافياء سواء العربية أو 
الفارسية أو التركية. بجداول هندسية 


كم 


وأنواع المسوخ المختلفة, وبعض هذه 
الرسومات لها قيمة فنية عالية. 

لكن مصادر «عجائب المخلوقات» لم 
تل بعد نصيبها من الدراسة. ففى 
نسخة للءنأمع)ون/1ا يمكن اكتشاف 
حوالى ١‏ كاتيا استخدم القزوينى 
أعمالهم ابتداء من الجاحظ وابن الفقيه 
إلى ابن الأثيرء ومن أكثر الأعمال التى 
استشهد بها أعمال أبق حامد الأندلسى 
وبحث مجهول المؤلف بعنوان «تحفة 
الغرائب». 

العمل الثانى للقزوينى جغرافى 
عرف من عدة مخطوطات ترجع إلى 
نسختين مختلفتينء النسخة الأقدم 
بعنوان «عجائب البلدان» كتبت فى عام 
١0ه7--15175م.‏ أما النسخة 
الثانية وقد نقحت بالكامل فترجع إلى 
عام 4ه/ 1١56‏ / 11١١م.‏ وهى 
تحمل عنوان «آثار البلاد وأخبار 
العياد». 

قسم القزوينى الأرض فى «آثار 
البلاد» إلى سبعة أقاليم مناخية واتبع 
فى ذلك التقسيم البطلميوسى. ووصف 
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المدن والبلدان والجبال والأنهار التى 
تقع فى كل من هذه الأقاليم طبقا 
لترتيب هجائى. ويتضمن وصف كل 
مدينة أى بلد وقائع وحقائق جغرافية 
وتاريخية ونبنذات عن أتشهر 
الشخصيات التى يرجع أصلها إلى هذه 
المدن أو البلدان. ومن ثم يوجد تشابه 
بين كتابه هذا ى «معجم البلدان» لياقوت 
من حيث ترتيب المادة. (ياستكناء أن 
القزوينى وزع مادته على سبعة معاجم 
مختلفة تبعا لتقسيم الأقاليم المناخية). 
وبعض الموضوعات التى تضمنها كتاب 
القن ويقئ والإشناهنة: سقبلا ست كلت 
الجبال والأنهار الخ.. جاءت كما فى 
كتاب «عجائب المخلوقات» وغالبا بذات 
المضمون تماما. 

وبالإضافة إلى المخطوطات العربية 
هناك عدة نسخ فارسية منقحة وأخرى 
تركية موجزة لكتاب عن البلدان وعلى 
نقيض كتاب عجائب المخلوقات فإن 
مححادن داكا المتلادة كانت ضما 
لعدة دراسات. لقد جمع لاعأدم دنآ 
قاقينة د وإن كانت تاقيصنة هدك 


للمصادر التى استخدمها القزوينى. 
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وعاد إلى هذه القضية فى الطبعة 
التى أصدرها عن «معجم البلدان» 
لياقوت حيث قال إن القزوينى استخدم 
بشكل كبير هذا العمل دون الإشارة إلى 
ذلك :وفنى عحتام /1551م تششوت 
5 أول دراسة جادة عن 
مصادر كتابه الجغرافى فى مقال 
بعنوان «مصادر آثار البلاد للقزوينى»», 
حيث قدمت تحليلاً مفصلاً لهذه 
المصادر. ويتضح من هذه الدراسة أن 
كتاب ياقوت «معجم البلدان» يمثل 
المفنحدن الوتكسشن: تلآكان العلا 
للقزوينى كما وضعت قائمة كاملة 
تكرينا للأسواء اقزر افق كاهيين) 
القزوينى من مصادر عربية أخرى نذكر 
منها هنا أعمال إبراهيم بن أحمد 
الطرطوشى والبيرونى والعذرى 
وأبو حامد الأندلسى وبحث فى تكوين 
الكون ونشأته مجهول المؤلف يرجع 
إلى القرن الثانى عشر بعنوان «تحفة 
الغرائب». وأخيرا جمعت قائمة بالرواة 
الذين سمع منهم القزوينى. فلقد استقى 
مؤلف «آثار البلاد» بعض معلوماتة عن 
عرب غرب افريقيا. 


م1١‎ 


القزوينى ٠‏ زكريا - القزوينى ؛ نجم الدين 


كان القزوينى بالإضافة لذلك عالم فلك 
وجغرافيًا وجيولوجيًا وعالم نيات 
وحيوان ومتخصصا فى علم المعادن 
وعالم انثروبولوجيا وصفية. ونظرا 
لكلحة تعزوو » تفاففكةه الواستفة الجم في 
توليف كل الحقائق المعروفة فى عصره 
عن العلوم سالفة الذكر وإن كان لم يأت 
بنظرية جديدة أى يرسى حقيقة جديدة. 

إن أكثر ما يميز القزوينى هى قدرته 
على رفع الكوزموغرافيا إلى نوع أدبى 
رفيع المستوى. وكذلك موهبته فى 
مجال التبسيط وجعل الشىء فى 
متناول مدارك الجمهور العريضء فضلا 
عن إمزاكه 1 العزقة الواسينة يك الا 
تتعدى حدودا معينة حتى لا تثيط هذا 
العويون 

ويحظى القزوينى بتقدير عال من 
جانب بعض المستعربين المحدثين الذين 
يقارنونه فى بعض الأحيان بهيرودوت 
وبلينى» وإن كان البعض الآخر من 
الكاماق تحكيوق عليه قسلة ديد : 

لقد مارس القزوينى تأثيرا كبيرا 
.على الجغرافيين وعلماء الكوزموغرافيا 
فى الفترات اللاحقة له. وأصبح 5 


ككلم 


من بين أهم مصادر مؤلفين أتوا بعده 
مكل شمس الدين الدمشقى المتوفى عام 
الالاعد 694 ام) وام ين حمدان 
الحراز وحمد الله قزوينى (المتوفى 
مواق :هلافك 7 1184م) والتميرى 
(اللتوفى عام 808ه/ 1505م) وابن 
التوودى :الفح فتن مهم 
/51م) وآخرين حتى محمود بن 
سعيد السفاقوزى (المتوفى بعد عام 
؟55اها/ 1م). 
المصادر: 
)١(‏ ,ل "عناصم سومهعما“ تتمتسرمكلناى 
1 - 111 رأماعإسعاعة117 .64 


فه0 - له ره عع امك" :ه0151 ها .101 
ور 011 وذآه1 را بهمه!:8-آه تمتك ”تامع 0 


88 - 1 ,(1966) كاما 


لبنى الريدى [ت. لوسكى كلع انلامآ .1] 


القزوينى, نجم الدين 

نجم الدين عبدالغفار بن عبدالكريم, 
فقيه شافعى ومتصوف توفى فى 
أهم مؤلفاته كتابه (الحاوى فى الفروع) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويعرف أيضا بعنوان «الحاوى فى 
وكان موضوعا لعدد كبير من التعليقات 
والشروح. 

كما كتب القزوينى «اللياب فى الفقه» 
وهو عمل أكش إيجازا من «الحاوى» 
وقام بالتعليق عليه فى عمل بعنوان 
«العجاب فى شرح اللياب». 

وبالإضافة إلى إنجازاته كفقيه 
اشتهر القزوينى كصوفى يمتلك قوى 
خارقة. فيينما كان يسافر إلى مكة 
«الحاوى» فى عمق الليل وقد أضاء 
الورقة ضوء غامض ينيعث من أصايعه. 
حيث اشتهر بأصابعه المضيئة كما 

المصادر: 

1( حاجى خليفقة: كشف الظنون,» 
طبعة ,625-4 .15م ,1] ,عو[ة8 4ه هرماناها 
.3 أله ,11 


(؟) يوسف بن اسماعيل النبهانى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


القزوينى . نجم الدين - القسطنطينية 


«جامع كرامات الأولياء», القاهرة 
١ه‏ 1931م 11ذ,4وا. 

(1) تاج الدين السسبكى : طبقات 
الشافعية: القاهرة 5:4١١اه/‏ 1907م, 
7 ,118. 


لبنى الريدى [ه. ألجار 3ة18ث.1!] 


ا ٠. ٠. ٠»‏ يي 


فى ١١‏ مايو سنة ١٠11م‏ أصبحت 
القسطنطينية عاصمة للإمبراطورية 
الرومانية الشرقية بقرار من الاميراطور 
قط طن فافع الها اقح دو نه 
ذلك العدوة :كاتنت ال تتطتظفية 
معروفة للعربء وأشاروا إليها أحيانا 
باشبع تتفي وكناك هذه الدنة 
تسمى قبل ذلك بيزنطة أى بيزنطية, 
وتكتب بطرق إملائية مختلفة؛ بل وكان 
العرب ‏ مثلهم فى ذلك مثل الإغريق - 
قن اعكازوا هلي :مسيكينا بالديقة: 
فإنا ليل الدينة اتصيوف الدفين 
إلا العميش نينت رط ايفين 
وادقازها: 


71م 


أل لتطلنئنة 


الحملات العسكرية العربية على 
القسطنطينية: 


يقال إن النبى [255] قد تنبأ بفتح 
القسطنطينية على يد المسلمين» ويورد 
المؤرخون العثمانيون أحاديث عن 
الرسول [كَك] تفيد أنه دعا للجيش 
الفناقكم وعاقد وه فى الأسويون 
نحو هذا المشروع بجهد وبسالة؛, ففى 
أول سبتمبر 1097م تم تجهيز أسطول 
فى طرابلس توجه للقسطنطينية بقيادة 
سرون أبن زناف ارم المتكية 
بالأسطول البيزنطى فى فونيكس على 
ساحل ليسيا. والمراجع العربية تفيد 
وصوله إليهاء وفى الوقت نفسه أرسل 
معاوية لغزو الأراضى البيزنطية. 

وفى سنة 65 ه/ اام تقدم 
عبدالرحمن بن خالد إلى حدود 
برجامونء وفى السنوات التالية تقدم 
فضالة بن عبيد حتى وصل شالدون 


وقاد يزيد بن معاوية جيشا 


"لام بيئما كان يدعمه أسطول 


1م 


السلحون السساتظيتية مد مسيم نين 
وقد سقط آبق ايت الاتصضار شهكنا 
أكناة هذا التحصان ويققف المؤوخوق 
فى تاريخ وفاته ويكتراوخ :هذا الخلاف 
بين نكن 4# واس 68نم و مد 
حفن | الحصار هدو كير و خاهة 
قن العالوالفزيية وق تمقظ ابر ابوت 
الأنصارى شهيدا ودفن عند أسوار 
الاينة: وكنان تتاف مقبرته إيان 
احص #الأككين الذى فاده عمش 
الفاشخ حادكة مهمة تفارن باكششاف 
الرمح المقدس على يد الصليبيين الأوائل 
عند حصار أنطاكية (ذكر قبر أبى أيوب 
الأتضباوى آول ناا ذكن فى كشانات انن 
قتيبة) وقد عقد المسلمون والبيزنطيون 
هدنة حتى سنة /51اهم عندما تولى 
الخلافة سليمان بن عبدالملك. وكان ثمة 
حديث نبوى يجرى على الألسن فى 
ذلك الوقت مؤداه آن خليفة يحمل اسم 
نبى مَقَيْضْ له أن يفتح القسطنطينية, 
وقد اعتبر سليمان هذه النبوءة تشير 
إليه فجهز حملة عظيمة ضد 
الكميشتشفة وقان اشوة لسلس زه 
عبدالملك هذا الجيش خلال آسيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


65 وأحاط بالقسطنطينية وقد 
رسى الأسطول العربى جزئيا قرب 
الأسوار على ساحل بحر مرمرة هو 
على ستان منه فى السن دوي ونان 
واستمر سنة كاملة, كم وجد مسلمة 
هحمات اليلغار وندرة الإمدادات, وهناك 
مراجع عديدة تشير لسير حملة مسلمة 
المحفوفة بالخطر بين المؤرخين » وحتى 
بعد قرون عدة كان هناك من يشير إلى 
بكر مسلمة فى أبيدوس حيث عسكرء بل 
كينا قرويا من القضض الأطيراطورئ 
شرطا من شروط معاهدة السلام, وأنه 
وأخيرا نسب إليه بناء برج جالاتا 
وجامع العرب فى جالاتا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى مناسبة أخرى يظهر حشد عربى 
على تزاف من القسخلتط ني ذلك تسحة 
6ه/ 45لام عندما قام هارون بن 
الخليفة المهدى بالتوغل فى آسيا 
الصغرى دون أن يواجه مقاومة 
وعسكر فى كريس بولس 5ذاوم665 
(سكوتارى فنقاده5), ولكن الامبراطورة 
إيرين الوصية على ابنها قسطنطين 
ادرطة تطلت عه تلام فقي علن 
دفع الحزية. وقد حوصرت 
القسطنطينية أربع مرات فى عهدى 
المهدى والرشيد. 

وتب دا حكايات العرب عن 
القفسطنطينية منذ القرن الكثالث 
الهجرى/ التاسع الميلادى. وقد اعتير 
العرب الدردنيل وبحر مرمرة والبسفور 
مجرد قناة واحدة تريط البيحر المتوسط 
بالأسودء ويذكر الاصطخرى وآخرون 
السلسلة الكبرى التى منعت دخول 
السفن العربية » ومن المحتمل أن يكون 
المقصود بهذه السلسلة تلك التى مدت 
بين جالاتا 6021238 والقسطنطينية زمن 
الحرب كما أشار الاصطخرى إلى 


1م 


الآنسوان الؤدوجة العالية للمدينة 
بأبراجها وبواباتهاء بما فيها البوابة 
الذهبية وميدان سباق الخيل والتماثيل 
النحاسية للخيول الأربعة. وكل ذلك 
وصفه الكُتاب العرب بتفصيل أو إيجاز 
كا سي قل و تقرس ديشانا 
خاصا للبراتوريم #ناة:ه:8,26 (بيت 
القاضي الكببرا: كنا فصن عن امجن 
التسيؤي الشلنة: 

وبغض النظرعن أسرى الحرب فإن 
كثيرا من التجار المسلمين ومبعوثين من 
الخلفاء وسلاطين أقاموا فى 
القسطنطينية فقد كان السلاطين 
المماليك ينفون بعيدا الأشخاص 
المزعجين بعائلاتهم؛ وكان السلاطين 
السلاجقة ومدعو السلطنة يقضون 
أخيتانا فكرات ظطويلة ف القع طاخطيكرة: 
وترد تفاصيل عن حياتهم هناك فى 
الككانات:المو”طية قحي القكانة 


سادق اتنحا كس الغبير طن جر ناس 
القمحلوطةة. 


وداد عبدالله [ج . ه . مورتمان ههة:2/10,0]5 | 


ككاكلم 


قشسطلة 


قسطيلية (وقد يقال لها قسطيلة) 
اسم يطلق على مكان فى تونس كان 
المقصود به أحيانا فى العصور الوسطى 
مدينة تورز (باشباع التاء المضمومة 
وفتح الزاى) أو توزر (بفتح التاء المثناة 
من فوق). ولكنه يطلق على الأكثر على 
الإقليم الذى كانت هذه البلدة مركزه, 
والذى يعرف حديثا بإقليم الجريد الذى 
هو الآن جزء من ولاية قفصة: ويبلغ 
عدد سكان قسطيلية "5١٠١٠٠١‏ نسمة 
والكثافة السكانية ١145‏ فى الكيلومتر 
المربع وذلك حسب إحصاء 2195573 
ومحصولها الأساسى فى الوقت 
الحاضر هو نفس محص ولها فى 
الماضى وأعنى به منتجات النخيل إذ 
يوجد بها مليون نخلة؛ منها 7/3١‏ تنتج 
أحسن أنواع التمر المعروفة بدجلة 
حسب استقصاء .١19377”‏ وقد أدت 
العناية بارتفاع مستوى الفنادق ارتفاعا 
يبلغ فى بعض الأحيان أقصى مراتب 
الترف الى تقدم السياحة التى أصبحت 


موردا جديدا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخها : كان عقبة بن نافع أول 
من دخل قسطيلية: ثم كَمّ فتحها 
«صلحا» وبدون مقاومة على يد حسن 
ابرق الفعفاق الذى صا اهلها التضازئ 
على شروط حسنة مجزية. ولما تقدمت 
الأدام افسانها بطبنيكة الال رامن 
الأهوال التى أضرت ببقية افريقية 
لاكيها معت ف النكو ارك :التي اغبت 
الخوارج التى اندلعت فى القرن الثانى 
للهجرة (الثامن الميلادى) ومن جراء 
ثورات الجند الأغالبة والحروب ضد 
الخارج الفاطمى وظهور أبى يزيد 
الكار و كع فق هذه الاختطزانات 
أن ااككر اشنا الأنامنية فكاك ونح 
الشيعة بعض النجاح لاسيما فى 
اتقطلة :ماميكاف إلن ذلك أن شتات 
بقل فللا ن :فى "متخصدف القون حامق 
الهجرى (الحادى عشر لميلادى) 
ساعدت على قيام إمارة صغيرة 
ممتتفلة اسوهان جنا اعتضدها فق الونن؛ 
امات “عم كنا صبارت سيط 
بذله دكن وكا ذه ملكو وفوف 
لهجمات قراقوش وبنى غانية؛ فلما كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


زمن الحفصيين (أعنى مستهل القرن 
الثامن الهجرى) (الرابع عشر الميلادى) 
ظهرت دويلة صغيرة يحكمها بنو 
يملول ونفر من المشيخة. واتسم 
وجودمًا بالماتاغن الشديدة حتى الت 
على يد أبى فارس سنة 7١8ه‏ (- 
)ا ولقدازادت 'فنوضى القرن 
التتاسع عشر من بِؤس الإقليم الذى 
كابد شدة من الضرائب المرهقة التى 
لاحفت: بها الدكومة فى عدف بالاضافة 
الى جانب عدم وجود من يتصدى 
لهجمات البدو ليردعهم. 

الجغرافية التاريخية: لا يقتصر 
اسم قسطيلية على وروده كبلد فى 
تونس وحدها إذ يذكر ياقوت الحموى 
فى معجمه «قسطلّة» (بتشديد اللام 
الملفتوحم) فى الأندلس. وكذلك 
«قسطيلية» فى إقليم البيرة؛ كما يشير 
الى موضع بين حلب ودمشق يسميه 
بقسطلء كما أن إحدى القلاع القديمة 
كانت تعرف بقسطيلية. وعلى أية حال 
فالكلمة مشتقة من اللفظ اللاتينى -5ه© 


اع أى القلعة أو الحصنء. وقد 


/اككم 


“استسملها التعرب الذيخ دخلا السلان 
وقصدوا بها «توزر» ثم عمموها 
فأطلقوها على كل الإقليم المّصل بها 
وتبعا لما يقوله اليعقوبى المتوفى ما بين 
7 و797ه فإن هذا الإقليم كان 
يتالف من أربع واحات «أكبرها توزرء 
مقن الولاة::وكانيها الحامة ثم «تقيوس 
والرابعة نفطة». فأما تقيوس فقد زالت 
ولم يعد لها وجود اليوم. وقد ذكر هذا 
القتسم معكلم:السفرافنية التالكوية 
لاسيما البكرئ ويناقوت. أما ايخ حوقل 


والمقدسى والإدريسى فقد اكتفوا بإيراد. 


صفات هذه المدن دون أن يفصلوا سعة 
الإقليم وحدوده. ونجد أن قسطيلية 
التى تعرف الآن ببلاد الجريد واردة 
عند المؤلفين المتأخرين ويقصدون بها 
«قفسه» فى الشمال وبلاد «نفزاوة» فى 
الجنوب. بل وأيضا قابس وجزيرة 
جربة. ولقد ظهر اسم «بلاد الجريد» أو 
«الجريدء فقط لأول مرة يعد نتتصف 
القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر 
الميلادى) فى كتابات ابن خلدونء وأخد 
اسم «قسطيلية» القديمة فى التلاشى 
بالتدريج حتى لم يعد أحد من المحدثين 


3148م 


يعرفها سوى المتخصصين وإذا كان 
التيجانى المتوفى قد ذكرها فإنما كان 
ذكرهم إياها فى معرض اقتباسهم نصا 
من المؤلفين القدامى» حتى أن ليو 
الافتريقن النذئ زان توافين سكة !ا 
لم يكن يعرف شيئا قط عن قسطيلية, 
كما أنه لم يكن بها الى القرن الثالث 
الهجرى (- التاسع الميلادى) عنصر 
عربى يعتد به لذلك يقول اليعقوبى إن 
سكانها ليسوا عربا ولكنهم من ذرية 
الزومان القدماء والتوين والأفتانقة نيد 
نسل اللاتين والبربر المنتتصرين. ولما 
تكلم ابن خلدون عن اضطرابات 
فز اع "نزام يقي ورافة 
ولواته وبربر فكناسة (انظر العبر 
ولم يحدث أى تغيير كبير فى 
الخريطة السكانية حتى منتصف القرن 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) الى أن جاءت الوهجمات 
الهلالية فجاءت معها الى قسطيلية ببنى. 
سليم خاصة. وتغيرت الخريطة 
السكانية منذ ذلك التاريخ تغيرا ملحوظا 
وسارت المسيحية فى طريق التلاشى 
بعد أن كانت راسخة الأقدام بهاء ولم 


دائرة المعارف الإسلامية 


تكن اللأسطة التماضي مماحت 
الويكلة .ول الله تفده مكلزى فتن قباد 
1ه (- 1١15م)‏ كثرة وجود 
الكنائس التى صار يعض ها أطلالا 
ويعضها مهجوراء كما أشار فى فزع 
الى تفشى ظاهرة أكل لحوم الكلاب. 

ويجمع الكتاب العرب فى العصور 
الوسطى على وصف قسطليلية بأنها بلد 
عفن عظية الآؤدفان كلما يقندن البكرئ 
جبايتها بمائتى ألف دينار وذلك فى 
منتصف القرن الخامس الهفجرى 
(الحادي عشدر الميلادى)» على حين 
بلغت جباية قفسه خمسين ألف دينار 
فقط. 

وقد تعجب ابن خلدون (وهى من 
أهل القرن الثامن الهجرى - الرابع 
عشر الميلادى) من كثرة سكان 
قسطيلية كما كان بها نظام دقيق للرى 
انتكلفت أنظان مجميع دن شاهدوم هذا 
الى جانب وفرة انتاجها من التمر, 
ويشير اليعقوبى الى زراعة هامة هى 
زراعة الزيتون التى اندثرت بعد ذلك. 


ويشير ابن حوقل فى القرن الرايع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهجرى (العاشر الميلادى) إلى ان 
ذراعة قضي الشكر مقسطيلنة كانت من 
أعظم الزراعات انتاجاء لكنها ما لبثت أن 
المون. 

ومن ناحية أخرى نجد أن هذا 
الإقليم كان ينتج من الفاكهة 
والحمضيات والأترج كميات لا يجاريه 
فيها أى إقليم آخرء كما كان يزرع به 
الكتان والحناء والكمون, ويصاد به 
ثعلب الفنك لفرائه الغالى, ويذكر ابن 
مركزا تجاريا هاما حافلا بالتجار من 
شتى الأقطار. وكان أهم ما تصدره 
القمح الذى يسعى المشترون إليه 
وسقيون :نيه كبا انيه كسان 
تسطليلية كافك تضدو لخدن فكان كل 
كنا يككر انها الصحوف لكثرة ماانها من 
ومن ثم كانت قسطيلية مركزا لتصدير 
فى أن التجارة التى كانت تمر عير 


45م 


تسيظلية ‏ قشي ختو 


الصحراء فى طريقها الى إفريقية 
السوداء كانت من غير شك أحد 
الأسبباب التى آدث إلى رخاء التاحية فى 
العصور الوسطى. ومن المعروف أن 
والد أبى يزيد التكارى التتقيوسى 
الأصل قد ساهم فى هذا المجال. 

ومن الراجم النتى وتكاو لت هذا 
الموضوع ابن خلدون: العبر 84/4, 
والفتوح لابن عبد الحكم, والمالك لابن 
كورانية: ركاب البلنان حين الققيه 
وصورة الأرض لابن حوقل وأحسن 
التقاسيم للمقدسى والمالك والممالك 
للبكرى ونزهة الملشتاق للادريسى, 
ومعجم البلدان لياقوت والرحلة 
للتيجانى والمؤنس لابن أبى دينار 
والحلل للوزير السراج. 

المصادر : 

وردت فى المتن. 


د. حسن حبشى [م ‏ طالبى [73[6 .]/1] 


قسى » بنو 
الشأن فى تاريخ الأندلس تقاسمت هى 
وبنى الطويل والتجيبيين فيما بينهم 


م 


القوة والنفوذ الفعال فى إقليم مزهه,ه 
الذى لم يصبح تاريخة واخنها إلا إذا 
درن قى:ضوع الصضراعات الث اعت 
بالجذب والطرد وأصبحت سمة يمتاز 
بها التاريخ الأسبانىء ولقد اتبع بنى 
قسن سياسة اتتام القرضن' للاحتفاظ 
باستقلالهم القعلى,» ولكنهم كانوا فى 
الوقت ذاته مخلصين للأمويين مؤيدين 
لهم بطريقة فعالة حتى لقد كانوا لهم 
درعاً ضد الضغوط المتزايدة عليهم من 
جانب نصارى الشمال فى فترة مستهل 
مركة الامسكردان: ومن حافت الدؤلة 
الكاردلنجية . هذه الضغوط التى بلغت 
ذروتها فى القرنين الثالث والرابع 
للهجرة ( التاسع والعاشر للميلاد). 
ولقد كان قسى ( كما يقول ابن حزم 
فى كتابه جمهرة أنساب العرب) سيد 
منطقة الثغور زمن القوط . وكان هو 
القوطى فلما فتح المسلمون الأندلس 
مضى الى الشام وأسلم على يدى 
الوليد بن عبد الملك. وكان ذلك رباطا 
وثيقا من الولاء كان هو شديد الفخر 
بهء وهذا هو السبب الذى من أجله وقف 


دائرة المعارف الإسلامية 


بنو قسى على الدوام الى جانب مضر 
فى حربهم ضد اليمن» وقد أنجب قسى 
هذا فرتون وكان أول شخص معروف 
قا المعرفة .من اعضاء هذه الاسرة هئ 
موسى بن فرتون الذى تمكن من هزيمة 
سعيد بن الحسين الأنصارى الذى كان 
ف كان خعت سفناء الأول فى اليه 
لكلو ممه عه قو لبد ملعل 338 811 
سنة لاه (-88/ا- 45لام). فلما 
مات تزوجت أرملته من جديده اننيجو 
أرستاء أول حاكم لبمبلونة ومن ثم 
يستطيع المرء أن يدرك فى يسسر 
٠‏ وسهولة ما يترتب على هذا الترابط من 
دور الوساطة الذى لعبه موسى بن 
موسى الذى له عرق عند الباسكيين 
واألذى كنات يدوع ناكنة راكازف علوك 
أسبانياء . 

على أنه فى سنة 7الاه (-850م) 
أسيئت معاملة موسى بن موسى على 
يدى واليّى سرقطة وطليطلة فثشار 
وأمسك بالقائد الحارث بن بزيعء فبعث 
عبد الرحمن الثانى حملة أرغمته على 
الخضوع ولكنه ظل محتفظا بأرنيدو» 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونص الأمير فى اتفاق الصلح على 
تثبيت أخيه « ينافى بن ينيفى, -مآ 151630 
#©#ناوة» على ما فى يده من البلاد لقاء 
دفعة ضريبة قدرها سبعمائة دينار كل 
سكة: وكان. هذا الحسادف يؤزخ .مود 
مملكة « بامبلونة» مولدًا شرعياء 
ويلاحظ أن الهجمات التى تلت ذلك 
الحادث بقصد رده الى الطاعة كانت 
موجن فى لواقم رضاه بدلف ]كه الباسك 
52[ طن ابرح اسو افد و الس وا 
كانت سنة ١ه‏ (-145م) زحف 
موسى على رأس قواته حتى بلغ 
أشبيلية لصد هجوم شنه النرمنديون» 
سنة 175ه (-401م) على امنون 
كونت بيرجورد ودوق جسكونيا بعد 
قتالعنيف :فئان وإت هذا الانتضتان 
الهام ليفسر لنا إلى أى حد كان تولى 
محمد الأول سنة 778 (-85175م) يعد 
نقلة امعان :وتسوكلة سحي فى 
الخلاقات مع اتمكوية لكوي وناذا 
أصبح موسى واليا على ولشة معوعن11 
وظليكللة وخر فسيظة فق ب هت 


اكلم 


أغار على إقليم برسكونج بناء على 
أوامر الأمير وغزا 72358 وأخذ فى 
هذا الوقت ينعت نفسه بثالث ملك فى 
أسيانيا 503012 هأ للاعق2 1721010 وتذكر 
حوليات الفونس الثالث أنه فيما بين 
1 5", 5865م (-ا86 و48505م) استنجد 
ثوار طليطلة بموسى وطلبوا منه 
المساعدة فأرسل إليهم ولده «لْبْ» واليا 
عليهم ولكنه هزم هزيمة نكراء سنة 
4ه أمام الردونيو الأول ملك ليون 
وضاعت من يده قلعة 4156143 التى كان 
قد فرغ حالاً من بنائهاء فقام الأمير 
بخلعه من ولاية الثغر الأعلى فى سنة 
7ه (-:47م). ولقد ترك لنا ابن 
القوطية وصفا مطولا لنهاية موسى 
الذنى أصابه زوج ابنته «اأزرق بن 
منتيل» بجرح قاتل. 

ولقد ركن بنو قسى إلى الهدوء التام 
لعشر سنوات بعد سنة 5ه 
(-471م) فلما كانت سنة ا6اه 
(470م) احتل «لَبَ بن موسى» 
سرجوزة وطليطلة وولشة:؛ فلما وافاه 
أجله عام 754ه احتل أخوه إسماعيل 


تنه 


ابن موسى البلدء بينما احتل فرتون بن 
محمد مدينة 2100612 ولم تنجح 
الحدلات الحى ارسلها إلنه الأمين مصيد: 
عدن أنه مك3 إلعاء:النقيضن على التغود 
سنة ١ه‏ (-48875م) فقدأمسكه 
محمد بن لب حين حل مكانه وإن 
اضطر لبيع المدينة فى العام التالى إلى 
الأفومنة العدم اسخطا عه تحدل شقوط 
التجيبيين عليه وكان يدفعهم الأمير لهذا 
الحعظ :وقد أكنة متفابل هذا حكومسة 
ارينديى وطرازون وجريش ثم مدينة 
3 بعد ذلك. وقد قتل وهى قائم 
علن كعفن وفف لتب ةي" 
(-84م) ولقد قيل أنه كان متواطئا 
فى السر مع عمر بن حفصون وأن 
أمسك العذرى عن الكلام فى هذا 
الوقيوة اننا ابه وديف سمه د الى 
8 و13:3268283 فقد مات وهى يقاتل 
«النفاريين» سنة 954؟ه (-/1ا50م) 
وتبين أن تدهور بنى قسى بات وشيكا 
فقد احتل محمد بن لب «الردة» ولكن 
طرده أهلها منها سنة ©6٠١"اه‏ 
(-61777م)., ثم مات بعد عامين من ذلك 


ذاكرة الأمارقه الالسلاسة 


التاريخ غيلة بتدبير قريبه ريموند 
صاحب «يالار». 
ويتنق امراش التق فشاولت ذلتك 
«افتتاح الأندلس» لابن القوطية و«الييان 
المغرب» لابن عذارى و«المقتيس» لابن 
حيان و«نصوص المسالك» للعذرى. 
المصادر : وردت فى المتن. 


بدرية الدخاخنى [ب. شالميتا قاللسلوطء5 8 


القفقصاص 

القصاص مرادف للقود., بمعنى 
المساواة فى العقابء وليس تسوية 
بالقطع أو الاتهام وينطبق فى الشرع 
الآستلامى غلى:.خالات القثل» والجروح 
التى لا تتفضى إلى الموت. وتعرف 
الحالة الأولى فى الاصطلاح الشرعى 
#القتصيناض :فى النفسن :وني التمالة 

الثانية بالقصاص فيما دون النفس». 
وقد عأن القضناض الساقد لدى عرب 
الجاهلية. هو الانتقام. فهى ينطوى على 
إراقة الدم بلا حدود؛ دون أن يقف الثأر 
على يشكدن المنافل: قستة علي كلذك 
((التهيامن التفيحية فو سكي 


دائرة المعارف الإسلامية 


قسى ٠‏ بنى- القصاض 


الأساسية للقصاص. فقد بين التشريع 
الاسلامى بجلاء فى النصوص القرآنية 
تقييد القصاص بتطبيقه على الجانى 
نفسهء كما فى سورة الإسراء الآية 73, 
والفرقان الآية 14 والأنعام الآية ١١١‏ 
فمن هذه الآيات نفهم أن القصاص 
يكون بقتل الجانى نفسه. وليس بقتل 
أى شخص آخنء فإنه محظور. وفى 
رمضان من العام الثانى الهجرىء نزلت 
الآية ١١/4‏ من سورة البيقرة: «يا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القتصاص فى 
القتلى: الحر بالحر والعيد بالعيد 
والأنثى بالأنثى. فمن عفى له من أخيه 
شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة., 
فمن اعتدى بعد ذلك, فله عذاب أليم» 
وقوله: «ولكم فى القصاص حياة 
يا أولى الألباب..» الآية 9/ا١.‏ فالآية 
الأولى تبين أن الحر يقتل بالحرء والعبد 
بالعبد.ء والمرأة بالمرأة. (لكن قد يفهم 
بشىء من إعمال العقل أن الحر يقتل 
بالعبد أو المرأة دون أن يدل عليه الننص 
صراحة). ومن الطبيعى أن يدقع ' 
الجانى وحده الدية فى جميع الحالات 


الى 


القصاضن 


إن علاقة الحر بالعبد وبالمرأة. هو 
شأن طبيعى لوجهة النظر العربية 
القديمة. بالنسبة لكل منهم يحسب 
وضعه الاجتماعىء ويجد بعض 
المفسرون صعوبة فى التوفيق بين هذه 
الأناتفن عسوم الختطوزات الحارنة ., 
وقد بين التشريع أن القصاص تخفيف 
ورحمة وحفاظ على حق الحياة. على 
خلاف ما كان حاصلا من إراقة الدم 
عند عرب الجاهلية: لأن القصاص 
يطبق على القاتل؛ بينما نفوس الآخرين 
معصومة. 

وبعد أول مواجهة مع يهود المدينة, 
وقبل نشوب العداء الصريح معهم نزل 
قوله تعالى: «وكتبنا عليهم (أى اليهود) 
فيها (فى التوراة) أن النفس بالنفس 
والعنن بالحين والائف بالائق والآدن 
بالأذن والسن بالسن والحصروح 
قصاصء فمن تصدق به فهو كفارة 
له..» الآية ه؟: من سورة الماكدة. وهذه 
الآية لم تنسخ بالطبع الآية ١٠8‏ من 
سورة البقرة. وقد ورد التمييز بين 
القتل العمد والقتل الخطأ مع نزول 
الآيات 57 وما بعدها من سورة النساء 


خم 


فى السنوات من  "‏ ه للهجرة 
ويمقتضاه استبعد القصاص بالمعنى 
المجازى فى الكأر والمعاملة بالمثل فى 
حالة الاعتداء على الأرض فى الأشهر 
الحرام وذلك فى الآيتين ١91١15٠‏ 
من سورة البقرة.(١)‏ 

" - وتتفق الوقائع المستخلصة من 
السيرة النبوية على هذا المعنى.» ففى 
دسكور ()دولة المدينة. الذى يتعلق 
بالفترة المدنية المبكرة. نص فيه: على إنه 
إذا قتل أى شخص موؤمنا وأدين المتهم, 
فيجرى عليه القصاصء حتى لو أعلن 
ولى الدم رضاه عما تم. وأن على كل 
المؤمنين أن يكونوا يدا واحدة على 
القاتلء وأن يقوموا بدور فعال ضده. 
ومن هنا انتقل القصاص من نطاق 
الحياة القبلية إلى المجتمع السياسى 


)١(‏ يقول تعالى: «وقاتلوا فى سبيل الله الذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم 
حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة 
أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 


الكافرين» [المراجع] 
(1) يطلق على هذا الدستور فى كتب السيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدينى (الأمة) وانعكس ذلك فى 
التشريع. ولا ينبغى على أية حالء أن 
يؤخذ المعنى الحرفىء بأن المسلمين 
وحدهم متكافلون فيما بينهم فيما يتعلق 
بالدماء التى أريقت فى سييل الله فإنه 
قد تقرر أيضا بالنسبة ليهود المدينة 
حيث لا أحد يحال بينه وبين طلب الثآر 
لما نزل به. 

وهناك قيد منصقى يرد على 
القصاصء من منطلق التزام الأمة. فإن 
المؤمن يمتنع عليه قتل المسلم طبقا 
لقانون المجتمع المحلىء وفى مناسبتينء 
عندما قتل مسلمان وثنيينء ارتيطا 
بمعاهدة مع النبى محمد [يَكْة] لأنهما 
وثنيان وفى مناسبتين أخريين 
ولأسباب سياسية. حصل النبى [] 
عانى موافقة فول الدرة: كن اله كان 
لولى الدم حق طلب القصاص. وفى 
القابل: فقن استعقي التق محمد [كقة] 
نظلم المتمع:الخلئ» يعنك: قتع المكة عن 
طريق تنازله عن طلب الدية لقتل ابن 
أخيه زمن الجاهلية أرسى [وكة] مبدأء 
أن أى دم س فك لمسلم فى زمن 
الجاهلية. ينبغى التجاوز عنه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


إن اعتبار الدليل الذى يفصح عنه 
القرآن وشواهد السيرة النبوية؛ يدل 
على أن محمد [وكةِ] لم يقر الانتقام, 
لكنه سمح بالقصاص ليكون بديلا عن 
الأخذ بالثأر والانتقام الشخصى. علاوة 
على ذلك. فإنه أخضع تطبيقه لقيود 
معينة. وسعى لتحريره من الأعراف 
القبلية لعرب الجاهلية كل هذه 
التعديلات والتطويرات الهامة. جعلت 
منه نظاما أقرب إلى العقوبة. 

- ومن بين الأحاديث الصحيحة. 
تلك التى رويت أن محمدا [وة] قتل 
يهوديا رض جارية بحجر فقتلهاء لأنه 
لم يوجد ولى للدم فى هذه الققضية. 
وفى المرحلة الأخيرة. فسرت الآية ١77‏ 
من سورة البقرة بطريقة جديدة, 
ومؤداها أن الرجل يمكن أن يقتل بالمرأة 
قضاض(). 


)١(‏ ربما كان الأولى الاستشهاد على جواز قتل 
الرجل بالمرأة. والحر بالعبد. بالآية 4 من سورة 
المائدة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنبفسء فالنفس 
تقتل بالنفس مطلقا بغض النظر عن الجنس أو الصفة. 

[المراجع] 


م 


القصناصن 


وفى الحقيقة. فإن تفسير عمر بن 
عبدالعزيز والحسن البصرى وعطاء 
وعكرمة كمعبرين عن وجهة النظر 
القرآنية. أن الرجل لا يقتل بالمرأة 
(تفسير الزنمخشرى) لكن سعيد بن 
متيل والسهيي وإيرافتيه التشعى 
وقكادة ذفن إلى الراع الختالف: وهذا 
الرأى الأخير هو السائد فى المذاهب 
الفقهية دون معارضة(١).‏ 

ومن وجهة النظر الإسلامية: فإنه 
يقتضن من الجماعتة للواحد. إذا اكوا 
الجريمة بالاشتراك فيما بينهم. على 
الرغم من أنه لا يوجد حديث صريح فى 
هذا الخصوص. وهؤلاء الذين يذهيون 
إلى هذا الرأى. اعتمدوا على حديث لا 
يثبت ما قالوه, وكان فى استطاعتهم 
فقط أن يؤيدوا رأيهم بما ورد عن بعض 
الخلفاء. 

ويثور التساؤل عن كيفية تنفيذ 
القصاصء وهو أيضا موضع خلاف. 
فأنصار الرأى القائل بأنه يقتص من 


)١(‏ هذا القول غير صحيع. لأن الجمهور لا يرون 
ذلك. [المراجع] 


الجانى على الصورة التى جنى بهاء 
علِن المجدَى علي مسكولين بالحدية 
السابقء بينما الذين يصرون على تنفيذ 
القهباهن بالسحف فى عن الأسيؤال: 
يعتمدون على حديث للنيى محمد 
[يك]!"). وهناك كذلك خلاف فى الرأى؛ 
حول ما إذا كان القتصينا صن يتم عن 
طريق وسيلة القسامة:, التى كان يعمل 
بها فى الجاهلية. وريما تبرهن الحقيقة 
التاريخية؛ على أن محمد [يَك] رغب 
فى تنفيذ القصاص اعتمادا عليهاء 
وعندما لم يتمكن من ذلك فإنه أدى 
الدية بنفسه. وربما قيل أنه أكد على 
القسامة التى كانت موجودة عند عرب 
الجاهلية (لكن المؤكد أن هذا خطأ). ومن 
بين الأحاديث الأخرىء. التى يجدد 
كرفا فضي نكن إسراكيل الذين كانت 
شريعتهم القصاص؛ ولم يكن هناك 
إمكان لدفع الندية: ولقد:مكن محمد 
[ككة] ولى الدم التخلى عن طلب 
القضناض: روحت نشد ة على طلن العق: 
(1) لعل هذا الرأى يعتمد على السنة الفعلية. فقد 

كان إجراء القصاص يتم بالسيف فى معظم الحالات. 
[اللراجع] 


وحتى أنه سأله أن يسلك سبيللهء 
وأخيرا فقد أخبرنا بأن من يثير دعوى 
القصاص دون سبب يركن إليه. هى أحد 
القيرة مج تكح الله وكيك المسادية 
اخرى تتفق ننه السواعة ال ذكرها ولا 
تزال تذكرء ولا حاجة بنا إلى 
الأسسةسسنيها د نيا خاضيية ظلك الأحادت 
التى تتناول الموضوع. وقد جمعها 
غليوم فى كتابه الأحاديث الإسلامية. 
07 :هماسا زه عدده11فلله :1 171 
ومن واقع استخلاص النتائج من 
الأكناسك العيزة عن وجي تنظ الدوان 
المشكولة 'فى الأشتلاء فى الفترة المنكرة: 
فإننا ينبغى أن نتلاحظ أنه على خلاف 
الركلة «الكية» حدق تطور ا ع هانة 
ف مساملة الراة وف يسركل دوم لا 
ينكر تماما مثل طلب العفو الذى ينهض 
شاهدا على سمي وجهة النظر 
الإسلامية. 

6 المسنسامى قن الدنمن طب قا 
الخرينة: ارخطة الققيرة الشسامسة 
بالقتل فى حالات القتل غير المشروع. 
وهنا يأتى القصاص إلى حيز التنفيذ 


القفعاصن 


بواسطة أقرب عاصب إلى المجنى عليه 
الذى فظلحق كليية نونتي الدع والذي له 
الحق أن يقتل الجانى وفقا لشروط 
مس وا شوق أن جلا تت أن 
هذه العقوبة لازال يشكل الجانب الأكبر 
ينا طان الاتتقاة التخسبى؟ وسد 
فنا تقس قت لقا سن الخد عه نوا 
والقل جنوك قن كه البمخالة الت 
يكون لولى الدم فيها بتر القاتل بأى 
طريق كانء كذلك بالنسبة للعقوبة عن 
تليق 'التنلطة العاينة لاعشا راق ناهين 
العذالة وإغلاء شاتها. 

وق8و لقنن كل ندا لاك الشمل عكر 
المشروع المؤلم والذى لا يمكن تطبيق 
التسسا طن :قن نتن السلكلةاتحقيية 
تتولاها عن طريق عقوية التعزيرء 
ولهذا تقوم مقام الولى بالنسبة لمن لا 
ولى له. وتأسيسا على ذلك فإن شخص 
قتل ذميا أو معاهدا (وهى غير المسلم 
الأرقبط بمعاهدة :مع الدولة الإسلاسية) 
أى المستأمن (وهى غير المسلم الذى 
كمه على الأماق المقول دان الفبلاة) 
يجب أن يقتل طب قالمذهب الإمام 


ام 


القصاص 


مالك(') وليس من حق الولى أن يتنازل 
غق:طلي القضا صن 

ولتطبيق عقوبة القصاصء يجب أن 
تتوافر الشروط الآتية: 


فى :ذاو الاتخلاء ودان الدع (العيسد 
وف جكالة اليس الفا لبحو فى 
دار الحربء. فبالإجماع ليس عليه 
عو 


" - يجب ألا يكون المجنى عليه من 
ذرية الجانىء وألا يكون الجانى من 
ذرية المجنى عليه. ويجب كذلك ألا يكون 
الجانى من بين ورثة المجنى عليه. 

 "‏ من المسلم به أن الشخص يحب 
أن يكون لديه الأهلية عندما يرتكب 


)١(‏ ما ذكره المؤلف من أنه من قتل ذميا ومعاهدا 
أى مستأمناء يجب أن يقتل طبقا لمذهب مالك خطأا 
والصحيح أن هذا مذهب أبى حنيفة: ذلك أن ما ورد فى 
كتب المذهب المالكى. أنه لا يقتل المسلم بالكافر غير 
المسلم, مستدلا بحديت: لايقتل موّمن يكافر. انظر: ابن 
رشنب بدابة الجتهد. 

[المراجع] 


48 


جريمته. وأن يكون فى كامل قواه 
العقلية. 


؛ - وهناك شروط أخرى. موضع 
نزاع بين الفقهاء. 

ولا خلاف حول أن أى تغيير فى 
صفات الفاعل لا يؤثر على كونه مرتكبا 
لجريمة دم من قبل (ومهما كان الأمر 
فإن اعتناق الحربى الإسلام يجب ما 
قبلة من جراكم) باس ككناء خبالة 
الجنون. 

وإذا ارتكب شخص جريم ته 
بالاشتراك مع الآخرين على شخص 
آخر وتعذر تنفيذ القصاص عليه لسبيب 
من الأسبابء فلا يطبق القصاص على 
شركائه. وكذلك الحكم إذا كان القتل 
متشنقه فتئل الفافل ولا فمسامن إذا 
ماك لقان كدق الستقية وأمرقف: دعوت 
القصاص من قبل ولى الدم فى رأى 
أبى حنيفة ومالكء وعند الشافعى 
وأحمد بن حنبل يظل له الحق فى 
المطالبة بالدية. 

ويذهب مالك والشافعى وأحمدء إلى 
اشتراط شرط آخر فى القصاص وهو 
أن يكون المجنى عليه مساويا للجانى 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى الإسلام والحرية. بينما يذهب 
الحنفية إلى غير ذلكء ولا يأخذون فى 
الاعتبار المساواة فيهماء وهى ما يجعل 
لرأيهم قيمة فى هذا الخصوص. ويرى 
الإمام مالك أنه يقتص من القاتلء إذا 
قتل فرعه عمدا (ابنه متعمدا), ويوجد 
مثل هذا الرأى فى المذهب الشافعى. 
ويقتل الجماعة بالواحد فى رأى أبى 
حنيفة ومالك والشافعىء إذا نفذوا 
الجريمة بالاشتراكء متى كان دور كل 
واحد منهم يؤدى إلى القتل لو كان 
بمفقردة. 

وقد اختتع التقتواك غلى إن الشخض 
إذا قتل عدة أفراد يكون مستحقا 
للقصاصء أما مسألة ما إذا كان واجيا 
عليه أن يدفع الديةء فإن المسألة خلافية 
بين الفقهاء. 

ويطبق القصاص فقط إذا كان هناك 
برهان قاطع على الجريمة. وإقامة 
النقل فى المماكمات الجتاكنة اساسى 
مثله مثل القضايا الأخرى. وبالنسبة 
للقصاص فى النفس هناك دليل 
القسامة. الذى أبقاه الإسلام من العصر 
الجاهلى وطبقا لرأى الأئمة مالك وأحمد 
والقمافسفي فى الذفن القتديدم يكن 


الحكم بالقصاص على أساس القسامة, 
متى استوفيت الشروط الأخرى. أما 
عند الإمام أبى حنيفة والشافعى فى 
المذهب الجديد والراجح فى المذهبء فإن 
الجانى عليه أن يدفع الدية. 

ويذهب بعض الشافعية إلى قتل 
الجانى إذا أقسم عند المحاكمة مرتين 
بخمسين يمينا كل مرة أنه ارتكب 
جريمته. وإذا استحق الشخص 
القصاص, ولم يثبت ضده ذلك بدليل 
قضائى مسبقء فإنه يستحق التعزير. 

واستيفاء القصاص متروك لولى 
الدم(١)‏ ويكون القصاص عند أبى 
حنيفة بضرب عنق القاتل بالسيف أو 
أى سلاح مشابه. وإذا قتل ولى الدم 
الجانى بوسيلة أخرى فإنه يعاقب 
بعقوبة التعزيرء لكن بغير السجن. وفى 
رأى الإمام مالك والشافعى, فإن المجرم 
يقتل بنفس الطريقة أو الكيفية .التى قتل 


)١(‏ هذا خطأء لان استيفاء القصاص يكون لولى 
الامر وليس لولى الدم. وشمة فرق بين طلب القصّاص 
وتنفيذه, فالأول من حق ولى الدمء والثانى من حق ولى 
الأمر طبقا للراجح عند الفقهاء. 


[الراجع] 


ولق ارق الما تي 4101011 


القس امن 


بها المجنى عليه. مع مراعاة قيود معينة 
ويوجد الرأيان فى المذهب الحنبلى. 

ويستوفى القصاص - مع توافر 
التجروظ الخو د :فسفط الال د 
ولى المجنى عليهء أى اللنسيد بالنسبة 
للعبد المقتول. وإذا تعدد أولياء الدم (أى 
كانوا أكقين من ولحو سرف وسراء 
القصاص ينبغى أن يظهر كل منهم 
رغبته فى استيفائه. وإذا تخلى أى منهم 
عو طلفة مففطظ القصها عر وهذة أن شمف 
آراء الفقهاء حول ما إذا كان ولى الدم 
زاقالحدهه: لو أكانوا اكش .من واس لم 
يعبر عن رأيه على سبيل التحديد. ومن 
حق الولى أو المجنى عليه حالة 
الاحتضار أن يتنازل عن القصاصء بل 
قد يحث على العفو أو قبول الدية أو 
أى مقابل آخر. وهنالك العديد من 
القواعد المتعلقة بالنقاط التفصيلية؛ كما 
يوجد العديد من الاختلافات الفقهية بين 
مذاهي الفقياء: 

1 القصاص فيما دون النفس طيبقا 
للشريعة. يتحقق إذا ما اعتدى شخص 
على آخر عمدا ودون وجه مشروع. 
(ويستثنى من ذلك الجرح الذى يسيبه 
الشخص على من حاول قتله أو جرحه 


م 


المثال للشخص أن يضرب المعتدى فى 
عينه أو يفقأها إذا حاول أن يقتحم 
منزله دون إذنه) فأحدث به جرحا غير 
مهلك. والذى يمكن أن يوقع مثله تماما 
علي الفقدى وهو ها فاوزلضة كس 
الفقهاء بالتفصيل الدقيق) ففى هذه 
الشخص المجروح (ماعدا الإمام مالك 
الذنى يشترط أن يتم ذلك يواسطة 
وجهة نظر أبى حنيفة أن القصاص 
فيما دون النفس لا يتم بين الرجل 
والمرأة ولا بين العبيد قيما بينهم, ولكنه 
يجوز وفقالرأى مالك والشافعى 
وأحمد. علاوة على ذلك, فإن الإمام أبا 
اللأحرار والعبيد فيما دون النفس. وطبقا 
القصاص على الجماعة لصالح الفرد, 
)١(‏ هذا ما يسمى فى الفقه يدقع الصائل أو الدفاع 
الشرعى. 
[المراجع] 


العضى السليم بالعضو المعيب. وإذا كان 
الجانى فاقدا للعضو فلا قصاص. أما 
إذا فقد الجانى العضو بعد ارتكابه 
للفعل. فهناك خلاف بين الفقهاء. كما 
فى حالة موت الجانى قبل تنفيذ 
القصاص فيه على النفس. 

/ا د إذا كان'القصاض غين مفكن أو 
تنازل المجنى عليه طواعية عن طلب 
القصاصء فإن له الحق فى طلب الدية, 
وتدفع الدية كاملة فى حالة القتل غير 
المشروع. لكن ليس فى الجرح غير 
المفنيت. فى الات القضصناصض دون 
النفسء» فإنه قد تدفع الدية كلها أى جزء 
من الدية» أى أرش مقدر من الشارع؛ أو 
نسبة معينة من الدية يحددها القاضى, 
كل هذا بالطبع على افتراض أن المقتول 
أو المجروح حر. أما إذا كان عبداء فيجب 
أن تقدر قيمته على نحو جيدء وإذا كان 
الجانى عبداء فإن على سيده أن يدقع ما 
يجب عليه من غرم مالى. ويمكن أن 
يعفى نفسه من ذلك بتسليم العبد إلى 
المجنى عليه. 

6 - بالشسبة للقواعد المنظمة 
للقصاص الواردة فى كتب الشيعة, 
فليس بنا حاجة إلى عرضها هنا لأنها 
فى الأساس نفس القواعد عند أهل 


القَضناض 


السنة. فقط نريد أن نذكر أنه من بين 
الأئمة الاثنى عشرء على سبيل المثال» 
من يذهب إلى أن الرجل إذا قتل امرأة 
فيمكن أن يقتص من الرجلء إذا دفع 
ولى المرأة فرق الدية على كل طرف. 
4 لتطبيق القصاص عملياء فإننا 
نلاحظ أن الباقى من قواعده. قد سجلها 
المصادر: 
)1( .1 زه مهناك 4 زمعطاع 11 
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مراجعة د. محمد الشحات الجندى 


م١‎ 


قصر هبيرة - قصص الأنبياء 


قصر هبيرة 


قصر ابن هبيرة اسم بلدة بالعراق 
واقعمة فى منتصف الطريق بين الكوفة 
وبغداد . والنسبة فيها راجعة إلى 
مؤسسها يزيد بن عمر بن هبيرة آخر 
حاكم ولى العراق لبنى أمية؛ البلاذرى 
فتوح البلدان والمقدسى والاصطخرى, 
وانظر أيضا ابن حوقل ومعجم البلدان 
لياقوت . على أنه ينيغى ألا نخلط بين 
قصر ابن هبيرة للكوفة والتى شرع 
يزيد بن عمر نفسه فى بنائها ثم لم 
يكمل بناؤها بأمر الخليفة مروان الثانى. 

ويقرر ياقوت الحموى أن الخليفة 
العباسى أبى العباسى السفقاح أنشأ 
عاصمته عند قصر ابن هبيرة » وأتم 
لاه الذي كان كو شوج فكوا يريو دن 
عمر هبيرة وسماها بالهاشمية . غير أنه 
اضطر لترك هذا المكان أمام اصرار 
السكان على تسميته بياسمه الأصلى 
وانتقل إلى مكان آخر على مقربة منه. 
ويبدو أن هذه الرواية تخلط بين ما قاله 
البلاذرى من أن السفاح استقر فى 
مدينة ابن هبيرة (راجع ياقوت 


لاه 


والبلاذرى) وبين ما يذكره جغرافيو 
القرنين الرابع والخامس الهجريين 
(العاشر والحادى عشر الميلاديين) من 
أن بلدة قصر هبيرة أكبر بلدة بين بغداد 
والكزفة انها كانت مكاززة للفراكت 
وتمر بها المجارى الماكية التى تجلب 
البائع إلى أسواقها الكثيرة . غير إنه 
بتضعضع مكانتها قبيل القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر لميلادى) 
اسبهمت والكلة تفن المذيكة الكيرف فين 


هذه الناحية. 


حسن حبشى [ج. لاسر 13558617 -1] 


قصص الأنبياء 


«أخبار أنبياء ما قبل الإسلام». هى 
عنوان لأعمال عديدة تتصل بحياة أنبياء 
العهد القديم, وقصة المسيح (عليه 
السلام). وبعض الأحداث الأخرى التى 
تضمنت الحديث عن الأبطال الأتقياء 
الصالحين أى عن أعداء الله (فى قالب 
قصصى). وأكثر الكتب شهرة وانتشاراً 
فى هذا الموضوع هو كتاب «عرائس 
المجالس» لأبى إسحق أحمد الثعالبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


(ت 117 4ه / 7١٠م)‏ وبعض روايات 
القضسضيئ اللكشظفة التى دوتت: بتحك 
اسم محمد بن عبدالله الكسائى. 

وَفِحِبٍ تتحيم اضسؤل:هذا القدرات 
وإرجاعها إلى الجزيرة العربية قبل 
الإسلام. وكانت أخبار هذه القصص قد 
ثقات العوت أثناء ترائجة' اليهنود فى 
كرون خلال تواعه"السيحديين - 
فى الجزيرة العربية: ومن الممكن أن 
نتأكد من وجود هذه المعلومات ليس فى 
المناطق المجاورة للإمبراطوريتين 
البيزنطية والساسانية فحسبء ولكن 
أيضاً على سواحل البحر الأحمر.وفى 
جنوب شبه الجزيرة العربية. 

ولقد استفاد أمية بن أبى الصلت. 
ان الطائف والمعاصر لمحمد [يَلل]» 
من هذه الروايات المنقولة؛ وهنالك بعض 
الأبيات الشعرية المنسبة إليه تشير إلى 
إبراهيم الخليل واسحق عليهما السلام, 


)١(‏ اصطلح على تسمية رواة هذه الأخبار قى 
لتاريخ الإسلامى باسم الإخباريّين والقصاص . 


[المترجم] 
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قصص الأنبياء 


والطوفانء. وغير ذلك. رغم أن نسبة 
هذه الأبيات إليه غير مؤكدة. 

ولقد كان نبى الإسلام هو الذى 
أعطى لهذه الأخبار معنى جديدا بالمرة, 
وأحداث حياته منعكسة فيهم؛ دعوته 
نبياء مقاومة قومه له, تهديده بالعقاب, 
الذئ قن تكو دمار“قوهه. ولق دوست 
كل هذه المضامين النفسية والآأخبار 
القديمة التى أشار إليها القرآن الكريم 
بأشكالها التهذيبية. باستفاضة. درسها 
خلف الله فى كتابه «الفن القصصى فى 
القرآن» ومن وجهة النظر الإسلامية, 
فإن حياة أنبياء ما قبل الإسلام جاءت 
فى القرآن كعير تحذر الناس من المصير 
السيىء لأولئك العاصين لله ورسله. 
ولذلك فإن قصص الأنبياء أصبح جزءا 
من تاريخ العالم, كما أن التاريخ عموماً 
يُعتبر سلسلة من العبر.ولقد أصبح 
أسلوب الكتاية التعليمى لأخبار الأنبياء 
السابقين على الإسلام. ذا أهمية كبيرة 
قويا أتقصات عن حليتيناء تلك التى:: 
عرفناها منذ أمدء أولا عند الثعالبى. 
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قصص الأنبياء 7 القصيدة 


ولقد أشارت المصادر التاريخية إلى 
أنشطة القصاص منذ القرن الأول 
للإسلام وفى ظروف معينة. تكتسب 
أهمية سياسية؛ فمثلا تجد أن قصة 
موسى وفرعون قد استخدمت فى 
الدعاية ضد الأمويين وأدرك الشيعة 
الأوائل بأن تاريخ المجتمع الإسلامى 
مشابه لتاريخ بنى إسرائيل فى حياة 
موسىء لكون الشيعة ممائلين لتلك القلة 
الك لم .ترك عن الهقيدة الصسيطة: 
حين كان موسى على جبل سيناء. 

المصادر: 

)١(‏ الثعالبى: عرائس المجالس فى 
قضيضن الأتنياء: 

.18548- 1١4851 /ها١1١6 القاهرة‎ 

(؟) الكسائى: قصص الأنبياء. 


(؟) الطبرى: تاريخ الرسل والمملوك, 


ا 


(:) عبد الوهاب النجار: قصص 
الأنبياء. القاهرة .١9765‏ 


د. عطية القوصى [ناجل اعودة .1 ]| 


م 


القصيدة 

وجمعها قصائد. والكلمة مشتقة من 
الفعل قصد بمعنى هدف إلى شىء 
بعينه, لأن القصيدة كان يقصد بها 
تقريظ قبيلة الشاعر والتشهير بالقبائل 
المعادية, أو تقريظ شخصية أو أسرة 
يلتمس منها الشاعر العون أو يطلب 
منها الأعطيات, ومع أن المرثية لم تكن 
- فيما يبدو - قد أدرجت تحت التسمية 
نفسها (قصيدة) فإن شكلها يجعل من 
الممكن اعتبارها من بين القصائد,ء أما 
الهجاء الذى لا يذهب إلى أبعد من 
الإهانة بالشعر فقد أدرجه القدماء بين 
القصائد. ٠‏ 

وتعتير قصائد ما قبل الإسلام 
خاصة المعلقات هى القصائد المثلى التى 
احتذى الشعراء حذوها فى القرون 
الأولى للإسلام. وتبدا القصيدة بأبيات 
يذرف فيها الشاعر الدموع على ما كان 
يوما فى مضارب محبويته (البكاء على 
الأطلال) ثم يصف مفاتن محبويته 
(الغزل أو النسيب) ثم يدخل فى صلب 
الموضوع سواء كان مديحا أم هجاء أم 
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رثاء أم مدحاء وينتهز هذه الفرصة 
ليستعرض فى سياق بلاغى رصين 
جمال الصحراء ورحابتها ووصف 
حزواناقيا وير اع فى الكبيد: الث 

زاتجي الغرمة دمييما طالقن 
فإنها تلتزم بوزن واحد وقافية واحدة, 
وكاق بهذا الالتواخ التضاره :سينا وللطابع 
التجزيئى» للقصيدة وعدم اتسامها 
بالوحدة العضوية. ولم يكن من المتوقع 
أن يظل الالتزام بهذا الشكل الصارم 
إلى مالا نهاية. فقد ظهر شعراء بعد 
فترة تخلوا عن هذه الكلاسيكية, 
فظهرت الكلاسيكية الجديدة ثم تطورت 
فال الفسونو العتونيهنا يكو هن 
مجال موضوعنا. 


وداد عبدالله [التحرير] 


وه 


هى الجد الخامس للنبى محمد [كَة] 
وتجمع المصادر على أن نسبه هى قصى 


فهر أى قريش بن غالب (ابن الكلبى - 
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كاسكلء الجمهرة) وقد سجلت المصادر 
التى بين أيدينا حياته ومآثره فى ثلاث 
روايات لاتختلف بعضها عن بعض إلا 
فى تفصيلات طفيفة وهى روايات 
محمد الكلبى (توفى 57١ه/‏ 7الام) 
وابن اسحق (توفى١5١ه/‏ 07الام) 
وعبدالملك بن عبد العزيز بن جريج المكى 
(توفى٠5١ه‏ /17/ام). تقدم الروايات 
قصيافى النمط المحتاد لليطل 
الأسطورى الذى يؤؤسس مدينة. فقد 
أمضى صباه وفتوته خامل الذكر بعيدا 
عن ديارهء وهو الابن الأصغر لكلاب بن 
مرة من قريش التى انتقلت سيادتها 
على مكة من أيديها إلى أيدى الخزاعيين 
وقد مات أبى قصى عقب ولادة ابنه 
فاحذتة آنه قاطفة منت سعد من شيال 
التى اتخذت لها زوجا ثانيا من بنى . 
عذرة إلى موطن قبيلة زوجها فى شمال 
الجزيرة العربية قرب سرغ طبقا لما 
يذكره ابن الكلبى (أبن سعد ج١251‏ 
5) وهى واقعة على الحدود السورية 
الحجازية على مقربة من تبوك (ياقوت 
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ج١؟‏ ص7/) وهنا تغير اسمه من زيد 
إلى قصى من القصوّ أو القصى بمعنى 
النائ والبعد: إن عزف من أمه أصنوله 
عاد إلى مكة حيث تزوج حبّة بنت خُلَيْلُ 
ابن حبشيّة سيد خراعة الذى كان إليه 
الإشسراف على كرتينات العينادة فن 
الكعبة والحج إليها. 


مكة. ونجح بعد وفاة حميه فى أن 
يخلفه فى مهامه, إما بعد صراع طويل 
مع خزاعة, وإما - طبقا لرواية أضعف 
من هذه عن طريق مساومة قائمة على 
الحيلة عاونة فيها (أبى) عُبشان مع ابن 
حليل أو قريب آخر له أبعد نسبا (قارن 
ابن دريدء الاشتقاق لالا, لا مع 387, 
") أصبح قصى سيد مكة وحارس 
الكعية فأعاد بناء الأخيرة ونظم العبادة 
فيها ووحد العشائر القرشية المتنائرة 
مستقبلا. بل يقال إن اسم قريش (من 
الفعل تقرش بمعنى «جمع») حل محل 
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سولق مداق عورف 
ورث أبناؤه عبد الدار وعيد مناف 
وعبدالعرزى وعبد قصى مهامه المقدسة. 
وإلى ثانى هؤلاء الأبناء ينتتهى نسب 
النبى محمد [ككة]ْ إذ هو (محمد بن 
عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن 
عبدمناف). وقد أصبح بيت قصى الذى 
بناه بنفسه قريبا من الكعبة مركزا لكل 
المهام المدنية والدينية وأطلق عليه «دار 
الدوةة وتحفت القبحةا رح 
اكتشاف وحفر بثر العجول (البلاذرى: 
فقوع البلذان 4478 ناقوك: معدم 
البلدان, '. ص5١ .)٠١‏ 

مما سبق يتضح أن قريشا كانت 
ترى فى قصى مؤسسها الحقيقى 
ومؤسس الكعبة. ويشهد لقدم هذا 
الاعتقاد شعر للأعشى (البكرى 859) 
وأشعار لحسان بن ثابت . وفى وقت 
لاحق حاول المؤرخون الرسميون 
التوفيق بين هذا الاعتقاد المحلى القديم 
وَمْظظَاءَ الاسنناي النذئ تاسين لاقيف 


ويقضى بأن قريشا هو فهر بن مالك 
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ابن النضرء وكذلك بينه وبين الاعتقاد 
اتختلف تمناما عن صل غبادة إتراهيم 
الخليل عليه السلام وطبيعة هذه العبادة 
وما دخل عليها من تحريف على أيدى 
جرهم وخزاعة. وهكذا فإن قصيا يمثل 
لكة «مايمله تيسيوس لأثينا 
ورومولوس لروماء كما يقول «كيتانى» 
ومن المستحيل طبقا لمعارفنا الراهنة أن 
نقول هل هو شخصية تاريخية تحولت 
إلى بطل أم هو تجسيد أسطورى لفكرة 
البطل. إن السمه موج ود فى نظام 
الأعلام العربىء فقد أشار ابن الأشير 
(ج .١6‏ ص؛ )١15١- ١‏ وابن حجر فى 
الإصابة (ج 7. ص3272) إلى نهيك بن 
قصى السلولى الذى كان معاصر) للنبى 
محمد ([ي] وأشار ابن الكلبى فى 
الجمهرة إلى قصى بن عوف (جدول 
4) وقصى بن مالك (جدول )١١١‏ 
ووغم إن الأنس ولتسة يسكق العمرف 
عليه فى المخطوطات النبطية وفى رقاق 
دورا الواقعة على الفرات فإن ذلك 
لاييرر لنا استنتاج أن للاسم أصلا 


شمالياء فهى موجود كما رأينا فى 
مختلف القبائل. ولكن تواتر الاعتقاد 
بأن قصيا أمضى طفولته فى الشام 
يؤيد الفرض القائل إن عبادة الكعبة أو 
على الأقل تجديد هذه العبادة كان 
نتيجة لتأثير وارد من الشمال. ونجد 
فى بعض المرويات (ابن سعد نقلا عن 
الكلبى جد١ء‏ ص 79 )١-1١١‏ صدى 
لحقيقة ذلك . وتحديدا فيما يقال عن 
عبادة هيل «صنم خزاعة» القديمةحيث 
كانت أعلى شأنا من عيادة العزى 
ومناف ‏ مناة. وهو ما نجد شواهد 
قاطعة عليه فى شمالى الجزيرة العربية 
على وجه الخصوص. 

وعلى أية حال فقدأصبحت 
شخصية قصى كما رأينا تحمل الملامح 
الميزة لأساطير الأبطال الذين 
يؤسسون عصورا أو مدنا.. الخ. 
وأبناؤه الذين ينسبون إليه ليسوا إلا 
رموزا على الدور الذى قام به قصى فى 
بناء الديانة المكية. وإذا لم يكن من الحق 


ام 


أنه كان موضوعا للعبادة كإله (اسم 
عيد قصى الذى حمله أحد أبنائه لا 
يعنى بالضرورة الطابع الإلهى للأب) 
فإنه كان بلاشك محل توقير وتبجيل 
طبقا لعبادة الأسلاف التى كانت 
بالتأكيد موجودة فى الجزيرة العربية 
قبل الإسلام وإن كنا لا نعرف إلا قليلا 
جدا عنها. وقصى هنا شأنه شأن ثقيف 
البطل الذى منح أهل الطاتف اسمه. وقد 
ظلت ذكرى قصى مرتبطة بصورة 
خاضة يدارة:واعتى كه دان الس 

وأبا كانت الأصول فمن المؤكد أن 
السيطرة على الكعبة والحج فى بداية 
القرن السادس الميلادى كانت فى أيدى 
عشيرة تنتسب إلى قصىء وأن قريشا 
كانت متفقة على أن قصيا هذا هو 
مؤسس وحدتها القبلية. وتجدر 
الإشارة إلى أن هذه العشيرة ‏ بنى 
قصى - وإن كان بعض أفرادها من 
الرؤساء المعترف بهم لقريش فإنها إزاء 
آخرين - بنى أمية - كانت بعيدة عن أن 
تجمع فى أيديها كامل السيطرة 
السياسية والمالية. وعلى سبيل المثال 
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فإن بنى مخزوم إحدى أقوى الأسر فى 
مكة لم تكن تنحدر من قريش. ويبدو 
إذن من المحتمل أن «الجمهورية» المكية 
تكونت بمبادرة وتوجيه من بنى قصىء 
ولكن هؤلاء كانوا مض طرين إلى أن 
يعترفوا فى نظامهم الاجتماعى للعشائر 
الأخرى بنفس الحقوق والمرايا نفسها 
التى لهم وذلك على الرغم من أن نبالة 
الدم والسيادة .نى الشكون الدينية ظلت 
ذائما امتداز؟ مقا سوواً على يتى قضئ: 

المصادر : بالاضافة إلى ماورد فى 
المتن: 

١(‏ )ابن هشام: السيرة تحقيق 
جوتنجن 148059 1870ملاعمع دنا 
هلا 32 غ46. 


(؟ )ابن سعد: الطبقات الكيرى» 
تحقيق 5301300 .11 وآخرون ليدن ١5١65‏ 
152 


والملوك, تحقيق غ60 »2 ليدن ١481/5‏ - 
١-5م؟؟6١ ١1١١٠١-١٠‏ 


محمود ماجد عمر [ ليقى دى لاقيدا 7/602 13اء(1 لالاعمآ] 
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قضاعة 

مجموعة من القبائل العربية 
تحكسازب آراء الشمانون فى افبدينا: 
فمنهم من يؤكد أنهم من نسل معدء 
وآخرون يقولون إنهم ينحدرون من 
حميّر. وتحاول بعض الروايات التوفيق 
بين هذه الآراء فتقول إن أم قضاعة 
كانت زوجة لمالك بن عمرو بن مرّة بن 
مالك بن حميرء ثم تزوجت بعده معدا 
الذى نشأ فى كنفه ابنها قضاعة من 
زواجها الأول ولذلك أطلق عليه قضاعة 
ابن معد. وتزعم رواية أخرى مناقضة 
أن قضاعة كان ابن 57 ثم تزوجت أمه 
فيما بعد مالك بن عمرو الحميرى الذى 


تبنى الطفلء وهكذا أصبح يطلق على 
قضاءعة اسم قضاعة الحميرى (انظر 
ملاحظات ج. كيستر وم. بلسنر على 


تحقيق كاسكل لجمهرة النسب فى 


دورية هفاتعتره 516-56 ,]١516[‏ 
ص58 /5, والإشارات الواردة فى 
الهوامش “5 ,.0١‏ وانظر أيضا 
نورالدين الهميثكمى : مجمع الزوائد 
والأغانى جلا ص7" والإكليل 
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لويم قاتشن وتدكر تكن الروانات 
صراحة على أن قباقل قضاعة كانت 
تنسب نفسها إلى معدء ثم تحولت إلى 
الشكب الحتميرض تهت سقط معارة 
وبتأثير الرُشى (انظر على سبيل المثال 
كستكن وللسئز» تقدن مرجع هزاتقن 
.)07-0١‏ والقبائل المندرجة فى 
قضاعة هى: كلب وجهينة: وبلى, 
وبهراء. وخولان. ومهرة وخُشين. 
وجرمء وعذرة: وبكقّين (انظر القين) 
وتنوخ, وسليح. وكان انتماء بعض هذه 
القبائل (مثل تنوخ ومهرة وخولان) إلى 
تمباعة :مدل أخلاك نكن السسانة وقد 
انضمت بضع عشائر من قضاعة إلى 
قبائل أخرىء وألحقت نفسها بأنسابهاء 
وغيرت هويتها القبلية. 
. بين الأقسام البارزة من قضاعة. 
يمكن للمرء أن يشير بصفة خاصة إلى 
جهينة وبلى: 

أب كافك ارك جهيدة الشناسعة 
تتحكم فى الطريق الساحلى الذى 
تسلكه القوافل ما بين سوريا ومكة, 


٠ .‏ م 
ويمر بمواقع صفراء وصفيبنهة والمروة 


مم 


والحوراء وينيع وجيال رضوى. وييدو 
أنه كان لدى جهينة نزعة قيلية واضحة. 
مجموعة من شعر الحروب القبلية «أيام 
جهينة»ء وقد سجلت شذرات من هذا 
الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) (انظر 
الطبالسىء المكاثرة عند المذاكرة. ط 
الطنجى 6 أنقره 65ل1م). 

تذكر رواية أوردها اين الكلبى أن 
عبدالدار بن حديب (أو ديل فى قول 
آخر) عزم على بناء مزار فى قودم أحد 
مراكز جهينة لينافس به كعبة مكة إلا 
7ه/ 1975م ص0 4). 

ويبدو أن علاقات جهينة بالأوس 
والخزرج كانت وثيقة, وقد ذكر أن 
بعض الجهينيين كانوا حلقاء لأسر 
القاهرة 19717 صغ 44). 
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كان من الطبيعى عندما استقر النبى 
[ك5] فى المدينة أن يهتم بعقد علاقات 
سلام مع جيرانه الجهينيين. وإذ 
استشعرت جهينة التغيير الأساسى فى 
الوضع فى المدينة مع قدوم النيى كانت 
حريصة على أن تومن لنقسها موقعا 
قى بناء القوة الجديد. وتذكر بعض 
الروايات أن وقدا من جهينة قدم على 
النبى [كَل] قى ال مدينة فأشار إلى أن 
النبى قد أقام «بين أظهر, هم» (أى قى 
المنطقة التى يسيطرون عليها) وطليوا 
منه عقد اتقاق للأمن المتيادل وقالوا له: 
«أوثق لنا حتى نأمنك وتأمنتاء. وقى 
الواقع فقد تم الاتفاق على هذا العهد 
بين النبى [355] وبين جهينة. 

ومن الجوانب اللافتة للنظر فى هذا 
العهد أن النبى [يي] قد التقى بوقد 
جهينة قبل إسلامهم وهذا واضح مما 
يروى عن هذا العهد إذ جاء قيه «ولم 
يُسلمواء. .وبدا تنفيذ العهد يعد قليل من 
إبرامه؛ حين أرسل النبى [235] مائة من 
المقاتلين للإغارة على طائفة من كنانة. 
وعندما أدرك المسلمون أن الكنانيين 


يفوقونهم عددا تراجعوا وطلبوا اللجوء 
عند جهينة. ولما سألهم الجهينيون لماذا 
قاتلوا فى شهر رجب الحرامء برر 
المسلمون ذلك بالإشارة إلى أنهم طُّردوا 
من الحرم (مكة) فى الشهر الحرام. ‏ 

تبدو الأقوال عن مشاركة جهينة فى 
مواجهات النبى [ك] الأولى مع قريش 
صحيحة:؛ وتؤكدها رواية أوردها 
الطبرانىء تذكر أن أولى القبائل التى 
قاتلت مع النبى كانت جهينة. 

تشير بعض الأحاديث المنسوبة إلى 
النبى [كك] إلى تحول بضع جماعات 
من جهينة ومن أسلّم (وهى مجموعة 
أخرى من قضاعة) إلى الإسلام فى 
فترة مبكرة, وتقدم هذه الأحاديث 
هؤلاء فى الفضل على قبائل أسد 
وغطفان وتميم وعامر بن صعصعة 
وهى قبائل كبيرة (انظر مثلا الحميدى, 
اموس طلز مين الوسنين التمطلتي: 
بيروت القاهرة ١4"١هاج",‏ رقم 
.))١4‏ 

شاركت جهينة بقوة كبيرة قوامها 
٠‏ راجل و٠ه5‏ راكبا ,أو ١٠١‏ 
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قضاعة 


مقاتل طبقا للطبرىء التاريخ,» جل" 
ص160) فى فتح مكة. 

وظلت جهينة على ولائها للإسلام 
بعد وفةة النبى [كَ] (انظر الواقدى 
"6 ).كما شاركت جهينة مع 
مجموعات أخرى من قضاعة فى فتح 
مصر. واستقر بعضهم فى الفسطاط 
(راجع ابن عبدالحكمء؛ فتوح مصرء ط 
تورىء نيو هافن: "؟15١,‏ الفهرس). 
وقد عاش الجهينيون فى منفلوط 
وأسيوط؛ وبعد اشتباكات مع 
مجموعات قبلية أخرى هاجروا إلى 
أخميم فى عهد الفاطميين» وأصبحوا 
إحدى القبائل العربية فى مصر (انظو 
المقريزىء البيان والإعراب عما فى أرض 
مصر من الأعرابء طبعة عبدالمجيد 
عابدين: القاهرة 153١‏ وانظر أيضا 
أبحاث عابدين فى نفس المرجع ص/الا 
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وفى القرن الثامن الهجرى (الرابع 
عشر الميلادى) تغلغلت مجموعات من 
جهينة فى مملكة النوية المسيحية 
وسيطروا عليها ثم واصلوا زحفهم 


جنوبا إلى السودان حديث امتزجوا 


م 


بالقبائل المحلية (انظر «ل2 :بعماءء8 .6.11 
أ-أ15آ 1 ,اتفملا3 دده لع 51|[1ه وعل عررزعوع) 


.) 53-7 


أما أراضى جهينة فى الجزيرة 
العربية فقد سيطر عليها أولاد على 
الذين نجحوا فى اكتساب ملكية 
مساحات كبيرة من الأراضى. ومع ذلك 
فقد نجحت مختلف فروع جهينة على 
مر القرون فى الحفاظ على هويتها. 
وعلى الرغم من بعض التذبذب فى بداية 
الحرب العالمية الأولى فإن غالبيتهم 
اتبعت أولا الشريف حسينء ولكنهم بعد 
ذلك غيروا موقعهم وأصبحوا مخلصين 
للأسرة السعودية (انظر أوبنهايم ج-” 


ص ,)3١١‏ وهم يجتهدون فى السنوات 
الأخيرة فى تطوير منطقتهم (انظر حمد ' 


الجاسرء بلاد ينبع). 

*- وكانت إلى الشمال من أرض 
جهينة أرض بلىء وهى فرع آخر من 
جهينة,. وكانت مساكنهم المعتادة تبدأ 
من وادى إضم ونمتد شمالا لتضم 
شغب وبدا وتيماء (ابن خلدون؛ العبر 


م 


ح”ء ص018). وتقول الأخبار إن 
قبائل بلى وجهينة وعذرة من قضاعة 
هاجرت إلى وادى القرى حيث كان 
المستوطنون اليهود يقلحون الأرض 
ويحفرون الآبار ويزرعون النخيل. 
وتعهد المستوطنون اليهود فى اتفاق 
بينهم وبين هذه المجموعات من قضاعة 
على أن يدفعوا لهم نجعلا معينا لقاء 
التزام بلى وجهينة وعذرة بحماية 
المستوطنات اليهودية من القبائل البدوية 
الأخرى بما فيهم الجماعات الأخرى من 
قضاعة (ياقوت. معجم البلدان» ج١,‏ 
ص5 4). وقد ظلت نصوص هذا الاتفاق 
سارية حتى مقدم الإسلام حين وفد 
جمرة بن النعمان العذرى على النبى 
[4] فأقطعه الرسول أرضا وأقر 
المستوطنين اليهود من أسرة عرَيُض 


(أى عريض) فى أماكنهم (اين سعد 


ج١١‏ ص7191 والبكرى ج١‏ ص ).2 
وقد أذ نهمكت د بعض عشائر يلى فى 
صراع داخلى اضطرت إحداها وهى بنى 

هع إلى الل ء للمستوطنين اليهود 


افى تيباء حيك تحولوا إلى التوودية :“خز 
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ذهب بعض هؤلاء اللاجكين من يعد 
ذلك إلى المدينة عند مقدم الرسول عليه 
الصلاة والسلام واعتتقوا الإسلام 
(البكرى ج١‏ ص0531) وتشير بعض 
الروايات الى أن المهاجرين البلويين إلى 
الديئة اصبحو حلقاء للأومن والخؤرع 
(البكرى ج١‏ ص 8", وانظر الإنياه 
على قبائل الرواه لابن عبدالبرء النجف, 
من ١9‏ ومسكن امكلتتاي وهم بن 
فى المدينة من الروايات الواردة عن لقاء 
العقبة وأن سبعة من السبعين أنصاريا 
الذين بايعوا النبى فى هذا اللقاء كانوا 
بلويين. وهم عويم بن ساعدة ومعن بن 
عدى وخديج بن أويس وأبو الهيثم بن 
التيّهان وأبى بردة بن نيار والنعمان بن 
عمرو (أو ابن عصر) ويزيد بن ثعلبة. 
واققك حففن الرؤامات :في اتكسدسنات 
يعن ولاه الريلي. 


ولقد حارب رجال من بلى إلى جانب 
النبى [5] فى معاركه مع قريش 
واستشهد يتضهي: وهناك وسالة اغرن+ 
تقول بعض الروايات إن النبى بعث بها 
إلى قوم من بلى هم بنى جَعيل يتعهد 
لهم فيهاباأنهم (لا يحشّر 


ولايعشرون) وفسر ابن سعد ذلك بأنه 
يعنى أن الصدقات لا تجمع منهم إلا 
مرة واحدة فى العام وأنهم لا يُجمعون 
هم وقطعانهم فى أماكن جمع 
الصدقات. ولكن هذا التفسير لا يبدو 
مستساغاء وريما كان المقصود منه هو 
إعفاؤهم من العشور ومن الالتزام 
بواجب القتال إلى جانب المسلمين. وقد 
كلفهم النبى [يَكِ] بجمع الصدقات من 
بعض القبائل الأخرىء وأعطاهم وضع 
قريش لأنهم كانوا حلفاء لعبد مناف 
(ابن سعد ١‏ ص 77١‏ -711). ولعل 
القصد من هذه المزايا التى أعطيت لبنى . 
جعيل كانت لاكتساب ولاء مجموعة قبلية 
حليفة لقريش وتأمين سيطرتها على 
مجموعات قبلية أخرى لصالح المجتمع 


الإسلامى الوليد. 


معان عدت الحشلة الك أوسلت: إلى 
بلَى فى العام الثامن الهجرى اكتساب 
اولاء هذه القبيلة وعونها للمجتمع 
الإسلامى, وكان من الضرورى لهذا 
المجتمع تأمين تعاون بلى الذين 
يسكنون المناطق الشمالية من شبه 
الجزيرة العربية ويسيطرون على 


الى 


قضاعة 


الطريق إلى المدينة ومكة والذين كان 
بعضهم فى خدمة الجيش البيزنطى. 
ويذكر أن قاش القوات التى حاربت 
المسلمين فى مؤتة كان بلويا (الواقدى 
"٠‏ وكان قرارا حصيفا من النبى 
[5] أن يجعل قائد المسلمين فى هذه 
المعركة هو عمرو بن العاص الذى كانت 
أمه بلوية (نفس المرجع, )77١‏ وكانت 
الحملة موجهة أيضا إلى مهرة وبلقين 
وهما أيضا قبيلتان من قضاعة كانتا 
تنزلان فى منطقة بلى. وأخيرا استقبل 
النبى [كَك] فى العام التاسع الهجرى 
وفد بلى الذين أعلنوا اعتناقهم الاسلام 
(ابن سعد ج١‏ ص١77,‏ وشرح 
المواهب للزرقانى ج؛ ص /اه ‏ 58, 
وابن قيم الجوزية: زاد المعاد بج" 
ص؛) . 
شاركت قوات بلى بدور هام فى 
فتح مصرء وقد حارب عمرو ين العاص 
تحت راية بلى (ابن عبدالحكم ج١‏ 
ص”17).وجعل عمر عطاء مقاتلى بلى 
كعطاء مُضَر وكلب وطيَّئْ وهو أقل من 
عطاء القبائل اليمنية لأن الآولين كان 
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أقرب إلى أماكن هجرتهم (الجاحظ:, 
العثمانية. تحقيق عبد السلام هارون, 
القاهرة 71/4١ه‏ / 1555م ص79١5).‏ 
وعندما علم عمر أن رجالا من بلى 
استصرخوا قومهم ينداء الحرب 
وبالتضاعة: امو بإتؤال شخ الاين 
مصرء ولما كانت بلى تمثل ثلث قضاعة 
فقد كان من نصيبها أن تنزل مصر 
(ابن عبد الحكم ص7١١).‏ وكان 
عبدالرحمن بن عديس البلوى من 
صحابة النبى [كَ] على رأس قوة من 
الفرسان فى الثورة على عثمان. وقد 
سجنه معاوية بعد ذلك ثم قتل أثناء 
فرارة من السجن (السمعانى, الاتساب: 
حيري أنان 143 د هن وأسسن 
الغابة لابن الأشنئر ج” ص ,٠١ ١‏ 
والإصابة لابن حجر ج؛ ص4 37). 
استوطن البلويون فى أخميم 
وأسيوط وأشمون من أرض مصر ثم 
اضطرتهم قوات الفاطميين إلى النزوح 
جنوبا وفى القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) دخلوا مع جهينة 
السودان وأسهموا بشكل ملحوظ فى 
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نشر الإسلام والعربية بين قبائل البجة 
والبقّارة. ومازالت البجة حتى اليوم 
تسمى اللغة العربية باللغة البلوية. 

أما قى شبه الجزيرة العربية فقد 
قامت بلى: بدور هام أثناء الحزب العالمية 
الأولى فى الصراع بين الشريف حسين 
والسلطات التركية, وفى نهاية الأمر 
(فى 2)1414 تبعوا قيادة الشريف 
حسين . 

كما انضمت يعض مجموعات من 
بلى إلى النظام الجديد فى الحجازن فى 
6 وأصبحوا رعايا مخلصين 
للسعودية, ولكن بعض المتمردين 
البلويين لجأوا إلى إمارة شرق الأردن 
ثم اجتازوا الحدود عند العقبة فى 
وأغباروا مع متمردين آخرين 
على شمالى السعودية ولكن القوات 
السعودية لم تلبث أن هزمتهم (فون 
أوينهايم ح؟ ص؛ .)3١‏ 

وعاش المنحدرون من أصلاب بلى 
فى منطقة قرطبة بالأندلسء ويقول ابن 
حزم إنهم تميزوا بكرم الضيافة ولم 


يكونوا يتكلمون الرومية (اللاتينية) بل 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان حديثهم بالعربية فقط؛ كما يقول 
ابن حزم فى كتابه الجمهره 
محمود ماجد عمر [م.ج. كيستر 11516 .81.1] 
١-فى‏ الفلك: كلمة قطب فى 
العربية تعنى طرف المحور (وبصفة 
خاصة المحور القائم المثبت فى الطبق 
الاسفل من الرّحى يدور عليها الطبق 
الأعلى) والصفة منها «قُطّبى». واتسع , 
مدلولها ليشمل قَطْبَى الآرض. والنجم 
القطبى الشمالى كان معروفالدى 
العرب فى فترة ما قبل العلم أى قبل 
اتصالهم بالكتابات العلمية الإغريقية. 
وقفى حوالى عام ١٠6٠١م‏ أصبيح 
للقطبين الشمالى والجنوبى قيمة عملية 
لدى الملاحين المسلمين فى المحيط 
الهندى. حيث استخدموا كليهما لقياس 
الازتفاع ولتحدية موا تسعهم :فى لبعز 
والطرق التى يسلكونها. وكان القطب 
الشمالى يسمى «الجاه». وهى كلمة 
فارسية تطلق على النجم القطبى وعلى 
القطب زاته. كما تكونت لديهم معرفة 
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كاملة بالقطب الجنوبى من خلال 
وخلاك يي حفن 1 الاسقر افو طلقا 
1111111 
فى مقابل «الجاه». ويميزونه بأنه ‏ على 
عكس الحال بالنسية للقطب الشمالى - 
لا يوجد إلى جانبه تجم ساطعء بل 
توجد - على مسافة تمثل - مجموعة 
السحب الماجلانية (أحمد بن ماجد 
وسليمان المهمرى). ويبدو أيضا أن 
القطبين قد استثارا خيال المنجمين حيث 
وضع ابن منظور والقزوينى قائمتين 
بالخواص السحرية لكل من القطبين. 

المصادر: | 

١(‏ )ابن قتيبة: ذكتاب الأنواء». 
حيدر آباد 19605. 

)95١‏ اين منظون :كتكاب متار 
الأزهار» استانيول 9548؟١.‏ 

سعيد عبدالمحسن [ ب. كونيتش العوتائهداء! .7 ] 

؟" ‏ فى التصوف: كلمة قطب فى 
التصوف الإسلامى تعنى إما «الإنسان 
الكامل» أو «القطب الحسى» أو «الحقيقة 
المحمدية». ويشار إليها أحيانا بوصفها 
القطب المعنوى. ويشير بعض ال مؤلفين 


المتند 


إلى قطب الوقتء أو صاحب الوقت أو 
صاحب الزمان على أنه «الغوث» الذى 
يوجد بفضل «قطب الأقطاب» ويتجلى 
فيه وأصول هذا المفهوم ترجع إلى 
الحلاج. 

ونجد مفهوم «القطب» بوصفه رأس 
جماعة من الأتقياء الورعين لهم نظام 
رئاسى متدرج. فى تعاليم الحكيم 
الترمذى وقد لخصها على بن عثمان 
الهجويرى فى كتاب «كشف المحجوب» 
والذى فح اقيم وراسشنة شارسة عق 
الصوفية. وكل مرتبة من مراتب هذا 
التنظيم يرأسسها قطب. ومن هؤلاء 
الأقطاب يتلقى المريدون العلم الذى 
يدينون به - فى نهاية الأمر ‏ للقطب 
الأكبر. ويرى محيى الدين بن العربى 
أفدروء كام ]و والحقيفة الحسدة: 
هى التى تنقل العلم الإلهى لكل الأنبياء 
والأولياءء وهى تتجلى وتتحقق بأكمل 
صورة فى القطب الذى يعد الإنسان 
الكاملء وهو معصوم.. ولكل زمان 
قطلب: هق القظب الواحنن والتعليفة 
لوقي لله اند ولوس بذ الأ كاد 
عبدالكريم الجيلى؛ ثم أعاد صياغتها 
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وتبسيطها مؤلفون آخرون لتصبح 
جزءا من التيار الرئيسى للفكر الصوفى 
مت ذلك الوقت. 

وثمة مفهوم آخر يطابق ‏ إلى حد 
لافت للنظر - مفهوم القطب بوصفه 
المبدأ الفعال (أى الباطن) لكل إلهام 
وشبيه بالعقل «الوس» عند الافلاطونية 
الجديدة. هذا المفهوم تجده عند عمر بن 
الفارض وهى يشبه العقيدة الإسماعيلية 
القائلة بتجسيد العقل الأول (الإمام) فى 
الناطق. وهناك باحثون آخرون التفتوا 
إلى التشابه القائم بين مفهوم الشيعة 
عن الإمام بوصفه تجليا للكلمة الإلهية 
ومفيدوع القن الأكين فى التضيوف 
الإسلامى. كما لاحظ باحثون عديدون 
ذلك التوازى بين التدرج الرئاسى 
للقنافقن على الدعوة الإمسماعيلية 
(الفناطميةة) والكذوج التركاشى فى 
التصوف برئاسة القطبء بل إن بعضهم 
يرى أن التدرج فى التصوف مستمد 
عن نظام الإسماعيلية. ويقرر بعض 
علماء الشيعة صراحة أن القطب والإمام 
مصطلحان لهما تفس المعنى وينطيقان 
على نفس الشخص. 


وقد أدان ابن خلدون نظام الأقطاب 
ولايرال هذا النظام هدفا للهجوم عليه 
ممن ينادون بمفاهيم غير صوفية 
للإسلام. وقد نسب إلى القطب القدرة 
على أداء «كرامات» تكشف عن المقام 
الذى تَرقّى إليه. 

وكان هناك قبل أحمد التيجانى 
وبعده ‏ من الصوفية من يدعى أنه من 
الأقطاب أو يعده الأتباع كذلك. ومن 
أعلام التتصوف فى عصوره المتأخرة: 
أبو سعيد بن أبى الخيره عبدالرحيم 
القناوىء أبى العباس المرسىء عبدالقادر 
الجيلانى, أحمد الرفاعىء أحمد البدوى, 
إبراهيم الدسوقىء والأريعة الأخيرون 
يطلق عليهم لقب «الأقطاب الأريعة». 

المصادر: 

)١(‏ عبدالرزاق الكاشانى 
السمرقتدى: «كتاب اصطلاحات 
الصوفية» لندن ‏ كلكتا © 185١م.‏ 

(؟) م حى الدين بن العريى: 
«الفتوحات المكية» بولاق 715" سنة 
/1861ام. 
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قطب الدين شيرازى 


قطب الدين شيرازى 


محمود بن مسعود بن مصلح. فلكى 
فارسى وطبيب ولد فى صفر عام 
4ه/ أكتوبر 1777 م فى شيراز 
وتوفى فى تبريز فى ١7‏ رمضان عام 
٠هم/‏ فيراين ١١7١م.‏ ينتمى قطب 
الدين) شأنه شأن كثير من الأطباء 
السلمين إلى أسزة ظهن فيها نحي من 
المطببين البارزين ولكنه ‏ حسب ما 
تكشف عنه كتاباته ‏ كان فى نفس 
الوقت علما فى علم الفلك والفلسفة 
ومعالجة المشكلات الدينية. واستحق 
لهذا التعدد فى الأنشطة أن يطلق عليه 
لقب «المتفنن» ‏ وقد تدرب على الطب 
على عدي و الدو هديك والدوة سيفو 
الكازرونى (من كازرون غربى شيراز) 
فى مستشفى شيراز وذاق مرارة اليتم 
فق فى الوابيعة عبشرة فن اعتملوه كم 
تتلمذ على أيدى أعمامه كمال الدين خير 
الكازرين وش رف الدين الزكى 
الرشكانى وشمس الدين الكتبى. ثم 
انتقل إلى نصير الدين الطوسى حيث 
درس على يديه وتفوق على كل أقرانه - 
وأغلب الظن أن نصير الدين هو الذى 
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حفزه إلى دراسة الفلك. وكانت تراوده 
فى شبابه فكرة إعادة نشر كتاب 
«الكليات» وهو الجزء الأول النظرى من 
كتاب «القانون» لابن سينا ثم طلب 
العلم بعد ذلك على يد الأطباء فى 
شيراز ثم تعمق فى النظر فى أعمال 
الأوائل من أهل العلم. ورحل إلى 
خراسان والعراق وفارس والأناضول 
وسوريا. ولقد أخبرنا فى المقدمة التى 
كتبها تعليقا على كتاب «الكليات» أنه 
كان دائب السعى للتعرف على أهل 
العلم فى كل مكان يذهب إليه ومن 
المحتمل أن يكون قد داخل أبلخانات 
فارس بعد هذه الرحلات وإن كنا لا 
نعرف فى أى سنة ولا فى عهد من؟ 
وأيا كان الأمر فقد كان قاضيا فى عام 
الى 6ل« امافن يراس وفن 
تلشينة الا #اشتيول إيآن حكم افيد 
نيكودا ‏ عام 2-574 747ه/ 1781- 
4 م) وظل هناك منكباً على دراسة 
كتاب «الكليات» ولابد أن يكون قد لعب 
دزا فئ السياسة حين ازسلة احمل:مع 
عمه كمال الدين إلى مصر أيام المملوك 
السلطان المنصور سيف الدين قلاوون 
فى عام 586-574 ه (5ا؟١‏ - 


دائرة المعارف الإسلامية 


م). وتسنى له أن يجمع فى 
حصيو خش اران للدت حاب 
«الكليات» وأهدى هذا العمل إلى محمد 
سع الدين وكان وزير؟ لأحمد خان 
كناد والتتمقة السعدية ان ددزقة 
الحكماء وروضة «الأطباءء. وقد اعتزل 
قطب الدين الناس فى أواخر أيام حياته 
فى تبريز كما درس فى أخريات عمره 
«الحديث النبوى» دراسة متأنية ودون 
مذكرات نقدية فى هذا الموضوع مثل 
وجمع الأضول: ووشتترح السنة» وقد 
أعطانا كل من ابن شهبة والسبكى 
صورة سريعة عن شخصيته. فهى حاد 
الذكاء :قاقد البصميرةة وكان فى نفس 
الوقت ذا دعابة بريئة. واشتهر بلقب 
«عالم الفُرس» ومن الواضح أنه كان 
حزيضا على اشتقلآل الراع رغم :مكاتته 
لدى الأمراء وعند مريديه وقد عاش 
بعيدا عن الاختلاط بالبلاط. كما عاش 
حياة الصوفى. وقد أكد الجميع أنه كان 
له تلاميذ عديدونء منهم كمال الدين 
الفارسي وقة حك التهنتاتى :الكوقن 
سنة 713 ه - 158١م‏ لعمل 
«محاكمات» (نظرات ناقدة) لكتاب 
«الإشارات» لابن سينا وذلك فى نقاط 


قطب الدين شيرازى 


كانت موضع جدل بين نصر الدين 
وفخر الدين الرازى (انظر حاجى 
خليفة. رقم 87/7), وقد تراخى فى أداء 
فرائضه الدينية ومع ذلك فإن السيوطى 
يذكر أنه كان يؤدى صلاة الجماعة فى 
تبريز. وكان بارعا فى لعب الشطرتج 
فكان لا ينقطع عن ممارسته. كما مارس 
ألعاب السحر وكان يعزف على الربابة. 
وتعليقاته على كتاب «حكمة الإشراق» 
للسهروردى ذات صلة ولا شك بموقفه 
الدينى. غير أن حاجى خليفة يرى أن 
قطب الدين قد أظهر تميزا فى علم 
الكلام فقد كتب شرحا وافيا للقرآن حاز 
التقدير وهى فتح المنان فى تفسير 
القرآن» وكتب حاشية لكتاب «عن حقائق 
التنزيل» للزمخشرى وقد لعب قطب 
الدين :ورا كساهماءفن تازيم علم 
البصريات لأنه لفت نظر تلميذه كمال 
الدين الفارسى (ت. ١٠لا‏ ه/ 
٠١م‏ ) لكتاب «علم البصريات» لابن 
الهيثم حيث اطلع عليه فى سفرياته 
وأحضر له نسخة منه. وقد كتبٍ 
الفارسى تعليقا عليه وأضاف إليه 
ملاحظاته التى توصل هو إليها. ولقد 
قدم لنا قطب الدين فى كتابيه «نهاية 
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قطب الدين شيرازىئ - قطرى بن الفجاءة 


الإدراك فى دراية الأفلاك« والتتحفة 
الشاهية فى الهيئة» وكلاهما يشبه 
الآخر إلى حد بعيد ‏ ما يعد أفضل 
وصف عربى لعلم الفلك مع استخدام 
الصيغ الرياضية. وينهج هذا الوصف 
نهج رسالة «تَذّكرة النصيرية» التى 
ألفها أستاذه نصير الدين الطوسى 
ولكن رسالة قطب الدين أكثر تفصيلا 
وتعالج مسائل لم يتطرق لها نصير 
الدين. ومن هنا يعد الكتابان السالفان 
أكثر من مجرد تعليق أى شرح فى علم 
الفلك. فعلى سبيل المثال نجد أن كتاب 
«النهاية» يناقش تفاصيل فلكية وردت 
عند الخركى أو ابن الهيثم وهى 
تفاصيل سوف نعثر عليها مرة أخرى 
عند روجر بيكون. وألف ققطب الدين 
كتابا بعنوان «شرح التذكرة النصيرية» 
وملحقا لكتاب «النهاية» بعنوان فى 
حركات الدحرجة والنسبة بين المستوى 
والتحتى: كما الف كثبا أخرىئ مان 
«التبصرة فى الهيئة» وكتابا بعنوان 
غريب هو «كتاب فعلت فلا تلم فى 
الهيئة» وإلى جانب هذه الكتب ثمة مقالة 
عن أمراض العين وحاشية على 
«أرجوزة» « ابن سينا. وكتاب فى آداب 


.الم 


مهنة الطب سماه «كتاب بيان الحاجة 
إلى الطب وآداب الأطباء ووصاياهم» . 
وكتاب فى النحو كان تعليقا على 
السكاكن وانن الساهب: ؤذائرة مفارف 
للفلسفة «درة التاج» وهى تتضمن 
قصبلا هاما عن الوسنيقئ: ووفك وقاته 
كتب زين الدين بن الوردى شعرا عن 
قطب الدين يعبر فيه عن دهشته من أن 
رحى المعرفة لازالت تدور بعد أن فقدت 

المصادر : 

)١(‏ تقى الدين بن شهبة: طبقات 
الشافعية. جوتا 7707 .١‏ 

(؟) السبكى: الطبقات. جزء 5 - 
4". 

(؟) خواند مير: حبيب الشيعة, 
بومياى ١411/‏ جزء ”* - 11/1 .١77‏ 

(4) السيوطى: بغية الوعاة. 546. 
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قطرى بن الفجاءة 


من زعماء الخوارج الأزارقة., وقد 
اشتهر كشاعر وخطيبء ويرجع نسبه 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى بطن من بطون تميم وهى القبيلة 
التى أنجبت واحدا من أبرز وأشهر 
الرجال الذين أمدوا هؤلاء الثوار. 

وإذا كان أبوه هو ابن الفجاءة فإنه 
يقال إن هذا الاسم ليس سوى نعت 
وإنما اسمه الحقيقى هو «جعوانه». 
وكان لقطرى بن الفجاءة كنيتان شأنه 
فى ذلك شأن الكثيرين من زعماء 
العرب: فكان يكنى فى أيام السلم بأبى 
محمد.ء وإن كان الوقت وقت حرب 
سموه بأبى معامه (انظر فى ذلك البيان 
والتبيين للجاحظ تحقيق هارون)» وإن 
كل ما نعرفه عنه أيام شبابه لا يزيد عن 
أنه حارب تحت قيادة عبدالرحمن بن 
سَمّره مع كثير من غيره من الزعماء 
كان من بينهم المهلب بن أبى صفرة 
الأزدى الذى شاء القدر أن يصبح بعد 
ذلك خصمه اللدود. وكانت محاربته 
تحت قيادة سمرة فى سبيل إخضاع 
سجستان عام 47 ه (- 177م) وذلك 
ما يقرره كل من البلاذرى فى فتوحه 
وابن عبدالبر فى الاستيعاب وابن حجر 
فى الإصابة ولابد أنه كان قد بلغ من 
النضج والبلوغ إذ ناداه أضحابه فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


قطرى بن الفجاءة 


سنة 19 ه (- 545م) «بخليفة» 
الأزارقة حين كانوا يمرون بازمة 
شديدة الصعوبة لما نالهم على يد المهلب 
ورجاله من هزيمة نكراء. ونظرا لما كان 
قطرى مطبوعا عليه من النشاط الجم 
وعدم الاكتراث بالأخطار فقد استطاع 
أن يثير نخوة رجاله كما استطاع أن 
يرد بقايا جيشه ويسير بهم إلى جبال 
كرمان وأخد فى ترتيب صفوفهم 
للقتال. فلما فرغ مما فى يده من هذه 
الأمور ذهب ثانية إلى العراق واحتل 
الأهواز وهدد البصرة:ء ومع أن المهلب 
استطاع أن يقيد من حركاته إلا أنه نجح 
فى تدعيم موقفه على الشاطئ الدجيل 
الأسير حتى بعد أن سقط العراق فى يد 
عبد الملك وذلك نتيجة هزيمة مصعب 
ابن الزبير عند متسكن (7لا ه - 
١م)‏ فلما ولى الحجاج بن يوسف 
الثقفى العراق عزم على إعادة تعيين 
المهلب ليقود الجيوش ضد الأزارقة. وما 
كاد المهلب يتولى القيادة حتى زحف 
ضد المتمردين وطاردهم حتى كرمان 
التى كانت مركز قوتهمء ومع ذلك فقد 
استطاع قطرى أن يصمد طويلا فى 
مواضعه. ولدينا عملة فضية ترجع إلى 
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قطرى بن الفجاءة 


هذا الوقت مسكوكة عام هلا ه (- 
4م) تحمل اسم قطرى وعليها نعته 
بأمير المؤمنين [ راجع فى ذلك مجلة 
5/١5١ 8‏ ه لسنة 18658م) ولقد 
أدى الشقاق الذى دب فى صفوف 
عسكر الأزارقة بين العرب والموالى إلى 
تمزق وحدة الصف وكان مظهر ذلك 
مفغادرة قطرى بن الفجاءة مدينة 
«جيرفت» التى كانت مركز عمليات 
الأزارقة الحربية. والتجاؤٌه مع من معه 
من العرب إلى طبرستان, أما الموالى 
فقد استمروا فى أخذهم جيرفت فى 
أيديهم بقيادة كبيرهم «عبد رب» أى 
«عيد ربه» (وهناك شخصان يسمي كل 
منهما هذا بعبد ريه . أما أحدهما فينعت 
بالكبير وأما الآخر فيالصغيرء ويرد 
ذكر هذا تارة وذاك تارة أخرى منعوتا 


بالقاكد فى المصادر التى بين أيديناء 


وأحيانا نجد تفرقة بين طائفتين من 

الموالى انفصلتا عن قطرى ونعت أمير 
أحدهما بعبد ربه الكبير وأمير الأخرى 
بعبد ريه الصغير). ولقد كان هذا 
الحدث من الشقاق وخيم العاقبة لما أدى 
إليه من أن المهلب بن أبى صفرة لم يجد 
أدنى مشقة فى استتئصال الموالى وقتل 


؟'ه الم 


شيخهم. أما الحجاج فقد قام حينذاك 
بإرسال المحارب الكلبى سفيان بن 
الأبرد لقتال قطرىء وتمكنت جيوش 
سفيان أن تفاجئ الأزارقة وتحصرهم 
فى أحد الممرات الجبلية وأنزلت 
بالأزارقة هزيمة نكراء حاسمة فقد 
سقط قطرى من فوق صهوة جواده» 
وفنَ عنه أتباعه فلما اكتشف الأهالى 
أمره وعرفوه وثبوا عليه وفتكوا بيه. 
وقطعوا رأسه وأخذت رمزا للانتتصار 
على الازارقة وحملوها الى الكوفة ثم 
إلى دمشق ليراها الخليفة. 

أما بقية الأزارقة الذين كانوا بقيادة 
«عبيد بن هلال اليشكرى» فقد فروا 
على وجوههم ولجأوا إلى «سذوار» 
وهى موقع حصين قرب «كوميس»», 
وضموا صفوفهم المبعثرة. فحاصرهم 
سفيان حصارا طويلا لكنهم احتملوه 
بصبرء حتى إذا نضبت مؤنهم لجأوا 
إلى القتل وقد استيد بهم اليأس 
ولكنهم غلبوا على أمرهم 

إن أخبار هذه الأحداث بعيدة عن 
اليقين: إذ لا يمكن الركون إلى المصادر 
التى تقول إن ابن الفجاءة تولى القيادة 
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ذلك أن انتخاب قطرى ليكون خليفة إنما 
حدث قرب نهاية سنة تسع وستين 
هجرية. وكان موته سنة ثمان أى تسع 
وسبعين. 
والخلاصة أن قطرى بن الفجاءة 
الخارجى الصلب العود و«المسيد» 
العربى ولقد ترتب على حماسته التى 
بقية الأزارقة, هذا بالإضافة إلى أنه كان 
شديد الزهو بما يجرى فى عروقه من 
دم عربى وما شب عليه من خلق بدوى» 
وكان كفيره من كثير من الخوارج 
الكبار مبررا فى الشعر والخطابة طبيعة 
ركبت فيهء ولقد أورد له الجاحظ فى 
كتابه البيان والتبيين واحدة من خطيه., 
وزكاه فى ذكرها ابن عبد ربه فى العقد 
بلاشير فى مؤّلفه تاريخ الأدب العريبى 
هذه الخطبية إنما كتيت فى القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى), كما وصلت 
إلينا بعض قطع قلائل يمجد فيها امرأته 


قطرى بن الفجاءة - قطن 


«أم حكيم» التى كانت هى الأخرى امرأة 
شجاعة من الخوارج؛. غير أن أشهر 
قصائده زيوع) هى التى أوردتها 
حماسة أبى تمام, وإن جاءت بصور 
مختلفةء وأن قصائده ذات الطابع الذى 
بشي رين التسعتابنة والويق تقار 
بأسلوبها العالى وما تتضح به من 
ازدراء الموت. وهى قصائد تجعل 
صاحبها يتبوأ عن حق موضع الصدارة 
بون الشعراء النكر إريهه ريتك مراحم 
الأخبار الطوال للدينورى فى هذا 
الموضوع وأنساب الاشراف للبلاذرى 
والحماسة للبحترى والاشتقاق لابن 
دريد والفرق بين الفرق لعبدالقادر 
اليغدادى. 

المصادر: وردت فى المتن. 
أيمن حسن حبشى [ج. ليقى دى لاقيدا 10611317102 لإلاعمآ] 

قطز 

هى الملك المظفر سيف الدين المعزى 
ثالث سلطان مملوكى فى دولة المماليك 
الببصرية وهل آبن آختالسلطاق علا 
الدين الخوارزمى قبض المغول على قطز 
(أسمه الأصلى محمود بن ممدود) 
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قطن 


وسجن ثم بيع فى دمشق لتاجر قام 
بدوره ببيعه إلى الأمير المملوكى أيبك 
فى القاهرة. ولقب أيبك بوصفه زوجاً 
لشجرة الدر بالملك الملعن عام 
4ه ١10١م‏ ومن هذ اللقب نسب 
إلى قطز بالمعزى. 

ادعى قطز وهو فى شبابه بناء على 
عدة تنبيؤات أنه سيحكم مصر ويثأر 
لخاله من المغول. تقدم قطز خطوة 
كبيرة نحو تحقيق طموحاته عام 
6ه/17057١م‏ عندما عين قطن نائبا 
للسلطنة من قبل أيبك الذى كان قد 
خلع السلطان الأيوبى الملك الاشرف 
موسى. وفى العام التالى شارك قطن 
مع مجموعة من المماليك فى اغتيال 
أقطاى منافس أيبك على العرش وأحد 
قادة المعاليك البكرية. احتقطظ قطة 
بمنصبه كنائب للسلطنة وأدار شكون 
البلاد حتى بعد اغتيال أيبك نفسه عام 
6ه/150١م‏ بإيعاز من شجرة 
الدر. وخلفه على العرش ابنه الصغير 
المنصور على. وقاد قطز خلال عامى 
6ه-157ه / ا75١‏ 1108م 
حملات ضد الأمراء البحرية وحلفائهم 
الأيوبيين السوريين. ومع ذلك عقد قطز 


6 الى 


الصلح معهم فى العام التالى 


لمواجهة غزو مغولى على سوريا. وقام 
متغين السق وغين قادى على الذها معن 
وهكذا يصبح قطز أول مملوك يخلع ابن 
أستاذه ليحل محله كسلطان. وبالتالى 
أحدث قطز ‏ كما يرى ابن تغرى بردى 
(القاهرة الجزء السابع ص07) حادثة 


:.شنرزيزة أدت إلن تدهون الأحوال فى 


منضبر .وعد فطل الأمزاء الذين غارشيوا 
واحتجوا على اغتصابه للعرش, 
بالتنازل عن السلطنة عقب هزيمة 
المغول. 

عرض قطز ولاءه للملك التناصر 
صاحب دمشق وحلب وتطوع للدفاع 
عنه ضد المغول ليضمن تعاون 
الأيوبيين فى سوريا معه. 

أعلن قطر تحديه لهولاكو 
واستخفافه به عام 504/8ه/ ١51١م‏ 
بقتله الرسل الذين بعثهم هولاكو لطلب 
الإذكنان والخضؤع له امفتفئن قط 
المسلمين للجهاد وقاد جيشا خرج من 
مصر إلى فلسطينء ورغم تردد أمراء 
المماليك فى محاربة المغولء إلا أن قطز 
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نجح فى إقناعهم فى المضى معهه. 
وأرسل بيبرس البندقدارى (الذى صار 
فيما بعد السلطان بيبرس) على رأس 
قو نتيقته 

تأكد قطز من حياد الفرنج فى عكا 
وتقابل مع جيش المغول فى «عين 
جالوت» وهزمهم. صار قطز بعد 
المعركة إلى دمشق التى كان يستخدمها 
كقاعدة لتطهير سوريا من قوات المغول 
عمل على تأسيس حكم المماليك فيها عن 
طريق تعيين بعض من أمرائه فى 
مناصب قيادية واستبقاء الأيوبيين فى 
مناصب أخرى. وأغتيل قطز أثناء عودته 
إلى مصر عند القصير بالقرب من 
الصالحية. ويرى ابن عبد الظاهر مؤرخ 
الملوك أن بيبرس هو الذى قتله بيده 
دون مشاركة من أحد. ومن الواضح 
من مصادر أخرى أن ابن عبد الظاهر 
كان يحاول أن يثبت انفراد بيبرس 

وهناك خلاف حول دواقع الاغتبال» 
حيث يرى العديد من المؤرخين أن قطز 
نكث عهده بمنح بيبرس ولاية حلب بعد 
عين جالوت. ولكن ابن الدواد.رى يرى 
ان قطز كان قد استثار بالفعل غضبة 
وعداوة بيبرس له يتوبيخه لإخوانه 


الأمراء ووصفهم بالجين أثناء المعركة. 
ويرى ابن عبد الظاهر آن قطز عادى 
بيبرس لرفضه مشاركة بيبرس أياه 
فخر الجهاد معه وعلى أى الأحوال فمن 
الواضح كما يشير بيبرس المنصورى 
أن العداء بين قطز والمماليك البحرية 
كان دائما.ء وان طموحات الأمراء 
البحرية تجاه السلطنة كانت بلا شك 
أحد عوامل هذا العداء. 

ومن المسائل الجدلية كذلك ما هو 
متعلق بموضع جثمان قطزء يرى ابن 
تغرى بردى أن بيبرس نقل جثمان قطز 
من المقبرة الأصلية عندما تحولت إلى 
مزارة بينما يكتفى سائر المؤرخين بأن 
الجثمان دفن فى القاهرة وليكن ما 
يكون فإن جميع المصادر تجمع وتتفق 
على تعظيم وتكريم قطز بوصفه بطلاً 
اسلاميا لانتصاره فى عين جالوت. 

المصادر : 

١‏ -المرجع الاساسى الذى تم 
الاعتماد عليه هى الروض الزاهر فى 
سيرة الملك الظاهرء لأبن عبد الظاهر .1© 
عنانة بوط .ح.ث: الرياض 51/1١ام.‏ 


5 ابن الدوادرى: كنز الدررء جرء 
8 فى يبرج 151/1م. 


هه م 


قطز ‏ قفسة 


" - قطب الدين اليونينى: ذيل مرآة 
الزمان جزءان» حيدرياد 1568م. 


وائل البشير [ج.ه! جوينبول [امطدردة 6.11.8] 


قفسة 

فى القطر التونسى وهى تبعد 
ثلاثمائكة كيلى متر وستين إلى الجنوب 
الغربى من تونس المدينة وعلى بعد 
مائتى كيلو متر من القيروان ومائة من 
قابس. ويبلغ عدد سكانها ثلاثين الف 
نسمة. وهى المدينة الرئيسية لاقليم 
: إدارى مستقل يبلغ عدد سكانه ثلاثمائة 
آل نسمة وافم منكجاته العدثية 
الفوسفات الذى يستخرج من مناجم 
مديلا ومتلاوى ورديف ومولاريس 
التى اس تكشفت عام 1886م: ويوجد 
بواحة ققفسة ما يقرب من مائة ألف 
فخلة :تمن تتتخ قبرا"من 'الدرحة الشنانية: 
وبالإضافقة إلى ذلك تجود بها زراعة 
أشجار البرتقال والليمون والمشمش 
والكروم والتين وكثر بها منذ قريب 
مزارع الزيتون. ويحاول الناس هناك 
زراعة الفستق» ويعتمد الرى فيها على 
العيون الكثيرة التى تتدفق فى قلب البلد 
ويهتم الناس بحفر الآبار الارتوازية. 


51م 


ولما كانت قفسة أول واحة على الطريق 
من القيروان فإنها تجتذب الكثيرين من 
السياح لمشاهدة آثارها التى ترجع إلى 
ما قبل التاريخ ولاتزال بعض أطلالها 
شاهدة على قدم تاريخها ومن ثم أخذت 
البلدة تولى السياحة عنايتها بإدخال 
تحسينات حديثة كشق الطرق وإقامة 
الفنادق المجهزة أحسن تجهيزء وتكثر 
الحدائق. وهناك اهتمام بترميم 
الحمامات الرومانية وإعادة بناء السور 
البيزنطى القديم إلى غير ذلك من 
الإصلاحاتء وأهم الصناعات اليدوية 
بها صناعة البطاطين الملونة والسجاد 
ذى الرسوم البارزة. 

قفسة تاريخيا: الاسم العربى لاسم 
البلد القديم هى «كبيسا هوم8) وهو 
يرجع إلى عصر قديم كانت قفسة 
أثناءه أحد المراكز الحضارية المهمة. وإذا 
تعرضنا لقفسة فى عصورها التاريخية 
لا نتجد بين أيدينا ما ينير لنا الطريق 
فليس من المعروف بالدقة من الذى 
أسس المدينة ومتى كان تأسيسهاء 
ولذلك زعموا أن صانعها واحد من 
الآلهة. ويرجعها بعضهم إلى أصل 
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بونى. أما العرب فيقولون بل أسسها 
«شنتيان» غلام تمرود الملك الأسطورى. 
لكن الواقع هو أن وقوعها على مفترق 
الطرق المؤدية إلى كثير من النواحى هو 
الذى أدى إلى إنشائهاء وقد صارت 
النلدة وسد لتك بكن 12 كن مملكة اأحد 
الملوك النوميديين الذى أحبها حبا 
شديدا حتى انه أعفاها من الضرائب. 
وقد دقفت قفسنة كمن: هذا الحب غالنا: 
زذ ممحكة :روم بكنائدها دكتايوس 
ماريوس» لإخضاعها فأحرق البلد سنة 
سبعين قبل الميلاد. ولكن قفسة قامت 
من بين الانقاض ونفضت عنها تراب 
التخريب زمن تراجان (17-54١١م)‏ 
وكا جا وفك وافلدياتوس :544 
-'م) وقدم البربر إنيها بطشوا بها 
بطش جبار مما حمل رومأ على مغادرة 
المنطقة بالتدريج وسحبت قواتها زمن 
الوندال حتى إذا مات «جنسبيك» عام 
بابك بت بن توه 6 استئنة مملكة 
بربرية ثم عادت إلى قبضة بيزنطة زمن 
جستنيان (/ا؟ه ‏ 0565م) الذى أعاد 
إلى الامبراطورية وحدتها وعظمتها 
فصنازة البلدة عاهنهة الأملاك 
البيزنطية فى أفريقية» وبنيت سنة 
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٠4م‏ مدينة سميت بكابسا جستنيان. 
وحنتداك اتشحفظت اقفن يحض آكان 
ماضيها الرائع القديم كالحمامات 
الزومائنة وبعض'الأعمدة وماكان 
عليها من تيجان وعقود قديمة إلى 
جانب آثار أخرى أقل من هذه قيمة أعيد 
استخدامها فى أشياء غيرها كالجامع 
الكبير وغيره من مبانى البلد القديمة. 
ولقد ظلت قفسة حتى القرن 
النناةس الومتجزع (الكاق عيفتن 
الميلادى) محتفظة بمظهرها كمدينة ذات 
ماض تاريخى عتيق إلى حد انقرادها 
دون سائر بلدان أفريقية باستعمال 
اللغة الرومانية كما ظل قسم كبير من 
سكانها محافظين على الديانة المسيحية, 
ولذلك فإن البكرى ذكر فى كتايه 
المستالك فى جتحسف القن الشناسن 
الهجرى (الحادى عشر الميلادى) ما 
لاحظه من أن البلدة قائمة على 
الأساطين والأعمدة والطبقات الرخامية 
وأن سورها القديم لازال سليما على 
هيئكته التى بنى عليها حتى ليظن 
الناظر إليه أزهقد فرغ القوم لتوهم من 
تشييده ثم جاء الإدزيسى يعد ذلك 
بقرن من الزمان فقال فى نزهة المشتاق 


/ساه م 


إن كل سكان قفسة من البربرء وإن 
أغلبهم يتكلمون باللسان اللاتينى 
الافريقى». 
واجتاح الفتح إلاسلامى الأول 
أسوار قفسة عام ا” ه (- 1417م) 
بعد مصرع القائد جريجورى ثم ما لبث 
عقبة بن نافع أن استولى عليها ثم عاد 
الحسن بن النعمان فاستردها عام //ا 
ه (-19م) بيعدأن كانت قد 
تخلصت هى وكل الشمال الافريقى من 
حكم العربء فلما كانت نهاية القرن 
الثانى للهجرة ومستهل القرن الثالث 
كثر الخوارج من لواتة وزواغة 
ومكناسة وشاركوا فى. سنة 7١4‏ ه 
(- 855م) فى الفتنة التى عمت إقليم 
قسطيلية: ولكن عاقبهم الأمير الاغليى 
أبو عقال أفظع عقاب وأخذهم بالشدة. 
وتيعالما يقوله الشماخى فى 
كتابه«السيرء فقد كان للإمام 
عبدالوهاب (8-1374١٠ه‏ ع - 64ىلا 
- 4777م) عامل على قفسة, مما ندرك 
معه انه كان جابى الخراج وأنه كان 
يجمعه حسبيما نص عليه القرآن الكريم 


مه الم 


ويرسله سرا إلى تاهرت لأن المدينة لم 
تكن ابدا من الناحية السياسية جزءا من 
الدولة الرستمية. 

وبعد أن ظلت قفسة أكثر من قرن 
من الزمان تحت سلطان الفاطميين ثم 
انتقلت إلى الزيريين . . 

أصبحت عاصمة لدولة صغيرة 
مستقلة استقلالا حقيقيا تشتمل على 
كل قسطيلية التى هى اليوم الجريد 
ولقد غير الغزو الهلالى من التركيبة 
العنصرية للسكان. كما أخذت سلطة 
الحكومة المركزية فى الانهيار وعمت 
الفوضى كل النواحى فاستغل حاكم 
البلد الزيرى عبدالله بن محمد هذه 
الظروف ونادى بنفسه أميرا مستقلا 
عليها وأعلن استقلاله (445 - 6هم) 
.واستطاع بدفعه الفرضة لبدو العرب 
الذين تحالف معهم أن يدعم سلطاته 
ويؤمن دولته ويج ذب إلى بلاطه 
الشعراء والفقهاء. 
على أن حكم الموحدين الذين وحدوا كل 
المغرب قضى على استقلال قفسة إن 
استولى عليها عبدالمؤمن بن على سنة 
4 ه (2- 59١5١١م)‏ بعدأن حاصرها 
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حصارا قاسيا ومرت قفسة منذ ذلك 
الحين بوقت عصيب وقامت بعض 
التفاولات لأسن ختلا ها من ايذى 
الموحدين, منها محاولة مخاطر أرمنى 
الأصل يدعى قراقوش وكذلك بنى غانية 
الذين رفضوا الاعتراف بأنها غلبت. لكن 
ردها المعز استجابة لالتماسات سكانها 
الذين كانوا مدفوعين فى هذا الرجاء بما 
كانوا يحسونه من الكراهية تجاه 
الحاكم الموحدى الذى فتكوا به. فجاء 
الخليفة أبى يعقوب يوسف من مراكش 
فحاصر المدينة بنفسه (سنة 0/اه ه - 
1م ولع لعريظل ختمسوعها آذ 
سرعان ما وقعت فى أيدى بنى غانية 
وحينذاك حاصرها المنصور بجيش 
كبير (587ه - 417١8/1م)‏ وأسرف 
فى عقابها وهدم حصونها وسواها 
بالأرض ثم أذن لسكانها بالبقاء وإبقاء 
أراضيهم فى أيديهم ليقوموا بزراعتها 
على أن يقاسمهم غلتها. 

لم تكن المدينة أمسسعد حظا زمن 
المفصي فقن اغتضيها سنة 34١‏ هى 
اليا لامكهم - 79خ" ١‏ 6ام) 
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لكنها استغادت استقلالها المسلوب زمن 
أسرة محلية هى أسرة بنى العابد الذين 
كانوا يؤثرون السيادة العربية ويميلون 
الى العرب. أما أبى بكر الحقصى /١8(‏ 
اكلا ه - ١١14‏ -1547م) الذى 
اتسمت الفترة الأولى من حكمه 
المضطربة ضياع الولايات الجنوبية من 
دده فقن كاعين قفسة تن هد 
(110-11م) واستردها ثم سلمها 
لولده أبى العباس ليحمها. كما حاول 
استمالة سكانها إليه فأكشر من منح 
ذوى الحاجة منهم الأراضى لكن البلدة 
ما لبثت أن استردت استقلالها الذاتى 
مرة أخرى زمن أحمد بن عمر بن العابد 
والدة محند: 


وفى زمن السلطان العثمانى سليمان 


القانونى (١15131-157١م)‏ استعمل 


واليا من قبله على طرابلس نجح فى 
الاستيلاء على قفسة يوم /ا١‏ صفر 
4ه (- ٠‏ دسمير 5531١هم)‏ لكن 

تتحسن أحوالها بل أخذت تزداد 
تدهورا بسبب ما تعانيه من غارات 
البدو نتيجة ضعف الحكومة المركزية 
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وعسوفاعة خجايقها؛ وتفباءلت او 
حتى أن الفرنسيهن لم يجدوا صعوبة 
فى احتلالها فى ٠١‏ نوفمبر 1840١م.‏ 
جغرافيتها التاريخية: قفسة بلدة 
جرداء تشرف عليها الجبال من الجنوب 
الشرقى والشمال والشمال الغربى 
وكانت تعتمد على مياهها الجوفية 
ولكنها فى موقع على ملتقى الطرق 
المؤدية إلى الصحراء وإلى التل مما جعل 
لها أهمية وقد وصفها «سالوست» الذى 
عاش فى الفترة من 817 إلى ١6‏ ق.م 
بأنها «مدينة قوية وكبيرة» كما أشار 
إلى الصحراوات الموحشة التى تجعل 
وصول الجيوش الغازية إليها أمراً 
صعباء وقد نفعها هذا الموقع إن جعلها 
قادرة على المحافظة على خطورتها 
ورخائها حتى نهاية العصر الكلاسيكى 
رغم ضعف بيزنطة. بل لقد زادت 
أهميتها بعد فتح العرب لها. ولقد كان 
الجغرافى العربى اليعقوبى الذى عاش 
فى ختام القرن الثالث الهجرى (التاسع 
الميلادى) أول من وصفها وصفا دقيقا 
كشك ملا عدا كه :نخست عنهًا 'فقال 


كم 


إنها بلدة حصينة تحوطها الأسوار 
الحجرية وتكثر فيها الينابيع المائية 
وتمتاز بشوارعها الممهدة وضواحيها 
البالغة الروعة وتكثر بها الفاكهة.. فلما 
الهجرى) كان ابن حوقل فى القيروان 
سنة556 ه (-47م) ووصف 
قفسة بأنها بلدة «مستقلة» والرخاء فى 


. «غاية الكمال» وكان أبى يزيد قد خربها 


قبل سنة +5 ه (557م) ولابد أنها 
تخلصت من كل آثار التخريب حتى أن 
المقدسى المتوفى سنة 718 ه ( - 
53م) اعميرها واحهدة من اراد 
المهمة الكبرى بافريقية. كما أن البكرى 
التتوقى حوالى سن كم 
1١148 -(‏ م) ترك لنا وصقا دقيقا عنها 
اعتمد فيه على الوراق الافريقى المتوفى 
عام 137ه (- 917م) الذى ذكر 
آثارها القديمة التى كانت لاتزال سليمة 
وأشار الى ينابيعها الجياشة بالمياه التى 
تروى بساتينها التى تنتج الفستق الذى 
يصدر إلى جميع أنحاء افريقية بل وإلى 
مس ذاقها وسكلفاسة والاتزلس: كنا 
يكثر بها البلح. 


“دآئرة الغازف الاسلامنة 


وكان يوجد حول قفسة ما لا يقل 
عن مائتى قرية كلها عامرة وتسمى هذه 
القرى يقصور قفسة. ومما يدل على 
شدة ثرائها أن خراجها لا يقل عن 
وليس من شك فى أن هذا الوصف 
يشير إلى الرخاء الكبير الذى كانت 
تتمتع به قفسة زمن الوراق» أعنى 
نهاية القرن الرابع الهجرى العاشر 
موصولا فى القرن التالى رغم غزو 
بنى هلال. كما استمرت البلدة تتقلب 
فى مطارف النعمة حتى منتصف القرن 
السادس الهجرى (الثانى عشر 
الميلادى) حتى لينعتها الإدريسى 
بالمدينة الحسنة. ويصف أسوارها بأنها 
لاتزال سليمة قوية ومياهها غزيرة 
متدفقة. وأسواقها عامرة بشتى أنواع 
السلع وبها الكثير من التجار 
«والصناعة بها قائمة» وبها التمر الجيد 
«العجيب»» وقراها أهلة بالسكان ويها 
الحدائق الجميلة والبساتين وتنتج فيما 
تنتج الحناء والقطن والكمونء على أن 
هذه الحال تغيرت منذ عصر الموحدين 
فكثيرا ما ثار أهلها حرصا منهم على 


استقلالها ولكنها دفعت ثمنا غاليا 
يسبب حبها الشديد للاستقلال» وامتدت 
يد التدمير أكثر من مرة إلى تحصيناتها 
وإلى مزارع نخيلهاء ويمكننا إرجاع 
بداية انهيارها الاقتصادى إلى ذلك 
الوقتء فلما جاء القرن السابع الهجرى 
(الثالث الميلادى) نجد ياقوت الحموى 
يصفها بأنها «بلدة صغيرة واقعة على 
تخوم افريقية فى منطقة جدباء 
وأرضها ملحية» وقد تلاشى ما كان 
حولها من القرى لتعرضها الكثير 
للتدمير. 

ولقد كتب عنها ليو الأفريقى 
(الحسن بن الوزان) فذكر ما أصابها 
من الدمار على يد المنصورء ثم يتابع 
كلامه فيقول وقفسة اليوم قد أعيد 
إعمارها بالسكان. ولكن لاتزال مبانيها 


قليلة إلا من بضعة مساجد معدودة. 


. وشوارعها واسعة مرصوفة كلها 


بالحجر الأسود كما هو الحال فى 
شوارع نابلى وفلورنسا. وسكانها 
مغلوبون على أمرهم, ويقع عبء 
الضرائب التى يقبضها ملك تونس على 

تق فقرائها «انظر عل «زمناطامعءوء 2 
444 1[ انوأ ترم :| 


اككم 


ويستمر ليو الافريقى (الحسن 
الوزان) فى الحديث عنها فيشير إلى أن 
جوها غير صحى ولكنه يمتدح اقمشتها 
وصناعاتها الخزفية وأثمارها وكثرة ما 
بها من أشجار البرتقال والزيتون. 

وكتقفي: فكرة امود لقفيةة زكرا 
إلا فى أثناء القرن التاسع عشر وذلك 
فيما تركه بعض الرحالة أمثال «جيرين» 
وزاكونء وماييه.من أهم المراجع فى هذا 
الشأن مصادر التاريخ الإسلامى 
للمقدسى واليعقوبى والبكرى 
والإدريسى. 


د. حسن حبشى [م. طالبى 1طانة81.1] 
موه 


«قفط», قفطء وقفطء واسمها القديم 
«كما و0 (قبطيو). وهى مدينة صغيرة 
بأعالى صعيد مصرء تقع حيث يدنو 
النيل من أقرب نقاطه إلى البحر الأحمر 
(على بعد حوالى ٠‏ كم شمالى أطلال 
طيبة. وحوالى "كم شرقى النهر). 

ارتبطت فى العصور الفرعونية 
باستغلال المعادن فى التلال الواقعة بين 


1م 


النيل والبحر الأحمرء وبالتجارة عبر 
الجزة الغمرقع لمينء:وقن شعت قز 
بأعظم درجات الازدهار فى فترتى 
اليونان والرومان. ويصف الجغرافى 
والمؤرخ اليونانى سترابى (4ق.م - 
»اقم) كنظليم: وما النقل عكون النيل 
حتى «قفطء». ثم بالقوافل عبر الصحراء 
حتى البحر الأحمرء ويسميها «المدينة 
التى يسكنها المصريون والعرب معا». 
والواقع أنها كانت مركز جذب لأهالى 
المنحراء القربية القادهينة للتجازة يها 
وقبل كل شئ من أجل القبائل البدوية 
المعروفة باسم «بجه» (أى البجاه ‏ بضم 
الباء) التى اعتنقت التضزاتية من تاك 
دوق أنتى شك وقد افاء 'محطران البمه 
ملك ى وق و ماوت مقط نقد 
نقطة بداية للطرق المؤدية إلى البحر 
الأحمر (فى سنة 17١ه/‏ 50لام, فر 
بعض أفراد أسرة بنى أمية إلى هناك 
على نحو مؤقت ريما بقصد الهرب) 
وفقدت قفط أهميتها حين بدأ التيار 
الركيسى اللتجارة القترقية فى 'استهدام 
الخليج العربى بدلا منها. . 


داكرة المفارف الأسلاسة 


وبدأات قبائل صحراوات النيل - 
البحر الأحمرء تهاجم وادى النيل 
ونهبت قفط نهبا بدون حصانة فى سنة 
6 ه/ 4195م على أيدى قبائل البجه 
التى كانت لاتزال نصرانية» وحتى سنة 
7ه/418م, لم يكن قد بنى حولها 
سور واق ليحميها. وفى النصف الأول 
من القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى: كتب المسعودى مبينا أن قوص 
كانت أهم من قفطء ويربط أفول نجمهاء 
وانقضاء زمانهاء والنفور منها إلى بعد 
مجرى النيل عنهاء والواقع أن تجار 
قوص المهرة كانوا قادرين على 
الاستفادة بالنهرء المحور التجارى 
الوحيد الذى كان لايزال آخِْذا فى 
الازدهار بسبب التجارة مع بلادالنوبة, 
بينما هجرت كل الطرق الأخرى؛ وحين 
استفيد بها مرة ثانية مع إحياء التجارة 
الشرقية فى ظل الفاطميين إبان القرن 
الخامفس الهخرئ الحادى عغشس 
الميلادى: انتعشت قفط من جديد, إلا أن 
قوص احتلت المركز الأول وقتذاك. 
وصارت عاصمة إقليمية. وعلى الرغم 


دائرة المعارف الإسلامية 


من ذلك. استوطن «قفط» مزيج متعدد 
العلاقات مع الحجاز لفترة طويلة إلى 


إستقرار أسر العلويين فيها. ولم يكن 


ثمة شك فى تأثيرهم الذى يفسر 


”الانتشار الكبير للمذهب الشيعى هناك, 


وقئ إخلاصهم للفاظاميين يعد تولن 
صلاح الدين للسلطة؛ فقد دبرت مؤامرة 
أدت إلى «ثورة» فى سنة "لاده 
ام تم قمعها بوحشية. ونتيجة 
لذلك, أوكلت قغفط إلى سه 
فوهن الخورة السحية القبتادة على 
الصعيد. وريما يكون رحيل بعض 
الآسر منها (على سبيل المثال» أسرة ابن 
القفطى) مرتبطا بهذه الأخداث؛ 5 لايبدو 


متفعة سن الستفدرة الأشرى: 
وسرعان ما فقدت قاضيها (تحولت إلى 
السلطان القضائى لممثل قاضى قوص). 
وبقى إقليم قفط وقفا يذهب ريعه 
لمساندة أشراف مكة. ولم تكن قفط فى 
الفترة المملوكية سوى مركدز زراعى 


صغير فى الريف حيث وفرت زراعة 


الم 


قفط ‏ ققطان 


قهق السعن لاض الركخسدة 
للعيش * 
المصادر: 


1( أجهه7ع206607) :وطزة تحقيق 
ععا لاطا جدكاء ص 1 © 1155 


2( الكندى: الولاة. و تحقيق غ605 


ص 34. 

5( المسعودى: مروج الذهبء 
باريس ١85١-ا141م,‏ جدا, 
ص * 0 


6 أين حوقل: ١‏ وو لطجئمعة, الثانية, 
ص ١ه‏ - ؟, والترجمة ص 5غ - 6 

)5( عاأطمعهل عطمره مرق فى 
أمتنةظ؛ أوء00؛ جلا ص 5:55 - .6١5‏ 

)3 ياقوت: جئءً: ص ١1‏ 

(41) المقريزى: الخططء. تحقيق 
1لا جدءً: ص كه ١‏ ب 1 

(8) ابن الجيعان: التحقه 
١‏ د لسنية؛ء | لقاهرة سنة 6م ص 
١1506‏ 


خم 


(9)-ناهة ,كدمنام تعمل ممنام قوع[ 
م11 ع0 165ن» ج7”,ء ص 17 . 

)٠١(‏ على باشا مبارك: الخطط 
الجديدة. ج: .١‏ ص : .٠١‏ 


حسن شكرى [كارسين - ماتعهة0 .1.©2] 
قفطان 

كلمة تركية مأخوذة من الفارسية 
خفطان التى وردت فى الشاهنامه ‏ 
انظر عندالقادر البغدادى: لفة 
الشاهنامه. تحةق تحقيق سلمان بعنوان: 
عبدالقادرى بيجدادينس. معجم 
لغتئُ فرس» تحقيق: ملآ ص 6 
وفى العربية أيضا «خفطان» كان سترة 
فوقية تلبس فى وقت السلمء وهى نوع 
من «التَّنّكَء الطويل ذى الأكمام الذى 
كان يلبس فى وقت الحرب فوق قميص 
البريد (من تبرد). وشاعت هذه الكلمة 
مع مجىء مادة الملبس فى وقت متقدم 


(انظر الطبيرى. تحقيق: ذه غويه, جل 3 


ص 771 رقم ١4‏ والصفحات التى 
يعدهاء وإرشا الأريب. ص /71١؛‏ 
والمسعودى طيعة ياريس ج 248 ص 
07). ويصف الرحالة ال «خطقان» على 
أنه رداء طويل يصل إلى ما يعد الركية, 
وأحيانا إلى بطة الساقء أو إلى أدنى 
الكاحلين. وهو مقتوح من الصدرء وله 
كُمّان مشقوقان طولي] عند المعصمين, 
أو حتى أعلى متتصف الذراعين. وقد 
أدخل هذا اللياس قى دول المرينر عند 
الفتح التركىء وانتشر من حيث أنه 
«زى» حتى أقصى مراكش ( :نهه!1؟ 
و1 مس كملةععظط 76 اعنع سولق 
كوينهاجن سنة ١17/41م,‏ ص )١١١6‏ 
حيث وجد بخاصة بين النساء فى 
بعض الأحيان. ولكن بدون أكمام 
(مععمممطا ما جمده1 4 : عع تتودمعمآ لندن 
سنة 11/41 م. ص 186). وكان أمراء 
ومشايخ اليدو الشاميون فى زمن 
الرحالة درقييه عنونصة '4 يليسون 
القفطان كسترة شتوية ( :سساصه 'ل 
نام هآ كانه #وهنزهء باريس سنة 


اام ص  .)٠057‏ وقى فترة زمنية 


دائرة المعارف الإسلامية 


متقدمة كان الققطان بين الأتراك 
العثمانيين اسما لرداء التشريق الذى 
هو آقل أهمية من قرى السمور الذى 
كان ينعم به عند ارتقاء منصب ما. وقد 
حدث توزيع مثل هذه الأردية يعد 
العيدين وهما احتقالان يجريان فى 
حضور الصدر الأعظم يتوجيه من 
قفطاتجى باشىء وهو الموظف المستول 
عن حفظ وصيانة أثواب التشريف التى 
من القرو. وقى الزمن الحالى لا يلبس 
هذا الرداء إلا قليلا على ما ييدو. 
وحمدى بيهء ومارى لوثاى صاحيا 
كتاب: هآ عل ععستماسره 5عسهوم) كصلا 
3 هه مننج:11 (القسطنطينية سنة 
؟الامام) هما اللذان يذكرانه دون 
غيرهما (ص 18؟) حين يصفان قفطان 
امرأة كردية من ناحية «خربوت»: 
«قفطان من قماش فاخر أخضر قاتم, 
مفتوح من الأمام, ومقصوص على 
شكل شعار النبالة عند الصدر (شكل 
غطاء ثقب المفتاح) بحيث يترك الجزء: 
الأعلى من القيمص مكشوفاء ولا يغطى 
النصف الأسفل بأكمله.. وتنتهى أكمام 


كالم 


قفطان ‏ قلاوون 


القفطان الطويلة جدا بقطعة رباعية 
الزوايا ترفع فوق المعصمين حتى لا 
كخفى الإتماوي: الفتفدية أو سوفا 
وحواف الأكمام مسوشاة بمطرزات 
ومَخومات الذهت التشعية. 


المصادر: 
ديوانئ الليس (الآستانة سنة 
١٠١ه),‏ ص .١159‏ 

(؟) دعل كدرمم كعك .علط :بإهوط .1 
15 ص 15 ,١‏ والصفحات التى 
يعدها. 

0 لف .أمصناك 70متربزءل[ عل 801016 
ك1 .411: ج لاء ص 075 والصفحة 
التى بعدها. 

6( مآ عل لاعاطه1 تصمدكظط0 ”0 


71ج ١‏ ص ,751٠١‏ جح لا ص 
8 


)5( [0 01715 أكلطء 0710 1407171615 :326قآ 
5ن ةوزع :71007 176 الطبعة الخامسة, 
ص ٠١‏ والصفحة التى بعدها. 


ككلم 


0 7015 كه[ “اياي 726712 : 121111116115 


ءطمنه *آ ع0 06:65 .ه57 ص 1١١1‏ . 


حسن شكرى [إبوار - 210311 مآن)] 


قلاوون' 

الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
الألفي الستجبالجى الفهنيي التخلاي: 
خافن سلاطن الاليك وجاك صر 
وشسُوريا من عام (5178 ه/ 51ا17م) 
إلى (78494 ه / ١126م).‏ وهو أحد 
انرز سخلاطين الخاليك البخوية. اتتده 
قلاوون سياسات السلطان بيبرس 
ويبصفة خاصة حملاته ضد المغفول 
والصليبيين. 

ولد قلاوون فى الترك القبقاق -مفكآ 
اننا 31 على السواحل الشمالية للبحر 
الأسود ولا نعلم شيثا عن تاريخ مولده, 
كماأن المصادر لم تذكر شيئا عن 


تجار الرقيق إلى مصر وباعه إلى الأمير 
علاء الدين اق تقر الغائلن السباقى 
أحد مماليك السلطان الأيوبى العادل 
بألف دينار ومن ثم كُنى «بالألفى». 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويعد وفاة علاء الدين آق سنقر عام 
41 ه/ 1745م, انتقلت ملكية 
قلاوون مع مماليك آخرين إلى السلطان 
الأتوى الحكالم يكم الدون دون تك 
من فحن هم ١5‏ مدلا16ا ه/م 
8م ) الذى أرسله مع مجموعة من 
المماليك الجدد للتدريب على الفروسية 
فى المعسكر الذى أنشأه فى جزيرة 
الروضة على النيل. ويعد أن أتم 
قلاوون تدريبه وأثبت كفاءته 
العسكرية» عتق ومنح لقب أمير وبعد 
وكاة الك الصالع تم الدين اموب عام 
ه/ 1154١م,‏ تولى ابن السلطان 
توران شاه خلفاً له فى العام التالى. 
وأعقبت موت توران شاه بعد توليه 
يقليل ب سمت رون الامطرابات 
والفوضى أدت فى نهاية الأمر إلى 
اسفن فلن المالنله: 

وخلال فترة حكم عز الدين أيبك أول 
سلاطين المماليك» ارتفع شأن قلاوون 
وحصل على مرتبة أعلى ليصبح أحد 
الشادات الرئيسية: وقى عا 56 در 
4 فر قلاوون إلى سوريا مع 
تمتس ف نين قت ادات المحالنك اعفان 


دائرة المعارف الإسلامية 


قلاوون 


بيبرس وسنقر وببسرة هربا من سخط 
وانتقام أيبك بعد أن حاولوا خلعه. وظل 
على مدى ثلاث سنوات فى خدمة 
الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
الثشانى حكم من (15/8 ه/ ١56١م‏ 
ه/ ١٠151م)‏ وفى عام 150 ه/ 
17١١م‏ اصطدم قلاوون وزملاوه 
المماليك مع الناصر يوسف وأجبروا 
على تركه, وعليه دخلوا فى خدمة الملك 
قدت 'فمكن الدين قسن نحن الكرله: 
وعندئذ أرسل الأمير قطز ممثل 
السلطان المملوكى نور الدين على بن 
أيبك جيشا لملاقاة المماليك الهاربين وهم 
فى طريقهم إلى الكرك وهزمهم, 
وأرسل قلاوون إلى السجن فى مصرء 
ولكن مالبث أن اختفى وفر إلى الكرك 
فى نفس العام 16٠5‏ ه/ ٠591١م.‏ 

ظل قلاوون فى الكرك نحى عامين 
وحتى عام /151 ه/ 151505م ثم عال 
إلى مصر بمصاحبة مجموعة من 
المماليك المنفيين حيث رحب بهم 
السلطان قطز وهو خلال تلك الفترة 
كان يعد العدة لمواجهة الغزو المغولى 


1م 


قلاوون 


حيث هزمهم فى نايلس عام 1548 ه/ 
ؤم ناك فلأوون برشن الاؤال 
فى قتل السلطان قطز والاستيلاء على 
العرش فى نفس العام. واكتسب 
قلاوون ثقة بيبرس فأسند إليه منصب 
سر الألقي 

وصاحب قلاوون السلطان بيبرس 
فى حملة ضد المفول عام 11/1 ه/ 
7؟ام.ء وقد نال شرف أول أمير يعبر 
القبراكه ووالتاني أ#تعسين هزيزة على 


أعدائه. 


وتقرب قلاوون من السلطان بيبرس 
خلال فترة حكمه بتزويج ابنته من ابن 
بيبرس الملك السعيد بركة خان» حيث 
أقام بيبرس حفلاً مهيبا بهذه المناسبة. 

وقى هد( الاثم توف 
بيبرس وخلفه ابنه فى الحكم, فأصبح 
قلاوون بوصفه حما السلطان أهم 
وأبرز الأمراء. وقى نفس العام أرسل 
السلطان بركة خان قلآاوون فى حملة 
كن الأزعن دوكلا الذة الفهسرة الك 
حكم فيها بركة خان والتى لم تتعد 
سنتين ثار ضده كبار الأمراء الذين 
خدموا أباه لامتعاضهم من تجاهله 
إياهم وحاصروه فى قلعة القاهرة 


اام 


وأجبروه على التخلى عن الحكم وبايعوا 
قلاوون بالحكم ولكنه رفض لتوقعه 
وجود معارضة. ويناء على ذلكء. اختير 
الملك العادل سلامين حرس وكان 
عمره سيع سنوات سلطاناً عام 
هم/ 74١1١م,‏ وعينوا قلاوون 
#أقاتك كلل التتلطان سلا مسن فى 
الحكم ثلاثة أشهر فقط كان خلالها 
قنلاووة «الآتابك» هق التحتاكه الفعلن. 
وقد دعى لقلاوون فى صلاة الجمعة 


وضرب اسمه على العملات جنب) إلى 


جنب مع السلطان سلامش وفى نهاية 
الأمراص كلع اسلافان لدف / 
68 م ونصب قلاوون سلطاتاً ولقب 
بالملك المنصور. 

وكان أول قرار اتخذه قلاوون عقب 
توليه الحكمء القبض على مجموعة من 
الأمسراء الظاهريين ‏ اتباع السلطان 
بيبرس - وقد حثته دواقفع سياسية 
على إلغاء ضرائب معينة مثل ضريبة 
الحرب التى كانت تجمع كلما كان يعد 
السلطان حملة. وخلال العام الأول من 
حكمه واجه قلاوون معارضة من 
العديد من أمراء بيبرس الذين كانت لهم 
لامعو لافختلاء عرةن السلظة : وكان 
أده الأمين ستقزاالاشقر الذى تصب 


دائرة المعارف الإسلامية 


نفسه سلطاناً فى سوريا ياسم الملك 
الكامل» وحظى سنقر بمساندة مماليك 
بيبرس وقبائل البدو فى سوريا والأمير 
الأيوبى فى حماه. أرسل قلاوون 
جيش] قويا بقيادة الأمير بدر الدين 
بكفاكن المتدري:والكقن لمان ع 
الجسورة قرب دمشق 1١١5‏ هم 
لم ولجأ سنقر إلى القبائل 
العربية بعد هزيمته وطلب مساعدة 
المعو دوفن الماع القالى بوقع الضكم 
بين سنقر وقلاوون بعد علمهما بمجئً 
التفول: 

نجح قلاوون مثل بيبرس فى الدفاع 
عن سوريا من هجمات المغول الذين 
امجتكهلوًا الافيظرانات القن رسعت فين 
سوريا نتيجة تمرد سنقرء وتمكنوا مع 
حلفائهم من الجورجيين 1هأع:06ع0 
والفرنجة والأرمن من عبور الفرات 
ومن غزو سوريا بقيادة «منجؤتيمور» 
وهو أخ للخان «أباقة». وصل قلاوون 
بجيشه إلى سوريا مدعم]ا بقوات 
إضافية من أجزاء متفرقة من سوريا. 
والتقى الجيشان فى حمص عام 
“تهت 15خ وانومتزم اللقؤل 
هزيمة منكرة وأجبروا على الانسحاب 
من سورياء ولقى كل من «منجوتيمور» 


دائرة المعارف الإسلامية 


قلاوون 


وأخوه «أباقة» حتفهما فى العام نفسه 
وحاول «أحمد تكودار» خليفة «أباقة» - 
وكان قد أسلم ‏ أن يحسن علاقته مع 
قلاوون بتبادل المراسلات والسفارات 
بينهماء ولكن مالبث أن قتل فى عام 
8 هم/ 1584م وخلفهأخوه 
«أرغون» الذى كان مشركا ومعاديا 
للمسلمين وأخفق فى محاولته إقناع 
البابا وملك فرنسا بمساندته بقيام حملة 
صليبية ضد المماليكء وبالنسبة 
للصليبيين اتبع قلاوون خطوات بيبرس 
الأول فى الجهاد ضدهم فى سوريا 
وعقد معهم هدنة أثناء صراعه مع 
سنقر ومع ذلك وقعت بعض العمليات 
العدائية من الطرفين بين حين وآخر. 
وبعد انتهاء الصراع مع سئقرء نقض 
قلاوون هذه الهدنة وقاد سلسلة من 
الغارات على مواقع الصليبيين. وفى 
عام 585ه/ 5186١1١م‏ هاجم حصنا 
للفرسان الاسبتاريين فى «مرقب» ويعد 
حصار دام ثمانية وثلاثين يوم نجح 
فى الاستيلاء عليها. وجدير بالذكر أن 
المؤرخ أبو الفد توفى ”5لا ه/ 
١0م‏ م حضر هذا الحصار وكان فى 
صحبية أبيه وعمره آنذاك اثنتى عشر 
عاما. انسحب الفرسان الاسبتارية إلى 


2471 


قلاوون 


طرابلس أن يسترضى قلاوون فسلمه 
بلدة وحصن طرابلس بعد أن استغل 
بوهيمنئد وحاصرها فى 1868 ه/ 
قبرس. استخدم قلاوون المنجنيق فى 
دك أسوارها وكذلك قلعتها وسرعان ما 
أبيه وابن عمه فى هذه المعركة. 
ويخبرنا أبو الفدا بأن بعد الا ستيلاء 
على طرابلسء: عبر البحر إلى جزيرة 
خارج الميناء حيث ضاق صدره من 
الروائح الكريهة النافذة من١ا‏ 3 لحثث 
البالية. وفى العام التالى 1/85 ه/ 
ام نقض سكان عكا الهدنة وقتل 
: بعض التجار المسلمين. فاس تنفر 
قلاوون المسلمين للجهاد.ء ولكن ما أن 
وهو فى خيمته خارج القاهرة. وقد 
أوكلت هذه المهمة إلى خليفته وابنه الملك 


ب الام ع داش ا ا جل ل ____ يمت 


الأشرف الخليل الذى استولى على 
المدينة عام 75٠‏ ه/ ١79١م.‏ 
وبالإضافة إلى ما سبقء قام قلاوون 
بالهجوم على النصارى الأرمن» فأغار 
على أرمينيا الصغرى فى ”18 ه / 
١‏ م وبعد عامين أجبر الأرمن على 
مقر هوخ له عون ستزاك كما رافق ١‏ 
على دفع الجزية السنوية بمقدار كبير 
نن القسهت الأزجينيةة وإظلاق مججراح 
الأسرى المسلمين. 
وشن قلاوور. حربا على النوبة 
(343هم//1748م1443 هم 
8 م) بغية توسيع نطاق الحكم 
المملوكى فى الجنوبء وأرسل حملتين 
بقيادة نخبة من الأمراء الأكفاء لتأديب 
«شمامون» صاحب النوبة الذى كان 
يتبع أسلوب الكر والفر مع الجيش 
المملوكى. وفى نهاية الأمرء أرسل 
«شمامون» وقدا محملاً بالهدايا إلى 
مصر والتمس العفى. وقبل قلاوون هذه 
العطايا وأكرم الوفد وظلت النوبة تابعة 
للسلطان المملوكى. 
حافظ قلاوون على العلاقات 
الخارجية والتجارية التى دعمها بيبرس 
الأول مع القوى الأجنبية وزاد من 


دائرة المعارف الإسلامية 


قوتها كما أبقى على العلاقات الطيبة مع 
مغول الأورد الذهبى 50:06 معل1ه00 
وامبراطور بيزنطة اندروتكوسى 
بلالجوسي الثانى والفونسو ملك 
قشتالة وجيمس الصقلى ورودلف 
الأول ملك هبسيرج.» علاوة على عقده 
اتفاقية تجارية مع جمهورية جنوة. كما 
أصدر قلاوون وثيقة أمان للتجار 
الأجانب القادمين من الصين والهند 
واليمن وأمصار أخرى بغرض جذب 
التجار إلى مصر لتشجيع التجارة 
المصرية ويمكن الرجوع إلى نص هذه 
الوثيقة فى «#صبصسوع الأعشى» 
للقلقشندى. ولتشجيع التجارة الداخلية, 
ألغى قلاوون زكاة فرعية تسمى زكاة 
الدولية كانت تحصل من أصحاب 
الحوانيت المسلمين على تجارتهم. 

خلف قلاوون وراءه أهم آثار العصر 
المملوكى فقام بترميم قلاع حلب مممءاة 
وبعليك ودمشق وفى القاهرة أقام 
البيرمارستان المنصورى وريما يعد هذا 
أكثر ميانى العصر المملوكى روعة وهو 
يتكون من عدة أجنحة لأمراض متنوعة 
وغرفة للدرس ومعامل ومستوصف 
وحمامات ومطابخ وغرف تخزين. وقد 


فتحت هذه المستشفى للرجال والنساء 


دائرة المعارف الإسلامية 


قلاوون 


والاغتناء والسقراء والتؤلاه والؤوان فين 


جميع البلدان والأقاليم دون تمييز فى 
للمريض مال وملبس عند مغادرته 
شه كته فونص وضريح مرين 
فى الرؤغة: :وزخام موزايك ضاق: 
لتعليم ستينا من اليتامى؛ وكان مزوداً 
يمكتية تحتوى على مجموعة ممتاؤة من 
الكتب الطبية وكتب التوحيد والشريعة. 
ويقدم «النويرى» الذى كان ناظر 
لمستشفى قلاوون وأوقافها فى كتابه 
«نهاية الأرب» معلومات قيمة حول 
المطكاة: والحواقت والحساماف العامة 
والحقول التى شكلت الوقف الذى عينه 
قلاوون لصيانة المقبرة والمدرسة 
والمستشفى» ومات قلاوون يوم السبيت 
م.. وقد أثبت طوال حياته أنه كان 
شجاعا مقداماً وصبوراً وكريما وعادلا 
وككدة: وين إنهلع, يكن معو ويه 
وكان يتكلمها. بصعوبة. وكان قلاوون 
فى الندلظطاة اللمذوكن الونعية الاي نجي 


ام 


قلاوون - القلزم 


قن الحكع لد ادال عن 1ه ىف / 
ام إلى غلا قم 85كام) 
باستكناء الذين كانوا من مماليكه مثل: 
كتبغا ولاجين وبيبرس الجاشنكير 
الثانى. كما وضع قلاوون أساس 
المماليك البرجية وكان أغلبهم من 
التفاليك الشركسن'الذين اق تراهم 
قلاوون وأنزلهم بأبراج القلعة بالقاهرة, 
وقد حكم المماليك البرجية أو 
اسعن سو مزال ميات لاف م3 
سلاطين المماليك ‏ مصر وسوريا من 
عاك علا ها الاام رح نيان 
عه الشنااط المالك هدر 
دام 


المصادر : 

)١(‏ المصدر الأساسى لحياة قلاوون 
هى السيرة التى وضعها «محيى الدين 
والعصور فى سيرة الملك المنصور» 

0 انظر أيضا سيرته فى «الكتبى» 
فى «فوات الوفيات» القاهرة ام 


الجزء الثانى ص 779 - .77١‏ 


فته 


(؟) ابن تغرى بردى (أبى الحماس) 
«المنهل الصافى» دان الكتب القاهرة., 
رقم ١١٠١9‏ تاريخ تيمور الجزء الرابع 
5515-٠‏ 


وائل البشير [حسنين ربيع 1821 معنمةدهة1!] 


الفلزم 

هى مدينة وميناء قديم على البحر 
الأحمر (بحر القلزم أو بحر الهند أو 
بحر الحبشة) وتتبع الآن محافظة 
السويس من الناحية الإدارية. وييدو 
أنها كانت ميناء إلى جانب أنها مدينة, 
وخت] نك التسلة نوكل القننافة واطاق 
عليها هير و كليس 5عاع1620آ2 كناتمقطمام28 
وإيبغانيوس رسم «كاستروم». وأول 
من ذكر اسم 1683© «كليسماء هى 
«لوسيان» 5هأعنهآ. 

وقلزم هى تحريف للاسم الإغريقى 
«كلوسماء». (وترد الإشارة إليها فى 
المراجع العربية والإغريقية باعتبارها 
ونوانة وزو كسة تعس سوك القناة: التن 


تصل من النيل إلى البحر الأحمر). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ؤهذة الغناة :يناه الفسرهون رفكرن 
وأنهاها نكال -1١٠١(‏ 050 ق.م) 
«دأريوس» الفارسى. وجددها فيما بعد 
بطلميوس الثانى و «تراجان». وجرى 
العمل فيها على فترات متعاقبة فى 
العصر الإسلامى» حيث نسبوا إنشائها 
بالخطأ إلى «هدريان». 


وسميت من بعده «خليج أمير المؤمنين» 
ووفقالما ذكره «أبوصالح», يقع فمها 
عند القلزم, ووفقا لما أورده «المسعودى» 
وآخرون (وهو الأكثر دقة). فإن فم 
القناة يقع عند «ذئب التمساح» على بعد 
ميل واحد من المدينة. حيث كان حجاج 
كوبرى ضكم. وردم الخليفة المنصور 
الذى تمرد ضده فى المدينة, ولذلك فإنها 
كانت تنتهى فى زمن أبى صالح عند 
«السدر» على مدخل وادى طميلات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


القلزم 


وقام الخليفة هارون الرشئيد 
بمحاولات لم يكتب لها النجاح لإعادة 
فتحها للملاحة. وقيل أنه تخلى عن 
«يركة الحبة حتى ردمت بالكامل فى 
فده 1148م لأشبات صيهية: 
سينا قحوة منت هوة القناة الأنه لحقنا 
لومية'الجكوانيية اغوي كان نوق 
المدينة كان مهجورا ومقفراء افتقر إلى 
الماء والزرع. ولم يكن يصلح لزراعة 
وباس ووكر المجدادى نن 
هجوا الا مانت قن العضدون القدة 
وق الريطلة الإمسلاحية الكر فى 
كونيكا تفط سانو للشفرة في اليتس 


م 


القلزم 


منها بعد أن تعير القناة إلى «الجار» 


و «جدة». 


رخافتي ان برو لاسن انان 
اليهود من الذين يطلق عليهم «الراذانية» 
والقرما ده اندها بسيظ و ابا كدي هلقن 
الجنال لساف ه76 فرسكا إلى القلوم: 
إلى نوكه والهيون» وعكلت والقلزع و مم 
«الطور» و «إيلاة» منطقة وأاحدة من 


مصر. 


وإققاء النسوثف بالحوانفئ الصيطلة 
بالقلزم منذ تاريخ مبكر. ويرد ذكرهم 
65 وهو أحد الشهداء الأقياط 
وتوجد مقايرهم فى القلزم. وعاش 
فى كهف حفره بنقسه بالقرب من جيل 


م 


وسمى «جيبل أنطوان» بهذا الاسم, 
نسبة إلى القديس «أنتونى» الذى اعتزل 
التجياة كاك منتييًا عن تكب الخالم 
الدنيوى. وظهرت «قلزم» لأول مرة 
فجه "ادش للها ء القزينة: 


وفى أواخر حكم العباسيين لمصر, 
تمرد «البجاه» فى النوبة. وقاموا بغزو 
صعيد مصرء ونشروا الدمار فى العديد 
من المدن. وأرسل إليهم المتوكل جيشا 
تحت قيادة محمد بن عبدالله القمىء 
والذى شق طريقه من «قوص» مباشرة 
عبر الصحراء إلى مناجم الزمردء بينما 
أبحرت سبع سقن بالعتاد من «القلزم» 
إلى «صنجاء بالقرب من «عيذاب», حيث 
زودت الجيش الظافر من هناك بما يلرزم 
من ذخيرة ومؤن. 

قن كنف سنة اكاك ادم 
استؤلى القائد القرمطئ حستن ,من أحمن 
فى حملته ضد جوهر الفاطمىء على 
مدن القلزم والفرما وتنيس. وعقب 
اينف على مكنا وف القاهرة قيفي 
تحن حفه الطلام: هينا و1 والقطوم إلى 


شبه الجزيرة العربية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


واف ال كنا تمقنة لقف / 
ام ). أرسل «رينال القطلونى» فى 
بززانة حملت السو هده المذن القدسضة: 
سفينتين من عدن لمراقبة قلعة القلزم 
ليحول دون وصول المياه إلى الموقع, 
ولكن سرعان ما شيد «الحاجب حسام 
الدين لؤلؤ» أسطولا بأمر من صلاح 
الدين شقيق «الملك العادل١‏ فى القلزم: 
والذى أبحر إلى «عيذاب» ووضع حدا 
رسعت الهةة:القامكنة الفافلة ينها 
ضم «الدمشقى» القلزم ضمن أراضى 
الكرك. لم تكن سوى مجرد ذكرى 
لأحداث قرن مضى. 

فقد كانت القلزم فى زمن الإدريسى 
وياقوت والدمشقى مدينة مهجورة 
بالفعل. وعثر المقريزى ضمن الوثائق 
القديمة فى قصر القاهرة على حسابات 
تقد النققات النتسيرافة على الإذارة 
اللذقية والسمشكرية التتدينة والمتطفة: 
وخلص منها إلى أنها لابد وأنها كانت 
فى قمة الإزدهار فى وقت من الأوقات. 


واستشهد يقول «القضاعى» بأن المدينة 


القلزم 


كانت بالفعل خربة على أيامه. ويفترض 
قرولك مين على القكة انظبنا 
قتفة القلدوم 7 الخ ورك :ذكدرها فى 
العديد من الروايات. وطبقا لرواية 
الإدريسى. فإن البربرء قد احتلوها 
ونهبوا ما فيها. وكان مصرر المياه 
الو حى العو قرا الخطفة 'اللحيظة؛ :هو 
بكر االسسوينع والذق كنان إنفاهه 
ضكيلامن المياه الى تشوبها الملونحة: 
وبالفعل يذكره«المقدسى» فى (القرن 
الهجرى الرابع/ العاشر الميلادى) 
«السويس» والتى حلت بالشدريخ مكان 
القلزم على بعد ميل واحد منها. 

ومازال اسم «القلزم» يطلق على 
حص الدموشاف قن كمال السسوسس: 
مثل «كوم القلزم». 

المصادر : 

11. هلط باللا .0 لمة منلممدكة‎ )١١ 
عل واأسبومقع ها 4 «ابدعى امم عستمقركة1‎ 
و1919 وعتق) ,اتعصحد ,40 1/4117 ما ,واوررع*!1‎ 


107-58. 


م 


القلزم - قلعة أيوب 


)0( 64 015 أاج نكا وم16 غأء1/1ا .0 
(1922) 11 بهاو از ,أفدنه) [مء1ه0 ها عل 


149-51. 


اه [0 507115 776 الاققع1 ”0 لإ30آ ع1 


1 1م100رمآ ,امراع سآ 


مصطفى محمود محمد [ا. هونجمان 110018181008 12 


قلعة أيوب 


تعرف الآن باسم طنالاة]013 وهى 
فتدينة نوك مخ عون الكتفتو لاعن 
جنوب غربى سر قوسة وقد عرفت فى 
القديم يالسم «بلبيليس» ولكنها تعرف 
عند ياقوت باسم «ليلة». وقد سميت 
هده القلعة'ياستم الوالى أنوت ين بحدين 
الى الذي كلو اف ذو د 
موسى بن نصير وتقع على بعد خمسة 
وعشرين ميلا من طليطلة وخمسين 
ميلا من مدينة سالم. وأرضها خصبة 
سهلة الرى حافلة بمزارع التين وأشجار 
الشاكهبة الغ تشاع باثمنان رخيصة 
لوفزتها: ويقول'البكزى إن جبالها حت 
اليريق الذهبى وتصدره. 


كلام 


ويعتبر الإبريسى بلدة قلعة أيوب 
من أقاليم «أرنيط». وقد تأثرت الناحية 
بأحداث نجمت عن سلوك أسرتين 
كتيؤشين لم تكوناابقا عفد عن الترواء 
لقرطبة وهما أسرة بنى قسى المولدين 
وبنى المهاجر أو التجيبيين (العرب). 
ويذكر ابن عذارى أن الأمير محمدا جدد 
قلعة أيوب سنة 4ه (- 857م) 
واضطرت للخضوع فخرات عديدة 
لقرطبة فى عصر الخلافة وذلك بتأثير 
التجيبيينء وكانت القلعة فى القرن 
الكامين الوتححوي (الحادى سن 
الميلائدى) تحت حكم سليمان بن هود 
الذى عهد بها حين وفاته إلى ولده 
محمد الذى سرعان ما سلمها إلى أخيه . 
أحمد صاحب سرقسطة. والأرجح أن 
قلعة أيروب كانت تحت سيطرة المرابطين 
على الأقل من عام 50*5ه (5١٠1م)‏ 
حتى 0؟ ربغ الأول 1ه (ك ١+1‏ 
يونيى ١5١١1١م)‏ حين استولى عليها 
الفونسوى الأول ملك أرغونة. وقد ظل 
المسلمون الذين استمروا بها بعد حركة 
الاسترداد يعيشون جنبا الى جنب مع 
سكانها من المسيحيين واليهود ولابد أن 
عددهم كدان #كنديوا لجرا كنها أن وراد 


دائرة المعارف الإسلامية 


جالون الذى تقع به قلعة أيوب كان 
واحدا من أقاليم أرغونة التى يكشر بها 
المسلمون الأسيان. 

المصادر : 

0 وصف الأندلس فى مجلة 
الأندلس 8١//ال78,9‏ (19537م). 

(؟) العذرى: المسالك إلى جامع 
الممالك (تحقيق عبدالعزيز الأهوانى. 

(؟") البكرى: اللممسالك والممالك 
تحقيق ليقى بروفنسال. 


د. حسن حبشى [بوش. قيلا 13ذ/ا-8052 .1] 


قلعة رباح 


تعرف فى الأسيانية باسم 0212:2048 
وفى منتدينة بالاخولسن لارتزال الطلالينا 
تشاهد حتى اليوم فى «كلا ترافا 
لافيجا» 3ع13*16 0213:8013 على الشاطئ 
الأيسر لنهر الوادى اليانع؛ والوارد فى 
الروض المعطار أنها شيدت زمن 


دائرة المعارف الإسلامية 


قلعة أبوب - قلعة رباح 


الأمويين وأنزلوا فيهاأهالى «أريط» 
المكرة فا ءزبام التسيوية إلذه التقلءة 
فليس من أحد يعرف شيئا عنه, والرأى 
تابع على أو علَىَ (بضم العين وفتح 
ابن رباح وهو رأى زائف. وكانت قلعة 
رباح عاصمة لإقليم فسيح منقسم إلى 
أجزاء. والجزنء كلمة يبقصد بها فى 
التمينن الانزلسى نت كنا يقول ياقوت منا 
شمر وان اما الناكيية الواقسة إل 
التسالك يأقها الوهنع الذق سيدين فيه 
الأرض ثم يعود للظهور مرة أخرى 
ووتكر :ولك ده جحرات يق أن كيده 
إنه يوجد هنا ما يعرف برَهج الغار 
(بالغين المعجمة). 

ولقد أدى وقوع قلعة رباح فى إقليم 
فاليطلقة توفي الارية الركتسصسى بيكهنا 
رذن لتريكة روطت متلسافنة لابلا من 


ام 


قلعة رباح ‏ قلعة الشقيف 


الأراضى النصرانية إلى أن يكون لها 
تاريخ حافل بالأحداث: وكثيرا ما ترد 
الإشارة إليها فى الأدب ولكنها إشارات 
مجملة. ولقد سقطت قلعة رباح فى 
أبدى النصارى لأول مرة سنة 8/ا:ه 
(- 86١٠م)‏ حيثما ضم الفوئنسوق 
السادس إليه طليطلة ولكن انتهى هذا 
الاحتلال بدخول المرابطين ووقعة زلاقة 
سنة 9/ا4ه (-81١٠م)‏ وإن لم يمكن 
استرداد طليطلة مرة ثانية فلم يتأت لها 
قط أن تدخل تحت الحكم الإسلامىء» 
غير أن اندحار قوة المرابطين أدى إلى 
عودة قلعة رباح مرة ثشانية للوقوع 
تحت الحكم المسيحكى وذلك سنة 
١ه‏ (ت يناير /51١١م)‏ وبقيت على 
هذا الوضع حتى استردها المسلمون 
أيام المرابطين لأعوام قلائل وذلك سنة 
5ه (913١1م)‏ حيث خضعت فى 
النهاية لألفونسوى الثامن سنة 705ه 
(- ؟١15١م)‏ قبل وقعة العقاب مباشرة 
ثم لم تقم لها بعد ذلك قائمة؛ بل 
أصبحت «قيلا ريال» (568 1112/ا فى 
سنة ”57١١م‏ هى عاصمة الإقليم وهى 


0م 


التى أسسها حديثا الفونسى الحكيمء ثم 
سميت من جديد فى سنة ١55١م‏ 
باسم 8631 0©10030. ولما كانت سنة 
4م تأسس ما يعرف بنظام فرسان 
قلعة رباح فى ظل الاحتلال المسيحى 
الثانىء وكان الهدف من هذا النظام 
محاربة المسلمين. ولايزال الاسم -81© 
48 يطلق حتى اليوم على نواحى 
كثيرة من نواحى الإقليم وفى هذا 
الخنتدق اتكلن عنيد القن االتستفسرف: 
الروض المعطار. ومادة رباح فى ياقوت 
وخحة الذهن للومشق ىفن 517 


د. حسن حبشى [ج. ف. هوبكنز كمأكامه110] .1.[] 
ق هو |! 5 اهو ٠‏ 


تعتى قلعة الصخحرة. وتعرف عند 
الصليييين بقلعة «ييقورت 4016ندء8» 
ويجمع المؤرخون العرب ومنهم ياقوت 
الحموى على أن الاعتقاد السائد هى أن 
«عرنون» هو التصحيف العربى لكلمة 
«أرنولد» وهو أسم أحد الصليبيين 
الفرتجة الذي يقال إنه كان سيد فده 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناحية: ولكن الواقع هو أن هذا الاسم 
يرجع إلى مكان مذكور فى التوراة 
(يوشع ؟١١/١)‏ وهى واقع غعريى 
الأآردن وهو مطابق لقرية عرنون 
الحالية التى كانت فى الأزمنة السابقة 
تحدد أرض مؤاب ولكن يستدل من 
الأطلال الموغلة فى القدم أنه ريما كان 
يكسكن كيرت فى ذه البقعة لان 
العصر الرومانى. وتقع هذه القلعة التى 
كانت تعتبير حصنا لا يمكن اقتحامه 
على قمة صخرية عند أقصى الجنوب 
من سلسلة جبال لبنان ترتفع عن سطح 
550 
تشرف من الشرق على واد عميق ضيق 
هى سهل نهر الليطانى. وأما من الناحية 
الغربية فيطل الجبل على سهول فسيحة 
تؤدى إلى السهل الذى توجد به قرية 
عرنون» وينحرف نهر الليطانى انحرافاً 
شديداً تحت القلعة ويتجه إلى الغرب 
ويسمى هنا بنهر القاسمية ويكون 
الخط الفاصل بين جبل لبنان وهضبة 
الجليلى. 

وقلعة الشقيف ذات موقع 
البمتر اكتيكى مصهع الأنوا وتوف على 


قلعة الشقيف 


الجسر الذى يجرى تحته الليطانى 
وجسر الخردلى وكذلك عدة طرق 
تلتقى عند سفح الوادى بما فيها 
الطرق الممتدة من بانياس إلى صيدا 
عبر النبطية والطرق الموصلة من 
بانياس وبيروت عبر «جزين» ودير 
القمر وكذلك الطريق من «صور» إلى 
دمشق. وتتحكم القلعمة فى مدخل 
فلسطين وتحرس الممر الجنوبى من 
البقاع الواصل إلى سورية من 
الجنوب والإقليم الساحلى لصصور 
وصيدا. كما أنها تتصل بعدة قلاع 
أخرى منها قلعة الصبيبة وتبنين وقلعة 


مارون وصيدا. 


ولااههاة العو النعفاة كانم القلقة 
تعتبر جزءا من ولاية دمشقء فلما كانت 
نف اده رجوكام) سلع الأقسانك 
شهاب الدين القلغة تلفقولك ملك بيت 
المقدس الذى عهد بها إلى «رينالد 
صاحب صيداء نظراً لأنها تشرف على 
الطريق الود إلى ارضنه :وعلي ذلك 
فإن أقدم الأبنية الصليبية ترجع إلى 
ذلك الوقت وتمتان بما تمتاز به أماكن 
الدفاع الصليبى فى ذلك الوقت, وكانت 


م 


قلعة الشقيف 


القلاع الصليبية بعد وقعة حطين لاتزال 
ماود «التضاميات لكسن نا لنت ان قلت 
إمداداتها من الرجال أو القوات المساعدة 
ومن ثم أخذت تسقط فى أيدى المسلمين 
واحدة بعد الأخرى. قحاصرها صلاح 
الدين يوم /ا١١‏ ربيع الأول 5486٠ه‏ 
(مايى 44١1١م)‏ واستغل رينولد دى 
سَآحِيتَ فوطلة الثلاكة الأشهين الهدتة 
وشرع فى تقوية وسائل الدفاع عن 
القلغنة وينئ مسباكن للإقامة بهناء كن 
حدث بعد ذلك فى رجب من السنة ذاتها 
أن تجدد الحصار مما أفضى إلى حدوث 
مجاعة أفضت إلى استسلام القلعة يوم 
6 ربيع الأول 587ه (5؟١‏ أبريل 
م ) وبدا الاسترداد الإسلامى لها 
الذى دام نصف قرن من الزمان من 
كمه - /ااهمه - 1١١5١٠‏ آم 
انصرف خلالها الملك العادل الأيوبى إلى 
تشييد المبانى والأسوار المؤدية إلى 
متاريس القلعة» قلما كان الصراع فى 
سنة 571717ه (1710١م)‏ بين الصالح 
إسماعيل صاحب دمشق وابن أخيه 
الملك الصالح أيوب سلطان مصر عرض 
الأول على الفرنجة وفرسان المعيبد 


4 


التنازل لهم عن منطقة صيدا وقلعة 
الشقيف وطبرية وصفد ليكس بهم إلى 
جانبه فى صراعه مع ابن أخيه السلطان 
الصالح أيوب فعصت عليه حامية قلعة 
الستقيك ميا سمل لك تنا سيرقييا 
ليسلمها إلى «بليان» بن رينولد الذى 
عاجله الموت فتملكها بعده جوليان 
وظلت بيده حتى سنة ١151م‏ إلا أنه 
اضطر لتسليمها إلى فرسان المعبد كما 
انضم إلى صفوفهم لكثرة ما عليه من 
الفييه يفك فيعن كتضا فيا أمتاء 
تهديدات بيبرسء فعمل فرسان المعبد 
على تحهضيقها إلا اثهاقرو لياةان اسقط 
بعد ثمانى سنوات فقطء ففى ١5‏ رجب 
سئة 133ه (؛ أبريل 18؟1م) ظهن 
بيبرس أمامها ورماها بالمنجنيق 
وحاضرها عشيزة أناة فاسكسلمة اله 
حاسيكيا فتارميل: السلطان من مها هق 
النساء والأطفال إلى صور وأسر جميع 
حاميتها وكانوا أربعمائة وثمانين رجلا 
واثنين وعشرين فارساء وولى عليها 
الأمير صارم الدين قيماز الكافورى 
وعهد بها إلى الأمير سيف الدين بلبان 
الزينى الذى أعاد ترميمها ووضع عليها 
رنك (الجمع: رنوك) السلطان بيبرس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويقنيت القلفة طوال العنهعه المملوكن 
إحدى الأقالد الاكقى عشين .القن ققالت 
منها نيابة صفد. 

وفى مطلع القرن الحادى عشر 
اللعو وي الات لان كاز 
الآفبين فكر الدئره لحف طلم الما شين 
وطرد الحامية العثمانية من القلعة 
وحاول تقو ذقافافيا لفسة الغازات 
الكن الوا شكدها التضافا حير ناا 
من دمشق: وعانت القلعة مزودة: يكل مأ 
يحتاجه المدافعون عنها من مأكل 
ومشرب إلى جانب ثلاثة مداقع بينما لم 
يكن لدى المهاجم سوى مدفع واحد 
انفجر عند الطلقة الثانية وما كان انهيار 
البرج الخارجى إلا بسيب انفجار 
مستودع بارود بهاء فانسحبت قوات 
دمشق بعد حصار دام أربعة وثمانين 
يوما وعهد الأمير فخرالدين بها إلى 
حسين الطويل وزوده بطعام يكفى 
كلاكة السهن إلا ان الحس العثماتى عدزوا 
بالأمير فخرالدين وانضموا إلى 
الحرافيش فجاءت الجند من دمشق 
وخربوا قلعة بانياس والشقيف فى 


أربعين يوما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


قلعة الشقيف ‏ قلعة نجم 


وقد ,صبارت الشقيف فى مظطلع القرن 
العامة غشئر ]خدن ينؤاكة كلاكة فى جيل 
عامل الذى كان سكانه من شيعة اليمن 
وأصبحت تحت حكم «ياشا» صيدا. أما 
الشتقيقف:' حؤءا :من ولانة ضهدا الواقعة 
على تخوم صور ومرج عيون ثم 
صارت فى سنة ١17١م‏ قضاء من 
أقضية النبطية. (انظر المعجم لياقوت), 
لى سترانج: ف فلسطينء. ورحلة فولنى. 


د. حسن حبشى [ف. اليسييف 1اع111556 .0] 

قلعة واقعة شمالى الشام على 
الشعات الأمق للفكراف: و ماف فن 
العصر الوسيط تسيطر على الطريق 
الواصل من حلب إلى حران فى أرض 
الجزيرة العليا عبر مَنْبجِ (بفتح الميم 
وكسر الباء) وهى تقوم فى ناحية 
يكون من اليسير نسبياً عندها عبور 
الفرات نظراً لوجود جزيرتين صغيرتين 


كان من السهل ربطهما بعضهما بيعض 


ىلم 


قلعة نجم 


بجسر من القوارب. ونستدل من أقدم 
المصحادن العروية أن الموضيع كان :سمن 


الفرات كان موجودا فى القديم, إذ أمر 
الخليفة عثمان بن عفان ببنائه فبنى كما 
أمرء وقل أن نجد إشارة إلى كلمة «قلعة 
النعمان» قبل القرن السادس للهجرة 
(الثشانى عشر الميلادى). والظاهر أنه 
منسوب إلى غلام «كان يدعى نجما» 
وأنه هى الذى يرجع اليه الفضل فى 
إغَاذة ياء القلكة مينة كلا تماكة هجرية 
ركالاقم) ومن كر تلاخط ختيا فى 
بعض الخرائطء بل وحتى فى بعض 
النصوص حين تورد الاسم فتقول 

ولقد لعب جسر قلعة نجم دوراً 
بارز؟ فى السنوات الأولى من تاريخ 
الإسلام إذ تم فتح هذه الناحية سنة ١4‏ 
هجرية (-155م). كما وردت إشارة 
إلى الجسر فى أخبار الصراع بين على 
ومعاونة: ذلك اسستطاعت الحيوش 
الأموية اسمتفكالة قن مخصووا: ارهن 
الكزيرة قم ضاوت قلده كعم حرا ك3 
أملاك الحمدانيين فالمردااسيين 
فالنميريين قبل أن تؤول إلى يد (عماد 


0م 


الدين) زنكى ثم ولده نور الدين محمود 
ثم أضحت فى أيدى الأمويين. وقد أعاد 
نورالدين ترميم القلعة وجهزها بحامية 
تتوية فلجاتراها أبن جبيو من ذإك 
بنشوئة ظاما ماه بالقلفة والخدية1 


ولما جاء هولاكو سنة ثمان 
وخمسين وستمائة من الهمجرة 
(-١1521م)‏ بذل جهده الحربى 
الا سختلاء كلد هذه «الفلعة الدرن سيط 
على الطرق المؤدية إلى الفرات ثم وفد 
فى هذه السنة بارهبريوس (ابن 
العبرى) أسقف حلب على الفاتح 
المغولى يسأله الرحمة بالنصارى 
فحبسوه فى قلعة نجم. 

إن قلعة نجم التى وصفها كثير من 
رحالة القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين تقف على نتوء صخرى يرتفع 
قرابة خمسين مترا وهى تتألف من 
انون على أن أخواء سعذةة هفنا فد 
هدمت حين استولى عليها العثمانيون 
سنة ١٠187مء‏ وقت أن لجأ إليها أحد 
الكوار اضرب سمحميها وبا 
المكتناشيين فوناجتوها فى تلك السنة 
واستولوا عليها. وتوجد لدينا ثلاثة 


دائرة المعارف الإسلامية 


نقوش تشمل الأعمال التى تمت بها بناء 

على أوامر الملك الأيوبى الظامر بن 

صلاح الدين فيما بين عامى 1١9(‏ - 

7ه /8١١١-١١17م).أماعن‏ 

للزيتة المتعيرة الى يفول الجدرافيون 
العرب إنها تقع على طول شاطئ النهر 
وعند سفح القلعة فلم يبق أى أثر يمكن 
أن نستدل به عليهاء كما اندثر الجسر 

القديم أيضا. 

المصادر : 

.١5١ البلاذرى : فتوح البلدان: ص‎ )١( 
7» (؟) ابن حوقل. صورة الأرض تحقيق‎ 

أز60.: ليدن 1873م 1958 1519ام. 

ص 158,176,17١‏ 151. 
(؟) المسسعودى: ومروج الذهب باريس 

١0-/7ا14ام.‏ جا ص6١5.‏ 

(4) ياقوت: معجم البلدان تحقيق .15 

لاعتدعاكنا/17 الاغ, 373/ ١1غ8.‏ 

(0) أبى الفداء: تقويم البلدان . ص ؟77. 
(1) القزوينى: عجائب المخلوقات ”, ١171م.‏ 
(1) ابن الشحنة: الدر المنتخب. ص .77١‏ 
(8) ابن العبرى: تاريخ مختصر الدول» ص 
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د. حسن حبشى [دى. سورديل [ع10ناه5 1(6] 


دائرة المعارف الإسلامية 


قنُسرين: بلدة قديمة وناحية 
السريانية, ويتألف من قنا بمعنى 
«العش أو الوكر» ونسرين بمعثى 
والتسسون»: ويشين إليها التلمون البابلئ 
4 . 
باسم كنيشراياء ويذكرها المؤرخون 
كانيسترينء ويجب التمييز بين قنسرين 
اليلدة وقنسرين الجند: 
عن أن تكون قرية صغيرة تحف بها 
لنهر القويق الذى يتدفق إلى المتخ 
الجغرافيون العرب ضمن الاقليم الرايع. 
وقال ياقوت إن البلدة مرت بالسكان 
عندما لجأ إليها العماليق(*) الذين قدموا 
( * ) العماليق قبيلة بدوية سامية قديمة من أرض أدوم 
جنوب البحر الميت يقال إنهم من نسل عيسى 


الاين الاكبر للنبى اسحق كاه [الكتاب المقدس, 
تكوين ١6:57‏ ه؟ئلال, /91ئ4؟]. 


[اللترجم] 


م 


فندسرين 


فخ الجحشويه وإنهسا حاتت نات نوم 
مزدهرة وحصينة:. ولكنها فى زمانه 
(بدءا من القرن السابع الهجرى / 
الثالث. عشر الميلادئ) لم تعد أكثر من 
قرية. وأرجع ياقوت بقاءها إلى موقعها 
فى قلب الناحية حيث يلتقى عدد من 
الطرق الرئيسية. وكانت قنشسرين فى 
القرن الرابع الميلادى مركزا تجاريا 
وسوقا تجارية مزدهرة. 

ولوقوعها عند مفترق طرق رئيسية 
ووجود خان عامر بها احتلت البلدة 
موقعا هاما فى النظام الدفاعى للجبهة 
السورية من أنطاكية إلى الفرات ومن 
الحمد إلى تدمرء وكان لها دور 
اكد اتيهى خلس كون عن لاسي فى 
عهد الامبراطورية البيزنطية وقد 
تعرضت فى نهاية القرن السادس 
وبداية السابع الميلاديين لهجوم الفرس. 

بعد انتصار العرب المسلمين فى 
موقعة اليرموك توجهوا لفتح شمالى 
سوريا. وفى قنسرين أبدت الحامية 
المؤلفة من الحرس المحليين بعض 
المقاومة لقوات أبى عبيدة الجراح. ولكن 
البلدة سقطت فى أيدى المسلمين فى 
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شعبان سنة /ا١ه‏ / أغسطس - 
سبتمبر 1258 م. وفى عهد يزيد بن 
معاوية أزيلت تحصينات البلدة. ولكن 
الأمويين استفادوا من خيرة البيزنطيين 
فأقاموا بدورهم قيادة عسكرية فى 
قنسرين التى سرعان ما أصبحت 
عاصمة للمنطقة الزراعية الغنية التى 
تحيط بها. 

وحتى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
البلاع )المو يشو تازيع الجلدة اننا 
ذا أمة 

فى عام ١17ه/‏ 4847م كانت 
قنسرين من أكثر مواضع الاقليم 
تحصيناء وفى الربيع بعد سنتين هزمت 
قوات الاخكين بجاكن بصن الأمدل سنيف 
الدولة التس يواتن هناك روفن النطيف 
الناضى تن السبوق اللكلك ادقع 
أصبحت قنسرين محلا للنزاع بين 
البيزنطيين والحمدانيينء» ولدى تقدم 
البيزنطيين نحوها فى ١505ه/‏ 1517م 
فر سكان المدينة منها فى ذعر. وبعد 
عهد الحمدانيين أخذت قنسرين فى 
الانهيار بينما بدأ نجم حلب فى 


الصعود. وفى 750ه/131م عندما 
أخذ نقفور فوكاس يتقدم فى اتجاه 
حلب تراجع سيف الدولة إلى قنسرين» 
ولكنه عجز عن الدفاع عنها فأخلاهاء 
وجاء البيزنطيون فحرقوا مساجدهاء 
واستقر جزء من سكانها فى شرقى 
الفرات ولجأ الباقون إلى حلب. وبعد 
قليل عا الناس إلى سكنى المدينة 
ولحو هل لوقه أن احدوقة فى 
5ه/158م ثم أعيد بناؤها ثانية. 
وفى 477ه/١7١1م‏ نهبها 
البيزنطيون مرة أخرى. وأعيد بناؤها 
على يد سليمان بن فُطُّلْشَُ ولكن عدوه 
تاج الدولة تدش أخا السلطان قلك شاه 
وسوهاتو)ميتيكضة العلدة تكبالطة من 
السكان من الناحية الفعلية. وقد مر 
ناصرى خسرو بها فى رجب /1475ه/ 
يناير 517 ١٠م‏ فلم يجد إلا قرية بائسة. 
اقتصر دور قنسرين فى عصر 
الحروب ١‏ لصليبية على الناحية 
الانتس اهمف نز اللفو اذوه 
أبريل ‏ مايى 9١١١م‏ أقام فيها إيلغارى 
دون أن يحتل حلب وجعل منها مخزنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


للعتاد العسكرى ومرتكرا لشن الغارات 
على حارم والروج وجبل سماق. 

وبعد ذلك بسنوات ضم طف ككين 
حاكم دمشق قواته إلى قوات اقسذقر 
وهاجما حلب. وجعل سوار أمير حلب 
الذى عينه زنكى من قنسرين قاعدة 
لعو اتناكفة و 2 
65م حاصرها «يونس» أمير 
طرابلسء ولكن زنكى الذى وصل على 
عجل من حمص فك الحصار. ووصف 
الرحالة ابن جبير (نهاية القرن 
السحانيق اليتسبوى | الكنات شيل 
الميلادى ) البلدة بأنها كانت أطلالا 
شطرها أقلوها. 

لم تعد قنسرين منذ عهد الايوبيين 
تذكر كبلدء ولكن خانها كان يشار إليه 
باعكيارة مفظا فتؤقت عنده الفنوافن 
القادمة من حلب متجهة الى الجنوب 
والتى تجتاز مفترق الأثارب متجهة إلى 
الغرب. وظل الزوار يتوافدون على تل 
النبى عيسى (55) فى البلدة فى 
طريقهم إلى مقام النبى صالح (858) 
الذى هو فى الحقيقة مدفن الأمير 
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صالح بن عبدالله بن العباس. وفى عهد 
المخنامين لم شه تصبريق وين قز 
فقيرة تحمل اسم اسكى حلبء ولكنها 
التودهايت اتن 'انسيها القديد. 

؟ ‏ قنسرين الجند: يمتد حول 
قنسرين سهل متموج شاسع (كورة) 
هو من أخصب بقاع شمالى سوريا 
حيث تزرع بنظام الرى الحبوب 
وأشجار الفاكهة والكروم. وقد زار 
القتديس جيروم فى سنة 6لالاه هذه 
المقاطعة حين كان يقوم بحركته 
الاصلاحية لتطوير الرهينة والنسك 
وشهد بازدهار الناحية. 


فى أفق هذا السهل يبدو إلى الجنوب 
جيل زاوية وإلى الشري صمل بريشة 
وإلى اعمال خيل همعان وسول مزج 
ذا القى تتحاكز نه الأرخق المزروظة 
أما إلى جهة الشرق فتبدى مستنقعات 
جَبُول الملحية التى تلمع تحت ضوء 
امسن بوقد-وسيل العتري مد رقت 
ميك إلى أراضى فتسوين الى فتطايق 
وأحد الأقسام الادارية البيزنطية 
«المعروفة باسم شمال الشام» وكانت 
عاضتتة اتطاكنة::وفى القرن الشادسن 


1م 


الهجرى ضربت القبائل العربية خيامها 
فى الجوء الشرقن مخ اللنطقة الممتدة ما 
بين الفرات وقنسرين. ومن بين المعارك 
التحن دارت فين هذه الأركى حسمن 
الاشارة إلى تلك المعركة التى انتصر 
وديا الحاريك المستاق رعلن القدن 
اللخمى أمير الحيرة والتى جرت فى 
45م قرب نبع عذية. 

قسم المسلمون سوريا بعد الفتح إلى 
أربعة أجناد: هى جند الأردن وجند 
الشام وجند دمشق وجند حمص. 
وينسب الطبرى والدمشقى إنشاء جند 
قنسرين إلى معاوية الذى أقر فيه 
اللاجئين من البصرة والكوفةء بينما 
يعزو البلاذرى وياقوت إنشاءه إلى 
يزيد بن معاوية الذى اقتطع له بعض 
النواحى من جند حمص. 

وفى عهد العباسيينء ويعد 
انتتصارات المنصور وخلفائه نما هذا 
الجند فى اتجاه الشمال ووصل إلى 
أقصى اتساع له فاستوعب فى الشمال 
فُرُوص ويزين ودُلُوك وفى الشمال 
الغربى عينتاب على مسيرة يومين 
وقلعة الروم على مسيرة خمسة أيام 
من حلب وفى الجنوب ضم تواحى 
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مصرين) وحماة وأرض سرمين. 

وفى عهد هارون الرشيد -١١١(‏ 
5ه/605-18م) انتّرْع من جند 
قنسرين الأرض الممتدة من أنطاكيه إلى 
الساحل غربا والمنطقة ما بين حلب 
ومَنْبِجِ شرقا ونواحى الثغور الشمالية 
التى شكلت:متطقة العواضعم واقتصر 
«الحقو متحية اك على التطفسة.: حتوية 
حلب. وكانت تلك هى فترة نهاية 
الأهمية العسكرية لهذا الجند. بيد أن 
نشاطه الاقتصادى استمر كما يذل على 
ذلك زيادة أموال الضرائب والجزية 
الناقوعة للمنامون. :وفئ لقوق التكالث 
لتهجرة (ك التاسع المبلادى) دقع جند 
قنسرين 550,0٠٠‏ دينار بينما لم يدفع 
جند دمشق سوى ١١١٠٠١‏ وفى 
متتضف القرق الؤابع :الوتجرئ ”/ العاشين 
اليتلادى دقع الجكن 4,6٠8‏ دينان 
من الخراج (وهو مثل ما دفع جند 
دمشق) و١٠٠0"‏ دينار من الحماية 
وكاتك خاصضمنة اللحند انذاك حلت ومة 
مدنه الرئيسية أنطاكية وقنسرين 
ومنبجء وكانت حدوده من الغفرب 
الساحل من اللاذقية إلى بياس ومن 


قنسرين 


الشمال مرعش والعواصم ومن الشرق 
الفرات ما بين سميساط وبالس ومن 
الجنوب منطقة حماة وشيزْر ورفانية 
وهى منطقة تتنازعها قتسرين وحمص. 

وفى 549ه/١55م‏ هاجم نقفور 
فوكاس منطقة حلب وتفرق سكانها 
يطلبون الملجأ فى كل مكان. لم يمس 
ماقا النتلاجقة من تعفد لشتمالي 
سوريا جند قنسرين إلا قليلا. وفى 
القرن الثانى عشر الميلادى وقع هذا 
العض كَحَح خبغفظل الفرتمة 'فن اتطاكية 
وخاصة فى 85565ه/5١١1١م‏ عندما 
طلب بوهيموند دفع جزية. وفى صفر 
17 ده/ ديسمبر 17١1م‏ هاجم فولك 
ملك بيت القدس وجيوش أنطاكيه 
أراضى قنسرينء وفرضوا على سوار 
ممثل أتابك زنكى فى حلب الهدنة ودفع 
الجزية: 

وفى نهاية القرن السابع الهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) استطاع الجند 
الذى احتفظ باسمه وإن ظل خاضعا 
لسيطرة حلب أن يسترد من الفرنجة 
أنطاكية وأرض سرمين. 

وتحت حكم العثمانيين فى منتصف 
القرن الحادى عشر للهجرة (السابع 
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قنسرين - قهرمان نامه 


عقن المبلاتى) كان جاحن خليفة ,ماذال 
يتحدث عن مقاطعة قنسرين وعا صمتها 
المصادر : 
ليدن ,١515/8‏ 15:59ام. 
6 ياقوت, معجم البلدان, تحقيق .1 
1ع 7 ليبزج 1١4811‏ -الامام. 
محمود ماجد عمر [ن. اليسيف)811::66 ./1] 
فهر مان نامه 
«قهرمان ثامه» (أو داستاتى 
داراب نامه, وقرانى حيشى:» وهو 
شنجنامه. وفغفور نامه. وطموراث نامه 
كناهامة الفوو وه 
وقد حظيت هذه الملحمة التى تعود 
ينا إلى اناء التخناكتم الإيزائن التحديه 


4م 


دياعت راكد ديف شحنا اليظل 
قهرمان المسمى «قاتل» بيعض الأهمية 
فى الآدن التحعين تااتراقة والشفة 
الفارسية ذائعة الانتشار لدى الأتراك 
وهى تشغل ثمانية كتب فى مجلد واحد. 
وليست الخلفية التاريخية لهذه الملحمة 
سوى صورة جلية ومؤثرة للكفاح بين 
الإتالام ‏ واليتاتكة الوسن عبات النان: 
ولكن العناصر الأسطورية والخيالية 
تشغل مساحة كبيرة فيها. ويظهر فى 
لحزاء الشجحة التركية الكى فى مويه 
من النثر والشعرء الأسلوب الفنى 
المكتفطل لقتصتصيى الفدووينية الحافلة 
بالفامزات القبالنة والاغتنيات الشعينة: 
وبها أيضا كثير من السمات الهزلية 
القن تاعكر كا يمكوة يمشتقاناف الذاكيية 
ومواقفهم المثيرة للضحك. ونجد فى 
كثير من فقراتها الشخصية الثانية 
للمنافن: الشوية التاضيين لاحن الأمنراء 
والذى يشتهى ما فى حوزة غيره 
واسمه كردن كشان. الذى يبز اليطل 
الأساسى قهرمان» وتضرب الأمثال 
نمشاكتشتة الحسقاءة انط ديواق تاقفن 
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(طبعة حجر الأستانة سنة 87؟١ه),‏ 
ص 77 (قصيدة رقم .)١‏ 

ومادة الملحمة بإيجاز هى: قهرمان 
ابن الملك الفارسى طهماسب الذى 
يحمله «عفريت» «ذك وهو ابن ثلاث 
سنين ويعلم كواحد من أبناء العفاريت؛ 
وعلى أيديهم فوق جبل قاف. ويتنازل 
إيران طوعا بعد أن مات طهماسب قبل 
الأوان حزنا على فقد ابنه الوحيد, 
ويصيح - أى قهترسب - نصيراً فى 
خدمة (هوشنج) الذى تم اختياره 
شاهاء وتعبر الملحمة كلها عن فكرة هى 
أن البطولة أفضل من المملكة. لأن عرش 
الل يسمي شتف التطل: 

وحين يبدأ (هوشنج) فى غزو الهند 
يقابل قهرمان الذى كبر الآن وصار 
بطلا ذا بسالة رهيبة. وكان قهرمان قد 
هرب من العفريتء وتدجج بسلاحه. 
ويتجول الآن بحثا عن المأوى والمغامرة. 
ويتورط بغطرسته وإقدامه فى مجموعة 
م3 الكسواعنات القدنايتية هع انطالق 
هوشنجء وانتصر فيها جميعاء حتى 
توطدت هويته على أيدى قهطران آخر 
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قهرمان نامه 


الأمره وبناء عليه. فإنه يكرم هوشنج,» 
ويذهب معه إلى الهند كواحد من 
انضارف وحتمنان هال يعد مقاركَ 
قتالية كثيرة. وتقلبات عديدة, 
ويستوليان على الحاضرة بانقلاب 
خبيث قتل فيه ملك الهنادك. 

وإمتطى قهرمان الذى استولى على 
كل الغنائم الأساسية ظهر وحيد قرن 
بحرى متوحش له ستة أقدامء وأربعة 
عيون, كان قد روضه.ء ويكسب ببطولته 
كعروس له ابنة الحاكم الهندى الذى 
شارك فى القتالء وهو لا يهزم ولا 
يقهر (توجد فى مواضع أخرى من 
المللحمة بعض أحداث الأمازونيات)ء, 
ولكن كان على قهرمان أن يبدأ تو فى 
إنقان أم بهرام. وهى واحدة أخرى من 
أبطال هوشنج من قوة عفاريت جبل 
البلور الذى يتعذر الوصول إليه. وينجح 
فى الحنضول على طلينم اللك قثارون: 
وفى تحرير عروسه التى كانت قد 
أخذت منه بالقوة فى هذه الأثناءء وفى 
إنقاذ أم بهرام. وبعد عودته إلى بلاد 
فارس يتزوج الأميرة الهندية. ويبقى 


لحيكله 


قهرمان نامه ‏ قهوة 


فى خدمة الشاه طهموراث الذى خلف 
الشاه هوشنج. 
المصادر: 

)1( الفردوسى: الشاهنامة, الترحجمة 
5 0656 6: باريس سئة الاىمام), 
ص 87 والصفحة التى يبعدها. 

0( 01147 1167أا 16أعكأىعصلاءلة : قطاظ 11[ 

فى !1ط .انه:1 «ءل 01114 جد ص 

14 

له 0[6 بررمرىز27 ىم : ططزن 
دوعوم جك ص 8 حاشية 1 

5( 1ع7/]4711115 طنط 001 : معطعواء21][ 
-كه .كصلا كألهااطان) وأرم امعد رأطا8 رأ اناو 
7117 ص 52 وما يعدهاء .58٠١‏ 

)5( ماع .أطاظ ماعكلنةتهل/78 .0م00 . بن 
(باريس سنة 5/ام), أعأعسسطة وعءزلم0) 


.1814 ,585 3051 50٠١ رقم‎ 


09 لاغ كع[ ,.طه7ه 816 : أعوعساط 


1 ا ...11[/ 17105 اعلاك جك 


3ع( . الأعكمممط لمعلا ء2[6 : جاعوجرمم 
0 يبرح /اه ؟. 


5م 


)0( ناج .اء112005 .علتعنة ععل .جع .مآ 
مللءظ؛ رقم 355 .١٠١‏ 
له -1/14 تاعاس1 ©1116 0 .021 :ناعتع 
:157 فى المتتحف البريطانى, ص 
رف 
)١9(‏ قهومان ا نامة: الخرجيدة 
التركية التى قام بها محمد أمين( طبعة 
حجرء الآستانة سنة 146١ه).‏ حسن 
حسن شكرى [منزل ‏ 816026 .11 '1] 


قهوة 

كلمة عربية ليس لها أصل لغفوى 
مؤكد وتعنى البن. وكانت الكلمة تطلق 
أساسا على الخمر عدثللا. يقول ابن 
منظور: القهوة هى الخمر سميت بذلك 
لأنها تقهى شاريها عن الطعام أى تذهب 
بشهوته وقد جاء ذكرها فى الشعر 
القديم (انظر لندبرج 1200528 ح؟ 
طبع 51 ١٠١ه‏ والاغانى جا ص 2.3١٠١‏ 
حا ص ةلء ج١٠‏ ص١18).‏ وتحول 
مفهوم هذه الكلمة فى نهاية القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
فى اليمن حيث كانت تطلق على شراب 


دائرة المعارف الإسلامية 


يصنع من ثمرة شجر البن. لكن 
افتراض تحول معنى الكلمة على الآقل 
باعتبارها تعنى بن يوافق عليه الذين 
يعتبرون كلمة قهوة ذات أصل افريقى, 
وسعوا إلى ربطها بموطن زراعة 
شجرة القهوة (البن) كافا 12118 رغم 
أنهم افترضوا اختلاطها بكلمة قهوة 

ومن ناحية أخرى يجب ملاحظة أن 
لكان هوة النطرة اسن لدكيم هنا 
كيك و اليه قنا قم التكيزادة من كافا 
فى زمن يعود إلى عام ١٠1١م‏ 
كما لم يقدموا دليلا يتمثل فى كلمة 
ممائلة فى اللغات الحبشية والمناطق 
المجاورة فالكلمة الدالة على القهوة 
والمشروب المعد فيها هى بن ولقد انتشر 
تناول القهوة فى اليمن بعيدا عن حلقات 
الصوفية 85 كما انصرف معناها فى 
الدوائر الخاصة إلى الخمر خاصة اللغة 
الشعرية الصوفية وتحول معنى الكلمة 
من الخمر إلى هذا المشروب الجديد 
المصنوع من الماء والبن أمر غير 


3 ٠. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم تكن شجرة البن متوطنة أصيلة 
فى جنوب الجزيرة العربية وريما تكون 
قد جاءت من هضاب الحبشة حيث عثر 
عليها بوفرة بين الأعشاب البرية 
ورخاضة فى كافا 1425 ولكن ليس 
هناك ما يؤكد أن شجرة البن كانت 
موجودة فن الدمن فى الفترة الآولى امن 
حكم الأحباش بعد. وسقوط مملكة 
حمَيّرٌ فى القرن السابق على الهجرة 
ولو كانت موجودة ما أغفلتها الآداب 
والآثار. 

جاءت الاشارة المبكرة عن البن فى 
كتابات القرن العاشر الهجرى (السادس 
عشر الميلادى) طبقا لما يقوله أحمد بن 
عبدالغفار وفقا لرواية عبدالقادر 
الجزيرى فى مقاله وعرفت القاهرة 
القهوه كمشروب شعبى - كما كان 
الحال فى اليمن ‏ مع بداية القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى). فقد كان الصوفيون 
يتناولونها فى حلقاتهم لانعاشهم 
ومحجالنةكهم على شفاوسة الجافدات 
الروحية الليلية. وقد أدخل هذا المشروب 


ةلم 


لعدن القاضى محمد بن سعيد الذبحانى 
(توفى 815 ه/ ١187١م)‏ الذى. كان 
قل :عزفهًا أكناءا اكتايقه الحسرية على 
السالفل الافريكي:وعكن عبوادتة وين 
نفسه للصوفية ومن ثم فقد أصبحت 
القيو #تقضوها كناكنا: 

وهناك إشارة أخرى فى كتايات 
الجزيرى تفيد أن هذا المشروب قد 
وصل لليمن على يد بن عمر الشاذلى. 
وقد توفى أبو الحسن على بن عمر من 
أسرة دعسان 2305315 فى عام ١1751/ه‏ 
4116م )كما يفول الشارسى ولقن 
كان هو الآخر يعرف القهوة عندما كان 
بالحبشة لأنه بعد أن انضم إلى الطريقة 
الشاذلية 128فط5020 عاش فترة ضمن 
بطانة الملك سعد الدين (بين عام 
4الاه/1587م, 3٠06‏ أو 601 ه / 
4 اق 1112م انظن الإنام كيان 
ارين الطترى مق لوه الانيسترم 
للمقريزى/ رنك ليدن ١5/ا١ام‏ صغ ",2 
بوليتسكى ع#للطءةانانه2 هرر عمدلا 
ليبزج ؤاتماعمآ عام 1884م ص؛50) 


للم 


زوايته 8 فى المخا مطلة21-124 
مباشرة استمرت الهدايا والهبيات تصله 
من الأآمراء الأحياش. 


وهناك شخص آخر شجع على 
تناول القهوة وعمل على نشرها هو أبو 
بكر عبدالله العيدروس والمقالة الحديثة 
التى كتبها علوى السقاف تحتوى 
تقريرا عن تاريخ النجم الغرّى (خاصة 
كتابه الكواكب السائرة بأعيان المائة 
العاقنة) وطبةا للايقوله الصدرافى :الى 
يدهن الشسناذلن آنه فى إحيدف الوات 
صعد على شجرة قهوة فى إحدى 
شظلحاتة واكة ياكل من كجارها القلية 
وأحس وقتكئذ بالانتعاش ثم أوصى 
مريديه بتناولها ولذلك ذاع صيتهم فى 
الأقطار المختلفة وتّوجد أرجوزة -أزك:18 
و كمه شزف الدن العسريطن توعد 
اعنام 11م فجرية) 1414 ميلادية 
هى العام الذى انتشرت فيه القهوة فى 
مكة 146208 وطبقا لما فى «عمدة 
الصفوة» فإن شرب منقوع قشرة بذرة 
القهوة ظهر فى نهاية القرن التاسع 
الهجرى/ الخامس عشر الميلادى 


والدراة فقو فرضن هذا الشوون نقسه 
وانعتة الناسن._واستوبوة القبوة زاوناد 
الافتماع نهنا دنقشط فى حلقات 
الذكر #انطك والموالد 03114 وفتحت 
المقاهى حيث يجتمع الرجال والنساء 
على ايقاع الموسيقى أو حيث يلعبون 
الشطرنج أو الألعاب البسيطة المسلية 
فل كتيل الراهتة: 

موقت القوغرة تق العاهرة لأول مر 
فى القكرة الأول هن القرن التعاشسن 
الهجرى / السادس عشر لميلادى فى 
رواق صوفية اليمن فى حى الازهر 
حيث كانوا يقيمون حلقات الذكر فى 
التحينو اط قفوي ونسكة وانسة 
بينما كانوا يتبادلون تناول القهوةوبعد 
أن انتشرت وأصبحت مشروبا شعبيا 
يباع هناك لفترة من الزمن أعلن احمد 
ابن عبدالحق السنباطى الواعظ المشهور 
منع تناولها وحرم شريها فى عام 155 
هجرية/ ١5١7”‏ ميلادية وبعد عامين 
وفى أحد دروسه فى الجامع الازهر 
حدر فى لبي سان نط ا هذا 
المشروب الذى كان الناس يتناولونه فى 


المقنافئ وكنان يعقف الذين كسانوا 
يتناولونه. إن اختلاف وجهات النظر 
الحادة قد رفعت القاضى محمد بن 
الياس الحنفى الى تبنى وجه نظر 
تلميذه المشهور. وبناء على الملاحظة 
الشخصية لتأثير القهوة فقد تأكد رأى 
هؤلاء الذين يعتبرون أن المشروب يمكن 
أن يكون مباحاء وبالرغم من أن القهوة 
كانت من وقت لآخر محرمة فى القاهرة 
ولفترات وجيزة فإن أعداد الملتحمسين 
لها حتى بين رجال الدين قد تواصل 
بازدياد. 

وُجد شجر البن فى أقصى شمال 
اليمن فى عسير 456 حيث يقال إنه 
يزدهر بكثرة على جبل شنرى وفى 
منطقة غامد وزهران (شمال وادى 
الدوقة © اسفط او الدكا هك على 
خريطة ستيلر :501616) (شرف الدين 
طيددالحضة البركاقن الزجلة التعتية / 
العام ١81:‏ وحصي عل ا وال 
بوركهارت/ رحلات فى الجزيرة 
العربية / لندن 1815 ميلادية ح" 


ص١7ا7,‏ وعن أماكن أخرى فى عسير 


لم 


5565م 


#زقة :اتن مكتصكن عن الجزيزة الفزيية 
159715 إن مستقطم النتاطق 
الجنوبية التى تزرع شجر القهوة هى 
بلاد الحجرية وادى الورزان» وادى 
باناك وات الشنوة تكد شتهين القييوة 
ينمى فى منطقة يافع وفى الجوف 
وأيضا على جبال حرس وادى 
الفارس 41-58:50 الذى يتبع منطقة بنى 
مظر و خفن راعة والمككراء التصيدة 
بعودان 111312 وهذه المنطقة على 
الخصوص مشهورة بقهوتها الفاخرة 
(للاستزادة انظر كتاب جروهمان -مم:/ا 
80 حيث توجد معلومات مفصلة 
ومتنوعة). 

إن البن كان وظل محصولا اقتصاديا 
هاما لليمن وحسب ما يقول حاجى 
خليفة 11208015 ففى منتصف القرن 
السابع عشر كان يصدر سنويا ثمانون 
الف ماله و هنانك كبتحاء:وثدة الفنقتة 
راك لشحارة البو انها بها :الك كانت 
مركن الرخاء التجارى فقد بدأت تتراجع 
وأخذت تفقد أهميتها فى القرن التاسع 
عشر. والقهوة تصدر فى هذه الأيام عن 
طريق الحديدة (للاستزادة انظر فون 


نيمان ح"١‏ ص 9؟ :ومقصضاءئ8 مهملا 
١/7‏ اعكلاءعء7 أنعومالا .امعط .ل «اععرزمج 
بلأط همق رن عأممط سمط عن صة هبه لمتتتباعى 
١٠"‏ 5ء هناك عادة فى اليمن تتمثل فى 
تفضيل شرب منقوع قشرة البذرة وقد 
وجدت المقاهى العديدة التى تقدم هذا 
المشروب (مقهية) والقشر مثله مثل 
القهوة يصنع من الحبوب ويعطى نكهة 
مميزة عند إضافة حب الهيل؛ أو 
الجنزبيل أو القرنفل ..الخ وفى الحياة 
المجافكنة 'هنة العوى ان العمل 
الاحتفالات بالعيد بدون القهوة, فالقهوة 
هى المشروب الأول الذى يقدم للزائر. 
إن الهو لتتاوال القوضوة ب ف كة ب 
تعادل الدغوة لتناول الطعام. والعرب 
يتناولون الققهوة بدون سكر وفى 
جنوب الجزيرة العربية يتناولونها 
باللبن بين الحين والآخر وعند الاتراك 
راج استحداخ القهؤة محلاة بالسكر. 
والقهوة اسم يطلق على المكان الذى 
تقدم فيه القهوة ويطلق أيضا على 
حجرة الاستقبال وعلى المقهى (-016© 


عكتامط) . 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدراسات التى قدمها اوليرس 016 
كاردن 053:015), روسيل 5561 فون 
هامر :1120226 100 سنوك هارجروتج 
ع زدمقطن]] عأعنامد5 وعن أكواب القهوة 
انظر لينء سنوك هارجرونج. فون 
أوبنهايم 2اأعطوءمم0 مهلا سوكن 95أع50, 
اوتنج عمنانا8, لاندبرج 0000678.آ. 
المصادر: 

لل عيد القادر محمد الانصارى 
القهوة ‏ والى حد ما فى دى ساسى 26 
لاءة 5‏ مقاطع عربية مختارة 0١‏ 
© 1001116 (باريس 148751ام حا 
ص78١‏ -؟ ١‏ 6. 

(؟) عبد القادر بن شيخ بن 
حكم القهوة--ء7 .ال «وساط4 نمتاوءظ .3/15 
-407 ممقسصساععاعمصر8) 79 5713 ع[ ,كاارزءزعى 
ح" ص١‏ ١غ]).‏ 
الصديقى: استيفاء الصفوة لتصفية 
القهوة/ ليدن 7548١1اه.‏ 

(:) داود الانطاكى: تذكرة أولى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الألباب والجامع للعجب العجاب, 
القاهرة ١١54‏ ه. 

[6) تاع اللحووين اطة من 2 
صر 

)7 التخافي والقحف محذكزوة فن 
وك سكين ادن 1455م 

(0) أبى العباس أحمد الشارجى: 
طبقات الخواص, القاهرة ١؟:17١اه‏ 
ص .٠٠١‏ 

8 علوى :ين اححة السفاف (كن 
6ه/1878م) رسالة فى قمع 
الشهوة عن تناول التنباك والكفته 
والقات والقهوة/ القاهرة “0١١ه‏ 
ص1 - .٠١‏ 

(5) رشيد طارق: اليمن وصنعاء. 
القبجط ةط 53 اا 

9) تححة حاتة ين محضسن: 
الذرى العقناة الكتؤرة فى اصتلاء 
الفلطناف السنحورة لط : 
١0هاص77.‏ 

)١١(‏ قاموس الفيروز آبادى: ترجمة 
عاصم أفندى/ القسطنطينية ١171١1ه‏ 
حل ص١١351.‏ 


د.إبراهيم شعلان [س. فان ارندنك 816070011 .0.7/80 ] 


م 


القواسم 


القواسم 

(مفردها قاسمء, ويصير بياء النسب 
قاسمى) وهى الأسرة الحاكمة للشارقة 
ورأس الخيمة: وهما الإمارتان التابعتان 
لنولة الإمصارات العربيية القنحدية 
والقواسم أشراف نزحوا من العراق إلى 
الواكل «الرين فى متخصيت اعرد 
السائمن عفن الولادع4 :وابسدى الكاسم 
ذولقه لين :ذلك السسامل الجكى من 
الكسارةة ال تراش القيمة والنشى كان 
يكف بالصض: فقن الشار كه هاه 
له. 

كاتف واي الكسمة يسنن القدقة 
«حجلفار» حينكن تحت الاحتلال 
الوسااني :كه ور اكد فيان نلك 
فارس سنة ١15١م‏ جزيرة هرمز 
الققلث ضنواتة إلى الستاحل العربى: 
تكفابلت بغ ألاك فد ين العاهم فق 
نوات غرة اتقيية بالشكه والسله: 

فى سنة 141١م‏ برز زعيم آخر 
للقواسم وهى الشيخ سيف بن على بن 
الع التاشمى: قبي الصين وفى ابن 
فم الحاكد القمدا لقان )سحي بست 
فى تلك السنة بالتوسط بين اليعارية 


الكلنه 


والبرتغاليين وعقد بينهما صلحًا 
ووقعت اتفاقية بذلك خطها الشيخ 
سيف بن على بن صالح القاسمى بيده. 

بعد خروج البرتغاليين من المنطقة 
سنة 1700م أصبحت جلفار عاصمة 
للقواسم لما لها من سمعة تجارية 
وقربها من مدخل الخليج والساحل 
الفارسىء حيث التجارة رائجة. وفى 
بداية القرن الثامن عشر الميلادى انتهت 
الدولة المكفوية وق :ذلك الاحعدل 
الأفتفئنافي لإنران د ينا عط فسومية 
للقواسم باحتلال أجزاء من ساحل 
فارس وبعض الجزر واستطاع أحد 
اقربائهم ويدعى الشيخ راشد؛ تأسيس 
قاعدة تجارية فى باسيدوه على جزيرة 
شقم الأمن الذى اقناط بريطانيا يت 
أخذت تجارتها فى الكساد. فشنت حملة 
عسكرية على ياسيدوه؛ وحطمت 
قاعدته. 

فى تلك الفترة عصفت يعمان حرب 
أهلية انقسمت فيها اليبلاد إلى معسكرين 
الهناوية بقيادة الهنائى والآخر يتبع 
محمد بن ناصرء ويدعى الغافرية بقيادة 


ذائرة “المفارقف الاسلامنة 


الغافرية وكان قائد جيش القواسم 
زعيمهم الشيخ رحمة بن مطر بن رحمة 
كتمهفية آلاف مقاتل وعندكة مدافع 
بيعجلات تجرها الدواب. وكان يعتبر فى 
تلك الفترة أغنى رجل فى منطقة 
الخليج. 

فى بداية سنة 117١م‏ نزلت القوات 
الفارسية فى خورفكان واتجهت إلى 
صق بالعحرن الذىئ كان متاؤعة السلطة 
رأس الخيمة فتصدى لها الشيخ رحمة 
اين مطر فهزم وأخذ أسيرا هوق 
وأربعماكة من جنودهء ونقل إلى بندر 
عباس ومن هناك إلى شيراز حيث بقى 
فى الأسر مدة أربع سنواتء حتى إذا ما 
الشحضينة القتواث القارسمة عن ههان 
وجلفارو اعترف نادر شاه بالشيخ 
رحمة ابن مطر القاسمى حاكما لجلفار 
ملك أ حذاده و تقل هق كتير "إلى تحلفان 
حيث لمت له البلاد. 

فى فترة الحروب الأهلية فى إيران 
(/1741 -17950م) استغل الشيخ 


القواسم 


وشمنة باشل الفات سن لله الاو شيا 
فاستطاع أن يسيطر على أجزاء من 
السنابخل الفا رسي و سكير فق السدزن 
وفى نهايتها اختفى الشيخ رحمة بن 
مطر القاسمى من التاريخ حيث كان 
رجلا مسنا وقد تكون وفاته نتيجة 
السكفوكنة وس قاب الشيخ راشد ين 
مسن الداييي كتفئكته طلم الستحاضة 
وهى السيطرة على مضيق هرمز مما 
دفع العمانيين إلى التحالف مع الإنجليز 
وبنى معينء وقبل اتخاذ أى ترتيبات 
قام القواسم بالهجوم على بندر عباس 
وتخريب الوكالة البريطانية هناك كما 
تمكنت قوات القواسم من إلحاق الهزيمة 
بناصر خان حاكم «لار» فى هجومه 
المضاد ضد «لنجة» أحد معاقل 
القواشع عن بشاحل فاون 

أعقب تلك الفترة هدوء فى المنطقة' 
نتيجة دعوة التصالح بين تلك القوى 
المتحاربة وفى سنة 11١١م‏ برز زعيم 
آخر للقواسم وهى الشيخ صقر بن 
ايد القاسس: 

كرك كنوك اليك اللشبر قر القامدة 
للإنجليز بأن تجارتها أخذت تتدهور 


1م 


القواسم 


نتيجة للنشاط التجارى لتبو سلطان 
حاكم ميسور فى الهندء فقررت احتلال 
ميسورء وقد كان ذلك يعد حروب 
استمرت مدة من الزمن» حيث قتل 
كنق. سلطان بحسني ميسور للممتلكات 
البريطانية فى الهند. أما فى الخليج فقد 
استعملت بريطانيا أسلوبًا آخر وهو 
السيطرة على الخليج بإجبار جميع 
السفن العاملة فيه يحمل جوازات مرور 
'تمنح من قبل السلطات البريطانية؛ الأمر 
الذى رفضه القواسم فمنعوا من 
الوصول إلى الهند؛ كان ذلك فى بداية 
عهد الشيخ سلطان بن صقر القاسمى 
(غ5-1480ك5قام). 

وفى سنة 7١18م‏ قامت بريطانيا 
بمحاصرة أسطول القواسم حول 
جزيرة قشم فاستطاع الإفاللات من ذلك 
الحصارء فقامت بريطانيا بقصف مدينة 
«لفت» على جزيرة قشم أحد معاقل 
القنوائيم كم غلاب قاقد الحيلة ند 
سيتون من كثير من الشخصيات 
التوسط له لدى الشيخ سلطان بن صقر 
القاسمى للقاء يهء الأمر الذى رفضه 
الشيخ سلطان بن صقر القاسمى, 


4554م 


وجرت عدة لقاءات تم بعدها توقيع 
إتفاقية بين الإنجليز والقواسم وهى 
الإتفاقية الأولى يطلب الإنجليز فيها من 
القوابتمع حماية اسفن البريطافية دن 
الاعتداءات الوهابية ‏ [التى أخذت 
حلفاءهم | 5 والسماح للقواسم بالمتاجرة 

كتب ديقيد سيتون المقيم البريطانى 
فقال: «إن القواسم لم 3 يمتلكوا ساحل 
الصير العربى فقط وإنما امتلكوا أيضا 
جزيرتى قشم وقيس قرب الساحل 
الفارسى, وامتلكوا كذلك تشارك ولنجة 
وشحاضن على السافي الفسا رسي .و قد 
أعناقت عفق هذه الأساعخ كيرا 
»غ2 مركب». 

كنا اكد ستو أن القتؤايجم كانوا 
يستطيعون بعون حلفائهم فى الداخل 
أن : يحشدوا مالا يقل عن 
رجل. 
تحكيلة كدوييزة على راصن (الكتيية: 


تعداد سفنه 


لع رء.» 


دائرة المعارف الإسلامية. 


وقصفتها بمدافع سقنها الحربية ثم 
احتلتها وحرقت كل سفنها المتواجدة 
هناك وهدمت مبانيها ونهبت كل 
ومككا كينا كحك فيفط مقا 
القواسم انسحبت بريطانيا بعد يومين 
من الاحتلال بعد أن خلفت وراءها كثير) 
من القتلى والجرحى نتيجة القصف 
الفعج عن الي 

اتجهت الحملة بعد ذلك إلى معاقل 
القواسم على ساحل فارس وهى لنجة 
ولقك و عفشي دافم العيديه] 
واشكرقها كو اكدية الخبلة إلى ناض 
على ساحل الياطنة وهى أحد معاقل 
القواسم فهدمت واحتلت من قبل القوات 
البريطانية والعمانية. 00 

فى سنة ١187م‏ قامت بريطانيا 
بحملة أخرى على القواسم وبدون مبرر 
حيث احتلت رأس الخيمة والجزيرة 
الحمراء وأم القيوين وعجمان والشارقة 
وهدمت كل حصونها وقلاعها 
وأسوارهاء واستولت بريطانيا على كل 
السفن فى تلك المواتىء والمدافع, 
وباعتها بثمن بخس ووزعت أثمانها 
على ضباطها. كما قام ضباطها وعلى 


القواسم 


زوارقهم الحربية بالتجوال فى البحر 
بين الساحل العربى والساحل الفارسى 
بالاعتداء على كل 'التسفن العابرة فى 
الخليج وضربها بالمدافع وقتل الأبرياء 
من الرحان: والتيناء والأطفال حبرت 
تويطانيا كل التشيوخ عل التشاخل 
العربى على توقيع اتفاقية أملت فيها كل 
شرو السيطرة على :ذلك الستاخل ثم 
وقعت اتفاقيات عديدة خلال الفترة 
لحف طرق بروني نش محمزرنا امن 
السيطرة. 

ثم ازدادت سيطرة الإنجليز على 
الإمارات التى تعاهدوا معها بواقع 
الاتفاقية التى أبرمت مع حكام القواسم 
فى الشارقة ورأس الخيمة والإمارات 
الأخرى عام 5١17ه/‏ 1457م والتى 
فرضت على هذه الإمارات عدم إبرام 
اتفاقيات مع أى قوى أخرى خلاف 
نزيطانيا وق عا اه 215 
حاولت فارس ضم جزيرة أبى موسى 
وإحدى جزيرتى طنب إلى أملاكها كما 
فددت من قزل بالمقتيلا تهنا على يعطن 
ممتلكات القواسم إلا أن الإنجليز أحبطوا 
هذه المحاولة 


08 


القواسم 


زعامة الإمارات الخليجية من القواسم 
إلى «أبو ظيى» و «دبى» وقد صارت 
دبى الميناء الرئيسى 7 للتجالرة. أما 
أبوظبى فقدازدهرت تحت قيادة 
حاكمها الفتكان زايد بن خليقة (توقى 
"اهم 4كام) الذى جعل منها 
قوة سياسية وعسكرية. ثم تراجعت 
زاك الآزيذة على الحكم: ولك فى عدوة 
حفيده نت شخبوطه» تم ا كتشاف اليترول 
يكميات اقتصادية كيبيرة عام 
8ه/ 15155م, وكان هذا هو أول 
اكتضات للمترول فى اراق الإمارات 
اللشرولة مسقك ابوظيي تاق الإخارات 
الأخرى فى هذا المجال لتحقق أعلى 
مستوى دخل للفرد فى العالم. وفى عام 
1هم/ 15111١م.,‏ اكتشف البترول 
عند شواطئ دبى وا حتلت دبى المركن 
الثانى بين إمارات الخليج وإن ظل 
البون شاسعا بينها وبين «أبوظبى» ثم 
اكتشف الغاز فى مناطق الشارقة البرية 
عام 1945م. 


6م 


ومع حلول نهاية عام ١9١١اه/‏ 
11م أنهت يريطاتيًا نفوذها على 
الخليج الذى امتد قرابة قرن من الزمان؛ 
سمحي كافة"قواقين وصيلب القاسدة 
السكرة بالشارففة» وفجيل :ماده 
الإنجليز للخليج» احتلت إيران جزيرة 
«أبوموسى» وكذلك جزيرتى طنب 
الصغرى والكبرى» وتم تسوية هذه 
الجزر باتفاقيات مع الشارقة. ولكن 
رأ الشكجة حازلت مقازرفية الاحتلذن 
الإيرانى لجزيرتى طنبء وفى عام 
#الق هم اكمشاف التتزول قفن جنا 
جزيرة «أبوموسى» واتفقت كل من 
إيران والشارقة على توزيع الأرباح 

وعقب خروج الإنجليزء. اتحدت 
الافحازات السيع مها لتكون ذرلة 
الإمنازات العسوبية التتححةة وطاليت 
أبوظبى ودبى أغنى الإمارات بأن يكون 
اننا كد :وخاتن التشاكه رمكيما اما تلطا 
ابن محمد بن صقر القاسمى حاكم 
الشارقة وابن عمه صقر بن محمد بن 
بعالم القاسسيى :ققد عضا على مناصب 


أخرى فى الوزارات المتعاقبة. وأخيراً 


دائرة المعارف الإسلامية 


ألغت بريطانيا جميع معاهداتها السابقة 
مع الإمارات الخليجية وأبرمت معاهدة 
متداقنة مد كولة الانبناراك الفويفة: 
المتحدة. 


المصادر: 
بالمد لمتحف البريطانى تحت رقم 0ه 
1) لندن». 

35 )تجو التووسيو وليل الخلهه: 

موف سنن القدليم: 
دبى 194917. 

( 5 ) عثمان بن بشر : عنوان المجده 
مكة 5غ:؟اه. 


ٍ) 3 ( ممه زه عأومطل عطق4 : بالمعتدرلم 
1916-17 تهلهمناآ منط 


70( اماع17 776 : لإعابعه11 .1 


.1970 لاما ,كعالال 


وائل البشير [رينتز اماع15 .0] 


دائرة المعارف الإسلامية 


القواسم ‏ قوله 


قوله 

ميناء على ساحل بحر إيجه فى 
مواجهة جزيرة «تاسوس» وعلى 
الحدون القتاضلة :بين فقدونيا وقزاكنا 
وكان مكانها قى القديم «تيابوليس», 
وعرفت فى العصر البيزنطى باسم 
خريس تو بولبيس ولكن المصادر 
العثمانية دأبت على تسميتها قوله. وقد 
فتحها العثمانيون فى وقت لا نستطيع 
تحديده بالضبط ولكنه كان زمن مراد 
الآول» وكانت حتى سنة #/1ام الأتزال 
فى يد الأمير بريميكيوس ألكسيس 
5 الذى تمكن من صد هجمة شنها 
عليها الأتراك من المحتمل أن تكون قد 
سقطت فى يد الترك بعد سنة 787١م‏ 
بقليل. وكانت قوله زمن مراد الثانى,2 
وحوالى سنة 885 ه (-1878م) 
تتألف من البلدة ومن إحدى عشرة 
قونة: وكافت الخاخية كسمو فى عضا وز 
دخلها على زراعة الحبوب وتربية دودة 
القز.ء كما كانت تعتمد على وجه 
الكتسومن غلك امتكنة وا الفهدة 
وكانت مناجمها تعتبر جزءا من 
ممتلكات السلطان الخاصة. أما سكانها 


م 


قوله 


من الناحية العرقية فكانوا تركا وأغريقا 
وصقالبة وصرباء وكان المسلمون فى 
قري التعدين: حناعا كله :وظلك بلدة 
قوله محاطة بالأسوار حتى وقت متأخر 
من العصور الوسطى. ولما جاء السلطان 
سليمان القانونى حصنها وأعاد ترميم 
القنوات المائية التى فوق القناطر. كما 
شيد بها الصدر الأعظم إبراهيم باشا 
مسفنا شوق ييا اعمال اليو كنا 
يقول أوليا جلبى فى كتابه «سياحات 
نامه». وكانت قوله مركز سنجق لإيالة 
االكؤاى وت نالك الفاحت» من افد 
عشرة زعامة ومائتين وخمسة وثلاثين 
تيمارا. وكان السنجق مقسما إلى سبعة 
الفح تشع قور امندوتة و الا سند 
وشيخ للإسلام ونقيب أشراف وأحد 
الكتفاة :مو قياف ازالها الى لفحي 
فيقول لنا بها خمس محلات,. بها كلها 
خمسماكتة دار كما أنه يعدد ما يها من 
الؤتتتشحات الدينية: وللاكتانت سنة 
6ه (-1184م) حاصر فرانشكى 
موروزينى قوله لكنه فشل فى محاولته 
هذه ولم نعد نسمع عن وجود سلاح 
فى قضاء (إقليم أى ولاية) قوله أو 


غنره من الأقضصية يعداسدة 1ف 
(- ١كلاام)‏ وقد جرت العادة فى 
القرن الثانى عشر الهجرى (الثامن 
عشر الميلادى) وكذلك فى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر على منح 
سنجق قوله لباشا سالونيك بحيث 
يكون له أشبه بملك خاص يتمتع 
بداخلة ووكين عنه فى حكمه والحرا من 
أتباعه يسمى «بالم'سلم» وكان يوجد فى 
القرن الشانى عش . الهجرى فى قوله 
نائب قنصل فرنسى, كما صار بها 
أيضا نائب قنصل جنوى ابتداء من سنة 
8ه (1713م)., فلما كانت سنة 
6ه (-١٠18م)‏ أو قبل ذلك بقليل 
قيار عو سكاتيا كلاكة الاف اسم 
وكانت غلة مصر وأزمير وتاسوس 
|الكفتعنة للمتغاطدات الذاخلية مسلب 
إلى ميناء قوله. أما الحديد والقنابل 
والحاق (الستتوهة فى برائينتا وكتدلك 
الطباق المقدونى فتصدر كلها إلى 
استانبول ومن ثم كان ميناؤفا مشغولا 
على الدوام. ولهذا السبب ولصغر 
مساحته لم تكن قوله تصلح كمرسى 
للسفن الحربية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد أصبحت قوله ‏ بعد إعادة 
التنظيم الإدارى لسنة 874١م‏ تتألف 
من اقضناء سنتجق تابع لولاية..سالونيكا. 
كما شاهد ختام القزن التاسع عشر 
زيادة ملحوظة فى عدد سكانها حتى 
بلغوا عشرة آلاف نسمة كانت أغلبيتهم 
من المسلمين واليونانيين. أما من ناحية 
الإدارة الدينية فقد كانت قوله تابعة 


لأسقف سانتى. 


وكان محصول القطن والطباق على 
الأساسى الأكير لخروة الناحية وذلك 
قى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
الميلاديين. وأكثر ما تشتهر به قوله بين 
الجميع هو أنها كانت البلد الذى ولد به 
مسجدا ومدرسة ومكتبة وبيتا للطبخ 
وأوقف دخول جزيرة تاسوس للصرف 
على ما يحفظ منشاته الدينية يها. ولقد 


قوله - قوس 


الروسية التركية نصت إحدى مواردها 
على تسليم قوله إلى البلغار ولكن لم 
وضع هذا البنه وضع التي نك 
تمض أشهر قلائل حتى حلت محل هذه 
المعاهدة ما عرف باتفاقية برلين ١7(‏ 
يوليو 14817م) ولما نشبت حرب البلقان 
الأولى وقعت قوله فى أيدى البلغار 
وذلك فى نوفمبر 7١11١م,‏ ولكن ما لبث 
الأتطول التؤحاق أن اسع تادها فن 
يوليو ١١1١م‏ خلال حرب البلقان 
الثانية وتسلمت اليؤتان البلذة زُسمنا 
بمقتضى معاهدة يوخارست ٠١(‏ 
اقتسطى 161517 ثم تاذل 
السكان بين اليونان وتركيا فإن أتراك 
أقليع وله ااستقورا فن اتللم “عدوي 
الأناضول. 

د. حسن حبشى (ث.و. جوينيول 1اوطميردال 019:9 . 


فوس 
اسم لجنس غير محدد , تعددت 
اتواعه ]ازع وصافافة عن تمدن 
العصور الإسلامية فيقال: قوس 
حجازى أو فارسىء وقوس الحسان أو 
الرّجل والكتوم والرهيش والزوراء .. 
إلخ 


.1م 


فوس 


١‏ عموميات وأصولبات: 

مارست العصور القديمة والغرب 
المسيحى البسالة بالنزال المباشر واغتير 
الكتون زرساة الأكواين: واكفالي فى 
الجيش الرومانى ورجال القوس 
غلنها. فى البلاد الأساؤمية اختق:القويين 
مقاماً بارزا فى استعراضات الرماية. 

وفى عام 15م ظهر فى ّ : فيينا 
مؤّف مصطفى قانى الذى يركز على 
الاعتبارات الاجتماعية والدينية ويغفل 
ل تقند لتقنية منها. وفى لييزج عام ام 
ظهرت دراسة معجمية عن أسلحة حرب 
واكم الاتجتلاء تن عدلان فحديل 
ظهرت دراسة عن جيش بنى أمية 
ريحي الطدوى 2 إسلن متا 
الوفناية عدن الككمات ون اقتفيا ذا على 
قي لقع مصطظف اقنائج د إنفة الكت 


م2٠‎ 


«تلخيص رأس الرماة» وتتناول «رماية 
تفاصيل تقنية أكثرء وفى عام ام 
ظون مح عن الرفناية هكد عاد هام 
وفى وارسىق عام 11م تنشرت 
متا عو اط البحيكرى ورا 
الخيول وظهر ميحث عن تعليم الرماية 
الإسلامية فى دمشق 939١م‏ ثم مبحث 
رماية الشراكسة فى لندن عام ١151ام.‏ 


وققةق الرزواياف فى جع تحنوة 
الرماية أن أصل القوس يرجع إلى هبة 
السماة القى متحت ادم قونتكا مقتدسا 
اتحماية الحصدولات من تعديات الطيؤن 
التى كان لإبراهيم (عليه السلام) «أبو 
العرب» مهارة فى صيدها. وقليل 
وتافتضي عن الرناة والاكتواس هل 
الإسلام. وحظيت مهارة سعد بنى تميم 
بالتح في لجستاكن تساي مد ود 
ويذكر الكثير عن مهارة النبى [وَلِ] فى 
الرماية وكيف سيطر على القوس فى 
معركة أحد وكاق له غهذة اقواش حفطلت 


أسماؤها من جيل إلى جيلء وأشار 


الطبرى إلى ثلاثة منها هى الروحاء 
والشوحط أو البييداء والصقراء 
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والأخيرة من خشب النبق وذكر عبد 
الله أفندى ثلاثة أخرى هى: سدادء 
زوراءء. كتوم. وأشهر الرماة فى 
الأمتلام هق سعد ين أن فاع :لاعن 
بفارس الإسلام. 

وجاءت كلمة قوس مباشرة فى 
القتران الكريم عكري المتسافة مرة 
واحدة فى سورة النجم وجاءت مجازا 
ف سور ة الاتفال. بوافسيووا ليه 


الأاقواس فى الحرب ضد الكفار. 
وتورد التسميات الإسلامية لقب 
«القوؤاس» حيث أشار الجاحظ إلى اثنين 
عن علا انامز مدا وار 11د 
ومسيخيه (بالخاء) الذى كان أول من 
صكهونا فاكة سبيت الأفواس لقن 
العصفورية والمسيخية (بالخاء المعجمة) 
وهناك حقيقة لا جدال فيها أن الرماية 
كانت حرفة قومية لدى الفرس وأن 
العرب اس تخدموا القوس للصيد أكثر 
منه للقتال. وأن الرماية قليلا ماكانت 
تمارس من فوق ظهور الخيل ولكن 
الخرك الذين الكمنوهم المحهله من 
وسط آسيا تعودوا على الحرب من 
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فوق ظهور الخيل. وقد كتف السلاجقة 
انتمقوا نوج الرماء الخيل مقجاء تثيا هنا 
القوش مما ادى إلى استحداف اشكال 
زمزية قل على ذلك: 

واتشحت اناقيا دن السن الناركن: 
وبعد هزيمة بيبرس للمغول فى 
عون جالثوت ظيره رباك كيدان 
لويناة الحين ولع عكة ليون الأشلجة 
الثازية إلى اختبفاء مكاج القوس لان 
تجهيز الجندى بيندقية كان يعنى نزع 
يمثل فى نفسه ذلة وازدراء. ومع فجر 
العصر الحديث أدخلت البندقية مع 
المماليك فى 445ه/ 1550م تحت 
دك السلطان قايثكا يفل أوزقا هق 
عاما. 

"-البحوث: 

«الواضح» كتيه الطبرى: وقد يكون 


الطبرىء المتوفى سنة 595ه/ 
65م وقد حَفْرٌ تكشيف الجهاد تحت 


راية الأيوبيين على تطور الأسلوب 
الفتى للكتابة فى هذا الوخيوم .واقندم 
بحث فى ذلك ألفه المُرُضى (يضم الميم 
وقد تكون بفتح الميم أصح) وهو ابن 
على بن مرضى المنسوب إلى طرسوس 
(الطرسوس) وقد ألف الطرسوسى 
كتاية سنة «/اقاف / 111/4م بالتعاون 
فخ طناخم الاتتلحة السكودوى الشهور 
حسن بن الأبرقى» كطلب صلاح الدين» 
وأسماه «تبصرة أرباب الألباب فى 
كيفية النجاة فى الحروب من الأسواء 
ونشر إعلام الأعلام فى العدد والآلات 
العرفة هر لكاء الأعداء» وتشيين 
السجلات العربية والتركية والفارسية 
إلى بحوث كثيرة عن الرماية ليس منها 
ماقو أقذع بن وبشالة مرش ولا اعد 
فو تعلو ماقها مق :رسسالة لسغا كذ 
فمكلوماضا عن الومانة فى العكرة سن 
بالأترسون والعسكما نسي عبني تفيل 
ومحدودة ولا يفرف ]إلا القليل عن مهرة 
الوناة: فحلا عن اتانيه الل 'يتكدن 
معظمها عن خراسان وبلاد ما وراء 
النهر منذ أن بدأ العباسيون إحضار 
أعداد كبيرة من الجند منهماء ويستشهد 
دائما بثلاثة أشكال مناظرة لشلاثة 
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أسماء : أبو الهاشم البارودى وظاهر 
البلخى واسحق الرفقاء. 

وتظهر البحوث تشابها معينا فى 
تركيبها حيث تبدأ بمقدمة للموضوع 
متبوعة أو مسبوقة بحديث عن أصل 
القوس ثم معلومات معجمية ولب 
الموضوع عن مبادىء أساسية ومعلومات 
ثانوية وضعها الرماة الأوائل. 
- النماذج المختلفة للأقواس: 

تتباين أنواع الأقواس ومسمياتها 
التى غالبا ما تتكون من صفة 
وموصوف أو مضاف ومضاف إليه 
مثل قوس حجازى/ قوس فارسى 
وقوس اليد/ قوس الرّجل / قوس فلق 
/ قوس قضيب. 

فقوس حجازى - هو القوس الذى 
ايكتكوية تعدرن فاقل الاسملاى وكاة 
خشبيا بسيطا قصيرا أو طويلا تبعا 
لمقطعه. ويعزى هيرودوت للعرب 
استخدامهم للأقواس المركبة المنعكسة 
التي عحنوفت فنر لطس العو 
والإئزافية :كم ختازع الشلاح الأساستى 
للرماة فى غنييد البرولة ”الساستائية 
وينقض ذلك عدم وجود ماشية ذات 


دائرة المعارف الإسلامية 


قرون طويلة فى شبه الجزيرة العربية. 

وتقرر المصادر العربية مرارا أن 
مترين من النبق الذى كان يُصدر لشبه 
الجزيرة العربية عن طريق القوافل 
الفارسية من الحيرة واليمامة إلى 
اليمن. 

- قوس وسطية - ليس نسبا إلى 
لصفاته . وهو قوس العرب المركب. 

- قوس اليد مقابل لقوس الرجل 
اق اقوس لذ 

- قوس البندق - ويعرف بقوس 
الكريات أو قوس الجمر وهو بين 
النوعين السابقين استخدم الطران 
وعرف فى عصر النبى [كة] ومقذوفته 
كرة مبلصال سنانة قوف ينوس لين 
الذى استخدم فى عصر توت عنخ آمون 

- قوس فلق (أشريح) ‏ قوس 
مكون م عضا سفردة متفعوقة طولنا 
وسلصضفة 
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- قوس قاضب - مصنوع من عصا 
قطعة واحدة. 

- قوس فرع, فجة, فجوء منفجة - 

- قوس كتومء فارج2» فرج قوس 
مصنوع من عصا مفردة لذا لا يهتز 
عند الاطلاق. 

قوس حجحش - خحفيف ضعيف 
لايهتز عند الاطلاق 

حكوان عكانة, اقدوي ]كر شيم 

قوس راعش, مرتعشة ‏ نحيف 
خفيف يهتز لحظة الاطلاق يهتز حين 

- قوس زوراء. منحنية - شديد 

- قوس بيّنة - سهمها طويل بما يقلل 
الإندفاع فتأتى القذيفة ضعيفة. 

- قوس عتلة - فارسى قوى شديد 
الانحناء. 

قوس القاذفات ‏ يقف بين قوس 
الالتوائية وقد يسمى قوس الرجل أو 
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القدم ويتميز عن قوس الركاب بوجود 
ركاب طوله قدم واحد. 

- قوس الحسبان ‏ يستخدم لإطلاق 
الفبام التصبورة 

- قوس الرّجل - قوس ونشاب من 
أى نوعء بركاب أو بدون. 

- قوس الرّكاب - قوس ونشاب 
وركاب توضع فيه القدم به طوق ينتهى 
بخطافين لجذب الوتر ويستقيم عند 
ومع القيه هي الوكات: 

- قوس الجرك - قوس قذوف فردى 
مسحوب للخلف بعجلة؛ يطلق السهام 
الطوطلة الذى عشنة الجاع زميق امتعدد 
الطلقات الذى أخذه المسلمون عن 
المغول. 

- قوس الزيار - ليس قذوفا ء ولكنه 
اله تحصمان 'فوق مكل ابت اسشتجمله 
متلا الذي خض السلسيين 

وت السميان:ح دو وان ل 
اوناك الطيكر ان 'التفافة :كينا 
قاعدة:مظما للمداقم العكفادية 
: - مصطلحات مركدات القوس: 

إن وضع الاطلاق القائم للقوس 
بمناطقه الأربعة الرئيسية مستمد 
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أسماء جسم الإنسان رأسء رجلء بطن, 
ظهر. ومنحنى القوس هو مركزه أو 
الشكن: وطاق نسبطلع وناغ ر لوناناك: 
على رأس القوسء ويتصل جانب 
المقبض مع الوجه المقابل للرأس» حين 
ينحنى القوس يستوى طرفيه مع وتره» 
ويجب أن يكون الانحناء مقوى جدا 
ليتحمل الاندفاع: ولكل بيث «طارة» 
عليا للبيت الأعلى وسفلى للبيت 
الأسفلء, يتبع الطارة نهاية مستقيمة 
صلبة أو رأسية بطرفها عظمة أو طويق 
عاجى (جيفعر) به حزوز بارزة (ثلم) 
ليتلاءم واتحناء وتر القوس (عين 
الوتر). ووظيفة قنطرة الوتر حفظه 
ثابتا داخل هيكل القوس. 
ه_السهم والكنانات: 

للسهم معان ثلاث: 

مشكوفه زفق قافن الكحسه 
الصلب) 

- نبل - (خشب أو سهم عرب) 

نشاب ‏ (سهم فارسى) 


ويقول هيرودوت أن العرب والفرس 
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الككافة سنس السرى سدنة ارت 
المصنوع من الخشبء وفى تقارير 
الحرب لشرق امبراطورية أمية؛ السهم 
الفارسى هو النشاب. 

وبالقضيحة المناصن الشنيو الحنشيى 
فى كما جاءافى التسعتوة وختفة الطلة 
بالموضوع. حيث يسمى الجزء 
الأساسى لقصبة الرمح (وقض) صدر 
ويحتوى على حزوز (رأز) مقوى 
بأوتار منحنية (جلزء رصاف) الجزء 
الخلفى متن وبه ريش السهام (ريش) 
الذى يسمى وسط (حقو). وتسبب 
قاعدة المتن التى تقع مباشرة فوق الثلم 
الدفاعا خاذ افد قدي إلى دن السهم 
وقعطلن الككانات نمام عو نوا سانا 
متناقضة 

الجعبة ‏ كنانة جلدية كبيرة 
نوعامالهاغطاء مثبت بحبل 
(مجداف). 

- تركاش - جعبة من شعر الحصان 
يستخدمها رماة إقليم جيلان وتملنج. 
لكوع ون ملو ل بسك 


سويا 


ب العقيق دض غنانة اسطراف» 
فيها رؤوس السهام إلى أسفل - الكنانة 
- المصنوعة من الجلدء والجامز هى 
المصنوعة من الخشب ولكن أكبر ‏ 
القنواة المندو مسن من تطحمكن 
اكد قط لاو لستهنسية ‏ نان 
ساق كقتمن تين الخد ف قدا ب كنات 
اعدو شن م للد كنا لكل هذه 
اماك فزااق تكن كنانة وقد 
تشم شيعا سفوا كام اللكلاكين أل 
الخمسين مثل كنانة أبى طلحة 
* - القفازات وخواتم الإبهام: 

لحماية الأصابع من الضغط أثناء 
السحب يزود الرامى بقفاز جلدى مقوى 
لحماية الأصابيع من الضغط الشديد 
أناة الح ويماط "لطت نطزق أن 
سير ولا يكون القفاز كامل الأصابع 
ويسمى بكلمة فارسية معربة هى 
كشتوبان أو كشتييان ومعناها حارس 
الإيبهام أو خاتم السحب وتتطلب 
الطريقة المنغولية لأخذ وتر القوس 
بالإيهام استخدام مريبط الإبهام 
«كتبعة». 


وفتاك مكوات ليه نكوي يفكانة 
من العاج أو العظم لتناظر إبهام مهرة 
التعاة 
- أطوار وميادئ التصويب: 

بالرماو و تإتى اتسنادة :الووكاة الكهيرة 
تنقسم أطوار التدريب إلى ما يلى: - 

أ- إطار وهو طور شد القوس أو 
تحطيمه. 


ب - قبضة - هو وضع اليد اليسرى 
على مقبض القوس. 

ج ‏ عقد أو قفلة ‏ العقد بالإبهام 
على الوتر لضمان سحب جيد للوتر 
كلذل العملية كني 

د تفويق ‏ تتم بقبض ثلم القوس 
(فق) على انحناء وتر القوس. 

ها مد - نزع الوتر بإرسال وتر 
القوس خَلَقًا تجاه الرامى ويختلف تبعا 
لأختجان تقطة الأ ركان الى عن تكو 
حاجب العين أو شحمة الأذن أو 
الشناري أ الذقن أو:فله الهو 

ى - نظر - تختلف طرقها تيعا 
لتصحيحات الإرتفاع والإتجاه. 
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ز - إطلاق 2 إفلات ‏ وهو آخر 
الأطوار وأهممها ويتطلب من الرامى 
تركيزا تاما أو «تفريغ القلب وتخليته» 
وله ثلاث قواعد اطلاق: مختلس - وفيه 
يسَحْب الرافى سريعا ومتزّك فى الخال. 
ساكن ‏ وفيه يسحب بيطئ ويطلق 
بهدوء. مفروك ‏ ينهمك الرامى فى 
متكت من تتون طاو فت اسان 
ويميزه الباحثون بخمسة أركان : 

القونى: الووز التشهمة فاق "انها 
الراميى» و.نتسمون اطنوان الإطسلاق 
السابقة إلى أصول وفرق ولكل رام 
ريق 

أبو هاشم : ؛ أصول ‏ قبضة:؛ عقد, 
مد إظلاق 

طاهر : يضاف للأصول الأربعة 
السابقة أصل يسمى اعتماد فيه تقبض 
اليد اليمنى على مقبض القوس 
واليسرى تحكم إغلاق الوتر لتبذل 
اليدان نفس القوة. 

اسحاق : انتسابء إطارء تفويق, 


ققلة, قيضةة: مذدء إفلات, فتحة, فرع 
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والاطلاق من تحت الدرع (الرمى تحت 
الترسش). 

أبى موسى الكراز : ؛ أصول: عقدء 
قبضء نظرء إفلات و١‏ فرق: إطار , 
تفويق ثم اطلاق من أسفل الدرع ومن 
مستوى الصدر مع خيرة بالأسلحة 
وتغيير الخطط تبعا لمجريات المعركة 
بالإضافة إلى سلوكيين أخلاقيين هما 
«قصلة» وفيها لا يرمى أى شخص أو 
شئ ضد مشيئة الله, ثم «الصبر». 


محمد الهراوى ‏ لا أصول: إطارء, 


تنقسم هذه الأساليب إلى ثلاثة أنواع 
وكشن فيه لاضدة الرماية 
هاشم (طويل) 
8 -_التدريب والاسد ستخدام ١‏ 3 لتكتيكى 
كل ما تقدم يخص اعتبيارات الاطلاق 
من مستوى أفقى. وللمماليك شكلين من 
إلى أسفل (قفاج) بما يحقق أقصى قيمة 


ممكنة. رمى القبق ‏ التنشين على قرعة 
فوق ثَبة ارتفاعها ٠5‏ قدما وسط الميدان 


ويطلق التوامئ الشخطى السيهم على 


القرعة حين يمر حصانه المسرع بالتبة 
وقليل افو رحغروف عن اعتول هذا 
التدريب ولكنه كان مألوفا وبلغ أوجه 
فى عهد السلطان بيبرس الأول قلاوون 
والأثشنرف خليل هم 06ام 
وعند بعض الباحثين يدل المصطلح على 
اطلاق الرامى بموازاة فخذه الأيسر على 
هدف أرضى وعند البعض الآخر تدل 
على القذف خلفا لمجموعة من الفرسان 
بكامل سرعتهم وفى بلدة مفتوحة حيث 
الهدف شق طريق من مسافة؛ يوكل أمر 
العدى التصق الاسام الذى كوت من 
رجال قوس النشاب وفى الصف الثانى 
يأتى رجال المشاة مُحتمين خلف دروع 
مسلحين برماح وسيوف للقطع والطعن 
مباشرة وفى الصف الثالث توضع 
كتائب سلاح الفرسان للقذف فى 
اللحظات الحاسمة. وقد تباهى بذلك 
الترك والمغول وهم مسلحون بأقواس 
قصيرة مركبة ذات قوة كبيرة ليغرق 
العدو فى سيل من السهام. 
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قوس - قوصرة 


وينحدر تكتيك الطريقة المنجلية 
للرمى على الأكتاف عن بدو وسط آسيا 
واطلق غليئة طلقة غادزة وهو سزادكت 
للتكتيك المنجلى. ويتجنب الرامى فيه 
الالتخام اللضيق بعمل سلسلة من 
الهجوم لإفساد خطط العدى. 

وهناك طريقة أكثر منجلية حين 
يفذق وجال سلاع المرسان د وهم 
يَعدون من السهل البدوى ‏ السهام 
خلفهم. وقد وردت فى الروايات 
الحربية للترك المغولين وواضحة فى 
منمنمات القرن التاسع غشر الميلادى 
الشييرة: قيل أن تحر اسلجة الذان 
القوس من سلطانه 0 ظهر تدريب 
قوزاق القرن التاسع عشر بالمسدسات 
من فوق ظهور الخيل. 

د.محمد أحمد سليمان (التحرير) 

فوصرة 

قوصرة (بفتح القاف وتسكين 
الواو) ويقال لها قوسرة (بضم القاف 
المشعبة وكسر السين بدلا من الصاد) 
جزيرة إيطالية تعرف الآن باسم -ا26هم 


6م 


3 وتبعد عن صقلية بأربعة وستين 
ميلا وعن تونس بخمسة وخمسين 
ميلاء ومساحتها ثلاثة وثمانون كيلو 
مترا مريعاء ويبلغ ارتفاع جبالها ألفى 
قدمء. وتربتها بركانية ويقدر عدد 
سكانها يعشرة آلاف نسمة. ويقول 
عربى ومعناه «سلة التمر». ولكن الواقع 
8 ثم عريت فى المراجع العربية 

ولما لم تكن الجزيرة ذات أهمية 
حوبي أن اقتميادية كيرى فقل أن نيد 
كثيرا من التفصيلات عنها فى المراجع 
التاريخية. وقد خلت المراجع العربية من 
ذكرها إلا من بضع إشارات عابرة قليلة 
أفريقية عام لالاه (5518-7841م) 
تجمع سكان جزيرة شريق 0ه ءعمة0) 
فى كليبية ولجأوا مؤقتا الى قوصرة, 
وحدث بعد نصف قرن من ذلك التاريخ 
الجزيرة عبد الملك بن قطن وعاث فيها 


دائرة المعارف الإسلامية 


انق الدب اتظبين سو عدا افد 
(477م) يستعملونها قاعدة يشنون 
منها هجماتهم على الأغالبة الذين لا 
يعرف على وجه الدقة متى كان ضمهم 
الجزيرة. وإن كان الأرجح أن ذلك تم 
سنة ١5؟ه‏ (48515م) حيث أصبحت 
الجزيرة بعد هذا التاريخ عربية إسلامية 
تماما وصارت قسما من أفريقية حتى 
زمن الموحدين. 

ولقد كان لابد لها من أن تسهم فى 
القتال الدائر بين نرمنديى صقلية وبين 
الأيريين» وحدث فى ذى القعدة سنة 
5ه إيناير 77١٠م).‏ أن تحطم فى 
مياه قوصرة الأسطول الذى كان المعز 
ايبن باديس (لا٠ 5‏ 805ه6ه ١١١8‏ ب 
5١٠م)‏ قد جهزه لمساعدة مسلمى 
صقلية:. وكان هذا الأسطول مؤلفا من 
أربعمائة سفينة. كما تجمعت بالجزيرة 
ذاتها أساطيل بيزا وجنوة استعدادا 
لمهاجمة أفريقيةء فبعث مسلمو الجزيرة 
برسائل على جناح الحمام الزاجل الى 
تميم يعرفونه بمدى الخطر الذى يهدده. 

وحدث فى سنة /اا هده (155١1م)‏ 
أن عرج الأسطول النرمندى وهى فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


طريقه الى العهدية ‏ على قوصرة 
فخربها وأعمل القتل فى أهلها ثم انتهى 
الأمر أخيرا سنة ”57 5ه (58١1١م)‏ 
بأن احتلها الصقلى الذى كان بقيادة 
جورج الأنطاكى وهى فى طريقه لأخذ 
العناصفة الؤيرية علتى أن السلحين 
امحتتروو] اللحؤيرة كتانق اسكودادهه 
إياها على يد الموحدين الذين حرروا 
أفريقية من الوجود الممسيحى ووحدوا 
المغرب ولكن ذلك لم يدم طويلا فقد 
نص الاتفاق المبرم يوم ١١5‏ جمادى 
الآخرة سنة 8١51ه‏ (ه أغسطس 
١م‏ ) مع الأمبراطور فردريك الثانى 
أن يسلم والى تونس وكان من قبل 
الموحدين الجزيرة الى صقلية على 
شرط أن يتمتع مسلمو قوصرة 
باستقلالهم الذاتى فى معاملاتهم 
الإدارية والدينية» وأن ترسل الجزيرة 
نصف جبايتها المفروضة عليها الى 
أفريقية. وأصبحت قوصرة منذ ذلك 
التاريخ تلقى ما تلقاه صقلية فنراها 
تابعة لتاج اراجون فترة من الوقت,2 
والأرجح أن الكتلان أطلقوا عليها يومئذ 
القاسم بأنتيليريا 611618:مة7 لكن ذلك لم 
يمنع ولاة تونس من تبنى فكرة 


اللدحنهة 


قوصرة 


استردادهاء وعقدت فى عام “١٠1١م‏ 
إتفاقية غريبة تحدد الطرق التى تجعل 
لحاكم أراجون حق امتلاك جربة لقاء 
أن يسترد والى تونس جزيرة قوصرة. 
إلا أن ذلك الاتفاق لم يوضع قط موضع 
التنفيذ. 


لقد ظل أهل قوصرة على إسلامهم 
أمذااطوولا إذ يفون افونت امتو في :مبقة 
سكانها فى القرن الثالث عشر الميلادى 
جماعة من الإباضية الوهبيين (وريما 
كانوا أصلا من جربة) قد كيفوا أسلوب 
حياتهم الخشنة على نمط يوائم ما كانوا 
فيه من عزلة مفروضة على الجزيرة 
وتناسب موارد عيشتهم الطفيفة, وقد 
بذل حكام الجزيرة الجدد كل ما 
يستطيعون بذله للحفاظ على حياتهم 
يشكو لسلطان تونس فى سنة 178١م‏ 
أن نفرا من المواطنين الحفصيين كانوا 
يشجعون هؤلاء الأهالى على الهجرة 
رسوله بعودة هؤلاء المهاجرين إليها بل 
وإسكان أفريقيين جدد فى الجزيرة. 


6م 


وليس من المعروف تاريخ انتتشار 
الممسيحية فى قوصرة فقد ورد فى 
تاريخ مسلمى صقلية لامارى أن فاريلو 
فضل الله؟) 1528610 يخبرنا أنه فى 
مستهل القرن السادس عشر الميلادى 
كانت سللاين السلتسوة الس :اررض 
واحدة لا فرق بين الواحد منهم والآخر 
فيها وكانوا يتكلمون لسانا واحداء كما 
أن «يونيه» التاجر البروفسالى الذى 
وقع فى الأسر بتونس وحاول الهرب 
يقرر أن هذه اللهجة (اللغة) كانت فى 
ننه +007 اع وه السك القن يشي 
فيها للنجاة هى نفس اللغة التى يتكلمها 
الناس فى مالطة؛ ومن ثم فلابد أنها 
كانت إحدى اللهجات العربية التى دخل 
عليها الكثير من التحوير. 

أما موارد الجزيرة فقد اتسمت بالقلة 
على الدوام وإن كانت غاباتها تنتج 
خشبا ذا نوعية رائعة. ويقال إنه يكثر 
بها صيد الماعز الوحشى. 

كذلك يقرر بونيه أن تجارة الجزيرة 


فى تيصق القترن السايع عشسن 


. الميلادى كانت تعتمد كليا على الخمور 


دائرة المعارف الإسلامية 


والفحم والخشب الذى يصدره الأهالى 

الى طحقلية وإبالطة: 
نجلاء فتحى [م. طالبى 78/01 .80] 

القومية 

مصطلح مشتق من قوم وهو لفظ 
ذى أصل قبلى ويعنى مجموعة من 
الناس ينحدرون من أصل مشترككء أو 
من قبيلة تنحدر من جد واحد. أما فى 
هذا القرن العشرين فهى تعنى حركة 
القومية التى سرت بين عرب الولايات 
العكيانية أفن البجلال اموي القن 
غزاها الحلقاء فى الحرب العظمى. وقد 
اتققل الشظطله > ميد الحسوب الجالميلة 
الثانية إلى أجزاء أخرى من البلاد التى 
تتحدث العربية وقد حاول المثقفون 
القارت فكة الحون الأكيرة ضنناة 
أسس نظرية وفلسفية ومقدمات 
تاريخية وأيديولوجية لهذه القومية. 
وكان أكثرهم نشاطا السوريون 
واللبنانيون والعراقيون من سياسيين 
ومعلمين وصحفيين وكتاب. ومن أبرز 
ف لاه حوت «الشعكه الذى فاسس عام 
1م وفى سنة 1550م حمل جمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


قوصرة - القومية 


عبد الناصر (من مصر) لواءها ونادى 
يماش النسموة الأوسط العجرين: 
والقائلون بالقومية العربية ينادون 
بوجود «أمة عربية» وهى وإن كانت 
دولا متفرقة إلا أنه يجب أن تكون 
متحدة فى كيان سياسى عضوى واحد 
داوإن ها يزيط أعضاء الامة العربية هو 
العقيدة المشتركة ‏ أى الإسلام. ولغة 
مشتركة هى العربية وثقافة إسلامية 
واحدة وتاريخ مشترك أما عن الأسس 
الاقتصادية والعملية الأخرى فلم تحظ 
بصياغة ماء ولم يتقدم أحد باقتراح 
مابشانها - وأصبحت المشاعر الدينية 
والهوية المشتركة هى الملهم للوحدة, 
السياسية أى أنها كانت الأساس لقيام 
حركة القومية العربية أو النزعة 
العربية. أو الجامعة العربية وكلها 
مظاهر أو تفرعات للقومية فى هذا 
القرن وفى المذكرة المتعلقة بالحركة 
العربية التى رفعت الى وزهر الخارجية 
البريطانى انتونى ايدن.والمؤرخة ١‏ 
مايو 1977م يقرر القنصل البريطانى 
فى دمشق أنه «لاشك فى وجود حركة 
عربية ولكن هناك شك كبير فى قدرتها. 
وحتى فى عام 1977م كانت أهداف 


66م 


القومية 


هده الشركة تشكل فى خلق دولة وأحدة 
تضم الدول العربية بأكملها. ولكن دعاة 
هذه الفكرة كانوا يعنون بها العراق 
ولبنان وسورياء وهى جميعا تعد دولا 
جديدة. تحت الانتداب الإنجليزى أو 
الفرنئسى ‏ وتلك أيضا كانت فترة اهتم 
فيها دعاة القومية العربية يتحديد معنى 
الأمة العربية جغرافيا وأيديولوجيا. أما 
عن مصر فكانت فى ذلك الحين خارج 
ذاكرة امكتعامات القتؤمية 'العروبية 
لإنهاكها فى مشكلة علاقاتها ببريطانيا 
- ثم طرأ عامل خارجى جديد هو 
مشكلة فلسطينء ومع ذلك فإننا نجد 
اليوم - وبعد مرور أربعين عاما ‏ أن 
آمال الوحدة العربية لم تتحقق فبدلا من 
أن تكون دولة عربية موحدة إذا بنا 
نرى عدة دول عربية . 

ولعل القومية العربية كانت حركة 
تعويضية لدى العرب وذلك على 
مستويين: أولا بوصفها حركة رد فعل 
ضد الهيمنة العثمانية التى طال أمدها 
ولم يكن من الممكن أن تبزغ فى ظلها 
مسألة الهوية القومية. ثانيا بوصفها رد 
فعل ضد الأوضاع الجغرافية 


65م 


والسياسية التى أملتها القوى الأوربية 
على آخر الامبراطوريات الإسلامية بعد 
تفككها فى عام ١157م‏ (المقصود 
الدولة العثمانية). فالقومية قد زودت 
العرب بعامل دع يدفعهم إلى التكامل 
ضد تفتت الواقع السياسى. ونظرا لأن 
المجتمعات العربية لم تمر بتجربة إضفاء 
الطابع العلمانى على الهوية السياسية 
وعلى الحياة والمفاهيم على نحو ما 

حدث لأوربا فى بداية العمصور 
الوسطىء فإن مفهوم «الآمة ‏ الدولة» 
وحركة القومية عند العرب ظلت امتدادا 
وترجمة لثقافة سياسية هى فى 
جوهرها ذات أساس دينى ‏ فقد ظل 
أبناء هذه الققومية على وعى دائم 
بهويتهم الإسلامية. وكانت القومية 
العربية محاولة لبث الوعى بالهوية 
العربية وزاد عدد الدول العربية 
العيكقلة ذاق التسينادة فى النتشرة 
الأخيرة. مما خلق اتجاها قويا وبالتالى 
اتجهت الايديولوجية القومية نحو نوع 
من ترشيد العواطف الإسلامية, 
وأصبحت بذلك بمثابة عاطفة تعمل على 
جمع الشمل فى مواجهة التهديدات 


- دائرة المعارف الإسلامية 


الأجنبية أو ضد الأعداء. ولقد يزغ من 
الشروط الأولية لقيام القومية شرط 
أساسى إبان القرن التاسع عشر 
الميلادى وهو الوعى التاريخى أو 
الإقرار يوجود خصوصية للعرب من 
ناحية ووجود فوارق بينهم وبين 
الآخرين (أى غير العرب) من ناحية 
لكوم تسوك اذك بم التطلفل الأوردن 
السريع والقوى فى الشرق بصوره 
الفنضفة مخ مسمكرية اسان 
وسياسية. كما حدث نتيجة لتأثير 
الأفكان الستفاسنيةة وال سسدات الكن 
عبتائفيت هذا الكبدلفل:وكيةة ليذه 
اليقظة أى النهضة بزغت أفكار تدعو إلى 
إحياء اللغة العربية كما تدعى إلى 
الإضلاح الديتى وذلك فى مواجية 
الحذاثة الأؤزبية > وكنانت هذه الدهيشة 
تمقف حدوزها 5ن لعنك مفارطة 
إسلامية أولا ثم عربية فيما بعد ضد 
الحكم الأسديي ركان لكد كوو سرتكا 
للمطالبة بحق تقرير المصير ‏ كذلك كان 
الإصبلام الحديث ذاخل الدولة الككدانية 
داكا والذى اذى إلى تيذى الليفنات 
الحاكنينة القركية لامحامات القرمنة: 
مبتعدين بذلك ابتعادا تاما عن مفهوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


القومية 


. «الأمة» إلئن هذا الإصلاح ذاته -أدى 


العربى بلغت أوجها فيما حدث من ثورة 
الحجاز العربية بتشجيع من بريطانيا 
ضد الخليفة العثمانى فى الحرب العالمية 
الغربية مما شكل أساسا يسمع يقهام 
الستعلال سويت كي كنا اق فطياأة 
العيفوة الوطقة: و امتعامينا متطويز 
الأنلمة الحكومية وتشريعاتها ونظم 
التعليم والاقتصاد والسير بها فى اتجاه 
علمانى: كل ذلك أعطى دفعة قوية لهذا 
الاتجاه القومى ‏ وأيًا ما كان الأمر فإن 
التجربة لم تكن فى عديد من الدول 
تفاوت وفروق فيما بينها مما زاد من 
صعوية تحقيق آمال وحدة القومية 
العربية. 

إن القومية العربية تفقترض ضمنا 
وجود أمة عربية. وتفترض تضامنها 
وخصوصيتها ووحدتها غير أن كل هذه 
الافتراضات الضمنية تقوم على أساس 
دينى فى جوهرهاء هو الإسلام واللغة 


67م 


القومية 


العربية بوصفها لغة القرآن الكريم, 
والشريعة بوص فها القانون المقدس 
الذى نزل به الوحى والتاريخ 
بانتصاراته المجيدة وامبراطوريته. وهى 
تغض الطرف عن التنوع العرقى وتنوع 
الأفناس :القن تعواة يي لامي 
الإسلامية. ومن هنا ظل هناك تعارض 
قائم بين القومية الحديثة بطابعها 
الأقليبي والشامعة الإأسلامية: ومن مثا 
اتجهت جهود الداعين للقومية إلى إيجاد 
توافق بين الفروق المختلفة والبحث عن 
تكامل بين العروبة (قلب القومية) 
والدين. وكل مايمكن تحقيقه هى ترجمة 
اتصسافي الاتسلاس كسمن 
«الإسلام» إلى وحدة الأمة العربية ولكن 
لكى يتحقق ذلك ينبغى أولا إسناد دور 
للعرب فى مقابل غير العرب داخل 
الإسلام. وقد كان هذا هو الشغل 
الشاغل لعبدالرحمن الكواكبى (توفى, 
اموا ) والقع سنهيكه رشي وها 
(توفى 1557١م)‏ فى أوائل هذا القرن, 
ثم جاء بعدهما عبدالرحمن البزاز 
[توفن /ا3اع) "وقد كاولنا مهنا 
التؤلئل عل أنه ل:تناقض مين الإسلاء 


مام 


والقومية العربية. فمن الناحية النظرية 
مشتكلة فى الإسحلاة دأفلقكة يحميق 
للإس لم أن أسس دولة وبنى 
إمبراطورية. فليس غريبا إذن أن يكون 
ثمة مزج حديث بين الإسلام والعروية. 

والقومية بحكم تعريفها مفهوم 
غلماقي أو“ فكزة بعلماضة مقف زاوف > 
غلى الأقل فى أووباك تفكين فلحفن 
ونزعة علمانية. وسلطة ممنوحة للدولة 
بدءا من العقصور الوسطى ومرورا 
والتنوير أما الققومية العربية فإِن 
فلسفية أو فكرية تقوم عليها العلمانية 
العربية مماثلة لتلك التى تملكها العلمانية 
ونتاتكها فى القى ملت نظيو درك 
النوهية السزبية وككرة المؤيدين لنها. 
وكات" النتيحة: بكري اشام القربية 
فى عام (19417/15147م) وهى منظمة 
أن الماعة على نشناة «القومية العزبية» 
إبان الحرب العالمية الأولى مصدره 


بالايديولوجيين فسوف نجد أنها قد 
:تفؤلة فى أكعاء الكدري الحالة الكتافية 
ذهابعدها إلى 'قوة آنبيو اوجية وعلمانية 
وقدأصبيح الكاتب الأول فى هذا 
متوعوجا لوجي السرهة ا ضاعة 
رومائسية ومثالية, وذلك فى محاولة 
منه لإخراج الدين من الفكرة القومية 
واستعار من روسى وهيجل وماتزينى 
مفهوما روحيا للأمة مفاده شخصية 
الدولة بوصفها ضرورة تاريخية. 
عليها فى الوجود. لقد استعار ساطع 
الحصرى مفهوما أوربيا وأجنييا للآمة ,2 
وجعل من القومية بمشاعر الرومانسية 
وأصبح الإسلام عنده «تثقافة قومية» 
للعرب وليس مجرد دين لهم. وكتب 
آخرون عن القومية العربية بنقفس 
الروح الرومائنسية. فالعلايلى أكد 
فخ +القومينة التحفة والدين الحق» 
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القومية 


وعبداللطيف شرارة يصف القومية 
العربية بأنها عاطفة ‏ فالامة واقع 
بشرى وليس واقعا جغرافيا. وهى 
اوضع مفيدوما من الذولة أو 'الشتقف اق 
الوطنء ولذلك كان الشعور بالعروبة 
يتجاوز الحدود الجغرافية ويعلى عليها 
لاسيما وأن الإنسان ليس مجرد بدن بل 
هو «عقل وروح». ويعلن ميشيل عفلق - 
وهو مسيحىء وأحد المشاركين فى 
تأسيس حزب البعث _ أن القومية 
العربية هى «الحب الذى يفوق كل شئ 
لفحو لذلك :فى الآمة العجزفة شبكلا 
كيانا سياسيا واقتصاديا وثقافيا 
بطسوف التكن عن التتسحيماك القافسة ب 
ومغن عام )1544م أدئ'الصنراع العوي 
الإسرائيلى بالقومية العربية إلى مزيد 
من التعمقء كما أنه فى نفس الوقت أدى 
إلى وقوع انقسام فى القومية العربية. 
وبحلول عنام 1549امتنت الإطاحة 
بأنظمة الحكم العربية القديمة. وظهور 
حركات جماهيرية ترفع شعارات 
أيديولوجية مثل حركتى البعث 


والناصرية وهى تنادى بحتمية 


4 


القومية 


«الوحدة» أى وحدة العرب. وحدثت 
أحداث مشابهة فى كل من العراق 
والسودان عام /150١م,‏ وفى اليمن عام 
5م وجنوب اليمن فى عام 1971م 
وفى ليبيا فى عام 1516م - فدخل 
بذلك مناصرون جدد إلى حقل القومية 
العرينة وعدت هذه القؤمة متا مقن 
باررا للغفسرب وخططه ولم يقلح 
عع التاصمو :فى تعقية وده إلأة 
العربية خلال الدعاية أو الثورة أو 
لقوةء كذلك لم يفلح حزب البعث فى 
تحقيق الوحدة أو تحقيق الاشتراكية 
داخل سورياء العراق» الأردن. 

عمو أن استعتفاء عي ة تامسن به 
المسرح السياسى العربىء بالإضافة إلى 
تسلسل الأحداث التى أدت إلى نشوب 
حسرن اكهوول فى فناء 1517م عد 
اسرائيل وظهور دول عربية ثرية نتيجة 
للبترول؛ كل ذلك أتاح فرصة جديدة 
للقومية العربية لكى تنطلق من جديد 
ولكن مع التأكيد على أسس أخرى تقوم 
عليينا فى الضال: المكحائلة يوخ الدول 
العربية فكانت هذه أهم ملامح القومية 


4 


وطاق محوفكيا الخدم مدل 
الثروة أو «المال» أصبح المزج الجديد 
بين العروبة والدين ذا فاعلية أكبرء 
العيبية مع الشوكية انوي 


المصادر : 

(0) سيتاشيل عفلق: «فى سين 
البعث». 

0 العلايلى: «دسكور العرب 
القوخرية 

ينه اليزان: «الإسلام والقومية 
العربية» 65 ام. 


ع( الحصرى: دآراء وأحاديث فئن 


)5( سعيد: «الثورة العربية الكبرى», 
14امم. 


مصر» 6ام. 


372( شرارة: «فى القومية العريية» 
/11كام. 


سعيد عبدالمحسن [ب ج قاتيكيوتس 7/201!10115 .[.2] 


دائرة المعارف الإسلامية 


. دائرة المعارف الإسلامية 


قونية 
تعرف فى التاريخ القديم باسم 
أيكونيم 012(أ1200: مدينة مهمة تقع على 
حافة هضبة الأناضولء على خط قطرى 
يصل بين الدردنيل وممرات طوروس 
المؤدية إلى سوريا. 
١‏ التاريخ: 
كانت المدينة قاعدة بيزنطية أثناء 
قرون التوسع الإسلامى» ولعل تجنب 
مهاجمتها هو ما جعلها لا تحتل قدرا 
كبيرا من التاريخ العسكرى. وقد تكون 
قونية قد تعرضت كغيرها من المدن 
لغزو فارسى فى فترة سابقة. ومن 
الصعب فى غيبة أبحاث أثرية وصف 
تازيفسها بزقنة: ولك إعادة استقخدام 
مخلفات من العصر السلجوقى يبين أن 
أغلب بنايات المدينة قد تهدمت وأنه قد 
اعوج وثاوها متها وعم سيره 
أخرى فى فترة التوسع التركى فى 
القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
الميلادى وعبور القوات الصليبية خلالها 
عام 91 ١٠م.‏ ويبدو أنهم لم يجدوا فيها 
تحصينات تفيدهم. فاكتفوا بالاستفادة 


يما حولها من حدائق. 


ويمثل عصر سلاجقة الروم أقصى 
ازدهار للمدينة. فموقعها الغزير المياه 
بالنسبة للصحراء المجاورة كات يتحكم 
فى الطريق الجنوبى فى الوقت 
الذى حرمهم السلاجقة الدانيشمانديين 
5 من الطريق الشمالى 
المؤدى للدردنيلء وبالتأكيد وجدت 
المدينة قيولا عند السادة الجدد كقاعدة 
سياسية وعسكرية وكمكان تمركز 
لشعيهم الذى كانت تغلب عليه البداوة. 
وقد اتخذت عاصمة فى عهد مسعود 
١ه‏ ٠ههده//‏ 8١١١1-١6١٠1١م/‏ 
كما كانت لاتزال مدينة ذات شأن حين 
عبرها فردريك برباروسا عام ١5١١م‏ 
على رأس جيش من الجنود الالمان. وقد 
كانت المدينة تزداد رفاهية مع خطوات 
والخانقاوات. كما انتعشت الأسواق 
وأعيد بناء الأسوار. وانعكس تزايد قوة 
السلاطين فى القرن السايع الهجرى/ ٠‏ 
الثالث عشر الميلادى على المدينة. ويبدى 
أن التمايز الاجتماعى تمثل فى أهمية 
وارتفاع الدور وليس فى أحياء متميزة 
للطواكف المختلفة.ووحجد فى قونية 


م5١‎ 


اليونانيون والأرمن وبعض اليهودء ولا 
توجد إلا إشارات قليلة فى الوثائق 
للترك وهو مصطلح اقتصر استخدامه 
فى ذلك الوقت للدلالة على تركمان 
السهول وإلا فإن السلاجقة أنفسهم 
أتراك بالمعنى الشامل للكلمة. ولكن 
الوثائق تشير إلى المسلمين وهو ما 
عنم العزك: 

وقحون السبانة بالذات غنوت 
طوائف اجتماعية: الإدجش والأخيس 
والصوقدين او الدواؤيتكن: اما الطائفة 
الأولى فهى من المخلطين من أمهات 
تركيات وآباء من أهل البلاد الأصليين 
(البيزنطيين) تحولوا للإسلام وكانوا 
بتشرطون فين الجدرية : امنا الطائفة 
الثانية فهم يمثلون الفتوة التركية, 
وسيلعبون دورا مهما فى فترة المغول 
ومن جاء بعدهم. أما الصوفية أو 
الدراويش فكانوا ينتتمون إلى عدة 
طوائفء ولكن الطريقة المولوية المنسوبة 
الؤسحلال الحدين الووعئ الشيات كن 
الانتتشان فى منتصف القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى» وإن 
كانت لم تصبح طريقة منظمة إلا فى 
القرن الثامن الهجرى. ٠‏ 


65م 


وقد حوت قونية بالطبع حامية 
عسكرية. كانت تضم أسارى من 
البيزنطيين. وكان السلاطين يقطنون 
قصورا فى المدينة وما حولهاء كما 
قويت الأسوار فى زمن علاء الدين 
كيقباد. وتحكى المصادر عن وفرة 
الدادسنن السكشهيناف والكاتفناوات 
والكانات وما وصلت إلسه الدينة من 
تطور فى عهد السلاجقة. 

وكان لوضع الحماية المفولية على 
الأثافسوق السكجو قا فى متخصف 
القرق السسايع 'الوكوى/ الثالة مشر 
الموتلادى أكن سبلي على وم المديقة 
ولكن بصورة بطيئكة وجزئية. وتمثل 
النزاع بين الأخوين عز الدين كيقاءوس 
وركن الدين قلج أرسلان فى صراع 
بين المناصرين للمغول ومقرهم شرق 
آسيا الصغرى وراء كيسرى وبين 
المقاومين لهم والذين اتخذوا من قونية 
فنا لوم واعتحيدوا اسام ا عن 
التركمان من المناطق الجنوبية والغربية. 
وكان لانهيار السلطة المركزية أثر فى 
انتقال الأهمية لإمارات التركمان 
الحدودية على حساب قونية على وجه 
الخصوص. وأول إرهاصة لهذا الاتجاه 
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كان احتلال قونية عام ها" ه/ 
7م بواسطة القرمان (القرمنلى) 
من غرب طوروس.ء والذين عينوا 
سلجوقيا يدعى جيمرى حاكما صوريا. 
وظل استقلال حكومتهم مع ذلك إلى 
عام ”*الاه/١١1م,‏ ففى ذلك العام 
كانت المدينة قد ألحقت يغيرها بالتأكيد, 
إلا أن القرمان لم يفقدوا عاصمتهم التى 
أصبحت منذ ذلك الحين لرنده/ قرمان. 
ويشهد على أهمية المدينة الثقافية 
والذيتكة وافنية زعلينا النتيية عون 
المبانئى والمساجد وغيرها من 
المؤسسات ذات الطابع الدينى التى 
قبهدها الأمراء :والكيلذء القترمان: 
وباستيلاء السلطان بايزيد الأول ييلدرم 
ابن مراد عام 88٠‏ ه/ 875١م‏ على 
المدينة الحقت مع كافة أراضى القرمان 
نالدولة السمتحافية: و تجن الؤقافة 
العثمانية إلى أوقاف ومؤسسات من 
السلاحقة والقرمان: قن احتفظ بهاء.ومن 
الطبيعى ألا يكون لمدينة كقونية فى هذه 
الإمبراطورية الشاسعة سوى أهمية 
محدودة. وكان اندحار جيش رشيد 
باشا أمام قوات إبراهيم بن محمد على 
عام 1657م فى قونئية دليلا على أنها 
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قونية - القياس 


تمتعت بأهمية استراتيجية بين الحين 
والآخر. 

وقد زار المدينة العديد من الرحالة 
4م . وكان تعداد المدينة في نهاية 
القرن الماضى ور 08٠8‏ تسمةةء 
وتخطى ٠0٠0٠ر١٠٠‏ فى منتصف هذا 
القرن» ولا يزالون يتزايدون ببطء. 

المصادر: 
تحقيق 600م5:6نا .8 ليبرج 1١811‏ 
ا/ام/ام. 

(*) ابن بطوطةه: الرحلة: اريس 
م١‏ -14868ام. 


على يوسف على [ج جودون 00001718 .©] 
القياس 


هو المصدر الرابع للتش ريع 
الإسلامى, وأصل القياس أن يعلم حكم 
فى الشريعة لشئ فيُّقاس عليه أمنّ آخر 
لاتحاد العلّة فيهماء ويوجد شبه بين 


25م 


القياين 


هذه العلنة العتريية والقلمة التعيرة 
هقّش 11111150 ومصدرها هقش بتشديد 
القاف أيضا مع تخفيف الكسرء والجذر 
الآرافى ن - ق - ش - يعنى القرز أو 
مقارنة شيئين معا(١).‏ 

وسو ايع حعق افق ان امي 
يشتمل على النظر والبحث عن الدليل 
فى حكم مسألة عرضت لم يرد فيها 
نصء» وأصبح يطلق على الاجتهاد فيما 
ليس فيه نص بل ظل مفهوم القياس 
يتسع حتى أصبح مرادفا للرأى ويعنون 
بذلك أن الفقيه أو القاضي إذا غرضت 
له مشكلة أو قضية ليس فيها نص من 
القرآن الكريم أو حديث شريف (وهما 
المصدران الأساسيان للتشريع) فإنه 
يصل فيها إلى رأى؛ متأثرا فى ذلك 
بجو الشريعة. ولطول مراته, 
واستطاعته أن يقيس الأمور ببعضها 
قياسا واضحا يمائل بين القضايا 


)١(‏ هذا التشابه اللفظى بين كلمات تنتمى إلى 
مجموعة اللغات السامية لايعنى أن إحدى اللفتين أخذت 
من الأخرى بقدر ما يعنى أنها جميعا من المشترك 
السامى؛ فكلمة قياس كلمة عربية أصيلة. ففى لسان 
العرب مثلا: قاس الشئ يقيسه قيسا وقياسا واقتاسه 
وقيّسه إذا قدّره على مثاله. (المراجع). 
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المتشابهة أو المتماثلة, لذا فقد ذم الفقهاء 
الرأى الذى يصدر عن شخص ليس 
أهلاً للاجتهاد. 

ولقد“بذات ممارسة القئاين الشتوغن: 
منذ وقت مبكر. ومنذ مطلع القرن 
الغاقن المدرى" افعم تطدةه حماد ددن 
سليمان بن ربيعة. معلم أبى حنيفة 
وابن أبى ليلى» وقاضى البصرة. ولكن 
أول من طبقه بانتظام كان الإمام 
أبوحنيفة (توفى ١6١اه/‏ لا لام), 
ولهذا السبب عرفت مدرسته بمدرسة 
أصحاب الرأى لتمييزهم عن مدرسة 
سيسات العومكة ولء كمين اسسفان 
الحديث القياس إلا كملاذ أخير؛ وفى 
أنهو أن #الاسكولان كان الحيفة 
لاتؤكل إلا حين لا يكون هنالك طعام 
غيرها». ولقد رفض الحنابلة والشيعة 
القياس» لكن مدارس التشريع الأخرى 
أخذت به وبخاصة المذهب الحنفى. 

وفى رسالته عن أصول التشريع» 
يمدنا الشافعى بالطور الأول فى 
تصنيف نظرية القياس. ولقد رسخ 
الشافعى بدقة دور القرآن والحديث فى 
التتشريعء أما عن الإجماعء, فقد حدد 
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بدقة بأنه الاستدلال بالقياس. وإليه 
يُعزى التمييز الأساسى بين قياس العلة 
أو المعنى أو قياس الشبه. 

قاعدة: تنقسم المعارضات العديدة 
الوعحتية لاستكستال القناش الفووقة زا 
من خلال معالجات أصول الفقه المختلفة 
إلى نوعين من الخلاف: خلاف الحقيقة 
وخلاف التشتريم 

طبيعة القياس: 

ووفقا لرأى الإمام الشافعى فإن 
القياس والاجتهاد مترادفان لاسمين 
يعبران عن معلومة واحدة؛ حين يكون 
الحكم الخاص بقضية محددة لم ترد 
بصددها (دلالة) هذه الدلالة يجب أن 
يبحث عنها بالوسائل المطابقة للحقيقة 
بمساعدة الاجتهادء والآن فالاجتهاد هو 
الفماتن وما الف الطميعدة المصددة 
للقياس لم تُفصلء فهى رأى شخصى. 
ومع توسع وتطور علم أصول الفقه. 
تحددت المفاهيم وترس خت. عندئذ من 
الممكن أن يُحدد القياس على أنه المنهج 
الذى يتألف من استيعاب الفرع للأصل 
انستنادا إلى :تشابههما مق لخصوص 'علة 
الحكم. ويكون القياس بناءً على ذلك 
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وحتى يكون القياس فعالاًء هنالك 
أربعة عناصر ضرورية يجب توافرها: 
١‏ ظهور قضية جديدة تسبب مشكله. 
؟ - وجود أصل صدر فيه حكم حدده 
نص. 
الم وكوة ون قح تجا زد 
استيعاب القضية الفرعية مع القضية 
الأصلية. هذه (العلامة) التى تجيز 
المعرفة بأن الحكم من النص من 
الممكن أن يُطبق فى قضية ليست 
متضصورة فى :هده الأطراف: وتمهرد 
أن مغرف بهذا لسرن مقو القاضي: 
متصرفا بالتشابه الجزئى؛ بتطبيق 
القانون الباحث فى القضية التى يرى 
فيها سببا مشابها للنطق بالحكم 


وهذا هو (التعليل). 
؛ - وأخيرا. نتيجة تطبق على القضية 
الفرعية. 


من وجهة النظر الشكلية. نستطيع 
أن نميز عدة أشكال للقياس : 


16م 


القياس 


(]) قياس العلة أى قياس الدلالة 
الذنى يتألف عند الجمع من القضية 
الألملية "مم القعتيفة الدوعية وسام : 
العلة والأهليات التى تستلزمها الأخيرة. 

(ب) قياس الشبه وهو قياس 
بواسطة «تشابه بسيط»» من غير دلائل 
حامعة: 

(ج) قياس الطرد. وهو متساو فى 
الامتداد مع قياس العلة وهو يخالف 
قياس العكس. 

وهكذا يبدو لنا القياس الشرعى مع 
الإجماع أنه أصبح مقياسا فعالا جازم) 
لتفسير وتأويل التشريع الإسلامى. 
وهو يتيح إصدار أحكام جديدة. لكن 
إلى الحد الذى تستبعد فيه عملية 
الاستدلال إمكانية اللجوء إلى معايير 
منطقية؛ فإن القياس الشرعى عموماً 
يعتمد أساسا على الرأى الشخصى, 
ولهذا السيب فهى محدود فى مجاله. 
من هذه النتائج تجند أن الحاجة ماسة 
لآن نلجأ فى حالات معينة إلى طرق 
أخرى للاستدلال مشل: الاستحسان أو 
الاستصلاح ‏ أى مايعرف بالمصالح 
المرسلة ‏ أو إلى غيرهما من الطرق. 


وفى العصر الحديث. فإن نظرية 
القياس قد طبقت عمليا فى مختلف 
المذاهب التى تبنتها وفقا للمذهب 
الحنفى. وبسبب الدور الرئيسى 
والمجهود الذاتى للمذهب الحنفى فإن 
المكنهةه الحدية عسوى: باكرا 
النماذج التى تمكنه من استخراج أحكام 
جديدة؛ وتاريخيا فإن الأهمية الممنوحة 
بالإجماع للحنفية تبحث عن حقيقة 
اتباع العكماننين لحكام السلاجقة فى 
جعل هذا المذهب المذهب الرسمى للدولة. 

ولقد ساد هذا النفوذ قطاعا كبيرا 
من العالم الإسلامىء مما كان له التأثير 
فى أن يكون المذهب الحنفى هو المذهب 
الرئيسى فى عدد من الأقطار التى يتبع 
اموانها دام اخوى:عدة سمتن 
والسودان» والأردن» وفلسطينء ولبنان 
وسوريا. 

المصادر: 


المضسرية: وقد 0 
فى أصول الفقه. 
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(١‏ الدايوسى: نظرية القياس عند 
الأحناف. 
5( علماعططآ م جاع له :]1 :111101.آ 


3 كلنو ,الك71اأناكلا١<1‏ [أ0عل يال 

القئاس فى النحو (اللغة): 

تشير كلمة القياس فى النحو إلى 
الأداة التى تمدن عالم القواعد بتتقصى 
حالة الشكل للكلمة أو التركيب, حيث 
يكون ذلك غير وارد ومعروف فى النقل 
أو السممعء على أساس حالة معروفة 
بالقياس .وكلمة القياس ثابتة تماما فى 
كتاب سيبويه. ولكن سيبويه لم يحدد 
القياس ولكنه قال إنه من الممكن أن 
وبشير استخدامه لتعبير «على القياس» 
إلى «وققا للقاعدة, وعاديا». 

ولقد كان عالم اللغفة الممتزلى 
«الرمّانى» (ت17484ه/ 154م) هو الذى 
زودنا بأول تحديد للاسم فى كتابه 
«الحدود»؛ حيث قال: «القياس جامع 
لشيثين» لذلك تتطلب النتائج اتحادهما 
٠.‏ َه . 4 
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القياس 


هم/ ”١٠1م)‏ للقياس خمسة 
فصول فى كتايه «الخصائص». وقد أكد 
على أن العرب أحبوا (التجانس) 
والتشابه وذلك قادهم إلى استيعاب 
الأشياء التى يتلاحم بعضها مع البعض 
الآخرء وحمل الفرع على الأصل؛ ولقد 
علق على أن ميل العرب للتشابه يقودهم 
فى بعض الأحيان لتتبع الشئ الأصلى 
من الشئ الثانوى. فيصبح بذلك الشئ 
النادر «قاعدة», بينما لايكون الشئ 
العام كذلك. أما بخصوص الحلقات بين 
«القاعدة» و«الاستعمال», فيميز ابن 
جِنّى أربع حالات: 

١‏ المعترض. 

” - ذلك المعمم وفقا للقاعدة. 

#توذلك العشمع:وفكق) الكيرت 
والعادة. 

- ذلك المستثنى من القاعدة 
والعرف. 

وفى كتاب «اللمع العادلة فى أصول 
النحيء لابن الأنبارى (ت /الاده/ 
١0م‏ يخضع ابن الأنبارى القياس 
لاختبار مطول. وهو يعتبر أنه من 


41م 


القياس ‏ القيافة 


طالما أن الأخيرة قدحددت بأنها علم 
(المقاييس) المستنبطة من استقراء اللغة 
تتطلب تطييق ميداً الكل على الجزء. 
ولقد ع5 ثلاثة أنواع للقياس,» وفقا 
لأركانه. 

١‏ العلة التى ترتبط بالأصل. 

؟ - الشيه دون العلة. 

 '‏ الطرد. 

ولقد صنف السيوطى (ت١١ىه/‏ 
0() كل المادة المتتصلة بالقياس 
التى أمدنا بها اللغويون السابقون. ولقد 
قسم دراسته إلى ثلاثة أجزاء: 

١_الأصل‏ المقيس عليه. ' 

 "‏ المقاس الأصل. 

"٠"‏ العلة الجامعة. 

وأخيراً. يجب أن نذكرء أننا فى كتاب 
«الرد على النحاة» للظاهرى, تجد عالم 
اللغة ابن مّضاء القرطبى (ت 6557ه/ 
القياس فى قواعد اللغة وطالب بإيطاله. 


2458 


المصادر: 
)١(‏ سيبويه: الكتاب 
)١(‏ ابن الأنبارى: اللمع العادلة فى 
أصول النحو. 
(؟) السيوطى: الاختراع فى أصول 
النحو. 
د. عطية القوصى [ج. تروب 170106813 .©] 


مراجعة : د. محمد الشحات الجندى 


القيافة 


هى علم الفراسة واقتفاء الأثر على 
الأرشى والكد حدق العزي :فى هذا العلنةة 
عن ,لال افشتجا تنيع ينا الأكاس 
ونح الأساتةوإتاع لوو :ذلك الكت 
من سلسلة النسب. ولقد تأسست هذه 
المهارة عندهم فى جزء متها بسيب 
عامل الخبرة والتجربة وفى جانب آخر 
من خلال العرافة والرجم بالغيب. وفى 
العهصور البدائية. حذق يعض 
الأشخاص المميزين هذا الأمر: لكن فى 
فترات الانحطاط المتوالىء فى الجزيرة 
العربية قبل الإسلام, أدى وجود 
أشخاص حاذقين فى أمور التنبق إلى 
تراكم خبرات جعلت منهم كهنة لكن 
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كان قئالك انها العنديد من الاشحادتن 
المهرة فى مجال هذا النشاط لم يكونوا 
بالضرورة كهنة. ولقد عرفت القبائل 
بممارستها لهذا الفن (بنومدلج. خثعم 
وخزاعة). ٠‏ 
والقيافة, التى هى أصل الفراسة 
الإسلامية تشتمل على فرعين: 

-١‏ قيافة البشرء هى التى هدفها 
العقيف نين ستاسلة الشستي فكب لفل 
غير المعروف الأب وبين أبيه المفترض 
بقصد شرعيته. وعلى هذا النحو 
وبفضل القيافة أجبر معاوية على أن 
يعترفء بزياد بن أبيه أخا له. ويقوم 
أساس القيافة على ضرورة التشابه بين 
الابن والأب. وتستخدم بعض أجزاء 
الجسم كنقاط للرجوع إليهاء وبخاصة 
باطن القدم, لأنه. فى معظم الحالات, 
يكون للولد نفس قدم والده (المسعودى, 
فزوج الذهب جحدثاء :كن 88): لكن 
نقاط التشابه هذه لا تكون على الدوام 
واضحة؛ والكشف عنها يتطلب مهارة 
فائقة وذاكرة قوية (الرازى: الفراسة, 
17 
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ولقد أسهمت العين الحادة الفاحصة 
للبدوى فى حذق العرب لهذا الفن. 

" - قيافة الأثر, تعتبر القدرة على 
املاحظة الخيفة الكن .ييتديها العرقن 
للعيان أمر] بارز؟ فى مجرى حياته. 
ويسمح له تقصى الأثر أن يجد حيوانا 
شارداء أو زعيما هارباء أو طريقا 
مفقوداء وغير ذلك؛ فهو يميز أثر أقدام 
الرجل عن أثر أقدام المرأة. وأقدام 
الشباب من العجائزء وأثر أقدام الرجل 
الاسحقى مدن ]كر انكواء التزنهى: زاك 
أقدام الغرباء من أثر أقدام السكان 
المقيمين المحليين. وهو يستطيع أيضا أن 
يخبر إذا ما كانت المرأة عذراء أم غير 
ذلك. 

هذه القدرة المدهشة على الملاحظة 
والشمن يلال امكيف إل سوك 
الحيوانات. وتفسر أسطورة أبناء نزار 
فى كل نقاطهاء من آثار الجمل» وهم فى 
طريقهم: وأصل العسلء واللحم المشوى 
والشفنة القى تسريه يلكي ةوف لهذ 
(المسعودىء. مروج الذهب. ج؟. ص 
2 كل ذلك تصوير محكم للتدقيق 
والأفتماح:بالتفاصسيل الت تمتخدم فى 


م 


القيافة ‏ القيامة 


القيافة من حيث التدقيق فى الحقائق 
التافهة للغاية. وكقوة روحية تفوق 
الذكاء البشرىء فإن القيافة تحتفظ, منذ 
فكرة ما كيل الإسلاء: مخخاصي يقزية 
تؤكد بقاءها. كدليل شرعى؛ فى الأمور 
التتشريعية المتصلة بإقرار أبوة طفل 
ولدته جارية (ابن القيم الجوزية. الطرق 
الحكمية. ص ١55‏ - 7١؟).‏ ولقد كان 
شريح العاضى الشهين قياقا؛ ولقد حت 
الشافعى رسالة فى علم القيافة (حاجى 
خليفة, مخطلوطة رقم 457, السليمانية, 
بالتركية). ونتيجة للبداوة وحياة 
الكحال وبيكة ‏ المحنزاء الد شادت 
تحت ظروف مختلفة كثيرة؛. فقدت قيافة 
الأثز فى الؤاقع نعظينا من غلة وجؤدها 
فى المذينة الإأسلامية: .حيت تغلب علئها 
الفراسة التى تطورت بعد ذلك تطورا 
0 

أهم المصادر: 

)1( ,006 1مأله ااال هط :لطة1.1” 
8 -370.ثم ,1966 :رعلكامآ 


0 7/1 هط :1/1020 ا 
- مه «طقلمظ عل مكقملر .أنه .)1 ءانه عطمجعو 


939 دنرمط ,أجة1 - رن 
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2 


5 السعودض شوو الذفي حا 
عن الا را 


د. عطية القوصى [ت. فهد 1'9810] 


القيامة 

هى حركة البيعث, والنشور. ولقد 
استعمل الأصل ق و م بكثرة فى لغة 
القرآن الكريم. وتكررت كلمة القيامة فيه 
سبعين مرةء وبخاصة تعبير «يوم 
لكل الكائنات والمخلوقات, ويتيعها «يوم 
الدين». حيث تكون الساعة, والساعة 
هى يوم القيامة «يوم الدين». وهى من 
الأعنتشقاذاك العبسوووية ال تميند 
أن كلمة «النشور» فى القرآن هى كلمة 
مرادفة للقيامة. وتعالج أعمال علم 
بالبعث والحساب تحت عنوان عام وهو 
«الميعاد», وهى كلمة تظهر لمرة واحدة 
بالمفهوم العام لكلمة «مكان العودة». 
ومن هذا المنطلق فإن فكرة البعث 
والنشور غالبًا ما يعبر عنهاء فى 
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المناقشات العلمية: بالميعاد. ومن الممكن 
أن نضيف بأنه سوف يكون من غير 
الملائم أن نتعامل مع يوم الحساب 
(الدينونة) كما هو وبشكلياته؛ أو مع 
الشواب والعقاب فى الآخرة تحت لفظ 
القيامة. فى هذه الحالة. تحتاج هذه 
المقالة أن تزود بمواد خاصة عن 
الحيتات:».والمتعادة والشاعة وموم الدين: 
وسوف نحصر أنفسنا هنا بالنظر فى: 

١‏ تعاقب أحداث البعث والحساب 
التى تتبع وتصاحب البعث. 


7 النترافين القبرائكة الك تكيت 
احتمال وقوعها. 

- خلفية وجهات النظر فى المسائل 
الفلسفية والدينية التى نجمت عنها. 

١‏ تهاقن أحدات البعث والحسيات: 


(]) دلائل النبوة: البعث سوف 
يسبقه نهاية العالم؛ «بالفناء». والسور 
المكية ملحة على ذلك. وهنالك «علامات» 
وسوف تنبىء عن النهاية؛ فسوف 
تزلزل الأرض زلزالها وسوف تخرج 
أثقالها بإذا زلزلت الأرض زلزالها 
وأخرجت الأرض أثقالهاء (الزلزلة: 


رنوت كدق الستياة وس 
تنتثر الكواكب. وسوف تمور البحارء 
ومنو ات تفلك القدور (الاتتطارة ال 
التكوير. ١‏ 5١؛‏ وخاصة سورة 
الزاقمة- 5-3 1 وفينوها): ونتوت 
تطير وتنتثر الجبال وتصبح «كالعهن 
المنفوشء» (القارعة: 0). ويقدم لنا 
مجح تعنم الس حن 10( ]قافة 
حرحة انهو والعلاماة »م وموون التسقو: 
خمسة علامات منهاء ويعدد تفسير 
التفتازانى عشر علامات «عظمى». 

(ب) الفناء: فى ذلك اليوم «يوم 
ترجف الراجفة. تتبعها الرادفة» 
(النازعات: 5 -7). هذه «الراجفة» 
سوف تكون «صوت الناقور» «فإذا نقر 
فلن الثاقنون ذلك يو مك يوم عمتسن 
(المدشر: 4 - 4), الذى وفقالرواية 
الويف تنوف يق مواسطلة الملذك 
إسرافيل. ثم لا يتبقى بعد دقهأى 
مخلوق حى ‏ دكل تفن ذائقة الموت: :++ 
(العنكبوت: 01) «كل نفس ذاتقة الموت 
ثم إلينا تُرجعون» وسوف يكون ذلك 
الفناء النهائىء حيث يظل ولا يبقى إلا 
الله الواحد القينان لأن كل شىء :مالك 


1م 


إلا وجهه «كل شىء هالك إلا وجهه له 
الحكم وإليه ترجعون» (القصص: 26 
ومع مرور الزمن, خفت صورة هذا 
الفناء الكامل. 


فمن تفسير لآخرء ازداد عدد 
الخلائق التى سوف تفلت من الفناء 
وتنجى منه: وليس ذلك لأنها زودت 
كلوه لتحي ولك وبمك اليناف 
الذى سوف يمنحه الله لهم (هنالك 
قائمة بيهؤلاء الأشخاص والكائنات 
موجودة فى كتاب: 
4 عل 61165 أطم اج كألتتمع 5صط ناع1.09:0آ) 
©2516 4[ أء لاء |10 - ماه« تألاكلا! عاع 1116010 
(6 - 264 .تر ,1967 كتكهم ,عتمستدبمط"[ 6ل. 
(ج) البعث: عندما تقع الصيحة 
الثانية. سوف يبنعث الخلق من القناء 
الأكبر وتعود الأرواح إلى أجسادهم 
ويبعثون من جديد فى يوم النشور 
«يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج» (ق: ”5). وهنالك تشديد دائم 
يقع على بغتة هذه «العودة»للحياة. 
فالبعث هو القيامء والعبور السريع, 
دون تحديد لزمنء من العدم إلى الحياة. 
( د ) الحشر: الله تعالى هو الذى 


6م 


سوف يحعشر الخلق؛ «يوم تشفق 
يسير» (ق: 4 رهقو الذى أخرج الذين 
كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر..» (الحشر:"). «ويوم يحشرهم 
نان لم مقو لاتستاعة من التمنان:: 
(يونس:55). «يوم تحشر المتقين إلى 
الرحمن وقد (امريم: 6). 
...و تحشر المجرمين يومكذ زرقلى» 
(طه:؟ )٠١‏ «ويوم يحشرهم وما 
يعيدون من دون الله..,» (الفرقان: .)١١0/‏ 
وسوف يُحشر الناس والجن 
والشياطين «فوربك لنحشرنهم 
والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم 
نيه المع لمات ذلك ييه الى 
الاعتبارء أن هنالك من سوف ينجو من 
الفناء برحمة من الله؛ حتى» وفقالا 
يقول النووىء بهيمة الأنعام والحيوانات 
بعضس الأحاديث أن أول من «سييعث» 
ويصل للمحشر سوف يكون تبى 
الإنتلام. ووؤفقا للعظع الأعقادات 
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النشاقكة متاق الأنتساء و اللافة 
والأبرار سوف يُجنبون أهوال الموقف. 
لكن البشر عموما «سوف يعرقون 
ويُعذبون» وسوف يغرقون فى عرقهم, 
الذى «سيلجمهم», مثل ألجمة الخيل 
(انظرء الغزالى: إحياء علوم الدين, 
القاهرة 55١١1ه-/15755م,‏ جغ ص 
0 

ويجب أن نشير أن معتقدات الشيعة 
تشير إلى أول «المبعوثين» بعد فناء 
العالم والبعث والحشر؛ وتدعى أنهم 
سوف يكوتون أولتك الأبرار الذين 
اتبعوا «مهدى» آخر الزمان. وهى 
عندهم «الرجعة». ولقد أصر الرافضة 
على ذلك فى القرون الأولى للإسلام. 
واستمر هذا الاعتقاد قائما ليصبح 
واحدا من نظريات اللإمامة:؛ وارتبط 
«بعودة» الإمام الثانى عشر محمد 
المهدى «الإمام القائب», الذى بعودته 
ستقوم القيامة. 

ولقد عارض المعتزلة فى ذلك رأى 
الرافضة وكذلك الأشاعرة. 

وهنالك براهين قرآنية تؤكد البعث. من 
الممكن أن نجمعها فى ثلاثة موضوعات 


) المقنارنة الشايقة للخلق #السعث 
الذى بيدوق فى حد ذاته «خلق جديد» 
وال نا ع لا ناور اما اقنا 
كما خلقناكم أول مرة....» 2 الكهيف: 4 
«....كما بدأنا أول خلق تنعيده.» الأنبياء: 
غ١٠٠‏ وغير ذلك. أو يبدو كخلق ثان, 
فى قوله تعالى: «وأآن عليه النشأة 
الأخرى» النجم: /ا5 . وهو القدرة 
الخالقة لله إجابة لأولئك المشككين فى 
قدركه كفالى على البعت:«نا ايها الخاسن 


إن كنتم فى ريب من البعث فإنا 


خلقناكم من تراب.» الحج: ٠‏ . وأن 
الخلق الثانى أهون عند الله «أولم يروا 
كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك 
على الله يسير» العنكبوت: 5١؛‏ «وهو 
الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه...» الروم:". وهو الذى خلق 
الإنسان فأحسن خلقه (القيامة: 58). 
«أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى» 
القيامة: ١‏ . 


ب( «العلامة» الثانية للبعث شى 


تشابهه بإنتاج الخضروات والفاكهة, 


17م 


وإحياء التربة بالماء «ومن آياته أنك ترى 
الآرض خاشعة فإذا اتؤلنا عليها اخاء 
اهتزت وربت إن الذى أحياها لمحيى 
الوق إن عل كل سو تحتبدين: 
فصلت:؟" . «والله الذى أرسل الرياح 
فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت 
فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك 
النشور» فاطر: 1 . «إن الله فالق الحب 
والنوى يخرج الحى من الميت ومخرج 
الميت من الحى..» الأثعام: 59 . 

«يخرج الحى من الميت ويخرج الميت 
من الحى ويُحيى الأرض بعد موتها 
وكذلك تكرسدون» الروي 1 يكذيك 
نخرج الموتى لعلكم تذكرونء الاعراف: 
لاه . ولقد شبه القيام بعد الموت بنشور 
النهار الذى يعقب الليل: «وهو الذى 
جعل لكم الليل لباسا والنوم سّباتا 
وجعل النهار نشوراء» الفرقان: !5 . 

ج) وأخيرا مقارنته. بأمظلة 
معجزات إحياء الموتى بإذن الله: «.كذلك 
يُحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم 
تعقلون» البقرة: “7 . «أى كالذى مر 
على قرية وهى خاوية على عروشها 
قال أنى يُحيى هذه الله بعد موتها 
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فاماته الله ثناقة اح كم امفكة.: البقزة: 
69 ., 

وهقالك يعض السائل القى طزحت 
بصدد البعث فى علم «العقائد» أثارها 
بعض الفلاسفة. ليس فى كتاب تهافت 
الغزالى فحسبء ولكن فى كتاب «المعاد» 
فى علم الكلام. من هذه المساظل: 

13 شئانة عتذاب القيرم.واول هده 
الأسظة فى :هيدا الخخصوص فى قل 
هنالك بعث للنفس, أو الروح فى القبر؟ 
وهل سيكون البعث بالجسد فقطء أو 
بالجسد والروح أو بالروح قفحسبء 
والقرآن لا يتحدث بصراحة عن إحياء 
الروح أو النفس بعد الموت فى القير. 
فالإنسان يموتء وبعد ذلك يعود للحياة 
يوم القيامة. وهنالك ثلائة نصوص فى 
القرآن «النار يُعرضون عليها عدوا 
وسشينا ويوء تقوم الساطة جا فافز 
4443و تحسنن الذون قطنا فن سبل 
الله أموانا بل أحياء عند زيهم يرز فون 
الاكمكواة؟ كه لاقن قدا الككلمون 
كسافن على غزذات القنين كنذلك على 
النعيم الذى سينعم به الأبرار فى القبر. 
وإضافة لهذه الآيات فهنالك أحاديث 
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ككترة صبسيحة: تؤكن ذلك وعذاي القين 
ذُكر فى غالبية كتب الفقه المعتمدة, لكن 
الأشاعرة يتهمون المعتزلة بإنكاره. لكن 
عبد الجبارء على العكس يؤكده فى 
كتابه «شرح الأصول الخمسة». ويرى 
المؤمنون بعذاب القبرء أنه بعد هذا 
العذات يموت الإنسان للمزة القانينة 
حتى يوم البعث. كذلك يؤمن هؤلاء بأن 
الأنبياء والشهداء الذين ماتوا مجاهدين 
فى سبيل الله وقاتلوا وقتلوا معفون من 
عذاب القير. 

(ب) رأى الفلاسفة فى عذاب القبر: 

لآ يقيل الفلاسفة عموما سالة 
عذاب القبر إلا قبولا مجازيا. فهم 
يرون» وفى مقدمتهم ابن سيناء أن 
عذاب الروح مخالق لعذاب الجسد وهو 
يكون بحرمان لحاقها بعالم الملائكة 
الأعلى حيث توجد السعادة الكاملة 
والرونق الكامل البهاء. والفيلسوف 
أبويوسف يعقوب الكندى هو الوحيد 
من الفلاسفة الذى أقر يبعث الجسد فى 
القبر وإمكانية تعذيبه. وأقر بذلك كل 
الفسوافق القرانية فى هذا التضحوص: 
ولقدأقر الغزالى فى كتايه «تهافت 
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الفلاسفة» أمر بعث الحسد فى القير ولام 
على الفلاسفة إنكار ذلك فى كتابه وإنكار 
تعاليم القرآن الكريم يصدد البعث. 


(ج) الردود والهجوم على تفسير 
المتكلمين: 

لقد كان «علم الكلام» مؤخراً يهتم 
بالحكم على الفلاسفة أكثر بواسطة 
موقفهم من الأحكام الخفية لابن سينا 
عن مدى احترامهم للتشريع الدينى. 
وعندما يورد الجرجانى قائمة 
بالاتجاهات المختلفة التى طُبقت أو كان 
من الممكن تطبيقهاء فهى يبدى أنه يمائل 
الفلاسفة الذين يتقبلون فقط «الرجوع», 
فى المعنى الموجود فى اعتقاد أرسطوق 
الكاذب. بينما يرى المحققون «مثل 
الحليس أن القزالى“ضاحكت العادة أن 
البعث يكون بالجسد والروح. فقفى هذا 
المجال دار علم الكلام ليثبت حقيقة 
العودة والحشر ودراسة ظروفهما. ولا 
نستطيع أن نتتبع بالتفصيل كل سلسلة 
نقاشهم فى هذا الموضوع ولكن لنا 
بعض التعليقات بخصوصها وهى: 

-١‏ من باب الفضول فحسبء يعلن 
كز الدون'الرازق (الكحضيل: طن +/1ا) 


م 


القنامة > الفئتارة 


أن كل الأنبياء الساييقين بشسروا فقط 
«باليبعث الروحى»», وأن القرآن الكريم 
قد نادى بيعث الجسد. ولقد قرر 
تتعارضنة 'الأماع الشسيفيتصدن الداين 
الطوسى زيادة على ذلك بأن الإنجيل لم 
يبشر ببعث الجسدء واستشهد فى ذلك 
بإنجيل متى. ويبدو أن ابن رشد كانت 
عنده معلومات طيبة عن اليهودل 
والنصارى. 

؟" ‏ فى تهافت الفلاسفة للغزالى,» 
نجده يسلم برأى معارضيه.ء لكنه يقول 
بأن بعث الجسد ممكن مع ذلكء وأنه 
سوف يحدث طالما أن التشريع أنبأنا 
تذلك: 

 '"‏ هنالك ردود كثيرة أدلى بها 
الملمتزلة فى علم الكلام حول بعث 
الجسد والروح وعن النشور بعد القناء. 
ردوا بها على الفلاسفة. وفى معظم 
هذه الردود ظهرت حقيقة بعث الجسد 
والروح. 

المصادر: 

)١(‏ القرآن الكريم. 

(؟) صحيح البخارى ومسلم. 

(©7الجسرجتاتن: شسرتم الوقف: 
القاهرة ١١56‏ ها / ا150م. 
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(4) الغزالى: تهافت الفلاسفة, 
)5( 5ل0110(ع ك5صط :أ03106.آ 
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د. عطية القوصى [د. جارديه ]03706 ..آ] 


القيثارة 

اله موسي من عاظة الاك الطورت 
الشعئية:ظهيزت أول ما ظهحورت فى 
الكتابات العربية عن الموسيقى فى القرن 
الثالث الهجرى / التاسع الميلادى فى 
الإشاية إلى آلة يو خانية من :كفس القع 
وقد صّنعت من صندوق رنان قائم 
الزوايا مُزخرفء مع دعامتين عموديتين 

ثيتتين معا برباط وأوتار تتحرك 
بحرية فى أقصى عرض لها. 

ولق اموق اب كوواذ بة شن كنداية 
«اللهو» والمسعودى فى كتايه «مروج 
الذهب» عن القيكارة التييزتظية: وفنى 
الربابة. وهى مصنوعة من الخشب وبها 
خمسة أوتار. كذلك ذكر أن عندهم 
قيثارة بائثنى عشر وتراً. وكتب 
الخوارزمى فى كتابه «مفاتيح العلوم» 
أ *الطتهونة هو الصته (المكذت | عند 
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اليونان» وأن القيثارة أحد آلاتهم» وهى 
تشبه الطنبور (عود برقبة طويلة). 
ويتوافق التطابق بين الآلتين فى 
المضتآدن: مع 'الحفيقة:؛ لآن الطنيوق 
والقيثارة هما شكلان دارجان لنفس 
نوع الآلة منذ العصور القديمة حتى 
القرون الأولى للإسلام. ولقد كان 
الطنبور آلة صغيرة يعزف عليها 
المبتدئون والهواة.ء بينما القيثارة آلة 
للسحتر فين الذين ايتستعملوها فى الفثرة 
الإسلامية للفت الأنظار وإظهار البراعة 
الفندة. 


ويبدوء أنه فى فترة متأخرة. أطلق 
لفظ قيثارة ليشير إلى آلة مختلفة. وهى 
الجيتار. وقد حدث ذلك فى كتاب (المتع 
والانتفاع). حيث ورد اسم الجيتار 
ضمن +5 آلة وضعك فى الفضصل الثاني 
من هذا الكتاب. 

المصادر: 

)١(‏ ابن خرداذبة: كتاب اللهو 

(؟) الكوار وس مفاتيج العاوم 

(5) الممسعودى: مروج الذهب 
ومعاودن الجوهر. 


د. عطية القوصى [أ. شيلوه 5011988 .4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


القيثارة ‏ القيروان 


القيروان 

تقع مدينة القيروان فى الوسط من 
تونس على بعد ١91‏ كم من العاصمة 
تونس وعلى بعد !5 كم من سوسة 
وترتفع عن سطح البحر يتحو ١٠م.‏ 
و تند تشغل مساحة تقدر بنحو للد رقا 
مكتار. 

بلغ عدد سكانها حسب تعداد 
73م أربعة وثلاثين ألف نسمة ولم 
يلبث أن زاد فبلغ سبعة وأربعين ألفا 
1م ثم أصبح ستا وخمسين الف 
نسمة فى عام "/ا5ام. 

أما عن درجات الحرارة فتتراوح من 
بضع درجات تحت الصفر فى فصل 
الام إلى «4:ذوجةمكؤية وأكشن فى 
جفاف وفيضانات مدمرة .ولذا شرعت 
ل ل مم الوا لد 
حيث سيقوم بتخزين -٠2ر0‏ :2ر٠8‏ 


فى وادى مرجلل وهذا من شأنه أن 
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القيروان 


يقلل من أخطار الفيضانات من جهة 
ويزيد الرقعة الزراعية من جهة ثانية 
والتى تقدر فى الوقت الحالى بما يربو 
على ٠٠:٠ر؛١‏ هكثترر ولكن لم 
يستصلح منها فى الواقع سوى 
٠٠ر8‏ فحسب. إن مدينة القيروان 
تمن غتابية 'فنائقة بالتشناظ الززاعن 
الذئ تقدم تقدمنا ملخوظا خلال العقدين 
الأكدوىوة تكن الصيون الكسيرة |لقى 
بُذلتء وعلى الجانب الآخر فإن القطاع 
الصناعى مازال فى مرحلة النمو. وهو 
إن كان مكنع عوالى متيس مز سيسات 
صغيرة حيث يعمل حوالى ألف عامل إلا 
أنه يبدو أن هذا القطاع لن يتوسع أكثر 
ذلك 

وعلى النقيض نجد أن القطاع 
الخرفى 'لأتزال يحل مكان الصدارة فى 
أنشلطة الدينة وخر فين اعهان الشنسن 
والتكناس وكشاعمة: الندصوياكت 
والطاسه والفعاكن فقيلا عن سناعة 
النسيج والصبساغة التقليدية [أى 
الموروثة] فرص عمل لحوالى ١٠٠١‏ 
ضائم: كذلك تشتهر القيروان بصناعة 
السجاجيدء. وقد تم مؤخرا إنشاء المكتب 
الوظنى للتصكاعات اشر فيفنة و ادق 
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يخنتطن تتساهيل الأناك العتاملات فن 
الورشء وبالرغم من ذلك فسإن هذه 
المؤسسات غير قادرة على توفير قرص 
العمل على نطاق واسع بسبب ارتفاع 
معدل المواليد. 

وتتكون مدينة القيروان من الحى 
الوطنى [الشعبى] بشوارعه الضيقة 
المتصرحة وأستيؤاقة:التى لازالت تحتفظ 
بنفس مظاهر القرن الثامن عشرء كما 
أن هذا :الى لايزال.مضاطا بالأسوان 
الملتوجة بشرافات. وقد بنيت هذه 
الأسوار بالآجر المتين ويتخللها على 
مسافات دعامات مستديرة:ء ويبلغ 
طولها [أى الأسوار] أكثر من " كم 
بقليل. 

وتوجد فى الشرق والشمال الشرقى 
ضاحيتا جبلية وذلاسء أما المدينة 
الحديثة فتقع فى الجنوب بين باب 
الجلادين (الذى سمى بعد الاستقلال 
بباب الشهداءء وهو المؤدى إلى الحى 
الشعبى) وبين محطة السكة الحديد, 
وتوجد هنا [أى فى المدينة الحديشة] 
الخدمات الإدارية والبنوك والفنادق 
وغير ذلك. 
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واقلط' بقن قن وى تخي الطيتفة 
العاملة يعرف بحى سيدى سحنون 
كذلك بنى حى آخر وهو عبارة عن 
الأعلى ويعرف بأسم «المنصورة». 
جامع القيروان الشهير) فإن «جامع 
الثلاثة بيبان» يعد واحدا من الآثار 
الأغالبة: وقد أمر بإنشاء هذا الجامع 
به بعض التفييرات فى القرن 4 نه / 
6ام. ١‏ 
الأغليى [خزان أو ماجل وكان يوجد 
بالقيروان ١5‏ ماجلا على نحو ما ذكر 
اللكرى] "وف ى قائم. هنا بات الوكين كنا 
توجد زاوية سيدى عبيد الغريانى من 
لاحت القن كافت فى الأ ضفل طمرينها 


دَاكَة المعاوف الإاشلاضية 


القيروان 


صحابة الرسول [كَل] وهو أبى زمعة* 
البلوى, وفى نفس الموضع أمر حجمودهة 
بك المرادى مناء التق الحالى: فى الشرن 
الخ قاس عم عادة الذن ينيف قن 
القرن ام. 

١‏ التأسيس 

إن الفتوحات العربية:. التى بلغت 
ضوهن ايدان على ف لكوي 
الساحلى. 

وقد دخل الفاتحون البلاد عن طريق 
تجنبا منهم للمرور بالساحل الشرقى 
وذلك لعدم خبرتهم فى فنون البحر كما 
تجنبوا كذلك الجبال فى الغرب التى 

(*) أبى زمعة البلوى واسمه عبيد بن أرقم؛ كان 
ممن بايعوا بيعة الرضوان ذات الأثر الكبير فى مسيرة 
الإسلام. وكان مقيما بمصر ثم رحل عنها إلى أفريقية 
فى غزوة معاوية بن خديج. وكان قد أمر أن يسووا 
قبره هناك فدفن فى ما عرف بالبلوية فى القيروان» 


[ د. حسن حبشى] 
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القيروان 


والهجمات المفاجئة ولذلك فإنه لم يكن 
هناك أى بديل سوى هذا الممرء أى ممر 
القيروانء الذى ينتتهى فى منطقة 
0 

وهذه المدينة [أى القيروان]ء كانت 
فى الأصل قاعدة حربية: وكان الغرض 
من إنشائها أن تكون مركز دفاع عن 
البلد وسدا فى وجه المناورات القتالية 

ويعزى تأسيس هذه المدينة إلى عقبة 
ابن نافع ولكن الواقع هى أن تأسيسها 
سار فى عدة مراحل وساهم فيه العديد 
من القادة العسكريين. 

وكاذئء ذف مدع كتين أن واقنكة 
سبيطلة (لاا ه/ 7537 -518م) كانت 
سببا فى وقوع الأملاك البيزنطية فى 
يد عبد الله بن سعد بن أبى السرح 
حيث تقهقر الروم إلى خط دفاعهم 
من المستحيل أو من غير المحتمل أن 
يقوم الفاتحون فى هذه المناسبة بشن 
غارات فى منطقة القيروان حين فرضوا 
ضرائب باهظة يجبونها من الأها!. 
زيقدرها اليعض بألفى ألف وخمسمانت: 
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دينار فى حين يقدره البعض الآخر 
بثلاثمائة قنطار من الذهب]. 

ويشير ابن ناجى [معالم الإيمان فى 
معرفة أهل القيروان» والصحيح أن هذا 
تعليقات لابن ناجى المتوفى لا41 ه] 
بمسجد ابن أبى السرح يبدو أنه بناه 
تخليدا لرحلته البحرية. 

وبدأت الأحداث بعد ذلك تتبلورعندما 
قام معاوية بن خديج بيثلاث حملات 
متتالية على إفريقية فى أعوام 54 ه / 
664 2ككم ١غ‏ هم 186١‏ ككام 
هم ه/] 6م. 
الثلاث نفس الطريق الذى سلكه قيل ابن 
أبى السرح وهو الطريق الذى ينتهى 
عند قمونية أو القيروان حيث ضرب 
معسكره هناك. ويذكر اين عيد الحكم 
(فتوح مصر والمغرب) أن ابن خديج قد 
استولى على حصون عديدة وغثم 
مغانم كثيرة كما أقام قيروانا قرب 
«القرن», ويشير ابن عذارى (فى البيان 


ننه اننا ملكي لكك محف 
المالكى (فى رياض النفوس) فيذكر أن 
ابن خديج قد «اختط مدينة عند القرن 
قبل تأسيس عقبة للقيروان وأقام بها 
موه إفافعه بإفتريقنه 00 ويفون زابخ 
ناجى) أن ابن خديج قام ببناء دور فى 
متطلقة القرنوو ذل عند عصوةته إلن 
قمونية وأطلق عليها اسم القيروان فى 
موضع كان غير مسكون ولا معمور 
(تجالم الآيفتاة) . وكزهم تسميية هذا 
المكان بالقرن إلى تضاريسه. ومن 
المحتمل أن تلك التسمية تشير إلى التل 
الذئ سناتفنا اوكفتاعه :3305م والدئ 
يعرف الآن باسم بطن القرن والذى يقع 
فى منطقة سياحية على بعد ١١‏ كم 
شمال شرقى مدينة القيروان على 
الطريق المؤدى إلى جلولاء. 

ويرجع السبب الرئيسى لتأسيس 
مدينة القيوواق إلى ارعفام مرككهامنا 
يوفر لها الحماية من الهجمات المفاجئة 
وأخطار الفيضانات. ولم يُقَدَر للقيروان 
التى أسسها ابن خديج أن تلعب دورها 
كعاصمة لإفريقية ولكنها لم تدمر مرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


القيروان 


تصبح عاصمة لم تعد تسمى باسم 
القرن. 

وفى عام ١١54‏ ه/ ؟آلام قام 
حنظلة بن صفوان والى إفريقية بضرب 
مكاشة الخارجى "هناك كته زكرت 
القرن مرة أخرى فى نهاية القرن الثانى 
للمجرة (بداية القرن 4م) وبعد ذلك 
اختفت كل معالمها ولم يذكرها كل من 
البكرى والإدريسىء أما ياقوت الحموى 
(معجم البلدان) فأشار إلى القرن على 
أنها مجرد جبل فى إفريقية. 

وفى عام 5١٠‏ ه/ ١1م‏ قام 
معاوية مؤسس الدولة الأموية بإقرار 
ابن خديج فى ولايته لمصر ولكنه انتزع 
منه ولاية إفريقية وأقرها لعقبة بن 
نافع. 

ولم يكن عقبة راضيا عن القيروان 
القن اكتطلها سلفة جعارية يمن شديع 
وتفق :| غلب الشسادو التاويكية زومقها 
فتوح مصر ولمغرب لابن عبد الحكم 
ورياض النفوس للمالكى والبيان المغرب 
لابن عذارى ومعالم الإيمان لابن ناجى) 


على أن عقبة خرج ومعه جمع من 


4:١ 


القيروان 


الناس من يينهم عدد كبير من الصحابة 
[رضوان الله عليهم] للبحث عن موقع 
جديد للمدينة حتى أتى موضع القيروان 
الحالية وكان واديا كثير الشجرء كثير 
القطف, تأوى إليه الوحوش والسباع 
والهوام... وركز رمحه وقال: «هذا 
قيروانكم...». 

وهكذا تم اختيار موقع المدينة 
الجديدة. وبادر عقبة على الفور ببناء 
الجامع ذاو الإمار ةوف تفي عق 
السنوات الخمس من ولايته الأولى فى 
الإشراف على البناء. 

وجاء بعد عقبة أبى المهاجر دينار 
6ف كه مدر ؟ 5 وكدكم ] اند 
«نزل خارجا عن المدينة وكره أن يترك 
الوكيع الذي اخصله عقي رمم بحن 
خلفه بميلينء مما يلى طريق تونسء 
فاختط بها مدينة وأراد أن يكون له 
ذكرفانو اكد فى انها وامن الناس أن 
تحرق القيروان ويعمروا مدينته...» 

واظلق علق اهذة الدينة السدكذة الس 
«تكروان», وقد كان اختيار هذا الموقع 
الجديد وإطلاق هذا الاسم البربرى 
غلينها توا من سعاسنة الدولة الدن 


41م 


بدأها أبى الملهاجر دينار للتتقرب من 
زعماء اليرير. 

ولم يرض الخليفة عن تلك السياسة 
ولذلك رد عقبة إلى ولايته مرة ثانية فى 
عام 17 ه/ ١141م‏ وكان أول عمل قام 
به هو إعادة العاصمة إلى الموقع الذى 
سيق أن اختاره.ء ومنذ ذلك الوقت لم 
يتغير موقعها بأى حال من الأحوال. 

ومن المؤكد أن موقع القيروان كانت 
تشغله من قبل مدينة رومانية أو 
بيزنطية إلا أنها قد اختفت, مثلها فى 
ذلك مكل العدد مق اكت الأكرين لقن 
الفتحم الإتبلامي» وقى اعناد :العتري 
الشككمداء مواد البتهاء الك تكلفت صن 
لك المدينة وكسانت لاتزال بالملؤقع 
سكن أن تاهب امال هذه الموان 
المتنوعة فى الأثار الباقية فضلا عن 
المنازل الحديثة» وقد اكتشف بعض منها 
فى الجامع الكبير [جامع القيروان] 
قتلال اعمال الحرفية الجنويفة الت 
أجريت بالجامع فيما بين عامى ١91315‏ 
-5/ا15ام. 

ويوجد فى شمال القيروان مكان 
يعرف بالأصنام وذلك لوجود العديد من 
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الستاكيل:القتى ركه الفناتحنون: فل إن 
(البكرى) يقرر أن مكان سوق الدرب 
كانت تشغله ند كننسة., كذلك تت تتفق أغلبي 
الم ادر (ابن عيد الحكم, المالكى, 
البكرى» ابن ناجى, ياقوت الحموى) على 
أنه كان يشغل موضع القيروان مدينة 
قديمة تعرف باسم قونية أو قمونية. 

وكان اختيار هذا الموقع لتقوم به 
القيروان مثاراً للجدل حيث يرى البعض 
أنه لم يكن هو الموقع الملائم للعاصمة 
ومن ثم فقد أسىء اختياره» ويأتى على 
رأس هؤلاء ابن خلدون ويشاركه نفس 
الرأى بعض العلماء المحدثين. 

والواقع أن هذا الموقع لم يسيسساء 
اختياره كما د عتقد. فكما سيق القول 
فإنه كان يشغل هذا الموقع مدينة قديمة 
تصبح كسهل واسع خال من الشجرء 
وعلى الرغم من عدم وجود تغير 
مفاجئ فى المناخ فإن المستوطنين قد 
تحولوا إليها يصورة جديرة بالاعتيار. 
ويقرر (ابن عذارى) أنه عند تأسيس 
حين أنه فى القرن 5 ه / ١٠م‏ يقول 


دائرة المعارف الإسلامية 


القيروان 


(البكرى) «ومن عجائب القيروان إنهم 
يحتطبون الدهر من زيتونها ليس لهم 
محتطب غيره وأن ذلك لا يؤثر فى 
زيتونها ولا ينقص منه» كما أن التربة 
كانت غنية جدا بسبب الطمى [الغرين] 
الخصب لكل من واديى دق ومرجلل. 

ويكفى للتدليل عن حسن اختيار 
موقع المدينة من الإشاره إلى ما ذكره 
[كودل] بقوله «وكان اختيار المكان 
موفقا بل بلغ من التوفيق فى اختياره 
أن ولاة المغرب ومن خلّفهم من الحكام 
المستقلين أقاموا بها زمانا طويلاء ولم 
ينتقلوا عنها إلا حينما اضطرتهم ظروف 
سياسية جديدة إلى ذلك. كما كان 
موقعها الحربى معروفا ملحوظ 
الأهمية: إن كان الحاكم الذى يتخذ هذا 
الموضع مركزا لأعماله يستطيع أن يرى 
العدى من بعيد ويتحرز من الغارات 
المفاجئة الكشيرة الحدوث عند البرير» 
وإذا أراد أن يطاردهم إلى هضابهم 
وجد الطريق مفتوحة أمامه إذ كان 
يستطيع بعد مسير بضع ساعات أن 
يصل إلى أعالى الهضاب عن طريق 


وادى زرود ووادى مرجلل ومسالك 


لحننه 


القيروان 


جبل يارجوء ومن أعالى الهضاب كان 
يستطيع الإشراف على ما يجاورها 
فيتيسر له حكمها إذا كانت لديه القوة 
الكافية لذلك, كذلك كان فرسانه الخفاف 
قديرين على أن يقوموا بهذا النوع من 
والحراسة الدائمة». 

وكانت المشكلة الرئيسية التى 
واجهت المدينة هى مشكلة إمدادها 
بالمياه. وقد تمكن الرومان من حلها قبل 
ذلك ومن بيعدهم العربء. حيث يوجد 
على بعد بضعة أميال جنوب القيروان 
الماءء وكان هذا النظام يعتمد على نقل 
المياه عبر قناطر [مجرى للماء مثل 
مجرى العيون الشهير بالقاهرة] تمتد 
لمسافة ؟" كم وتعرف اليوم باسم 
وتعتبر الآبار والصهاريج [المواجل] 
من بين الإنجازات الهامة الكبرى لعصر 
الأغالبه.وقد أشاد كل الجغرافيين 
بخصوية المنطقة حتى منتصف القرن 


الخامس ه/ الحادى عشر الميلادى. 


0 


متعوصا فاق (المراكة الذي تمه 
بجا التعيووان كتانض معبلاوة علن 
أهميتها الاستراتيجية ‏ عرضة للتطور 
لتوفير أساس اقتصادى كان يمكن أن 
يكون كافيا لتتحول المنطقة إلى مدينة 
كبيرة ولكن الخطأ اليشرى وحده قد 
لعب دوره فى تحويل هذه المنطقة إلى 
صخرا 

؟ - التاريخ 

لم تكد االعفووان وسيس حتى 
هجرت. إن كارثة «تهوذة» الواقعة 
جنوب بسكرة قد أودت بحياة عقبة بن 
نافع مؤسسها الأصلى وجميع أتباعه 
القين كلو عن لوهم وفك ذلك 
الوكت نذأت" المكيرة "قدو العسوقة وذ 
أقام بها الغازى البربرى كسيلة 
وافخدها شالف ح لا سحنا تكد | 
هجرها جميع سكانها من العرب 
الملقوخ حو ا قغزما عا ففة انلتكة الك 
لقي طويلة ا تا ب 
م وقام كل من زهير بن قيس 
البلوى وحسان بن النعمان بصفة 
خاصة باستعادة المدينة من جديد. وبدأ 
البربر فى تهديد عاصمة المغرب يعد 
مرور أربعة عقود من السلامء وفى عام 
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1 هم/ "كلام كادت موجات 
الخوارج أن تجتاح المدينة ولكنها 

وقامت ورفجومة [وهم من الخوارج 
السجترية القطرف فت عادر هد 
/اهم/ا ‏ ام بالاستيلاء على المدينة 
لمدة عام كما قاموا بانغهتيال العناصر 
العرامية مدق قاض وتحاء ابل 
لخطاب الإبياضى [عبدالأعلى بن 
م بتحرير المدينة وأقر عبدالرحمن 
الدولة الوسكرة:فن تامرة | والنا علدها 
ولكن ذلك لم يدم طويلاةا حيث قدم 
فى أن يعيد المدينة إلى حظيرة الشرق 
مرة أخرى [أى للخلافة العباسية] كما 
كا وكخصية الذيلة يا شازة بين الحليدة 
المدينة لأول مرة بسور يحيط بها بدأ 
كاده ف ند القتعو 1# 1 دكا رايد 


داثرة المخارق الأتتلاسة 


القيروان 


ووقد كن سد التداييى إلا ادينالم 
دوابيهم وكلابهم وقططهم [وعند ابن 
عذارى: «وسنانيرهم» |. 

وتم اجتياح المدينة وأحرقت أبوابها 
وهدم سورهاء ولم يلبث أن أرسل يزيد 
قوات كبيرة للقضاء على وحود 
الخوارج بإفريقية. ولكن ظهر خطر آخر 
ألا وهى الجند حيث أصبحت القيروان 
لتحالفهم مع متمردى الجيش ولكنه 
سرعان ما أعاد تحصينها من جديد. 


1 


القيروان 


كذلك قام أهل المدينة فى عام 
”5ك هم يقت رواباتهنا لصون 
الطنبذى. وفى هذه المرة قام زيادة الله 
الأول 5٠١١(‏ - ااه 417 -418م) 
بهدم أسوار المدينة وتسويتها بالأآرض, 
وقد استطاع خلفاؤه من يعده أن 
يحكمو المدينة بسلام كامل حتى 
وصول الدعاية الشيعية التى أطلت 
برأسها فى إفريقية. وقام آخر أمراء 
الأغالبة [زيادة الله الشالث 55١‏ 
7ه] بترك عاصمته سرا بالليل. 

وساعد الحكم الفاطمى على ازدياد 
الشقة بين مدينة سيدى عقبة والقوى 
المحلية حيث فرض الهراطقة عليها 
سلطانهم دون منازع. 

وكام العامة نكال كشاعة عد 
التجار الساخطين فألقوا القبض على 
الكثيرين منهم وزجوا بهم فى السجون, 
ورغم أن عبيد الله المهدى كان قادراً 
على أن يهدىء من روع الرجال إلا أن 
ذلك لم يمنع أهل القيروان من 
الإتتكران فى وعم وهمناكته التممرن 
الذى أعلنه أبى يزيد النكورى الخارجى 
موحد كلاد الوه 


غ84 


وغلى الرغم من أنهم ققد تخلوا غنه فى 
النهاية إلا أن ذلك لم يعفهم من :العقاب 
حيث قام الخليفة 'اللتسؤن الفناطمى 
بالقبض على مجموعة من المتمردين 
وأمر بتعذيبهم وقتلهم. 

وعندما قام المعز بن باديس أمير 
بنى زيرى (507 - 1054 ه/ -1١١5‏ 
ام )اييارة الوسمية الأول 
المتجووان»قت مكاولة السشبناء هلزن 
حياته فى ١٠5‏ المحرم لا٠:‏ ه/ 5" 
يونيه 1١١٠م).‏ كما شهدت المدينة 
أعمال عنف شديدة وقام أهل القيروان 
بذبح أى فرد يخامرهم الشك فى أنه 
شيعى. 

وامتدت الاضطرابات حتى مدينة 
الملنصوريةء وعلى الرغم من الجهود 
التى بذلتها السلطات لاستعادة الهدوء 
إلا أن الاضطرابات بدأات مرة أخرى 
خلال الاحتفال بعيد الفطرء وكان رد 
المنلطناف هذه الكزة ومسحنينا نيه 
استولت قوات المنصورية على القيروان 
بحيث لم يبق حانوت دون أن ينهب كما 
اشعلوا التيزان فى الأسواق الكبيرة وم 


يكن ذلك سوى بداية الأحزان. 
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وقد وقعت القيروان تحت سيطرة 
بنى هلال الذين قضوا على كل ما تبقى 
١٠م‏ فصاعداتم حصر المدينة 
وهجرها المعز وتقهقر إلى المهدية فى 
تشبمع الكثين عنها: 

وفى نفس الوقت لعب العرب الرحل 
السياسى حيث حاولوا الوقوف فى 
وجه عبد المؤمن بن على مؤسس الدولة 
السيادة على إفريقية بأجمعها ولكنهم 
ابن زياد الرياحى [بنو رياح] فى سنة 
60605 ه/ كم 

وقى سنة ”8ه ه/ ١١85‏ 
من سراكقن للقخساء على ثورة بتي 
غانية. وتحرك من تونس قاصدا 
الثيووان نعي أسام معسكرة. قبل ان 
دقيوش] واستطاع أن يهزم ابن غانيه, 
ولكن يحيى بن غانيه استطاع بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


القيروان 


بضعة سنوات أن يستولى ليس على 
القيروان فحسب ولكن على كل إفريقية 
ودلكَ لفكرة قصيرة إن استرعان ما'غادت 
القيروان إلى الموحدين ومن بعدهم إلى 
الحفصيين. 

وقد عانت البلاد فى سنة 1515 ه/ 
الام معاناة شديدة نتيجة نزول 
لويس التاسع فى قرطاج وأعلنت المدينة 
المقدسة التى أسسها سيدى عقبة [أى 
القيروان] الجهاد. وبعد ذلك بسنوات 
عديدة كتب لهذه المدينة أن تلعب دورا 
سياسيا محددا حيث أيدت اعتلاء المدعى 
ابن أبى عمارة للعرش وبايعتهء فبايعته 
باقى المدن مثل صفاقص وسوسة 
والمهدية. 

ومن الأحداث الهامة أنه فى المحرم 
4 هم أبريل 1754م نجح العرب 
الرحل [البدو] فى هزيمة أبى الحسن 
المرينى - الذى كان قد استولى على 
إفريقية - قرب القيروان. واستطاع خير 
الدحق تووروستها وإلى الستكواتو أن 
يستولى على تونس فى ١‏ أغسطس 
4م ووضع حامية فى القيروان 
وأعلن سقوط الأسرة الحفصية ولكن 
فى السنة التالية (أى ١5‏ يوليه 


45م 


القيروان 


65 م) استطاع شارل الخامس أن 
يعيد مولاى الحسن إلى عرشه تحت 
الحماية الأسبانية ولكنه لم يستطع 
السيطرة على جنوب البلاد» وأصبحت 
القيروان فى ذلك الوقت عاصمة لإمارة 
مستقلة يحكمها المرابط سيدى عرفة, 
وظلنت على ذلك بختن فتسوم الريس 
درغوت من طرابلس الغرب واحتل 
المدينة فى © يناير 594١م‏ وعين حيدر 
باشا حاكما عليها. 


فق فك" اما اسمتوما قواه 
حيدر باشا إلى القوات الموجودة فى 
طرابلس لمؤازرة سنان باشا الذى قدم 
على رأس أسطول ليقضى تماما على 
الأش ة الحقهي برالوجوة الالفيا تن 
ومكذ ذلك الوقة اسعد عت قوف 
باشوية عثمانية يحكمها حيدر باشا 
حاكم الشيووان السايق: 

ولقد عجل حكم المراديين بتدهور 
القيروان رغم أن حمودة باشا قد أظهر 
بعض الاهتمام بالمدينة ووضع بها فى 
منية ]كم أوجاقا تحامية] 

ولكن سرعان ما دب الشقاق بين 
على بك وأخيه محمد فاندلعت بينهما 
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حرب أهلية؛ ووقفت القيروان بجانب 
أصبحت القيروان مقراً لحكومته, وقام 
كنول لمن طرا لكين فصوت الديينة 
تتيطة لكحالفة هين الحزاضن: 

وقد صدرت الأوامر فى عام 
المساجد والزواياء وبعد قتل الطاغية قام 
١17١م‏ بالعودة إلى مدينتهم وإعادة 
القديروان حتى التهاية: كما قنام أبن 
شكدحكةه على ناشا مخسنارو ا كدة خسن 

وبعد ذلك وصل إلى المدينة محمد 


الرشيد بن حسين بن على واستولى 


ذائوة المغارقف الإستلاسة 


فا ناته الامون:راعاك يقاء اسوان 
المدينة وألغى الضرائب ولذلك تحسنت 
أوضاع الأهالى المعيشية. 

وتدهورت أحوال أهل القيروان فى 
عهد حسين الثانى بسبب فرض 
الضرائب الباهضة. 

وفى سنة ١188م‏ وبعد إعلان 
الحماية الفرنسية على تونس مباشرة 
أحرزت القيروان مكانة رفيعة حيث 
أصبحت معقل المقاومة. ومع ذلك فقد 
متقطت الكدينة و لعلف فى .توسانة الأمن 
فى 53 أكتوير 1441ه. 

+- الجغرافيا التاريخية 

حسبما نذر مؤسسها [أى عقبة بن 
نافع] فإنه أراد أن تكون القيروان «عزا 
للإسلام إلى آخر الدهر» (ابن عذارى: 
المتجباخ تدر خذاء هن 15) هذا 
وماتزال القيروان تعتبر مدينة مقدسة 
على الرغم من أنها قد فقدت على مر 
القرون أهميتها كمدينة كبرى. 

وعندما شرع عقبة فى تخطيط 
الذكة قنام فى :واي لاسر كيه 
توكس التجامع الكبين بوكاذ الإقار:. 


قاكزة اتفارقك الأسلاسية 


القيروان 


وَذَك ناتخ عتذارى أن دودها فى ذلك 
لحن زاى هقانا اكقجلت عماركها] عل 
١1٠‏ ذراع أى حوالى ه,لاكم 
[١0٠ثلام]‏ وقد وزعت خططها على 
الفنافل حلفا حدة قن كن من النصدرة 
القاروف ولعننا لأ شلك معلومات مؤكدة 
الإشارات القليلة ومنها ما _ورده 
(البكرى) من أن قبيلة «فهر» القرشية 
الح ينخس إلكينا وين الايقة قد 
استقرت فى شمالى الجامع الكبير [أى 
جامع سيدى عقبة] فى زمن هشام بن 
عبدالملك (8١٠6-1؟١ه/‏ 1754 
#غلام) روفي القرق اهار ام استقوت 
كل طائفة فى أحد الأحياء ويتضح ذلك 
من حارة يحصب ورحبة القرشيين 
وسوق اليهود. 

وقد بنيت القيروان بالحجارة 
استخدام مواد البناء القديمة التى كانت 
موجودة فى مكان تشييدهاء وقد تم 
تخطيطها لتكون مدينة كبيرة صممت 
لاستيعاب جميع عرب إفريقية وخاصة 
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القيروان 


المحاربين الذين طالما صحبتهم 
فاكلاتهم: 

وكما هو الحال فى البصرة والكوفة 
ظلت المدينة [أى القيروان] بدون أى 
أسوار تحميها وبقيت مدينة مفتوحة 
قرابة قرن من الزمان. وحصنت المدينة 
لأول مرة فى عام ١55‏ ه/ ؟آلام 
بأسوار بلغ سمكها عشرة أذرع على 
نحو ما ذكر (البكرى). وكان عهد يزيد 
ابن حاتم المهلبى -١55(‏ ١/ااه/‏ 
0١‏ ل4لام) عظيم القيمة فى حياة 
المدينة فقد قام بتنظيم الأسواق [حيث 
جعل لكل حرفة سوقا خاصا بها] 
وَفَكَدِيد أنشطة كل ينها كما كان رلا 
ذا مكانة سامية حتى استطاع أن يجذب 
إلبية الكتعدراء والعلماء حي اصيفت 
القيروان نفسها واحدة من أعظم مراكز 
الخضارة الأسلامية: كنا يلغت القاية 
فى القرن " ه/ ثم عندما أصبحت 
حاضرة لإمارة مستقلة [أى الأغالبة] 
وقد أسست مدينة جديدة محصنة 
كمستقر للأمير الأغليى عرفت 
بالعباسية [القصر القديم وتقع على بعد 
" أميال جنوبى القيروان] فى سنة 
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هدم :تقرينا ومن تحدها 
أسست مدينة أخرى أكثر ثراءً 
وخصوصية وهى مدينة رقادة فى سنة 
517 ه/ /الالام. 

وقد أصبحت المدينة فى غاية الأهمية 
وبدأت تقلق السلطات ولم تعد هناك 
حاجة إلى أن تكون محصنة ولذلك تم 
تدمير أسوارها السابق الإشارة إليها. 

ويذكر البكرى أن الشارع الرئيسى 
(الشيفداط ) كان وطولتة وق مانا أبن 
الربيع إلى الجامع ميلين غير ثلث ومن 
الجامع إلى باب تونس ثلثى ميل» 

ويضيف البكرى أن بالقيروان 
«ثمانية وأريعين حماماء وأحصى ما 
ذبح بالقيروان فى بعض أيام عاشوراء 
من القن كاه ةبت تسشنافة وسفن 
رأسا..» أما اليعقوبى (من أهل النصف 
الثاني عن القرق .هذ 4م) دكن أن 
أهل القيروان مزيج من السكان ما بين 
عرب من قريش ومضر وربيعة 
وقحطان وقبائل أخرى والفرس من 
خراسان [آسيا الوسطى] وأخيرا البرير 
من الروم وغير ذلك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبسبب كثرة أهل القيروان لم يعد 
نظام الماء الذى نُظم منذ عهد هشام بن 
عبدالملك (5 1١١5-5١‏ ه/ 54لا 
*5لام) كافيا لسد احتياجات المدينة 
ولذلك تم بناء خزانات عديدة للمياه 
[المواجل] فى عهد الأغالبة, ولا تزال 
بقايا الماجل العظيم الذى أسسسه 
أبوإبراهيم أحمد (5:5” - 555 هم 
857-317م) عند باب تونس تبعث 
على الاعجابء وكان هذا الماجل أعظم 
الؤامل الخمسة عشين تنانا:وافهجها 
منصبا على حد قول البكرى [المغرب 
ص 15]. 

وقد تمت زيادة وتوسعة الجامع 
الكبير ‏ الذى يعد أقدم وأعظم العمائر 
الدينية فى الغرب الإسلامى ‏ فى 
فترات كثيرة حتى وصل إلى ما هو 
عليه الآن. ٠‏ 

واكتسب شكله الحالى ونسيبه 
المعمارية فى القرن ”" ه/ هم [أى فى 
عهد الأغالبة] باستثناء بعض التفاصيل 
ومنها مكذنته [الصومعة] التى من 
المحتمل أن تكون قد بقيت فى عهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


القيروان 


هشام بن عبد الملك. وقد قام زيادة الله 
الأول فى سنة 77١‏ ه/ 4175م بهدم 
الجامع بكامله وإعادة بنائه من جديد 
باستكناء المئذنة التى بقيت على حالها 
فضلا عن الاحتفاظ بنفس حدوده 
الخارجية التى كان عليها منذ عهد عقبة 
اين نافع. كذلك قام أبى إبراهيم أحمد 
بالزيادة فيه وبزخرفته فى سنة 
4ه/417-877م ومنذ ذلك 
الوقك متهن اعمال القرمهم والقخوفة 
شيئا من مظهره الأصلى. وقام المعز بن 
باديس الزيرى بإهداء الجامع المقصورة 
العالية ارعس اقدم تقصورة يافية فى 
العمارة الإسلامية]. ومن الترميمات 
والزخارف الأخرى للجامع ما حدث فى 
عهد الحفصيين وكذلك خلال القرون 
39 اآياة ام آنا أحدث الخرهيمات 
التى أجريت مؤخرا فترجع إلى ما بين 
عامى 151١‏ 191/7م. 

وأصبحت القيروان فى القرن " ه/ 
كم جه اترافية الزكرسبية للتتشنافة 
الأسلائرة: كتيا' كانت كل هى والكوفة 
والدينة الخواضتر الكلافة الكبوى الغلوج 


4:١ 


القيروان 


الإأسلامية. وبرزت بها أسماء 
سخضيات الاميقة نيا فحن :دق مجلا 
البصرى (5١١-١٠٠ه/ 41١‏ 
6م) أاضاحب التفسشير المعروف' الذي 
يعد أول أثر هام للتفاسير الإسلامية, 
وأسد بن الفرات (حوالى 5١7-1١57‏ 
ه/ 559 -858م), والفقيه سحنون 
(حوالى 1١1١‏ 150ه ع /الالا 
م الذى كان بلا شك أعظم رجال 
ذلك المكس الذي اسبحية: ككدانه 
الموسوم بالمدونة مرجعا دينيا لرجال 
القيروان» وقد حضر دروسه العديد من 
الطلات لد متكي لاز ني نتن الك كن 
وكعرف مناال نفل سس 017 اننا متام ١‏ 
بنشر تعاليمه. هذا ولم يبق لدينا أى من 
الأعمال القيرة فى محال فقه اللفة توت 
كان أبى بكر الزبيرى قد أفرد لها أحد 
فصول كتابه المسمى طبقات النحويين 
واللغويين. كذلك برزت فى مجال الطب 
أسماء لامعة مثل زياد بن خلفون 
وإسحاق بن عمران وإسحاق بن 
سليمان وقد ترجمت أعمالهم إلى 


اللاتينية على يد قنسطنطين الإفريقى 
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فى القرن ه ه/ ١١م‏ ودرست فى 
سالرنى. ولم يكن عهد الفاطميين 
الشيعة مفضلا بكل تأكيد لهذه القلعة 
السنية, وقد ادعت قبيلة كتامة المنتصرة 
أن من حقها سلب تلك المدينة الغنية 
كمكافأة لجهودهم. [وعلى الرغم من 
إنشاء مدينة منافسة لهاء وهى صبرة - 
المنصورية (553؟5؟ ها / 558-557م) 
والتى كان مقدرا أن ينتقل النشاط 
التجارى إليها إلا أن القيروان حافظت 
على ازدهارها واستطاعت أن تتغلب 
على بعض الكوارث الطبيعية مثل 
الزلازل (كزلزال سنة 595 ه/ 5١١‏ 
؟7١1كم)‏ وحريق الأسواق (فى ذى 
الحجة 5٠05‏ ه / ١7‏ مايق 519م) 
والمجاعة (التى حدثت فى ٠١8‏ ه / 
5--١5كم)‏ ووباء 5١17(‏ ه/ 
8م). 

وقد ساهم الخليفة الفاطمى المعز فى 
مشكلة إمداد المدينة بالمياه وذلك عن 
طريق نظام القنوات المشيدة التى تصل 
إليها المياه من الجبل وتصب فى 
الخزانات بعد مرورها بقصره فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوقت وأصبح يقطعها ه١1‏ دريا كما 
ازداد عدد سكانها. 


ثم أصيبت القيروان بعد ذلك (مثلها 
مثل باقى إفريقية) بحالة من الجمود 
وهى الأمر الذى أدى فى النهاية إلى 
مويه .إن اتفتقال”الغلافة القاطة 
إلى القاهرة (فى سنة 5١‏ ها/ 
77هم) كان ضربة قاضية لإفريقية 
حيث حمل الفاطميون معهم كنوزهم 
الكوفية التمتيعة إلى ماج كنا نفدت 
القيروان للأبد دورها كعاصمة 
وتعرضت القيروان بعد ذلك ببضعة 
عقود وبالتحديد فى سنة 555 ه/ 
8٠١1م‏ إلى المجاعة والوباء 
المدمر وما ترتب على ذلك من هجر 
السكان للمدينة وإصابتها بالشلل واتجه 
البعض منهم إلى صقلية. 

وامحمو ]اينار ماع ونا تيده 
سنوات وبالتحديد فى سنة 0٠1ه/‏ 
جام على فقن كجارقهم إلى 
صيرة كما تقلصت مساحة المدينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


القيروان 


ورجعت إلى ماكانت عليه فى زمن عقبة 
ابن نافع. 
بمصادرنا : صحدبحة فإن مساحة المدينة 
قد انكمشت إلى ثلث ما كانت عليه وقت 
ازدهارهاء وإن كان ذلك لم يمنع ظهور 
بعض الأسماء اللامعة فى شتى 
(توفى 545 ها / 5م) والقابسى 
(توفى 407 ه / 7١١1م)‏ فى مجال 
الفقه المالكى والطبيب ابن الجزار (توفى 
حوالى 556 ه/ 4 ١٠٠م)‏ والمؤرخ ابن 
الرقيق (توفى بعد 45١4‏ ه / 58١٠م)‏ 
والفلكى ابن أبى الرجال (توفى حوالى 
55 هعم غ6١٠‏ 55١٠م)‏ والذى 
اللاتينية والعبرية وغير ذلك. 

كما ظهر من الث حراء ابن رد شيو 
17 ١٠م)‏ وآخرون غيرهمء ولكنهم كانوا 
آخر الشموع المضيئة فى مدينة تحتضر. 

وكانت آخر الضربات التى وجهت 
للمدينة من قبل الهلاليين الذين استقروا 


4601م 


القيروان 


فى المهدية وقاموا بنهب القيروان وذلك 
فى غرة رمضان 5:55 ه/ أول نوفمبر 
١٠م‏ أى بعد يومين من مغادرة المعز 
لمدينة صبرة. 

ويمثل منتصف القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى نقطة 
تحول فى تاريخ ليس فقط القيروان 
ولكن كل إفريقية أيضا حيث يحدد هذا 
التاريخ نهاية فترة مزدهرة تماما من 
جهة وبداية فترة أقل ازدهاراً من جهة 
أخرى, فقد سيطر البدو على مقاليد 
الأمور فى البلاد حتى القرن التاسع 
عشر الميلادى وتحولت القيروان فى 
ظل هذا المناخ العام من مدينة رئيسية 
كبرى إلى مدينة فقيرةء. كما استمرت 
هجرة أهلها وأخذت مساحتها فى 
التقلص والانكماشء, ويذكر الإدريسى 
(من منتصف القرن السادس الهجرى) 
أنه لم يتبق من القيروان سوى أطلال 
عبارة عن أسوار غير كاملة من الطوب 
تحيط بهاء كما قام البدو (العرب 
الرحل) بفرض ضرائب باهظة على 
الأهالى الذين لم يكن لهم حول ولا قوة, 
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كذلك اختفت كل من رقادة وصبرة 
تماماء وعموما فقد أصيحت المدينة فى 
أسوأ حالاتها. 

وسرعان ما تمتعت المدينة بفترة 
السلام النسبى خلال عهد الموحدين 
وبصفة خاصة خلال عهد خلفائهم من 
الحفصيين مما أتاح للمدينة أن تنتعش 
قليلا. 


ودعمت بأسوار أفضل فى القرن 
السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. 
ومع بزوغ حركة المرابطين بدأت المدينة 
تمتلئْ بالزوايا. وقد شكلت العناصر 
البدوية النسبة الكبرى من سكان المدينة 
ولكنهم لم يكونوا على درجة كبيرة من 
التحهسن: 

والحق أنه بدأت فى القيروان حياة 
جديدة وإن اتصفت بمستوى شديد 
التواضع إذا ما قورن بعظمتها السابقة. 
وأصبحت القيروان سوقا ومركزا 
تجاريا للبدوء وبالرغم من تواضع 
أسواقها إلا أنها استمرت فى عرض 
المنتتجات الهامة مثل الجلود والملايس 
والمعادن. 


وقد وصفها (ليو الإفريقى) الذى 
زارها فى يناير 15١15١م,‏ أى فى أواخر 
الأكصير سحي واتعتقه القدر خافن 
وذابة عو الكميككن الكانة الفاضة فى 
البلاد. وكتب الوزير السراج (توفى 
هم ١7١5‏ - 057١م)‏ فى بداية 
القرن 4١م‏ أنها من أكبر المدن المعروفة 
فى إفريقية بعد تونسء وزار المدينة 
ديسفوتيان فى يناير 185١م‏ وذكر 
«أنها ثانى أكبر مدن المملكة بعد تونس 
كما أنها أنظف منها ومبنية بطريقة 
أفضلء وتعتبر تجارة جلود الحيوانات 
هى التجارة الرئيسية بها كما يقوم 
اللسكاخ يمل الافتمنفة العسوفية: 
والكاتق:مكاله اسحعن لاعن مسوم 
حيث تم إعفائهم من الضرائب نظير 
الفجويمات: الذن فدسوها لحن البلك 
الحالى». 

قف ذكتي التضميع أت الدينة الخ 
أسسها سيدى عقبة, بالرغم من الخراب 
الذى حل بهاء إلا أنها حتى وقت إعلان 


الحماية الفرنسية كانت أكثر انتعاشا 


القيروان ظ 


من المدن الأخرى التى كانت تتمتع 
بمواقع أفضل. 

علي التوؤرة “جد متتسسفت القن 
التاسع عشر الميلادى العاصمة الروحية 
للبلاد كما حافظت على مكانتها الدينية, 
ع امتقررت حش ذلك الوقك مديكة 
مقدسة وحرم على غير المسلمين 
دخولهاء وهى الآن لا تتمتع بهذه المكانة 
المقدسة وللسياح حرية التنقل بين 
فغالمها الديقية. 


وأما من حيث عدد سكانها فهى 
تحتل المرتبة الخامسة على مستوى 
الجلآن: وماتؤال القنيزوان قادرة غلى 
جذب صفوة الزائرين. 

وعند التتحدث عن توحيد دول 
المغربء. فإن هناك من يرى أن القيروان 
يجب أن تكون عاصمة هذا الاتجاه 
الفيدرالى للدول المستقلة لكونها 
العاضبنفة الوروهية المسلمسين :مدن غدة 
قرون وبذلك تكون رمرا مناسبا 
لاستعادة عظمة العالم الإسلامى 


الماضية. 


د. محمد حمزة الحداد [م. طالبى 18161 .10] 


هه كلم 


هد 


فيس 


قيس جزيرة صغيرة فى الخليج 
العربى فى ذلك الجزء الذى يسميه 
الجغرافيون العرب فى العصور 
الوسطى (بحر عمان) عند خط طول 
اوقا واعتور عط رفن بوره 
شمالاء وقيس التى تلى قشم يمكن أن 
تعتبر من أهم جزر الخليج العربى, 
وتبلغ حوالى عشرة أميال طولا 
وخمسة عرضاء ويفصلها عن البر 
الإاكتسن :مفسزة عترشنه حملن 16 
ميلا وهى ممر آمن» وبغض النظر عن 
بعض المواضع الصخرية. فالجزيرة - 
عموما ‏ مستوية تماما وتربتها قابلة 
للزراعة أكثر من تربة أية جزيرة 
خليجيةأخرى. وقد ذكرها الجغرافيون 
الفرس والعرب فى العصور الوسطى 
مشيرين لوفرة نخيلها وحدائكقها 
وخزانات المياه بهاء وإلى جانب ثروتها 
الزراعية ونشاطها التجارى والملاحى 
كان سكان الجزيرة الكثير عددهم 
يعملون فى صيد اللؤلؤ. تلك الحرفة 
القسافة:(انظونما كحيه انن خنردائية 
وياقوت والدمشقى وابن بطوطة). 


6معم 


واسم قيس مقرب من الاسم 
الفارسى قس أو كيش (والكلمة قاس 
موجودة أيضاء. وقد أوردها 
الدمشقى) ونجد أن المؤلفين البرتفاليين 
والهولنديين فى القرن الخامس عشر 
والسادس عشر للميلاد يطلقون على 
الجزيرة أسماء أخرى مثل كويكس 
1«أنا0 وكوين 065 وككيز ج1222 
وكويش 0626 وكاس 035 
وجيس:65نا0... الخ. ويذكر ياقوت 
الحموى أن أميرا عربيا يسمى قيس بن 
جسورة ايك جزيرة كيك هذه رمه 
امتلاكه لها سميت جزيرة قيس بن 
عميرة أو جزيرة بنى عميرة: وهذا 
الاسم يوم كاقل الأسدلةء لأننا جد 
كيش مذكورة فعلا فى الفترة 
التساسافية كو احددة هن الأتزشمات 
السبع ياقليم تيرسمن :8815 متاك 
إشارات إلى كيش حوالى منتصف 
القرن السادس فى الأدب السريانية. 
وقد ورد ذكر هذه الجزيرة مرتين فقط 
فى :القرلك الأدون والوقي ناسيم كارية 
1 كما وردت فى كتابات بلينى 
باسم أفروديسيا 0:001512م84 وريما 
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كانت كارين هى الشكل الأول الذى 
انقلبت عنه كاش أو كيش. وبعد 
الإسلام كانت قيس تابعة لولاية 
أردشير خورا فى فارسء وفى أواخر 
القرون الوسطى ‏ فقط ‏ أصبيح 
المؤيوة أ فددة كرض نهد هنا ذكونا 
اثقاتإ سقو لى علكها أسيوو كوه اميل 
إلى جنوب شبه الجزيرة العربية» وبدأ 
هذا الأمير فى بناء أسطول وراح يمد 
نفوذه بالتدريج فاستولى على سيراف 
الع كانه تيك رركا علوم بامقيايها 
المركز الرتيسى للتجارة الهندية 
والصينية. أصبحت قيس مركزا إداريا 
مهماء وفى عهد بنى بويه ارتفع شأن 
أسرة قيس العربية كقوة تسيطر على 
الخليج الخرين كله امنا سراف التي 
عاك انا ما تن ببخطامدينة عل 
الساحل قرب جزيرة قيس فقد أصبحت 
تدريجيا مهجورة لأن أمراء قيس حولوا 
التجارة إلى الجزيرة نفسهاء كما مدوا 
سلطانهم إلى عدة مناطق فى البر 
الرئيسى المواجه لجزيرة قيسء وكان 
أسلافهم قد نجحوا فى السيطرة على 
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هذا الشريط البرى المواجه لجزيرة قبيلة 
عربية جنوبية أيضا هم بنى عمارة؛ لذا 
فقد كان هذا الشريط يسمى سيف 
عمارة أو ساحل عمارة:ء وكما امتد حكم 
أسرة قيس إلى الساحل الشرقى للخليج 
امتد أيضا إلى الساحل الغربى (اقليم 
عمان) لذلك يسمى ياقوت والدمشقى 
أمراء قيس اسم شيوخ عمان. 

وكانت رحلة بنيامين الرّبى 
الطليطلى أثناء فترة رخاء قيس 
(النصف الثانى من القرن الثانى عشر) 
ولاحظ بإعجاب أن سوق المدينة كان 
عامراء وأن تجارتها الرئيسية كانت فى 
المصنوعات الهندية والفارسية. 

وكان غالبية السكان كانوا عربا 
وليسوا فرسا وكذلك كان الحال فى 
معظم الجزرء وقد أشار ماركوبولى إلى 
هذه الجزيرة باسم كيرسى (قيسى) 
كما كان ترسو فيه السفن المتجهه إلى 
الهند. أما سبب انهيار قيس فهو 
الازدهار التتجارىلمملكة هرمن 
الصغيرة التى كانت تحت حكم أسرة 


إعه بم 


قيس قيس عيلان 


عربية أيضاء وقد حاول حاكم قيس فى 
أواخر القرن السادس الهجرى أن 
يستولى على هرمن دون جدوى, 
وحوالى سنة ١٠اه/‏ ١٠11م‏ اشترى 
ملك هرمز وقتكذ من نعيم قيس جزيرة 
جرون التى تقع فى مواجهة عاصمته. 
وعد ذلك يسكوات قلليلة كفل عاصتمةة 
إلراسهذه اللحزيرة القن قيومت اله جنانة 
أكثر وأصبحت بمثابة هرمز الجديدة 
وازدادت أفميتها بحكم موقهها الملاكم 
قرب أضيق جزء من الخليج» ونافست 
جزيرة قيس وجذبت شيئا فشيئا تجارة 
الهند. وقد أدى هذا إلى حروب طويلة 
وصراع بين المملكتين وفى وقت من 
الأوقات أصبحت قيس - بالفعل ‏ تحت 
سيطرة هرمزء وفى النهاية فقدت قيس 
أهميتها كأهم سوق فى الخليج وبدءا 
من القرن العاشر الميلادى لم يعد لها إلا 
قيمة ثانوية إلى أن استولى شاه عباس 
الأول عليها سجة 1558م فازقيطت 
مكانتها ببندر عباس ثم ارتفع شأن 
بوشهر يعد منتصف القرن الثامن عشر 
الميلادى . 


وداد عبدالله [التحرير] 
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فيس عيلان 

واشرة مق اكوي العكاهات القتيلرة 
فى شمال شبه الجزيرة العربية فى 
العصور القديمة» ويرد الاسم مرة قيس 
عيلان ومرة قيس بن عيلان وفى 
الغالب قيس وحدها.. ونجد فى الشعر 
أحيانا إشارة لها باسم عيلان بدون 
قيس,. وقد ظهر الاسم قيس وكذلك 
عيلانى نسبة إليها. ومن الصعب أن 
نفهم المقصود بعيلان فبعض علماء 
الأنساب يرون فيه أبا لقيس بل 
ويذكرون أنه ابن لمضر ومن ثم فهى أخ 
لإلياس بن مضرء وأمهما هى خندف, 
ويقولون إن اسمه الحقيقى كان هو 
الناس فاسمه إذن هى قيس الناس,» 
ويتتفق ابن خلدون مع هذه الآراء. 
وهناك من يعتبر عيلان اسم لحصان 
شهير لقيس فسمى ياسم حصان, 
وجرت محاولة للتمييز بين قيس عيلان 
وقيس بن الغوث الذى كان بدوره - 
يمتلك حصانا مشهورا يسمى كبّه. ومن 
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ثم فقد كان يسمى قيس كبه؛ وقد تعنى 
عيلان اسم قوس وقد يعنى اسم عبدء 
وكان قيس عيلان فى الأصل يستقرون 
فى الأرض الواطئة تهامة:؛ ويقال إن 
عيلان اسم جبل يقال إن قيس) ولد 
فوقه. ويقال إن عيلان صفة بمعنى 
المحتاجء وأميل إلى أن عيلان اسم 
حقيقى لا يحتاج إلى تفسيرء وقد كون 
قيس عيلان وزوجته خندف (وإن كان 
علماء الأنساب يجعلون من خندف 
زوجة لإلياس) كل ممضرء وكان بين 
الجماعتين نزاع قديمء ومن القبائل التى 
صح نسبها لقيس عيلان غطفان التى 
انحدر منها عبس وذبيان وقد تفرع 
عنهما فروع أهمها فزارة ومرة وأشجع 
هوزان مع ثقيف("). 

وقيس عيلان ‏ طبقا للروايات - 
كانوا مس تقرين فى الأصل فى 
الأراضى الواطئة من تهامة. وفى زمن 

)١(‏ تختلف شجرة الأنساب كما أوردها المؤلف 


لقيس عيلان عما ورد فى المراجع الحديثة: (انظر أطلس 
تاريخ الإسلام للدكتور حسين مؤنس). 


[اللترجم] 
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قيس عيلان 


محمد صلى الله عليه وسلم وقبيله 
انتشزوا على مساخات واسعة من شبه 
الجزيرة العربية الوسطى والشمالية. 

ون الشكيتال 'الشحدوس* والحنون 
الشرقى من مكة وفى المدينة وفى 
أماكن أخرى من الحجازء وكان لقيس 
عيلان أيامهم المشهورة قبل الإسلام, 
وقد دخلت قيس عيلان الإسلام بعد 
مقاومة لكن بعد موت الرسول صلى 
الله عليه وسلم وجدنا أنهم جميعا قد 
أصبحو على الاسلام رغم أنهم 
اشتركوا ضده فى حروب الردهء لكن 
ردتهم لم تطل. ققد عادوا للاسلام 
بمجرد هزيمتهم» وقد ساهموا فى حركة 
الفتوح بوضوح. وقد لعب النزاع أو 
المنافسة بين القبائل القيسية واليمنية 
دورا واضحا فى الخلافتين الأموية 
والعباسية:ء ومن الشعراء القيسيين 
المشهورين: النابغة ولبيد وعامر بن 
طفيل والشماخ والخنساء وعروة بن 
الورد. 


مها سيد سعيد [أ. فيشر. ,11592 .لى] 


اه 


القيسارية 


الفيسارية 

قيسارية وقد يقال لهاأيضا 
«قيصارية». وجمعها قياسر وهو لفظ 
يطلق على ضرب من المبانى العامة 
تكون على شكل أروقة حولها حوانيت 
ومصانع ومستودعات وكذلك حجرات 
معيشة. ويقرر دى ساسى فى كتابه 
فالات علطةه رمم عامرروس '| عل كارم ناما ]1 
الذئ كشت فى ستنة © ام (أضن بم 
:© أن الفيسازية كانت تكظف كن 
الأصدن عق العرق .واكتيناعها الشناسم 
وككرة ايها من الدسناشيز النتقعة الى 
تؤنض إلى ساحة مكشوفة اما قري وفنها 
الحاضر فلفظ «قيسارية» لا يطابق تمام 
لايق فى ساد وال متيناة العلينة 
الفارسية «كاروان سراى» التى 
استعملت لأول مرة فى غربى آسيا فى 
القرن السادس عشر الميلادى وتداولتها 
الالهن كنا ميث ل تاك الاستيناء 
الحديكة المسامينة لها فن المعتى عالشان 
والوكالة والفندق والبزستان. 

وليس من شك فى أن أصل كلمة 
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«القيسارية» إغريقى وهو مختصر 
للكلمة الدالة على السوق الإمبراطورى, 
ولقد أوضح «تيرش» أن الفناء المربع 
القديم الذى قد تحوطه ‏ أو لا تحوطه - 
حجيرات هو الذى أدى إلى وجود 
القيسارية التى كانت تستعمل من ناحية 
لتخزين البضائعء. ومن ناحية أخرى 
تكون غرفا للسكنء وأن التتعبير 
اليونانى القديم يوكد لنا الحقيقة القائلة 
إن أقدم هذه المبانى العامة كانت مبانى 
إمبراطورية والمقصود بذلك أنها كانت 
مؤسسات ملكا للدولة بينما كانت فى 
العصر الإسلامى من الممتلكات الخاصة 
أى كانت ملكا لتجار أثرياء أو أفراد من 
الأسر المالكة أو لكبار الموظفين» ويظن 
تيرش فى كتابه «بماءا علنتمض4 :ممتقطم 
3 بم (1909 ,ع تمتع) نمعفاءءه 14ب أن 
الاسكندرية كانت المكان الذى ظهرت 
فيه هذه المبانى أول ما ظهرت شأنها 
فق :ذلك :شان غنوفا من الؤسنسات فى 
العصر الإسلامى الجديد فقد كانت 
الاسكندرية مشهورة بكثرة أماكنها 
وقاعاتها المسقوفة. لل انه ليس لاا 
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نأخذ بما ذهب إليه «فولرز» من أن 
الأصل :لا يسمئ :بالق سارية فى الكلمة 
اليونانية المعروفة بال «اناء:ة0265 أى 
فك لسو الاسقدر اق كان 
ملحقا به موضع للسوق والمخازن وإن 
كان دى ساسى يحاول أن يؤكد أن لفظ 
نار شق م الديكة (الالسطيتية 
ولتيتكار :ا رهد رواشت 
الصمود أمام الحجج الدامغة لنقضههء 
ذلك أن الكلمة على أية حال كانت 
مقصورة فى الاستعمال أصلا على 
البلاد التى كانت تحت حكم بيزنطة مثل 
بلاد الشام وفلسطين وبعض أجزاء من 
أقريقية ثم انتقلت الفكرة إلى أماكن 
أخرى لا سيما أسبانيا والشرق فنطالع 
فى الأسبانية كلمة «الكيسارية» -زده© 
8 0613866 وفى البرتغالية 
5 ولكنها كلها كلمات دخيلة فى 
هاتين اللغتينء راجع كاه عل 016دده1! 
أ0نتاعلارردء: كأمع 20011 أء انماع 1سا - جو1202 


9 باعل اغآ ,عطن :مط عل 6مؤرول . 
أما فيما يتعلق باستعمال الكلمة فى 
العالم الإسلامى فيمكن الإشارة إلى أنه 
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القيسارية 


بين أيدينا دليلا ثابتا لا يرقى إليه الشك 
فى أن الكلمة استعملت كثيرا بمصر 
بدليل ما يورده «المقريرّى»من وجود 
أعداد كثيرة من القيساريات بالقاهرة 
فى معرض وصفه لها (راجع الخطط 
للمقريزى. طبعة بولاق )١١17١‏ ج75 
ص١5‏ - 49). ثم أخذت كلمة «وكالة» 
تحل بالتدريج محل كلمة «قيسارية» 
التى لم تعد أيام «نيبور» سنة ١1071١م)‏ 
تدل إلا على موضع واحد هو السوق 
القائم فى ناحية بولاق حيث كان يسمى 
بلفظ عتنهوة11. أما فى فاس فكان إذا 
قيل «قيسارية» انصرف ذهن سامعها 
إلى السوق المركزى الذى تباع فيه 
الأقمشة والسجاجيد والجواهر.. إلخ 
وتكون له بوابات إذا أغلقت قطعت كل 
ما بينه وبين جميع نواحى المدينة 
الأخرى, وإذا جن الليل لم يبق بها أحد 
سوى الحارس انظر: .02 : ناقعم]ناه1 37 
5 - 374 :و86 ه18 .1 ,432 ,11 6ه وزيادة 
على ذلك فقد جرت العادة فى المخغرب 
على أنه إذا قيلت كلمة «قيسارية» فقد 
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القيسارية 


قصد قائلها بها الباحات (سواء كانت 
مسكنوقة أعاغين سند و43 'الذن كحيط 
بها الحوانيت التى تكون السلعة 
الرئيسية فيها هى الأقمشة. أما فى 
الأندلس فنجد الحال عندهم ‏ كما هو 
بالمغرب - إذ يطلقون كلمة «قيسارية 
على المركز الذى يتاجر فى مواد الترف 
الغالية والأقمشة (انظر فهرست ليفى 
بروفنسال فى تاريخه عن أسبانيا 
الإسلامية). 

أما فى سورية ولبنان فلدينا البينة 
على أنهم يطلقون كلمة «قيسارية» على 
حوانيت تجار الجملة كما هو الحال فى 
بيروت ودمشق (انظر رحلة ابن جبير» 
و 469 ,11 «:ااطءةلة وياقوت معجم البلدان, 
حنا ضن نه زان يطوظة الزكلة 
جا ص ١5١١‏ و 79 .مم ,.طءاك نأعع521012 
0- أما فى إمارة الاحساء الواقعة فى 
القسم الشرقى من بلاد العرب فإنهم 
يطلقون كلمة «جيصارية» على حى البلد 
الموجود به الحوانيت (انظر #ماء! ,»2 
2 أما فى العراق فنجد ميدانا 
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يعرف بالقيسارية فى كل من الموصل 
(ابن جبير 5295) والسليمانية التى على 
مقربة منهاء (ياقوت معجم البلدان» ' 
ج"؟, ص١١١)‏ وأربيل (ياقوت ج1ء 
من 185) ويكداك اقول ماسصلوة 
غير أن موضع السوق المركزى قد انتقل 
إلى كربلاء كما يقول ماسينيون. 

ونجد مثل ذلك فى أصفهان بفارس 
وتبريز وخوارزم (راجع ابن بطوطة 
الوحلة كه ): وللاحظ زيادة غنا 
سبق بناء على عبارة واردة فى «نيبور» 
أنه كنات فى متخضف القبوة القائق 
عشر الميلادى مبان عامة فى بلاد 
البرير يطلق عليها اسم «كاسيرى» 
ونسمع فى الجزائر كلمة «قيسارية» 
ولكن يقصد بها ثكنات الجيش (انظر 
دوزى» شرحه) ثم أصيح اللفظ بعد 
النصف الأول من القرن السابع عشر 
الميلادى يقصد به ثكنات الإنكشارية, 
راجمع. كمد كه أبعنابه8 46 .اكلا بعموط عرمط 
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أما اليوم فإن الناس فى مدن 
حوران التى صارت أطلالا يطلقون 
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كلمة «قيسارية» على القصور التى كان 
ينزلها الولاة الرومان أو البيزنطيين. 
ومجمل القول إنه يظهر لنا أن كلمة 
«قيسارية» فى العصور الحديثة قد 
أنها مكان للسوق لتحل محلها كلمات 
جديدة مثل الخان والوكالة والفندق 
واليزستان. 
راجع فى ذلك بلدان الخلافة 
الشرقية إلى سترانج. 
د. حسن حبشى [م. شتريك 5111166 .141] 


هه 


قيصر 

فى العصور الإسلامية الأولى: 

قيصر هو الاسم العربى المتعارف 
عليه الذى يطلقه العرب على الاميراطور 
البيزنطىء وأصل الكلمة آرامى ولابد أن 
العرب استعملوها منذ زمن بعيد حيث 
تظهر الكلمة فى السريانية برسم 
«قصر»ء (يكسر القاف وفتح الصاد)ء, 
وكانت للعرب قبل الإسلام بقرون 
طويلة علاقات كثيرة بالرومان ثم زادت 
هذه العلاقات زمن الأباطرة البيزنطيين» 
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القيسارية ‏ قيصر 


وحبطقى أثة فى نيقة 117 :وم تولي 
الحكم عربى من حوران لمدة خمس 
سنوات باسم «داريوس يوليوس 
فيليتيوس», وكذلك نرى فيه الشام (فى 
مستهل القرن السادس للميلاد) أن 
الغساسنة حلوا محل بنى صالح كحلفاء 
عرب وأحيط الأمير الغسانى بكل 
مظاهر الاحترام والتعظيم ولقب 
بالبطريق إجلالا له. وأذن بوضع تاج 
على رأسه كمك تابع للأمبراطور 
البيزنطى الذى كان الغساسنة وجميع 
سكان شمالى الجزيرة العربية 
يعتبرونه أعظم الحكام قاطبة. وكان 
يمائله الفساسنة فى هذه النظرة 
(اللخميون وجمع سكان شمال غربى 
بلاد العرب وقد وردت الإدارة أكثر من 
مرة فى شعر امرىء القيس إلى قيصر 
الذى لعب دورا خطيرا فى حياة هذا 
الشاعر) الذى راح اليه ملتمسا أن يعينه 
للثشأر ممن قتلوا أباه وكان فى نظرته 
إليه يعتير نفسه صاحب حق فى ملك 
فقدهء أبوه ظلما إن يقول له: 


ولو أننى أسعى لأدنى ب 3 


كفانى ولم أطلب قليلا من المال 


تنلنه 


ولكننى أسعى لمجد مؤثل 
وقد يدرك المجد المؤثل أمثالى 


كزله يول اشوه كنيخسدر الزو 
وكسرى فارس فى شعر الشعراء الذين 
جاءوا بعد هذا وكان ورود هذين 
الاسمين يوحى بالسطوة والغنى. 

على أنه لم ترد كلمة «قيصر» فى 
القرآن الكريم ولكنها كثيرة الورود فى 
السيرة النبوية وفى الأحاديث النبوية 
والتفاسير الكثيرة للقرآن الكريم وفى 
كنانا اللغات الكاريكة عامة: وسيل 
الكلمة من غير زيادة التعريف كاسم 
علم فأبوبكر وعمر بن الخطاب يسميان 
الامبراطور هرقل البيزنطى الشهير فى 
زمن محمد صلى الله عليه وسلم بهرقل 
أو قيصر: عظيم الروم أو ملكهم, 
وتحوى شيرف ماد عل لجف تاد كيه 
قيصر فى معرض الحديث عن ملوك 
الرومان والبيزنطيين فيكتفى بتسمية 
الرتسن مديم بتك الووع ذلك ابقداء عن 
«زوجتوس» وانتهاء بهرقل *انظر 
اللسبصر ىن امو ل 11 
1 ومكال .ذلك اله اسجيولى 


6م 


العرب على عمورية عام 87م ينعت 
الطبرى «ثيوفيل بن ميخائيل بصاحب 
الهرم» وحينئذ يعلق ابن الأثير على 
وقعة ملاذكرد منزيكرت عام ١/ا١٠ام‏ 
فيقول: 

وأزامانوين ملك الزوعة قاضدا ذلك 
رومانوس نيوجين ويقرر ابن سعد أن 
هقاما بن عبة. متناف انحن الأ كين للب 
صلى الله عليه وسلم تلقى من قيصر 
خطاب آنان للتجان الؤافدين إلى الشتاء 
من مكة, وهناك عدد كبير من النصوص 
شوو إل الرتوالة الكن متسال إن اهيا 
عليه الصلاة والسلام أرسلها على يد 
لحية الكلبى الى حاكم بصرى كى 
توضقها ال لاجد الور فرقن: 

وتتوارد أخبار جمة تشير إلى سؤال 
الامجراطون كين سفيحان عن الندي 
الجديد [وَكةْ] ويبدو منه أن «قيصر» 
كان على العكس من «كسرى» قفارس 
ميالا إلى الإسلام وأنه لا يمنعه من 
التصريح بهذا سوى خوفه من رعيته, 
كما يبين عمر بن الخطاب الفارق بين 
حياة الرسول [5كة] المتقشفة وبين 
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حياة كسرى وقيصر المترفتين» ونرى 
عردو فج توق أكذاء المحشيفدة زر فد 
زار النبى [5ة] فى معسكره) يتحدث 
إلى رفاقه المكيين فيقول إنه رغم كثرة 
زياراته للملوك ولقيصر وكسرى 
والنجاشى إلا أنه لم ير أحدا يحبه 
اصحابة حب أصتحان مكنة 28496 ] الها 
ولقد أخبر الرسول [يَكة] بزوال ملك 
كسرى وأنه إن مات قيصر فلن يكون 
قداك لهب غوف زاجم ف زيل 
صحيح البخارى والواقدى والسيرة 
لابن هشام والطبقات الكبرى لابن سعد 
وتاريخ الطبرى وكتاب الأموال لأبى 
عبيد القاسم بن سلام واليعقوبى 
والكامل لابن الأثير والمختصر فى 

تاريخ البشر لأبى الفداء). 
د. حسن حبشى [ر. باريث طافئة8 .1] 

قيصر التاريخ الإسلامى 

غناة قائلك عمل هليه المنلاة 
والسلام فى الفترة المكية مع هرقل ضد 
كسرى فى الصراع الذى كان بين 
الطرفين وورد ذكره فى القرآن الكريم 
الم عُلبت الرُومٌ فى أدتّى الارض وَمُّم 
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من بعد غلبهم سيغلبون فى بضع 
سنينء لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون). غير أن هذا 
الميل انقلب الى ضده فى الفترة المدنية, 
ويرجع هذا التغيير الى أسباب دينية» إن 
أنه لما كان الإسلام هو الدين الحق 
والصراط المستقيم وأن دعواه عالمية 
فإن كلا من بيزنطة وقيصرها خصم 
للإسلام وللدولة الإسلامية التى لابد 
لها من الانتضان والاستيلاء على 

القسطنطينية ذاتها ومن ثم تغير المفهوم 
الإسلامى لقيصر فبلاده «دار حرب» 
وهو كافرء ومحاريبته ضرب من 
«الجهاد». وشجع على ذلك الاتجاه 
انتتصارات العرب على البيزتطيين. 
وهكذا اختفت فى القرن الأول للهجرة 
الأسس الحربية والدينية التى كان يقوم 
عليها ‏ قبل الإسلام ‏ احترام العرب 
لقيصرء وأصبح «قيصر» طاغية حتى 
لينعت بكلمة الروم «وهى تعبير استعمله 
قيصر هارون الرشيد فى مخاطبته 
نقفور فوكلس» الواقع أن الرشيد لم 
يكن البادىء فى الهجوم بل كان نقفور 
ذاته إن ولى العرش البيزنطى بعد إيرين 


48816 


التى هادنت الخليفة العباسى المسلم لقاء 
محاربة الروم فلما تولى نقفور بعد 
كلع إبرين اراد الرجوع عه ابرفتة 
الاستزاطورة الممونظية التالفة بنع 
الرشيد ومن ثم كتب إلى الرشيد كتابا 
تقول فيه إن ]يريك اقامست الكليفة هام 
كتايى فأردد ما حصل من قبلك من 
المصادرة لك وإلا فالسيف ييننا وبينك 
فعضب الزهيد ان يقاطه تقفو بلوجة 
فيها استعلاء وعنجهية, وفيها ازدراء 
يهيبة الخلافة: وإهانه لهاء فرد عليه ردا 


مكعصدرا تعته فيه بالعبارة السالفة): 


إن صورة قيصر عند العرب قى 
القرون الأربعة التالية لمعركة اليرموك 
التى وقعت سنة 5١١ه‏ (117م) كانت 
تتأثر سلبا وإيجايا بما تصيبه كل من 
الفترة الأولى (أعنى زمن الأمويين 


وَأواكل آياع:العياسيين) كان التصسن اكش 


ما يكون للعربء غير أن الوضع تبدل 
فصار ميزان القوى ضد العرب بتولى 
الأسرة المقدونية عرش بيزنطة. 

تلخأ جاء العم التركى مها فضك 
جديد فى العلاقات بين الروم 
والإسلام. واستمر هذا الفصل أريعة 
قوق عند اتتبهكنان اللسشلسون ف 
كلازكرة سنة 477ه (١1١٠م)‏ حتى 
استيلائهم دئى القسطنطينية عام 
(هلامه) 557 'ام (وأدت انتتصارات 
الترك الحربية إلى رجوع صورة قيصر 
بيزنطة إلى ما كانت عليه قبل الدولة 
القدوضة وكان العامل"الأسباضئ هو 
فتح الأراضى البيزنطية فى الأناضول 
وصبغها بالصبغة التركية وتضاؤل 
أملاك القياصرة:. فقد أنزل «ألب 
أرسلان» الهزيمة الساحقة بالامبراطور 
رومانس نيوجين فى منزيكرت وأسره 
فى سنة 1ه (١/1١٠م)‏ مماأدى 
إلى نظرة الإزدراء بقياصرة آل كومنين 
وأنجيل و(مالذكرد). 

ثم جاء العثمانيون فبلغوا الذروة فى 
إذلال «قيصر» وعادت النظرة القديمة 
التى ساعد عليها انتصاراتهم الرائعة 


لت 222222207 لس لسسسهششس سبي و أَرَة المعارف الإسلامية 


فى البلقانء» وقد قدر للسلطان محمد 
الفاتح (بفتحه القسطنطينية وانتصاره 
على آخر سلالة بين باليولوجس وهو 
قسطنطين الحادى عشر) أن يكتب آخر 
فصل فى مأساة الصراع البيزنطى 
الإسلامى استمر فى التاريخ ثمانية 
قرون؛ وأدى فتح عاصمة الروم إلى أن 
يضيف محمد الفاتح إلى لقبيه الغازى 
والخان لأنه لم يكن خليفة بل سلطانا 
فقط. 

ولقد ٠‏ اللقب و9 | فى م قَيْق 
مشاريعه فى استررداد الأراضى 
البيزنطية التى كانت قد ضاعت من 
أيدى القياصرة فى كل من أوربا وآسيا. 

راجع فى ذلك السيرة لابين هشام.ء 
والمسالك لابن خرداذية. 


3 حسن حبشى (هيئة التخرزيز) 
قيصرية الأنا ضول 


«قيصرية الأناضول» بلدة فى وسط 
إقليم الأناضول ترتفع عن البحر كلاثة 
آلاف وثلاثمائة قدم, أما عن تاريخها 
فهى فى منطقة كانت قبل قيام 
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قيصر ‏ قيصرية الأناضول 


الامبراطورية الحيثية مركزا تجاريا 
لجالية أشورية تسمى «كانيش» وأثرت 
من وراء التجارة:؛ ثم صارت قيصرية 
الأسقفية الكبرى بين أسقفيات آسيا 
الصغرى المسيحية., وقد اجتاحها 
الساسانئيون وعاثوا فيها تخريبا 
وتدميرا إلى أن أنقذها منهم الامبراطور 
الوومباتض التحؤتظى فوفل عام 11م 
فعادت إلى سالف بهائها وغناهاء وقد 
هاجمها المسلمون بقيادة مسلمة زمن 
الوليد بن عبد الملك الذى احتلها أمدا 
قصيرء فلما كان القرن الخامس 
الميلادى هاجر إليهاالأرمن 
والجريجوريونء وقد خربها إلتركمان 
عام 559ه (17١٠م)‏ وأصيح البلد 
بعد وقعه ملا زكرت (أو منزيكرت) 
جزءا من دولة الدانشغمنديين ثم 
اغتصبها منهم قلج أرسلان الثانى سنة 


7ه (1748١1م)‏ وطالما اتخذها 


السلاجقة منتجعا ملوكيا لهم وعادت 
قيصرية مرة أخرى لتكون مركن 
التجارة والثقافة. فلما طرقتها جيوش 
المغول سنة١74ه‏ (7847١م)‏ ونهبوا 
بيت المال وكشيرا من الدور والعمائر 


4811/ 


قيصرية الاناضول 


الفخمة. كما استولى عليها بييرس عام 
6ه (دون أى مقاومة) لكنه انسحب 
الى جنوب جبال طوروس حين أدرك 
أنه لم ينجح فى إثارة التركيان ضد 
حكامهم المغول الذين صبوا جام نقمتهم 
على المدينة ثم دخلت «قفيصرية 
الأناضول» تحت حكم أسرة «أرتناء 
وصارت قصبة ملكهمء ويقول ابن 
بطوطة عنها إتها كانت واحدة من أكير 
المدن فى الأناضول غير أن واحدا من 
أبناء قيصرية الأناضول اسمه القاضى 
بهاء الدين أطاح بالأسرة الحاكمة 
واتخذ سيواس قاعدة لحكمه. فلما كانت 
سنة ٠٠4ه‏ (598١م)‏ استولى عليها 
السلطان العثمانى «بيايزيد» إلا أن 
هزيمته أمام تيمور لنك أدت إلى سقوط 
قيصرية فى يد القرمانيينء وظلت 
قيصرية مدى قرن من الزمان موضعا 
يتنازعه حربيا كل من تركمان القرمان 
وأسرة ذى القادر قساعدا المماليك 
القادريين حتى استردوها لكن ذلك 
الاسترداد لم يغير من حالها كموضع 
نزاع بين القرمانيين وذى القادر حتى 
ردها إليهم السلطان محمد الثاتى 


هاعم 


واستطاع العثمانيون أن يأخذوها أخيرا 
بعد استيلائهم على قره حصار سنة 
هه (15171١م)‏ وظلت اليلدة مطمع 
أنظار المماليك والصفويين حتى جاء 
السلطان سليم الأول فقضى على 
مطامع الجانبين معا. 

ولما كان مستهل القرن الحادى عشر 
الهجرى (السابع عشر الميلادى) اجتاح 
الثوار الجلاليون منطقة قيصرية 
وانتتصر «قره يزبجى» على جيش 
عثمانى فى سهل قيصرية عام 
18ت (1اع) واصصيتحت نهنا 
للعصابات وقاسى السكان الأمرين 
حتى أن القرويين راحوا ما بين قتيل 
وهارب على وجهه. واضطرب نظام 
جباية الخراجء ويشير سيمون البولندى 
فى سنة /ا١٠3ه‏ (17748م) إلى أنه 
وجد البلدة خرابا نظرا للا تسرب من 
الخوف إلى نقوس الجلاليين قحال 
بينهم وبين إعادة ما تهدم من مبانيهاء 
غير أن أوليا جلبى لما زارها سنة 
٠ه‏ ١أى‏ بعد ثلث قرن من تقرير 
(سيمون البولندى) وجدها عامرة ثم 
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عانكة تومخوية إن لق كدان 
المباشر عام 14١14١م.‏ 

ولقد صارت قيصرية فى ظل 
اتكلذفة العقباتة لواء ا ستقطها عاننا 
14م حيث أ 9 تايعة لولاية 


أنقرة وصارت تركيا جمهورية وصارت 
مدينة «قيصرية الأناضول» ولاية. 
التجارة والصناعة والزراعة: 
تستمد قيصرية أهميتها كمركز 
تجارى من موقعها عند ملتقى طرق 
تجارية هامة تربط بين الشرق والغرب 
والشمال والجنوبء وأهم من هذا أنها 
تقغ فقن كالحدة امؤدحمة ,بالسكانه بحسنة 
الرى وخصبة؛. وتعتمد قيصرية فى 
وكاكها الززاعى غلى ادم والشعير 
كما تتوفر بها زراعة الفاكهة 
والخضروات لحسن توزيع مياه الرى 
فتجود هذه الزراعات كلها على سفوح 
الجبالء ولقد كانت سيواس وقونية 
وقيصرية أيام سلاجقة الروم الزاهرة 
مراكز التجارة فى الأناضول وتشير 
دقان الشترافن التروقة ماسم إناشية 
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قيصرية الأناضول 


والأعتك ومتتضحنائة لفيت البحوظة 
والخمور والشموع وقلّ أن كانت ناحية 
من النواحى فى البلد تخلو من بساتين 
الكروم والعنب والفاكهة والحدائق 
المتناثرة هنا وهناك, كما كانت الحنطة 
والتعيو تؤرغتاة غلى اطرافهناء :هذا 
بالإضافة الى أن القرى المجاورة لها 
كانت تنتج الحبوب وكثيرا من أنواع 
الفناكية والكتشسرواك لامها العدن 
والذاتة:الذى. تعمل فيه سنتاعة الدنيق 
كن حمل يك الؤيني: كلك يسكل 
القطن وعسل النحل مكانا مهما فى 
انتاجها وتكثر بها أشجار الجوز وتجود 
بهازراعة الأرز. ونرى أن كلا من 
سيمون البولندى وأوليا جلبى يثنى 
على بساتينها وقمحها وشعيرها 
وأفاكهكيا الكتوعة الثى ال مسارعها أيه 
فاكهة فى أى ناحية من نواحى 
الأناضول فى الوفرة وغزارة الإنتاج 
ويمت دح ذلك كله من باركلى 
وأنيزوورث وموردتمان. 


وكان القطن والأقمشة القطنية من 


أ منتجاتها منذ العصر السلجوقى 


4218م 


قيصرية الأناضول 


فصاعداء ويشير «كيثر» الى أنه وجد 


بها تجارا من جميع أرجاء الشام 
والأناضول ممن جاءوا فى طلب 
المنسوجات والقطن الخام؛ كما اشتهرت 
قيصرية بخيلهاء واهتمت هى بتربية 
الماشية والاغنام والماموش الطفاعة 
البسطرمة التى ذاعت شهرتها بها 
ويشير أوليا جلبى إلى أنه شاهد فى 
أستانبول إقبالا كثيفا على هذه اللحوم 
ومصنعاتها حتى لم تعد قيصرية تجد 
كفايتها منهاء وكان للجلود سوق فى 
شتى أرجاء الأمبراطورية لاسيما فى 
هبتاعة الأهزية كما إن فر ةن 
تزال حتى اليوم تنتج كميات هائلة من 
أحمل وآحسة انؤاع الستتاذ والاكلمة. 
ويشير سيمون البولندى لكشرة 
الخانات والنزل والحوانيت والأسواق 
والصاغة والجوازجية: ويذكر 
الرحالة اخشيات ماف مواق هافن 
سلع أستانبول والهند. ويسميهاء 
«كنيشن» يسوق الآناكؤل والشنام 
التجارى ويقرر «هاملتون» ما عليه 
أسوافها من الشبفاتة ونيا حتامنة 


5 بالواردات التى تباع بأرخص الأثمان, 


ويشير «نردتمان» إلى أن التجارة 
حوالى سنة ٠180م‏ كانت بأكملها فى 
ابدى الستيديي اكاب تيون من آهل 
البلد. إلا أن ذلك لا يمنع من أن التجار 
المسلمين بها كانوا من أنشط الجماعات 
التجارية. 

وكان للملح أهمية عظمى إذ توجد 
بها بحيرة مليحة الى جانب مناجمه فى 
«حاجى بكتاش» ويكثر بها الجص 
ونترات البوتاسيوم (ملح البارود) 
والكلس مما جعل مواد البناء رخيصة. 

ولقد مد خط سكة حديد من أنقرة 
إلى قيصرية سنة 1551م وخرجت منه 
فروع الى سامسون وغيرها من البلاد 
مما جعل قيصرية البلد مركز خطوط 
سكك حديدية:ء وتأسس بها عام 
65م مصنع حكومى للغزل والنسيج 
يعمل فيه ما يقرب من ألفين وخمسمائة 
عامل. وقد ساعد فى إنشائه قرض 
سوفييتىء كما أنها أصبحت ملتقى 
خطوط الطيران وأصبح بها فى سنة 
فأكة ا بسعة عمو صقا (نتية) 


دائرة المعارف الإسلامية 


خمسة حكومية وأحد عشر برؤوس 
أموال خاصة). ومن الصناعات اثهامة 
بها نسج الصوف والمصنوعات الجلدية 
والمعدنية وتكثر بها الأفران ومصانع 
بسترة الألبان» ولقد ترتب على ذلك كله 
ارتفاع مستوى معيشة الفرد بها 
ارتفاعا لم تبلغه معظم المدن التركية من 
الناحية الديموجرافية للسكان: 
يستفاد من مراجعة سجلات 
نفوسها أنه كان بها /77>41 شخصا (أو 
نفرا كما هى وارد فى مصطلحهم) من 
الذكور ممن يدفعون الضرائب منهم 
1/ مسلمون 7/١5‏ ذميونء وقد ارتفع 
عدد غير المسلمين عام ١٠٠١‏ من 7/١5‏ 
إلى "/ ارتفع عدد الأرمن من "// 
إلى 854/ سنة 547١م,‏ وكانت الزيادة 
فى أعدادهم أكبر من الزيادة فى عدد 
أهلها من اليونان الذين يعيشون بهاء 
ولا ترد الإشارة فى هذه السجلات 
الضرائبية المعروفة باسم دفترى 
خاقانى الى أحد من اليهود وإن كان 
«أوليا جلبى» يشير فى سنة 9١٠١م‏ 


إلى وجود معبد لليهود ولقد أدى زلزال ٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


قيصرية الأناضول 


565ه الفظيع الى تدمير كثير من 
الدور وبلغ عدد ضحاياه 175 نسمة, 
كما أفنت الكوليرا فى سنة 1854م ما 
يقرب من ثلاثة آلاف من أهل قيصرية» 
فلما كانت السنة التالية (14285ام ذكر 
مورد تمان أن عدد سكانها هو ١851١7‏ 
ذكرا (منهم ١251544‏ من المسلمين 
و6007 من المسيحيين التابعين 
للكنيسة الأرمنية. و17 ١١١‏ من 
المسيحيين التابعين للكنيسة اليونانية 
ولقد عقد بقيصرية فى سنة5575ام 
مؤتين السيدين: الأناضول الأردو كن 
أكدوا فيه أنهم مسيحيون أناضوليون 
وترك فى قوميتهم ورفضوا كل صلة 
مذهبية باليونان وأسسوا لهم بطريكية 
تركية. وحدث بعد المذبحة الأرمنية 
وتبادل السكان اليونان أن تضاءل عدد 
سكان قيصرية كما يتضح ذلك من أول 
إخسحاء عتوسوزى ”فقن لعو 8522 
نسمة ولم ييق بالبلد سوى ألف 
ومائتين وسبع وسبعين أرمنيا على 
الملآفب الكناتو لك وسسمكة حفط من 


الأغوية الأ فو كس 


الاءم/ 


قيصرية الأناضول - قيصرية فلسطين 


الثقافة: 

وتزخر قيصرية بالآثار المعمارية 
ولازال بها من آثار تلك العهود القلعة 
الداخلية وقسم كبير من السور الذى 
كان يحيط بها وكذلك عدة مدارس 
ومساجد ومقابر وخانات يرجع بعضها 
الى العصر السلجوقىء ومن الآثار التى 
تشتهر بهاقيصرية قبر «بطال غازى» 
وكذلك قبر سيدى برهان الدين شيخ 
جلال الدين الرومى» كما توجد 
بقيصرية سبع مدارس ترجع الى زمن 
السلاجقة. وكان يوجد بالمدينة زمن 
السلطان سليمان القانونى ثلاثة مساجد 
كبيرة تقام بها صلاة الحعفة: الى 
جانب عشرين مسجدا صغيراء وعشر 
مدارس وسبع عشرة زاوية وثلاثة 
كماماك روماكة وسديية بجو لبد عن 
عفن زعنالة القتزن الكاسم تكسن 
الميلادى يصفون مدينة قيصرية فى 
أيامهم بالقذارة لوجود السلخانة بها 
ومصنع تصنيع اللحوم وصناعة دبغ 
الجلود والصباغة. 


واشتهر أهل قيصرية الأناضر . 


لام 


بشدة تمسكهم بالإسلام السنى» ويزعم 
الرحسالة #كارتورىشيكولاسء إن لا 
يمكن ليهودى أن يعيش أبدا فى 
قيصرية وتفسير ذلك عنده أن ما عليه 
أهلها من المهارة والجد لا ييسمح 
بالتواجد والقول الشائع فى تركيا أن 
لأهل قيصرية ميلا قويا للعمل وأنهم 
أهل جد ودأب. 


د. حسن حيشى [ر. ريننجس 5همتهمء8 .8] 
قيصرية فلسطين 

قيصرية (وقد يقال عنها قيسارية) 
وباللغات الأجنبية 02653:63 وهو اسم 
كان يق ايام الأمسراطورين 
الرومانيين أوجستوس وطيبريوس على 
كن .مق هذه لزان جوع انين 
فقط يحملان هذا الاسم (انظر ياقوت 
فى معجمه تحت كلمة قيسارية). أما 
الوضع الأول 'قبيلؤة على التسساحل 
الفتسنطكى كناقك معروقة اقفن لويد 
باسم قيصرية البحرية عنووعة0 -843 
8 وهى تبعد عن حيفا من ناحية 
الجنوب قرابة خمسة وعشرين ميلاء 
وقد أنشأها جماعة من أهل صيدا فى 


القرن الرايع قبل الميلاد وسموها «برج 
سترابى». ثم جاء هيرودوس الكبير 
تعثانا نيز +1 أو 1١‏ ويخ وسمانا 
بقيصرية تمجيدا لمولاه أوجستوس 
[قيصر]. وسرعان مااندثر الاسم 
القديم ونسيه الناسء وازدهرت هذه 
المدينة الجديدة ازدهارا يرجع الفضل 
فى بعضه الى ما تتمتع به من مرفاً 
لطيف يعتبر الميناء الأساسى لسبسطية 
وكانت معقلا للقوة الهيلينية الرومانية 
رغم سكانها اليهود وما كانت تتمتع 
به من تعليم يهودى حتى أن جزءا من 
الوه الفلسظيتي #نقن بهناء وؤظطلت 
حتى دخول العرب فيها تعتبر عاصمة 
ولاية فلسطين الرومانية ثم البيزنطية 
وعدت مركزا هاما من مراكز تعليم 
التعتاليه 'السيحية يفضل اسقتفيتها 
واعتبارها معقل الأسقفية كلهاء فلما 
كان القرن الرابع الميلادى تولى 
أسقفيتها «بوسيبوس». 

إن أخبار فتح قيصرية الواردة فى 
المصادر الإسلامية متأثرة بالحقيقة 
الثايتة إلا وهى أن هذه المدينة المنيعة 
الحصانة والتى تتمتع بقوة دفاع عظيمة 


قيصرية فلسطين 


كانت تعتبر فى عيون المسلمين جماع 
القوة المسيحية والبيزنطية فى فلسطين, 
وأنها آخر ما قد يمكن أن يقع من 
الأماكن فى أيدى العرب ولما سقطت فى 
أيديهم كان هذا السقوط ذروة النجاح 
الإسلامى فى فلسطين لذلك فإن ما 
ورد عنها من الأخبار فى هذه المصادر 
يفوق فى كمه وتفصيله الأخبار المتعلقة 
بالقدسء ولقد بولغ فى تقدير عدد 
المذافعين عنها تمجيذا لهذا الفكح: وحت 
ليذهب خبر من الأخبار للقول بأن من 
حوصروا بها كانوا 1٠٠٠٠١‏ مقاتل 
إزاء سبعة عشر ألف مسلم (فتوح 
البلدان للبلاذرى ,5١‏ ولكن انظر 
بارهبريوس حيث يقدر عدد المدافعين 
عنها بسبعة ألاف رجل فقط) وقد ظل 
ممدزويين العامن :قناكنا علن حتضارها 
حتى اغادرها إلى فصر :وكان شعة فى 
الحصار عياض بن عنم 

وقد جاء فى أسد الغابة أنه هى الذى 
فتح الجزيرة وصالحه أهلها وهو أول 
من اجتاز الدروب. وقد مات سنة 
عشرين للهجرة وكان إسلامه قبل 
الحديبية وشهدهاء وكان يسمى؛ زاد 
الركب. 


اتفدند 


وقد اكد الآستكتلاء على الدينة ف 
شوال سنق-ة١ه‏ (سبتمبر/.أكتوبر 
اا )تعن عصان جد و ايفام سس 
.. أشيهرء ولكن بولغ فيه فى كثير من 
المصادر العربية فجعلته سبع سنوات, 
ووقع فى أسر المسلمين يومذاك أربعة 
آلاف محارب (راجع الفتوح لليلاذرى 
-11 57 فكوي مصكن لاون 
عبدالحكم /اه ‏ 58, وتاريخ القحقرين 
,١75-77‏ والعقد لابن عبدريه ج١‏ 
هن اس الركرئ 1/0100 وكاري 
ادن عمتاكر كد هن 8:54 )+ :ولقه اققير 
'“كيمسدروية القام هده مركو قاع ريسن 
تحول بين نزول البيزنطيين إلى 
المتاحل: كما اعكك الرؤع قور عوداللة 
اق الهو وكامو سواجية كلمن 
قيصرية وعسقلان وخربوهماء ولكن ما 


---. كاد عبد الملك بن مروان يجمع السلطة 


فى- يده حتى رمم الملوضعين وأعاد 


تحصينهما وتحصين مناطق أخرى ( 


ساحلية مثل عكا وصور (البلاذرى 
ص7 )١5‏ غير أن عزوف العرب عن 
ركوب البحر [آنكذ] جعل من الصعوبة 
بمكان على الخلفاء الأمويين حمل 


عم 


المقاتلين العرب على الاستقرار فى المدن 


الشتاحلنة: 
ومرت قيصيرية الشام بطور من 


التدهور رمن العباسيين الذين صرفوا 
عنايتهم الى ولاياتهم الشرقمية لعدم 
اهتمامهم_الاهتمام الواجب بيلاد الشام 
وقامأحمد بن طولون  555(‏ 
٠الاه/‏ 877 -887م) بتحصين 
الساحل الفلسطينى مرة ثانية, لكننا لا 
نجد أية إشارة الى هذا الموضوع يتعلق 
بقيصرية التى كانت الرمال قد ملأت 
ساحلها يومذاك. 

ويلاحظ أن جغرافيى العرب من أهل 
القرنين الثالث والرابع الهجريين 


خسرو(رحالة القرن الخامس الهجرى) 
يعبرون إلى خصوية إقليم قيصرية 
الشام ووفرة منتجاتها الزراعية وإن 
كانوا قد أمسكوا عن الإشارة إلى 
منيقاكوا انظ امقيس و 30 
واناسكن شوق فى يتفي ناميه ا 
والإدريسى ولى سترانج فى فلسطين 
فى ظل الحكم الإسلامى), غير أنه فى 
سنة 774ه (910م) قام الأمبراطور 


دائرة المعارف الإسلامية 


البيزنطى حنا الشميشيق فاعتدى على 
الأراضى الإسلامية وتوغل جنوبا حتى 
بلع مشارف:قتصرية:: ولكروما ليك إن 
وافاه أجله, إلا أن الخطر القديم الذى 
كان يهدد رخاء المدينة إنما جاء هذه 
المرة من ناحية بدى بنى جراح وهم من 
قبائل طئ وكانوا بقيادة شيخهم «مفرج 
ابن دغفل» الذى اغتنم فرصة ما لحت 
به حاف نكم العف ودين من 


الاضطرابات فتمكن فى سنة ١ه‏ 


(1/1م) فى دعم مركزه فى السهل 
الساحلى لاسيما حول الرملة. واستغل 
نفوذ هؤلاء البدو فى خلال نصف 
القرن الأول من حكم الفاطميين حتى 
لقد استطاع مفرج بن دغفل من 


(791 و 404ها حاكما تابعاله 
ليسي عام نع سيد ل تاتيكين 


(راجع يحيى بن سعيد الأنطاكى: طبعة- 


شيخو ص ,.)3١١ ١١٠١‏ فلما كانت سنة 


1ه (558١٠م)‏ عين الخليفة الظاهر . 


والى قيصرية وهو منتخب الدولة عاملا 


دائرة المعارف الإسلامية 


على فلسطين وفوضه السلطة الكاملة 
الذى كان قد خلف أباه فى قيادة بنى 
جراح (انظر خطط المقريزى. طبعة 
القاهرة ,١77٠١‏ جا ص؛ 55). 

"وعلى الرغم من أن قيصرية لم 
تشتهر بأنها مركز إسلامى للعلم إلا 
أننا نطاتم فى المصادر أسماء بعض ‏ 


علماكها فسن عاشوا بها ودرسوا فيها 


(معجم البلدان لياقوت ج؛ ص8؛١١,‏ 
وابن تغرى بردى النجوم الزاهرة 
ج” ص؛ ,”"١‏ وابن عساكر جة 
ص 1850 317, 110). َ 


لم تيده الخترةالمليتية الأول 
قيصرية تهديدا خطيرا إلا أنه فى عام 


بعد اعتلاء بلدوين الأول عرش القدس , 


بمهاحمة المدينة يعاونهم فى هذا الهجوم 
ارا و ن سقطت 


اب سيم ندا 


يه 


ب أبريل) 000 قيصرية وفطت فى 
-أيدجهم يوم /اا مايؤوم, ولق كوفىء 


الجنوية لقاء مساهمتهم فى الغزى بآن 


"1 


صار لهم ثلث المدينة وأذن لهم بتسمية 
الكاتدرائية الثانية الموجودة فى المدينة 
يكاتدرائية راعية سان لورننزو (فيما 
يتعلق بالفتح راجع المبتداء ابن خلدون 
جه ص1846), وبعد أن تم فستح 
قيصرية استقلت بها أسرة «جارنييه» 
فكانت: من الآسر الآولدى القى تاسست 
فى هذا الإقليم, (انظر رنسمان الحروب 
الصليبية) وبنى الصليبيون فى 
قيصرية مرفأ صغيرا داخل حدود 
المدينة القديم الكبيرء وزاد عدد سكانه 
اللاتين حتى بلغوا ما يقرب من خمسة 
الاق شنقة :وهو عدن قكم فيا يتشلق 
بسكان المدن الصليبية. وفى سنة 
4ده (147١1م)‏ بعد وقعة حطين 
واحتلال عكا تيسر فتح قيصرية 
فلسطين على يد قائدين من قواد صلاح الدين 
هما بدر الدين دالدرم وغمراس الدين 
خلخ (اتكلتن الروشتهين لابق هانة * 
ص/487, وابن الأثير الكامل ج١١‏ 
كن 5 والفتتكم القحدييين: اعسات 
الأصفهانى ص١؟).ولما‏ أخذت طلائع 
جيوش الحرب الصليبية الثالثة فى 


61م 


الظهور وأدرك صلاح الدين ضعفه فى 


يتمكن الصليبيون من النزول الى 


الساحل فقدأمر فى سنة 05851ه 
(0١1م)‏ بهدم تحصينات قيصرية 
(انظر السلوك ,٠١5 ,٠١ /١‏ والانس 
الجليل لجنيس الاين 95؟) كم عاد 
ريتشارد قلب الأسد فاحتل قيصرية 
مرة ثانية فى العام التالى وأقيمت بها 
حامية قوية, ولقد ظلت تحصينات البلد 
مهدمة حتى جاءت سنة 6١١11ه‏ 
(114م) فأجمعوا العزم على إعادة 
بناء القلعة على المرفاً الجنوبى من 
الميناء. ولما كانت سنة 5011م 
(١2؟1م)‏ استعد الملك الأيوبى المعظم 
عيسى لاحتلال قيصرية فى الوقت 
الو كانه شنج تراك علد هين 
الرئيسية تحاصر دمياط ولكن وجدها 
خالية تماما فقد أخلت البحرية الجنوبية 
القلعة من السكان (ابن تغرى بردى 
جا ص9؟١3).‏ وبقيت المدينة من 
الناحية الاسمية أو الشكلية فى أيدى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلمها الملك الكامل سلطان مصر إلى 
الإميراطور فردريك الثانى هى والقدس 
وغيرهما من البلاد الفلسطينيةء. ويعد 
قدوم الملك لويس التاسع إلى الأراضى 
المقدسة سنة 144ه (١6؟1م)‏ شرع 
فى إقنافة تمنضحيئات جسديدة وتملة 
الفراغ منها فى إبريل أى مايى 57١١م‏ 
وكان الترحيب يما أنجز عظيما باعتباره 
أعظم وأجمل مبنى قى فلسطين (انظر 
جوانفيل: القديس لويس) وكان العمل 
الذى تم فى هذا الوقت يتضمن بناء كل 
المدينة وإقامة حصن يحمى البلد من 
البر والبحر على السواء وكشفوا عن 
كتدعها القذيم وازالوا ما يمن كمديات 
وعمقوه. وبذلك أعطوا سور المدينة 
أقصى .ما يكن من الارتفاع إذ-بلغ 
حوالى سبعين قدما (واثنين وعشرين 
مترا), ولكن لم تستطع كل هذه 
التحصينات المنيعة إنقاذ قيصرية حين 
أجمع المماليك العزم على هدم كل ما 
بقى من المعاقل الصليبية على طول 
الساحل الشامى وذلك حين أمكنهم 
نحو انكيؤو الفتولق تياف فاك 


دائرة المعارف الإسلامية 


من هذا التاريخ (771ه- 1774م) 
كان أول هجوم للمماليك على نواحى 
قيصرية وعثليث بقيادة الأمير ناصر 
بقيادة بيبرس جرت عام 117ه 
ضاريا أرغم المدافعين على الارتداد إلى 
القلعة المسماة فى الضتانر العربية اسم 
والتصير ان كنا اشسطن السليريون تحت 
وطأة قصف منجنيق بيبرس إلى طلب 
التفاوض وتم رحيلهم يوم الخامس من 
فعرجوا جنوبا على يافا وأرسوفء 
وشمالا على عكليث وعكا (مرآة الزمان 
للتاقفى جدة من 135 والسلوك جدا 
ص 0 _ كاه صيح الأعشى 
أبى الفضائل فى 013813]ة2 ج١١‏ ص 
139-١37‏ ). 


ه42 


. قيصرية فلسطين ‏ القين 


لقد صمم بيبرس على إقامة خط 
دفاع جديد على امتداة مسقتو السباق 
فى الاقليم ذاته 
إستلامية ذلك من سلسكة التخصينات 
الساحلية التى تم تدميرها عن آخرهاء 
ومن ثم أعيد بناء قلعة «قاقون» لتحل 
محل قيصرية وأرسوف (انظر السلوك 
سبهي١‏ ص١7‏ 5 0). 


تقوم بالدفاع فيه قوات 


ولقد ظل موقع قيصرية مهجورا 
فترة من الزمن قاربت أربعة قرون 
(ضبع الاعشى جد ص 77؟1) حتى 
إذا كان القرن الحادى عشر الهجرى 
(السابع عشر الميلادى) حاول جماعة 
من صيادى الأسماك الاستقرار هناك 
واستعملوا أنقاض البلد فى البناء 
لاسيما حين شيد الجزار باشا مسجده 


فى عكا فى نهاية القرن الثانى عشر ' 


الهجرى (العايين عشر الميلادى) وفى 
سية ام الس وفيت الحكومة 
التركية من هناك الفارين وأسكنتهم 
قيصرية ولكن تفشى وباء الملاريا فيهم 
جعلهم فى أشد حالات البؤس. ْ 


واه 


فى سنة 1417م وقد تم على يد -اوم 
لسناط دهأأدمام»ة عمنوء ولكن الحفريات 
المنتظمة كانت خلال الخمسينيات 
والستينيات بواسطة علماء الآثار 
الإسرائيليين والايطاليينه وأعييد بناء 


أجزاء من البلدة وتم ترميم جزء من 


السور الذى كان الصليبيون قد شيدوه. 
كما رمموا المسرح الرومانى الذى كان 

يستعمل للعروض الموسيقية 
د. حسن حبشى [م. شارون #متقا5 .34] 

القين 

القين مشتقة من «ق.ى.ن» التى 
تعنى فى الأصل الحداد, ثم اتسع 
معناها فأصبح يشمل «الصانم» هذا 
على الرغم من أن العادة قد جرت على 
أن يقصد به «الحداد». انظر فى ذلك 
لسان العرب مادة «قين», ولم ترد هذه 
الكلمة فى القرآن الكريم, ولكنها وردت 
من ناحية أخرى ‏ فى كثير من 
الأحاديث النبوية» وموّنث «قين»: «قينة» 
ويقصد بها «المغنية»» ولما كان العاملون 
فى مهنة الحدادة من أدنى طبيقات 


المجتمع فقد أصبح لفظ «قين» تعبيراً 
مستهجنا يطلق على «العبيد». ونرى 
جريرا الشاعر فى قصائده التى يهجو 
فيها خصمهالفرزدق ينعته بعض 
الأحيان بابن القين. وكان هذا اللفظ 
ينظر إليه فى المجتمع الصحراوى كسبة 
بالغة حتى أن الأخطل ‏ وقد أراد أن 
يرثى سماكا الأسدى ‏ هجاه عن غير 
قصد -إذ أشار إلى أن واحدا من 
أسلافه كان حدادا. 1 
ولقد استمرت هذه النظرة المستهجنة 
للصانع سارية بين البدو ونعرف ذلك 
مما ورد فى كتاب جزيرة العرب فى 
القرن العشرين لحافظ وهبة وقى 
قاموس العادات الأردنية للعزيزى: ذلك 
أنهم يعتبرون الصانع دخيلاً حتى ولو 
كان هو وأسرته قد عاشوا بينهم من 
أعقاب موغلة فى القدمء. فالصانع لا 
يمكن قط أن يندمج فى القبيلة. ومحال 
لأى بدوى عربى - مهما كانت ضعة 
أصله ومولده ‏ أن يرتبط بالصانع 
بروابط زواج» وقد أوض حت هذه 
الظاهرة الدراسة التى قام بها مونتان 


فى مراه,0) ,ا عل ميواناطوط نه ع«ااعه5 عثلآ 


74 ط ,(1932) 1070 يك . 


أما الحدادون (جمع حداد). فكانوا 
فى الأصل سكان الواحات وهذا ما 
يقرره مونتان مرة أخرى فى دراسته 
السابقة. وكان الحدادون ينتمون فى 
بعض الأحيان إلى تلك القبائل المنبوذة 
المشردة مثل جماعات التّوّر أو الصلبة, 
والذين كانوا يؤلفون فيما بينهم طبقة 
منفصلة قائمة بذاتها ويعتبرون أنفسهم 
«بنى عم» (راجع فى ذلك -ضآ ##تسول 
بطه0< نال كبروط ننه ىئء08 +00 465 5عطتتا 
ورم اأعنجم بماءده0) وجلهجه الإأطوننة00) 
كتناملء8 ملوس زه كه نكلاع1 وكان 
وصفهم الوضيع حاميا لهم من عواقب 
الغارات. ومن ثم فإنهم كانوا يتمتعون 
بحصانة تامة حيث يوجدونء فكانوا إذا 
أغارت قبيلة على القبيلة التى آثروا 
القين فى ظلها ووقفوا بمعزل عن 
القتال لا يفعلون شيكا للدفاع عن 
أنفسهم أو عما يملكون اعتمادا على ما 
لهم من حق الحماية التى يتمتعون بها. 
فإن أخذت بضاغ تهم وما يملكون 


/ 4م 


بطريق الخطأ كانوا على تمام الثشقة من 
استردادهم إياها سريعا. فكان لكل 
حداد فى قبيلة «أخ» فى القبيلة الأخرى 
يكون لزاما عليه أن يرد كل ما نهب 
خطأ. 

ومن الأمور الجديرة بالملاحظة هو 
أن «القين» فى المجتمع السبئى ده 
أى انتقاص من قدره كما هو الحال فى 
شمال شبه الجزيرة العربية. ويظهر أنه 
كان من المتفق عليه أن معناه هنا هو 
«الشخص الذى يرتب شيئاء مما يتفق 
ومعناء الأضلى فى اللغة العربية :ومن 
هذا يظهر أن اللفظ كان يطلق على 
موظف كبير أو مشرف رفيع القدر أو 
مسئول تتعلق واجباته بالدين وكل 
ماهو مقدسء ويوجد ما يشير إلى هذا 
الإحساس بالعظمة فى آية من القرآن 
الكريم. 

كنبا ينيبي القران الكتريم اخخراء 
الزرد من الحديد وصناعتها إلى داود 
عليه السلامء ويُذكر الحديد فى كثير 
من الأحاديث النبوية. فقد ذكر ابن عمر 
أنه قال «إن الله نزل للناس أربعة 


عم 


عناصر هى الحديد والنار والماء والملح», 
(انظر فى ذلك الطبرى: مجمع البيان 
ينين القران) :ويزية أبن عباس" فى 
الشرح فيما يورده إن يقول «إنه جاء مع 
أذ الطزعة والسندات والكنن»: واخيزا 
ففى الحديث الشريف الذى ينهى فيه 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن قطع 
الزرع الموجود فى حرم مكة يستثنى 
من ذلك «الاذخر» وهى نيات ذو رائحة 
عطرة يزينون به الدور والقبور ولكن 
يستعمله أيضا الحدادون, وقد ورد ذلك 
فى صحيح البخارى كتاب الجنائز, 
(وانظر لسان العرب مادة: قين) -لاهم 
14 0 عع 716127710 16 .1[71165ةلت 1(زع6ع ‏ 0(7 06/2 
66 وهكذا يبدو وضع «القين» 
متضارياء فبينما هو موضع الازدراء 
والاحتقار إذا بنا نراه فى الوقت ذاته 
يتمتع بميزات هامة حيث يرتبط 
بالمقصنيات ذات السسفكق السسق: 
وتلنيق كدح شل در زلف إلى 
القول بأن الله خلق أول حداد فى الوقت 
الذى خلق فيه أول بدوىء وأن الأمور 
لعن قفد التاسس نفنة القن تحبوطة لا 
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تفسر فحسب على ضوء الازدراء الذى 
نظهرة الناش «التشساط اليدوى الحرفى: 
بل هناك أمر آخر يجب أن يؤخذ فى 
التقدير وبعين الاعتبار ونعنى به الفزع 
الخرافى الذى لامبرر له من أن قد 
يصيبهم مس من نجاسة الساحر 
الصانع ‏ وأن له اتصالاً بهذه القوة 
الطاغية التى جعلت القين السبثئى 
وسيطا بين الرجل وبين القوى الخفية. 

ولنا أن نتتساءل: هل كان عرب 
الجنوب هم الذين علموا عرب الشمال 
فن الحدادة حسبما يرى بعض 
المئؤرخين كما يقول البلاذرى فى كتابه 
أنساب الأشراف؟ إن هذا التساؤل وذلك 
الافتراض ريما كان مقبولا وله ما يؤيده 
من أن الحداد اليوم لم يعد يعتبر كما 
كان الحال سابقا منبوذا أو مكروها 
يأى حال من الأحوالء بل إن الذين 
تنظر إليهم هذه النظرة هم تلك الطبقة 
التى تسمى بطبقة العناديل (وتضم 
الحلاق والجزار والحجام). 

المصادر : 


ينكق أن كقعيفه إلى خورف متنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


القبن ‏ القين «قبيلة» 


فى المتن ما كتبه -انزه” 2/4706 16 :لقطاءعط0 
لت 5[12أ500 انه أنه كلابوع نه '[] زعطوجه علان1] 


22161 


بدرية الدخاخنى [ج. شلهود 00ه5اا6م5 .6] 
القين أو بنى القين اسم يطلق على 
أكثر من قبيلة عربية. وهم فرع من 
«قضاعة». والقين هنا كنية التعمان بن 
جسر ومن ثم تعرف القبيلة بالقين بن 
جسرء أما القين فمعناها فى اللفة 
«الرجل الذى (يفنط ل بالسديده ويحفل 
بالكيرء ولا يقال للصائغ ولا للنجار 
قين». وقد يراد به السخرية بالمرء 
والازدراء به كما جاء فى نقائض جرير 
والفرزدق» ولا صلة أبدا بين «بلقين بن 
جسر» و «الحداد». ولقد كان من بين 
القبائل التى حاربها بنو القين قبائل 
كلب أو الكلبيين وغطفان. 
وأراضى بنى القين كثيرةء فواحدة 
منها (واسمها تجر) واقعة بين وادى 
القرى وتيماء. أما الأماكن الأخرى 
فأكثرها فى الشمالء ولعل من أدنى 


4م 


القين «قبيلة» 5 قينقاع, بدو 


القبائل إليهم فى الجوار قبائل كلب 
وبلى وعذرةء. وقد كان فريق من بنى 
القين حلفاء للنبى (عليه الصلاة 
والسلام) حيث التمس المسلمون منهم 
العون فى غزوة ذات السلاسل التى 
كافك فى السك الكايفة لمر ةسون 
هذه الحقيقة الواقدى. على أن هناك 
رهطا من بنى بلقين قاتلوا المسلمين فى 
«مؤتة» حوالى هذا الوقت, كما قاتلوهم 
لي يمره ثريا قن وفان أيدنا. 
وليس هناك بين الأخبار الإسلامية ما 
يشير إلى أنهم أرسلوا وفادة لمحالفة 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 
ولما كانت حرب ابن الزبير وقفوا إلى 
جانب مروانء وهذا ما نستفيده مما هو 
وارد فى كتاب التنبيه والإشراف 
للمسعودىء. غير أنه لم يمض وقت 
طويل حتى وقف منهم عبد الملك بن 
مروان موقف العداء فى أثناء نزاع كان 
بينهم وبين الكلبيين حول مكان يسمى 
«بقراقر». ولما يعث الأمويون فى سنة 
9ه (-لاالام) جيشالمحارية 
الخارجى بهلول انخرط من بنى القين 


عم 


فى هذا الحيش ستباكة رخل: زهذاها 
يُجمع عليه ويؤكده كل من الطبرى 
وافن الأخدو جلي أن لذن هنا تت 
عنهم هو مساهمتهم فى القتال القبائلى 
بدمشق سنة ١/1‏ ه (-دكذلام) 

ويقال إن أخوين من بنى القين هما 
مالك وعقيل كانا يعرفان بندمانى 
جذيمة بن الأبرش ملك الحيرة ولم 
يكونا يفارقانه أبداء يؤكد ذلك ما ورد 
فى المفضليات لابن الضبىء غير أن 
أشهر رجل من هذه القبيلة كان هو 
الشاعر «أبو الطمحان» الذى كان فى 
الجاهلية صديقا للزبير بن عبد المطلب . 
ولعبد الله بن جدعان. 


مها سيد معيد [و. مونتجمرى وات ]21.377/8./لا] 
قينقاع» بنو 

إحدى قبائل اليهود الثلائة الكبيرة 

فى كوي ولس ف الأسع ص منا 

بالعبرية» وليس ثم شىء مؤكد حول 

هجرتهم إلى يشربء ولم يكن لهم أرض 


يملكونها ولكنهم كإنوا يعيشون على 
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أسياب قوية للشك فى ما قد يكون لهم 
من أصل يهودى. 

وكانوا يعيشون فى الجزء الجنوبى 
الغفربى من يثربء. قرب «المصلى» 
وملاصقين فى مساكنهم للجسر الذى 
على وادى بطحانء حيث كان فى أيديهم 
اثنان من الأطم التى تختص بها هذه 
البلدةء وكان من بين الأعمال التى 
يشتغلون بها الصاغة فكانوا صاغة 
ذهبء وقد أشار إليهم البخارى مرتين 
فى موضعين من كتابه أحدهما قى باب 
الخمس والآخر فى المغازى. فنعتهم 
بأنهم «صاغة قينقاع», ولما أخرجوا من 
المدينة تركوا وراءهم السلاح وأدوات 
الزراعة فقسمهاالتبى زيل ] ع 
المسلمين بعد أن استبقى الخمس, 
ويختلف الناس فى تقدير عدد 
محاربيهم قمتهم من يجعلوتهم 
أربعمائة رجل ومنهم من يغالى فيقول 
بل كانوا سيعمائة وخمسين. 

ولما انتقلت السلطة العليا فى مدينة 
يثرب القديمة من يد اليهود إلى بنى 
فيلة تحالف بنى قينقاع مع الخزرج؛ ولما 


قينقاع, ينو 


أعطى النبى محمد [يك] العهد فى 
صورة العلاقات التى تكون بين 
المؤمنين وبين غيرهم من الطوائف التى 
تعيش فى المدينة لا نجد ذكرا يعدئذ 
لبنى قينقاع أكثر مما ورد ذكره عن بنى ' 
النضير وقريظة. ومن هنا جاز لنا أن 
نرجح ‏ كما رجح وات فى كتابه: محمد 
فى المدينة ‏ أن هذا العهد ‏ فى صورمَمم 
الحالية إنما كتب فى الفترة التى أعقبت 
التخلص من بنى قريظة وذلك فى نهاية 
السنة الخامسة للهجرة (- أبريل 
لالاام). 


ولقد اضطربت العلاقات بين النبى 


[بك] واليهود بعد وقعة بدر التى جرت . 


فى رمضان من السنة الثانية للهسجرة 
(مارس 5755م). إذ اتخذ اليهود 
كجماعة اتجاها لا ينطوى على الود نحو 
الرسول [355] ذلك أنهم أصبحوا من 
وجهة النظر الدينية مصدر إزعاج + 
للمسلمينء كما أنهم من الناحية 
السياسية سباروا خطرا شاد 
باعتبارهم حينذاك طائفة أجنبية قوية 
داخل المدينة التى اهتدت منذ قريب» 


اللونته 


قينقاع, بتو 


ولابد أن النبى محمد [كك] قد أجمع 
العزم على إخراج أعدائه يعد أن أدرك 
ما بلغه موقفه من القوة والثبات يعد 
وقعة بدرء وإذ كان بنو قينقاع 
يعيشون فى المدينة ذاتها فقد كانوا أول 
طائفة تتطلع للتخلص منهاء وعلى ضوء 
هذا الرأى يمكن تفسير هجومه [ككة] 
على بنى قينقاع ذلك الهجوم الذى وقع 
على الأرجح فى مستهل شوال من 
السنة الثانية للهجرة (-أبريل 574م), 
وإن ما يسوقه الكتاب المسلمون من 
أسباب معينة للهجوم إنما هى أدخل فى 
باب الأأخبارء. وضمن ما قيل إن بنى 
ينفاع سكو سَلوكا مس كينا كما 
يقال إن ما ورد فى سورة آل عمران 
الآية ١5‏ فى قوله تعالى «قل للذين 
كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
وبئس المهاد» إنما فيه إشارة إلى هذه 
الأتحداي وكستفية هن الواقتدى ؤليق 
سعد أن الآية 048. 059 من سورة 
الأنفال تشير إلى هذا الموضوع فى قوله 
تعالى: «وإما تخافن من قوم خيانة 
فانيذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
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الخائنين. ولا يحسين الذين كفروا 
سبقوا إنهم لا يعجزون» كما أن الآية 
الثالثة عشرة من آل عمران «قل للذين 
كفروا ستغليون وتحشرون إلى جهنم 
ويئس المهادء قد كان لكم آية فى فكتين 
التقتا فتكة تقاتل فى س ييل الله وأخرى 
كافرة يرونهم مثليهم رأى العين والله 
يؤيد ينصره من يشاء. إن فى ذلك 
لعبرة لأولى الأبصارهء إنما تشير إلى 
نصر المسلمين ببدر لتكون لهم عبرة 
وتحذيراء كما أن الآية الثامنة 
والخمسين من الأنفال (الواردة أعلاه) 
تتكلم عن الثأر من قوم يخشى غدرهم 
وخيانتهم. 

أقام المسلمون على حصار بتى 
قينقاع أربعة عشر يوما استسلم بعدها 
بنى قينقاع دون أن يضربوا ضربة 
واحدة. وقيد الرجال إذ خافوا أن يقع 
بهم ما أشد وأنكى من ذلك , ولقد كان 
للتدخل الكبير من جانب عبد الله بن 
أبى (كبير الخزرج وقائد المنافقين) من 
أجل بنى قينقاع أثر فى تحسين 
مصيرهم. واكتقى فى هذا الموقف 


دائرة المعارف الإسلامية 


بخروجهم أولا إلى الأماكن اليهودية فى 
وادى القرى بشمالى المدينة ثم مضوا 
منها شطر «أذرعات» ببلاد الشام. 

إلا أنه لم يكن معنى ذلك هجرة بثى 
قينقاع عن آخرهم,ء فقد اعتنق رهط 
قليل منهم الإسلامء وريما كان ذلك 
يدافع من انتهاز الفرصة أكشر من أن 
يكون إسلاما عن نية صادقة؛ ومن ثم 
بقى هذا الرهط يعيش فى المدينة, 
ويشير ابن اسحاق فى سيرة ابن هشام 
إلى ثلاثين قينقاعيا من خصوم النبى 
(5ِ). وربما كان هذا قبل إخراجهم, 
على أن أسماء خمسة أو ستة من 
الأسماء التى ذكرها ابن هشام تظهر 
مرة ثانية فيما يذكره الواقدى من أنهم 
مشو فى جنازة ابن أبى (وذلك فى 
السنة التامسعة للهجرة - ١51م)‏ 
ويقول إنهم «من بنى قينقاع وآخرون» 
معن 'تدافعوا إلى التعش وسارؤا ب 
وهناك قينقاعى آخر هو عبدالله (الذى 
كان يسمى بالحصين) بن سلام (باللام 
المخففة) والموصوف بأنه «كبيرهم 
وأعلمهم» والذى يختم به ابن إسحاق 
قاكمة هؤلاء القينقاعيين فإنه قد أسلم 


دائرة المعارف الإسلامية 


قينقاع, بنى 


المدينة مباشرة وذلك حسبما ترويه 
الأخبارء وإن كان «هوروفتس» يرى أن 
ابن سلام إنما كان إسلامه فى السنة 
الثامنة للهجرة, أى قبل عامين من وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلامء وذلك 
حسب ما يذكره ابن حجر فى الإصابة. 

ولزيادة فى الوقوف على أخبار بنى 
قينقاع, انظر أيضا أنساب الأشراف 
للبلاذرى. 

المصادر: 
بعدها. 

(؟) الحلبى : والسيرة (القاهرة) 
2,١3‏ > :لاع -8ل/ة. 

5( سيرة ابن هشام (تحقيق 
75164 جوتنجن 148455 6) 
ص ؟387, هعه _لا8ه. 


1717117177: مود 1ه بم‎ (١ 
,15:0كاه) عارلكل‎ 1956(, 181, 192 - 8 , 208 - 
210,216 , 219 . 


مروان حسن حبشى [فنسنك -باريه )238 .1 رعاعهأكمء/4.1.11] 


4 


الكارميةه 


الكارمية اسم يطلق على مجموعة 
من التجار المسلمين ظهروا فى أيام 
الدولتين الأيوبية والمملوكية يشتغلون 
بتجارة التوابل بشتى أنواعهاء ولم 
يوجد حتى الآن تعريف مقنع بالأصل 
الذى اشتقت منه كلمة «كارمى» أو 
«كارم» أو «أكارم». ويميل «كاترمير» 
بناء على ما يذكره القلقشندى إلى أن 
الاسم مشتق من كلمة «كانم» وهو بلد 
فى السودان الغربى ثم تحول إلى 
«كارم», أما القلقشندى نفسه فيذكر أن 
الكلمة وردت بهذه الصورة فى وثائق 
«الديوان» وليس لها من معنى فى 
العربية, على حين أن ابن ماجد يشير 
إلى طريق تجارة الفلفل الأسود القديم 
من بلاد الكائم (فى السودان الغربى). 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكارمية 


ويذهب «ليتمان» إلى أنها مشتقة 
من أصل أمهرى وأنها من الكلمة 
«كرر ريمة» ويقصد بها نوع من 
التوابل أدخله «الكارمى» إلى الحبشة. 
علحن أن القابت المؤكد هو أن 
«الكارمية» بالدرجة الأولى كانوا تجاراً 
من المحيط الهندى والبحر الأحمرء ومن 
ثم تكون الفكرة صحيحة وهى التى 
أعلنها «ليتمان» من أن كلمة «الكارمى» 
قد تكون مرتبطة باسم نوع من 
التجارة. ويتضح من وصف ال مقريزى 
لأسواق القاهرة أن سوق العنبر (الكارم 
أو القهرمان) كانت سوقا رائجة:, ولا 
يزال العنبر الأصفر يعرف فى مصر 
حتى اليوم باسم «الكارم». وعلى هذا 


الأساس يمكن تفسير أصل لفظ 


«الكارمى», ويؤيد «بلوشيهة» هذا 
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الكارمية 


الاشتقاق, أما «جاستون فييت» فيقول 
[قليم اقلطيق زلبون كن يخسائم ويل 
المحيط الهندى. وينقل «فيدمان» عن 
يستورد من الامبراطورية البيزنطية 
التجارية؛ على حين نرى أن 
«فيشيل» و «جوتيين» و «أشتور». 
و«تورا» و «ميبليو» و «دراج» 
و«سوبليه» وكاهن من ناحية أخرى 
الكلمة الذى اشتقت منه. 

ويتضح لنا من الوثائق العربية أن 
كلمة «الكارم» كانت تستعمل وبقصد 
بها «الأسطول» ولاسيما الأسطول 
التجارى» وتشير وثائق الجنيزة إلى ما 
يشبه هذا المعنى. 

ومهما يكن الأمر فإن لفظ «الكارم» 
ورد لأول مرة فى نص نقله القلقشندى 
خاصا (كان مؤلفا فى البداية من خمس 
سفن ع حجار كلا وكات مياد هذا 
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الأسطول حماية سفن الكارمية (فى 
رحلاتها ما بين عيذاب وسواكن) من 
هجوم قراصنة الجزائر الملجاورة 
ولاسيما قراصنة «دهلك» وكانوا 
يعهدون بقيادة الأسطول إلى والى 
قوص وأحيانا إلى أمير يكون اتصاله 
مباشرة بالحكومة فى القاهرة. وقد 
أظهر صلاح الدين اهتماما متزايدا 
بتجارة الكارم التى كانت الضرائب 
المفروضة عليها تدر دخلاً كبيرا لبيت 
المال» ويذكر المقريزى أن صلاح الدين 
طالب تجار الكارم فى سنة /الاهه (- 
“م بأن يدفعوا إليه ضرائب أربع 
سنوات مقدما وذلك حين قدموا فى ذلك 
العام ومما يستحق الانتياه أن المقريزى 
يتكلم عن «التجار» وليس عن «الكارم». 
ولقد صادف تجار الكارم بعد ذلك 
بسنة واحدة فقط (أعنى سنة 6414ه) 
أشد صعوبة لاقوها تمثلت فى محاولة 
الصليبيين تثبيت أقدامهم فى البحر 
الأحمرء وكان ذلك العمل من جانيهم 
ينطوى على خطر بالغ على الإسلام: لأن 
معناه هو تهديدهم للأماكن المقدسة 
بالحجازء غير أن أعظم ما كان يشغل بال 


دائرة المعارف الإسلامية 


انتصار صلاح الدين على رينودى 
القوى الفرنجية والتجار الفرنجيون 
بعيدين عن طريق هذه التجارة الهامة 
الحيوية بين الغرب والشرق الأقصى 
وعم فى الوقت 3لنه هلي زياذة التوسة 
فى نشاط التجان'الكارمية: 
6ه (ع- 7م١1‏ ١ام)‏ يبئاء «فئندق 
الكارم» الشهير فى الفسطاط التى فى 
ميناء القاهرة التجارى وتخلّى فى هذا 
الوقت كل من التجار اليهود والأقباط عن 
نشاطاتهم فى البحر الأحمر وحل محلهم 
التجار المسلمون ولاسيما «الكارمية».. 
قد يكون من الصعب كتابة تاريخ 
وجود مصادر فى أيدينا بهذا الصددء 
أما السلاطين المماليك فيمكن القول إنهم 
فارسو ا تقس سيابينة تتلافوم الكفارية 
وق كه عتملو] عبلى وقماط وتسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكارمية 


كشانة الكاوم مو فح حفس اتفال 
الحكم من الأيوبيين إلى المماليك 
متكلاك كيدرة فى الذاكن والخارم ين 
ذلك احطلة القدسنين لويش رتقدم المقول 
من ناحية؛ وثورات القبائل العربية 
المستقرة فى مصر من ناحية أخرى, 
وفن كتاذل هذه الأكمة راي الكارفية 
وغيرهم من تجار الحملة أن من الخير 
لهم أن يقللوا حجم ما يجلبونه إلى 
مصرء وظهر ذلك على وجه الخصوص 
حين قام الملك المظفر قطز بفرض 
الضرائب الباهظة على تجار مصر حتى 
لقد فقدوا فى هذه الأثناء ثلث ثروتهم 
وكان الدافع لقطز على هذا العمل سداد 
نفقات حملاته. فلما تولى بيبرس 
السلطة ألغى هذه الاجراءات وأمر واليه 
فى قوص وفى عيذاب بحسن معاملة 
التجار وبذلك لم يتوقف ورود السفن 
من الموانئ اليمنية إلى عيذاب» ويشير 
ابن واصل إلى أنه لم يقع على أحد 
منهم ما يضايقه ولم يتعرضوا هم 
ولا ممتلكاتهم لأية خسارة. 

ولقد فتح نشاط الكارمية فصلا 
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المصرى والموارد المالية من التجارة, 
وإذا كان رأس مال الكارمى المسلم أو 
الذمى فى مصر كان قبل الكارمية 
يتراوح بين عشرة آلاف وثلاثين ألف 
دينار فإنه ارتفع حتى بلغ مليون دينار 
أو أكثرء ولقد أدى هذا بالتاجر الكارمى 
نصر الدين محمد بن مسلم البالسى 
(الملقوفى سنة ١1ل/الاه)‏ إلى أن يمد 
ناه السحار ف إلى ناور اف سهان 
التعامل المصرى التجارىء فتعامل معه 
تجار مسلمون من الهند ممن يتاجرون 
فى مصرء وتجار من مكة وعدنء كما 
أن التاجر الكارمى تاج الدين المعروف 
بالدماميتى (المتوفى سنة ١/الاه‏ - 
ام خلف هه حورته يان الى 
دينار وهى مبلغ كان يزيد فى قدره عما 
خلقه البالسىء أما فيما يتعلق بثروات 
تجار الهند من أهل «دولتاباد» فيذكر 
ابن بطوطة «أنهم كانوا يشبهون تجار 
الكازسية فى ضر 
كانت أرباح تجار الكارم أكثر من 
الثلث المسموح به فى الإسلام!*) وكانوا 
( *) تحديد الربح التجارى بما لايزيد عن الثلث 
مسألة جيدة لكن الققهاء المسلمين لم يتفقوا عليها. 
(هيئة التحرير) 
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يدمنون الرشاوى بنقود سائلة أو على 
صضورة صكوك, والواقع أنه من خلال 
شبكة أسواقهم وتبادلاتهم المالية كانوا 
يؤلفون ما يكاد يشبه منظمات مصرفية 
كان أكير عملائها السلاطين والأمراء 
حيث يمدهم الكارمية بالأموال 
ويزودونهم بالجند والسلاحء ولم 
يقتصر الأمر على السلطان المملوكى فى 
استدانته من الكارميةء بل إن صاحب 
اليمن مد إليهم يده حين وجد نفسه وقد 
أحاطت به الأزمات المالية؛ بل إن «منْسا 
لوو ولك سان :فيان متاهد 
الذقن فين عدوي التسكونان اسكعار 
الأموال من أحد تجار الكارم قبل 
مغادرته مكة عائدا إلى بلاده. 

وكانت بيوت الكارمية التجارية شبيه 
شركات تمتلكها أسراتهمء. يتوارثتها 
ذرياتهم والذين يتعلمون فيها كل ما 
يتعلق بالتجارة. حتى قيل إن أحد تجار 
الكارم أرسل «عبيده» ممثلين له إلى 
أسواق المحيط الهندى وأسواق السودان 
الغربى للتعامل باسمهء ويقال إنه لم 
يمت قط أحد من عبيد الكارمى نصر 
الذيق متحتمد ين مُستلع'فدى الغربة إثناء 


دائرة المعارف الإسلامية 


متاجرتهم باسمه فى الهند أو اليمن 
أو اقنؤينا أو ساتئ افابلاة التكزون 
وبذلك لم تصب تجارته بأية خسارة. 
وقد بلغ عدد تجار الكارم زمن السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون مائتى تاجر 
وعندهم مالا يقل عن مائتى عبد 
موكلين بالقيام بعملياتهم التجارية 
الهامة. 

ولم يكن ابن قاضى شهية الأسدى 
مبالغا حين قال إن نشاط تجار الكارم 
امتد من المغرب إلى الصينء وكان 
يعضهم قى ثرائهم كالملوك بما يملكون 
من القوافل المسلحة والحراس والوكلاء 
والشركات والعبيد والخدمء. وكان يدق 
على أبوابهم «بالكوسات» التى جرت 
العادة ألا تدق إلا على أبواب كبار رجال 
الدولة. 

كانك هتاف #مياة كبكرة من 
البضائع يجليها التجار الكارمية 
وغيرهم من الشرق وتنقل من اليمن 
إلى الحجاز والشامء وإن كان الجانب 
الأعظم منها يصل إلى القاهرة وإلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكارمية 


الإسكندرية ودمياط وهما أكبر وأهم 
الموانئ المصرية المطلة على البحر 
المتوسط حيث يأتى إليها تجار الفرنجة 
لاسيما البنادقة. وكان التاجر المصرى 
يعتبر هؤلاء الإيطاليين خصوما له 
كرجال أعمال أو أصحاب رؤوس 
أموال والواقع أن البنادقة حاولوا بسط 
نشاطهم التجارى وقدراتهم المالية على 
أوربا والامبراطورية البيزتطية. ولكنهم 
تركوا آسيا وافريقية للكارمية. ومع ذلك 
فإن العلاقات الودية بين الاميراطورية 
المغولية والشرق ساعدت الإيطاليين لما 
يقرب من قرن من الزمان -١55-0(‏ 
) على أن يتوغلوا آمنين قى 
آسيا ويذهيوا بعيدا حتى الصينء ولكن 
كان يوجد فى هذه النواحى التجار 
الكارمية فالتقى الجانبان بعضهما 
ببعض فى تلك النواحى. 

وكان هناك تجارة القوافل سواء 
منها البرية أو البحرية عير المحيط 
الوقدى :والنهن الالحعن الك كلم تفقن 
أهميتها أو مكانتها خلال عصر «السلام 


اللخني 


المغولى». وأصبح ملقى على عاتق 
التجار الفرنجة والكارمية حل مشكلة 
القرصنة: وضار على الأولين معالجتها 
فى البحر والمحيط الهندى وكذلك 
مواجهتهم مثل هذه الصعوبات فى 
الطرق الصحراوية فى إفريقية وآسياء 
ثم كانت مشكلات المدن: فمدن الغرب 
التشيص ل هده التعهكور اوسيل 
كانت تناضل من أجل تحرير نفسها من 
اللوردات الإقطاعيئين على حين أن المدن 
الإسلامية فى الشرق كانت خلال هذه 
القتهرة اهنا واقتوية الدع ستظرة 
السلطات المركزية وفى قبضة حكامهاء 
ومن هنا فإنه من اللصعب مقارنة دور 
التاجر الكارمى السياسى بدور منافسه 
الأوربى. 

وكان التجار الكارمية خلال العصر 
الصليبى أعظم تجار الجملة. وكان 
أبرزهم فى النواحى السياسية 
والاقتصادية والدينية يطلق عليه لقب 
«كبير» أى «رئيس تجار الكارم» ويعامل 
باتحتزام كين فى جسم الأقطان التاتنة 


61 


لمصر وكذلك فى مجلس السلطان, 
وعلى الرغم من أن المصادر المعاصرة 
لاتساعدنا على تقرير الطريقة التى 
يختار «الرئيس» أى «كبير الكارمية, 
على أساسها ولا تمدنا بكيفية ممارسته 
لسلطانه إلا أننا نستطيع تكوين فكرة 
عامة من قصة ذكرها ابن حجر 
العسقلانى فى كتابه «إنباء الغمر» من 
أن التاجر الكارمى الكبير زكى الدين 
الحزّوبى - فى عودته من الحجاز إلى 
مصر سنة 476لاه (- 15884ام) أهدى 
هدايا كثيرة. فيقول ابن حجر: قدم زكى 
الدين الحزوبى من المجاورة فأهدى 
للسلطان هدايا جليلة ولغيره من 
الأمراء. ووقع بينه وبين شهاب الدين 
الفارقى ‏ أحد أعيان التجار اليمنيين - 
وهى أخو شرف الدين وزير صاحب 
اسمن قشرافعنا إلى السلطاق: فين 
الفلزقي ذكتى الدين إلئ أمون معتقللة. 
فأخرج الحرّوبى كتاب الأشراق 
صاحب اليمن إليه وضمنه كتاب من 


الفارقى يقول فيه: «إن مصر آل أمرها 
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إلى الفسادء وليس بها صاحب له قيمة, 
فلا ترسل بعد هذه السنة هدية فإن 
صاحبها اليوم أقل المماليك وأرذلهم» 
فأمر السلطان برقوق بالقبض على 
الفارقى وبقطع لسانه وبمصادرة 
أملاكه زثم شفع فى لسانه 
فأطلق]وخلع على زكى الدين خلعة 
معظلمة واستقر كبير التجار. [إنباء 
التمدن 9941 اتحقيق حجن عبد ] 
وتدلنا هذه القطعة عن الشروط التى 
يحتاج إليها ليلقب الواحد بهذا اللقب. 
وكانت سياسة الحكومة تشجع 
التجار الكارميينء فكان «ناظر البهار 
والكارم» مسكولاً عن الحفاظ على 
مصالح الكارمية فى اليحر الأحمر 
ومصرء وعن جمع الجمارك والضرائب 
منهم؛ وقد بلغ من أهمية هذا المنصب أن 
كان يعهد به فى بعض الأحيان إلى 
الوزير أو ناظر الخاصة وكان الرأى 
الأخير للسلطان طلما أن الأموال المجباة 
من تجارة الكارم كانت تؤول إلى خزانة 


السلطان المؤيد شيخ محمود وأصبحت 


الكارمية 


هذه الوظيفة تصدر بقرار من السلطان 
حفظه لنا ابن حجّى الحموى وفيه 
وكلت هذه الوظيفة إلى الفقيه الشافعى 
كمال الدين البارزى. 

و كان المعحان: قن كال لان كليل 
هو الطريق المألوف لهذه التتجارة 
الشرقية فهناك خطاب آخر يؤكد على 
والى مصر العليا «والى ولاة الصعيد» 
بذل الجهد والعناية الخاصة إلى ما 
تفرضه عليه وظيفته من الاهتمام 
بالجوانب الاقتصادية باعتبار الصعيد 
كنوانة الحم والتهنات كفا أن هتاك 
مرسوما ثالثا يبين أهمية الأنشطة 
الكارمية فى مصر العليا وأن مهمة 
الوالى الكبرى هى حسن معاملة هؤلاء 
الجكان: وو ناعاة سرخا دوه 

ولما كانت سنة 4137ه (- 1879م) 
احتكر السلطان برسباى تجارة الفلفل 
والتوابل وفرض رقابة صارمة على 
سوقه فكان يشترى الفلقفل الأسود 
وأنواع التوابل فى «جدة» لحسابه 


الخاص,. ويمنع جميع التجار من 


هخ 


الكارمية 


التصرف فيها قبل أن يأخذ منها لنفسه 
كناك كيمااأثه جيذ من تلطا 
الفرنجة فى الاسكندرية فى تجارة 
الكارم بشتى أنواعه بتقرير ثمن لها 
وأصيب تجار الفرنجة بضربة شديدة 
حين قرروا أن يشتروه بما يقرب من 
خمسين ديناراً زيادة عن سعره المعتاد 
مما أرغمهم على الحد من مشترياتهم 
منه. وكثيرا ما كانوا يعودون إلى 
ديارهم من غير بيع أو شراءء كذلك 
أصيب التجار المصريون بخسائر 
فادحة؛ ذلك أنه حين أراد الكارمية منهم 
التعامل مع الفرنجة فى السر هددهم 
سنة 4855ه (- 1550م) بمنعهم 
نهائيا من المتاجرة فى التوابلء ثم 
أمرهم بعد عامين من ذلك التاريخ يألا 
يتعاملوا فى أية سلعة مع الغرب إلا 
بإذن هته :فق كتخمفياء ثم قام فى سسنة 
4ه (- 187550م) باحتكار تجارة 
الكارم فى جدة وحدّد سعرا معينا لبيعه 
للغرب. ولقد زاد من شدة دفع هذه 
الصعاب بين مصر والتجار الغربيين ما 
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كان يقوم به قراصنة الكتلان والترك. 
ثم جاء السلطان جقمق -84١(‏ 
1ه - 5/8 ١:‏ -116:92١م)‏ فحدد 
مدة إقامة تجار الفرنجة فى الموانئ 
المصرية فلم تكن تزيد عن ستة أشهر 
على الكش 00 

ويلاحظ أن تدهور موقف التجار 
الكارمية خلال القرن التاسع الهجرى 
(>- الخامس عشر الميلادى) لم يكن 
راجعا فحسب إلى سياسة السلاطين 
المماليك بل وإلى تفاقم الأزمة 
الاقتصادية فى مصر أيضا وإلى 
تحتائسة فناحي اسمن للك القاصيو 
عمد الذئ اراد ان تتسط نكوةه عن 
الحجاز وأن يحرم مصر من مكانتها 
الممتازة هناك هذا إلى جانب ما اتسم 
به عهده من نشر الرعب مما حمل تجار 
الكارم على الهروب إلى الهند أو إلى 
جدة تاركين بعض تجارتهم فى عدن. 

كذلك أفنون جنار الحدوة كاد 
السفن الفسينية يساك فانحة: فدقد 
حدث فى سنة 117/ه (- ١1571١م)‏ أن 
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أرسل ملك الصين هدية فتعرض لها 
اليمنيون فأرسل الملك احتجاجا عنيفا 
إلى صاحب اليمن وكان من الرسوليين» 
كما أن الحكومة فى مصر حاولت 
صرف التجارة ورباينة سفن الكارم عن 
عدن إلى جدة. 

وإذا نظرنا إلى الحدود الشمالية 
للأملاك السلطانية المملوكية نجد أن 
لوقف هتاك كان شديد التوثر خلال 
القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
التلادق) هما دعن إرسال حملات 
مصرية على الدوام مما أدى إلى إرهاق 
ميزانية السلطنة المملوكية. 

ولما جاء عهد قايتباى وقد زادت 
الشعان السلع اتستعرزة قاء السلطان 
وجهزٌ ست عشرة حملة حربية كلفته 
ثمانية ملايين دينار إلى جانب نفقة 
المشسكن 03 كبافت الجن القطر 
والاتصناتب :فاق مكدان هذه 
النققاك فته تطلب الوضع فرعن 
ضرائب على التجارة مما أرهق كاهل 
العحان"الكارمية فاك ولامنة ذلك السب 
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الكارمية 


يفقدون تجارتهم المربحة ودخل 
الككمتوون ينيم فى كدي السلطان 
وأصبحوا تجار مصر وحدهم. كما 
هاجر البعض الآخر منهم إلى الهند 
وخاصة إلى «كاليكوت» و «كمبايا»», 
وانصرف غير هؤلاء وهؤلاء إلى 
المضاربات المالية وهى وإن لم تكن 
تعود عليهم بالربح الجزيل إلا أنه ترتب 
علييا متعويات عقون الوؤلة فاهدوا 
فى تصدير كثير من العملة النحاسية 
مما تبعل السلطاق فى منتة هنك 
48١ام)‏ على أن يمنع تصديرها إلى 
حددة عنه] كانه ف عمو الأو باللهة 
مرة ثانية سنة 559/ه (- وخردة ١م)ء‏ 
ومما يدل على سوء حال التجار زمن 
السلطان برسباى هو أن أحد التجار 
آذه استجراخو سيل بين امال لمتقطكة 
نفقاته فى الوقت الذى كان له فيه من 
النضاكع الكؤونة ما يقدن بعشرة الأ 
ديئار. 

أما تجار البحر الأحمر فقد أرادوا 
تأكيد حقوقهم عند السلطان وكانوا 
بذلك مخالفين لرفاقهم تجار القاهرة كل 
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الكارمية 


المخالفة. حتى أن شاه رخ نفسه 
السلطان التيمورئى سافهم فى هذا 
الضراع: قندد: يفرضن الضدرائب فى 
جدة بحجة أنها مخالفة للشريعة, 
ونادى الفقهاء وأهل الفتوى فى القاهرة 
المتاركة كما هناول شاه وءززنادة 
التوتر بين السلطان المملوكى وبين 
التجار الشرقيين ولكنه لم ينجح فى 
حمل السلظان على التخلئى عن سساسته 
الاحتكارية أو إرغامه على اتباع أوامر 
القرآن فيما يتعلق بجمع الضرائبء ولم 
يستطع دخول السفن الصينية إلى 
سواحل إفريقية الشرقية ووصولها إلى 
عدن فى العقود الأولى من القرن 
القناسى متهحن التلؤوى ا ساعد 
الكارمية فى التخلص من أحكام 
السلطان الإجبارية» كما لم يستطع قيام 
العلاقات القوية بين إثيوبيا وأوربا من 
أن ثفين.شياسة بسلطان :من المملوكية 
تجاه التجار الكارميينء بل لقد ألقى 
القبض على نور الدين على التوريزى 
(ابن أحد تجار الكارم) وكان من أصل 
فارسى بتهمة الخياتة الغظمى وأنه يبيع 
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السلاح والأقمشة الأوربية فى الحبشة. 
كما اتهم بالذهاب إلى أوربا عبر المغرب 
بأمر من النجاشى لتحريض الفونسو 
ملك أرغونه ضد المسلمين» وحوكم 
وأعدم بالقاهرة سنة 81755ه (5155١م)‏ 
ودافع ابن حجر العسقلانى وتلميذه 
السخاوى عنه ونددا بشرعية محاكمته: 
وكان من رأيه- ا أن التوريزى كان 
يسعى لإعلاء كلم . الإسلام فى الحيشة. 
[أما موقف ابن حمبر من هذه فقد ترجم 

على أية حال جاء سفراء من 
النجاشى إسحاق ملك الحبشة إلى بلاط 
الفونسو الخامس (راجع -لاه! 16 46 
لاه علاو 1ه '] ع0 عازعطلامء06 هط 01676 
6 , 1[ 486 7067# ووافق الفونسو 
على عقد تحالف مع الحبشة. التى أراد 
نجاشيها الشروع فى المتاجرة فى 
البحر الأحمر حتى تحل سواكن محل 
جدة. ومع ذلك فقد حاول برسباى أن 
يحتكر الموقف كله فأمرالسفن 
القادمة(من الهند وعدن أن تتجه 
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أضرمتها القبائل المحلية التى تحول 
أهلها إلى قراصنة, وخرب البلد سنة 
هف ويقدر الحسن الوزان (ليو 
الافريقى) عدد الهلكى من الأهالى 
بأربعة آلاف من أهلهاء مما حمل البقية 
على الهروب إلى دنقلة وسواكن التى 
فى نيوا اليش وم اناد طن 
المماليك نفوذهم على مصوع وبسطوا 
ملطلاتية على نتحيوا كن القن أصكية 
سناحيهنا نانع السلطان:و لم يراه 
التعيين من بلاط القاهرة. 

ونستفيد مما ذكره ابن تغرى بردى 
أنه لم يعهدآئشر فى سنة 48 هه 
(-1555١م)‏ للتجار الكارميين فى 
الأسواق المصرية. فلم نعد نرى ذكراً 
لوورفئ المختانان المساصضيرة ينذ سك 
8 ه (ت 1144م). ولا نعرق من 
الكارمية سوى اثنين كانا آخر من 
نسمع عنهم هما على بن محمد بن 
يوسف القليوبى وعلى بن بدر الدين 
حسين بن عليية المتوفى سنة 4851 هف 
١ت‏ ١65امم).‏ 

ولم يكن التجار الكارمية هم وحدهم 
الذيخ فتدوا مكانتهم بل شاركهم أيكنا 
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جميع التجارء حتى أننا لنرى اثنين من 
الجزارين فى مصر يعملان كممثلين 
لطبقة التجار قبل استيلاء العثمانيين 
على مصرء كما فقد تجار الجملة 
المصريون علاقاتهم الدولية واتصالاتهم 
بالخارج ولم يستردوها إل أخيرا فى 
القرن التاسع عشر. 

إنه من الثايت المؤكد أن كثيرا من 
التعالئك مثة القدرن الكتامن الهتجيرع 
(الرابع عشر الميلادى) وما يعده راحوا 
يبيعون «اقطاعاتهم» وبذلك مكنوا 
التمخاز-مخ الانستهواة على الأراشدي 
رغم المعارضة من-جانب الفقهاء 
والحكوسة لمثل هذا العمل: حنتى إنه 
ليقال إن التاجر الكارمى ناصر الدين 
ابن مسلم أصبح يملك 5178” فدانا كان 
يدفع ضريبة عليها تقدر بعشرة آلاف 
دينار» ولقد أثّر هذا الوضع فى نظام 
الاقطاع المصرىء ولكن لم يكن فى 
الإمكان أن يقال عنه حسب تعبير 
الكارمية )أع23 116نز7771116, ذلك أن 
القاجن الكاويتن و عتيره هن الناش الي 
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الكارمية ‏ كافور 


أبدا من التدخل فى دائرة قوة المماليك 
السيايكية أل الخريفة يل شعو لهم 
وإن أدَى هذا الخضوع فى النهاية إلى 
نهايتهم هم أنفسهم. 

المصادر : 

توجد كتب ومؤلفات وأبحاث كثيرة 
فى هذا ال موضوع. ونكت فى بالإثسارة 
منها إلى: 

)1( ابن حجر: أنباء الغمر (تحقيق 
حسن حبشى). 

(؟) صبحى لبيب: التجار الكارصية 
فى مجلة الجمعية التاريخية المصرية 
كام 

2( - 1116 14711111 776 تاملاكم .]1 
.52 كاتمطعزاه 

(١‏ 77206 معتمى 776 :أعطء15آ 
مهل[ راع اام ع5 :(9358[) أمجروط علنأتعدر 
-"(ع1115 71711هع] ك0 كع 18[ تنتراع 86 ©1176 :01 اماع خ] 
يت 

)0( ععأمخ ‏ 647 1ره 140116 :عصمآ 


172067. 


د. حسن حيشى [د. صبيحى لييب طنطمهآ نطه5] 


.ءلم 


كاقور 


كافور هو أبى المسك كافور 
الإخشيدىء الذى نعته المتنيى باللابى 
إشارة إلى أن أصله من «لاب» فى يلاد 
النوبة وقد أصبح الشخصية المسيطرة 
فى الدولة الإخشيدية بمصرء وكان قد 
بيع لمؤسس هذه الدولة محمد بن طُفْج 
الإخشيذ الذى بلغ من إعجابه به أن 
والاه بتأييده ورعايته حتى بلغ أسمى 
المراتب الكبرى ذات الأثر فى مجريات 
الأمور السياسية والحربيةء ولقد شارك 
كافون فى التصملة السدرية عل لاد 
الشام عام #الالاه (555م). كما كان 
له ضلع فى المفاوضات الدبلوماسية مع 
خليفة يغداد العباسىء وكان اختياره 
للإشراف على تعليم ولدى الإخشيد ذا 
أهمية غظم. 

ولما مات ابن طَّفْجٍ قام كافور برعاية 
مطنالع استرة عوالاه وسكي حكن حطيل 
على تأييد رسمى إ[من الخليفة 
العباسى] بأن تكون ولاية مصر للأمير 
أبى القاسم أنوجور (سنة 7ه - 
01) ثم من يعده لعلى بن الإخشيد. 
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وعلى الرغم من أن كافور كان فى هذه 
الأؤنة يتجمغ فى يذه كل السلطلة 
التنفيذية إلا أنه وجد أن الأجدى عليه 
هو أن يتخذ من البيت الإخشيدى 
واجهة يعمل من خلفهاء وظل على هذا 
النؤال ححشى كسافف سكل وكات 
(511م) حين مات علىء فجاهر كافور 
بأنه هو وحده صاحب الأمر والنهى فى 
مصرء وقد زكاه فى هذا البيان أن 
الشخص الذى كان متوقعا أن يلى 
الحكم وهو أحمد بن على كان طفلاً 
حدثا . كما أنه حصل على عهد بولاية 
مصر من خليفة بغداد. وقد حل اسم 
اجون د تلن الحو مدل امهنا 
الأخشيديين فى خُطّْبة الجمعة بمصر 
أى منذ الحادى والعشرين من جمادى 
الأولى 5ه (١؟‏ إبريل 5348م). 
وكان لقبه الرسمى هو «الأستاذ» ولكن 
لين ستاك سجاه على إن وشيكت: 
السياسى الرفميع قد أباح له أن يضرب 
اسمه على العملة. 


على أن أهمية كافور الكبرى فى 
التاريخ الإسلامى تتركز فى نجاحه فى 
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كأفور 


أنه استطاع ‏ خلال الأعوام الثانية 
والعشرين من حكمه ‏ أن يحافظ على 
وجود البيت اللإأخشيدى فى مواجهة 
الأخطار الخارجية (ممثلة فى الفاطميين 
والقرامطة والنوبة والحمدانيين), 
وأمكنه التغلب على كل هذه الأخطار 
رغم الاضطرابات السياسية الداخلية 
(مثل فتنة غلبون سنة 756 0 5اه 
الاعقع 48هم) وكحركة الوجوز 
الانقلابيةالفاشلة سنة 45٠ه‏ 
(554م) وانتشار الدعوة الإسماعيلية 
الهدامة؛ هذا إلى جانب الانتكاسات 
الحادة التى أثرت فى الحياة الاقتصادية 
بالفسطاط مثل الحريق الذى التهم حى 
العمل سنة ”4ه والزلزال العنيف 
الذى ضرب مصر فى العام التالى 
(4:4؟ه) والمجاعات المتكررة التى 
أصابت البلاد. وارتفاع أثمان الطعام 
ارتفاعا فاحشاء والفتن الأهلية التى أخذ 
بعضها بعجز البعض الآخر فى سنوات 
9 وى 1غ؟, ادل لاوم (ؤعفم 


61, 4606 4317, 134), على أن 


إجراءاته الحربية والدبلوماسية الفعالة 


.هدم 


كافور 


ساعدت على وصوله إلى اتفاق مع 
الكت ةاتدية سنك فت نوما تخلق: 
بسيطرة الإخشيديين على دمشق » كما 
استطاع فوق ذلك كله أن يؤجل دخول 
الفاطميين إلى مصرء حتى لقد قال دعاة 
الإسماعيلية الفاشلة فى مصر للخليفة 
الفاطمى فى المغرب ‏ وقد حبطت 
مساعيهم ‏ (إن الحجر الأسود وكان 
يقصد به كافورا الإخشيدى) هو الذى 
بيننا وبينك (راجع الحنفاء. ص .)١517‏ 


وعلى الرغم من المشكلات 
الاقتصادية ونفقات الحكومة الباهظة إلا 
أن إدارة كافور لم تعمد قط إلى ابتزاز 
الأموال بالمصادرة, فقد أظهرت عملتها 
الذهبية ‏ رغم تذبذب وزنها ‏ ثباتا 
ملحوظا إذا ماقسمت إلى نسية الذهب 
الحر فيهاء ويجب أن ننسب إنجازاته 
الداخلية إلى كفاءته فى استعمال 
الأكفاء. أمثال يعقوب بن كلّس. 

كذلك ذاعت شهرة كافور فى العالم 
الإسلامى لرعايته الأدباء والكتابء 
وأشهر هؤلاء الشاعر الكبير المتنبى 
الذى خلد اسم الحاكم «الأسود» فى 


وم 


عدد من قصائده التى نظمها ما بين 
مدح وقدح فيهء غير أنه يجب أن نقر 
بفضله فى إنشاء عدد كبير من القصور 
الفشدية الراففة وتقفيده الجا مين 
الكبيرين فى الجيزة والمقطم, وإقامته 
الحمسار كان وؤرهة العبائقن القن 
عرفت بالكافورية فى العاصمة؛ لكن لم 
يكتشف حتى الآن مايدل على إنجازاته 
العمراقة: 

المصادر : 


حلى المغرب. 
(؟) ابن خلكان: كتاب وفيات 
الأعبان» ترجمة عمدا5ة»2 يباريس 1١85375‏ - 


الامام. */ءة”ه»ه 58 6. 


(5) المقريزى : الخطط . 


جامعة فؤاد (؟154) 57 ل-45. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية: 


(1) د. سيدة إسماعيل كاشف و د. 
حسن محمول: مصر فى عصر 


الطولونيين والإخشيديين, 


مروان حسن حبشى [اهرنكرويتز 2الاءألاء816 .5 .ى ] 


كبريت 


' مصطلح عربى مأخوذ من كلمة كبريتو 
الأكادية عن طريق اللفظ الآرامى 
كوابهريناء وقد عرف كل من الكبريت 
الرسوبى والبركانى. 

وفى كتاب المرشد لمحمد ين أحمد 
القفيجت اندض لا يزان شخطوطا ب الكقنة 
الوطنية يساريس إشارة إلى موضع 
يوجد به النوع الرسوبى الأبيض» وهو 
واقع على ساحل البحر الميت بجوار 
القدس (انظر أيضا المقدسى: ضن 1844) 
والواقع أن كميات من النوع الرسوبى 
ا 1 
بالجبس وكبريت الكالسيوم على 
الشاطئ الأيمن لنهر الأردن على بعد 
ميل من البحر الميت - ويشير أبى دلف 
الخزرجى فى كتابه الرسالة الثانية التى 


كافور ‏ كبريت 


طبعها مينورسكى بالقاهرة سنة 
6ه إلى وجود نيع كبريت على 
عنيل امناو تقو وا قن كباتؤوتع :وله 
سواط توتو فين مقا 1 كوه ناعون 
ميحد النلناق بحت اهن 115 انفش 
المؤلف يعرف منابع سلفر (كبريت 
دورق) فى خورستان. وعلى العموم 
فهناك أربعة أنواع من النوع الرسويى 
يختلف كل منها عن الآخر فى اللون 
ما بين أصفر وأبيض وأسود وأحمر,ء 
بل إن محمد بن زكريا الرازى يفرق فى 
كتابة الأسرار فيعدد متها ]نواعاء التوغ 
الأول الرسوبى النقى الضخم: والنوع 
الثانى هو الرسوبى النقى المحبب (أى 
على شكل حبيبات).؛ والنوع الثالث هو 
انيف الاك الوق والتو الراتم 
الوسيو نحن التمكلط: فرك الغ 
الشافون الوهسيوئن "الأستنوه اوسن 
بالأحجارء والنوع السادس الرسوبى 
الأأحمر. وكذلك تختلف الأسماء من 
سيق مقس فلبرتاك الكبويه العناق 


والكبريت الذهبى وكبريت الذكر 


.هم 


وكبريت بحرى وكبريت نهرى... الخ 
ش مسمياته وأوصاقه. 

والكبريت الأحمر (كما يقول أرسطى 
وابن البيطار فى كتاب الجامع) يضيئ 
ليلا ويرى ضووه على بعد فراسخ عدة 
طالما ظل فى موضعه. ويذهب آخرون 
للقول بأن الكبريت الأحمر إنما هو معدن 
يوجد فى وادى النمل الذى سار فيه 
سليمان عليه السلام (راجع ابن البيطار 
الأسرار) أن الكيريت الأأحمر لا يوحجد 
كتابه «رسالة فى الجد والهزل» ندرة 
هذا النوع من الكبريت حتى أنه ليقول إن 
الخليفة الممتضد (9!ا" ‏ 589 ه) قال 
إن هناك شيئين لا يوجدان إلا بالاسم, 
أما أحدهما فعنقاء المغرب وأما الآخر 
ورد فى كتاب الأمثال» للميدانى من قول 

وجاء فى كتاب «فردوس الحكمة» 
لعلى بن ربان الطبسرى وفى كتاب 
«الأدوية الموجودة فى كل مكان» لا.. 


البيطار وفى كتاب «الوصفات الطبية» 
ليعقوب بن إسحاق الكندى وابن سينا 
والعلوى أن الكبريت كعلاج يشفى من 
الكحة والتقيحاتء ويلصق بالصدر 
لعلاج الربو. وإذا بَخْرّت المرأة بالكبريت 
يتم اجهاضها.ء ويعالج الجذام وأمراض 
الجلد بالكبريتء ؤلى خلط بالنطرون 
كان الى عدلاه النجرت» ووسسسمل ند 
لسغة الحيؤاتات السامة: .وه اليرقان: 
والبرد والعرق والنقرس وآلام الأذن 
والصمم والتيتانوس. وفى كتاب 
«الحاوى» للرازى أن الكبريت يشفى 
الفالج وداء الفيل. 

وق انحوب كاهفي الشناء بالتداوئ 
بالمياه الكبريتية أبى دلف الخزرجى 
الذى أشار إلى العيون الكبريتية وكيف 
أنها تشفى كثيرا من الأمراض (انظر 
ياقوت الحموى معجم البلدان ج"؟ 
ص17١1).‏ 

ولعب الكبريت دورا هاما فى 
الكيمياء. وكان يظن أنه جزء أساسى 
فى كل المعادن وأن المواد تتكون من 
الزقيق والكئريت واستعاروا له اسما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد اكتشف الكيمائيون أنواعا كثيرة 
منه واطلقوا عليها مسميات جمة مثل 
العروس الصفراء. والسر الإلهى 

والزعفران والخناق وقيد العابق. 

المصادر : وردت بالمتن. 
د. محمد أحمد سليمان[م. أولمن «عصنانا .14] 
كثير عزة 

هو كشيرٌ بن عبد الرحمن الشهير 
بكثيرٌ عزة, وأحيانا يدعى باسم الملاحى 
نسبة إلى مليح من بطون خزاعة أو ابن 
جمعة على اسم جده لأمه. وهى شاعر 
ينتمى إلى مدرسة الشعر العذرى رمن 
الأمويين. وكسائر الشعراء العذريين,» 
كانت حياة كثير مجالا خصب) لخيال 
التضافيين:وفى مكل :هذه الخالات: 
تلعب الأسطورة دور فى تشويه 
التاريخ إلى الحد الذى يصبح فى 
الغالب من المستحيل للدراسات النقدية 
اللإتحبهة إن #قتخص الأسطورة عن 
التاريخ الحقيقى وقد صيفغت الأساطير 
للدلالة على القصائد المخالفة للتاريخ, 


دائرة المعارف الإسلامية 


كبريت - كثير عزة.. 


وبعض الاشعار نظمت لتناسب طبيعة 
العاشق المثالى. وهناك عوامل أخرى: 
سيناتة و مده مشو للرولة إل 
من الاساطير ولا يوجد تناقض بين 
الشعر وبين شخصية كاتب هذا الشعر 
كما هى الحال مع كثير. 

ينتمى والدا كثير إلى لخزاعة, 
وعاشا فى المدينة أى ريما فى التلال 
المجاورة من الشرق واذا ما أخذنا بما 
قاله المرزبانى بأن الشاعر عاش ما 
يقرب من 8١‏ أو 487 عاما. ويرى 
البهض أنه ولد عام 7١‏ أو 6اه/ 
إل 1195م (ومالا يدعو مجالاً 
للشك أنه مات عام ٠.6‏ ١ه/؟الام).‏ 


ويبدو هذا التاريخ مبكر اذا ما أخذنا فى 


الشعرى قبل سنة ٠7ه/1175م.‏ وهذه 
الحقيقة تجعلنا نجزم باستحالة مولده 
قبل عام ٠4:ه/‏ ١٠11م‏ ورغم موت والد 
كثير وهو لازال بحاجة إلى ولى أمر إلا 
أنه متهم بالعقوق (ويحتمل أن تكون 


.عم 


كثير عزة 


هذه التهمة انعكاسا للتحامل المذهبى 
على كشير). وعندما أصيب والد كشير 
فى إصبعه, رأى كثير ذلك عقابا من الله 
سبحانه وتعالى لوالده الذى اعتاد رفع 
نفس هذا الاصبع عند الشهادة الزور. 
ويلاحظ هنا تجاهل التفسير الدينى 
ويتم التركيز على دلالة جحود الابن. 
وأصبح عم كثير وصياً عليه وأرسله 
إلى أطراف المديئة ليرعى قطيعا من 
الإيل يهدف إيعاده عن آثام الحياة 
الحضرية. وفى هذه المرحلة كما تقول 
الأسطورة؛ ظهر لككير شكل معدنى 
أمره بقرض الشعر. وبالتالى ظهر له 
شيطان الإلهام فى فترة مبكرة من 
حياته. ونحن نرى أنه ليس شيطان 
الإلهام ولكن مؤلف الأسطورة هو الذى 
حول الإبل إلى أغنام »أخذ كثير إلى 
«الجار» على البحر الأحمر ليقابل كوكبة 
من النساء ومن بينهن اقتربت فتاة 
صغيرة لتشترى شاة: أعطاها إياهاء هذا 
القحنى الى اشكوبن فن 'قكرة كينولة» 
بعدم اكتراثه بالمال (الجاحظء البخلاء. 
القاهرة. 94144١م,.‏ ص 75١)ورفض‏ أن 
يقبض الثمن. كانت هذه الفتاة هى عزة 
ابنة جميل من قبيلة ذمرة. وقد استحوذ 


.هم 


جمالها على عقل كثير. وكانت عزة 
كرا قار ليون 

وفيما يبدو أن أسرتها زوجتها لأول 
رجل طلب يدها بعد أن أزعجتهم أشعار 
كثير فيها. وقد وصف كثير هذا الزوج 
فى شعره بأنه كهل وغيور وأنه 
استخدم سلطته كزوج لإجبار زوجته 
على توبيخ حبييها وتجريحه ويحتمل 
أن هجرة عزة وزوجها لمصر لم تكن 
نسي الفحظ الى افتات الحكهناة 
فحسب ولكن لتجنب الحرج. إلا أن كثير 
لم يهتم كثيراً بمشاعر غريمه. ووجد 
فى السفر إلى مصر فرصته ليرى عزة 
وصديقه عبد العزيز بن مروانء والى 
فحن الاج ونام ف كوطيه كاه 
كثير بخلفاء وأمراء بنى أمية وهى ' 
العلاقة التى امتدت حتى وفاته. ‏ 

وتردد أنه فى وقت سايق لهذه 
السفريات التقى كثير برجل أقنعه 
بمعتقدات الكيسانى وفى مراحلها 
الركرة: كانت الكيسائية تدع لحق 
محمد بن الحنفية ولد على بن أبى طالب 
فى الامامة خلفا لأخيه الحسين. وتعد 
علاقة الشاعر يباين الحنفية حقيقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاريخية تبرهن عليها أشعار كثير 
تفسةه وستفق أبق القفية على ين 
عبدالله بن الزبير الذى ثار على الخلافة 
الأموية. وقد استنكر كثير سجن ايبن 
الحنفية بشدة (ديوان: بيروت ١/ا19ام,2‏ 
ص5 )"١‏ 

أما فيما يتعلق بمعتقدات الكيسانية 
الأخرى مثل احتجاب ابن الحنفية بجبل 
الرضوى بالقرب من المدينة ورجعته 
الأخيرة أو تناسخ الأرواح فلم يأت لها 
ذكر فى شعر كثيرٌ صراحة أو ضمنا. 
إلا أنه فيما يعد تم الخلط بين 
اعت ناءويدة: ماعن الكدعيبساشي 
المتطرف السيد الحميرى (ت:115ه 
8م) حيث نسبت بعض قصائد 
الحميرى لكثير. وما روى عن معتقدات 
كثير الكيسانية بالكاد لاتتفق مع تعاليم 
الكيسانية المعروفة. 

وقد يسرت بعض الصفات 
اللشخصية لكثير أن تنسب إليه 
سلوكيات سخيفة كأن قامته قصيرة 
ومظهره قبيح ووجهه مشرئب 
بالحمرةء وكانت رقبته طويلة.ءورأسه 
كبيرء كما كان نحيفاً وذهب البعض إلى 
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ككين عذة 


مكاظلة الستتكا ذلك من شسوه ففن 
احدى قصائده يتهكم كثير على تعليق 
عزة الساخر بأنه أصبح شاحبا ونحيلاء 
وتكيميا ناحنا فنك نكا فقط إركاء) 
لزوجها (ديوان»ء ص171؟) ومع ذلك, 
فى نفس القصيدة يعترف صراحة بأنه 
أصبح ظل رجل مثل بقايا حبل. وقد 
وصف بالجنون. وهذا أمر لايتفق 
مع الواقع إذ إنه لا يمكن لشسخض 
مجنون أن يحظى ولأمد طويل 
بالاحترام والتقدير من قبل خلفاء 
وامكر ام يق انع إل كقسن حون أهل 
المدينة. 

واتهم كدير بعدم الإخلاص فى حبه 
علي اعتقبان اندجاضة عذوى عندمنا 
اجون إلى امراة الخمرى تدغ للاتة 
والقستصن التسوية إلية :الكن تدك موه 
وفنتاتة هوه ينافاك الأقه يجين إلى 
الاتزان فى تعبيره عن الهجر. والحب 
عند كثير يرتبط بالصداقة ويختلف لديه 
عن شاك الششراة العذريين أفكال 
مجنون ليلى أو حتى منافسه جميل فى 
أنه لم يحصر نفسه فى أشعار الحب 
والغزل ويتجلى ذلك فى مرثياته 


كثير عزة ‏ الكرابيسى 


وهجائيته لقبيلة محبوبته وهى أشعار 
لا تقل فى قوتها عن أشعاره الغزلية. 

كان كثير غزير الانتاج» وخلال 
عمره المديد لم يتوقف عن قرض الشعر 
وكتابته إلا لفترة معينة بعد موت عزة 
وعبد العزيز (99543ه ٠١6‏ 
لاالاء) ا واشتري عتهره البناشسن 
والحسيط امه على "كذرة الأنتاع. 
وعن كتابته للغزل أو المدح والجمع 
بينهما فإن وصفه الحى للمشاهد فى 
الحجاز أو تلك التى على طريق مصر 
أوسوريا يطيل من القصيدة. 

وقيل إن كثير كتب "١‏ قصيدة من 
اللأامفاق فتكستهم بالطول ادس 
وللأسفء. فكل ما وصل إليذا منه 
وكناكوف اممباذو التاهنه ليزه عن 
لكي بقار : 

المصادر: 

١‏ -ابن سلام: الطبقات,ء القاهرة 
7م ص07 5. 

كاين فتفيبة: الس والشعراك 
يروت 1534ءداضن 11١‏ 


وائل البشير [احسان عباس 035طه هدكط1] 


.هم 


الكرابيسى 

الكرابيسى (معناه تاجر الملابس) 
ولكنه اسم مترفةه عدة اشسفاه من 
أبرزهم من يلى: 

مااع دف سكو هاه الرياضياه 
وليس من أحد يعرف متى ولدء ومن 
مؤلفاته ‏ وان كان مفقودا ‏ تعليق له 
على ترجمة إقليدسء وكان هذا الكتاب 
من الكتب: الذاكعة اليك فى' يومة: ما 
كتابه الوحيد الذى لايزال موجودا فهو 
كتاك سسا كه الحليق»:( بكم الجناء 
واللام) وتوحجد نس خة منه فى 
اكشطورة مقي وودليان رق 1م 
كما توجد أخرى منه فى مكتبة القاهرة 
(انظن هتوس العنن الغربية فى 
الفشيشائه الحنويوية ده سن 014 ) 
وانظر عنه أيضا الفهرست 5560, 25/01 
وانْن القتقطى:اخازيخ الذكماء الشاهرة 
اها ص /00"). 

" - أبى على الحسين بن على بن 
يزيد المهلبى الفقيه المحدث. وكان فى 
انه افوس ود ا مق فلن" الزا عم 
انضم إلى حلقة الشافعية بعد وصول 
الشافعى الى بغدادء وعلى الرغم من 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذلك فقد كان من أكبر المجاهرين بتأييده 
لفكرة «الجبر». على أنه لا يوجد بين 
: أيدينا كتاب له سواء كتبه فى النقد أو 
الفقه. وقد مات سنة 56" ه ع 
(654م) وان قال البعض إنه مات سنة 
4 ه (- 4357م). راجع فى ذلك 
الفهرست لفلوجل ,١148١‏ والسمعانى 
والانساب تحقيق مرجليوث. 471 وابن 
خلكان وفيات الأعيان. (طبعة 
فوستنفلد) رقم ١6١‏ وطبعة القاهرة 
8, حا ص١8‏ 1, والملل والتحل 
لس حك نكن كف و يوبن 
للنووى (طبعة فستنفلد) 7/5 
والطبقات للسبكى (القاهرة )١١54‏ 

ص 755١‏ 5501, والكامل لابن الاثير 
*١٠اجلا‏ ص 75 وتاريخ أبى الفداء 
(استائبول 417؟١)‏ ج؟ ص 214 وابن 
تغرى بردى (طبعة جينبول) ج١‏ 
ص55 / , ١.1/37‏ 


(للاأكم/:وله كات الفعروق فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ع 0ي 


الكرابيسى ‏ كربغا 


حاجى خليفة قد خلط بينه وبين كتاب 
تلقيح العقول للمحبى, وانظر بروكلمان 
0١‏ رقم 74. 

المصادر : وردت فى المتن. 


د. حسن حيشى [بروكلمان 8مقضمءكاء86 ] 


كربغا 


كربقة). ومعناه «الثور أو الفحل القوى 
الدولة صساحب الموصل أحد القادة 
الأتراك 'فى العضين السلحوقي: وفى 
كنا ءالخوب الى :كنعهة محش يخ 
آلب أرسلان (عم بركياروق) ضد 
الواليين المتمردين عليه. أق ستقر 
وبوزان والتى انتهت بإلقاء القبض 
عليهما وقتلهماء أرسل بركياروق الأمير 
كريغا لمساعدتهما فوقع هو الآخر فى 
الأسن ولم يطلق.سزاحه الا.بعد سقوط 
«تش» فى صطقر ستة /8م/:هف 
(-فبراير 95١٠١م)‏ فتم تحرير كريغا 
على يد ولده رضوانء ومن ثم فإنه قام 
مع أخيه «التنتاش» بجمع طائفة من 


.م 


ع مي 


كربا 


وحينذاك التمس منه محمد بن مسلم بن 
قريش والى نصيبين أن يعينه على أخيه 
الذى كان تتش قد استعمله على الموصل 
وحينذاك تحالف كربغا مع محمد ولكنه 
ما ليث أن اغتاله بعد قليل بعد احتلاله 
نصيبينء ونهض لقتال الموصل التى 
تمكن على من اخضاعها بعد فرضه 
الحصار عليها مدة طويلة من الزمن 
(ذو القعدة 549ه - اكتوير نوفمير 
7 م) ولما تم له الاستيلاء على 
الموصل خلع أخاه المشاكس «التنتاش» 
واحتل «الرحلة» فلما كانت سنة 
١ه‏ (-98١٠م)‏ أرسله بركيا روق 
غلى واس مسكين كنكتيف لاس قودان 
أنطاكية التى كان المسيحيون قد 
احتلوها منذ فترة قريبة. وفى خلال 
زحفه هذا قام بمحاصرة الرها التى كان 
النصارى قد اغتصبوها من أيدى 
المسلمينء لكنه اضطر لرقع الحصار 
عنها ثم ظهر بعد قليل أمام انطاكية. ولما 
قام السيحيون يهجوم عنيف على 
محاصريهم أنزل بهم كريبغا هزيمة 
نكراء على الرغم من تفوقهم العددى 
فى العسكر على من معه من الجند. 


.ادم 


ويقال إن مسلك كريبفا أسهم فى 
الخسارة التى لحقت بهء فقد كرّه قواده 
فيه تعاليه وغطرسته وراحوا يتطلعون 
ال :قوضة القكلي عفه 

وحدث فى أثناء الملعركة بين 
بركياروق وأخيه محمد التى وقعت فى 
رجب ”1:97 ه (- مايو/ يونييو 
٠٠ح‏ ) والتى انتهت بهزيمة الأول أن 
كان كربغا على ميسرة بركياروق. فلما 
كانت السنة التالية ذهب إلى آذربيجان 
حيث تم له فتح معظم نواحيهاء لكن 
حدث على مشارف مدينة خوى 101 
أن مرض مرضا حال بينه وبين متابعة 
القتال. فمات فى ذى القعدة سنة 
#ذاف :(افسظة سي ام 
بعد أن اختار «سنقرجه» خليفة له من 
بعذه. 

المصادر : 

)١(‏ تاريخ أبى الفداء. 

(9) ره ماعط 11:6 نطهااستهمدك .18 .31 
و8 ,(1948 بمالبهاه)) عبأاصادت للأوسازاه5 6ر11 
مم رآ كه باكذلة ,طم (م) بأارمير 


د. حسن حبشى (ى. ف. تسترشتين «ع16و7عااء2 .ل .16 ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكرج 


كوج ستان (أو بجيم غير معطشة 
بديلا عن الكاف أو بكاف فارسية), وبلاد 
الكرج. هما مسميان لمقاطعة جورجيا فى 
غربى القوقاز فى المصادر الإسلامية. 
وتتكسين جوريهيا ازية فاليم مكقلفة: 
منجريليا 5ذاء:ع7110 وإميريتى 126:11 فى 
الشمال الغربى؛ وسمتسخا ء#لافقاصة5 
فى الحدون القرنى (التتتضينة متطلفة 
لازيستان 1.3215]85آ على ساحل اليحر 
الأسنوة القى شظانيم اناس سوا 
للجورجيين)؛ وكارتلى 11كة1 فى 
الشمالء مع العاصمة تفليس (سلبيسى) 
وكاختى فاءالة الشرق. ومن الناحية 
الطوبوغرافية, فإن غالب جورجيا جبال 
وتلال وهضاب ولا توجد السهول إلا 
غلى السهل الساهلى اليجن الأنتود وقئ 
أودية نهر ريونى 1251001 وروافدهء التى 
تنحدر غربا لتصب فى البحر الأسود, 
ونهر كورا (الكور) وروافدهء التى تنحدر 
شرق وتصب فى بحر قزوين. 

وشعب الجرجان (يسمون أنفسهم 


كارتقل أبى لطع-ا 1111 ويسمون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكعرج 


بلادهم سا كارتقل ‏ أو مأء«امة؟ا -53, 
وجدهم الأعلى - وفقا لأساطيرهم هو 
كارتلوس المقدسء إرتبط مع سقان شمال 
منجريليا والمنجزيلى ‏ لاز فيما يسمى 
بوائتن اروس «ميتموفة من شعوب 
القوقازء برغم اختلاط دماتهم منذ أكثر 
من ألف عام بالشعوب التى غزت 
إقليمهم أو مرت عليها. ومن الناحية 
اللغوية, فإن لغة الجورجان تكون مع 
لقَّة الساقادين والتهريلولازكين: داج 
قطة ع 7610-13 لغات المجموعة 
الايبرو قوقازية أو القوقازية الجنوبية. 
وتكتب لغتهم بأبجدية صوتية محكمة 
تُعتبر من واقع تراثهم من إنشاء 
القديس يترون 013 مك هده 


الأبجدية الآرمنية. 


الفتح الاسلامى: 


وجورجياء ونفذت الحملات العربية 
ذاخل القوقان فقن حكم الخلفاء المشلمين 
الأول. ووفقا لقول الطبرى (ج١,‏ 
ص5157). فإن «سراقة» عقد صلحا» 


هم 


الكرج 


باب الأبواب)» وأرسل حبيب بن مسلمة 
لفتح تفليس. وأورد الطبرى صلحا مع 
أهل هذه البلدة يرجع تاريخه إلى نفس 
العامء لكن الصلح الفعلى تم سنة 
65ه/ 1145م فى عهد خلافة عثمان بن 
عفان, وبعد أن فتح حبيب بن مسلمة 
أرمينيا وجّه نظره إلى جورجياء ولقد 
امتثل أمامه المبعوث الجورجانى وأخيره 
بأن بطريق الجرزان وشعبه قد دخلوا 
فى الطاعة. 

ولقد وجه حبيب رسالة إلى سكان 
تفليس فى رستاق منجاليس فى 
الجرزان يؤمنهم على دينهم, ولكنه 
أرسل إلى تفليس العالم عبدالرحمن بن 
جازع لشرح شرع الإسلامء وبالطبع 
فقد تحول أهالى المدينة سريعا إلى 
الإسلام. 

وبعد فتح تفلينين مد حبيب حملاته 
ومعاهداته مع مناطق أخرى يسكنها 
الجورجان وجيراتهم. 

ومن عهد حملة حبيب إلى عهد 
المتوكل (55 -157اه/447-745م) 
دفع الجورزان والأفخاذ (الجورجان 


1م 


الشرقيون والغربيون) الجزية والخراج 
للقائد العسكرى المسلم فى تفليس. 
ومنذ عهد يزيد الثانى -١ :1١‏ 
6هم/١٠لا-4"لام)‏ لدينا خطاب 
يؤكد فيه جراح بن عبدال للجرزان 
مسلمة. وهنالك درهم لعبدالملك بن 
مروان اشتهر بأنه ضرب فى تفليس 
سنة 6 ٠‏ لام. 


العباسيون وجورجيا: 

فى سنة ١14ه/08/م‏ قام الخزر 
تحت قيادة رأس طرخان بغزو أرمينياء 
ويقول الطبرى (ح”,. ص58 ؟) 
متحدثاً عن نفس الواقعة فى حوادث 
سنة /41١ه/14لام,‏ إنه خلال غزو 
أستارخان الخوارزمىء وقع فى الأسر 
كثير من المسلمين والذميين ودخل 
الأتراك تفليين. 

ووقعت غزوة ثانية للخزر فى سنة 
اف كلاد 'لكن المؤركتين العثرتب 
لم يذكروا أنه استولى على تفليس. 
ومن الحكام الذين أرسلهم هارون 
الرشيد إلى أرمينيا: القائد خزيمة بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


خازم؛ وكان الجورجان والصنارية قد 
ثاروا ضد الحكم العباسى آنذاك 
فهزمهم خزيمة وقضى على ثورتهم, 
واستعاد تفليس. وفى خلافة المأمون 
(1518-154ه/4175-41م) وطد 
محمد بن عتَّابِ أقدامه فى أرمينيا» وفى 
سنة 54١1_ه/8595م‏ فتحأرض 
الكززان واشت إلية السكارية: 

ونسمع فى أرمينيا فى عهد خلافة 
المأمون عن الأمير إسحاق بن اسماعيل 
وكان قد استقر بها منذ خلافة الأمين, 
وقد قام إسحاق بدحر القوات البيزنطية 
ألتق مناحمت أزميتييا آنذاك: بقنيادة 
يثوفيل (479 - 7 84م) عند «واناند» . 
وسلنن هذا الاك دهان الذئ الحصرده 
اسحاق اعترف به الخليفة الوائثق حاكما 
على أرمينيا. لكن ذلك لم يدم طويلاً لأن 
مشكمة ب خالن قنام موزاتمة اسكناق 
وطرده من صناريا. 

وأرسل المتوكل القائد التركى بُغا 
الكبير إلى أرمينياء فأمر النقاطين 
بإحراق تفليس. ومات 5٠.٠0٠٠‏ من 
سكانها بسبب هذا الحريقء وأحرق 


دائرة المعارف الإسلامية 


العرج 


قصر اسحاق وأسر ابنه عامر على يد 
العسكر الترك والمنجارية (فى القوة 
العباسية) وسبب هذه الحملة أن ولاة 
هذه المناطق كانوا لايزالون على ولائهم 
للأمويين. 

وفى سنة ١لالاه/1475م‏ كان فى 
تفليس دار لسك الدراهم العباسية. 


الساحجبيون والسلاريون وآل شداد: 
وفى الوقت نفسه ظهرت قوى أخرى 
إلى جانب قوة بارجت 83:866 الأرمنى 
الَذئ ساعن" التقليفة العياسى فى القضاء 
على بقايا حلفاء الأمويين (اسحاق) 
ومن هذه القوى بنولسَاجٍ إذ كانوا من 
أوائل الأسر الحاكمة الإسلامية التى 
محفت عل الامقواق مسدادكتها هن 
بغفدد (1-5035١5ه/485-‏ 
8م). ولقد قام أبوالقاسم يوسف 
ستتاهنة الاستسى النمؤليق فى الشمال: 
وق سمنة افد ا كدبحتناه إلى 
تفليس» وكان أميرها آنذاك يدعى جعفر 
بن على. واستولى على قلعة أوجارمو 
وبوكومرا. وتذكر المصادر حملة أخرى 
(مابين 18/508كم و١575/51م)‏ 


هم 


العرج 


«لعربى مسلم يدعى الساج», فى الوقت 
الذئئ أنشنع فح مكدري ةن ا وعفشلت 
الهتادى العوبة عن كر هده العامة 
وبعد ذلك مباشرة تذكر المصادر ظهور 
آل المظفر أو السلاريون عند يردعة وفى 
آذربيجان. 


السلاجقة وجورجيا: 


فى سنة 4755ه/58١٠م‏ ظهرت 
لأول مرة قوات إبراهيم ينال عند 
سباح زف اغالى خهن اركسيس) رقي 
سنة 85565ه/57١٠م‏ أرسل السلاجقة 
جيلة حمد حاتديا: الكن: خركة الكفاف 
من قئل: الميزتطمين: الذين كانوا حلفاء 
لياجرات الرابع. أنقذت المدينة. عندئذ 
نحن آهل قلسن ترات معرة قاننة: 
ولكن نتيجة لدسائس «ليباديت» احتفظ 
البيزنطيون بباجرات سجينا فى 
القسطنطينية لمدة ثلاث سنوات. ثم 
استعان ناحوات: اتحوء الأكير من: قلعت 
حين غخزم ألب أررسلان 
(5305-5545ه/77١٠-الام)‏ جورجيا 
فجأة., وفى العاشر من ديسمير 
١٠م‏ سار ألب أرسلان مصطحيا 


61م 


معه ملوك أرمينيا وكاخيتى وأمير 
تفليس إلى باجارات. واحثلت كارتلى 
جميعها وقتل العديد من النصارى أو 
أحُذوا أسارى وأعطيت «تفليس 
ورستاو» لفضلون الجنادىء «وآتى» 
لمنيصير بن أبى الأسوار. وفى ربيع 
1ه/15 ١٠م‏ عاد باجرات إلى 
«كارتلى». وعسكر فضلون عند 
«إيسان» وهاجم الإقليم بحوالى 
>6٠‏ رجل. وهزم باجرات فضلون, 
الذى فر إلى كاخيتىء ولكنه وقع أسيرا 
فى يد أغسارتعان. وثمنا للتنازل عن 
يعض القلاع على الأيورا. افتدى 
باجرات فضلون وتسلم منه تفليس. 
وفشل ألب أرسلان فى تحرير فضلون 
وفك اصرف رعاش بعويكن القائن ان 
باجرات» فى «كوتيس». وفى «كاخيت» 
امعان الما سناو نان كاه تمد 
إعتفاقةالإستلاة: 

ولقلد“حندت الأتشعتاش تحت حك 
داويد الثانى (الصلح) الذى أخذ لقب 


. ملك «كارتلى وأقخازيلى” (88: ١‏ 


65م ). ولقد جلب داويد لجورجيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعيض لع للد (دارايال) 5٠,٠٠١‏ 
يوليقة و0٠60‏ مملوك اعتنقوا 
المسيحية وبرغم عنادهم, فإن هذه 
العناصر المولعة بالحرب مكنت داويد 
من التخلص من السيطرة السلجوقية. 
وتوقف عن دفع الخراج وأوقف هجرات 
الترك الموسمية إلى جووجيا: وزوخ 
ابنته «تعامار» لشروان شاه الذى عامله 
كتابع له. 


إبادة الجيش السلجوقى فى 
تفليس سنة دهم 171ام 

بسبب شكوى مسلمى تفليس» أرسل 
الملك السلجوقى محمود بن محمد 
-61١(‏ هلهءهمم/18١١١‏ 3 ١1165م)‏ 
حملة إلى جورجيا - شارك فيها الأرتق 
نجم الدين غازىء والمزيدى دبيس بن 
صدقة وى السلطان طغرل“ ممع اتابكة 
كون توغديل. وفى ١6‏ أغسطس 
١م‏ دخل هذا الجيش تريالتى 
ومنجليسء لكن هذا الجيش أبيد على يد 
داويد ومماليكه. وبعد هذا النصر 
اقم تمست هس از يكف فجي 


6ه/١؟١55-11١١1مم)).‏ اقفتحم 


الكرج 


تفليس, وتشبت بها حتى تكون المدينة 
«ترسانة وعاصمة لأبنائه إلى الأبد». 
واعترف «العينى» المؤرخ العربى, 
بأن تفليس أحرقت ونهبت: وأكدت 
المصادر الأخرى الفظاعة والوحشية 
التى ارتكبها داويدء لكن العينى يقول إن 
الملك احترم مشاعر المسلمين. وقد قيل 
أيضا إن دويد قد وعد بسك عملة 
بكتابات اسلامية عليها وتعرضت البلاد 
لسلسلة من الاضطرابات إلى أن حكمها 
باجبرات القالث 11 غمرهه8 
(5-540١١1م)‏ وفى عهده غزا بنى 
شداد وينى فضلان أرمينيا وعاود 
السلاجقة شن الهجوم على البلاد. 


بنو جعفر وحكم جورجيا: 

ولقد خلف داويد بنى جعفر فى 
حكم تفليس, الذين لا نعرف إذا ما كانوا 
عريا أو من أصل جورجانى خالص. 
وفى الوقت الذى ده فيه المصادر 
الجورجية الحكم الإسلامى لجورجيا 
بأريعمائة عام فإن العينى يقدر حكم 
بنى جعفر وحدهم بمائتى عام. ولقد 
عرمكا إن افيس قلسن لذن حكم نه 


هم 
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٠٠ه/5١15م‏ كان يسمى جعفر بين 
على. وسك خليفته عملة فى تفليس؛ 
وهو درهم. عليه اسم منصور بن جعفر 
ومؤرخ بعام 557 و141ه (مع أسم 
الخليفة المطيع لله)» ودرهم عليه اسم 
كستسفو ون متمسوو ارا ا 
5ه (مع اسم الخليفة الطائع لله). 
وفى عهد باج رات الرابع 
(71١٠١-77١1م)‏ كان أمير تفليس 
يدعى جعفر. وخلال الأربعين سنة قبل 
غزو داويد لتفليسء: حكم المدينة أفراد 
صغار من بنى جعفرء حكم كل منهم 
لد مون 
عصر الملوك الأقوياء فى جورجيا: 
أثناء حكم ديمترى (75١١-54١1م)‏ 
انشغلت البلاد فى حرب أهلية مع عائلة 
اوربلتناض: وكان المكام السلمون 
المعاصرون لهم: فى آذربيجانء الأتابك 
إلدنيز أو إلدجوزء وفى آنى» سلائل بنى 
5 وفى خيلات؛ ظاهر الدين شاهى 
أرمان 5ه 5 ه/8١1١١-‏ 
18١م)).؛‏ وفى إرزروم (أرض روم) 
الأمير سلتوك بن علىء الذى هزمه 


هم 


الحورج يون قرب آنى سنة 
4ه/؟١15١م‏ (انظر ابن الأثير: 
مؤرخ ميافارقين ابن الأزرق» الذى زار 
تفليس سنة 8548 65ه/”١١1١م.‏ فلقد. قال 
بأن المسلمين كانوا موضع رعاية. وكل 
يوم جمعة كان ديمترى يأتى إلى 
السحة وفولس ع 3ك قيالة الخطيب: 

وتحت حكم حجورجى الثالث 
)1ه ١18-1١‏ ١م),‏ ظلت الممالك 
الإسلامية حول جورجيا على حالهاء 
إرزروم (أرضروم). وآنىء ودوين» 


وتاخيسوانء وجاندياء وبردعة وبيلقان. 
ولقد بلغ عهد حكم تامار -١١44(‏ 


لكالا )التي يعد مين عار 
ذروته فى تاريخ جورجيا. ولعب تامار 
دور مهما فى خلق إمبراطورية 
كومنينوى فى طرابيزون. 

ولقد حكم بعد تامار ابنه جورجى 
الثالث. الذى حكم من ١١١7‏ حتى 
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1177م وقد جبى الخراج من جانديا 
وناخيسوان وإرزروم (أرضروم) 
. خلاط المغول الذين ظهروا على مسرح 
الأحداث آنذاك وأوقعوا هزائم عديدة 
بجيوش جورجيا. 

وتوفى جورجيس فجاأة وانكقل 
العرش من بعده إلى أخته روسودان 
(7779١-1787١م).‏ وكانت أميرة جميلة 
انغمست فى اللهوء وقد تقدم لخطبتها 
جيرانها المسلمون. وفى النهاية اختارت 
حاكم إرزروم. مغيث الدين طفرل 
السلجوقى والذى اعتنق المسيحية بناء 
على أواسس والدة. ولقد شان ابن الآثين 
إلى ذلك الأمن فى كنتابه ج11 
ص )"17١‏ تحت عنوان «حادثة غريبة لم 
يحدث مثلها». 

وفى خطاب من روسودان إلى البابا 
إنوسنت الثالثء تحدثت فيه الملكة عن 
الغزى المغولى على أنه أمر ليس ذا بال 
لكن كان هنالك عدى جديد على الأبوابء 
وهم الخوارزميون. 
جلال الدين خوار زمشاه: 

وكان خوارزمشاه جلال الدين قد 
هزم الجورجان عند «جارنى» فى شهر 


الكعرج 


شعبان 777ه/أغسطس 25١1١م.‏ وقد 
أَحَد القاقد الجور كا «شلواه انسير): 
واحتلت تفليس يوم 5 منارشس :1753م 
ووفقا لما رواه الجوينى. فإن جلال 
الدين أطلق سراح سكان المدينة وسمح 
لهم بالانسحاب إلى أفخازياء ولكنه هدم 
كل أماكن العبادة المسيحية. وقد قال . 
ابن الأثير بأن المدينة (أخذت عنوةٌ 
وقهرا من غير أمان) وأن كل من لم 
يعتئق الإسلام قد قُتل كذلك فإن 
النسوى قد أكد مذبحة الجورجان 
والأرمن فى تفليس. ولقد اخدير الوزير 
شرف المأّك حاكما على المدينة. وحين 
تركها ليقضى الشتاء فى جاندياء عاد 
الجورجان إلى تفليس وأحرقوا المدينة, 
بعد أن أدركوا أنه من الصعب عليهم 
الااحتفاظء بها وقد قام جلال الدين 
باحتلال مكان آخرء ولم يعد إلى 
جو وكيا شن بن ا اام 
حين قام عند مندورء بالقرب من لورى» 
بتمزيق قوات القائد إيفانى, المشكلةمن 
عناصر مختلفة: من الجورجان والآلان 
والأرمن وشعب السرير (آقارداغستان) 
واللاكز والقبجاق والشقان والأبخانء 


اهم 
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ورجال من سوريا وآسيا الصغرى 
ويذكر كتاب تاريخ جورجيا أن جلال 
الدين ارتكب أعمالاً وحشية جديدة فى 
تفليس بعد انتصاره عند بوليذدس. 

واختفى جلال الدين خوارزمشاه من 
مس رح الأحداث فى شوال 
ه/أغسطس ١2١175١م,‏ ولكن بقايا 
الخوارزميين أقلقوا الجزء الشرقى من 
جورجيا وجعلوا أمراء الاقطاع يلزمون 
قلاعهم. على أن تفليس ظات فى يد 
روسودان» حين دخل مغول جرماغان 
جورجيا عن طريق جانديا وحدث ذلك 
سنة 15771م. ففغادرت روسودان 
تفليس إلى كوتيسء وأحرق حاكم 
تفليس المدينة «وهكذا كان خراب مدينة 
تفليس». 

ولقد قام المغول بتحطيم التنظيم 
السياسى للإقليم: وأجبر الجورجيون 
على خدمة المغول (فشاركوا فى 
حملاتهم ضد سلاجقة الروم. وضد 
غياث الدين» وضد الإسماعيلية فى قلعة 
ألموت وضد بغدادء وغيرها). ولقد قسم 
القطر إلى ستّة (تومان). وأيُعد عن 
البلاد وريث عرش داويد. وقد قام 


6014م 


حكام المغول بعد ذلك بتولية وعزل عدد 
من ملوك جورجيا من بيت داويد. 
وواصل الجورجان المشاركة فى 
حملات المغول ضد أعدائهم. وقد قام 
الملك جيورجى الخامسء يعد موت ملك 
المغول أولجاتيو (/, الاه/17١17م),‏ 
وبعد توليه العرش (513١-45١١م),‏ 
تتكقيد] معن الاشتطرانات الث واقعت 
فى السنوات الأخيرة من حكم المفول 
الإيليخانية, قام بطرد المغول من بلاده. 
وتوجه بجيشه إلى إميريتى» ووحد 
تحت حكمه كل أراضى الجورجان حتى 
سبير (آلان إسبير) وكل أراضى 
نيكوفسيا ١١(‏ ميلاً من سوخوم على 
البحر الأسود) حتى داربائد. 

وظهر تيمورلنك على مسرح 
الأحداث أثناء حكم الملك باجرات 
الخامس (-1590-155م) ملك 
جورجيا ‏ واعتبر مؤرخه الرسمى 
حملاته على جورجيا أنها جهاد. وأغلق 
باجرات على نفسه قلعة تفليسء ثم 
استولت قوات تيمور على المدينة 
وتمكنت من أسر الملك والملكة. 
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عاد تيمور إلى القوقاز عن طريق 
سهاد متعداه وين تقب الحياء 
لجمع الخراج والجزية من جورجى» 
تيمور لجورجى أمانا شريطة أن يزوده 
قراباغ إلى منغوليا وأخذ قلعة تورتوم. 

وحين عاد تيمور سنة 
ه/”٠1١م‏ إلى إرزروم: قرر أن 
يعاقب جيورجى لعدم حضوره لتهنثته 
فأرسل جيورجى هدايا جديدة: لكن 
جيورجى بنفسه إليهء وفى المحرم سنة 
جورجيا حتى حدود أبخازيا: «وكانت 
النهاية لهذا الإقليم». فلقد دمرت 
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الكرج 


سبعمائة مدينة وقريةء. وتحدث مؤرخ 
تيمور بإطناب عن تلك المذابح وهذا 
الأمكاب ولعيو عق لازن دازلا 
تإرسان امحلباء التموزكاة الف دقان 


٠ع‏ 
و 


ذهب ضربت باسم تيمورء وألف فرسء 
وياقوت أحمر يزن ١48‏ مثقالاً. وغير 
ذلك. 

وأثناء مرور تيمور بتفليس قام 
بهدم كل الكنائس والأديرة التى كانت 
بهائم ذهب إلى بِيلّقَاآن (إشتاء 
1505-11-9م). ولقد أعطى 
كل الإقليم من بيلقان إلى طرابيزون 
كإقطاع للأمير خليل ميرزا. 

فنرة مابعد تيمور: 

افون 'اللخزاى:والدمسان الذى احدكه 
تيمور فى جورجيا فى مصادر 
تاريخهاء التى أعطتنا روايات مقتضبة 
عن فترة ما بعد تيمور. ولقد تحدثت 
الشادز الأسلامية عن يحملة قناميها 
الشيخ إبراهيم الشروانى» صديق 
للأسرة الجلايرية ضد قره يوسفء 
جورجستان. ولكن هذه القوات هزمت 


ا ا لسالس 1ن إن 0 


الكرج 


شمال نهر آراس (15مه/ ١:١١‏ 5 
115آم)/, وقتل فى هذه المعركة عدد 
من نبلاء الجورجان والأرمن. ولقد 
45ت" :8١1م).‏ وحين قام الملك 
المغولى شاه رخ بزيارة جورجيا قام 
١ه/1157١م.‏ 


جعمكم حوركنا 

ولقد تقفسمت جورجيا بعد ذلك 
وك وه جككم قدميطاطية لقتال 
(5-1539١195م)‏ إلى ثلاث ممالك 
رئيسية. مملكة كارتلى» وعاصمتها 
تفليس؛ ومملكة إميريتىء وعاصمتها 
كوتيسء ومملكة كاخيتى. وعاصمتها 
جريمى ثم بعد ذلك: تعيلاقف. بالإضافة 
إل للغ كان الاك ساس سق و سن 
انارة ناكما بالكو الشفكلة الف نقد 
شك التضدوى اإشالك امتدق ككانينا 
الإسلام. كذلك فإن عدداً من الأمراء 
المحليين قد استقلوا عن مملكة إميريتى. 
وفى كارتلى أيضاء اضطرب حكم 
قنسطنطين الثالث بسبب غزو باجرات 
الثانى ملك إميريتى. 


هم 


الآق فويوئلو: 
فن هذه الفترة هن أذن حسخ عدن 


ولقد ذهب إلى جورجيا لأول مرة 
بتخليص المساجين المسلمين من 
ولكذ-مثفته مقن التعقو اك الدقة بد 
أخذ أخال ‏ تسيخىء ولكنه عاود 
قهرالملك باكراتى وأخذ ا سن 
الأستكحتلاء علننهنا. وكرك أذن بمضية 
طاككة كان لني انكف وو كيتيا 
لكتسطلطين» لمن الجوز جات كماد 
المدينة سنة 8/15ه/18178١م. ١:‏ 

وقام السلطان يعقوب آق ‏ قويونئلى 
ققارققير. وفى العام التالى» أرسل 
حدر مردريى كين دن ليت 
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جورجيا. فانسحب قستانديل 
(قنسطنطين الثالث) من تفليسء وبدا 
صوفى خليل الحصار يبمساعدة 
التعزيزات التى وصلته فى الشتاء؛ 
فاستولى أولاً على قلعة كودير 
(كوديورى» جنوب تفليس). وقد قاسى 
المسلمون كثيرا فى القتال حول تفليس 
ولكن فى النهاية استولى والى أغا على 
المدينة. 


الصفويون وجورجيا: 

فى سنة 501ه/١١16م‏ قامت 
فصيلة عسكرية من قوات الإسماعيلية 
تحت قيادة خادم - بيج بغزو جورجيا. 
ولقد توقفت غمزوة ديو سلطان سنة 
ذكةى] 2ه ماين سفارة رامان 
ان ذاويه الخالث: إلى إسمساعيل الأول 
وقدي نسفة 1911م 
استولى مؤسس الأسرة الصفوية على 
«أغديا قلعة» وببذله بعض الوعود 
استسليت له قلعة تفليين. 

وقد بنى مسجدا «على ناصية 
اللمصتدوة زوالادزال ال جه نافيا علي 
الضفة اليمنى للنهر). ويذكر أسكندر 
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مُنشى أربع حملات عسكرية كبرى 
أرسلت ضد جورجيا من قبل شاه 
طوم اطي اوأفن ننه لا هدر ف قاعم 
استولى طهماسب على تفليسء ثم على 
قليّة ؤازتهن: :والوة"الكاتية فى سبنة 
7ه/1545م حين جاء أمير 
جورجيا ليقدم ولاءه وطاعته لطهماسب 
عند شراجيل. والحملةالتالقة فى:سثة 
ه١0‏ م أرسلت من شاكى 
بناءً على طلب الأتابك كى خسرىء ابن 
ترقرة الذى التستكى :من الضكون الذئ 
وقع عليه من قبل لوارساب. والحملة 
الرابعة كانت ضد لوا رساب الذى كان 
يواصل التضييق على تفليس. وقد 
احتلت قوات طهماسب مدن جورى 
وأتنى وقتل الملك لوارساب نقسه فى 
المعركة. 

وحكم بعد لوراساب فى جورجيا 
ابنه الملك سويمون الأول (554١-١١11م)2‏ 
الذى شهد عهده اضطرابات كثيرة. وقد 
هزمه الفرس وأحلوا مكائة أخاه داويد 
(داودخان). الذى تحول للإسلام لكن 
سويمون سجن فى قلعة ألموت» وقد 
أطلق إسماعيل الثانى سراحه من هناك 


86م .2 
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(54ه/591١-//1١1م)‏ ليحد من 
تشناط التكماية: 

السيادة العثمانية 

(45ه-١ ٠١ ١‏ هرملاه 1508-1م): 

فى اسكة لقت ادام خلال 
حكم الكباه الفحصييف بخدانتوا درفل 
العثمانيون تحت قيادة مصطفى لالا 
باشافى حجورجيا عن طريق 
سامتسخى, وفى شهر أغسطس 
استولوا على تفليسء التى كان 
داودخان قد هرب منها. وقد وضع 
الأتراك فى تفليس حامية تتكون من 
٠٠‏ رجل مع ٠٠١‏ بندقية. ولقد منح 
محمد بن فرهاد باشا سنجقية (أو 
باشوية) تفليس. وحولت كنيستان إلى 
مسجدين. وفى أكتوبرء استقبلت 
جورى حامية تركية. ومنح سويمون 
هذه النيكة كستتحقتية له وغنوجا عاذ 
مصحطفى باشا إلى (أرض روم) قام 
إمام قولى خان ابن شمخال باعدام 
أزدمر باشا فحاصر سويمون تفليس. 
ولكن إمدادات جاءت للحامية التركية 


0م 


فى تفليس بقيادة حسن قولى خان ابن 
عسكر الجديد سنان باشا إلى تفليس 
للأتراك لكنها لم تقبل. وفى رجب 
ه/أغسطس مام غادر محمد 
بك إرزروم (أرض روم) لي حضر 
]داك التفليس: ولكتة هزم عند خورئ 
على يد الفرس والجورجان. ووضع 
5ام) بقصد تقوية المدن التى فى يد 
العتماتشين. :وف سين 5ك 11م 
تحرك رضوان باشا إلى تفليس. وقد 
هاجم سويمون رضوان لكن دون 
تحقيق نجاح يذكر. ويعد حملة سنة 
الفرس للعثمانيين عن آذربيجان 
والكوقان بجا اقيها حور جنا اهمده 0 
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م ). وبعد أن تبوأ محمد الثالث 
حكم الدولة العثمانية (*١٠٠ه‏ 
6م) قيض على سويمون فى 
مناوشة وأرسل إلى إستانبول حيث 
توفى هنالك سنة ١٠1١م.‏ وقد استمر 
حكم العثمانيين لجورجياء دون 
اضطرابء تقريباً من 95959ه/١595١ام‏ 
حتى ٠١‏ جمادى الأولى ١١1١٠ه/‏ 
اكتوبر 7١1١م‏ حين استولى الشاه 
عباس الأول على تفليس. 

وقد أقرت معاهدة سنة 
١0٠ه1115م‏ التركية الفارسية 
الوضع فى جورجيا كما كان الحال 
عليه تحت حكم السلطان سليم 
(9577-914ه/؟١51١1-١١16م).‏ 
الشاه عباس الأول والملوك المسلمون 
فى جورجيا: 

لقد وقعت أسوا النوائب على 
عهد الشاه عباس الأول. وبرغم أن 
جورجى ملك كارتلى وإسكندر ملك 


كاذ د قد حاربوا تحت لوائه عند 
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حصا إريوان سنة ”١1١م,:‏ فإن 
عباس بعد انتصاره استولى على لورى 
ع:مآ من جورجيا. ش 
ولقد تزوج عباس من أخت 
واوا عات الفحاضى ز قا لم 
ولكنه أحضر الأخير إلى فارس وقتله 
فى قلعة جولاب. وفى سنة 
65٠ه/1١11ام‏ وصل عباس بنفسه 
إلى جورجيا ومنح كارتلى لباجرات 
السنادين 15215015 ثم 
قام بعد ذلك بمعاقبة كاخيتى. ويقدر 
عدد من قتل فى هذه المدينة. وفقا 
للتقارير الرسمية. على يديه من 1٠١‏ 
إلى ٠‏ نفس كما يقدر عدد السجناء 
من شباب كلا الجنسين بلغ من 
.ل إلى ١70.20٠‏ شاب 
وشابة. «ومنذ بداية الإسلام لم تقع 
حوادث مثل هذه فى عهد حكم أى 
وتلل دوق نينت انار لكام 
استدعى كارسيقا خان لواءً يتكون من 
رجحل من كاخيتى وبدلاً من أن 
يرسلهم ويقودهم ضد إميريتى أمر 


0م 7 
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بذبحهم. وبرغم هذه الكوارث. أصبح 
الدور الذى لعبه الجورجان فى حياة 
فارس زائد الأهمية:, ويدين الشاه 
صافىء خليفة عباس الأولء. بعرشه 
لتأييد خسرو ميرزاء أخى الملك باجرات. 

وحين مات سويمون الثانى فى 
حرب أهلية (1555م) جاء تعيبؤزاز 
الأول تحاكم كاحيكن إلق كارثلى: .حيت 
حكم من سنة ١779‏ إلى 11374م, 
وبعد ذلك وصل كى خسو من فارس 
وأقام نفسه حاكما فى تفليس تحت 
اسم رستم (11908-1774م). وفى 
سنة 565١٠1ه/1171م‏ أخذ مراد 
الرايع إروان» ويبسهعهاهدة 
ممم عاودت فارس مطالبها 
فى قارس وأخال - تسيخى. فتسلم 
السلطان أميريتى وساتاباجى واحتفظ 
الشاه يكارتلى وكاخيتى. 

غرو الأفغان لفارس: 

حين بدأ البلوش والأفغان يهددون 
قفارسء عهد الشاه حسين إلى الملك 
جيورجى الجرجانى بإقرار النظام فى 


5م 


المناطق الشرقية ونجح جيورجى فى 
إعادة النظام فى قندهارء ولكنه فى سنة 
١ه/09١ماغتيل‏ غررا 
بتدبيرمن ميرويزء الذى قام بهزيمة 
القوات الجروجانية الجديدة التى جاءت 
بقيادة خليفة جيورجىء. كى خسرو. 
وقد مهدت هذه الأحداث الطريق للغزو 
الأفغانى لفارس. 

وبعد الانتصار الحاسم للأفغان على 
الفرس عند جناباد بالقرب من أصفهان 
(8*١1ه/777١م).‏ طلب الشاه 
حسين المساعدة من فاختانح حاكم 
كارتلى؛ لكن فى نوفمبر ١077١م‏ عرض 
الأخير خدماته لروسيا. لكن بطرس 
الأكبرء الذى كان قد وصل إلى داريائد 
فى “" أغسطس >”5/ا١م‏ كان عليه أن 
يعود فجأة إلى روسيا. وعلى الجانب 
الآخر. أخذ الملك محمد قلى خان ملك 
كاخيتى جانب لزجيس فى الحرب 
الثانية مع فاختانح وفى سنة 17؟/1ام 
استولى على تفليسء التى أبيحت ثلاثة 
أيام. 


الاستيلاء العفثمانى الثانى على 
جورجيا(17*0١-147١1١ه/‏ 0/77١-104)م:‏ 

حستت المشاكل فى فارس وعند 
الروس الحال فى تركيا المضطربة. وفى 
رمضان 756١١ه/يونيو‏ 177١م‏ 
نصّب السر عسكر إبراهيم باشاء الذى 
تفاوض مع فاختانح, فنصّب باكار ابن 
الأخير حاكماً على تفليس. 

فى نفس الوقت فإن المعاهدة 
الروسية ‏ الفارسية التى تمت فى ١١‏ 


: سبتمير 7م آلت د سمقتضاها 
المقاطعات الواقعة على بحر قزوين 
لروسيا. 


ومن ناحية أخرى فإن هنالك معاهدة 
روسية ‏ تركية وقعت فى ١١‏ يونيو 
ح: احتفظت فيهاروسيا 
بداغستانء وأخذت تركيا القوقاز بما 
فيها جورجيا. 

وذهت انلك للقلوع تامكاحم إلن 
٠‏ رجل 
(أغسطس 7/74١م).‏ وحين ضم الأتراك 


روسيا مع حاشية من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكرج 


كارتلى لهم. قاموا بإحصاء رسمى 
للسكان وفرضوا ضرائب عليهم. ولقد 
اختير اسحق باشا سنة /1/71١م‏ حاكما 
لكل جورجيا. وفى سنة 174١م‏ قام 
بتقسيم كارتلى بين الأمراء الإقطاعيين. 

نادرشاه وجورجيا: 

فى سنة 47١1ه/١171١م,‏ أحرز 
الشاه طهماسب نصر] محدوداء اعترف 
بنهر الرّس (الآراس) كخط حدودى بين 
فارس وتركيا لكن نادرشاءه.ء لم يكن 
مقتنعا بذلك. فخلع طهماسب واستأنف 
غزو القوقاز. وحين كان يقوم بعملياته 
العسكرية ضد داغستان 
(1141ه/1775م) خرج إسحاق 
باشا بجيش لمساعدة جاذجا التى 
هاجمتها القوات الفارسية وقد قام 
تعيمورانزء ابن نزار على خانء وابن 
أخيه على ميرزا بمهاجمة إسحاق باشا 
وأجبروه على الهرب بنفسه فى قلعة 
تفليس وكافاً نادرشاه هذين الأميرين 
على شجاعتهما. وعئد حصار الفرس 


0م 


الكرج 


لجاندياء أمر نادر صافى خان بأن 
يحاصر تفليس بمساعدة النبلاء 
الجورجان (الكرج). 

وحين هزم عبدالل باشا عند 
(باغاوارد) بالقرب من إروانء تنازل 
إسحاق باشا عن قلعة تفليس فى 
١١‏ ربيع الأول 417١1ه/ ١7‏ سبتمير 
؛ الام واستدعى' تادن فجكلاء كاري 
وكاخيتى ومن بينهم طاهموراث الذى 
كانت له المكانة الكبرى فى بلاده وقد 
عين نادرشاه على ميرزا واليا على 
كارتلى وكاخيتى مكافأة له لأنه كان 
مسلما كما أن أخاه سقط قتيلا فى 
معركة ضد عثمان باشاء وسمح 


طاهموراث بالذهاب إلى كاخيتى 


آنذاك: «رجل السيف والقرار السريغ»؛ 
لكنه فر إلى جبال قراقا لخان (غرب 
جورى). وأرسل نادر قواته فى أعقابه 
بل,لقد وصل نادرشاه نفسه تفليس فى 
55 .جمادى الآولى. فعاقب من يستحق 
العقاب وكافاً من يستحق المكافأة 


كوم 


وأرسلت ٠.0٠١‏ عائلة جورجانية 
ورُحلت إلى خراسان. وفى سنة 
48ه/7١‏ قام صافى خان 
بالقبض على تيموراز وأرسله لفارس. 

وفى سنة 54١1ه/‏ 1745م فرض 
نادر 5٠.٠0٠٠‏ تومان على جورجيا 
وذهب تيموراز ليطلب تخفيض المبلغ,» 
ولكن عند وصوله تبريز سمع بوفاة 
نادر وخلف نادر فى الحكم على قُلى 
خان» زوج ختيقان, ابنة تيموراز. 

باجريت كاخيتى: 

ولقة كسيف فنكرة الافيظر اناك معد 
موت نادر (517١1ه/1/45١م)‏ وحكم 
كريم خان: فترة راحة لجورجيا. وهى 
تثمرها بيمهارة كل من 
تيموراز (ملك كارتلى 145١-1771م)‏ 
وابنه إريكل أو إيراكلى الثانى (ملك 
كاخيتى 1851-1845م)؛ ولقد كان 
حكم هذين الملكين المسيحيين فترة من 
أسعد الفترات فى تاريخ جورجيا ولقد 
قاموا بحملات عديدة على ما وراء 
القوقاز. كذلك صدوا بنجاح ما تعرضت 


١ فضت‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


له بلادهم من حملات وهجمات. لكن 
بوعل بهد لاع فزن دوقم في 
جورجيا كان غير مستقرء وفى سنة 
٠م‏ ذهب تيموراز إلى روسيا 
يطلب المساعدة. ولكن وصوله لروسيا 
كان بعد أيام قليلة من وفاة 
الأميراطورة اليزابيث, كما أنه هى نفسه 
توفى فى بطرس برج فى الثامن من 
وكاس 1155م 

وعندما أصبح إريكل ملكا للمملكة 
المتحدة. واصل سياسة التقارب مع 
روسيا وفى بداية الحصرب 
الروسية_التركية» وصلت قوة روسية 
تحت قيادة الجنرال توتليبين إلى 
خسووجيا زف ينة لالع ) سارف 
مع إريكل تجاه أخال - تسيخى. لكن 
هذا التخالف لم يسكمر وعادث القواتٍ 
الروسية إلى روسيا سنة 7/ا/ا١م.‏ لكن 
إريكل» بعد أن صار بمفردهء حقق 
نجاحا ملحوظاً عند أسبيندزاء وقام مع 
سولمون حاكم أميريتى». بحصار أخال - 
كالاكي الكق ينان :اشنا جا كد فذة 


دائرة المعارف الإسلامية 
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المديكة "سرعان مازد الإهانة.-ولم تحدية 


#لالاام أى تغييرات حدودية فى أرض 
جورجيا. وتعهدت روسيا لإريكل 
بحماية أراضيه وتركت له الحرية 
الكاملة فى إدارة سياسته الداخلية. لكن 
السياسة الخارجية كانت تحكمها 
توجيهات روسيا التى أرسلت قوة إلى 
تفليسء لكنها استدعتها سنة /81/ا١م.‏ 

القاجار: 

كول كذ انشرة سن القاساى مكل 
الزّند. ففى سنة 156١م‏ حاصر الأغا 
بح تاحار ضرعل فى قربا كم 
اتجه إلى تفليسء التى استولى عليها فى 
١‏ سبتمبر 195١م‏ ونهبها بشكل 
مخيف. وقد تبع الغزو الفارسى غزو 
فين قنيل النواغ شتا نيمين: وفن:سنة 
65م وصلت كتيبتان روسيتان إلى 
جورجياء وفى مارس 1251١م,‏ أعلنت 
روسيا الحرب على فارس. لكن فى 
نوفمبر ماتت كاترين الثانية وسحب 


خليفتها ابنها بول الأول فجأة قواته 


6617م <* 


الكعرج 


الروسية من جورجيا. وشرع الأغا 
محمد قاجار ثانية فى غزو ما وراء 
القوقاز, لكنه أغتيل بالقرب من شوشه 
١١(‏ يونيو 1797م). والملك المسن 
إريكل فى ؟١‏ يتاير 11/94م. كلق 


ابنه جيورجى الثانى عشر. وكان فتح 


ابنيه؛ لكن المكائد ومشاكل الحكم فى 
العائلة المالكة جعلت موقفه غاية فى 
الصعوبة. وفى سنة 1745م أرسل 
سفارة إلى سان بطرسبرج وكان هدفها 
كالتالى: أن جورجيا سوف لا توضع 
بلحت اللج حم ادن ولكن كمف اتحيظارة 
الإمبراطور الكاملة مثل باقى المقاطعات 
الروسية. فى مقابل أن يكون العرش 
منحة للعائلة المالكة. 


وفى 1١4‏ ليببسمين * ام وقع 
الأمبراطور بول الأول البيان الرسمى 
بضم جورجيا. والذى أعلن يوم ١8‏ 


يناير ١180م‏ بعد وفاة جيورجى 


ركاه بر 


وتوفى بول الأول يوم ١١‏ مارس. وفى 


للإميزاطوى الكستدن الأول ليتهتان له 
أميرا حاكما بلقب قائم المقام 
الاميراطورى وملك جورجيا. وفى يوم 
اسيتمين 1483م صدّق بول الأول 
على أن كارتلى - كاخيتى أصبحت منذ 
ذاك فصاعداً جزءاً مكملاً للأراضى 
الإمبراطورية الروسية. أما بقايا أفراد 
البيوتات الجورجية الحاكمة فقد تم 
إبعادهم إلى روسيا. 


جورجيا تحت الحكم الروسى: 

لقد سهل تملك روسيا لجورجيا 
توسع قواتها العسكرية فيما وراء 
القوقاز. وكان على قائد الفرق 
العسكرية الروسية فى القوقاز آنذاك 
الأمير تسيتسيانوقف ١08صةأقازة1,‏ أن 
يحتفظ بالمكاسب الروسية الأخيرة ضد 
عدة أعداء صرحاءء بما فيهم قبائل 
داغستان المسلمة والخانات المسلمين 
لكل من باكو وشاكى وجانجا فى 
آذربيجان الذين كانوا يتبعنون فارس 


دائرة المعارف الإسلامية 


فخ "التالحتية الأشمبية: ققاء بإعتلان 
الحرب على أعدائه ففى يناير 5 ٠١م‏ 
استولى على جانجاء وقتل حاكمها 
جواد كسان الذئ كان قد ساعد اومان 
أغا محمد على غزو جورجيا وسلب 
تفليس سنة 11955١م.‏ وتحول جانجا 
إلى اليزاقتبول نسبة لزوجة القيصر 
اسكندر الأول إلي تابث لكن 
تسيتسيانوق حين ذهب إلى باكو فى 
يناير 1407١م,‏ قُتل فى معركة خاضها 
فين القواك السارضحمة الطلية: إلا أن 
حملة أخرى أرسلت بعد ذلك فى نفس 
العام أدت إلى الاستيلاء على كل من 
باكى وداريائد 20ةطنة0. وقد مارس 
الروس أيضاً ضغض]ا على العثمانيين, 
كانحظوا موت فلن التهر الأسوت ضينة 
68م .كما احتلوا مدينة سوخوم 
قلعة فى أبخازيا (أفخازيا) سنة 
٠م‏ كما احتلوا المركز الاستراتيجى 
لأبخازيا (أفخازيا) جنوب شرقى 
جورجيا سنة ١١181م.,‏ ولم يستسلم 
أمير أميريتى للروس إلا فى ستة 
٠م‏ بعد قتال عنيق. 


الكرج 


وفى غضون ذلكء أصبيح حكم 
الروس فى جورجيا بسرعة مكروها, 
ووقعت ثورات جورجانية كثيرة ضده 
فى نلتة الاو سين أعلن الأشمين 
الباجراتى ملكا على جورجياء قبل قمع 
الثائرين تماما عليها. على أنه تم توقيع 
صلح عام بين الأطراف المتحاربة فيما 
وراء القوقاز وأعادت معااهدة 
بوخارست فى سنة 7١14م‏ بوتى 
وأخالتلاكى 21310ط!ه للعثمانيين. ولم 
بعد للمعاهدة التى عقدت سنة ١8٠1‏ 
فى فينكينشتين, والتى اعترف فيها 
الامبراطور نابليون بونابورت بحقوق 
فارس على جورجياء أى تأثير عملى, 
وفى معاهدة جوليستان سنة 1811م 
أكدت روسيا ملكيتها لجورجياء مع 
داغستان وخانيات المسلمين: قراباخ 
وجانجا وشاكى وشروان وداربائد 
وباكو وقوبا. وبالطبع لم يكن الفرس 
راضين عن هذه الخسائر الكييرة التى 
فقدوها فى مقاطعات شرق القوقاز التى 
كات خابعة لنهم مدن زمن طويل» وغى 
سنة 148757م, اتتهزوا فرصة وفاة 
العسكرن الأول ومؤامزة مير فى 


55م 


الكرج 


سان بطرسبرجء وقاموا بغزو جورجيا 
وشواباع. َعَم ذلك الستطاع الكتران 
باسكيقتش (ونا23516 درء أخطار هذا 
الهجوم ويمعاهدة تركمانسى سنة 
م وتثبيت الحدود الروسية 
مكانها واستيعد النفوذ الفارسى عن 
القوقاز نهائيا. ومن النتائج المهمة لذلك 
أن قاوقن قد حرمت قافا عن الأتصنان 
المباشسن مع فسلمئ: «التشكان. وزوجة 
باسكيقيتش بعد ذلك اهتمامه للجبهة 
التركية فى الغربء آملاً فى الاستحواذ 
على المقاطعة الجورجانية السابقة 
سامتسخىء وتوغلت القوات الروسية 
حتى إرزروم (أرض روم)؛ ولقد قدمت 
معاهدة أدريانوبل سنة 459١م‏ 
سامتسخى لروسيا كذلك موانئ البحر 
الأغدوة وق وآثاناة ويذلك انقطة علق 
الكناتية خط عملياتيم المتناشرة مه 
قرقيسيا 0110550 وشمال غرب 
القوقاة: 

ولقد انزعج المسلمون من توغل 
روسيا فى القوقازء وتجلى ذلك فى 
الثورة التى قامت سنة ام م 
شرق القوقاز التى عرفت بحركة 


.“م 


«المريد» بقيادة القاضى الإمام الا 
شامل الذى أصبح بعد ذلك الإمام 
«شامل». الذى نجح فى احتجاز أعداد 
كجورة نر نوات اروس تحت ايده لد 
ربع قرن. كذلك اندلعت ثورات أخرى 
ضد روسيا فى غرب القوقازء فى 
قرقيسياء بتشجيع تركى وإنجليزى. 
وخلال حرب القرم (455١-18607م),‏ 
كانق حودهها “افده اليجناق عله 
تركياء وقد نجحد القوات التركية فى 
احتلال قارص سنة 1855م؛ وفى نفس 
الوقت تقدم جيش تركى تحت قيادة 
عمر باشا ونزل فى أبخازيا وغزى 

وقد أصاب الركود جورجيا فى 
العقود الأولى للحكم الروسىء وقد كان 
السيب الرئيسى للاستياء منع استقلال 
القفيسة التو رع بق 117 ام كسركن 
إشعاع الولاء للقومية الجورجانية., 
وكحوق قيناناك العاهدة الريسعة: 
الجورجية لسنة 17/87١م,‏ التى نصت 
على دمج الكنيسة الجورجية بالقوة مع 
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية؛ مع 
إبعاد البطريرك الكاثوليكى أنطونى 


دائرة المعارف الإسلامية. 


الثانى إلى سان بطرس برج. وقوضت 
الإدارة الروسية الحقوق الإقطاعية 
لنبلاء جورجياء واستاء أهل جورجيا 
من سروه القمحصر ف فى شط 
-187373م تجمع الجورجان. حول 
فقي الاشخاض" الميكون مكل الأمنين 
الكسندر باجراش, المبعد إلى فارس, 
وقتاضوًا اخنيرا بمشاولة وحن الحكم 
الروسى فى جورجيا؛ ولكن حين فشلت 
هذه المحاولة. انتهت كل آمال أسرة 
باجرات فى العودة إلى الحكم» وغرقت 
جورجيا فيما أطلق عليه د.م. لانج 
«حالة إذعان مخدرة» وخلال فترة تولى 
الكونت ميشيل فورونتشوف نيابة الملّك 
فى جورجيا ١445(‏ - 1404١م)‏ تمتعت 
جورجيا أخيرا لعقدين أو ثلاثة بقدر 
من الرخاء. مع تشجيع تعليمى وثقافى 
وتوسع تجارىء مع بدايات التصنيع 
فى إقليم تفليس كجزء من الثورة 
الصناعية البارزة فى روسيا ككل خلال 
حكم الامبراطور نيقولا الأول 
(1865-148555م). وفى عهد حكم 


م :5 0 . 
قفورتمسسوقف زار جورجيا عميد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكرج 


الدراسات الجورجية فى الغرب 
«بروسيت» (18480-148015م) واشتغل 
هنالك تحت رعايته وتشجيعه. ولقد 
عانت طبقة التيلاء الجرجانية القديمة 
من حالة تدهور عام فى هذه الفترة 
الانتقالية وصاحبتها حالة نفور متزايد 
من جانب الفلاحين. 

وأصبحت أطراف جورجيا النائية, 
التى كانت قد استبقت لنفسها بعض 
الحكم الذاتىء الآن تحت الحكم 
الإمبراطورى المباشر. وفى سنة 
51م استبعدت نائبة الملك, كاترين 
داديانى وعزلت. وفى سنة 1851م 
أجبرت وريثها الشابء نيقولا دادايانى 
أن يتنازل عن حقوقه فى الحكم 
لروسيا. 

وفى أبخازيا (أفخازيا). المنطقة التى 
نصف سكانها مسلمون والنصف الآخر 
مسيحيون. حيث يتطلع المسلمون فيها ‏ 
الشاعدة المثمائنين؛ اأحدن أفزرها ميشيلن 
شارقا شيدز أن يتنازل عن الحكم بقوة 
السلاح سنة 1874١م,‏ مما قاد سريعاً 


1م 


الكرج 


للاستعباد الأخير القائم حتى اليوم 
للجراكسة (الشراكس) وهجرة حوالى 


الأراضبئ المكمالئة نولا عزن العيس: تك 
الشعم اووس 

وفلى تستقنة 1117 1453م حرق 
الرقيق فى جورجياء وفى منجريليا 
وأبخازيا وسقانيتى. 

وهنالك فترة أخرى لحكم مستنير 
هن اقحدزة حك الياوق الأعظم ميسيل: 
لقنو الكسكوى الكتافىز ماقم القوكاذ 
(18487-514877م), الذى استطاعت 
روسيا بفضل قوة إقطاعه أن تستعيد 
خلال الحرب مع تركيا لا/41١-/1417ام‏ 
مناطق جوهرية لمقاطعة جورجيا 
القتدمصة الض كناكم تحن لطر 
إلكشائمة مق القتون السادون متسس 
وبمقتضن إمفناق سان شقاني العفيع 
ومؤتمر برلين (14178م), حصلت 
روسيا على ميناء باطوم. وواصلت 
حجاكينا نان لينه قكارسن النية 
وأردهان» مُشرفة على الطرق فى شرق 


10 


الأناضولء (لم تستعد تركيا هذين 
الإقليمين الأخيرين تماماً حتى سنوات 
9١14750١م).‏ ولقد تميزت سنوات 
الحكم الأخيرة للدوق برسوخ الشعور 
بالرابطة السلاقية التى ميزت السياسة 
الإمبراطورية فى ذلك الوقت والتى 
كانت نذير شوم للأقليات غير الروسية 
فى الإمبراطوريةء والتى شوهدت على 
سبيل المثال فى الخطر المفروض على 
ابوتشجوام الكو حددن للكدريس فى 
معهد تفليس اللاهوتىء المركز الرئيسى 
لتدريب الجورجيين على الكهنوت 
ومركز الإشعاع للقومية الجورجانية 
والمعاداة للروسية (وقد كان جوزيف 
حجقاشقيلى ممن درس فيه فيما بعد وهو 
المعروف فيما بعد بستالين). 

ولقد كان ظهور حركات الفوضوية 
والشعبية فى جورجيا شكلاً من أشكال 
وذ الفكن الخقافي:والضمكوة فى أظة 
الأيام من سنة ١141م‏ قفصاعباء كذلك 
مع حمتزكة الار كشي العروفة اسه 
«المجموعة الثالثة», التى كان أحد قادتها 


دائرة المعارف الإسلامية 


نوى زوردانياء رئيس جمهورية 
جورخديا اللستقلة 6128 ام 
ولقد كانت نهاية الرق وقيام الملكيات 
الإقطاعية فى جورجياء وتوسعة الطرق 
وصتاضات إشاء الوه ليسا 
القوقاز أماكن مثل باكو وباطوم 
وتفليس وكوتيسىء مما خلق ظروفاً 
سوافاتة لاناطبان هذه العر كات القن 
اشع هد فت فى القناء الأول الحكومنة 
الروسية الملكية. 

والعنسو طني بعال تقح السوزة 
الري اقزر سقف بوه به كه رقا 
بها المزارعون الكادحون فى جوريا فى 
جنوب جورجيا. وفى سنة 115١م‏ 
نفسهاء نظم الجورجيون الماركسيون 
إضرابات ولجان ثورية. ولقد لفت 
القمع الروسى وقوات الكوساك نظر 
الغرب لمطالب الجورجان كأمة» وشوهد 
ذلك مثلاً فى بريطانيا بتأسيس 
اجسحياة بق خلان جهو داك العلماء 
الجورجان أوليقر ومارجورى 
واردروب لجمعية أصدقاء جورجيا 
التى عملت فى خط مواز لجمعيات 


دائرة المعارق الإسلامية 


العزج 


و زغلال لحري العالية الأولن: ركز 
الجورجيون المهاجرون فى وسط أورباء 
ون الفيلق الجورات اليسخارت على 
الجبهة الساحلية للبحر الأسود. وفى 
القتوقاقه خازب السلفون الجووعان 
إن جتنا الليكتما يجين اف بخن لخم 
الأرمن للروس. وبس قوط حكومة 
تقدم إلى ما وراة القوقان:-متتقمة من 
للمسلمين. ولقد رفض المسلمون فى 
تركياء وبعد أن انفصلوا عن روسيا 
ما وراء القوقاز من ؟١‏ أبريل 1914م 
وأرمينيا وآذربيجان الإسلامية. ولقد 
ضغط العثمانيون لرد مقاطعة فى 


نقد 


الكرج 


جورجيا كانت قد فقرتها تصاك 
روسياء وانتقمت لذلك باحتلال باطوم. 
ولقد تسببت قوى خارجة آنذاك فى 
تقسيم جمهورية ماوراء القوقاز إلى 
اخاؤخة اقسننام اساسسة وقن :4ه نايد 
67م قامت جمهورية جورجيا 
المستقلة, تحت الحماية الألمانية؛ ووقع 
الصلح بين جورجيا وتركيا فى يونيوء 
مع استرداد تركيا لباطوم وقارص 
ينار هان و اخ اقيق والعنات وك 
ومنذ عام 14١19١م‏ حتى ١197م‏ كان 
الحكم فى جورجيا اشتراكى ديمقراطى 
ورأس الحكومة زوردانياء وفى هذه 
الفترة راد بتلور القومية الجورجية. 
(وفتّحت أول جامعة جورجية فى 
تفليس'سنة 1514١ع):‏ وفى هذه السنة: 
حلت القوات البريطانية فى جورجيا 
محل القوات الألمانية» على أن يصبح 
أوليقر واردروب المندوب البريطانى فى 
جمهوريات ماؤراء القوقان الثلاك: على 
أن تكون قاعدته تفليس. وفى 7” يناير 
اللقاء امشترفف :نوفها ,ويوانين 


هم 


بجورجيا دبلوماسيا كدولة مستقلة. 
على أن الدولة الجديدة كانت مهددة, 
كان علمينا أن اتهارب اذعادات الأرمة 
فى أراضى جورجيا. وأن تحصارب 
القوات التركية فى الجنوب. وفوق كل 
ذلك أن تحارب البلشفيك (الروس 
الشيوعيين). وفئ سنة ١1؟‏ وام كان 
البلشفيك يهددون تفليس نفسهاء ولقد 
مقط يعن نا وم وز لف في 5 
فبراير وتعرضت لنهب مخيف على يد 
الجيش الأحمرء ولقد هرب زوردانيا مع 
حكومته بالبحر إلى استانيول. 

ولقد قاست جورجيا تحت حكم 
السوقفيت الحتمى من تجدد النعرة 
القومية لروسيا العظمى وللامبريالية. 
وللعقدين التاليين أو أكشرء وحتى سنة 
551لم., رزحت حجسورج يا تحت 
قهرستالين وتابعه بيرياء الذى كان 
نفسه من منجريليا والذى مارس 
سلطات دكتاتورية فيما وراء القوقاز 
سنة 8-19377. وحتى سنة 19751م, 
كانت جورجيا محرومة من استقلالها 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأصبحت جِزرءًا من اتحاد ما وراء 
الفوقان الفي الو فى اتدل الانسناة 
الفيوؤقيعن: القن كاقن مين عامنيةة: 
ثم صارت جورجيا جزءًا من 
الجمهوريات السوفيتية التى يتكون 
منها الاقكاهالسوقيقى (القحل) : 
ووفقا لإحصائيات ١1917م,‏ فإن 
مجموع سكان جورجيا ,6,181,٠٠٠١‏ 
منهم يسكنون المدن, و”607/ منهم 
فلاحون, والمدن الرئيسية بها هى: 
تفليس (عدد سكائنها ٠٠‏ 0 
وأصغر مراكزها فى كويتسى, 
وروستافىء. وسوخوم وياطوم. 
وعرقياء يتكون 7717 من السكان من 
الجورجان الاصليين لكن هنالك أقليات 
أرمينية. وروسية:؛ وآذربيجبانية, 
وأوستيانية وأبخازية (أفخازية) ونسبة 
المسلمين من جميع هؤلاء غير واضحة 
لقن فى سئة 1511م كان فى العاضت 
'تفليس عدد لابأس به من الأتراك» وفى 
15ج لحك البحكد السوفيي: 
كانت «تصون عتالك جسرينة تركنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


العرج 


محلية؛ لكن اللإحصاء السكانى لسنة 
لم أحطصى فسقط 55660" 
آذربيجانى تركى فى جورجياء . 
وغ5,58 إيرانىء وبالطيع كلهم 
مسلمون. أما الأتراك الآذربيجانيون فى 
جروجنا دركا تجدهع بالط اساسا فن 
امنخداه:سهل ارجات إلى" الشكرق 
والجنوب الشرقى لتفليس. 
المصادر: 
0 ,6أع 0617 نا عل ء«أماىا8 نأعوومر8 
1549-7[ اعمط الى 
0( -6607) 0/7 عناع 061410 : 8نهآ .54 .نآ 
هما ,انك أكمعنانن) “«ء1[اه 0710 :رماع 
(') 176 زه عنوماهاهن) للأعصدظ .2 0 
1010 () ,ارمزاعء ]ام جره« مثآ 
5( -6601) زه بورماكىا 4 تمعااى .1717.58.10 
2 01لممآ ,عأموعع انماع 
(9) ع0 ع«اماعلع :لاأاطءناء تمملة .هم 


انو ,هاع60 0 
(1) .لا يستفاة 4ه وتلعدمماءنعم8 


د. عطية القوصى [قف. أ. بوسورث ط1لزه:«وه8 .13. /3] 


وم 


الكرخ 


الكرخ 


الكرخ كلمة أرامية الأصل مشتقة من 
وكتركةو الاوسنينة رحوتاها «الديةة أن 
(اللديقة الصحبيية) رلكنها اطلقك على 
اجن سحيو فى وي تل ال مسو 
الا تلا شه يكنا قفا فو حووة فخ :مؤاطلق 
ذات ثقافة آرامية قبل الفتح الإسلامى. 
وتتميز كل بلد منها عن الأخرى 
بإضافة اسمها إليها كقولهم «كرخ» 
مدان وكرخ سلاجزاة (انظلن امرك 
لياقوت 734 817١‏ المعجم ج) 
ص: 55 -/ا355). 

اناف يدذاد فكاتت هنين إلى إتاجة 
معينة هى المعروفة بباب الكرخ, ثم 
عممت فأاطلقت على الجانب الغريبى 
بأكمله وهو الواقع حول ما يعرف 
بالمدينة المدورة: مدينة الخليفة المنصور 
مؤسسن كدان ازانظان الامتظخري 6 
وابن حوقل طبعة كرايمرز (١585؟ ‏ 
7 وإذا رجعنا إلى اليعقوبى الذى 
يصور لنا أحوال القرن الثاتى للهمجرة 
(الثامن الميلادى) قإن حدود الكرخ فى 


مم 


الطول كانت قصر وضاح من الناحية 
الشفالنة وسوق القلآك من الحدوب: آنا 
حدودها من ناحية العرض فكانت أرض 
الربيع (غربا) ودجلة (راجع البلدان 
45 وكات :والضوائظ الواردة فى 
بغداد للمسترانج رقم 7,4,7). 

وستتكييل هن الاسم الآزامن أن 
منطقة الكرخ كانت موجودة حتى قبل 
تسوس" الكضموو اتوكاد ستفة 43 فت 
(-714 م) ولكن على هيكئة كورة 
مستقلة يقال إنها من إنشاء شاهبور 
الغناتق اكيت اسنافي إقفعد نونو 
وليس من شك فى أن شأنها كان شأن 
اللعلات الصكوزة القن كانت موجونة 
فى البقعة التى صارت فى الستقيل 
غاضنة الخلفاء حيرف كان اغلق شكانا 
من الآراميين المسيحيين. 

وكان السوق القديم للشطر الغريى 
(الذى عرف بسوق بفداد) يقع فى 
الكرخ. وهناك كثير من الاأدلة التى 
تحمل على الاعتقاد أن أسواق الكرخ 
اسكمزت قؤدئ خدناتها لسكان ظك 


الناحية الكثيرين وذلك حين بنيت المدينة 


دأئرة اللعارق الإسلامية 


المدورة (انظر الطبرى تاريخ الرسل 
والملوك جل" ص١٠4, ,)4١54‏ واعتزم 
المنصور قرب نهاية عهده أن يطور 
المناطق التجارية الواقعة جنوبى المدينة 
المدورة وأن ينقل بعض] من الأسواق 
التى كانت موجودة هناكء ومن أجل 
تمتصيق هوه القن يتا عضت الدولة 
بأموالها المقاولين المختلفين تدفعها 
فكوا مكلاكيم فى الكرة كا قات 
الحكومة من جانبها بتوسيع شبكة 
أعمال الطرق والمسالك المؤدية إلى داخل 
المنطقة أى الخارجة منها (راجع الخطيب 


البغدادى «طبعة القاهرة» جا ص ٠/5‏ - 
ل تاريخ الطليمرى ج١؟‏ ص 717١‏ 55 


وكانت أرض الكرخ تُروى بالمياه ٠‏ 


التى يمدها بها نهر عيسى الذى يعتير 
رافدا كبيرا للفرات حيث يقع فى أقصى 
شماله وعلى فرعيه «الصرات» 
و«الكرخحايه» التى تعرف أيضا باسم 
قناة الكزحية التى تخرج من ثهر عيسى 
أسفل بلدة المحول الصغيرة الواقعة على 
مقربة من قرية «البراثا» (انظر ياقوت 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكرخ 


تمد الجوء الحتونى من النخصق الغرزبى 
من مدان عت يذل نحن الكيا ري وا 
حوله بما يحتاجه من الماء الوارد إلى 
هناك من القنوات المائية التى تجرى 
تحت الأرض فى بعض النواحىء ومن 
فوقها كثير من الجسور المزدحمة 
بحركة المرورء أما فيما يتعلق 
«بالكرخاية» ونظام قنواتها فراجع 
ماكتبه لى سترانج فى جريدة الجهعية 
الملكية الآسيوية لسنة ١48965‏ / ص ١7١‏ 
55 588:585 5957 -597, والعجائب 
اهنج امعو الخطعين” اموا حا 
ص8/ - 47 وياقوت: المعجم ج؟ 
ص 5505, ولى سترانج يغداد ”5 
8517 480, ويرجع الفضل فى 
ازدهار منطقة الكرخ تجاريا إلى هذه 
الشبكة المتعددة الفروع من القنوات 
التى كان أهمها قناة الصرات التى تمتاز 
بسعتها سعة كبيرة تسمح بمرور 
الثوارت القيرة نيا والقن. تريط القرات 
بدجلة أكبر أنهار العراق. 

أما التشاحية القن كام مشتحوها 
الخاص هو مسجد الجمعة فكان لها 
كيافها الختاضن ولدينا أوضاف مقضلة 


01م 


الكرخ 


لشتى نواحى الكرخ خلّفها لنا الخطيب 
البغدادى واليعقوبى وابن الفقيه 
ومخطوطة المشهد التى لم تطبع بعد, 
على أن أعظم عرض لهذا الجانب إنما 
هو لسهراب فى كتاب العجائب الذى 
جمع فيه كل القنوات والمجارى المائية. 

وكان الشيعة يؤلفون الغالبية 
العظمى من سكان الكرخ. فلما كان 
مطلع القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) كثرت المناوشات بين الشيعة 
والسنة لاسيما فى المنطقة الممتدة من 
الأحياء المجاورة لباب البصرة وباب 
المحوؤل. وكان الخراب والدمار اللذان ألما 
بالناحية شديدين شدة مفزعة وذلك 
خلال فتزة تدهور سلطان البويهيين 
وزمن السلاجقة الذين جاءوا بعدهم 
ولم تجد الحكومة عندها ميلا لفتح 
الأسواق كما لم تتوفر عندها الأموال 
اللازمة لذلك. 

ولقد زادت الصراعات والمصادمات 
حدةٌ بين شيعة العاصمة وأهل السنة 
زمن البويهيين أصحاب الميول العلوية 
ثم تفاقم خطر هذه الصراعات فتحول 
الى قتال دموى فى الشوارع بين 


08 


الطائفتين المتنازعتين وأصبح ذلك أمرا 
مألوفااً غير مستغرب عند أحدء وصار 
القتل سمة تتسم بها الحياة اليومية 
هناك. مع ما يصحب ذلك من النهب 
والسلب والحريق: وكانت الكرخ فى 
بؤرة هذا النضال الشديد ولا ترى 
سكانها إلا وهم مشرعون خناجرهم 
جد النستة نين اهل الأحنناء التجاؤزة 
(مثل باب البصرة وغيره) حتى أن 
جلل الدولة (5١غ‏ - 450 ها ع 
54-716١٠م)‏ الذى بلغ الوضع فى 
أيامه ذروة الخطورة اضطر فى إحدى 
المرات (فى سنة "15 ه - ١5١٠م)‏ 
للفرر إلى الكرخ مع رفاق له من 
الشيعة ثم إنه فى سنة 4405 ه - 
67 ١٠م)‏ أدت هذه الفتن الى تحويل 
جزء كبير من الكرخ إلى هشيم. كما 
حدث من قبل زمن الخليفة الوائق 
575-551 ه - 84137/-8817م) حيث 
شب حريق هائل بالكرخ دمرها وخرب 
عامرها فصارت بيباباء لكن سرعان ما 
أمكن التغلب على آثار هذا الدمار» وقد 
لاحظ الخطيب البغدادى (وهى من أهل 
القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر : 
الميلادى) أن معظم قنوات الرى فى 


ذاكرة العارف الإحلافرة 


يومه قد طغى عليها الطمى وطّمست 
معالمهاء ولقد تضاءلت هذه الضاحية فى 
الفضسن العددث سد هنارة هنا كنة 
جدباء غامرة على شاطئ النهر بعد أن 
كانت فى يوم من الأيام السالفة منطقة 
كندرة عام 

على أنه بمرور السنين ازدحمت 
الكرخ بكشير من المساجد والمزارات 
واتسعت رقعتها حتى أصبحت تشمل 
كل النصف الجنوبى الواقع غربى نهر 
دجلة. وكان من أشهر مزاراتها مزار 
شيخها وابن محلتها معروف القيزران 
الكرخى المتوفى سنة 
1م) كما يوجد بها قبر يزعمون أنه 
قبر زبيدة رَوجة هارون الرشيد 
ولايبعد عن سابقه أكثر من ثلاثمائة 
ياردة وهو إلى الجنوب منه, ولقد جدد 
القبرَ والضريح الخليفةٌ الناصر (5/اه - 
7ه / 1١8١‏ 12520م) ثم كثرت 
عمليات التزميم فيهما منذ ذلك الحين. 

وكان قبر الكرخى منذ مطلع القرن 
الثالث الهجرى (التاسع الميلادى) واحدا 
من أشهر أماكن الحج فى بغداد وهو 
يقع وسط جيانة رائعة كما كان الشأن 


٠0٠‏ هاك- 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكرخ 


زمن بنى العباسء أما فيما يتعلق بالقبر 
الذى يقال له قبر زبيدة (راجع لى 
سترانج وماسينون وهيرتسفلدء وأما 
عن عون ددن من الشافن الموجودة :فق 
الجانب الغربى من بغداد فانظر 
ماستتدفي نت شتريمه 56 وهنا يفدفة 51 
وما بعدها). 

لم تكن الكرخ أكبر أحياء النصف 
التخريى مو ككذا د لفقا رول كاتت ايها 
أطولها حياة. وذلك أنه لما أخذ الخراب 
يعم كافة النواحى يوما بعد يوم بقيت 
الكرخ وحدها بمعزل عن ذلك الدمار, بل 
أنها حتى زمن ياقوت (بدءً!ا من القرن 
السابع الهجرى - الثالث عشسر 
الميلادى),. كانت أشبه ماتكون ببلدة 
تكائقة يذاقو) :من ماكبانت عليه كن 
الستخزات الأول "القنالعية تيتا وتان 
وكانت على بعد ميل تقريبا من منطقة 
نآن النتصدرة الك كناف الاتزال أهلة 
بالسكان (وهذه المنطقة الأخيرة أعنى 
منطقة باب البصرة تقع فى الجنوب 
الشرقى من مدينة المنصور القديصة 
المعروفة بالمدينة المدورة) ولما تقدمت 
السنون وجاءت العصور الوسطى 


09م 


الكرخ 


المتأخرة أصبح من النادر إطلاق اسم 
«حى باب البصرة» على جميع أحياء 
بغداد الغربية (نستفيد هذا على سبيل 
المثال ‏ مما ذكره ابن بطوطة ‏ وهو من 
رجال القرن الثامن الهجرى الرابع عشر 
الميلادى).: على أنه يجب ملاحظة أن 
طبوغرافية الكرخ وما جاورها كما هى 
واردة فى ياقوت ليست مطابقة تمام 
الطابقة الوهفتها الؤازة فى هزه عن 
المسادزه وييدق أن متهاو مات مناجي 
معجم البلدان فى الوقت الذى ألف فيه 
معجمه الجغرافى لم تكن من المعلومات 
التى يمكن الاعتماد عليهاء فقد زال كثير 
من المواضع ولم يبق من معالمها أثر 
يذل عليهاء وقد استكمن هذا الوهم فى 
العصور الحديثة بالكرخ التى لم يبق 
منها سوى قليل من كرخ العصور 
الوستطي: 

وهناك كرخ أخرى هامة هى 
المعروفة بكرخ سامرا نسبة إلى مدينة 
سامراء (أو سر من رأى) وهى التى 
ماده الفاهمية القاتمة عه تاد 


٠ع‏ هم 


1م على بعد ستين ميلا تقريبا من 
عاهنية اللتصدوو اذا كانت قن عرف 
يكرخ «سامراء» فإنها عرفت أيضا يبكرخ 
جِدَان (انظر: ياقوت الحموى معجم 
البلدان . جل ؟ ص 555 -551) التى 
هى أقدم من سامرا وهى لاتبعد عن 
متطلفة تمس كقينا. دين أنه فحنت 
المدينة فى الاتساع نحو المتوكلية امتدت 
ما يقرب من عشرين ميلا على طول 
جبهة النهرء وأصبحت كرخ سامراء 
معسكرا حربيا ليس فيه سوى غلمان 
الخليفة الأتراك بقيادة أشناس (انظر 
الإلذان لليشقوبي بإزه 04 واتعيم 
لياقوت جل؛ ص 3551) وصارت كرخ 
نامراء ذلك ككف عن الكرغ الاضلية 
وعن بغداد ذاتها التى كانت بأكملها 
ناحية تجارية خالية تماما من أى أثر 
للجند. وزيادة على ذلك فإن الجند 
الأتراك كانوا يعيشون بمعزل تماما عن 
الأهالى ولم يكونوا أحرارا فى الزواج 
بمن يريدون ولكنهم يتزوجون اللائى 


و مهديرهة 


يخترن لهم . كما لم يكن يسمح بوجود 


دائرة المعارف الإسلامية 


محلات تجارية إل لتلك التى تخصص 
لمنفذ توزيع مواد الإعاشة والأكل , على 
أنه لما تدهورت «سامراء» هاجر الناس 
كثيرا من النواحى فى الوقت الذى 
استمرت فيه الكرخ آهلة بالسكان. 
المصادر : وردت فى المتن. 


بدرية الدخاخنى [م شترن» ج لاستر قعاكهآ ,516511 .5.80] 


كردستان (الأكراد) 


الأكراد. شعب من شعوب الشرق 
الأدنى» وهو يعايش الشيعة عند منطقة 
التقاء تركيا العلمانية وإيران الشيعية, 
والعراق العربى السنى وشمال سوريا 
العربية السنية أيضاء وما وراء القوقاز 
المتوقيق::ولكر دشان اهمه اقتضنانية 
واستراتيجية لا يمكن إنكارها. ومنذ 
نهاية الحرب العالمية الأولى. عانئى 
الشعب الكردىء, مثل باقى جيرانه. من 
تحول ملحوظ فى النظام السياسى 
والاقتتصادى والاجتماعى والثقافى. 
ولقد نُشرت أعمال كثيرة عن الأكراد 
فى كل الأقطار. 


الكعرخ كردستان (الأكراد) 


ولفظة «كرد» العرقية لفظة قديمة 
الاستعمالء فهى معروفة منذ الفتح 
العربى إذا لم نرغب الرجوع لفترات 
أقدم من ذلكء ويبدو أن اسم كردستان 
أو «أرض الأكراد» يرجع تاريخه إلى 
عصر السلطان سنجر (ت 557 ه / 
م) آخر سلاطين السلاجقة 
العظامء الذى أقام مقاطعة تُدعى «بهار» 
إلى الشمال الشرقى من همدان. وكانت 
هذه المقاطعة. بين أذربيجان ولورستان» 
وكاتك تضم متاطق همدان» والدينونء 
وكرمانشاه وسناء إلى الشرق من جبال 
زاجروس وإلى الغرب من شهررور 
وخفتيان» على نهر الزاب. ولقد أحصى 
جعواللةه المستوفى (ت ١ملاها/‏ 
6 هذه الأقسام الستة عشر فى 
كتابه «نزهة القلوب». على أن الامتداد 
البدوى لكردستان قد تغير خلال 
القرون. ولم يتردد «شرف الدين» فى 
كتابه «شرفنامه» من ضم إقليم اللور 
(الجبال) لكردستان. كما فعل كل 
الوكين الغرت ولع هده الوكاله 
التركى «أولياء شلبى» فى كتابه 
متام انامض قتجم زانات :فى أنامة 


65م 


كردستان (الأكراد) 


كانت تتكون كردستان منها هى: 
إدزروم (أرض روم). قفانء هكارى, 
دياريكرء الجزيرة: العمارية؛ الموصل, 
شهرزورء وأردلان والتى تحتاج ١7‏ 
يوما لعبورها. 
لعن النجاف تسحة بن سمتعلاطية 
العثما ينيل وشافاف فارس خطيت هذه 
الوحدة. ولم تعط الإدارة التركية أكثر 
من ثلاثة لواءات (لإيالة) كردستان 
وشى:دار سيمء وموشء ودياربكر. 
وبنفس الطريقة. ففى إيران فى القرن 
1 اقتطعت همدان لورستان من 
كردستان واقتصر اسم كردستان على 
إقليم أردلان مع سنا كعاصمة لها. 
واليوم فإن إيران تعترف بمقاطعة باسم 
كردستان. وفى أى مكان آخر فإن لفظة 
«كردستان» قد استيعدت من لغة 
الإدارة ومن الأطالس الجغرافية. ففى 
تركيا يعرف الجزء الكردستانى بشرق 
الأفاشتيول,:وفي الدراق يدرك باقناليم 
الشمال؛ وفى سوريا باسم إقليم 
اكير 
وتختلف أعداد الأكراد من إحصاء 
لآخرء ولقد أجريت إحصاءات تقديرية 
للأكراد فى الدول المختلفة وتمكّل 


6065م 


أعدادها تناقصاً مختلفا. أجرى الأول 
نيكيتين سنة 11571, والثانى بروك 
سَنة 3584 والقتالك: تكاستمتلق سكة 
60 والرابع قانلى سنة ١91١‏ , 
والخامس إدموندز سنة ,١91/١‏ وهاهو 
جدول يبين أعداد الأكراد وفقا لهذه 
الإحصاءاتء والأرقام الواردة تشير إلى 
عددهم بالآلاف. 


تقدير نيكتيين تقبر يروك تقير فاسلو ند 
تركيا ٠‏ 
إيران ٠‏ 
العراق 
سوريا 


ها وراء الفوقاز 


ملقب لإصائر 1١963‏ 8ه9١‏ 95560( ملاؤا الاوا 


ولماسشتاعدةا الضباس الأسلافينة 
والروانات اللكروية فن بعل متشعاة 
فعرفة صل الأكتراد. فالمسكو د تتقلن 
غن روايّة وردك فى «الشاهتامه», انهع 
ينتسبون إلى الفرس الذين هريوا من 
بطش المتكحناك: رافق سين 1066م 
يذكر موريير 04 (فى رحلته 


دائرة المعارف الإسلامية 


الثانية) احتفالاً وقع فى مدينة 
(داماواند) «يوم 5١‏ أغسطس» بمناسبة 
خلاص الفرس من بطش الضحاككء وقد 
عرف هذا العيد «بالعيد الكردى» وعلى 
الجانب الآخرء. ينسب الأكراد أنفسهم 
إلى أنساب عربية. فبعضهم يدعى أنهم 
من نسل ربيعة بن نرار بن معد 
وتسمت باسمهم ديار ربيعة (الموصل), 
والآخرون يدّعون أنهم من نسل مضر 
ابن نزار وقد تسمت باسمهم ديار 
مُضر (الرقة). وقد قالوا بأن الأكراد قد 
انفصلوا عن الأصل العربى نتيجة 
للعداء بينهم وبين عرب الغساسنة 
وأنهم انسحبوا إلى الجبال» واختلطوا 
هنالك مع الأغراب واندمجوا معهم 
وفقدوا نتيجة ذلك لغتهم العربية 
الأصيلة» اللغة الأم. ومن المثير حقاً أن 
نجد فى سلسلة نسب أسلافهم أسماء 
عربية مثل: «كرد بن مرد بن صعصعة 
ابن حرب بن هوازن »(المسعودى: 
التنبيه والإشراق. ص 88 -4.: «وكرد 
ابن اسفنديار بن منوشهر بن حوقل» 


ص ,)١187-65‏ و«دكرد بن مرد بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأكراد) 


عمرو». وربما كانت الحقائق فى سلسلة 
النسب العربية هذه قليلة. 
تاريخ الفترة الإسلامية حتى عام 
ام 

لدينا معلومات تفصيلية عن الأكراد 
من أيام الفتح العربى فصاعدا وخلال 
القرون الهجرية الخمسة الأولى لعب 
الأكراد فى أكثر الأحيان دوراً ملحوظاً 
فى الأحداث وأخذوا روح المبادرة فيها. 
ولقد قامت بعض الأسرات الكردية 
الحاكمة فى هذه الفترة. ويبدو أن 
أمواجاً من الترك والمغول قد غمروا 
الأكراد بغزوات متلاحقة من القرن 
السادس الميلادى إلى القرن العاشر. 
لكن فترة الحروب بين سلاطين 
العثمانيين وشاهات الصفويين قد 
أتاحت للأكراد فقرصة صالحة لنمو 
النظام الإقطاعىء الذى أعطت 
(الشرفنامه) عنه صورة صادقة 
9١٠٠ه-61وام).‏ 

ولقد استقرت الحدود التركية - 
الفارسية تدريجياء وتراجع الفرس 


خلف جبال زاجروس وشعابها 


69م 


كردستان (الأكراد) 


الشمالية. ثم بدأت تركيا فى تدعيم 
سيطرتها داخل الأقاليم الشرقية. 

وعند نهاية القرن التاسع عشر 
االمملادى ضمت الإمارات الكردية 
(هكارىء: وبدليسء والسليمانية) إلى 
الأزاقس الشركية سنن عنبت ارزلاك 
إلى فارس. لكن القبائل الكردية 
الكبيرة ظلت باقية. محافظة على 
العنصر الكردى بخصوصياته الاجتماعية 
والعرقية. 

ولكدةقاء الأكتزاك يقوراك عديدة في 
القرن التاسع عشرء ومع بداية القرن 
العشرين أضافت حركة كردية عنصراً 
جديدا لعناصر الإثارات القومية فى 
الإمبراطورية التركية. ولقد جرت ثورة 
مه الأكراد لعالم السياسة؛ وبدأت 
الصحف والمجلات والجمعيات الكردية 
فين التكاش ‏ والازدياد.:وخلال الضوب 
العالمية الأولى ١515‏ 1518م أثيرت 
فكرة حكومة استقلالية لكردستان من 
جانب القوى الغربية. لكن الخطة 
تحققت إلى الآن بشكل جزئى وذلك 
بإلحاق الولاية القديمة للموصل بدولة 
العراق. 


2 


كردستان بعد الفتح العربى: 
المئؤرخون العرب بصدد توزيع القيائل 
الكردية. 
فى المصادر العرد بية قبل عصر 
حكم السما 1 5 جقة, وعادةٌ مانجد 
الغلؤمتات عن الأكصران عند اللو هيخ 
العهرب تحت عناوين مثل: زوزان» 
خلاط. أرمينياء آذربيجان:. الجبال: 
فارسء وغيرها. 

و«الممسعودى» «حوالى 53 هد / 
وتان م و«الاصطخرى» : ؟ ه] 
أعطونا معلومات مرتبة عن الأكراد. 
وفى «مروج الذهب» (ج ”ا ص 0 
يعدد المسعودى القبائل التالية: قبيلة 
والماجوردان فى كانجاوور؛ والهاجبانى 
والسادرات فى آذربيجان؛ والشادانجان 
فى إقليم الجبال» وغيرها. وقد فعل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأكقراد تحت حكم الخلقفاء 
والبويهيين: 

اقق عجاء اتتمبال العرت الجلجدة 
بالأكراد بعد فتح العرب تكريت وحلوان 
سنة ١1‏ ه / 177 م. ولقد سار سعد 
ابن أبى وقاص إلى الموصلء وفتح 
المناطق الكردية فى هذه الأنحاء. ثم أتم 
عياض بن غنم وعتبة فتح الإقليم» وتم 
إقرار بطريق الزوزان سنة ١9‏ ه/ 
م فى منصبه على أن يدفع 
الخراج. وفى سسيانا حارب العرب 
الأكزان الذيى مهو لفكل السومزان: 
حاكم الأهواز الفارسى. ولقد أرسل 
الخليفة عمر عدة حملات إلى أكراد 
الأهواز. ونجح العرب الفاتحون سنة 
7 هم/ 547م., بعد قتال عنيف ‏ فى 
الاستيلاء على شهر زورء ودربائج 
والصمغان» وفى الجنوب كان على والى 
البصرة «أبى موسى الأشعرى» أن 
يقضى على ثورات الأكراد فى بيروض 
وبلسجان سنة 50؟هم/ 155م., لكن 
الأكراد تسلوا تنذاك إلى الالسلام. :وف 
خلاقة على فارك الأكران الفرسن 
والمسيحيين فى الثورة التى نشبت فى 
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كرد.ستان (الأكراد) 


وفى فارس. 

ولقد عبج الكبكتان بن أبى عبيد 
(الثقفى). الذى كان قد حاصر أرمينيا 
وآذرييجان فى عهد حكم الخليفة 
الأموى عبدالملك بن مروانء حاكما على 
حلوان سنة 55 ه/ 186 م, الذى كان 
هليه أن ديهاري الأكتراده ولكن مؤت الى 
المخقان حال :ذوت تتقينة ذلك وككالفت 
الثائر عبدالررحمن بن الأشعث فى عهد 
؟ءلام مع أكراد سايور فى فأرس. 
بنهب فارس وعاقبهم الحجاج (الثقفى) 
على ذلك.وفى سنة 9١١ه/55لام‏ 
الخليقة مروان نفسه ابنا لجارية كردية 
ورث عنها العيون الزرقاء والمظهر العام 
الويسيية 

وفى عهدا حلي لخليفةا لعياسى 
«المنصور». أسفر غزو الخزر لأرمينيا 
سنة اهم 8 م عن العديد من 


5م 


كردستان (الأكراد) 


الثورات. وبعد سنوات قليلة ذكر 
انتشار الأكراد متصلاً بالشورة فى 
الموصل وبأصدائها فى همدان. ولقد 
كان جعفر بن المنصورء ابنا لجارية 
كردية (الطبرى) 
وفى عهد المستعصم. تحدثت 
المصادر عن قيام ثورة كردية فى 
الموصل بقيادة جعفر بن فهارجيز 
وهو سليل عائلة كردية أصيلة. ولما 
هزم جعفر بن فهادجيزء لجأ إلى جبال 
دازين» وتحصن بها وتمكن من هزيمة 
قوات الخليفة. ولقد أرسل جيش آخر 
بقيادة القائد التركى «إيتاخ» نجح فى 
وكسم نخدا لهذة الكوزة والقصاء علييا: 
واندلعت ثورة كردية أخرى سنة 
١ه‏ / 445 م فى أقاليم أصفهان, 
والجبل وفارسء ولكن سرعان ما قضى 
عليها القائد التركى «وصيف». 
ولقد انضم أكراد الموصل للخارجى 
«مساور» الذى استولى على الموصل. 

وفى سنة 177ه/ 476 م لعب 
الأكراد دوراً مهما فى ثورة الزنج, 
التى قادها على بن محمد.ء الذى عرّف 
بعلى الخبيث؛ وفى ثورة يعقوب 


61م 


الضفان مؤسس الدؤلة الكتفارية فين 
الأهواز. اختار يعقوب بنفسه قائلداً 
كردياً. هو محمد عبيد الله ين 
هازارمارد, الذى أجرى را اتصالات 
مع على الخبيث. 

وبتعزيزات أرسلها له الخبيث. سار 
محمد إلى سوسء ولكنه هزم على يد 
أحمد بن الليثوياء وهو كردى أيضاً 
وقائدا للحامية الكردية كان الخليفة قد 
أنهى موت يعقوب والخبيث هذه 
الأعمال. 
الأكراد من بين الموالين لحمدان بن 
64 هم/ 857 م بقيادة أبو ليلى لكن 
هذه الثورة لم تستمر طويلاً. وفى سنة 
5 هم/ 10 م قام أكراد هذبانى 
بثورة بقيادة رئيسهم محمد بن بلال 
فى نينوى. وقد تبعهم عبدالله بن 
الإمدادات التى أرسلها الخليفة له 
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آلاف عائلة كردية هذيانية؛. واضطر 
أكراد هذبان للاستسلام. وفى عهد 
الخليفة المقتدرء قام الأكراد بنهب 
عاقبهم على ذلك. وفى سنة 5ه / 
«تجارب الأمم» عن حملة حسين 
الحمدانى على آذربيجان. 
وحوالى ذلك الوقت ظهر على مسرح 
الأحداث «ديسم بن إبراهيم» ارتبطت 
حياته اللكسمة بالماصسرة بالشازيغ 
الكردى. 

وقد كان ابن لرجل عربى من جارية 
كردية. وكان أتباعه من الأكراد 
باستثناء قلة قليلة من الديلم. ولقد كان 
ديسم خارجيا. استولى على آذربيجان 
التابعين له لإيعاد لشكارى بن مردى» 
وهو أحد قواد وشمكير. لكن المرزبان» 
وهو شيعى شهيرء نجح فى الاستيلاء 
على آذربيجان من ديسم الذى التجأ 
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كردستان (الأكراد) ‏ 


الول اتعريوي تيليا ولق فقر 
واهسودانء أخو المرزبان فى الاستعانة , 
بديسم الذى ظل رجاله الأكراد 
مخلصين له. وأرسله إلى نائب ركن 
الدولة. ولكن ديسم هزم. فالتجاً إلى 
أرمينيا ثم إلى بغداد حيث عامله هنالك 
معو الدولة البويهى معاملة كريمة: .ونا 
ألم عليه أصدقاؤه فى العودة إلى 
ادودكحكانة دفي إلئ الجمتدانيين ف 
الموصل وسوريا لطلب المساعدة. وفى 
غياب المرزبان» عاد ديسم إلى سالماس 
سنة 744ه/ 1505 مء حيث قرأ الخطبة 
لشيف الذولة السهدائى: ويعد أن :طرده 
المرزبان للمرة الثانية فكّر ديسم فى 
النحوة إلى امطندفاته الأرمن لكن اين 
الديرانى قام بتسليمه إلى المرزبان. 
ولقد أصيب ديسم بالعمى ومات فى 
السحن تبتة :6 # كمون باخام 
خلال أسر المرزبان» فى الرى» نصب 
بعض الحكام المستقلين أنفسهم حكاما 
فى شمال غرب فارس. وقد كان محمد 
شداد بن قرطو من قبيلة روادى أحد 
هؤلاء الحكام: وقبيلة روادى هى القبيلة 
التى اتنققت: متها الأسنرة الأيوبية. 


/ا 46 


كردستان (الأكزان) 


وكات الإقطاعات “الوكيسية لبذي شران 
فى الديبل وجانجا. وقد كان بنى شداد 
محالفين للبيزنطيين وللسلاجقة. وفى 
سنة 815ه/5ا١٠‏ ماشترى أبو 
سوا وواقى» الادثة الأعفن مدو سن :«وهتن 
إلى فرعين: فرع جانجا وفرع آنى. وفى 
سنة 55١١م‏ استولى الجورجان على 
آنى ولكن ما بين سنتى ١55ه/31؟١1ام‏ 
م احتفظ بنو شداد بآنى ولقد 
كان مق كيدان أمزاء مستووين وجلدوا 
وراءهم أبنية شهيرة. 

الجيال أسشسشبة «حستويه ين حسأن». 
شيخ قبيلة البارز كانى (البزانى)» الذى 
كان قد ساعد ركن الدولة البويهى فى 
الدولة تسامحاً كبيراً مع الأكراد. فقد 
اعتاد الرد على كل من يشكو له من 
أن يعيشوا ». ولقد امتدح اين الأثير 


64م 


سياسته الحكيمة وأخلاقه الحميدة. 
والدينورء وتهاوند) وأخضعها لسلطته. 
ولكن فى النهاية منح تقليداً ليدر بن 
حستنويه  519(‏ 5٠5ه/‏ 9195 
وحكم زاهر (طامر؟) خليفة بدر لمدة 
عام واحد وفى سنة 1٠5ه‏ / ١١١٠م‏ 
تُوفى ونداد عم حسنويه سنة 51495ه/ 
٠‏ م وتوفى أخوه أبو الغنائم سنة 
56ه/ ١51م,‏ وبعد ذلك بقليل جرد 

ولقد تعامل عضد الدولة البويهى مع 
الأكراد فى مناسبات عديدةء ولكنه كان 
أشد قسوة معهم من أبيه ركن الدولة. 
وفى سنة 734ه/ 8/اكام أصبح ابن 
بادويا الكردى بمساعدة «أبو 5ت 1 تغلب 
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الخدداق» شاكف) مسقلا فى ارامشت 
(بالقرب من جبل الجودى).ء ولكنه 
انخدع بوعود عضد الدولة. 

ففى سنة 559ه/ 915 م أرسل 
عضد الدولة حملة ضد أكراد «شهر 
زور» الذين كانوا يرغبون فى الانفصال 
عن بنى شييان البدوء الذين كانت لهم 
معهم معاملات وروابط مصاهرة. 
واحثلت مدينة شهر زورء وارتحل 
العرب عنها إلى الصحراء. وأرسلت 
حملة أخرى فى سنة ٠ل/الاه‏ ا / ٠48كم‏ 
ضد هكارى الكردية؛ التى حوصرت 
واستسلمتء اعتمادا على وعد بحفظ 
أرواح أهلها. لكن قائ الحملة قام 
بصلبهم على طول الطريق (مسافة 
خمسة فراسخ) بين ملطية والموصل 
(ابن الأثير: الكامل. ج 8, ص .)075١‏ 

واف شك اك قا ا 
٠م‏ قام صمصام الدولة يمحاولة 
لتحسين موقفه ولهذا السبب عقد 
تحالفاً مع فولاد بن منذرء الذى كان 
يستند على قوة فرسا الأكراد 
المحتشدة فى شيرانز. وبعد فشل 


كردستان (الأكراد) 


المشروع طلب اللجوء للأكراد. لكن 
الأكراد خانوه فالتجأ إلى فخر الدولة, 
الذى كان يشتهر بكراهيته للأكراد. 


أسرة الأكراد المروانيين الحاكمة: 

ارشتطك هته" الاسرة انه وكتتسي 
لابن مروان أبى على بن دستاق ابن 
أخت باذ الذى مكّن لنفسه فى دياربكر 
بقن ملك تمن الاكتداكة وعد حك 
المروانيون فى ديار بكر من 580 - 
8 ه/ 93-550 ١1م‏ وامتدت 
سلطتهم إلى آرمدء وأرزان» وميافارقين 
وحصن كيقاء بل ولخلاط ومااذكرد 
(الاسم الحديث: منزيكرت وهو محرف 
عن ملاذ كرد) وأرجيش والولاية شمال 
شرقى بحيرة قان فى تركيا الحالية. 
وفى الغرب تملكوا أورفة لبعض 
الوقت. ولقد غزا أبى على حسن سوريا 
سنة 581١‏ ه/ ١‏ م واستردها من 
الإمبراطور البيزنطى بازل الثانى. 1زقة8 
1آ ولقد قتل أبو على حسن فى ثورة 
قام بها ضده أهل دياريكر سنة ١417‏ 
ه/ 161 م. وحكم من بعده أخوه 


أبو منصور ممهد الدولة حتى سنة 


ه48 


كردستان (الأكراد) 


؟5 5١‏ هم/ ٠١١١‏ م. وخلفه من بعده 
أخوة آبق تحن حسمن مخ يتنة 2#غ 
مثلم إلى 59ت كام 
ولقد اكتسب أبو نصر شهرةٌ بأنه حاكم 
عادل ومستنير ومقتدر رغم ميله 
للملذات. وفى سنة ”55 ه/ ١٠م‏ 
كان أبى على نصر يدين بالولاء 
للسلطان السلجوقى طغرلبك. ولقد 
قاسم ابنه وخليفته فى الحكم., 
أبى القاسم نصر (نظام الدولة) (57+ - 
؟لاء هم ١31١-5/١٠1م)أخاه‏ 
سعيد(توفى اه4؛ ه/ ٠١56‏ م) 
الملنة تبوأضبناقك لمتظكنامه توق + 
حرانء والسويداء. وغيرهما. وكان 
خليفته منصور بن سعيد الذى حكم 
تقريباً. من سنة 14177ه حتى 544 هم 
211/59 ككلم تكن القحيافن 
الملجوض يكن الدولة دم اوسن 
انيكولئ على ككل لاذه :التى شيمث 
بالتالى لأتابكية الموصل. 

وفى حقبة العزوآك التركية: انجد 
إشارات عديدة لأعمال وتجريدات 
منشكزية كنودنة «وقئ خلا القنادن 


ولاك ايها 1505م يحل 
المؤرخون قيام أحمد بن الضحاك 
الكردى بقتل قائد الامبراطور البيزنطى 
العام باسيل الثانى. ونتيجة لذلك أوقف 
هجمات البيزنطيين. وما بين سنوات 
7 هم الاكم و1484 ه// 1548م 
لعب الأكراد دورا هاما إذ شاركوا فى 
الصراع بين البويهيين والزياديين 
لتملك جرجان. وبعد ذلك بسنين قليلة 
تجد محمود الغزنوى يستخدم الأكراد 
ند الزخاديين: 

ولقد شارك الأكراد فى الحروب 
الأهلية للبويهيين» فى صراعهم مع بنى 
عقيل للسيطرة على الموصل وغيرها. 
وفى سنة 5١١‏ ه/ ٠١٠١‏ م حاريوا 
ضد القوات التركية التى تمردت فى 
همدان. وفى سنة 55*06 هم 
89-14 1م تجدهم يحاربون فى 
فارس وخوزستان ضد «أبو كاليجار 
البويهى». وهكذا فقد أرهق العنصر 
الكزذي تفنينه فى حزن داكبة يصون 
وصلت الجموع التركية التى قُدر لها أن 
تغير الشكل العرقى للشرق الأدنى 
تغييرا جوهريا. 
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الفتح التركى: 

فى سنة 6٠١‏ ه/ ٠١١١‏ م حين 
وصلت طلائع الغز السلاجقة مدينة 
الرى ذهب قائد الغزنويين تاش فرعاش 
(فرّاش) التركى للقائهم مع ٠٠٠١‏ 
خارض من يتم عد نحن الأكرات ونا 
قام الغز بأسر قائد الأكراد. أرسل 
رسالة إلى رجاله بأن يوقفوا الحرب . 
ولقددويي للم قفا اتوي مفكل قاش 
وفى نفس العام وصل الغز إلى المراغة 
وقنطوا الكثين من الأكزان الهذبافية . 


وعقد الأكراد حلفا مع حاكم آذربيجان . 


وافسظن القة للاسيهات: «وعاوت جفاعة 
أخرى من الغزء بعد إغارتهم على 
أرمينياء إلى أرّميا وأراضى أبى الهيجاء 
الهذبانى؛ وهاجم الأكراد الغز لكنهم 
تر اشر 
1 م قام.واشودان الثاثى بقتل عدد 
كبير من الغز فى تبريزء فذهب غز 
أرميا إلى إلى هكارىء التابعة للموصل, 
واكتسحوا الإقليم ولكن بينما كان الغز 
وكتور ظدة فى« الحمال: هاحنتنيء الأكزاقة 
وقتلوا ١٠٠6٠١‏ من رجالهم وأخذوا 
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كردستان (الأكراد) 


اعدادا كبيراً منهم أسرى مع كثير من 
الأسلاب. 

وَغَندا اقنتزان قوات طغرل بك اذ 
الغز زمام القتال وتقدموا إلى الأمام. 

ولقد قادهم الأدلاء الأكراد عبر 
الزوزان إلى الجزيرة. وظلت مجموعة 
من الغز تحت قيادة منصور بن 
غزوغلى إلى الشرق من الجزيرة بينما 
سار الآخرون تحت قيادة بغا إلى ديار 
بكر. مواصلين سلب ونهب أقاليم 
قاردوء وبازابداء والحسينية (وهى 
مدينة بين الموصل والجزيرة)» 
وفيشابور. ولقد أقنع سليمان بن ناصر 
الدولة المروانىء حاكم الجزيرة الغز بأن 
ينتظروا حتى الربيع قبل اختراقهم 
أرض بلاده ليلحقوا بالغز الآخرين 
الذين أقاموا فى سورياء وبعد ذلك - 
بالخديعة ‏ قبض على منصورء 
وبمساعدة الباشناويينء أكراد فينيك, 
تعقب الغز. لكن الغز لم يوقفوا سلبهم 
ونهبهم. فقاموا بنهب إقليم دياربكر 
واستولوا على الموصل. 

فى نفس الوقت كان بيت حسنويه 
قد تللاشى وانتقلت السلطة فى الجبال 


م6١‎ 


كردستان (الأكراد) 


إلى بيت جديد هو بنى عناز الذى غالبا 
ماكان يسمى ببيت أبى الشوك. 
ومؤسس هذا البيت الكردى الحاكم هو 
أبو الفتح محمد بن عناز الذى حكم فى 
حلوان من سنة 58١‏ إلى :0١‏ ه/ 
15554 كلم لفو قتحاء ابن 
أو :الشجؤوك بالقهداء علق آخن أفراد 
بيت حسنويه الحاكم., زاهر (طاهر) 
1 هم/ 1٠١15-1١١5‏ م. وشملت 
ممتلكات بنى عتاز بلاد. شهر زورء 
وكرمانشاهء وبلاوارء وداقوقا وخوفتيذ 
كان. وفى سنة 571 هه أرسل طغرل 
بك أخاه إبراهيم ينال لإعادة الأمن فى 
الحصبال. ونجح إبراهيم فى طرد 
جارشاب الكردى .من همدان: فالتجا إلى 
أكدرات الجسوؤكان لقف كانت فن 
كرمانشاه حامية لأبى الشوك مؤّلفة من 
الديالمة وأكراد الشاهتجان. واحيّلت 
كرك انشياة وسات حو الشب وله سه 
ا ا ل 
إبراهيم السامران وأخضع جزقان. 
واستسلم سعيد بن أبى الشوك 
السلاجفة. ولقد :اسيتض تقساء الأسرة 


حتى سنة 57١‏ ه/ 7١1١1١م.‏ 
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ولقد سلمت هزيمة الإمبراطور 
البييزنطى رومانوس الرابع فى معركة 
ملاذكرد (رمنذيكرت) 

ومؤخرا.ء بعد موت صلاح الدين 
(كخدهك/ 215157 عسزز الذتكيدون 
وضعهم فى وسط كردستان. وفى سنة 
/ا ١ه‏ / ١٠م‏ تسلم عماد الدين» 
الابن الأصغر لأرسلان شاه زنكى 
مدينتى عقر وشوش إقطاعا له. وفى 
سئة 5358ه/ :914لا تشلم كفس 
الأمير العمادية و«بقايا قلاع هكارى 
وزوزن» التى سلمها له مظفر الدين 
كوكبورى حاكم أربيل. 

ويبيدو أن هذه الأأحداث هى التى 
تسببت فى طرد الهكاريين تجاه 
الأآراضى التى عند منايبع تهر الزاب 
الأكبر. 

ولقد وقع تصادم بين الأراتقة 
وأتابكة دياربكر مرات عديدة وبين 
الأكراد. وقد تحرر الخلفاء العباسيون 
من حماية حماتهم وتفاوضوا مع 
الأكراك وقمسدوا إضبعاف الأتراك. وافى 
سنة ١58ه‏ / ١١85‏ م تحت حكم 


الخليفة الناصر. تسبيت حادثة صغيرة 
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فى حرب بين الأكراد والتركمان امتدت 
وكتمل مسيائفة #حيونظة شرا 
دياربكرء الجزيرة: الموصلء. شهريزور» 
خلاطء وآذربيجان). وبعد عامين أوقف 
التهجانهوة الحرن الدتكرنا اناه 
مسيحيى أرمينيا والعراق والشامء 
وكباديسيا 0012ةمم2© ولكن: عداوات 
جديدة سرعان ما اندلعت بين الأكراد 
والتركماة معن عارك شريسة قير 
استعادوا مكانتهم فى قليقية. لكن 
الأتراك استأصلوا الأكراد بالفعل من 
قليقية وسوريا. ولما كان على الأكراد 
طناك و اناتوم 0 ف اناما ام 
آلت كل أرمينيا إلى أيدى السلطان 
السلجوقى ألب أرسلان. 


الشباتكارا المشاغبة. ولكن هنالك شك 
كبير فى أن تكون هذه الأسرة أسرة 
كردية. 

وعلى الجانب الآخر. فإن الأسرات 
الكردية الصغيرة قد أزيلت بلا رحمة 
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كردستان (الأكراد) 


المروانيين فى إقليم خلاطء: حيث أسس 
سقمان الكتبى التركى بيت شاه أرمانز 
الحاكم الذى استمر يحكم هنالك لمدة 
قرن من الزمان حتى مجئ الأيوبيين. 
وفى أحداث سنة 96 ه/ ١١١١م‏ 
يذكر ابن الأثير قتل ألفين من أكراد 
سرخاب بن بدرء من سلالة بنى عنازء 
على يد تركمان سلغفور قارايولى. 
واستولى تركمان آخرون على كل 
أراضى سرخابء عدا شهر زورء 
وداقوقا وخوقتيذكان. ويرغم هذه 
الضريات الساحقة: فغاليا ما يذكر 
الأكران قن القرتين الخاضن: والسادي 
الهجريين/ الحادى عشر والثاتى عشر 
الميلاديين كقوة لها وجود. وفى صراعه 
مع قاورد كرمان. استخدم السلطان 
السلجوقى ملكشاه القوات الكردية 
والعربية, التى كافأها بمنحها إقطاعات 
فى كرمانء حيث كانت هنالك - لاتزال - 
مستعمرات كردية. ولقد وقعت هجمات 
كردية على دجيل وماردين وغيرهما 
قى سئتوات 555 ومكة هم ٠١*‏ 5 
6٠م‏ كذلك فى سنة ٠١0”‏ هم 
١٠١1م‏ قى عهد حكم محمد 
أبن ملكشاه أرسلت حملة على سوريا 


وم 


كردستان (الأكراد) 


(508 هم/ ١٠٠١1١م)‏ وشارك فيها 
حداكم اللراعلة ستول من اتا 
الكردى من قبيلة روادى وشاه أرمينيا 
سكباة: 

وخلال هذه الفترة خالا ها عر 
الأكواد قن سد اندو كا فز ان 
اكاك مغ الفتررقي رمه معد 
سنجار شكّل إقليم كردستان الجزء 
الغربى من جبيل. ولقد أصبح سليمان 
ابن أخ سنجار حاكما له. وفى عهد 
سنجار أيضاً لعب الأكراد دور فى 
اضطرابات سنة 517ه/ 19١1م.‏ 


أتابكبات الموصل: 

لعبت الأتابكيات: الجارات المجاورات 
لوسط كردستان دور هاما هناك. فقد 
غزا عماد الدين زنكى مرات عديدة إقليم 
الأكراد. وفى سنة 58 ه/ 74١1م‏ 
أخذ طنزا (على النضفة اليسرى 
للبختان). وفى سنة 554ه/59١١ام‏ 
أخذ زنكى شهرزور من قفجانى بن 
أرسلان تاش التركمان. وفى سنة 
37 5ه/15١1١م‏ أرسل حملة جديدة 
إلى هكارى واستولى على قلعة 


66م 


شعيبانى: الثى أعناد بناءها. وفى سنة 
ه/15١١‏ م أخذت مدن إرون 
وخيزان. آخر حملات زنكى على إقليم 
الآكران كانت على : اليشكوسن فى فشك 
لكن الحصار على هذه المدينة رفع عند 
وفاة الأتابك فى 5١‏ 5ه/57١١م.‏ 

الأصلية فإنهم أمنوا جانب جيرانهم 
التمتححين:. وكا فاح السيميون 
بالسماح لبعض الأكراد باللجوء إليهم, 
انقض الأتراك فى النهماية على 
اللمسيحيين فى تلموزين وأرابثيل 
(أرابجير). 

الأيوبيون: 

الأضتول"الكردية اتهتذة اللالة 
الحاكعة الشسويدزة قابقة تناف ). والمد 
الأكبر لصلاح الدين شاذى بن مروان 
كردى من قبيلة روادى (أى راودى أو 
روندا) وهى بدورها فرع من كرد 
الهذبانى فى منصطقة دوين 10[ كرد 
الذويكتن» والحفويفة الوافة إن اشرة 
كدان قداجاءت من دوين الكل مازالت 
ذكراها حية أيام شاذى أيوب وشيركوه 
أن شنتاز:"اللحؤين ولدا فقن المتوظة 


القديم (قرية أجدنكال). ولقد ولد 
صلاح الدين فى تكريت, لكن التراث 
القزوى اتتقل لاهن خلال والده وعفه 
وإن ثبات الأسماء الإيرانية فى العائلة 
الأيوبية أمر واضح. وبرغم ذلك فإن 
مسرح الأحداث لأنشطة البيت الأيوبى 
الرئيسى كان فى مصر وسوريا. ولقد 
واصلت أسر أتابكة السلاجقة القديمة 
حكمها فى ديار بكر والموصل وأربيل 
حتى يعد أن أصبيحوا تابعين 
للأيوبيين. ويمعاهدة 6ه ه/ 41١١م‏ 
مع عز الدين زنكى: استولى على حلب 
وشهرزور فقط. ولقد كان حكم 
الأنوسستن قن خلاط هنو التطاق الوحيد 
اللستقل الذى يظهر تغلغلهم فى 
كتردشكنان. ولند" نكم تقئ:الناين هذا 
الإقليم سنة /05481 ه/ ١5١١م‏ ولكن 
بعد وفاة صلاح الدين تقلد الحكم 
هنالك ابن أخيه الملك الأوحد نجم الدين 
أيوب سنة 708 ه/ ١٠١1‏ م. وبعد 
ذلك, آلت خلاط إلى أخيه الأشرفء 
الثاث اككة الفى :وشناة ازمان» ,.واأشيرا 
آلت للأخ الثالث المظفر الذى حكم هناك 
بق معن كدح ا اال كن 
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كردستان (الأآكراد) 


الغفوو القنولى:وفعزوات شحافات 
خوارزمء وغغزوات الجرجان قد هددت 
من هذه أرماة وغيرها فى هذه المنطقة. 
وتتكون القوات الأيوبية أساساً من 
الأتراك. لكن العنصر الكردى لم يكن 
بالقطع شيئاً مهملا فيها. وفى سنة 
87 ه/ 1147م استنفر صلاح 
الدين أكراد أعالى دجلة للجهاد. 
وسرحت قوات الجزيرة فى العراق سنة 
14ه/188١م.‏ لكن كتائب دياربكر 
وقباظكها كانت فى الغالب ذات أهمية. 
وكان هؤّلاء الأكراد فى بعض الأحايين 
على عداء مع التركمانيين. وكما كانت 
خدمات الأكراد المدنية والعسكرية وافرة 
للأيوبيين, لكنهم كثيرا ما كانوا يعملون 
ضد مصالح بيتهم الحاكم. فحين توفى 
شيركوه كان هنالك من الأكراد من 
عارض اختيار صلاح الدين خليفة له. 
ولقد قامت أسرة أبى الهيجاء بدور 
مهم وقد كان أبو الهيجاء الكردى رئيس 
أزنئل هالو زاكةرؤ قد قاك مقاومة حصان 
الصليبيين لعكا واختير إسقهسالار 
(قائدا عاما) للجيش وحاكما لبيت 
المقدس. وفى سنة 5917 ه/ 97١1م‏ 


هوم 


كردستان (الأكراد) 


نفل إقن يغداد: وقاد حملة ضد 
الحمدانيين وتُوفى فى دقوقة. ولقد بنى 
ابن عمه قطب الدين المدرسة القطبية فى 
القاهرة. ولقد خلف أبا الهيجاء فى حكم 
عكاء كردى آخر من قبيلة الهكّارية. وهو 
سيق الدين بن أحمد المشطوب. ولقد 
كانت لسلالته سيرة مثيرةء وقد أنهى 
ابنه أحمد حياته فى سجن حرانء وقد 
قانن تسقفه القناعنى مكنا ف الدين كي 
الملك الكامل الام الذئ ادى إلى نفيه: 

جلال الدين خوار زمشاه: 

فى سنة 4١1ه/ ١١١‏ مأوقع 
أكراد جبال زاجروس هزيمة بقوات 
خوارزمية كان شاه خوارزم قد أرسلها 
فن سداق إلى يغداد: وكات حبلاك 
خلال الدينق على خخلاط فحن وفعت 
الاضطراب بهذ الإقليم, وعرضت 
سكائها الأكراد بسبب ذلك للمجاعة. وما 
هزم المغول جلال الدين وقاموا يتتبعه, 
الكحا كلذل الديق تمشضية يق أكران 
دياربكر. لكنه قُتل سنة 
كمف كام ومن السستسمل ان 
يكون قاتله من بيتهم. وبعد موت جلال 
الدين. خرب المغول أراضى دياربكر 


كم 


وخلاط. ونزل حشدٌ آخر مغولى من 
المراغة إلى أربيل تملك المنطقة التى تم 
غزوهاثلات مررات. وقى سنة 
اع كرهة تجوتسوزوة 
وديار بكر فى سنة 165٠‏ ه/؟1557م. 


الإيلخانيات المغولية: 


كان من النادر ذكر الأكراد تحت 
حكم إيلخانيات المغول. ولما كان هؤّلاء 


وصاروا مؤخرا مسلمين ‏ فقد كانوا 
لذلك على وفاق مع المسيحيينء وقد كان 
لدى المسيحيين دواع كافية للشكوى من 
خؤزانيم الشلسين ركان على الأكوان 
الذين تورطوا فى المشاركة فى حروب 
الأيوبيين أن يظلوا ملازمين لجبالهم 
آملين فى انتصار أعداء ا مغول. 

وبعد أن ترك هولاكى همدان سنة 
65ه/ ١١5١1‏ مء توجه إلى يغداد. 
وعند كرمانشاه بدأ المغول فى القتل 
والتخريب. وقبل الاستيلاء على بغداد. 
أرسل هولاكىو قوات لأخذ أرييل. 
فاستسلم حاكم هذه المدينة الحصينة 
تاج الدين صلابة. لكن الحامية الكردية 
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رة قات أن تج ذو ح لدوةه. وإن أدت 
تحالفات أتايك الموصل بدر الدين لؤلقٌ 
مع المغول إلى سقوط أرييل. ولقد أدى 

قوط بغفداد إلى تشريد سكان 
شهرزورء وغادر سكانها الأكراد, وفقاً 
لقول ابن فضز الله العمرىء: إلى سوريا 
ومصر. ونجد صدى لهذه الأحداث فى 
ظهور قبيلتين كرديتين فى الجزائرء 
وهما قبيلتى لاوين ويابين. 

وعند عودته إلى آذربيجانء ارتحل 
هولاكتك وإلى سوريا د 
1ه 1155م. وفى إقليم الهكاريين» 
وَعَبم المغول السيف فى كل من وجدوه 
هناك من الأكراد. 

ولقد استولى المغول بالتوالى على 
مدن: الجزيرة» وديار بكرء وميافارقين» 
وماردين. وبعد موت الأتابك بدر الدين 
ابنه صالح إلى جانب بيبرسء سلطان 

7 ونه لم موافقة منه بولايته. 

وانقض الأكراد حول الموصل فى الحال 
على 8 يحيد ن. وكانت حامية الموصل 
تتألف من الأكراد والتركمان,ء الذين 
قاوموا المغول بيسالة. 
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كردستان (الأكراد) 


وفى سوريا أيضا ألقى الأكراد 
بثقلهم مع المماليك . وفى خطاب 
لبيبرس أرسله للخان بيرك» نجده 
افع هن نوات تابس الت هن 
الآترك والأكراد والعرب. وفى عهد أبقاء 
يخبرنا المؤرخ هايتون الأرمنى كيف أن 
الأكراد قد استولوا على 5٠٠٠‏ بيت من 
بيوت أكراد شمال سوريا بعد دخول 
القوات المصرية. 

لكن بعد هزيمة المفول سنة 
ه/١118م,‏ قامت مجموعة من 
القكواق السلتة الكنازية» مؤلفة من 
تركمانيين وأكراد بتخريب إقليم 
قليقية. ومن الحالات النادرة التى وجد 
الأكراد فيها يتحالفون مع المغول تلك 
العى' كنات فى فارسن ؤتحك قيادة 
أولجايتو كان هنالك عدد من الأكراد 
بين القوات التى غزت جيلان سنة 
اماه :18م وبعه ذلك بعليل 
قتل أولجايتو موسى الكردى الذى أعلن 
تشليه مهلوق الشرعة االنقطر فى له 
ه/5١15م‏ قاوم بدر الدين حاكم 
الرحبة المغول. 


باهم 


كردستان (الأكراد) 


ولقد حكمت المقاطعات الكردية من 
جانب أمراء المغول. 

وَلَقتنِ د كان الأقليم يق الزاعنة 
وأربيل بمثكابة طريق عام 
للجيوش المغولية؛ وفى ذلك الوقت 
كان لازال الإقليم جنوب بحيرة أرومية 
أكثر المناطق التى تشغلهاالقوات 
المغولية. 

ولق اتسولت عنا ست إقلنه 
«كردستان» فى عهد أولجايتو من بهار 
إلى سلطان آبان. مق الممكن الحكم على 
هبز عه الساهة القى عبان علنني 
الإقليم آنذاك بما ورد على لسان حميد 
الله المستوفى فى كتابه «نزهة القلوب»», 
من أخ الستاحة ا تقتسيف إلى مسر يننا 
كانت عليه أيام السلاجقة. 

وحين اختفت الإيلخانيات المغولية, 
كثافسن علي السلطة ينكان مذ دبنوقات 
التول الكا ف زعا دن لجل ليود 
وجلابير. ولقد كان نصيب خوزستان 
وكنو سيان الكارسسي الأتناء الأسير 
اكرانج (أكراشى). 


مهم 


تيمور والبيوتات التركمانية: 

يعندا الول تساطت الحديسوتات 
التركمانية المتنافسة سيطرتها على 
كردسكان :ولق كانت هده الفدرة التق 
لا يعرف عنها بدقة إلا القليل كانت فترة 
مهمة للأكراد. فقد نفذت عائلات القرة 
قوينلو المغالية فى تشيعهاء إلى قلب 


كردستان, وأغرقت القبائل الكردية فى 


نزاعات سياسية ودينية» وأثارت هيجانًا 
كبيراً بين السكان. 

وكثير من أحداث تاريخ حصن كيفا 
والجزيرة فى الفترة ما بين سنوات 
41 /51له/ ١397‏ ام قد 
سجلت فى «تاريخ سوريا». ونشره 
بهنش 8605508 سنة 1417/8م. 

ولقد تعامل تيمور مع الأكراد فى 
خمصلافة الت قاذها عسد فو نيننة 
اذلاه/:5؟١‏ م وسنة 5 ١86هم/ ٠‏ لل 
١150١م.‏ وبعد اجتياحه بقداد 
ودياربكرء هاجم تيمور إقليم الجزيرة 
وقام بتدميره. ثم عبر تيمور بعد ذلك 
الجيال تتاميناة رياويكن عن موق 
وفى سنة 807ه/0١10١-١10ام‏ 
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عاد تيمور من بغداد إلى آذربيجان ولقد 
هاجمه الأكراد وهى فى طريقه إليها. 

ينعد وفاة تيمورء عاد قره يوسف 
إلى كزداشستان» واستتناد «سلطتة هناك 
اله لأسي الدين ساكم مولس 
وحين وصل شاه رخ. ابن تيمور سنة 
1١15م‏ لاجثا إلى أرمينياء 
اعترف الأكراد بحكمه ودانوا له بالولاء. 
شاهات الصفويين وسلاطين 
العثمانيين: 


بعهدمعركة ‏ شرور 
(501ه/؟١16م)‏ استحوذ الشاه 
إمجاعيل السكدوى كن كن اميا 
بين بغداد ومرعشء, ولم تتغير سياسة 
الشاه إسماعيل مع الأكراد إلا أنه تشدد 
عم الاكتواد الستيعين لكوقه ريعي 
متطرفا. وحين جاءه أحد عشر شيخ 
قبيلة منهم ليقدموا ولاءهم له عند 
خوىء قام إسماعيل باعتقالهم وحبسهم 
واخفان سكاتي انا من دياق 
القزيلباش. 

ومكن” ذلك الرقت سباع اسه 
كردستان منطقة صراع بين سلاطين 
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كردستان (الأكراد) 


العثمانيين وشاهات فارس. ولقد كانت 
هزيمة معركة تشالديران (جالديران) 
(9470ه/5١16م)‏ ضربة قاسية 
للأسوة الفاوسةة الجديدة الحاكمة: 
ويوفع التماحيات الؤففة لخلناء الشناه 
إسماعيل. فإن حملاتهم لم تصل أبدا 
إلى أهمية انتصاراته الأولى . 

ولقد أثرت معركة تشالديران 
(جلديران) تأثيراً عميقا فى كردستان. 
تلقن اميجتكهو اتلك خلن الاشستسو 
لحصن كيف على صرد وحاول 
استعادة إقطاعه الموروث. وحارب 
معدي بن الهدا دوقي كين الشدوين. 
وأعلن كل من أحمد بك ميافارقين, 
وقاسم بك حاكم عقيل. وجمشيدبك 
حناكة بال والالايم العقها نيك ونه 
حاكم إقليم الجزيرة فى رد الفرس عن 
الموصل. وأخذ سعيد بك سوهران أربيل 
وكركوك. ولقد استقدم إدريس إلى 


' حلّفه الجنود الأكراد وهزم كُرديك, 


الخاكمالسارق. لكردستان: :وقاوم اكراد 
دياربكر الهجوم الفارسى حتى وصلهم 
العون بيقلى محمد باشا. والتقى بيقلى 
وإدريس فى حصن كيقا وهزما الفرس. 


64 


كردستان (الأكراد) 


العمادية), : 


0٠‏ كردى مسلح (من 
نكم الأكتراد في الستخلاض 
دياربكر وأخذوا ماردينء: ما عدا قلعتها 
التى ظلت فى أيدى الفرسء وقد قام 
عتلاقة القاقه الفتاربننى يكمؤل فاح من 
بغداد وكركوك؛ وقام أهل ماردين بطرد 
الأكراد ودعوة الفرس لإعادة احتلال 
المدينة. والتقى الجيشان على طريق 
نصيبين ‏ أورفه. وهزم الجيش 
الفارسىء وأجبر بيقلى سليمان خان, 
الذى كان مازال فى ماردينء على 
الاستسلام. 
وعية زلله خلال تصمدي ودازا: 
وميافارقين . ودياربكر وسنجارء 
وأكمل إدريس ترتيب (السنجق). وقد 
وضعت فى دياربكر ١١‏ سنجقا تحت 
الإدارة التتركية وثمانية سناجق تحت 
الإذارة الكتودية: وطييق كطام سباق 
مؤخرا فى كردستان من ملطية إلى 
بايزيد وشهرزور. ولم يتيق للقفرس 
سوى إقليم كرمانشاه. ولقد كوفئ 
إدريس بسخاء من قبل الخليقة وأرسلت 
له فرماتات التقليد. 


كوم 


فى سنة 71كه/ ١155م‏ استعاد 
الشحأة «طومتا بحي ستححد ان شمن 
(ذو الفقار). الكردى من قبيلة 
موصولكو. وبدأت سلسلة طويلة من 
الحروب مرة ثانية. 

وقاد السلطان سليمان جيوشه ضد 
فارس سئوات 1697, 1678 1514, 
37 ,و 1605١م.‏ وفى هذه السئة 
الأخيرة هزمت قوات يغداد كراد يلقاس 
وشهرزور بينما كان الفرس مشغولين 
فى جورجيا. 

ووفقا لصلح سنة 9595ه/ ١165م‏ 
أعاد عباس الأول للأتراك المقاطعات 
الغربية. شاملة آذربيجان وشهررزور 
ولورستانء لكن الحرب استؤنفت ثانية 
بينهما سنة ١٠١٠ه/١-15آم,‏ 
وبصلح سنة ١7١٠ه98؟155م‏ 
استعادت فارس ممتلكاتها التى فقدتها 
عدا شهرزور . 

وقرب نهاية حكم الشاه عباس, 
تركزت الجهود التركية على بغداد. ولقد 
انلكوت خنطة حافط بافنا الأولى 
(*١1١٠1ه/1175م)‏ على قوات كردية. 
وحارب الآأكراد ببسالة: ونا هزم 


دأئرة اللعارف الإسلامية 


القوس الاشيين اوسر ا قرةا فانيية 
إلى ماردين. وبعد موت الشاه عباس, 
اتخه الصضزز الأعظم حتسزى :باهيا إلى 
يدان سقة 9/3598 اع وله 


نقتم إلى جتان قصدون ياننحا كل بدن: 


سيد خان حاكم العمادية. وميرابك 
سوهران وقبيلة يباجيلان الكردية 
العربيةء. بينما هدد أحمد خان أردلان 
الحسن العركن وظلك كدان تسامدة 
حتى استولى عليها فى النهاية مراد 
الرابع سنة 8448 ١٠ه/ ١178‏ م.ء وفى 
العام التالى وقعت معاهدة الصلح مع 
نتاوس القى كود اندر التزكية 
الفكايسنة حش القرى التكاس سين 
وأصبحت فارسء بمقتضى هذه المعاهدة 
خلف جبال زاجروس تماما. 


ولقد جعلت الحرب بين الصفويين 
والعثمانيين الأكراد واعين ومدركين 
لأفميكهم السترائسة ولقدة احتفظت لنا 
«الشرفنامه». يمصورة دقيقة لحياة 
قبائل الأكراد الإقطاعية وإماراتها فى 
تصن !اوتا لون عسوالى عفاء 
ه٠٠هم/1051مم.‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأكراد) 


كردستان من سئة ١56٠‏ إلى ١/ا1ام:‏ 


تقلصت «كردستان الكبرى», كما 
وصفها شرف الدينء إلى ما هى عليه 
القبلية ذات الحكم الذاتى» بتدخل الحكم 
التركى فى سنجقيات دياركر وفان. 
8 ه/55؟1١م‏ على إنهاء التتوسع 
الفارسى غريا. لكن الأتراك نجحوا 
أيضا فى إعادة احتلال المقاطعات 
الغربية فى فارس الصفوية وكذلك 
مقاطعات ما وراء القوقانء وعملياء فإن 
كل الأكراد بهذه الطريقة قد توحدوا 
تحت الحكم العثمانى. ولما لم يعد هنالك 
الترك بفرض التمركز على الأكراد 

ومع بداية عهد حكم السلطان مراد 
الرايع وقع الاختيار على مالك أحمد 
باغا لتكوخ بجاكما عام لدزاريكر في 
سنة 44١٠ه/17178م,‏ ويقوم بحملة 
ضد اليزيديين فى سنجار. ومؤخراً 
(565١٠ه/‏ 11505١م)‏ نجد هذا الباشا 


هم 


كردستان (الأكراد) 


بعد انتقاله إلى فان يتغلب على كل 
الأكراد فى هذه المنطقة. 


وفى عهد حكم الشاه حسين» حاصر 
أكراد العهراق همدان سنة 
لاستعادة أصفهانء والتى كان الأفغان 
قداحتلوها وقد قاد هذه المحاولة 
الرئيس الكعردى «فاندون». ولكنها فى 
فاندون فعاد إلى بلاده وخضع للأتراك. 
ولقد حذا حذوه مشايخ جوانرود, 
ودرنه. وجاف وهاوسين وأخيراً 

الأفغان: 

وخلال فترة حكم الأقغان الدموية 
والانتتقالية لأصفهانء هزم أشرف 
فى صفوفهم 66لا" كردى تحت 
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قيادة بيبك سليمان أوغلى (سليمان 
بابان). ولقد ألقى الأتراك تبعية هزيمتهم 
عن شلوك" الأكمواة: ذلك لأ فيد را من 
قواتهم انسحب من الجيش التركى ذاهياً 
للأفغان, مقابل وعود وعهدهم أشرف 
بها. وبرغم انتصاره الأول؛ فإن أشرف 
فى العام التالى ١5٠‏ اه/لا؟لاام بدا 
يمتحاوم الأتراك على يقتاقة فى الحكم 
مقابل تنازله للترك عن كل غرب فارس 
بما فيها أقاليم اللرر والأكراد. 

نادر شاه: 

بدأت الأمور تتغير تقريبا. عند نهاية 
عهد السلطان أحمد الثالث . فيمقتضى 
معاهدة سنة 4 ٠هم/5؟/١‏ م0 
سكناه الفعريان انفكا كنات التقري 1 
والنتوفيناق حا | نان الأراضى 
الشكتانية وستدهت' نوات إن نوات 
بغداد. وحاول الأتراك دون جدوى 
وقف تقدمه بقوات كردية حتى سنة 
5أاف؟الاام حنين طيجو فلن 
المسرح تويال عثمان باشا مع تعزيزات 
كردية أقام بها فى الموصل. وهزم نادر 
وفى سنة 517١١ه/‏ 1774م, قام 
بعملية حربية فى القوقاز واستولى على 


دائرة المعارف الإسلامية. 


تفليس؛ التى كان بها حامية مؤلفة من 
006 كريدىك. ويصلح عام 
8ه/151١م‏ استيعدت حدود 
عام 55 ١ه‏ 1755م القديمة. 

وفى سنة 17/74م, غ زا نادر 
الأراهدئ التسركدينةآثانية ولكن بوغم 
المساعدة الكردية والعريبية فقد تقهقر 
إلى سينا حيث هزم بعد ذلك. 

ولم يكن نادر محبوبا من الأكرادء 
وقدالمغغحتيل سنة 0٠7١١ه/747١ام,‏ 
وهى فى طريقه لقمع ثورة كردية قاموا 
نينا فى سات .و لقف لعي الأكران 
دوراً فى الفوضى التى أعقبت وفاة 
نادر. 

البيت الزندى: 

بعد موت نادر شاهء حكم كريم خان 
زندء وهو أحد أفضل حكام فارس, 
القسم الأكبر من البلادء ولقد كان الزند 
نبيلة كردية قليلة انفطورة, تسكن 
مابين همدان وملاير فى إقليم كان 
يعرف فيما مضى باسم إغار. وتحت 
حكم نادر نُقلوا إلى خراسان: ولكن بعد 
نوكه غادو] ائية إلى موطنهم الاضدن: 
ويموت أطف على خان فى سنة 
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كردستان (الأكراد) 


9ه/:61لاام انتهى البيت 
الزندى. ولقد كانت قبيلة الزند ضعيفة 
للفانة مما لأسمك :لها بسنحائدة بيكها 
الحاكم, لكن كريم خان: مثل سابقيه. 
كان قد أحضر عدة قبائل كردية 
استقدمها من كردستان لتقيم فى 
ا 

القاجار: 

غذن موت انها حي شاء تعجار 
(١1171ه/1797م),‏ استولى صادق 
خان على التاج المرصع وحاول لبعض 
الاقف أن ونقطى الغفوس: وف شحة 
١0هم/0‏ 1460م تدخل الفرس 
بالقوة لحساب عبدالرحمن باشا 
حاكن اينيد ل وفتى شحفة 
7ه/2١185م,‏ نتيجة للاضطرابات 
الك مبيكها كبائل اكتزاد كبوزالق 
وسيبكان: غزا الفرس الأراضى التركية 
حتى بدليس وموشء وفى نفس الوقت 
تقدموا حتى شرابان بالقرب من بغداد 
عن طريق كرباتهناء ولقد عاد صلع 
سنة ه/1855ام الذى وقع فى 
إزروم (أرض روم) حدود سنة 


0م 


كردستان (الأكراد) 


أن يخلوا إقليم زوهاب المسكون 
معلقا. وحرب جديدة كانت على وشك 
الاقلاع' فلن :سكة: 84م ,حون تلبذات 
بريطانيا وروسيا للصلح.ء وفى سنة 
1هع/18:7ام وقعت معاهدة 
جديدة فى إرزروم (أرض روم) قسمت 
زوهاب بمقتضاها إلى قسمينء بينما 
تنلات سنن كلل امنا ءاقينا فى 
السليمانية لضالع الإكراك. 


تركيا فى القرن التاسع عشر: 

في ينطة لاي كلق وشضة مسن 
باشا بمهمة إشباع رغبة الأكراد وتعيين 
حكاما أتراكًا فى كردستان. وحوالى 
سنة ١182م‏ انفجرت ثورة كردية 
كبرى فى مناطق عدة: وكان قادة هذه 
الثورة: بدرخان وسعيد بك. وإسماعيل 
بك محمد يناشنا 'الراواتدئ: وحوالى:سنة 
م أعلن استقلاله وهاجم قبائل 
الحشذن والرافة زوفن السكرات الكالية 
مد سيطرته نحو الموصل؛ وعند القوش 
قام بقتل ١05‏ مسيحيا. ثم أخذت بعد 
ذلك عكره وزيار والعمادية. وفى سنة 
48 ام تانتشرت القرات الزاوتدية تح 
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زاكئ والكسزيزة الإعانة مين قوة 
بدرخان هناك. ولقد عوقب اليزيديون 
بقسوة فى مناسبات عديدة. وقد أبعد 
الإسلام, كذلك قتل العديد من اليزيديين 
أرسلت قوات عثمانية ضد رشيد محمد 
باشا من بغداد والموصل وسيواس وفى 
الهكارى وبدرخان فى الجزيرة. ولقد 
جا تساطرة الوكارينة بشكر افع فى 
النساطرة فى بروارى. واستمرت 
المذايح لعدة سنين وقد قيل إن عدد 
الضحايا بلغ 1١١66‏ وفى سنة 
شان مان اهنا 

ولقد هزم بدرخان ونور الله فى 

الحروب الروسية ‏ التركية: 

فى عام 1١8٠١5‏ 05٠18ما|‏ حتك 
الوؤوس «الأكراد' وسر عا قا ما فرش هذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


العامل الجديد نفسه ولقد كان للحروب 
التركية - الروسية التى وقعت سنوات 
59-4 18057 1808م تأثيرها 
البعيد على كردستان. ومع بدايات عام 
68م أنشأ الروس آلايا كردي (فرقة 
عسكرية). ونتيجة لاغتراب المسيحيين» 
بن الأكران يمه الكرن في الاتتتبان 
بشكل كبير إلى أقصى الشمال والغرب. 
وخلال حرب القرم., أنشأً الروس 
حاميتين كرديتين. وعلى الجانب الآخر, 
وحين اتجهت القوات التركية نحو 
الشكمان ت كمد قور و ف 
بوهتان بقيادة يزدان شيرء ابن أخ 
الثائر السابق بدرخان. 

اا بان سو ا لات 
م ثورة بين أكراد باهدينان 
وبوهتان الهكارية بقيادة أبناء بدرخان 
م كوزة تقنيادة الدع عبويو الله شيع 
الطريقة النقشبندية. 

ولقد اكتسحت غزوات الأكراد سنة 
© الأقاليم الفارسية لأرومية, 
وسوج بولاق. ومياندواب والمراغة 
وهددت تبريز نفسها. ولقد كان الشيعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأكراد) 


هم الضحايا الرئيسيين فى هذه 
الغزوات. ولقد أرسلت روسيا كتيبة من 
قواتها لحماية حدودها. وحشدت فارس 
قوات ممائلة على حدودها. وبذلت 
تركياء التى كانت بالكاد وقد أنهت 
حريها مع روسياء جهودا لتجنب 
مضاعفات التدخل. وفى النهاية عاد 
الشيخ إلى شامدينان» حيث أرسل إلى 
إستانبول. وسرعان ما هرب من 
العاصمة وعاد إلى شامدينان عن طريق 
القوقازء ولكنه قبض عليه للمرة الثانية 
وتوفى سنة 1847م فى مكة (المكرمة). 

القوات الحميدية: 

لقد ضمن ضعف تركيا بعد سنة 
م» الإصلاحات الأرمينية وتأمين 
الأرمن من خطر الأكراد والشركس. 
وقد تسبب رد فعل الحكومة العثمانية 
العنيف ضد الإصلاحاتء وتطور 
حركات الثورات الأرمينية منذ سنة 
66م وتشعباتها فى روسيا 
وسويسرا ولندنء. فى تعقيدات العلاقة 
الكردية الأرمينية التى كانت لاتزال آمنة 
حق' تلمك الوقت :والقى تمثلت فى 


تخب بج 2 1 77727 77ت كوم 


كردستان (الأكراد) 


حضوع الأرض لسلطات رؤساء 
الإقطاع الأكراد. وحوالى سنة ١185١م,‏ 
عهد شاكر باشا مؤخراً على نفسه 
بتطبيق الإصلاح فى الأناضول , 
واستوحى فكرة تكوين فرق عسكرية 
كردية غير نظامية. مثل فرق القوزاق 
الروسية. وكان الهدف من الإصلاح 
ترويض الأكراد وربطهم بالحكومة 
العثمانية: وم كن المحاولة مقنعة: لأن 
القؤات الجمودية الحكزة كو شر كتكزي 
مؤخرا إلى قوات نظامية مدربة (خفيف 
سوارى). فتكوين فرق الحميدية: قد 
أدى إلى جانب الدور الذى أعطى 
للأكزان والطمو جات الكنى #تطلكو] النهاذ 
بأى حال من الأحوال إلى إثارة كبرى 
كما أدت إلى وقوع مذابح بين القبائل. 

العلاقات الأرمينية ‏ الكردية: 

وفى نفس الوقتء. تغيرت العلاقات 
بين الأرمن والأكراد إلى الأسوأ. ولقد 
نمير صيف 1854م بمعارك دموية 
بينهما عند صاصون انتهت بتدمير 
حمس قرى وكل إقليم تالورى 
[دالفوويه ) الاق بكي الازمن: ولقد 


60 


كانت احداث سامحو اول شلفات 
مظيجكلة مرو تاوزن الست خرن لقو 
العسكرية والقمع الدموى, الذى ساهم 
الأكزان فيه متصموي فعال:: وفئ يندقة 
06م جرت محاولة للقيام بثورة بين 
الأكيزاد الهكاررة ولكنهنا سريفة ها 
أخمدت؛ ولم تكن هذه الشورة موجهة 
ضد المسيحيين. وبدايةٌ من القرن 
الاكفوين بص الحرب الغالية الأرلن: 
بدت العلاقة بين الأرمن والأكراد كما لو 
كانت إلى حد ما هادئة. 


القرن العشرون: 

مع بداية القرن العشرين ظهرت فى 
أفق"الاكترانتهبية بارزة ختارع 
المراكز المعتادة للحركات الكردية. وهى 
شخصية إبراهيم باشا بن محمود بن 
تيماوى بن أيوب» رئيس قبيلة ميللى 
فى ولاية شاريوران (ما بين دياريكر 
وحلب) .وقد جعل [براهيم راهنا لتفسنه 
تقريباً. مركزا مستقلاً. وحين أعلن 
دستور 8١11م‏ أعلن الثورة وانسحب 
إلى جبال عبدالعزيز حيث قتل هناك. 

ولقد ثأر الأكراد يعنف حين أعيد 
قت سسالة«العدوي"التزكنة :ات الفاريسية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وبعد تراجع الروس فى الشرق الأقصى 
(فى الحرب الروسية اليابانية): احتلت 
تركيا سنة 6١5١م‏ المناطق المتنازع 
عليها فى أرميا وسواج بولاق التى 
يسكنها الآكراد. ولقد استدرج الأكراد 
إلى لعبة سياسية معقدة للغاية. فقد 
توقف الاحتلال التركى مع بداية حرب 
البلقان (فى أكتوبر 7١19١م),‏ ليفسح 
المكان للقوات الروسية التى أرسلت إلى 
اكاليم كوي واركنناء وسافزج اشلالات 
من عائكلات كردية أصيلة إلى روسيا. 
و #كومبتتحيمن تاموقم 
بروتوكول تخطيط الحدود فى 
استاقيول :.وقدل اندلاع'التحرن الغالمية 
مباشرة. نجحت لجنة القوى الأربع 
الكبرى (تركياء فارسء بريطانيا 
وروسيا) فى إقرار الحدود المتنازع 
عليها. 
الحرب العالميبة الأولى 1١91١5‏ 
6ماخام: 

لقد كان الأكراد خلال الحرب من 

6 حتى 1918م بين نارين. لكن 


الموقف تغير تغيراً جوهريا بعد سنوات 


07--15918م, فلقد تكونت الجمعيات. 


كردستان (الأكراد) 


الكردية فى كل مكان وقد تقلد شرف 
باشا دور ممثل الأكراد فى باريس» وقد 
أبرز فى مؤتمر السلام فى باريس يوم 
ماري لكام والاول من ادس 
سئة 17م مذكتركين بمطالب: الأكران 
مع خريطة «الكردستان المكتملة» فى 
نفس الوقت, فى ٠١‏ ديسمير 5١19م‏ 
حدثت ترتيبات بين شريف باشا 
والممثلين الأرمنء وأعلن الطرفان 
الاتفاق فيما بينهما. ولقد نصت معاهدة 
«سيفرسن» فى العاشر من أغسطس 
1م على فصل أرمينيا ‏ عن الأربع 
ولايات الكردية (ترابييزونء إرزروم 
(أرض روم). فان وبدليس), وإعطاء 
حكم ذاتى للأراضى التى يسود فيها 
العنصر الكردىء والتى تقع شرقى 
الفراتء إلى الجنوب من حدود أرمينيا 
وإلى الشام من حدود تركيا مع سوريا 
وأرض الرافدين. 

وقد أبدى الممثلون الأتراك للمؤتمر 
رأيهم من أن «الأكراد لا يختلفون عن 
الأتراك فى شئ وبرغم التكلم بلغات 
مختلفة. فهذان الشعبان يكونان كتلة 


هم 


كردستان (الأكراد) 


واحدة بخصوص الجنس والعقيدة 
والعادات (مؤتمر لوزان.ء خطبة 
إسماعيل باشا فى اجتماع يوم 7 
يناير 1177١م).‏ وبمقتضى قرار مجلس 
عصية الأمم فى ١1‏ ديسمير 1555م, 
ت ولاية الموصل للعراقء: لكن 
بالاتفاق على الاحتفاظ للأكراد بتحقيق 
رغباتهم, وبخاصة من يختار الموظفين 
من الجنس الكردى لحكومة بلدهم فى 
إدارة العدالة والتعليم فى المدارس وأن 
فكوي اللقة الكروية لغة رمسمدة فى هود 
المصالح». 

وخلال المداولات الطويلة بخصوص 
الوصلء انفجرت مشاكل خطيرة فى 
إقليم خربوط ودياريكر نتيجة لتمرد 
الشية:سعية الدوتسبنو. ولق قرفن 
على الشصيخ ميعييه فى ١‏ ازيل سلة 
65م وأعدم فى دياريكر. 


من سنة ١197م‏ حتى الوقت 
الحاضر: ْ 
فى الشرقين الأدنى والأوسط. ف - 


مهم 


انفصلت الأقطار العربية (سورياء لبنان» 
فلسطينء الأردن والع ررق ) عن 
الأفيراطؤزية المكمائية:'والفيت السلطنة 
سكة «ا5اج» واعلقف الجحميوؤية فى 
تركيا يوم 1" أكتوبر وألغيت الخلافة 
يوم ” مارس 19755١م.‏ وأخيراً. خصص 
مجلس عصبة الأمم للعراق ولاية 
الموصل فى "١‏ ديسمير 6ام. 

من جانبه؛ فإن الجنرال رضا خان 
أطاح فى إيران بالعائلة القاجارية 
التساكتمة واسشيل النخاظة ابولق 
الحاكمة فى 7١5‏ أكتوبر 1575م. 
وبالفكه حل وده حصنا 
الحدودية التى نتجت نجد أنها جعلت 
موقف الأكراد يظل أكثر تعقيداًء فهم 
بدلاً من أن يعيشوا مثلما كانوا فى ظل 
حكومتين فقط وهما الإمبراطورية 
العثمانية والإمبراطورية الفارسية, 
وجدوا أنفسهم مقسمين بين خمسة 
دول مختلفة هى: تركياء وإيران» 
والعراقء مع وقوع بعض الأقليات 
الهامة فى سوريا ووقوع عدة 
مستوطنات لهم فى أرض ما وراء 
القوقاز السوفيتية: فى أرمينيا 


دائرة المعارف الإسلامية 


وجورجيا وآذربيحان. ومنذ ذلك الوقت 
قصاعداً. فإن مصير الأكراد سوف 
يكون مصير) متباينا. وذلك وفقا لتباين 
الدول الختلفة التى أظلتهم يظلها: 

وفى تركياء بعد الحرب العالمية 
الأولى وخسلال المداولات الطويلة 
بخصوص الموصلء أثار الاضطرابات 
عقن الوطنييق الأكراد الائق أزاحا 
الوهم عنهم واستيقظوا لحقيقة ما حدث 
ناواو ادس الهم فى امزال 
كو سينا نيع أن القت مهاهرة لوكا 
(4؟ يوني 1577م) ما أقرته معاهدة 
سيفس لكردستان ٠١(‏ أغسطس 
8 ام). 

وقد قاد الشيخ سعيد النقشبندى 
السوجد اتن بالقدون فى انبا لدية رقنا 
وسيقريك وديار بكرء. إما تعصبا 
واحتراما للخلافة وغيرة عليها أو (كما 
ادعى مصطفى كمال) بتحريض مزعوم 
من بريطانيا. وسرعان ما قبض على 
الشيخ وزج به فى السجنء وحوكم 
(فى أبريل ‏ يونيو 1555م) وحكم 
عليه بالإعدام وأعدم فى دياريكر مع 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأكراد) 


؟6 ثائرا آخر. ولقد تابعت جريدة 
(فاكيت) التركية كل وقائع المحاكمة, من 
"٠‏ إبريل 555١م‏ إلى 54 يونيىوىء 
مشددة على الطابع الوطنى للحركة. 
ولقد أجير فشل هذه الثورة القواد الذين 
هربوا إلى البحث لهم عن ملجأ فى 
عصبة الأكراد الوطنية «هوييون» 
(الاستقلال) التى اندمجت فيها كل 
الجمعيات والاتحادات القديمة. ولقد 
اختير حسان نورى باشا حاكم بتليس 
قائداً عاماً وتأسست إدارة مدنية. 

ولقد تمت بعض المحادثات مع ممثلى 
الحكومة التركية فى سبتمير ام 
عند شيخى كوبرومع وعد بالعفق العام 
عن أولئك الذين أدينوا. لكن العدد القليل 
من الأكراد الذى استجاب لذلك قتلوا. 
وبعد ذلكء. وقعت ثورة أنخرى بك فى 
القوات الكرديةء بعد أن سلمت تسليماً 
جيداء بعض الانتصارات المذهلة ويفضل 
مساعدة القيائل فى إقليم دياربكر, لكن 


4019م 


كردستان (الأكراد) 


هذه القوات انتهى أمرها بالاستسلام 
نكف كعوتاة الحض الكركل: 

ولقد قناء الأكراك ابقورة كتير سبنة 
141748-717م, وكان مركزها منطقة 
جبال دارسيمء التى يسكنها أكراد زازا. 
(ظاظا) وقد قاد هذه الثورة سعيد 
رضاء شيخ الجمعية النقشبندية. ونجح 
الآقراك فى إكمادها ويعه إعراه الشيع 
وعشرة من رفاقه فى بلدة العزيز يوم 
6 توفمبر 19737م. قام الاتراك بإزالة 
دوسي اوستموهنا تنسيلئ, :وظل الأقلتم 
فذح فاضق تجاة طوارنية الخزيع سكن 
سنة 19857م. 

بعد 3للك/ لغ.تقع هنالك أى ثورة 
كردية مسلحة فى تركياء وظلت 
كروسنعاق هادف خلال الحوي الععالية 
الثانية. 

ثم تلى ذلك بعض التخفيف فى 
طريقة الحكم للأقاليم الكردية. 

لقح :ادكو فى ااا كاه 
القانون العسكرى بخصوص كردستان 
وتبعه صدور المزيد من التنظليمات 
الليبرالية الجديدة. 


.اهم 


وبرغم صدور بعض التصريحات 
من كقان التكسصسساة: الإدارية فقند 
ظهرت بعض المقالات عن كردستان 
وغن "الأكتران فن الصبحافة التركية. 
وبين سنوات ١9356‏ و1938م ظهرت 
صحف كردية ‏ تركية. 

فى إيران » ظل وضع الأكراد على 
الدوام مختلفا عما وقع لهم فى تركيا. 
وبالطبع » فقد أصرت الحكومة الإيرانية 
فى الغالب على عامل القرابة. كذلك 
عامل الجنس والتاريخ , الذى يوحد بين 
الشعبين. لكن ذلك لم يمنع ظهور بعض 
الإزعاج الاجتماعى من وقت لآخر, 
كذلك حدوت يعض القورات التى غالبا 
ما كانت تَقُمع بطريقة دموية. ولقد 
سببت حركات الجيوش التركية أو 
الروسية اضطرابات لإقليم آذربيخان 
قن السنادق خلال "الحرب العالية ولقد 
اتكفان الشسيغ الزكيس إسماغيل أغا 
سيمكو من هذه الاضطرابات وحاول أن 
يقتطع لنفسه ولاية كردية صغيرة عزم 
على تقلد قيادتهاء ولقد نجح أيضا فى 
توحيد القبائل الكردية بشمال الإقليم 


ذائرة الغارف'الإستلاسية 


على الأتراك وعلى القوات الأشورية 
والإيرانية غيّر محلته حسب الظروف. 
ولقد أصبح أيضا السلطة الوحيدة فى 
المنطقة, إلى الغرب من بحيرة أرومية, 
ولكن فى النهاية اغتاله الإيرانيون عند 
أشنتو افئ ثلا يونيو 147+ ولقد كان 
تتتلار الذؤلة #متاهسان فى فون 
كردستان لكن ثورته انتهت بالفشل. 
نكن السري العالية الخائية أخرت 
تأثيرها الكبير على القومية الكردية فى 
إيران. وبالطبع» فإن احتلال السوقييت 
والقوات البريطانية (5؟ أغسطس 
م للأقاليم الشتمالة والغعربية 
للبلاد. وما تيعه من تنازل رضا شاه 
عن العرش ١1(‏ سبتمبر ١154١م)‏ قد 
سافن جر كالخ الفتصرن العده اوور لك 
الجيش الإيرانى قمع بشدة هذه 
الحركات التى قادها هامارشيد خان 
والذئ طقن ونيا عنوائع دوه مم 
جاوره من القبائل» وكان قد أعلن نفسه 
سيدا على منطقة سرداشت ماريقان 
كنة ام ,ولكن :دك كان متهيون 
التنتيلؤل التركة نيكفلا ل حقيفية. وف 
المقام'الأؤل»: اسكتفان الأكران.من الوضع 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأكراد) 


فى إقامة منظمة «بعث كردستان»», وقد 
تكونت من مفكرى المدن الكردية 
وصغار البرجوازيين من مهاباد, 
وقدامى ساوج بولاق ٠‏ ورجال الدين 
وشتيوخ القبائل: وبسزعان منا انضع 
إليها القاضى محمد وهو من عائلة غنية 
عريقة (أكتوبر 1545١م)‏ وبعد انتهاء 
الحربء حكم كل هؤلاء بأن الفرصة 
سانئحة وأعلنوا فى ؟؟ يناير 951١م‏ 
جمهورية مهاباد الكردية. فى قلب 
سكوية انر نيجان الاش قلالنة: الث 
قامت فى تبريز وفى الحقيقة. فإن 
القاضى محمد لم يرغب فى أكثر من 
استقلال داخل إطار الإمبراطورية 
الأيراتيتة: هده الدولة المنسييرة: 
بمساحتها المحدودة غرب وجنوب 
بكنزة ارش تطيت كناف وتفتحت فيا 
لمدارس والمستشفيات, ونشرت الكتب 
القذيئحة وينهلات ”التقدي باللفة الكروية: 
وجرت محاولات التطور الزراعى 
والتتجارى والصناعى والصحى. 
وتأسس جيش صغير من العناصر 
القبلية به أربعة قوادء من بينهم الا 
مصيظك الدرز اق الذى حاد :من العراق 
مع فرقة من جنوده المسلحين تسليحاً 


الاهم 


كرد نينتان (الأكران) 


جيداً. لكن حكومة طهران استطاعت أن 
تستعيد شمل البلاد. 


واستسلم القاضى محمد , لكن أعدم 
شنقا فى فجر يوم ١امارس‏ 941١م‏ 
مع عدد آخر من الرؤساء. وقد ظلت 
جمهورية مهاباد الكردية لمدة أحد عشر 
شهراً. ولكن الحادث كانت له انعكاساته 
بين كل الأكراد. ويعد ذلك حدث فى 
سبتمبر ٠55١م‏ وقبراير 1151م 
لأسياب اقتصادية؛ أن قوات المشاة 
. سخرت قبيلة جاقانرودى لعمل ما 
وقمعت بعنفء بحجة أنها رفضت دفع 
ماعليها من ضرائب. فجردت من 
سلاحها فكرست نفسها لزراعة 
الحشيش. وبعد ذلك حاولت إيران» 
إصدار إصلاحات اجتماعية فى محاولة 
لأن تكسب تعاطف ومعونة الشعب 
الكردى الكبير. فنشرت فى طهران من 
مايى 1559م إلى مايى 1977م, مجلة 
«كردستان الأسبوعية» التى عالجت 
موضوعات أدبية ودينية وعلمية 
وتاريخية وأيضا موضوعات سياسية. 
ومؤخراً فقد اتهمت الحكومة العراقية 
مساعدة طهرانء ماديا ومعنويا للأكراد 


؟/اوم 


فى حركة التمرد الكردية فى العراق. 
ولكن هذا الموقف السياسى لم يفير 
أصلاً من حالة ريية السلطات الإيرانية 
حيال أكرادها. 

وفى العراق» شهدت الفترة من نهاية 
الحرب العالمية الأولى حتى ثورة 
م تأسيس دولة العراق الجديد 
وقيام الحكم الملكى الهاشمى. ولقد عهد 
للبريطانيينء الذين تسلموا من عصية 
الأمم. فى سان ريمول (أول مايقو 
م) صك انتداب على المراق 
وفلسطينء بتنظيم أموال البلاد التى 
كان قد سبق أن احتلوها عسكريا. وكان 
القليل منهم من يعرفون الأكراد 
ومشاكلهم, مما صعب عليهم مهمتهم. 

وفى ديسمبر 191١م‏ أقام «الميجور 
نوبيل»72061 :14383 محمود البرزانى 
(180ت1105م) حكمدراً على 
الليمانية,وأن تمتد سلطته على القبائل 
الكردية الواقعة ما بين نهر الزاب الأكبر 
والديالة. وبعد نهاية ستة أشهرء طالب 
الشيخ محمود باستقلال كردستان 
(نهاية مايوى 1519١م).,‏ وكان على 
الجّيش البريطانى أن يتدخل بالقوة ' 


ذائرة المحارق الإستلامية 


للتغلب عليه. وبعد أن جرح محمود فى 
معركة باذيان ١1/(‏ يونيى 9١19م),‏ 
أخذ للسجن وحكم عليه بالإعدامء لكن 
الحكم خفف بالنفى إلى الهندء وفى 
نفس الوقتء تم اغتيال عدد من الضباط 
البريطانيين فى زاخو والعمادية وعقره. 
وحكم «الميجور سويين»50306 013807 
محل الشيخ البرزانى» وسرعان ما عاد 
الهدوء إلى البلاد. وثارت المشاكل 
بتنصيب الأمير فيصلء الأمير الحجازى 
كملك على بفتاد (؟١١؟‏ غسطس 
١م‏ ). وكان هذا الأمير قد أبعده 
الفرنسيون من دمشقء وكان القصد من 
هذا التاق ولانة الوافيل بالعتاع 
المححواف وهو المطلي الذض واصيل 
الأتراك المطالبة به وأراد الأكراد تنظيمه 
لمصلحتهم. ولقد اعترفت معاهدة 
قرس السويفة 1 عتسسنلسن 
٠م‏ السارية المفعول بحق الأكراد 
في الأس كطلا لمر سنس اد زان 
المقاومة وشمولها لكل كردستانء أعيد 
المتتدعاء الشيخ متحسون اليرزائن إلى 
السليمانية (سبتمبر 1977م) واقتنع 
يلقن" والحكمه انه لكسا ها سه يلها 
على كل كردستان (فى نوفمبر). وأقام 
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كردستان (الأكراد) 


للاشكيينة كاف اماف وله 
البريد وأصدر طوابع بريد وسن 
الضرائكب على الدخان وأصدر جريدة 
«روجى كردستان» (شمس كردستان) 
التى أعطتنا تنفصيلات كثيرة عن هذه 
الأحداث. 

ولمءتسافف المي الشاكم يعد منة 
م إ(وهو العام الذى شهد نهاية 
الانتداب البريطانى فى العراق) وضع 
أكراد العراق؛ لأن الحكومة العراقية 
أرادت على الفور س حب الموظفين 
الأكراد المحليين من المناطق الكردية 
لثُحل محلهم موظفين عربا ووقف 
شدؤيسن 'الأفسة العزذية: فن الإذارات 
الشمالية. لذلك دفعهم هذا إلى الانزعاج 
الذى تحول إلى ثورة علنية فى 
السليمانية حين فتح الجنود العراقيون 
النار على أهلها المدنيين (1 سبيتمير 
لام )+ ولقد أقان الشيخ ميحموة على 
لقو هذه الحرك ةدوزم سحظه الحيان 
العراقى أن يقضى عليها (سبتمبر 
5ت ابريل 1511 لكخ قبقن على 
محمود وحددت إقامته فى بيت من 
فوت كدان اق شن ا احقت 


"4 


كردستان (الأكراد) 


الشيخ أحمد البرزانى مع جيرانه من 
وؤساء الأكراة :ومن آحل إعادة اليدوم 
قامت الحكومة بمملة شتوية تطلبت 
فكل نطلا الجن اللكى. وقافت ثورة 
جديدة اخرق يئة ##اكقلان لقاع 
واضطر الشيخ أحمد وأخوه الأصغر 
الل متمطقن التوواي؟ الى ساعدة 
عسكريا. للإقامة فى كركوك ثم فى 
السليمانية. وفى سنة 1157١م,‏ نجح 
الملا مصطفى البرزانى فى الهرب إلى 
بلدته برزان». مصطحبا معه الشيخ 
لطت انو الشسية معم د والقفيزها 
قاعدة لثورته. وتدخل ماجد مصطفى 
الكردىء المعروف بوزير الدولةء لإقرار 
العو عد لمر راق المدكوة العرا قي 
ووافق البرزانى على شروط الاتفاق 
ومن بينها تحسين ظروف الأقاليم 
الكردية وأن لا يرسل إليها سوى 
المؤكلفين الاكزان,ل العوب: وان كفم 
اللداوس والستعتقات فق #زيستان: 
ولقد قبل هذه الشروط رئيس 
الوزراء نورى السعيدء الذى تطلع إلى 
تأسيس لواء كردى كاملء ولما لم 
يوافقه عليه ناكب الملك عبدالإله» انفجرت 


عم 


وكان الأمر جاد] وخطيراً هذه المرة. 
فلقد أحرز الأكراد عدة انتصارات 
وأقشة ييدنا تصن اكيس العرلف 
جسنائر تقيلة وللهرة الكائينة تذفن 
تلات الحق اللكى تلفي دوره فى إنقاذ 
سطس انفهت المطانة وافسحت: الل 
من كحفصان قواآده, وهم: مصطفى 
خشنافى» وعزت عبدالعزينء ومحمد 
محمول, وخير الله عبدالكريم, وأعدموه 
فى 19 ايوكيو 0 34ام 

بعد هذه الأحداث المفروضة بالقوة, 

يتبق لأكراد العراق الوطنيين سوى 
العول فن لسن :نا لالخسعا ب اننا 
حدث. فأسسوا حزب كردستان 
وأصدروا مجلتين: «ازادى» (الحرية) 
و«رزجارى» (التحرير) وعلى أى حال . 
فقد عاد الهدوء, واستفاد الأكراد من 
الحرية التى تركتهم يعملون بحرارة 
وأكذه "ف الجحلال القفاف > وسديدت 


محنلاقيو فى العليه. والاذان النور: 
ونشرت مجموعات أشعار ومقالات عن 
قارف كر وستان:ومشناسين الأكران 
وأصبحت السليمانية من أكثر المراكز 
الثقافية نشاطا ومقراً نشيطا للأكراد. 


ولقد شهد أكراد العراق منذ إعلان 
الجمهورية العراقية ١58(‏ يوليو 
4م حتى سنة 0٠1937م‏ تقلبات 
وتغيرات عديدة. ولقد أثارت هذه 
ليور حنفاين الأقراد: الذين 
شاركواء مع الأحزاب السياسية 
الأخرىء فى الإطاحة بالحكم الملكى 
الوتاست) وللهرة الآأولن فى الكنا ريع 
أغلن تسضول'الدؤلة بواقع أنه «السرن 
والأكران شركاء فى هده الآنة» ولفد 
أمن الدستور للأكراد حقوقهم القومية 
داخل قلب الكيان العراقى. ومن جانئيه 
أعاد اللواء عبدالكريم قاسم الموظفين 
الأكراد المفصولين عام 1511م إلى 
مناصبهم وأذن (فى " سبتمبر 
مم للملا مصطفى البرزانىء الذى 
كان قد القها إلى الامحاد السوفيتي 
حتى ذلك التاريخ, بالعودة إلى العراق. 
ولقد قام باستقباله هنالك بالحفاوة يوم 


كردستان (الأكراد) 


السابع من أكتوير 1558م بينما عاد 
رفتافته فى التقى فى أنريل 1545م 
وخصص قاسم له حرس] خاصا وبيتا 
خاص) فى بغداد ولبعض الوقتء جعله 
مجنتكنا زه التصوهي: 

ولقذ ان للحؤت القردئ الديمةراطئ: 
الذى كان يعد نفسه سر لليوم العظيم: 
وقام بإصدار جريدته الأسبوعية 
«إكزيجات» (الفتضال)» آن'له أن يس 
ولم تعد المجلات الأدبية والعلمية 
الكردية والجرائد الناجحة: من ذلك 
الوقت فصاعداً قاصرة على الآداب 
فحسب بل صار لها اتجاها سياسيا. 
لكن حالة النشاط هذه لم تستمر طويلاًء 
وتفجر ثانية صراع الأكراد واستمر 
لمتشفدى تكواف: #كللكينا الاعقفالات 
والمزيد من أعمال القمع الرهيية. ومن 
الممكن تميز أربع فترات ها هنا: 

ويحتاج حل المشاكل فى الخارج 
والداخل «للقائد المخلص» ولقد انتهت 
سياسة «قاسممء المتأرجحة بانقلاب 
الجميع ضده. والأكراد أنفسهمء وقد 
ضاقوا ذرع] بالوفاء بوعوده التى 
وعدها لهمء. وانتهوا برقع السلاح ضد 


وباو .م 


كردستان (الأكراد) 


الحكم الدكتاتورى. وطبيعى » أن يترأس 
الملا مصطفى البرزانى الحركة (4 
سبتمبر ١953١م).‏ ولم تكن هذه 
الأنتاضة تاى نان اتكفاهنة قباية. 
ولكنها كانت بحق ثورة كل أكراد 
العراق. فلاحين وسكان المدن. علماء 
و]كظاعسيي ‏ الذدين كوخ 1 قش فين 
قائسم: ولق كان الرى الاكتقامى منفيفا 
وتسدوت أن (أمضدد كوي ماري البع 
بقوتهاء قنامت بسحن المندوبين الأكران 
وأصدرت إنذارا ٠١(‏ يونيو 195717م) 
وفى فترة التوقفء تقلد حزب البعث 
السلطة فى دمشقء وقدم السوريون 
المساعدة لأصدقائهم الغراقيين بإرسال 
طائرات لهم ولاه الس وونتوك لود 
عبدالسلام عارف حزب البعث وجمع 
كل السلطات فى يديه ١4(‏ نوفمبر 
5م). وتوقفت الأعمال الحربية. 
ورغبة فى إنهاء المشكلة الكردية, 
تفاوض المشير عارف فى وقف القتال 
٠١(‏ فبراير 1574١م)‏ الذى تقيله الا 
مصطفى البرزانى دون استشارة المكتب 
السياسى للحركة الكردية. لكن خلافا 
وقع ما بين البرزانى والمكتب السياسى, 


العم 


الذى اتهمه بخيانة مبادئ الثورة. 
ووقعت معارك دموية عند (موات)؛ يوم 
7 يوليو بين الكمافات التخاصمة: 
وفى المؤتمر السادس للحزبء أبعد ١5‏ 
عضو من /ا١‏ عضوا من المكتب 
السياسى من الحزبء ومن بينهم 
إبراهيم احمد وجلال الطالبانيء اللذان 
التجا إلى إيران. وسرعان ما تبدد 
التبانين» الوهمع نيق الأكراة والعراقسن: 
ففى ٠١‏ مايو 15714١م,‏ أعلنت الحكومة 
العراقية دستوراً مؤقتاً جديدا بدون 
دكن الحقو ق الأكزاد وخصوص) تلك 
التى وردت فى المادة الثالشة لدستور 
4 .. ولم يوافق ذلك الأكرادء الذين 
لم محرووا قواقهع رسن كيدا :ولق 
بدأ شن الهجوم فى الربيع ؟: مارس 
فوكة ل بواسطة كن العتيس الجسرائن 
فى الغفالب (المشاةة. والمدرعات 
والطيران) بقيادة اللواء عبدالرحمن 
عارفء أخو رئيس الجمهورية. وبدأ 
تاكوواذ تاكن الاتكسينا زات الجلينة 
(مارس ‏ مايو). ولكن فى الصيف 
(يونيى - سبتمبر) وقعت بعض معارك 
دموية فى سلسلة جبال سافين. ولقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


استعاد العراقيون مدينة بنجويين 
المدكورة وعد مها 

كد قاع عتا دقن كتنا ره النوز الى فى 
(18 أكتوبر) محاولاً الوصول معه على 
افساق: بوكانية, تمطلك الامسون لوقت 
طويل. لكن حرب يونيو 911١م‏ كان 
لها تأثيرها على عدة يلاد عربية. كما 
كان لها تأثيرها على العراق. حيث وقع 
اتقلاب ععدينة (/1لا راي 21507 ناء 
باللواء أحمد حسن البكر رئيساً 
للجمهورية. أعقبه انقلاب آخر "١(‏ 
يوليو 1118١م)‏ جمع فيه البكر لكل 
السلطات وأعاد دكتاتورية حكم البعث, 
خلال ذلك الوقت قام الأكراد بافتتاح 
٠٠‏ مدرسة سنة 1918م. وقامت 
الكقرمة ابافمعتداع جاع اتناك 
(التدريس فيها بالعربية). 

وقد فتح حزب البعث ياب التفاورض 
مع البرزانى والمكتب التنفيذى. وذهب 
وفد كردىء برئاسة الدكتور محمود 
عثمان إلى بغداد وفى ١١‏ مارسء وقع 
اتقفاق من ١١‏ بندا فى نوبردان 


ذائزة المعارف الإسلاضنة 


كردستان (الأكراد) 


كودستان.سين الجباتبين: وضع أنهاية 
بيمتكسى :هذا الاتفناى عن .حكم داك 
وأصبحت اللغة الكردية هى اللغة 


الرسمية الثانية فى العراق. ولقد اختير 
خمسة مق الأككراد فؤراء: واعلخ الحفق 
العام لكلا الطرفين. وأعقيت الحدث 
احتفالات كبيرة وبرغم ذلك فإن معظم 
المشاكل لم تحل, فجرت محاولة لاغتيال 
الملا مصطفى البرزانى (51؟ سيتمير 
١‏ م). ووقعت اضطرابات فى 
سنجار (صيف 194177م)» ونزاعات 
حول اختصاص مقاطعات كركوك بعد 
تأميم شركة البترول العالمية (أول 
يونيو 1977م). وفى يونيو /1917م, 
صدر عن الأمم المتتحدة وإفريقيا 
السؤداء “تداء ا لصالح: كتروستان الفراق 
مويق التاق 11 وين اتام 
لصالح الأكراد. 

ولقد احتفظ أكراد سوريا ولبنان» 
بصرف النظر عن وجود بعض العائلات 
الكبيرة بينهم وتبعيتهم العربية الكلية, 


لام 


كردستان (الأكراد) 


مثل عائلة جنبلاط الدرزية. بسمتهم 
الأصلية. برغم أن منهم من استقر هناك 
لعدة قرون قبل قيام الانتداب الفرنسى. 


المجتمع الكردى 
كدت الحناة الأحقافنة والاتسمادنة 
لكردستان على أساس قوى ومتين. 
وإذا كان لايزال جزء صغفير من 
الشعب:الكزدى يحيا حياة بدوية: إلا أن 
غالبيته الآن تستقر فى قرى عديدة 
ولك الكت الكردئ وطل: فى الريفاة 
كما أنه اليوم فى أساسه مجتمع قبلى», 
لكن فى القرى الخاضعة لنظام مجموعة 
فخ امجمدنو عاك كدض تلام الحكر 
الإدارى: ولقيادة ملاك الأرض ورجال 
الدين. وذلك قد أدى إلى عديد من 
الكشتضوا النتتوية الأساسيكة القن 
ظهرت بوضوح فى ال مجتمع الكردى؛ 
فى العائلة والقبيلة وملكية الأرض. 


التنظيم القبلى 
للمجتمع الكردى دون منازع. وحن 


00م 


لدينا اليوم تسمية لكل القبائل الكردية. 
ولقد قام ليرش .ما فى سنة 1855م 
بعمل ملخص لأكراد تركيا وأكراد 
المقاطعات الروسية وأكراد إيران. ولقد 
قام جابا 1208 (١181م)‏ بيتعداد عدد 
منهم. ولقد ندشرت خريطة لتوزيع 
الأكران فيما وراء القوقان فى تفليس 
سنوات 1855 /14417م. وفى سنة 
58 القسيى شيمارك ستابكين 
وعنالزه ٠١65‏ أسماء لقبائل أكراد الدولة 
العثمانية وأضاف إليها ريقر م عبط 
فيال جدون مور سهان الكريية 
(العراق) وأولتك الذين ظلوا خارج 
كتزد سق وح عن العرنةالعالية 
الآولئ.. لكخ الاحداث السياسية الخطلفة 
التى وقعت حتى ذلك التاريخ أدت إلى 
تغيرات كثيرة فى توزيع ووضع القبائل 
الكردية. وفى الطبعة الكردية لكتاب 
م.أ. زكى «تاريخ كردستان» أورد 
جدولاً كاملا لكل القبائل الكردية. وفى 
سنة ١97١‏ و1975م تم إحصاء كامل 
لقبائل سوريا الكردية. 

وقد تحالف الأكراد فى بعض 
الأحيان مع أهل السنة. وتحالفوا فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعض أحيان الأخرى مع الخوارج 
الكار جين على الندولة: وانديى الأسر 
بالأكواد مسحت فوافم جملة اللدية 
الجديد. ولما صاروا مسلمين متمسكين 
بالسنة اتبع الأكراد فى الغالب المذهب 
الشافعىء, كما أفاد كتاب شرقنامه يذلك 
كذلك المؤرخ أوليا شلبى. 

وعبر التاريخ أظهر رؤساء المجتمع 
الكردى غيرة دينية رفيعة دون فرض 
التتدخل فى شكون الآخرين:ء بداية 
صلاخ الدين(/811525351)..ولقد 
كوو ذكر التممفاة البناجد وامذارسن 
والممتكتقياف والأسيدلة :ولق كمه 
جامع الأزهر الشهير بالقاهرة عددا 
كبيراً من الأكراد كمدرسين لأصول 
الدين. وتضم مقبرة أيوب فى إستانبول 
ومقبرة سكوتارى بين جنباتها قبورا 
عديدة لأكراد تولوا فى الفترة العثمانية 
وظيفة شيخ الإسلام. ومن القرن 
اللعادس المهس وكوي النشا ف مستهر 
الميلادى فصاعدا دخلت الصوفية 
كردستان وازدهرت. واليوم فإن 
الطريقة القادرية هى أقوى وأهم الطرق 
العدوفقة ميق الاقزات ويك إشرانها 


دائرة المعارف الإسلامية 


كردستان (الأكراد) 


الشيخ عبدالقادر الجيلانى (01748٠1ه‏ - 
1155 الدى ترفى اقفن فداه وكان 
هو نفسه كرردياء. كذلك الطريقة 
النقشبندية» التى تنتمى إلى الشيخ بهاء 
الدوك التتشحار: الى ال 
وهى طريقة واسعة الانتشار فى العالم 
الإسلامى وبخاصة فى الهند ويمكد 
تأثيرها حتى الصين. 

ستو كت ع اكدزان العصر ان هذه 
الطريقة مع نهاية القرن التاسع عشر 
على يد مولانا خالد بعد رحلة قام بها 
إلى دهلى. ومولانا خالد كردى من 
فديلة الحعف. :وله فن خا زاناغ مده 
6م وتوفى فى دمشق سنة 
5م وقد واجه مخارهتة قي من 
جانب شيوخ القادرية, لكنها انتهت 
باستكصال بعض منهم. ويطلق على 
أتباع الطريقة القادرية فى جنوب 
كردستان الدراويش بينما يطلق على 
النقشبنديين لقب الصوفيين. وتعقد 
اجتماعات إخوة الطريقة فى محل شيخ 
الطريقة ف الخانقاه آى التكية. 

وتظهر يد الشيوخ وخبراهم خاصة 
النقتشبنديين فى كثير من الثورات فى 


/0م/ 


كردستان (الأكراد) 


تركيا وفى العراق مع ردود فعل 
الحكوعة الدموية القن تسسعياء وغل 
إغلاق كل التكايا فى تركيا كذلك 
عصيان الشيخ محمود البارز نجاوى 
الممسلح (197731519م). لكنء برغم 


تطرف "هده النطوق الصوفنية وكن.. 


مشاركاتها السياسية: فإنها تعتبر على 
الدوام كأجزاء متممة للحكومة والعقيدة 
الإسلامية. ولم يكن ذلك نفس الحال 
بالنسبة لبعض أصحاب الفرق الذين 
تطرفوا فى نظرياتهم إلى الحد الأقصى. 
وتركوا سنة الإسلام مثل اليزيديين, 
المنبثقة من العدوية نسبة للشيخ عدى 
ابن مسافر (9ا١٠ها‏ 35١١م)/,‏ 
وانحرفت روحانيتهم واعتقادهم تماما 
عنها إلى الحد الذى نسوا فيه أصولهم. 
كبذلك :تقمواححة بين الأكسرزاد يعض 
الجماعات الصغيرة . فى العراق», مثل 
جماعة (السارليين)؛ وحول الموصل 
جماعة (الشباكيين)؛ وجماعة 
البكتاشيين:ء الذين كانوا فيما مضى 
جماعة لها قوتها فى تركيا. 


.مهم 


اللغة 

تتقسم اللفة الكردية إلى ثلاث 
لهجات رئيسية, وتأتى الفروق بين هذه 
اللهجات نتيجة بعد الأماكن التى 
يسكنونها عن بعضها وتأثر هذه 
الأماكن بلفات" المناطق التانعية لهنا. 
يتحدثون بها فى جمهورية تركيا 
وأرمينيا وأذربيجان والاتحاد السوقيتى 
ولواء الموصل فى العراق؛ والمستعمرات 
الكردية فى خراسان وتركمان الاتحاد 
السوقيتى وتعرف هذه المجموعة باسم 
المتكلمون بها باسم الكُرمانجيين. 
يتحدثون بها فى أربيل والسليمانية 
وكركوك فى لواء العراق والمناطق 
المجاورة لكردستان فارس وهى مهاياد 
وسناتداج (سنا) وهذه اللهجات تعرف 
جميعها باسم (السورانى. ومن اسم 
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أدبية. أما اللهجات الكردية المتبقية, 
اتجنوعة الققايرة التقامس والشى يتكلم 
بها فى المناطق جنوب وشلرق 
التمتوراق:. و الشبجا لكوم نشاف 
فيمكن أن تشكل فى اتحادها المجموعة 
الحكوينةوهنالن ماين الجموفات 
الوسطى الكردية والمجموعات الجنوبية 
جزيرة من الكلام غير الكردى . مع 
خليط من اللهجات على شطانها كونتها 
اللناهة الس يحظيا :الَجْوْوَان وهنالك 
لهجات كردية أخرى تتحدث بها 
ممنتضوات الاكزان:العزؤلة والمتمدكرة 
داخل إيران. 


الفولكلور والأدب 


(1) الأدب الشعبى: 
غزيرء شأنهم فى ذلك شأن الشعوب 
قلئلة الرقى الققافى. ولقد جمع 
السكتشرقون الأجانب كنا كبيرا من 
الفولكلورء. ويتمثل غنى هذا الفولكلور, 
أولاء فى الأمثال والأقوال الشعبية 
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كردشتان [الأكراد) 


الألغاز أو الأحجيات ويحب الكردى أن 
يزين محادثته بجمل مسجوعة 
وموزونة كما يظهر وعيه الحقيقى وقوة 
ملاحظته. والأمثال أيضا تزودنا 
بملخص لاذع لحكمة عملية. ولقد نشر 
الآلاف من هذه الأمثال. وتتنوع الأغانى 
8 عددها وأشكالها: فهنالك أغانى 
الرقص (ديلوك) وأغانى الحب (لاوك) 
آى الكخرى (سكن ان دلال). كذلك أغانى 
الحداد (سن أو كويل) ولقد ازدادت 
القصص والحكايات (النوادر) وامتلأت 
بالخيال. وتستطيع قصص المعسجزات 
والعجائب أن تجعل المرء ينسى مشاكل 
الحياة؛ وتمتلئ الحكايات والنوادر 
بالفكاهة؛ ولا تتردد الحكايات التقريعية 
عن انتقاد أخطاء الأفرادء والقبائل 
المتنافسة, ورجال الدين» بروح أساطير 
العضول الوسظدى::وفوق كل 'ذللفه فإن 
الأكراد مغرمون بقصص الحيوان التى 
دائماً ما تحتوى على فضيلة أخلاقية. 


(ب) الأدب الراقى المدون 

إلى جانب عدد الأميين الكبير يوجد 
بين الأكراد أيضاً صفوة مثقفة للغاية 
ولقد ذكر المؤرخ ابن الأثير الكردى 


أمهم 


كردستان (الأكراد) 


(ت 770ه /1775م) هذه الحقيقة فى 
السابق فى كتابه الكامل وترددت مرات 
كثيرة فى الشرفنامه وأيضاً ذكرها 
بعض الشهود من أمثال حاجى خليفة 
(17154م). أو الرحالة أوليا شلبى فى 
كتاب رحلته (17487١م).‏ ولسوء الحظ 
فإن هؤلاء الكتاب المثقفين قد كتبوا 
كتبهم بالعربية لفة العلم فى ذلك 
الوقت. ولغة القرآنء وإذا كانت هذه 
الكتابة تتصل بموضوعات التشريع 
والدين أو التاريخ. كما فعل ابن خلكان 
صاحب كتاب الوفيات الشهيرء أو 
أبو الفدا المؤرخ الجغرافىء أوبالفارسية 
كما فعل شريف خان البدليسى فى 
كتابه تاريخ الأكراد أى شرفنامه 
٠١564(‏ ه/1ا5١٠١‏ لاكم, كما فعل 
إدريس حاكم بتليس (ت 551 ه/ 
م)الذى كتب ول تاريخ 
للإمبراطورية العثمانية (هاشت 
بيهشت) «الجنان الثمانية». ولقد كان 
الشاعر الكبير فضولى (ت 537 ه/ 
17 م) شاعر اللغة التركية كرديا. 
وهنالك حتى اليوم الكشير من الشعراء 
الأكراد الذين كتبوا شعرهم بالعربية 
مثل أمير الشعراء أحمد شوقى 2١8748(‏ 


6155 والوستهافيى حاتت 
56م) وغالم الامتسباع فاشه أميق 
(1875ء ت 19048م).: والروائى عباس 
العقاد ,١845(‏ ت1534م), ومحمود 
تيمور .١845(‏ ت١155م)‏ وأخوه 
محمد.ء جميعهم من أصل كردى. 
وهنالك عدد من المؤرخين الأكراد الذين 
كتبوا بالفارسية مثل: محمد مردوخ 
الكردستانى. ورشيد ياسيمى وإحسان 
نورى. أو الذين كتبوا بالتركية أمثال: 
مكيد الذوسيهنا والمسن مو لكن: اذا 
كان.هؤلاء الكتاب القدامى الكبار قد 
كتبوا بالعربية والفارسية والتركية عن 
لغتهم الأم الكردية فإن الكتّاب الشباب 
اليوم يكتبون باللفات الأوربية. 
الانجليزية والفرنسية والألمانية وحتى 
بالروسيةء. وخاصة فى أرمينياء حيث 
أفسنا كوا إلى هده اللشاف كسساناتو 
بالأرمينية. حقيقة فإن الأكراد كانوا فى 
كل الأوقات يتكلمون لغات عدة. ولقد 
ظهرت موهبة لموهوبين منهم فى 
الشعر والتاريخ وفى العلوم الطبيعية 
والإنسانية والصحافة. 


د. عطية القوصى [ث. بويس111.8015 ف. مينورسكى إكا5ع81100./ا] 
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الكرك 


حصن واقع شرقى البحر الميت فى 
متكلقة عؤاتف القتديمة على ارتفاع :تلخ 
قرابة ثلاثة آلاف قدم فوق سطح البحرء 
والاسم متاخسود من كلبة تكرخناء 
الآرامية وتعنى مدينة التى وردت أيضا 
فى كتابات بطلميوس. 

ولا كان الحصن واقعا على بروز 
فين الاتكزرر كول تعن الحيل 
بخندق ضيق عميق عملت فيهيد 
الإنسان فزادته عمقا وازداد الحصن 
مقافة وين الأسون التلحدوكلة نكا لا 
نسمع عنه شيئا فيما ورد من أخبار 
الفتوح الإسلامية للبلاد الواقعة شرقى 
نهر الأردن ولا فى القرون التالية لها, 
ولكننا سمعن به لأول مرة زمن 
الصليبيين سنة 57١١م‏ حين قام بايين 
ساقى الملك فولك فحصنه. وأخذ 
الحضن مقة ذلك القت ملعت ددورا بالغ 
الأهمية فى الأحداث. ولما كانت 
معلوفات:فرنمة ذلك الوقت: شحدائدة 
اللقبهالنة :فقن الكسسوا أن مكدو كان 
البتراء القديمة هناك وأطلقوا عليه اسم 
ولء5, وكان هذا الحصن المنيع 


الكرك 


مصدر متاعب للمسلمين بسبب إشرافه 
غلن :طؤيق الماع من يمسق وغل 
طريق القوافل بين مصر والشامء كما 
شكل تهديدا خطيرا للبلاد الإسلامية 
فى آثناء الفتزة المتدة من 1171م يحتى 
17م حين كان فى يد «رينق دى 
شاتيون (المعروف فى المراجع العربية 
باسم ارناط) الذى جهز فى هذا الوقت 
حملة كان يقصد بها الإغارة جنوبا 
حيث شبه الجزيرة العربية». وعلى الرغم 
من فشل هذه الحملة إلا أنها أحدثت 
قلقا عظيما للمسلمين الذين عدوها 
فجدو ماعن : الأساكن ادس فن 
الحجازء على حين أنها لم تكن أكثر من 
عمل له ذوافحة الإأقتسناد. 

على أنه بيدءا من سنة 515ه (- 
11ام) أخذ الحصن يعانى من 
حصار نور الدين محمود بن عماد 
الدين زنكى وصلح الدين الأيوبى 
(اللذان كانا يرميان إلى إعادة النفوذ 
الإسلامى فى منطقة الكرك) لكن لم 
يقدر النجاح لهذه الحاولة إلا بعد فرض 
المجاعة وحيتذاك استسلمت الحامية 
وذلك سنة 484هده (488م) للملك 


اللمتاه 


الكرك 


العادل أخى صلاح الدين: كما أنه آل 
للملك العادل مرة أخرى حيث أصبح 
فى دائرة أملاكه عقب وفاة صلاح 
الدين» ثم انتقل إلى أيدى كثير من 
أعضاء البيت الأيويى» حتى أنه بهذا 
الاختفاء التدريجى للإمارات الأيوبية 
المختلفة ظل فى حوزة الأمير مفيث 
الدين عمر بعد استقراره بالكرك حتى 
أمسكه بيبرس وقتله غدرا وذلك سنة 
١ه‏ (-15017م). ولقد وجد 
السلطان المملوكى الناصر الحماية 
لنفسه خلف أسوار الحصن المنيعة حين 
فر إليه سنة8 :لاه (-5١١١م)‏ من 
القاهرة ليدعم سلطانه فقد كان الكرك 
حينذاك أحد الأماكن الآمنة فى الممالك 
التى انقسمت إليها الشام وفلسطين. 
ونستشف من الأوصاف التى وصفه 
بها المؤرخون العرب مدى ما كان عليه 
هذا الحصن من قوة ومناعة فى ذلك 
الوقت وكان بعض سكانه المحليين لا 
يزالون على النصرانية. 

على أن قلعة الكرك فقدت أهميتها 
أيام الحكم العثمانى فقد احتلها إبراهيم 
باشا سنة ٠184م‏ وأمر بهدم بعض 


خم 


احتلالها مرة ثانية وزادوا فيها عام 
بعض الأوقات أن نفرق (فى كل من 
البلد والقلعة المجاورة) بين الآثار 
الصليبية والعمائر التى شيدت جميعها 
فمن المؤكد أن البرج الكبير والسور 
الخارجى المحيظ بالفتاء الأسفل إننا فنا 
أثران إسلاميان يرجعان إلى زمن 

المصادر: 

لل ياقوت الحموى: معجم اليلدان 
تحقيق 056016101ا/لا .1 ليثير 2 861 - 
ا/امام. 


(؟) الكامل تحقيق ملء(ممه7 .1.© 
ليدن ١48651١18101-5ام.‏ 


(؟) مفرج الكروب لابن واصل . 


(5) رحلة اين بطوطة. باريس 
1405/8-7م. 


د. حسن حبشى [د. سورديل أعل؟ناه722.5] 
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كرك نوح 


كرك نوح قرية من قرى إقليم البقاع 
اللبنانىء وتقع عند سفح جبل لبنان 
على مقربة من رحلة على الطريق 
المؤدى إلى بعلبك ويسميها كتّاب العصر 
الأموى بالكرك فقطء ثم عاد المؤرخون 
فى العصر اللركن فاطلقر | "عليها اسم 
«كرك نوح», والواقع أنها تعتبر الموضع 
الذمونية قفو قوس الذي الانوا له هرا 
والذى ذكره المقدسى جغرافى القرن 
الزابئعالتكرزي (الماشمر اليلادق) 
ويتميز المبنى الذى يعتبر أنه يحتوى 
عن اعباس السرم الماكارى لوم 
بطوله طولا ليس بال مألوف. ويتتصل 
بمصتتى له كلاكه باتكل كنا تويخيو هلقن 
الجدران والأعمدة نقوش مملوكية عدة 
ترجع إلى نهاية القرن الثامن الهجرى 
(الرابع عشر الميلادى) وهذه النقوش 
تشير إلى عمارة أجريت على القبر كما 
أن عليها مراسيم بإسقاط الضرائبء 
ويمكن تفسير وجود هذه النقوش 
الأخيرة بأن «كرك نوح» كان فى 
العشير امطوكى فاعدة إقليى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرك نوح ‏ كرمان 


المصادر: 
)1( و2 005 نمتضء5م1 : أعلتناه5 .نآ 


.(ملظاظ8 من) طسامعله لدعا عل 


د. حسن حيشى [د. سورديل 501101 مط 


كرمان 

كرماناسم قديم يطلق على 
موضعين أحدهما ولاية «كرمان» 
الفارسية وثانيهما يطلق على عاصمتهاء 
وقد ورد ذكرها عند «سترابو» باسم 
«كرمانيا» وذكرها «بطلميوس» فى 
جغرافيته فسماها «كرمان» وتبعه فى 
هذه التسمية الكثيرون ممن جاءوا بعده. 
وتقع الولاية جنوب غربى صحراء 
«فارس» الوسطىء ويحدها من الشمال 
إقليم «يَزد» و «خراسان» ومن الشرق 
«سيستان» و «مكران» (وهى المعروفة 
باسم «بلوشستان») التى يقدر «حميد 
الله مستوفى» أنها كانت تدفع الخراج 
«لكرمان»» ويشير «ابن رُميّته» إلى أن . 
إقليم «فهرج» كان من بين الأقاليم التى 
تدفع الضرائب «لكرمان»» وتطالع عند 
«الإأصطخرى» أن كلا من «خواش» 
و «ريجان» كانت تابعة «لكرمان»» أما 


دهم 


كرمان 


«الإدريسى» فيدرج «خواش» فى 
«سيستان» ونستدل مما هو وارد فى 
عقد العلا» «لأفضل الدين أبى حامد 
الكرماكق» إن كلد من ودر ده اف طبس 
كانت تابعة «لكرمان» زمن ملكها 
المستكلوقى «ارسدلان تحاف 84ت 
كا 12ل ااام ويتحون 
«ابن بلخى» أن ««رودان» ضمت إلى 
«كرمان» زمن «ألب أرسلان». أما 
«هرمزهء فكانت حينا تابعة «لفارس»», 
وحيناً تابعة «لكرمان». وتمتد سلسلة 
من الجبال عبر الولاية التى يغلب عليها 
التقصحنى إن كانت يها غدة توا عالية 
الارتفاع ولكنها خصبة وفيها المراعى 
والأودية التى تكثر بها بساتين الكروم, 
ويشقها العديد من القنوات المائية» وبها 
أماكن مثل «سعد أباد» التى ترتفع 
٠‏ قدم عن سطح البحرء و«بارز» 
على أرتقا ع :سويكة الاق قدع كما موحد 
نوا مقاطتى ممرلنة حتوواء تعديسة امياد 
وإن كانت المنطقة الصحراوية تقع فى 
الشمال وفى الشمال الشرقى على 
كحزو و ووش وزو كسما تاس 
السافدات والأزاضي الشسيعة الله 
فى القواعسيى ادهو السؤلة 


امهم 


ويلاحظ أن بعض مدن الولاية تفصل 
الؤاحدة نيا عن الأخرى اراهن سردا 
عريضة حسب ما يذكر «الاصطخرى» 
و «ابن حوقل», أما سلاسل الجبال 
فتمتد واحدة منها من قرب «يزد» إلى 
«خبيص» (التى عرفت حديثا باسم 
«شهداد») وتمتد أخرى من الجنوب 
الشرقى إلى نسرفستان أما الإقليم 
الذى يسميه الجغرافيون العرب «بجبال 
. قفص» فيقع شرقى إقليم «شاكرد» 
ويشرف على تخوم «مكران » 


و كنات 


ويذكر «ابن رستة» أن «كرمان» فى 


أيامه كانت مقسمة إلى خمس كور هى 


«بردسير» و «سيرجان» و «نرماشير» 
و «جيرفت»و «هرمزث», ويتفق 
«المقدسى» مع «أين رستة» فى عدد 
الكور ولكنه يسقط منها «هرمز» ويثبت 
مكانها «بام» ثم تغير هذا التقسيم 


تغيرات كثيرة بتغير القرون؛ حتى إذا 
كان عهد «رضا شاه» أصبحت الولاية 
مقسمة إلى ستة أقسام يسمى كل قسم 
000000 
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السكان: يرجع معظم السكان إلى 
أصل إيرانى وقد لاحظ «سترابو» أن 
عادات الأهالى فى كرمان ولغتهم كانت 
تشبه إلى حد بعيد عادات ولغفات 
الميديين والفرسء ويصف الإدريسى 
سكان كرمان بسماحة النفس وحسن 
الطبع وأن تجارهم يمتازون باللطف فى 
المعاملة والصدق ولين العريكة أكثر من 
غيرهم.ء ولما شرع ستاك 5120 فى 
الكتابة بعده بعدة قرون استرعى 
اسراف هذى الساس وسمكهة بالتتلاء 
وإن كان «بار فروشى» يندد 
بالكرمانيين ويتهمهم بإثارة الفتن. 

وكان يسكن كرمان حسب ما يذكره 
جغرافيو القرنين الثالث والرابع للهجرة 
(التاسع والعاشين الميلاديين] ب قبا 
عوة امتهم الكوتكيون والباو سسكا فيون 
وحور وحين يتكلم المسعودى عن 
«كرد» الولاية فى الأرجح أنه يقصد 
البدو سكان الخيام أكثر مما يقصد 
الكرد المعروفين. 


ويقول مسكويه إن أهل ققص 
ويلوص و «منوجان» انضموا إلى 
متلنان ب شعنك يق الاين يكين از ل 


الاستيلاء على كرمان وانتزاعها من 


كرمان 


أيدى البويهيين ولكن قوة بويهية أنزلت 
به ويمن معه الهزيمة سنة ١٠1اه‏ 
وكبدتهم خسائر فادحة ومع ذلك فلم 
يركن البلوصيون للهدوء طويلاء بل 
ولّوا عليهم على بن محمد البارزى 
وراعوا يعدكون فمباندا فهي لقاد سني 
عضد الدولة فارتدوا إلى جبال «بارز» 
ولكنهم هزموا مرة ثانية سنة ١551هه‏ 
ويذكر مسكويه أن عضد الدولة نفى 
(من الجبال) من لم يكونوا فى عداد 
القتلى وأنزل مكانهم الفلاحين على أن 
يتقاسموا هم غلّة الآأرض أو كما يقول 
مسكويه «يقاسمون المزارعين 
والمستورين من أجناد الرعية» ويلاحظ 
أنه لايوجد ذكر لكتيبة من القفصيين 
فى جيش عضد الدولة سنة 11اه 
على أن عمليات عضد الدولة لم تؤد إلى 
انهيار تام لقوة القفصيين والبلوصيين» 
أذ نراهم فى مستهل العصر السلجوقى 
يسيطرون على المنطقة من جيرفت إلى 
خليج عمّان رغم أنهم يسكنون فى 
الواقع فى جبال بارزء ولا توجد ثمت 
إشارة إلى القفصيين فى العصور 
الوط التاكزة وإ تكزرث الإشارة 
إلى البلوشيين الذين استقروا فى مكران 


/ارهة م 


كرمان 


محة: القورن لها سن الو تحرف د لكي القت 
الحكومة القبض على كبيرهم فتح على 
خان وصادرت كثيرا من أملاكه فى 
«اسفندقة» ى «ججيرفت» وتزعم إحدى 
الروايات أن قبائل المهينى, جاءت أصلاً 
من خراسان إلى اسفندقة زمن 
الصفويين. ويذكر الإصطخرى أن أهل 
جبال البارزى كانوا أشرّ من لصوص 
القفصيين وأنهم لم يدخلوا فى الإسلام 
كذ ورن السماشيين واكم اسكهروا 
رغم إسلامهم سادرين فى شرورهم., 
وقد تغلب على جموحهم يعقوب بن ليث 
وعمرو بن ليث وكانت لهم كما يقول 
الإصطخرى لهجة خاصة بهم. 

وعلى الرغم مما يقرره نولدكه من 
أن هناك هجرات عربية إلى كرمان قبل 
الفح الإسبلاسى الأ أنه و ووس عن 
العرب كثيرون قد استقروا خلال الأيام 
الأولى للفتوحات الإسلامية ذلك لأن 
الجيوش العربية استمرت فى زحفها 
من كرمان إلى سيستان وخراسان أما 
من استقر من العرب وهم قلة فقد 
اندمعيو اقفن اهل البلاك: وقول كاقوية 
إن هناك وجودا لجماعات فى جيرفت 


يرجعون إلى الأزديين وبنى المهلب. 


ماهم 


الفتح العربى: 

نقد يذ 'فتم العرب لعرمدان بعوالق 
سنة ١ه‏ على يد «الربيع بن زياد» 
الذى أرسله أبى موسى الأشعرى والى 
معاهدة مع سكان «بام» ثم قامت حملة 
حون كان يانه فسان بن ابن 
العاص الثقفى والى البحرين الذى قتل 
«مرزيان» كرمان لكن ذلك كله لم يؤّد 
الاوك كزساة هاما وحدك افق ديق 
6ه (-145م) أن يزدجرد آخر ملوك 
بنى ساسان فر من أصفهان إلى كرمان 
ثم إلى خراسان فطارده معظم الجيش 
العربى بقيادة «مجاشع بن مسعود 
السلمى». لكن هلك هذا الحيش عن 
استولى على كثير من المدن الكبرى 
حتى جبال قفصء ثم كانت أحداث بين 
الحا فب القما تسيو العودي لو تضرف 
فلى :ديكا رافظ البليان السعقوين) 


ذاكرة المعغارقت الإستلامية 


التاريخ تحت قيادة قطرى بن الفجاءة 
واستولوا على فارس وكرمان وانضم 
إليهم جمع من الأهالىء وامتد خطرهم 
إلى العراق فهب المهلب بن أبى صفرة 
لقتالهم وهزمهم وقضى على جموعهم, 
ومع ذلك ققد ظلت كرمان يؤزة ساخنة 
تعج ودين وملجأ يحمى الثوارء 
فقد فر إليها ابن الأشعث سنة ؟8 أو 
“8ه ولما فشلت ثورة يزيد بن المهلب 
أحكم الأمويون قبضتهم على كرمان 
عن طريق والى خراسان الذى كان 
يحكم البلد عن طريق نائب له بها حتى 
إذا عاك يعنة اس زقاء ومضاوت 
ابن موسى» بعد إخراجه ولاة بنى أمية 
من كرمان وهاجمها لكن لم يقدر له 
النجاح قى الاستيلاء عليهاء وفى سنة 
١‏ ها خرج جيش أموى من كرمان 
لمعارضة بعض العباسيين ولكنه هزم 
قرب أصفهان. 

وكان العباسيون الأوائل يعينون 
ولاة كرمان التى ظلت معظم الوقت 
تحت رقابة خراسانء, وسك العباسيون 
فن كزفان عنيلة سكل اشفييه مسنة 
افولا كان أزهن الركنيد احكل 
حمزة بن عيد الله هرات ووصل نفوذه 
إلى فارس وكرمان التى كان لايزال بها 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرمان 


عدد غير قليل من الخوارج الذين يبدو 

أما من الناحية المالية فقد بلغ خراج 
كرمان وعمّان 7,1٠0 ,٠٠‏ دينار وكان 
ولاة كرمان (منذ عهد المعتصم) من 
الترك حتى إذا كانت خلافة المهتدى ثار 
محمد بن واصل التميمى سنة 5ه 
يعقوب بن ليث على كرمان واستولى 
عايياءك :تحن على فنا رس والمسولى 
أمور كرمان أخوه عمرو الذى لم يكد 
1ه حتى ارتد إلى سيستان غير أن 
الصلح تم بينه سنة ١٠57ه‏ وبين 
المكضن الدع استفيله ثانية على كونان 
وفارس وسيستان» ثم خلفه حفيده 
طاهر الذى ظل فى ولايتها حتى انتزعها 
منه وال كوم الذى هزمه حجيش 
ناش سف كاه ومع كل هذه 
الاضطرابات نجد أن أيا جعفر أحمد 


الوك" 


كرمان 


يجمع الخراج من كرمان لكن على يد 
عسكر أرسلهم إليها لهذا الغرض كانت 
الدولة السامانية تعانى فى هذا الوقت 
متاعب الفتنة فقد قام واحد من أمراء 
تعن شد بيده وإبو على ند 
محمد الياس» واستولى على نيسابور 
فلم السكزذها مكه معي نيه 1 هن 
مضى «محمد بن إلياس» إلى كرمان 
واستولى عليها وتولى حكومتها غير 
أنه لم تكد تمضى سنتان حتى أخرجه 
منها «ماكان بن كاكى» واستولى عليها 
نامع العا جناتفين» كع ترك مكنا 
الؤلابة سيد 38497 لممحا ريا فن 
«جرجان» واضطربت الأحوال فى مدى 
عاع :ونح اقتطرانا عبديدفناك: وها 
جذب وشد من بين أطراف شتى 
متنازعة متقاتلة انتهت بعودة محمد بن 
إلياس إلى كرمان واعترافه فى خطية 
المع والسامافنيخ الذية تمتو النة 
برايتهم وبخلعة الولاية» وأيد ذلك 
الخليفة ,المطيع»: على أن المنازعات 
شبت بين محمد بن إلياس وبين أولاده 
ضار الشبحرا: الشكاى ميا سه 
اللسكى» وعنان محين الذوله فاسنتولن 
على عمان وهاجم كرمان وسقطت 


.06م 


«بردسير» وهرب اليسع إلى خراسان و 
أنعم الخليفة بولاية كرمان على عضد 
الدولة الذى ولاها من قبله لولده أبى 
الفوارس الذى عرف فيما بعد بشرف 
الدولة » وعاد عضد الدولة إلى شيراز: 
وحدت احنواث ومتائعات: كين اولان ابن 
إلياس الذين كان عهدهم عهد 
اضطرابات وقلاقل وكان من نتائجها 
قَطّع الجباية والخراج عن الحكومة 
وبعد موت عضد الدولة سنة ”/الاه 
أخذ أبناؤه يتقاتلون فيما بينهم 
واضطربت الآمور وتمكن السلاجقة بعد 
نصف قرن من الزمان من هزيمة 
مسعود فى وقعة «دندا نقان». كما 
أرسل طغرل بك جيشا لغزو كرمان 
ولكن ؤده على أعدقابة وابق عاليتصان» 
بنكة:4؟ اه ولق اشكين سلا حقة 
كرمان بالعدل والاهتمام بالرعية, كما 
عنى بعضهم بتأمين الطرق وسلامة 
المسافرين وإقامة صهاريج المياد. ويعد 
كل من «توران شاه بن قاوورد» 
وأرسلان شاه بن كرمان شاه وزوجته 
«زيتون خان» ومحمد بن أرسلان شاه 
هن أعظلة من افوا «العفارة فق أسمين 
محمد بن أرسلان شاه مكتبة بجامع 


دائرة المعارف الإسلامية 


تؤواة كناه كان :يا كمنسة لدف كناك 
فى شتى فنون المعرفة.ء كما كان يعض 
الحكام السلاحقة رغاة لعلو الدينية 
حتى أن العلماء كانوا يأتون من شتى 
الأرجاء إلى كرمان فى عهد ارسلان 
شاه بن كرمان؛ وأجرى ولده محمد 
الشف على الققياء هس أن أزيات 
الحرف كانوا يرسلون أبناءهم إلى 
كرمان لدراسة الفقه. ولم يقصر بعض 
كبار رجال السلاجقة. فى تشجيع 
العلوج الديكية: #تانقجا الأتاية مويه 
الدين ريحان كثيرا من المؤسسات لهذا 
اللعررط :و اوتققك التوقا كه للجيرت مكنا 
عليهاء غير أنه يلاحظ أن سلاجقة 
كرمان كانوا يؤثرون الحياة إلى جانب 
قطعاتهم الحيوانية خسارج المدينة 
فيقضون سبعة أشهر من السنة معها 
فى مراعيها . وكان مركزهم المالى طيبا 
حتى نهاية حكمهم.ء ولم تضطرب قيمة 
العملة. وريما ساعد على ذلك ازدهار 
التجارة وكانت «قمارين» حتى نهاية 
عهدهم موضعا يقصده الناس من 
الأناضولء وكان لبعض الوزراء 
والأمراء إقطاعناه واسمة ركان مؤنة 
الدين ريحان يمد التجار بأموال من 


ذائرة الفارف"الإستلافية 


عنده يتاجرون له بها . وكان معاش 
الجند و «حشمم, الوالى يتبادلون 
رواتبهم من الحكومة المركزية كما يقول 
المؤرخ أفضل الدين فى تاريخه. وكان 
الجيش يتألف أساسا من الترك وإلى 
خانييم يغفن الديلة. : 

ولم يكن عدد جند الحكام والأمراء 
كبيرا. ولما تولى توران شاه أمر كرمان 
سنة /الاأهء قام بشن حملة على 
فاود كم كلقن ولد وإيزان شنا سيكة 
٠ه‏ الذى أظهر الميل للإسماعيلية 
فأفتى شيخ الإسلام القاضى جمال 
الدين أبوالمعالى بموته ففر ولكنهم 
أمسكوهة وأعدموه وحل محله على 
العرش أرسلان شاه بن كرمان شاه 
نه 0ه كف مز دن سين قنون الاسجواء 
والتشناة وامكد بحكنه اكنشن وأرايعين 
بك و ولتت الدوكة قن وده إل 
حالة بلغت فيها الدولة أوج قوتهاء وقد 
عين «شحنة» لحفظ عمان وحاول مد 
نفوذه على فارس وشهدت أخريات 
حكم أرسلان شاه نزاعاً بينه وبين علاء 
الدولة والى يزد وتعقدت الأمور وانتهى 
الأمر أخيرا بقيام محمد بن أرسلان 


شاه فى سنة 5ه بتنحية أبيه 


م5١‎ 


كزهاة 


متعللا بشيخوخته وحل هو مكانه رغم 
أنه كان هناك «ولى عهد» وهو أخوه 
«كرمان شاة» ومن ثم حاول الأخ 
الثالث سلجوق شاه الاستيلاء على 
المملكة فلم ينجح ففر إلى عمان حيث 
ظل شوكة تقض جنب أخيه محمد. 
وعلى أية حال فقد ازدهرت كرمان 
تحت حكم محمد بن أرسلان شاه الذى 
مد سلطانه خارج كرمانء وقد خلفه بعد 
مونه ولده طغرل شاه الذى تدهورت 
الأخلاق فى عهده وإن ظلت كرمان تنعم 
بالأمان والرفاهية على أن مقاليد الأمور 
كانت فى الواقع فى أخريات عهد طغرل 
شهه فى أيدى الاتابك مؤيد الدين 
ريحان الذى ولى على العرش بهرام 
شاه عند موت أبيه طغرل شاه قعارضه 
أخوه أرسلان بتأييد من الأتابك قطب 
الدين «ومحمد بن بزكش», واضطريت 
الأمور ومرت بكرمان فترة منازعات 
بين الأخوة شهدت بعضهم يقاتل بعضا 
ويلتمس التأييد من خارج البلد وظل 
الحال على هذا المنوال حتى سنة 
من سرخس وشبت الفتن بين الكثيرين 
وكان ظهور «الغز» على مسرح الأحداث 
مؤديا إلى مزيد من الأحداث الدامية 


05م 


والحروب الداخلية حتى لقد حاول 
بعضهم أن يقرأ فى خطبة الجمعة اسم 
الأميرة السلجوقية «خاتون كرمانى» 
ابنة طغرلء ولكن الأمير «ملك دينار» 
استطاع أن يؤكن الآمن لنفسه فى إقليم 
حشر نه وية كرا سنيف في المطية: 
وتحارب مع السلاجقة. وتميز عهد 
«الغز» بالتدهور والبؤس الذى أصاب 
أهل كرمان وظلت الاأمور تزداد سوءاً 
يوما بعد يوم حتى استطاع الأميران 
قطب الدين مبارز ونظام الدين محمود 
أن يهزما «الغز» سنة /ا590ه لكن ذلك 
لم يضع خاتمة للاضطرابات حتى ظهر 
آل زنكى (وهم غير بيت عماد الدين 
وابنه نور الدين محموند) فلم يكن 
عهدهم أحسن من عهد من سبقوهم 
وحاربهم بل كان تمهيدا لعصر المغول, 
وغية النطنف الحنانئ من القون الات 
الهجرى جلوس الأميرة «تيركين 
خاتون» زوجة قطب الدين على عرش 
كرمان وكانت ترجع فى أمورها إلى 
هولاكو وطال حكمها مدة ربع قرن من 
الزكان كنيف :فديها كرمان تالو قاط عاد 
إلى كرمان كثير ممن كان قد رحل عنها 
من علمائها وتجارها واطمأنت النفوس 


دائرة المعارف الإسلامية 


لكن نافسها أحدهم وحسدها فتعقدت 
الأمور من جديد وزادت هى من 
اثغتالاكها تالسلاط المقولى وارسلت من 
أجل ذلك ابن زوجها جلاال الدين 
صرغتمش بن قطب الدين إلى معسكر 
«أبقاء التتارى الذى وضع أسمه بعد 
عودته من هذه الرسلية فى الخطبة الى 
جانب اسمها وآل الأمر إلى تشكى كل 
منهما إلى البلاط المغولى مما أدى إلى 
تدخله تدخّلا راعى فيه مصلحته 
الذاتية وأيّد صرغتمش فعاد إلى كرمان 
نئلة أدهت وأدكلتينا دوي :جقاوسة: 
وترتب على ذلك اضطراب أحوال 
كرمان الداخلية بصورة مزعجة وبعد 
أحداث كثيرة لم يكن منها شىء فى 
صالح كرمان انتهى الأمر بدخول 
كرمان تحت حكم ولاة من المغول حتى 
سنة ٠‏ 5لاه حين استردها مبارز الدين 
محمد مظفر الذى كان متزوجا من 
«قطلغ خان» ابنة شاه جهان بن 
صرغتمشء وحينذاك قام قطب الدين بن 
جلال الدين بن قطب يمحاولة فاشلة 
لانتزاعها من يد مبارز الدين وظلت 
«يام» فى هذا الصراع ثابتة بفضل 
واليهاأبى سعيد مدة أربع سنوات 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرمان 


خضعت بعدهاء وكانت إمبراطورية 
الألخانات فى هذا الوقت قد مزقتها 
الخروت والصراغات الداخلية: ؤقام أبق 
اسحق بن محمود شاه والى أصفهان 
بمهاجمة مدينة سيرجان وتدميرها ولم 
يبق منها سوى قلعتها وبعد أن واصل 
زحفه على كرمان عاد إلى شيراز دون 
أن يشتبك فى القتال مع مبارز الدين 
وازقد إلى فاس: وتحندت فى :هذا الوقت 
أن عاث فسادا. فى جنوب الولاية 
جماعات من أصل مغولىء فخرج مبارز 
الدين يصدهم., فلم يوفق التوقيق الذى 
تقوو زو كد الحم امدا يي لوده 
على فارس وعهد بولاية كرمان إلى 
وقده كفاع الديخ على الركم من آنه لم 
يكن دائم الإقامة فى الولاية بسبب 
مشاركته فى الحملات الحربية على 
فارسن وعبراق الهو كه نان انوة 
مظفر الدين إلى كرمان لفترة بسيطة 
لتأديب جماعات ممن يشيرون 
الاضطرابات فيها إلا أن وفاته سئة 
6ه (1574م) تلتها فترة صراع 
مرير فقد ثار فى كرمان الوالى 
شنيتواك اموه الذي ارقم إلى والكل 


المدينة بعد قتال عنيف بينه وبين شاه 


4057 


كرمان 


شجاع الذى ظل مقيما على محاصرته 
له بضعة أشهر حتى أرغمه على 
الاستسلام (وذلك فى سنة ١‏ لالاه) ولما 

ت شاه شجاع سنة 435لاه ذهب 
ولده سلطان أحمد إلى كرمان واليا 
عليها فقرأ خطبة الجمعة باسم تيمور, 
كما وفد إلى معسكر سنة 89لاه 
فأكرم تيمور أخيرا فى التغلب على 
المآفرين فى كرمان وطردهم من البلاد 
وذلك سنة 550لا ه (97١١م)‏ وولّى 
واحدا من قبله على كرمانء لكن ذلك 
أذى إلى انتتشرر الاضطرابات يهاء 
ونجح أحدهم واسمه «ادجو بيهادر 
برلاس» فى حكمها واعترف بشاه رخ 
بعد موت أبيه تيمورلنك سنةل/ا١٠/ه‏ ,2 
(< 5٠11١م)‏ إلا أن الفوضى سادت 
كزمان يسيب المتازغنات التاشية فين 
الأمراء خلفاء تيمور مثل سعيد سلطان 
ابن ادجى وسلطان أديس وتدهورت 
الزراعة, ويشير كتابه زيرة التواريخ أنه 
ما من مكان مر به جيش ميرزا اسكندر 
(الملتوفى سنة 6١8ه)‏ إلا وأصاب 
الدمار ما به من عمارة أ زرعء كما أن 
كتاب «الجغرافية» يذكر أن اسكندر 
ميرزا كان يخرب كل شئ فى طريقه 


6 


فيهدم المبانى ويجتث الأشجار ويبعث 
بعسكره إلى شتى النواحى حتى لم يبق 
مكان ما فى كرمان وفيه حجر على 
حطجرء ولما كانت سنة 5١1/ه‏ 
(-1١15١م)‏ حاصر الجيش التيمورى 
أولبسا وشهدت السنة التالية مجاعة 
ضارية فى كرمان وأزهقت أرواح 
كثيرة وحينذاك أرسل شاه رخ واحدا 
من عنده هى «س يد زين العابدين» 
لإصلاح الزراعة وبذل جهدا كبيرا 
حتى أن غلة القمح فى السنة الأولى من 
تعر م طنء وخفكن 
كثيرا من الضرائب وأسقط ما على 
الفلاحين من الديونء إلا أن الفوضى ما 
لبثت أن عمت ولاية كرمان عقب وفاة 
شاه رخ سنة ٠865ه‏ (-ا85١م)‏ مما 
حمل جهان شاه بن قره يوسف القرا 
قوينلى على إرسال ولده أبى الحسن 
قاسم ميرزا للاستيلاء على الولاية, لكن 
لم يؤد ذلك إلى تحسن كبير (انظر فى 
ذلك كتاب الديار البكرية لأبى بكر 
التهرانى). وزاد الأمر سوءا فرض 
الضرائب الثقيلة على الغلات الصيفية 
والشتوية كما جبيت من الفلاحين 
ضرائب لامبرّر لهاء واغتصبت الحكومة 


وجوده أنتجت 


دائرة المعارف الإسلامية 


كثيرا من الممتلكات كما استولت على 
دخول الأوقاف لدفع رواتب العسكر, 
وكان أبو القاسم ميرزا قد أتاح لجنده 
أن يرتكبوا كل ما شاؤوه من الآثام, 
ولقد ظلت الفوضى ضاربة بأجرانها 
فى كرمان حتى نجح أق قوينلو فى 
حكم البلاد » ثم تولى حكم كرمان فترة 
من الوقت «زينل» ثالث أولاد «اوزون 
حسن» وآلت الولاية فى سنة 14-05ه 
(- 7١165١م)‏ إلى يد شاه اسماعيل؛ ثم 
غزاها بعد ست سنين من ذلك الأبكيون 
وكابدت البلاد منهم متاعب شتى» وإذا 
أخذنا يما يذكره المؤرخ «وزيرى» فإن 
أول وال لكرمان من الصفويين هو 
محمد خان استاجلو, كما أن الولاية 
ظلت من بسننة شمن 1 أت 
غ5--15975م) يحكمهاولاة من 
قبيلة «الأفشر». وأصبحت كرمان تعد 
الولاية الشالثشة عشرة من ولايات 
الصفوين وهذا ما يقرره كتاب تذكرة 
الملوك وكتاب دستور الملوك. وبقيت 
كرمان من ٠٠١6‏ حتى ٠١:5١‏ 3ه ا(ع- 
1177-17م) تحت حكومة « جنج 
على خان» رغم أنه كان كثير التغيب عن 
الولاية لوجوده على رأس جيش كرمان 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرمان 


فى حملاته إلى جانب الشاه:ء على أنه 
تمكن فى خلال ولايته من بناء عدد 
كبير من الخانات والأسواق فى مدينة 
كرمان ذاتها وفى غيرها من الأماكن. 
ولقد كابد الكرمانيون خلال حكم 
شاه سلطان حسين كثيرا من الهجمات 
التى شنها عليهم «البلوشيون». مما 
حمل الكرمانيين على طلب النجدة من 
محمود الأفغانى فلبى استغاثتهم وجاء 
إلى المدينة وأقام بها تسعة أشهر وذلك 
سنة ١١77‏ ه ولم يحمله على العودة 
الى «قندهار» إلا اضطراب الأمور بهاء 
لكنه عاد فى العام التالى غير أن 
الأهالى لم يرحّبوا بمجيئه هذه المرة 
وتمثل ذلك فى رفضهم السماح له 
بدخول البلد فحاصر قلعتها فسقطت 
فى يدهء فأسرف فى النهب ثم واصل 
زحفه إلى أصفهان,ء وتمكن ميرزا سيد 
أحمد (الذى كان من ذرية كبرى بنات 
شاه سليمان) من الاستيلاء على كرمان 
ولقى فته بالعتتاي: ثم ذهب إلئ 
فارس ولكنه أصيب بالهزيمة فعاد إلى 
كرمان وتابع زحفه إلى بندر عباس 
فاحتلها احتلالا مؤقتاء وانتهى به الأمر 


6م/ 


كرمان 


أخيرا إلى الوقوع فى أيدى الأفغان 
فقتلوه سنة ٠5١١ه‏ (- 758١م),‏ ثم 
غادر الأفغان كرمان بعد أن هزم نادر 
شاه الأشرف سنة ١4١١1ه‏ عند 
اصفهان ثم استولى خدا مراد خان زند 
سنة ١١177”‏ ه على كرمان التى نعمت 
فى أيام حكمه ببعض: الراحة وتخلصفة 


من بعض المتاعب التى كانت تلقاها زمن . 


الاشترفيينء.ولم تثائن كرما نبالمتازهات 
القى دك بين أشحرة زنه والفاجاوميدة 
حتى إذا كانت سنة ١١٠١١5‏ ه ا زحف 
«لطف على» آخر أسرة زند على كرمان 
التى قبل واليها الرضوخ له لكنه رفض 
الذهان إلئية قفن مسك: هنا وفيقة 
لحصار البلد إلا أن قلة الامدادات وقلة 
مابين يديه من المثونه أرغمه على رفع 
الحصار عنهاء غير أن المعاونات التى 
أمذه بها بعض خاتات «نَدماشير» أغرته 
بالعودة إلى كرمان فهاجمهاة واستوكئ 
عليها سنة ١١4‏ هه كما زحف عليها 
ف الوقة تنسهدواكا حتسس» وتحامون فا 
وأرغمت المجاعة سكانها على 
الاستسلام له بعد يضعة شهور من 
محاصرته لها وفتحت له أبوابها يوم 


01م 


9 ربيعالأول ١١١9‏ ه ( :” 
أككدوين اام :وظن ذلك حتدويخ 
مذبحة مروعة, وهرب «لطف على» لكن 
تمكن البعض من إمساكه وسلموه إلى 
«آقا محمدء على خان» ثم تولى حكومة 
كرمان راقن متم ذفى قافنا علن» 
وظل قت والانعها حدى و1624 جتن 
خان». 

وجدت أمور خاف منها الناس فولى 
أمر البلد حينذاك إبراهيم خان ظهير 
الدولة سنة ١5١4‏ ه (18070١م)‏ وظل 
فى الحكم حنتئ مات سنكة 4ه 
(4؟18م)/ وكان إبراهيم هذا هو أول 
أمير من الفاجاريين يعيّن حاكما لكرمان 
ونعمت الولاية فى أيامه ولأول مرة 
بفترة من الأمان والطمأنينة. وأصلح 
التنواه وشتحت القتجارة والذراهة., 
وعمل إلى إحياء حركة العلوم فاستقدم 
العلماء من البحرين وخراسان وفارس 
وغغيرها من البلاد. كما شن حملة 
ناجحة على «بلوشستان». إلا أنه لم 
يقددر لهذا الوضع الطيب أن يستمر 
طويلا فقد آن له أن ينتهى بموته, 
وتولى ولده عباس قلى خان فشهدت 


دائرة المعارف الإسلامية 


المتلذه > كتوننزا مث الاخنطرايات 
والمناوشات من جانب البلوشيين» ومن 
ثم جاء فى ديسمبر ١185م‏ عباس 
ميرزا إلى الولاية لإعادة الاستقرار 
وكان نجاحه نجاحا مجزوءً إن لم يكد 
يعود من حيث أتى حتى عادت 
الاضطرابات من جديد وكان السبب 
فيها راجعا إلى الولاة ذاتهم, كما هاجم 
البلوشفيون البلد: ثم تولى حكم 
قرمان«آقاخان محلاتى» قائد 
الإسماعيليين فمنع إرسال الجباية إلى 
الحكومة التى بعثت إليه العسكر فلم 
يستطع المقاومة ولا الصمود وفر إلى 
«بام» سنة 1477م فحاصره فيروز 
ميرزا نصرت الدولة فاستسلم له 
فأرسله إلى طهران ثم أذنوا له بالعودة 
إلى كرمان سنة ٠184م,‏ وجدد ثوراته 
ثم دارت الدائرة عليه ففر إلى 
أففغانستان ثم إلى الهند حيث يقال إنه 
اتصل سر بانصاره فى قفارس 
الشرقية. وهاجم أخوه محمد باقر بلاد 
بلوشستان سنة 1855١م.التى‏ أخذ ولاة 
كرمان فى إضعافها بالتدريج ولم يأت 
منتصف القرن التاسع عشر حتى كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


كرما 


لقارين التحيظرة على القواحن المعتدة 
كن سدور الى كرناق 

ونعمت كرمان بفترة من الهدوء 
والإدارة الحكومية الحكيمة منذ سنة 
ام وذلك منذ عهد «محمد 
إسماعيل خان نورى وكيل الملك» حيث 
كان نائبا للوالى ثم صار واليا على 
أمافى عهد ولده وخليفته «مر قتي 
فارس على «شاه تهاد», وحدثت 
اضطرابات انتهت. يتخلى «مرتضى قلى 
خان» عن الحكم وجاءت قوة من طهران 
لإعادة النظام» وتلى ذلك ظهور طلائع 
حركة إصلاحية بدأت منذ نهاية القرن 
التاسع وظهرت واضحة فى أوائل 
القرن التالى له وظهر رهط من المثقفين 
كرماتى» الذى أصبح رئيس تحرير 
صبحيفة «اخطار» الفارمنية القن تطبخ 
فى إستاتئيول» و«ناظم الإسلام» الذى 

المصادر : وردت فى المئن. 


مروآن حسن حبشى [أ.ك.س-لاميتون 110101نقمآ .4..76.5] 


لام 


كرمان شاه 


كر مان شاه 

موضعين أحدهما بلدة وثانيهما ولاية 
فى الغرب من فارسء أما الولاية فإنها 
توجد فى شرق وشمال العراق ومنطقة 
لورستان كوجكء وأيضا إلى الجنوب 
وغرب كردستان وأسداباد. 

المكدوين الفلادى إلى قمع سن 
ناحية. أما مدينة كرمان شاه التى قد 
يقال لها أيضا «كرمان شاهان» (وهو 
الاسم الذى كان كناكم الاستعمال فى 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
فتقع عند خط عرض 551,١5‏ شمللاً 
وخط طول 4.5 شرقاً,ء وترتفع ١71717‏ 
مترا عن نهر «قره سوه» الذى يجرى 
شمال شرقى البلد فى اتجاه يميل إلى 
الجنوب الغربى حتى يتصل بنهر «جاما 
سياب» الذى يعرف أيضا بنهر صيمره 
ويصب فى ثهر 20 وهناك سلسلة 
من الجبال تمتد من الشمال الغربى إلى 
الحذون الشبرقى مسمخترقة الولانة: 
تتخللها سهول ووديان منها ما هو 
للرعى ومنها ما يصلح للزراعة. 


54م 


وأغلب سكان الولاية من الأكراد من 
البدو سواء منهم الرحل أو المستقرون 
فلن الشواء وتعرفو درب مسطامن 
«باللور» ولمعظم القبائل منتجاتها 
الصيفية والشتوية أما عدد السكان 
فكانوا قرابة ستين ألف أسرة ويقدر 
تعداد أفرادها بثلاثمائة ألف نسمة منهم 
جماعة «الكلهور» وعددهم اثنا عشر 
ألف أسرة ما بين حضر مستقرين 
وبدو رحلء وتمتاز هذه المناطق بكثرة 
سهولها الخصبة الموجودة على 
الخصوص فى «ماهيداشت» وجيلان 
وقلعة شاهينء وقد اشترى شيوخ 
الكلهور هذين المكانين الأخيرين من 


ملاكهما الأتراك عند مطلع القرن 


التاسع عشر الميلادى (انظر تقرير 
وزارة الخارجية البريطانية سنة 
١15١م)‏ كما أن هناك من القبائل التى 
توجد فى «كرمان شاه» جماعات 
«الجوران» وبعضهم مستقرون كما أن 
بعضهم الآخر بدو رحلء ويتراوح 
عددهم ما بين أريعة آلاف وخمسة 
آلاف أسرة..ثم «السنخابيون» وعددهم 
ارضة الأىااسرة دواكلاعي» واغلديم 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مستقرون فى سنقرء إلى جانب أربعة 
آلاف آخرين من جماعات «الزنجانة» 
وهم يقيمون فى الفالب فى 
«ماهيداشت» (انظر ]0 ]عه)اء082 339 
9 م52 بهأكعم) وإذا نحينا جاني) بعض 
القبائل السنية التى تعيش على مقربة 
كذ تكو الخران فزن معام اتن 
كرمان شاه من الشيعة:, وفيهم أعداد 
ضخمة من الجماعات العلولوهية (انظر 


بستان السياحة لزين العابدين شيرواة, ‏ 


65186 01 03261661) وتنطق مدينة 
كرمان شاه «بيصور شتى منها 
(كرماشن. وقرماسين وقرمشين) أما 
السهوا سنوي العرن الأواكل فقن يعوا 
بقرميسين ويقولون إنها بنيت فى عهد 
الس مكافكق وتتسي حت الله سوفن 
نيلها النى توزام الزاتع 041 - 
م ) الذى لقب «بكرمان شاه» 
باعتباره حاكما لولاية كرمان» والأرجح 
أن هذه البلدة التى هى من إنشاء بهرام 
كانت فين ذاكها ئلدة كو سان شضاة 
الصغيرة الواقعة بين يزدوكرمان (انظر 
الطبرى فى .كعممعم دعل .تمدع :ع اعلاءوا3) 
(71 3665:ة وهناك رواية أخرى تعزو 


كرمان شاه 


تأسيس كرمان شاه إلى «كواذ بن 
فيرون (5448-١190م)‏ (راجع 
المقدسى ص 7017 وما بعدها) واتخذها 
ملوك بنى ساسان فى أغلب أوقاتهم 
المكان الذى يقيمون به.ء ونسج على 
منوالهم بين آونة وأخرى من جاء 
بعدهم من الحكام ولاسيما الخليفة 
هارون الرشيد والسلطان البويهى 
مقت الدولة الذي سه مما مهدر 
لنفسه (المقدسى ”597), ويلاحظ أن 
الولانة حاافلة بالآغار الى ترجع إلى 
زمن الأخاميين والساسانيين مثل 
تماثيل «تقى بستان» التى تبعد ثلاثة 
أميال شرقى كرمان شاه ومثل نقوش 
«بيستون» الحجرية وغير هذه وتلك من 
الآثار التى لاتزال أطلالها باقية فى 
«كنجوار» ولم يحدث قتل ولا قتال عند 
اشتيلاء العرب على كزمان شاه وكان 
هذا الاستقتيلاة عليهاجعه تكتحهم 
ونوا )رافظ 
فتوح البلدان للبلاذرى ص "١١‏ ولما 
تم للعرب فتحها أصبحت جزءا من 
اقليم الجبل وصارت تعرف هى 
و«ديناور» باسم «ماه الكوفة». 


0ك 


كرمان شاه 


علي أن كرهان شاه سارت فينا بعد 
هى وهمدان والرى واصفهان من أعظم 
مدن إقليم الجبال» على الرغم من أنها 
لم تَرَقَ فى الأهممية إلى المكانة التى 
تكون فيها منافسة للثلاث الأخريات. 

ولقد زادت أهمية كرمان شاه من 
الناحيتين التجارية والاستراتيجية فى 
القرن التاسع عشر الميلادى؛ وأصبحت 
عاصمة كردستان الفارسية التى كانت 
ولاية منفصلة عن «أردلان» (التى كانت 
تعرف أيضا باسم كردستان) 
وعناسسنم ها سكاف ولقتن لاط 
سيرجون مالكولم فى سنة ١٠6١م‏ 
أهمية كرمان شاه كسوق تجارى يربط 
كل من فمارس وتركيا بالأخرى (انظر 
-1800 ,انه؟1 0 مأكاط هارع 1716 :أبناو15] 


4 
أنها كانت بلدة عامرة مزدهرة سنة 
١4م‏ وفيها ما تقري:من اكت عقر 
ألف بيت (انظر تزه 7أم«عه, امءنرطمرهبعومء 06 
1 ,,.0011همآ ,ع أماتكا تعمج ورزر 
وقدر عدد سكانها بستين ألف 


.ام 


عين فتح على شاه أكبر أولاده 
محمد على ميرزا حاكما على كردستان 
ولورس تان حوالى سنة 1١18م‏ 
وأصبحت كردستان واحدة من أزهى 
ولايات فارسء وكان تحت يد على شاه 
حش كف لعظيدة من الشتوفاة 
وقوامه الكرد وقام بتدريبه ضباط 
فرنسيون وصارت كرمان شاه خط 
دفاع قوى يقف حائلاً دون تقدم 
العثمانيين» وبسبب المنافسة التى كانت 
بينه وبين أخيه عباس ميرزا ولى العهد 
والحاكم العام لأذريبجان وما يتوقعه 
من صراع بينه فإذا ما مات «فتح على 
شاه» فإنه شعر بحاجته الملحة لجذب 
الأهالى إلى جانبه وتأييدهم له. ويقرر 
فيرييه :156216 أنه ساس أمور حكومته 
سياسة كريمة حتى أن عطاياه أثرت 
البلد والناس الذين أصبحوا يتقلبون فى . 
رغد من العيش (انظر ,لإعصناةة مهجوه) 
6 وكذلك يق .نين الايد ين عاتن 
توسع البلد زنمن محمد على ميرزا 
فيقرر أن عدد عمائرها جاوز عدد عمائر 
معظم المدن فى فارس (راجع بستان 
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الشياحة مق 659): ولعد حال مسيد 
على ميرزا البلد بالأسوارء وزودها 
بالأتراع ذات الفشحاك للومن مثا 
وحفر حولها خندقا يدور حولها طوله 
ثلاثة أميال. 

وكائك حدون كزنان ”شاه التكوية 
الغربية (فيما قبل حرب ١85١م‏ 
التركية الفارسية) تبعد حوالى سبعة 
أميال إلى الفرب من «سرى ميل» 
فشرع محمد على فى القيام بعمليات 
ضد العثمانيين تكللت بالنجاح إذ ضم 
«زهاب» وزحف على بغداد ولكن تفشى 
وباء الكوليرا أرغمه على ترك هذا 
الزحف بل إنه هو نفسه مات فى هذا 
الوباء ». ولكن الحرب استمرت 
موصولة بين الطرفين حتى سنة 
77م حين عقدت معاهدة اتفق 
بمقتضاها على أن يرد كل جانب إلى 
الآخر جميع الأراضى التى كان قد 
استولى عليها أثناء حربهما بعضهما 
تعفن وأ قدوة الححووة العاف 
بينهماالى ما كانت عليه رمن 
الصفويين» وعلى الرغم من تمسك الباب 
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كرمان شاه 


العا ويزفات: إلا اتهنا طلك: جزم من 
ولاية كرمان شاه. وبعد موت محمد 
عن مير أخذت مذينة كرما شنا قن 
التدهور نتيجة لابتزاز الولاه الذين 
جاءوا من بعده وشدة عسفهم بالأهالى 
واسرافهم فى الظلمء ويكتب زين 
الحاندين فى 'سئة لاع افيذكز آنه لم 
يعد فى كرمان شاه أكثر من عشرة 
آلاف بيتء على حين يكتب «فرييه» سنة 
5م فيذكر أن أسواقها العظيمة 
اكننظك ميكؤوة اواقلقع تسن شان 
حوانيتها أبوابهاء وهاجر منها ثلاثة 
أرباع سكانهاء فأما من كان منهم من 
الحضر ففروا الى أذربيجانء وأما البدو 
فقد فروا الى تركياء حتى إذا أطل القرن 
المقترون كانت حمدع التحضييتات الن 
أقانها مككيق على كد الت ولم يعد الها 
ثم وجود وزاد من بلاء البلد ما اجتاحه 
من الكوليرا والمجاعة والطاعون لاسيما 
وبا +285 الذدئ يقال إنه اهل جميع 
سكانها إلا اثنتى عشرة ألف نسمة كما 
اكتسحت فيضانات 1875م ما يقرب 
فق اقيق النتزاتحى الآقلة بالتسكان 


كم 


كرمان شاه 


وكانت الخسائر فى الأرواح فادحة وقد 
أدت هذه النكبات مع جشع الحكام إلى 
دفع الولاية للسقوط فى هوة سحيقة. 
وقد جاء فى مذكرات القنصل أبوت 
014 التى دونهما سنة ١885‏ 
مه أنه لم يعد هناك أكثر من 
خمسة آلاف دار مسكونة؛. ومعنى هذا 
أن سكان البلد أصبحوا لا يجاوزون 
خمسة وعشرين ألف نسمة ثم هناك 
وين الك حاو ل 0010م املد 
عدد السكان بثلاثين ألف نسمةء ويشيه 
هذا الرقم الرقم الذئ أورده سير 
مكدنالد منذ أكثر من قرن. 

وبعد وفاة محمد على ميرزا تولى 
حكومة كرمان شاه أمراء مختلفون من 
البيت «القاجارى» أولهم ولده «محمد 
حسين ميرزا حشمت الدولة» الذى حكم 
مدة تناهز عشر سنواتء وهنتاك واحد 
آخر من أولاده اسمه «إمام قلى ميرزا 
عماد الدولة» طالت مدة حكمه حتى 
بلغت احدى وعشرين سنة فى عهدى 
محمد شاه وناصر الدين شاه. ثم 
تأزمت العلاقات مع تركيا سنة 817١م‏ 


وتألفت لجنة مشتركة من الجانبين 


؟عكم 


لرسم الحدود بين الدولتين ولكن هذه 
المشكلة استمرت دون الوصول الى حل 
حتى سنة 1515م (انظر 8050005 .0.3 
7 71001مآ ,كطه 4 0:10 لا 1 ,كلكا : 


وحدث فى أثناء مرور «ناصر الدين شأن» 
بالولاية وهو فى طريقه إلى كربلاء أن 
رفع الناس إليه التماسا ضخما يشكون 
اليه من ظلم الحاكم واستيداده بهم. 
السلطان» من ام حتى ام 
حكوماته ماعدا أصفهان تم فصل 
واستمرت حكومة كرمان شاه عدة 
سنوات وهى تساق لمن يدفع أكبر مبلغ 
من المأ ل هما قرتب ليه فنداحة الظلم 
الذى قاساه الأهالى. 

ولقد زاد معدل الت لتجارة المارة 
يكرمان شاه فى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشر الميلادى, فلما فتحت قناة 
كرما عناء :تداق عليه حم الاقم 
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من تجلترا واليقف نين الخليخ: ودجلة. 
حتى إذا كان ختام القرن التاسع عشر 
الميلادى أصبحتثت الولاية تضاهى 5 أن 
لم تفق - أى ولاية أخرى فى وضعها 
العامء ولذلك نرى الكولونيل بريس 
26606 يكتب سنة 8ام فيقول 
«لايوجد غير قلة من المدن فى فارس 
تظهر عليها امارات الرخاء من وجهة 
نظر التجارة مثلما تظهر فى كرمان 
شاه على الرغم من تعسف الحاكم 
المحلى وسوء حال الطرق الخارجة منها 
وعدم استتياب الأمن بهأ». 

وكان يوحجد يكرمان شاه محطة 
رسوم جمركية: وبلغ الدخل المدفوع من 
الرسوم فى سنة ١188م‏ هى 5١,0٠١0‏ 
كزان كم ارزتقم المبلغ فى السنة المنجهرة 
يوم 5 مارس 51م إلى ٠٠‏ عرءمة 
وفى سنة 6ام صار تدر ال/ض, 
كذلك انتفعت كرمان شاه انتفاعا كبيرا 
من مواسم الحج وذلك نظرا لوقوعها 
على الطريق المؤدى إلى النجف وكربلاء 
ويتراوح عدد حجاج هذه البقاع وغيرها 
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كرمان شاه 


من المعالم الإسلامية فى نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادى ومستهل القرن 
العشرين الميلادى ما بين مائة وخمسين 
ومائتى ألف حاج كانوا يمرون سنويا 
عبر كرمان شاهء وكانوا يجلبون الأموال 
أى يحاولون تيسير طريقهم ببيع بعض 
افيه القن اوتا معديد جنا اذى 
إلنّ ونان برخاء اليلد 

ولما كانت سنة 1515م كان هناك ما 
يقرب من مائتى تاجر فى كرمان شاه 
يتعاملون أكثر ما يتعاملون فى بضائع 
ما نشستر التى يحصلون عليها 
مباشرة من مانشستر عن طريق بغداد, 
كما يتعاملون فى السكر المجلوب من 
مارسيليا وفى الخشخاش واللبان 
وجلود الماعز والبط والسجاجيد 
والصوفء. ويصدرون كل ذلك إلى 
بغداد وانجلتراء وكان من أبرز هؤلاء 
التجار حاجى عبدالرحيم وكيل الدولة 
الدع اكسوك الشاهوة و المحسويةة 
واركاب المسافرين السفن وكان هناك 
ما يقرب من عشرين يهوديا عثمانيا 
يملكون الجانب الأكبر من التجارة 
الخارجية وتجارة الصادر وكان التجار 


لم 


كرمان شاه 


الكاشانيون يحملون من كاشان الطباق 
والبضائع الحريرية الوطنية والآلات 
النحاسية وكان تقدير ذلك يقرب من 
مائة ألف تومان كما اشتغل تجار «يزد» 
بجلب الحناء وحرير يزد بما يقدر 
بعشرين ألف تومان ويصدرون إلى 
يزد من البضائع الأجنبية ما يساوى 
هذا القدر منّ المال. أما تجار أصفهان 
فيجلبون الأقمشة الوطنية الملونة 
والقطنية مثل الألحفة والعبى إلخ.. 
وكانوا يُوَردون إلى اصفهان الأقمشة 
الملوعة مرح ما لشيقر و كذ انان التهديك 
والشاى والجلد الخام والتوابل 
والرصاص وزجابج النوافذء وكانت 
الصادرات تفوق الواردات. واشتغل 
بعض تجار همدان كسماسرة لإخراج 
البضائع من مخازن أصحايها 
وتوصيلها إلى همدانء هذا إلى جانب 
نفر قليل من اليهود الفرس الذين كانوا 
يعيشون على التجارة البسيطة وتجارة 
الصقور وإلى جانبهم أيضا عدد قليل 
جدا من نصارى خلقدونية الذين يتخذ 


بعضهم التجارة حرفة يتعيشون من 


م 


ورائها ويقوم البعض الآخر بالعمل فى 

ولقد كان دور كرمان شاه فى 
فى سنة ١١م‏ دخل «سالار الدولة» 
كرمان شاة يِاسِم الشناة السايق محمد 
على كه تحت فى المسزيحة الخاليية تعلق 
هران غلن راس مسكن من التلهاراين 
الكردية ولكنه كُسر قرب همدان وعادت 
قوات الحكومة فاستردت كرمان شاه 
وظلت العمليات الحربية مستمرة حتى 
التسرية: :ول قامة العون المنالنة 
الأولى كانت كرمان شاه مركزا من 
مراكز حركة «المهاجرة» وتكونت لجنة 
«كميته دفاعى مللى» أى «جماعة الدفاع 
عن الملة» وفى دييسمير 65 م قامت 
اللجنة اللزكزية التى كانت قد عادت من 
طهران إلى «قم» وأصفهان ثم انسحبت 
إلى كرمان شاه ولم تكد تقوم حكومة 
اقلينية حتى أخلى «المهاجرون» كرمان 
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التركية اليلد يعدتذ ولكنها اضطرت 
للجلاء عنها سنة /19511م. 
المصادر : وردت بالمتن. ٠‏ 


مها سيد معبد [لامبتون 1210108 .4..16.5] 


الكرمانى 

الكرمانى: أوحد الدين حامد ين أبى 
الفخر) كان من أبرز الصوفية 
الفارسيينء ويجب عدم الخلط بينه 
وبين ركن الدين أوحد المراغى الذى هو 
من أهل أذربيجان والذى كان هو الآخر 
يدعى بأوحد الدين الأصفهانى المتوفى 
سنة 4"لاه -/377؟ ام). 

كان أوحد الدين حامد بن أبى الفخر 
تلميذا لركن الدين السيجاسى (أو 
السنجانى) أحد مريدى قطب الدين 
الابهرى وأبى نجيب السهروردىء ولقد 
قام الكرمانى بعدة أسفار جاء فى 
احداها إلى دمشق حيت تعرف بمحيى 
الدين بن العربى الذى ذكره فى كتابه 
«الفتوحات المكية» وتأثر بأفكاره تأثراً 
كبيراً. كما أن أوحد الدين تعرف 
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كومان: شاةت الكرمانى 


بشمس الدين تبريزى وريما قابل أيضا 
جلال الدين الرومى وعثمان رومى 
وصدر الدين القونوى وفخر الدين 
العزناق» ولقذ امقس الفكرة الأكيرة من 
حياته فى حى مجاور لبغداد حيث عرفه 
الناس صوفيا يعلم الصوفية وأكرمه 
الكليقة لعب ادي اساسا رق 0 
كاك قم )وماد ون الكالك هن 
شعبان سنة 556 ه - (١؟‏ مارس 
5١م‏ ). 


وتدور فلسفته الصوفية حول 
محورين هما المظهر الخارجى ويسميه 
بالصورة, والملحتوى الداخلى ويسميه 
«المعنى» وهو ما يعادل «الظاهر» 
و«الباطن» عند ابن عربى. وقد تنسب 
إليه القصيدة الشهيرة المسماة بمصباح 
الأرواح والتى يرجح أن ناظمها هو 
الكرمانى. 
مقطوعات قصيرة وقليل من أشعار 
الغزلء ومجموعة من «الرباعيات» تبلغ 
اثنتى عشرة رباعية وهى ذات طايع 
صوفى كلها فى تمجيد الله والتعريف 


.1م 


الكرمانى ‏ الكسائى «الشاعر» 


بوحدانيته. 


على أن الرباعيات (التى ريما كان 
بعضها متأثرا فى روحه برباعيات عمر 
الخيام) ليست على الدوام مما يمكن 
نعت أسلوبها بالأسلوب الأدبى الرفيع, 
ولكنها على وجه العموم ذات تفكير 
صوفى عميق وتجربة عميقة. ومثل هذا 
الاتجاه نجده فى أشعار جلال الدين 
الزروموة واحفه العزالن :وعي القضاة 
الهبذائن وفكر الودن العراقي” 
المصادر : 

انظر عن الكرمانى كتاب مناقب 
أوحد الدين حامد ين أبى الفخر 
الكرمانى (طهران 57؟١).‏ 


مها سيد معبد [ب.م. فايشر 76©5ع8.841.1"15] 
الكسائى 2 الشاعر « 


القساقن سهد الدق اين الحفدة 
[على] شاعر وفيلسوف من رجال 
النصف الثانى من القرن الرابع 
الفجرى (العاشر الميلادى) وتكتبه 
وتشير إليه دمية القصر للباخرزى 


اعكم 


بالمجتهد أبى الحسن على بن محمد 
الكسائى من أهل مرو (راجع كتاب 
ترجمان البلاغة ص 417 وما بعدها), 
أما نعته بالكسائى فهو كما يقول 
العوفى نسبة إلى حياة الزهد التى 
اتبعها هذا الشاعر وإن كان يمكن 
تعلخ إلى الاشتففان' تصبتاعة الكساء: 
وقد وصفوه منذ وقت بعيد 
«بالحكيم» وهى صفة ارتبطت 
باسمه. وتؤكد لنا المصادر القديمة أن 
أصله من مرى وأنه قضى فيها فترة 
ف سبرانة ميك على فطلم الشعيوه 
ونراه فى قصيدة يبكى فيها شبابه 
الذى ولى ويعتب على شيخوخته. 
ويحدد فيها تاريخ مولده بالأربعاء 
السادس والعشرين من شوال (١5؟‏ 
د( 15 هارن القع ) وقد عاق 
حتى بلغ الخمسين من عمرههء وأما 
وؤفناتة فكانت فى ستة هآو 
بعدها يقليل. 

كان ديوان الكسائى لايزال 
موجودا فى القرن السادس الهجرى 
(الثانى عشر الميلادى) ثم يبدو أنه 
لكك ولد قل كمكو الها عل عبن ين 
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هذا التاريخ كما أننا لم نعد نعثر له 
على قصيدة تامة. أما المقطعات من 
نظمه التى بين أيدينا والتى أمكن (لمَ 
شتاتها) فقد جمعت من مصادر 
شديدة التنوع وكثيرة ولا تتجاوز 
الواحدة منها بضعة أسطرء ومن ثم 
فإنه من الصعب أن نصل إلى تقدير 
صحيح للحقائق المتعلقة بطبيعة 


عمله. وإن كان هذا الأمر قد حاوله " 
العفان القصدماء ويحاولة الحداقة ' 


أيضاء على أنه من الثابت المؤكد أن 
الكسائى كان يتمتع فى حياته 
وتكبلال القنوندة التالجيق لؤفاتة 
بشهرة مدوية باعتباره شاعراً دينيا؛ 
ويصفه «عوفى» بأن أكثر ما نظم إنما 
كان فى اله والوعظ؛ كما أثه 
نقكيين أمظ مان كانم فطيلة جيه 
مراثيه فى آل بيت النبى [كَكة] كما 
يشيد بمناقبهم, وإن كتاب النقض 
«للشيعة» الإمامية الذى كتبه صاحبه 
وتيف القى ”الما دن وتوم 
والثانى عشر الميلادى يذهب إلى أن 
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الكسائى «الشاعر» 


الكسائى كان من شعراء الشيعة. 

ونرى أن الشاعر الإسماعيلى 
ناصرى خسرو المتوفى حوالى سنة 
6 ه - ٠١1”‏ م يقر بما فى عنقه 
من دين لسلفه الكسائى. 

وإن ندرة المصادر الأساسية التى 
يمكن الحصول عليها الآن لا تسمح 
لنا بأن نقدر إلى أى مدى أمكن 
للكبياك أن توف عفائضيه للشعين 
الدينى» كما يستحيل علينا أيضا أن 
تحدد الطيقات الاجتماعية التى كانت 
محور اهتمامه فى هذه القصائد كما 
أنه من ناحية أخرى نراه لم يقف 
شعول تام عن :مكاريسة اشع الفادئ 
الذى كتارل وات الحياة الفاية 
ولقد وجد الكسائى تشجيعا وعطفاً 
فز ساني كن الو وله السا ها سم 
وهو الأمير نوح بن منصورء كما أنه 
كتب فى أخريات أيام حياته أكثر من 
قصيدة فى فين السلطان محمود 
الغزنوى والثناء عليهء كما أن العوفى 
يشيد بصفات الكسائى ويقتيس 
عدبراامن الاشهان الندن تينين أن 


.مم 


الكسائى «الشاعر» ِ- كسرى 


الكسائى نظم فى جميع فنون الشعر 
التى كانت جارية فى عصره. 
وهكاك سيوف كشبرخ :سه 
4م تضمنت لأول مرة مقطعات 
من اشجعن الكساكن وهذه الحموغة 
مستمدة من مخطوطات أصبيح 
معظمها اليوم قديماء وهناك مادة 
أكبر من هذه ظهرت للضوء وهى 
مأخوذة من مصادر أخرى مثل 
المعاجم والمجموعات الخطية كما 
طبعت مجموعات جديدة ولاسيما 
تلك العتى طلسي فى طوحرا و مكة 
7م م. على أن أهم اللصادر 
الخاصة بحياة الكسائى وعمله هى 
لناصر الدين القزوينى ممثلة فى 
كتاب الثقفى [تحقيق جلال الدين 
محمد المطبوع فى طهران سنة 
65م وكتاب ترجمان البلاغة 
لمحمد بن عمر المطبوع فى استانيول 
8م وكتاب اللباب الذى طبعه 
براون ومجمع الفصحاء لرضا قول 
خان المطبوع بطهران سنة 5956١م].‏ 
المصادر : وردت فى المتن. 


كم 


بدرية الدخاخنى 


[كريمرءدى بروين 19أل8 1.5.106 لق 5ع طنهكل.0.11] 


كر 


هى الرسم العربى للكلمة الفارسية 
اكسزازةالتشيعقة ين التكلية 
السريانية «كسرو» أى «كرسرو» 
إبان القرن السادس الميلادى. وقد 
تيوت مواضع الخووق السناكنة 
والتتسرعة لأن احرف :له كان 
رهزا لكل .من (الكاف والخساء) فى 
الع التحويافة واستحصم هذا رهذا 
(لتخاء) الفازسية الت قصولت إلى 
(كاف) فى العربية ويقول مؤلفو 
الممتامع الشرينة ]له لا اتتجه كلينة 
عربية تنتهى بالواو المضمومة بعد 
أول حرف ساكن ولذلك رسمت 
«خسرىوء» على وزن فعلة والخاء 
هق كافنا للدلالة على تعرييها 
وعلى الرغم من وجود الاسم خسرو 
فى العربية إلا أن «كسرى» كانت 
تستخدم كأسم علم ويطلق بصفة 
دامس على اكدين هن المقام 
الساسانيين هما كسرى أنوشروان 


دائرة المعارف الإسلامية 


(١15هها_-‏ 8م) وكسرى أبرويز 
(١41همها‏ م ونظرا لآن هذين 
المتاكمين قنز همنيكا على الأسينة 
الشساسائيئة :فى الحقية الاشيرة 
بأسرها. وكان العرب يعدون اسم 
كسرى عنوانا لمذهب فى الحكم ولقبا 
تون قارمووتوا ملكو علق الأشيبرة 
كسرى» أما النساء فى العائلة المالكة 
قاذ كجوزو و مك ويناك تبر 
وبحلول القرن الثانى الهجرى/ 
«الأآكاسرة» وهى جمع تكسير من 
المفرد «كسرى» وذلك للدلالة على 
أخرى لهذا الجمع ولكنها أقل شيوعا 
مثل «كساسرة»., «أكاسر», «كسور» 
لكنها على غير قياس. 

لقد كان العرب ينظرون إلى 
تجسدت فيه أسرة آل ساسان الملكية, 


دائرة المعارف الإسلامية 


كسرى 


كما رأوا فيه تجسيدا لخليط من 
سام اليد والرفية والخوف: 
وكانوا يتحدثون عن «مدائن كسرى» 
وى «إيوان كسرى» و «خندق كسرى» 
و«تاج كسرى» وخزائنه وأبسطته 
وسيفه ودرعه. وكان مرتبطا فى 
أذهانهم بآداب السلوك الراقى وكرم 
الضيافة وألوان الطعام الراقية, 
وأدوات المائدة الذدهمبية. والسلطة 
الغاشمة. 

لاق قا يتنا فى مم قم الإسلام 
الروحية ما نجده عند كسرى من 
فسك مؤقيروق السجراة الدقيماء 
فأحاديث النبى محمد [يكةِ] تؤكد 
عدم تمسكه بالمظاهرء وتجنيه ارتداء 
الأزياء الملكية ‏ وكان كسرى قد مزق 
كتاب النبى محمد [كل] الذى يدعوه 
فيه للإسلام. وجاء فى حديث 
الرسول [يَكِ] ما يبشر بزوال ملك 
كسرى وقيصر وماآل كنوزهم 
للمسلمين للإنفاق منها. 

وفى القرن الثالث الهجرى/ 
التاسع الميلادى برز اسم كسرى 
(بوصفه شخصية من شخصيات 


419 


كسرى كعب الأحيار 


الحكايات التى وضعت بهدف التعليم 
والتثقيف) شخصية تجرى على 
لسانها الأمثالء ويمكن إطلاق لقب 
«كسرى» على أى شخص يجيد 
رواية هذه الحكايات. وهناك مشتقات 
ون فنا الات مسال تكاتررواء 

«كسرى». «كسروانى». أنَسَا 
المسدروات » فهى مشتقة من 
الفارسية مباشرة. 
المصادر: 
١‏ القزويش» ميديم ملقائيس 
اللغة القاهرة 5اهم/ 6م 
كلاج4/١لك.‏ 

(؟)الجوهرىئ: تاج اللفة 
وصحاح العربية. بولاق ١١85‏ / 
66 , جد : ص 59. 

(") ابن الجواليقى: كتاب المعرب. 

(؛) ابن الأثير: «النهاية فى غريب 
الحديث والأثر» ‏ القاهرة 
١هم/148051-1857م‏ ج]؛ 
طن ا 

(5) ابن منظور: «لسان العرب». 

(1) الفيروز ابادى: القاموس 


المحيط, كلكتا امام جا ؟1١م,‏ 
١648‏ . 


الجزء الثالث /1717, 687/4, 1ه _]. 


سعيد عبدالملحسن [م. مورونى '810601 ./0] 
كعب الاحبار 


كعب الأحبار هو أبو اسحق كعب بن 
مانع بن ذى هجن الحميرى اليمانى, 
كان يهوديا من أهل اليمن ثم أسلم 
وازيمًا كان إستلامنة سكة لاه كن 
يقول الطبرى ,55١4 /١‏ ويعتبر كعب 
الأحبار أقدم مصدر إخبارى من رواة 
الاسرائيلياتء أما نعته بالحبر (بفتح 
الحاء وكسرها) فمشتق من كلمة 
«حابر» اليهوديةء وهو النعت العلمى 
التالى مباشرة لكلمة «ربى» الشائع 
الاستعمال بين العلماء اليهود البابليين, 
ويرادفه فى العربية لفظ «عالم» (انظر 
الخوارزمى: مفاتيح العلوم ص 5؟) 
وورد هذا النعت بصيغة الجمع فى 
تسميته بكعب «الأحبار» إشارة إلى 
تعظيم قدره. ويرى «ليذر بارسكى» أن 


م بمج سسسسسسسس ف أتوة المعارف الإسلامية 


كعب الأحبار كان يسمى فى الأصل 
بَعقيبا أو يعقوبء ولا يعرف عنه سوى 
النذر القليل من الأخبارء وإلا أنه قدم 
لمدينة زمن خلافة عمر بن الخطاب وأنه 
صاحَيَه إلى :بيك التقدسن:سنة 8 الف 
(-1511م) وقد توثقت المودة بينهما 
بعدما أسلمء كما إنه تنبأ بوفاة الفاروق 
قبل موته بثلاثة أيام, وقد سعى معاوية 
إلى جذبه إلى دمشق يستمع إلى رأيه, 
لكن الأمر الأكثر احتمالا أنه انسحب 
إلى حمص حيث مات يها سنة 7 1ه 
(١105-1م)‏ وإن آخر الطبرى وفاته 
إلى سنة 5١ه.‏ أما ابن العماد الحنيبلى 
فقد أورده فى الشذرات بأنه مات سنة 
ه'ه. ويقرر الهروى فى كتابه 
الزيارات إنه مدفون بهذا البلد وإن بها 
مقامهء وإن قال ياقوت وابن بطوطة إن 
مشهده فى دمشق حيث يوجد بها حتى 
الآن لوحة تحمل اسمه. أما ابن جبيير 
والمقريزى فيريان أن قبره بجيزة مصر. 
على حين يقرر الهروى أن بعض الناس 


وائدة المعارف الإسلامية سس اسم 


كعب الأحبار 


القبر الذى بالجيزة فلواحد من أولاده. 
وعلى الرغم من الغموض الشديد الذى 
يطمس شخصيته الحقيقية ويجعله شبه 
أسطورة إلا أنه كان واسع الالمام 
بالكتاب المقدس وأخبار بلاد العرب 
الجنوبية كما كان يملك من الحكمة قدرًا 
عظيمًا لا يستطيع أحد أن يجححده. هذا 
إلى جانب روايته لكثير من الاحاديث 
الصحيحة الحسنة نقلاً عن عمر بن 
الخطاب ويعتبره الجاحظ فى كتابه 
الحيوان «حجة ثقة» ويدافع عنه فيذكر 
فى معرض كلامه عن الأسفار الخمسة 
فى العهد القديم إنه لا يقول «جاء فى 
التوراة» ولكنه يقول «يوجد ذلك فى 
كتب الأنبياء». 

وقد وردت معلومات فى كعب 
الأحبار قى الطبقات لاين سعد.., 
الفهرست لابن النديم. الكامل لابن 
الأثير. الاصابة لابن حجر.المعارف لابن 
قتيبة. تهذيب التهذيب لابن حجر. 
وغيرهم مصادر التاريخ الاسلامى. 


د. حسن حبشى [م. سميتز #انططء5 .34] 


كم 


كعب بن الأشرف ‏ كعب بن زهير 


كعب بن الأشرف أحد خصوءم النبى 
محمد ][عَك] بالمدينة» وهى ينسب من 
ناحية أمه إلى بنى النضيرء وإن كان 
أبوه عربيا من نبهان أحد فروع طيىء. 
وقد تهود كعب تبعا لعادة يهودية 
ورثها من أمه من اعتناق الابن ملة 
والدته. وتنعته بعض القصائد يسيد 
الأحبار. وقد غضب أشد الغضب حين 
علم بهلاك الكثيرين من أشراف مكة 
وكبار شيوخها وأولى الأمر فيها فى 
وقعة بدر فنزح إلى مكة واستغل 
مواهبه الشعرية (وكان ينعت بالفحل 
الفصيح) فى تحريض قريش على قتال 
المسلمينء ولما عاد إلى المدينة نظم أبياتا 
فاضحة تغزل فيها ببعض النساء 
المسلمات. فلما سأل النبى وه ] من 
الأشرف تقدم محمد بن مسلمة فجمع 
أربعة آخرين معه كان منهم أبى نائلة 
(سلكان) بن مسلمة ‏ أخو كعب فى 
الرضاعة:. وجاءوا إلى كعب وادعوا 
عنده أنهم قدموا مخاصمين محمدا 
[وكة] واستدرجوا ابن الأشرف خارج 
أطمة فى ليلة مقمرة وفتكوا به رغم 


كالم 


مقاومته الشديدة لهم. ويؤرخ الواقدى 
مصرعه بالرابع والعشرين من ربيع 
الأول سنة ثلاث للهمجرة (6 
سبتمبر151م). ولاتزال أطلال أطم 
كعب باقية حتى اليوم بالمدينة(راجع 
حميد الله. غزوات النبى محمد [3415]). 
المصادر : 

)نان مسسباب الشندوة سيق 
04 نا لاجوتنجن 1810-1855م. 

(؟) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك 
تحقيق وز6ه00 عل ليدن ١41/5‏ - ١1م‏ 


ا 


د. حسن حبشى [مونتجمرى وات 11/814 .80] 

كعب بن زهير 
وهو ابن زهير بن أبى سلمى يبدو أنه 
أثبت موهبته الشعرية فى مرحلة مبكرة 
من عمره؛ ولو أنه ينتمى إلى مزينة. 
وكان يعيش مع الزبيان وانغفمس فى 
حروب قبيلته ضد طيِئٌ وقريش 
والخزرج. وقد تحول أخوه بجير عن 
دينه قبل السنة السابقة من الهجرة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكنه رفض بحماس أن يحذو حذوه 
وكتب بعض الأشعار يهاجم فيها محمدا 
[كل] فأهدر الرسول دمه. ومنذ ذلك 
اليوم. ضاقت الأرض. به فاعتزم 
التوية.وسنج مهيينه دون إكذان: فى 
السنة التاسعة. فى مسجد المدينة حيث 
كان محمد [يلِ] حاضرا وتلا عليه 
قطعته الشهيرة المعروفة باسم بانت 
سعاد وأعجب به الرسول [يَكه] عند 
سماع المدائح فطرح النبى [وَك] على 
كتفى الشاعر عباءته المقلمة من اليمن, 
«بردته»: التى جاء منها اسم البردة, 
وليس لبانت سعاد أى من المميزات 
للقصيدة الدينية؛ فهى تستمد إلهامها 
من مشاعر الشعر الوثنى» وهى تبدأ 
بملاحظة مألوفة تستخدم كثيرا جدا 
حتى أن حماد الراوية كان يفاخر بأنه 
يعرف 2٠١‏ قصيدة أخرى بنفس 
الافتتاحية. والمعلقون عليها كثيرون: 
أشهرهم ثعلب وابن دريد والتبريرزى 
وابن هشام وابن حجة والسيوطى 
والباجورى (1208اعطءه:8 7) وقد نشر 
لأول مرة بواسطة عناعآ ١/54‏ معلاعا) 


ثم أنتج فيما بعد فى طبقات متعددة, 


كعب بن زهير ‏ كعب بن مالك 


وبخاصة بواسطة از .© (مع 
ترجمة لاتينية 18517١)و‏ عاءلاة1.01 
185١ /4- 11١‏ ملظ سعواءط , 
وقد استخرجت بالنسبة (الجزائر 
)٠‏ طبعة مصحوبة بترجمة 
فرنسية وتعليقين غير منشورين. 
وأخيراء تظهر فى ديوان لكعب الذى 
نشرهت. كوالسكى (كراكاو 6) 
محتويا على 7١‏ قصيدة وشذرات. 
وتاريخ وفاة كعب غغهير معروف 
ولكن يبدو أنه عاش إلى سن متقدمة. 


وداد عبدالش السيد [ر. ياسيه )82556 .15] 


كعب بن مالك 


أبو عبدالله أو أب عبدالرحمنء أحد 
الشعراء المؤيدينَ لمحمد [وكة]. كان 
أنصاريا من عشيرة سليمة من قبيلة 
الخزرج (انظر الأنصار) ولابد أنه ولد 
فى ٠٠١‏ مء حيث يقال إنه اشترك فى 
الحرب الداخلية فى المدينة قبل الهجرة, 
وإنه كان حاضرا فى العقبة الثانية 
عندما أقسم الولاء لمحمد [كة] ولم يكن 


موجودا فى بدر ولكنه اشترك فى 


لاككم ا 


كعب بن مالك كلاب بن ربيعة 


معظم الغزوات التالية بقيادة محمد 
[كَك]. وفى أحد تلقى عدة جروح وكان 
أول من أقر بمحمد بعد إشاعة أنه قتل. 

ولسبب ليس واضحا بقى فى المدينة 
إبان حملة تبوك فى خريف 
5ه/ ١٠15م‏ ويبدو أنه كانت تريطه 
علاقات بغسان. وقد عرف فيما بعد 
بأنه مشايع لعثمان [لقة] يؤيده 
كخليفة ورثاه بعد موته. وطبقا لهذا 
الاتجاه رفض أن يبدى الولاء لعلى. 
وأصاابه العمى وتوفى فى 
5ه/ :ام أو 57 ه3175 /م. 

واشتهر كثير من أفراد أسرته 
بمواهيهم الشعرية. وقد أكد محمد 
[85] أهمية الشعراء فى تكوين رأى 
عام وباتباع الشورى (انظر الطبرى 
تفسير) واعتبر كعب كأحد الشعراء مع 
حسان بن ثابت وعبدالله بن رواحة 
المدافعين عن الاسلام ونبيه ويوجد 
معظم شعر كعب فى السيرة لابن 
هشام. 

وتعالج قصائده بدراً وأحداً وبير 


مئونة والخندق وخيبر ومؤتة والغزوات 


1م 


العانى بغداد 14717م وسيرة ابن 


هشام). 
وداد عبدالل [التحرير] 
كلاب بن ربيعة 


كلاب بن ربيعة,. هى قبيلة عربية 
تنتمى إلى مجموعة قبائل تسمى 
عامر بن صعصعة. ولقبيلة كلاب عشرة 
فروع رئيسية؛ سادها لفترة فرع جعفر 
بن كلاب وهو الفرع الذى انحدر عنه 
قادة عامر بأكملها. 

وقد اندلعت أخطر حروب «الفجار» 
قاطبة عند مقتل «عروة الرحال» من 
كلاب على يد البراد بن قيس الكنانى. 
وتقلبت البطون داخل القبيلة. ما بين 
معاداة المسلمين ومصادقتهم. واشترك 
رجلان من «كلاب» فى مهاجمة 
المسلمين عند «بكئر معوتة», إلا أن 
الضحاك بن سفيان دخل الإسلام. ودعا 
هو ورفيقه قبيلته للدخول فيهء وأغارا 
على الرا فين :مها 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفى محدود محمد [مونتجمرى نا 1 


كلب بن وبرة 


كلب بن وبرة هو الجدٌّ الأعلى لبنى 
كلب أقوى قبائل قضاعة. وتعرف أمه 
بأمّ الأسبع لتسمية أبناتها جميعا 
بأسماء السباع المفترسة, ويرجع كلب 
(كما يرى الكلبى فى كتابه جمهرة 
الإنسان) إلى أصل يمنى؛ وإن كان 
الكلبيون ينسبون أنفسهم فى بعض 
الأحيان إلى عرب الشمال بل وإلى 
قريش ذاتهاء وهم يفعلون ذلك لدوافع 
سياسية. كما يشير الأصفهانى فى 
كتابه الأغانى وابن قتيبة (طبعة دى 
غويه ص 77؟) إلى أنهم من ذرية 
زهير بن جناب الذى كان مطاع الكلمة 
بين قبائل الشمال؛ كما يقال إن أبرهة 
(وهو غير أبرهة صاحب الفيل) أرسله 
لمراقبة البكريين والتغالبة, وقد أحصى 
الأغانى (ص ٠١5‏ وما بعدها) من 
جاءوا من زهير هذا فكانوا جمعا غفيرا 
عاصر واحد منهم يزيد بن المهلب» كما 


اعتبر زهير هذا من المعمرين وقد ترك 


كلاب بن ربيعة - كلب بن وبرة 


شعراً يبكى فيه على شبابه الراحل. 
وتقع مراعى كلب فى الأرض 
الواقعة بين الشام والعراق فيما يعرف 
بسماوة كلبء وكانت مراكزهم هى 
الواحات الواقعة فى وادى «الخبت» 
الذى يتألق من الجوف ومن وادى 
سرحان الذى انطلقوا منه إلى الشام 
قبل أن يفتحه المسلمون بزمن طويل 
ومن ثم كان استقرارهم فى سلمية 
ودمشق (لاسيما فى الغوطة والمزّة) 
وفى الجولان والسويداء وإقليم حرّانء 
كما وجدت أعداد قليلة منهم فى حمص 
وحلب وحماة ومنبج. كذلك نزلوا فى 
فدك ودومة الجندل وتيماء والحيرة 
ويذكر القلقشندى فى قلائد العقيان 
رص 80 ) وابن خلدون (فى العبر ؟'/ 
")أن كثيرين منهم كانوا فى 
«الخليج القسطنطينى» وفى شيراز 
بفارس ومتقلوط بمصرء كماأن 
البيزنطيين جعلوهم تحت إمرة حلفائهم 
الغساسنة للدفاع عن الحدود الشامية 
ضد الساسانيين والحيرة» ويهذا تعرس 
الكلبيون بالنظام الحربى واتبعوا 


كم 


كلب بن وبرة 


القانون وتشبهوا بالغساسنة فاعتنقوا 
المسيحية على المذهب المونوفستى. 

وكان أول صدام بين الكلبيين 
والمسلمين حين أرسل النبى [م] حملة 
إلى دومة الجندل انتهت بإسلام 
الأصبغ بن عمر مع عقد معاهدة بين 
الجانبين (راجع ابن سعد. ١/؟/؟)‏ 
وكان رهط من الكلبيين ممن يعيشون 
فى مكة قد أسلمواء وكان من هذا 
الرهط زيد بن حارثة الذى تبناه النبى 
[6]؛ ومنهم دحية الكلبى؛ كما جاء وفد 
منهم إلى النبى [86] عام الوقود 
يبايعونه على الطاعة (راجع فى ذلك 
الطبرى والمسعودى وابن الأثير وابن 
دريد وكتاب (الاشتقاق) والأغانى 
والعقد لابن عبد ربه والهمدانى 
والبكرى وياقوت ونقائض جرير 
والفرزدق والكامل للميرد وجمهرة 
انار 


بدرية الدخاخنى [ج.و. فك عاءنا5 .لا 0 


الكلبيون فى الإسلام: أما فى 
الإسلام فترجع علاقتهم بالأمويين إلى 


رمن الخليفة عثمان بن عفان وإلى زواج 
معاوية بن أبى سفيان من ميسون بنت 
أنيفء وكان معاوية يرمى من وراء هذا 
الزواج إلى دعم موقفه والاعتماد عليهم 
فى محاربته للإمام على بن أبى طالب, 
ومن هنا كان اليمنيون (لاسيما 
الكلبيون) أكثر القبائل نفوذا فى الشام 
زمن معاوية وولده يزيد الذى تزوج هو 
الآخر امرأة من بنى كلب. 

ولقد وقف الكلبيون إلى جانب 
الأمويين يؤيدونهم» على حين أخذ 
القيسيون يشدون أرز بن الزبيرء 
ويشير المسعودى فى كتابه مروج 
الذهب (ج ه ص )2٠١‏ إلى أن اليمنيين 
بزعامة حسان بن مالك بن بحدل الكلبى 
اشترطوا على مروان قبل أن يؤيدوه كل 
التأييد أن يكون لهم من الامتيازات ما 
كان لهم زمن معاوية ويزيد ومعاوية 
الثانى فيجرى على كل واحد مثهم 
سنويا ما كان من قبل من دفع ألفى 
درهم فإذا امات الؤاحد متهم حل ولدة 
أو ابن عمه محله فى تناول هذا القدر 
من المالء واثشترطوا أن تكون لهم 


07 لامجلل _ل لل ف مرق المعارف الإسلامية 


المندارة فى البلاط وان تستشازوا فى 
كل أمر من الأمور فقبل مروان 
شروطهم هذه كلها ومن ثم لم يكن من 
المستغرب أن ترمى قيس بكل ثقلها فى 
وقعة مرج راهط (15 ه) إلى جانب 
ابن الزبيرء على حين وقف الكلبيون 
وبقية اليمن إلى جانب مروان ومع ذلك 
فقن انذيت :هده سرك مهزيعة ساحقة 
للقيسيين وهى هزيمة لم ينسوا أبدا 
مرارتها بل زادت حدة الصراع بينهم 
وبين الكلبيين زمن عبد الملك بن مروان 
إذنراغ القسسبينون:فن الاخسطرابات 
السائدة زمن استخلافه فرصة لأخذ 
ثأرهم, وجاءت هذه الفرصة فى المعركة 
الكن وفعت علق :ذهو التكتاون سنة /51 
ه (- 181 م) حين انسحب عمر بن 
الحباب:السلفى يعن مكنة رمخ العسسيين 
من ساحة القتال مما أدى إلى انتصار 
العراقيين» ولقد أخذ كل من ظّفر وعمير 
فى كتن سلسسلة .مخ اليجهحات على 
هؤلاء الكلبيين الذين كانوا يعيشون فى 
بادية السماوة (الواقعة فى سورية 
والعراق). ورد عليها الكلبيون بقيادة 


حميد بن حريث بن بحدل. ٠‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


كلب بن وبرة 


كانت هذه المعازك فاتحة ششلة من 
الوقائع أشهرها معركة «بنات قين» 
التى انتصر فيها القيسيونء وان كانت 
بنات قين هذه آخر المعارك بين الجانبين 
بفضل تدخل عبد الملك بن مروان 
وتكعبتهر قلناسى الضتراع الحوردئ فين 
العباسيين والأمويين (سنة ١1١7‏ ها 
6/م) جاء من الكلبيين ألفان لمعاونة 
مسلم بن قتيبة والى البصرة الأموى, 
ووقفوا إلى جانب العباسيين وريما كان 
هذا التصرف هو الذى أدى إلى اعتماد 
مروان الثانى على القيسيين اعتمادا كليا 
أو لأن الكلبيين ايقنوا أن الأمويين قد 
خشضزوا المقرية فارادوا ان كسيوا 
عطف النظام الجديد عليهمء ومع ذلك 
فقد قام الكلبيون فى نفس السنة مع 
آخرين من اليمن وشاركوا أبا الورد فى 
كؤركة حتن الكيدن الففاسى الذي كان 
بقيادة عبد الله بن على وريما كان تغير 
موفقهم هذا راجعا إلى عدم استرضاء 
النظام الجديد لهم. وشهدت دمشق 
زمن هارون الرشيد اضطرابات 
عنصرية بين اليمنيين والمضريين» 


واستمرت هذه الاضطرابات زمن 


الم 


كلب بن وبرة 


لتانوف بالفسية إن لتقي فى مد 
العياس. 


وكان السبب الرئيسى لهذا النزاع 
القبلى هو ما كان من ميل قبائل عرب 
الشام إلى بنى أمية وساعد على توفر 
هذا الميل سياسات الحكام العباسيين 
الذين كانوا يحرضون كل قبيلة ضد 
الأخرى وظهر هذا التنازع مرة ثانية 
دمن الماكون (نننئة #ااكى ردم ) 
فيما يتعلق باليمنيين الموجودين فى 
مصر. 

فلما كان العصر العياسى المتأخر 
نجد أن تاريخ كلب أصبح أقل خطورة, 
واتخذ شكل مناوشات بدوية وهجمات 
على السلطات المركزيةء. وهذا بيان عن 
الأحداث الهامه التى كان أولها مساهمة 
الكلحيين (يقيادة غطنف ين تحمة) في 
الثورة التى اضطرمت بحمص ضد 
حاكمها «الفضل بن قارن» فوثيوا عليه 
وقتلوه (سنة 505١‏ ه- 484م) ولكن 
استطاع موسى بن بغا الكبير قائد 
الممستعين أن يقضى على المتمردين 
ويستولى على حمصء فلما كانت سنة 


1148م 


حاكم الموصل الحسين بن همدان 
فمسذاق هذا تجح فى السكة وا تيسنااقى 
التغلب على عرب كلب وطيئ وهزمهم 
ولكنه وقع أسيرا فى أيديهم فى نهاية 
الأمر كذلك شارك الكلبيون فى النزاع 
الذى شب بين والى دمشق وبين دبيس 

على أنه قد يكون من الطريف أن 
ابنتتكانة لواين وكليل الحماعات عل 
بنى كلب لاسيما بين بنى العليص بن 
ضمضم ومواليهم الذين كانوا يعيشون 
معاونتهم وطاعتهم ليحيى بن ذكرويه 
الداعية القرمطى ونعتوه «بالشيخ», كما 
انضم إلى «الشيخ» بنو الإصبغ (وهم 
فرع آخر من كلب)؛ وأيدوه تأييدا قويا 
حتى لقد نعتوا انفسهم «بالفاطميين» 
فلن فك كار اتسين التتفسق الذي كان 
يطاردهم ودبروا قتل قائده «سبيوك 
الديلمى» ونجحا فيما دبروه ثم انطلقوا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يخربون جميع القرى التى مروا بها 
كذلك هاجم ابن زكرويه وأتباعه طغج 
اين جف والى دمشق وحاصروه هو 
طغيانهم حتى بعثت مصر جيشا بقيادة 
بدر الكبير وكان مولى لابن طولون 
فأنزل القرامطة الهزيمة بهذا الجيش 
وبشيخهم ابن زكرويه الذى مات قتيلا 
على أيدى المصريين 0 

ومن المهم أن نشير إلى أن هناك رأيا 
يرجع ما لاقاه ابن زكرويه من مصير 
إل تسماسحة المشاواء الك كنداها تجو 
أفضازة الوا 


أدى موت يحيى إلى قيام بنى 
العليس وبنى الاصبغ للسير فى ركاب 
أخيه الحسين بن زكرويه الذى تمكن 
من هزيمة المصريين وعسكر حمص 
وغيرها من عسكر الشام الذين وقفوا 
ضدهء كذلك فإنه تمكن من فرض 
سيطرته حتى لقد خطب بأسمه يوم 
الجمعة على المنابر مع تلقيبه بأمير 
المتيق فى حميع نساشه القام وكلك 
سنة 1749ه (١١م)‏ وعلى الرغم من 


دائرة المعارف الإسلامية 


كلب بن وبرة 


ذلك إلا أن الخليفة المكتفى تمكن من 
القيض عليه واعدامه سنة ١ه‏ 
٠ 5(‏ كم). 

ولما مات الحسين بن زكرويه قام 
بنى العلبس وبنو الأصبغ وبنى زياد 
(وكلهم كلبيون) وانضموا إلى داعية 
قرمطى آخر يسمى بأبى غانم نصر 
الذق فاجع بهم متسرئ :واترنات 
ودمشق وطيدية ولما صار فى طبرية 
اتضنت: إلية:قوات سين دشكيق اتنتركت 
معه فى قتال إبراهيم بن «بوغامردى» 
نائب والى الأردن وهزموه وقتلوه مما 
اعيظر سمه العلجينة اكتف لأرسيتان 
جيش ضدهم بقيادة الحسين بن 
خورانة كا حقو اتيس ذلك إلى امار 
وفيت الى غاكوا'فيها فساذا وتدميرا. 

وقدم جيش آخر بقيادة محمد بن 
اسحق بن «١‏ كندا جيك» لقتالهم, فلما 
رأى الكلبيون أنهم غير قادرين على 
جُواجِينة هذا الحيش الكبدوك عدوا 
يمناحدية القناقد نحن القرمطى زوشنا 
عليه فقتلوه وحملوا رأسه إلى الخليفة 
دليلا على طاعتهم له. وبذلك تجنبوا كل 


16م 


كلب بن وبرة 


عمل قد يتخذه ضدهم . 

كذلك كان الكلبيون أشد الناس 
عحيتابحة وتعاوتة الكتمنيم القوان 
السقانيين ومثال ذلك تأييدهم لثورات 
أبى الورد ( 7١ه‏ - ٠5لام)‏ وفتنة 
على بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن 
معاوية ١150(‏ ه- ١٠4م)‏ انظر فى 
ذلك تاريخ خليفه بن خياط والمحير 
والأنساب للبلاذرى وفتوح البلدان له 
واليعقوبى والاشتقاق لابن دريد 
والوزراء والكتاب للجهشيارى ومروج 
الذهب للمسعودى والأغانى ومعجم 
الشعراء للمرزبانى وجمهرة أنساب 
العرب لابن حزم. 

بدرية الدخاخنى [ أ.أ. ديكسون 26200 .8 .4] 

الكلبيون فى الأندلس: 

ضم جيش موسى بن تنصير عناصر 
كلبية وقيسية ممن كانت ذكرى مرج 
راهط لاتزال حية متوقدة فى أذهانهم 
فآثارت حفيظتهم إثارة تجلت فى شمال 
أفريقية وخاصة فى الأندلس معظم 
القرن الثانى للهجرة (الثامن الميلادى) 
وكان الجند الذين أرسلهم هشام بن 


كم 


عبد الملك (لإخماد فتنة البربر التى 
أثارها ميسرة) يتألفون من الشاميين, 
القيسى قد لجأ إلى سبتة ينشد مساعدة 
حكم الأندلس عبد الملك بن قطن وكان 
من أهل المدينة المنورة الكارهين لأهل 
عن تلبية استغفاثة بلج ثم أذن له 
بالعبور إلى الأندلس ولكن بعد لأى,» 
وكان البربر فى الأندلس فى ثورة هم 
أيضاء وسرعان ما شب النزاع بين 
الكلبيين والقيسيين ونجح بلج فى 
زحزحة عبد الملك وعذيه. على أن 
سياسة بلج الممالئة للقيسيين أثارت 
الاضطرابات. كما أن خلفه أثار حنق 
حدق علي نر يوسن إلى افترطينة يا 
الخطار الحسام بن ضرار الكلبى الذى 
اح شوح الو ومو الفيجيل ون عاك 
الذى لاقى كثيرا من الصعوبات وأعلن 
العداوة إلى حد محالفة بعض اليمنيين 
(من لخم وجذام) واصيحوا يدا واحدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


نيعتسي تنكف الحهلة القن 
قامت سنة (/ا١١‏ ه ‏ 5غلام) ودارت 
الدائرة فيها على أبى الخطار ووقع 
فى أسر العدو وحل محله ثعلبة بن 
سلف الحذام الوق 11ت 
ةلم وافحين يكو يق ين 
عبد الرحمن الفهرى واليا على الأندلس 
وقن أنن الخطاوء وامنا أغواتة' الكفدوين 
فقد هزموا فى وقعة شقنده عام ١١١‏ 
ه (- /ا5لام) أمام القيسيين» ثم أخذت 
العواطك الثيرة فى السروة لاشيم وقد 
حمث الفاعة الدن سعرة علي شاف 
الكحزكات العواكتة: كم كحالف الستيون 
مع البربر وهاجموا الصميل والى 
سرقطه الا أن القيسيين نجحوا فى 
تخليصه من أيديهم سنة /ا١١‏ ها 
(-50لام) لاسيما بمعونة جاءتهم من 
سفراء عبد الرحمن (الذى سيعرف 
تألداكل طحت الفاء كنات ووشقة 
الكلبيون وغيرهم من اليمنيين إلى 
جانب عبد الرحمن الأموى وساعدوه 
ليدخل أسبانيا ويقيم دولة لنفسه بها. 
ثم أخذت العداوة التى بين القيسيين 
والكلبيين فى الضعف وأخذت 


دائرة المعارف الإسلامية 


كلب بن وبرة ‏ الكلبى 


الشخصية الأندلسية مظهرها وإن كانت 
بعض العصينات لازالت تتقد: من بحين 
لآخر ومثالها تلك الحرب التى بدأت 
نك ان[ الام) وال اسعموي 
سبع سنوات فى إقليم مرسيه. 

المصادر : وردت فى المتن. 


الكلبى 


الكلبى اسم اشتهرت به أسرة 
كوفية شارك منها إلى جانب على بن 
أبى طالب فى وقعة الجمل نفر منهم؛ 
بشر الذى كان مؤيدا لمصعب بن الزبير 
وقتل فى وقعة دير الجائليق سنة 
١لاه‏ (- 140م) على يد ورقة النخعى 
فى القتال الذى دار بين مصعب بن 
الزبير والمختار ولعب دور مهما فى 
ثورة عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث 
فى ون السائك الات ص بم وان 
كان الطمرئ تجفل وقناتة يثنة /ألاهد 
(- 1831م). وأيا كانت حقيقة هذا الامر 
فهى لم يقتل بصفين كما يقرر ابن حزم 
فى جمهرته (طبعة هارونء: ١151١ء2‏ 
ص 59 :) فمحمد السائب وليس ابن 


أككم 


الكلبى 


مالك كما فى القهرست (طبعة فلوجيل, 
ص15) لعب دور كبيرا. وقد ترك هو 
لنا نفسه صورة فيها كثير من الفخر 
والمبالغة عن دوره. يتباهى فيها 
بانتصاره العظيم وعودته الى أهله فى 
يوم واحد دون أن يترك وراءه سلاحا 
واحدا من أسلحته (الطبرى 3/ 549, 
511) وقد اشتهرت اسرة الكلبى 
بالعلم إلى جانب ما ذهبت به من 
الصيت العظيم فى مجال براعتها فى 
القتال حتى أنه قل أن ننظر فى كتاب 
من كتب العرب الأول إلا ونطالع إشارة 
إلى هذه الأسرة. ولعل أهم الكلبيين ‏ 
وهم كثرة ‏ من نختارهم فيما يلى: 

أ محمد ين السائب الكلبى اللقب 
بابى النضر المتوفى بالكوفة سنة ١551‏ 
ه (87لام) وقد أربى على الثمانين من 
عمره كما ضرب بسهم وافر فى جميع 
فنون العلم المعروفة فى زمنه سواء 
منها ما فى التاريخ العام أو تاريخ 
الأديان وأيام الجاهلية أو تاريخ 
اليه ودية (انظر الملل والنحل 
للشهرستانى 777١‏ - 1534) أو 
تاريخ المسيحية (العقد الفريد لابن عبد 


مم 


ربه ج١‏ ص67١)‏ وكذلك فى الشعر 
(ابن خلكان وفيات الأعيانء» ج؟ 
ص17 ) والأدب وفقه اللغة والأنساب 
وَالحَذيت والأشاطير القتديمة: واستعان 
بمعرفته الواسعة فى وضع تفسير 
للقرآن الكريم يعد من أطول التفاسير 
كما يقول الذهبى (العبرء الكويت ج١‏ 
ص١ )٠١‏ ولعل هذا هو الذى حمل 
سليمان بن على أيام ولايته البصرة 
(من ١١"‏ حتى 595١ه)‏ لاستقدامه 
إليها ليقرأ للناس فى التفسير. وقد 
وضع ابن السائب الكلبى تفسيرا لم 
يجر فيه على المعتاد مما جلب عليه 
معارضة سامعيه وإن كان هذا التفسير 
يعتبر اليوم فى عداد الكتب المفقودة, 
وقد أنّرت نزعته الشيعية فى كتاباته 
ولاسيما فى تفسيره للأحاديث (انظر 
تفسير الطبرىء القاهرة ف 4ا١١/‏ 
)5١7- 30.41١ 7‏ حتى لقد رمى 
فى بعض الأحيان بالهرطقة والرفض 
والسبعية والإرجاءء كما اتهم بالتزوير 
والكذب» بل إنه لم يسلم فى القرن 
العشرين من خصوم له من علماء 
الأزهر (انظر أحمد شاكر فى طبعته 
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الآداب لأسامة بن منقنء القاهرة 
حرص؟7؟١‏ - 5؟7١,‏ حاشية رقم 
4) ولا يزال هذا الكتاب مرجعا حتى أن 
مهاجميه قد اعتمدوا عليه وعدوه 
مصدرا هاما. 

" - وأما ثانيهما فأبى المنذر هشام 
ابن محمد بن السائب الكلبى الذى تفرد 
من بين الجميع «بابن الكلبى» التى إن 
قيلت وحدها انصرفت الأذهان إليه هو 
دون غيره. وأغلب الظن أنه ولد بالكوفة 
حوالى سنة 5٠١5‏ ه (- 4007م) 
ودرس ومات بها سنة 81١9‏ أو ١5م‏ 
زمن خلافة المأمون الذى حزن لموته 
حزنا أليما (ابن الخطيب البغدادى 
جة١‏ ص 15 -1]) لأسباب ليست 
واضحة تماما. وأقام ابن الكلبى زمن 
الخليفة المهدى بيغداد وكان مثل أبيه 
فى إتقانه فنون المعرفة الشائعة فى 
عصره. وترك مؤلفات كثيرة تربو 
على مائة وخمسين مؤلفا كما يقول ابن 
النديم فى الفهرست. وقد اقتبس من 
هذه الكتب كثيرون من تلاميذه فى 
كتبهم أمثال الطبرى ومحمد بن حبيب 
وابن دريد وأبى الفرج الأصفهاتئى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكلبى 


ولكنهم قل أن كانوا يشي رون إلى 
أخذهم منه. 

على أن من مؤلفاته التى وصلت 
إلينا جمهرة النسبء. وقد نشر له كل من 
«كاسكل وشترزك» كتابين كبيرين أما 
أحدهما فدراسة عن كل ما يتصل عن 
قرب أو بعد بالأنساب عند العرب 
ومعروف باسم جمهره أنساب ابن 
الكلبى لوو :555م) بوله كناب اشن 
الأصنام طبعه لاول مرة أحمد زكى 
باشا سنة ؟7١19م.‏ 

فر كتوينتيجة [للإناتيحة وروز 
روزنبرجره» وطبعته فى ليبزج سنة 
١‏ » كما ترجمه إلى الانجليزية نبيه 
فارس وطبعه فى برنستون» وترجمه 
إلى الفرنسية مارمرجى سنة 955١م‏ 
ونشره فى مجلد ج6. 1551م 
ص/797 - )82١‏ ثم طبعه طبعة حديثة 
عطا الله مع ترجمة وتعليقات عليه 
بالفرنسية سنة 1955م. 

ويعتبر الكلبى مصدرا أساسيا 
لتاريخ عرب الجاهلية وقد اعتمد عليه 
الكخيرون إمكال ابن كريد والتشسوس 


لم 


الكلبى 


وياقوت وعبدالقادر البغدادى إما 
بالإشارة إليه أو بالأخذ عنه. 

وناثالفتان الغالتعة لتقيو انان 
الخيل (انظر ديلا فيداء لدان 155 اوقد 
اختلط بعض ما كتبه ابن الكلبى بما 
كتبه أبوه. فهو فى كلامه عن معركة 
دير الجماجم يقتبس من أبيه الذى فى 
هذه المحمركة , ولكنه فى الوقت ذاته 
يرجع إلى رواة آخرين غير أبيه. 

وقد رجع ابن الكلبى إلى العارفين 
بالوزانشنات التويقة اللتخاصمنة تكن 
الإتهيل والتوزاة وكان بهار فا فى 'الواقت 
ذاته يكن ما وحملوا إليهامة اكتكنافات 
أثرية فى اليمن ر(انظر ابن دريد 
الاشتقاق. ص: ”6. طيعة هارون, 
القاهرة 55/8١م).‏ ويظهرز أنه كان 
يستخدم رجلا اسمه «جيلة» كان يمده 
بما يترجمه له من البهلوية (الفهرست 
طن 7 كته آنه كان اتطالمع ينشي» 
سجلات وألواح الجماعات النصرانية 
بالحيرة . أما فى مجال التاريخ فكان 
الاتسمتانة فى الغالتن عافي الصسادن 
الشفهية فقط ويرجع إليه الفضل فى 
تدوينها ووصولها إلينا. 


ولخ قله اين الكليى: مق تقنن لاع 


اه 


من بعض الكتاب العربء. ولكن مرجع 
دوافع دينية. كما كان هناك معجبون 
به. فمن الفريق الأول من المحدثين 
جولد تسيهر فى نقله ما هوجم به ابن 
الكلبى قديما. 

وهناك فريق آخر يمثله نولدكه لم 
يغال أو يسرف فى مهاجمة ابن الكلبى 
فتضاءلت منذ ذلك الحين حدة الهجوم 
عليه. 


ومجمل القول أن ابن الكلبى لم ياخذ 
ما يستحقه من القدماء ولا من 
المحدثين ماهو جدير به: وإن كانت 
العربى. 

* -أما ثالث الكلبيين فعباس يبن 
هشام (وليس بأخيه كما يقول الكوفى 
(الفهرست لابن النديم صه 4). 

أما ابن الكلبى الذى يتكلم عنه ابن 
الخطيب البغفاادى /١١(‏ 1 
ترك عباس بن هشام ذكرياته عن أبيه 


هشامء. ولانعرف عنه أى شئ أكثر من 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا. انظر الطبقات لابن سعد 5/ 50/4 
559 والمعارف لابن قتيية. ووفيات 
الأعيان لابن خلكان ومعجم الأآدباء 
لياقوت والميزان للذهبى. 

المصادر : وردت فى المتن. 


د. حسن حبشى [ف. عطا الله 18/|80:ة .5] 
كليلة ودمنة 


هو اسم يطلق على [كتاب هندى به 
نوادر وحيل الحيوانء ويظهر خيالات 
الحتينواق تشيكرف الأهنت] ‏ والألوان 
ليكون أشسا لقلوب الملوك ويكون 
حترضهم علية أشكن الخزفة فى .تلك 
الصور].ء واشتق الاسم من تحريف 
لانشني د وثاللعنة اسيك ررسية + 
لشخصيتين رئيسيتين فى الكتاب ‏ هما 
ابنا آوى - كرطكة ودمتكّة (أما فى 
الترجمة السريانية القديمة فهما كليلّج 
ودَمُنّج) وقد ترجم الكسبا هن 
السنسكريتية إلى البهلوية ومن هذه إلى 
العربية وحظى بشهرة واسعة فى آداب 
كل من الإسلام والمسيحية. 


١‏ العمل الأصلى : الأصل الهندى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكلبى ‏ كليلة ودمنة 


ألفه مجهول حوالى عام ٠٠١‏ يعد 
الميلاد فى كشميرء وهو يتكون من 
مقدمة وخمسة كتبء كل منها يحمل 
العمدو از كدق ةو آي #ححتانقة رذاك 
مغزى». وكان الهدف من الكتاب إسداء 
النصح للأمراء فى مجال الحكم 
من خلال حكايات تروى على 
الشكة الححجوان: رقت كص ليفة 
سنسكريتية راقية؛ وانحدرت من هذا 
الكتاب فيما بعد عدة كتب حملت 
أمضاء لحري عذياة تدرا حا 


_ وههوأقدمها دق و 


6م 
مه 35-1 


. ١و‎ 


؟ ‏ الترجمة البهلوية : تمت بناء على 
أمن نادرق الللك الساشبات) يقسيوو 
أنو شروان وتم ترحجمة أحد هذه 
الأعمال من السنسكريتية إلى البهلوية 
وذلك على يد الطبيب برزويه الذى 
أرسله الملك إلى الهند خصيصا لهذا 
الغرضء وزاد عليه ملحقا يضم حكايات 
مستمدة عن مصادر هندية أخرى. 

؟ ‏ الترجمة السريانية القديمة: ثم 
ضاعت ترجمة برزويه إلى البهلوية غير 


أنه كان قد تم ترجمتها بالفعل إلى اللغة 


كم 


كليلة ودمنة 


السريانية حوالى عام ١51م.‏ ولم ينقذ 
هذه الترجمة سوى مخطوط وحيد كان 
محفوظا فى دير مارون ومنه إلى مكتبة 
بطريركية الموصل انتقل فيما بعد إلى 
حوذة المونسينود «جرافان» فى باريس. 


؛: -الترجمة العريية: يعد مرور 
قرنين تقريبا ترجم عبدالله بن المقفمع 
إلى العربية ترجمة بروزيه البهلوية, 
وكتب مقدمة له. وجاءت ترحجمة اين 


ذواقة الأدب. 


ولكن نظرا للمضمون الذى ينطوى 
عليه الكتاب أصبح رائجا للغاية. ومن 
هذا غذا عرضة التحريف:فى الثقل عنه: 
فحتى ابن قتيبة الذى استشهد 
بمقتطفات عديدة منه فى كتاب «عيون 
الأخمارة لم :ينفل الجن الذئ'عضيه اين 
المقفع كلمة كلمة, كما أن المخطوطات 
العديدة لهذا الكتاب يرجع نَسَّحُها إلى 


تاريخ متأخر. 


ثلاث مرات. أما النظم الأول فقد تم على 


11م 


ين معاضقة «اينان اللأحفى» وقد فقدت 
هذه التسدة: كم حاء داين الهبارية + قن 
وان عام 512 إمضمع سكافة 
شعرية - استنادا إلى نص ابن المقفع 
مغ الاستعاثة بالنسخة السابق ذكرها د 
وذلك فى عشرة أيام وجاءت صياغته 
فى 'لفة راقية حزلة وسماها «نتتائج 
الفطنة فى نظم كليلة ودمنة», شم 
صيغت شعرا للمرة الثالثة بعنوان 0 
الحكّم فى أمثال الهنود والعجم»؛ على 
بذ كنيز التقاهة بن الحسين السغنافي 
الذى اها فى + #جتنادى 1ه 
م كمي 9 امه نوما من 
العل رفي تو جند حاليا فى مخبلوطة 
واحدة فحسب فى قينا. 

الترجمة السريانية اللاحقة : 
تولك :كلمن ريجتال الديق (التسرياق 
فى القرن العاشر أو الحادى عشر 
الميلادى ترجمة نص ابن المقفع إلى 
اللغة السريانية مرة أخرىء. وكانت قد 
غدت فى ذلك الوقت لغة ميتة لا تتداول 


إلا فى داخل الكنيسة, وقد حاول جاهدا 
أن يضفى على الكتاب صبغة مسيحية, 


ولذلك عمل على 'تشتحتيم أشبعار الأضلن 
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الهندى - التى كانت قد حرفت بالفعل 
فن الترجئنة الجهلوية ككزيفا شديدات 
بحيث أصبحت الأبيات الشعرية خطبا 
اخلأقنة مطلة - كما اريك سلسلة من 
الأخطاء فى الترجمة - ولكن نظرا لأنه 
استخدم نصا هو أقرب ما يكون 
للأصل دون باقى المخطوطات التى بين 
أيديناء فإن هذه الترجمة تعد رغم 
عيويها داذاك قتودة كور مالقييية 
لوؤايةة تقد التسنوهنة 


: ترجمات فارسية نثرا وشعرا‎ - ٠ 
فإن كتاب ابن المقفع قد ترجم إلى‎ 
)م115-951١5 الالاه/‎ - 5١ :5( أحمد‎ 
وذلك بأمر الوزير بلعمىء ولكن يبدو أن‎ 
هذه التترجمة لم تتم أيدا. ثم تولى‎ 
- )م11١1‎ /ه٠١5 الشاعر رذّكى (ت‎ 


الكتاب إلى الفارسية شعراء ولم يصلنا 
منها سوى ١1‏ بيتا على شكل شواهد 
وردت فى «لغفتى فرس» للأسدى. 
والموتجيا اله كدت فرسة كنات ابن 
المقفع إلى الفارسية نثرا بعد عام 


وأئدة المعادف الإسلامية سس 


كلدلة ودمنة 


8ه/ ١51١١ام‏ على يد نظام الدين 
أبى المعالى نصر الله بن محمد 
عبدالحميد الذى أهدى هذا العمل إلى 
«بٌَراه» شاه غزنة. وطبعت هذه 
الترجمة على الحجر فى طهران فى عام 
هم 1414م. 


وتم نظم الكتاب شعرا على يد أحمد 
ابن محمود الطوسى القائعى وهو 
معاصر لجلال الدين الرومى فى قونية. 
والمرجح أنها تعتمد على ترجمة نصر 
الله وإن لم يشر إلى ذلك إطلاقا. إلا أن 
هزه الترجمة توارت فى الظل تماما بعد 
أن تولى واعظ البلاط حسين واعظ 
كاشفى (ت ١٠4ه/‏ 4١15م)‏ مراجعة 
تومي نحن الله وسجمنافا «أثوان 
سهيلى». ثم كلف الإمبراطور أكير 
١6553(‏ 1706م) وزيره أبا الفضل 
لإعداد نسخة جديدة من الكتاب وجاءت 
هذه تحت اسم «عيادى الدانش» فى عام 
7ه 10178م. ولم تنشر الترجمة. 


ترجمات تركية : ترجم كتاب . 
ابن المقفع مرتين إلى التركية الشرقية 


وذلك نقلا عن ترجمة نصر الله فقد 


لالاكم ا 


كليلة ودمنة 


ترجمت نسخة نصر الله إلى التركية 
العنتسافية القديية على بن تعر 
وبطلب من عمر يك أمير «ايدين» 
(توفى اه /521١ام).‏ وقد صيغت 
هذه الترجمة النثرية شعرا على يد 
السلطان مراد الأول (١الاه/‏ 6ام 
؟"كلاه/م 6ام) ولم يصلنا منها 
سوى نصفها تقريباً. وتوجد ترجمة 
«بواليان» ولابد أنها أنجزت قيل عام 
065ه/ ام. 


ثم تولى على بن صالح الملقب 
«بعلى» أو «على شلبى» ترجمة «أنوار 
سهيلى» إلى العثمانية فى نثر موزون 
وأهدى هذه التترجمة إلى السلطان 
سليمان الأول -15651١(‏ ١؟وام)‏ 
بعنوان «همايون نامة» وقد طيعت عدة 
مرات فى بولاق واستانبول. ومن بين 
الطبعات الأوربية المختلفة لهمايون نامة 
تعد الترجمة التى وضعها «جالان» 
أشهرهاء وقد نشرت بعد وفاته (ياريس 
8 وطبعت عدة مرات. وترجمت 
إلى الآلمانية والدانمركية والمجرية 


والسويسرية والمالاوية والجاوية (نثرا 
وشعرا). بل إن هذه الترجمة الجاوية - 
التى بلغت مستوى رفيعا من البلاغة 
الفارسى ‏ أغرت المفتى يحيى أفندى 
وعثمان زادة (ت اهم ١الاام‏ 
حين كان قاضيا بالقاهرة). بإعداد 
مقتطفات منها. 


وترجم كتاب ابن المقفع من العربية 
إلى التركية قَرَّن على يد عبدالعلاًم قيظ 
خان أوغلو. وطبع عام 1845١م.‏ 

5 الترجمة المنغولية : لم تصل إلينا 
الترجمة المنغولية التى أعدها فى قزوين 
مالك افتخار الدين محمد بن أبى نصر 
من ذرية محمد بكرى. 

التتزكشية الاكويةة : كذلك 
ضاعت ترجمة أثيوبية كان من المؤكد 
أنها وضعت لنص عربى بقلم ابن المقفع 
وذاع فى مصر. 

-١‏ ترجمة عبرية وترجمات 
أوربية قديمة : فى بداية القرن الثانى 
عشر الميلادى تولى شخص يدعى . 


م لللطسسسسدلدت ل ل لسلس فأثرة المعارف الإسلامية 


«دابى جوئيل» ترجمة نص ابن ال مقفع 
إلى اللغة العبرية: شم ثقل. هذه الترجمة 
من العبرية إلى اللاتينية اليهودى جون 
كابوا من أجل الكاردينال أورسينوس 
يعن ماي 0001 ا وك 
الترجمات إلى اللغات الأوربية الغربية 
التى جاءت فى وقت لاحق صدرت عن 
النضق الللاتيكى الذئ شيعه جو ادا 
فيما عدا الترجمة إلى اللغة الإسبانية 
القديمة فقد صدرت عن النص الذى 
وخر ات تو 

اب الشريففية لز اي ينا 
شارف القرن الحادى عشر على نهايته 
ترجم سيميون - وهو ابن ست - نص 
أبن الف إلى التوخاضة المرسطلة وققات 
هذه التترجمة بدورها إلى اللاتينية 
والألمانية فضلا عن اللغات السلاية. 


١‏ - الترجمة الفارسية : نقلت مرة 
أخرى إلى الفارسية تلك الترجمة 
الأخيرة التى ترجمت نص ابن المقفع 
إلى السنسكريتية: والمرجح أن يكون 
ذلك قد تم فى عهد «أكبرهء على يد 


كليلة ودمنة 


شخص يدعى تاج الدين وحملت عنوان 
«مفرّح القلوب». وقد نقل هذا العمل إلى 
اللغة الهندوستانية على يد «رمير 
بهادور على حسين» المؤلف 
الهندوستانى المرموق (1١71١ه/‏ 
180م). 


4 «الترحمة إلى اكلاومة القديمة:: 
تكرم زه الخسة على نضح ساي 
يجمع بين نص ابن المقفع والنص 
الهندوستانى ل «ينتكتنترا». وقد نقلت 
هذه الترجمة بعد ذلك إلى اللغة الجاوية 


والمدودية. 


65 - ضروب من المحاكاة لكليلة 
ودمنة : إذا نحينا جانبا حكايات ألف 
ليلة وليلة فسوف نجد أن هناك ثلاث 
محاولات ‏ فى الآداب الإسلامية ‏ 
لمحاكاة نص ابن المقفع. فقد حذا حذوه 
فى طريقة النظم كل من ابن الهبارية 
فى كتابه «الصارح الباغم» (طبع فى 
القاهرة عام .)١595‏ ومحمد بن عبدالله . 
ابن ظفر الصقلى (ن 65576ه/ 79١١م‏ 
أو 6ه/"١1م)‏ فى كتابه 
«سلوان المطاع» الذى كتيه أول الأمر 


1م 


كليلة ودمنة 


فى 651560ه/ ١5١١م‏ ثم أهدى نسخة 
جديدة لقائد صقلية أبى عبدالله محمد 
الكّرّشى بهدف أن يكون [أنْسا للأمراء] 
على نحو ما كان كليلة ودمنة. واشتمل 
الكتاب على حكاياك تاريفنة إلى حجان 
الجعادات على الستة الحوان» وق ظنم 
على الجحجني: فى "التاهرة غداة :01 1, 
وفى تونس عام 64 »,, وفى بيروت 
عام ,١2٠١‏ وترجمه إلى التركية «قرا 
خليل زادة» (ت 64هم/ 6امم) 
وترجمه إلى الإيطالية «م . أمادى» حيث 


نمه نص آخر ألفه «[دديية مور نا كه 
أمير طبرستان بلغة فارسية عامية فى 
نهاية القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى. ولم يصلنا هذا النص ولكنه 
الهمجرى/ الثشانى عشرم والسابيع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى وذلك فى 
بلاط بل جوة ‏ اننخدا السيدون ونا يمان 
شان» على يد وزيره محمود بن غازى 
من ملطيه وسماه «روضة العقول» وهو 
فى مخطوطين فى ليدن وباريس. 


امهنا بوذ نات قاس لستعتن لدو 


تم 


ابن ورادينئى فقد وضعت بين عامى 
اهم ٠6ك'لمو"كاهم‏ ام 
وحظيت بشعبية أكبر. ثم ترجمت إلى 
اير كية السحمانية على وه ولف : 
مجهولء وقد نقلت هذه الترجمة إلى 
العربية مرة أخرى على يد مجهول 
أيضا. وثمة ترجمة عربية أخرى 
سوزة اع هذه السترحيكة التركية كان 
بها ابن عري شاه وطبجعة :على التمهن 
فى القاهرة عام وقد أعاد نفس 
المؤلف كتابة الكتاب بأسلوب نثرى 
مكلف عتواك #فاكية الخلفاء ويتقاخرة 
الظرفاء» وأضاف إليه حكايات جديدة. 


73 كليلة ودمنة فى الفن 
الإسلامى : كان كتاب كليلة ودمنة من 
الكتك النت اليتفغ الفكامن التسلمين 
نواء اف المواوين القفرائية 2 قبل الول 
وبعدهم ‏ أو مدارس بغدادء وهناك 
رستتالة"علسية كتاولت»هذا الوختوعم 
بالدراسة (غير منشورة) كتبها م. 
حرو القاهزة عام 515١م‏ 
المصادر : وردت فى المتن. 


سعيد عبدالمحسن إك. بر وكلمان 0مة«راءعءاء8:0 .0 ] 
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أ.ن. محمد عنانى 


مدير التحرير 
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طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
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دائرة المعارف الإسلامية 


كنانة 


إلى أسد بن خزيمة: كانت أرضها فيما 
حول مكة وتمتد من تهامة فى الجنوب 
الغفربى من مساكن بنى هذيل إلى 
الشمال الشرقى حيث تشرف على أسدء 
وهناك مالا يقل عن ست يطون لكنانة 
هى النضر (أو قيس) جد قريش التى 
كانت شيلة يسكفلة يذاتهاء :ويطن مالك 
وملكّان وعامر وعمرو وعبد مناة» وقد 
اتقسمت اليطن الأختيرة إلى أفختان, 
وكان بكر بن عبد مناة من العشائر 
القديمة ومنها مدلج والدثيل وليث 
وضمرة التى تسمى أحيانا بغفار بن 
عبن مكاة, كم يفاك لسارت من غبنامناة 
الى حاتت القحيت الوتتحس :قن 
الأحابيش الذين يرجح أنهم مجموعة 
من الآأسرات الصغيرة ولكنها لاترجع 
إلى جد مشترك (ومنهم عضل والقارة 
والديش وكلها من بنى الهون بن خزيمة 
ؤقد يجتمعون مع المصطلق الخزاعى 
وأحيانا مع بنى لحيان الهذيليين. 
تاريخ كنانة: كان فهر الجد الأكبر 
لكل قريش يعتبر شيخ كنانة حينما 


تغلبوا على إحدى الجماعات الحميرية, 
وقد وجد قصى معونة من كنانة له فى 
صراعه الذى انتهى بأن صار صاحب 
الأمر فى مكة, ثم تدعم مركزه بالتحكيم 
الذى أشرف عليه يعمر بن عوف الليثى 
على الرغم من أن معظم بنى بكر بن 
عبد مناة عارضوا قيسا.ء وما نجم عن 
حرب الفجار ويوم نخلة الذى يرجع 
إلى قتل البراء بن قيس رجلا من كلاب, 
وعلى أية حال فإن كنانة (ومعها بكر) 
وقفت إلى جانب قريش ضد هوازن: 
غير أن نفرا من بكر استمروا فى 
معارضتهم لقريش لاسيما بعد مقتل 
شيخ بنى بكر فى الثأر لفتى من 
قريشء. ولقد وقفت بكر إلى جانب 
محمد [كل] ثم كانت الغارة البكرية 
على خزاعة وهم أنصار محمد التى أدت 
إلى فتح مكة سنة 17١‏ مء وكان رجال 
النبى [ككة] فى هذه المناسبة رجال من 
غفار وضمرة وليثء ثم لا نعود نسمع 
شيثا بعد ذلك عن تحركات من جانب 
كنانة, إلا أننا نعرف رجلة من أبرز 
رجال هذه القبيلة وهو أبى الأسود 
الدؤلى كان من أصحاب على بن أبى طالب 
وإن لم يكن من الصواب قولهم 


كم 


1 
: 
بع 
2 


إنه واضع أسس النحو العربىء على أن 
الطبرى يشير فى سنة ١1م‏ إلى 
رجال من كنانة كانوا لايزالون يعيشون 
قرب مكة, ولكن لم يكن لهم بأس ولا 
قوة. كذلك نرى رجالاً منهم فى حوران. 
حكن إذا كان:القرن السادمن الوفري 
(الثانى عشر الميلادى) نراهم فى صعيد 
مصر وفى غريى الدلتا. 

راجع فى ذلك ابن هشام وصبح 
الأعشى للقلقشندىء, ونهاية الأرب له 
أيضا ومعجم البلدان لياقوت. 
المصادر : وردت فى المتن. 


لفظ أريد به لازم معناه أى يمستبدل 
بلفظ آخر تربطه به علاقة منطقية من 
حيث الاشتقاق, ينطوى اللفظ على 
ضرب من الستر كما هو الشأن فى لفظط 
كي المشتقة من «كناية» فى رأى 
بعض النحويين ومنهم المبرد (الكامل 


م 


11) - والكناية ضرب من ضروب 
الاستعارة ولكنها تتميز عن «المجاز» فى 
أنه أى المجاز ‏ لا يفهم إلا من حيث 
هو تشبيه كقولنا رعينا العَيثٌ (أى 
روينا بالمطر) فالغيث هنا لا تعنى سوى 
الحشائش التى نبتت بعد نزول المطر ‏ 
ويرى بعض النحويين أن الكناية تشمل 
ضروبا مختلفة من تعريض وتلويح 
ورمز وإيماء وإشارة. ولكن هذا ليس 
صحيحا لأنه يتعين على السامع حين 
يكون الجمع بين معنى الحرف الأصلى 
والمعنى المجازى واردا أن يبذل جهدا 
بتخياله لكوم المت السنضوى سواء اكات 
حرفيا أصليا أم مجازياء وإلا أصم أذنيه 
عنه. وبصفة عامة يرى ابن الأثير أن 
العقاية .قؤاقة عن لفظ إن مممويعة لقاع 
يمكن تفسير معناها حرفيا أو مجازيا 
وتحل محل كلمات أخرى لدواعى 
الأسلوب: إما مراعاة للاحتشام أو 
لتجنب مايصدم الشعور أو ينذر 
بالشؤم. على أن تكون العلاقة لازمة 
بين المعنى الحرفى والمعنى المجازى أى 
بين الكثانة والكقن ماني وكلااحظ أن 
السكاكى يميز بين ثلاثة أنواع: 


دائرة المعارف الإسلامية 


١‏ التمثيل كأن نقول «نقى الثوب» 
ونعنى نقاء مسلكه وبعده عن العنب. 

؟ - الإرداف أى أن نأتى بلفظ هو 
ردف اللفظ الأصلى وتابع له كأن 
انقول: طويل النجاد ونعنى بذلك أنه 
زقيع الفا ان القول ككس الرفاف 
كثير القرى أى كريم الضيافة لأن كثرة 
الراك سين ضمنا كثرة النار أى 
الكشي الذى أوفق وبالتالي: كوه كد 
الدور يه 

" - المجاورة أو التداعى كأن نقول 
كاسا آأوزجاجة وتعنى بذلك: كمرا 
وثمة دراسات وأبواب خصصت للكناية 
وهى حافلة بالاقتباسات من القرآن 
والحديث النبوى والتى يمكن تفسيرها 
على أنها كناية ‏ فيقول القرآن «وثيابك 
فطهر» (سورة المدثر ‏ 4) نجد أن كلمة 
تياب قد تكون كناية عن النفس أو 
السلوك ... الخ ولابد للفقهاء أن يأخذوا 
فى اعتبارهم تاويل الكناية عند تناولهم 
آيات تتعلق بالشريعة؛ كما هو الحال فى 
قوله تعالى : «له تسع وتسعون نعجة 
ولى نعجة واحدة» فنرى الجاحظ فى 
كنابه اليخلاء والحيوان يعتير النعجة 


نزاكرة المفاوقف الاشتلاضة 


حارة _ كندة 


رمز للزوجة؛ أو فى قوله تعالى: ٠«..أو‏ 
جام اس حتكم عن الفاقط او نسم 
النساء..» . فالغائط تعنى المرحاض أو 
الغائط إذن يلزم الاغتسال. وكلمة لمس 
قد تعنى المعنى الحرفى لها وهى مس 
وقد تعنى مجازا ممارسة الجنسء إن 
القتصوة بالكتائة هنذا على مضل فول 
الثعالبى «تحسين القبيح» وهناك أمثلة 
أخرى تستخدم فيها الكناية بهدف الدقة 
فن التعبيث 

راجع فى هذا (قدامة: نقد الشعرء 

والمبرد الكاهلء ابن رشيق: العمدة). 
سعيد عبد المحسن. [ش بيلات 0.761136©] 

كندة ٠‏ 
كندة من قبائل جنوب شبه الجزيرة 
العربية انتشرت هذه القبيلة فى كافة 
أرجاء بلاد العرب فى القرنين الخامس 
والسادس الميلاديين. ولعبت دور فعالاً 
فى تاريخ شبه الجزيرة قبل ظهور 


والسياسى والثقافى . 
وفى ذلك العصر برز منها حجر 
المللقب بآكل المرار الذى استطاع أن 


احتناه 


يفرض نفوذه على قبائل معد فى وسط 
وشمال بلاد العرب؛ واستمر أبناؤه 
وأحفاده يمارسون السيطرة عليهم طيلة 
قرن من الرمان. وكان من أبرزهم 
الحارث بن عمروء فقد تعدت شهرته 
حدود العرب الى فارس وبيزنطة 
وحلفائهما اللخميين والغساسنة. كما 
قام فى سنة ٠0٠0م‏ ولداه حجر 
ومعديكرب بالهجوم على التخوم 
البيزنطية. مما حمل الامبراطورية فى 
سنة 2 7٠50م‏ على أن تعقد هدنة سلام 
مع الحبازت الذى كل الحيرة لفكسرة 
قصيرة واعتنق المزدكية ثم غادر الحيرة 
واتجه إلى البيزنطيين الذين قلدوه حكم 
إحدى مقاطعات ولاية فلسطين لكنه 
تنازع مع واليها «ديوميد» وفر الى 
الصحراء فقتل سنة 5174م. واختلف 
الناس أكان قاتله المنذر اللخمى أم واحد 
من قبيلة بنى كلب. 

ولقد قسم الحارث قبائل معد 
العربية بين أولاده الأربعة: حجرء 
وشرحبيل وسلمة ومعديكرب. إلا أنه 
سرعان ما شبت المنازعات يعد موته 


بين هؤلاء الأولاد وأدت الى حرب داهم 


41م 


قتل فيها شرحبيل فثارت قبيلة أسد 
على حجر وقتلته. وأخذت بعد ذلك قوة 
كندة فى الانحلالء. وفى ذلك الوقت 
سعت بيزنطة حوالى سنة ١507م‏ إلى 
تكوين حلف يضم حمير وأثيوبيا وكندة 
فى وجه الفرس. 

ولكن فى النصف الثانى من القرن 
السادس الميلادى تدهورت تماما قوة 
كندة فى وسط شبه الجزيرة العربية 
وشمالهاء حتى أنها اضطرت الى العودة 
الى موطنها الأصلى فى حضرموت فى 
نهاية الأمر» وكانت تجربة كندة أول 
محاولة لفرض الوحدة على قبائل وسط 
بلاد العرب وشمالهاء. كما أنها استمدت 
من الجنوب الحميرى نوعا من الحياة 
المستقرة. فحكمت العرب من بعض 
المراكز الحضرية مثل غمردى كندة 
وحجرء كذلك كان اعتناق بيت آكل المرار 
للمسيحية عاملاً هاما فى نشرها فى 
وسط وشمال بلاد العرب. وساهمت 
كندة فى نشر الكتابة وتعليمها ومحو 
الأمية بين العرب. حتى ليقال إن واحدا 
اسمه بشر بن عبدلملك (من قبيلة 


سكون) تعلم فن الكتابة بالعربية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالحيرة وعلمه فى مكة التى استقر بها 
وتزوج أختا لأبى سفيان وينتسب إلى 
كندة امرق القيسء أحد فحول الشعر فى 
العصر الجاهلى. 

ونعرف أن الأشعث بن قيس جاء 
على رأس وفد من كندة إلى ررسول 
الله[كية] وهو بالمدينة [وذلك عام 
الوفود] وأعلن اليه اسلام كندة, ولكن 
كندة ارتدت عن الإسلام بعد وفاته ولم 
يتأت إخضاعها إلا بشق الأنفس, 
وبعدها انتشر الإسلام فيها وحسن 
إسلام رجالها الذين أبلوا بلاء حسناً 
فى الفتوح وكان منهم الذى شارك فى 
اليرموك والقادسية ثم فيما بعد فى 
صفين إلى جانب على وكان منهم أيضا 
شرحبيل بن حسنة أحد القادة الذين 
ولاهم أبى بكر الصديق فتح بلاد الشام: 
وكانت جبهة شرحبيل هذا فى الأردن 
ففتحها ثم استعمل عليه وقد شارك 
بعض الكنديين فى الثورة على الخليفة 
عثمان بن عفان التى انتهت بمقتله, 
ورغم أنهم فى العصور التالية والوا 
الأمويين وكان منهم الحسين بن نمير 
السكونئ الذى هَسِرَتَ:مكة بوابل:من 
الأأحجار حين استجاب لأمر الخليفة 


يزيد بن معاوية بحصار مكة حتى 
شبت النار فيها إبان ثورتها ثم هناك 
وَاحذ من كئدة اسمةه غيب الزهمن لعن 
أحدهم وهو ابن الأشعث رقع علم 
الخرزة وؤنف على السجاج بالسراق 
ولكن:دارت غلمة الداكزة فى مفرعة 
«دير الجماجم». 

ولكن حظهم كان أفضل فى الغرب 
الإسلامى حيث تمكن بعضهم فى عصر 
موك الطوا عق ود تكوين إيسانات 
فاستفلة فى مسر قضيطة :وامرية: 

المصادر: 

)١(‏ ابن دريد: الاشتقاقء القاهرة 
0 ص 3115 7/9 

(؟) ابن حزم: جمهرة أنساب 
العربء القاهرة ؟571١,‏ ص 50 - 
5 

(؟) ابن الكلبى: جمهرة الأنسابء 
طبعة اءاة0, الجزء الأول.ء ص 5775 - 
+؟” والثانى ص 47 07. 

(؟) البلاذرى: فتوح البلدان» طبعة 
صلاح الدين المنجدء القاهرة ,١1561‏ 
الجزء الأول */ا ‏ هلا 87٠١‏ 514ل 
55-١154‏ 56 ١٠١5ل‏ 6١ه١1_‏ كول 


سس سس ٠‏ جب ب بج جب #11١‏ 


الكندى 


الكندى 

أبو يوسف يعقوب بن اسسحاق 
«فيلسوف العرب» ولد قبيل نهاية القرن 
الثانى الهجرى الثامن الميلادى وتوفى 
كن متتاحلف المترزن القاليت اليجدرى/ 
التاسع الميلادى. هو باحث وفيلسوف 
شامل وعاش فى فترة تمور بالتيارات 
الثقافية فى مجال العلوم وفى مجال 
علم الكلام. وهى فترة زاخرة 
بالترجمات والمجادلات حول مذهب 
المعتزلة. كان فى صحبة كل من الخليفة 
المأمون والخليفة المعتصم وقد أهدى 
للمستتستح كتناب #النلسفةة' الأولئ: 
وأهدى لابنه أحمدء الذى كان أيضا 
عيذ لة عدنا من المقالات: الأخرئ 
وهناك شكوك توحى بأنه كان يميل 
تفقو المتكد ل "فقوا لمملاقة تيسدية 
الخليقتين» ونطرا نا تسفها من اذئافى 
كين "اكليف المكوكن كن «نصن وما ف مرق 
مكتيته الضخمة لفترة من الوقت, وتؤيد 
هذه الشكوك ما نجده فى فقرات عديدة 
فى أعماله المعروفة. كما تدعمها عناوين 
بعض أعماله التى وردت فى قوائم 
الكتن ولم :قصل منقطوطاتها لنا. وهده 
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القوائم تكشف عن شمول مؤلفات 
الكندى وتنوعهاء فقد ألف تحوقو 506٠‏ 
العلوم التى كانت تدرس فى أيامه 
(ومنها التنجيم) ولكن القائمة تخلى من 
الكيمياء التى كان يعدها نوعا من 
(الخداع) كما أنه عالج موضوعات 
تطبيقية فنية ذات أهمية خاصة للطبقة 
الحاكمة التى كان مرتبطا بها مثل 
صناعة الزجاج والمجوهرات والدروع 
الواقية والعطور. 

ومن المحال إعطاء وصف كامل لفكر 
الكندى نظرا لأن عدد النصوص التى 
وصلتنا أو نشرت من مؤلفاته صغير 
نسبيالأقل من :٠‏ عنوانا بعضها 
فلسفى والآخر علمى هى التى بين 
أيدينا). ولكن يمكننا وضع خطوط عامة 
النصوص المتوافرة بين أيدينا. وإن 
أفضل ما يعبر عن موقفه الفلسفى العام 
نحده فى الفصل التمهيدى لكتايه 
«الفلسفة الأولى» إلى جانئب بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


والعلل الأربع» والمسائل العلمية الأربع 
وفى هذا المجال نجده من المنادين 
بالفلسفة والمدافعين عنها. 

وكان يستلهم كتاب الميتافيزيقا 
لأرسطو بل إنه اقتبس منه فقرات. 
ووجه نقدا حادا لمعارضى الفلسفة 
الذين هاجموها باسم الدين فى حين 
أنهم بعيدون عنه. وهو يرى أن المعرفة 
تأتى من مصادر عدة وهى قايلة للنمو 
“وهو يحترم رسالة النبوة. ويعقد 
مقارنة بين العلم الإنساتى والعلم 
الإلهى» فالأول قوامه جهد متواصل 
وإعداد منظم طبقا لخطة دقيقة ‏ بينما 
الأنبياء يأتيهم الوحى من الله عندما 
يشاءء ويرى ابن الجلّجل أن الكندى كان 
اقرب افلاسفنة الإسسلام إلى أسطوء 
وأخبرنا عنه أيضا أنه قد كتب رسالة 
فى التوحيد مستخدما فيها مناهج 
المناطقة. أما القفطى فيرى أنه درس 
بعمق كل فروع الحكمة اليونانية 
والفارسية والهندية. وقد تبنى الكندى 
مفاهيم بعينها مستمدة من فلسفة 
أرسطو هى العلل الأربعء والمقولات 
والقضايا (المنطقية)» وأخذ من أفلاطون 
التأمل فى النفس وعلاقته بالبدن - 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكتندى 


وأسلوبه ومنهجه يتسمان بالدقة 
البالغة والتجريد العالى والاقتصاد فى 
الصياغة منطلقا من بديهيات ليستنبط 
التفكير الهندسىء وهو من ناحية أخرى 
يخالف اليونان حين تكون أفكارهم 
مخالفة للوحى القرآنى (كما هو الشان 
بالنسبة لفكرة الخلقء وخلق العالم) 
فهو يلجأ عندئذ إلى عمل توفيق أو 
صياغة توفيقية بين بعض الأفكار 
الفلسفية وبعض كتايات المسلمين 
المؤمنين» بل وبعض كتابات المعتزلة. 
وتنتهى رسالة «الفلسفة الأولى» يعد 
حديته عن «الواحد» و«الكثير» إلى نوع 
من التوحيد الفلسفى مع توجيه النقد 
للقائلين بصفات الله ونجد تعليقا منه 
عل الأماقسن لاب مو ستحدورة 
يس وذلك فى معرض شرحه لرسالة 
العدد من تأليف أرسطو. 

ونتلاحظ أن الكندى يستخدم اللغة 
والمفردات ذات الأصل المشترك مع اللغة 
والمفردات الدينية, فهو يتحدث عن الله 
بوصفه «الواحد الحق» وهو وصف 
قرآنى». كما يستخدم كلمة «ربوبية» 
وهى كلمة دينية:ء وذلك فى ترجمة 


17م 


الكندى 


مواق الوتكالة الفصولة لأرسطو 
«الربوبية أو الأنولوجيا». وهو يتخذ 
نفس المنهج فى أعماله العلمية إذ يراجع 
التقافي التى فوضل: الجوتا التدماء 
ويطورها فى ضوء الاهتمامات الجديدة, 
فقد كتب مقالات عن إقليدس 
وأرشميدس وبطليموس وعن طب 
أبقراط ‏ ولكننا من جهة أخرى نجد 
لدية أفكارا أصيلكة هن ابتكارة: ؤذلك فى 
مجال البصريات والصيدلة فرسالته عن 
المنظور (وهى معروفة باللاتينية فقط) 
يتابع فيها إقليدس ولكن بنظرة ناقدة - 
إن مركي لكان المفسوة فى خطوكا 
مستقيمة وهو ما سلم به إقليدس, 
وبرهن عليه الكندىء إنها نظرية فى 
الرؤية مفادها أن العين تضئ الشئ 
المرئى» وهى نظرية إقليدسية عدّلها 
الكندى حيث أعطى لضوء العين ثلاثة 
أبعاد (أما أقليدس فكانت خطوط 
الأشعة ‏ فى رأيه ‏ هندسية (مسطحة) 
وآكيرا دراسته عن المرأيا الحازقة وفى 
بمثابة مراجعة ما سبق أن كتبه 
أتيثموس الترلّى فى نفس الموضوع 
وق امال لك 
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ويس تخدم الكندى نفس المنهج فى 
مقالته «الطب المركب» ذلك أن القدماء قد 
درسوا نسب الكيفيات الأربع (الحار 
والبارد واليابس والرطب) فى الطب 
البسيط. وقد رأى هو أن يجعل هذه 
الطريقة تمتد إلى الطب المركب فأجهد 
نفسه ليشرح رياضيا العلاقة بين زيادة 
عدد الأجزاء المكونة لكل كيفية وما 
يقابل ذلك من زيادة الكتاغير الطبى عل 
العضى ‏ لقد خلّف الكندى قلة من 
التلاميذ (أحمد بن الطيب السرخسى. 
أبو معشر) ولم يترك وراءه مدرسة 
بالمعنى الدقيق للكلمة. فهو أقرب ما 
يكون إلى الباحث الشامل ولقد استشهد 
به ابن خلدون فى مواضع عدة من 
«المقدمة» ولكنه لم يدرجه فى عداد 
الفلاسفة المسلمين. 
المصادر: 

)١(‏ ابن جلجل الأندلسى: «طبقات 
الأطباء والحكماء» "لا 5. 

(1) ابن النديم: الفهرست الجزء 
الأول 556 -5537. 

(؟) البيهقى: تتمة صوان الحكمة» 
اشراف م. شافع لاهور 916١م‏ 55. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(5) ابن أبى أصيبعة: عيون 
الأنباء. " / ص .5١8- 5١١‏ 
(6) ونساكل الكنذئ الفلسفية 
اشراف وتحقيق م.اأ. أبيو ريدة - 
القاهرة -1965-”11607م. 
)1 4] لاك ©1تلوعء101ى الأ عع جرم 1/اة *[ 
- 198 ,1968 كناضاع8 ,ءانما رأااى )11د ععكلاعجر 
.214 
,32 طهاتتدرل أبن ألء71 776 : لإبك1 .34 
©5]ظا 5011أل110 ناكا _ أم ره تلن و4 زه 
,1066 
4 11 أله _ اك تطعلازنام .11 .0 
.6 أ10ناتزأفنان؟! ,كطف يم ع[ا تأر كراتدام 
لله تاد لا "كءاج [درماءلة تلكا _ 41 
-نااى أمتتاء 0 حجنن[ .آل زط تتينن» إ10لن ,لتر 
٠/7)1975(,161_ 58.‏ كيل 


سعيد عبدالمحسن [ج جوليقيه01110161ل.[] 
الكندى «مؤرخ, 


الكندى (مؤرخ مصر) هو أبوعمر 
محمد بن يوسف التجيبىء ولد يوم 
النحمر كما يقولون (أى عاشر ذى 
المح نين © فك بز اك 
لاقام | الوترفين ابوه اكت كفا شالك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكندى تَّ الكندى «موّرخ» 


رمضان عام 5ه (- 15 أكتوير 
محاضرا وذلك لإلقاء دروس فى 
الحديث. وكان من بين شيوخ الكندى 
ومحدّثيه بالأخبار التاريخية أمين قديد 
(للتوقئ شية +كذهن -925ذم) الذى 
يمكن اعتباره أهم شيخ درس عليه 

هذا كل ما نعرفه عن حياة الكندى 
مؤرخ مصر الإسلامية. 

ومعظم الأخبار الأصلية ترجع إلى 
معاصره المؤرخ الفرغانى الذى يذكره 
فيماورد مضافقفا إلى الملاحظات عن 
ترهمة لف التيبيقة المفوطلة زالككف 
البلدة التى يمكن أن يقال إتها كنات 
مهبط رأسه فيقولون «يوم النحر» [وما 
هذا بام ملداقظ ولعته 'مراناف لعسية 
يوجد ثمة خبر يترجم له فيما كتبه 
المقريزى عنه فى كتابه «المقفى». 


4016م 


الكندى «مورخ» 


أن ما كتيه الكندى من تواريخ كان ٠‏ 


مخطوطة المتحف اليريطانى التى أشرنا 
إليها فيما سبقء ولعل الطبعة الدقيقة 
التى صدرت مرفقة بدراسة جادة له 
تلك التى نشرها ريقن جيست فى 
مجموعة ليدن/ لندن سنة 1517م ثم 
للولاة ونشرها ببيروتء وينتهى كتاب 
الولاة سنة 775ه (- 557م) ثم أكمل 
الولاة فى إيجاز فى النسخة الخطية 
المحفوظة. وتضمن ذلك الولاة فى عدة 
عقود حتى مجئ الفاطميين إلى مصر. 
أما القضاة فيختمهم سنة 1ه 
منهما بدانة كالإكنافنة الماسوسة خلال 
الثلث الأول من القرن الخامس للهجرة 
(الحادى عشر الميلادى) على أن كلا من 
الكتابين يتضمن أخبارا هامة ويمثلان 
فن كتابة التاريخ الإقليمى. أما فيما 
يتعلق بالتاريخ السياسى فإنهما 
بأخذاننا فى نظرة خاطفة إلى الأحداث 
كما تبدو من خارج مركز الدولة 


4161م 


المصرية. وأما تاريخ القضاة فالكتابان 
يتحدثان بقدر كبير عن التنظيمات 
القضائية وممارستها. 

وقد تداول الناس تداولاً كبيرا فى 
العصور المملوكية أعمال الكندى إلى 
جانب ما كان لايزال آنذاك معروفا من 
الأدب الذى بيدو أنه قد ضاع الآن. 

والثالث وربما كان للكندى فضل فى 
إيراد أمور عن الموالى (تعرف ذلك من 
اقتباساته الجمة). وأما رابع ما كتب 
عنه الكندى فكان عن «خطط» مصر 
وأما خامس ما خلف الكندى فكتابه عن 
«الخندق» الذى حفره ابن جحدم حول 
مدينة الفسطاط فى سنة 165 ه 


(-144م). 
وألما:التساوس قدانة والن كانت هذا 
ها تكله فن ما ا القارمة وهنا اكه 
عما اسماه «جامع أهل الراية الكبير» 
ويقصد به جامع عمرو بن العاص. 
فالسائع خا كتنه عن الجتدى العريى. 
والثامن الذى كتبه عن مروان بن 


الجعدوريها كان :ها كشة كحت رق 


5 كانا أقسام] منتهية من مؤّلفه رقم 
5 اننا الرعم الذي يفخوض أنه كف 
زيادة على ذلك تاريخا مستقلا فأمر 
ليس بالمؤكد. 

وهناك رسالة' قصيرة عن «فضائل 
مصر»ء يقال إن أبا عمر وضعها فى 
الربع الثالث من القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى). وتتجلى أستاذيته 
فى مستهل كتابه وتبرز وقد دعمها 
بإيراد ثبت بالمصادر التى استعملها فى 
تأليفه وتنتهى بأبى عمر الكندى وابن 
يونس, وكان ابن النحاس هو الذى 
اوقفتا على ذلك الخين. قن طبع هذه 
الرسالة لأول مرة مع ترجمة لها إلى 
الدانمركية «اوستروب» 18957م. كما أن 
ذا ظليفة كبرق الورك القاهرة سكة 
لاقام كشبيفا المدوع وعلى عمسن 
وأدرجا فيها صفحتين من مخطوطة 
عكا يرجح أن تاريخ كتابتهما ترجع إلى 
القرن الخامس الهجرىء على أن هاتين 
الطبعتين الأخيرتين غير كاملتين نظرا 
لعدم استعمال مادة المخطوطات التى لا 
تزال موجودة. 


المصادر: وردت فى المتن. 


د. بدرية الدخاخنى [ق . روزنتال أقطامء05؟!1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكندى «مؤرخ» - الكنز ؛ قبيلة 


الكننء قبيلة 
الكنز. وقد هاجروا إلى أسوان فى 
القرن الثالث الهجرى وتزاوجوا مع 
قبائل البجه (أو اليُجاه) وانتهى الأمر 
بهم أخيرًا إلى السيطرة على مناجم 
الذهب العلاقى. وكان جده الأعلى الذى 
انحدروا منه يدعى بأبى المكارم هبة الله 
قد أنعم عليه الخليفة الفاطمى الحاكم 
الدولة #الفاكة القض على اللتمره أبن 
ركوة. واستمر خلفاؤه يحملون يعده . 
عليهم, فهاجمهم كل من بدر الجمالى 
اده (- - ١٠١71‏ و5١١ام).‏ وقد 
استطاعت قبيلة أولاد الكنز أن تبسط 
والساركة سسوغانت اند كه «المقرة 
الخويية؟ الذى ال حهييا: تفدزة مق الذمن 
(ليعد سنة » الاهف (- كام لواحد 


1 / 


الكنز , قبيلة ‏ كوتاكوتا 


إليه «المقر» من انحلال جعل أولاد الكئن 
يعيدون توجيه نشاطهم إلى النواحى 
الشمالية:؛ فنراهم فى أخريات القرن 
الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) 
ومطلع القرن التالى له يكثشرون من 
فسادا : فيما جاورها من النوااحى 
وسدروا فى غيهم فلم يكبح جماحهم 
سوى قبيلة أخرى هى قبيلة هوارة التى 
أنزل السلطان برقوق طائفة منها فى 
الصعيد وذلك حوالى سنة ”87لاهم > 
5 4 ام). 

أماءفى القت الحاضر فتجد .أن 
قبيلة كناز النوبية المستعربة التى 
تعيش فيما بين اسوان وكروسكو 
(وبعض منهم فى السودان) يدعون 
أنهم قد انحدروا من بنى الكنز. 

المصادر: 

)١(‏ البيان والأعراب عما بأرض 


عايدين. 
فم الخطط للمقريزى تحت كلمة 
د. حسن حيشى إن. م هولت واأه1آ1 آنا دا 
4م 


كو تاكوتا 

تصحيف عربى للاسم نجوتا نجوتا 
بلغة التتشيهييا وهى بلدة تقع فى 
شرقى أفريقيا على خط العرض ١5‏ 
جنوبا وعلى الجانب الغربى من بحيرة 
والاوق تسعيرة بابسا كام بترا 
لأربعة ولاة تابعين لزنجبار فيما بين 
6 و1850م أولهم سليم (عبد الله) 
الذى جاء إلى بحيرة مالاوى عبر 
نتسويلة كايووا السرية من «ناؤاني] 
الجالية»والذى اقام ولاية لتجازة العا 
والنخاسة. وجعل من كوتاكوتا فى 
الرقة: كه بجرقنن تف | القن 
الأبكلان: ف خلفة ستواحي ادن قر 
موينى مجوزو (أو نجوزو) الذى حكم 
من بعد ١8٠١‏ إلى 14875م. وفى عهد 
خلفه موينى كيسوتو الذى «ينتمى إلى 
أسرة زنجبارية طيبة» زار المدينة 
ه.بء كوتريل فى 14171١م.‏ وكان بها 
كثير من البيوت الجميلة المربعة الشكل 
والعديد من أشجار نخيل الزيت» وكان 
علم زنجبار يرفرف على بيت الوالى. 


ورغم أن موينى كيسوتو كان تاجر 
البريطاتيَين عام 4516م إلا انه تعاون 
موينى خيرى بن سلفه وحكم فى 
بالإدارة البريطانية. وماتزال كوتاكوتا 
مرك إملامنا فى والاوى: 


محمود ماجد عمر [ج.س.ب. فريمان ‏ جرينفيلد 
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كوتو كو 
شعت .من افزيقية السؤداء يوسي 
جنوب بحيرة تشاد أدنى نهرى شارى 
ولوجونى. معظم أراضيهم الآن فى 
جمهورية الكاميرون ولهم قرى فى 
شرق تشاد وغرب نيجيريا. 
ويعتبر الكوتوكو (الذين قدر عددهم 
بخمسين ألفا فى ٠116١م)‏ أقلية فى 
أراضيهمء ويفوقهم فى العدد عرب 
شووا “8«دا50" الذين تغلغلوا فى تلك 
الأراضى منذ القرن الثشامن عشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


كوتاكوتا - كوتوكو 


الميلادى» وتبعتهم مجموعات أصغر من 
الكانورى والفولبى والهاوسا. ولكن كلا 
من عه الجموعاك العتر فكة تمدن 
منفصلة فى قرى متجانسة. ويعيش 
الكوتوكو على صيد الأسماك وصيد 
الووافاك وتشى دق الؤراعنة: آنا 
اللراع :فك وكة للرعاة العدب: 

والأصل اللغوى لكلمة كوتوكو 
غامض. ويشير إليهم بعض الكتاب 
باسم «ماكارى»., وهو فى الواقع اسم 
لمجموعة شمالية من الكوتوكو قدموا 
فى البداية كزوار من بورنو. والماكارى 
هى أهم لهجة بين الكوتوكى الشماليين 
بينما تنتشر لهجة 13280306 لاجوانى 
(تنطق غالبا لوجونى) فى الجنوب. 
ويعكس الاختلاف اللغوى بين الكوتوكو 
انقسامهم السياسى حيث تتطابق تقريبا 
حدود انتشار كل لهجة مع حدود 
الإقليم السياسى الذى يعيش فيه 
الناطقون بها منهم. وتتمتع مجموعات 
الكوتوكو بخصوصية قوية فلا تتغلبٍ 
لهجة أى منها على المجموعات الأخرى 
حتى فى ظل الظروف الحديثة؛ ومعظم 
الكوتوكو الآن يتحدثون باللهجة العربية 


1م 


كوتوكو 


التمتاكوة بون تحب لوو تفن 
لهجات الكوتوكو إلى المجموعة الفرعية 
الوسطى للغات التشادية. وهى ترتبط 
من بعيد بالهاوسا التى تصنف ضمن 
المجموعة الفرعية الغربية للغات 
التادية (ج.ه. جرينيرج» دراسات فى 
القتصنيف اللفنوى للفات الكتشانية 
نيوهافن 166١م‏ ص 475 -37). 

يعد الكوتوكو السلالة المباشرة 
لشعب ««ساو» أو «سوء الذين تشير 
إليهم التقاليد التاريخية للكانم وأهل 
نورت بوتجمنههة السيكاة الأزافل: فى 
التطلفة التحرظة بمصدوة تشان كلاه 
الساو الذين لم يذوبوا فى الكانيميو أو 
الكانورى أو يبادوا على أيديهم لجأوا 
إلن المتطقنة الأقن عرخية لفيهسانات 
نهرى شارى ولوجونى حيث أنجبوا 
سلالتهم من الكوتوكو. ولما كان 
الخصفت الكاق 'مو القن النبا دين مقر 
توسع البورنى تحت قيادة ادريس الوما 
عتويناة دلت التائلق امالس 
للكوتوكو: واكارى وأفادى ضمن 
الحدود السياسية للبورنوء. وتحت 
النفوة 'الققنافى الأتسلافى للكانورئ: 
وقرب نهاية القرن الثامن عشر توحد 


.كم 


بيرنى الذى تحول إلى الإسلام فى ذلك 
الوقت. ولما كانت سنة 1875م قام 
اميجور لانهام بزيارة لوجونى كما 
زارها بارث فى ”1857م وبين هذين 
التاريخين, ريما حوالى مام 
أصبحت لوجونى إقليما تابعا للبورنو. 
وكثشيرًا ما رأى الكوتوكو أرضهم 
يغزوها جيرانهم الذين يفوقونهم قوة, 
وغدت ساحة لحروب «يورئو» مع 
و 0 م رابيح ومقاتلوه. 

حد من سلطة رؤساء الكوتوكوى 
مجلس من كبار الموظفين وممثل بورنو 
الذى يطلق عليه «الأليقا» (من الكلمة 
الكوتوكى مقيدين أيضًا بالمحرمات 
السابقة على الإسلام وبالالتزام 
باستشارة «الحيوانات الحامية» من 
خلال كونحهم وززز ناك الكن توركو الذين 
يمدي د اككان ع مادو ركني 
روعيش الأثقنة السلفصون إلى يتانب 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكهنة التقليديين؛ كما تبنى المساجد 
قريبا من المزارات المقدسة التقليدية, 
وتمارس الطقوس والعادات السابقة 
على الإسلام خلال الأعياد الإسلامية. 
وإن معظم الكوتوكو يعدون الآن 
مسلمين. ويزداد ياطراد عدد الذين 
يلتزمون التزاما كاملا بالإسلام» وترى 
الآلاف منهم فى مدن تشاد وفى 
السودان على طول الطريق إلى مكة. 
والكوتوكو الذين ظهروا كشعب لاجىء 
بعيدًا عن الدول المسلمة فى وسط 
السودان يصبحون بالتدريج جزءًا 
مندمجا فى العالم الإسلامى. 
محمود ماجد عمر [ن. ليفتزيون #1808 أل«اع.ا] 
كوتونو 
عاصمة جمهورية بنين الشعبية 
(داهومى سابقا). ظلت طويلا العاصمة 
الاقتصادية والمنافس للعاصمة الإدارية 
بورتونوفو. ومنذ الاستقلال تأكدت 
بصورة قاطعة مكانتها كعاصمة 
للجمهورية على الرغم من أن مصالح 
معينة مازالت باقية فى بورتونوفو. 
كان سكان هذه القرية فى 5٠5١م‏ 


يتألفون من خمسة وسيعين أوربياء 


دائرة المعارف الإسلامية 


كوتوكو - كوتونو 


ادبع يشام شويناء!وطتل رالف وا 
افريقى. وقد زادت أهميتهايعد 
ام. 

وقد وصل عدد ساكنيها فى 
العشرينات إلى 85٠١‏ نسمة منهم 
مسله منكيم هانة ستعتالي افوا 
لجند شاه وموظفين وإن كان معظمهم 
عمال سكل كر وحانة مكديع أن ما 
قرت هق الك من المزما الاين قدموا 
من شمالى نيجيريا ليعملوا جزارين أو 
تجار أشيضة أو كوي ماقبتكة واغنام: 
ومائة آخرون من (يورويا) وقد قدموا 
أصلاً من «بورتونوفو» ويحترفون 
الخدمة فى البيوتء. وهاوسا قادمين من 
شمالى نيجيريا وناجو (يوروبا) 
قادمين أصلا من بورتونوفى فى 
لمي 

وكان أول إمام لكوتونى يدعى 
«موسى كول بوبو» المولود حوالى سنة 
0ه والذى انخرط فى الطريقة 
القادرية على يد «سيددو كولو» 
الفتهيرزى: :وفظلرا لفبمفية الكموين 
وعجزه عن إلقاء الخطبة بالعربية 


1م 


كوتونو - الكوثر 


مامادو المولود فى لااجوس حوالى 
141١م‏ والذى كان يعيش فى كوتونو 
منة الاسسكلان الشي حسى :و له 
الإمامين من اليورويا جاء إمام من 
السراكولى هو الحديدى ساكابا المولود 
فى باكل فى 1819م وهو تاجر متعلم 
ومحبوب حج إلى مكة فى 1١11م‏ عن 
طريق لاجوس ولاس بالماس ومرسيلياء 
وكناتك اله خبلات بياعة العض الخيرت 
فى التجرا: 

وخلفة زفاح من الهناو ملا (الحوسئة] 
هى مالاباكوء وبعد وفاة الأخير حدث 
انقتاع عق الطاتتيخ الوك من 
السلعين وهماة طافتة الدور وكاو طاففة 
الهاوساء والأخيرة تعيب على الأولى 
الأبفكاد طلئ عماس طنمادة لاز 
وشرب الخمر والزواج يأكثر من أربع 
نما وكدم الصحوى فى لوقت الناض 
يصوم فيه الآخرون. وفى ١؟‏ أغسطس 
ككذلو كوي الإاتحاد الإسحجلاسض 
لداهومى الذى مهد الطريق لظهور 
الجمعية الإسلامية فى بورتى نوفو. 


محمود ماجد عمر [ر. كور نقين 0ألا0076 .11] 


1م 


الكوثر 

كلمة وردت فى القرآن الكريم مسرة 
واحدة فحسب فى قوله تعالى «إنا 
أعطيناك الكوثر» وقد أطلق على السورة 
القصيرة التى وردت بها هذه الآية اسم 
«سورة الكوائن». وهئ مشسثقة .من (إكات 
ث ر (يمعنى الكثرة) على وزن فوعل 
الذئ ليس «التناك ناميا الكوض الكن 
وردت فى الشعر القديم والتى ذكرها 
ابن هشاءمء فتعتئ الكثرة: ويفسر يعض 
مفسرى القرآن كلمة كوثر الواردة فى 
السورة المسماة بهذا الاسم بأنها تعنى 
«اللحتحو الكقتيين» انظن :امن معنا 
والطبرى فى تفسيره). ومع أن هذا 
المعنى الاشتقاقى لم يختف تماما إلا أنه 
أتاع القوضية ‏ لظيدون تشقون لد 
[للآية القرآنية]. فالنبى [كَلِ] يرى أن 
الكوشر اسم لنهر فى الجنة (راجع 
سيرة ابن هشام, والطبرى) أى حوض 
ماء رآه فى أثناء عروجه إلى العرش 
وكان مخصصا له (الطبرى). وكان 
والكواكو قد عدا علق ولهه التقري ب 
مرادفا «للحوض» الذى يروى عطش 
المؤمنين عند دخولهم الجنة ‏ ويؤكد 
وجوده أهل العلم بالعقيدة ‏ ثم غدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكوثر نهرا يغذى الحوض - أما فى 
كتاب «أحوال القيامة» فإن أنهار الجنة 
جميعها تصب فى «حوض الكوثر» 
ويسمى أيضا «نهر محمد» [5ة] أما 
أقدم السور القرآنية التى ورد فيها ذكر 
«العين» أو «عين جارية» فسورة 
المرسلات فى قوله تعالى آية ١؟‏ «إن 
المتقين فى ظلال وعيون» وسورة 
الغاشية آية ؟١‏ فى قوله تعالى «فيها 
ين كارية :د و السو اللدنية تقار 
بمزيد من التتفصيل وصف «الأنهار» 
ففى سورة محمد على سبيل المثال تجد 
الآبة ١١‏ «مثل الجنة التى وعد المتقون 
فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من 
لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة 
للشاربين وأنهار من عسل 200 
ونجد أشباه ذلك فى مواطن أخرى فى 
القرآن. هذا الوصف يعيد إلى الأذهان 
وصف أنهار الجنة فى التراث اليهودى 
- المسيحى. فهى تجرى بالزيت واللبن 
والسمنو لد نت ' وا الايط أن قسن 
اسَصيدل تالؤنت :ماف غين اق ذلك :اماء 
الذى يعد وجوده شيا ثمينا للغاية فى 
الممضواء العوسة تاوكةتوالن الأجادية 
النبوية و «التفاسير» التى تمعن فى 


الكوثر ‏ الكورانى 


وصف الكوثر على هذا النحى. ولكن إذا 
أخذنا فى اعتبارنا 
أن جذور الكلمة تعنى -الكثرة - فإن 
الكوثر «أو» «نهر النبى» يعد عنوانا 
لأنهار الجنة. وورد فى بعض التفاسير 
مكل تنيز الطيوى أن ماءه أشن نياضا 
مق الكلم واعذت من العسل: 
المصادر: وردت فى المتن. 
سعيد عبدالمحسن [ي هورقتس 1.1100012] 


[ل. جارديه اعلىة0 .آ] 


الكورانى 


هو إبراهيم بن الشهرزورى الحسن 
شبؤاض ١‏ لض لادان كاه 
17190-6م). عالم وصوفىء ولد 
فى شهرزور فى جبال كردستان على 
حو وي فنا رس درس الاو الأناكيول 
ثم فى فارس والعراق وسوريا ومصر 
كم اننكن في الدينة التورة وه 
كلاف كرات في الأوهن سحام 
١0هم/‏ ١116م)‏ حيث درس على 
الثشيخ نور الدين على بن على 
الشيزام لسن الذى كان إمام الأزفر 


30م 


الكورانى 


حتى عام 817١٠ه/‏ 1717م كتاب 
«التيسير فى القراءات السبع» للقرطبى 
يأكمله. كما درس على الشيخ 
عيد الرحمن شحاذة اليمنى كتاب 
«الطيبات فى القراءات العشر» للجزرى 
حتى سورة النساء الآية :5١‏ «فكيف إذا 
جتنا من كل أمة بشهيد....». وبعد ذلك 
ارتحل إلى بغداد حيث قضى عاما 
ونصفا وانضم إلى عدة طرق صوفية 
أهمها النقشبندية . وتتلمذ فى المدينة 
المنورة على القشاشى وخلفه بعد وفاته 
عام ١/1١٠3ه/١117م‏ شيخ للطريقة. 

كان مؤلفا غزير الإنتاج فى مختلف 
العلوم الإسلامية. فكتب فى الفقه 
والتوحيد والتصوف. وكان واحدا من 
آخر المفسرين العظام لمدرسة ابن عربى, 
وله أهمية خاصة لاستخدامه أساليب 
علم الكلام فى كتابه إتحاف الذكى 
بشرح التحفة المرسلة إلى النبى فى 
تفسير وحدة الوجود عند ابن عربى 
والدفاع عنه. ولكن بالرغم من تعهده 
لأدب ابن عربى إلا أنه كان يرى أن من 
الأفضل الجمع بين رأيين متعارضين 
بدلا من اختيار أحدهما وترك الآخرء 


كم 


ولكن ذلك لم يمنع أتباع السنوسى فى 
فاس من إدانته بسبب آرائه القدرية فى 
مسألة الكسب وتأثره بالمعتزلة ورأيه 
فى إيمان فرعون ومن المغاربة من 
يقدره ويقدر فيه تواضعه وعلمه. 
وكانت له قيمته عند التلاميذ المجاورين 
فى الحجاز كما كان معروفا عند علماء 
الهند. وكان له تأثير كبير فى نشر 
الإسلام فى المنطقة المعروفة الآن باسم 
اندونيسيا بسبب علاقته بحاكم ستجكل 
والأجيال المتعاقبة من الطلبة الجاويين 
الذين أشار إليهم مصطفى الحموى فى 
فوائد الارتحال ونتائج السفر (التأريخ 
65١٠م‏ صفحة 177 ,١717-‏ مخطوطة 
دار الكتب). وكانت علاقته بعيبد 
الرؤوف حاكم ستكلء فقد كانا أصدقاء 
فى المدينة وتبادلا الرسائل ثلاثين عاما 
عبر المحيط الهندى بعد عودة 
عبدلرؤوف إلى بلاده عام 
١٠ه113م,‏ كما قام 
عبدالرؤوف بترجمة بعض أعماله فى 
الملايو. 

يتراوح عدد الأعمال المنسوبة إلى 
الكورانى ما بين ”5( فى تقدير 


بروكلمان) إلى ما يزيد عن مائة ولكن 
لم ينشر منها إلا اثنين فقط هما اللمعة 
السنية والأمم «:ه2ة لإيقاظ الهممء وهو 
عمل ق هاي الأهمية والإمقااع اتقدم افيه 
بالتفصيل أوراق اعتماده كمدرس 
العارقة لسري 

المصادر: 

الإفسراض اللزاكتهس؛ طسقيات 
المدتحاء لحكل بالكاريفة: الهو 
(فاس) غير مؤرخة. صفحة 56 
51١١‏ 
1845٠‏ جزء 7 صفحة 1١١١‏ 
/ا”١.‏ 

ف محمد خليل المرادى: سلك الدرر 
/١١١‏ مم١‏ جزعا صفحة هه 


حسين أحمد عيسى [أ. ه. جونز 101115 .11 .4] 


6 
كوش 
شخصية توراتية» ورد ذكره فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكورانى - كوش 


للمعلومات التى ترد فى الآيات 5 ٠‏ 
فإن كوش,» الاين الأكير ل «حام» هو 
شقيق «مصراأييم» و «فوط» و«كنعان». 
وهو أبو «سياأ» و «حويلة» و«سيتة» 
ودسيتكاء” و«رشيةم» و «ددان» 
و«مصراييم» هى مصر و «قفوط» هى 
ليبيا دون شك» أما «كنعان» فهى أرض 
كنعان (فلسطين وفينيقيا). وترتبط 
معظم الأسماء التى تنحدر عن «كورش» 
الآ فاليم الجتاورة ابسن الأحمصس.: 
وتعرف «سييباء» فرضا على أنها ميناء 
ساجا الذى يقع فى مدخل «أدوليس» 
والذدى ورد فى كتابات سترابيوق لفماسقات 
وارتبطت «حويلة» الواردة فى سقر 
التكوين التى تقع على الحدود الغربية 
قبيلة خولن «0*«1ا! فى جنوب الجزيرة 
العربية, فهل هفى «سايتة» التى أشار 
إليها سترايو أو «سابوتاأ» التى أشار 
إليها يلينى بإهنام؟ وعلى أية حال فإنها 
عق فى شيه الجذيزة العريية كماان 
«رعمة» تقع ‏ كما يذكر مختلف المؤلفين 


1م 


2 


فى «حضر موت». وتقع «شبا» وهى 
ليست مملكة سبأ ‏ فى الغرب الشمالى 
للجزيرة العربية: أما «دَدان» فهى 
«واحة العلا» بالقرب من «مدائن 
صالح» فى شمال شرق الحجازن. 

وهكذا يبدو جليا ارتباط «كوش» 
بسلالة أنساب الجزيرة العربية والبحر 
الأحفن::وتشكس الفقرة الشامنة من 
الإصحاح العاشر من سفر التكوين 
اتجاها آخر على مايبدو» فهى تقدمه 
على أنه والد «نمرود» الذى ترتبط 
باسمه منطقة ميزوبوتاميا (العراق 
القديم) بلاد ما بين النهرين وص حيح 
أنه فى المعنى الكلى للنص يحدد كلمة 
«كوش» كمصطلح عرقى غير مرتبط 
«بالجزيرة العربية» أو «ميزوبوتاميا» 
وإنما يشير إلى التجمعات السكانية 
المجاورة لمصر على الحدود الغربية 
الجنوبية لأراضيهاء وعلى وجه التحديد 
يشير اللأقليم الذى يطلق عليه 
المصريون «كأش» ويعلن أيضا النبى 
حزقيال سفر 55 تدمير أرض مصر 
«من مجدل إلى أسوان إلى تخم 
كوش»72") 

ويلقب الفرعون «تيراكو» من 
السلالة الحاكمة الإثيوبية باسم ملك 


كوش. إن كل شئ يقودنا إلى افتراض 


كعلم 


أن «كوش» هى اسم النوبة القديمة أى 
ذلك الإقليم الذى يمتد من الشلال الأول 
إلى الشلال الرابع على النيل. وتفسرها 
ترجمة التوراة بشكل عام على أنها 
إثيوبيا. 

إن القيمة التى اكتسبتها كلمة 
«إثيوبى» فى العصور القديمة هى 
مصدر الترجمات الخاطئة لكلمة 
«كوش» على أنها «أسود» أو «إفريقى». 

ولم يشر القرآن الكريم إلى «كوش» 
إلا أن المراجع الإسلامية التى اشتقت 
من الإسرائيليات والتى تناقلت الإسم, 
تعطينا مجموعة متفرقة من الدلائل, 
التى لا تتفق فى معظمها مع بعضها 
البعض أو مع ماورد فى التوراة ووفقا 
لبعض الروايات والتى روى معظمها 
«الطبرى». فإن «كوش» بن «حام», 
هو أخىو «مصراييم» و «قوط» 
(فوط فى التوراة) وكنعان. بيد أن 


)١(‏ يزخر العهد القديم بنبوءات تُسِىء لمصر 
والعراق وغيرهما من البلاد التى حل فيها اليهود 
واعتيروها بلادهمء وخطورة هذهة الأفقكار أنها توجحه 
الأحداث فى إغراض بين لايتفق حتى مع التاريخ الذى 
يسبق ظهور اليهود أصلا. التحرير 
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كوش يظهر فى مواضع أخرى على أنه 
ابن كنعان وليس أخوهء ويقدم نقسه 
عل اثة الاق الراجع ل وكام والذئ 
نخد ملك العالم فى النهاية عن سلفه 
كنعان بعد اختفاء أبناء «أفريدون». وفى 
كل الروايات هى والد «نمرود» الطاغية 
(المتجبر) فى التوراة, بما يتطابق مع 
ماجاء فى «سفر التكوين». ولكن إذا 
كان من الممكن أن ننسب إليه بشكل عام 
منشأ «الحبشة» وشعوب «السند» و 
«الهند». فإن «النوبيين» من ناحية 
أخرىء لا يمكن أن ينتموا صراحة إليه. 
فى سلسسلة الأتسحنان: القن باكفرنا 
«الطبرى» نقلا عن «وهب بن منبه»» أن 
«قرنبيل» زوجة كنعان أخو كوش 
والحفيدة ل «يافث» هى التى ينحدر 
عنها «النوبيون» من سكان «فرّان» 
و«الزنج» «والزغاوة»وكل السود (وفى 
فقرة أخرى السود ذووى الشعر الأجعد). 
ولا يتحدد فى مواضع أخرى سوى 
جحاء هق التحد الأغلن ليذه الشدوي: 
وتندرج تحت اللغات الكوشية ‏ 
نسبة إلى كوش مجموعة اللغات 
«الحامية السامية» (ولكن ليست اللغات 
السامية) والتى ينطق بها ما يقرب من 


رض 


خمسين مليونا غالبيتهم من المسلمين,» 
يتناثرون فى مساحات شاسعة من 
الأرض تبلغ حوالى " مليون كيلو متر 
مربع» ويقع فى نطاقها سكان يتكلمون 
اللغات السامية لإثيوبيا. وتتحددى هذه 
الاظقنة اساسحا بالقزن الأفجريقى 
وامتداداته فى الشمال إلى الأراضى 
السودانية والمصرية:ء إلى الشلال الأول 
على النيلءوفى الجنوب إلى «تنزانيا» ' 
حتى خط عرض 6. 

ويتحدث بلغة «البجاء (التوبضوى) 
المسلمون فى منطقة من الجزء الشمالى 
من إريترياء فى المنطقة المحصورة بين 
النيل والبحر الأحمر (حيث تتداخل 
اللغتين النوبية والعربية), والبحر 
الأأحمر (حيث تتداخل مع التجرانية 
السامية حتى أطراف «القصير» وتجد 
فى الجزء الشمالى اليوم أن قبائل 
العبابدة المسلمة تتحدث العربية فى 
معظمها. ونجد فى نفس الوقت أن جزءا 
من البدو الرحل من «بنى عمير» هجروا 
لغة «البجاء إلى «التيجرى» (اللغة 
التجرانية) وبين هاتين المجموعتين, 
نستطيع أن نميز بعض اللهجات 
الخاصة. فى الوسط البشارية ولغة 


م 


وين 


الهدندوة, وفى الجنوب الهالينجية 
ععمءاناة والأرتيجية دنوعالة. 

وإذا توغلنا أكثر صوب الجنوب على 
عنواطية البيحن الاحدن تجن :«شامئ؛ 
و«عفار». وهى لغات كوشية أخرى. 

و«دساهو» هى لغة معظم السكان 
المسلمين الذين يعيشون حياة رعوية 
فى جنوب إقليم ماساوا فى إريتريا. قد 
هجر المسيحيون (الإروبشاو - 07" 
0 الذين يشكلون منطقة مغلقة فى 
السهل الحبشى الواسعء لغة «ساهوء» 
إلى اللكة الميحراقية الشامية: 

وتتتنشسن لغفة «غعفار» (الدفاكل 
العربية) فى جنوب إرتيريا وشمال 
إقليم جيبوتىء وتمتد فى اتجاه الغرب 
حتى نهر أواش. 

ودخكلت إن الأندلام اننا سعظم 
القبائل الناطقة (الصومالية) والتى تقيم 
على الشاطئ الأقصى «للقرن» عند 
مصب نهر تانا. وأهم اللهجات هى تلك 
التى يتتحدث بها أهل «إساق» الذين 
يقطنون شاطئ خليج عدنء وقبائل 
على حافت الحسيظ ادي 
والنكوة بحت سهان #اكيفا: لذن 
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يسكنون أيضا إقليم «أوجادين» وتنتشر 
سك سويت نشت رانو عنما كن 
الشمال فى أراضى «جيبوتى» وتمكتد 
حتى «دير داوا دسدط - عنط» فى إثيوبيا. 

إن «الأرومو» (والتى يطلق عليها 
الأوربيون لغة الجالا دااه0» ويتعالى 
عليها أهل المنطقة باعتبارها لغة حبشية 
متدنية) تحتل فى الوقت الحاضر 
مساحات واسعة من الأراضى من 
وسط السهل الأثيوبى حتى وسط 
«كينيا» (إلى الشمال من مميّسَّه وعلى 
طول تيوسو كناقاً):وسكان هذه للتخاطق 
معظمهم وثنيونء بيد أن الإسلام دخل 
إلى جزء من المناطق الشمالية كثيفة 
السكان وتتشابه لهجات «الأورمو» مع 
بعضها فيما بين مشا (متشا) فى 
الغرب, و «تولاما» فى الشرق الشمالى» 
و «بورانا» فى الشف رق الجتوبى. 
وتتعارض مع مجموعة اللهجات 
الجنوبية والتى تشكل لغة «البراريتا» و 
«الكوفيرا» فى كينيا. 

ولا تحتل لغة «أجاو «دوه» فى 
شمال إثيوبياء سوى مناطق محدودة 
متفرقة. حيث إنها أخلت مكانها فى 
معظم الأجزاء للغات السامية. مثل 
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#الكجكراضيةه وخحتصيو هين انلق 
500 

ويتحدث اللهجة البيلينية 8115 من 
لذة م أحاو» الشمالية «تيمهات كاك 
ضئيلة من المسلمين. ومازالت اللهجات 
انوي اكول م ا 
وشاك هاه و كواو اهو د دوين 
«أوينجى» أو «أويا». 

وفى الغرب تغطى مجموعة من 
اللغات المتشابهة نسسيياء إقليم البحيرات 
(من زواى ه20 إلى شامى متدرا 
وبحيرة رودولف) وتمتد إلى منطقة 
الجبال المجاورة (إقليم سيدامو)» وهى 
لغات «جوديلا» أو «هاديا» و «كامباتا, 
فى شمال غرب الإقليمء و «ألايا» و 
«سيدامو», و «داراسأ» و «يورجى» و 
«كونسوء فى الشرق. وترتيط معهم 
بشكل عامء ولكن دون علاقة سببية 
واضحةة لغات «الجيدول» أو 
«الجراديولا» و «الأربور» و «الجالابا» 
الغنج ومن ناهمة اختري فوتاك اكصاد 
فى الوقت الحاضر نحو اعتبار لغة 
«رينديللى» فى شمال شرق كينيا على 
حافة بحيرة رودولفء ولغة «بايسو, 


رشن 


فى الجزيرة الواقعة فى شمال بحيرة 
أياياة كإشقاطات للفة السومالية: 

وفى إقليم «أومو» نستطيع أن نميز 
لغات: أوميتو ‏ «داورو» أو «كولو» - 
جوبا - ولامى ‏ مارويى ‏ جاتسامبا - 
باديتى ‏ زايسى ‏ باسكيتق ‏ دوكى ‏ 
كارا - جانجيرو ‏ كافيكو ‏ انفيللى ‏ 
«شيناشاء» أو «جونجاء».. إلخ 

وتتحدث الشعوب النيلية فى نفس 
الإقليم بعض اللغات التى يحتمل أن 
تكون لغات كوشية مثل جيمبرا وماجى 
وجونزا. 

ومن الممكن أن يكون امتداد اللغفة 
الكوشية فى تنزانيا متمثلا فى لغة 
«إراقو» وبدرجة أقل احتمالا فى لغة 
تمنو خو: 

ويتضح من هذا العرض المبسطء 
وعلى الرغم من قصورهء مدى التنوع 
اللغوى الهائل فى المنطقة الكوشية. فهى 
له كمف بس تالقور «الكاف» وكناك 
العديد من لغاتها لم نعرف به إلا من 
خلون عضن الوقاكق النايوة (الوملة نا 
نجم عنه مشاكل فى التصنيفء أدت 
أحيانا إلى التشكك فى الانتساب الفعلى 


15م 


كوش - كوكبان 


تحدواعة ون يحم اقدم اللغات المتعارفن 
عليها. وهناك اتجاه بفصل مجموعة 
اللغات الأومية وهى لغات إقليم «أومو» 
عن طاقم اللغات الكوشية. ومن هنا فإن 
بعض المؤلفين يعتبرون لغة «يجاء» هى 
شفع عام من الات (الكامية | 
الشاسة):تدون وجو علاقة بخاضة :مع 
اللغات الكوشية. 

]للحتو الناى مسينم يه الوكائق 
المتاحة لإصضوان الأحكاء فإن: جم مثن 
هذه التساؤلات يبدو ضخما. ولا يبدو 
أن انتشار هذه النيتات الغريبة عن 
جذور ما يمكن أن نسميه اللغات 
الكوشية:؛ قابل للتفسير فى ضوء 
ظامن» الانتسار المتميطة ييه أنه سبع 
من الممكن اليوم أكثر من أى وقت 
مضىء أن نقبل بتوزيع التقسيم 
التقليدى إلى مجموعتين: اللغفات 
الكوشية الدنيا» وتندرج تحتها «بجا» و 
«عفار» وى «ساهو» و «سومالى» و 
«أورومو». واللغات الكوشية العلياء 
وتتكون من لغات «أجاو» و «بورجى» و 
«سيدامو» واللغات الغربية. 
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اسم يطلق على عدة أماكن فى 
جنوب شبه الجزيرة العربية وهى: 

١-اسم‏ هيكل ورد فى نقش نقله 
«هاليقى» كان على أحد المبانى فى عدن 
وسماه «محرابان كوكبان». 
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؟ اسم قلعة بالقرب من ظفار 
وشمال «ناعط» وكانت تسمى 
«كوكبان» لأنها كانت مزينة بشرائط 
فضية من الخارج. وسقفها مغطى 
ببلاطات حجرية بيضاءء أما الجدران 
الداخلية فكانت مكسوة بألواح من 
خشب السرو ومطعمة بالفسيفقساء 
ومرصعة بجواهر مختلفة ما بين عقيق 
وياقوت تلمع ليلا وكأنها النجوم. وكان 
طبيعيا أن ينسب هذا المبنى الرائع إلى 
الجن» وريما ذكرت هذه القلعة أيضا فى 
النقكن الذي ففله ليد و تناه 
(بيتو كوكبان) وقد نقله من بيت غفر 
فى نفس المنطقة:؛ ويقال إن القلعة لا 
تزال قائمة. 


"-اسم لقرية صغيرة تقع على 
منحدر كبير فى الجانب الأيمن لوادى 
سلامة أى شمال شرق «حجَة» وتسمى 
«كوكبان - حجة» تمييزا لها عن أماكن 
أخرى تحمل نفس الاسم. 

؟ - عاصمة إقليم يحمل نفس الاسم 
شمال غربى «صنعاء». وتقع مدينة 
كوكبان على ارتفاع مقداره 815٠١‏ قدما 
فوق مستوى البحر عند خط عرض 


كوكبان 


يمان ١81:85‏ فى الجنوء لجرو 
من سلسلة الجبال التى تبدأ على بعد 
نصف ميل جنوب شرق مدينة 
«كوكبان» وعلى اليسار فى اتجاه 
«طويلة» وتمتد من الجنوب الشرقى إلى 
الشمال 'الغزبى لمسافة تقطفها الرحلة 
عدة ساعات ‏ وهى جزء من هضبة 
ومتستائعنة البترىة وشحم 
«جبل ضملاعه». وثمة واد شبه مستقيم 
هو وادى بنهان يفصل الجزء الجنوبى 
الشنوقى من هذه السلسلة د ينف 
خناصدة الجنيؤة المتحدن'من السكلة 
الرئيسية ‏ ويمتد هذا الوادى من شبام 
مرورا بالبوابة الوحيدة لمدينة كوكبان 
(باب الحديد) وينحدر نحو وادى نعيم 
غرب جبل كوكبان. وهناك طريقان 
يمران فوق هذا الجبل ولا يقطعهما 
سوى وادى بنهان. ويمر أحدهما عبر 
مدينة «شبام». وثمة ممر بمحاذاة وادى 
بنهان العميق والذى يعلوه جسر وهو 
ممر قديم وضيق ولوليبى مكون من 
درجات محفورة فى الصخر ‏ أما 
الطريق الثانى ‏ وهو أقل وعورة ‏ فيمر 
بقاعة ضلاع ويتقاطع مع الجسر الذى 
يعلو وادى نبهان وذلك قبيل وصوله 
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كوكبان 


إلى باب الحديد. وتمتد مدينة كوكبان 
من باب الحديد هذا حتى الجنوب 
القسرقي وتظل ممحاذاة كانه المقتمون 
الشرقى للجرف - ويبدو أن هذا الجزء 
هو الأقدم. وثمة حائط مزدوج لا يبعد 
كثيرا عن البوابة الكبرى المقامة فى 
التذاخ الموج يوسط الديتة (فى الجزء 
الشمالى منهاء». وقد أضحى اليوم 
اعدو الأكسين هرا هذا السنافة طلزلا 
دارسا ويوجد بين الحائطين عدد كبير 
من التجاويف التى تُحتت فى الأرض 
وسّورت بمهارة لكى تكون مخازن 
للفلال كان السكان القدامى 
يستخدمونها لخزن الغلال كما توجد 
مخازن أخرى مشابهة لها ولكنها أحدث 
منها وذلك فى الجزء الجنوبى خارج 
المدينة. أما المدينة ذاتها فتتكون من عدد 
كبير من الدور التى بنيت بمهارة من 
الهحناية الحدراة ها كفل لبا كاكدرا 
معماريا يبهر الأنظار. وغالبا ما تكون 
أنوات كناد مسوك سرف مستي لذت 
النعديه' [الدميلة كينا ان 'معظلع المنازل 
القن كاة. مقطكي "ا لاكية: والق امسنهت 
الآن مهدمة أو تحولت إلى حطام فكان 
لها واجهات رائعة. ويوجد إلى جانب 


1م 


الممسجد الرئيسى ذى المكذنة ‏ وهو 
المسجد الجامع الوحيد بالمدينة - سيعة 
مساجد صغيرة - ويتم تزويد المدينة 
بالماء عن طريق خزانين ضخمين جميلى 
البناء ‏ يسمى أحدهما بالمصلى وهو 
واقع فى الجنوبء. كما أنه عميق غاية 
العمق ومحاط من الجانب الغربى بسور 
بارع ارتضاعة مضي “و2 كدها. 
والخزان الثانى إلى الشرق منه ويسمى 
«يّريك الزَّيّادى». وهناك أيضا أربعة 
خزانات أصغر حجما. وتكفى الكمية 
التى ترد من مياه هذه الخزانات لتزويد 
مدينة فى حجم كوكبان ثلاث مرات. 
وكان الحى اليهودى (قديما) يقع إلى 
الجنوب الشرقى خارج المدينة وجميع 
هذا لعن السصين وسى تفده 
الارتفاع ولها نوافذ وأبواب صغيرة. 
وكان هناك جسر حجرى تعلوه أقواس 
ضخمة يمر عبر وادى نبهان حتى باب 
الحديد ولكن العرب نسفوه فى عام 
م. إن «كوكبان» مدينة قديمة 
يرجع تاريخها إلى عصر الحميريين 
كما قدل على زللف.: التسوين الى عد 
الك كلنها متاك :رموه المدافر. 
عن معقل اسمه «كوكبان» يقع على قمة 
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جبل «زُخار» وهو يتطابق تماما مع 
وكانت فى الأوقات العصيبة مكانا يلجأ 
إليه من يريد الهروب نظرا لقوتها 
ومتّعتها. وكان الأتراك قد حاصروا هذا 
جدوى. وظلت كوكبان لقرون عديدة 
بلدا هاما باعتيارها العاصمة ومقر 
نفس الاسم الذى كان يضم - إلى جانب 
«كوكبان» مدن «شيام» ويح 
وطويلة خبت مرواح, (بين كوكبان 
وحقاص وملحان وأهجير وعروس, 
وبنى خياط وشهديه لاعة», وجزءا من 
بنى حبيش وبنى ناشر والأحمر. 
واستطاعت الأسرة الحاكمة القديمة 
للبلد ‏ والتى تنحدر أصولها من الإمام 
وقاذى«متعدة تا أن تحتقفظ بالأماحة 
حتى فى أثناء حكم الأتراك وأن تحفظ 
استقلالها عن أئمة صنعاء بعد خروج 
وحين غزا الأتراك اليمن مرة ثانية فى 


كوكبان 


عام 141/7م وأخضعوا البلد لحكمهم, 
انتقلت كوكبان بدورها إلى يد الاتراك, 
ولكن بعد حصار شديد دام سبعة 
أشهر وبعد أن عقدت معهم معاهدة, 
وكان الخو بن حقيؤا ,ركان سديد 
أحمد بن عبد الرحمن الذى دافع بيسالة 
عن المدنية ضد الأتراك ثم عاش يعد 
ذلك فى صنعاء على معاش يمئح له من 
الباب العالى - وحين قام جليزر فى 
عام 1687م بزيارة شقيق سيد يحيى 
كان هذا الشقيق لا يزال يعيش فى بيت 
الأجداد القديم فى «كوكبان», وهى بيت 
رائع يتميز بزخرفة داخلية من أعمال 
الجص البديعة مع واجهة ذات زخرفة 
كرية: أهنا النواقسة والأنوان :فون عدن 
شكال والران وز كنارت مطوسة بغانة 
التنوع. وكانت «كوكبان» فى أوائل 
القرن العشرين مدينة شبه خالية من 
السكانء. على الرغم من أن المنازل - 
رغم ما نالها من تهدم شديد ‏ كانت 
لازالت تثير الإعجاب وتبعث الرهبة فى 
النفس: وقد .قفرت الأقنامة والماوئ 
اجوانة كلذخي العا من الأشتمكامن: 
وكان عدد بيوت المدينة لا يجاوز ٠٠١‏ 


1م 


كوكبان ‏ الكويت 


منزل. ويوسع المرء إلقاء نظرة على 
منطر يديع للحول والوتتان الخصية 
المحنظة ادي خصوصا تلك الواشفة فى 
سهل «شيام» الذى يشكل جزءا من 

2-_ اسم يطلق على «وكوكبيان 
السياعية» وهى توحد فى «محويد» 
الواقعة إن الغرب من مدينة «كوكيان» 
المذكورة أعلاة. تحت :رقم (4), ولكدويا 
تنتمى إلى «طويلة» وهى مكان صغير 
قليل الأهمية. 

المصادر: 

6 الحمدانى: «صفة جزيرة 
العرب» 5 تحقيق مولر ‏ ليدن +1 . 


د. حسن حبشى [أ. جروهمان 4-010111114111] 


الكويت ) 
بقسم الكاف (آو الكويت: يكستير 
الكاف كما تعارف على تَطقها) المدينة 
العاصمة تقع بين خطى عرض 5 ١‏ 
٠‏ شمالا. وخطى طول 57, 09 
شرقا). لإمارة بالاسم نقسه عند رأس 


الخليج العربى. والبر الركيسى لدولة 


() عدد السكان: ١1,819,0٠٠‏ نفس 

الكثافة: 514 فى الميل المربع. المناطق الحضرية 
وخر 

المساحة: 1,880 ميل مربع 

الحكومة: إمارة دسنوريةء رئيس الدولة: الشيخ 
جابر الأحمد الجابر الصبائح., المولود فى سنة 


م 


الكويت يحده العراق إلى الشمال 
والغربء. والسعودية العربية إلى 
الجنوب وإلى الفرب. وتمتلك دولة 
الكويت أيضا عدىدا] من الجزرء 
والجَرَيّرات» أكبرها وأهمها: بوبيان, 
وربة» وفيلكا. وإجمالى مساحة الكويت 
يف37 1.5 :مكل مريع تقريبا: 

١‏ جغرافية واقتصاد 

ثمة تفسيران على أقل تقدير لأصول 
اسم الكويت؛ أحدهما أنه تصغير كلمة 
كوت («قلعة»), ويشير هذا بدوره إلى 
وجود مستوطنة برتغالية دفاعية 
صغيرة هناك فى أواخر القرن السادس 
عشر. 

والآخر أنه اشتقاق أقل تداولاً يرى 
أن الاستعمال المحلى لكلمة «كويت» 
يعنى عدد] من الآبار الصغيرة: وأن هذه 
الآيار قائمة قرب حافة الحجر الرملى 
المنخفضة التى تسمى «رأس عجوزة»», 
حيث أسست المديئة الحديئة فى مطلع 
القرن الشامن عشر. وكثيرا ما تشير 
المصادر الأوروبية إلى هذه المستوطنة 


4 وشفل منصيه فى أول يناير ستة 1919/8. 
رئيس الوزراء وولى المهد الشيخ سعد عبدالله 
السالم الصباح الذى شغل متصبه فى 8 قفبراير 
, وتنقسم الكويت إلى خمس محافظات. 

أثناء الحرب العراقية الإيرانية تعرضت آبار النفط 
الكويتية لهجمات الطائرات الإيرانية بسيب دعم 
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على أنها الجرين 61206 أو 06أ0:8, وهو 
تحريف على ما يحتمل لاسم «القرين», 
وهى جزيرة صغيرة فى «حوز» على 
مسافة أربعة أميال غربى مركز المدينة 
تقريباء وكان على مقربة منها مرف 
حسن. 
هذا الحوز (هوز) هو أكبر الأحواز 
(الأهراة) :شن الحليع العيرتى :نطول 
يبلغ حده الأقصى © ميلا (شرق ‏ 
قود | نهر قن ملا كه الأنمن ا 
أميال (شمال ‏ جنوب). وهو المرفأ 
الطبيعى الوحيد الصالح لراس الخليج. 
وتضاريس المنطقة مسطحة قاحلة 
أساسا. مع بعض التلال المنخفضة 
العارضة. وأعلى نقطة فى أرض الكويت 
تقل عن ٠٠٠١‏ قدم فى الارتفاع؛ وتقع 
فى الجنوب النففربى. والأراضى 
لاحي متكفضية:ونكون:مسيتفة فى 
عضن الأحينان. بوالشات الطحميى تادر 
الوجود. وتتسبب أمطار فصل الربيع 
فى ظهور غطاء نباتى قصير الأصل من 
العشب. والواحات قليلة أكبرها واحة 
الجهراء التى تقع على مسافة ١8‏ ميلاً 
<< الكويت للعراق, وفى يوليو سنة ١941‏ بدأت 
البحرية الأمريكية فى التدخل لحماية آبار النفط 
الكويتية من الهجمات الإيرانية. 
وفى ؟ أغسطس سنة 19917 اجتاحت القوات 
العراقية دولة الكويت. فكون الأمير حكومة فى 
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الكويت 


غربى المدينة العاصمة. وليس بالكويت 
سطح مائى دائم. ولا عيون ماء. وفى 
الماضني كاتف مداه الشجرى تشحت اه 
آبار شديدة الملوحة. وتجلب بالقوارب 
من البصرة. وتأتى بعض مياه الشرب 
الآن عبر خط أنابيب من شط العربء 
كنا اقيم مشعل كين لتقطحن ماه الجدن 
وتخليصه من الملوحة وهو مصدر مهم 
لتوفير مياه الشرب. 

ومشاخ الكويت نان ولكقة اقل 
رطوبة دائما من أماكن أخرى فى 
الخليج. 

وكانت الأعمال الرئيسية قبل 
اكتشاف البترولء هى التجارة. وصيد ‏ 
الابتسماله واللولق و قبس فنا وحتاء 
القؤاويه ون المناطلنق الداكلية كان 
اليدو الرحل يرعون الأغنام: والماعز 
والإبل» ولم تكن هناك زراعة مستقرة 
وكنانت تلع الحتصوين الكبةلكوقة: هن : 
الخيؤلي و المتسحات الهيوانية: والاسهاك 
واللؤّلؤٌ. أما الواردات: فكانت من المواد 
الغذائية والأقمشة أساس). 

وان ركه لاما رع سوال 
14٠‏ قاربا من الكويت لصيد اللؤلقٌء 


المنفى فى المملكة العربية السعودية. واستطاع 


التتحالف الدولى الذى قادته الولايات المتحدة 

الأمريكدية إخراج القوات العراقية من الكوييت بعد 

هجمات على القوات العراقية استمرت عدة أسابيع. 
د. عبدالرحمن الشييخ 


متكم 


الكويت 


وبلغ عدد أطقم الصيادين بهذه القوارب 
٠‏ رجل تقريبا. وفى شتاء هذه 
السنة نفسهاء ذهب ثلث هذا العدد إلى 
سيلان (سريلانكاء الآن) لموسم صيد 
اللْؤْلوٌ هناك. وقد قلل الركود 
الاقتصادى العالمى الذى بدأ فى سنة 
8م وإدخال زريعة اللؤلؤ فى 
اليابان ‏ من الطلب على لآلئْ الخليج. 
وقد عمل فى بناء القوارب المستخدم 
فيها الخشب والألياف المستوردة من 
الهند جدحراع ٠٠‏ رجل فى سنة 
ام ولكن هذا العدد زاد بوضوح 
نظر] البناء ٠‏ قارباً لصيد اللؤلق فى 
سنة 1915-15911م. وقدر سكان 
مدينة الكويت فى سنة 4١11م‏ 
بحوالى ٠‏ 
٠‏ نسمة من الإيرانيين» و ٠٠٠١‏ من 
اليهود . أما السكان الزنوجء فيقال إنهم 
كانوا ٠٠٠١‏ نسمة تقريبا. وبحلول 
سنة 1157م, ارتفع عدد سكان دولة 
الكويت إلى ما يقرب من ١97,0٠١‏ 
نسمة. ومنذ ذلك التاريخ. زاد عدد 


-.ره؟* نسمة. كان من بينهم 


السكان بسرعة شديدة نتيجة للتغييرات 
التى نشأت من تطوير صناعة البترول. 
ووفق التعداد الذى أجرى فى إبريل 


4111م 


سنة 1916م زاد عدد سكان الكويت 
على 959٠0..0٠٠‏ نسمة. وكانت هذه 
الزيادة الحادة. تعزى أساسا إلى 
الهجرة القادمة من الخارج ولكن معدل 
المواليد الوطنيين ارتفع إلى حد كبير 
أيضا. ويبين التعداد نفسه؛ أن نسبة 
المواليد للمقيمين غير الوطنيين بالكويت» 
بلغت 57,3 /ز من عدد السكان. وكان 
كثير منهم فا سطينيين وعربا من 
جنسيات أخرى ولكن العمال المهاجرين 
دخلوا الكويت بأعداد كبيرة من إيران 
وشبه القارة الهندية. وهناك جاليات 
أوروبية وأمريكية لها شأنها. 

وقد أصبحت الكويت على الرغم من 
بيئتها القاسية. واحدة من أعظم الدول 
عمرانا فى العالم. وتعتمد نسبة 26٠‏ أى 
أكثر من دخل الحكومة على إنتاج 
البترول. ولم يعد لصيد اللؤلقٌ وبناء 
القوارب أهمية اقتصادية بعد. وتم 
تحديث وسائل الصيد بالكويت» ويباع 
حصاد صيد الربيان «الجمبرى» لليابان 
وأوروبا الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكية بخلاف المبيعات المحلية. 
وليس للزراعة سوى أهمية ضثئيلة: لآن 
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نسبة أقل من ”/ هى المستخدم بالفعل. 
وتشمل واردات الكويت الآن: مواد 
البناء. والسلع الاستهلاكية والمعدات 
الصناعية, وكذلك المواد الغذائية 
والمنسوجات. أما الصادرات. بصرف 
النظر عن البترول والمنتجات المرتبطة به 
مثل المواد البتروكيماوية. والمخصبات 
الزراعية. فإنها عديمة القيمة. وتستخدم 
السفن من كل الأمم البحرية الكبرى 
ميناء اكيت كما توتقيل امطاوها يوه 
ككتيرا من الرخلات الصسوية الدؤلية: 
وتتوفر هناك الآن أحدث وسائل 
الاتصالات الدولية على أوسع نطاق. 
وقد مكنت عوائد البترول حكومة 
الكويت من أن تقدم مساعدات مالية 
ضخمة للدول الأفقر منها عربية وغير 
عربية. 
؟. التاريخ 

لقد كشفت حفريات فى جزيرة فيلكا 
عن آثار مستوطنات يرجع تاريخها إلى 
سنة 590٠٠‏ ق.م. » وحتى الآن لا يعرف 
سوى النزر اليسير عن تاريخ الكويت 
قبل القرن الثامن عشر. وقد تولى أول 
أقراد أسرة الصباح الحاكمة حاليا 
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تفاط تالت محة 1117 قر 


وكان أول أوروبى يذكر الكويت هو 
إيقز 5.1065, الذى يشير إليها باسم 
القرين 61:83856. ولكنه لم يبين أسم 
الشيخ الحاكم وقت زيارته لها فى سنة 
14ام. ويشير نيبور كانااء1/ة, إلى أن 
عدد سكائها كان 
ولاحظ أن العدد يقل فى الأشهر الحارة 
إلى ٠٠١‏ نسمة. ويوضح أن ميناءها 


000 تسمة 


كان يأوى ٠‏ م سفينة وأن السكان 
كانوا يشتغلون يصيد الأسماك 
واللؤلؤ. ولم يذكر اسم الشيخ الحاكم 
مثل إيقن 5ه18. 

وقد ازدهرت الكويث بعد أن استولى 
4 ه/ ١77‏ م.لأنه خلال 
استخدمت شركة الهند الشرقية الكويت 
بدلا من البصرة كنقطة نهاية لخط 
قوافلها التى تسلك طريق حلب إلى 
الخليج. 


ويشهد كابر ©ممة0 أن حاكم القرين 
316- الكويت كانن ودودا مع 


11م 


الكويت 


الموظفين البريطانيين المحليين فى سنة 
7 هم/ 4لالا١م؛‏ وفى سنة ١7١10‏ 
ه/ ؟105١م,‏ ويعد نزاع مع السلطات 
العثمانية فى البصرة انتقلت وكالة 
شركة الهند الشرقية من هناك إلى 
الكويت. ثم عادت الوكالة إلى البصرة 
فى سنة 1١١٠١‏ ه/ 1790١م.‏ وفى 
هذه الفترة كانت الكويت مهددة فى 
أغليه الأبحدوال يقياراف مق الجتيافنات 
السلفية من وسط شبة الجزيرة 
العوبية. 

وقد تشكل تاريخ الكويت فى فترة 
القرنء وربع القرن التالى من الزمان 
بثلاث مجموعات من الظروفء ويما بين 
ف الظطلووف قن علا ناك كانت تلك 
الفلروق .هن: الكوندوداة من مالي 
وقلب شبه جزيرة العرب. والطبيعة 
المشوبة بالارتياب والتباين للعلاقات 
بين الكؤيت والدولة العثمائية والأهتمام 
الآخذ فى النشوء وقتذاك لبريطانيا 
العظمى أولاء ولدول أوروبية أخرى 
فيما بعد بذلك الميناء الطبيعى الكبير عند 
راس الكلنح العريي: 

كما اق الكسوق المؤقث لشلطة 


4114 


407ه/15-180م. قلل 
التهديد للكويت فترة من الزمان وحين 
زار ضابط بريطانى الكويت فى سنة 
مصريين موجودين فى الكويتء ولكن 
دخول محمد على مرة أخرىء فى شبه 
الجزيرة العربية بعد ذلك بفترة وجيزة, 
عمل عل زنادة الستتكؤلة الترنطافية 
كول موق الطاننة اهدري 

وقد تذبذت الثروات الاقتصادية 
وقا يض الجلافة برق حتكاء الكرية 
والنا الخال مسق أن وطق آل الصاح 
أنفسهم فى الكويت, لكن هذه العلاقة 
كافك خاميقية وقاضة إلى بعد كزين على 
القؤاع توفي طبور ار 1 ام 
شكوك حول تورط مبارك فى موت 
أخيه. وهددت المنافسات الشديدة بين 
وحاول مبارك لكى يوطد أركان حكمه. 
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الخضؤل علق الاغتواف والقابيد :من كل 
من الحكومتين العثمانية والبريطانية. 
وقد ظهرت بعض الدلائكل على أن 
الكر و اللخيا ع متسس الى عط 
نفوذها على الكويت. وقد رفضت 
الحكومة البريطانية دعوات مبارك فى 
أول الأمرء ولكن حين أصبح معروقاً 
أن رجل الأعمال الروسى الكونت 
كلينست 12381156 كان يسعى للحصول 
على جق افسياة هن الجكونة المشتمانية 
ليمد خط سكك حديدية من شرقى 
المشنى الكوويطة سكن :الشايج الفا سى: 
واقترح أن تكون الكويت هى نهاية هذا 
الخط. انيعث الاهتمام البريطانى من 
جديد. 

وزاد اهتمام الحكومة البريطانية 
بالاعتقاد بأن الحكومة الروسية تسعى 
للحصول على مرفأ على خليج الكويت, 
وفى رمضان سنة ١١١1‏ ه/ يناير 
8م تم التوصل إلى اتفاق نال 
الشيخ مبارك بمقتضه التأييد 
البريطانى مقابل وعد بألا يتنازل هو 


وخلفاؤه عن أى جزء من أراضيهم أو 
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الكويت 


بيعه و إيجاره أو رهنه لأى دولة أجنبية 
دون أن يحصل على موافقة بريطانيا. 
وقد بدأ تزايد الاهتمام الدولى بالكويت 
وأصبح واضحا بدرجة أكثر فى سنة 


١ 8 20 7‏ حين زار مهتدس من ١‏ لسكك 


الحديدية الالمانية المنطقة بحثاً عن موقع 
مناسب ليكون محطة نهاية عند خط 
السكة السويية الملتتصور (برلين - 
يغداد) إلى الخليج العربى. وعارض 
الشيخ مبارك هذه المشروعاتء معتقدا 
إلى حد ماء أنها قد تؤدى إلى مزيد من 
السيطرة التركية على الكويت. وبعد 
فترة طويلة من المفاوضات الدبلوماسية 
» أتمت السلطات البريطانية والعثمانية 
فى سنة 917١م‏ مشروع اتفاقية 
خاصة بمصالحها فى الخليج العربى. 
وبمقتضى المادة )١(‏ من هذه الاتفاقية 
اعترف بتشكيل أراضى الكويت 
«قضاء» يتمتع بالاستقلال الذاتى فى 
نطاق الامبراطورية العثمانية. وقد أكدت 
هذه الوثيقة أيضا الحدود البرية 
للكويت. وفى سنة 5١15١م,‏ طلبت 
الحكومة البريطانية مساندة الشيخ 


4116م 


الكويت 


مبارك لها ضد القوات التركية فى 
جنوبى العراق: وأكدت للشيخ بأنها 
اعترفت بالكويت كحكومة مستقلة 
تحت الحماية البريطانية. 

ولم تكن السلطات العشمانية هى 
التهديد الوحيد لاستقلال الكويت فى 
نهاية القرن التاسع عشر. 

وفى سنة 1517م نجح عبدالعزيز 
بن عبدالرحمن آل سعود فى طرد 
الاتراك من الإحساءء. وفى الحضول 
على منفذ بالخليج. وقد عنى ذلك أن 
الكويت صارت مطوقة الآن إلى الغرب 
وإلى الجنوب بأراضى آل سعود. وفى 
ديسمبر سنة 195316١م,‏ وقعت السلطات 
البريطانية معاهدة فى «العقير» مع 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود, 
كان من بين بنودها تعهد بألا يهاجم 
الكويت. وقبل فترة وجيزة من توقيع 
هذه الوثيقة , توفى الشيخ مبارك, 
وتجددت المنافسة الأسرية حول حق 
تولى الحكم وأصبح جابر أكبر أبناء 
مبارك شيخا للكويت, ولكنه توفى فى 
سنة 19171م, وخلفه سالم الابن الثانى 
لمبارك. وكان سالم متبصرا بالعواقب 
مثلما كان أبوه فى علاقاته. سواء مع 


1م 


البريطانيين؛ أو مع آل سعود. وسمح 
بأن يستخدم ميناء الكويت فى نقل 
الإمدادات للجيش التركىء ومن فبراير 
4541م سورت سفن التجدرة 
البريطانية حصارا على الميناء. وقد رفع 
هذا الحكمان قن الكدريف: مف قر فك 
الأعمال العدواتية بين قوات الخلفاء 
والدؤلة العثمائية. 

وقد أدى الافتقار إلى حدود محددة 
إلى انعدام السلاسة والانسجام فى 
العلاقات بين آل الصباح وآل سعودء 
ولكن أنشطة الإخوان السلفيين 
المعمروفين خطأ باسم الوهابيين, 
وبخاصة إقامتهم (لوجر) فى قرية 
العلياء. زادت الأمر سوءا. وقفى 
سنة 1570م فرض عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن آل سعود حظراً على 
التجارة مع الكويتء واستمر هذا الحظر 
حتى سنة 1977م وأنزل هذا الإجراء 
بازدهار الكويت أضراراً وخيمة. وقد 
عجل الخوف من هجوم للإخوان 
السلفيين بيناء سور دفاعى حول 
المدينة. وفى أكتوبر سنة ١197م‏ 
هاجمت قوة من الإخوان السلفيين, 
بقيادة فيصل بن سلطان الدويش زعيم 
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قبيلة مطيرء واحة قريبة من الجهراء. 
ولم ينجح هذا الهجوم لكن غارات 
الإخوان ظلت بمثابة تهديد لأمن هذا 
الجزيرة العربية حتى قمع عبدالعزير 
تمردت على سلطته. 

وتوفى الشيخ سالم فى فبراير سنة 
١م‏ وخلفه أحمد بن جابرء الابن 
الأكبر للحاكم السابق. وقد حاول 
الشيخ أحمد أن يحسن العلاقات مع آ ل 
سعودء وفى ديسمبير سنة 15م 
وقعت اتفاقية فى العقير.ء رسمت فيها 
حدود ثابتة بين الدولتين. وكانت 
أراضى الكويت الجديدة أصغر كثيراً 
من تلك التى كانت قد + ت لها فى 
مشروع الاتفاقية الانجليزية ‏ العثمانية 
لسنة 1511م واعتقد الشيخ أحمد أن 
السلطات البريطانية لم تؤيد مطالبه 
مقابل مطالب عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
هذا الاعتقاد عاملاً مهما فى كراهية 
الشيخ أحمد لمنح حق امتياز مقصور 


الكو يبت 
2 
١‏ 


على الشركة الانجليزية ‏ الإيرانية 
للبترول دون غيرها وقوى عزمه فيما 
بعد بالحصول على مشاركة شركة 
أمريكية فى تنسية مصادر بترول 
الكويت. 

وفى سنة ١157م‏ حصلت بريطانيا 
على حق الانتداب على العراق من 
عصبة الأمم, وفى إبريل سنة 19577ام, 
اعترف المندوب السامى البريطانى 
للعراق» بالحدود بين الكويت والعراق» 
على أنها الحدود التى رسمت فى 
مشروع الاتفاقية الانجليزية ‏ 
العثمانية لسنة ١19م.‏ ولكن, كان 
هناك نزاعات حول الحدود. وقد وقع 
أشدها خطراً فى شهر يونيى سنة 
١0م‏ حين انتهى اتفاق سنة 455١م‏ 
بين بريطانيا والكويت وأصبحت 
الكويت دولة مستقلة استقلالاً تاما. 
وسرعان ما زعمت حكومة العراق أن, 
القومت من :التانية القانوتية: كانت 
جزءا لا يتجزأ من العراق. وإزاء ذلك, 
التمس الشيخ عبدالله بن سالم (الذى 
خلف الشيخ أحمد فى سنة ٠155م)‏ 
المساعدة العسكرية من بريطانيا التى 


تنه 


الكويت 


لبت طلبه. وقد عرض النزاع على 
مجلس الأمن بمنظمة الأمم المتحدة, 
ونوقش فيه وفى "١‏ يوليوء انضمت 
الكويت إلى جامعة الدول العربية, 
وصممت هذه الجامعة على المحافظة 
على استقلال الكويت العضو الجديد 
بها. وفى سنة 1977م, أصبحت 
الكويت عضو فى منظمة الأمم المتحدة. 

وفى نوفمير سنة 1515م, صدر 
دستور جديدء وجرت انتخابات لاختيار 
٠٠‏ عضو للمجلس التشريعى فى شهر 
يناير سنة 1977١م.‏ وقد عطل الدستور 
فى أغسطس سنة /الا5١ام‏ نتيجة 
لمصاعب سياسية داخلية. 

المصادر: 

(1) أعمال باللغة العربية 

١-أمين‏ الريحانى: ملوك العرب, 
بيروت سنة 9374١19760-1م,‏ وما 
تلاها من طيعات. 

5- عبدالعزيز اسيك تأريخ 
الكويت, بغداد سنة 1977م, وما تلاها 
من طبعات. 

#اافؤان جمزة: قلت جزيرة العزرب: 
القاهرة سنة 19377م. 


تفنده 


القاهرة سنة 19765ام. 

6 عيسى القناعى: صفحات من 

1١‏ خليفة بن حمد الينهانى: التحفه 
النبهانية: القاهرة بتواريخ متباينة 
ويخاصة المجلد رقم ١١‏ , سئة 6ام. 
تاريخ الكويت القاهرة سنة 1959م. 

م ا أيو حاكيمة: تاريخ الكويت, 
الكويت سنة /1111م. 

(ب): أعمال فى لغات غربية: 

0. امم عاساطاءباعىء8 : غطنطعزلة‎ -١ 
أل كوينهاجن سنة "لالاامء‎ 

"د انهأعاظا اممجر عوعنملا 4 : وء8.1] 


باأاع112! «معرر 6[ مآ ©7101 0 لندن سنة 


؟ا/ا/اام. 


؟' د 1116 01 كرمةامصعوط0 : ععممه0.ل 
6 10 5055086 : لندن ستة ملام 
والطبعات الانجليزية والفرنسية بعد 
هذا التار بخ. 
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- -كاط ١86‏ ره 16أأانه0 : خنقطاءاءم.آ.آ 
مضا زه 17م فى أهنزم1 عط زه أماسنامل 
50616 :مك4 20101 المجلد 5" (سنة 
/ا4 ام). 

6 - 116 إه طه4 7116 : تامدوعكء 11 .11.1.2 
1 . لندن سنة 1555م, وما تلاها 
من طبعات؛ والمؤلف نفسه: 0ه اأمسرك 
16 لندن سنة 1م وما 
تلاها من طبعات. 

8.6. روط ع1 موه ورلهاة8 : طعدياظ‎ ١ 
إإ«ا0 «ونىء بركلىء: ولوس‎ 1894-4 
انجلوس سنة 5ه والمؤلف نفسه:‎ 
//110- اأفطالكا زه كناأهاى 1[16 أ10زهن 01 فى‎ 
(سنة‎ "١ امل 8651 والك. مجلد‎ 
وللمؤلف نفسه: -:( ,أه/87‎ ؛)ما١‎ / 
عطه4 18 لابه وال يركلىء‎ 1914-1921 
ولوس اتجلوسء ولندن سنة 1/اام.‎ 

لا عاك[ + كسلعنا اسيم : صمياءزط. لا 

411 لندن سنة ١لاام.‏ 

ويمكن الحصول على مزيد من 
المعلومات البيليوجرافية من كتاب .]5.38: 
لكا انه «أجه نع 0ناطاط 0ماعء[536 : اععطيةكا 
كاان دنطه4 116 40ترهء الكويت سنة 
6ام. 


حسن شكرى [ر١م.‏ بيريل [اعاانا8ه ايكيا 
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كيقباد اسم يطلق على ثلاثة من 
تلان سلايمةة الروم يرهم 
علاء الدين وهو كيقباد الأول الذى خلع 
أخاه «كيكاؤوس» من سدة الحكم 
وتولى بدلا منه سنة 8م١51ه‏ (- 
٠٠ذلم),‏ وقد أفضت سياسته 
الخارجية إلى أن تجعل من أسرته 
واعنةتسن اقتوى الأستو افع مصيرة؛ إذ 
ما كاد يتولى الحكم حتى بسط نفوذه 
على قسم كبير من طوروس الكليليكية 
كلا 1115© وأنزل بها جماعات من 
التركمان. وعمل على مد حدوده 
الحربية ولاسيما بغزوه «كالون 
أوروس» التى سماها «العلائية» وجعلها 
مشتاه ووضع بها خزائن بيت ماله؛ ثم 
بسط الحماية السلجوقية على ميناء 
«صغداق». 

أما فى الشرق فقد استغل النزاع 
القائم بين الأيوبيين. واستطاع عن 
طريق أحدهم وهو السلطان الأشرف أن ٠.‏ 
يضم إلى نفسه الأملاك الأرطقية 
الموجودة على الشاطىء الأيمن للفرات. 


الام 


كيقياد 


كما ضم إليه أيضا إمارة ارزنجان 
وأقطعها أكبر أولاد كيُخسرو. 
وكان الخوارزميون قد فتحوا 
لأميرهم جلال الدين منجويرتى 
امبراطورية واهية ضعيفة الحدود داخل 
إيران وجورجيا لكنهم اتجهوا بأنظارهم 
شطر الناحية الغربية يلتمسون فيها 
اذ لبها كوكاامة يكل الغول الدى 
كان يتزايد يوما بعد يومء وكانوا قد 
اغتصيوا من يد الأشرف الأيوبى مدينة 
أخلاط وهى مفتاح الطريق إلى آسيا 
الصغرى ثم أوشكوا على مهاجمة 
الاقليم كله. ولم يكتف كيقباد بأن يرى 
الضعف يدب فى أوصال منافسيه بل 
التكيعن الها مستاعيدة إعذاءةالسالشيم 
وأصدقاءه على حد سواءء وجاءة 
الأشرف التعدة يحكلد. “الساميين. لكن 
الذاك 5 كارت صل اللعنسوا رسفو في 
معركة عرفت بمعركة «ياسى شومين» 
الواقعة غربى ارزنجان» وضاعت ولاية 
أرزوروم من يد أميرها جيهان شاه 
الذى كان قد انضم إلى جانب جلال 
الدين وقد التتقطاع كيقياد بالديلة أن 


م2 


يأخذ عدة قلاع واقعة على الحدود من 
ابر اقل جو حنها الاين خطت كيان 
الأميرة وريثشة عرشهم وبذلك احتل 
«أخلاط» التى لم يعد للأشراف أية 
رغبة فى امتلاكهاء وهكذا أصيحت بلاد 
الترك تتاخم حدود الامبراطورية 
البيزنطية فى القرن الحادى عشر. 

ولمار مات جلال الدين وهربت 
جيوشه أمام ححافل المغول رأى كيقباد 
أن الوقت قد حان للدفاع عن ممتلكاته 
الآخذة فى الاتساع وذلك بإسكانه 
الخوارزميين فيها غير أن هزيمتهم 
شجعت الأخيرين على تشديد فبضتهم 
على القسم الأعلى من أرض الجزيرة, 
وهكوا اضتبحت القوتاة الافسجان 
تواجه كل منهما الأخرى دون أن يكون 
بيذيما "دولة نخاسؤة. 'وشتهع اهل :الشاع 
الملك الكامل الأيوبى على القتال فهاجم 
أسيا الصغرى ولكن دارت الدائرة على 
جيشه لتخلى القوات التى كانت تعارض 
خروج الحملة عنه وكان ذلك فى ممرات 
طوروس الجبلية وحينذاك رأى كيقباد 
الفرصة مواتية لأن ينهج سياسة 
التدخل فى إقليم أعالى الفراتء لكنه 
مات سنة 575ه (-570ام) قبل أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


يرى بعينيه كثيرا من الحملات المغولية 
تتوغل فى آسيا الصغرى. وليس بين 
أيدينا قدر كبير عن سياسته الداخلية 
ولكن يمكن أن نقول فى ثقة إنه 
استطاع أن حمل أمراء دولته الكبار على 
طاعته. كما امتاز عهده يتشييد كثير من 
العمائر وحفر الخنادق وبناء الخانات 
وتشييد المساجد والمدارس. وقد كشفت 
الحفريات ولا تزال تكشف عن بعض 
قصوره فى قياداباد وكيقبادية. ويقال 
عن السلطان نفسه إنه كان شخصية 
موهوبة جسمانيا وعقليا. 

أما كيقباد الثانى فأحد أولاد 
كيخسرو الأول. 

واما الكالث من الذئن سفوا يكقنان 
فكان أبوه عز الدين كيكاؤوس الثانى 
الذى حاول سنة 1787م استعادة 
عرش أبيه فى آسيا الصغرى فلم يفلح 
نالقها إلى كتليكرة ولكته ماد للظهور 
ثانينة اسنة ام سيك اسختطاع 
بمساعدة ايلخان غازان له أن يحتل 
سلطنة الروم حتى جاء المغول سنة 
٠0‏ ه (-١٠1م)‏ فقتلوه فى تلك 
السنة. 


د. حسن حبشى [كلود كوهين 007©2) .01©] 
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كيقباد ‏ كيقياد (سلطان دهلى) 


كيقباد (سلطان دهلى) 


كيقباد معزالدين سلطان دهلى 
(149-343هم - 247١1190-1م)‏ 
خلف جده غياث الدين بلبان, أما أبيوه 
فناصر الدين بغراخان بن بلبان 
الصغير وقد كان متغيبا فى البنجال 
وقت وفاةة والده. أما جده لأمه فهو 
السلطان ناصر الدين محمود (155 - 
6ه -11713-/7171ام). 

وقد درس كيقباد تحت إشراف جده 
بلبان» لكنه حين اعتلى العرش (وكان 
فى السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من 
عمره). أطلق لنفسه عنان شهواتها 
فسلك مسلكا مشيناء كما أنه لم يكن فى 
تصريفه لأمور الدولة . إل منفذا لما 
يشير به عليه «ملك نظام الدين أميرى 
دان اين لبذي قطوال هلي وذوع أبكته: 
فلما كانت سنة /541ه (-1584م) 
خرج كيقباد من دهلى متجها نحو 
الشرق ليقابل أباه «ناصر الدين بُغرا 
خان» الذى كان قد اغتصب السلطة فى 
البنجال وكان اللقاء بين الأب والاين 
على شواطى القغرا وكان لقاءً سلميا 
حفظه لنا بالتفصيل أمير خسرو دهلوى 


ماكم 


كيقباد(سلطان دهلى) ‏ الكيمياء 


فى كتابه مثنوى قدان السعدينء 
وينسب برانى المؤرخ إلى الأب أنه فى 
هذه المناسية أجرى مشاورات مع ولده 
إلى تحسن دائم فى أخلاقيات السلطان 
الصغير وسلوكه إلآ أنها شجعته على 
التخلص من وزيره نظام الدين بدسه 
أشهر من رجوعه إلى دهلى. 

أن نفور السلطان من الحكم أدى إلى 
ظهور فرق قائمة على عصبيات عرقية 
تفكت بين أمراء بلاطه وملوكه:. 
ترتب عليها وقوع مذيحة بين صفوف 
وهم المغول المسمون «نَّوُ مسلمان» كما 
بالملوك وبين الطائفة الخلجية التى 
فيروز» (الذى صار سلطانا من سنة 
109 ه حتى 6ه), ولقد مرض 


اكلم 


حتكذان تصن الكرك ننه الطفل: سنن 
الدين سلطانا وأجلسوه على العرش» 
غير أن جلال الدين فيروز تمكن من 
المعفلنة ”كلتمن السلطان الححفين 
والعاهدئة مع مالي إلا علبلا حدئ 
كيقياد فى هذه الأثناء وهو يصارع 
ودكروه فى دثار خشن وألقوا به فى 
مياه نهر جَمنا فغرق. 


بدرية الدخاخنى [التحرير] 


الكيمياء 


اشتقت الكلمة من الكلمة السريانية 
يسنا 1 القن درج نورها إن 
سيا النوكا و مخو نيا تخيساء الت 
تعس اسان سكاو 
كلمات كانت تستخدم كمرادف للكيمياء 
متها «السستعة" «السنعة الالبينة سق 
«علم الصناعة». 


ولقد عرّف العرب الكيمياء عدة 
تعريفات. فهم يرون أن مهمتها صناعة 
الذمن والفهنة مق قد كناناتها ها 
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يقول ابن النديم. ومهمتها إضفاء 
الألوان على المعادن التى تخلو منها 
أصلا كما يرى جابر بن حيانء وأن 
حهم] على تغيير خواص المعادن بحيث 
يمكن الحصول على الذهب والفضة من 
خلال حيل (الغزالى). وبفضل الكيمياء 
يمكن تجنب الأذى والفقر (إخوان 
الصفا). ولذلك كان موضوع الكيمياء 
هو تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن 
3 ينة. ومن هنا لايد من رسم حدود 
لاتتعداها : فعلم المعادن لا يدخل فى 
نطاق الكيمياء بمعناها الدقيق وإن كان 
يتحتم على الكيميائكى ‏ بطبيعة الحال ‏ 
انايكون على معرفة وقيفة بالمعتادن 
(ومعرفة أيضا بالحيوان والنبات)؛ ولا 
يدخل فى نطاقها صناعة الزجاج 
وتزييف الأحجار الكريمة كما لا تدخل 
فيها الأنشطة التعدينية مثل استخراج 
الحديد والذهب والفضة من خاماتها 
على نج و ما وصفه الهمدانى (كتاب 
الجوهرتين) بدقة تدعو للإعجابء, 
ولايدخل فى مجالها المواد الكيماوية 
التى يستخدمها الصناع والحرفيون فى 
صناعة الأصباغ والألوان والعطور. أما 
عنوان بر دمد اء العطر» الذى وصفه 
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الكندى لكتاب له عن دحض العطور فهو 
ذو معنى مجازى شأنه شأن «كيمياء 
السعادة» التى يطلقها الصوفية على 
كتاباتهم. وأخيرا ينبغى ملاحظة أن 
فكرة «كيمياء اللستحضرات الطبية» لم 
يكن لها وجود فى العصور الوسطى 
الإسلامية. أما الأدوية المركبة فكان 
يعدها الطبيب أو الصيدلى طبقا لما جاء 
8 كتاب جالينوس «تركيب الأدوية» أو 
طبقا للأقرباذينيات التى وضعها 
العيرب. ولاشك أنه كانت توجد نقاط 
ألتقاء بين المهن المختلفة؛ فخبراء المعادن 
وعساتعن العطون تعملو متفيين' الأدوات 
والأجهزة التى يستخدمها الكيميائيون» 
بل إن بعض الكيميائيين قد مهر فى 
العلوم المتعلقة بها مثل محمد بن زكريا 
الرازى الذى صنف المعادن. ومهما يكن 
من أمر فإن فن تحويل المعادن يجب 
إخراجه من دائرة تلك المهن التى تعد 
أقرب ما تكون إلى الطابع العملى وذلك 
نظن ا تخطوي علنة عن اسن اتلودة: 


ولابد من ملاحظة أن الكتاب الرايع من 
«الآثار العلوية» لأرسطى ‏ المشكوك فى 


1م 


الكيمياء 


مخضم > لا عي عقا من العمياء 
بمعناها الحديث ولا يعد بداية للكيمياء 
القديمة. بل هو يتناول الكيفيات الأولى 
بوصفها عللا لكل تغير يحدث فى 
المسوعة::وقن.حوالن عنام *9؟ اقيم 
عرف بولس المندى بعض الطرائق الفنية 
للتلوين» ويبدو أن مثل هذه الطرائق إلى 
جانب أفكار الأفلاطونية الجديدة 
والغنوصية والسحر قد هيأت للكيمياء 
القديمة أن تؤكد وجودها فى مصر 
القديمة. وهناك عدد من الكتايات 
المتناثرة يرجع تاريخها إلى ما بين 
القرئ :لقا والقون الكتالت اللادييك 
وتحمل أسماء هرمس وتوت وغيرهماء 
وفى بداية القرن الرابع الميلادى 
انضمت إليها كتابات ذوسيموس [من 
«بانوبوليس» (أخميم)]؛ وفى القرن 
الساذمن اليلادى كانت للقلسوت 
الأفلاطونى الجديد «أليميودوروس» 
والإمبراطور هيراقليوس كتابات أيضا 
عن الكيمياء.. وقد ترجم إلى العربية 
عدد كبير من هذه الكتايات. ويبدو أن 
أول ما ترجم منها كان فى نهاية القرن 
التاق الومرى/ الثامق السلذدئ آنا 
الكتي الأككن ققع قرع كر جيف إل 


1 


العهربية فى القرن الكثالث 
الهجرى/التاسع الميلادى. وهناك 
احتمال أن تكون ثمة ترجمات وسيطة 
باللغة السريانية ولكن ليس من الواضح 
هنا |3 كاج حكن يت سيدق وركلا مد ته قن 
شاركوا فى هذه الترجمات. 


فى الكيمياء قد حفظت لنا من عوادى 
الزمن. ولكن لم يكشف النقاب إلا عن 
جزء صغير للغاية من محتوياتها سواء 
فى صورة فهارس أو قوائم منشورة. 
وبالتالى فمن غير الممكن حتى الآن 
وضع تاريخ للكيمياء العربية. فلا زالت 
فى القرنين الثانى والثالث الهجريين 
(الثامن والتاسع الميلاديين) يلفها الظلام 
إلى حد بعيد. إلا أنه يمكن القول إن 
الفترة ما بين (نهاية القرن الثالث 
القرن الرابع الهجرى / العاشر 
الميلادى) - حيث جمعت الكتابات 
الرئيسية .لكل من جابر بن حيان 
ومحمد بن زكريا الرازى ‏ هذه الفترة 
لابد أنها شهدت ظهور مكتبة هامة عن 
الكيمياء قوامها كتابات كتبها يونانيون 
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ومصريون ويهود ومسيحيون وفرس 
وهنود وحكماء وفلاسفة. 


وبذلك أصبح فى حوزتنا عدد كبير 
ين العتكانات التعريجة والشجدرات 
والاقتباسات تظهر فيها أسماء تلفت 
نظرنا مثل : فيشاغورس وأرخيلاوس 
وس قرط وأفلاطون وأرسطو 
وبورفيريوس وجالينوس وديمقريطس 
وذوسيموس وآخرون كثيرون. لقد 
شكلت الكتابات والمذاهب المنسوبة لهذه 
الدكتضناك الأساسن الذى تون غلنه 
مجموعتان كبيرتان ورئيسيتان من 
الكتابات الكيميائية ظهرتا فى (نهاية 
القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى 
وبداية الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى): وهما كتابات كل من جابر بن 
حيانء والرازى. ويعد جابر بن حيان 
(ولعله توفى حوالى 571١ه/‏ 7١41م)‏ 
صاحب أول مؤلف فى الكيمياء. وفى 
(القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى) كان محمد بن أُمَيْل مبرزا 
بكتاباته ذات الطابع السحرى المجازى, 
وتبعه فى ذلك محمد بن عبد الملك 
الكاثى الملقب بالمجريطى فى (القرن 
الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
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الكيمياء 


المييلادى) بكتاب «رتبة الحكيم»» و 
محمد بن يشصرون: . وكان أهم 
الكتجيائيية قفن (القتوى السسادشن 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى) الشاعر 
ورحل الذولة سمسصين على الطشواتي: 
وواعظ فاس على بن موسى والملقب 
بابن أرفع رأس. وحول (منتصف القرن 
السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى 
أبو القاسم السيماوى الذى عمل فى 
العراق» وفى (القرن الثامن الهجرى/ 
الرابع عشر الميلادى) ألّف المصرى 
أيدمر بن على الجلدكى عددا لم يسبق 
له مشيل من الكتب تناول فيها 
بالتلخيص أو الشرح كل ما كتب قبله 
فى الكيمياء والسحرء وفى الفترة التالية 
على ذلك توالى ظهور عدد من المؤلفين 
على جانب من الأهمية إما لأنهم جامعو 
معلومات أو لأنهم ألفوا كتابات موجزة 
من نتاجهم. وفى النصف الثانى من 
القرن (الحادى عشر الهجرى 
/السابع عشر الميلادى) حاول صالح 
بن نصر الله بن سلّوم وهو طبيب لدى 
بلاط السلطان محمد الرايع ٠١548(‏ - 
8ه// 1748 11417م) أن يُدخل 
إلى الطب العربى المفاهيم الكيميائية 
التى وضعها ياراسيلسوس وهى 


41م 


الكيمياء 


المفاهيم التى منحت الكيمياتيين القدامى 
فرصة الشروع فى نهج أساليب جديدة 
إلا أنهم لم يستفيدوا من هذه المفاهيم 
بل على العكس من ذلك واصلوا بحثهم 
العقيم - وحتى وقت قريب - عن حجر 
الفلاسفة. 


لقد تُرَجِمَت المؤلفات العربية إلى 
اللاتينية 0 التسسيول الوسسظ وله 
تكن المؤلفات اليونانية - بل هذه 
المؤلفات العربية ‏ هى التى مهدت 
الطريق نحو قيام كيمياء غربية - وهكذا 
أوكلت قذرا من الحطوى: مر عيق وأوتالن 
القفيلانوقى» ‏ جابر اللاتينى ‏ 
وبارس لوس إلى أن وصل إلى روبرت 
وول 155710 الكتدع) وستمو ري 
بلاك (1749-1774م). وجوزيف بريستلى 
(5-755١18م)‏ ولافوازييه 
١74 5(‏ -12955١م),‏ كما أدى فى نهاية 
الطافك"إلن معهزة الكمياء الجديتة ين 
إن هته الؤلفنات العدرينة نات رقعة 
فاءة للكاريم الكفافى الأوزس كن 
أن نذكر «ياكوب بومة» وجمعية 
الروزيكروش ونوقاليس وجوته. 


مام 


نوشخ هذا السنع الاريك الوجة 
أن الكيمياء العربية تحتل موقعا رئيسيا 
فى تطور الفكر الكيميائى ككل إلا أنها 
- وعلى النقيض الصارخ من أهميتها - 
الكيميائيين العرب يعد من الكتابات التى 
ضقن إلى الكناذن الأضيلية بل قوع 
على كتابات عفى عليها الزمن وشوهتها 
الأخطاء الفادحة. إن هناك مجالا ضخما 
أمام البحث وإن كان الولوج إليه ليس 
بالسهل الميسور. إن الكيمياء ظاهرة 
معقدة تعقيدا غير عادى إذ تضم 
المؤلفون العرب فى نسيج فكرهم 
والبيولوجيا. وتميزت الكتابات السحرية 
زكتكاناف اين امدق بالمتوسييية كولهنا 
تميزت كتابات أخرى بصوفية عميقة. 
ومن هنا نفهم ما يعنيه ابن العريى (فى 
الفقتوحات) حين يشير إلى الكيمياء 
بوصفها «علم طبيعى روحانى إلهى» 
وبصفة عامة لم تكن المهمة الملقاة على 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


معرفة كيفية تحويل المعادن الخسيسة 
إلى معادن ثمينة بل تهدف أيضا إلى 
إقامة الصلة الشاملة مع العالم؛ ففى 
رأى كثير من العلماء أن عملية تنقية 
المادة لاتنفصل عن تنقية الروحء ولقد 
كنشف العمدافسون القذامس عر تناد 
بكتيوتهم فى القالات التطرية: 
والقصص المجازية, والأساطير والرؤى 
والقصائد. ولكى يحموا أنفسهم ضد 
أتهامات المتشدوتن أن المنافسيق: كانوا 
يستخدمون أسماء مستعارة وعملوا 
على الاتتتفاوة من الكعابين الأقينسية 
والرمزية. وكل هذا جعل كتاباتهم 
مبهمة ويصعب فهمهاء لذلك كان 
طبيعيا أن يرى «التنويرى» فى 
تاريخ الكيمياء جزءا من «تاريخ 
الحماقة الإنسانية», بل إن فى 
الطبعة الأولى من دائرة الملعارف 
الإسلاميية اندي افميمان :الصودة 
تحؤذافا أثة ولا يكن تصحون أن 
كائنات عاقلة قد كتبت مقل هذه 
الأشياء», ولم يمهد الطريق نحو 
يي دن ولآلة ولونيا مكو 
للكيمسياء القديمة سوى علم 
دراسة الدين وعلم دراسة أعماق 


القفسن: 3 زعاع: تقح و ةع نوكم 
إلنان) أهؤلاء يصفة بخاصضة: قن ضهنا 
- بحق - كيف هيمنت على الكيمياء 
القديمة طرائق فى التفكير أسطورية 
وصوفية وغنوصية. وهنا تكمن مهمة 
فك رموز النصوص العربية من خلال 
دراسات دقيقة تستعين بالتاريخ وفقه 
اللقةن يولك مك إروسساء الأنسى :الجن 
تمنع الانزلاق نحو إصدار أحكام 
متسر عه أن اندر اكات تقزييرة: 

حتى الآن لم يكن بوسعنا قول 
الكثير عن الأسس النظرية للكيمياء 
العرهة دحل [ك هذا العليل الدع مناه مد 
جاء عرضا. فطريقة بناء النظريات 
تختلف اختلافا بين من مؤلف لآخر بل 
إن 7الأغيمنال الكاملة "الح سمل اسم 
«جابر بن حيان» ‏ وبالتالى فكمة 
افتراض بوجود وحدة فيما بينها - هذه 
الأعبال بكضف عن كفامم تلق قينا 
بينها اختلافا شديداء ومن ثم [حسيما 
يرى البعض] فلن تقدم هنا سوى عدد 
قليل من المفاهيم الأساسية وهى لا 
تحمل صفة العمومية فى التطبيق. 

لتحتؤرل الهانة تسبي در 
معادن ثمينة أمر ممكن لأن أنواع 


أخكم 


الكيمياء 


المعادن تشكل جنسا واحداء ولا يختلف 
وهذه الأعراض قد تكون ذاتية 
(جوهرية) أو عرضية. إلا أن الأعراض 
فاظن الاوك هيو فتزاله: طويلة: 


وهى تتغير - من خلال عملية تعد 
عافن الأتشاج من معادن: تكسي 
إلى معادن ثمينة ثم إلى ذهب فى نهاية 
الآمى وهذا التحول كهنا يراه نعضن 
الغلناء يدف تحت تاثين التهوم؛ وقى 
مقدور الكيميائى القديم أن يسرع بهذه 
العملتة مرانتطلة ]تاضقيه: وتوسعة > 
بفضل مهارته ‏ أن ينجز فى يوم واحد 
ما تتطلب الطبيعة لإتمامه آلاف السنين. 
وتقدم لنا الكتابات الكيميائية مئات بل 
آلاف الوصفات لعمل الذهبء من هذه 


توجد ثلاث طرق رئيسية : 


١‏ تقوم الطريقة الأولى على نظرية 
الزئبق ‏ الكبريت؛ فالزتبق يحتوى على 
الماء والأرضء والكبريت يحتوى على 
النار والهواء. وبذلك تكون المادتان معا 
قد احتوتا على العناصر الأربعة. فإذا 


ام 


تمازجت واختلطت اتحدت أجزاء 
الكبريت والزئيق: والحرارة دائمة فى 
نضجها وطبخها فتنعقد عند ذلك 
ضروب الجواهر المعدنية المختلفة, فإذا 
كان الزئبق صافيا والكبريت نقياء 
وكانت مقاديرهما على النسبة الأفضل, 
والحرارة فى درجة الاعتدال فعندئذ 
ينعقد الذهب الإبريز. وإن عرض 
لحرارة المعدن ‏ فى طبخها ‏ البرد قبل 
النضج انعقدت وصارت فضة بيضاءء 
وإن عرض لها اليبس من فرط الحرارة 
ووماد"الاتحيؤاء الأ ركني اتسمقدت 
فصارت نحاسا أحمر يابساء وإن 
عرض لها البرد قبل أن تتحد أجزاء 
الكبريت والزتبق قبل النضج انعقد منها 
رصاص قلْعى (أى قصدير شديد 
البياض) وإن عرض لها البرد قبل 
النضج وكانت الأجزاء الترابية أكثرء 
صارت حديدا أسودء وإن كان الزئبق 
أكثر والكبريت أقلء والحرارة ضعيفة 
انعقد منها الأسرّب (الرصاص الأسود 
الردئ) وإن انفرطت الحرارة فأحرقته 
صار كحلاً. وعلى هذا القياس تختلف 
الجواهر المعدنية بأسباب عارضة 
خارجة عن الاعتدال وعن النسبة 
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الأفضلء وزيادة الكبريت والزئيق 
وتفتهساتيوتناة وإقتراظ الكوارة أو 
نقصانهاء أى برد المعدن قبل نضجها أو 
خروجها من الاعتدال. فعلى هذا القياس 
حكم الجواهر المعدنية الترابية. (إخوان 
الصفاءء. جزء ثان» القزوينى : عجائب). 
كان الكيميائى إذن يحاول أن يحاكى 
الطبيعة. فهى يحاول أن يكتشف مقدار 
الكبريت ومقدار الزئيق اللذين يحتويهما 
الذهب. وأى درجة من الحرارة تلزم 
لاتمام عملية الإنضاج. فإذا نجح فى 
توفير هذه التظلروف يكون فى مقدوره 
عندئذ الوصول إلى مركب الذهب. وريما 
كان علينا أن نتضيف إلى ذلك أن 
«الزئيق» و «الكبريت» لا يعنيان 
بالضرورة ما يقصده الكيمياتيون حاليا 
بهذين العنصرين:ء بل يفهم من هذين 
المصطلحين المبادئْ الأساسية للسيولة 
والاحتراق (فهم يتحدثون عن «الزتبق 
الرجراج» و «الكبريت المحترق»).. 

" - والطريقة الثانية تقوم على «علم 
الموازين» الذى نادت به «أعمال جابر بن 
حيان» فالكيميائى يحاول إقامة علاقة 
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والوزن. وأن يؤّسس بناء على هذه 
متجاوبان. 


“ - إلا أن أهم طريقة يوصون 
باتباعها هى تعريض الاكسير. ويتكون 
الاكسير من مواد معدنية ونباتية 
وحيوانية. يوضع هذا الاكسير على 
معدن خسيس ثم ينقل ليوضع فى 
ظروف خالية عن أية كيفية؛ فالاكسير 
يفال هذا التعرنة كن شكال الحصيزة 
العجينء ويحوله إلى ذهب هو أعلى 
قيمة من معدن الذهب. 

لقو انس كل فته القطرهاف: تاد 
علق مفامات 5 تكن التيرهخة عليها أو 
تكد ننهاء ومن سينا لمم :كن عذال العلفاء 
السلمين حول إمكانات الكيمياء ليحقق 
أى تقدم حقيقى. واعترف الكيميائيون 
بصعوبة مهمتهم ولكنهم يؤكدون أنه 
لابد وأن يكون فى الإمكان الكشف من 
جديد عن سر صناعة الذهب التى كان 
دكن ولا شك التجكباء القدامى:لقد 
كان الجدال يجرى بينهم على المستوى 


مام 


الكيمياء 


النظرى أسمساسا. إن تُطْرَح الأدلة 
الفلسفية والكلامية ومنها تستنبط - فى 
أغلب الأحوال ‏ النتائج بناء على مقارنة 
بين الحالات. 

وموقف الجاحظ إزاء الكيمياء لم 
يكن واشحكا ماما فهو يتشك فى 
جدواهاء ولكنه يطرح سؤالا عما إذا كان 
من الممكن خلال خمسة آلاف عام صنع 
الذقى: عنامتا تتزافق العسوامل حضف 
من نوعية العناصر والفترة الزمنية 
المناسبة والوضع الصحيح للنجوم .. 
إلخ (كتاب الحيوان). وكان يرى أنه من 
المفارقات أن يكون فى الإمكان صنع 
الذجاع:من:الومال.فى حين أنه :من غين 
الممكن تحويل النحاس والزئيق إلى 
ذهب وفضة على الرغم من أن حالة 
اللعتبةتبين الزفق: والفضية الذاقية ادن 
منها بين الرمل والزجاج الفرعونى. وقد 
ألف يعقوب بن إسحق الكندى كتاب 
«إبطال دعوى المدعين صناعة الذهب 
والفضة من غير معادنها». وهو بمثاية 
تكذيب لأولتك الذين يدعون قدرتهم 
على الحصول على الذهب والفضة من 


تم 


غَينَ خاماتهماة إن يقول إن البشرية غيز 
قادرة على القيام بأعمال هى مقصورة 
على الطبيعة. وقد رد على هذا الكتاب 
على الفور محمد بن زكريا الرازى. 
وكان الفارايى (توفى هم 
5م) يرى أن تحويل المعادن 
الكسيسةة إلى ذهب "اد فضة اخ سكن 
طبقا لرأى أرسطو عن الأحجارء ذلك أن 
أنواع المعادن تنتمى إلى جنس واحد. 
كوس المي نع كينا 
التضخؤيلء إن أثه يشتلؤة دزانبة شافلة 
للمنطق والرياضيات والعلوم الطبيعية. 


صم ذاء 


وكانت تصوص الكيمياء تتحفى 
لم يكن الأمر كذلك لكان فى مقدور أى 
وبذلك يصبح الذهب بلا فائدة كوسيلة 
لتسديد المستحقات. وهذه الحجة 
الاقكتستادية كنا كينها الوه كلق المرنة 
المؤلفون اللاحقون. 

ولقد عمل ١‏ لجغرافى الهمدانى (توفى 
لاما واكم بطويكبة سسحابية 
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علق مضدرفة كامنة بهذا الحلى فكنا ان 
الحديد والصلب يمكن أن يصلا إلى 
درجات من الجودة والنقاء باستخدام 
عل المخادن باق ماس هدام ميحازة 
الإنسان. فكذلك فى مقدور المرء أن 
تسجلتم طره] اممنافعة الذهت ذلك 
المعدن الذى يتم إنضاجه بطريقة طبيعية 
فى باطن الأرض. غير أن الادعاء بقدرة 
الإتمحان على فحاكناة الطحكفة: :هذا 
الادعاء ذاته كان موضع تفنيد شديد 
من أبى حيان التوحيدى وأبى على بن 
سينا. فالكيميائيون لا يستطيعون سوى 
عمل شئ يشبه فى الظاهر المعادن 
لكين عون أن "السواين لكوك 
الفصول (الفروق النوعية) فى المعادن 
بعد إجراء العمليات الكيميائية. بل تدرك 
اللوازم والعوارض فحسب. أما جوهر 
المعدن الخسيس فيظل كما هو دون 
تغيير. وظل ابن سينا بسبب أقواله 
فده دكن الحادلاع كن لدم اس 
الذين جاءوا بعده ولا سيما الحسين بن 
على الطّغرائى و أَيْدَمرْ بن على 
الجدكى. ففى كتاب «حقائق 
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الكتمباء 


الاستشهاد» الذى ألّفه الطغرائى عام 
05 ه// 7١١1م‏ كتب أهم دفاع عن 
الكيمياء؛ فهو يرد على اعتراض ابن 
سينا بقوله إن العمليات الكيميائية لا 
تخلق على الإطلاق فصلا جديدا (قرقا 
نوعيا) بل إن كل ما تفعله هو إعداد 
المادة لكى تتلقى هذا الفصل أو الفرق 
النوعى الذى يمنحه إياها الله الخالق. 
والطّغرائى بذلك يضع فى اعتباره جبهة 
علماء الكلام ونقدياتهم» وقد وجد هذا 
النقد لسان حال له فى كل من ابن حزم 
الأندلسى وابن تيمية وتلميذه ابن القيّم 
الجوزية (ت ٠هلاه/‏ 15545١م).‏ فقد 
تضمن كتاب ابن القيّم الجوزية «مفتاح 
وان القتعان ةو جتهوهاب المستفرق عافد 
صفحة ‏ ضد كل العلوم السرية وبوجه 
خاص التنجيم؛ فهو يرى - شأنه شأن 
ابن سينا أن الكيميائيين لا يفلحون إلا 
فى إضفاء المظهرء ولكنهم غير قادرون 
على صنع ذمب حقيقى أو فضة 
حقيقية. وكذلك ابن خلدون كان خصما 
للكيمياءء. ورأيه فيها أنها نوع من 
السحر. ولقد كانت الشروح النظرية 


14م 


الكيمياء 


للكيميائيين وتأملاتهم كاملة فى حد 
ذاتها من ناحيةء ومكتملة بالتجارب 
المعملية من ناحية أخرىء ذلك أن الخبرة 
التى اكتسيت عبر هذه التجارب قد أدت 
بدورها إلى ظهور نوع جديد من الكتابة 
والنظريات. 


وأغلب الظن أن للكيمياء دورا أكبر 
فى تقدم العلم التجريبى منه فى الطب 
أو العقاقير أو الفيزياء أو الفلك. ولقد تم 
إنجاز تجريبى هام يتمثل فى أكسدة 
الزئبق حيث عرض هذا الزئبق لنيران 
ناك هذا كه تومه فلن إز كمون يونا 
وقد أورد «الملجريطى» - وهذا اسم 
مستغان ب وهنها لهذه العملية فى كتاب: 
«رتبة الحكيم». وأكد أن وزن المادة ظل 
كما هو دون تغيير ‏ قبل التجربة 
وبعدها . وصور لنا ابن شَهيْد (785- 
1:ه/ 555-١55١٠1م)‏ تجهيزات 
المعمل فى صورة تدعو للإعجاب. إذ 
كانت نه الحتهزة عدن 5 أكال» للتقطير 
والتتصعيد. و«قرع» يوضع فوقه 
الأنبيق, وبوتقة لصهر المعادن وتنور 
(موقد كبير) لتوليد درجة حرارة عالية, 


وورءوة 


وقنينة وقدر أو «طنجر»و «سكرجة» 


2 


امام 


وهاون. وكثير من الأجهزة أطلقت عليها 
أسماء من يقال أنهم مخترعوهاء مثل 
«أتون فيثاغورس» و «بكر زوسم» و 
محكاء جارناب وكات القدايوة. الى 
العمليات الكيميائية ‏ تتم بواسطة مثل 
هذه الأجهزة والأوعية والأفران. 


وكان إحراء هذه العمليات يسلك 
طرقا ‏ هى فى جوهرها ‏ نفس الطرق 
التى استخدمتها الكيمداء اليونانية. 
ومعظم المصطلحات الفنية العربية 
مترجم عن مفاهيم يونانية. وكان تحليل 
أى مادة يتم يالماء أو الأحماض أو 
القلويات» أما التعفين فهى عملية تفتيت 
الجزئيات مع الاستعانة بالماء. وهناك 
غدلناك: النتقطوى و الكمتعيه و التكلس: 
وهناك أيضا التجميد و التعقيد لتقوية 
وتثبيت مادة ما. وعملية التبييض تعنى 
صنع الفضة. والتحمير صنع الذهب. إلا 
أن كثيرا من الكيميائيين لا يستخدمون 
هذه المصطلحات أو غيرها من التعبيرات 
إلا استخداما رمزيا فحسب.ء أو بمعان 
مختلفة تمام الاختلاف خشية أن 
ينكشف سرهم. ولذلك كان فهم 
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حذد. 


ولما كان الكيميائيون ‏ منذ فجر 
التاريخ - مضطرين للاحتفاظ سرا 
بمعارفهم المقصورة عليهم. استخدموا 
أسماء مستعارة لا حصر لها لا 
لإطلاقها على العمليات الكيميائية 
: ب بل لإطلاقها على المواد 
والأكاسير فكثيرا ما كان يُشار إلى 
المادة الواحدة بأسماء عديدةء وبالعكس 
كان الاسم الواحد يطلق على عدة مواد 
مختلفة. ولهذه الأسماء المستعارة تراث 
إغريقى أيضاء إن كانت أسماء الكواكب 
تستخدم لإطلاقها على المعادن؛ 
فالشمس هى الذهبء والقمر هو الفضة. 
والمريخ هو الحديد .. إلخ. وبعض 
الكلننات تتوارض على خسنواض المادة: 
فالقرار هو الزئيق والأشقر هو 
التستادى: وكخوزازمنا كانت موتخم 
أسماء الحيوانات, «فالعقاب» قد يطلق 
على ملح النشادرء و«العقرب» و «عنق 
الحية» على الكبريت و «طاووس البرية» 
على النحاس. ويختلف معنى مثل هذه 


الأسماء المستعارة من مؤلف لآخر ومن 
معمل لآخر فليس لها مدلول عام واحد. 


والعرب أنفسهم أخذوا على عاتقهم 
حل نمك مقعم الفيطلهاف؛ فشن 
وضعوا القواميس أو أضافوا إلى 
الأعمال النظرية الكبيرة قوائم يشرحون 
فيها معتى هذه الأسماء المستعارة. 
ولكن قيمة هذه القوائم ضئيلة: إذ لن 
نتمكن من الترحال عبر هذا المجال 
الشائك سوى من خلال الطبعات 
المحققة بعناية وبروح نقدية مع مراجعة 
معجمية مقتدرة للمصادر. وإن كان 
المرجح أننا لن ننجح فى معرفة المعنى 
الأصلى للوصفات الكيميائية فى عدد 
غير قليل من النصوص. 

المصادر: 


1( و17 سعط «أطول :كنامك .2 
ورزاعى قعل كملا عسزماكتة "1 ب عطاباط ]001 


3 - 1942 ععنة© عنآ ,:ترهاس1 '! مدعل علنو ااا 
6 الفهرست : ابن النديم. 


سعيد عبدالمحسن [م. أولمان ههمن آنا .34] 


قو لات الا اح ل 1100/6 


كسنيا (غ») 


كينيا: دولة فى شرق أفريقياء يحدها 
من الشعرق الصط الوندى والطسومال 
ومن الشمال إثيوبيا والسودان ومن 
الجنوب تنزانيا ومن الغفرب أوغندا . 
مساحتها 555 ألف كيلومتر مربععء 
الديانات المحلية (57/): أما المسلمون 
1/ من السكانء وإن قيل إنهم يمثلون 
من قبيلة إلى أخرىء ففى قبيلة بوكومو 
يمثلون 85/. بينما لاتزيد نسبتهم عن 
0 فى الدروما. وتتألف مجتمعات 
المشلنين بهن أعراق وفرائل: شع :قح 
(*#) المسساحة 55,55١‏ ميلا مربعا المناطق 

الحضرية: اا “ل 

يبلغ عدد السكان: 78,111,187 نسمة حسب 

1-0-0 

الكثافة السكانية ١*>5‏ نسمة فى الميل المربع. 

العالمية مدرجون ضمن العقائد المحلية التى 

تصل نسبتها إلى "”/. 

أما المصادر الإسلامية (المؤتمر الجغرافى 


(السنة والسح 1 الاشنا عر 

الغلبة للمذهي اسح 00 
وتمتد صلة المنطقة بالعرب إلى ما 
قبل الإسلام؛ حيث كان التجار العرب 
يفدون من جنوب غرب الجزيرة 
العريية إلى ساحل كينيناة ولك مد 
إلى أرض الساحل؟ ومتى استقروا 
عليه؟ ورغم أن الروايات المحلية 
المتواترة وبعض كتب الحوليات المتأخرة 
نسو اتن السظايه وازن كنافت تمعدو ةنا 
الأدلة الأثرية أو غير الأثرية التى تؤيد 
الرابع الهجرى)وهو أقدم مصدر عربى 
هام عن تاريخ المنطقة:. إن جزيرة 
كلاذام). فتقدر عدد السكان المسلمين يما يريو 
على 55/ من إجمالى السكان ولكنه تقدير تقريبى 
ا و اح الاح وش وكليد بك 
لجع لا ع و ار ا الي 
(التحرير) 


متم 84س م ملس عي ب سح وائرة المعارف الإسلامية 


كانبالى (يمبا أو زنجيار ) كانت تحكمها 
المسلمين وغير المسلمين. 
«جزيرة مندأ» آثار مدينة عظيمة ترجع 
إلى ذلك الساريخ «ووهه أن الكقيين من 
أبتيتها كانت من الطين والأعوادن 
النباتية. لكن جدرانها المطلة على البحر 
من صخور مرجانية ضخمة., وكان 
وزن بعض قطع ها يزيد على طن. 
البورسلين الصينىء, مما يشير إلى 
التتجارية على جنوب بلاد العرب 
وذلك فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). 

ويبدو كذلك أن بعض المهاجرين من 
فارس (إيران). وكانوا يعرفون 
الساحل الصومالى وتتزاوجوا مع 
السكان الأصليين الذين كانوا يتكلمون 
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السابع الهجرى أهم مدينة إسلامية على 
السائفل الكبركن لافريقناء كم انففلت 
إلى الجنوب هذه الأسر الفارسية 
الأقويقية ؟إىالشيزازئة كنا ماك اقوس * 
وأقامت فى بعض المناطق فى كينيا مثل 
شنجا ومندا وممبسة وتزاوجت مع 
الأهالى: وصبان افزادها نجزء! من الآستر 
الحاكمة فى ماليندى وغيرها. وترتب 
على ذلك تأسيس عدد من الدويلات أو 
السلطتات المشصيرة القن تحكديا انس 
مسلمة. ومن ثم فلا يجوز وصف تلك 
الدؤملاك كانها ترات عويية 
فالمللمح الغالب فيها لم يكن العنصر 
العربىء بل العقيدة الإسلامية, وقد 
نعمت تلك الدويلات فى الفترة من 
القون السابة حصن الفناسئي الوفرئ أى 
عند وصول البرتغاليين» بازدهار ثقافى 
ورخاء مادى لم يقدر لها أن تنعم بهما 
قطافي العنمييون الخالية :و كانس كن 
دويلة منها مستقلة عن الأخرىء مما 
ينفى فكرة وجود إمبراطورية الزنج 
المزعومة. وكثيرًا ما كانت الحروب 
تنشب بينهاء ولكنها مع ذلك كانت 
تتمتع بقدر كبير من الترابط التجارى 
والثقافى. 


وكان أهلها يمارسون زراعة الذرة 


14م 


العويجة والأرز والموز. وأكثر ما 
يؤوعنوف كاق لاسسيبالية الججاعن: 
ولكتهم اكؤوا من القجنارة فى العناع 
والعنير والذهب والعبيد. كما كان 
بيعضها صناعات محلية:؛ ومنها ما 
اتحكيو يكرتا الخكسو خاك: اللونة 
الفاخرة. ومجمل القول إن الدهشة 
استبدت بالبرتغاليين حين جاءوا إلى 
هذه البلاد مما وجدوه من ضروب 
المعميارة كيه إدركتوا ان أفلينا 
مسلمون :31060 * وكانت اتصالاتهم 
اأويكة «الحكام السامدين فى ممسية 
وغيرها جزءًا من سياستهم الرامية إلى 
الالتفاف حول الإسلام وتطويقه. 

وكان معظم الأهالى سنيين من أتباع 
المذهب الشافعى الذى تفشى بينهم 
تحت تأثير السادة أو الأشراف 
اللمتهدازمة "اختسوموت] «الذى اشتقروا 
بينهم وتزاوجوا معهم فى القرنين 
الثامن والتاسع الهجريين. 

وكان الطلاب يسافرون من شرق 
أفريقيا إلى الحجاز وحضرموت وأحيانًا 


(*) وبالاسم نقسه اسمى ماجلان أهل جزر 
شوق سيا عندما راهم يلون . (ميئة الصصرين) 
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مصر ليتعلموا فى مدارسها على أيدى 
فقهائها المشهورينء ثم يعودون إلى 
ديارهم ليعلموا الأهالى العربية 
ويفقهونهم فى الدين والشريعة فى 
المساجد أو فى دورهم. ومن هؤلاء 
الجلمين الكودت مجموعة قوية من 
العلماء كان يختار من بينهم القضاة. 

وكان الأطفال المسلمون يتعلمون فى 
الكتاتيب تلاوة القرآن» وكيف يكتبون 
بالحروف العربية؛ ولكنهم قلما كانوا 
يكتبون بهذه اللفة, وأدى ذلك إلى 
ظهور أجيال من المسلمين من سكان 
الساحل الذين يتكلمون اللغة السواحلية 
ل العردية: واصححت هذه اللفة التى 
استمدت الكثير من مفرداتها من العربية 
اللغة الأولى المتداولة فى المنطقة. ونشأ 
أدب سواحلى متأتثر إلى حد بعيد 
بالثقافة واللغة العربية. 

وقد استمر البرتغاليون سادة على 
المنطقة خلال القرنين التاليين حتى 
أزاحهم الأهالى بمعاونة إمام عمان الذى 
استنجدوا به. وأخفقت جهود 
الدركتكالنين :فى القضناء" على الإسلدم 
هناك, ورغم أن بعض مصادرهم تشير 
إلى تحول بعض الأهالى للمسيحية. 
لكن كل أثر للمسيحية اندثر عندما 
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رحلواء وكان على المبشرين فى القرن 
التاسع عشر الميلادى أن يبدءوا المسيرة 
والدعوة من جديد. وكان وجود 
البرتغاليين عاملاً هاما فى التدهور 
الاقتتصادى الذى أصاب تلك الدويلات 
الزاهرة. فقد أساءوا استغلالهاء 
واخترقوا"سجونة على شسفين الكان 
مرتين. 

وخلف العرب العمانيون البرتغاليين 
فى الهيمنة على أرض الساحلء وتمتع 
الشيوخ المحليون بقدر كبير من الحكم 
الذاتى والسلطة الحقيقية على الأراضى 
الخاضعة لهمء وإن كانت السيادة 
الاسمية لآسرة بوسعيد, أئمة عمان. 

وكان العرب العمانيون من أصحاب 
مذهب الإباضية, أما أهل الساحلء 
فكانوا من الشافعية؛ يمكننا أن نعزو 
ذلك إلى أثر الأشراف الحضارمة الذين 
استقروا بأعداد كبيرة بالمناطق 
الساحلية القرنين الثامن والتاسع 
الهجريين. 

ورغم وجود بعض الأدلة التى تشير 
إلى امتداد الشثقافة السواحلية فى 


الأقاليم الداخلية قبل القرن التاسع 
عشر الميلادىء لكن الإسلام لم يتوغل 
إلى عمق كينيا إلا بعد أن نقل أئمة 
عمان عاصمتهم إلى جزيرة زنجبار, 
وحملوا مسعهم الكثير من 
مواطفيم دمن اليذود والحفنارعة 
والبلوخيين (أو البلوشيين) واتخذوا 
منهم حاميات عسكرية وموظفين 
إداريين ومحصلين للمكوس. كما وفد 
آخرون لاستغلال الإمكانات التجارية 
للمنطقة. وكان الاتجار فى العاج وقرن 
الخرتيت وغيرهما من منتجات الجزيرة 
وكذلك العبيد من الأنشطة الرابحة. وفى 
ظل العهد الجديد وصل النشاط 
التجارى إلى ذروة جديدة غير مسبوقة. 
وأخذت القوافل تشق إلى عمق القارة 
لتقايض الملابس والخرز والسكاكين 
والفؤوس وغيرها من المصنوعات بتلك 
السلم التحلة الرمحة والتكهيم العقفد 
ذلك فى الزراعنة: فى السشؤيرة وعلن 
ارهن الساكل اللقائلة؛ 

وشهدت المنطقة عصرًا جديدًا من 
الازدهاز تجسدة مدينة :اليندئ: القى 
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زارها أحد المبشرين فى عام 1447م 
فوجدها يبايًا مهجورة, ولكن بعد 
ثلاثين عامًا تحولت بفضل المستوطنين 
العرب والتطورات الزراءعية التى 
أدخلوها إلى منطقة وصفت بأنها 
شونة الغلال التى تغذى الساحل وجزءًا 
من أرض الجزيرة العربية. 

وأتى الكثير من الهنود المسلمين من 
وتفظلقك' الطواعف حاسزهم: إلى الكطقة 
وأقاموا فى مُمبسة وماليندى ولامو 
وغيرها من المدن الكينية. ومارسوا 
العمل فى التجارة. وأقاموا لهم أحياءً 
خاصة بهم ومنساجد مستقلة لكل 
طائفة. وجماعات دينية مستقلة. 
وتمتعت تلك المجتمعات الإسلامية بلون 
من الحكم الذاتى سمحت به إدارة 
السلطان أولاً ثم سلطات الاحتلال 
الغربية فيما بعد. 

فكان لطائفة الإسماعيلية مثلاً التى 
تعتبر الأغاخان رئيسها الروحى» 
موظفون معينون مختصون بالإشراف 
على شؤونهم الروحية والاقتصادية 
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والاجتماعية. وقد تعرض مجتمعهم 
لهزة فى منتصف القرن التاسع عشر 
النلادئ: حول نسالة قداسة الأخا كان 
مما جعل بعض أبناء الطائفة ينشقون 
عليها وينضمون إلى طوائف الشيعة 
الأخرى ومنها الاثنا عشرية الذين بدأ 
وصولهم إلى المنطقة فى ذلك القرن. 

وكانت ثانى أكبر طائفة من المسلمين 
المهاجرين إلى أفريقيا طائفة البهرة. 
وكان رئيسها يعرف بالداعية المطلق» 
وكان يعين ممثلين عنه للإشراف على 
شؤون الطائفة وتدبير أمورها. 

وكان العامل الثانى لتوغل النفوذ 
الإسلامى داخل القارة التتحركات 
القبلية» فمنذ القرن الثانى عشر الميلادى 
أخذت العشائر الصومالية فى منطقة 
القرن الأفريقى تضغط على القبائل 
الأفريقية وتزيحها جنوباء وفى القرن 
التاسع عشر وجه الصوماليون ضربة 
قاضية للجالا بعد أن عبروا نهر جوبا 


عليهاء وأخضعوها لهم, وأدى الاحتكاك 
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بين المسلمين وجيرانهم من القبائل 
الأفريقية إلى اعتناق تلك القبائل 
للإسلام تدريجيًا بصورة بطيئة» ومنها 
الرنديل والبوران والجالا نفسهاء ويمثل 
المسلمون اليوم /5٠‏ من أبناء تلك 
القبائل. 

وهكذا أصبح قسم كبير من أراضى 
شرق أفريقيا يؤلف دائرة نفون إسلامية 
ضخمة فى الربع الأخير من القرن 
التاسع 'عشيو وكان شطب هذه ادامر 
جزيرة زنجبار وقاعدتها التجارية, 
وأدى هذا إلى شيوع القول: «عندما 
يزمرون فى زنجبار يرقص الناس على 
شواطئء البحيرات الكبرى». 

ولم يبد المسلمون انزعاجًا للنشاط 
التبشيرى فى المنطقة فى ذلك الحين, 
وأبدى التجار ترحيبًا بالمبشرين, 
وساعدوهم فى رحلاتهم إلى الداخل 
وعاونوهم فى إقامة إرسالياتهم. ولكن 
الوكين اتقلي» إلى هتداع عتدتا كا 
هؤلاء المبشرون يحاولون التدخل فى 
شؤون التجارة. خاصة تجارة العبيد. 


يترون إلى النفتوة الإنببلاامى :قن بلاط 
الملك (الكاباكا) نظرة عدائية. وكان 
انفلم إلى المبكة ماني حو لك 
المسلمين بالتفوق على القوة الأوربية 
المستيحجنة؟ 


فتح هذا الصراع بطبيعة الحال الباب 
أمام التدخل الأوربى السافر فقفى 
م وضعت ألمانيا عدة مناطق فى 
تنزانيا تحت حمايتها. وفى العام التالى, 
انتهزوا فرصة الصراعات السياسية 
المحلية والخلافات بين حكام المنطقة 
وأعلنوا حمايتهم على سلطنة واتى بناء 
على طلب سلطانها الذى كان يرفض 
الاعتراف بسيادة سلطان زنجيار عليه. 

وفى عام 1847م عقد الانجليز 
والألمان اتفاقية لتمزيق أوصال سلطنة 
زنجبار التى انحصر نفوذها بموجب 
هذه الاتفاقية على شريط عرضه عشرة 
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أميال يمتد على الساحل فيما بين حدود 
موزمبيق وكيبينى فى كينياء واقتسمت 
الدولتان الأوربيتان باقى الأراضى فيما 
يينهماء ويشمل ذلك كينيا وجنوب 
الصومال وتنزانيا الحالية. وقد أبدى 
القدري العو اكلاووة سشارمة ترز 
الأوربى الذى بدأ يهدد بضياع نفوذهم 
السياسى والتجارىء وأخذ يتدخل فى 
أعرافهم الإدارية والاجتماعية والثقافية 
والدينية. وأدت محاولات الألمان «لألمنة» 
الساحل التنزانى ومعاملته المهينة لممثلى 
السلطان إلى اشتعال الثورة فى عام 
84م 


وتان الآفالئ إلى الحضنان البخرئ 
الذنى فرض ته القوى الأوربية فى 
محاولتها للقضاء على الثورة باعتياره 
تحالقًا مسيحيا ضدهم. ثم تجددت 
الثورة حينما تنازلت ألمانيا لانجلترا عن 
سلطنة واتو الخاضعة لحمايتهاء فقد 
اعتبر سلطانهاء فومى بكرى. هذا 
التنازل خيانة له. وأمر بعض المواطنين 


الألمان الذين كانوا ينقيون عن المعادن 


05 


فى أراضيه بمغادرة البلاد. وعندما 
رفضواء أرسل قوة لحملهم على 
الخروج وترتب على ذلك قتل تسعة 
منهم, وكان على اتجلترا , السيد الجديد 
للمنطقة. أن ترسل حملة تأديبية 
للسلطان الذى تزعم رغم ذلك ثورتين 
تاليقن: 

فى عام 1845١م.,‏ اندلعت ثورة فى 
تاكاونجى بقيادة مبارك المزروعى2 وهو 
فق أشسزة الؤروعى: شكام معفسنة: 
وكاخ الأتجلية قد تخطوا سقه فى إوراكة 
عنصي الوالي واكتتادوا كفي لوم 
وأعلن مبارك خروجه على السلطة 
المريطائنة واعوة فن كورته هذه عمه 
نانفو راشى: واتقتشرت القووة على 
طول الساحل الكينى من ماليندى حتى 
تنزاتيا: واقتسيت تاييد الأقارقة من 
سكان الساحل وتعاطف الشيوخ 
السواحليون معهاء واعتبرها أحدهم 
جهادًا فى سبي اللّه ورفع لواء 
الإسلام. ولكن الثورة قمعت فى النهاية, 
ولجأ زعماء الثورة إلى الأراضى 
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الآلمانية فى الجنوب. وكان فشل هذه 
الكووة تبجا كمال لسكا والتساسين 
فى الاستقلال؛ لا فى كينيا وحدهاء بل 
فى منطقة شرق أفريقيا بأسرها. 

ومع هذاء. فقد شارك العرب 
المسلمون فى إدارة شؤون البلاد فى 
كينيا وزنجبار وتنزانيا فى ظل الحماية 
البريظائية والاآلمانية؛ إذ كانت السلطات 
الاستعمارية بحاجة إليهم للعمل 
كموظفين لتوفر العناصر المتعلمة بينهم, 
فاختاروا منهم حكام الولايات 
والمديريات وقضاتها. 

والواقع أن الإدارة الاستعمارية 
الجديدة ساعدت بصورة غير مباشرة 
فى انتشار الإسلام وذلك لجملة عوامل 
مو ينها لؤولة الواشئلات يفضل 
الطرق المعبدة والسكك الحديدية التى 
أنشئتء وبفضل الموظفين والجنود 
المسلمين الذين جليتهم من السودان 
والصومال للعمل فى الحاميات والمدن 


البعيدة فى الأراضى الأفريقية. حيث 
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تزاوج هؤلاء الجنود والموظفون مع 
السكان» ومديم من الفقان القاخ' في تلك 
الأركن عفد إنتواء خوفتة: كنا أن عمل 
المسلمين فى الخدمة العسكرية والمدنية 
أكننيهم الكتزاء الأهالى الذين أحسوا 
بالرفعة النسبية لمناصبهمء, ومن ثم بدأ 
بعضهم ينظر بإعجاب للإسلام ومنهم 
من اتجه لاعتناقه. 

وت عب انكل دوس 
الديانة الإسلامية ضمن مناهج التعليم 
العام فى مدارس ممبسة وماليندى, 
وشهد القرن العشرين بعض المحاولات 
الإصلاحية الإسلامية. ومنها تأسيس 
رابطة الإصلاح المحمدية والجمعية 
الأفروآسيوية التى كانت توجهاتها 
الأساسية سياسية؛ وكان أبرز زعماء 
الإفتلات فى هذا القرن الشية الاشن 
ابن على المزروعى الذى دعا لتأسيس 
هيئة للدفاع عن مصالح المسلمين. وفى 
عام 1516م: حاول بعض الدعاة الهنود 
اسن ين التقسانلا ااتكشدورى السسدي 
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الاستعمارية, فأرسلوا بعثة إسلامية 
لدعوة الكينيين للإسلام. ولكنها لم 
تحقق نجاحًا كبيرًا. وفيما عدا هذه 
البعثة ومحاولات أتباع الطريقة الحمدية 
الشاذلية لنشر الطريقة بين أبناء شرق 
أفريقيا على يد دعاتهاء لم يظهر العالم 
الإسلامى اهتمامًا كبيرًا بشأن المسلمين 
فى تلك المنطقة الحيوية. 

ورغم جهود الدعاة والمصلحين, 
لكن المسلمين ارتضوا العيش كاقلية فى 
مجتمعات منعزلة دون روابط عضوية 
بين تجمعاتهم العربية والسواحلية 
والإفريقية والهندية. ولعل المسلمين 
الهنود هم أنشط تلك المجتمعات وأكثرها 
تنظيماوثراء. 

المصادر: 
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د. محمد أبو العمائم [ف. ل. ميلانج وهذاناة.].؟] 
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الكيا 


يي 


الكيًا الهراسىء شمس الإسلام عماد 
الذي بق السدين على ادن محمد ين عدن 
الطبرىء المعروف خصوصا بالكياء 
فقيه شافعى المذهب يعتقد اعتقاد 
الأشاعرة:ء والعالم بالمنطق والمعروف 
فى زمانه بإتقان فن المناظرة. (ولقبه 
الهريسى جاء نسبة إلى الهريسة. وهى 
طعام من قح ولحم يخلطان بيعضهما 
ويطبخان). وهو زميل للغزالى وفى 
نفس سئًّة (وُولد الاثنان فى 55٠‏ ه/ 
4 م). وتوفى اله راسى سنة 
:0٠هه‏ / 1١١٠‏ كام قيل وقاة 
الغزالى بعام. 

درس أولا فى طبرستانء التى تركها 
فى سن العشرين ليدرس تحت إشراف 
إمام الحرمين الجوينى فى نيسابورء 
وكانواعزا امو أقنة كلاسيدة وهار 
واحدا من أشهر مريديه. وتفوق فى 
ميدان الشريعة والفقه وأصول الفقه. 
ومن نيسابور ذهب الكيا إلى بيهق حيث 
درس الفقه الشافعى؛ وذلك بعد وفاة 
أاستانذه الجويتى ستة 8/اغه / 
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65١٠م.‏ ولقد ذهب زميله الغزالى إلى 
طوس إلى بلاط الوزير السلجوقى نظام 
الملك. ومن بيهق توجه الكيا إلى بغداد 
ليتقلد كرسى الفقه الشافعى فى 
المدرسة النظامية» وهو منصب احتفظ 
به حتى وفاته سنه 4٠50ه‏ / 1١١١٠١‏ 
05 ولقه .درس أنضنيا اتحدية: 
وكان المحدث الشقة الشهير السلفى 
( 1لاده/:١8١1-١118م).واحدا‏ 
من تلاميذه فى هذا الحقل . 

انهم الكيا يتغاطفه هع الإسَماعيلية, 
وكان بسبب ذلك مهددا بفقد حياته., 
ولكنه أنقذ بسبب التماس عفو تقدم به 
علماء بغداد وكان من بينهم زميله 
القديم وشريكه فى المناظرة القاضى 
وعالم الدين ابن عقيل. 

من بين أعماله المختصة بالمذهب 
الشافعى كتايه: المرشدينء الذى اعتبره 
تاج الدين السيكى واحدا من أعظم أعماله, 
ونقد مفردات الإمام أحمد, وبه نقاط 
يختلف فيها مع الإمام أحمد بن حنبل. 


كذلك فإن الكيا انتّقد بدوره من جانب 
العالم الحنيلى شمس الدين محمد بن 
قدامة المقدسى (5١454-1ه/ ١5١4‏ 
4م)» فى كتابه الرد على الكيا الهراسى, 
وكذلك من جانب قاضى القضاة الحسن 
أبن عبدالله. تلميذ ابن تيمية. 

كذلك ينسب إليه كتّاب السَّير عملا 
فى أصول الفقهء عنوانه: «تعليق فى 
أصول الفقه». 


المصادر : 


(١ )‏ . 01110.67 كا موأأكتان ,390 ,1 ,م[ل4ن 


.(لعاك إلاأمدعوه 1طلط) 


(5) عه عا اه اثوة طلا تتكتلكلة/ة1. 
© آلا لاك 516أا| 1١00111010‏ ناكا *© 06 معررمع 
,,ل(عرزوة لط '[] عل - عاع6زى 17) واعوزى 
014 ,(ل160 «تأصعنوهذاأط) أ ١١‏ آنه 216 ,1963 
8 [0 0115 !17151 11راأكلاالا ,دعلا , دع2706 
55085 ١ط‏ ,كه0[(عو80 ,قلاع - [اوعدماء وز 


203177 )1961(, 41 320 61 


د. عطية القوصى [ ج. مقدسى 841210151 .0] 


/1/ 


لؤلؤ الجارحى 

اسم كان يطلق غالبا على شخص 
يق إلى أضل منتراشمع: ان ايكون 
من الحرس أو كبير جماعة خاصة من 
الغلمان فى خدمة الأميرء وممن سمى 
بهذا الاسم غلام أحمد بن طولون؛ كان 
لؤلؤ رئيسا للشرطة فى بغداد عام 
ه/ 580 -553م؛ كما كان هناك 
آخر يدعى بلؤلقء وكان أميرا لحمص 
نيابة عن كافور الإخشيدىء وهو الذى 
أسر المتنيى عندما ادعى النبوة وضم 
إليه جماعة من الموالى فى الصحراء 
السورية. 

أما لؤلق الكبير الجارحى السيفى, 
قفد لح ورا يمنا قن بلاط 
الحمدانيين فى حلب,. وتشير نسبة 


لؤلق الجارحى 


خدمة سيف الدولة الحمدانى: وكان قد 
برز فى أيامه لمشاركته مع غزاة 
خراسان فى تجريدة خرجت سنة 
6ه من أنطاكية لمهاجمة المصيصة. 
كما تدل نسبة الجارحى الواردة فى 
اسمه. إلى أنه قد خدم أيضا قبل الأمير 
الحمدانى. واحدا من أسرة الجرّاح» قبل 
أن ينخرط فى خدمة الأمير الحمدانى, 
وإن سكت المؤرخون عن إيراد أى خبر 
عن هذه الناحية. 

وعندما كان حاجب الحمدانى, 
أبو المعالى سعد الدولة على فراش موته 
0ه 11م:أوصى بأن يكون 
ابنه أبى الفضائل تحت رعايته؛ لذا فقد 


. قام لؤلق ‏ مع الغلمان ‏ فى حمل الناس 


على الاعتراف بأبى الفضاتل أميرا بعد 
أبى المعالى. وقد ازداد نفوذه عندما 


.عم 


لؤلؤٌ الجارحى 


واتبع لؤلقٌ سياسة الحذر فى الموقف 
التهديد الذى صادفه قائد معسكر 
الفاطميين بنجوتكين (أو منجوتكين) 
ومن مطامع الفاطميينء إذ استرد 
الجنود الذين كان قدأرسلهم 
أبى الفضائل إلى الجنوب. ليتحاشى 
بنج وكين فى ربيع الشانى "ماه 
وحاصر حلبء طلب سعيد الدولة ولؤلق 
التنجدة من بيزنطة. التى كانت تفرض 
نوعا من الوصاية على إمارة حلب منذ 
على أقدام البيزنطيين كما يقول يحيى 
الأمجرا طون السداز نط وابعف لمكن 
بقيادة «بوجى» حاكم أنطاكية, ولكن 
بنجوتكين ردهم على أعقابهم, واستمر 
65م. واستتجد لؤُلقٌ بالإميراطور 
فاسيل مرة ثانية فقدم بنفسه على رأس 
0٠‏ رجل من قواته. وأجبر 
بنجوتكين على رفع الحصارء وأكرم 
الإميراطور أبا الفضائل فأعفاه من دفع 
الجزية التى كانت تقدمهاالإمارة 
للبيزنطيين منذ معاهدة 559ه/515م. 


عم 


من مولاه فى مواجهة بنجوتكين الذى 
كان أبو الفضائل مستعدا لتسليمه 

ففى عام 587ه أقنع لؤُّلقُ سيده 
أن |افكناكن بالفكية فى معحاملة (زالن 
معرة النعمان المتمردء الذى سرعان ما 
تحتل /لكاطلسية :توف عام اناه قا 
بمحاولة للاستيلاء على أفاهية, التى 
استنقذها دوق أنطاكية دميين 
#الأسدتوين أت حنقن مناه 14 لفن 
توفى سعيد الدولة أبى الفضائلء وتولى 
لؤلق القيام بكافة مهام السلطة:ء وقام 
باستيعاد ابنى سعيد الدولة. ونفيهما 
إلى مصرء ودمر بعض الحصون فى 
لاقن علب لدع اعتواقه مرخ تر مون 
الفمتديم يناك وغلاو عل ذال امن 
بحبس مغامر يدعى الأصفرء لكى 
يحتفظ بعلاقات طيبة مع بيزنطة: الذى 
كنان يجا والكواد ديفا كان هذا 
الجهاد أشد ما يقض مضجع بيزنطة. 
وكان الأصفر هاربا فى أرض الجزيرة, 
وك الزكاي امن هذه الإمارة: كنام 
بتسليمه إلى لؤّلؤُء وبذلك وضع حدا 
لنشاطاته. واستمر لؤلق فى دفع الجزية 
المسبنؤقطة ودرق: قن ناه ات 
ومازيين "الشلطة فى خلج انق انموي 


5 


ذائرة العارف الامتلافية 


الذى لم يكن يزيد عن كونه حاكما تحت 
سيطرة الفاطميين. 

لقد جمعت شخصية لؤلقٌ بين ما هو 
مرض وما ليس بمرضء فقد استطاع 
بولائه وشجاعته أن ينقذ حياة سعيد 
الدولة فى المعركة الثى اضطر فيها 
الأخير لمحارية بكجور حاجبه المتمرد, 
الذى كانت لديه طموحات فى الاستيلاء 
على حلب. ولما حل محل الأمير سعيد 
الدولة فى حمل الراية وتحمل الضربات 
نذالا للك قنانة شمن التصين له والكة 
حسب رواية كمال الدين» فإن سعيد 
الدولة قد مات مسموما. عن طريق 
إحدى محظياته بتحريض من لؤلقٌ 
الذى قدم صورة الغلامء الذى نجح فى 
قتدوكه تفسية مفقيل تشتاطة و كهاناته 
ومساعدة الأحداث الخارجية له؛ وعلى 
نحولا يمكن إنكاره. فالإمارة كانت من 
الإمارات الثانوية. ويمكن أن يقال إنه 
قام فى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى).؛ بالدور الذى 
سيلعبه كثير من المماليك فى مصر على 
نطاق كبير. 

المصادر : 

0. 7. ابن الأثير: الكامل ع/70:0‎ )١( 
ليدن 01 - 1911م فى السنوات المبينة؛‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


لؤلؤٌ الجارحى - لؤّلقٌ (جوهر) 


0( كمال الدين بن العديم: تاريخ 
5( للخ 1ه نطا سالط 81 1قسمعا 
حة2آ1 1007141 501711 .60 جرء[0'4 11510160 


5ناء11125 


هاشم احمد [كونراد 40:ضده ./3] 
لؤلؤ (جوهر) 

كلمة لؤّلقُ وجمعهالآلئ ولآلى 
(بحذف الهمزة الأخيرة) وتستعمل 
كلمة لِؤْلو فى الغالب مرادفة للدرر, ولا 
يكن معزي الاكتكلا قفن العدن من 
الاثنين بدقة أما فيما يتصل بالمرجان 
والكهرمانء فإن اللؤلق ينتمى إلى 
المتتجات القضوية والجوافن: كما 
يرتبط بالمعادن. إلا أن الاختلاف بين 
اللؤلؤ والمعادن الحقيقية. كان معروفا 
تماما : فالأول يتغير لونه بسرعة, لأنه 

من أصل حيوانى. 
ويعدد ابن ماسوية. فى كتابه 
الجواهر سبعة وعشرين نوعا من 
الأحجار النفيسة فى مقدمتها اللؤلؤ, ثم 
الياقوت فالزمرد فالماسء إلخ أما 
البيروتى فيؤكد أن هناك قى الأصل 
كلاثة اججار نفيشة فقط: هى الناقوت: 


*. مالم 


لؤل (جوهر) ‏ المنصور لاجين (لاشين) 


والزمرد. واللؤلؤ. ثم يعود فى موضع 
آخر فيقول إن اللؤلؤٌ يتكون من نوعين 
أحدهما كبير ويسميه بالدروالآخر 
أصغر منه ويسميه بالمرجان. وبالمثل 
فإن التيفاشى الذى أضاف الجواهرء 
جمان والشذرء كمرادفات للوؤلقٌ بصفة 
عامة, فى حين أن الدر «والحب 
والخريدة» تدل على اللؤلق. غير 
المثقوبء أما «اللؤلؤٌ» من غير همزة فى 
آخره فهو المثقوب ومع ذلك. فإن 
المصطلح متذبذب؛ ومن أجل مزيد من 
التفاصيلء انظر ثبت المراجع ويفصل 
الكنات: السابقتون الأتؤاغ الخطفة مق 
اللؤلؤ تبعا للونه فمنه الأبيض والأصفر 
والرصاصى والعاجى وتبعا لشكله, 
ولمقاسه. وتركيبه., التضام. التماسك, 
الوزن والقيمة, وما يطرا عليه من 
تغييرات يسيب التأثيرات الخارجية, 
وأخيزا اباكنن :امنشافة وكستارقيةه 
وللبيرونى فصل طريف عن أسياب 
وطرق استخلاصه ومدى صفائه ولكل 
صبفة عن أسحقانة: اللؤلق هزه ا تموتيانيا 
الشاضحة مهدا (تبردحة علنى اناد جد 
الدقيقة. فحساب الوزن النوعى للؤّلوٌء 
كان غاية فى الدقة.وحتى تكوين اللؤلؤء 
قد شرح بطريقة صحيحة: أى بواسطة 
تخلل الأأجسام الغريبة الطفيلية: التى 


.لالم 


حول التمع الذض سماد يها 3 اتن 
لآلى. ومع ذلك, فى نفس الوقتء تعتقد 
الخرافة الغريبة الشائعة التى ينشأ تبعا 
لها اللؤلق فى المحارة من المطر: ففى كل 
شديدة, تجبر المحارة على أن تطفى فوق 
سطح الماء فتفتح شقيها وتستقيل المطر. 
وتغوص إلى قاع البحر؛ ومن ماء المطر, 
ينمو حجر كريم نمو الجنين فى الرحم. 

المصادر : 
وصفاتهاء طبعة عماد عبدالسلام 
رءعوف» القاهرة / ااام ص ؟" ان 0 

( البسبروقي الجمافن فى معرفة 
الجواهر» بحيد أبان 016 1ه 

2( الدمشقى: نخية الدهر: طيعة 
)+ ص /ا/ا ومايتيعه. 


هاشم أحمد [أ: د يترداش اعءماءعزط م 


3 2 3 ٠ 
المنصور لاجين (لاشين)‎ 
الكماليك: كان مملوكا للملك النضوى على‎ 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ه/155١١م‏ وعندما اعتلى قلاوون 
العرش رقاه إلى رتبة الأمير وأرسله 
إلى دمشق نائبا عليهاء وأثار تعيينه فى 
ذللغ التي عن حافس القداء. تقر 
فأعلن نفسه سلطانا. وقامت حملة من 
مصر بإخماد هذا التمرد وعين لاجين 
ناكا على الشام:.وقن جعله :تماخة فى 
هذا المتصنى فى الفصرة ال قرعت من 
حكم السلطان قلاوون ‏ من أقوى 
الشخصيات فى المملكة عند تولى الملك 
الاشتبحورق كلل السك ام 
5 + #5 رامنا تجعل كل منيها 
يرتاب فى صاحبه. قاد لاجين جيش 
دمشق فى حصار عكاء وفى أثناء 
الحيعا رازيشي عليز ا تل إلى حكن 
(جتبادئ الأولى عنام 5دف مايق 
١0م‏ ) ثم أفرج عنه ورد إليه اعتباره. 
وفى شوال ١15ه/‏ سبتمبر 1797م 
خوفا من أن يقبض عليه مرة أخرى, 
فأمسك به بعض الأعراب وأرسل إلى 
القاهرة حيث سجن ثم أطلق سراحه. 
تآمر مع بيدرا المنصورى نائب السلطنة 
وباقى الأمراء الساخطين على السلطان 
وقتلوه فى رحلة صيد فى المحرم عام 
7ه عيبن 15ام) فصل 
المتآمرون فى تحقيق رغبتهم فى تولية 


لؤلؤٌ (الجوهر) - المنصور لاجين (لاشين) 


بيدرا الحكم وقتل وهرب لاجين 
واختفى. 

تولى الملك الناصر محمدء أخو الملك 
خليل السلطنة وهو لازال طفلاء على أن 
يكون نائب السلطنه كتبغا المنصورى 
هو الحاكم الفعلى للبلاد. فى رمضان / 
أغسطس ظهر لاجين من مخبأه وحض 
كتبغا على تولى السلطنة (المحرم 
15+4ه/ ديسمبر 594١1١م)‏ وعين 
لاجين نائبا للسلطان. وفى مدة حكم 
كتبغا القصيرة. حدئت مجاعة فى مصر 
وكثر الموت بها كما استقر فى فلسطين 
عدد كبير من المحاريين الأويرات 01:26 
مع عائلاتهم لاجئين من إيلخان غازان 
20 صدلاء!!1 بعد أن هزم بيدى ناللا82, 
ولما كان كتبغا مغولى؛ فقد رأى الأمراء 
الأتراك والشراكسة أن هذه الهجرة 
تهدد نفوذهم2,. فقامت جماعة منهم 
بقيادة لاجين بعزل كتبفا وأقاموا 
لاجين سلطانا فى المحرم عام 757ه/ 
نوفمبر 1957١م.‏ 

واجهت السلطان أزمات متكررة 
نتيجة للعداء المتأصل بين مماليكه 
ومماليك سلفه الذى حاول السلطان 
الجديد أن يحل مماليكه محلهم ليكافثهم 
وليوطد دعائم ملكه. وفى محاولة 


ه. مالم 


المنصور لاجين (لاشين) - لالى ديقرى 


لحماية أنفسهمء أخذ زملاؤه فى التمرد 
عليه عهها الا يكون هناك مون أبن 
سالككة ,وتيئهم والاايفظلى اليك 
سلطة عليهم, ولكن سرعان ما صار 
هذا الاتفاة أكرا بعد عين: وفى ذى 
القعدة عام 757ه/ سبتمير 1591١م,‏ 
عَتَولَ الستلطان ؤميلة' فى القتهرةقكارا 
تفن التسووى حِن شيتافة الشاطية 
وعين بدلا منه مملوكه منكُوثّمر -8138 
#ناتقة)نا. وأثار سوء استخدام نائب 
السلطان الجديد لسطاته سخط الأمراء 
بالإضافة إلى الإصلاحات المالية التى 
قام بها السلطان حيث أعاد مسح 
الأرض كما أعاد توزيع الإقطاعيات فى 
مصر وذلك فى جمادى الأولى ورجب 
17ه/ مارس - إبريل 514١م‏ للمرة 
الأولى منذ عصر صلاح الدين الأيوبى 
(الاده/م الااام), كماأعاد طوائف 
المنتفعين السابقة وهم الخاصة والأمراء 
والحلقة . ولكن فى الوقت الذى لم 
يتغير فيه التوزيع بالنسبة للخاصة. 
فقد دمج الفئتين الأخريين وأعطاهم 
نصيبا أقلء وبذلك حصل السلطان على 
فائض بعيدا عن أنصبته الخاصة 
استخدمه فى زيادة جيشه. مما شكل 
تهديدا واضحا للأمراء. وفى خلال 


.الم 


اغتيل لاجين كما قتل منكوتمرء وبعد 


عدة أيام من الاضطراباتء أعيد الملك 


الناصر محمد إلى وضعه كسلطان 
اسمى. 

المصادر: 

)١(‏ أبى الفدا: المختصر فى أخبار 
البشرء القاهرة 5“65١ه/‏ ١15١م‏ 
جزء 6. 

6 ابن الدوادارى: كنز الدرر 
وجامع الغرر.ء جزء 8: فريبررج 1*152:8 


الاكام صفحة 5١1١6‏ - 5ق4. 


() المقريزىء السلوك لمعرفة دول 
الملوك حجزنء 5/١‏ القاهرة الاؤام. 
(ب.م. هولت 101 .2.11 . 


حسين أحمد عيسى [هولت 11014 .34 .5] 
لالى ديفرى 
أو «عصر زهرة التيوليب»؛ ويطلق 


على واحدة من أكثر الفترات فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإمبراطورية العثمانية ثراءً بالأحداث 
والتى تتفق والنصف الثانى من حكم 
«أحمد الثالث» (5 ١١٠١‏ ١095١ام),‏ أو 
بمعنى أدقء الثلاث عمشرة سنة لوزارة 
«إبراهيم باشا» وزهرة التيوليب الذى 
خلغ انبمتها على هذا العضبير حرق 
تصديره من تركيا إلى النمسا عن 
طريق «أوجير جيسلان» «نهافنط0 موزع0 
سفير «فرديناند الأول» من الهابسبورج 
(59١5-15١١15م)‏ فى بلاط السلطان 
ولكن هذه الزهرة تطورت زراعتها فى 
هولندا بجهود.عالم النبات شارلز دى 
ليكلق عكناطاءة'.آ عل دوأمقطن., الذى كان 
يشغل كرسى علم النبات فى جامعة 
ادن ب :وان ةقيرت التروفعية من الجن 
الحصول على هذه الزهرة سريعا فى 
أوروباء ولكن الهوس بها اتخذ أكثر 
الأشكال فى تركيا. فقد أصبحت هذه 
الزهمرة موضع حماس شديد ولهفة., 
بعد أن استوردها مرة أخرى من هولندا 
إلى تركيا فى القرن السابع عشر 
السفير النمساوى «شميد زوم شفا 
رز يتهورن» «تمطرع2ةططء5 تباج لتصتاء5 
فى عصر أحمد الثالث. وتولد عن شكل 
(طواق) القتيوليكفن للعيمارة: ادق 


دائرة المعارف الإسلامية 


لالى ديقرى 


مثال له «مسجد لالى» جامع الرائع فى 
استائبول؛ أما بالنسبة للفن فقد تؤلد 
عنه فن الباروك» العثمانى, المستوحى 
من «الروكوكو» الفرنسى؛ ويمثل 
الشاعس «تديم» النموزج التاكن مجمال 
التيوليب فيما يتعلق بالجانب الأدبى. 
وقد تعهد هذ الطراز وروج له 
الصدر الأعظم إبراهيم باشا- من 
«ينفشهر» زوج ابنة السلطان قعندما 
وصل إلى السلطة فى بداية عام 
م أبدى مهارة دبلوماسية عظيمة 
أنهت حالة الحرب المستمرة التى 
لوقبت البثينة الأقتة وتان 
للإمبراطورية. ودمرت مناطقها الريفية. 
وبعد المعاهدة, كرس الصدر الأعظم 
نفسه لهدف السلامء. بسبب الحملات 
المظفرة فى إيران, التى كانت حينئذ فى 
حالة من الفوضى بسبب غزو الأفغان. 
وقد كان أحمد الكالك لظيف) ومش 
للسلام بطبعه. ولكنه كان يميل بقوة 
إلى المتعة وقد كان رجلا مثقفً وشاعرا, 
وخطاطاء كما كان نهما بشكل مفرط. 
وكان إبراهيم باشا مهذبا ومثقفا. 
وشخصية منبسطة ومحبا للسلام 
والسرورء وهكذاء ومع هذه الأذواق 


ا لالم 


لالى ديقرى 


المتماثلة؛ كان كل منهما يتناسب مع 
الآخر. 

وإن كان السلطان قد ترك المسئولية 
لوزيرة الذئ أخاط خنفسهه بالأقرباء 
المقربين» وأبعد عن بلاطه كل العناصر 
المناوئة. وحتى عام ١٠1177م:‏ كانت 
إدارة الدولة كلها تحت سيطرته. كما أن 
كل المناصب المهمة كانت فى أيدى من 
يقوم بتعيينهم؛ وقد أدت هذه المحسوبية 
إلى الكثير من الحنق والغضب وأكسبته 
أعداء كثيرين. 
الاتجاه إلى الغرب: 

كان الصدر الأعظم رجلاً يميل إلى 
التنويرء وقد تميزت سنى وزارته بعديد 
من محاولات التقرب إلى الغرب فلأول 
مرة فى تاريخ الإمبراطورية العثمانية 
تبذل المحاولات للإفادة من الهياكل 
السياسية والاقتصادية والثقافية فى 
أوروبا؛ فتعززت العلاقات الديلوماسية 
وبالأخص مع فرنسا. وتم تعيين سفير 
فى بلاط لويس الخامس عشر وهو 
«بيرمنسيكيز جلبزاده محمد أفندى» 
وصدرت إليه التعليمات بدراسة تلك 


050 


الؤسستاك الفتوضجية القن يمك أن 
تتواءم مع متطلبات البلاد العثمانية 
(171م)؛ ونمت العلاقات التجارية مع 
قزفساء وكقاقث فخالم. كشومناكة سفينة 
تجار فحتمل كل عنام تين فترسيا 
وتركيا. 


سياسات التقدم والبناء والابتكار: 


وفى عام 774١م‏ تم تركيب أول 
متلزعة فتن مقا نيول عل طرق شامق 
الستسيية لجو اعقتق الإجلاء دهن 
إبراهيم موتيفريكا هكاتج01ة14 وكان 
فى كارانسل كتمااعم اسع عا متائط 
فرنسى «من المهئدسين» يدعى «دى 
روشفورت» 50016601 26 لإعداد الخطط 
على حين كان هناك فرنسى آخر اعتنق 
الإسلام هو «خمبياراجى أحمد -112ا1ك1 
«جيرجيك لع001 داودء كان مسكولا عن 
تكوين أول فريق للإطفاء. ولأآن الوزير 
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المخطوطات النادرة, وأنشأً جمعية 
لترجمة النصوص العربية والفارسية. 
مكتية السلطان. كان أمينها الشاعر 
نديم. كما أعطى دفعة جديدة لصناعة 
الصينى والخزف. تعيداً ورش 
«ازميد» و«دكوتايهة» (كوتاهية), ومنشثا 
ورشة «تيفكورسارايى» له5012 لعلاء 1. 
كنا أقاء: مصينها التسيع 807 6115 
نجلب الجاندسة عا نه لمر إلى 
الخاصة بالموانى وتجهيزاتها. وكان 
يشرف بنفسه على الأسواق وينظم بيع 
الطب والدواء. وتذكر ليدى «مارى 
وورتلى مونتاجو» زوجة السفير 
البريطانى فى بلاط السلطان فى 
«رسائلها» أنه كان هناك بعض الأدواء 
فالع فى تزكننا والخل يدها جد فى 
والمسساجحجد والأضرحة والقصور 
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والحدائق زاماكن الترفنيه روائر القطون 
فو قضبى «سعد | باذهوالذ شين عفن 
قاعدة القرن الذهبى فى «كاغيتان» 
حب المشتروعات والرسؤم الى حاءت 
من فرنسا وقد أهدى السفير الفرنسى,» 
«ماركيز دى بوناك» السلطان أربعين 
من أشجار البرتقال كانت تزين واجهة 
القصر. وقد أقيم أول حفل فى الحادى 
والثلاين من يولية *75١م,‏ ولقد كان 
عصر التيوليب عصر تقدم واهتمام 
متزايد بالثقافة والشعر والموسيقى. 
وفى الشعر كان نديم مبدعا إذ أدخل 
الملوسيقى فى النظمء وخلع الطابع 
الشرقى على القصائد القصصية. 
وعندما شعر السلطان أحمد الثالث 
بالإجهاد والتعب من شئون الحكم,: خلد 
إلى الراحة والترفيه؛ وعلى مدى ثلاث 
عتقترة بسة أخناطة إبراقهم ناشا وجو 
مخ الحدفلات الكو اصلة: رمؤها زهرة 
التيوليب التى توفرت منها نوعيات 
مختلفة تصل إلى 879 نوعا فى عام 
مم وأصبحت بصلاتها غالية 
الثمن حتى اضطرت الحكومة إلى أن 
تحدد الأسعار منعاً للتلاعب (فرمان 
المحرم ٠5١١ه‏ / سيتمبر 777١م).‏ 


.الى 
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ونانف الطفتلات القنافبمة بزشرة 
التيوليب تقام ليلاً ونهاراً. يحضرها 
الشعراء والموسيقيون وأبناء الشعبء, 
وتقام الموائد التى تقدم فيها أشهى 
الأطعمة والشراب. ويجانب حفلات 
الكتيؤليي هذة كاتنت حقلات لا خقظع 
ترتبط بختان وزواج الأمراء والأميرات 
وعددهم واحد وثلاثون - أبناء أحمد 
الثالث. 

ومع مسرور الوقت زاد الإسراف 
والبدذخ - وامتلاً قصر السلطان بأزهار 
التيوليب والقرنفل» وأقفاص العصافير 
القروة: كانك الكدة والسسوور غنات 
العيش وكتب السلطان والوزير» - 
وكلاهما شاءن و كا فصان حت 
كل فى الآخر. وبتأثير ما يحدث فى 
القصر تغيرت أخلاقيات الشعب. 
وأصبح حب الرفاهية والسعى إلى 
المتعة شيئا ملحوظاء مما جعل زوجة 
السفير البريطانى ‏ التى جاء ذكرها من 
قبل - تقول إن المرأة التركية أكثر تحرراً 
من نظيراتها الإنجليزية - وشعر نديم 
ينبىء عن ذلك كثيراً. ومضت الطبقة 
الموهطلة ا ارقي ممدب وو سهان عن 
الإسراف المتهورء مما قوض بيوتا 


ام 


كثيرة. وحتى يوقف هذا السرف أصدر 
الوزير الأكبر قانونا ينظم ارتداء 
الملأنس.حنب. الطييقة. الاجتماعية 
وخصوصا بالنسبة للملابس المزخرفة 
التى ترتديها النساء. ولكن أساء 
الانحلال الأخلاقى إلى العامة فكان 
السلطان قد أقام «مراجيح» (أراجيح - 
جمع أرجوحة) لتسلية الشعب وكان 
منظر النسوة اللاتى يركبنها والشياب 
يدفعهنء إهانة للرأى العامء بل إن 
الاتهامات كذلك وجهت إلى عدد من 
النبلاء وإلى الوزير الأعظم نقسه. 


نهابة الاحتفالات : 

وقد أدى هذا كله إلى تزايد السخط 
بين الشعب وخصوصا من علماء الدين 
فبالرغم من جهود الوزير الأعظم 
تجاه نشر الثقاقة:, إلا أنه لم يفعل شيئا 
لمواجهة تعصب العلماء وجهل الجماهير 
كما أن الإنكشارية ‏ الجهلة المتعصبين 
والذين كان دخلهم يعتمد على النهب 
والسلب فى أثناء الحرب. شعروا بأن 
الإصلاحات العسكرية تهددهم. كما أن 
الوزير الأعظم فرض ضرائب جديدة 
على القتجنازة ؤادث هن السيكط بين 
الحرفيين وبين الإنكشارية كذلكء الذين 


كانوا يشغلون أنفسهم فى وقت فراغهم 
بالتجارة على نطاق ضيق وأخذ العلماء 
على أنفسهم أن يثيروا هذه المظالم 
والآلام ومع ذلك فقد اندلعت الثورة 
لأسباب وعوامل سياسية. 

لقن :ماقف السمتايية الكارهية 
لإبراهيم باشا تقوم على أساس تجنب 
الحروبء ومع ذلك؛. فقد شهد عصر 
التيوليبي امتدادا مؤّقتا للسيادة 
الوكتامة فلن كسان غزر الأفساه 
لإيران» ففى ظل حالات الفوضى التى 
سادت. ظهر تنافس جديد دفع بالأتراك 
والروس إلى المواجهة العسكرية فى 
أقاليم القوقاز ولكن وساطة السفير 
الفرنسى ‏ «ماركيز دى يوناك» ‏ أدت 
إلى تسوية النزاع وعقد معاهدة بين 
الروس والأتراك فى 7!” يونيه 11/754 م, 
قسمت بمقتضاها المغانم الإيرانية بين 
الجانيبين فاحتل الأتراك تفليس و 
«ايريقان» و«تبريز» والأراضى التى 
تقع إلى الغفرب من خط يصل بين 
«اردابيل» و«همدان». على حين استولى 
الروس على «ديريند» و«باكبنى 
و«داغستان». وعادت الااحتفالات 
وتسؤدلت الهدانا بين الأتراك والزوسن 
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والفرنسيين. وكانت مقاليد الأمور قد 
وضع فى أيدى ولاة الأقاليم 
الحدودية. ولكن سرعان ما تطور 
الؤفكم فى إيران: فقد' تح نادو شاد 
فى الاستيلاء على السلطة بعد الإحاطة 
بالأسرة الأفغانية, وفى عام ١٠1١م‏ 
أجبر الأتراك على إعادة الأراضى 
الإنراكية الذن احتلوها: وسو أنناء عن 
لحكلا ل "فعداة وتبتريها ميقي الترعية 
وحاول الوزير الأكبر أن يتكتم الأمر 
ولكن نادر شاه رفض التفاوض. ولكى 
يخمد القلق العام كان من الضرورى أن 
يعد حملة. وفى ١1‏ يولية قام الجيش 
التتركى باستعراض فى «اسكودار». 
ووصل السلطان وسار فى موكب 
حي واتقيي الحو هنة هذا السروعان 
الجنود إلى بيوتهم بعد العرض. وفى 
الشانى عشر من أغسطس استولى 
الإيرانيون على تبريز وذبحوا بوحشية 
من كان فيهامن الأتراك. وحاول 
إبراهيم باشا تكتم الأمر مرة ثانية 
ولكن الانكشارية العائدين من الحدود 
أذاغوا كل الأخجارة وواد السفظ وأثان 
اللماى والاتكعفارنة :تسصسى عرقي 
وفى تقرير للسفير الفرنسى «ماركيز 


اكلام 
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دى فيلينيف» فى السابع عشر من 
سبتمبر ١٠7١م‏ يتحدث عن تردد بلاط 
السلطان فى اتخاذ أى إجراء. وكان هذا 
التردد حاسم فى نجاح الشورة التى 
أندلعت فى الثامن والعشرين من 
سبتمبر. وكان جميع المسئولين فى 
عطلةء يمارس متعته وتسليته؛ مما أتاح 
الحرية الكاملة للمتمردينء الذين كان 
مومهم وخليل» الألباض الذى كان 
يعمل على يخت السلطان: وكان بين 
الخامسة والكلاكين» والأويعية هوالت 
حوله الكثيرون من التجار والحرفيين 
والانكشارية حتى وصل عددهم إلى 
ألفى شخص؛ وهكذا كانت الشورة من 
عمل حقنة مو الكو نين الكولا .رركن 
كان تيهنا اكثان من عليقنة العلماء هما 
واعظ «أياصوفيا» «اسيرى زاده أحمد 
أفندى» وقاضى استانيول الألبانى 
الإؤلالى يمن الخد ركان يكنم 
الوزير الأعظم لأسباب شخصية 
(وردت قيل ذلك) ولم يعد البلاط إلى 
استانبول حتى ليلة التاسع والعشرين 
من سبتمبر (وردت قبل ذلك) ولم يعد 
الملاظ إلى إبمعا نسون حك لله التاسم 


والعشرين من سبتمير أى بعد يومين 


؟كالالم 


فق اقدلاج الشورة: وكين الفزوه الداقى :< 
"٠٠‏ سيتمير - حاول السلطان 
التفاوض مع الثوارء ولكنهم - من موقع 
القوة داطاليؤا يتسسليمهم الوزير الاعظم 
وصهريه وحاول السلطان إنقاذ 
«حبيبه» عبثاء وأخيراء وخوقًا على 
حياته أمر بشنق الوزير الأعظم 
وصهريه - ولكن الثوار أصروا على أن 
يتنازل السلطان عن الحكم. وفى ليلة 
الثانى من أكتوبرء بعد أن تلقى ضمانًا 
بالإبقاء على حياته وحياة أبنائه. تنازل 
لابن أخيه محمود الذى اعتلى العرش 
على الفور. وبعد ذلك أمر محمود الأول 
بشنق قادة الثورة. 

وانتهى عصر الاحتفالات ودمرت 
بساتين التوليب والقصور وأماكن 
الترفيه وذبلت أزهار التوليب. وتركت 
ذكريات وفيرة ولكنها مأسوية. 

المصادر : 

(١)أحمد‏ رفيق التوناى : لالى 
ديئرى - ديوان الشاعر نديم 

إفه0 - تع 4[ 6 ع«مأاعاط : عوناء 01012 - 
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بهجت عبد الفتاح عبده [أ. ميليكوف 16ماذاء30 .1] 


لباس 

لبّاس (وجمعها لبوس والبسة) وهى 
مكل تظاكرها فقن معظة اللفياث السافدة 
الأعتاديه. والعسهرية 911 زانثيية: 
والتتجزيالية. القيطه العام فى اللقة 
العربية الذى يعبر عن الملابس وما 
شابهها. وفى القواميس اللغوية نجد 
تعريف هذا المصطلح «أنه ما يخقى أو 
يغطى العورة». وهذا التعريف ورد فى 
القرآن الكريم فى الآية ١؟'‏ من سورة 
الأعراف ميا بنى أدم قد أنزلنا عليكم 
لباسًا يوارى سوءاتكم وريشا ولباس 
الكقو ع د لك كدو ما روفي عاشي 
ورد تعريف الملابس «أنها للتجميل 
الشخصى والزينة وحماية من الحر 
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والتحون:وبالاعستافة إلى السنط 
«لباس» نجد أيض] كلمات لبسء ملبس, 
ملبوسء لَبُوسء ولبوسة تدل على نفس 
المعنى. 

وتاريخ الملايس الإسلامية مازال فى 
حاجة إلى أن يكتب بشكل أكثر تفصيلا 
وفيما عدا كتاب 2029 .2.2 يعنوان -821 
كامعرعاء لا دعل كتررمد دعل 6|أأماعل ء«أهاناده1ا 
الذى نشر فى أمستردام 18465م. لم 
ينشر أى كتاب شامل يغطى هذا 
الموضوع على مستوى العالم العربى. 
فضلا عن العالم الإسلامىء ولقد اعتمد 
كتاب دوزى فقط على المصادر الأدبية 
التى وردت فى المخطوطات. وققام 
ر.ليقى 816077 فى بحثه الذى نشره فى 
مجلة جمعية الدراسات الآسيوية الملكية 
5 سنة 575١م‏ يعنوان -دم بره 2/0165 
كعع 50 عأطه م 17071 2/1165 بشلرح 
مصادر دوزى الأدبية. أما البحث الذى 
كتبه ر. ب. سرجنت :8.5663 .1 
بعتوان © 0[ لمانعلهات ,ك هادع 116«ره|ت1 
1ىعلا0710) أمع10/[ 1/116 10 رزلا 715107 و نشر 
فى بيروت سنة 5/ا15١م,‏ فعلى الرغم 
من ان الا يملق بالاذياه يشكل بخاص 
الا أنه قدم لنا قدراً جيدا من المعلومات 


؟1امالم 


لياف 


.8 كتابه عن الملايس المملوكية 
فى جنيف 1107١م/*)‏ متضمناً صورا 
للملابس على التحف الإسلامية وأيض 
للأزياء الإسلامية التى تخلفت عن 
بعض العصور. وفى بحث منشور 
51م تناول 5011038 .1 .لا «ملايس 
النساء فى مصر فى العصور الوسطى» 
واستمد مادته من وثائق الجنيزا 
القاهرية. 
عامة تتناول تاريخ الأزياء العربية فى 
العمصور الوسطىء وتتعاضمن هذه 
الرسالة ملاحظات مختصرة عن ملايس 
أ- بلدان العالم العربى الوسطى 
والشرقية : 
١‏ ملابس العرب قبل الإسلام : 
التاريخية والجغرافية للعرب فى 
(*) ترجمه إلى العربية الأستاذ صالح 
الشيتى. 


1م 


العصور الكلاسيكية. فإننا نعثر فيها 
على معلومات متنائرة وضئيلة عن 
ملابسهم. ويذكر المؤرخ اليونانى 
هيرودوت أن العرب كانوا يرتدون رداء 
يُعرف باسم زيرا 8:ا2 وهو رداء طويل 
فضفاض يربط عليه من الوسط بحرام. 
وماذكره هيرودوت هو بالتأكيد 
ال إزارء ويكتب أيضا أزر :42 ومكزر 
كما يكتب فى النصوص العربية 
والدارجة فى العمصور الوسطى إزار 
. والإزار رداء يشبه الملاءة الكبيرة 
يلبس كما تلبس العباءة لتغطية الجسم, 
أو يلف حول الخاصرة. ويؤكد ذلك 
مادكزه الؤرخ سسكسرابو عن العترت 
الأنباط من أنهم كانوا لا يرتدون 
المعطف, ويريبطون الحصزام حول 
الخاصرة:ء ويرتدون النعال فى أقدامهم. 
اطلزيقة اركداء الماع السلمين 
للإزار عند الإحرام توضح لنا جيداً 
الطريقة القديمة لارتداء الإزار. 

إن أقدم دليل للملابس التى كان 
يرتديها العرب القدماء هى الرسوم 
الصخرية فى شبه الجزيرة العربية 
خلال القرنين الثانى والأول قيل الميلاد. 
وهذه الرسوم تبين الرجال فى ملابس 


دائرة المعارف الا ٠!‏ 


قليلة نسبيا لا يقتصر لبسها على 
الرجال وحدهم. كما نرى تنوعا فى 
الصخرية فى وسط الجزيرة العربية 
ونشر فى لوقان سنة 1534م . وقد 
ظهرت صور بعض السيدات فى هذه 
الفترة المبكرة وقد لَفْتَ أجسامهن تماما 
بالملايس. ونرى فى هذه الرسوم أنواعا 
من النعال والصنادل يرتديها الرجال 
والنساء. 


وهؤّلاء العرب الذين عاشوا فى 
نطاق المحيط الثقافى لإحدى الحضارات 
العظمى قد تأثروا فى الواقع بأزياء هذه 
الحتفنازات» فاكلاسسن هى مظيدن من 
مظاهر الشقافة وليس فقط الفنون 
والآداب والعمارة. وهكذا فإننا نرى 
تماثيل ملوك العرب فى الحضر فى بلاد 
العراق مصورة فى ملابس على الطراز 
الباق .١(‏ كنا تطهن بعض التماثيل فى 
عباءة بأكمام طويلة؛ ونرى تماثيل 
أخرى فى بتنطلون قارسى وحيل 
الفستون العسكرى. أما العرب الذين 
عاشوا فى المدن المنتشرة فى صحراء 


ليان 


الشام فقد ارتدوا ملابس على الطراز 
الهيللينستى الشرقى. 

أما البدو فقد احتفظوا! بتقاليدهم 
الثابتة فى طرز الملابس منذ فترة ما 
قبل الإسلام حتى الوقت الحالى. وعلى 
امتداد العالم الإسلامى كله كانت 
الملايس الفضفاضة هى السمة الشائعة 
جد فى أزياء الرجال والنساء. وذكر 
ابن خلدون فى المقدمة أن الدثار الذى 
يلف الجسم كان هو الرَّى المفضل لدى 
سكان القرى. وما ذكره ابن خلدون 
يحتاج إلى بعض التوضيح. فمن الثابت 
أن سكان المدن كانوا يرتدون الدثار 
أيضا وكان يزين بالزخارف المنسوجة 
وبلبس فوق ملابس ضيقة. وكان اليدو 
دائماً يفضلون ارتداء الملابس السوداء. 
وقد ورد فى التلمود البايلى دكين 
اتلس الطيؤىاة العزيية ولونها:(الأدرق 


)١(‏ نسبة إلى البرثيون أو الفرثيون. جماعات 
إيرانية عاشوا فى القرن الثالث قبل الميلاد. هزموا 
الرومان شمال الرافدينء وقد تأثروا كثيرا 
بالحضارة الهيلينية. 

[هيئة التحرير] 


لب 7 357977 ب797ا7سسس 6 7 


لباس 


الضارب إلى السواد. وفى التشعر 
الجاهلى ورد ذكر الملابس من آن لآخر 
وخاصسة الأزياء الخارخية مكل الدردة 
والإزار والرداء والشملة. ويذكر المؤرخ 
803 أن النساء العربيات كن 
يظلهرن فى الافاكن العامة داخل عناءات 
تغطى الجسم تماما بحيث تظهر عين 
واحدة فقط من عينى المرأة. وهذا التقليد 
استمر فى بعض الأماكن مثل إيران 
وجنوب الجزائر والمغرب. أماارتداء 
النعال لدى العرب فإنه يرجع إلى 
غصون .ها قبل التاريخ: وكات ارتذاء 
النعال ضرورى بسيب طبيعة الأرض 
القاسية. وظهرت كثير من رسوم 
الأشخاص فى النقوش الصخرية 
ترتدى أنواعا متميزة من النعال أو 
الصنادل تبدى محبوكة حول القدم. 

؟ - عصر النبى محمد عليه الصلاة 
والسلام وفجر الإسلام : 


تتقيين غتاليك ازكداء اللزوين ف 
العصتن الإسلافى اليك عموما انتدان) 
للعصر السابق على الإسلام مع حدوث 
بعض التغييرات التى تناسب أخلاقيات 
الإسلام. ونلاحظ هنا أن الملابس التى 


كاالم 


كان يرتديها الرسول عليه الصلاة 
والجلام ومحاصوؤة امرك عد 
قرون وكانت هى الملابس الأساسية 
لسكان الريف والبدو وكانت تتميز 
بالبساطة والواقعية وتناسب ظروف 
البيئة. أما أهل الحضرء فعلى الرغم من 
أنهم زيما كتاتوا اك إدرعا لهال 
السنّة من أهل الريف والبدوء فإنهم 
كانوا وبشكل مستمر يبدلون فى طرز 
والعاليك ملا سين ولكن القن العام 
الأنناسى لاسلوي الأزناة الإسلاميئة 
بقى ثابتا بشكل ملحوظ حتى فى 
المدن. 

وقفى عصر الرسول عليه الصلاة 
والتجلاع كتاك كرات اللاسن 
الآأساسية للرجال والنساء تتآلف من 
رداء داخلى وقميصء رداء طويل: جبة 
أى عبايه؛ لباس للقدم يتألف من حذاء أو 
صندلء ولباس للرأس. وكان الرجل 
يستطيع أن يرتدى عددا من الملابس أو 
لبناتب] وأنجد ا تسا تحسيت الكاروك 
المتظلفكة نكل حنالة التو و التاستسات: 
والحبالة:الاقتخصانية: وكانت قط 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللافيس "القن بيركنرها الوجان والفساء 
تكاد تكون متشابهة:, وفى الواقع فإن 
الكثير من مفردات الملابس كانت قطعا 
كبيرة وبسيطة من القماش تغطى جسم 
الذم "يو قزديا فاضا وتكف حول امنا 
ماكان يميز الرجل عن المرأة فى كثير 
من الأحيان فهو طريقة ارتداء الملابس 
ومعدات الزينة مثل الحلى ولباس 
الراس” والقكدع وافت ترام التفيات: 
بالإضافة إلى ألوان الملابس وأنواع 
الأقمشة وأسلوب زخرفتها. 

وكان من أهم الملابس الداخلية 
الإزار. وكان يطلق عليه أحيانا حَقُو 
1109 ويرجع استخدامه فى الأصل إلى 
عصور ما قبل التاريخ, وبالرغم من 
وجود خلاف حول نظرة التقاليد 
الآسنائمةة تخي اسسكوام السج اويل 
الكفكة القصطتحيرة فاكة سن الحتمل عدا 
أن تكون السراويل قد استخدمت 
بالفعل فى هذا الوقت قبل الفتح 
الإسلامى لبلاد فارس. لقد بدأت 
التاشيرات الثقافية الفارسية تتسرب إلى 


الجزيرة العربية عن طريق المملكة 


دائرة المعارف الإسلامية 


لاسي 


الخمية فى الحيرة» وربما تسربت أيضاً 
عن طريق اليمن. وهناك أحاديث نبوية 
بعضها يؤيد أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قد ارتدى السروال وبعضها 
ينفى ذلك. ونعرف من بعض الأحاديث 
عن النساء المتسرولات أى اللائى 
يرتدين السروال فى هذه الفترة المبكرة 
من العصر الإسلامى. وهناك رواية 
معروفة منؤؤذافا اق البرسحون عليه 
الصلاة والسلام قد حول بَصره تحرجاً 
عن امرأة سقطت من على دابتها ولكنها 
كانت ترتدى السروال. ولانعرف على 
وجه اليقين كيف كان شكل السروال 
فى صدر الإسلام, إلا أنه فى العصور 
الأنسلامية المقاتهرة اختلق شكل 
السروال كثيرا من بلد الى بلد آخرء 
فكان على شك البشطلوق: أن ينتطلوج 
قصير يصل إلى الركية:. أى شورت 
طويل أو بنطلون محبوك حول البدن. 
ولقد رُوى أن الرجال الذين حملوا 
فقوو السيدة غاكقة آم لمن اندها 
كانت تؤدى فريضة الحج كانوا يرتدون 


الطبان وهو سروال صغير. وطبقا 


امام 


لباس 


للعديد من الأحاديث النبوية فقد حرّم 
على الرجال الذين لا يرتدون لياسا 
تحتانيا أن يجلسوا القرفصاء فى مكان 
قناع أن أن تحتاصو| سلا سيم إثناء 
العفيل: 

وكان القميص هو الرداء الرئيسى, 
وكان يلبسه الرجال والنساءء ومن 
المحنهد أن الزسيؤول عليجه المسلاة 
والسلام غطى عمه العباس بقميص 
عندما وقع فى الأسر عاريا فى غزوة 
بدر. ويلبس فوق القميص أنواع مختلفة 
من الملابس منها الثوب الذى هو فى 
الواقع رداء أى جلباب» وجمع كلمة ثوب 
ثياب وأثواب من القماشء وكان الكثير 
من الملابس مجرد قطعة كبيرة من 
القماش يطلق عليها اسم شقة دووناد. 
ومن الملابس التى كانت تمن فوق 
القخيض اللعية ون طماءة :مق الوت 
يأكمام ضيقة إلى حد ماء وكانت 
تسكورد فى عصر الرسول عليه 
الضلاة والسلام من اشام وريم كانت 
تستوررد من أماكن أخرى فى 
الإمبراطورية البيزنطية. 


14/مم 


أما الحلة فهى معطف فضفاض 
طويل كنان الرسؤل عليه الخيلاة 
والسلام يرتديها عند خروجه: وقد 
روى أنه كان يرتدى حلة حمراء جميلة 
فى المناسبات. 

والقبّعة رداء فخم بأكمام مفتوح من 
الأمام بأزرار كان يصنع من الديباجء 
وم الوافح انة:زداء فارسى الأضيل: 

والقروج رداء يشبه القبعة ولكنه 
مفتوح من الخلف. وقد روى أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام تلقى 
هدية فَرُوج من الحرير فلبسه وأدى فيه 
الصلاة. ولكنه نزعه عنه كارها له وقال 
إن هذا الرداء لا يناسب أهل التقوى. 

إن عادة ارتداء طيقات متعددة من 


الملأنس 'فوق يسكنها العضن اسسزت 


حتى العصور الوسطىء كما بقيت فى 


بعض البلاد حتى اليوم. قفى بلاد 
التتر بعلن سفيل الكال خري انان 
بعض الأفراد يرتدون جلبابين أو ثلاث 
فوق قميصين أو أكثر. 

أما الشكل العام كلاس الحرن فكان 
كتوتحض) امن القارد دكن تولدكه اكه 


دائرة المعارف الإسلامية 


حبشى المنشاء فى حين أرجعه 
بوسورث إلى بلاد فارس. وقد ورد فى 
المصادر القديمة باسم جبّة من الحديد 
أو رداء من الزرد. 

وكانت عادة ارتداء الملابس العربية 
تقتضى أن يلبس الرجال والنساء عباءة 
فوق الملابس التحتانية عند السير فى 
الأماكن العامة. وفى أبسط الأحوال 
كانت العباءة فقط أو الرداء الخارجى 
تلبس فقط فوق التحتانية» ولدينا العديد 
من الأحاديث النبوية التى تشير إلى 
الرجال الذين يؤدون الصلاة فى 
نوع واحد من الملابس. وهنا يبرز 
الإزار وهو الرداء الأساسى للرجال 
والنشاء. | ش 

وكانت الشملة من الملابس الأساسية 
أيضاء وهى مثل الإزار كان الجسم يُلف 
بها. وكانت الشملة عادة لونها أبيض أو 
ذات ألوان فاتحة. 


)١(‏ بالرجوع للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
الشريف يتضح من خلال الأحاديث التى وردت فى 
صحيح مسلم ومسئد أحمد والبخارى والنسائى أن 
المرط لباس للرجال والنساء وهو يشبه العباءة. وفيما 
يلى بعض فقرات من هذه الأحاديث. 

- مرطّج مُرّوط 


دائرة المعارف الإسلامية 


لباس 


والخميضة كان لوثها سود ذات 
حواش مزخرفة تسمى الأعلام. ويروى 
فى حديث نبوى أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام وجد أن زخارف الخميصة تكاد 
تلهيه عن صلاته فقال اذهبوا بخميصتى 
الى أبى جهم ‏ وهى من الصحابة. وطلب 
أن يأتوا له برداء بسيط من الصوف 
اسمه إنبجانية. وكانت الانبجانية تلبس 
أثناء التوم أيضا. 

وكان الرداء هو ملبس الرجال من 
ذوى الشأن والشهرة كما ورد فى شعر 
السموءل فى العصر الجاهلى. 

ومن أزياء النساء الجلباب والخمار . 
واللرطلة على الرقوهة انه ورد فى 
كدري نبوى ذكره الترمذى ومسلم 
وأبو داود أن الرسول [يَل]ِ ارتدى 
المرط الأسودء فى حين ذكرت جميع 
المصادر الأخرى أن المراط كسان هن 
تلأس النتاء فقط ا وقددورن ذلك 


... وعليه مرط [مرحل] من شعر أسود فضائل 
الصحابة .35١‏ 

- صلى؛ كان يصلى ... وعليه مرط. 

- وأنا حائض على؛ وعلى مرط. 

- كان نبئ اش[] يصّلى وإن بعض مرطى عليه. 

- نودى بالصيح فى يوم بارد وأنا فى مرط 


5 /مم/ 


3 


فى مننطلقة الوق لبور الى جبكنات 
البخارى. 

وفى ذلك الزمان» كما هو الآنء. كان 
يوجد العديد من التسميات للدثر 
والعياءات. وكان أساس تعدد التسميات 
هى تعدد اللهجات المحلية. ويؤيد تعدد 
المصطلحات والتسميات ما ورد فى 
حديث نبوى من أن إحدى النساء أهدت 
إلى الرشول :عليه الضئلاة والسلام بودة 
منمنوحة الكراشين وكات زتها جد 
مسددو ا كم سالك النلون فوع يلين 
الرسول ما إذا كانوا يعرفون ما هى 
البردة فتاحاموا انها الشعلة وروف أن 
الرسول اتخذها إزارا له ثم أعطاها 
لرجل كان فى مجلسه طلبها منه لتكون 
كفنه عند وفاته. 


امرأتى. 

- يصلى فى مرط ...وطرح على طرف المرط. 

- وأنا معه فى مرط واحد ... وهى معى فى المرط. 

- ورسول الله النبى [كلْ] وهو مع عائشة فى 
مرطها. 

- فعثرت [أم مسطح] فى مرطها وهو مضطجع 
معى فى مرطى. 

- رسول الله [وة] لابس مرطا وهو مضطجع على 


فراشه لابس مرط عائشة. 


ا 


وكان العديد من الدثر والعباءات من 
نوع قماشها وزخرفتها. 

ولدينا الثنميرة وهى زى للرجال 
بخطوط ملونة بشكل جلد النمر ومن 
هنا جاء هذا الاسم. والملبدة كساء من 
اللياد. أما البردة أو البرد فكان دثار من 
تسا المتوفا الحملط بيني فو سبلا 
اليئن: وقة اي الوسوال: غلثة الضلاة 
والنخلام البرد الخجترائن :زو التحاشينة 
العريضة. وقد أعطى بردا من هذا النوع 
إلى ١الشتاعى‏ الشهين كفت بين وهر 
وكانت ال حيرة رداء من قماش مخطط 
وتشبه البرد. وقد ذكر أنس أن الحبّرة 
كافك لباها متفكعلة عند الوستو له رعذ 
أم المؤمنين عائشة روى أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام عند وقاته لف 
جثمانه الطاهر فى برد من قماش 


... شققن مروطهن فاختمرن به. 
- كان يراه فى مرط إحدانا .. ومروطهنٌ يومكذ 
الصوف. 
يخرجن. يرجعن. فيشهد. انصرفن, ... متلقّعات 
قز ومين 
-... أن عمر بن الخطاب قسم مروطا بين نساء 
من نساء أهل المدينة فبقى [منها] مرط. 
(هيئة التحرير) 
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الحبّرة ( سجى فى برد حبرة - بكسر 
الحاء وفتح الباء)(١).‏ 


أما ال سيرا فكانت عباءة تنسج من 
الحرير الهندى أو الصينى أو من 
القماش .. والسيرا مصطلح مشتق من 
كلمة 56:65 اليونانية. ومن هذا نجد فى 
العبانن: حل مرا ودود سيرال 
وقميص حرير سيرا. 

ولا نعرف على وجه الدقه كيف 
كانت هذه الأزياء والأزياء الأخرى 
التضددة الث ؤرى ذكرفا'فن الأحاوية 
المنقولة تلبس: ولكن من الواضح تماما 
من :نخلال الصادر التاريكية أن اشباليت 
اللينن” اق متهن 8 ور كد ذلك احققة 
أن بلاد العالم الإسلامى التى مازالت 
تسة تكد الذكان والعباءة تبناين فيها 
طرز الليس من بلد إلى آخر. وقد 
اجمعت الأحاديث النبوية المتفق عليها 
عت لكي :قاد الاين الفبكينة 
المزرركشة التى تطول حتى تصل إلى 
)١( 3‏ ورد ذلك فى اين ماجه وفى النسائى : 


«.. فقيل لعائشة إنهم يزعمون أنه قد كان كُفَنَ فى 
حبرة. 1 


.. فذكر لعائشة قولهم فى شوبين ويرد من 
حبرة». 


(هيئة التحرير) 


لبان 


بعد صارت الملايس القصيرة رمزا 
لتقف واللزسن القن “خطول إلن 
الأرض رمزا للتحرر والفجور. 

وفى رمن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أصبحت عادة تغطية الرأس 
للوجحال والتساء رهزا التخواضم 
والاحترام وهى عادة كانت معروفة فى 
أقاليم الشرق الأدنى منذ القدم. ولهذا 
على تغطية رؤوسهم أثناء تأدية 
الصلاة. وقد ورد فى سورة العلق 
الآيتان ١6-١5‏ «كلا لكن لم ينته 
لشمفنت] بالتاسمية: تاضبكيلة كانية 
سوف يجرمن شعره إلى نار جهنم. 

وكان من الطبيعى أن يسحب الرجل 
أو المرأة العيباءة الطويلة أو الدثار 
الفضفاض فوق الرأس. وهذه العادة 
كانت ومازالت شائعة بين النساء حتى 
عع أرتداء التقباب: ويروى أن الرمجول 


أهفن 


لباس 


الصديق وكان يضع حاشية البرد فوق 
رأسه الملفوف بعصاية سوداء. وفى 
خطبته الأخيرة قبل وفاته كان الرسول 
[كَلِ] يرتدى الملحفة فوق رأسه وتشبه 
الإزار وكانت مثبتة على الرأس بعصابة 
سوداء. 

كن ا قدي لدت الععامة من فكرة 
سابقة على الإسلام. وكلمة مهس 
وكغتى الععافة مشقة من الكلمة 
الفارسية 800قطانال وأصلها تركى من 
كلمة 26هطان). والعمامة فى العمصر 
الجاهلى وصدر الإسلام لم تكن هى 
لباس الرأس المركب الذى عرف فى 
العصور الوسطى والعصر الحديث 
وتعالف كن غطاءا]و"اثدين (طاقنية أو 
عراقية وقلنسوة أو طربوش) ورباط 
يلف حلو الرأسء ولكنها كانت شريط 
من القماش فقط يلف حول الرأس. 
ويعتقد ج. جاكوب أن العمامة فى 
العصر المتأخر كانت فى الواقع توليفة 
عربية فارسية. ولم يكن للعمامة فى 
دن الإستلام.مغزافا الديتى الذى 
ارتبط بها فيما بعد وهى أنها أصبحت 
سمة للدين الإسلامى. وعلامة للتقوى 


لفن 


العمامة تاج العرب. إن الأحاديث الكثيرة 
عليه الصلاة والسلام غير متسلسلة 
تاريخيا. لقد عرف عن الرسول بين 
الأجيال التالية أنه صاحب العمامة 
وكانت عمامته تسمى السّحاب. ويقول 
ظالن: 

ومن الحقائق التى تعرف عن 
كان محرم على المسلم وهو فى حالة 
الإحرام.. وأنها كانت تتألف من شريط 
طويل جدا من القماش حيث كانت تلف 
حول الرأس. ش 

أماالقبعات التى كان يرتديها 
المسلمون فى عصر الرسول فكان من 
بينها الطيلسان وكان يرتديه أيضا يهود 
4 حيير. وارتدى المسلمون ال لقلنسوة: 
والبرئس وهو نوع مرتقع من أغطية 
الرادن: وروص أن فهاكن عمسن عن 
الخطاب قد منع من الهرب عندما ألقى 
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عليه أحد المسلمين برنسه. أما القلنسوة 
فإنها قد تعنى قبعة أو طرطور أو غطاء 
للرأس عموما حيث ورد ذكرها جنبا 
الى جنب مع العمامة والتى يمكن 
للرجل المسلم أن يفرشها على الأرض 
عند الصلاة. أما غطاء الرأس المرتفع 
والذى يعرف بالطرطور فإن اسمه لم 
يرد فى المصادر التاريخية المبكرة, فإنه 
يظهر بالفعل فى بردية من القرن 
السابع. ويعتقد الرحالة بيلون من القرن 
السادس عشر الميلادى أن هناك ارتباطا 
بين الطرطور وغطاء الرأس الفرعونى 
القديم, وأطلق عليه كتاب اللاتين تسن 
21111 115أم02 ت<اناء وذكره دوزى 
فى قاموسه ص”517 . ويعتقد س. 
فرانكل أن كلمة طرطور مشتقة من 
اللغة الآرامية. وهو اعتقاد ييدو أكثر 
احتمالا حيث كان الطرطور يستخدم 
فى المناطق الناطقة بالآرامية فى الفترة 
التى سبقت ظهور الإسلام. وقد ظهرت 
الطراطير مصورة فى الرسوم الجدارية 
التى اكتشفت فى دورا أوربوس فى 
الشام وفى أماكن أخرى كما ذكر 
ريتشارد أتنجهاوزن وماير. 


لياس 


وفى الحملات العسكرية كان الرجال 
يلبسون المغفر أو الغفارة وهى غطاء 
للرأس من الزرد ويلبس فوقه قلنسوة 
أق خونة كتنمن النميضة: وقد كمي 
البيضة لأنها تشبه بيضة النعامة. وكان 
الرسول عليه الصلاة والسلام يرتدى 
المغفر يوم فتح مكه. 


وكانت القساء :فى العصس الإستلاس 
المبكر يغطين الرأس والوجه بالنقاب 
عند ورهن قفن الأماكق العناضة: 
وبالإضافة إلى ذلك فانهن كن عادة 
يغطين أجسامهن تماما بجلباب كبير 
ومبعسة تعن الدراين حكن الأكذاء 
وكشف عين واحدة فقط للرؤية. 

وكتان النفتاي المضائع الى معطى 
الوجه يسمى المنديل وهى كلمة مشتقة 
من اللفظ اللاتينى 5نا721316[1. وكانت 
كلبة تور تستن احقنا فى ذلك الوق 
منديل اليد. وقد أورد فراتر روزنكال 
شرحا مفصلا للمنديل فى كتابه «أريع 
متقالات فى القوه ود كوه ناير فى 
ككنايه رز زاسات وكاب سه نا 
استخدام نوعين من النقاب لتغطية 


الم 


لبان 


الحو شين اك تتعام رمن طلم 
مستطيلة من القماش تغطى الأنف 
والجزء الأسفل من الوجه. والثانى هو 
ا .رخ روفو لتقحية بعمطاة وجنه لكين 
يتألف من قطعة من القماش تعلق فى 
334 عاستاب اكرام تمن الأضاع 
بحيث تغطى الوجه. وكانت الأجناب 
السفلية من البرقع توصل بأجناب 
عصابة الرأس بواسطة خيط بحيث كان 
البرقع يتحول إلى ما يشبه القناع على 
الوجه. ومتازالت سيدات البدو 
المتزوجات يرتدين البرقع فى شبه 
جزيرة سيناء. ويروى أن أم المؤمنين 
السيدة عائشة لم ترتد اللثام ولا البرقع 
عندما كانت فى حالة الإحرام: وكان 
هناك نوع آخر من غطاء الوجه تستعمله 
النساء فى ذلك الوقت وهو النقاب. ولم 
يرد لنا أى ذكر عن ارتداء النساء لأى 
نوع من القبعات أو أغطية الرأس فى 
العضس الإسلامى المبكن: 

وكان الرجال يتنقبون بتغطية الوجه 
فى بعض المناسبات بارتداء الإزاز أى 
الرداء أو البرّد أو الملحفة بحيث تغطى 
الوجه والرأس معا. وقد روى أن 


مالم 


الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
يتقنع فى أكثر من مناسبة:, ولم يكن 
ذلك يعنى بالضرورة أنه كان يرتدى 
القناع على وجهه. وكان الشبان شديدو 
الوسامة يرتدون النقاب على وجوههم 
الطرف الطويل الممتد للعمامة يستخدم 
أحيانا كفطاء للوجه لحماية الفارس من 
الآتربة المتصاعدة عند عدوه بفرسه. 
ويُروى أن الحجاج بن يوسف عندما 
وجهه وبدأ خطابه الشهير بمقولته 
المعروفة بأنا اين جلا وطلاع الثنايا إذا 
خلفت العمانة تعرفوقي»” 

وفيما يتعلق بلباس القدمين للرجال 
وا لنساء فإننا نجد نوعين: النعل أو 
الصندل الذى كان يصنع من ألياف 
النخيل أو الجلد الناعم, أو الجلد المغطى 
يبشعر الحيوان: والخُّف وهو نوع من 
الأحذية وكان يصنع من الجلد. أما 
الأنواع ١‏ للختلفة من الشبياشب التى 
كانت شائعة الاستعمال فى العالم 
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الأبدلذ مر تتعصين شاف كتاف مكل 
الجادوعة والناسوفة! والسر موجه 


0 ل 


واليلفة. 


و القوانين والأعراف المتعلقة 
بالملايس فى صدر الإسلام : 

لم تكن طبيعة الحياة الصارمة فى 
بالترف من أى نوع. وقد ورد فى 
القرآن الكريم أن الله وعد المؤؤمنين 
بلباس من حسرير فى الجنة؛ ولكن 
الرسول [عَكْه] شعر أن الملابس المترفة 
لا تناسب الرجال. ولم يكن الأمر كذلك 
بالنسية للنساء. وحسب ما ورد فى 
أحد الأحاديث فقد حرم الرسول [يَكلٍ] 
أوانى الفضة, وخواتم الذهب, والملابس 
المنسوج بالحرير كان يستورد من 
مصرء والإستبرقء والمياثر الحمر (وهو 
الجلد المديوغ). 

ومع تعاظم ونمو قوة الدولة 
الإسلامية. وظهور الطيقة المترفة ذات 
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لباس 


الأزوة. هكا خبيا إباجة ازكواء طلا بهن 
الحريرء والأقمشة الفخمة. 


والكثير من تقاليد الملبس الإسلامى 
وأقدمها تتعلق بالإحرام وقضايا عدم 
الجنسية وعلاقتها بإقامة الفرائض. 
ويروى أن كل زوجة من زوجات 
الرسول[6] كان لها ملابس خاصة 
ترتديها أثناء فترة الحيض. وكان من 
المفحتاد أن الملاسى الى لوقها الحيض 
تغسل فقط ثم تلبس وتؤدى فيها 
الصلاة (انظر باب الجنابة, الغفسلء 
الحيض؛ الوضوء). وليس من المعروف 
على وجه اليقين أن النساء فى صدر 
للخداد: :ولكن من المعروف أن المرأة فى 
ملابسها فى حالة الحداد. وقد حرم 
الرسول [يَلل] على النساء فى حالة 
باستثناء الملابس اليمنية التى كانت 
لابن الحداد ظهس فقظ فى مسقن أن 
حنبل وهو يشير إلى الملابس التى تم 
صبغها باللون الأسود. 


نكشاه 


لنانسن 


وقد لاحظنا عموما أن الكثير من 
أنواع [تالأنسن:فى هدر الأشلاء كان 
برشجينا اليشضالنوالعناء ويشافنة 
العياءات والدشر. 

إن اتلاشئ داتنااقى منطقة الشحرق 
الأوسط كانت من الأشياء ذات القيمة 
المادية الهامة. وكانت تعتبر من المنح 
والعطايا الغالية وكانت تعتبر من غنائم 
اعون البافة:.وكانت الالابشن ستكده 
أيضا فى دفع قيمة الزكاة. وكان 
الرسول [كة] يغدق على رجاله من 
الميقنجا: العطا ناتمة اللايقن الخالية 
كنوع من التكريم. 

إن الكثير من العادات كانت مرتبطة 
بشكل ونوع الملابس. فتقديم التهانى 
والكمقات هع التاسيياف الدينة كان 
مرتبطا بالملابس الجديدة. ويروى أن 
الرسول [كَكة] قدم خميصة من القماش 
الأسود الى أم خالد قائلا: «أبليه ثم 
أبدليه» أى البسيه حتى ييلى ثم غيريه. 
وكان الرسول[295] يلبس رداءه مقلوبا 
عند قيامة :اذاء ضتلاة الاسؤبتفاء ولكنه 
لشو يكن يقلب زذاءه غشد آداء هذه 


اكالم 


الصلاة فى يوم الجمعة ‏ ومن الواضح 
أن عاة قلب الملايس كان أساسها الرغية 
فى تغيير حالة الطقس. وقد ظلت هذه 
العادة مستخدمة حتى نهاية القرن 9١م‏ 
فى تونس. وريما ترجع عادة تعرية 
الرأس عند أداء صلاة الاستسقاء إلى 
العصر الجاهلى أيضا. 


إن الكثير من عادات ارتداء الملابس 
ترجع جذورها إلى بلدان الثشرق 
الأوسط القديم والتى توجد أيضا فى 
التلمود واستمرت حتى صدر الإسلام 
ومنها على سييل المثال أن المسلمين 
يجب عليهم ارتداء حذاء القدم اليمنى 
أولا قيل اليسرئى كما يجب عليهم عدم 
قلب الحذاء بحيث يكون نعله إلى أعلا. 


؛ -الأمويون والعياسيون 
وأسلوب الطران : - 

حسمت ونان رة في الضحاس ممق 
استخدام معظم ملايس فترة صدر 
الإسلام خلال العصر الأموى بالرغم 
من أن بعض أنواع الملابس انحسر 
استخدامها واقتصر على البدى فقط مثل 
البافرظ: 


داكن الفارف التصتفة 


إن التغير ذو الأهمية العظمى والذى 
واكب قيام الامبراطورية الإسلامية هو 
اسككدام هلا مسن توغ من افنسكة 
شاخرة برائلة كنف الذولة الآنونة 
ورجال البلاط. وقد ذكر المقريزى أن 
الخليفة الأموى عبدالملك بن مروان كان 
يرتدى الملابس المطرزة. وورد فى 
مروج الذهب للمسعودى أن الخليفة 
الأموى سليمان بن عبدالملك ورجال 
حاشيته كانوا يرتدون ملابس من 
الحرير المدبج (الموّشّى) منها الجبة, 
الزؤاق:اتشووالاوالسافة::والقلنسية: 
وقد ورد فى كتاب الأغانى للأصفهانى 
ذكن متلا سن الكليفة وأ وكاك ملاسن 
الخليفة تيضناء 

وفّن الفتسن العتاتني كا الكلييفة 
يرندى ملابس رسمية خاصة بحواشى 
مطرزة. وكانت الملابس الرسمية 
الخلفاد العرايسوين عادة لوكهنا اسوه 
وقد ورد فى تاريخ الأمم والملوك 
للطبرى أن الخليفة العباسى المنصور 
فو الذض سق ارقاء اخلدييين السكوداء 
في الحا سياف ررس وق كو كك هذه 


العادة لفترة قصيرة فى عصر المأمون. 
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لمان 


إن اثنتتين من أهم ظواهر الأزياء 
الإسلامية نشأت خلال العصر الأموى 
وهما قوانين الإنفاق المتعلقة بتخصيص 
ملابس متميزة لرعايا الدولة الإسلامية 
من غير المسلمينء وإنتاج ملابس ملكية 
من أقمشة مطرزة. 

وقوانين التتفرقة فى الملابس من 
المحتمل جدا أنها لا ترجع إلى خلافة 
عمر بن الخطاب حيث إنه فى تلك الفترة 
المبكرة من الإسلام كان العرب وأهل 
الذمة لا يرتدون نفس الملابس. إن هذه 
القوانين يمكن تناولها بشكل أكثر دقة 
فى القرون التى تلت صدر الإسلام 
فهى على الأقل ترجع عموما فى الشكل 
العام والروح إلى ولاية الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز. ففى هذا العصر حرّم على 
أهل الذمة ارتداء لباس الرأس العربى 
ومنها العمامة, العصبء والطيلسان., 
والملابس العسكرية العربية؛ والأردية 
الخاصة مثل القبعة؛ وكان عليهم أن 
يرتدوا حزاما متميزا يسمى المنطّق 
وأحيانا الرّئّار. وهذه التشريعات كانت 
تطبق فى أول الأمر على المسيحيين 


ابام 


لباس 


فقط. وفى خلافة هارون الرشيد عدلت 
الففتربعات المتظمة كلاس اهل الدمة, 
تور فى كان الخراع لأس نوست 
ولمزيد من المعلومات عن قوانين ملابس 
أل الذعنة "من الأسلام يفكق الرجوع 
إلى كتاب مه751 .4.5 بعنوان: الخلفاء 
والوغاياشين السلفية: 

أذ إنعاب لات خاهة من اقسقة 
. مطرزة فى المناسج الملكية بدأ فى عصر 
الذواتة الأعيوة واسحصيي ذلتك يعن 
خصائص الفن الإسلامى فى العصور 
الوشطن. واضصفحت الأقمشة تحر 
باسم «الطراز» وهى تعنى فى مفهومها 
الضيق فن التطريز فى أشرطة زخرفية 
تحتوى على كتاباتء أما فى مفهومها 
العام فكانت تشير إلى الأثواب المطرزة 
بأسلوب دقيق والخاصة بالخليقفة 
ورجال بلاطه. وكانت الملابس المطرزة 
تمنح كعطية من الخليفة كدليل على 
الحنطؤةاتلاتكية وكانت الخبا عدم 
للنقانات الأجسسة واكام الأجتانب 
اتدعيم اتسياشسة الشارهية: وقد دكن كن 
من ارنست كونل وبيللينجر فى كتاب 


لم سكت 


بعنوان: ءتمطه1 ههمةا لعاءط زه عناوهاعاهى 
أنهم أخزوا هذه الصناعة عن 
البيزنطيين وطوروها بحيث تلائم 
احتياجاتهم وأذواقهم. ويعتقد معظم 
المؤرخين العرب فى العصور الوسطى 
ان إنتاج ملايش الطراق متستمب فى 
الأصل من بلاد فارس وأن هناك أدلة 
على أن الأزياء ذات الرنوك الملكية كانت 
تلبس فى الفصن الساسائئ. والحقيقة 
تؤكد أن أصل أسلوب ملابس الطراز 
يرجع إلى كل من الفن البيزنطى والفن 
النتنا نما ثى: 

وكما ورد فى كتاب الوزراء والكتاب 
للجهشيارى فإن أول خليفة أموى 
أسس مصائع نسيج الطراز هى هشام 
ابن عبدالملك. وعلى كل حال: فإنه من 
المؤكد أنه بتهاية العصر الأموى انتشر 
أسلوب ملابس الطران وازدهر فى 
العصر العباسى وتحت حكم البويهيين 
والسلاجقه. ولقد كان إنتاج هذا النوع 
يزع" الالانى القاخرة مسناعة سوبحة هرا 
وكانت خاضعة لرقابة الخليفة بشكل 
دقيق ومباشر. 
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لقد كانت ملايس الطراز بالنسبة 
الطنيقة الخبوسطة: قن الشيوق: فى 
العصور الوسطى رمزا للمركز 
الاجتماعى كما كانت تعد من الممتلكات 
الثمينة ومن مكونات ثروة كل أسرة 
يتوارثها الأبناء عن الآباء. كما كان 
يمكن بيعها والاستفادة من ثمنها 
النقدى عند الضرورة. وكانت الملايس 
متقجن: ماء فى كززة النازن. .و ققد :ذكو 
الجهشيارى فى كتايه الوزراء والكتاب 
أن آلاف من قطع الملابس كانت تسجل 
فى قوائم سنوية أيام الخليفة هارون 
الرشيد. وإلى جانب الأهمية الاجتماعية 
والاقتصادية لملايس الطراز فقد كان لها 
أهمية اجتماعية سياسية: وكان خلفاء 
الدولة العباسية ومن أتى بعدهم من 
الحكام المسلمين يقومون يمنح ما يعرف 
«بخلعة الشرف» من الملابس إلى 
رعاياهم من المسلمين وغير المسلمين 
من الرجال والنساء الذين يقدمون 
خدمات هامة للخليفة. ولم تكن الخلعة 
ثوبا واحدا وإنما كانت طاقما كاملا من 
الملابيس. وكانت تتألف من حليتين أو 
أكثر. وذكر هلال الصابى فى كتابه 
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لياس 


تاريخ الوزراء أن الوزير حامد بن 
العياس المتوفى سنة هم كم 
تلقى طاقمين من ملابس الطراز كل 
منهما يتألف من معطف مبطنء ودراعة 
بأكمام» وقميصء. وسروالء وعمامة. 
ومع نمو الطبقة المتوسطة فى العصر 
العباسىء وظهور طبقة الكتاب الفرس 
ظهرت أنواع كثيرة من الملابس» 
واختفت الكراهية لاستخدام قماش 
الحرير والساتان» وصار الجميع 
يستخدمونهما باستثناء القليل من 
المتقشفين والفقراء الذين كانوا يرتدون 
رداء من الصوف الخشن يعرف باسم 
الْنكَرْقَة: وكان الفقواء حذا من الناس 
يلبسون رداء من الصوف بأكمام طويلة 
يسمى المدرعة. ومن ناحية أخرىء كان 
علية القوم من الرجال والنساء يهتمون 
كثيرا بمظهرهم. وكان الرجل العصرى 
فى ملابسه يرتدى عدة طبقات من 
الملابس تبدأ بقميص تحتانى دقيق 
يسمى الغلالة وفوقه رداء أثقل وهى 
قميص مبطن. وكل من الغلالة والمبطن 
يجب أن يكونا من قماش الكتان الرقيق 
مثل قماش الدييقى أو الجئّابى وكان 
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ينسج فى مصر وفارس. وفوق 
الفنيضيين: اليس زناه "فتسي اندر اع ان 
الجبة من الكتان أو الحريرء أى قماش 
الملّحَم وهو نوغ من القصاش كانت 
الجا فيه تس بح اللعزير» و للحي 
من خيوط أخرى متنوعة. وعند الخروج 
إلى مكان عام كان الرجل يرتدى فوق 
الملذنين السانئفة الرذاء آذ معطفا سمي 
الوك أطرافت دو شحيية مز شر فك 
ويغطى رأسه بالطيلسان الذى كان فى 
ذاه الوقعديشةة الفلفسىة و كان بحسنت 
المظهر يقضى بعدم ارتداء ملابس 
متنافرة الألوان» أو غير نظيفة» وعدم 
استخدام عطور من نوع عطور الإماء. 

أما الأحذية والصنادل فكانت تصنع 
من أنواع عديدة من الجلود ذات ألوان 
وأشقال ميكتسفة: كان ينكن ارتداء 
أحتنذنة نالالوان الأسحون والأحسين: 
والأسسون والأسشونو عق عرف أنشينا 
استخدام الجوارب وهى من أصل 
اريت : 

وليس لدينا تفاصيل كافية عن 
ملابس النساء فى هذه الفترة. وكانت 


٠.‏ الام 


الملابس الداخلية للمرأة العصرية تتالف 
د غتلالة وستسزوال راتت الكلاسن 
البمضاء فااهذا السروال تفكيو من 
ملابس الرجال فقط لا ترتديها النساء. 
وليس من المعروف على وجه الدقة 
أنواع الملابس التى كانت تلبس فوق 
اللآنس: الكتحمفانمة فى :هذا "اصن 
وتذكر بعض المصادر أنها قد تكون 
ملابس بأكمام واسعة (أكمام مفتوحة) 
وأن ياقة الرقبة كان لها خيط يسحب 
لغلقها. وكانت ا.رأة ترتدى لياسا يلف 
جسدها من النوع الرشيدى أو الطبرى 
نسبة إلى رشيد وطبرستان. وكانت 
تلف نفسها تماما فى إزار خراسانى أو 
ملحمء وتغطى رأسها بغطاء رأس أسود 
يسمى معجر وهو بالنسبة للمرأة يشبه 
غمابة الوجل فى الشكل'والاسحتكداء: 
وكان اللون الأسود من الألوان الأنيقة 
والعصرية فى ذلك الوقت. وكان المعجر 
يلبس مع لثام الوجه وكان يعرف باسم 
المقنع. والملعجر أصله فارسى من 
لا ويه 


كاتيزات القفافة الوازهة عن كازس: 
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فبالإضافة إلى الألبسة ذات الأصل 
الأتخص"المكروال والشوؤية السشكر 
طول رشك للخوونلي والذى دوف 
ياسم «القلنسوة الطويلة», أو «الطويلة» 
فقط. وهذه القلنسوة عرفت أيضا باسم 
دَننّة وذلك لأنها اغتنيه هئ شكلها إناء 
الخمر الدن. وذكر المسعودى فى مروج 
الذهن أن قمة القلتسوة الظويئلة كانت 
مدبية. وأشير اليهاأيضا بأنها 
«المحدودة». وتتألف هذه القلنسوة من 
إطار من الأغصان المجدولة أو الخشب 
والنطى انها كافك على شعل شونا 
ناقض من اعلى: وهذا الأعستقنان له 
وفى مقامات الحريرى نحجد أن «أبى 
زيد» يظهر أحيانا مرتديا القلنسوة 
الطويلة المدبية. ويذكر الطبرى فى 
تأرفة الأ و اتلوك أق ‏ الخقيفة السافى 
هارون الرشيد كان يرتدى مثل هذه 
القلنسوة وكان مكتويا على أحد جانبيها 
كله حم وعتي التماتت الأتخر علية عاذ 


لباس 


دلالة على فرائض الحج التى أداها 
وحروبه ضد بيزنطة. 

ومن الأزياء ذات الأصل الفارسى 
والتى شاع استخدامها جدا فى ذلك 
العصر فى العالم العربى: القفطان وهى 
رداء رقيق بأكمام وأزداد فى المقدمة 
من أسفل. ويذكر دوزى فى قاموسه أن 
الخليفة العباسى المقتدر ارتدى قفطانا 
من الحرير ال تُُسْخّْرى المطرز بالفضة 
عندما خرج فى حربه المصيرية ضد 
أحد الخارجين عليه وهى مؤنس سنة 
هم/ 7كم. وفى العصور التالية 
شاع استخدام القفطان فى معظم اليلاد 
العربية على يد الآتراك. 

وفى العصر العباسى جلبت الأآزياء 
الجميلة إلى بغداد من كل بلدان العالم 
الإسلامى وأيضا من البلدان الخارجية. 
فمن الهند جلبت الفوطة وهى مقطع 
طويل من القماش يشبه السارى الهندى 
وتقاق نيا اسجهذامات نديد “كانت 
تلف حول الوسطء وتستخدم على شكل 
مريله وغطاء يلف به الرأس. ويذكر 
الفعالس فى #نكابه لطانك العتارف أن 


١‏ كبام 


لاني 


العباسيين استوردوا من الصين قماش 
القكسع القتان للفظر واظلق علي 
الفعاليق اتتم المفطرة. 

وكانت ملابس الرجال فى العراق 
فى التضين: العبناتيئ القسرن القالف 
الهجرى / التاسع الميلادى يتراوح 
ثمنها بين خمسة دنانير وثلاثين دينارا 
واكقوامق اللنيو عمنا ورقرف كقانات 
بعض المؤرخين العرب مثل المسعودى 
فىاطووت الثفنى ومتلك الفهان الأوناء 
النادرة إلى أسعار خيالية حيث ذكر أن 
الخيززران دفعت ميلغ 
(60.2000)خمسين ألف ديتار لمقطع 
من قماش الواشى. 

ومن واقع المصادر الأدبية 
والوثائقية نرى أن الملابس والأزياء فى 
العسسكون الوتشهلى كناف لفق بهذا 
بالكنا رك ابتشظز ماق" الحياة النفية: 
الأخرى. 

5ه الفاطميون : 

لم يصل عصر من العقصور 
الإسلامية مثلما وصل إليه الفاطميون 
فى ملابسهم وأزيائهم. وقد فاقت 


ام 


وأزيائهم دورا بارزا فى حياتهم. 
دان الكسوة أو خزانة الكسوة. وأنفق 
على إنشاكها 0 5 ر١٠٠)‏ ألف دينار. 
وكاقّت دان الكسروة خاشهة شرا 
الديوان الذى يراجع إنتاجها ومخزونها 
وتوزيع الملابس التى تنتجها. وكان 
الخليفة وجميع رجال البلاط يلبسون 
وكان كل فرد من رجال البلاط يمنح 
خكلة بحس العدلة الو كحية :لسن فئ 
الواكق واكناسنات العامة. 

ووقكق اللقترولاي في خطلطلة وال 
ومن سيدق الشيعناوى التق خا ولت اكياء 
طاقما كاملا من اللاسن ب التسامة إتى 
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فلاسن الصق والقنكاف وكانت النذلة 
الكاملة تتألف من أكثر من اثنى عشرة 
قطعة من الملابس ذكرنا معظمها فيما 


- 


سيق - 
التشريفة من الأقمشة الثمينة غالية 
الثمن. كان أكثر الأقمشة استخداما فى 
وأيضا أقمشة السوسىء والدبيقى, 
الكتان. والخسروانى وهى قماش مطرزنء 
والسيجلاتون. وكانت معظم ملايس 
التكتريفة :الفباطمية الوكها انين ملرؤة 
ملابس الخليفة يتم من خلال طقوس 
احتفالية تتم قبل يوم الموكب. 

وفى العصر الفاطمى كان لكل طائفة 
أو وظيفة ملكية ملابس متميزة. وكان 
غمامته القتهمة القى كانت تتالف من 
الشينا يه الى ينف خؤله) التديل 
اريف سرجه الاتيق ود الاك دن 
شكل ثمرة الأبلج اليندئ: وهذه الطريفة 


لقنن 


القاطة ف ربط عمابة انقليفة كانت 
تسمئ: نشِْدة الوفانم.«وكاتت العسامة 
ترون بالج هزاف وعلى انتصق تكنية 
الخليفة وفوق عصاية من الحرير كانت 
توضع حلية من جوهرة فريدة تسمى 
«اليتيمة», وكان يطلق على عمامة 
الخليفة كاملة «التاج الشريف». 

أما باقى رجال البلاط الملكى فكانوا 
يرتدون انواعا محظلفة نين اعظدة الراين 
أكل فتقيامة نين عوناينة اكليف 1 كان 
كنا الطراشة دندركال البلا وهم 
فى الواقع أمراء القصر جميعا يلبسون 
عمافم كلتف حول الذقن بطريقة مميزة 
وأكتانة :هزه التطزيقنة :قمعي تكرن 
العفافة أو الكفديك فقط: وهكذا فقن كان 
هؤلاء الطواشية من رجال القصر 
يُسَمُون «الأستاذون المحنكون». 

وكان الخليفة الفاطمى العزيز. أول 
من ظهر بعمامة الحنك وتبعه الوزير 
والأنكواف هذه الطريفية ف إعسداة 
العمامة وارتدائها نقلها الفاطميون إلى 
المشرق العربى من المغرب, حيث مازالت 
تتفي خاضة فى حتؤن المدزاكز 


والمغرب. 
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وقد ورد فى خطط المقريزى وصبيح 
الأعشى للقلقشندى أن نوعا آخر من 
أغطية الرأس استخدم فى هذا العصر 
هئ الكالوكا:وىق انسييحت الكالونا مد 
أغطية الؤاس السساكفة فى اللمخسرية 
الأيوبى والمملوكى. 

إق الذزاتحات الحديفة الكن تناوات 
الاحتفالات الفاطمية اعتمدت بشكل 
أساسى على خطط المقريزى» وبشكل 
أقل على صبح الأعشى للقلقشندى, 
وعلى النجوم الزاهرة لابن تغرى يردى 
وقد اعتمد الثلاثة بيدورهم على مصنف 
ابن الطوير المفقود. 

5 الجنيزا كمصدر للملايس 
الإسلامية فى العصور الوسطى: 

تمد مخطوطات الجنيزا القاهرية 
وحتى وقت قريب مصدرا هاما لتاريخ 
الأزياء الفاطمية والأيوبية وإلى درجة 
أقل بالنسبة للملابس المملوكية. إن 
قوائم الزواج الخاصة يجهاز العرافشس 
فى شوارهن التى يصل عددها إلى 
قائمةمن مخطوطات الجنيزا تعتير 
كروة هق اللومات عق متلايسن التسساء 


الى 


اليهوديات فى مصر فى المصور 
الوسطىء وأيضا ملابس التساء 
السلماف: امنا الوكائق الشبكارية فقن 
أمدتنا بمعلومات جيدة عن أزياء الرجال. 
وهناك حقيقة واحدة مؤداها أن 
النساء المسلمات واليهوديات كن 
يستخدمن نفس الملابس فى العصرين 
الفاطمى والأيوبى. وتشير قوائم 
الجنيزا الخاصة بالزواج إلى أن 
القوانين المقيدة لغيار الملابس لم تكن 
ملزمة. وقد وردت فى قوائّم الجنيزا 
نفس أسماء الملايس التى وردت فى 
المصادر العربية. ولم يكن فى قوائم 
التحقينا ككنين لدزهات الوان املاس أن 
أنواع الأقمشة. وكانت النساء 
اليهوديات مثلهن مثل النساء المسلمات 
والأقباط أيضا يستخدمن النقاب على 
وجوههن أثناء خروجهن من بيوتهن. 
وتبين وثائق الجنيزا أن الطبقة 
الوسطى حاولت بقصد أو بدون قصد 
تقلية أزناء والبسنة الطليقة الحاكمة 
فعلى سبيل المثالء كان التجار يقومون 
بمنح الخلع وملابس الطراز لأقاربهم 
وأصدقائهم. وكان الأغنياء من الناس 
يلبسون الأقمشة الثمينة والتى عرفناها 
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الفاطمية, وقد ورد بقوائم الجنيزا أكثر 
من ستين نوعا من الأقمشة. ومن بين 
هذه الأنواع نوعا عرفناها من خلال 
المصادر التاريخية التى جمعها اصدءز56. 
الوتعكديك طليقة الكمان أنواعنا عشر من 
الأليسة. وقد ورد بقوائم الزواج 
بمخطوطات الجنيزا حوالى سبعين نوعا 


لقد كشفت وثائق الجنيزا عن أسماء 


أكثر من 5” رداء لم تكن معروفة من' 


قبل وورد ذكرها فى بعض المصادر 
الأديعة المتشتزقنة دون أوسياف او 
شغروح. ومن بين هذه الملابس 
الجوكانية والمختومة وهى من الأردية 
الرقيقة. والقاجيجة وهو رداء ظهر لأول 
مرة فى قوائم الزواج فى أواخر العصر 
الأبوبى وانتشر استخدامه فى العصر 
المملوكى ثم اختفى بعد ذلك. كما حملت 
لكا المسبادن اسماء العتفسة والعركحس: 
والمكلّف والردًا وهى أنواع من أغطية 
الرأس أو الشيلان,. أماالوسط 


والخاصى فهى أحزمة. 
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وبالإضافة إلى الأسماء الجديدة 
للملابس والمنسوجات. زودتنا وثائق 
الجنيزا بمفردات جديدة تماما لزخارف 
الملابس والمنسوجات. وكثير من 
خارف الشتوحات هذه سكن يقازتتها 
بالزخارف التى نراها فى المخطوطات 
المصورة. وقد تناول هذا الموضوع -!5]01 
مه فى مقالة بعنوان : ©17120:/07:2 1716 
6 م[ كاج ء ها معتدعء 0 مرتهلا 1116 [ه 
)اش عأمترع 1 أعمعهألء1] زه نردهاك 181 

ولدينة | نقها سعوتاك عد عن 
أسماء لملابس منها على سبيل المثال 
اليناف وناك تركان ومتا فخ 
العباءات التى ورد ذكرها فى ملابس 
أفك لفون حزن الحصسوو الوسظى يعون 
العصر الحديث واستخدمت أيضا فى 
العصرين الفاطمى والأيوبى فى مصر. 
وبدون شك فإنهما جِلبًا إلى مصر مع 
الفاطميين سنة 119م. 

ومن أنواع الملابس التى استخدمت 
أيضا فى العصور الوسطى البدن وهو 
جلباب بدون أكمام كان يستخدمه 
الجال والنساء فى كبيه الجؤيزة 
العربية وشاع استخدامه فى مصر 
كزى نسائى. 


ام 


لباس 


 '»”7“‏ الدويلات التركية المبكرة: 
السلاجقة, الأيوبيونء المماليك. 

جلبت الدويلات التركية العسكرية 
التى سيطرت على أجزاء من العالم 
الأإببتلافى ”فى الشحرق الأونشط مند 
أواخر القرن الخامس الهجرى/ الحادى 
عشر الميلادى وحتى أوائل القرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر الميلادى ‏ معها 
كثير من طرز الملايس التى كانت 
مس تتخدمية قفن وسط ايا ويصقة 
خاضة الملآين المستكرية والملايس 
الاحتفالية (ملابس التشريفة). وبالطبع 
كانت هذه الملابس المتميزة هى ملابس 
الصفوة من رجال الحرب. وفى بداية 
الأمر كان تأثر ملابس عامة الناس 
بطرز الملايس الواردة ضكيلا. ولقد 
حاول اذاء:34.77.00 أن يصنف نوعين 
متراكبين من الأزياء والملابس الشائعة 
فى الشرق العربىء فقذكر أن النوع 


الأول الغربى نشأ من انصهار طرن 


الملابس العربية مع الطرز الهيلينستية 
فى شف التمحمو الخوسط : والتوغ 
الثانى الشرقى المتأثر بالطرز الإيرانية 
والتركية ووسط آسيا. فكانت سوريا 
والغراق فى هذه الفكرة بصلفة عاية : 


الراللم 


طراز النوع الثانى» فى حين أن علرز 
فى ملابس مصر باس تثناء اليس 
العسكرية, فى طراز النوع الأول. 

وفى معظم هذه الفترة كان الرداء 
النمطى الخارجى لأعضاء الابقة 
الحاكمة هو الأقبية. وكان رداء القياء 
يُلبس فوق طبقة الملابس التحتانية, 
وكنَان اكنكن الملاسن الكتحتافية فو 
القمجون وهو قميص كان من المعتاد ألا 
يظهر تحت الرداء الخارجى فيما عدا 
منطقة جنوب العراق حيث كان يبدو 
طويلا أسفل المعطف الخارجى. 

وكان السلاجقة والأيوبيون 
يفضلون ارتداء المعاطف التركية التى 
تسمى الأقبية التركية وكانت حاشيتها 
تمر على الصدر فى شكل مائل من 
اليمين إلى اليسار. أما أمراء المماليك 
فكانوا يلبسون الأقبية التترية وكانت 
حاشيتها تمر على الصدر بشكل مائل 
من اليسار إلى اليمينء ويرتدون فوق 
الأقبية حزام من المعدن يسمى الحياصة 
متطلق تحتو الونسط رمه عدر يه 
المقريزى فى الجزء الثانى من الخطط 
بأن الحياصة تشبه المنطّقة القديمة, 
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ويقرر المقريزى بأنه كان يوجد فى 
القاهرة سوق خاصة تسمى سوق 
الحوائصيين تصنع وتباع فيها هذه 
الأحزمة. وقد ذكر «الحيّاصة» أيض) 
ماين فى كتاية عن اللايس المملوكية. 

وبالنسبة لأفراد الطبقات العليا فى 
المجتمع كانت أكمام ملابسهم ترمز إلى 
مكانتهم ومركزهم الاجتماعىء فكلما 
كانت الأكمام طويلة واسعة كلما كان 
ذلك يدل على مركز صاحبها الراقى. 

إن المخطوطات التى ترجع إلى هذه 
الفترة مثل المقامات والأغانى والترياق 
تثبت اس تخدام طرزا متنوعة لأغطية 
الرأس والعمائم. وكان لباس الرأس 
المعتاد لطبقة رجال الحرب طاقية (كاب) 
منتصب مثلث الشكل من الأمام. وكان 
فى بعض الأحيان يزين بالفراء ويطلق 
عليه اسم «الشريوش» وأبطل 
استتخدافة فى عضر المماليك الجراكسة: 
وفى أحيان أخرى كانت تلف بعصابة 
من القضناقن لتصيع علق كنكل العسامة 
وكانت تسمى «التخفيفة». أما الطاقية 
التى كانت أكثر شيوعا فهى ال كالوتا 


لبان 


التى كان لونها أصفر عادة فى العصر 
الأيوبى (1750-١١7١م).‏ وكان 
لونها أصفر مع أحمر فى عصر المماليك 
البحرية (760١1-١185م)‏ ثم تحول 
لونها إلى الأحمر فقط بعد ذلك. 

وقد ورد فى تاريخ ابن الأثير أن 
القباء والشربوش كانا من العلامات 
المميزه للفرسان المسلمين لدرجة أن 
فرسان الصيلبيين كانوا يلبسونها 
كإشارة للصداقة مع صلاح الدين 
الأيوبى. 

وفى ظل حكم المماليك انتتشر 
استخدام نوعين من المعاطف بأكمام 
قتضسزاة: الأول يستمى ال تعلو ظاة» 
والثانى هو ال «سللارية». وكانا 
ينسجان من أنواع مختلفة من الأقمشة 
ويتم تبطينهما بالفراء أحيانا. وكانا 
يلبسان أحيانا تحت رداء واأسع يسمى 


الك فرجية: 
وفيما بعد,. نجد أن يعض الملابس 
التى كانت قاصرة على الطبقة 


العسكرية الأرستقراطية قلدها وارتداها 


ارام 


لباس 


أفراد الطبقات المتوسطة. فنرى أن 
المُغْلُوطاق على سبيل المثال يرد عدة 
مرات فى وثائق الجنيزا القاهرية. 

ويعتبر كتاب +6 .فك ..آ عن الأزياء 
المملوكية هو الدراسة الوحيدة الشاملة 
عن ملابس هذا العصر والحق به 
ببليوجرافية شاملة. 


6 - العصر العثمانى إلى أوائل 
العصر الحديث : 

يمثل الفتح العثمانى للمشرق العربى 
فى أوائل القرن السادس عشر الميلادى 
علامة استمرار لتاريخ الأزياء فى هذه 
الأقاليم ولم يكن التغيير فى تقاليد 
المليس مفاجئا. فقد بقيت ملابس الحرب 
وملابس التشريفة تركية الطابع. وقد 
استعمل علّيةٌ القوم من أفراد الطبقة 
الملتحضرة الأزياء العثمانية. فارتدى 
التجحان ديه القنطان المركق وارتيدت 
النساء ال يلك وهو رداء طويل محبوك. 
كما شاع استخدام الأزياء التركية جنبا 
إلى جنب الأزياء المحليه ولكنها لم تحل 
وكيا قاش كوه ال دن 


يفيه 


والسروال؛ واستخدم اليشمك مع البرقع. 
ولكن على وجه العموم ساد استخدام 
طرز الملابس العربية ومصطلحاتها. 

وقحيذا عن مركن الحكم الجشفارية 
الكبرى. ظهرت طرز إقليمية متميزة» 
وكانت "هذه الطرة الإقليسية امتكتافة 
قليلا فى أسلوب قصها؛ فى الأكمام 
مثلاء وفتحة الرقبةء والاتساع والطولء 
ولم تكن الاختلافات ملحوظة فى 
التتفاصيل الزخرفية مثل أسلوب 
التطريزء واللون» والزركشهء والخياطة, 
أما أنواع الأردية ذاتها فظلت هى نفسها 
على وجه العموم. إننا نستطيع أن نرى 
التفاصيل الزخرفية الدقيقة للأزياء 
الأنتاسئة يقالته التشترق العتماتى 
خلذل القرن الأشين فى الالبوة التصسؤر 
الذى وضعه حمدى بك لإةهناهآ 81.06 
بعنوان ها عل دعجاواباصوط تءاسلاده0 5صآ 
3 « 719:06 وطبع فى القسطنطينية 
سنة امام : 


واضحة وملحوظة فى ملايس النساء. 
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أما ملابس الرجال فكانت بشكل أو 
بأكثر زيا واحدا فى بلدان الملشرق 
العرين خلال الحضدن الحكمائن .وهذا 
يرجع بشكل جزئى إلى حقيقة أن 
الزجال كانوا بدنينا واجكماغيا اككر 
تحركا من النساء وصارت ملابسهم 
عامة فى بلدان المشرق. 

4 - المائة سنة الأخيرة: تأثير 
الغرب على الملابس الشرق أوسطية. 

كان للتزايد المستمر للنفوذ الغربى 
الاقتصادى والسياسى والثقافى وتغلغله 
فى الشرق الأوسط فى النصف الثائى 
من القرن التاسع عشر الميلادى والنصف 
الأول من القرن العشرين الميلادى تأثيره 
الواضح فى طرز الملابس الشرقية, 
فنجد أنه فى خلال المائة سنة الأخيرة 
بدأ الناس يتَخْلُون بالتدريج عن الملابس 
الواسعة الفضفاضة ويتحولون إلى 
ارتداء الملابس الغربية جاهزة التفصيل. 
وكان التحول بطيئا فى أول الأمر ولم 
يحدث فى كل الأقاليم وبين شعوب 
المنطقة فى نفس الوقت. 
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لبان 


إن أول الجاليات فى دول المشرق 
العربىء التى بدأت ويأعداد كبيرة 
تتحول عن الملابس الشرقية التقليدية 
هى الجاليات الممسيحية واليهودية. كما 
أن حالة التحرر الاجتماعى لغفير 
السجوة خلذن مكيرة الي اكد 
وانتشار المدارس والبعثات الدينية 
التبشيرية بالإضافة الى تضخم 
المصالح الأوربية ‏ كلها عوامل عجلت 
بالتغيير. 

ولقد تخلت النساء المسيحيات 
واليهوديات عن ارتداء النقاب قبل 
الفتسياة السلماءة كمدق كاملل :وكناق 
العامل الذى سهل للمسيحيات 
واليهوديات التخلى عن النقاب قبل 
المسلمات بمدة طويلة هو أن عادة 
انتكتداب التفياء فى السعيوات دين 
السلفية لمنتكن؛صازية كديا كاك 
بالنسبة للمسلمين. 

وبانتهاء القرن التاسع عشر الميلادى, 
أصبحت قضية سفور المرأة من القضايا 
الشائكة بالنسبة للإصلاحيين مثل 


م 


لباس 


المرأة» فى القاهرة سنة ١١9١م,‏ كما 
أصبحت هذه القضية من القضايا 
الشائكة أيضا بالنسبة لحركات تحرير 
المرأة المصرية التى بدأت صغيرة ثم 
النسائى فى مصر أول سيدة تخلت عن 
النقتات يعد عودتهنا من ومن سات 


التتصرف من هدى شعراوى رمزا 
تحور حَيْت: تمتها نساء' الطبقة العلنا 
لطس شنة نوق الشوسطلة كن المكيسم 
تمسكن بالنقاب فترة طويلة. 

وكان رجال الشرق المسلمين أسرع 
من المرأة فى الت لتسخلى عن الملابس 
الرجل وحريته فى الحركة. 

وكان أول من استخدم الزى 
الأوربى من الرجال هم أعضاء الطبقة 
الحاكمة والطبةة العليا الذيخ كانوا على 
اتصال مباشر بالغربء والذين كانوا 
يزورون أوربا بكثرة. وكان يطلق على 
هذه الطبق ات من الناس اسم 


.م 


التاسع عشر الميلادى: ولكن بعد الحرب 
العالمية الأولى أخذ التحول إلى الزى 
الغربى يتم بسرعة فائقة. 

ومن بين ملابس الرجال التقليدية 
التى قاومت التغيير كان هى لياس 
الرأس. فكان من المعتاد أن نرى الرجال 
فى ملابسهم الأوربية يرتدون الطاقية ' 
أو الطربوش أو الكّافية. وهذا الأمر 
يرجع الى الأهمية التقليدية لتغطية 
الرأس وإلى الحقيقة الراسخة وهى أن 
غطاء الرأس رمز من ر موز الدين 
الإسلامى. أما ال كآفية, التى كانت 
خلال القرن الماضى شائعة بين البدو 
والفلاحين فى كشير من أنحاء الشرق 
الإسلامى» فكانت لهادلالة قومية 
بمقارنتها بالطربوش التركى. ومازالت 
العمامة التقليدية هى لباس الرأس 
الخاص بعلماء الدين فى المشرق 
الإسلامى (بالرغم من أنها فى بلدان 
المفرب الإسلامى وخاصة المفرب 
يرتديها الرجال العاديون وهم فى 
لباسهم الأوربى). 

وبعيدا عن المدن الكبرىء مازالت 
الملابس التقليدية شائعة الاستخدام, 
ولكنها بدأات تتضاءل فى كثير من 
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الأماكن. وحتى فى المجتمعات البدوية 
بدأت الملابس الأوربية تحل محل 
الملابس التقليدية بالتدريع, امأ المنطقة 
الوحيدة التى حافظت على الملايس 
والأزياء التقليدية وعلى كل المستويات 
فهى شبه الجزيرة العربية. 

إن تتبع أنواع الأزياء والملابس فى 
كل بلد على حدة تلك التى مازالت تلبس 
أو التى ظلت تلبس إلى عهد قريب فى 
اشرق :واي لحك دن كار مال هده 
الدراسة. ولقد أمدنا الرحالة الغربيون 
خلال القرنين ونصف القرن الماضيين 
بأوصاف تفصيلية للملابس والأزياء 
الكل كنا ظهرت فى السكوات الأخيرة 
تقالات وابحات ككترة تتاولت هذا 

وقديمدا نيتى فاكينة جاشيسناء الملا فى 
التى مازال يستخدمها العرب فى 
المشرق فى القرن العشرين : - 

ان بستاو دجوا ناك 
والنساء فى الجزيرة العربية ومصر 
والعراق وسوريا وفلسطين. 

عقَالٌ : حبل مجدول سميك يشبه 
اللعلفة بلس قوق خنلاء الر امو دز لفقا 


لياس 


يلبسه الرجال فقط فى الحجاز والعراق 
وسوريا وفلسطين. 

عَنْتَرى: صديرى مبطن. منه 
القصير ومنه الطويل الذى يصل حتى 
الركبة. وهو خاص بالنساء ويلبس فى 
مصر وسوريا وفلسطين. 

عَرَاقية: طاقية مطرزة فى الغالب 
ليسنها الرحال والقماء متفردة او كحت 
غطاء الرأس» وتلبس فى الحصزيرة 
العربية ومصر وسوريا وفلسطين - 
وفى العراق تسمى عراقشين. 

عصيّة: منديل ذو طيات ترتديه 
النساء فوق الرأس فى مصر وسوريا 
وفلسطين. 

بَادُوجى - بَابُوش: شبشب شرقى 
من الجلد الرقيق يُلبس فى الجزيرة 
العربية ومصر والعراق وسوريا 
وفلسطين. 

بدن : ثوب للرجال ينسج من 
الحرير أو القطن. يلبس فى الجزيرة 
الكوسة: 

بنيش : رداء رجالى بأكمام واسعة. 
يلبس فى الجزيرة العربية وسوريا 
واللشيظي 


سح سس تح ست سيب بحن كب ا ب جا 2 وا ل 1ح ان 1 0/7 


لباس 


بشت: عيااءة أو جاكت برتديه 
الرجال والنساء فى سوريا وفلسطين. 


بريم: حبل مجدول على شكل دائرة 
يلبس فوق منديل الرأس وهو يرادف 
العقال فى سوريا وفلسطينء ويربط 
حول الوسط ويرادف الحقى فى 
الجزيرة العربية. 

يُرِدُ - يُردا: ملحف من الصوف 
الثقيل يرتديه الرجال فقط فى الجزيرة 
العربية ومصر. 

يُرْئْسَ : عباءة تغطى البدن والرأس 
تنسج من الصوف ويرتديها الرجال 
فقط. وكانت تستورد من بلاد المغرب 
وتلبس فى مصر. 

برقع: نقاب لوجه المرأة» يلبس فى 
الجزيرة العربية ومصر وسوريا 
وفلسطين. 

بوش: من أنواع العباءة تصنع فى 
شمال سوريا وتلبس فى سوريا 


وفلسطين. 

بوشى: نقاب أسود لوجه المرأة 
يلبس فى العراق. 
م 


شير بنطلون على الطراز التركى 
يرتديه الرجال والنساء فى مصر 
وسوريا وفلسطين. 

دامر: جاكت نسائى بأكمام قصيرة 
يرادف التتقصيرة ويلبس فى سوريا 
وفلسطين. 

دقيّة: ثوب شتوى ثقيل يرتديه 
الرحال فقط فى تصن 

دلق: رداء من رقع من القماش 
يرتديه الصوفية, كما يرتديه أيضا 
المهرجون. ويلبس فى مصر والعراق 
وسوريا وفلسطين. 

حَلابيّة: رداء فضقاض يلبسه 
الرجال ومازال شائع الاستعمال فى 
مصر. 

جلايّة: جَبّة مزخرفة بالتطريزء من 
البسة الزفاف وخاصة بالنساء فى 
سوريا وفلسطينء وترادف ققطان 
الزواج الخاص بالرجال فى اليمن. 


”ابن 
حجبه: رداء خارجى يشبه المعطف 


تلكش الرجال والشناء فى الؤسة 
العربية ومصر وسوريا وفلسطين. 
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جوخ: جوخة: معطف بأكمام 
واسعة يرتديه الرجال فى سوريا 
وفلسطين. 

دراعة: رداء خارجئ للسيدات 
مفتوح من الأمام يشبه الجبة أحيانا 
يستخدم فى سوريا وفلسطين. 

فرجية: رداء للرجال بأكمام طويلة 


> 6م 


فرملية: رداء نسائى يلبس فى 
سوريا وفلسطين. 

فرودية: منديل مربع يربظ حول 
فاط الراسن متسوعله اتات تن 
ممصي ٠.‏ 

فاس: طربوش تركى يشلبه 
الطربوش الأحمر يلبس فى الجزيرة 
العربية ومصر وسوريا وفلسطين. 

فستان: رداء للسيدات يستعمل فى 
مصر وسوريا وفلسطين. 

فوطة: مقطع من القماش المطرز 

يربط حول وسط الرجال. العراق. 

عبَانى ‏ عَبّانيّة: منديل للرأس 


بزخرفة هندسية مطرزة من معينات 


لباس 


يرتديه الرجال والنساء فى سوريا 
وفلسطين. 

عُودقًا: شال كبير للرأس خاص 
بالسيدات اليهوديات فى بعض المناطق 
فى سوريا وفلسطين. 

حَبَرة: ملاءة خارجية يلف بها جسم 
الزاة من الخرين الأسيجوة: سين فق 
الجزيرة العربية ومصر وسوريا 
وفلسطين. 

حَقُو: رباط للوسط يستخدمه 
الرجال والنساء فى الجزيرة العربية. 

حياصة: حزام من القماش فى 
منتصفه حلية من الفضة يرتديه الرجال 
فى سوريا وفلسطين. 

حزام: يرتديه الرجال والنساء فى 
الجزيرة العربية ومصر والعراق 
والشام. 

حلالليه: ملاية سوداء كبيرة تلف 
حول الوسط مع سحب أطرافها العليا 
على الكتفين وتثبت بدباييس» وتستخدم 
فى مسر 

إقذادة:“كافية شنا طلسن ف 
الصيف فى سوريا وفلسطين. 


؟'ع الى 


لباس 


هقان و ا ترات ناض 
بالسيدات فى الجزيرة العربية ومصر 
وسوريا وفلسطين. 

إشداد: حزام من الصوف يرتديه 
الرجال والنساء فى سوريا وفلسطين. 

إِثُب: ثوب واسع للسيدات فى 
الجزيرة العربية. 

إزار: ملحفة كبيرة تلتف بها 
السيدات فى مصر وسوريا وفلسطين. 

كافيّة_كُوفيّة: منديل للرأس 
يستخدمه الرجال والسيدات فى 
الجزيرة العربية. والعراق وسوريا 
وفلسطين. 

قطان فُفطان: رداء طويل واسع 
يأكمام طويلة وإزرار أسفل المقدمة 
يرتديه الرجال والنساء فى الجزيرة 
العربية ومصر والعراق والشام. 

كَمَر: حزام عريض لونه أحمر فى 
الغالب يرتديه الرجال فى مصر 
والشام. 

قميص ‏ قميصة: يشبه الرداء 
يرتديه الرجال والنساء فى الجزيرة 
العربية ومصر والعراق وسوريا 


وفلسطين. 
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خلقة: ثوب نسائى فى الجزيرة 
العربية والشام. 

خَلّوَاتية: عباءة تصنع فى حصبايا 
بسوريا. 

خرقة: نقاب ومنديل للرأس ترتديه 
السيدات فى الشام ؤيشبه الدلك الذى 
يرتديه الصوفيون. ْ 

خُف: حذاء قصير برقبة أى جورب 
قصير من الجلد يستخدم فى الجزيرة 


العربية ومصر وإيران وسوريا 


وفلسطين. 
خُمر: حزام للرجال يستخدم فى 
العراق. 


وفلسطين. 


كُبْران: جاكت بأكمام طويلة واسعة 
يركويه الرّحال والتساء فى الشاه: 

قُمُباز: رداء خارجى ينسج من 
الحرير المخطط يرتديه الجنسان فى 
الشام. 

قُرّص - قرص: طاقية أو تاج من 
المعدن يزين بالمجوهرات يُلبس فوق 
غطاء الرأس وهو خاص بالسيدات فى 
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لَقه: عمامة من القماش للرجال فى 
الغراق «الشاه: 

لفائف: أشرطة طويلة من القماش 
توصل بلباس الرأس ويلف عليها شعر 
السيدات وتستخدم فى سوريا 
وفلسطين. 

لآسة: منديل شبكى لرأس السيدات 
من الحرير الأبيض أو القطن مزخرف 
بأشرطة معدنية. سوريا وفلسطين. 

لجاس#“سروال الرجحال: والسيرات: 
الحزدرة الحويية مسن العزاق» العام 

لبُدّه ‏ لبّادّة: طاقية من اللباد 
خناصة بالرجتال: مصرء سورياء 

مَدْرَكَة: ثوب ترتديه السيدات فى 
الأردن. 

مَكْرُوئّة: منديل للرأس تلبسه 
البدويات فى الجزيرة العربية. 

مكديل«متديل تراش وتقسناتن 
للسيدات فى سوريا وفلسطين. 
ويزخرف بالتطريز ويربطه الرجال 
حول الوسط فى العراق. 

فك قن بدي لد و لسري 
العوينة. 
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اسن 


مَركُوب: حذاء رجالى مدبب من 
الأمتاء متصتوع من الجلد الألحممن 
الستموك» ملس 

مَشْلَّة: عباءة تصنع فى يغداد 
وتلبس فى العراق. 

مَسّت: شراب طويل من الجلد الناعم 
الأصفر يرتديه الرجال والنساء فى 
مصر وسوريا وفلسطين. 

مَاسُومى: عباءة من الصوف 
الأبيض للرجال تصنع فى بغداد. 

مَ ‏ مَرْد - مز: يشبه الست ويلبس 
قى مصر والشام. 

ملحَقّة: ملاءة كبيرة تلتف بداخلها 
الماع فقس لسنو وناك اسعلية 

منْشّقّه: نقاب أبيض للرأس تليسه 
الستاء ابشو ويا و فلسسحلية! 

مئتيّان: جاكت يرتديه الرجال 
والشساء ,رسواريا وفلسطيخ؛ 

مَدَرَبِيّة: جاكت للنساء من الفلاحات 
فى سوريا وفلسطين. 

مَكلَّة: عمامة كبيرة جدا يلبسها 
كلمعا ف هين : 

مُلآءَّة: ملحفة كبيرة تلتف فيها 
التساء: 


ع4 


لباس 


مُسَيّحة: كافية من الحرير. سوريا 
وفلسطين. 

مّعل: كلمة عامة تعبر عن الحذاء 
تستخدم فى بلدان الشرق الأوسط. 

سيلة: رداء فضفاضض ترتديه 
السيدات شبيه للثوب. مصر. 

صفة: غطاء صغير لرأس السيدات 
مزخرف بالتطريز يعلق على جوانيه 
قطع من العملة المعدنية. سوريا 
وفلسطين. 

ساكو: معطف للسيدات من الصوف 
أو القطيفة. سوريا وفلسطين. 

سَلْطّة: جاكت للرجال والنساء. 
سوريا وفلسطين. 


شَبابلكيّه: عباءة تصنع فى حصبايا 


سوريا وفلسطين. 

شدة: حزام من الجلد للسيدات. 
سوريا وفلسطين. 

شال: شال للسيدات ينسج عادة من 
الصوف. الجزيرة العربية؛ العراق, 
سورياء فلسطين. 


وم قاس 


1غ /ام 


جنك تتفم عنادة:فن اتقاطق الموودة 
جنوب فلسطين. 
خاص بالسيدات. العراق. سورياء 


شاش: مقطع من القماش يلف حول 


الراشن #فمامة +سوريا للمنظدة: 


شاشية: نوع من الطرابيش يلبس 
فى مصر. وهو طاقية تُلبس تحت 
الطربوش فى سوريا وفلسطين. . 

شّطوة: قبعة ترتديها النساء 
المتزوجات. 

شودر - شوؤدّر: ملاءة خارجية 
نسوداء تلكك يها التمناء: :الحههناة 
والعراق. 


شطقة: منديل للرأس ترتديه النساء 
البدويات. الجزيرة العربية. سوريا. ' 
شويحى - شويحية: حزام للنساء 
ينسج من شعر الماعز وهى فى الغالب 
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مزخرف. يلبس فى جنوب فلسطين. 

صدريّة: صديرى بدون أكمام 
ركدده الوفال والتسات العراقسورنا: 

صمادة: قبعة تشبه البونيه النسائى 
معلق على جوانبه قطع عملة معدنية 
وتسككيفة التساء'فن هونن الوفلة فى 
فلسطين. ويستخدم غطاء رأس رجالى 
فى العراق. 


و مه 


صديرة: صديرى قصير بدون 
أكمام يرتديه الرجال فى مصر. 

طاقيّه: هى الطاقية العادية ويرتديها 
الرجال والسنساء وحدها أى تحت لباس 
رأس آخر. الجزيرة العربية. مصر. 
العراق. الشام. 

تفصيّرة: جاكت بأكمام قصيرة 
للرجال والنساء. سوريا وفلسطين. 

طَنْطُور ‏ طرطور: غطاء للرأس 
مخروطى الشكل طويل يشسبه تاج 
الأسقف. يلبسه الصوفيون فى مصر 
وسوريا وفلسطين. وهو غطاء للرأس 
مرتفع مدبب للنساء مصنوع من 
الخشب أو قرن الحيوان أو المعدن كان 
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لباس 


شائعا بين نساء الدروز فى سوريا 
وفلسطين. 

ترييعة: منديل للرأس أو نقاب 
للنساء فى سوريا وفلسطين. 

طَرّحّة: نقاب أسود طويل كبير 
الحجم يتدلى ليغطى الظهر تستخد 
الكفاة وى سس 

ثوب: رداء رتيسى يرتديه الرجال 
والنساء فى بلدان الشرق الأوسط. وهو 
أيضا ثوب للنساء. مصر . سوريا 
وفلسطين. 

تكّة: خيط لربط السروال حول 
الوسط سناع الس سافن نلدان 
الشرق الأوسط. 

وقايّة ‏ أوقة: ألبسة رأس للنساء 
كانت فى العادة تزين بقطع من العملة 
المعدنية. سوريا وفلسطين. 

مقتيى لدان ترك لتقلا بائنية 
التزقم “مض سؤزنا::فلسطين. 

يلك: معطف طويل للنساء محبوك 

علي اسه يستخدم فى مصر 

وسوريا. فلسطين. وفى العراق 
صديرى طويل للجنسين. 


اع الى 


لباس 


زُثَّارئ حزام من القماش يرتديه 

الرجال والنساء فى فلسطين 
الغرب الاسلامى 

إن الغرب الإسلامى الذى كان يضم 
فى العصور الوسطى الأندلس وصقلية 
بالإقمافة إلى كمال افووقنيا ينمي 
بصفة عامة فيما يتعلق بطرز الأزياء 
إلى شعوب منطقة البحر المتوسط, 
وكانت عناصر الملبس التى تربط بين 
فده الستكسوى فى لسن ال لله 
والعباءات الخارجية الفضفاضة. وفى 
نطاق هذا الأنقتوي المو هنيد كسان متاك 
بالطبع وبشكل دائم قدر كبير من 
التذوع الإقليمى حسب الأجتاس 
والظروف الاجتماعية الاقتصادية. ولقد 
عرف المعتون: مكذ :الفتع العردى فى 
منتصف القرن الأول الهجرى (السابع 
الميلادى) بطرزه الخاصة فى الملايس 
كما هى الحال فى المظاهر الثشقافية 
والمادية الأخرى. 

وأسباب هذا التفرد يمكن تلخيصها 
كالآتى: 
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اند لين وان عزون 
العالم العربى المسلم. 
قويا بشكل دائّم. 
الأيبيرى وقربها من المناطق المسيحية. 

: - غياب طبقة الكُتّابِ الفرس. 


فم وسيدول الأتراك امنا يتن ان 
تونس والجزائر وعدم دخولهم المغرب. 

وحيث ,ان معظم المعلومات المتوفرة 
عن الأزياء العربية فى العصور 
الوسطي: تشوناكيا: استعالها: العادات 
والتقاليد ‏ تنطبق على المراكز الثقافية 
الحضرية المغربية فى العصور الوسطى 
فإن بحثنا هذا سوف يتناول هذه الفترة 
باختصار مع التركيز على مظاهر تاريخ 
الأزياء المغربية المتفردة. ومعظم هذا 
البحث سوف يتناول الفترة الممتدة من 
العصر الوسيط المتأخر إلى العصر 
الحديث وبالتحديد ال 7٠١‏ سنة 
الأخيرة. 

١‏ نشأة الأزياء المغربيّة فى فترة 
ما قبل الإسلام: 
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علوي فم العدوب هال افريفتنا 
كانت التاكييرات: البوننة والسيزتطية 
مازالت قوية فى المدن والبلدان. وكانت 
توجد بعض العناصر البونية فى الريف 
مغ غلية العتضن :المريوري: لقد :كانت 
شمال أفريقيا حتى فى العصر 
الكلاسيكى تتميز بطرازها المتميز فى 
الملابس. ومن وجهة نظر المؤرخين 
اليونان والرومان فإنهم يعتبرون 
السكان المحليين من البربر لأنهم 
يرتدون فقط جلود الحيوانات يحيث 
تلقى على الكتف الأيسر وتتدلى لتغطى 
الصدر والظهر. ويذكرنا جلد الملابس 
الناعم بال فيلالى وهو جلد الماعز الذى 
يُعرف فى اللفغات الأوربية باسم -0: 
معءه: أو «أنوه:ة2: (جلد السختيان). 
قف | الأسلون التحسحيطظ فين ازكداء 
واتستخداة الملابس الجلدية مناوسّه 
الكرتر دض القضر الحدوة: 

وفى نظر المؤرخين الرومان كانت 
أكثر ملامح ملابس شمال أفريقيا جذبا 
للانتباه هو رداء أى معطف فضفاض 
بدون حزام. وتذكر المصادر الرومانية 
والبيزنطية هذه العباءة من آن لآخر كما 
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تذكر أيضا بنطلون البربر فى أوربا 
وإسنا وتطابق الأوصناف: القن اوزدتها 
هذه المصادر الثياب المغربية الفضفاضة 
مثل ال قمجه التونسية: والعباية 
الجزائرية وال جندورا المغربية. 
وبالرغم من أن هذه العباءات كانت 
واسعة فيبدو أنها فى فترة ما قبل 
الإسلام كانت قصيرة لاتصل إلى ما 
قدت الأقكتتاذ: وف أوائل القكخرن 
العشرين كان من الملابس القصيرة 
اتقنامية القكيرة: ف مناطق البرين فى 
ال ريف المغربىء ال مذَابٍ الجزائرى. 
ومن الملايس المتميزة قى شمال 
أفريقيا والتى استمرت لتصبح من 
سمات الطراز المغربى فى العصر 
الإسلامى رداء بطاقية يسمى «برئس» 
فى ليبيا وتونس والجزائر. وييسمى 
سلْهم وأخنيف وأحيانا قليلة برنس فى 
المغوت: ويرى جيزل أن أصل البرنس 
هو الستَجُوم وهو رداء بسيط من 
الصوف يبلبسه العسكريون الرومان. 
ويشين :116©2نة0 .5 .8 فى كتابه الذى 
طبع فى باريس سنة 1157م إلى رداء 
مشابه ويسمى ال باينولا ويلبس عند 


لم 
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السفر وله طاقيه تُشبك فيه من أعلى. 
ومن الناحية الفيلولوجية فريما تكون 
كلمة مرشن:مشتقة من الكلمة التؤتاتة 
اللاتينية ونامذ8. وقد وجّد مصطلح 
بونس متذ الفترة المبكرة للإسسلام فى 
الحجاز حيث كان يدل على لباس الرأس 
الذى يعرف باسم البونيه. أما اليرنس 
الرداء فى شمال أفريقيا فكان من 
الواضح أنه مختلف. وعندما فتح العرب 
بلاد الملغرب فإنهم قفرقوا بين 
مجموعتين كبيرتين من البربر وأطلقوا 
عليهما البرانس وال بُوثّر. ويعتقد .ا 
19 أن هذه الأسماء لا تعكس فقط 
تسلسل الأنساب والأجناس بل أيضا 
الشكل البدنى العام. قنرى برير 
اليترافض :ركد وى الدرفس ذا الطاف. 
والآخرين يلبسون ملابس البوتر وهى 
بدون طاقية. إن انتشار البرنس فى 
المغرب ريما يرجع فى الأصل إلى حقيقة 
أن البربر فى القرون القليلة الأولى 
لإحلاة الوزيرقيوا أي السبية اراس أن 
طواقى. وعلاوة على ذلك فإن بعض 
اليربر كما ذكر ابن خلدون كانوا 
يحلقون رؤوسهم كلها أى جزءا منها. 


.ام 


وهناك خاصية مميزة أخيرة يمكن 
إرجاعها إلى فترة ما قبل الإسلام وهى . 
ملاءات اللف الكبيرة التى كانت 
تستخدم كرداء خارجى للرجال والتساء 
فلن لديا إلى هلان المعرنوهةة اكلادة 
التى كان يطلق عليها أسماء مختلفة 
وأكثرهنا شيوعا: فى اللفنة العزبية اك 
حايك: ال كساء. وال يَرَكَانَء وفى لغة 
ارين أشن الكوش لخي معت 
وأسماء أخرى كثيرة. ويعتقد جيزل أن 
هذا الرداء البدائى ترجع أصوله إلى 
ملابس كانت مستخدمة فى المغرب 
تحة الحكم الووماتى فين كتمبال 
أفريقيا. ومنها ال لودكس وال 
ستراجولا. ويتحدث الشاعر الرومانى 
فى أشعاره عن العباءة الخشنة التى 
يرتديها الأهالى ويلقون بطرفها على 
الكتف وتغطى الأذرع. ويذكر ابن 
خلدون أيضا أن الأهالى من البربر 
يلفون أنفسهم ب الكساء وكانوا يلقون 
بطرفها على الكتف. وذكر الرحالة 
الأوربيون فيما بعد هذا الرداء غير 
المريح. وقى العصر الاسلامى 
استتخيدمت ملاءة البرس القذيفة جتنا 
إلى جنب مع الإزار العربى والملحفة. 
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ووقكدى اشتكواهة كنقاب للشسأاء فان 
استعماله تداخل مع استعمال الملابس 
الشرقية الأصل. ويتضح من المصادر 
والشواهد الحديثة أن رداء الرجل 
لفرت كدان ومازان تنخطها انا في 
طريقة لبسه. 


؟ -الأزياء المغربية خلال العصور 
الوسطى المبكرة والمتأخرة: - 

كان العرب يعتبرون المغرب منطقة 
استعمارية أكثر من نظرتهم إلى المناطق 
التى فتحوها فى بلاد المشرق. ولم يكن 
هناك تقريبا فى تراث شمال أفريقيا أو 
أسبانيا ما يحكمون السيطرة عليه. 
ولذلك فإنهم تقريبا لم يأخذوا شيئا من 
الأزياء الوطنية خلال القرن الأول بعد 
الفتح الإسلامى. كان طراز ملابس علية 
القوم المتتحضرين عربيا. ويوجد_وداء 
لطفل يؤرخ بالعصر الإسلامى المبكر 
محفوظ حاليا فى متحف باردو بتوئنس 
يشبه تماما الملابس التى ترجع إلى 
تقنن القكرة :و اتطفوظلة :يا اتحفت: القحطن 
بالقاهرة. 

وقد لاحظ المؤرخ الجغرافى المقدسى 
فى القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
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تانق 


الميلادى أن المغاربة يرتدون رسومهم 
حسب زى أهل مصرء ويتضح من 
السياق أن كلمة رسوم هنا تعنى ملابس. 
ان المصادر الكثيرة من الملابس فى 
أفريقيا والتى قام بجمعها ه.ر. ادريس 
عن الفترة من القرنين الرابع إلى 
السادس الهجريين/ العاشر إلى الثانى 
عشر الميلاديين ترتبط بصلة وثيقة يما 
عرف عن ملابس الشرق الأوسط خلال 
تلك الفترة. أما قطع الملابس التى كان لها 
أصل مغريى واضح قكانت هى الكسّاء 
(الكُْرِيّة) والتى كانت عبارة عن قماش 
ملقنوف يريظ جنول الراسن :واكك أقراق 
(اللفرد قورق) وهى صندل نعله من 
الفلين. وحسب ما ذكره المقدسى فإنه 
حتى الزداء العسزيئ التقليدئ كان يليس 
بطريقة تشبه ارتداء الكساء والبرنس. 
وقد حاول الأسويية الأوائل 
فى الأندلس قدر جهدهم المحافظة على 
التراث والثقافة الشامية:, ويمكن أن 
نفترض بكل اطمئنان أن ملابس علية 
القوم من العرب ومواليهم من 
المستعربين بقيت بصفة عامة دمشقية 
الطراز. وقد أصبحت أساليب الملابس 
الإسلامية الجديدة الواردة بتأثيراتها 


لتكت 


لبان 


الشرقية هى الطراز السائد بين الطبقات 
العليا بعد قدوم المطرب العراقى زرياب 
إلى الخبلاط اللكى :في اقبرطكة سه 
والأقمشة بل إنه أوجد التقليد الخاص 
بالملابس المناسية لكل فصل. وهق نفسه 
الذنى جعل من الجبّة زيا مشتركا 
للرجال والنساء. والطراز الشرقى 
كان هو ارتداء العمامة, التى ظلت 
أساسا خاصة بالفقهاء. وكانت عادة 
ترك الرأس عارية أو ارتداء طاقية تشبه 
وتسمى الغفارة شائعه بين الأندلسيين 
من كل الطبقات. ونرى أن معظم رسوم 
الأشخاص التى تظهر على علب العاج 
الأموى عارية الرأس. ومن أغطية الرأس 
الذى كانت لاكشرة الأرقة كرام حسمل 
فصول زوناف "الى الأنولنسى التلسييوة 
والطيلسان. ويذكر ابن عذارى أن 


عيدالرحمن آخر حجاب العأمريين أمر 


مالم 


ندماء الملك بارتداء العمامة على طريقة 
اليرير من رجال الحرب ولكن هذه 
العادة توقفت بعد شهرين من نهاية 
شكنه الدمونة: 

وكان هناك بمرور الوقت اند ماج 
ملحوظ فى طرز الملابس بين الشمال 
المسيحى والجنوب الإسلامى. وكان 
جلباب الفلاحين الأسبانى الذى يُعرف 
باسم سايو 500 وفى العربية شايا 
8 شائع الاستخدام فى ريف 
اسبانيا. وكان الجنود يلبسون القبعة 
وكانت تشبه القُبَّعة التى تلبس فى 
الأقاليم المسيحية, ومن الواضح أن هذه 
الكلمة مشتقة من الكلمة الأسيانية مره© 
أو 3 وليس من الكلمة الفارسية 
فيعةوكتو اتمستوك طوة لذبن 
الشرقية بالتدريج أمام الطراز الأندلسى 
الفريد وهو أسلوب التفصيل. وبحلول 
القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الميلادى أصبحت رؤية الرجل الشرقى 
مرتديا العمامة وألبسة الشرق يعد شيئا 
غريبا. 

ومن المهم أن نلاحظ أنه بالرغم من 
أن المرأة اللسلمة فى الأندلس كانت 
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تستعمل أنواعا مختلفة من النقاب الذى 
كان مستخدما فى الشرق الأوسط مثل 
الخمارء والبرقعء؛ والمقنع» والإزارء فإنها 
لم تلتزم تماما باستخدام النقاب دائما. 
ويذكر ابن حزم فى كتابه «طوق 
اللححامة ان الشدامى الرسادة دراك 
شرك انك مط كن يرن لخاد ين 
وهو مكان عام كانت تتجمع فيه النساء 
فى قرطبه ووقع فى حبها ولكن بالرغم 
من أنها كانت بدون نقاب الا أنه لم 
يتمكن من معرفة إذا كانت أمة أم حرة. 
ويروى ابن قزمان أنه تقابل مع امرأة 
من البربر كانت تضع إكليلا على 
رأسها. ويشكو رجال الدين من البدع 
اللفللة النتشرة بين عافة الفانين القن 
تجعل الرجل يسمح لزوجته أى خطيبته 
أن تظهر سافرة أمام الرجال من غير 
محارمها. وريما تعزى هذه الحرية الى 
تاكير غير السلمين آنا الي قلوة عضر 
البرير أو إليهما معًا. وحتى النساء 
اللائى تعودن على لبس الحجاب كان 
عليهن خلعه وإظهار وجوههن فى حالة 
الحداد. 
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 '"'‏ إمبراطوريات البرير وما تلاها 
من دويلات: 

أخذ عافن بلدان الشرق الأوسط فى 
الملابس المغربية يتدهور بشدة بداية من 
أواخن القرن الخامتن الوحرق/ اللحادى 
عشر الميلادى وما تلاه. وأصبحت 
كأشيراتبالسردي والأفرلس البكلية كش 
قوة عن ذى قيل. وكانت العناصر 
الأساسية فى ذلك نشوء إمبراطوريات 
واسعة للبربر وحدت بلاد المغرب مع ما 
قفن فق ]زاف "الأخدلين الاسلاسية: 
وقد حدث هذا فى عصر عزلة المشرق 
السودي تحضف انكلينةالحكم المسكرية 
التركية ولغة وأزياء وأساليب جديدة 
فى اللاس وت مك كاعد فونه 
شرايين الاتصال بين المغرب والمشرق 
غير مفتوحة مثلما كانت فى القرون 
السابقة على الفتح التركى بسبب 
الحرب وعدم الاستقرار وتدهور القوة 
البحرية الإسلامية. وأخيرا جاء تدهور 
المراكز الحضرية ذات الثقافة الراقية فى 
الرمقنا والقن كنات قن اززهوت نكنها 
الطرز الفنية فى كل شىءء وذلك بعد 
غزو بنى هلال من البدى. وفى المفرب 


ىه لام 


لياس 


العسكرية وكانت الأندلس مركزا ثقافيا. 
وطالما أنهما اتحدا فإنهما يصبيحان 
محور الارتكاز لبقية بلاد المغرب. 


وقد نش أت دولة المرابطين فى 
مشرق المغرب العربى. وكان المرابطون 
أصلا من غير العرب كطبقة حاكمة 
وكان لهم أسلوبهم المتميز فى ارتداء 
الملابس. وكان لباسهم على طراز برير 
الصحراءء ولم يتصلوا بحضارة بلدان 
التَخن التوسيظ: 

وأهم سمة تميز المرابطين كانت تقاب 
الوجه عندهم وهى اللثام الذى كان 
يغطى النصف الأسفل من الوجه ومن 
هنا عرفوا باسمهم الذى اشتهروا به 
وهم الملشمون. ويذكر ابن خلدون فى 
كتابه العبّر أن كثيرا من سكان 
لد و اء كنا نول كر المي قي 
عسحز ةنو كان تلوب امتشكوام اللكام 
هو نفس أسلوب قبائل الطوارق الآن. 
ولم تكن ملابس المرابطين يستخدمها 
الرعايا من عامة الناس. واستخدم 
المرابطون أيضا العمامة والبرنس. وكان 
هناك بعض الأندلسيين الذى ارتدوا 


عه ام 


هذه كلاس عن نات السقرفناة المكاع 
الجدد حتى ولو أدى ذلك إلى سخرية 
الدادي متو 

وفى الواقع وجد الأندلسيون القليل 
من ملابس المرابطين لكى يقلدوهاء أما 
المرابطون أنفسهم فقد وجدوا الكثير من 
حضارة الأندلس ما هى جدير بالتقليد 
والقافسة. وق :انكتسؤى كقافة الأندلسن 
تحت حكم المرابطين إلى بلاد المخغفرب 
ومن بينها طرزالملابس والأزياء 
واكتقتال اسالني كافش عسو سس 
جبل طارق من الشمال إلى الجنوب 
كل اباش لمان حت يخم 
الموحدين وبدرجات متفاوته يعد 
عصرهم. 

وكان لنشوء دولة الموحدين تأثير 
مباشر ودائم فى تاريخ الأزياء المغربية. 
وقد تطرق المهدى بن تومارت إلى 
بعض الأمور الخاصة بالأزياء والملابس 
فيذكر عنه أنه عند رجوعه من بلاد 
المشرق قام بتعنيف أهل بيجايا لأنهم 
ارتدوا صنادل بأشرطة مذهبة والتى 
0 
إسلامية (عمائم الجاهلية). وكان 
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الرجال يلبسون عباءة تسمى فتّوحيّة 
والقى من التواضع انونامن محيتاءات 
النساء. 

ومثل كل جنس البربر كان 
الموحدون يرتدون البرئُس والكساء 
وكانوا عادة يرتدون عمامة من النوع 
المعروف باسم كرزية. 

وفى عصر الحفصيين كانت الأسر 
الموحدية الأصيلة ترتدى الطيلسان 
وكانت أطراف الطيلسان تسدل على 
الصدر بشكل الحرقين العربيين لا. 
ولكن لم يمض وقت طويل على بساطة 
لين الى يحوت الموحدين: الأوائل 
حتى اختفت هذه البساطة وسادت 
الفخامة ملابس الأندلس. واعتاد 
الموحدون على منح الخلع من الملابس 
الثمينة (الخلع السنية) لأتباعهم. 

ومنذ عصر الموحدين وما بعده 
أصبح التقانه السيدات محدودا جدا فى 
كممال اتتريعيا والاكداتن وه عاد 
الموحدون تطبيق قوانين الغيار 6ثلإندا6. 
فبسبب الشك فى إخلاص الأعداد 
الكبيرة من اليهود الذين كانوا قد 
اعتنقوا الدين الإسلامى رغما عنهمء فقد 
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لبان 


أمر الخليفة أبو يوسف بأن يرتدى كل 
هؤّلاء ملابس لونها أسود مزرق (ثياب 
كُحليّة) بأكمام واسعة جدا (أكمام 
منففوطة السعنة) تصل إلى الاركن 
ويرتدون طواقى مثيرة للسخرية 
(كلّوات على أشنع صورة) تشبه 
السرج (كأنها البرادع) تنزل فوق 
الأذكين» اننا ليكةوتخلفة عبداللة فقن أ 
بتغيير هذا الزى إلى اللون الأصفر 
وأغطية للرأس صفراء أيضا. ومن 
المعمروف عن تاريخ الموحدين وتراثهم 
فى المفرب فى العصور الوسطى 
المتآخرة أن قوائين ملايسس اليهون كانت 
مطبقة بصرامة أكشر من أى منطقة 
إسلامية أخرى. 

ولم تحدث تغييرات كبيرة فى طرز 
اللسين الفسريية كن القكر ة الو سيو 
وتلاهم الحفصيون فى تونس, 
والزيانيون (بنو زيان) فى الجزائر, 
والمرينيون فى المغرب وكانوا فى الواقع 
خلفاء للموحدين. وظهرت فى تونس 


ومنها على سبيل المثال ال بركان وهو 
ملحفة ثقيلة خاصة بالرجالء وال 


مم 


لباس 


سفارى وهو ملحفة خفيقة للنساءء. وقد 
استخدما بالفعل فى تونس. ويؤكد 
الوصف الذى أورده ليوافريكانوس 
للكلةنين الس عاق سكم فى قاين 
فى عصر المارينيين استمرار نفس 
الخلوة محنفة عامنة وق الأحظ أن طيقة 
الماقتفين وزقدوق حاكف ب ناكمام :واسعة 
مثلما كان يفعل أفراد الطبقات العليا فى 
فينيسيا. وذكر ليو أيضا أن بنطلون 
الشبكاة الفافئ الى ملتسن قا رس البيت 
قا عطي الأربحل باكامل ها اديع 
كن يستخدمن النقاب الذى يغطى الرأس 
والبدن بالكامل وهو ال حَايك ويرتدين 
معه نقاب الوجه ال لقّام الذى يغطى 
الوجه ماعدا العينين. 7 

وذكر مؤرخ دولة المارينيين ابن 
أحمر ملابس ترتبط فى اعتقاد المغارية 
بالتزكة والكرافة لعفن الافراك. فكان 
الزناتيون (قبائل زناتة) يعتقدون أن 
الأمير عبدالحق ابن محيو كان من أهل 
الشركة سهان الذضاء. ؤكانت 
قلنسوته وسرواله توضع يجانب اليا 
التقسرة في الو لاد لديل الوضع: 


كه مالم 


وبانتهاء حكم الموحدين هجر مسلمو 
الأندلس ارتداء العمائم التى كانوا قد 
ارتدوها فترة قصيرة من الزمن. 
وانتشر ارتداء الملابس الملونة. ويذكر 
المقرى أن أثرياء الناس كانوا يرتدون 
الملابس الحريرية المذهبة (الوشى 
المذهب) والتى كانت تنتج فى المريّه. 
ومُرْسيّهء وملقّهء أى كانوا أ 
عثلاه خاهة هن السوين لبان 
المخرر) وكانت تسمى ب ال ملَيّد 
ال مَكَنَّم كانت تصنع فى غرناطة 
وبسطه. وذكر 4:6 .8 أن طرز الملايس 
فى الممالك المسيحية المتاخمة أثرت فى 
طراز الملابس الأندلسية فى الفترة 
المبكرة من حكم بنى اللأأحمر. أما ال 
سايو الأندلسى وهو ال شاية العربية 
فلم يكن يرتديها أهل الريف ققط بل 
كان يرتديها حكام بنى الأحمر عندما 
كانوا يخرجون للصيف. ومن بين طرز 
الملابس التى استحدثت فى الأندلس ال 
مَرُلوتا وبالعربية ال مكلّوطّة وهو رداء 
فوقانى بأكمامء وأيضا ال كابيللار 
وبالعربية ال قابيللار وهو معطف 


ساعد 


بطاقية أقصر من البرنس. 
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: - من نهاية العصور الوسطى 
الى العصر الحديث: 

ظلك الخطوظ الاسنابسية تلزنا 
المغربية ثابتة بدون تغيير منذ نهاية 
العصور الوسطى حتى فترة الاستعمار 
تقريبا. وقد دخلت بعض عناصر طرز 
الملاسن السيديدة إلى هذه نطف مم 
دخول الأتراك إلى تونس والجزائر 
وأيضا بواسطة العرب المتدجنون فى 
أسبانيا واللاجئون اليهود الذين 
فروا من أسبانيا إلى تونس والمغرب. 
وهكذا فإننا نجدء وعلى سبيل المثال» أن 
ال جلطيطة (من الاشبافية مهدافاة) 
وهى جوئلة دوارة كانت تليسها النساء 
اليهوديات فى المغرب والأندلس. وكان 
غطناة الوا امرتقع يدون #سافظة 
المعروف باسم ال طَرطُور وال طَرَطُور 
فى الجزائر جزءا من ملابس رجال 
الحرب الآتراك. وبنهاية القرن الشامن 
مشي المبجلادى ثم فحبرق ازاك الت 
دولبائد التركى على الأهالى فى شمال 
أفريقيا. ولم يظهر تأثير طرز ازياء 
الملآبس التركية بشكل ملموس فى 
المراكز الحضرية فى الجزائر وتونس. 
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مالي 


وكان ال جليكو (وهو ال يلك التركى) 
شائع الاستخدام جدا فى الجزائر. أما 
غطاء الراش اللعسدتى الخروطى 
المشقوق والمعروف باسم ال صرمًا فقد 
استتكوويعة النشاءبرككنة نين الشحزاقن 
وتونس. وبالمثل فإن ال جبضولى أو 
ال جبضور وهو معطف قصير جليه 
وكان يصنع بأعداد كبيرة فى المغرب 
بواسطة «خياطين» من اليهود. ومن 
المللحوظ انتشار استخدام الابزيم أو 
المشبك فى توصيل قطع الملابس إلى 
بزيمة, أو خلّلاله أو كتفية, وفى اللغة 
البربرية تبزيمة أو تايزرزاى. وعلى 
الرغم مما ذكرناه فإن تقاليد الأزياء 
ماتحوت لشيلقيا :فى المشرق العدوين 
فتراجعت أمام التأثيرات الغربية خاصة 


إيران 


تنتمى الأزياء الإيرانية الى طراز 
مختلف نماما عن مثيلاتها من الأزياء 


اه /الى 


لباس 


العزيزة: :نتن العصكن ما :قبل الابخميكي 
ظلت معتظم الملامح البارزة للأزياء 
الإيرانية ثابتة بشكل ملحوظ. فبينما 
تميزت الأزياء العربية بالثياب المستطيلة 
والعباءات الفضفاضة:. فإن الملابس 
الإنواينة كانتت "متسيلة حسني: القانين 
الفردى وذات ملامح تقليدية ومن بينها 
المعطف زو الأكمام الذى يتفاوت فى 
الطول والسعة (القّباء), والبنطلونات 
الطويلة المستقيمة (ال شلوار)؛ أو 
الطوزلق (ال باى تابه أى ال ران)» 
والأحذية ذات الرقبة المقفولة (ال موزاء 
الكقشء, ال خفاف أو الشَّقّْمه), وغطاء 
للرأس طويل أى متوسط الطول (كولاه 
أو قَلَنْسوَه) وربما تكون القلدشسوة 
مأخوذة فى الأصل عن ال كيرياسيه 
القديمة. وهذا النوع من الملابس هى من 
النوع النمطى للشعوب من الفرسان 
راكبى الخيول التى هاجرت من المناطق 
الداخليه لآسيا مثل شعوب سكيثيا 
وأيضا شعوب فريجياء وهذه الملابس 
تناسب مناخ بلادهم القاسى المتقلب 
وأيضا حياتهم الرعوية البسيطة. 
ويظهر فى هذا النوع من الملابس علاقة 
قوية يملابس الشعوب الهندى - آرية 


هه ابم 


التى هاجرت الى أقصى الغرب مثل 
الجنس الجرمانى. كما أن هذه الملابس 
تناسب ظروف الحياة العسكرية 
والحروب التى كانت تخوضها تلك 
الشعوب. ومن الملابس التى استخدمها 
الإيرانيون أيضا الأردية الفضفاضة 
المتهدلة ولكنها كانت قاصرة أساسا 
على الاحتفالات الملكية ورجال الدين. 
وارتدت النساء مثلهن مثل الرجال 
المعطف أو ال جاكت (ال قَيَاشا أو 
ال نيم تَنَا) وارتدت البنطلون والجونله 
(ال دامّن) مع قميص (بيراهن) ورداء 
(حامه ومرادفها فى العربية ثوب). 

١‏ - العصران الأموى والعباسى: 

خلال العصر الأموى تم تعريب بلاد 
العراق التى ظلت عدة قرون واقعه تحت 
تأثير الثقافة الفارسية. وقد بقيت طرز 
الأزياء التقليدية الإيرانية مستخدمة فى 
قلب إيران وبلاد ما وراء النهر. وبالرغم 
من الحقيقة المعروفة عن خلفاء الدولة 
الأموية من أنهم استخدموا عناصر من 
طرز الأزياء الإيرانية بأنفسهم ولرجال 
بلاطهم إلا أنهم لم يسمحوا على 
الإطلاق لرجال جيوشهم الذين 
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يحاربون على أرض فارس بارتداء 
الملايس الإيرانية. وكان يتم توقيع 
أقنئ الععات على الحتوى العوت الذى 
يرتدون قميص الزرد الفارسى (ال 
خَفتَان). أى الطوزلق (ال رَان). ولكن 
فى أواخر عصر الدولة الأموية اندمج 
العرب الذين استقنت بهم الخياة فى 
شرزايياق فى عتاصدي الثقنافة المكلية 
واستخدموا الكثير من طرز الملابس فى 
هذا الإقليم. 

وبقيام الدولة العباسية وتأسيس 
مدينة بغداد وازدياد أهمية الموالى من 
جنس الفرس وتغلغلهم فى الحياة 
الكدشة سحت المدزاق متطفة انهدهان: 
الطرز الإيرانية والعربية الهيلّينستية, 
ولهذاالسيب حدث تداخل فى 
ممالكات: القزذاق التخنافية يزه 
الملابس العربية والفارسية» فعلى سبيل 
المثال تصبح الكلمة العربية لياس 
مزادفة 'شعل شاع اللصطلع الفاريسى 
يوشاق. وعلاوة على ذلك بقيت الطرن 
الايرانية الوطنية متميزة جيدا فى 
العصر العباسى. ويذكر الجغرافى 
العربى المقدسى أن من بين طرز 


لياس 


الملابس الايرانية يصفة خاصة التى 
استخدمهاالعرب كانت الحذاء ذو 
الرقبة (ال خقاف) وانتشر استخدام 
الطلسان او شحال كاف «الرايق كليمن 
عادة فوق العمامة بواسطة رجال الدين 
والأعيان فى المناطق الشمالية والشرقية 
من إيران. واستخدمه عامة الناس فى 
منطفة فارش: 


عرف عن إيران أيضا إنتاجها لأنواع 
آمول ومنطقة قوميس بإنتاج الطيلسان 
جورجان والرى أيضا بإنتاج أنواع 
رائعة من المعاطف الصوفية الفضفاضة 
الناعمة. التى تعرف باسم تَرمق وهى 
كلمة مشتقة من الكلمة الفارسية تّرم 
وتعنى «ناعم». أما منطقة يام فكانت 
مشهورة بإنتاج المناديل الرقيقه وقماش 
العمائم (دستار يَامى) وهى ترادف 
حند ون العالم. وكانت اذرييجان. 
وارمينياء وأران مشهورة بإنتاج 


1م 


لبانين 


القيطان الممتاز للبنطلونات (شلوار 
باند) (حدود العَالّم). أما مدينة كَاتْ 
عاصمة خوارزم فكانت تشتهر بإنتاج 
أنواع من الجاكت المحشو بالقطن تعرف 
باسم قظاجند. 

ومن واقع الأدلة الأثرية يوجد عمل 
فنى يرجع إلى الفترة من القرنين 
الخامسن إلى السابع . الهخريين/ الحادئى 
عقن إلى الخال تسن المبلاديين مصون 
عليه رجال ونساء يرتدون القباء ذو 
الأكمام: وعلى الأذرع أشرطة تسمى 
بالفارسية بان باند وهذه الأشرطة على 
بعضها كتابة بأسلوب الطرازن. وعلى 
لوحكة من تحصن تزه الى التحون 
السساذ الونموى!. "الشيافن شين 
الميلادى من منطقة الرى بإيران مصور 
عليها بالحفر البارز منظراً ملكي لنساء 
ترتدى كل منهن معطفا موشى يسمى 
بالفارسيه قباى دييا وله حاشية 
مزخرفة حاشيه دار. وكل سيدة تعصب 
رأسها بعصابة شبكية بيشانى باند وفى 
وسط كل عصابة ريشة للرأس. ومعظم 
السيدات المصورات فى هذه اللوحة 
تزكذئ كل :مني فرظا فى ادنيوينا 


م هس 6د امهم 


جوشوارهاء وقلادة جردن بندك. وهذه 


مالم 


اللوحة منشوره فى «موسوعة الفن 
الفارسى 5 اروأمروط إن بإعنصيرى التى 
نشرها ءم20 .ل1. 

واذا انتقلنا إلى العصر السلجوقى 
فإننا نجد أنه لم يحدث فى إيران أى 
تجديد أو تحديث فى طرز الأزياء كما 
حدث فى المشرق العربى. حيث ان 
السلاجقة أنفسهم كانوا تحت تأثير 
الثقافات الفارسية. ونجد بالرغم من 
ذلك أن بعض الطرز الجديدة للملابس 
قد دخلت فى هذه الفترة إلى إيران 
وخاصة فى أغطية الرأسء: فنجد على 
الأقل ثلاثة أنواع متميزة من أغطية 
الرأس كلها مجلوبة من مناطق آسيا 
الداخلية الخاصة بالأتراك ومنها على 
سبيل المثال القبعات السلجوقية. وكان 
رجال الطبقة الراقية يلبسون قيعة تشيه 
التاج حافتها العليا مدببة وتسمى 
دوشاخ. أما ما يسمى التاج السلجوقى 
(تَاج أو تاج كلاه أو أفسر) والذى يبدو 
أن له علاقة بالقبعات المغولية وبالتاج 
الساسانى القديم فقد بقى لعدة قرون 
هو غطاء الرأس المفضل لدى الحكام 
والأمراء الذين رأيناهم فى التتصاوير 


الفارسية. 
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وربما أن هذا النوع من أغطية الرأس 
أو التيجان أشار إليها الشاعر الفارسى 
الشهير سعدى فى بستان سعدى (كُلاه 
حدَاوندى) أو «قبعة السيادة», وهذه 
الأنواع المختلفة من القبعات كانت تحمل 
اماع اقليمنة آي السماء حهين الأحكاين 
الثى ترتدمها مثل اد كتلاه الخوارؤمية 
أو ال كلاه التتريّة. كما ساهم 
السلاسقة فى إنكال بعد لاس 


الجرب :إلن إيرات: 
ات العصران الابلخاتى 
والتيمورى: 


جلب المقول معهم فى غزواقهم كثيرا 
من الطرز الجديدة تماما من الشرق 
الأقنصيئ. وكاتت:طرز اللايس اللكية 
ف الظوة التفسيكبة : واقند عات لذا 
التصاوير ملابس الحاكم الصينى ذات 
الاكمام التى تصل إلى الكوع. وكانت 
هذه الملابس تزين بزخارف الشعارات 
الملكية على الظهر والصدر وكانت هذه 
التككاوقن شك السحهيت لفو نة 
والوكاوق التباتة والعتاكة. تحت 
الرداء الفوقانى يلبس ثوب بأكمام 
طويلة. وكان الرجال يرتدون أنواعا من 
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لياس 


إلى أسفل وكانت أحيانا بحافة 
مزدوجة. 


وكاتة اللأبدن السسكوية انضنا هق 
بين الملابس المتنوعه التى جليت من 
الشرق الأقصىء. وكانت تتألف من 
معاطف طويلة من الزرد تتكون من 
أشرطة أفقية تسمى جوشانى قباء أو 
قم سان من الزرد (زيرا)» وكانت 
قمصان الزرد تلبس تحت رداء وتسمى 
زيرا در زيرى جاما. 

وفى ققرة العحمحن الابلخائ فانة 
يبدو أن ملابس النساء'لم يتناولها 
تغيير كبير فيما عدا غطاء الرأس. وكان 
منديل الرأس (سَّر بَنْد) يستخدم 
كعضنانة للراس والذقن مغ لين النساء 
المغوليات. أما الأميرات المفوليات فكن 
يعدن غنطاء خاض) اراق يتخالف: من 
إطار من الخشب الخفيف مكسو 
بالحرير وعليه من الخلف ريشة طويلة. 
وكنان.غطاء-الراساهنا محم منتاق. 
وكان يمكن أن يُزين ال بَغْتَاق بالذهب 
والأحجار الكريمة وأحيانا هدب طويل 
يشبه الذيل يعلق به من الخلف ويطلق 


اكلام 


لباس 


عليه بالفارسية ذيل ى بغتّاق. ويذكر 
ابن بطوطه فى الجزء الثانى من كتايه 
درحلة اب نطوطةء ان الفحياتف مق 
وصيفات السيدات المغوليات كن يضعن 
عدن ووو سننين نال كتلاء» التى كانت 
تشبه ال أفْروّن أى الطربوش وعليه 
شريط من الذهب مرصع بالجواهر 
حول الجزء العلوى منه وتوضع فوق 
قمته ريشة طاووس. 

وبالرغم من تحيز تيمورلنك 
الأستالني للكولعة:قاكنا كلاحل فصن 
التأثيرات المغولية على طرز الأزياء 
الفارسيه تحت الحكم التيمورى. فقد 
اتحسيزت الكيات القيمورنة ذات الأصيل 
الملكى الصينى أمام الملابس المحبوكة 
التى تتبع تفاصيل البدن. فنجد ال قبآء 
الفوقانى يترك مفتوحا بالكامل أى يفتح 
جزئيا عند الرقبة وتحت الوسط بحيث 
يكشف عن الرداء الذى تحته والذى 
يخفى قميصا طويلا ملاصقا للبدن 
سم القدارسنة بيزاهان: اهنا السذام 
الذى يعرف باسم كَمَرِبَنْد والذى توقف 
امتتككدامة أثتاء الفسن الالشبائى فقد 


عاد للاستخدام مرة أخرى بين ملايس 


ا لاا 0 


الرجال» ويلف حول الوسط فوق الرداء 
التحتانى أو الفوقانى على السواء. أما 
أغطية الرأس والقبعات التى تميز بها كل 
من العصر السلجوقى والعصر المغولى 
فنون اسشقة ريسا وخلث متشكلها 
العمائم التيمورية التى بدأت صغيرة 
الحجم وبدأ حجمها يكبر بحلول القرن 
الخامس عشر الميلادى. وكان السيبب 
فى اختفاء أغدلية الرأس المغولية أنها 
اعتبرت رمزا ! إلحاد بعكس العمامة 
التيمورية المعر.فة باسم دَسَتَار التى 
كناتك "وما كلديق الانخلامى: .وظوس 
خلال العصر التيمورى غطاء جديد 
للرأس يعرف باسم قَلْبّاقَ وهى تركمانى 
الأصل ويصنع من الفراء. 

وكانت ملابس التساء خلال العصر 
التيمورى تتألف من عدد من طيقات 
الملايس الطويلة المحبوكة على الجسم. 
وكان رداء ال بيراهن يغطى جسم 
المرأة بالكامل حتى القدمين وله أكمام 
طويلة. وكانت السيدات يرتدين أنواعا 
من الملابس الفوقانية الواسعة. وبالرغم 
من أن بعض هذه الملابس كانت بأكمام 
طويله ضيقة الا أن معظمها كان بأكمام . 
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قصيرة «آستين ‏ ى كوتاه» وكان 
القليل منها بدون أكمام. ونرى أن 
ال قبّاء النسائى الذى ظهر فى 
التصاوير التيموريه كان مفرطا فى 
الطول أحيانا وأحيانا أخرى يصل إلى 
منتصف الساق. 

ومن ناحية أخرى نجد أن أغطية 
الرأس النسائية فى التصاوير التيمورية 
بسيطة وتتألف أساسا من سريئد. 
كانت تعض الشساء: في مده التصاوين 
ترتدى غطاءً محبوك]ا على الرأس لونه 
أسود يشبه البونيه. وتتدلى من غطاء 
الرأس أشرطة عريضة أمام الأذنين 
وف اعاريعطاء الراس لوهدة مستيرة 
يعلق بها النقاب الذى يغطى الوجه. 

ويروى الرحالة الأوربيون أن النساء 
كن يظهرن فى الأماكن العامة فى هذا 
العصر وهن ملفوفات تماما فى رداء 
أبيض يغطى الجسم كله يسمى 
بالفارسيه شدار ‏ ى سَفيدء مع إخفاء 
الوجه خلف شبكة سوداء منسوجة من 
شعر الخيل تسمى بليشه. ومن ناحية 
أخرى كان هناك نوع آخر من نقاب 


الوجه أبيض اللون صغير الحجم يغطى 
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لياس 


الفم والذقن فقط ويسمى بالفارسية 


تمثل نشأة الدولة الصفوية ليس 
فقظ خط فاضئلا فى التتاريع السياسئ 
والدينى فى إيران» بل إنها تعتبر نقطة 
كَخُول فئ تاريث الأزياء: ]يسنا ون :هذا 
العفد الضفو عرقت اكرات أزناء 
الشرق الأقصى على الأزياء الفارسية 
وفقدت أهميتها وحدث إحياء للطرز 
الوطنية الإيرانية. 

وحدث التفيير السريع أولا فى 
العمامة التى كان يرتديها الرجال 
واسمها بالفارسية دول بَنْد وكانت تُلف 
حول طاقية بحيث يتكون بروز مدبب 
قطاء الراض: وكانت الظاقية القئ تلقف 
حولها العمامه تسمى تاج صفوى وكان 
لون هذه الطاقيه فى المعتاد أحمر, 
وأحيانا تكون زرقاء اللون. ولأن 
الطواقى الحمراء كانت تميز الصفويين 
الشضيعة وأتباعهم, فقد كان أهل 
السنة يطلقون عليها بالفارسية اسم 
كولاه د ى سرخ ومعناها «الطواقى 


للم 


لياس 


الخمواي: رو كانك هاه الطافنية الفارنيتة 
تشبه مثيلتها التركية الأصل المعروفه 
باسم قيزيل بآش. 

ركه امديفة الازناء السفوة قكية 
جدا فى عصر الشاه الصفوى طهمسب 
5 1هم/ ا 2 1 5ام. 
وأضححت اللآسن محبركة غلن الحسد 
يشكل امكنتعر هما كتانى فى (اللقتطمر 
السابق. وأصبح القّيَاء الذى يرتديه 
الرجال والنساء أقصر عن ذى قبل,» 
ويزرر من الأمام بصف من الأزرار 
اللامعة أن عوارف مدق ركاف ارسي 
يمنطق بحزام ضيق مزخرف بأقراص 
مستديرة كبيرة من الذهب مثبتة على 
مونافات دواري ذو الكمزاء. 
ونستطيع أن نرى ذلك فى تصاوير 
التطنباى الضهوية ومق السشفنات الهاية 
لخزائن الملابس الفارسية خلال القرن 
وتشتف القدورن الكالى ذزاء وففانة 
الأقمشة والألوان والزخارف. 

وقد وصلت الأزياء الصفوية إلى 
أقصى درجات التطور والثراء خلال 
القرن السابع عشر الميلادى. ويقى 
القباء محبوكا حول البدن ولكنه متموج 


ام 


تحت الوسط. وكان يلبس فوق القباء 
معطف يسمى بالآيوش الذى كان يمكن 
أن يكون قصيرا بدون أكمام. ويسمى 
كوردىء أو طويل باكمام ويسمى 
قضبى. وأصبحت العمامة (المنديل أو 
أل دول يَنْد) أكبر فى الحجم عن ذى 
قبلء ولكن لم تعد تلبس بعصا صغيرة 
فوق قمتها. 

وقد تناول الرحالة الأورييون 
الالأسن الميقيونة بالوعيت الفتهدل 
فتناول هيربرت بالوصف ملابس 
النصف الأول من القرن السابع عشر 
الميلادى وتناول شاردان ملابس 
الضف الخانتى من هذا القرن: 

وخلال العصر الصفوى أصبحت 
مابس التسناء حسّينة. الطايع. فكان 
القميص يزرر أو يقفل أسفل الرقبة 
ولكنه مشقوق ومفتوح حتى موضع 
السرة لإظهان البْطن: اها قطغ اللايس 
الداخلية ال تنبان فكانت أكشر استقامة 
مخ سراويل الوعمال الكحتانية ‏ وكاقف 
فى الغالب تزخرف بعناصر زخرفية 
من الأزهمار. وفوق هذه الملابس 
التحتانية كانت السيدة ترتدى طوزلق 


© سم 
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بوصات فوق رسغ القدم إلى ما فوق 
الركبة بقليل حيث عندما تميل المرأة 
ينطوى رداؤها وتظهر ملايسها 
الداخلية: وكان الثبان القشيفاضن 
المعروف باسم شارقد يثبت على الرأس 
بواسطة شريط من القماش المطرز أو 
باستخدام كلاه مديبة ثم يتهدل على 
الظهر والأكتاف. وكما كان الحال فى 
العي الشايق اق التقنان العفلل 
استخدامه خارج البيت لونه أبيض 


ا 8 


ويسمى شادور. وكان من بين الأزياء ' 


الحويوة الك امستحكدويك فى الفضين 
الصفوى هو ال رويِّنْد وهى نقاب أبيض 
مستطيل كان يشبت فوق ال شادور 
ويتدلى فوق الوجه. وكان بهذا 
ال رويدد فتحة صغيرة عند موضع 
العينين تغطيها خيوط شبكية تمكنها من 
الرؤية. 

ويمكن التعرف على اتجاهين 
أساسيين فى الأزياء الفارسية خلال 
افون المابع اهنشي الملادى اوليبا 
بوهيمى والذى تزايد ظهوره فى ملابس 
الخلاط اللقى ف التضباوض الضفوي: 
والثانى هو اتجاه التأثيرات الغربية فى 
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لياس 


ظرق اللاشن وقهز تزايدة: كاكتيرات 
الأوناء الكربية مسق خنامة ازياء 
التجار الأوربيين ورجال السياسة. 

 :‏ العصر القاجارى: 

حدث تغير طفيف ملموس أو قَدرٌ 
من التطور فى طرز الأزياء الإيرانية 
خلال نصف القرن الذى تميز 
بالاستقرار بين نهاية عصر الدولة 
الصفوية وقيام دولة الأسرة القاجارية 
فى إيران» وذلك فيما عدا تناقص درجة 
الأناقة فى ملابس الطبقة العلياء وتزايد 
الكلمات ذات الأصل التركى المستخدمة 
فى مفردات الملابس. 

وقد حاول فتح على شاه ثانى حكام 
الدولة الفاجارية (5١176011١اه‏ 
/151 --14874م) إحياء أمجاد 
الذاخنن الأدزاكن: وذلك ب إحهاء التعداليد 
الفنية القديمة بما فيها طرز الملابس 
والأكئاة لكيه فاكقن النفسه تيييانا 
ستاباتئة ميكفة الكل عليه بعش 
التعديل المناسب. وحدئثت محاولة 
لإحياء استخدام طرز الملابس التيمورية 
ولكن ذلك لم يستمر مدة طويلة. 


وتوقفت محاولات الإحياء بعد وفاة فتح 


مام 


لباس 


شاه وانتهت النهضة الفنية فى عصر 
خلفائه. 


وكانت هناك فى الواقع تأشيرات 
اوونقة مكتدامية: ل يلاد نارين نخد 
ككرة حكم قعع عن غناءة: وخلال القرن 
الكاع عشنس امبلايع زادث هذه 
الكتاكفوات واهحيم لوا الشطانة ف 
ملابس البلاط الملكى والجيش. 

أ تكسي كلا بش عاسنة الثاني 
فكان تأثرها بالملابس الأوربية بطيثا. 
وقند كرك لنا الزحالة الأوربيتون فى 
القرن التااسع عشر وأوائل القرن 
العشرون أوصافا مفصلة لملابس 
وأزياء هذه الفترة. فنجد أن ملابس 
الرجال تتألف من سراويل واسعة 
تسمى زير جاما أو شلوار لونها أبيض 
أو أزرق أو أحمر ومنسوجة من القطن, 
وقميص بدون ياقة يسمى الْكَلُوك أو 
قميصء ورداء يسمى كَمَرشين, 
وصديرى يُسمى كُوليجا أو كُردى. 
وكان من أنواع الأردية الفوقانية ال 
بَالابوشء وال بيروناء و القَبَاء. والجبّة, 
والأخيرة كان يفضلها موظفى الدولة, 
وأخيرا ال جاكت (ال نيم تَنَا). وكانت 


مم 


القبعة الرئيسية لكل الطبقات هى الكّلاه 
المصنوعة من اللباد (ِتَمَد) أو من جلد 
الغنم (بوستى). وكانت النعال تتألف 
من حذاء برقبة يمسمى سرموزا يصنع 
من الجلد الروسى يسمى بلغار وكان 
حذاء الطبقة الراقية. وأيضا صنادل من 
الجلد تسمى شادوق. أو أحذية من 
القطن تسمى جيفقا يرتديها عامة الناس. 
وكان الحزام الذى تستخدمه كل 
الطبقات عبارة عن شال كبير يربط 
حول الوسط ويسمى شال كمر. وكان 
البناذة:دة الثاسن للسيسون عفنافنة 


حَشَبواء: 

آفاملاسن التساء للطينقات العلبا 
والمتوسطة فكانت تتألف من بيراهن من 
الشاش وبنطلونات (شكُشور). وفوق 
هذه الملابس كانت المرأة ترتدى معطف 
قصير بذيل أو جاكت وجونلة ذات 
طيات (شالينا). وكان من المعتاد أن 
تغطى المرأة رأسها بمنديل مطرز من 
القطن أو الحرير أو الكشمير 
(شارجات). أما سيدات الطبقة الراقية 
اللائى ظهرن فى تصاوير العصر 
الفاجارى فكن يعصين رؤوس هن 
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بعصابات مرصعة بالجواهمر وتسمى 
نيم تاج. وفى الأماكن العامة كانت 
النساء يرتدين شادور أبيض أو أسود 
وأحد الأنواع المختلفة لنقاب الوجه ومنه 
ال روبّند أى ال بيشا أو ال برقع أو 
الاثقاب: 

ه ‏ السنوات القليلة الماضية: 

فى هذه السنوات كانتت الملابس 
الحضرية هى الملابس الغربية الحديثة, 
ومع ذلك فإنه من عهد قريب حدث 
اشحاة الزن اللهودة: إلى اركداء اك شادونق 
نين النساء التحضوات ذلك الأسدات 
سياسية ودينية أيضا. وبعيدا عن المدن 
الكبرى وخاصة فى المناطق القبلية 
ماؤالت تستكنم الملايين التقليدية: 

تركيا 

١-الأزياء‏ التركية القديمة من 
القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر 
الميلادى إلى القرن الثالث عشر 
الهجرى/ التاسع عشر الميلادى. 

بعد أن استقر الأتراك فى شبه 
جزيرة الأناضول بقوا على وفائهم 
لأزيائهم وتقاليدهم الثقافية واحتفظوا 
بأزيائهم التقليدية. 


ذاثرة اغارف الإسلامية 


لباس 


والأزياء التقليدية التركية» وترجع 
أصولها إلى مناطق وسط آسياء تطورت 
منذ القرن الخامس الهجرى/ الحادى 
عشر الميلادى فى إقليم إيران بعناصر 
جديدة خاصة. ومن خلال الوثائق 
المصورة بموضوعات تصويرية والتى 
ترجع إلى الفترة من القرن الثانى عشر 
الميلادى إلى القرن الخامس عشر 
الميلادى نستطيع القول بأن الأزياء 
التركية استلهمت إلى حد كبير العديد 
من طرز الأزياء الفارسية. كما تظهر فى 
الأزياء الفارسية تصميمات وطرز جديدة 
فى حين احتفظت الأزياء التركية بطرزها 
وسماتها القومية دون تغيير تقريبا. 

ونعرف من خلال أوصاف الأزياء 
التق تركيي] لبن السهراة الأورسوة 
وأيضا من خلال وثائق الأرشيف 
التركى عن وجود نقابات للخياطين 
ومؤسسات لمصانع خياطة الملابس 
وقوائم تسجيل الأزياء. 

وتصنيف الأزياء التركية يمكن أن 
يتحقق حسب الفرض الذى تستخدم 
من أجله حتى أننا نستطيع التمييز بين 
الأزياء الآتية: 


ااام 


بام 


١_الأزياء‏ المدنية. 


ان الاقياء المسكوىة: 
 '"‏ الأزياء الدينية (الخاصة بالعلماء 


والدراويش). 
وتنقسم الأزياء المدنية إلى: 


(أ) أزياء البلاط الملكى وهى أزياء 
التشريفة والأزياء الرسمية والأزياء 
المنزلية. 

زن) اذياء الطتفة التوسيظة: وكتلا 
النوعين ينقسم استعماله بين الرجال 
والنساء. 


والزى الكامل يتألف من بعض 
العناهسر الأسانسة على التتحق الآكن: 

(أ) غطاء الرأس. 

(ب) الرداء الفوقانى. 

١خ(‏ الملابس التحتانية. 

(د) الحزام. 

(ه) الحذاء. 

(و) أدوات الزيتة. 


ءام 


وفى العصر العثمانى كانت توجد 
سجلات للقوانين التى تنظم قواعد 
السلوكيات الاجتماعية. وكانت هذه 
القوانين تنظم أيضا ارتداء الملايس 
الظامرة مثل أغطية الرأس وشكل 
الملابس ولون القماش والأحذية وذلك 
حسب وضع الشخص فى الهيئة 
الاجتماعية والرسمية وكذلك حسب 
ديانته وجنسه. ومعظم هذه القوانين 
ترجع إلى عصر السلطان سليمان الأول 
-1515١م.,‏ والسلطان أحمد 
الشالث 1١7١7”‏ 170١م‏ والسلطان 
عثمان الثالث ١/55‏ -/61/ا١ام.‏ 

لياس الرأس: كان لباس الرأس فى 
الأزياء التركية للرجال والنساء يتميز 
بالتنوع الشديد وحيوية الأشكال. 

1- عمامات الرجال: كان ال قاووق 
التركى هو غطاء الرأس: وكان يصنع ' 
من اللباد أو الصوفء وكان يلف حول 
القاووق عمامة عبارة عن شريط طويل 
من القماش وتسمى هذه العمامة فى 
اللغة التتركية سريق أو دولَبَنْد وتنطق 
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بالعامية تولبنت. ومن ال قاووق ومن 
طزيقة لتف :العمابحة وله فرت غلا 
أقاع.وانشهاء لقطاء الراس فى أورا 
عرفت بلفظ هضءنا1, وكان القاووق عادة 
على شكل أسطوانى ض خم أو منبسط 
أو منتفخ, وكان منها نوع على شكل 
مخروط ناقص أو على شكل قبة. 
وأقصى ارتفاع للقاووق يتراوح بين 
باشو وؤكاق :ندم الخبافطة على 
قوامه المرتفع باستخدام قوائم داخلية 
عن الحون اق تركين سل ماحل انا 
العامة السفوعة من الفتساشن 
(ال سريق) فكانت تلف حول القاووق 
على كنكل كلنات سمي توا وكات 
تصنع من أقمشة رقيقة من القطن أو 
الشححاعل أل الوسلتين: أل المتسنوقه 
الرقيقء أو الحرير الموشى. وتحت 
القاووق كان الرجل يلبس طاقية تعرف 
فى اللغة التركية باسم تَكّى وكان يمكن 
أن تلبس بمفردهاء وأحيانا كانت بعض 
الجدائل الصغيرة (زولوف) أو الدلايات 
(يوسكول) تعلق بالقاووق بحيث تتدلى 
أظراف العمامه على الظوسن:والكتفين 


لباس 


مثل الطيلسان. وأحيانا كان الأتراك 
العثمانيون يستخدمون مظلة تسمى 
يُغمورلق لحمايتهم من المطر. 

ومن أنواع الققاووق النوع 
الخراساي وكاق اسطلواض الشكل لق 
عليه عمامة بيضاء. والقاووق السليمى 
وأول من استخدمه السلطان نافع 
الأول -1١١١*‏ ١155م‏ وكان ارتفاع 
هذا القاووق 15 سم وقمته منبسطة 
تلف حوله عمامة بيضاء. والقاووق ال كاتبى 
ويسمى أيضا قاووق ال بَشّلى؛ وكان 
الاكتكن اتتهتعا زا ويلوسنة الو ظفنون 
والمدنيون وكان أسطوانى الشكل 
محشوا بالقطن وتلبس معه عمامة 
بيضاء. ثم قاووق ال موجيويزى وهو 
عياض بالتكاطان وريجباله. ونان 


أسطوانى الشكل يتسع فى اتجاه قمته 


ويبلغ ارتفاعه 45 سم قمته من أعلى 
مستوية ويلبس مع هذا القاووق عمامة 
بيضاء. وقاووق يسمى قلَّلافى وكان 
غطاء الراتن اللختصصن للجاشوات من 
الرجال وكان يلبس فى القرن الثشامن 
مشكراو ضحي غطاء لراش لوست 


1م 


لباس 


وقاووق ال عرفى وكان يلبسه رجال 
الدين فى القرن الثامن عشر وكان 
ضخما بشيه القبة. قاووق ال قاقيسى 
وكان يلبسه الموظفون من ماسكى 
الدفاتر فى القرن السابع عشر وكان 
ضخما يشبه القبة. وأخيرا قاووق 
يعرف باسم ال خَرطاوى ويستخدم 
منذ القرن السابع عشر وكان مرتفعا 
مدببا. وكان هناك نوع من القاووق 
يلبس بدون عمامة يسمى دل قاووق أو 

(ب) ال شُولآه (قبعة. طاقية). 
كانت الكولاه متقفرة هذا :ؤيستتخدهها 
الزحان والساف قينا مامتها الكتون: 
والدراويشء والموظفون, والمدنيون. 
وكان يوحد من أنواع الكولاه العشرات 
بأشكال مختلفة, وكان يمكن أن تصنع 
من اللباد أى القماش الصوفى مختلطا 
بأنواع أخرى من القماش مثل القطن 
والفراء. ومن حيث الشكل كانت فى 
معظمها على شكل قبة أو مخروط أو 
بشكل أسطوانى يتسع فى اتجاه الجزء 
العلوى: أى على شكل أنبوب أو خوذة 


الم 


ومن بين أنواع الكولاه التى كان 
يرتديها خدم البلاط الملكى والجنود 
قوع سرف ياسشودرين قن وكحان 
يرتديها الخدم والوصيفات. وكولاه 
ال يورك وكانت من ألبسة الرأس 
الشائعة وكان شكلها مخروطى أو على 
شن كنووة مر تتعنة من الأحنام 
ومزخرفة بجديلة من الذهب وكان 
يرتديها ضباط الجيش وأحيانا تركب 
فوقهاريشة. وكولاه أخرى تعرف 
باسم ال أُسقّف (كيشيلى كولاه) كانت 
خاصة فقط بطبقة الانكشارية. والكولاه 
الأخيرة الخاصة بخدم البلاط الملكى 
تعرف باسم ال بَرَطّه وكانت تصنع من 
الصوف على شكل كم الرداء تتدلى 
مؤخرته على الظهر. 

أفااغطاء الراين الخناص ١«الدراوشن‏ 
فكان إما على شكل مخروط أوخوذة أو 
أسطوانة تتسع فى اتجاه القمه. وكانت 
الكولاه (غطاء الرأس) الخشنساص 
بالدراويش محشوة بالقطن عادة (وكان 
لكل طريقة أو مذهب الحق فى استخدام 


عدة أنواع). وكانت توجد أنواع من 
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الكولاه تصنع لها حواشى من الفراء 
(موزجائلى). وكان من حق المشايخ 
ققط امنتخدام عمامة مع الكولاة: وكانت 
توج اتواء الخرى نين اغطية الراين 
للدراويش مثل السيككىء تاج أو ايليفلى 
5 

مكلمنا كان ال شوجارا فى الكيشن: 

(ج) القَلَّيّك: غطاء للرأس يصنع من 
الرجال والنساء. 

ف التظطيمة لزان الشتباضيعة 
بالسيذات: كانت اغظةة الراس اللخاسنة 
بالسيدات متعددة الأشكال فمنها 
الكولاه متعددة الأشكال ومناديل للرأس 
ذات حواش» أو نقاب (شرشف)., أو 
منديل للرأس يسمى يشمك. وكان أكثر 
اك كروتن على شكل كوي لخر طفة: 
وأيضا طاقية مزينة بمنديل أو شال 


وريش وأحجار كريمة. 
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لياس 


الملابس الفوقانية: إن أكثر الملابس 
الفوقائية ميا وانشفتازا فى تركيا 
والمعروف منذ وجودهم فى وسط آسيا 
والشرق الأدنى هو ال ققطان. وهو 
رداء طويل بأكمام. وتفصيله يتنوع 
حسب العصر والمنطقة الجغرافية. وكان 
القفطان التركى يتنوع فى أشكال 
متعددة والتى كانت تتميز الواحدة عن 
الأخرى بطول وعرض الجونلة والأكمام 
وأسلوب تركيب الأزرار وعمل فتحة 
وأكماغ إقبافية زأحرفية الطاب وكانت 
الخلمة على سبيل المثال هى قفطان 
التشريفة المضنوع من أقمشة فاخرة 
وكآن كاملا ومعه الجوثلات اأخاضة 
به. وكان للقفطان جونلات تتدلى 
وتطول حتى رسغ القدم وتغطى الركبة 
وانحنانا تمولن, يمسي قلا بين الأرمن. 
وكانت القفاطين تصنع من الحرير 
المووشى بالقصب أو القطيفة. أو الكمحًا 
أى الساتانء» أو القطن أو الحرير أو من 
القطن والساتان والحرير معا. وكانت 
تزخرف بالتطريز وتعمل لها عراق 
للازرار وحواش مبطنة من الفراء. ‏ ' 


الام 


لباس 


دولومًا: قفطان يرتديه الخدم من 
الدرجة الدنيا فى القصر الملكىء وكان 
لهذا القفطان رداء مقفول من الأمام 
وأكمامه ضيقة. 

ال إنتارى: من أنواع القفطان وكان 
من أكثرها شيوعا وكان يلبس تحت 
القفطان الخارجى ويتدلى حتى يصل 
إلى رسغ القدم أى يغطى الركبة. 

ال فيراجى: رداء رجالى طويل 
كامل بأكمام قصيرة واسعة إلى حد ما 
وكانت تعمل له أحيانا حواش من فراء 
السمّور 016ة5. 

ال جيّة: قفطان كامل. 

ال كراك: نوع من أنواع الجبة 
تصنع من الصوف الرقيق. 


ال خرقة: قفطان كامل قصير 


تأكمام. 


ال عياء: هى فى الواقع اسم قماش 
سميك. وهو رداء من الحصوف السميك 
يصل إلى الركبه فقط. 


امم 


ال سثّر: رداء عسكرى يغطى الركبة 
ال شيكن: قفطان قصير بأكمام 
يربط بأبزيم وله حواشى. 


ال سَلّطّة: نوع من ال شبكن 
يرتديه أفراد الطبقة العاملة. 


ال يلك: صدرية بدون أكمام كانت 
تلبس كرداء فوقانى فى السابق. 


أكمام. 


ال مَنْكَانَ + ققطان قتصين يدون 


أكمام يصل الى منطقة الوسط. 


بأكمام واسعة كان يستخدم فى الغالب 
كرداء للسفر والصيد وركوب الخيل. 
أما ألبسة الدراويش: 
اكز كيكووة وداه طويل: يدون كنام: 
ال حَيْدَرى: رداء قصير بدون أكمام 


يصل إلى منطقة الوسط. 
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ال خرقه: قفطان قصير بأكمام 
تتسع عند فتحتها. 
ال إتك: جوئلة. 


وعند الخروج الى الأماكن العامة 
قحك المطن كانوا يلون طوافن خاصة 
تبتقئ اك اكرمائية اوديواتي أن قايوعا 
أى يُغمورلوق. وكانت أنواع الفراء من 
العناضن الهامة فى هتتاغة أززاء البلاظ 
الملكى. فاستخدم الأتراك فراء الشعلب 
والسنجابء والقاقوم, والسمورء 
وحيوان الفهدء وحيوان السنسار. 
وكانت :أنواع الفراء الكمتلفة تقطن 
بالحرير الموشى, والصوف. والقطيفة, 
والحريرء والساتان. والقطن مع 
الساتان» وكان من أفخم أنواع الفراء 
هى فراء ال قَاينيجَا الخاص بملبس 
السلطان. وكان رداء الفراء السلطانى له 
ياقة كبيرة, وأكمام ضيقة أو قصيرة. 
وأحيانا أكمام إضافية مستقيمة, ومن 
الأمام عراو. أما فراء السّمور الأبيض 
نكن ييظن تكسا الخصيدن من العطق 
الشاغان..وكاكث اللايدن المسترى: 


لبان 


بالكامل من الفراء تَّبِطّن حوافها بالفراء 
أيضا من الأمام ويوضع لها ياقة 
خاضنة ولبس قن جقتلات الشركة 
وحفلات الاستقبال فى الأعياد. 

أسا اللأيتن*الفبوقائيية القن انك 
كوقدنها القناء عدوم فكاقس: 

ال فرّاجى: معطف فضفاض بأكمام 
وياقه وأحيانا يكون للأكمام حواش. 

اك إنقارئ: زداء:طويلن تتحجتلق 
طريقة 126 من رداء لآخر وهو 
يكورك كل منظفة الوسظ كم بياكة فى 
الاتساع عند منطقة أعلى الفخذ وله 
اكراني امم د .وقلتى الرتبط ع 
يحود عران شيعية :ابا الأكنام فهنى 
ضيف وإحانا طؤبلة ويم قنيها: 

وكانت السيدات يرتدين قفاطين 
قصيرة أو إنتارى قصير يصل إلى 
أغلى الفتكدين جع ازفراء. نوئلة بواضعة: 
وكانت معاطف الفراء النسائى بأكمام 
طويلة أو قصيرة أو حتى بدون أكمام. 
وكن يلبسن رداء تحت ال إنْتَارى أو 
فوق بنطلون فضفاض. 


تففنه 


لباس 


الملايس التحتانية: 

من بين هذه الملابس يمكن أن نذكر: 

ال جوملك. ال ببراهن: وهو رداء 
القفطان. 

ال دتما أو ال إشلك: نوع من 
البنطلونات الواسعة الفضفاضة 
(شلُوار) تختلف فى الشكل وتصنع من 
الأقمشة الرقيقة وترتديها النساء. 

ال شقشير: بنطلون للرجال يصل 
حتى رسغ القدم أو إلى أسفل الركبة. 

ال يوتور: بنطلون ممتلئ حتى 
منطقة الركبه ثم يصبح مستقيما من 
الركبه حتى رسغ القدم. . 

ال طوزلق: نوع من البنطلونات 
القصيرة يرتديها الرجال. 

وجميع أجزاء البنطلون تثيت بحزام 
خافن يسم ا وان 


ااام 


ان قوشق. والأخوّمة المصدوعة من 
الكلد و قممق كهر وموظ بامنك كا 
الأبزيم وكانت فى الغالب تزخرف 
بالتذهيب وبالأحجار الكريمة. 
الأحذية : 
المنزل وكانت تتميز بالنعل اللين؛ 
ال شدُم: من أكثر الأحذية انتشارا 
لعدة قرون وكان لها رقبة طويلة تصل 
حتى الركبة ولها نعل لين. 
ال يَشمّق: حذاء نسائى برقبة. 
مصنوع فى الغالب من جلد السختيان 
ال مست: نوع من أنواع ال شدك. 


ال شيشب: خف (ذ؟ 


شب) بدون 


ال ترّلك: من أكشر الأحذية شيوعا 
بين الرجال والنساء وبدون كعب. 


أما احذنة السلطان ورجال البلاط 
والأمنيحرزات فكاتت تشرف غناليا 
بزخارف نباتية بأسلوب الإضافة أو 
التطرين. 
معدات الزينة : 

كانت تستخدم فى زخرفة أغطية 
الرأس مثل الريش والضفائر والعذيات 
والأشرطة. وكانت تستخدم أيضا فى 
خرفة اللأيسن القوقاضة: 
 ”‏ العصر الحديث. 

فى خلال القرن التاسع عشر 
الميلادى وفى فترة تطوير الجيش 
العثمانى استخدم رَى عسكرى جديد 
وتض من هذا الزى الجديد عناصر 
متطورة من الأزياء التركية القديمة 
المطعمه يعناصر أوربية. وأصيح هذا 
اومن “التحدرون تاقحت] ختلال التصيقة 
الثانى من القرن التاسع عشر الميلادى 
وفيما بعد استخدمت الأزياء الأوربية 
تماما. 

ولم يكن من أهداف هذه الدراسة 
تناول الأزياء التركية الإقليمية. 
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مراجعة : د. عبدالرءوف على يوسف 


ام 


لبنان(*ا) 

تنتمى لبنان إلى عالم الثقافة العربية 
واتمخبازة الإستلامية وحم هذا كفي 
من اللبنانيين يجيدون الفرنسية 
وبعضهم يدين بالمسيحية. وبمجرد 
ظهون لبنان كدولة عام 155١م‏ أخذت 
تبحث عن تأصيل هويتهاء مثل كل دول 
الشرق الأدنى المعماصرة. من خلال 
الفوص فى أعماق التاريخ. ولم يكن 
رمز شجرة الأآرز ‏ بدلالتها فى العهد 
القديم ‏ على علم لبنان ولا ثراء تجارها 
ومهارتهمء بل ولا حربها الأهلية التى 
افدلفك :سنة 85516 إلا تأضيلا لهذ 
الهوية. ويعتبر اللبنانيون جزءا من 
الشمدوب؟ الف ايه سهان دوين 
البحر المتوسط إلى بلاد الرافدين» والتى 
كان من خصائصها العائلة الأبوية 


(*) ييلغ إجمالى عدد السكان 5,171,5١1‏ نسمة 
حسب إحصاء 151517., المسلمون ./٠٠١‏ المسيحيون 
٠‏ /. الكثافة السكانية 151 نسمة فى الميل المريع. 
المساحة الجغرافية: 555٠‏ ميلا مريعا.المناطق 
الحضرية .//1١‏ 

الحكومة: جمهورية ويرأسها الياس الهراوى المولود 
01 وشغل منصبه فى 55 نوفميبر 2,١56‏ 
رئيس الوزارة ‏ رفيق الحريري المولود 2/1548 
وشغل منصبه 5١‏ أكتوير 15537. 


التحرير 


ارام 


(الإنتتماء الأبوى) والزراعة والمدنية 
والإيمان بالله. 


لقد أعلن الجنرال جورى 2105800 6, 
المفوض السامى للجمهورية الفرنسية 
فى بلاد الشرق الأدنىء قيام دولة لبنان 
التصاركة هن مص عاق +17 اي ومن 
كلذل السووة القن خصيك لبناء القن 
أطلق عليها فى ذلك الوقت اسم «لبنان 
الكبريم فقن كلت مجاعة قفون الدوع 
بما يقرب من ٠١55٠‏ كيلى مترا مريعاء 
وله كن اجحكناد هاون المجمال الى 
الجنوب يزيد على "١١‏ كيلى متراء وكان 
عرض ها يتراوح من الشرق إلى الغرب 
ماانية > إلى #لأكناق متا القند أخد 
مفهوم لبنان يتسع باضطراد ليشمل 
6 سلسلة الجنمان القن شق هن لخر 
الكبير شمالا إلى نهر الليطانى جنوباء 
وهى نفس حدود متصرفية جبل لبنان 
المتقائية من :1531 بل واعسع 
مفهوم لبنان ليشمل أكثر من هذا: جزءا 
من الجليل الأعلى فى الجنوب وسهل 
البقاع الأوسط والسفوح الغربية للجبال 
المطلة على لبنان يمفهومه السابق وجبل 
الشية: 

وتنفيذا للمادة؟"؟ من معاهدة 
تومتاة الى شاك نظام الأتكداب: 
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ومعاهدتى سان ريمون (050” 
أبريل١7١١)‏ ولوزان (54" يوليو 
57م ) التى أنهت الإمبراطورية 
العثمانية من الناحية الرسمية: فإن 
كس عصبحة الأمطع يقنزازاكته: 
فى الى و 89 , 
وضع لبنان تحت الانتداب الفرنسى. 
وفى55/١1441/1م:‏ اعترف الجنرال 
كارو «0اه02:56 يتفويض من فرنسا 
الحرة:ء يأن لبنان «دولة مستقلة ذات 
سيادة» وفى أكتوبر15557م, عقب 
انتخابات بشارة الخورى المسيحى 
المارونى لرئكاسة الجمهورية. وتعيين 
رياض الصلح السنى المسلم. رئيسا 
لمجلس الوزراء. ظهر التشكيل الوزارى 
للحكومة الجديدة. وأصبحت لبنان 
عضوا بالجامعة العربية بعد تأسيسها 
عامة 155م. 

وكان اسم لبنان الكبرى قد تغير 
ليصبح الجمهورية اللبنانية 
اح وائقننا الدمتكون حظامها 
برلمانيا وليبراليا. وعندما اجتمعت 
للحكورقة الليتاضة تقذ ز انها أكدت على 
وده النظلمحق حنلذل الميبشاق الوظكي: 
وعلى ذلك عهد برئاسة الجمهورية 
للمسيحيين المارونيين» ورئاسة مجلس 
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لبنان 


الوزراء إلى المسلمين السنيينء ورئاسة 
تجن النوات لتسجلجنين الشتيعة: بهذا 
يكمن لب المشكلة ففى ظل الأخذ ينظام 
تشريعىء حثت عليه الجمهورية 
الفر سس الشالكة جرئ تتظلع "الحياة 
الاجتماعية والسياسية اللبنانيةء تبعا 
التقنيم الذاكفى: 

وتفرض الثقافة الاجتماعية على 
لبنان مبادئها. وهى تضرب بجذورها 
فى الماضى البعيد؛ فالمسيحيون يقدمون 
مبررات تاريخية كثيرة. أنهم يوظفون 
التاريخ الفينيقى وغيره لتأصيل الوجه 
المسيحى للينان: أما المسلمون 
فيتحدثون دائما عن حضارة واحدة. 

كان الشاخل اللبتفاتى الى اححضة 
الوا الشغطة» ماهؤلا بالسكان مذ 
جود القارية بزالذى ردك اشنا 
موانئكه بشكل مضطرب فى نصوص 
العهد القديم, والتى كشف عنها علم 
الآثار المعاصرء عن مراحل ومستويات 
السكنى: كتلك التى امتدت لأكثر من 
ثلاثة آلاف سنة؛ من الانتتصارات 
والكوارث. فى موقع جبيل الفريد. وفى . 
ظل السيادة الرومانية. وظهور حركة 
البقل ,عدو النضن الترسظ الصاحية لها 
اك #الحسار زميدان اللعباة الكيين 


لالالام 


فى صورء وكان يتسع ل 5٠٠٠٠١‏ 
مشاهد. والذى كشفت عنه عمليات 
القنقيب الك نذأت فى السديئيات: 

وقد شهدت أيضا جبال لبنان التى 
تكسوها الغابات. وتمتد صخورها فوق 
القريط الساحلى الضيق: ظهور 
الإنسان فى مرحلة مبكرة جداء كما تدل 
عليه أسماوها الكثعانية والآرامية؛ 
ويحتمل أن كان سكانه مشتتين حتى 
نهاية الفترة القديمة, وكان يتمثل 
تشاطهم فى استعلال الأحشاب وتقلها: 
واجتذبت مدن الساحل أيضاء التى 
كانت مثوى للآلهة. حجاجا لزيارة 
الأضرحة المجاورة لآثار المعابدء التى 
شيدت فى العصر الرومانى. 

وقد أدى الفتح العربى ‏ بتغييره 
لطبيعة القوى وموازينها ‏ إلى ظهور 
طوائق يتحظقة عن ع قملد لانستمان 
موارد لبنان» ففى حين كانت سهوله 
الساحلية الضيقة المؤوية للحن عاملاً 
مسهلا ومشجعا لكل المغامرين القادمين 
من الغرب مما جعلها ‏ أى هذه السهول 
د عنس ملأكيبة قنانا لححاة الاسقعدران 
والركاء فإ سلتيلة ماله صحف 


1 


ساحات للمواجهات بين البيزنطيين 
والمسلمينء وربما كانت تتم هذه 
المواجهات من خلال السكان النزاعين 
للقتال وعلاوة على ذلكء كان الاستقلال 
الذاتى الفعلى الذى تمتع به هؤلاء 
السكان. مشجعا على استمرار ونمو 
الهرطقة؛ وعلى ظهور نزعات الأقليات 
الديشية. 


وفى المنحدر الغربى من جبل شديد 
التحدّرء بين جرفه الأول الذى تجزئه 
الاختناقات العميقة وسهوله الجيرية فى 
الشمالء أو تلاله الجنوبية. كانت 
الظروف ملاتمة للزراعة والاستقرار 
البشرى فوق المرتفعات الواقعة ما بين 
و١٠0١‏ مترء حيث كشفت عوامل 
التعرية عن تربة خصبة. وشكلت 
الأحجار الرملية والرمل والطين وصخر 
البازلت تضاريس مفتوحة. وتوفر فيها 
المناخ المعتدل والهواء صحى ولمياه 
الغزيرة. وبلغ معدل سقوط الأمطار 
السنوى عند هذا الارتفاع ما بين ٠٠٠١‏ 
و ٠٠٠١‏ ممء وكانت معظم الأمطار 
تسقط فى الفترة من نوفمبر إلى 
متتارنيق و اكتاء :فشكل |الصبتيكف» كتعتفظ 
التربة بالمياه التى تمتصها فى فصل 


الشتاء فى صورة ثلوج. وتروى سلسلة 
الجبال اللبنانية عند ارتفاع تندر فيه 
المياهء لأنها تمنع تيارات الهواء الرطب 
القادمة من الغرب. وتكون حاجزا بين 
البحر والسهل. وخلف الواجهة الشرقية 
الشديدة الانحدار. يصبح منخفض 
سهل البقاع الداخلى أكثر جفافاء؛ 
فالتغيرات المناخية واضحة تماما؛ وتحل 
محل منطقة اليحر المتوسط الساحلية, 
السهول السورية الممتدة وراء الجبال 
الشرقية. وكان وادى البقاع من مناطق 
زراعة القمح» وقد قدم إليه مواطنى 
الجبل من أجل البحث عن احتياجاتهم 
من الحبوب. 

وعندما انتهت المخاطر التى فرضها 
الفرنجة والمغولء كان الغزو العثمانى 
لسوريا فى عام 1١15م‏ لحظة فاصلة 
لهذا الاقليم الجبلى فلم يعد منطقة 
متنازع عليها؛ حيث أصبح مركزا 
للانطلاق. نظرا لأنه. كان واقعا فى 
نقطة تلاقى اتصالات الطرق الملاحية 
والبرية الواسعة فى الدولة العثمانية 
الشاسعة. واستطاع سكانه أن يطوروا 
أنشطتهم.ء ويؤكدوا أصالتهم. وشجع 


لبنان 


النظام العثمانى على توسيع الشبكة 
الاتليمية لنقل التجارة للمسافات 
البعيدة؛ وعلى ذلك أصبح فى مقدور 
سكان الجبل الحصول على فائدة 
متميزة من مصاطبهم المزروعة:, التى 
تنتج العنب والزيت وخصوصا الحرير 
فى المناطق الوسطىء والقطن والتبغ فى 
الجنوب. وكانت أسواقهم فى البداية, 
مراكز محلية للصناعة والاستهلاك, 
وكانت دمشق وحلب من عملائها 
الرئيسيين. وانتشرت تجارة ضخمة فى 
أطراف هذه المناطق الداخلية وعلى كل 
الطرق الداخلية والموانئْ الساحلية 
بطرابلس ويبيروت وصيداء وجعلتهم 
حلقة اتصال بطرق مرور الملاحة 
الساحلية. التى تذرع جيئة وذهابا بين 
فلسطين والأناضول ومع مصرء 
والمغرب وموانئ أوروبا السيحية, 
مرسيليا على وجه الخصوص. التى 
اتصل تجارها وعملاؤها وقناصلهاء 
لممارسة أنشطتهم التجارية فى ظل 
نظام الامتيازات. 

وكتدعيم لنفوذ السلطان الذى تأكد 
من خلال سيطرته على المدن والسهول» 


ام 


وضع المجتمع السنى جذوره الأولى, 
من خلال الاشتعباعالديش: .والحندل: 
والسلطة ؤفئ النتطفة المازوسةة هنا 
كان يقيم السنيون أساسا فى الموانئ, 
والسهول الساحلية ووادى البقاع, 
وأقام أصحاب المقام الرفيع فى صيدا 
مع نظرائهم المقيمين بدمشق مبادلات 
كثيرة فى صورة يضائع: وزيجات 
وأخوة روحية:. بينما كان للمغاربة 
سجل من الأنساب مع العائلات 
البيروتية. وشاركت الجماعات المسيحية 
فى تطوير لبنان العثمانى وبين جبل 
لينان فى الشمال وجبل الشوف فى 
الجنوب. حولت حركة السكان 
المارونيين نحوجنوب الجبلء هذه 
المنطقة إلى بؤرة دينية بشكل فعال» 
وجعلت منها منطقة زراعية منفتحة 
التشارة: وانشات! مقا طناف كا 
عائلات الشيوخ المارونيين واهتم 
المسيحيون اللبنانيون باللغة العربية 
وأصبحت أديرة الرهبان مراكز للتعمق 
فى علوم العربية تماما كما هى مراكز 
لذوائية الطقويس اللانفة 


أ 


وارتقى بعض أعيان العرق المارونى 
القوين :فى درشات التستسل السرفى 
الأكليركى: بينما اكتسب البعض الآخر 
لقب القنصل الفخرى فى تعاملاتهم مع 
يقلن فرههنا كدوم اشوا الحفاطيه 
بقوتهم من خلال دورهم الفعال فى 
النظام العثمانى وبعد غزو العثمانيين 
السبؤريا قن اه 3ةام اشوا على 
الكونتياث الإدارنة لنطفة الشيل: 
متبعين فى ذلك نهج أسلافهم المماليك 
على أساس التوزيع العرقى حيث خضع 
الشمال لولاية طرابلس وخضع الوسط 
والجنوب لدمشق حيث كانت تهيمن 
على المنطقة حكومة الدروز. وفى 
عاء > كةلم:وعلى اك السستلات 
العسكرية التى قام بها الياب العالى» من 
أجل قمع حركات تمرد الأمراء الدروز 
من عائلة معن. قاموا يإنشاء بشلق 
كدي وأقاءا ساكبة مك سب للسيطرة 
على الدروز والمارونيين. وكان يضم 
المقلق الذض اتفاشل عن دسفق "الما 
الأومنظ:والكتوين عن ستسملة الخسيال 
اللنحافية وعتماتئ فلسطلين: وه :ذلك 


ذائرة اكعارف اللسلامية 


تعن اتحتفظ الماشةا فى فق والسيادة 
على طرابلس وصيدا. ولم تبد الأخيرة 
أن متها ر لنتقن جا ونس انه 
المماشرة على نطاق الجبل: الذى كان 
من الصعب الوصول إليهء وكانت تقيم 
فيه جماعات منظمة تنظيما جيدا وعلى 
غران المارسة لاد اللحكو العتماتن: 
اعتمد الباشا على الزعماء المحليين فى 
جباية الضرائب وفرض الأتاوة. وهى 
من اكمقين امظافن الدالة على قوة 
السلطان. 

كاك الخسويية الأسناننينة اكيز 
مرتبطة بأهمية الانتاج الزراعى؛ وعلى 
ذلك كاتس تتحجتل عند مع الحضول: 
وكانت الأراضى تؤجرء وكان المستأجر 
يقدم إيجارا سنوياء وكان الأمير (أو 
أحيانا اثنان أو ثلاثة أمراء فى آن 
واحد) يتعهد بهذا الدور الذى ارتبط 
بعائلة معن منذ زمن الغزو العثمانى 
وحتى الربع الأأخير من القرن السابع 
فشر كم انتقل بجعه' ذلك نفاظة: شهاب: 
ونان سك هده الجاتطة رودق تالقتالى 
إلى تفوق إحدى العائلات على الأخرى, 
وإلن: تفنوق أحد الآمزاة غلى اقنزائة؛ 
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لينان 


وكان توريد الأمير لما التزم بجمعه 
للباب العالى هو طريقه للاحتفاظ 
بمنصيه وتبعا للمبالغ الكلية التى 
يحددها الباب العالى والتى يطلبها 
الباشاء فقد كان لزاما عليه كل سنة أن 
يقسم المبالغ التى جباها بين المقاطعجية 
المسكولين عن جمع الضريبة من 
المقاطعة الخاضعة له. كان الأمير الكبير, 
يلقب أيضا بالحارم: لتأكيد سلطته على 
حرم جبل الشوف وكسروان. وعلى 
غرار العائلة الحاكمة, كان أقراد 
العائلات الكبيرة التى مارست السلطة 
عن التعجاكلات الأشسوى: فنا اذه 
الأراضى المهمين. الذين تعهدوا 
بمسئتولية جمع الايجارات فى المقاطعة. 
وبذلك كانوا يضمئنون سيطرتهم 
الاجتماعية والاقطاعية:, بينما كان 
القاطفيية تركفو انفسيع بامثافسات 
الذاكليجة قي امسحتارلة قوم 
واحتفاظهم بسيطرتهم, والتى كان من 
أحد نتائجها المباشرة. تقسيم المجتمع 
إلى مجموعات متجاورة ومجموعات 
محنا رك ونوا لت بتاع على إخحواء 
مكاندها ومشوحاكيةا يقلن التبنلطاة 
ونتيجة لذلك:افقى هام ؟ الااخ: بالقرت 


ملام 


لبنان 


من قرية عين داراء حطم جماعة الكيسى 
التابعين للأمير حيدر شهاب جماعة 
اليمنى؛ ومن أجل تأكيد تفوق 
الشهابيينء بدأ الأمير حيدرء فى ذلك 
الوقت فى إجراء تقسسيم جديد 
للمقاطعات بين العائلات القوية. مقويا 
منضهم ومضعلقا النفكن الأخن: وكا 
الباب العالى قادرا دائما على طرد 
الأمراء. 
والكتب المدرسية اللبنانية تتحدث عن 
تاريخ شخصيتين على قدر كبير من 
الأقمية :وهنا الآمين:فكدو الدي اللمعن 
الحافي والأعوتن رشنن ديات القاتي: 
اللذين كانت لهما رؤية موحدة نحو 
استقلال بلادهم. تسمو على 
الانقسامات والمصالح الأقليمية فكلاهما 
أولهما فى بداية القرن السابع عشرء 
وثانيها فى بداية القرن التاسع عشر 
انها نحا سيناظة "و السعة .فقي مدو 
انفلا كيف وكنافسن الجكام الأكراك: 


الزاقفة فى تخوض اتممن التوسطظ: 
واستعانا بالقوى الجديدة فى أوروبا. 
ولكن فى كل مرةء كان الباب العالى 


نكتن 


ينجح فى اجهاض طموحاتهما. فعندما 
أقتيم نشي الذين وأبدة على خطوات 
لتوشيع إمارته: واسشحادة انتقلاتها 
الذاتى» قاومه العثمانيون بنفس 
الإاصرار الذى أظهروه للشيعة عند 
رفضهم الدخول فى امبراطوريتهمء 
وفى محاربة الصفويين الفرس فى 
جبهتهم الشرقية واضطر فخر الدين 
للجوء إلى بلاط دوق توسكاتيا فى 
عام؟17177م.,.ثم عاد فى عام8١15م,‏ 
لكنه أسر فى النهاية وأرسل إلى 
استانبول حيث حكم عليه بالاعدام فى 
عام5؟11١م.‏ وفى ظروف تاريخية 
أخرىء مات الأمير بشير الثانى شهاب 
إنعيااقى اسحامول فن عاء 144 
بسبب كبر سنه. بعد أن أجبر على 
التنازل عن سلطته عام٠184١م,‏ عندما 
قامت الحكومة العثمانية باتباع برنامج 
للافصلاح السئاسى: ودفعت بالقتوات 
المصرية من سورياء ورفضت تجديد 
تعيينه. 

ماالموقف الذى اكتشقه الياب 
العالىء عندما أعاد تنظيم سلطته 
بمساعدة التجريدة العمسكرية 
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البريطانية. وأعاد تشكيلها من خلال 
سيأسة التنظيمات؟ منذ بداية الحكم 
العثمانى. انتقل المركن النشط لسورياء 
من الشرق إلى الغربء ثم انفتح 
اللبنانيون على أوروبا البحر المتوسطء 
ونجح النمى الديموجرافى الذى ساعد 
المارونيين على الانتشار من الشمال إلى 
جنوب الجبل فى تحقيق هذا التوجه 
وقد استفادوا منه ومع ذلكء فإن الإطار 
الدينى والبشرىء وزراعة الأشجار,ء 
وإتتاع الاحشات بياث شكمنة قد 
تطور بدرجة كبيرة على حساب إنتاج 
الحبوبء وفى بداية القرن التاسع عشر,ء 
كانت الحبوب التى يزرعها سكان الجبل 
فى أراضيهم لاتكفيهم لبضعة أشهر فى 
السنة: وكان عليهه شراء الباقى وعلى 
ذلك اضطروا إلى الاعتماد على الحكام 
الأتراك الذين كانوا يسيطرون على 
السهول الخصبة وبالرغم من أن 
الأمراء حاولوا معالجة هذه المشكلة, من 
خلال توسيع نفوذهم على البقاع, إلا 
أن جهودهم ذهبت سدى ومن ناحية 
الذرىئ حولت البادلات السكارية مقطفة 
الجمل إل متطقة للتدوال التقتدى: وقد 
أثر تطورها الاقتصادى بدرجة إيجابية 


دائرة المعارف الإسلامية 


لبنان 


طن فى انها ولكن فى افهنانة “القن 
الثامن عشر وخلال الأربعة عقود 
الأولى من القرن التاسع عشر. 
وفرض الباب العالى نظاما إداريا 
خعويا 0 تبتلا اتكوافين عنامي 
23م حيث منح شروطا 
احتفظ بتقسيم الحجبلء وعهد بالجزء 
الشماض لقاسفام ميدن والكزة 
الجنوبى لقائمقام درزى ووضع كلا 
الموظفين تحت سلطة الحاكم التركى, 
بيروت» وكان يساعده فى مهمته 
التخدرات :فى كوونا وامسها ورا هذه" 
التعديلات» ووراء الصور الجديدة من 
وبريطانياء الذين تمركزوا فى بيروت 
وكانت الراك البخاورة تذوان ذا البناء 
أزمات فى أنشطتها إلا أنها كانت 


تنيكنه 


لبنان 


التجارة. خصوصا بعد عام٠186م,‏ 
عندما نهجت شئونها التجارية نمط 
اتجاهات الاقتصاد الغربى. كما أن 
التغييرات فى قوانين الملكية التى أدخلت 
فى الإمبراطورية العثمانية. حفزت على 
تطوير المشروعات التجارية والمالية. 
وقد تزايد سكانها وتنوعوا. خصوصا 
عناصرها المسيحية وقام الفرنسيون 
فى منطقة الجبلء يميادرات صناعية, 
وأنشأوا نظما جديدة لغزل الحرير؛ 
وامتنعوا عن تسليم الشرائنق من أجل 
مصلحة مؤسساتهم, وبذلك كسروا 
الحلقات بين صغر الملاك والعائلات 
الكبيرة وساهموا بالتالى إلى حد كبير 
فى تدهورها. فى حين ساعدت هذه 
التغييرات الاقتصادية على انعاش 
الْسِكَانّ الذون قاموا يدور الؤسناطظة: 
وكان من بينهم الكثير من المسلمينء إلا 
أخ هذ الشحاسية الاققتصماك:ة: شاد 
بتأثير سيئ على الجماعات المتضررة, 
واذت الن تفاقتم التوثوات الامتماعة: 
والدينية. وفى عام1859١م:‏ كان هناك 
تفرد متعلق بالآرض الزراعية: وشهد 
صراع الفلاحين مع الشيوخ فى 
كسروان المارونية. وعلى الرغم من 


1م 


ذلك. فقد استفاد المسيحيون جميعا من 
هذه التحولات, بينما حرم المسلمون 
والدروز جميعهم من أن يلعبوا أية 
أناوارة وعكدنا ظاليو” وبالتساوغ» الذي 
وعدت به الاصلاحات.ء أدى ذلك إلى 
تقوية وضع المسيحيين بتأييد من 
فرنسا وكنيسة روماء واستفادوا من 
التوسع الأؤربى الذق كان متافسا 
وفعسنطر على الاقنتضيان المتقلندي 
للشرق الأدنى و كان المسلمون 
يعتيرون كل هذه الأنشطة من جانب 
المسيحيينء جرائم ارتكبها أناس لم 
يتوقفوا ابدا عن الاستخفاف بهم, 
مخالفين بذلك تفوقهم فى الماضى 
ووجودهم الحالى. وقد وقعت حادثة 
فى مايى عام1870م, فجرت الصراع 
بين الدروز والمسيحيينء وتبعتها 
اشطزاناك فى والناطى الخطلطة: وف 
دمشق ولتحجيم تدخل القوى الأوربية. 
أعاد الأتراك النظام بطريقة غاية فى 
الوحشية؛ وبرغم ذلك فلم يمنع هذا من 
وصول قوة عسكرية فرنسية. 

كانت نتائج هذه الأحداث» ووجود 
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لعجاي ركبا وبريطاتتيا الفطلسن 
والنمسا وبروسيا وروسياء من أجل 
خلق إقليم جبل لبنان أن فرضت 
المعاهدة التى وقعت فى بيرة فى التاسع 
من يونيو عام١1811م,‏ بأن لبنان سوف 
يحكمه حاكم مسيحىء يعيته الباب 
العالى ويكون مسكولا مياشرة عنها 
وأكد الباب العالى على شرط أن الحاكم 
المسيحىء يجب أن يختار من بين غير 
اللبنانيين التابعين للسلطان وكان يتم 


حفظ النظام بواسطة قوة شرطته 


المستفيدون من نظام أميرى خاص؛ ولم 
تنضم بيروت ولا طرايلس» ولا صيدا 
مع بيروت بشكل مستمر بسبب غناها 
المتبادل فى الأوضاع الاقتصادية 
والبشرية وبالرغم من وضع حبل لبنان 
من خلال توقيع خمس دول أوربية 
الغرب بارزاء من خلال تطور إنتاج 
الحرير الخام تحت إدارة مدينة ليون, 
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لبنان 


الفرنسية وكانت فرنسا تساهم مع 
الشركات التى تكونت من أجل إنشاء 
طريق للنقل من بيروت إلى 
81411 رالذى امع أشرنا 
بعد خط سكة حديد (1456م), 
وتوسيع ميناء بيروتء والتحسين 
الحمازى الهكزة المدينة .اىتأسيسسى اكوك 
وبيوت التجارة وآدت الزيادة السكائية 
والضغط الاجتماعى: إلى موجات من 
الهجرة إلى مصر والأمريكتين وعبرت 
النهضة الأدبية العربية عن نفسها فى 
هذ الطروف:افججاقي التعليم الذئ 
قدمته الكلية البروتستنتية السورية, 
كانت هناك جامعة يسوع (١188م),‏ 
والأنشطة الأدبية. وقاد العديد من 
القنان الآخرين: والصحفيون والعلماء 
حركات فكرية تهدف إلى بلورة الوعى 
وتأكيد الهوية اللبنانية. 

قدمت الحرب وهزيمة العثمانيين فى 
غناي 5م داقتعا للتطون اللبناتى. 
وحضر ثلاثة من المفاوضين اللبنانيين» 
أحدهم من قبل البطريرك المارونى» 
مؤتمر السلام. وطالبوا من خلاله 
بالحفاظ على أراضيهم وتوسيعها وأدى 


كه 


لينان 


فيصلء إلى إنشاء دولة لبنان الكبرى: 
والتى وضعت تحت الانتداب الفرنسى 
وتأسست هذه الدولة من نواة مسيحية 
أساسها المارونيينء على الرغم من أن 
كل المناطق الأخرى ذات الثقافة العربية, 
كان أغلب سكانها من المسلمين فى حين 
أن الإقليم السابق لجبل لبنان قد اتسع 
بالإضافة إلى بيروت وصيدا وطرايلس 
وعاكار والبقاع ووادى التيم وجبل 
والسنة بأعداد كبيرة. ونشأ من هذا 
دخلاء فى جمهورية اعتبروا أنفسهم 
المسلمون فيما يصير إليه وضعهم فى 
كيان سياسى لا يتوافق مع طموحاتهم. 
ولعبت عوامل عديدة دورها فى هذا 
السياق» على وجه الخصوص: طبيعة 
المجموعات والعلاقات داخل إطار 
الختاعة أو الاكذاب السحياشينة: حخيث 
كان المسلمون يتزايدون بشكل أكبرء لذا 
فقد أحسوا أن حقوقهم مهضومة 


كبام 


فحدث تمرد عام1575١م.‏ ومع ذلكء فقد 
ابتكرت تسوية. كان أحد مدبريها 
الأساسيينء رياض الصلح؛ ففى 
7م تم الاتفاق بعد المفاوضات 
الفرنسية السورية اللبنانية على أن 
لبنان ستستمر فى وجودها داخل 
حدودها الحالية. وسوف تحتفظ بتمثيل 
الجماعات, الذى أقره دستورها النيابى. 

وفى مارس1555١م,‏ أصيحت لبنان 
من بين الدول المؤسسة للجامعة 
الفقولة: 

وفى ظل كل رؤساء الجمهوريات 
الذين تعاقيوا الواحد تلى الآخرء منذ 
الاستقلال. كانت كل أزمة خطيرة: 
تمود كن انكتساء الكداعناف ف عن 
أنها كشفت أيضاء عن نمو الوعى 
اللبنانى بين غالبية السكانء الذين 
أصبحوا متكيفين فى المعيشة فى إطار 
النوالة الليتاضية وق فناتن كاه 
رحب العديد من المسلمين بحماس بالغ 
بأخبار تأسيس الجمهورية العربية 
التتحدة» ولكق أكناءالاضطرات الدوخوق 
المدنى: الذى ساد البلاد فى الفترة من 
مايى إلى سبتمبر من نفس العامء والذى 
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ساعدت عليه البيئة العربية والدولية, 
ونزول القوات الأمريكية فى السابع 
عشر من يوليوء تطبيقا لمبدأ ايزنهاور, 
فإن برنامج الإصلاحات السياسية الذى 
أعد تحت رئاسة الجترال فؤاد شهابء 
كان يصاحبه حركة لبنانية إسلامية 
متفححة: وف نفس الوقف: راقك لكمال 
جنبلاط كدزى أرستقراطى فى منطقة 
الشوفء له دوره كقائد لحركة 
اجتماعية» فكرة وطنية لبنانية أساسية 
فى ظل جهوده لوضع البلاد فى قلب 
التضامن العربى. وأدى اختلال التركيب 
الديموجرافى المعروف إلى مزيد من 
الاضطراب. خاصة فى مجتمع يتكون 
من جماعات دينيةء فقد زاد عدد الشيعة 
وأحسوا بالتضررء بالإضافة إلى 
الهجرة الداخلية من شرق وجنوب 
لبنان إلى بيروت للبحث عن عمل. وقد 
انعكس هذا على تصرقات الأحزاب 
السياسية اليسارية؛ التى بحثت أيضا 
بطريقة مشابهة؛ فى تصريف استياء 
فلأاحئن الكتمال» الدين كاثوا يوحصيوة 
ثورتهم منذ عام١1517م,‏ ضد ملاك 
. الأراضى الكبارء وأبدوا تشككهم فى 
نتلالة الذولة:«وإاكتسيوا اهنا من خلال 
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لينان 


وضعهم القتالى الجديدء «مظهر المسلم» 
الأقوى. ا 

حدك هذا /التطوى' فى فنترة :من التدق 
الاقتصادئ: الذي لم يكن يحظئ الجميع 
على :فوم التماواة يشواكدة. فدلمنة 
عام19717م, اتبع المنحنى الصاعد 
للاقتصاد اللبنانى: منحنى الثراء المتزايد 
للشرق الأدنى بصفة عامة؛ فقد تم 
استثمار أصول أموال البترول 
الولةوية «الخربية»» ال كاتك هلما 
للمسلضون: في التسوكاللتافبة القن 
يملكها مسيحيون وفى نفس الوقتء لم 
تعتمد لبنان على الثروات التى تحصل 
غلينيا من «الخزمات: تفط : لكنيا 
اعتمدت أيضا على الثروات التى تحصل 
عليها من الصناعة, التى شهدت نشاطا 
كبيرا فى ضواحى بيروت وطرابلس» 
حيث صدرت 2/7٠‏ من إنتاجها إلى 
الأسواق العربية بينما أخذ الفنيون 
اللبنانيون ورجال الأعمالء الذين 
يضمون مسيحيين على درجة عالية من 
التنظيم. فرصتهم فى العمل فى الدول 
العربية النامية» فإن العمالة المتعاقدة فى 
ضتاعة الإنشاءات فحن يروت كانت طن 


ااام 


لينان 


أصل سورى؛ وعلى ذلك. أصبحت 
لبنان من خلال تطورها الاقكتصادى 
الحديثء الدولة الأكثر اندماجا فى حياة 
ومصير العالم العريى. 

يقدر أن يصل سكان لبنان إلى قرابة 
ثلائة ملايين نسمة. فسواء كانوا 
مقيمين أو مهاجرين مؤقتينء فهم الذين 
ضمنوا الوجود لبلادهم. فعلى الرغم 
من أن كل من فى لبنانء لا يزال يشعر 
بأنه جزء من الأقلية بالنسبة إلى أبناء 
بلاده فإن التصاق غالبية اللبنانين 
بلبنان تتمثل فى الاحتفال بيوم العلم,» 
ولكن على الرغم من أنهم متأكدون من 
انتمائهم لنفس الكيان ومصممون على 
الحفاظ عليه إلا أنهم يشاركون فى 
نفس الرؤية الوطنية. 

المصادر: 
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هاشم أحمد محمود [د. شيفاليه ععالة ع6 مط 
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لبيد بن ر يبعة 

لبيد بن ربيعة: أبو عقيل شاعر 
عربى من المخضرمينء ينسب إلى بنى 
جعفرء بطن من كلاب ينتمى إلى بنى 
عامر بن صعصعة. توفى حوالى عام 
هركذام بعد ان مر طويلا: 
وكنحه إتقانه للفنة فى يكانة مرموقة 
فى قبيلته. وكانت فصاحته سببا فى 
مساعدة قبيلته فى مناسيبات متعددة. 
اعتنق الإسلام وهاجر إلى الكوفة حيث 
توفى هناك عن ابنة ورثت مواهيه. 

اميم كانة مفلكيية ري درا 
العرب. فيعتبره النابغة أعظم شعراء 
العرب بسبب معلقته. ويضعهه آخرون 
فى الطبقة الثالثة من شعراء الجاهلية. 
أتقن لبيد الهجاء والرثاء ولم يكن له 
شعر فى الغزل بقدر ما كان له فى 
وصف الأطلال. غلب الطابع الدينى على 
أشعاره بعد الإسلام كما كان فى 
الجاهلية: إلا أنه كان يستلهم القرآن 
الكرس 

المصادر : 

2, ابن سعد : الطبقات الكبرى‎ )١( 


تحقيق 520620 وآخرون ليدن 1١9٠١6‏ 
- 4كم. 
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لبيد بن ربيعة' ‏ لشام 


(؟) ابن قتيبة : كتاب الشعر 
والشعراء. تحقيق :ز»ه60 ليدن 
.18 م 

(*) أبى الفرج الأصفهانى : الأغانى 
00" 

(؟) ديوان لبيد العامرى برواية 
الطوسى (تحرير الخالدى جزءاء فينا 
/91؟١ا/ .)188٠‏ 


حسين أحمد عيسى [س. بروكلمان «مقصاءاءم,ظ .©] 


لثام 

نقاب لستر الفم (ينطق أحيانا لقام) 
وهى عند البدو قطعة نسيج تسكن الجزء 
السقلى من الوجه والفم وأحيانا الأنف 
أو أرنية الآنف وترتديه النساء. وهو 
يَضَلغ 'للأغراض'العملية أ لحمانة 
أعضاء الجهاز التنفسى من الخرارة 
والبرد كما يحميها من تسرب التراب 
إليها وهو يساعد على إخفاء الوجه 
ويجعله غير معروف للغيرء فيحمى 
صاحبه من أى انتقام دموى ‏ ومن هنا 
كان بعضهم ممن لم يتعود ارتداء اللثام 
يلجأإلى ارتدائه كنوع من القناع. 


سس سس سببببيييحيييييييجيييجييبيجححبججحححح يح #0 


لقاع 


ولذلك تجد فى «األف ليلة وليلة» أن 
الأميرات يرتدين اللكام ويظهرن بمظهر 
الرجالء وقد يحدث العكس لنفس 
السسن: وكنة فل شق هن هذا الذفظ 
يعنى وضع اللثام وهى يستخدم مجازيا 
كو أكلينة و لني كم بشسفة اعتابة 
«لثام المرأة». أما «تلثيمة البياض» فهو 
وداه قاض لغنائط فى القصن الفاظين 
حيث كان قواد الجيش يرتدونه مع 
«الطيلسان» إلا أنه يبدو أن أهل المدن لم 
يرتدوا «اللقامء. وكانت عادة ارتداء 
اللثام منتشرة بين قبائل صنهاجة فى 
الشمال الغربى لإفريقية حيث 
يوصفون بالملثمين. وقد ذكر اليعقوبى 
وابن حوقلء وابن بطوطة» وابن خلدون 
عانة ارقداء اللكام وقد وح أن هذه 
العادة كانت سائدة فى أجزاء أخرى من 
إفريقية ‏ مثل «كانم» (المقريزى 2,١57‏ 
*؟) ولازالت عادة ارتداء اللثام سائدة 
لدئ الطؤارق الذين كان لكامهم مؤهضم 
دراسات خاصة عديدة ‏ والطوارق 
لايسمونه «لثام» بل يطلقون عليه اسم 
«تجلست» أو شاش (موسين) ويبدو أن 
أصله يرجع إلى ما قبل الإسلام بل ريما 


.ام 


. عاد إلى قبل التاريخ - فقد عثر ليوفرو 


بنيوس على رسوم قديمة وصخور 
حفرت عليها أشكال بشرية لافم لها ولا 
أنف بل لها عينان فقط. ويبدو أن الدافع 
الأول لارتداء اللثام هى دافع السحر أى 
لحماية الحياة من قوى الشر. ولقد 
احتفظ الإفريقيون باللثام حتى فى 
فيه بالكلات إلن أزاقنى الإسلام 
التشرقية حيث لم يكن من الطرز 
الفتاكفة انا فساؤهم فكن يركحان 
مكتتم مكبو لكاف وكبة جكاة إيطدعنها 
التراث فى مراحله المتأآخرة تشرح هذه 
العادة الغريبة فتقول إنه وقع هجوم 
ذات مرة على إحدى القرى حيث كان 
بها عدد كبير من النساء وعدد قليل من 
الرجال فارتدى الرجال اللثام وأمسكت 
النساء بالأسلحة حتى لا يكتشف العدو 
عدد الرجال الحقيقى. وحكاية أخرى 
تقول إنه بعد سقوط الدولة الأموية 
هرب مائتان من الأسرة الأموية ومعهم 
بعض أتباعهم إلى إفريقية فى ثياب 
نساء وأن كل من يرتدى اللثام يتنحدر 
من هؤلاء. ويقول البكرى إن هؤلاء 
الملثمين لا يخلعون اللثام إطلاقاء وإذا 
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سقط أحدهم قتيلا فى أحد المعارك 
وفقه اللثام فإن أحدا لا يمكن التعرف 
اللشام على وجهه مر ةأخرى. 
والموحدون ‏ وبصفة خاصة 
التومرتيون - يعارضون ارتداء اللثام 
الإسنان أن بك سكيع دول السام كن 
ملابسهن. ولكنهم لم ينجحوا فى إلغاء 
عادة ارتداء اللثام. وكثيرا ما استخدمت 
كلمة لكام ومتشتقاتها بصموزة محازنة 
في اللقة ولاجحيما لدئ الشعبراء مال 
أن يقبل ما تحت اللثام (عند المتنبى) ثم 
تطور معنى الفعل «لثم» ليصيح معناه 
قبل (عمر بن أبى ربيعة). والفعل 
«تلاثم» أى قبل أحدهما الأخر. وملتّم 
أى مكان القيلة. 

وقد قدم لفتاة (لثام من شعرها) 
(ألف ليلة) وا لجمزم له م« لثام» من 
الرغاوى حول فمه. والذنب «أحم اللثام» 
أى منطقة الفم عنده سوداء. والقدر بها 
الخمر لها «لثام» أى قطعة من قماش 
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لثام 


لكام فهى «التثمت» (كما قال المتنبى), 
والنهار ينرع لثامه (وصف نجده عند 
عربشاه بمعنى بروغ الفجر). وفى 
المقامات للحريرى (كشف الصبيح 
اللشام). وكثير من الكتب يبدأ عنوانها 
معنازء «كشنفاللثام :متها كان كت 
قدا ميك المنران: وولكت فدات «اماطلة 
اللثام». والملاك إسرافيل له جناح ملثم 
بلثام كبير يبلغ طوله من السماء حتى 
الأرض السابعة (القزوينى). وقد يكون 
الصوت (ملثوما) أى مختفيا (كما فى 
فول طوف ) بزفة كجازات خرن هن 
لفظ لثام. 

المصادر : 

1( انظر قاموس الملابس عند 
العرب لدوزى.. 

2( الذيل على القواميس العربية له 
أيضا. 

9( م8 15066 :7016م لالط عاعناممك 
بتاعا 171 ,أن 7عاءطىءدا باعع ار لوسل عرامالا 
2957 , خآ برزعدء0. 

() نا ,أفعنا وعنهلا1 176 : امقسعععا .1.11 
0١0 17‏ ,1001 /7ألاكلة !11‏ اازع0اء 1*0 06 عياناء 11 


.1974, 107-18. 


سعيد عبدالمحسن [فْ. بيوركمان 20دعاءةز8 ./لا] 


اذهام 


لحن الغافة 


لحن العامة 

ويعنى الأخطاء اللغوية التى يقع 
فيها العامة, وهى تعبير يطلق على فرع 
من فروع علم المعاجم يهدف إلى 
تصحيح ما حدث من خروج على 
أصول اللغة الفصحى ويمكننا أن نشبه 
مايكتب فى هذا الموضوع بولا تقل.. 
قلي وهاكة ناك كن الممنقية أغيين 
الصمحيحة مسبوقة بكلمة «تقول» أو 
«يقولون» ثم تذكر الصيغة الصحيحة 
مسبوقة بكلمة «والصواب» أو 
«والقاعدة...» 

وتفيد هذه الأعمالء إلى حد ماء فى 
تتبع تاريخ اللغة. وخاصة ايبتداء من 
الزمن الذى بذل فيه علماء اللفة 
مجهوداتهم فى وضع قواعدها. كتب 
الجاحظ ذاكرا أنه عندما يتحدث عن 
العوام. فهو لا يعنى بذلك الفلاحين أو 
الطبقات الدقا ا الحزفين ان التجانء 
ولا الأكراد الذين يعيشون فى الجيال 
أى سكان الجزر فى البحارء ففى رأيه 
أن العوام الذين ينتمون إلى أمتنا 
ومجتمعنا الإسلامى ولهم ثقافتنا 
وأخلاقياتنا يشكّلون طبقة عقلها 


7ى/الم 


وضفاتيها ارقي مخ الفشات: التى ذكرت 
من قبل ولكنها لا تصل إلى مستوى 
الخاصة. ونرى من هذا المعنى أن 
الجاحظء بدون الدخول فى تفاصيل 
تعريف الخاصة والعامة. قد استبعد من 
العامة, من الناحية اللغوية على الأقل, 
الطبقات الدنيا للمجتمع والعناصر 
الأجنبية التى لا تتكلم العربية بالمعنى 
الحرفى للتعبير لكنه يدخل ضمن العوام 
طبقة اجتماعية متوسطة كانت تتكلم, 
فى زمان لم تكن العربية العامية قد 
انفصلت فيه عن العربية الفصحىء بلغة 
أقل فهناحة لكن لازالنت قوينة الى تحد 
ما من لغة الخاصة. أو النخبة المفكرة, 
أو الطبقة العليا منهاء الذين هم. من 
الناحية النظرية. حراس اللغة الفصيحة 
الفصاحة الفطرية العفوية. 

قدم الزبيدى عدة تعريفات فى 
مقدمة كتابه لحن العوام فذكر أنه قد 
فحص اللغة المستخدمة فى زمانه فى 
بلاده (الأندلس) ووجد جملا لم يذكرها 
أبى حاتم (السجستانى) ولا أى واحد 
ممن وضعوا القواميسء فهى نوع من 
التبديل أحدثه العامة فى النطق (بعض 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكلمات) أى فى المعنى ثم سار عليه عدد 
كيو هن الناسى بخ اك هذا الاسكدداء 
العلا فحوت إن اعمال الشنفواء كنا 
استخدمه الكتاب البارزون والموظفون 
كن مراسلافوم كماءاسسكدمرا ترات 
فاسدة فى محادثاتهمء لهذا رأى أنه من 
الملائم أن يلفت الأنظار إلى هذه 
الأخطاءء أن يبين الصيغ الصحيحة لها 
وأن يخصص كتابا للأخطاء التى 
لظي ان ماكر ف الأخطاء لحت مقي 
شه غالسة النامن :و القركية علي قله 
الى :تتوقم أن تحدها قن الهة الكاسنة 
م ةلكفقن سم ككابه لحن الواح 
وتعةااكوطنة]: تراهنا واكتها أن تكس 
الجحاء فى الشكوات إما هو طفن ف 
التمصو الكمييوة ب إخقاء الكتقيفة 
والمحافظة عنلى :مشافن الخاصة يتنا 
يحملهم مسئولية ما وقع من أخطاء 
لغوية. 

وفى الحقيقة. فإن جميع الأعمال 
التى سنتناولها فيما بعد تخاطب 
الخاصة الذين يحتاج أداؤهم إلى 
تصحيح. وكان الحريرى واحدا من 
مؤلفين قلائل كانت لديهم الشجاعة 


لحن العامة 


لمخالفة التقاليد وذكر الحقيقة عندما 
سمى كتابه «درة الفغواص فى أوهام 
الخواص». 

كثيرا ما تستخدم كلمات أوهام أو 
خطأ أو غلط أو غلطات أو سقطات يدلا 
من كلمة لحنء وقد قام ج. فك ©5001 .1 
بدراسة لغوية كبيرة لهذه الكلمة فى 
ملحق كتابه فى تاريخ اللغة العربية 
المسمى العربية (برلين ١95٠‏ صفحة 
,)١١5١--77‏ فبين أن كلمة لحن تعنى, 
ضمن عدة معان «أسلوب الكلام» أو 
«استخدام كلمة أو نطق مقطع من 
مقاطع الكلام بطريقة خاصة بشخص 
أى جماعة» بشكل يمكننا أن نعتبرها 
تكافئ كلمة «لغة» كما يطلقها النحويون 
يمعنى «لهجة أو اختلاف محلى». وقد 
لاحظ بعض العرب هذه الاختلافات 
وسخروا منها انطلاقا من احساسهم 
بأنهم حماة الفصاحة. ومع ذلك فإن 
كلمة لحن لم تطلق فقط على الانحراف 
عن القواعد أى على ترك قواعد الإعراب. 
بدليل أن كلمة ملحون كانت تطلق على 
نوع من الشعر الشعبى. من هنا نرى 
أن كلمة لحن أخذت معنى «ارتكاب 


اام 


لحن العامة 


إعكلاف تي اللفنة اكد لفوت سق 
«استخدام فاسد (خطأ نحوى) أو 
استعمال كلمات غير فصيحة أو إساءه 
استعمال الألفاظ» 

وقح للشرية: كبس الكن حمركية 
كمرادف لكلمة خطأ فى (الكتاب) 
لصوي (فنؤوء حرط ال 
أنظر ج تروبى -6نللندع1 الاقءمنا1:0" .0 
الارمسوطنى 06 (ها] ينك :06:ةء باريس 
1لاؤ1ام صفحة .)١84‏ 

وفى القرن التالى لسيبويه. انتشر 
الدتكخداء هذا اللفكل بحس أن الجاحط 
نفسه فى تعليقه على بيت من الشعر 
استخدم لفظ لحن بمعنى «لفظ مزدوج 
المعنى, أو تلميح غامض» ففسر اللفظ 
غفويا يمحت وخطاء» وكان: هذا التفسين 

وفى غضون المائة عام الأخيرة: قام 
غلعاذ سق الشيرق؟والخرب من الوكمين 
نيحد النوضة ,فو الدو كاف للفو 
بحصر الأعمال التى تناولت لحن العامة 
ووضعوها فى قوائم وقاموا باستكمالها 
وتصحيحها. كانت أولى هذه المحاولات 
هى التى قام بهاه. تربك 10:6 .1] 


/م/ 


عاءء الذى ضمن مقدمته لكتاب درة 
الغواص للحريرى (ليبترج ١81١‏ 
صفحه ١‏ ؟١)‏ قائمة مبدئية سرعان 
ما تضخمت على يدى ى. جولدتسيهر 
2 .1 (فى 6 العدد 7؟ 
(141377)ء صفحة )١1١1-1١١١‏ ثم 
كتب مقالا فى هذا الموضوع (فى 
62 اللعدد 560 (1441م) صفحة 
1075-17 ). شم وضع آلوارت -لطهث 
04 قدرا كبيرا من المعلومات المفيدة 
فى متناول علماء الدراسات العربية فى 
الكتالوج الذى نشره عن مخطوطات 
برلين العربية (الجزء 1. 1855ام 
صفحة .)5١5‏ وفى الفترة التالية كتب 
كتابان عن لحن العامة ثم انقضت 
انعو عامنا :فيل :ان عطي كنايات 
جديدة ولكن باللغة العربية كان أولها 
اللسجات العربية لخعيسيئ اسكندر 
المعلوف الذى نشره فى المجلة التى 
يصدرها مجمع اللغة العربية فى القاهرة 
العدد ١‏ (15150م) صفحة 518-55١‏ 
والعدد ؟ صفحة 555 ("). فى العام 
التالى كتب عز الدين التنوخى فى مقدمة 
العلمى العربىء العددة١‏ (195531١م)‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


ل 15 5 وان متتتسرة 
أكملها فيما بعد صلاح الدين المنجد 
(المرجع السابق: العدد ١5‏ (1541م) 
طنفحة #اكرنن كركيدق عو اق وكين القافرر 
المغربى. فى عام ,١557‏ نشر 1840 
بالتدافوة كقان: اننيب اتعسانة للك 
مجهول ذكر محققه ه. ه. عبدالوهاب 
فى مويك قافينة بالمقالاك المعرسة: 
ولكن أكمل المتجلاتى فى هذا الوضوء 
ذلك الدع “فسن هه أن ومتشيكاتق 011121 
6 تحليله لكتاب تثقيف اللسان لابن 
مك ومكتشير إل هذا العدل الدى لم 
يفقد قيمته حتى الآن فى مقالنا هذا. 
وفى نفس العامء تقدم حسين نصار فى 
القاهرة برسالة بغنوان المعجم العربى 
التكوت مضا :على اقم الشركة إلى 
حد ما. وقد تابع ج. كورتكوف -12010 .0 
6 تاريخ الأبحاث فى لحن العامة 
حتى عام /15651م, كما صحح أيضا 
قائمة 121221180 وأضاف إليها بعض 
التفاصيل. وتعتبر أعمال عبد العزيز 
الأهوانى (المنشورة فى 2)51114 
رمه نيه الشوات. لحن لماه 
القامرة 14خ :ولحن الخامة والقطوو 
اللفتو القافرة 55517 وفبدالسوية 


دائرة المعارف الإسلامية 


لحن العامة 


مطر (لحن العامة فى ضوء الدراسات 
اللغوية الحديثة:, القاهرة 951١م)‏ 
أحدث ما ظهر فى هذا الموضوع. 

أما أقدم ما كتب قى هذا الموضوع 
فريما كان كتاب ماتلحن فيه العوام (أو 
رسالة فى لحن العامة) المنسوية 
للكسيجاتي (المتحوقيى عحام 
6ه/800م)., وقد احتوى على 
١‏ تعبيرا يذكر فيه الصيفغة 
الصحيحة مسبوقة بكلمة «تقول» ثم 
الحسقة عيبر الصحسيفة مسسروفة 
بالتعبير «ولا تقل». 

واستمرارا فى تناول المؤلفين حسب 
تواريخ وفاتهم, يقال: أبا عبيد القاسم 
ابن سعيبيات دوق عوتيمام 
414ه/858م) هو مؤلف كتاب ما 
خالفت فيه العامة لغة العرب. 

واختار ابن السكيت (المتوفى عام 
4 ه/18688م) عنوانا آخر لنفس 
الموضوع هو إصلاح المنطق (تحقيق 
شاكر وهارون,ء القاهرة 555١م).‏ أما 
عمر بن شبة 502008 (المتوفى عام 
7ه//الا4م) فقد اختار أن يهاجم 
طائفة معينة من الخاصة ونعنى بهم 


م/م 


لحن العامة 


النحويينء: ومن هذا العنوان يمكننا أن 
نحكم بأن هذا الكتاب لاشك قد تناول 
مو فو كات اقل نهنا كناو لقه الكني الك 
ذكرناها من قبل حيث إن المؤلف حصر 
اهتمامه فى أخطاء وقعت سواء فى 
محادثات أو محاضرات: من نحويين 
ذكرهم بالاسم ليعاقبهم على المثل 
السيئ الذى ضربوه بأنفسهم بدلا من 
الحديث عن تطور اللفة. كما أنه من 
المؤكد أنه لم يقصد أى تبرير للعامية 
فى الحديث أو عدم مراعاة الإعراب كما 
فعل الحاحظ الذى عاصرة. وقد قلد ابن 
قتيبة (المتوفى عام 7/ااه//185م) 
وهو نمال الأمهاة الكبافظ: الحاحظ فى 
تأييده لإدخال الأسلوب المستخدم فى 
الكلاى أ بعت أزق التسيييحرات 
السوقية فى لغة الكتابة عندما يستدعى 
سياق الحديث ذلك لإعطائه مزيدا من 
الحياة أو لتزيينه. ومع ذلك فقد تبواً 
هذا الكاتب مكانه بين المدافعين عن نقاء 
العربية فى الفصل الذى عنوانه تقويم 
اللسان فى كتابه أدب الكاتب كذلك يتبع 
أبو حنيفة الديتورى (المتوفى حوالى 
عام ١4ه/450م)‏ التقليد الذى 


1م 


أصبح راسخا فى ذلك الزمن فى كتابه 
لحف المنامة أن مهنا" تلكة فيه القاممة 
ذكره السيوطى (والذى قد يكون هو 
نفسه كتاب لحن العامة). 

وينسب كتاب يسمى ما تلحن فيه 
العاافية تكست المحوفين عام 
١هم/:5‏ :ةكم ويؤكد كروتكوف 
]انه أن هذا الكتاب هى نفسه كتاب 
الركتالة الأفبلية والاختصاراك التكالية 
التى أجريت عليهاء بالإضافة إلى أن 
السيوطى يستشهد فى كتاباته بشرح 
85ه/80١1ام‏ بدوره موقفا من 
الفقياة ولك يسدر حتوة شن مقالقة 
كتاب غلط (أو أغلاط) الضعفاء من 
الففهاء: آمنا غتاب. غلظنات العوام لابن 
والذق كنوه من (تقويم اللسان >“ انظن 
]ا سفق) فيدذكن:فى الكتابات الشتافة 


قن القترن اه 1١م‏ القبد ابو على 
عمر السكونى أنااة41-5 الإشبيلى كتاب 
الخ العيراء فيمنا وعبات بالكلا 
ولكن هذا الكتاب يتناول مذهب 
الأشعريه ولا يتناول الأخطاء اللغوية 
التى يتداولها الناس. 

وتوجد فى دار الكتب مخطوطة 
لكتاب تصحيح التصحيف وتحرير 
القتصريق التصفتدئ (القوفئ هام 
كلس )رهن تعن كتحيصن 
لتسعة كتب سابقة (للحريرى 
والجواليقى وابن مكىء والزبيدى وابن 
الجوزى بصفة خاصة).: وقد قام 
عبدالقادر المغربى بدراسة تحليلية لهذه 
اللخطوطةكتقان تحصو لعجيف 
للصلاح الصفقدىء مجلة المجمع العلمى 
العربى: دمشق, العددر 58 (1960م) 
صفحة ١لا‏ //ا8). 


يكتفى ابن خاتمة 102508 (المتوفى 
فى عام ٠لالاه/19١1١م)‏ فى كتابه 
بتلخيص ماكتبه ان هأنئ اللخمى غن 
كتاب تقويم اللسان لابن هشام اللخمى, 
وقد قام كولين 0010 بتحقيق هذا 
المختصر فى شكل مقال مختصر بدون 


دائرة المعارف الإسلامية 


لحن العامة 


عنوان نشر فى مجلة 65م:11 عام 
١م‏ كما ترك أحد علماء الأندلس 
(مجهول الإسم) فى القرن التاسع أو 
الساهرا اليتهوى/ 14 اح وسالة 
شعت عنواق الجسانة فن إزالة الرطانة 
فاه هد افك عبد الومات يتكفيكه عا 
165كم. 

ولم يكن السيوطى (المتوقى عام 
١ه/١5١0٠١م)‏ ليدع المشاركة فى 
هذا الخال: ولازالتك فى اسفاكبول 
مخطونلة كفا فلطات القواف» وكحين 
نفس العنوان الترجمة التركية لكتاب 
التنبيه على غلطات الخامل (أو الجاهل) 
والتنبيه لابن كمال باشا (المتوفى عام 
كمد ##ولام]: الذى يتناول بنصيفة 
افلح الكلياف العويية النن وتطقيا 
الأتراك نطقا سيئًا وقد قام ‏ ع العبيدى 
بنشر النص العربى للتنبيه فى المورد. 

ويأخذ رضى الدين الحنبلى (المتوفى 
عام الاكه/1517١م)‏ موقفا يضاد إلى 
كه ا مافعله الككاب السايقسوق فى 
كتابه (عقد الخلاص فى نقد كلام 
الخواص) الذى توجد إحدى مخطوطاته 
فى استانبول وكتابه (بحر العوّام فيما 


/اح/ا/ 


لحن الفامة 


أصاب فيه العوام) وقام خسرو زاده 
التحوفنى عجام تككى هام 
بتلخيص كتب الأصمعى وأبى عبيدة 
والسجستانى وابن السكيت وابن قتيبة 
وثعلب والعسكرى... الخ فى كتايه 
عيطت العؤام (سخطرطة إمتانيون) كنا 
بستكم بخن الأكطاء لكوي ف كقان: 
تنبيه العوام فى توجيه الكلام 
(مخطوطة برلين). 

وبينما يقيد الجواليقى نفسه فى 
كتابه المعرب بذكر الكلمات المقتبسة من 
اللغة العرقة: تسن أن الكقانهي (المتوفى 
غناة:1563/1) يدك فى كتنابه 
(شفاء الخليل فيما فى كلام العرب من 
الاكتل امكل ككيزة لالاخطاء الكناكحة. 

يذكر ريزيتانق 11221880 كتايا 
متجنيول الولف ايه بمقتطات العا 
والخواص (مخطوطة إستانيول). كما 
يذكر أيضا كتاب التنبيه على اللحن 
الحلق واللتنفي لذن الحسسة الزانف 
رمتطلوطات مقطلقة: للعرفة القرق فين 
اللنن :الكل واللسن لتخم" انظين كان 
قساف اضطلاحات الفتون للكتهانوئ: 
جزء 4 .)1١١8‏ 


14 /ا/ 


بينما يحرص بعض الكتاب 
الذكورية على مكقاء اللعة ونفاء 
الأسلوب ويلتزم بالفصحى بكل دقة. 
نجد أن الأخرين ينهجون منهجا أكثر 
تساهلا ويقعون بالشكل الذى يرونه 
أقرب إلى الصحيح من وجهة نظر 
اهنا ع وين ذلا عفد 
ناض قب فى كتكانة الفتحطي: 
وبدراسة الرسائل التى وصلت إلينا 
يمكن أن نصل إلى بعض الملاحظات 
العائة: 

أولآ نجد أن علماء اللغة لا يهتمون 
بالاستكيدام الواره الذى دروت كجددلا 
للغة العربية السليمة. كما لا يهتمون يما 
متحو من محصو لق أنائل'اتكا 
القنويية الز اعنيق تعيينة لالسلا 
عناصر عرقية مختلفة أو بتأثير اللغة 
التى كانوا يتكلمون بها فى منطقة ما 
والمناطق المحيطة بهاء لهذا أرى أن 
ابن #مكناة قد أقس اسشككدانات اعضرها 
آخرون خاطئة. وتعبيرات رفضها من 
سبقه من وجهة نظر الفصاحة ولكنها 
لازالت حية وتعتبر جيدة بالنسبة 


للهمجات عربية قدد يمة. وليس من 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الضرورى بالنسبة للأغلاط المذكورة فى 
الكتب أن تكون فى مفردات اللغة. ويمكن 
تقسيم الإستخدامات التى تخالف قواعد 
اللغة إلى خمس أقسام رئيسية: 

١‏ - طريقة نطق الحروفء وهى أكثر 
الأفناظ كميوفا زطق غين صبحديمع 
إطالة حرف متحركء تغيير حرف ساكن 
بإطالة: الناكين اق عدي الشاكيد على 
مقاطع معينة:.... الإبدال ‏ الإدقام... 
الخ). 

7< النتط اف تسوت الث ود 
يؤدى إلى تغيير فى بنية الكلمة. وهذا 
القسم ليفية له انمي 

 '“‏ الخطأ فى تركيب عبارة. 

أو اكطاء الهماة خاضة مم الومدة 

6 وهو أهم هذه الأقسام عند 
الكتاب وهو أخطاء المفردات (التغير فى 
معانى الكلمة. ظهور تعبيرات جديدة 
والأككتبانناف الس عر دواعي لها 
لوجود التعبير العربى المناسب» 
الأمتكتواء النؤاتة امراك 
العامية...الخ). 

وللتان"القداهى لرسائل لحن العامة 
خلفاء معاصرون يستحقون الذكرء وقد 


نحن العامة لحمان 


ذكر صلاح الدين الزعبلاوى فى مقدمة 
كفاته اخطاثانا :فى الصيحف :والدواوين 
(دمشق 558١1ه/1975م)‏ قائمة 
يمكن أن يضاف إليها مما تنشره 
مجامع اللغة العربية وماينشر من 
الموضوعات التى تتعلق باللغة. وقد بذل 
هؤلاء جهودا كبيرة فى تصحيح 
الأخطاء الشائعة فى الصحافة والإدارة 
والأذين و تتكق ف يذكتن لقه الحر انس 
لإبرافيم اليناوجى (155-32410ام): 
القاهرة 1715 151م): وتذكرة 
الكاتب لأسعد خليل داغر (القاهرة 
197١م)‏ والزعبلاوى الذى ذكرناه آنفا 
وتمعروف الرضافق (ه14197 40 ؤام) 
الذى وجه الأنظار فى كتابه دقع 
اليحجنة النى 'الاتسوافات القن سلكت 
في القة اتسزئينة تشيحة الأخه اذل 
التركى. 
المصادر : مذكورة فى سياق المادة. 


حسين أحمد عيسى [ش. بيلات 5112 كك] 
لحيان 


لحيان اسم شعب ويطلق على منطقة 
من المناطق فى شبه الجزيرة العربية 


/1م/ 


لحيان 


القديمة. وقد عثر على بعض النقوش 
فى شمال الحجاز تتضمن أسماء ستة 
من ملوك لحيان ودلت على أن مملكتهم 
كاذه :قله ناشت ليختكة فوون فى 
عصور ما قبل الاسلام» وقد وجدت 
معظم هذه النقوش فى وادى العلا وفى 
النواحى المحيطة يه لاسيما فيما يجاور 
«الخريبة» التى لا تبعد كثيراً عن المركز 
النبطى الكبير للحجرء الذى يعرف 
حديثا باسم مدائن صالح, ولم يقتصر 
الكشف على النقوش النبطية فقط بل 
امكن العثور أيضا على نقوش (بعضها 
كثير وبعضها قليل) فى نفس المنطقة, 
وهى نقوش ديدانيةوعبرية وعربية, 
وكان العلماء «دوتى» و «شارل هوبر» 
و «يوتينج» هم أول الرحالة الذى 
رسموا النقوش اللحيانيةء وقد قام 
«ميللر» هو أول من قدم لنا ترجمة لهذه 
النكوق لأبديعا موس وتم 
قام «ياوسن» و «سافينياك» بطبع أكثر 
من أربعمائة نقش لحيانى فى كتاب 
عأطم نش نه عناوأاعهامء1©:ه :««هة«كالل. كما 
ظهر للضوء حديثا نقوش أكثر من هذه 
نشرت فى اعداد مختلفة من مطبوعات 
«جاخ» المعروفة باسم ”ومعمةااءءونص". 


5200 


على أن أهم هذه كلها هو ما اكتشف 
العذيب» غربى «الخريبه» وهىقى مجموعة 
يعرف بهيكل «ذى غابة» الذى كان 
معبود لحيان الكبير فى ذلك الوقت. 

وقد كتبت النقوش اللحيانية 
بالحروف الهجائية السامية الجنوبية 
والتى تختلف اختلافا كبيراً عن كل من 
الحروف الهجائية للعربية الجنوبية, 
والديدانية. والثمودية» وقد أثبت العالم 
درم (قن اماف 3 130 أن 
النقوش الدّيدانيّة أقدم جدا من النقوش 
اللحيانية. وهى نقوش يمكن إرجاعها 
إلى القرن الثامن قيل الميلاد أو بعده 
تقليل: ولا يفرف تمامنا متى حلت 
اللحيانية محل الديدانية وأصبحت لها 
المؤكد أن مملكة لحيان ازدهرت خلال 
يستدل من أحد النقوش المنيائية التى 
عثر علينها فى «ددان» والتى ترجع 
تقريبا إلى هذا الفرق على أنه كانت 
هناك جالية من تجار «منيائين». كذلك 


يستدل من اسماء بعض ملوك لحيان 
على أن حكامعهم كتانوا إلى سد هنا 
معاصرين للبطالسة فى مصرء ومن 
المحتمل أن تقدم النبطيين نحو الجنوب 
أدى إلى سقوط مملكة اللحيانيين, 
ويؤكد هذا وجود ثلاثة نقوش نبطية 
قصيرة وجدت فى جنوب «تيماء» كتبها 
واحد أسمه «مسعودو» ويسمى نقسه 
بملك لحيانء على انه يختلف اختلافا 
كبيرابشأن تواريخ هذه النقوشء فيرى 
«يا وسن» انها ترجع إلى القرن الثانى 
قيل الميلاد, على حين يرى أاطاع ]الم 
7م أنها تعود إلى القرن الأول قبل 
الميلاد ولكنه يؤكد أنه لم يتم فتح ديدان 
«على يد النبطيينء أما كاسكل (فى سنة 
54 برق انها ترجم إلى الككون 
الأول بعد الميلاد. 

لم يكن اللحيانيون يقتتصرون فى 
عبادتهم على «ذى غابت» بل كان من 
ألهتهم التى عبدوها «هلآل» و «اللت» 
و «هان عزى» و «هان عقتب» و «هان 
كوتباى» و «حمام» و «هاممجر» 


هه 


و«خرجء» وسلمان» وق «ول». 


دائرة المعارف الإسلامية 


لحيان 


وه اكششيف | ناوسنو #ساققاكة 
موضع معبد قد ازدانت جدرانه 
الداخلية بالتمائيل الكبيرة وقد وجدت 
بعض بقايا هذه التماثيل ملقاةٌ بين 
الأطلال والأنقاضء. كما يوجد فى وسط 
المعيد حوض حجرى دائرئ الشكل 
قطره أكثر من أربعة أمتار. 

ولغة هذه النقوش اللحيانية هى 
الصورة الأولى للعربية» ومن اليسير 
وتلادظة كفن الأبكت لاف سياد 
العربية الكلاسيكية القديمة:» وان 
العتجلين"الكتظلم الوذه التفو سن مسوك 
يؤدى بلا شك إلى إظهار كثير من 
خصائص العربية اللحيانية. 

وتوجد كثير من المصادر والمراجع 
الثى تفاولت :هذا الموغصوع باللقنات 
الانجليزية والفرنسية والألمانية منها ما 
يعود إلى سنة ١/ا5١.‏ 

مها سيد معبد[ ١‏ . ج. اندروس 685 لم4] 

لحيان فى العصر الإسلامى: تعتبر 
الفتارن الأسلايية الثار حيقية ونون 
الأنساب ان قبيلة لحيان العربية فرع 
من الهذليين» وينسبونها إلى لحيان بن 


.لمم 


لحبان 


- 


هذيل بن مُدرك بن ألياس بن مضرء 
ومعنى هذا أن «لحيان» من عرب 
الشمالء أما متى وكيف صار «لحيان» 
إلى ما نعرفهم عليه فى القرن السادس 
للميلاد , حيث اعتبروا جِزءًا من 
الهذليين واتخذوا موضعا لهم يقع فى 
جنوب موطنهم الأصلىء أعنى ما يعرف 
الآن بالمنطقة الواقعة إلى الشمال 
الشرقى من مكة... أقول أما متى كان 
ذلك وكيف صار ذلك فأمر لا نستطيع 
معرفته نظراً لعدم وجود الوثائق عن 
هذا الموضوع بين ايدينا. أما الأخبار 
الإسلامية فترجههم إلى ثمود والى 
أنباط الحجرء وإن كان الطبرى (فى 
كلامه عن جرهم يوافق ابن الكلبى) 
وكذلك تاج العروس (يأخذ عن الهمدانى 
فى كتابه الأكليل) يردان اللحيانيين إلى 
«بقايا من جرهم» الذين صاروا بعدئذ 
كرا م هزنل: 

أما فى العصر السابق مياشرة 
لظهور الإسلام واللاحق مباشرة له 
أيضا فلم يكن اللحيانيون يُذكرون 
كجماعة مستقلة بل كانوا يذكرون حين 
ترد الإشارة إلى الهذليين»ء ويستدل على 
ذلك من إشارة «الحماسة» إلى مواقفهم 


.مل 


مع الشاعر المحارب تأبط شرا (انظر 
معهم البلدان لياقوت الحموى 
والحماسة للبحترىء وابن الجراح) كما 
يستدل على ذلك أيضا من معركتهم مع 
خزاعة. وقد جرت العادة ان ينسب إلى 
هذيل شعراء هذه القبيلة أمثال مالك بن 
تجالك الشتمامي > زالكتتكل" الكنتاعن 
وغيرهماء كما نجد اللحيانيين وقت 
ظهور الدعوة الاسلامية يكون شأنهم 
فى المصادر العربية شأن بقية الهذليين 
يقفون إلى جانب قريش من الناحية 
السياسية؛. وهذا يبين موقعهم العدائى 
من محمد (كلةِ) مما أدى إلى مصرع 
كبيرهم سفيان بن خالدء فذبح على يد 
عبدالله بن عميس فى السرية التى بعث 
بها الرسول عليه الصلاة والسلام.وكان 
الرّد على ذلك اغتيال الكثيرين من 
المسلمين فى اليوم الذى عرف بيوم 
الرجيع (فى السنة الرابعة للهجرة). أما 
عدم العثور على ما يشير إلى أى موقف 
عدائى لهم للرسول (ِ) بعد ذلك 
فالأارجح أن علة ذلك ان ينى لحيان 
كانوا قد خضعوا مثل خضوع الهذليين 
للإسلام. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما بعد أن كتب النصر لمحمد (يَلِلةِ) 
وفى العصور التالية لهذا النصر فلا 
يوجد بين أيدينا أية إشارات إلى رجال 
بارزين من اللحيانيين إلا لبضعة منهم 
أمثال اللغوى اللحيانى على بن حازم 
(أو خازم) أو ابن المبارك المتوفى سنة 
*"5ه (850م)., انظر فى ذلك طبقات 
النحاة للزبيدى. 

المصادر : 

كتاب المعارف . طبعة لاع آمع75, 
ص .3١‏ 

(5) ابن دريد : كتاب الاشتقاق, 
طبعة 1770566001610 ص ١٠١5‏ . 

(؟) ابن هشام : السيرة النبوية 
طبعة 201160ع 775 . ص578 , 17ل . 


مها سعيد [إليقى دى لاقيدا لذلا ماك أبما.6] 


اللخميون أسرة عربية ظهرت قبل 
الإسلام, فى العراق واتخذت «الحيرة» 
ماحبمة لها ويمكيدكيا لكر ايز قلاخة 
قرون- 1٠١-5٠١٠‏ بعدالميلان) 
والأصح أن يقال لهم «السويون» 
نسية إلى «نصر لخم» وهى القبيلة التى 


لحيان ‏ لخم 


ينتمون إليها وكان ملوكها شبه 
مسكطلين كاتيام اللسعاساتيين: كنا كانوا 
القوة المهمينة فى تاريخ العرب. سياسيا 
وعسكريا وثقافيا خلال تلك القرون 
النادنة. 

١‏ التاريخ : كان ممؤسس الآأسرة 
التى تعود إلى الربع الأخير من القرن 
الثالث: هى «عمرى بن عدى» ابن أخت 
الملك التنوخى «جذيمة» وهو الذى جعل 
الجن فاضي «ا سمو زا ونا 
مركز ليتوسع فى كثير من رحاب شبه 
الجزيرة العربية. وتقول الأخبار العربية 
إنه انتصر على «زنوبيا» العربية ملكة 
كدي تزاف اجكه امسر لتقي اليم 
بملك العرب قاطبة وكان بدوره ملكا 
محاربا ثم انتقل امرق القيس ونزل بين 
الروم بعد غزوات عديدة فى الجزيرة 
العويئة+ وتوقئ غاء 49 شيل اليلاة 
وأدى انشقاق امرق القيس ولجوؤه إلى 
الرومان إلى خلو العرش اللخمى للمرة 
الأولى» ولكن من المؤكد أن فترة (خلى 
العرش) هذه بدأت قبل ذلك بوقت طويل 
لأن الغساسنة كان لهم تأثير كبير على 


مجرى الآمور فى الحيرة خاصة بعد أن 


.مم8 


لخم 


تكشف مؤخرا الكثير عن بواكير 
تاريخهم. 

ويعتبر القرن الخامس أفضل توثيقا, 
كناضنة لككزة ا مونحت عنة من الصتاون 
البونانية والسريانيةء التى تمدنا ببيانات 
هامة عن ثلاثة من ملوك بنى لخم, 
الأول هو «النعمان» ويلقب بالأعور 
«السائح» لأنه باين الناس وأخذ يتجول 
فى الأرض عزوفا منه عن الدنياء وليس 
هذا بمستبعد فقد عرف عنه أنه زار 
سيمون القديس الشامى بين عامى 
7 1470م ويرتبط اسمه بتشييد 
قصر «الخورنق» الشهير وتكوينه 
فرقتين حربيتين هما الشهباء والدوسرء 
وخلفه «ابنه المنذر». ويقال إنه حكم 
لأربعة وأربعين عاما (يحتمل بين 6١4‏ 
- 461م) وشارك فى الحصروب 
البيزنطية الفارسية عام(١” 47‏ 877م) 
بل ولعب دور أكثر أهمية فى الشئون 
الداخلية لفارس بتأييده «بهرام جور» 
فى اعتلاء العرش, ولا تتوفر معلومات 
كافية عن الملكين اللخميين التاليين له 
وهما (الأسود والمنذر الثانى) لكنها 
تتوافر عن الملك المحارب «النعمان 


مم 


الثانى» فقداشترك فى الحرب 
البيزنطية الفارسية فى تلك الفترة. وفى 
عام 4954م هزمه القائد البيزنطى 
يوجينيوس فى (وقعة بيت رالبسوس)» 
وفى عام 0507م زحف على «حران» 
حيث هزمه الرومان أول الأمرء ثم عاد 
فانتصر عليهم., ولكنه مات بعد ذلك 
بقليل. متأثراً بجراحه خلال المعركة ثم 
أعقبت ذلك فترة قصيرة خلا منها 
العرش من جالس عليه. 

من بين القرون الثلاثة التى حكم 
خلالها اللخميون «الحيرة» نجد أن 
القرن الأخير منها هو الأفضل توثيقا 
والأكثر أهمية. فقد برز فيه المنذر الثالث 
الذى حكم خمسين عاما (655- 
54 مح) وشهدت الجزيرة العربية لأول 
سر :خلال فكزة حكمه: إعادة فرضن 
السيطرة الفارسية؛ وكان المنذر فاعلاً 
ومؤثرا كملك عربى تابع «لخسرو 
أنوشروان» الذى اختصه بالإشراف 
على مجال النفوذ الفارسى فى الجزيرة ‏ 
العربية. وكان على الدوام فى حرب مع 
ملوك جنوب الجزيرة» ففى عام ١057م‏ 
استقبل وفداً من قبل ملك جنوب 


الجزيرة العربية «يوسف ذو نواس» 
كما أنه عام ٠506م‏ أرسل مبعوثا لملك 
جنوب الجزيرة الجديد وهو «أبرهة 
الحبشى» وشهدت فترة حكمه - حتى 
إذا كانت العشرينيات من ذلك القرن - 
كلو العسرش للموة القنالتة وف كزين 
كنائقء شحلال العمجرا اليوط - 
الشسارسى» ران الصريئة اف الحتلات 
شبد اللقاظنات الحدوياة واكتسيب خلذل 
عام ١0م‏ شهرة عالمية عندما استقبل 
وفدا من قبل الامبراطور البيزنطى 
جباستين لما كنان عام 01م خطط 
وشارك جزئيا فى الحملة الفارسية التى 
انتهت بانتصار كبير على البيزنطيين 
فى (كالينكوم) على نهر الفرات. ثم جدَ 
نزاع بينه وبين «الحارث» الغسانى» 
وكان ذلك من أسباب اندلاع الحرب 
البيزنطية ‏ الفارسية فى (5؟ه - 
814 .وشيارن اللسمسخابيةة فى 
الأربعينيات من ذلك القرن (الخامس) 
ولكنه قتل فى اشتباك مع الحارث قرب 
«قنسرين» وهو المعروف فى الأخبار 
العربية باسم «يوم الحيار» ثم خلفه 
ابنه «عمرو» (015-5544م) وكانت 
احجة وقكدة بدت «الجتناركه» كماع 


دائرة المعارف الإسلامية 


نشم 


الحيرة) أميرة ‏ كندية وهى التى يعرَّف 
بها فى المصادر العربية, برغم أنه ابن 
أعظم ملوك «بنى لخم» ويرد ذكر 
اميق وكتمتوتيم الختساستة فن 
معااهدة عام ١01ح‏ بين الفرس 
والبيزنطيين وينص أحد بنودها صراحة 
على حظر القتال بين الجانيين. لكن 
«عمرو» استمر فى شن الهجمات على 
الحدوو انيد نكي خلال "الس اكد 
وكذلك كان شان نكنية #فابوس» الدى 
كان من قواده. وفى عام 0159م لقى 
«عمرو» ميتة بشعة على يد الثشساعر 
«عمرو بن كلثوم» وخلفه أخوه 
«قابوس» الذى حكم قرابة أربع سنوات 
(019 - لا5م). وخلال فترة حكمه 
شق #التذن التكتناتى + اتنتصنازا فق 
إحدى المناطق اللخمية بالقرب من 
«الحيرة» نفسها فى معركة (عين أباغ) 
وخلال فترة حكمه أيضا كان الاحتلال 
الفارسى لجنوب الجزيرة فى عام 
"لمم وبهذا تحول الموقف لغير صالح 
البيزنطيين» ورجحت كفقة الفرس مما 
يمكن تسميته بالصراع حول امتلاك 
الجزيرة العربية. 


.مم 


لخم 


تميزت الفترة القصيرة فيما بين وفاة 
«قابوس» فى عام ادم وتولى آخر 
ولراك الاتسوين موقنو وود كا 
فيهما العرش من جالس عليه, وقد ساد 
فى الأولى «سوهراب» الفارسى فى 
الفترة (”5/ا 5‏ 01/5م). أما الثانية فقد 
سيطر فيها قبيصة وهو عربى من 
قبيلة «طى» ودامت لعدة شهور قلائل 
خلال عام ١٠58م‏ قبل أن يتولى 
«النعمان» وفيما بين الفترتين تولى 
الككم"والمكدن الرابيه ركان بذكروقنا. 
وخلال ذلك حفقق سميهة «المنذر 
«اللخميين» واستطاع احتلال الحيرة 
نفسها وأشعلها ضراماً فى عام 01/8م. 

كان را لنعمان بن المنذر الرايع» آخر 
ملوك اللخميين قد حكم بضعاً وعشرين 
سنة «من يلك حتى ١٠ام)‏ وقد ذاع 
كه ين العرنينا تقلح كدي والقايكة 
عدى بن زيد وهو أكثر ملوك بنى لخم 
المعروفين للعرب المسلمين. وبعكس فترة 
«حكم المندر الثالث» لم يكن عهده كعهد 
المنذر الشالث إن لم تكن له علاقات مع 


كعمم 


عزوم ميزه وسسكانة «اللمابنا قفي 
وقد لازمه سوء الحظ فى حروبه فى 
شبه الجزيرة العربية فهزم فى الموقعة 
العروقة مدو جفقة (تالكان امامريين 
جربوع من تميم وقد تباينت علاقاته مع 
الساسانيين,» فقد منحه «هرمز» تاجاً 
رائعاً ولكنه اختلف مع خسرو برويز 
تفار كمفة اسقلال اللخمين هق عقون 
بين القبائل العربية بحثا عن ملجأ 
ومأوى ثم استسلم فى النهاية لبرويز 
الذى أمر بقتله عام ”١1م‏ ويموته 
اتقؤت فدرّة ا حكم اللكمون الخيرة: 

بذلك دمر «برويز» الدرع التى كانت 
تحمى الجبهة الفارسية فى وجه عرب 
الجزيرة. وبعد قرابة العامين من وفاة 
النعمان فى موقعة ذى قار (وهى 
معركة استطاعت فيها قبيلة «بنى بكر» 
العربية تحقيق انتصار لها على الفرس» 
ؤقلاء العتدين هن الامتضطازات الأكثر 
أهمية فى الثلاثينيات على أيدى العرب 
الملمت <ونل قاد ل كفل اسعية عن 
الفافسكة :نكن كنيها كانم عدوانا:ظلى 
أن اللخميين كانوا فى الحيرة درعاً 
يحمى الفرس من عرب الجزيرة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


بعد وفاة النعمان أصبحت الحيرة 
تمك وبي خوو ون اح ليه هن 
«اياس بن قبيصة» لمدة تسع سنوات 
١1١1م‏ بمعونة فارسى اسمه 
تويرحاة اهرما تسارت تابه مناكرة 
لدع كا مسحي د قدي حكالد 
الأمتراء امورو قن دفي كلك الجر فين 
«النعمان» الذى شارك فى حروب الردة 
الحضرمى عام 11517ام. 
اللكمي سل عا سكن فسا الوق 
الجغرافى لعاصمتهم «الحيرة» 
وعلؤقادوم بقار :الستاسانية: ورقم 
به إلا أنهم كانوا أتباعا للساسائيين 
يؤدون لهم وظائف معينة هامة, وكانوا 
درعهم ضد هجمات بدو شبه الجزيرة 
العربية. وكانوا يؤكدون نفوذهم فى 
الجزيرة وخاصة فى منصطقة البحرين 
وعمان وقد حكموهما نيابة عن الفرس 
وكانوا رأس رمحهم حيال البيزنطيين 


دائرة المعارف الإسلامية 


لخم 


شبه الجزيرة خاصة تأمين طرق 
القوافل التى ربطت «الحيرة» مع جنوب 
الجزيرة العربية من الناحية التجارية. 

وينعكس ارتباطهم الايجابى بالفرس 
فى متقلق اشكال سانيم المسعرة 
والسياسية والاجتماعية وكذا فى 
حتشنار توم .وثقافتهم :لادية .الت سسيظلر 
عليها النفوذ الفارسى فى مجالات 
مكقفة كالعشارة والأزياء والطعام 
والشراب والموسيقى. 

وكانت فارس الزرادشتية أيضاً هى 
العامل الحاكم فى موقف اللخميين من 
المسيحية, فقد كان من الطبيعى أن يكره 
الساستانيوة اللفدي لعشيو لديانة 
تبشيرية لها عالميتها. خاصة بعد تحول 
عدوهم التقليدى «روماء إلى تلك الديانة 
أيضاً. فقد اعتنقها «امرئ القيس» ثانى 
حكام بنى لخم وهى حقيقة تفسر 
جزئياً انشقاقه ولجوئه للروم. ثم كان 
تكبو ذاو له يتن لشم بالنححاق» الذي 
تبناها صراحة ولأنها كانت على المذهب 
«النسطورى فى مواجهة المذهب 
والكلفد وكوه الدع نهدن لتر فين 


.م4 


لخم لطفى السيد 


للمسيحية العرزبية ومصدر إشعاعها 
لعرب الجزيرة: وكانت المدينة تعج 
بالكنائس والأديرة وكانت مركز كرس 
اسقفئ وملجأ يفر إليه المضطهدون 
م 

اط اشر مامد عد 
عجارن دن عله مدر عن اللمكبارة 
العربية فى عصور ما قبل الإسلام ويعد 
ذلك الإنجاز الرئيسى والباقى للخميين, 
فخلال القرن الثالث سقطت مدن الحيرة 
والرها وتدمر العربية فى تتابع سريع, 
وق حو سشبيترفك السنرورة عمنا هة 
لخدن خاضنةافن اعفان قرط كدمن 
مباشرة استمرارية فى الحياة الحضرية 
للعرب فى الهلال الخصيب. 

ولقد ظلت الحيرة طيلة ثلاثة قرون 
فريدة كقطب إشعاع لأنماط راقية من 
ثقافة عرب شبه الجزيرة العربية. ومن 
ين عتاصسدن بالقمافنة كان اهمها برلا بعتن 
وين القبارطاها السويينة واللتة 
المكتوبة التى فرضتها احتياجات الحياة 
القصسرية الريف روم الكدرة: 

المصادر: 


انظر تاريخ الطبرى ومروج الذهب 


ىمر 


للمسعودى وتاريخ حمرة الأصفانى 
ومعجم البلدان لياقوت ومعجم البكرى 


وأنظر أيضاً: 
6 اين ذريك : الاشتقاق ص 50 
51593 


جزء 3 . 
طبعة نأ |انا81 . ليدن .١861١- 1١48486‏ 


لامنس عرفان شاهين [لتطمد5ى ه11[ - كوع10الم] .11] 


لطفى السيد 

وهو أحمد لطفى السيدء مقكر 
وسياسى وكاتب مصرى. ولد فى قرية 
«برقين» بمحافظة الدقهلية فى ١5‏ يناير 
م وتوفى بالقاهرة فى © مارس 
م. وكانت أسرته من الأعيان, 
وكان أبوه السيد أبو على عمدة وكذلك 
جده من قبله. وقد تلقى لطفى السيد 
تعليمه الأساسى فى الكُتّابٍ والمدرسة 
الكرميوة فقن الضطورة اك الدرسية 
التكديو نة القات كناله اهرة السدويدية 
الحقوق بالقاهرة وفى القاهرة كون 


دائزة العارك الأسبلامة 


اتصالاته الفكرية مع الشيخ محمد عيده 
وال لشيخ حسونة النواوى. التحق يعد 
تقتصواهة عام 4641م :بالوطافف 
صحيفة «الجريدة» التى كانت تعير عن 
أقكار جماعته من الأعيان المستنيرين 
والققدمين, كسا كائك ناطق اسم 
الحزب الذى تأسس فى وقت لاحق من 
عام / 19م وهى «حزب الأمة» وقد 
را لجريدة» فى اله لفترة من عام /ا ١5-١‏ 
تأثير؟. وتولى فى الفترة من عام ١91١6‏ 
السدونة ولكنه استفان لعفل بكر 
للوفد ١9194 ١5514‏ الذى رأسه سعد 
اقطان عن الطاضات المرسنية لجولة 
بارتلى ‏ سانت هليرء ثم عين مديراً 
للجامعة المصرية (القاهرة فيما بعد) من 


دائرة المعارق الإسلامية 


لطفى السيد 


المدة فترات شغلها كوزير للتعليم 
(1935-157548م) ووزيرا للداخلية 
عام )١1559(‏ ثم أصبح عضو بالبرلمان 
فى سنواته الأخيرة. ويعد اعتزاله 
السياسة أصبح رئيسا للمجمع اللغوى 
حت وفاقة: 

كام فافض التقوسلة قن ألننها 
نتاج قراءاته لفلاسفة الغرب وعلماء 
الاجتماع بدءا من أرسطو مرور]ً بلوك 
وبنتام وستيوارت ميل وسينسر 
وروسو وكونت ولوبون. 

وقد رأى لطفى السيد أن القومية 
المصرية ترجع إلى عوامل تاريخية 
وبيئية أدت إلى تمصير كل من يقيم فى 
معنو إقاعة أن نكو | فكيية لرل لمترية 
دواح وما نكاان قي اقاك ياذنة 
الهجومية من غير كلل ولا ممل على 
فكرة القومية الإسلامية والقومية 
العربية والقومية التركية وذلك فى 
مقالاته بالجريدة. ولكنه فى نفس 
الوقت كان يرى ضرورة الاهتمام بقيمة 
مصر الفرعونية والتراث الإسلامى 
ورفض لطفى السيد اعتيار الدين 
أشسابا للقومة ولفكه أبَكذ يفكرة التقدية 


.4م 


لطفى السيد ‏ لعقة الدم 


كأساس للوحدة السياسية والاجتماعية 
واعتبر الحرية حقا للفرد وللشعب 
وتابع محمد عبده فى تأييده لفكرة 
نظام دستورى من خلال التعليم العام. 
ولقب أحمد لطفى السيد يأستاذ 
الجيل فى منتصف عمره وعدت كتابياته 
مساهمة بارزة فى تشكيل الأدب 
العربى الحديث. وقد نشرت سيرته 
الذاتية أول.مسرة قى فجلة المصوق 
القاهرية من سبتمبر إلى ديسمبر 
م, صدرت فى صورة كتاب تحت 
عنوان «قصة حياتى» (القاهرة 
5) كما صدرت مجموعة منتقاة 
من مقالاته فى «الجريدة» قدم لها 
اسماعيل مظهر باسم «المنتخيات» 
خرجت فى جزءين بالقاهرة عام ١5565‏ م 
وصفحات مطوية (القاهرة 15557م) 
و «تأملات فى الفلسفة والأدب 
والسياسة والاجتماع» (القاهرة 
17م ) أما ترجمة أرسطو فشملت: 
«علم الأخلاق». القاهرة 974١م‏ و 
«الكون والفساد» القاهرة كام و 
«علم الطبيعة لأرسطوطاليس» القاهرة 
ام و «السياسة لأرسطوطاليس» 


ىم 


القاهرة 1554١م..,‏ والمراجع التالية 
تتعلق أساسا أو فى معظمها بلطفى 
السيد وأفكاره وهى أدب المقالة 
السشحقية :فى حصن لعن اللظيف حمرة: 
ولتلفق التسيف والشتعصيية المحرية 
لحسن فوزى النجار وللمؤلف نفسه: 
امن للقي المكين: اسكاة الخيل. 

المصادر : وردت فى المتن. 

١‏ - 80010111 أملاع8 لابنته عفاف 
لطفى السيد 


وائل البشير [وندل [آ78/»006 .©] 


لعقة الدم 

لعقة الدم: اسم أطلق على بطن من 
قريش. وكان قصى قد قسم مكة أرياعا 
بين قريش فأنزل كل بطن منهم منزلهم 
منها وجعل لبنى عبدالدار دار الندوة 
واللو افو الوفنادة والستكانة والحسناة: 
ورأى بنو عبد مناف أنهم أحق بهذه 
الامتيازات فانقسمت قريش (ماعدا بنى 
عامر بن لؤى ومحارب بن فهد) إلى 
فريقين مختصمين. 


انضم بنى أسد بن عبدالعزى وبنى 


دائرة المعارف الإسلامية 


زهمرة بن كلاب وبنى تيم مرة 
وبنى الحارث بن فهد إلى جائب 
وك محيحن كا نادو كجناسة وا على الا 
يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضا ما بل 
بحر صوفة:ء أى إلى آخر الدهرء ولتأكيد 
هذا القسم جاءوا بجفنة مملوءة طيبا 
فوضعوها فى المسجد عند الكعبة ثم 
غمس الحلفاء أيديهم فيها ومسحوها 
بجدران الكعبة فسموا المطيبين. 

وفى الجانب الآخرء انضم إلى بنى 
عبدالدار بنوى مخزوم وبنو سهمء وبئو 
جمح وبنو عدى بن كعب وتعاهدوا 
نفس العهد فسموا الأحلاف؛ وتأهبت 
القبائل للقتال ثم تداعوا إلى الصلح, 
ونان لتخم ص أن كول يدر 
عب الةا عق "الشقاية والرادة لمتى 
ماهتا قن 

وتذكر المصادر القديمة تشكيل 
الجماعتينء إلا أن بعضها لا يشير إلى 
الأحلاف. فيتحدث ابن قتيبة عن 
المطيبين فقط. ولكن يذكر محمد بن 
حبيبء فقرة عن الكلبى يطلق فيها اسم 
لعقة الدّم على الأحلاف ويذكر هذا 
المؤلف فى كتابه المخبر أن هؤلاء القوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


لعقة الدم 


ذيحوا جملا وغمسوا أيديهم فى دمه ثم 
لعق واحد من بتنى عدى الدم فقلده 
الناكوق :ولتيةا سمو لعقة الذي ويذكن 
ابن سعد فى الطبقات قصة مشابهة إلا 
أنه ذكر جفنة مملوءة بالدم ولم يذكر 
ذبح الجملء ويكرر الفيروز أبادى فى 
ويطلق لقب لعقة الدم على الحلفاء 
عهدهم ذبحوا جملا ولعقوا دمه أو 
عن الظروف التى أحاطت بذلك. 
تبين١‏ لسيرة الفرق بين المطيبين 
والأحلاف من حيث الواجبات العامة فى 
مكة. ولكن لم يرد فيها اسم لعقة الدم 
فى تلك المناسبة وإنما أطلق على إحدى 
الطلاكقتية من :قرمشن الكضارعتين على 
بناكها. فتذكر السيرة أن بنى عبدالدار 
أحضروا جفنة ممتلكة بالدم وغمسوا 
لعقة الدم, ولكن لم تذكر السيرة ما إذا 


امم 


لعقة الدم ‏ لغز 


كان هناك من انضم إلى بنى عبدالدار 
وبنى عدى كما لم تذكر شيئا عن لعق 
الأمسايع القتوفة كن الم علق أى 
حال. اقترح رجل من بنى مخزوم على 
الطرفين أن يحكّموا أول داخل للبيت من 
باب بتى شيبة» وكما هو معروفء كان 
أول داخل هو النبى [وة]. ونجد هذه 
القضحة يجزامينها فى كازية الطيري 
الحذه الأول فح 3 

ويعد رمن قصيرء ذكر المسعودى 
التفاوق الحن كالفه حكن كن من الخلا 
والمطيبين ولكنه أطلق لقب لعقة الدم 
على البطون العشرة التى كانت تنتمى» 
فى رأيه؛, إلى قريش البطاح والذين 
كونوا إحدى الطائفتين المتنازعتين فيما 
عدا يطنين. لم ينضما إلى أى من 
الفريقين. 

من الواضح مما ذكرنا أنه ليس هناك 
خلاف حول المطيبين والأحلاف فى 
مكة, إنما الخلاف حول قصة لعقة الدم 
التى تبدو غير واضحة حتى أننا 
تكدجباة سكا ]لا كان حك تمن 
الأبدع فى الذم كعم العقها مخطلفة جود 
العملائل عو حنايفة لمكو القت 


للنية 


للمطيبين. ثم إنه ليس لدينا إلا ذكر 
تناول بضع قطرات من الدمء ولم يرد 
فى لعياة العرك اي ليم لذلك عند 
ذكر اليمين المغموس حيث قال إن 
الملتحالفين كانوا يدخلون أيديهم فى 
رماد أو عطر أو دم. 
المصادر : بالاضافة إلى المصادر 
التى وردت فى المتن أنظر: 
مذ عممتصمه لد وتطمل1 #طاتصرة ممعمع مي بلا 


.مم 48 ,1885 عمل ااطاتيدن) ,متطذنخ نزاروء 


حسين أحمد عيسى [ش. بيلات 196اء© .61] 


لغر 

والضمع الفحاة داق عنمى مزانه 
واكبموة ار تختلا قةما اطيو م مسن 
(ج معميات) أى خفى والتلبسء أحجية 
(ج أحاج), هذه ثلاثة مصطلحات عربية 
تستخدم بطريقة مجازية غالباء ولكنها 
تشير ‏ بصفة أساسية ‏ إلى ضروب 
قلاكة من اللعي بالالقناظ: ولكنتهيا 
ضروب متقاربة فى النوع إلى حد ما. 

أما اللغز فيصاغ فى العادة نظماء 
ويتميز بأنه يطرح على شكل سؤال. 
فالفلك أو القبة السماوية يُطرح عنها 
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فإن قطعنا رأسه فهو لك». 


بينما يتميز «الُمَمّى» عن اللغز بأن 
صياغته تخلو من السؤالء وإن كان 
المعنى العام قداستتر وتوارى 
زاستتكداءغدة طرى» :فقن يضناغ ليدن 
على كلمة معينة أى عدة كلمات إذ يورد 
مفاتيح مختلفة تكشف عن الحروف 
التى تتكون منها هذه الكلمة أى الكلمات, 
أى تلمح لها : إما يذكر نطقها أى ترتيد 
أو بقراءتها على غير حقيقتهاء أو قلبها. 

ويشيت انكان «اللعمى إلى الخليل 
بن أحمد الذى أسس علم العروض» 
بيثم القرين دونه إلئ على يق أبن 
طالت ومن أمكلقة ذلك العمئ هن الاسكم 
«أحمد» : أوله ثالث تفاحات/ / ورابع 
الفذاع خافن واول السك له ثالث / 
وأكن الور ولنا ولق حتفنم المتمى 
كثير من الشعراء وبالأخص أبى نواس. 

أما الأحجية فهى لعبة تخمين بسيطة 
(كأن تقول لأحدهم : خَمَّن ما بيدى) 
ولكنها قد تشكل نوعا من الألغاز يقترب 
من اللفز. مثال ذلك أحجية عن 


السلسبيل سل سبيل] أى الخمر : ما 
دف قتول المحاجى // :إن قال اطلب 
(سل) طريقا (سبيلا). 

المصادر : 
تسهيل المجاز فى فن المعمار والألغاز 
بيروت م4١١‏ ه. 

6 عبد الهادى نجا الأبيارى : 
سعود المطالع لسعود المطالع . بولاق 
ها 

)0( عبدالقادر بن محمد الطبرى : 
تتحينوة الاش :من زيان السحاض: 


القاهرة 57١17١ه.‏ 


سعيد عبدالمحسن [إم. بن شنب اعمعط© مع83 .30] 


لغة 

لم ترد كلمة لغة فى القرآن الكريم, 
واستعيض عنها بكلمة لسان «بلسان 
عربى مبين» (سورة الشعراء آية 
65). «وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه» (سورة إبراهيم آية 5). 
ويقول ج. فوك 1.7006 ونولدكه 
ع»ا23!0 إنه يبدو أن كلمة لغة لم ترد 


امم 


القول غير مؤكد لعدم وجود سجل 
فينانة الفرق الخاني الوتجو / :الاين 
اليلادئ لم تع كلب (لنه) فو أعدك 
اهم 6ام) والمعاصرون له 
وعديو" الكسة بوي الاو ل 
طريقة الفلق آى'طريقة الاستخدام فلعة 
الحجاز. ولفة هذيل.. الخ تعنى طريقة 
الحجازيين أو طريقة قبيلة هذيل.. الخ 
ومن هنا فليس ثمة ما يدعى للدهشة أن 
تكون الكلمة مشتقة من (ل غ و) والتى 
المفهوم حيث يذكر: أن معنى كلمة لغة 
تعنى «عدم الصحة» و«الخطأ النحوى». 

ويصرح القالى فى كتايه «الأمالى» 
أن «كلمة لحن» تعنى أيضا «لغة» كما 


قصده أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه 
فى قوله «تعلم اللحن كما تتعلم القرآن» 
ويستخدم ابن أبى داود (المتوفى عام 
15ت كلم ) وولف كتاي السناعت 
كلمة لحن بهذا المعنى فى باب «اختلاف 
ألحان العرب فى المصاحف» ويقول فى 
بداية هذا الباب إن الألحان (جمع لحن) 
هى اللغات. ولكننا نجد كلمة لغة بمعنى 
«أسلوب الكلام». وقد كوتت هذه 
الكوتائثات :والأشسالف. الخخلفة شن خطق 
كلمات اللغة العربية المادة الأمساسية 
التى اتجهت إليها دراسات النحويين فى 
فترة «الدراسات الميدانية» الكبرى التى 
قام بها اللغويون العرب خاصة فى 
القرنين الثانى والثالث الهجريين / 
الثامن والتاسع الميلاديين.. ولقد كانت 
كلفة فشن القى:صنارت اخهرا تعن 
«قواعد اللغة» والتى تقابل كلمة لغة 
بمعنى «المادة اللغوية» (كما تؤخذ من 
أفواه المتكلمين بالعربية), تعنى فى 
البداية «نوعا من التعبير» (مثل: هذا 
النحو من الكلام). ومن هنا صار 
النحويون هم الذين درسوا الأنحاء (أو 


نحو فى هذه الاستخدامات لا تتضمن 
فكرة الانحراف التى تعتبر الطبيعة 
العيذة العامة نحة نز عليه :تحن الذي تحمل 
القياية في النقتون الشالك الوتخوق / 
التاسع الميلادى معتى «عدم الصحة» 
القن تفرك هناتوقليها ساعد التطق 
الفيسيولوجية؛ و تسمى بدلا للضرورة, 
منهجية تطبق على عناصر اللفة. فإذا 
القرآن والشعر) فإن هذه الاختلافات 
«وضوح القراءات أو الأداىي. وفى زمان 
النحويين الأوائلء كانت كلمة لثغة تقابل 
كلمة لغة. وكلمة لثغة تعنى انحرافا فى 
نطق بعض الحروف (ليس حرف الغين 

لم يفهنم بعض الموؤلفين اللعاصرين 
موقف أصحاب القواميس والنحويين 
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العرب تجاه القضايا اللغوية؛ نتيجة عدم 
فهم المدلول الاصطلاحى للكلمات. 
فعندما تتفق الأغلبية العظمى من 
المتحدثين باللغة على قولء فإن سيبويه 
يطلق عليه «قول العامة» (الكتاب. الجزء 
ان 951 و الشزم الكاكي مسفعه 
7؟؛ أو «قول عامة الناس» أو «قول 
عنامسة العموي ارا تدم اودسين 
التعبير: «قول الكافة», ويقول ابن جنى 
«يمكن اعتبار جميع اللغات حجة (من 
حيث القواعد). وعندما يكون للغتين 
إنفششار واسق وعلن دركة واحيّدة عن 
القبول من حيث القياس فلا يجوز 
تتكصيل احداهنا على الأخرئ: وتلاحط 
أن سيبويه يؤكد دائما على أهمية 
«السماع» وعلى قبول الحقائق الشهود 
بصحتها فقطء ويؤكد قبل كل شىء 
غلى قبون التسبيزات الشئ أقرها فل 
اللقة العرمية والتغامل معها كنا تعاملا 
ع بتعها أورعلى مح قولة؟ «اللسشحصن 
من هذا ما استحسن العرب» ويؤكد ابن 
جنى أيضا على أن السماع يلغى 
القياس. وأنه ليس من الضرورى أن كل 


ما يسمح به القياس يمكن تحقيقه. 


ويمتلئ كتاب سيبويه بتعبيرات مثل 
وهذا عرين كشو روهةا )كر وركذا 
أكثر وأعرف», وعند المقارنة بين لغتين 
أو أكثرء فقد توصف إحداهما بأنها 
«حسنة» أو «جيدة», بينما توصف 
الأخرى بأنها «أحسن» أو «أجود» أو 
بأنها «قبيحة» أو «رديئة», والحكم هنا 
ليس على قيمة التعبير أو الكلمة وإنما 
غلق مدق قيال الفسيس أن الكلية وهل 
موف" اتعكنان الاشتعدنا وسيل 
الكسييوات الكالنة للؤلالة على مدي 
الآنتشان الحقرافى للفة: 

مطرد - متواتر أى عام )/٠٠١(‏ 
وغالب (81/) وكثير - منتشر أو 
متكرر (715) وقليل > أقل انتشارا 
وتكرارا (؟١١/)‏ ونادر (754)» وينطيق 
هذا المقياس أيضا على مدى تكرار كلمة 
أى تعبير فى فرع معين من فروع العلم, 
قارن مثلا بين التعبيرين «مطرد فى 
الاستعمال» و«مطرد فى القياس». كما 
جاء :فى الخسائص لاين جني الحم 
الأول ششحة 45 ومالنها 

على عكس كلمة نحوء فإن كلمة لغة 
تعنى ‏ بالمعنى القاموسى - الكلام الذى 


ككلم 


بالسماع؛ وعلى هذا فإن كل ما نطق به 
المتكلمون بالعربية هو ما يطلق عليه 
المتمائلة). 
حيةافن :قولة: تكتثمل لع الدوب عل 
نوعين من الكلام. نوع يقبله الإنسان 
حجر ودار والنوع الثانى يؤاخذ 
بالقياس: فكلمة حجر يمكن تحليلها إلى 
وسكون)»2 ولكن اتحاد هذه الوحدات 
إنما هى بالسماع. وكل ما يمكننا عمله 
هو أن نحفظه. وقد ذهب ابن فارس 
(المتوقى عام 5/556 )٠٠١‏ المذهب 
صارت كلمة لغة. التى كانت تعنى 
التعبير»» تعنى الآن ما تتكلم به جماعة 
وهذا التطابق فى المعنى بين الكلمتين لم 


يعرفه الجيل الأول من النحويين (حتى 
سيبويه). 

وقد ظهرت كلمة لغة بشكل متقطع 
فى نهاية القرن الثانى الهجرى/ الثامن 
الميلادى (ذكر الإمام الشافعى رحمه 
اللة "كلم الدجة عدي اسان سوة واحدة 
فى :الرسالة واسستعمل كلمة لسبان افن 
باقى كلامه)ء وريما ترجع بداية انتشار 
استخدامها إلى فترة المناقشات الكبيرة 
فى علم الكلام. وقد استخدم الجاحظ 
كلمة لغة بمعنى الكلام ولكنه وسع 
معناها لتشمل جميع اللهجات التى 
تتكلم بها جماعة عرقية. ومع ذلك فقد 
ظلت كلمة لغة بمعنى كلمة أو تعبير 
سائدة إلى وقت متأخر جدا. 

تطور علم اللغة تطورا مذهلا نتيجة 
للأبحاث الكبيرة التى بدأها مؤسس هذا 
العلم أبو عمرو بن العقلاء 
(5:4١١هم/‏ ٠/الام)‏ وتابعه فيها تلاميذه 
الأصمعى (المتوفى عام ؟١ه/‏ 
م وأبو عبيدة (المتوفى عام 
ه// 450م) وأبو زيد الأنصارى 
(المتوفى عام 5١57ه/١85م)/‏ وعلماء 
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الغوكة الدهيل الفصيى زايق ارين 
وأثى عبتو اللامساض :اله شن تام 
هؤلاء العلماء برحلات شاقة للبحث 
والدراسة عبر شبه الجزيرة العربية, 
وأكموف: دم الحيؤدات الإساكلة فين 
عع الولوهنات رتم وا لد قاع 
هؤلاة التلماء: ندراساف ل حص لينا 
للغات الشساكل والامكان والتؤادن وأسماءً 
الأماكن والنبات والحيوان وأصول 
الكلمنات واتواغ الافعنال وقضادوها:: 
الخ واضيف إلى .هذه الأبكسات ها جمم 
وصنف فى علوم قراءات القرآن الكريم. 
وتتكيو جييع ناجم اللقة الفرافية الدن 
وضعت فى القرون التالية على هذه 
اللازامات: 

الأوائل والفلاسفة. نتيجة وضع أو 
عتترقناه نظ الك انعننا علي كواعية 
اللغفة نفسها لأنها تختلف من لغة 
لأخرىء فاللغة ‏ إذن ‏ عملية وضعية. 
وف السمنة الطقة له تمتى كلمة 
«وضع» اصطلاحا إنسانيا «بحت» بينما 
تعنى عند مفكرين آخرين اصطلاحا 


امم 


إلهياء أو على الأقل إلهام من الله 
للإنسان (توقيف), ولكن لم يُذكر هذان 
المعنيان صراحة فى أعمال أغلب 
اللفويين والفلاسفة العرب ‏ بل إن 
الأاشعرى المتوفى عام 75٠ه/‏ 
5 الذى ينسب إليه مبدا الإلهام 
الإلهى للغة. له موقف غير حاسم من 
هذا الموضوع كما نفهم من تلاميذه, 
ويقال نفس الشئ عن إمام الحرمين 
والإمام الغزالى» ويأخذ النحويان أبو 
على الفارسى وابن جنى (الذى تتلمذ 
على أيى الحسن الأخفش تلميذ 
سيبويه) نفس الموقف المتحفظ. 

وقد أثار المعتزلة فى منتصف القرن 
الشالث الهجرى/ التاسع الميلادى. 
قضية مهمة,. وهى قضية الاختيارية 
المطلقة للرمز اللغوى بالمقارنة بالثشبات 
المطلق للغة. وقد مثل الرأى الأول 
أنئ الحسعين الصالحئ كما مثل الرائ 
الثانى عباد بن سليمان الصيمرى -اة 
تقديره5 (1750ه/ 854م). ويبتى عباد 
رأيه على أنه «إذا لم تكن هناك علاقة 
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هذا اللفظ لهذا المعنى يمثل إمكانية 
التخصيص بدون أى مبررء أى على حد 
قوله «ترجيح بدون مرجح». وهذا 
مناف للعقل.. ويعترض القاضى المعتزلى 
عيد الجبار (5١:5ه/ره؟١1م)‏ على 
قول عباد فيقول «ليس من الضرورى 
أن تكون هناك علاقة بين العبارة 
والمعنى بالشكل الذى يجعل أحدهما 
ينعدم بدون الآخر. ويرى الصالحى أن 
هذه الاختيارية لا حدود لها فيقول «فى 
إمكاننا اليوم أن نغير الأسماء (أسماء 
الأشياء) واللغة كما نراها الآن». وقد 
أمكن بعد ذلك التوفيق بين الرأيين. 
فقال القاضى عبد الجبار «أما هذه 
الأشياء التى صارت اصطلاحية: فمن 
المؤكد أنه كان من الممكن .وضعها طبقا 
لأى نظام آخر بنفس الدرجة من 
التتجلاتحكحة: ولكن في اللضطلة الكن 
تتحدد فيها هذه المصطلحات طبقا لنظام 
اصطلاحى معينء فإن المتكلم يقبلها 
على أنها لا يمكن أن تكون إلا هكذاء. 
وفى نفس الفترة, عبر ابن سيده عن 
هذا التوفيق بين الطرفين بقوله «اللغة 


. دائرة المعارف الإسلامية 


اضطرارية» بالرغم من أن تعبيراتها 
الإصطلاحية كانت اختيارية عند 
وضعها». 

يقصد بعلم اللغة (أى علوم اللغة) 
علم أصول الألفاظ ومعانيهاء أى بمعنى 
أدق علم إسناد اللفة:؛ وذلك بعكس 
التعبير «علم النحو» أو «علم العربية». 
وقد عرف ابن خلدون «علم اللغة» بأنه 
علم بيان الموضوعات اللغوية؛ ويضم 
ابن خلدون هذا العلم إلى علم النحو 
وعلم البيان فى مجموعة سماها العلوم 
اللسانية. وإلى جانب هذا التعبير هناك 
أيضا «فقه اللغة» وهو مرادف «لعلم 
اللغة» وإن كان يتناول فرعا أكثر 
تخصصا وهو دراسة وجه الشيه 
والخلاف بين مفردات اللغة. 

أدى الاسدت ستخدام الحديث المتكرر 
لكلمة لغة با معنى الذى نعرفه الآن إلى 
مكاؤلة يعن العاضكرين لاست خراء 
تعبير «علم اللغة» للدلالة على المفهوم 
الحديث لعلم اللغات: وهذا ليس صحيحا 
تماماء فإن علم اللغات بمفهومه الحديث 
كان ولايزال حي يدع دوانية 
منوؤات اللفة:«وهناك كتعييين تكو يدن 


ناته المعارق الإسلاية 


على هذا المفهوم وهى علم اللسان (أو 
اللسانيات). وقد ١‏ ستخدم الفارابى هذا 
التعبير فى كتاباته وبالذات فى إحصاء 
العلوم, حيث تصور إمكانية وضع 
دراسات لغوية تنطيق على جميع اللغات 
ولا تحفي لغة معينة. 

المصادر: 

)١(‏ سيبويه: الكتاب» بولاق جزء 
,",١‏ القاهرة ١75١51‏ -ا١75١اها.‏ 
القاهرة 7565 اه. 
القاهرة 555١م.‏ 

0 نفس المؤّلف: مجالس العلماءع 

رف البق آنى ذاوه كتانب الميا جف 
القاهرة 5 155م. 

() الشافدى #الرسالة + طيبفة 
شاكر , القاهرة 1549م . 

372( ابن خلدون : المقدمة . بيروت 
17ام. 
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لقب 

اللّتب والنَبْرْ اسم غير مُسَمَى به 
والجمع ألقاب» وقد يعبر عن الإعجاب, 
وقد يكو محايدا ذا دلالة على صاحيه 
فحسب وقد يكون مخزيا وفى هذه 
الخال غالنا'ما نعي شو وقه استكوه 
فى التاريخ الإسلامى فى فترة متأخرة 
تسبي لأضفاء التشريقت على حافله: 

١‏ الجاهلية والعصور الإسلامية الأولى 
تجدافن هده القكزة امظلة كتقيرة لألقاب 
اطلقك علي وقطناء اكور والمتهراء 
والاقستيحيافن اله ميكل أكل اماق 
والأبرحى والمتلمس وعائد الكلب ومقبل 
الريح... إلخ. وفى العصر العباسى نجد 
دبك الكن وصومع القوائن.: إل وهذة 
الألقاب قد تعبر عن سمات بدنية أو 
عون قد تكن سقملة نتاف لأثعة 
من الشبعن آى اتحداع أفن حياة متاح 
اللقب ولكن غالنا م تكو مده الأبحدات 
قن توت :مهاه على بدن النوسة وقد 
ذهب كتاب السير الأدبية فى تفسيرهم 
للألقاب الغريبة والشاذة مذاهب غاية 
فى الغرابة» انظر مثلا الأغانى طبعة 
بولاق الجء 14 صنفحة 5؟ فى أاضل 


.مما 


لقب تأبط شراء كما يحتوى هذا الكتاب 
على قائمة مفيدة بهذه الألقاب وشرح 
لها من مصادر مختلفة. 


من الواضح إذن أن إطلاق الألقاب 
كان متقه واافى الحشع العدريي فد 
الكنا فليةإؤينه افق إلى سين 
والأتراك وباقى العالم الإسلامى. يقول 
الككتالتيى» الذي 'خسصن 'فبضلين كن 
فصول كناب ولطاكقك العاورق» الشرة 
للحديث عن ألقاب الأدياء والشعراء 
الملشهورينء نقلا عن العالم اللغوى 
كنود إنةادقادرا هاا قري ريوئلة سيان 
شه هق #تخصيتة: قن لاحظ التعالبى 
أن أهل بغداد ونيسابور كانوا 
مشهورين بقدرتهم على صياغة الألقاب 
الكاريكنة ووكن إمثلة ستهودنة دن كل 
مدينة, ولكنه مع الأسف أغفل ذكر 
أصل هذه الألقاب. 

تطلق بعض هذه الألقاب تفاؤلا 
بمستقبل سعيد أو لدفع الضرر لهذا 
فإنه من المعتاد أن نرى أسماء واألقايا 
كقيبة ومتنافرة لدفع العين التى قد 
تصيب الشخص صحيح البدن فى حين 
تطلق اشماء بحميلة واتيقة مكل اسماء 


الزهور والعطور والأحجار الكريمة... 
إلخ على العبيد والأشخاص قليلى 
الأهمية:ء ومن أمثلة ذلك ماورد أن 
الخليفة المتوكل أطلق على أم ولده المعتز 
لقب «قبيحة» لأنها كانت مشهورة 
جعطاليا: فى بحن فهه الأكاقة فى اماد 
مثل ياقوت وجيجاك وهى بالتركية 
تشيشك وتعنى زهرةء وهو اسم أم 
الخليفة المكتفى وكانت أم ولده). بينما 
نتجد لكالا اهسحا [الأسبعاء التى تمت 
عكس ما عليه المسمى فى أسم كافور 
الإخشيدى (الكافور أبيض زكى الرائحة 
بينما كان كافور أسودء خصياء يضرب 
به المثل فى الإيذاء كما كان كريه 
الراكعة): .وقد سكل العتوى يؤماء اذا 
يطلتق«الحنوب عذلن ابتاكيه امسا 
مستشنعة:. بينما يطلقون على عبيدهم 
وإمائهم أسماء مستحسنة؟ فأجاب بأن 
العزب يطلقون الأسصاء على أبثائهم 
وهم يفكرون فى أعدائهم, فى حين 
يطلقون على عبيدهم وإمائهم ما 
يشاءون من الأسماء (يعنى بدون أى 
اعتبار آخر) ومن أمثلة الأسماء التى 
يطلقها العرب على أبنائهم «تفاؤلا على 
داكيو كالب ظالم: ميق اك ب 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلخ. وريما نكون قد تفرعنا إلى الحديث 
عن الأسماء وليس الألقابء إلا أن 
الأسماء التى تظلق على العييد والاماء 
يمكن أن تعتير ألقاياً تحل محل الأسماء 
الأصلية. وقد أدان القرآن الكريم ميل 
العرب - وبخاصة قريش لإطلاق ألقاب 
الازدراء فى سورة الحجرات آية:١23‏ «ولا 
لسيؤو! انفسكم ولا تتايوى] بالالقتان:»: 
وهذه السورة مدنية نزلت قبل وفاة 
الرسول عليه الصلاة والسلام بعام أو 
عامينء ولم ينج الرسول نفسه من 
إطلاق الألقاب عليه مثل «الأيتر» أى 
الذى ليس له أبناء. وكان سبب نزول 
الآية المذكورة كما ذكر المفسرون,ء إهانة 
بعض النساء لأم المؤمنين صفية بنت 
حيّى لأصلها اليهودى حيث كانت من 
بنى النضير. 

وبمضى الزمنء بدأ اللقب يأخذ 
صورا أرقى فى المجتمع الإسلامى» مع 
اامتتفالله لبح الحوقه واككافاقة 
الأؤدواقية والاسعووافية: تاق خف 
الؤلكبين والقنائين يقفة ون القتانا 
كاماد سهان 10 وفالداه فت فاك 
وتركيا والدويلات الهندية الإسلامية 


اكىم 


ولكن الاتجاه الأهم هو تحول اللقب من 
الكسيرتفة لديم إلى الاعيدوان فين 
ملاعن' الأسته الذى إطلق عل الشنامن 
الكامان داهو يق :مالك الى عرف 
ببسالته فى المعارك) إلى لقب يدل على 
الاحترام والتتبجيل لصلته الوثيقة 
بالحكم أو الدين أى لاستخدامه كمكافأة 
على أعمال تتسم بالشجاعة أو أدت إلى 
نفع للدولة؛ لهذا فقد عاشت الألقاب 
زمنا طويلا فى العالم الإسلامى, 
تعففةة حنامة النطلفة الح «تقم'يين 
مصر والهند. وإن وجدت بدرجة أقل 
فى الأندلس وشمال أفريقياء واستمر 
وجودها حتى بداية القرن العشرين. 
وقد أورد القلقشندى فى كتايه 
صبح الأعشى أن ألقاب ونعوت المديح 
كانت معروفة منذ زمان إبراهيم الخليل 


وموسى الكليم ويونس ذى النون عليهم 
المباام 

عرف العرب الأوائل ألقاب التبجيل 
والاحترام من البيزنطيين والرومان؛ 
عي ونسدية القان الأموة والفكيامة يكن 
يه تدوز الاكميفة بر الوننا بنفية) مدذ 
أيام ميرودوتء وكذك أطلق 


؟تكىم 


الساسانيون ألقايا على رجال الدولة 
المدنيين والعسكريين مثل نزرع فرامدار 
(رئيس الحاشية) وهرَارمَّرد (له قوة 
٠‏ رجل) على القادة العسكريين. 
وكانت هذه الألقاب يصاحبها عادة لبس 
رداء الشرف الذى عرف فى الإسلام 
ياسم الخلعة. 

 "‏ عصر الخلفاء: بدأ استخدام 
الألقاب الشرفية فى العالم الإسلامى 
مذ القمة وذلك نكن الخلفاء الأشريين 
ألقابا ملكية, ويرجع المؤرخون بداية 
ذلك إلى عصر الأمويين ويقول 
المسعودى فى كتاب «التنبيه» إن 
الأمويين اتخذوا ألقابا دينية صارت بعد 
قرنين من الزمان أمرا مألوفا فى 
العمدن الحسانت: مكل (الخاضص لعف الله 
لمعاوية, والقاهر بعون الله لمسلمة بن 
عبد الملك. والمتعزز بالله لإبراهيم بن 
الوليد بن عبد الملك؛ ولكنه عاد فرفض 
هذه الأحنان عن اباس حا سعينة 
ولم يؤيدها المؤرخون وكتاب السير. 
ومن قبل الأمويين عرف أبى بكر 
بالصديقء وعمر بالفاروقء: وعثمان بذى 


النورين. 
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فكي الآلكان ذاه الليسة الدكة 
القن كهيرٌ عن الاعكنان طني اللةوالتول 
عليه والاستعانة به على مهام الحكم 
بحق بدعة من بدع العصر العباسى 
الأول. ويؤكد ب. لويس وذه«اع] .8 على 
اقفن الشحور العام الذى سان فى زمان 
الحوكة القجاطفة فى اسطان فك عاد 
مؤيد من الله وساعد هذا الشعور على 
أكحاة التمصوئ وكاناته العنانا ديدي . 
ولم يتخذ أبو العباس السفاح أول 
الكلفاءالمعاسيين أى الات ملكية: 
ولكن خليفته أبو جعفر اتخذ رسميا 
لقف المتعموز الله | عقن يعافا نه 
آلقات المهذئ الله والهادئ إلى الحق: 
والاحظا أن لقاب الحكاء العباحيين 
حتى أواخر القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى وفترة حكم بنى بويه 
فو ستدام كاك تحكون اساسا من أملم 
فتافل اوتسيقة وعد عقلنة الله عند 
وجل فى حكمه وأهمية ضمان تأييده 
فى حمل أعباء الحكم طبقا للشريعة 
ويلاحظ أ. آبل ا66ه .ه أن الفاطميين, 
وقتة قاضو اكتدن اللنافسدن لحك 
العباسى فى شمال إفريقيا ومصرء قد 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقب 


استخدموا ألقابا أكثر وضوحا وتأثيرا 
لتأكيد دعوتهم للخلافة والإمامة مثل 
الحاكم بأمر الله الذى أطلق على أبى 
القاسم محمد خليفة المهدى عبيد الله, 
ومنذ حكم المعز (١554ه/‏ 157م). 
أخذت ألقاب الفاطميين صورة اسم 
الفاعل أو صفة تؤكد دور الحاكم 
الحاسم فى تنقيذ أمر الله مثل الحاكم, 
الآمرء الظافر... يضاف إليه عادة تعبير 
مثل لدين الله أو يأمر الله. 


وردا على ذلكء بدأ العباسيون مع 
نهاية القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الماوى: ني اكقان العا سفيات : 
لتأكيد وضعهم كحماة للسنة. مثل 
التحاكو باخين الله والح امب ديق الله 
والظاهر بأمر الله. وكان اللقب يطلق 
على الخليفة عند توليه الحكم, ولكن بدأ 
ولى العهد أيضا يتخذ لقبا بمجرد إعلانه 
وريثا للحكم, وكانت كنيته أو لقبه 
يظهر على النقود جنبا إلى جنب مع 
لقب'الخليفة أ كديشة. وكان هذا اللقب 
عادة يظل مع ولى العهد بعد توليه 
الحكم. ولكن كان يحدث أحيانا أن 
سكول كي اكد تفط لتر كل 


القديه 


لقب 


مثلاء كان لقبه أثناء ولايته للعهد 
أبوداود إلى المتوكل فى اليوم التالى 
لتوليه الخلافة (؟؟ككهم/م /اغىم). 


وكان الخلفاء العباسيون يطلقون 
الألقاب على عمالهم ومعاونيهمء؛ فأطلق 
المأمون على وزيره الفارسى الأصل 
التتفل ون سول انون اذى الركا شين 
لأنه كان يقوم بآعباء الوزارة وقيادة 
الجيشء. كما أطلق على طاهر بن 
الحسين مؤسس أسرة الطاهريين فى 
خراسان والحراق لت دص البحدنين 
وعلى على بن أبى سعد ابن خال 
الفضل بن سهل لقب ذى القلمينء ريما 
لأنه كان يكتب بالعربية والفارسية, 
ولق عاء قدكي افخلي اطلق الرفق 
على وزيره سعد بن مخلد لقب ذى 


الوزارتين. 


عزف هنذا النوغ من" الالئناب ”القن 
تشير لممارسة مهمتين أو التحلى 
يجشقين قيل ذلك الزمن كشي فق 
أطلق القن في التورريق على الخليكة 
عثمان رضى الله عنه وذى الشهادتين 
عر كددينة ون قالخ الاتسبارى زلا 


:امم 


الوستول علنة الفتحلاة والتتلام وعيدة 
بضعف ثواب الشهيد).؛ وقد استمر هذا 
النوع من الألقاب فترة طويلة فى 
التاريخ الإسلامى كما كان الحال مع 
الأسماء الققاكة: (محمدون واللحستين) 
حتى أنه لا زال موجودا إلى يومنا هذاء 
واستمر بنى بويه. وهم نواب العباسيين 
فى غرب فارس والعراق فى إطلاق 
الألقاب على وزرائكهم. فأطلق ركن 
الدوكة على وؤير و الكقلم اننا لفقم 
اعت لفق ذخ الكجا صوق :اليف 
والقلم). وفى العصر السلجوقىء: ظهر 
تعبير الحضرتين فى الألقاب» ويقصد 
به بلاط الخلفاء العباسيين وبلاط 
السالاشيك تاجف يتل اققة 
الحضرتين ونظام الحضرتين وهو لقب 
على بن طَرَّاد الزينبى نقيب النقباء فى 
بغداد فى العقود الأخيرة من القرن 
الكامين الوتحموى) الحا سس 
التلادى: 

قت قط افر رمن نكن الاميسفاء مدن 
بداية الإسلام وذلك فى الصلاة على 
النيى [َيلةِ] بعد ذكره والتسليم بعد 
ذكر أسماء الأكياء التسابقدة والترفية 


دائرة المعارف الإسلامية 


بان كو اباد الدلناة لكل 4+ 
إلخ ومنذ زمان الخليفة الأموى اليزيد 
ابن عبد الملك (1١6-7١٠ه/ 7٠١‏ 
لوؤي لانن 315 الدعاء من 
أملفه الله وايقتاك الف رأكرفة الله 
يذكر دائما بعد اسم الخليفة وكبار 
رجال الدولة والولاة. وكانت الصيغة 
المختارة تظل مرتبطة باسم الوالى أو 
المسئول طيلة حياته إلا إذا منج صيغة 
الى هذ له جركيننا يفكي اعقيا رأ مده 
الأدعية ألقابا من حيث إنها تعبر عن 
كتوق سافن تخي السضاعم كو ملف 
مخلص. 


وفى القرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى: بدأ ظهور ألقاب مركبة؛ المقطع 
الاك هنها كلمة #الدين» أو «الدولة: أو 
واللكم :كما استكومت علمتا «الآمةياق 
واللقه ولكق مذحة اقل اعبار وقد 
تتاو عد عن الباسكين هذه الالفنان 
بالدراسة الدقيقة وجمعوها فى قوائم 
مطولة وذلك لأن هذا النوع من الألقاب 
استمر لما يقرب من ألف عامء وبلغ عدد 
الألقاب التى تحتوى على كلمة الدين 
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التى جمعها ديتريش 2160:1058 وكرامر 
:6 1831 لقبا. وكانت الأآلقاب التى 
تنتهى بكلمة الدولة هى الأسيق فى 
الظهورء ولكنها كانت فى البداية ألقابا 
عظيمة لا يمنحها إلا الخليفة وفى 
الات اسخخاكة؛ لهذا عندما شرف 
المكتفى وزيره القاسم بن عبيد الله 
زولك الؤوانة عن مستحناء 205 
١0ه/4-507١1م)‏ بتزويجه 
إحدى بناته, أطلق عليه أيضا لقب ولى 
الدولة كدلالة على الصداقة الحميمة 
التى تربط بينهما. وكذلك منح الخليفة 
المتقى عام اهم 5١‏ "غلم أبا 
محمد الحسن بن حمدان نائب الموصل 
لقب ناصر الدولة مكافأة على خدماته 
فى مواجهة أمير الأمراء محمد بن 
راكق كتبنا مدخ أكناه ]نا "اليس علن 
نائب حلب لقب سيف الدولة. وفى عام 
كاحت 5481م ذخل ايعن بوه 
الديلمى بغداد وتولى منصب أمير 
الأمراء ومنح الخليفة الإخوة أحمد 
وعلى وحسن من بنى بويه ألقاب معز 
الذولة:وعتمهان الذولة»وركن الدولة: 


ل" 


لقب 


ألقاب مشابهة مع زدادة فى التعظيم 
شرف الدولة وزين الملة. أو بهاء الدولة, 
وضياء الملة. وغياث الأمة. 


ويلاحظء عند ذكر ابن رائق أن 
منصب أمير الأمراء ظهر بصفة رسمية 
فى النصف الأول من ذلك القرن نتيجة 
لتدهور الخلافة2. وقد ظهر هذا اللقب أى 
ما يشبيهه مثل كبير الأمراء فى القرن 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى كلقب 
لقائد جيوش الخليفة. ولكن فى زمان 
الخليفة الراضى (1:2؟” ‏ 1795ه/ 
8 ٠14م)‏ اكتسب حامل لقب 
إمارة الأمراء سلطات فى شتئون الدولة, 
لهذا كان من الطبيعى أن يتقلد بنى بويه 
المنصب بعد سنوات قليلة. 
ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة, 
أن فى محاولة بنى بويه إحياء مملكة 
فارس القديمة فى صورة إسلامية, 
استخدم عضد الدولة لقب شاهان شاه 
(إامبراطور الأباطرة) القديم فى 
التتخاطب معه وفى مراسلاته. وقد 


تدده 


البيهقى: كان يشير اليهم باسم الشاهان 
شاهانيين» ولكن من المحتمل أن يرجع 
استخدام هذا اللقب إلى بداية حكم بنى 
بويه فى فارس والعراق. وأن يكون أول 
من استخدمه عضد الدولة أبو ركن 
الدولة: أو حتى عمه عماد الدولة من 
قبلهما. ويدل استخدام اللقب بدون إذن 
الخليفة على استقلال سلطة بنى بويه 
استقلالا حقيقيا عن الخليفة بصرف 
النظر عن التبعي 5 الأسمية أو الشكلية 
ولكن بعد وفاة.مضد الدولة, اضطر 
خلفاؤه الذين كانوا أضعف بالإضافة 
إلى وقوع النزاع بينهم ‏ إلى السعى 
للحصول على تأييد الخليفة وبالتالى 
الحصول على موافقة العباسيين على 
لقب شاهان شاه. وفى البداية وافق 
الخليفة القائم عندما طلب جلال الدولة 
ذلك. ولكن عندما ذكر هذا اللقب فى 
خطبة الجمعة فى بغداد عام 5؟845ه/ 
١٠م‏ حدث شغب بين المصلين: فكان 
لزاما الحصول على موافقة فقهاء 
الحنفية والحنابلة والشافعية قبل ذكر 
هذا اللقب الذى يتضمن كفرا (فى نظر 
المتدينين) على المنابر. وظل هذا اللقب 
مستخدما إلى قبيل غزو المغولء فمثلا 
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أطلق على علاء الدين محمد الثقالث 
الإسماعيلى؛سيد قلعة الموت (514- 
#فكف 9ن 190ام) فى إحدى 
الكتابات لقب المولى الأعظم شاهان شاه 
المعظم. وبعد ذلك تحول من لقب إلى 
تمزه اخ لاتق على الأمراء القترسن 
والأتراك الذين كانوا يطلقون على 
أنفسهم فى ذلك :الؤقت أسماء 'فارسية: 
وكما حمل بنو بويه ألقابا مزدوجة كما 
رأيناء فقد منحوا بدورهم ألقابا جليلة 
لوزرائهم وكبار مساعديهم وكان تعبير 
«كافى» يتردد فيها كثيرا وقد وصف 
البيرونى الألقاب مثل «كافى الكفاة» أو 
والكافى الأ وحدة أو «إ ورهن الكفاة يانه 
لم تكن إلا أكذوبة كبرى. 


لم يسرف السامانيون فى يلاد 
قاوراء الثودن وبحرا جبنان فى ادام 
الآلقنان ادها المونؤقن لدحدين ان 
ذلك.. ويبدو أن صفات السعيد والسديد 
والحميد والرضا كانت تطلق عليهم بعد 
وكافيوء واتكالة الحعطهة القن اطق 
فيها لقب على أحد السامانيين فى 
حياته كانت مع آخرهم اسماعيل بن 
نوع «التوقيي م501 11م 
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لقب 


علي أظلق عل تفسية لقن التتفمين: 
ريما أملا فى استرداد ثرواته. ولكن 
ذهب أمله هباءً. وفى النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى 
بدأ السامانيون فى إطلاق ألقاب على 
قادتهم العظماءء فأطلقوا لقب ناصر 
الدولة علسى نوح بن منصور  ”15(‏ 
/ا4ه/ 5ه -197م) قائد غزاة 
بخارىء. كما أطلقت ألقاب مشابهة على 
القادة الأتراك للجيوش السامانية فى 
خراسان فأطلق لقب حسام الدولة على 
تاش 1650 حاجب. 


اختلف الغزنويون الذين خلفوا 
لوانتا دو دك لاحر كاري 
وأففثا ستاك رمع اتلافهه الساما في 
فى موقفهم من الألقاب. ومنذ أن تولى 
سبكتكين مؤسس الأسرة الغزنوية 
الحكم سعى الغزنويون للحصول على 
ألقاب متعددة من الخلفاء فحصل 
سبكتكين على ألقاب معين الدولة 
وكاضنن الدؤلة آى تاعيين الدين واقدواة 
الذى كان يختصر إلى ناصر الدين. 
وفى زمان ابراهيم بن مسعود 45١(‏ - 
57هم/ 64١١55-1١1م)‏ كان 


ىم 


لقب 


السلاطين يحملون مجموعة متألقة من 
الألقاب. فحمل إبراهيم بن مسعود لقب 
ظهير الدولة وحوالى ١١‏ لقب آخر 
بالإضافة إلى اللقب الرسمى (الذى 
تسك العملات به) وهو السلطان المعظم 
أو الأعظم الذى ربما حمله بتأثير 
السلؤاجفة. 


ظهرت الألقاب المركبة التى فيها 
«الدين» قبل تلك التى فيها«الدولة» 
بقليل: لهذا ريما يكون لقب ناصر الدين 
والدولة الذى منح لسبكتكين أول ما 
ظين.هن ألفات !الديق: كما "انه «التاكنين 
اللقب الوحيد من هذا النوع الذى سجله 
البيرونى تحت عنوان «من منحهم 
الخليفة ألقايا», أما باقى الألقاب 
فتحتوى على الدولة والملّة والأمة. 


وفى القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادىء كانت الألقاب 
تتردد بين اس تخدام كلمة «الدولة» أو 
استخدام كلمة «الدين». ولكن مع قدوم 
السلاجقة. انتشر استخدام الألقاب التى 
بها كلمة «الدين». وطيقا للمصادر 
الخاريكية السلجوفية عتم الخليقة 
القائم طغرل السلجوقى 11:ا108 عندما 


858 


نان إلى تيان للدوة القتافيية نام 
48ه/ 58١1م‏ لقب ركن الدولة 
وملك الشرق والغربء ولكن كان يشار 
ال طفول فن الكدرة الفتصييرة الكن 
تبقّت من حياته وبعد أن توفى بلقب 
ركن الدين» ويبدى أن السلاجقة لم 
نكونؤا وافييق :2 الاي «الدولة) فق 
فضل سلاطينهم فى القرن. السادس 
الوتخرع] الثانى عشر :اليلادى الألقاب 
التى فيها «الدين» أو التى فيها «الدين 
والدنيا». فحمل ملكشاه لقب جلال 
الدولة ومعر الدين والدنياء وحمل ايته 
محمد لقب غياث الدين والدنياء ولكن 
مع :تقلطن استشخواء كلمن الذولة فى 
الألقاب. أطلق السلاجقة ألقابا مركبة 
فيها كلمة (الملك) على وزرائهم وقادة 
الجيوش الكبار (مثل لقب عميد الملك 
الذى أطلق على أبى نصر كندرى -صنكآ 
هنال ونظام الملك الذى أطلق على أبى 
على الطوسى).؛ وقلدهم العباسيون فى 
حمل ألقاب تعبر عن القوة الدنيوية, 
فاطق اللقحفة الشف لفن بطلطان 
العراق وملك الجيوش على وزيره عون 
الدين بن هبيرة عام 5:59ه/ 5١١١م‏ 
1ف اله على طوه :لكر كيان ف و أسط: 


كما اسساز على متوالهم شاهات خوارزم 
فى القدون السنافس البسبرى "لقا 
عشر الميلادى: أوائل القرن السشايع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. 


لم يعترض الفاطميون الشيعة: أكبر 
الققوة كن متافة المسجدراة الور و 
اتحماق. عل للق لقان تتيينا كلية 
الدولة على الوؤواة والوعلفية دوفنافة 
الصيتفة التقليدي» بالجيسية اللو راء عي 
«الوزير الأجل»» وقد متنح الخليقة المعز 
هذا اللقب لوزيره يعقوب بن كلّس عام 
بعض الوزراء الفاطميين القنابا مريكبة 
عساو وشعية الذولة الددى اطلق غلن 
يوسف يلُْحِين عام ١511اه/‏ الاقم 
كما منح بأديس والمعز بن ياديس خلفاء 
يوسف ألقابا مشابهة, (عندما أعلن المعز 
عطللام 55:غهم/ ٠:١‏ ام ولاءه 
الكنودا قدو ولت العسية الفناطمن 
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لقب 


القائد الحمدانى لؤٌلقُ بن منصور لقب 
مرتضى الدولة عام 1795ه/ 8١٠٠م.‏ 
وقدانفرد الفاطميون بإطلاق ألقاب 
مركبة تدخل فيها التعبير «أمير 
المؤمنين» على وزرائهم. فأطلق لقب 
صفى أمير المؤمنين وخالصته على أبى 
القاينيتي انحمة: الجر حزاقي» وسصظقن 
أمير المؤمنين على أبى منصور صدقة , 
ابن يوسف الفلاحى. 


وسرعان ما صارت ألقاب رجال 
الدولة الفتاطسيدن عمف و فخمة إلن 
وبي كدرو ا ومويةة لقان اعيبر 
المملوكى متعدد الألفاظ التى ظهرت فى 
مصر بعد ذلك. فحمل الوزير أبومحمد 
الحسن اليازورى ألقاب الوزير الأجل 
الأوحد المكين سيد الوزراء وتاج 
الأهقناءرقاهكي الفحباة ونام 'الذعاة 
عل جيذ خالعكة اين ومني كر 
أضيف إليها بعد ذلك ناصر الدين 
وقمات ملعن وقدل: 5 الحسؤعة 
من الألكاتب على .متدى بستفسة مبتطاتة, 
ليس كوزير فحسبء بل أيضا كقاضى 
القطباء وداعنة در 


لمم 


عموماء كان أسلوب الفاطميين فى 
منح الألقاب يشبه أسلوب العباسيين, 
وكتقليد ثابت, كان يصاحب منح اللقب 
منحة أخرى مثل إهداء لواء أو سيف مع 
درع فكم, وكان الفاطميون, وكذلك 
السنيونء يعلنون عن منح الألقاب إما 
أمام قصر الخليفة فى القاهرة أو على 


وبعد حكم السلاجقة:, أى بعد القرن 
السادس الهجرى/ الثانى عشر 
الميلادىء: تأكدت سيادة الألقاب التى 
فيها كلمة الدين. ليس فقط بالنسبة 
للحكام ورجال الدولة» بل أيضا فى 
الجماعات الدينية والزعماء الروحيين 
البارزين ومشايخ الصوفية... إلخ» مثل 
نجم الدين كبرا 5:4ا»1! ومحيى الدين بن 
العربى وجلال الدين الرومى ومعين 


الدين تشيشتىء. ولم يعد الخليفة فى ' 


ذلك الوقت هو المانح الوحيد لاآلقاب, 
ونتي جة لذلك صارت الألقاب تمنح 
الشخص الأصلى. (وللقلقشندى فصل 
عن هذه العادة فى كتابه صبح الأعشى 
جزء ه صفحة 5:88 550 يعنوان: 


.امم 


فى الألقاب المفرعة على الأسماء). 
ويعود هذا الأسلوب إلى أيام المماليك 
الأولى أى حتى قبلهاء فنجد عند المماليك 
الأتراك لقب علم الدين قد ارتيط ياسم 
سَنْجَر وجمال الدين بأق قوش وحسام 
الدين بحسن أى حسين وعلاء الدين 
بعلى وتاج الدين بإبراهيم... إلخ حتى 
الخصيان كانت لهم ألقاب مرتبطة 
بالأسماء مثل شجاع الدين مع عثبرء 
كذلك كان لرجال الدولة من الأقباط 
المصريين ألقابا مرتبطة بالأسماء. مثل 
تقى الدين مع وهبة. 


انتقل هذا النوع من التلقيب إلى 
الدولة العثمانية وبالذات مع العلماء 
والفقهاءء فارتبط لقب بدر الدين باسم 
محمود بالإضافة إلى الألقاب التى 
ذكرناها مرتبطة يأسماء حسن وحسين 
وعلى وإبراهيم. 

وحتى غزو التتار لبقغداد عام 
7ه// 17258م., كان منح الألقاب 
امتياز؟ خاصا بالخلفاء. وكان الولاة 
ونواب الخليفة فى الأقاليم المحافظون 
على مفهوم الخلافة بمفهومه الذى يعنى 
أن جميع السلطات التنفيذية تنبع 
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أساسا من الخليفة ‏ يحرصون على 
الحصول على ألقاب منذ بداية توليهم 
المناصبء وكانوا يبحثون عن الألقاب 
التى تدل على القرب من الخليفة أى على 
علاقة خاصة به مثل مولى أمير 
المؤمنين وولى أمير المؤمنين وقسيم 
أمير المؤمنين. 

وقنه يكيس اغات زاف الكليق: 
مصحوبا بوثيقة تقليد منصب (عهد أو 
منشور) ومظاهر القوة الأخرى مثل 
لقن ال بسصحان تنظيعم انوا وه 
يحسم اللقب الصراع على السلطة 
اشياك الخد انه دبي لق عاد 
هم ١0٠1م‏ أسرع الأمير 
الغزنوى مسعود بن محمود لمواجهة 
كيه عمسمو الذي نانهه الحوة سلطانا 
على غزنة. وعندما وصل إلى نيسابور 
تلقى من الخليفة القادر عهدا بولاية 
الدولة الغزنوية بالإضافة إلى مجموعة 
قوية من الألقاب أى «نعوت سلطانية» 
كما استدافا الندوقن هن تامسن ديق :الله 
حافظ عباد (أى عبّاد) الله المنتقم من 
أعذاء الله ظييين ليق الله أشن 
المؤمنين» وعلى القفور أمر مسعود 
بإعلان هذه المنحة ونشرها فى جميع 
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مدن خراسان.ء وقد ثيت أنها كانت 
سلاحا دعائيا قيما فى انتزاعه السلطنة 


واحتفظ العباسيون بحقهم فى منح 
الألقاب فى العالم السنى لزمن طويلء 
وكان الخليفة شخصيا هو الذى يمنح 
اللقب» وصاروا يلتزمون بكل دقة 
بالصيغة التى منحها الخليفة. ويقول 
الكاتب المملوكى ابن فضل الله العمرى. 
إن القاعدة التى لم يكن يسمح بمخالفتها 
فى المصور القديمة أنه لا يجوز أن 
يخاطب أى ملك بغير الألقاب التى 
منحها له ديوان الخليقفة «بالنص من 
غير زيادة ولا نقص». ومن هذا المنطق 
كان اتخاذ أى لقب من غير إجازة 
الخليفة يعد عيبا فى الذات ويعد كأنه 
تمرد «ضد الخليفة أو الملك» ونضرب 
فتكلا ذلك هنا ادف ف بكر امنا فى 
أواخر القرن الرايع الهجرى/ 
الجاعد لخلاو موسا كان أو غلى 
السيمجورى ناز5109 القائد العسكرى 
السامانى على مولاه نوح ابن منصور 
واستولى على خراج خراسان وتلقب 
نامدن الأعراءاللؤين هو السماء: 


اكيم 


ولما كانت الألقاب ومظاهر التشريف 
تعظى خاملها وضغا ومقاما خاصين: 
فقد كان من الطبيعى أن ينتظر 
العباسيون مقابلا لها خاصة فى فترة 
الفقر المدقع التى مرت بهم فى بداية 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى. 
وكيسازت تلك الكسككارة نن سكدامو 
التشريف فى مقابل الهدايا أهم شئ 
عندهم خاصة فى زمان بنى بويه عندما 
آل بهم الحال إلى أن صاروا فى عيشة 
ضنكا عالة على بنى بويه. وبمضى 
الزمن صار لهذه المنح ما يشبه 
التسعيرة المحددة. وقد ذكر البيهقى فى 
كتاب تاريخى مسعودى 1- ااانه 
813501 صفحة 557 بالتفصيل المناقشة 
التى دارت فى يبلاط مسعود الغزنوى 
عام ”5ه / ١7١1م‏ حول الهدايا 
المطلوب إرسالها إلى الخليفة الجديد 
القائم بأمر الله الذى كان السلطان 
ينتظر منه أن يقره على ملكه ويمنحه 
المزيد من الألقاب ومظاهر النبل» وقد 
دارت معظم هذه المناقشة حول الرسم 
المعتاد فى مثل هذه الأحوال. 


"اليم 


فى منح الألقاب ومظاهر التشريف الذى 
أدى إلى انخفاض قيمتها. 

كمااعتي هلال الصا (المتوفق عام 
كتابه «كتاب الوزراء». تحقيق عيد 


5 و بإنهدها كدي ننه الكقدين لذ 
حدث فى الفترة بين الوزيرين ابن 
القمزاك وتلق يق خننمى (الذئ رفن 
مح أحس:النوات لقنا اككار بق الدضاء 
البسيط «شرفه الله» بالرغم من تعرضه 
للتهذ :يسيب عناده)» وكذلك فى الفترزة 
بين الوزيرين عضد الدولة وصمصام 
الدولة والتحالة"القى ان إلدها الوضيع: في 
أيامه. 

وكا مدان كوا امتكيالة اليد 
الاجتماعى والوظيفى إذا فقدت:الألقاب 
معتاها اللسفيقن وكاتث التفيجة الثى 
وصل إليها أن المناصب الرسمية قد 
فقدت منزلتها عندما أصبحت كلها فى 
مستوى واحد ورخصت عندما تساوت» 
ولم تعد تمثل أى مجد يثير الإعجاب أو 
امتياز يستحق المكافأة. ولقد سمعت 
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مولانا الخليفة القائم بأمر الله. أطال 
الله عهده. يقول إنه لم يعد هناك لقب 
يمنح لمن يستحق. 

كنا واكك الدحروتن+ الذي عام 
هلالا أنه عندما بدأ العباسيون فى 
نكافاة خواصحيه يالقان «الدولة »القن 
لا معنى لها والتى وصلت إلى ثلاثة 
ألقاب فى بعض الحالات انهارت دولتهم 
وهكذا صار الأمر منافيا للعقل وثقيل 
الظل إلى أقصى درجة. فمن أراد ذكر 
ذه الألنان :ينعم قبل أ دنا وق اران 
أن يكتبها يضيع وقته وكتابته» ومن 
أراد أن يخاطبهم بها ريما ضاعت عليه 
الصلاة. وفى نهاية القرن الخامس 
الهجرى/ الحادى عشر الميلادىء: كان 
انخفاض قيمة الألقاب قد سار إلى مدى 
أبعد فى الشرق الإسلامى» حتى أن 
الوزير السلجوقى نظام الملك اعترض 
على ذلك فى الباب الذى كتبه عن 
الألقاق ف كتايه يسايق كانة يقيك قال 
: لقد كثرت الألقاب. وما زاد عدده 
نقصت قيمته ومنزلته» ويقول «فى 


أيامنا. ينغضب أصغر رجل من رجال 


داثرة العازف الإسلاسة 


لقب 


الدولة وستفط إذا لمتينقم نصيعة لقان 
أو عشرة». ويشجب بصفة خاصة 
الخلط بين ألقاب «الدولة» التى كانت 
متشحتمة للقنادة السكريين والاتراك 
وألقاب «الملك» والألقاب الأخرى التى 
كانت تمنح للوزراء والنواب وباقى 
رجال الدولة المدنيين والدينيين» حتى 
وصل الحال إلى منح لقب تاج الدين أو 
معين الدين لضابط تركى أمى طاغية 
وجاهل بالشريعة جهلا تاما. ويقول أن 
الفاهية انس تفن" تين البلكة 
تجرف الناي على مسرا هيه انج 
الألقاب المتنافرة بغير تمييز كانت بعد 
ذقنا الت رمحلان ان كسد اه 
6 غه/؟ل١1م).‏ 


“' - -القرب الإسلامى: كان 
ماذكرناه حتى الآن يتعلق بالبلاد 
الإسلامية الوسطى والشرقية. أى مصر 
والبلاد التى تقع شرقها . أما فى الغرب 
الإسلامى فقد اتخذت الألقاب مسار 
مختلفا فكان استخدامها أقل حيث كان 
ينظر إلى استخدام الأسماء والألقاب 
المعقدة والمنمقة على أنه من المظهريات 


اليم 


الفارسشنية” المقتيعة: لهذا عاق التعينين 
«ألقاب مشرقية» يتردد كتعبير عن 
الازدراء لهذه الألقاب في كتابات 
المؤلفين المغربيين أمثال المقرى والرحالة 
على بن مسيمون الإدريسى الذى زار 
مصر وسوريا قبل الغزو العثمانى 
مباشرة, وكان عنيفا فى مقالته: بيان 
غربة الإسلام بواسطة صنفى المتفقهة 
والمتفقرة من أهل مصر والشام وما 
يهنا كن كلاذ الفلكمة إكنشيه عنام 
7هم١٠19م)‏ فى هجومه على 
العلماء لحملهم ألقاياً مثل شمس الدين 
وزين الدين مفضلينها على الأسماء 
السنية مثل محمد وعمرء ولإصرارهم 
عزن |محتسقة انها قن الكبكا طه مدي 


وق صف ذلك بأنه بدعة. 


أطلق الأشراف الأدارسة من أهل 
مراكش الذين يدعون أنهم من ذرية 
على (كرم الله وجهه) على أنفسهم لقب 
والإماحه: اننا الخوازع الر تكسو من 
أهل تاهرت فلم يكتفوا بلقب الإمام على 
بل أضافوا إليه لقب الخليفة وأمير 


المؤمنينء ومن الواضح أن هاتين 


كالم 


الطائفتين قد رفضتا الاعتراف بالحكم 
العباسىء أما أغلبية أهل أفريقية, الذى 
كانوا على صلة ببغداد من الناحية 
النظرية على الأقلء فإنهم لم يعطوا 
لأنفسهم هذه الحرية فى أمر الألقاب» 
إلا أن ظهور الدعوة الفاطمية فى شمال 
إفريقيا فى بداية القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى صاحبها ظهور ألقاب 
ذات طابع دينى تختلف تماما فى 
تركيبها ومعانيها عن الاتجاه العباسى, 
ولاشك أن هذا الاتجاه الجديد كان له 
وقعه فى الأندلسء إن لم يكن أمام 
الحكم الأموى فى الأندلسء الذى كان 
يدافع عن وجوده على المستويين 
الثقافى والفكرى ضد العباسيين فى 
بغداد والشيعة الفاطميين الذين يظهرون 
له العداءء إلا أن يهتم بالقيمة الدعائية 
السياسية والدينية للألقاب. فأطلق 
عبدالرحمن الثالث: أعظم ملوك الأمويين 
الآثولسشديية: على تفسبية لقب التاضسق 
لدين الله بعد انتصاره على ابن حفصون 
عام 6١7ه/‏ 3177م بالإضافة إلى لقبى 
الخليفة وأمير المؤمنين» وبذلك وضع 
نفسه فى المسار التقليدئ العباسى فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


اقكناة [تخلفاء لالاب”ذات ظابم يتن 
وسار خلفاؤه على نهجه حتى نهاية 
الأسرة عام 477ه/١5١٠م,‏ فأطلق 
هشام الثشانى على نفسه لقب المؤيد 
وأطلق سليمان على نفسه لقب المستعين 
الى كذلك لحل بذ فانم :كما شان 
أيضا ملوك الطوائف الذين حكموا فى 
فكرة الاسيطران والفك ف تكست 
القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر 
الميلادى على نفس المنوال ولكن مع 
القازق الكيين بين اقم الهم وفحامة 
القابيع نا زعا تعاضويهح إلى محاكيم 
والسخرية منهمء ويذكر ابن خلدون فى 
موضعين من مقدمنه بيتين لابن رشيق 
يسخر فيهما من هذه الحال. 


إلا أن ديوان الإنشاء المملوكى فى 
مصر كان يخاطبهم فى المراسلات 
الرسمية بلقب «صاحب حمراء غرناطة, 
إلا أن بعض الحكام من بنى تصر 
أطلقوا على أنفسهم ألقابا من النمط 
الدينى المعتاد. فأطلق محمد الأول 
مؤسس الأسرة على نفسه لقب الغالب 
بالله. كما أطلق محمد الخامس على 


وكان الحكام المسلمون فى الأندلس 
أكثر حرصا فى منحهم الألقاب 
لمعاونيهم ووزرائهم وقادة الجيوش من 
نظرائهم فى الشرقء فنجد أن ابن أبى 
عامر منح لقب المنصور بعد عودته من 
متعت و تخي مع ليون ووعنا" عنام 
١1ه/‏ ١641م‏ كما لقب ابنه عبدالملك 
بالمظفر. كما أن هناك عدة حالات فردية 
تذكن. هذها لقب :زى السيفين الذئ اطلقه 
الحكم الثانى عام 5571ه/ 1154م على 
القناكى دالب يسو سوروت ون ملك 
المنصورة فى المغفربء ولقب بذى 
الوزاوقيق الثم مقع سنا 3ف 
4ه لكل من غالب وابن أبى عامر 
ولم يحمله قبل ذلك إلا القائد الذى تولى 
الدرفاع عن حدود الأندلس ضد 
المسيحيين. وبعد ثلاثة قرونء تمتع ابن 
الخطيب: الوزير العظيم لبقى فصر فى 
غرناطة بحمل لقبى لسان الدين وذى 


الوزارتين. 


ه ارال 


كن تيقال إفتريقطيا لمن اطول 
مخلصا لمثاليات المساواة المتشددة التى 
هى الصورة الأولى للإسلام فى رفضه 
للألقاب الفخمة. وذلك بعل انتهاء دولة 
الفاطميين الإسماعيليين وسيطرة المذهب 
امالك "المكون على يد المرايظين وكات 
الرانظرى قن البجداية يمترفدون بالجكه 
أمير المسلمين. ولا يعرف أحد إن كان 
من تلقاء أنفسهم أو بموافقة بغداد, 
وهكذا نشأ من سماه فان برشم 40/آ 
ع6 «بالخلافة الفرعية». حيث 
بتلناقتن ووالقالق الم زيكتكة وا القايا 'فدل 
على استقاؤليتم الكامل: ووم امج اقيم 
لزي قال المككياق الألهدات الح يمرن 
إن استقفوهها القاطندون فى الغوب قبل 
ذلك بقرنين من الزمان. وفى حياة ابن 


تنه 


تومرت, لقّب نائكبه عبدالمؤمن خليفة 
تومرت صار عبدالمؤمن إمام الجماعة 
وتلق بالقائه بامتن الل#ت مد عوه أبن 
يبوسف يعقوب المنصور (١/ه5‏ ل 
6هم/ 85١155-11١1م)‏ حمل 
فى التو كدين القانا تحمل الطابع 
الدينى المألوف. 

فكذا تحان فط الالاب فقن الدول 
الثلاث التى خلفت الموحدين فى المغرب 
والأندلس وهى دولة بدى تصلر فى 
والحفصيين فى إفريقيا. وينتسب 
صديق المهدى بن تومرت ونصيره 
أنفسهم لقب الموحدين (وقد اعترف 
ديوان الإنشاء المملوكى فى القاهرة بهذا 
اللقب فكان يخاطبهم بلقب زعيم 
الوحدين وقدوة الوجدين ) ركان إعلان 
5لا/ا*ام) ثانى حكام 


دائزة العارف الإتتلامية 


ه/ 1707م أهم عامل فى اختيار 
قط الألحات لديو في القدرن السناية 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى فقد دعم 
أنصارهم دعوى الخلافة بنسبتهم إلى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه (وكنيته 
أبى حفص) حتى أنهم كانوا يطلقون 
على أنفسهم أبناء الخلفاء الأمراء 
الزاشيينة الخد جافنة إتى افشزاك 
شريقف مكة والمصاليك فى :منصى .بهم 
وذلك فتن الفكسرةالتى اتقسضيت رين 
القضاء على الخلافة العباسية فى بغداد 
على أيدى التتار وإحيائها مرة أخرى 
فن القتحافوة اومدق قم كسان اتفيان 
الحفصيين للقب أمير المؤمنين الخاص 
بالخلافة «بالرغم من أن أندادهم 
المماليك لم يسمحوا لهم إلا بلقب 
الخلافة الفرعية» أمير المسلمين» وكذلك 
الألقاب الدينية التى كان العياسيون 
يستخدمونهاء (كان المستنصر والمتوكل 
مستفة امم “يف الآلقناي التسكوية 
عندهم) لإثبات دعوى الخلافة لهم 
واستمرار الألقاب العباسية فيهم. 


وتلاحظ أيضا أن الحفصيين.. الذين 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرس: اللسيجنة يكل استاتنا ولوس 
عنا كانوا محمطرة عق مركت قدع قن 
شضال إفزيشية الحتغاروا الكابا تمكنن 
دورهم كقادة جهاد.ء مثل المجاهد فى 
نون لتكتنا ماكر ا بدالا م 
بالقاب تدل على الاحترام مثل المقام 
العالى أو الأعلى والحضرة العلية. (ظل 
هذا اللقب: يطل بعلن ابا توفين كتيل 
لصاحب الجلالة المستخدم فى أوروبا 
حتى إعلان الجمهورية). 


ظل المرينيون لرمن طويل معترفين 
بسيادة دولة الحفصيين التى كانت قد 
سبقتهم فى الوجود. لهذا اكتفوا (هم 
وجيرانهم بنى عبدالواد أو الزيانيون فى 
تلمسان) باستخدام لقب أمير المسلمين 
ودلاهو امعد الؤمتلن وكد اك عسل 
كقين من السلاطين المرينيِينَ القابا دينية 
مكل التشفصنيدة: إلا اث شكاله ستلاظيخ 
كننضسلوا:اللقى الأعلل افون المتؤملين 
لفترات قصيرة. ففى عام 
4ه/8١11م,‏ ولمدة تسعة شهورء 
فيك انق الروئع “سلينان هذا اللقب على 
العملة التى أصدرها بالإضافة إلى اسم 
حليفه محمد الثالث كنوع من التحدى 


كم 


للحفصيين. كذلك استخدم أبو عنان 
فارس المتوكل (55لا ‏ 5هلاه/ 
5059-4١1م)‏ هذا اللقب كوسيلة 
لتثبيت عزل والده على الذى كان يلقب 
نفسه فى الوثائق الرسمية أمير 
المؤمنين وقائد الموحدين (وأيضا بقية 
السلف الكريم فى تلميح إلى ادعاء 
المرينيين البربر لنسب عربى). 


فى الوقت الذى ضعف فيه المرينيون 
وأقرباؤهم الوطاسيون؛ وصل الأشراف 
السعديون فى جنوب مراكش إلى الحكم 
فى العقود الأولى من القرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر الميلادى على 
موجة من الحماس للتخلص من النفوذ 
التتركى الجزائرى وإشعال الروجح 
الفدافية الإشلاسية الجهان مد 
الدوتهالتيق الزوع اعقو على الأراشض 
الساحلية لمراكشء, لهذا لم يكن غرييا 
فى مثل هذا الجو الملىء بالحماس 
الدينى وانتظار الناس لمن يدافع عن 
المسلمين أن يتخذ محمد (المتوفى عام 
64ه/7١١١‏ -16018م) أول حكام 
الأشراف فى سوس لقبى المهدى 


14م 


والقائم بأمر الله. وكذلك اتخذ عدد من 
خلفائه ألقايا ذات طايع دينى مشابه 
يلقل سحن انكر كل والسمن التتهيون.: 
الخ. وجدير بالملاحظة أن صيغتى 
الخطات الميزقية. اللقية اسكتكومهنقا 
السلاطين السعديون وخلفاؤهم 
العلويون وهما مولاى وسيدىء. كما 
استخدمهما أيضا فى المغرب أكابر 
القوم من الأمراء والعلماء. وكان 
بنونصر يستخدمون كلمة مولاى فى 
القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر 
الميلادى وكان المسيحيون فى الأندلس 
يشيرون إلى حاكم غرناطة بكلمة مُولى 
برهانة3 فى القرن التاسع الهجرى / 
الكساسى تكن النتلانى: ف حون 
استخدم الحفصيون مولانا وسيدنا فى 
وثائقهم الرسمية. وقد ظهر تعيبير 
مولاى بين الحفصيين خلال القرن 
الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى 
ولكنه لم يظهر فى المصادر المسيحية 
إلا فى عام ١9١١م‏ فى وثيقة باللاتينية 
حيث ذكر فيها مُولى بولابس نزءان81 
5 وهىق أيق الفباش أحمد الثانى 
المستتتضدن. 


دائرة المعارف الإسلامية 


- فترة ما بعد الخلافة. مع 
إحكام قنيقبة الحكم الشركن والكردى 
على البلاد الإسلامية الوسطى 
والشرقية منذ القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى فصاعداً. زادت 
الألقاب الملكية والحربية والوزارية 
تتفيدا واسا جنا كه أنخاء الخلاقة 
كن ينان وإتشهاء التماليك السلافة 
عباسية وصية فى القاهرة. صار منح 
الألقات مسكشولمة يوان الإضماء 
المملوكى: مما أكسبه خبرة كبيرة فى 
هه الأموار و كان التتزتيي المت جه 
وعدد المكونات المختلفة فى ألقاب الحكام 
وكبار رجال الدولة أمرا حيويا فى 
الوستاكل. والإم ف امات الري#سهية: 


وكانت الكتابات المختلفة التى يحررها ‏ 


كتاب الإنشاء والموظفونء, والتى ترجع 
إلى عهد الفاطميينء ازدهرت فى عهد 
المماليك حتى صارت حضارة وثائقية 
عظيمة. تخصص مساحات كبيرة لصيغ 
الخطاب والألقابء وفى أقدم هذه 
الكتابات وهو كتاب صبح الأعشى 
القلككتدى» حتسنسن :الكان الأول هن 
المقالة الثالثة للأسماء بجميع أنواعها 


لقب 


ولكن مع التركيز على الألقاب التى 
بدأها المؤلف من بداية الإسلام إلى . 
زمانه وهى القرن التاسع الهجرى/ 
الكنامين مشي الال نقذ كر 
القلقشندى عدة قوائم للألقابء منها ما 
عياة القتان تعهوةة ححكل القائث 
والساقى والمشرف والأوجقى وأستاذ 
الدار والبندقدار والدوادار... الخ. وهذه 
الألقاب تدل على وظائف وليست آلقابا 


شرفية بالمعنى الذى نتحدث عنه. 


ما يهمنا أكثر هو الصفحات العديدة 
التى كتبها القلقشندى عن بروتوكول 
المخاطبة الصحيحة ابتداء من مخاطبة 
الخليفة أو السلطان فنازلا مؤكدا على 
فروق دقيقة ورقيقة. فمثلا المجلس 
السامئ (بياء مشددة) أعلى من المجلس 
السامى (بياء غير مشددة). وكذلك 
المجلس القضائى أعلى من المجلس 
القاضى والمجلس القاضى والمجلس 
القضاوى أعلى منهماء وحتى الحكام 
والوجهاء من غير المسلمين لم يبخسوا 
حقهم فى الألقاب وإن كان على مستوى 
أقل بالطبع من الألقاب التى تمنح 
لنظرائهم من المسلمين, فقد كان لديوان 


انيه 


الأنكناء.واكزة شخ الاكسالاك السناتتة 
تشمل الكثير من القوى غير الإسلامية 
من الإمبراطورية البيزنطية المسيحية 
واللاتينيين غرب البحر المتوسط إلى 
الحكام الأتراك والمغول الذين كانوا 
لايزالون وثنيين» ونذكر على سبيل 
اللكال:الالقاج:الكى كانت تحدم فى 
مخاطبة دوق البندقية: الدوق الجليل 
المكرم الملمجل الموقر البطل الهمام 
الستوهناة المهتعي التعطين سهد اللة 
النصرانية فخر العيسوية عماد بنى 
المعمودية معز بأبا رومية صديق الملوك 
والبإجتلاظين: .وإذا كسانف هذه الالتان 
تستخدم مع غير المسلمين: فإننا 
نستطيع أن نتصور فخامة الألقاب 
لا نستطيع أن نذكر هنا إلا بعض 
اللسمات البارزة لألقاب التشريف 
الأيوبية والمملوكية حيث إن الوثائق 
المتاحة غنية بالمعلومات حتى أنه يمكن 
إجراء دراسة كاملة عن هذا الموضوع. 


والمماليك من بعدهم. ألقابا من نوع 


.لمم 


والديق:: وكانث هذه الالقان تي فى 
العخنانات: والؤكائق الرستتية. وكاتت 
هناك صيغ أقصر فى «الدين» فقط 
الس مه ام الال وه ا ل 
الأيوبيون باستخدام ألقاب مركية فيها 
«الملك» بالإضافة إلى مديح (مثل الملك 
الكامل: اتلك" اللعظلم) -وذلك اكداء من 
مخلاع لني الذى متخ الكل ف 
الشاظمئ "العساضة لقف “املك التاصسر 
عندما عينه وزيرا عام 2515ه/595١١ام‏ 
خلفا لشيركوه. وقد عرفت هذه الألقاب 
فى الخلافة الفاطمية. وفى عام 
افيد 1107م مستحمدل كححوان 
الولكشى وزير الخليفة الحافظ لقبى 
السيد الأجل والملك الأفضل: كما وضصفت 
النفدى الدع على كيام الشكتي» جدون 
شرق بحيرة طبرية؛مؤسس الخان عز 
المي امك :اتلك المشطبي دام للاتضيلة 
بالملك المعظم» وهو شرف الدين عيسى 
ابن الملك العادل سيف الدين الذى كان 
ذاكبا لوالده على دمشق فى ذلك الوقت 
راتحت لالج قلقم ولسومدن 
أميرا أيوبيا بعد, مما يدل على أن هذه 
الألقاب لم تكن قاصرة فى العمصر 
الأيوبى على الأمراء الحكام فقط. 


دآئرة الفاق اللاي 


اتتقلنف هده التراعية مق الالقان هه 
الدولة الأقوسية إلى ددولة القالاك كيف 
امتكتدوجي] الملاطين دكن لقب اللك 
المعز لأيبك والملك القاهر ثم الظاهر 
لعنيو سن كنا اطلفينا الأمزاف والتواب 
سنجر الحلبى بعد اغتيال قطز عام 
ه/ 1110م على نفسه لقب الملك 
الاش وانتقل هذا التقليد إلى الدول 
الوضطة بالاتوسنية والتاليك ان القائرة 
بوه جككاويا مكل الرتسو لل في النين 
اقيق حتيل ملوكيه: امتحؤاء :من للك 
7ه 1129م ألقابا من هذا النوع. 

كانت ألقاب الحكام المماليك وأمرائهم 
منهم لقبا من الطراز الأيوبى الذى فيه 
الملك والدنيا والدين. 


ولكن لأنهم كانوا فى الأصل مماليك 


ذائرة العارف الأسلاضة 


العرقى أو المحلى أو تدريبهم المهنى 
الأول أو أسسر السادة الذين كانوا 
يتبعونهمء فمثلا كانت نسبة السلطان 
يَزقوق البلتعاوق لآثه كار ملكا للقائه 
يلبغا العمرى, وكانت نسبة بيبرس 
الصالحى نسبة إلى سيده الأول الملك 
المبنالك 'تجم اللين أدوب» و كان القتاقد 


1 حسام الدين ا يسمى المجتدع 


تح إن اللاو الي جاه ركان 
كلم الاظاق: تطلاوروة والأستوين 
شمس الدين سنقر يسمى الألفى لأن 
كلا منهما دفع فيه ألف دينارء ولم 
تمختر هن الالقنانبضحطة من: قدو 
صاحبها إطلاقا. بل كانت مبعث فخر 
لأصحابها بحيث يمكن اعتبارها ألقابا 


يمكن اعتبار بعض الألقاب التى كان 
يحملها بعض سلاطين المماليك الأوائل 
«شبه إقليمية» أى «شبه عرقية» وهى 
الآلقنات:القى يعسن فيونا التاكة عن 
سيادته على مناطق معينة أى شعوب 
معينة أى كليهماء فقد كان لقب الملك 
الستالع احم الذيق انوي شتهرنان الشام 


لقب 


الشريفين ملك البرين والبحرين ملك 
الهند والسند واليمن ملك صنعاء وزبيد 
وعدن سيد ملوك العرب والعجم سلطان 
عن بيبرس وقلاوون نجد الزعامة على 
الديلم. 


من السمات الواضحة لعصر ال مماليك 
الجو السنى المتشدد وذلك يعد انتقال 
الخلافة العياسية إلى القاهرة وصار 
حكام المماليك هم المدافعون عن 
الإسلام. وقد ظهر هذا التشدد فى 
سياسة المماليك الخارجية ضد المعتدين 
على دار الإسلام مثل التتار والفرنجة 
والاركن السججهسق: كما ظيدن فئ 
سياستهم الداخلية فى قمع طوائف 
الشيعة مثل النصيرية والاسماعيلية. 

وفى هذا الجو الدينى الحماسى ,2 
علا شأن الجهاد. ومن ثم كانت كثرة 
الألقاب مثل المجاهد والمثاغر والمرابط 
والغازى والمغازى.. . الخ. وكانت هذه 
الألقاب قد ظهرت من قبل فى الدولة 


ىم 


السلجوقية والأتابكية والفاطمية كرد 
فعل للحملات الصليبية (وصف البوريد 
أتابك طفتكن بالمجاهد فى نقش فى 
تمتك فخ عضا :اد الام 
وكذلك وصف عز الدين أيبك فى نقوش 
خان العقبة). ريما كان قرب الخلافة 
والح ]لديكي العماسى الساك ينيجيا 
فى انتشار نوع من الألقاب كان 
معروفا من قبلء وهى الألقاب المركبة 
التى تحتوى على لقب الخليفة أو 
السلطان وتعبر عن التبعية التامة 
للتعاكم الأغلى أو الشتمتع يعطقه آق 
كاشدة.وإغؤاة الدين: من أمظة ذلك نا 
أظلفة سلا الذي على كقسه نين القان 
بعد اعتراف الخليفة العباسى به ملكا إن 
أطلق على نفسه لقب خليل أمير 
المؤمنين ومجموعة أخرى من الألقاب 
من هذا النوع مثل ثقة أمير المؤمنين 
ومحوة اللرك والسل ين وتمدرة 
الأتتبلام والمسامعية ةف الت با وكتانت 
الألقاب التى تتضمن لقب الخليفة أمير 
المؤمنين تعتبر بالطبع الأعلى. ويعتبر 
بدي فين الؤمنين اعلى الالقاك ولا 
يصمططكه إلا أبناء السلطان أو فى 


المراسلات الموجهة إلى بعض أصحاب 
المقام العالى من أمراء المسلمين. كما 
كان عضد أمير المؤمنين أعلى لقب يمنح 
لنواب السلطانء أما ولى أمير المؤمنين 
فيمنح لكبار رجال الدولة وعلماء الدين 
والرتب الأعلى من رتبة صفى أو صفوة 
أمير المؤمنين. 

وكانت الألقاب المكانية, كما أطلق 
علنيحا التائكف حفن الما قناز وك كك 
فى الكحاطش كم العظماة أ الإشدانة 
إليهم كنوع من إظهار الاحترام 
والتواضع: ؤكاتت قستتخدم فئ العضير 
الذهبى للعباسيينء ففى وزارة ابن 
الفرات ظهر أسلوب الإشارة إلى 
الخليفة بكلمة الخدمة بمعنى الواجب 
كدنت: ويقؤل ملذل الصاكيى» إن عا 
كان فى البداية «قربة» سرعان ما صار 
«سنة» إجبارية؛ وفى العصر العباسى 
المتأخر نجد أن الخلفاء كان يشار إليهم 
فى الرسائل بألقاب مثل الجانب 
الشريف: أو الواقف الشتريفة أل قاعم 
الكدية ب لذ زهو الورافيع إن كلمه 
الحضرة الكى كناتت تكد مة فى 
الدولتين البويهية والسلجوقية كانت 
مقدمة لهذه التعبيراتء وإن كان 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقب 


استخدام كلمة الحضرة هبط فى العصر 
المملوكى من صيغة تناسب الخليفة مثل 
الحضرة السامية إلى صيغة يخاطب بها 
رجال الدولة والحكام الأجانب من غير 
المسلمين وبطريرك الأقياط فى مصر. 
وقد انتشر استعمال هذه الألقاب التى 
تدل على «المكانة» انتتشارا كبيرا فى 
العصرين الأيوبى والمملوكى؛ وفى نفس 
هذه الفتكوة سنط اليتككراء دين 
«المجلس» من مستوى الملك إلى كبار 
رجال الدولة. وفى زمان القلقشندى 
كان يعتبر لقبا «لرجال السيف والقلم» 
ولكن فى مستوى أقل من «جناب» لهذا 
مال الحكام فى نهاية العصر الأيوبى 
إلَن اسشحداء :صبيغا مكل المقام العالئ آى 
المقام الأشرف بدلا من المجلس. واستمر 
هذا الاستخدام فى عصر المماليك حتى 
إن ابن شيثء. مثلا يقول فى كتابه 
«معالم الكتابة» إن المقام والمقر هما 
أعلى الألقاب فى زمانه وأنهما قاصران 
على الملوك. 

ه ‏ فترة الإمبراطوريات العظمى: 

استمر استخدام ألقاب التشريف فى 
الأمير الو ركان العظطمى الع -ظهوت فى 


تخنيه 


أواخر العصور الوسطى الإسلامية, 
الهنود والصفويين والعثمانيين واستمر 
إلى العصور الحديثة. 


سار ملوك المماليك الهنود فى دلهى, 
وهم أول الأسر الحاكمة المسلمة التى 
اسككرت فى سيول الهند الشمالنة: 
وخلفاؤهم على نفس نمط الألقاب الذى 
وضعه سادتهم الأصليون وهم 
الغوريون الأفغان والذين كانوا متبعين 
بدورهم للنظام الذى كان فى الدولة 
الغزنوية التى قضوا عليها فى أواخر 
القوق"التحانيى الهفرى الات مشر 
الميلادى. وسار مماليك الهنود. وهم 
أساسا القادة العسكريون الأتراك الذين 
كانوا فى خدمة السلطان الغورى شهاب 
الدين أو معز الدين محمد (المتوفى عام 
5 أم) عل تينج مسادتهم 
الأوائل فى تفضيل الألقاب التى فيها 
كلمة الدين» ومن ثم كان قطب الدين 
انيق ا شعن الدين التحيتن .ال كن 
كانت هناك تنويعات وتعقيدات مختلفة.. 
فوصف أيبك فى النقوش التى فى 


4م 


مسجد قوات الإسلام فى دلهى بأنه 
ظب الدولة والدين أمين الأمراءء ف 
حكن ردكي اللجوة عانق لقن لسن 
الكامل فقول كسمن الذكنا والدين:: وقد 
فكليل كتكين دن موك هزه الفتضرة: 
تفجو باقسصساراقيم التعتشكرية 
الباهرة. أنهم خلفاء الإسكندر الأكير, 
فوصف معز الدين محمد الغورى فى 
نقش على منارة القطب (قطب منار) 
بأنه الإسكندر الثانى. وهو لقب قلده 
فيه علاء الدين محمد شاه خلجى ملك 
دلتيحن (ةالا تتفت /جودا 
-117م) مع شىء من التغيير فجعله 
اكتون الؤساق وشتكة كن "نقسودة: 
ويدل نقش على مسجد هانسىء المدى 
الجغرافى والعرقى الذى امتدت إليه 
الإمتراطؤرية"القى. حكنها مؤلاء القادة 
الأكزالهو ذلك كن سنتف اللك متسس 
باللقب الذى أطلقه على نفسه فى الفترة 
الأأخيرة من حكمه بأنه مولى ملوك 
الترك والعجم؛. فى حين كان يلقب نفسه 
فى بادىء الأمر بلقب مولى ملوك 
العرب والعجم (مسجل على مبنى قطب 
مثار): 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكما كان الحال مع الأسر الحاكمة 
التركية فى الشرق الإسلامى. سعى 
الحكام الهنود المسلمون إلى تشبيت 
حكمهم بإظهار الولاء للخلفاء العباسيين 
(الذين كانوا بعد عام 555ه/ ١57١م‏ 
سكروا وض :قت نمفيطرة المشاليك: قن 


10 


فكان التتمش يلقب نفسه بنصير أو 
ناصر أمير المؤمنين فى العقود الأخيرة 
فودجداة البإوافة العراشي» السنتفلة: فى 
بغداد. ولكنه أطلق على نفسه. فى 
مناسبة واحدة على الأقل, لقب قسيم 
أمير المؤمنين» وهو اللقب الذى كان 
الغوريون يفضلونه لإعلان ولائهم 
لبغداد. وفى نهاية القرن لقب غياث 
لحيو ل 5 ا 
17ل م) نفسه يمين خليفة الله 


بالإضافة إلى نصير أمير المؤمنين. 


قن الفستول :بوهم انكام الأخزاك: - 
الول الذي كلفدؤ] النتكاي" الشودوة 
المسلمين الأتراك والأفغان. إلى الهند 
التقاليد التيمورية فى استخدام منح 
الألقاب ومظاهر التشريف الأخرى فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تقوية ولاء قادتهم الأتراك وللتغلب على 
العظام, ويقول باير آناطة 18 إن الأمراء 
الكوَبِين فى" الهتد كانوا يعتهدون القانا 
دائمة مثل أعظم همايون وخان جهان 
وخان خانان.. وقد اتبع همايون بن 
باير سياسة حدرة فى منح الألقاب 
المناسبة للخدمات التى قدمت أو 
التتظلوة رو كته لهذ الشراسة: عنم لقن 
هندو بك وءط دماله11] عنسةفء وهو قائد 
بانييت :ةونهة2 عام 77اه/ 1551م 
وبالإضافة إلى اللقب منح حق الجلوس 
(تنازليا) فى عهد اللوديين 0015[ ,2 
وهم الذين حكموا الهند قبل بابر 
مياشرة, ملك ثم أمير ثم خان» وخلال 
القوق الماكين الفتهرى /"السادض عن 
المتلاذني بطل استكنداغ. لقت ملك كنمًا 
المسلمين وارتفع قدر لقب خان بحيث 


11 


صار لقب بجلربج اع3:56اع86 فى عهد 
الملك أكبر أقل من لقب خان خانان 
0 11:30 الذى صار أعلى الألقاب 
وكان يحمله. مثلاء بيرم خان 7382ع82 
0ط (المتوفى عام 95148ه/١151م)‏ 
الأتالق (الحارس الخاص) الشاب للملك 
أكبر بالإضافة إلى لقب أمير الأمراء. 
كما كانت هناك ألقاب أخرى مرتبطة 
يمهام أو وظائف خاصةة, فكان لقب 
آصف خان يمنح للوزراء أو وكلاء 
الأسرة الحاكمة وبالتالى للفرس يصفة 
أساسية, بينما كان أكبر يمنح اللقب 
الهندى راجا ليس فقط لوارثى الإمارة 
مثل سي 0 قائد المدقعية. 


مع تقلص القوة السياسية 
والعسكرية للمغول المسلمين يعد عهد 
أورنجزيب 411808210 و توسع الأباطرة 
والحكام الإقليميين المسلمين فى منح 
الألقات مهنا الع إلى اتكتفاض كينا 
الاحشاتة حكن وسيل الكال فى أحامنا 
إلى أن ضجارت الألقاب القتديمة منفل 
ميرزا وخان وبك لا تمثل أكثر من كنية. 


م841١‎ 


للدولة فى فارس الصقوية:ء والطبيعة 
الدينية للحكم فى بداية نظام الشاهان, 
تعبر عن الحب الشديد أو التيعية 
الصفويينء كان حكام فارس يتسمون 
أحيانا بيأسماء فيها الكلمة الفارسية بيند 
83 وتعثى «عيد أو تايع», وعلى 
سبيل المثال الخاند محمد خداباند أو 
لجسيت. وعندما انتقل الحكم إلى 
الصفويين التركمان: استخدمت الكلمة 
التركية المناظرة قل انا>1 مثل على قلى 
أآن؟ا _ ذاه وإمام قلى ألن؟ا _ مقلترل 
وظاهننا سن قلى 1اناكا _ م1311225' وصفى 
قلى 4 الهع... الخ, ويصفة خاصة مع 
القادة العسكريين و حكام الأقاليم, فى 
حين احتفظ الشاه بألقاب ملكية بسيطة, 
شديدا بالثقافة الصفوية:. الألقاب التى 


دَاكَوَة المغارف الالسلامنة 


فيها قل اناك مثل محمد قلى ابن 
إبراهيم (544-١٠١٠هم/‏ 15480 
©) حاكم قطب شاهيس _ طاناكآ 
5 قى جلكندة 00110003 


بينما ظل الشاهان متواضعين فى 
ألقابهم الشخصية تمتع أتباعهم بثروة 
من الألقاب. ففى بداية الحكم الصفوى» 
قرب نهاية حكم شاه طهماسب الأول 
أممقدطة1 طقط5 أطلق لقب اعتماد الدولة 
على الوزير. وفى كتاب تذكرة الملوك 
(كتب حولى 57 ١1١اه/م‏ هاام) 
مملوزما #فسيلنة عن هذا التي 
وأبضا عن قرسى ياشى أتاقة8 - أعنك1 
(الذى كان فى بداية الحكم الصفوى 
وقبل إنشاء جيش نظامى يعتبر القائد 
الأعلى للجيش ويحمل أيضا لقب أمير 
الأمراء) ويلقب فى الكتاب ركن السلطنة 
العافرق كما يذكر الكتان انهنا عدذا من 
النامتن الاقل دوه :ونشتمل اصنحات 
المناصب الأريعة عشر الأولى فى الدولة 
لقب عالى جاه هزه - ذلةء كما كانت 
مجموعة من المناصب تحمل لقب مقرب 
الخاقان 45علة2115 مدسهكانه: (المقرب من 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحاكم الأعلى) لقربهم الخاص من 
التاجء ومناصب أخرى تحمل لقب 
فتقويةالجكترة: مل الججوعة 
الأولى رئيس خصيان القصر وطبيب 
القصر (حكيم باشى) ومنجم القصر 
نك حافس ) وَقواقي العائرة فاشو 
الممالك) وكاتم سر الدولة الذى كان 
يكتب الطغرة اهنا الملكية (منشى 
الغالك) وحامل الكمم (نهين:دان) 
وحامل الدواة (دوات دار)» وتشتمل 
المجموعة الشانية, الأقل فى الرتبة, على 
رؤساء خدم الحريم: والمعاونين 
(يساولان 56013هلا), ورؤساء أقسام 
القصر الملكى وورشة (بيوتات قانالاناط) 
المختلفة بما فيهم رئيس دار الضرب 


(ضرابى باشى 551ة6 _ تطقصقل) ... إلخ. 


فى عهد القاجار 595:5 قل إطلاق 
لقب اعتماد الدولة على الوزراء وحل 
محله اللقب العثمانى الصدر الأعظم كما 
زادت الألقاب التى فيها الدولة والمملكة 
واللملطنة )الشف واي كيس :دسحو 
لأقراة الأسرة الفاجارة الكتموين أن 
لكبار رجال الدولة. وقد أعلن رضا شاه 


اعم 


بهلوى 21 هم 5021 1103 الحرب على 
هذا العدد الكبير من الألقاب الذى امتدت 
صيغه المعقدة لتصل إلى رؤساء القرى. 
وفيكها كان مكمه وها سحود ان يها 
م5 :53:04 فى المجلس الخامسء وقبل 
إقصائه أسرة قاجار عن العرشء ألغى 
الالقحاب!القى تبتر لسجون الإكزاء 
يكحب اناد عوط الاوك 
بالرغم من أن هذا الإجراء اعتبر اعتداءٌ 
على الامتيازات الملكة. وقى ” أغسطس 
اه 3598م هنون مر سحو بالقنا 
الألقان. ويك كديد التعبشيراف الى حلت 
محلها فى الحياة الاجتماعية. فتغيرت 
ألقاب الآسرة الحاكمة بحيث أصبمح لقب 
الشاه أعلاى حضرت ايوق 
شاهانشاة «الإقصس]] أ عمملدك] نبو - قام 
ألة0اة فطةا5,. وصار كبارالموظفين 
يخاطبون بكلمة جناب 0240 وألغيت 
الآلقاب القديمة مثل أمير وبك وخان 
وميرزا.. إلخ ولكن بالرغم من احترام 
هذا المرسوم فى الصحافة والبيانات 
الرمسيية الاان الالقنان القدينية قلت 
شافعة على الألسن: وعكدما دبخل نظام 


4م 


البعض الألقاب القديمة التى تعود إلى 
مصدق رئيس وزراء إيران من ١55١‏ 
السلطنة. 


طورت الإمبراطورية العثمانية: بما 
فيها من مركزية وبيروقراطية والتى 
كان لهاء منذ نهاية القرن الثامن 
الكصيوى الراك مدعو السادوي: 
انسما لا ف الرشناسية واد كوا 0د 
حكام الأقاليم المسلمين فى الأناضول أو 
مع القوى التركمانية فى الشرق 
الإبجلاي او اعتيحرا ترؤول الرات 
المسيحية التى تأثرت كثيرا بالتوسع 
المكاك .نكاما إدازكا منكن1 لسوت فيه 
الألقاب دورا حيويا. وقد خصص فردن 
بك ع86 مدلنمء1 الصفحات الأو لى من 
معدرءة ام كلدك العني الو هزه 
شرع الالقاب اللستهدنة اف منقاطة 


الطبقات المختلفة ابتداء السلطان إلى 
الموظفين المدنيين والعسكريين ورجال 
الدين فى أنحاء الإمبراطورية وكذلك 
الأسان. القن سهد فى بالاقضيا لت 
مع الحكام اللنتفايق مكل أمزاء اراقيي 
نا وواء الذانوي والحكام الأخاد مكل 
وكات انمو رن اكوك مون 
فكت غاءكاء! ..آ بايا فى أحد كتبه لشرح 
الألقاب المذكورة فى الوثائق الإدارية 
والدبلوماسية فى القرن العاشر 
الهجرى/ السادس عشر الميلادى. 
والحادى عشر الهجرى/ السابع عشر 
الميلادى التى تتعلق بالصلات التى 
كانت بين الباب والرسميين فى المجر أو 
بين السلاطين وملوك الدول المسيحية 
المجاورة. 


وكانت ألقاب معاونى السلطان 
بالطبع أقل زخرفة. وكان آخر صدر 
أعظم هو داماد فريد باشا (حتى أكتوبر 
ةا 

وخلفه أحمد توفيق باشا (حتى 
نوفمير :1557م الذى عمل مع السلطان 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد السادس وحيد الدين وكان 
للوزير ألقاب أخرى مثل سامى و 
أصافى وعالى وكان يخاطب بنفس 
الصيغة التى كان يخاطب يها 
خديومصر فى القرن التاسع عشر وهى 
دواال خافيل. 

كانت أولى الحاؤلات لك سيد 
وتحديد النمو العشوائى للألقاب فى 
فترة التنظيمات فى منتصف القرن 
الساسع عتطين دنه دن معناو بحاء 
البيروقراطية العثمانية على الأسس 
الغربية. ولكن كانت النتيجة أن الألقاب 
التقليدية صارت أكثر بيروقراطية, 
ويقول رد هاوس فى كتابه 800 اؤ5أء!ئنا]” 
مه طوأاوه5, عن لقب بك» ه. لقب 
يطلق على أبناء الباشوات وبعض 
شاغلى الوظائف المدنية العليا وضباط 
الجيش والبحرية من رتبة كولونيل أو 
لفتنانت كولونيل أولأى ثرى أو صاحب 
مكانة مرموقة. وعن لقب باشا يقول إنه 
يمنح لضباط الجيش والبحرية من رتبة 
لواء ف اتهيرال وتقتول قن ماد وريد 
موظف مدنى يشغل أعلى منصب فى 


4/1 


لقب لقيط الإيادى 


الدولة ويحمل لقب باشاء لهذا نجد فى 
ترجمة فوؤاد باشا أنه كان يشار إليه 
بلقب أفندى فى جميع الوثائق الرسمية 
إلى أن تولى الوزارة فى شعبان 
١ه/‏ مايق 1555م إذ منح لقب 
باشا بعد ذلك. 


من الواضح أن هذا الترتيب 
البيروقراطى للألقاب الذى تم ضمن 
والتتظيفات»ة استمو فى عون تركنا الفتاة 
فى بداية القرن العشرينء ولكن كما 
حدث فى إيران تحت حكم رضا ياشا 
بهلوىء لم يسمح كمال أتاتورك 
ضمن سياسته العلمانية والإصلاحية 
باستمرار هذه الألقاب على الممستوى 
الرسمى والشعبىء فألغيت ألقاب أفندى 
وبك وباشا بالقانون رقم 555١‏ 
الصادر 77 نوفمبر 1974م كما منح 
استخدام الألقاب الدينية مثل حاجى 
وحافظ وقللا واستخدم لفظا بى 82 
وبين 82/00 بدلا من بك وهانم للدلالة 
على «السيد» وى «السيدة», ولكن كما 
حدث فى إيران. فإن المصطلحات 


ال م ا ا 0 


القديمتة وعانات الكلام لا تمؤت 
بسيدولة: ولاؤالت الألقات القتذيمة على 
الألسنء باشا للواءات سواء فى الخدمة 
أو متقاعدين وأفندى للمهنيين وغير 
المسلمينء أسند للحرفيين والفنانين... 
إلخ. هك 18102 للمدرسين والعلماء 
ورجال الدين وهكذا. 


المصادر: وردت قى المثن. 


حسين أحمد عيسى [س.ى. بوسورث 0.18.80510111)] 


لقيط الإيادى 


لقيط الإيادى. شاعر جاهلى. عمل 
فى يلذط ملك السناسافيق: بوعنوها كارن 
فى الحيرة. حذر رجال قبيلته من حملة 
كان الفرس يعدونها فى قصيدة ولكن 
لم يستمع الأياديون إلى تحذيره 
واستمروا فى طريقهم فى مواجهة 
الفرس فهزموا وتشتتواء فكتب قصيدة 
طويلة عينية مطلعها: 
يادار عمرة من محتلها الجرعا 
هاجت لى الهم والأحزان والوجعا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يحضهم على الحذر واختيار زعيم 
شجاع لمواجهة أعدائهم. 

تككالق :الوؤانات: حون نهنا لاعن 
بشكل يجعل من الصعب تحديد الفترة 
التى عاش فيها وإن كان من المرجح أن 
تكون فى النصف الثانى من القرن 
السادين المبلادئ: كانت قصيدتاه سينا 
فى كلوق اسع رفني الكرة السجادس 
الهجرى/ ١”‏ ميلادى وضع ابن 
الشجرى قصيدته العينية وهى فى 05 
نينا فى:يناية مكقازات وصنان القطع 
الذق يضق فيه القائة اتحري المثالن 
مشهورا. ووصفه زياد بن جندب 
الإيادى فى بعض أشعاره فى نفس 
مستوى قسى بن ساعدة مما يعتبر 
فخرا لقبيلة إياد. كما يصفه معيد خان 
وهو أحد محررى ديوانه بأنه «الشاعر 
الوطنى الأول فى الجاهلية». 

لا يحتوى ديوان لقيط إلا على 
قصيدتيه المذكورتين» وهو محفوظ فى 
عدة مخطوطات فى ورقات قليلة:, وقد 
ترجم إلى الألمانية والإنجليزية. 

المصادر: 

(؟)القبيط بق ؤرازة "ديات 
الطبعات المختلفة لديوانه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


لقيط الإيادى - لقيط بن زرارة 


(؟) ريشر 8650568 .0 : فهرست 
المختارات المصورة .)١156:(‏ 


حسين أحمد عيسى [ش. بيلاه 561134 .:1©] 
لقيط بن زرارة 

لقيط بن زرارةء بن زيد بن عبدالله 
ابن الدّارمى وكنيته أبى نهشل !#طقطهل3, 
نامعن ونيف من بسادات القضيك الكاقن 
مق القرت السانيان امتلادين ظيد انه 
الأول مرة فى خبر عن اغتيال أخى 
زوجته سويد بن ربيعة بن زيد لمالك بن 
المنذر بن ماء السماء (أو أخيه الأصغر). 
وفى حديثه عن جبل فى الحجاز تسكنه 
السباع يسمى جبل ترجء ذكر ياقوت 
يوما مشهورا سماه يوم ترج أسر فيه 
كميت بن حنظلة لقيطاء ولكن ارتبط 
اسمه أكثر بيومى الرحرحان وشعب 
جبلة قفن المجركة الاولى: اسمن معد ين 
زرارة سيد دارم فقدم لقيط. وقد صار 
عا موي امول فيك لي 
وادعى أن أباه نهى عا عن زيادة 
الفدية عن ذلك حتى لا يطمع فيهم 
اعفد زه وجالر عع من توسلاى افيه 


مم 


تقبط ين ؤزانة ب لواء 


الذق عوك قيرا ان يفقم قي ا 
عل بن الله بقن روفن لقي قرا 
جيوشا من عدة قبائكل, وبعد مضى عام 
بالضبط من يوم الرحرحانء كان يوم 
شعب جيله, وبعد تيادل الأشعار المعتاد, 
وتوفى فى اليوم التالى بعد أن قال عدة 
أبيات من الشعر. 

وبالرغم من أن الجاحظ اعتبر لقيطا 
15 فى روضة الأدب. 

المصادر: 
١178‏ . 

(*) الجاح : البيان جزء؟. صفحة 


359 وجزء ” صفحة‎ ١7 


7” 


له ابن قتيية. الشعر صفحة ؟١١ا.‏ 


حسين عيسى [ش. ببلاه غوااء2 طع] 


لواء 


تعنى الراية أو العلم وهى من 
القماشء. وكانت هذه الكلمة «لوا» بحذف 
الهمزة تعنى فى أيام الامبراطورية 
العثمانية ‏ الإقليم - وفى بعض الأحيان 
كانت تجمع عدة ألوية لتكون من بينها 
إيالة التى أصبحت يطلق عليها فى وقت 
لاحق «ولاية» - وكلمة لواء العربية 
مرائقية للكلنة الكتركيجة :وستحق» الكن 
تستخدم أساسا فى الوثائق الرسمية 
وعلى ذلك فإن «ميرلوا» (التى هى 
بالعربية أمير لواء) تعتبر «سنجق 
بجى» أئ الساكم والقساقف العسكرى 
للواء أي مكقح وها عن هيف 
القرن التاسع عشر أصبح المصطلح 
المستخدم هى المتصرفلك «المشتق من 
اللقب» متصرف. وجميع الدول التى 
خرجت من عباءة الامبراطورية 
العثمانية لم تحتفظ سوى العراق 
بمصاح لواء يمعنى «الإقليم». وهذه 


الكلمة تعنى فى جيش العراق فرقه فى 


ذآأكزة الغارف الإتبلاسة 


الجيش كما هو الحال فى مصر وأمير 

اللواء يعنى قائد فرقة [وفى مصر رتية 

عسكرية فوق العميد ودون الفريق]. 
المصادر: 

11 1ك نزاء ]30 عأننن 1ك[ تمع بحوظ لمه ططان) 


08682 010.] .أدعنار 


سعيد عبدالملحسن [أ. بيركن او لااءا .م 


لوط 


هو «لوط» الذى جاء ذكره فى 
التوراة - سفر التكوين» ووردت قصته 
ا سي 
نذا عن الانياء حلي تومه اليه 
بُعث إليهم. فقد أصر قوم لوط على 
ارتكاته المعاصى وذكران: كوم العاف 
فضلا عن كفرهم بما جاء به نبيهم. 
وكنتاما لومكنى معاطييهم ارمنلت 
الاك رهم كتعاعنه سيدنا إخرا فيو 
قدمسوت الودنة العاضيية الث سوير 
القرآن اسمها بل اكتفى بوصفها 
بالمؤتفكة (ج المؤتفكات) الملحرفة عن 
كلمة عبرية تعنى «السقوط ».2 وهى 


دَاكوة المعازقت الإسلامية 


ل 


كوس تسوس اللكوواة تن سات 
الحديث عن تدمير سودوم 
ومكعلذفينا ادن الكاذث الاخرف :وق 
تهدمت المدينة ودفننت تحت وايل من 
حجارة من سجيلء وتم إنقاذ لوط 
وعائلته فيما عدا زوجته التى عصت 
ا 

وقد تناقل مفسرو القرآن 
والمؤرخون وجامعو قصص الوعظء 
أخبار لوط استنادا إلى تفاصيل ورد 
منعظدينا فى القزراة وان كافك فيل 
إلى الإسرائيليات. فى اختلاق 
التقاضصيق: 

وكما هو الشأن مع أنبياء آخرين 
وردت أسماؤهم فى القرآنء أضفى ابن 
عربى دلالة صوفية على شخصية لوط 
إذ كان يعده رمزا للقوة الروحية التى 
تُخضع رغبات الروح الشهوانية 


وتقهرها. 
المصادر: 


سعيد عبد المحسن [ب هلر, ج ‏ فايدا 72[03/ .0 ,؟عااء]] .8] 


7م 


لون 


لون 

من السمات المميزة للغة العربية 
ثراؤها الشديد بالمفردات الدالة على 
الدرجات اللونيةء فكأنه قد رؤى أن كل 
تفصيله مهما دقت. وكل درجة لونية 
سهنا ضوّلت 'نتطلب اسما هق ؤقف 
عليها وحدها. وسوف نتناول بالتحليل 
فى الجزء الأول من هذا المقال أسماء 
الألوان من حيث الصرف والدلالة. 
وبالتالى نستطيع أن نرى كيف تسنى 
للمفكرين المسلمين من علماء كلام 
وك ال1 11 كلل الإذراه الححسيى 
للألوان. أما الجزء الأخير من المقال 
فسوف يخصص للبعد الرمزى الذى 
تنطوى عليه الألوان. إلا أنه لابد من 
تقديم بعض الإيضاحات والتعريفات 
حتى يمكن فهم الموضوع فهما سليما. 
ذلك أن لون أى شئ ‏ من حيث الإدراك 
الحسى البحت - إنما تلاحظه أى نرصده 
نمكتور انه السمدة! القلاة ممتمظلة فئ 
درجته (أو قيمته) اللونية. ومدى 
نصاعته ومدى تشعبه. والأبيض لا يعد 
لونان ناته فتن :ذلك :تان الأسود: فقن 
عالم الفيزياء نجد أن الجسم الأبيض 


م/م 


يوزع كل الإشعاعات المرئية الساقطة 
عليه بالتساوىء وكذلك الجسم الأسود 
يمتص كل الإشعاعات امتصاصا تاما 
ولا يعكس منها أى شعاع. فالألوان غير 
اللونية هى على درجة الصفر من 
التشبع. والألوان المكملة هى تلك الألوان 
التى تجعل من بعضها البعض ألوانا 
محايدة. وإذا مزجت أنتجت لونا أبيض: 
النيلى/ الأصفر.ء الأزرق/ البرتقالى, 
البنفس جى/ الأخضر - الأصفرء 
الأحمر/ الأزرق ‏ الأخضر. وأخيرا فإن 
ألوان الطيف السبعة منها ثلاثة فقط - 
الأإزرق؛ الأصفر الأحمر_- هى 
الأساسية : إذ تخرج منها باقى الألوان. 
دراسة صرّفية لأسماء الألوان : 

تتميز الصفات المشتقة من الألوان بأنها 
فى معظمها ‏ على وزن «أفعل» 
للمذكر و «فعلاء» للمؤنثء وصيغة أفعل 
هى الصيغة التفضيلية, وظاهر الأمر أن 
اشتراك الصفة التفضيلية والصفة 


. اللونية ليس وليد صدفةء فثمة افتراض 


ينظر إلى الصفة اللونية بوصفها صفة 
تفضيلية فى مرحلة ما من مراحل تطور 
اللغة : فالذدى نصفه بأنه أحمرء لعله فى 


ذائزة اغارف الإتتلاسة 


الأصل كان يعنى «أشد حمرة من ...» 
وقد أدى تطور اللغة إلى حذف الكلمة 
التى تدل على المقارنة أو التفضيل: فمن 
حقائق اللغات السامية أن الفرق 
يتضاءل بين أسماء الألوان وصيغة 
أفعل التفضيل. ففى اللغة الآرامية 
تصاغ أسماء الألوان - بوجه خاص - 
على وزن «فعل» (فععل) وكذلك الأمر 
فى العبرية توجد مجموعة من أسماء 
الألوان صيغت صياغة تفضيلية وذلك 
بازدواج الجزءين الأخيرين (فعلعل)...» 
وإلى جانب صيفة «أفعل ‏ فعلاء» التى 
لا تصاغ على وزنها معظم أسماء 
الألوان فحسب بل وتصاغ على وزنها 
أيضا أسماء كل الألوان الأساسية, 
توجد صيغ أخرى - وإن كانت نادرة - 
لم نوجه لها عنايتناء وإن كان علينا أن 
نتذكر أن بعض هذه الصفات عبارة عن 
ازدواج لصيغة أفعلء أو ازدواج 
لصيغتها هى نفسها. نذكر من هذه 
الصيغ : على وزن فاعل (حانط)؛ على 
وزن مفعل (مجرَّع)» قعل (جون). قعيل 
(ققيع). قل او قعل (شسهب. لحق). 


ذذأكوة المعارف الإستلاضة 


لون 


مُفعل (مُقُرف), وأقل من هذه شيوعا 
نلك الصيفات اللوتية النتى تاتى على 
وزن : قعلول. فعالء قُعالى, فعيل, 
فعالء فَعَالى. فاعلى. فعولىء فعل. 
ولاشك أن هناك علاقة ما تربط بين 
بعض هذه الصيغ ودرجة لونية بعينها : 
فهناك رابطة بين صفة فاعل ودرجة 
التشبعء ومفعّل والمزج» وفعيل والخلط. 
وبعض هذه الصيغ ينتهى بالياء وهى 
طريقة غير مباشرة تلجأ إليها اللغة 
العربية فى كثير من الأحيان للدلالة 
على الاصطباغ بلون ما. وبعض 
لعفاف اللونينة (ماكوذة من لات 
أخرى غالبا) قد تحددت بناء على علاقة 
ربطت بينها وبين شئ يمثل هذا اللون, 
وبالتالى فهى بمثابة ستار لها. فالصفة 
«وردى» مشتقة من كلمة «ورد» 
و«بنفسجى» مشتقة من بتنفسج 
و«دكحلى» من كحل. وأغلب الظن أن 
شاك قتلة ين سسيفة الضفة اللتوفة 
ومعناها. ومن هنا نجد أن الجذر ف - 
ق ع اشتقت منه الصفات اللونية 


الآتية : فقع (أصفر باهت). فقاع (أى 


مم 


لون 


شندين السمرة وهو وضف نهر 
الإنسان). فقيع (أحمر أو أبيض).؛ أفقع 
(شديد البياض).؛ أما اسم اللون فهو 
مصرر على وزن فعلة. وهذا هو 
العتمصيسن لكوي الو سنن د 
المصطلحات اللونية. فالعربى حين يقول 
حمرة أى صفرة, فهو يعبر عن «حالة 
كون الشئ أحمر أو أصفر». وأسماء 
الألوان وإن كانت مصادرء إلا أنه من 
الجائز أن تستعير صيغا أخرى مثل : 
قعل فقعلء فَعَالء وهذا الوزن الأخير ‏ 
كمايبدو ‏ مقصور على الأبيض 
والأسود.ء حيث أن جذر كل منهما 
أجوف [معتل الوسط]ء فعلء تفعيل, 
فعلة. ويبدو أن أسماء الألوان التى على 
ورّن فُخْلة هته ألفكة بالذات - لا يمكن 
أن نسميها «أسماء أفعال» لأن الأفعال 
التى اشتقت منها هذه المصادر هى فى 
الأضل أسماء: 


ومن الصيغ المشتقة من الفعل فى 
اللغة العربية توجد صيفغتان ‏ على وزن 
إفعلّة و إفعالّة ‏ تتسمان بسمة خاصة: 
ذلك أنهما يعبران عن أحوال (إما حالة 


41م 


لون أى حالة تشويه) ولم يشتقا من 
الصيفة البسيطة «فَعَل», بل هما فى 
الأصل من الأسماءء إن تم تشكلهما من 
صفات على وزن أفعل لتعبر عن 
الحالات المشار إليها آنفا. وينطويان 
على بعد تفضيلى يظهر لنا 
الجذر الأخير. أما صيغة «إفعالة». وهو 


من ازدواج 


أقل شيوعا من صيغة «إفعلة» فيبدى أنه 
تضعيف له ومن هنا كان لدينا إلى 
جانب «إبيّض» و «إسود» بمعنى أصبح 
أبيض اللون: وأصبح أس ود اللون 
«إبياضه» و «أسوادة» أى أصبيح ناصع 
المرافر: واضبة ديد (يالك ) المنوان 
كالأبنوس. وأخيرا ينبغى أن نولى عناية 
للصيغ غير الثلاثية والكلمات المستعارة 
من لغات أخرى. فنحن نصادف أمثلة 
مثل :فعلل فعلال. فُعلُل فَعللىء فعلل. 
ماعن امات المستكهارة فاكترها 
شيوعا : أرجوان أى أحمر قان» زرياب 
«أى أصفر». «زَرْجون» أى أحمر 
وذهبىء2 فرفير «أى بنفس جى»», 
سمائغونى «اى أزرق سماوى» نيلج 
«أى أزرق نيلى», وهى صفات مشتقة 
من الفارسية واليونانية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دراسة الدلالة : 


وكلمة لون عند العرب تعنى أيضا 
«درجة» وى «جانب أو بعده» و «نوع» 
و«طبق (من الطعام)» .. إلخ. وبالإضافة 
إلى هذا المصطلح العام: لدينا أيضا هذه 
الكلمات : «بوص» (تؤكد على فكرة 
النصاعة وصفاء اللون) [بوّص أى صفا 
لونه]. صبيب (لون سائل أو صبغة, 
كما تللق ع الشسي الذى ملؤنة هذا 
السائل أو تلك الصبغة), سحنة (تطلق 
على لون البشرة).؛ ليط؛ نَجِره خطبة 
(تطلق على اللون غير النقى أى تطلق 
على مزيج أى خليط من لونين)؛ خرجء 
خصفء نصيف 3 هذه المفردات الثلاث 
تشير إلى خليط أى مزيج للونين يعدان 
أحيانا من الأضداد). 

ويبدى من المفيد أن نكشف عن كيفية 
إدراك العرب لألوان قوس قزح, 
وبالتالى كيفية ترجمتهم لهذا الإدراك 
فى رمز أو كلمة حتى يتسنى لنا دراسة 
أسمائها من حيث الدلالة. فمن خلال 
هزه الظاهرة يتيدى طيف تتعدد ألوانه 
وتتنوع تنموعا شديداء لذلك كان من 


لون 


الأهمية بمكان عند كل جماعة من الناس 
أن نحدد الأسماء التى يطلقونها على 
مايرون. ونحن نعلم أن اليونان 
والرومان قد نسبوا إلى قوس قزح 
ثلائة ألوان. فأرسطو يذكر فى كتابه 
«الآثار العلوية» قائمة تضم الأحمرء 
البنى» الأخضرء والأرجوانى حيث يرى 
أفلاطون ‏ فى طيماوس ‏ فيرى أنه 
اللونية باس تخدام أربعة ألوان أولية 
أسود وأزرق وأحمر ولون الضوء. 
والدراسة المقارنة للغات التى تنتمى 
لمناطق ذات ثقافات جد متنوعة تكشف 
عن أن تقسيمات الطيف لدى هذه 
اللغات أبعد ما تكون عن التطابق مع 
بعضها البعض. فهى تقسيمات 
عشوائية وتختلف باختلاف المواقف 
والموارد اللغوية المتاحة. فالقواميس 
لمعنى قوس قزح : «يتكون قوس قزح 
من شرائط على شكل قوس بألوان 
أصفر وأحمر وأخضر». لقد حل 


/اديم 


لون 


الأخضر محل الأزرق - لأنهما عرضة 
للخلط بينهما فى كثير من الأحيان. 
فنحن هنا نجد أيضا فكرة الألوان 
الثلاثة الأولية. 


وكلمة أبيض لها نفس الجذر مع 
كلم وييفة + كه ان الأنيض :يعدن 
لعاب. سيفء مالء كما أنه يعنى فى 
أفريقيا ‏ ويا لها من مفارقة ‏ الفحم. 
وفى القرآن تظهر كلمتا «أبيض وأسود» 
متتابعتين للتعبير عن التضاد بين النور 
والكللمة لآ الكشتاد بين اللؤنين الأبيض 
والأسود. وثمة كلمات أخرى عديدة 
تعنى أبيضء آدمء ثاغم, جون (التى 
تعنى أبيض كما تعنى غامق): أشيب, 
صكلب, ظَلمء أغْرَء فقيع (تعنى أبيض 
ناصعا كما تعنى أحمرا صارخا)؛ أحمر, 
تعنيه كلمة جون)» حوارى» خالص. 
أذهرء لَهّق: أمره. ناصع (نصاعة 
الأبيض والأصفر والأحمر) يَقق ... إلخ. 

وكلمة أسود لها جذر [لفوى] 
ينطوى على فكرة السلطة والقوة. 
وأسود نقيض أبيض. وكثيرا ما 
يوصف بها المعتم أى الغامق لا الأسود 
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نفسه (سورة البقرة آبة /ام ا سورة 


تشير إلى أشياء ومخلوقات عديدة مثل 
الحية: 'العقرب؟ التتلد ,إل والصيكن 
امنواةة نشو بالسعورة تاس بالق 
متطقة فى العزاق. عرفت يكذزة: تخيلها 
ونسا تخي وماك خجسوعة :فون هذا 
من الكلمات الممستخدمة للدلالة على ما 
مو اسون لكر مده : بُغسء متّحمء 


جونء أحتم؛ حنبو:.» حندس» حّبة, 
حالك, أحم (أى ليقن اذ أشوي ]و انمد 
غامق), ٠‏ أحوزء أحوىء أديّس (غامق), 
أدحة: أدعج, أدكن, أدلم, أدهم, | ا 
أسفع, مُظلمء عُدافء غربيب (ومن 
الشائع جدا الربط بين الغراب واللون 
الأسون, ولنا أن نتذكر أن الجذر ع - ر 
- ب يعنى أسود فى العبرية والآرامية) 
أفحم: قاتم, قاتن» قاحم, أكحل ..إلخ. 
والوسادىت اى الرج:فبين الأسنود 
والابيضن: ليس أله لون متحدذ::وليسن 
له لفظ إساتيق فى العرمية.: ويمككنا أن 
نشير إلى شاهبء أشهبء أغثم, أرسم, 
أربدء أرّمدء أدمك, أغبثء أورق؛ أطّكل, 
قهدء أكلّسء أغس.ء أملّح, أمهق .. إلخ. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونادرا ما يذكر العرب البنفسجى, 
فهذ اللفظ الأساسى مأخوذ من 
الفارسية. وثمة ألفاظ أخرى نصادفها 
مثل : خباذى. سمانفونى, فرفيرى, 
ومن الواضح أنها ليست الفاظا عربية, 
وجميعها صفات تعبر عن النسبة لشئْ 

ما. وهذا ينطبق على النيلى حيث توجد 
مادته الملونة فى نبات يسمى خطرء 
سدوس, مسيطرء ٠‏ عظلم, ٠‏ نؤُورء 0 

يلة, فيع؛ وسّمة 

والأزرق لون من الألوان الأساسية 
فى الطبيعة. والكلمات المعتادة التى 
تشير إليه هى «أزرق» وتعنى أيضا 
شاحبء هزيل. أما كلمة «زراقيم» ‏ 
وهى جمع ‏ فتعنى حيات. وألفاظ هذا 
اللون محدودة إلى حد ما. وثمة كلمات 
مثل سماوىء كحلء أشهل, عوهقء أمقه 
(وهذه الأالفاظ الكلاثة تنطوى على 
ازدراء) أملّه. وأخضر هو أساس 
الحياة: والصقة منه ترتبط بفكرة 
القتامة لأنها تعنى أحيانا أسود, غامق, 
رمادى. والخضراء لفظ يشير إلى 
السماء. وهذا يوضح أن ثمة علاقة بين 
الأؤزى والأخضير وهما مكل خلط ص 


دائرة المعارف الإسلامية 


لون 


أبنام العنعبون التقديمة: فالإعرية 
والصينيون والميلانيون وأهل كالدونيا 
الجديدة وآخرون كانوا يستخدمون 
نفس اللفظ للدلالة على اللونين. 
والألفاظ الدالة على الأخضر مجموعة 
كبيرة إلى حد ما بعد الألفاظ الدالة على 
الأسود والأبيض. ولن نذكر منها سوى 
عات أحوئ) أحضي: اخطب: ادلضن: 
دقيق» عشرقء أغبن. 

ومما يلفت النظر أن اسم اللون 
الأصفر له علاقة باسم الزعفران 
(مأخوذ من الفارسية). ويطلق 
المؤرخون العرب وصف «بنو الأصفر» 
على الإغريق والبيزنطيين. بينما 
تطلفوق على اتفسهم وضف «السؤي؛ 
أما غير العرب عموما فهم «الحمر». 
ومجموعة الألفاظ الدالة على الأصفر 
كبورة ضيه : حبر ذريّب» رَبرق» 
ربرج» زريابء زهر, أَصحم أفقّع, قلج, 
أملّج, ناصع؛ وادس. 

أما البرتقالى فشأنه شأن البنفسجى 


والنيلى له اسم يدل على النسبة لشئ 


يمثل هذا اللون هو «اليرتقال»., فمنته 
جاءت الصفة «برتقالى». 


لون 


والأحمر يذكرنا بالدم والبشرة 
والقاكنية والتهصياة واللؤنان الاعتهين 
والأخر د زؤبالوتاق متكشسادام 
ومتكاملان .هما ]يهنا لونا الات 
والحيوان. وكان للون الأحمر دائما 
فكان :دو أهمية خاضة إكاد يشل 
كل قطاع من #تطاعنات السيناة: ولقيد 
حلى سمكانة مَكميزة فى معهم الالفاظ ب 
وتكاد كل اللغات تحتوى على ألفاظ 
تعبر عن كل درجة من درجاته - 
وتشكل الألوان, الأسود. والأحمرء 
والأبيض أفضل ثلاثية حظيت 
بالاعتراف. كما نالت أكبر قدر من 
معجم الألفاظ والرمزية. وكلمة «أحمر» 
العربية مشتقة من الجذر «اللغوى» 
الذئ معدن السنسشة"والستفة القدوة 
وللون الأحمر معجم من الألفاظ العربية 
هو أكثرها ثراء. وسنكتفى بذكر بعضها 
: آدم (وقد سبق أن صادفناه ضمن 
الألفاظ الدالة على الأبيض). وربما كان 
يدل على الأحمر فى اللغات السامية 
القديمة). بت أبقم» ثقيبء جون (وقد 
سيق أن صادفناه ضمن الألفاظ الدالة 
على الأبيض) أحلسء (وقد سبق أن 


يم 


صادفناه ضمن الألفاظ الدالة على 
الأبيض)., حائط؛ أديسء, مدمومء أدهس, 
أدهنء أربد, رادنى, َبرق» زاهر, أَرّهى, 
الم اسل حرو عا تاهى ‏ الدسر 
صيعرى. صقلاب (ذكر من قبل للدلالة 
عن عق امتدية أعللن اق 
عانك لكا عدي #سددي عضي تلو 
دم فدن: تراس فرصد, أفضح, فقيع 
سبق ذكزه للدلالة على الأصفر) 
فُرَّاصء أفرف, قرُمزىء قشر قانئ 
(نذل تعافة بعاحدة على التق اكلم 
كركء كلف. كمت. مائع: أمعرء منكور 
تك وَرّدء يانع. 

أما اللونان البنى والأحمر فلهما 
مفردات محدودة العدد. ومن جهة 
أخرى يعد من المنطقى لقوم ترجع 
أصولهم إلى الصحراء أن يرصدوا بدقة 
لون الحمرة المائلة إلى بياض أو الحمرة 
إلى غبرة [الأبرص] و يميزونه عن 
غيره من الألوان. ولنا أن نذكر هذه 
المفردات : بهزْم, أحقت: حضادء أشقح, 
أعشن امسن أهنين عنس كلف 
كميتء وَرّد (سبق ذكرها للدلالة على 
الأحمر). والأرجوانى - فى اللفات 


دائرة المعارف الإسلامية 


السامية الأساسية ‏ له أسماء مشتقة 
من جذر واحدء وهو رباعى مكون من 
«ر -ج - و - ن». ويقول واضعوا 
المعاجم العربية أن الكلمة العربية 
«أرغوان» كلمة مأخوذة من الفارسية. 
ومن الواضح أن كلمة «فرفيرى» 
و«برفيرى» مشتقتان من نفس الأصل 
الذى اشتقت منه نظيرتهما فى كل من 
اليونانية واللاتينية. أما الألوان التى 
تقل فى درجتها عن البنى فلها مسميات 
تقوم أساسا على تنويعات لكلمات تعنى 
الترابء الرمادء الأرض. 


والمفرنات التى تطلق على خلط 
الألوان ومزجها تشكل دائرة واسعة 
للغاية. وإنا لندهش من تكرار الحرف 
الساكن «شين» فى تشكيل الألفاظ التى 
تطلق على نمط من التلوينات هى 
الرقّشة [أو الرقشن]. والبرقشة [أو 
الوشسى].؛ والمخططة [أو النقش]ء 
والمنقطة [البُرشة]. أضف إلى ذلك أنه 
يتم التمييز بين ألوان الخيول تمييزا 
يصل إلى أدق درجات هذه الألوان, 
فيطلقون عشرات وعشرات الألفاظ 
عليها. ومما يلفت النظر فى هذا الشأن 


دائرة المعارف الإسلامية 


لون 


عدد الألفاظ التى يرد فى مقطعها الأول 
حرف الدال وهى : أدبسء أدجن, أدخم, 
أدر ع: دعن ١‏ 0 لدم أدلم, أدهس, 
أدهم.. إلخ). ونختتم هذا المسح الموجز 
عن دلالة 0 ان 00 مفادها كثرة 
الكلميات التناظرة ومن أعتل واجدن: 
وكثرة الكلمات المأخوذة من لغات أخرى 
فى هذا الشأن. 

الدرجات اللونية والنصاعة والتشبيع: 
يبدو أن العرب لم يكن لهم كبير اهتمام 
بالترجهات الخاصة يلون مناء يدون هذا 
فى أدبهم حين يعرجون بالحديث عن 
لون المنظر الطبيعىء أو لون الثياب وأى 
شئ من متعلقاتهم فى الحياة اليومية. 
إذ يأتى حديثهم مسا عارضا ليضفى 
انطباعا عاما ‏ بينما ينطبع فى نفوسهم 
بوجه خاص توهج اللون» وأشد من 
ذلك تاثيرا تشبعه: وهذا متوقع :من قوم 
يعيشون فى بيئة مشبعة بالشمس. 
ويبدىو - إلى جانب ذلك - أن هاتين 
الفكرتين - النصاعة والتشبع ‏ 
تختلطان ‏ من حيث الدلالة ‏ فى 
الضفات التى لا خضن لهاء والتئ يمكن 
أن نسميها «صفات لونية توكيدية». 


لون 


فهذه الصفات التوكيدية ‏ أبيضء أسود, 
أخضرء أحمر ‏ تستخدم للدلالة على أن 
اللون قد وصل أعلى درجاته من 
النصاعة والتشبع. بينما الأسماء ‏ 
«الشبعء التشريبء النحقيق, اليقئ», 
تعنى التشبعء أما «البريق» اللصيف, 
الرعفيف» فتعنى النصاعة. وإن كان 
صحيحا أنه ورد فى هذا المقال أسماء 
التفضيل «فقيع؛ ناصعء خالصء ناضر» 
وهى جميعها فى صيغة اسم الفاعل, 
وهذه الأسماء. 

أ) تعنى ضمنا ‏ إذا ما ارتبطت 
بصفة لونية ‏ فكرتى التمشيع 
والنصاعة., إذ تعنى عندئذ أن اللون 
مكثف ولافت للنظر. 

ب) وهى قابلة للتطبيق ‏ فى الأصل 
على الأقل ‏ على أى لون. ويبدو أن 
علماء النحو العرب قد حددوا ‏ فى 
مرحلة لاحقة ‏ لكل صفة لونية صفة 
تفضيلية خاصة بها. 
اللون فى رأى المعتزلة : 

اهتم المعتزلة ‏ وهم يشكلون مدرسة 
فى علم الكلام والسياسة تدافع عن 
العقيدة الدينية ببراهين عقلية ‏ بمشكلة 


اكليم 


الأجسام المادية وكيف تدركها حواسناء 
ولكن اختلفت وجهات تنظرهم فى 
مسألة اللون. فالنظّام (توفى حوالى 
"هم/ 845م) يبدأ من مسلمة 
مفادها أن الأعراض لا يمكن أن تكون 
مرئية ولا يمكن إدراج الألوان ضمن 
الجواهرء أما بشر ين المعتمد (ت حوالى 
هم 4755م) ومفاصره معمر 
وغالبية مريدى هذه المدرسة فإنهم 
يعدون الألوان أعراضا من فعل الإنسان 
وحده. أو هى تحدث بحكم طييعة 
الأشياء التى تتأثر بفعل الإنسان.فالله 
خلق الجواهر (الأجسام والذرات) وهى 
قادرة على أن تحدث بحكم طبيعتها 
أعراضا محددة تحديدا تاماء ومن هذه 
الأعراض اللون. كذلك عكست «مقالات 
الأتبلا سين انا عكاىت) 
للأشعرى صدى هذا الجدال الذى نما 
وتطور فى دوائر هذه المدرسة حول 
هذه الاسئلة. هل بوسع المرء انطلاقا 
من إدراكه لشئ ملون أن يجرد اللون 
مع علمه بأن اللون المجرد لا تدركه 
الحواس بل يُعرف بالعقل؟ أو هل 
بوسع المرء أن يدرك إدراكا حسيا 
التناضن والآنيقن اف السسواد والاسون 
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فيءوقت توانضدة هل قطي امه أن 
يرى اللون وحده لا الشئ الملون به؟ لقد 
تباينت وجهات النظر بشأن هذه 
الأسئلة. فالنظّام يرى أن اللون والشكل 
والنكهة والطعم ... إلخ لا تدرك 
بالحواس إلا من خلال فتحات من نوع 
ماالكى تعاكن:الحواين: و الحواش ما هي 
إلا أجسام مسامية. ويفيض الفيض 
تحبيع امتدوك حنجا يفتكن تقهات 
الحواسء ويصل بذلك إلى وعى الكائن 
الذى يحس بها. وقد تحدث العلآاف 
(توفى بعد 51“"ه/ ٠41م)‏ عن وجود 
تدخل إلهى فى عملية وعى الإنسان 
بالأشياء المحسوسة. ولكن معمر يرى 
أن إدراك الأشياء المحسوسة بمثابة فعل 
طبيعى من أفعال الحواس وفعل مولّد 
يخلى من أى مبادأة إلهية. 
اللون فى رأى الفلاسفة : 

كان الكندى (توفى حوالى 059؟1ه/ 
"اىم) - فيلسوف العرب ‏ يرى أن 
اللون «عرض عام لأنه يؤثر على أشياء 
عديدة». إنه عرض تدركه حاسة هى 


::أول «الكسين اللشعويقية؛ الهسو 
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لون 


والسمع. وكما أن العقل الفعال يحقق 
الممكن, فكذلك الضوء الذى يسقط على 
الأشياء المعتمة يحول الألوان من 
موجودة بالقوة إلى الوان موجودة 
بالفعل. فالجسم الشفاف حقيقة لا لون 
له لأنه ناقل للون الأشياء التى توضع 
خلفه: ومن العناضن الأربعة التى يتكون 
منها العالم نجد أن الأرض وحدها هى 
العنصر غير الشفافء وبالتالى فهو 
حامل اللون فى عالم ما تحت القمر. 
ولكى يتأئر شئ ما بالضوءء ويصبح 
بالتالى حاملا للون لابد له أن يعترض 
الأشعة المرئية. والألوان التى نعتقد أننا 
ندركها حسيا فى النار هى فى الحقيقة 
ألوان الجزئيات الأرضية وقد اختلطت 
بالنار. فالنار ‏ شأنها شأن الهواء والماء 
- لا لون لها على الإطلاق. وفى نفس 
الوقت توهمنا حواسنا أن السماء ما هو 
إلا اصطناع : إنه لون الجزئيات 
الأرضية والمتطايرة التى يحفل بها 
الهواء. 


كان بدوره مهتما بالألوان. ويقول إن 
الألوان تحدث على سطح الأجسام تحت 


الثليه 


لون 


تأثير مصدر متوهج حيث أنها لا توجد 
فى ذاتها. هى إذن أعراض يحدثها 
مصدر ضوثئى. والاختلافات اللونية 
تحدث نتيجة لاختلاف مواضع 
الأجسام المضاءة. والألوان لا تؤثر إلا 
على عالم الكون والفساد. أما الأجسام 
التحسفاوية والعتاضتر الأولية 
(الاسطقساط) أى الأجسام البسيطة 
فلالون لها.ولون الأجسام الأرضية 
مستمد من مزج العناصر المكونة لكل 
جسم منهاء فوجود عنصر النار يوجد 
الميل نحو الأبيضء» وعنصر الأرض 
توح فدلا كيتى الاسؤة: أت الألواق 
التى تتوسط هذين اللونين فهى نتيجة 
مزج هذين العنصرين بنسب مخطلفة. 
وفى تعريف الفررابى للون يكرر 
الصيغة الأرسطية القائلة بأن اللون «هو 
سطح الجسم الشفاف بقدر شفافيته». 
والأنيهن لشعن: سحالت الأنسون: 
والأنتوة لفن ناي الآبيضن: فنبدان 
اللونان الملتتضادان لا ينفى أحدهما 
الآخر. أما إخوان الصفاء (النصف 
الثانى من القرن الرايع الهجرى , 


ام 


العاشر الميلادى) الذين ألّفوا موسوعة 
جماعية وتأثروا بنظرية الففيض 
[الصدور] والأفلاطونية الجديدة. فقد 
تقوو اللون جح السكفات التممنة 
للجسم. والنور مرتبط بالنفوس 
والأرواح التى تدور فى دائرة. أما النور 
والظلمة فهما لونان روحيان. وعندما 
يتصلان بالأجسام يتحولان إلى 
الأبيض والأسود وهما لونان جسميان. 
وهم يعرفون الألوان بأنها «سطوع 
أشعة الأجسام» ولذلك فهى لا تظهر إلا 
علوسطوحع ماه الأجعساء د وكوجه 
سبعة ألوان بسيطة هى : [البياض 
والسؤاد والحمرة والصضفرة والشضرة 
والرّرقة والكٌدرة]. أما السواد فهى منع 
الرطوبة الأررضية وصول النور إلى 
البصين اق متم 'النضو من الوتصمول إلى 
النور لآن السواد يجمع البصر. وفى 
الطرف المقابل البياض وهو ظهور النور 
بنقائه التام وهو على النقيض من 
السواد ‏ يفرّق البصر.ء وكل الألوان 
الإناقية:متوسطة بين هذين الطرفنين 
وفعلها فى البصر بحسب غلبة أحد 
هذين عليها. [والاشياء الصّفر تُرى 
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صفراء لا أسباب تمنع النور أن يُرى 
صافيا. أما علة رؤية الأشياء حمرا 
فلشيئين : أحدهما الأسباب المعقّنات 
والآخر الأسباب المذوّبات, فالمعقُنات 
لكثرة الرطوبة, والمذؤبات لكثرة 
الحرارة. وأما الخضرة فهى من أجل 
غلبة الرطوبة الأرضية على النورء ومنع 
البصر إياهاء أى منع النور أن يصير إلى 
البصر صرفا. وقد جعل الله الهواء 
أزرق والنبات أخضر لكى يكونا فى 
صالح مخلوقاته. والواقع أن هذين 
اللونين يتصفان بأنهما صحيان للرؤية, 
أما ألوان قوس قزح فهى أربعة : أحمر, 
أصفرء أخضرء أزرق. وكل لون من هذه 
الألوان يطابق كيفية من الكيفيات 
الأساسية الأربع وهى : الحرارة 
والجفافء والرطوبة» والبردء كما يطابق 
عنصرا من العناصر الأربعة وهى : 
النار» والهواء. والأرضء والماء - وأخيرا 
رفض أخوان الصفاء نظرية الفيض أو 
الصدور. عند ابن سينا (توفى8؟1545ه/ 
17١٠م‏ ). أدرج ابن سينا - شأنه فى 
ذلك شأن أرسطو - دراسة الجهازن 
الحسى ضنن العلوم الطبيعية. 
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وخصص فصلا بأكمله فى كتابه 
الشفاء لدراسة مشكلات الرؤية واللون. 
وهو يرى أن الضوء من الكيفيات التى 
تعمل عملها فى الأجسام الشفافة, بينما 
اللون فى الأآأجسام المعتمة. وهذه 
الأجسام تكون معتمة بالقوة. وقد يوجد 
اللون دون أن يكون مرئياء ولكن لا 
يقوم اللون بالفعل إلا بفضل نصاعته. 
وواقع الأمر أن الألوان لا وجود لها فى 
الأجسام. والجسم الأسود القاتم هو 
جسم ملون بالقوة. والشئ الذى يبدو 
ملونا حين يسلط عليه الضوء لا يكون 
ملونا فى الظلام. لقد جرد من لونه 
المتحقق بالفعل. والهواء والماء والقبة 
السماوية هى بمثابة وسيط شفاف وفى 
نفس الوقت ناقل. إن الجسم المضىئء 
يتعامل مع الجسم الملون دون أى تغيير 
أى تعديل وإنما يؤثر على الوسيط 
الشفاف. فوجود الضوء ‏ يجعل من 
الجسم الشفاف بالقوة جسما شفافا 
بالفعل ‏ وبازدياد الضوء يزداد ظهور 
اللون وتجليه. وهى يرفض النظرية 
القائلة بأن البياض لون والسواد ظلمة, 
لأن الأسود منير ويض فى نورا على 


ا" 


لون 


أشياء أخرى غير ذاته. وبالتالى فاللون 
لا يتمثل فى الأبيض وحده. واللون 
المطلق ‏ أو الجنس العام للون ‏ ليس 
هو النور بل النور هوسبب ظهور اللون 
وسبب نقله. ومن هنا كان النور من 
فكؤتات ذلك الكائن "الركن الذئ نميه 
«لون». إن أن اللون الموجود بالفعل هو 
نتيجة لالتقاء النور باللون الموجود 
بالقوة. أما الألوان المتوسطة فهى نتيجة 
مزج الأسود والأبيض. 

آنا اكن لتخا زرفي هد 
89١٠م‏ فى كتابه «البصريات» فقد 
اتخذ موقفا مخالفا لأولتك الذين أنكروا 
وجود اللون وجودا حقيقياء وأعلنوا أنه 
مجرد مظهر يتوسط العين ومصدر 
النور. فهو يرى أن ظهور اللون يتأثر 
بالفعل بنوع النور الذى يحمله وأن 
نفس اللون قد يتحول طبقا لدرجة النور 
المتاح. ومع ذلك يظل للونء وجوده 
المستقل. وقد كشف شارحه كمال الدين 
الفارسى (توفى ١٠لاه/‏ ١٠5١1ام)‏ 
الغئلة الاستاسية مين النون واللوقب 
ففى الظلمة توجد الألوان بالقوة فى 


ككىم 


الاجتبتتام اللؤنة: وجول إلى الوان 
الاجتناء. 


وابن حزم (توفى 451ه/ 
6لمم) خصص فقرة من كتابه 
«فصل» للحديث عن اللون. ونقرأ فى 
هذه الفقرة أن الهواء غير مرئى لأنه لا 
لون له. فى حين أن الماء مرئى لأنه 
أبيض اللون. كذلك النار لا لون لها فى 
الكرة السماوية؛ أما اللون الذى نراه 
حين نحرق الخشبء أو حين تحترق 
ذبالة المصباح أو أى جسم آخر إنما هو 
مستمد من مقدار الرطوية التى تحتويها 
هذه الأجسام ‏ فعند عملية اللاحتراق 
تتحول الأجسام إلى هواء نارى 
والألوان التى تكتسبها هذه الأجسام 
المحترقة تتحدد بالمواد التى تتكون منها 
د كما آن جؤقيات الترطوبة في التى 
تسبب ظهور قوس قزح. وقد شرع 
فقيه قرطبة فى دحض «ما قاله القدماء» 
الذين رأوا أن الأبيض هى نتيجة لتفرق 
البصر بينما الأسود نتيجة اجتماع لهذا 


البصر. فهو يرى أن الأسود غير مرئى 
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لأن الإدراك الحسى لا يتحقق إلا عبر 
امتداد يضاف للبصر. لأن العين لا ترى 
سوى ما هو ملونء والأسود ليس لونا. 
إنه مجرد ظلمة أو هو لا وجود أو 
فقدان اللون ورؤية البصر. وحين نعتقد 
أننا «نرى» الأسود.ء فهذا يعتى أننا 
خاضعين لخداع بصرى. فحين نصف 
شتحضا ماد أن غرابا أو زداءمائة أسون 
فهذا بحكم العادة وعلى سبيل المجاز. 
وواقع الأمر أن كل جسم من هذه 
الأجسام له لونه الخاصء وهو لون غير 
أسود.ء أما عن الفرق بين الأسود الطافئٌ 
والأسود الساطع أو اللامع فهذالا 
يرجع إلى الأسود نفسه بل يرجع إلى 
البريق أو الوهج أى الوميض وهو شئّ 
مختلف ومتميز ويشكل لونا فى حد 
ذاته, وله كأثيره على كل الدرجات 
اللونية. ولعلنا نذكر أن أفلاطون قد 
أدرج «لون النور» ضمن الألوان الأربعة 
الأساسية. ولنا أن نقول عن ابن حزم 
إنه أيضا قد عد القتامة لونا خاصا لان 
البصر يدركهاء كما هو الشأن مع 
النصاعة والسطوعء ومن الواضح أن 
الفقيه صاحب المذهب الظاهرى كان 
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واعيا بوجه خاص بتنوع الإحساس 
للألوان وفق مدى قوة الإإأحساس بها : 


أماابن باجة (توفى ؟7هده/ 
مم فقد طور مذهبا بأكمله عن 
اللون فى مقاله عن «النفس» وفيه يظهر 
تأثير أرسطو واضحاء ويرى أن اللون 
هى بمثابة العنصر الحسى الأول » 
فالنفس الباصرة هى ملكة توجد فى 
العين وتجعلها قادرة على إدراك اللون. 
وهى مودعة فى الرطوبة الزجاجية 
بالعين التى كان الفلاسفة العرب 
يسمونها الرطوبة الجليدية. واللون - 
فى جوهره ‏ شكل. ولا يمكن إدراكه إلا 
من خلال وسيط هو الهواء. وحين 
يوضع شئ ملون أمام العين مباشرة 
فإن العين تكون غير قادرة على إدراكه. 
وتقتصر وظيفة الهواء على نقل اللون 
حين يسلط عليه مصدر مضئ. ومن . 
هنا كن مراع فر عينة مفا ده 

أ) الألوان فى الظلمة موجودة بالقوة 
فقط وليس لها وجود فعلى. 


اكيم 


لون 


ب) يمتص الهواء الألوان من خلال 
صورة بصرية تنطوى على هذه 
الألوان. ويرى ابن باجة أن وجود اللون 
بالقوة وسط الظلام أمر لاشك فيه. 
والدليل على وجود هذا اللون يكمن فى 
الدرجات المختلفة لنفس اللونء إذ تتنوع 
درجاته بتنوع كميات الضوء المحيط به 
بما فى ذلك شبه الظل. أما عن لمعان 
وبريق بعض الأشياء والحيوانات: فإن 
هذا لا يرجع إلى اللون بل يرجع إلى 
التأثيرات الواقعة على العين. وكما أن 
اللون يمكن إدراكه فى غياب النور 
فكذلك النور لا يمكن إدراكه إلا إذا كان 
مرتبطا باللون. كذلك شرع ابن رشد 
(توقفى59565ه/ 58١١م)‏ الئثشارح 
الأكير لأعمال أرسطى فى وضع نظرية 
تفسر النور واللون» بحيث تكون متسقة 
بقدر الإمكان ‏ مع روح العلم عند 
المشائين. فهو يرى أن اللون يوجد على 
سطح جسم ما . وهو يعد كمال (أو 
التحقق التام) الشفافية المحدودة, أما 
القون فهو عمال السفافية :عن التحدودة: 
وإذَا استوجت النان بالجسع'الششاف: 
فإن الألوان تجد فى النور جوهرها 


اليم 


ووجودها لا مجرد علة لنقلها لعضو 
الابصار. وقد سبق أن رأينا ابن باجة 
كان مناصرا للنظرية القائلة بأن الألوان 
توجد «بالقوة» فى الأجسام سواء 
سلطت الأنوارعلى هذه الأجسام أم لا: 
أما فقيه قرطبة ‏ وزميل ابن باجة فى 
الوطن «سرقسة» ‏ فإنه يرى أن الألوان 
توجد «بالفعل» حتى لو لم تكن ضمن 
إدراكنا الحسىء ولا تكون مرثية إلا 
بتأثير الضوء. ويرى أن النور واللون 
توحدات مقا ف التوبيظ القتفافه» 
وكلاهما مشتق. فالنور مشتق من 
جسم لامع واللون من جسم ملون. 
والنور يخرج اللون من الوجود بالقوة 
إلى الوجود بالفعلء وبذلك ينقله إلى 
العين. وهكذا تجد أنه الوجود 
الموضوعى للألوان وتأثيرها على العين 
كلاهما يعتمد على النور. ولكن القابلية 
للرؤية للبيت شرطا لوجود اللون. 
ويترتب على ذلك أن اللون من حيث هو 
لون لا ينطوى على نور وهذا عكس ما 
قاله ابن باجة. فعندما يسلط النور على 
الجسم الشفاف تنتج ألوان مختلفة 
وذلك طبقا لشدة النور ودرجة 
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الشفافية. والأبيض يشتق من خلط 
النار الخالصة (أى النور الشمسى) من 
حيث هو عنصر لامع بالهواء (من 
حيث أنه أشد العناصر شفافية). 
والأسود يشتق من خلط النار والأآرض. 


أما الألوان الأخرى فهى تقع بين 
هذين الطرفين. وهى ألوان تتكون 
بفضل إجرء نسب متغيرة تغيرا لا 
نهائيا من الثنائى اللونى الأبيض 
والأسود. وحين يميل أحد الألوان 
المتوسطة (أخضرء أحمرء أصفر... إلخ) 
نحو الأبيض فهذا يعنى أنه فقد نسبة 
من جزئيات من عنصر الأسود المتضمن 
فيه والعكس صحيح. وليشترك الشارح 
العربى الأكبر مع أرسطو فى أن خلط 
الألوان هو نتيجة لاتحاد كامل للعناصر 
المكونة للنار والأجسام الشفافة. وليس 
مجرد تجاورها أو تركيب بعضها فوق 

ومن الواضح أن علماء الكلام العرب 
والفلاسفة لم يهملوا موضوع اللون, إلا 
أنهم كانوا معنيين أساسا بمعالجة 
النظريات التى ورثوها عن الإغريق 
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لون 


وترجموها عنهم منذ القرن الشثالث 
الهجرى/ التاسع الميلادى على يد 
رجال أمشال يحيى بن البطريق: حنين, 
متى. فإذا شئنا الدقة لم يكن لدى 
العرب ‏ المسلمين مذهب محدد فى 
اللون ولا يوجد بحث - على حد علمنا - 
خصص لهذه المسألة. 
رؤية صوفية للون : 

يرى الصوفى الحكيم (الثيوصوفى) 
الكرّمانى - الإيرانى - أن اللون لغة 
الأرواح - فالعين ‏ وهى نقطة الالتقاء 
بين النور الخارجى والنور الداخلى. لا 
تعكس ما يقدم ما يقدم لها بصورة 
سلبية. إنها تشارك فى إدراك الأشياء 
وتنتج اللون الخاص بهاء ويرى 
الكرمانى أن الألوان التى تدركها العين 
هى ألوان الأشياء لا ألوان أشعة النور, 
وهِن توجتد فى عالة اما نوق الحسن, 
والنور هو تجريد اللون أو اللون فى 
صورته المجردة. والنور هو روحانية 
اللون» واللون هو تجسيد النور» وبدون 
النور يظل اللون حاضراء ولكنه يشيه 


م 


لون 


عندئذ جسدا بغير روح. ولذلك كان لكل 
مركب لون سواء أكان هذا المركّب 
ينتمى إلى العالم الحسى أو عالم ما 
فوق الحسى. ولون العالم المعقول 
أبيض» أما لون عالم الروح فهو أصفرء 
ولون عالم النفس أخضرء وعالم 
الطبيعة أحمرء وعالم المادة رمادى, 
والعالم الخيالى أخضر غامقء وعالم 
الجسم المادى أسود. وفى هذا السياق 
الروحى بوسعنا أن نتذكر الصيغة 
الشهيرة لنوفاليس: «اللون هى محاولة 
من المادة لكى تصبح نورا». وكذلك قول 
رودلف شيتنر «ليس اللون كيفية من 
الكيفيات التى توضع على سطح 
الأشياءء بل هو نور يلمع منبثقا من 
روح الأشياء لتكشف عن نفسها 
لأرواختاك: 
رمزية اللون: 

للالوان قدرة على التأثير فى الكائن 
البقضوى ثاشيرا متستفلة عن ذلك الذى 
تمارسه على جهازه البصرى. كما أن 
الإأحساس باللون هو فى جوهره - 
إحساس فردى قبل أن يكون إحساسا 


٠.‏ اليل 


جماعيا. وغنى عن البيان أن ثمة رابطة 
تربط بين الإدراك الحسى لدى البشر 
والقدرة علن الاسجكثتارة والحياة 
النقسية, كتذلك اعتاذ الثالنى: ‏ مند ومو 
سحيق ‏ استخدام الألوان كمنظومة 
لتوصيل الفكرء وبوصفها «علامات» 
ورموز للأفكار المجردة. وعلى الرغم 
من أن كل لون لا يعد رمزا ‏ مسلما به 
- لصفة تتسم بالعموم. إلا أنه أمكن 
عؤل.هدكا مق الكوايت: يفتخل الدرائسة 
المقارنة. ولقد لعبت الألوان دورا مهما 
للغاية فى الطقوس والسحر والخرافة. 
كما أنه ليس بوسعنا تجاهل تأثيرات 
اللون النفسية والفسيولوجية 
والفيزيقية : إذ أن «لغة اللون» هذه 
والتى تظهر فى الفن - تكشف عن دور 
- يصعب وصفه ‏ تلعبه الدرجات 
اللونية» ولها قدرة على التفاعل لا غناء 
عنها لفن الرسم. وشاهد واحد من 
القرآن يكفى للتدليل على أن هذا هو 
الحال أيضا لدى العرب. فنحن نقرأ فى 
سورة النحل الآية ؟١‏ «وما ذَّرا لكم فى 
الأرض مختلفا ألوانه إن فى ذلك لآية 
لقوم يذكرون». وقد سبق أن رأينا فى 
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دراسة القيمة الدلالية لبعض الصفات 
اللونية وأنه كان بوسعهم أحيانا إدراج 
معنيين متضادين تماما تحت مسمى 
الصفة الواحدة. وهو ما لاحظناه بصفة 
خامية فى اللوكين الأنيفن والانسود 
حيث نشتق منهما صفات مشتركة. 
واستخدم العرب عدة صفات للدلالة 
على الخمرء منها «الشراب الصافى» و 
«الشراب الذهبى» .. إلخ. ويبدو أن هذا 
النهج من التفكير هى نفسه قد أدى بهم 
نظرا لاعتقادهم فى الخرافات ‏ إلى 
تجنب استخدام ألفاظ بعينها ثم 
يستثيرونها فى الأذهان إما من خلال 
صورة بليغة أى باستخدام النقيض» 
وذلك فى الحالات التى يكون فيها 
السياق كفيلا بإيضاح المعنى دون لبس. 
ونحن نجد - حتى فى يومنا هذا - فى 
بعض أجزاء المشرق والمغرب من يتجنب 
نطق كلمة «أسودء (فهى لون ملعون) 
ويلجأ بدلا من ذلك إلى استخدام الصفة 
املضادة ‏ وفى فراكنش قد يكون 
المقصود ب «الأبيض» القار والفحم 
اختنان: كما الو حظ ان خفن الفشفة 
اللونية قد تصف لونين لتكشف لنا عن 
وجود صلة ما بينهما رغم اختلافهما. 
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لون 


إذ يبدى ‏ فى أعماق اللاوعى الجمعى 
حيث تمتد جذور البشرية - أن أسلافنا 
لم يتحعووا بضروزة متانيتة الإقافة 
تقسيم صارم بين الألوان التى تعد 
متقاربة لوجود أوجه تشابه فيما بينها 
من حيث السطوع مثل الأزرق 
والأخضر أو من حيث الشدة مثل 
الأصفر والأحمر. ويصدق هذا على 
العرب. فالقيمة الرمزية للأبيض عندهم 
لم تكن فيما يبدو - تختلف كثيرا عما 
كان لهذا اللون من قيمة عند معظم 
الناسء فهناك من تداعيات المعانى ما هو 
كامن ولكنه عام وشائع ‏ فاللون الذى 
يرمز إلى النصاعة والولاء والمأكية وهو 
الأبيض نجده ‏ فى السيكولوجية 
الشعبية ‏ يرمز فى غالب الأحيان للنقاء 
والبهجة والطهر والقدرية ‏ والأبيض - 
وهو مزيج من كل الألوان - يعد بمثابة 
وحدة. بل صورة للألوهية. فجسد 
جبريل رئيس الملائكة أبيض كالتلج. 
والطائر الأبيض زسالة من السماء 
تحمل الأخبار الطيبة. والديك الأبيض 
يعد تجسيدا لَلَكَ من الملائكة. ولقد 
أرسل الله إلى آدم ديكا أبيض اللون 
ليدله على مواقيت الصلاة. 


لون 


وتعبير «يد بيضاء» ‏ فى إشارة إلى 
سيدنا موسى حين أتى بالمعجزات التى 
عددها القرآن ‏ هذا التعبير إنما يرمن 
إلى القتتدرة والقوة والسلظة: وكلبة 
«قلب أبيض» فى اللهجة العامية تعنى 
شكصا طينا الظق الحشين .و «الزانة 
البيضاء» تعنى سمعة طيبة و «الأخبار 
التشساء: تم رسالة 'مقريهة ون 
مصر يشبه اليوم الجميل باللين أو 
الوردة البيضاء. ولكن قد يدل اللون 
الأبيهن فلن انون" وتران عاد 
الحال فى الشرق الأقصىء وفى أوربا 
لمدة طويلة. فالموت شاحب واللون 
الأبدكن يسنان لحبيزة اسراف لعو 
أبيضء. والشعر الأبيض نذير الموت. 
وفى أسبانيا ومراكش وشرق فارس 
كان اللون الأبيض يعد أيضا لون حداد. 
لقد كنان اللاوعى الشتعيئ مدركا آيضا 
للعلاقة التى تربط بين اللون الأبيض 
والموت. إذ يعبر عن نهاية الحياة 
بضروب من المجاز والاستعارة مثل 
«الموت الأبيض» موت مفاجئْ وطبيعى» 
موت تقف المعرفة البشرية عاجزة إزاء 


"لاخيار 


مجهول لا سبيل إلى اكتناه سره. 
وكلمتا «أسود» و «سيد» يشكلان 
نمودجا لعلاقة قائمة على اشتقاق من 
أصل واحد للكلمتينء. وهى علاقة 
مكبحوكة بالمفاتى: فقد ادك العرت أن 
اللون الأسود لون ذو هيمنة وله سحره 
الذى خلب لبهم مع شعور بالخوف 
والخشية. فاللون الأسود والظلمة 
والليل والسر كل هذه أمور تقتضى 
منهم التوقير لها. وحجر الكعبة الأسود 
معد من الأاستمدنةذاف الأكل الروسى: 
والنون الأشمصوى فا وان «الدحلة 
المجهولة». والحدادء وكل ضروب 
الحزن. وهو أيضا رمز مشترك للانتقام 
والتمرد (علم العباسيين الأسود). 
ويحتل اللون الأسود فى تاريخ الخرافة 
ق تلك الأنكلام معان امتعمهدزا: 
ويستخدم اللون الأسود كتميمة ضد 
«العين الشريرة». ويخلعون على القطة 
المجو ذا 3و حكرقة فاظة وى عق 
خلق الشيطان وأى شخص يأكل لحمها 
يتهصصن ضد المرضء وإذا وضع 
طحالها على جسد امرأة أوقف الطمث. 
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والفرات الأسؤن غتن المسلمسين نو عزن 
شعوب أخرى كثيرة - ذو تأثير مشئوم 
لأن الالتقاء بطائر نذير شؤمء. فالطائر 
نزيو الكزاق: وشتلاشل كينت يوا 
والسحابة السوداء علامة على غضب 
الله وفاييل قل ابي تصتكرة سوا 
ى «السوداء» هى الصفراء مصدر 
الأسى والخوف. ويطلق على العدى لقب 
لكيه الأسسود نوقلي سنو افق 
تمي نظة بي والأشبار الشيوداف 
تعنى كارثة, و «حياة سوداء» تعنى 
حياة تعيسة و «وجه أسود» هى وجه 
الكذات: ووالموت الأسسوة» وصفت 
مقصور على الموت شنقا. 

واللون الأزرق يقف على الطرف 
النقيض من اللون الأآحمرء فهو لون 
بارد وزائل وعميق وروحى. فالسماء 
والبحر زرقاوان ومن ينغمس فيهما 
يضيع فى اللانهاية لأن عمقهما لا 
حدود له؛. والخوف الميتافيزيقى «خوف 
أزرق» وكان العرب يعدونه لونا سحريا 
مشئوما مزعجا ويدعو للقلق. والعيون 
الزرقاء مصدر الحظ التعس. ويوصف 
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لون 


الكفار بأن لهم عيونا زرقاء. وفى مصر 
لقوق قل الشسية يسول تعلق الاطفال 
والكبار دفاعا ضد «العين الشريرة». 
والحجر الأزرق يتمتع بقسط من 
القوة المقدسة لأن لوقه سماوى. إن 
القوة السحرية للون الازرق هى بمثابة 
المنفذ لأوامر القدرء والمدافع عن الإنسان 
ضكه فى نفس الوقت. و «العدىق 
الأزرق» مقو العدى العنيد والقاتل وفى 
حديث السوريين حسين يقولون عن 
شخص ماإن «عظامه زرقاء» فهذا 
يعنى أنه ماكر وحقود. واللون الأزرق 
لوق عنامي الزهنه وصور كن الترج 
والخائفين. وتوجد آية وحيدة فى 
الفراق دكن فيدا العدار زيم نت قوفن 
الآية ؟ ٠١‏ من سورة طه «يوم ينفخ فى 
الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاء 
وهى تصف حال المذنيين يوم القيامة. 
تجدن ذكزهذا اللون كنا هو دكناتهم مع 
لون الأسولد .وق تعش متاطق معير 
يقولون «أخضر» بدلا من «أزرق» 
ويصفون اليوم النكد أى سيئ الطالع 


الام 


لون 


بأنه «يوم أسود» أو «يوم أزرق». ولنا 
أن نلاحظ أن لفظ «نيلة» فى اللنفة 
السنسكريتية يستخدم بمعنى أزرق كما 
يستخدمونه بمعنى أسودء وكلا اللونين 
مشئومان. وفى مصر يستخدمون كلمة 
وتلق ست لام ة على ووم تفن 
والفشل. 

ويأتى اللون الأخضر فى منتصف 
المساقة بين الأحمر الملتهب والأزرق 
السماوى ليلعب دورا وسيطاء فهو 
شكل من أشكال الوسطية أو التوازن 
وهو أمر أثير لدى الإسلام. وهو يرمرز 
- عند العرب وعند شعوب أخرى كثيرة 
للحظ السعيدء والخصوية الطبيعية, 
والحياة النباتية. والشباب. والراية 
الخضراء لرسول الله [يكي] ورداء 
سيدنا على الأخضر قد أصبحا عند 
السلمية سان الذين وا شيخ اللوين 
الأحشو دموهنفه لونًا كيرا تاحزء' من 
روح العرب إلى حد أن لهجتهم العامية 
مليكة بالتعبيرات التى يرد فيها اسم هذا 
اللون كرمز للبهجة والمرح والتجاح - 
وتعبير «اليد الخضراء» يستخدم فى 


لام 


سوريا لوصف الشخص إذا كان سعيد 
الفط وإذااقيق ادقع تشتخص منا 
عاج ااسهيها فقوي كك تين رن 
خضراء». وحين ينتقل المرء ليقيم فى 
منزل جديدء يعلق أوراق البنجر 
التخبراء كرح لنمط اعون [والعرت 
المحدثون يقولون قَدّم خضراء أى تجلب 
السعد]. والملاك جبريل له جناحان 
خضراوان. والعرش فى السموات العلى 
من جواهر خضراء اللون» ورداء سيدنا 
إبراهيم فى الجنة أخضر اللون. واللوح 
المحفوظ من الزمرد. وفى مجال الرمزية 
وعلوم السحر والتنجيم هم ينظرون 
إلى الؤمسردة - :ذلك 'الحجو الكريم 
أخضر اللون ‏ على أنها ذات دلالة لا 
يدركها سوى الخاصة وأن الله قد 
منحها قوة مجددة. يقول السمنانى «إن 
اللون الأخضر هو أليق الألوان ببسر 
الأسرار» وفى علم الكون الإسلامى 
نجد أن «القاف» وهو الجبل المحيط 
بالعالم الأرضى مصنوع من الزمرد 
الذى تعكس لونه القبة السماوية. 


وصورة «الموت الأخضر» تشير إلى 


ارتداء المرء أسمالا بالية أو جليايا مرقعا 
كالدراويش والصوفية. فهذا ألطف 
ضروب الموت يتقبله المرء طواعية 
ويكتسب قيمة روحية. ..- 

أما لون الذهب والشمسء لون الزبدة 
والعسلء لون الكبريت واللهب الذى 
يحرقء أى اللون الأصفرء فيمثل 
محدوقة كميرة مق التكاتفبات عن 
المستوى الرمزىء وهذا الأمر لا يقتصر 
على العرب وحدهم. فقد يشير إلى 
الجبن أو الخيانة أو إلى السلطة الملكية 
ومجدها. ورؤية آدم لملاك الموت جعلته 
يتفصد عرقا «بلون الزعفران», وعند 
هبوط المسيح فى يوم الحساب سيكون 
لأهل الجنة وجوه بيضاء. أما أهل النار 
فوجوههم سوداء. ولما كان الناس 
محكوم عليهم بعذاب القبر فإن 
وجوههم ستكون فى لون الزعفران. 
ومن الشائع فى السيكولوجيا الشعبية 
الربط بين اللون الأصفر الزاهى 
والشباب والحب والانتظار والفراق. 
وعند الشعراء الأندلسيين كان لون 
النرجس الأصفر هي رمز العاشق 
الولهان ويرمز اللون الأصفر إلى ألم 
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لون 


الفراق والصفراء أسم لمادة يفرزها 
الكبد. وفى أحاديث المشارقة «ابتسامة 
صفراء» تعنى ابتسامة مليكة بالحسد. 
ومن جهة أخرى نلاحظ أن مسلمى 
المشرق قد أظهروا ولعا خاصا باللون 
الأصفر فى العصر العباسىء وحتى 
الطعام كان باللون الأصفر بوضع 
الزعفران عليه. والأحمر لون النار والدم 
والعاطفة. والنزوة والخطر. فهو مرتبط 
أساسا يالقوة الحيوية. وكل صفة 

إنه لون متفجرء حارء على عكس 
الأزرق والأخضر. واسم أول إنسان 
وهو آدم يعنى «أحمر» فى العبرية. 
ورمزيته تنطوى على تناقض مثل 
الأصفر فهو البهى وجهنمى فى وقت 
وحن والكتريت الأكمن مد اصدمات 
العلوم الخفية يعنى الإنسان العالمى. 
ويقال إن الملائكة التى نزلت لمساعدة 
المسلمين فى غزوتى بدر وحنين ضد 
الكفار كانوا يرتدون عمائم أو أحزمة 
حمراء. ولكن يقال من جهة أخرى أن 
الله يميق آران تزفين هنا والليد ارتل 
فئرانا حمراء لتقويض صروحها. وفى 


م ارقم 


لون 


الأحاديث الشعبية يسمون السنة 
الككوية بالسيتة الخصيراء :وق اوري 
تعبير «عينه حمراء» تعنى شخصا 
قاسياو «صوفه أحمره تعنى أنه 
ملعون. 

لقد راينا أن مشككلة الألوان - 
زسحالتها وافزاكها تامسن تقض 
التعقيد. لقد كان ثمة تطور محدد مر به 
الإدراك اللونى منذ بدايات البشرية. 
ففى بواكير العصور القديمة كان 
الإنسان تاقيم يسدق د مانا قن كل 
شي للضوة. امنا بالتسية "لوق بالمعتى 
الدقيق فكان إدراكه محدوداء وشيئا 
فشيكا اخذت الحناة النفقسية: وبالتالى 
غلم الدلآلة, قى التسيين بين الفروق 
والدرجاك: الترقية الك مين يهنا 
وتمدوينها ايوم خرف الألؤان 
اللانهائى ببطء عير القرون. واتخذ 
التدوج على اللوق معانة وسطظ السفة 
المحيطة بكل شعب. وتداخلت اللغة مع 
الإدراك الحسى دون أن يتمكنا من 
تغطية كل أيعاد المشكلة. لقد دخلت 
الرمزية فى عنصرى الذاتية والتناقض 
الكامتين فى كل إنزاك عسي للون: 


الالر/ 


بينما مد العقل البشرى مجال تأمله 
ونطاق تفكيره. 

المصادر : 

)1( الألوسى : رسالة فى الألوان. 

0 الثشنهابى ألوان الكخيل 
وشيانها. 

0 أحمد أمين : قاموس العادات 
,١1 56‏ 
وحقيقته. فى وتداءعة/1 )١484695(‏ ص 
١١.١‏ -_-*١١ى١ا.‏ 

(5) الأشعرى : مقالات الإسلاميين, 
طيعة :1116 فايسبادن ,١195317‏ ص ١595‏ 
وما بعذه. 
بيج ١1501‏ الجزء .١‏ ص 1١‏ 
وما بتيعة. 

32( اخوان الصفا : الرسائل, بيروت 
/7اه 315 جرء 5 ص 5" وما بتبعة. 
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ليبيا 


مو * مو 


و ماه 


عرفت ليبيا باسمها هذا فى اللغة 
اللاتينية والإغريقية القديمة؛ وهو 
تحوير لاسمها الذى ورد فى النصوص 
الْصدوَدة القويدة تق عضورة لماو تان 
50 :0. كما ورد اسم ليبيا فى العهد 
القوم (التشوياة) فى مصور دلوي 
2 واستخدم الأغريق ومن بعدهم 
الرومان هذا الاسم, وأشار اليه 
الجغرافيون الإغريق جنبا إلى جنب مع 
الاسم «إفريقيا». 

وفى كتابات أخرى كان يشار إليها 
على أنها إحدى مناطق شمال إفريقيا 
والتى تقع إلى الغرب من مصر. 

وقد برزت ليبيا ككيان سياسى 
وشخصية مستقة فى عصر 
الامبراطور الرومانى دقليديانوس -210 
70 (عن تاريخ ليبيا فى العصر 
الأسلةات انظ ماداتي قرقة و علو تللسن): 

ورد الاسم فى صورة «لوبيا» أو 
«لوبيه» لدى عديد من الجغرافيين 
العرب الأوائل. 
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وبعد الغزو الإيطالى فى الخامس 
من نوفمبر سنة ١111م‏ صدر مرسوم 
ملكى فى أول يناير سنة 975١م‏ بضم 
كه وطر اولس فى :12 عسيزة رواتحدة 
سميت ليبيا. واحتفظت ليبيا باسمها هذا 
بعد استقلالها عن إيطاليا(*). 

النقوش - البربرية : 

نوق بقن الضرن والمسسمراء 
الإفويقةة القونا عا كبهر فين 
الخطوط باسم الخط النوميدى -10:010! 
6 كم بصن ذلك ميك 'بالخط اللينى 
ةلآ وكانت أبجديتها تتكون من 
ثلاثة وعشرين حرفا أو أربعة وعشرين 
را 

ويرى بعض العلماء أن تأثر 
الأبجدية الليبية الشرقية باللغفة 
القرطاجية إنما حدث فى القزن الثالث أو 
بداية القرن الثانى قبل الميلاد. بينما 
وح علماء لخو غيل الحتاكن هده 
الى عضن انام 
(*) تغير ذلك بعد الاستقلال وقيام ثورة الفاتح من 
سكين 1415ع2 الل الكفورية جم إلن العساميرية 


العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى. 
[التحرير] 


الام 


وهناك من يرى أن الأبجدية الليبية 
قداشتقت مباشرة من الأبجدية 
الفقرطاجيةء. ويستدلون على ذلك باسم 
الصورة الحديثة للأبجدية الليبية وهى 
التيفيناغ المتداولة بين قبائل الطوارق. 
ويرفض هذا الرأى علماء آخرون 
كثيرون وذلك على أساس أن الاستنتاج 
المبنى على علم الصرف والاشتقاق 
اللغوى لا يمثل الواقع: بل يؤدى عادة 
الى نتائج خادعة مضللة. ومع ذلك 
تشترك الأبجدية الليبية مع الأبجدية 
القرطاجية فى الكثير من الرموز والتى 
لها نفس المعنى فى الأبجديتين مثل 
حروف الجيم والتاء والشين 5.55 .6. 
كما أن السترروف القر طتاحية لله 
الأشكال بينما للحروف الليبية أشكال 
زاوية وهندسية. كما تختلف معانى 
الرموز فى كلا الأبجديتين. 

وأماعن الأصل ا الحتمل الذى 
تطورت عنه الأبجدية الليبية فلا يمكن 
أن يكون أحد الأبجديات المعروفة فى 
الشرق الأوسط أو الأبجدية الفينيقية 
الإفريقية المعروفة فى قرطاجء وهناك 
من يعتقد أن الابجدية الليبية قد تطورت 


مم 


عن لغة قديمة مهجورة ريما تجود 
التنقيبات الأثرية بما يشير إليهاء وريما 
كانت هذه اللغة القديمة هى إحدى لغات 
جنوب الجزيرة العربية مثل السبئية 
والحميرية [بكسر الحاء وتسكين الميم 
وفتح الياء وكسر الراء]» أو أيضا 
أبجدية التورديتان 111106138 فى جنوب 
أسبانيا. ويؤيد هذا الرأى وجود تشابه 
بين النقوش الليبية ونقوش جنوب 
الجزيرة العربية ونقوش جنوب 
أسيانيا. 

وليس من الفض رورى أن تكون 
عناصر الأبجدية قد نقذت إلى شمال 
إفريقيا عبر البحرء ولكن الأرجح أنها قد 
جاءت من داخل القارة ذاتهاء وأن 
النقوش النوميدية الماسيليانية 010138نالا 
0ةالاة35 (والتى تمثل أحدث صور 
الأبجدية الليبية القديمة) قد تطورت عن 
أبجدية قديمة بعد اتصال أهلها 
بالقرطاجيين. 

التاريخ الحديث : 

أغلقت الا :النشيوب عت تركنا قن 
4 سيتمبر سنة ١1951ام‏ وبدأت منذ 
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ذلك التاريخ فى تنفيذ خطة طويلة الأمد 
لاحتلال الساحل الليبى. ولم تتمكن 
قوات الاحتلال الإيطالية من التغلغل إلى 
دَاخْل الأراخنى اللتنيية بعسيدا عن 
الساحل)» وذلك «نسعب المقاومة المستصيتة 
للقوات الليبية والتركية فى الدفاع عن 
الأراضى الليبية. وانتهت المفاوضات 
بين تركيا وإيطاليا إلى توقيع معاهدة 
صلح بينهما فى أوشى لاتاءنا فى ١1‏ 
أكتوبر سنة ؟١19م.‏ ولم تستسلم 
المقاومة الليبية. وخلال الحرب العالمية 
الأولى حاصرت المقاومة الليبية القوات 
الإيطالية فى قواعدها المصينة على 
الساحل الليبى وقاد أحمد الشريف قائد 
القوات السنوسية (1415 0 1977م) 
المقاومة الليبية فى العديد من المدن 
الليبية مثل سرت وفزان وبرقة وغيرهاء 
وكانت تدعمه تركيا وألمانيا. 

وهاجم أحمد الشريف القوات 
البريطانية المتمركزة فى غرب مصر فى 
نوفمبر سنة 1115م, وبعد هزيمته نقل 
كل سلطاته العسكرية والسياسية الى 


محمد إدريس الشريف (ولد فى سنة 


ذائزة اغارف الإسلامية 


"'ممام). وعقد صلح عكرما بين 
إدريس الش ريف والبريطانيين 
والإيطاليين فى أبريل سنة /١191١م.‏ ثم 
استبدلت هذه المعاهدة بمعاهدة الرجما 
8 --1ى بين الإيطاليين والليبيين فى 
أكتويبر سنة ١15١م‏ وفيهااعترف 
الإيطاليون بالإدريسى حاكما مستقلا 
(أميرا) للواحات الداخلية فى ليبيا. 


وانقسم الزعماء الليبيون فى 
طرابلسء: ورغم ذلك. فقد اتفق بعض 
زعماء القبائل مثل رمضان الشيتيووى 
وزعيم البرير سليمان اليبارونى 
وغيرهم, اتفقوا على تأسيس جمهورية 
لانتس فى ننم ق1ةاء إلا أن 
اللخلافنات نامث يون القياكل: .وك تحاولة 
من جانب القبائل لتجنب الفتنة 
والصراع فيما بينهم واتحادهم فى 
مواجهة الإيطاليين قرروا تنصيب 
إدريس السنوسى أميرا لكل ليبيا. وإن 
كان قد وجد نفسه فى مأزق حرج 
بسبب ارتباطه بمعاهدة مع الإيطاليين» 
وفى نفس الوقت فقد كان رفضه لهذا 
العرض يضعف مركزه أمام أنصاره 


/اىي/ 


وتابعيه والموالين له. وفى النهاية قبل 
الستوسي ولكنه سسرعان فاهري إلى 
القاهرة وذلك فى سنة 19077م. 

وفى نفس العام الذى لجأ فيه 
السنوسى إلى القاهرة (؟157م) تولى 
موسولينى الحكم فى روماء واشتعلت 
الحجحطوي علي تخطناق وابشع فدى 
ليبيا.وتولى القيادة الزعيم الليبى عمر 
المختار ممثلا للسنوسى ونظم صفوف 
المقاومة فى الإقليم الصحراوى وأشعل 
المقاومة الشعبية . ضد الغزى الإيظالى 
لليبيا قرابة عشر سنوات. وبعد ذلك 
جرح المختار فى إحدى المعارك وسجن 
وحكم عليه الإيطاليون بالإعدام شنقا 
أمام أنصاره وشعبه وذلك فى ١5‏ 
سبتمبر ١197م.‏ وهدأت المقاومة الليبية 
بعد ذلك. وفى عام 1955م أتم 
الإيطاليون إنشاء طريق ساحلى 
استراتيجى يربط طرابلس ببرقة وقاموا 
ببعض المشروعات الزراعية فى 
الأراضى الساحلية ولكن أدى اشتعال 
الحرب العالمية الثانية إلى إعاقة تنفيذها 


وبعد صراع مرير بين ألمانيا وقوات 


.ميم 


الحلفاء. احتلت القوات البريطانية 
وقوات فرنسا الحرة ليبيا فى يناير 
5ه وكات درون سد ويس يفون 
المقاومة من القاهرة وفى هذا الإطار 
قدم العون للمجهود الحربى البريطانى 
فى صراعه مع القوات الإيطالية التى 
تحتل ليبياء واشترك حجيش من المنفيين 
الليبيين فى تحرير برقة تحت قيادة 
نوسي 

وبعد أن وضعت الحرب العالمية 
الثانية أوزارها طرحت المسألة الليبية 
اقناج المحكة الخافة لام التحندة 
لتقرير مصيرها. وفى ١؟‏ نوفمير 
6 عقنت زان موتكوي اعلا 
ليبيا قبل أول يناير 1957١م.‏ وعينت 
الأمم المتحدة مندوبا عنها هو الفنلندى 
إدريان بيلت ليشرف على نقل السلطات 
من قوات الاحتلال البريطانية 
والفرنسية إلى حكومة ليبية. وقد ألهب 


قرار الأمم المتحدة باستقلال ليبيا 


المناقشات السياسية حول الصورة التى 
يجب أن تكون عليها ليبيا المستقلة. 
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وانقسم الليبيون الى فريقين» فريق 
يسكله وعماء القنبال الكقايديين 
والقيادات الدينية:ء ثم فريق الجيل 
الأحدث الذئ تشبع يافكار تقدمية 
تيدف إلى الؤكدة العوية والعرييت 
العربية.. الخ. واتفق رجال القبائل 
وزعمائهم والقيادات السياسية 
والدينيتة«والقق مركؤت فى :فسزان 
وبرقة. على الوحدة تحت التساج 
الستوشى: وحدن اتهيل الأحدف ولتاكر 
ترناح القومية العرية» اقنام جتعهورن 
ليبية. وتركز أنصار هذا الاتجاه فى 
إقليم طرابلس: ولو تغلب هذا الفريق 
لأدى بدون شك إلى رجحان كفة 
الظرابلسيين وسيب كترتهم العددية 
واقتصادهم الأكثر تطورا وتقدما 
بالقخارنة هنم المناطق'الهنة حتسزاوية 
الداخلية. ومن ثم يقلل ذلك من نفوذ 
الإدريسيين وأنصارهم. وكان 
الإدريسيون على علاقة ودية قوية مع 
الامؤيظ سنيو و وامقصديك ”المتاناوك 
السياسية فى نهاية الأمر بإعلان 
إدريس السنوسى رئيسا لإمارة برقة 
المستقلة (08168ع]ل0), بينما ظلت 
الشكون الخارجية والدفاع فى يد 
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البريطانيين (1555م). وسعى 
السنوسى بعد ذلك لضم ليبيا كلها 
تحت حكمه بعد تحريرها من 
الاستعمار. 

وأعان استقلال ليبيا فى ١4‏ 
تومن 461 وجرن ماس ف ولك 
بسبب اعتبارات دولية معينة حتى سنة 
65 م. وتشكلت حكومة السنوسى 
بناء على اعتبارات قبلية وموروثات 
اجتماعية معينة. وتكونت تلك الحكومة 
من مجلسين هما مجلس الشيوخ أو 
الأعدواق: كم ملسن القواث. بوا تافما 
مأك مسلطات: واسحة قينا عه فى 
اختيار وعزل رئيس الوزراء. وتعيين 
نصف أعضاء مجلس الشيوخء: وحل 
المولان الممستكى يعي | يقبام الم 
وبسبب عدم نضوج الوعى السياسى 
فى البلؤن كتق حمر من اون فيان 
أجرى فى ١5‏ فبراير 1557م فوز 
مرشحى الحكومة بالإضافة إلى بعض 
الرغماة الكارظبين اكوم وكاجهت 
التناقضات بين أنصار الحكومة 
ومعارضيهاء وكانت المظاهرات تنطلق 
فى الشوارع لتعبر عن رأى المعارضين., 


امام 


وكانت المظاهرات تشتبك فى صدامات 
عنيفة مع قوات البوليسء وانتهى ذلك 
بإلفاء برامج التنمية وقيدت الحريات 
السياسية ومن تلك اللحظة اتجهت 
السياسة الليبية إلى نظام حكم العائلة 
الضيق وشهد العقدان التاليان زيادة 
الفجعيؤعا الذاخلة فى لتم اللدون: 
وقد تم اكتشاف حقول البترول اعتبارا 
مرخ فته 08 وو وف سق 5355م 
انضمت ليبيا إلى منظمة أوبك. وفى 
سئة 1979م كانت ليبيا رابع أكبر 
الدول المتتجة للتكزول:.ومتذ ذلك الوقت 
كرحت كن زاكر الدول الفتقدرة الث 
تعتمد على المساعدات الاقتصادية., 
وأصبحت دولة غنية وبدأت تنفذ خططا 
تنموية مستغلة أموال البترول المتدفقة, 
واكفعى :ذلك على وكنبهينا السيكامتي 
فى الخارج. 

أما فى الداخل فقد بدأت التطورات 
الحضرية ومن ثم ظهور طبقة التجار 
والفنيين والعماله المساعدة: وبدأ 
العاملون فى مجال البترول وأحواض 
السفن وغيرها فى تكوين نقابات 


اميد 


واتحادات عمالية وتجارية. وظهرت 
وتبلورت تجمعات وطبقات اجتماعية 
جديدة بمتطلباتهاء وطالبت تلك القوى 
الأحه ساعية اعكة تسسات 
سياسية واجتماعية عديدة وتأجج 
الشعور الشعبى فى ليبيا بالقومية 
العريية و بالانكان التناصوية الستافة 
وقتذاك.... وكان ذلك هى الاتجاه 
الشعبى فى ليبيا. 

اما السكوبة "اللمسية القن كتانك 
مرتبطة بعلاقات ود قوية مع دول 
الغو :حثة ناج 87 الغافى ا شواشهها 
الخارجية ووجود قواعد عسكرية 
بريطانية وأمريكية فى ليبياء فإنها لم 
تظهر تشجيعا وتعاطقا مع السياسة 
القاصوية: وذلك على الوغه مق انضماء 
ليبيا إلى حظر تصدير البترول إلى دول 
الغرب بعد العدوان الإسرائيلى على 
مصر وسوريا والأردن فى سنة 
17م وإن ليبيا عضى فى الجامعة 
العربية.... وقد أدى ذلك فى النهاية إلى 
تقويض سلطات الملك., وتم خلع إدريس 
السنوسى بعد ثورة الفاتح من سيتمير 
م وعلى الموعم من التحيفباس 
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والتأييد الشعبى الجارف لثورة الفاتح 
من سبتمبرء فإن هذه الثورة ظلت من 
شئون الجيش. وكان قد خطط لقيام 
الثورة وتنفيذها عدد من الضباط 
الأحتران مسق هيه همي سلوب الل 
الثورة الناصرية فى مصر (1507١م).‏ 
وبعد قيام الشورة تولى شئون اليلاد 
مجلس لقيادة الثورة يضم اثنى عشر 
ضابطا بقيادة العقيد معمر القذافى. 
وكمحاولة من قيادة الثورة لتوسيع 
القاعدة السياسية فقد تم تشكيل تنظيم 
سياسى عرف باسم الاتحاد الاشتراكى 
العربى وذلك فى عام 11377م. وبسبب 
نقص الكوادر السياسية المدربة وعدم 
تأييد القيادات التقليدية الليبية لهذا 
التنظيم. فإنه لم يحقق نجاحا يذكر. 
وفى عام 1437م شكلت حكومة الثورة 
الليبية لجانا سياسية عرفت باللجان 
الشعبيةء. ووضع أيديولوجيتها قائد 
الثورة العقيد معمر القذافى فى الكتاب 
الأخضر والذى دعا فيه إلى تبنى نظرية 
سياسية ‏ اقتصادية جديدة أطلق عليها 
اسم نظرية العالم الثالث. 


وتدار دفة الحكم فى ليبيا من خلال 
مجالس شعبية تسمى المؤتمرات 
الشعبية. ولجان شعبية. وفى ؟ مارس 
17م تم نقل سلطات الحكم الى 
الشحعب وسمتمديت الدؤلة بتاسم 
الجماهيرية الشعبية الليبية. 

وفى مجال السياسة البترولية فقد 
انتهجت ليبيا سياسة وطنية أدت إلى 
رفع أسعار البترولء ومن ثم زيادة 
دخل اليلاد من جراء ذلك. 
الوضع الإثنوجرافى والديموجرافى(١):‏ 

بدأ المجتمع الليبى يشهد تغيرات 
عميقة ومتسارعة فى بنيته الاقتصادية 
والاجتماعية منذ بدأ استخراج وتصدير 
البترول الليبى على نطاق عالمى واسع 
مند بداية ستينيات القرن العشرين7). 

وقد تأثرت ثقافة المجتمع الليبى 
ونظمه ومؤسساته السياسية 

)١(‏ [الانشروجرافيا تعنى علم وصف السلالات 
البشرية أو الشعوب وعاداتها.. الخ, أما الديموجرافيا 
فهى علم السكان ‏ المترجم]. 


(؟) فى المتن الاأصلى 5 1860. وهذا خطا ‏ 
المترجم! . 
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والاقتضادية, والعلاقات الاجتماعية بين 
أفراده, والإجراءات القانونية والمعتقدات 
الدينية وغيرها بالاعتبارات الجغرافية 
والتاريخية للبلاد. 

انلا الاناتيع 'القلذة الرقيسية فى نينا 
فهى طرابلس وبرقة وفزان. 

ويمتد الشريط الساحلى الخصب 
إلى نحى ١٠٠٠١‏ ميل وقد يزيد اتساعه 
عن خمسين ميلا فى بعض الأحيان, 
وركرة كليس سدوت اعم مهجالع هذا 
الشريط الساحلى. 

وتتمتع المناطق الساحلية يمتاخ 
السين الأفيقق القتوميي سوفن الما 
نسبيا وتقع فيها المدن الرئيسية فى 
ليبيا مثل طرابلس الغرب ومصراتة 
وبنغازى والبيضا وطبرق ودرنة 
وسرت والزاوية وترهونة والسلطان 
والعقيلة والبريقة وغغميس وغيرها. 
ويتركز معظم السكان فى هذه المدن 
والقرى المرتبطة بها. وتعتبر طرابلس 
وجذل نفوسنة اهم الواقغ: في النطاق 
الساحلى الغربى فى ليبيا وتسقط على 
ذه لكا ططق كدان ينور ة بلق الأمطار 
وتقوم عليها بعض الزراعات مثل 
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الزيتون الذى اشتهرت به هذه المنطقة 
منذ القدم. وفى هذه المنطقة بعض المدن 
التى يتحدث أهلها بلغة البربر. 
الشرقى من الساحل الليبى ثانية أكبر 
المدن الليبية وهى بنفازى ثم سلسلة 
نهاك الكدن الاحتطض والقى: مشتكن 
حتى جنوب بنغازى. ويصل ارتفاع 
بعض قمم هذه السلسلة الى 5٠٠٠‏ 
المحيطة بها كميات وفيرة من الأمطار 
بويا 
ويقع جنوب النطاق الساحلى نطاق 
صحراوى جاف حتى أنه كان غير 
مناسب للإقامة الدائمة فيه فى 
١‏ 
الماضى('). 
ويلى هذا النطاق إلى الجنوب نطاق 
صحراوى أكثر جفافا من النطاق 
)١(‏ من المشروعات المهمة التى استحدثتها قيادة 
الجماهيرية منذ بضع سنوات «النهر العظيم». 


[التحرير] 
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السابقء وتتأثر فى هذا النطاق العديد 
من الواحات مثل جغبوب وجالو, مراده, 
الكفره بالإضافة الى نحو ست واحات 
أخرى فى منطقة فزان. ويقدر عدد 
السكان فى هذه المناطق الصحراوية 
الجافة بنحو 7/5 من سكان ليبيا. وقد 
ساعدت أمور كثيرة على تغلب الليبيين 
على الأحوال الجغرافية المتباينة فى 
البلاد. 

وقبل الغزو الأوروبى لموانى إفريقيا 
الغربية فى القرن التاسع عشرء كانت 
معظم تجارة إفريقيا مع أوروبا تمر عبر 
الأراضى الليبية. 

وحتى منتصف القرن العشرين كان 
يعيش أكثر من نصف السكان فى إقليم 
طرابلس والمناطق المجاورة. على 
الزراعة وتربية الماشية. وتميز سكان 
برقة وعافمعر0 بطابع خاص غلبت عليه 
حياة البداوة والترحال ورعى الأغنام 
مع ممارسة الزراعة الموسمية المحدودة 
التى تعتمد على الأمطار الموسمية..., 
وطبع كل ذلك بقية المناطق بطابع 
القبلية والعصبية كما هو الحال فى بقية 
المناطق الصحراوية فى العالم العربى 
وشمال إفريقيا وغيرها. 
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وفى القرن الخامس الهجرى / 
الحادى عشر الميلادى تعرضت ليبيا 
ودول شمال غرب إفريقيا والتى كان 
يقطنها البربر للغزو من قبائل بنى 
هلال وبنى سليم الآتية من جنوب 
الجزيزة العربية. واستقرت بطون من 
قبائل بنى هلال فى منطقة طرايلس, 
واستقرت أخرى فى يرقة. وقد عجلت 
هذه الهجرات العربية فى تعريب المناطق 
البربرية فى شمال إفريقياء ونشر 
الإسلام وامتزاج الدماء العربية بالدماء 
الإفريقية من خلال التزاوج. ورغم ذلك 
فقد حافظت بعض الجيوب البربرية 
على استقلالها ولم تختلط بالعرب. 
ويوجد فى إقليم طرابلس وعلى طول 
الأجزاء الشمالية من جبل نفوسة بين 
يفرن ونالوت وعلى الساحل فى زوارة 
مجتمعات زراعية رعوية ويتحدثون 
باللغة البربرية. ويشكلون حنوالى 5/ 
من مجموع السكان فى إقليم طرابلس» 
وهم يتبعون فرقة الإباضية(١).‏ 

)١(‏ نسبة إلى مؤسس هذه الفرقة وهو عبد الله بن 
أباض المتوفى عام 4/ه/ 4 ٠لام ‏ وهى إحدى فرق 


الخوارج المشهورة فى تاريخ الإسلام. 
[المترجم]. 


ميايم 


ويوجد فى واحة غدامس [على 
الحدود الليبية ‏ التونسية ‏ الجزائرية] 
وواحة غات [فى أقصى الجنوب العربى 
- قرب مرتفعات تسيلى] قبائل الطوارق 
الذين يتحدثون اللغة البربرية. وفى 
فزان وجنوب برقة تعيش قبائل تتحدث 
اللغة البربرية بالإضافة الى لغة التيبى 
اناغ وفى لهجة .سوداشية. وغاش 'يهوذ 
ليبيا فى إقليم طرابلس بصفة رئيسية 
وكانوا يتحدثون اللغة العربية ويعملون 
فى التجارة واتسم مجتمعهم بطايع 
حاص هو حلام حاراة النهوث [الحيتو]. 

والغالبية العظمى من الليبيين 
مسلمين ويتبعون أهل السنة على 
مذهب الإمام مالك رضى الله عنه. 
وعرف الليبيون الطرق الصوفية والتى 
تركت بصمة واضحة فى تاريخ ليبيا 
من خلال حركة الإحياء التى قام بها 
وقادها السنوسيونء وهى طريقة 
صوفية أسسها محمد على السنوسى 
(/7741--1805م) وقد انتشرت هذه 
الطريقة الصوفية فى الواحات من إقليم 
طرابلس حتى السودان. وكان لأتباع 
هذه الطريقة دور كبير فى مقاومة 


المايم 


الاحتلال الإيطالى. وفى النهاية حكم 
أتباعها ليبيا تحت قيادة الملك إدريس 
السنوسى. وهو سليل موؤسس هذه 
الفرقة الدينية السياسية التى أيقظت 
الحماس الوطنى الليبى ووحدتهم 
لمقاومة الاستعمار الإيطالى.وخلال فترة 
الاحتلال الإيطالى لليبيا أنشاأً 
الإيطاليون عددا من المشاريع الزراعية 
المشاريع وذلك فى عشرينيات القرن 
الععشرين. وتطورت هذه المشاريع 
الإيطاليون وعائلاتهم. وقد غير 
الاحتلال الإيطالى كثيرا من الأحوال 
الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع 
الى ققد استهز عون من البدق الرحل 
للعمل فى المشاريع الزراعية وتفككت 
الروابط الاجتماعية, واتتشر التعليم, 
وزادت هجرة أهل الصحراء والقرى إلى 
المدن الكبيرة ليعملوا كأجراء وأرياب 
نهو وكامنة تون الخري العالئة الكانية. 

ويعد استقلال ليبيا تكونت طبقة 
جديدة من الفلاحين الذين وزعت عليهم 
الحكوة اللنية مساحات مق الأراضى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزراعية التى كان يمتلكها المستعمر 
الأببدالي كر ونا مك السكزمة تكامية 
الأراضى الزراعية فى سنة ١151م‏ 
وأنشأت هيئة للإصلاح الزراعى 
ونظمت عمليات الرى وتوطين اليدو. 
وميد اكون 155576 وتعساده عدا من 
خطط التنمية فى كل أرجاء ليبيا مثل 
تننول اللسمتفور جو لحان )1ك نم 
والكفرة. والسريرء وفزان... الغ وعملت 
الحكومة على زيادة دور القطاع 
الؤراغى :فق كتمية الاقتسان الليق. 
وبدأت ليبيا فى إنتاج وتصدير 
البشرول على نطاق عللمى واسع منذ 
سنة 151315١م,‏ ومنذ ذلك الوقت تحولت 
ليبيا من دولة زراعية فقيرة يغلب عليها 
الطابع الصحراوى إلى دولة بترولية 
غنية, بل ومن أكبر الدول المصدرة 
لليترول. وبلغ الدخل السنوى من 
البترول فى سكنة 1518م كنائية الاقف 
مليون دولار أمريكىء: وأصبحت ليبيا 
أغنى دولة فى إفريقياء والدولة رقم ١١‏ 
فى قائمة الدول الغنية فى العالم فى 
سنة 1617م كما أشار إلى ذلك تقرير 
البنك الدولن. وافكمن الاقتصيتاك اللييئ 


الذولة إلى الجماميرية الليتبية العتردية 
الشعبية. 

وزكزة الشكوسة اللفسة ادي الحنلة 
ععلوفة ويدات الككو ةف تحديت 
الحصيع لبي والزفن جه وك من 
هم كان يعيش نصف السكان فى 
ليبيا (البالغ عددهم نحى ,٠٠١‏ 5,014 
نسمةة منهم _. اام ل ليبى) فى 
المدن (تضم كل مدينة نحو :* 0٠‏ أقى 
أكثر). وزاد سكان المدن بسبب الهجرة 
الداخلية اليها من القرى والمناطق 
الزراعية, بالإضافة إلى الوافدين من 
العمالة الأجنبية إلى تلك المدن. ومابين 
إلى :الذة اللفمة ونان كينزة يلف كدو 
©2"“/. وهى أعلى معدل زيادة فى تعداد 
المدن فى العالم (متوسط الزيادة العالمية 
فى تعدان امد نحو 4(9/): 


/الليلىيم 


ليناد الليث نين سبع 


وتضم المناطق الحضرية فى 
طرابلس وبنغازى (والتى تشكل نحو 
2/٠‏ من مساحة ليبيا) حوالى 57/ من 
مجموع الشعب الليبى. ويوجد فى هذه 
المناطق الحضرية ١58‏ مدينة من ١١‏ 
مدينة ويبلغ تعداد المدينة عشرة آلاف 
نسمة على الأقل. وغطت هذه المناطق 
حوالى 287 من الانتاج الزراعى فى 
ليبيا. وزاد تعداد طرابلس من حوالى 
560٠‏ نسمة فى بداية القرن 
العشرين إلى حوالى ٠6١٠٠١‏ نسمة 
فى سنة ١157م‏ وإلى حسوالى 
,0 نسمة فى سنة 19608م, 
وبلغ نحو 20٠‏ نسمة فى سنة 
م أما بنغازى فبلغ تعداد سكانها 
00,٠‏ نسمة فى سنة ٠198م.‏ 
ويتوقع أن يصل تعداد الشعب الليبى 
مابين 5,5 و / مليون نسمة فى نهاية 
القرن العشرينء يعيش ١7‏ - 75ا/ 
منهم فى مدن يصل تعداد المدينة 
الواحدة منها نحو 
أكثرء مما يعنى أنه يتوقع زيادة تعداد 
السكان فى المدن الليبية من ثلاث إلى 
أربعة مرات فى نهاية القرن العشرين. 


د. مصطفى محمود سليمان [كميس بروان 801909 .|6 66 080005 .00] 


*” ذز ة أو 


الليث بن سعد 


اين كد الوحسدن الفسحهيئ: 
انو الحارة :محدث ومفك سنن إن 
طلقة التانعتنة العظاء ولد وف فى فى 
مصر ولد فى قَرَقَشْئْد الملعروفة 
بقرقشنده (قلقشندة) فى محافظة 
القلتويية فى شتوو تيان مذ 1ق 
/ مايى ”الام - وتوفى فى القاهرة فى 
١8‏ شعبان سنة 15١ه/ ١5‏ ديسمير 
١0م‏ يقوم قبر «الإمام الليث» فى 
(إحدى جبانات القاهرة). ويصنف عالم 
مصر هذا بالإجماع فى طبقة (فقهاء 
الأمصار) الحجة فى مسائل العلم 
الدينىء فى السنوات الأولى للدولة 
الإسلامية. وهم: أبى حنيفة. وسفيان 
الثورىء وابن أبى ليلى [الكوفة]» وابن 
جريّح [مكة]. وماك [المدينة] 
والأوزاعى [الشام] وأخيرا الليث بن 
سعد [مصر]. ويعد ابن حزم الظاهرى 
المعروف بمواقفه الانتقادية المتشددة 
للمذاهب الفقهية (المالكية بوجه خاص) 
كل هؤّلاء بمثابة خلفاء لمالك عن جدارة 
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والاتسحتتفاية (الأحكام فى اصدوؤل 
الأحكام ج ".ص .)١198‏ وقد لقى 
الليث تقدير لا يستهان به من الإمام 
الشافعي الذي يرق أن دراسة الحدرف 
النبوى الشريف ترتكز أساسا على 
هؤلاء الأثمة التقاة: مالك, وسفيان 
الثورىء. والليث بن سعد. 

ولا تتوافر عن أخبار حياة الليث 
العتفافة تتوص تراك نقائرة (انظطن 
الكتال الخصهن لكا في عمان وكازية 
بغداد»» ج؟١,‏ ص ” - .)١5‏ وجمع 
فى تلقيه علم الحديث بين كل من 
المكيين (مع ابن شهابء ونافعء وعطاء 
ابن رابح من بين آخرين). والمدنيين 
(مع مالك). سافر الليث إلى بغداد فى 
شهر شوال سنة ١1١ه‏ / يوليوق 
ام وأحرز تدريسه للحديث فيها 
نجاحا باهراً. وحظى برعاية هارون 
الرشيد. ويقال إن تواضعه قد منعه من 
طلب التكريم وشغل المناصب فى 
الدولة. وعند عودته إلى مسصر وقف 


نفسه على التدريس» وعلى إدارة ثروته 
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الليث بن سعد 


الجر على سا دي كا وخلة فق 
السنة خمسة وعشرين ألف دينارء وما 
وجنت هن مال ركلاة السفافة وكان 
الليث طوال حياته لطيف المعشر فاضلاً 
نبيلاً (بسبب ثروته دون شك). ووفق 
رواية رجل عرفه حق المعرفة لفترة 
تزيد على عشرين سنة. أنه لم يره 
البكة: :وهو يتناولَ عراءة ]ى عشاءء إل 
مع زمرة من أصحابه ومريديه. لقد 
عاش الليث عيشة فخيمة. وعرف كيف 
يستمتع بشروته. وإذا كان أسلوب حياة 
من هذا القبيل قد أتاح له قدراً معينا من 
الفراغ للمشاركة فى الحياة العامة, أو 
لحلسات الحديت اليؤضية: إلا اه عات :له 
ينسجم مع الفترات الزمنية الطويلة 
المنضبطة للعمل إلا بشق الأنفس. أضف 
إلى ذلكء أن عمل الليث المكتوب يبدو 
أقل كثيرا (انظر قائمة الكتب والمؤلفات) 
بالمقارنة إلى قائمة كتب مؤلفات مالك 
(5-55ا١اه‏ / 1١١‏ 5كلام) الذى 
استطاع فى جو المدينة البسيط أن يحيا 
حياة علمية منتجة بدرجة أكثر إلى حد 
بعيد. 


ايم 


وكتّاب سيرة الليث يقارنونه بمالك 
على !آلذ زا مواق سيت التفتوق لين 
الليث فى مجالات عديدة. 

ومن المهم فى هذا السياق هو أن 
المؤلفين العمدة قد ناقشوا مسألة 
الشروعية فيما إذا كان يجب متم الليث 
لقب «إمام», ولم يضعوا فى حسيائهم 
ورعه وفضائله وحدهاء بل وضعوا 
أيضاً أهمية مذهيه وأثره فى الآأمة 
(تاريخ يغداد, جكالقل, ص3١‏ ). ومادام 
حكم اللأأخلاف سلبيا فى هذه النقطة, 
فإن كل ما تحتاج إلى الاستشهاد بة 
هنا هو رأى سجله الخطيب اليغدادى 
(ت فى سنة 477ه / ١1١1٠م)‏ يعنى 
اذلو لم يوه مالك فمظى تفوق الليت 
ج7١,‏ ص78). ولأآن الليث كان تلميذ 
خالك فتاقة ان فنن موقت كعد 
'استملالة والفسية لعاهدوة البررة هم 
احشفاكله متلاقة نتم بالو عه 
والرغئة فى الفعاون التفقري انظ 
وبسنالعه إل مالل بن أتدن قي ادق القيم 


4/45 


الثانية. ص95 .)٠١١‏ وإذا كان تأثير 
الليث طفيفا بالتأكيد فى مجال «الفقه» 
إلا أن اسمه سوف يبقى مرتبط) بعلم 
الحديث. حيث ينسب إليه العلماء 
العمدة. الكفاية والاستقامة الراسختين. 

المصادر: 

2.07١ داعهه5 : 645,. جداء ص‎ )١( 
.-" حديث؛‎ -١( رقم لاء حيث عمل الليث‎ 
مجلس من فوا د الليث؛ 7 الرسالة‎ 
المتقدم ذكرها تلحق بكتاب المسائل فى‎ 
الفقه. واستشهد بها فى الفهرست لابن‎ 
.)199( النديم‎ 

(؟) الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد, 
القاهرة ‏ بفلاد سنة 59١١ه‏ / 
كام ج؟١,ء‏ ص" - ١6‏ (بند رقم 
.)١15‏ 

(5) محمد بن عبدالله العمرى 
التبريزى: مشكاة المصابيح, دمشق سنة 
"اه/١93١-كم‏ ج, 


صه 5/. 


أ( هل 'هك قبطا طانهم!-اك : لإتنامط؟! .© .لآ 
-1116 عل 1114/6 تمدع ,(1751791 - 941713) 


كعلان ]ءنا0 وترودن م 4 لان بعاصبرو1'] عل عتهه 
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115 ]011 1514171101165 20001/71716115 فى -كاوه 7[ 
أقمط مه ره أل «سيامل ,اأمطط4 ماطه انج 
كعاغلياى نع م١١‏ / ” (سنة ,/)١541١‏ 
ص ١856‏ -؟:١5.‏ 


حسن شكزئ إا. مراد ‏ 846,20 .له] 

الليث بن المظفر 
فقيه لغوى وقاض عربى, وحفيد 
والى خراسان الأموى نصر بن سيار 
الكتانى الليثى (ت فى سنة ١١اه‏ / 
تسنان أو عقن :ناته اتن لانن عالك 
مزعوم لجده رفيع بن ليث بن نصر بن 


2 


سيار. 

وأخبار سيرة حياة الليث (أوليث) 
ضئيلة للغاية. وقد تلقى قواعد اللغة: 
تأليف المعاجم على أيدى العلامة قاضى 
الكوفة قاسم بن معن (ت فى سنة 
هاه / ١كلام).‏ وكان كاتبا للبرامكة 
واكتسب سمعة حسنة. ويبدو أن 
علاقته بشيخ العربية الخليل بن أحمد 
(ت فى سنة 115ه / ١قلام)‏ الذى لم 
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الليث بن سعد الليث بن المظفر 


يكن أكبر منه كثيرا فى السن. كانت 
قائمة على الثقة والود الحميم. ونحن 
نعلم ذلك من كتب التراث الزاخرة 
بالنوادر. ونعلم أيضا أنه نقح وأكمل 
«كتاب العين» للخليل بعد موته. كما 
تذكر بعض المصادر. ومن المحتمل أن 
الليث قد أنهى هذا العمل فى بداية 
ثمانينات القرن الثانى الهجرى (حوالى 
سنة ١٠6م).‏ وسرعان ما وافته المنية, 
وبعبارة أخرىء قبل زوال نفوذ البرامكة 
ونكبتهم على أيدى الرشيد فى سنة 
1 ه / 607م. ويعده فقهاء اللغة 
المتأخرون زمنيا المؤلف الحقيقى لكتاب 
العين» وتثشبت أبحاث قريبة العهد هذا 
الرأى» وخصوصا فيما يتعلق بحجم 
المادة ‏ وأحيانا يترك مؤلفوها هذه 
المسألة. ولا يقطعون فيها برأى, 
ويتحدثون عن صاحب «كتاب العين»؛ 
بينما ينسب آخرون ألوانا من سوء 
الفهم, والأخطاء التى اعتقدوا أنها 
تكتشف فى أول معجم عربى نتيجة 
لذلك التنقيح (بشأن الأعمال التى كتبت 
قبل خلفية مثل هذا النقد. انظر 


ىم 


الليث بن المظفر 


ع7اعة! .ل فى 5مع,0, م1 إسنة 
]ص8 ٠١‏ ومابعدها). 

المصادر: 

بالإضافة إلى المصادر المذكورة فى 
صلب مادة خليل بن أحمدء انظر. 

لل 1 دع 816 زاوعن !"1 .0 
تدع طانم عل ابعلناتاعى لييسك سنة ؟"'كم/١‏ 


(أعاد طبسعه 1161065 سنة ,/)١51‏ 
طن 6 2 4 


فيه داءالمبعة:8 .8 : فى موءاسداكل 3 
وص 85 ومابعدها. 
3نقاة] م ١١‏ (سنة 1551م), ص 5531. 

5( انا ألم -آن ]1 5 :177110 .5 
عننادهتومانى عتاعوزاومه 116 فيسيادن 
سنة هعكول ص ١‏ 15 

)0( عأعماماتنام عأ 6أله 77 تطعوأء1ظ .1]آ 
بيمسسروت سنة ,١151١‏ جدلء 
الفهرس. 

)1 ابن المعتز: طيرقات الشعراء. 


3م 


(") أبى الطيب اللغوىء مراتب 
النحويين: القاهمرة سنة 95ا١١اه‏ / 
06م ص .5١‏ 

(4) المرزبانى: المقتبسء بيروت - 
فيسيبادن سنة .,١938‏ ص 9ه, 51/9" 
ومابعدها. 

(9) الأزهرى: تهذيب اللغة (مقدمة) 
فى لفامء,0 عل2002 عنآء م ١5‏ (سنة 
.ص" ومابعدها. 

(١٠)ابن‏ حزم: جمهرة أنساب 
العربء. القاهرة سنة :اه 
/مم. ص187:5١‏ ومايعدها (انظر 
تع للع |أ 21111 “لل أانء اناك : نر أاعه84 .دنآ 
ده )أ |أء تعد 1أه 1 اءتأعداطه:ه: برلين 
سنة .,١979‏ ص ٠0‏ ومايعدها). 

2,١ ياقوت: معجم الأدياء. ج‎ )١١( 
فق #الاماد با‎ 

(؟١)‏ القفطى: إنباه الرواة على أنباه 
النحاة. القاهرة سنة ااه / 
06لم., ج"؟, ص” 5 ومابيعدها. 

(؟١)الفيروز‏ آبادى: البلغفة فى 
تأريخ أكمة اللغة. دمشق سنة 
5هم/ الاذامم. 
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)١:(‏ السيوطى: بيغية الوعاة, 
ص587 (القاهرة سنة 585١ه‏ / 
6ام جك ص 7٠١‏ 7. 


(15) السيوطى: المزهر فى علوم 

اللغة,. القاهرة سنة 111/8اه 
هر 

4م جداء ص/الا. 


حسن شكرى [ر.سلهايم -01لع11اء5 .؟1] 


ليلى الأخيلية 


شاعرة عربيبة عاشت فى القرن 
الأول الهجرى/ السابع الميلادى. من 
يرجه لفنها إلى احيد اجدادها أحيل: لها 
مرثية فى مقتل أمير المؤمنين عثمان 
وكانت تتردد على معاوية وعبدالملك 
والحجاع:'عرقة: باغتغارها العذرية :قى 
حبيبها توبة بن حمير من قبيلة عقيل 
أيضاء ولقد أحبها توبة» وبالرغم من أنه 
جنم دن الذواج لها إلا أنه طل يكن لها 
غاراته.رئته فى عدد من المراثى المؤثئرة 
توحد أجزاء منها فى بعض المصادر 
الأدبية زلم تجمع هذه المراثئى فى ديوان 
واحد)., تظهر ليلى قريبة الشيه من 


ذائرة الخازف الأسلافة 


الليث بن المظفر ‏ ليلى الأخيلية ‏ ليو الأفريقى 


الخنساءء. كما يحمل شعرها ملامح 
الأشعار الجاهلية فى تمجيد المقاتلين 
ومدح الأبطال. 

وبالإضافة إلى المراثى, تبادلت ليلى 
الهجاء مع النابغة الجعدى وكل ما 
نعرفه عن حياتها الخاصة أنها تزوجت 
من سوار بن أوفى القشيرى وتوفيت 
فى بداية القرن الثامن الميلادى. ويقال 
إنهاتوفيك شرينا من قب دوية؛ كنا 
يقال إنها توفيت فى فارس أثناء رحلتها 
مع بريد الحجاج لزيارة ابن عمها قتيبة 
ابن مسلم الذى كان فى حملة فى 
حراسان. 

المصادر: 

.5١ 4١7 ابن قتيبة: الشعر,»صفحة‎ )١( 

(؟) البحترى: الحماسة صفحة 511 
دالا 

(") الأصفهانى: الأغانى,» جزء ١١‏ 
صفحة .55-5١6‏ 


حسين أحمد عيسى [ف . جابريبلي 11ا1.0802] 


كتاب «معتتريم '*لاعل عارمزاط د16 116» 


الل ل تي سل ببسب و 007 قار 


ليو الأفريقى 


(وصف أفريقية). وكان اسمه أصلاً: 
حسن بح سه الرؤان الرياض (أق 
الفاسى). ولد فى غرناطة بين سنة 
غم 5١١‏ هلدا /ثك/م:١,‏ 6م 
وهاجر منها بعد سقوطها إلى مراكش 
وترعرع فى فاس وتلقى بها تعليما 
حسنا. وسرعان ما التحق بخدمة 
الحكومة هناك. وقد استخدم وهو طالب 
لمدة عامين فى بيمارستان بفاس, 
وصفه بالتقفصيل (0000م26501, ترجمة 
اسمم؟؟. جح ١ء‏ ص 188). وبعرئذ 
صحب أحد أعمامه إلى تمبوكتو وسافر 
بإرجاء الخوي الاسصى من سيتام 
دبلوماسية وتجارية عديدة نيابة عن 
سلطان فاس محمد البرتغالى [انظر 
مادة وطاسشْوي 5/1 وقد أظهر نضجه 
العقلى المبكر فيما قام بجمعه خلال 
رحلاته وألف منها مجموعة (.ء5ء2, 

(*) نسبة إلى الدولة الوطاسية بالمقرب الأقصى, 
وأول ملوكها محمد بن يحيى الوطاسى (ت 4 ١15١م).‏ 


انظر الموسوعة العربية المبسرة, ط١.,‏ القاهرة سنة 
6م. ص 159504. 


[المترجم] 


0 


ج. ص .)31١‏ ثم رجع إلى تمبوكتو, 
وعبر الطريق من هناك إلى مصر حيث 
عاد إلى وطنه بحرا. وفى سنة 
١ه/‏ ١١16م‏ قام بمهمة أخيرة 
حملته إلى الشرق عن طريق تلمسان, 
والجزائرء وبجاية». ومسيلةء وتونس 
(حيث أخبرنا عن الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية هناكء انظر قالاطءكصد)1.8, 
ماده المفسكئون :تسد 68) وكذك 
طوائلس ووضسل إلى القكافرة سحكة 
17ل م, وسافر إلى أسوانء واتجه إلى 
مكة المكرمنة: وادى فريهة المع وقد 
4ك وف إلى ابمتناضول: :وقى أثناء 
رحلته البحرية متجها إلى وطنه أسره 
قراصنة صقليون فى جزيرة جربة, 
ونقلوه إلى نابولى: ثم إلى رومة» حيث 
قدموه إلى البابا ليى العاشر جيوفانى 
دى ميدتشى. وبحلول نهاية العامء 
[يذكر البعض أن] البابا قد أقنعه 
باعتناق السيحية؛ وعَمدهُ فى ١‏ يناير 
سنة ١167١م,‏ وسماه جوهانس ليو دى 
ميدتشى (وقلب ليو اسمه فى العربية 
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ليكون يوحنا الأسد الغرناطى [بينما 
يرى البعض غير ذلك وأنه أظهر عكس 
ما يبطن]؛ ويسميه محقق كتابه «المتقدم 
ذكره» جيوفانى ليونى أفريقانو» ويشير 
الاستعمال الحالى إليه باللفظ الثانى 
لهذه الأسماء المسيحية بوجه عام). 

وبغض النظر عن تفاصيل سيرة 
جاع العن يمن أن تزرك بختيه] فشينا 
من كتابه وصف أفريقية, فإننا لا نعلم 
عن حياته إلا القليل» كل ماهو معروف 
على وجه الإجمال أنه ذهب إلى تونس 
قبل سنة ٠١155١م,‏ وأنه قضى السنوات 
الأخَيوة من حناته عل ددن اسلافة-علن 
مايرجح. 

وخلال بقائه فى إيطالياء تعلم 
الإيطالية وعلّمَ العربية فى بولوناء 
وبالإضافة إلى كتابه 6ه 5ونامتءوع2]" 
”ءاه (وصف أفريقية) أدرك خطة 
أبيعد شأواً. بأن يصف ذاك الجزء من 
آسية الذى يذكر أنه زاره. وكذلك 


أوروبا (انظر .126507 جل 51 ص 7ه 


ليو الأفريقى 


-8). ومن المؤكد أنه جمع فى سنة 
وه/ غم للطبيب يعقوب بن 
سمعان مجموعة مفردات ومعانيها 
بالعربية العبرية اللاتينية والجزء 
العربى منها محفوظ فى مكتبة 
الأسكوريال (رقم 554؛ انظر: -26 .11 
عل كعطمنه كاانع كته 5ع 01ن) : ع اتامطراء 
.ه85 '!ء باريس سنة 2١885‏ جذاقء 
ص .)4٠١‏ وقد خلف أيضا رسالة عن 
عروض الشعر (انظر /:0003221 .له 
أتسودطه 1 ,ال معتماعدد عانن '[أاعل مامااونا 
م7 2160116 فى أء او أادادده 0 أفلناى 
هلد وأاعل أبع[ معمره1 0 عل 101:06 رومة 
ستة .,١9605‏ جساء؛ ص 1١8١‏ - 4 
وتوجد سيرة منسوبة إليه تمت فى سنة 
517١م‏ وترجمت إلى اللاتينية بعنوان: 
وباط أماكله!أا :مالكناطئيابو كتعاط عل كبااع طنط 
5عاهة 4ناده ( تحقيق ؟عع1100010 .1.11 : 2 
سنة 116١م‏ ثم دنال 7061 .حل سنة 
/30ىام). ومع ذلك. ترتكز شهرته 
الأساسية على كتايه 'لاءل عترمةاطارءث12" 


لم رض (وصف أفريقية) الذى تم فى 


و" 


ليو الأفريقى 


٠‏ مارس سنة 57501١م,‏ وهى مكتوب 
بلغة إيطالية رديئة نقلا عن مذكرات 
باللقة التغتربية):وفتل عقلتقة وققكرة 
وأكناطنةكآ .0.8 فى أوعوماداء أتدم نامع الال 
البندقية سثتة ١155م‏ جاء ص 
!0-١‏ (ثم ظهرت طبعات عديدة). كما 
ترجمه فى زمن مبكرء أى فى سنة 
كام إلى الفرنسية 0:21م16:2 (طبعة 
:6 . باريس ستة ١8951‏ 0 
وترجمة إلى اللاتينية [كن] مدتتماط, 
بعنوان “ف عدثاما! عل نانهءة//4 :ذااوعآ .1 
ةدمل 6م 1: أنتورب سنة 60001١ام.‏ 
وتو اقرجبهية إلى الأكوانتؤرة هن قد 
لترجمة اللاتينية الأخيرة :مم 10110 
(بعنى ان مءثته /ه 11:16:16 سنة 
كم طبعة 870806 لندن سنة 
455ام), وترجمه 1665 إلى الهولندية. 
اعة56:م1 إلى الألمانية. وقد اكتشفت 
المخطوطة الأصلية لكتاب عمهاتاتعوءل 
فى سنة ١197م,‏ ووضعت فى ١3-‏ 
ةع طنآ 5031 يرومة (يبرقم 5467): 


وقد حققها 0002221 .ه .5:3: ولكن : 


لنكين 


الآن أن هذه المخطوطة جديرة بالنشرء 
وقد استطاع لناندمة .هى أن يقارنها 
بطبسعة 13:080, وأحدث بعض 
التحسينات والتصوييات مستفيد] 
يترجمة الفرنسية المعنونة :رمز/ررانءى8 
1 46 باريس سنة 1565م 
والتى حققها 11.1006 مع تعليقات 
وافرة لكل من 3:1أنهم5 .خء و-مهك]8 .15 
له وعغضهط1 .1ل ولإلالاة84 .2,8 وتمت 
مطابقة أغلبية أسماء الأماكن التى 
شوهت فى النص الإيطالى؛ كما تلقى 
التعليقات الدقيقة ضوءاً مقيداً على ما 
يضمه العمل من أخبار بوجه عام. 
ويحتوى كتاب وصف أفريقية(١)‏ 
على تسعة أقسام: لل عموميات عن 
أفريقية؛ (1) جنوب غرب المغرب 
الأقصى (وبخاصة مراكشء وبه كثير 
من الأخطاء ‏ انظر مدلء/ء2 .6 : -8435 


)١(‏ تم ترجمة هذا العمل المهم «وصف أفريقياء إلى 
اللغة العربية فى تونس ومنذ بضع سنوات بواسطة 
مجموعة من العلماء فى المملكة العربية السعودية. 

[التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


(ععكلة. الرياط سنة ,.١155‏ قسم ,١158‏ 
والفنهرس): :(؟)مملكة قاين (مغائية 
مدولة جسناء كشن ركة ركف 
(؛) مملكة تلُمسان؛ (0) بجاية وتونس؛ 
(1) جنوبى المغربء والأجزاء الجنوبية 
للجزائر وتونس متبوعة بليبيا؛ 
(0) أرضن السووان[1) مضو ورة) إحبان 
وحيوانات ؤتانات ومهادن أقريةة. 
وقد يبقى كتاب ليو الأفريقى مصدراً 
عظيما عن العالم الإسلامى على مدى 
القرون»ء ومازال يستشهد به مؤرخو, 
وجغرافيو أفريقية. ومع أنه عبين كال 
من الأخطاء - إلا أنه خارج نطاق 
القتايلية الاب كشامبالقافين: إذااين) 
واطبخ اموه فى شحاف الطرو ف الل 
جمعت مادته فيها - إنه يوفر مفردات 
من الأأخبار المباشرة عن الموقف فى 
بداية القرن العاشر الهجرى/ السادس 
عشر الميلادى فى البلاد التى قام 
بزيارتها. وعن علم الأعسراق 
البشرية:والمؤوسسات التعليمية 
والاجتماعية لسكانها المختلفين. وعن 
الحياة الممياسدية زوالا ةمياد 
والاجتماعية فى شمال أفريقية بوجه 


اهن 
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ليو الأفريقى 


المصادر: 

١)‏ 0 وأأءعتتودط «لماكدع تالالا 
سنة 1556١م.,‏ التصدير. 

0( -كاطط معاطمنه وعء[زامناطا8 ١‏ أراكه) 
424 ملدريد سئة ٠‏ /الاامء جل 
ص؟١7١‏ ومابعدها. 

5( كت | كالمل ©7100 هآ ١‏ 271071 ]55ك كل[ .آ 
لاف أطه 1‏ وأعءاد ‏ عالاعط فال 2767711665 
انمع 4[ 611 ١‏ 5 عجره ' 1160و وترهع 6ع 
الجزائر سنة 1101ام,صغ: - أل 
ص>” - 195 

6 مم0 له فى -لهاة مألاءصماءاء اط 
أاقة عل ء7عااعا ,26 1اءأ30 أل 16نهة: رومة 


سنة ,١9733*9‏ ج "5*١‏ ص 455 . 

(9) ءطمجه عءتعاءى هط :ناءنلة .4 
ملحق١,‏ باريس سنة 1975/8م. 

)1( كعط .تراه 41[ معط «اعوء2 .ل 


5ع ناعاع0) - كنلاان0[جزده فى 1495-0 


باريس سنة /ا58١,‏ ص .١-٠١٠١‏ 
(10) ترجمة 1380اهم”. المقدمة. هيكة 
تحرير الموسوعة الأجنبية. 


حسن شكرى [هيئة التحرير] 


0 


مارب 


و 


مأرب (بالهمز وكسر الراء) أو 
ماري (بالالف الممدودة دون هم) هن 
مريب أو مرب بالعربية القديمة لجنوب 
قح الخؤضة الحربينة عانق عاصنية 
مملكة سباأً فى جنوب غرب شبه 
الجزيرة العربية. وهى الآن عاصمة 
مكمافظلة التكل الاسم تفع ما رليا فتن 
الجمهورية العربية اليمنية تقع على بعد 
5؟كم شرق صنعاء. 

وتقع مأرب القديمة فى سهل 
يتراوح ارتفاعه عن سطح البحر بين 
الى اام ومن :ذلك بجتافة 
لواد تنصرف إليه أمطار مرتفعات اليمن 
الشمالية الشرقية وتربق مساحته على 
كم ومتطقة مارب على طرف 
الصحراء يسودها الجفاف ويقل فيها 
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متوسط سقوط المطر عن ١١٠٠مم‏ فى 
العام. ولذلك كان نظام رى الحياض 
الوسيلة الوحيدة لقيام الزراعة هناك 
حيث يحمل الوادى المياة مرتين كل عام, 
مرة لمدة أسبوعينء وأخرى لمدة ستة 
أسابيعء الأولى فى الربيع والثانية فى 
اواشو المننيقك. ويشق ذلك الوادئ 
طريقه نحو واحة مأرب خلال ممر 
ضيق بين الجبال. وأدى بناء السدود 
إلى التوسع فى الرى إلى جانب ترسيب 
الطمى الذى يجلب الخصبء فأتيحت 
بذلك الظلروف المواتية لازدهار الزراعة. 

وقد قيل إن أرض سبأ حول مأرب 
كانت من أخصب بقاع اليمن وأفضلها 
رياه فكانت الأرض تبذر ثلاث مرات فى 
العام. 

وهى واحة تحفها المرتفعات من 
هاف والمسكزاعكن الماتن لكر 


وقد أهلها موقعها هذا لأن تصير , 


عاصمة لملكة سبا. وكانت مأرب إلى 
جانب ذلك من أهم أماكن الراحة فى 


مناطق إنتاج البخور بالبحر المتوسط. 
وكان ثمة طريقان مختلفان لهذه 
التجارة يلتقيان فى مأرب ثم يفترقان 
بعدها ليتجه أحدهما إلى الشمال الغربى 
عبر الجوفء ويتجه الطريق الآخر نحو 
الشمالء ليلتقيا من جديد قبل نجران 
وهى المكان المهم التالى فى ذلك الطريق. 

وقد كانت مأرب قديمًا مدينة ضخمة 
ذات أسوارء تصل مساحتها إلى حوالى 
٠‏ هكتارات/ ها" فدانًاء ويبلغ 
منحظيا شت امتعال» كبا كيل أكارف 
الماثلة حتى الآن على أنها كانت رباعية 
الشكلء. أقصى طول لها ١٠5١م‏ 
والنضحي عرض لها ١7١٠م.‏ وقد 
طُمست معالم تلك المدينة أى كادت 
نتيجة أعمال الحفر التى تمت فى العقود 
الأخيرة؛ ولهذا نُعَوّل كثيرًا على 
معلومات الرحالة الأوربيين الذين 
تمكنوا فى القرن التاسع عشر الميلادى 
دل اسقواق هوه المخاطق ومس رو ف 
متَحفوفة بالمخاطن: 


".قم 


وقد دلّت البحوث التى أجراها المعهد 
الرى فى بعض المواقع يصل ارتفاعها 
١‏ سم فى العام., بلغت فترة الرى 
٠‏ عامء فإذا كانت نهاية ذلك الرى 
أن تكون بدايته فى الفترة الأخيرة من 
الألف الثالثة قبل الميلاد. 

1 التقوك تفط العا ناس اريت في 
فون فيسمان) هذا النص إلى عام 55 
ق.م. على وجه التقريبء. ومع ذلك فريما 
كانم مانت قامس نميا كيل ذلك 
النائية نولة ك1 لق التسؤط: القى 
الببيقة تمدقا عن الظن الذى تدزلة 
الوم كسان (عشسكان) على سينا فن 
قف كان كن الأفسل :اسم إتحندى الشبائل: 
ورد فى النقوش أكثر من مرة مقرونا 
بمأرب. كما نجد فى التراث العربى 
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مايشير إلى مأرب باعتبارها مأرب سبأ 
(الحمدانى الصفا 2.531 57) أى مأرب 
العربء صارت مأرب مدينة سباأٌ أى 
سبأ بن يشجوب بن يعرب بن قحطان 

ولما كانت مأرب على السفح 
الشرقى للجبالء قل حظها من الحماية 
الطبيعية. فصار لزاما عليها أن تحصن 
القديمة يشتد ساعدهاء ولذلك صارت 
عاصمة لها. وإزاء الخطر المطل من 
الجنوب صار من الضرورى تمهيد 
الطرق المؤدية إلى المرتفعات اليمينية, 
وقد ورد فى أحد النقوش التى ترجع 
مأرب إلى صرواح ثانى مدن سبأ قد 
شق بكي بلا ذدرذة قن فت انحن 
وكان ملوك سبأ لا ينفكون يصلحون 
دهمهم خطر خارجى. 
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وفى حوالى سنة 5" 55 ق.م. 
كزاتحدوي لحرو العنريتة سين 
رومانى قاده «أليوس جالوس» 5ناتاعهم 
1105م نائب أحد حكام مصر ووصل 
الجيش مأرب فيما يقول سترابق 5058050 
واستمر يهاجمها طيلة ستة أيام: ولكنها 
صمدت للهجوم:واضطر الرومان إلى 
الأكجهاتالنونة الل وكلسن الأسواضن 
بين جنودهم. واهتم أصل مأرب عقب 
انحسار موجة الغزو الرومانى بإعادة 
بناة التهدوة الكى ترقا الروعيتان 
واستعانوا على ذلك بالكتل الحجرية 
الت كفاوث من سور المدينة فى أكناء 
الهجوم عليها. أما إعادة بناء السور فلم 
ترد نقوش تدلنا على الزمن الذى حدثت 
فيه. ولكن السور القديم كان لا يزال 
بحالة طيية إبان رحلة ا. جلاسر -612 .8 
فى مأربء أما الصور الجوية التى 
التقطت للمنطقة فى السنوات الأخيرة 
فلا :يلين ربكا علي التضاف الختربي 
والشمالى سوى آثار قليلة من بقايا 
سور المدينة القديم. 

وخلال الفترة التى أعقيت الغزو 
الرومانى لجنوب شبه الجزيرة. مرت 
مأرب بفترة اضمحلال فأسرة ملوك 


.وم 


أسر حاكمة فى المرتفعات اليمنية ادعت 


كل منها الأحقية فى لقب (ملوك سبا). ' 


20 


كما دبي العداء بين سيا وحميرء 
ووعبت كل عدهما قها” في إمتلاك 
الابحعوى. كنا تبر فيت: المخلقة: ختلال 
الفترة نفسها لهجمات البدو من 
السوو نح السسهو او شما بو قا 
ومع ذلك هن طلنت ماري مز 
بأهمية خاصة حتى بعد أن فرضت 
حمير هيمنتها بصورة تكاد تكون كاملة 
على جنوي خلا العري :فى نهاية القرن 
الكانيع الملؤدع واهنييق المزتقيفات 
اليمنية مركز لمملكة حميرية سبئية. 

كمايدلنا ورود ذكر (مأرب) 
ومكانها فى النقوش السبئية على أن 
المدينة وقد احتفظت بمكانتها ونفوذها 
ولم يزايلها ما كانت تتميز به من رخاء 
وإزدهار وبعد الغزو الحبشى لليمن فى 
عام 055م. شيدت كنيسة مسيحية فى 
مأرب كما ورد فى أحد النقوش التى 
قيهع إلى تعنيد املك انوفة نوما كونان أن 
إحدى الكنائس الجديدة فى مأرب كانت 
تحظى بالتقديس فى جنوب يلاد العرب. 


5.5 


وكانت قلعة مارن التلكبة تف 
«سلحين», وهى أكثر المبانى القديمة فى 
جنوب بلاد العرب ورودًا فى النقوش 
الييئية. فإذا سلمنا بأن «سلحين» هذه 
كانت تدعى :«سلحوم» من قيل, أمكننا 
القول بأن تلك القلعة قد ذكرت بالفعل 
فى النقوش السبئية القديمة الذى يرجع 
إلى حوالى 186 ق.م. على الأرجح. 
وتكرر ذكر «سلحين» بصورة خاصة 
فى نقوش القرنين الثانى والثالث 
التلاديين. :وه نوش كانت فى ميعيد 
أوام (2:ه»ح) بالقرب من مأربء وهو 
موقع أثرى يدعى اليوم (دمحرم 
يلقيين) كه كات «وسلصين» الكان 
الذنى تسك فيه العملات المحلية بمملكة 

أما أهم معابد مأرب القديمة. فهو 
أوام (منديحة) الذى كان كيين فيه الإله 
المقه ((نكلدمراة).ء وهى مكان يقال له 
اليوم (حرم بلقيس) أو (محرم بلقيس), 
كان يقع على الطرف الشرقى ليس أن 
الشطر الجنوبى للواحة على الجانب 
الآخر من الوادى. وعلى مسافة 5,”؟كم 
جنوب شرقى المدينةء وقد قامت بعثة 
أمريكية معدن الأعفنال الحفن فيه عام 
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5م فاكتش فت مئات من النقوش 
عن المدخل ترجع إلى أواسط القرن الأول 
والقرن الرابع الميلاديين» وتٌُعد هذه 
بالنسسية لتازيخ تلك الحقبة المضطرية: 

ويتكون المعبد من بناء بييضاوى 
ضخم ذى بهو فسيح يحيط به سور 
سميك مرتقع» ويصل المحور الطولى 
بين البوابة الشمالية الغربية والضريح 
إلى حوالى 5١٠م.,‏ بيئما يصل المحور 
إذن إلى ١٠٠٠م؟,‏ وريما قصد به 
أَيْخْمًا أن مكو قلعة ملز نهنا أما حكن 
الترميمات التى نمت بالبناء فقد وردت 
فى نقوش ترجع إلى النصف الثانى من 
القرن الأول الميلادى. وكان أهل مأرب 
يقصدون ذلك المكان يبتهلون إلى الإله 
أن ينزل عليهم المطر إذا امتنع فى غير 
قبلة لمملكة سبأ يأتى إليه الزوار من كل 
بالواحة الجنوبية من معابد الإله (المقه) 
كذلك. ويسمى الآن (بالعمائد). لأن ثمة 


خمسة أعمدة ذات تيجان لاتزال مائلة 
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بو ركنا ء "اليك بالاشب ]ف إلى وق 
عمود سادس. 

وكان ثمة معبد آخر للإله (المقة) فى 
مارت ذاتيا كما شي لق انسح النقوض 
التى اكتشفت عام 1147م أن معبد 
فروت الذي تكن دكرة فى العنية عزن 
النتقوش البيئية كان داخل المدينة 
القديمة. 

واكم "دكين اقعيق ليه التقوش لان 
وجود أعمال إنشائية متعلقة بالرى هو 
ذلك الذى يشير إليه النقش رقم 6145 
5 إن يشيد إلى نشا كرئيل وثر بن 
دمر علىء. وقد يعود النقش إلى حوا 
65 ق.م. إذ يشير السطر الخامس 
والسادس من هذا النقش أن الحاكم 
أنشأً فى وادى أدنه عدة إنشاءات 
لتكزين لزاه تونيهها: 

أقدم منشآت فى واحة مأرب قصد 
بها مدوين اللعباء وتو يعييدا ونا 
كانت هى تلك الأشغال الهندسية 
الشداهسة الوك وال وود ذكتوهًا فى 
التقوش الدى ترهم إلى القرق السسايم 
ق.م. وقد مهدت تلك المنشكات لإقامة 
الس التطيع دين كسيلي بزبلك) القبلن 
والأوسطء إن لم يكن ذلك السد حتى 


ه3.6م 


الرى فى كل من (يسران) و (أبيان) 
قطري رائكة مازن انافينة نذاتها:: إنالم 
يتيسر تشييد سد عظيم واحد لشطرى 
الواحة معًا إلاً بعد ذلك بوقت طويل 
نظدًا لصعوية اليناء عند السد الجنوبى, 
فى عهد (سمهو على ينوف بن ذمار 
(ممقددد111 إلى حوالى /؟5ه قام. وكان 
الغربى من مأرب القديمة عبارة عن 
ترسبات تراكمت فوق الطبقة الصخرية 
الكسلحة تسبي طنتقة من الها 
الصبفيرة التماسنةة: وكات ازققافة 
35+ على الأقل:بيثما يلخ عرض فاعدتة 
زلدديكن الودف مهرود يننا شوان 
للمياه. بل قصد به رفع المياه التى 
يجلبها السيل مرتين فى العام بحيث 
يمكن استخدامها فى رى الحقول, 
لرى مساحة محخددة ويصورهة منتظمة. 


1.وم 


تنطلق من الخزان إلى الموزع الرئيسى 
عند الطرف الغريى للواحة الشمالية 
حيث تتجه معظم المياه إلى مختلف 
القنوات للحقول التى يراد ريها. 
ويرى بروئر (تعمصسم8 .[1) أن 
المساحة الكلية التى كانت تروى فى 
الطرف الأدنى من السد كانت تيلم 
٠٠‏ هكتار/ ٠٠٠*؟‏ فدانء فإذا 
اعتمدنا على نتائج إحصاء 1915م بأن 
سكان فضاء مأرب يبلفون ١١٠٠١‏ 
نسمة, استطهنا القول أن سكانها قديما 
كانوا يتراوحون بين 5٠٠٠٠١‏ وق 


ا ل 

انالف لتقتو بالفكن لوستم التى 
قثرة بسيكية لأحقة باماء انيياراك الت 
بتلك السدودء وإصلاحات قام بها 
الملوك والحكام. وآخر النقوش التى 
أوردت ذكر سد مأرب العظيم نقش 
صخرى لابد من ربطة بنقش آخر 
يبوجم إلى غنام 558 من الخقيتة 
الحميرية (- 557م): ويدل النص على 
مدى العناء الذى تجشموه فى إزالة 
ترسيات الطين عند السد. وتدل البحوث 
التى أجراها بروئر (0267له8 .لآ على 
أن انهيارا آخر قد تلى الانهيار آنف 
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الذكر بخمس وثلاثين سنة, ثم أصلح هو 
الآخرء أما الكارثة الأخيرة التى ألمت بالسد 
فلم تقع على ما يبدو إلا فى بداية القرن 
السابع؛ وبعدها تحولت مأرب إلى أرض 
جرداء لا تخرج إلا الأشواك والطرفاء. 

ونظرا لضرورة إزالة الترسبات التى 
تخلقها الفيضانات عقب كل انهيار للسد 
ليعود بعد ذلك الوادى إلى سابق عهده., 
نجد عملية الإصلاح هذه تزداد صعوبة 
قادئ ذلك :فى نهتاية المطناف إلى 
الظروف عن تشييد السدود. 

وربما كان ثمة أسباب سياسية 
واجتماعية وراء ما آل إليه حال منشآت 
الندى قزم سراي اشسشضالت معن الكايرة 
على تجدينها. نقد اسنفن التزاع بين 
الأمناواك والآنتالحاكية فن حنوب 
يلاف" احرج تعدينا عذا ومن الله 
المركزية وتفكك أوصال المجتمع الذى 
كان على حظ من حسن التنظيم؛ وأدى 
ذلك بدوره إلى تعاظم نفوذ القوى 
الأجنبية كالحيشة وقارس الساشائية, 
أضف إلى :تلك أن الااكتزاق المركق الذئ 
قامت به قبائل شمال بلاد العرب أحدث 


قدرًا متزايدا من (البداوة)ء 


والاعبسلال فى الجهكارة الزيفية 
القائمة على الزراعة والرى. 

وكان ثمة صلة بين ذلك وبين هبوط 
عدد السكان. ويرى المؤلفون العرب أن 
الأحداث التى سبقت إنهيار السد وكذا 
الأكويان ذانه قن أدت إلى مسن سكان 
واحة مأرب بهاء ولابد أن نربط بين 
ذلك وبين هجرة القبائل عن بكرة أبيها 
من جنوب الجزيرة العربية إلى شمالها 
كبنى غسان على سبيل المثال. وتدلنا 
النقوش السبئية على أن إرجاع هذا 
الإنهيار إلى القرن الثالث أو الثانى أو 
الأول لا يقوم عليه دليل رغم تسليم 
كثير من المؤلفين بذلك سواء منهم 
المسلمون أو الأوربيون وأقرب المؤلفين 
العرب إلى الصواب هو ياقوت إذ أرجع 
حادثة الانهيار إلى فترة سيطرة 
الخحشة على كك الجلان (المعتهم 4 
كميبا ا كحنم سبو 
المسعودى هو الذى يُرجع ذلك الإنهيار 
إلى أسباب طبيعية وريما تسللت 
روايات عن إنهيار ممائل حل بذلك السد 
من قبل إلى أساطير إرتبطت بهجرة 
أهل مأرب فيهاء أن عمرو بن عامر 
الأزدى وهو أحد حكامها. تَطيّرت 


زوجته (ظريفة) من رؤيا رأتها فحذرته 


/7ع.5م 


مأرب - المأمون 


وأرسلته إلى السد فشاهد فأرا عملائًا 
يوشك أن يدحرج جلمود القيوض السد, 
فقدر عمرو الوحيلء واصطنع شجارًا 
مع ولده الذى صنعه على الملا قتعلل 
بذلك عمرو وباع ما يملك ورحل ومعه 
أتباع كثيرون. 

المصادر: 

)١(‏ وهب بن مَنْبّه: كتاب التيمان فى 
لوه مون هختهاء 31/4ام.: 

(") الهمذانى: صفة جزيرة العرب» 
طبعة د. إتش ميلرء لا يدن 1885م - 
4١‏ 

(؟) الهمذانى: الإكليل, ح؛ طبعة 
محمد الأكوع الحوالى. دمشق 191/94م, 
56 -_لا١٠.‏ 

(:) ابن رسته: تاب الأعلاق 
النفقيسة. 


)0( الميسعودى: مروعج الذهب, 4 
فوم 38 


(1) ياقوت: معجم البلدان . 
() الرازى الصتعاتى: تاريخ مدينة 


صنعاء. دمشق 191/4م. 
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(6):تشنوان الحصيرئ: القتضيدة 
الحميرية؛ بن مجاور: تاريخ المتبصر؛ 
الادووى حياة الجيوان: 

)٠١(‏ على بن الحسن الخزرجى: 
العقود اللؤلؤية فى تاريخ. 

محمد صيرى الصاوى بدر [و. مولر غ!|نا/8 يم 

المأمون 

هو أبوالعباس عبد الله بن هارون بن 
الوشحف الحليفة الفياسى الساتم: ولد 
فى 6 ارضيع الآؤل-سكة الأاهدار ١‏ 
سبتمبر 456لام. «ليلة الخلفاء الثلاثة: 
(وفاة الهادى وتولى الرشيد وميلاد 
المأمون خليفة المستقبل)؛ وهو أكبر أبناء 
الرشيد الأحد عشر. كانت أمه «مراجل» 
محظية من «باذغيس»., توفيت بعد 
ميلاده بقليل فربته «زبيدة» حفيدة 
«المنصور» وزوجة أبيه الرشيد أم 
محمد (أصبح «الأمين» فيما بعد). تلقى 
تعليم] تقليديا باللغة العربية على أيدى 
الكسائى فى الأدب كما درس الموسيقى 
والقعن (كاق تقليدى النوغة)! أما فى 
الكلوه السقية فق كملع «الحتديية) 
(واصبح من رواته) والفقه (تعلم على 
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يد الحسن اللؤلؤى) وقد برع فى الفقه 
الحنفى وتميز بحبه للمعرفة مما جعله 
أنضج خلفاء الأسرة العباسية فكرا وهو 
ما يقسر الأسلوب الذى تطورت به 
وقى /ا/11اه/ 55لام, وتزولاً على 
رغبة أسرته سمى «الرشيد» محمد 
الأمين كولى عهد أولء وهو الخليفة 
الوحيد لأبوين عباسيينء وكان الإعلان 
مبدئيا فى« خراسان» من خلال الفضل 
ابن يحيى البرمكى وتلقى الأمين البيعة 
فيما يعد فى بغداد. أما عبد الله 
«المأمون» فكان عليه أن يصبر حتى سن 
البلوغ ليعلن أنه يتولى بعد الأمين. 
وكان هذا الأعلان سنة ”“84١اه/‏ 
848م. تحت رعاية «جعفر بن يحيى 
البرمكى «المقرب للخليفة. ورغم إحياء 
الرشيد للتقليد «المروانى» بتعيين 
وريثيين للعرش ضمانا لاستقرار 
النظام ومستقيل الأسرة:. إلا أنه أدخل 
تجديدا بقبوله تعيين وريث ثالث, هو 
القاسم «المؤتمن». وهى ابنه من إحدى 
جواريهء برعاية «عبد الملك بن صالح». 


المأمون 


أغلن هذا النظام خلال فشرة الجع 
عام 14857ه/405م فى مكة, وأعيد 
تأكيد وحدة الدولة بوجود ولى عهد 
حار تزاحن عكي الأسدة معن قن 
بغداد مدعوما باثنين سيخلفانه على 
الوالن ومح نفع اللامنون واللؤتين 
الولاية على اكالم ميمة: فخزاسسان 
الكبرىء قلب النظام العباسى منذ نجاح 
الدعوة الهاشمية ؟١١اهم/‏ 0١هلام‏ 
السشت ين كيين عبد الله لناموة) 
أذا حيهة الفتفال فى اضراع فده 
الأمبراطورية البيزنطية (الجزيرة 
وكسال العناء ققد كول المؤمن اعد 
المشاغل الرئيسية لدى «الرشيد» وقد 
أدى اعتماد كل مجموعة فى الدولة على 
المجموعة الأخرى إلى نجاح الحكم 
الذاتى فى أفريقية والإعتراف بسلطة 
«الأغالبة» فى عام 4865١اه/١٠١6م‏ 
يشتوض امتكوواة اك والخسوارع» 
و«العلويون» و «الأمويون» الذين كانوا 
قد نجحوا فى تأسيس الإمارات فى 
اتوي تلن هن انيف القاقن ‏ 
القرخ الكاتى الهوجزى / العام المبلادي. 

وبعد عودة الرشيد من الحج 
تخلص من هيمنة «البرامكة» وأمر 


8م 


المأمون 


بإعدام «جعفر بن يحيى» فى ليلة غرة 
القيضن على الفضيل' ولحوائة مدن ذلك 
«المأمون», وكان أبو الفضل زرادشيتا 
ع كرما قرن الكوفة عل فى قري 
الجرائكة كن افحناق لضافي 
هم/ ١6م‏ ولعب دور الكاتب 5 
الوزير عند ولاية المأمون. 

«المأمون» من ابنة عمه «أم عيسى» أينه 
«موسى الهادى» وأنجب منها ولدين 
كبير من المحظيات (الجوارى)؛ وفى 
الرشيو هو تبدفة اتركم عل السحية 
مع الامبراطورية البيزنطية ‏ تولى 
«الرشيد» يتفسه مسكولية الوضع فى 
كراها ف وكا مهسا با فشكل مسرن 
«رافع بن ليث» حفيد «تصر بن سيار» 
على السياوية الذر كردة لوال «وفتي ين 
عيسى بن ماهان» الذى كان يمثل فكة 


م3٠‎ 


فايكاء اش ولخةه ويف الككر با لبو 
المقيمون بالعراق) وخرج لهم الرشيد 
وبصحبته المأمون والفضل بن سهل 
وايضا الحاجب الوزير الفضل بن 
الركية الذي كلتف درا ركه تفن فين 
الإدارة المركزية. لكن الرشيد توفى فى 
طوس فى © ماد الآخرة ؟51اهم/ 
عازن وميه كان اموق فد 
تقدم إلى «مرو» مع جانب من الجيش. 
وعلى الفور بدأ الخليفة الجديد فى 
بغداد (الأمين) فى تعزيز وضع السلطة 
المركزية فى مواجهة طموحات انصار 
الحكم الذاتى فى خراسان الكبرى وكان 
ذلك مكهرار) السنيياضة كايقق الحسسة 
غم فامن وإعانة الجوض والكوانة إل 
بدا معنا خيرم اكايوة (الأسمود 
الوالى) من الوسائل الضرورية لتهدكة 
المناطق المضطربة تماما وبسرعة. ولكن 
المأمون لم تكن تعوزه الحنكة لتعزيز 
موقفه فى مواجهة الخليفة. واحتذاء 
بمثال أبيه أحال مسئولياته «للسهليين» 
ومنحهم كل السلطات لإدارة الأمور 
وحفظ حقوقه فى تولى منصب الخلافة 
مه الأعيق والش :توف فى الكفية: 
وبالفعل تمكن السهليون من تهدئة 
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الوضع وتعبئة قوات الأقاليم الشرقية 
مخ خخلال الفسخواف: بالخكه الذا 
لشيوخ القبائل المحليين بدعم من 
الأثرياء الذين رأوا فى إمكانيات الدولة 
فرصة لتحقيق مكاسب غير مسبوقة 
فى الثروة والمكانة وزيادة رواتب 
الجندء وتخفيض الخراج بمقدار الربع 
واسشكادة كتناءة الأذارة واعادة ديؤان 
المظالم الذى ترأسه المأمون بانتظام. 

وحذلث هوك كام لتكطاء لفقا 
اتويب امتكلمين [المعتذلة). 

ليس بالامكان تفسير الخصومة بين 
الأبشية والانون باإشتكلاف موطة الأه 
(فأم الأمين عربية وأم المأمون ايرانية) 
وإفنا: هناك اهاب اعنيق فقن ججباول 
الأمين تغيير نظام وراثة الخلافة الذى 
أقره والدهء وإبعاد شقيقيه (المأمون 
والمؤتمن) بتأييد من فئة موالى الخليفة 
وفكة «أبناء الدولة» فى العراق والذين 
تهدوت احقيازا قيم يفطل قطباعن الحكم 
الذاتى الاقليمى الذى بدأ فى المغرب 
امف إل خراسانع الكترى عمان التظاء 
العباسى. فى مثل هذه الظروفء لم يكن 
مستغربا أن نجد الأقاليم الشرقية تدعم 


المأمون 


من يدافع عن طموحاتها وأحلامها. 
وكانت تلك هى المرة الأولى التى يتحدد 
فيها وضعها رسميا فى وثائق مكية 
وأن يمثلها ليس مجرد أمير عباسى 
ولكنه أيضا وريث للخلافة وبكلمات 
أخرى فإنهم., اذا انتتصرواء يظقر 
الخراشتاتون بالحكم الذاتن مغ :«صمان 
شواقع متهم فى سهان الدولة امنا 
بالنسبة للمأمون فكان من حسن طالعه 
أن يكون خارج دائرة نفوذ الخليفة 
الحاكم وبذلك تفادى المصير الذى لقيه 
قبل ذلك «عيسى بن موسى» (أجبر 
على التنازل لصالح أبناء المهدى)؛ أو 
ماعاناه الرشيد قبل ذلك (سجنه أخوه 
الهادى). 

وقد بد االنزاع فى عام 
6ه/١1م.‏ عندما اضيف اسم 
وشويت #الادة الأسي هن [الأمين: إلى 
قائمة ورثة الخلافة (المأمون والمؤتمن) 
وأرسلت بعثة إلى «مروء لإقناع 
المأمون بالعودة إلى بغداد ليقوم بدور 
مستشار الخليفة. وكرد على عدم قبوله 
العرهن حاؤل الأامبدين:اغانه فرهن 
تسنحظ ته ل نامل الددولة و سرك يان 


م1١‎ 


المأمون 


يؤتى بفائض الإيرادات من أقاليم معينة 
(الرّى وقومس وغرب خراسان) ثم 
تسمية مسكولين ماليين وفى النهاية 
تعيين مسئول استخبارات فى «مرو» 
غاصكة المأهوة الذن شك يفضدكل ذفاء 
الفضل بن سهلء وتصميم الخراسانيين 
عل الدمماع عن حكم يي الذاكن الدع 
اكتسبوه أخيراً. من رفض أى تعديلات 
على خطاب «الوثيقة المكية» التى 
أضدرها والدهما الزشنيه ويذلك تقائ 
أى تورط فى التحرك الجارى على أيدى 
مستشارى الأمين بهدف تهديد وضعه 
اكوم مويه راشع الك اانه فى 
6هم١١م‏ بمحو اسم الخليفة من 
العدلة طران كراسان. واستق انه من 
قوة موقفه لجأ «الأمين» إلى حسم 
قطبينة الكلاقات نين التلظة المركوية 
وخراسان. فأعلن ابنه موسى (من 
أحدى الجوارى) وريثا أول للخلافة 
على حساب المأمون. وعبد الله بن 
محظية أخرى وريثا ثانيا على حساب 
المؤتمن فى انتهاك صارخ للوثائق المكية 
وقوه الماعرق يستمحية حفس (الاناء ) 
حَرنا على مكال الأمام ابراهيم ين محمد 
ابن على وريث أبى هاشم (ابن محمد بن 


31م 


الحنفية). وتأكدت هذه العودة لميادىء 
الدعوة الهاشنمية الأولى فى «صمرو» 
يدون «التقعاف» إشحافة إلى اخ السلظة 
المؤمنين وهى تبين اللسياسة 
الإمبراطورية البابوية دولة يرأسها 


على التحدود لمع ارييال الامكفعارات 
داخل قصر الخليفة نفسه. 

وبذلك انتهت «الوتائق المكية» التى 
تفقوف نتلطكه الكاملة قلن كاسنا 
وأصبحت القطيعة نهائية بتعيين على 
اين عيسى ين ماهانء: حاكم خراسان 
الضابق الخلوع حاكتما لتصوال: قن 
تالكاو لط الكاد ف على 
خرم اسسان 35 جمادى الأخرة 


دآثرة المغارف الإسلامية 
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65ه/مارس ١١8م).‏ ووقعت 
المواجهة مع جيش الخليفة قرب الرّى 
وبدا كما لو أن النتيجة معروفة سلفا 
ولكن «طاهر بن الحسين» نجح فى قتل 
على بن عيسى بن ماهان (/ا شوال 
65ه/” يوليو ١١8م).‏ وكان لهذا 
النصر المفاجيء الفضل فى أن يميل 
جيشين جديدين ولكن طاهر تمكن من 
ضريبهما عندما تجح فى ضرب كل 
كه | بالآخر باستغلال الخصومات 
بينهما. واضطر الأمين لزيادة الجباية 
فى الشام» بزقم قئزة #السفوانيين» فى 
(1565ه/١481م)‏ ثم أرسل «حسين بن 
على بن عيسى بن ماهان» فى مهمة فى 
الشام لكن الإنقسامات بين القيسيين 
والكلبيين لم تمثل مناخا توفيقيا). 
وعندما تبين استحالة مهمته دير انقلايا 
لم وأمر بالقبض على الأمين وأعلن 
الانقلاب المضاد الذى أعاد الخلافة 
للأمين أبلغ تعبير عن الإنقسامات بين 
«الأبناء». 


المأمون 


وفى نفس التاريخ أعلن المأمون 
خليفة رسميا فى «مرو» ومنح الفضل 
بن سهل لقب «ذو الرئاستين» وتعنى 
القوارة الرئية والعسكرنة راعقوقه 
الولايات الواقعة إلى الغرب من العراق 
نخجلافحة الأمون فدى بلقلاف 
4١7‏ م:وفى الحجاز كان الحج تحت 
إشراف العباس بن موسى وهو حليف 
قديم للمأمون وفى مصر كان الأبناء 
منقسمين بين الأمين والمأمون وكانت 
أفريقية تحت الحكم الذاتى للاغالبة أما 
شمال الشام والجزيرة فقد استغلتا 
الموقف لإعلان الحكم الذاتى وتبعتهما 
أذربيجان وأرمينيا. 

وقد اضطر «المأمون» بعد العديد من 
القلاقل والأعمال العدائثية من جائبي 
العلويين العباسيينء الذين اتهموا بنقضش 
حقوق الخلافة لأهاء وى و فاظن 
إلى عقد تسوية بارعةبين فرعى عائلة 
النبى [يَلةِ] من خلال العودة إلى 
المبادي الآولية للدعوة الهاشمية والتى 
تمنع بحال اختيار إمام من العلويين. 

وبذلك أنقذ العلويون الذين اعتبروا 
اعداء للخلفاء العباسيين. والآأهم من 


كالم 


المأمون 


ذلك أن زاد على جده «المهدى» بإختياره 
أحد أبناء موسى الكاظم خليقه له. 
وكانت هذه البادره من «المأمون» 
مناقضه لسياسة دامت قرنئا كاملاء 
وتحديدا منذ بداية دعم أهل خراسان 
للفرع العباسى. وكان على «السهليين» 
الذين مسيظرؤا غلى اجضيزة الدؤلة أن 
ضعو ليذه السداشة الحويكة لتفاديى 
المهانة الى تعرض لها البرامكة (عندما 
لم يشاركوا فى سياسة الرشيد المعاديه 
للعلويين). 

ولقد أتاح الصراع على السلطة فى 
بغداد ومحاولات فرض «على الرضاء» 
خليفة فسحه زمنيه لدعاه انفصال 
(الإستقلال الذاتى) «لاذربيجان» و 
واومكيناه و «التؤاضي فى شستمنال 
الجزيرة والشام ومصر. 

وقد أجبرت مقاومة «الابناء» الحسن 
بن سهل على ترك بغداد وفيها تشكلت 
المهدى. (من جارية فارسيه), مبعوثا 
«للمأمون» منذ 5" جمادى الأخرى 
١ه/18‏ يناير 411م. بالإضافة 
إلى تعاطف الطبقات الدنيا من الحضر 


1411 هاه :ا ب ؤز تس سسسب بي بي 


مع حركة «سهل بن سلامة الأنصارى» 
وهو من أهل خراسان فى حى الحربية» 
وارتبطت قيادة «الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر» بالإستقلال اللسياسى 
والحكم الذاتى للأقليات الإجتماعية وفى 
ذات الوقت كان «أبو الهدايل» و«النظام» 
(بتشديد النون والظاء وفتحهما الذى 
عجن اه يزان .اإلبى: تلظ 
المأمون)يعملان فى اتجاه معاكس من 
أجل سياسة ممالته للسلطة العباسية. 
أى أن عملية استعاده النصف الثانى من 
ولاية المأمون قد بدأت: فى ؟" رمضان 
١هم/1؟‏ مارس 7١61م‏ حين أعلن 
المأمون «على بن موسى الكاظم» خليفه 
له (على حساب اخيه المؤتمن») ولقبه 
«الرضا من المحمد» وتخلى عن اللون 
الأسود المميز للعباسين واختار اللون 
الأخضر (الكتيبه الخضراء لمحمد[كة]) 
ومنذ ذلك الحين أصبح يمكن اختيار 
الخليفة الإمام من بين نسل هاشم 
السلف المشترك للنبى [يَلكْهِ واعمامه 
«العياس» و «آبق طالب»: :وغندما بلغت 
هذه الأنباء العراق» بعد أريعه أشهرء 
كان للعباسيين وأعوانهم رد فعل حيال 
هذا العدوان على «(حقوقهم المكتسبة), 


فرفض والى البصرة «إسماعيل بن 
جعفر بن سليمان» ارتداء اللون 
الأخضرء وفى بغداد قاد ايناء «المهدى» 
المعمارضة. وعندما رفض «المنصور» 
الخلافة قبل أخوه إبراهيم المهدى (من 
أغ أخرئ] التصي فى اندو الطحلة 
؟<أهت//ة يوليى'لا كم وانفيتان اين 
اخته «اسحق ين موسى الهادى» 
(شقيق زوجه ١المأمون»)‏ كوريث 
الكلافة :وقد عضده الأمراذ"العناسيون: 
وبكلمات أخرى كانت تلك عودة للحرب 
بين الجانبين والتى ظلت هادكة منذ 
64ه/5١4م.أما‏ حقيقة أن الأمين 
ولد لزوجه عربيه بينما كان إبراهيم بن 
اليدى زاح مك وار ستزة هال 
المأمون. فلم تؤثر على مسار الصراع 
المحتدم فيما يتعلق بالعلاقات بين 
العراق وعاصمتها «بغداد» وخراسان 
وعاصمتها «مرو» ونجح الخليفة الجديد 
«إبراهيم بن المهدى» فى بسط سلطته 
على العاصمة بوضع حد لنشاط «سهل 
ين سلامه الأنصارى» فى حى 
«الحربية» وبعدها سعى لغفرض 
سيطرته على لكبو سدم وطردمتنها 
العباس أخو على الرّضاء (١٠ه/‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المأمون 


7١ىم)‏ وأصبحت «واسط» مركز 
#قياةة» التكسة تن تديلة الذى السمقهان: 
سيطرته على البصرة. أما والى مصر 
«عبد العزيز بن عبد الرحمن الازدى» 
فقد دعا للأعتراف بالخليفة «إبراهيم 
الملهدى» أما أمير أفريقية ذات الحكم 
الذاتى فقد ظل محايدا كما كان من قبل 
وقد أخفى «الفضل بن سهل» خطورة 
الوضع عن «المأمون» حتى أخبره «على 
الرضاء بأن إبراهيم بن المهدى» قد أعلن 
نفسه خليفة. (وليس أميرا)ء فى بغداد. 
وعندها قرر «المأمون» ‏ وكان فى 
الحادية والثلاثين من عمره ‏ أن يتولى 
الأمن ينقرية شعمنيا وقد امرك غطورة 
الوخدسر: ْ 

وقدم تنازله الأول لطبقة الأثرياء فى 
العراق بإعلانه العوده إلى «يقفداد» 
كيذ تاقد ذووها قماععة لوول 
وفى ٠١‏ رجحب ”*٠5ه/"5”‏ يناير 
م غادر المإمور «مرو» مصطحبا 
رجال بلاطه والإداره والجيش. وفى 
سرخس لقى الفضل بن سهلء الذى 
كان يحاول إغتصاب سلطة الخليفة, 


قم 


المأمون 


للاغتيال بايعاز من «المأمون» فى 
”اشعبان ٠١”‏ ٠ه/؟١‏ فبراير 4١41م‏ 
وبعكس البرامكة لم يتعرض بقية 
«الففلنين»' للمكتين نفسة فبالإضافة 
إلى سيطرتهم على «خراسان» وجنوب 
العراق فقد تقلدوا مناصب مهمة فى 
الإدارة المركزية. ولتعزيز موقفه تزوج 
«المأمون من «بوران» (ابنه «الحسن 
سهل») فى رمضان ١٠١٠٠١ه/‏ ديسمير 
65م أما إبراهيم المهدى فقد عانى من 
نقص الموارد المالية وكان مجبرا على 
قتال الحركات المناوئة. وعندما تنبه 
للمؤامرات التى تحاك من حوله عاد إلى 
بغداد فى ١5(‏ صفر ”١٠ه/١”‏ 
أغسطس 8١4م)وفى‏ الوقت نفسه تمكن 
جيش «الحسن بن سهل» من الاستيلاء 
على «المدائن», «ونهر ديالاء بينما لقى 
«على الرضا»ء مصرعه فى خراسان فى 
66 صفر؟١5هم/ه‏ سبتمير 8١41م‏ 
ويعتقد الشيعة؛ أنه مات مسموما 
بتدبير من «المأمون» وفى بغداد تآمر 
بعض «الأبناء ضد إبراهيم بن المهدى 
وكان مخططا أن يلقى «عيسى بن أبى 
خالد «القبض عليه يوم الجمعة 59 
شوال *“١٠ه/‏ 55 إبريل 4194م ولكن 


4311م 


خطته انكشفت وسجن. ولإطلاق 
سراحه تدخلت عائلة «بنو خالد» فى 
الصراع مع إبراهيم بن المهدى «لصالح» 
«المأمون» (ذو القعدة “١٠ه/‏ مايو 
8م وكان عندئذ فى جرجان» 
(استغرقت الرحلة من مرو إلى خرجان 
ستة عشر شهرا فى عشرين مرحلة) 
وعندما شعر الحاجب «الفضل بن 
الربيع»بسوء الموقف هجر خليفته 
ومنصبه واختفى مجددا أما إيراهيم 
المهدى فقد وجد نفسه مضطراً 
لاستخدام منافسة «سهل بن سلامة 
الأنصارى» فى محاولة لتعبئة الطبقات 
الشعبية فى بغداد. وبعد أن ظل خليفة 
لعامين قرر «إبراهيم» أن يترك الساحة 
السياسة هروبا فى ذات الوقت من 
مؤامرة حاكها من حوله بعض قواده 
العسكريين الذين خططو لتسليمه إلى 
الحسن بن السهل ١7(‏ محرم 5١٠ه/‏ 
١‏ يوليوة9١8م)‏ واستعاد «المأمون» 
سيطرته على يغداد وانسحب «الحسن 
ابن سهل» من الحياة السياسية بدعوى 
المرض. واستقبل المأمون استقبال 
الفاتحين فى لا١‏ صقر 4١٠ه/‏ 
اغسطس 5١84م‏ (بعد غياب دام عشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


متقوات | وتعفد مهن :واحين عاد 
امخدام الزن الاسود: واسقيعان لف 
«الإمام» (إحملة كل خلفائه من بعده) 
بهدك :تفظليم دونه كليل وأقاقك الاقة 
جريا على نهج الاثمة العلويين. 

بذلك امسح كه السيطرة على الدولة 
وافتحادة الأجنة المتفولسة الكتشتهيية: 
«للمأمون» بمشوره من «المعتزلة» 
والقاضى «أحمد بن أبى داود» ولتطبيق 
الياسات الجديدة «للأمام» اعفى كتانب 
الإدارة السابقة ثم أعيد تعييتهم 
كمستشارين لأفراد الإدارة الذين 
استدعوا من «خراسان» وكان «أحمد 
ابن أبن فال يناري «الأيقاء قن 
الغراق)"السكؤتين الشخصي «العامون: 
ومستشاره الرئيسى والوسيط القادر 
على حشد دعم «الأبناء» فى بغداد حتى 
توفى (١١1ه/853م).‏ أما كبار 
مسدئولى الديوان»ء ومعظهم ممن تريوا 
فلن اناق التحسعو امك ,اليثمت 
الإشراف المباشر للخليفة الذى كان 
مسئولا بشكل شخصى عن الفصل فى 
«المظالم» وعهد إلى «الطاهر بن 
الحسين»بمسئولية حفظ النظام 


دائرة المعارف الإسلامية 


المأمون 


والإشراف على الشرطة. وعفا المأمون 
عن خصوم الأمس لتعزيز السلام 
الاجتماعى (شمل حلم المأمون الكثير 
ولم يعدم سوى المتمرد إبراهيم بن 
عائشة») وتكون الجيش المركزى من 
جنود من أصول عديدهء من بيتهم 
أعواق الامو ف وامكسازات افيه علق 
حساب الأبناء «الذين هزموا مرتين (فى 
4ه/415م) وبعدهاقى 4١٠ه/‏ 
4355): ولأن الدولة ناتك شتارهنة 
لتوها من حرب أهلية دامت عشر 
سنوات. فقد اقتصر «المأمون» على دعم 
ثورة «توماس السلافى» فى أسيا 
الصتعترئ (-28 - #عم) اقتظارا 
للفو كينة اللناسية لتفجذو الفميلة كيد 
الامبراطورية البيزنطية (وهى ما نفذه 
بالفعل فى 5١5‏ ه/ ١650م‏ وما بعدها). 
أما فهها مكلق محقم الاقاليم "فقن مهد 
بالؤلاية على امدق القدسية فى الجعاذز 
لتحت العلرسيةة اننا قن والسزيرة 
المضطربة فقد ولى المخضرم «يحيى بن 
مسلم». 

وقد استغل المأمون فكر المعتزلة 
كحل وسط يرضى العلويين والموالى, 


17م 


المأمون 


للتراث الأدبى والفكرى العربى بالعودة 
إلى الفلسفة اليونانية بدلا من الخضوع 
للتراث الفارسى. 

وفى بغدالن (/11كه/455م) جاء 
تأسيسه «لبيت الحكمة», تأكيدا 
لاهتمامه بتطوير ثقافة جديده عربية 
تجمع وتكامل إسهامات مختلف شعوب 
الشرق “سواء كانوا شركاء التجارة 
المسيحية. اليهودية, الصائية) ومن 
مختلف أقاليم الأمه (خوارزمء فرغانه, 
وتسهم فى تقدم العلم العربى وريث 
الحضحارة" الغزبية الإسلاهية: التو 
«المأمون» بتشجيع الإاخنتلافات 
التت ابن بين نكن الدناناف الكتهلفة 
علن مخطقف الاتجامات فنيما تعلق 
بتفسير الإسلام من ناحية أخرى وكان 
«المأمون» واعيا بالخللاف بين مفاهيم 


4148 


«المعتزلة» (وكانت حتى حينه من 
الزندقة) والفقهاء والمحدثين الذين 
يعارضون فكرة خلق القرآن وعمل 
المأمون. لسنوات. على نشر أفكار 
«المعتزلة» بما لها من تداعياث سياسية 
واضحة: على الإمام أن يسعى لتصحيح 
كان النظاح.الحاضس الفروظى: تصويطا 
فيما يتعلق بالضرائب) بأن يستعير من 
فكر «المعتزلة» كل ما يراه ضروريا 
لخدمة أغراضه وعلى ذلك يقوم يدا 
خلق القرآن (الله فقط غير المخلوق 
وأبدى خالد). وقد أمكنه استخدام ذلك 
فى تص حي النظام بنفسه بحكم 
معارفه (العلم) وقد قربته حده ذهنه 
من مثال «على بن أبى طالب «أول من 
أدرك من صحابة محمد [35ة] ضروره 
التفسير العلمى للإسلام فى أعقاب 
الهزات الناتجة عن نجاح واتساع 
الفتوحات العربية (575- 344ه) 
والأكثر من ذلك. ويهدف استماله 
الأنصار من الشيعة. تم الإعلان عن أن 
على ابن أبى طالب «أفضل الصحابة 
بعد النبى» (فى ١١15ه-/851م)‏ وأعيد 
تأكيد ذلك فى (57١71ه/877م).‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكانت هناك أعمال أخرى خاصة فى 
مجالات الفلك والرياضيات والمخططات 
الجغرافية تجرى إلى جانب المناقشات 
الدينية بدءا من العقد الثشانى من القرن 
التاسع للميلاد وتزامنت مع استعادة 
سلطة الخليفة على الأقاليم المحكومة 
ذاتيا والمناطق الواقعة إلى شمال 
العراق. وأمكن سحق حركة التمرد فى 
الجزيرة وإنهاء الحكم الذاتى لشيوخ 
القبائل فى المدن الرئيسية ولكنه لم 
يستطع إخضاع منطقة الجبال وكانت 
تحت سيطرة بابك ولم تتمكن الحملات 
المختلفة من إخضاعها وكانت لها 
حصانتها وفعاليتها بشكل خاص حيال 
الجيش النظامى وقد كلف ذلك الفشل 
المتكرر الخلافه غاليا ولكنه لم يحل 
دون اتساع سيطرة الخلافة على 
المناطق الجبلية الأخرىء وعين الخليفة 
عليها عددا من الأمراء المحليين المواليين 


عليهم بلقب (موالى أمير المؤمنين) 
مكافأة على دعمهم لسياساته. أما 
اليمن, فكانت مسرحاً لاندلاع ثورة 
علوية سنة هم 55م جديدة 


بقيادة «عيد الرحمن بن أحمد» ولكن 


دائرة المعارف الإسلامية 


المأمون 


المأمون أجيره على الاستسلام وبهذا 
أمكن تحقيق السلام الاجتماعى كذلك 


قمعت ثورة مواطنى «قم» الذين ثاروا 


لرفضه تخفيض» الخراج» (فى 
. ١هم/‏ 6550م ثم فى "هم 
١5قم).‏ 


بمجرد أن تحقق الهدوء والسلام فى 
الدولة. مع عودة مصر تحت سيطرة 
الخلافة (١٠١5-١١اه/‏ 457-48565م) 
وتأكيد الوضعية الاستقلالية للأغالية 
فى أفريقية, أحس المأمون بقدرته على 
إعلان «المعتزلة» مذهبا رسميا (فى 
5ه/8707م) وأعلن سياسة يلتزم 
الإمام بموجبها بإعادة تنظيم الجيش 
المركزى ليجهز نفسه بقوة ضاربة قوية 
فعالة تعمل تحت قيادته. وسيطر على 
القوات المسلحة ف ؟5١5ه/‏ 58م 
وقسمها إلى ثلاثة جيوش رئيسية 
(يتكون كل منها من مجموعة من 
«الأبناءء وقوات من «العواصم» 
ومجندين من المناطق الشرقية 
للإمبراطورية): الأولى بقيادة: «إسحق 
ابن إبراهيم» ومهمته حفظ النظام فى 
العراق والجبال وفارس المتصلة 


4615م 


المأمون 


بكراتتان القيوية.: و الكاقية مت مره 
العباس بن «المأمون» وهى مسئول عن 
جبهه القتال فى الصراع مع 
الإمبراطورية البيزنطيه فى الجزيرة 
وشمال سوريا والثالثة عهد بقيادتها 
لأبى إسحق محمد المعتصم خليفة 
المأمون وكلف بحكم مصر حيث كان 
الوضع متفجرا منذ أن قام المسلمون 
لشم توق فى 1 المت ام 
بعصيان ضد نظام الضرائب وأنزلوا 
الهزيمه بجيش المعتصم. واضطر 
الأفوى خمال فاق الوشع فى كمعال 
أذربيجان إلى أن يعهد إلى المخضرم 
عبد الله بن طاهر بسجله السابق (فى 
الجزيرة وبعدها مصر) يمهمة قمع 
حركة العصيان: هناك ولكثة لغ يشهخ 
فى ذلك ولم يفلح من خلفه فى تلك 
البمة قن تعن الو شع عاق 

عانق سعدا اتاد وية الدرلة 
لها الأولوية على مواصلة الحرب ضد 
بيزنطة والتى كانت جارية بالفعل مع 
يران الأكدالسيين فى كبريت (مند: 
٠ه/4877م)‏ وفتح صقلية على يد 
الأغاليه» من أفريقية (حمله ١١"ه/‏ 


ا لم20 


777م) مما أدى إلى تجمع البيزنطيين 
فى مواقع حدودية 

بدأت الحملة الأولى فى 69١5ه/‏ 
مم تحت قيادة «المأمون» شخصيا 
وقد أراد بذلك إثبات جدارته بلقب 
الإمام وفقا للتعريف «الزيدى» بمعنى 
أنه هو المرشد الذى وهب «العلم» 
والاتحافة والحتفة السينايتة أوقئ 
طريقه اكتشف صابئة فى «حران» 
وأجبر بعضهم على اعتناق الإسلام 
وصدرت الفتوى باتفاق رسمى بين 
الإسلام وهذه الجماعة الدينية التى 
أفرزتالعديد من طلاب العلم 
والمترجمين الذين نقلوا تراث اليونانية 
إلى العرسية::وكان من نتاقع هذه العملة 


(داءمقدممه6) وتعرف فى العربية 
بالمطامير حيال ذلك هاجم الامبراطور 
البيزنطى ثيوفيلوس «حصون» 
المصيصة و «طرسوس» مما أدى إلى 
ىم) وفيها اصطحب ابثنه«العباس» 
(قاهر «ثيوفيلوس» فيما بعد) وكذلك 


دائرة اللعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


واقشه نتلشلة فو الاختكساواكة فى سنا 
الصغرى رفض المأمون اقتراحا بتبادل 
الأسيوف«والينوفة لدم كين تراك 
وانسحب الخليفة إلى دمشق ومنها 
اضطر للتحرك شخصيا إلى مصر 
لإلخماك كوزرة المي والقيظ اعت 
الكعواقي الزائدة ويعية ها تحشق ذلك 
ادكل «اللاموق» إضلا حا ماليا كل قطاء 
القبالة: محل الطزيفة التمنابقة التحصبيل 
المسجدزاننن زوزللة ابيحرت التدولة 
استعدادها للتعاطف فى الظروف 
الصعبة وعند الضرورة وإضافة إلى 
ذلك تحستت العلا قات مع أفل التوية 
مما مكن المسلمين من تعزيز سيطرتهم 
على أرض النيل. 

بعد تهدئة الوضع فى مصرء عاد 
المأمون إلى الجبهة مع «بيزنطة» فى 
4557م بهدف تحقيق السيطرة 
فيما وراء «طوروس» وانتهى حصار 
حصن «لؤلؤة باستسلامها وطلب 
الأمبراطور «ثيوفيلوس» مجددا بوقف 
القتال وتبادل الأسرى بلا جدوى. 

ورغم انشغال المأمون بجبهة الحرب 
فم «بيوؤتطظة» واللضاعب: السحياسة الثن 


المأمون 


أثارتها حركات العصيان المستمرة: 
بابك الخرمى» فى شمال اذربيجان) إلا 
(إنشاء بيت الحكمة فى 1١1ه/‏ 
م) ولم يفقد وضوح الرؤية فيما 
بها علماء السنه. وخلال الإعداد لحملته 
«عمورية» مسقط رأس الأسرة الحاكمة 
البيزنطيه وقلب الإمبراطورية) انشغل 
«المأمون» ينزاع ممه فتسيب قيما عرف 
هم 4585م وكان ذلك قيل وفاته 
بأربعة أشهر ومنذ حينه تبنى كل 
«العلماء «فكر» المعتزلة» سواء فى خدمة 
الدولة إلى مشكل لمعك هن عن الشاناة 
الساسة: 

وقبل وفاته بقليل لم يختر المأمون 
ابنه | لمسكول عن «العواصم» خليقه له 
وإنما اختار لذلك أحخاة جا لمعتصم» وكان 
مسكولا عن الجند الجدد من (بلاد ما 
وراء النهر) وأشار فى وصيتكته 


الحم 


الفدامعية والوينئة الك له ككتمل عدن 
"'كقم). 
تعقد مقارنة بين «المأمون» وعيد الملك 
ابن مروان الأموى» 7,١5١‏ - 
)10١ 86‏ فكلاهما استعاد وحده 
الأسة'فى اعسقنان كوي اقلية طلويلة 
المصادر : 
ناوية الظيوئء "ابن الكين ابن خمافة: 
0 محمد هدارة: المأمون الخليفة 
العالم القاهرة, .)١537(‏ 
)ع( 4 ا ل للق 


,]11160 7104 أناكلا111 ]1710100 هنأ 6زأم اك اا 


02[ كى' انار 
نيبيل محمود صلاح الدين [م. ركايا 2/إذكاء؟! .30] 
مؤنس المظفر 
أبو الحسن: أحد قو اد الدولة 
العباسية فى الفترة من 51”ه / 
١-8‏ كم إلى اككمها/ 55كمم. 


تفنحه 


ويذكر لأول مرة كفلام للمعتضد 
حتلعة ضوو لذ عام اها لا 
٠٠م‏ وقد عزله المعتضد ثم أعاده 
المقتدرء ولم يظهر اسمه فى عهد 
المستكفى. 
عن الخليفة المقتار ضد ابن عمه المنازع 
له على الححقم الإامس الذي سمهي ةله 
الخليفة فى بداية عهده, ثم انقلب عليه: 
كفعنا أن له دؤرااقن الذقنا عع يفيدان 
ضد القرامطة. ولم يمن سوى بيهزيمة 
واحدة. 

وقد وقع خلاف بين مؤنس والوزير 
ابن القرات, استطاع الأول فيه التخلص 
الكليفسة علنه عن [كودى امطفاله فين 
7/6و وفى 511 / 5543 ساهم 
مؤنئس فى عزل المقتدر لحساب أخيه 
القاهرء ولكنه سرعان ما أعاده ليمارس 


أراد الخليفة عزله تمرد ودار قتال انتهى 
بقتل الخليفة. 

وأعاد مؤئس القافر للحكم, ولكن 
السببء ولكن الخليفة استطاع هذه المرة 
يحتذى من بعده مما أدى إلى انهيار 
الخلافة. 


المصادر: 
الاكين الطبرى : إلخ) 


على يوسف على [ه. بوين 80168 .11] 
مؤيد الدولة 


هو أبى منصور بويه بن ركن الدولة 
حسن, الحاكم البويهى فى أصفهان 
والرى ومعظم جبال (1/7-45353/ه/ 
7 188م). ولقد قسّم والده قبل 
وفاته أراضيه بين مؤيد الدولة (فى 


أصفهان والرى وتوابعهما) وابنه الآخر 


دائرة المعارف الإسلامية 


مؤنس المظفر ‏ مؤيد الدولة 


فخر الدولة على (فى همدان وجبال 
الكردية). وفى هذا الحال اعترف مؤيد 
الدولة. بممتلكات أخيه الآخر عضد 
الدولة فى فارسء الذى استطاع بفضل 
معاونته منع فخز الدولة من أن يفرض 
مول عا خم كين مق ممتلكات: 
ولقنن بقسرية الجفلة فى الزى ختلال 
الأعوام من 1577ه إلى 7/ا1ه وهى 
تتحدق اشنمناء عفحن الدولة كزين 
الدولة. مما يبين أن الأخير قد سسيطر 
سيطرة تامة على المدينة. ولم ييستطع 
فخر الدولة أن يفرض سلطانه على كل 
الجزء الشمالى من إمارة البويهيين إلا 
بعد وفاة مؤيد الدولة فى جرجان أثناء 
حملته على حلفاء فخر الدولة من 
الزيديين والسامانيين (شعيبان 
'/ااه/ يناير 586م). 


ولقد كان لمؤيد الدولة كاتبه ثم 
وزيره الصاحب إسماعيل بن عبان 
الذى قيل إنه اكتسب لقبه (الصاحب) 
من طول صحبته للأمير البويهى. 


د. عطية القوصى [أ. بوسورث 8058/061] 


لاحم 


الماء 


المصطء 

يشكل الماء العامل الرئتيسى فى 
الطهارة التى يحرص عليها المسلمون 
بوازع من عفيدتهم. 

وقد درس المسلمون بعض الصفات 
الطبيعية للأنهار والمجارى المائية 
والعيون والآبار. ومن ذلك تغير لون 
إثاء كنتضناق الاندوار او اتحسان اناد 
الدافق» وعرفوا أن مصادر المياه المختلفة 
تسوك فى اكور كيدا بع السبطيف 
(بسبب تركيبها الكيميائى). وكان 
لشكل سطع اماه اللجارى آى الساكن فى 
اليحيرات والبرك والآبار مدلولات 
وتفسيرات معينة يتفاءلون ببعضها 
ويتشاءمون من البعض الآخر. 

وقد أجازت الشريعة الإسلامية 
سبعة أنواع من المياه للشرب والطهارة 
والوضوء وهى : مياه الأمطارء والمياه 
الناتجة عن ذويان الثلوجء والبرد 
والجليدء ومياه العيون ومياه الآبار 
وميهه الأنهار والبحار واشترطت 
الشريعة لاسكتكداء هذه امياة أن تكون 
نظيفة فان خالطها شئ غير نظيف لم 
تصح). 


3م 


ويشترط فى ملكيتها أن يكون 
صاحبها مالكا لحرمهاء وهناك حديث 
شريف يحدد البكر بنحى أربعين ذراعا 
فى معظم الأخيان: 

وتفرق الشريعة بين ثلاثة مصادر 
للماء لاستعمالها أو امتلاكها وهى أن 
تكون من الأنهار التى قد تكون كبيرة 
مثل نهر النيل ودجلة والفرات تسد 
مياهها عادة احتياجات الناس من شرب 
أو رى. 

أمافى حالة الأنهار الصغيرة 
والرواقد ذات الكميات المحدودة نسبيا 
من المياه. فقد حدد المشرع الإسلامى 
طريقة استخدام هذه الميأه بحيث 
لايطفى أحد على حق غيره من 
تكو لك الضتاكن: 

وقى كلتا الحالتين أوجب المشرع 
الحفاظ على مضنادن الناة وضيانتها 
وحسن استخدامها وعدم العبث بها. 

ثم الآبار : التى تحفر للصالح العام 
ويحصل عليها الجميع كيفما شاءوا أما 
الآبار التى يحقرها رجال لصالحهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخاص كالتى كان يحفرها رجال 
القبائل فلهم الحق الأول فى استخدام 
مياه هذه الآبار طالما هم يقيمون حول 
فلك الآبان» على أن يتكوكوا ملزمين'فن 
أى وقت لتقديم الماء للعطاشى فإذا رحل 
أصحاب البثر صارت مياه البثر مباحة 
خاصة لهم فخصوصيتها لا تسرى قبل 
انبجاس الماء:فى البثر إن احتاجت إلى 
تبطين فلاحق لهم فى ملكيتها حتى يتم 
التبطين. 

وعلى مالك البشر النخاصة تقديم الماء 
لكل ظامئع أيا كان هذا الظامئْ وكان 
ذلك تقليدا ويوجد خبر يقول أن الخليفة 
مات من العطش بعد أن رفضوا تقديم 
انام النه 

العيون : اعتير المسلمون مياه 
العيون الطبيعية مثلها مثل مياه الأنهار 
الكبيرة أى تكون من حق الناس 
أجمعين. فإذا كانت مياه تلك العيون 
محدودة: كانت من حق المقيمين حولها 


دائرة المعارف الإسلامية 


على أن يستخدموها على قدم المساواة 

وفى حالة عيون الماء التى تظهر 
بالحفر عليها فيكون حافر العين مالكا 
نوا بالأغنافة إتى تحيزاته في هذا 
الحرم. ش 

واكاك قدوة نام :يظةزها :| شسخاض 
لإبتكع الهم الكنامن: كات كينا أراكد 
وك طلم ميقو ارا الس سافن 
فإذا كانت مياه العين تزيد عن حاجته 
وجب عليه تقديم الماء بدون مقابل لمن 
يطلبه ليسقى به ماشيته وليس لرى 
مزروعاته. 

وكثاء الف مجالكة باسخطن نا فلن 
وعاء له فيكون هو مالكه وحدهء وليس 
ملزما بتقديمه لغيره بدون مقابل. ولكن 
إذا كاله كلام يعن الماء لت نتحؤاله 
لقاء شئ يأخذه مقابله؛ انظر الأحكام 
السطانية للماوردئ [(م.جال: يونع] 

الآلات المائية : هناك شواهد من جمة 
مكتوبة وأثارية لنوع استعمال الآليات 
المائية الرافعة فى عصر ما قبل 
الاسلام. فقد كان الشادوف معروفا 


م 


الماء 


أبان ذلك فى تلك الأزمنة. كما استعملت 
الساقية وكانت معروفة فى أيام 
الرومان ولاتزالان تستعملان حتى 
اليوم. وعرفت الناعورة وعجلات 
الطحين الموضوعة فى القوارب أو على 
دعائم حشيبية. 

وقد اع الستخدام هده الطواحين 
فى ديار الإسلام واستخدمت فى طحن 
الحبوب وعصر قصب السكر وغيرها. 

ذلك سرف الستحرة التافمورات 
والساعات المائية وغيرها. وكانت الآلات 
إلافكة رز فنة فى ,زول التحمسازات 
القديمة كاليونان والرومان والفرس 
وغيرهم والتى دخلت فى الاسلام 
وكونت أجزاء من ديار الإسلام مثل 
مصر وسوريا والعراق وفارس 
وأرمينيا والهند وغيرها. 

والشادوف هو اختراع فرعونى 
أكوء النوكاة اله سيط عالق من 
عارضة خشبية ترتكز على محور 
ارتكاز مرتفع مثبت بدوره على قائمين 
من الخشب أو من الحجارة حول 
مصدر الماء (البكر) ويشبت بالطرف 


4351م 


القتصضهنن من الغارهنة الكشّنسية فقل 


مناسب عبارة عن كتلة حجرية أو طين 
ححاف: امنا الطترف الظويق مقن كلك 
العاركية الفسيية قمكدات: مكه حيل 
طويل فى نهايته دلى من الجلد. 

ويستخدم الشادوف لرقع المباه من 
حفرة مناسبة أو من المجارى المائية 
ويديره فلاح واحد بأن يشد الحبل إلى 
أسفل حتى يغمر الدلى فى الماء ثم يشد 
الحبل شدة بسيطة إلى أعلى ويقوم 
الثقل المثبت على الطرف الآخر للعارضة 
الخشبية برفع الدلى حتى مستوى 
سطح الأرض فيقرع الفلاح الدلى فى 
حوض أو مجرى مناسبء ثم يكرر 
مافعله وهكذا. 

أما الساقية فهى أكثر تعقيدا من 
الشادوف حيث تتكون من أكثر من 
قطعة وتتألف من عجلة كبيرة 


تثبت فى مستوى رأسى على محور 


أفقى فوق سطح الماء المراد رفعه إلى 


أعلى» ويثبت فى هذه العجلة عدد من 
الأسطال* ويثشبت على الطرف اللآخر 


للمحور الأفقى ترس معشق فى ترس 
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آخر أفقى مثبت بعارضة التشغيل. أما 
الطرف الآخر من هذه العارضة فمثيت 
فى طقم أو عدة حيوان الجر (ثور أو 
حمار أو جمل أو جاموسة أحيانا) وهو 
مدق الطامة' فى هذاه الآلة: 

وعندما يدور حيوان الجر فى مدار 
ذاكرى مس ذلك تهرك اروس 
والتجلة المقيت:بهنا اثاء فكت «تلك 
السحطر الماع عدقويا متهيو قن قاد 
وبدوران العجلة ترفع هذه الساطل إلى 
أعلى فينسكب ماوؤّها فى خزان أو 
مجرى مائى بعد ذلكء ثم تمتلئ ثانية 
وشكذا :كلتل الساشية شرفم لمق 
مصدره إلى الحوض طللما ظل حيوان 
الجر يدور فى مداره. 

واخترع المسلمون نوعا من السواقى 
يسمى بالنورة (وقد يخلط الناس بينها 
وبين الساقية) تعمل بدفع الماء الجارى 
كما هو الحال فى سواقى الشام فى 
حماة ودمشق بسوريا وغيرها والتى 
لازالت تعمل لهذا الغرض حتى الآن. 
وقد ذكر ذلك النوع من السواقى المؤرخ 
العربى أحمد بن الطيب فى سنة 
١هم/‏ 884 185م. وهى عبارة 


ذأتزة الحازف' الأشلاهة 


عن عجلة كبيرة تثبت فى مستوى 
رأسى على محور أفقى ٠‏ كما هو الحال 
فى سواقى الجر) بحيث يلآمس طرفها 
الأسفل سطح الماء المراد رفعه إلى أعلى. 
ويشبت على محيط عجلة الساقية 
مجاديف بالإضافة إلى مجموعة من 
الاسطال أو الالزاق الذاسئة: وتصيدوك 
العجلة بسبب اصطدام مجاديفها يتيار 
الماء الجارى وفى نفس الوقت تمتلئ 
بالماء عندما تغمر تلك الأسطال فى الماء 
وترفع تلك الأسطال إلى أعلى مع حركة 
العجلة بسيب دفع تيار الماء لمجاديفها 
لتصب فى حوض أو قناة معدة لذلك, 
وتفكد| تظل:السنافسة كوو ونتقل الثاء 
من أسفل إلى سطح الأرض طالما ظلت 
متناددك”السلة دلا دي مقلم انا 
الحازى .:واستكنام 'السلدوق طاقة اليا 
الجارى فى تشغيل مطاحن لطحن 
القمح وغيره من الحبوب ولعصر قصب 
السكر ونشر الأخشاب وتقطيعهاء وذلك 
بنفس فكرة السواقى التى تدور وتعمل 
كفم اماه الجارى وتحالف الطالحتونة من 
عجلة كبيرة مثبت على حافتها الخارجية 


عدد من المجاديف المناسية ومثيت فوق 


3117م 


سطح الماء الجارى. وتثبيت مجموعة 
من التروس على المحور الأفقى الذى 
تدور عليه العجلة لتغير اتجاه الحركة, 
حيث يمكن تركيب أكثر من مطحن على 
محور دوران العجلة الرأسية. 

وكما حول المسلمون إتجاه حركة 
المشجحلاك من الأتجناة التراسى إلى 
الاتجاه الأفقى» فقد تمكنوا أيضا من 
تحويل الحركة الدورانية إلى حركة 
طرلدية: الجيكة وذهابا) أوذلك نابتكصداء 
مطارق سقاطة. 

واس تخدم المسلمون فى القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى سواقى تدور بالدفع العلوى 
بيفعل وزن الماء الساقط من الشلالات» 
بالإضافة إلى السواقى آنفة الذكر والتى 
تعمل بدفع تيار الماء الجارى. وفى 
سيدوافى القع اللتوئ للعناء ال “القن 
تعمل يفعل وزن الماء تثيت العجلة فى 
مستوى رأسى على محور أفقى. 
وسح ويا اشاس عن قل 
مجاديف العجلة فتدور العجلة طالما ظل 
الماء وشتفقط على تلك المجاديف. 
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#واستكسونة السسافي' الك تسيل 
بفعل وزن الماء فى عدد من الآلات 
المائنية التى اشتهر بها المسلمون فى 
المسهيو ف الوفطى وافنيا التباعاك 
وآلات رقع الماء والنافورات وغيرها. 

وتختالف'فذة الشتواق من مجتلات 
مسئنة أو ذوات أطراف عديدة ومثيت 
على كل طرف جاروف خاصء وهى 
نوع من التوربينات البسيطة. 


واستخدم ابن الرزاز الجزرى الذى 
ذاع صيته فى القرن السادس الهجرى 
(توفى سنة505هم/ 5١٠١١م)‏ 
ورضوان ين محمد الخراسانى 
الساعاتى وغيرهماء تلك التوربينات فى 
صناعة الساعات المائية. 

واس تخدم الجزرى العجلات 
الجاروفية فى صناعة آلات رفع الماء. 
ويتألف الجزء الظاهر من هذه الآلة أو 
الساقية من تمثال لحيوان جر (كالثور 
أى الحمار) ليوحى بأنه هو مصدر 
الطاقة المحركة للساقية. أما الطاقة 
الحقيقية فى الساقية فهى مستمدة من 
غرفة مغلقة غير ظاهرة وتتألف من 
عجلة جاروفية مشبت بها ترسان 
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(عجلات مسننات» وهذه العجلات تدير 
محورا رأسيا يخترق غرفة عليا ثبت 
عليه ترسان آخران ينقلان الحركة إلى 
عجلة كبيرة مثبت عليها مجموعة من 
الاسطال منحيث ترفع الماء فى أكنتاء 
دوراتها. 

وكانت هناك سواق من هذا النوع 
ترفع الماء من نهر يزيد فى دمشق فى 
القرن السايع الهجرى وحتى منتصف 
القرن العشرين (-55هم). 

ويصف الجزرى أربع آلات أخرى 
ارق الاو عزيرها عميوانات السيى 
وتتألف كل آلة من سلسلة من التروس 
المتصلة مع بعضها. يكون الترسان 
الأولان منها متصلين بتروس قطاعية 
(غير منتظمة التسنين فى كل أجزائها). 
ولم تعرف مثل هذه التروس فى أوربا 
الأ'فى الدون الترامم معيو يقت 
استخدمها صانع ساعات إيطالى يدعى 
جيوفانى دى دوندى سنة 117169م. 

واخترع المسلمون مضخات ذات 
مواسير مشقوقة فى مواضع معينة 
لرفع الماء وتعمل بعدد من التروس 
المتصلة مع معضها 


الماء 


مطلع القرن العشرين كما كانت عليه 
فى زمن الفراعنة معتمدة على الفيضان 
بالمياه ومصر بلماء والطمى الذى يجدد 
خصوبة التربة الزراعية وكما كان النيل 
فى الفيضان الغزير يمنح مصر الخير 
الوفير إلا أن انخفاضه كان يؤدى إلى 
الشر وتعم المجاعة البلاد فى تلك 
السنة. 

ووصف عيد اللطيف اليغدادى 
(المتوفى سنة 6هم/ ١؟1١1١م)‏ هذه 
الظاهرة ودور النيل فى الرى والأحوال 
الزراعية فى مصر والعصور الوسطىء 
فقال إنهعد أن يفيك التيل تسن 
مياهه الحقول عددا من الأيام. فإنه 
يتراجع تاركا الحقول مروية لييداً 
القلاحون فى حرث الأرض وبذر 
اليذور . ولا تحتاج تلك المحاصيل للرى 
يعد ذلك حتى حصادها. 

وإذا زاد ارتفاع الفيضان عن 
عشرين ذراعا د تدصيح د بعض الأراضى 


كدت 


الماء 


بركة يغمرها الماء فترة طويلة. وقد يؤثر 
ذلك على ميعاد بذر التقاوىء أما إذا 
انخفض الفيضان عن ١١1‏ ذراعا وهو 
الطبيعى فإن كثيرا من الأراضى 
لاتصلها المياه ويقل المحصول بصفة 
عامة وقد لا تفى الحبوب باحتياجات 
الناس طول السنة ومن ثم يشح الغذاء 
ويعم الغلاء والبلاء. 

ولم يشعر المصريون قبل القرن 
العشرين بالأمان قبل أن يصل ارتفاع 
الماء فى الفيضان إلى ١١‏ ذراعاًء وهو 
الارتفاع الذى يكفى فيه ماء النيل لرى 
الأراضى. 

وكانت أخبار الفيضان تظل محجوبة 
عن العامة حتى يصل ارتفاع الماء إلى 
1 ذراعا . وربما يعود هذا التقليد إلى 
عصر الخليفة الفاطمى المعز لدين الله 
(فى سنة 777ه/ 9177م) وقد نهى 
ذلك الحاكم عن الإعلان عن ارتفاع 
المستوى الحقيقى للفيضان لأهل 
القاهرة قبل أن يصل ذلك الارتفاع إلى 
7 ذراعا وكان الهدف من ذلك إيعاد 
الخوف والقلق عن نفوس المصريين 
ومنعا لوقوع الأزمات الاقتصادية. 
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وجاء فى خطط المقريزى أنه كان 
هناك الموكل إليه قياس ارتفاع الفيضان 
ويدعى بصاحب المقياس الذى كان يذيع 
الؤنادة الحقيفية فى ماء الفيضان 
بالإصبع وليس بالذراع فان بِلمغ 
الارتفاع ستة عشر ذراعا وذلك عادة 
فى شهر مسرى القبطى يوليق ‏ 
التسيطلن) مسناني التقياس الذناةة 
للناس فى القاهرة ويكون للسلطان 
حينئذ حق فرض الخراج على الأرض 
الزراعية. 

واهتم المصريون منذ العهود القديمة 
بتطهير قنوات الرى سنويا وصيانة 
الجسور والتى تعد بمثابة السدود 
بالاضافة إلى كونها ممرات وطرق 
تربط القرى بعضها ببعض ويؤكد 
النويرى فى نهاية الأرب المقريزى فى 
الخطط أنه بدون هذه الأغعمال تقل 
الاستفادة من مياه النيل إلى حد كبير. 

ويشير المقريزى فى خططه إلى 
أهمية الجسور والقنوات فى ضبط 
وتنظيم فيضان النيل فى عصر الإسلام 
وفى العصور السابقة له أيضا وكان 
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: حفر القنوات وصيانة الجسور من أهم 
امختصياض البطلاطع زهان 
الاقطاعيات فى العصرين الأيوبى 
والمملوكى. وكان هناك نوع ان من 
الجسور فى مصر العصور الوسطى 
هى الجسور الكبيرة وتعرف بالجسور 
السلظائجة اها الحضور السسسرة 
فتسمى بالجس ور البلدية. وكان 
للجسور البلدية الدور الرئيسى من 


توصيل المياه من حقل لآخر. وكان كل . 


كه جع الجا كي احا د 
الطاء )"أو كنانحب إقطاغنية نكرل فو 
وعماله عن صيانة الجسور فى حدود 
اقطاعيته. وكانت الحكومة المركزية 
مسئولة عن صيانة الجسور الكبيرة 
التى تشيد لصالح الولايات والأقاليم 
وكان أصحاب الاقطاعيات يساعدون 
الشقطان الفلوكى فى سياف تلك 
الجسور الكبيرة وذلك بمده بالمال 
والعمال والثيران والممساحى والآلات 
اللازّمة للفقل امنا فى العضز الأيؤين 
والمملوكى فكان السلاطين يختارون 
الأمراء البارزين والقادرين على صيانة 
الطرق والجسور. ويروى أن السلطان 
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الملك الكامل الأيوبى كان يرسل كل عام 
ثلاثة أو أربعة أمراء ومعاونيهم لإقليم 
الجيرة للإشراف على صيانة الجسور 
ومراقية الفييضان وكان السلاطين 
الأيوبيون يرسلون الموظفين لهذا 
الفتركن إلى كل القاطسات الصرية: 
المختص برعاية وصيانة الجسور يعرف 
بكاشف الجسورء ومهمته التفتيش على 
الجسور وهى موظف كبير يعاونه عدد 
من المعاونين. 


وكان المصريون يستعدون لموسم 


الفييضان بشق القنوات وبناء الجسور 


وإصلاح التالف منها وإعداد الحقول 
لامتقبال الفميهنان نم بذى التقاوي معد 


'انهينان اكاة:. واسمكدي الصريوق فلن 


العصر الإسلامى نفس الأدوات والآلات 
التى كان يستخدمها أسلافهم منذ آلاف 
الستين. 

وذكر النويرى والمقريزى أنه فى 
خلال موسم الفيضان تكون كل 
الأراضى مغطاةة بالمياه وتكون القرى 
معزولة بعضها عن بعض ولا سبيل 


للوصول من واحدة إلى أخرى الا 


اكلم 


الماء 


بربوات صناعية وتلال عالية بواسطة 
الذاعن وا هوانا االحسون ف ]ذ اككلادس 
الأرضن بون كار نا اولي وسبوخ 
القرى بقطع الجسور لتصريف لياه 
إلى مناطق أخرى من خلال فتحات 
مناسبة (قناطر) فى الجسور ويذكر 
النويرى والمقريزى والمسعودى وناصر 
خسرو والقزوينى أن المياه تظل تغمر 
الأرض أريعين يوما حتى إذا انحسرت 
بعدها قام المزارعون ببذر التقاوى 
وقلاحة الأرض. 

وكناتت الحناصييل التزوعة بعد 
موسم الفيضان لاتحتاج إلى رى حتى 
يتم حصادها وأطلق المصريون على 
طريقة الرى هذه اسم الرى بالسَيّح كما 
يقول النابلسى وأن سمه المقريزى 
الزرع مع الراحة ولايزال هذا الاسم 
الأخير مستخدما حتى اليوم فى مصر 
الوسطى ويعنى أن الأرض تروى بدون 
المككواح رسنال شتام :هك الساتة 
والقان وق يه انه 

والمحاصيل المنزرعة يعد موسم 
الفيضان تدعى بالمحاصيل الشتوية 
وهى المحاصيل التى يبدأ القلاحون قى 


كحم 


زراعتها فى شهر برمهات القبطى 
(فيراير - مارس). وهى فى غير حاجة 
للرى بعد ذلكء ويذكر المخزومى أن 
المحاصيل الشتوية هى القمح والشعير 
والفول والعدس والبرسيم والكتان 
والجلبان ويضيف المقريزى إلى هذه 
الأثواع الحمص والقرظ والنضل بز القيم 
والقرهيو [ما الحاضدين العف فوى: ' 
الفقوس والبطيخ واللوبيا والسمسم 
والقطن وقصب السكر والقلقاس 
والباذجان والنيلة والفجل واللفت 
والكرنب والخس. 

وكانت المحاصيل الصيفية تروى 
بالطرق التقليدية التى ألفها الفلاح 
المجيخروى :فنة الافه التسييق ولايزال 
يستعملها حتى اليوم وهى نقل المياه 
على ظهور الدواب لرى الزراعات 
الصفدرة ما الذراعات'الكبيرة فيسقيها 
المتلاح المنيوي فى الحضسن سعط 
بوسائل ميكانيكية بسيطة هى النطالة 
والدالية الساقية بالاضافة إلى رفع الماء 
من الآبار يدويا باستخدام الحبال 
والسنطل (الدلو) الضتوع من الجله::.. 


ولاتزال الطريقة الأخيرة متبعة فى 
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مصر وفى كثير من الدول الافريقية 
حيث يقف رجلان وجها لوجه على 
حافة بكر ويمسكان بحبلين مربوط 
بهمادلو كبير من الجلد ويلقى 
الفلاحان الدلى فى البكر فيمتلئ الماء ثم 
يقومان بسحبه إلى السطح وفراغ الماء 
فى خوض أو قناة معدة لذلك وقد يقوم 
بهذا العمل فلاح واحد. 

آنا الدالمة آإىالشسادوفك فكاة كد 
آيكمالحتزافنة وف العمراف الاو نينا 
وغيرها من البلاد وهى يتألف من عمود 
خشبى طوله خمس أقدام يرتكز على 
عمود خشبى أفقى, يرتكز هو الآخر 
على حاملين رأسيين متقابلين 
مصنوعين من الأخشاب أو جذوع 
النخل أى الحجارة. ويشبت فى نهاية 
العبيوة الخشي يكحن نتانيي أل كله 
من الطين الجاف ويعتبر ذلك الجزء 
نكابة الذوا ع“ القصيوة لتر افعة ويتدلي 
من نهاية الطرف الأطول للعمود 
الخشبى (الذراع الطويلة للرافعة) حبل 
متبت فى نهايته دلى من الجلد. ويكون 
ول اليل متا سكعنا اليتق الماء الراك 


القوف مئة أو :رفعة لوص الأزضن ويقف 
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الفلاح على منصة يقيمها يجوار 
العمودين الرأسيين» ثم يسحب الحبل 
إلى أسفل حتى يصل الدلى إلى سطح 
الماء (فى البكر أى شاطئ النهر ... الخ) 
ويغوص فيه ويمتلئ بالماءء وبدفعة 
بسيطة من يد الفلاح للحبل إلى أعلى 
يرتفع الدلو بواسطة الثقل المشبت من 
الطرف الآخر من العمود الخشبى؛ حتى 
يصل الدلى إلى مستوى سطح الأرض 
وعندها يقوم الفلاح بإفراغ الدلى فى 
الكسوكن أفالقتاة العدة لذلك» ريواود 
إنزال الدلى إلى الماء فى البئر مرة أخرى 
وهكذا دواليك. 


والطنبور اختراع قديم ينسب فى 
كتب تاريخ العلم إلى الرياضى اليونانى 
ازشتفيينس 51 -؟١؟‏ قدا الذي 
تعلم ودرس فى جامعة الاسكندرية 
القذينمة ويتكؤن من اسطوانة خشبية 
طولها نحى 1 9 أقدام ومغلفة من 
الخارج بالصاج. وبداخلها بريمة 
(حلزونية) مصنوعة من الخشب ترتكز 
على محور من الحديد طرقه العلوى 
معقوف ويس تخدم كذراع تدوير 


ىم 


(تشغيل) أما الطرف الأسقفل للبريمة 
والمحور فيلتف حول وتد أو ركازة 
كضر تست سظكع امنا ريقو قلاع 
أو اثنان بتشغيل الطنبور بأن يجلسا 
يتتةشن انين ”يتنه الطتوك السو 
للطتنبور على سطح الأرض. 
ويحركان ذراع التدوير حركة دائرية 
فينتقل الماء من أسفل إلى أعلى عير 
لفات الحلزون (البريمة) ويصب فى 
قناة رى معدة لذلك عند الطرف العلوى 
للطنبور. 

ولأيوال الطافسوى مش ونا حون 
اليوم لرى الزراعات الصغيرة فى 
مصر. 

أما الساقية فهى أكثر تلك الآلات 
شهرةء ويمكن من خلالها رى مساحات 
كبيرة من الأرض. وروى المقدسى 
(القرن الرابع الهجرىء العاشر 
الميلادى) فى كتايه «أحسن التقاسيم» 
أنه كانت هناك سواق عديدة فى مصر 
مقامة على ضقفاف النيل لرى الزراعات 
فى أوكنات:الككباويق (اتقحاهن' عياة 
النيل). 


5م 


وذكر ناصر خسرىو فى كتابه 
والسفونات فق القدسي سيق فون 
من الزمان أن السواقى كانت واسعة 
الانتشار فى الديار المصرية بصورة 
يصعب حصر أعدادها. 

وتسمى السواقى أيضا الدواليب 
وحن كلئنة فارسية اها السنافية. 
ورت كالسا دمالتاعورة. 

وروى النويرى فى كتابه «نهاية 
الأويه آنه فى العكس الشاوكن .فرت 
الآبار يبكثرة للحصول على المياه 
الجوفية وكانت تشبت على كل بكر 
ساقبة. 


وكانت النواعير تدور بدفع الماء 
الجر كالثيران. 

ولكن شرنو ان كن ساقي يقل 
كانت مخصصة لرى ثمانية أفدنة 
مزروعة يقصب السكرء ويعمل عليها 
ثمانية رجال. وتقام الساقية بالقرب من 
الثيل فإذا أقيمت بعيدا عن النيل فوق 
مصدر ماء عميق (بكر) ويعيد عن 
شاطئ النيل» فإنها تكفى فقط لزراعة 


أربعة أو ستة أفدنة. 


وتتكون الساقية فى مصر العصور 
الوسطى من عجلة أفقية تدور فى عكس 
أكفناة شكباوى الساع» يواسطة تون أن 
اثنين. وتعشق أسنان (تروس) هذه 
العجلة: الأفتفية فى اسنان العهلة 
الوافكية .وشت فلس التجلة الراسية 
غوق هن القؤاوسن المدوعة من الفشان: 
وعند دوران العجلة الرأسية تغمر 
القوانسى فى نقكاة الويخ مور تلقائنة 
فى اكقاء رتملعي] الذائرية: 

ويكون دور الفلاح أو أبنه هو حث 
الحيوان على الحركة فى مداره الدائرى 
وجلا خط حوياك اناه فد قا الرى 
المنقوة تمن الساكنة حكن الحفل الزاد 
ريه. أما «التابوت» فالظاهر أنه من 
ابتداع «ارخميدس» [أرشميدس] 
الأكريقي أكناء لبيك تمص وقد كل 
التابوت مستعملا فى مصر لاسيما عند 
انخفاض مستوى الماء. وظل المصريون 
يزرعون الأرض بالمحاصيل المختلفة 
لحي كني انيه وريه الالسازت 
الكسنتطة :فى الو الات :سكن . 

أما عن نظام الرى فى العراق فإن 
العراق تكون من سهل منبسط يجرى 
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الماء 


فيه نهران عظيمان هما دجلة والفرات. 
ويجرى الفرات فى مستوى أعلى من 
نهر دجلة. ومن ثم فإن القنوات التى 
تصل بين الاثنين كانت تميل بزاوية 
شاه بوكو تساف متاق واستعة من 
البقاع الواقعة بين النهرين إلى 
مستنقعات وأحراج من قديم الزمان. 
وكان نهرا دجلة والفرات والقنوات التى 
تجرى بينهما من أهم وسائل الاتصال. 
وكان المواطنون مسكولين عن صيانة 
القخواك المتسححسرة 5 انها اعنوافيا 
وتقاليد معينة فى طرق الرى وخاصة 
مايتعلق بتقسيم المياه التى تصرف لرى 
الزراعات على جوانب الأنهار والقنوات 
وكان يتم ذلك تحت إشراف موظفين 
معينين لهذا الغرض. 

والمتكسوه ينكان كوهن الواقتدية 
(العراق) السواقى والشواديف 
والغراقات لرفع الماء ورى المزروعات. 

أما عن نظام الرى فى إيران فقد 
توقفت الكثافة السكانية وتوزيعها ونمو 
وإعشف اللمكوظنات. اللجحكيقات 
الزراعية فى إيران على كمية المياه 
المتاحة عبر التاريخ. 


اه 


الماع 


وتتركز الأمطارء. وهى قليلة 
رحو متي براي اراق | ناك ركذل 
الأخهار الكبهيرة الؤاكسة"الكرنان. وتقل 
الأمطار:الق سقط خلال الفكرة المقدة 
بين أكتوير ومايوء من الشمال إلى 
الجنوبء. ومن الغرب إلى الشرقء غير 
أن أعطارا كور مقط على المرتففات 
مثل جبال البورز ورزاجروس. وحول 
قاف دن نور تدر ال امالك 
من جبال البورز يصل إلى ١6٠١‏ 
ملليمتر سنوياء ويقل عن ٠٠ ٠‏ ملليمتر 
سنويا عند جبال صافيد رود وشرقى 
بحر قزوين ٠‏ بينما يصل معدل المطر 
إلى 7٠٠١‏ ملليمتر سنويا فوق قمم جبال 
زاجروس وسفوحها الغربية. ويصل 
مابين "5١‏ وى ٠٠‏ ملليمتر سنويا فى 
المرتفعات الشمالية العربية. ولكنها تقل 
عن ٠٠١‏ ملليمتر فى وسط إيران بصفة 
عامة. 

وتوجد مصادر مياه كبيرة نسبيا 
فى بعض المواقع االمزولة قرب 
حدودهاء كما توجد مصادر أقل, 
وفصلية. فى شمال وغرب الإقليم. كما 
توجد بعض الأنهار الكبيرة مثل نهر 
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قارون والكرخا والتى تصب فى الخليج 
الفارسىء وفى الجنوب يوجد نهرا 
«ماند» و «شور» واللذان يصبان فى 
الخليج الفارسى وخليج عمان على 
التوالى. كما توجد بعض الأنهار 
الصغيرة التى تصب فى بحر قزوين. 
كما توجد بعض المجارى المائية 
الصغيرة فى وسط إيران والتى تصب 
فى الأحواض المغلقة وبعض البحيرات 
فى وسط الإقليم ومعظم المجارى المائية 
فى المنطقة الوسطى قليلة الماء. ولكثير 
من المجارى المائية الجبلية مسارات 
منحدرة شديدة التعريجء وتنفذ مياه 
تلك الجداول بسرعة يسيب البخر 
والنشع واستغلالها فى الزراعة. وكانت 
مياه تلك الجداول تشكل مصدرا هاما 
للزراعة والرى فى الزمن الماضىء» 
وساعد على نمو وازدهار الحضارات 
فى أحواضها سواء فى العصر 
الإسلامى أو فيما قبله. 

وتستقبل بعض الأحواض (القيعان) 
الصغيرة فى المناطق الجافة فى وسط 
إيران وجنوب شرقها. المياه الراشحة 
من سفوح الجبال التى تجرى فيها 
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الجيداون في الممهكدرة فى الواسم 
للمطزة .وناك سكا نفلك اننا طق عن 
اكت تفلن كلك المناه من خلا حفن 
القنزات: والقنالتكووت "مها السمهتارة 
الايرانية وكانت من أهم إنجازاتها 
وإضافاتها إلى علم الهيدروليكا بصفة 
عامة. وتحفر هذه القنوات من عند 
سفوح الجبال وتنحدر إلى أسفل نحو 
القتسجان ,و الكاطق :اسهد للؤوافة حكن 
تظهر على سطح الأرض وتصب فى 
سشركة هن القكوات الستطضة, 

وهناك علاقة بين توزيع المستوطنات 
البشرية ومصادر المياه. فحينما تكون 
تلك المصادر محدودة. فإن المستوطنات 
تكون متجاورة ومتلاصقة فإذا كانت 
المياه وفيرة بنيت المستوطنات 
والأجتمفات العمزانية على 'مسافات 
بعيدة عن بعضها البعض. وفى معظم 
الحالات تتركز المجتمعات السكنية على 
ضفاف الأنهار وحول العيون ومخارج 
القنوات. وبالطبع تكثر الزراعة حول 
فلك الناظق لقو نين الماء: اللا فى لتر ...” 
وكناتت ماك مناطق والسعة تزغ 
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بصفة غير دورية وذلك يسبب عدم 
انتظام سقوط الأمطار فيها. 

وأقام الإيرانيون القرى على سفوح 
الجبال فى المناطق الجبلية وتركت 
بطون الوديان لجريان الماء والزراعة 
أيضا. 
الدولة الأخمينية تحت السطح قنوات 
تسمى ياسم كارز «أنه1 تحث السطح 
ويدل تطور نظم الرى الصناعية ونظم 
الصرف على وجود إدارة مركزية دقيقة 
الكتظلكه :وهلي «استتفر اق الاسيانفي .ونين 
تعاقب الأسرات الحاكمة والصراعات 
الرى والزراعة بصفة عامة. وفى زمن 
الفؤلة المناسائنة استتعلت مناه الأمهان 
الكبيرة استغلالاً منظماً وأقيم العديد 
من الخزانات والسسدود والقنوات 
واستخدمت مياهها فى رى وزراعة 
تدهمورت طرق الرى والزراعة فى 


ساس ببح بج يبي /847/ 


الماء 


التسنق لحر الاتتيسين من السك 
الساساكن ب وظلة على هذا الحان: إبان 
عمتسن الكلعات ]لز اتجدروم :و اميد 
الأموى وتدهورت الزراعة أيضا فى 
العمدين الماك في زناف توي 
التربة وقلويتها الخ . وأدى عدم 
الامتمام بالرى وطرق الصرف إلى قلة 
الأتعام التزوافى واتقتعان الستتقهات 
والملاريا وبالتالى هجر السكان تلك 
المناطق. 

وقد أقام الإيرانيون العديد من 
السدود الكبيرة فى خوزستان أبان 
العصر الساسانى وظلت هذه السدود 
قائمة عصورا عديدة وكانت محل رعاية 
الحكام فى كل العصور التالية ويصل 
طول بعض السدود إلى ١٠١١م‏ قدم 
سد شوستار الذى أقيم على نهر 
قارون. وقد شيده الأسرى الرومان 
الذين أسرهم سابور الأول فى حربة 
بع فاليترهاة الوزوهاتي فى رسكة م : 
وهو يتألف من قطع حجرية مخلوطة 
بملاطة هيدروليكية (تتصلب تحت الماء) 
وتتكون واجهة السد من أحجار ضخمة 
مثبتة مع بعضها البعض بمشابك من 
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المصهور ثم ملاطة هيدرولكية. وكان 
فى جسم السد عسنن كن يَوَابَات التحكم 
تسرف لياه فى بجالة وشنوم فيفنانات 
قور نادي واشعفزق إقياء: هذا الس 
قلاقة أعواة وكلال العجل فى يحاء ايند 
تم تحويل مجرى الماء (فى نهر قارون) 
إلى قناتين جانبيتين وبعد الانتهاء من 
للتدمير بفعل الفيضانات العالية مرات 
ميرزا حينما كان يحكم إقليم كيرمان 
وحينما زار كورزون منطقة شوس تار 
فى سنة 6ام شاهد فجوهة يزيد 
عرضها عن ل ياردة فى وسط جسم 
السد وقد أحدتتها سيول وفيضانات 
عريستان فى إصلاح وسد هذه الفجوة. 

ويبلغ طول سد ديزفول ١5‏ 
قدماء وهو صورة طيبق الأصل من سد 
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شوستار. وحينما زار كورزون هذا 
السد كان قد تهدم . وقد أنشأت عدد 
من السدود الصغيرة بالحجارة 
والأاخشاب وهى سدود موسمية كان 
يحدق ينانها عقن كل فيفنان... 

وقد أنشأ الساسانيون العديد من 
السدود والخزانات على مجارى الأنهار. 
وعلى الرغم من وفرة السدود الصغيرة 
الآناق دوز قفي تتلدو الوقن كدان 
محدودا بالمقارنة مع دور القنوات التى 
تهرك نيا التحخبارة الايراننة: 

ومن أشهر تلك السدود ما أقيم على 
نهر كور فى منطقة كوريال. وقد جدد 
بناء سدكور فى منطقة كوربال وقد 
جدد بناء سد كور عضد الدولة البويهى 
أ ستقدم المهند سين والمعماريين ليناء 
فوو رولك اتتغرافك عقف الماء) .وقد 
دعم جسم السد بقضبيان من الحديد 
وصب عليه الرصاص المصهور. وعبدت 
ضفاف مجرى نهر كور فى أعلى السد 
وأسفله بالحجارة يطول عدة أميال. 


وبلغ طول قناة الرى فى هذا السد نحو 
عشرة أميال وكانت تمد أكثر من ٠٠٠١‏ 
قرية بالماء. 

وقد أقيمت عشرة مطاحن مائية 
عملاقة لطحن الحبوب بالقرب من سد 
جنبا إلى جنب فوق قمة أى من هذه 
المطاحن. 

وقام المسلمون بصيانة وتجديد 
العديد من السدود القديمة المقامة على 
الأنهار فى شرقى إيران وأقاموا سدودا 
جديدة أيضا فى تلك المناطق » وخاصة 
فى العصر العباسنى. 

وقد دمر تيمور لنك معظم السدود 
والطواحين المائية ومشروعات الرى فى 
وتحولت يعد ذلك كثير من المناطق 
الزراعية حول نهر هيرماند إلى 
مستنقعات وأحراج. 

ويقوم على نهر مغاب فى خوراسان 
عدد من السدود والتى ساعدت على رى 


كم 


وقى العصر السلجوقى زاد عدد 
اندو وف رركتا ذم الصو عدا تو تان 
لكن دمر المغول كل هذه المشاريع أثناء 
غزواتهم وتحولت بساتين مرو الجميلة 
الى حراج ووس مات وق إغاذة |3 
نخاء العدشتعق الستووه فى هذه النطفة 
تحت حكم الايلخانات وكان من أهم 
إتشكاذاتك هذا العمع رجو حا السووة 
المقنطرة إذات القناطر) وأشهرها سد 
كيقار الذى يقع إلى الجنوب من قمم 
ينحى ١5‏ ميلا. ولجسم السد نواة من 
الحجارة والملاطة الهيدروليكية التى 
تتكون من الجير ورماد النياتات 
السسحهي ةو الفى عدن كف لخاد 
ونيب قو المكلاية وتهالنة كانه 
وتجعل جسم السد متيعا ولايسمح 
بتسرب المياه وللسد مجموعة من 
القتحات الرأسية المتصلة بالأنفاق التى 
تو ره الاك 

وهناك سدان آخران من ذوى 
القناطر أقيما بالقرب من تاباس» وشاه 
عباس. وقد تم إصلاحهما فى العصر 
الصفوى تحت حكم شاه عباس الثانى 
بالاضافة إلى سد كوريت جنوب تاباس 
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قدما. 
ومشاريع الرى الملحقة يها إيان حكمهم. 


الآبار والات رفع الماع : ب 

استخدم سكان إيران منذ زمن مبكر 
وشائل محعلةة لزنم الماء من الأنهان 
والآبار» وكانت هذه الوسائل يدوية أو 
تديرها الحيوانات. وخاصة فى أقليم 
كو وسكان وسادل الله الساريسن 
وفارس بالقرب من أصفهان. 

وكانت الدواليب من أشهر وسائل 
رفع الماء من الآبار والأنهار وهى آلات 
تديرها العحجول والبغال وأحيانا 
الجاموسء. وتستخدم فيها الحبال 
والبكرات والقواديس المصنوعة من 
الجلد. 

وشيددت الخزانات والأحواض 
بالفته ]ان والتطرن الشفيظ لاقي 
المشاطق الصضصحراوية ذات الأمطار 
االوشهنة كينا بدو +قلك الكوانات: فين 
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نهاية القنوات. ووصل بعض هذه 
الخزانات إلى ٠٠١‏ ذراع طولاً و ٠ه‏ 
ذراعا عرض وكان الرى يتم إما بالغمر 
فى يقالة شقن الحا ضييل إن انو لي 
فترات متقطعة. وكانت المياه توزع على 
المزارعين بالعدل بحيث لايجور أحد 
على حق غيره. 

ويتم توزيع مياه السدود بين القرى 
المتجاورة من خلال قناطر معدة لهذا 
الغفرض بحيث تحصل كل قرية على 
احتياجاتها من الماء دون أن يضار 
غيرها وذلك تبعا للشريعة الإسلامية 
التى تقضى بأن الماء حق للناس 
أجمعين كما ورد فى الحديث الشريف 
وتعناة اع القانين شتركاء فى للاء والفان 
ولعلا وعلي ها الاسائن فتان ناه 
الآنيتاز :والقتؤات: والآيان منقاهضة لكل 
الناس: حت لق كانت: مصادر المناة هذه 
موجودة فى أراض مملوكة لأفراد 
معينين. وكان كل شخص يمكن أن 
يشرب ويسقى حيواناته بشرط ألا 
يستهالك كل الماء ويترك غيره بدون 
ماء.وترى الشريعة الإسلامية أن 
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قوانين المياه تدخل فى عداد المعاملات 
وليس فى عداد «العبادات» وتقوم على 
والكواقة وافي 'الضؤئة أن السلبين 
شركاء فى الماء والنار والعشبء كما أن 
الماء «مباح» للجميع إلا ما كان منه 
داخل الدور فى الأوعية . وعلى كل من 
يملك مصدرا للماء فى أرضه أن يقدم 
هذا الماء لمن يطلبه بدون مقايل كلما 
أمكن ذلك مددام لللثشرب وسقى 
الحيوانات وليس للزراعة ولا يجوز 
لصاحب هذا الماء بيعه بدون إذن من 
الحكومة. إذ كان من حق كل إنسان أن 
يشرب من الماء ويسقى حيواناته فى أى 
موقع فى دار الإسلام. 

وحسب فقه السنة فإن مياه الأنهان , 
الكبيرة فى دار الإسلام هى ملك لكل 
السلفيق: ريرض فنقهاء الشيعة أن تلك 
المياه هى ملك للإمام. ومن حق كل 
إنسان أن يستخدم مياه الأنهار فى 
الرى شريطة ألا يضر غيره. ومن حق 
كل فرد أن يشق قناة من النهر لرى 
زراعاتهة بشرط ألا يضر بغيره من 
المتشفعين: سياه ذلك التهن فالكاس فى 


حق المياه سواء. 
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وإذا كعذن ابككدام مياه النوى قن 
الرى بدون إقامة سدود فإن الأراضى 
العنانية فى راى كل من أكفنة السننة 
والشيعةء تكون لها الأولوية فى السقاية 
بالخسية ]تن :الأراهى”الؤاكلةة الرافية 
قرب مصبه. أما أتباع الإمام أبى حنيفة 
فيدوون أن الأراقى' التختتدة الاك 
من بعدها الأراضى العالية. ويرى أتباع 
الإمام مالك أن الأراضى العالية (الواقعة 
على مستوى ماء النهر) لها أولوية الرى 
والستقانة فإذا كان فتاكت لخن ديعن 
الملحاصيل والزراعات فى الأراضى 
النخفضسة كان لتلك الآراضى أولوية 
السقاية قبل الأراضى العالية. 

وتتوقف كمية المياه التى تتصرف 
وى الؤراعتات على نوع كله :الؤراعنات 
وحاجتها للماء وطبيعة الأراضى ووقت 
بذر التقاوى وطبيعة فيضان الماء فى 
الدييق شعي هل فلو خسان داعام 

وإذا حفرت جماعة من الناس قناة 
فإن مياه تلك القناة تكون من حق كل 
أفراد هذه الجماعة:, ولا يجوز لغيرهم 


:4م 


اننتهداء هاه لك الفناة كن الى عدون 
مؤافقة اطكعانيا 

وتتطلب إقامة مطاحن أو كبارى على 
المخارئ الكاكية .موافقة التتفية يفنا 
تلك النشارئ: امايق فإذا نمت جلاحوقة 
فوق مجرى مائى بطريقة قانونية فليس 
مو يدق امنا عي التدرى الماك نم اناد 
عن التدفق فى المجرى بدون موافقة 
كناحي الطية 

ولصاحب البئر أو حوض الماء حق 
ابمككداء مان ولوس لعكره هق 
لهاع ذلت آناة إلا فى كتشحوت 
تكست المتقداء مياه فين لماه عل 
صاحب الأرض التى تنيع فيها تلك 
العيون. 

ولا يوجد إجماع بين الفقهاء حول 
ملكية عيون الماء والآبار التى تحفر فى 
الأراكسي لفك واكزاه (متتمم هين 
فبينما يرى البعض أن تلك العيون 
والآبار تكون من حق أصحاب الأراضى 
الالسسمنلدة يوي اوري قزل 
وهو أن حافرى هذه الآبار لايملكونها . 
ولكن من حقهم اس تخدام مياهها فقط 
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والرى...) 
أملاكه الخاصة غير أن نقل هذا الحق 
قد يوزع مصدر الماء على عدد كبير من 
مثل هذه المصادر (قنوات, عيون ماى 
آبارء جداول ... الخ) يوقفونها لأعمال 
الخينء ومثال ذلك منطقة «يزد» والتى 
توجد فيها بعض القنوات» والتى تحولت 
إلى «وقف خيرى» وحال ذلك دون 
تقسيمها بين العديد من الملاك .. 

واهتم المسلمون بإحياء الموات (أى 
الأراضى الميتة) وذلك باستصلاحها 
وحفر الأبار والعيون وقنوات الرى فيها 
حفر قنوات صرف. وأجازت الشريعة 
عق ملك الأان والعمون التي مف فى 
الأراضى الميتة لغرض استصلاحها 
وزراعتها. 

وعرف الإيرانيون منذ العصور 
السابقة للعحصر الإسلامى نظام 


الملشاركة فى زراعة الأرض والذى 
كرك ناعم الزارقة: 

وتفاوتت الضرائب التى يدفعها 
المزارعون عن محاصيلهم وزراعاتهم 
بحسب أسلوب الرى المتبع فى رى تلك 
الزراعات. 

ففى حالة الأراضى التى تروى ريا 
]كنا جهيو ل انا و لسن من جنا طق 
بعيدة أو يرقعه من مصادره بوسائل 
رقع ... الخ فإن أصحاب هذه الزراعات 
يدفعون ضريبة قليلة هى نصف العشر 
(عشر الإنتاج). فإذا رويت الزراعات 
ريا مريحا من مياه الأنهار أو القنوات 
أن جياه الامطان وعك على اصيكات :تلك 
الزراعات دفع عشر الانتاج كضريبة 
للدولة. 

روعاف سيان" الأكوان ومهادن اكناة 
الكبيرة من واجبات الحكومة وتنفق 
علدنا نت المؤاضة القافة نا عسنانة 
لتفناون اليا الفمن ةفانك امن 
واححات امسحانها ومالكيها: وكات مياه 
السويكن دن الكسينة تخفيع لإدارة 
قنتخصس ووعل ‏ االشكوين وما رفوه 


4562م 


الماء 


وغليئة حنجانة هذه السادىر :و الاك 
عليها. 
الرى فى شمال إفريقيا والأندلس. 

ترك المسلمون بصمات واضحة على 
اسلون الررئ :ولاه وتان وتيت 
الأرض فى الأندلس مما جعل من تلك 
البلاد إيان الحكم العربى جنة الدنيا. 
وحفر المسلمون الآبار والقنوات لنقل 
المياه إلى مناطق بعيدة,. وهى مجار 
مائية فوق قناطر ومن أشهرها تلك التى 
كانت توصل المياه إلى المسجد الجامع 
بقرطبة أشهر وأعظم أثر إسلامى فى 
الأضرلقن و انكل السلمون نظام قتوات 
الرى الإيرانية إلى أسبانيا والمغرب 
والجزائر» وقيبرص وجزر الكنارى» ثم 
انتقل هذا الفن بعد ذلك على يد الأسبان 
إلى المككسيك وشيلى فى أمريكا 
الجخزيية: 

وفى الجزائر والمغرب وتونس وبنى 
المسلمون السواقى وحفروا قنوات الرى 
لتوصيل المياه إلى القرى والمدن فى كل 
لق البتلاة. وعم اجون كنوات و 
مفتوحة فى القيروان بتونسء وذلك 
خلال القرون السابقة لغزو بنى هلال 
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فح هنف القزية الشداحين: المكدرف 
الحادى عشر الميلادى. 

7 ةمع التاسن قن 
نقل ماء الشرب إلى البيوت فى كل دول 
شمال إفريقيا وعرفوا بالسقائين. 
وكانوا ينقلون الماء فى قرب (المفرد 
قربة أى زق) مصنوعة من الجلد تحمل 
على هون الوسال اق الذوات: 
الرى فى الامبراطورية العثمانية 

اتبع العثمانيون القوانين الإسلامية 
الخاصة بمياه الرى ... إلخ وذلك حسب 
الذي الذعقى من شعية اكيراك 
المسلمين جميعا على قدم المساواة فى 
الماف:والكتان والعلف وان لكل إتسيجهان 
«الحق فى الشرب» وسقى مواشيه 
ورى زراعاته من مصادر المياه على ألا 
يضار أحد من جراء ذلك. وكانت هناك 
ماد مسياة اكه سكن الأنيان اكه 
والعيون والآبار» وأخرى خاصة يمتلكها 
أصحاب الأراضى التى توجد فيها هذه 
المصادر. 


وكان من حق المسلم أن يحفر الآبار 
ينشق الثقوات لأحياء الأرضن ليقي 
وكان العثمانيون يعترفون بملكية أو 
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حيازة الأراضى البور لمن يقوم 
باستصلا حها. وكانوا يشجعون الناس 
على هذا العمل لزيادة الرقعة الزراعية 
وتعمير الأرض وزيادة الحاصلات 
الزراعية. وكانت مصادر المياه فى 
الأراضى المستصلحة من حق مستصلح 
تلك الأراضى. ولا ييستطيع أحد 
استخدام مياه الآبار والقنوات الخاصة 
بغيره من غير إذن مالكها أما فى حالة 
مصادر المياه المشتركة كالجداول 
والقنوات فكانت صيانته والحفاظ عليها 
من واجب أصحابها. ولايستطيع أحد 
أن يشق قناة لتحويل المياه من المصادر 
المشتركة أو بناء طاحونة أى يغير من 
اتجاه جريان الماء ... إلخ بدون موافقة 
شركائه فى تلك المصادر . وتقسم المياه 
نين لقف كان ةما كه الك 
المنزرعة لكل شريك ولا يستطيع أحد أن 
يبنى سدا عند منبع النهر حتى لاتضار 
الأراضى الواطئة عند مصب ذلك النهر. 

فإذا كانت هناك ضرورة لإقامة 
السه فإن لياه كنانت" تقسنم بالقسطاس 
الممستقيم على الأراضى المرتفعة (عند 
المنبع) والأراضى المنخفضة (عند 
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تخترق أرض أحد ما فإنه ليس من حقه 
أن يمنع جريان الماء إلى غيره من ملاك 
الأراضى ... 
تكو اعون الرى فلن إلا لفسال فى 
المضارية والمغالاة فى أسعار المياه فى 
العثمانى العام الذى ينظم استخدام 
لياه للأغراهن اللخلفة: 

وله فقنترك الؤوالة سناشرة فى تملك 
مصادر المياه الكبييرة أو مشاريم 
استصلاح الأراضى الميتة. ولكنها كانت 
تسرك :على إقدادات اموق الكبيرة بعداة 
وكافت مضاون الياة الخاضة ذلك من 
بعض الأثرياء لهذا الغرض. وكان إنشاء 
مشاريع مياه الشرب فى المدن الكبيرة 
احتمنا صن ,ناهلو سفيت لهذا الملة:. 

واهتم العثمانيون بمشروعات رى 
وَرَاغات الأرزق نظرا لزنادة اصتهلاكه فى 


م 
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الامبراطورية . ولحاجة تلك الزراعات 
إلى كميات كبيرة من المياه. وكانت 
الحكومة توزع المياه بالعدل على مزارع 
الأوة الت اتتشحوت :فى زوراعتحة فى 
الآناضول والبلقان. وكانت هناك مزارع 
حكومية وأخرى خاصة يمتلكها الأفراد. 
ومع ظهور طبقة الأعيان فى القرن 
الشامن عشر انتشرت مشروعات 
استصلاح الأراضى البور وزراعتها. 
وأنشا العثمانيون مجلسا للشئكون 
الزراعية والصناعية فى سنة 
6ه/ 1858م كانت مهمته تطوير 
الزراعة وأساليب الرى والنهوض بهما 
فى مختلف أرجاء الدولة وامتمت 
الامبراطورية العثمانية بزراعة القطن, 
وذلك لسد حاجة المصانع الأوروبية بعد 
أن توقفت واردات القطن من أمريكا 
أثناء الحرب الأهلية. وتركزت زراعة 
القطن فى سواحل بحر أيجه ومقدونيا 
وكان :ذلك على حتساب:ؤراعات الآرن: 
واستخدم سكان الأناضول الدواليب 
لرفع الماء. وحفروا القنوات وبنوا 
السدود الصغيرة لتنظيم مشاريع الرى. 
واتبع العثمانيون أسلوبا محكما ودقيقا 
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فى توقفير مياه الشرب لسكان المدن 
الكبيرة وخاصة إستائيول والقدس 
ومكة. وكانت تكاليف تلك المشاريع 
تأتى من الأوقاف الفردية أو الجماعية. 
والقصور. وكانت تخضع لرقابة 
لذلك العمل وبالاضافة إلى تلك المشاريع 
كان هناك السقاءون الذين يبيعون المياه 
ظهورهم أو على ظهور الدواب. واهتم 
العثمانيون بتوصيل مياه الشرب 
لسكان مكة وتطوير وسائل نقل وحفظ 
الماء فى هذه المدينة المقدسة. والتى كان 
قد نفذها العباسيون قيل ذلك. 
الرى فى الهند الإسلامية قبل القرن العشرين. 
أدى 3 قيام سلطنة دلهى فى بداية 
الميلادى) إلى تقدم ملحوظ فى طرق 
ووسائل الرى فى الهند وذلك على يد 
الآبار ذات السواقى على النسق 
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الإيرانى. وحفرت قوات الرى الكبيرة 
باستخدام آلات ميكانيكية متقدمة 
وخبرة هندسية ومعمارية جيدة وذلك 
من خلال القرنين السابع والثامن 
الهجريين/ (الثالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين). 

وقام الأتراك بتتقسيم المياه فى 
ناطق ذلك البتغال الواسعة وشهذوا 
اواج الكسرة وأنكبان! الطزفات 
وأقاموا الخزانات واستضلكخوا بهذة 
الأعمال مناطق واسعة من أراضى 
البنغال الواطئة. ويقول الجوزجانى إنه 
بفضل الحواجز التى أنشأها الحكام 
المسلمون أصبح من اليسير أن يتنقل 
الثانن وهنو دهم فى طلم القاطق خلال 
الفصول الممطرة. ولم يكن ذلك ميسورا 
من قبل وبفضل تلك الحواجز أمكن 
التحكم فى المياه الكشيرة والاستفادة 
منها وتحويلها الى حقول الأرز 
الوافيفة 

وأنشأ السلطان شمس الدين التتمش 
1535-0 هم/١١1١١1153-1امأول‏ 
خزان لحفظ الماء خارج العاصمة دهلى 
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الماء 


حوض الشمسى. وهو يمد العاصمة 
دهلى باحتياجاتها من ماء الشرب 
وغيره وكان كبير الحجم يبلغ طوله 
ميلين/ أما عرضه فميل واحد. 

وذكر شيخ الرحالين العرب ابن 
بطوطة (7"5 - ١لالاه‏ - ١175060‏ 
17٠م)‏ أن الفواكه المومسمية 
والخضروات كانت تزرع على جوانب 
حوض الشمسى. مما يعنى أن مياهه 
كانت وفيره ويستخدم جزء منها فى 
الزئ: وكناقت: هذاك كلاقة محسادو فك 
الخورض 'ياكاة فى اناقذاة تضله يكين 
جاموناء 5 ينبوع أى عين ماء تدعى 
فين الشتصمئ كه #المياة الامطان: 

وفك الحكام الذيق أتوا "مسد شهمن 
الدين بالرى وتوفير مصادر المياه, 
وأنشأوا عدداً من الخزانات (الأحواض) 
والبحيرات وقنوات الرى فى منطقة 
دلي وق مصيرة الخانطا: سوه ين 
أحمد خالجى فى سنة 1559ه (- 
ام). 

ومن الذين اهتموا بالرى وتخزين 
المياه السلطان علاء الدين خالجى عندما 
آلت إليه مقاليد الأمور فى إقليم دلهى 


/ا8م 


الماء 


الفترة كان حوض الشمسى قد امتلاً 
يتنظيف ذلك الحوض وإصلاحه وإعادة 
إعماره وبناء ما تهدم من جدرانه, وأمر 
بانشاء حوض جديد أكبر من حوض 
الاح كن النكا و 

وأنشأً السلطان فيروز شاه (75ط- 
٠ةاه/١1588-155١م)‏ سدا كبيراً فى 
إقليم هن لد زهداء الأفظان: وكان 
والقنوات أن ارتفع منسوب الماء الجوفى 
على ازاء لصوف اموا سستو زا نشق 
آبار غير عميقة تستخدم مياهها فى 
الشرب والرى وغيرهما. 

وتميز عصر بنى طغلق بالاهتمام 
يمشروعات الرى والزراعة وتوفير المياه 
الكذية من ختلان الكزاناى والمعصيزات 
القرى والمدن المجاورة لها. وقد أنشات 
البصيراك! العنجاسة فى يهار سريت ا 
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ولاية بهار ومنطصقة غازى آباد 
وشهربنور باسم فيروز صغر أو صقر. 

ولا تزال آثار المنشات الهندسية 
المائية الإسلامية الرائعةباقية حتى اليوم 
لتحكى قصة التاريخ الإسلامى فى 
الهند ومدى التقدم فى مجال الهندسة 
المدنية والمعمارية ونجاح السلاطين فى 
إنشاء مشاريع الرى والبحيرات الجميلة 
ف اليك السلعة 

وفى القرن التاسع الهجرى 
/(الكامتن. عشن المبلادى) كان حكام 
الأقاليم والمماليك الهندية التى قامت بعد 
غزو تيمور لنك للهند فى سنة 7٠١‏ 
هم 4ه هم الذين يقيمون خزانات 
المياه ومشاريع الرئ قى ممالكهم. 

وفى القرن الثانى عشر الهجرى/ 
الثامن عشر الميلادى زاد اهتمام أمراء 
السند بمشروعات الرى وأقاموا 
صهاريج جديدة وأصلحوا الخزانات 
والأحواض القديمة وحفرت الآبار 
وتحسشدمت الشعزاف الأروافية 
لاتجكحة سراع اليناه والكن: قتزيريها 
الحوسوانات وشاع الجخ كرام هذه 
السواقى بعد ذلك قى شمال الهند. 


واستخدمت مياه السواقى فى زراعات 
قصب السكر والأرز وحدائق الفاكهة 
وغيرها. وفى فترة لاحقة عم استخدام 
السواقى فى شتى أرجاء الهندء 
ويخاصة فى البنجاب هذا بالإضافة الى 
قنوات الرى والتى ظلت توصل المياه 
الى كل القرى والمدن الهندية حتى 
القرن التاسع عشر حينما بدأ انشاء 
قنوات حديثة واستبدلت السواقى 
الإيرانية بالآبار الأنبوبية (المباشرة). 


الوجهة الاقتصادية للرى الحديث 


افك النلبنوة اله هداغ لباه 
والتككامياافن مشباريع الري 
والزراعة فى كل أرجاء العالم الاسلامى 
وبخاصة فى المناطق الصحراوية فى 
شمال إفريقيا والجزيرة العربية وإيران 
ووسط آسيا والهند وحوض البحر 
الآبيض المتدوسط وغيرها ومن ثم زاد 
الأنماع الذراعئ :وعم الوهناء في دنار 
الإسلام(١)‏ . 


[ صناعة السكر صناعة هندية قديمة وقد نقل 
المسلمون زراعة قصب السكر وصناعة السكر والذى 
سماه المسلمون بالملح الهندى ‏ أما ملح الطعام فكان 
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وتؤيآة التو ففجي احج خدام 
وتطبيق نظم الرى الحديثة بغرض 
زيادة النشحات الؤؤاعنية سق حاهة 
السكان المتزايد بمعدلات كييرة فى كل 
الدول.وقدلاقت تلك الجهود نجاحا فى 
كثير من المناطق وزادت بالفعل المنتجات 
الزراعية كما وكيفا بتطبيق وسائل 
ميكانيكية متطورة فى الرى واستخدام 
البذوى والتقاوى التصطتة العالنة الإفتاع 
وتوكتن احزام متكر هاف الول كنات 
كبيرة لمشاريع الرى وبخاصة فى مصر 
والعراق وإيران وغيرها من دول العالم 
الاسلامى. 

وعانت سابع التسكم نسياة 
النيل فى مصرء والتى انتهت يبناء السد 
العالى فى أسوان وقد تم الانتهاء من 
بخنائه فى سيفة اكلام كات علك 
المشاريع بمثابة الجهد الأكبر لتحديث 
مشاريع الرى وزيادة الرقعة الزراعية 
ونقل الأوربيون زراعة قصب السكر الى أوريا بعد 
عرفو فى لآو لللتلفين رو ول كولس قصي 
السك الى أمبريكا فى رلته الشنائيسة فى بثاتة 
155ام] : 


[المترجم] 


016 


الماء 


وَإتْقتَاج الطعنام لسن حناجة السكان 
المتزايدين. 

وفى العراق كانت مشاريع ضبط 
مياه نهرى دجلة والفرات والتحكم فيها 
والاسكفادة مها فى زيادة الانتاج 
الزراعى وتوليد الكهرباء. كانت أيضا 
مظنا ساس 

كما وضعت إيران خططا طموحة 
لاستغلال المياه فى مشاريع رى متقدمة 
لزيادة الانتاج الزراعى والطاقة 
الكهربائية. 

ولا يمكن إنجاز مشاريع الرى 
وتحديث الزراعة بالسرعة والكفاءة 
االطلوقة زاشيا الامق خلال الجعاون 
شولك أن بيناسحسهب]ازة الؤهحاض 
التكنولوجيّة المتقدمة من الدول الغنية. 
فقد أدت محاولات استغلال مياه نهر 
الفرات فى الرى وتوليد الطاقة 
اينات تيده شرن العناية الختافية: 
إلى حدوث نزاعات بين تركيا والعراق 
وسوريا حول تقسيم المياه بين هذه 
الدوق: وتعين كل ذؤلة فى ذلك ود 
انخفض تدفق مياه نهر الفرات الى 


66م 


العراق خلال عامى 19175, 1910م الى 
مستوى لم يسبق له مثيل من قبل 
(9,050 مليار متر مكعب فى سنة 
4,454 مليار متر مكعب فى عام 
0 وذلك بسبب إقامة خزانات 
وعدن علو هذا الس فى دول علي 
النهر. وعلى النقيض من ذلك فقد حالت 
العلاقات الوكتة بت محستن'والسؤدان 
من وقوع نزاعات بينهما إبان وبعد 
إنشاء السد الغالى وتخزين المياه فى 
بحيرة ناصرء وذلك باتفاق مصر 
والسودان على تقسيم المياه بينهما 
تقسدما عادلا. 

وقد نجحت بعض الدول الإسلامية 
فى توفير قدر مناسب من مياه الرى 
وزيادة الرقعة الزراعية فيها مثل المملكة 
العربية السعودية والكويت وذلك 
بتحلية مياه البحر أو باستخراج المياه 
الجوفية العميقة كما هو الحال فى 
الجمهورية الليبية. ش 

وفى العصر الحديث أهملت بعض 
نظم الرى القديمة وأهمها القنوات 
والكوم يتستلهية. وعلن شبكله! 
الوسائل الميكانيكية لاستخراج المياه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الجوفية وقد يكون معدل سحب المياه 
الجوفية من بعض الخزانات الجوفية 
العميقة فى بعض الأحيان أعلى من 
عنلناتة تدويضن كلت الكتؤانات الكوفة 
ته موك على تعفن كلك الإخزاكات 5 

وقد يحدث أن تنجح دولة ما فى 
زيادة الرقعة الزراعية باتباع وسائل 
رى متقدمة؛ وفى الوقت نفسه تتعرض 
فنا مسافاك اخوي ازنادة القوحة 
والقلوية بسبب عدم تطبيق وسائل 
ضبرقا متاتية أل عوع اماع شياسة 
محتضبولية متاتسنة [عدلك عن لتهم 
الميانى مساحات واسعة من الأراضى 
الؤاراسةة المتشان كما هو اسان فى 
مُصير]: 

الإبداعات المعمارية والزخرفية فى 
المنشأت المائية فى الهند الإسلامية. 

اعتاد الناس فى المناطق شيه الجافة 
التى تعتمد على الأمطار الموسمية والتى 


[ كما هو الحال فى الصحراء الغربية بمصر 
حيث الخزانات فى هذه الصحراء قديمة جدا ومياهها 
غير متجددة فى معظمهاء وأن ما يسحب منها لا 
يأتى له بديل]. 


[المترجم] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الماء 


تقل فيه منضادي المياةالذاقنة: #الامهان: 
على توفير احتياجاتهم من المياه 
بوسااكل سداخية :فكل القهؤانات 
والسدود والقنوات. وقد أبدع المسلمون 
فى بناء وتنفيذ العديد من تلك الوسائل 
الحسكاعنيية لفطل انان ورين فى 
نكتلف ارخا ,ذيان الأتنلام: 


والنموذج الشائع والبسيط من 
التقاق انافة هئ الحوفن أ الصدوردع 
الكبيون الى فاه فى ذاكل الدن أن 
خارجها. وتعددت أشكال الأحواض 
واحجانينا ولكقها كانت :فى الغالب ذات 
جدران قائمه الروايا. وزودت بعض 
الآحواهن يشلالم لتشهيل الحصول 
غاى الماء-من العتوضن: 


وقد شيد المسلمون بعض القصور 
نهو اجواكن انارت ايكيا يكل 
قصر ومدرسة فيروز شاهء وقصر 
جتصيوة تاف و بقع لبها مد 
ومقابر الحكام بالقرب من البحيرات 
وأنكؤاسن كاد حك كو البو ا مدقتا 
وباردا فى فصل الصيف. 


م466١‎ 


الماء 


وزودت بعض البحيرات الصناعية 
: وأحواض الماء الكبيرة بقنوات لتصريف 
الماء الاك من طاقة: تحزن شلك 
الأحواض. وقد زينت تلك الأاحواض 
بنقوش بديعة كما هو الحال فى 
ججرات ودهلى وغيرهما. 
وبنى بعض الحكام قصورا بديعة 
قوق ”ردواة ال وامكدوكت السواق 
لرفع الماء الن كلك القتهنون الختالية. 
وكانت السواقى توضع فى مستويات 
متدرجه بحيث ترفع كل ساقية الماء إلى 
الساقية التى تعلوها.. وهكذا حتى تصل 
المياه الى قمة الربوة المقام عليها البناء. 
وأهمم المسَلتسون 'بانشناء الفدائق 
والبساتين وبخاصة فى عصر المغول, 
وزرعوا المحاصيل والخضر والفاكهة 
والأزهار(١)‏ . 
وكانت الحدائق مربعة الشكل تجرى 
فعدوتا”قنوات اكاء :تتفائنا كدزانات 


[ وعرفوا طريقة التطعيم فى انتاج فواكه جديدة: 
وجمعوا بين شجرة الورد وشجرة اللوز: وأوجدوا 
بذلك التطعيم آزهارا نادرة جميلة المنظر ].: 


[اللترجم] 


ادنع مح امسن لتنا 


وأحواض جميلة من الرخام. ووصل ف 
إتشناء الهدائق: إلى قضقه فى عضب 
أخرى بوفرة مياهها التى تجرى فى 
قنواتها وأحواضها الداخلية كما فى 
شريتاجارء ونسيم باغ أكبرء ونشاط 
باغ اضيف كان وكباليسان حافتجين 
وغيرها. 

وزودت بعض قنوات الصحدائق 
بشلالات صناصية بديعة. حيث يتدفق 
الرخام. ويسقط الماء على كتلة حجرية 
بها نتدوءات مثبت فى كل منها مصباح 
رجاهها ملوق بالوان يديع وفن بعفن 
الحدائق استخدمت شلالات الماء فى 
إدارة مطاحن قبل أن تتجمع تلك المياه 
الجارية فى الخزانات. ورّودت بعضشسن 
الحدائق بنافورات متعددة الأشكال. 
وكان استخدام مثل هذه النافورات 
مألوفا فى قصور الحكام والأثرياء 
وافرا من أعمال الزخرفة والتزويق فى 
دهلى وغيرها. 


د. مصطفى محمود سليمان [ج . ب. بيرثون 0108© 8] 
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الماتريدىمرداس بن أدية 


الطبعة الأولى 
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|. جى . بريل 
دائرة المعارف الإسلامية 
تحرير 
م .ات . هوتسماءت. و. أرنولد 


ر. بسي ت .ر.هارتقان 


الأجزاء "1" 51:5 (ع-ى) 


المشرف العام ورئيس التحرير 
أ.د. محمد سميزسرحان 
المراجعة والإشراف العلمى 


أ. د: حسن حبشى أ.ن. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد اليرى 


الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهندى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسمى 


صأئوة المعارف الإملامية " 


دائرة المعارف الإسلامية 


الماتريدى 


أبو متشنوق محمد ين محمد بن 
محمون السمرقئدئ: حتفى المذهب: 
متكلم وفقيه ومفسر للقرآن الكريم, 
مؤسس مدرسة مذهبية أصبحت فيما 
بعد إحدى مدرستين سئيتين فى علم 
الكلام. وينسب الاسم إلى بلدة ما تُّريد 
(جائريت) هن اعفال سسرقف. وترئ 
بعض المصادر المتأخرة ‏ وهى فى هذا 
مخطئة .. أنه ينحدر من نسب شريف 
بالمدينة وتنعته بالأنصارى. 

وقد تلقى العلم أساسا على يدى 
شيخه أبى نصر أحمد بن العباس 
العياضى وقد قتل فى الفترة بين عامى 
ااه هاده (- لال ؟حلم) 
والتاريخ الثانى هو الأرجح. 

ولابد أن الماتريدى قد ولد قبل عام 
هم/ 47م لاسيما وقد قيل إنه 
كان محل احترام من معلمه الذى لم 
يكن ليدخل فى جدال فكرى مع أحد إلا 
بحضبورة ويقول بعض المؤلفين من أهل 
المرحلة المتتأخرة عنه إنه درس أيضا 
على يدى معلمى العياضية: «أبى 


الماتريدى 


سليمان الجرّجانى» و «نْصير بن يحيى 
البلّخى» (ت 4ه / 441١‏ -145م) 
وومتحصت انوت تفناتل الراقع 
(ت7؟7ه١4هم).‏ أما الرازى فمن غير 
الممكن أن يكون معلمه وأغلب الظن أن 
العمدن ف هذا لا يفول غلته: كؤلك 
بالنسبة لما يقال عن الشيخين الآخرين. 
ولا نعلم الكثير عن حياته؛ إذ يقال إنه 
تاكن يحديناة الهف وكتاقت له يفن 
الكرامات. وتاريخ وفاته الذى تذكره 
مصادر المرحلة المتأخرة وهى 117٠اه/‏ 
4م ريما كان أقرب إلى الصحة رغم 
أن أبا المعين النُسقى (ت 08٠5٠ه/‏ 
١0م)‏ مؤرخ حياته فى فترة باكرة 
لم يكن على علم به وثمة تواريخ بديلة 
(ورد ذكرها فى مصدرين متأخرين) 
هى7ااه/1197مو5اه/ 
؟4م. ويوجد قبر الماتريدى ضمن 
مدافن جِكَرديزا فى سمرقند. وكان 
لايزال معروقًا فى القرن التاسع الهجرى 
(الخامس عشر لميلادى). ومن بين 
تلاميذه أبى أحمد العياضى ابن شيخه 
الى متمدو واب المصيية الرستٌفقنى, 
وعبدالكريم بن موسى اليزدوى الّجد 
الأكبر لأبى اليسر اليزدوى. 


981/٠ 


الماتريدى 


ومن بين مؤلفات المأتريدى يعد 
النص المنشور لكتاب «التوحيد» (الذى 
كتفه حيليف) حن سونفا كه الدن ل برقي 
إليها الشك فى أنها من وضعه. وإن بدأ 
أن الكتاب كانت له نسخ مختلفة لأن 
الاقتياسات التى اقتبسها منه أبى المعين 
تتفي فى كتابه «تبصيرات الأدلّة» 
غير موجودة فى النص المحقق 
والمنتشور - أما كتاب الماتريدى الرائع 
فى تفسير القراآن الكريم «تأويلات 
القرآن» فهو كما يقول الشارح له علاء 
الدين أبىو يكر محمد ين أحمد 
السمرقندى (المتوفى حوالى ٠‏ 04هتم 
65 م) قد جمعه تلاميذه. ومن هنا 
جاء أقل غموضا من مؤلفاته الأخرى 
الى اتسين قاس نوست الي 


الماتريدى أيضا ثلا نه تصوص قصيدرة 


محققة ومنشورة هى «رسالة فى . 


العقائد». «كتاب التوحيد» (حققهما 
يوروكان وطبعهما فى استاتبول 
40 ١م)‏ و «حاشية» على كتاب «الفقه 
اله كير «( لأبى ند حنفة. ويبدو أن هذه 
الحنفية وفقالمذهبه . ولا يدرج أبو 


4564 


المعين النسفى هذه المؤلفات ضمن قائمة 
كتبه. ولكنه يدرج الكتب التالية التى 
يبدو أنها فقدت وهى «كتاب المقالات» و 
«كتاب بيان وهم المعتزلة» وهى يرد 
فيهماعلى ماجاء فى ثلاثة كتب 
المععولى أى الفاح البلكى الكحبى 
(ت515ه /77كم) وكتاب «أوائل 
الأدلة» وكتاب «تهذيب الجدل» وكتاب 
«فى وعيد الفسوق» وهى ردود على 
كتاب «الأصول الخمسة» للمعتزلى أى 
عمر الباهلى وهو من المقربين إلى أبى 
على الحيّائى. ورد على كتاب الإمامة 
لأحد أئمة الشيعة وردان على أفكار 
القرامطة الاسماعيلية وكتايان عن 
صو الققه مما كتانب ماحد الشريحة» 
و «كتاب الجدل» وقد تقيد الماتريدى 
بمذهب أبى حنيفة, على نحى ما نقله 
وطوره فقهاء الحنقية فى بلخ وما وراء 
النهر ء وذلك على عكس الأشعرى 
مؤسس مذهب السنة فى علم الكلام 
الدع قرا اتكاروا دهن اللي 
التقليدى. وعمل على تطوير تعاليم 
الدشة الى القن ديق لها أن نذلعت 
فى الشرق الإسلامى وذلك بطريقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


منهجية وداحضا بالأدلة مواقف 
المعتزلة. لاسيما ممثلهم الرئيسى فى 
المشرق أبو القاسم البلّخى, وداحضاً 
الكرامية (الحشوية) من أهل السنة 
الكاتخزون والشيعة الإمامية, 
والاسماعيلية ممثلين فى محمد بن أحمد 
النسفى (زت75"؟ه/5؟:6م) فى ما 
وراء النهر. أما عن الأديان الأخرى فقد 
رد على آراء المسيحيين واليهود 
والزرادرشتيين, والمانوية وغيرها. 
ومذهبه ‏ فى جوهره ‏ أكثر عقلانية 
بصفة عامة. وباستثناء تعريفه للإيمان 
القائم على فكر المرجئة؛ فهو أقرب إلى 
المعتزلة منه إلى الأشاعرة, ولكنه فى 
مفاهيمه ومصطلحاته الفنية كان أقل 
تأثرا بالمعتزلة منه بالأشاعرة, وكان 
معتزليا متدرباً قبل أن ينشق عليهم. 
ويذهب الماتريدى ‏ وهو فى ذلك 
يتخذ موقف المعتزلة ‏ إلى أن الإنسان 
بوسعه معرفة الله. وهى ملزم بذلك, 
وملزم يحمد الله وشكره وهى فى 
التزامه هذا يستند إلى العقل وحده دون 
الاسكفانة بالوحن أو القيؤة. وفيينا 
يتعلق بصفات الله فهو يرى (شأنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الماتريدى 


شأن المعتزلة) أنه من الجائز اللجوء إلى 
التفسير المجازى للتعبيرات التى تنطوى 
على تشبيه الذات الإلهية بالإنسان فى 
القرآن الكريم, وذلك على الرغم من أنه 
رفض بعض التفسيرات المعتزلية فى 
هذا الشأن . وفى مواضع أخرى نراه 
يستند إلى صيغة «بلا كيف» التقليدية, 
إذ يصر على قبول النص الذى نزل به 
الوحى دون تساؤلء وهو يرى - على 
عكس المعتزلة ‏ أن الصفات الإلهية , 
مثل العلم والقدرة . صفات حقيقية 
وقائمة بالذات الإلهية وعلى الرغم من 
قبوله التمييز ‏ من حيث المصطلحات 
الفنية ‏ بين الصفات الذاتية والصفات 
الفعلية. إلا أنه يرى ‏ على عكس 
المعتزلة والأشاعرة ‏ أن الصفات الفعلية 
أبدية أيضا وقائمة فى الذات الإلهية. 
ولذلك فهى يؤكد على أن التعبيرات من 
قبيل «الله هو الخالق أبدا» .. وأن الله 
«لم يزل» خالقا تعبيرات صحيحة رغم 
أن العالم المخلوق عالم مؤقت. وكان 
رأيه القائل بأن «التكوين» (أى إيجاد 
الموجودات) أبدى ويتميز عن «المكوّن» - 
يعنى الموجدوات - إلآ أن هذا الرأى كان 


6 


الماتريدى 


محل جدل مع الأشاعرة. وكان 
الماتريدى يؤكد «رؤية» المؤمن لله فى 
-. الآخرة. ولكنه يرفض فكرة إمكانية 
ردراكه أى إمكان «ادراكهه». بالعين. 
ويرى أن «الكلام» صفة من صفات 
الله الأبدية» وإن كنا لانسمع هذا الكلام. 
وهو بذلك - شأنه شأن المعتزلة ‏ يؤكد 
طبقا لما جاء فى القرآن الكريم «وكلم 
الله موسئ تكليما» (سورة التساء آرة 
8 أن الله خلق صوتا وجعل 
مويتى' يستمعة: 

أما عن القدر المكتوب وحرية الإرادة 
فكان موقف الماتريدنى وسطا بين المعتزلة 
والأشاعرة . فهو يرى أن أفعال الإنسان 
من خلق الله وخاضعة لإرادة الله 
ومشيكته. وإذا كانت أفعال الإنسان هى 
من قعل الله من جهة. فهى من جهة 
قري افا زه كداةة 1 لأسا على 
سبيل الحقيقة لا المجاز . 

ونابعه من «اختياره» الحر. ويؤكد 
الماتريدى أن الله لا يضل إلا من يعلم 
أنهم سيختارون الطريق المعوج ولا 
يهدى إلا من يعلم أنهم سيختارون 


43 


الطريق المستقيم. فالاختيار مبدئيا هو 
اختيار الإنسان لا اختيار الله كما يرى 
الافباعدزة والاتردى ذلك يرفمن 
التفسير القدرى «للميثاق» الذى ورد فى 
القرآن. وبمقتضاه فرق الله بين المتقين 
والضالين من قَبْل الخلّق, وان الضالين 
يقرون بربوبية الله كرهاء فقد منح الله 
الإنسان القدرة على فعل الأقعال 
اللعتن و اوقا لطاع لدت الإشحاة 
نوعان نوع قبل العقل» ونوع مصاحب 
للعقل. إن فكرة تكليف الله للإنسان يما 
لا يطاق فكرة غير مقبولة من حيث المبدأً 
إن الماتريدى يعرف «الإيمان» بأنه 
«تصديق بالقلب» و«إقرار باللسان» أى 
تعبير عنه بالكلام. والأعمال ليست جزءا 
من الإيمان. فالأيمان - فى جوهره - لا 
ينقص ولا يزيد رغم ما يقال من أنه 
يزداد مع التجديد والتكرار. ويستنكر 
الماتريدي فكرة «الاستثناء» فيقول «إذا 


شاء الله فأنا مؤمن» والمذنب المؤمن قد 


يعاقبه الله ولكنه فى النهاية سيدخل 
الجنة. ويرفض الماتريدى الفهم التقليدى 


للعقيدة: الذى يسانده الأشاعرة والذى 


يرى أن الإيمان غير مخلوق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 


يَرّدوى «أصول الدين» تحقيق ه. 
انق أت الوفاى «الخوامن الشيةةه 

البياضس «إشازات المزامه اكتحقيق 
يوسف عبد الرزاق. 


فيد فيو العسق زك 'مادلعم | 
الماتريدية 

ةارس م سد اتش فك الكلثه 
امفتوع التفعدين اشع مامحهينا اتن 
منصور الماتريدى» ذاع صيتها فى 
العصر المملوكى على نطاق واسع 
بوصفها المدرسة الثانية من مدارس علم 
الكلام ذات النزعة السنية التقليدية إلى 
جانب الأشعرية ». ولم يكن اسم 
الماتريدية متداولاً قبل التفتازانى (ت 
اهم -195١م)‏ الذى استخدمه 
لبيان الدور الذى لعبه لماتريدى 
كمؤسس لمدرسة ستية فى علم الكلام 
جنبا إلى جنب مع الأشعرى المعاصر 
لة. وفئ البدائة كانت :هذه المدوسة تلن 


بأنها مدرسة علماء سمرقند أو ما وراء 


دائرة المعارف الإسلامية 


الماتريدى ‏ الماتريدية 


النهر كانت تدّعى أنها تمثل مذهب أبى 
حنيفة وفى بعض الأحيان كانت تلقب 
نفسها ب «أهل السنة والإجماع» وأنها 
السواد الأعظم ومهما يكن من أمر فإن 
تأثير الماتريدى البالغ على فكر وأعمال 
ممثلى هذه المدرسة فى فترتها المتأآخرة 
واضح.ء وهم لم يحاولوا أن يحيدوا عن 
مذهيه كما حاد الأشاعرة المتأخرون عن 
مذهب الأشعرى. وكان الناس أكثر 
قبولآ للاعتراف بالأشعرى كمؤسس 
لمدرسة جديدة نظرًا لأنه كان فى 
الأصل معتزليا ولأنه فى نفس الوقت 
مرفوض من الحنابلة التقليديين» وكان 
يدعى أنه يدافع عن مذهبهم. 

أما الماتريدى فكان يعد ممثلاً أصدق 
تمثيل للحنفية التقليدية المنتشرة فيما 
وراء النهر وطور أفكارها الكلامية . لقد 
انتشر المذهب الحنفى على يد علمائه فى 
سمرقند فى القرنين الرايع الهجرى 
(العاشر الميلادى) والخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) فى ما وراء 
النهر شرق خراسان وبلخ., كما انتشر 
بين الأتراك الذين اعتنقوا الإسلام حديثا 


31م 


الماتريدية 


فى أراضى «قرخاند» بوسط آسيا. وفى 
لفون :الوان المكتكرى: (الحافس اليلاذ) 
كتانف جنات تعض الكال نات بسعول 
محال غلافينة ث مع علماء السفية فى 
مفتعاوي القن كان كس انرا 
بالاتجاهات التقليدية واللاء قلانية» وقد 
وَفّق بينها ‏ إلى أيعد حد ‏ علماء 
الماتريدية الذين جاءوا فيما بعد إن 
وضعوا لها حلولاً وسطى. وقد ظلت 
تعاليم الماترديدى غير معروفة ‏ فى 
الواقع - فى غرب خراسان حيث كان 
الأحناف يناصرون مدارس كلامية 
أخرى منها الكثير الذى ينتمى للمعتزلة 
إلا أن التوسع السلجوقى نحو مركز 
العالم الإبجلامي مت اواتسط القون 
الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى). ترتب عليه حدوث تفير 
جذرى. إذ بدأ العلماء الأشاعرة يولون 
اهتماما بمذهب الماتريدى فيما يتعلق 
بصفات الله وعدوه ابتكارًا لم يظهر 
لاقن شنا 6 هرفك كم وادئ 
الدعم العسكرى الذى تتلقاه الحنفية 
المشرقية ومذهبها الكلامى من الأتراك 
إلى وقوع صدام كبير مع الشافعية 


1م 


التى تطابقت أفكارها مع أفكار 
الأكدونة هذا كشف عن الشنعي الذق 
يقف وراء قيام وعاظ خراسان بصب 
لعناتهم على الأشاعرة تنفيذا لأوامر 
السلطان السلجوقى طغرل بك فى عام 
مععف / #وهبم كبا يتسكو] السيت 
ال يفف وّواهإعنذاء الأكبافرة وهنا 
نكن مق امماتفان فاتتية مساحة 
واسطة المطلاف ديزن الحفية والفاية 
فى المدن الكبرى من إيران فى أواخر 
الح اللاتضوقع روتسد تؤلقناف 
اكاكويدى فى كتلاه الفكية مالاجعفيان 
القني :لفكن الأشناعرة إد تشرحهم من 
متاك :دل العف والحماع ووم 
بعض مذاهبهم بالكفر. ونتيجة للتوسع 
التركى أخذت الحنفية المشرقية وأفكار 
الماتريدى الكلامية فى الانتشار فى 
غرب فارسء والعراقء والأناضول 
وسوريا ومصر. وهاجر العديد من 
علماء الحنفية المشرقيين وأضرابهم فى 
متتل هنا وراد القونى إلى هذ المناطق 
ومارسوا التدريس فيها بدء] من أواخر 
القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
الميلادى) وإلى القرن الثامن الهجرى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


(الرابع عشر الميلادى). وبذلك بدأ 
مذهبالماتريدى قى الذيوع بين 
جماعات الحنفية فى كل مكان وانتشر 
فى دمشق وسوريا لأول مرة على يد 
برهان الدين على بن الحسن 
السكلكندى اليلخى من سمرقند 
اتقو ميت قن 0وذكم) أحيق 
أرسل علماء الحنفية فى سمرقند نسخة 
من كتاب «العقائد» لأبى حفص النسفى 
مع شروح لهم واصفين إياه بأنه عقيدة 
تأهل الشتة والحناعة 4 والتق كانت 
مسجاكان ساسي د كد 
حدةٌ العداء بين الحنفية والشافعية فى 
العصر المملوكى حتى نظم الأشعرى 
لقتنا هين حاتم التايق التسيكى انث 
١لالاه/‏ ١177م)‏ قصيدة نونية عن 
نقاط الخلاف بين الأشعرى وأبى حنيفة 
وهو يعنى بذلك مذهب الماتريدى. وقد 
ذكن فقن هذه القضصدرة كلا عشرة نقطة 
واصفا سبعا منها بأنها نقاط لفظية 
بحتة وسَّنًا منها بأنها معنوية أى 
خاصة بالموضوع وهذه النقاط الست 
فى رأيه تبلغ من الضآلة حداً لا يبرر 
معه تبادل الاتهام ب «التبديع» أى الكفر 


الماتريدية 


والوتوكلقة .وقح كن كين قا ميد 
السبكى وهو نور الدين محمد بن أبى 
الطيب الشيرازى شرحا لهذه النونية. 
وشاع تسح هذا الشمرح مع انثلات 
عشرة قب نوم الخلوف وذلق على 
يد أبى عذبه فى الكتاب الذى كتبه 
(كبجحواتي كم 
وهو«الروضة البهية فى ما بين 
الأشعرية والماتريدية». 

ومن ممثلى مدرسة الماتريدى النابهين 
فى أواخر القرن (الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر) الميلادى أبى شكور 
السلْمى الكّشّى مؤلف كتاب «التمهيد فى 
بيان التوحيد» , وأبى اليسر البزدوى 
(ت557ه / 1١49‏ م) قاضى سمرقنئد 
ومؤلف كتاب «أصول الدين». 

وأهم من شرح وطور مذهب 
الماتريدى فهو أبو اين التُسفى 
المكحولى (ت 508ه / 5١1١1١م)‏ الذى 
وضع أضخم وأشمل كتاب عن مذهب 
الماتريدى الكلامى وهو كتاب «تبصيرات 
الأدلةه اهو ركز كمان دز الكلذي 
وكتاب «التمهيد لقواعد التوحيد». 


07م 


الماتريدية 


وأهم الكتب التى نشرت مذهب 
الاتريدئ كتانب «والفقاس: لديم الدين ادن 
حفص النسفى (ت/اا05ه / 47١1م)‏ 
الذي كنذا حون ان العن في عجان 
«تبصيرات الأدلة» . وقد أضيفت له 
الفتروح والحواشئ التعديدة لأغتراضن 
التعليم المدرسى: كما تناوله البعض 
بالنظم شعرا عدة مرات » وهناك قصيدة 
أخرى شائعة تشرح تعاليم الماتريدى 
شعر وتعرف باسم «اللامية فى 
التوكين أو نجه الاعاني تطعها على من 
عثمان الأوشى (المتوفى منه 05759هنم 
7١1م)‏ ووضعت لها فيما بعد شروح 
عديدة. بعضها فارسى والآخر تركى . 
وفى القرن السادس الهجرى (الثانى 
عشر الميلادى) كتب نور الدين 
الصابونى البخارى (ت5/80ه 85١1م)‏ 
كتاب «البداية من الكفاية» وهو موجز 
لكتاب أكبر - من تأليفه ‏ وهى «الكفاية 
فى الهداية» سبق نشره . 

ومن بين مؤلفى الماتريدية فى الفترة 
الملتأخرة أبو البركات النسقى 
(ت١٠/اه/‏ ١٠17م)‏ الذى ألف مقالة 
موجزة ومبسطة هى «عمدة العقيدة 


اه 


لأفل السنة» مع حاشية من وضعه 
عنوانها «كتاب الاعتماد فى الاعتقاد» 
وكلاهما (المقال والحاشية) ‏ أثر تأثيرا 
بالغا فى أبى الُمعين النسفى فى كتابه 
#تتسجرا ف الأنل زفي مقكلم اكت 
بروزا هو «عبيد الله بن مسعود 
المحبوبى» (ت/4لاه/ 1547م) الذى 
عالج مشكلات كلامية فى سياق كل من 
«كتاب تعديل المعلوم» و «كتاب 
التوضيح» وهو كتاب فى أصول النقل - 
وكتت سهد الديق الفتفتازانن لت 
5ه/ ١٠١1١1م)‏ أفضل شرح معروف 
لكتاب «العقائد أبى حفص النسقى - 
ويبدو أنه ظل يقترب شيئا فشيئا من 
مؤاقف الأشعرية نظن] لآنه تلن لعفن 
الأمتج الاتجين الى سكل فبك اكلام 
الفلسقى لدي الأسجوكة اف فكترقيا 
امتاكوة: وهذا راضخ فى كنتايه الالكين 
«المقاصد» والشرح الذى وضعه له إذ 
جاه لين شدى كنات نالواقنية لايك 
وحاشيته التى وضعها الشريف 
المجر كات واضسهم اكلم الحيس 
التشوئ كمال النديةةين الومنان(ت 
3161 مؤزلك اسان 
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«المسايرة فى العقائد المنجية فى الآخرة» 
يقبل الآن الرأى السائد وهو تقليدى 
سواء أكان أشعريا أم ماتريدياء ولكنه 
أظهر قدرا من الاستغلال فى مواجهة 
كلمن الدرمدين أهااعكان يحنقى كمان 
الدين البياض (ت 18 ١٠١ه/‏ 11817م) 
فإنه ‏ على العكس من ذلك أكد بكتابه 
«إشارات المرام من عبارات الإمام» 
استغلاله وزيادته لمذهب الماتريدى 
الكلانى الذئن يفوم على اتناس عن 
تعاليم أبى حنيفة فى ضوء الأشعرية. 
ولقد ظل مذهب الماتريدى فى علم الكلام 
مرتبطا - على عكس المعتزلة والأشعرية 
- بمدرسة واحدة فقط فى الفقه هى 
فتدوثلة أبى يكنيقة عا انها كانت 
تجرجر أذيالها - بصفة عامة ‏ وراء 
مدرستى علم الكلام الأخريين سواء من 
حيك التطون النيبى أ “من حي التسيق 
خمتسوضا فى ,مستاكل العلؤع الطبيعدية 
التى عالجتها هاتان المدرستانء ولم 
تاكن كعقيرا هاناعم ممتظلحات 
ومفاهيم الفلسفة كما هو الحال لدى 
الأشناعية فى رجاتي القاخرة ولد 
الشيعة الإمامية والمعتزلة بعد ذلك. وعلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الماتريدية ‏ الماذرائى 


الرقم .هن آثة كان واكمها ان الصراغ 
بين الماتريدية والمعتزلة هو الصراع 
الأساسى. إلا أن الخلافات بينها وبين 
الأشعرية كان أكثن أاهمية: وه امزقدل 
قشو بن علفاءالكلام الذين خاءوا فقن 
وقت لاحق والتزموا التوفيق بين وجهات 
النطن فقن ا تكرجل وذ اساسا فى :دياك 
مذهب الماتريدية من حيث تأكيده على 
أبدية الصفات العقلية للذات الإلهية, 
ووجود أسس ع قلانية للخير والشرء 
وأن اختيار الإنسان لأفعاله حقيقة» وأن 
تعريف الماتريدى للإيمان هو أنه نوع عن 
الموافقة والإتراد دون النظر إلى 
«الأعمال». ومع ذلك فثمة نقاط خلاف 
ذون هذه أقفة كافك تيسين أحنانا علي 
اتجدل الذاكرمية الترستن: 


سعيد عبد المحسن [ف. مادلنج] 


الماذرائى 


الماذرائى اسم أسرة شغل بعض 
أفرادها مناصب إدارية عليا وجباية 
الخراج. نشأت أصلاً بالعتراق وشغلت 
مناصب هامة فى مصر والشام فيما 


66م 


الماذرائى 


بين سنة 55اه/ د#اكه (5امم/ 
7م ). والنسبة مشتقة من قرية 
ماذراية قرب واسط (انظر السمعانى, 
كتاب الأنسابء ورقة 6 ',؛ وياقوت: 
معجم البلدان» ج:ء ص .)58١‏ 

وقد تولى أبى بكر أحمد بن إبراهيم 
الماذرائى. وكنيته الأطرش (انظر 
معجم لين) فى عهد أحمد بن طولون 
والإشراف على الخراج فى مصر والشام 
فى سنة 15اه/ 5ا4م, وأصبح بذلك 
المئؤسس لنفوذ أسرته. وقد عين ابنه 
عليا - الذى لاتعرف كنيته نائيا عنه فى 
مصرء وبعث ابن آخر له: هو أبو على 
الحسين المعروف بأبى زبنور إلى 
الشام بالصفة نفسها. وقد توفى أبوبكر 
ابن إبراهيم فى سنة ٠/الاه//‏ 1485م 
وهى نفس السنة التى مات أحمد بن 
طولون فيها. 

وتولى على بن أحمد الماذرائى 
الوزارة لخمارويه بن طولون (سنة 
ام - 475اهم/ 884 -453م). وظل 
يشغل هذه الوظيفة زمن «جيش بن 
خمارويه. وقتل فى نفس اليوم الذى 
قتل فيه حبشى سنة 14175اه/ 1517م. 


3411م 


وخلال السنوات الأخيرة لحكم 
الطولونيين أقام أبوعلى الحسين بن 
أحمد الماذرائى (بصفته مشرقفا على 
الخراج فى الشام) علاقات طيبة مع 
العباسيين وحتى أنهم بعد انتصارهم 
على الطولونيين فى سنة 9557"ه/ 
٠6‏ م., عهدوا إليه بالإشراف على 
خراج مصر فحل محل ابن أخيه أبى 
الطيب أحمد بن على الماذرائى (المتوفى 
سنة107ه/ 116م). ولقداأدت 
علاقته الحميمة مع بغدادء لأن يصبح 
أبوعلى الحسين وأفراد آخرون من 
أسرته ضالعين فى القتال على السلطة 
وهو القتال الذى كان بين الوزير على 
ابن عيسى وبين بنى الفرات والذى كان 
الماذراتيون فيه على الدوام مؤيدين 
لخصوم بنى الفرات على الدوام. ولهذا 
السببء. فإنه فى خلال الوزارة الثانية 
لعلى فخ بيكس [5-1- اهم 
11-515١كمم)‏ تولى أمر خراج الشام: كما 
تولى أخيه أبو بكر محمد بن على بن 
أحمد أمر خراج مصر وقد تسبب تغيير 
الوزارة فى بغداد (سنة 'ه/ 
م فى خلع الماذرائيين مرة أخرى 
وسجنهم وجئ بأبى زنبور إلى بغداد. 


دائرة المعارف الإسلامية 


6م تولى بيت المال فى مصر مرة 
أخرىء ولكنه خلع مرة أخرى ولكن فى 
التالية استدعاه اين الفرات إلى بغداد, 
وصادره هو وأسرته على مال 5066 
7ه /م, كان أبو زنيور فى 
القسطاط حي كاق مشترفا على المزاع 
سنة /ا ااه ا/565كم. 

وحضر ابن ثُ شقيق أبوعلى الحسين, 
(504 - 6غ5هم/ الام 1هكم) إلى 
حيث عينه أبوه نائياً للمشرف على 
"هم م أصبح أيوق محمد 
وزيرا لهارون بن خماروية بن طولون 
5ه 1505م, أحضر هو وكثير من 
أتباعه إلى بغداد. وبقى فيها حتى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الماذرائى 


١ه‏ 1915م, حيث عاد إلى مضر 
نضاطا دان الكريم كيسرف علن 
الخراج. ولاتشير المصادر المتوافرة إلى 
أى سبب لعودته إلى الحياة الخاصة فى 
سنة 1054ه/ 115م: حيث بقى فى 
الفسطاطء. وأوقف نفسه على إدارة 
وزّنَادة موازد القروة الشتحنة لأسرتة: 
وفى سنة 4/١1ه/‏ ١170م‏ تولى أبو 
بكر محمد الأشراف على خراج مصر 
مرة أخرىء واحتفظ بوظيفته هذه حتى 
موت صديقه الوالى «تكين» فى :'سنة 
١0ه/‏ 75م. وبقى الماذراشبيون فى 
الجاتك التكهين فى :أكتاء الصراعات 
اللاحقة مع محمد بن تكين. وحين عين 
الخليفة الراضى فى سنة 57اه/ 
8م أبا الفتح الفضل وزيراً . (وهو 
أحد أفراد أسرة ابن الفرات)؛ عين أبى 
الفتم. محمداً بن طغج الأخشيد واليا 
على مصر. وحاول اللأخشيد الوصول 
إلى اتفاق ودى مع الماذرائيينء لكن أبا 
بكر محمد رفض هذه المحاولة. وفضل 
المقاومة. غير أن جيوشه انضمت إلى 
الأخشيد الذى استطاع دخول الفسطاط 
فى زرتختان 'سئة *؟اف/ اغشسطس 


كم 


الماذرائى الت ماردينى 


1م دون قتال. فأختفى أبى بكر 
محمد حتى حضر أبو الفتح الفضل بن 
الفرات إلى الفسطاطء وألقى القبض 
على الماذرائى. وأجبره على التخلى عن 
قن كتين دن كروتة, كماستحته الأحشه 
فيقن فى السحين سح هات“ ابن الفزات 
سنة /اا1ه/ 179م. لكن ماكاد أبو 
بكر محمد يطلق سراحه حتى استعاد 
الشرف والنفوذ مرة أخرى» فأصبح 
الوصى الحقيقى زمن أبى القاسم 
أنوجور بن الأخشيدء لكنه خلع وألقى 
بيه فى السجن فى سنة 58"ه/ 
17م خلال ثورة دبرها أبو الفضل 
جعفر بن الفرات. وبعد سنة واحدة 
أطلق كافوى سراحه وتقاعد لتحنا حداتة 
الساضنة وات في اللتسطاط فنا 
شوال سنة 5545ه/ ١1‏ يناير /161م, 
ولآئه نان مُسلما ؤوعاء فعين هم إلى 
بيت الله الحرام فيما بين سنة ١0٠1ه/‏ 
7١1م,‏ وسنة 177ه/ 178م؛ وكان 
مغداقا فى توزيع الصدقات على سكان 
للدق القدسة.«وموفاته مات الماذرائيين 
كبير شأنه. 
المصادر: وردت في المتن . 
حسن شكرى [التحرير] 


ا سس ا اك 


ال. ماردينى 

وهو انق لختلاكة مدن عليبماء 
الرياضيات والفلكء, ليس لدينا عن 
حياتهم وأعمالهم إلا القليل من 
المعلومات حتى الآن. 

١‏ أبو الطاهر إسماعيل بن إبراهيم 
ابن غازى النميرى. شسصس الدين 
المعروف يابن فالوس. وقد جاء من 
«ماردين» فى الجزيرة.. وولد عام 
ه/ 95١1م‏ وتوقى عام 
6ه/507١1م.‏ وقدأدى فريضة 
الحج إلى مكة. وهو مؤلف لعدة أعمال 
في عله السيتحيات | الفال حون 
ويروكلمان). 

” - عبدالله بن خليل بن يوسف» 
ومكمكنال اللاين (التتصوفن يام 
6--1507١م)‏ وهو تلميذ عالم 
الفلك المشهون ابئ: الشاطن [المتوفى عام 
/الالاه/ 11076ام) فى دمشق على أكثر 
الاتحتمالات :وقد عمل تاظيفة «موقت» 
(ميقاتى) فى القاهرة .. وله عدة أبحاث 
من استخدام الأنواع المختلفة للربعيات 
الفلكية (الربعية آلة تستخدم فى الملاحة 
والفلك لقياس الارتفاع) وقد ترجم 
كثيرون من العلماء والأجانب أعماله. 
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تْ 0 بن محمد بين أحمد 
أبوعبدالله بدر الدين المعروف باسم 
«سباط الماردينى» (5115-457ه/ 
3 7-14١15م)‏ وهو حفيد جمال الدين 
(رقم ؟) وتلميذ عالم الفلك ابن المجدى 
(الملتوقى ٠-86ه/‏ 6١15١م.‏ وعمل 
بوظيفة «مُوَقّت» بجامع الأزهر بالقاهرة. 
وقد كتب ‏ مثل جده - عن الربعيات.. 
وعن موضوعات فلكية أخرى.. 
المصادر: 


1( 6 0 451701141717 77116 :118 .م .0 


.كع[نا ]1 1رن | أه 
بهجت عبدالفتاح [م. بلسثر ‏ ج. سامو, ‏ - 566ؤووء21 .84 
5210 0 

مارية القبطية 
فتاة قبطية ابنة لرجل يسمى 
الموافق لا؟١‏ أو 1559م إلى النيى 


د. يواقيم رزق [ف. برهل اطةناظ .5] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ال - ماردينى ‏ مارية القبطية 


تزوجها النبى [85] وزوج سيرين 
لحسان بن ثابت» وكان الرسول يحب 
مارية وأعطاها منزلا فى ضواحى 
المدينة وقد سمى هذا المنزل بعدها 
«مشربة» أم إبراهيم, ولكم فرح النيى 
عندما ولدت له ولد أسماه إبراهيم 
ولكنه مات طفلاًء ويقال إن الشمس 
ع حسفت دوم وفاته(). 

والقاها حلي #رمنن الى نك وان 
فى السرع الوافق :57 تجرائر هام 
لالالاي ولوس هخاك نا يككك فى صتننة 
هذه الرؤاية اهما جديا اانا 
الشكوك عنهاء ولذلك فإنه من المبالغ 
فيه ما ذهب إليه لامانس من اعتبار 
مازقة القيظة آم ابرافيم يوودية 

المصادر: 

.١585-510551١ 2١ الطبرى ح‎ )١( 


(؟) ابن سعد : الطبقات الكبرى. 


0 عل كأأغل دعا أه متتتلم 1 توعصسصوط 


عمنه ا ,أمعارره 11/1 


4455 


ماقي 


ل( [آ[ صماذآ ااعل تأحممة :تمقاته 


د. يواقيم رزق [ف. برهل 61نا8 ."1] 


المازنى 

إبراهيم عبدالقادر -1١88-0(‏ 
68مم) كاتب مصرى ومترجم 
وشاعر وصحفىء ولد لأب من علماء الأزهر 
والذى أصبح فيما بعد قاضيا فى 
المحكمة الشرعية بالقاهرة. وجده لأمه 
من أصل مكى. 

التحق «بكلية المعلمين» وعين مدرساً 
للخة الاتمليؤية فى والدوسة السعيدنةء: 
وظل بها قرابة عشر سنوات. ولم يكتف 
بالقضايا الأدبية فقد اهتم بالسياسة, 
لأنه من ناحية أخرى, كان رجلا صريح 
العبارة لاذع الأسلوب فقد أصبح 
بالنتيجة هدفا للنقد حتى فقد وظيفته. 

ومما لاشك فيه أن المقال (أو المقالة) 
هى مثال لنوعية الأدب الذى تميز فيه 
«المازنى» بشكل خاص. ولكن نشاطه 
امتد ليشمل مجالات مختلفة وفيها كلهاء 
ترك انطباعاً عن قوة شخصيته. 


.ىم 


وتزعم مع العقاد حركة إحياء الشعر 
المصرىء وإن كان المحرك الحقيقى لها 
الشاعر «عبدالرحمن شكرى» الذى 
عرفهم بالأدب الإنجليزى وخاصة 
فعراء الزوئمافسكة والتمتاك الادسية: 
لكنه وهو المؤمن بالتتجديد.ء لم يقم 
بشورة فى الأشكال الشعرية وكانت 
قوته فى التخلى عن وحدة القافية 
واللجوء للإيقاع المتغير المتبدل. ومع 
هذا ظل عميق الاتصال بالأدب العربى 
الكلاسيكى حيث أولع بأشعار ابن الرومى والمعرى 
والشريف الرضى. كذلك اجتذبه «الجاحظ» الذى 
تركت روحه وأسلوبه آثارهما عليه. 

لكنه سرعان ما تخلى عن نظم الشعر 
وفى تفسيره لها القزار قال إنهالم يكن فئ 
أى وقت راضيًا تمامًا عن إنتاجه فى ذلك 
المجال وبلغ به الأسف أن لم يجد الشجاعة 
لتدمير أشعاره. ومن ناحية أخرى استمر 
ووو كناد أدبن رشقم لحترا كين 

وفى عام ١157م‏ نشر مع العقاد 
فاك الدواة اتقمفها فدعة الرضوة 
شور اللي جوف أي يك حسمن 
شوقى والمنفلوطىء وانتقد فيه التكلف 


ذائزة اللعازف الإسلامية 


والكتضجع اللذين كان يمان الحركة 
الأدبية ودعيا فيه الشعراء إلى الصدق 
والتعبير عن الرؤى والتجارب الخاصة. 

واتجه المازنى كذلك إلى كتابة 
القصة. وكان من روادها الأوائل حيث 
نشر روايته إبراهيم الكاتب فى عام 
1م حظيك بشهرة كبيرة وطرح 
فيها تساؤلات حول التقاليد ودور المرأة 


والزواج وغيرها من القضايا 
لاا ع 


وفى عام 1547م نشر ؛ روايات 
فى نفس العام: «إبراهيم الثانى», «ثلاثة 
رجال وامرأة». «عود على بدء», «ميدو 
وتشركاهة: 

وتبع ذلك بمسرحية هى «غريزة 
المرأة أو حكم الطاعة» اقتبسها فيما 
يبدى عن مسرحية لجون جالزورثى» 
وناقش فيها قضية حكم الطاعة الذى 
كان يعطى الرجل الحق فى إجبار 
زوجته على العيش معه رغم أنقهاء 
. وبين أنه يتنافى مع روح العدل. 

وامتاز أسلوب المازنى بنبيرة سخرية 
لاذعة وأيضا إحساسا بالعدمية يتجلى 
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المازنى ‏ مالك بن أنس 


فى بعض عناوين كتبه مثل «حصار 
الهشيم» و «قبض الريح»» والحق أن 
روحه الساخرة المعادية للتقاليد الجامدة 
تجعلنا نقرنه بمارك توين والجاحظ وحتى عندما 
اختير فى أواخر أيامه لمضوية المجمع اللغوى كانت 
خطبته فيه. بهزه المناسبة صارخة فى تحديها 
للأعراف. وهو ما كان متوقعا من ذلك الرجل الذى 
سمى هذا المحفل الموقر «مقبرة الخالدين». 
المصادر: 
إلى جانب أعماله انظر: 
)١(‏ محمد مندور: الشعر فى مصر 
بعد شوقىء القاهرة 1955ام. 
(؟) حامد عبدالهوال: السخرية فى 
أدب المازنى, القاهرة. "/ا9١م.‏ 
نبيل صلاح الدين [شارل فيال 7191 .5©] 
مالك بن أنس 
وهو «أبو عبد الله مالك بن أنس بن 
مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث 


الحارث الأصبحى. 


فقيه مسلم ‏ إمام مذهب المالكية, 
اختصارا ‏ اسم إمام المدينة. 1 


الام 


مالك بن أنس 


وتاريخ مولده غير معروف.. 
والتواريخ التى تذكر تتراوح بين 1١‏ 
ولاكه/ 508 11م وريما يكون 
بعضها قريبا من الصحة.. وجاء فى 
«كتاب الأغانى» إنه كان يريد فى البدء 
أن يكون مغنياء وأنه غير مسار حياته 
إلى دراسة الفقه بناء على نصيحة أمه., 
ولا نعرف إلا القليل من المعلومات 
المؤكدة عن دراساته. وكان من أهم 
معلميه الفقيه الشهير ربيعه بن فروخ 
(المتوفى عام ١75‏ أو ١77‏ أو 75١1ه/‏ 
769_ ١1م)‏ الذى أطلق عليه «ربيعة 
الرأى» وهناك روايات جاءت بعد ذلك 
تضاعف من عدد الذين تلقى العلم 
عنهم. فتصل بهم إلى ما يزيد على 
الكستعمنافة:من ييه تلا ناث :من 
التابعين. ويقال إنه تعلم قراءة القرآن 
عن نافع بن أبى نعيم ونقل الحديث عن 
الزهرىء ونافعء مولى ابن عمرء وهاشم 
ابن عروة. ويحيى بن سعيدء وعبد الله 
ابن دينار. ومحمد بن المتكدرء وأبى 
الزبير» وغيرهم .. ويذكر السيوطى أنه 
درس على خمس وتسعين شيحا.. وقد 
لعب دوراً هاما فى الحياة السياسية فى 


لفنه 


المدينة وعندما قام محمد بن عبد الله 
بكنطرن فى عام 46 لام تقول 
على أثره حكم المدينة» أعلن مالك فى 
«فحشوض ةق المي :القن أعطت 
للمنصورء ليست ملزمة لأنها تمت تحت 
ضغط وقسرء وعلى أثر هذه الفتوى 
انم كشيرون إلى محم بق عيذ اللهء 
إن لم يشكرك خالك ففتشسه فى 
الانتفاضة بل مكث فى بيته. وعندما 
فشل التمرد (/ا5١ه/”الام)‏ عاقبه 
كسل جن سايسان د ناكم الدينةات 
بالجنك ورعم ذلك لع تقض هنذا من 
قدره بل أدى إلى تدعيم مركزه وزيادة 
هيبته. وقد تصالح مع الحاكم بعد ذلك. 
ففى عام ١٠١ه‏ / /الالام. طلب 
الكليقة مهوي وتو روف فى ان 
التغيرات (المعمارية) فى الحرم المكى 
كما حدث فى العام الذى توفى فيه 
(11/9ه/ 6فلام) أن زاره الخليفة 
الرشيد وهى يؤدى فريضة الحج. 

وقد مات مالك عن خمسة وثمانين 
عاما بعد مرض لم يستمر فترة طويلة» 
وكان ذلك فى عام 19١1ه/935ا‏ م) 
فى المدينة ‏ وقد دفن فى البقيع. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأهم مؤلفاته كتاب الموطأ وهو 
يعتبر - باستثناء مجموع الأحكام لزيد 
ابن على أقدم كتب الفقه الإسلامى 
الباقية حتى الآن. وهو يستهدف تقديم 
دراسة للفقه والعدالة: وشعائر الدين 
وممارستها حسب إجماع المسلمين فى 
المدينة. وحسب السنة المعمول بها فى 
المدينة ‏ كما يستهدف إيجاد معيار 
تنظيرى للأمور التى لم تحسم من 
وجهة نظر الإجماع والسنة. ففى عصر 
اتسم بالإقرار بالشريعة وتقديرها فى 
ظل العباسيين الأوائلء كان هناك 
اهتمام عملى بتحديد «طريق ممهده 
(وهذا هى معنى الموطا) بين الخلاقات 
البعيدة الأثر فى الرأى» حتى حول 
أنسظ المسائل الاولنة. وكَان مالك يريد 
أن اناغ هذا التحن من الاقتمام على 
أبعانن ها معرى مطاوسينة دن الحفاة 
وأن يصنف القانون العرفى فى المدينة 
ويرتبه ترتيبا منهجيا. «فالحديث» الذى 
يفسره من وجهة نظر الممارسة؛. ليس - 
بالنسبة له غاية؛ بل وسيلة؛ لذلك فلم 
يكن مالك يستشهد بالفقهاء الأقدمين إلا 
كمراجع فحسب. ولأنه كان يهتم فقط 


دائرة المعارف الإسلامية 


مالك بن أنس 


نقوكنق :النظة ةر وليمن اتتقان شطب فقو .” 
امحل «الكس رسيي فين تنبلاه مه 
الأخادوكع وحن كدق[ الوط كيت 
التحول من الفقه البسيط فى العصر 
الاستحيق إلى العلع:الخالض «للعحديك: 
فى العضن الآكين: 

ولم يكن مالك وحده من بين 
معاصريه فى «تأليف» الموطأ إذ أن 
العنديه من 'علماء المذيثة فن التفكزة 
توينتها فتن منكيال | اعونةا لفل نمطا 
الموطاء ولكن هذه الأعمال ضاعت ولم 
يبق فيها شىء. وإن نجاح الموطأ يرجع 
إلى شنيف أنه بزاكما يلك الطريق 
الوسط ويأخذ بوجهة النظر الوسط 
حول النعال موضع الكلاف 

ب - أما فيما يتعلق بما إذا كان مالك 
قد وضع أعمالا أخرى غير الموطأ فهذا 
أمر موضع شك. (وما جاء فى 
الفهرست عن عدد من الأعمال الأخرى 
التى كتبها مالك غامض وغير مؤكد) 
والكتب التى نسبت إليه تنقسم إلى 
مجموعتين: ما يتعلق بالشرع. وما 
يتعلق بغير ذلك. ومن بين الكتب التى 
تتعلق بالشرع نقرأ عن «كتاب السنن» 


احم 


مالك بن أنس 


أن :ليذ الذئ تقلة دان :وفك أن 
«عبدالل بن عبد الحكم المصرى»؛ وكتاب 
التاسك» (المسيسوطى) وكتشاتن 
المجالسات» الذى نقله ابن وهب؛ ثم 
«رسالة فى الأاقضية» نقلها عبداله بن 
عبد الجليل؛ «ورسالة فى الفتوى» 
ونقلها «خالد بن نزار» ومحمد بن 
مطرّف. ومع ذلك فإن أصالة هذه 
الأعياق: حتمهعا لس هه 4ك حنن إذا 
كانت ترجع إلى تلاميذه المباشرين 
(وهى تعزى فى بعض الأحيان إلى 
هؤلاء التلاميذ) وتظل مساهمة مالك 
فيها غير مؤكدة. وهناك عمل يقال إن 
عبدالك بن عبدالحكم المصرى قد نقله 
ومتعس هون مالكو و1 العمل اضيا 
موضع شك بكل تأكيد بل إنه علاوة 
على ذلك فإنه لا يدعى أن يقدم أقوالا 
للإمام مالك نفسه. 

ومن الكتب الأخرى, نذكر كتاب 
والكتقسسين: و وَرْسنَالة 'فن القون الوه 
على القدرية» وكتاب السر «السيوطى» 
وكلينة تذكل كتفيق التمعط الفسكان 
للكتابات موضع الشك. كما أن الشك 
شر رفيا فييها مكطان برسان 


مام 


«تتضمن نصائح للخليفة الرشيد., 
وتذكر دائما مع الموطأ.. وهى بمثابة 
النظير المالكى لكتاب «الخراج» لأبى 
يوسف.. وتشير هنا إلى أن السيوطى 
نفسه يشك فى أصالتهاء بالرغم من أن 
الأسباب التى يوردها غير مقنعة لذا.. 

ج ‏ وهناك مصدران رئيسيان 
آخران لتعاليم مالك (مع تنحية الروايات 
(البيانات) التى ظهرت بعد ذلك حول 
مذهب مالك. 

أما الأكثر أهمية فهو «المدونة الكبرى 
ل «سحنون» (المتوفى عام ٠515ه/‏ 
14 ) والتى تتضمن ردودا من ابن 
قاسم (المتوفى عام ١5١ه/‏ 800م) 
طبقا لمدرسة مالك الفقهية, أو طبقا لرأيه 
فى الأسثلة التى يوجهها إليه 
«سحنون»: وكذلك تعاليم وآراء ابن 
وهب (المتوفى /5751ه/ 1١41م).‏ 

ونشير هنا إلى أن الطبرى الذى 
يحتفظ بأجزاء من رواية الموطأ لابن 
وهبء كثيراً ما ييستشهد أيضا بآراء 
مالك فى تعليقاته على الآيات التى 
تتعلق بالتشريع فى القرآن الكريم. 


دائرة المعارف الإسلامية 


د - مكانة مالك فى تاريخ الفقه: 
يمثل مالك مرحلة فى تطور الفقه. لم 
يكن فيها الفكر (الاستدلال) تاما 
وجوهرياء بل عرضيا ولغرض معين؛ 
ولم يصبح فيها التفكير «القانونى» أو 
الشرعى للإسلام تشريعا بعد؛ وكانت 
هناك العاداك والعترق فى #المدينة؛ 
حيطا شعت الأاسس«الحامتعة لشو 
الإسلامى.. من بين الملوضوعات 
الرئيسية فى التفكيرالتشريعى الذى 
يقضع فى الوطاء تفان الأفكان الديفضة 
والأخلاقية وتخللها فى الحياة الشرعية 
برمتها. 

وعلى حين كانت أسلمة القانون 
(ضنبفة بالظابع الإتسلام) فد ثم 
إقرارها بمبادئه الرئيسية قبل مالك, فإن 
كاله دوه عزنت ع عران كه 


منهجيا؛ ولذلك فإن إنجاذ مالك الوحيد . 


فى مجال التشريع يكمن فى تطويره 
لصياغة هذا النظام - ولا نستطيع أن 
نؤكد مدى ضخامة أو عظمة هذه 
المساحة بسيب افتقاد المادة التى تتيح 
لنا عقد المقارنة.. ولكن النجاح المذهل 


دائرة المعارف الإسلامية 


مالك بن أنس 


الذى حققه الموطأء من بين عدد من 
الأعسال"الماكلة نحتقامن أنه يكل 
إجماع الرأى فى المدينة دون أى تدخل 
منه. ومن ثم أصبح يعتبر حجة بسبب 
واي عن التنية الوسط :نت لهذا 
أصبحت) الأعمال حول الأحاديث 
الشريفة شرعية «أى تشريعية»). ولذلك 
اميق الموطا'فئ هذه الحالة لبدلا 
على اجتهان مالك :الشكمنئ' يقدنما هق 
دليل على المرحلة التى تم الوصول إليها 
فى التطور العام للقانون (الشريعة) فى 
عصره. ومن ثم يمكن أن نقول إن 
«الوسطية» (الصفة الوسط) هى ما كان 
يستتيدقة مالك: 

المصادر: 

- ابن قتيبة فى كتاب المعارف‎ )١( 
> استوتفاتن زب عقنان الأشيتان‎ 
السمتوظن قي كو نك المعحاللة به ايز‎ 
القاسم فى «المدونة».‎ 


)١(‏ عيسى بن سعود الزواوى فى 
«مناقب سيدتا الإمام مالك». 


بهجت عبدالفتاح عبده. [ج. شاخت 50384 .[]. 


مام 


مالك ين عوف 


مالك بن عوف 

ابن سعد بن ربيعة النصرى ‏ زعيم 
بدوى. معاصر لمحمد [كلة] ينتمى إلى 
عشيرة بنى نصر بن معاوية من قبيلة 
«قيسى» ذات النفوذ فى هوازنء والتى 
تزعمهافى غزوة «حنين» ضد 
المسلمين.. ويسيب دوره هذا دخل 
التاريخ . 

ونحن لا نعرف إلا القليل عن حياته 
المبكرة. ولكننا قد نزعم أنه وجد ‏ فى 
فترات مبكرة ‏ فرصا ليظهر شجاعته 
وإقدامه. وقد كان لا يزال أمرد (لا لحية 
له) - أى فى سنوات مراهقته المبكرة ‏ 
عندما قاد كتيبة من هوازن فى حرب 
«الفجار» (الأغانى). 

وريما يرجع هذا التتميز إلى المكانة 
التى كانت تتمتع بها عشيرته ‏ بنى 
تصن.بن معاوية - .بن بنى هوازن..وكا 
(الأغانى) فقد وجدوا أنفسهم فى وضع 
مماثل بالنسبة لثقيف ومدينة الطائف. 
و«الأحابيش» 4361185 بالنسبة لقريش 
ومكة. وقد بعثوا بالمرتزقة إلى الطائف», 


الاكم/ 


وقاموا بمهمة الدفاع عن المدينة. وحماية 
اليساتين الجميلة التى تغطى أراضى 
ثقيف من أعمال النهب التى يقوم بها 
وودية بشكل عامء ولكن كان يحدث من 
الفوضوية لدى البدى عندما تكون لهم 
اليد العليا ‏ أن ينتهكوا حرمة أراضى 
حلفائهم, مواطنى مدينة الطاكف..وهذا 
الموقف يجعلنا نتفهم السيب فى أن 
ثقيف ‏ فى الصراع الذى كان على 
على استعداد للزحف تحت لواء قائد 
بدوى. 

كان محمد [كَل] يستعد على رأس قوة 
كبيرة لمهاح حمة مكة. وقد أ3 قلعت هذه 
الأنباء هؤلاء الذين يعيشون فى جبال 
السروات (السراة) وتساءلوا فيما بينهم 
ألن يحاول الرسول [86] - عندما 
يصبح سيد مكة- أن يغزى بلادهم. وفى 
هذه الأثناء نجح مالك بن عوف فى أن 
يضم من أجل الدقاع المشترك ‏ أغلبية 


قبائل «قيس» الذين يستقرون على 
حدود نجد والحجاز. وانضمت ثقيف 
بقواتها إلى حلفائها من هوازن وكانت 
النتيجة هزيمتهم فى حنين. وكان 
قائدهم مالك قد خرج بفكرة مشئومة 
وهى الإتيان بالنساء والأطفال 
والقطعان مع المحاربين والمقاتلين. وقد 
وَقسك هذه العناقم الهاظة كلها فى :اذى 
المسلمين. 

ولم يستطع الجانب المهزوم أن 
يعترض بأنه أبلى بلاء حسنا فى ميدان 
القتال. ولكن تقاليد بنى هوازن تحاول 
الممستحيل فى أن تخفى هذا الفشل 
وتنقذ سمعة مالككء ويقال إن مالكا بعد 
هذه الهزيمة المنكرة قد ضحى بنفسه 
فى شجاعة ليغطى انسحاب رفاقه فى 
القحال. .وهذه الزواية ذاتها تكتسس إليه 
أثةاوككل اشغارا كثيرة بهذه الناسنة: 
وال حناوق فنا ح ان ككادة إبطان 
الأساطير البدوية القديمة أن يبرر 
هروبه ويعتذر عته. 

وقد حاول مالك أن «يتحصن» فى 
«ليا». على بعد ساعات قليلة جنوبى 
الطائف. حيث كان له حصن هناكء ولم 


دائرة المعارف الإسلامية 


مالك بن عوف 


القرميد مكل القلعة الصغيرة فى اليم 
والتى وصقها «المقدسى» فى كتايه 

واستطاع الرسول [وَكة] أن يدمر 
قلعة مالك بسهولة ويسسرء وعندما علم 
الحكمة أن يحتمى وراء تحصينات 
الطائف. 

وفى هذه الأثناء تج تجمعت كل الغنائم 
التى خصل عليها المسلمون: فى حنين 
فى معسكر فى «جعرانة», ومن بينها 
عائلة مالك والقطعان. وإلى هوازن ذهب 
مندوبون للتفاوض حول فدية الأسرى,» 
وقال محمد [يَكْةِ] إنه إذا جاء مالك 
امك نو الأشا»«فإنه منو ف ند إل 
عائلته ومملكاته بالإضافة إلى ماثة من 
الال وميه كن القزار 'الذى انفده 
مالك, فإن هذا البيان (من جانب 
الرسول [وكةِ] لم يجعل من المتعذر 
أن يتفاهم مع ثقيف. واعترف بحق 
نكن ادفاو عه وتجع فى أن يفن 
من المدينة ويستسلم للرسول [245] 


يمشذحه 


مالكا نق عوق ب جالك دن توكرة 


الذى وفى بوعده حرفيا ‏ ونطق 
إسلامه. كما يقال فى الصيغة 


واقن كات لهذا الوحل الذئ افتدقن 
[َيكة] إذن استخدمه ضد الطائف التى 
لم يستطع أن يأخذها بالقوة.. 
ووضع مالك على رأس قيائل «قيس» 
الذين اعتنقوا الإسلام, لذلك نظم 
مالك خرب عصابات ضد الحلفاء 
القدامى فى ثقيف. فلم تكن تستطيع 
أية قافلة أن تترك الطائف دون أن 
تعتوضسها رخال مالكة ويعد أن ادفق 
هدًا النفتال التنواضل اقل كقيف: 
قرروا أن يتوصكلوا إلى تفاهم. 
وأصبح مالك عندئذ مندوب الرسول 
بين بنى هوازن. وعندما ولى أبو بكر 
الاستيلاء على دمشق» وفى تصر 
القادسية فى العراق. 


4/عم/ 


المصادر: 
(1) ابن هشام: فى السيرة. 
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بهجت عبدالفتاح عبده [ه.لامنس 82081625.آ .11] 


مالك بن نويرة 
ابن جمرة بن شداد بن عبيد بن 
تعلبة بن يربوع التميمى شقيق الشاعر 
متمم كان هى أيضا شاعراء وكان يعتبر 
زعيم بنى يربوع فى عهد الرسول 
[كل]. ويعد بنو يربوع إحدى أقوى 
قبائل حلف تميم. وقد شاركوا فى 

العديد من المعارك فى الجاهلية. 
ونوضق مالك عاية كمقال شجاء 
نبيل وطموح., غير أن المادة الغزيرة 
والمفصلة التى تتعلق ب «أيام» يربوع لا 
تذكر شيئا عن أعماله البطولية. كما أن 
أبيات الشعر القليلة المنسوبة اليه عن 


ا نه أوأفزة الغارق الانتلامية 


بعض المعارك لا تدل بالضرورة على 
أنه شارك فيها. ومن ثمء يبدو أن شهرة 
مالك كزعيم ومقاتل فى الجاهلية ليست 
لها أسس متينة. لكن الأرجح أن مالكا 
حظى بهذه الشهرة يفضل قصائد أخيه 
متمم الذى أسبغ عليه الكثير من صفات 
المجد فى مرتبات أصبحت من الأكثر 
شهرة فى الأدب العريى. 

ولا يعرف الكثير عن موقف مالك 
تجاه الإسلام أثناء حياة الرسول [يَلية]. 
ويقال إن الرسول كلفه بجمع الزكاة من 
عشيرته فى السنة التاسعة أو الحادية 
عشرة من الهجرة. 

وعلى العكس من المعلومات القليلة 
عن حياة مالك هناك وفرة وغزارة فى 
التفاصيل الخاصة بملابسات وظروف 
هاتف :ذلك أن 'إغتواية كبلال روت 
الردة. بأمر من خالد بن الوليدء قد أثار 
خلافا شديدا بين المسلمين. فقد ادعى 
البعض أن مالكا كان مرتدا وبالتالى 
يستحق ما انتهى إليه. فى حين أكد 
آخرون أنه كان مسلما وأن خالدا أمر 


مالك بن نويرة 


وتعكس هذه القصة الجدال الشرعى 
والعقاتي اتضلق يتبروظ اغقيانه 
شخصا ما مسلما. ويتعين بحث كل 
تفاصيل روايات إعدام مالك فى ضوء 
هذا الجدال. 

وقد اتفقت المصادر على أن مالكا 
قتل بواسطة المسلمين فى العام الحادى 
عشر من الهجرة. وهناك - بشكل عام - 
ثلاث روايات مختلفة للأحداث. 

تحكى الرواية الأولى: وهى الأكثر 
ذيوعا أن مالكا عندما علم بوفاة 
الرسول [كَله] حبس الزكاة التى كان 


من أن يرسلها إلى المدينة. وعندما بلغ 
ذلك أبا بكر غضب غضبا شديدا وجعل 
خنالكيق الؤلية يفسع أمنافه أن يقص 
مالكا إذا :اسك هد راشاة تدم كاد 
فى نجد بعد أن هزم بعض القبائل 
القدردة :اسوك مقر من شه اند 
عشر رجلا من يربوع: كان مالك من 
يديوه قدا قكنا نوهد إلى كاله الدى امن 
بقتلهم رغم أنهم أعلنوا إسلامهم. ثم 
تؤوع ازملة .مالك به ذلك: 


451/1 


مالك بن نويرة - المالكية 


وتربط الرواية الثانية بين مالك 
وسجاح التى ادعت النبوة عقب وفاة 
الرسول [كُ]. فعندما بلغت سجاح 
وجيشها أرض تميم أقنعها مالك يعدم 
الزحف إلى المدينة وأن تنضم إليه فى 
حربه ضد خصومه من بنى تميم. 
ودارت معركة لقى فيها الحليفان 
الهزيمة فأمر مالك رجاله أن يتفرقوا 
ويعلنوا إسلامهم وانسحب إلى مقر 
إقامته حيث أسره جيش المسلمين وأمر 
خالد بقتله. ' 
أما الرواية الثالثة فتحكى أنه أثناء 
تقدم خالد فى نجد عسكر بجيشه فى 
سهل تقيم فيه عشائر يربوع ثم هاجم 
عشيرة مالك (ثعلبة) لأنه لم يسمع 
الأذان يدعوهم للصلاة فى مواقيتها. 
فدافع مالك ومن معه ببسالة حتى 
استسلموا وأعلنوا إسلامهم, فمنحهم 
خالد الأمان لكنه أخل بوعده وأمر بقتل 
مالك لأنه تذكر قسمه لأبى بكر. 


ويصعب بالطبع الجمع بين الروايات 
الثلاث للحصول على رواية واحدة 
مترابطة؛ وبالتالى يبدو أن الحقيقة وراء 


454. 


المصادر: 
والفتوح», ,13 .مم 343 .0ل ,معلاعاآ .قمر 
28-0. 

)0( ابن الأثير, «أسد الغابة», 320-008 
مالك بن نويرة. ضرار بن الازور. 

5( تبريزى «شرح الحماسة» .لء 
2-.310 ,8 ةالإع نا 

(:) بغدادى, «خزانة»», .60 عبد السلام 
[24-81. 

بالنسية للدراسات الحديثة عن 
سيرة مالك انظر باءيامه8 :عءاء71010 
4 ,87-95 ,18564 


لبنى الريدى [تسريم. لاندن -©1255 -مقلمة] -8118 
سم 

المالكية 
المالكية هم الذين يتبعون تعاليم 
الإمام مالك بن أنس (المذهب المالكى) 
الذى توفى فى المديئة عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى القرن الثانى للهجرة / الثامن 
. للميلاد كانت المذاهب الإسلامية متعددة 
فكان من الضرورى الخروج بنص 
موحد يلتزم به القضاء. فعرض الخليفة 
العباسى الثانى أبى جعفر المنصور 
(الملتوفى عام 69١ه/‏ هلالام) على 
قاضئ المذينة مالك يناكس "اقنتراها 
يوضع انودام فهضعاتي يوضني المدامخ 
المخطفة التى كناتك مطيقة فى البتلاذ 
الإسلامية المختلفة وكان هذا المشروع 
يخدم سياسة العباسيينء ويرجع 
اختيار مالك لهذه المهمة أنه يمثل المدينة 
المنورة التى ترعرعت فيها مبادىء 
الإسلام, ولأنه من شيه المؤكد أنه عندما 
عرض عليه هذا الاقتراح كان مذهبه قد 
انتشر عن طريق تلاميذه فى المغرب 
وفى الأندلس. 
١‏ -المذهب: 
المصادر : تنبع أصالة تعاليم مالك 
من أنه أدخل فى كتابه الموطأ عمل أهل 
المدينة واعتبره طريقة شرعية معترفاً 
بها. ويعتبر الموطأ أقدم عمل فقهى 
عاش حتى يومناء وهى رسالة فى الفقه 
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المالكية 


مؤسسة على الحديث النبوى الشريف 
الذى يلعب دور مهما فى الاستشهاد 
الفقهى والاستدلال القضائى ويتناول 
موضوعيه : العبادات والمعاملات 
ويحتوى الموطأء فى آخر. طبقاته. على 
متناثة مفو 897 معو اه 
موقوف و5850 فتوى للتابعين» وجميع 
الذكووين فن.الوطا 'إما :من أل الدينة 
أى من الذين أقاموا فى مكة والمدينة من 
الذين أقاموا فى مكة والدينة؛ى كما أن 
غالبية الأحاديث المذكورة فيه مروية عن 
عبد الله بن عمر. ويرجع نجاح الموطأ 
إلى أنه يمثل الاتجاه المعتدل الذى كان 
سائدا فى المدينة حينئذ بالإضافة إلى 
أن سهان على البنترى الشفهى الذي 
بلغه إجماع الرأى فى المدينة . وعلى هذا 
فإن الموطأ يعتبر دستورا شرعيا وفقا 
للتفسير العملى للشريعة والعقيدة طبقا 
لما جاءت به السنة وأجمع عليه أهل 
المدينة بالإضافة إلى آراء مالك 
الكتخضنة والحمدن الركيسى القانئ فى 
دراسة مذهب الإمام مالك .هى كتاب 
الدوئة الكفؤض الى اللفة بجحو 
القيروانى (0١40-1؟ه/5/ا/ا-‏ 


1 المحم 


المالكية 


4 ) وهو مجموعة من آراء الإمام 
مالك الفقهية ويتضمن تصحيحات 
وإجابات أرسلها ابن القاسم العتاقى 
(المتوفى عام ١1591ه/607م)‏ تلميذ 
مالك إلى سحنون طبقا لآراء مالك نفسه 
وآراء معاصريه وشيوخه فى الحديث 
ومنهم الزهرى (المتوفى عام 
هم ١4لام)‏ ونافع (المتوفى عام 
7هم!؛لام) وربيعة الرأى. 
ويسمى المدونة أيضا المختلفة لأنه تمت 
ونقحت وأضيف إليها مختلفة, بالرجوع 
إلى الأسدية لابن الفرات (المتوفى عام 
ه/458م) وهى قام على اساس 
المذهبين المالكى والحنقى بالعراق 
وتعود الأهمية العملية للمدونة إلى أنها 
تصور العلاقة بين الدين والتجارة وأنه 
يتناول الإجراءات التجارية (التوثيق 
وإثبات البيع وجميع المعاملات 
التجارية). 

للمدونة عدد كبير من الشروح منها 
ما ترجم إلى لغات أخرىء وأول ما 
نذكر من هذه الأعمال كتابى اختصار 
المدونه و النوادر والزيادات على المدونة 


ليه 


لابن أبى زيد القيروانى (المتوفى عام 
1ه/147م) وهو ملخص لمدركات 
المذهب الحق به دراسة لحالات لم 
يتوقعها سحنون. وابن أبى زيد 
القيروانى هو مؤلف كتاب الرسالة 
المشهور وهو خلاصة مذهب مالك. ومن 
الأعمال التى تحظى بالاهتمام فى شمال 
افريقيا كتاب تهذيب المدونة لأبى سعيد 
البرذعى (المتوفى عام ٠٠14ه/‏ 
8م). وبعد زيارته لمصر ضيفا 
على ابن القاسم. كتب ابن حبيب 
الأندلسى (المتوقفى عام 
ه/810م) الواضحة. واختصره 
أحد تلاميذه وهو العتبى (المتوفى عام 
06ه/815م) فى كتاب أسماه 
العتبية,ء كما دفع كتاب المدونة ابن 
حاجب (المتوفى عام 57457ه/48؟17١م)‏ 
إلى إعادة كتابه مبادىء مدرسة الإمام 
مالك فى كتابه مختصر فى الفروع, 
وكتب خليل بن اسحق (المتوفى عام 
١لالاه/‏ 75ام) مختصرا لهذا 
المخنتصرء وقد ترجم هذا العمل إلى 
الفرنسية مرتين وإلى الإيطالية. كما 


يعتير مرجعا اساسيا فى الققه المالكى, 
لايكاد يستعمل بدون شرح.ء ومن 
للزرقانى (المتوفى عام 048٠ه‏ 
2١م‏ مع شرح للبنانى (وهى طبعة 
لها قيمة كبرى فى الشرق الإسلامى). 

الشرح الصغير للدردير (المتوفى 
عام ١١ه/41لاام).‏ 

- اللشرح الكبير لنفس المؤلف. مع 
تعليقات للدسوقى. 
تعليقات للعدوى. 

الجزء الأول من كتاب مواهب 
الجليل لشرح مختصر سيدى خليل 
الواش: مزع 1,8 وابق الوليد البناحئ 
(المتوفى عام 5/ا:ه/١8١٠م)‏ وهو 
مناظر شهير ومؤلف كتاب مختصر فى 
مسائل المدونة وكتاب منتقى شرح الموطأ. 

انتشار المذهب. طبقا لما ذكره ابن 
خلدونء كانت المدرسة المالكية(المذهب 
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المالكية 


الحادى عشر الميلادى تنقسم إلى ثلاث 
اتجاهات (طرق).؛ القيروانية والأندلسية 
والشرقية وتضم سلاسل النقل 
العراقية والمصرية والسكندرية؛ وفيما 
يلى السلاسل التى انتقل عن طريقها 
المذهب من الإمام مالك قصاعدا: 

السند القيروائنى: ابن القاسم 
(التوفى عام ١15اه/801م)‏ 
و سسحنون (المتوفى عام 
ه/458م) الذى أخذه عن أسد بن 
الفرات (المتوفى 7١571ه/458م)‏ ومن 
تلاميذ أبى حنيفة عن هذه الطرق غير 
المباشرة. وبعد سحنونء هناك شروح 
أبى زيد القيروانى (المتوفى عام 
7ه/1953م) والبرذعى (المتوفى 
عام هم 9١٠٠م)‏ وابن يونس 
(المتوفى ١1451ه/59١٠حم)‏ وأبن محرز 
(التتوفى عام ٠4:5ه/54١٠م)‏ 
والتونسى (المتوفى عام 4417ه/ 
١0م‏ واللخمى (المتوفى عام 
4غه/ ٠١86‏ ١م),‏ وقد رسخت هذه 
السلسلة شهرة المدونة وشروحها فى 
المغرب العربى. 


دم 


المالكية 


السند الأندلسى : يحيى بن يحيى 
الليثى (المتوفى عام 57174ه/158م) 
والأصبغ (المتوقى عام 7554ه-/858م) 
وابن ماجشون ا(المتوفى عام 
4ه/455م) والمطرف (المتوفى عام 
“د ة“ام) وان قناسم (الشوفى 
عام ١151ه/07١6م)‏ الرأى نقل إلى ابن 
الحبيب (المتوفى عام 748؟ه/ 845م) 
هذا يدورة إل السفين (التوفى عنام 
قت كخم وكن الستلمكة 
الأندانتية أفظله تقذين للعتيية فضي 
شرح لها هو البيان لابن رشد (المتوقى 
عام 0 ؟ه٠ه/١ا؟ ١‏ ام). 

السند العراقى : القاضى اسماعيل 
(الملتوفى عام 7847ه/ 810م) وابن 
خوايز منداد وابن اللبان وابن الأبهرى 
(الملتوفى عام 5/ااه/ 385م) الذى 
نقله إلى عبد الوهاب (المتتوقى 
١<ه/١7١٠م)الذى‏ أثر بشكل 
مباشر وعميق فى السند المصرى بعد 
امكف الى شصين 

البيقه التسري !"ابة بعد الحكم 
(التوقى عام 4١10ه/475م)‏ و ابن 


غ4 


القاسم (المتوفى عام ١51١ه/605م)‏ 
وأشهب (المتوفى عام 5١٠ه/415م)‏ 
والتسارق من "سكين (الكنوفن عحام 
5ه/814م) الذى ورثه من ابن 
القاسم وأشهب. ويعتبر العلماء الآتى 
أسماؤهم أهم حلقات سلسلة النقل هذه: 
ابن الرشيق (المتوفى 57157ه/4؟؟17١م)‏ 
وابن الحساجب (المتوفى عام 
4ه/558١1١م)‏ الذى أخذ عن السند 
السكندرى من ابن عنان (المتوفى عام 
١0ه/55١١م)‏ وابن عوف (المتوفى 
عام ١58ه/‏ 186١1م)‏ ناقلا إلى 
القرافى (المتوفى 744ه/ 585١م).‏ 
وكان أبى بكر الطرطوشى (المتوفى عام 
ه/51١1١م)‏ حلقة الوصل بين 
النقل الشرقى والأندلسى وذلك فى 
القرن السادس/ الثانى عشسر حيث 
ارتحل إلى مسصر وعمل مدرسا فى 
الإسكندرية, وكانت نتيجة هذا الإتصال 
باقدوسة المضورية القى كانك: قد تأكزيه 
تأثرا كبيرا بالنقل العراقى عن طريق 
القاضى عبد الوهابء الإنصراف عن 
المدونة والعتبية لصالح المختصر فى 
الفروع لابن الحاجب (المتوفى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


7 وذلك فى القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر لميلادى. 
واستمر هذان العملان الأساسيان فى 
المذهب المالكى واللذان أديا إلى إنتاج 
مجموعة كاملة من الكتابات الفقهية 
التى استمرت مؤثرة لفترة من الزمن 
حتى بعد انتهاء دور قرطبة والقيروان 
كمركزين للعلم؛ ولكنها فقدت تأثيرها 
فى نهاية القرن 4ه/ 5 ١م.‏ 

المبادىء والنظرية الفقهية : 
أسست المدرسة المالكية المذهب المالكى. 
مثلها فى ذلك مثل باقى مدارس 
(مذاهب) الإسلام السنية, تستقى 
مبادئها من القرآن والسنة والإجماع, 
ولكن هناك اختلافات بينها وبين باقى 
المذاهب. ففى حين أن هناك اجماعا على 
(القرآن) إلا أن هناك فرقا أساسيا فيما 
يتعلق بالسنة. فالسنة عند مالك هى 
أحاديث النبى محمد [وَك] وأصحابه 
ولا يدخل فيها أحاديث على [رضى الله 
عنه] التى تضمنها بعض المدارس 
الأخرى إلى السنة. (بالرغم من رفض 
مالك الإختيار بين على وعثمان. إلا أنه 


المالكية 


يقر لهما بالخلافة مع تفضيل عثمان, 
الأمر الذى يبدو أكثر احتمالا باعتيار أن 
هذه المدرسة ازدهرت فى البصرة فى 

بالإضافة إلى الإجماء., بمعنى 
إجماع أهل المدينة الناتج عن عمل أهل 
إجماع أهل المدنية الناتج عن عمل أهل 
المدينة الذى قد يقدمه على الحديثء فقد 
اعتبر رأى أهل المدينة شاهدا على أعمال 
النبى [يَكِ]. والحديث عند مالك ليس 
هو المصدر الأهم بل يضيف إليه الرأى 
عندما لا يعطى الإجماع الإجابة عن 
المسالة يشرط الآ :يخالق ذلك الصلحة 
وكان يعاب على مالك أحيانا اسرافه فى 
استخدام هذا الأسلوب. 

ويستخدم المالكية القياسء الذى 
يعترض عليه كشير من أهل السنة» فى 
حالات إجماع الأمة. 

المالكية والمخالفين. كان عدم 
تسامح مالك تجاه المنشقين سيب 
النجاح الكبير لمدرسته؛ وكان عداؤه 
للقدرية والخوارج لأنه يعتبرهم مثيرى 
الفتن بين الناس وأدوات للفساد وكان 


46م 


المالكية 


على الخارجى أن يتوبء فإذا رفض 
وقعت عليه عقوبة قاسية. أما الزنديق 
فلا تعرض عليه التوبة» وإنما يعدم فور 
“سؤاءً على زدتة.:وكنان الكلفناء 
العباسيون عادة يحيلون قضايا 
الونوا ويكستهرى النان أى مق 
يعتبرونهم كذلك إلى قضاة مالكيينء 
فكان أبىو عمر بن يوسف قاضى قضاة 
المالكية فى بغداد هى الذى حاكم الحلاج 
وحكم بإعدامه عنام 119ه/177م. 
وبنفس الطريقة أعدم متطرفان من 
الشيعة فى القرون الوسطى هما حسن 
إبن محمد السكاكينى الذى اعدم فى 
دمشق عام 54/اه/ 1557م وعلى بن 
التتجسة الخليي النذى اغحمدة 
6اه/11717م. 
المالكية والتصوف. كمبداء لا مكان 
للتتصوف فى_مدرسة مالكء. فهناك 
.حديث عن النبى [كك] ينهى عن 
الرهبانية بل يعتبرها بدعة, ولكن كان 
هناك اتجاه نحو الزهد لم يلفت الأنظار 
حتى القرن الثانى الهجرى/الثامن 
الميلادى ولكن نتيجة للنشاط الفكرى 


تامحلم 


الصوفية انتشارا أكبيرا وبلغت حجما 
سزعها بالشتنية للاعتدال الى كنان 
سائدا. ففى المغرب, كان للصوفية مكانة 
فى دولة المرابطين بالرغم من الفتاوى 
التى صدرت تدين وتلعن أعمال الغزالى 
(اللتوفى عام 0505ه/١١١1م).‏ بل 
إنها ازدهرت فى دولة الموحدين, أما فى 
فقد تمتعت الصوفية بفترة نفوذ قصيرة 
فى زمان ابن مسرة (المتوفى عام 
5ه/١15م)‏ وتلاميذه. 

سلامى المغربى (توفى فى نيسابور 
عام 51/1ه/487م). وبعد الغزالى, 
الجينى المتبلى (الفوفي نحا 
والغرب الإسلاميين. ونشر أبى مدين 
الأندلسى مذهبه فى المقرب وكان من 
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تلاميذه عبد السلام بن مشيش (المتوفى 
عام غ؟اه/150ام) شيخ الشاذلى 
تعلم فى إفريقيا ومصر وله مريدون 
كثيرون فى سوريا والحجازء ومنذ ذلك 
الوقت دخل كشي من اتالكية فى 
التصوف, وفى سوريا تأسست جماعة 
كبيرة حول ابن العربى أعظم صوفيى 
847ه/1558م)., القاضى المالكى 
وشيخ الصوفية فى القاهرة وعلى بن 
عام هم ١:5‏ :1١م),‏ ومنهم ذى 
الشهير الذى أدخل المعرفة إلى طريقته, 
للمالكية وأتباعها. بالرغم من أن أول 
كتاب فى طبقات المالكية كان لابن أبى 
دليم (الملتوفى عام ١50ه/1377م)‏ 
بعنوان كتاب الطبقات فيمن يروى عن 


المالكية 


مالك وأتباعهم من أهل الأمصارء إلا أنه 
لأ يعتين العمل الاساسى -شواء بالقسة 
للطبقات أو تاريخ المذهبء أما العمل 
الأساسى فهو الثانى فى ترتيب الظهور 
وهو كتاب ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك للقاضى عياض (المتوفى عام 
4ه/55١١م)./‏ وترجع أهمية هذا 
المرجع إلى أنه يحتوى على دراسة 
مطولة لحنياة مالك واعماله وتشوءٍ 
مذعنية واسنسسات اتكتهارة قحل وواينة 
الإنتتشار نفسه. وذلك بالإضافة إلى 
سيرة علماء المالكية فى الشرق والغرب 
الإسلاميين» ويتضمن كتاب ابن فرحون 
الأندلسسى (المتوفى عام ه/ 
7م ) المسمى الديباج المذهب فى 
معرفة أعيان علماء المذهب سير علماء 
المالكية الذين عاشوا بعد عياض حتى 
نهاية القرن الثامن الهجرى/الرابع 
عشر الميلادى. 

ألف السخاوى الشافعى (المتوفى 
عام ٠ه/15278١م)‏ كتاب طبقات 
المالكية ويعتمد فيه على حوالى عشرين 
مرجعا مذكورين فى الخاتمة. هناك 
أيضا كتابان فى الطبقات على كتاب 


/المةم 


المالكية 


الديباج لابن فرحون هما نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج لأحمد بابا (المتوفى عام 
٠ه‏ 1777م) المطيبوع على 
حاشية الديباج وكتاب توشيح الديباج 
لتمسراضص اووس متيام 
هم ١٠٠1م).‏ والكتاب الأخير 
فى طبقات المالكية هو كتاب شجرة 
النور الزكية فى طبقات المالكية لمحمد 
مخلوف التونسى الذى عاش فى بداية 
القرن العشرينء وقد نشر هذا الكتاب 
فى القاهرة عام ١195م‏ وهو أكمل 
المصادر لأآنه يتتضمن سيرة النبى 
[] والصحابة والتابعين والفقهاء 
البارزين فى الحجاز والعراق ومصر 
والمغرب والأندلس وينتهى بالشيوخ 
الذين تلقى المؤلف العلم عليهم عام 
4 ام. 
؟ - انتشار المذهب : 

فى الشرق الإسلامى : أخذ تلاميد 
مالك على عاتقهم مهمة نشر مذهبه فى 
الشرق والغرب الإسلاميين أثناء حياته 
ويخبرنا القاضى عياض فى ترتيب 
المدارك أن المركز الثانى للمالكية بعد 
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المدينة كان فى مصر فى الإسكندرية 
وذلك عن طريق عثمان بن عبد الحكم 
(المتوفى عام 177ه//4/الام) وسعيد 
بن عبد الله المعافرى الذى أدخل المذهب 
المالكى إلى الإسكندرية وابن القاسم 
الذى عاش طويلا فى المدينة وكان من 
المقربين لمالك وعن طريقه اكتسب 
المذهب المالكى نقوذه فى المفرب 
والأندلس. ويعد وفاته عام 
١0ه/601م,‏ خلفه عبد الله بن وهب 
(اللتوفى عام 1917ه/؟41م) فى 
رئاسة المذهب فى مصر. وقد نجح 
هؤلاء الفقهاء فى زرع المذهب المالكى 
فى مصر بالرغم من الصعوبات التى ‏ 
نشأت من وجود المذهمب الشاقعيى. 
والآن يسود المذهب الشافعى فى مصر 
ولقين الذهث الالكن م غتسن فن 
الصعيد. 


المالكية منذ إنشاء المنصب إلى منتصف 


دائرة المعارف الإسلامية 


القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر 
الميلادى, ويذكر القلقتشندى فى صبح 
الأعشىء الجزء السابع, كيف كان 
المماليك يخاطبون المالكية. 


وفى العراقء. انتتشر المذهب فى 
منطقة البصرة على يدى عبد الرحمن 
الكعنبى (المتوفى عام )850/117١‏ 
المدنى الأصلء ومن أهم الشخصيات 
البارزة فى المدرسة العراقية القاضى 
اسمات.يل بن اسحق الذى لايضارع فى 
تمشيل الإجتهاد المالكى فى زمانه من 
خلال نشاطه الفقهى والسياسى. ومن 
الشخصيات الشهيرة الأخرى فى 
المدرسة العراقية أبو بكر الباقلانى أو 
الأبهرى الذى نشر المذهب فى خراسان 
وسورياء ولكن فى بداية القرن 
الخامس الهجرى/ الحادى عشرء خرج 
المذهب المالكى من العراق نتيجة للأزمة 
التى سببتها الحركة الشافعية. وفى 
خراأسان لم يعمد المذهب طويلا أمام 
منافسة النظريات الجديدة. 


ينجح المذهب المالكى فى أن يحل محل 


دائرة المعارف الإسلامية 


المالكية 


مذهب الأوزاعى ولم يستمر فيها. وفى 
اليمن صمد لفترة تزيد على القرن,» 
ولكن حل المذهب الشافعى محله. 

أما فى المدينة. فبعد وفاة التلامين 
الأوائل للإمام مالك فقد ضاع كل أثر 
ليذه افوص فنمااع را تحدن العلناء 
المالكية الذين ظهروا قبل العصر 
الفاطمى نذكر منهم عبد العزيز بن أبى 
حازم ومحمد بن ديثئار الجهينى 
(المتوفى عام 47١ه//5/ام)‏ وعبدالملك 
الماجشون (المتوفى عام ١١اه/‏ 
4م ولكن عادت المالكية إلى المدينة 
بعد انتصار المذهب السنى فى القرن 
الثامن/ الرابع عشر. 

والآن» للمذهب الشافعى نفوذ فى 
الحجاز وهذا لا يمنع وجود مراكز 
مالكية فى المدينة وفى الإمارات العربية 


المتحدة هناك جماعة مالكية. 


الغرب الإسلامى : شمال افريقيا. 
كان أسد بن الفرات هو الذى أدخل 
لمالكية إلى شمال افريقياء كما كان 
سحذنون هو الذى رسخ قواعده كمذهب 
شعن :وف ذلك الوقك :ساو الغو 
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المالكية 


بتالفنة وين الفسوافة وبخاضة فى 
إفريقية تحت حكم أسرة الأغالبة. 
واستمر ذلك حتى وصول الفاطميين 
(754ه/١57م)‏ ممثلى المذهب 
الشيعى. مما اثار علماء المالكية فى 
القيروان فقاوموا المذهب الشيعى ولكن 
المذهب المالكى لم يستقر بشكل نهائى 
فى المغرب إلا بعد طرد الفاطميين من 
إفريقية عام 5٠‏ 4ه/448١٠م.‏ 

وقد اتى هذا المذهب احيانا فى توقف 
الاتمقتيان :فى #تقائل الامعناه يكن 
الفسووع: ويد حكام المرابظيق هذا 
الوضع وشجعوا الفقهاء على الإهتمام 
إلى أقصى درجة بكتب الفروع. وقد 
أدان الغزالى فى إحياء علوم الدين هذا 
الإتجاه. 

وقد ذهب ابن تومرت إلى أبعد مما 
ذهب إليه الغزالى: فقد أعلن الحرب على 
الراطن مكناكر) سعادى» النتوالن: 
وعين نفسه حكما على الأخلاقيات 
وأطلق على نفسه لقب المهدى قد بعث 
المذهب المالكى فى شمال افريقيا مرة 
أخرى على يدى الحفصيين فى افريقية 


65م 


ويمكن تفسير نجاح المذهب المالكى فى 
شكال إقريقا الزجوء إلى ريه انق 
خلدون (المتوفى عام 8١6ه/م‏ 
7 م) فهو يرى أن الثقافة البدوية 
هى السبب فى غلبة هذه المدرسة فى 
الغرب الإسلامى. فالمالكية مخلصة 
للحديث معادية للتفسيرات العقلية 
ولذلك كانت مناسبة تماما لعقلية البربر 


إلا إذا كانت مستمدة من حديث. وهذا 
أيضا هو السبب فى أن المالكية المغربية 
أكثر تشددا من مالكية الشرق التى لم 
ترفض الاجتهاد. والآن يسود المذهب 
المالكى فى مراكش والجزائر وتونس 
وليبيا بالإضافة الى التجمعات الإياضية 
والحنفية فى البلاد الثلاثة الأخيرة. 
وهو المذهب الوحيد فى موريتانيا التى 
هيئت, لقرون طويلة: لتقيله. 
الأندلس: دخل المذهب المالكى الأندلس فى 
نهاية القرن الثانى الهجرى/ الشامن الميلادى 
وحل محل مذهب الأوزاعىء وكان الذين 
نقلوا إلى الأندلس معتقدات إمام المدينة 
علماء من الأندلس تلقوا العلم عن مالك 


ذائرة المفارق الإنضلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


نفسه أو تلاميذه. أفضلهم زياد بن 
عبد الحكم ويحيى بن يحيى الليثى 
ويحيى بن مضر وعيسى بن دينار» 
وكعاكقةة النانقة سن العلفناء كوا 
لأرستقراطية دينية كانت لها قوتها 
طوال فترة الحكم الأموى كما جعلت 
المذهب المالكى هو المذهب الرسسمى 
الويحتيند قن الأفدالسس سند كامس هده 
الأوضاع التى استمرت حوالى قرنين 
مع وجود ناقلى مذهب الإمام مالك 
والسنة المدنية وشروح الموطأ وتصنيف 
الأجوبة. لهذا تميزت المالكية الأندلسية 
بالتشدد العنيد المرتبط بدراسة كتب 
الفروع وقد أدى سقوط الخلافة الأموية 
ثم ظهور ملوك الطوائف فى القرن 
الخامس الهجرى/الحادى عشر 
الميلادى ثم سيطرة الموحدين إلى انتهاء 
سيادة علوم الفروع. كما شجعت 
اللامركزية السياسية على حدوث 
تجديد اجتماعى ثقافى على ايدى أمثال 
ابن ع بد البر (المتوفى عام 
477ه/ ١17١1م)‏ والباجى - المتوقى 


(المتوفى عام 5467ه/77١٠م)‏ الفقيه 


المالكية 


الظاهرى الذى عنارسن امهب اتالكن 
والحديث وأصول الفقه. وصار الهجوم 
العنيف على المناهج الفقهية (الجدل) هو 
ينمه العهين وقد اموت طبقة الفقهاء 
فى وضعها المميز حتى آخر أيام ملوك 
الطوائف وبالذات فى غرناطة. 

أفريقيا وبلاد السودان : انتشر 
السلا 'فئ السودان فى موحلة مبكرة 
عن طريق النوبة إلا أنه لم يصل إلى 
دار فور عن طريق القبائل العربية إلا 
فى القرن العاشر الهجرى/السادس 
عشر الميلادى: وأصبح تقدم الإسلام 
فى السودان واضحا فى نهاية القرن 
الكتالى. عشسر الهجرى/ اللتاسع عنشن 
الميلادى بتأثير محمد أحمد المهدى, 
والآن يتبع اغلب مسلمى السودان 
المذهب المالكى ويرجعون إلى مختصر 
الخليل: تكش الإأشلاة حك روصل 
كانم 162065 فى القرن الخامس/ الحادى عشر 
واستقر حول بحيرة تشاد ابتداء من القرن 
التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى. 

وفى غرب أفريقياء دخل المذهفب 
المالكى مع غزو المرابطين لتكرور 


م451١‎ 


المالكية 


نؤتاكووى تارغث ديق "النببان :النى 
كتافت تبح غناناة وقى فهدانة القترن 
الخامس/ الحادى عشرء بسط الإسلام 
تلو هافن تناكل الذسنه وصارت 
سكت السناضينة الابتلاقية للسوندات 
العوبى (غتوب افرنقينا) في لفون 
الثامن/ الرابع عشرء. واستمر نفوذها 
إلى أن غزت مراكش مملكة سنغى -502 
إقطع عام ١٠٠6١/5951٠ء‏ وفى القرن 
الشانى عشر الهجرى/ الثامن عشر 
والثالث عشر الهجرى/ التاسع عشر 
تست تمكرماك: ذينية فدى اوتا 
جالون وفوتاتورى وذلك بعد انتصار 
مسلمو توكولور #ناء/700200 على البيول 
آناء5. واعلن عثمان دان فوديوق 
التكرورى الجهاد وأسس امبراطورية 
سوكوتوق عام /ا١٠١اه/‏ 1807م. 
وأدخل سيكو حمادى بارى -518] ناكاء3 
قة8 201 البيولى اناءط الإسلامى إلى 
مسينا 8125108 عام 6؟؟١اه/‏ ١٠18م‏ 
وفى عام75؟5١ه/‏ ١187م‏ أعلن الحاج 
عمر التوكولورى نفسه خليفة تيجانى 
للسودان الغربى. وقامت امبراطورية 
كبيرة دينها الرسمى الإسلام» ويوجد 
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المسلمون المالكيون الآن فى السنغال 
ومالى والنيجر وتوجى وتشاد ونيجريا. 
المصادر : 

)١(‏ مالك بن أنس: كتاب الموطأء 
القاهرة ١155١م.‏ 
الأصولء تونس ١1975١م.‏ 

(:) القرافى: كتاب الفروقء القاهرة 


)6( الحمد ياشا تيمور: نظرة 
تأريخية فى حدوث المذاهب الأريعة, 
القاهرة 6 ام. 
افريقياء القاهرة 1111١مم.‏ 

6 6ردا أله ع1 :اوعد 01ط- امآ 


و العمل كاتموصه كء[ أه ,[اظ لغ نامامفنه 


برع :0 */ 06 العدد ١‏ للك 8 ام) 4 


حسين أحمد عيسى[ن. كوتارت 001 لذذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


مالى 

هى إحدى ممالك القرون الوسطى 
الواقعة فى غرب القارة الافريقية 
وجمهورية مالى الحالية سميت على 
ابش هده الملكة: الوشعظة ديرك 
مملكة مالى الوسيطة على جميع 
مقاطعات مالى الحالية فى القرن الثالث 
عشر والرابع عشر الميلاديينء بل 
وافتدت التشنمل كل المناطةق' الك مها 
الآن جمهورية السنغال وجمبيا والنيجر. 

كانت المالينكى هى الجماعة العرقية 
الغالبة فى مالى الوسيطة. وعرفت هذه 
الجماعات أيضا باسم ماندينكا -7138 
64 وهى من ضمن مجموعة الشعوب 
الناطقة بلغة الماندى. 

عرف تاريخ مملكة مالى الوسيطة 
من المصادر العربية المدونة ومن 
المرويات الشفهية حيث يقدم لنا 
المصدران وجهتى نظر مختلفة: إلا أنهما 
مكممان لبعضهما البعضء إذ تظهر 
المرويات الشفهية الروح الافريقية بينما 
تؤكد المصادر العربية على الجوانب 
الإسلامية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مالى 


ويصف البكرى عام 51١٠م‏ 
/٠4ه‏ دولة مالال 854131 ذات 
الزعامة القبلية وسط محيط من 
الفوضى والشعوب غير المنظمة» ويرجع 
التفوق النسبى لشعب المالال إلى اعتناق 
زعيمه الإسلام بعد قدوم زائر حدث أن 
صلى صلاة الاستسقاء فنزل المطر فعلا 
معنا أنقذ البلات من حفنات كنديد لانن 
أن مالال التى وصفها البكرى كانت فى 
وقت من الأوقات مقسمة إلى زعامات 
محلية (غير موحدة) وأنها وفقا 
للمرويات الشفهية قد ظهرت بين شعب 
المالينكى. 

خلال القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر الميلادى وقد وصل المسلمون 
لهذه المنطقة من أعالى نهر النيجر وهم 
فى طريقهم إلى مدينة بورنى #مناظ8 
جني نا نالفي الذى روا كفنا ننه 
فى :خسوالى "ذلك الوقت: كلف سنال 
(الوسيطة غانه الوسيطة أيضا) كقوة 
مسيطرة فى السودان الغربى (غرب 
افريقيا) ولكن بين بزوغ نجم مالى 
وضعف غانه فى أواخر القرن الثانى . 
عشر الميلادى. قامت جماعة السوسو 
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مالى 


ناونا5 الجنوبية وهم فرع من السوفنكى 
بغزى مناطق إلى الشمال (غانه) والى 
الجنوب (دويلات المالينكة). 

أظهرت جماعة السوسو رد فعل 
تقليذي تجاد الاسام الذى اهمد أقدذاك 
عاتدلة تكنان قر فق بض الدعنامات 
القبلية.»» وقد قاد سنجاتا 512308 حربا 
لتحرير الماليتكى من حكم السوسوء 
واعترفت كل القوى بسنجاتا كزعيم 
لشعوي المالينكى ولقب بمنسا 058ة/9. 

وتوسطك بتك ماق الخذنة عاو 
كد انتطلقة" مسي انا التسفف :الأول 
من القرن الثالث عشر بعد الانتصار 
على السوسى وأصبحت التجارة عبر 
اموت زا الوم نكميف أزدفرت 
مجتمعات المسلمين ‏ تنتهى جنوبا عند 
مالى وهكذا عمل الماليون كهمزة وصل 
فخ الغالم الإنسلامئ شمال المتهراء: 
لق عتضولك الزعاية القتيلية الشيسيرة 
المالينكى إلى مملكة متعددة الأعراق 
وتغلغل فيها النفوذ الاسلامى داخلياً 
وأرتبطت بمصالح مع العالم الإسلامى 
وروابط إسلامية مع العالم الخارجى 
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فامقق كام الى الاستلام بوقنوا 
سياسة إسلامية شرقية. 

وسع منسا والى انا قؤمة]/3 اى اولى 
ابن مؤسس مالى فتوحات أبيه وأمن 
بكد الى اسم مهفن الستصراء 
الكبرى مما أتاح له فرصة الحج إلى 
نكةتطار] تالقاهرة تخلذل حكه السلطان 
اللاهن مميرسن اتا اد 
/1717١م)‏ كما سجل ابن خلدون الذى 
ندين له بتدوين رائع لتاريخ ملوك مالى 
فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
رحلة حج الحاكم ساكورا 6تناة5 خلال 
فترة الحكم الثانية للسلطان اكَلكر 
الناصر بن قلاوون 08-59اه/ ش 
8- 4١11م‏ ولكن أكثر هؤلاء 
الحكام شهرة من الحجاج الملكيين هو 
منسا موسى الذى زار القاهرة عام 
ماه ورسخت زيارات 
هؤلاء الملوك لشمال افريقيا ومصر 
ومكة شهرة مالى (ويشار لها غالبا فى 
التاريخ المصرى باسم تكرور) كمملكة 
غنية بالذهب وأصبحت الروابط الدينية 
والحضارية والتجارية بين مصر ومالى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أكثر قوة. وفى داخل مالى كان الجميع 
- مسلمون وغير مسلمين ‏ ينظرون 
للحجاج المسلمين بتوقير وقداسة, كما 
كان الحج من الأمور التى تدعم سلطان 
حاكم مالى وساعد أداء فريضة الحج 
وزيارة أراضى الإسلام الرئيسية على 
تنبيه الحكام إلى يسر الدين الإسلامى, 
كما سعى منسا موسى إلى مزيد من 
السياسة الإسلامية النشطة بعد عودته 
من الحجء فبنى المساجد وأرسل العلماء 
للدراسة فى الخارج (فى فاس).وفى 
عام /الاه/ 77١1م‏ بدأ منسا موسى 
تبادل السفراء والمنح مع السلطان 
اللغربى «أبى الحسن على» المرينى 
واستمرت هذه العلاقات الطيية فى عهد 
خلفائهما حتى ”لاه ١550‏ م. 

زار مالى عام ؟هلا-غ ولاه / 
505-5١م‏ الرحالة المغربى ابن 
بطوطة خلال حكم منسا سليمان أخو 
منسا موسى وقابل سكانا مغاربة فى 
العديد من مدن مالى ويظهر وصف ابن 
بطوطة أن الاسلام غدا دينا قويا فى 
مالى وذكر أن حضور الملك لصلاة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مالى 


العيدين فى موكب رسمى تجذب غير 
المسلمين أيضا. 

كل هذا مع بقاء عناصر من السكان 
على الوثنية وقد شجب ابن بطوطة ذلك 
كما شجب عادات جاهلية أخرى فى 
بلاط ملك مالىء ولكن كانت له أيضا 
كلمات إطراء لخشوع المسلمين الماليين 
فى الصلاة وخاصة صلاة الجمعة 
واهتمامهم بحفظ القرآن الكريم عن 
ظهر قلب. وكانت للشعائر الإسلامية 
أهمية أكثر من الأمور التشريعية؛ فلم 
يتبع تعاليم الشريعة سوى السكان 
اللأجانب وبعض التجار المحليين ورجال 
الدين. 

تغلغل الإسلام فى المجتمعات 
الإفريقية عن طريق بلاط الحكام,. وكان 
الإسلام قوياً ولعلمائه شأن خاصة فى 
المدن الإسلامية المحضة والمراكز 
التجارية فى المقام الأول واحترمت 
ملوك مالى استق لال هذه المدن التى 
كانت مدينة تمبكتو أهمها جميعا. 

وتحولت تمبكتى إلى مدينة تجارية 
ومركزا حضاريا إسلاميا مهما منذ 
القرن الرابع عشر الميلادى. ونشأت 


15356 


مالى 


هذه البلدة كمكان للمعسكرات الصيفية 
ومركز تجاريا للطوارق. 

ومع بداية القرن الخامس عشر 
الميلادى امتلأت تمبكتى بالفقهاء من 
مختلف أنحاء غرب أفريقياء ومن علماء 
تميكتو البارزين موديبو محمد 2100150 
لع تستسقطه1 الذى أتى من مدينة كابور 
:مطة؟] المطلة على نهر النيجر جنوب 
تمبكتو. وذكر ابن بطوطة هذه المدينة 
جنب] إلى جنب مع مدينة دياغا 21208 
التى كان أهلها مسلمين يسهل التعرف 
عليهم من تقواهمم وبحثهم الدائم عن 
المعرفة. 

ضعفت مالى أواخر القرن الرابع 
عشر الميلادى بسبب المتنافسين على 
خلافة الحكم مما أفقدها السيطرة على 
المقاطعات فى مناطق السهول وفى عام 
/71ه/ 157١15755-1مإنت‏ قل- 
تمبكتو إلى ايدى الطوارق» فقد شجع 
الفراغ السياسى الذى نتج عن إنهيار 
مالى إلى توسع مملكة سنغى (صنغى) 
83 التى ظهرت غرب النيجر. 
وواكب سيطرة سنفى على المنطقة 
الشمالية لجمهورية مالى الحالية فى 
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النصف الثانى من القرن الخامس عشر 
والقرن السادس عشر الميلادى أشهر 
مراحل التاريخ الفكرى والاقتصادى 
لمدينة تمبكتوء وأعيد ترتيب تاريخ 
سنغى من الرسائل الشخصية لأحمد 
يابا ٠"‏ ١ه/‏ /ااام, ومن تاريخ. 
تميكتو فى منتصف القرن السابع عشرء 
وتاريخ السودان للسعدى وتاريخ 
الفتاش لابن المختار. 

كانت جنى 36مءز2 التى ربطها نهر 
النيجر مع مدينة تميكتو مركراً تجاريا 
واسلامياً لبلاد السودان الغربى. وعن 
مستوى التعليم الإسلامى فى جنى 
يمكننا معرفة ذلك من خلال السيرة 
الذاتية لاثنين من أبنائها وهم محمد 
وأحمد باغيوغى اللذين انتقلا لتمبكتو 
وأصبحا من علماثها البارزين.وهناك 
ابقنا التتحان السلحون دق الديولا 
والماركا الذين وسعوا نشاطهم جنوي 
حتى النطاق الغابى ونقلوا معهم تعاليم 
الدين الاسلامى. 

واسقوه حيرا طورية منككن على 
طول نهر النيجر حتى مدينة جنى فى 
الجنوب وتقلصت مالى إلى مدن 


دائرة المعارف الإسلامية 


المالكينكى الرئيسية ولكنها استمرت فى 
شن الهجمات حتى بداية القرن السابع 
عشر الميلادى. وكانت نيانى 1مةألا 
عاصمة مالى تقع على نهر سنكارانى 
أههعةءل:ة5 أحد روافد أعالى نهر النيجر 
(فى غينيا حاليا). مكثت مالى لفترة تعد 
أطول من القوتين الآخريين بالسودان 
الغربى (غرب أفريقيا) وهما غانه 
وسنفغى بسبب عمق جذورهما 
السياسية والعرقية فى إقليم السافاناء 
فكانت مراكز كليهما تقع فى السهل 
الشضالئ مما جعلها عرضة لأى تذخل 
خارجى كما حدث أيام المرابطين فى 
القرن الحادى عشر الميلادى والمغارية 
أواخر القرن السادس عشر الميلادى. 
'وفى عام ١59١م‏ أرسلت حملة 
مغربية مؤلفة من قوة عسكرية بقيادة 
السلطان أحمد المنصؤر الذى هزم جيش 
سنغى لتفوق حملته فى الأسلحة النارية 
وبمساعدة جاو 030 وتمبكتى وجنى. 
وأصبحت تمبكتو عاصمة بشلق ولكنها 


ترجم جانب كبير من هذه الرحلة فى أشهر 
الرحلات إلى غرب أفريقيا ‏ سلسلة الألف كتاب - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب). (المترجم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


مالى 


سرعان ما استقلت فعليا عن المغرب 
وحكمتها طبقة عسكرية مؤلفة من أبناء 
الغزاة المغاربة والمعروفين باسم الرماة 
أو أرماء وقد ظل البشلق موجودا بالفعل 
حتى بداية القرن التاسع عشر الميلادى, 
ثم ضعفت مالى لتصيح مملكة محدودة 
الأهمية خلال القرن الخامس عشر 
والسادس عشر لميلادىء ولكن 
البرتغاليين الذين وصلوا إلى غمبيا 
حينذاك كانوا على دراية تامة بقوة 
حاكم مالى داخلي] والذى امتد نفوذه 
حتى الساحل الاطلنطى. وساعدت 
هجرة مقاتلى المالينكى والفلاحين 
والتجار إلى غمبيا على توسع مالى 
غرباً. وفى عام ١17١م‏ أبحر الرحالة 
البريطانى جوبسون 100507 إلى أعالى 
نهر غمبيا وقابل العديد من التجار 
المسلمين ورجال الدين الذين كانوا 
يتحركون بحرية بجميع الأماكن حتى 
فى وقت الحرب(١)‏ . 

وأصبح الإسلام فى مالى وسنغى 
جزءا من النسيج العام على المستوى 
الفكرى والتنظيمىء بل وحتى الملوك 
العظام (الاساكى والمناسى).: الذين 


/4551م 


مالى 


تعرضوا لمؤئرات إسلامية خارجية 


ظلوا متعلقين بالتراث الوثنى, واقتصر 
الإسلام بوجهه الخالص على تجار 
المدن والعلماء. واستمر الحال كذلك فى 
القرنين السابع عشر والثامن عشر 
سوى أن حكام الدول الصغيرة التى 
ظهرت كنتيجة لتفتيت الامبراطوريات 
العظمى لم يكن لهم أى اتصال بالمراكز 
الإسلامية نظرا لفرة الإقليمية التقليدية.. 

وكان البميارا 836:2 وهم أحد 
الجماعات العرقية الأساسية فى مالى 
حاليا قد ارتبطوا بقوة مع المالينكى وهم 
يتحدثون بلهجة مماثلة مطلقين على 
أنفسهم اسم بائمانا 2,8380208 ويدل 
مصطلح بمبارا على معنى الشكوكيين 
«الكفرة». ففى مالى القديمة كانوا بين 
الرعنة وعاة الفلاحين: الذين ليس لهد 
نصيب فى الحضارة الإمبراطورية التى 
كان الإسلام أحد دعائمها الهامة. وتلى 
ضعف مالى دخول البمبارا فى عملية 
بناء دولة بلغت ذروتها بتأسيس دولة 
السيجو نعوء5 وكارتا 133:28 البمبارية 
فى القرن الثامن عشر الميلادى. ومع 


. ووم 


ظهور العشائر البمبارية على الساحة 
السياسية تولى زعماؤهم السلطة تحت 
النفوة الانتلامى: واخترقت البتادئء 
الاسلاسة سقارة النمبازا: 

وامقدت الحندو العبمالية الى 
الكحريفة فو متزي الحتحرا الكبترىع 
ونق ا رن هذا خددا ط عناص 
البربرية وعلى هذا فسكان مالى - مثل 
سكان النيجر وتشاد - يتكونون من 
رعاة جنوب الصحراء الكبرى وفلاحى 
السهول والسقانا. ولعب التوتر بين 
هذين القطبين دوراً مهما فى الحياة 
السياسية لهذه الدول رغم تحديد 
فرضينا الاسكسماوية للفدوة النحالنة: 
فالتفاقل بين الصتحراء والسسهل لاعفق 
تاريخى طويل. 

وكان لجنوب الصحراء الكبرى 
أهمية استراتيجية بالنسبة لدول غرب 
اشريقتيا كر ج لطوق الجوكازة 
الصحراوية» ومن جهة أخرى جذبت 
المراعى الواعدة للسهل رعاة الصحراء 
الحتويية شاحة هن يتكزات اليقاف: 

فحينما تسيطر دولة قوية على 
السهل (كفانا فى القرن الحادى عشر 


ذَاكزة المعارمت الأسلامنة 


الميلادى ومالى فى القرن الرابع عشر 
الميلادى) فإن سلطتها تمتد حتى 
ولكن تخلل تلك العصور تمركز الرعاة 
جنوباً. ومع ضعف قوة البشلق فى 
النصف الثانى من القرن السايع عشر 

ولم يكن جنوب الصحراء الكبرى 
مجرد تهديد للسهل فحسب بل مسقط 
رأس القيادة الروحية والدينية. وكان 
قبيلة صنهاجة البربرية مثل أسرة أفيت 
الى الشهيرة. وقد هذب من قسوة 
رعاة الصحراء ظهون رجال صالحين 
من أسر متدينة كان لكانتهم الدينية أثر 
أسست عشيرة الكونتا 32]هناكآ وهى من 
أصل بربرى عربى واحدة من مراكزها 
فى أزود 0 الواقعة شمال تميكتو. 
١١ /54(‏ ١ىام)‏ قد تغلغل مع جماعة 
من الطوارق المحاربين واستطاع بسط 
نفوذه على منحنى النيجر ومدينة 


مالى 


كفو رافك سلفلت» الذيقة كذ مود 
لجماعتي القادرية الصوفية التى انتشرت 
لأول مرة بصورة فعلية بين المجتمعات 
الإسلامية فى إقليم الساقانا عن طريق 
أتباع سيدى المختار الكثيرين. 

وساهم دخول الصوفية إلى 
السودان الغربى (غرب أفريقيا) فى 
إحياء الإسلام وروح النضال التى 
#حميت عنيا روع الجنان فنا الشيغ 
أحمد وأحد أتباع القادرية فى مدينة 
كنتى الجهاد ضد زعماء عشيرة الفولبى 
وطاناظ8 فى ماسينا 81355103 التى مارست 
أسلاف) شق )حفن الخراقات كنا 
نوق السلظة الديكتة التلفاء الرتتمنية 
فى مدينة جنى لإقرارهم وجود نظام 
اجتماعى سياسى لا يكرك إلا دورا 
هامشيا للإسلام., ونتج عن نجاح 
الشيخ أحمد عسكريا إنشاء دولة 
ثيوقراطية عاصمتها مدينة حمدالله 
الجديدة. والتى مكثت لأكثر من أربعين 
عام تحت القيادة الاجحة للشيخ أحمذ 
وابنه وحفيده من بعده. 

وفى عام ام غزا مدينة حمدالله. 


ودمرها أحد المجاهدين المناوئين» وهو 
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مالى 


الحاج عمر بن سعيد الذى سد عليه 
الففرنس يون الطريق إلى وطنه 
فوتاتور 058) 1018 الواقعة فى السنغال 
الأدنى فوجه جهوده شرقا نحو دولة 
اليميارا وهجم آنذاك على دولة حمد الله 
الثيوقراطية التى لعنها لانحيازها لدولة 
بمبارا التى اعتبرها كافرة. ولكن خلف 
هذا الستار كمن صراع ضار بين 
جماعتين من الصوفية وهما القادرية 
فى مدينة حمد الله والتيجانية التى 
يترعمها الحاج عمر. وقدمت التيجانية 
نموذج] لطريقة أكثر قوة وأصولية 
وشعبية تتحدى به الطريقة 
الارستقراطية التى قامت على أساسها 
الطريقة القادرية. امتعض زعيم القادرية 
أحمد البكائى 82181 41 411260 «حقيد 
دوق المعشان الكركن الأكبعر ةمذ 
العدوان الواقع على حمد الله. فهب 
لمقاومة التهديد التيجانى للحاج عمر 
الذى قتل فى إحدى المعارك عسام 
14ام. 

حكم «أحمد» ابن الحاج عمر قرابة 
ثلاثين عاما فى مدينة سيجى ااعء5 
غاضمة يعار ] السالفة وفوف منلطاكه 


بسبب جيشه المؤلف من أتباع 
توك ولور:ه10!1010” ومن المجندين 
الإلؤاشيئين هد التجاوية للش كمرة 
للعماهعات: المز كت الداكلية فاستتكل 
الذاكاية ني الؤمدو ا طوورة انمهي 
بمدينة سيجو وأوقعوا بهم الهزيمة 
الأخنيوة عياء موقا رصنت 
الأسمافات العرقرة قو اللخ كا 
أجبرتهم التيجانية على الدخول فى 
الإسلام إلى سالف عهدهم. 

كانت جمهورية مالى الحالية معروفة 
الجماعات العرقية محققا انتصاراً على 
الذي تخصوا إلى ادن التالسئة اليه 
تعدو بيخرة العمال لشي إلى كدر 
التستعدرات كرا ونع الحلرة الافضكل 
والأكشر أمنا زار المزيد من رجال الدين 
الأؤلياء) انر لهداية عدن المسلمين 
وقزية الدية بين الجمفات الأشلايية 


كأقرة المعارف الإستلامية 


القائمة منذ زمن» وساعدوا فى نشر 
الحركة الصوفية وقد امتدت حركة 
التيجانية الاكثر نشاطا أسرع وأكثر من 
القادرية القديمة. ولكن التيجانية لقيت 
من جانبها تحديا من حركة جديدة 
منشقة وهى جماعة الحمالية #تإناهسة1] 
وسميت هكذا على اسم مؤسسها حماه 
الله طةااناطههمة11 ١84857‏ أو ١8484‏ حتى 
فتدلخلت السلطات الفرنسية 
الاستعمارية للدفاع عن جماعة 
التيجانية القديمة فى محاولة منها 
لتجنب البلبلة. فنفوا حماه الله وأنهكوا 
اتباعه بالغارات المتكررة وفى محاولات 
أخرى لتحقيق أغراض استعمارية 
حرضوا جماعة حماه الله على العنف. 
وفى الثلاثينيات من هذا القرن استاء 
بعض العلماء المسلمين العائدين من 
القاهرة بعدأن درسو فى الأزهر 
الشريف من النفوذ المتزايد للحركات 
الصوفية واستنكروا استغلال الأولياء 
للمؤمنين. ويشار أحيانا لهؤلاء 
المصلحين بالوهابيين الجدد والذين 
اعتبروا الجهل سبب) لكل الشرورء لذا 


مالى 


كرسوا أنفسهم لرقى التعليم الإسلامى 
مع التأكيد على تعليم اللفة العربية. 
فكانت بياماكوا 2521121 عاصمة 
لأنشطتهم. وكان للإصلاح والتعصب 
الذي مَشْْعَوْن شياسى فقن الداكل 
تحدوا سلطة الأولياء القدامى,» وفى 
الخارج أقروا جميع الأفكار الإسلامية 
واعتير كلا الاتجاهين تهديدا للأمن 
اعون السلطات الفرفسية الاستعهارية: 
مما قلّص من أنشطتهم كثيراً. 

المصادر :5 

)١(‏ البكرى: المسالك والممالك. 

0( ابن المختار: تاريخ الفتاش. 

(؟) السعدى: تاريخ السودان. 
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(1) عتأمسعنآ تأعقوط .ل اء 83 .81م 


تال [تاعم 


أشرف سيد أحمد غنيمى[ن . ليقتزيون 1.67]2108 .10] 


؟..١‎ 


المبرد 


المبرد 


(بتشديد الراء وكسرها) وكان فى 
الأصل المبرد (بتشديد الراء وفتحها) أى 
المثبت للحق ولكن البعض غيره ومن ثم 
التصق به وهو أبى العباس محمد بن 
يزيد بن عبدالأكبر الأزدى (وترجع 
سلسلة نسبه إلى الجاهلية) وهو فقيه 
العاشر من ذى الحجة ١١5ه‏ /الرايع 
والعشرين من مارس 851م. وتقول 
الروايات إنه بدأ علاقته الوثيقة بكتاب 
سييويه فى حلقات «أبى عمر الجرمى» 
(الملتوفى عام 5”""'ه/ 459م) وأبى 
عثمان المازنى. كما أنه اشترك فى 
المناقشات العلمية بين «أبى حاتم 
السجستانى (المتوفى عام 6ه / 
وأبى الفرح الرباشى» (المتوفى عام 
7ه / ١41م)‏ حول المسائل اللغوية 
التى ترتبط بالقرآن والحديث والشعر 
والأدب. وبسبب سلوكه ومظهره ولغته 
النقية وحججه القوية فى الجدلء كان 
يترك انطباعا طيبا لدى الجميع. وفى 
هذه الأجواء تقيل لقيه غير الشائع 


نسبيا. وفى البصرة أيضا التقى مع 
الجتاحظ: وفى عاء 4ف 15م 
اسستدعى إلى قصر الخليفة المتوكل 
لسامراء (187-55ه / 447 - 
1١‏ ونتيجة لذلك استقر فى بغداد 
حيث توطدت شهرته كحجة كبيرة فى 
أمون اللفة العزبية.وفتاك الذم نفسية 
بالنشاط التعليمى على نطاق واسعء 
كننض.وفتافه فق 87 دج الححفة 
٠م‏ (رد قبل ذلك 
بعام) ومن بين تلاميذه نفطويه وابن 
كيسان, والزجاج والأخفش الصغير 
وان التتراج و «الصولى:: 

وكانت له فى بغداد مجالس مع 
عنناء اللقة العربية ‏ وهدوت فيييا 
مناظرات بينه وبين ثعلب وأكثر ما 
كانت هذه المناقشات العلمية تجرى فى 
المساجد بل وفى الميادين العامة, 
ويحضرها عدد كبير من التلاميذ 
والممستمعين ‏ وقد أدت المنافسة بين 
هذين العالمين الكبيرين (تفوق المبرد 
على خصمه ثعلب فى الموهبة 
والأسلوب) إلى تكوين اللدمرس تين 


7ه/ ؛ يناير 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشودزفين قن اللفة ورهما تمدوسة غلماء 
النصرة ومورسة علفاء العرفة: 

ومن أشهر أعمال المبرد. 

د كناك الكامل ف الأندنة 
ويسمى أيضا «كتاب الكامل فى اللغة 
والآدف والفسي :و التتسبر يق الث 
انقشمين مين اتنا مخ خلال مشاظ في 
الشعليم وإلقناء اللجاهترات والابلاة. 
وليس به إسناد الأمر الذى عابه من 
جاءوا يبعده. 


 "‏ كتاب الفاضل والمفضول - وهو 
إحكاما فى بتائه. 

وهى يتضمن أخبارا عن نهضة علم 
النحو واللصرف العربى: وعدد] من 
الأقوال» والتلاعب بالألفاظ, ويعالج 
والتحسق والفصناجة والكمال. 

بذ اكتان التشازع والراكن :زفق 
تتناسب معها ‏ وشروح تاريخية تتعلق 
0 


دائرة المعارف الإسلامية 


المبرد ‏ المبرز 


؛ - كتاب المقتضب - وهو عبارة عن 
مجموعة ضخمة غير منظمة (غير 
.. / حول أ كله ينة 355 


بالصرف والتحو. 

المصادر : 

)١(‏ الزركلى : الأعلام (القاهرة 
06ام). 

(؟) شوقى ضيف : المدارس 


النحوية (القاهرة /157م). 
(:) م . عبدالخفالق عضيمة : 
العربية (الرياض 5٠5١ه‏ / 1545م). 


بهجت عبدالفتاح عيده [ر. سلهايم «اءطااء5 .8] 


المبرز 

مدينة «واحة» فى إقليم الحسا فى 
شرقى الجزيرة العربية وأصل الاسم 
لحن حؤك ريقو فلتي إن اسحدها 
مشتق من الفعل «برز» أى ظهرء فهى 
تبعد ثلاثة أميال فقط شمالى . 
«الهفوف». كما كانت على حد قوله أول 
مكان تتوقف فيه القوافل التى تغادر 
هذا المكان (وهذه معلومات غير مؤكدة). 


المبرز - المبرقع 


وكانت المبرز لقرون كثيرة أهم 
مركن زراعى فى «الحساة» بعد 
«الهفوف» نظراً لوفرة مواردها المائية, 
صغيرة. ويحيطها سور من اللين تهدم 
فى نهاية القرن التاسع عشر الميلادى. 

المصادر : 

.1.8. ماطم4 ]زه اجمء8 116 : بإطلتطاط‎ )١( 


6 مكعم لله دواعه0 77:6 : 71031 .5 .1 


بهجت عبد الفتاح عبده. [ر.م. بوريل [اأعكناظ .34 .8] 


المبرقع 

(ذى الحجاب) وهو لقب «أبو حرب 
اليمانى» (ويقول اليعقويى إنه تميم 
اللخمى وشهرته أبىو حرب) وعرف بأنه 
كال من ارهن فلسطيق /الالافف 7 241 
- 4847م خرج:ء على «المعتصم», ولعل 
اكش تاودن تنطبيلا لتوريه هئ كاري 
الطبرى ثم ابن الأثير وابن خلدون (فى 
العبن وديوان:اليتكدا والكير)؛ ومو ذلك 
فإن تاريخ اليعقوبى يعرض للأحداث 
بلا تحيز.. فيقول: إن الثورة ضمت 
قبائلء «لخم» و «حزام» و «عاملة» 


وبلقين - فقد حدث نزاع يتعلق بجندى 
به إلى الثورة واللجوء إلى جبال 
الأزمة نؤلاتة اسان ارقا الكينات 
بالبتوقع ٠‏ (اقك نقتم :إلنهالمناخط رك د 
الفلاحين وعندما زعم أنه من نسل 
الأمويين اعتيره أعوانه «السفياتى». 
واستطاع حشد عديد من الأتباع. 

وبعث ١‏ لمعتصم بجيش لملاقاة الثائر, 
قاده «رجاء بن أيوب» ال أن قواته كانت 
أقل من جيش الثائر. غير أن فطنته 
هدته إلى أن ينتظر الوقت الذى يعود 
فيه أعوان المبرقع من الفلاحين إلى 
حقولهم لفلاحة الأرض. وتقول بعض 
المصادر (أبن خلدون): إن المعتصم مات 
الوائق (ويقول الطبرى إنه المعتصم) 
أرسل القائد «رجاء» إلى ابن بيهس 
ومتشق تورهاد :إلى فلسطية لايل 
المبرقع بالقرب من الرملة حيث أسرء 


ويبقى مصيره غير معروف. 


دآئرة العازق القسلاطة 


ويقول الطبرى: إن الأحداث جميعها 
وقعت فى عهد المعتصم (توفى فى ١/6‏ 
ربيع الأول 71ه/ الخامس من يناير 
7 4) ويقول ابن الأثير وابن خلدون 
واليعقوبى: إن نهاية الثورة كانت فى 
عهد الواثئق - وقد تركت المصادر بعض 
الأمور بلا تفسير وخصوصا العلاقة 
بين ابن بيهسء والمبرقع إذا كان هناك 
ثمة علاقة. 


وردت المصادر فى المتن . 


بهجت عبدالفتاح عبده [ه ‏ ايسنشتاين 0أعاكمء815 .11] 


المتقى الهندى 


هو علاء الدين على بن حسام الدين 
عنم ةالملكدين ناشين كان الشتاذلن 
القادرىء المولود فى «برهان بور» فى 
كجرات من أسرة «جاون بور» الموقرة, 
وقد كان مريد لعبدالكريم بن شيخ 
«باجان» فى «برهان بور» ثم مضى بعد 
ذلك إلى «ملتان فهر على .بحسا الدين 
المتقى» ومن ثم لقب بالمتقى» ولقد قضى 
يقنةة | ماده النتى كاحت «الوكد. من احم 


دائرة المعارف الإسلامية 


المبرقع ‏ المتقى الهندى 


أباد» زمن «بهادر شاه» وإن كان قد 
غادرها إلى مكة بعد أن أوقع «همايون» 
الونؤينةة يينهنادن فتاه منكة 1ك 
(-74١1م)‏ وأمضى أيامه الأخيرة فى 
مكة. حيث عاش بعدئذ ثلاثين عام قرأ 
فيها على ابن حجر العسقلانى وغيره 
ثم انخرط فى سلك القادرية والشاذلية, 
لقن كانت حيتاتة الروحيية والعلمكية 
دافعا لكثير من الناس لأن يكونوا من 
«مريديه», وقد مات بعد أن تقدمت به 
السن كثير) إن مات فى التسعين من 
عمره. وله مؤّلفات عدة فى العربيية 
تقرب من العشرين كتابا من بينها: 

١‏ البرهان فى علامات مهدى آخر 
الزمان وهى عن أخبار المهدى ومجيئه 
عند نهاية العالم. 

؟ ‏ البرهان الحلبى فى معرفة 
الولن: 

ات فلشيصن القفاة فى غلامناك 
مهدى آخر الزمان. 

:- ج ومع الكلم فى المواعظ 
والحكم. وهو مجموعة أقوال أخلاقية. 
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المتقى الهندى ‏ متى بن يونس 


ه ‏ هداية ربى عند فقد المربى. 


1 الحكم. 


بتكاو العسال فن سنن الأفوان: 
وهى ملخص لكتاب السيوطى جامع 
المسسانيد أو جمع الجوامع أو الجامع 
الأكبرء وقد رتبه ترتيباً حديثاً حسب 
الفصول» وطبع فى حيدر أباد سنة 
51آم. 


4 المذاهب العلية فى جمع الحكم 
القرآنية والحديثية. 


4 منهج العمال فى سند الأقوال 
والأفعال وهى مختصر لكتاب السيوطى 
المشهور المرتب حسب الحروف الهجائية 
وهى الجامع الصغيرء ويحتوى على 
مجمؤغة من الأحاديت الشوية مستفاء 
من مصادرها الأصلية؛, وقد رتبه من 
جديد حسب الفصول مع ملحق إضافى. 


٠‏ - مختصر النهاية وهى موجز 
لمعجم مجد الدين الأثير فى الأحاديث 
النبوية الممسمى بالنهاية فى غريب 
الويف 

١‏ - نعم المعيار والمقياس لمعرفة 


مراتب الناس وهو بحث موجز فى 


أنواع الخلق الإنسانىء. وقد أورد له 


بروكلمان ثبتا كاملاً فى الجزء الثانى 
من كتايه (ص"0١5‏ - 605), وفى 
الملحق .6١5-51١8/5‏ 
المصادر: 
0 عبالحق الدهلوى: أخبار 
0( آزار البلجرامى: سيحة المرجان,» 
67. 
الحنفية, 5/'5. 
العلوم. 656. 


مروان حسن حبشى [م. هدايت حسين «نهوه؟ )#ترمفنة؟ .8] 
متى بن يونس 

متى بن يونس (يونان) القنائى, 
أبى بشرء مترجم لأعمال أرسطوق 
وشارح لهاء وكان من أوائل من ساعد 
علل فل لمحف رتساو هن ديق 
القرجية السييريانية إلن العربينة, كان 
متى بن يونس مسيحيا نسطوريا. 
درس وتعلم فى دير قتا قممدكا عنزةط 
فى مدرسة دير مار مارى 183:1 1131 
قبل ذهابه إلى بغداد فى زمان الخليفة . 


الراضى أى بعد عام ؟؟اه/ 55كم 


ذائرة المعارف الإسلاضة 


وتوفى يوم السبت الحادى عشر من 


كان ضمن مدرسيه بعض المسيحيين 
اورسك الذين ننقلوا 'ثرات المدرسة 
السكندرية التى كانت قد انتقلت من 
أنطاكية )ه40 وحزان 2نهة1آ1 إلى 
بغدادء كما ذكر الفارابى والممسعودى 
وهم : أبى يحيى المروزىء وكان طبيبا 
يعلم المنطق بالسريانية؛ وأبى اسحق 
إبراهى قويرا كما كان بين مدرسيه 
أبوأحمد الحسين بن إسحق بن كرنيب 
وهو من المتكلمين المهتمين بالفلسفة 
الطبيعية . وقد ذهبت ترجمات متى, 
والتى كانت كلها من النسخ السريانية 
من القرن الثامن والتاسع الميلادى؛ إلى 
انعد نتكتن م مراسنة فلسفتة أرسطق 
(الحصورة فى المنطق الصورى) التى 
قامت بها كل من المدرسة النسطورية 
حيث كان المنهج السكندرى لأمونيوس 
1015 وتلا ميذه قد نسى تماما 
والمدارس الطبية التى كانت تفضل كتاب 


جالينوس 0610151411016 26 إذ إن هذه 


وأثرة العارت الانتاامية 


الترجمات تمثل إحياء للدراسات المتعلقة 
بأرسطى فى اعتمادها على شروح 
الكسندر. 

أفرو ديسياسى -تارهة 2ه 162ه200ةئزءالهم 
85 وتثمسيتوس 5لا اول طرء !1 
الموجودة - قدمت أرسطى إلى القاري 
العربى فى صورة أكثر وثوقا وتشتمل 
أغنال ارسكلق القى عرفها ابق النديم من 
ترحمة متى لكتاب-205 معنالا021م 
8 ومعه شرح الكسندر وعرض 
لثكمسيئوس ٠‏ و االعناءاء 1أء1اكا م30 
(تنقيح لنسخة أقدم) و ماعهءوهءاءه2 
(جزء من الكتاب الأول صيافة 
ثمستوس ©10اررلا:07© 126861124110116 مع 
شرح الكسندر و 21616010108164 لألمبيق 
دورس 1000:05م/ز01 مع شرح للمؤلف 
وكتاب ونأكنناصماءاا 16[ زه ممهطرها 
بشرح لالكسندر وعرض لكمسيوس» 
ولا يوجد من هذه الكتب الآن إلا ثلاثة: 

(1) مخطوطة باريس للكتاب -:01© 
مهمدع بالعربية ويحتوى على 0311008له 
8 ترجمة متى منقولة من 
النسخة الخاصة بتلميذه يحيى 


ابن عدى. 


(ب) ترجمة متى لحواشى الكسندر 
على لذ .طمماء14 جزء ١‏ إلى /ا وتتضمن 
مقتطفات من النص الأصلى لأرسطو, 
وقد كان هذا الكتاب أساس] لكتاب 
تفسير مابعد الطبيعة لابن رشد. 

(ج) ترجمة متى لكتب :20611 وقد 
صارت مشهورة بعدم دقتها وليس 
بتميزها. ولكن يجب أن نضع فى 
الاعتبار أن دعناءه وكذلك وتتماعاظ 
وكلاهما جزء من «ممدع:0 فى المنهج 
السكندرى كانا يقرآن لدراسة بعض 
أنواع البراهين المنطقية وليس كأثر 
أدبى. 

كانت تعليقات متى ومدرسته. إذا 
جاز لنا أن نحكم من خلال أعماله 
القليلة الباقية فى شكل ملاحظات على 
الهامش أى فى ملاحق (تعاليق) 
التمطفا كو هن التصبوصى ركانى احديانا 


تضم إلى تعليقات من مدرسين آخرين 


ككس اللشلوف الذف اشيحجعةه لأا 


المتأخرون مع الكتاب المقدسء وهناك 
عدد هام من هذه الملاحظات فى نسخة 
2 الباريسية. وعلى هوامش مقالة 
1144 لأكسندر.ء كما أورد 
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تلميذه يحيى بن عدى بعضا آخر منها 
وكذلك فعل ابن مطران (ت054841ه/ 
١0م).:‏ وحصل ابن النديم على 
عفن اح هنها كفا زكر اننا مقالنين 
تمهيديتين عن فعثالاا 3 ) وكذلك عيد 
اللليف البقذادئ::وقن حفط بعهتًا من 
اتشاحة ادهش يفدة :إلى ضما على 
كتاب وأنوتردام الأجزاء 1آو 3111 وى 4 فى 
مخطوطة ليون 1433 .02 «علناعآ 
(وتحتوى على الترجمة العربية لإسحق 
ابن حنا ودراسة فى الفيزياء حددها 
أو سكو النصموع :قدا 106 هد * 
5٠م‏ عن محاضرات لأبى على بن 
السمح: بدوىء أرسطوطاليس الطبيعة, 
القاهرة ١9765‏ -1937م). وقد هاجم 
ابن سينا وجهة نظره فى اعتبار الطبيعة 
كائناً خلاقاً أصيلاً. 

يجمع الفلاسفة المسيحيون 
والمسلمون المعاصرون لمتى بن يونس 
على افواركن حندوينة الخطق فقن 
زمانه. 

وقفتورسن التقازاك ينك كان كدة 
273 كما نقل يحيى بن عدى اليعقوبى 
تعاليمه إلى الجيل التالى من الفلاسفة 


داق العارف الأسلاضة 


المسلمين والمسيحيين فى بغداد 
وبخاصة عيسى بن رُرعة والحسن بن 
سوار وأبى سليمان السجستانى. ومن 
ناحية أخرى كان مجادلا عنيفا متحمسا 
مندفعا فى حركة الرجوع إلى التمسك 
اتفال الى حداكة فين تعد التزرق 
التاسع: :معحارهنا لدعسوى المنطق 
والفلسفة اليونانيين عن الحقيقة المطلقة 
بدافع من القوانين الدينية التابعة من 
علوم الشريعة. كما كان معارضا بصفة 
بخاص لكتاكمن انط القى ين في 
ابول التسكو عا كا تمي ال ابن 
السراج ويعتير هجوم أبى سعيد 
الصيوفي على متى فى لسلس الووين 
أبن القع نين الفرات عل اهم 
14-5107 كم. كما رؤاه الرماتى لأنى 
حيان التوحيدى (الإمتاع والمؤانسة 
صفخة ١117‏ مثالا حداء ققد عدا 
زعيم المنطقيين (الذى صوره الرواة 
الذين نقلوا عن التوحيدى كسكير طماع 
يبيع علمه فى سبيل المال). من غير أى 
مبالغة. عاجز] عن الدفاع عن دعوى 
الفلاشجقة يان للتتطق آداة فسزورة 
«للتمييز بين الحقيقة والزيف وبين 
الصدق:والكب :وبين اليه والردة 


دائرة المعارف الإسلامية 


متى بن يونس 


كما عجز عن مناقشة رأى خصومه فى 
أمر الطريق الوحيد للكلام المنطقى 
(التلق )هو من خلال فبواعن التضوق 
والصرف للغة. ولكن إذا لم يكن عند 
متى ما يقوله أمام الحاضرين الذين لم 
كوكو اتع ا طاقن حممة لد نا كن 
الرطات* إلا أن فاع تلمجذية الفازايق 
ويحيى بن عدى عن المنطق كقواعد عامة 
بينما يختص تعبير النحو والصرف 
بالقواعد الخاصة بألفاظ لغة معينة 
عوضاً عن سكوته. 

المصادر : 

)١(‏ ابن النديم: الفهرست. صفحة 
-آدو"”طا"- 26. 

(؟) أبى حيان التوحيدى: الإمتاع 
والمؤانسة تحقيق أ. أمين و أ. الزين 
جزء ١‏ صفحة 7 ٠١‏ ومابيعدها. 

(“") المسعودى: التنبيه والإشراف 
تحرير 006[6 06 صفحة ؟7١7١1.‏ 

(5) البيهقى: تتمة صوان الحكمة, 
رقم .١5‏ 

(0) القفطى, تأريخ الحكماء صفحة 
رفورة 


أحسين حم عيسى (ج. إندرس 5006655 .6) 
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المثل 

(جمعهنا :امكال) اى'قول شبائع: 
وهى قريبة الشبه من الكلمة الآرامية 
(مكلا): والغيرية (ماغال): والجدر 
السامى يعنى النظير أى الممساوى يقال 
«أرسلها مثلا» أى جعلها مثلا أو فضرب 
به المثل أى غدا القول مثلا ويقال 
«ضرب به المثل أى مثل يضرب فذهب 
أو جرى مجرى المثل أى فصار مثلاً أى 
أصبح القول يجرى مجرى الأمثال. 

أولا تعريفه 

قور فكتياة اللعنة لسري من ابن 
عبيد (ت77>5ه/858م) الذى يعتير 
كتابة الانثان اندم تجميع لهذا الخمرب 
من القول تعريف مفهوم المثل المرة تلو 
المرة فميزوا له خصائص جوهرية ثلاثا 
فئ: اللقازئة ونصفةإخناضة القارنة 
بطريقة مجازية فى التعبيرء أى من 
خلال التشبيه والاستعارة والكناية.. 
الخ؛ ثم إيجاز اللفظء ثم الألفة أى أنه 
يكون مألوفا» وأوضحوا أن فى الأمثال 


ب) إن استخدامها من شأنه أن 

يجعل الحقائق بارزة وواضحة ولكن 
بطريقة غير مباشرة من خلال الصور 
البيانية كالاستعارة والكناية..الخ. 
ج) إن استخدامها من شأنه أن يتيح 
التفاهم حول أمور يصعب التفاهم 
بشأنها بطريقة مباشرة. وتتوافر هذه 
القتصائص فن التكل 'لآنة موستعنا 
استخدامه فى حالة فردية واحدة لكى 
تكون ممثلة لكل الحالات المشابهة لها 
حتى ولو كان هذا التشابه ضثيلا. كما 
أنه -أى المشل - يظل على اله دون 
تفيين حكن ولق كان متفسورا قد طواة 
النسيان منذ أمد طويل. ويؤكد أبى عبيد 
على أن المثل إنما يأتى كشاهد يوؤّيد 
خطاب القائل أو الكاتب ويرى 
الزمخشرى (ت ه/ 4م بحق 
أنه ينبغى اعتبار «نظير» هى المعنى 
الأساسى ل«المثل» وذلك حسب المعثى 
الاشتقاقى الحقيقى له. 

ومجموع هذه الخصائص والسمات 
لاختطيق غلى كل مكل على حشدة: 
فالكثير من الأمثال لا يتوافر فيها الا 
خاصتان وهذا يوضح لنا أنه يتحتم 
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علينا أن نفهم من كعلمة «مثل» شيكا 
أوسع دائرة من: 
١_المثل‏ بمعناه الغربى: فالمثل يشمل 
أيضا: 
»ب لوال التساكرة كنا تحمل 
تصاغ على وزن «أفعل من». 
؟- الحكم والأقوال التى يمكن أن 
تصادفها فى «الأحاديث» من قبيل 
الحكم والأقوال المأثورة بما فى ذلك 
الشعارات والحكمة الشخصية. 
؛ - صنع الكلام الجاهز أو الكلمات 
والمحاورات ‏ فى صيفغة التمنى أو 
القنمني الف كستكوييا فى مشاه 
التى نستخدمها فى الكلام بصفة عامة. 
 »‏ الحكاية الرمزية ذات الملغفزى 
الأخلاقى كما هى الحال فى الشرق 
القديم. 
ثانيا: الأمثال العربية 
يعد كتاب «الأمثال» لأبى عييد 
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المثل 


أمثال تم تجميعها وهو يضم ما يقرب 
من ١.4٠٠‏ مثل أو أقل قليلاء ورتبت 
ترتيبا منهجيا إذ قسمها إلى تسعة 
عشر بابا تتفرع إلى 55" فصلا فرعيا 
بالاضافة إلى أحد عشر فصلا فى 
التق :رسكن 'تكتحنجم هده الأمفال. إلى 
كلاه غلتقات ١‏ +امفال نا قيل الأسلاع 
” - أمثال نشأت فى فجر الإسلام 
ومراكزه الدينية السياسية. 

* -أمثال ترجع إلى فترة حكم الخلقاء 
العباسيين الأوائل. 

١‏ أما أمثال الطبقة الأولى (ماقبل 
الإسلام) فهى رغم نسبتها لفترة ما 
قيل الإسلام مستمدة فى معظمها من 
مرويات فى القرن الثانى الهجرى/ 
الثامن الميلادى. ففى سياق التغنى 
بماضى العرب المجيد والذى شجعته 
المبول الناكزة العادية للشعوبية كانت 
رواية الأخبار والأشعار وبعض الآثار 
الخاضية يعهئن ما قبل الإستلاء: تحجر 
غلى اشنيها فى بمزاكن التحخضر كنا كان 
الطلب عليها شديدا سواء فى البلاط أو 
فن ماكز الشاظة الخطفة..وأاناها 
دوت هذه القصحن: والأكسيان من انعا 


5.١١ 


المثل 


مخالفة للمفاهيم الإسلامية. فهى تبرر 
نظام الحلال والحرام بأنه كان قائما 
فى أيام الجاهلية وأنه جدير أن يظل 
قائما. وتشدد على التضامن بين رجال 
القبائل مهما كان الثمن فى ظل ظروف 
الصحراء والصراع من أجل البقاء 
«انصر أخاك ظلما أو مظلوماء» ولابد 
للأب أن يكون قدوة للابن: من شابه 
أباه فما ظلم, وكل فتاة بأبيها معجبة, 
والبدوى فى سعيه الدائب من أجل 
مراع جديدة لماشيته التى لا تشبع أبدا, 
لابد أن ينزعج إذا عثر على مرعى ولم 
يجد ناقته إلى جانيه: عشب ولا بعير, 
وهى يقيس جودة المرعى بوجود عشب 
«السعدان» المفضل لدى الإبل «مرعى 
ولا كالسعدان». 

أما الكلام المجازى أو الرمزى فيقف 
على أرض صلبة للغاية عند الساميين 
وبصفة خاصة عند العرب ويلعب دورا 
مهمافى أرقى أشكال الأدب. ومن 
اليسير على البدوى أن ترد على خاطره 
صور مستقاة من عالم الحيوان المحيط 
به. قهى يعرف العادات السائدة فى عالم 


6. 


الستواتات السزنة ودود افتكانيا هذ 
واقع خبرته الطويلة وملاحظاته. «ما 
يحتفع :بق الاذوئى والاتعتتام: ؤثية 
إشازات اتشيس إلى الإنسان: ضراعة 
فيقالإنه لأخدع من ضبّ أو يقال 
«ليس قطا مثل قُطئ» أو «الذئب يأدو 
للخؤالة: وق كات التسعيين فى 'متناعة 
بدوية فظة «لقد ذل مَنْ بالت عليه 
الشعالب»: وَيَشَيعْ استكتخدام المقازنة 
بصيغة «أفعل منء مثل أنوم من فهد أو 
إنه لأحذر أو أدهى أو أبصر من غراب». 

) مثل هذا النوع من الأمشال التى 
يدور محورها حول الحيوان تجده 
مرتبطا بالحكايات الخرافية. وقد أنيط - 
فى هدة الأنكانت بالميوانات: علق 
اختلافها. القيام بأدوار محددة ومتفق 
عليهاء فالضبع يلعب دور الذكى. 

ب) ويوجد نوع من القصص أكثر 
وفرة من هذه الحكايات الخرافية التى 
تلعب فيها الحيوانات دور الشخصيات 
وهى أخبار أيام العرب التى عالجها 
نضوزة شاعدة القضل الخد وان 
الكلبى ونحن نعرف ,«أبطال» هذه 
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القضتسن إما من التزات اوسن اتساب 
العرب. مثل البسوس التى تسبيبت 
ناقتها فى نشوب حرب دامت أربعين 
عاما بين بنى بكر بن وائل وأقربائهم 
بنى تغلب بن وائلء أو المنذر أو النعمان 
ابن المنذر أمير اللخميين الذى قتل 
الشاعر عبيد بن الأبرص - الذى لم 
يرتكب ذنبا - حتى لا يحنث فى يمين 
سيق أن أقسمه وكثير من هذه القصص 
وأغلبها قصير ‏ هو فى الأصل حدث 
حقيقى غير أن الزمان والمكان ظلا غير 
محددين فيها بوجه عام فالراوى لا 
يسأل عن استخدام المثل لأول مرة أو 
كيف تم صكه على الإطلاق, أى أنه لا 
يهتم بنشكة #الأؤائل». الكفين هن هذه 
القصص تخلفها الأساطير ومن فنا 
وحدت بعش الوضوعاق النذاققة عاننا 
طريقها إليهاء وأغلب الظن أن هذا قد 
حدف:من تخلال بلاط اللكميين بالكيرة 
الذى لعب دور الوسيط فى هذا الشأن. 
مال ذلك ششيقة الملكسن: امتطورة 
زنوبياء جراء سنمارء ومن اللافت للنظر 
أن هذه الأمكحال ارقطت فى فض 
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المثل 


الأحيان «بالعماليق». ومنهم مثلا 
عرقوب الذى يعد أخاه بوعود وهمية 
«مواعيد عرقوب» ولعل هذا يذكرنا 
بقصة يعقوب عيسو فى سقر التكوين. 
وكثيراما نجد أخبارا عن المثل 
وتفسيرات يختلف يبعضها عن بعض 
اختلافا شاسها لأن أصل المثل وأصل 
مغذاة قن أطواقما اسان متذ مندة 
طويلة. 

ح) مما لاشك فيه أن الأمثال التى 
ثبت أنها وردت فى نقوش أو كتابات 
ثمود هى أمثال ترجع إلى عصر ما قبل 
الإسلام. والأمثال التى صاغها شعرا 
شعراء ماقبل العصر الإسلامى إذا 
كانت صحيحة ‏ ترجع إلى نفس الفترة 
أما معرفة ما إذا كان الشاعر قد ابتكر 
هذه الأمثال أو أنها كانت سادية من 
قبل على الألسن2. فهذاأمر يصعب 
تحديده. مثال ذلك ما ورد فى بيت من 
الشعر لامرىء القيس من بحر الوافر 
«وحسبك من غنى ودى». أى ما ورد فى 
شعر للنابغة الذبيانى من بحر الطويل 
أى الرجال المهدّب أو ما أشبه الليلة 


3.17 


المثل 


بالبارحة الذى ورد فى شعر لطرفة من 
بحر السريع. وقد لوحظ أيضا وجود 
أمثال معروفة عالميا فى أشعار هذا 
الفنن. 

مثال ذلك المثل الذى يعنى أن العنن 
(أى الشاة أو الثور) تحفر فى الأرض 
بحوافرها بحثا عن سكين ذبحها؛ نجد 
له أربع أوردها أبى عبيد: لا تكن كالعنز 
تبحث عن المدية كطالب القرن فجدعت 
أذنه وله معادل يونانى ورد فى التلمود 
(عن الجمل) وله صيغ مختلفة فى كليلة 
ودمنة (الحمار بدلا من الجمل). كان 
زهير بن أبى سلمى ميالا لإدخال 
الأمثلة فى شعره؛ وكعب يبن سعد 
الغنوى الذى عاش حتى ظهور الإسلام 
كان يلقب بكعب الأمثال. ومعظم هذه 
الأمثال هى من فئة الأقوال المأثورة مثل 
ما جاء فى شعر زهير... ومن لا يظلم 
الناس يظلم. 

د) والمرجح أن الأمثال من هذا النوع 
قد سبق أن سجلت كتابة فى العصور 
القديمة بوصفها «حكمة» وذلك على 
لفافات صذيرة من الجلد أو الرق أو 
اليردى أو سعف النخيل أو العظام أو 


3.1 


الألواح الخشبية أو الأحجار. وعادة 
ماترد هذه الحكم فى القرآن الكريم على 
لسان لقمان (سورة لقمان). كما وردت 
بعد ذلك فى «سفر الأمثال» لسليمان 
فى العهد القديم, وكذلك العربى القديم 
أكثم الصيفى. إذ نجد مجموعة صغيرة 
من أمثاله فى كتب الأدب مثل كتاب 
المعمرين لأبى حاتم السّجستانى: وذلك 
جنبا إلى جنب مع أمثال الساسانى 
وزير يزدجمهر فى كتاب العقّد الفريد 
لابن عيدرية: .ومن أمكال أكقم إتكلة 
تجنى من الشوك العنب. 

"- ولقد كان تشكل الجماعة 
الإسلامية الفتية لتصبح مجتمعا جديدا 


إتمااناء نتعة الكلمة: ويتمكس هذا فى 


أمثال الطبقة الثانية فى صدر الإسلام 
فقد تم تطويع التراث الوثنى لهذه 
الطبقة وإدماجه. وملكئت المفاهيم القديمة 
بمعان جديدة أو أضيف إليها أو تم 
تغييرها أو أعيد صياغتها بطرق 
مختلفة. فالأخ فى الجاهلية ‏ على سبيل 
فى الإسلام. فإذا كانت الصيغة الشائعة 


صدقكء» فإن النبى [يَلِيِ] الآن يقول 
«المؤمن مرآة أخية» أى يصارحه بما 
يرى أو بصورة أخرى صريحة «رحم 
ألله رجلا أهدى إلى عيوبى». 

القضايا ‏ سواء أكانت صوابا أم خطأ - 
أصبح تفسيره هى معاونة الأخ حين 
يكون على صواب ومنعه من الوقوع 
فى الخطأ. وبهذه الطريقة أمكن للحكمة 
القديمة التى يوافق عليها الرسول أن 
تعيش وأن تتطور على يديه. لد أدرك 
النبى [يَكيد] قوة الكلمات «ان من البيان 
لسحر ). 

) عدد الأمثال من هذا النوع التى 

تششت إلى على ين أدى تالت ب 
ومعظمها حكم وأمثال مأثورة - ضخم 
ترجمة فارسية وأخرى تركية «اللغة 
البهيةء (استانبول ١٠١٠١١اه‏ 
/188م). 

الأمثال التى هى أقرب ما تكون إلى 
تعابير الكلام الجاهزة ولا يخلو منها 
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لفظ الجلالة نجدها فى مجموعات 
الأمشال مسبوقة بكلمة «من دعائهم», 
مثال ذلك «بلغ الله بك أكلأ العمر» أى مد 
الله فى عمركء ومن الأمثال ذات المعنى 
السلبى «جدع الله مسامعه» أى صم الله 
أذنيه. 

ح) والمثل القديم «أنجز حر ما 
وعد» يصح سريانه فى الإسلام شأنه 
شأن المثل القائل «آفة المرء خلف الوعد» 
وإن كان الاستشهاد بهما يأتى فى مقام 
الكلام العادى فحسب مثل الصيفة 
الإسلامية لنفس المعنى «الوفاء من الله 
بمكان» [إنه. كان صادق الوعد... القرآن 
الكريم مريم 55] وإذا كان من الجائز 
حتى ذلك الوقت ترديد المثل «ليس عبد 
بأخ لك» أى لك أن تعامله كيفما تشاء 
بأن المسلم الآن يردد المثل القائل «عبد 
يراك حر حقلفة )ف كشاواك عبد غدراء» 
كذلك كان لانتصارات المسلمين على 
الكفار أثر فى بث الثقة فى نفوسهم, 
فيقولون «لايلدغ المؤمن من جحر 
مرنين» وهى حديث نبوى. 

*') كان من شأن إضفاء الطابع 
العربى على مناطق الشرق الأدنى ذات 


6.6 


المثل 


الستكتازات القنديية معن إن فتههنا 
الخلفاء الراشدون - إثراء الأمثال فى 
هذه المناطق ثراء عظيماء وذلك إما 
بابتداع أمثال جديدة أو باستعارة أمثال 
قديمة أو تطويرهاء وهذا النوع من 
الأمثال يشكل الطبقة الشالثة للعصر 
التحيحاسبى الأول هن لامكال ققد 
جذورها حتى عصر أبى عبيد أى إلى 
أوائل العصر العباسى. 

)١‏ فقد سمح أبى عبيد لكثير من هذه 
الأمثال أن ترددها أفواه الناس خلال 
تبادل الأحاديث. وبدأ يرصد من حين 
إلى حين ما يطلق عليه «من أمثال 
العوام أو العامة» أو «ابتذلته العوام أو 
العامة أو الناس» مثال ذلك «أسمع 
جعجعة ولا أرى طحناء أو «إن البَّغَاتْ 
بأرضنا يستنسر» أى أن الطائر 
الكيتقمين نلعن دوق التسصن. فق ديعت 
جارى ولم أبع دارى أو أكلاً وذمّاء أو 
«الخانين شتحرة مقي 

ب) وإذا كان من الجائز القول - 
بوجه عام - إن نظائر الأمثال العربية 
فى اللفغات والثقافات الأخرى القريبة 
منها تكون أكثر ظهورا كلما كانت هذه 


1.11 


الثقافات يافعة, فإن التساؤل حول ما 
إذا كان هذا المثل أو ذاك قد صك صكا 
جديدا أى استعير أو صيغ على منوال 
مثل قائم بالفعل هذا التساؤل يظل - فى 
كثير من الحالات - بغير جواب. ذلك 
أنه لا يكاد يوجد فرق بين الخلفية أو 
المحيط الاجتماعى الذى نشأ عليها مثل 
ما من الأمثال وذلك الذى نشأ فيه آخر. 
وفى حالة ما إذا تبادر إلى الذهن - 
بصورة تلقائية - وجود تشابه أو برز 
وجه من وجوه المقارنة فلا يعنى هذا أن 
ثمة نموذجا أجنبيا صيغ على منواله 
هذا المثل أو ذاك بالضرورة. ولكن إذا ما 
لاحظنا وجود مجاز نادر فعندئذ علينا 
أن نفترض - بقدر أكبر من الترجيح - 
أن تعدَيلاً ماهد ادهل علن مث اق 
حكمة أجنبية مثال ذلك: «إن كنت ريحا 
فقد لقيت إعصاراء. فهو مثل له ما 
يشبهه ‏ مع تغير طفيف فى المعنى - 
فى العهد القديمء بل وريما فى العهد 
الجديد أيضا. وثمة احتمال كبير فى أن 
المثل القائل «صار الأمر إلى النزعة» 
[أى عاد الأمر إلى أهله] له نظيره فى 
الآيكنية. ولكن المشكلة تبدى أكثر 
صعوبة فى حالات أخرى. مثل: «من 
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استرعى الذئب ظلم» وهو قول شائع 
فى اللغة اليونانية القديمة, وكذلك فى 
الانجليزية والفرنسية أما الرومان 
فلديهم الصقر الذى يعهد إليه بالحمائم. 
فنحن لا نملك إزاء هذه الأمثلة سوى 
تسجيل التشابه بين النظائر. 

ولقد أضاف جامع الأمثال العرب فى 
القرون الثلاثة التالية أمثالا أخرى على 
الأمتكال النتى يحمطيا افق ممه 
الطبقات الثلاث بحيث بلغ ما جمعوه 
خمس أضعاف العدد الأصلى أى وصل 
الها قرفن »مدال هن هده 
الأمثال يوجد أكثر من ١٠.٠٠١‏ مثل 
بصيغة «أفعل من» وأكثر من ١٠,5٠١‏ 
مثل يطلق عليها العم «الأمثال المولّدة» - 
وأما الفتة الأولى فقد ظهر معظمها فى 
القرن الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى, 
والفئة الشانية ظهرت فى القرئين 
التاليين. ومن الواضح أنها تنطوى على 
أفكار «جوالة» ومتداولة عالميا. 

4 الأمكال فى صيخة «افعل من 
سوف تتداعى إلى أذهاننا لو أننا اطلعنا 
على المثل القائل أخرق من ناكتة غَّلها 
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وهو تشبيه نجده فى القرآن الكريم 
(النحل - 47). كما يتداعى إلى أذهاننا 
«سيزن» لو أننا اطلعنا على المثل القائل 
اطمغ عن قلب لصخرة: وقد تكاش هذا 
النوع من الامثال بصيغة أفعل من حتى 
يومنا هذاء ونجدها تستخدم النعوت 
(من ذكاء أى غباء) والأسماء (جحا). 
والألعاب والحيوانات والنياتات. مثال 
ذلكة امكل من حدية: خراقة» ا حافل 
بالأخبار المختلفة مثل حكايات خرافة. 

5ه أمشال مولّدة: إذا ذكرت الذكب 
فالتفت مثل يذكرنا بمثل لا تينى بنفس 
المعنى» وقد سبق أن ذكره أبو عبيد 
ولكن فى صيغته التجريدية «أذكر 
الغائب يقترب» أو «غائبا تره» وثمة مثل 
فى الانجليزية شبيه به يقول «اذكر 
ملاكا تسمع أجنحته» وهناك أمثلة ذات 
شهرة دولية منها «إن للحيطان آذنا» 
فله نظيره فى المدراشى [ التفسير 
اليهودى التقليدى للتوراة] والفارسية. 
كما أن المثل الانجليزى يقول «للجدران 
آذان» أو «إذا كنت سندانا فاصبر واذا 
كنت مطرقة فأوذع» فله شبيهه 


./ 


المثل 


بالانجليزية «المطرقة والسندان» أى «فر 
من المطر وقعد تحت الميزاب» وله نظيره 
فى الألمانية الانجليزية. أى «الحركة 
بركة» وشبيهه فى الانجليزية فى 
الحركة بركة,. ويندرج تحت هذه الطائفة 
أمظة لة.تس مو لدة ناما فكل: #إن كت 
كذوبا فكن ذكوراء» وله نظيره فى 
الانجليزية «على الكاذب أن تكون 
ذاكرتة قوية» وكذلك فى اللاتينية:» أو 
«كالساقط بين الفراشين» وله شبيه فى 
الانجليزية واللاتينية. 

1 بوسعنا أن نجد فى مجموعة 
الأمثالن التى جمعها الميدانى أمثال 
مجهولة المصدر وهى مستقاة من العهد 
الجديد. وبصفة خاصة من «موعظة 


.“على الجبل» منها أمثال وثيقة الصلة بل 


تكاد تتطابق حرفيا مع نص العهد 
الجديد. ومنها أمثال لا تنقل سوى 
المعنى فحسب. فنحن نجد أمثالا قريبة 
الشبه بما جاء فى إنجيلى متى ولوقا 
مثل «كيف تُبصر القذّى فى عين أخيك 
وتدع الجِدُع المعترض فى عينك» ومثل 
(يعد ٠‏ يعقد):فى مثل الصؤاب [بيض 
القمل] وفى عينه مثل الجرة. 
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والأخبار التى تروى عن الأمثال 
إما أنها اسطورة دنيوية أى حكاية دينية 
أن يشواففة إن ظرفةة مخ الطراكقه ان 
نادرة عن النوادر والكثير من الأمثال لى 
تتبعنا أصولها لوجدناها - من حيث 
فكرتها المحورية - مستقاة من أفكار 
وموضوعات «جوالة» عبر العالم.. ومن 
الحقائق اللافتة للنظر أن جامعى الأمثال 
لم يسجلوا حكاية ومثلا له صلة 
بالأحداث التى وقعت بعد الخليفة 
المهدقة 

- وقد لاحظ جامعو الأمثال ألوانا 
من الأمثال يتردد على الألسنة فى بقاع 
محلية بعينها كأن يتردد فى سوريا أو 
كان ان الم #وجبعة إن الصوة ومن 
الطريف أن نعلم أن كلمة يونانية معينة 
كانت منتشرة فى سوريا فى القرن 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى وتشبه 
تعبير أوكى المتداول فى عصرنا 
الحاضر. وكان جامعو الأمثال يعترفون 
أحيانا ‏ بأن معنى المثل غامض أو أن 
رجل الشارع يستخدمه دون أن يفهمه 
أو أنهم غيروا المثل القديم, مثال ذلك قد 
يروى أحدم المثل «تجوع الحرة ولا 
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تأكل بشديّيها» ولكن بتحريف ليصبح 
«لا تأكل ثدييها» وهو مثل لا معنى له. 
4 - بما فى ذلك الشكل الداخلى - أى 
تشكيل الأفكار - والشكل الخارجى 
الذى يتجسد فى التشكيل اللفوى 
والأسلوبى وخصائص الوزن وهناك 
اكتهان لها شتهيرة واسمفة واتت 
الإعجاب يقتبسها الكثيرون وتسمى 
«الأبيات السائرة». وقد جمعت فى 
مجموعات خاصة منها على سبيل 
المشال: مجموعة حمزة الأصفهانى 
«كقات الأفكال الصادرة عن موت 
الشعن»».وكمة كنعراء اتتحدمو] الكفز 
من هذه الأبيات السائرة فى أشعارهم, 
منهم صالح بن عبدالقدوس أو 
أبوالعتاهية. والأقوال المجازية فى ديوان 
المتنبى قد سبق أن استخرجها وجمعها 
الطالقانى فى بلد الشاعر نفسه وقد 
انتشرت مثل هذه الأبيات السائرة 
والأمشال انتشارا واسعا فى الأدب 
العربى بأكمله ونجدها بكثرة بوجه 
خاص فى أدب الأدياء بدءا من الجاحظ 


وحتى الشعاليى وبدءا من شعراء 


المثل 


القافنات 'وتكقن كان الوستوعات ب 
فى فترة مابعد المغول ‏ مثل النويرى 
والسيوطى وبهاء الدين العاملى. 

©1-أما عن الافثال التق وردت فى 
القران الكوت ان فى الجدية السو 
الشريف وتسمى ب«الأمثال النبوية» 
فقد تناولتها كتب خاصة بها مثل «المثل 
من الكتان:والسكة» للتحكيم الترمدئ»” 
القرن الثالث الهجرى/القرن التاسع 
الميلادى و«دكتاب المثل» لمحمد 
الرامهمزى (ت حوالى 770ه/١17م)‏ 
وكبكمان الث الآبن الشفتيم (ت 
6ه/9!/5م). وكتاب «المثل فى 
القرآن الكريمءلابن القيم الجوزية (ت 
ه/١55١1م).,‏ و«أمثال الحديث» 
لعبد المجيد محمودء و«الأمثال النبوية» 
لمحمد الغرّوى. 

أ) وقد صدرت حديثاً كتب تناولت 
بالحكينة السحكفاة هن المتادز 
الكلأشيكنة يكها اللعرين ويتها العرين 
مكل «أذي الفلاسقة الحتيق دن اسحق. - 
اختصار محمد بن على الأنصارى (ت 
قبل 5054ه/194١1م)‏ تحطقيق 


1.6 


الكل 


عبد الرحمن بدوى ‏ الكويت 5-٠5‏ ١اه/‏ 
0م. وفيما يتعلق بالحكمة 
الإسلامية فيمكن الرجوع إلى «الأمثال 
والحكم» للمواردى (ت ٠5:ه/‏ 
١٠حم)‏ تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد ‏ 
قطر ,1587/8١5407‏ وكتاب الحكم 
لاين عطاء. 

ثالثا: المجموعات العربية 

لا يوجد فرع من قروع الأدب 
العربى القديم نستطيع أن تحدد بدأيته 
وتطوره ونهايته مثلما نستطيع تحديده 
فى فرع «الأمثال» ويمكن إيجاز ذلك 
على النحو التالى. 

جاءت بداية تسجيل الأمثال 
وأخبارها بناء على رغبة تولدت لدى 
الخليفةالمهدى (58١-595١ه/‏ 
ه /ال03 ملاح ) حيث كان المفضل الضبى 
جلما نه فى مدان و نش :0 
قصيدة من الشعر العربى القديم وهى 
الحموظة التى الشحهسوا 
«المفضليات» وهذه الأشعار لم تصل 
إلينا بنصها الأصلى بل طبقا لرواياتها 
فى العهود المتأخرة, وهى روايات 
يختلف بعضها عن بعض - فى أجزاء 


ت فيما بعد باسم 
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منها - اختلافا شديدا. أما نص الأمثال 
الدع وم بإلنها سووهم إلن الطريتي 
وهو تلم يذلابن الأعرابى 
(ت١؟؟كه/‏ ه:4م) الذى كان ابن 
زوجة المؤلف وأحد تلاميذه (حوالى 
ه/85لام) وهذا دليل على أن 
المفضل لم يترك لنا نسخة مكتوبة 
بعينها بل انتقلت إلينا مجموعة أمثاله - 
هى وأخبارها ‏ شفاهيا وبأشكال 
مختلفة ولم تسجل كتابة إلا على يد 
تلاميزه وتلاميذ تلاميذه. لأن النسخة 
المكتوبة لم تكن متاحة للرواة بل كانت 
مخصصة لبلاط الخليفة. هذا شبيه بما 
حدث لكتاب «الأمثال» المنسوب للمؤرّج 
(ت 8704 415م) فقد وصلنا من 
خبلان زوانة امتلها طتميةه آبو :على 
اليزيدى فى عام 5777ه/477م. ولا 
يمكن القول إن ما سجل من إملاء أو 
رواية يتطابق مع اقتباسات المؤرّجٍ التى 
وردت فى أدب الأمثال بدءا من أبى عبيد 
وحتى الميدانى - هذان المثالان وأمثلة 
أخرى مستمدة من فروع الأدب الأخرى 
تجعلنا ننظر بحذر الى أية افتراضات أو 
أحكام صدرت فى وقت لاحق. 
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ولم تصل إلينا الأمثال مجموعة فى 
كتاب ‏ بل وفى نسخة أصلية كتبها 
المؤلف نفسه ‏ إلا فى كتاب «الأمثال 
لأبى عبيد (ت554ه/458م) وهو 
مدين فى مادته الغزيرة ‏ التى لم 
يجمعها بنفسه إلى التراث وبصفة 
خاصة للمعلمين وفقهاء اللغة الذين 
شنيق ذكرهم. والبسديب فق ذلك أن ثمة 
حالات يقول فيها المؤلف «لا أعلم على 
وجه التحديد ممن سمعت هذا المثل» أو 
«سمعته من شحس_ر ما غير أبى عبيدة 
لعله ابن الكلبى» أو ما شايه هذه 
التعبيرات. ففى كتاب الأمثال الذى نقله 
الطوسى عن المفضل لانجد ذكرا لاسم 
المفضل بطريقة محددة» وذلك فى بعض 
أجزاء الكتاب حيث نجد تعبيرات مثل 
مشكن اند اد #ووق أذ امسا ملفض 
أنه» أو ما شابه ذلك. وحين ينقل عن 
المؤرّج فإنه يذكر المثل بكلمة:«قال» 
وينطبق هذا على باقى فقهاء اللغة, أما 
رواية اليزيدى لكتاب الأمكال فلم يرد 
بها أى ذلك موثق من شخص فى منزلة 
هؤلاء الشقات. وكان الجاحظ يعرف 
مجموعة أمثال وكذلك الأقوال المأثورة 
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المثل 


للخلمفة التسنبوون ]ذ انك شاكعة لد 
كتاب بغداد (كتاب البيان) وابن المعتزله 
مجموعة ذكرها فى «كتاب الآدب» وكان 
يطلق على الأقوال الحكيمة من هذا 
النوع أسم «الأثر». | 

وبعد وفاة أبى عبيد فى مكة استطاع 
أحد تلاميذه - وهو على بن عبد العزيز 
البغوى الذى عاش بعد وفاة أستاذه لمدة 
ستين كماما أن يزود كتاب أستاذه 
بشروح وضّعها الثقات فى التاريخ 
العربى والإسلامىء مثل الزبير بن بكار 
(تت“ه؟ه/ ١٠٠الم)‏ أو سَلوة بن عاصم. 
وهو تلميذ للفراء. 4 

وبذلك أصبح فى مقدوره أن يقرأ 
هذا النص بحواشيه ويشرحه للحجاج . 
فى الحلقات التى يعقدها لهم, ومن هنا 
ذاعت وانتتش رت على نطاق واسع 
مجموعة الأمثال التى جمعها أبو عبيد, 
مصحوبة بهذه الشروح وشروح أخرى ‏ 
غيرهاء حتى بلغت الأندلس غريا 
وخراسان شرقاء فلم يقتصر الأمر على 
ظرحهنا بؤكنابة بفواش نهنا لخدت 
نقطة انطلاق لكل مجموعة أمثال لاحقة, 
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إذ تبنى المؤلفون ما حوته هذه المجموعة 
من أمشال بالإضافة إلى الشروح التى 
كانت تضاف إلى النسخة الكاملة أو 
نمط موحد لمثل هذه المججموعات فى 
قرطبة فى القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى أعدها القاسم بن 
سعدان أو مدمجة فى الشرح الذى أعده 
البكرى فى القنون المحتتاسين 
فذاك:مستكنة مق تشع اللقداشم نات 
الفعظ لز شبد :فى اتكسادون ف لفوت 
«مجمع الأمثال» وهو أشمل مجموعة 
أمثال عربية. 

أو فى المطبعة أى معدة للطبع. 

ابن سلام (ت4؟1ه/158م)- طبع 
قن تيش قت 1513م 
اختصره أبو عطبييد البعى 
(تلامغه/ :1 ٠م)‏ وشرحه يعنوان 
«فصل المقال فى شرح كتاب الأمثال» 


إفكه 


انق الحشنة الطلوسى تلضف امن 
عيفد الذى كىن ذكفاب: الأمكال + النقضيل 
ادن مع كسمتن( حصيوال 
ه/419م) أثناء مجالس عقدها 
فى عام 1775ه/47م, وبذلك قدم لنا 
تفريكة بعصو مق كتتان الأمعال: 
للمؤرّج وينقل لنا هذا النص بما فيه من 
أخبار الأمثال» ومنها حكايات خرافية 
وشروح لغوية وأشعار تشرح الأمثال 
على شكل هحاؤرات تتقل لكا لجو 
العام لما كان يدور فى المجالس من إلقاء 
للأمثال وأخبارها بصورة تلقائية. 
(الرياض ٠155ه/‏ 15170م). 

؟ - وثمة شذرة معروفة تحتوى 
على سبعة أمثال بصيغة أفعل من 
وتنسب إلى محمد بن حبيب وهى 
«كتاب الأمثال على أفعل من» (بغداد 
7م). 

ح وكاب سبي 
الضَّبىٌّ (ت150ه/ 814م) له كتاب, 
الأمثال وبه ١5‏ مثلا معظمها 
محاورات ويه أنشعار عديدة 
للاستشهاد.ء ولا يريط المجموعة نسق 
معين. (دمشق 11594ه/ 151/4م). 


اب الفسشل بان سلجنة له كنفات 
«الفاخر» يضم "١‏ مثلا بعضها 
محاورات وأغلبها حكايات عن المناسبات 
التق قتيلت فمها الأستقال (تويس 
ه/1974م) و (القاهرة 
8ه 1510م). 


5 أبى بكر بن الأتنبارى 
(ت778ه/ ٠‏ 5فم) له كتاب «الزاهر 
فى معانى كلمات الناس» به 8453 مثلا 
مع ذكر أسماء الرواة (بغداد بيروت 
86ه/1575ام) 


أ) وكتاب «أفعل من كذاء لأبى على 
القالى (ت755ه/5317م) يعد نموجا 
لتراث المجالس الشفاهىء وبه 717 مثلا 
ولا يربطها نسق محدد ‏ ويدل هذا على 
أن تناقل الأمثال شفاها كان شائعا فى 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى. 
وهى طريقة مرنة وقابلة لإدخال 
تغييرات شديدة على المادة المنقولة 
(تونس 17537ه/1577م). 

1 حمزة الأصفهانى (ت بين 
ه/١1كمو960ه/١/كم)‏ له 
وكتان الأمكال علن افع من «آنه الدرة 
الفاخرة فى الأمثال السائرة» ٠القاهرة‏ 


(1577م/1508م). وفيه زاد المؤلف 
المجموعة التى جمعها من قبل محمد بن 
حبيب لتصبح أكثر من ١8٠١‏ مثل 
بصيعة اتدل من هنها اككن مق :9 
مثل مولّد ومرتب وفق الحرف الأبجدى 
الأول للمثلء وراد عليها ٠٠٠‏ نادرة 
لغوية (من النوادر اللغوية المركبة من 
تأنوواء ابن الع والمشوادن ذات 
التركيبة الثنائية)» كما ذكر بعض أخبار 
الأمثال» وهى من حين إلى حين يميز 
بين المثل القديم والمثل الإسلامى والمثل 
المولد. 

/ا ‏ أبوهلال العسكرى(ت بعد 
6ه/ ١5١٠١٠م)‏ له «جمهرة الأمثال» 
(يومياى ٠1١١١1ه/1885م)‏ ويحوى 
حوالى ٠٠١‏ مثل على صيغة «أفعل 
من» ومرتبة أبجدية ومعظم أمثال 
مجموعته من النوع «الأدبى» الذى لا 
تتداوله الألسنة فى الحياة اليومية. 

8 - أبى الحسن على بن الفضل 
المؤيدى الطلقانى (أو الطلقانى) له كتاب 
«رسالة الأمثال البغدادية» (القاهرة 
١ه1915م)‏ وهى أقدم مجموعة 
محلية للأمثال وبها أكثر من ٠٠١‏ مثل 
مولد ومرتب أبجديا 
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8 أبو الفضل لميكالى (ت 
هم غ4١٠م)‏ له كتاب «ثبذ من 
أمثال الأمير الميكالى» وهى مجموعة 
صغيرة مرتبة أبجديا ومقسمة إلى 
فصول وكل فصل يستشهد بآية من 
القرآن الكريم أى بحديث نبوى. 

٠‏ - يوجد «كتاب الأمثال» مجهول 
لقال يه عدف عسوالي +114 مكل أن 
أقل قليلا (طبعة حيدر أباد ١51١اه/‏ 
3ام). 


9١‏ الواحدى ‏ وهذا اسم مستعار 
دألة كنات «الوشيط فى الاأمخال: 
(الكويت 11595ه/ 15176م) 

أبو الفض سل الميدانى (ت 
4ه/4١١1١م)‏ له كتاب «مجمع 
الأمشال» (بولاق 1784ه/14877م). 
يقول المؤلف فى مقدمته إنه تتبع أكثر 
من غمسين مؤلّفا للأمثال واقتبس منها 
بحيث أمكن جمع حوالى 77٠١‏ مثل 
مرتبة ترتيبا أبجدياء منها حوالى 1٠١‏ 
مثل على صيغة «أفعل من», وحوالى 
٠‏ مثل مولّد وأكثر من ٠٠١‏ مثل 
عن أيام العرب, وأكثر من ٠٠١‏ مثل من 


غ1 


أحاديث النبى [كَك] وآخرين ويعد كتابه 
«اللجمع» أشمل الكتب فى هذا المجال 
ومن هنا كان ذائعا واسع الانتشارء 
وظل حتى يومنا هذا مصدرا لمخطوطات 
عديدة يرجع أقدمهالعام 
7 5ه/7١1١م.,‏ كما تناوله الكثيرون 
بالاختصار والشرح والطبع. 

١٠‏ أب القاسم الزمخشرى (ت 
4ه 1144١م)‏ له كتاب «المستقصى 
فى أمثال العرب»(حيسراباد 
١0هم1955م)‏ وبه حوالى 55٠0‏ 
مثل مع هوامش بها ملاحظات جيدة إما 
لغوية أى تاريخية مختصرة. ومرتبة 
ترتيبا أبجديا دقيقا. وعلى الرغم من 
هزه المزات إلا أن هذا الكتاب الذى 
وضعه العالم الكبير لا يمكنه الافلات 
من ظلال زميله الأكبر الميدانى فى 
مجموعته التى تعد أكثر شمولا 
ورجحته منذ اللحظة الاولى. وثمة كتاب 
آخر لهذا المؤلف لا يعرف إلا بعنوانه 
«سوائر الأمثال». أما مجموعته الكبرى 
فى الأدب «ربيع الأبرار وئتصوص 

الأخبار» فهى تحتوى على أقوال 
ماثورة وكان مصدرا من مصادر 
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الإبشيهى (ت ٠485ه/‏ 557١م)‏ فى 
كتابه «المستطرف» الذى طبع عدة مرات 
طبعات مختصرة, ثم طبعة كاملة محققة 
(بغداد 97١14075-1ه//‏ 19175 
م). أما مجموعته الصفرى 
للأقوال المأثورة فقد طبعت بالفعل مع 
ترجمات لها - فى أوربا فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر. 

4 أبى الحسن البيهقى (ت 
6ه/115١م)‏ له «عُرر الأمثال 
ودرر الأقوال» وبه حوالى 5٠٠١‏ مثل 
بغناا فى ذلك الأمفال الولدة :ترق 
أبجدى حسب أول حرف فى المثل ولقد 
احتفظ تلميذ الميدانى بقدر عال من 
الاستقلال عن معلمه فضلا عن وضوح 
التصنيف فهى يصنف مادته إلى: مثل, 
لغة, إعراب. معنى, سبب. ضربء حلء 
حكاية أضف إلى ذلك وجود شروح فى 
فقه اللغة. وكثير من هذه الأمثال وضع 
فى سياق «عالم» خاص.ء قد يكون هذا 
العالم محليا أو تاريخ أسرة أو تجربة 
كتخية: وذلك عن شتازل عقارات 


وأخبار حية. 


ذاكرة القارق الشستلاسة 


6 رضى الدين سسعيد (أبو 
عبداث) محمد ين على العراقى (ت 
١0ه/1717١1١م)‏ له «نزهة الأنفس 
وروضة ال مجالس» وتضم هذه المجموعة 
- التى لم يلتفت ,اليها أحد حتى الآن - 
٠‏ مثلء منها محاوراتء. ومنها 
حكايات قديمة ‏ الكثير من هذه 
الحكايات طويل إلى حد الإملال ‏ تتعلق 
بمشكلة الأوائل (أى أول من قاله) وتم 
ترتيب المجموعة ترتيبا أبجديا فى 79 
فصلا والمؤلف ‏ وهى تلميذ للفقيه 
اللغوى المعروف أبى زكريا التبريزى - 
يستمد زاده من تراث المجالس العراقية. 
وثمة مخطوطة واحدة فقط ‏ صفحاتها 
الأولى تالفة ‏ هى الموجودة. وكتاب 
«الوسيط فى الأمثال» للعراقى عبارة 
عن ملخص لكتاب «نزهة» ويضم ربع 
ما حكتوية المملد الألن: 

173 أب المحاسن الشيبى (ت 
مه 1522١م)‏ له «تمثال الأمثال» 
طبع جزء منه فى التصف الأول من 
كتاب «تمثال الأمثال» لجمال الدين 


الشيد : (لاهور 5ام)). ومعظم 


3. 


أمثاله التى يبلغ عددها 44١‏ مثلا مرتبة 
ترتيبا أبجدياء وقد استخلصها المؤلف 
من مجموعتى الميدانى والزمخشرى أما 
باقى الأمثال فقد استمدها من كتب 
الأدب مثل «كتاب الأغانى» أو عن أبيات 
الشعن.ولم يعفل لادان التى اخذها 
إلا فى حالات قليلة. ويورد أخبار 
الأمشال بإفاضة أحيانا ولا يمكن توقع 
الكثير من مجموعات أخرى للأمثال 
كممديقى ذلك الفمحر ان ىمسيو 
لاحقة بالقياس لمجموعة الأمثال 
الكلاسيكية إلا أن كتاب «مجمع الأقوال 
ف ساس الأتسشاللحجدين 
عبدالرحمن بن أبى البقاء وهو حفيد 
الفقيه اللغوى أبى البقاء العكبرى 
(153 1915م) يمستحق امتتمام 
الدازتنوالكناب يعم فى سدتة اكتزاء 
بعضها حفظ بخط المؤلف من عام 
6ه/1717م وقد استفاد من ٠١‏ 
فم را وشة تجيو عا قوس وكاس 
للأمثال ‏ باللهجة العامية ‏ يرجع 
تاريخها إلى القرن السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى ومابعده: 


افد 


١‏ أبى يحي الزجالى (ت 
ه/1255954م) له أمثال العوام فى 
الأتدلس وبه 7١٠١1/‏ مثلا. 


اتاو شعوين التخخاضم أت 
68ه/1177١م)‏ له «حدائق الأزهار» 
وبه 8601١‏ مثلا 

رابعا: مجموعات حديثة 

ثار الاهتمام فى أوربا بالأمثال 
العربية عند نهاية القرن السادس عشر. 
وظلت هذه الأمثال الأدبية تنتقل عبر 
أجيال حتى القرن التاسع عشر وذلك 
فى كتب القراءة والتدريبات اللغوية 
عط وسساانن اللخضق الختاصحة 
نالد رساك الشيرية: وكاق ا موكوك قد 
وضع خطة فى عام ١171م‏ لتحقيق 
مجموعة الميدانى بأكملها ولم تنفذ إلا 
على يد ح. ف فرايتاج فى الأعوام 
4--1447م. 

ومنذ ذلك الوقت والرحالة الأوربيون 
المثقفون اللغويون يسجلون وينشرون 
عزو كقينا من الامقتال العرمية :- اغلننها 
باللهجة العامية ‏ وتبعهم فى ذلك 


جامعو الأمثال فى المشرق وبصفة 
نخاس بع كهانة الحوى الغالة الكافة" 
1- فى الفارسية 
ظلت اللغة الفارسية ‏ رغم آدائها 
الأدبى الرقيع لغة شعبية:؛ لغة مجتمع 


بسيط فى جوهره تسوده الأمية يعتمد 


على البو زاعنة والوهن والطتتةا شتات 
اليدوية والتجارة ‏ ومن ثم لايدهشنا 
أن تجذها حافلة بالتعييزات. والأمكال ب 
ومعظمها موجز وبليغ. ولكن منها ما 
هو أكشر إيضاحا فى معناه ومبناه. 
وأدب الثقافة الرقيقة ‏ وبوجه خاص 
الكثب التى تحض غلى مكار الأختلاق: 
والكتابات الترفيهية التى تهدف إلى 
التتثقيف وتهزذيب الأخلاق مثل 
وحلوقان: لبسو نذا الاند زاخن 
بالأمثال ومن المستحيل عمليا (كما هو 
الشان مع شكسبير مثلا) تجديد ما إذا 
كان المؤلف نفسه هو الذى ابتكر 
القتصكة الى :عقف ؤراء امكل او أنه هدك 
نيسبية متات و راش خط هنذا الشون 
بالذيوع بعد ذلككء أو أنه لايعدىو أن 
نكوى قد اتقحل شكادات: وافككال كانت 
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المثل 


ذائعة بالفعل على الألسن ‏ بل إن الأدب 
الذى يبدى فى ظاهره بعيد الصلة عن 
الأمثال نجده يسترسل فى اقتباس 
الأقوال المأثورة. 

وتتميز المجوعة الركئيسية المعتمدة 
للأمثال ‏ إجمالا - بوجود ملامح تنم 
عن القدم سواء من حيث المفردات أى 
التراكيب النحوية أو الأسلوبء ولاشك 
فى أن معظمها أصيل غير منتحل إلا أنه 
من المحتمل أن يكون بعضها قد اختلف 
عن عمد إلى حد ما لإضفاء طايع 
القدم والأصالة عليها. هذا ما تتميز به 
المجموعة ‏ على الأقل قبل أن تتوافر 
حديثا بذلك الميل الواضح نحو التحديث. 

وأغلب الظن أن بعض هذه الأمثال 
نقل عن العربية (ريما فى فجر الإسلام) 
وبعضها الآخر له ما يناظره أو يعادله 
فى اللغة التركيةء. ولكن هذا لا يعنى أن 
حركة الأمثال هى على الدوام من 
الفارسية إلى التركية» وثمة جزء لابأس 
به من الأمثال صيغ بلهجة عامية. فإذا 
وضعنا فى الاعتبار هذه العوامل 
المتعددة. والتحول السريع الذى طرأ 
على المجتمع الإيرانى.» واضمحلال 


8. 7/ 


المثل 


التعليم التقليدى طوال الخمسين عاما 
الأخيرة, أدركنا أن كثيرا من الأمثال لم 
تعد مقهؤمة ناما اق مقشيكة يافة ازا 
طبقت التطبيق الصحيحء وهو نفس ما 
حدث فى الثقافة الغربية. ولذا كان من 
المحتم وجود عنصر إنسانى مشترك 
فى أدب الأمثال فى كل اللغات. فإنه من 
الميفميع د الدرجة مذهلة دان ا عقن 
فارسى له نظيره ‏ وبنفس الاس تخدام 
تقريبا - فى نطاق اللغات الغربية على 
اتساعها. 

المصادر: 

معلء1 بكومل «عنوجط وروتروط :1أوباظ ,سآ 
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فى اللغة التركية 
لفظة «مثل» بالتركية و«مييل» 
بالتركية الحديثة لها أشكال مختلفة 
فهى «مثل» و«مكّل» و«مثل» وهى تعنى 
أيضا «اللفغن. وتسسش: تعنى أيضا 


قصة. 
والمثل منطوق موجز صب فى قالب 
محدد يبرز قاعدة سلوكية أى بديهية من 


51.8 


البديهيات أو إقرار حقيقة, وهى ثمرة 
خبرة طويلة. ويستخدم كوسيلة تجعل 
الكلام أكثر إقناعاء فهى غير مستقل فى 
وجوده بل يشكل جزءا مكملا للكلام. 
وإلى جاتب الآسةخداء المتكرر له فى 
محزفات العيناة التومكة فده يشكل 
عنِسس] مق الغناسن التى تستتكدم فى 
تدعيم الإيداع - سواء أكان أدبيا أم 
ثقافيا أم شعبيا ‏ وزخرفته ‏ ففى 
الشوات للد هل جيل لفان - 
نجد سلسلة من الأمثال, تتعلق بقصة 
الملحمة. تستخدم كنوع من الاستهلال 
لها مع مراعاة تجانس أول حرف من 
المثل أو آخر حرف منه يباقى أبيات 
الملحمة. وأن يكون متفقا مع الوزن الذى 
فنفت :ب اللحنة عرريهوه الكتهبائي 
الوظيفية يتميز المثل عن غيره من 
احتاسن الأدن' الشتقفاهي: إلا انه لوح 
أن شعب «كَرَيم» فى «كريمياء وكذلك 
فى التراث الشعبى لشعب «إشيل فى 
تركيا يستخدم المثل بصورة مستقلة 
بوصفه عنصرا أساسيا فى أى لعبة 
يلعبونها بالكلمات. حيث تجرى مسابقة 
بين فريقين (أى شخصيتين) يواجه 
أحدهما الآخر وكل منهما ‏ بالتبادل - 
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يلفظ مثلا من الأمثال يبدأ بنفس 
الحرف من الأبجدية؛. والفريق - أو 
الشكس ب الفناكز هى التذى يتمع فلن 
ذكر أكبر عدد من الأمثال. 

وإذا قسمنا الأمثال وفق الأفكار 
الرئيسية التى يدور حولها المثل, 
فسوف نجد أن أول فئة من الأمثال هى 
تلك التى تنطوى على حكم بسيطة, 
نيمسيا يدن فاعد: اخلاقنية أن 
يوحى بقاعدة سلوكية: والفئة الثانية 
قر كلف الك فون فق تعن العداء 
اليومية: أو الطبيعية البشرية أو 
' الظواهر الطبيعة أو «الأعمال والأيام» 
وأحيانا تتضمن نقدا أى نصيحة عملية. 
وأخيرا فئة ثالثة تتميز بأنها اكتسبت 
طابعا محليا أى إقليميا خاصا سواء من 
حيث النشأة أو الاستخدام. وهى تعبر 
عن رأى الجماعة ‏ عرقية ودينية أو 
فيو ذلك اذا الكناعات الاكرى: آنا 
من حيث الصياغة الشكلية أو الأسلوبية 
فثمة أربع فكات تميزه ١‏ أمثال صيغت 
فى نثر عاد ” -_أمثال تحتوى على 
عتاضس :من النظم, :وهذة الفكة الخانية لها 
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أنماط متعددة: نمط يصاغ فيه المثل على 
شكل بيت من الشعر أو بيتين من 
البحور التقليدية (فى حالة البيتين 
يراعى القافية الواحدة). نمط ثان يصاغ 
فيه المثل بحيث يراعى تجانس الحرف 
الأول للأجزاء المكونة له, أو يراعى 
وجود موسيقى داخلية بينهاء وأخيرا 
نمط ثالث يتم فيه تجميع عدة أمثال ذات 
أفكار مختلفة مع مراعاة القافية أى 
تجانس الحروف الأولى منها أو ربطها 
متتابعا وهى ما تجده فى نصوص 
الملاحم.  "”‏ أمثال وأقوال مأثورة ذات 
تركيبة قصصية. وهى أحيانا تعد نوعا 
من «القصص المصغر» دون أن تنطوى 
على حوار وفى أحيان أخرى يختزل 
هذا القص إلى أقل حد ممكن أو 
يتلاشى تماماء وعنئكذ يتخذ شكل 
الخوار. 4 - وغلينا أن نميز أمكال هذه 
الفنخة" الخالثة حختلك التى :نشنات: من 
خلال قصة فهذه تلمح إلى حدث 
تاريخى أو شخصية قصصية. وتلك 
تعد من قبل الأمثال أو الأقوال المأثورة 
التى تحملنا إلى قصة من قصص نصر 
الدين خوجة. 
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ويداتا تاناهد مذ القبرن السكتادى 
الهجرى/ الثامن الميلادى بعض الأمثال 
ضمن نقوش «كوك تورك». ثم بدأنا 
نعثر فى وقت لاحق - بعد القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى على عدد أكبر 
من الأمثال فى نصوص أويفور - ومن 
بين ١71مثلا‏ بقى عدد كبير منها حتى 
يومنا هذا نجدها فى قاموس محمود 
كاشقرى (الخامس الهجرى/ الحادى 
عشر الميلادى). وأقدم مجموعتين 
. تركيتين ع ثمانيتين وهما من وضع 
مجهولين: «زسالة هن كلمنات أق عزئامة 
المشهور بأتلزرسوزس» بدون تاريخ وإن 
كان المرجح أن تاريخه يرجع إلى القرن 
الكتاسع المتجيزي] 'الشاسن متهن 
الميلادى. و«كتاب اى أتلر» جمع فى عام 
6ه/ ١8٠‏ 65 أم. أما «دئيذ 
ذامنةه الذئ جع الفتاعن العكناتى 
جواهى (العاشر الهجرى/السادس 
عشر الميلادى) فهو مجموعة من 
الأمثال من التراث الشفاهى صيغت فى 
شعر كلاسيكى تقليدى. 

وعديد من شعراء العصر الجثمانى 
ومنهم «ثابت» (الحادى عشر الهجرى/ 
السابع عشر الميلادى) و «حفظى» 


رك 


(القرن الثانى عشر الهجرى/ الثامن. 
عشر الميلادى) - اشتهروا بترصيع 
أشعارهم بالأمثال. بينما هناك آخرون 
جد يحون يبان لسرن 
لامح والوتتجسترى ١‏ السحايس 
عشرالميلادى) و«نابى» (القرن الحادى 
عشرالهجرى السابع عشراميلادى), 
«ضياء باشاء و«سيرانى» (القرن الثالث 
عشرالهجرى /التاسع عشرالميلادى) هم 
على النقيض من ذلك إذ كانت أشعارهم 
ومقطوعاتهم محل إعجاب الناس ثم 
اكتسنت نفرون الؤمن مكانة الأمثال 
ووظائفها. 

وما إن حل النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر حتى بدأ مثقفى تركيا التى 
ارتدت ثوب الغرب يبدون اهتماما 
بتجميع الأمثال ودراستها دراسة 
مقارنة. فكانت مجموعة من هذا النوع 
هى «ضروب أى أمثال عثمانية» 
(187) لشيناسى - ولقد بلغ عدد 
الأمثال التى ضمنها هذه المجموعة فى 
طبعتها الثانية 55٠١ )١1410(‏ مثل 
وفى طبعتها الثالثة ٠٠٠ )١846(‏ ؛مثل 
ثم مجموعة أحمد وفيق باشا وعنوانها 


دائرة المعارف الإسلامية 


«منتخبات ضروب أى أمثال تركيية» 
(141/1) وتضم ٠٠١‏ مثل. 


سعيد عبد المحسن [ب.ن. بوراتاف 8018001 .2.11 ] 
فى اللغة الأوردية 


يطلق على الأمثال فى اللغة الأوردية 
عدة أسماء فكلمة مكل (مسل) وتعبير 
«ضَرب الأامشلء (رَرْبُ المسل) أو 
«كهاوت» وهى مرتبطة ب«المحاورات» 
واللغة الأوردية حافلة بهاء ولا يقتصر 
اسكهدامهدا على الأحاديق اليوفية يل 
يتعداها إلى اللغة الرسمية وفى الأدب 
ويضفة بخاضة الشنعن والواق الذى هنا 
أمَكَالَ هذه اللعة"اتملئزئ ساعن س.و. 
فالون فى «قاموس الأمثال 
الهندوستاتيةة (بقارس:- لندن 1445): 
نشر بعد وفاته حيث حققه وراجعه 
ر.ك. تميل» وهى يضم ٠٠5,؟١‏ مثل من 
الأردية الرومانية مرتبة ترتيبا أبجديا 
وفق أول كلمة فى المثل وكان من 
المحتمل أن يزيد عدد أمثاله لو أن المؤلف 
عاش لاستكماله نظرا لأهميته. وكثيرا 
من الأمثال نجدها معروضة بصورة 
أفضل فى كتابه المبكر «قاموس جديد 
فكو كسان :الك ايد اوقل هذا حاو 


دائرة المعارف الإسلامية 


رجال المعاجم فى قواميسهم باللغة 
الأؤردية المتضؤلية الك تعهوى على 
أمثال عديدة. ومن أفضل هذه القواميس 
«جامع اللغات» للخواجة عبد المجيد 
(#مجلدات) طبعة (لكنى ١9377‏ 
65م .). وتضم المقدمة قسما عن 
الأمثال )١7(‏ أما قايّة الكتب (/ا١ ‏ 
) فتذكر عناوين لمجموعات عديدة 
للأمثال بالأوردية الهندية وللأسف لا 
توجد معلومات تفصيلية عن المؤلفين أو 
النشر. ومن هذه المجموعات «محاورات 
إى هندى» لسّجان نَجِش (دهلى 
) و«ضرب الأمثال ومحاورات» 


لسيّقى نوجانى (كرائشى 117). 
المصادر : 
وردت فى المتن. 


سعيد عبد المحسن [ج.!. هيوود 112[5/000 .لى.[] 
فى اللغة السواحيلية 
السواحيلية جمعت من مصادر شفهية, 
أى من ذاكرة كيار السن من القوم.ولا 
تزال أهم مجموعة منها يضمها كتاب 
«الأقوال المأثورة الأفريقية» من وضع 
«و.تبلور» عام ١85ام,‏ ويمكن 


1. 


للمصادر المكتوبة ‏ عند انتقائها ‏ أن 
تزودنا بزاد أوفر. والشطر الأكبر من 
الأدب السواحيلى المكتوب هو الشهرء 
والشعراء مغرمون بادماج الأمثال فى 
قصائدهم سواء أكانت دينية أم دنيوية 
وسواء أكانك غنائينة آم ملحمية. بل أن 
الشعر السياسى فى كينيا وتنزانيا 
المعاصرين حافل بالأفعالء فهى وسيلة 
لإكناء آراكتهم المقيف»ة إذله الأوضناء 
السياسيةء حيث لا يتعرف على آرائهم 
إلا المقربون منهم أو علماء السواحيلية 
الذين بمقدوزهم تتبع إلماحاتها. بل إن 
أغائنى الحث.والغناكيات الأنخرئ تجذها 
خافلة الا نظ لوقه شط سنا صن به 
الأغاتى القصنيرة '(73 مقطعا) يمكن أن 
نسميه ببأغنية المثل»» حيث تنطوى 
الأمثال فيها على الرسالة المراد إرسالها 
إلى المحبوب وبذلك لا تبلغ آذان أولئك 
الذين يُخشى من غضبهم لى عرفوها 
ونمط الشعر السياسى يتكون من أمثال 
يرجع تاريخها إلى ٠٠١‏ عام على الأقل 
وإذا اكذنا فعين الأعثبان ان :هناك القديد 
من التعبيراتء والعيارات الجاهزة. 
والفيظلحاث: والاسكتارات االتعارف 
عليها فى اللغة السواحيلية حيث تعد 


سكف 


هذه الشراكيت يمكانة حجار النثاء 
للأمثال - لأدركنا أن هذه التعابير ذاتها 
شع اللمتعد تن بالسواهيد: تومن 
باب أولى الشعراء أن يشيروا إلى هذه 
الأمثال دون حتى ذكرها (فالدجاجة - 
الصالحة دو ةالطائرة الور “كوي إلى 
الاش ولك أن تمق مقارنة بن هذا 
الرمز وبين التعبير الانجليزى على 
اقتياسات مستمدة من المصادر 
سواحيلية معرية والمصدران 
الرئيسيان لهذه الاقتياسات هما القرآن 
والحديث. فالعلماء يقتبسون من القرآن 
متي ا للفكة التسر كك ننه العتاية 
الناس. وكل اقتياس من القرآن يعد مثلا 
من الأمثال عندهم (وغالبا ما يفهمونه 
فهما خاطقا) وأكثر المضادن شيوعا 
لديهم «الأربيعون حديثا» التى يتوافر لها 
أكثر من ترجمة سواحيلية. 
المصادر 0 
وردت فى المتن. 


سعيد عبد المحسن 1 2 كنابرت 120260616 0 


مجاهد بن جبر 


ابن جبر المكى, أبى الحجاج:ء تابعى, 
ولدافتى سفة 81د 129م) وشؤفى 
نيعا بيخ نه اهار الام ومتنة 
حاف الام في مكة وهو سولق 

السائب (أو عبدالله أو قيس) بن أبى 
السائب المخزومى. ذاع صيته باسم 
المقرىء. وإمام التتفسيرء وهى من 
مدرسة عبدالله بن عباس ويقال إنه 
سمع عائشة وأبا هريرة وعبدالله بن 
عمر وغيرهم من الصحابة (الذهبى, 
طبقات المفسرينء: ج؟,. ص١ .)3١‏ 
وقال مجاهد: «قرأت القرآن الكريم على 
ابن عباس ثلاث مراتء أقف عند كل 
ماله قن قوتت روكت كانت 
وقال قتادة: «أعلم من بقى بالتفسير 
متكافة: «وقال قرواد ير كود روقى 
لتتطدوة فخ كخبر اام السسيسسرات 
المجازية والمشبّهة, وكان بعض تفسيره 
مقر مقس فظلى ذلك لأنة كان شير ها 
يستشير علماء النصارى وأحبار 
اليهود» (وانظر ابن سعدء طبقات. جه., 
ص577). وقد تنقل فى الأسفارء 
واستقر فى الكوفة,. وكان لايسمع 
بأعجوبة إلا ذهب لينظر إليهاء ذهب إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


نكن برموههافى دكسوسوت ودس 
إلى «بابل» يبحث عن هاروت وماروت. 
وهو أحد القائلين بالمذهب العقلى فى 
تفسير القرآن الكريم. (انظر: ءعط6601021© 
ص .)١١١-١١‏ إذ جعمل اعواناار 1 
وللراف :فكو له قامة: 
وقد نقل الطبرى كثيراً من تفسير 
مجاهدء فى تفسيره «جامع البيان» 
(انظر "اله اانا والنارع كع طءنا: 110156 .1آ 
كا - 1ل 0110111/1161116111415 قى 
1/1008 انع دناه عرعل مك2 
اله نأءدااءوء0 اعاءدنلءوانرعع » العدد ”: 3١‏ 
ص 555 -598)؛ ويوجد أيضا 


مخطوط يعنوان «تفسسسر مجاهد», 


القاهرة دان الكتب, تفسير رقم ه/عا١ ١‏ 
(نشر بتحقيق: عبدالرحمن السورتى,» 
النص جديلة من الجداكل التفسيرية 
المرتبطة باسم مجاهد. ويقال إن مجاهد 
«قد مات وهو ساجد». 

المصادر : 

والا 8306 إلى ينا ورد فى لو كن 
أيضا عادل نويهص (معجم المفسرين 


يفك 


مجاهد بن جبر ‏ مجاهد الموفق 


الحاضرء ج23 ص 1 ِ- و هذة 
المادة). ط" بيروت سنة .١1585‏ 


حسن شكرى [أء رييين - أمم1؟! .4] 


مجاهد الموفق 


الموفق بن عبدالته العمرىء أبى الجيش» 
(والى دانية) والجزائر الشرقية «البليار» 
من أوائل سنة 6٠5ه/‏ أواخر 5١١٠م‏ 
حتى 473ه/ 6-1١55‏ ١1م.‏ 

كان مجاهد «عبدا» (صفة). صقلبيا: 
تم شراؤه؛. وتحول إلى الإسلام واسمه 
الأبوى «ابن عبدالله» يمثل شكلاً شبه 
قانونى, وهو ليس اسم أبيه الحقيقى), 
وقد تلقى العلم على أيدى المنصور 
محمد بن أبى عامر الحاجب الأجل 
لهشام الثانى الأموىء وهو ثالث 
الخلفاء الأمويين فى الأندلس فى نهاية 
القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى. 
دخل فى خدمة بنى عامرء» ومن المحتمل 
أنه قد صار واليا على دانية فى ظل 
حكم ابنى ابن أبى عامر الاثنين حوالى 
نهاية القرن الرابع الهجرى/ أوائل 
القرن الحادى عشر الميلادى. 


1 


وعند انهيان الدؤلة الأموية فى 
أفنقاى سنوت الك ”العا سرون مضه 
6ه/ 9١٠٠م‏ أقام مجاهد نقسه, 
مثل عدد من الاخرينء حاكما مستقلاً, 
وشيئا فشيئا وطد لنفسه دولة فى 
دانية, والجزائر الشرقية (البليار) على 
الساكل الشزقي لأسناننا. 


من أقارب البيت الأموى من بعيد 
(والمطالب الأموى الوحيد بالخلافة فى 
أسبانياء مع أنه لم يكن مصادفة من 
نسل عبدالرحمن الثالث ‏ الناصر)» 
ويعرف بأنه المعطى مع لقب المنتصر 
بالله. وبعد أن تركه كمسكول صورى 
عن دانية. انطلق فى سنة 1٠5ه/‏ 
وأتاع علي إلن قنؤو شسروديقنا. 
ومع أنه نجح نجاحا مبدثيا.؛ إلا أنه 
سرعان ما طرد من هناك على أيدى 
أسطول مشترك من بيزا وجنوة؛ بل 
حتى ترك ابنه (سلفه المحتمل). عليا, 
الذى عرف فيما بعد بإقبال الدولة, 
سجيناً فى أيدى النصارىء. حيث بقى 


هناك سنوات عديدة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى أثناء غياب مجاهد, يبدو أن 
المعطى قد حاول الاستيلاء على السلطة 
فى دانية لنفسه (ريما قد تشجع بأخبار 
حملته)؛ وقد نفأه مجاهد إلى مكان 

وفئ الكالا كتين شيط الكاليية يفكم 
(معزولة جغرافيا نسبيا) بعيدا عن 
التيار الرئيسى للسياسات الأيبيرية؛ 
ويبدى أنه احتل مرسية بصفة مؤقتة 
فى ونان "دكن نه ويك العو كول 
الكزورة عدر كر طن ينكقة: 


وبالنسبة للفترة الطويلة الوسظى 


لحكمه. فإننا لا نعرف د وا 


الامبلا سات السعانجنة تقنياء و لكتنا 


غلى.ورابة تسبيية بالحياة التقافية فى 


بلاطه. كان مجاهد مثل كثير من ملوك 
الطوائف تواقاً إلى أن يقدم نفسه 
نصيراً سخيا للأدب والفن» وكان 
يضع نقسه دائما فى مكانة العيد 
الرقيق المثقف الذى يشجع الأنشطة 
الثقافية والأدبية بإخلاص: ذاع صيت 
دانية بأنها مركز للدراسات الفقهية , 


مجامد الموفق 


ويرى له“الآء أن منطقة الساحل 
الوقن كليعان كاتت مقر لشكن ديت 
جدى بدرجة أكثر للثقافة فى الأندلس 
فى ذاك الوقت قل من: قرطبة أى من 
اشبيليه (ومن المثير للفضول أن نتكهن 
ما إذا كان اهتمام مجاهد بهذا الفرع 
الخاص من المعرفة وتشجيعه له. لم يكن 
مرتبطا على ما يحتمل ياسمه «مجاهد», 
وهى أحد الطلاب المعروفين لهذه (المادة 
> القراءات) ذائع الصيت ابن مجاهد من 
القرن السابق) ولكن علماء فى مجالات 
كثيرة أخرى جاءوا ليحظوا برعاية 
(والى دانية): وكتب ابن غرسيه عمله 
الشههير بعنوان «شعوبى رسالة» فى 
بلاط محكافده» وابق يورت الأضحفى هد 
الصةموستالقة السناة ووسالة اليفك 
والقلف(النمين فئ اين تسام الدكخيرة 
تحقيق: إحسان عباسء بيروت سنة 
قاسم واكام عدا من 817 
؛؛ كما ألفت أعمال كثيرة هناكء, 
وفى أماكن أخرى تحت رعايته. 

ويقال إن مجاهد نفسه قد كتب عملاً 
فى العروضء ولكن ليس معروفا أنه قد 
بك لاهن هذا العفل» كنا مهدي أبن 
حزمء وابن عبدالير زمناً فى بلاط 


كان 


مجاهد الموفق ‏ مجاور 


مجاهد. وقد استمر طابع بلاط مجاهد 
بعد مماته. كما هو ظاهر من حقيقة أن 
مناظرة ابن حزم والباجى قد جرت فى 
بلاط ابنه على إقبال الدولة2. فى ميورقة 
حغوالى سنة ه/ ات 
٠‏ ام. 

المصادر : 

1( م6 الاعممة5 .© : مجاهد 
العامرى. القاهرة سنة ١911١‏ (باللغة 

6 المؤلف نقفسه: -2 هااا ما 
يرز أل عترم هاله منضصعط ه علعنتناء|اءاتا 
471171 -اله هع فى مساتاكد1 *أأعل أأم 4م 
أادمه/ة أل عاما 01 7ه أىرء101: السلسلة 
الجديدة: العدد 6 ١‏ (ع أل عرمنره ما 1(/اروى 
أمءذاعوو١‏ مععء!ا هلوا ج") كه 
65)/, ص /اؤه -؟17 (الذى يزودنا 
بقوائكم مفيدة عن علماء وأدباء بلاط 
دانية. ولكن يجب أن يُستخدم بحذر). 

5( علأعتطعع [اعاط 15لا هآ : بومبصمن .12 
عارنراناك ال دوع 821607 كء| كتيعل [أ16اة 7ادرىه 
قى .4:10 (سنة /ا61١),‏ ص 487 - 
١71‏ 


لكا 


5( 2 ما : هأة11 ممءتطن8 .ل .31 


وندء2آ ع0 أليكانتى (سنة ه4١ .)١‏ 
حسن شكرى [ قاسر شتين ماع كمع 77355 [.10] 


مراجعة د. عاطف العراقى 


محاور 


«مجاور». والمؤنث «مجاورة» 
(صفة). اسم فاعل من الفعل الشلاثى 
«جور» بمعنى الجوار وفى المعثى 
المحدودء يدل المصطلح. كما يفعل 
المرادف «جاد الله» على الشخص الذى 
يستقر مدة قصيرة أو طويلة فى مكان 
مقدس ليعيش حياة الزهدء والتأمل 
الدقي ليت مدرفنة ذلك الكان. ومن 
هزه الأماكن المقدسة. الكعبة فى مكة, 
والحرم فى القدسء والحرم النبوى 
العووفت قن المتلكة زان كتذلك مت حنة 
الأنبياء السابقين » وصحابة الرسول 
[يَكِدِ]. والأئمة وخلفائهم (وبوجه خاص 
مع الشيعة ): وبوجه عام أضرحة 
السلفس اشيتحات القامناف الموسرة: 
والفقهاء والصوفية. 

وقد نشأت من قبل فى العصور 
المبكرة الزوايا والمدارس فى جوار مثل 
هذه الأماكن, التى استقر بهاء أى بالقرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


منها مجاورون ليتلقوا علم الدين من 
الأولياء والعلماء الذين كانوا يعيشون 
هناكء أو ليكونوا هم أنفسهم معلمين, 
أى ليكشفوا عن جلية أمر الأماكن 
المقدسة لزوارهاء ويزودوهم بالتعليم 
الدينى الخاص بمناسكها. وثمة معنى 
كاتوي للمسكللح: لابوا حك فى 
مصر حتى الآن» وتتعلق نشأته 
بالمدارس: وقد تدل كلمة مجاور فى 
مصر على أى طالب علم بالأزهر يأتى 
من الخارج؛ ويعيش فى أروقة هذا 
الجامع الشريف [06هضآ: ج١/”.‏ ص 
”#8؛. مادة: ج و ر (")؛ المؤلف 
تنقفسية :112/] [0 115زماكلات 110 11101111615 1/16 
71 لندن سنة ,١8560‏ ص ؟17١5؛‏ 
و1نملاء101 خخلحاء 10/7 .11 إرع )رمد ادرع لمن إن ددن 
عاطمبفق وهذه المادة). 

والدكى تفلن ركه نمال للسجاون. 
و«لما دخل كيه ] فى السنة المتممة 
الأويعيق :من موه التكتريك» عيب لله 
الخلاء واليعد عن الخلق والانقطاع إلى 
الحقء» إذ فى العزلة صفاء القلبء. فكان 
يتعبد بغار حراء الليالى ذوات العدد 
فتارة عشرا. وتارة أكثر إلى شهرء 
وكانت عبادته على دين إبراهيم عليه 


دائرة المغارقف الإسلافية 


مجاور 


السلام؛ وقيل بالتأمل فى عجائب صنع 
الله؛ وقيل بالذكر..»؛ (كان يجاور؛ ابن 
هشام : السيرة. ج ١‏ ص 0537). 
وتسببت هذه الممارسة ‏ مع أهمية 
والعرميو وى الشعان ف ري 
مصطلح «مجاور» فى المقام الأول, 
بأولتك الذين قد شسغلوا مكان 
استقرارهم الورع (مجاورء وأيضا 
جوار) فى مكة أو المدينة (120 : فى 
المواضع المشار إليها آنفاء و عا 
عأعناأجء50 معحانوه! - عو ط«عندل مادة عمللا و 
“116040117 0161 )). ويستخدم الشيعة 
المصطلح بالأسلوب نفسه. باستثناء أن 
المجاورة. وهى بالنسيبة لهم عند 
أضرحة الأئمة فى العراق. تكون لها 
أهمية أقل بصعوبة. 

ويعد كثير من المسلمين الأتقياءء؛ أن 
المجاورة عند مقام النبى [كَلْةِ] فى المدينة, 
وعند أماكن هجوع كثير من صحابته؛ 
أحق بالتقدير من أماكنهم فى مكة. 

وقد حذر بعض الفقهاءء, وبينهم أبو 
حنيفة من الخطر الذى قد ينجم من 
التطناب ]رداق فى متحوار الجر ومين 
(وبخاصة الحرم المكى) لأناس ليسوا 
راسفى الأقدام فى دينهم. إذ إن 


1. 


مجاور 


صيرورة الإنسان على ألفة شديدة 
بالامتناكن القسنمفسة. وحمدق ان ردم 
سنولة إلى الإمتجال بل عض إل 
النفور والغطرسه. وإلى انتهاك حرمة 
فذة الأماك3 اخ الأمن. :وقد يكو هناك 
قلة محصنة من الناس ضد هذا 
الضعفء ومن الآثام الناجمة عنه, 
وينبغى أن يوصى بالمجاورة لهذا العدد 
القليل وحده من المؤمنينء: للبقاء بلا 
حدود بجوار الحرمين: فقد يجلب لهم 
منافع عظيمة الشأن بحق. ويجب على 
كل الآخرين أن يتحاشوا المجاورة 
(رحمة الله بن عبد الله السندى) (توفى 
سنة 15850١م).‏ جمع المناسك ونفع 
الناصرء. فى حواشى أحمد بن مصطفى 
ضياء الدين الكمشخانوى: جامع المناسك 
عل امسق التسالله اسكافيو ل سذة 
8هم/ "امام ص 3817 -5848). 

ويشترك موقف ونمط سلوك المجاور 
فى العلاقة نفسها مع أعمال الحاج أو 
الزائر لمكان مقدس آخرء كتلك العلاقة 
التى بين المرابط والمجاهد. وبالنسبة 
للمجاور والمرايط يسود عنصر 
الطمأنينة والتأمل للانتظار والمراقية, 
بينما يسود مع الحاج والمجاهد عنصر 
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المشاركة فى أعمال (انظر 21216 .75: فى 
اانا دعل ااأءسرءز2, العحدد ”١‏ [سنة 
0١‏ ]ص .)4١-50 4١‏ 


وليس من النادر أن يكون الحج إلى 
مكة. المتتبوع بمجاورة فيهاأى فى 
الديةقعه اسككن وسفلية للقن 
والإبعاد. ولنأخذ مثالاً واحداً من أمثلة 
كثيرة, ألا وهى الوزير أبو شجاع 
الروزراورىء الذى عاش يعد خلعه 
مجاوراً فى المدينة» وتوفى بها فى سنة 
4 هب/ 56١٠م.‏ (عل منوانامم هآ 
باريس سنة .١91١١‏ ص 01). 
وتسعف نال سوه انها لك على مان 
نجد أن الفعل الفارسى مجاورة داشتن, 
يكن اوري سور رين )ايا 
(مثل نفى - ثى بلد كردنء وانظر -0:/ 
متمومم 1 - محم ألما عتمدماق 
م مدظيراق هك لاللة حر عن 1 

ويستطيع أناس من طبقات مختلفة 
بدرجة كبيرة: أن يكونوا مجاورين أو 
مجاورات:ء أرامل مشهورات» موظفون 
جتاعد وت اناب مشكسوى اللقياعا به 
جذورهم. فقراء المتصوفة. تجارء طلاب 
علم الفقه الشبان: أو كبار السنء من كل 


طبقات المجتمع الذين يحبون انتظار 
الموت فى مكان مقدس,. وقد ترك كثتين 
من المجاورين ثروات ضخمة (للمثاب 
افوس "الدع ار عظن و او امس 
الملحقة به. وبالمثل. كان العمل الجدير 
بالتقدير على الدوام. هو إعالة 
المجاورين بمكان مقدس معين: يعمل 
«أوقاف»., أى بمنح وحيدة أو بجمع مثل 
هذه المنح (وفى هذا الصددء انظر على 
سبيل المقال : يعل هااا ء2: مك1( 7[ 
أالنة07 1-102 100أ5] اناف :أءأعراءى. لييسك 
سنة ١958‏ - مءنسواوا مععنامناطاقاء 
ا 05 0ك ” 
كنانف الأروناك البفحة قن النهند 
مخضيضة لأضناء الشبعة 'الذية ذهدوا 
إلى كربلاء أو إلى النجف بهدف 
المجاورة. 

وفى الأماكن المقدسة. فإن المجاورين 
غالبا وليس بالضرورة؛ قد عاشوا معا 
فى جهات معينة. مثل المغارية فى 
القدس. وكان خلفاؤهم., إن وجد أحد 
منهم. سرعان ما يندمجون فى السكان 
المحليينء الذين يحدودن المجاورين 
قاماء وبسويفةر كنا هس التسال حت كه 
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محجاور 


حيث كان كل من يأتون من آسيا 
الوسطى, يطلق عليهم اسم «بخاريون»» 
ويشار إلى من ينتمون إلى شعوب 
شرق آسيا المختلفة بوجه عامء على 
أنهم «جاوة» (محمد لبيب البتنونى, 
الرحلة الخحجتازية : الطينقة الكانية 
القاهرة سنة 559١ه/‏ ١197م,‏ ص 6٠١‏ 
ومايبعدهاء وانظر عناه,ك5 +زده7ع11:0 
: م3 جد؟,ء لاهاى سنة :,١84859‏ ص 
65 وما يعدهاء الذى خصص فصلاً 
بأكمله عن الجاوة؛). 

وقد مال اهل فكة إلى أن مشهزوا 
الى جمتتمم الاسشتخباصن الدين كاتوا 
يعيشون فترة زمنية طويلة فى 
الحرمينء دون أن يكونوا قد ولدوا 
هناك. على أنهم مجاورين؛ حتى ل لم 
تكن مكانتهم,. وطريقة حياتهم متفقة 
مع المجاورة بالمعنى الضيق (:08نا8 .1.5: 
مععه 71 فده متتاءهلة-لم ما مومستوااط م 
لندن سنة ,١895‏ ج 7, ص 7). 

وفى عصور أكثر قرباء أصبيح 
مصطلح مجاور شيئاً فشين, يستخدم 
ليشير إلى العاملين المعينين بصفة 
دائمة للعمل فى أماكن الحج (الحراس, 
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مجاور _ المجتهد 


عمال التظافة المطوقون: الخ:.) الذين 
ينتمون إلى السكان المحليين (انظر على 
سبيل المثال» دعنتعمنعخ[22/ :8102100 .11 
1 نااال 616 إنائ امه فسبادن 
سنة لا/ا١,‏ ص 75 /ا/ا). وقد عاقت 
الدول الآخذة فى الخروج إلى حيز 
الوجود فى العالم الإسلامىء: وقيود 
البعقن الكن مكسطوا هر 4 |الونسين عن 
الاختيار الحر للمكان الذى يحبون 
الاستقرار فيه كمجاورينء ويجب أن 
يضاف إلى هذا أيضا. تدهور الأوقاف 
(أو حلها) وافتقاد الإعانات المالية 
الأخرى التى وفرت للمجاورين إمكانية 
إعالتهم فى الماضى. 
المصادر : 
ذكرت فى المتن. 
حسن شكرى [و. إندس ‏ 11/.13005]. 
المجتهد 
المجتهد هو الشخص الذى يمتلك 
مدقؤييات امدوان حكع فى معسالة 


شرعية. مستخدما اجتهاده الشخصى 
كن سانل ميان "المتويكة ودوقي 
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دوره فى ذلك بتطور مفهوم الاجتهاد 
عبر الزمان وطبقا لرؤية المذاهب الفقهية 
المختلفة. والكلمة فى مقهومها الواسع 
تفتئ :الاحتقيان فتن 'التجالات الختلفة: 
ولكن الاستخدام الاصطلاحى لها هو 
استنباط الأحكام الشرعية. 

آولا :- بالنسية للسنة: 

تولد شعور بدءا من نهاية القرن 
الثالث أى بداية القرن الرابع الهجرى أن 
باب الاجتهاد قد قفل بعد أن فصلت 
أخكام الشريمة على أساس أن الفقهاء 
الأربعة. وبعضا من معاصريهمء هم 
الذين يمكن أن يعتبروا مجتهدين 
بالمعنى المطلق. وعلى ذلك فدور الفقهاء 
قد ااتخصطسس:فى؟ التخليةه آنه الاحنيان في 
الإفتاء أو على مذهب معين. وقد 
مووضن: هذ الاكناه السائل فإقادق بات 
الاجتهاد من فقهاء آخرين. وتدل دراسه 
الفقزة التالنة أن :ياب الاجتهاد لوبيتقل 
وأن المجتهدين المؤهلين للاجتهاد وجدوا 
تقريبا فى كل العصور وأن دور 
المجتهدين فى استنبياط الأحكام ظل 
ساريا إلى القرن الخامس. وقد 
استبعدت المذاهب التى ترفض الاجتهاد 


كالظاهرية والحشوية. من طائفة السنة, 
ذلك أنه لا يوجد فى السنة من يعارض 
الاجتهاد من ناحية المبدأ. كما نقل عن 
ابن عيد الير. 

اسك الاجتياك فى القن الحاعتن 
بين الفقهاء. تابعين لمذهب أو مستقلين, 
وأصبح للمجتهدين نفوذ على رجال 
السياسة والحكم الذين كانوا يلجأون 
النهع ف الفنتوض ومن :كم فقن جورت 
وراسات كون طبيدة الاتجذيان 'وسلطات 
المكيتسين في كانة الدراسات العف 
بالححظم النوني اسيك ابو يل وجي 
القخصوص اليف دادئ (المتوفى 
6ه/0؟ ١اءم)‏ والموردى (المتؤفى 


6ف/8ه-أم) والحريتى (المتزفى 
8ه 86 ١٠م)‏ والغزالى (المتوفى 
65ه/١١1١ام)‏ وغييرهم. ويرى 


الكلاكة الأول أن الإمام مهيا أكون 
قادرا على الاجتهاد. على أن الخلاف 
حول وجود المجتهدين أخذ نغمة حادة 
عند بعض الفقهاءء. وجدده السبكى 
(الملتوفى ١لالاه//515١م).‏ والحنابلة 
وبعض الشافعية فقط هم الذين 
يرفضون فكرة اختفاء المجتهدين حتى 


ة المعارف الإسلامية 


من الناحية النظرية. ويرى أبن تيميه أن 
ثمة دورا لا غنى عنه للمجتهدين 
كشركاء فى السلطة السياسية. 

وقد انعكس تطور مفهوم «الحجديد», 
مائة عام مجددا للأمة الإسلامية أنعكس 
المتمزاريكة: جيه إن الحو فى الفط 
مجتهد ذو مرتبة عالية. على أن مفهوم 
التجديد لم يحظ ينفس الاهتمام الفقهى 
الذى حظى به الااجتهاد فى الأدييات 
الفقهية والمذهبية باعتبار المفهوم الأول 
اقزر للعو عرقي لد فلكي دزوةافى 
الفكر الاسلامى فى العصر الوسيط. 

وحتى نهاية القرن الثامن لم يكن 
أحد من الفقهاء ينازع قى وجود مجتهد 
يمارس الاجتهاد من خلال مذهبه. حتى 
قام ا لسيوطى )ا لمتوفى 
١كهم/ه١16م)‏ على أساس نشاطه 
الكبير فى مجال الاجتهاد, بالادعاء 
لنفسه من المجددين, وقد انقسم العلماء 
بشأنه إلا أنه بعد رحيل هذا المجتهد 
القادرين على الاجتهاد من السنة. وقد 
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أدى ذلك إلى أن يقسم المجتهدون فيما 
بعد إلى سبع طبقاتء لا يعتير من 
المجتهدين منها سوى صنف من 
الطبقتين الأوليتين أو الثلاث طبقات 
الأول بينما يعتبر الباقون من المقلدين. 
وهذا التقسيم له دور أكبر لدى فقهاء 
الحفشتية" امكاتروق نكن ال اه 
المجتهدين لدرجة أنهم أنكروا الحق فى 
الاجتهاد على الفقهاء التاليين. ولكن 
تطبيق يتامع الاحطيات لع يتفظم» يعدي 
وإن لم يعرف ممارسوه كمجتهدين, 
خاصة فى الدولة العثمانية. 

وفى مطلع القرن الثانى عشر 
الهجرى/الثامن عشر الميلادى» ظهرت 
حملة شعواء فى الدولة العثمانية 
والمغول فى الهند ضد من يقول بققل 
باب الاجتهاد واختفاء المجتهدين ويرجع 
الفضل فى ذلك للحنابلة. وخاصة ابن 
تيمية الذى تأثر بفكره الكثير من 
المصلحين أو المجددين من شمال أفريقيا 
إلى الهند حتى أنهم أعطوا الاجتهاد 
مجالا من الحرية أوسع مما عرف عند 
تكوين المذاهب الفقهية. هذه الصحوة 
فى مجال الاجتهاد مدينة فى ظهورها 
لأفكار التجديد والإصلاح. ومن ثم فقد 


؟'ع.ة 


أعطت حركات إصلاحية نفسها الحق 
فى الاجتيناد #الستوسية والوقابية 
وأمثال محمد عبده من المصلحين 
المعاصرين. 

وفى الهند أخذت النظرة الجديدة 
للاجتهاد دفعة أشد. فتحت تأثير فكرة 
التجديد الدورى للأمة منذ عهد أحمد 
سفحين نكوي" للتحصطجكؤفن قبن 
8١٠ه//‏ 15١ح‏ المعتير مجدد الألف 
الثانية) قام «أهل الحديث» بالدعوة 
لإعادة اكتشاف الاجتهاد ليتجاوز حدود 
الاريك النقهية الشقليدية. متا زر ين قن 
ذلك بافكان ابن قيبية والشوكناتى 
(المتوفى 5755١1ه//1855م).‏ هذا وقد 
نادى محمد إقبال إلى نوع من الاجتهاد 
الحماعي: 

وقد انعكست المساثل المتعلقة يطبيعة 
دور المجتهدين ومدى تأثيرهم على 
المسائل الخلافية كالاجتهاد والتقليد 
والقياس والإجماع والتجديدء كما 
تعرضت دراسات مبكرة لمؤهلات 
المجتهدين وممارساتهم. وقد خفف 
كثيرا من مسئوليتهم مبدا أن المجتهد إذا 
أخطأ فله أجرء وإذا أصاب فله أجران» 
وأن كل مجتهد مصيب. 
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ثانيا: ‏ الشيعة الأمامية الاثنا 


: 


أب الفدناة الشفيعكة والكنا فيه 
الكفزافية: 

التكوين والانتشار: تأخذ الشيعة 
الإساحية: على انك بين امار اف 
الششيعيةالأخرى كالزيدية 
والاسماعيلية-يفكرة الإمام العافيد ؤشك 
وضع لهب حظوة من التدواء اإخاع 
عن ولام لآن علي «التسسفتاظ علي 
الروح الثورية للشيعة. وبعد الغيية 
الصغرى (570ه/841م) والكبرى 
(55؟هم/ ::كم) تركزت السلطة فى 
إمامة علماء الشيعة. الذين سرعان ما 
مفعوافن الأحادية ماديؤيه ماد كيه 
فى مسائل «أصول الدين» و«أصول 
الفقنة»تبعدما ونث المدازمن الفكيية 
اللحدة اإلنى سه كن بان ناي 
أفل السحة: 

وقد عرض فى مادة «مرجع التقليد» 
والتقليد فى الشيعة الامامية. وكذلك 
الأساس الذى بنى عليه الدور المؤثر 
للمجتهدين ومداه. ولذا فسيقتصر 
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المجتهيد 


بحثناء فى إطار الموضوعات الفقهية 
والاجتماعية والجغرافية والتاريخية 
والاقتصادية. على ما أظهرته الدراسات 
الحديثة من عناصر جديدة فى هذا 
الموضوع الذى لا تنقطع الخلافات 
بشأنه. 

وقد وضعت أول صيغة للمذهب فى 
عهد الدولة البوهية فى وقت احتدام 
النزاع بين السنة والمعتزلة وكل فريق 
يذهب إلى أن اجتهاده يقوم على أساس 
من العلم لا على الظنء الذى يتأسس 
عليه مدقي الختصم :رقن .هذا الخيمان 
فشن العلفناء القيناس والاحفتيان: 
وحديث الواحد. وقد برر الطوسى 
(التوفى 470ه/71١٠م),‏ وهى 
يهاجم مبدأ السنة بأن كل مجتهد 
مصيبء أخذه بحديث الآحاد بتطبيق 
مفهوم الاختلافء والذى على أساسه 
نجح الشافعى فى تأسيس سلطة طائفة 
أهل الحديث. وترتب على الاعتراف 
بالاختيار فى مسائل الرأى أن ثار الشك 
فى وضع المبادىء الفقهيةء وجعل 
الشيعة يتقبلون مبدا الاجتهاد الذى 
رفض سابقا. وفى عهد السلاجقة دخل 
الفقه الشيعى مرخلة من الجمون. 
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وقامت نهضة شيعية فى نهاية حكم 
المبتلا مق دوف : بالأشينة والهدا 
الأفصولن: وق كان ذلك فى وله 
مبكره من قبل فقهاءالإمامية 
المودجودين فى الحلة؛ وهى المدينة التى 
أصبحت مركزا لهم بعد تخريب بغداد 
على أيدى التتار. 

وعلى أيدى العلماء مثل ابن إدريس 
(الشوفى 655ه/175م) والحقق 
(المتوقى 57373ه//اا١1١م)‏ والعلامة 
(التوفى 7الاه/ 5765١م)‏ تطور فكر 
الشيعة فيما يتعلق بالاجتهاد وكانت 
موضع فكافشة مسيكيزة قلت الستالة 
الشباكة التق فى شري السك 
والسلطة فى غيبة الإمام هى جوهر 
قضية الاجتهاد والتقليد. هذا وينقسم 
الفقيناء الإماميوى عن الناحينة الزمافة 
تقليديا إلى متقدمينء ومتأخرين» ويرى 
ابن إدريس أن المتأخرين هم الأفضل. 
ومع الاعتراف بانقسام مجتمع المؤمنين 
إلى مفتيين ومقلدين» أضفيت الصفات 
الباهرة من قبل المحقق والعلامة الحلى 
فى كتابتهما على طبقة رجال الدينء» هذا 
وقد انسفعان الإمام العلامة قور اكثيرا 
م قفيه مت السخة : إل أن الكدواة علفاءد 


غع.ة9 


الشيعة قصر على الاجتهاد النصى 
المبنى على القرآن والسنة والرجال دون 
العقلى. ويقصد بالأول اللجوء 
للنصوص.ء وبالثانى اللجوء للقياس. 
ولم تزد مؤهلات المجتهد عن ذلك التى 
قال بها الطوسى بالنسبة للمفتى أو 
القاضى. 

وكنان التقطوى:الساسه فى النطرة 
للمجتهد هو اعتباره نائبا عن الإمام 
القناقي. نامككار الأكقن حكية: فى 
مجتمع من المقلدين» وما يستتيعه هذا 
التصور من سلطات وامتيازات. ومن 
خلال كم الأحاديث والتفاسيرء لا يفهم 
تسححوولة اذو الفصؤاين" الكديلية 
(الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والشخصية) على اختيار المجتهد. وعلى 
العموم. فالصياغة الأكثر توثيقا 
للاجتهاد هى المتضمنة فى كتاب «معالم 
الدين» لحسن بن زين الدين (المتوفى 
١ه5١11م).‏ وقد هوجم هذا 
الكتاب بعنف من محمد أمين أسطر 
ابادى (المتوفى 55 ١٠ه/1777م)‏ فى 
مطلع المواجهة بين الأمصولية 
والإخبارية. هذه المواجهة التى سيطرت 
فيما بعد على الفقه الشيعى الإمامى. 
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وفى الملهيد الصفوى 
)1 . 6ه/755ام) ااستطاع الأئنمة 
المجتهدون المستقدمون من خارج إيران 
التنفيذء أن يثيتوا سلطاتهم فى مواجهة 
المبقوة الدذكية الفا ونيف اسيك لدو 
5 6ه/514ه ام), الذى حان لقب «خاتم 
و«مجتهد الزمان» فى عهد السلطان طا 
هماسب (:١٠اه-‏ الادام). 


ورغم أن لقب «مجتهد الزمان» قد 
عهد احتفظ به أبناء الكركى من بعده 
فإن هذا اللقب لم يكن يخول حامله أية 
امتيازات دينية فى مواجهة السلطات 
كانت مطلقة فى بد «الصدر» الذى كان 
يتبع الشاه مياشرة. وإذا كان أبناء 
مير دماد (المتوفى ١٠هم/١115ام)‏ 
مجحهد الؤزسان فى القن الحادى عَشين 
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اللجتهد 


أو الفلسفة, أصبحت السلطة الدينية 
مشاعة بين شيوخ الإسلام فى المدن 
الكريئ. 

وفى عهد عبس الأول 
(/151١-11733م)‏ أصبح شيخ الإسلام 
لمدينة أصفهان أكبر شخصية دينية فى 
المملكة. وهى المنصب الذى شغله محمد 
ادن تصي سين السحجوني 
١ه/1119مم).‏ والذى ثبت بصفة 
قطعية سلطة المؤسسة الدينية بالتمهيد 
لإنشاء منصب «ملاباشى أناقة112-6نا]لال». 
ولكن رغم أهمية هذا اللنصبء فيمكن 
اعتباره حلا مقتيسا من النظام الكنسى 
لإنشاء مؤسسة دينية تمثل السلطات 
الدينية العليا فى كافة أرجاء الدولة 
الشيعية. وفى عهد القاجار (5١11ه‏ 
-197205م) ظهر الشقاق بين الدولة 
وهنذه الؤسنسنة"الدزنية خشيحة للشلطظات 
المتزايدة والاستقلالية التى أعطتها 
لنفسها. هذا ولم يقدر للمبادىء المتعلقة 
بالنظام الدينى الشيعى أن تطبق بما 
يتفق مع فقهه الذى يقضى (بعد العديد 
من المراجعة والتنقيح) بتركيز السلطة 
فى يد رجال الدين إلا بعد الثورة 
الإسلامية فى .١191/8‏ 


مع. 


المجتهد 


وبينما كان الاتجاه الأصولى يثبت 
أقدامه فى مواجهة الاتجاه الأخبارى. 
كسان :التتازع على السلطة يكن الدولة 
والعلماء مكارا فى عهد القاجار. هذا 
ورغم أن القاجار لم يصلوا فى التوفيق 
معهم إلى حد قبول المبادىء التى قبلها 
الصفويونء فقد تمتعوا بشئ من 
الشرعية على يد قيادة من المجتهدين 
مثل الشيخ جعفر النجفى كاشف الغطاء 
(المتوفى 1751ه/5١18م)‏ وميرزا 
أو التقساسشه القمنين (مبكسوقن 
١ه/1١18م)‏ وسيد جعفر 
كاشف (متوفى 5577١1ه/1850م),‏ 
وأكذت هدم القتضرة التجرعية وهنا 
أكثر خطورة بإصدار الشيخ جعفر 
“ كاشق) ص سكنه الخجود يق بد ]دنا للشناة 
فتح على )١1855-١19(‏ بإعلان 
الجهان ياسم الإمام الغاكب ضد روسيا. 

ورغم ما أعطى للمجتهدين من 
سلطلة ققد أغية النطل في الراف ادق 
بمقتضاه ظهر نظام «مرجعية التقليد»» 
والذى يعنى فى الواقع إنشاء هيكة 
متدرجة من المجتهدين تحت رئاسة 


والهدة. وَرَغم أنه من 'الوجهة النظرية 


فإن التدرج يكون على أسساس 
الأغلنة» فإن العمل منان عل الانقد 
بمدى التتأثير على المقلدين, أى على 
أساس +والزكاشاك» متسظلة فى تقد ين 
العامة تعمل لعب قن الةقتية حرطو 
المفهوم الذى تطور مع التتغيرات 
السيناسية الاقتضنا دن بو أشنت اس 
خلال الكو التاسع هدي فتان 
الرياسة مرتبظة بوجه خاص يمدى 
سيطرة المجتهد على الطبقات الاجتماعية 
والافتتسيادية مر الحستتهاض اموق 
(كالعرب والفارسيين والترك أو 
الناطقين بالتركية). 

ويرتبط أيضا التأخر فى هيكل تدرج 
الأكفة بدالقتلاف كزل اللشاطة الدذ 
استمر رغم إنشاء الملا أحمد نراغى 
(متوفى 5515١ه/1855م)لمبداً‏ 
تفويض السلطة للمجتهدين «الولاية». 
واد سيم كن :فتويق: قدا مق الأكادييةه 
تعارض ما جمعه الفريق الآخرء 
انتصارا لوجهة نظره حول شرعية 
السلطة للمجتهدين وبوصول مبداً 
«ولاية الفقيه» إلى آخر مراحل تطوره 
على يد آية الله الخمينى (المتوفى ؛ يونيو 
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6م اختفى أى تحفظ حول هذا 
الموضوع كما سيرد لاحقا. 

وبالنسبة للقوة الاقتصادية فقد تمتع 
بها أولتك المقيمون فى العتبات [المدن 
القرسة الشيعية] بلعم من كجان يداد 
والنلطات التحلحة فى كهائة القيرن ١‏ 
وفى :عهنت الشناه فكم على هوا إلن 
فارس حيث تمتعوا بيدعمه. ورغم 
الصعويات الاقتصادية التى نتجت عن 
طائلة من الهند وفارس وأماكن أخرى. 
العامة. والذى كان بداية لصالح الشيخ 
وخاصة «الخمس», والذى يحجن منه 
لهم مأ يسمى «سهم الإمام». 

ورغم أن مجتهدى العتبات كانوا من 
ناحية المبدأ أعلى من مجتهدى فارس 
مرتبة, فإن الأخيرين وجدوا سلطانهم 
يقوى بما يحققوه من قوة سياسية 
واقتصادية. وقد كانت الأوقاف لفترة 
الشاه نادر (9/57١-/1787م)‏ منهم. كما 
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المجتهد 


أعطوا لاتفسهع النحق فى كلك مالا مالك 
له. علاوة على ما أغدقه عليهم الشاه 
فتح على من أوقات وعطايا مكنتهم أن 
يبسطوا سلطائهم روحيا وماديا على 
ساكل الجقنع الشي الإنامئ: كن :ذلك 
أنا لوم ' كليو امال الاج كسان 
الاقتتصادىء وأن يضعوا أنقسهم على 
كد السكان اجر الشكومة والبامفة 
الإرستكواكلية: تخاصة مد هونو سشلطة 
القاجار فى نهاية عهد الشاه فتح على 
الشاه محمد (855١-1848م).‏ ورغم 
ماعرف عن المجتهدين عموما من 
صلاح وتقوىء فإن الأمر لم يخلى أن 
يوصم البعض منهم بالجشع وعدم 
الاقشقامة فى كمع الأمؤال: كالكاوية 
قان الأتستمان وفع الحافة الأفر لذ 
بساهع قن ![شهال الشورة كمه السوطرة 
الدينية قبل وبعد الثورة الدستورية عام 
١١-56‏ ام. 

وكان لظهور البابية أثر كبير على 
اضطرار المؤسسة الدينية الاحتماء 
بالسلطة الرسمية. كما بدءوا فى 
تحسين صورتهم الدينية» وكان ذلك 
من خلال شخصية من أبرز 


/ا 9.2 


المجة 


المتوتصييا صروهو الشنع موعت 
الاتضناوى«الدئ نان له المع الشيدن 
كلية بالرئاسة. وبدحر الحركة البابية 
والتخلص من الوزير الأكيرء ميرزا 
تاكن كات القروف اسدلة: الاسيلاك: 
المافية سروت لديف امه وك 
التماون يوخ الوسيية الديلية والسلطة 
المدنية. وإعادة التوازن بينهما. وقد وجد 
كايقنة الاتسخاوى/ لكيه حدق 
الشججزانق سلطعة نازع فى «التجمفم 
فامكدوان الى مسا ولي م اند 
للسنةاوقويية عن مكان الكتفاء الإمام 
الغائب. وكان للشيرازى دور بارز فى 
تون محنوازفتي الدتمان بحام 
ارو كلما الشف ند عضن 
الفازؤن النانى سه وه التو يننا ا افق 
القيام بدور هام فى الثورة الدستورية 
ه- ١5١١-1‏ م. 

وظل النزاع بعد قائما على قضية 
الؤعامة الامامية المحجقم) الشيدنى يكن 
موت الشيرازى وليس هذا فقطء بل 
الغا علي التجفاهل مم القورة 
الدسكوركة فى 10 خم بوالقى معضوها 
البعض قمة الأحداث الطويلة النابعة من 


35.8 


فكرة طبع :قجزعرة الككرمات القناضمة: 
بينما تقلل دراسات حديثة من دور 
الملساء !فى كلق الكتور فك علي الاقل فين 
مراحلها الأولى: التى ترجعها إلى 
لوراك اموا عي لسعاي رقن 
انقسم العلماء بالنسبة لهذه الثورة أريع 
فرق: المحافظون الذين رفضوا 
الايسوان نون نوو كي كام الحصم 
ولكنهم اتحدوا فى 507١م‏ مع الشيخ 
فضل الله نورى (الذى أعدم عام 
15-5 اولك الذي لوا" مسكي] 
بالدستور كحركة إصلاحية ثم رفضوه 
يفوي التعسي ا مما كلق اراد بللمامة 
وهم أتباع الشيخ نورى. وأولتك الذين 
فلو كدو ستهوز كا لد | ولك ادق 
قبلوه قبولا غير مشروطء. من شبان 
العلمام الذدن زاوا فقة وشيلة: التمفاط 
على المذهب الشيعى فى إيران» ولو على 
حساب شئ من امتيازاتهم. 

وقد احتفظ رضا خان: (الشاه قيما 
بعد) (0؟95١‏ -١1594م)‏ بعلاقات طيية 
فىربداية عهده شع العلماء: الذين وجدوا 
ف الطلطة الجناكبة درا حي قفام 
جمهورية علمانية كالتى قامت فى 
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تركيا. ولكن سرعان ما دب الخلاف 
نين العام د مع ابس دواو فت 
تحاداكييت والدؤلة مون الاعفناد 
للتحديث والمركزية والعلمانية. وفصل 
الدين عن السياسة. وتشبه مواجهته 
الصلبة ضد السيد حسن مداريس 
(الذى نفى ثم قتل عام 1553م) 
بالمواجهة التى جرت بين الشاه محمد 
رضا بتلوى وآية الله كاشانى (متوفى 
41م ) والسيد محمد بهيهانى (اين 
الزعيم الدستورى الكبير البهبهانى). 
وأخيرا مع ظهور مدينة قم كمركز 
علمن قنى :15م الحشق الؤسنييتة 
النيشة (ححت بياذ انه األنه درو تردق 
(المتوفى ١15031١م)‏ والذى أصبح مرجع 
العتقلية الأوهد. رجسد فاته وكسدت 
القياذة الؤيدية: القت مرة أخرى حول 
آية الله الخمينى, بما يتمتع به من نفوذ 
متناف :لفق عاق تخصيما: نويا للشناة 
وأسبقطا عمو انعنية كلام ,الحك البهلوري 
مؤاجهة يخاضمة: اشعلتهاشئاسة القمع 
الكن انتههها الشباء:حيه اللعلماء : و اكز اد 
التعليمية فى مشهد وقم., إلى أن 
انقصرت الثورة الإمسلامية. وبعدها لع 
تسستمن علاقة الكميقي «الطقة الكنقنة 


المجتهد 


ثقافة غربيةء, وبعض الذين عارضوا 
الاستفراب بل والعلماء الذين عارضوا 
آراءه عن ولاية الفقيه التى صاغها 
الخمينى: وجعلها إحدى مؤسسات 
جمهورية إيران الإسلامية تمثلت فى 
عزل شريعة مدارى من منصب آية الله 
العظمى عام 19/87م: فى أسواأ أزمة 
تشودها المؤسمنة الديكية الشيعية: ومتذ 
انتهاء الحرب العراقية الإيرانية» ووفاة 
الخمينى: والنزاع حول الزعامة الدينية 
لم يزل قائما. مجتهدى الامامية فى 
الهند. وكان على أثر إعلان المذهب 
الشيعى كمذهب رسمى فى إيران؛ أن 
أصبحت الأسرة العادل شاهينية فى 
بيجابور (855-ا9١١1ه/540١‏ 
1م )أول أسرة شيعية فى الهند 
وذلك قى .١٠6١7/9-048‏ ومن أهم الأسر 
الأخرى الأسرة القطب شاهينية فى 
جولكوندا /١٠١984-1493/9-01(‏ 
/ا4١).‏ 

وقد قام العلماء الشيعيون الفارون 
من إيران بنشر المذهب فى الهند. وتحت 
حماية الشخصيات السياسية القومية, 
كانت العلاقات بين العلماء الإماميين فى 


9. 


والهندوس والصوفيين. وكان على 
المجتهدين أن يثبتوا وضعهم فى 
مؤاكمرة الاخباركين أيضاء ولقنه كان 
التحول عن الأخبارية هو السبب فى 
تأسيس مؤسسة دينية إمامية مؤثرة 
فى لوكناى. وتحت قيادة المجتهد مولانا 
سكن كلدان قل خافن اناد سكوف 
0ه ١18م)‏ زاد تأثير الشيعة 
الإمامية. خاصة مع دعم السلطات 
الحاكمة لهم. وقد أسست مدرسة من 
أبناء وأتباع ناصر زبادى امتد تأثيرها 
إلى العراق وإيران. 

واستمرت الزعامة الدينية لأبناء 
ناصر أبادى سارية وقوية. ولم يدخل 
العلماء والمجتهدون أنفسهم فى نزاعات 
و اللعريظا فكو حماننا على حصن 
علاققهم مع السلطات الحناكمة: إلى 
الأربعينيات والخمسينيات من القرن 
التاسع عشر. فأتثناء تمرد عام 
5158-157١م‏ انضم بعض العلماء 
للثورة: إلا أن رئيس المجتهدين2» سيد 
محمد ناصر زبادى ظل منعزلا عن 
المشار ك فوا بوسنية تنعدى البلعلات 
التووسافنة امالك هم المشسدات 


الهامة, دخل عدد من العلماء. من 


ضمنهم سيد على أكبرء الاين السادس 
لسيد محمد فى الإدارة البريطانية. 

يوقم التشاظة فى مقي الذهبي» ققد 
أدت نشاطات المجتهدين الشيعيين إلى 
الى نراقت كلى لقتعي الحهافنا 
خاصة مع تطبيق طقوس خاصة بها 
(كطقوس الجنازات). كما أن الشيعة 
كانوا غير موافقين على قيام دولة 
ماكستان السنية. 

مجتهدى الإمامية فى العالم 
العربى» التطورات السياسية الدينية: 

لعب المجتهدون أدوارا متباينة بعد 
سقوط الإمبراطورية العثمانية» تتراوح 
من المتكص ن القنام إلى الاكخصراط فى 
الأحزاة السياسية يكل تعاس فقن 
العراق. قاوم مجتهدو «العتبات» 
الاستعمار البريطانى وأصدروا الفتاوى 
ضده. وبعد سقوط الملكية, تدهور 
وضع الشيعة فى العراق رغم أغلبيتهم, 
وخاصة بعد وصول حزب البعث 
لحك 5537م ؤقند كنيانت: زيازة 
الخمينى للعراق فى 515١م‏ يمثابة 
باعث لحركة المعارضة الشيعية: التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


أخذت أشكال حركات محافظة 
متحمسة؛ أهمها «الدعوة الإسلامية» 
(تأسست عام ١1531م)‏ و«المجاهدون» 
(تابست يتاقير فارسى فى 151/4م): 
زاف لقنن لكوع طلم الاعنائطة على 
«المرجهية»' قاكمنة. .وقد زان 'قمم الحرعة 
الشنيعية لذركة إعدام القنادات البارؤة: 
وواسظاة طاح عون كامرة بيد حكاء 
الثورة الإسلامية فى إيران» وازداد أكثر 
خلال اللحري العزاقنة الاترانية: 

امالشيعة البلشرين قف اموي 
البريطانيين حماية لهم ضد السنة. وقد 
تجدد الخوفر انون الس بو اليم بس 
جنات القورة الاشخلانيةة 4 واقفدك 
السلطات خطوات لمنع تأثير إيران على 
مواطتيها ين الشيفة. 

ورقه وهنو تعاليات سنعية لتنا 
وكيمها ف :اداه كنيدي حرق 
كالسعودية (أساسا فى القطيف 
والإكساة) قطن والإتازات الخاضدة 
دبي) وعبنان. اقلم يظير:فين تلك البلدان 
مجنتوو ارد وين تش اقول كلق 
كمال أنروكناء حي يجدل جنال العنيهة 
إلى +٠٠١‏ ألف نسمة. 
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وقد لعب شيعة لبنان دورا بارزا فى 
تطور الشيعة الإمامية. خاصة فى جبل 
العامل الذى أخرج مجتهدين بارزين 
كانوا وراء نشر المذهب فى إيران فى 
مهد السقويينة وق غاتت الكتيفة 
الإمامية. ككل الطوائف الأخرىء. من 
النزاعات الطائفية العنيفة التى اشتعلت 
خلال حكم الدؤلة العثمانية» واستمرت 
بعو"الانتصلان عاء 48 اع وقد قات 
عام /1951م نهضة تعليمية بميادأة من 
زعم الطائفة الشجعية الشاع شنةه 
عبدالحمسين شرف الدين فى ال 6نرر1. 
وف عام 444 ام ؤضيل: الدينة: فوشي 
الضوو: قادما :من إيزاق ليتؤعة: الطائقة: 
ويخوض الحياة السياسية مؤسسا 
حزب «أمل». ذو الروابط الوثيقة مع 
إيران» إلى اختفائه الغامض فى ليبيا 
عام 191/8م. واستمرت الطائفة من 
بعده تمارس نشاطها السياسى الذى عم 
نتؤاني متخت قله الكدوق الا ومسط درون 
تعيين خليفة من بعده. 

وقد قاو فاحاهون زغلماء الشميعة 
الإمامية فى العراق ولبنان وسوريا 
طقوس الجنازات التى تمارسها الشيعة 


1.١ 


سيطرة الثورة الإيرانية. 

ثانيا: مؤهلات ووظائف ومدى تأثير 
وألقاب المجتهدين فى الشيعة الإمامية:ا 

القنرة كل الأسناسية لتكعؤق لقص 
مجتهداء وهى البلوغ والذكاء والإيمان 
والورع والذكورة وطهارة النسب» وهشى 
ها النظلوية لوجم التقلعى سكن 
للمرأة أن تصل لمنصب «ملة .: أما 
وصولها لدرجة الاجتهاد فأمر 
#طالت كلاظ مزاول ملتيمة عتاية لكل 
الطلاب» مقدمات:» دراسة النصوص 
الأصليةء درس حارجى» يشمل الأقوال 
والمنافسات يقدم بعدها لأحد المجتهدين 
بحثا يحصل به على إجازة الاجتهاد. 

وقد وضع بعض المجتهدين شروطا 
الجايسمة نواه ملم الكادة وامكر ل 
الحرينة :وتلق والكنسديق والعدوة 
وعلم الرجال (علم رواة الحديث) 
للعممهجول على الإجازة: بالإحبافة إلى 
الووع والتقوى ولطول عدة الدواسة قلا 
يتصور الوصول لدرجة الاجتهاد قبل 
التملاكين والجيسن يكل طالينة إلى 


8.0 


الأريعين. وتعتمد درجة المجتهد على 
سمعة المجتهد الذى أجازه. ومن ثم فإن 
الطلاب الذين يرغبون فى الوصول 
لمرتبة مرموقة يسعون للحصول على 
إجازات من عدة مجتهدين ذوى صيت 
طيبء وبذلك يؤهلون لدرجة «مجتهد 
تحقيق شهرة له متمئلة فى «المقلدين» 
له. ومن يخفق فى تحقيق ذلك يسمى 
«مجتهد محتاط». 

وما إن يحصل المجتهد على إجازته 
حتى يكون مخولا بتولى أية وظيفة تقع 
في اختصاص العلماء فى إدارة وتوجيه 
الشكون الدينية. من الناحية التطبيقية 
موك اكيم اميدرو الولاد بل سوال 
القصر ورعاية الأيتام,. وتحصيل رسوم 
الأوقاف الهامة. وجمع الضرائب الدينية 
اختصاصاتهم الجلوس للقضاء 
المشاركة فى شئون الدولة. 
سلطاتهم المالية إمكانية إقامة علاقات 
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مع رجال الاعمالء2 ومع ذويهم من 
غائلات العلماء: ومع الضفوة القاقية 
على تحقالفة العو وق فكت ولك دمن 
مو انحدية 'المتانجقات الحاكية يلد سين 
الإستلاميعة الإيرانية أفن لكات 
العتمياة: الكبافطلي ‏ ولاتفيكعان الخوة 
واس للقورة: 

ورغم أنهم من ناحية المبدأ يمارسون 
العلناء إلا انهم :فى عن العاجان كاتا 
دتعانون مع «الملاوات (جمع ملا)» 
لين كاق ليع شعني كبيرة كر عاط فى 
الحماواف السيفية الس #تخيؤلف إن 
ميات سواشية ووكم تعن الستيدين 
أحد مظاهره الرئيسية (شعار كربلاء, 
واحنم ف "الخو ةساجن نرق كين 
الخمينى المجتهدين يقمون له على الولاء 
وجعل الكثير منهم ينخرط فى ترويج 
أفكازة تمن بختلال الخطت هذا وقد اقان 
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شباب المجتهدين فى المناطق الريفية 
كثيرا من عودة المؤوسسة الدينية 
الشيعية. 

وقد انعكست سيطرة المجتهدين على 
الدوائر ذات النفونء وكذلك على 
نظرائهم أو أتباعهم فى سلسلة الألقاب 
الشرفية الرنانة التى أسيغت عليهم, 
والتى ليست بالضرورة معبرة عن 
درجة فى التدرج الهرمى. فقد لقب 
الشيخ كاشف الغطاء بشيخ المجتهدين, 
ثم لقب محمد باقر شافتى (المتوفى 
1اهملة 16م) بحجة الإسلامء 
والأنصارى خاتم المجتهدين. كما دخل 
لقب «مجدد» لديهم أسوة بالسنة. ولكن 
اكقي الألقاب موكنة هو انه اله 
و«مرجع التقليد», أما «الإمام» فقد 
أعطى للخُمينى وموسى الصدر على 
أساس استثنائى صرف. 

المصادر: 

لل كلامم أنه «رمزعناع 2 :اتقطاءاى ناد 

0 عجن ١7‏ بجع ]1 تبلل ول جراد اورم 11 

0 11 0110115 1نم :01 5/112 :8212110 .11 
أن تنه لأوستتساكا -أن أومهن41-12 ينما 
ادعام أماع30ى لنن تتردك, «[ى 1ل ,تدأل 1 «لعزها1 


1986, 1977-0. 
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المختصين: الحورة 


3( زه ع/وع 712 كه/1ط :100لدك .8./ا 
,7لعدمك أه نآو -اممط عال لقال زه اول 
4 2/1 رده اناك صارةع 

ترجمة: على يوسف على [كلمار 0011910).ل] 


الفكرة 

الحميزؤة ان «الطريق الليقي. هده 
الكاهوة الستتماونة اللحنوفلة كانت 
معروفة لشعوب العالم الإسلامى حق 
العوفة ويندنز أن تيه هذه الدرة 
بانتسان : اللين قتضهة ذو صل اغوشن: 
ويسمى العرب الطريق اللبنى أيضا 
باسم درب التبانة ولفظ المجرة. مشتق 
من الفعل جرء فيما يذهب مؤلفو 
المعاجم. ويوجد أحيانا التباس فى بعض 
النصوص العربية بين الطريق اللبنى أو 
المجرة وكلمة «مجمرةة». وهواسم 
وكات لالحدت الحصوعات التممية 
وجاء نفس الالتباس فى نص عريى 
لمحمد المقرىء بعنوان منازل القمر عند 
العرب. وعن ترجمة حرفية عن اليونانية 
جاء فى المجسطى لبطليموس عن 
الحجاج بن يوسف بن مطر أنها لفلك 
اللبنى و«الدائرة المشابه لونها بلون 
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اللبن» أو باختصرر «الدائرة اللبنية» 
إسحاق بن حنين. 

وقد عرف الطريق اللبنى للعرب فى 
المسنول القيسة روفن التسسيض 
اللفوية وصفت مواقع عديدة من 
النجوم الثابتة المرتبطة بالطريق اللبنى. 
وأعطى أبو حنيفة الدَينُورى 
(145ه/ 450م) وصفا لمجرى الطريق 
اليكو قي المتياء نا زه الكنو قن 
عصور الجاهلية. 

وفيما بعد رصدها العرب وذكروا أن 
موقع الطريق اللبنى فى السماء يتغير 
دع القهيول القتكلفة قكها للدورة 
العنوية قن النيماة كد .كيديا ب ذلك 
ملاب الحيظ الوتدى السدوون أحيه ين 
ماصخ مساقتي 'كتيزة الشخصحة 
عا كم وتكحوانن سكي 
والقزوينى وأحمد بن ماجد أن بعض 
كتاب الجاهلية قد فهم الطريق اللبنى 
كتجمع كثيف من نجوم خافتة ترى 
لعين الراصد كتلة سديمية النظرية التى 
نشأت من أرصاد منفصلة غير متأثرة 
بتعاليم فيلسوف اغريقى. 

وقد وصف بطليموس الطريق اللبنى 
وصفا علميا فلكي فى كتابه المجبسطى 


الذى أصبح معروفا فى اللغة العربية 
من خلال سلسلة من الخترجمات فن 
تبابعة الفزن الكاكئ المحري / النثامن 
المسلادع إلى كيناية العنون الكتالث 
الهجرى/ التاسع الميلادى إلا أن وصف 
أبى حنيفة الدينورى يبدو غير متأثر 
وكذلك بيدا وصفه بالدائرة اليروجية 
وينتهى بكوكبة العقرب قريبا من دائرة 
البروج نى حين يبدأ وصف بطليموس 
وينتهى عند مجموعة قنطورس فى 
مرئية له فى الاسكندرية. 

اقتنع العرب بنظريات الطريق اللبنى 
الكونية من ترجمات وشروح أعمال 
الفلاسفة الإغريق وتعليقاتهم. فبينما 
طن اومستطوظا لم أن الطارييق اللينت 
ظاهرة دخانية تنتمى لكرة أسفل القمر 
اعتقد ديموقراط وتايعوه مثل 
أوليميودور أن الطريق اللبنى بعيد فى 
علماء المسلمين هذه النظريات الأخيرة 
خبق قتظرنة ارسسظ لالس كانت 
استنتاجات ابن الهيثم العلمية ذات أهمية 
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خاضة وه الذي "توصل إلى أن "الطريق 
اللبنى لا يكون جزءا من الهواء (كرة 
أسفل القمر) ولكنه يجب أن يكون أبعد 
فى الفراغ. وفى القانون المسعودى الذى 
ظهر عام ١‏ ه يقول البيرونى. 
ولتي المكس امن داليم وطق 
وتابعته. لمجرة نقس الارتفاع (فوق 
الأرض) مثل النجوم الثوابت» لأن القمر 
والكواكب لا تتأثر بها حينما تمر أمامها. 
المصادر: 
0 أحمد بن ماجد: كتاب القفوائد 
فى أصول علم البحر والقواعد -123 
197 ذناء11125 
0 11[ طأن4 إكااءعط8 ,0.1.1 
0 18اأازامء ع7[ا ع«ملعط :راع 0 1111211[ 1116 درا 
1 01001آ ,عوعلاع !2011 16[ 
0 عأطمم ,لإعه1م«معاء84 ,16غم)ويم 
بأل ,0 (لأسايء-أه «مطاك-اه ناا وده (وهجهم 
1961 هكلون) أمرمله4-1.8 
(؟) البيرونى )١(‏ كتاب التفهيم 
لأوائل صناعات التنجيم -تا-ط .ا لصة .0ع 
,934 تملنه1 باع ابر 
(5) البيرونى (؟) القانون 
المسعودى ‏ 11ئئل-ة. حيدر آياد. ‏ 1954. 
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مجنون ليلى 


مجنون ليلى 

أى مجنون بثى عامر ‏ وهو الاسم 
الذى يطلق على بطل قصة حب 
رومانسية يرجع تاريخها إلى النصف 
الثانى من القرن الأول الهجرى (السابع 
الميلادى) 

حاااعه 

زونك الزاجم ادوم الكوينة هده 
الشتكمسة مطاسلة كام انق الأسسان 
تجرى على هذا النحو: قيس بن الملوح 
ابن مزاحم بن قيس بن عداس بن ربيعة 
ابن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر 
ابن صعصعة.. وبالرغم من أننا يمكن 
أن نقبل هذا الفرع من النسب من نقطة 
البدء عند قيس بن عداسء فإن هذا 
الاقيتز كما تشكيين البلائل نسل 
وليس بمن يدعى بمزاحم ‏ وأكثر من 
ذلك فقد أطلقت عليه أسماء أخرى أقل 
شهرة مثل: «البحترى بن الجعد» 
و«مهدى بن الملوح» و«الأقرع», و«قيس 
انق مات ولكن انمتن مط ومنت 
القحصية إلى اثتين ويضد الى التفرقة 
بين مجنون بنى عامر. ومجنون بنى 


جعدة حيث أن «جعدة» يتحدر من عامر 


1ه.ة 


أما فيما يتعلق بمحبوبته. فقد جاء 
نسبها على النحو التالى: ليلى بنت سعد 
ابن مهدى بن ربيعة بن الحارث بن 
كعب بن ربيعة بن عامر. 

ومضمون قصة الحب هذه.ء بقدر ما 
استطعنا أن نستخلصه من الروايات 
القديمة بسيط نسبيا وعادى ‏ ومع ذلك 
توجد روايتان متعارضتان - تقول 
الأولى إن الشابين قضيا صباهما معاء 
يرعيان قطعانهما فى جيل التوباد الذى 
كان يخص قبيلة محارب (الأصفهانى: 
بلاد العرب) أما الرواية الأخرى فتقول: 
إن قيسا كان يقابل ليلى عن غير قصد 
سادق ترفك عند كت من الفلساء: 
ويكون تأثيرها عليه شديداء ويذبح 
جمله إسهاما فى الوليمة. 

وتشارك ليلى - التى تشارك قيسا 
عواطفة ومشاعسنة؛ قولية الأعشام عله 
وعلى إثر ذلك يطلب يدهاء غير أن أباها 
كان قد أعطى لتوه وعدا بتزويجها إلى 
من يدعى «ورد بن محمد العقيلى». 
ويفقد قيس صوابه بعد أن تملكه الحزن 
والألم المبرح ويهيم على وجهه؛. رافضا 
أن يأكلء لائذا بالحيوانات البرية يعيش 
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بينها. ويأخذه أبوه فى رحلة للحج 
عساه أن ينسى ليلىء ولكن جنونه 
يتضاعف ومع ذلك تعاوده لحظات من 
ويشتد حزنه مع عجزه عن رؤيتها ولو 
مرة واحدة أخرى حتى يوافيه أجله. 
إن من العسير أن نثبت أصل 
الحكانة اقفن إنتارة فى «الأعاننة 
وأنه كتب هذه الأشعار فى ابنة عمه 
تكن يحفن الشتخصنات القارمكية مكل 
«نوفل بن مساحق»حاكم المدينة فى عام 
#تحد ا اللوافن الترات الذى يتلق 
الأكين عاض ف كلك الققرة مترسناء 
وهذا هو كل ما يمكن أن يقال عن 
الموضوع. وسوف يظل مؤلف أو مؤلفو 
يدور حولها من تفسيرات شيئا مجهولا 
داكمسا ‏ ومن المحتمل أن تكون هذه 
العاف اده ردن لودو الماك 
الذين يمثلهم «عامر بن صعصعة» فى 
أن يظهروا أن قصص الحب غير 
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مجنون ليلى 


هؤلاء الذين فى الجنوب - قبيلة عذرة 
مثلا - وإنهم يستطيعون أن يفرزوا ما 
يتمائل مع من يدعى «جميل العذرى». 
وحكل لحكل الح تفلقق نهنا 
للأشعار والأخبار التى تتعلق 
واشت ةهيوات الخينالفة تبهذ الوفيم 
المعيارىء فإنه لا يكون من الصعب أن 
نتصور الدور الذى لعبه الرواةء والذين 
تشقون القصصس_ذات الشوال الدع 
والذين يتهمهم الأصمعى بأنهم لفقوا 
هه القضية الت تيكل تعس سليلة 
طويلة من الأعمال الخيالية والسير 
الذاتية التى تصب فى قالب روائى, 
والقى عقوم لذااالفوريفث ها نا ممصلا 
وقصة المجنون وليلى - مثل كل 
اباك الكستوى الوضيطي: لب قائقة أبذا 
شكلا محددا؛ والواقع أن ناقلى التراث 
من أمثال ابن وهب وعمر بن شبة وابن 
الكلبى والزبير بن بكارء قد بدأوا فى 
مرحطلةة مكار يكفتوون الحا صين القدي* 
المتفرقة لهذه القصصء ولكن الأخبار 
التقدرية واه فى الداولوا لاه ان 
شفوياء ويضاف إليها حسب أذواق 
الوواة وهويكهاء النليل على كفن 


مجنون ليلى 


الذى يعثير بعد الشعر والشعراء لابن 
فثيبة ب الأقتدع:والاعكين تطورا فقس 
النقاد يأن ذكر الآراء المؤيدة والمعارضة 
التاريخية (لا أسطورية) للشخصية: ثم 
جمع ‏ دون اعتبار للتسلسل الزمنى 
كوا تشكب فسكي فى :فشان رن 
بالروسية فى ليننجراد عام 191551١م.‏ 
ويبدو أن قصة المجنون وليلى قد 
احتلت الأسبقية على معظم الأعمال 
(التاسع الميلادى) أو أوائل القرن الرابع 
المجرى (العاشر الميلادى).. وأن التغنى 
بالعديد من أشعارها بالإضافة إلى 
الأهمية التى أولاها إياه كتاب الأغانى 5 
الذى تمتعت به بعد ذلك لم يكن شيكا 
جديدا. 
تتكرر أخبار المجنون فى عدد من 


مه .1 


تتعلق بقصص الحب الشهيرة (مثل 
تزيين الأسواق» (لداود الأنطاكى) 
والكدنا لاتعوت إل التفليل مخ الدوافتات 
امستحكلة حوفت الفط عن اليو انه 
واثنين من الأعمال لم يحققا بعد وهما 
«نزهة المسامر فى ذكر بعض أخبار 
مجنون بنى عامر» تأليف «يوسف بن 
الحسن المبرادى (الذى مات عام 
كه او وتان ويس 
السامع المسامر فى ألخبار مجنون بنى 
عامر تأليف «ابن طولون» (المتوفى عام 
)وهنا فو بجسدين 
بالملاحظة ‏ وان لم يكن متوقعا أبداً ‏ 
ألا تشير قصة المجنون وليلى أئ عمل 
أدبى بالعربية فى العصور الوسطى.. 
ولم يحدث قبل وقتنا الحاضر أن عالج 
هذا الموضوع عدد من كتاب المسرح 
منهم إبراهيم الأحدب وسليم البستانى» 
وأبى خليل القبانى الذى يبدو أن أعماله 
لم تمثل بل ولم تطبع.. أما رواية 
الله فقد مثلت فى الإسكندرية ونشرت 
فى عنام :5 اع رولكن اشهر الأعبال 
كن هذا الصحوق هئ ممجوهة حون 
ليلى لأحمد شوقى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولست أعرف إذا كان من المهم أن 
أضع فى نهاية القرن الثانى الهجرى, 
الثامن الميلادى (إذ لم يرد ذكره فى 
الفهرست) من يدعى أبى بكر الوليبى 
الذى ينسب إليه تنقيح ديوان المجنون 
الذى توجد منه مخطوطات كثيرة, 
والذى كان موضوع خمس عشرة طبعة 
عادية. وطبعة واحدة أكثر دقة بقلم 
أحمد فراج فى القاهرة (/55١م).‏ 

والواضح ان محتوى الديوان لا 
يمكن أن يكون من عمل شاعر واحد 
وخصوص) أن هداك مكبلا ب كنا اجا 
الجاحظء لأن ينسب إلى مجنون ليلى 
أشعار أى شاعر غير معروف تكون 
فيها إشارة إلى ليلى ‏ كما أن سميه 
قيس بن ذريح قد أحدث بعض البليلة.. 
وعلى أية حال فإن هذا الديوان ‏ كما 
يقول «ر بلاشير» 6نهناء 8.812‏ الذى 
قام بتحليله ‏ «لا يمكن النظر إليه على 
أنه يحتل مكانا ضئيلاً فى دراسة 
الشعر القديم».. 

راجع: طه حسين: حديث الأربعاء 
و.م.كامل فريد : مجنون ليلىء تاريخه. 
علاقته بليلى » أشعاره. [ش. بيلات :ااء! ]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مجنون ليلى 


"فى الأدب الفارسى والكردى 
والفاسدى 

امجن اعشان المكنون: وحكانات 
حبه وافتتانه بليلى (وتنطق فى 
الفارسية بكسر اللام الأخيرة) جزءا من 
التراث الأديى الفارسى أيضاء حيث 
استخدمت هذة الأشعان يطرق كثيرة. 
فكثيرًا ماترد مقتطفات من شعره فى 
الأعمال النثرية فى فارسء وهى يعد 
واحدا من أعظم شعراء الحب والعشق. 
ويشتهر بشعره فى الغزل . وترد 
اشارات كثيرة إليه وإلى ليلى فى أعمال 
كثير من الشعراء قبل أن ينظم «نظامى» 
قصيدته حول قصة حبهما؛ وهذه 
القصيدة مهمة جدا بحيث تعتبر فتحا 
جديدا فى تاريخ الشعر ‏ ومانوشهرى 
يقارن عيون المجنون وخدود ليلى 
بمجموعتين من النجوم. 

وتوضح هذه الأمثلة ‏ فى البداية 
على الأقل ‏ أن القصة لا تتعلق على 
وجه الخصوص بالتصوفء, بالرغم من 
أن الصوفيين ‏ كما نعرف ‏ قد 
استخدموها كنموذج منذ القرن الثالث 
الهجرى (التاسع الميلادى) إلى ما بعد 


151. 


مجنون ليلى 


ذلك. أما بالنسبة لشاعر دينى مثل 
ناصرى حسرو» (القرن الخامس 
الهجرى ‏ الحادى عشر الميلادى)»: فإن 
جوهر الموضوع يستحق الشجب لأنه 
يرمز إلى الحب الدنيوى الفانى وإلى 
الشعر العابث. | 

أفااتطوى هذه القحنة لتصيع :واهدة 
دن أكفر الوشوعات التحبية فى لتر 
الصوفىء والتى عولجت فى أعمال لا 
تحصى كتبت بالفارسية وبلغات كثيرة 
أخرى: فهذا موضوع يستحق البحث 
والتحقيق. وكذلك كان المجنون وليلى 
أيضا بالنسبة للشعراء نموذجا للحبيبين 
مثل عديد من النماذج الأخرى: محمود 
و«اياز»؛ فرهد وشيرين؛ أو الحبيبين 
اليونانيين وامق وعذرا. ويقول جلال 
الدين الرومى إن المجنون ومعه فرهد 
وغيره ينتمون إلى النماذج الأصلية 
للعشاق الذين يلجأون إلى الجبال 
والصحراء ويهيمون فيها وحولها 
يسيب الحب. 

وقع تايط والكك از معد وا كنا 
الأمكامنات :زو الخواوة الف و متسطية: 
بالففكة للكتاب و الكتش وا قن اكد 
غلنتها احموئ غزالتى: كنا اعقسن الكنات 


.ا 


اللاحقون على نظرية الحب ومن بين 
مؤلفى القصائد المثنوية الصوفية ممن 
يستحق الاهتمام الخاص فريد الدين 
عطار وفى عام 5/84ه/188١1م‏ ألف 
«نظامى» جانجا بناء على طلب من 
شروان شاه اخستيان لقطد موادا 
«هانوا»ام «مشنوية ليلى والمجنون» على 
وزن «هزجى مقبوض محذوف», 
وتضم خمسة آلاف بيت وهذا هى الجزء 
الثالث من مجموع القصائد المعروفة 
باسم «الخمسة» وقد اختير الموضوع 
لأول مرة على انه مادة لقصيدة 
قصصية فارسية: ولكن هناك سابقة 
فى معالجة مثل هذا الموضوع ذى 
الأضل العريى: هزه السنايقة يها 
فى «ورقا وجلشاة» تأليف «عيوقى». 
وليلى والمجنون» هذه كائت نقطة 
المدانة لمجلطلة علويلة تق اللفافناة 
والقصص المماثلة والتى كتبت بكل لغة 
فى المنطقة ويتضح فيها التأثير الثقافى 
للأدب الفارسى. وقد اقتيس الشعراء 
الذين حاولوا محاكاة النموذج الذى 
وضعه نظامى, معظم محتوياته والوزن 
كذلك, بل وعناصر من تركيبته مثل 


دائرة المعارف الإسلامية 


التفنيحة التى كفده إلى ابن الستتاعز: 


الشعراء قد بذل جهداً لإنتاج عمل 
أصلى بإحداث بعض التغييرات فى 
مشاهد القصصء وبإضافة قصص 
جديدة أى عن طريق تغيير التركيز من 
موضوع إلى آخر.. 

وقليل من هذه الأعمال التى حاكت 
ما سبقها هى التى تستأهل أن تكون 
أعمالا أدبية.. ومن بين هذه الأعمال 
المجنون وليلى تأليف «أمير خسرو 
دهلوى» والتى كتبها فى عام 5794ه / 
68مء وهى تحاكى «الخمسة» 
محاكاة تامة. وهى أقصر من النموذج 
الذنى حاكته (5170 بيتا). ولا تركز 
كثيرا على الجوانب التعليمية. وهناك 
عناصر جديدة مثل التكهن بمصير 
المجنون عند مولدهء والرغبة التى أعرب 
عنها الحبيبان بأن تقتلع أعينهما 
الغربان النهمة التى تفترس أجساد 
الموتى بعد معارك العشائر. 

وقد أهدى أمير خسرو هذا العمل 
إلى مرش ده الروحى نظام الدين أولياء 
وإلى سلطان دهلى. كذلك فإن القصيدة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مجنون ليلى 


الطويلة التى نظمها «جامى» وأتمها فى 
عام 8/85ه/ 865 ١م.‏ كادت تعالج كل 
يحتونات :الأكيان الأطشة: كنيدانة 
قصة الحب قريبة جدا إلى التراث 
العربى (فلم يكن اللقاء الأول فى 
مدرسة بل فى معسكر عشيرة ليلى). 
كما أننا لا نستطيع أن نخطئ المعنى 
الصوفى اللصيق بالقصة: يالرغم من 
أن القصة (كما هى) قد نالت كل ما 
تستحقه وفى الأغنية الموجهة إلى 
القن “فى االقتوينة: يحون وخافي» 
ذكرى مشايخ النقشبندية والحكام 
التيموريين الأوائل. وقد كان معاصر و 
محاهى: :اننا اشيئه وشائفئ السورارى وه 
وكانت قصيدة الأول أثيرة لدى الشعراء 
العثمانيين وقد ترجمت إلى التركية أما 
وين شلكو الخو ارقي طني نذا 
الأخير فقد:ذاغت وانكشرت قزاءتها فى 
الأزمنة الحديثة وطبعت كثيرا فى كل 
من إيران والهند. ومع ذلك فقد قوبلت 
اتفال" الأغلننة العطص حة الشجراء 


"اموس القلتوية مفلل هن التساء: 


وقصائدهم موجودة. على أقصى تقدير 
فى نسخ قليلة أى منقردة. ويبدو أن 


لحك 


وقد كتب بعض شعراء فترة مايعد 
الكلاسيكية. وتحت عنوان «شاهى 
وصال» «مثنويات» قصيرة تصف 
اجتماع شمل ليلى والمجنون مرة أخرى 
فى أحد القبور وفى إحدى الرباعيات 
التى وضعها «ليسانى» النذكاءآ (القرن 
الكافتّ السكدوس: + الكنامس مسب 
الميلادى) حول أحد رسامى المنمنمات, 
نجد أن جسم المجنون الهزيل النحيل - 
كفا يصورة الفن الفارسى عامة 

وفى الأدب الكردى يوجد عدد من 
والبعض الآخر أعمال أصلية.. وتنتمى 
أغلء» وعيد الجيار كانى» ق «حارث 
الاأاها/ 4 - 6م- كذلك 
والمكلوم فى مناطق عديدة:؛ وهى ذات 
كان ممكظلفة مكل معالجة القميسة علي 
بنضن الزوانات اللو السوورافية قن 
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اللغة الفارسية وفى «شكل» عروضي 
يتميز به الأدب الشعبى. وفى «الباشتو» 
(اللغة الإيرانية المستخدمة فى 
أفغانستان الشرقية وبلوخستان 
الشمالية من باكستان) وضع «باى 
خان» 1108 باه من أهالى «بونر» رواية 
فى مقاطع شعرية تحمل شكل 
الغزليات. 

المصادر : 

)١(‏ هلال : ليلى والمجنون فى الأدب 
العربى والفارسى. 

(؟) أسعد خير الله: الحب والجنون 
والتشعر: شرح لأسطورة المجنون 
(بيروت .)158١‏ 


[دى بروجن 7[أناثاثا 106 .27 .71 .1] 

اب فى الأدب التركى : 
افتتن الشعراء الأتراك أيضا بقصة 
تأخور ا والتعيى رةه اعازنتر كي القن 
وضعها نظامى؛ ولأنهم بعد ذلك اتخذوا 
موققا نقديا من روايات الشعراء الفقرس 
والأتراك الآخرين. ولأن الموضوع ثابت 


دائرة المعارف الإسلامية 


المتعلقة به. فنرى أن الشعراء الأتراك 
كانوا ييسعون إلى معالجة أكثر إثارة 
للدافع الخارجىء أو يحصاولون 
السككلاهن الدتن الخاوي هن القمة 
كما وردت فى المادة الأصلية - ولكن 
لازال نفتسن دواسة اؤقارثة عن الأهداف 
الشعرية؛ والتى يجب - بسبب التشابه 
فى الملوضوع - أن تأخذ فى الاعتبار 
قصة «ورقا» و«وجلشاه». 

وقد شرع جولشيهرى و«عاشق 
باشا» فى معالجة الموضوع فى «منطق 
الطير» و«غريب نامه». وقد بدأ الاتجاه 
المستقل للكتابات التركية بالمثنوية 
الطويلة التى كتبها شاهدى بالنيابة عن 
الآأمير «جم» 1607 وانتحلها بعد ذلك من 
يدعى «قادمى» 12301171. وفى قصيدة 
شاهدىء وكذلك فى المجنون وليلى 
لآمير الشعراء فى شرقى تركيا «مير 
على شير نواعى» اندنداد على ذاه “ذال 
والتى كتبت بعد ذلك بفترة غير 
قصيرة. يجرى تفسير حب المجنون 
الضائع (الذى لم يلق أية مكافأة أو 
تعويض) على أنه طريق مجازى 
للحقيقة الإلهية. وفى نهاية القرن 
الساسع اليحكهوى: | الككامسن شير 


دائرة المعارف الإسلامية 


مجنون ليلى 


الميلادى), كتب «أحمد سنان بهشتى» 
العكماف الى فاك تزه عو الزدن فن 
هرات رواية ذات مغزى صوفى تأثر 
فيها بما وضعه «جامى», وأضاف بعض 
التكووزات”البفة في الأقكان القسة: 
وفى الوقت نفسه تقريبا وضع «حمد 
الله حمدى» و «تتنسوز أحمد رضوان 
مؤلفاتهما النظمية. ومن ثم كان القرن 
العناهس اليحكوي. ف التونادون ميدن 
الميلادى ثريا بروايات ليلى والمجنون 
وقد كتب «جليلى حميد زاد بورصلى 
(المتوفى بعد لال51ه/ 1519١م)‏ روايته 
فى عام 14١5ه/‏ 7١١1م‏ متزامنة فى 
قليل أو كثير مع روايته المختصرة جدا 
عن خسرو وشيرينء وهى تركز على مأ 
يبدو - مثل هذه الرواية الأخيرة - على 
السوانن الكش ار حي الدالمص ف رسن 
كسنيم لون ملف وكين امف ب الاي 
أقحم فيه شعرًا كتبه «فضولى» 11نالنا!.. 
وفى عام ١51ه/‏ 1574 - 650١م‏ 
كتب حقيرى الأذربيجانى رواية من 
وحى نظامى» و«هاتفى». والتى نقلها 
إلى موطنه. والتى لعبت فيها 
السوفة" ورا ميعن والطريقة :لذن مال 


ل 


مجنون ليلى 


بها فضولى الموضوع هى نموذج للشعر 
الشن كو وف هزه الوو ان القن اتقو 
من كتابتها فى عام 55وه/ -1١555‏ 
1م يبدو المجنون رمزرزا 
للآيديولوجية الدينية للحبء والتى 
يشيع فيها الغبزل» وترحى مشاعر ليلن 
استطاع فضولى أن يبدع نسخة تركية 
رائعة تطايق النماذج الفارسية, التى بدأ 
يضاهيها.. وفى عام ه/5:١٠١‏ 5 
غم كتب حمدى اللارتدى) رواية 
ذاه مسو متكا امس سق وى 
نظامى و«جامى» و«نواعى» 5 وفى عام 
5ه/5505١‏ 1000م أنتج صالح 
جلال رواية تتيع فى محاكاة وتقليد 
أسلوب هاتفى. وقد نسخ «خليف» 
(5481ه/8ا١١‏ -5!ا١1م)‏ فقرات من 
العمل الذى أبدعه «فضولى» بعد أن فقده 
هو و«نواعى» فى مقدمته وقد حول 
شاعر آذارى 1ه اسمه «عطايى» 
(القرن النسادئ ”عقو الييجرى] الشائن 
عشي البلادى] الس الى حكن بخراف 


000 


أدخل فيها مقتطفات من «ديدى قرقت» 
أناء:ه1 1606 «أما رواية» قفزاده فيظى» 
(المتوفى 51١‏ ١٠3ه/١1717م)‏ فلم يكملها. 

وهناك كتايات وإبداعات كثيرة 
أخرى تؤكد كيف أن هذا الموضوع ظل 
اشنا ونحييا لد اللو حي جيك وفنا 
الحاضر. 

:-أمافى الأدب الأوردى فقد 
انقلت القضة (سحكؤون ليلى) إلى هذا 
الأدب عن طريق الأدب الفارسىء وليس 
مباشرة عن طريق الأدب العربى, 
وككيوانها لاق عدوا #الملى تون 
وهى توجد فى ثلاثة أشكال رئيسية 
الأول فى الإشارة العرضية للحبيبين 
وخصوصا فى الشعرء والثانى فى 
القصياف القصسية القن كسكن القضنة 
وتكون فى «المثنوى» عامة والثالث 
حكة للأعمال' الدرامية 'الأوردية المبكرة 
فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرينء والتى كتبت معظمها 
للفرق المسرحية المتعددة فى بومباى 
والتى تتحدث «البارسية» (وهى اللهجة 
اإترائقة الخداسيكة كدي المالسين 


الديق) اذم مكفيييه الزوان تحموون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذين ينحدرون من أصلاب اللاجئين 
الفرس المقيمين فى بومباى وغيرها). 
ومع ذلك فإنه يبدو أن الموضوع لم 
يحفز أحداً ما إلى أى عمل ذى أهمية 
أدبية كبيرة: بعد أن فشلنا حتى الآن 
فى أن نكتشف واقعة قد تكون كيو 

وق كا لقو التقصهض شقلا 
شعريا مفضلا عند «دكانىء وهو نموذج 
النفنّة الأورفية الذئ كان سننافيا فى 
جنوب الهند من القرن الخامس عشر 
حتى القرن الثامن عشر وهناك نماذج 
عديدة موجودة تتعلق بمجنون ليلى, 
وأكلية كانت كتقن جو الأ عمال الفارشية 
نموذجا تحتذيه وخصوصا أعمال 
هانقى ونظامى وجامى وريما ما وضعه 
فى دهلى الشاعر «أمير خسرو» حوالى 
ه/ ١٠11م‏ وعلى أية حسال 
فبالرغم من النماذج الفارسية فإن الجو 
العام فى هذه الأعمال الأوردية هندى 
بشكل واضح كما يمكن أن يتضح فى 
تقراف وقساراناج الك :قطنت البطلة من 
الرأس إلى القدم. ويذكر «هاشمى» 
و«بقير» و«جاليبى» المثنويات التى 
وضعها أحمد الجوجراتى ومحمد عزيز 
وهما شاعران من عصر «قطب شاهى 


مجنون ليلى 


فى «جولكوندأ» وقد كتيت هذه الأعمال 
فى عام هم كام وعام 
5 ١٠ه/177م‏ على التوالى. وهناك 
مكنوية «دكانية» هى قصة ليلى 
والمجنون وضعها «عبيد الله واعظ بن 
عشرة من المثنويات الأوردية المبكرة 
عنوان «بارا قصة». وهذه المجموعة 
كبيرة الشهرة ذائعة الصيت وقد نشرت 
عدة مرات قبل وبعد عام /1/861م» ولكن 
الطبعات الأخيرة تميل إلى تحديث اللغة. 
وعلى حين لم يكتب شعراء الأوردية 
العبنان في سمال اليفد فى القسونين 
الثشامن عشر والتاسع عشر قصائد 
قصصية عن حكاية المجنون وليلى» فإن 
النفوس على الأقل فى ستينيات القرن 
التاسع عشر ويسجل «يلومهارت» 
1211 ثلاث مثنويات وأاحدة 
«والى محمد نظير» كونيور ١4881امم.‏ 
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مجنون ليلى 


وفى ستينيات القرن الماضى بدأت 
تنتشر الفرق المسرحية فى بومباى, 
وقد أخذت كثيرا من المسرحيات الأولى 
التى قامت بتمثيلها «حبكتهاء من 
المسينىالسحاقنة" الالوفة سدولة كاكك 
عربية أى فارسية أو هندية وقد حظيت 
قصة مجنون ليلى بالذيوع والانتشار 
طولةا لاق كناميا كو كنوع دايا 
ادر 

ولانتهرف من الذى كتب أول 
مسرحية أو مدى ارتباط هذه 
المسرحيات التى نشرت بالأصول: ذلك 
كم كاف المحوهي لدم تج كدب 
إحدى الفرق المسرحية قد يكلف بإعادة 
صياغة المسرحية الموجودة أو اقتباسهاء 
ولم يكن هناك قانون يتعلق بحقوق 
التأليف والنشر يحول دون أن يحصل 
المراجع على الفصل كله عن المسرحية 
وفيما يلى بعض الذين كتبوا مسرحيات 
لا تزال موجودة عن ليلى والمجنون: - 
«نضروان جى مهربان حى آرام». 

- منشى محمود ميان روتنق (14855- 
55ع) وقد كثن امتشحوحيته فاه 
/ام ١‏ -1858م. 


ؤ 


- حسينى ميان ظريف. 

- حافظ عبدالله رونق - ومسرحيته 
أفضل المسرحيات وقد نشرت فى 
بومباى عام ١188م‏ بنص جوجارانى 
بعنوان مزدوج: «انجمى الفت» و«عرف 
ليلى مجنون». وقد أعيد نشرها ‏ مثل 
المحو كاف الختلانة اللخيوس مدن 
أوردى فى لاهور. 

وهذه المسرحيات الأربع تتمينز 
بحرفية مسرحية وجاذبية شعبية أكثر 
بذ كسيد باشل انيج وقم عن 
الروائى الموسوعى الشهير فى «لوكناو» 
افيس وا متحية قادى وسوار 44 
١م‏ مؤلفه «مرَقعى ليلى مجنون» 
(البوم ليلى مجنون) الذى نشر فى 
لوكنناو نا 2184 قفن الله اباد 
الام وفى يعى كل هذه الأعمحال 
المسرحية.. فقد شاهد المسرحيات التى 
تؤديها فرق بومباى المتجولة العديدة 
لوكناو ومن بينها ولاشك مسرحيات 
ليلى والمجنون.. وقد كتب فى مقدمة 
مولت أنه لد يكن راهني عن لق فاه 
المسرحيات فهى ليست لغة دهلى أو 
«لوكناو» ولكنها لغة سوق السمك فى 
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بومباى ومن ثم - وبتشجيع من 
أصدقائه ‏ كتب هذه المسرحية ليوضح 
ما ينبغى أن يكون عليه الشعر الدرامى. 
وقد ا ستخدم أوزانا شعرية مختلفة 
لقدر ات م الشكسبيات: لازا بك 
لور لكا نط تدارا شن ان ا 
نصف المحصلة بأنها «أوبرا أوردية» 
وكين تايا نا نين جتجرسة 
زويف التقان قشل يكرا ةر ل 
«عشرات رحمنى» أنها كتبت كلها 
القسنن فى القت الدع كان فية النز 
كان هو شاعراً من «لوكناو» عاش فترة 
ازدهار «المرانى», فقد استطاع أن يكتب 
فقرات مليئة بالحزن واللوعة والنواح؛ 
الثناء. ولكن «روسوا» لم يكن كاتبا 
للمعالفة الدزافة 

على أننا نجد هناك كاتبا أورديا 
حديثاً وضع مجنون ليلى فى صياغة 
عصرية فى قصة قصيرة. فمجموعة 
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مجنون ليلى 


سجاد وحيدره تحت عنوان 
«خيالستان» تضمنت قصة بعنوان 
«حكاية ليلى والمجنون» وفيها يولد 
الحبيبان من جديد فى ظروف حديثة 
دراجة. وتخضع ليلى للعلاج بالصدمة 
العوتوييةة ويناب الْمفن بنونة فى 
أثناء هذا العلاج ويؤخذ إلى مكة 
ليتخفف من هذا الوسواسء ولكنه يدعو 
الأرتفف علكة ]و ”كفل عمهبا ناف اناك 
وهكذا تنتهى هذه القصة الغريبة 
القوية يزساهةوالقى مكل كانه 
ولاك لهذا التقر ين عن مكدو ليتن قن 
الأدب «الأوردى». 

المصادر : 

)١(‏ جميل جالبى : تاريخ الأدب 
الأوردى: قديم دورء لاهور ,1١5175‏ 
ل ا 3 

0 إه عانعوماهانن : التقطساظ .1 ال 
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المحاسن والمساوىء 


المحاسن والمساوئ 


حفن أدبي سافب عدون القترون 
الأولى :من الحضتون الإتتلامية: وقد نشا 
تناكل القددواث الت امي لفون 
الإشلائس «الززغم مق اق يعض العلماء 
مثل انوسترانزيقف (30267نا5هه1) وج. 
رشتر 1810162 فى كتايه دراسة فى 
تاريد الادت العودى والفتارشئ وكتانة 
كافنتون كزان فطلي الأدب المحرضي 1 
محمدى فى كتاب الأدب الفارسى فى 
أهم أدواره وأشهر أعلامه) قد انتهوا - 
فى عيين سكب < إلى أن هذا لفن 
الأدكن 'العويق كن كله الستروع 
الإيرانى القديم (شنايست تاشنايست) 
والتى تعنى (الميممون/ المنحوس) وهذا 
غير صحيح فقد عرف بين العرب قبل 
مقدم الإسلام (منافرات ومفاخرات) أى 
مياراة في التقاخر: :(انقلن والفاريشي» 
فى شرح مقامات الحريرى - القاهرة 
5 لم., شكرى الألوسى فى بلوع 
الأرية 1 <الواشحمى فل ) حراس الأنات 
عر [لنهدا دري فى اللخناحف ‏ شوقن 
فوسنا فى الععين الشناس انار اوموق 


للد 


العصر العباسى الثانى ويمكن أن نميز 
بين نوعين من الجدل (المجادلة). 

١‏ -المجادلات العقيدية (المناظرات): 
حيث تفوق «المعتزلة», ليس فحسب فى 
مقارعتهم الطوائف والعقائد أو الأديان 
الأخرى. بل آيضًا فى اتجاههم الجدلى 
الذاتى الذى حفزه ولاشك إعجابهم 
بالتفكير العقلى وتأثرهم بالفلاسفة 
السفسطائيين وفلاسفة اليونان بشكل 
عام. وقد استخدموا الجدل كوسيلة 
فعالة جدا للتحليل, وكوسيلة للتمييز 
بين الحق المطلق: والحق النسبى. 

١‏ - المجادلات الدنيوية (مفاخرات, 
مناظرات): وتدور حول نطاق عريض 
فق لوقتو غات الح احهات الحتوانة 
فى خضارة جديدة ميشحونة بالعتاضر 
المتناقضة وعلى الأخص فى الصراع 


: بين الشعوبيين وبين هؤلاء الذين 


يؤمنون بتفوق العربء ومن أبرز 
الداع جع رفيها. يتلق بالسائل النافي: 
اليسيطة: وهذه حقيقة دقعت الحاحظ 
إلى أن يطلق عليهم (فى كتاب الحيوان) 


عبارة «أصحاب الخصومات». معلنًا أنه 
لا ويتورط» معهم. 

وكان حتما أن تلقى هذه الحالة من 
الأمور بظلال الشك على القيمة الحقيقية 
لكل فكرة» ولكل مفهوم؛ وخصوص] فى 
وسط كانت العقلاننة وتاثير اليؤنان هما 
القوى المسيطرة فيه. وكان لهذه الحقيقة 


تأثيرها القوى على الآراء وعلى الأديخ. 


فى الشكل وفى المضبمونء بين 
العقلانيين فى معظم الأحوال وعند 
الجاحظ على وجه الخصوص. ش 

كتابات الحاحظ: 

ونقده لتنا الشاط حدق حافت 
معرفته كخبير بهذا الوسطء بكل جوانيه 
واتكسحافاته التكافحجة . وقصيليج 
كس حاكى :امسن ديات كه 
يأفكان 'مقحيسة من اللسفية البوئاضنة 
وهذه الأفكار هى التى أدت بالجحاحظ 
إلى المفهوم الذى جعله قادرًا على أن 
يرد على كل من المسلمين الذين يؤمنون 
بالثنائية (.خضوع الكون لمبدأين 
عفار شيو شما الكسن والقن 
والمسلمين الذين يؤمنون بالجبرية 
(أفعال المرء لا سلطة له عليها. أو 
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المحاسن والمساوىء 


الإيمان بالقضاء والقدر).. وقد أصبح 
هذا القديون وانهذا امن اس :رامول 
مذهبه الذى يقول بنسبية الخير والشر 
في هذ الحالده بوكرو رة حها بشوفا من 
أجل «الأطلي التخلى وعلن: الأحضن 
الحياة العقلانية. 

وقد دفعته الرغبة فى أن يصور هذا 
المفهوم النسبى للخير والشر ويجعله 
فى متناول إدراك الجميع إلى أن يضع - 
ذل اجات يق اللقاقان الى ندا ففة كن 
عصره - نصا أدبيا طويلا إلى حد ما 
يناقش فيه محاسن ومساوىء الديك 
والعلناسقفاسة الذيك ومساوعه د 
وشتاقع الككلى ومكسانة) وتسم هذا 
النص للقاري على شكل «جدل» بين 
اثنين من كبار المعتزلة؛ أحدهما (وهو 
النظام) يؤيد الديك ويدافع عنه (صاحب 
الديك). أما الآخر (وهى معبد) فيؤيد 
العنى ووواق عله (مسياعن الكب). 
ويوجه إليهما النقد بمرارة شخص يطلق 
فابة الماحظ اسه .وعساقد» الذي 
متو سيا لد واه يد 
انون ادها 
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المحاسن والمساوىء 


وليس من العسير أن نثيت أن هذه 
وتانلا لابق واسسية من مق ابكار 
الجاحظ نفسه. فهو يتقب عن محاسن 
ومساوىء الديك والكلب: وفى الوقت 
نفسه يضع الردود التى توجه إلى 
«العائب» (موجه الاتهام). وهو يقدم 
واه الي القبرا رع ع ف ريل 
أدبى ممتع جدا وجذاب.. ولم يقتصر 
الحمخا حل عزن التحويف ف ادن 
والكلب.. فهى يكشف عن محاسن 
ومساوىء الكثير من الأشياء الأخرى 
العووقة في ومافه مش الكدزين والقون: 

نيذه الأمقلة الك جسوق) "الماك 
يرمى إلى إقناع القراء بأن كل شىء 
نسبى. وهى يأمل فى أن يؤدى هذا إلى 
أن تكون مهمته أيسر عندما يصل إلى 
شرح وتفسير أطروحته (فرضيته) 
حول نسبية الخير والشر بالإشارة إلى 
المخلوقات وضرورة تعايشهماء ومن ثم 
يبرهن على أنهما خير «فعلى» بالنسية 
للخلق. وبقدر ما هما من عمل «الله» 
ايعان | باويضك الحاحظ قن الوق 
نفسه من أن يهدم الإطروحة الثنائية 


ويشبت اثنين من المبادي الجوهرية 
الممحؤة وفيا التوهيد ب و اليل 
(الوحدانية الإلهية والعدل الإلهى)؛ مع 
ما ينبثق عن ذلك منطقياء ومن أكثره 
أفضة الؤزادة النهزة ويفت ان :نوكه ان 
لاود سه الكاسك نطية جوش 
الجاحظ على شكل ردود مباشرة منه 
على الهجمات التى يوجهها «العائب» 
إلى الاثنين الكبار من المعتزلة لمناقشتها 
محاسن ومساوي الكلب والديك. 

الاؤس قبا مو الحافط أن كل 
شىء نسبى» وكل شىء مهم وكل خلق 
له مكانة النويقي نورق الساططة 
الس ف 


وتبلور فن المحاسن والمساوى. 

وفتكانة .من تحار على :يخ :الجناحط 
واجتذبته طريقته.. ومن بين هؤلاء 
إبراهيم بن محمد البيهقى (القرن الثالث 
والرابع الهسجريين ‏ التاسع والعاشر 
الميلاديين).. ومؤلفه المشهور يحمل 
عنوان «المحاسن والمساوئ» وهو غير 
معروف لكتاب السير العرب الأقدمين.. 
ولكننا يمكن أن نقول إنه كان شيعيا 
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معتدلاً (من الزيديين)» ووصل فى 
السلم الاجتماعى إلى أن أصبح من 
ندماء الملوك, مما جعله عرضة لهجاء 
الفجباعتتو- اسن الوؤزمئ : الآ كارا 
والموضوعات التى يناقشها هذا الكتاب 
تتشابه مع تلك الموجودة فى كتاب 
«عيون الأخبار» لابن قتيبة مع استثناء 
واحد وهو الاتجاهات السياسية الدينية 
المودجودة فى الجزء الأول - والذى 
يجعل للكتاب مكانة فريدة ويميزه عن 
الأعمال الأخرى فى «الأدب», هى منهجه 
الدقيق الذى يعالج به الملوضوعات, 
وكذلك طريقته فى الكشف عن مشاعره 
تجاهها. فهى يقسم كل باب إلى قسمين 
متعارضين كأن يقول «محاسن كذاء» 
«ومساوئ كذاء». مثل «محاسن الفقر» 
و«مساوي الفقر».. ولا تقتصر 
مصطلحات المحاسن والمساوي على 
مفهوم واحد أو دلالة واحدة فهى تعنى 
المنافع والأخطاءء والحسن والقبيح, 
والثناء والذم. والإيجابى والفاضل 
والطيبء وكل الصفات التى يمكن 
امتداحها وأيضا السلبى والشرير 
والحقير وهكذا. ١‏ 
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ويفسر البيهقى الدوافع التى جعلته 
يعطى كتابه هذا العنوان فيقول لقد 
سميته بهذا الاسم لأن أقصى اهتمامات 
العالم» منذ بدايته حتى نهايته يكمن فى 
تعايش الطيب (الخير) والسىء والمؤذى 
والمفيد والمحبوب والمكروه. فإذا بقى 
لقم زان القين) وجو فنيث المكلركات 
إذ سيقضى كل منها على الآخرء وإذا لم 
4ك ونان غود الكيون أو لكين فقوف 
يختفى الآلم ولا يكون للتفكير العقلى 
يي 

وهذا التفسير ليس غير استهلال 
الرسالة الفلس فية التى قدمها الجاحظ 
ف كقان التصيوان ريذا تفلي العناقن 
(موجه الاتهام).. وبالرغم من أن 
البيهقى ينقل فقط السطور القليلة 
الأولى» وينأى بنفسه عن هدفه (أى 
كفات الكينواق | التجوى ]ذاه ذلك 
يثبت أن ما حفزه وألهمه هما كتاب 
اأكجواقي رن الكتيضى الذض قدب القاحةا 
للجدل. والحق أن كتاب البيهقى يمثل 
الإويذلة إلى نايدو اقهوا أدب لاسن 
والمساوىء كلون أدبى مستقل. 


ومع ذلك وكما رأينا - فإن البيهقى 
لم يطبق فى أغلب الحالات نهج الجاحظ 
الذى يتتضمن مدح أو لوم (ذم) أى 
شىء أو أى موضوع من نوع ما؛ فهو 
يحرّفه عندما يبدو أن هذا النهج يضر 
باتحافاتة الستقاكدية ميستححخدنا 
مصطلحات المحاسن والمساوىء 
كوسيلة للإعلان مقدما ‏ فى عناوين 
الفصول ‏ عن مشاعره وموقفه تجاه 
الموضوعات محل المناقشة. 

ونأتى للمعايير التى تحكم اختياره 
للموضوعات وتملى عليه المواقف التى 
يتخذها وهى: مبادئه السياسية الدينية 
ومبادته الأخلاقية والميول الاجتماعية 
الشثقافية والأدبية والتى اتخذت شكلاً 
محددا على يد الجاحظ وابن قتيبة فى أدب 
القرن الثالث الهجرىء التاسع الميلادى: 
والذي كمكنز كتنه مطتالؤة:الأولى: 


ويؤيد مؤلف «المحاسن والمساوىء» 
كوو حكانان القن :كس عفونا مانا 
فى الغنارقة الع مسار فا لصتو 
بشذرات مختارة من الأدب تتمثل فى 
مقتطفات من النثر والشعر والنوادر 
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والحكايات الطويلة والتقاليد (محاسن 
الأخبار وظرائف الآثار - كما يطلق هو 
نفسه عليها).. وباستثناء العناوين التى 
لل نوها الأشكابن لسك لويد 
اف صدكل لمتشي ننه ف الشصن: 

وتجدر الإشارة إلى كتاب آخر هو 
لحاس و الاخيوان العافت مهفرن غين 
معروف يبدو أنه كان يعرف الجاحظ.. 
وهذًا الكاتي هو اول من حاكن البيهقى: 
اوقل عق جنوه جيرا من عتملة 
والجزء الأول من المحاسن والأضداد 
موجود فى كتاب البيهقى» ولكن بشكل 
أكشر اكتمالا ودقة.. ولكن هذا الكاتب 
المجهول لا ينقل شيئًا من الفصول التى 
تتعلق بالموضوعات السياسية الدينية 
التى تعكس ميول البيهقى ونزعاته. أما 
التعديلات التى أدخلها على الفصول 
والفقرات: التتحلة فتوضح آنة الم يفهع 
قتاما لخي الى اتنعه هذا للقت وان 
خهه التخائخطل طوج القناك وإلقاء الوم 
هو الذى أغراةه. 

وقد فول بالمتاوت كل سا 


(أى العكس) فهو يقول محاسن كذا 
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ضده وهذا يعنى أنه يناقض محاسن 
كذا بعكسهاء دون أن يتيح للقاري أن 
يستنتج ما إذا كان سيجد تحت عنوان 
«ضده» ذما للموضوع الذى امتدحه 
تحت عنوان «محاسن» أى جوانب 
الحسنء والقبح فى الموضوع: أم سيجد 
بوفسويها تيض] لذلك الذى امتد كه 
(مدح الحسن والصحيح/ وذم السىء 
والخطأ). فمن الصعب فى هذا المثال 
«محاسن الوفاء/ ضده» أن نقول هل 
يعنى «مدح الوقاء/ ذم الوفاء» أم «مدح 
الوفاء/ وذم الخيانة» وهذه بلبلة تنش 
من غموض الضمير (هاء) وإلى أى 
شىء يعود هذا الضمير ‏ ولا تنسى 
نسبة هذا الكتاب للجاحظ بهدف إشعار 
القارئ بأنه أمام منهج الجاحظ الذى 
يعتمد على مدح وذم كل فكرةء وأنه لا 
يوجد هنا غير لعبة أدبية بسيطة؛ ويبدو 
أن هذا هو مفهوم المؤلف لهذا المنهج. 
الثعالبى وفن المحاسن والأضداد 
ومرة أخرى يظهر هذا الاهتمام بهذا 


أغؤر الؤلفين إنحايا فى القرن التخامين 
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المحاسن والمساوىء 


الهجرىء الحادى عشر الميلادى ألا وهو 
الثعالبى» الذى عاش فى عصر تشكلت 
فيه الثقافة العربية بالنثر الممسموع 
وبالبحث المنهجى عن الشكل والبراعة 
الفنية؛ كما عاش فى وسط كان اهتمامه 
الوحيد أن يبتدع أشكالاً وصنيعاً 
متناغمة للتعبير عن كل فكرة. وقد وجد 
الشعالبى فى منهج الجاحظ أفضل 
العبيع لحوفين الحتشنياهنات: الكاقت 
والأديب فى عصره. 

وبهذا الهدف يتناول الثعالبى فى 
كتابيه المتمائلين «الظرائف واللطائف 
فى الأضداد» و«يواقيت فى بعض 
المواقيت فى مدح كل شىء وذمه» (وقد 
جمعهما من يسمى «أحمد بن عبدالرازق 
المقدسى» فى طبعة واحدة نشرت عدة 
كرات فو يفداد واقاهرة وطيسة 
القاهرة (975١ه/‏ 1505 19017م) 
هى التى نعتمد عليها هنا) يتناول كلا 
من الوخبوغات الكتسائين القى 'تناقش 
فى فصل ينقسم إلى قسمين: 

عن ارذع زفي الجزه الأول نقد 
شواهد رائعة فى مدح الموضوع: وفى 
الثانى يقدم شواهد ذم الموضوع (مثال 
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المحاسن والمساوىء 


جلك مون :دم المكل ومسدع رادم 
الغنى) وهكذا. 

ونضيف هنا أنه نسخ (نقل) جزءا 
كبيرا من المواد التتى عرضها فى هذين 
الكتان قن ركفا كالف ماف «المتحستيى 
والتقبيح». عرض فيه «النقيض أو العكس 
فى شكل جديد فهو يمتدح ما يعتبر 
سيئا ويذم ما يعتير حسنا؛ سعيا ‏ على 
ما يبدو إلى أن يقدم كتاباً يبدو جديدا 
وفريداً فى جنسه. 

المحاسن والأضدادن بعد الثعالبى: 

ونحن نلتقى بهذا النهج الذى يشتمل 
على مدح وذم كل شىء والذى أصبح 
مرادفا لاستعراض المواهب الأدبية. مع 
عدد من مؤلفى الأدب الذين جاءوا بعد 
الثعالبى» والذين يطبقونه بشكل متفرق 
فى كتبهم. ومن بين هؤلاء «الأزدى» فى 
«حكايات أبى القاسم والحريرى فى 
المقامة الحريرية» (طبعة القاهرة عام 
155ه/8:-5١-5١191م)‏ ثمهناك 
جمال الدين الوطواط (751 -18الاه/ 
ترف - 4١12١م)‏ الذى تأثر كثيراً بمنهج 
الشعالبى بشكليه: المدح والذم من جهة, 
ومن جهة أخرى مدح ما هو سىء وذم ما 
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هو حسن وهو يطبق هذا المنهج 
تطدل يه تبره لياتس 
الواشححة: .زعو الكفا تحن القتاعنفت» 
(القاهرة 4١51١ه‏ / ١٠15١م)‏ متناولا 
سكة عشر موضوعا أخلاقيا: ثمانى 
خصال (أو فضائل) وعكسها (أى 
ثمانى نقائص). وتنقسم كل من 
الفصول الثمانية الأولى إلى ثلاثة أجزاء 
١‏ مدح الفضيلة بالاستعانة بنصوص 
مختارة " نوادر وحكايات وشعر 
يتعلق بالأشخاص الذين يتمتعون بهذه 
الفضيلة أو اشتهروايها"' ذم هذه 
الفضيلة. وبالمثل فإن كل فصل 
للنقائص ينقسم إلى ثلاثة أجزاء ١‏ ذم 
النقيصة  "‏ نوادر وحكايات وأشعار 
موقط بالاعتخاضن الذية أضديينا فهده 
النقيصة أو اشتهروا بها" مدح 
التقيصة. 


ولا شك أن هذا الجنس الأدبى قد 
اجتذب كثيرين آخرين ولكن كتاباتهم 
حتى هذه اللحظة لاتزال غير معروفة 
لنا. 

المصادر : وردت فى المتن. 


يهجت عبدالفتاح 1 جيريس 06265 ل 
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كة 

١‏ - مدخل عام: 

تولى رسو الله [كَكْة] ولاية 
الققسناء ال اسهد ها له.صسيزاحة آنات 
القران «الكرية:«وإتتقلت: هذه الولاية :مخ 
نوع لني الخلقباء الواعمدين: حك 
سارها احضوم قن اليه 
الماونة برقت يق افطل الأسين 
نتيجة لتوسع الإمبراطورية الإسلامية 
فى عهد الخليفة عمرء تعيين قضاة 
للحملا ا المسكزية فى الجداية«أمكتد 
كنس امسل للشااق القتويحة اهنا 
وقكن وق نهذ الكاء لفصياة الحجوين 
(ناشبى الستد) قاقدناة كت ياغ اعون 
العثمانى (قاضى عسكر). وطبقا 
للشريعة فإن ولاية القضاء تكون 
للخليفة أصلاء ويمارسه القضاة 
كمفوضين عنهمء ولهم بدورهم 
تفويضه لمن يشاءون. ويكون تعيين 
القضاة بموجب عقد يتم بالإيجاب 
والقبيول"مخصضون اموي على الأقل: 
ولا تتوقف صحة التعيين على شرعية 
سلطة (المتفهيقن: ويهيذا الفكن التفتم 
تجاوبت الشريعة مع الظروف الواقعية 
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حتى فى أساسها النظرى. ومن جهة 
أخرى شان المتلئظة تضدوية اكه هنا دن 
القاضى (الولاية) من حيث المكان أو 
الزمان أو نوع المنازعة. وقد اقتصر 
سيق القفياة فن الثذاية على للذن 
الكبرىء. وكان الاختصاص المكانى 
بالتالى كبيرا (كمصر كلها مثلاً). وكان 
تقليص الاختصاص النوعى أساسا 
لتكفيب العنء ع الققماة: خاهعة 
بالنسبة للموضوعات غير القضائية 
بطبيعتها. وفى العصر الحديث؛ فإن 
التخدية الزماتي أو الكوعن: للااختصنامن 
يراد به تعديل أى وقف تطبيق الشريعة 
دون التعرض لنصوصها. وكان تعيين 
القضاة فى العصر الأموى يتم عن 
طريق حكام الولايات أمساساء وفى 
العصر العباسىء فرغم اضطرار الخلفاء 
إلى تفويض أمراء الولايات المستقلة 
استقلالا فعليا فى تعيين القضاة؛ فإنهم 
كناتوا بتجشكون شبكلينا: هذا الحق 
كمظهر لسلطانهم على تلك الولايات. 
وقد تمخض عن هذه الاعتبارات نظام 
معقد من التفويضات. وقد كان الخلقاء 
الفاطميون,. والأمويون فى الأندلس» 
والعثمانيون يعينون القضاة تعيينا 


/ا. 


مباشرا أيضا. وكان العثمانيون 
يمارسون هذا الامتياز حتى بالنسية 
للؤلايات" الكاشنعة لهم كتين وكان 
بالإمكان عزل القاضى فى أى وقت عن 
طريق السلطة التى عينتهء وهو ما كان 
يترتب عليه عادة تغيير كل الوظائف 
الطيافينة الاك وتتاوياذ لقنا للققه 
فإن القضةة المفوضين فقطء وليس 
الأصليين, هم القابلون للعزل مع وفاة 
أى عزل من عينهم. وقد ترتب على 
سلطة التعيين نوع من حق الرقابة, 
تمثل فى تقيل الشكاوى وإعطاء 
التوجيهات. وصورة أخرى من الرقابة 
القضائية كانت تمارس عن طريق 
جماعة من أهل العلم ممن يجب على 
العاحي :تحتفنا رفية: في الكالات عتير 
التتلعتة ونا كن هنا ينث التقيتاء 
الأستكدافن: اننا الصدورة"الخالكة دمن 
الؤكاية التفينافية تكانت يق القاضى 
اللاحق فى إلغاء أحكام القاضى السابق 
عليه. وهو ما ترتب عليه إطالة مدى 
التقاضى فى بعض الحالات. وكان من 
الممكن أن يعين أكثر من فاك تهون 
زاك مختاقة اف رمو ارالك وو بخاضة 
فى العواصم. ولم يكن مسموحا 
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للقاضى أن يرجع عن قضائه حتى ولو 
ظهرت أدلة جديدة أى تبين عدم جدوى 
الحكم: بل كان لقاض آخر أن يستأنف 
نظر القضية لعيب جسيم فى تطبيق 
القانون. بمعنى مخالفة القرآن أو السنة 
التوائرة أو الماع : وعلى القاضى أن 
وعدن لعكماءه على إشحايين اللذفت 
التايع له وإلا كان قضاوؤٌه عرضة 
للتجريح. ولم يكن من المشترط أن يتبع 
القاضى مذهب من عينهء أى من فوضهء 
ولكن كان من الممكن توجيهه لإتباع 
مذهب معين فى قضائه. وكان الفقه 
الشاكع فى الخلافة العباسية هو الفقه 
الكتفى :قم 'التشافعى: وف الخلافة 
العكتمائية الفقة الحتفى..وفى الأندلسن 
المالكى. وكان مذهب القاضى ذا أهمية 
للمتقاضين أكثر منه للحكام. وقد كان 
الققيافب شافنة فى العون. الأولى: 
مقسمة بين أكثر من مذهبء فقد لُجئ 
إلى تعيين أكثر من قاضء تكون 
لأخوافة الركاسةة رولك الستجان بين 
القضاة يكون لأطراف النزاع. وقد أطلق 
على قاضى العاصمة بدءا من العصر 
العباسى اسوه«قاضى القضاة:»: وكان 
أبى يوسف أول من شغل هذا المنصب 
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فى عهد هارون الرشيد. وكان هذا 
اللقب يطلق عليه فى البلدان الغربية 
اسم «قاضى الجماعة» . وسرعان ما 
أصبح لقاضى القضاة حق الإشراف 
على زملائه. خاصة مع نظام التفويض 
الدع معنقى 1 استداضئ للفو خر هق 
مجرد وكيل عن القاضى الذى فوضه. 
وكانت أهم الوظائف القضائية المساعدة 
هى «الكاتب», و«الشاهد»», والذين عملوا 
فى نفس الوقت كموثقين. وكانت هذه 
الوظائتف هى فى الغالب أول الطريق 
لينة القشناء»وكان كيل التقاضيون عن 
طريق متخصصين قانونيين» أى 
المحاماة. أمرا مرفوضا من الوجهة 
النظرية. ومستهجنا عمليا فى العهود 
الأولى. وعلى النقيض من ذلكء. كان 
دور أهل العلم المتتخصصين, كالمفتى, 
هو إعطاء المشورة المحايدة للقاضى. 
وكانت الفتوى فى الغالب بطلب كتابى 
من أحد الطرفين. هذا وقد تطورت 
عملية إسداء المشورة للخصوءم. ثم 
تمثيلهم «الوكيل», إلى «المحامى» الذى 
أصبح معروفا فى العصور المتأخرة فى 
المحاكم الشرعية. أما بالنسبة 


للإجراءات. انظر دعوى. هذا وتعرف 
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الشريعة أيضاء بجوار القضاءء نظام 
التحكيم. 

ورغم تركيز القضاء فى يد القضاة 
فى العصر الأموىء والوقوف فى وجه 
أى تدخل من الولاة فى شكون القضاء. 
فإنه بدءا من العصر العباسى ظهرت 
الحاجة إلى دعم الوظيفة القضائية 
بنظام «نظر المظالم». والذى كان 
يمارسه الخلفاء أو نوابهم من ولاة أو 
وزراء أو سلاطين. الذين كانوا مهتمين 
بإقامة العدل حتى مالوا إلى احتكار 
الوظيفة القضائية؛ رغم ما يقال من 
فصل نظرى بين نظامى القضاء ونظر 
المظالم, خاصة وأن القاضى لم يكن 
لديه سلطة تنفيذية لتنفيذ أحكامه عدا ما 
ترى سلطات الدولة وضعه تحت 
تصرفه. وهكذا تطور فى كل البلدان 
الإسلامية. بجوار القضاء الدينى: نوع 
من القضساهء المدنىء وهو إن كانت 
الشريفة كل خطوظا عامة له إلا أنه 
كان مؤسسا أساسا على قواعد العدالة 
والأعرافء. ويتبع إجراءات مرنة وأكثر 
تساهلا. وقد كان هذا الاتجاه معززا 
بتعاليم القرآن الكريم الآمرة بإطاعة 


إفدذدذد 


أولى الأمر. وفى نطاقه تطور القضاء 

المحاكم الشرعية بالأخذ بتعدد درجات 

التقاضى وتشكدا محاكم من أكثر من 

قاض. ولنتابع هذا التطور فى البلدان 

الإتطسة 

المصادر : 
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؟- الدولة العثمانية: 
() ما قبل إصلاح النظام القضائى 
«القضاء». وكان السلاطين هم الذين 
يحددون عدد المحاكم فى قضاء معين» 


تبعا للتطور فى حجم السكانء: كما كان 
بإمكان الفاح أن يطلب إتفناء فاك 
اكقان مقاج التكنة فيان الاسواق 
التكمباق ورك العا اللقلف فى بطاق 
الققباء الواخة: 

ومع الحق فى اختيار | لحكمة, بدأت 
بعض المحاكم فى التخصص فى أمور 
معينة. كمنازعات الحق فى المياه وكان 
القضاء قيل السلطان سليمان على 
العناء الشنافسن فت الوخود فتن اللذان 
الخاضيعة وإنظاكة كيم مهو بالقنا 
المالكى فى ليبيا. 

وكان القاضى, أو «حاكم الشر ع»: 
يستمد سلطته من السلطانء: ولا يسأل 
إلا أمامه. فإن عزل لا يحق له إصدار 
لمبادىء الشرع وكذا لمبادىء «القانون» 
أى القانون الوضعى. وكان له أن يطبق 
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«التعازير». على أنه كان يجب على 
التحتاكة: الكلية أبن فشنين للنان العنالن 
كانة التكمانا" بالايون المسكرة: والكمة 
العام.وأمور الدولة, وكذا التى يزيد 
نصابها عن حد معين. كما كان يرجع 
اذفان الانطامة فر لمك عدن 
الأموى التقلفة بالأسافي والقى اتنكييا 
الامتيازات الأجنبية. كما كان للسلطان 
يوجن فى النطام التشباك العتتات نا 
يقابل نظام الاستئناف. على أنه كان 
مفكن ته التظلخ. للسلطاق باهر من 
والذى لا يحق له إلغاء الحكمء أن يجيله 
لإعادة المحاكمة أمام نفس القاضىء أو 
بتفسه الفصل فى النزاع. وكان الحكام 
لاو سين فلكي :3 النيد لل امنود 
الفكناك نوق اوت العداوق على اعكيان 
الجناكم فى هوه لكان جقلة اانا 
وق حجان سيط اللناف بس ديا 
بمخالفة قانونية جسيمة: فعلى الحاكم 


حيث لا يحاكم القضاة إلا أمام الديوان 
الإميراطورى. وكان للسلطان عزل 
القضاةء وفى البداية لم تكن مدة ولاية 
القاضى محدودة. ثم حددت بثلاث 
سنواتء. ثم بسنتينء ثم وصلت إلى 
مدثة واتسوة فت كونانة القبوة السنانم 
شن وق أفكن :هذا القفين الستمن فى 
هذا لكين ريكيها انداست] التد هو الحطاء 
التفباكق الفكبا تج وها كنانةاكنة فسناك. 
وكنان للأفران الحشق: فى التظله لد 
السلطان من تصرفات القاضى أو 
متاوكه كدق اك #الريعية فى المظله :ع 
أ كاب السلطاة كنعنا كان« الحقميين 
الدورى يمارس بين الحين والآخر 
التحدجاء علن ابن تهاو داه كيين 
للقضاة. كما أخذ السلاطين العثمانيون 
ما كان يثّار حول إساءة السلطة من قبل 
الساكة تشانشة الك ومن كم عات 
الخطوات التصحيحية بدءا من عهد 
بايزيد الأول. وكانت الشكاوى تنبع 
أساسا من أخذ الرسوم. الأمر الذى 
ومنبوذا فى الفتاوى. وكانت الدوله 
تتدخل بين الحين والآخر لتعديل تلك 


لفك 


الرسوم.ء والتى كانوا يحصلونها بنظام 
الألفك ام كلت ب والدوا ا در 
ليما الأول هذا العمل كنبا عدت 
والعلؤالة ثاسةهه من سمون التسساد 
القضائى. وكان من أسباب الشكوى من 
إساءة استغلال السلطة أيضا فرض 
القاضى أو نوابه الإقامة الجبرية على 
الفلاحين خلال الجولات التى كانت 
تجرى عادة كل ثلاثة أشهر. 

وكان «مجلس الشرع»., أو «محكمة 
الشرع» كما يسمى فى بعض الوثائق» 
مكونا من علماء يساعدون فى التحقق 
من توافق حكم القاضى مع الشريعة. 
وكان مع ذلك من النادر أن يذكر المفتى 
كمضى فى هذه المجالسء رغم أنه كان 
من المعتاد اللجوء للمفتين المحليين 
لإصدار الفتاوى فى أمور معينة. كما 
عدن وقافق: لماكتو إلى لحوع القظياة 
إلى استدعاء من يسمون «شهود 
الحال». وهو نظام إسلامى قديم. وهم 
أفراد مشهود لهم بالعلم والخبرة, 
زكانترا كةو فت امتكلات النكية: 
وكنانت مهمتهم تتمكل فى نوع من 
الرقابة القضائية بالتأكد من صدور 
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الحكم فى حضور أفراد يتسمون 
بالخبرة والحيدة. 

وكتاتة: التطالف وه "القهيانا 
المتفلقة ”لاهن العام اق تاوف الككام 
المحليين ضد الرعية:, تنظر بواسطة 
القناء التحليين: أو الفشقيق: إى الحاكم 
ادهو اكية الك يتفيكيوا الور راء كاذل 
جولاتهم التفتيشية: أو كملجأ نهائى 
بواسطة الدواوين الهمايونية. 


أثر تدهور الإمبراطورية على 
المحاكم الشرعية. 

بدأت المحاكم الشرعية تتعرض لنقد 
حاد منذ أواخر القرن السادس عشرء 
ومنذ ذلك التاريخ بدأت صفات 
ووظاكت هده الاك فى المتحين 
فبالإضافة إلى الوظيفة القضائية. كانت 
تعقد فى المحاكم مجالس يدعو إليها 
القاضى وتضم الأعيانء ورؤساء 
الطراكت: الليتفة :و الاكنة كسمتي عن 
الشعبء. لشرح الأوامر السلطانية فيما 
يتعلق بالرعية عامة. وزادت هذه 
الاخكوا غناك سس فتوفن المتواقن 
الذي اتيطة تؤزلك كقوف الأفية فى 
تتمول هركيةا: #بااكانن نامك فى هده 
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الأجتناعات الصازيق اللخخاصة لون 
وميزانياتها. وقد برز فى هذه 
الاجتماعات دور الأعيان القيادى 
كممثلين عن الشعبء منتزعين سلطة 
القضاة فى عديد من المجالات. 

(ب) عصر الإصلاح: 

مع دخول الإمبراطورية عصر 
الإضرلات فن القرق الساندم عشي شان 
التوازن بين الشريعة والقانون الوضعى 
فى اتحاء سكجاة نا كنان ماقا مق 
القوو التنادي مسير ا اهكان 
القانون على حساب الشريعة. فبدءا من 
عهد سليم الثالث ١1/85(‏ -/1801م), 
وضع السلاطين سلطاتهم الإدارية 
بالغ كدان كتديساه: إصسيا حي 
واستتبع ذلك ظهور تنظيم قانونى 
جديدء وبالتالى نظام قضائى جديد. كما 
بدأ التمييز الواضح بين الاختصاص 
القضائى لنوعى المحاكم الشرعية 
وال«نظامية» بصورة لم تكن واضحة 
من قبلء وظهر الاتجاه لإطلاق مصطلح 
المحاكم الشرعية على المحاكم التى تطبق 
الشريعة كأصل عام لتجسيد هذا 
الفحيوزة ومتان: التطزن السقنات الكلاء 
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الجديد حتى انتهى إلى إلغاء المحاكم 

الشرعية نهائيا مع تأسيس الجمهورية 

التتركية كأهم نظام حكم علمانى فى 
البلدان الإسلامية. 

المصادر : 
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- إيران 

كان القضاء تحت حكم العباسيين 
الأسلامية: إلا إنهسما لنك موون الوقث 
أن فقد القضاة سيطرتهم على إدارة 
العدالة الجنائية. مما حدا إلى إنشاء 
محاكم المظالم, المأخوذ من الممارسة 
الإدارية للملوك الساسانيين. لمعالجة 
بعض أوجه القصور الناتجة عن ذلك. 


ىه 


وكانت هذه المحاكم مختصة بالتحقيق 
والنظر فى الشكاوى المرفوعة ضد 
فال الأادارة تقو التفو ةمق امظالم 
التى تقع منهم فى أمور جباية الضرائب 
أى عدم صرف أو تخفيض العطايا 
والمنح للمستحقين لها أى الاستيلاء غير 
المشروع على الأموال والأملاك. وكذلك 
عدم مراعاة القيام بالشعائر الدينية 
الواجية 

وكانت فارس. إلى أن فرض 
الصفويون مذهب الشيعة الإمامية, 
سنية المذهب. طبقا للفقه الشافعى 
والتعتقوت ولذّاأشنتان نظام العشدويكن 
كأساس لحجية أحكام القاضىء حيث 
يكون التفويض أصلا من الخليفة, فإن 
فقت سلطان التقفناء فمن الحاكه او 
«صاحب الشوكة». ولم يكن ينظر 
للقاضى على أنه يعمل باسم من 
فوضه بل كنائب عن الخليفة أو 
الرسول [بَكه]. ومع انهيار الخلافة على 
يد التتار» أصبح ينظر إليه كنائب عن 
الرسول [يَلْةْ], مما عزز من استقلاله» 
فلم يكن يعرّل يموت من فوضه. بينما 
كان موت القاضى يترتب عليه خلو 
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كافة الوظائف المعاونة له. إلا أن 
استقلال القضاة كان قاصرا لسببين» 
أولهما أن القاضى كان عرضة للعزل 
من قبل من عينه, والثانى أنه لم تكن 
تحت إمرته أداة تنفيذية لتنفيذ أحكامه. 
وقد يكون اختصاص القاضى عاما أو 


مقيدا. 
وطبقا للمذهب الستى فإن سلطة 


القاضى مستمدة من الرسول [وةِ]. أما 


الحو ةلق _ رهن في السكتةد و كجانو! 
يفرقون بين أوقات وجود الإمام 
وغيبته. وفى الحالة الثانية كانوا 
يلجأون للتعاون مع السلطات غير 
الشرعية من وجهة نظرهم تطبيقا لمبدأ 
التقية. 


آنا #اتفينة لخطديق الحجدود: فهى 
للإمام ولمن يعينه. أما حين يتولى 
«الطغفاة» السلطة:, فللأفراد توقيع 
العقويات على ذويهم وعييدهم.ء مالم 
فإذا كان الإمام الشيعى معينا من قبل 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلطان جائرء فله إقامة الأحكام. أما إذا 
كان «الفقيه» هى المعين من قبل السلطان 
الجائر» فعليه أن يضمر فى نفسه أنه 
يمارس سلطته نيابة عن الإمام الغائب. 

ولم يكن من غضاضة أن يحصل 
القاضى على مرتب من الإمام لقاء 
عمله. أما فى غيبته فله ذلك فقط فى 
خبالات الكنوف.او"التصحكوورة: وشكذا 
وضعت القواعد التى تسمح للقاضى أن 
يمارس مهمته فى حالات اغتصاب 
السلطة من الأثمة الشيعيين. 

وتحت حكم السلاجقة. كان السلطان 
وحكام الأقاليم كمفوضين عنه يجلسون 
فى محاكم المظالم كتوازن بين القواعد 
العرفية والشرعية؛ وطبقا لما ذهب إليه 
نظام الملك فقد كان يتم ذلك مرتين فى 
الأسبوعء؛ وإن كان يرى أن الهدف كان 
إثبات سطوة السلطان أكثر من الرغبة 
فى إقامة العدل. 

وكنان:قتاضئ التتفحاة تعين فن 
العاصمة وعواصم الأقاليم» ولكن لسبيب 
ما تضاءلت أهمية هذا المنصب. 

وازداد التتميز بين الشريعة 
والأعراف فى فترة حكم المغول قبل 


معهم قوائينهم وأعرافهم, ولكن لا 
يوجد دليل أن لديهم قانوناً مكتوبا 
الخحطين عيناقيا أن رس انا فياك و تكلا كافك 
للفصل بين المغول أنفسهم وللجرائم 
الوظيفية. وبعد تحول المغول للإسلام 
غوزان خان (90؟١‏ - 8١١1١م)‏ إلى 
لبحث القضايا العويصة. يحضره رجال 
العلم والقضاء والدولة, وأن ترؤرسس 
ومبادىء الشريعة. وتكون قراراته 
كتابية حتى يمكن مراجعتها. 

وقد حظى القضاة فى عهد المغول 
غير ا لمسلمين بإعفاءات ضريبية. ورغم 
ما عوملوا به من احترام فلم تكن لهم 
نفس المنزلة الاجتماعية التى كانت من 
قبل. ومع دخو المغول الإسلام 
ازتفحت مكاتة الحيناة واشكفوت 


لني 


أخرى. كما ارتفعت فى عهد غازان 
مرتبة قاضى القضاة كرئيس ل «ديوان 
القضاة». وكان يتبعه رجال الشريعة 
ورجال الأوقاف. 


وثارت اتهامات خطيرة حول 
تجاوزات القضاة فى فترة حكم المغول 
عَنَيْن |السلميق: واسكيهذاء الرشياؤئ 
للاستيلاء على أملاك الغير. ولما كان 
التحتقيق فى هذه الأمور امؤاايالة 
الصعوبة. فقد طبقت الفتوى الشرعية 
بعدم سماع الدعاوى بعد مضى ثلاثين 
سكة: كفترة تقاده: 


واضمحل دور الشريعة فى القضاء 
لحساب القواعد العرفية فى عهد 
تيمورلنك (5٠١5١م).‏ وحيث كانت 
تنعقد فى معسكره ثلاث محاكم فى 
ثلاث خيام. كثلاث محاكمء: واحدة 
للمنازعات المتعلقة بالقتل والدياتء 
والثانية للقضايا المتعلقة بالمخالفات 
المالية التى تؤثر على حصيلة الدولة, 
والثالثة لقضايا الأقاليم. ولكن القضاء 
الشرعى استررد مكانكه فى عهد 
شاهروخ (557١م).‏ 


5.4 


(1654-760م) المذهب الشيعى 
كمذهب رسمى للدولة, تساهل العلماء 
الشيعيون بدرجة أكبر فى قبول 
وإن ظل بعضهم على عزوقه عنها كنوع 
من الورع الدينى. وحل العلماء والقضاة 
«الصدر»». والذى تولى مخنصيا دينيا 
عالياء ثم «شيخ الإسلام», بينما مارس 
«المجتهدون»», ممن لم يكن يستمدون 
سلطتهم من مخنصب دينى» ولكن من 
علمهم وتقواهم: دورا كبيراء وإن كان 
دكل مجتهد مصيب»»: فإن قرارات 
القضاة كانت داكمة معرضة للمراجعة, 
مما جعل الكثيرين يحبذون المحاكم 
مقصورا على السلطان» ولكنه قد 
خاضة إذا كان من الأسرة الحاكقة. 
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وظل تقليد اللجوء للحاكم شخصيا 
قويا ويمثل ضمانة قوية ضد ظلم 
فى ظل عدم وجود قواعد تنظيمية 
واضحة ودقيقة. وكان الشاكون 
1/ا5١‏ -1518م) من يتولى استلام 
المظالم. كماأمر ناه عباس أن يتولى 
«صدر الممالك» ورئيس القضاء العرفى 
زذلك. 

كما أنشا إسماعيل الثانى «ديوان 
العدالة», وعين ابن عم له يرئاسته 
وأمره أن يجلس مرتين أسبوعيا مع 
لسماع الدعاوى. 
القضاء العرفى, وكذا بعض رؤساء 
المناطق المتمتعة بالاستقلال الذاتى. 

وكانت وظيفة الصدر قد برزت 
لويف رينيية ان ورت 1ن عي 
المنفويين إلى أزكابسة اللؤيسينة الديكية 
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الشريعة. بينما ظل تعيين بعض 
الوظائف مثل قاضى القضاة بالأقاليم 
باسم الشاه وما إن يعين قاضى القضاة 
حتى يكون له. فى بعض الأحيان على 
الأقل.قضيين القضاة: هذا وقد كان 
الهدف من خلق وظيفة الصدر هى 
التحقق من توحيد القواعد الشرعية 
المطبقة. فلما تم ذلك انخفضت أهميتها 
حتى وصلت فى أواخر عهد الصفويين 
إلى الإشراف على الأوقاف. ثم أنهى 
الأمر بإلفائها. 

ولذاركن الاسخحسامن المهيافق 
للضدر ثايق) مع الؤفة» وأحينانا كانت 
الوظيفة توكل لش خصين مع تحديد 
الاختصاص المكانى لكل منهما. ولم يكن 
واضحا الفصل بين المنصبين فى شئون 
الأوقاف كما استمرت مكانة الصدور 
كشديوة فى الماك العرفية: 

ورغم أن منصب الصدر قد قلل من 
شناق القتضاة: إلا إن مكناتميد: طلت 
معتارسية فى الو اللستتي ةي 
منافس لهم من صدر أى شيخ إسلام. 

وكان القضاء العرفى يمارس فى 
يوب القاجان الأول مواسطة الفا 
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. والحكامء. والموظفين المحليين. ولم يكن 
فثاك قصل فى القالب بين الوطائق 
فكانت الأمور المتعلقة بالأمن والقانون 
والضرائب توكل لنفس الموظف. وكانت 
أقل المحاكم درجة توكل لرئيس القرية, 
الذى كان بسلطته توقيع العقويات 
المحفودرةوالكتولتكات الشخطة انا 
الجرائم الأخطر فتحال لجابى المنطقة, 
رالا بقطورة إما لدرجة الهرينة أذ 
لكان تمر كد ها لاكنظن نو انتيطة اكه 
الإقليم. ولم تكن عقوبة الإعدام تفوض 
نغ اقييل الكناف الاق عحالات حون 
الحاكم من الأسرة الحاكمة أو فى 
أوقات القلاقل. 

وكانت محاكم العرف تعقد علانية 
كنوع من ضمان العدالة. وكان تحت يد 
القاضى أعوان يساعدون فى منع 
الغمقب:.ولكن القضلمزن الختصناض 
مساك اعرف والعتدرفية ريك كانتا 
بل كان عرضة للظروفء ففى الجنايات 
كان القاضى الشرعى يشترك مع 
موظفى"النشاء العرفن:ويصيدن الحكم 
طبقا لقواعد الشريعة كما كان الموظفون 
يحيلون لقضاة الشرع ما يرون إحالته 


1م 


لهم لأسباب سياسية أى شخصية. 
بضغط الدول الأوربية أثر يذكر. 


وكان شيخ الإسلام الذى تزايد 
دوره فى الدولة الصفوية يمثل القاضى 
الأعلى للمحاكم الشرعية. وكان يعين 
عن طريق الشاه فى العاصمة والمدن 
الكبرىء ويأخذ فى الاعتبار رغية 
الأهالى. وفى المدن الأصفغر كان 
القاضىء وفى القرى «الملا», والذى 
انحصر دوره فى أمور الزواج ومراسم 
الوفاة والخلافات الواضحة. وكان 
الفتى كقيرًا ها ستتعانيةقى المحاكم 
الشرعية. وكان دوره يختلف عنه فى 
الدولة العثمانية: فكان عليه تحضير 
الدعوى وإسداء المشورة بشأنها ولم 
يكن القتناه ممكل رخاس الييحاكم 
الشرعية رغم تعيينه لشيخ الإسلام, 
منا أ عط التحاك المسوغية نوما من 
الاستقلال تدعم بتأثير «المجتهدين». 

ويذءا مع 'متكتهدف"القتون التتاسع 
عشر تقريبا جرت محاولات لإصلاح 
النظام القضائى. زادت مع مطلع القرن 


دائرة المعارف الإسلامية 


العشرين فأنشأت فى 1١15م‏ وزارة 
العدل لتنظر فى وضع تشريع للشريعة 
الإسلامية تطبق فى عموم البلاد حتى 
يكون الرعايا متساوين أمام القانون. 
وفى أغسطس من نفس العام صدر 
مرسوم بإنشاء مجلس الشورى 
الوطنىء وصدر القانون الأساسى فى 
ديسمبرء ونصت المادة الثانية منه أنه لا 
يجوز لمجلس الشورى أن يصدر مواد 
تخالف مبادىء الشريعة. كما شكل 
مجلس من المجتهدين والفقهاء لمراقبة 
ذلك عند اقتراح القوانين كما نص على 
تقسيم السلطات إلى ثلاث. تشريعية 
وتنفيذية» وقضائية» وعلى الاختصاص 
القضائى للمحاكم الشرعية فيما يتعلق 
بأمور الشريعة». وللمحاكم المدنية فيما 
يتعلق بالعرف ونص أيضا على مبدأ 
استقلال القضاة وعدم عزلهم. 

وفى عهد رضا شاه ١955(‏ 
1457١م)‏ تم القيام ببرنامج طموح 
للإصلاح القضائى. ومع ازدياد سلطة 
الدولة ازداد الاتجاه إلى التغلب على 
المعارضة الدينية: فصيغت عدة 
تشريعات متعلقة بالقانون المدنى بين 
6 ,© 158ام., مؤدية إلى تقليص 


دائرة المعارف الإسلامية 


دور المحاكم الشرعية وأمكن الوصول 
لاتفاقية لإلغاء الامتيازات الأجنبية فى 
٠١‏ مايو 1994م وألفيت المحاكم 
القاسة يشكون الأكانفي: كنا اسن 
لؤزارة العدل امن تعدل القادون القت 
لعا 1511م يحوت موت ابا قد 
القوانين المؤقتة تتآزر فى اتجاه تحجيم 
الاختصاص القضائى للمحاكم الشرعية 
مغ اإغادة اتتطينهاء كم هبنو حورا فى 
عام ٠155م‏ قانون من 89لا مادة 
لتنظيم الإنخزاذاك القهياضة حل ميض 
القوانين المؤقتة. 

وبهذه الوسيلة تم تحاشى الصدام 
مع السلطات الدينية بشأن وضع قانون 
مدنى ولم تكن القواعد المتعلقة بالزواج 
والطلاق والأرض البور والمواريث 
والأوقاف سوى للقواعد الشرعية مع 
تعديلات طفيفة. وبخصوص الطلاق 
فقد تغير الوضع جذريا مع صدور 
قانون حماية الأسرة عام 1955317م. 
ووضع القانون الجزائى فى 1917م 
متأثرا بالقوانين الغربية ثم عدل فى 
كم . كما صدر قانون تجارى عام 
17 ام. 


| ل لل | | ب باس /اط .هك 


المصادر : 
(١ /‏ -أدعر ماده 1 7716 :د ع]! أإعداعم!!] .نآ 
ون أومأنمسعاتر! 1716 صأ راعه ارمناءعاه,ج ا 


,(1968 أتدجط) راع امن صما عسطاه لجرانامن 


516-21. 


[لاميتون اط هآ .1.5 :4] 


؛ ‏ فى بعض البلدان العربية فى 
العصر الحديث. 

١‏ مصر 

فح وز الخكم الفكوانى المساهو: 
كانت المحاكم الشرعية ذات اختصاص 
واسع المدىء. يشمل إلى جانب الأحوال 
الشخصية المسلفمين والوققت المواضيع 
المدنية والجنائية والإدارية» والمنازعات 
بين المسلمين وغير المسلمينء وبين غير 
المسلمين مختلفى الملة. وكذا متحدى 
الملة عند الاتفاق على اللجوء لها. ' 

وقد أنشأ محمد على جهات قضائية 
اكاك :كوا كيرا دن احتمباس: المكاكد 
الشرعية واتخذت خطوات جوهريه 
للإصلاح القضائى فى عهد إسماعيل 
باشاء فكانت المجالس الحسبية (المحاكم 
العسضة فيا بحن الككناة فى 11/7م 


والمعاد تنظيقهيا فى 2355 اخ هئ أول 
خطوة فى تقليص اختصاص المحاكم 
الشرعية.. كما أنشأت عدة مجالس 
قضائية أخرى للأحوال المدنية» ومحاكم 
مختلطة بقضاة أجانب بجوار القضاة 
الوطنيين للنظر فى المنازعات ذات 
العنصر الأجنبى2. وكان القضاة 
الوطنيون فيها متأثرين بالفكر القانونى 
الخربى. 

وفى ٠16١م‏ قصر اختصاص 
المحاكم الشرعية على الأحوال 
الشخصية والمواريث والأوقاف والهبة 
والقتل والدية. ثم تحولت المجالس 
النظامية إلى محاكم أهلية فى !/18١م,‏ 
وأحيل إليها الكثير من اختصاصات 
المحاكم الشرعية. 

وبمناسبة إلغاء الامتيازات الأجنبية, 
وضع فى 1514م تشريع مدنى جديد 
كانت الشريعة الإسلامية أحد مصادره؛ 
وقد اتخن هذا القانون نمطا لبلدان عربية . 
أخرى. كما ألغيت المحاكم الشرعية فى 
06م وأحيل اختصاصها للمحاكم 
المدنية. 


المصادر : 
1( [0 15(اماكات 1ن 741111675 : عترما 


.لط أأك ,كلكا اترر(عظ تبعل ه11 1/16 


)"١‏ زه عانم 116ا ركارعنإمدمة : حاعل2120 .1 .8آ 
بأمرعط تنعله0ك8/] برا اردأام مع طارآ معان مها 
.1968 .1ألن0 ,ل:ه 513101 


[شاخت (لايش «اذالاه! .ه) ‏ اطاعهدء5 .1] 


؟ - سوريا 

كان القضاء فى سوريا مندمجا فى 
انلاح القاكونى الماك وفئ اه 
أعيد تحديد اختصاصات المحاكم 
الشرغرة التتنمنق الأخوال» القتصة 
والمواريث والوقف, وكذا منازعات غير 
لابين عدا ميا كل مديما اف 
اشختصاص الحاكم الملية. وكانت 
منازعات الأجانب من المسلمين, 
والشافيسة فى ذولي القخساء: لدت 
كنال للشهباء الدنى. وكناكك الحاكم 
الشرهرة ققد ون قاض راهن مف 
أحكامه أمام الدائرة الشرعية فى 

وق الشبباءفي. اتام هجض 


دائرة المعارف الإسلامية 


واحد عدا محكمتى دمشق وحلب فمن 
ثلاثة قضاة. 

والشيعة فى سوريا غير معترف لهم 
بقضاء خاصء فيخضعون للمحاكم 
السنيةء ولكن يبدو أنهم يفصلون فى 
منازعاتهم بالتحكيم غير الرسمى عن 
طريق رؤسائهم. 

وقدأجاز قانون 951١م‏ إنشاء 
ممحاكة لكين الملمين بالقتصاضن 
معدىة ف ساكل الأدوال الشكمية: 

وقتد كل فاخوى عاء ملام محل 
قانون الأسرة العثمانى لعام /ا19511م, 
حطلح فيه الو لأية العنامة للفقة. الكتفىئ: 
ونص دستور ٠115م‏ على أن الشريعة 
الإسلامية هى المصدر الركيسى 
للتشريع. ويسرى القانون المذكور على 
غير المسلمين (المسيحيين والدروز) 
عدا ين دكل في اكوا من به كيه 
فهو بذلك محاولة لتوحيد الأحوال 
الفتكمت لكافة المنووردة: 

وقد توحدت الإجراءات فى عام 
1م واج < ت فى ١193م‏ 
بالنسبة لمحاكم المسيحيين والدروز 
لكسراءات القهناء الدكق: 


544 


ولم يكن الدروز فى العصر العثمانى 
معترف بهم كطائفة, فكانوا يفصلون 
فى منازعاتهم عن طريق قضاة غير 

وكان البدى يفصلون فى منازعاتهم 
عط ليه امنيا بق كه 
محكمينء حتى أخضعهم قانون 
54 ام للقضاء العادى. 

المصادر : 
التشريعية. ص ”5485 -/ا55. 

(؟) أمعناعممم 116 : ستهصصمعه81 .1 .كا 

دابل تفاع ثرز سسب عن[ إن لمن ] أتدقه 


-186 تحاط انماع درا ناديلا ععورمع2) ا ,5عاواك 
.142-5 ,(1953) 1لا»ا ,عابر 
[لايش «ادألاه] .4] 

© ليثان 
النظام القانونى اللبنانى مبتى 
اناسنا على اللاكحة التنظيمية لعام 
استقلالا إداريا وقضائيا ضمنته الدول 


9 


القضائى على أساس طائفى. وبعد 
انقهاء الجهتو المكتكاتى ليقت الحاكم 
الشرعية اختصاص الأحوال الشخصية 
للمسلمين والوقف وبعض منازعات غير 
السلتتسوة كتالؤات إذا كنناء الكبن 
الوارشين طلب ذلك. 

وقد عينت السلطات الفرنسية مفتى 
بيروت «المفتى الأكبر» وجعلته ممثل 
الطاقققة الفسدية :ركع حيد فى اه 
65م لقب «مفتى الجمهورية» ,2 
ويعاونه «المجلس الشرعيى الأعلى» 
المكون من ستة قضاةة ورئيس المحكمة 
الشرعية العليا فى إدارة شئون الطائفة 
لوقاف 

وكانت الشيعة الجعفرية معترف بها 
كطناقة لها :استعلالها الققدافن: وتحدن 
كحصوافين ؟ اقا 1 وكام 
اختصاصات محاكم السنة ومحاكم 
النتيعة وف الأحموال الشتختخصية 
والأهلية والبلوغ والهجر مع أمور 
أخرى. 

هذا وكان قانون الأسرة العثمانى 
لعام ١51١م‏ سارياء ويطيق الرأى 
السائد فى الفقه الحنفى فى حالة عدم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الحاك أحقيا القتعدين الذئ وكيية 
تارق اها الصبرى بالمقليبية الكاريقة 
الإسلامية على المذهب الحنفى. 

أما المحاكم الشيعية فتطيق ميادىء 
العثمانى المتفقة معه. وفى حالة عدم 
الانتماء لأى من المزهبين, تحدد المحكمة 
القانوق الواجِن التطبيق: 

المصادر : 
الأحوال الشخصية فى لبنان» القاهرة 
الا .١‏ 
الكشم معية: 11ل الال 

[ لايش «اوالإ2] .4] 

؛ -العراق 

تويك اللشيعة ‏ الجعفيرية' ‏ الاكتق 
العمثمانى رغم تكوينهم لنصف أهل 
رسمية أمام «المجتهدين» دون اللجوء 
للمكاكم السقية: القى كناقك مشخضة 
نذاو عاقهم: من الوجية التقارية: 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد نظمت السلطات البيريطائية 
المحاكم الشرعية عام 1417ام, وجعل 
قضاءها خاضعا للنقض أمام «مجلس 
التمييز الشرعى». وقد أحيلت منازعات 
الشيعة والمسيحيين واليهود إلى المحاكم 
المدنية. والتى كانت تطيق مبادكهم 
الدينية فيما لايخالف العدالة أو المساواة 
أو المنطق. وفى ١‏ مأنشئت محاكم 
للسنة وللشيعة أسوة بالمحاكم السنية. 

ويعد الاستقلال سارت قوانين 
التكليناة المفيافة على امناين: مساك 
لعفف واللقسوهة بو ااخقا عبان 
قيار المتعكيو مارك لتقي باه 
مجلس تمييز شرعى ذى دائرتين. وكان 
لوزين العدل تعديل احكام هذه الحكرة: 
وكبكخ لدم شرا اللعاس عم 
اكتصياضله إل رمتكية فكنن العراف»» 

وفن العضنرا العشافى كاتك الشاكم 
مطيرق الفتشه الحمندى” كنما كنان: يطبق 
أيضا على المسيحيين واليهود فى 
مسائل المواريث.» حتى أحيل ذلك 
للفجاكه الاننة كن عام 143 

وبعد الحرب الأولى؛ كان القاضى 
الحنفى يطبق بالنسبة لغير أتباع هذا 
المذهب من السئة أحكام مذهبهم » أو 


1.١ 


يطلب رأى عالم فى ذلك المذهب. وفى 
عام 1177م حدد القانون فى حالة عدم 
اتفاق مذهب الأطراف قانون المتوفى فى 
حالة المواريث والوصية. والزوج فى 
مسائتل الزواجء والواقف فى حالة 
الوقف. والمدعى عليه فى مسائل النفقة. 
وفى أماكن عدم وجود قاض من 
المذهب الشيعى فيحكم القاضى السنى 

وقد منيت محاولات تقنين الأحوال 
الشخصية فى القرن الماضى بالفشل. 
فى عهد عبدالكريم قاسم صدر قانون 
فى 1155م لكافة العراقيين تتضمن 
تعديلات هامة تمثل خليطا من المذهبين 
السنى والشيعىء كما كانت قواعد 
الغربى» وفى عهد عبدالسلام عارف» 
وبضغط من العلماء ألغيت القواعد الغير 
متفقة مع الشريعة. فاستيدلت قواعد 
المواريث بقواعد المذهب الشيعى. كما 
أجريت تعديلات هامة على قواعد 
الزواج والطلاق والحضانة والمواريث 
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فكان القانون المطبق هو القانون 
العثمانى: والذى عدل فى أعوام 2,١151517‏ 
38١1935م.‏ 

وكان البدو يخضعون فى العصر 
العثمانى لمحاكم عشائرية تطبق أعرافهم 
. وقد صدر فى 8١11م‏ نظام دعاوى 
العشائرء والذى عدل فى (5؟15, "اق 
)١‏ وقد ألغيت هذه المحاكم بعد انقلاب 
م بهدف دمج البدو فى النظام 
القضائى للدولة. 

المصادر : 

)١(‏ اللحمصانى : الأوضاع 
التشسودطية كل الات ا 

)١(‏ محمد شفيق العانى : كتاب 
المرافعات والصكوك فى القضاء 
الشرعىء بغداد .196٠‏ 

(؟) المؤلف نفسه : أحكام الأحوال 
الشرعية فى العراقء القاهرة .191١‏ 


[لايش لامآ .4] 


هع فلسطين 


تعد قز الدالة العكنانية فى 
الوق العجالجة الأولى وكسهمسوع 


دائرة المعارف الإسلامية 


فلسطين للانتداب البريطانى: أقامت 
سلطات الانتداب عام ١157م‏ «المجلس 
الإسلامى الأعلى» للقيام بالشئكون 
الإسلامية وعينت مفتى القدس رئيسا 
له. 

وتنص المادة 57 من الأمر الصادر 
عام ام المحدد لاختصاصات 
المحاكم الشرعية إلى اليوم على أن هذه 
الحا كعقن جينة القضاء الوحيدة فى 
مسائل الأحوال الشخصية والمواريث: 
أما الأوقاف فوزع الااختصاص بها بين 
هذه المحاكم والمجلس الإسلامى الأعلى: 
وقى ‏ تعديل 1517م أخيل الاختصاض 
الأخير إلى الحكومة. وبالنسبة لغير 
السلمين فقد الختصت المحاكم اللدنية 
بمنازعاتهم. 

نحا لقدائرى امن التخطدية امكاء 
الحاكم الشرعية قهى القانون العثمانى 
للأميرة لكا 117 ام ولتمؤاريك العام 
م ويلكا الكهداة احسانا إن 
تقنين قدرى باشا بصفة غير رسمية 
زان سعصص): ‏ وسح هذه القتوانين 
المذهب الحنفى رغم كون أغلبية السكان 
عن اذهب العا فسن ومكذا أقدرت 
سلطات الانتداب الأمر الواقع للسكان 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسلمين. وقد نظمت إجراءات المحاكم 
الإسلامية فى 7١15م,‏ وما زال هذا 
القانون قائما مع بعض التعديلات. كما 
نظمت قوائين فى عامى اذا 
و15 م. محكمة استئناف للمحاكم 
الشرعية. 

وقد خول المجلس الإسلامى الأعلى 
تعيين القضاة بعد أخذ موافقة الحكومة 
وعزلهم. وتبلغ المحاكم الشرعية خمس 
نسح تكيةاين قاض واه 
ومتتكمة انستكتاف فى القدسن من :كلاثة 
قضاة. ويعين رجال الإفتاء فى المجلس 
الأعلى. هذا وللمفتى (المفتى الأكبر 
لمفتيى فلسطين) مركز متميز منذ 
العصر العثمانىء ولكونه يشغل مع 
منصبه هذا منصب رئيس المجلس 
الأعلى. 

ويسمح للمحامين الشرعيين 
بالترافع أمام المحاكم الشرعية, كما 
يضم النظام القضائتى مأذونى الزواج, 
ومدترع افؤال الأيقاين. وكاب الحكومة 
تدفع مرتبات القضاة وموظفى المحاكم.. 

كما وجد أيضا نظام لمحاكم 
العشاق قدو وقد سفت السكرية 


كل 


فى الفترة من ١5١5‏ إلى 557١م‏ 
مجلسا خاصا لجرائم القتل؛ ثم أنشأت 
فى 115١م‏ محاكم من ثلائثة قضاة 
لهذا الغرضء تمثل فيها العشائر الهامة, 
وفى 197١م‏ أنشتت محكمة استكنافية 
عشائرية. ش 


وقد أقرت حكومة إسرائيل المحاكم 
الشرعية كما كانت فى عهد الانتداب مع 
تغييرات طفيفة. فجعل قانون الزواج 
لعام ٠115م‏ السماح بزواج الفتاة تحت 
السابعة عشر للمحكمة. كما جعل قانون 
المواريث لعام 1575م اختصاص 
المحاكم الشرعية وغيرها من المحاكم 
الدينية غير مطلق كما هو الحال فى 
اختصاص مسائتل الأحوال الشخصية. 
كما عدل تنظيم ١197م‏ من اختصاص 
المحاكم الشرعية بالنسية للأوقاف. 
ولايوجد اختلاف كبير بين القضاء 
الذيتن والدتى الا:فى . مسائل الموارية. 

وقد أدمجت المحاكم الشرعية فى 
النظام القضائى فور إقامة الدولة؛ كما 
ألغيت المحاكم العشائرية, مع الاحتفاظ 
بالقواعد المطبقة المستمدة من العرف. 
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تاكتسف اناكم السرفية يكعاناف: 
كما أنشئت محكمة خاصة لهم فى بير 

ولفلكن القوو فى لمن متنا 
يقد فى الععين الحقماتى كطائفة ديننة: 
كانت الشاكه- المنوعية من الخصنضه: 
بمنازعاتهم. وقد كانوا يلجأون إليها فى 
ساكل المواراسيطه اننا ف مففال الاحوال 
فيها لأعرافهم. وقد أبقى الانتداب على 
بعكازعامهم إلى الضاكم المرفية: ولكتهم 
وقن اعقرف 5 دكوسة [سبراكيل. كدهع 

ول يكن للدزن دقل الاستراك بيد 
تكن نقد ونكة افتانق 5 :فى لوال 
ادرو اللبفانية الفنتاور فى ع ةاعم 
مخ ول «التقفية الخالات عدم لمن 
فى الأنخوالالسبكسب : فتكيلت الوالقية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المقبول لطائفة دروز فلسطين». كما 
تعدلت الولاية العامة فى غير ذلك إلى 
القانون الإسرائيلى بدلا من اللبنانى. 
وبالنسبة لدروز الجولان فقد كان 
القانون المطبق قبل الغزو الإسرائيلى 
هى قانون الأسرة السورىء إلى أن كان 
التعديل القضائى لهم 11م فأصبح 
التطبيق لقانون جبل الدروز فى لبنان. 
وتحت الحكم المصرى لقطاع غزة 
كانت هناك محاكم شرعية على 
درجتينء يطبق فيها قانون الأسرة 
العثمانى لعام 517 م. وقد زادت 
إنسرائيل من:مبحاكم اول درجة 
المصادر : 
)1( كلامء و أأء«-ء1ن1 : لإط0020 .71 1 
.1926 تلع [2كنالء [ رعارأاوءان ازا مجنا علمططأنتجر 
3( 1 كسعل| ره 0111© 7/16 : ماللا .18 
رع ةالادء[ل2] 1ذا كنافاى أنترمكعج إن كارع امات 
7 1ش -اء 1" 
5( -5[ :ا أوه/! :ناديلا : داؤالاد.آ .مه 
ذا رك نااك انمء نم4 010 انفأك4 خلأ رأعمه 
43-51 ,1965 


[لايش «اوالاه] .4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


5-الأردن 

كان الككلاة:الققناكى لكفقئ خون 
الأردن إبان الحكم العثمانى والانتداب 
البريطانى خليطا من الأعراف القضائية. 
فكانت الضفة الشرقية: وهى المملكة 
فيما بع وتفت تاكيو القانون العقمانئ 
بيتماعان الناتون الإتجليزى أوضبح 
أثرا فى الضفة الغربية. 

وبعد ضم الضفة الغربية بدأت 
خلواك توكس النظل امسن القشياكسين. 
وواكب ذلك تعيين أحد الأعوان 
المخلصين للملك عبدالله ك(مفتى) 
للقدس يدلا من أمين الحسينىء وجعل 
الرئاسة الدينية لمفتى المملكة بدلا من 
فيفك السونج كنا بعل فاممي التخناة 
فى الأردن محل المجلس الإسلامى 
الأعلن لالخف التسوويحة؛ ومكارس 
اكسناهن تسن التفكاة :زر هال انفكا 
بالإضافة إلى رعاية كافة الأمور 
الإسلامية. وكان مركزه مساويا لمنصب 
وزيرء ويتبع بالتالى رئيس الوزراء. 

وخولت التنظيمات القضائية فى 
التسستيناف الشاك. "السسوعنية 
امكمياضات واشكة فى ساكل الأخوال 
الشخصينة والأوقاف والواريف والدية: 
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كلما قتضرن اخكنتسساصنينا فى مسشسائل 
الأحوال الشخصية على المسلمين. 
واختصت المحاكم المدنية بقضاء غير 
المسلمين إلا إذا اختاروا اللجوء 
للمحاكم الشرعية. 

وكان القانون المطبق إلى عام 
5ه هى قانون الأسرة العثمانى 
لعام 1١191م.,‏ ثم تم تعديله حتى 
استبدل بدوره فى /1971م. 

وللبدى فى الأردن محاكم عشائرية 
منظمة عام 1533م الذى حل محل 
قانون 1975١م.‏ وقد جعل قانون 
17م اختصاص هذه المحاكم لكافة 
منازعات البدى عدا المتعلقة بالملكية 
العقارية. ويجوز للمتصرف أو الحاكم 
العسكرى إحالة النزاع للمحاكم المدنية. 

وللمحاكم العشائرية محكمة 
استئنافية. وتطبق المحاكم العشائرية 
أعراف البدى عدا ما يتنافى فيها مع 
القانون مثل إعطاء الفتيات مقابل الدية. 

ولايزال القانون الأردنى مطبقا فى 
الضفة الغربية يعد استيلاء إسرئيل 
عليها عدا فى القدس الشرقية حيث 
كان يطبق القانون الإسرائيلى. ولذا 
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فالمحاكم الشرعية محرومة من محكمتها 
الاستكنافية التى مقرها عمان. 

ولايعهترف أغلب أهل القدس 
الشرقية بالمحكمة الشرعية التى أقامتها 
إسرائيل فى حيفاء ولكن السارى عملا 
هى أن يكون التعيين من قبل قاضى 
القتضةة وتدفع الحكومة الأردنية 
وكات المتطناة تسوك السقطات 
الإسزاكليَة يهدا الكفيين: قاض واقغ: 
وتطبق المحاكم الشرعية فى الضفة 
الوبينة والعيين الشنوقيية القانون 
الأردنى لالأحوال الشخصية 
والإجراءات. 

وبالإضافة للوظيفة القضائية يقوم 
فلن الأتكيأة فى القفس الشرقية 
بأعمال أخرى متعلقة بالشئكون 
الإسلامية. كالإفتاء. كما أحال المجلس 
الإسلامى اختصاصات كثير من 
اللؤسسنيات الاستلامية الأردفية لكيه 
الاستئناف الشرعية. 

المصادر : 

1 أديب'الهامنة + اشسن التمسويع 
والنقلاة لقتناف تفن لوكي 1/1 


التشريعية: ض ا 


[لايش الأوذلإهآ .4] 


* -المملكة العرييدة السعودية 

كانت شبه الجزيرة العريية تحت 
السيادة الاسمية للدولة العثمانية. ولكن 
عشر لم تكن مطبقة إلا فى المراكز 
الحضرية الكبرى فى الحجاز. وبقدر 
محدود. ومع استيلاء الملك عبدالعزيز 
ابن سعود على الحجاز فى أوائل القرن 
العشرين أقام نظاما قضائيا متقدما 
بالنسبة للمناطق الأخرى من شيه 
الجزيرة» وفى نجد كانت النزاعات فيها 
بواسطة قاض أو أمير يعين من قبله. 
أما بين البدى فكان التحكيم يمارس 
بصفة كاملة. 

ولم يشر «دسكور» كام لنظام 
قضائىء ولكنه أشرار إلى أن الملك 
محكوم بالشريعة وأن التشريع مصدره 
القرآن والسنة والإجصاع. وقد صدرت 
فتوى من العلماء فى 1117م تطالب 
الملك بإلغاء القوانين العثمانية السارية, 
وأن يعيد وضع المحاكم الشرعية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد أنشأ القرار الملكى فى 1117م 
المحاكم التالية: 

)١‏ محاكم مستعجلة للنظر فى 
الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو 
التسازين: والجكانات السطؤمة لإقامة 
الحدود عدا القطع والإعدام. وهى من 
قافن واحد. كما اتشكث فى مكة محكنة 
عق.هدًا القتنيل لنازذعات الندؤ: أما ين 
بدو الصحراء فقد كان الأمير يتولى 
القضاء طبقا للشريعة وللعرف. 

؟) محاكم شرعية كبرى للفصل فى 
الجرائم الكبيرة والمنازعات المدنية 
فيمايخرج عن ولاية المحاكم 
لدجم .بز لأسيو ااة الاستعسي 
والؤظيحا ناا وال راقن و متنا نقذ 
المحكمة فى مكة ثلاثة قضاةة ينظر 
واحد مقي 'القتانا الخين كيين ولكن 
الحكم يصدر من المحكمة بأكملها. 

ويجب التصديق على الأحكام 
الصادرة من المحاكم المختلفة والمتضمنة 
عقوبات جسيمة كالإعدام أو القطع أو 
لامر ة محري التممية 1 نو 
رئيس القضاة: أو من الحاكم بحسب 
وزحة الكية الصددرة الحكن أن مكان 


صدورة. 


نان تسا لعميانن ل 1ن 
التمبودن الققليدية 'بإمكانية اتنا 
اككاء الحاكة المدوعية امام هد 
المحاكم العليا. ظ 


وبجوار المحاكم العليا توجد وظيفة 
«مأمور بيت المال» من واجباتها توزيع 
الواريث :زهزاعاة اموال القصسن: 

6 رمييقة الواكجة الفتحنافية: 
ومقرهامكة. وتضم مجلسا مكونا من 
أنجة اعكبا ناف رفون التفسس 
القضائى «هيئة التدقيق», ويقوم 
المجلس بوظيفة محكمة النقض «محكمة 
التمييز». 

ويقوم رئيس القضاة بوظيفة رئيس 
المحكمة العليا ووزير العدلء كما يراقب 
الأتحوال النامة ديت الالد و شدرك 
على عيلة الإقكتات وله بشلطة تادميسة 
على السشناة كبن يشر طلد لاهن 
بالمعروف والنهى عن المنكر» وعلى 
وساف العتله الذلاني: 

ولم تجر تعديلات جوهرية على 
الام السست] كن عقن الس ستاك 
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وأنشأت فى ١157م‏ وزارة للعدل2ء ثم 
أعيد تنظيم الشريعة جذريا فى 
4 م. فأنش كت ثلاث درجات 
لقاش على الفمط. الشوى مهاف 
موقاو متعاف عام وسكي ين 
كنبا انشر: وكين القخساء الأفلن» 
الإأشراف علق اعدان القهياة. كما نص 
على استقلال القضاء وعدم عزل 
القضاة. ويقوم الملك بتعيينهم يناء على 
اقتراح مجلس القضاء. 

وكان المذهب واجب التطبيق هو 
الحنبلى. وقد حاول الملك عبدالعزيز 
بتأثير من فكر ابن تيمية صياغة قانون 
اعضو كيه على هذا الام ولكنه لم 
تنخ لك تحن شيط علمتائة : وقد 
سمح فى ١157م‏ بالخفروج على 
المذهمب الحنبلى لأسباب جوهرية أو إذا 
كان وتلل تاكن كنفيق] «لميلسة الأمة: 
وفى عام 15575١م‏ أخذ بمبداً المذهب 
السينافة بالشسية كتا هناف اتسفيولن 
والؤراعة: وككيشعم الإنجراءات للقتواقن 
الشرعية؛ والتى صدر بشأنها قوانين 
فى الموكو ادوادم 


دائرة المعارف الإسلامية 


وق شع نوكر اماف كين 
الضكوك البرعية والشوكيلات: انا 
المتعلقة بالأوقاف فهى من اختصاص 
المحاكم الشرعية. 

وبين الحين والآخرء يحيل الملك 
لبعض الجهات أمورا شبه قضافة 
أى إدارية. 

ومن قبيل ذلك إنشاء «ديوان 
المظالم» فى 1504م فى جدة للتظلم من 
أى إجراء قضائى أو إدارى. ورئيس هذا 
الديوان يحمل درجة وزير. وللمجلس 
التحقيق فيما يثار من صور للفساد 
لرجال الدولة أو الجيش. 

المصادر : 


التشريعية, 608" 77/6. 


ف محمد عبدالجواد محمد : التطور 
التشريعى فى المملكة العربية السعودية, 
الاسكندرية /ا/191. 


[لايش تكالادآ .4] 


دائرة المعأرف الإسلامية 


اليمن 

لم تفلح محاولات الدولة العثمانية ” 
فى السيطرة على النظام القضائى فى 
اليمن نتيجة لمقاومة إمام اليمن لها. 
وظلت له سلطة تعيين القضةة فى 
مناطق تمركز الشيعة الزيدية (صنعاء 
والمناطق الجنوبية) . وانحصر دور 
الوالى العثمانى على تنفيذ الأحكام. 

وبحصول اليمن على الاستقلال بعد 
الحرب الأولى » تحولت إلى دولة دينية 
يسيطر فيها المذهب الزيدى» وهو أقرب 
المذاهب للسنة وأصبح الإمام هو 
صاحب السلطة الروحية:؛ ورئيس 
السلطتين التنفيذية والقضائية (القاضى 
الأعلى). 

وللمحاكم الشرعية سلطة مطلقة, 
ويدخل فى اختصاصها المسائل 
الجنائية. وبتوجيه من الإمام فإن 
المذهب الزيدى هو المطبق. وللمحاكم 
الشبرعية هنذة درحان» لمكم أول 
درجة من قاض واحد تستأنف 


أحكامهاء بعد موافقة الحاكم المحلى 


94. 


«العامل» أمام محكمة أعلىء تستأنف 
أحكامها بدووها اما متكي الاستقات 
العليا فى صنعاء. ويمثل الإمام أعلى 
سلطة استثنافية» ولكن اللجوء إليه ليس 
كشيرا. والإماع مو7الذى يكين الفتضاة 
ويشرف على المحاكم. 

وبالإضافة للمحاكم الشرعية» توجد 
للمسائل المدنية محاكم فى المحافظات 
ككة والنظة ا «الهماعلم واحعاتب ينا 
تيشتاتكف اناد انون الولاة قي الما 
فاه الخساك لتقم الماك 
الشرعية سوى فى الأمور التجارية 
والشيراةه 

وخارج المدن يوجد القضاء القبلى 
الذى يحكم بناء على الأعراف والتقاليد. 
وأنحكامة كتعان :اكنافيا أمام العامل كم 
الأميرء وأخيرا الإمام. وقد حاول الإمام 
إحبلان التخحاء جحل هذا القطا م دون 
تحقيق نجاح يذكر. 

وكانت لعدن إبان الحماية البريطانية 
اؤدواع قتشحافي: الشدزعنق العسائن 
الأحوال الشخصية والجنائية, والعرفى. 
وقد قيل إمام اليمن الوضع شريطة 
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تطبيق القواعد الشرعية. مع توجيه 
بتطبيق المذهب الشافعى. 

وكان قضاةة لحج يعينون قبل 
الاحتلال البريطانى من قبل إمام اليمن,» 
ولم تكن أحكامهم تنفذ إلا بالتتراضى. 
وقد نظمت السلطات البريطانية المحاكم 
فى السلطنة؛ وأعطت أحكامها القوة 
التنفيذية. وتسير القواعد العرفية جنبا 
إلى جنب مع هذا التنظيم. 

ويعد الحصول على الاستقلال 
عام 1971م, وتشكيل الجمهورية 
الشعبية لليمن الجنوبى: التى ضمت 
عدن والمحميات الغربية والشرقية. ظل 
النظام القضائى بلا تغيير. وفى عام 
4م صدر قانون للأسرة متأثر 
بالفكر الماركسى. 

المصادر : 

(1) المحمصانى : الأوضاع 
التشريعية ص 58١‏ -587. 


0 دبع دعلا اع الل : «عصوء/7ا ./نا .1/1 
.167 13011111012 ,1915-1966 


[لايش «اوالاهآ .4] 


ذاكزة العاوقت الإسلاضة 


4 -دول الخليج:' 

لم تكن المحميات البريطانية من 
مشيخات ودويلات الخليج تعرف نظاما 
قضائيا بالمعنى المفهومء. بل كان القضاء 
يمارس عن طريق الحكام أنفسهم 
«تحت النخيل». وكانت الشريعة 
الإسلامية تطبق بصورة غير دقيقة أو 
منضيطة. أو بمساعدة من القضاة. وقد 
عرفت بعض المشيخات نظاما مزدوجا 
من الشريعة للأحوال الشخصية 
والقانون المدنى متأثرا بالقانون 
الإنجليزى للأمور الأخرى. 

وقد نظم القضاء بعد الاستقلال. 
وينص دستور دولة الإمارات المؤقت 
عام 51/1 كم والدكه لسن سزؤات 
أخرى عام 191/1م, على أن الشريعة 
الإسلامية هى المصدر الرئيسى 
للتتشريع. ولكن الواقع أن العسرف 
والقوانين الحديثة تطبق مع الشريعة. 
وقد طبقت بعض الدول قانونا مقتبساً 
من القانون المدنى المصرى لعسام 
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مصادره. 


وفى !القريث كان الإزذواج القانون 
قائما بين الشريعة والقانون المدنى إبان 
الحسيافة الشرلاية :وكات تكبا 
لوس ا عمو هات الأكران 
الشقصنية وقد انعنا الجاع يكين 
جديدتين واحدة للأحوال المدنية 
واللأخرى للجنائية. وهى تطبق الشريعة 
أو الأوامر التنظيمية للحاكم. ولا تطبق 
فيها'الحدود الشرعية: وقد نظع القهناء 
عام1570م: فألغيت المحاكم الشرعية 
وأكن التخضاضها إلن لتساك الود 
تحت إشراف وزارة العدل. وأقيمت 
محاكم وطنية ذات دوائر للشيعة 
لمن ولكين الشنامية كينا اغقنشك 
محاكم جنائية ومدنية ومحكمة 
ابمعداك ف وله كدي اتسنا الباق 
بعد الاستقلال فى ١19531م.‏ 


وضعية حديثة. فقد صدرت تشريعات 


دده 


إجرائية وجنائية وتجارية. ولا تزال 
مستا العلفة بالأحوال السحمة 
المتاميق عاضينة اكولس الخرينة أن 
الككا توق الذق كاك و داهلة 
بالقانون المصرى. وقد شكلت لجنة 
لمراجعة القوانين لمطابقتها للشريعة 
الإسلامية. 

وفى البحرينء كان الازدواج 
القضائى بين الشريعة والقانون المدنى 
يديه الشبان وكات التحريفة 
مقسمة بين السنية والشيعية الجعفرية. 
وكان الشيخ يمارس مع أفراد أسرته 
التفمناء الذكى: زو كان اطسق هو ]وان 
الشيخ:والعرك: 

وظل الازدواج ساريا بعد الاستقلال 
عام١1917م.‏ واختصت المحاكم المدنية 
بالممسائل المدنية والتجارية والجنائية 
والأحوان الشحفية لعي الستكدة 
وينص الدستور على أن الشريعة هى 
المصدر الأساسى للتشريعء وينص 
تشريع ١191م‏ أنه فى غيبة نصوص 
قانونية تطبق مبادىء الشريعة» وإن لم 
يوجد فيها نص فيلجاأ للعرف. وإذا لم 
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ووخكنن توف :تطيق اقتؤاعين التعتوالة 
والقاة- 

وفى قطر ساد أيضا الازدواج 
القضائى فى عهد الحماية بين الشريعة 
طبقا للمذهب الحنبلى والمحاكم المدنية 
التى طبقت العرف وأوامر الحاكم.وكان 
للحاكم مستشارون لضمان عدم حيود 
قضائه عن الشريعة وقد كان القانون 
الإنجليزى كما كان مطبقا فى السودان 
والهند ذا تأثير على القانون الجنائى 
فى قطر. واس تبدلت الحدود الشرعية 
بالسجن. وقد جعل التظيم القضائى 
عام1171م المحاكم الشرعية مختصة 
بالأحوال الشخصية وأنشئت محاكم 
مدنية وجنائية للمسلمين وغيرهم. 

وينص الدستور على كون الشريعة 
مصدرا أساسيا للتشريع. وقد شهدت 
السنوات الأخيرة نشاطا كبيرا فى 
التشريع المدنى والجنائى تطبقه المحاكم 
المدنية. وصدر القانون المدنى والتجارى 
قنك لقا ويه سي فلي الفافوق 
االكسيؤزف العا 51ام: كنا سورت 
قوانين فى مجالات أخرى. كقانون 
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مع شركات البترول. 

وقد نظم القانون فى «أبى ظبى» 
اكقشنافي الجاكو الشرعية للأحوال 
الأمور الأخرى.على أنه يمكن اللجوء 
للمحاكم الشرعية فى غير اختصاضها 
بموافقة الأطراف. ويعين الحاكم القضاة 
5 للقضائين. 

وللمحاكم الشرعية فى دبى 
اختصاص وأسعء حيث لا تتمتع المحاكم 
المدنية إلا ياختصاص محدود. ولكن 
يجوز للأمير أن يحيل موضوعات 
للقضاء المدنى,وقد أحيل مؤخرا أغلب 
القنوففة ناف كا تمقف الو شيو عات 
فقواعد الشريعة :ين الطبقة: آنا فى 
وللشريعة. ويعين الأمير القضاة بما 
فوم العاف الأعلن 
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وفى الشارقة» وحتى 15714خم: كانت 
الكاف الستزعنة عا ب سند مهن اسان 
والقتصس رنوقه 45 مدال افتكناء سن 
وقد نظم القضاء فى ذلك العام فأنشئ 
المتطواء الولن :يها عسي تيده 
اختخاضن الماك الشتوعية فى الأبحوال 
الفيححفيية والؤقفن واتو از فك والدة. 
وتطبق المحاكم الشرعية المذهب السنى 
أق الشمهي حي الأسوان كنا قلية 
الحافم الدمكة قنواقين اليف 
والسجويدةة ونان المقديياء للستي 
والقانون الطبيعي والعرق كم البادي 
الأساسية للقانون الإتنجليزى: الحق 
والقؤالة وا شناواة: وقه شروت مره 
تشريع مكثفة فى مجالات العقود 
والقانون الجنائى والتجارى جعلت 
العتازع امخووول القن كسام 
الناهية التشترينة: 

ويعتبر قانون الشارقة هو القانون 
الأساسى لعجمان وأم القيروان ورأس 
الخيمة والفجيرة. وتعرف عجمان 
ورأس الخيمة المحاكم المدنية أرضا. وقد 
تأسس فى رأس الخيمة نظام مبنى على 
نموذج نظام دبى عام١/157م.‏ 
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وفى مسقطء, تعتبر الشريعة فى 
نفس قوتها فى السعودية. فليس هناك 
دستور مكتوبء وللشريعة اختصاص 
واسع يما فى ذلك المسائل الجنائية, 
متقتهيهة المجدىة وفتاه اتكناهات 
للتخفيف من ذلكء, فالقطع قد تم منعه. 
وتطبق المحاكم الشرعية المذهب العبيدى 
الذى يتبعه أغلب السكان من تعديلات 
فى المسائل المدنية والتجارية بناء على 
قوانين السلطنة التى تصدر لمواجهة 
متطلبات الحياة الحديثة. كقانون 
الاستثمار الأحشدى والشركات الأجنبية 
والبنوك. وأحكام المحاكم ذات القاضى 
الواحد تستأنف أمام محكمة من عدة 
تتضاة وأمناء القناضى الأكين وافنام 
السلطان. 

وهناك محاكم ‏ خاضة بالأحائب فى 
مسقط كما انشكت محكمة تجارية فى 
1كام. 

المصادر : 

)١١‏ ملق عل زه سم 11:6 : لإسوعدءنا] 


108-17 اذمط عالانلا ساله 


0 اعاطات "4م 71:6 : قتتتمطانطات .51 .1آ 


تس ا اا 


-امفات أمء الثامم تنه أمعءع! "اء ناا جكعاماى لأنان) 
ةا رذاراء أطان"اج أنه أله تتعاترا “أت 1[ 011 كلا 


انا 
[لايش «ادألاسآ .4] 
1د فراكتن 

مقلع التشكومة ينحقيا فى سين 
الشهود «عدل» وتجمع عدول». وبينما 
كان القضاة يتقاضون مرتباتء كان 
المدول يعتمدون غيلئ أريحية 
المتقاضين. وكان للمتقاضين الحق فى 

الحصول على فتوى تؤيد دعواهم. 
كنا كان لمكت السلطان الباشوات 
والقوادء مع تنفيذ أحكام المحاكم, الحق 
فى الفصل فى بعض المنازعات إلى 
نسانه شك امس وقد تقافون ينا 
وكتانع اللمقان بنسة وزيا إلادات 
الحكومة كانت تضم «وزيرأ» للشكايات 
التى كانت ترفع للسلطان: فيقصل فيها 
وفى مناطق البربرء حيث كانت 
نفلظة اسعوية شيع كان الفسين ف 


ذاكوة المعارف الانتلافة 


المنازعات يتم عن طريق «الجماعة» 
الخاضة بالقملة ليما الخرت: 

وكان من أوائل مهام سلطات 
المحتابة املاع القتظاع الفتكسناكى: 
فشكلت لجنة لفحص أعمال القضاة 
المشبوهة. 

وسعمف داهن موقيل 
الملتقاضين عن طريق «وكيل». أما 
المحامون فقد كان لهم الحق فى الترافع 
أمام المحاكم الاستئنافية. 

أما المحاكم «المخزنية», وهى محاكم 
الباشوات فى المدن والقادة بين القبائل, 
فقن اقطكه ريكدة شوارات أععوا الصيافق 
فى 1514م. وقد كان لمفوضى الدولة: 
وه منكلنو ولطة التمسمسارة: ادق فى 
مزاقيةهذا"القهناةء فطلب إنهالة الذزاع 
إلى «المحاكم العليا الشريفة». وكانت 
المحاكم من هذا النوع ذات دائرتين 
إحدافما اسكتنافية: والاخرى للتظن فى 
كان الجرزاق الحسيية: الك متفرا 
القكتماة ين الذواجة الأدند: ركان 
للباشوات فى المناطق البعيدة أعوان لهم 
تقس الككشا سوه التضناقل: 
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وكان القضاء فى كل هذه المحاكم 
على العرف السائد. ١‏ 


أما فى مناطق البربرء فقد استمر 


. اللجوء للقضاء المحلى. ومع تقدم 


الفجر تسكن داكن انيلؤد عبان القفتناة 
يعينون. ولكن استمر اللجوء للقضاء 
المحلى الذى لم يكن يتقاضى رسوما. 
وقحبة نتن فى 5اللأتوافن الحصوةة 
العاف اهرس :القق كافيت مجفاولة 
ايه زقدن اميت فوسينا فى ذلك 
بمحاولة سلخ المغرب عن الإسلامء بيثما 
لم تكن تحاول سوى تقنين الوضع 
السائد. 

وكان لطائفة اليهود محاكمهم 
الخاصة. وكذا محكمة حاخامية عليا. 
كما كان الأجانب ومعهم يعض 
الوطنيين من ذوى الوضع الخاص 
يتمتعون بالامتيازات فتنظر منازعاتهم 
أمام المحاكم القنصلية.وقد حل محل 
هذه الساكم فكاك تناظية للنظن قن 
يكالاستاف الا حاتي قساف فى كل ين 
القيمية القرضتفى والاسياس: 


وبعد الاستقلالء كان أمام السلطات 
الوطنية ثلاث مهام : الفصل بين 
الشلطات يهنم السكلك التتكيونة من 
القيام بأعمال قضائية وتأكيد عروبة 
الدولة عن طريق «المغربة», ووضع 
تقنين حديث مؤسس - على الأقل 
جزئيا- على الشريعة. 

وفى 1557م ألغيت المحاكم التى 
تطبق العرف. وشكل بدلا منها محاكم 
شرعية. كما شكلت فى نفس الفترة 
محاكم لليهود ومحكمة عليا لهم. أما 
المحاكم الفرنسية والأسبانية فقد تغير 
اسمها إلى «محاكم حصرية». 

7 21 0 
اختصاصات السلطة التنفيزية 
القضائية. فألغيت محاكم الباشوات 
والقادة (المحاكم المخزنية) وأنشأ بدلا 
منها محاكم أول دثرجة «محاكم عادية», 
ومحاكم «إقليمية: مع المحكمة المليا 
الشريفة, لتختص بالمنازعات الجنائية 
والمدنية. كما تحول مجلس الصلح 
الخاص بالمنازعات العمالية المنشأ فى 
لام إلى تشع حمانيية امشكدة 
الشغل عام /1561م. 


حلت 


وبالقتسية للمساكم الشترسية تقد 
شكلت محاكم جديدة بالإضافة للتى 
حلت محل المحاكم العرفية» منها محاكم 
بدرجة استثئنافية. كما شكلت لجنة 
لتقنين الفقه عام /451١م,‏ فقامت يعملها 
فى وقت قصير. وفى 1577م صدر 
التقنين الجنائى مؤسسا بقدر كبير على 
القانون الفرنسى. 

المصادر : 

)١(‏ عبدالحميد البنشنهى : البيان 
المطرب لنظام حكومة المغربء الرباط 
1هم/لاهة15ام. 

)١(‏ إدريس الخضحاك : العدالة 
المفربية من خلال ربع قرن (غير 


منشور). 
[هيئة التحرير] 
تعديلات القوانين المطبقة فى 
المحاكم الشرعية 


شهد القرن العشرين تعديلات 
كثيرة.كان بعضها ذا أثر كبيرء للقوانين 
المحلبقة فى المحاكم الشرعية فى مسائل 
الأحوال الشخصية والأوقاف 
والمواريث. من أهم هذه التعديلات: رفع 
سن الزواج ووضع قيود على زواج 
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القصرء ومنع الزواج الإجبارى» ومنع 
الاغتراهن على زواع الراشدين: والقيود 
على الفرق سن الروجينء وتقييد قواعد 
العقجاءة بق الزوجيو افرح ف تبان 
الإلقحاءه ومع تالاه فى المسوى رمدم 
التعدد وجعله بموافقة القضاء (اليمن 
الجنوبى 1415م), عقد الزواج عن 
طويق المحاكم (العراق 2151/8 : 

كما أدخل نظام مسئولية الزوجين 
عن نفقنات الأسرة والأولاد كل على 
حسب يساره (اليمن الجنوبى 
4م). ودفع الدولة النفقات المحكوم 
بها للزوجة والأبناء ثم تحصيلها من 
اللذغن عليية (ضطيو 153 إسرائيل 
الاذام). ش 

ووشبعت قراعن كرتم إنبارة اسكفال 
الحق فى الطلاق» مع تطبيق ميدأ عدم 
وقوعه فى حالات السكر أو الإكراه أو 
بقصد التهديد دون نية الطلاق. كما 
اعتبر الطلاق ثلائا فى مناسبة واحدة 
طلقة واحدة. ومنع الطلاق دون إرادة 
الزوجة (إسرائيل 1559م) واستلزم 
الحصول على حكم به (اليمن 
الحتوين | ومشناففة. ويضات المراد 


عن الطلاق (مصر 11!9م, سوريا 
0 الأردن 1915 م) وتقسيم أموال 
الأسرة بالتساوى بين الزوجين 
(إسرائيل الاكام). كما زيدت أسياب 
اللجوء لطلب الطلاق. 

وعالشيية ليق الحضيانة مم الأ افقد 
وتوف تسق 4 ] المدلطة الأبناع رفن 
الواديك أففق سعدا الوق على الزوهية 
قبل ذوى الأرحام. وطبق نظام المواريث 
ليح الكير ب رسو حلي التسضيي 
(العراق ”1531م), والتساوى بين 
الجنسين فى المواريث (العراق 1969م 
فلسنطين )1 

وشهدت قواعد الوقف تعديلات 
أيضاء كما حدث فى مصر من إلغاء 
للوقف الأهالى. 

وأدخلت تعديلات على قواعد 
الأقرات) سكوف «و كل كالينا ب كنات 
الكتابية أسوة بالشهادة. 

وقد لجأ الحكام والبرلمانات لوسائل 
عديدة لإجراء هذه التعديلات. 

)١‏ وسائل إجرائية. كمنع سماع 
الدعوى فى حالات المخالفة لقاعدة 
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؟) الاختيرر من بين الأحكام 
الشرعية, سواء من داخل الفقه المتبع أو 
من خارجه. 

نه وسائل تنظيمية مؤسسة على 
مبدأ طاعة ولى الأمرء بحيث لا تتعارض 
مع انحكاء الستريفة. 

؛) العقوبات الجنائية عند الخروج 
على تنظيم معين كسن الزواج. 

5) الاجتهاد: وذلك بتفسير القرآن 
والسنة تفسيرا عصضريا. 

1) إلغاء المحاكم الشرعية ونقل 
الخقضفاضهنا نماكم موقي ليق رانين 
الدولة. 

المصادر : 

)١(‏ -اعدعل ا .10 .0 .ل 


أ -أ ,طلك] 5/1071 1( ك5لنرء11روره 


فيه 11 1[ 11 ما أ أنره[اع[ : معلا 


0100111959[ ,“نوسن 
[لايش «اواألادآ .4] 

١‏ -إندوئيسيا 
يبدق د تعقد تاريخ المحاكم الشرعية 
فى ]ند وتهننيا امن كثرة .ما "أطلق ليها 
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من مسميات مشتقة من جذور إسلامية 
وفدنن إشلاهدة: وقنن اسكقرت وؤارة 
الشكون الدينية منذ عام ٠19١م‏ على 
تسمية الدرجة الأولى منها بالمحكمة 
الدينية: أما محكمة الدرجة الثانية 
فيطلق عليها المحكمة الدينية العليا. 


وعلى العكس مما جرى فى أغلب 
البلذاق الإ لامتية مق كتفليضن دوز 
المحاكم الشرعية؛ فإنها فإن التطورات 
السواسوة قن (اووفيسنا كانت قن 
صالح تزايد هذه المحاكم عددا وتأثيراء 
رغم المحاولات المضادة المستمرة منذ 
نهاية النقرن الماضى. وهى من الوجهة 
التنافونية تشع لفاك الدنية: 
وتعتمد عليها فى تنفيذ أحكامهاء ولكنها 
قد جلي لسري الاك ام تون 
كتين مق الأنم خلال :و السلطة متعل 
القوى السعاصية والدينية. 

ويبدأ التاريخ الحديث لهذه المحاكم 
فى عام1887م. فقبل ذلك كانت 
منتشرة بصور متعددة فى جزيرة 
كاوه انا فى كو وها من الحزرالكريرة 
فقد كانت تخضع للسلطات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأرستقراطية فيهاء والتى كان تمسكها 
الديني مهلن هك وكات فى انه 
ترط يا لهاك التدنية من راووتين: 
استتواع الحصول على :القوة التنقيدية 
منهاء واشتراك القضاة الشرعيين فى 
المحاكم المدنية كمستشارين. والميداً 
الأول ماادال سارها بيني احتف الثانى 
منذ أمد. 

وقد نظمت السلطات الهولندية 
المحاكم الشرعية فى 1847م تنظيما 
بنى على تصور خاطئ لطبيعتها بتأثير 
الفكر الغربى ولكن الآثر الملموس كان 
إعطاكها االاشكفلالية قن مواحية 
السلطات الأرستقراطية التى تعودت أن 
تعون اتشنائها وكتمكم افده 

وتقافيو ما ويه اتنايم اليا إل 
فخ نقدة أغيد تنظيم الماك الشرعة 
فق !امم كاجيل التلبيق لساب 
اقتصادية إلى 15377م. وفى هذا 
التتطيو تورك سانا القهاة "كنا 
أنقنات سحكمة عليا لهذا التوع من 
الفضنداءب وقن تزاع الاكسمحاصن سنا 
الاقف والواريت من الحتاكم الشرعنية 
الا لقسلة : واهويها كدودر جة مساريية 
من التكد لدي السجا عات الرشة/ القن 


دائرة المعارف الإسلامية 


كان عليهم فى نفس الوقت مواجهة 
معركة أخرى متعلقة بحق تعدد 
الزوجات. وكان التنظيم المشار إليه 
مقصورا على جاوة وجزيرة مادورا 
المجاورة لهاء وفى خارجها فقد شهدت 
جزيرة بورنى فقط تنظيما مشابها. 


ومن الملاحظ أنه استمر اللجوء 
القضاء الشرعى لنظر ال موضوعسات 
المتعلقة بالمواريث رغم التنظيم المشار 
إليهء ومن جهة بسبب الجهل بالتطورات 
القانونية ومن جهة لسهولة الإجراءات 
عنها بالنسبة للقضاء المدنى» ومن جهة 
كالقة لهو السمتهوى الدنتوب إلا أن 
قرارات المحاكم فى هذا الشأن كانت 
تون الكالب على اضوور ةا فكاو : 

وفى عهد الاحتلال اليابانىء وأثناء 
القورة فد الاستممار الهولتدئ العائن 
باءت كافة محاولات إلغاء المحاكم 
الشرعية بالفشل أمام الاصرار على 
الحفاظ على الهوية الإسلامية. وكخطوة 
#افيفة أعمه كظيروزارة العكون 
الاوتكة غينات قحم والدن ساويميه 
الإشراف على القضاء الدينى من خلال 


«إدارة العدالة الدينية» وقد بذلت هذه 
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الوزارة جهدا فى دعم هذه المحاكم 
ونشرها فى عموم إندونيسيا المستقلة. 


الركيسنية انقنس المشاكغ الديئية حارع. 


جاوة. خاصة فى سومطرة حيث كانت 
هذه الاك :قليلة ومقظفة زوفي 25 ١1‏ 
قام الثوار الإسلاميون فى جنوب هذه 
الحؤيزة ب تشنباج سجكية شرف اكد 
مع موجة الحماس قدرا كبيرا من 
الاختمناض: فم اإسحتحيابت: حكومة 
الجموتؤرية التى ست فى الحزئرة 
لهذا الاتجاه بتعميمه فى كل سومطرة 
عنام 14د الأمنى الذي ولس هه 
السلطات الهولندية والتى بدورها كانت 
تنقنا يشاك زينية هنا وهناك» وقتن 
قامت الحكومة المركزية بعد ذلك بتنظيم 
اختصاصها مع إنشاء المحاكم المدنية. . 
ومع الاستقلال"عام ١156م‏ ثار 
النزاع حول نشر المحاكم الشرعية بين 
العلمانيين» ومن ورائهم وزارة الداخلية 
التى كانت متولية أمور الطيقات المتميزة 
التى كانت تقناوة كشن السلطان الديتن: 
وبين الإسلاميين ومن ورائهم وزارة 
المسشون: الديكقة” الك تافلس تقب ا 
'يجهود لا تكل لتعميم المحاكم الشرعية 
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فى ربوع البلادء حتى كلل مجهودها 
بالنجاح وفى عام /1961م, كما حصلت 
محاكم سومطرة على الاعتراف بها 
وفى نفس العام. 

وتمخض الموقف عن وجود نوعين 
من المحاكم الشرعية, القديمة منها فى 
جاوة وسومطرة والمؤسسة على أساس 
قفوانين 1445م و ١157م‏ السابق 
تكترهار و الوحويية اف الكناطق:الذع 
استحدثت فيه تلك المحاكم,. وكان 
الأخداقت كن قن حر الاقتصامن. 

وكانت مسألة تنظيم هذه المحاكم 
أكثر صعوية عن مسألة اتشارها. فمن 
الوجهة السيكولوجية أدت هذه المحاكم 
دورهاء ولكن على المستوى العملى فقد 
ككافت تنققر للسال) والعمالة الدوية: 
والليهيه الأحتيا ع والقزلة امنا ين 
الوحوة القتائؤتية فقند كان القفناء 
بشقيه عرضه للنقد العنيف. وقد بدأت 
فى السبعينات خطوات إصلاحية 
مستلهمة بقدر كبير من خارج المحاكم 


الدينية. 


وقدسعت إدارة القضاء الدينى خلال 
الستينات إلى الاستجابة لما يوجه من 


دائرة المعارف الإسلامية 


نقد بإدخال التعديلات التدريجية. حتى 
صدر التنظيم القضائى عام ١1917م,‏ 
والذى أقر القضاء الشرعى كجهة 
قضائية مع الجهات الأخرى. المدنى 
والعسكرى و الإدارى. كما أنشات 
محكمة نقض قوبلت بالشك من القضاء 
الشرعى والمدنى على السواء. ولأسباب 
متباينة ولكنها استقرت كأعلى سلطة 
قضائية فى البلاد. إلا أن القضايا 
المحالة لهذه المحكمة لم تزل قليلة» ومن 
السابق لأوانه الحكم على تأثيرها على 
القضاء الشرعى. 

وجاء التطور الجذرى التالى فجائيا 
وغير متوقعء إذ كان بمناسية اقتراح 


أثار موجة عارمة من الغضب لتعارضه 
مع المبادئ الإسلامية خاصة فى 
موضوع تعدد الزوجات. وقد تمت لذلك 
مراجعة الاقتراح للوصول إلى حلول 
توفيقية. فكان وضع قواعد أكثر 
كجوافتة اكسماة اسسكتتران الأسدسن 
كاستلزام لجوء الرجال للمحكمة لإجراء 
. الطلاق أسوة بالنساء. كما استمر المبداً 
التقليدى باستلزام الحصول على القوة 


دائرة المعارف الإسلامية 


القتفيلذية لاشكاء:القطناء السوفن من 
الخحافح الدكئة وهذا رفي زانت 
اخكتهنامياك الجاكم الشوصة زيار 
كبيرة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية 
فشمت الإذن باتخاذ زوجة ثانية 
والولاية على النفس وحقوق المطلقات 
وطلب الزواع في جمالة فض الأ ؤلضاءم 
وغير ذلك من أمور. 

ونتيجة لذلك نشطت وزارة الشئثون 
الدينية فى طلب زيادة المحاكم الشرعية 
وقد عوننهاة 

وهكذ اموه الماك الشدرعينة 
كرمز اجتماعى إسلامى, مع نجاح 
مهيا فى الطاء اتفتهباض للدولة 
بإعطائها ولاية خاصة فى موضوعات 
الأحوال الشخصية. 

المصادر : 


(١)‏ 1 كاطلامء ع711ه1ك1 : باعآ .5 أعأموط 


110011 ١ 


2( ملعدلاءأنتبهادآ نه 406 : وملوط .ل 


1954 ,18دو:1:00 1 رمع اماع اال زاط 


على يوسف على [د. س. لف 5.150 .2] 


مراجعة : المستشار/ حسين عبدالعزيز 
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محمد [وك] 


محمد [عَلِلْدِ | 
وستك 
نبى الإسلام 

من الصعب الإجابة بدقة قاطعة عن 
أول سؤال يفرض نفسه على كاتب 
السيرة. وهو: متى ولد محمد [ككة]؟ 
لقد استغرق نشاط محمد [وَلة] فى 
المدينة نحو عشر سنوات (من وقت 
هجرته عام 577 م إلى عام وفاته وهو 
11م). غير أن معلوماتنا عن الفترة 
المكية من حياته غير أكيده. ومع ذلك 
فليس ثمة سبب وجيه يدعونا إلى الشك 
فيما ذهبت إليه قصيدة ينسبها البعض 
إلى أبى قيس بن أبى أنس,ء والبعض 
الآخر إلى حسان بن ثابتء: من أن دعوة 
محمد [يَليْةِ] إلى الإسلام فى مكة دامت 
«عشراً وبضع سنين». ويذهب كُتَاب 
السيرة عادة إلى أنه كان عند بدء 
الدعوة فى الأربعينء بينما يذكر اليعض 


)١(‏ الخلاف فى تاريخ ميلاد الرسول [ية] 
ورد أيضا فى المراجع العربية» وذكر د. محمد حسين 
هيكل فى كتابه المشهور: «حياة محمد» آراء مختلقة 
من بينها آراء لا تختلف عن رأى كاتب هذا المقال, 
واعتمادا على ما أورده ابن هشامء. حدد عبدالسلام 
التردانينى» فى (أزمنة التاريخ الإسلامى) مولد [5ه] 
فى ١‏ ربيع الأول من عام الفيل (- ٠١‏ أبريل سنة 
١م)‏ ولاشك أن الرسول [يِةِ] إن لم يكن قد ولد 
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أنه كان فى الثالثة والأربعين. فإن 
أخذنا :هذا وغيوه من الخؤاريخ التى 
ذكرقافا :فى الحسبان: امكن القول ينان 
محمدا[ئ] ولد حوالى عام ١01م.‏ 
ومع ذلك فإنه حين تذكر الروايات أنه 
ولد عام الفيل. فالواجب اعتبار هذا 
القول غير مقبول حيث إن هجوم أبرهة 
على مكة حدث قبل عام ١017م‏ بمدة 
طويلة. والأفضل القول إنه ولد بعد عام 
م خلال العقد الثامن من القرن 
السادسء وأن نترك موضوع تحديد 
عام مولده مفتوحا("). أما عن الفترة 
التى سبقت ظهوره. فليس لدينا ما 
نهتدى به لتحديدها سوى تعبير غير 
قاطع ورد فى الآية ١1‏ من سورة 
يونس (فقد لَبنَْتَ فيكم عمراً من قبله), 
هيك إن كلفة «عمرا» قد تعتى لخمسة 
وثلاثين أو أربعين أو ثلاثة وأربعين 
عاما. 


فى عام الفيل: فإنه قد ولد فى عام قريب منهء بدليل 
أن العرب الذين لم يكونوا قد آمنوا بدعوته لم 
يعترضوا ‏ رغم كثرة اعتراضاتهم ‏ على السورة 
الكريمة «سورة الفيل» (ألم تر كيف قعل ربك 
بأصحاب الفيل) ... إلخ مما يؤكد أن كبار السن منهم 
على الأقل» قد شهدوا غزو أبرهة الحبشى للمكة 
المكرمة. 

[ التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أما عن اسم «محمده [يكل] فقد 
سمى به عدد من العرب قبله (انظر اين 
دريد وابن سعد). ولذا فإنه لا حاجة 
إلى اعتباره لقبا لقب به النبى [كَك] 
فيمايعد. وقد ورد أسم «محمدة» 
للأثات"قحذة"ههوات: ف وكست ان 
الحميريين» السريانى. 

وأماعن نسبه فإن عدة قصائد 
قديمة لشعراء مثل حسان بن ثابت 
والأعشى وكعب بن مالكء قيلت فى 
النبى [5كة] أو فى جعفر أو حمزة أو 
أبى لهب تؤكد ما ذكرته الروايات من 
أنه من بنى هاشم أى أنه من أنسب 
عشائر مكة. ومع ذلك فإن أعداء 
النبى[يَكِ] من أهل مكة يقولون له كما 
توضح الآية ١‏ من سورة الزخرف: 
(وقالوا لولا تُزّل هذا القرآن على رجل 
من القريتين عظيم)ء أى أنهم كانوا أكثر 
استعدادا لقبول دعوته لو أنه كان من 
كبار رجال مكة أو الطائف. وعلى أى 
الأحوال فما كان يمكن مقارنة بنى 
هاشم يكبار العشائر مثل مخزوم 
وأمية. ويُوحى ما رُوى عن فقر محمد 
[5] وبعض أقربائه أن بنى هاشم 
كانوا وقت شبابه فى ضائقة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومما يذكر أن أبا محمد[وة] مات 
قبل مولده. وهو شخصية تبدوى فى 
الممطناوو فشو وافسجنة شالس 
ويمكن أن يكون اسمه «عبد الله 
قد حل فيما بعد محل اسم وثنى. و 
شيبة أى عبد المطلب, والعلاقة بين 
الاستمية خامسفة دوهن الضدل بيك 
عبد المطلب وبنى المطلب. أما من ناحية 


واضحة بالمدينة. ولا نكاد نعلم شيئاً 
آخر مؤكدا عن نسب محمد [ويَلة] غير 


الشك كنات الشاريكنة الواكسحة هن 


أقاربه: أبى طالب (واسمه عبد مناف), 


و2 
والعبياس, وحمزنة. وعيد العزى (أوى 


أبى لهب). 


ومذك القران :فى ونه الكتحق أن 
محمداإككة] نشأ يتيماء وهو الأمر 
الوحيد تقريبا الذى نعرفه عن نشأته 
الأولي» فقضة تظهير قلبه :من العلقة 
التكوناء: مكلا ف لا تكون كين تقسيون 
للآية الأولى من سورة الشرح (ألم 
تقبو لك حصو وك )كيلك قن نه من 
الأوفق رفض تصديق ما قيل عن 
رحلاته للتجارة إلى الشام أثناء 
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محمد [وَك] 


طفولته فى صحبة أبى طالب؛ ثم 
كتاجر فيما بعد لحساب خديجة(1). 
فالقالب الذى صيغت فيه هذه الروايات 
(كما فى قصة الراهب المسيحى بحيرا) 
يُوحى بأنها روايات هادفة. أما عن قصة 
دور محمد [كك] فى إعادة بناء الكعبة 
فهى أيضا غير جديرة بالتصديق('). 
وفى سورة الضحى أن الله أغنى 
محمدا اليتيم. وقد تكون فى ذلك إشارة 
إلى زواجه من خديجة., الأرملة الثرية. 
وتذكر المصادر أن خديجة ولدت له 
أربع بنات لعبن دورا فيما بعدء وعدة 


)١(‏ فيما يتعلق بالتشكيك فى حكاية شق الصدر 
فإن هناك باحثين مسلمين تشككوا فيها أيضا. أما ما 
يتعلق بالرحلة إلى الشام فهى روايات متواترة فى كتب 
السيرة ولا مجال لإتكارهاء ورحلات الشتاء والصيف 
وردت فى القرآن الكريم (لإيلاف قريش إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف) وتشسير كتب التاريخ إلى العلاقات 
التجارية بين الحجاز والشام؛ وبين الحجاز واليمنء 
وبين الحجاز ومصرء لذلك نرى أن إنكار مؤلف المقال 
رحلة الرسول [يك] فى تجارة إلى الشام غير مسبنى 
على أساس علمى. 

)١(‏ هذه القصة أيض) متواترة فى كتب السيرة 
وقى تشير إلى ثقة أهل مكة فى أمانة الرسول [وَيل]. 
ولم يقدم كاتب المقال أدلة علمية متعلقة بنقد النص أو 
سلسلة الرواة .. إلخ 

() جاء فى المتن «موضع النقط...» افتراض 
المستشرق أن سيدنا محمد [يَك] كان فى مستهل حياته 
يشارك قومه معتقداتهم الدينية على ضوء مفهومه 
للآيتين الكريمتين, والثابت أنه [جَي]ْ لم يشارك فى 
المعتقدات الوثنية قطء ومفهوم الضلالة والهداية الوارد 
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أنثاء' مات جميعهم.ضغارا رَضنعا: غير 
أن هذه المصادر لا تكاد تذكر شيئاً عن 
حياة محمد[وقة] من وقت زواجه (وهو 
فى الخامسة والعشرين) حتى قبيل 
مبعثه فى الأربعين أو الثالثة والأربعين. 

الا اكد اله تفلي كين قدو عن 
الاهتمام فالمشاكل المتعلقة بظهور 
محمد إوة] كمصلح دينى؛ (قبل أن 
يبعثه الله نبي ورسولا) وإن كانت هذه 
المشاكل تشير للباحث صعوبات بالغة 
بالنظر إلى طبيعة المصادر والتعقيدات 
المواكئة لتفسيرها:..9)قنفى تسورة 


فى الآية الكريمة قد فسرتها قصة أبى الأنبياء إبراهيم 
(عليه السلام) سورة الأنعام الآية 6 وما بعدهاء وهى 
تجربة يمر بها الانبياء فى بداياتهم الأولى وفى 
الشروحات (ووجدك ضالا) أى عما أنت عليه اإليوم 
(فهدى) أى فهداك إلى توحيده ونبوته. (انظر: مختصر 
تفسير الخازن المسمى لباب التأويل قى معانى 
التنزيل» ص .)١777١‏ «ووجدك ضالاء أى عن تفاصيل 
الشريعة: (انظر : «كلمات القرآن تفسير وبيانه للشيخ 
محمد حسنين مخلوف. «ووجدك ضالاً فهدء أى غافلاً 
عما يراد بك من أمر النبوة. فهداك :أى أرشدك 
والضلال هنا بمعنى الغفلة. وقال قوم : « ضالاء لم تكن 
تدرى القرآن والشرائع فهداك الله إلى القرآنء وشرائع 
الإسلام . (عن الضحاك وشهر بن حوشب وغيرهما). 
وقال قوم آخرون: «ووجدك ضالاً فهدى:»: أى ناسيا , 
فذكّرك, أو «ضالاء يمعنى «متحيراء لأن الضال متحير» 
وقيل : «ضالآء بمعنى طالبا للهادية فهداك الله بتوحيده 
ومعرفته. (انظر تفسير القرطبى «الجامع لأحكام 
القرآن» ج١5‏ ص /ا9 طّ دار الكتب المصرية). 


[التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


الضحى (ووجدك ضالا فهدى)؛ وفى 
الآية "5 من سورة الشورى (وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرناء ماكنت 
تدرى ما الكتاب ولا الإيصان....). وفى 
كتب السيرة أن ابنتين من بناته تزوجتا 
من ابنين لأبى لهب. وكان أبو لهب من 
اكش المدافبعين عن انوكت مفاسة. 
وكاقة مكة مها مكانا مقنوس) عند 
النبي (86ِ) حتى ربطها بإبراهيم 
وإسماعيلء (إنما أمرت أن أعبد رب هذه 
البلدة الذى حرمها وله كل شىء وأمرت 
أن أكون من المسلمين) سورة النمل آية 
1ق كتدلك: منقو كنم الع اتن 
بالاشتراك فى الحج إلى مكة حتى قبل 
أن يصبح هذا الحج ركنا من أركان 
الإسلام. 

ويمكن أن نضيف إلى هذه النتائج 
اتسحقاة من :دراسة 'القران الكريم:عن 
تطور دعوة محمد [وية]. ما نستقيه من 
دراسة الروايات عنه والتى تقول إنه لم 
يكن هو وحده الذى يبحث عن دين 
يقول بالتوحيد. فقد حكى عن عدة 
أشخاص ذكرت أسماؤهم كانوا غير 
راضين عن الوثنية القديمة للعرب 
ويبحثون عن عقيدة أكثر عقلانية. وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [وَلِه] 


كان منهم ابن عم لخديجة هو ورقة بن 
نوفل وكان هناك الحنفاء الذين لم 
تحفظ الروايات عنهم غير صورة باهتة. 
كنذا أمنئة بون اس الطلة الى توق 
قصائده فى كثير من النقاط مع القرآن؛ 
وهى قصائد كان يمكن أن تكون ذات 
أهمية عظيمة لى أن جزءا منها على 
الأقل ‏ ثبتت صحة نسبته إليه. 

ومن الصعب أن نحدد مدى تأثر 
محمد[كية] بالأفكار والحركات المختلفة 
القائلة بالتوحيد والتى شهدتها شبه 
الجزيرة العربية فى أوائل القرن السابع 
الميلادى. أما المؤكد فهو أن أمرًا غير 
وعيه بأكمله وملأه بقوة روحية قررت 
مجرى حياته؛ وإعلان ما يوحى به إليه 
فبدأت بذلك مرحلة نبوته. وقد ذهب 
كايتانى إلى أن ظهور محمد [يَلة] 
كمصلح دينى [قبل أن يبعثه الله نبي ] 
إنما كان تدريجيا وعلى مدى فترات 
طويلة من التفكير والتأمل تصفها كتب 
السيرة بالتحدّث. 

وتذهب بعض الروايات إلى أن 
السورة التى بدأت بها الدعوة هى 
سورة العلقء بينما تذهب أخرى إلى 


أنها سورة المدثر. غير أنه ينبغى أن 
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محمد [85] 


تاكة فى الاعسيان كيان الاكونة 
أوليات السور قد دونت أو حفظت(). 


وتقول الروايات إن «فكترة» مدتها 
الوحى عليه بالسور الأولى وبين 
نهوضه بالدعوة. 


ولا يلمح القرآن الكريم إلا قليلا إلى 
طريقة حدوث هذا الوحى. وريما كان 
الدكان الذئ سنارت إلنه مصورة"الخكل 
وسور المدثر يشير إلى نوع من 
الاستعداد لتلقى ما يوحى به على نهج 
كهان العرب الأقدمين("). 

وثمة ضوء غير مباشر يلقيه على 
الموضوع اتهام أعدائه بأنه مجنون:؛ أو 
كاهنء أو ساحرء حيث إن الاتهام يبين 


)١(‏ راجع مادة القرآن الكريم فى الدائرة (الطبعة 
الأصلية) وقد خلص كاتب هذه المادة إلى أن لجنة من 
كيار المستشرقين منهم بلاشير حاولوا إعداد نص 
قرآنى غير النص الذى بين أيديناء مضيفين إليه ما 
سقط منه, ورجعوا لمختلف المصاحف كمصحف أبى 
وابن مسعودء كما رجهعوا لمختلف الروايات» وانتهوا إلى 
أن النص القرآنى الذى بين أيدينا هو الوحيد الموثق 
والصادق. واستبعدوا تماما أى حذف أو إضافة من 
وجهة النظر العلمية. 

(؟) لم تشر كتب السيرة المعروفة: سيرة ابن 
هشام الذى هذب فيها سيرة ابن إسحق (ت ١٠١7‏ ه), 
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أن محمد [يَلِةِ] - فى لحظات تلقيه 
الوحى - كان يترك لديهم انطباعا كذلك 
الذنى يحدثه المجنون أو الكاهن أو 
الساحر("). وهى شخصيات كانت 
مألوفة فى شبه الجزيرة. وبالإضافة 
إلى ذلك نجد روايات عدة تتصف حالته 
فى مثل تلك اللحظات وصفا أوفى, 
ويمكن اعتبارها صحيحة حيث إنه لا 
يمكن أن يكون المسلمون فى العهود 
المتأخرة قد اخترعوهاء بينما كانت هذه 
النوبات الغريبة تمثل بالنسبة لمعارفه 
أصدق دليل على ألوهية مصدر الوحى. 

وقد كانت الأفكار بسيطة فى تلك 
السور الأولى المتوهجة عاطفة: ولا 
تقوم هذه الأفكار على أساس المفهوم 


وسيرةابن سيد الناس (ت 55لا ه/ 554١م)ء‏ 
والسيرة الحلبية لنور الدين الحلبى (ت ٠١44‏ ه/ 
17م ) ولا كتب التراجم الأخرى أن الرسول [كيه] 
كان يلبس لباسا خاصا استعدادا لتلقى الوحىء وما 
أشير من تزمله وتدثره فى القرآن الكريم لا يعنى ذلك 
بالضرورة, وإنما كان ذلك فى معرض خوفه - وريما 
مرضه ‏ بعد نزول الوحى عليه لأول مرة. لدرجة 
جعلت زوجه خديجة تشفق عليه. 

(؟) هذه الاتهامات نفاها القرآن الكريم عن سيدنا 
محمد فى أكثر من سورة. 


[ التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


التقليدى عن التوحيدء وإنما تقوم على 
انطباع دينى وخلقى قوىء لم يكن ثمة 
مفر. من أن يؤدى به إلى قطيعة بينه 
بالأخص بفكرة اللمسئكولية الأخلاقية 
التى ألقاها الله سبحانه وتعالى على 
أوصاقا حية لعذاب الكفرة فى نار 
جهنم وتنعم المؤمنين بنعيم الجنة. 

وثمة موضسوع رئيسى آخر فى تلك 
الرحلة الأولى السابقة على بدء 
المعارضة القوية له من جانب العائلات 
المكية واسعة النفونء ألا وهو آيات الله 
فى الطبيعة مما ينيغى أن تقنع الناس 
متى فكروا فيها بأن هناك قوة أعظم من 
قوة الإنسان. وثمة تأكيد على عجائب 
الحياة اليومية خاصة ظاهرة الإنسان 
الرائعة. 


أما الواجبات الدينية التى فرضها 
القرآن الكريم على محمد [يَكند] وأتباعه 
خلال الفترة المكية فكانت بسيطة قليلة 
العدد فعلى المرء أن يِوّمن باللهء وأن 
يلتمس منه الصفح عن خطاياهء (قد 


أفلح المؤمنون.الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون. والذين هم عن اللقو 
معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. 
والذين هم لفروج هم حافظون. إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 
ملوفية. :قفن انكفى وؤواة ذلتك فاولقك 
هم العادون. والذين هم لأماناتهم 
وعهدهم راعون. والذين هم على 
صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون 
الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون) سورة المؤمنون الآيات 2,١‏ 
.١‏ وعليه المحافظة على الصلاة حتى 
بالليل (وأقم الصلاة طرفى النهار 
وؤلقا مق الليل.ه سؤر هود نه 212 
وعليه مساعدة الناس خاصة الفقراء 
منهم, وأن ينزه نفسه من حب الثراء 
الخادع: وعن كل أشكال الغشء وهو 
أمر له أهمية فى الحياة التجارية المكية 
(وزنوا بالقسطاس المس تقيم. ولا 
تيخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى 
الأرض مفسدين) سورة الشعراء ١87‏ 
- 187. وعليه الالتزام بالعفة وألا يئد 
البنات وفق العادة المتتوحشة لذلك 
العصر التى عزاها القرآن الكريم إلى 
الفقر. 


11 1/ 


لم يلق محمد [يةِ] فى البداية 
معناو ضينة زاف اسان يكل كبا وفه 
دعوته تربة خصبة فى حالات ليست 
بالقليلة. وقد نفهم من الآية 17 من 
سورة هود (قالوا يا صالح قد كنت فينا 
مرجوا قبل هذاء أتنهانا أن نعبد ما يعبد 
آباؤنا وإننا لفى شك مما تدعونا إليه 
نويه بزإله أثان ف تدان ترسهاك 
كشيرة لدى اللكدين: وقسس كاش خديهة د 
باتفاق كافة الروايات - أول من آمن به 
باكر الضبناون أن: يق ازالقل اشياعه 
أبا بكر. والعبد المعتق زيد بن حارثة, 
والزبير بن العوام. وطلحة بن عبيد الله 
وعبدالرحمن بن عوف. وسعد بن أبى 
وقاصء وابن عم محمد[] عليا بن أبى 
طالب. غير أن أكثر من اتبعه فى مكة 
كانوا أحداثا أو ممن لا يتمتعون بمركز 
اجتماعى مرموق» فى حين رفض اتباعه 
الأغساء وذوق التفوة (وة1 تتلى علدية 
آباتنا بينات قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أئ الفريقين خيرٌ مُقاما وأحسن 
نَديا) سعورة مكريم آنه 1 (ودرنين 
والمكدّبين أولى النّعمة ومهلهم قليلا) 
سورة. الؤمل آنه :15 :قال الملا الذين 
تفوواتسق: قويكه ها خواك لاعشا يترنا 
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وما نراك اتّبِعك إلا الذين هم أراذلُنا 
بادى الرأى وما نرى لكم علينا من 
فضل بل نظنكم كاذبين) سورة هود آية 
17". وقد زاد عزوف الأغنياء وذوى 
النفوذ عن رسالته حين أضحت العواقب 
الكاملة لأكارهعواضتحة وهاجم ضراحة 
وكتية اهل مكة. آنا فيل ذلك فعا كان 
أكثرهم يكترثون باجتماع المسلمين 
للعتادة أو شاط محمد [كله ]| . 

وقد جاءت مهاجمة آلهة مكة 
تدوتجيا: فق تكن أن الخوم الكن هق 
لله رب الثاى يعترف لكين أيضا بآنه 
ريهم الأعلى (ولكن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقونن الله. قل 
أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن 
أرادنى الله يضر هل هن كاشفات 
ضره أو أرادنى برحمة هل هن 
وكات زكمقى قل حستى: الله عله 
يتوكل المتوكلون) سورة الزمر آية 54. 
وسيحمى الله بيته والحرم ويباركهما 
لو أذعنوا لإرادته, (إنما أمرت أن أعبد 
زب هدي القلنة الى يحيوسويا: )| سووة 
النمل آية :4١‏ (أى لم يروا أنا جعلنا 
عوما كاد مقطف الثاى يز حولي 


7ت لله يي نيب ب ب وبحت زو لزه لفارت الاستلاية 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون) 
سورة العنكبوت آية /ا1, (لإيلاف 
قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 
فليعبدوا رب هذا البيت. الذى أطعمهم 
من جوع وآمنهم من خوف) سورة 
قريش. حينئذ أدرك تجار مكة أن 
التحول للإسلام قد يُهدد أسواقهم 
وتجارتهم. وقد كان هذا فى الواقع 
النقطة الرئيسية فى معارضتهم لمحمد 
[كله]) ويقيت ذلك وهنا ولات الشترات 
العديدة تهدئة مخاوف قريش فى هذا 
الصدد. وكان هناك بالإضافة إلى ذلك 
موقف التجار المحافظ فى مجال الدين: 
وعداؤهم للأفكار الجديدة الغريبة 
عليهم, خاصة فكرة البعث والنشور بعد 
الموت. 

وتنبع قوة محمد [وَكِ] من إحساسه 
بأنه يعيش فى عالم ذهنى أسمى لا 
يرقى إليه المشركونء وأن ما يوحى إليه 
من عند الله (قل لثن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا)ء سورة الإسراء آية 84. وكثيرا 
ما يشير القرآن الكريم بحق إلى افتقار 


محمد [وَك] 


أعدائه إلى المنطق إذ يعترفون بأن «الله» 
هو الإله الحق دون استنباط النتائج 
المنطقية من هذه الحقيقة. غير أن حتى 
أكثر حججه إفحاما لم تفلح فى اختراق 
السدٌ المنيع الذى أقامه تعصبهم على 
أساس من مصالحههم المادية. وحين كان 
خصومه يهزأون به إذ لم يتحقق ما 
أنذرهم له من عقاب الله. (وقالوا رينا 
عجل لنا قطنا قيل يوم الحساب ) 
متتورة هن ان 1 ذكر القرآن الكريم 
أن أقوام الأنبياء قبله كذيوهم فحق 
عليهم بتكذيبهم أشد عقاب. ولم تكن 
هذه التهديدات بعقوية فى الحياة الدنيا 
خافن اواك الور تدليل أن دغوجه 

تشر فى البداية عداء قومه وترتبط 
فى القراآن الكريم الأفكار الدينية 
الجديدة التى دعا محمد[وكة] إليها بأهل 
الكتاب» وهو تعبير يشير إلى طائفتى 
اليهود والتمشارى: وكتان»كتاك وعئ 
بهذا الارتياط بدليل ما تردد تأكيده فى 
القرآن الكريم من اتفاق تعاليم الإسلام 
والتعاليم اليهودية والمسيحية. وثمة آية 
مهمة فى سورة يونس 15 يتحدى 
القرآن الكريم فيها خصوم محمد [وَلة] 


أن يشاوروا أهل الكتاب بصدد صدق 


اق 


محمد [وَلِه] 


رسالته: (فإن كنت فى شك مما أنزلنا 
إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من 

ومن الواضح تماما أن محمدا[كية] 
لم يفكر خلال الفترة المكية فى تأسيس 
ديانة جديدة.!(١)‏ فمهمته؛ كانت مجرد 
الإنذار والتتذكرة (ففروا إلى الله إنى 
لكم منه نذير مبين) سورة الذاريات 
آية 40٠‏ (يأيها المدثر. قم فأنذر) سورة 
المدشر ,١‏ 5.. (إنما أنت منذر من 
يخشاها) سورة النازعات آية 50؛ 
(فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم 
بمسيطر) سورة الغاشية آية ,”١‏ 517. 
فهى ينذر بقرب يوم الحساب قومه 
الذين لم يرسل إليه رسول من قبل (أو 
تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا 
أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم 
وهدى ورحمة...) سورة الأنعام آية 
7 (..لتنذر قوما ما أتاهم من نذير 
من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن 
تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم 


)١(‏ بمعتى أنه كان مهتم بتصحيح الأخطاء التى 
دخلت على الدياتات السايقة. 
[ التحرير] 


31. 


فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين)؛ 
مورنة القسطن 11 دزا يقولوق 
افتراه. بل هى الحق من ربك لتنذر قوما 
ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يهتدون), سورة السجدة آية ". وقد 
أنزل عليه الوحى ليبلفهم إياه فى 
صورة قرآن عربى مبينء وحتى يقيهم 
غضب الله. وعلى اليهود والنصارى 
أيضا أن يشهدوا بصدق ما جاء به 
حيث إن نفس الوحى كان قد أرسل 
إليهم من قبل (وما أرسلنا من قبلك إلا 
رجالا نوحى إليهم؛ فاسألوا أهل الذكر 
إن كنتم لا تعلمون) سورة النحل آية 
47. (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم 
به يؤمنون) سورة القصص آية 57. 
وبإمكان هذا السياق أن يقودنا إلى 
فهم أفضل لكلمة كثيرا ما دار النقاش 
حؤلها. وهى كلمة «أمّى». فحين تشير 
الآية لا١١‏ من سورة الأعراف إلى 
محمد إ[يَيْه] على أنه النبى الأمى, 
فالظاهر أنها تعنى «الشخص الذى لم 
يبلّعْ من قبل بكتاب الله», أى عكس أهل 
الكتاب الذين سبق أن تلقوا كتاب الله 


دائرة المعارف الإسلامية 


تلقيه الوحى لا بعذه., ولايؤش هذا 
بمقدور محمد ر[ككة] أن يقرأ وأن يكتب, 
اللهم إلا إن كانت كلمة «أمى» تحمل فى 
طياتها معنى عجزه عن قراءة الكتب 
المقدسة لليهود والنصارى. ولابد أن 
اشتغاله بالتجارة كان يستلزم قدرا من 
الإحاطة بقراءة العربية وكتابتها. وتشير 
اتهام الكفار له بالافتراء (وقال الذين 
كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. 
وقالوا أنناطوو الأوليةاتقميا فون 
ع عليه 1 وأصيلا. قل أنؤله الذى 
يعلم السرٌّ فى السموات والأرض إته 
كان غفورا رحيما). ولم تكتسب كلمه 
«أمى» معناها الشائع الآن (وهو الجهل 
بالقراءة والكتابة) إلا فيما بعد('). وفى 
الدوائر الدينية, كتدليل على معجزة 
تلقّى محمد ز[كله] الوحى من الله عن 
طريق جبريل [عليه السلام ]. 

)١(‏ معرفة الرسول[يَي] للقراءة والكتابة اتجاه بدأ يأخذ 


به عدد كبير من الكتاب المسلمين أنفسهم, ولم يعد أمرًا غريبا. 
[هيثة التحرير] 


":دائزة اغارف الإبتلامنة 


وتقص الروايات بتفصيل واف ما 
لقيه محمد [كئة] وأتباعه من الأضطهاد 
والأذى على أيدى أهل مكة. وهو ما 
تصوره كتب السيرة على أنه من 
الأحداث المهمة فى حياة محمد [يَلِلة] 
إبان الفترة المكية. غير أنها للأسف 
وواناة غيين زاهنيحة قايلة ترات 
هي الأخري عامضنة:زمة اعبار لخن 
يجعل من الصعب التحدث فى ثقة عن 
المراحل الرئيسية فى حياة محمد [وَلةٌ] 
قبل الهجرةء وهو أن القرآن الكريم الذى 
كشيوا ما يشتيق إلى اهبذاث موسفة فن 
حياة محمد[يَككِة] والأمة الإسلامية فى 
الذئكة بعد الممهرزة: وسعشن التفسهيهل: 
لأايكان يكز ميس عن الوقتاخم الدن 
تقول كقن الستيرة إخها كدكت فى الفترة 
المكية. 

وفثالن ذلك مهنا ذكوت :روايات عديدة 
عن هجرة بعض أتباع محمد [وَية] من 
مكة إلى الحبشة. ويتحدث ابن سعد عن 
هجرتين إلى الحبشة: قائلا إن معظم 
المهاجرين من الجماعة الأولى عادوا إلى 
مكة قبل الهجرة إلى المدينة. فى حين 
كان معظم مهاجرى الجماعة الثانية لا 
يزالون فى الحبشة وقت الهجرة» وحين 
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تركوا الحبشة توجهوا مباشرة إلى 
الزية: اخنا إن متععام: والطحوى قله 
يتحدثان إلا عن هجرة واحدة للمسلمين 
من مكة إلى الحبشة. غير أن كافة هذه 
الزواياك تكحفق هل أن امطيحناك 
السلمين اف فكة نان إلى هذ كتير 
وراء قرار محمد [يَلةِ] إرسال عدد من 
أتباعه يطلبون المأوى بين مسيحيى 
الحبشة., أما مونتجومرى وات فيذهب 
فى كتابه «محمد فى مكة» إلى أن الأمر 
أكثر تعقيدا مما توحى به الروايات 
الإسلامية» وأن ثمة ما يوحى بأن نوعا 
من الخلاف قد دب بين المسلمين ولعب 
دوراً فى هذه الهج رة. وأن بعض 
المماجرين ريما توجه إلى الحبشة 
حارف العهان ةريما لقا فنة العاكلك 
التجارية الكبيرة فى مكة. ويقول عروة 
ابن الزبير إن معظم هؤلاء المهاجرين 
عادوا إلى مسقط رأسهم حين قوى 
الإسلام بدخول عدد من ذوى النفوذ 
فيه. مثل عمر بن الخطاب وحمزة. 

غير أن ثمة قصة مختلفة عن 
عو ديم إلى بمقة كانت ميدق جد كنين: 
فالطبيرى يذكر أنه أثناء تلاوة محمد 
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[45ة] لسورة النجم بحضور عدد من 
مشركى مكة. وحين وصل فى تلاوته 
إلى اننماة كلأكة مح الوبتيم التبفبلة: 
وهى اللات والعهزى ومناة نطق 
الشيطان على لسانه جملتين قصيرتين 
هما: «تلك الغرانيق العلا. وإن شفاعتهن 
لترتجى»(١)‏ وقد فسر المشركون هاتين 
التماشيق على أن سكمواافقة] امرك 
بآلهتهم وبجدوى شفاعتها عند الله 
الذى يعتبرونه كبير الآلهة2. فسجد 
الحاضرون منهم مع المسلمين بعد 
اتذياء: قلاؤة التضورة ايه (فاسيحدؤا لله 
واعبدوا) وتقول الرواية إن ذلك أدى 
اورم يالف اعامة مين طب | 
وأهل مكة وإن المسلمين الذين كانوا قد 


)١(‏ لم ترد قصة الغرانيق هذه فى كتب الحديث 
المعتمدة عند المسلمين السنة. كما لم ترد فى كتاب 
الكافى للكلينى وهو الكتاب المعتمد عند الشيعة» ولم ترد 
فى سيرة ابن إسحاق كما يقول مؤلف المقال نفسهء وقد 
هذبه ابن هشام, أما من أوردها فهو ابن سعد المتوفى 
٠‏ ه/ والطبرى المتوفى 5١٠١‏ هل بينما توفى ابن 
إسحاق - الذى لم يورد هذه القصة ‏ سنة ١١15‏ هه 
والواقع أن القصة فى مجملهاء وفى تفاصيلها لا تصمد 
أمام النقد التاريخى. 

وقد أورد الأستاذ هيكل فى كتابه حياة محمد ردا 
تفصيليا على قصة الخرانيق هذه. 


[ التحرير] 


دائرة المعارف الإسلامية 


هاجروا إلى الحبشة شرعوا فى العودة 
إن الادهم شين انهم جين عادو شيا 
أن جبريل [عليه السلام] كان قد أخطر 
محمدا[ية] أن جملتى الغرانيق ليستا 
جزءا من السورة وإنما هما من تلبيس 
الشيطانء فاضطر المسلمون العائدون 
إلى طلب حماية بعض العشائر قبل 
تمكنهم من دخول مكة من جديد. 

هذه القصة الغريبة التى نجدها 
أيضا فى ابن سعد (دون سيرة ابن 
فشام) يرئضها معظع المسلمين 
ويرونها اختراعا لاحقاء وإن معظم 
كتاب السيرة من الأوروبيين يقبلونها 
على أساس أنه من غير المعقول أن 
تكون من اختراع المسلمين فى عصور 
تاليةبغين أن هذا السبيب عين كاف كن 
خنى ذاته والا:ويكن :تقول القضهية كنا 
رواها الطبرى والواقدى وابن سعد 
كحقيقة تاريخية لأسباب عدة أوردها 
القرآن الكريم. وإن لم يكن من المستبعد 
قنامنا الحتفال وتحوف اهيل لها 

غير أن هناك قصة أخرى من الفترة 
المكية يصعب تفسيرهاء وهى قصة 
مقاطعة بنى هاشم . فقد كانت مساندة 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [وَك] 


عشيرة محمد [ككية] له هى التى وفرت 
فمعظم أفراد عشيرته أدوا واجيهم فى 
كانه كجافه دون لوي بن بوشاله إن 
القليلون منهم. ويبدو أن عمه عبدالعزى 
أضحت من القوة بحيث لعنه القرآن 
الكريم هو وزوجه فى سورة المسد. 
ولذا فقد كان من الطبيعى أن يحاول 
أهلمكة فى الدهناية أن يشتعوا بن 
هاشم بأسرهم دون أن يجليوا على 
شعبهم فى مكة, وكيف أقسمواألا 
يتزاوجوا أو يتاجروا معهم تبدى مبالغا 
ففيا وك عكر نس القحية” تنديها مققيل 
أن تكون ثروة خديجة تأت تأثراً 
شديدا نتيجة التزامات محمد[يَكيِةٍ] تجاه 
المعوزين من أتباعه. ونتيجة عداء كبار 
القوان الككويم هنا يفف كبالنا فق 


تفلك 


الإشارة إلى هذه الواقعة التى تعتبرها 
كتب السيرة حدثا مهما فى حياة محمد 
[ككة]. 

و(تقؤائة الوواناك: كي المسادن عن 
أحداث السنوات الأخيرة التى قضاها 
محمد [كيكة] فى مكة وما حولها من 
القرى قبل هجرته إلى المدينة» وإن كانت 
الأغراض والمصالح اللاحقتين قد 
متكت العكين هن كه الزوايات: وقد 
ذكر عروة بن الزبير أن محمدا [كَة] 
نجح فى استمالة بعض رجال مكة 
البارزين (ومن بينهم عمر بن الخطاب) 
إلى رسالته وذلك بعد هجرة عدد من 
اتنناعة إلى الحجسنة. ومع ذلك :يمكن 
القول بوجه عام إن محاولته الإصلاح 
الدينى فى بلدته قد فشلت. وعندما 
ماتت زوجه خديجة وعمه أبى طالب فى 
فترة زمنية قصيرة: زاد وضعه حرجا. 
ولك كتانب إتكانه اج رعرع نيه ببانة 
أدى مهمته كنذيرء وأن إرادة الله هى 
التى حالت دون خلاص قومه (ولى شاء 
ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعاء 
أفأنت تكره الناس حستى يكونوا 


مؤمنين) سورة بونس آية 8 
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أن إحساسه بأنه هى الذى اختاره الله 
لنشر الدعوة كان قد زاد تدريجياً قوة 
بقدل اح جيي: خجائن الذكن دوف أن 
وقد حاول نشر دعوته فى الطائف» 
فشلت وعرّض نفسه أثناءها للخطر. 
فكوا تحددة الحسان: كن قات 
وتذهب بعض كتب السيرة إلى أن 
هذه الفترة العصيبة من حياة محمد 
زعة ]|. وبقص ابن سعد قصة المعراج ثم 
تحن الأسواء عت انوبا عدادتسان 
للطائف. بل إنه يذكر تاريخين محددين 
تماقف هناد عون فاكلا إن سكاع 
النبى [تَلِ] إلى السماء من موقع قرب 
الكعبة (بين مقام إبراهيم وزمزم) حدث 


دائرة المعارف الإسلامية 


الهجرة بثمانية عشر شهرا. وان 
الإسراء به ليلا من المسجد الحرام بمكة 
فئ «الليلة السابيعة عشرة من شهر 
ربيع الأول السابق للهجرة. والمعروف 
أن الروايات المتأخرة تربط بين هاتين 
القصتين فى سياق واحد. وينبغى أن 
تواريخ متباينة من حياة النبى [وكَكة] 
بعد تكليقه بالرسالة. 

المعراج ويقول إنهما حدثا قبل وفاة 
يورد غير ة قصة المعراج منا لمسجحجد 
الحرام بمكة إلى السماء الدنيا ثم 
لواف عيدويل "فى كل مق الستموات 
السبعء قبل أن يصحبه إلى الجنة. 
ويذهب الطبرى إلى أن المعراج حدث 
قبل نهوض محمد [ككة] بدعوة قومه 
بالاخرئ قيل إن نهاية زخلة الإنسراء 
كانت عند جبل المعبد بالقدس حيث أم 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [وَل] 


عند نتوء صخرى عال نجده اليوم فى 
واتقديت نعو هو توما فك الريبجلة الليللية: 
وقد آدى أرقاط سسيرة محمد [26] 
انهف اقوش عقن للحي كاك ادن 
إلى العثور على ميدان جديد لنشاطه 
التذاكق كتقين تكو تمنو الأعراء 
كانت قد حدثت فى تلك الفترة حتى لو 
أنها كانت بالروح لا بالجسد . 

وقد كانت تفد إلى مكة قبائل عديدة 
لأداء شعائر الحج عند أ لكعبة. وهو ما 
هيأ لمحمد فرصا ممتازة كى يحاول 
العثور على موطن جديد لنفسه 
ولأتباعه. ويبعد عدة مفاوضات فاشلة, 
وجد تربة طيبة لمطامحه فى بعض 
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محمد [355] 


رجال يثرب (التى سميت فيما بعد 
بالمدينة). وريما سهل عليه الوصول إلى 
اتفاق معهم وجود أقارب له فيها. من 
حسئن الحظ أن لدينا معلومات عن 
الأحوال فى المدينة عشية ظهور الإسلام 
غير أنها لاتزال معلومات قليلة لا توفر 
إجابات عن الكثير من الأسثلة المهمة. 
غير أنه يمكننا أن نفترض أن كثرة عدد 
اليهود بها ساهمت فى إلمام سكائها 
العرب بفكرة التوحيد. 

وما من شك مع ذلك فى أن أهل 
المدينة ما كانوا بالراغبين فى اجتذاب 
نبى(*) إليهم بقدر رغبتهم فى أن يكون 
علاقاتهم السياسية التى حطمتها 
النزاعات القبلية البالغة ذروتها يوم 
بعاث والواقع أن المسئولية التى كان 
على محمد [يَلّْة] أن يأخذها على عاتقه 
كانت مسئولية رهيبة. إذ كانت تعنى أنه 
سيكون مسكئولا عن أمن أتباعه وسبل 


(*) فى الاصل «مصلح دينى ملهم» وهذا تموذج 
لمصطلح نرى تأثشر كاتب المقال فيه يما ساد عصور 
الإصلاح الدينى فى أوربا فى العصور الوسطى فى 

حين أن مفهوم النبوة أعم وأشمل من ذلك. 
[هيئة التحرير] 
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عيشهم وهم الذين سيقطعون صلاتهم 
بقبائلهم وأسرهم وأنه سيتحمل 
السكولننات الحيديت اللقاة غلئ غاتقة 
فيما يتعلق يمن سيهاجر معه من أتباعه, 
كنا سمؤاحة «الككرئ الدج شكله مساو 
تسوية النزاعات بين قبائل غير معروفة 
لديه إلى حد كبير ويحمل بعضها 
لضن الحفانا قدي : 

وهنا نلمس مشكلة من أعقد المشاكل 
فى سيرة محمد [كل]. ألا وهى 
الازدؤاج الذئ يو اجهينا يه ذلك أن هذا 
سكين الايد الورع الذى عركدرهك 
أفكاره أساسا حول يوم الحسابء 
والذى كهل الؤمانات واليجهوة والذى 
لم يفكر إلا فى تردد ووجل فى احتمال 
المقاومة مقاومة إيجابية (وإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل بما عوقبتم به»ء ولئن 
صبرتم لهى خير للصابرين) سورة 
النحل آية .,١71‏ مفضلا أن يترك كل 
شئ لإرادة الله يصنع ما يشاءء وأنه 
[يَكخْ] دخل بهجرته إلى المدينة مرحلة 
منج الور انيتا با ا متش ]ذا 
غير أن النقطة الفاصلة هنا هى أن أهل 
المدينة ما كانوا بكل تأكيد ينشدون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الخلاص على يديه من مشاكلهم 
الاجتماعية والسياسية مالم تكن 
قدراته فى هذا المجال قد تركت فى 
نفوسهم انطباعا عميقا. 

وبعد أن أقام محمد [كَي] علاقات 
مع بعض أهل المدينة القادمين إلى مكة 
للحج عام ١15م,‏ بدأ هؤلاء فى نشر 
الإسلام فى المدينة جنبا إلى جنب مع 
رجال أرسلهم هو إليها. وهكذا تمكن 
بعد اجتماع تمهيدى فى العقبة من أن 
يعقد خلال حج العام التالى (سنة 
7م وفى المكان ذاته» اتفاقا رسميا 
مغ عرو كوينل م امل الدينة تكيدوا 
فيه نيابة عن مواطنيهم أن يأخذوه 
عندهم وأن يحموه حمايتهم لأى منهم, 
وهى تعهد يسرى أيضا كما أوضح 
التاريخ اللاحق ‏ على أتباعه المكيين 
متى هاجروا إلى المدينة. ولا شك فى 
أن الروايات مصيبة إذ لم تذكر سوى 
وعد أهل المدينة بحماية محمد [كَلِ] 
دون التزام بأمر سواه. 

وما كان بالوسع أن تبقى هذه 
المقاوضات سرا على اهل مكة.'فنا 
علموا يها حتى أثارت مرارة شديدة:, 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [وك2] 


وبدأت على حد قول عروة - فتنة ثانية 
رسن لوا الؤمدون؟ لابن أني] قت 
ذكر أنهم تسللوا فى جماعات كبيرة أو 
صغيرة حتى لم يبق بمكة سوى محمد 
[كة] وأبى بكر وخادم لأبى بكر. 
وتقول روايات أخرى قد تكون شيعية 
إن عليا أيضا بقى فى مكة حتى اللحظة 
الأخيرة. والأرجح أن يكون تخلف 
تبقى الهجرة غير ملحوظة قدر الإمكان. 

ومن الصعب أن نقدر مدى استطاعة 
قادة مكة أن ينجحوا لى أنهم شاءوا منع 
والراجح أن أهل مكة وقت الهجرة لم 
يكونوا يرون فى محمد [كة] خطرا 
عليهم سواء بقى فى مكة أو رحل إلى 
المدينة. أما عن الرواية التى أضيفت 
إليها فيما بعد تفاصيل والتى تقول إن 
محمدا [246] وآبا بكر بقيا فى مكة 'حتى 
غادرها غيرهما من المسلمين آمنين» ثم 
تكفيا فى هاو بالتويق: نه توتو ليا 
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الذين كفروا ثانّى اثنين إذ هما فى الغار 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
ليا تنا ان 

تقمق كدان السلتدونة فلن عق ]3 
اتخذوا من سنة هجرة محمد [وَة] 
وأتباعه من موطنه بمكة إلى يثرب 
(المدينة, أو مدينة النبى). بداية 
لتقويمهم . فقد كانت بداية مرحلة 
دامت عشر سنوات من حياة محمد 
[وَلةِ] أسس خلالها مجتمعا دينيا 
جديدا نما فى فترة قصيرة للغاية 
فأضحى نواأة إحدى الحضارات الكبرى 
فى تاريخ العالم. 

وقد وصل محمد [يَلكْةِ] إلى قباء 
(وهى من ضواحى المدينة) يوم ١١‏ من 
ربيع الأول من العام الهجرى الأول 
(4؟ سبتمير عام 115م). 

وقد فرضت المهام التى كانت تنتظره 
عبئا عظيما تطلب قدرات دبلوماسية 
وتنليمية كبيرة. فأثيت أنه كفء 
لمجابهة التحدى من جميع الوجوه. 

لم يكن بوسع محمد [و5] فى 
البداية أن يعتمد فى ثقة إلا على أولئك 
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سمو باتهاجرية] وتتددبات لونؤلاء 
الإسلام بعض أهل المدينة قبل وصول 
يشكلون نسبة صغيرة من سكان يثرب. 
فى بادئ الأمرء ثم فى أعداد أكبر. وقد 
حياة محمد [كَيِ] بالأنتصار وباتت لهم 
الأتس لاسي "اوها عتيعين مكانة 
معارضة مباشرة من قيل القبائل 
العربية فى المدينة إلا من بضع عشائر 
مثل أوس اللات. غير أنه كان ثمة عدد 
لم يقبلوا العلاقات الجديدة إلا على 
مضض. وكان من بين هؤلاء فئثة أكثر 
إزعاجاً للمسلمين من غيرهاء التفت 
حول رجل من الخزرج هى عبدالله بن 
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أبى الذى ما كان يغفل كل فرصة 
بوسعه انتهازها من أجل إضعاف مركز 
محمد [ول]. 

كان ثمة خطر آخر يتمثل فى 
التتمسؤان تعذاوة الخو ا لديم ارين بين 
الطائفتين الرئيسيتين بالمدينة. وهما 
الأوس والخزرجء» وكان يمكن للنار أن 
تشتعل من جديد فى أية مناسبة. 

وبالإضافة إلى القبائل العربية فى 
المدينة. كان هناك عدد من الجماعات 
الجونودة: وامتهماالكامك ادا 
بنى النفضير وبنو قريظة. ومن بين 
الخمافات التيحودية"الأخوع كدان 
بنى قينقاع فيما يبدو أهمها. وقد لعبت 
هذه القبائل اليهودية الثلاث دورا بارزا 
فى حياة المدينة بفضل ثرائها وبفضل 
ما كانت تلقاه من تأييد المستعمرات 
اليهودية فى خيبر والمستوطنات 
الأخرئ :قفن اعمال او قن كراض محمد 
[كَكْة] خلال عامه الأول فى المدينة جهدا 
كبيرا من أجل أن يقبل هؤلاء السكان 
اليهود المتكلمون بالعربية دعواه أنه 
وشول !الله إعا عه عاذ داق والاسحويه 
فى المدينة فلا يمكن تخمين طبيعتها إلا 
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من الإشارات الواردة فى القرآن الكريم 
إليهم. وبعد أن أصبح واضحا أن يهود 
المدينة لن يقيلوا دعواه النبوة. وردت 
بالقرآن آيات تعطى انطباعا بأن رأيه فى 
التضارى اشنكى قوري كف عناطفا 
(لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
اليهود والذين أشركواء ولتجدن أقربهم 
تونة للذحن امنوا ١‏ الذين نيالوا إنا 
نصارى ء, ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا 
سمعوا ماأنزل إلى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من 
الحق. يقولون ربنا آمنا فاكتينا مع 
التناهدين) #مستوزة اللاقدة ارو 2 
(...وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه 
الإنجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه 
وآقة روح زا ااضوية الحديد 1/1 
وكان على محمد [55ةِ] أن يكون 
جماعة متازرة من هذه العناصر 
المختلفة. وكانت أولى المشاكل كيفية 
توفير الوسائتل اللازمة لإعاشة 
المهاجرين الذين كان معظمهم لا يملك 
شيئا. وقد خفف من حدة هذه المشكلة., 


مسو مد فقن دل الأقل مدو احيياة 
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محمد[وكة] بين كل مهاجر ورجل من 
المدينة. غير أن الآية السادسة من 
شورة الأشسذات القن كولس عن حوفي 
بدر تفسر عادة على أنها إلغاء للمؤاخاة., 
على الأقل فيما يتعلق بالمواريث؛ (النبى 
أولى بالمؤمنين من أنفسهمء وأزواجه 
أمهاتهم؛ وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببسعض فى كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم 
معروفا). 

وقد يكون من بين الاعتبارات الأكثر 
أهمية فى إلغاء هذه الترتيبات الأولى 
بالمدينة الاتفاق الذى أبرمه محمد مع 
كافة القيائل والعشائر المهمة. ومن 
حسن الحظ ان ابن اسحاق حفظ لنا 
وشيقة بالغة الأهمية خاصة يبهذا الاتفاق, 
تسمى عادة بدستور المدينة. ويبدو أن 
هذه الوثيقة لا تنتمى إلى عام محمد 
الأول فى المدينة كما زعم البعض» حيث 
إنها تعكس التوتر اللاحق الذى طرأ 
على علاقة النبى[وَكئة] بالأطراف 
اليهودية فى التسوية. وينم الاتفاق عن 
مواهب محمد ][ة] الدبلوماسية 
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العظيمة: إذ يبع افيه الامتيازات الغفلية 
فى المقام الأول. صحيح أنه نص على 
أن الأمر لله ولرسوله يفصلان فى كافة 
الشؤون اليعة فير ان الائة كانت 
تشمل يهودا ووثنيين مما دعا إلى 
الاحتفاظ إلى حد كبير بالأشكال 
القانونية عند قبائل العرب القديمة. 
وَلكن العزاه الك تفوت عتا يونا هذه 
الوثيقة لم يكن لها مع ذلك أهمية عملية 
كبيرة ولم يذكرها القرآن البتة رغم قول 
بعض المفسرين إن الآية 51 من سورة 
الأنقال:تشيز إليها (الذين غاهدث مثهم 
ثم ينقضون عهدهم فى كل مرة وهم لا 
حضون ): وعلل آئ الأتحوال اقم ماقت 
غير ذات موضوع بسبب التغير السريع 
الحجناينه "الذي هاو ا عتن الأجيوال قن 
المدينة. 

ومن دلائل حكمة محمد [كَل] 
السياسية محاولاته الأولى فى المدينة 
استمالة اليهود هناك إلى دعوته بتأكيده 
على وجود أمور مشتركة بين العبادات 
المجورية: والساراف الأسلاينية: فقن 
فرض مثلا صوم العاشر من محرم 
على المسلمينء وكان فيما يبدو - صوما 


دائرة المعارف الإسلامية 


ليوم واحد على مدى أربع وعشرين 
بتاعة كمجووم الدوود :قت يوم الكقاية 
وهى العاشر من شهر تشرى فى 
التقويم اليهودى. ويدلنا على أن هذه 
الشيرة الاسلافسة الموققة الذي يندز 
أنها لم تستمر إلا عاما واحدا مستمدة 
من عادة يهودية. فمجرد اسمها وهو 
وعافتوراء المقق منق اللقة الأراسية 
والذى يطلقه بعض يهود شبه الجزيرة 
على يوع الكفارة يدل على ذلك: 

اما متلةة الحماء الامتووة 
الإسلامية. وهى التى ريما تكون قد 
فرضت قبل وصول محمدإ[وكة] إلى 
لديف قو شنحة نمدا عستت عقن الدلاوت 
بيوم الاستعداد للسيت وهو يوم يبدأ 
مساء يوم الجمعة عند غروب الشمس. 
ولوزافقن كان الحيهة ان الي فى 
زمن محمد[وكة] هو يوم السوق 
الأسبوعية الرئيسىء وفيه يتوافد على 
المدينة أكبر عدد من المسلمين من 
المناطق المجاورة. فيص بح أنسب 
الأوقات لاجتماع المسلمين فى صلاة 
عا ع 

وماق المتفان لمن الؤاقفة إلن 
الكتسال انام التصئلاة (وهورسا عزقت 


بعد العام الأول من إقامة محمد [وَة] 


بالمدينة), فإنه ليس من المؤّكد ما إذا 
كان الشهين فته انكالة جدنة اللدينة 
إلى الإسلام. حيث إن الروايات تختلف 
بصدد قبلة المسلمين فى مكة قبل 
الهجرةء ومن المستبعد أن يكون 
محمد إ[ككة] وأتباعه قد اتخذوا الكعبة 
قبل الهجرة قبلة لهمء وإلا لكان من 
المسعن تفسين :اخكلاف الزؤائات تصيدد 
هذا الموضوع. فإن كان محمد وأصحابه 
يستقبلون بيت المقدس فى صلواتهم 
قبل الهجرة فإن هذا لا يعنى بالضرورة 
اقتداء باليهود حيث إن بيت المقدس كان 
القبلة فى صلاة جماعات أخرى فى 
الشرق الأدنى. وريما كان المسلمون 
يستقبلون الشرق فى صلواتهم بمكة 
شأن بعض الجماعات المسيحية [قبل 
تحول القبلة للقدس ثم للكعبة المشرفة]. 

أو ربما لم تكن لديهم قبلة على 
الإطلاق. وليس بالقرآن الكريم أى ذكر 
لهذه النقطة الفاصلة فى حياة النبى 
وفى نشأة الإسلام. وقد يكون من 
الأفضل قبول افتراض أن يكون 
المسلمون اتخذوا من بيت المقدس قبلة 
نيه كلذل عام معي 44 الأزل:فن 
اللذيتة كما ريه رده فخة: 
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محمد [يك] 


فإن كان البعض قد رأى فى مبادرته 
على الفور بإقامة مكان للعبادة تقليدا 
لكنيس اليهودء فقد أورد كايتانى أسبابا 
قوية لاعتقاده أن هذا المكان لم يكن 
مبنى مخصصا للعبادة وحدهاء حيث إن 
ما يسمى بالمسجد كان يستخدم أيضا 
فى أغراض دنيوية شتىء وكان فى 
الواقع مجرد دار يسكنها محمد [وَلة] 
وأسرته؛, بينما كان الاجتماع للصلاة 
يفي الصلئ ومع ذلك كان ايسفن 
بمسجد ضرار فى الآية لا ٠١‏ من سورة 
التوبة (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا 
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا 
لمن حارب الله ورسوله من قبل 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله 
يشهد إنهم لكاذبون): يبدو أنه كان 
كبناء شبيها بالكنيس اليهودى. 

ورغم التشابه بين الإسلام 
واليهودية - كديانتى توحيد - فى بعض 
النقاط إلا أنه بدا واضحا أن رغبة 
محمد[وكة] فى إسلام يهود المدينة لن 
تتحقق. فمع أنهم كانوا يتوقعون فى 
لهفة ظهور المسيح, فما كانوا على 
استعداد للاعتراف لعربى بأنه المسيح 
النووقئ الذىئ متتطوؤكة منن امه بطري 


نضدة 


ومالبث محمد [وةِ] أن نعى على 
اليهود أنه لم يؤمن برسالته منهم غير 
نفر قليل؛ (...ولى آمن أهل الكتاب لكان 
خيرا لهم؛ منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون) سحوزة آل عمران آيه-11, 
ونذكر بالاخص أن الاختلاف بين ما 
كان يتلوه من آيات يذهب إلى أنها 
مطابقة للكتاب الذى أنزل - من قبل - 
على موسى النبى عليه السلامء وبين ما 
كان يهود المدينة يعرفونه من كتابهم 
التدون: أكات سحو اليؤد: خاضة انه 
قات كفن ]معنا ابتتقيه قر الاخني 
الك الدين ارونو الكقطان من فشي 
بحيث لم يستطع الآن أن يتجاهل هذا 
النقد. 

فاكد القرآن أن اليهود لم يتلقوا غير 
جز ءامن العتاب رالم مإ الدين أزقوا 
نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة 
ويريدون أن تضلوا السبيل) سورة 
النساء آية ؟ 5» (ها أنتم أولاء تحبونهم 
ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا 
لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا 
عليكم الأنامل من الفيظ. قل موتوا 
بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور) 
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أنه حتى هذا الجزء الذى تلقوه يحوى 
عددا من القوانين الخاصة التى وضعت 
لتناسب عصر) ولّىء (فبظلم من الذين 
هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيراً) سورة 
حرّمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم 
حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت 
ظهورهما أو الحوايا أى ما اختلط بعظم, 
ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون) 
هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل» 
يظلمون) سورة النحل آية .١١4‏ وقد 
تحذداهم أن يظهروا توراتهم (...قل 
فأتوابالتوراة فاتلوها إن كنتم 
(من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
بإخفاء أجزاء من كتابهم المقدس, (ولا 
تلمتسوا الحق «هالناظل وتكتموا الحق 
وأنتم تعلمون) سورة البقرة آية ”2,5 
(...وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 
يعلمون) آية البقرة سورة :.١51‏ (إن 
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محمد [وَل] 


الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس فى 
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون) سورة البقرة آية ,١159‏ (إن 
ويشترون به ثمنا قليلا أولثك ما 
يأكلون فى بطونهم إلا النار...) سورة 
اليقرة آية ,.١75‏ إلى آخره. يل واتهمهم 
بوضع آيات والزعم بأنها فى كتابهم 
المقدسء (فبدل الذين ظلموا قولا غير 
الذى قيل لهم...) سورة البقرة آية 59, 
(من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه...) سورةالنساء آية 57, كذلك 
فقد اتجه إلى الاعتقاد بأن كتاب 
النصارى المقدس لم يحفظ الرسالة ولا 
تعناليم الثين عيسى علية الفسلاء كمنا 
كانت فى الأصل. 

المكاتفان :لسن سكن وهداية م كن 
قريش دين جديد وإنما كان سعيه منصيا 
على إعادة الديانة الحقة التى نادى بها 
الواجب حول هذه النقطة أن نميز بين 
المتتقدات: الديفية والحنتي اغنات 
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الثيولوجية اللاحقة من جانبء وبين 
العاف إلعن بتكو هيل اليا احضو 
التاريخية والاجتماعية من جانب آخر. 
فالمعتقدالإسلامى مثلا هو أن 
محمد][يَة] «آخر وأعظم الأنبياء» وهو 
اعثقاد. من الواجع أنه يقتوة على تفسير 
كدق المتضييون «مخها قم جين الذي 
وصفت النبى به الآية 6٠‏ من سورة 
التشلواق #ستذاك فسافة يتقان اليحة ل 
باعتباره «مؤسساء بل مصدقا ومعيدا 
لبناء صرح عقيدة التوحيد القديمة 
الف :لشن قاد كينا النس إن اعدو 
عليه السلام] وليس من المستغرب أن 
نجد المؤرخين ينظرون إلى بدء ورود 
هذ« الافكان فى القراه كلذل اللتعتوانق 
الأولى بعد الهجرة باعتباره بداية لنشأة 
جماعة دينية جديدة. ويبدو أن معارضة 
يهود المدينة له كان لها بالأاخص - 
تأثير كبير فى وضوح صورة الإسلام 
كوي لك فشن وله الروكلة نالنات: 
ونتيجة لرفض اليهود الإيمان به, 
اكتحن للجماعة الإشلؤمشية التاشقكة 
طايع خاص واضح. وقد حدث تغير 
جساسم فى مجترى الإستلام فئ السنة 
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الثانية للهجرة (يوليو 157 يونيو 
4م). وكانت بداية هذا التتغير 
«تحويل قبلة الصلاة» من القدس إلى 
الكعبة فى مكةء. وهى ما تحدث عنه 
القرآن الكريم فى الآيات ١55 ١57‏ 
من سورة البقرة: (سيقول السفهاء من 
الناس ما ولآهم عن قبلتهم التى كانوا 
عليهاء قل لله المشرق والمغرب يهدى من 
نشناء إلى امحراظ مسح قفني : وكتذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا 
وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين 
هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم, 
إن الله بالناس لرءوف رحيم. قد ترى 
تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قيلة 
ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام» وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره.ء وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون 
أنه الحق م ونيد ونا الل مفتافل عَنا 
يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب 
بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع 
قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض 
ولئن اتبعت أهواءهم من بعدما جاءك 
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من العلم إنك إذا لمن الظالمين). وهكذا 
أضحت مكة موطنه محور الدين الحق» 
وقبلة الضلوات المومنة كنا ايح 
الوحهة التكدودة للحم السخوض: 

وقد أدى ربط الإسلام بأمة العرب 
إلى إضفاء الشرعية على محمد [كَة] 
وتوسيع سلطانه إذ يظهر بمظهر الداعى 
إلى إعادة ملة إبراهيم[عليه السلام] 
القن إفشنها اليهود والنصتا رن 'فقد يعدا 
إبراهيم الآن الذى يزعم الييهود 
والنصارى معا أنه أصل عقيدتهم, 
الحنيف الأكبر وأول المسلمين, عكس 
الوثنيينء بل والآن عكس أهل الكتاب. 
(ما كان إيراهيم يهوديا ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفا مسلما...) سورة آل 
عمران آية 1147 (وقَالوا كنودوا هودا :او 
نصارى تهتدواء قل بل ملة إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين) سورة 
البقرة آية 5؟١١.‏ إقل صدق الله فاتبعوا 
مله إبراهيم حنيفا) سورة آل عمران آية 
6 وغير ذلك من الآيات التى يبدو أنها 
ولك :فى الشكرات الأولن حمسه الوسرة 
إلى المدينة. ثم قيل بعد ذلك إن إبراهيم 
وإسماعيل الذى يعتبر أب للعربء قاما 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [وَكة] 


ببناء الكعبة ووضعا الشعائر التى تقام 
فيهاء (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وأمناء واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا 
بيتى للطاكفين والعماكفين والركع 
السجودء وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
آمن منهم بالله واليوم الآخرء قال ومن 
كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب 
النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل 
منا إنك أنت السميع العليم. ربنا 
مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك 
رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت 
اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن 
الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمت لرب العالمين. ووصى بها 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنئ إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
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محمد [وَك] 


.٠"*‏ وكان على محمد أن يعيد 
الشعائر القديمة إلى أصلها من التوحيد 
بعد أن أفسدها المشركون. وليس 
بوسعنا أن نقطع بصدد ما إذا كان 
اعتبار إبراهيم أول الموحدين فكرة حين 
كاف نسو من و3 المدينة: أن انها 
نانف تام الكل يوق اليحودوة 
المستعربين مثلا. وتقول الآية 15 من 
سورة آل عمران إن أهل الكتاب 
عاو فصيو الفكرة ياس العتاك له 
تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعدهء أفلا تعقلون). 
وق عات عبت التطوزاف الموية 
تجرى فى شعائر الإسلام: كان مركز 
محمد[ققة] الشخصى يتغير تدريجيا 
بتغير الظروف. وقد ذكر دستور المدينة 
الذى أشرنا إليه أن كافة الأمور المهمة 
ينبغى أن يرجع فيها إلى الله ورسوله. 
فأصبح الآن لزاما على المؤمنين إطاعة 
الله والرسولء (وأطيعوا الله والرسول 
لعلكم ترحمون) سورة آل عمران آية 
اال تومو بطع الله ووسولة كله 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعحص 


الرده 


الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا 
خالدا فيها وله عذاب مهين) سورة 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم. فإن تنازعتم فى شئ 
فردوه إلى الله والرسول..) سورة 
النساء آية 59. كذلك أصبح الآن لزاماً 
عليهم جنب إلى جنب مع الإيمان بالله 
«الإيمان» بالرسولء» (لتؤمنوا بالله 
ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه 
(فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى 
مولى النبىء وكذا جبريلء والملائكة 
تؤازره (... وإن تظاهرا عليه فإن الله 
هى مولاه وجبريل وصالح المؤمنين» 
التحريم آية 6. 

وقد فرض اعتبار مكة مركز الدين 
على مجمد زككة] مهمة جديدة لاشك أنه 
توقعها. فمادامت زيارة الأماكن المقدسة 
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وسيلة تجبر المكيين على الإذن لهم 
بالدخولء (إن الذين كفروا ويصدون 
عن سييل الله واللمسجد الحرام الذى 
جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادء 
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من 
عذاب أليم) سورة الحج آية 76. وقد 
جاء الدخول إثر صدور أمر إلهى جديد 
تسميه كتب السيرة «الإذن بقتال 
المشركين»7*). فأما عن الأنصار فلم 
يكونوا ملزمين بغير الدفاع عن محمد 
[كه] لو أنه هوجمء ولم يكن كفار مكة 
على استعداد لإرضائثه بالبدء بالهجوم 
عليه صحيح أن المهاجرين لم يكونوا 
مقيدين بهذا الشرطء غير أن مشاعرهم 
العربية كانت تأبى عليهم أن يحاربوا 
أبناء قبيلتهم وأقرباءهم. وقد ضايقته 
اعتراضاتهم إلى حد جعله يعاتب أتباعه 
عتابا قوي) - وهنا جاء قول الله تعالى: 
(كتب عليكم القتال وهو كره لكم, 
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم, 
وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم, 

(*) لقد ورد الإذن الإلهى بهذا القتال الآيتان 275 
+٠‏ من سورة الحج «أذن للذين يُقاتلون بأنهم ظلموا 
وإن الله علي نصرهم لقديرء الذين أخرجوا من ديارهم 


بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ...» 
(التحرير) 
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محمد [و3] 


والله يعلم وأنتم لا تعلمون) سورة 
البقرة آية .5١7‏ (إن الله يدافع عن 
الذين آمنواء إن الله لا يحب كل خوان 
كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 
وإن الله على نصرهم لقدير. الذين 
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن 
يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لَهُدَمت صوامع وبيع 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوى عزيز) سورة الحج الآيات 74 - 
6 

وبعد إرساله لأشخاص مختلفين 
بجماعات صغيرة مسلّحة لم تفلح فى 
لقاء العدو. أرسل بعض أتباعه إلى نخلة 
حيث نجحوا فى الاستيلاء على غنائم 
قافلة. وقتلوا أحد المكيين» ريما عن غير 
قصد.ء رغم أنهم كانوا فى شهر رجب 
أحد الشهور المقدسة التى حَرّم فيها 
القتال. وقد أرسلت الغنيمة الوفيرة إلى 
المدينة حيث هبت عاصفة من الغضب 
تركها محمد [يَل حتى هدأت, ثم 
طمأنهم بالآية /1١؟‏ من سورة البقرة 
(يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
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محمد [إكِ] 


قل قتال فيه كبيرء وصد عن سبيل الله 
وكفرٌ به والمسجد الحرام وإخراج أهله 
مله اعتوين عدن اللنه والفشة كي من 

وكان لنجاح الغزوة من الأثر فى 
المدينة أن عرض الأنصان لا 
المهاجرون وحدهم - خدماتهم حين دعا 
محمد [وَكةِ] أتباعه فى رمضان من 
العاف الكاضي السنحؤة الور نار تين 
يقودها بنفسه. ذلك أنه علم أن قافلة 
مكية وافرة السلع كانت فى طريقها 
عائدة من الشام فقرر رصد كمين لها 
عند بدر. غير أن أبا سفيان الحذر الذى 
كان يدون القافلة عله خط عضن 
[وك]|. وبعث برسله مسرعين إلى مكة 
يطلب النجدة. وقبل أن يصل جيش مكة 
ويعسكر عند يدرء كانت القافلة قد 
وصبلك كه تنة اهن أككنانها طريق] 
عافتنا متكازيا سا كلوقن ]كين 
كلق فل فك وعلن راسو ا بوجهل اعد 
السادة المكيين البارزين. ويقال: إن 
جيكتهم كان أكلاقة أضعاف عده حيش 
محمد [يَلةِ] الذى قيل: إنه كان من نحو 
ثلاثمائة رجل. وما كان أهل مكة 
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ليضيعوا هذه الفرصة دون إنزال 
العقاب بعدوهم. وبعد نزول المكيين 
بمعسكرهم قرب بدر بقليل» وصل 
محمدإوكة] وأصحابه متوقعين أن 
يجدوا قافلة أبى سفيان العزلاء. وحين 
تبين لهم أن القافلة قد هربت وأنهم 
بصدد مواجهة حربية وشيكة مع أهل 
مكة وحلفاكهمء انتابهم القزع: (كما 
أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا 
من المؤمنين لكارهون. يُجادلونك فى 
الحق بعد ما تبين كأنما يُساقون إلى 
الوك وهم متظرون: و[ متدكع اللة 
إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن 
غير ذات الشوكة تكون لكم: ويُريد الله 
أن يُحقّ الحق بكلماته ويقطع دابر 
الكافرين. ليّحقّ الحق ويُبطل الباطل ولو 
كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم 
فاستجاب لكم أنى مُمدَّكم بألف من 
الملائكة مُردفين وما جعكه الله إلا 
بُشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر 
إلا من عندالله إن الله عزيز حكيم) 
سورة الأنفال الآيات .٠١-5‏ وقد رأى 
محمد [يَك] فى هذا اللقاء إرادة الله 
الذئ شاء أن يفرض على المشسركين 
حرباء وقد قتل فى الموقعة عدد من أهل 
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مكة, من بيتنهم أبوجهلء بيثما أسر عدد 
آخر منهم العباس عم النبى [45] 
وسيقوا أسرى إلى المدينة حيث أمر 
محمد [كلكةِ] بقتل اثنين منهم هما: 
النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط, 
وعرض إطلاق سراح الآخرين مقابل 
الفدية. 

وقد أضحى لموقعة بدر هذه التى قد 
تبدى لأغعيتنا صيغيرة غين ذاتث شأن: 
أهمية كبرى فى تاريخ الإسلام. وقد 
رأى محمد [وَكة] فى هذا النصر تأكيدا 
قويا لإيمانه بوحدانية الله وبرسالته. 
(فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى؛ وليبلى 
المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع 
عليم) سورة الأنفال آية .١7/‏ (يأيها 
النبى حرض المؤمنين على القتال إن 
يكن منكم عشرون صابرون يغليوا 
تافكين إن يكق متكه ماقة بعلمو ألنا 
من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون) 
ستؤرة الأنفتال :آي 6 (ولقد ختصركه 
الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم 
تشكرون) سورة آل عمران آية .١77‏ 


وحيث إن مدينة مكة التجارية كانت 
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محمد [ك8] 


العربية. كان لايد للمنتتصر على قواتها 
من ذى قبل واستطاع أن يستغل المزايا 
التى أحرزها. فبعد أن وضع ترتيبات 
محاصرة قبيلة بنى قينقاع اليهودية فى 
حصونها. ولم يجرو المنافقون أن 
يعارضوه معارضة جادة بإيداء 
تأييدهم لبنى قينقاع صراحة؛ فى حين 
تخلت الجماعات اليهودية الأخرى عن 
القبيلة اليهودية الأولى إلى ترك المدينة, 
وهاجروا إلى مستوطنات يهودية أخرى 
فى الشمالء (لا يقاتلونكم جميعا إلا فى 
قرى محصنة أى من وراء جدرء بيأسهم 
بينهم شديدء تحسبهم جميعاً وقلوبهم 
شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون) سورة 
الحتشر آية 114, 

ولكى يحمى نفسه وأتياعه من 
هجمات عدو آخر فى الجزء ١‏ لشمالى 
من الحجازء انتهج محمد [كَكك] فى تلك 
الفترة خطة هى دليل آخر على قدراته 
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محمد [5] 


السياسيية العظيمة :ققد نرم كخالقات 
مع عدد من قبائل البدى تلزم كلا من 
الطوفين بمسناغذة الطرفه الكانى: 

وفى العام الثالث الهجرى (775- 
على قوافل مكة مما رأت قريش معه فى 
أعدت حجيشا قيل إنه من ثلاثئة آلاف 
رجل خرج فى مظاهرة كبيرة قاصدا 
المديئة يقيادة ابسن سفيان الذى كان 
واضحا أنه بات أبرز زعماء مكة بعد 
وفاةأبى جهل. ورغم أن عددا من 
أصحاب محمد [عه] تصحوه بأن يقد 
دفاعه داخل حدول المدينة, فقد قرر 
التفوق العددى لجيش مكة, بيد أنه ما 
إن ترك عدد من الرماة المسلمين الذين 
كانوا يحمون جناح جيشهم مكانهم 
على التل ‏ مخالفين بذلك أمر مشدداً 
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من محمد [كَككةِ] لمطاردة بعض مقاتلى 
مكة. بدوا وكأنهم يتقهقرونء. حتى 
تمكن خالد بن الوليد. ذلك الاستراتيجى 
العسكرى الحاذق: من أن يحتل موقعا 
ممتازا عند سفح أحد, عندئذ انقلبت 
الأوضاع . وشروع الكثير من المسلمين 
فى الهرب خاصة حين انتشرت إشاعة 
مقتل النبى [5ة] (وما محمد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسلء أفإن مات أو 
قتل انقلبتم على أعقابكم...). سورة آل 
عمران آية .١54‏ والحقيقة أنه جرح 
فحسب واستطاع النجاة مع عدد من 
أتباعه المخلصين عن طريق واد عند 
السفح الجنوبى للتل. كان من حسن 
حظه أن المكيين لم يصلوا نصرهم 
بمطاردة المنهزمينء إن اعتقدوا أنهم 
عاقبوا محمدا [يَكِ]ْ بما فيه الكفاية 
وأنقذوا سمعتهم, فانصرفوا عائدين 
سريعا إلى مكة. وهكذا نجا النبى [355] 
من مصير رهيبء وإن كان قد فجع فى 
كثير من أصحابه الذين قتلوا فى 
المعركة. ومن بينهم عمه حمزة. وقد 
حنازل يكل هنا از تمن تاه أن 
يرفع من معنويات أتباعه سواء بالنصح 
أى بالتتقريعء. وقد نزلت فى هذه 
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المناسبة: الآيات ١١48‏ و١١١-؟”7١١‏ 
من سورة آل عمران وكذك الآيات 
ان 8 من السورة ذاتها 

وقد نجح محمد [وكة] فى أن يحول 
دون وقوع عواقب سلبية فى المدينة 
لهزيمة أحد. غير أن بعض يهود المدينة 
الذي لم يشت زكوا فى القال لم بيهو 
فرحهم بما أصاب محمدا. لذلك كان من 
الضرورى أن يجعل منهم عبرة 
للآخرين. ووجد قبيلة يهودية ثانية 
بالمدينة. هى بنى النضيرء هدفا 
مناسباء إذ أقدموا على تصرف برر ما 
صنعه بهم. ورغم أن الروايات تنسب 
إليهم ارتكاب جرائم مختلفة: فإنه من 
الصيفي ان تمرك بالعسيظ ما ترفو 
فالآية ؛ من سورة الحشر تكتفى 
باتهامهم بأنهم (ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد 
العقاب) وقد اضطروا بعد حصار عدة 
اسابية الى الهجرة عن المدينة إلى كين 
وغيرها من المستوطنات اليهودية فى 
الشمالء مخلفين وراءهم أسلحتهم 
وذهبهم وفضتهم غنيمة وفيرة: احتفظ 
بها النبى!") [كَكةِ] فى هذه المناسبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [وَلِه] 


لنفسه ولم يوزغهناء '(وما أفاء الله على 
رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل 
ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على 
من يشاء والله على كل شئ قدير. ما 
آقاء الله على وشولة: من آمل القوئ قللة 
وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل كى لا يكون 
وولة انين لاغشا سكم وهنا اناعد 
الوصول فكذىة :وما :قيناكة عله فاتورا 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتفون فضلا من الله 
ورضوانا وينصرون الله ورسوله. 
أولكك هم الصادقون) سورة الحشر 
الآيات 5 -8. 

وبينما كان محمد [وَكِ] يحاول 
استعادة سلطته التى أضعفتها هزيمة 
أحدء دهمه ودهم المدينة خطر جديد 


مصدره مكة. فقد أدركت قريش التى 


(*) حسبما يتضح من سياق الآيات الكريمة 5 - 48 
من سورة الحشر والتى أوردها المستشرق ذاته فإن 
النبى [كلْهّ] لم يحتفظ بتلك الغنائم لنفسه وإتما وزعت 
حسب الامر الإلهى الوارد فى الآيات. 

[ التحرير] 


91١ 


محمد [وَي] 


كان لا يزال يهاجم قوافلها والتى كان 
يهود خيبر يستحثونها أن نصر أحد لم 
يضعف مركز محمد [ككة] بالقدر 
الكافى» وأدركت ضرورة احتلالها 
للمدينة. وهى ما كان ينبغى عليها القيام 
به فور انتصارهم فى أحد. وقد أدى 
شعورهم بضعف كفاءتهم الحربية وهم 
التجار قليلى الخبرة بالقتالء إلى الجد 
فى التفاوض مع قبائل شتى من البدوء 
مما مكنهم من حشد جيش كبير قيل إنه 
كان مؤلفا من عشرة آلاف مقاتل. 
وساروا عام ه ه/ 5077 -/777 م إلى 
المدينة. وقد تعددت الروايات عن الفصل 
الذئ خلوكك ختلاله الغنؤوة: إذ يتسون 
بعضها إنها كانت بعد شهر من جمع 
محصول الشعيرء بينما يتحدث البعض 
عن أن الجى وقتها كان شتويا باردا 
عافجقا: والقول:القائئ قز روه قصحننة 
لحسان بن ثابت والآية التاسعة من 
سورة الأحزاب: 

(ياأيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم إن جاءتكم جنود فأرسلنا 
عليهم ريحا وجنودا لم تروها..). 


ويمكن التوفيق بين هاتين الروايتين 
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بالقول باحتمال أن يكون الحصار قد 
استمر زمنا طويلا. 

قل ]كار دهف هذا الحيش الهنائن 
وجلا عظيما فى المدينة» زاد منه موقف 
المنافقين المتذبذبء واكتشاف تآمر بين 
اليهود والعدوء أو ربما كان مجرد شك 
(إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك 
ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. 
وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم 
مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. 
]د قتالت لافقنة مكيم )نا أهل يقون لا 
مقام لكم فارجعوا . ويستأذن فريق 
منهم النبى يقولون إن بيوتنا عورة وما 
هى بعورة إن يريدون إلا قرارا) 
الأححؤان: +194 (وانؤل البدين 
ظاهروهم من أهل الكتاب من 
صياصيهم وقذف فى قلوبهم الرعب 
فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. 
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم 
وأرضا لم تطأوها وكان الله على كل 
شئ قديرا) الأحزاب الآيات 77 و 77. 


ولكى يقوى محمد [َ] من دفاعه 


دائرة المعارف الإسلامية 


فازسية تيال الناطق الغار من 
الدفاع فى المدينة ولا تذكر سيرة ابن 
هشام أن فكرة الخندق كانت فكرة 
أخرى تقول إن سلمان اقترح على 
فق لاسر | شتات العسكرية الفازسية: 
ورغم بساطة الخندق تبين أنه كان 
حائلاً كافيا دون عبور العدى قليل 
الككر ةحمل هزه الفدوين الهريةة كنا 
استغل محمد [وَكةِ] الوقت فى إجراء 
مقاوكنات تدرية مع دزيلة مطفان» ودر 
يذكساثة يذو المشنفساق والشيك سن 
الجوية القى: فى أندئ: العدو الحتاضر 
فنشات: آكر محاولة لقترين لهزيمة 
محمد عن طريق استخدام القوة. 

غير أن غزوة الخندق هذه التى تكاد 
تكون خالية من الأحداث المثيرة, كانت 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [855] 


المكيون وحلفاؤهم حتى أعلن 
النبى[6] الحرب على آخر قبيلة 
يهودية كبيرة فى المدينة, وهى قبيلة 
بنى قريظة. وبدأ فى حصار قلاعهم. 
وإذ أدرك اليهود حرج موقفهم, طمعوا 
قن التحاة عل كهو تتحناة نف النكدون 
وبنى قينقاع خاصة أن حلفاءهم من 
قبيلة الأوس القوية كانوا يحاولون 
جاهدين إقناع محمد [يَل] بانتهاج 
سبيل الرحمة معهم. غير أنه فى هذه 
المرة لم يقبل التساهل معهم على نحو 
ما فعل مع القبيلتين الأخريين. ويقول 
ابن هشام إن كافة الرجال ‏ وعددهم ما 
بين ستمائة وتسعمائة ضربت أعناقهم 
بناء على مشورة سعد بن معاذ. وهو 
من الأوسء وأن أموالهم قسمت بين 
المسلمين. وأسر نساؤهم وأطفالهم. 
اقترب النبى [يَد] من إرساء دعائم أمة 
على أساس دينى محض. ومع ذلك فقد 
أذن لبعض اليهود من عشائر أخرى 
بالبقاء فى المدينة. 

وقد كان فشل حصار أهل مكة 
للمدينة. واستئصال تلك القبيلة من 
اليهود التى كانت آخر قبائلهم الكبيرة 


؟ 11 


فيهاء إحدى نقاط التحول الرئيسية فى 
خياة محمد فى [يَكُ] تشأة الأمة 
الإسلامية فنحن نعلم أنه بعد نحى ستة 
أشهر من وصوله إلى المدينة أرسل أول 
خمافة جقد تسلف وقناةة هت رةه 
لمهاجمة قافلة مكية. وقد وأاصل منذ 
ذلك الحين مهاجمة القوافل المكية حتى 
حدثت غزوة الخندق وحتى استأصل 
بنى قريطة فتوقفت هذه الهجمات 
ووجه النبى [يك] اهتمامه إلى الشمال. 
وقد قاد النبى [95ة] بنفسه غزوتين من 
تلك الغزوات فى الشمالء إحداهما ضد 
بنى لحيان قى بداية العام السادس 
الفحوئ :(ننتددف 5597م) ؤانتهت دون 
أى قتال والأخرى وهى الأشهر - ضد 
بنى المصطلقء, وقد حدثت فى طريق 
العودة منها القصة المشهورة عن عائشة 
وحديث الإفك الذى هدد بقاءها زوجة 
للنبى لولا الآيات القرآنية التى برأتها: 
(والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 
ولا تقبلوا لهم شهادة أبد! وأولئك هم 
الفاسقون) سورة النور آية 5؛ (إن 
الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم, 
لاتحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم, 
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لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم,. 
والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم) 
سورة النور آية )١١(‏ والأهم من ذلك 
فيما يتعلق ببدايات تاريخ الإسلام. هو 
أن قصة عائشة هذه تسبيت فى نشوء 
صراع خطير فى صفوف المهاجرين 
البارزين كما تسببت فى صراع بين 
المهاجرين والأنصار استمر حتى ما يعد 
وفاة محمد [وَكْةِ]. وقد يفسر لنا هذا 
الهرج السياسى عقب غزوة بثنى 
المصطلق حقيقة أن هذه الغزوة المهمة 
التى قادها محمد [كَل] تختلف المصادر 
فيما بينها اختلافا كبيرا حول تاريخها 
فابن هشام يؤكد أن هذه الغزوة حدثت 
فى الشهر الثامن (شعبان) من العام 
السادس الهجرى بعد غزوة ذى قرد 
(المسماة أيضا بغزوة الغابة). التى يذكر 
عادة أنها الغزوة التاسعة عشرة التى 
يقودها النبى [345] بنفسه. فى حين 
ينقل ابن سعد عن الواقدى أن 
غغزوة بنى المصطلق حدثت فى شعبان 
من العام الخامس الهجرى بعد غزوة 
دومة الجندل التى يذكر عادة أنها غزوة 
محمد [وَكِ] الخامسة عشرة. وهذا 
الاختلاف يثبيت صعوبة أو استحالة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوصول إلى ترتيب زمنى دقيق 
للأحداث فى حياة محمد [كَكة] وحتى 
فيما يتعلق بالفترة المدنية التى يتوفر 
لدينا كثير من الأخبار عنها. 

وقرب نهاية العام السادس الهجرى 
رأى محمد [كةِ] أن مركزه فى المدينة 
أصبح من الثبات بحيث يمكنه الإقدام 
على خطوة أكبر. لقد كان هو وأتباعه لا 
يزالون ممنوع ين من زيارة مكة 
والأماكن المقدسة بها. غير أنه علم عن 
طريق عيونه فى مكة ‏ وريما كان عمه 
العباس من بينهم ‏ أن المشاعر فى مكة 
بدأت تتحول تدريجيا فى جانبه (عسى 
الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم 
منهم مودة والله قديرء والله غفور 
رحيم) سورة الممتحنة آية /ا. 

وفى شهر ذى القعدة من العام 
السادس (مارس 1758م) أمر أتباعه بأن 
يهيتوا الذبائح للقيام بعمرة معه فى 
مكة ذاكرًا أن الله قد وعده فى رؤيا له 
بنجاح هذا الحلم القديم (لقد صدق الله 
رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 
رءوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [ؤ3] 


لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا 
الكثيرون فى مكة يميلون إلى تمكينه من 
مفيقة قور ان الحزي التمود كان ورا 


,وكا رازن سناعة تسنلبيحة القنافق 


ومعو رن وكدون مكل الذلف مك عق 
الحديبية حيث شرع فى التفاوض مع 
بعض كبار أهل مكة. وحين فشلت هذه 
الفاوكات أرشل عقيان الذي كدت 
ل حتلاة العاية الخمارة ممقلا اله إلن 
بكة فلن ان عكمان عدة نام قناع 
الخبر بين المسلمين أنه قتلء فتوتر 
الوضعء وقطع محمد [يك] المفاوضات. 
حدم اتناك تدك شيوة وطللن ننهم 
أن يبايعوه على القتال فى سبيل الله 
إلى النهاية . وهى ما فعله كافتهم تقريبا 
(إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد 
الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث 
على نفسه ومن أوفى يما عاهد عليه الله 
فسيؤتيه أجرا عظيما) سورة الفتح 
آية ١٠؛‏ (لقد رضى الله عن المؤمنين إذ 
نيانفوتك كحت الجر فلع ما في 
قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم 
فتحا قريبا) سورة الفتح آية .١4‏ 


١1ه‎ 


محمد [وك] 


وبعد ذلك بقليل وصل عدد من 
رجال مكة ومعهم عثمان يعرضون حلا 
وسطاء هو أن يعود المسلمون أدراجهم 
هذه المرة دون عمرة:ء على أن يسمح 
لهم بأداء العمرة فى العام التالى. وقد 
قبل محمد [كة] العرض وأبرم مع 
قريش هدنة مدتها عشر سنوات واعدا 
بتسلمهما كافة المكيين من الرقيق 
والموالى الذين يلجأون إلى المدينة. وقد 
الشروط التى قبلها النبى [كك]. إذ 
كانوا مصممين على أداء شعائر العمرة 
فى مكة ذلك العام. غير أن محمد [ كلل ] 


أحضروه معهم والذى كان المفروض أن 
يذبحوه أثناء العمرة فى مكة؛, ثم حلق 
رأسه وأجبر أتباعه المتذمرين بأن 
يحذوا حذوه وما أدركوا إلا بعد مدة أن 
محمدا [كله] نام بحركة دبلوماسية 
باهرة بإبرامه صلح الحديبية» إن جعل 
لفق مك" يمد تون ادا لوو وميه 
معهم صلحا يبشر بالخير فى المستقبل, 
وكسب إعجاب الكثيرين فى مكة. وثمة 
ها يدل على أن عدذا من:قادة مكة كاتوا 
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قد غدوا على استعداد لهجر وثنيتهم 
إلى التوحيد. 

وفى مستهل العام السابع الهجرى 
(5595-2م) فتح الرسول [وَلِة] 
خيبر التى يسكنها اليهود. وكان هذا هو 
أول فتح حقيقى للمسلمين. وقد استن 
فى هذه المناسبة سنة صارت تطبق بعد 
ذلك على اليهود والنصارى القابلين 
للعيش تحت حكم المسلمين. فهو لم 
يقتل المهزومين ولم ينفهم وإنما فرض 
عليهم الجزية كل عام. وقد كانت هذه 
الغزوة التى تلاها ضم محمد ]كَيه] 
المستعمرات اليهودية فى وادى القرى 
سبيا فى إثراء أمة المسلمين لأول مرة 
(وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها 


سم أله 


فَعجل لكم هذه وكف أيدى الناس عنكم 
ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا 
مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد 
أحاط الله يها وكان الله على كل شئّ 
قذيرًا) سوزة الققع الآياف 14 الات 7" 

وتقول الروايات إن هذه هى الفترة 
- رغم الاختلاف حول تحديد التاريخ 
بدقة ‏ التى أوفد فيها النبى [كي] 
الرسائل إلى المقوقس عظيم القبط فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصصر ونجاشى الحبشة وهرقل 
الامبراطور البيزنطى وملك قفارس, 
وعدد آخر من الحكام يطالبهم باعتناق 
الإسلام. والرسائل بالصيغة التى 
وصلت إلينا لا يمكن قبول صحتها 
حيث إنها تحوى من التفاصيل ما 
يعكس مرحلة تالية من تاريخ الإسلام, 
بل إنه حتى لو نحن أغفلنا بعض هذه 
التفاصيل مما قد يكون أقحم فيما بعد 
فى الرسائل فإن فحوى الرسائل لا 
يمكن أن تبرر تقبل معظم الناس 
لها. ذلك أنه من غير المعقول أن يقبل 
[5] وهو السياسى 
والدباوناسى الكتكء على التكنان هذه 
الخطوة قبل فتحه لمكة. وإن كان من 
غير المستبعد أن يكون قد بعث برسائل 
إلى ولاة امبراطورى بيزنطة وفارس 
على الحدود الشمالية من شبه الجزيرة 
العربية وفى اليمنء كذلك فإنه بوسعنا 
أن نقبل دون تردد أنه كان يراسل 
نجاشى الحبشة. 


فى القرآن تتجاوز المفهوم السابق عن 
أنه بعث نبيا إلى العرب. غير أنه حتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد [و] 


تلك الآيات التى كثيرا ما يشار إليها . 
على أنها دليل على أنه كان يؤمن بأن 
ذلك إلا إن نحن تجاوزنا معناها الحرفى 
المدينة. نواة دين عالمى كما اعتقد 
نولدكه وجولدزيهر وتوماس آرنولد 
مثلا. أما النتائكج التى استخلصها 
سنوك هورجرونجى وهنرى لامانس 
فأكثر اتفاقا مع دلالات القرآن *. 


(*#) ساق باحثون مسلمون كثيرون أدلة من 
القرآن الكريم وحديث الرسول [35] على عالمية 
الإسلام. وإنه موجه للناس كافة. ويهمنا هنا ان 
نشير إلى أدلة من نوع جديد على عالمية الإسلام, 
هى أن المجتمع المحيط برسول الله [يَك] منذ البداية 
كان يشكل كل أجناس البشر وليس العرب فقط: 
صهيب الرومى (العنصر الأبيض) وبلال الحبشى 
(العتصر الاسود) وسلمان الفارسى العتصصر 
(الأبيض الاندوأوربى) ومارية القبطية أم إبراهيم 
(العنصر الحامى؛ أو السامى الحامى المخلط)... الخ 
وقد لعبوا جميعا أدوارا مهمة فى التاريخ الإسلامى 
فى عهد النبوة. وبصرف النظر عن البحث عن 
حقائق تاريخية غابت عناء فإن انتشار الإسلام كما 
يبدو من خريطة العالم اليوم يشير أنه لم يعد قصرا 
على العرب إذ يمتد بين خطى عرضه ٠١‏ شمالا و 


/ا 1 


محمد [355] 


والحقيقة أن محمدا [كَةِ] وهى فى 
ذروة قوته لم يجبر اليهود والنصارى 
الذين يعيشون فى شبه الجزيرة 
الشركة قز علي امتكاق الالنادم نبو ]تنا 
قنع بخضوعهم السياسى ودفعهم 
الجزية. والنتيجة السليمة إذن هى 
رفض الصياغة الراهنة لتلك الروايات 
التى تؤكد أن محمدا [وة] سعى إلى 
إقناع إمبراطورى بيزنطة وفارس 
وغيرهما من كبار الحكام خارج شيه 
الجزيرة باعتناق الإسلام» وأن نبحث 
عن الأسس التاريخية الحقيقية فى 
المفاوضات ذات الطايع السياسى الغالب 
كتلك التى دارت مثلا مع مقوقس مصر 
الأكشر تعاطفا مع محمد [يك] والذى 
قيل إنه الشخص الذى أهدى إلى النبى 


- 7 جنويا تقريبا وهذه الملدطقة تشمل مسلمين 
أوربيين (سالونيكا فى اليونء والبوسنه 
والهرستك:: الخ :وملسي صيفين (سيتكياتم )1 
الخ كما أن التحول للإسلام لم يكن قصرا على 
العرب الوثتيين. فقد تحول يهود للإسلام وتحول 
مسيحيون.. الخ, فلا مجال إذن للنقاش الجدلى أو 
النظرى: هل جاء الإسلام للعرب فقط أم للناس 
كافة هذا سؤال من قبيل الترف الفكرى وتضييع 
الوقت. 


[التحرير] 
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[كةِ] مارية القبطية التى ولدت له 
إبراهيم» فمات للأسف وهو رضيع قبل 
أشهر قلائل من وفاة محمد [وةٍ] 
نفسه. ومع ذلك فقد تغيرت فى ذلك 
الوقت طبيعة رسائل النبى [3455] 
الموثوق بصحتها إلى القبائل العربية» إذ 
لم يعد قانعا باتفاق سياسى بحتء بل 
أصبح الآن وقد توطدت دعائم سلطته. 
يطالبهم أيضا باعتناق الإسلام بما 
يفرضه من أداء الصلاة وإيتاء الزكاة. 
بل وقد أعطى محمد [يَك] قبيلة جذام 
على ساحل الشام أمانا مدته شهران 
عليها بعدهما أن تختار لنفسها أمرا. 
وفى أواخر العام السابع الهجرى 
(مارس 579م) أدى محمد [وة] 
العمرة التى نص عليها صلح الحديبية, 
وأدى مناسكها عند الكعبة وفى الحرم 
المكى. وقد كان من بواعث رضاه 
الشديد. وهو الذى طُّرد من بلدته قبل 
سبع سنوات. أن يتمكن الآن من زيارة 
مكة بصفته سيد المدينة غير المنازع. 
وقد كان من بين الإنجازات المهمة التى 
حققها خلال إقامته هذه بمكة مصالحته 
لعشيرته من بنى هاشمء وهى مصالحة 
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توجها زواجه من ميمونة بنت الحارث 
أخت زوجة عمه العباس الذى كان 
وقتها سيد العشيرة. وتذهب بعض 
المصادر إلى أن العباس كان حتى قبل 
ذلك حليفا سريا لمحمد [355]. 

كذلك فإنه مما كان له أهمية كبرى 
فى التاريخ اللاحق للإسلام أن بعض 
بون الشمخصيات المكرة: كخالد 'بن 
الوليد القائد الحربى العبقرىء وعمرو 
ابن العاص الذى يكاد يماثل خالدا فى 
عيقريته والذى 3:ح مصر فيما بعد أثناء 
خلافة عمرء تحولوا إلى الإسلام. ولابد 
أن هؤلاء المكيين أدركوا أن الغلبة 
ستكون محمد [يلخ]1 فى شبه الجزيرة 
فناتض هوا صبراحة إلى طبفة يتنا 
حاول العباس عم النبى [يَل] وأبى 
سفيان أبرز زعماء مكة أن يضمنا عن 
طريق المفاوضات السرية مع محمد 
[كل] أفضل معاملة لأهل مكة عند 
اسفسّلامها المؤكك للمسالمين. 

وواصل محمد [يَكلة] فى هذه الأثناء 
غزواته. وقد صادفت قواته هزيمة 
خطيرة فى أول محاولة كبيرة له لبسط 
نفوذه على العربي فى الأراضى 


محمد [و] 


البيزنطية بالأردن: وذلك فى موقعة 
مؤتة التى فقد فيها محمد [كَكِة] ابنه 
بالتبنى زيد بن حارثة الذى كان فيها 
قنائد فرقة يقال إذها كانت من خلاغة 
الاف رجل. كذلك قثل فى تلك اللؤقعة 
ضد البيزنطيين جعفر بن أبى طالب 
إلى كنا فو اهبا سن خطلع امه 


المسلمة :فى الندانة إلى وعافة: والذيى 


لم يلحق إلا مؤخرا بالمسلمين فى المدينة 
بعد سنوات قضاها فى الحبشة مع من 
هاجر إليها من المسلمين قبل ذلك بنحو 
خمسة عشر عاما. وبالرغم من هزيمة 
مؤتة فقد بدأت عدة قبائل من البدو 
تدرك بعض المنافع التى ستعود عليها 
من جراء الانضمام إلى محمد [كَككِِ]. بل 
إن بعض القبائل الكبيرة مثل سليم 
أسلمت طواعية والتفت حول رايته. 

ثم كان أن قرر الحزب المتشدد فى 
مكة - ضد مشورة أبى سفيان - أن 
يناصر إحدى العشائر الموالية لقريش,2 
وهى بكرء ضد قبيلة خزاعة الموالية 
لمحمدء وهى ما كان فى عرف العرب 
وقتذاك يمثل لدى الطرفين نقضا لصلح - 
الحديبية, مما أتاح الفرصة للنبى أن 
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محمد [َيه] 


يتحرر من شروط ذلك الصلح فيهاجم 
قبائل المكيين ببل ومكة ذاتها. وفى 
رمضان من العام الثامن الهجرى 
(ديسمبر 1759 م) خرج على رأس جيش 
من المهاجرين والأنصار والبدوء فأثار 
خبر خروجه قلقا شديدا فى مكة حيث 
كان عدد أولئك الراغبين فى القتال 
يتناقص يوميا وأصبح بإمكان الأكثر 
دنا أن تقرلدؤا معالجد لان قن 
أرسل أبوسفيان مع آخرينء من بينهم 
صديق محمد بُدَيل بن ورقة الخزاعى 
لمقابلة محمد [ك] قرب مكة, معظمين 
إياه. وحصلوا منه على عفى عن قريش 
عنيا شبوطل الا تقاوسه «الملاع. كنا 
تمكن النبى [كَكة]من دخول بلدته دون 
فكال: واعضق معفم اهلها الأسبلاء: 
وكان موقف النبى منهم كريما للغاية, 
وحاول تأليف كافة القلوب بالعطايا 
السخية التى أصبحت تشكل وجها 
جديدا من وجوه إنفاق الصدقات (إنما 
الخكدفات للفقتواء والساكيق: والعاملية 
عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب 
والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل» 
فريضة من الله والله عليم حكيم) التوبة 
.٠‏ ولم يطلب النبى[285] غير تحطيم 


الأوثان داخل مكة وحولها. وقد جاءت 
سورة النصر (إذا جاء نصر الله والفتح 
ورأيت الناس يدخلون فى دين الله 
أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه 
كان توابا)» معبرة عن سعادته بهذا 
النصرء وكذا تلك الآيات قوية التأثير 
(إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته 
غليك ويكدية كحراظا مس كشيينا 
وينصرك الله نصرا عزيرًا) الفتح ١-؟.‏ 
وقت الاستحبائق إن كلاحظا فى همايق 
الفسووقيق ذكرى فشتران الل الثنوت 
محمد|وئة] بعد ذكر الفتح الذى فتحه 
الث له مدا يوسي نان تطديقق امه 
الأهداف الرئيسية للنيى» وهو استسلام 
بلدته دون قتالء فيه دليل مباشر على 
أن الله قد غفر له كافة ذنوبه. 

وبعد استسلام مكة بززمن قصير 
بدأت قبائل هوازن فى وسط شيه 
الجزيرة فى الاستعداد لمعركة حاسمة, 
وكانت لاتزال هناك مدينة الطاكف وثيقة 
الصلة بمكة لا سلطان له عليها. وقد 
قاتل النبى (ِيَلِ) هوازن وحلفاءها عند 
حنين على الطريق إلى الطائفء وبدا فى 
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مستهل المعركة أن قوات النبى كادت 
توائعحه كاركة فناشحفة: وكان التسين 
الرئيسى فى ذلك تصرفات مريبة من 
عدد من المسلمين الجدد. غير أن بعض 
أتباعه نجحوا بعد ذلك فى إرجاع 
الفارين وإلحاق الهزيمة بالعدو (لقد 
نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم 
شيئًا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت 
ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته 
على رس وله وعلى المؤمنين وأنزل 
جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا 
وذلك جزاء الكافرين) التوبة 0؟ و5؟. 
غير أن جنده غير المدربين عجزوا عن 
الاستيلاء على الطائف يسبب دفاعاتها 
القوية. وبعد ذلك بنحو عامء بعد نجاح 
غزوة تبوك التى اشترك فيها حوالى 
ثلاثين ألقًّا من أتباع النبى[يكة]. قبل 
أهل تبوك مصيرهم وأوفدوا الرسل إلى 
. محمد[ك] يعلنون استسلامهم للنبى 
واعتناقهم الإسلام. وبعد رفع الحصار 
عن مدينة الطائف الحصينة فى بداية 
عام ١٠11م‏ عاد محم رإي] إلى 
الجعرانة للإشراف على توزيع غنائم 
حنين. وقد غضب الأنصار غضبا 
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محمد [وك] 


شديدا ‏ وهم الذين كانوا قد عبروا بعد 
فتح مكة مباشرة عن خوفهم من أن 
يختار محمد [يكة] الإقامة فيها ‏ إن 
15و معطي “العطاينا السكتية لأعذاته 
القدامى حتى يؤلف قلوبهم: ولم يعطهم 
شيكا! فين آنه خاطبهم فى :زقة 'متناهية 
أدت إلى انخراطهم فى البكاء وإعلانهم 
رضاءهم. 
كتقاط ال فون السيددة على الدينة من 
فروض الطاعة نيابةعن قبائلها لفاتح 
مكة. 

وف تخصريك ذلك العكسام: قنهوز 
محمد [يية] القيام بغزوة واسعة النطاق 
ضند شال :شية الحؤيرة: ويا انتقانا 
لهزيمة مؤتة. وذلك حتى يبقى على ما 
الغساسنة كان يتخذ موقفا عدائيا من 
مهمدتروية] وأتياعه. وقد دهش 
النبى[و8ة] أن يرى أتباعه يعد 
الاستجابة لمناشدته الخروج فى الغزوة 
الجديدة: ريما خشية تكرر هزيمة مؤتة. 


لحك كن 


محمد [يَك] 


فقد تراضى المهاجرون وبعض 
البدىء بل وكان هناك من بين أتباعه 
المخلصين من أبدى اعتراضات شتى 
بعيدا فى قيظ شديد (لى كان عرضا 
بعدت عليهم الشقة. وسيحلفون بالله لو 
استطعنا لخرجنا معكم: يهلكون أنفسهم 
والله يعلم إنهم لكاذبون) التوبة الآية ”8.. 

عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين 
لك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين. لا 
يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم 
الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت 
قلوبهم فهم فى ريبهم يترددون (فرح 
وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنقسهم 
فى سبيل الله وقالوا لا تنفروا فى 
الحرء قل نار جهنم أشد حرا لى كانوا 
يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا 
جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله 
إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج 
فقل لن تخرجوا معى أبدا ولن تقاتلوا 
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نكم ةك :وتيك الهو اول 
مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على 
قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا 
وهم فاسقون). 

(الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدرٌ ألا 
يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله 
وألله ليم ككييم] القموية ج1126 
48١‏ غ2865ل/ا35. 

والظاهر أن محمدا[يكلِ] لقى فى ذلك 
الوقت معارضة قوية فى المدينة (ومنهم 
هن يللمزك قى الصدقات . فإن أعطوا 
منها رضوا وإن لم يُعطوا منها إذا هم 
يسخطون). (ومنهم الذين يؤذون النبى 
ويقولون هو أَدُنْء قل أذَُنْ خير لكم 
يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة 
للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول 
الله لهم عذاب أليم). (يحذر المنافقون أن 
دول عليهم بسووة تنبكهم يما فى 
قلوبهم قل استهزءًوا إن الله مخرج ما 
تحذرون. ولثن سألتهم ليقوأن إنما كنا 
نخفوض ونلعب قل أبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزءون. لا تعتذرواء 
قد كفرتم بعد إيمانكمء إن نعف عن 


طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا 
منتسو هيقن[ وإذاهما أنؤلت سور 
فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناء 
فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم 
يستبشرون. وأما الذين فى قلوبهم 
مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 
وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم 
يفتنون فى كل عام مرةٌ أو مرتين ثم لا 
يتوبون ولاهم يذكرون. وإذا ما أنزلت 
سورةٌ نظر بعضهم إلى بعض هل 
راكد من انحن كم اتصترقواة صدرق الله 
قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون) التوبة 
545١4‏ -5ت ١77-١54‏ 

ومن هنا كانت الآيات القرآنية التى 
نزلت فى هذه الفترة قريبة فى 
أسلوبهامن الآيات الكريمة التى نزلت 
قيل الهجرة: 

(ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم 
نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم 
وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم 
رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) التوبة 
7# (إلقكن جاءكم وسيئول من اتفتسكم 
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محمد [345] 


بالمئؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل 
حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت 
وهى رب العرش العظيم) التوبة ١١4‏ - 
الح 

غير أن محمدا[يلة] رغم كل هذه 
الدعوة. لكنه ما إن وصل إلى تبوك هو 
وثلاثون ألفا من المسلمين وحلفائهم 
نك معتاعك طلاظة التق هالكةو :عند 
اشتيك معه فى معركة غير حاسمة: بيد 
أن سمعته كانت قد يلغت من القوة 
واليهودية الصغيرة فى شمال شبه 
الجزيرة خلال إقامكته تتبوك'مثال ذلك 
الملك المسيحى يوحنا فى أيلة, وأهل 
أذْرّح ويهود ميناء مَكْنَة. وقد قيل إن 
النبى مكث فى تبوك عشر ليال. كذلك 
فتح خالد بن الوليد مركزا هاما هو 
ذوعة الحفول خلال عزو :شوك: 

ولانعلم للأسف كيف تطوّرت الأمور 
فى المدينة وهى التى تأزّمت بسرعة. 
ولكن بوسعنا أن نفترض أن وفاة 


وم م من © 5 
عبدالله بن أبى بعيد غزوة تبوك, 
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محمد [وَ] 


ساهمت فى تخفيف التوتر. وقد شهدت 
تلك السنوات زيادة ضخمة فى انتشار 
صبيت محمد إككة] فى المناطق المحيطة 
مباشرة بالمدينة. فقد باتت مكة الآن 
بيده وكان هناك بين البدو فى أماكن 
عدة ميل ملحوظ إلى الإذعان لإرادة 
فاتح مكة حتى يأمنوا هجماته وينالوا 
نصيبا من الغنائم الوفيرة فى غزواته. 
مثال ذلك مجموعة قبائل عامر بن 


الكبيرةء وقبيلة أسد المجاورة. وقبيلتا 
بكر وتغلب فى الشمال بل وحتى فى 
المناطق البعيدة عن المدينة مثل البحرين 
وهام ذاخل خظاق: اللتقنن الفنارسدي: 
وبين الرؤساء فى جنوب شبه الجزيرة: 
توغل الدين والنظام الجديد ولقيا 
أنصارا متحمسين فى بعض البقاع. 
وبالإضافة إلى اليهود الذين خبروا 
بأسه من قبلء كان هناك أيضا عدد 
كبير من المسيحيين والزرادشتيين 
(الملجوس) فى المناطق الشرقية 
والجنوبية من شبه الجزيرة العربية. 
وكانت هناك تسوية طيبة مع أهل 
الكتابء هى السماح بالزواج من 
الكتابيات وبالأكل مما يعذه أهل الكتاب 
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من طعام. (اليوم أحل لكم الطيبات, 
عاد الذين أُوثُوا الفكان حل اكه 
وطعامكم حل لهم , ٠‏ والملخصنَاتَ من 
الؤنناك والفكتات :سن الذين اموا 
اكقاب مق متكي النافة الآيةه. 
ويذكر ابن سعد أن محمدا[كَقة] اعتبر 
المجوس (الزرادشتيين) من أهل الكتاب 
وذلك فى رسالة بعث بها إلى جماعة 
المسلمين الزواج من نسائهم أو الأكل 
من لحوم ما يقتلون من حيوان أو طير. 
غير أن هذا التوسع فى تفسير عبارة 
وأهل الكتات: لاتجده :فى القرآن الكريم. 
ومع هذه الاستثناءات نجد النبى (56ةِ) 
فل اقكرون من الودف الذى يتشد وان 
وهى تكوين أمة على أساس دينى بحت. 
فقد ارتبط أهالى عدة أجزاء من شبيه 
الجزيرة العربية برباط من الدينء مما 
كان كفيلا ‏ فيما يبدى ‏ بإنهاء النزاعات 
القديمة بين القبائل» ومشاحناتها التى 
اندو وكارافيدا الدمريكة :و السضاء 
اللاذ ع اللشيادل يدها مما كسان يكين دوا 
منازعات جديدة. وقد أصيح على 
المؤمنين أن يشعروا بأنهم إخوة (إنما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم 
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واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن 
يكونوا خيرًا منهم ولانساء من نساء 
عسى أن يكن خيرا منهن» ولاتلمزوا 
الفسكم: ولأتنايو ا بالالفسان» بكنن 
الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب 
فأولتك هم الظالمون). ( يأيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند 
الله امفاكم إن الأنة عليم بير 
الحجرات الآيات ١١ ٠١‏ و١١‏ (فإن 
تابيوا وأقاموا الصلاة وآتو الزكاة 
فإخوائكم فى الدين::.) التوئة الآية 1 :١‏ 
وقد أدى هذا التوسع السريع جدا 
فى مجال نفوذ محمد (355) عن طريق 
مختلف صنوف المعاهدات والاتفاقات 
الأأخرىء إلى أن أصبح ثمة الآن 
مسلمون جدد لا يعرفون إلا القليل عن 
تفالتيم الإسلام وستسائره. ذلك أنه إلى 
حانت أقناع .محم القدامى الذيق: امنوا 
إيمانا عميقا حقيقيا بتعاليمه والذين 
امتحنوا فى إيمائهم بما عانوه من 
حرمان وخبروه من مخاطرء أضحى 
الآن هناك عدد كبير ممن اعتنقوا 
الإسلاى يفل التخالفنات الشياسية بى 
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محمد [وَل] 


عن خوف من تزايد سلطان النبى. 
ورغم أن محمدا [35ة] أوفد إليهم من 
يفقههم فى الدين. فلاشك أن تحول 
هؤلاء العرب إلى الإسلام لم يكن عميق 
الجذورء وأن الروح العربية القديمة 
ظلت قائمة وقوية بينهم. كاستمرار 
الفخر والهجاء فى القصائد التى أوردها 
ابن هشام فى سيرته. وقد سجل القرآن 
نفسه بكل وضوح كيف أن إيمان 
الأعراب بعيد كل البعد عن الإيمان 
الصحيح (...قالت الأعراب آمنا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل 
الإيمان فى قلوبكم...) الحجرات .١5‏ 

وكلاهها إن الأواعن ” المعلفة «الديف 
والعبادة ‏ وهى التى كانت تشغل 
محمدًا إلى حد بعيد فى السنوات الأولى 
من |تناميقة فى الدينةفزات تقس 
الطريق» بصورة ملفتة للنظرء للترتييات 
الاجكيافية والسباسية الؤاؤذةافى 
أواخر السور القرآنية. نتيجة للتوسع 
السسريع فى مجال نفو الدولة 
الإسلاهة: 


وتمكن محمد (يل) فى نهاية العام 


ناك الن 


العاشر من الهجرة (مارس ””"/ا م) من 
أداء أول حج إسلامى صحيح (حجة 
الإسلام) التى أصبحت نموذجا يُحتذى 
أبد الآبدين. ولم يورد القرآن الكريم إلا 
إشارات قليلة إلى شعائر الحج السنوى, 
مما يدفع المسلمين إلى الاعتماد فى 
حجهم على ما ورد فى كتب الحديث 
وأئمة المذاهب. ولا شك فى أن المعالم 
الرئيسية للصورة التى يتم عليها الحج 
فى العصر الحديث أساسها ما فرضه 
النبى (كَلْة) فى تلك المناسبة المشهورة. 

ويقال إن حجة الوداع شملت خطبة 
ألقاها النبى (45ةِ) وصلتنا عنها روايات 
بها بعض الاختلاف. وهى خطبة تمثل 
ذروة نشاطه وكفاحه. وقد تعبر عن 
مشاعره وقتها الآية الثالشة من سورة 
المائدة (...اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام 
دينا...). 


بشهر واحد لقيادة غزوة كبيرة إلى 
شرق نهر الأردن بنفسه غير أنه فى 
١‏ لنهاية اختار أسامة بن زيد الشاب 
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قائدا للجيش المؤلف كما يقال من نحو 
ثلاثة آلاف رجلء ريما من أجل تمكين 
أسامة من الانتقام لمقتل أبيه زيد بن 
حارثة هناك. وقد شكا عدد من كيار 
امش عن أشهان تسمه ركو لهذا 
الشحاب الحدت قائذا لجنيشن ‏ مكلك 
بمهمة عسيرة. غير أن النبى (كَْ) كان 
مصمما على إتاحة الفرصة لأسامة كى 
ينتقم من هزيمة المسلمين فى مؤتة, 
وهى الهزيمة التى أودت أيضا بحياة 
ابن عم النبى جعفر بن أبى طالب. 

وفى نحو ذلك الوقت ظهر فى عدة 
أنحاء من شبه الجزيرة العربية عدة 
أشخاص يدعون النيوة ويثيرون 
الاضطرابات بدعاويهم. 

وهنا مرض محمد إ[يَككة] فجأة. ريما 
بحمى المدينة المألوفة. ولكن الحمى 
كانت خطرا على رجل مرهق جسمانيا 
وذهنيا. وقد تحسنت صحته قليلا بعد 
ذلك. غير أنه توفى على صدر زوجته 
الأثيرة عائشة يوم ؟١‏ من ربيع الأول 
عام ١١‏ هجرية (8 يونيى عام 171 م). 
وهذا هو التاريخ الوحيد لوفاته الذى 
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يتفق مع ما ذكره حسان بن ثابت فى 
قصبيدة لة:.وما ذكرته كافة الزوايات 
من أنه توفى يوم الاثنين. ولم يخلف 
محمد[كة] وريثا شرعيا له يخلفه فى 
لحك > يح حكن كنبا الصا وا هده 
اكوا لصب فون به إلى قيار فاكن اننا 
ابنه إبراهيم الذى ولدته له زوجته 
مارية القبطية ريما فى أوائل عام 2,1١١‏ 
فكان قد مات قبله فى عام ”177 م. 
ويقال إن النبى (كَكُ) دفن فى مسكن 


عائشة. 


إن الصعوبة الكبرى التى تواجه 
كاتب سيرة محمد[وقة] فى كل صفحة., 
فى أن: انام الأولى لع ”تدك و شونا ب 
ولم يكن بوسهها أن تذكر شيئا - عن 
الميز الحقويق: لتجاهة وقرة تتخسنة 
المذهلة وقورت على العاخين فسمن: حولة: 
كات السصيرة السلسون الأواقل كانت 
نقطة البداية عندهم الإيمان بأن أعماله 
العظنمة وانعصنازاكه الناهوة لم كن من 
صنع بشرء بل هى براهين إلهية على أن 
النبى[كَك] إنما كان يأتى به طاعة لله. 
في أن القزاخ الكريم يحرفا والسؤن 
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محمد [وَلِ] 


العظيمة التى أوحى بها اليه فى البداية 
والتى تؤثر فينا اليوم تأثيرها وقت 
تلاوة محمد (يَكِةِ) لها أول مرة. كذلك 
فإن بوسع المؤرخين المحدثين أن يروا 
موافبه السياسية الخازقة الى كثيرا ما 
أبداها خلال سنوات إقامته فى المدينة. 
إذ من ذا بوسعه أن ينكر أن القائد فى 
معركة بدرء أو المفاوض فى الحديبية, 
هو رجل فائق الذكاء. وذو مهارة 
دبلوماسية خارقةء غير أن هذه الدلائل 
على عبقرية محمد [كة] التى تظهر 
بوضوح فى كتب السيرة. هى مجرد 
لمحات خاطفة متفرقة؛ وعلينا فى معظم 
الأحيان أن نستطلع الأمور الجوهرية 
من بين السطور. 

لقد كان العامل القوى حقا فى حياة 
محمد., والمفتاح الأساسى لنجاحاته 
الخارقة. ‏ إيمانه الذى لا يتزعزع., 
ومن البداية إلى النهاية؛ بأنه رسول 
الله. فإيمان كهذا لا يتطرق إليه أدنى 


شك نونسهه أن يكن تأثيرا لاجد له فى 
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الآخرين. وكانت روح الثقة التى برز 
بها لتنفيذإرادة الله هى ما أعطى 
كلماتة وا وار سنلطانا جين الثاسن فى 
النهاية على الإذعان لها. 

وقد رأت الآيات المتأخرة فى القرآن 
الكريم, كلام الله الذى لا يدانيه شئ, 
الذى أوحى إلى يتيم عربى قيل إنه لا 
يعرف القراءة أو الكتابة. معجزته 
الوحيدة. ويحمل هذا الاعتقاد فى طياته 
افتراض أن محمد[كيكة] كان بشرا 
كساكن المشن: لسك :له قورات' تمق 
غلن قدرات النشتن وكتشيرا ما شين 
القرآن الكريم إلى أنه إنسان كغيره من 
الناس وأنه ملاق الموت: (إنك ميت 
واقهم ميكتوق] الزمن :1417ز وهنا تهنا 
لبشر من قبلك الخلدء أفإن مت فهم 
الختالفوخ. كل نفس ذاقكقة "لوت 
ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا 
ترجعون) الأنيياء 5" وى 58"؛ (وما 
محمد إلا رسول قد خلت من قيله 
الرسلء أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم...) آل عمران .١55‏ وهذه 
بالضبط هى النقط التى شعرت إزاءها 
الأجيال التالية من أتقياء المسلمين بعدم 


9١1 4ه‎ 


الرضا ولذلك فسرعان ما تجد المسلمين 


الف [56] وحديناتة بهالة'من الأفتون 
الخارقة. 
المصادر: 

6 القرآن الكريم : 

0 كتب التفسير. 

ف كتب الحديث. خاصة صحيح 
اليخارى وصحيح مسلم ومسند أحمد 
أبن حنيل. 

(:) سيرة ابن اسحاق التى هدذّبها 


( المغازى للو اقدى 5 
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حسين أحمد أمين [ف . بول. ت. ولت 64ا04.1.186-أنانا1.8 ] 


دأكرة المعارف الإنتلامية 


محمد بن إبراهيم بن طهماسب 


٠‏ محمد بن إبراهيم بن طهماسب هو 
سادين كام أاسرة يعاودل كتاف الذق 
كانت لها الولاية فى غربى الدكن. وولى 
الحكم بعد وفاة أبيه وظل فى سّدة 
الحكم فى عاصمته «بيجابور» من 
0ه حتى 55١1ه‏ (1773 - 
1 م). وحدث إن اجتاحت الدكن 
سنة 44١٠ه‏ - 1554م) جحافل 
التفاكع القولى شحاف نكياق: :وكا نراق 
محمد بن إبراهيم بن طهماسب ما كان 
من استسلام قلعة دولت أباد وسواها 
من الحصون وافق على أن يدفع مبالغ 
ضخمة إلى امبراطور دهلى. وكان 
محمد بن إبراهيم بن طهماسب آخر ملك 
من ملوك «بيجابور» يسك عملة عليها 
اسمه. ولما كانت الفترة الأخيرة من 
حكن اماع :تابحنة جسكنوا عه ادن 
القائد «شاهجى بونسلى» أن يجمع كل 
السلطة فى يده بالمكر والخيانة كما دب 
الضعف فى أوصال مملكة «بيجابور» 
بسبب كل من المغول والمراثايين. 

وقد مات محمد بن إبراهيم بن 
طهماسب سنة 15١١٠ه‏ (-5ه١٠م)‏ 
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وذلك كما جاء بنقش على قبره فى 
بيجابور. 


بدرية الدخاخنى [م. هدايت حسين] 
محمد بن حازم 


محمد بن حازم بن عمر الباهلى, 
أن حفن الشاعز العرني التيحاء الذى 
ظهر فى أوائل العصر العباسى قرب . 
ختام القرن الثانى الهجرى (الثامن 
انعيلان) ومتتقهل الكتالت المستري, 
ولسنا نعرف متى كان أول ذهابه إلى 
بغداد التى استقر فيها وأمضى حياته 
بها كذلك لا ندرى تاريخ وفاته. ولقد 
كان أبَوْن الشخضهات التى اتضل هأ 
وتعرف عليها إبراهيم المهدى, (المتوفى 
سن 754 85لم) والحسن ين هل 
توق ينه )ات (65:2م) كاتن 
الخليفة المأمون. وقد عرفه الحسن بن 
سهل وقت أن كان مقيما بواسط 
والأرجح أن ذلك كان بعد مقتل أخيه 
الفضل بن سهل. 

وليس بين أيدينا من سفر ابن حازم 
سوى ثلاثمائة وثمان وتسعين بيتاء 
ولنينا تدرق على وجه التاكيد هما ]ذا 


للق 


كان قد نظم المزيد عليهاء وكان الباهلى 
شاعراً هجاءً وصاحب دعابة موجعة لم 
يسلم منها ضحاياه وطلما وجد المعاملة 
الجافة. من جراء ذلك. على أنه كان إلى 
جانب ذلك أيضا مؤلف قطع أخلاقية 
ظهر فيها بمظهر المدافع عن التواضع 
والاعتدال والقناعة فى مواجهة 
صعوبات الحياة: وأن هذه السمة لا 
تتفق ولا تلائم شاعراً ملحفا أشد 
الإلحاف فى مطالبه وفى ردود أفعاله 
الحادة. لكن الواقع أنه لا يوجد أى 
تضارب فى هذه الأمور ذلك لأن 
الباهلى كان رجلاً شديد التشاؤم 
تنطوى نفسه على نظرة متدنية للطبيعة 
البشرية؛ ولم يكن يعنيه مراعاة 
أصحاب السلطة والقوة بل أنه يصدر 
ضدهم أحكاما قاسية ضد تكالبهم على 
النفوذء وقد بعد كل البعد عن جميع 
أصدقاكه الذين أرادوا أن يولوه 
الو ظافق الشامئة: وو واحد هن أاكفيد 
أما أنه لا يعرف كيف ينظم فيهم المدائح 
أو أنه لا يحب هذا الضرب من الكتابة 
ولم يؤثر عنه إلا بعض أبيات قلائل فى 
مدح المأمون والحسن بن سهل. 
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وأن ذاكرة العرب الثقافية لتعدة 
شاعراً جزلاً على حين يقال إن كبار 
علماء اللغة يقدرون شعره أشد التقدير, 
وأن قراءة أكثشر من ست وثمانين قطعة 
من شعسره وهى التى وصلت إلينا 
لتؤدى بنا إلى القول بأن اللغة كانت 
مظؤاعنة ةس زنة كان قاوس قا ع 
فرسان النظم وأن كل القليل منه لما 
يمكن لغته بالفن الشعرى الأصيل. 

آماعة السنادى فقن شام محمد خير 
البقاعى بنشر الديوان فى دمشق سنة 
١م‏ وانظر مدونة الشعراء المقلين 
فى العصر العباسى الأول لإبراهيم 
نجارء وهى رسالة قدمت بباريس سنة 
14م وانظر هنا الأغانى ومعجم 
الشعراء للمرزبانى وطبقات الشعراء 
للمرزبانى وطبقات الشعراء لابن المعتز 
والديارات للشابشنىء والورقة لابن 
اراح وكازية بقداد الخطيي البغدادي 
ومعجم البلدان لياقوتء وانظر أيضا 
الأعلام للزركلى. 

المصادر : 

وردت فى المتن 


بدرية الدخاخنى [ح. أ. بن شيخ طائعطة مءع0.8.8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بن الحسن بن دينار 
وكنيته أبى العباس ويشتهر بابن 
دينار الأحول ويعرف براوية بغداد, 
عاش فى القرن الثالث الهجرى التاسع 
الميلادى, ومات بعد سنة 55١‏ ه (- 
5 واشتغل بحرفة الوراقة 
وضرف همتة إلى النسغ: فكان يكذ 
مستوية درهمنا على عل ضافة ووقنة 
يبيضها ومما نسخ بيده ترجمات حنين 
ين امدق ون ؤليناتة :وقؤلك ككايات 
اليزيدى مع متابعته لدروسه ودروس 
نفطويه وذلك بسبب ما طبع عليه من 
شغف قوى بعلم اللغة. كما ألّف هو 
تقسحة مجبوعة ون الكت عفنا امتماءهنا 
لنامترجتو ههه كتات: الأمكان وكتات 
الدواهى وكتاب السلاح وكتاب ما اتفق 
تفعلة واخطف شاد وكات دل راقعل 
ثم كتاب الأشباه. ويظهر أنه لم يبق من 
كل هذه المؤلفات شئ على الإطلاق. 
ويرجع إلى الأحول الفضل فى نقل 
أعمال مائة وعشرين شاعرا غير أنه مما 
لا شك فيه أن شرحه لديوان ذى الرمة 
هى الذى أكسيه ذيوع اللصيت 
والشهرة. ويتمثل ذلك فى أن البغدادى 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بن الحسن بن دينار 


كان حريصا أشد الحرص على 
المتصتول 'لخفتبيكة: على تسيفة من هذا 
الكتاب (انظر الخزانة طبعة بولاق 
(جاء ص١0.,‏ جل؛ء ص538:) إلا أنه 
من الأمور الملحوظة هو أن هذا الشرح 
الذى وضعه ابن دينار كان من الكتب 
التى ذاع خبرها فى الأندلسء وإن قطعة 
من هذا الكثات دون سساكن فؤلقات هذا 
العالم اللغوى قد نقلت إلى الغرب وظلت 
موجودة فتاك'فلما'حاء ابو على القالى 
أدرجها فى أماليه وأما هذه القطعة التى 
هى قسم من مخطوط الحميديه 
(استانبول ,.١ 85١4‏ ورقة )١٠١8- ١44‏ 
فتشتمل على أربع وعشرين قصيدة 
كانتا يكرب كين اندها تمنائد مره تلم 
ذا الورغة؛ ولا كنات هذا الشناعن يتختان 
الغريب من الألفاظ إلى جانب ما تتسم 
به هذه الكلمات من الحوشيّة فإن 
أضحان"العاجه لاشيما ساكب لسان 
العرب يكثرون من الاستعانة بمقطعات 
التضول: وقد اسكن:ميكقق الديوان 
(عبدالقدوس أبى صالح دمشق /١‏ 
,ص 4غ - ,4١ 01١‏ 5؟1١)‏ إلى 
حد كبير على القطعة الباقية من هذا 
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محمد بن الحسن بن دينار - محمد بن الحنفية 


التعليق فى «تخريج» القطعة التى علّق 
هى عليها . 

وفى هذا الصدد: راجع الفهرست 
لابن النديم ص ,١١7‏ والطبسقات 
للزبيدى 5١١ء‏ والأنباء للقفطى 51١/5‏ - 
47. ومعجم البكرى والارشاد لياقوت 
ومعجم الأدباء له أيضا. والمزهر 
للسيوطى ,.01١1-5-01/١‏ وبقية 
الدعاه ص ”5, والوافى بالوفيات 
للصفدىء ”/ 544 555, ودائرة 
معارف البستانى ؛/ 4١‏ -475) 

بدرية الدخاخنى [ش. بيلات ]51113 .11©] 
محمد بن الحنفية 

محمد بن الحنفية هو محمد بن على 
ابن أبى طالب وأمه خولة: وكانت امرأة 
وكانت فى السبى الذى جىء به إلى المدينة 
بعد وقعة عقرباء فصارت ملك يمين على. 

وعلى الرغم من أن محمد بن 
الحنفية هذا لم يكن يجرى فى عروقه 
دم النبى [6] إلآ أنه كان محور 
تحركات سياسية,. كما جعله غلاة 
الشيعة محورا لمبالغات لا نهاية لها عن 
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حقوقه وقتل الحسين فى كربلاء سنة 
١ه‏ (18:0م) اتجه الكثيرون إلى 
محمد بن الحنفية واعتبروه كبير 
الأنمسوةدهننا أقان «شعزك ومتشازف 
عبدالله بن الزبير الذى جاهر علانية 
نحقه وإذغن الجلذفنة لتقنيحه: لا نيما 
بعد مقتل الحسينء أما القول بأنه لم 
يكن لابن الحنفية هوى مع المعارضة 
بالحجاز فواضح مما يقرره البلاذرى 
من أن محمداأعلن عدم صحة 
الاتهامات التى يرمى أهل المدينة بها 
الخليفة يزيد بن معاوية,. وأخذت المسألة 
شكلا خطيرا حينما قام المختار ‏ بعد 
بضع محاولات فاشلة لضم محمد إليه - 
فدعا بدعوة شملت كل العراق سنة 11 
ه (-185م) يؤيد فيها حقوق ابن 
الحكفية: لعن كان الأكين دحت هذه 
اللحظة ‏ يعمل فى تحفظ شديد حتى 
أنه لم يرحب باللقب العظيم «المهدى» 
الذى أرادوا مناداته به ومن الواضح 
أنه لم يكن يكترث قط بالمختارء لكنه لم 
يشأ أن يخاصمه علانية, نظرا للأخطار. 
الجقة الك كانت فهو ها ريه يها يكين 
لعدم قدرته على اتخاذ القرار النهائى, 
ومن ثم فلما جاءه نفر من الكوفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


يسألونه موقفه تجاه المختار رد عليهم 
ردًا دبلوماسيا ليس فيه شىء من 
الالتزام عليه نحوهء ولكنهم فسروا رده 
هذا كأنه نوع من الموافقة طالما أنه لم 
يشجبه شجبا تاماء وترتب على هذا أن 
انتتشرت الحركة الثورية انتشارًا 
واسعًاء وأريقت دماء كثيرة ثأرًا 
للحسين ولسواه من العلويين» إلا أن 
محمد بن الحنفية كان معارضا لهذا 
الأمر أيضاء غير أنه لما أصبح اتجاه 
فكبةالئلة ين المابيحنى التكادف يد دان 
وضوحا يوم بعد يوم (حتى لقد سجن 
ابن الحنفية ورهطا من أقاريه من بينهم 
عبدالله بن عباس وكان حبسهاأياهم 
بمحلة قرب بثر زمزم) لم يجد محمد إلا 
أن يتجه إلى المختار يسأله العون 
والنجدة وكان هذا هو ما يسعى إليه 
. المختار ومن ثم أسعفه بطائفة من 
الفرسان فى الحال بعث بهم إلى مكة 
وخلصوا ابن الحنقية ومن معه من 
أسرهم وجاء ذلك العمل فى اللحظة 
المناسبة. ولكن سرعان ما أمر بن 
الحنفية بتجنب محاربة عسكر بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الزبيير حتى لا يُدنّس الموضع الطاهر 
بالدماء المهراقة, ثم فر ابن الحنفية 
وأهل بيته إلى منى واعتصموا بهاء ثم 
ذهبوا بعدها إلى الطائف. ولم يحاول 
خصية التقبلال الفكان ومن تلم 
يمكن التوصل معه إلى وضع محدد 
حين فشلت الثورة. 

وقني:النائن»ذاتها بتلنية» الشديدة 
فى ساحة السياسة إلى دوافع دينية 
خالصة. فقد كان يرى أنه ما من قوة 
بشرية إلا مشيئة الله وحده تستطيع أن 
تعيد لبيت على حقوقهم, لكن يجب أن 
نضيف إلى ذلك سيب آخر وتعتى به 
أنه كان ينقصه القدرة على المغامرة 
والثقة بالنفس. 


والآح الى مل مكقتوى االكسين فق 
أن الشيعة اعتبروه فى أعقاب ذلك وبعد 
موته أنه لم يمت ولكنه يعيش فى مملكة 
جميلة على جبل رضوى غرب المدينة, 
وأنه سوف يعود كقائد جيش منتصرء 
وكان هذا هى فكرة الرجعة التى ربطها 
عبدالله بن سبأ بعلى وها هى تنتقل منه 
إلى ابن الحنفية. 
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محمد بن الحنفية ‏ محمد بن خلف ‏ محمد بن طاهر الحارثى 


وأنساب الأشراف للبلاذرى ومروج 


أيمن حسن حبشى [ف. بول [1ا28 .18] 

محمد بن خلف بن المرزران» عالم 
لغوى من أهل العراق عاش فى محلة 
باب المحول بيغداد ومات عام 9١'ه‏ 
(-51كم), وكان ابن المرزران كما 
يقول ابن النديم (فى الفهرست. ص 
)1١١٠١-617‏ مشهرر بنقله 
للأخبار التاريخية والشعر واللح؛ إلى 
جانب أنه كان عارفا بالعلوم القرآنية, 
وألف فى ذلك كتاب «الحاوى» الذى يقع 
فى سبع وعشرين مجلدة. ويضيف 
ياقوت إلى ذلك (فى إرشاد الأريب 
/ا/ ٠١‏ )إن ابن المرزبان نقل إلى 
العربية ما يقرب من خمسين كتابا من 
الفارسية وإنه كتب ما يقرب من اثنى 
عشر مؤلفا فى «الوصف» على أنه لم 
يصل إلينا إلا النزر اليسير من إنتاجه 
الغزير. وقد وصلنا منه كتابه «تفضيل 
الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» 


الب ا لا اممو بت و وس ل لم 


الذى فسره لويس شيخى فى المشرق 
(1591) ج 6٠16/1ه-١5ه,‏ راجع 
فى ذلك المؤلفون العرب 865/4 5, 
والزركلى: الإعلام 558/5 
والمسعودى مروج الذهب. 

المصادر: وردت فى المتن. 


بدرية الدخاخنى [ج. ترويى لاةع0.150105]. 
محمد بن طاهر الحارثى 


محمد بن طاهر بن إبراهيم الحارثى 
من قبيلة هى فرع من قبائل همدان من 
الشخصيات البارزة بين إسماعيلية 
المستعلى الطيبى فى اليمنء ولما مات 
استاذه على بن الحسن بن جعفر بن 
إبراهيم الوليد سنة 585هه (-55١1ام)‏ 
اختاره إبراهيم الحامدى ليكون الداعى 
«المطلق» الثانى الذى يساعده فى كل ما 
يتعلق بأمور الدعوة مع حاتم الذى 
شن حروبا طويلة مع الداعى: فلما تم 
للأيوبيين فتح المدينة رحب بالسيل 
الحنارف شخ امريوا:العتناسها اليجنا 
للدعوة فى الحجازء ومات يصنعاء فى 


شوال 585ه (- نوفمير وديسمير 


دائرة المعارف الإسلامية 


4م .). ومؤلفه «مجموع التربية» 
الواقع فى مجلدين هو فى الحقيقة 
متكتاراف. فئ "الأدت الاشتماغيل :اذوه 
من جاءوا بعده من المؤلفين مثالا 
يحذون حذوه فيهء ويرجع الفضل إلى 
كتابه هذا فى أن كثيرا من المقتطفات من 
الككن الأتشرى والرستاكل القنه جد 
كادت أن تكون فى عداد المفقودة لولا 
أن ححفظف يوق فقي هذا الكتاي: والحمد 
الحارثى كتاب آخر يسمى بالأنوار 
اللطيفة ويعتبر مصدرا هاما عن 
«الحنفاكق» القى يفقرؤها الطلاب الدين 
نلَفوا مشتوى غاليا فى دراساتهم. 

المصادر: 

)١(‏ إدريس بن الحسن: نزهة 
الأفكان: (مخطوط متجموعة الومداتى): 

(1) حسن بن نوح البهتروشى : 


كتاب الأزهارء (نشره عاد العوا) دمشق 


سنة /196. 


غيدَالرسول (طهران 353 


بدرية الدخاخنى (أ. يوناوالا 2001121/213 .1آ 
يريد حدى بودي 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد بن طاهر الحارثى ‏ محمد عيده 


محمد عبادهة 


رجل دين مسصرىء ورائد مدرسة 
التحديث فى مصر. 

ولد.فى 52357 لفاظة بزيفية من 
قرية محلة نصر بمديرية البحيرة.وبعد 
أن آكه. مقطا القتران التكريم: وارسيلة 
وَالذه:فَى 185 إلى المبشيد الديتى 
كاتكلا لكككه تر كه ححة كما ب تصيت 
وكحت كاكى غم والاه الذى حفز فينه 
الولع بالصوفية. عاد إلى طنطا فى 
6م وفى العام التالى انتقل إلى 


الشد. .متا الدنة] الأقفاف؟ الذئ كات 
قن :توصل لقو إل القاهنة:.وسرعان ها 
أصبح من أقرب تلاميذه معتبرا إياه أبا 
روحيا. فهو الذى قدم له العلم التقليدى 
برؤية جديدة. ووجه نظره للفكر 
والكوادك السحاشية القه هما هنك كول 
التعاووى امنا عاق فى بعاء قرا 
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محمد عيده 


بالتدريس فى دار العلوم المنشأة حديثا 
لتطوير التعليم الدينى وبعد تولى 
الخديوى توفيق فصل محمد عبده 
ونفى إلى بلدته؛ واطرد الأفغانى من 
البلاد. وعند تولى حكومة ليبرالية 
مقاليد الحكم أسند لمحمد عبده ركاسة 
تحرير «الوقائع المصرية» التى كانت 
إلى جوار نشرها للقرارات الإدارية 
تضازق الكنائين قدي الراق العناض ديل 
وأصيحت تحت رئاسة محمد عبده 
لسان حال الاتجاه التحررى: ومع اتفاق 
محمد عبده مع الأفغانى على المبادىء 
العامة الهادفة إلى الصحوة الإسلامية 
وتحرر الشعوب الإسلامية. فقد خالفه 
فى الوسيلة, فلم يكن محمد عبده من 
أنصار القورة كوسيلة لبلوغ هذه 
الأهدافء. بل كان رأيه يميل للإصلاح 
الكتوويدى: وخر كز كه امتناماته حول 
الإسلام ووضعه فى العالم الحديث 
ولكن ثورة عرابى وضعت حدا لنشاطه 
فى هذا الاتجاه. وإذا كان دوره فى هذه 
الثورة لم يتضح بالقدر الكافى للآن» 
فإن المؤكد هو أنه لم يكن يشارك 
العسكريين تفاؤلية ولا يقر استكزاعهم 
للقوة.. لقد وقف فى جانب الوطنيين 
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المتصدين للاستيداد وحاول الحد من 
شطط قادتهم. وبإخماد تلك الثورة نفى 
محمد عبدهء فسافر إلى بيروت ثم إلى 
فرنسا حيث قايل الأفغانى فى 18485م, 
والحتتلة كنا عفن والشووة الرشقيه 
وأصدرا صحيفة بنفس الاسمء توقفت 
بعد ثمانية أشهرء ولكنها تركت أثراً 
هاما فى العالم الإسلامى. وفى تونس 
واصل محمد عبده الدعوة للجمعية؛ ثم 
انفصل عنها ليعود لبيروت فى 
05 م. حيث قام بالتدريس فى 
الذاومق الوئنية رزاتكي على الدواستناف 
الإسلامية والعربية. فترجم عن 
الفارسية «رسالة الرد على الدهريين» 
لجمال الدين الأفغانىء وعملين من أهم 
الأعمال اللغوية. ه شرح نهج البلاغة» 
و«شرح مقامات بديع الزمان 
الهمذات» وحين سمع ل#بالعووة عام 
65 عين قاضيا بالمحاكم الأهلية 
وفى 185١م‏ تولى أعلى منصب دينى 
فى مصرء وهو منصب المفتى وظل به 
شق 'وناتة, اومن عيلة قن التتفيداء 
وضدع.وستحالة عن إمصلاع الححاكم 
الشرعية كان لها أكبر الأثر فيما حدث 
بعد ذلك من كطون ليندة التاكم وإنشاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعدوطةة السمكناء لجرك زفي القن 
القاء بطو فى السلدي الحدادس و كمي 
سمح له بتحقيق رغبته فى العودة 
للتدريسء فعين عضوا فى جماعة كيار 
العلماء الكى اتشكفى يخا على اقستر امه 
وحن ختلان هذا الوق اق لكهأان بلعب 
دوا هايا فى لويس الأ ره وام فده 
الأنشطة المتعددة وجد الوقت على مدى 
خمتسة عقر اما الكت العندية مذ 
الكقت هن التديعوفا ورعيالة التو هس 
كنا تش كقارا للدفا عن الالساام كد 
مدنية الغرب» الإسلام والنصرانية مع 
الغلم واللدنية»: آمنا سيره اللقران فلم 
يكمله. وقد نشرت مقتطفات منه فى 
صحيفة تلميذه وصديقه محمد رشيد 
رضا «المنار» والذى تولى نشره بأكمله 
فى المنار بعد وفاته. كما قام طلعت 
حرب بنشر ترجمة لكتابه «الإسلام 
وأوربا» باللغة الفرنسية. وقد أثارت 
آراؤه التجديدية والإصلاحية حفيظة 
التقليديين والمحافظين: والذين لم يكتفوا 
يتفنيد افكاره:بل تعدو ذلك إل التهجه 
والتشهير والدسائس. ولكن تعاليمه 
لاقت قيولا واسعا من المفكرين المسلمين 
المستنيرين حيث كانت آراؤه تنشر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد عيدهة 


الصحيفة الشهرية «المنار». وتوفى 
محمد عيده فى 065٠11١م.,‏ وإن كانت 
ككالتمه مزال تحففنا رأذرها طن 
حتى اليوم. 

ويضع محمد عبده ثلاثة ميادئ 
لروكانت الامتاا سي 

1 الكودة بالديق لأصمولة الصيحيةة: 

كن تبويوااللفة العريية: 

الفاغ عن حقوق الشمفتي لذ 
الدكوسة زيمم كفاع الشياسى: من 
مقيتن الوطتنة التي كات يلا متنك وائدا 
لهافى مصر الحديثة. وبينما كان 
خصما لكل من السيطرة السياسية 
الأوروبيةوالاستبداد الشرقى فى ديار 
الإبببتلاد فوته قلا وتادى رالا كد 
بالكهكارة الفزية ف لقتسي بالدنن 
وميادئه. فهو رجل دين فى المقام الأول, 
كوي عناتة للوفاع هن الأسخلام ضيه 
الهجمة الغربية. وبصرف النظر عن 
مدع تأكزه والحهازة الكريية اقتعاليت 
كان ونيم اسانتا وى مكالى اين قيمية 
وتلميذه ابن القيم الجوزية التجديدية, 
وكذا من الفكر الدينى للغزالى. ومن 
مننظلق اققتاع عميق يسم الإسلاع كان 
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محمد عيدة 


يهدف إلى تخليصه من كل ما يشوهه. 
وأن يجعله مواكبا للحياة العصرية 
وتهيتته لكل تقدم حقيقى عن طريق 
العودة به إلى مبادئه الأصلية. ومن ثم 
فقد هاجم التقليد والمذاهب مناديا 
بالعودة للاجتهاد وخلق إجماع حديث 
يتمشى مع أحوال العصر ويقوم على 
ألنمتاس :من القتتران الكويغ والسسنة 
الف سيفنة كينا كاخ يناد ناذللة 
الفروق المغالى فيها بين المذاهب» ونيذ 
البدع والتمسح بالأولياء. كما نادى 
بتعديل الفقه فى صورته التقليدية إلى 
قوانين حديثة قابلة للتطورء مبنية على 
المبالح المرسلة» مؤسسة على روح 
الإسلامء وبتغليب المنطق على حرفية 
النص», مع اقتناع كامل بأن المنطق لا 
يمكن أن يتناقض مع الدينء إذا ما فهم 
على وجهه الصحيح. كما سعى إلى 
التوفيق بين الدين والعلم الحديث. وفى 
المسائل العقائدية تبنى مفاهيم عقلانية 
تتواقق تماما مع الأفكار الاأصولية. 
فالوحى عنده علم ربانى يوهب للآنبياء 
بهدف تعليم الجماهيرء ومن ثم فيجب 
أن تكون الدعوة الدينية موجهة إليهم 
وليس للصفوة من المثقفين. ونظر بشك 
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لمسألة الكرامات. وقد يذل محمد عبده 
حيننا ع اليك يوق قلواه التطرة 
التقليدية للدين. وفى تفسير العلم 
سيق نالحد لطس لدي 
الأصيل. وبالنسبة للتكاليف الدينية فقد 
كان تمسكه بها كقواعد روحية وقيمية 
أكثر من كونها طقوسا شكلية. 

وق نذا لون الكديتى امحسنن 
التدين لديه يتمثل فى التسليم المطلق لله 
وتوقير الأنبياء والالتزام بالقرآن 
الكرئمر والتتسيك نشم اخدلافسة 
وروحانية تؤدى لتقدم الإنسان 
وتطوره. بصورة تتفق مع بساطة 
الإسلام وفطريته. 


المصادر: 
)١ )‏ -لتعطل مه #«بهاد! تتعودمهما5 وعظ 


لتلعلاوع أمه ا بال ألكلا ا ككل تنه كسم 1 ,1011 


129, 


)5 ( أنمععااء؛ جز 7786 :لعطتطك .لال 
0 ,ىز أمدمان71 درمز اوبروط [ه كاراع 67 


دع |11 ,1960 


على يوسف [ج. شاخت 4اع502 .[] 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد على باشا 

يعتبر محمد على باشا ‏ والى مصر 
لمعاف من ان ب 2د 
واحدا من أعظم الشخصيات التى تثير 
الجدل فى تاريخ مصر الحديث. ويمكن 
تقسيم سيرته إلى أربعة أقسام: 
(١)وصوله‏ إلى مرتبة الحاكم العام 
فى تنتك من 14416] تي 1011م 
(4) امنا الفكرة الكانية قنش نه 
ام سق 1490م والتى وضع 
كاؤنينا الأمنن السوفة والقواضة 
الالتكد نماي لا رشبو ف ضحت 
إمبراطورية إقليمية مركزها مصر. 
()أما الفترة الثالثة فتمت من ١878‏ 
حتى ١184م‏ وهى التى بلغت فيها 
العظمة المصرية ذروتها والتى شهدت 
أيضا أوليات انحلال نظامه الاقتصادى, 
(5) أما الفترة الرابعة فمن ١84١‏ 
حتى 1848م وقد اصطبغت بصبغة 
الإنحلال. 


ولد محمد على فى أخريات 
الستينيات من القرن الثامن عشر إذ إن 
تاريخ مولده المؤكد لايزال موضع 
جدلء وقد أطل على الوجود فى ثقر 
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محمد على ناه 


قوله المقدونى الصغيرء كان أبوه جنديا 
عثمانياً ألبانى الأصل والتبعة ارتقى فى 
سلم القيادة حتى بلغ رئكاسة القوة 
المحلية من الجند غير النظاميين» ولكنه 
احترف أيضا مهنة التجارة فى الطباق 
(الدخان), أما أمه فكانت من عائلة والى 
البلدة؛ وسلك محمد على نهج أبيه فى 
عمله حتى صدر الأمر بتعيينه سنة 
١1م‏ نائب قائد العسكر الذين جندوا 
فى قوله للانضمام إلى القوات العثمانية 
بمصرء وكانت هذه الكتيبة القولية جزءًا 
من الفريق العثمانى الألبانى الذى 
أرسلته تركيا لمقاتلة الفرنسيين فى 
مصرء وكان هذا بداية ظهور نجمه 
الذى استرعى الأنظار ووصوله إلى 
ذروة القوة فى هذه الولاية العثمانية 
التى كانت إذ ذاك مجال حرب. 

سرعان ما تمكن محمد على من أن 
بأخذ بيده أزمّة التنافس على القوة التى 
كانت تعم مصر إذ ذاك وأن يسيطر 
عليها سيطرة مكنّته من أن يوظّف ‏ فى 
مهارة فائقة ‏ جميع الفثات ويجعلها 
تعمل لصالحه. كما ظل على مدى أربع 
سنوات ونصف يناور هنا وهناك ليعينه 
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الباب العالى واليا على مصرء وريما 
كَاتَك تفاضيل هذه الآمون أقل أاهمنة هن 
الظريقة القن اكه نوا تحفيق هذه 
القنانة كحمنفا قوق الحادة: وكاته 
الإدارة الرسيية القن حتف امال 
الخبنايظ اكقات .فى الوحت المكساننة 
الألبانية التى ساعدته فى منتصف عام 
“18م من أن يصبح قائدها فكان ذلك 
حجر الأساس فى قيام سلطته وتبوئه 
مكان الصدارة: ولقد كانت الجماعات 
الأخرى المنافسة له هى طوائف البكوات 
المماليك والوالى العام العثمانى والفرق 
العسكرية العثمانية وكبار رجالات البلد 
المحليين. وكان جوهر اللعبة ‏ يمثل فى 


حفظ التوازن وقيام محالفات قوية.. 


واللعب بالطوائف المعارضة فى ضرب 
كل واحدة منها بالأخرى. ومعرفة 
الطريقة التى يمكنه بها تجويل هذه 
الطوائف جميعها إلى معاونته. وقد 
نجح محمد على فى كل هذه الأمور. 
على أن هناك أحداثا خطيرة أدت إلى 
ارتفاع شأو محمد على جرت فيما بين 
عامى ١180”‏ و14800م, متهاأآن 
المحاربين المماليك كانوا قد انقسموا فيما 
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بينهم إلى طائفتين متنافرتين احداهما 
بقيادة عثمان بك البرديسى والثانية 
بزعامة محمد بك الألفى. كما أن 
المعسكر العثمانى كان هو الأآخر منقسم 
على نفسه بين الوالى خسرو باشا 
وقائد القوة الألبانية طاهر باشاء وقد 
أدى هذا إلى صراع عنيف بين 
الجماعات المختلفة. وحدث فى ابريل 
٠6م‏ أن ثار الألبان العثمانيون 
بالقاهرة لتأخر رواتبهم ففر خسرو إلى 
دمياط. وحينذاك أخذ طاهر القيادة فى 
يده واستدعى المماليك من الصعيد 
ولكنه ماليث أن اغتيل: فكان هذا الحدث 
مساعدًا لمحمد على على أن تكون له 
قيادة الوحدة الألبانية العثمانية التى 
يمكن اعتبارها أقوى القوى الفعالة فى 
مصر حينذاك. ونجح محمد على فى 
تحالفه مع المماليك وهرزم خورشيد 
باشا فى دمياط وجاء به إلى القاهرة ‏ 
يرسف فى أغلال الأسرء ولما كان محمد 
الألفى قد اتصل فى هذا الوقت بانجلترا 
فى طلب العون لفريقه فإن التحالف 
المؤقت اعتمد على العلاقات السياسية 
بين اليرديسى ومحمد علىء فأرسلت 
استانبول واليا آخر إلا أن هذا التحالف 
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نح غلن ياشا 


قضى عليه فى مستهل 5١٠18١م.,‏ وعاد 
الألفى فلم يجد ترحيبا به. واضطرته 
كتيبة ألبانية عثمانية على الهروب إلى 
الضعيدء ومن ثم أصبح الهدف الثاتى 
فو( القتكلطن سن المود نس وكات 
الوسيلة إلى ذلك هى بث الاضطراب فى 
القاهرة. فثارت قوات محمد على فى 
طلب رواتبهم المتأخرة مما حمل 
البرديسى على فرض ضريبة جديدة 
تَحِيَى من الأهالى فأصبح الموقف على 
وشك الانفجار والثورة وحينذاك ظهر 
محمد على كأنه الميعوث لخلاص أهل 
القاهرة فالغى الضريبة وأخرج 
البرديسى من المدينة. وبذلك وضع 
أساس تحالفه مع وجهاء البلد من 
العلماة والشحان الدين اتاو االة شرسة 
أخذ السلطة فى يديه فى السنة التالية. 
وفى خلال الستة عشر شهرا التالية 
قبل محمد بتعيين وال عثمانى وانشغل 
هو بالزحف مع جنده على المماليك, 
وحاول الوالى الجديد دعم موقفه 
المضطرب أمام القاهريين بجلب قوات 
جديدة غير نظامية شامية فلم يجن من 
سلوكهم الفوضوى سوى زيادة غضب 


العلماء وكبار الأهالى» وبعد عودة 
محمد على إلى المدينة استطاع بتعاونه 
مع أهل المكانة أن ينادى به واليا على 
مصرء وبعد قليل أدرك الباب العالى 
مدى قوة محمد على وثبات مركزه 
فآخّر تعيينه واليا. ولم تنجح بعد ذلك 
المحاولات التى بذلت لتحويله من ولاية 
إلى غيرها مثل جدة وسالونيكاء ولم 
يكن هذا الاعتراف من الباب العالى 
منوئ اعتكراف نقوة مكائة الناشحاءفيى 
وجه منافسيه للاستحواذ على السلطة 
فى مصرء وقد استطاع محمد على فى 
السنوات الست من ١8٠05‏ حتى١١8١‏ 
أن ينجح فى تشبيت حكمه بتصفية 
جميع معارضيه. وكانت هذه صفحة 
جديدة فى تاريخ مصر الحربى 
والسياسى وفى تاريخ محمد على 
تنقسسة الا أق اكز تخطن كان مهد 
تتلطاكة علي مهحى حباءه من تاحنية 
المماليك. الذين وإن كانوا منقسمين فيما 
بينهم إلا أنهم اعتصموا بالصعيدء فلم 
يدخر محمد على وسعا فى استعمال 
كل الأساليب فى مواجهتهم فحاول 
استمالة أكبر عدد منهم إلى جانيه أما 


فهنت_ 
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من لم يُجد ذلك معهم نفعا فقد رأى 
مقاتلتهم. ولقد جرت أول نقطة تحول 
فى نضال محمد على ضد المماليك فى 
أخريات سنة 5٠18م‏ ومطلع السنة 
التالية فقد مات فى خلال أربعة أشهر 
كل من البرديسى والألفى» وأصبح 
المعسكر المملوكى خاليا من قيادة 
تستجيب لها الجماهير فى الوقوف فى 
وجه الوالىء وعلى الرغم من أن ممثل 
الحكومة البريطانية وقنصلها العام بذلا 
جهدا كبيرا فى إعادة النظام المملوكى إلا 
أن ذلك لم يُجد نفعاء فقد استطاع محمد 
على أن يشدّد قبض ته على البلاد 
بواسطة بعض المناوشات هنا وهناك, 
حتى إذا كان مارس عام ١8١١‏ وجه 
للمماليك ضربة قاتلة باغتياله غدرا 
قوادهم الذى دعاهم إلى حفل أقامه 
بالقلعة بمناسبة ترقية ولده طوسون 
وسفره للحجازء وتلى ذلك تصفية على 
مجال أوسع للمماليك فى ولايات مصر 
وبلغ قتلاهم مئات عدة: وتعتبر مذبحة 
القلعة هذه نهاية قوة المماليك بمصر 
وإن دخل الكثيرون منهم فى الطبقة 
العثمانية المصرية الرفيعة, واستمر 


يفنت 


هؤلاء فى الخدمة فى الوظائف الحربية 
والمدنية الكبرى طوال عهد محمد على 
ومابعده. على أن الباشا صادف 
تحديات داخلية وخارجية فلقد أرست 
فى ميناء الإسكندرية فى مارس 
67م قوة بريطانية وكذلك قوة 
فرئسية بقصد مساعدة المماليك فى 
الاستيلاء على الحكومة فى مصرء 
وعجزت القوات البريطانية عن احتلال 
رشيد وحاصرتها قوات محمد على 
بالإسكندرية وضيقت عليها الخناق 
فجلت عن البلاد بعد الاتفاق. وقد أدت 
هذه التطورات إلى إعطاء محمد على 
فرصة كان محتاجا إليها لإلتقاط 
أنفاسه من التدخل العثمانى والبريطانى 
على السواء. غير أنه صادف قوة 
داخلية معارضة له تلك هى جماعة 
العلماء بالقاهرة. ولقد رتّب محمد على 
خلال الفترة الأولى من حكمه أن يمكّن 
لنفسه بتجريده كل ذوى الشأن من . 
السلطة والقوة السياسية فى مصرء 
وكانت طبقة العلماء هى أكثر هذه 
الجماعات تأثرا بهذه الخطة من جانيه, 
إذ كان اعتمادهم الرئيسى على ما يدره 


عليهم اشرافهم على أملاك الأوقاف من 
دَخل كان يساعدهم على أن يكون لهم 
النفوذ القيادى فى البلد. كذلك كان 
للعلماء نفوذ إجتماعى من خلال الطرق 
الصوفية الموجودة بمصر فى ذلك 
الوقت, وإذ أخذ سلطانه فى القوة بدأ 
فى العمل عل إضنعاف تفوت العلماء 
ووشعديه كه ستطرة الدولة وكات 
أول هدف له هو عمر مكرم. الذى كان 
قد توثق ما بينه وبين محمد على أثناء 
أزمة 8-5١/5١18ام‏ حيث دفع 
جماهير القاهرة للوقوف إلى جانب 
الوالى» فلما كان منتصف عام 1805م 
أقدم محمد على خطوة شديدة الخطورة 
على العلماء لم يسبق لها مثيل من قبل 
تلك هى فرضه الضرائب على أراضى 
الأوقاف فى محافظة البحيرة. فقام 
العلماء بقيادة نقيب الأشراف عمر مكرم 
بالاحتجاج على هذا العمل وبدا الصراع 
بين الجانبين» ودفعته حاجته للمال 
اضورق على متشركاقه الحوينة "الذاخلن: 
إلى العمل السريع للتخلص من عمر 
مكرم. وحاول تفريق وحدة العلماء 
بالتهديد تارة والإغراء تارة أخرى, 
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حتى ينفضوا من حول عمر مكرم 
ويتركوه وحيداء فلما لم يفلح فى ذلك 
نفاه. 

ولقد بدأ محمد على خلال فترة دعم 
مركزه إلى إدخال تنظيم اقتتصادى 
وإحكام قبضته على الأراضىء فعمد فى 
البداية إلى أن يحل أهل بيته وأعضاء 
أسرته من حوله محل «الملتزمين»» ثم 
عمد إلى احتكار الناتج والصادر فى 
الأراضى التى دخلت تحت سيطرته 
كلما سنحت له الظروف بهذا الاحتكار, 
ثم عرف مدى أهمية استقطاب ذوى 
النفوذ من كبار أهالى البلد واليارزين 
منهم وبعض شيوخ البدوى الأقوياء. 
المماليك السابقين فى أساليبه فى 
تحقيق استقلاله بمصرء ولكن سيره 
بحذر قى هذا الطريق ساعده على 
النجاحء فاستطاع أن يُرَوْضٍ أضعف 
معارضيه. كما عمل على استرضاء 
أعدائه الذين كان من الصعب عليه أن 
يهزمهم., وأخيرا فإنه وق روايطه 
واطمأن إلى مجموعة صغيرة من رفاقه 


نفدت 


واقران عاتلة واضهانه الفزلسيق إأى 
من قوله] وهذه الطائفة هى التى 
ستكون فى العقود التالية قوام الحكومة 
العثمانية المصرية المنتقاة. ” 

أما الفترة الثانية من عهد محمد على 
ياشا ققد أمضاها فى وضع أسس 
إمبراطورية إقليمية وذلك من ١48١١5‏ 
حتى /1471م, ففى خلال هذه الخمس 
عتصرة سل كر زى الزالن تسن كبيرا 
من نشاطه فى جمع وتدريب طائفة من 
الصيقوة الخاتمة له لكوين كرات قوية 
حسنة التدريب فى البر والبحر على 
السواءء وأقام قاعدة اقتصادية مزدهرة 
وإدارة حكومية فعالة وشبكة من 
الكذجات الاستناعة فاوزة على كرتم 
ليك رشيف تعمل قفن كووقة الحكوية 
فيعمل هؤلاء جميعا يدا واحدة؛ ليجعل 
من مصر داخليا قوة ثانية تعمل على 
دعم الإمبراطورية التى يسعى الباشا 
لتأسيسها فى هذه الناحية من العالم 
داوج عق بطر : امكلاك مولا 
العفمائق الوايدة: وممتما كان محمد 
على يعمل على بناء هذه الكفايات أرسل 
آؤلاف الفتحادرون على زان سملت 
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حربية إلى الحجاز والسودان وكريت 
والمورة ولقد أكدّت هذه الحملات مكانة 
حضر عقؤة فهالة اقليمياء :وما كان مح 
على يأخذ مقاليد الأمور فى يده بشدة 
حتى شرع فى تنفيذ مد سلطانه على 
ولايات الشامء وأفضى بهذه الرغبة 
سرا إلى القنصل البريطانى العام فى 
سنة 1417م, ولم يكف عن الافصاح 
عن هذه الرغبة فى العقدين التاليين: كما 
أنه ما كاد يقضى على القوة المملوكية 
حتى اتجه للسيطرة على ثروة البلد, 
فمسح جميع الأراضى الزراعية ووضع 
نظاما لجمع الضرائب يخدم مالية البلد, 
وما أطل عام ١147م‏ حتى كانت جميع 
الأراضى فى بحرى مصر وقبليها قد 
حصرت وسجلت فى السجلات وقدرت 
فنراكتهنا.ويلفض الاراخنى البزرافية 
والقابلة للزراعة خمسة ملايين ونصف 
مليون فدان: أما الأراضى التى تستحق 
عليها الضرائب فقاربت 7/٠١‏ من هذه 
الأراضىء وقام محمد على فيما بين 
عامى 18١١‏ 5١14م‏ بإلغاء جميع 
«الالتزامات» وعوض «الملتزمين» 
تعويضات بسيطة عما فى أيديهم وقدر 
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الضرائب التى تجبى على أراضى 
الأوقاف واعتمد فى ذلك على شيوخ 
القرى والجباة الأقباط. 

واتبع محمد على نظام الإحتكار 
لزيادة الأرباح فى التجارة والتصدير, 
فراقبت الحكومة كل مظاهر النشاط 
الزراعى وثبتت الأسعار والضرائب, 
ونظمت عمليات المبادلات التجارية 
والانتاج واهتمت بنظام الرى وجعلت 
الماء على مدار السنة. وقضت على 
المنافسة فى غلات البلد الرئيسية من 
القمح والشعير والفول والأرز والسكر 
والسمسم والنيلة والقطن القصير التيلة 
والقبء. وأدخلت زراعة محصولات 
جديدة وأخصها القطن الطويل التيلة, 
مما زاد دخل الحكومة من سنة ١٠141ام‏ 
فصاعداً. واهتم محمد على باشا خلال 
هذا النصف الثانى من حكمه بالصناعة 
حتى تستطيع أن تزود الجيش بحاجاته 
فأقامأول ماأقام مصانع لصنع 
الذخيرة. وشهدت مصر منذ سنة 
65 مه الترسانات فى قلعة القاهرة 
وبولاق ورشيد والاسكندرية. وأنشأ 
حول القاهرة مصانع النسيج وامتدت 
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حتى غطت الوجهين البحرى والقبلى 
نكن لولم واعتارت التسكزيية 
بتشغيل معامل تكرير السكر والنيلة 
ومطاحن الأرز ومدابغ الجلود2ء على أنه 
فى النصف الثانى من ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر قامت صعويبات كثيرة فى 
وجه تجربة محمد على الصناعية التى 
كانت تعتمد على التكنولوجيا الأوروبية 
والخبراء الأوربيين مما أدى إلى تدهور 
فذةة التاحية. 

كذلك تميز النصف الثانى من حكم 
محمد على بتغيرات جذرية فى تكوين 
قوات مصر الحربية وطبيعتهاء وبدات 
هذه التتغيرات خلال حملاته على 
الأماكن البعيدة. وقد أدت هذه الحملات 
إلى تعزيز مكانة مصر وارتفاع شأوها 
واعتبارها القنوة العظمى فى المتطقة 
وَحَسئنت علاقاتها بالحكوسة' العثمائية: 
وأدرك السلطان أنه يمكن اعتبار محمد 
على حليفا مجّديا وقت الحاجة وليس 
قوة تهديد [وأن كانت قد حدثت 
مواجهات بينهما فيما بعد]. كذلك أدى 
نجاح الوالى إلى زيادة اهتمام الدول 
الأوربية بالأخوال المصرية. ونافست 
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م «*مد على ياشا 


كل من إنجلترا وفرنسا الأخرى فى 
بمصر» ووثق علاقاته بكل منهما كما 
شين ذلك من تفارين قتصل كل نيما 
إنقالن فوفتنا: واخعها مكل وله كينا 
وتنصر الدولة العثمانية عليه, ولما كانت 
سنة 5ه طلب الباب العالى من 
محمد على إخماد الثورة الوهابية فى 
بلآن"العرف:واحخلال الديتقنة القدسكية 
بالحجاز, واستغل محمد على هذه 
الفرصة فى إبعاد عسكره عن الأمور 
السياسية ليكسب من ورائهم شكر 
دولة تقف منهم موقفا يعيدا عن 
الصداقة, وأصبح ولده طوسون القائد 
الأعلى لحملة أعادت السيطرة العثمانية 
على الحجاز سنة كام وكان محمد 
لمساعدة ولده طوسون وذلك سنة 
بمقتضى معاهدة أبرمها بعد ذلك 
بعامين. 


أاهنف 


ومات طوس ون على غير توقع 
فخلفه أخوه الأكبر إبراهيم باشا وقاد 
حملة ناجحة على نجد انتهت بهزيمة 
الوفكناتيضييةق سكة :لطاع مما اديع 
استانبول كذلك عقد محمد على بعد 
عامين من ذلك مع إمام اليمن معاهدة 
مدت نفوذ الباشا على طول المنطقة 
الساحلية حتى باب المندب؛ غير أن 
الوهابدين امستعروو ا سوطرتهم على تكد 
سنة 1475م وإن ظل الحجساز تحت 
النفوذ العمثمانى. وبعد أن فرغ محمد 
علن من مشكلة كلل لعزي كج منظرة 
نحو السودان فاندفع بدواقع حربية 
واقتصادية إلى احتلال النوبة وسنار 
وكردفان. كما أنه شغل جنوده بأماكن 
بعيدة عن مصر واستغلهم فى القضاء 
على بقايا القوة المملوكية فى دنقلة, 
وكان هدف الباشا من ذلك أيضا 
السيطرة على تجارة السودان ومناجم 
الذهب. ولكن كان هناك ما هو أكبر من 
ذلك ألا وهو تكوين جيش من 
السودانيين. كما اراد أن يخلق قوة 
عسكرية على النمط الأوربى الحديث 
لتحل محل القوات التى تسير على 
النمط القديم, وقد استغرق فتح 
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السودان عامين من ١87١‏ حتى 
7م ومات فى هذه الأثناء. ولقد تم 
تدريب الجيش الجديد على يد الكولونيل 
سيف المعروف بسليمان باشا وكان 
جنديا فرنسيا استقال من الجيش 
الفرنسى بعد 5١6١م‏ وعين فى مصر 
ولما رأى محمد على ما عليه جند 
السودان من ضعف عمد إلى تكوين 
جيش من المصريين مما كان له نتائجه 
الكبيرة والبعيدة فى المجتمع المصرى 
وفى تكوين الطبقة العثمانية العليا 
المصرية» وأتيحت الفرصة لمحمد على 
لإنكتقينان كتداءة كيه اد بفنيه 
التمس نه السلطان: الككداض مكدو 
الثانى إخماد ثورة باليونان» وكان 
جزاوٌه على ذلك أن منحه السلطان كلا 
من كريت وقبرص ثم المورةء. وكان ابنه 
إبراهيم ياشا يقود هذه الجيوش 
الجديدة من نصر إلى نصر حتى تمكن 
من الاستيلاء على أثينا فى يونيو 
/168"1م. ثم قامت روسيا وبريطانيا 
.وفرنسا ‏ على غير ما كان ينتظر محمد 
على - بأن فرضوا الهدنة فعارضتها 
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الحكومة العثمانية ولكن بلا جدوى. 
وتحطم الأسطول العثمانى المصرى فى 
«نفارينى» فى أكتوبر 1871م وجلت 
قوات. ابراهية ناشدا من امؤرة بعد ذلك 
بسنةء وقد برهنت هذه الأحداث على أن 
محمد على كان الناقفس والعدو الأكير 
لكل من السلطة العكمانية والمخططات 
الأوروبية. وانصرف محمد على بعد 
أحداث اليونان انصراقا تام لاحتلال 
بلاد الشام.ء مما حمل البعض على 
التيارة استعماونا: 

ولقد أدى نظام الاحتكار وإدخال 
القطن الطويل التيلة وتكوين جيش 
جديد إلى حدوث تنظيم إدارى لم يكن 
موجودا من قبل وكان جوهر هذا 
التنظيم هو تحويل حكومة الباشا إلى 
منظمة بيروقراطية إجتماعية, وقد أخذ 
هذا الاكماة الجندين يظيكر عقذ :فين 
الفكوة الثائية من حنكية وذلك بتفيين 
أعضاء من آل بيته لمراقبة ما يجرىء ثم 
تلى ذلك إدخاله العناصر المحلية 
القيادية كموظفين تدفع لهم أجور من 
الإدارة. وإذا كان هذا التنظيم الإدارى 
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قد تأثر إلى حد كبير بالتجربة العثمانية 
فإنه فى الوقت ذاته قام على مثال 
التنظيم البونابرتى. كذلك قامت 
باصلاحات إجتماعية من بينها الاهتمام 
بالتعليم والصحة, فأرسلت البعثات من 
التلاميذ إلى أوربا ذلك بدءا من سنة 
: على أنها أخذت فى الزيادة 
حتى يلغت أقصاها منذ منتصف 
العشرينيات فصاعدا وأنشثت مدرسة 
الساحة 1495م :ؤظتهاعدة مدارس 
عسكرية فى صعيد مصر والقاهرة 
والإسكندريةء. وكان القائمون بالتدريب 
فيها من الأوربيين كذلك كانت برامجها 
هى الأخرى أوربية. 

أما الفترة الثانية من عهد محمد على 
باشا فلم تكن فترة تتسم بالهدوء فيما 
يتعلق بالطبقة الدنيا فى المجتمع 
المصرى فقد حدثت عدة أوبكة فى 
١‏ لصعيد فى عامى 5١14811181ام‏ 
وراح ضحيتها الكثيرونء وازدادت 
الأعياء على كاهل السكان: وأدت زيادة 
الضرائب والشدة فى جمعها والرقابة 
النافذة إلى ظهور وزيادة السخرة فى 
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مشاريع الرى والزراعة كما كثرت 
الشتحتادزاتكه واخنشن “'نالقيء كل من 
الفلاحين والمدنيين» واضطرت النساء 
تحت هذه الظروف إلى القيام بالخدمة 
إلى جانب أعباء عملهن ببيوتهن. وتحت 
هذه الظروف القاسية قامت محاولة 
للإطاحة بالباشا من داخل الطبقة 
المختارة. فقد حدث فى أثناء قيام محمد 
على بالحج أخريات سنة 1415م 
ومرافقته للحملة على الحجاز أن أذاع 
أحد كبار الموظفين إشاعة بأن الوالى 
مات وحاول أن يأخذ مقاليد الأمور فى 
مصر فى يدهء إلا أن نائب محمد على 
بمصر وكان وفيا له قضى على الثائر 
وحفظ العرش لولاه الباشا حتى أنه 
أطال بقاءه فى الحجاز دون أن يتسرب 
الخوف إلى نفسه. 

محمد على حاكما لامبراطورية 
اقليمية (1414 -1841م): 

لقد كانت هذه الفترة من حياة محمد 
على فترة بلوغه القمة, بدأت بارتقائه 
ذروة القوة وانتهت بتحطيم حلمه 
وكانت الثلاثينيات من القرن التاسع 
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عشر ملأى بالمتناقضاتء فقد شهدت 
أعظم نجاحات الوالى ولكتها رأت أيضا 
نذاحة اكويان بحن 'منةظيلافه اللموعة. 
فقد تمكنت مصر خلال هذه الفترة أن 
تمكن لحاكمها المستقل فرض سياسته 
على لكان إقليم وانجع كل السى 3 
وزيادة موارده الاقتصادية, كما أدت 
معارضة أوربا لتوسعه الذى أدى إلى 
انهيار امبراطوريته.؛ هذا إلى جانب أن 
مشكلاته الاقتصادية وصعوياته 
الادارية عطلت تنظيماته. أما الفترة 
الثالثة فقد بدأت مع عودة حملة إبراهيم 
باشا من المورةء إذ انصبت جهوده على 
تكوين قوة بحرية وبرية استعدادا 
لكريق :اسبواطوويه عسخطة بوذ كان 
محمد على يعد ولايات الشام واقعة 
داخل مجاله من الناحيتين الاستراتيجية 
والتاريخية؛ فقد وجه عنايته بتقدمها 
ومن ثم عقد محالفات مع زعمائها 
المحليين» حتى إذا وجد أن قواته البرّية 
والبحزية أضبحت على اث أهبة لحف 
شمالا راح يتلمس ذريعة تبرر له 
الهجوم عليهاء وكانت هذه الذريعة حين 
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رفض والى عكا عبدالله باشا ‏ وكان 
حليفا سابقا له .. ان يش:.رك إلى جانب 
محمد علىء فكان من جراء ذلك خروج 
إنزافيع باقننا يحملة بفنة ام 
للحاصرة عكاء واحتلت هذه الحملة فى 
منتصف 1877م عكا وأقاليم فلسطين, 
كما استطاعت بالمساعدة التى قدمها لها 
فى لبنان بشير الثانى» أن تستولى على 
صيدا وبيروت وطرابلس ودمشقء وفى 
دمسمسن'مق الشكة ذاكها أنزلت القوات 
المصرية الهزيمة بالجيش العثمانى 
قرب «قونية» وأسرت الوزير الأعظم, 
حكن :ذا تقريتك الحكو د السو تسر 
«كُتاهية» لم تعد المشكلة مشكلة عثمانية 
داخلية. واتهم السلطان العثمانى محمد 
على بالعصيان وكان السلطان إن ذاك 
هى مراد الثانى الذى طلب تدخل روسيا 
الحوديى. الأشن لدف حدرك كملا مق 
بريطانيا وفرنسا لبذل وساطتهما عند 
القاهرة لكن كان هدفهما وقف تقدم 
محمد على ووضع حد لتوسعه. وقد 
تمكن هو وولده إبراهيم من الحصول 
على تنازلات كبيرة من جانب السلطان 
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أثناء الفاوضات التى جرت والتى 
انتهت بحصول محمد على الاشراف 
على الشام وكريت وأدنة نظير انسحاب 
جيوشه وهكذا أصيح محمد على يحكم 
لان شماستيفة :فقا عق المخوداق 
والحجاز إلى القسم الشرقى من 
الأناضول. 

ولقد أدت حاجة الجيش والإدارة إلى 
خنوقة من المي الورمين. فى متحالاث 
العلوم االعسكرية والمهن المدنية إلى 
الاهتمام بمسألة التعليم والتدريب على 
جميع المستوياتء وكانت الخطوة الأولى 
إلى التعليم الغربى تتمثل فى إرسال 
بعثات من التلاميذ المصريين إلى أوربا 
للتدريب حتى أنه بلغ عدد التلاميذ 
الذين أرسلوا للخارج ثلاثمائة وخمسين 
طالبا فيما بين ١8605‏ 18448١م:‏ وأخذ 
الباشا منذ منتصف العقد الثالث من 
القرن التاسع عشر يهتم بالتعليم داخل 
البلاد من القاع إلى القمة حتى يسد 
حاجات البد: فشرع فى تأسيس 
. التعليم العالى والمدارس الحرفية ثم 
انتقل بعد ذلك إلى الاهتمامء بالتعليم 
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الابتدائى فأنشأ مدرسة ابتدائية وأخرى 
ثانوية. كما كشرت المدارس العليا ونشر 
شبكة من التعليم على المستويين الأولى 
والفقوسطة: وآنشات الحكومة أيضا 
اللواوتن كتدالو معنا عض ةم 
م المعاهد البحرية الحربية 
لتخريج ضباط مدربين وعسكر فى 
شتى الدرجات المسكرية (من مشاة 
وخياله وسلاح مدفعية). وأسس 
مدرس الطب وأخرى للصيدلة. 
وغيرهما للحرف والصناعات والهندسة 
الدفئةة والأدازة وتشوطة للقبات 
والترجمة:. كذلك أسس مدارس أخرى 
أقل من هذه أهمية لم يقتصر وجودها 
على القاهرة والإسكندرية بل تعداهما 
إلى المحافظات, وقامت وزارة المعارف, 
غير أنه بحلول العقد الخامس تضاءل 
وو هذه لذأ سن نل وأقلقك يحهنيبا 
انوابها وإ قنامت غيرها ولكن بتاعدان 
صغيرة. وقد اهتم التعليم بالدرجة 
الأولى بكل ماله صلة بالعسكرية, 
ونستمد من تعداد جرى سنة ٠45١م‏ 


أن عدد الذين تعلموا القراءة والكتابة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ارتفع فى هذه السنة فبلغ ”/ من 
الكبار بعد أن كان ١/ز‏ فى سنة ١85٠١‏ 
كني شاشعبيت مطنهية بولاق فنة 
8ام وبدأت فى إخراج مطبوعاتها 
سنة 14877م, وتلى ذلك فى السنوات 
القلائل بعد ذلك قيام ثمانى مطابع 
أخرى: كما صدرت فى سنة 458١م‏ 
جريدة رسمية باللغتين التركية 
والعربية باسم الوقائع المصرية. كذلك 
فإنه فتح مدرسة للترجمة سنة 1475م 
ومكتبا لها سنة ١184م‏ أدَى إلى أن 
زيخْر عهد محمد على بترجمة المئات من 
الكتب والمراجع الأوربية إلى العربية 
وتم معظم ذلك بإشراف رفاعة رافع 
الطهطاوى أحد أعظم رجال التنوير 
المصريين فى القرن التاسع عشر. كما 
طرأ تطور كبير على فن العمارة الذى 
بلغ ذروته فى العقد الرابع من ذلك 
القرن حيث حلت الفنون المعمارية 
اليونانية والإيطالية والإسبانية محل 
الفنون المملوكية والعثمانية القديمة 
وكانوا يطلقون على العمارة العثمانية 
فى العربية اسم «الرومية, وحلت منذ 


دائرة المعارف الإسلامية 


هذا العقد النوافذ (أى الشبابيك) محل 
«المشربيات». كذلك اهتم محمد على 
بإقامة السدود ومعسكرات الجند 
ومرافىء للسفن والمستشفيات 
والقصور الضخمة لأهل الجاه. وحفرت 
قناة المحمودية وأنشئت القناطر الخيرية 
والمسجد الكبير بالقلعة. وزاد الاهتمام 
بتحسين الطرق لنقل التجارة 
والمنسوجاتء. وفتحت بعض الشوارع 
الكبيرة لاسيما فى القاهرة. ووسع 
بعض ما كان موجودا من قبل لتتسع 
لمرور العربات. ولم يقتصر على 
الاهتمام بتعليم الجيش والموظفين 
وتدريبهم, بل صرف عنايته أيضا إلى 
صحة الجميع فعهد إلى الطبيب 
الفرنسى «كلوت بك» بالإشراف على 
هيئة صحية عسكرية للاهتمام بصحة 
جنده العامة ورفع روحهم المعنوية 
وأنشىء مجلس للصحة وعزل المرضى 
نتيجة انتشار وباء الكوليرا سنة ١87٠١‏ 
-14737م, وسنّ قانونا لالصرف 
الصحى لدينة الاسكندرية فى أعقاب 
انتشار الطاعون سنة ١184١م,‏ وأقيم 
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محمد على باشا 


مركز للتطعيم فى الصعيدء وأنشئت 
المستشفيات فى كافة المديريات بمصرء 
وعلى الرغم من كل هذه الإنجازات إلا 
أن البلاد لم تخل مما يقلق الهدوء 
الداخلى: وإذا كانت هذه الإضطرابات 
قد ظهرت فى الداخل إلا أنها مالبثت أن 
ظهرت أيضا فى البلاد الخارجية 
الخاضعة لحكم محمد على لاسيما فى 
بلاد الشام, ذلك أنه فى إعداده للحملة 
على سورية استنفد موارد مصر مما 
جعل الناس يعيشون فى مغبة يالغة 
أرهقتهم كل الإرهاقء وضجر الفلاحون 
من أثار الطواعين والأوبكة التى 
اجتاحت البلاد عام ,١187٠١‏ 14756ام. 
وكان محمد على يصر على وجود 
جهاز حكومى مركزى يكون هو رئيسه 
الأعلى ولذلك أصدر قانون 1471م 
ألغى به جميع المجالس وكون ادارات 
جديدة. على أن اهتمام الوالى بدخول 
مصر سوق الاقتصاد العالمى عرض 
البلد وأسواقها لهزات مثل تلك الهزة 
التى حدثت أولا فى سوق المال الدولى 
نه 1470م مماأدى إلى 
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تدهور أسعار القطن تدهورا شديدا 
فعانى البلد نضب مواردهء يضاف إلى 
ذلك المصاعب التى صادفها فى حكم 
الشام. إن تزايدت الكراهية هناك من 
الحكم المصرى نتيجة لمحاولة تطبيق 
النظم المصرية بسورية. وكذلك بسبب 
زيادة الضرائب بل وفرض ضريبة 
الرؤوس حتى على المسلمين وإدخال 
نظام الاحتكار وتطبيق السخرة. وكانت 
متطليات الصرف على الجيش الضخم 
عبئا ثقيلا باهظا على الخزانة: وما كاد 
العقد الرابع يقارب الانتهاء حتى أغلقت 
عشرات من المؤوسسات, كما أن الأهالى 
راحوا يفرون من قراهم, فلما رأى 
الباشا ما فيه من أزمة اقتصادية وتزايد 
تأفف السكان الذين أرهقهم الوضع إذ 
ذاك أخذ يتراجع عن سياسته الإدارية 
لاسيما فى الزراعة. وبدأ منذ سنة 
4م فصاععدا يقطع الاقطاعات 
الكبرى إلى أقراد من أسرته مما ترتب 
عليه قيام الاقطاعيين الكبار. كما قام 
فى الوقت ذاته بإنشاء ما عرف بنظام 


«العهدة». وهو أن يعهد إلى رجال من 


الطبقات الكبيرة نواحى تتألف من قرى 
فد تاخرت عن دف القزاناتفا 
الضرائبية. يقوم أصحابها الجدد بدفع 
ما على الناحية للخزانة ويكون له مطلق 


التتصرف فى زراعتها واستعمال 2 


السخرة فى ذلك ويكون دخل هذه 
النواحى ملكا لهؤلاء الكبارء وكان معنى 
هذا رجوع الباشا إلى النظام الذى كان 
قد ألغاه فى العقد الثانى من ذلك القرن. 
لكن على الرغم من كل هذه المشكلات 
الداخلية إلا أن الوالى لم تبارحه 
مطامعه فى الاستقلال ففى منتصف 
عام 1858م أعلن للدول الأوروبية 
عزمه على إعلان استقلاله. وعلى الرغم 
من أن رد الدول على هذا العزم كان 
سلبيا إلا أنه لم يتراجع عنه وعارضه 
السلطان محمود الثانى رغم حركاته 
الاصلاحية واعتبره خائنا وليث 
بجيش عثمانى مدرب على الأساليب 
القديمة فعبر الفرات وزحف حتى إذا 
صار على الحدود الشمالية لحلب 
أنزلت به قوات إبراهيم باشا فى 
يونيى هزيمة ساحقة؛ ومات السلطان 
باستانبول قبل أن تصله أخبار هذه 
الفاجعة. فلما اختير خسرو ياشا 


دائرة المعارف الإسلامية 


(عدو محمد على اللدود) وزيرا أولء 
حدث ان سلم الأسطول العثمانى 
عله الموجود بالإسكتدرية للباشناء 
وقام السلطان الجديد عبد المجيد 
فأعلن حكم مصر وراثيا فى أسرة 
محمد على ولم يكتف محمد على 
بذلك بل طالب بأن تكون له امتيازات 
فى الشام وأدنة ولم يمكن الوصول 
فى المفاوضات إلى حل بل وصلت 
إلى طريق مسدود بسيب وجود 
خسرو باشا فى الوزارة العثمانية, 
لكن ماان تم خلعه سنة ٠88١م‏ 
حتى عادت الاتصالات من جديد, 
وكادت ان تنجح لولا تدخل الدول 
الأوربية لما رأته فى ذلك من ضرر 
بمصالحها فقامت بريطانيا والنمسا 
وبروسيا وروسيا بامضاء ماعرف 
باتفاقية لندن (يوليو ١1484م)‏ 
وفرضت على الطرفين: السلطان 
والوالى وضعاً يقضى بأن يكون 
حكم مصر وراثيا لمحمد على وأن 
يكون له الحكم فى ولاية عكا طول 
حياته. وكان هذا الاتفاق جزءاً من 
موضوع كبير يتعلق بالصراع حول 
المفبسايق اللائية» وكتانت فرنسا فى 
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بادىء الأمر تؤيد محمد على لكنها - 
رقن عرقت الاتفاء - اتسعث إل 
الحلفاء. وقدم هذا الاتفاق إلى محمد 
على على أنه انذار نهائى فان لم 
يقبله ارغمته الدول على قبوله 
بقواتها الحربية المشتركة, فلما لم 
يتزحزح الباشا عن موقفه تم 
الاستيلاء على بيروت بعد عمليات 
برية وبحرية» وقامت ثورة فى لبنان 
أدت إلى قيام قوات الحلفاء 
بالاسعيلةه على عناة عدن سساحلية: 
كما ظهرت وحدات بحرية بريطانية 
أمام شواطئ الإسكندرية» وترتب 
على هذه الأمور كلها أن قام إبراهيم 
باشا بالخروج من سورية وقبول 
متفية فلن يشروط اتفساقية لفدن 
والنزول على ارادة الدول الأوربية 
وأعاد الاسطول العثمانى إلى بلاده 
وأصدر السلطان فرمانا يوافق فيه 
ويؤكد حق محمد على فى أن تكون 
مصر ورائثية فى أسرته وكان ذلك 
.فى شهر يونيو ١185ء‏ وقد أدى هذا 
القرار السلطانى إلى تحديد حجم 
جيش مصر.ء وأن لا يتم عقد اتفاق 
لمحمد على مع دولة أجنبية الا بعد 
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الموافقة العثمانية. على أن الجيش 
أصبح أكبر قليلا من ثمانية عشر 
ألف عسكرى. 

أما الفترة الرابعة من حكم محمد 
على 1١451١١‏ -1858١م)‏ فهى الفترة 
الأخيرة له وتعتبر ايضا بداية عهد 
التاسع عشر أى أنها كانت الفترة 
الإقليمية وقيام إسماعيل باشا فى 
منتصف الستينياتء أما ما كان 
بيئهما من حكم عباس (148:4- 
4 م) وسعيد (4655١14815-1م)‏ 
والفترة الأولى من حكم إسماعيل؛ 
واصلاحاته التعسفية, وكان الفصل 
فى «القضية المصرية» مؤديا إلى 
خروج مصر من «الأجندة» الدولية 
طبيعة معاملاته مع الدول الأوربية 
وأن يعيد النظر فى صلاته بالسلطان 


دائرة المعارف الإسلامية: 


لقد زارها وذلك سنة 457١م‏ وصار 
إلى فلك الدولة العثمانية» وراح يتاجر 
مع الدول الأوربية ويستعين 
بالقناصل الأوربيين فيما يتعلق 
بالاحتكارات ويستفيد من التجربة 
الأوربية فى تقدم البلدء وأذن فى 
سنة 1841م لإتجلترا التى كانت من 
أكير الدول التى عملت على إضعافه. 
أن تنشىء خطا منتظما لتجارتها مع 
الهند. تنقل فيه تجارتها برا . من 
الإسكندرية إلى السويسء كما رتب 
زيارة له لإنجلترا ولكن لم يقدر لها 
ان تتم» ولقد تزامن بلوغ قوة محمد 
على الحربية والسياسية ذروتها مع 
انهيار مركزيته الإدارية 
والاقخصادية أما مي تاهنة الاراضى 
فقد ظل الأمن على ماه عليه من 
إقطاع أسرة الوالى اراضى زراعية 
كبيرة. سميت «بالايعاديات» وذلك 
منذ العقد الثالث من القرنء وقد بلغ 
هذا النظام ذروته فى العقد الخامس 
من قلة الحصول وانتشار وباء 
الكوليرا وتفشى طاعون الماشية 
والأغنام مما أدى إلى تأخير 
الضرائب وتراكمهاء هذا إلى جانب 


دائرة المعارف الإسلامية 


محمد على باشا 


أن ملاك الاقطاعيات رأوا أن الخير 
لهم فى القضاء على الرقابة 
الحكومية على الأسواق وفى 
اتصالهم المباشر بالمشترينء وبهذا 
قام صراع داخلى فى منت صف 
الأريعينيات بين ملاك الأراضى 
ومشايخ القرى حول انتفاع كل 
جانب منهم بالفلاحينء وقد أدى هذا 
كله إن اسيكمتران ضع هسعة 
الاحتكارات وسقوط نظام الرقابة فى 
الريف الذى ابتدعه الباشاء مما ترتب 
عليه قلة دخل الحكومة وتدخل 
التجار الأجانب فى موضوع الزراعة 
فى الداخل. كما أخذت المصانع فى 
التوقف وكان هذا نتيجة طبيعية إلى 
انتهاء العمر الافتراضى للآلات وعدم 
حسن صيانتها وقلة المهارات الفنية, 
كما قلت موارد المياه التى تضخها 
الآلات التى أخذت هى الأخرى فى 
الضعف لسيبب عدم موالاتها 
بالإصلاح كما يرجع بعض منه إلى 
نفوق كثير من ثيران إدارة السواقى 
نتيجة لانتشار الطاعون:ء كذلك أدى 
تقليل عدد الجيش إلى اضعاف قوة 
الشراء من السوق المحلية مما نجم 


14 


عكد قل الاقدال على مككحات مات 
الباشاء ويضاف إلى ذلك كله ما 
درتب على اتفاقية «يالطة ليمان» 
4م البريطانية العثمانية إلى 
تحسين أحوال التجار البريطانيين 
قن الدولة العثمانية. فقد الغت هذه 
الاتفاة : قنة نظام الاحتكار ونظمت 
الناتستات النكان حمة؛ الس رةه 
النشكاك الكلية أياء التشتجاك 
الأجنبية, ولقد حاول محمد على 
الحيلولة دون تطبيق هذه الاتفاقية 
فى :مححن ولككة اخطر فى الثقاءة 
مسوية حفمافيكة غطيءة :كانت الح 
انجازات عهذه الكبيرى الجليلة, وقد 
اختار لتسييرها جماعة من حاشيته 
وآل بيته؛ فكان فيهم رفاقه من أهل 
«قوله» وأخرين من الموظخفين 
العهد السابق والكتاب القبط 
والمترجمين الأرمن وكبار أهل الريف 
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المصريينء هذا إلى جانب مجموعة 
من المستشارين الأوربيين الذين وكل 
الباشا اليهم الوظائف الكبرى والذين 
اعتنق بعضهم الإسلام. وقد ثم بلوغ 
هؤلاء جميعا ذروة التمكن فى خلال 
العقدين الأخيرين من حكم محمد 
المخلصين فى أداء خدماتهم له كذلك 
شغل العملاء والناطقون بالعربية 
الدولة الضبرية السياسية وبجائب 
هذا نهد أن الشكومة استطاعت فى 
الطرق الضحوفية ثحت اشسرافتها 
بتنظيمها جميعا تحت «شيخ البكرية» 
ولقد كان أبرذ الشخصيات فى رجال 
الباشا وولده إبراهيم وحفيده عباسء» 
«العجون» كما عرف يعدئذء وانحل 
بدنه ويقال أن ذلك راجع إما إلى 
الفضة التى كانت تدخل فى أدوية 
معالجحته من «الدوسنتاريا», وأصبح 
الامر فى يد إبرهيم الذى القيت إليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


رسميا مقاليد الحكومة فى سنة 
م لكنه مالبث أن مات بعد ذلك 
بأربعة شهور فقط. وحينذاك خلفه 
عباس باشا (الأول) الذى استطاع 
تاكتهه اكه مسد فى الأشنة. ذا 
الياشا «العجوز» فقد مات 
بالاسكندرية يوم الثانى من أغسطس 
5 م وهو لا يدرى بما يجرى 
حوله ودفن بجامع القلعة الذى كان 
قد شرع فى بنائه ثم أتم عباس 
اصلاحات محمد على واميراطوريته 
ولم تكن مصر تفرغ من حرب حتى 
نهاية الفترة الأخيرة من حكمه إلا 
لتدخل فى حربء وكانت جهود 
الباشا فى عهد تدعيم وإرساء الدولة 
منصبة على محارية مناقفسيه 
وخصومه المحليين واتجه خارجيا 
فحارب «الوهابيين» فى شبه 
الجزيرة العربية ثم كان دخوله 
الشودان عنقي انتضا ره :فى الكجاذد 
وتلى ذلك حملاته فى بلاد اليونان 
وحربه فى الشام وكان هدفه من كل 
هذه الحروب تأكيد قوة مصر 
وجعلها دولة إقليمية كبرى مع حرية 
التحرك داخليا وخارجياء ولا يعرف 


دائرة المعارف الإسلامية 


على وجه التأكيد أكان يهدف حقا فى 
أخريات الثلاثينيات إلى الاستقلال 
التام أم كان ذلك مجرد طلب ليضمن 
أن يكون الحكم وراثيا فى كل 
اصبراطوزيةة: خضت اللناةة العقمنافة: 
ولقد رأى الفلاحون فى التجنيد 
الاجيارى مضرة بهم, وكان أيناء 
الأشتوات: والأقنوناء ودين 
بالسلاسلء وما يكاد الجيش يُجمع 
حص تسترف له الثلامن والأطعية 
ويتم تدريبه ويمد بالسلاح ويعنى به 
صحيا وتدفع للجند رواتبهم. وقد 
تطلب ذلك كله أموالاً كثيرة. فوقع 
عبء ذلك على وجه الخصوص على 
الزنق: وَاذًا كان قدى:قصى بالكتهارة 
فى الملحصولات الزراعية تمويل 
الكملات فاق الضكاعة قن (خضصصت 
المنتحرق عن سانسن المصسكر 
وتجهيزهم. ولقد عده المؤلفون 
المصريون بطلا قومياء كما أن رغبته 
فى اقتباس المعرفة والتكنولوجيا من 
الأوربيين لإنشاء جيش حديث 
وأقافة قاعدة اقتصحادنة فيه وضعته 
فى مصفاف المستنيرين المتقدمين 


م و ار 
ولقد نعت بأئته «مؤوؤسس مصر 
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الحووكة يهنا كان الهارشم حدات كن 
أذهان الأوربيين والشرقيين على 
التحواف و كع التطاء 'مسمه على 
باشا - وهو الجندى العثمانى ‏ أن 
يرقى بفضل مواهبه وأطماعه وقوة 
عزيمته ويبعد نظره. فانتزع من 
السلطان دولة ظل الحكم فيها وراثيا 
لأضوقه عقن عاك 589 ل وفر كن 
محمد على يعرف العربية ولا 
الإنجليزية ولا الفرنسية ولكنه كان 
يتكلم التركية. وجعل مصر غايته 
وأقام بها حكومته وأتاح لمصر أن 
تكون دولة قوية منظمة:. وان تكون 
أداة فعالة لا يمكن الاستغناء عنها فى 
العالم الحديث. 

وقد جمع محمد على بين القائد 
الموهوب والادارى البارع. وكان 
رجلا عصاميا قل أن يجود الزمان 
بمثله. ومن ثم فلا عجب أن كرس 
الباشا كل جهوده ونشاطه لإنشاء 
قاعدة حربية قوية وقاعدة اقتصادية 
كأنكة «الدعناق عقت يطل ةفق 
باتجتقلالة فى هذا القسسم من" الجالم 
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ويؤكد المؤرخون المحدثون تأكيدا 
كبيرا على شخصيته وأفعاله 
وفتوحاته وإصلاحاته وأفكاره مما 

المصادر: 

(١)د.‏ روف عباس:ا لنظام 
الإجتماعى فى مصر فى ظل الملكية 
الزراعية. 

)5 د.أحمد عزت عببدالكريم: 

)2( د.على الجر يتلى: تاريخ 
الصناعة فى مصر. 

(؟) عبد الرحمن الرافعى: عصر 

)2( ل. محمد محمول السروجى: 
الجيش المصرى فى القرن التاسع 
عشر. 

)1 باضه 191 مذ برعووم/1[ :«عطعن" 

.ملاعم 

60 سوعط كه! أه أل4 .مده :غ771 .60 
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د. حسن حبشى [أ.ر. توليدانى 0هقل»101 .8.1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


متحمد سن القاسم 

محمد بن القاسم الثقفى من أشهر 
القادة العسكريين فى الدولة الأموية. 
وقداغَوَا الهنك: وكان من أشزات تيف 
فى زمانه. وممن كان الحجاج يميل 
إليهم حتى لقد اعتبره كفوًاً لأخته زينب 
فزوجها له وترجع شهرته أساسا إلى 
خملاتة التى كام نهنا فى :ولاية السخد 
فى القن الكرنى مخ الوتدء وقد أخقارة 
الَحَكاج لقيازة حملة كانك خارخة لغذى 
السند فيما بين عامى 489. ”1 ه بعد 
أن فشل اثنان من القواد فلجاً فى 
تأديب داهر حاكم السند بسيب عدم 
قدرته (أى بسبب عدم توفر الرغبة 
عنده) فى الضرب على أيدى القرصان 
الذينطاكا اكه معيو :طرف التسيقة 
الإسلامية قرب ساحل ولايته. واهتم 
محمد بن القاسم بتجهيز حملته الحربية 
فده ]تاها والقاء وميلك: مف 
الرئيسى الطريق البرى عبر صحراء 
مكران وكانت الامدادات والتعزيزات 
التمروكة تضيله بلحم اد رزو كافك أو ل قديكة 
هندية يتم فتحها على يد ابن القاسم 
كن لد 1141ل رحج م 


دائرة المعارف الإسلامية 


نهر السند. فلما فرغ محمد من إقامة 
مستوطنة إسلامية هناك تقدم شطر 
الشمال الشرقى واشتبك مع داهر فى 
معركة أسفرت عن مقتل داهر كما تم له 
فتح عدد من المدن الأخرى كانت أهمهاء 
ملتان التى اشتهرت بمعبدها وكانت 
مركزا هاما من مراكز الحج الهندوسى. 

على أن حياة محمد بن القاسم 
انتهت على حين غرة نهاية مؤلمة يموت 
كل من الوليد بن عبدالملك والحجاج 
وتولى سليمان بن عبد الملك الخلافة 
سنة (93 ه // 7١١٠١‏ م))؛ فقد أعفى هو 
وآخرون من أنصار العهد السابق مما 
فى أيديهم من أعمالء وأعفى هى من 
القيادة ورج به قى السجن وراحوا 
يعذبونه حتى أسلم الروح. 

كان محمد بن القاسم فى السابعة 
عشرة من عمره (وقيل بل فى الخامسة 
عشرة) حين سار على رأس حملته 
لفتح الهند وأصبح واسطة عقد حركة 
فتح حربى ناجحة فى هذه السن المبكرة 
كما يقول ابن قتيبة فى كتابه عيون 
الأخبار. وكانت فتوحاته ومعاملاته مع 
الحكام الذين تغلب عليهم ومع الأهالى 


414 


تمثل فكرة كتابه فى التاريخ الهندى 
الإسلامى لتعرف باسم «شاش نامة», 
ب 0 
إلى تغيو الحكومة في دمشق 3 0 
0 0-0 
بالاعتداء على عرضهما حينما كانتا فى 
كفالته قبل ارسالهما الى بلاط الخليفة 
نامة لمؤلفه على بن حميد بن أبى بكر 
الكوفى وترجمته) على أنه قال كما جاء 
فى فتوح البلاذرى «ما البد الآ ككنائس 
النصارى واليهود وبيوت نيران 
المجوس» وهو قول يوؤكد وضع 
الذمة. على حين أن المصادر العربية 
المفتوحة كانت تختلف يعضها عن بعض 
تبعا لاختلاف الأماكنء وأن هذا القول 
المذكور أعلآة حمل كشير من الكتّاب 
المسلمين المحدثين لاعتيار محمد مثالا 
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انظر فى هذا كله: تاريخ اليعقوبى 
والطبرىء تاريخ الرسل والملوك وابن 
سعد. وابن الأثير الكامل. والعراقى 
بالؤنيات للصفتدئ::ودؤهة الخبواطن 
لعبدالحىّ الحسنى, وتاريخ ما للهند من 
مقولة مقيولة فى العقل أو مرذولة 
للبيرونى. 
ام 5ه نأل1[ زه ادا : 100150 ,املاع 
0000 0 ب(967 ) كاده «ماكع1[ إرمعه كلأ ج«[ 
عاصضء 1 16 .تلع عا *71أكه0) ادا .تئاج 


0] 1 ١1 
كلد اننا مطل كيت محمد القامسس:‎ 


مروان حسن حبشى [ى. فريدمان 888الع]" .لا ] 


محمد بن محمود أبو شجاع 
محمد يبن محمود بن ملك شان 
أبوشجاع غياث الدنيا والدين السلطان 


السلجوقى الذى حكم من 55/8ه حتى 
6ه (-67١١6-1ه٠١1م),‏ ولقد 


أدى موت السلطان مسعود بن محمد 


سنة ل/ا5ه6ه (دون أن يترك ولدا 


دائرة المعارف الإسلامية 


يخلفه) إلى فترة من الفوضى التى 
اتشدوكت فى ذولة التسبلاحقة الكيرف: 
وتمثل ذلك مع العديد من الأمراء 
السلاجقة حيث طالب كل منهم بالعرش 
لقعي وكا مدن فين هاه مرا 
سليمان شاه أخو مسعود وأخوه 
محمود وطغرل بك ولكنهم كانوا جميعا 
باستثناء محمد ضعافاً. يعتمد كل 
منهم على الأتابكة الأتراك وغيرهم من 
الأمراء الذين احتفظ بعضهم بالأمراء 
السلاجقة وعاشوا فى بلاطهم يتخذون 
ذريعة لتحقيق أطماعهم الشخصية: ولم 
يتبين عماد الدين على أحد منهم إلا على 
محمد فعده أعظم السلاجقة وأعلمهم. 
وقد ولد محمد فى ربيع الثانى سنة 
0 ه - ١١7>28(‏ م) وتربى مع أخو 
:ملك شاه وتعهده أتابك فارس ليكون 
منافس] قويا لمسعود عم محمدء ثم تبناه 
مسعود وكان يفكر فى أن يجعله 
خليفته من بعده. وبعد أن أظهر ملك 


شاه عدم كفاءته بعثوا فى استدعاء 


وسلطنة الأمير خاص بكء ومع ذلك 
فسرعان ما قضى على قوة خاص بك 


دائرة المعارف الإسلامية 


فقبله. لكنه ما لبث أن وجد نفسه فى 
صراع مع عمه سليمان باشا من أجل 
العرشء وكان عمه هذا قد تجم فى 
الفرار من أسرة زمن مسعود,ء ولكنه لم 
يستطع الصمود أمام عسكر محمد, 
ففر إلى بغداد سنة 55٠‏ هه (-ه5١١م)‏ 
ولجا إلى الخليفة المقفى فبسط عليه 
عنام امكل فى كفيه: وقان الفكفن 
مدفوعا فى ذلك يأن يتخذه سلاحا 
يشهره فى وجه محمد شأه. 

كانت هذه الفترة هى الفترة التى 
اعتبرت فترة بعث للقوة العباسية فى 
العراق. وقد ساعد على ذلك مهنارة 
عون الدين يحيى بن هبّيرة وزير 
المقتفى. ذلك أنه بعد موت مسعود سنة 
67 ه أخرج شحنة بغداد السلجوقى 
من المدينة التى لم يعد ثم من أثر بها 
للنفوذ السلجوقى. كما أن مخاطرات 
سلمان شاه لم تثمر قط عن أى جدوى 
بل انتهت بهزيمته [وكان الخليفة 
المقتفى حين علم بوفاة مسعود طرد 
شحنة السلجوقية وأخذ داره ودور 
أضبحان السلطات بيفداد: واسكولى 
على كل ما كان لهم فيها وجمع الرجال 
العساكرء واستولى جنوده على سائر 
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محمد بن محمود أبى شجاع ‏ محمد بن مروان 


البلاد العراقية: الحلة وواسط وغيرها] 
ولما أحس محمد شأة بقوته حاصر 
يغداد وهاجمها فى ذى القعدة سنة 
هه ه وانضم اليه فى هذا الهجوم 
الأمير على بن دبليس بن مزيدء ولكنه 
جاءته الأخبار بظهور أتابك أذرييحان 
أمام همذان ومعة الأميران ملك شاه 
ورسلان بن طغرل بن محمد. 

ولقد أمضى محمد سنواته الأخيرة 
فى حملات أخذ يشتتها على الدنيز 
(اتاكب اذربيجان) ومن يساعده ويؤيده 
ويبسط رعايته عليه ومن هؤلاء سليمان 
عليهم فى وقعة «تخشفان» وأوشك ٠‏ 
الزحف على بغداد مرة أخرى لولا أن 
العشرالآخر من ذى القعدة 0605 ه - 
ديسمير ١١68‏ ح. فخلفه سليمان شأةه. 

المصادر: 

بالإقنافة إلى كنا وترون يالل كنا 
لأراؤش دواكبار الثولة اللسلسوقية 
للحسنى والمنتظم لابين الجوزى. 


بدرية الدخاخنى [بوسورث 8050/0111 0.13] 
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محمد بن مروان 


أبوعبدالرحمنء ابن الخليفة مروان. 
إلى الجزيرة وربما كان ذلك من أجل أن 
يضم إليه أرمينية مرة أخرىء فلما هزم 
سنة "لاه كان محمد بن مروان على 
طلعة الجيكن الكتادئ: ونا كانت السدة 
الذالثة ولآه عبدالملك حكومة الجزيرة 
وأرمينية وكان عليه محاريبة 
البروتطيين: 

وفى سنة ؟/ا ه (- 151 م) دارت 
الدائرة فى الحرب على جيشنا الثانى 
وهزم فى وقعة سبسطة فى قيليقية 
ثم أخذ محمد القيادة بعد سنتين وخرج 
«مرعش». ثم غزا أرمينية قى العام 
التالى ودخلهاء ثم أرسلوه ومعه ابن 
الشقفى وذلك سنة 485 ه (- 7١١‏ م) 
لمساعدته ضد الثائر المتمرد عبدالرحمن 


المفاوضات مع أهل العراق قبل وقعة 
دير الجماجم كان محمد بن مروان 
وعبدالله بن عبدالمللك يمثلان الخليفة. 
وقاد محمد حملة ضد أرمينية التالية 
أيضا. على أنه يتولى الوليد بن عبدالملك 
سدة الخلافة فى شوال من سنة 485 هف 
(- أكتوبر ه٠لاعم)‏ وأخذ نجم محمد بن 
مروان فى التوارى شيئا بعد شئء. على 
حين أصبح مسلمة بن عبدالملك (الأخ 
غير الشقيق لعبدالملك) هو القائد الفعلى, 
على أن الأول ظل واليا كما هو فترة من 
الزمن امتدت حتى سنة ١ه‏ (- 
"٠8‏ م) حين خلع من الولاية 
وجل منطلة هنا إشملية: 

وكانت وفاة محمد بن مروان سنة 


.)مال٠١/ا!ل15-(ه‎ ١ 
بدرية الدخاخنى [ ك. ف. تسترشتين 7ع2/6]]655]6]‎ 
محمد بن و صيف‎ 
كان محمد بن وصيف من كتاب‎ 
الدولة الصفارية فى سيستان وأحد‎ 
الشعراء الأواكل الذين نظموا الشعر‎ 


الفارسى الجديد حسب قواعد العروض 
العربية. ويرد فى تاريخ سبستان المحلى 


دائزة اللعارف الإسلامنة 


محمد بن مروان - محمد بن وصيف 


المعروف بتأريخى سبستان أربع قصائد 
يظهر أنها من نظم محمد بن وصيف 
(انظر : امم وماعمم جره ]عط 5م18 :102850 
5 عع - :[ اناه ,715هى 
ويقرر أحد المؤرخين المجهولين أن 

أولى هذه القصائد إنما تم نظمها قريباً 

من الوقت الذى فرغ فيه يعقوب بن 

الليث من فتح هراأة سنة ”5ه 
(-/411م أو قبل ذلك العامين) أعنى 

وقت أن قتل عمارا الخارجىء. ويقول 
هذا المؤرخ أن يعقوب بن الليث لم 
يتمكن من فهم المدائح العربية التى 
امتكتد ةيا شتهراء بلاظة: ولقد عن 
إنتاج محمد بن وصيف الشعرى 
موصولا على مدى جاوز نصف قرن 
من الزمان: لأن آخر واحدة من هذه 
القصائد تتعلق بأسر حفيدى عمر بن 
الليث وهما طاهر ويعقوب سنة 571؟"ه 
(-وم). 

وليس من اليسير البرهنة عما إذا 

كانت ضعي از اواضتيف :لفطو بشكة 
0ه (- 17ىم) هى أول قصيدة 
فارسية على الاطلاق نظمت وفق قواعد 
العروض العربية؛وإذا ما أشرنا إلى 
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محمد ين وصيف - المحمل 


الشعراء الآخرين الذين نظموا الشعر 
الفارسى الجديد فى الحلقات الصفارية 
والإقليم الخراسانى (أمثال حنظلة 
البارغيسى وبسامى كرد) فإنه يبدى أن 
فكرة الشعر الدارج بالعروض الجديدة 
ظهرت يوضوح خلال النصف الثانى 
فق :القرى القالت المجسرئ (التاسع 
الميلادى) ومع أن «شيترن» يرى أنه من 
المحتمل أن يكون دور شعر يعقوب 
الؤقن كان منشيجها تلان الشعي: :إلا 
أن شيترن كان حذراء فقد شك فيما 
يتعلق بدور محمد بن وصيف كرائد من 
الشعراء والوؤان. فى الأدث الفتازسئ 
الجديد مشيراً إلى أن صاحب كتاب 
تأريخى سبستان كان مدركا لطبيعته 
المحلية باعتبار أن أولية الشاعر هذه قد 
تشير إلى المناطق السبستانية فقط: 


المصادر : وردت فى المتن . 


بدرية الدخاخنى 1 بوسورث طكره وه 8] 


المحمل 
الكعيل شو مخ الحنجات دافا 
الزخارف المترفة تثبت على جملء وكان 


لق 


يستخدم فى الماضى لنقل الأشخاص» 
خاصة نساء النيلاء» إلى مكة (المكرمة). 

ويمعنى أكثر تحديدا . تشير كلمة 
محمل إلى محفات من النوع نفسه 
أصبحت رمزا سياسيا بدءا من القرن 
السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادى), 
حيث كان الحكام يرسلونها مع قوافلهم 
للحج إلى مكة المكرمة إظهارا لهيبتهم 
ووغنا لكاجيعم وك العسنى الحدية 
فى مصرء كان لجام الجمل الذى يحمل 
المحمل يقدم فى احتفال مهيب إلى أمير 
السك وبي راف يشلعم الفل 
ختلاتي اتيم دووات أنتاء التنضنة 
الرسمية يتبعه بعض الموسيقيين. 

وكان المحمل بما يحيط به من بهاء 
ومجد الأراضى المقدسة يحظى من 
الجماهير بتيجيل شديد أصبح موضع 
كويد وا نشكا و وي نتن الرحتالة 
الأووتيوق أن :منشكراة لشفل الزائعة 
التى كانت تشهدها القاهرة كان يوجد 
مثيل لها فى دمشق واستانيول فى 
وقت رحيل وعودة قوافل الحج. 

وله تاجدن نوي القليلن هق الآدلة 
على شكل هذه المحامل فى القرون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الوسطى. بينما تم فى العصور الحديثة 
وصف المحامل وتصويرها وعرضها 
فح التاحك: فقي ممصن كان كرادت 
المحمل مصنوعا من الخشب على شكل 
شبه مععب يبلغ طوله ١,55‏ مترا 
وعرضه ١/5‏ متراء يعلوه هرم رباعى 
الأوجه بالإضافة إلى أربع كرات مذهبة 
على الزوايا العلوية للمكعب»وعلى قمة 
الهرم كرة أكبر بكثير يتوجها نجم 
وهلال. ويكسو كل هذا قماش مشغول. 
وهناك نوعان من الكسوة: الأولى 
فليكشر اللاستعرافي: والسؤو فى للد 
وهى مصنوعة من قماش ثمين مطرز 
ومقصب ومزين بشراريب ويطرز على 
الواجهة فى مواجهة الهرم وعلى شريط 
كحيظ يتقمة لكب اسع اناكم روآيات 
من القران الكريم آما القسوة الثانينة 
تمصيتوفة تن كنا كنكل اكفشر 
اللون وتوضع على المحمل أثناء السفر 
والتوقف فى المحطات الصغيرة. وأقدم 
كضوة كي الاسساط نا كاده لحمل 
السلطان قنصوة الغورى (المتوفى 
1815م وجل خالا ف 
متحف طبقابى فم2!م170 فى استائيول. 
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الملحمل 


قدا وان مودي لوقت كتزاه ومن 
العسوات مان عسوة العمل الكراق فى 
١‏ هم/ 187١‏ م التى كانت مرصعة 
بالذهب واللؤلؤٌ والأحجار الكريمة. 


ويبدو أن المحمل (السياسى) من 
ايتكان السلطان"الملوكن نوسن الذئ 
اسل الأول تهزة فى عنام 516 هر 
الخليفة العباسى إلى القاهرة بعد 
هناك تنافس بين اليمن ومصر على من 
دائما من الامتيازات الشرفية للخليفة) 
إلى أن 'ظلقى السلظان قنلاوون وعذا من 
شرينق فكة أن تعلق الكسوة اللصضصرية 
فقط على الكعبة 74١(‏ ه/ ١١87‏ م). 
طريق الحج عبر السويس والعقبة 
والساحل الشوقئ لمق الأحمن وفى 
وضع المحمل فى مكان يسمح برؤيته 
بسهولة. 
منافسة مصر مثل اليمن والعراق»وكان 
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الخفل 


لكل منهما محمل وكسوةناإلا أن مصر 
أصرت على أن يكون لها المكان الأول 
فى ليق التككوة وبع اليتمياة 
الدولة العثمانية على مصر وسوريا 
حظيت استانبول بمظاهر النفوذ والهيبة 
تلك حيث أصبحت مسئولة عن إرسال 
اللحمل: 

وتتومتةا المتاكر تن :نهد سيو 
(الوهابيون) على الأماكن المقدسة فى 
عنام /1 موقم الكيل اممو فى 
أيديهم وحرقوه. ولم يستأنف ارسال 
المحمل المصرى إلا بعد هزيمة السلفيين 
(الؤهابيين) ووضغة حرب 1311م 
نهاية لإرسال المحمل السورىء وظل 
المحمل المصرى يأخذ طريقه إلى الأماكن 
المقدسة حتى عام 1571م عندما وقع 
صدام بين جنود الموكب والسلفيين 
أتباع الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
و(الوهابيين) مما أدى إلى إلغاء إرساله 
نهائيا. وبعد أن أصبح ابن سعود ملكا 
على الحجاز جرت مفاوضات حول 
المحمل حيث كان السلفيون يرفضون 
عقن العم تداك مجن الرتسييقى 
المصاحبة للموكبء ولأن الكسوة 
والمحمل يرمزان للحماية السياسية 
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للأماكن المقدسة لم يعد لهما مبرر فى 
نظر السلفيين بعد إلغاء الخلافة 
ورغيقية فى الاستقلان: 

وفى القرون الوسطى كان اللاحتفال 


. الشعبى بالمحمل يتم فى مصر من خلال 


الأول يعلن عن قرب موسم الحج 
فى موكب ضخم ومهيب تصاحبه قوات 
الأراضى المقدسة, أما الاحتفال الثالث 
فهو موكب العودة. 

وفى الصحراء. كان المحمل مركز 
القنافلة الركيم اوسكة ماع ةده 
تعد القافلة المصرية تتخذ طريق 
حتى السويس ويوضع المحمل فى عربة 
قطار خاصة وينتقل منها إلى الأراضى 
القويية علج طون السف 
م سلك المحمل طريقا آخر حيث 
كام متوجة إلى الأسكتار رت اومتها عا 
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إلى حيفا ثم يصل إلى المدينة عن طريق 
فى الحجاز ويكون المحمل دائما مركزا 
لها. 

وقد تم وصف هذه القافلة ورحلتها 
السنوية ذهابا وإيابا فى تقارير قيمة 
كتبها الأطباء المرافقون للقافاة. ويمكن 
العثور على هذه المعلومات والصور فى 
كتاب «الرحلة الحجازية» للبتنونى 
(القاهرة ١١595‏ ه). 
المحمل رحلتها إلى الأراضى المقدسة 
بعد أن كانت قد توقفت عقب صدام 
الرسمى.ء. وظلت هذه المواكب تشق 
حتى عام 1557م حيث تم وقفها نهائيا 
بقرار حكومى. 

المصادر: 

امات كنات اللساي كمه 
كلمة المحاملى. 

ف6 رمه ما أه اأم«رطملط ع1 : تعتندوو1. ل 


10 عل كدا«عاعم كع عارارعا تروط ©تروناهن 


3[ عدلهن) ,(دعاءء 1د عد - 11أيا[) علاوعء ا( 
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التكتريت نه ” 


(؟) عبدالقادر الأنصارى الجزرى: 
الدرر الفرائد المنظمة فى أخبان الحج 
وطرية وكة الكلكة::القصنكة الكاضة 
طبعتها المطبعة السلفية فى القاهرة 
6م . وشغل الكاتب منصب الكاتب 
الهجرى (السادس عشر الميلادى). 

لبنى الريدى [يول ج. جومير 12116 .ل ى أناناةا .76] 

| ٠ 


التهدا ججيناء عل كا كل الشجدنر 
الأحمر فى تمعز بجمهورية اليمن, 
ا 0 
«الوهت الدى اتروع شنيه كراد بويقول 
الأهالى إن «المخاء» تأسست على يد 
الععيث متي رخ عقنن. الشاذلي حوفي 
سنة ١87”5ه‏ والذى يزعم الناس أنه 
قدم مشروبا (قالوا هى القهوة) كدواء 
لناخوذة هندى كان مريضا فشفى 
تاقلح شيرة :هذا الشواه ف سيشريفة 
يبة. [وبلغ من تقدير الناس 
للشاذلى] أن بنوا فوق قبره مسجداً 
فاجتذب إليه الكثيرون» وُسمى رافد الماء 
الرئسى فى اتحاكوالتؤوابة الفرمدة إلى 
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الراكن تاسعة على ان معمن' الممحادق 
الأكرعوون ولعلها اكتروقة مما سوق ب 
تقول إن «القهوة» دخلت بلاد العرب من 
الحبشة على يد «أزدمير باشاء» فى 
القرن العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى): وقد يقال إنها دخلتها من 
فارس عن طريق عدنء وخلفت «المخا» 
اسمها على نكهة القهوة, 

ولما كانت سنة 0١55م‏ أصيح 
الساساف اجتكانة رفون مهار 
الأمر فى المخا وظلوا مسيطرين عليها 
حتى فتح المسلمون اليمن سنة 4ه (- 
8 م ). ولقد ظلت «المخا» حتى مستهل 
القرن العاشر للهجرة (السادس عشر 
للميلاد بلدة ليست لها أهمية كبرى» ولم 
يرد لها ذكر عند أبى الضدا أو ابن 
بطوطة أو داقوتء أما عمارة فلم يذكرها 
إلا مرة واحدة باعتبيارها موضع 
استراحة يتوقف عنده المسافرون وهم 
فى طريقهم إلى «تهامة» فيما بين عدن 
ومكة. على أن الهمدانى فى كتابه صفة 
جزيرة العرب لم يذكرها بين مدن 
تهامة» وإنما كان كل ماأشار إليه هو أن 
الوادى المعروف بوادى القصيد ينتهى 
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اطق انا ل رلك 
كما أننا نهد من ناحية أخرى أن 
المقدسى من أهل القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) يتكلم عن مدينة تنتج 
ريت السمسم: كما يشير إلى أن العنين 
كان يوجد على طول الساحل بين عدن 
والمخا. ونسمع أنه فى سنة 1١6١م‏ 
بعث السلطان المملوكى قنصوه الغورى 
حملة يقيادة الأمير حسين مشرف 
الكردى حاكم جده لمساعدة محمود شاه 
والى ججرات لقتال البرتغاليين وأن 
هذه الحملة توقفت عند «المخا». ولم يرد 
ذكنز اليناء إل مكوة واهدة غك ود 
باروسء إلا أنها أخذت تزداد أهمية بعد 
أن هاجم «البوكيرك» ميناء عدن سنة 
0م وبعد أن ظهر الترك العثمانيون 

فى البحر الأحمرء إن اعتبروا أنفسهم خلفاء 
التحاليك: فى :الناطق الح كانوا اضتحنان 
الوه فييتا ولقان خهزت العا 
تحتل مكانة عدن لاسيما بعد أن وقعت 
عدن فى قبضة العثمانيين وتدهورت 
تجارتهاء كما أن «محمد باشا» زاد فى 
سنة 1678م فى تحصين قلعة «المخاء 
الثى كنائت اخر ميعقل عخمائى على 
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التراب اليمنى» على أن «نيبور» الرحالة 
وصف منذ أكثر من قرنين من الزمان 
أسوار المدينة والقلعتين اللتين تحميان 
الينات ولقن ناتك «المفناء خلال القنون 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) وقبل وصول الأوروبين 
موضعا يرتاده التجار من كثير من 
نواحى الشرق الأوسط والهند التى كان 
تجارها يتاجرون مع الوافدين بحرا من 
السويس أيام هبوب الرياح الغربية فى 
شهر أغسطس ويعودون إلى بلادهم 
عد كتوق و اح الخنار در 
القهوة البن وزيت الصبار والبخور 
والسنابكى والعاج وتستورد عرق 
الأؤلق والذفي وهضن العسادى لكام 
مثل الحديد والصلب والرصاص 
والبنادق والمنسوجات. 

وفى سنة 7١١٠1ه‏ (- 4١11م)‏ 
استعملت تركيا الجنرال العثمانى سنان 
باشا الكخيا واليا على اليمن فقام 
ببعض الأعمال الهامة العظيمة وظل 
هناك حتى مات بالمخا ودفن إلى جوار 


الشيخ الشاذلى: 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد ذاع صيت المخا ذيوع) كبيرا 
فى شمال وغرب أوربة بظهور 
الإنجليز والهولنديين. ققد كتب 
الإنجليزيان جون جوردان ووليام 
ريقيت تقريرا لحكومتهما ذكرا فيه أن 
انق اتخاميوية كل الكية يع ونيا فى 
حاجة قصوى للترميم». ومع ذلك فقد 
ادتفنف دكت ل الحماوت التعقينا نيه من 
الميناء حتى بلغت سبعة وثلاثين الف 
جنيه إنجليزى فى سنة ١١1١م‏ وكان 
سير هنرى ميدلتون قد ابحر قبل ذلك 
بعام إلى المخا والقى القبض عليه ولكنه 
فر من الحبسء ثم عاد مرة أخرى 
واستولى على بعض السفن الججرانية 
وشاركه فى هذا العمل «جون ساريس» 
الذى حصل على إذن عثمانى بالمتاجرة 
هناك. كما أن سير «توماس رو» وهو 
أول سفير انجليزى إلى بلاط أسرة 
الملغف و فى الهند طلب إرسال 
سفينة واحدة من سقن اسطول الهند 
الشرقية إلى البحر الأحمر كل سنة؛ كما 
كك المكتكمف واقيو موس رات 
للناحية. وعلى الرغم مما قويل به 
اشوا دووة هن الافتخساض فن 
«سوران» ولدى حكومة المغولءاإلاً أنه 
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قامت تجارة وإن كانت غير منتظمة 
وساعد على عدم انتظامها قيام حرب 
اليمن للاستقلال عن الدولة العثمانية. 

وحدث فى أثناء زيارة التاجر 
الهولندى «بيتر فان دن بروك» للمخا 
سنة 1717م أن وصلت قافلة مؤلفة 
من ألف جملء ولما عاد من صنعاء تاجر 
معهم وكان ربحه كبيرا فى الميناء ثم 
ترك فى سنة ١17١م‏ بضاعة فى عدن 
حيث نقلتها إلى المخا السفن الشراعية 
المعروفة باسم «الدهوء. ثم هاجمت 
السفن الهولندية بعض القوارب القادمة 
من الهندء وحينذاك ألقى العثمانيون 
القبض على ربابنة هذه السفن 
الهولندية وصادروا بضائعهم الموجودة 
تلمكا انكام وقفو يهنا عا يحدكه ولد 
أفاض سارجانب فى كتابه -رمط 116 
00051 تمرطه0 [لصمك 1176 07 عإعلاولاا فى 
ذكر هجوم الهولنديين على «المخا». 

على أنه لايرد ذكر للفترة فى مبيعات 
شركة الهند الشرقية البريطانية حتى 
على الرغم من أنها كانت تحتل 
الصدارة بين السلع التى تصدرها 
«المخا». ولقد كانت أول حمولة من البن 


9 


أرسلت إلى هولنده سنة 117١م‏ وإذا 
كانت الوكالات الهولندية تتعامل تارة 
فى القهوة وتتوقف تارة أخرى إلا أنها 
عنافية العمل التو شن ند اا 
وأذن للهولنديين بتصدير ٠٠١‏ بالة من 
القهوة سنويا وتكون معفةة من 
الضرائبء على أنه فى هذا الوقت كانت 
راخا قد أخذت فى زراعة البن. 

وقامت رحلة فرئسية خاصة زارت 
الشرق سنة 9؟15١م,‏ وتلاها بعد قرن إلا 
قليلا (سنة 1719 1370١م)‏ البحار 
«بيليو» الفرنسى على طول الساحل 
الخنويئ لبلاه"العري ويددك نض أن 
أراد «كولبيوت» إحياء التجارة فى 
توف التكن الأععمو نيا على 
مسناعوة العثاتنين له كما آزاد إقامة 
قناصل فى مواأنيه ولكن لم يتحقق شئ 
من مشار يقه. وفى سنة ١1١8‏ - 
1158م أرسلت 
شركة «سنت مالو» الفرنسية سفينتين 
مسلحتين إلى المخاء وترتب على ذلك 
قيام التجارة وفتحت وكالة فرنسية 
هناك,. غير أن الفرنسيين غضبوا من 
بعض الأحداث فأطلقوا نيران بنادقهم 
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على المخا سنة 1151م وعلى الرغم 
من أن القهوة كانت تباع فى فرنسا بما 
يقرب من ضعف ثمنها قى بلاد العرب 
إل أن تجارتها لم تكن مربحة. كذلك 
قام لفترة من الوقت فى المخا فى القرن 
الحادى عشر الهجرى بيت تجارى 
هولندىء. وأبحرت إليه بضعة سفن من 
ميناء «أوستنلر». 

ولما كانت سنة ١77١م‏ هاجم الإمام 
الزيدى المؤيد بالله محمد بن القأسم 
مدئكة اهنا الع كان اللخة عاتدية: قهنها 
حامية منذ سنة 105١م‏ تقدر بمائة 
وجل غَيد ]نا هيران اليتادق العامائية 
أخذت تنهار عليهم من الأسطح والسفن 
الراسية فى الميناء؛وجاءت من مصر 
نجدة عثمانية ففر المهاجمون الزيديون 
واستطاعت قوة عثمانية مشتركة فى 
البر والبحر بقيادة «أحمد قانصوه» من 
استرداد تهامة سنة ١17١م,‏ غير أنه لما 
عاود الإمام مهاجمتها سنة 1776م 
جلا عنها العثمانيون على شروط اتفق 
عليها بين الجانبين» منها جلاء العثمانيين 
عن كل من المخا وزبين وكمران للأمام 
وظل الميناء فى أيدى الزيدية حتى عام 
6امم. 
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وقد أدى فتح حضر موت الى أن 
أصبح الزينون يواجهون قوة عثمان 
النحزية الققوية رخفن إذا كاك 1/5 اهب 
152 عاج التشيافون سامل 
دز وامهاة القن كان بوالدوا فى أده 
اللحظة الحسن بن الُطهر الجرموزى 
مولف «السيرة المتوكلية» وقد ترجم له 
الشوكات قن كتامة والعدن الطالم»: 

وفى مارس ١11١م‏ أبحرت «بارى 
صاناحة ملك “رويها نور الأرهلة هاجة 
على ظهر سفينة هولندية حتى إذا بلغت 
السفينة المخا لم يؤذن لها بمتايعة 
الرحلة إلى أن تتهياً جميع السفن 
الاسلامية للمغادرة؛فشكى الهولنديون 
إلى الإمام المتوكل على الله اسماعيل. 
ونعود مرة أخرى إلى كتاب سيرجنت 
فنقول إنه فصل العلاقات بين 
العثمانيين والبرتغاليين والانجليز 
والهولنديين من ناحية ومن مكان المخا 
عن تاشينة اكخري ولا كافك ده 
٠١هم/‏ - 1590م) أرسل الإمام 
الناصر محمد والمعروف بصاحب 
المواكب ابراهيم باشا إلى ميناء زيلع 
الأتريقى ‏ الذئ كان تابعاذ كله ريه 
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0 لولاة المخاء وقد بنى هناك ثغر 
كبيير وجامع ومس جد وكان العييد 
رساو مه إلى القند لمكتو وتنا 
التصسوق ناللة الذى أكلن نفسة زناما 
سنة 58١١ه‏ (1715م). إلى المخا 
لينوب عنه فى مراقبة الدخول. 

وذكر نيبور أن فى أيامه (117577م) 


كانت تأتى كل سنتين سفينة من سفن 


شركة الينن الشرقية البريطاتية لتاخذ 


حمولتها من القهوةء. على حين كان 
الهولنديون قليلا مايأتون» ولم يحضر 
الفرنسيون إلى هناك على مدى سبع 
سنواتء أما البرتغاليون فلم يحضروا 
زمنا طويلا. 

كانت الضرائب المفروضة تقدر /١٠١‏ 
وكانت تدفع فى الميناءء ويدفع منها 
الأوربيون “7/7 فقطوثم أذن لهم فيما 
بعد بترك بضاعتهم فى مستودعات 


خاصة بهم. أما لا/ الباقية فكان يقوم ٠‏ 


بسدادها العرب المشترونء كذلك كان 
يدفع الأوربيون رسوما قدرها "'/ للبن 
المباع.ء وعلى الرغم من أن الحصار 
الاقتصادى الذى فرضه البرتفاليون 
على جنوب شبه الجزيرة العربية فى 


ينكد 


القرن السابع عشر قد ادى إلى تدهور 
النشاط فى صناعة الزجاج فى عدنءإلاً 
أننا نجد «نيبور» يتكلم عن إنشاء 
مؤسسة حديثة جدا لمصنع زجاجى فى 
المخاء والتى مات يها رفيقه «فون 
ماجيي: اماه نقد حي د تارتن 
الهند. 

وجاء فى سنة ١٠18م‏ سير وهوم 
وؤناعه زاش الفا فى سجحاولة متة 
لإعادة الحركة التجارية الكبيرة التى كانت 
بين اليمن وشركة الهند الشرقية 
الانجليزية: ولما ألقى الفيكونت فالنتيا 
مراسيه عند المخا سنة ١1م‏ شاهد 
المنارات الشلاث العالية وقبة المسجد 
الرئيسية إلى غيرها من القباب ودار 
الرئيس وقصر الحريم الكبير الذى كان 
العثمانيون قد شيدوهء ويستدل من 
واشنقة الحوية عاك انييا كانت نن 
طريقها إلى الانهيار. وكان هناك كثير 
من اليهود الذين يصنعون عصيرر التمر 
ونبيذ البلح ويبيعونها إلى التجار 
الأوربيين الذين كان أغلبهم يسلك سلوكا 
شاتناً حتى بعد إسلامهم 
وأصبحت السفن الأمريكية تزور الميناءء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكن تجارة البن أخذت فى التضاؤل, 
ويرجع تدهور المخا فى القرن التاسع 
عشر إلى ظهور عدنء. وظهر هذا 
التتدهور فى أن أصبح سكانها ألف 
وخمسمائة بعد أن كانوا عشرين ألفا. 
وحدث فى سنة 1477م أن حرك 
السلطان العثمانى محمد أغا الملقب 
بتركشى بلمز (أى الذى لايتكلم 
التركية) وكان من ضباط قوات محمد 
على باشاء الحجاز ‏ أفول حركة للتمرد 
على مولاه الباشا فسلط نيران مدفعيته 
على المغا والحديدة وزبيد وغزاها 
كلهاء وسوكة ال قافك هرات عاك 
مصرية بحصر الما وعاونها فى هذا 
الحصارالشريف حسين بن على من 
أبى عريش وكذلك بنو عسير وهاجموا 
كلهم الميناء براء ولماكانت السنة الكالثة 
تتام ]ناته (القنال امرض 
العثمانى)؛ وأرغم بنى عسير على 
تسليم المخا إليه بعد طرده محمد أغا 
“ومع ذلك فقد انسحب المصريون منها 
سنة ٠184م‏ واستعادها الإمام 
المنصور على فى السنة التالية لكن ما 
لبثت المخا أن سقطت بعد قليل فى يد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الشريف حسين الذى حكمها نيابة عن 
الجاب العالئ'لقاء جؤية ستوية قدرها 
سبعون ألف ريال يدفعها لباشا مصرء 
ثم عاد الامام المتوكل محمد بن يحيى 
بفتح المخا وبيت الفقيه وزبيدء إلا أن 
العتماقتون كتاف سد 4ن 
لحفلا ل الها التى ظللث فى اندهع حت 
قيام الحرب العالمية الأولى. 
قفارت الها تمك الحزن الغالرة التخائية 
«قضاء» من أقضية «تعز» التى أصبحت 
مقسمة إلى.. المخاء والمقيرة». 

ولقد تعرضت «لمايفة» وماحولها 
إلى كثير من الزلازل فى تاريخهاء 
فيذكر الخزرجى أنها قاست فى يوم 
واحد من أيام سنة 13لاه (ع 
*9م) أربعين هزة أرضية: وإذا 
كانت شوارعها ضيقة إلا أن بعض 
مساجدهما لاتزال تجذب الأ نظار يسبب 
منائرها الشامخة الارتفاع, 
وضريحى الشاذلى والشيخ العمودى 


الموجودين خارجهاء وأصيح عدد 


مها سيد معبد [ا. فان دونزيل 1002261 :0/ا] 


اركث 


مخزومء بنو 


مخزوم بنو 

بطن من بطون قريش حاز مكانة 
بارزة فى مجتمع ما قبل الإسلام فى 
مكة. ومعظمهم ينحدر من المغيرة بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم. وتشير 
الروايات إلى دخولهم فى حلف مع 
يطون عبدالدار وسهم وعدى فى القرن 
السادس الميلادى,. وفى نهاية هذا 
الوق اضات السام بح العجرة بكانة 
بارزة فى الحياة السياسية بمكة حتى 
وصف بأنه قريشىء وقيل إن قريش] 
اتكنلات من :وفاته عدانة النظام كاريكن 
لها (انظر الأنساب للبلاذرى والكامل 
للمبرد). وقيل كذلك إن وفاة أخيه 
الوليد بن المغيرة هى بداية هذا التأريخ, 
ويبدو أنهم أثروا من التجارة مع اليمن 
والحبشة. 

وكان زعيمهم عمرو بن هشام بن 
المغيرة (أبو جهل) على رأس معارضى 
الدعوة الإسلامية فى مهدها ولعب دورا 
كبيراً فى فرض المقاطعة على بنى 
هاشم  517(‏ 114م) كما كان الوليد 
بن المغيرة ممن نعتهم القرآن الكريم 
بالمستهزئين. وفى معركة بدر أصيبوا 
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بخسارة فادحة حيث قتل منهم سبع أو 
ثمانية؛ من بينهم أبو جهل. ومع ذلك 
كنان مديم كلاكة اكوا فن سسفسوف 
المسلمين فى تلك الموقعة من بينهم 
الأرقم بن عبد مناف. 

وفى السنوات التالية أسلم بعضهم 
وهاجروا إلى المدينة ومنهم خالد بن 
الوليدء الذى قاد قريش إلى نصرها فى 
أحدء ومع هذاء ظل زعيمهم عكرمة بن 
أبى جهل على عدائه للإسلام حتى 
فتحت مكة, ففر إلى اليمنء ولكن 
الرسول [كَله] عفا عنه بعد ذلك فدخل 
فى الاشااع وشار ف فى سازون: الددة 
وحركة الفتوح الإسلامية. كما شارك 
غيره من بنى المخزوم فيهاء ومن 
أبرزهم خالد بن الوليد والحارث بن 
هشام, الذى زوج ابنته للخليفة عمر بن 
الخطاب. ورغم هذاء ورغم أن عمر بن 
الخطاب نفسه كان ينحدر من جهة أمه 
من بنى مخزوم (من المغيرة) لكنه 
فرض له عطاءً قليلا بسبب تأخره فى 


. دخول الإسلام, مما أحنقه, فتوجه بأهله 


إلى العام حي امسن بمصهم فن 
القتال وتوفى بعضهم الآخر بالوباء 
الذى اجتاح تلك المناطق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولكن معظم المخزوميين ظلوا 
مقيمين فى مكة والمدينة بالحجان, 
وانحاز بعضهم إلى طلحة والزبير فى 
صراعهم مع على بن أبى طالب 
وشاركوا فى موقعة الجملء ثم أيدوا 
معاوية ضد علىء وكان عبدالرحمن بن 
خالد بن الوليد حامل راية الجيش 
الشامى فى موقعة صفينء ومع هذاء لم 
يعد انتصار بنى أمية عليهم بالكثيرء 
لأآأن صلات نسبهم كانت أقوى مع 
الزبيريين وبنى عثمان والحكم منها مع 
بنى سفيان, ثم توترت العلاقات بين 
الفريقين بعد أن راجت دسائس حول 
وفاة عبدالرحمن بن خالد بن الوليد 
مسموما بأمر من معاوية الذى خشى 
من شعبيته المتاؤايدة الثى اكتسبها من 
اتتضاراته على الرئم. 

وانضم المخزوميونء: باستثناء 
الحارث بن خالد, إلى ثورة ابن الزبير 
على الأمويينء مما أثر على مكانتهم 
ونفوذهم كثيراً بعد قمع تلك الثورة. 
ورغم أن عبدالملك بن مروان رأى أنه 
من الحكمة أن يبدى لهم شيئاً من اللين» 
فتقردهم مه وول الهاورك ين التقبالد 


دائرة المعارف الإسلامية 


خزومء بنو 


على مكة وهشام بن اسماعيل على 
المدينة» ثم تزوج من ابنته التى أنجبت 
له ابنه وخليفته هشاما.ء ورغم أن 
هشام) هذا بر بخاليه إبراهيم . ومحمد 
وولاهما على المدينة, لكن الخلفاء التالين 
قلبوا لهم ظهر المجن. وقد اعتقل 
ايراهيم ومحمد وعذيا حتى الموت فى 
عهد الوليد بن يزيد. 

ومع اضمحلال دورهم السياسىء 
تحولوا إلى نوع من الأرستقراطية 
المحلية. واتجه الكثيرون منهم إلى التفقه 
فى الدين» حيث يورد لنا الطبرى قائمة 
بالمحدثين منهم. وفضلاً عن ذلك توجد 
دلائل تشير إلى توثق الصلة بينهم 
وبين العلويين فى مطلع العصر 
العمدافمن» خناصسة وان اع درفن 
عتداللة::مؤسس اشرة الأدارسة فى 
المغرب فى نهاية القرن الثامن الميلادى 
كانت منهم. 

المصادر: 


بالإعيافة إلى امؤيات الشوليات 
العربية كتاريخ الطبرى والكامل لابن 
دريد)انظر: 


ان 


التوومني الداتض 


1 1110لا 065 اولا(1 6غ[ :أجرو بعك 
2 - 9 .م 25 ,1-33 ,لمطن"؟! أطلم 


سامية سالم [م. هندس 1/.1112205 
ية سالم [م 


المخزومى 


أل الصسن عل عن تماق القرشي: 
وهى قاض شافعى مصرى ينحدر من 
بنى مخزومء وتولى فى عهد الفاطميين 
ديوان الخراجء وترك مؤلفا هاما عن 
نظم الإدارة المالية فى مصر فى ذلك 
العصر ظل مجهولاً حتى اكتشف 
مؤخراً فى المتحف البريطانى واسمه 
«المنهاج فى علم الخراج» وهو شبيه 
بقوانين الدواوين لابن مماتى ٠‏ ولكنه 
يركز على الأنشطة المادية المللموسة 
لموظفى ديوان الخراج» وتنبع أهميته من 
وصفه الدقيق للإجراءات المالية 
والأنشطة الاقتصادية للموانى المصرية 
فى ذلك العصرء كما أنه خصص فى 
كتابه فصلاً عن الجيش وآخر عن 
العملة 

المصادر: 
بمعلاأعآ ‏ لأسن سج املطة تمعطدت 1 0 

1978, 


سامية سالم [م. هندس 31.111:005] 


المداتتى 


على بن محمد بن عبد الله بن أبى 
سيفء أبو الحسنء مؤرخ عربىء ولد 
عام 5١١ه/‏ "ولام ولا يعرف عن 
حياته إلا القليل. كان من أتباع سمرة 
ابن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف» 
أى الصحابى عبد الرحمن بن سمرة؛ 
وطيْقا :رق فئ الفنهزسك ضصافحة 
فق كنتب الموائتئ رنسالة عنة: 
كاك لكف لكان الحموون مياد 
السلمى (ت ١١7ه/‏ ١٠6م)‏ المعتزلى 
الذى عاش فى بغداد. كما وجد فى 
الموسيقى العالم اسحق بن إبراهيم 
الموصلى (ت 15ه/ ٠85م)‏ صديقا 
ونصيراء ويقال إنه توفى فى منزله. 
وتختلف الأقوال فى تاريخ وفاته فى 
بغداد. وأرجح الأقوال أنه توفى عام 
(554ه / 47قم). 

كت الو فقت اعقو لو 807 عمل 
وتقناول أهع أغمالة موضوعات كاريفي: 
من بداية الإسلام إلى عصره. ولم 
يقتصر اهتمامه على مغازى الرسول 
(عليه الصلاة والسلام) فحسب بل امتد 
إلى متساهداتة وخطبه ومشناؤكناته 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلمية وبعوثه ورسائله. كما لم يكن 
اهتمامه بالأحداث التى حدثت فى زمان 
الخلفاء الأربعة الراشدين أقل من 
اهتمامه بتاريخ بنى أمية والعباسيين 
ومغازى وزواج الأشرافء وقد كتب عن 
أخبار الشعراء والمغنينء وتناول 
موضوعات جغرافية مثل المدينة وما 
حولها من جبال ووديان كما تحدث عن 
مشاهير الحمقى والخونة وعن سك 
العملة واستبدال المال» وعن البخل وعن 
الغيرة: وعن :الطيؤاتيات عمؤها والخيل 
صفة خاصة. ولم يصلنا من أعماله إلا 
متتوظع كان الزرقات من تريقن 
وكتاب التعازى (فى جذاين). 

بوتكسين الراك في ناوا التعلماه 
المسلمين. متخصصا عظيما فى الأخبار 
يعتمد عليه إلى أقصى درجة. فيقول 
عنه أحمد بن الحارث الخراز إن العلماء 


يعتبرون المدائئى خبيرا فى أخبار 
خراسان والهند وفارسء كما يقول عنه 
المرزبانى : «من ايتغى أخبار الإسلام 
ولك باعسسال اناف و ويه فيو اند 
زكريا الأزدى حجة فى السيرة النبوية 
وأخبار العربء. ويضيف الخطيب 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدائنى 


البغداى : «وأيضا فى أنساب العرب 
والفتوح والمغازى ونقل اللتشعر». 
ويمكننا أن نشعر بالقيمة الكبيرة 
لأعمال المدائنى من استشهاد العديد من 
علماء'المسلمين به فى أعمالهم: وعاليًا 
ما كان بذكن في القسو ة الأولى من 
حياته ضمن إسنادء سواء بكنيته أو 
نسب أو اسمه أو بابن أبى سيفء ولكنه 
ككان يتكام يد لهنم انس الكخاي» 
وكان عبد القادر البغدادى من أواخر 
من استشهد به فى كتابه خزانة الأدب. 
وليكن متها المتتام والملميق 
قاهرا علئ مان" المداكقي الفاريكيية 
فحسب بل أيضا بكتبه فى الأدب 
والجغرافيا وعلم الحيوان والشعر. 

وإذا كان اهتمام المدائثى الأساسى 
بالتاريخ يضعه فى مصاف المؤرخين, 
إلا أن طريقته فى العمل كانت طريقة 
المحدثين:. فهى ينتقى من أعمال الآخرين 
هذا تاسمه كم نرؤلف كنتابة من هذه 
اللبنات مختلفة الأحجامء وكان فى 
بعض الأحيان يذكر إسناد هذه 
المعلومات إلى أن يصل إلى من شاهد 
الحدث أو عاصره. وفى أحيان أخرى 


وكرت 


المدائتى - مدراس 


كان يكقسي فيح الإسينام ضلى امون 
المباشر والمرجح أو الناقل. ولا يتغير 
نذا الاسلون حمق فنئ القتقدرات الكى 
يلخص فيها أعمال الثقات أو فى أعماله 
الأدبية مثل كتاب التعازى فيذكر 
الأحداث بالتفصيل وبدون أى تعليق» 
ولا يهتم برونق الكلام قدر اهتمامه 
بالإطار التاريخى الذى تصاغ فيه 
الكلمات. 

ويلاحظ فى الفقرات المقتبسة من 
أعمال المدائنى أن هناك فقرات متشابهة 
ولكن فى نفس الوقت بينها اختلاف, 
وييكة تسون :وله ينات الذافق» قن 
حياته الطويلة ععالمء, لا شك أنه راجع 
أعماله الأول واستتكملها فى سنوات 
لاحقة. ونقل كل منها كما هو. لهذا نرى 
اللؤان:متتذاكلة :وذلك لأنة يمت رسال 
عن أشخاص (مثل كتاب أخيار الحجاج 
إبن يوسف) وكتب فى موضوعات 
منفصلة (مثل كتاب التعازى) الذى ذكر 
فيه الحجاج بن يوسف أيضا وكتب 
مختصرات (مثل كتاب أخبار الخلفاء 
الكبير). 

ولم يصل إلينا من أعمال المدائنى 
الكاملة إلا كتاب المردفات من قريش 
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1هم/ 458م) فى كتابه التعازى 
للمنذاكتى لزكة أنه يمكن اسكنادة 
الفقرات التى فقدت من مخطوطته من 
خلال هذه الاستشهادات. 
أعمال للمدائنى منها كتاب (الفرج يعد 

المصادر : 

)1( عاك بآ : ططزن .م .11 فى دائرة 
صفحة ؟507. 

2( علي جواد: موارد تأريخ 
الطبرىء. فى مجلة المجمع العلمى 
العراقى. 


حسين أحمد عيسى [ أورسولا سزجين 8أ56/8 داناة:لا] 


مدر اس 
مدينة وميناء رئيسى على الساحل 
الجنوبى الشرقى للهند.ء وهى عاصمة 
ولاية تاميل نادو الهندية منذ 
الاستقلال. 


دائرة المعارف الإسلامية 


١‏ الكسحيضية كان اميل أنه 
أسوؤاشة كول قار هتاه سيران 
مقبولان لهذه التسمية. يشير أولهما إلى 
أن والتحزافظ الاولي» للمتطفة ترضح أن 
مدراس كانت مستوطنة إسلامية ومن 
ف كان هد اش مسكق من كمه 
«مدرسة» العربية. وتوضح خريطة 
فرير (556) فى نهاية القرن السابع 
مسفدرمين المتاكة الى على الظران 
الإسلامى وتعلوه قبة. ويحتمل أن هذا 
الحشة كان اللاريييسة ذاكيا فى الاشس. 
فك زع الككيي الكاضن راذارة زكافنة 
مدراس يقدم تفسيرا بديلا وهو أن اسم 
«مدراس» باللفة السنسكريتية مشتق 
من «مَنْدّرادزو»» وهو اسم حاكم محلى 
بلغة التيلوجو. 

؟_القتازية :تحن بزانة الشيرة 
التادى فشن التسرى: (الساتم عقر 
الميلادى) كانت مدراس مجرد قرية 
صغيرة يقطنها صيادونء وفى عام 
5 خض افرسسن داع ان اشرعة 
الهند الشرقية على «قطعة أرض طولها 
خمسة أميال وعرضها ميلا واحدا» فى 
قرية مدراس الصغيرة ليبنى عليها 


دائرة المعارف الإسلامية 


مدراس 


المدينة وحصن سان جورج ولتصبح 
كوا لدحة مرا الحديكة. 

ظلت مدراس تابعة لرئيس مستوطنة 
تكفا فى بحاوة يحنت عام 21537 حقى 
امشيحت ركاب ينكل وفن عدا 
05 حوصرت مدراس على يد قائد 
عسكرى يدعى داود خان يعمل فى 
حون اللسراطرى اوواصرين:ة حاقه 
دولة المغول الإسلامية. لكنه فشل فى 
اقتحامهايعد حصار استمر عدة 
اسان وف عناء 19/67 تم مسحي 
حصن سان جورج وتقويته؛ إلا أن ذلك 
لم يمنع لابوردونيه 0088215نامطهآ من 
الاستيلاء عليه فى عام .١747‏ وبعد 
عامين. ويموجب معاهدة إكس شاييل 
افستعان البوياافيوملاراس) القن كانت 
تعد أكبر مدن جنوب الهند فى ذلك 
الوقت. وفى عام ١754‏ قام الفرنسيون 
بمحاولة فاشلة ثانية للاستيلاء على 
مدراس. حيث تم احتلال المدينة ولكن 
الحصن لم يسقطء وبعد شهرين, 
اضطر الفرنسيون إلى الانسحاب. ومنذ 
ذلك الحين وحتى الاستفلال فى عام 
اظلت اللديسة بين ابد 
البريطانيين. ظ 
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مدراس ‏ مدين شعيب 


وتعتبر مدراس رابع أكبر المدن 
وكَالك اهم آقواتي: فى ,اليقنة :يلق 
للتعداد الذى أجرى عام 191/١‏ بلغ عدد 
كان مدواسن 5525 سه 
منهم 7٠١,087‏ مسلما. ويتكلم أغلب 
مفدلس درام لقة الكاميل» وتسحورض 
فى ذلك السنيون الذين يتبعون مذهب 
أبى حذيفة ولا يدعون أصولا عربية 
ويتمركزون فى المناطق الداخلية من 
تاميل نادوء أو أتباع المذهب الشافعى 


*. الذين ينتشرون على امتداد ساحل 


كروماندل ويدعون أن أصولهم عربية. 
المصادر: 
١ )‏ ( مع لله 6[ درا كلملل ترعاعع طلا 1ل 
561[ 1100105 ,11165 


(") زه مله اكتمتاضفه عث؛ زه أعبصمالة 
- 885[ 15ل10/! ,بععلزوء87 كعه لهك[ 116 
.5 13 ,1893 


لبنى الريدى [أ.د.و. فوربس 1018©5 ./لا.(4.1] 
مدين شعيب 


مدين شعيب. مدينة فى شمال غرب 


الجزيرة العربية إلى الداخل من الشاطئٌ 


لشت 


الشرس لايع النفية ذكسن المغرافيون 
تيوت قن السمعون الري اي نه الى 
طريق الحج بين الحجاز والشام وأن 
المفاع كانن] يتحديون أعندها إلن 
الدائكل لككدي. السايقع التجيلن الكليم: 

وتوقط هذا الأشم بقيلة هين الك 
ذكرت فى العهد القديم. وإن كان من 
الصعب أن نذكر هذا من غير محاولة 
التتعيرق علنى الوطن”الأشتلى ليليده 
القغفيلة: إذ رما سارت هذه الديثة 
وحتفا لود فى السحدور الشاكرة 
داك كدري تين الونان لعي 
هحدم العنناض الرحل. على الى .حال لم 
تذكر مدينة مدين فى العهد القديم. 
ولكن ذكر يوسفوس «ناتام»105 أن مدين 
مدينة على البحر الارترى (الأحمر) 
وكذلك قال أيضا يوسبيوس 25أطءدناتاء 
اننا تسوس لقن ذكر بسدينة عن 
الساحل تسمى موديانا 24001300 أى 
مودونا 85000003: بينما ذكرها فى فقرة 


«أخرئ غلى أتهافذيئة فى الداخل أسمها 


ماديا ما 842013:08, وهذا الاختلاف فى 
الأسماء يفسره اختلاف المواقع المذكورة 
للمدينة ولايوجد فى عهد محمد (عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الضلاة والسلام) إلا إشارة واحدة فعلا 
إلى مدينة مدين (ذكرت فى سيرة ابن 
اسحق) وذلك عندما أرسل الرسول 
عليه الصلاة والسلام سرية بقيادة زيد 
بن حارثة إليها. كما وردت إشارات 
عارضة إليها فى شعر كتير حيث ذكر 
الرهبان الذين يعيشون هناك كما ورد 
ذكرها فى رحلة محمد بن الحنفية إلى 
أيله. ويقول ياقوت أن الأمير الأموى 
عبد الواحد بن سليمان أقام فى مدين 
فترات متقطعة؛وكان الشاعر بن هرمة 
يزوره هناك. وبالنسبة للجغرافيين» فإن 
مدين مجرد مدينة قرب الساحل على 
مسافة ستة أيام من تبوك: وكانت 
المحطة الثانية فى طريق الحجاج من أيلة 
إلى المدينة المنورة كما كانت تتبع من 


الناحهية الإدارية” المديفة المشورة: 


وفى القرن الثالث الهجرى/ التاسع ' 


الميلادى تحدث اليعقوبى عن موقعها 
فى نطة منطقة غنية بجداول الماء والقنوات 
يتألفون من عدة أجناس ووصفها 
الإصطخرى بأنها أكبر من تبوك» 


دائرة المعارف الإسلامية 


شعيب والذى كان فى ذلك الوقت فى 
حوزة بيت بنى عليه. 
وبعد ذلك أخذت المدينة فى الذبول 


الهجرى/ الثانى عشر لميلادى قال 


عنها الإدريسى إنها مركز تجارى 
صغير قليل الأهمية ذو موارد 
ضئيلة. ووصفها المقريزى فى خططه 
أنها تقدم لأهلها أسبابا منتواضعة 
للعيش مع تجارة قليلة. كما قال إنه 
لازال بها مبان قديمة وأطلال. 

وفى القرن ١9‏ بدأ الرحالة الغرييون 
مثل روييل ااءمم1ض18 وبيرتون 8101100 فى 
زيارة منطقة مدين ووصفها ميوسيل 
اأكن84 وفيليى لإنان56 وصفا دقيقا فى 
القرن الحالى. كما قام فريق بقيادة ب. 
ج بار «:ة- .0 .5 باستكشافات أولية 
لآثارها وتقع هذه المدينة فى المناطق 
الوسطى للوادى الأبيض (أو وادى 
العفال كما تسمى المناطق السفلى منه) 
التى كان فيها طريق الحجاج القديم إلى 
الجنوب» وفى الجانب الغربى من 
الوارع: عاق خط طول 1 + 0 
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وعلى بعد 5" كيلومتراً شمال شرق مقنا 
١1 8‏ على شاطئ خليج العقبة: يقع 
المكان الأثرى المسمى مغاكر شعيبء 
وهى مقبرة كبيرة قبورها منحوته 
داخل حجر جيرى ناعم جدا وهش مما 
جعلها فى حالة أسوا من مقابر البتراء 
. ويعتقد موسيل وفيليى أن هذه 

المقابر نيطيةء. وهما على حق فى 
اعتقادهما هذاء فالأسطح الفخارية 
تحمل الطابع النبطى والرومانى إلى 
درجة كبيرة. كما وجدت قطعة عليها 
نقوش أثرية باللاتينية. كما لاحظت 
بعثة يار :25 أيضا مساحات كبيرة بها 
خرائب قريبا من الجانب الشرقى من 
الوانائ: ومميل أعتهفباء اليفقة إلى 
الافنتقناد حان هاصن التطقتتين اللفيق 
تسميان الملقطة والمليحة هما مكان مدين 
الإسلامية. 

وقد أشار القرآن إلى مدين كشعب 
أكثر من مرةء منها ماورد فى قصة 
موسى عليه السلام ومقامه معهم (طه 
آبة +٠‏ والقصص آية ؟١؟‏ ومايليها وآية 
؛) وما ورد فى قصص الأنبياء التى 


نف 


تكررت أكثر من مرة وذكر فيها عقاب 
أهل مدين لكفرهم نبيهم شعيب (سورة 
الأعراف آية 65 إلى 4١‏ وهود آية 4/ 
إلى 55 و العنكبوت اية 7؟). وقد عرف 
بعد ذلك أن شعييا هو حمو موسى. 
وفى السور الأولى (الحجر آية 4لا و 
المستعراة 515 إلى 155 ويس ايد 
)٠١‏ » لم يذكر اسم مدين وإنما ذكر 
أمتحات الأيقة الذين عفدزيزا برساالة 
كته وفوف القن ل نكستون نانطدم 
أذ أسبهان "الاك كانوا مو عياة القند 
النبطى ديوسارس أو ذى الشرى (وقد 
لتجكل مموسسيل أن" الجوة الاشفل من 
الزادي الانيفى كان ملكا يكتجيرات 
كثيفة) ولهذا كانوا على اتصال وثيق 
بمدين» وبغض النظر عن أن المفسرين 
قد قالوا أن شعييا أرسل إلى قومين 
مختلفين: فإن ماذكر عن رسالة شعيب 
فى السور المكية يمكن أن نعتبره موجها 
إلى قوم لهم دراية بعبادة ذى الشرى 
فى شمال غرب الجزيرة العربية من 
خلال الصسلات القمارية اما ماووت فق 
السور المدنية فهو موجه إلى قوم لهم 


دراية بوجود مدين بصفة عامة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١(‏ اليفى فى 88 العدد 554 صفحة 
ه؛ ومايليها . 
ضفحة :5ه إلى 37م 
01 

(5) اليعقوبى: البلدان صفحة ,884١‏ 
ترجمة وايت صفحة .5١١ ١959‏ 


حسان (مشدد عرسي إف. بول أطا8 لأس ى. بوسورث 001 .1 8 
المدينة الزاهرة 


المدينة الزاهرة مدينة أسست عام 
7ه// 1718م لتكون مقر للمنصور 
الكبير قريباً من قرطبة وإلى الشرق 
منها. لم تعمر هذه المدينة طويلاً إن 
دمرت تماما عام 199اه/ 9١٠٠م.‏ 

فى زمن ثورة محمد الثانى المهدى 
على عبدالرحمن سانشويلو وتدل بقايا 
هذه المدينة على أن مبانيها كانت من 
مواد متوسطة 


حسين أحمد عيسى [م. أوكانيا خيمينير 106862[ 06213 .11] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مدين شعيب - المدينة الزاهرة ‏ المدينة.المنورة 


المدينة المنورة 


الكا اسان هل مدن لوطو 
[كلِ] بعد الهجرة:ء وهى واحدة من 
المدن ذات القداسة عند المسلمين. تقع 
فى الحجاز بالمملكة العربية السعودية 
عند فط قن 547 كتبيالا وفك 
خط طول 55 5 شرقا. وتبعد عن 
المَسن الأحنون عاك 55 كلمو متدرا 
وتبعد عن مكة المكرمة حوالى 55١‏ 
كيلو مترا إلى الشمال. لقد تطورت 
المدينة من مجرد واحة مستوية بين 
جبل أحد فى الشمال وجبل عير فى 
الجنوب. أما إلى الشرق والغرب منها 
فثمة حرّان وهو اللفظ العربى الدال على 
تاجات تقطيها مقزونات السراكين 
وثمة مسيلات (أودية أو أحجار تكونت 
بفعل جريان الماء) تعبر الواحة من 
الجنوب إلى الشمالء ولا تكون هذه 
المسيلات عامرة بالماء إلا عقب هطول 
الأمطارء وبالمدينة عدد كبير من الآبار 
والينابيع» وإذا نزل المطر مدراراً جعل 
ف متطفة المتاكنة الوافقة افن الوسطاب 


تذفن 


الوونة المنونة 


بحيرة. وتسببت السيول فى هدم بعض 
الأبنية» وفى عهد عثمان بن عفان رضى 
الله عنه» تم تشييد سد على أحد هذه 
السئلاف لحدوائة الويف من التول 
(فتوح البلدان للبلاذرى) وسجلت كتب 
التاريخ حدوث فيضانات مدمرة فى 
أعوام ٠5ه/‏ 1570م و1١اه/:آلام,‏ 
و51١ه/"؟لالام.‏ ومياه بعض العيون 
والآنان مالكة ل سدكسا 2 لذ فق ]فين 
عفد من :الولةة والحكاء "مهن كوا لذ 
المدينة بالمياه المستساغة من آبار وعيون 
تقع إلى الجنوب منها. وتتكون تربة 
المدينة من رمال مالحة وكلس وطمى 
طفلى, وهى تربة خصبة خاصة فى 
الأنحاء الحنوفة: وكات الديئة عمروفة 
بنخيلها الوافر منذ ما قبل أيام محمد 
صلى الله عليه وسلمء كما كانت معروفة 
بزراعة الحبوبء. وبعد ذلك عرفت المدينة 
زراعة البرتقال والليمون والرمان 
والموز والخوخ (الدراق) والمشمش, 
وشتاء المدينة بارد قليل مطره. وصيفها 
حار لكنه قلما يكون محرقا ممعناً فى 
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منعشا. لكنه - فيما يقول البلاذرى - 
سيب للحمى 7ه لء ناوه 1/0 تماعمتهمء/8) 
,11 نات .بالط با انكام 37 ,هعلو عل 
(243 وكان الأمويون يسمونها (الخبيثة) 
وَهذا اللقكا سقابل: (متعاكس) للاسم 
الذى أطلقه الرسول [كَكة] وهى طيبة(") 
([آبااء.مه تعطاجلاهت). 


تاريخ المدينة حتى سنة 15375م: 

كانت تسمى قبل الإسلام يثرب رغم 
أن السمهودى يذكر أن (يثرب) كانت 
تطلق - فقط ‏ على جزء من الواحة. 
وقد ورد اسم يثرب فى القرآن الكريم 
مرة واحدة #وإذ قالت طائفة منهم يا 
أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا...* 
سورة الأحزاب الآية .١”‏ وقد أشار 
بطلميوس وستيقائوس كناقةتامء:5 إليها 


باسم يثرييا 8مم12]11:1. كما وردت فى 


)١(‏ ريما كان هذا اللفظ القبيح الذى أطلقه 
الأمويون -إن ص حت الرواية - مرتبطا بظروف 
سياسية معينة, وانتهى اللفظ القبيح بعدهاء لآن المدينة 
المنورة طيبة الطيبة تحظى بكل الاحترام والحب من كل 
المسلمين الذين يُرددون ذكرها بقولهم «على ساكنها 
أفضل الصلاة والسلام» المترجم 


دائرة المعارف الإسلامية 


النقوش المعينية بدون تحريك يثرب 
ططالاء أما لفظ المدينة فيعنى ‏ عامة - 
موطن الحكم وهى كلمة ذات صلة 
بالكلمة الآرامية مدنتا 32660108, ولقد 
ورد لفظ مدينة فى القرآن الكريم مرات 
عشر كما ورد جمعها (مدائن) ثلاث 
مرات. وكان ورودها جميعا - مفردا 
وجمعا - فى سياق الحديث عن الأنبياء 
السابقين على محمد [كَلِه]؛ وفى آيات 
متأخرة فى نزولها نسبيا وردت لتشير 
إلى الواحة (المدينة المنورة المقتصودة 
هنا) التى أصبح غالب سكانها من 
المسلمين سورة التوية الآيات: ,٠١١‏ 
21١٠5‏ وسورة الأحزاب 
الآية: 7٠١‏ وسورة المنافقون الآية: 4). 
لكن هناك احتمالا ألا تكون قد أصبحت 
حتى ذلك الحين اسم علم لا يقصد به 
إلا المدينة المنورة التى نتناولها فى هذا 
المقال. وفى بعض مواثيق المدينة التى 
أوردها ابن همشام (انظر ص ص 
440١‏ من طبعة ابن هشام التى 
حققها فستنقلد) ورد اسم يثرب فقطء, 


دائرة المعارف الإسلامية 


المدينة المنورة 


اختصار لعبارة (مدينة النبى) لكن هذا 

يتفق مع الاستخدام القرآنى للكلمة 
خاصة فى الآية الثامنة من سورة 
المنافقون (يقولون لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعن منها الأذل ولله العرّة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
يعلمون) أما فيما يتعلق بشعراء هذه 
الواحة (المدينة المقصودة فى مقالنا هذا) 
فلم يذكرها الشاعر الجاهلى قيس بن 
الخطيم إلا باسم يشربء بينما ذكرها 
الشعراء المعاصرون للرسول [يَكة] مثل 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك 


بالاسمين معا: يثرب والمدينة. 


ولم تكن المدينة المنورة فى البداية 
متؤيكة مضل عوسيزاتينا وإنمة مانت 
مجموعة عن المستقرات التناكنة قتسطيا 
بساتين النخيل والحقولء لهذا فقد تم 
تشييد عدد كبير من القلاع والحصون 
لدرء الأخطار عنهاء وريما يكون عدد 
هذه القلاع والحصون قد بلغ المائتين 
وكان اللقظ الدال على واحدها هو أَطْم 
(بضم الألف والطاء) وجمعه آطام أو 
أجم (بضم الألف والجيم). وريما كانت 


نفد 


المدينة المنورة 


فكرة الآطام أو الآجام مأخوذة عن أهل 
اليمن وفقاً لاستنتاج المستشرق لامنس» 
ولايبدو المؤرخون المسلمون المتأخرون 
زمنا على دراية موثقة بالتاريخ الباكر 
للمدينة المنورة (انظر السمهودىء الباب 
الثالث. الفصل الأول) فمعلوماتهم تتسم 
بالتخمين غير الموثئق. فالسمهودى مثلاً 
يذكر أن أول من زرعها كانوا هم 
العماليق» ويبدو منطقيا أنه كان فى 
المدينة عدد من العرب قبل وصول أى 
من اليهود إليهاء ولاشك أنه وقت 
استقرار الأوس والخزرج بالمدينة كان 
اجندان يعض اخحدان فؤلاء العحون 
السابقين على استقرار الأوس 
والخزرجء تابعين للدهودء وريما فسرت 
لنا هذه العلاقة الوثيقة بين هؤّلاء 
العرب واليهود, لم رقفضت بعغض 


[ك4ِ] (خطمه. ووائل» وواقف. وأمية 
ابن زيدء وقسم من عمرو بن عوف) 
ويلف الغفموض تاريخ يهود المدينة 
الباكن: فريما كان بحضهم اللاجكين 


أحلفف 


القادمين من فلسطينء وريما كانوا من 
الذين غادروا فلسطين هاربين يعد 
هزيمة بار كخيه 8ططزه؟! :ت8, لكن ريما 
كان بعضهم أيضاً من العرب الذين 
اعتنقوا اليهودية كدين, خاصة وأن 
يهود المدينة تزاوجوا مع العرب وكانت 
عاداتهم ‏ اليهود والعرب ‏ متشابهة. 
وعلى أية حال فإنه يتضح لنا من 
القرآن الكريم (على سييل المثال: سورة | 
يدعون الانتساب إلى بنى إسرائيل أى 
أنهم من أصول عبرية» رغم حقيقة أن 
معظم أسماء يهود المدينة أسماء عربيةء 
وتكسسن حكن القسناق العرسة الجاملية 
إلى شعراء يهودء,2 وشى قصائد يمكن 
عل كتساسترع عا مبرة عومجرااء8 :زععاء81010) 

16 52 ,تعطورظ برعاأه «ع0 0516م 

وعند هجرة الرسول [ككة] كان فى 
المدينة المنورة ثلاث قبائل يهودية 


رئيسية هى: بنى قريظة؛ وبنو النضير, 


وبنى قينقاع؛ وكانت أراضى بنى قريظة 
أخصب أراضى الواحة. وكان بن قينقاع 
صانعى أسلحة وصاقغة وتجاراًء ويعدد 
لنا السمهودى بالإضافة لَهؤُلاء اثنتى 


عشرة عشيرة يهودية أخرىء ويذكر لنا ' 


وبيعد استقرار الأوس والخزرج 
(أحيانًا يطلق عليهما معًا اسم بنى قيلة) 
تلاشى النفوذ اليهودى فى المدينة 
ويقال: إن الأوس والخزرج قد قدما من 
اليمن يعد انهيار سد مأرب. وظل 
الأوس والخزرج هما القوى المسيطرة 
فى المدينة حتى قبل الهجرة بفترة 
طويلة. وقد تدخل اليهود فى الخلافات 
التى نشبت بينهما كما كان اليهود 
يؤازرون بعض القبائل المتحاربة ضد 
قبائل أخرى. 

لقد وصلت معلومات عن رسالة 
[كيْة] إلى المدينة المنورة فى وقت باكر 
من ظهور الدعوة: إذ يقال: إن سويد بن 
الصامت الذى توفى قبل يوم بعاث قد 
أسلم وقيل بالقرآن الكريم فيما يقول 


ذائرة المغارق الإستلاسة 


المدينة المنور 


ابن هشام. أما أول من تحول للإسلام 
بشكل واضح ومحدد فهم ستة رجال 
من الخزرج التقوا بمحمد [5ئ] نسَحة 
1م تقريباء وفى موسم حج سنة 
١م‏ أحضروا معهم مجموعة من 
اثنى عشر رجلا (منهم اثنان من 
الأوس) أسلموا جميهعاء وفى سنة 
"ام قدم للرسول ثلاثة وسبعون 
رجلا وامرأتان وأسلموا جميعا فى 
بعر تع مع هذا /الطاءة ودساهدوا على 
حماية الرسول [يَكة] وصحبه كما يحمون 
افلسوم وتقاء على هذا ونا حابن 
الرسول فى الهجرة إلى المدينة فى 
جماعات صغيرة بلغ عدد أفرادها 
حوالى سبعين وأخيراً هاجر الرسول 
[تلة]وصاحبه أبوبكر فوضلا قباء فى 
جنوب الواحة (اللدينة) فى 1١‏ ربيع 
الأول سكمير يبينة لاه )تاقد 
رحب مسلمو المدينة بالمهاجرين 
القادمين من مكة المكرمة. أما الرسول 
[كل] فترك ناقته تبرك حيث شاءت ثم 


17 / 


المدينة المنورة 


بها مسجدا وداراء ولم يقبل تبرعا من 
أحد حتى لا يسخط عليه. واحدة من 
التحافين الثالسجتون وريم التصدث 
نفسه لم يكن من بين زوجات محمد 
[كَكة] واحدة من الأوس أو الخزرج. 

ولاشك أن أثر التكوين الااجتماعى 
كان واضحا فن الوقيقة العروقة بميتاق 
المدينة (دستور المدينة) الذى ناقشه 
اللممسستشرق فلهوزن 120568ا/77ا فى 
مبحثه 65-83 , لكآ بارعااعطه دملا 14لا 511261 
وفنستك ع0 مأووم فى مبحثه -م/1/ 
01 46 1ت 164انو ص ص 15/-1/ 
وكيتانى 026]301. ووات 720 فى كتابه 
عن محمد رسول الله فى المدينة -1/0 
8 61 71017111600 وأفرد سير جانت .1 
هع 5 .8 ميحثا لهذا الموضوع :77 
60 0 111011 و غير هم. 

ويبدو من الصياغة والتعبيرات 
الممستخدمة أن النص الذى بين أيدينا 
يرجع إلى تاريخ لاحق لقضية بنى 
' قريظة اسنة 65ه/590م, وإن كانت 
بعض البنود عائدة إلى بيعة العقبة 


4151 


الكائية (فيعنة اللحوت): بووفة تنوه هذا 
الميثاق فإن كل الذين يعيشون فى 
المدينة يشكلون أمة (جماعة متكاملة) 
بمعنى أن يكونوا متحالفين وفقا للمفاهيم 
العربية التقليدية عن التحالفء وكان هذا 
الكتطالفة يقس كنا مساك مملية 
(ثلاث من الأوس وخمس من الخزرج) 
وجماعة المهاجرين القادمين من مكة 
المكرمة. ولقد آمنوا جميعاً بنيوءة محمد 
ضاك اث علية.وسيك» مهتا اخظف 
هذا التتحالف عن التحالف الجاهلى 
باصطباغه بصبغة إيمانية. فقد أشار 
الميثاق لكل هذه العشائر والجماعات 
باسم المؤمنين: بالإضافة لإشارات 
لقدرة الله سسيحاتة وتوحيده :وعبادته 
وحده. وورد ذكر حوالى عشر جماعات 
يهودية فى بنود منفصلة تقرهم على 
دينهم وتعطيهم بعض الحقوق وتفرض 
عليهم بعض الواجبات,. بل وبدا أن 
الوثنيين كانوا مقبولين فى هذا المجتمع 
الجديد إلا أن حقوقهم لم تكن واسعة, 
وكاتوا عدون فى جماويية نساطاتيم: 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولم يكن للرسول [كَكة] فى هذا الميثاق 
سوى رسول ونبى يرجعون إليه فى 
أمور دينهم ودنياهم, وحتى سنة 
5ه//ا7ام كان الرسول [كةِ] لا 
يصدر أمرا إلا بعد مناقشة رؤساء 
العشائر الآنف ذكرهم., لكن بعد فتح 
مكة 4ه/ ١5م‏ كان لانتصار الإسلام 
بشكل رائع أثره فلم يعد أحد من غير 
السلنوع وقتانو فلي مجدوئ: شرا زاقه. 
وسمى أهل المدينة بالأنصار تمييزا لهم 
غنة القباكل الأخرئ الذن ألمت ودخلت 
فى (الأمة) الإسلامية. 

وقد شهدت الفترة من هجرة 
الرسول [5ةِ] إلى موته سلسلة من 
الغزوات تزيد على السبعين كان عدد 


المحاربين المسلمين فيها يتراوح بين 
بضعة أفراد إلى ثلاثين ألفا. وكان 


مقا نلئ القزوات الا والحئ الطشفودرة امن 
الملهماجرين فقطهء لكن فى غزوة بدر 
مار اكماكان تقالو المبيكة المتورة 
(الأنصار) يشكلون ثلاثة أرباع قوة 
المسنتضين :المقاطة: سه اتفصحان يدل 


دائرة المعارف الإسلامية 


ادن المنورة 


أصبح أهل المدينة جميعا متقبلين 
لسياسة الرسول [كَكة] فيما عدا قلة من 
المنافقين. وبعد غزوة تبوك لم يغادر 
الرسول المدينة إلا ليحج حجة الوداع 
فى ذى الحجة/ مارس 5١5١1م.,‏ ويعد 
شهرين مرض ولقى ربه فى 8 يونية 
سنة 7235م ولم يكن قد أوصى بمن 
يخلفه إلا أنه فهم من إنابته أبابكر 
ليصلى بالناس أنه قد استخلفه. 

وقد أقام أبوبكر ومن بعده عمر 
سان زهي اشحقيه في الذينة 
فتأخنيح مق الؤاخسكهم ]3 الماينةا بتافى 
عهودهم ‏ كانت هى عاصمة الدولة 
الإسلامية. وبعد مقتل عثمان لم يحظ 
على رضى الله عنه بالقيبول من بعض 
الولاة. فقد فضل الشوام أن يحكمهم 
معاوية. كما عارض طلحة والزبير علياً 
ركد الله خرنه كن مكة كدق اليصدرة 
وفتنانى فلن اكتذينة إلن اتكر فج فى 
اتتقتوين عشكة 18 ولع يهف وهكزا 
لك لقوق تيل الديةة الكورة 
كعاضطة :وعد ماقم الافتزا نا باون 


حفدك 


المدينة المنورة 


كخليفة سنة ١171م‏ أصبحت العاصمة 
هى دمشق. 

المدينة من ١551م‏ إلى 19179م: 

قلت الأهمية السياسية للمدينة 
المنورة بعد أن حلت مدن أخرى 
كعواصم للدولة وإن كان هذا لا يمنع 
من شغلها لبؤرة الاهتمام السياسى بين 
الحيّن والحين: 

لقد كان عدد كبير من قادة المدينة 
غير راضين عن تولى يزيد بن معاوية 
الخلافة بعد أبيه فى ٠ه/1480ام‏ وبدا 
بعضهم متعاطفا مع عبدالله بن الزبير 
الذى كان ينظم المعارضة ضد الأمويين 
فى مكة المكرمة فأرسل يزيد جيشا 
بقيادة مسلم بن عقبة المرى فعسكر فى 
الحرّة إلى الشمال الشرقى من المدينة 
وهزم جيش الثوار وأباح المدنية 
لعسكره الشوام ثلاثة أيام» ويبدو أن 
هناك مبالغة فى الفظائع التى ارتكبها 
جيش يزيد بقيادة مسلم بن عقبة من 
قبل المؤرخين المناوئين لبنى أمية» ولم 
ينتج عن هذه الثورة ارتفاع لشأن 


عفنت 


المدينة» وإنما تضاءلت قيمتها السياسية 
أكثر من ذى قبل. 

وفى ١١١ه//5لام.‏ أرسل جماعة 
من الإاباضية المتمركزين فى اليمن 
جيشا إلى الحجاز: ويعد أن هزموا 
جيش والى المدينة واحتلوها لثلاثة 
أشهر أخرجهم منها جيش قادم من 
الشام. وبعد قيام الدولة العباسية كانت 
المدينة مركزا ‏ لفترة يسيرة - لمعارضة 
الحسنيين: محمد بن عبدالله النفس 
الذكية والحسين بن على. 

ومن الأحداث الكبيرة أيضا قيام 
القائد التركى بغا الكبير بتأديب قبائل 
البدى سنة 79١ه/١68/ام‏ التى أحدثت 
اضطراباً وفوضى فى منصطقة المدينة. 

ومع كل هذا فقد ظلت المدينة مركزا 
للشقافة الدينية, لا يمكن التقليل من 
شأنه. كما كانت مركر] أقام به كثيرون 
من العلماء وذوى الحيثية. فحتى فى 
أثناء الحكم الأموى كانت المدينة محلا 
مختارًا لأولئك الراغبين فى البعد عن 
مشاكل السياسة ومن هؤلاء عبدالله بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


عمر بن الخطاب وفى المدينة أقام 
الحسن بن علىء وزوجات الحسين 
وابنه محمد بن الحنفية بعد مأساة 
كربلاء. كما استقر فى المدينة عدد من 
القرشيين المكيينء واختلف الناس 
للمسجد النيوى ومساجد المدينة لمناقشة 
الأمور الدينية» ولعل أول مدرسة دينية 
مهمة فى المدينة كانت تلك التى أرسيت 
دعائمها فى المدينة رغم أن الباحث 
شاخت فى كتايه -لاا زه كدطوذ0 
© 11 يرى أنها لم 
تكن إلا امتداداً للمدارس العراقية. 
وهناك إشارات كثيرة لفقهاء المدينة 
السبعة. وهم مجموعة علماء وافتهم 
منيتهم قبل سنة 5١٠ه/8‏ الام أو 
بعدها بقليل كان أهمهم عروة بن الزبير 
الذى كان أيضا جامعا لأحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم وكاتبا 
لسيرته وكان من بين تلاميذه ابنه 
هشام ومحمد بن شهاب الزهرى 
(المتوفى 75١ه/”5لام)‏ وهناك أيضاً 
مالك بن أنس (المتوفى 1/59ا١1ه/55لام)‏ 
مؤسس المذهب المالكى, أما فى مجال 
الدراسات القرآنية فقد شهدت المدينة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الكزنكة الذورة 


.نافع الليثى (المتوفى 175ه/ 40/ام) 


الذى اعتمدت قراءته كواحدة من 
القراءات السيع. 

ولم يبن سور حول المدينة إلا بعد أن 
فتح الفاطميون مصرء إذ شعر عضد 
الدولة البويهى بأهمية ذلك خوفا من 
استيلاء الفاطميين عليها. وفى سنة 
1 هف/ 1177م بنى نورالدين محمود 
سور آخرء له بوابات وبعد الفتح 
العثمانى أمر سليمان القانونى -١657١(‏ 
57م ببناء أسوار بارتفاع حوالى 
اثنى عشر متراً من الجرانيت والبازلت 
كما قام بإنشاء قناة مغطاة لجلب المياه 
العذبة للمدينة من الجنوب. وقد قام 
السلطان عبدالعزيز (148571١-148177م)‏ 
بزيادة ارتفاع هذه الأسوار بمقدار 
خمسة وعشرين مترا. 

وتعرضدت المدينة سنة 
6ه/151501ام لتأثير انفجار بركانى 
وهزات أرضية لكن المقذوفات البركانية 
اتجهت شرق فشمالاً. وبذلك لم تصب 
المديئثة بسوء. وفى سنة 5٠8١م‏ 
اسكولى السلفيون الإصلاحيون 


لضفت 


المدينة المنورة 


(الوهابيون) على المدينة فمنعوا زيارة 
التوسل إليه باعتبار ذلك شركا) كما 
جردوا القبر مما عليه من حلى وجواهر 
السلفيين, وفى ام أنخقتاأا 
العثمانيون سكة حديد الحجاز لتصل 
استخدامه لأغراض عسكرية وعلى أية 
حال: فإن قوات فخرى باشا العثمانى 
ظلت فى المدينة حتى نهاية الحرب 
السعودية. 

المصادر : 

)١(‏ السمهودى: وفاء الوفا. 

1 ادق معنا السكوة ستيه 
75610 جوتنجحجن 2,3184055 ٠156امم.‏ 

(9) الوادق:"القتاوض: تمتفيق 


مارسدن جونن. 


تشفت 


(؟) البلاذرى: فتوح البلدان» تحقيق 
أز00 126 ليدن 148153ام. 

)5( المقدسى: أحسن التقاسيم. 

(1) ياقوت الحموى: معجم البلدان, 
تحقيق 6560ئوناللا ليبزج 1١48353‏ - 
؟/1مام. 

(/ا) ماطمعم نز كاءسمم1 لمق طاعسسظ 

.000,129 آ 
وقد ترجم إلى العربية فى ثلاثة 
أجزاء : 

د. عبد العزيز الهلالى ود. عبد الرحمن 
عبدالله الشيخ . بيروت , دار التعائس 
(مع تعليقات وشروح). 
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ل عبدالرحمن الشيخ [د: مونتجمرى. وات 11 كميذا 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرابطون 
١‏ أصلهم وتاريخهم فى الشمال 
الإفريقى: 
حدث فى النصف الأول من القرن 
الخامس الهجرى (- الحادى عشر 
الميلادى) أن شيخا ورعا من أهل جدالة 
الذين أقاموا تواحي والساقية الحمرا 
و«توارزا» بموريتانياء حج إلى مكة 
وكان يعرف بالجوهر بن سكّوم وفى 
طريق عودته التقى فى القيروان بمدرس 
الفقه المالكى أبى عمران الغففجومى 
الفاسى الذى نصح الفقيه بزيارة 
«وجّاج بن رُلوى اللَّمْتى» الذى كانت 
ذازة ,دان المزاسطن: فى :ويسستوين) 
المراكشية. فزاره فأعجب وجاج من 
الجوهرء ورغبته القوية فى تفقيه قبيلته 
بالفقه المالكى, كما رأى وجاج فيه حليفا 
عسكريا قويا وبعث به جنوبا إلى 
المتكتواء”وقي سيت إكتن كلاسيدة 
«عبدالله بن ياسين الجزولى» الذى 
درس فى قرطبة سبع سنتوات. 
أقام عبدالله بن ياسين بعض الوقت 
بين «الجداليين». ويبدو أنه قد توثقت 
المعرفة بينه وبين عائلات «لمتونة» 
الرفيعة الذين كان بينهم وبين «جدالة» 


و 


المرابطون 


وشيجة نسب رغم ما كان بين الجماعتين 
م مناذغات فعلدة كقيوة. و الذي كانوا 
يتمركزون جغرافيا فى القسم الجنوبى 
من «أدرار» موريتانيا وفى «تجانت» 
وكان عبد الله بن ياسين مالكيا مغالياً فى 
مالكيته. وراح يطبق العقوبات الشرعية 
تطبيقا شديدا حتى لقد أفتى بجواز قتل 
الجوهر بن سكّوم الذى كان أول من 
فمنية 3 هده السمصراء:ويمية كن 
من القاضى عياض والبكرى النظام 
القاسى الذى فُرض على هؤلاء المرابطين 
الذين دخلوا فى «رباط» ابن ياسينء 
ويقرّر القاضى عياض فى كتابه المدارك 
)/8١/5(‏ أن الجميع كانوا يطيعونه 
ويطيعون العقيدة التى يتبعها والتى 
يسير أموره هناك بمقتضاهاء وأنه دون 
لهم قراراته فحفظوها عن ظهر قلب 
وعرفوها أحسن معرفة. وأنهم حفظوا 
فتاويه وردودها (على الأسئلة الفقهية), 
ولازموه على الدوام وجعلهم مقيمين 
للصلوات وعاقب المقصر فى أدائها فكان 
يجلده عشر جلدات عن كل ركعة فاتته لم 
يؤدها فلم يغادروه أبدا. 

هذه الإجراءات التنظيمية حجعلت من 
الضرورى أن يعود عبدالله بن ياسين 
ليشاور شيخة وجاج بن زاوى: كما 


ازففن 


المرابطون 


يقول البكرى. وتتفق جميع المصادر 
(حتى التى تخالفه) على أن حركة 
المرابطين كانت تحركها مثالية متأصلة 
فى نفس ياسبين؛ على أنه يستمد مما 
كتبه القاضى عياض أن الحركة لم تكن 
قد نشأت أولاً فى دار «وجاج بن 
زاوى» التى شيدت فى «سوس» من 
آخل الدراسسة ومخ أجل" الأخسراضن 
الدينية. ويركز المؤرخون المتأخرون 
على نشطط المرابطين فى هذه المرحلة 
إلى صومعة كانت قاعدة لعبدالله بن 
ياسين ويحيى بن إبراهيم (أو الجوهر 
بن سكوم) وأمراء متونة الذين انضموا 
إلى المركة. ويصف لنا البكرى مدينة 
أسسها عبدالله بن ياسين لتكون مركزا 
لعملياته وكانت جميع مساكنها بقدر 
واحد من الارتفاع وسماها بأرشننًا. 


وعلى الرغم مما قد حدث من تغيرات 
فى قيادة الصحراء إلا أن عبدالله بن 
ياسين ظل محتفظا لنفسه بأن يكون 
الموجه الأعلى لكافة الأمور ولإدارة 
«الإخوان» السياسية والمالية وعهد إلى 
مريده المخلص يحيى بن عمر اللمتونى 
بقيادة الجيش ولقبه بأمير المسلمين, 
رغم أنه كان قد أمر ذات مرة بضريه 


يو 
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بالرماح حتى الموتء وواجه «جدّالة» فى 
اقليم «الساقية الحمراء» فى معركة 
أسفرت عن نصره سياسيا. ولكنها أدت 
إلى انصراف «جذالة» عن مساعدة 
الحركة واتخاذها موقفا معاديا لأهدافها 
الصحراوية والسودانية؛ فقد قامت لمتونة 
بفتح مدن الحدود الصحراوية مثل 
«أوداغست» التى كانت تخضع خضوعا 
اسميا لغانة. ولقد ظل اللمتونيون حتى 
قرب نهاية دولة المرابطين محتفظين 
بالقوة فى أيديهم. 

ودخل معظم الصحراء ‏ كما يقول 
القاضى عياض تحت سيطرة المرابطين 
وكذلك ماوراء بلاد مصمودة والقيلة 
والسوس وذلك بعد حروب طويلة, 
استشهد فى إحداها عبدالله بن ياسين سنة 
5ه/58١٠م.‏ ولكن كانت حملات 
المرابطين فى «وادى درعة» ويلاد السوس 
نصر) لهم فى المغرب وكل شمال أفريقيا. 

وخلفه خليفته الروحى «سليمان بن 
عَدُوه (ت 457 -70١1م)‏ وكان فقيها, 
وهناك فقيه آخر ذكره القاضى عياض 
اسمه المناد (أى لمتان؟) بن نضير 
اللمتونى وكان من المجددين الروحيين 
وظل أثره باقيا ومحل تقدير فى 
الصحراء حتى القرن التالى. 
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وقتل يحيى بن عمر سنة 4ه 
(- ١5١٠م)‏ فخلفه أخوه أبو بكر بن 
عمر قائدا للمرايطين فزحف إلى قلب 
مراكش وسقطت فى يده «أغمات» 
وتزوج من زينب أرملة مليكها وكانت 
من بربر «نفوازة» اشتهرت بجمالها 
وذكائها وثراهاء وقد بلغ أبى بكر فى 
هذه مكانة الشاف الأوهف العمراسطية 
ولحركتهم وسكت العملة باسمه 
والمضح توبر عدو اظةاء كو انا ليك ان غلم 
بعد قليل أن «بلجين» صاحب قلعة بنى 
حماد زاحف يجيش كيير صضد اليلاد 
الواقعة فى أقصى المغرب وضد بقايا 
صنهاجة الموجودين فى الصحراء. 
فغادر أبو:بكل الإقليم الشمالى كإجراء 
مؤقت حتى يعيد الوفاق بين المرايطين, 
على أنه قبل رحيله عهد بقيادة العسكر 
وتسيير دفة الأمور إلى يوسف بن 
تاشفينء. وطلق زينب فزوجها ابن 
تاشفين سنة 1579ه (- ١51١1م)‏ 
ووصلت فتوح لمرابطين على يد ابن 
تاشفين إلى ما وراء تلمسان والمغفرب 
الأوسنط كم ادك الأخبان إلى أب :يكل 
بمدى النصر الذى حازه قريبه فعاد إلى 
اقحال مساوق قسنازة الج وانطين: 
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المرابطون 


من طوف كمف انه عدن :زاغب فئ 
التخلى له عن رئاسة حركة المرابطين, 
ولففحة ابوك ]ال رسو نهذ اناس 
فما كان له من طريق سواهء ومن ثم 
بعض الوقت فى «أغمات»., ويقال إن 
مهمته كانت يعدئذ فتح غانة وهداية 
أفتنا واشكلف ف ميته هه | الفعته زد 
7ه ويؤخرها ابن عذارى إلى سنة 
4ه (- 1١76‏ م). كذلك يختلف 
المؤرخون متى كان إسلام غانة» وإن 
كان من المرجح الآن أنه تم فى مستهل 
القرن الثانى عشر وقت أن كانت حركة 
الزائطي تكان تلفظ ]تاها فئ المقري» 

ولما مات يوسف بن تاد شفين سنة 
٠ه‏ (- 1٠1ام)‏ كانت شهرته 
حتى أن حامد الغزالى ود لى أنه لقيه, 
وقد عهد يوسف بالسلطة من بعده إلى 
ولده «على» فكانت له مبراطورية 
شاسعة تضم كل أقطار المغرب وبعض 


1 


المرابطون 


أفريقية وأسبانيا المسلمة, وتعاقبت 
ذرية يوسف بن تاشفين على عرش 
نصف قرن من الزمانء على أنه بموت 
يحيى ابن غانية المستوفي والى أسبانيا 
المرابطى. تلاشت قوة المرايطين من شيه 
الجزيرة. 

واتسم تدهور المرابطين بالسرعة 
ويمكن تلخيصه فى أن سقوط دولتهم 
جبهتين فى آن واحد هما: المسيحيون 
فى الأندلس ومصمودة فى جنويى 
مراكشء. ولم يستغرق سقوطهم زمنا 
طويلا فقد بدأت طلائعه سنة ١7١١م‏ 
ثم ازداد حدة سنة ١5١١م,‏ كماأن 
صراعهم ضد مصمودة استمر من 
إلا فى جزائر البليار وأفريقية وقد أشار 
يوسف على ولده على ألا يعمل ما يثير 
ولكن الخطة فشلت فشلاً ذريعا. 

على أنه يمكن أن يضاف إلى أسياب 
هذا السقوط ما كان من نزاع أخذ يشتد 
بين لمتونة ومسوفة صنهاحة الذين 
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بظهر جليا فى شرقى المغرب حيث 
الطرق التجارية التى تريط الأندلس 
لاسيما «المرية». 

كذ الشبححة لقارية الرائظق فين 
المغرب وشمال أفريقية. أما فى الأندلس 
فيصح أن يقال أن حركة المرابطين قد 
تحولت من حركة أفريقية إلى حركة 
أندلسية, ويمكن إجمال تاريخها فى أنه 
بين عامى ١417:و4731ه‏ تم احتلال 
طتجة وقافت: حملة خند اشببيلية وكان 
توسف ين شين كو كلس اتكعافات 
كثيرة تدعوه للتدخل فى أعمال ملوك 
الطئافق :انتاوق علي ا سنة 
6م كتين اليف الف حاون 'فمها 
اتمتكقعر ان الرايطن ف اشسناتينا-ودللة 
حين سقطت طليطلة فى يد الفونسو 
اشاس ملك ففتتالة أحيك اتشته تملاء 
أنه لا قدرة مطلقا لملوك الطوائف على 
امنكتواء خنفظ المالك التصرائية غليهم 
ومن ثم كان استدعاؤهم للمرابطين, 
وكان أول المستنجدين بهم ملوك 
أشبيلية وغرناطة وبطليدسء وبذلك . 
اسيم تويك علكتوفا بالذفاء عفهة 
وتخليصهم من الضغط المسيحى عليهم, 
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وبذل الفقهاء والقضاة فى عواصم هذه 
الفنالك وجا عتبرا قن :هذا السبيل 
سملي عن وزاءاذللة | جسمابا لالجلا 
والفشق حاكن ]لا علو دز يك 
الفبيوافي: وقد اش تاريخ 'مدزاحطن 
الأتولسسن. مقن ذلك الكقن بهن كادوان 
ثلاثة هى الأزمة الأندالسية ودور 
الإصلاح ثم الانهيار. 

كا فن الوضوخ الأول .رهن يلق 
بظروف استدعاء الموحدين فيتلخص فى 
أن اختفاء العامريين من على مسرح 
الأحداث سنة 195ه (- 5١٠٠م)‏ أتاح 
التوميدة للمنائك التصسر اكنة الاستحافة 
للطردرى سور التاعد الذي لم كن 
فرع سخلا ن :ونان مدقي المعاون 
القشتالية وضياع طليطلة وفتوح 
«السيد 00», وسقوط وشقة فوعوعنط, 
وسرقسطة: ولاردة وطرطوشة. هذا 
إلى جانب محاولات تنصير المسلمين 
التق :فاح جياامن يعرف فئ :تاريخ هذه 
الفترة براهب فرنساء وكذلك كانت 
فتاك دوافع 'اققصتاوية كتفقة المرتؤقة 


للنصارى. 
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المرابطون 


ولقد أدت هذه العوامل المختلفة 
لإيجاد موقف أندلسى يطالب بسرعة 
العمل على وقف التقدم النصرانى وراء 
حدود البلاد وإعادة النظام الإسلامى 
فى الداخل وتخفيض الضرائب والجباية 
والعودة إلى نظام الخلافة ولكن 
بصورة محدودة:, وكان معنى هذا كله 
أن هناك أزمة عسكرية وأنه لا يمكن 
حلها إل فى ظل حل سياسى اجتماعى 
اقتصادىء وأدرك الجميع أن هذا الحل 
نتسكل فى اسكدرهاء الوائطي ليزوا 
لأف 

أما عن الإصلاح فقدرأى 
الأندلسيون أنه لا يتحقق إلا على يد 
اللرانطين ذلك هنا كاذ كين عبيون 
يوسف المضيق يعم حتى بادر الفونسو 
التسافسلن: قوقع التصباز هن سس سيظة. 
كهنا ]ا اتتعنار «الملاقةه كان حعفامة 
قوية للتدخلات القشتالية الكبيرة ولقد 
كان مقهوم الإسلام ممثلا فيما اتيعه 
هى نفسه ألا وهو «تحريم الخمرء ومنع 
الاستماع إلى القيان» وعدم التمتع 
باللهى بالصيد وغير ذلك من ضروب 
التسلية» وأصبح كل من يوسف بن 


فهف 


المرابطون 


تاشفين وولده على لا يتخذ قرارا إلآ 
وتصحبه فتوى بإجازته» وقد أذت هذه 
المسائل إلى استفحال شأن الفقهاء 
وتطلعوا للاستحواذ على السلطة 
والثروة. وكانت الحركة الإصلاحية فى 
يادىء الأمر قد جنحت إلى تخفيف عبء 
الضرائب التى أصبحت تجارى ما 
يقضى به الشرع. وجاءت فترة ‏ لم 
تكن بالطويلة ‏ ظهر الوفاق على أتم 
ضووة منن الأكدلسن والمؤاتظين: ومين 
يوسف بن تاشفين وملوك الطوائف, 
حتى أنه لما ذاع خبر النصر فى الزلاقة 
قام الأمير الزيرى عبدالله وأمر بدق 
الطبول وتسيير المواكب احتفاءً بهذه 
المكاسيية: 

5 سقوط المرابطين: كانت كل هذه 
الانتصارات حقيقة ثابتة لكنها كانت 
انتتصارات مؤقتة؛ وكان المرابطون 
حريصين على أن يكونوا فوق المؤاخذة, 
وإن لهم من القوة والفعالية ما يمكنهم 
من احتواء الضغط النصرانى الذى أخذ 
فى الزيادة. وإذ كان يعوزهم المعونة 
الأندلسية واستخدام قوأت جديدة من 


المرتزقة فقد وجهوا همتهم لإقامة نظام 
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دفاعى قوى. إلا أن ترميم الحصون 
وإقامة حصون أخرى جديدة وتزويدها 
بما يساعدها على أداء مهمتها والنفقة 
على من بها من المدافعين... كل ذلك 
تطلب أموالاً طائلة تفوق ما يمكن أن 
تفنهة الدولة هخ القدواش ( الشرعية 
وقد أدَى هذا إلى فقدان الفقهاء 
لاستقلالهم وزلزل من هييتهم ونظرة 
الناس المعنوية إليهم إذ لم يعودوا لسان 
العامة والمترجمين عن آمالها وأغراضهاء 
ومن ثم نسمع عن «حب المرابطين فى 
المال» وظهر من جديد شتى أنواع 
«المعاونين والوظائف واللوازم ومغارم 
السلطان». وترتب على ذلك أن عم 
الفساد وأصبحت معايب السلطة طايعاً 
عاماء على أن أشد المعايب كان ما 
أتصف به القادة من عدم القدرة على 
تنظيم قواتهم حتى أمكن لقوات دونهم 
حجما أن تحرز النصر عليهم فى 
سهولة ويسر ويتكلم المراكشى عن 
ظهور قطاع الطرق واللصوص 
والسوقة والسكارى والخلعاء. ووجد 
الكثيرون من هؤلاء من يحميهم ممثلين 
فى كبار نساء لمتونة ومسوافة على حين 
أن «أمسن المشلمين عناكق على تسكة 
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وتصوفه. غير ناظر أبدا لشئكون 
رعيته». كذلك عانت الحركة الفكرية 
اشتطهاناولم مع امون المسلمن: يكترت 
لأساتذة علم الكلام وأصبح المتكلم فى 
هذا العلم مرميا بالكفر. 

ثم كانت هناك حقائق ثابتة, ذلك أنه 
حوالى سنة 574ه (- ٠4١1١م)‏ عمت 
روح من التتصوف والزهد فى كل من 
المرية (على يد ابن العريف) وغرناطة 
(على يد أبى بكر محمد الميورقى) وفى 
اشبيليه (على يد ابن بر جان). كما قام 
أبى القاسم أحمد بن ققسى بتكوين 
جماعة عرفت بالمريدين فى شلب, 
وعمت الخوراة كقدزا امن التؤاهي فكان 
القاضى ابن حمدين فى قرطبة وسيف 
الدولة بن هود فى حبان وغرناطة, 
وابن وزير فى ايقورا 800:3 وباجة 


82 بطليدسء وابن أيى جعفر فى 


مرسية وابن عبدالعزيز فى بلنسية: 


وحينذاك حاول كل واحد من ملوك 
الطوائف أن يستقل بإمارة لا يشاركه 
فيها أحد.ء فقام ابن حمدين بالتماس 
العون من الفونسى السابعء: والتمسها 


على بن ميمون فى قادش من الموحدين» 
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المرابطون 


وقام الفونسو السابع صاحب قشتاله 
باحتلال المرية وان لم يدم احتلاله إياها 
سوى أشهر قلائل. 

كما أن ابن قّسى عبر البحر إلى 
العرب ينتعي العونة من عونا لؤفن 
ويسأله غزو الأندلسء على أن الواقع 
يبين أن الموحدين قصروا نشاطهم فى 
ستة +412-604ههف 295152 
1 ) على احتلال النواحى التى 
أمكنهم فيها الاعتماد على من بها 
وزودوها بالجند يحميهاء أما ميمون بن 
ذاو فكاة الوجيبك الذى انام في 
غرناطة حتى سنة 549ه (- 0١١١1١م)‏ 
على حين أن بنى غانية أقاموا دولة تميل 
إلى الترابطين وهن الدولة الى تقلت 
الصراع ضد الموحدّين إلى بلاد «جريد» 
فى تونس وذلك سنة ١/05ه.‏ 

ذا سحو حتكة لذؤلة اللراسطين فى 
الشمال الإفريقى وفى الأندلس ونسوق 
جدولا بحكامهم: 

١‏ - يحيى بن إبراهيم الجدالى. 


4 ه). 


اعفد 


للز انطو بع ماه وتو 


" - أبى بكر بن عمر (ت ١517ه‏ - 
17١٠م‏ وكانت وفاته بالسودان). 
المسلمين (405 - 500ه). 

٠‏ - على بن يوسف أمير المسلمين 
.)"0-5٠0(‏ 

١‏ تاشفين بن على أمير المسلمين 
(/9اه-55ه). 

- إبراهيم بن تاشفين أمير 
المسلمين (سرعان ما خلع عن العرش) 


مروآن حسن حبشى [ه ن. نوريسء ب شاميتا 3|563 . .800015 .11.1] 


مراد ( ينو 
بنى مراد قبيلة عربية تعد واحدة من 
قبائل مذحج الذين يعيشون فى جنوب 
فتجه الخرئزة (المدرسة: وإذا شونا نا 
يكوله”اين الكتلبنى فى جمهرة الأنسنان 
وتابعه فيه ابن دريد فى كتاب الاشتقاق 
فإن كلمة «مراد» نعت لهذه القبيلة التى 


فقث 


«تمردت» قديما باليمن» وإن قيل إن اسم 
«مراد» كان فى الأصل يطلق على يُحَابر 
ابن مذ حم ركان احة احور ة عمسن 
وسعد العشيرة ولكن ابن حزم فى 
جمهرة أنساب العرب (طبعة 
بروفنسال) يعتبر مراد بن مالك بن عدّد 
أخا ليحابرء وعلى الرغم من ان بنى 
مراد عاشوا مجاورين للحضارة العربية 
التى كانت فى الجنوب من شبه 
الجزيرة إلا أنهم ظلوا محافظين على 
طابعهم البدوىء كما أن أرضهم وتعرف 
عادة بالجوف الواقعة شرقىّ نجران 
وفازت كانت آرها فتاهل حزداء زوقد 
أشار إليها الأغانى ١١5/١4‏ فوصفها 
بقوله جبال مراد) ٠‏ وكانت الناحية التى 
ينزلونها وينزلها جيرانهم الهمدانيون 
من أرض طى الذين غادروها ليستقروا 
فى شمال شبه الجزيرة العربية وقد 
عبد المراديون والهمدانيون صنما 
يسمونه «يفوث» وهناك نقش يرجع 
إلى سنة ؟07 يشير إلى أنهم كانوا 
خلفاء لذي تراس فى كفا روك تويمة 
نجرانء ومن خبرهم أنه فى أخريات 
أيام الأسرة اللخمية بالحيرة قام الملك 
عمرو بن المنذر بن ماء السماء بخلع 


أخيه غير الشقيق عمرو بن أسامة من 
مشاركته حكم المملكة ففر الأخير إلى 
قبيلة مراد الذين زموه عليهم إلا أنهم 
وثبوا عليه فقتلوه حين طغى واستبد 
بهم. ويقال إن مصرعه كان على يد 
وحن سمي الزالو بابناالة حي كما 
يقول ابن الكلبى فى الجمهرة. أما 
ياقوت فيذكر أن مقتله كان على يد 
هبيرة بن عبد يغوث الملقب بالملكشوح 
الذي كنا للكولة استمية #فيس: تسيل 
الأخبار إلى أنه كان من أقوى شيوخ 
مراد وقت ظهور الإسلام ولقد لاقى 
المراديون هزيمة منكرة فى هذه الحقبة 
بالذات أضعفتهم إلى حد كبيرء وقد 
أنزلها بهم الهمدانيون إِثْر نزاع شب 
بين الجانبين حول من يكون له الأمر 
فى عبارة «يفوث». وتعرف هذه 
الهزيمة بيوم «الرَّرّْم»» وتقول الأخبار 
التى وصلت إلينا أنها وقعت فى نفس 
النيكة :التكن نينت ووه دوو الك 
جعلت المراديين يفكرون تفكيراً جديا 
فى محالفقة النبى [خ] غير أن «قيس 
بن المكتشوح» رفض مسايرتهم فى هذه 
اتخطة ومح لوقام شي اخسو هن 
شيوخ مراد اسمه «قروة بن مسيك» 


دائرة المعارف الإسلامية 


مراد , بنق 


وشتفهن إلى المدننة المنورة :وكنان :ذلك 
فى السنة العاشرة من الهجرة [ويقول 
ابن اسحاق أن قروة قدم على رسول 
[يكك] مفارق) لملوك كندة ومباعدا لهم, 
واسلم. واستعملة الرسول [5ة] على 
مراد وزبيد ومذحج كلها واستعمله على 
الصدقة] لكن إلى أى حد بصدق القول 
بأنه عهد إليه بجمع زكاة كل قبائل 
اليمن.. ذلك ما لانستطيع التاكّد منه, 
على أن حركة الردة التى تزعّمها 
الأسود العنسى الذى ادعى النبوة فى 
اليمن وجدت معارضة لها من جانب 
المراديين وإذا كان بعض رزعماء اليمن 
قد ساندوا النبى [كَككْةِ] فى مناهضتهم 
للأسود مما أدى إلى فشله فإن هؤلاء 
الشيوخ أنفسهم وفقوا ‏ بعد موت 
الرسول [يله] - زمن أبى بكر موقف 
العداء. وقام قيس بن مكشوح المرادى 
بدور رئيسى فى هذه الأأحداث حنتى 
وقع فى الأسر لكن الصّديق من عليه 
بالحياة مما ترنب عليه قيام قيس 
وقبيلته بمساهمة بطولية فى الفتوح 
الأسبلافية فتراهم قارة فى الشسام 
وأخرى فى العراق كما أن قيسا ذاته 
أثبت كفاءته كمحارب فذ فى كثير من 


أضقث 


مراد . بنى ‏ مراسم 


المواقع. ولقد فقد إحدى عينيه فى وقعة 
اليرموك إلا أن خبر موته فى الحرب 
التى شبت بين على ومعاوية فى موقعه 
صفين ليس سوى خلط بينه وبين رجل 
دن سايكا ف الأنمخ ولك من شيلة 
بجيلة. ولقد للاحظ ذلك ابن حجر فى 
كتابه الإصابة. 


ونصادق بنى مراد مرة أخرى فى 
أحداث فتح مصرء غير أن معظمهم 
استقر فى الكوفة. وخرج من بينهم 
رجل اسمه عبدالرحمن بن ملجم هو 
الذى اغتال عليا بن أبى طالب كما أنه 
واحد من بنى مراد هو «هانئ بن 
عروة المرادى» فقتل بأمر من الوالى 
غيودات ابن :زان ققد رون عند متاموه 
مع معشلم بن عقيل لللكار للحسبين بن 
علىء وكان من الشعراء القلائل الذين 
انجبتهم هذه القبيلة, وكما أننا نشير 
إلى أويس القرنى من بنى قرن بن 
ردمان بن ناجية بن مراد وكان أحد 
الزهادء ولما أطل القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) استقر بقية بن مراد 
فى «سرو مَدْحج» كما يقول الهمدانى. 


تسق 


المصادر: 

)١(‏ ابن الكلبى: جمهرة الأنساب. 
() الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى. 
(؟) عل يعناكقملط علط :متعتعطام8 
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مروان حسن حبشى [ج. ليقى دى لافيدا 7/108 1اء2 ,6ط .©] 


مراسم 

فق الاسكتالاث اورسف موا 
مصحوبة يمواكب أم لا ويتتضمن 
المضطلم تظاع التشريقنات: الذبلوماسية 
أى العسكرية (البروتوكول) وقواعده 
(الإتيكيت). «بالرس وم»؛ وهنالك 
تسميات أخرى تقابلها كثيراً ما تتكرر 
مثل: «مواسم» «ومواكب» وكلمة 
مواقي كاد ها "تكد ايكب) العدن 
العام للإحتفالات. 


مراسم الخلافة والفاطميين: 

وعتقال الخلافة: وفيقا لما أوردة 
القلقشندى (فى كتاب صبح الأعشى, 
حء ص559, ١٠1؟)‏ هو «الخائم: 
واللقصو به خاتم النبى [يَك], 
ووالتردة1: والفطينوى نينا زنة' الى 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى كان الخليفة يلبسها فى المواكب, 
و«القضيب». وهو عود قيل إن النبى 
[كَكةِ] كان يأخذه بيدهء و«ثياب الخلافة». 
و«اللون» فى الأعلام والخلع ونحوها. 
بالاضافة إلى «الخطبة».ووالسكةو. 

تحون اليتكرعن التؤؤين اك :الفرات: 
قبل اعتقاله سنة 7١7ه/518م,‏ بقليل 
إلى قصر الخليفة المقتدر.ء سأل هل 
يحضر بثياب المواكب أم بالدراعة. 

أما الخلفاء العياسيون فيرتدون قياء 
أشود دور فياف #«سوداء (فلشسيوة ملي 
شكل العمامة), وحذاء أحجمر عالى 
الساقء ويتقلدون سيف النبى [3455] 
ويحتفظ الخليفة فى جانبه الأيسر 
بسيف آخرء وأمامه مصحف عثمان. 
ونزكذى الخليبفة الفتماسي المتردة 
ويمسك بالقضيب. 

وتقنةن ومادن التاويع الفتاطدي 
بمعلوميات وافدوةاعق لابين الخلشاء 
فدار الكسوة تزود الخليفة وحاشيته 
بها فى كل احتفالء كما تزوده بالخلع 
القن "تسم :فى التاسيات ورك تكد 
الفاطميون اللون الأبيض شعاراً لهم, 
وملابس الخليفة غالبا ما كانت تُصنع 


دائرة المعارف الإسلامية 


مراسم 


من «الدبيقى» الأبيضء وهو قماش 
حريرى ناعم ولفظة «بدلة» هى أكثر 
الألفاظ شيوعا للدلالة على كسوة 
البلاط الفاطمى وهى ثوب خاص يتألف 
عن اح كوه تلن .وككدان الخلفاء 
الطيلسان الأبيض للقضاة والمشرعين 
خلال شهر رمضان والعيدين. ويعتبر 
حق إختيرر ألوان ملابس الأسرة 
الحاكمة امتياز للخلفاء ونقرأ عن خليفة 
قناطم نعم يدلقة اللحححراة لوزيرة: 
ولقنن كانت متكالين (حلوس) الخاقناء 
التى تتم فى قصر الخليفة من أكثر 
الاحتفالات المألوفة. ويورد القلقشندى 
ثلاثة أنواع للمجالس الفاطمية: المجالس 
الحاقة أباع الواكب:وجلوين القناخسن 
سير ل د تا 
يكِ] والموالد الأخرى. 

ويُعد امتياز حق الركوبء حتى فى 
المواكب غير الرسمية. رمز هاما 
للسلطة وييستحوذ الخلقاء على 
اصطبلات كبيرة وخيول غالبا ما توزع 
كهدايا للقواد والرؤساء من كبار رجال 
الدولة» وحتى فى داخل قصر الخلافة 
يركبها الخلفاء من موقع لآخر. ونفس 


تق 


مراسم 


الشي: بالنسيّة للنوابات وللايواب فهى 
رمونر للسيادة: والسلطة وهى مواقع 
لأنشطة الاحتفالات الهامة. وعادةٌ ما 
يركب الخليفة يقر جل يعن درفل جد 
البوابة أو اليابء ويترجل كبار 
الممارلية دن يعن الاحيان عد يزلل 
القصر ويقبلونها حتى فى أوقات تواجد 
الخليقة. 


وتحت حكم كل من العباسيين 
والفاطميينء حظى الوزير بامتياز 
يخولة إسوان:القضر راك): وهو ايان 
احتفظ به الخلفاء بالطبع لأنفسهم. 
ويترجل وزير الفاطميين عند أول دهليز 
للقصر. وعندما منح الأمير البويهى 
«عضد الدولة» لقب «تاج الملة» سنة 
/71ه//ا/اكم: طلب الأمير من 
الخليفة الإذن له بأن يدخل صحن قصر 
السلام راكبا جوادهء كنوع من أنواع 
التمييز الذى عرف به وضعه السامى 
ولقد استجاب الخليفة لطلبه, ولكنه أخذ 
حذره بإقامة حائل من البناء عبر باب 
الدهليزء ليجبر الوزير على الترجل قبل 
الدخول إليه. 

وتتركز فرصة التقرب من الخليفة 
فى يد «الحاجب» فهو الذى يمتلك الإذن 


1 


بالدخول إلى الخليفة وحجبه عن أولتك 
الذين لا يعنيه أمرهم. وهى أيضا 
يشرف على ضياع الخليفة وأمانة 
حاف الدولة: 

إلى “عمناكي التكها كن «قذالك عددة 
موظفين آخرين يشرفون على 
استعدادات وإدارة الاحتفالات ولقد 
استخدام الفياسيون #متتاحن السس»: 
متاك الواقهء هذا التتسو هن 
وبخصوص الفاطميينء: فإن معلوماتنا 
مستوفاة بعض الشئ عن هذا الأمر. 
فصاحب البابء الذى جند من ضمن 
رهاب التمموق قن دل وظاقب امدة 


الحجنان هو مع اسفهستلان الجيش: 
لهما أيضا الإشراف على احتفالات 
المواكب. 


وكوان تخدوسة الخلريقة اتناس 
ب«الأاإستاذون المحفكون». الذين 
يقومون بانجاز جزء كبير من مهام 
الاحتفالات. من هذا السلك. جاءت 
وظيفة هساحب المجلس (أ و مكولى 
المجالس). الذى يضع الناس فى 
مراتبهم وَيُبِلّعْ عن الوزير عندما يكون 
الخليفة فى سريرهء ويُدعى ايضا 
نوفاج الستره كذلك رقو مياحب 


الرسالة. وصاحب بيت المال» وحامل 
الدواة وصاحب المائدة, بمهام الاحتفال. 

وتتشابه مراسم احتفالات خلفاء 
العباسيين والفاطميين فيكون الخليفة 
محيس )كلف محر تسد فلن 
الحاضرون على طبقاتهم وعلى مراتبهم 
ثم يرفع الستر ليظهر الخليفة, الذى 
يقوم الوزير بتتحيته أولآ ثم بنظام 
متدرج فى الرتب يحييه كبار رجال 
الدولة السسكولين: ويكون الأدب فى 
انلام والأيك :فى الختدمة تتح 
الخليفة بعبارة: «السلام على (أو عليك) 
أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته». على 
أن هذه العبارة كانت حقاً مقصورا 
خاص] لقاضى القضاة وكان العنصر 
الثانى وهى تقبيل الأرضء قد عرف 
مؤخرا] أما فى أول الأمر. فقد اكتفى 
كبار المسئولين (الوزراء والأمراء) 
بالتحية فحسبء. وكتشريف للمسئولين 
المقربين من الخليفة., من الممكن أن يمد 
الكلينقة ننه المقطاة نكي لتعتلوها. 
وتقبيل الأرض أمام الخليفة هى عادة 
ظهرت متاخرة ف التعصير العكاسن: 
وقد حدثت انحرافات فى التقبيلء, 


دائرة المعارف الإسلامية 


مراسم 


بتقبيل يد الخليفة وقدمه. وتقبيل ركاب 
سرجة. ْ 
واحتفل الفاطميون بستة موالد (فى 
يعض المصادر أربعة) مختلفة: مولد 
النبى[يك]: مولد الحسن والحسين. 
مولد على وفاطمة: ومولد الخليفة (أو 
الإمام) الحاضر ويتم الاحتفال بالمولد 
تحت المتحظدرة الك تجلن :تان اذهب 
وتشتمل كثير مما تشتمل عليه ليالي 
الوقودبالإضافة إلى توزيع الصدقات 
وكمية طيبة من الطعام تعد فى دار 
القطرة:'ولقك اظلن الافتشبل ين اميس 
الحنوش الاحتقال نهذة الموالك حين ضار 
له النفوذ فى الدولة, لكن الخليفة الآمر 
أعاد الاحتفال بها حين استعاد السلطة. 
ولقدأعد كل منالفاطميين 
والعباسيين استقيالات متقنة للسفراء. 
وبخاصة للبعثات البيزنطية. فيركب 
السفراء إلى القصر ويترجلون عند 
بوابته, ثم يدخلون صالة الاستقيال 
الرسمى عبر صف من الجنود ويقف 
صاحب الباب ونائبه إلى جوار الخليفة, 
الذى يجلس على سريره. محاطا 
بوزيره وأصحاب الرتب العالية من 
بطانته. ويصف المقريزى استقبال 


منهةه 


مراسم 


ميعوثين من هذه الاستقيالات فى كتابه 
الخطلظ (خباض153-48):. وكذلك 
يفكيف )بن هلال الجحاض كن كانه 
(رسوم دار الخلافة) بالتقصيل 
استقبال (وارد) السفير البيزنطى. 
كذلك نعقنه الخلفاء كل ليلة الجلومن 
للمظالم. ويعقد الخلفاء الفاطميين هذه 
المجالس فى سقيفة القصر. ولقد ورد 
ف كشن «القاريخ احاديك كمرة عن 
تقاليد لكبار الموظفين مع منحهم خلع 
وألقاب. هذه التقاليد عادة ما يرد ذكرها 
فى سياق الحديث عن الحفلات التى 
يتبع فيها نفس نظام التشريفة الرسمى. 
ولبعض احتفالات هذه المناسبات 
تفاط ككاضن و تفين هذه الأشمكلة 
خلال رمضان والعيدينء وفى بداية 
العام وفى مولد النبى[335]. ويمتد 
محمناظ ‏ القناط موه عل طول نال 
الاستقبال الرسمىء وهى تمتلئ بكل 
العنقالك السعيد كات ينا قيهن تفال 
الحلوى والقلاع المسكرة. وخلال شهر 
ومتضياة اويا الأعراء كن الأعشاء 
بالولائم كل ليلة» برغم أن حضورهم لم 
يكن مطلوب] وهمء كالعادة يجلسون 


النفته 


وفقاً لمراتبهم.ومن المظاهر المميزة لهذه 
الاذي أته مسمواع: يسايق الطعام ‏ خارج 
القصر وتوزيع الشخص له لعائلته ولا 
أصدقائه ووصف هذه المآدب وارد فى 
كتاب النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى» 
وخطط المقريزى. 
فى أسبائيا الإسلامية 

ليس بين أيدينا معلومات وافيه أو 
تسادن مداه ”على تك ها كان الجال 
عليه بالنسبة للشرق الاسلامى (رسوم 
دار الخلافة للصابى) فعلينا ‏ إذن - 
تحليل المعلومات القليلة التى أوردتها 
المصادر عن البيعة أى مناسبات توقيع 
المعاهدات أو وصف المواكب. 

وف سكة 198 5هلام, بحسن 
حول عبدالرحمن الداخل الأندلس إلى 
إمارةء كان هو البادىء بوضع قواعد 
التتشريفات القرطبية. ومن هنا كان 
تنظيمه لحاشيته مفهوما إلى حد ما. 
ووفقا لقول المقرى (نفح الطيب.» ح", 
ص ؟): فى عسضق الأندلس اللوطيت 
جعل بينه وبين الناس مساحة ولم يعد 
يظهناللناس غلاتية: 

لكن عبدالرحمن الثانى بتأثير زرياب 
هو الذى نظم قواعد التشريفات 


دائرة المعارف الإسلامية 


الاندلسية فاتخذ سترا ‏ أى عزل نفسه 
وراء ستارة ‏ ويفيدنا ابن حيان بأنه 
هو الدع رقت وسكرع الندولة للقد يه 
وقد أكد هذه المعلومات كل من ابن 
عذارى واتق سن الأثة لدو 

وكان هوأول من فصل وظيفة 
الشرطة عن وظيفة السوق وهو ما 
أشار اليه كل المؤرخين. 

وش اكع الحشيفة للا به 
1ه455م, قدم كل إخوته 
وأعمامه. وأقرباؤهء ورجاله. وقضاته. 
وُقَوَادَةه واضحاب المقام الزفيع: والعامة 
الببفة له وتبعه نقيبة الحكام والخلقام 
قن ذلك :وكند طن لكلتهاء:الاممويدة 
على إظهار هيبة الخليفة. 

ولا يعرف شئ عن رسوم المرابطين, 
لكن رسوم الموحدين اثبتت أنها كانت 
نفس الرسوم السابقة التى اتبعت فى عهد 
إمارة وخلافة الأمويين فى الأندلس. 

فى إيران 

كانت عهود المجتمع الإيرانى فى 
معظمها إن لم تكن جميعها مفرطة فى 
الرسمية: فالمجتمع الايرانى فى 
سلوكياته. وعاداته. وملايس والسلزب 
كلام كل طائفة من طوائفه محكوم تماما 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرإسيمع 


بالعٌرف والعادة. فاحترام السن والمكانة 
موجودان فى كل مكان. ولقد تطور فى 
المجتمع الإيرانى أدب كان القصد من 
ورائه تنظيم كل مظاهر الحياة والسلوك 
الاجتماعى. ولقد صممت الطقوس 
الفارسية لتأكيد الرهبة من الحاكم. 
ولقد شعر الناس بوطأة هذه الطقوس 
منذ أيام الأمويين وصارت واضحة 
تحت حكم العباسيين وتعود تقاليد 
المراسم الفارسية إلى القرون الأولى. 
ولقد كانت الكللة الى تطلل راس 
الحاكم. عادة قديمة تعود على الأقل إلى 
أيام الأخمينيين: بينما يعود «اللواء» إلى 
عهد البارثيين والساسانيين» وكذلك فن 
ضرب (النوبة) على شرف الحاكم عادة 
موغلة فى القدم. ولقد كانت الطبول 
وآلات أخرى يُعزف بها يوميا عند 
غروب الشمس أو شروقها وقفى أيام 
الأعياد. ويوم عيد ميلاد الحاكم 
والأعفيناق :الث كتشدها..ويصطحهن 
الحاكم معه الآلات الموسيقية فى حالة 
قيامه برحلة أو إقامته لمعمسكر. ولقد 
اسكطرت #القارة كاتة؟ تمشهدم فى 
طهران حتى سنة ١9717‏ وهنالك أيضاً 
أمر مهم تعلق بالعرش ففى القرون 
الأولى كان الملك يجلس على أريكة, أو 


سفت 


فراشم 


يكن اعدالية و إلى حياتك :هذه تانسم 
القديمة: هنالك أيضاً مراسم إسلامية 
جديدة؛ مثل حق الحاكم فى أن يذكر 
انح اف العطية وغلي القكة 

أما شرف منح الخلعة. فبرغم أنه لم 
يكن:مق المؤاسم (اللكة ولكننه كان امرك 
مقوفةااعنه المقوييب والتاهان كنا 
وجحدت عادة توزيع الصرر (جمع 
كك اجلرسن العام الحم ف علي: العر عن 
والجواهر والأشياء الثمينة. بواسطة 
الحاكم وحاشيته, وفى احتفال بالنيروز 
شرعيتين للاحتفال العام. 

ونان بي الحا كا مم انان 
مفتوح. وخاصة إذا كان أتباعه 
ينتسبون إلى مجموعات قبلية. وكانت 
الاحتفالات بالأعياد شائعة أيام حكم 
الغزنويين» والإيلخانيين» والتيموريين. 
فقد اعتاد مسعودل بن محمودل الغزنوى 
ياتخاذ «خوان» موضوع على المنصة 
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ال مجلس علحههي ل شيرفت على 
الجماهير, المتواجدين فى حديقة مجاورة 
أى فى سرادقء ويدعو كبار رجال الدولة 
ليجلسوا معه عند الخوان ويوزع النبيذ 
بالمجان خلال هذه الاحتفالات. وقد لعب 
المنهيمون دوراً مهما فى البلاط, 
وبخاصة تحت حكم الصفويين 
لتتويج الحاكم أى لبعض تحركاته كموعد 
دخوله المدينة, أو تحديد «متى يجلس» 
متى يستيقظء متى يغادر. متى يأكل» 
ومتى يأوى إلى فراشه. 

وحين توج مردويخ الزيارى (ت 
ااه( ه5هم) بتاج ذهبى» كان مقلدا 
للعادة الساسانية ولقد كان عضد 
الدولة البوهي محاطا بأبهة عظيمة حين 
يقابل الجماهير. ويصف هلال الصابى 
استقبال الخليفة الطائكع لعضد الدولة 
فى يغداد سنة /511ه/ ل/ا/ا4 5-5 كم 
والأوسمة الملكية التى منحها له سنة 
4ه/8/ة ‏ 15قم. 

ولقد طور السامانيون والغزنويون 
احتفالاً محكما. مستوحئ من بلاط 


دائرة المعارف الإسلامية 


من عادة مسعود بن محمود أن يعقد 
بلاطه على منصة:. فى قصر من 
قصوره أو فى حديقة من حدائقه. 
ويبدو أن عرشه كان مصنوع) أساسا 
من الخشب. ولكن هذا العرش أستبدل 
فى سنة 84195ه-/74١1ام‏ يعرش من 
ذهب استفرق إعداده ثلاث سنوات. 
ويصف البيهقى روعة المنظر عندما 
إعتلى مسعود العرشء وهى مرتديا 
عيباءة من الحرير الأأحمر مرصعة 
بالذهب, لأول مرة فى "١‏ شعبان 
هم /يوليق ١٠مم.‏ بيثما وقف 
عشرة من الغلمان يرتدون أفخر الثياب 
على يمين المنصة وعشرة آخرون على 
يسارها يحملون السلاح. 

وحين دخل رسول الخليفة قام 
بالمكادم على مسعولدء وقام رئيس 
الحجاب بوناصرء بإجلاسه فى مقعد 
حضشواله:.وفعن ذلك سال مسعون عن 
صنحة الخليفة القادرء فأخبره المبعوث 
بموته وبعد أن خاطب أحمد بن حسن 
لغوت يكلمسات غربية قليلة: أغطاذ 
إشارة بأن يسلم مسعودا خطاب 
الخليفة فنهض الرسولء وأخذ الخطاب 


دائرة المعارف الإسلامية 


مراسم 


وملام لتدوو هناد لل متسعميات 
استدعى مسعود بوناصر لتسلم 
الخطات وفنتراة لسحعود الذقخ اسن 
بترجمته إلى الفارسية. وفى اليوم 
التالى أقيم عزاء للخليفة القادرء وارتدى 
مسعود وكل رجاله ثياباً بيضاء. 
وأغُلقت المحال وعطل الديوان مدة ثلاثة 
أيام. وحينما أعيد فتحها دقت الطبول 
وفى الجمعة التالية قرئت الخطبة باسم 
الخليقة الجديد وجلس مسعود بجوار 
المنبر المغطى بقماش مذهب. وجلس 
بالقرب منه رئيس الوزراء وكبار رجال 
البلاط وبعد الخطبة خصص بيت المال 
الملكى ٠١.٠٠١‏ دينار وخمسة أكياس 
دراهم حريرية هدية للخليفة. ثم 
أحضرت بعد ذلك هدايا أيناء مسعوردء 
ورئيس الوزراء وكبير الحجاب وآخرين 
للخليفة. وغادر مسعود فى الوقت الذى 
قام به المستوفون بأخذ الهدايا إلى بيت 
المال الملكى. وبعد عدة أيام: أعطى 
المبعوث خلعة, وبغلة وفرسينء أرسلوا 
مع الهدايا إلى الخليفة. 

وفى العام التالى» 875ه/ 7 ١٠م,‏ 
جاء مبعوث آخر من قبل الخليفة» ومعه 


91 


مراسم 


خادم؛ وأحضر خلعة من الخليفة 
لمسعودء الذى كان حينئذ بالرى. وحين 
دخل مبعوث الخليفة على مسعود قام 
بتقبيل يده. بينما قديّل الخادم الارض: 
وبعد أن استفسر مسعود عن صحة 
الكليفة:] خند يونا دو السوة تهت 
السلاح وأجلسه قرب العرش على 
المنصة. وكان رئيس الوزراء متغيبا. 
والقديشادت عادة (اصتطهاب المجعوقن 
تحت السلاح عند مثولهم أمام الحاكم 
عند بلاط التيموريين والصفويين 
والأفشاريين ثم تقدم بوناصر وطلب 
من الرسول أن ينهض ويأخذ الوثيقة 
الرسمية. ويضعها على العرش وعندما 
وقف الرسول طلب من مسعود ارتداء 
خلعة الخليفة وطلب مسعود إحضار 
المصلاة. واتجه إلى القبلة. قت الطبول 
فى الحديقة وعند بوابة القصر هرع 
عضن الوا المتعرنية اللساعدة 
مسعو للنهوض من فوق العرش 
. ليجلس على المصلاة. ثم طلب الرسول 
صندوق الخلعة الذى يُخرج منه سبعة 
أثواب وبعض الملبوسات الأخرى. وقام 


مسعود بتقبيلها وصلى ركعتين ثم عاد 


11 


واعتلى العرشء ثم أتى بعد ذلك بعقد 
وأسورة مطعمتين بالجواهر. ووضعا 
على يمين مسهود. بينما تقدم «القادم» 
بعمامة قبلها مسعود ووضعها على 
رأسه وكان الملمعوث قد أحضر معه 
«لواء» تسلمه مسعود بيده اليمنى. 

ولقدنيذا ين قات التارية الفسعووي 
أن السلطان مسعود كان دائما يمنح الخلع 
لرعاياه فى المناسبات المختلفة وفقا لرتبهم. 

وقام السلاجقة: عندما جاءوا إلى 
خراسان:ء باقرار أشكال الاحتفالات التى 
وجدوها قائمة فحينما دخل طفرلبك 
ممحتشحح نوو ف لف ا 
4١٠١م.,‏ جلس على عرش مسعود بن 
محمود. ليتلقى التهانى. وكان مظهره 
العتخضى متراضعا مقارنة بما كان علقة 
مظهر مسعود. وكان بلاط السلاجقة 
حتى بعد إرتقاء دولتهم, أقل شأنا من 
بلاط الغزنويين» للطبيعة القبلية البدوية 
للسلاحجقة فضلا عن انشغالهم بالحروب 
التى تتطلب كثرة السفر والترحال. ذكر 
الراوندى أن السلطان ملكشاه لم يكن 
يحجيه حجاب عن رعيته: وأن أى 
وجها لوجه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد جلب الايليخانيون بعض 
الاحتفالات الجديدة من أقاصى آسياء 
بقى بعضها بعد إسلامهم واندثر الآخر 
ولقدعرفوا مراسم الحداد عند موت 
الإيليخان» وكان الأمراء وأميرات المغول 
يجتمعون لانتخاب الايليخان الجديد 
وكان يتبع اختيار أحد أمرائهم للعرش 
إقامة ولائم وإحتفالات. وقد كان لغازان 
خيمة مذهبة وعرش مُذهبء مثل عرش 
مسعود الغزنوى استغرق صنعه أيضا 
ثلاث سنوات. ولقد نصب فى «يوجان» 
فسى سنة ١١لاه/١1١5١07-1١17ام,‏ 
ووضع فوقه مقعد مرصع بالجواهر. 
وبعد ثلاثة أيام؛ أقيمت خلاله احتفالات 
دينية؛ أقام غازان وليمة كبيرة؛ ارتدى 
فيها ملابس مطرزة بالذهب, ووضع على 
رأسه تاج مذهبا وتمنطق بحزام مشابه 
فى روعته روعة التاج. 

وتحت حكم الصفويين خبطت 
الاحتفالات بإحكام. ويعطينا «دستور 
اللنورفى ككاية :وميززا زفيفة وَهنقا 
لواجبات موظفى البلاط ولمراتب الموظفين 
المدنيين والعسكريين وأين يقفون وأين 
يجلسون فى الاجتماع الملكى وكذلك عن 
أثواب التتشريفة وبعض الشارات التى 
تُعطى لهم عند اختيارهم للوظائف. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مراسم 


ولقد صحب استقبال الرسل 
المبعوثين عند الصفويين بمد مآدب 
الطعام. فحين لجأ همايون إمبراطور 
الملغفول إلى قفارس سنة 
4-1644 هاما رحبي نة 
العدام طوجامه يزان ةو اقيق 1 
نان كيز وف لخر هده اماد أغدق 
طهماسب على همايون بالهدايا. 

ولقد اكتسيت عادة تقييل الأرض 
أماف الماك اام مضه وأمام نوانات 
قضرة أفقية كبري ولم يكن أظله العادة 
لمجرد إظهار التبجيل للحاكم فحسبء 
لكن فى الاعتقاد يأن هذا التيجيل يعود 
أيضا على الشخص الذى يقوم بهذا 
العمل. وهنالك احترام مبالغ فيه يجب 
أن يظهر تجاه أى مكتوب يصل إلى أى 
شخص من طرف الشاه. فيجب على 
مستلم الخطاب الملكى أو الفرمان الملكى 
أن يقبله وأن يضعه على رأسه وبين 


عدتيةه. 


ولقد كان عيد النيروز من أهم 
الأعياد التى كان يحتفل بها الصفويون. 
وعادةٌ ما يتواجد السلطان فى العاصمة 
فى هذا العيد للاحتفال به. ويقوم 


لحف 


عراسم 


السلطان فى هذا العيد بتوزيع الخلع 
على كبار رجال دولته وقواده. وتتكون 
الكلسةة اهن ندلة ككاملة معطؤو ف في 
بعض الأحيان يُضاف معها فرس 
مسروج مجهز. وتوضع هذه الخلع عند 
أرضية العرشء ويحضر السلطان 
وحكام الإمارات وكبار رجال الدولة 
الاحتفال بالنيروزء وتنصب للشاه خيمة 
خاضة ف النهاء العستوف سق :فيا 
لعدة أيام وتقام سباقات للخيل من بين 
وسائل التسلية الأخرى التى تُقام فى 
هذا العيد. وعادةٌ ما كان الاحتفال 
بالنيروز يتم فى العاصمة طهران. 
وهنالك وصف كامل للاحتفال بنيروز 
عام 1814 فى طهران فى عهد حكم 
الشناه فكم علق وفى نهد القاة تاضر 
الدين. كذلك احتفل هؤلاء الملوك بأعياد 
ميلادهم وبعيدى الفطر والأضحى وعيد 
الغوين ومولن الحسيية: 

فى الامبراطورية العثمانية : 

يشار لاحتفالات البلاط ونظمها فى 
الدولة العثمانيئة باسم «التشريفة» التى 
تشكل جانباً متكاملاً لمعظم الاحتفالات 
التى يقيمها البلاطء فى مقر السلاطين 


يذكف 


أو التى ينظمها حكام الولايات». ومن 
المناسبات الرائعة تلك التى يحتشد فيها 
الجيش المعد للقيام بحملة ما فى ميدان 
داود ياشا أو عتدما يرسىو اسطول 
القويودان اباش آماغ مقام كين الذيخ 
برباروسة فى بزكتاز قبل الشروع فى 
دورته السنوية فى البحر المتوسط. 

كذلك غالبا ما تتخذ يعض الحفلات 
الفتعحية اتحلوؤن الواكن. زقذ كاقت 
احتفالات البلاط السلطانى, مثل 
احتفالات الزواج وختان الأمراء وأعياد 
ميلادهم, تصطحب عموما باحتفالات 
شعبية مشرفة توقد الأنوار فيها 
وتعرض الألعاب المسرحية. 

ولقد كانت الأعياد الإسلامية, 
وبخاصة خلال شهر رمضانء 
نتافنيات افراغ:غامنة ‏ ويقكورن بمعالم 
الاحتفال توزيع السلطان لبعض 
الملابس والهدايا لرعاياه.ء وتلقيه الهدايا 
من الأمراء الأجانب وتختلف احتفالات 
العثمانيين من حانب عن الاحتفالات 
القديمة المشوارثة للجلاد التى. حكمنها 
المغول وأباطرة الأتراك فى وسط آسيا 
والشرق الأوسط. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ويؤكد بعض الباحثين على أن 
الجانب الأكبر من احتقالات البلاط 
العثمانى كان تقليدا مباشرا لاحتفالات 
أباطزة القسطتطينية البتيزتظيين: لكن 
البحث الحديث فى التاريخ الإسلامئ قذ 
أظهر بأن مثل هذه الافتراضات الجدلية 
لايمكن التسليم بها 

ولقد ووئمت قواعد الاحتفالات 
والتشريفات التى اتخذتها الحكومة 
العثمانية لتوضع فى إطار الشريعة 
الأسلاسنة والعرف: ونظكت فيه عرق 
(بقانون - نامة) وليس لدينا أى مصدر 
يؤرخ للاحتفالات العثمانية قيل عهد 


حكم بايزيد الثانى (4483- 


ه/١8:١‏ 5 ١‏ ١16ام).‏ ولقد 
كمهت تالاه النلاط العقمائي 
لتظهر كشاهد على قوة السلطان. ولقد 
كان من خصائص سلاطين العثمانيين 
اتخاذ مقار منعزلة محمية لهم يعيشون 
فيها. ولقد أدى اختفاء السلطان عن 
الرعية إلى قلة الاحتفالات العامة التى 

يظهر فيها السلطان للشعب إلا ماندر. 
ئيس الوزراء 
(الصدر الأعظم) هو الذى يقضدى 


.أئرة المعارف الإسلامية 


مراسم 


لمطالب الجماهير فقد ظل اجتماع 
الديوان فى العهد العثمانى اجتماعاً 
شعبيا علنيا. وقد عقد الاجتماع العام 
للديوان فى عهد السلطان سليم الأول 
(51-5514؟كهم// ١٠١١‏ 0١5و1ام)‏ 
وعادة ما كان يصحب ظهور الحاكم 
بالتصفيق الذى يتم تحت اشراف كبير 
ا ا قفطان 0 
حجرة بنيت خصيصا)ا للجمهور داخل 
اليواية فى أرض أوراسى التى مازالت 
قائمة حتى اليوم وتشاهد عند سارية 
تُبكابى. وعرفت مراسم البلاط من 
تقريرات السفراء الأجانب العديدة الذين 
استقيلوا آنذاك. 

وكان من دلالات الحظوة منح 
«قفاطين» مرتفعة القيمة لأولئكك الذين 
يتسلمون «خلعا» من السلطان. ومن 
أكثر المراسم أهمية, تلك التى كانت تقام 
عند الاحتفال الكبير بالجلوس على 
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مواسم 


العرش. ويبدأ الحاكم الاحتفال والخليفة 
(السلطان) راكب فرسه (أو قارب) عند 
مقام أيوب (الأنصارى) على القرن 
لكيه حرية يك شاك «تقلايت الشيف) 
على طريقة التتويج الغربية. ووفقا لما 
ورد فى المصادرء فقد حدث ذلك لأول 
فحسرة شحة الال اماق 
ووس سفنف قا الكشم المنخل الأميد 
بخارى بتقليد سيف الفروسية لمراد 
الأبائى. .وهف آنام جححمق القساتق 
(الفاتح) استمر عقد هذا الاحتفال عند 
ضريح «أيوب» حتى اغتيال آخر 
تسلا علق الحثما تعن “سمه القنا تسو فى 
# بولق 1434م تين :قاموالتقلين 
الشيخ سيد أحمد السنوسى. 

فى بلاد الهند الإسلامية 

توافقت الااحتفالات فى الهند 
الاسلامية. مع تقاليد البلاد المحلية 
وارتبطت إلى حد كبير بما أرساه 
الغزنويون من تقاليد وكذلك ارتبطت 
افتعفالات الغي اسوين؛ -وكنامية وت 
حكم التتمش فى دهلى وإختياره فخر 
الدين القصتافي» الذى تقلنا الوزارة فى 
بغداد. وزيرا فى دهلى على أن هيبة 
السلطة تداعت يعد موت التتمش,» 
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وأصبحت السلطة الحقيقية فى أيدى 
تحالف أمراء الأتراك «الأربعين» وهنالك 
شاهد عيان يصف بلاط محمد بن 
طغلق؛ فيصف المدخل للقصر حيث 
تقترب منه ثلاث بوابات» كل بوابة منهم 
يمر منها رجال مسلحون ومزودون 
بآلات موسيقية وعند البوابة الثانية 
يكون نقيب النقباءء. الذى يتوج غطاء 
رأسه بريش الطاووس؛ ويقوم هو 
ومساعدوه بفحص كل من يدخل 
القصرء وعند البواية الثالثة فوق حجرة 
الأتتطان: تتتحل سما كل الزوانه ولا 
يُسمح لأى شخص بالدخول الدربار 
ليس لديه إذن بالدخول من السلطان. 
وهنا تكون المراسم بتوجيه من أمير 
الحجاب الذى كان عادة من أسرة البيت 
الحاكم ولقد كان من واجباته مع نائب 
بريك هو ومساعده. أن يقوم بتتوصيل 
أولتك المنتظرين إلى الدربار وفقا 
لمراتبهم. لإظهار كل التوسل للسلطان» 
ولينقل الأوامر الملكية للموظفين 
العانعدية ولق عنان الساحب: واحت 
خصوصى هو جرد كل الهدايا التى 
يتسلمها السلطان ويجلس السلطان فى 
مجلسه اليومى على مقعد وثير (وعلى 


عرشه المرصع بالجواهر أيام الأعياد), 
ويقف أمامه الوزير ورجال الحاشية, 
يتبعهم سائر الحجاب وحوالى مائة من 
النقباء. كذلك الكتّابٍ والقضاة والعلماء 
ومشايخ الطرق الصوفية: وأقارب 
الشلطان:واهم الأمسراء والقواد. وحين 
يتم حضور جميع هؤلاء فى المكان, 
يحضن حوالى:ستون فرس- مظهمين من 
الاصطبل السلطانى» وخمسون فيلاً من 
الفيلة المحاربة المزينة. وإذا كان هنالك 
أخد.هن المنتظريخ عقن البؤابة العنالقة قل 
أحضر هدية للسلطان: يقوم الحاجب 
بإخباره عنهاء فإذا وافق السلطان عليها 
يُحضر صاحب الهدية بهديته ويُسمح 
له بالدخول وريما يقوم السلطان بتقديم 
خلعة له وصرة نقود. ويصف ابن 
بطوطة لنا المزيد من مراسم الاحتفالات 
المحكمة عند تقديم حكام الأقاليم الهدايا 
وريع أقاليمهم للسلطان. وعندما تُعقد 
حفلة الاإستقيال الوسمدة يوم العيد: 
يقرش القصر بالسجاجيد وتُغطى 
الصالة بمظلات عريضة: وفى أول أيام 
العيد يجلس السلطان على مقعد وثير 
فوق عرشه الذهبى. ذى القوائم 
المرصعة بكثافة. وعليه مظلة خفيفة, 


دائرة المعارف الإسلامية 


مراسم 


ويجب على كل الحضسون أن يقوموا 
بتحية السلطان كل على حدة. حسب 
مراتب حضورهم. ثم يأتى موظفو 
الخراج بالهداياء وتقام للجميع مأدبة 
كبيرةء وتوقد فى الصالة مجموعة 
مذهبة تملأ الصالة بشتى ألوان البخور 
المتعدد. بينما ترش ماء الورد على 
الحضور. ويقوم نقيب النقباء بمدح 
السلطان قبل أن تورْع هذه الهدايا على 
أصحابها. ويصف ابن بطوطة بعض 
الأطباق التى قدمت على المأدبة. 

ومع مجئ المغول (التتار) فى القرن 
الخاهير الوشتجدرى/ السنادس عنه 
الميلادى. حدثت تجديدات كثيرة فى 
المراسه والاستكفالات تختدير ‏ بالتكير: 
وردت معلومات كثيرة عنها فى المصادر 
وكنقي الوحالة فلقل اتستهة «التفناره 
خانة» فى عدد ونوعية آلاتها. 
وبخصوص ظهور الحاكم للجمهورء 
ورد فى المصادر أن السلطان أكبر خان 
كان يظهر فى شرفة على سور قصره 
حتى يراه العامة ؛ ولقد كان ذلك تقليد) 
هنديا. 

وعن إمتياز حق سك العملة التى 
تحمل صورة الحاكم. فقد مارس 


ه536 


مراسم - مرثية 


السلطان أكبر هذا الامتيان. كذلك سكت 
بعض العملات عليها صورة الحاكم 
أهديت لكبار القوم. 

وكما احتفل رسميا بالأعياد فى 
المساحتة توفي" بلاظ: السلطاق :تتفل 
أيضا بأعياد أخرى أيام حكم المغول فى 
بلاطهم ومنها عيد النيرور وعيد 
الأباشان» التى يحضرها أعداد كبيرة 
من عامة الشعب فى قصر السلطان. 


المصادر : 

)١(‏ الجاحظ : كتاب التاج فى أخلاق 
الملوك. 

(؟) ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب 
السلطانية. 


(؟) ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. 

60 المقريزى : المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار. القاهرة 154١ه.‏ 

)6( ابن بطوطة : تحفة النظار فى 

6 القاضى النعمان : كتاب الهمة 
فى أدب أتباع الأئمة. 


(1) آدم متز : الحضارة الاسلامية. 
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مرنيه 

مرثئية, أو مرثاة. وتجمع على 
«مرائى» 

١-فى‏ الأدب العربى: 

وربما يرجع أصل المرثية إلى ماكان 
يصاحب الطقوس الجنائزية للمتوفى 
من سجع النساء من أقارب المتوفى قيل 
أن تكون حرفة تحترفها الندابات. 


إلى الشعرء احتفظت النساء بدورهن فى 
البكاء على الفقيد والإشادة بمآثره. ومن 
أشهر شاعرات الجاهلية اللواتى اشتهرن 
بالرثاء «الخنساء» التى أعطت الرثاء شكلا 
حسناء وتحظى حتى يومنا هذا بإعجاب لا 
يختلف عليه اثنان. وفى السنوات الأولى 
من الإسلام احودت لين الأشيلية شهرة 
فى شعو الرذاء فى تستاكدها التى كرتي 
فيها توبة بن الحمير. 

والنساء ببسبب حساسيتهن المفرطة 
يكون بوسعهن التعبير بلا تحفظ عن 
حزنهن والإشادة بفضائل من فقدنه. 
وتسورف فى :مراك الستاف حكمة ومدائنة 
تتسم بالقوة والعضوية وكان للرجال 
أيضا شعرهم الرثائى ولكنه لم يكن 
بنفس درجة قوة مراثى النساء. ومن 
التحذين باللاحظة أن عونا من شغراء 
الجاهلية يدين بشهرته؛ كلية تقريبا لشعر 
الرثاء على رأسهم متمم بن نويرة. أما 
القصكيدة الشتسيرة المتسوية للنيد فن زعام 
أخيه فيعتقد بأنها مدسوسة لما فيها من 
أثر للقرآن الكريم. 

وقد برع رجال البادية خاصة فى 


الرثاء لتميزه بالانفعال العميق وألحس. 


الصادق. وقد روى الحاحظ أن يدويا 
قد رد على السؤال: «مابال المراثى أجود 


دائرة المعارف الإسلامية 


أشعاركم؟» قائلا: «لأننا نقولها وأكبادنا 
تحترق». 
القبيلة بفقدةن, ومناشدته ألا ييعد أملا 
بالثار له إن كان قد لقى حتفه قتيلاء 
والتعبير عن كراهية أعدائه. وبالرغم من 
تكرار أفكار نمطية, فإنه أحيانا ما توجد 
صور مبتكرة. 

ويحتم السياق التعرض للموتء 
القدر الذى لا يفر منه إنسان. وقد يتخذ 
الصنيد بصو كحالينة التعرين, عن افكرة 
المخضرم أبى ذؤيب قصيدة من سيعة 
وستين بيتا يرثى فيها خمسة من أبنائه 
تتضمن أمثلة من هذا القبيل. 

ولنا أن نتوقع تأثيرا جذريا لظهور 
الإسلام على مفهوم المرثية. فخلال 
المعارك بين المسلمين وأعدائهم تواترت 
قصائد الرئاء من كلا الجانبين. من ذلك 
قصيدة أمية بن الصلت وضرار بن 
الخطيب بعد غزوة بدر بكاء على قتلى 
كويك بوكطريما على الاسفاء لي 
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اه 7 


ومن معسكر المسلمين برز شعراء مثل 
مستلهمة من مقتل حمزة وشهداء بثر 
بين قصائد المسلمين وغيرهم فى عدم 
اول فكرة الأكدباركار “بل كران 
بها التبشير للشهداء بالنعيم الأخروى, 
وتهديد الكفار بعذاب جهنم. 

وما ألم بآل البيت من أحداث جسام فى 
ظهور عدد كبير من قصائد الرثاء على 
مر القرونء حتى أنها اعتبرت غغرضا 
جديدا من أغراض التشعر سمى 
«التعزية». ومن أشهر من كتب فم هذا 
الفرض أعشى تهمذان وسليمان بن 
عنهم دعبل والشريف الرضى ومهيار 
الويلكي كنا اول كمسر الستدريوف 
(ت: حوالى 5/ 1 رثاء حجاج 
بيت الله الحرام الذين فتك يهم 
بقتلاهم مظهرين الابتهاج بفوزهم 
بالشهادة,. ويضمنون شعرهم معان 
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قرآنية تشهد بحماسهم الدينى» ويذكرنا 
شعرهم بمرثيات أهل البادية التى ظلت 
روحها سائدة فى أعمال كبار شعراء 
العصر الأموىء إذ يضم ديوان الفرزدق 
حوالى عشرين مرثية أصيلة محكمة 
البناء. 

ويشهد القرن الثانى الهجرى مولد 
غرض جديد من أغراض الشعر يسمى 
«الزهديات» ينطوى على تأمل فى 
الموت. أثر بلا شك فى الرثاءء 
فأبيو نواس نفسه له زهديات كثيرة: كما 
ترك ما لايقل عن عشرين مرثية. 

وظهر فى أواخر القرن الثانى شكل 
أدبى جديد سرعان ما احتل مكانه بين 
الأشكال الأخرى وهو رسائل التعزية؛ 
وغالبا ما تكون نثراء ولكنها حين تكتب 
شعرا يصعب التمييز بينها وبين المراثى 
بالمعنى الحرفى. وقد كتب الجاحظ 
رسالة مطولة فى موت ابن الصفار 
ضمنها تفاصيل ومشاعر تحول القيود 
الشعرية عن التعبير عنها بصدق. 

ولم يُحدث تفكك الدولة العباسية 
تأثيرا على شعر الرثاء سوى ما بدا 
فيها من تقيد فى قصائد كثيرة 


بالضرورات الحرفية؛ فقد أدى تزايد 
الولايات المستقلة إلى زيادة المراثى ذات 
الطبيعة الرسمية. والتى تميل إلى تحرى 
الصنعة والإتقان على حساب العفوية 
وصدق المشاعر. ويتضح ذلك فى 
أشعار المتنبى الذى يكيل الثناء للفقيد, 
ويضيف إليه مدح وريثه الذى يتوقع 
منه العطايا. 

أما رثاء المدن فأقدم نموذج له 
قصيدة أبى يعقوب الخرمى الذى يبكى 
خراب يغداد أثناء الحرب بين المأمون 
والأمين. وقد خصص ايبن الرومى 
قصيدة ميمية شهيرة لرثاء اليبصرة يعد 
أن نهبها الزنج. كما أثار غزو المغول 
والحروب الصليبية وسقوط الأندلس 
أشجان الكثير من الشعراء فى هذا 
اللحمووسن: 

وفى العصر الحديث استمر تقليد 
الرثاء. فنجد قصائد مصقولة بدرجة 
كبيرة منشورة فى الصحف 
والدوريات» أو معدة لتلقى فى المحافل 
لتأبين الفقيدء فنجد مراثى قيلت 
بمناسبة زعماء مثل محمد عبده وسعد 


زغلول وغيرهم. ويبرز فى هذا المجال 


دائرة المعارف الإسلامية 


شعراء أمثال أحمد شوقى وحافظ 
إبراهيم والزهاوى. 

وَبِرة3 من هذه الدراشة أن الرثاء 
يشغل مكانا هاما فى الشعر العربى من 
ناحية المضمون والكم؛ وأنه صقل 
الكشير من الشعراء ومكنهم من أن 
يعبروا عن أحاسيسهم بصدقء خاصة 
حين لا يكون الهدف ماديا. ومن هنا 
كان الانطباع السائد بأن الرثاء يحتوى 
على الجوهر الأسمى للشعر. 


حسن شكرى [بيلات غهلاء تك ] 


"-فى الأدب الفارسى: 

إن أقدم قصيدة معروفة فى اللغة 
الفارسية الحديثة هى قصيدة فى نص 
مانوى يرجع تاريخها إلى ما قبل 
الضف الأول من القرى الخالت الوغوى: 
وهى مزيج من عناصر إسلامية 
ومانوية على ما يبدوء وريما تكون 
محتوية على مجاز مانوى خفى. أما 
القصيدة التى رسخت كثيرا من السمات 
الأسلوبة: الكنافة للشركية الفارسيفة 
فهى قصيدة الفروخى السيستانى فى 


الحقيق 


رثاء السلطان محمود الغزنوى. وهى 
تبدأ بتعجب المتحدث لما ألم بالمدينة من 
مظاهر الحزن. فيسأل رفيقا مجهولا 
عن السببء ويتصور الأسباب التى 
منعت السلطان من الظهور فى ذلك 
العجباء على نين القتانة, بولا يلقع 
لوقاته حت النيكت الحادق والعشرىة: 
وبعدها يعبر عن حزنه ومناشدته له 
أن ينهض ويس تأنف أعماله المجيدة, 
ثم يختتم القصيدة بذكر خلفه ويدعو 
للفقيد بالنعيم الأأخروى. ويمكن أن 
نرى أثر هذه القصيدة حتى القرن 
الحالى. 

وبالإضافة للمراثى الشعرية هناك 
مراثى النثرء ومن أمثلتها مرثية حسن 
بهلوى لمحمد بن غياث الدين بلبن (ت: 
/.)١1585 /14‏ وتبدأً بشكوى حكم 
الطغيان وظروف موت الفقيدء وتصف 
الطبيعة على أنها تبكى لفقدهء وتنتهى 
بالدعاء له ليحظى بالنعيم فى الجنة. 
وتستخدم الكثير من الصور التقليدية 
المنتاقعة :فى الس مع الا عفاد 
نحفكن الأسيات الشعونة: 
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أزاكل العضينى الشتقوىئ:: طهوت :مها فل 
النواح المرتبطة بشهر المحرم. ومثلما 
رسخ الفوجى كتابة المراثى الدنيوية, 
ابتتدع محتشم كاشانى (ت: 9193/ 
17) أنمونج المرثية الدينية 
بمقطوعاته الإثنى عشر من شكل تركيب 
بند عن مقتل الحسينء وتيداً 
بالتتساؤل عن سيب اضطراب الكون, 
وتتذكرر فيها صور من فيضانات 
الدمع وأمواج البحار والدم وانتحاب 
الكون بأسرهء وهى صور أصبحت 
متداولة فى المراثى الدينية حتى القرن 
العشرين. 

والأشكال الشعبية للمرثية الشيعية 
هى: التعزية. الروض:: والنوحة وتأخذ 
الوه انمهها عن روه التديدات 
لكمال الدين حسين بن على كاشفىء 
واشتقت منها قراءات وإنشادات سميت 
«روضة خوانى» تشمل ارتجالات 
شفاهية لا تخضع بالضرورة لشكل 
أدبى مقرر. أما النوحات فتنشد فى 
مناسبات ضرب الصدر أو الضرب 
بالسلاسلء ويختلف الإيقاع فى 
الحالتيق. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصادر: 

)١(‏ هذ بروءاع ,ممفسدكة) لدطلة ممطم2 
8 بل أعاوسمء !اع .2 صذ رلمععم عقزة0 عط 
ع1 ,ممما مذ ممصديل مسمعل مه لقنا :وج 
.9 - 193 ,1979 عملا 

حسن شكرى [هناوى .18 ,لاه «دمة8/.111ا] 

فى الأدب التركى: 

يضم تراث الترك قبل الإسلام 
مراثى مسجلة فى مخطوطات إيغورية. 
إلا أنه بعد الإسلام وجد الترك أن شكل 
القصيدة هو الشكل الملائم للرثاء. 
وتعتبر مرثية باقى (ت: /٠١١48‏ 
)٠٠‏ فى السلطان سليمان من 
الروائع فى هذا الفن» وإن كان سبقها 
مأثور طويل من المراثى. 

وكان شعر الرثاء سببا فى وصول 
شعراء كثيرين لمراكز مرموقة وحظوة 
ككرة :وك سيرب إلفاء دلاطات الأمواء 
فى القرن العاشر الهجرى فى إزالة 
كثير من مراكز الثقافة فى ريف 
الأناضولء ولم يستطع البلاط المركزى 
فى استانبول أن يحل محلها تماما. 

عا عرف القمو :الكركن قصضبائكد 


دائرة المعارف الإسلامية 


أكثر صدقا من الشعر الرسمى» ومن 
ذلك قصيدة عاكف باشا (ت: )١444‏ 
الاكرة عو ققد لطفلة وو سوقت 
مرثية عبد الحق حامد ترهان فى وفاة 
زوجته الشابة بأنها أعظم مرثية صيغت 
على نسق مرثية باقى. 

وقد عرف الشعر التركى أيضا 
المراثى الخاصة بضياع المدن أثناء 
الحروب مع الدول الأوربية. مثل 
بلحدو اف ووس امدق 1ه الراك تسق 
لشهداء كربلاء فيطلق عليها 
اسم ومقتل»: 

وتعيش الكتايات المعيرة عن الأحزان 
حتى اليوم,. وثمة حوالى عشرين 
قصيدة فى رثاء كمال الدين أتاتورك. 

حسن شكرى [فلمنج #«نصدها8.5] 

فى الأدب الأردى: 

مرثية. وتجمع فى اللغة الأردية على 
مريثى أو مراثى: من أقدم موضوعات 
الثشعر الأردى. ولها نمطانء دينى 
ودنيوىء والنمط الدينى هو الأكثر 
أهمية إلى حد بعيد. خاصة مرائى 
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خاصة. ويصطلح على تسمية القصائد 
الأقصر «نوحة» أو «سلام». ويفترض 
بعض النقاد أن المراثى الأردية ترجع 
بقدر ما للمراثى الفارسية: ولكنها فى 
الواقع الشكل الشعرى الأردى الرئيسى 

ويرجع تطور المرثية ‏ لمبكر إلى 
اللهجة «الدكنية». وقد كانت أسرة عال 
كناد :محااطين سمجايور: واشيرة فل 
شاهء. صاحبة غولكوندة (5001 - 
545-5531 1) من الأسس 
الشيعية التى حظى الشعر برعايتهاء 
وقد شجعوا إنشاد المراثى فى شهر 
محرم.ء وكان لهم ما أطلق عليه «خانات 
- عاشوراء» التى بنيت خصيصا لهذا 
الغرضّ. 

ولقد اعترف بأهمية المرثية فى 
تاريخ اللغة الأردية على نطاق واسع, 
فمرثية أنيس على توصف بأنها «إبداع 
شكل جدية فن :مجال الشعر الأردى 
أنهت ركوده ونفخت فيه حياة جديدة», 
كما يقال أيضا أنها أثبتت صلاحية 
«المسدس» للقصائد الطويلة. 


وقد وجدت القصائد الدنيوية بجانب 
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الدينية. ولكنها لاقت اهتماما ضكئيلاء 
ومن الصعب الحصول على أملة كثيرة 
منها. وفى القرن التاسع عشر أحيت 
حركة عليكرة الاهتمام بالمرثية الدنيوية. 
وقد أدت النزعة الاستقلالية والقومية 
إلى تكاثر هذا النوع الأدبى فى الصحف 
والمجلات. 

المصادر: 

لل6 -15آ 4م ,54151174 8041617 14114 
,7 1135850 ,ع1ناأوقء]1[ نالىنا 04 جره 
.123-59 


حسن شكرى [هيوود 1.4.113988000] 


فى الأدب السواحيلى: 

يعتبر رثاء الزعماء من التقاليد 
الراسخة فى الأدب السواحلىء؛ وهى 
عادة متأصلة بين شعوب البانتى حتى 
البعيدة عن تأثير الإسلام منها. ولم 
يصلنا سوى القليل من قصائد الرثاء 
جاللقة النوو كلك نابي كناء تمده 
سيد عبد الله بن نصير فى رثاء مدينة 
«بات» والتى لم يتم التنقيب عنها بعد, 
وترجع إلى ماقبل عام ؟177١اه/‏ 
ام 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى لغة تانجاء نجد قصيدة 
لحميدى البهرى فى رثاء الربسول 
(ص). وفى لغة لامو [5] رثى محمد 
بن أبو بكرى كيجوموا البروفيسور 
أليس ورنر عام 5؟155م. 

ومن الواضح أن أغلب المراثشى 
السواحيلية من الطابع الدنيوىء؛ وربما 
توعد ايان كفن الراك فى اللسنة 
السواحيلية إلى الحنين إلى الأوطان, 
وإلى الحالة النفسية بأن كل شئ فى 
الماضى كان أفضل, حيث كان الأفاضل 
من الرجال لايزالون على قيد الحياة, 
وذلك ليس بين السواحليين فقطء بل 
بين الشعوب المتكلمة بلغة البانتو أيضا. 
ب 00ناكللا ع0 أكلنكط 80010 عله رموء06 ,م80 ع0.آ.ة) 


حسن شكرى [كنابرت 1:عمم102.[ 1956 ,لعتنابمء1 


مرج دابق 
سهل قرب دابق على نهر القويق فى 
شمالى سوريا. 
ومما يذكر أن سليمان بن عبد الملك 
حرك مركز قيادة قواته فى معاركه ضد 
البيزنطيين من الجابية إلى دابق لتكون 
فى وضع أفضل. وفى عام 7 ١لام‏ خرج 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرثية - مرج دابق 


فى جيش بقيادة عبيدة من مرج دابق 
متجها إلى آسنيا الضغرى: وعتد عودةة 
مات فى مرج دابق فى صفر 949ه/ 
سبتمبر ‏ أكتوبر ‏ الام. 

كنا تسكن هازون الرقدين: فى هذا 
السهل عام ١15١ه/‏ 01م حيث سوى 
الخلافات بين أساقفة الشام. 

وعندما استولى الفرنجة على 
أنطاكية فى عام ١8491ه/98١٠م‏ جمع 
كربوغا فى الموصل جيشً كبيراً وتوجه 
إلى مرج دابق لحصار أنطاكية. 

وقدى محصاف اكت 06ات 
1٠م‏ عسكر الملك الظاهر فى مرج 
دابق حيث خاض معركته ضد ليو 
الثانى ملك أرمينيا الصغرى. 

وفى حملة سيف الدين تنجر ضد 
التتار والتى اتجهت إلى ملطية توقفت 
الحملة فى طريق عودتها بسهل (مرج) 
دابق وبقيت هناك فى الفترة من ” 
صفر إلى >" ربيع آخر من عام 
6لاهم/ من 9 مايقو إلى ١‏ يوليق 
6ام. 


فكي 6 وفك لاقت 0 
أغسطس 11م دارت فى مرج دابق 


نيذه 


مرج دابق ‏ مرداس بن أدية 


الشركة ال نمق قينا ليم الأول 
تدك العشاكن طوان القشرون الأريعة 
التالية لهذه المعركة. 

المصادر : 


)١(‏ المسعودى: مروج, الذهبء باريس 


181 لالامام 


6 يحيى الانطاكى: حطع]2 نا .0ه 
2 ...نان .0اأ80 12 ,/11163كة/ا ته وانزدم]. 


له -471 عقناتلقى 14 06 116(« 64لا ع 70270 هل 
4 ,1924 ,كاهو .ء[ه 716016 1© 116و 11 


لينى الريدى أ. هونجمان [المقصسونهه1]1 .8]. 
مرداس بن أدية 

كان أحد قادة الخوارج بالبصرة., 
وقد مات سنة ١1اه‏ (-0١18م)‏ وهو 
من قبيلة ربيعة بن حنظلة بن مالك بن 
زيد منات (المعروفة بالوسطى) وهى 
فرع من قبيلة تميم التى أنجبت كثيرا 
من القواد ''خوارجء وكان أبوه يدعى 
بحدير بن عمرى بن عبد بن كعبء أما 
أدية فَأمّه أو ربما كانت جدته من ناحية 
الأم, وهى تنسب إلى قبيلة محارب 


ع535"60 


خصفه (كما يقول ابن دريد فى كتاب 
الاشتقاقء وابن قتيبة فى المعارف, 
وكذلك الطبرى والبلاذرى والمبرد) 
وغالبا ما يسمى مرداس بأبى يلال 
وهى كنيته. وكان أخوه عروة بن أدية 
أحد رءوس حركة الخوارج الذين 
اعتزلوا القتال يوم صفينء وساهم فى 
محاربة على يوم النهروان (18ه - 
م فلمادارت الدائرة على 
الخواري فى "ذلك اليوج ايكتعن قافا عن 
مفارسة اع نتشاط سياس لكنه فلل 
كأخيه - وفيا لمذهبه؛ ولكنه صرح بأنه 
ضد كل خروج بالسلاح وضد الاغتيال 
السماسن او ناشوف الاسعهراشن: 
وشيب اكفاك الماء فنسرك: 
الخوارجء ولقد كانت آراؤه المعتدلة هذه 
القن ليسكا مهنا حدى :دهانة خلافة 
معاوية والتى جعلت الخوارج المتطرفين 
الغلاة يدرجونه بين «قعدَة» الخوارج 
وظهر هذا جليا يوم ندد بإسراف والى 
البصرة عبيد الله بن زياد فى اضطهاد 
حركة الخوارج. وحدث أنه لما قتل 
الوالى امرأة تدعى «البلجاء» قتلة عدّت 
معها شهيدة أن اشتد غضب مرداس 
شدة حملته على أن يخرج فى صحبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أربعين من أتباعه من البصرة وذهبوا 
إلى الأهواز الواقعة على التخوم 
الفارسية وأقاموا هناك فترة غير 
قصيرة من الوقت لم يقوموا خلالها 
نش مق احتدات التفضت) الالنوفة زية 
الخوارجء وإنما اكتفى بفرض ضريبة 
باهظة توازى قدر العطاء الذى كان 
يستحقه هو ورفاقه شرعاء فأرسل 
عبيد الله بن زياد لمحاربة مرداس بن 
أدية الزعيم الكلابى أسلم بن زرعة 
على رأس ألفين من رجالهء والتقى 
الفريقان عند قرية صغيرة تعرف 
«بآسك» وإن كانت مذكورة باسم 
«ميجاس» فى بيت شعر اقتيسه ياقوت 
فى معجمه:/5١/‏ - ؟١الاء‏ إلا أن 
الخوارج استطاعوا ‏ رغم قلة عددهم 
أن يهزموا عدوهم, فلما كانت السنة 
التالية بعث اليهم حملة ثانية قوامها 
أربعة آلاف محارب بقيادة عباد بن 
أخداد التميمى فوجدت الخوارج قد 
عسكروا أمام «درابُجرد» فاتفق 
الجانيان على أن يقوّها من صبلاة 
الجمعة قبل القتالء إلا أن قوات 
الحكومة نكثت بعهدها وهاجموا 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرداس بن أدية 


الخوارج وهم فى صلاتهم.ء وقطعت 
رأس مرداس وأرسلته إلى ابن زياد. 

وقد أثارت هذه الواقعة رد فعل قوى 
فى كافة أرجاء العراقء وثار عبيدة بن 
هلال لمصرع مرداسء وقد صار عبيدة 
هذا فيما بعد رأس الثوار الأزارقة, 
وتغنى الشعراء بشعر نظموه فى رثاء 
مرداسء وكان من أشهر هؤلاء 
الشعراء عمران ابن حطان» كما ظلت 
ذكراه حية مدى طويلا بين الخواج 
لاسيما فى «عمان» مركز الصفريّة. 
ويقول المعتزلة إن مرداس بن أدية إنما 
ثار لدفع المنكر» على حين ينكر الشيعة 
عليه أن يكون خارجيا حقيقيا. 

ويبدو أن أخاه عروة بن أدية لم 
يشارك فى الفتنة إلا أن ذلك لم ينقذه 
من انتقام ابن زياد الذى أمر بالقبض 
عليه ثم قتله بعد قليل من موت أخيه 
مرداس. 

ولعل أكثر المراجع تفسيرا لثورة 
مرداس هو الكامل للمبرد ثم يليه 
البلاذرى. 


نجلاء فتحى [ليقى دى لاقيدا 7/103 19اء2 ألاما] 
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|. جى . بريل 
دائرة الملعارق الإسلامية 
تحرير 
مات . هوتسماءت. و. ارنولد 
ر. باسسيت ع©ثرء هارئقفان 
الأجزاء 1" 5" (ع- ى 
المشرف العام ورئيس التحرير 
أ. د. محمدسميزسرحان 
المراجعة والإشراف العلمى 


أ. د. حسن حبشى أ.د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمد عنانى 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد الميرى 


الغلاف والإشراف الفنى 
محمود الهسدى 2 
سلطان بن محمد القاسمى 


صاأكوةالمعارق الأملامية 


مرداس» بنو 

المرادسيون بيت عربى حاكم يرجع 
أصله إلى بنى كلاب » وينسبون إلى 
صالح بن مرداس . وكان صالح 
وبعض من سلالته أمراء على حلب فى 
الفترة مابين 405-5١٠8‏ ها / 
٠١4‏ -١8١٠م,‏ وورثوا الحمدانيين 
في حكم شمال سوريا . وتصدوا كذلك 
لأطماع الإمبراطورية البيزنطية ٠‏ نيابة 
عن البويهيين فى بغداد والفاطميين فى 
مصر . ولم يترددواء فى مناسبات 
عديدة . مسن شن هجومهم على 
البيزنطيين وانتصروا عليهم . 

وهنالك ثلاثة مصادر تاريخية 
رئيسية عن المرداسيين » وهى 
للمسبحى (توفى 57١‏ ه / 795١٠م),‏ 
وليحيى ابن سعيد الأنطاكى » ولإبن 
العديم الحلبى (توفى ١ه‏ / 
م ). وقد تعاطف ابن العديم مع 
المرداسيين ونسب إليهم كل الصفات 
النبيلة والأخلاق القويمة. 

وكان أول ظهور لصالح بن مرداس 
سنة 595 ه/ 5١٠٠م‏ حين كان أميرا 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرداس » بنو 


على الرحبةثم استولى - بعد ذلك - على 
الرقة وبالس ومنبج ورفانيا . وخلال 
صيف 5٠١غه‏ / 15١٠م‏ بدأ حروبه 
فل تحال سورها والحتولى على جدية 
حلب : وفى الغام التالى إسكولى على 
قلعتها. وضم مدن حمص ويبعلبك 
وحصن عكار وصيدا . لكن الفاطميين 
وسط سوريا ء فأرسلوا «الدزبرى» 
الفاطمى واليا على دمشق وسوريا سنة 
الفاطميون قوات صالح بن مرداس فى 
معركة «الإخوان» سنة 5ه / 
6٠م‏ حيث قتل ؛ وقّتل صالح مع 
ابنه الأصغر ووزيره . ودفن صالح فى 
صيدا . بعد أن علقت جثته لعدة أيام 

ثم : خلفه فى حكم حلب ابناهة 
الضغيدران »شيل الدولة تصن الذى 
حكم المدينة ومعز الدولة ثمال الذى ولى 
القلعة . وحاول الإمبراطور البيزنطى أن 
ينتهز فرصة ضعف الحكام المرداسيين , 
فأغار بد بجيشه على حلب , لكنه لقى 
الهزيمة عند «قايبار» » خارج حلب سنة 


إحسسث 


مرداس ٠‏ بنى 


0ه / 55١1م‏ . وعاود الإمبراطور 
محاولته ء ولقى الهزيمة أيضا للمرة 
الخانية فى معركة «أعزان» 7١‏ 84ه/ 
١(مء‏ واستولى المرداسيون على 
كثير من أسلاب الجيش البيزنطى . 
وبعد معركة أعزاز . ضم نصر بن 
صالح قلعة حلب له ء أثناء غياب أخيه 
عتها وضان يذلك الحاكم الأويحد لدينة 
حلب وقلعتها. وخاف نصر من احتمال 
محارية أخيه ثمال له. فعقد معاهدة 
سلام مع البيزنطيين حتى يأمن جانبهم 
ويتفرغ لمجابهة أى هجوم يقوم به 
أخوه على بلاده. لكن هذا التقارب بين 
المرداسيين والبيزنطيين لم يرض عنه 
الدزبرى الذى تقدم فى شعبان 
6ه/8 ١٠م‏ بقواته إلى شمال 
سورياء وقام بمحاربة المرداسيين 
وانتصر عليهم قرب «لطمين»». وقتل 
تنو كن الفركة ب وبيكل المؤير فلن 
وتقدم بقواته لمحاربة ثمال» ونجح فى 
الاستيلاء على باللن. ومنبجء ولكنه 
فشل أمام الرحبة التى قاتل عنها ثمال 
بمسالة: ّ 
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وأستولى الدزبرى على قلعة جعبر 
لد انه كل يون كسد لين [لود نهدن 

وتزوج ثمال بن صالح. من السيدة 
العلوية الذ لنميرية. أرملة أخيه نصرء 
وكانت تحكم الرقة ووسط الفرات بعد 
وفاة زوجهاء وتنازلت عن حكمها 
لزوجها ثمال. وساعدت الظروف آنذاك 
ثمالاً على استعادة حكم حلب يسبب 
ماحدث من عداء بين الدزبرى ووزير 
الفاطميين الجرجرائى. وتكليف 
الجرجرائى لثمال بمهمة القبض على 
الدزبرى بعد عزله عن قيادة الجيش 
الفاطمى فى سوريا لكن الدزبرى توفى 
آنذاك فى حلب *87ه/؟5١٠م.‏ 


.. 


وفى شهر جمادى الثانية من نفس 
العام تقدم ثمال بقواته ليستولى على 
حلبء التى استولى عليها بعد حصار 
دام ستة هر بسَيّب مقاومة إغلمان) 
الفاطميين ودفاعهم عنها. 

واعترفت الإمبراطورة «تيودورا» 
بسيطرة ثمال على حلب» وجددت 
معاهدة السلام معه فى سنة 
هم/8 ٠١‏ مم. وحاول ثمال 
التفاوض مع الوزير الفاطمى صدقة بن 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوسف الفلاحى لعقد اتفاق سلام 
بينهما ومعاهدة عدم اعتداء. لكن 
تطورات الأحداث أدت إلى وققوع 
التصادم بين المرداسيين والفاطميين. 
وانتهت الحرب بينهما بهزيمة كبيرة 
للجيش الفاطمى عند جبل الجوشن, 
ق رب حلبء فى ربيع الأول 
4457هم/١5١٠م.‏ ورغم هذا التنصر 
جدد ثمال طلب المصالحة مع الفاطميين 
على يد أصغر أبنائه وزوجته السيدة” 
العلوية. فاعترف الخليفة بشرعية حكم 
ثمال لحلب ولكل البلاد التى تحت يده 
بالفعل. 

وعاش معز الدولة ثمال آمنا فى 
إمارته فى الفكرة ما بين 447ه 
/١٠٠م‏ إلى 4ه م/598١٠م.‏ 
وحظيت حلب آنذاك بازدهار كبير تمثل 
فى رخص الأسعار وععمارة كثير من 
الدور والقصور التى ظلت قائمة طوال 
القرنين التاليين. كما ظلت علاقاتها 
الخارجية طيبة خاصة مع الخليفة 
المستنصر بالله الفاطمى. وساند ثمال 
. البساسيرى فى بداية ثورته ضد الخلافة 
العباسية. وتنازل له عن مدينة الرحبة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرداس , بنو 


على أن ثمالاً.ء بدأ يواجه منذ سنة 
4ه/8١١٠م‏ فصاعرا. غيرةٌ من 
جانب قادة الكلابيين الذين كانوا سنداً 
له. واتهموه بأنه يعاملهم معاملة تقل 
عن معاملته لحلفائه النميريين. فما كان 
من ثمالء إلا أن رنّبِ مع الخليفة 
المستنصر الفاطمى تنازله عن حكم 
حلب للفاطميين مقابل تعويضه عن ذلك 
بحكم جبيل وبيروت وعكا فيتجنب 
بذلك متاعبه مع الكلابيين. وتم ذلك 
الأمر بينهما بالفعل وصار الحكم فى 
حلب للفاطميين. إلا أن هزيمة 
البساسيرى سنة ١40ه/‏ 70١٠م‏ 
ومقتله قللت من هيبة الفاطميين فى 
شرق سورياء الأمر الذى دفع الكلابيين 
إلى أن يعهدوا إلى الأمير الشاب محمد 
ابن شبل الدولة نصر بن صالح بن 
مرداس وإلى ابن عمه منيع بن مقلد بن 
كامل بن مرداس بمهمة إعادة حكم حلب 
إعتمادا على مساندتهم لهما. وتم نجاح 
الملهمة فى جمادى الثانية 457:ه 
/٠١٠م‏ وفتتححت حلب أيوايها 
للمرداسيين. وتحصن الحاكم الفاطمى 
فى القلعة وأرسل يطلب العون من 
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مرداس » بنى 


القاهرة. وأمرت القاهرة حاكم دمشق 
الفاطمى بالتوجه لإنقاذ حلب لكن 
جيشه هزم هزيمة كبيرة عند «الفنيدق» 
وأخذ أسير) مع بقية قواد الفاطميين, 
واستولى محمود بن نصر بن صالح 
على حلبء وبعد ذلك بعشرة أيام سلمت 
القوات الفاطمية قلعة حلب له وتركت 
شمال سوريا إلى الأبد. 


وكان ثمال يعيش آنذاك فى القاهرة, 
ويفكر فى العودة إلى حلبء ولما عاد 
إليها رفض إبن أخيه محمود تسليمه 
المدينة وجرى قتال بين محمود وعمه 
على تملك مدينة حلب. وتوصل فى 
آخره شيوخ الكلابيين إلى الاتفاق على 
أن يتسلم ثمال حلب وأن يُعوض 
محمود بالمال والغلال. وفى ربيع الآخر 
07ه/١7١٠م‏ دخل ثمال حلب فى 
صحبة محمود وشيوخ النميريين, 
وأعلن عطية بن صالح::أخو ثمالء 
إستقلاله فى الرحبة. َ 

وتوفى شمال فى نهاية 404ه 
7٠م‏ وأوصى قبل وفاته؛ بأن 
يخلفه أخوه عطية بن صالح فى حكم 
. حلب. واعترض محمود بن نصر على 
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ذلك ووافقه فى ذلك أشراف الكلابيين. 
ونتيجة لذلك دخل العم وابن أخيه 
المرداسيين فى حروب تبادلا النصر 
فيها. وفى العام التالى تمت مصالحة 
بين الجانبين على أن يحتفظ العم عطية 
بحلب والجزء الشرقى من إمارتهاء من 
الرحبة إلى قنسرين وأعزازءوأن 
يُخصص الجانب الغربى منها لمحمود 
ابن الأخ. لكن عطية لم يرض بهذا 
التقسيم وأراد أن تكون كل الإمارة له, 
واتخذ آنذاك قرارا خطيرا كانت له 
عواقبه الوخيمة على البلادء إذ قام 
باستدعاء عدة آلاف من المحاربين 
التركمان المقيمين فى ديار بكر للدخول 
إلى سوريا فدخلتها أول دفعة منهم, 
كرجال أحرار لا كرقيق ٠‏ بقيادة قائدهم 
إبن خاقان. وأخذت هذه الطائفة تعيث 
فسادا فى بلاد الشامء حتى أن عطية 
ضاق بهم ذرعا بعد دخولهم بوقت 
قصير. واضطر إلى أن يطلب من 
(أحداث) حلب مقاتلتهم وإخراجهم من 
البلاد. فقتل بعض منهم وفر الباقون. 
إلا أن إبن خاقان وضع نفسه فى خدمة 


محمود. ونجح محمودء بعد انتصاره 


دائرة المعارف الإسلامية 


على عمه فى معركة مرج دايق فى 
دخول حلب فى هر رمضان 
/اه٠5ه/150١٠م.‏ وتم اتفاق آخر بعد 
ذلك بتقسيم_الإمارة بين محمول وعمه 
الشرقية الواقعة على الفراتء. وتكون 
المنطقة الغربية بما فيها حلب وجند 
قنسرين والجانب الأكبر من جند حمص 
التركمان بمهاجمة وتخريب الأراضى 
البيزنطية الواقعة فيما بين ما وراء 
النهر إلى الفرات. ولم ب يستطع 
البيزنطيون تجاهل أمر هذه الغارات 
المخربة التى كان التركمان يعودون 
بغنائمها إلى حلب فقاموا باحتلال منبج 
من التركمان الذين كان خطرهم قد 
تزايد أيضا على المرداسيين وصار أشد 
من الخطر الييزنطىء فكانوا يهاجمون 
منازل المواطنين ويعتدون عليهاء 
ويتهبون أهراء ١‏ لقمح بمدينة حلب 
يكن محمود بن نصر يأمل فى مساعدة 
الفاطميين له على إعادة الأمن فى شمال 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرداس , بنو 


سوريا. وكانت قوة السلاجقة هى 


2 الوحيدة القادرة على ذلك وكان لايد 


من دفع ثمن لهم مقابل ضمان تدخل 


هذه القوة فأسفر ذلك عن إلغاء الاذان 


الشومى وح على كين الغمل وإلقاء 
الذعاء للتذليفة الفاظمى- مخ قوق مثاتر 
المساجد فى خطبة الجمعة وحل محله 
الدعاء للخليفة العباسى. 


وصارح محمود بن نصر المرداسى 
شيوخ حلب فى الأمرء وأظهر لهم 
خطؤازة الؤقك: واقته إن لم امسحسسام 
لسيادة السلاجقة فإن نهايته ستكون 
على أيديهم. ووافقه الشيوخ على رأيه 
بعد اقتناعهم به. وفى صلاة يوم 
الجمعة الأولى من شهر شوال 
5؛ه/يوليو١7١٠م,‏ دعى من فوق 
العباسى, الأمر الذى أعلن تحول تبعية 
حلب إلى المذهب السّنى. وقى نقس 
العام دعى أيضًا للخليفة العباسى من 


قوق تابي مكة والمدينة: 


الوقت باسم «تل السلطان». وذهب 
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مرداس » بنى 


محمود بن نصر ليطأ بساط السلطان 
الشلمؤقى: إعكرافا فته بالولاء له, 
فأقره السلطان على إمارته وعهد إليه 
بمطاردة الفاطميين فى وسط سورياء 
كبداية للمرحلة الأولى لنهاية خلافة 
الفاطميين الإسماعيلية. 

وتُوفى عطية بن صالح سنة 
65ه/5/ ١٠م‏ دون أن ينجبء: فقام 
محمود بضم الرحبة إليه. وتُوفى 
محمود بن نصر سنة518ه/ ٠/5‏ ١ام,‏ 
وخلفه فى إمارته إبنه نصرء الذى تُوفى 
مقتولا بعد حكم دام ثلاثة أشهر 
فحسب. وفى بداية ١٠41ه/ل/ا/ا١٠م,‏ 
ذهب ثلاثة أمراء مرداسيون إلى 
السلطان السلجوقى الب أرسلان 
يعلنون ولاءهم له. وهم: وكانيايين 
محمود بن نصرء ومبارك بن شيل» 
وحميد بن زغيب. لكن السلطان 
السلجوقى جعل كل وزيا إفطاعا 
لأخيه تاج الدولة تتش. وحاول تتش 
أكثر من مرة الاستيلاء على حلب 
وقلعتها فلم يتحت اقفن محاولاتة هذه 
سيت استستال الرداسييق فى الدفااع 
عنها. وترك تنش أمر الإستيلاء على 
حلب إلى قائده التتركى الشهير 
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«الأفشين» الذى قام بتدمير وحرق 
وقتل كل ما قابله فى القرى الواقعة 
شرقى معرة النعمان, مما نتج عنه 
خراب الديار ونشر المجاعات وألجأ 
الناس إلى الهرب والفرار. وعانت حلب 
نفسهالمجاعةأواخر سنة؟/اؤ:ه 
/ ١8١٠م‏ نقاد مياهها. الأمر الذى 
جعل أمراء المرداسيين يهجرونها 
ويهجرون قلعتها وتصبح حلب مدينة 
مفتوحة لمن يريد أن يستولى عليها. 
وفى العام التالى؟141ه/ ١8١٠م‏ 
أستولى مسلم بن قريش العقيلى, 
صاحب الموصلء على المدينة وقلعتهاء 
قعار ستل إلى الوب يتان 
السلجوقى«ملكشاه» يسأله أن يقره 
على نيابة حلب على أن يؤدى إليه مبلغا 
معينا من المال فى كل عام فأجاب 
السلطان طلبه:, ويذلك قُضى على 
سلطان المرداسيين. 

المصادر: 
أبو هلال الصابي: تاريخه. 
- يحيى بن سعيد الأنطاكى: تاريخه 
- ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق 
داق الحوذى» هر الزمان 
ابن العديم الحلبى: زبدة الحلب من تاريخ حلب 


د. عطية القوصى[ث. بيانكيس 5ندومةذ8 16] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مر صاد 


ويستخدم كمسمى لمكان رصد الأجرام 
السماوية بوجه عام. 


الررضذ :نالعال الاسلانى الل 'شهانة 
القرن الثانى ه/ الثامن م عندما بدأ 
اليئدية التمارسنية فن :زرا الفلك 
وترجمت أعمال بطلميوس الى العربية, 
وكان من أواثئل الفلكيين المسلمين أحمد 

أما أول برتامج منظم للرصد الفلكى 
فقد جرى فى عصر الخليفة المأمون 
(154 بع 6"ه) الذى شجع الفلكيين 
المعلومات المستكمدة من المدارشن الفلكية 
والفارسية واليونانية. وأمر المأمون 
باتعراء تيناد دقع لل كط لكان فى 
كل من سوريا والعراق» وتفيد المصادر 
أن اركب هوي فى بننان ان دن 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرصد 


مرصد با معنى الصحيح للكلمة, مقام 
فى مكان مخصص لهذا الغرضء وان 
كان تكرار الإشارة الى دائرة الشماسية 
يوحى بوجود جهاز كبير فى مبنى 
قائم, أما فى دمشق فقد جرى الرصد 
فى دير جبلى بالاستعانة بمزولة 
#إنشنية عبقي يلغ قطرها ححوالن 
خمسة أمتار. بنيت هناك, كما بنيت 
مزولة أخرى حائطية أخرى قطرها ٠١‏ 
أذرع. 

وشملت عمليات الرصد فى عصر 
المأمون الشمس والقمر والنجوم الثابتة 
والكواكب السيارة. سّجلت نتائجها فى 
عدد من الكتب التى تعرف باسم الزيج 
ومن أشهرها زيج يحيى بن أبى 
منصور وهى تظهر أن منهج هؤلاء 
الفلكيين كان أكثشر تقدما من منهج 
بطلميوس فى بعض جوانيه. 

وفى العقود التالية تايع بعض 
الفكنين التتلميق لتشباطهم فى مزاضين 
صغيرة خاصة تتلمذ فيها عدد من 
الفلكيين الشباب ومنها ذلك المرصد 
الذى أسسه الأخوان محمد وأحمد بن 


موسى .بن شاكز فى يقداد: 


ينقت 


مرصد 


ومع مطلع القرن الرابع الهجرى. 
عاد الحكام المسلمون إلى الاهتمام بعلم 
الفلك هما سباعدد على توس يع نطاق 
البحث والدراسة. وأجريت مراجعة 
شاملة لخريطة النجوم البطلمية فى ذلك 
العصر. 

وبنى مرصد ضخم فى حديقة قصر 
الخلافة فى بغداد ضم عددا من 
الأجهزة الكبيرة فى عهد البويهيين. 

ولم يقتصر الاهتمام بالفلك على 
المشرق الاسلامىء بل امتد الى مغربة 
فأول فلكى الأندلسى هو مسلمة 
المجريطى ولكن أبرزهم هو الزرقلى 
الى عقف بمساعدة اخرين :على متابعة 
الشمس والقمر والنجوم التابعة. لأكثر 
من 5" عاما فى كل من طليطة وقرطبة 
ولكن لايوجد دليل على وجود مسرصد 
حقيقى. 

أن الوه #بةندطة في انتكان: 
كرف ف واكو العتموو ن الؤحظني: 
وأقدم أمثلة المرصد الذى أقامه مالك 
شاه فى أصفهان نحو عام 5471ه 
وظل مستخدما طيلة ١4‏ سنة:ء وأتم فيه 
عمر الخيام وفلكيون آخرون زيجا 
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يتضمن تعديلا للتقويم الشمسى 
القارسى. ومن هذا المرضد اتطلقت 
لأول مرة فكرة أن الحد الزمنى الأدنى 
لاتمام دورة مشاهدات فلكية هى ٠١‏ 
سنة (وهى زمن دورة الكوكب زحل). 
لكن أول مرصد اسلامى كبير 
كو اقيق كنا فك نجاو وكا تفص لي هر' 
عرسي ميزاقة الذئ كاسن ف القدرة 
السابع الهجرى بإيعاز من نصر الدين 
الطوسىء وكان يشمل مسكن ومسجدا 
ومكتبة غنية كانت تحتوى على 1٠٠‏ 
ألف كتاب وأجهزة ضخمة كما جست 
عليه أوقاف لتمويل نشاطه؛ وعمل فى 
هذا المرصد. عدد من أبرز علماء الفلك 
السلميق :ف ذلك التصحو: وقد كارا 
الككوسن من الكتحسنونات علن النظام 
البطلميوسىء وكان فى مقدمتهم محى 
الدين المغربى وقطب الدين الشيرازى 
والشسعن: التعيل يدرسس ف موا ةلذ 
تتراوح بين 54 وى 5١0‏ عاما بعد ذلك. 
وكان مرصد مراغة نموذجها بنيت 
غلئ تظزارة مراطية فى اماكن اشرق 
مثل مرصد الشام فى تبريز (أواخر 
القرن السابع الهجرى) غير انه لم يشيد 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرصد فى مثل حجم مرصد مراغة قبل 
القرن التاسع هب / الخافس عسوم 
ففى عام 77/ه تأسست فى سمرقند 
تخصصة. فى علم الفلك, 
ماوت فنبدا عقن كؤاة لداكنه ليده 


مدرسة 


مزدهرة. وفى العام ذاته بنتى مرصد 
ضخم على ربوة بجوار المدنية. وظل 
المرصد يعمل لمدة 0٠‏ سنة أخرى وفيه 
أعد الزيج الجرجانى. 

وقد أقيم مرصدان مماثئلان لمرصد 
سمرقند أحدهما استانيول بناه تقى 
الدين بن معروف فى عام 9/7ه تحت 
اشراف السلطان مراد الثالث؛ ويقال: إن 
هذا المصد كان على نفس مستوى 
مرصدى مراغه وسمرقئد الا انه ما ان 
انتهى حتى بناؤه أمر السلطان فى عام 
هه بعد ان تنبأ تقى الدين ذاته 
بوقوع مذنب عليه فضلا أنه ان كان 
موضع سخط من جانب القطاعات 
المتزمنة فى المجتمع. ‏ 

أما أكبر وآخر المراصد الإسلامية 
الهامة فهى تلك التى أقامها المهراجاجاى 
سنغ (توفى فى ١51١١ه/‏ ”:0١ام)‏ 
فى الهندء وجهزها بمعدات مصنوعة 


من الحديد على غرار النماذج الموجودة 
على اعداد جداول فلكية بالفارسية 
عام ١4١١ه/‏ 1708١م.‏ وانتهى العمل 
بهذه المرأاصد جميعا بوفاة مؤّسسها. 
المصادر : 
لل 11 جة ررماوبدرعدوطه 7716 :نلاؤة5 
-طا0 كإه مك11 أه«عترعع 116 (١‏ معداع ذاآ 1:04:ه 


0 ,0ه /1نل ,ج3610 


)0( -5آ كزه مك4 :لولعصمع؟ا .5 .18 
5 3 ,كه [طه؟ أهء 251701101711 ترجه[ 
17 ,لاءقع50 أمعاممده|! ام انمع ”عجره 116 0 


.123 ,(1956 مانام اعله11ط) لالط .3 


ترجمة 2 السيد محمد عطا [مكسهة .1 - ج سامسو] 


المر صفى,) حسين 
(181/ م) 
من المرصقى بالقرب من بنها. كان 
فى ٠1864١م.‏ وقد أبدى اهتماما خاصا 


عفد 


الملرصقىء حسين 


بالأادب. وقد اختاره على باشا ميارك 
وزير المعارف للتدريس فى دار العلوم 
عصريين للغة العربية. وظل بها إلى 
فى تفال تدزون اللغة الغوبية واناتها: 
«روضة المدارس» ثم فى مؤلفه 
والوستتاية الأدبية إلى العلويم ارسي 
وله موؤّلف لم ينشر يعنوان «دليل 
محمد عبد الجواد فى دراسته عن 
اموس 

وفكر المرصفى يتفق مع رفاعة 
الطهطاوى وعلى مبارك من حيث 
الاتجاه إلى نشل «التنوير» الأوربى 
وعمل على النهوض بقن الكتابة يعد 
الحالة المزرية التى آلت إليها فى القرن 
التاسع عشر الميلادى. 

وقد أنتهج المرصفى فكر ابن خلدون 
فى ت تعليم علوم اللغة كما جاءت فى 
مقدمته, وعرض فى كتايه «الوسيلة» 
: منهجه فى د تعليم اللغة والصرف والنحوق 
والبلاغة والعروضء» مستخدما فى 


1 


كتابه أمثلة من أدب العصرين الأموى 
والعياسى. ويعتبر فكره فى التعليم 
منهجا سار على نهجه الكثير من 
المهتمين بقضية اللغة العربية أمثال عبد 
الله فكرى وحفنى ناصفء بل وسرعان 
ماانتشر فى البلدان العربية على يد 
المجددين. 

وأهتم المرصفى أيضا بالتاريخ 
السياسىء فنشر فى أكتوبر ١88١م‏ 
كتيبا شرح فيه ثمانية مصطلحات 
سياسية كانت مثارا للجدل آنذاك: وهى: 
الأمة, الوظق: النسكومة #الحذل: الظلهة: 
السياسة. الحرية. والتريية. وكان فى 
شرحه لهذه المصطلحات معتدلاء دائم 
الإشارة لأفمثلة من العضر الزاهر 
للشلا 

وكان الشغل الشاغل للمرصفى أن 
ينشر بين الخاصة والعامة تعليما 
متطوراء خاليا من البدع التى ترسبت 
خلال عصور الجهالة. 

المصادر: 

مكيه عجن اللجواد+ الشيع اتحدين 
المرصفى القاهرة . ١507‏ . 


[ج. ديلانك عناوهةاء10.©] 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرعشيون 

أسرة من الأشراف (السادة أو 
الذين يحمل الواحد منهم لقب سيد أو 
شريف) من مرعشء, وقد حكمت 
اسرتهم فى «مازانداران» معظم الفترة 
فيما بين ١٠لاه/‏ 08١1م‏ والنصف 
الثاني من القرن العاشر الهجرى/ 
السادس عشر الميلادى. وهناك صلات 
نسب بينهم وبين الصفويين. 

١-اسرة‏ السادة المرعشيين فى 
«نازانداران» ١‏ المرخلة الأولى وقد 
أسسسها السين «قوام الذين المزعشيه 
وتكتب بالفارسية ميربزرك أى الأمير 
الكبير أى بكاف فارسية التى هى عوان 
بين الجيم والكاف الذى يعرف باسم 
«ميرى بوزورج» أما ما اقترنت ‏ 
ويرجع «قوام الدين» نسبه إلى الامام 
على زين العابدين.. وهذا غير مؤكد. 

وقد اقامت عائلة «ميرى بوزورج» 
فى «دابو». وهى قرية بالقرب من 
«آمول» حيث درس العلوم الدينية ‏ 
وقام بزيارة قبر الامام على بن موسى 
الرضا فى «مشهدء. واختلف إلى 
كبائقاء السكون عين الدوة” : تنو يفاني 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرعشيون 


وهو أحد ثلاثة من كبار شيوخ 
الصوفية فى خراسانء وتلميذ الشيخ 
«حسن جورى» مؤسس الطريقة 
الشيخية الجورية» ومشجع حركة 
«ساربادار» فى خراسان. ويعد أن 
أجازه «يمز الدين». انشأ قوام الدين 
خنائق)ة بخاهنة نه" فى وداتو» حي 
اجتذب العديد من التلاميذ والمريدين. 
وفى ذلك الوقت كانت المنافسة حادة 
بين القوى المحلية للسيطرة على 
طبرستان - مازاتداران بعد الصلح الذى 
تم بين كيااى شولاب طقانظ نهنك1 
و«دكيااى جلال» فى عام ١‏ ٠لاه/‏ 
8م اغتيل فخر الدولة حسن:؛ آخر 
ممثل للفرع الثالث «للبواندين» -8235 
5 وقد اغتاله واحد ‏ أو اثنان من 
ايناء كيا «افراسياب» 41:3519280 زوج 
اخت فخر الدولة ‏ وبعد ان سيطر 
«افراسناف» عل «أمولةتونفازاداوان: 
حاول ان يدعم شعبيته بأنه تلميذا 
لميرى اى بوزورج:ء الذى خلع عليه لقب 
شيخ. ولكن التلاميذ الآخرين 
لبوزورج (بوزورق) تحرشوا 
بافراسياب واتباعه. وأمر افراسياب 


بس حجن بوزورج ولكن تلاميذه 


تفقت 


المرعشيون 


الغاضبين استطاعوا أن يحرروه. وقد 
حاول افراسياب طلب العون من «كيا 
اى جلال» ولكنه فشل _ وهزم 
افراسيابء بالقرب من دابىء على يد 
ثلاثمائه من الدراويش بقيادة كمال 
الدين بن قوام الدين (١5لاه/‏ 
04-4١1م)وقتل‏ افراسياب أربعة 
من أبنائه. وقتل آخر هو محمد قاتل 
فخر الدين على يد «ملك رستمدار» مات 
أكن رفن نفك القولة يتملة نف امطاقة 
وقد نسبت هذه الاعمال إلى القوى 
الخارقة لدى (ميرى بوزورج) وكان 
الوحيد الذى بقى على قيد الحياة طفلا 
يدعى «اسكندراى شيخى». وبعد ذلك 
هاجم المرعشيون «كيا اى جلال» وفخر 
الدين وفيشتاسب م1:08" الذين حكموا 
على التوالى «سارى» و«توجى» (قلعة 
بالقرب من بابول) وانتصر قوام الدين 
وكمال الدين فى المعركة الأولى ودخلوا 
«بارفروش ده» (بابول) واقدم 
فيش تاسب مع بعض اتباع 
«افراسياب» السابقين2. على اغتيال 
عبدالله بن قوام الدين كما قضى على 
فخرالدين وأربعة من أبنائه فى 
'معركة بالقرب من «بارفروش ده».. 


1 


ولجأ «فيشتاسب» مع عائلته ورفاقه 
المقربين إلى قلعة «توجى» التى 
النشهها :الرععيون زد حصان طلويل: 
قتل فى اثناكئه فيشتاسب وسبعة من 
أبنائه (7الاه/ 317١1١م)‏ وتزوج 
كمال الدين ابيئة «فيشتاسب» عن طريق 
ابنه «حسن فخر الدولة ياوند» حده 
المؤرخ ظاهر الدين (زاهر الدين) وبعد 
ذلك اخذ على عاتقه استعادة «سارى » 
وتوسيعها. 

وقد اعلن «ميرى بوزورج» منذ 
البداية عن نيته فئ أن يكرس نفسه 
كلية للنشاطات الدينية ‏ وعندما خرج 
مع أولاده ‏ الذين عهد إليهم بحكم 
يخرج كمحارب. وقد مارس كمال الدين 
السلطة ‏ بعد رفض أخيه توليها ‏ 


ياسم «ميرى بوزورج»»ء واقتسم 


'المسكوليات مع اخوته. وفى عام 


"الاه/ ١351١‏ ام عهد بحكم 
آمول إلى رضا الدين. وبالسيطرة على 
آمول و«بارفروش ده»وسارى بسط 
الملرعشليون نفوذهم على 
«ساوادكه»و«فيروزكه» وكانتا فى ايدى 


دائرة المعارف الإسلامية 


آخر ممثلى الباوندين ‏ وقد ساعدهم 
فى حملتهم على قلعة «فيروزكه» 
السادة الملاطيين ايا فى جيلان. 
وكان غزو رستمدار حتى «نايتل 
747 / 154 امكام), 
رباكتلالة (كفخوره شان الرعشيون 
على مازاندران كلها. ومن ثم عهد إليه 
كمال الدين بحكم «رستمدار».. وقد 
استولى فخر الدين على قزوين - 
وكانت موضع نزاع بين اذربيجان 
وبين «عراق العجم» وحكمها فثرة 
قصيرة تخللتها وفاة «ميرى بوزورج»» 


«مازانداران» لمدة عشرين عاما من 
خلال أبنائه الذين كان يجمعهم قدر 
معقول من الوحدة (أربعة من بين أبنائه 
الأربعة عشر ماتوا أطفالا).. وتولى 
كمال الدين حكم «سارى» وعهد بآمول 
إلى رضا الدين» ورستمدار الى فخر 
الدين و«قراطوغمان» الى شرف الدين - 
وامتد نفون المرعشيين الى الغرب حتى 
حدود قزوين؛ وسيطر السادة الملاطيون 


بمساعدتهم على جزء كبير من جيلان: . 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرعشيون 


ولكن موقفهم كان يتعرض لتهديدات 
فى الشرق من جانب «مير عماد الدين» 
مؤسس أسرة صغيرة من السادة 
المرتضيين 3740:2803 فى «هزرجاريب».. 
وفى «استراباد» من جانب «اميردالى» 
الذنى حاول اغتيال كمال الدين. ولكن 
هذا الأخير احتل استاراباد وترك فيها 
حامية (41لاه/ 17174١م)ولكنه‏ اعادها 
إلى «أميردالى» خشية أن يتحالف هذا 
الأخير مع تيمورلنك كما تخلى عن 
رستمدار إلى «مالك طوس» (55لاه/ 
١1597-0م)‏ ولكن ما إن استولى 
«تيمور» على «خراسان» و«هراأة» حتى 
أسسرع اسكتدرى شيتى ‏ الابن 
الأصفر ل «افراسياب» والذى كان 
يعسكر فى خراسان؛ بالتحالف مع 
تيمورلنك.. وقد استولى تيمور مرتين 
على استراباد. وفى المرة الثانية عين 
«بيراك» حاكما عليها وقد اقام كمال 
الدين علاقات ودية معه. بل انه أى 
كمال الدين ‏ ارسل ابنه غياث الدين 
إلى تيمور فى مناسبات ثلاث ومعه 
الهدايا المناسبة على أمل أن يقنعه 
بحماية المرعشيين من اضطهاد 
«اسكندر» ولكن العداء للمرعشيين 


لففث 


المرعشيون 


(الشيعيين الاماميين والرافضين) كان 
شديدا بين قادة تيمور العسكرين 
الذينخ ككاخ مدعظ هتنهم امن المتتيية.. 
وشجع عليه مالك طوس فى رستمدار 
فى الغربء وييراك فى استراباد فى 
المدرق:ركنان يزيد ف الخعناء 
اقرع شرخن: 

وكان تيمور قد أصدر أوامره بأن 
يفتح الطريق عبر غايات «مازاندران», 
وبعث غياث الدين الذى اخذ رهينة مع 
قوته الطليعة ‏ وكان كمال الدين 
معسكر حصين على قمة جبل فى هور 
«ماهاناسار». ويجانب بعض الممتلكات 
التى أخفيت فى «ساراء كان الجزء 
الأكبر من ثروة مازنداران والتى تضم 
أموال التجار والأجانب وكبار 
الشخصيات وتلك التى تم الاستيلاء 
عليها. قد تم تخزينه فى «ماهاناسار»_ 
وعندما علم كمال الدين ومؤيدوه بتقدم 
قيمون ترك مافنانايتان و امك له مكنا 
فى «قاراطوغان»حيث كانت المواجهة 
مع قوات تيمور فى السادس من ذى 
القعدة 795 ه الموافق 74 سبتمير 
57م وبالرغم من أن المرعشين 


قت 


اوقعوا خسائر لدى القوات الأخرى, الا 
وَيفَكَ كتمال الاين بالعلستاء الى تينتور 
طالب الأمان أو مأوى لنفسه ولرفاقه - 
وتركوا قلعة «مافاتاسان» فى القاتى 
والعشرين من رمضان هاه 
الخائى هق السظين 1153م وافلقو] 
شيكن يتفل: الججووه الث يذلها بعالك 
من غير السادة. 

وشان, "نون سصيل على ام 
خصم الزاعة الجتهيرية عن مافاناشار 
حتى «امول» وسارى حيث جئ 
بالسادة. ويعد ذلك بعث بهم الى 
خوارزم والى 7153835021388 بالطرق 
البحرية والطرق النهريةء. وأجبرهم 
على الإقامة بالتبادل فى هذه الأماكن 
الشزلة, .ويل السبعوه الى" السفيقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


استطاع ثلاثة من السادة أن يجدوا 
ملاذا فى جيلان وهم «عبدالمطلب بن 
رضا الدين» و«عبدالعظيم بن زين 
العايذيق: وعز الدين حشتى ركاب 
والتحق اثنان من ابناء كمال الدين (على 
وغياث الدين) بخدمة تيمور الذى عهد 
ب «سارى» إلى «جمشيد قارن غورى» 
و«آمول» إلى «اسكندرى شيخى» ودمر 
اسكندر ضريع «ميرى بوزورج» فى 
آمول التى تركها كثيرون من سكانها 
الى سارى؛ وتعقب «عز الدين ركابى» 
وهو عائد من جيلان وقتله مع ابينائه 
الكوسة وو د فحفن انكر امو 
فى حملاته .. ولكنه تمرد.» وقام 
بتحصين قلعة «فيروزكه» التى عهد إلى 
ابنه «حسين كيا».. واشترك على وغياث 
الدين فى حملات تيمور ضد أاسكندر 
(0٠8ه/ ١1١‏ -م) وأسر ابنه «على 
كيا» واخيرا قتل اسكندر فى «شير رود 
وهازار» وعرضت رأسه ال مقطوعه على 
ولديه الأسيرين «على كيا» وحسين 
كيا» اللذين سلّما قلعة فيروزكه». وقد 
عفا تيمور عنهما ومنح حكم آمول 
«على بن كمال الدين».: على أن يكون 
أخوه غياث الدين نائيا له ووعده بأن 


المرعشيون 


يحرر السادة عند ما يعود إلى -11305” 
وصوتكاه» اما فى «سارى» فقد مات 
جمشيدء وحل محله ولده شمس الدين 
الذى بذل اقصى جهده لتشويه سمعة 
العيي هل 
ب - المرحلة الثانية 

العودة الى السلطة ثم الأفول.. 
عفدم :ناك تيمو سيا هت 
فبراير 5-5١م)‏ كان هناك أربعة من 
أبناء «دميرى بورزوج» يعيشون فى 
11010 بلاد ما وراء النهر (زين 
القابدون د هلين يدس قتزن الدية) 
وثلاثة آخرون (رضا الدين ‏ ظاهر 
الدين ‏ ناصر الدين) يعيشون فى بلاد 
ما وراء النهر (كان كمال الدين وفخر 
الدين قد ماتا فى «كاشغر». وقد سافر 
الأريطة الاحيباء مو سادة احرد إلى 
هراة للالتقاء مع «شاهروع» الذى 
عقت الوه .بالسودة إلى "سانا قدار ا 
رقي «اسجر اانه لوباهة وميه 
اجازتهم واحتجزهم حتى يحمى 
شسس الدين قارن غورى. ولكن 
الذواوسفن سمكهو فتن متعمس الدية 
وقتلوه. وكانوا قد ابلغوا على بن 
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المرعشيون 


كمال الدين عن نيتهم فى الزحف إلى 
استراباد.. وافرج بيراك عن السادة 
الذين انضم إليهم الكثير من الانصار 
ودخلوا سارى منتصرين ولأن على بن 
كمال الدين (على سارى) كان قد حكم 
«سارى» و«مازانداران» )4 مها إلى 
مهم ١4١7-١107‏ إلى ١105‏ 
٠11م)‏ واستبقى يحيى وشرف الدين 
فى سارى ‏ وههد إلى عيات الدين يفتكم 
«بارفروشده... وكانت سلالة رضا 
على أمول . ولكن على سارى فضل 
عليه قوام الدين بن رضا الدين (قوام 
٠ه‏ /7١1١-15:8م,2‏ على 
انق فوا الدين: على امسولي] الذى 
حكمه بالعدل . بذر غياث الدين بذور 
الشقاق بين على آمول وعلى سارى 
الذى اضطر إلى القرار إلى «استراباد» 
من رست ار وهازرجاريب 


(الأمير عز الدين وزوج ابنته سيد 
مرتضى) وكان حليفه فى هذه العملية 
السقييقه ناطيسن الدين الاق بع به إلى 
هراة ليبلغ أشاهروخ » بما حدث . 
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وبعد ان انتصر شعب آمول وضعوا 
«مرتضى » بن كمال الدين حاكما على 
«سارىه حيث استمر رغم تهديدات 
«شاهمروخ «و يسيطر بتسلط على 
-4817ه/409١-١1م)‏ ء قبل أن يخلعه 
واستعاد على سارى حكم «سارى» 
«ومازانداران» 
ونوجز فنقول إنه فى هذه 
المرحلة الثانية وبعد موت 5 تيمور 
تتتافسن على الحكتم فى سارئ وآمول 
وبا تروش :له ومنتاطق التعنداود زف 
الشرق قاراطوغان ‏ وفى رستمدار - 
وفى الجنوب التلال الواقعة عند سفح 
الجبال) التى - بالإضافة إلى جيلان - 
كانت تفن التلان للمطاليين بالسلطة 
(والملحرومين مؤقتا منها) وكان 
الصراع على أشهده دائما حول 
الشيطيوة على ينا روا يت سين 
السيطرة على «مازاتداران». فهى فى 
الأسناين كنائت تنثتن إلى سلالة مال 


دائرة المعارف الإسلامية 


وسلالته يسيطرون على آمول فى 
الفترة من القرن الثامن الهجرى حتى 
الرابع عشر الهجرى (التاسع الميلادى 
حتى الخامس عشر الميلادى) ولكن 
المطالبين بالسلطة من كلا الفرعين ظلوا 
فى عفالة من الكنافسن امسثير. 

وقد كان من السهل ‏ وقد انحصر 
نفوذ المرعشيين جهة الشرق بسبب 
بكيطلةة الكوسورينة فلن بولقو انان 
أن ينبسط هذا النفوذ على جانب 
حلفائهم فى جيلان. خصوصا فى 
«لاهيجان». حيث ساعدوا «على كيا» 
على أن يقيم من نفسه حاكما على «بيا 
بيش 5ؤذ© 81/4 وأن يمد سيطرته حتى 
«قزوين» و«طاروم» و«شاميران».. وقد 
تمقترث المببواعنات والتتنافسن سنن 
المطالبين بالسلطة لأن بعضهم كان يحد 
عونا وتأييدا من القوى المعاصرة 
(التتيموريينء و«قرا قويوتلو» 
و«اقويونلو» و«الصفويين». على حين 
كان آخرون يؤكدون بدرجات متفاوته 
استقلالهم ورفضهم الولاء لأحد.. وبعد 


أن تزايدت التهديدات التى يتعرضون 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرعشيون 


لعامه القوى المحلية. سعى المرعشيون 
إلن إقابنة كجالفنات بل مضباهرة 
العائلات ذات النفوذ (كيا اى جلال - 
كار كيا ‏ بازاقارى - رستمدارى الخ) 
وكان ذلك فى اواخر القرن الثامن 
الهجرىء الرابع عشر الميلادى.. وفى 
أوائل القرن العاشر الهجرى السادس 
عشر الميلادى. وبعد أن تفوق عليهم فى 
أراضيهم وممتلكاتهم» لم يستطع 
المرعشيون أن يواجهوا القوة المتزايدة 
للصفويين وقد كانت قوة شيعية 
أخرى يرأسها أمير حسين كيا جولاوى 
13101ال. اضطرت أن تقبض على «شاه 
ا 0 
تنشئ سلطة مزعزعة غير ثابتة فى 
مبازاقارانء فى عنام هم 
هم وفى ٠0‏ ٠هم/م‏ ام عمد 
شاه عباس لكى يؤكد حقوقه الورائية 
كحفيد لمير عبدالله خان مرعشى (من 
ناحية الاأم) ‏ إلى تولى حكم 
مازنداران؛ ولكن الزعماء المحليين غير 
المرعشيين (سيد مظفر مرتضى - القاند 
ديف - وبالأاخص مالك باهمان 


نخد 


المرعشيون 


لاريحانى) اضطروا الى هزيمة قائده 
«فرهدخان قارامائلو». 
؟ - بعض سلالة أسرة السادة 
المرعشيين فى «مازانداران» 

بالرغم من أنهم كلهم ينتسبون إلى 
«على المرعش» (أو المرع شى) أو إلى 
«حسن المرعشى». فإن السادة 
المرعشيين ينقسمون إلى فروع مختلفة 
(فى مازانداران - فى قزوين ‏ فى 
اصفهان ‏ شوشتار - مشهد ‏ نجف 
الخ) يصعب معها فى بعض الأحيان 
تتبع تسلسل نسبهم وقرايتهم. 
والوحيدون الذين يمكن أن نذكرهم ؟؟ 
القدينوون فى الفتتكرة الكى أعفيث 
تأسيس الاسرة. وبالرغم من مكانتهم 
كساده. الا أن القليل جدا هم الذين 
اكتسبوا شهرة العلماء أو الأدياء. 
فبجانب كمال الدين بن «ميرى بوزورج 
- وهى مؤلف وشاعر كثير الإنتاج - 
يوجد مؤرخان تركا بيانات حية عن 
عائلتهم: وهما ظاهر الدين بن ناصر 
الذين: الذئ فتفبى السو الأكبور من 
حياته فى جيلان (حيث لجأ إليها مع 
أبيه). وقد اصيح واحدا من كبار 
الضباط لدى ملوك «بياييش» 


قف 


:(لاهيجان) واشترك مع جيش جيلان 


فى عملياته فى «مازانداران» ‏ (وقد 
توفى علم 858هم/ ١5188‏ 
6م ). امنا المؤرح الات .وهو 
«ميرتيمور» - والمعروف بأسم «م. 
سوتوداأ» كأحد ايناء عبدالكريم بن 
عبوالله: قلا تغرف عقة إلا القليل ‏ أما 
عمله الوحيد المعروف فهى نوع من 
الملحق لكتاب «ظاهر الدين بن ناصر 
الدين» بعنوان «تاريخى طبرستان 
ورويان ومازانداران».. والذى انتهى 
منه فى عام ١848ه/ ١5101‏ 
كام وهق يشكي تاريخ العناظة 
حتى 10١٠ه/‏ 13360-1735م. 
ومع مطلع القرن التاسع الهجرى, 
الخامس الميلادى أدت هجرة السادة 
اترعهيين الى ها وراء ميا اندازالة 
الى التتعجيل بأفولهم. ففى حكم 
الصفوين استقر كثيرون منهم فى 
«شوشتار» واصفهان وشيراز وبعد 
ذلك فى الهند.ء وفى نجف الخ وفى 
بعض الأحيان كانت هذه الهجرات تتخذ 
شكل الترحيل (لغير المرغوب فيهم 
بالطبع). ومن بين س لالة ممكلى 
الأسرةء «شاه مير بن مير قوام الدين» 
حفيد مير على خانء الذى تم ترحيله 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى اصفهان وتبعه جماعة من السادة 
المرعشيين الذين تم ترحليهم إلى شيراز 
٠هم/‏ 131595م. 

وينتسب السادة المرعشيون فى 
«شوشتار» إلى على مرعش (المرعشى) 
وإلى عاد وما( اقاواق وها كر 
«ميرنجم الدين بن احمد» من آمول فى 
وحلة هي الى «العتكناة: اسنتف و فى 
شوشتار حيث كان نقيبا فى بداية 
القرن التاسع الهجرىء الخامس عشر 
النلادئ. وعندما استولى كاه [سماعيل 
على المدينة(4١5ه/‏ 8١15م)‏ 
وكتدفى للخصب واحذاعة طلا 
الرابعة وهى النقيب «مير نورالله» الذى 
نشر الشيعية الإمامية. هناك. وبينما 
اتجه المرعشيون الى الهجرة الى 
تسيزاز والهقترم:.تقله العالتم. الشيعى 
الآفامى القاضى توي اللة ين ميزشريف 
ابن ميرنور الله» (5738ه/ 59١1م‏ 
إلىا؟ قات -115م) _وسسيولف 
العديد من الاعمال من بينها «المجالس» 
و«الاحقاق» ‏ منصب القاضى فى 
«لاهور». فى ظل حكم «أكبر»ء ولكنه 
أعدم بأوامر من «جاهانجير» بإيعاز من 


العلماء السنيين. وقد خلع عليه 


دائرة المعارف الإسلامية 


المرعشيون 


الشيعيون الإماميون لقب «الشهيد 
الثالث» وقدالف ابنه علاء الملك 
حسين شوشتارى مرعشى كتاب 
القودومن وقد النتف رت لاله أخزرا 
فى نجف. 

وقد قام كثير من المرعشين الآخرين 
يأدواد متتهتة "فى التستال الديدن 
والسياسى منذ عصر الصفويين ‏ فقد 
كان العامة سحو الحم محمد بن على 
موسوى مرعشى» رفيقا حميما ل 0)ة1 
فتح على شاه قاجار. كما كان من 
بمتلالة العتماء اوسن مع ين تحوسية 
شهرستانى حائرى بن مير محمد على 
وهو دؤلق "الع دمن الا تمان وكذلك 
ولده حاج شيخ ميرز على 
لوامكة اذى الذي امعد في اا 
وآنوة عالع مق هده الساظة فى الوقت 
الخاظنىن هو ونه الله شهاب الذين 
محمد حسين بن محمود حسينى 
مرعش نجفىء (ولد فى نجف فى 
6ه/ 1447م وعندما وصل الى 
امه فى عنام 1594 اسسحميدين رجانه 
«متولى» لعديد من المدارس من بينها 
واحدة زذاك كني كرنة) تحمل اسمة. 
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المرعشيون ‏ مرو الشاهيجان 


وقد وشخ الساوة المرعشنيون: .من 
علماء الامامية الآخرين ‏ انفسهم فى 
أجزاء كثيرة من العالم الإسلامى 
(إيران - العراق - سوريا - تركيا - 
مصر) وفى أطراف المحيط الهندى 
وشرق افريقيا (زنزبار) وجاوة. 
المصادر: 
)١(‏ 16 «مألع ه171 نف :معصرهل8 مدزمه38 - 
كره ©0011 ننه «ورماكاط 1115 :ه11 11س 
5111 «زعر] عمط 
(") زه سموهء 722 :لمقصمققة .ىه .5 - 
١11 1110612 1771071‏ 2110 0004 
5( كنع أ 170771 مات تمعطد1ة .24.1 - 
1 10 عالام كال 
(؟) نور الله شوشتارى: مجالس 
المؤمتين (جزءان) - «إحقاق الحق». 
(5) القاضى أحمد قمى (نسبة إلى 
قم): خلاصة التواريخ. 
(1) عبدالرزاق السمرقندى: مطلع 
السعدين ومجمع البحرين «جزءان». 
(0) ظاهر الدين مرعشى: تاريخى 
جيلان وديلمستان. 
(4) جلل الدين منجّم يازوى: 
روزنامه. 
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(9) شرف الدين على يازدى 
ظفرتامه. 


بهجت عبدالفتاح عبده [ج. كالمارد لقصل .1] 


مرو الشاهيجان 


زف هن المفينة القن كاند تقد فى 
متلق الواح (الخنصتية: نوات غرفت 
أيضا بمناخها غير الصحى فى العصور 
العلاسكنة والاسلاهية الوشط وقد 
على الجزء الأسفل من مجرى نهر 
ومرفات: علي الأطزاف الشعورقيية 
الشمالية من فارس. ويطلق عليها أيضاً 
اسم «مرى العظيمة». وتقع تاريخياً فى 
نطاق إقليم «خراسان» وكانت قبل 
الإسلاع قاعرة الحمانة العدوده: ولتركا 
لحكام الأقاليم فى العصور الإسلامية. 
رفو أن مدرو السديمة كل لاقي 
نطاق «تركمانستان». ويعود أسم «مرو 
الشاهيجان»: ويعنى (مرو الملكية)» إلى 
الدور الذى لعبته كمقر لممثلى السلطة 
اللكحة::وخضق انام بحن العالم 
الإير اتن “شي القكادمين من السحدون 
الأسيوةة الداكلينة و قم ولف عن 


المدنية الأصغر «مروى الروخى» أو «مرو 
النهرية» الواقعة أعلى النهر. 

وتتوافر عن تاريخ «مرو» معلومات 
أكثر من أى مدينة أخرى فى فارس أو 
تحن الوشطى: وإن كانت المسجاد لم 


تفصح عن زمن معين يعود إليه تاريخ 


وادى «مرغاب». إلا أن دراسة الآثار فى 
تلك المنطقة, هى التى يمكن أن يكون لها 
القول الفصلء ولازالت هذه الدراسة فى 
المتاحة, فإن الأمر قد جرى كما يلى: 

فى العصر «الأشمندي» (من القرن 
السادس حتى الرابع قبل الميلاد), 
نشاهد مجتمعا زراعيا على درجة عالية 
من التطور فى إقليم «مرغاب» الواقع 
الكتاب الإغريق فى العصور القديمة, 
ويفيضون فى شرح ذلك وخصوصا 
الجكزافين مديع والمؤركين فى حملات 
مجتمعا مستقرا من السكانء وإنما أيضاً 
مجتمعا ريفياً يمارس الزراعة بتقنيات 
ويصنعون منها خموراً جيدة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مرو الشاهيجان 


وتشير المصادر الكلاسيكية إلى 
«مرغاب» على أنها نهر «مارجوس» 
وإلى إقليم «مروء على أنه «مارجيانا» 
وينسب البعض إنشاء المدينة إلى 
«الإسكندر»», بيد أن المرجح أن بناءها أو 
إعادة بنائها يعود إلى فترة أبعد قليلاً 
حيث ينسب إلى ملك «السيليوسيين» 
أنتيكوس الأول ,سوتر (3580- 
١0م.م).‏ فى وقت معاصر لبناء 
السور الذى كان يهدف إلى حماية 
المنطقة الزراعية من البدى القادمين من 
السهوب المجاورة ثم استوطنها أسلاف 
الشعب التركىء, ولا يوجد ما يدعونا 
إلى التشكك فى تاريخ إنشاء «مرو». 

وبصرف النظر عن التاريخ الذى 
يعود إليه إنشاء أقدم بناء فى منطقة 
«مرو» وهو القلعة بالتحديدء وهذا ما 
ستكشف عنه نهائيا دراسة الآثار. فإن 
الحقيقة المؤكدة. هى وجود زراعة 
متطورة فى وادى «مرغاب» اشتلمت 
على نظام للرىء» فى وقت يس بق 
عصرنا هذا بقرون عديدة. ولا يععزى 
النمو السريع لواحة مرو إلى هذا 
فحسبء بل إن الفضل فيه يعود أيضاً 


ككف 


مرى الشاهيجان 


إلى أن طريق القواقل التتجارية 
الضخمة: الذى كان يربط آسيا الغربية 
مع الصينء كان يمر عبر أراضيها فى 
المرحلة «البارثية», فقد كانت القوافل 
القادمة من آسيا الغربية تمر عبر «مرو» 
إلى «بلخ» ومنها عبر «درواز» والجزء 
المحبكانن زياد تان : إلى الف 
كاشجار» ثم أخير) إلى الصين. وفى 
الفترة الساسانية تحرك الطريق 
التجارى أكثر إلى جهة الشمالء: فكانت 
القوافل تعبر «مرو» إلى «كارجوي» 
و«سمرقند» و«سميريكك» أو أرض 
الأنهار السيعة. ولم تكن «مرو» مجرد 
مركز مزدهر على الطريق التجارىء: بل 
كان يدينة سحام مليف لاه 
التاريخ لم يفصح عن التفاصيل الكاملة 
للحياة فى هذه المدينة, إلا بعد الفتح 
الوك 

وبإعادة ترتيب المعلومات التى 
أضافها المؤرخون والجغرافيون العرب, 
تكتمل صورة ما كانت عليه «مرو» فى 
زمانهم وفى التاريخ القديم. ولكى 
نتفهم الدور الذى لعبته «مرو» فى 
الحياة الاقتصادية فى غرب آسيا وفى 
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آسيا الوسطى؛ يجب أن نستعين بما 
ذكره العرب من الجغرافيين والمؤرخين 
السياسيين فى القرن (الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى) عن نظام 
الرى؛ واللمستوى العالى من التنسيق 
والوقتاية والسبحيكافة لفشواجشهعن 
إشراف «المتولي» أى «مقسم الماء» وهى 
المقابل للمصطاح الفارسى «مسئول 
الرى المحلي» (مير ‏ آب). ويعمل تحت 
رئاسة هذا المسكول عن الرى؛ طاقم 
ضخم للصيانة المستمرة للقنوات يضم 
محموهة عن القواصين و عاق متاك سيد 
على «المرغاب» فوق المدينة» ينظم توزيع 


. مخزون المياهء والذى يقاس عن طريق 


وحدة قياس أطلق عليها «مقياس» 
قياسا على القياس النيلى الشهير. 
ويتكون هذا الملقياس أساس) من لوح 
عع تستم إلى فبواصيل مدرسة 
بعلامات عند كل «شعيرة». وكان هناك 
ديواناً يسمى «الكاستبزود» (النقص 
والزيادة) - يحتفظ فيه بسجل لهؤلاء 
الذين يحق لهم المشاركة فى المياه. 
وكانت الفترة من القرن (الثانى 
الهجرى/ السابع الميلادى) إلى القرن 
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(الشامن الهجرى / الثالث عشر 
الميلادى)ء هى الحقبة التى تحقق فيها 
لواحنة «مزى» زخاء التصعارى عظيم, 
عاصرت فيه نظاما بالغ التطور فى 
المقايضة والصرف. وتطور فيها العديد 
من طرق الزراعة وتقنيات الاستزراع» 
فيما عدا زراعة القمح الذى كانت 
تستورده من وديان «كاشكا ‏ داريا» 
و«زاراقشان». وكان الناس يربون دودة 
الحرير. ووجدت فى «خاراق» جنوب 
غرب «مرو» قبل قدوم المغول بوقت 
قصعي عؤسمية. تحني #الديو اكز دن 
لتدريس علم القزازة «تربية دود القز»», 
وكانت تستورد معظم الحرير الخام 
للضاتع الحرير الشهيرة بها. واشتهرت 
الواحة أيض] بقطنها الناعم الذى كانت 
تفبو رةه كناما اق فصت إلى معظة 
البلاد. وضمت منطقة «مرو» عدداً من 
المئؤسسات الكبيرة التى كانت تدر على 
ملاكها عائداً ضخماء حتى أنه فى القرن 
(الثانى الهجري/ الثامن الميلادى) كانت 
مجموعة القرى كلها يملكها رجل واحد. 
ومن المؤكد أن الفلاحين كانوا خاضعين 
للقبود الإقطاعية للاك الأرض 
(الدهاقين): فكانوا ملزمين بالسداد 
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العينى فى زمن الفتح العربى» ومن 
القرن (الثانى الهجرى/ الثامن 
الميلادى) إلى القرن (الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى) بالسداد العينى 
والنقدىء إلا أننا لم نعرف بصورة 
قاطمة مقدار:ظك امالغ 'التقندية الثى 
كانوا ملؤم تسدادها: وقد اللعدينة 
الواقعة فى القلب من منصطقة الزراعة 
الكثيفة. أن يكون لها مستقبلاً مشرقا. 
وإذا أضفنا إلى ذلك كونها مركزاً 
تجارياً مزدهراً على طرق القوافل بين 
غرب ووسط آسيا ومنغوليا والصين, 
فإننا نتتحقق بسهولة من الكيفية التى 
فحت حا المديثة وترعة ناف مضاتهها 
وأسواقها وزراعاتها ونستطيع أن نميز 
فى الوقت الحسالى ذاخل تطاق الأقليم 
القديم لمرى ثلاثة مواقع لمدن قديمة: 

1 لفط افون الفاشوة الدينة 
متحووه قن ترط النم سنا تيسة 
والإسلامية المبكرة. 

" - قلعة السلطان القريبة جدا من 
الموقع السابق على الجانب الغربى, 
وهذه هى «مرو» القرون من (الثانى/ 
السبابة الوتسرى) إلى: (الختاميق ‏ :الثال 
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عشر الميلادى) والتى دمرها المغول فى 
سنة ١1515ام.‏ 


"- قلعة عبدالله خان جنوب مرو 
قلعة السلطان؛ وأعاد بناءها «شاهرخ, 
فى سنة 7١1/ه/‏ 1509١م).‏ وتلك هى 
كل بقايا المدينة الشهيرة وضواحيها 
القرسية: 
ويرجع تاريخ قلعة مروء والتى 
عاصرت بناء المدينة فى منطقة «قلعة 
جافقور». إلى تاريخ سابق على المدينة 
نفسها. وكان من المعتقد أن مدينة قلعة 
جاقور هى الموقع الأقدم (وتسمى 
شهرستان). لأنها نشأت حول قصر 
أحد كبار الإقطاعيين (دهقان): أى حول 
. القلعة نفسهاء وعليه فلا يعقل أن تكون 
«شهرستان» سابقة فى الوجود على 
بدايات مدينة «مرو» إلا أن الكشف 
الأثرئ هق الأقسدن على نيم هذه 
القضبة. 


وعند وصول العربء وجدوا أن 
الربع الغربى من المدينة قد تطور كثيرا 
وأحفع اقتر احزاكيا وفيو انداء الدج 
يطلق عليه الجغرافيون العرب اسم 
«رياضى». وفى البداية كان السوق يقع 


554 


على حافة «شهرستان» بالقرب من 
بوابة المدينة. غير بعيد عن السور 
القردى» ويفتف ابن احؤاقة جلك هذا 
السور مع امتداد قناة «رازق». وبنى 
العرب المسجد العظيم فى وسط 
«شهرستان». وشيئا فشيئاًء مع انتقال 
النشاط فى المدينة صوب «الرياض» 
انتتقل معه المركز الإدارى والدينى 
للسدينة إتى هناك أيضم).. واقيم جنامع 
آخو علق ضنفة قتاة :وزاذق» والذئ 
خصصة ,المأمون» فى بداية القرن 
(الشالث الهجرى/ التاسع الميلادى) 
للشافعيين. وفى منتصف القرن (الثانى 
الهجرى/ الثامن الميلادى), فى زمن 
القائد «أبى مسلمء. ظل المركز يتحرك 
أكثر صوب الغرب من ضفتى قناة 
«ماجان» وبدأت المدينة منذ ذلك التاريخ 
تحتل بالتدريج موقع «الربض». لذلك 
فإن مدينة «مرو» لم تكن تتجاوز «قلعة 
جاقوره» فى القرون من (الثانى 
الهجرى/ الثامن الميلادى) إلى (السابع 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى). بيد أن 

المذئنة الت مازالت اتقاهنها موجودة 
إلى الغرب منهاء تعرف الآن على أنها 
«قلعة السلطان». لكن «شهرستان» لم 
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تفقد أهميتها مرة واحدة. ويأخذ موقع 
المدينة القديمة فى قلعة السلطان شكلاً 
مثلثا يمتد من الشمال إلى الجنوب 
بمساحة مساوية لمساحة «قلعة جاقور». 
ويحيط بها سور ضعيف مبنى من 
الطوب النئ له عدة أبراج ومبان أخرى 
ملفقة بالقالعنة. الك شييوت تافنق 
السلطان ملكشاه فى الفترة ما بين 
سنتى (5477ه/ ١7١٠1م)‏ (ا/اأه/ 
٠ل‏ م). وهى واحدة من أروع المبانى 
التى شيدت فى تلك الحقبة. 

وكانت المدينتان ‏ فى زمن 
الجغرافيين العرب - محاطتين مع 
ضواحيها بسور مازالت بقاياه موجودة 
حتى اليوم. وفيما يتعلق بالسور المبنى 
فى زمن «أنتيكوس الأول». فقد ظلت 
شواهده باقية حتى القرن (الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى) وذكره 
«الإأصطخري» سنة 51١‏ تحت اسم 
«الراي». 

وتغير التركيب الااجتماعى لمدينة 
«مرو» بشكل جذرى فى الفترة التى 
تمركزت فيها فى قلعة السلطانء مثلما 
تغيرت الحناة الاجتماعية والاقتضادية 
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فى غرب آسيا ووسطها بشكل عام. إن 
نمو المدن وتطور الحياة الحضرية 
وتبادل المنتجات بين المدن والريف وبدو 
المحونون: بوكذلك اانكوان“مسنازاك 
القوافل التتجارية. والتى لم تعد 
مقصورة على تجارة الكماليات وسلع 
الترفء شجع كل ذلك على نمى طبقات 
جديدة من المجتمع. فلم يعد هناك 
وجود «للدهاقنة», الذين كانوا هم كبار 
الملاك فى مدينة «مرو» من القرن 
(الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى) حتى 
القرن (السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الميلادى). على الرغم من أن «أكشاكهم» 
فى «قلعة جافور» ظلت متواجدة حتى 
نهاية القرن (السادس الهجرى/ الثانى 
عشر الميلادى). فقد أصبح السادة هم 
التجار الأثرياء والطبقة العليا الحاكمة. 
وعلى الرغم من انتتساب كليهما إلى 
الارستقراطية المحلية؛ إلا أن الزراعة 
تزاحهع. ويخلها الستفازة مكامديا 
وأصبحت أملاك المدينة هى مصدر 
الثروة. وتغيرت أوضاع الحرفيين الذين 
امكتسوافة العمل #سج هن لذن 
«الدهاقنة». وحتى القرن (الثالث 
الهجرى/ التاسع الميلادى) كان مازال 
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الدهاقنة. ويبدو أنهم قد تحرروا مند 
مهن المديتتة من الثاجية الطيبوغراففية 
ومن ناحية المبانى. فبعد أن كان السوق 
فى شهوسكاق زقلعة :حافور)نقع عد 
نيساية! المدينة وف جز منة خارجهنا: 
استهوت الحياة الحضرية «الرياض» 
لتقصبح الأسواق والورش فى قلب 
المدينة وغدت «مرو» (قلعة السلطان) 
فى القرق :(الخامين الهيسمزى | الحادئ 
شرقى منتظم؛ فهى يخترقها شارعان 
بالجنوبء والآخر الشرق بالغربء وتقع 
عند تقاطعهما «الكارسوى»., وشى مركز 
والنحاسين والخزافين إلى آخره. وهى 
لم تشتمل على المراكز الإدارية والدينية 
فحسبء بل ضمت أيضاً القصور 
والمساجد والمدارس ومنشات أخرى. 
فكان يوجد فى الشمال من «الكارسو» 


الك 


على سبيل المثال» الجامع العظيم الذى 
شيد بالفعل فى عهد «أبى مسلم». وقيل 
إنه ظل قائماً حتى غزو المغولء إلا أنه 
لابد وأنه قد أعيد بناؤه أكثر من مرة. 
وإلى جوار الجامع العظيم: كانت هناك 
قبة الضريح المبنية على مقبرة السلطان 
«سنجار» وتفصلها عن الجامع نافذة 
بقضبان حديدية. ويقال إنه كان من 
الممكن رؤية قبة الضريح بلونها الأزرق 
التركواز من على بعد يوم سفر. وداخل 
الأسوار المحيطة بالممسجد. كان هناك 
مسجدا آخراًء بنى فى نهاية القرن 
(الشانس الهصرئ/ القاتى عتشن 
الميلادى) والذى ينسب إلى الشافعيين». 
ويبدو أن «أبى مسلم» شيد القبة فى 
عهد «ياقوت» بالطوب المحروق 
(الأحمر) ويبلغ ارتفاعها ٠5‏ ذراعا, 
ولها عدة أروقة ذات أعمدة, والتى يقال 
عنها إنها كانت تستخدم على أنها «دار 
الإمارة» ولم يتبق أى أثر فى مكانها 
إلى جوار الجامع العظيم الذى بناه أبو 
مسلم. 

وكان لمدينة «مرو» فى هذه الفترة - 
إلى جانب سورها العظيم ‏ متاريسها 
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واستحكاماتها الداخلية. والتى كانت 
تفصل بين أحيائها المختلفة. 

واشتكيترت الديثة يكفياتهنا العامرة 
قبل أن يجتاحها الطوفان المغولى. 

أما عن تاريخهاء فقد كانت «مرو» 
تحت اعكم الساساتزين عاضية الحدود 
الشمالية الشرقية ل«مرزبان» لكونها 
القاعدة الأمامية. والتى تقع خلفها المدن 
التى تشكل دولاً بمفردها مثل 
«سوغدية» ومملكة خوارزم ودول 
السهوب مثل الأتراك الغربيين. وقد 
تكون «مرو» هى موطن (موهو) 
الوحالة اليتون العحوتن رممورية 
تسانج». وتظهر على الخريطة 


الصينية فى أوائل القرن الرابع عشر . 


تحت اسم «ما_لى ‏ ووه». وازدهرت 
فيها اللممسيحية النسطورية حتى عهد 
زعمائتها الكنيسيين على. أنهم حاضرون 
فى المجالس الكنسبية؛ والتى كانت 
أسقفية قبل سنة “هه ثم أصبحت 
تدا يهن ل انسقاي تن كنات اللزاة 
«إليا» هو الذى قام بدفن جحثة «يزد جرد 
الثالث» الذى فتل فى «يا بى» (بابان). 
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وكان يوجد بها دير «ماسارجاسان» 
سلطان». 

وكان «يزدجرد»., آخر الساسانيين,» 
قد هرب قبل غغزو العرب لمرو وقتل 
المرزبان ماهوى سورى.ء لذلك فقد 
ارقئط بالدينة الاسم الشاكن «ؤنة 
الملوك» وقد فتحها العرب فى نفس 
السنة على بد حاكم خراسانء عبدالله 
مع «ماهوى» تدقع بمقتضاها إتاوة أو 
جزية تكراوح بين مليون و" مليون 
درهم) بالإضافة إلى ٠٠0.٠٠١‏ جراب 
من القمح. وأن يكون الدهاقنة المحليون 
الجزية وتوفير المأوى للجنود العرب 
«مرو». وهكذا فقد كان هناك منذ “ 
البداية فرقاً جوهريا فى نمط الاستيطان 
عن ذلك النمط الذى ساد فى الأمصار 
الكبرى العراق وفارسء2 حيث أقام 
العرب معسكرات منفصلة كمراكز 
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قوامها 4٠٠‏ رجل فى «مرو». ثم أرسل 
«زياد بن أبيه فى سنة (١اهه/‏ 
١لالام)‏ حوالى 50.0٠٠‏ أسرة من 
البصرة والكوفة حيث استوطنوا فى 
قرى الواحة عن طريق الحاكم الربيعى 
ابن زياد الحارثى وبدأت فى ذلك الحين 
عملية امتزاجهم مع السكان الإيرانيين 
المحليين وخصوصا حينما بدأ بعض 
العرب يتملكون الأرض الخاضعة 
للضريبة فى الريف» ومن ثم أصبحوا 
كتاشتكين و الداشكة أكالية لدان 
الأتاوة للدهاقنة. وقد تكون تلك 
الأوضاع الاجتماعية الشاذة فى واحة 
مروء هى التى أسهمت فى الدور الذى 
لعبته فى أواخر عصر الأمويين كبؤرة 
للدعوة العباسية فى الشرقء ذلك أن 
الدعاية المصاحبة للدعوة الهاشمية قد 
شقت طريقها مبكر؟ بين العناصر 
المنتويينة المئمتسوطةة: وف شنة 
(114ه/ 8؟لام) اكتشف أمر بعض 
العملاء العياسيين هناك. وأعدموا 
وسسوعاق ها تشكلت يعد ذلك الحنة 
الاثنى عشر من النقباءء. يرأسها 
«سليمان بن كثير الخزاعى». وكان أبو 


11/4 


سكمه الخلال موجودا فى «مرو» سنة 
وصل أبى مسلم كممثل للإمام العباسى 
إبراهيم بن محمد بن على بن عبدالك بن 
عباس. 


واستثمر أبى مسلم النزاع القبلى 
بين قبيلتى قيس و يمان» وجموع 
السكان العرب المستوطنينء والواقعين 
تحت وطأة الظلم المالى: الذى لم تفلح 
فى معالجته نهائياً الإصلاحات التى 
أدخلها الحاكم الأموى نصر بن سيار 
فى سنة (١؟1١ه/‏ ؟9كالام). 

وبمساعدة «اليمانيين» ضد نصر 
ومؤيديه من «عرب الشمال» استطاع 
أبوى مسلم فى أوائل سنة (١١ه/‏ 
4م ) أن يحكم قبضته على «مرو». 

واستمرت «مرو» عاصمة الشرق فى 
أوائل حكم العباسيين على الرغم من 
الرطوبة الخانقة والمناخ القاسى. فقد 
ظلت هى مقر حكم المأمون عندما كان 
واليا على الأقاليم الشرقية وأتثناء 
خلافته حتى سنة (17١٠ه/‏ 417م), 
حينما تركها إلى بغداد. وتوالى عليها 
الحكام «الطاهريين» من خراسان إلا أن 
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«الصفاريين» الذين اقتلعوهم منهاء 
فضلوا أن يجعلوا عاصمتهم فى 
نيشابورء بالرغم من أن «مرو» ظلت هى 
المركز التجارى الرئيسى لخراسان 
واستمر ازدهارها تحت حكم 
«السمانيين». بيد أن الاضطرابات التى 
جرت فى خراسان خلال العقود الأخيرة 
من حكم «السمانيين». حينما وقع 
الصراع بين القادة العسكريين طمعا فى 
السلطة. أثرت بالسلب على ازدهار 
«مرو». وأصاب الخراب ثلث «الربعى» 
(المدينة الخارجية), وبكزك القلقة انض 
علاوة على أن الصراع الطائفى 
والشقاق الحزبىء: كان قد استشرى فى 
المدينة» والذى يبدى أنه تفشى إلى المدن 
من خراسان فى ذلك الوقت. 

بيد أن «مرو» عادت إلى الانتعاش 
من جديد تحت حكم السلاجقة. فقد 
غيرت ولاءها من الغفزنوية إلى 
التتركمانية فى سنة (84174ه/ 
37 ١٠م)‏ وأصبحت عاصمة «كاجرى 
بيج داوود» حاكم النصف الشرقى 
للإمبراطورية السلجوقية المؤسسة 
حديت. 
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ومئذ سئة ١١١١م‏ والتى أصيح 
فيها «سنجره نائب الملك فى الشرق, 
قناع اله الاخدين ملكهباء شنا يور 
طولية0: 997 خطوة سول الدينة, 
الك معتل فو كين موده معان 
من مختلف أعداء السلاجقة. مثل 
خواررع كناة اتبحزةة: والقى عار عن 
«مرو» فى سنة (0175ه/ ١4١1١م)‏ 
وحيل 'متشه خرالة :الدولة: ويكن نشد 
فى «مرو» ضريحه الشهير الذى يبلغ 
ارتفاعه لا" مترا على مساحة مريعة, 
وأسماه «دار الآخرة» وفى خلال حكم 
«سنجر» أحكم السلاجقة السيطرة على 
المتو ككاقين ف السعوقوت اسه 
«بمرو» عن طريق الشرطة الرسمية, 
ولكن فى سنة (5144٠هم/‏ 617١1م).‏ 
نول العو كد هده السيظرة وهوعدا 
«سنجر» ووقعت «مرو» فى أيدى البدو 
الدين سكو بسحا مع ل 
و«السرخسه إلى أن فرض 
«الخوارزمشاهيون» حكمهم على شمال 
خراسان. وقاست «مروء الويلات فى 
رمن الغزوات المغولية الأولى» حينما 
أظاهوا كو العتوازومين ققد :نينا 
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مرو الشاهيجان 


أتباع «تولوي» فى همجية وتوحش فى 
بداية (5714ه/ ١1771١م).‏ ويقال إنهم 
قتلوا ٠٠١‏ ألفا أو ٠١‏ ألفا من أهلها. 
وبأخذ عنصر المبالغة فى الاعتبار» فمن 
المؤكد أن «مرو» تلقت لطمة قاسية 
زلزلت مكانتهاء واستغرقت منها قرنين 
من الزمان حتى تشفى من آثارها. وفى 
منتصف القرن (الثامن الهجرى/ الرابع 
على الأرض الزراعية للواحة. 

فماذا تبقى إذن من مدينة القرن 
(الثانى الهجرى/ الثامن الميلادى) إلى 
القرن (السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الميلادى) أكثر من السور الذى ذكرناه 
بالفعل؟ لقد غطى الركام والربى والأكام 
موقع قلعة السلطان كله وكذلك مواقع 
المبانى القديمة. 
التذكارى للماضى العظيم قبة ضريح 
أجل المبانى حتى القرن (السادس 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى) وهنا 
يبرز التساؤل عن وجود علاقة بين 
«دار الإمارة» مع القية والأروقة الكثيرة 


كد 


داك الأعسؤة الستابق ذقدرها عات 
اعووة تشم ف :تلك الندوة العديت من 
المبانى دآخل منطقة «قلعة سلطان» 
وكذلك الكثير من المبانى خارج 
رتوار ها .ونقفتوه) 'الختاخقة القوسة: 
وفى سنة (84١٠ه/‏ 1٠م)‏ سعى 
الحاكم التيمورى «شاهروخ» لكى 
تستعيد تلك المنطقة مكانتها المزدهرة 
وال عتانك يوس) واج ياشفة. واعند 
خطة لذلك سارت على النحى التالي: 


المياه مرة أخرى فى قناته القديمة بيد 
أنه لم يكن رى إلا جزء واحد من 
الواحة. كما أعيد بناء المدينة» ولكن ليس 
على الموقع القديم لأنه لم يأت إحضار 
الماء بكميات وافرة إلى «قلعة السلطان». 
وتناظر مدينة «مرو» فى هذه الفترة 
المدنية القديمة «قلعة عبدالل خان» 
(تنسب الأسطورة الشائعة بناء هذه 
القلعة إلى الشيبانى ع بدالله بن 
إسكندر), وكانت مساحتها التى تغطى 
حوالى ثلاثمائة «بولا» مربعا.ء أقل من 
مساحة «مرو» فى الحقبة المغولية. ولا 
يمكن مقارنة مدينة «مرو» فى هذه 
الفترة بتلك التى كانت فى فترة ما قيل 
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المغول. ومع مرور الوقتء تراجعت 
«مروى» وواحتها أكشر فأكثر. وفى فترة 
المفلقة الصقوية كاقت عرفة اليننات 
المستمرة من جانب الأوزبيجان والتى 
فاقت من تدهورها. 

وتلقت ضربة قاضية مع نهاية 
القرن الثامن عشرء فقد هاجم معصوم 
خان (لقب فيما بعد مراد شاه) القاجار 
التزكماتى الحاكم اتحلى لمرو القديمة: 
بيرم على خانء وقتله فى سنة 1/85١م.‏ 
ودمر «مراد شاه» أيضاً سد مور غاب 
“٠‏ ميل/8: كم أعلى مروء ومن ثم 
تفاضده: يكجدة الخالة الاتخصادية 
للإقليم, وحل الخراب على مروءوعانت 
المنطقة المحيطة بها من الإهمال الشديد. 

وف اشة 1844م احبندل الأحسيس 
الروسى واحة «مرو» وتخلصت فى 
السنة التى تلتها من التهديد الأفغانى, 
باتكضقاق الجكؤال كو ماروف أوهنة لبسنة 
6417م وما بعدهاء بذلت محاولات 
تحقق لها قدر كبير من النجاح لإعادة 
الحياة الزراعية إلى الإقليم الخرب. عن 
طريق إقامة سدين على «المورغاب» 
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ل ا 00 
مرو الشاهيجان - مروان بن الحكم 


وهما «كوش الهندي» و«باند سلطان» 
ويكن الكظ الححويزى المستخمة من 
«كراسنوفودسككء إلى بخارى 
وسمرقند وطشقند من خلال عشق أباد 
ومروء وأنشأ فرع من مرىء فى اتجاه 
الجنوب إلى كوشا على الحدود 
الأفغانية. 

' ودخلت «مروء منذ سنة 1974م 
ضمن تركمانستان فى روسيا. 

مصطفى محمود محمد [بوسورث طازه8059 .18 .©] 


[ياكوبوفسكى 075141 طناءلةلا .نالا .لى] 


مروان بن الحكم 


هى مروان بن الحكم بن أبى العاص 
أبق القاسسو كم زبق عد الملك: اول خليفة 
من الفرع المروانى من بنى أمية. لم 
يطل حكمه أكثر من بضعة شهور 
قلائل.ء فيما بين سنتى 15/ 160ه 
(384/ عكهكم). 

وأمه هى آمنة بنت علقمة الكنانية 
الث تنعدن من تقس عتسيرةابني أمية 
من قريشء وهو «أبو العاص». وهو ابن 
عم «عثمان» مباشرة ويختلف الناس 
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. مروان بن الحكم 


فى تاريخ مولده فمنهم من يجعله فى 
السنة الثانية للهجرة ومنهم من 
يؤخرها إلى الرابعة» وإن كان الأرجح 
إنه ولد قبل الهجرة وأيا كان الحال فإنه 
لابد وأنه عرف النبى [يَك] وبذلك يعد 
من السسكانة وفه اضيع كاننا لعشا 
عم اشكيى ترف المنحيفة القران 
الكريم حتى لقد قيل عنه أنه كان من 
أعمق الناس فهما للقرآن» انظر فى ذلك 
(الأنساب للبلاذرى جه ص١5١١)‏ وقد 
ساعده هذا دون شك فى تحقيق 
النصوص القرآنية عندما جمع الكتاب 
الكريم زمن خلافة عثمان. وساهم فى 
هذه الفترة أيضا فى الحملة على شمال 
إفريقياء والتى يقال أن نصيبه من 
الغنائم فيها كان كبيرا حتى كان سبب 
ثروته الفاحشة وكثرة أملاكه بالمدينة, 
وذكر فيما بعد أنه تولى حكومة فارس 
حينا من الدهر وجرح فى وقعة يوم 
الدار وهى يدفع ثوار العسكر المصرى 
عن بيت عكمان فى سنة (هاف / 
م). كما حارب فى معركة الجمل 
إلى جانب «عائشة» وأتباعهاء حيث 
اتتدوؤها افرطحة لتذيع رظلعنةه لذن 
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اعتبره المسئول الأول عن مقتل عثمان 
بعد المعركة. 

وتولى «مروان» فى أثناء خلافة 
«معاوية» حكم «البحرين»., ثم تناوب 
مرتين حكم «المدينة» أولاهما من -١‏ 
4ه - (538-7337م)والثانية من 
8ه لادهه وكان ذلك مناوبة مع 
قريبيه سعيد بن العاص والوليد بن 
عتية. وقد تكون الشكوك قد ساورت 
مروان » وخصوصا مع إدراكه للكثرة 
العددية لأسرة «أبى العقاص» عن 
نظيرتها عائلة «حرب» جد معاوية, 
وكان لمروان كما يقول البلاذرى فى 
كتابه الأنساب عشرة أبناء وابنتان» أما 
أخوته فكانوا كما يقول الثعاليى فى 
اللطائف عشرة وزيادة على ذلك فقد 
كان عما لعشرة. وقد تكون المخاوف 
من عائلة «ابى العاص» هى التى دفعت 
بمعاوية إلى «استلحاق» زياد بن سمية 
المعروف بزياد بن ابيه وإلى إسراعه 
على غير المألوف بتعيين ابنه «يزيد» . 
وريثا للخلافة أثناء حياته. وصحيح أن 
«السفيائيين» كانت تعوزهم الخيرة 


وبلوغ السن (باستثناء الوليد بن عتبة 
ابن شقيق معاوية) لكى يخلف أحدهم 
معاوية» وأن الأمويين كانوا قد طردوا 
من «الحجاز» فكان مروان هو أبرز 
الشخصيات الأموية. بما له من هيبة 
ونفوذ وكبر سن . 

وحينما ظهرت العقبات فى سنة 
(1ه/ 0١18م)‏ أمام تولى يزيد ين 
معاوية إلى جانب رفض مدن الحجاز له 
قام مروان بن الحكم ينصح «الوليد بن 
عتبة» حاكم «المدينة» باستخدام القوة 
ضد المتمردين. وبعد أن انسحبت قوات 
«مسلم بن عقبة المرى» وعادت إلى بلاد 
الشام فى (بداية سنة 5714ه خريف 
187م). أجبر أتنصار ابن الزبير 
الأمويين وأحلافهم الذين كانوا قد 
طَردوا من المدينة شم عادوا إليها مع 
عسكر يزيد وفيهم على وجه 


الخصوص أفراد من آل العاص بقيادة” 


مروان, قدارغمهم أنصار مدعى 
الخلافة عبدالله بن الزبير أن يتخلوا عن 
أملاكهم الموجودة بالحجاز والفرار إلى 
الشام مرة ثانية. وعاد مروان إلى 
الشام مع بداية سنة 1414م. وتقول 
بعض المصادر إنه لم يمض مباشرة إلى 
بلاط قصر معاوية بن يزيد فى دمشق, 
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مروان بن الحكم 


فلما مات الأخير جابه مروان تأبيد؟ 
واسعا (حتى فى فلسطين وشمالى 
الشام) لقيام خليفة زبيرى فداخل 
اليأس مروان فى أن تكون ثمة خلافة 
للأمويين واضطر هو ذاته لمبايعة 
غبداللة من الزبين غير انه قوى شاعده 
بالحاح عبيد الله بن زياد بن أبيه 
بذهاب ممثله إلى اجتماع أهل الشام فى 
«الجابية». والمنعقد للدعوة إلى خلافة 
«معاوية» الثانى. وأن يؤيد استخلاف 
واحد آخر بتأييد من قائد جذام وهو 
«روح بن زنباع» أن ينادى به خليفة 
ويكون ولى عهده كل من «خالد بن 
يزيد بن معاوية» و «عمرى بن سعيد 
الأشدق» كخلفاء من بعده. واستطاع 
مروانء بهذه المبايعة والتأييد من «كلب» 
بقياددة «إبن بحدل» أن يهزم 
«القيسيين» بقيادة «الضحاك بن قيس 
الفهرى» فى معركة «مرج راهطء» التى 
وقعت فى يوليو أو أوائل أغسطس سنة 
ويس سكوة اهيفن 
استقراره كخليفة فى دمشقء تزوج 
مروان من أم هاشم واسمها الفاخته 
بنت أبى هاشم بن عتبه: وهى أرملة 
«زياد الأول» وأم ولديه. فوثقت هذه 


تكد 


مروان بن الحكم 


المصاهرة الدبلوماسية بينه وبين 
«السفيانيين». وأصيح مروان قادرا 
الشام وفلسطين واتسمت فترة حكمه 
. القصيرة بالنشاط العسكرى فبدأ بطرد 
الحاكم الزبيرى «عبد الرحمن بن عتبة 
الفهرىء. والملقب «بابن جحدمء من 
مصر. ويبدى أن مروان قد ضمن هذا 
الاقليم الأخير فى رجب سنة 6ه 
(فبراير - مارس سنة 186م) واستعمل 
عليه ابنه «عبدالعزيزء وعلى الرغم من 
تضارب المصادر فيما بينها تضاربا 
كبيرا فى هذا الموضوع , إلا أنه يبدى أن 
قوات مروان قد تفرك أنغنا هجوما 
زبيريا على فلسطين كان يقوده مصعب 
بن الزبير. ومن الممكن ‏ وإن لم يكن ثم 
ما يؤكده ‏ أن إحدى كتائب الجيش 
المروانى غزت «الحجانه» تحت قيادة 
حبيش بن دذلجة إلا أنه اندحر 
فى«الربذة»ء شرقى المدينة وليس من 
شك فى أن مروان قد اتخذ الإجراءات 
لتامين العراق التى أعلنت ولاءها 
للزبيريين فارسل إليها جيشا بقيادة 
«عبيد الله بن زياد» إلذى تفادى المرور 


من مركز العداء القيسى فى قيرقيسياء 
فى «الجزيرة»» ووصل «الرقة» حيث 
وافته الأنباء بوفاة مروان التى كانت 
فى ربيع سنة (165ه/ 6مم)ء 
ويحتمل أن يكون موته بسبب وباء 
الطاعون الذى انتشر فى الشام فى ذلك 
الحين» وتتضارب المصادر فى تحديد 
تاريخ وفاته وتقدر فترة حكمه مابين 
ست أشهر إلى عشرة أما عمره وقت 
وفاته فلا يعرف إذ تقول بعض 
المصادر أنه مات عن عمر يناهنز 3137 
سنة. وإن كان الأرجح أنه قبض وقد 
جاوز السبعين. 

وانتهز مروان فرصة نجاح حملته 
المصرية ليجعل الخلافة من بعده لولديه 
عبد الملك وعبد العزيز فتولاها عبد الملك 
فى دمشق بعد وفاة أبيه بدون معارضة 
ظاهرية ‏ على الأقل فى تلك اللحظة - 
وكانت حياة مروان حياة زاخرة بالعمل, 
وخصوصا فى سنيه الأخيرة إذ كثرت 
حملاته العسكرية والمفاوضات المتعلقة 
بتوليه الخلافة. ويبدى أنه عانى أخيرا 
من آثار الجروح المختلفة التى أصيب 
بها. ولقب بسبب طوله وهيثته النحيلة 


جو م لح ل ل حت حك ززئزة كنارف الإستلاضة 


باللقب الساخر «خيط باأطل», راجع 
الشعالبى اللطائف 76 71, ونظرا 
لفظاظته وافتقاره للكياسة الإجتماعية, 
وض بأنه «فاحش». 

وفيما بعد وصمته المصادر المعادية 
للأمويين «بالطريد ابن الطريد»» حيث 
ربطت بينه وبين أبيه «الحكم» والذى 
قيل أن النبى [يَ] قد نفاه إلى الطائف, 
كما لقب هو بأبى الجبابرة لأن ابنه 
وخمسة من أحقادة خلفوه فى سدة 
الخلافة واحدا إثر وأحد. لكن الواضح 
أنه كان قائدا عسكريا ورجل دولة من 
الطران الأول. يتتمتع بمهارة فائقة 
وتسم للأمور ويتصف بسعة الصدر 
والحلم. وعرف عنه أنه داهية, وهى 
الصفة التى ميزت الصفوة البارزة فى 
الخلافة اعتمادا على كفاءته الشخصية 
دون سند خارجى - حيث لم يكن له 
حياته فى الحجانت ٠‏ قد مكن خلفه 
عبدالملك من أن يثبتٍ أركان الخلافة 
الأموية: حش انها دافت 1 تذنن عه د 
عاما من يعده. 
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وللمزيد راجع عنه تاريخ خليفة بن 
خياطء وتاريخ اليعقوبى. وولاة مصر 
للكندى. ومروج الذهب للمسعودى. 
والتنبيه والإشراف للمسعودىء وابن 
سيد والبلاذرى فى أنساب الأشراف. 
والمعارف لابن قتيبة, وأسد الغابة لابن 
الأثير» وابن عبد ربه والأصفهانى. 


مصطفى محمود محمد [ث. أ. بوسورث 208ه8059] 


مروان بن محمد بن الحكم 

هو مروان بن محمد بن مروان بن 
الحكم: آخر الخلفاء الأمويين فى بلاد 
الشام وقدامتد حكمه من سنة 
(1اه/:؛ كلام إلى سنة "17 اه/ 
8- 00لام). وهو حفيد الخليفة 
مروان الأول من جانب الأآب. إلا أن 
الأقوال تضاربت فيما يتعلق بمولده 
وبأمه وإن كان الإجماع منعقد على أنها 
امرأة غير عربية, ويقال أحيانا أنها 
كردية, وكانت مملوكة لمحمد والد 
مروان إذ صارت ملك يمينه بعد هزيمة 
عبد الملك لمصعب ابن الزبير وقائده 
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. مروان بن محمد بن الحكم 


١م.‏ وتذكر بعض المصادر أن المرأة 
كانت حاملا بالفعل حينما ملكها وأنها 
ولدت مروان «فى فراش محمده. ولم 
تشر سلاسل الأنساب إلى أم مروان» 
وهى الحقيقة التى ريما تؤكد أنها على 
الأقل لم تكن معروفة بانتسابها إلى 
إحدى عائلات العرب المهمة. وإذا كانت 
أمه حاملا حقيقة غند انتزاعها من 
الزبيريينء فمن المرجح أنه ولد سنة 
"/اه/ 147م. ويذكر الطبرى أن 
ميلاده جاء فى سنة الاه/ (190- 
75م) وقيل إن عمره كان يتراوح 
بين 08 55 سنة حين وافته منيته عام 
1 ه (- ١0لام)‏ وتقول الأخبار إنه 
لقب بلقبين هما «الجعدى» و«حمار 
الجزيرة» (أى يختصن فيقال الحمار). 
ويقال إن الاسم الأول مشتق من اسم 
«جعد بن درهم» مؤدب مروان» 
وتختلف الآراء فى تفاسير اللقب الثانى 
إذ اكثر ما يقال فنيه فى المؤلفات 
المتآخرة إنه يشير إلى ماطبع عليه من 
عناد وشجاعة فى القتالء ومن قائل إنه 
يشير إلى ولع مروان بورد الحمار. 
وهناك رواية ذكرها الطبرى عن 
حبشى آراد اليل من مروان بن محمد 


فمثّل ما يقبح ذكره بالرسم على 
جدران حمص. 

وتتركز المعلومات عن سيرة مروان 
قبل توليه الخلافة. على أنشطته فى 
أقاليم أذربيجان وأرمينيا والقوقان. إذ 
يبدو أنه إثر هزيمة الجراح بن عبدالله 
الحكمى على يدر الخرز فى سنة 
5ه “الام رافق ابن عمه مسلمة 
ابن عبد الملك. (الذى عينه الخليفة هشام 
على الإقليم) فى مهمة لاستعادة مكانة 
المسلمين فى أرمينيا وجنوب القوقان. 
ونظرا لتميزه فى القتال: أصبح حاكما 
على أذربيجان وأرمينينا من قبل هشام 
ولا يتتضح لناء إذا كان قد خلف 
«مسلمة» فى الحال كحاكم فى سنة 
6هم/ "كلام وهى مايقرره الطبرىء. 
أم أنه تولى مكانه بعد سعيد بن عمرو 
الحَرّسىء فإذا كان الأمر الأخير هو 
الصحيح فإن بدايات حكم مروان لهذه 
الملنطقة ترجع إلى سنة (5١١ه/‏ 
4/م) أو السنة التى تليها.ء وآثناء 
حكمه فى أرمينيا ناصر البجرانيين ضد 
أعدائهم الماميكونيين . 
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ولقد تعاون الأرمن مع المسلمين فى 
مواجهة ما يلقاه الأخرون من الخرز فى 
الشمالء حين ساهم الأرمن مع عسكر 
مروان فى هجومهم على القوقاز وكان 
لهم دور بارز فى تلك الحملة: سنة 
بالملاحظة فى سنة 9١١ه/‏ /ا"الام. 
أن القوات الأرمينية ساهمت فيما يعد 
فى مساعدة مروان من أجل فرض 
سلطته فى بلاد الشام فى أعقاب موت 
«يزيد بن الوليد». 

وهناك فقرتان أوردهما الطبرى فى 

تاريخه (ج”5/١1551/‏ 15955) تشيران 
إلى تبنى مروان للتشكيل العسكرى 
المعروف «بالكردوسء» وتخليه عما هو 
مصطح عليه باسم «الصف» 
والكردوس هى مفرزة محكمة من 
الجنود صغيرة العدد نسبيا وتكون 
عادة من الفرسان بينما الصفوف هى 
الخطوط الطويلة التقليدية التى كان 
العرب ينظمون بها أنفسهم فى المعركة. 
وهناك من يرى أن مروان هو أول من 
أدخل تشكيل الكراديس فى جيوش 
المسلمين. وأن خبرتته القتالية على 
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مروان بن محمد بن الحكم 


البيزنطى قوي) ‏ هى التى دعته إلى : 
«الطبرى» لا ترجع إلى الفترة التى كان 
مروان يحارب فيهاعلى الحدود 
الشمالية, بل تعود إلى القتال الأخير 
ضد «الخوارج» فى أرض الحرب بين 
النهرين بعد أن تولى الخلافة. 

ويبدى أن مروان كان قد عقد النية 
على التوجه جنوبا إلى الشام: والتدخل 
فى الأحداث الجارية هناك. حينما قتل 
الوليد الثانى إثر الانقلاب الذى أطاح 
به. وتولى يزيد الثالث الخلافة فى 
جمادى الآخرة سنة 757١اه/‏ 445لام, 
بقيادة ثابت بن تُعيم ثبط من عزمه. 
الحاكم المطلق فى أرض الجزيرة 
بالعراق إبان خلافة يزيد الثالث 
القصيرة واتخذ مقره فى حران: فلما 
مات يزيد الثالث (فى ذى الحجة ١١1١‏ 
بسلطة خلفه المعين إبراهيم شقيق يزيد 


/لا5؟51 


مروان بن محمد بن الحكم 


حتى هذه المرحلة. لم يكن داففعه 
الاستحواذ على الخلافة. لكن باعتبار 
أنه النصير المدافع عن حق ولدى الوليد 
دمشق. 

وبتأييد من قوات القَيسِيِيّن فى 
تشسرين فرظ سديطرتة على خ حصن 
وشمال سورياء ثم هزم طائفة من 
الكلابيين بقيادة سليمان بن هشام فى 
«عين الجره على الطريق الواصل من 
دمشق إلى بعلبك. وفى أعقاب هذه 
اللفزكة قنكل اذا الوليتف لكات فى 
دمشقء وفر إبراهيم وسليمان أبنا 
هشام إلى مركز «الكلبية» فى تدمر 
وتمكن مروان من دخول دمشق. 
وهناك, يقال أنه بميادرة من أبى محمد 
الذى هو من الفرع السفيانى الأموى, 
والذى زعم أن ولدى الوليد الثانى قد 
عينا مروان خليفة لهما - نودى بخلافته 
وأخذ البيعة فى صفر سنة /اكاه/م 
ديسمير ع لام, وبالتالى فقد قبل 
ومنحهما الأمان إلا إن مروان لم يؤثر 
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البقاء فى سورياء بل عاد إلى «حرّان» 
فى العراق . حيث يشعر بالأمان أكثر. 
وتلك هى المرة الأولى التى يحاول فيها 
أحد الخلفاء الأمويين أن يحكم من 
خارج بلاد الشام. 

إلا أنه تعين عليه العودة سريعا 
لمواجهة حركة تمرد فى الشام: وهى 
حركة بدأت بين كلبيَى فلسطين بقيادة 
ثابت بن نعيم, وسرعان ما امتد 
تخرارها إلى الممان عدن موحد 
حمص لاعتراض مروان. وفى شوال 
7١ه/‏ يوليى 45لام إستطاع مروان 
بنفسه أن يخضع حمصء ثم أرسل قوة 
إلى الجنوب لنجدة دمشق من الهجوم 
الواقع عليها فهزمت النجدة يزيد بن 
خالد القصرى وقتلته. ومضى جيش 
مروان ليأسر ثابت بن النعيمء الذى كان 
يهاجم طبرية. واضطرمت النيران فى 
معسكر الكلبيين فى المزّة القريبة من 
دمشقء وأخيرا وافق الأيرش الكلبى فى 
تدمر على التسليم إلى مروان. وبدا أن 
حكمه فى سوريا قد أصبح مستقرا مرة 
أخرى,. فجمع عند ذلك الأسرة الأموية 
وآخذ متهم البيعة الؤلديه الأكنين: بيد أن 
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المعارضة لمروان فى سوريا لم تكن قد 
انتهت بعد. فحينما دفع بقوة شامية 
لكى تلحق بالجيش العراقى تحت قيادة 
«يزيد بن هبيرة», فى محاولة لبسط 
السيادة المروانية فى العراق» تركت 
مؤاقتفها عند موورها عل «الرحسنافة: 
حيث كان يعيش سليمان بن هشام., 
وانضم الشوام إلى سليمان فى الوقوف 
ضد مروان. واستولى سليمان على 
قنسرين وحظى بتأييد من باقى الشام. 

وسحب مروان معظم قواته العراقية 
من جيش «ابن هبيرة» وهاجم سليمان 
وهزمه بالقرب من قنسرين مما أدى 
إلى هروب القائد الأوى المقهور مع 
حلول جيشه إلى حمص ومنها إلى 
الكوفة وذلك بعد أن ترك قواته هناك 
تحت قيادة أخيه. وقام مروان 
بمحاصرة حمص للمرة الثانية وحينما 
استسلمت المدينة فى النهاية يعد عدة 
شهورء قام بدك أسوارها مع العديد من 
أسوار المدن السورية الرئيسية. وتمكن 
مزوان قع ضيف سننة 158 كلام 
من إحكام قبضته وبسط سيطرته 
نهائيا على سوريا. ' 
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مروان بن محمد بن الحكم 


واستغرق منه مد نفوذه على العراق 
وكل أراضى الجزيرة وقتا أطول. 

وقد حاول فى البداية أن يضعف 
حاكم العراق المعين من قبل يزيد الثالث 
وهى «عبد الله بن عمر بن عبد العزيز» 
وأن يحل مكانه النُضر بن سعيد 
الحرشى القيسى ‏ إلا أن كلا الحاكمين 
المتناحرين ‏ وقد دحر فى سنة 
/1١اه/‏ دكلام بسيب د«حركة 
الخوارج» والتى بدأت فى العراق بين 
قبيلة «شيبانء والمرتبطة بقيادة 
الضهاك ين قيس الشدراتى» الذى وعد 
دعائمه فى الكوفة, لكنه عاد فى ربيع 
سنة 1148ه/ 55لام إلى الشمال 
واستولى على الموصل ساعيا إلى 
استغلال المصاعب التى تواجه مروان 
فى الشام. إلا أن عبدالله «ابن مروان» 
اينتطتاع أن يخطل حركة الموارم 
ويكبح جماحهمء حتى يفرغ مروان من 
إخضاع حمص وتحويل قواته إلى 
الشرق لمجابهة ما يهدده من هذه 
الناحية: وتمكن مروان - فى آخر 
الضنيف - من هؤّيئة :اكاك ؤفتله 
وأرغم الخوارج على ترك الموصل. 


ككف 


مروان بن محمد بن الحكم 


ثم طردهم طردا نهائيا فى العام 
التالى من أرض الجزيرة فى السنة 
التالية وانتهى خطرهم.ء حينما استطاع 
مروان جلب عسكر من العراق واجه 
بهم قائد الخوارج الجديد أبا دُلف. إن 
قدرة مروان على احضار الرجال من 
العراق. كان نتيجة لانتصارات قائده 
«يزيد بن هبيرة» فى أواخر سنة 
6هم/ ربيع لاكلام, فقد هزم ابن 
هبيرة والى الكوفة الخارجى عبدالله بن 
معاوية العلوى. 

وحان للهيمنة التى فرضها مروان 
فى نهاية سنة 79١ه/‏ صيف 57لام, 
أن تنتهى بعد سنتين بسبب الهاشمية 
التى كانت قد ظهرت وعلا شأنها فى 
راس ا مق ومقحاك اه ابودة 
لاغ لام. 

فلما كان شهر ربيع الثانى "اهم 
(نوفمير غ6اام), قوضت عساكر 
الهاشمية حكم الأمويين فى فارس 
والعراق. وأعلنت الخلافة العباسية فى 
الكوفة. وفى جمادى الثانية "اه 


(يناير . ه/ام), قاد مروان قواته بينفسه 
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فى محاولة أخيرة لهزيمة المنشقين فى 
معركة «الزاب الكبرىء». التى كانت 
هزيمة قواته بها إيذانا بنهاية الدولة 
الاموية. وهرب مروان ذاته مع عصبة 
صغيرة من مؤيديه؛ وفروا عبر الشام 
إلى مصر وتعقبتهم القوات العباسية 
وراحت تطاردهم حتى أمسكته أخيراً 
قن اذى الشعدة ؟+1اهم يونيّة :»هلام 
عند «بوصير» فى منطقة الأشمونيين 
فى صعيد مصرء حيث سقط الخليفة 


الأموى الأخير بعد صراع قصير. 


وتوضح سيرة مروان بعضا من 
أوجه الضعف التى أثرت على الخلافة 
الأموية فى أواخر أيامها فلقد كانت قوة 
مروان نتيجة لصلاته الوثيقة بجيش 
شمالى أرض الجزيرة القيسى الذى 
كان معاديا لنظام يزيد الثالث الذى 
يعتمد على الكلبيين ولقد أدى هذا 
الاتصال الدقيق من جانب الخليفة إلى 
تقليص الكيان الدينى والأخلاقى الذى 
قامت على أساسه الخلافة الأموية, 
وزيادة على ذلك فإن محاولته نقل 
مركز الخلافة إلى العراق قد زاد من 
اتساع هوه الشقاقات الحزبية بين 
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العرب والتى طغت على الشام نفسه 
الذى كانت قاعدة الحكم الأموى حتى 
ذلك الحين. 

وقد يبدى أن مروأن كان سئ الحظ 
فى أنه بعد أن عزز سلطته أخيرا على 
الأقاليم الوسطى. سرعان ما أطاحت به 
الحركة التى نشأت خارج مناطق 
نفوذهء إلا أن الدولة الأموية فى الواقع, 
كانت قد ضعفت بسيب عجزها عن 
تلبية مطالب الإسلام ولسبب التخّربات 
بين الجنود والعرب, ولولا قوة 
شخصية مروان وحيويته التى مدت فى 
وجودها. ما كان لها أن تستمر إلى هذا 
الحد. 

انظر فى ذلك صبلاع المجند فى 
معجم بنى أمية, وما جاء عن مروان فى 
الاصفهانى الذى كان يدعى أنه من 
نسل مروانء ومروان بن محمد 
.واستبات يسشتوظ الذولة الأمنوية لان 
غيب السعدىء بيروت 191/7. 


مصطفى محمول محمد [ج. ار. هوتنج سمناة] .0.1] 
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مروان بن محمد بن الحكم ‏ مريم (عليها السلام) 


مريم عليها السلام 

فى مريم أبئة عمراق عليه الشلام: 
عند المسلمين معناه «العايدة» وعادة مأ 
حيث إنه ولد بغير أب. وقد وردت مريم 
عليها السلام فى القرآن الكريم فى 
السور المكية والمدنية على السواء. 

أ) نعم الله على مريم عليها السلام 
ومنزلتها: البشارة 

وفى سورة المؤمنون المكية آية :6 
(وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما 
إلى ربوة ذات قرار ومعين) إشارة إلى 
البشارة وأكدتها آيات أخرى. «أنى 
يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر.» 
سورة مريم آية: ©9", ووردت اليشارة 
فى موضع آخر فى سورة التحريم 
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا 
وصدقت بكلمات ربها وكتيه وكانت من 
القانتين). 

كماوردت فى موضع ثالث فى 
سورة آل عمران آيات 57 .6١‏ 


لكر 


مريم (عليها السلام) 


ب) منزلة مريم (عليها السلام) الدينية 

يؤكد القرآن الكريم رفض الإسلام 
الاعتقاد بالوهية المسيح وأمه هريم عليهما 
السلام, كما ورد فى سورة المائدة «آية 
د/ء ويحذر القرآن الكريم أهل الكتاب من 
الكذب على الله وادعاء غير الحقيقة والقول 
. بالتثليثء. كما ورد فى سورة النساء آية 
١‏ , وكذلك سورة المائدة آية ,١١1‏ التى 
يتبرأ فيها عيسى ابن مريم عليه السلام 
من الادعاء بأنه ابن الله أو هو الله وإنما 
أبلغ الرسالة كما أمره الله تعالىء وعليه, 
فإن مريم عليها السلام تحتل منزلة 
كريمة فى الإسلامء ولكنها لا تصل إلى 
حل التقويس والقيارة: 

قصة مريم وعيسى عليهما السلام 

فى القران الكرئم ترد قضة "يلاد 
المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام 
فى سورتى مريم وسورة آل عمران. 


تفتتح سورة مريم بقصة النبيين 
زكريا ويحيى عليهما السلام, وتليها 
قصة مريم وعيسى عليهما السلام. أما 
سورة آل عمران فتشمل. 

)١‏ ميلاد مريم عليها السلام. 

؟) البشارة بيحيى عليه السلام. 

«البشارة يعيسى غلية السلا 
+ مداوه هريع بعلتها السادم: 

ومريم هى ابنة عمران وأخت 
هارون (وعمران وهارون يختلفان عن 
موسى عليه السلام وأخيه). ولم يذكر 
اسم أمراء عمي ان حدة المع فى 
القرآن الكريم؛ وإن ذكر أن اسمها 
مكنة ف الصناذى لجسي علد 
الإخباريين » وقد أورد الإخباريون فقط 
يها كما يلى: 


اكتتتا يي ”| 


اشياع (اليصابات) 
امرأة زكريا عليه السلام 


و يحيى عليه السلام 


النكيك 


حنةه 
ا 
مريم عليها السلام 


عيسى عليه السلام 
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كان عمراق وحن عاقريق: وافى الخد 
الأيام رأت حنة طائرة على شجرة 
يطعم صغاره مما أثار حنينها للولد. 
ودعت الله إن استجاب لها فلتنذر ما فى 
يطنها لله. 

وغفلت أن يكون ما فى أحشائها 
. أنثى» والشريعة اليهودية لا تجيز ان 
تعمل الأنثى فى المعبدء إلا أنها دعت الله 
أن يتقبلها ويعيذها من الشيطان الرجيم 
وسمتها مريم أى «العايدة». 

تربت مريم عليها السلام فى محراب 
بالمعبد بعناية الله وكفالة زكريا عليه 
ميلادها وفقا للمصادر الإسلامية غير 
الترافية ب وودعفة بووخ :حالكهاء إذان 
الأحبار لم يعترفوا بهذه الكفالة إلا بعد 
أن احتكموا لل بإلقاء أقلامهم فى النهر 
حيث غاصت جميعها إلا قلم زكريا عليه 
السلام الذى طاف على المياه فاستحق 
كفالتها. وكلما دخل عليها زكريا 

وأوردت المصادر الإسلامية غير 
القرآنية عن شخص يدعى جريج كان 
يعمل نجار) وتقدم لخطبة مريم عليها 


دائرة المعارف الإسلامية 


مريم (عليها السلام) 


السلام. وكان أول من انتبه إلى حملها 
وآمن بالمعجزة الإلهية. 
؟ ‏ بشارة عيسى عليه السلام: 


تعد القصة التى وردت فى سورة 
مريم أكثر تفصيلاً من غيرها وفيها أنها 
انتيذت من أهلها مكانا شرقياً واتخذت 
من دوئهم حجاباً. والملفسرون لم 
يحددوا مفهوم المكان الشرقى إن كان 
الجانب الشرقى من بيتها الذى كانت 
تعتزل فيه الناس لتتعبد. وتشير 
المصادر الإسلامية إلى أن المخاض 
جاءها إلى جذع النخلة وأن جبريل عليه 
السلام ناداها من تحتها ألا تخاف وألا 
تحزن وأن تهز إليها بجذع النخلة 
وتأكل الرطب الساقط وأن تصوم عن 
الكلام نذرا لله تعالى وقد حدث كل ذلك 
أثناء هجرتهم إلى مصر وفقاً للمصادر 
المسيحية. 

ويرى المفسرون المسلمون أن امتناع 
مريم عليها السلام عن الكلام سيية 
تجنب الأسئلة الملحّة وهى أمر لم يرد 
عند التصارى,2 وإن تردد عند اليعض 


يكن 


مريم (عليها السلام) - المزدلفة 


وأنها اختبأت من بنى إسرائيل فى 
كهف أربعين يوما. وتواصل الآيات 
الكريمة سرد القصة بأن مريم عليها 
السلاه' أتت به قومها تحمله وتعجبوا 
ظنا أن تكون قد جاءت شيا فرياء 
فأشارت إليه أن يكلمهم فتكلم الطفل 
لتتحقق المعجزة. كما أورد القرآن الكريم 
افتراء اليهود على مريم عليها السلام 
فى مسسورة النستساة آية 155 ولكن لم 
ترد فى القرآن الكريم الهجرة إلى 
متمير» نالع يكن القضحوة فك الويية 
ذات القرار والمعين الواردة فى سورة 
«المؤمنون» آية ٠0‏ أن تكون مصر. 
ووفقاً للمصادر الإسلامية غير القرآنية 
فقد عادت الأسرة إلى الناصرة بعد 
غياب اثنى عشر عاما وعقب موت 
هيرودس. 

وتحتل السيدة مريم عليها السلام 
مكافة بخناضة تعفد السلمين باعكيانها 
الس كلقاة فلن قساء القاكين بحي تمن 
القرآن الكريم سورة آل عمران اية ؟4. 


المصادر : 
الجزء الأول. 


.” الطبرى : «التفسير» الجزء‎ )١( 
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طبعة ععطوهداظ. 


(4) الشعلبى : عرائس المجالس, 
القاهرة ١55٠‏ ه. 

بالإضافة إلى آيات القرآن الكريم 
والمصادر الإسلامية المختلفة والمصادر 
النصرانية المختلفة. 


وائل البشير [قنسنك (وجونستون 5)026مط10 عرماءعمء2 


كاعه تكد 4.1.11 ] 


المزدلفة 


مكان يقع فى منتصف الطريق 
تقريبا بين «منى» وعرفاتء حيث 
يقضى الحجاج العائدون من عرفات 
الليل ما بين التاسع والعاشر من 
ذى الحجة بعد أداء صلاتى المغفرب 
والعشاء. وفى الصباح التالى ينهضون 
قبل شروق الشمس ويصعدون عير 
وادى محسر إلى «منى» ‏ وهناك 
أسماء اخرض وذ الكان هئ «الشسن 
الحرام» (سورة البقرة الآية )١94‏ 
وأيضا «جمع وهناك رواية أخرى تقول 
إن جمع تشمل المنطقة الممتدة بين . 


دائرة المعارف الإسلامية 


عرفات ومتى»» كلها ومن ثم يكون يوم 
الجمع هو يوم عرفاتء وأيام الجمع هى 
أيام منى» والشعائر التى تتصل بليلة 
المزدلفة ترجع إلى الفترة الوثنية 
انفسهم عندما يجعلون #قضاة تشعل 
النار المقدسة فى هذه الليلة.ء ويقولون 
إن إرشاد الحجيج وهم يرحلون 
مهل ة+*) والمكان المقدس فى المزدلفة 
هى تل قزح - وحتى بعد أن أعلن محمد 
يمارسه الوثنيون ‏ أن المزدلفة كلها 
«موقف», ظل هذا التل يحتفظ بقدسيته 
القديمة ويقول «الأزرقى» إنه كان هناك 
برج متين مستدير فوق هذا التل: كانت 
تشتعل عليه نيران المزدلفة. وقد كانت 
النيران تشعل بالخشب فى عهد هارون 
الرشيد ويعد ذلك أصبيحت تضاء 

(*) مناسك الحج قى الإسلام كلها موجهة لله 
سبحانه ولم يكن الأمر كذلك فى الجاهلية. 


[المترجم] 


المزدلفة ‏ المساحة؛ علم 


يقدم وصفا تفصيليا له, على حين 
يتحدث المقدسى عن مكان للصلاة 
ونافورة عامة ومئذنة ويذكر بيرتون 
أيضا برجا عاليا منعزلا فى المزدلفة, 
ولكن الانارة فى ليلة المزدلفة تتم فوق 

المصادر 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك 
تحقيق أعه6 26 ليدن ١875‏ - 

)2( الأزرقى » تاريخ مكة. 

5 ( ه “زه مننطوجره/7 أوروكءء8 :ممتتباظ 
لمععء 1[ لبه طامسطقوعا[ أه 6 عوه1«أ و81 

وقد ترجمت هذه الرحلة كاملة 
للعريية ‏ نشر الهيتة المصرية العامة 
للكتاب. 


بهجت عيد الفتاح َف 5 بوهل اطسظ م 


المساحة» علم 


عَم الشاعة: اسم يطلقه الجرف علي 
العلم المختص بالقياس وبالهندستين 


كرد 


المساحة, علم 


المستوية والفراغية؛ وهو بمعناه الواسع 
والمساحات والحصحجوم والأوزان 
والأعدادء ومن ثم فهو يختلف عن 
الجيوديسيا لا0600»5 (دراسة شكل 
الأآرض وقياس سطحها) التى تناولها 


والتعاريف التى وضعها المسلمون 
لعلم المساحة تتدايخ: ككرراء فمكها تهنا هو 
واسع مثل تعريف العماوى«قياس 
يعتمد على تقدير كمية مجهولة 
يمقارنتها بكمية معلومة بوحدات 
معينة». وإن كانت أغلب التعاريف 
تحصر معناه فى قياس الأطوال 
والمساحات والحجوم. ونجد الرسائل 
التكتهية بالود مه تك الى :لوال القكرج 
التى قام فيها المسلمون بدور ناقلى 
الثقافة القديمة (من بداية القرن التاسع 
إلى أفول نجم الرياضيات العربية 
حوالى عام ١٠1١م).‏ وكان الغرض من 
هذه الأعمال تزويد المعماريين والجتود 
والمساحين بالوسائل المناسبة والأرضية 
النظرية لأعمالهم. ويمكن تمييز ثلاث 


لكر 


مجموعات من هذه الرسائل تبيعا 
للأسنالبي" القن حبعيا ف العالمة: ب 


أ- رسائل شبيهة إلى حد كبير بما 
لدينا من قوانين رياضية:, وهى 
مختصرة بقرر الإمكان» وتوضح 
طريقة الحساب دون تقديم أمثلة (ومن 
أمثلتهارسالة ابن البنا): 


ب رسائل تشتمل على أمثلة 
محلولة بالكامل (ومن أمثلتها رسالة 
البغدادى). 


ج - رسائل تشتمل فقط على 
تتلاسَل هن الساعسل” اللخلولة. بالكامل: 
وهى عبارة عن ضرب من كراسات 
التمارين (ومن أمثلتها رسالة أبى بكر). 

وفيما يتعلق بطريقة العرض فى تلك 
الأعمال لايسعنا الحديث عن قوانين 
رياضية بالمعنى المعروف الآنء إذ لم 
تُعرّف صياغة القوانين الرياضية بهذا 
الأسلوب إلا فى عصر متآخر وبين 
العرب المغاربة» بل وربما كان ذلك فى 
مجال الجبر فقطء فقواعد حساب 
المساحات كانت تكتب بالكلمات بما فى 
ذلك أحيانا الأشكال الواردة بالنص. 


جم :و اتزة المعارك الإتتلايية 


وكانت الأعمال المختصة بعلم 
الشتامةا كمشوهنا الكييرة حننها - 
تعشيل فلي هااا 


أولا: مدخل الكتاب؛ ويشمل 
التعريف بالعلم وشرح وتصنيف 
الأشكال الهندسية والتعريف بالوحدات 
الستكدية فى القناس. 

ثانيا: قواعد الحساب للسطوح 
الممستوية كالأشكال الرباعية (المربع 
والمستطيل ومتوازى الأضلاع.. إلخ)» 
والمثلثات بأنواعها وعديدات الأضلاع: 
والدائرة وأجزائهاء وكذلك الأجسام 
الفراغية (كالمنشور والإسطوانة), 
والأجسام الهرمية والمخاريط:؛ والكرة 
وأجزائهاء. وغير ذلك من الأجسام 
المنتظمة وشبه المنتظمة. 


ثالثا: أمظة عملية؛ وهذه كانت بصفة 
عامة نادرة الورود فى الأعمال الخاصة 
بالمساحة؛, وكثيرا ما نجد تمارين على 
تقرنيم الخكولحصاغة عن تفط اعمال 
إقليدس وهيروء ولسقاسوردا (مساح 
ميتوديئ) تداردة عن ييه العفدون 
الواقعة على المنحدراتء. وعلى القمم 


دائرة المعارف الإسلامية 


المساحة؛ علم 


والارتفاعات والأاجسام المجوفة, 
وللحنبلى بعض التمارين الخاصة 
بالمواضع غير الميسور قياسها كقاع 
البكر وعرض النهر. ومن المسائل 
الأكوئ الطنوقة حسنا ىا تقذار :الأ جفاق 
أو الطوب اللازم لبناء منزل أى سقف 
وتحديد ارتفاع حائط. 

ومن هذه الأعمال ما يُعَدُ مرجعا 
شاملا كأعمال الحنبلى والكاشى, 
ومدوا امو تعن للقان:تحض أنه 
غالبا ما يتناول جوانب فقط من 
الموضوع. وطرق حساب الحجوم هى 
نفسهامانجهه عند الإغريق 
والمرنوة وق التكالات القن لايكون 
فيها الأمر كذلك تكون طرق الحساب 
مستنبطة بطريقة استقرائية وتجريبية؛ 
فللكرخى مثلا طريقة لحساب حجم 
الكرة استنبطها من مقارنة وزن مكعب 
من الشمع بوزن كرة منه صنعت من 
هذا الكعن: وعطرها مساو لطول «ضلعة: 
ومن الجلى أن مثل هذه الطرق لابد وأن 
تؤدى إلى نتائج تقريبية وقوانين قائمة 
على التقريبء. وتلك هى طبيعة الهندسة 
العملية. 


المساحة, علم 


وسبب بقاء هذه القواعد (العملية) 
طويلا أنها تفى بحاجات المستخدمين 
العمليين الذين كانوا بحاجة إلى قيم 
سهلة الحساب لآ دقة رياضية فائقة. 
ولأسباب مشابهة ‏ وتمشيا مع 
الملمارسات التقليدية ‏ لم تكن كل 
الأعمال المختصة بالمساحة تقريبا تقدم 
أية براهين هندسية علمية على درجات 
دقة القوانين التى تستخدمها. 

ومن الأتختحافات القت اركيلطة 
بالمؤلفين العرب أيضا إعطاء مجموعة 
من الصيغ الرياضية التى تتفق تماما 
من حيث الجوهر فى صورها الرياضية 
المختلفة؛ إذ نجد مثلا فى المخطوط رقم 
54 بمتحف برلين طريقة لحساب 
وتر المثلث قائم الزاوية بأربع صيغ 
مختلفة . ولعل السبب وراء ذلك توفير 
الخيارات المختلفة لينتقى منها المستخدم 
العملى ما يناسب الحالة التى تعن له, 

ويمكن التتنماس أصول الهندسة 
العربية فى مؤلفات الإغريق والهنود؛ 
فالقواعد . من حيث الشكل والجوهر - 
تكاد تكون إغريقية تماما. خصوصا 
لدى قدامى المؤلفين. ويبدو أن إنجازات 


1 


«هيرو» الباهرة ‏ والتى ترجع بدورها 
لأصول مصرية ‏ كانت النموذج 
المحتذى للمؤلفات العربية فى علم 
الهندسة, أما الهنود فتعود إليهم النسبة 
ظ 18) واستخدام. الصضيقة: م - 
مضروب أطوال الأضلاع فى حساب 
مسافة الوماعى المؤسوم ذاكل زاف 

وفضل العرب فى علم الهندسة لا 
يتمثل فى التوصل إلى حقائق جديدة - 
برغم ما نجده فى مؤلفات علم المساحة 
من قواعد مستحدثة ‏ بقدر ما يتمثل 
فى إثراء هذا العلم بطرق حساب وطرق 
تدريس جديدة, ويتمثل كذلك وبصفة 
خاصة فيما قام به العرب من صيانة 
تراث القدماء وتسليمه إلى العالم 
الغربى. 
المصادر: 

1( :نط8 لع تنستقطن81 عنط٠ط‏ اه تتتطة2 

.1905 :1001(م8ط غهانه ازع0أاع16 ,77107:10لاط 80 
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على يوسف على [بيرتون 81608 .[] 


[بيج وأندروز 5ب«اع,لده .له .2 يغ عودط] 


مساحة 

مساحة. قياس الأسطح المستوية, 
وف للع الحدود اق | كت سيمع 
الأراضى وتقنية مسح الاراضى وفى 
هذا القنام ستتتاول قياس الاطؤال 
والمساحات بالنسبة لوحدات الحجوم 
والاورات انظن معابيل» مكوازين: 
و لضن التقيتة بسح الآر اشن انط 
ملناحة غلم الساحة: 

فى البلدان الإسلامية الوسطى كانت 
وحدات الأطوال والمساحات قبل العصر 
لديف متعدية بطريقة ريك وغانبا نا 
كانت الوحدة نفسها تستخدم يقيم 
مكلف سن مكان وكشن آنا اللواذين 
والمكاييل فنظرا لدخولها فى المعاملات 
التجارية اليؤمسية كانت مقاييسسها اككز 
ذقة وتحشيعم للرقاية سواء مق الحكرة 
أو المحتسب. أما الأطوال والمساحات 
فكانت تهم بدرجة أكبر موظفى المساحة 
الذين يحصرون الأراضى والمحاصيل 
لتقديزالضراكي والخراج: 

(أ) وكانت الوحدات الأولية لقياس 
الأطوال تعتمد., كما فى الكثير من 
المشنازاث الأخر على 'مقانشان حيسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


مساحة 


الإنسان فهناك الإصبعء؛ وهو عرض 
العقلة الوسظى فى الاصنيم الاوسظ 
ويساوى جزءا من "من الذراعء 
والقبضة, والشبرء الباع أو القامة. وهو 
طول الذراعين ممتدينء وقد اعتبرا 
مساويين لأربعة أذرع. وهناك أيضا 
القصبة, بقيمة تتراوح بين خمسة أذرع 
وثمانيةء ولكنها فى المتوسط تساوى 
أربعة أمتار. وفى بلدان فارسء كان 
ال جاز معادلا للذراع فى البلدان 
العربية. وفى القرن السابع عشر وضع 
ال جاز الشاهانى ليساوى195 سم 
تقريباء وفى عام ١171‏ وبعد تولى 
الشاه رضا بهلوى الحكم, قربه إلى 
كتوم كو بغ نيك إيذان أن لحنت 
بالنظام المترىء وإن ظلت الوحدات 
القدية مسكهدحة بين العانة. 

(ب) وكانت الوحدة الأساسية 
المنتاكة من العصنون الإاستلافيةة 
القديمة هى ال جاربء ولما كان يعد 
أيضا وحدة للمكاييل: للحبوب وما ' 
شابه تساوى أربعة قفيزء أخذ الجارب 
مقياسا لمساحة تكفى لبذر جارب من 
القمح. وقد اختلفت قيمة الجاربء 
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مساحة 


ورسميا كانت تساوى مائة قصبة:؛ أو 
مس يتور نوفيا رفن فاريين كنات 
هذه القنية عنس الدازي الصفدن اما 
الجارب الكبير فكان يساوى58717 مترا 
مربعا. وفى القرن الحادى عشر 
الهجرى/ السابع عشر الميلادى قلت 
قيمة الجارب إلى 154 مترا مربعا فى 
أدزان؟ وكين 1995 امصجيغ مشحازيا 
للهكتارء ولكنه ظل فى المعاملات المحلية 
يتراوح بين٠٠5و٠ ١55‏ مترا مربعاء 
نكسن 'الماوسات الكراعية: كتالهارن 
للأراضى المروية يقل عنه للأراضى الجافة. 

أما الوحدة الأساسية فى مصر فهى 
القتدا 8 قروه القلقنشسيى فئ القدون 
التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى 
وف »*“اقخصحة: أوة مرا مويقنا. 
ومنذ ١670‏ أصبحت قيمته 6٠٠,871‏ 
مترا مربعاء بعد أن انخفضت نسبة 
الفدان إلى الأكر 3616 الانجليزى. 

وفى تركيا فى عهد العثمانيين, 
والعراق وسوريا وفلسطين. كانت 
الوكدة الأساسكة فى الندوه وكاقك 
فى الأصل كن المسائحة الح تحرف فى 
يوم واحد. وكانت تساوى فى 


لحرت 


تركياة5؟مترا مربعارأى 
زهاء١١٠ياردة‏ مربعة) ولكن القيمة 
الحتذيكة لاست القرن العانينم مشتن 
سنارت كسا رص سكن ل اندقم دخات 
الوحدات المترية فى تركيا رسميا 
مند 21554 .والدوتع فى وزيا 
وفلسطين يساوى حاليا١١٠٠مترا‏ 
فريعاء اى 816 8.. أكراء انا فى القواق 
فهوى٠١ 56٠0‏ مترا مربعاء رغم إدخال 
المقاييس المترية منذ١1571١.‏ وفى كافة 
الأحوال. ظات المقاييس التقليدية 
ممتتهدطة ف هذه البليا تتعلن المسشترئ 

القعين محانب القانسى القرنة: 
على يوسف [بوسورث 80590808 .15.©] 

؟- فى بلاد الهند الإسلامية : 
(!) وحدات الأطوال: ترد الأيام فى 
اكامسيمين الرشالة كتمك باون للمسنا ف 
فيقال أن مدينة كذا تقع على بعد كذا يوم 
من مدينة كذاء وهو مقياس لا تغفل 
قيمته العملية للمسافرينء وهو لا يزال 
مطبقا للآن فى السفر خلال الجبال. 
وهناك رحالة آخرونء كالبيرونى,» 
يقدرون المسافة بال فرسخ., ولكن 
تقديرات البيرونى فى هذا الصدد لا يعتد 


دائرة المعارف الإسلامية 


بها. ويستخدم أحيانا هو وآخرون وحدة 
السل القزبى: وهو ما بيعت على الليلة 
حيث قد يأتى كمرادنى وقد أصبح الميل 
فى الهند هى الميل الانجليزى. 

والوختة الكن قلات ارون هن 
اليوجانا 00308 وهى تعادل أريعة 
أمثال مدى سماع حوار البقرة وهذا 
المسمى نادرا ما يرد فى كتابات 
المسلمين الذين استخدموا اسما بديلا 
هوال 058آ. الذى تحول إلى 

5 كوس» أساسية للأطوال» وتتخذ 

قنينا مكباينة فى الأمناكن والأؤمنة 
التشطفة عرف البتاكاكوي (الكويق 
الكبير) والكاكاكوس (الكوس الصغير). 
وقد دخلت وحدات أخرى فى عهد 
المغولء كان تفيرها يجرى بمعدلات 

وجدير بالذكر أن الذراع أحيانا ما 
يستخدم فى كتابات المسلمين الهنود 
ولكن بقدر كبير من عدم الدقة. إما 
للتعبير عن ال جانء أو ال 5غهط. وهو 
الممسافة بين الكوع وطرف الإصبع 
الأوسطء وأحيانا ما يستخدم كوحدة 
لقياس الأقمشة, ولكن كان الجاز هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


مساحة 


الاكثر شيوعا فى هذا المجال ويأتى على 
هيئة قضيب مقسم لأربعة أقسام. 

١ب‏ وحدات المساحات كانت الوحدة 
الغالبة لقياس مساحات الأراضى هى 
ال 08ع1 وتقسم إلى عشرين جزءاء 
يسمى كل جزء 61519884. وهف ذه 
الوحدات أيضا تتفاوت قيمتها بقدر 
كبير من مكان لمكان. تقدر ال 015808 
ب ١١1١58‏ ياردة مربعة أو ٠١9,8‏ 
مترا مربعا. وقد وجدت كذلك وحدة 
تسمى 6157/8253 تساوى جزءا من 
عشرين جزء. 

ّ( وأخيراء فإن كلمة مساحة 
استخدمت أيضا كلفظ تقنى يتجاوز 
مفهوم مسح الاراضى المجرد ليحمل 
نتن مسونية الأراهنى محسوية على 
نينا ببعدى على السضا التسزتطى» على 
أساس المسطح المزروع من الأرض أو 
النمط الساسانى على أساس طبيعة أق 
نظام الرى وكذاء بصفة عامة ما تدره 


المصادر : 
)1( 0065 عذى 165 تلع أصء 131 .8ل 
2 ,قوط 
تحضف 


(8) لين الذية بانوق بالل نان 
ليدن, ن لاعت 


على يوسف [بيرتون - وبيج وبععلهة .هط عهوط - دمامس1.8] 


مسقط 
عتسوض #7« شسعئ الا وخط طول 
1 شرقا.ء وهى ميناء على خليج 
عمان, وكانت ‏ منذ القرن الثامن عشر 
- فى الغالب الأعم هى عاصمة سلطنة 
مسقط وعمان التى سميت منذ ١191م‏ 
سلطنة عمانء وتكتبها المصادر العمانية 
أحيانا مسكة بالتاء المربوطة. وتشغل 
المدينة مساحة محدودة حيث تمنع 
الجبال التى تصل حتى مياه الخليج فى 
كثير من المواضع امتدادها وعند الطرف 
الغربى لهذه المساحة المحصورة بين 
البحر والجبل توجد بقايا القلعة التى 
كان البرتغاليون قد أنشأوها وتعرف 
بقلعة ميرانيء وثمة حصن كان 
البرتغاليون قد أنشأوه أيضاً ‏ هو 


حضند 


حصن الجلالى ‏ يقع على واحدة من 
الجزيرتين الصغيرتين القريبتين من 
الشاطئ» والسهل الضيق الذى تقع عليه 
حتى الأزمنة الحديثة شاقا من ناحية 
البر لذا فقد كان الوصول إليها غالبا عن 
طريق البحر. ومن الناحية العملية فإن 
الساحلى. ومن ثم فإن ميناء مَطرّح 
القريب من مسقط هو الأكشر استخداما 
من الناحية الاستراتيجية بسبب 
موانعها الجبلية وتحصيناتها رغم نسبة 
الرطوبة العالية بهاء وحرارتها الشديدة 
لتطويق الجبال لها من أكثر من ناحية 
ومشاحكها الحشيقة: 


المصادر: 


1( 01 776 :11اق11083 .0 .10 


04 عاتن 7" بجع1! رمقطت :4 [0 
)2( .3 ,0771401 014 :سمالاء2 .10 .31/7 


سامية السيد أحمد [ولكنسون #معمفكة/ .© .1] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مسواك 


المسواك تشير إلى فرشاة الأسنان 
بالإضافة إلى أنها تستعمل لتخليل 
الأسنانء. والمسواك أداة لتنظيف 
الأسنان, ويطلق عليه أيضًا «سواك», 
ولمكووااى رمق الكلمتفين فى القيران 
الكريم. وهذه الأداة عبارة عن قطعة من 
أشيه بالفرشاة. 

ولم تستخدم السنة لفظ الممسواكء 
على خطلاف كلت المحيواك:النتى 
استخدمتها مرارًا. وقد روى فى الحديث 
أول عمل يفعله رسول الله عند دخوله 
منزله هو التوجه له. وقد شاع عن ابن 
مسعود اسم «صاحب السواك» لاهتمامه 
الغسل» وعند أداء العبادة ومع الصيام. 

ويستخدم السواك أساسا قبل 
الوضوء استعدادًا للصلاة. وقد كان 
ذلك عادة للنبى محمد [] الذى أولاه 


دائرة المعارف الإسلامية 


مسواك 


عناية فائقة, حيث قال: لولا أن أشق 
على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة. وكما قد قيل فى حديث آخر, 
بأن اعتبار السواك ضرورى عند كل 
صلاة. منشؤه وجوب الوضوء قبل كل 
صلاة. وفى حديث آخرء فقد جعل 
السواك واجبًا قبل صلاة الجمعة ومما 
يعطى السواك قدرًا متميرًا اعتباره من 
أعمال «الفطرة». أو لسنة الرسول 
وتوجيهاته. 

وهناك اتفاق على عدم فرض 
السواكء بل هو مندوبء وقد ذهب 
الظاهرية إلى أنه واجب قبل الصلاة, 
كما تدل عليه ظواهر بعض الأحاديث, 
لكن جمهور الفقهاء ينازع فى ذلك 
ويرى أنه مندوب خاصة فى خمس 
حاللات: عند الصلاةء. وعند قراءة 
القرآن: وبعد النومء وبعد غلق الفم مدة 
طويلة؛ وإذا فقد الفم نظافته لأى سبب. 

وبرى الشافعى أن استخدام السواك 
مكروه فى حالة الصيام فى الفترة من 
الظهر إلى المغرب. حيث إن خلوف فم 
الصائم أطيب عند الله. 

ويندب أن يكون السواك من خشب 
الأراك. ليس بالصلب ولا بالطرى» وأن 


رنضد 


مسواك ‏ مشربية 


يشمل السواك اللثة مع الأسنانء بدءا 
بالجانب الأيمن» ومن أعلى إلى أسفل, 
على النحو الذى لا يلحق ضررا. 

المصادر : 

)١(‏ فنسنك: معجم كنوز السنة. 

(؟) كتب الأحاديث الستة الصّحاح. 


على يوسف [قنسك عل20 78/6051 .[] 


اسم:فن خرط الكشب لانتاج سوائر 
خشبية (قواطيع) مثل الشباك. مثل تلك 
الى كانت" تزين التوافد فى السمازة 
الإسلامية فى الماضى. وفى مصر 
اشتق هذا السطلع من العربية '«شرن: 
(يشرب). وقد أيد إدوارد وليام لين 
العلاقة بين المشربية والشرب فى القرن 
الماضى. حيث وصف «المشربة» بأنها 
دكلة من من هذه التواقة الستوعة 
من الخوط #ستتعمل لعف القلننارية 
محعقة للشرت, وفاكس:هذا المنتى من 
وثائق الوقف والتى منذ القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشر الميلادى) تشير 
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إلى مثل هذه الدخلات بالمشربة ولفن 
خحشب الخرط بالمشربية. ويقال إن 
محمد على قد منع استخدام نوافذ 
«المشربية» لإحلال العمارة الأوروبية 
محل التقليدية. 

المشربية فن تنفرد به مدينة القاهرة 
دون سواها حيث استخدمت عدة أنماط 
وتجميعات كتلك التى يعرضها المتحف 
الإسلامى بالقاهرة بالإضافة إلى يقايا 
فقن المتازل هن اللتعصبيئ الس مات 
وكان لكل أسلوب من المشربية اسم 
خاص مثل «النجومى» (مثل النجوم). 
«الساقية» (مثل الساقية) و«المثلث» 
و«صليبى فاضى». «صليبى مليان», 
«كنايس قبطى»», «كنايس فاضى»», «عين 
الكتكوت», «ميمونى مدّور»؛ «ميمونى 
نجومى» و«معكوس». قاطوع أى ساتر 
أى حجاب المشربية يتكون من قطع 
صغيرة من الخشب المخروط بأشكال 
متعددة مثبتة فى بعضها البعض 
بالتعشيق بدون مسامير أو غراء وهى 
بذلك تعطى الساتر مرونة تتماشى مع 
مرونة الخشب عند تغير درجة 


الحرارة. ويمكن الحصول على 


تصميمات هندسية بالغة التعقيد 
والتنوع من خلال مجموعة من قطع 
الخشب.ء والنتيجة حجاب (ساتر) 
شفاف رائع الرُخرف بسبب تنوع 
الأشكال وكثافتها الناتجة عن تجميع 
قطع عديدة متنوعة الشكل من الخشب 
مع بعضها. ويسمح الساتر (الحجاب) 
بمرور الضوء وأشعة الشمس بطريقة 
رائعة وفى نفس الوقت يس مح لمن 
بالداخل الاطلاع على الخارج بدون أن 
يراه الخارج. كان لهذا الفن أثر كبير 
على نظام الفتحات حيث أعطى الفرصة 
لتممم اق كافل:من شخي الدرط 
يقدم للسكان بانوراما زخرفية وفى 
نفس الوقت يسمح بدخول الهواء 
المنعش ويمكن أن تحتوى المشربية على 
الزجاج مضافا إليها كذلك الستائر 
لزيادة فى الحماية. ويمكن صنع نوافذ 
المشربية من خشب مطلى بألوان عديدة 
أو بلون الخشب الطبيعى بدون ألوان. 
وعلى هذا فقد تميزت واجهات مبانى 
القاهرة في القنون التاسع عن بتوافت 
المشربيات البارزة والتى كانت تكاد 
تلامس بعضها البعض من كلا الجانبين 
فى الحارات الضيقة كما شاهدها 


دائرة المعارف الإسلامية 


الرسامون الشرقيون وفى الصور 
الفوتوغرافية المبكرة. 

ومن الناحية التاريخية يبدو أن 
الخشب الخرط قد استعمل فى وحدات 
معمارية أخرى قبل استعماله فى 
الشبابيك وتشير حجج الأوقاف إلى 
استخدامه فى مواضع أخرى وفى 
حجج نقل الملكية فى أواخر العصر 
المملوكى (أول القرن العاشر الهجرى - 
السادس عشر الميلادى) ورد ذكر 
الخشب الخرط فى النوافذ بشكل 
متناثرء ويشار إليها بالخشب الخرط 
(خشب خرط) وأحيانا ب «شغل 
الخراط» تمييز] له عن «شغل النجار» 
بينما يخبرنا لين أنه فى أيامه أن بيوت 
الأغنياء تختلف عن بيوت الفقراء بكبر 
مساحات أحجبة المشربية (الخرط), 
وفى العصر المملوكى كانت بيوت 
الأغنياء ذات شبابيك بمصبعات حديدية 
أى برونزية مذهبة تحاكى شبابيك 
القصور السلطانية بالقلعة؛ بينما 
الشبابيك العادية الشائعة كانت من 
الخشب وقد كتب المقريزى يرثى قصر 
قشتمر قائلاً بأن رخامه قد استيدل 
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بالحجر وشبابيكه الحديد استبدلت 
بالخشب.وحجج الاستبدال المملوكية 
تشير إلى أن طريقة تصميم شبابيك 
المساكن كانت بنفس طريقة شبابيك 
المساجد فالشبابيك السفلية كانت مربعة 
واسعة مزينة بمصبعات حديدية أو 
برونزية بينما الشبابيك التى تعلوها 
كانت معقودة ومشغولة بالزجاج الملون 
المحشق آنا شبابيك الننيوت الغادية 
والشبابيك الغير مهمة فكانت من 
الخشب وبدون خرط. وهذا طبقاً لحجج 
الأوقاف وأينما ذُكر هذا الفن فى حجج 
الأوقاف فإنه يشير عادة إلى 
الدرابزينات كتلك التى تزين المقعد 
(شرفة كبيرة) أو الشخشيخة الخشبية 
التى تعلو القسم الأوسط للقاعة أو 
صالة الاستقبال. وأيضا فى الممساجد 
المملوكية المتآخرة. ويذكر خشب الخرط 
أيضا مقترنا «بالمغانى» أو «الأغانى» 
والتى هى عبارة عن شرفتين متقابلتين 
عادة تطلان على القاعة من كلا 
الجانبين والذى تدل اسماءها على أنها 
كانت للمغنين والموسيقيين والذين كانوا 
يؤدون عملهم عادة خلف ستائر أى 


الضف 


وهناك ثلاثة مساجد فى قاهرة 
العصور الوسطى تمتاز بنماذج رائعة 
للخشب الخرط (المشربية): مسجد 
الصالح طلائع المشيد فى العصر 
الفاطمى (سنة 550ه ‏ 70١1١م)‏ وقد 
رمم أكثر من مرة فى العصر المملوكى, 
له حجاب من الخشب الخرط يوجد 
الآن فى صفة (سقيفة مقدم المسجد) 
ولكنها كانت أصلاً فى داخل المسجد 
والحجاب الحالى عمل حديث) طبق) 
لرسومات من القرن التاسع عشر. 

ضريح السلطان قلاوون (أنشىء 
سنة851-785ه/1581م- 
65م )له مقصورة (حجاب من 
خشب الخرط) حول التركيبة تم 
ترميمها فى بداية هذا القرن. 

بالإضافة إلى جامع المردانى (9؟7٠‏ 
.كلاف -1154م) اله كات فن 
خشب الخرط على إيوان القبلة يطل 
على الصحن. 

المنهل الاعتيادى للخشب الخرط 
متصل بنوافذ العمارة السكنية ابتداء 
من الفتزى العكمتائى ضير 
(537ه/١15م)‏ وموجودة أوصافها 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى الوقفياتء وبالرغم من أن الخشب 
الخرظ فزن بالكمانة السكننة إلا انه 
وك مش حجنن تماق فقن القافرة 
يحتوى على نافذة كبيرة من الخرط 
(مشربية) ألا وهو مسجد يوسف أغا 
(5١٠ه/1155م)‏ الذى أنشئ على 
شاطئ خليج القاهرة. ويبدو أن 
الحجاب الخرط قد عمل ليستمتع 
المصلون إلى مشاهدة الماء والخضرة. 
والآن وبعد أن استقرت العمارة 
الأوروبية الحديثة فى القاهرة منذ 
النصف الأول من القرن التاسع عشر 
تحت تمهيد محمد على باشاء قد اختفت 
نوافذ الخرط (المشربية) من واجهات 
القاهرة. وفى النصف الثانى من ذلك 
القرن أدخل المعماريون الأوربيون نوعاً 
من اسلون العمارة والذيكور الشرقى 
الذى احيما تعفن الحرق التشلجدية: 
وأصبح الخشب الخرط الآن ذا وظيفة 
زخرفية بحتة لأناقة العصر مثل 
استعماله لتزيين الموبيليا (الأثاث) 
الأوروبى ولعمل قطع | صغيرة منه. 
وأصبح فن خشب الخرط الآن حرفة 
سياحية تمارس فى البازارات وأصبح 


دائرة المعارف الإسلامية 


مشربية - مصدق 


مصطلح «مشربية» مرادفا للحرف 
التقليدية اليدوية المحلية. 

المصادر: 

6 المقريزى : خططء. طبعة بولاق 
سنة ا ,١‏ جك" ص18 07 


6 0 1715مأكلكء ‏ 0114 8427111675 أعققآ 


امنروط أررءل11100 


2( وثائق الأوقاف (العمصر 
المملوكى والعكمانى) بالقاهرة ‏ وزارة 
الأوقاف. (الدفترخانة), ودار الوثائق 
القومية: (حجج الملوك والأمراء). 

د. محمد أبو العمايم [دوريس بهرنس 


أيوسيف /أعكنامطه-كمععاء8 120,35] 


مصدق 


مصدقء. محمد. سياسى ووطنى 
إيرانى رئيس الوزراء فى الفترة من 
0١‏ إلى 15857م. ولد فى طهران 
عام 1887 (غير مؤكد) وتوفى فى 
17 . من أسرة من أصحاب الأراضى 
الأثرياءء وشغل والده مناصب مالية 
قامة: وؤالدكه حفيدة الشاه فت على: 


ينضف 


وبعد وفاة والده حصل على لقب 
«مصدق السلطنة» وهى بعد صبىء وهو 
الاسم الذى عرف به بعد ذلك. 

كان أول دخوله الحياة السياسية 
عندما انتخب عضوا فى المجلس النيابى 
عام 1١11م.,‏ ثم استبعد لعدم بلوغه 
الثلاثين. وفى 5١5١م‏ رحل لباريس 
للد واسعةر كي عاق تعد فحكوة اسدة 
لضعف صحته. وفى عام 1515م 
مطل على الدكتسورا؟ في النفنائون 
الإسلامى؛ وعمل بالتدريس فى مدرسة 
العلوم السياسية بطهران. ونشر عدة 
الات قانونية ‏ واتكتهيارية في 
الامتيازات الأجنبية. وفى 517١م‏ انتقل 
الى يمؤفعر 1 السوف تطالته (اسدحنة عن 
جهة, والحال المضطربة فى بلاده من 
جهة أخرى. 

وكان مصدق كالكثير من أبناء وطنه 
معارضا للاتفاقية المعقودة بين إيران 
وبريطانيا فى 1515١م.‏ وفى ١55١م‏ 
قبل وظيفة وزير العدلء ولكنه بعد 
عودته شغل بدلا منها منصب حاكم 
وا حدق 516ا كم “سجدعن فن 
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رئيس الوزراء السيد ضياء الدين. 
ويس قوط رئيس الوزراء عين 
مصدق وزيرا للمالية, فحاكما 
لأذربيجان» فوزيرا للخارجية ثم 
8 مه دخل البرلمان نائبا عن طهران. 
هجومه على النظام الحاكم. ويعد عدة 
ثم أعيد نفيه إلى برجاند هذه المرة: ثم 
وقيا طباه حل زه القوو السريطانى 
محمد الحكم, وأصدر عفوا عاما عن 


مصدق. 

نولو المشافية امكتيناع :انتفانات 
تدهور اقتتصادى من جراء الاحتلال 
الأجنبيى تزايد شعور العداء ضد القوى 
الأجنبية. ومن ثم كان الاعتراض القوى 


دائرة المعارف الإسلامية 


بزعامة مصدق ضد منح الشركات 
الاجنبية حقوق امتياز البترول. وأعيد 
انتتخاب مصدق للمجسس النيابى 
الخامس عشر عام 2١9541‏ وساهم فى 
رفض عقد اتفاقية مع الحكومة 
الروسية بشأن استغلال حقول 
البترول» فكانت بريطانيا هى البديل فى 
ذلك. ونادى مصدق أثناء فترة الاحتلال 
بمبدأ «الحياد السلبى» الذى يعنى اتباع 
سياسة غير خاضعة للضغوط الأجنبية, 
ومنع عقود الامتياز الأجنبية. وكانت 
النظرة العامة تجاه شركة النفط 
الإيرانية الإنجليزية (© .0 ..آ.4) أنها 
. واجهة للتدخل الأجنبى. 


وفى 1559م وصلت الحكومة . 


الإيرانية إلى اتفاق جديد مع الشركة, 
رفضته لجنة البترول الذى يرأسها 
مصدق. وفى هذا الوقت بدأ مصدق 
يؤسس «الجبهة الوطنية» وهى رابطة 
غير متينة من عدد من الاتجاهات 
السياسية:. أعلنت بدورها رفضها 
للاتفاق الجديد كما رفضه أيضا حزب 
تزده العتجوفى: ولتكق القعم الأكسين 
لتأميم البترول جاء من الزعيم الروحى 


آية الله كاشانى, مما ألهب الشعور 
الوطتئ: روفن :قاع امتحيل ركس 
الوزراء الجنرال على رزمارى بواسطة 
اقواق 'كاشاضي: وفى المننهون الخالنة 
صدق المجلس على قانون بتأميم 
البترولء وفى 55 إبريل عين الشاه 
مصدق رئيسا للوزراء. 

وخابت آمال مصدق الذى لم يكن 
على دراية بشئون البترول أو بوضع 
الشركة من التكخلامها سهؤلة: ودب 
النزاع حول حقوق الشركة؛ ووصل 
إنتاج البترول إلى التوقف الفعلى. 
وَرَكسن متهنوق إحنالة الأدن للكحكيم 
وباءت محاولات التدخل من الولايات 
المتحدة ومن البنك الدولى بالفشل. وفى 
م قطعت إيران علاقاتها 
الدبلوماسية مع بريطانيا. 

كما خابت آمال مصدق فى أن 
تضغط أمريكا على بريطانيا لصالح 
إيران» بل إن رئيس الولايات المتحدة 
أيزنهاور أصدر قرارا فى ”557١م‏ 
بعد آنه" مسا داك فق اإبران منااقه 
تقبل إحالة النزاع لطرف محايد. 


لفك 


وبدا مصدق يتخذ عدة إجراءات 
لمواجهة وضعه التدهور, ففى انتخابات 
الكاش السكادسن عات > رعنية اشيج 
أن الكثير من الأصوات ستكون ضده: 
أوقف التتصويت فى عدد من الدوائر, 
الأمر الذى ترتب عليه أن يكون استمرار 
رئاسته للوزراء بناء على قرار من 
مجلس مبتسر. وفى ١7‏ يوليو استقال 
متنمسدق' لرَفهن الشناه إعطاءة ودازة 
الحربية. فأثار حزب توده القلاقل التى 
اضطر الشاه على أثرها إلى إعادته فى 
5" من نفس الشهر. وعن طريق 
المجلس الموجه منح مصدق سلطات 
مطلقننة .ف الهو الأهه _مسانة 
والقضائية والحربية والإدارية لستة 
انون دده يمد ذل روفي | عجرن يكل 
المجلس النيابى» وبدأ مصدق فى تقليص 
سلطات الشاه بيمساعدة حزب توده. 
نك 'الكديو رمن الناد شصتفات التاروة 
التى كانت حليفة له كأية الله كاشانى 
فى إبداء شكوكها فى نواياه تجاه 
الحركة النيابية. 

وبدا اتجاه مصدق للدكتاتورية 
وأهنماء وف امجاولة من الشناء لدذله 
ثارت القلاقل حتى اضطر الشاه للفرار, 
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ولكن القوات المسلحة أخمدت الخثورة 
وأعادت الشاه., وحوكم مصدق يتهمة 
لثلاث سنوات. وبعد قضاء مدة العقوبة 
قضى مصدق بقية عمره فى هدوء فى 

أحمد أباد. 

المصادر : 
(١ )‏ 0 2611 11671 :31131211 لوتطم .18 
2 ماع11 ,15ر0 11لا[ مراع 


على يوسف على [بوريل لم8 .31 0 
مصر * 


الأعلى للبربر والقبط2ء وهى وفق ما 


ورد فى العهد القديم ‏ ابن حام بن 


(*) عدد السكان : 17,970,٠١1‏ حسب احصاء /ا9 

الكثافة السكانية : ١15‏ فى الميل المريع 

المناطق الحضرية : 55 أكثر من 955/ مسلمون, 
وفقا للتقديرات الدولية (/ا551١‏ عقضَةصمآم) 

رئيس الجمهورية : الرئيس حسنى مبارك المولود 
فى 5 مايى سنة ١9748,‏ وشغل منصبه 
فى ١5‏ أكتوير سنة ١5981١,‏ ورئيس 
الوزراء هو الدكتور كمال الجنزورى 
المولود فى سنة ١577‏ وشغل منصبه فى 
الرابع من يناير سنة53 ١95‏ . 


دائرة المعار ف الإسلامية 


نوحء ويتخذ اسمه أشكالاً مختلفة فهو 
مصرائيم أو مصرام. وبالعبرية 
مصريمء وأحيانا يذكر أنه مصر بن 
بيصار بن حام بن نوح». وأحياناً 
امضعوام أن انال اعد الحيائيوة: وقد 
حكم مصر بعد دليوج ءونااء8. 
المصادر : 

19) الطدوئ :كتارم الأمم واللولته 
الجزء الأول. 

5 السقويي: القادنه النهز الأول. 

(؟) محمد عبدالمعطى المنوفى: كتاب 
أخبار الدولء القاهرة ١١1١ه/ ١451‏ 
- 54امم. 


[قنسنك علماكدة/11 .4.1] 


(ب) - مصر ‏ بفتح الميم - والجمع 
امجان يسن :فى الخارف الإساددن 
الباكر تجمعات سكنية تنمو خارج 
معمسكراك الأجتيوش:العرسية:الفاتحة 
خارج شبه جزيرة العربء وتلا ذلك 
إطلاقه على عواصم البلاد المفتوحة. 
وكلمة مصر ‏ بفتح الميم - من أصل 
سام قديمء وفى الأكادية. يدل اسم 
. «مصروء على «الحد الفاصلء وعلى 
البلد. وفى العبرية والآرامية تدل كلمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصر ومصرانا على البيت أو الحقل 
كمكان معين محدد. 

وعرفت المعاجم العربية التقليدية 
كلسان العرب لابن منظورء معنى المصر 
بأنه (الحد), والشئ الذى يفصل بين 
منطقتينء مثل البصرة والرقة. ويؤكد 
الجغرافيون العرب القدماء كالمقدسى 
وابن الفقيه الهمدانى على استعمالها 
للدلالة على المركز الحضرى الكبير 
الذى به مقر الحاكم أو الأمير. وقد 
استخدم العرب لفظ «مصر» بفتح 
الميم - للمرة الأولى للدلالة على محل 
إقامة معسكرات المقاتلة أو المحاربين 
فى أماكن مثل البصرة والكوفة عندما 
زاد سكانهسا وانقسمت إلى أحياء 
خصص كل حى لقبيلة مختلفة. ثم فى 
خلال قرن أو اثنين أصبح هذا اللفظ 
أكثر عمومية وصار يطلق على المراكز 
الحضرية الكبرى فى الدولة الإسلامية, 
واستخدمه «الجاحظ» بهذا المعنى فى 
كتابه: «الأمصار وعجائب البلدان». كما 
وود القدينئ قائهنة باستتاء هذه 
الاخصيان: تقلا عن الجاحط :مكل بفدان 
الكوفة«التصرة وغيورها وعرفت هدينة 
الفسطاط. أقدم الحواضر العربية فى 


تفضة 


فيما بعد على القاهرة. 


[بوسورث ه8058 .8 .©] 


مصر قبل الفتح العريى 

ظلت مصر البيزنطية لفترة طويلة 
إغريقية. رومانية الطابع فى الثقافة 
والإدارة. ولكن حدثت لها تفيفرات 
هامة. مع الفتح العربىء غيّرت بناءها 
الاجتماعى تغييراً تاماً. وظلت بعض 
النظم البيزنطية قائمة فى مصر العربية 
لحوالى قرن من الزمان. 

كانت اللغة اليونانية. هى لغة الإدارة 
فى مصرء خلال التبعية البيزنطية, 
وكتبت بهذه اللغة كل الوثائق الرسمية, 
فضلاً عن أنها كانت لغة التخاطب مع 
اللغة القبطية يتكلم بها علية القوم من 
المصريين. وعلى الجانب الآخر كان عدد 
كبير من المصريين لا يعرف الإغريقية 
ولا متتحدك نها: واليجكحدمت:التصوصن 
اللغوية اليونانية فى المدارس» وكتب 
عدد قليل من شعراء المصريين أشعارهم 
بها على نسق شعراء الإغريق. 

وارتبطت الهيلينية فى مصر ارتباطاً 
وثيقا بالوثنية. التى ظلت باقية. فى 


يفضت 


مصر رغم غلبة المسيحية. خصوصاً 
فى جنوب مصر حتى الفتح العربى. 

وكانت الكنيسة المصرية غارقة فى 
خلاف دينى مستمرء بصدد مسألة 
العلاقة بين الطبيعة الإلهية والطبيعة 
البشرية للمسيح.ء وانفصلت كنيستها 
اليعقوبية عن كنيسة الدولة البيزنطية 
الملكانية. وفى الوقت الذى أدان فيه 
الإمبراطور البيزنطى اليعاقية 
(المونوفيزيت) المصريينء أيد جانب 
الأرثوذكس الملكانيين فى مصر. 

وفى زمن الفتح العربى لمصرء كان 
الإميراطور البيزنطى قد عزل بطريرك 
الإسكندرية اليعقوبى «بنيامين», وأحل 
مكانه قيرس (المقوقس) الأرثوذكسى. 
ونتج عن ذلك نتائج خطيرة؛ ذلك لأن 
بنيامين فضلا عن كونه زعيما لليعاقبة 
المصريينء» كان من أسرة غنية من ملاك 
الأرانلشي الاستكان"المنتكلة اف مسر 
وكان ملاك الأرض المصريين أشبه 
ببارونات العزب الإقطاعيين؛ فكانوا هم 
وطبقة التجارء التى اشتغلت بالنشاط 
التتجارى فى البحرين الأحمر 
والمتوسطء يمثلون الطبقة البرجوازية 


اللؤكزة فى 'اقتتصناد عضن وفن نظات) 
الاجتماعى. 

وعانت مصرء من طغيان أباطرة 
بيزنطة. وبخاصة الامبراطور فوكاس 
3١(‏ - ١٠5م).‏ كذلك عانت من ويلات 
الحرب بين الفرس والروم وشاركت فى 
نتائجهاء. وتعرضت من جراء ذلك لغزو 
الفرس (5١1575-5م).‏ واحتلالهم لها 
الذى دام لعشر سنواتء استطاع هرقل 
بعدها أن يستعيدها منهم لتظل مصر 
ولاية بيزنطية حتى الفتح العربى. 


فتح العرب لمصر : 
بسبب الروايات المضطربة والمتضاربة 
عن هذا الفتح فى مختلف المصادر. 
ولايتوفر لدينا حتى الآن مصدر شامل 
المصادر البيزنطية. وخاصة تلك التى 
لثيوفان ونيسيفورسء مصادر غامضة 
وغير مكتملة. كذلك فإن معلومات الفتح 
فى المصادر العربية جاءت متتائرة 
ومحتوية على روايات كثيرة متضارية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصر». هو المؤرخ العربى الوحيد 
الموثوق فى رواياته. 

وأجمعت المصادر على أن فاتح 
مصر هو «عمرو بن العاص». الذى 
وصل إلى مدينة العريش فى العاشر 
من ذى الحجة /١اه/‏ 7١ديسمير‏ 
م وكان جيشه يتألف من حوالى 
٠٠٠‏ مقاتلء كان غالبيهم من الفرسان. 
ومن العريش توجه عمرو إلى ميناء 
بليزيوم (الفرما)ء الذى سقط فى يده 
بعد حصاره لمدة شهر. ويعد ذلك اتجه 
عمرو إلى بلبيس. مفتاح الطريق إلى 
مصرء منذ قديم الأزل» وسقطت فى 
يده بعد شهر من الحصار. وتوقف 
عمرى بعد ذلك بقواته عند حصن 
بابليون المنيع» وطلب مدداً من الخليفة 
عنمدن: الذى رسنال له حتوالل ممع 
رجل تحت قيادة الزبير بن العوام وعند 
عين شمسء وقعت معركة بين العرب 
وجيش البيزنطيين فى يوليى ٠11م,‏ 
لقن افيها الاوتطيون مزيبة بساحفة: 

وكان عمرو بن العاص قد أخذ فى 
التفاوض مع قيرس (المقوقس) حاكم 
مصر من قبل الامبراطور البيزنطى 
بشأن تسليم حصن بابليونء لكن 


الفشت 


قيرس توجه إلى القسطنطينية ليطلع 
الاميراطور على مفاوضاته مع عمروء 
وعاد قيرس دون موافقة الاميراطور 
على شروط العرب فشدد المسلمون من 
حصارهم للحصن وقاموا بفتحه عنوة, 
فلم يكن أمام القوات البيزنطية بعد ذلك 
إلا الاننسحاب إلى الاسكندرية. وعاد 
قيرس للتفاوض مع عمرو مرة ثانية. 
وفى هذه المرة كان يحمل تفويضاً 
بإقرار الصلح مع عمرى. ولما وصل 
المقوقس إلى الحصن استقبله عمرو 
استقبالاً طيبا وتم الاتفاق بينهما على 
ترك مصر وتسليمها للعرب. وكتابه 
معاهدة بهذا الخصوص. وأطلق بعض 
المؤرخين المسلمين على هذه المعاهدة 
اسم «معاهدة عين شمس» بينما أطلق 
عليها البعض الآخر «معاهدة 
الإسكندرية». وللأسف ضاع أصل هذه 
المعاهدة وبالتالى اختلفت المصادر 
العربية فى أمر فتح مصرء هل فتحت 
عنوة أم صلحا بعهد. وبناء على هذا 
التحديد يتحدد مصير أرض مصر 
وأهلها من حيث أمر الخراج والجزية - 
إلا أن الأمر الوحيد الذى أكدته كل 
المصادر أن «عمرو بن العاص» أعطى 


تقض 


فى هذه المعاهدة الأمان (لكل آل 
المصر). وتحت لفظ (المصر)ء انضوى 
كل سكان مصر بغض النظر عن 
أصلهم ومعتقداتهم. ولم يرد فى هذه 
المعاهدة أى ذكر ليهود مصرء لكن ورد 
ذكر النوبة والبجة. فلم تسمح المعاهدة 
للنوبيين خارج حدود مصر بسكنى 
مصر وو الإغارة على حدودها 
الجنوبية. كذلك الحال بالنسبة للبجة 
الذين كانوا يسكنون الصحراء الشرقية 
ويغيرون على حدود مصر. أما الروم, 
فنصت المعاهدة على خروجهم من 
مصرء وقصدت بهم القوات البيزنطية 
المحارية. أما بصدد الجزية التى فرضت 
على أهل الذمة فى مصرء مسيحيين 
ويهودء فكانت أربعة دنانير فى العام 
للذمى الغنى, ودينارين للذمى المتوسط 
الحال: ودئيار واحد للذمى الفقير. 
واعُتبرت الجَزَية ضريبة على الرؤوس 
تسقط عن صاحبها باعتناقه الإسلام. 
النظم الإدارية والمالية والاجتماعية 
فى مصر منذ الفتح حتى عهد عبد الملك: 
ليست هنالك تغييرات مفاجئة ظاهرة 
للعيان فى الحد الأدنى للإدارة فى 
مصر من الفتح حتى حلول القرن 
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الثامن الميلادى. ولقد تزامن فرض نظام 
ثنائى للإدارة أحدهما للمسلمين والآخر 
للمسيحيينء مع إحلال نظام إدارى 
مركزى صارم مكان النظام الإدارى 
البيزنطى غير المترابط. ولقد واصل 
العرب السياسة البيزنطية فى شحن 
الغلال وإرسال الخراج إلى خارج 
البلاد. من الفسطاط إلى جدة والمدينة 
عبر السويس بدلا من الطريق السابق 
الإسكندرية ‏ القسطنطينية. 

الجهاز الإدارى الجديد. وحمل لقب 
(والى) وكان مسئولاً مباشرة أمام 
الخليفة؛ وله أيضاً سلطة قضائية 
مطلقة. ووصل العرب فى مصرء وفى 
غيرها من الولايات, تقليد البيزنطيين 
فى جعل السلطة الإدارية والقضائية فى 


قيبضة يد واحدة._ 


ومع مطلع القرن السابع الميلادى 
تقسمت مصر إلى وحدتين جغرافيتين, 
وهى تقسيم استمر لعدة قرون. القسم 
الأول وهو (الصعيد) والثانى هو 
(الدلتا). وأوجد عمرو بن العاص ديوان 
الخراج فى مصر الإسلامية سنة ٠ه‏ 
113565م. ووفقا لمعاهدة عمروء 
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كان على المصريين أن يدفع كل منهم 
دينارين فى العام (باستثناء النساء 
والأطفال والعبيد, والمعدمين). كذلك, 
فإن الفاتحين العرب الذين شاركوا فى 
فتح مصرلم يمنحوا أرضا ليزرعوها 
فى الأمصارء وأساس) قى القفسطاط 
والإسكندرية, ولكنهم منحوا وعائلاتهم 
عطاء يصرف لهم من ديوان الجند. 
تكسن فقن اللسنحادن إن عكان 
حالات قليلة مبكرة عن أراض تملكها 
مسلمون بعد نهاية القرن الأول 
الهجرى/ السابع الميلادى. والسؤال 
الذى يطرح نفسه هناء هو من هم الذين 
تملكوا الآرض الزراعية التى تركها 
أهلوها بعد الفتح, وكذلك من هم الذين 
تملكوا الارض «الموات» التى لم يكن لها 
صاحب واس تصلحت فى ظل الحكم 


ا الإسلامى للملصر؟_ _ 


وكانت وظيفة صاحب الشرطة من 
أهم وظائف مصر الإسلامية, يعد 
وظيفة الوالى. ومنذ عهد عمروء قامت 
الشرطة فى مصر لحماية الوالى وحفظ 
النظام فى المدن. وكانت قوات الشرطة 
هذه جزءا من القوات العسكرية, 
ورئيسهاء. صاحب الشرطة. يختاره 


يكقرةه 


الوالى حتى أواخر عهد الأمويين» وهو 
ينوب عن الوالى فى حالة غيايه أو 
مرضه. وهو يختار من وجوه القوم. 
وعادة ماكان أصحاب الشرطة 
يستمرون فى مناصبهم مدة أطول من 
تلك التى يستمر فيها الولاة فى 
مناصبهم. 

ومن الوظائف الإدارية الهامة فى 
مصر الإسلامية وظيفة «صاحب 
البريد»: الذى يرأس عمال الأمير الذين 
كانت مهمتهم سلامة الأفراد العامة. 
وكان قضاء المسلمين فى أيدى قاضى 
القضاة. وكانت للقضاة سلطة عليا. أما 
بالنسبة للمسيحيينء فإن سلطة 
مقاضاتهم كانت فى يد الأساقفة. 

وجاء اختيار العرب لعاصمتهم 
الجديدة فى مصرء الفسطاطء. يسيب 
موقعها الجغرافىء الملائم لهم أكثر من 
موقع الإسكندرية المدينة الشهيرة: فهى 
تقع فى منفذ بين الصعيد والدلتا وعلى 
طريق ملائم يرتبط بالبحر الأحمر. 
وتأسست الفسطاط خارج أسوار 
حصن بابليون فى السنوات الأولى 
لفتح العرب لمصرء وظلت كمعسكر 
جربى» حيث توزعت القبائل العربية فى 


ارفرت 


أنحائه . وتجمعت خطط أهل الراية فى 
قلت القموتطاطة ميتضا اسستتقى + 
رجل من قبيلة قيس قرب بلبيس فى 
شرق الدلنا وتم نقل رصدهم من ديوان 
سوريا إلى ديوان مصر. 

ومع نهاية حكم الأمويين» تحولت 
الفسطاط من مدينة عسكرية إلى مدينة 
زاهرة نشطة. واستوعبت هذه المدينة 
أعدادا كثيرة من المغامرين المسيحيين 
من التجار والحرفيين. وفى سنة 
6ه/ "الام استحضر عبيد الله 
٠‏ عربىء ثانية من القيسيين 
وأسكنهم الحوفء شمالى الفسطاط. 

وبرغم سرعة تعريب مصر فى 
الربع الأخير من عهد حكم الأمويين: إلا 
أنه يجب أن نلاحظ أن اللغة القبطية 
استمرت مستعمالة من عدد من 
المصريين حتى أواخر القرن من الثالث 
إلى العاستن الوجرى / لاداالام: ركان 
الاتجاه الأخير الهام الذى بدأ فى أواخر 
أيام الأمويين واستمر أيام العباسيين 
هو إحلال الحكومة أشخاص تختارهم 
مكان أولئك المشاهير من المصريين 
الذين كانت فى يدهم مهمة جمع 
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الضرائب, وكانت تلك ضربة قوية لدور 
القبط القيادى فى مجتمعاتهم, وتعزيزا 
إسلاميا فى هذه الأماكن. 

من العباسيين إلى الفاطميين ٠٠٠١‏ 
-55هم: 

كانت مصر وقت قيام دولة 
العباسيين ”١١ه/‏ ٠١5/ام,‏ قطرا 
لايزال الإسلام والثقافة العربية فيه 
مقصورين على الطبقة الحاكمة؛ وكان 
غالبية سكانه لايزالون أقباطاً 
مسيحيين. وكانت الفسطاط هى 
العاصمة وهى مركز السكان العرب: مع 
جامع عمرو المكان الرئيسى للعبادة. 
وعرك قادة الخري بام «الوجوه: 
وهم فى معظمهم ينحدرون من عائلات 
استقرت فى مصر بعد الفتح الإسلامى 
الرئيسى واحتلوا مكانة ممتازة بهاء 
مكونين الفرق العسكرية الوحيدة فى 
البلاد المستحقة للعطاء. ويُختار صاحب 
الشرطة فى العادة من هذه الطبقة. 
بالإضافة إلى ذلك هنالك القبائل العربية 
المتواجدة فى مصرء وبخاصة فى 
صحراء الحوف إلى شرق وغرب دلتا 
النذل: 
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ومن الممكن أن يُقسم تاريخ مصر 
فى تلك الفترة إلى عدد من الفترات 
المميزة. أولها تلك التى استمرت حتى 


وفاة الخليفة هارون الرشيدء فى سنة: 


6ه 6805م, وهى أساسا امتداد 
للشكل الأموىء بحكام يرسلون من 
بغداد لا من دمشقء وبها تغيير قليل 
قى السكان أو الشكل السياسىء دون 
استقرار لمشايعى العباسيين من 
الشرقء وتميز التاريخ السياسى لهذه 
الفترة بتغييرات متعددة للولاة وثورات 
متقطعة. ولم يستمر وال من الولاة 
خلال هذه الفترة فى ولايته مدة طويلة 
سوى يزيد بن حاتم المهلبى ١457(‏ - 
5 هم/ 755 15لام) الذى استمر 
واليا لعدة سنوات قليلة وتولى فى 
الفترة ما بين سنوات ١7٠١‏ إلى 1857ه 
ستة عشرة واليا متغيراً. 

واقتصر الاستمرار على أصحاب 
الشرطة الذين كانوا الحكام الفعليين 
للبلاد. وكان من أهم الأحداث فى تلك 
الفتزة:'كورة العلويين التق وفعت سنة 
8ه كذام القى فمدى علي 
يزيد بن حاتم فى بدايتها. كذلك ثورة 


يفسده 


> حا بوجي عجييب عدج حي لبد اإصج مقت لله جح اوخينت غود جهو عاش 1 


4ه/ 485لام ضد إمارة مصعبء 
الذى ذاعت شهرة حكمه السيىء لإقليم 
الجزيرة وتطور أمر هذه الثورة حين 
رفض جند الفسطاط الوقوف إلى جانب 
مصعب وقتل الثوار له. وتّرك لصاحب 
الشرطة عمرو المعافرى أمر إقرار 
النظام فى البلاد. كذلك شهدت هذه 
الفترة ثورات المزارعين الأقباط 
المستمرةء احتجاج على المعاملات المالية 
السيئة. 


وفئ اواخز القرن الشانى/ القافن 
الخدلادى اعناتي الإقلير من زنادة 
الضرائب التى فرضتها بغداد عليه. 
وبعد وفاة هارون الرشيد سنة 
7ه/ 603م, دخلت الولايات فى 
حالة فوضى بما فيها مصرء وقبل وفاة 
الرشيد بفترة قصيرة, قامت قوات 
خراسانية تحت قيادة السرى بن الحكم 
بالقدوم إلى مصرء وأحرزوا السلطة فى 
الفسطاط سنة 
وجهوا بمقاومة من قبل القائد المحلى 
' عبدالعزيز الجروى. ومما زاد من تعقيد 
الأمورء احتسلال ثوار الربض 
الأندلسيينء الذين طردهم الأمير 
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ه/4160م. لكنهم . 


الأموى الحكم من الأندلس لمدينة 
الإسكندرية. ولم يستعد العباسيون 
الإسكندرية من أيدى هؤلاء المهاجرين» 
قبل سنة ١١؟ه/‏ 71م على يد 
عبدالله بن طاهمرء وقد طردوا منها 
ليستقروا فى جزيرة كريت. 

وأثرت الحرب الأهلية, بشدة على 
مصر الإسلامية, إن حطمت هناك سلطة 
وجوه القوم المحليين واكتمل ذلك حين 
أسقط العربي من الديوان سنة 
4ه 4177م وحرموا من العطاء. 
وصارت القوة فى مصر فى يد 
مجموعة من الأشخاص العسكريين» 
القادمين من الخارج.ء بعض هؤلاء 
الرجال كان تركى الأصل والبعض 
الاخر أرمنى الأصلء خدموا كمساعدين 
لشخصيات البلاط الهامة فى بلاط 
سامرا. وأعطى سوء الأحوال فى مصرء 
وإجراءات ابن المدبر المالية الملجحفة 
الفرصة للحكام الطامعين فى احتفاظهم 
بخراج مصر ودخلها لأنفسهم 
لاستخدامها فى بناء قوتهم العسكرية. 
وبهذه الطريقة نجح أحمد بن طولون؛ 
النائتب عن عمه. الذى بقى فى سامراء . 
فى حكم مصرء وفى إحراز السلطة بها. 
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وكانت فترة حكم أحمد بن طولون 
(:505 5 اهم 614 - 4ىم), فى 
عمومها فترة أمان ورخاء لمصرء ويكفى 
سببا لذلك أن الأموال التى كانت تحمل 

وجنّد ابن طولون جيش) جديدا, 
غالبيته من اليونانيين والزنوج استطاع 
به أن يوطد قوته. وحتى يتمكن من 
إسكانهم ابتنى لهم ضاحية إلى الشمال 
من الفسطاطء سماها «القطائع» وابتنى 
بها جامعا خاصاء عرف حتى اليوم 
بجامع ابن طولون,ء كذلك ابتنى قصرا 
له للحكم. 

وكان حكم ابن طولون بداية تغلغل 
النفوذ المصرى فى الشكون السورية. 
وكانت هنالك أسياب عدة وراء استمرار 
هذا الذكل: مكن ينها الهاجة لتوفين 
مختلف الإمدادات الغذائية لمصر فى 
حيث إن مصر من الممكن أن تُغزى من 
فلسطين إذا ماوقعت فى أيدى الأعداء. 
كذلك هناك جاذبية الحدود البييزنطية, 
خصوصا «لاين طولون» الذى تحمل 
مسئولية الدفاع عن الخلفاء الضعاف, 
مما يعطى خكمه مكانة وشرعية. 
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ولم يقم ابن طولون أو خليفته 
خمارويه أو الإخشيديون بكسر الولاء 
للخلافة العباسية. فلقد أحرزوا 
استقلالاً إداريا وماليا فى مصلنرء 
ولكنهم ظلوا تابعين لدولة الخلافة 
ولمذهبها السنى. وحاول كل من ابن 
طولون ومحمد طغج الإخشيد أن يطلب 
من الخليفة القدوم إلى الفسطاط 
والإقامة بها. 

وانتهت دولة الطولونيين باحتلال 
الجيش العباسى للبلاد سنة 597ه/ 
6م وأن تظل البلاد ولاية من 
ولايات الخلافة حتى سنة 77 "ه/ 
م وشهدت هذه الفترة بداية 
تطورين جديدين. الأول هو ازدياد قوة 
الفاطميين سنة ا19ه/ 09كم 
وإحرازهم السلطة فى المغرب.ء وهذا 
يعنى أن مصر صارت دولة حدودية 
لهم. كذلك قيام حكم الأغالبة فى 
إفريقية كحكام مستقلين» دون أن تكون 
لديهم نوايا للتوسع ناحية الشرق. 
وادعى الفاطميون بأتهم الحكام 
الشرعيون لكل مسلمى العالم ولم 
يخفوا تصميمهم على أخذ مصر 


ففك 


كمرحلة تالية لتقدمهم. ووقعت هجمات 


فاطمية هامة على مصر سنوات 7١١‏ _' 


ست لالوان لحمو ادن 
البلاد. 


وكان التطور الثانى الهام هى زيادة 
الهجرة من العراق. إن شهد القرن الرابع 
المسرى/ الباشر البتلادى؛ كوارنة 
اتتشازرة ومشاكل ساس وق شق 
الكثيرون بأن الأحوال الهادكة فى مصر 
تت قرسا أعش "لهم ومن المحتفل أن 
زيادة اعتناق الإسلام فى هذه الفترة, 
كذلك كان عاملاً هاما فى نمو الصناعة 
فى مصر فى القرن الرابع الهجرى/ 
العاشر الميلادى. 

واحتوت هجرات أخرى على كثير 
من اليهود. ولا يبدى أن مجتمع مصر 
الإسلامى الأول كان به مجتمع يهودى 
بهجرة عدد كبير من يهود بابل العراقية 
إلى مصرء مثل عائلة «يعقوب بن كلس» 


لزمت 


وقت ازدهار عهدهم الذى وجدنا وصفا 
كاملاً له فى وثائق الجنيزة. 

وفى سنة 17517اه/ 1175م انتقلت 
السلطة فى مصر إلى يد رجل عسكرى 
آخر من أصل إيرانى شرقىء وهو 
محمد بن طفج الإخشيد ومن كل 
الوجوه تشابه حكم الإخشيد مع حكم 
ابن طولون: ولكن الإخشيد كان أقل 
طموحا من ابن طولون. 

وعند غرو الفاطميين لمصرء كان 
أهلها المسلمون لايزالون غير قادرين 
على النهووض بها كقوة كبرى. وبرغم 
ازدياد عدد سكان مصر آنذاك إلا أن 
الغالبية لم تكن منهم. واختفت طبقة 
وجوه القوم القديمة ليحل مكانهم 
عناصر أخرى. لكن مصر قد صار لها 
الحق آنذاك فى تبوء مكانها الصحيح 
بين القوى الإسلامية. 

الفترة الفاطمية 979/ه ١1١١م‏ : 

كان الوضع السياسى والاقتصادى 
فى مصر عقب وفاة كافور مضطرباً 
للغاية لدرجة أن أعيان البلاد فى 
القنيطاط كخررو) الاعتزاف ستيادة 
خليفة المغرب الفاطمى عليهمء رغم 
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عقيدقة الأشماعطلية يون مقارمة دعن 
احتل الفسطاط. 


وإلى شمال شرقى الفسطاط:. أسس 
بالمنصورية؛, ثم سماها المعز بالقاهرة. 
وأسس حجوهر جامع الأزهرء ليكون 
مركزا للمذهب الإسماعيلى الشيعى, 
العتيق قلعة للمذهب السنى. 
لايزالون مسيحيين ويتحدثون باللغة 
مخناصب الدولة الإدارية, ويخاصة فى 
عهد الخليفة العزيز بالله  5168(‏ 
41"ه/م /ا1 _- ١51كم).‏ وجرت 
محاولة من قبل الخليفة الحاكم بأمر 
الله لإحلال كتاب مسلمين مكان الكُتاب 
المسيحيين ولكنها باءت بالفشلء» وحاول 
الحاكم بأمر الله إجراء تمييز لليهود 
والنصارى فى المليبس والمسكن 
والركوبء كذلك نُُسبٍ إليه هدم بعض 
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الكناضى:والاددر ة اللسيستية ويفضن 
معابد اليهود. 

هذا ولم يحاول الفاطميون على 
الإطلاق فرض مذهبهم الإسماعيلى على 
المصريينء لكنهم دعوا لهذا المذهب 
بطريقة منتظمة فى كل اقاليم 
الإسبراطورية..وإلئ جانب كل فاضن 
كان هناك داع إسماعيلى. على أن نجاح 
الدعوة الإسماعيلية بدا سريع الزوال» 
واختفى الذهب الإسماعيلى سريعا بعد 
سقوط دولة الفاطميين. 

وقوبل ادعاء الخليفة الفاطمى 
السيادة العالمية بحقيقة الوضع 
السياسى العالمى. إن كانت قوة 
الفاطميين من الضعف بمكان لدحر 
خلافة بغداد العباسية, فى الوقت الذى 
فقدت سيطرتها على شمال أفريقيا 
وهفلة: 


وبرغم ذلك فإن مصر تحت حكم 
كل من العزيز والحاكم والظاهر 4١١١‏ 
د لاائ#ه م/م ١‏ ١٠-51١٠م)‏ 
والمستنصر (10“ - لالمعه / ١٠١51‏ 
55١٠1م)‏ لعبت دورها كقوة رئيسية 
هافنة تجهت فئ'السفتي على الذولة 


نضسضت 


البيزنطية فى البر وفى البحرء فى 
جنوب إيطاليا وكذلك فى شمال سوريا. 
وقاوم الفاطميون المحاولات المتكررة من 
جانب البيزنطيين لاستعادة سيطرتهم 
على سوريا (من 65"ه/ 16كم 
فصاعدا) وفى سنة 4759ه/ 18١٠م‏ 
عقدت معاهدة سلام لمدة ثلاثين عام 
وجددت سنة ٠غ5ه/‏ 58١٠م‏ 

وبرغم أن المغرب قد نجح., بداية من 
سنة 7غ48ه/ ١6١٠م‏ فصاعدا, فى 
الخروج عن سيادة الفاطميين تحت 
حكم بنى زيرىء. إلا أن مصر أحكمت 
سيطرتها على البحر الأحمرء وظلت 
المدن المقدسة تحت حماية الفاطميين 
منذ بداية حكمهم. وتعهدت بإرسال 
الحبوب إليها بصفة منتظمة. 

ومن سبشة قدت نام 
فصاعدا. حكم الفاطميون اليمن 
بمساعدة الصليحيينء: سلالة الدعاة 
الإسماعيليين: الذين تحكموا فى طريق 
التجارة بين المحيط الهندى والبحر 
المتوسط عن طريق البحر الأحمر. وعلى 
هذا النحو أصبحت مصر مركز التجارة 
العالمية. 


تفهد 


وقد تكون الدخل الأساسى للدولة 
الفاطمية. إلى جانب الخراج. من رسوم 
الجمارك المحصلة على التوابل وعلى 
سائر أصناف الكماليات المستوردة من 
الهند والشرق الأقصى. إضافة إلى أن 
مصر كانت قد تحكمت فى جلب ذهب 
السودان وأنها قامت بتتصدير المواد 
الخام التى ازداد الطلب عليها فى 
أوروباء مثل الشبء والمنسوجات 
الصوفية الفاخرة (التى تنتج فى 
الصعيد) والمنسوجات الكتانية (من 
دمياط وتنيس).؛ والحرير والديباج 
وأنواع الأوانى الزجاجية الفاخرة التى 
توجد حاليا كميات كبيرة منها فى 
الشاشف وذخناضش الكتافن الأوروييّة: 
وكان الرحالة الفارسى ناصرى خسرو 
عامن عسزان لقكابة طحن كندنا زان 
القاهرة سنة 419ه/ 41١٠م‏ وترك 
لنا وصفا للمدينة وهى فى كامل 
ازدهارها. وأدى مركز مصر السائد فى 
التجارة العالمية إلى توافد التجار 
الأوربيين عليها. وفى بداية سنة 57م 
اشترى البنادقة (أى بالأاحرى سرقوا) 
مكلفات القدسن'مرقص الششفوطة فى 
الاستكتدرية:.ومكة مطلع القرن الساش 
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الهجرى/ الثانى عشر الميلادى . تواجد 
الجنويون فى الإسكندرية. وورد ذكر 
فندق البيازنة فى الإسكندرية لأول مرة 
زمن الخليفة الظافر  5454(‏ 58549ه/ 
568 6٠كم)‏ وفى سنة /الاده/ 
8١م‏ عقد الخليفة الحافظ معاهدة 
تجارية مع ملك صقلية النورماندى, 
روجر الثانى. 

وبدا استقرار مصر يتقلقل 
وازدهارها يتداعىء منذ عام 45 84ه/ 
5٠م‏ فصاعدا وثانية من عام 
/اه5؛ه/ 15١٠م‏ فصاعدا. بسيب 
نقص الفيضان الذى سبب تناقصا فى 
الطعام ثم المجاعة التى تلاها اكتساح 
البلاد بوباء الطاعون. فنهبت قصور 
الخليفة؛ واضناب الناس الهلع :وككن عدد 
الموتى. ولم ينقذ الفاطميين سوى مجئ 
بدر الجمالىء الأرمنى المسيحىء الذى 
استدعاه الخليفة المستنصر من عكا إلى 
القاهرة شنتاء اهم *”ا/ا١١٠ ‏ 
6٠م‏ والذى استطاع إعادة النظام 
إلى البلاد والتغلب على «الشدة 
المستنصرية». وبدر الجمالى هو الذى 
من القاهرة ببنائه فى سنة ١٠/14ه/‏ 
١1/‏ م التحصينات الجديدة ذات 
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الثلاثة الأبواب (التى لاتزال قائمة) من 
باب زويلة إلى الجنوب وباب النصر 
وباب الفتوح إلى الشمال. ومن سنة 
2ه إلى سنة ووهده/م و٠‏ 
/41ه/ 94١1م)‏ وابنه وخليفته 
الأفضل بسلطة فعلية مطلقة,. وقد جمع 
كل منهما بين وظيفة الوزير المدنية 
ووظيفة أمير الجيوش العسكرية. وقام 
بدر وابنه بجلب أعداد كبيرة من الأرمن 
المسيحيين إلى مصر. وأعطى حكم بدر 
وازدهار اقتصادى لليلاد. 

وحرم الغزو السلجوقى لسورياء 
من 55 1اه/ ا ١٠م‏ 
فصاعيا. وتأسيس الإمارات الصليبية 
ل ا 
ممتلكاتها فى سوريا وحائط دفاعها 
حدث انقسام دينى فى اليمن أدى إلى 
عودة الصليحيين إليهاء ومن سنة 
5ه/ ١7١٠م‏ فصاعدا (وأخيراً فى 
سنة الاؤغه/م ١٠كم)‏ خضعت مكة 


تضق 


لنقوة: السلا حقة واعتوفت سيادة 
الخلافة العباسية. وتقلصت الدولة 
الفاطمية آنذاك إلى حدودها الطبيعية فى 
مصر وعانت تقلص] سريعا فى قوتها. 
وباغتيال الأفضل تدهور الوضع فى 
.البلاد وصارت مصر مطمعا لجيرانها 
المسلمين والمسيحيين. وعقد الإمبراطور 
البيزنطى مانويل مع ملك بيت المقدس 
المسيحى اتفاقا يقضى بتعاونهما على 
احتلال مصرء وهو مشروع لم يتم 
تحقيقه؛ وفى ثلاث مناسبات تدخل 
امتارليك: ملك بِيْث المقندش: "فى مضيو 
بجيش صليبى ليمنع اغتصاب أمير 
حلب نور الدين محمود للبلاد ,١١77(‏ 
11 م)؛ ولكن عندما ظهر 
الملك الصليبى فى مصر للمرة الرابعة, 
بهدف احتلال البلاد. صارت للسوريين 
اليد العليا؛ وفى سنة 554ه/ 79١١م‏ 
دخل القائد شيركوه القاهرة على رأس 
جيش سورى ونصب نفسه وزيرا 
للخليفة الفاطمى العاضد. وبعد موت 
شيركوه., الذى وقع يوم *"”" جمادى 
الآخرة 574ه/ ”“” مارس 55١1م‏ 
خلفه اين أخيه صلاح الدين يوسف بن 
أيوب فى الوزارةء وهى الذى خلع 


تالت 


الخليفة الفاطمى العاضدء آخر خلفاء 
الفاطميين, من الخلافة. وكان يبلغ من 
العمر آنذاك تسع سنوات. وجعل 
الخطبة باسم الخليفة العباسى 
المستضئ. وتوقف الأذان بالطريقة 
الإسماعيلية. وأوقفت مجالس الحكمة, 
وعادت البلاد إلى المذهب السنى. 

:-الفترة الأيوبية ١ا١1-‏ 
6ام: 

كانت دمشقء تحت حكم صلاح 
الدين, العاصمة الأولى لدولة الأيوبيين 
وهجرت قاهرة الفاطميينء. وحين زار 
السلطان الأيوبى القاهرة, أقام فى 
القلعة التى بنيت بعد سنة 9ا65ه/ 
1184-7م. وبعد موت صلاح 
الدين (045ه/ 1157م), حكم فرع 
العائلة الأيوبى مصر. وظلت بقية 
الممالك الأيوبية المختلفة فى إقليم 
الجزيرة وسوريا ومصر مرتبطة مع 
بعضها بروابط عائلية, وشكلت 
الإمبراطورية الأيوبية ما يشبه الاتحاد 
الكونفيدرالى العائلى. ولقد كان نظام 
الإقطاع العسكرى المطبق فى سوريا 
منذ حكم السلاجقة هو التجديد 
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الجوهرى الوحيد الذى أخذ به صلاح 
الدين . وفى سنة الاده/ 11١1م‏ 
أمر السلطان بعمل (روك) جديد. وهى 
شان مشتاعة كن" الأراطى قن متصدو: 
ليعين قيمتها بصدد الخراج ولتوزيعها 
على ششباطه وجتونه (كبإقطاع). كبدين 
لرواتبهم. ولقد ألّغى نظام (القبالة) 
الفاطمىء وهى (المقابل) الذى كان 
الفلاح يدفعه ضريبة عن أرضه بدلا من 
الخراج. ووُضع روك صلح الدين 
موضع التنفيذ سنة لالاده/ ١8١1١م.‏ 
ووفقاً لحسابات (متجددات) وزدره 
القاضى الفاضل فإن قيمة الأرض التى 
ا ٠‏ ورءعلاار” دينار. 


وأبقى الأيوبيون على تقسيم مصر 
الإفارض القاطمى: واؤود :اين هما فى 
كتابه (قوانين الدواوين) قائمة مكتملة 
بمقاطعات وقرى البلاد. وفى سنة 
06هم/ 1184م وضع القاضى 
الفاقنل ساكب لذكل مقاط6اة مسر 
بلغت القيمة الكلية له 4,555,015 
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ديناره لما كان دخل الشراج قد خرجٍ 
آنذاك من تحت يد بيت المال فقد 
اضطرت الحكومة المركزية أن تحتفظ 
لنفسها بجائب من أرض الإقطاع 
أعتبرت ملكا للحاكم. وأورد القاضى 
الفاضل دخل هذه الأراضى الخاصة 
الدين (541 - 5م4ههمم/م ١١‏ 
مم) فوجد أن قيمتها تقريباً مابين 
4 وو 554,850 دينار. 

وتكون سلاح الفرسان الذى قام 
صلاح الدين ب بتعبئكته من مرتزقة أحرار, 
كانوا فى غالبيتهم من أصل كردى مثل 
الصالح فى شراء بعض الأطفال الأتراك 
وأسكنهم فى جزيرة الروضة ليدربوا 
تدريب) عسكريا وليقوموا بالخدمة 
المماليك الذين نجحوا فى سنة ٠76ه/‏ 
لم فى وضع نهاية حكم بيت 
سلاطين الأيوبيين. 

ومثلما فعل الفاطميونء فإن 
الأرويد بيين نظموا الت لتجارة بين ١‏ لحيط 
الهندى والبحر المتوسط. على أن ظهور 


كفك 


الصليبيين فى فلسطين والأردن هدد 
طريق اليبحر الأحمر البحرى كما هدد 
طرق الحج. وأدى ذلك إلى ازدهار ثغر 
عيذاب على ساحل البحر الأحمر (مقابل 
جدة), الذى يتصل بمصر عبر طريق 
صحراوى ينتهى فى وادى النيلء أولآً 
عند أسوان وأخيرا عند قوص. وفى 
سنة 641/4ه/ 47١1م‏ سار الرحالة 
الأندلسى «ابن جبير» فى طريق حجه 
فى هذا الطريق وقام بوصفه فى كتاب 
رحلته. وازدادت العلاقات التجارية بين 
مصر والغرب فى العصر الأيوبى. 
وأعطى صلاح الدين تصريحا لدوق 
البندقية سباسيتانوزانى (7/ا١١‏ - 
4لم) الحق فى إقامة فندق للبنادقة فى 
الاسكندرية؛ وفى سنة 1/1١1م,‏ وعقد 
معاهدة تجارية مع جمهورية جنوه بأن 
يكون لها تمثيل قنصلى فى الاسكندرية؛ 
وفى سنة 7١17م‏ أبرم الملك العادل 
معاهدة مع مدينة بيزا. ولكن فى 
الستوات جا وين 1ك باهم 
1777م قامت الجمهوريات 
الإيطالية الثلاث بمساعدة الصليبيين فى 
دمياط الذين كانوا يستهدفون غزو 
مصر وفرض سيطرة مباشرة على 
التجارة ماني انحل التؤسحط: والبخر 


لنت 


الأحمر؛ ولكن فشل المغامرة وضع 
نهاية لهذه المشروعات. 

ه ‏ الفترة المملوكية 4١18٠0‏ 
/١اد1ام:‏ 

قام القاضى والمؤرخ المصرى 
أبوحامد القّدسى (ت4888ه/15487م) 
بتلخيص وضع مصر الذى وصلت إليه 
وتطورت خلال قرنين من حكم المماليك 
مقارنة بالعالم المعاصر لها آنذاك 
بوصفه بأنها بيضة (أى قلب) الإسلام 
ومكشجدالايامةة وف هذا الكقترين 
المختصر لخص الكاتب ثلاثة تطورات 
هامة فى تاريخ البلاد تتصل جميعها 
بقيام حكم دولة المماليك فى مصر فى 
منتصف القرن السابع الهجرى/ الثالث 
عشر الميلادى. وأصبحت مصرمع 
انضمام الشام لهاء قوة مسيطرة نامية 
فى الشرق الأدنى ودان لها الحجاز مدة 
قرنين ونصف من الزمان. كذلك 
حافظت على حدودها فى الغرب مع 
برقة وفى الجنوب مع النوية. 

وغدت مصر نفسها حصنا لثقافة 
المذهب السنى والمحافظة الدينية وشهد 
العهد المملوكى انتقال مقر الخلافة من 
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بغداد إلى القاهرة مما حفظ للخلافة 
مكانها وأعطى الشرعية لحكم المماليك 
الذين اعتبروا حماة الرعية فى مصر 
وسوريا والمدافعين عنهم ضد أعداء 
الوق وخامسة هن الوق كتدلك:فإن 
كفاءة المماليك العسكرية سمحت لهم 
باقتلاع بقايا الوجود الصليبى من بلاد 
الشام. وعزز هذا الإنجاز العظيم 
دعواهم بأنهم ورثة الزنكيين 
والأيوبيين الذين أذكوا روح الجهاد 
ند الغؤو الضلينى للمخطقة. 

وكان السلطان الملك الصالح أيوب 
قد جلب إلى مصر رقيق القبجاق من 
الأراضى شمال وشرق البحر الأسود 
بأعداد كبيرة:. وأسكنهم فى جزيرة 
الروضة الحصينة على النيل» حيث 
أسس قلعته الجديدة هناك, وبذلك كوّن 
لتقسدةة فرقة وارتلك ةجو ا لنة الخ مده 
وليس للبيت الأيوبى ككلء هذا البيت 
الذئ انْقسَم على نفسَه يعد ؤقاة ضلاح 
الدين. 

وَتَجِعْ التجاليك فى سنيتة 1 اهنم 
هه فى تولى زمام أمور السلطة 
السياسية فى مصر. وعجلت حادثة 
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واحدة بهذا الإجراء. وهى انتصارهم 
فى المنصورة على قوات الصليبيين 
بقيادة القديس لويس التاسع فى ربيع 
4ه/ ١1720م.‏ ووقع هذا النتصر 
فى الفترة التى تُوفى فيها الملك الصالح, 
وانتظار ابنه وولى عهده المعظم توران 
شاه ليتولى الحكم بعد قدومه من 
حصن كيقا على نهر دجلة. وتولت 
الحكم فى مصر شجرة الدر زوجة الملك 
الصالحء بعد قتل المماليك لتوران شاه 
ثم تنازات شجرة الدر عن الحكم 
لزوجها الأتابك أيبك التركمانى: أحد 
قواد الصالح أيوب. 

ويعتبر معظم المؤرخين لمصر 
الإسلامية أن حكم أيبك هى حكم أول 
سلاطين المماليك للبلاد. 

وفى العقد الأول لحكم المماليك 
لمصرء جرت محاولات من جانب حاكم 
حلب الملك الناصر يوسف الثانى؛ لغزو 
مصر. وتعرض قائد البحرية الفارسى 
أقطاى للقتل على يد سيف الدين قطز 
بإيعاز من أيبك. ويُعتبر بيبرس 
البندقدارى الذى عرف فيما بعد 
بالظاهر بيبرس المؤسس الحقيقى لدولة 


ينس 


المماليك. وتسببت الحرب مع المغول فى 
عقد المصالحة بين قواد المماليك. وسمح 
قطز لبيبرس وزملائه. الذين كانوا قد 
هربوا إلى سورياء بالمشاركة فى قتال 
المغول وفى معركة عين جالوت 
الشهيرة (4؟ رمضان 158ه/ * 
شجخسيين -175م) أل وفبعك فى 
فلسطين» حقق جيش المماليك الموحّد 
بقيادة قطز وبيبرس الانتصار على 
قوات كتبغاء قائد هولاكى. ونتيجة لهذه 
المعركة تم تحرير دمشق وحيل بين 
المغول وغزوهم لمصر تماما. 

ولم يجن قطر ثمار نصره. إذ قام 
بيبرس بقتله أخذ] بالثأر للقائد أقطاى. 
ودخل ييبرس القاهرة وهو يضع على 
رأسه إكليل الغار سلطانا على مصر. 
ويحكة ينرس قن الفقرة مانبية تورات 
4 الاتاهم/ 7-1570/ااام. 
ونجح بيبرس فى إحياء الخلافة 
العباسية ونقل مقرها إلى مصرء حيث 
ظلت هنالك قائمة حتى الفتح العثمانى 
لمصر سنة 90177ه/10117١م.‏ 


وفى عهد بيبرس توسعت حدود 
مصر بالتدريج غربا وجنوبا. فحين 
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أبحر الملك الصليبى لويس التاسع؛ يعد 
هزيمته فى مصر إلى تونس 114 
48ه// ١117م‏ طلب حاكم تونس 
الحقتصى المساعدة هن العاليك, :ولقل 
اتُخذت إجراءات مبدئية نحو إقامة 
خطط دفاعية للجيش المصرى الذى 
أرسله المماليك إلى الغرب. وفى مملكة 
القونة وكعه مساك اسرية اقلت 
لبيبرس الفرصة للتدخل وإخضاع 
أراضى الشلال الثانى للنيل للوضع 
الإقطاعى» ومنذ ذلك الوقت فصاعد] 
تقر فى الصادن آن مملكة المفاليك 
أمتدت من الفرات إلى دنقلة. 

واستمرت سياسة بيبرس الناجحة 
بعد وفاته سنة 51/1ه/ /1/ا11مء دون 
أى تغيير مميز. وساعد السلطان 
قلاوون (5378 -549ه/ ١1/9‏ - 
م) الذى ورث أبناؤه السلطنة 
عنه. على دمج نظام المماليك السياسى 
فع تامهم العسكري: 

ومن أهم أعمال هذا السلطان:ء أنه 
كان أول من جلب المماليك الجركس إلى 
مصر سنة 7١8‏ - 05ل/اه/ 1509 
٠م‏ ليؤدوا دورهم القيادى فى 
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الجيش والدولة. واسستولى قلاوون 
وابنه الأشرف الخليل (745 -757ه 
/ 1295-156م) على آخر قلاع 
الصليبيين: طرابلس وعكا: كذلك تقدمت 
مو اميتةه جدود 'مملكة إركينيا التقلضة 
وللإمبراطورية الإيليخانية على الفرات, 
خلافا لذلك, وأدى قلاوون واحبابة 
ماكر لم جلتزم نان فى الالتزان: 
وأنشأ البيمارستان المنصورىء فى 
وسط القاهرة فى موقع قصر من 
قصور الفاطميين. وخلف الملك 
التاستمرى مفخدتة أكاء تنوف كلتل 
على عرش السلطنةء وتولى الناصر 
السلطنة ثلاث مراتء كان آخرها فى 
الفترة ما بين 1١5١ /هال5١ - ٠/١9‏ 
ام وفى سنئة "لاه ام 
وقعت معاهدة سلام بين المماليك 
وبوسعيد الايليخان المغولى. وقام 
القاضو ستخمة. تفترفن السيادة المدرية 
على حكام بنى رسول فى اليمن؛ كما 
تشبتت المغارز المملوكية فى المواقع 
الاستراتيجية فى شبه الجزيرة العربية. 
وقنام الملطان"النامير مففة بإلقاة 
وظيفة نائب السلطان مما يشير إلى 
سلطته المطلقة فى حكم البلاد. 


وفى تتابع سريع؛ تناوب عرش 
السلطتة كنانية من آيناء الملك 'التتتاضى 
واثنان من أحفاده واثنان من أيناء 
أحفاده فى الفترة ما بين سنوات 75١‏ 
-؟هلاه/ ١11597-54م.‏ وحكم 
غالبيتهم دون أن يبلغوا سن الرشدء 
وكان معظمهم مجرد دمى فى أيدى 
القوان الأقتوياء اسكتال: كوهسون: 
وأرجون العلائى» وصرغتمشء ويلبغا 
ومنتاش . وينفرد بين هؤلاء السلاطين 
الملك الناصر حسن بالشهرة بسيب 
ونوستةة القحية القن انكضناها استفل 
القشعبة والكى تفعة من ابرق الآكان 
المعمارية المملوكية . 

وكان النصف الثانى من القرن 
الكامن الهوتحرق/ 15م فبخرة هدوء 
نسبى لمصر عموما وللدولة المملوكية 
خصوصا فى علاقاتها مع القوى 
الأجدرية: :فقن كتانق كزانة (الاقطزاب 
فى الدولة المغولية الايليخانية وفى 
ولاياتها التابعة لها الضغط على حدود 
دولة المماليك. 

وجاء التهديد الأكبر لدولة المماليك 


من ناحية الشرق حين غزا تيمورلنك 


لطر 


بلاد الشام فى سنة *٠8/ه/‏ 
٠٠‏ م., واستولى على حلب وحماة 
ود مشق دون مقاومة تذكر. وقام 
فى يده وقتل أهلها وتدمير منازلها 
وترحيل الحرفيين منها إلى عاصمته 
سمر قئد. وكانت هذه الضريات التتارية 
الجديدة بداية النهاية لدولة المماليك فى 
الكناء كاف مسن 

وتزامن مع هذا الهجوم المغولى قيام 
م وهى التى عرّفت أيضًا بدولة 
سلاطين المماليك الجراكسة (الأفخاذ). 
وكان فرج بن برقوقء أحد أهم سلاطين 
هذه الدولة, وبوفاته لم يعد عرش 
السلطنة وراثيًا فى دولة المماليك. وكان 
النظام. المتيع فى ولآية :عرش السلطنة 
مؤقتة حتى يخرج عليه رجل قوى 
يتكوع التشلطة بق وفص هلف لون 
شيخ فرج بن برقوق على عرش 
السلطنة. وكان رجلاً تقيًا عالًا ورعا. 


لا 


وكانت له (خانئقاه) خاصة به يخلو 
بنفسه فيها إلى جوار باب زويلة. 

وشهدت مصر فى عهد سلطنة 
1158-5م) فترة هدوء داخلية 
وازدهار اقتصادى. وتجددت فى عهده 
السيطرة على غرب الجزيرة العربية 
وعادت كما كانت قبل ذلك قوت هن 
الفسان أناء:.حكم. السلطان الداعسن 
محمد بن قلاوون. وصار بندر جدة, 
فى عهبسن هذا السلطان: المركن القنجارئ 
الوفشسني لفان كار لمكت تيوق 
الأقصى المحملة بيضائع غالية الثمن 
وللقجوة: إن حفص رياو من خيتاة عدن 
ووضع برسياى هذا الميناء تحث . 
سيطرة السلطان مبياشرةٌ ورصد 
فكالنة خاسية"فمكرية لهمانتها وحنانة 
الوقيوة 

وكان تجار الكارم يسيطرون على 
تجارة العبود هذه بين الشرق والمغرب 
مند عهد الفا طميين والأيوديد بيين» لكن 
ترسئاف اعفن فده الكمارة لسبتالهه 
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دون تجارة الكارم. وأجبر برسباى 
الكتجمان الأورسيية على زاتما 
يحتاجونه من سلع الشرق من متجر 
السلطان فى الإسكندرية وبالأسعار 
التى يحسددها. وفى بداية سنة 
6ه 1173م أخضع برسباى 
هنناعة“البتك الصو لسيطزة: الدولة: 
مه اكش بتستالع القاكنين بامى هذه 
الضتاعة من آبناء الشعب:. 

وعقب موت برسباىء تولى جقمق 
عرش السلطنة. ثم تولاه من بعده اينال 
(١4856-44هم/‏ 138١1131-1م),‏ 
ويعدان آخر جيل مماليك برقوق 
(الخاصكية). وفى عهد حكمهماء عانت 
الملاد:من تدخل قوة الأتزاك العتماضين. 

وجاءت نهاية دولة المماليك 
الخررقيحة على ين المكفانين :ذلك 
نين تن السلتلان الككتسانن تلن 
الأول لغزو سوريا سنة ”*”هاه/ 
ام وفاء كايو بهم حداكرم حلت 
بالدفاع عنها لكنه لقى الهزيمة على يد 
قوات العثمانيين. وتوفى السلطان 
قنصوه الغورىء. خلال الحرب مع 
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العثمانيين فى معركة مرج دابق. وتتبع 
السلطان سليم قوات خاير بك المنهزمة 
نناع ستطلنانا ف إسلك اروف 
وتصدى طومان باى لقوات العثمانيين 
لكن قواته لاقت هزيمتين إحداهما فى 
الريدانية والأخرى عند الجيزة:ء ووقع 
طومان باى أسيرًا فى يد العثمانيين 
الذية :قاموا يقتكلة :ولق جشكفه علق 
باب زويلة. وبذلك زالت دولة المماليك 
وانتهى فصل رائع من فصول تاريخ 
مصر» وانقضى تاريخ هؤّلاء الأيطال 
الذين خلفوا لنا آثارًا خالدة لازالت 
تشهد على عظمتهم وشدة بأسهم حتى 
اليوم. 

5 الفترة العثمانية /611١-0/58١ام:‏ 


استولى سليم الأول على مصر (5”9 
فى المخيحة اكه شان 
07 م) وبذلك صارت مصر ولاية 
عثمانية تُحكم من استانبول. وتولى أمر 
حكم مصر ولاة عثمانيون يساعدهم 
مجلس من الأعيان (الديوان). وانقسم 
المجتمع المصرىء خلال الحكم العثمانى 
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د الملوكى إلى اطبتعتين:لبقة لماكدمة 
وطبقة محكومة تضم غالبية الشعب 
المصرى. وتزاوج بعض رجال الحامية 
العثمانية (الأوجاك) من المصريات الأمر 
الذى أدى إلى إنجاب أبناء متمصرين 
(مصرلية). 

ومن المحتمل أن يكون تجار القاهرة 
وحرفيوها قد جندوا يأعداد كبيرة, 
خاضة فى فرق الإتكشارية والعزبان 
وكانت الدولة فى حاجة لجهودهم 
المسكرقة : 
الغاليك: ولغ :تشكشحوة على إقطاعنات 
ولكنهم كانوا يتقاضون أجورهم 
ون الفعرفي التقالمين: ضبان كوات 
ومكاسهة يخس ناض الى افا رن 
والقاسمية, والقاذنوغلية. وقاموا بقيادة 
القوات المحارية وأصيحوا «سرداريين»., 
وحكاما للولايات, وتولوا مناصب: 
الدفتردارية وإمارة الحج والقائمقامية. 


تحار 


وفى ظل هذا النظام ضع فت 
شخصية الوالى العثمانىء الذى عادةٌ ما 
يكون غريبًا عن القطر الذى يقوم نيابة 
عن السلطان. وكان كل هم الوالى هو 
جمع الضريبة السنوية (الإرسالية) 
المفروضة على الولاية وإرسالها إلى 
خزانة السلطان. وجمع ثروة خاصة له 
يسدد منها تكاليف حصوله على 
المنصب الذى يشغله ‏ وكانت تلك مهمة 
الملتزمين الذين عليهم أن يجمعوا أكبر 
قدر ممكن من الأموال للوالى من 
المزارغنين. وحسدث فى شنة 54ههم/ 
1ام تمرد عسكرى فى البلاد بسيب 
اتجلذين الوالن التحتنيانى لأشوال 
الإرسالية وتأخره عن دفع مستحقات 
الحامية العثمانية. وأدى هذا الحادث 
إلى سلسلة تمردات أخرى بلغت مداها 
فى سنة ؟١١٠ه/‏ 1106م بقتل 
المتمردين للوالى العثمانى. وبرغم 
اتخان السلطات العثمانية عدة تدابير 
يشجونة فى الفتكرة ما بين "ستوات 
50-5١٠ه/‏ ١111م‏ 
إلا أن هذه التدابيير لم تعد للوالى 
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سيطرته على البلاد. ومنذ ذلك التاريخ 
فصاعدًا أصبح الولاة العثمانيون 
يعتمدون فى حفاظهم على منصبهم 
على الإيقاع بين أمراء المماليك بعضهم 
وبعض. وخلال القرن الثانى عشر 
الهجرى/ الثامن عشر الميلادى أصبحوا 
بالفعل سجناء القلعة. يلقون رضاء 
أمراء المماليك أحيانًا ويطردون من 
فى بعض الأحيان الأخرى. 

وأصبح بكوات المماليك فى منتصف 
عقود القرن الحادى عشر الهجرى / 
السابع عشر الميلادى العنصر البارز 
فى السياسة المصرية. ففى سنة 
جماعتهم. كذلك تقلد هؤلاء البكوات 
منصب القائمقام. وتولوا إمارة الحج. 
وتقاسم بيت الفقارية وبيت القاسمية 
باكوية المماليك. وكان الأوائل جراكسة 
والآخرون بوسنيين. وتقلد رضوان بك 
زعيم الفقارية إمارة الحج بصفة دائمة 
مدة ربع قرن من الزمان -5٠١5١(‏ 
آ7هم// 11037-175م). وتدهور 
أمر البيت الفقارى بعد وفاته, ووقع 
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صراع بين هذا البيت وبيت القاسمية 
انتهى بانتصار القاسمية فيما عرف 
واقة الستادق»: 

وترأس السنجق أحمد بك بيت 
القاسمية. وتوقف بكوات المماليك آنذاك 
عن الاعتراض على سلطة الوالى 
العثمانى وتفرغوا للسيطرة على 
تخاضيت الندولة الوناشة روا تسيا 
الإدارية والعسكرية. فى الوقت الذى 
بلغت فيه فرق الانكشارية أقصى مكانة 
لها فى البلاد. 

وبعد 6" عامًا تزعم فيها بيت 
القاسمية باكوية المماليك؛ نجح البيت 
الققارى قفن انتذاع هذه السيادة له 
وتولى رجاله معظم وظائف الدولة 
الهامة: واستكهن امال على ذلك جتن 
سنة 1177ه/ ١71١م‏ حين نجح 
القاسمية فى إحراز النصر على 
المتقنارية واستسشاةة سياوقيم 
وسيطرتهم على البلاد. وصارت فى 
أيديهم الرئاسة الحقيقية رغم وجود 
نظام الحكم القديم على ما عليه بوجود 
الوالى والديوان. ويعد سنة 74١١ه/‏ 


تخارت 


8م صار البك المملوكى يجمع بين 
البكوية ومنصب حاكم القاهرة «شيخ 
البلد». وشكّل بكوات المماليك جمعية 
لهم كانت لها السلطة الفعلية فى حكم 
البلاد دون الديوان العثمانى. وصار 
رؤساء الصعيدء برئاسة الشيخ همام 
ابن يوسف الهوارىء أحلافًا للقاسمية. 
وكانت السلطة العليا فى الصعيد قد 
صارت للشيخ همام منذ سنة 
هم ١71١م‏ قفصاعدًا. 

ونازع بيت القازوغلية البيت 
القاسدئ على يتغنيحة البلا نو فقاضى 
الدولة العلياء منذن منتصف القرن 
١ه/‏ 18م, واستحوذوا على السلطة 
فى البلاد حتى مجئ الحملة الفرنسية 
الى مصر. وكان القازوغلية قد دخلوا 
فيما بينهم فى صراعات عائلية انتهت 
سنة 14١١ه/‏ 155١م‏ بعد موت 
زعيمهم إبراهيم بك كخيا إلى ظهور 
على بك الكبيرء الذى حكم مصر حكما 
مطلقا وانفرد بحكمها بعد أن تغلب 
على قوة همام حاكم الصعيد سنة 
7 19ط١م.‏ واتجه على بك 
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بأنظاره إلى آفاق التوسع الخارجى 
ففتح الحجانز ستة 84١١ه/‏ 
م. وأرسل بعد ذلك قائده 
المملوكى المخلص محمد أبو الدهب لفتح 
الشام سنة /١١86‏ ١لالا١م.‏ لكن أبا 
الدهب. بعد أن استولى على دمشقء 
عاد إلى القاهرة وانقلب على سيده على 
بك وقام بنفيه إلى الشام فى العام 
التالى. وحاول على بك أن يستعيد 
سلطانه لكنه فشل فى ذلك وألقى 
القبض عليه وتوّفى سنة /41١١اه/‏ 
777١م‏ متأثرًا بجراحه. واستمر أبو 
الدهب فى حكم البلاد, إلا أنه توفى 
سنة 45١١ه/‏ 0/الا١م‏ أثناء قيامه 
بحملة ضد ضاهر العمر حاكم 

وشهد العقد التالى صراعًا 
للاستحواذ على السلطة فى مصر بين 
آخر بكوات القازوغلية إسماعيل بك 
واثنين آخرين من بكوات المماليك وهما 
إبراهيم بك ومراد بك. وظل الصراع 
قاكمًا بين الطرفين حتى مجيء الحملة 
الفرنسية إلى مصر بقيادة نابليون 
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. الحكم. إلا أن 


دأئر. 


بونابورت واحتلالها لها سنة 
؟١كاهم/م‏ 4للاام. 
٠‏ - فترة التاريخ الحديث الأولى 
١/44‏ 1445م 

(1) الاحتلال الفرنسى ١198‏ - 
١٠4ام:‏ 

فى الليلة الأولى من شهر يوليو 
م رسى فيلق حربى فرنسى 
بقيادة الجنرال نابليون بونابورت فى 
مياه غرب ميناء الاسكندرية. بهدف 
احتلال مصر وتهديد طريق الانجليز 
إلى مستعمراتها فى الهند. وهزمت 
القوات الفرنسية الجيش المملوكى, الذى 
كان يقوده مراد بك فى معركة الأهرام 
(يوم »”١‏ يوليو). وانتهى بذلك حكم 
دولة الفماتيك فن محميو اقشاع 
الفرنسيون لهم إدارة جديدة لحكم 
البلادء فى الوقت الذى بحثوا فيه عن 
كسب تعاون المصريين معهم من خلال 
إنشاء ديوان يشكل من أعيان البلاد 
فى القاهرة والأقاليم يشاركهم فى 
المصريين لم يتقبلوا 
الاتكتلان الفرتسى وكاروا فنده فن 
التتاهرة أل مححكرة (يور 1 


أكتوبر17548م). ثم تلا ذلك ثورات 
أخرى ضدهم فى معظم أرجاء البلاد. 
ولم تتح أى فرصة للفرنسيين كى 
يقوموا بتقوية حكمهم فى البلاد. بسيب 
تربص الأسطول البريطانى لهم 
وتحطيم أسطولهم فى مياه أبى قير 
فى معركة أبى قير البحرية. وبعد 
فشل حملة أرسلها نابليون إلى سورياء 
غنان إلى فارشمنا: .فى ”57 أغنسطين 
8ام - قيادة الحملة لقائده 
فطق الإمخلاه 
وتزوج من زبيدة المصرية الرشيدية. 
وأصبحت مهمة مينى هى إعادة رجال 
الحملة سلمين إلى فرنساء وقد تم 
بالفعل رحليهم النهائى عن الاسكندرية 
فى" سبتمبر ١١18م.‏ ومن أهم 
إنجازات الحملة الفرنسية على مصر 
اتجاذها كقات توصق تجتن الذدئ 
فاون ورافنة تتاف :نواد التحياة 


فى البلاد. وكشف حجر رشيد الذى 
حل رموز اللغة الهيروغليفية المصرية 
القديمة. وليس حقيقة ما يُدعى من أن 
هذه الحملة قد تسيب فى حدوث كل 
التطورات الحديثة فى مصرء لكنها فى 


نايت ” 


الحقيقة هى وضعت البلاد فى المواجهة 
المباشرة مع الحضارة الغربية:, وأنها 
انشلت عضر فى قللة. القينة السياسة 
الأوربية والاستعمار الأوربى. 

زب الفترة العثمائية الانتقالية؛ 
محمد على (5١6١1858-1م):‏ 

بعد انسحاب الفرنسيين من مصر, 
حاول العثمانيون من ناحية والمماليك 
من ناحية أخرى الاسكحواذ على الحكم: 
بينما قررت بريطانيا فرض نفوذها على 
مصر. وظهرت على السطح فى مصر 
آنذاك جماعة «علماء» القاهرة الذين 
أحرزوا مكانة مهمة أثناء الاحتلال 
الفرنسى وقيادتهم الشعب فى ثوراتهم 
فين والعق الملجاء كول محم ان 
الضابط المقدونى الطموح. الذى وقد 
غلى سنن ختهية ‏ القؤات العشائية سفة 
١م.‏ وفى ١١‏ مايقو 5٠18م‏ أعلن 
العلماء بقيادة عمر مكرم نقيبٍ الأشراف 
وعبدالله الشرقاوى شيخ الجامع 
الأؤراء غؤل"الوالن العتما. عورش 
ياشا وتقليد محمد على .سلطات الوالى: 
واشنطن :الات التعالى أن يرضسة لإزادة 
الشعب المصرى ورضى عن اختياره 


لحار 


اتح هلي والكا عليهم: واأشراة تعفد 
على العلماء معه فى السلطة باد 
الآمنء لكنة سرعان ما اشكيى بالحكم 
وتنكر للشعب الذى الختاره بإرادته, 
وتخلص محمد على من قيادة الشعب 
المصرى بإبعاده السيد عمر مكرم سنة 
4ه عن البلاد. ونجح محمد على 
فى التخلص من نفوذ المماليك فى 
المتفي: كواقاى كيين دحم القلفة 
الشودرة ١‏ فى اول ارس لام لفن 
تشدى كويا عار حتلم امراكي: وميد 
ذلك الكارية أصبح فق الس ال درن 
الحاكم فى مصر مع الاعتراف بتبعيته 
للباب العالى. 

وقام محمد على بعدة حملات 
عسكرية خارج مصرء شنها أولاً باسم 
السلطاة الجفسافى: قمواصيل اندها 
وووق” توسحة مسلككة. ناسل ده 
65م حئلة الى الجذيرة العربية ضد 
الحركة الوهابية. وهزم قواتها فى 
الرعنة كنض 1414م ووم السيانة 
المصرية على شبه الجزيرة العربية 
حتى بداية الأربعينيات. وفى سنوات ' 
1450م استولت قواته على 
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السودان حتى خط الاستواء, ثم 
استولت على موانى سواكن ومصوع, 
بعد ذلك, سنة 8كام. 

ولا بدأت حرب الاستقلال اليوناتية 
سنة ١187١م,‏ وطلب السلطان العون من 
لقمع التمرد على السلطان فى كريت 
وفى فبراير 1855م نزلت هذه القوات 
فى شبه جزيرة المورة واحتلت غالبيتها 
1م. ويعد أن حطم الإنجليز 
والفرنئسيون والروس الأسطول 
العثمانى المصرى فى معركة ناقارينى 
على إنهاء مشاركته فى هذه الحرب 
وتخلى عن مساعدته للسلطان العثمانى, 
فعقد فى 7 أغسطس 1878م اتفاقاً مع 
بريطانيا بسحب قواته من المورة. لكن 
كريت ظلت تحت القيادة المصرية حتى 

وميز انسحاب معتححن على من 
الحرب اليونانية بداية مرحلة جديدة 
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فى سياسته توجهت بوضوح ضد 
الإمبراطورية العثمانية. وبدأ محمد على 
هزه السياسة بفزو بلاد الشام.ء إن 
أرسل لها جيشًا يقوده ابنه إبراهيم 
الذى نجح فى احتلال عكا ثم دمشق 
١(‏ يونيى 1877م). وأحرز الجيش 
الملصرى فى ٠١‏ يوليى انتصارًا عند 
بيلان فتح الطريق أمامه إلى أطنة فى 
ذاخل الأناخيول: كتذلك افتصنى الحسن 
عند قونية» وفى فبراير 1875م وصلت 
قوات إبراهيم الى كوتاهية, على بعد 
٠‏ لم من استانبولء عندئذ تدخلت 
القوى الأوربية لإنقاذ الإمبراطورية 
العثمانية. وفى أوائل مايوء تم الاتفاق 
على انسحاب المصريين من الأناضول» 
مع حصول محمد على على إيالات 
صيدا وطرابلس ودمشق وحلبء مع 
تعيين ابنه ابراهيم على إيالة أطنة. 
وخلال السنوات التسع التى قضاها 
الوجود المصرى فى بلاد الشامء قام 
المصريون بإدخال بعض التجديدات 
السياسية والاقتصادية الهامة فى 
البلاد. ورغم ذلك فقد واجه التواجد 
المصرى هنالك صعويات التمرد 


يخات 


والشورات. وفى سنة 1475م تقدم 
الجيش العثمانى للقاء المصريين فى 
بلاد الشام, لكنه هزم هزيمة كبيرة 
عند :تصديبيق: غرك اعالى الفزات ( يوم 
4 يونيو). وعندما ازداد تهديد محمد 
على (لرجل أوربا المريض). تدخلت 
الدول الأوربية ثانية حتى تمنع تصدع 
الباب العالى وقيام بديل قوى له فى 
المنطقة. ولم تقف إلى جانب محمد 
على سوى فرنسا. ولما رفض محمد 
على شروط مؤتمر لندن ١5(‏ يوليو 
م ) . تقدمت القوات الفربية 
وحطمت قوة محمد على العسكرية 
وأجبرته على أن يوقع مع بريطانيا 
معاهدة إنهاء الحرب فى ا" نوفميرء 
وقيام قواته بالجلاء نهائيًا عن بلاد 
الشام فى فبراير ١184١م.‏ ولقد قبل 
محمد على بعد ذلك اتفاقاًء بعد تحطيم 
قواته2. فى ٠١‏ يونيى ١1841م,‏ بترك كل 
الأراضى التى احتلها ماعدا الأراضى 
السودانية. والموافقة على تخفيض عدد 
قواته وأن يدفع ضريبة سنوية للباب 
العالى. وتعهد بأن تكون ولاية العهد 
من بعده فى مصر فى أبنائه الذكور 
حسب السنء بأن يكون أكبر أبناء 


ايعان 


الأسرة سنا خلفا له فى الحكم؛ مثلما 
هى الحال فى البيت العثمانى. 


وحين أصبح محمد على غير قادر 
على الاستمرار فى الحكم. تولى أمر 
الحكومة بعده ابنه إبراهيم فى أبريل 
م» الذى عين واليًّا بمقتضى 
فرمان السلطان العثمانى فى " 
سبتمبر. لكن إبراهيم توفى قبل والده 
فى ٠١‏ نوقمبر 1658م فتولى أحد 
أحفاد محمد على وهو عباس حلمى 
الأول الوصاية على العرش. وتوفى 
محمد على يوم " أغسطس 1859م. 
(جبوع باس الأول -١8418(‏ 
م ), سعيد (18515-148615م) 
وإسماعيل (1851-/1817م): 


بعد فترة توقف دامت لسنين قليلة, 


التحديث فى البلاد. وتمت هذه السياسة 
تحت ظروف مختلفة. وفتحت مصر 
صدرها لكل التأثيرات الأجنبية» ونتج 
عن ذلك تقدم. لكن هذا التقدم أعقبه 
كرات اقتمسادى: كم اححلال اجتيئ. 
وواصل الخديى عباس سياسة جده 
محمد على الرامية إلى تخفيض الإنفاق 
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فى الدولة , لكنه اغتيل فى ظروف 
غامضة يوم ١7‏ يوليى 1854١م.‏ وخلف 
عباس فى حكم مصر: محمد سعيد 
(باشا. الذى توفى فى ١8‏ يناير 
77م ثم إسماعيل (باشا) ابن 
إبراهيم. وكان كل من سعيد واسماعيل 
خرن عن سرائية اتفتاج فصبي بعلن 
الأأجانب. كما قام هذان الخديويان 
بإنجازات هامة منها بناء السكك 
الحديدية وإنشاء الجسور والموانى 
وحفر الترع والقنوات والارتقاء 
بالزراعة والصناعة والعمران. 

وكان حفر قناة السويسء هو أهم 
المشروعات التى تستدعى الانتباه فى 
عهد هذين الحاكمين. وكان الخديو 
سعيد قد أعطى موافقته على حفر قناة 
تربط ما بين البحرين المتوسط 
والأحمر للفرنسى فردينائد دى لسبس 
فى ٠١‏ نوفمير 1604م. وبُدئ العمل 
فى حفر هذه القناة فى 5" أبريل 
48م وتم الفراغ من حفرها 
وافتتاحها للملاحة فى ١٠١‏ نوفمير 
48م فى احتفال كبير حضرته 
شخصيات بارزة وضيوف ممثلين 
لدؤق #خترة مكختلفة: 
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وتركز التقدم الاقتصادى فى مصر 
آنذاك فى الزراعة, فتوسعت البلاد فى 
زراعة القطن, الذى كانت الدولة فى 
حاجة لإنتاجه بعد أن توقف استيرادة 
من الولايات المتحدة الأمريكية بسيب 
فى البلاد بعض الصناعات التى كانت 
تعتمد على المنتجات الزراعية مثل 
متتاعة السكل مور التهنث وححافة 
جهود كبيرة بتطويره فحلت المدارس 
التاامنية مكل : الكقاقية فى سنة 
١م‏ أسست كلية دار العلوم بهدف 
إعداد الدارسين الأزهريين للتدريس فى 
افُتتحت أول مدارس نظامية لتعليم 
الينات. 

ولا كانت موارد دخل البلاد لاتغط, 
الاستدانة من البنوك الأجنبية: ولم 
تصل هذه الديون إلى مبالغ كبيرة فى 
عهد عباس,ء لكنها بلغت ذلك فى عهد 
كل من سعيد وإسماعيل. وكان 


الخد 


وفى نهاية عهد حكم إسماعيل وصلت 
ديون مصر إلى ٠٠١‏ مليون جنيه 
استرلينى. وقام اسماعيلء لسداد فوائد 
هذه الديون. برهن بعض المنشآت 
الحكومية العامة كذلك قام ببيع حصة 
مصر فى قناة السويس مقابل مبلغ 
زهيد. ومع تزايد الديون ازداد التدخل 
الألجنتي فى شتتكون مصيين و ازداتت 
سيطرة القوى الأوربية عليها. واضطر 
الخديو اسماعيل إلى الموافقة على إنشاء 
«صندوق الدين» من مندوبى فرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا والنمساء وكانت 
مهمته تسديد ديون رعايا هذه الدول. 
ومنذ ذلك الوقت فصاعداء ازداد عدد 
الأوروبيين العاملين فى فروع الإدارة 
المصرية: وصار وزير المالية إنجليزيًا 
ووزير الأشغال فرنسيًا فى الحكومة 
التى شكلت فى سبتمير 181/4م. 

وبدأ فى ذلك الوقت تكوين رأى عام 
قومى,. عبر عن نفسه فى صحف 
مستقلة ظهرت فى البلاد منذ سنة 
م وفى حلقات نقاش. مثل تلك 
التى أقامها جمال الدين الأفغانى فى 
القاهرة سنة الامام بتشجيع من 
الشكوفةة الطبيزةة وف ا اتلس 


اليا 


مام قام أكش من ظتمائة موظف 
مدنى وضابط عسكرى وعلماء وأعيان 
بتوقيع عريضة قومية (لائحة وطنية) 
أوردوا فيها مطالبهم الوطنية وقدموها 
إسماعيل بحل الوزارة التى كانت تضم 
الوزراء الأجانب: وقام فى اليوم التالى 
مكيل حكويحة ورطنية ححديةة. 
الحواضم الأوزبيئة: للقشناور فى الأمر. 
وقن حينانة الأمسن امون :اللضلطان 
العثمائى قرارًا بعزّل [سماغيل عن حكم 
(د) القسم الأول من عهد حكم 
توفيق والثورة العرابية (قلالما 7 
"حخام): 
عاذت الشيطرة الأجتبية على :مالية 
لكن لم يعد هنالك مكان فى الوزارة 
الجديدة للو ذداء اه الأحناقت: وتم اناق 
توشحد ا ويصبح مجموعه 
:9/4 جنيها استزليتى» وآن 


يخصص نصف دخل موارد البلاد 
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لسداده وسداد فوائده. وحاولت حكومة 
رياض باشا القيام بالإصلاح المالى 
والاقتصادى. لكن الفرصة لم تمنح لها 
لفق هذا الإضئلام. 

وفمتاوت التلاة قن ماله ونان 
وكان الجيش يغلىء وفى يوم 4 
سبتمير ١188م,‏ تجمع أمام قصر 
الخديوى حشد عسكرى كبير بقيادة 
الضابظ احمق.عراين باشاء وتقندم 
بعريضة يطلب فيها عزل وزارة رياض 
باشاء وتشكيل وزارة جديدة برئاسة 
شري ياشاء ودغؤة ..البرلاق للاتعقان: 

وبدأت بريطانيا وفرنساء اللتان كانتا 
ترقبان قيام الحركة الوطنية فى مصر 
بريبة وشك. فى 8 يناير 1447م 
سياسة تدخل سافرء بإعلانهما فى 
مذكرتين متمائلتين قدمتا للخديو. من 
أنهما يريدان حمايته والدفاع عن النظام 
الحاكم القائم. وفى ١6‏ مايو أعلنتا 
قرب وصول أسطولهما المشترك إلى 
الإسكندرية. وفى 55 مايو طالبتا إقالة 
وزارة البارودى ونفى عرابى من البلاد. 
وأقال الخديو توفيق الوزارة بالفعل 
لكنه استبقى عرابى وزيرًا للحربية فى 
الؤؤازة الحندئزة. وجنذك معش اموه 
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وأحداث عنف يوم ١١‏ يونيى فى 
الاسكندرية قُتل فيها نح وأربعين 
أوربييا). رغم ظهور الأسطول 
الانجليزى الفرنسى فى مياه 
الاسكندرية. وتصرفت بريطانيا فى 
الأمر بمفردهاء دون إعطاء فرنسا 
فرصة التدخل2. وأمرت حكومة 
«جلادستون» بضرب الاسكندرية» وتم 
الضرب بالفعل يومى ١١5-١١‏ يوليو 
بحجة منع المصريين من القيام 
بتحصين الميناء. 

وقام عرابى بتتحدى القوات 
البريطانية؛ بعد أن تلقى تأييدا شعبيا 
كاملا من غالبية المصريين. وكان 
عرابى قد أعلن الجهاد ضد الكفار. وفى 
أغسطس قام فيلق بريطانى باحتلال 
قثاء لشفو يسوي وف ١7‏ اس 
”مم وقعت الهزيمة بالجيش 
العمبوى عند الثل الكبيز» واسكسسلم 
عرابى للإنجليزء وحوكم وبعض القواد 
وعدداً كبيرا من أتياعه محاكمة 
عسكرية قضت بإعدام عرابى. لكن 
الحكومة البريطانية خففت الحكم إلى 
الجن مذى الحنياة (وستمح لهاسنة 
١م‏ بالعودة من منفاه إلى مصر). 


1 


ولم تكن الحركة العرابية فى 
انائنينا كووة ساني | اجتساعية. 
فيرغم أنهارفضت طاعة الخديق 
وأعلنت العصيان ضدهة: إلا أنها لم تضع 
على الإطلاق خطة لإزاحته عن العرش,2 
وكذلك أكدت باستمرار على ولاثها التام 
التغيير فى بنية المجتمع. فهى لم تطالب 
بأكثر من تحقيق العدالة والحد من 
معالاة الأريستشراظية الكركية 
الجركسية. إلا أنها قدمت تجرية 
محاولة جادة لبعض الجماعات المصرية 
التى قررت على مسئوليتها كيف تحل 
مهدت الحركة الطريق للوصول إلى هذا 
الغرض وتحقيقه. وحتى إذا كان الكفاح 
من أجل الاستقلال قد باء بالفشلء, فإن 
أسس الوعى القومى وُضعت وهى 
التى استطاعت أجيال المستقيل البناء 
عليها©). 
المصادر: 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الرسل والملوك 
طبعة ع/ع00 »2 ليدن ٠١١ - ١41/9‏ 65م 


ا ع /11 


5 


(9 لكوي ناريك اليعقوبئ لندة 
ام -_- 5 ص * "١‏ 

5( المسسعودى: مروج الذهب 
بحا رعس لكا الأذكى حدم 
ص غ79 405. 

5( السيوطى: حسن المحاضرة, 
طبعة يولاق» ص١ .١‏ 

(5) محمد عبدالمعطى المنوفى: كتاب 
أخبر الدولء القاهرة ١١١١ه/‏ 
51م صغ, 0. 

)01 الجاحظ: كتاب الأمصار 
ص .50١6 ١1١١‏ 

0( المقريزى: الخطط, طيعة بولاق 
اهم 1867ام. 

(8) ابن دقماق: كتاب الانتصار 
٠ك5آشهد‏ 

(9) ساويرس بن اللقفع ٠‏ تاريخ 
بطاركة الاسكندرية, نشر 5 3ل 
14امم. 


د. عطية القوصى 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفى «الأول» - مصطفى «الثانى» - مصطفى «الثالث» 


مصطفى الأول؛ 


مصحطفى الأولء السلطان العثمانى 
الخامس عشر  ٠١55(‏ 
١٠ه/١11١‏ -8١11١م)‏ ثم ٠١51١١‏ 
اه ١ه/155١‏ _ْ 157ا١ام)‏ ولد فى 
عام ١٠٠٠هم/‏ 1559م, وهو ابن 
السلطان محمود الثالث. وقد تولى الحكم 
خلفا لأخيه السلطان أحمد الأول ثم عزل 
بعد عام واحد لاختلال قواه العقلية, 
وخلفه عثمان نجل السلطان أحمد.ء ثم 
أعيد للعرش بعد مصرع الأخير خلال 
ثورة الإنكشارية ولمدة عام أيضاء ثم عزل 
ليخلفه السلطان مراد ابن السلطان أحمد, 
وكانت وفاته فى عام 177/4م. 

المصادر: 

)١(‏ زه عنماعوياى 17:6 تدمو410 .2 .م 
3.17 جعل0ه1 ,936[ 0:00 ,لإادمهنك موسم 0 عرزا 


على يوسف [ ع. ه. كرامرز 11310655 .11 .[1] 
مصطفى «الثانى, 
مصطفى الثانى: السلطان العثمانى 
الثانى والعشرينء (5١١١5-1١ه/‏ 
565١17١م).,‏ وهى أبن السلطان 
محمول الرايع. وقد ولد فى كام 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتولى الحكم خلفا لعمه أحمد الثانى 
حين كانت الحرب مشتعلة مع النمسا 
وبولندا وروسيا والبندقية,. وقد خاض 
خريًا فناائلة"انكتوت: بجف 5 اتقاتطة: ميم 
النمسا وبولندا والبندقية عام 1356م, 
كم هر رونتها الى الاقف فقت 
الإمبراطورية فى هذه الحرب المجر 
وترانسلفانيا. 

وبعد الحرب بدأ إعادة النظام للدولة 
العتخيافية الى عتافت يرا من 
الاضطراب2. فاستردت البصرة من 
الإيرانيين» ودعمت القلاع وتحسن 
وضع الاسطول. ولكن الإنكشسارية 
غادوا للكؤية فى عام 29 اعدو اجيره 
على التنازلء ومات فى العام نفسه. 

المصادر: 

١ )‏ ( “0 5110106 7716 :410695012 .12 .لم 
.3.17 ندع 140 ,1956 01/070 ,لإأتممنول مهعم 0 عا 


على يوسف [ج.ه. كرامرز 13310655 .11 0 


مصطفى ١«لثالث»‏ 
تسيطفى الكالة: الساكلاة المعتانق 
السادس والعشرين؛: ١١1/١(‏ - لا/ه/ 


رحنت 


مصطفى الثالث ‏ مصطفى الرابع - مصطفى بشتلى 


الثالث. وكانت تركيا تنعم بالسلام بعد 
معاهدة بلجراد. وكانت الدولة تحت 
السيطرة الفعلية لراغب باشا الصدر 
الأعظم حتى ”171م. وقد وقعت فى 
عهده معاهدة صداقة مع بروسيا عام 
١1لا1ام.‏ 


وبعد موت راغب باشا بدأ السلطان 
مصطفى يمارس سلطته الفعلية. وفى 
6ه اندلعت الحرب مع روسيا 
وفقدت فيها تركيا القرم نهائيا. وفى 
عهده قامت ثورة على بك الكبير فى 
مصر. وفى 115١م‏ تنازل عن الحكم 
لأخيه عيد الحميد. 
المصادر: 
)1( 6م501 776 : 81065011 .10 .م 
د10 ,1956 030/010 ,470651 مومن 0 16 0 


57 


على يوسف [ج. ه. كرامرز 15732075 .1.11] 


تضيظفن الزاممء السلطان العيثفاتى 
الكعداسع ولعي ا 
اهم 148:8-18:7م).,ابن 
السلطان عيد الحميد الأولء: ولد فى 
م وتولى الحكم يعد عزل 


216 


السلطان سليم الثالث إثر ثورة بقيادة 
القائم مقام مصطفى باشا ومعاونة 
المفتى والإنشكارية ضد ميوله 
الإصلاحية. وكانت تركيا فى حرب مع 
روسيا وإنجلتراء ولكن مفاوضات 
الصلح كانت جارية. 

وقد استمرت الثورة مشتعلة حتى 
افعو للتاذل عن العر لكيه معمود 
وسجن ثم قتل بعد شهور قليلة. 

المصادر: 

0 بل 50 2 ,طلت *18 :قطوموط غع0[630آ1 

.ام 145 ,1303 اتاطصها؟] ,لتاب 


على يوسف [ج.ه كرامرز 166380685 .7.13] 
مصطفى باشا بشتلىء ١1/91(‏ - 
م ) أحد رجال الدولة العثمانيين 
تو :ابل التصاني تولي النوزازة فى 
م واكتسب شهرة حربية خلال 
إخماده الثورة اليونانية. ولكنه قاد ثورة 
من الألبانيين ضد السلطان محمود 
الثانى جعلته بطلا قومي) لدى الألبان, 
وبعد هزيمته أعاده السلطان عيد المجيد 
الأول لخدمة الدولة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفى بشتلى ‏ مصطفى باشا بيرقدار - مصطفى جلبى 


وقد توفى فى المدينة المنورة بعد 
اعتناقه طريقة الدراويش المولوية. 
المصادر: 


على يوسف [أ. بوبوقيك 2020101 ..4] 


مصطفى باشا بير قدار 


مصطفى باشا بيرقدار» وزير أعظم 
عثمانى فى 48١186م,‏ ولد لأحد كبار 
الإنكشارية فى ٠117/5م.‏ 

اكتسب شهرة خلال الحرب ضد 
روسيا تحت إمرة السلطان مصطفى 
الثالث» ومنها اكتسب اسم «البيرقدار». 
كان من أكبر أنصار سياسة سليم 
الثالث الإصلاحية:؛ وحاول بعد توليه 
الوزارة فى عهد السلطان محمود الثانى 
أن يتابعهاء ولكنه قتل بعد فترة وجيزة 
من توليه المنصب إثر ثورة الإنكشارية 
صدة. 

المصادر: 

لل 07 6166786166 776 :واباع[ .8 
1961 :1007(م8] ,نإع |1171 تجرع7100 


على يوسف [ (بوسورث 8051101111 .00.125) 


و ( كرامرز 12397320615 . 15 )]. 


اسم بعض الأمراء العثمانيين. 

١‏ مصطفى جلبىء دوزمىء الابن 
الأكبر لبايزيد الأول: كان من المتنازعين 
على السلطة, (؟ ‏ 05٠48ه/‏ ؟0١11١م,‏ 
6هم/ ١855‏ أو ١117م).‏ 

والموقف غامض بالنسبة لشخصه 
قبل 515١م‏ واحتمال الخلط بينه وبين 
شخصيات أخرى وارد فيقال إنه 
اشترك مع والده فى معركة أنقرة, 
وأسرا معاء وفى رواية أنه لم يعد من 
الأسر إطلاقا.ء إلا أن روايات أخرى 
تتحدث عن عودته عام 515١م‏ كمنازع 
على السلطة ضد السلطان محمد الأول 
بدعم من البيزنطيين. 

وإثر عقد صلح بين السلطان محمد 
والبيزنطيين تعهدوا بمقتضاه وقف 
دعمهم لمصطفىء, خمد نشاطه إلى أن 
توفى السلطان محمد. 

وبعد وفاة السلطان محمد استغله 
البيزنطيون مرة أخرى ضد السلطان 


ونارةد 


تمنطفي جلين ب يسطفى خازتياو 


مرادء وتمكن بالفعل من الاستيلاء على 
أدرتة وعبور الدردنيل» ولكنه هزم 
وشنق فى رواية عام 5١١5١م,:‏ وفى 
رواية أخرى أنه ظل يقاوم حتى 
5 ام حين كانت نهايته. 

؟ ‏ مصطفى جلبى. كوجوك 
(الأصغرء للتمييز بينه وبين عمه 
مصطفى دوزمى (الأكبر؟) ابن السلطان 
بايذيد) الابن الكائى للسلطان مهمه 
الأول. 

وبعد تخلص مراد من تمرد مصطفى 
الأكبرء استغل البيزنطيون مصطفى 
الأصغر لمتابعة التمرد. حيث استطاع 
الاتمكيلاء على متاطق عن الأقاضنون 
وإعلان نفسه سلطانا هناكء ولكنه هزم 
أخيرا وشنق فى 577 ١م.‏ 

"' - مصطفى بن سليمان القانونى؛ 
(1؟و 5-7 اهم ١6‏ -035م). شنفه 
اذه إكو شتاكعات عن اتستكدانبة للقورة 
بمساعدة الإنكشارية» وقيلت فى موته 
مراث عديدةء. وكان هى نفسه يقرض 
العو 


على يوسف [ فيشر 715565 .4] 


اثارت 


مصطفى خازندار 

مصطفى خازندارء 1401١/(‏ -4لام)» 
موظف تونسىء بدأ كرقيق يونانى» 
ألحقه حسين بك حاكم تونس يبلاطه 
توطدت صداقته به. ومن خلال هذا 
التعليم تعرف على الديانة الإسلامية 
المذكون. 

وبسبب نبوغه تقلد أرقى المناصب 
متد أن بلغ العشرين من عمرة ولمدة 771 
نجمه لولا الغزو الفرنسى فى 14177م. 

المصادر: 

)١(‏ ابن أبى الخ لضياف: اتحاف أهل 


الزمان بأخبار ملوك توئس وعهد 
الأمان ١18511م.‏ 


ف ( ومأونء 5 ده 1مع0016) نعواععتاء 10 ذل 


6 1 611 
على يوسف [أ. شينوفى 016101011 .لل] 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفى خيرى أفندى 

مصطفى خيرى أفندى. ١١87(‏ - 
اهم /ا586 - ١كوام)/,‏ شيخ 
الإسلام فى الدولة العثمانية. كان من 
اسراف من السماء فول همل الأسادة 
كما أكمل دراسة القانون فى 1859م 
وشق طريقه فى المناصب القضائية 
خش وكجل لقنب فاضي الحقية 
الجناتية فى سالونيكا فى 7١1١م‏ ثم 
انقنم السعية الاتهداك والتودن كفيو 
فى لجنتها المركزية. وظهرت ميوله 
السياسية بدخوله البرلمان وتقلده 
للعديد من المناصب الوزارية مع عودة 
الحكومة الدستورية على إثر ثورة 
الشبان الأتراك. 

وفى 1414م تولى منصب شيخ 
الإمتلاي ومينةه الصيفة اقعوى الفتوع 
بالجهاد المقدس ضد الحلفاء فى الحرب 
الأولى. وبعد الحرب قبض عليه مع 
الاتحادوين: وكفى إلى مالظ بكم اعد 
لموطن رأسه فى أورجوبلو لتدهور 
صحته. وظل بها معتزلا الحياة 
السياسية ‏ رغم دعوة مصطفى كمال 


أتاتورك له بيتولى منصب فى المجلس 
الوطنى ‏ إلى أن وافته منيته. 
المصادر: 
)١(‏ النهروانى: البرق اليمانى 
(؟) سالم: الفتح العثمانى الأول 
لليمن 
على يوسف [(بلا كبيرن ]ع0 813611) 


(أ.ه دى جروت 010014 4.11.106 )] 


مصطفى عبد الرازق 


مصطفى عبد الرازق» صحفى وعالم 
مصرى. ولد فى ”188١م‏ فيما يقول 
أسعد داغر أى 1805م فيما يقول خير 
الدين الزر كلى وتوفى فى 1557م أو 
17م من أسرة ثرية. وهو شقيق 
على عبد الرازق مؤلف «الإسلام 
وأصول الحكم» الذى أثار ضجة حوله. 
درس فى الأزهر الشريف ثم سافر فى 
4م إلى فرنسا حيث تخصص فى 
الفلسفة الإسلامية وعاد فى 6١15١م.‏ 
وقد شغل عدة مناصب منها مفتش 
المحاكم الشرعية وأستاذ الفلسفة 


وحارده 


مصطفى عبدالرازق - مصطفى باشا قره 


الإسلامية ثم وزيرا للأوقاف عام 
1م وأخيرا شيخ الجامع الأزهر 
حتى وفاته. 

كان صديقا للشيخ محمد عبده الذى 
كان أحد أساتذته فى الأزهر ويعتبر 
أهم مصدر لسيرة حياته. وقد عمل فى 
بولة جنافة الصف فن الصريدة 
البومية «الجريدة» التى أنشأها أحمد 
لطفى السيد فى 1108م: وفيها صادق 
أهم الشخصيات المثقفة فى المجتمع مثل 
الدكتور محمد حسين هيكل وعباس 
محمود العقاد والدكتور طه حسين. ثم 
فديل مجتري والسنيناسة » الى تولى 
رئاسة تحريرها الدكتور محمد حسين 
هيكل. وكانت لسان الحزب المنافس 
للوفدء الأحرار الدستوريين الذى أسسه 
عدلى يكن. وقد لقى والده حسن باشا 
مصرعه إثر هجوم من أنصار الوفد 
على مقر الجريدة. وكانت «السياسة» 
فواففة عن خبرية الرائ: فوقفت فى 
صف الدكتور طه حسين فى كتابه 
«الشعر الجاهلى» وعلى عبدالرازق فى 
كتابه «الإسلام وأصول الحكم» 

وكانت رسالته الدكتوراه عن الإمام 


ه51 


الشافعى. ومن مؤلفاته «الصوفية 
والفرق الإسلامية» ودراسات عن 
الكندى والفارابى «فيلسوف العرب 
والمعلم الثانى». 


المصادر: 
6 يوسف أسعد داغر: مصادر 


الدراسة الأدبية, بيروت» 11كامم. 


(؟) خير الدين الزركلى, الأعلام. 


مضطقن اا قزة 
مصطفى باشا قره شاهين: والى 
العاعتر الوجرق/ الشاوس فهر 
تولى حكم اليمن فى سنة 991١م‏ 
لمدة أربع سنوات ونصفء» وقداثار 
بعض القلاقل الدينية من قبل الشيعة 
الزيدية. 
وفى كام تولى حكم مصيء 
ولاتذكر المراجع الكثير عن فترة حكمه, 
عدا «الخلاق» الذى يذكره بالقسوة 
والطغيان.. 1 


على يوسف [ج .ر. بلا كبيرن 15350655 -15 .3] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفى كامل 

زعيم الحركة الوطنية الثانية فى 
مصر إذ كانت ثورة عرابى هى الحركة 
الأولى. 1 

ولد مصحطفى كامل فى القاهرة فى 
م ودرس القانون ثم أكمل 
دراسته فى فرنسا. وقد بدأ نشاطه 
السياسى وهو لايزال طالبا. واتصل 
بالخديو عباس الثانى؛ وبعد عودته من 
فرنسا أسس الحزب الوطنى بهدف 
جلاء بريطانيا عن ممصر وعودة 
السودان لمصر وإعداد المصريين للحياة 
البرلمانية من خلال التعليم الحديث. وقد 
كانت له علاقات وطيدة بالكثير من 
مفكرى أوربًا وسياسييهاء خاصة فى 
فرنسا. كما زار العديد من البلدان 
الأوروبية وتركياء حيث أنعم عليه 
السلطان عبدالحميد بلقب باشاء ذلك 
لاعترافه بسيادة الدولة العثمانية على 
مصر. وفى 189/8١م‏ أنشأ مدرسة لنشر 
تعاليمه. وفى 645١م‏ أصدر جريدة 
«اللواء» ولاقت نجاحا باهراً. وصدرت 
فى 1١15م‏ بالإنجليزية والفرنسية, 
وكان يركز على الوضع المتميز 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفى كامل . 


للمسلمين كأصحاب الدين الرسمى 
للدولة, الأمر الذى يجعله من مؤسسى 
الحركة الإسلامية التى ظهرت فى بداية 
القرن العشرين. 

وكان الاتفاق الودى بين فرنسا 
وبزيطانيا صيدمة له الاضيو الذئ وعاة 
لمضاعفة جهده لإبراز القضية المصرية. 
مما أدى إلى توتر العلاقات بينه وبين 
الخديى عباس الثانى. كما أصيح مصدر 
قلق للورد كرومر. وكانت حادثة 
دنشواى عام 5١١1م‏ سببا فى تشديد 
حملة مصطفى كامل على اللورد كرومر 
حتى اضطر للاستقالة فى /ا١15م.‏ 
وقد حاول خليفة اللورد كرومر أن 
يهادن الملصريين فحسن علاقته 
بالخديوء الأمر الذى جعل مصطفى 
كامل يهاجمه بعنف. وفى 1501م دعا 
لمؤتمر وطنى عسين فيه رئيس الحزب 
لمدى الحياة. ولكن ذلك كان بمثاية 
أنشودة الوداع له فقد توفى فى العام 
التالى يوم ٠١‏ فبراير. وكان فى الرابعة 
والثلاثين من عمره. 

ورغم أن مصطفى كامل لم يحقق 
نتائج عملية من كفاحه إلا أنه مهد 


9 


مصطفى كامل ‏ مصطفى «باشاء لا لا 


للحركة الوطنية الثالثة الناجحة بزعامة 
سعد زغلول. 

وفى المقابلء يتهم البعض مصطفى 
امل بالائمناجوجية والإنشهازية :وهو 
يبدو بصورة ما من الأتباع الروحيين 
لجمال الدين الأفغانى الذى تعرف على 
العرابية (على الرغم أنه لم يكن متفقا 
مع تلميذ الأفغانى الأشهر محمد عبده). 
ولكن يبدو أنه رأى فى الإسلام دفعة 
للوطنية؛, وكان تفانيه الوطنى لا مراء 
فيه. وقد كان يركز على وحدة المسلمين 
والمسيحيين» باعتبارهما عنتصرى الأمة, 
وقد كان ينظر للشوام والأرمن وغيرهم 
نظرة شك. ويعتبرهم «دخلاء» من 
بالفيية لتلزعابا الأوربيين تعدا كان 
يعتبرهم ممثلى القوى الكبرى الذين 
يجب استرضاؤٌهم لكى تحصل ماحد 
على دعم دولهم فى تحقيق استقلالها. 

وأهم كتابيات مصطفى كامل نشرت 
بعد وفاته., منها السيرة الشخصية له 
التى نشرهاء ولم يكملهاء أخوه على بك 
فهمى كاملء» و«المسألة الشرقية»», 


درت 


«مصر والاحتلال الإنجليزى». و«دفاع 

المصرى عن بلادة». وغير ذلك. 
المصادر: 
)١(‏ 46 


,1163-6 ,1951 وتتةط ,أصرط ا 


ورم اميه ' .7 :عطدمه001 .81 


)0( سرن إملاءة أأعندا 186 :لفطك .01 .ل 
د00 ,اعتامدم ةله «مناصروط زه كاراعة 


1960, 120. 


(؟) عبدالرحمن الراقعى: مصطفى 
كامل باعث الحركة الوطنية. 


على يوسف [م. مايرهوف 06اءعنزء11 ./1] 


مصطفى باشا لالاء قائد عثمانى فى 
القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر 


الميلادى توفى فى /1/4ه/ ٠/15١م,‏ 


وتاريخ ميلاده غير معروف. 

تقلد الكثير من المناصب العسكرية, 
وترجع شهرته إلى إخماده ثورة 
قبرصء ثم إلى معاركه الناجمة ضد 
الفرس وفى جورجيا. 

ويرجع ثراؤه لكونه كان متزوجا 


دائرة المعارف الإسلامية 


مصطفى «باشاء لا لا ب مصطفى «ياشاأ» النشار. مصعب بن الزبير 


السلاطين المماليك. وقد اشتهر بيناء 
الكثير من المساجد والمرافق العامة فى 
الأماكن التى تولى الحكم فيها. 
المصادر: 
)1( -0110 111 “زه بوره )ك8 :لتاقطد .ل .5 


حصنةن) ,1 ,لاع 171 711006771 0710 تصارع اهار 


1976,180-1 عع10طط 


على يوسف [ج. ه كرامرز 11821655 .11 .[] 


مصطفى باشا النشار 

تولى اليمن مرتين فى القرن العاشر 

كان أحد قواد الحرب بين العثمانيين 
العثمانيين على مصر. تولى فى مصر 
منصب أمير الحج لعدة مرات» ويقال إن 
المنب'فى :اللقب الذى افسحيس نه أنه 
كان ينشر قطاع الطرق نصفين. وتولى 
حكم اليمن كأول من يشغل هذا المنصب 
1 لخمس سنوات فى مطلع ام 
الصوماليين بالسلاح ضد الأحباش 
المدعمين من قبل البرتغاليين» وفى 


استيلائه على شمال تهامة. ولكنه فشل 
فى الاستيلاء على صنعاء. عاصمة 
الإمام. 

وكانت ولايته الثانية لليمن فى 
4م ولكنها لم تستمر سوى ستة 
أشهر انتهت بوفاته. 

المصادر: 

)١(‏ النهروانى: البرق اليمانى 

(؟) سالم: الفتح العثمانى الأول 


على يوسف [بلاكبيرن 6652ط813] 


مصعب بن الزبير 
مصعب بن عبدالله بن مصعب بن 
ثابت بن عبدالله بن الزبير بن العوام 
الزبيرى القرشى أبى عبدالل العالم 
النسابة والذى ترجع شهرته إلى 
مؤلفين له:هما كتتان الاتساب الكيين 
العتير:فىئ وان الكنتن المفقودة: وتان 
«أنساب قريش» الذى نشره ليفى 

فو ؤفبتال بالعاهرة كين 44 1ه 
ولد معنكن القرعس هذا فن المديتة 
سنة 61١ه‏ (-"الالام) على الأرجح, 


كك 


مصعب بن الزبير 


وهى من ذرية الصحابى الزبير بن 
العوام» وقد تعلم على أيدى كثير من 
الأساتذة العلماء منهم مالك بن أنس 
قبل استقراره بيغداد حيث مات بها 
وهو فى الثمانين من عمره فى اليوم 
الثانى من شوال سنة 117ه (- / 
أبريل ١85م).‏ ويذهب ابن النديم فى 
ككاية التووشسكت إل أنه هناف صنة 
هه وكان قد بلغ الثالثة والتسعين 
من العمرء ولم يقتصر فى أثناء وجوده 
بالعاضنة عن الأمون المتعلقة بالاتساب 
فقطء بل اهتم إلى جانب ذلك أيض]اً 
بالأخبار والأحاديث ذات الطابع 
التاريخىء لاسيما ما كان منها عن «أيام 
العرب» والحديث الشريف الذى كان قد 
سمعه من مالك وغيره من المحدثين 
الذين هم دون مالك شهرة وذيوع 
صيتء ومن أشهر من ذاع اسمه من 
تلاميذه أبوخيكّمة وولدهء هذا إلى جانب 
أنه كان يقرض الشعر ولقد حفظ لنا 
صاحب الأغانى (ح ه/ )١5١-1١٠١‏ 
المرثية الجنائزية التى رثى بها اسحاق 
الموصلى: كما حفظ بعض آبيات له فى 
مدح بعض الشخصيات الأخرى. 


نكست 


وفى الوقت الذى نجد فيه ابن النديم 
يتهم عبدالث أبا مصعب بأنه كان من 
أسوأ الناس سيرة ويؤنيه أشد اللوم 
لعدائه للعلويين. نجد أبا الفرج 
الأصفهانى لا يوافقه على رأيه هذا إن 
يقول فى كتابه «مقاتل الطالبيين» إنه 
ساهم بنصيب فى ثورة محمد بن 
عبدالله بن الحسن المثنى» ويورد بعض 
أبيات شعرية له يبكى فيها المصير الذى 
قدره المنصور للحسن بن معاوية بن 
جعفر بن أبى طالب الذى تابع هو الآخر 
الثائرء ويقص كذلك تورطه مع يحيى 
ابن عبدالله بن الحسن دون أن يصرح 
بالحدواءاممتسؤك: واقطرن فى :هذا : 
الموضوع ذاته ما كتبه الطبرى فى 
تازنقضة [ اسل 55 :194) وقد 
يميل المرء لآن ينسب إلى عبدالله بن 
ب ما يحوط عمل ابنه من 
الغموض,ء على الرغم من أن البلاذرى 
والطبرى وغيرهما من المؤرخين لاسيما 
مؤرخو الأندلس قد استفادوا منه. وإن 


من البؤرة ابن أخيه الزبير بن بكار 


الملتوفى سنة 707ه (-470م) الذى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


استعمل استعمالاً كبيراً جدا فى مؤلفه 
«كتاب نسب قريش وأخيارهم» ما جاء 
عند الأول من أخبار موثقة. وقد اعتمده 
من جاءوا بعده من كتاب التراجم فأثنوا 
على مكانة مصعب ومعرفته وعلمه 


وتُبله وفصاحته إلى غير ذلك. على أنه 


يلاحظ أن ابن الكلبى فى جمهرته يذكر 
واحدا فقط من أولاد عبدالله وهو بكار 
ونتجامل انا كته أخا الأكين. 

وكتاب نسب قريش مقسم إلى اثنى 
سو هخ يمسق عل حالة واكية 
بالنقلة وهم على الدوام فى قوله: «ابن 
أبى خيثمة من أهل بغدادء وابن جميل 
ومحمد بن معاوية المروانى من 
الأندلس». والرأى فى هذه القضية عند 
ليفى بروفنسال هو أنها «وثيقة بالغة 
الأهمية والخطورة تتعلق بتاريخ أوليات 
ظهور الإسلام,. خاصة فيما يتعلق 
بأخبار الخلفاء الأربعة الأوائل». 

ويمكن للمرء أن يضيف إلى ذلك 
أنها تمدنا بقدر من الأخبار ذات الطابع 
الاجتماعى, لاسيما فيما يتعلق بتعدد 
الزوجات وعن زواج الأرامل والمطلقات, 


ويقرر كاتب هذا المقال (يعنى بذلك 
كاتب هذه المادة شارل بيلان) أنه اعتمد 
اغتمادا كليا على كتاب «نسب قريش». 
فى محاولته إيجاد رد على السؤال 
القائل: هل يمكن للإنسان أن يستخرج 
معدل الولادة فى زمن الرسول [خ]؟. . 
كذلك حاول كاتب هذا اقتراح طريقة 
يمكن اللجوء إليها فى المواضيع المتعلقة 
بوضع دراسة إحصائية تاريخية 
للسكان من حيث المواليد والوفيات 
والزواج إلى غير ذلك. 

أما فيما يتعلق بالمراجع حول هذا 
الموضوع فنشير إلى ملاحظة عن 
مصعب كتبها ليفى بروفنسال بالعربية 
والفرنسية فى مقدمته لتحقيق كتاب 
نسب قريش. ويمكن أيضا مراجعة 
التراجم عنه فى الفهرست لابن النديم 
وعنه الكطيين التفدائي فى كانه 
«تاريخ بغداد» وكلها واردة فى المقدمة 
العربية» وراجع أيضا تاريخ البخارى, 
وطينقات :ابن سعد وميزان الاغنتدال 
للذهبى وتهذيب التهذيب لابن حجر 
العسقلانى وشرح نهج البلاغة لابن ابن 
الحديد وشذرات الذهب لابين العماد 


رلور 


مصعب بن الزبير - المصلحة 


الحنبلى: وبروكلمان فى ملحقه 
05:؛: وزسكين فى فهرسته 
/١‏ ااا 75؟. 
المصادر: وردت فى المتن. 
بدرية الدخاخنى [ ش. بيلات :5618 .©] 
المصلحة 
المصلحة: مفهوم إسلامى للتعبير عن 
نفع الجميع ومصلحة الجمهور والجمع 
نصالح فى الفتدن الصتريع للقغل 
صلح بفتح اللام أو ضمها بمعنى 
الإصلاح أو التحسين ويمكن القول بأن 
اللسحدر يي افحميت اميا لعن 
الضيقء ولكن بالمعنى العام فالمصلحة 
مصطلح عن «الخير» يستخدمه الفقهاء 
بمعنى «الخير العام» و «المنفعة العامة» 
فكل شئ يدفع ضرراء أى يرد مفسدة, 
ويسهم فى خير العبادء يمثل مصلحة 
ومقف أن نقية اسلجم كمضيطاة 
فقهى, عن «الاستصلاح». وهو أسلوب 
للتخريج الفقهى (سوق الأدلة العقلية 
والنقلية) يتخذ المصلحة أساسا له. 
وتعرض فى هذه المقاله للعصلحة 
كمفهوم وكمبدأ فقهى شرعى. 


4111 


وأول حادئة استخدم فيها مقهوم 
والتشير والتقع كاساس لحكم شرعئن 
كانت قضية «أرض السواد» بالعراق. 
فقدأشار فريق من الصحابة على 
عمر(رضى الله عنه) بأن تقسم على 
المحاربينء: وأشار فريق أخر بأن تظل 
فى أيدى أصحابهاء ويجبى عنها 
«الخراج». وبعدالمشاورة.استقر رأى 
ديسة مر تطنية الراى القتاتي: 
حيث إنه يحقق «الخير لجماعة 
المسلمين...وعموم النفع لجماعتهم». 
ورغم أن عمررهرضى الله عنه» لم 
يستخدم لفظ «المصلحة» فإن معناه 
متضمن فى كلمات «الخير» و«عموم 
من عمرهرضى الله عنه» قد شجع 
خلفاء آخرين على اتخاذ قرارات مماثلة 
عفان «رضى الله عنه» ولكن هذه 
لايمكن أن تضع «المصلحة» فى درجة 
مصدر مياشر للتشريع: فالقياس 
والاستحسان هما المنهجان الأساسيان 
امعان للوسصول إلى نا #الشهنيه 


دائرة المعارف الإسلامية 


«المصلحة» والمثشهور أن مالك بن 

انزف 6/ لهت نهو الجن نيد 
باستخدام«الاستصلاح» و«المصالح 
المرسلة». ورغم أن كتاباته للا تتضمن 
النحسازة لط اح لبجل أ 
حالات كانت فيها «المصلحة» كمفهوم 
شبرعى فوزما لكا إنية فى حكبيه 
ويذكس الشافن' فى «الرستالة» وان 
سحنون فى «المدونة» حالة إجازة مالك 
لبتيع العمنو :وهو لم وز ل رطا علو انه 
لتطبيق «المصلحة كأساس للحكم 
الفقهى». ويُذكر أن الجوانى (المتوفى 
84ه/85١٠م)‏ هو أول من لفت 
التكان لهاء ولا أن غيره من الققياء كن 
ساهم فى ذلكء قبل أن تخرج كمفهوم 
واضح المعالم على يد أبى حامد الغزالى 
(متوقى 05٠5ه/١١١1م).‏ 

ويقو ل أ لغزالى إن «المصلحة, 
بالمفهوم الضيق يمكن أن تعرف بأنها 
| ستجلاب المنؤ للمنفعة ودفع الضررء ولكنها 
5 تعتبر فى معناها الواسع المقصد 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصلحة 


الأسمى للشريعة. وتتضمن: حفظ 
الدينء والنفسء: والنسل (أو النسب). 
والعقلء والمال؛ ويبين أنَّ كل ما يؤدى 
إلى تحقيق ذلك يعتبر «مصلحة». وكل 
مايعوق ذلك يعتبر «مفسدة». 
واللصلحة عنده ثلاث صور: 
والفبسحوؤوراك ةن الس ا ليهات 
و«التحسينات». ولتأسيس حكم على 
الصورتين الأخيرتين يجب اللجوء إلى 
دليل نقلى يطبق مع القياس. ولكن 
الفسدورهء الاولن (الشحسووزات) قال 
أستاننا قافنا كذاقة: واعقبار أن الحلةة 
بهذا الوصف هى المقصد الأسمى 
لالشفريعة. ويرفض الفزالى 
والاستضلاح» عون شر عن قافلا إن 
القياس يغنى عنه. أما الضرورة فهى 
معدو قاض يذاه وامعيارها فيه 
الخطوراف وكوب القزال مكلا لذلفة 
ا ل 
المسلمينء فرغم أن الأصل هو تحريم 
قتل المسلم لأخيه المسلم,ء إلا أن قتل 
المسلمين مع الكفار فى هذه الحالة 
محققة اصلحة المسلمية :فى عمو مي 
حيث إن الكفار لى كتب لهم الانتصارء 
سيبيدوا المسلمين, بمن فيهم أسراهم. 


قر 


المصلحة 


ولكن الغزالى يحذر من التوسع فى 
«استخدام» الضرورة.ء ويضرب لذلك 
مثلا لركاب سفينة مشرفة على الغرق» 


يريدون قتل البعض منهم لنجاة. 


الآخرين. 

ولكن التوسع فى استخدام المصلحة 
لم يأت من قبل المالكيين أى الشافعيين 
بل من الفقيه الحنبلى «نجم الدين 
الطوفى» المتوفى 5 الاه/ 7١5١م.‏ 
فهو يتفق مع الغزالى فى كون المصلحة 
مصدرا مستقلا للتشريع بصرف النظر 
عن المصادر الأخرى وأن المصادر 
الأخئرى تعترف بالمصلحة كمقصد 
أسمى للتشريع الإلهى» وبينما يقصرها 
الغزالى على «الضرورات», يعممها هو 
لكافة المنافع العامه. ثم يذهب إلى أنه لى 
تنانضت مع اصبل :أن الأسحصول 
الأساسية فإنها تكون الأولى بالتطبيقء 
باعكارها التقصه الأسعى للتغرية: 
ويسوق أدلة نصية على ذلك من القرآن 
والسنة. أهمها الحديث «لا ضرر ولا 
ضرار» وعلى ذلك فإن مبدأً رعاية 
المصلحة هو المبد] الذى له الغلبة فى 
«المعاملات» دون «العبادات» 


اكور 


وفى فترة انحسار الاجتهاد وغلبة 
التقليدء لم تجد المصلحة أنصارا 
لتطبيقها خاصة إذا كانت لاتعتمد على 
القياس أو على أية وسائل تخريجية 
(سوى أدلة عقلية أو نقلية أخرى) على 
أن أهمية مبدأ المصلحة قد تزايد فى 
العصر الحديث لدى الإصلاحيين من 
الفقهاء . فالإمام محمد عبده (المتوفى 
6م) يساوى بين الشريعة 
و«القانون الطبيعى»», وفتح الباب أمام 
الفقهاء لاستخدام المنطق فى استخلاص 
الأحكام [الاجتهاد] على أن تلميذه 
رشيد رضا (المتوفى 1175١م)‏ يمكن 
اعتباره أشد أنصار استخدام «المصلحة» 
كأساس للإصلاح الفقهى والقانونى 
والسياسى. مميزا أيضا بين «المعاملات» 
و«العبادات». ونادى بتطبيق القواعد 
الشرعية عن طريق لجنة من العلماء 
على أساس الضرورات والمصالح. وهذا 
الاتجاه الإصلاحى المّسس على 
المصلحة والتى يعبر عنها حاليا 
بالمصلحة القومية غالبا هى ما شجع 
الفقياة القاتوتين العاضيرين امكال 
عبدالرازق السنهورىء على وضع تقنين 
مدنى مؤسس على مصادر غربية 
بالإضافة للشريعة الإسلامية. 


المصادر: 

لل0 أبو يوسف: كتاب «الخراج» 
القاهرة .١767‏ 
الإسلام» ليدن ١554‏ - 15م. 

لله الغزالى «المستصفى» القاهرة 


06060كامم. 


على يوسف على [ماجد خدورى 8ن00ةء1 513414 


المطيع لله الفضل 


هو أب القاسم الفضل بن المقتدر بن 
المعتتضد.ء الخليفة العباسى الذى تولى 
الخلافة من 774 حتى 1717ه (-147 
- 5/ام): وأمه جارية صقلية اسمها 
مشعله: :وكان له من الآأخوة:الراضئ 
التق 

كان المطيع لله من أشد الناس عداء 
ولددا للمستكفى الذى ما كاد يعتلى 
الخلافة حتى اختفى ‏ أى المطيع ‏ فلما 
أصبح معز الدولة الحاكم الفعلى التجأ 
إليه المطيع كما يقول الناس وراح 


المستكفى فى جمادى الآخرة أو شعبان 


دائرة المعارف الإسلامية 


المصلحة ‏ المطيع لله الفضل 


8ه (ت يناير أو مارس 557م) 
نودى بالمطيع خليفة, ويعتبر عهده أسوأ 
فترة وأتعس عهد فى تاريخ بنى 
العباس, فلم يكن للخليفة نفسه أدنى 
حظ من السلطة ولا النفوذ. يل كان 
الأمر كله فى يد معز الدولة أحمد بِن 
بويه وفى عهده بدأ خراب العراق حتى 
أكل الناس الميتة وكثر المرض بينهم 
وعجز غيرهم عن دفنهم حتى كانت 
الكلاب تأكل لحومهم فلما مات معز 
الدولة عام 107ه (-5717م) انتقلت 
السلطة كلها إلى ولده دعز الدين 
بختيار» [فولى العراق بعد وفاة أبيه 
وظل وأليا حتى خلعه ابن عمه عضد 
الدولة سنة 7077ه. واشتغل باللهو 
واللعب وانصاع للحريم]. وكان 
الفاطميون قد أخذوا يصعدون مدارج 
القوة يوما بعديوم. كماآأخذ 
الشامانيون فى التدهون حت لقند 
اعترفوا بالمطيع سلطاناً شرعيا عليهم, 
أما الحمدانيون فقد أضعفتهم حروبهم 
مع البويهيين والفاطميين. 

أما فى بغداد فقد كان السنة 
والشيعة يقاتل بعضهم بعضا وأدخل 


تقلت 


المطيع لله الفضل ‏ مظالم 


البويهيون بعض الرسوم والتقاليد 
الشيعية؛ وانتهى الأمر أخيرا بالخليفة 
المريكل أنه اضنانة فتالم فارفسه التزك 
أن يعتزل ويتخلى عن الخلافة لولده 
عبد الكريم الطائع وذلك فى الثالث 
عشر من ذى القعدة فيه ”516 (- 
الحنامس من اغسظين 50) [وكان 
الذق اشحان هاده تفلم نفسنة فو 
سكبتكين مقدم الأتراك] فلما كان 
المخوم من ستة 4كاه (د سير 
أكتوبر 115م) فاضت روحه فى دير 
العاقول إن الأشارات الهزيلة عن 
المطيع لله التى يوردها مؤرخو عصره 
كمسكويه قل أن تعطينا صورة كاملة 
عن طبيفة الطب كنا أن الأحدات فى 
بغداد كانت تحركها تحركات معز 
الدولة وعز الدولة بختيارء وإذا كان 
شعن المولة :قتو :ا ججرى علنن المطكم الله 
حين اغعتلائه سدة الخلافة الفى درهم 
كل يوم نفقه له ومعاشا لآل بيته, إلا 
أنه كان شو الذي اشكان 1 موطفنيةه 
وعماله. ويعتبر المؤرخون عهد المطيع 
أشهر عهد انحدرت فيه الخلافة 
العباسية إلى الحضيض وذلك قبل أن 
تصحو بعض الشئ زمن خليفتيه القائم 


سرد 


متحتي هعلو على افبحال الكورات 
والفتن فى أذربيجان (سنة 48ه) 
والعراق (/651؟ه). إلآ أن حماية 
البويهيين للمظيع فى الت مكينه عن أن 
بظل حاكماً تسعة عشر عاماًء وهى فترة 
وحافظت على:مقاء الخلافة العناسية 
مسيتئرة فى درن المقندن: 

ومتروع الذهي'له ايخماءوالعتمقداتن: 
الجذرى والفخرى لابن الطقطقاء وفوات 
الوفيات لابن شاكر الكتبى. 


أسامة عبدالمنعم عمارة [بو سورث 76116051660 تسترشتين ,8059/011] 
مظالم 
مظالم. والمفرد مظلمة من الفعل 
ظلم الذدى هو مضاد للفعل عدل» 
بها تحقيق العدالة. 
ويمكن أن نتابع دواوين المظالم 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسلام كالحضارة البيزتطية؛ كما 
كاقت هذ الذراوين موسورة يشكل 
اوضع فى الذولة السحاسائية كنظام 
مواز لنظام القضاء. 

كما يمكن القول بأن نظام اللجوء 
لرئيس العشيرة فيما قبل الإسلام 
يمثل تقليدالما اتبع فى الدولة 
الإسلامية ‏ بعد ذلك بهذا الشأن. 

وفى المدينة المنورة. ومع وضع 
اللبنات الأولى للحكومة الإسلامية لم 
كرف قطاء الفصسل فين الشاطات. 

وأدى اتساءع الدولة إلى فصل 
وظيفة القضاء وتفويضها للقاضى. 
ومع 'تظيون النظام التكسبائئ فى 
القرنين الثانى والثالث للهجرة متمثلا 
فى تطبيق القواعد الشرعية؛ أصبح 
ام لاقع مسسير اابننا ته 
بالتعرف عليه. 

العصر العباسى: 

من شبه المؤكد أنه فى عهد المهدى 
والهادى أصبحت جلسات المظالم 
منتظمة. وكان النظر فيها من مهام 
الوزير. إلا أن هناك ما يشير إلى 


مظالم 


تحمل القضاة, والعلماء لها أيضا. 
وكان قضاة المعتزلة أكثر من اختص 
عشرى. 

وقد درج الوزراء والقضاة منذ 
فترة مبكرة على تفويض نائب للقيام 
بالنظر فى المظالم» يسمى «صاحب» 
أو «ناظر» المظالم وكان الخليفة هو 
الذع يكين مخ يشفل هذا الخصف: 

ولصاحب ديوان المظالم أو شاغله 
(أى ناظره) اختصاص وأسعء أهمه 
سماع ما يوجه من أتهامات بإساءة 
اسذعمال السنلطة بخاصة حوفي 
أيضا ليشمل استتناف أحكام 
القضاة. كما تداخلت مع ذلك 
الاختصاص المسائل الخاصة 
العسكريين والمدنيين وغيرهم من 
النبلاءء وكذلك ما يتعلق بمصادرة 
هذه الإقطاعيات وتغريم أصحايها. 


كرد 


مظالم 


الأساس النظرى: 

لم يحظ الموضوع باهتمام البحث 
النظرى قبل الموردى. 

ففى كتابه «الأحكام السلطانية», 
والذى وضعه فى محاولة لتدعيم 
سلطة الخلافة قد كيدين الستلاحقة, 
أفرد الموردى فصلا مسهبا عن نظام 
المظالم. هيكله وإجراءاته 
واختصاصاته. 

فنظر المظالم مسئكولية الخليفة, 
والوزراءء والولاة» أى من ينتدبونهم 
لهذه اللمسئولية ممن يجب أن تتوفر 
فيهم ضفات الأماثة والسلطة 
والصلاحية للقضاء وتعتير جلسة 
النظر فى المظالم صحيحة حين يوجد 
للمسئول عن نظرها من يعاونه من 
حرس وفقهاء وقضاة وحجاب 
ومسجلين (شهود). وقد عدد عشرة 
مواضيع كاختصاض لهذا النظاء؛ 
تقع فى مجموعتين رئيسيتين: إساءة 
السكجمال:التستلة عر قل مشو لفن 
الدولة وتنفيذ أحكام القضاء. 

والاشكتلاف الدؤفرى ظئة ]نا 
أورده الموردى بين نظام المظالم 


فرت 


وتظطاة الققناء يكمن قن الإتشرادات: 
فببلطة هساكن اللمظنالم أوسم فن 
توجيه الإجراءات. منها سلطة 
الإجبارء وقبول وسائل إثبات أيسر 
من القظلنة وفنا فماء :و اسكتدعاة 
السحونوى وتاكيل سباع الذعوي 
لحين التحقيق فيها قضائيا. ويرى 
الموردى أن هذا النظام يقطع سبل 
الشحايل اللحستون لذوى التفو نطلل 
الأجراءات التكفناكينة: و يريف كان 
متناخرون عن وين هذا التطاع توما 
يسمى «السياسة الشرعية». 
العصور الوسطى: 
تتح قق آمال الموردى أو 
ساق فاستدن نظام المطالم فى 
تطوره دون تمسك بنظريات معينة. 
والاشسوة اللسكية للنطدن فى هذه 
الحقبة هى ازدياد تضمينه فى المهام 
الأدازية الأخشوئ» حاهة قن هنود 
السلاجقة. وشاهات خوارزميين فى 
فارس وأواسط آسياء والفاطميين 
والأيوبيين والمماليك فى مصر. 
والخطوة الأولى هى تفريم الطلمة 
(الرقعة أو القضية). ورغم أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تقديمها شفاهة فى جلسة علنية ظل 
هو الوضع المشالى. فإن المصادر 
تواترت على أن التعامل معها كان عن 
طريق الإدارة الحكومية. وقد عددت 
ست قنوات يتم فيها ذلك التعامل. 
فمن بين رجال الدولة الذين كانوا 
يحضرون جلسات نظر المظالم كان 
السلطانء ونوايه. والولاة. وكبار 
الضباط (غالبا الأتابك الدويدار, 
الحاجب). أما القاسم المشترك لكافة 
القنوات فكان الجهاز الإدارى المتمثل 
فى :تهؤان الاتشب ادم زكاستة 
الوواس اق سحاحنب دووف الاتسداء 
وكناتت التشحواهتد الفترق السجايع 
الوحوع: كما كان تهارز الروتينيات 
يتمثل فى إحالة المظلمة إلى صاحب 
(موقّع) القلم الدقيق فى عهد 
الفاطميين. وصاحب (موقع) الدست 
فى عهد المماليك. وبدءا من عهد 
الفاطميين حددت القواعد المنضيطة 
شكل المرسوم الذى يصدر بالقرار 
فى المظلمة, والذى كان يحمل توقيع 
الستطاة أو اكد امعهات الثاميت 
الكبترى: يضرف النظن عن السهتة 
التى تعاملت مع المظلمة. 


مظالم 


وكانت المظالم تنظر فى جلسة 
علنية تسمى المجلسء. وتكون عادة 
فى المقر الإدارى لمن سينظر فيها. 
وتغير ذلك الوضع حين أسس نور 
الدين زنكى «دارالعدل» فى دمشق 
عام 459ه/ 54١١م‏ خصيصا لهذا 
الغرض. وقد عرفت العواصم فى 
عهد الأيوبيين أيضا دور العدل. أما ‏ 
فى مصر فقد كانت الجلسات تعقد 
فى المدرسة الشافعية. وكانت 
الجلسات تعقد مرتين أسبوعياء 
يومى الاثنين والخميس. 

وكان انتقال السلطان وكبار رجال 
الدولة إلى دار العحدل يتم يبموكب 
رسمى كبيرء أضيف إليه فيما بعد 
وليمة (سماط) وأصبح الإجراء فى 
مجمله يعرف باسم «الخدمة». والتى 
بلغت أوجها فى بداية عهد المماليك. 

ونقل السلطان بيبرس الأول مقر 
جلسات المظالم إلى دار العدل تحت 
القلعة, وكانت أيضا مقر الخدمة. 
وفى عهده ضم الموكب أعدادا من 
كبار الضباط ورجال الدولة. كما 
أضيفت للخدمة مهام أخرى مثل 
حضور الاحتفالات العامة. واستقبال 


فضت 


مظالم - معافر 


ممثلى البلاد الأجنبية؛ والإعلان عن 
القرارات الهافة: ومتم الهنيات 
والعطانا وتضباء لك يوان ذلك ميفة 
نظ الشالء بو القن كان متسمسون 
القسامي وكاقع: السن مون ان 
العدل.» وهى وظيفة مستحدثة. رمزا 
لها. وقد نقل السلطان قلاوون 
اكوم إلى مقرة الترسم: الديوان 
الكبير» ثم أزيلت دار العدل بعد عدة 
منتواك :مما أكدوهيع 'تنظن امظاله 
كمهمة متداخلة فى المهام الإدارية 
الأخرى. 

والستحيلانة ام الال با وام 
الإذاوية, كتظن الالتكداهنات لل 
الوظائف أو الإقطاعيات أو إقامة 
الخنصط و الويط وشفل امن الحتسين 
تحديد اختصاصها. وتشير المصادر 
إلى آن.نظ التظلمات الزامية لإقامة 
العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية كان 
يكم مسن اخمللال تس الانشلة الى 
تنظر تلك الالتماسات. 

كناف التحلظ ميخ تلام التطالم 
وكافة المهام الإدارية الأخرى مميزا 
يما قبل الحكم العثمانن هذا حالات 
استثنائية. وقد جرت خطوات فى 


فسنت 


سبيل تمييز هذه الوظيفة فى القرن 
الثامن الهجرى/ الرابع عشر 
التلادئن ققد هديا السلطان يزقوىق 
عن الخدفة::وجعل ليا مقا انثا عنا 
ميزالاختصاص القضائى لها 
لتنفصل عن الالتماسات الأخرى. 

المصادر: 

لل الموردى: الأحكام السلطانية:, 
القاهرة. 1574 اه 58-”8ق. 

)١(‏ أبى يعلى بن الفراء: الأحكام 
السلطانية. القاهرة. 21977 5-5/8/. 
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161061, 1960, 433 0, 


على بوسف [ج.س. نلسن 2161508 .5 .3] 


معافر 

«معافر» (أى المعاقر) اسم قبيلة 
عربية جنوبية تعزى سلسلة نسبها إلى 
يعفر بن مالك بن الحارث بن مرة بن 
أدد بن هميسع بن عمر بن يشجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ الذين 
وقد أطلق الاسم أيضا على المنطقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


التى سكنتها القبيلة, واتفق هذا على 
وجه التقريب مع قضاء التعزيّة التركى؛ 
وإقليم جمهورية اليمن العربية الحالى 
«قضاءء الحُجريّة (وتنطق محليا 
الحجريّة). وهى نفسها جزء من منطقة 
إدارية (لواء) تعز. وفى العصور الأولى 
والوسيطة. توصف بأنها «مخلاف». 
ولذلك: تقع أراضى المعافر بين وادى 
نخلة. ووادى حرازة. وشملت جزءاً 
كبيرا من التّعزيّة. ولكن المعافرء لم 
تكون قسما) أساسيا مترابطاء ولكنهم 
اختلطوا بأفراد قبائل أخرى فى جبل 
صبقوء وذخر. وتمتع المعافر منذ 
العصور الأولى بشهرة معينة على أنهم 
نساجون بارعون. وكان أسعد كامل من 
التبابعة؛ هو أول من غطى الكعبة, 
ويقال إنه علق عليها قماش] معافريا. 
كما يقال إن جثمان سيدنا محمد [يَلل] 
قد لف بقماش معافرى. وللقبيلة شهرة 
فى صناعة السروج أيضا. ويمكن 
اقتفاء أثر تاريخ المعافر إلى فترة زمنية 
بعيدة فى العصر الجاهلى. ويوجد نقش 
سبثى من صرواح يرجع تاريخه إلى 
سنة 00١‏ ق.م» يسجل تأسيس مملكة 
سبأ العظيمة» ويذكر قبيلة المعافر ونحن 


دائرة المعارف الإسلامية 


معافن 


فلم كناك اق يسقارة ف اسلف ين 
مدينة سوا إلى ملك سبكى فى تاريخ 
متأخر ليقدم له فروض الطاعة؛ وطالبا 
مكه الستلاء: ولايد أن سوا قن كناقتك 
وقتذاك فى جانب معافرء وأميرها شمر 
ذو ريدان فى جانب الحبشة أعداء سبأ 
وفى سنة35أه/ ١٠15م,.دخلت‏ 
معافرء وذو رعين وهمدان فى الإسلام, 
وتلقوا رسالة من الرسول عليه الصلاة 
والسلام بها تعاليم مسهبة بالواجبات 
والفرائض. وفى فترة متقدمة زمنية 
تناف عن تانيع المعافين الإبملامئ اجن 
كثير منهم إلى مصرء حيث أدوا مع 
عرب جنوبيين آخرين دوراً مهما فى 
بناء هذا البلد. ومثال ذلكء أن عمراً بن 
التسطاظ عوونا تمن هذه الوجرة عذهء 
انتظام ذكر القبيلة والمنطقة التى سكنتها 
فى كتب التاريخ اليمنى فى العصر 
الوسيط وكان الزيديون بالتأكيد من 
أسرة محمد بن زياد المتمركزون فى 
زبيدء هم الذين حكموا المنطقة فى القرن 
الثالث الهجرى/ التاسع الميلادى. وقد 
عسدينق زر فى القرن السادس 
الهجرى الثانى عشر الميلادىء؛ المعافر 


تفنلت 


معافر ‏ المعاقفرى 


عن انين عازه عن ار التحبسيع اولقن 
المهديين انتزعوها منهم. وقد وقعت 
المعافر فى أيدى الأيوبى فاتح اليمن 
توران شاهء شقيق صلاح الدين: الذى 
استمال: تهامة (إليه كن استعال حدذوين 
اليمن فى سنوات 515 الاهده/ 
17 ااام وقد شه ينو سول 
خلفاء الأيوبيين منشآت عسكرية فى 
العافز خلال العرون السابع الهجرى/ 
الثالث عشر الميلادىء والثامن الهجرى/ 
الرابع عشر الميلادى» وتنحن نسمع عن 
الثورة التى قادها الزعيم المعافرى 
القبلى ضد القوات التركية فى اليمن فى 
سنة ١٠١58‏ ه / 1146١مم.‏ 

المصادر: 

(بالإضافة إلى المصادر المبينة فى 
دائرة المعارف الإسلامية الطبعة الأولى, 
هذه المادة) انظر أيضا 

)1( رأبهه كاة ,انه 767 :12 .60 .قز 
1115401[ 716416101 لندن سنة 1/8/87ام. 


0( 14 كلاطتاججفة 116 :31111 .0.1 
1 1/116 171 كك ااناكهخ! براجهء فى -ء1/! 1 © 
65 [7:0161: المجلد .١١‏ لندن سنة 
1 لم. 


فقت 


(") الملك الأشرف عمر بن يوسف: 
طرفة الأصحاب فى معرفة الأنساب, 
طبعة «ع56]ع6اء2 .1.77 دمشق سنة 
6امم. 


(١‏ -1771 116 0 156 12108:1716 .كم 
4 0 0715 أكسقوردل سنة 1556م. 


حسن شكرى | أ. جروهمان ‏ ج. ر. سميث لم615 مستصاه6 .4] 
المعافرى 


ابن جميل بن سعد الدين: عالم مالكى 
بها فى سنة 05057 ه/ 748١1م.‏ ولد 
وتعلم فى مالقة. وتركها فى مرحلة 
باكرة من حياته. وسافر مثل كثير 
من أنكاء: كلوه فى" ذالكه ا الؤمسان» إلى 
الشبرق لفرض مزدوجء هو أداء 
أن المصادر تذكر أن المعافرى له 
من مؤلفاته. ونحن نعرف له عملاً 
واحداً بالفعلء هو عبارة عن 
معتونة: توجد .حاليا فى مكتية بفسكر 


دائرة المعارف الإسلامية 


بتى لانةءطنآ 8310 مهاوء0) فى ديلن 
وفى مورهة يقاكية الخطوطات 
(مخطوطة رقم )١١١7‏ تحت عنوان 
«سير مشاهيدير النساء». وهى أحد 
ش*شخصيات توراتية. أما باقى 
فصولها (نشرت الآن فى ليبيا ‏ 
طيبى, يعنوان «الحدائق الغتاء فى 
أكاير النساع», وهى قوام المخطوطة. 
فككناو ل نبساء ها مل الإلتجلاع من 
العصر الأموى اساسا. 

ولى وضعنا فى أذهاننا الندرة 
العامة لمادة سير حيوات النساء فى 
الأرب العربى للحمصر الوسيطء 
ويخاصة العدد المحدود من الأعمال 
نهذ الخطوظة شان مه انما تدوية 
من أخبار متنوعة. ونوادر شائعة. 
تقدمها عن طابع ومكانة النساء فى 
الآيام الأؤلى للإمملاع فى مشووة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعافرى 


بنقيشة للذاكرة على «تتى عون متوقه: 
إفهنا قدو :5 للسساء الفكووات 
الححستسو رات :ذوات الحين المرقف 
بالقيم الأأخلاقية. والتقدير رفيع 
الشأن لجدراتهن» أى صورة للمرأة 
التى لم تكن قد استسلمت بعد 
للنتائج الوخيمة من كونها معزولة 
عن عالم الرجال. 

ويذكر المعافرى فى مخطوطته أنه 
قضى سنة ١48ه‏ ه 4860١١1-أام‏ فى 
دمشق لجمع مادة كتابه,. وكان 
مصدره الأساسى هو أيو محمد 
القسجاس ةأشن دهم 
7 ١٠1١م)‏ ابن المؤرخ الدمشقى اللامع 
أبق متمساكتر: وقى بينثة اه بهت / 
م حينما كانت بيت المقدس قد 
استردت من أيدى الصليبيين: لابد أن 
المعافرى كان بين جحافل المسلمين 
الذين تحركوا إلى المدينة» وثمة أخبار 
بأن السلطان صلاح الدين قد عينه 
إماما مقيما للمسسجد الأقصى. 
ويضعه مجير الدين العليمى (الأنس 
الجليل بتتاريخ القدس 
واللكليلن التجكك سك ا و 


نكرت 


المعافرى ‏ معاوية بن أبى سفيان 


من :10 الكاكى فى :تائم افنة 
لحك الأقطش تعن التق عضن 
المعافرى بقية حياته فى بيت المقدس, 
حيث صار معروفا بأنه الحاج 
المالكى. وحقق الشهرة هناك كعالم 
وهدرس :وهل ناز؟ كسيوا: فن:القراء 
والنفوذ,. لكنه بقى ورعا ينفق المال 
فى أعمال البر والإحسان. ومن 
المؤكد أنه أوجد فى سكان مدينته 
المتبناة انطباعا قويا, لأنه حين وافته 
المنيه. شيع جنازته خلق كثيرون. 
حكن اح عستي الله الواكحفى 
(الذيل والتكملة. بيروت سنة 15350, 
ج .,١/5‏ ص )1١7‏ أنه لم يتخلف 
عن تشييع جنازته كل من له حيثية 
هت التخسارم ال كساتر | قن 
الكئيسة هناك انتضموا إلى اللوكب: 
وألقوا بعض ثيابهم فوق نعشه. 
وظلوا يتناقلونها. ويممس حون 
ويحدوفية ييا الكبابينا الجركاتة 
ونفحاته. 

المصادر: 

)١(‏ ابن الأبّار: التكملة. مدريد 
ة 145 عدا تس ا 


افد 


(؟) ابن الرُبير: صلة الصلة, 
الرياط سنة ١577‏ ص 5 .٠١‏ 
عير العويك رجن 1-555 0 
اك 

(؛) ابن تغرى بردى: النجوم 
الزاهرة. القاهرة سنة ١9179‏ ؟لا, 
نا سن 1517 

)5( ابن العماد: شذرات الذهب» 
القاهرة سنة ١65٠‏ اه ج ه, 
فين 117 

حسن شكرى [عايدة طيبى ‏ 1161 4108] 
معاوية بن أبى سفيان 
مسِوّنْسِسين الدؤلة الأمتسؤية: يحكة 

١غه/م‏ اام حتى سنة ٠هم/م‏ 
6ام. وأبوه هو أبو سفيان (صحخر) 
بن حرب بن أمية (الأكبر) بن عبد 
شمسء وأمه هند بنت عتية بن ربيعة 
وقد يُعرّف معاوية بها فيقال له: ابن 
هند وابن آكلة الأكباد وهى التى بقرت 
بطن حمزة عم النبى [يَللة] فى معركة 


أحن ولاكت كبده انتقناما. ولقد كان آبى 
سفيان شخصية بارزة فى مكة قبل 
الإسلام, ولما كان زعيما لبنى عبد 
شمسء فقد قاد المكيين فى غزوة أحد 
سنة 7ه/ 170م, ونظم الأحزاب التى 
فشلت فى حصر المدينة فى غزوة 
الخندق سنة هه/1757ام. على أنه 
قبح ذل عنام التاركحة 
القرشية للنبى [5]. وفى سنة 
/اه/175م تزوجت ابنته أم حبيبة 
(أخت معاوية؛ وكانت أرملة) من النبى 
[5]. وفى سنة /ه/ ١5١1م‏ ذهب 
أبوسفيان إلى المدينة للتفاوض مع النبى 
[5] فلم تسفر المفاوضات عن نجاح؛ 
وعندما فتم متحفن مكة فى :تفن العام 
دخل أبى سفيان فى الإسلام. وينقل ابن 
حجر عن الواقدى قوله إن معاوية أسلم 
آنذاك: لكنه يقر بأنه أسلم سر) زمن 
عله الع يتتيهة رشنن سية 
1ه/178م. ويّعد معاوية وأبوه من 
«الطتقاء و«العتفاء» والذين استسلموا 
له إما بعد صلح الحديبية أى بعد فتح 
مكة. ولقد كانا أيض) ضمن «المؤلفة 
قلوبهم». مثلما كان حال يزيد بن أبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


معاوية بن أبى سفيان , 


سفيان. ولقد صار معاوية أحد كتبة 
الوحى للنبى [5ِ] - لكونه ضمن 
سبعة عشر قرشى كانوا يعرفون 
القراءة والكتابة آنذاك. 

قن نتقة نغ وكام ريسل 
الخليفة أبى بكر معاوية إلى الشام حيث 
تولى قيادة طلائع الجيش العربى الذى 
كناقت كانت العافة لأكسة يديد فى 
وكان معاوية ‏ وفقا لما أورده سيف بن 
من عا كا :قو "اسفن سردن الدع 
فتح بيت المقدس سنة ١1‏ ه/7ا١1ام.‏ 
وقد تقلد معاوية بأمر الخليفة عمر 
مناصب أخيه بعد وفاته فى طاعون 
عمنؤاس سنة اه ةاتف وفئ العام 
التالى قاد معاوية الجيش العربى الذى 
فتح قيشارية: :ولد هم (اجماع) الشام 
لغاؤية لستتيق هن إمارة عقنان؟ ا فى 
عذاحة سيق اللا أن ونان 
الواقلتوق يكس أن :ذلك قحه تمرسكة 
١‏ اهم اه أم. 

وبينما تزايد السخط على عثمان 
وعلى ولاته فى العراق ومصر ولمدينة 
أوائل الثلاثينيات /٠56م,‏ ظل حكم 


كفل 


معاوية بن أبى سفيان. 


معاوية فى الشام والجزيرة آمنا هادتا, 
ولم يكن يقلقه سوى مجىء «أبى ذر» 
إلى الشامء لكنه سرعان ماتبدد تخوفه 
منه حين استجاب الخليفه لطليه 
واستدعاه من الشام إلى المدينة ليقيم 
فيها. ولقد كان على معاوية حماية 
جبهته وتحصينها أمام عدوان 
انو تظفين فتاقاح إذللك. شاميات 
وحصونا قوية على طول الساحل 
السورىء كما بنى أسطولاً قويا فى 
البحر المتوسط ولقد كان قيام حكومته 
القوية فى الشام واستمرار وجوده بها 
مؤديا إلى الاستقرارء واستبعد قيام 
أعمال شغب فيها كتلك التى وقعت فى 
الكوقة: سفت اعقناك مقاوية على :قواته 
السورية هناك. وحين حوصر الخليفة 
في الدينة من شيل غوار الاسكنارسةة 
6ه/553م لم يكن بين هؤلاء الثوار 
أحد من رجال الشام. وكان معاوية من 
بين الولاة الذين استعان بهم الخليقة 
عثمان وقد جهز بالفعل قواته لذلك, لكن 
هذه القوات ارتدت عائدة إلى وادى 
القرى بعد أن وقع العدوان على ذى 
النورين. ٠‏ 


ولقد أمضى معاوية جل وقته فى 
الشام فى الوقت الذى كان الصراع فيه 
بين على وخص ومه المكيين فى معركة 
الجمل فى البصرة سنة 77؟ه/ آواخر 
سنة 107م. وا قام على بعزل ولاة 
عثمان مما بيدهم من الولايات بما فيهم 
معاوية. لم يستسلم معاوية لرغبة على. 
ولقد وجد مبعوث على إلى معاوية 
بالشام معارضة من أهلها لحكم على 
مع اعتباره مسكولاً عن مقتل عثمان. 
ولقد عاد هذا المبعوث يحمل لعلى 
معلومات مفادها أن أهل الشام سوف 
يقاتلونه ويقاتلون من يلتجىء إلى 
صفوفه من قتلة عثمان على الأرض 
التى:قتل غليها: وقد تلت ذلك المجابية 
فى صبفين: اواخنسدة 75 واواكل سكة 
/الاه//101م. 

أما هن تفاضيل: المعركة اذاتها فيديقئ 
ان نشير هنذا الى أن أهل الشام لجأوا 
إلى حيلة «التحكيم», برقع المصاحف 
على أسنة الرماح ونادوا بوقف القتال. 
ولقد لخص خليفة بن خياط نتيجة 
التحكيم بصفين فى جملة واحدة وهى 
أن «المحكمين لم يتفقوا على شىء». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى ذى القعدة لااه/ مايو 50/8م, 
«سلّم عمرو والشاميون على معاوية 
بالخلافة». 

على أن معاوية لم يعترف به اعترافاً 
عاما كخليفة قبل مرور أربع سنين وقد 
نجحت قوات معاوية فى ضم مصر فى 
صفر 58ه/ يوليو 554م,. وصار 
عمرو بن العاص واليا عليها بعد ذلك 
بشهرين وكان هذا ضربة لهيبة لعلى 
الذنى كان مشغولاً حينذاك يأمر 
الخوارج فى العراق. وبعد أن انتهى 
على من أمر الخوارج أعد قواته لمعاودة 
قتال جيش الشام. إلا أن اغتياله فى ١17‏ 
رمضان سنة ٠:1ه/‏ يناير ١111م‏ فى 
الكوفة على يد الخارجى عبد الرحمن 
ابن ملجم بسيف مسموم., قد أوقف كل 
خططه. ولقد توفى على بعد ذلك بعدة 
أيام. وتولى الحسن ابنه الحكم لفترة 
قصيرة. وتحرك معاوية بجيشه إلى 
العراق» لكن الحسن حسم الأمر بتنازله 
مكل عق لاف االكتتلافحة زدايفل 
معاوية الكوفة فى ربيع الأول أو 
خفادى الأول سن اءعه) يؤلسق او 
سبتمبر ١11م,‏ وقد عرف هذا العام 


دائرة المعارف الإسلامية 


معاوية بن أبى سفيان 


بعام الجماعة, وهو العام الذى بدأت 
فيه خلافة معاوية. 

ومنذ ذلك الحين قفصاعداء كان أمام 
معاوية الكثير ليؤديه من أجل توطيد 
حكم بنى سفيان. ولقد جعل أمر 
البيزنطيين فى سياسته الخارجية يسبق 
كل شىءء؛ وكان معاوية» منذ إمارته على 
الشام قد شل نشاط البحرية البيزنطية, 
فقداستولى على رودس وص قلية 
وهاجم قبرصء وفى سنة 4"ه/ 
0م هزم أسطوله المكون من مائتى 
سفينة أسطول قنسطانز الثانى المكون 
مابين ٠٠٠١ 7٠١‏ سفينة فى معركة 
«ذات الصوارى» كما قام معاوية, أثناء 
خلافته. بإعادة ضم رودس وكريت 
واسكديق ذلك مايخ ستة 197 6 مهد 


القسطنطينية لكن حال دون سقوطها 
الحصانة إلى جانب استبسال قواتها فى 
الدفاع عنها فضلا عن استخدام النار 
الإغريقية. 

ولقد قام معاوية بفرض سيطرة 
دمشق على إقليم ١‏ لجزيرة, الذى كان 


١ ولاكو‎ 


معاوية بن أبى سفيان 


لبدو بنى سليم ولعناصر قيسية أخرى 
نفوذ كبير فيه لعقود كثيرة. لذلك قام 
معاوية بتوطين قبائل مضر وربيعة فى 
أراضى ذلك الإقليم غير المسكونة 
وسمح لهم بزراعة هذه الأراضى. ولقد 
تعقد الوضع فى هذا الإقليم بتدفق 
أعداد كبيرة من المعادين لعلى من 
الكوفيين والبصريين عليه خلال الحرب 
بين على ومعاوية الذى قام بفصل 
قنسرين الجزيرة عن حمص وجعلها 
«جنداأ» مستقلاً قائماً بذاته. 

أما بالنسية للعراق» فقد سكنت أعداد 
قليلة من بنى بكر وتميمء التى كانت 
فبتمق قؤات القسقي فى الكوف : 
والبصرةء وعاد الباقى منهم إلى 
الجزيرة العربية أو توغلوا فى داخل 


.2 العراق وفى أقاليم خوزستان وفارس 


وكرمان وسجستان. ولقد قام زياد بن 
أبى سفيان بترحيل 50,٠٠٠‏ رجل 
منهم وعوائلهم إلى خراسان سنة 
1ف / الاقم فاستقروافى قترئ 
مروء وكانوا أداة ساعدت على توسع 
الفتع العزس:فن كراسان: 


5 


ولد اختار:سعاوية ولاه الأقاليم: من 
رجالات البيت الأموىء أو من المقربين 
النجيت القتلافيةة: فكان ولاة سكة 
والمدينة من الأمويين ومن بنى مخزوم, 
وكان عمرو بن العاص واليا على مصرء 
تدكلنه فى لانها علي رو سكل 
وهى واحد من كبار رجال الأنصار 
الذين أيدوا معاوية كما تولى زياد 
العراق وكان معاوية قد استلحقه بأبيه 
أن ل ف تمان اها سوق ساق 
عامل الولاى والقراية فى :دكدهان حنمؤذ 
الدولة فى مواجهة القبائل». 

وقد كان للولاة الأمويين سلطة 
سياسية وعسكرية كاملة داخل 
ولاياتهم الكبيرة: فللأمير أو العامل 
تنظيم جيش ولايته وتولى قيادته. وله . 
الأمافنة فم السكلةة وفكيسوة الداع 
ومهام القضاء. كذلك كان موكولا إليه 
المح ةيحان انان كمسل القند 
والأقدواف على جع خكراح الؤلاية 
وإنسال الفائقن مت إلى امشق. :ركان 
للوالى راتب ثابت فضلاً عن بعض المنح 
والهدايا والأعطيات. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولقد نسب لمعاوية إنشاء ديوان 
الرسائل وديوان الخاتم وديوان البريد. 
كنا تلقن :يلقن بخليفنة الله مما فعل 
الراشدون من قيله, وقد اتصف معاوية 
بالحلم:الذاض وخنبط التفسن: الشدن فى 
مواجهة رعيته, وهنالك قول مأثور عنه 
وهو «لى أن هنالك شعرة بينى وبين 
الناس ما قطعتها أبدا فإنهم إذا شدوها 
أرنفيتها وإن هم أرحوها جذيتوا:: 
حكم قوياء مستندا الى قواته التى كانت 
غالرسيكنها امن نلف #تكبداعة السكن كان 
ولاوؤها لقبيلة «كلب». ولقد نرح 
الكلبيون الى بلاد الشام أيام الجاهلية, 
وكتانوا: قن خنوسة المسحايطة: الدين 
كانوا مكو ل إحاوة جامؤة قل لخدو 
سورياء وكانت موالية للبيزنطيين 


للفرس الساسانئد نيين وقد كانوا على - 


حدود العراق. وقد اعتنق الكلييون 
السيحية على المذهب اليعقوبى 
المونوفيستى, ووقفوا على الحياد حين 
وقع الغزو العربى على سوريا. على 
أنهم دخلوا بعد ذلك الإسلام واندمجوا 
ذاخل البيكة الغريتة أكناء ولانة معاوية 


دائرة المعارف الإسلامية 


معاوية بن أبى سفيان 


بزواجه من ميسون بنت بهدل الكلبية, 
ابنه بهدل بن عنيف من عشيرة الحارثة 
بن جندبء التى كانت بيتا من بيوت 
الكلبيين. ولقد انجبت ميسون لمعاوية 
ولدهما يزيد واستطاع معاوية أن يدعم 
دكومكة بالشام يتتمالفه مع الكبيين 
وجنوب سورياء وقبائل كندة اليمنية. 
واف أواكن آناء كياته اكد سعارة 
البيعة بالخلافة لابنه ووريثه يزيد 
سديد الرأى. وفوق ذلك كله أنه كان 
يمثل استمرار التحالف بين الكلبيين 
وآل سفيان. ولقد قاوم العلويون 
الهاث شميون هذه ١‏ بد لببعة, وترعم المقاومة 


داخل الحجاز كل من عبد الله بن الزبير . 
والحسين بن على. ولقد ازدادت_مقاومة 


العلويين ليزيد بعد أن تولى الحكم سنة 
٠ه/‏ 0١18م,‏ ويموت يزيد المبكر سنة 
4“ه/ 1487م اندلعت الحرب الأهلية 
فى البلاد من جديد. 

وبتولى معاوية الحكم وتوريثه لابنه 
من بعدهء وانتقال الخلافة من الحجاز 
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معاوية بن أبى سفيان ‏ معبد بن وهب 


الى الشامء تحولت الخلافة إلى نظام 
ملكى عضوندء وأصبحت نشيه الملكية 
الفارسية او البيزنطية وهو أمر لم 
يتقيله جمهور المسلمين. 

على أن صورة معاوية لاتزال 
صورة متوازنة, وهو لا يظهر من 
خلالها مجرد رجل حول الخلافة إلى 
ملكية. ولكنه يظهر أيضاً كحاكم ماهر 
ناجحء؛ نال إعجاب المؤرخين. وفى رأى 
ابن رشد. فإن خلافته تمثل تحولاً من 
والأبهة:ء وفى رأى ابن خلدون فهى 
تمثل مرحلة تحول من العصبية القبلية 
إلى الملك. 

المصادر: وردت فى المتن. 


د. عطية القوصى [م. هندس 116005 .841] 
معبد بن وهب 


أبو عبان أحد المغنين والملحنين 
العظام فى العصر الأموى. ولد فى 
المدينة وتوفى فى دمشق عام اهم 
زنجىء لهذا كان عبد ثم صار مولى 
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يمسيب رونا ركف “شغله كن ذلك منقل 
كثير من الموسيقيين الشرقيين. سرعان 
مااشتهر فى المدينة ووج هت له 
الدعوات للغناء فى مكة حيث وضع اين 
الجاكزة فن مبازاة فى العناء' نطهها ابن 
الوليد بن عبدالملك ويزيد بن عبدالملك. 
ويعد وفاة ابن سريح (حوالى عام 
هم 7"لام) بلغ الذروة فى مهنته 
كأحد أفراد حاشية الأمير الوليد بن 
يزيد من الأدباء والفنانين. وعندما تولى 
الوليد الخلافة عام 5١١ه/‏ ”57لام دعا 
وضعفت صحته. إلى دمشق ولكنه 
مرض وتوفى فى القصر بعد أن عائى 
من :شل جزكن: ورافق الخليقة حفاته 
إلى أسوار القصر. 

كان معيدء الذى يعتبير أحد «أريعة 
مغنين عظام» فى صدر الإسلام, كبير 
الأغانى فقال: «أمتطى دابتى وأضبيط 


دائرة المعارف الإسلامية 


الافاع بالظرق بالقعيب مان السري 
وأترنم بالبيت حتى ينضبط اللحن». 
وكان يفضل الضرب التقيل من الإيقاع 
ويكثر من الحليات الموسيقية. وقد عرف 
عدد من أغانيه بأسماء خاصة مثل 
أغنية المدن والحصون التى يتغنى فيها 
وأغنيات فَكَيُْلات وهن ثلاث أغنيات من 
أبيات للأعشى عن فتاة تدعى قتيلات. 
وقد جمع تلميذه يونس الكاتب أغانيه 
الوفبلن مع بياخ التشتهات (الطريقة) 
والإيقاع فى كتابيه «أغانى معيد» 
و«أخبار معيد وسريج وأغانيهما». وقد 
أخذ أبى الفرج من هذه المراجع فى كتايه 
«الأغانى» بالإضافة إلى مجموعات 
أخرى من المقالات عن أغانى معبد منها 
وبسالة جامع إعامن مكه اليا من: 

قأم معبد مد بتعليم عدد من المغنيات 
والمغنين» ومن أفضل تلاميذه المعروفين 
اود اتش وواللو ين أن انيه 
والفقتان سلامة وعبابة: كتنا كن ف 
نمط الملوسيقى فى بغداد من خلال 
تلاميذه حكم الوادى ودحمان وأشعب 
وسياطء وكان اسسحاق الموصلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


معبد بن وهب 


(المتوفى عام 0١؟'ه/‏ ١85م)‏ يعتبره 
«المغنى الكامل» وله «دموهيبة قَ 
أقرانه» وكان يعتبر أغانيه نماذج 
للأغنية والسورية الخنالصة : وكان 
الحسن بن أحمد الكاتب (بداية القرن 
الكخامين اليتجمري/ الخادى مهبر 
الميلادى) يعد أغانيه من الألحان المثالية, 
وبالتالى لم يكن يسمح بإضافة أى 
زخرفة لهاء وذلك على غير ما جرت 
عليه العاذة ومكة عضدة إلى معنا هذا 


يعد معبداً الموسيقى العربى الأول بلا 
منازع. 

المصادر: 

6 الأغانى: جرء ١‏ صفحة 5١‏ - 
068 

(؟) الجمحى: الطبقات, القاهرة 
ام صقفحة 078 - .5٠‏ 

0 الممسعودى: مروج. الجحزء 0١‏ 


صفحة لاغغ. 
6 الطبرى: الجزء "2 صفحة /ا١١اة‏ 
و١:غه-".‏ 


حسين أحمد عيسى [ه. ج. فارمر 11310265 .0 .11 


إى. نوبياور 21613581065 .8] 


تذارة 


المعتزلة 


المعتزلة 

المعتزلة اسم فرقة من أهم الطوائف 
الدينية نشأت فى البصرة: فى النصف 
الأول من القرن الثانى الهجرىء على يد 
واصل بن عطاء (توفى ١7١اه/‏ 54/ام). 

أصل التسمية : لا يزال يكتنفه 
الغفموض. فطبقا لرواية يعترف بها 
المعتزلة أنفسهم تتصل التسمية بواصل, 
أى خليفته عمرو بن عبيد ( توفى 
4ه/١1لام)‏ حيث اعتزل أيهما 
مجلس الحسن البصرى (أو قتادة). 
وبالنسبة للخلاف على صفة المسلم 
مرتكب الكبيرة: فقد اعتبره واصل 
«فاسق)» أى «فى منزلة بين المنزلتين», 
الإيمان والكفر. خروج] على رأى المرجئة 
الذين يقولون بإيمانه. والخوارج الذين 
يقولون بتكفيره. وهو بذلك قد «اعتزل» 
الفريقين. 

ويؤخذ مفهوم الاعتزال عموما على إنه 
الوقوف على الحياد فى مواجهة الفرق 
المتنازعة. ويقال فى هذا الصدد إنه يطلق 
على بعض الصحابة الذين وقفوا على 
الحياد بين على ومعاوية. كعيد الله بن 
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عمرى بن العاص وسع ابن أبى وقاصء 
انهه تتعتزلة»: ولكق لين 'هنانا من ضلة 
من حيث المبداً.. 

هو أول من أنشأهاء وقد كان تلميذا 
للحسن اليمصرىء وبعد وفاة الحسن 
وهى عمرو بن عبيدء لواصلء وهو الذى 
تولى قيادة الجماعة يعده. على أنه 
لايمكن أن يكون المذهب قد تطور فى 
موه التسل الذكوة إلى الدرييةة القن 
صيغ بها فى فترة لاحقة على يد أبى 
اليونذيل: ؤهنا :مق :شك أن السناكل: الك 
وسط «القدرية» التى كان الحسن ينتمى 
إليها: إنكار مبدأ الجبرء والتأكيد على 
مسئولية الإنسان عن أفعاله, ولا يمكن 
نسبة ما يفعله الإنسان من معاص لله. 
الكبيرة» فيبدى أن الحسن قد قبل القول 


دائرة المعارف الإسلامية 


المسلم مرتكبها بأنه «منافق» وليس 
فاسقا. كما أن الحسن قد قال بخلود 
مرتكب الكبيرة فى النارء أسوة بالكافر, 
إذا لم يتب قبل موته. وهى نفس المبدأ 
الذق يعرف هص الدكتؤلة عفدا «الوه 
والوعيد». 

وكه سوج ]نغ الكو كة نانك بذات 
أهداف سياسية على أساس التفسير 
النقتود للاعكزال ويد النزلة بين 
المنزلتين وبالتحديد الانتصار للدعوة 
العباسية, وهو قول ثبت خطؤه. ليس 
تنقط لان اكول لد نكيف تادهم 
للعباسيينء بل إنهم قد انضموا لثورة 
ابراهيم بن عبد الله عام 55١ه/‏ 
كلام فإن الأشجاء اللا سلكه واصبلن 
كان :3 طبيعّة ديتية خالمحة ولع يكن 
الأكد معدي وس وح هه اموق 
سوى لفترة قصيرة. 

التطور التاريخى: ليس عصر 
ازدهار المعتزلة مقصورا.ء كما يذهب 
الرأى الغالب,. على العصر العباسى 
الأول. ذلك أن القرار الذى أصدره 
المتوكل» بشأن إنهاء المحنة [محنة خلق 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتزلة 


سوى إنهاء لعصر تمتع فيه أصحاب 
الذمن بتشرع ون الحلاو عو خلضاء 
بغداد امتدت لقرابة ثلاثين عاما. وفى 
هذا الوقت كان المذهب قد انتشر فى 
أرحاء الأقطان الإسلامية: خاضة فى 
فارس. وعلى الرغم من أنهم حرموا من 
رعاية الخلافة العباسية ومن ثم فلم 
وعلى الأخص البويهيين. بل إن هذا 
ليس من وجهة نظرنا على الأقل» أهم 
يمكن القؤل إن عضر» قل امتددمن الرمع 
الأكين من القتون القالة إلى متقتصف 
الخامس, (أى بداية عهد السلاجقة). 

والفرق بين هذين العصرين ملموس 
بين أتباع المذهب أنفسهمء حيث يقولون 
مثلا عن رجال العصر الأول «المتقدمين» 
أو «القدماء» أو «السلف» وعن رجال 
العصر الأخير «المتأخرين». 

والأهم من ذلكء فإن المذهب سرعان 
ما أنقسم إلئ طاكفتين» سعتزلة البصرة 
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المعتزلة 


ومعتزلة بغداد (دون أن يعنى ذلك 
انتماء جغرافياً حقا) بل اصطلاحى 
وبذلك ينقسم المعتزلة إلى أربع فرق فى 
علم الكلام تتميز كل منها عن الأخرى 
وهم المتقدمون والمتأخرون من كل من 
تكتؤلة البضرة وخدان: 

وأهم مايميز هذه الفترة هو 
الخلافات الشديدة فى الآراء. وكأن 
الهدف فى هذه المرحلة كان جمع أكبر 
عدد من الشخصيات البارزة على 
حساب الانتماء الفكرى: فعلى المستوى 
الشخصىء فلسن هناك الختلاف أكثر 
مما بين اثنين من أتباع بشر بن المعتمر: 
ثمامة. المقرب من المأمون» فى نزعته 
لمذهب المتعة. وأبو موسىء الملقب «راهب 
المعتزلة»2» فى تزهدهء وطعنه فى كل من 
يقرب من )حاب السشلطة:.وعلى 


المستوى المذهبى, لم يكن الخلاف أقل ' 


مستوى فيختلف ضرار بن عمرو عن 
بقية أصحاب المذهب بالقول بأن الأفعال 
الإرادية من الإنسان هى من فعل الله 
مقتريا بذلك من جهم بن صفوان 
[صاحب مذهب الجبرية] لدرجة أنه 
يعتبر عند البعض خارجا على المذهب, 
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ومن ثم فلا يورده القاضى عبد الجيار 
فى «طبقات المعتزلة». كما أن النظام 
يرفض قطعياالمذهب الذرى (انظر 
لاحقا) التى قال بها عمه وأستاذه أبو 
الهديل: وهى فى ذلك معتل عن بقية 
المعتزلة أيضا. والأصم يرفض أيضا 
ولكن على أساس آخرء وهو رفضه 
لمفهوم «الحوادث» المؤسس عليها تلك 
النظريات. بل إنه لايتفق مع المعتزلة فى 
أساسيات أصل المزهب, وسيب ظهوره:» 
وهو المنزلة بين المنزلتين. كذلك منهم 
من رفض مبداً خلود المسلم العاصى 
فى النارء وهم من يسمون «مرجكة 
المعتزلة», ومنهم أبو شمر وابن عمران» 

ون المدذلة تمق قبت اراء متظطرفة: 
كما قى مذهب الزهد الذى نادى به 
أبوموسىء وتبعه فيه بعض من كبار 
الصوفية, ومن ثم التسمية «صوفية 
اللكعزالنة» وهولاء |تيموا من المعض 
بالهدد اهنبل إن القاضي عند الهسان 


فى طبقاته, لم يتردد فى رمى البعض 
منهم بالزندقة. وأيضا قال بفكرة 
«التناسخ» اثنين من أتباع النظام أحمد 
وهى الفكرة التى تبناها «غلاة الشيعة». 

فإذا ما يممنا شطر الفترة الثانية. نجد 
أن الوضع مختلف جذرياً فهنا نجد 


الذى يمكن أن يسمى بنظام حقيقى فمن 
البسحعرييخ (والذين: فى الواقع نشي 
الجناكن يفال مدريسة اكاقنة يذاتها. رومن 
والذى ينعت ب «شيخ المتكلمين من 
البغداديين». وابنه أبوى هاشم حيث تتردد 
اسماؤهم فى أعمال كل المؤلفين. 

ويتضح الفرق بين المدرستين هنا 
بشكل أكثر تميزاً مما كان فى الفترة 
الأولى. وقد ضم مؤلف مشهور هو 
والبغداديين» لأبى رشيد النيسابورى 
أو حواهم اللفكلاقت يتوم كا منة 
فى الكونيات وأصل الإنسان. فنظرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتذلة 


«الأحوال» التى قال بها أبو هاشم هى 
على وجه الخصوص من أشد ما 
هوجم من جانب البغداديين. وإن كان 
البعض من البصريين يرفضها أيضاء 
منهم على سبيل المثال أبى الحسين 
البصرى. ولذلك فقد نشأ فى داخل 
الاتجاه البصرى مدرسة فرعية تسمى 
«البهشمية»., وهم مؤيدو أبى هاشم 
(وهى تضم أغلب الجبائيين) الذين 
ذكرناهم. 

ويؤرخ لانتهاء الفترة الثانية, 
وبالتالى العهد الذهبى لمذهب الاعتزال 
ببدء عهد السلاجقة. (دون ارتباط بين 
الحدثين). ولكن المذهب ذاته ظل باقيا. 

فقد استمر وجود المذهب المعتزلى 
دخا طؤيلاً :من الزمان. 'ذلك أن الكثيو 
من الحنفيين كانوا من معتنقى المذهب 
المعتزلى» وكان السلاجقة منحازين 
للمذهب الحنفىء الأمر الذى أدى إلى أن 
يكون أغلب القضاة فى بغداد والرى 
على مدى قرنين من الخلافة العباسية 
من المعمتزلة. وفى خوارزم ظل هو 
المذهب الرسمى بتأييد من الأمراء 
المحليين» حتى أن لفظ «خوارزمى» كان 


اه 


المعتزلة 


فى هذا العصر يعنى معتزلى. ولكن 
البغدادية قد اختفت, ولم يبق من 
المعتزلة إلا بعض أنصار أبى هاشم 
اجتياح المغول للبلدان العربية اختفى 
المزهب تماما. 

ومن جهة أخرىء فإن المسائل التى 
فطوائف كثيرة من المسلمين وغير 
المسلمين قد تبنوها وخلدوها ومن 
وجهة النظر هذه يمكن القول بأن 
المذهب لازال موجودا لليوم. 

ففى داخل الإسلام هناك الشيعة 
الزيدية ثم من بعدها الإمامية. أما 
خارجه فقد تأثر بفكرهم بعض أحبار 
ويمكن القول إن الفكر المعتزلى يعاد 
اكتشافه فى القرن العشرين. بعد قرون 
من الخمود.ء. حيث تبذل جهود لإعادة 
بلورته, خاصة فى مصر. فأحمد أمين 
فى الدفاع عن الإسلام. ويقول إن 
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اختفاءهم كان من أكبر نكبات الإسلام. 
وأنهم ارتكبوا ذنبا فى حق أنفسهم. كما 
يدافع عنهم زهدى حسن جر الله 
(مصر 37) دفاعا مجيدا فى مؤلفه 
«المعتزلة» فهى يرى أن التخلص منهم, 
هو انتصار للظلاميين. وسيب من 
أسباب الانحطاط العربى. ويعتيرهم 
الكثير من المفكرين المماصرينء ريما 
بدرجة مبالغ فيهاء أنصار حرية الرأى . 
والتعكين. 

الأفكار المذهبية : لن نتناول فى هذا 
البحث سوى الأفكار التى تميز بها 
الملعتزلة بشكل قاطعم., والتى تميز 
مذهبهمء وتبرر الانتساب لهمء والتى 
كانت نتيجتها الخصومة بينهم وبين 
مخالفيهم. ولذا فلن نتعرض لآرائهم عن 
الكون؛ والمذهب الذرى والتمييز بين 
المادةوالحوادةة والح فى تائف بي 
المتكلمين جميعا من أهل السنة والمعتزلة 
كما لن نتناول مسألة الإمامة, فآراؤهم 
فيها متفقة مع السنة. 

رأى أبو الهذيل تأسيس المذهب على 
اسحاس مق الأصصول اللسسوسيهة ان 
التوحيد. 5" العدل الإلهى. 7 الوعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


والوعيدء والذى بمقتضاه يعتقد فى 
خلود المسلم فى النار إذا لم يتب عن 
ذنويه قبل موته. 4_المنزلة بين 
المنزلتين» كما سبق بيانه. ‏ الأمر 
بالمحروف والنهى عن المنكر. وبمعنى 
آخر أن يشارك المسلم فى الشئكون 
العامة لتكريس سلطان الشريعة, 
ومقاومة الانحراف. 

وبعد قرنين من الزمان يمكن القول 
بأن هذه الأصول الخمسة ظلت سارية. 
حيث شكلت الأساس لأفضل بيان للفكر 
الممتزلى ولكن ذلك لا يؤؤخذ على 
إطلاقه. فالميبدأ الخامس مثلا لم يعرف 
عن المعتزلة الاجتهاد فيه (عدا ريما 
العصر الأول). كما أنه لا يوجد تناسب 
بين أهمية المبدأين الثالث والرابع, 
والأول والثانى. فالمبدأين الأول والثانى 
لهما من الأهمية لدرجة أن أصحاب 
المذهب ينعتون أحيانا باسم «أهل العدل 
والتوحيد»,. وهى لقب يسعدون به. بل 
إن المبدأين الثالث والرابع من الممكن 
اشتقاقهما من الأول والثانى. كما أن 
مبدأ التوحيد والعدل غير كافيين وعلى 
ذلك فسوف يسير بحثنا على أسس 
أخرى غير هذه الأصول الخمسة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتزلة 


أ- معرفة الله والصفات الإلهية : 

١‏ إن الخاصية الرئيسية فى هذا 
الصددء هو إنكار الصفات الأزلية لله. 
فهم ككل المتكلمين يصفون الله بأنه 
«قادر». و«عليم» خالق ورازق وغير 
ذلك من الصفات بالمعنى الاسمى فكلمة 
فة و هنا لا تفتدى اككن مو ووصض ف 
اواحتكي واسدى ولكن السحؤال ادس 
كوو فنا فى على [ى ا مدادل جسن 11 
الأؤطياف لله؟ 'فتالتسبة لا مكون يسيب 
أفعاله. أى «صفات الفعل». مثل خالق 
ورازق ومحسن وهكذاء فلا صعوبة فى 
الأمر. أما حين يتعلق الأمر يما يسمى 
«صفات الذات أو النفس»., أى الصفات 
الأزلية التى يتصف بها بحكم ألوهيته. 
مثل عالم وقادر وحى فإن الأمر إن ذاك 
يختلف. ذلك أن الاعتراف بأزلية هذه 
الصفات يعنى, من وجهة نظرهمء تعدد 
من يوصف بالأزلية. وهذا يعنى الممائلة 
مع الله فى هذه الصفة: وهذا يتناقض 
بشدة مع مبدأ التتوحيد,ء فإن الله 
سيحاتة هن الخالق وحدي فلا مقا 
فى ذلك غيره. 
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«ب ياي وونسياتييت 


المعتزلة 


والسنة على عكسهم يقبلون هذا 
المنطق دون غعضاضة. ويردون على 
المعتزلة الذين يحتجون بالمماظة بأن 
أزلية هذه الصفات لا تعنى المماثلة مع 
الله. بالضبط كما أنها لا تعنى المماثلة 
بين بعضها البعض. أما المعتزلة فى 
تعليلهم بنسبة مثل هذه الصفات لله. 
فهو أنه. مثلاء ليس عالما نتيجة علم 
يلحق به. وبالتالى يتصف ذلك العلم 
بالازلية. وهى ما يحاولون تجنبه. ولكن 
ذلك العلم ليس سوى ذاته هو. [يقول 
أبى الحسين الخياط المعتزلى فى كتاية 
«الانتتصار» إن الله لو كان عالما بعلم, 
فإن هذا العلم إما أن يكون قديما أو 
محدثا ولا يمكن أن يكون قديماً لآن هذا 
يوجب وجود اثنين أقدمينء وهى تعدد» 
وهو قول فاسد. ولا يمكن كذلك أن 
يكون محدثاء لأنه لى كان كذلك فإنه 
يكون قد أحدثه الله. إما فى نفسه., أو 
فى غيره.ء أى فى غير محل. فإن كان 
أحدثه نفسه أصبح محلا للحوادث: وما 
كان محلا للحوادث فهو حادثء وهذا 
محال. وإن كان أحدثه فى غيره كان 
ذلك الغير عالما بما يجعل منه أن يكون 
دونه. ولا يعقل أن-. يكون أحداثه فى لا 
محلء لأن العلم عرض لا يقوم إلا فى 


جسم. فلا يبقى إلا حال واحد, وهو أن 
الله عالم بذاته ] * 

” - ومن بين المسائل التى أثارتها 
مشكلة تعدد الصفات الأزلية مع الذات 
الإلهية.ء مسألة كلمة الله وإرادته. وهى 
المسألة التى دفعتهم للقول بخلق القرآن. 
فهو بالنسبة لهم. يعتبر «عرضا» 
بالمعنى الاصطلاحى الذى يستخدمونه 
لهذه الكلمة. أى حادث من ضمن 
الحوادثء مكون من «حروف منظمة, 
وأصوات مقطعة». وقد خلقه الله فى 
«محل» مجسد. 


* - وبالإضافة للتوحيد المطلق» 
يركز المعتزلة على السمو المطلق» وهم 
بذلك يقصدون أن الله ليس بجسم.ء ولا 
يوصف بالتالى بما توصف به الأجسام, 
كالحلول فى مكانء والحركة؛ والتشكلء 
إلخ ويترتب على ذلك نتيجتان هامتان: 
من جهة لا يجوز أن يمثل بأى شكل 
إنسانى, وما ذكر فى القرآن من كون 
أن له يدا أى عينا فكلها ألفاظ مجازية: 


*(المترجم). عن كتاب موسوعة الفرق 
الاسلامية, تأليف الدكتور عبد المنعم الحفنى , 
دار الرشاد]. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فباليد يقصد القدرة وبالعين العلم 
وبالوجه ذاته العلية وهكذا. ومن جهة 
أخرى لا يمكن رؤية الله «لا تدركه 
الأبصار». أما الآية «وجوه يؤمئذ 
تاصرة إلى ززيها ناطرة» فيؤلوقها أن 
لثواب ريها. وأما ما ورد من أحاديث 
حول رؤية الله يوم القيافة مثل قوله 
[ك] «سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة اليدر» بفرض صحتها المشكوك 
فيهاء فتؤخذ بالمعنى المجازىء بمعنى 
التعرف عليه سيحانه. 
الله يشاءء ولا يفعل إلا ما هو خير: 

إن ما يميز المعتزلة فى هذا الصدد 
هو تصورهم للعدل الإلهى» فهو معتقد 
مفترض فى كافة المذاهب بلا استثناء. 
فبالنسية للأشعرى, فإن الله عادل فى 
كل مايقعلة: خنتئ لى فعل ها هن :مناقضن 
لما نتصوره من عدل. فالله سبحانه لا 
كحو وان آنا «النسية لسسع ؤلة 
(وهنا تطبيق لمبدأً «حمل الغائب على 


المعتزلة 


الشاهد « أى حمل المعلوم على المجهول) 
فإن الله مرتبط بنفس القواعد التى يرتبطا 
بها الناس. فما يدلنا عليه عقلنا أنه شرء 
هو كذلك بالنسبة لله. وفى هذا المقام يبدو 
السؤال الذى ليست له إجابه (والذى ليس 
له محل فى مذهب الأشعرى).؛ هل يمكن 
لله أن يفعل ما هو شر أو بمعنى أوسع أو 
ماهو سيئ وردىء فالإجابة بالإيجاب أو 
النفى تؤدى إلى القول بعدم العدالة أو 
عدم القدرة. 

وبادىء ذى بدء فالقول بالعدل 
يتنافى مع الجبريةء فليس من العدل أن 
يقدر الله شيثا على الإنسان ثم 
يحاسبه. إن الأمر متروك للإنسان 
ليقررمستقبله. تبعا لاختياره إما مؤمنا 
أن كافراه ناته ان ماس ممتحوداة 
القرآن يذكر أن الله يهدى من يشاء. 
ولكن هذا يفسر بعيدا عن منطق 
الجبرية بأن كلمة «يهدى» إما أن تؤخذ 
بمعنى التعريف بطريق الحقء وفى هذه 
الحالة يجب أن تكون لكل البشرية بلا 
تمييزء حتى تتحقق العدالة؛ فإن كانت 
للمؤمنين خاصة. فإن ذلك يكون بعد 
قيامهم بالاختيار الحر لطريق الإيمان,» 


المعتزلة 


فتكون إما بمعنى يقول ويحكم بأنهم 
مهتدون أو (وهو التفسير المفضل عند 
الجبائى) بمعنى أنه يهديهم يوم القيامة 
إلى الجنة, وتأخذ فى هذه الحالة معنى 
الخوابء وفى المقابل تاخذ «يضلء إما 
معنى يقول ويحكم بأنهم ضالون أو 
معنى العقاب بمعنى عدم تعريفهم 
بطريق الجنة. وفى تفسير الختم على 
القلوب.ء فيأخذه الجبائى بالمعنى 
الحرفي: أى أن الله «يسمء هذه القلوب 
بسمة تميزهم يوم القيامة بأنهم من أهل 
النار. 

وَلنِشَنت الندالة تتخضى فقط حرية 
الاختيار بين الإيمان والكفر بل أيضا 
ضرورة إعطاء كافة البشر الوسائل 
الملحققة للإيمان. ومن الغريب أن 
المعتزلى بشر بن عبادء هى الذى قال 
بأن الله يمكن لو أراد على عكس رأى 
المذهبء, أن يهدى كل البشرء (ولكنه لا 
يفعل). وأنه لديه «اللطف» الذى لو 
وهبه لمن يعلم أنه لم يكن ليهتدىء فإنه 
سوف يهتدى. وقد رفض هذا الرأى 
بشدة من جانب المذاهب الأخرى وذهب 
الجبائى الذى قال أيضا باللطف لكنه 
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شوه المعنى بأنه يعنى كافة الوسائل 
التى منحها الله البشرية للهداية, من 
عقل ودلائل ورسل. ولكن لا يمكن 
القول بما يوحى به قول ابن عباد فى 
رأيه بأن المصلحة المحضة, قد يستأثر 
الله بها البعض ويحرم الآخر فإن الله 
بمقتضى عدله عليه أن ينعم على الجميع 
بلا تمييزء لأن القول بغير ذلك بالنسبة 
للآخر يحمل معنى «إرادة الفساد», وهو 
ما .تتتوه عكة سرحائه: 

ويقتض, العدل أيضا أن الأفقراد 
يكون لهم حرية اختيار الفعل؛ أى أنهم 
هم منشئّو الأفعالء على عكس قول 
«المجبرة» [ الجبرية] بأن الله هو الذى 
خلق هذه الأفعال فى العباد. فالثواب 
والعقاب يقتضيان أن يكونا لمن له 
المسئولية عن إحداث الفعل فهو صاحب 
الفعل ومحدثه والقول بغير ذلك يجعل 
مبدأ «الكسب» قول فأسد. 

ولكن الله إذا لم يكن هو الذى يخلق 
الأفعال فى العبادء فهى الذى يخلق فيهم 
«القدرة» على الفعلء ولكن ليس كما 
يذهب من يقول ب «الكسب». توضع 
القدرة فقط حين يوضع الفعل موضع 


التنفيذ . فالقدرة عند المعتزلة مرتبطة 
بحرية الاختيارء والتى أيضا يوجدها 
الله فى العباد طبقالمبدأ العدل. فالقدرة 
تعد الشدرة على الفعل وهسوه وه 
بالتالى يجب أن توجد قبل الفعل» وهذه 
المحالة مهل توا بين اهل النستة 
والمعتزلة» ويبدو أن القرآن ذاته يتضمن 
من الدلاكل مايؤيد الرأيين. 

ومن البديهى ألا يكلفنا الله إلا بما 
لدينا من القدرة على تنفيذهء وإلا كان 
الأمر «تكليفا بما لا يطاق» ‏ وهو ما 
يناقض العدل وهذه القدرات هى جزء 
من الطاقة المطلوبة منه لكل المكلفين 
بالفروض. 

وأخيراء فإن العدل يقتضى الثواب 
لمن يستحقء والعقاب لمن يستحقه فى 
الآخرة. أما بالنسية لإمكانية العفو, كما 
جاء فى الآية « فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء... » (البقرة. 84؟) فالمغفرة 
عندهم تكون «بشرط التوبة» والتائب 
هو أيضا الذى يتوقع الغفران عن طريق 
ششاعة الوسسول ابل إن #قيدول الشرية 
واجب» لمن كان مخلصا فى توبته. ومن 
جهة أخرى فإن الله لا يوقع العذاب إلا 
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المعتزلة 


من كان مكلفا بالفعل فلا يتتصور منه 
تعذيب أطفال المشركين بذنب آبائهم. أما 
ما يقع من عذاب فى الدنيا لمن هو غير 
مكلف كالأطفال والحيوانات فإن الله 
سوف يعوضهم فى الآخرة. 

هذا هو مفهوم العدل عند المعتزلة 
بالمعنى المباشرء ولكن المعتزلة أيضا 
يفهمون العدل بمعنى أوسع. إلا وهى أنه 
«منزه عن كل قبيح». بمعنى أنه لا يريد 
إلا كل ما هى «حسن». ومفهوم الخير 
والشر لديهم. كمفهوم العدل؛ يؤخذ بما 
يقتضيه العقل. فالخير والشر معان 
مطلقة. يتعرف عليها كل من وهب 
المنطق. ومن الأهم ألا يقال إن الله 


محتاج لأن يفعل الشرء لأنه سبحانه 


«غنى» عن الاحتياج. وعلى ذلكء فالله لا 
يتجه إلى فعل الشرء من منطلق أن 
الشر هى أمر قبيحء وليس فى حاجة 
إلى فعله. صحيح أن نفس المنطق يؤدى 
إلى أنه لا يفعل الخير أيضا! لعدم 
احتياجه له. ولكن الجبائى يتحايل على 
هذه النقطة بأنه الخير يفعل «لذاته» 


دون احتياج, وذلك لما فيه من حسن. 


ولاه 


المعتزلة 


. وتنزيه الله عن الشر يقتضى أيضا 
وصفه بالحكمة:. بمعنى أن أفعاله يجب 
أن تكون موجهة لغاية معينة, وإلا كانت 
توغا .مق والعمكة: :والتهيك فل عد زاقه 
من الأفعال الشريرة.بحسب ما يبينه 
العقل. فالله إذا كان قد خلق العباد, 
وأمرهم بالتكاليفء فلابد أن له هدفا من 
ذلك ما فى الشكمة فى الخلق, كم فى 
التكليف؟ لا يمكن أن يكون ذلك عن 
التشناع كالثه “حقو بعت كما لا يتور 
أنه خلق العباد للعذابء وإلا كان ذلك 
محض ظلم. فالأمر المتصور الوحيد فى 
هذا الخصوص أن الله خلق البشر لأن 
فى هذا صلاحهم «لينفعهم». وينطبق 
سن القكو ل قلي الكاليف فين 
لإيصالهم إلى السعادة التى يستحقونها 
وا ا تومن مسفة يل ]اذ 
البعض من المعتزلة (أبى الهذيل والنظام 
والبغداديون) يرون أن هذا الصلاح 
متحقق قى الدنيا والآخرة معاء ولكل 
البشر غنيهم وفقيرهم. صحيحهم 
وسقيمهم وفى كافة الأأحوال. ولكن 
الجباكى لا يتؤسع إلئ هذا الحد: غير أن 


فك 


الجميع متفقون على تحقيق ذلك فى 
الآخرة. بل إن الجبائى يذهب إلى أن 
الله واجب عليه أن يهب الكافر 
الحياة:ءولو علم الأخير ذلك لاعتنق 
الإيمان (وهذه النقطة هى التى دعت 
الأشعرى للخروج على الجبائى بعد أن 
كان من أتباعه). 

وأخيراء فلأن الله لا يمكن أن يريد 
العذاب للبشرء فهى يتصور أنه يريد لهم 
ما يؤدى إليه من كفر أى خطيئة والله 
يريد للبشر الخير والعمل الصالح. 

ثالثا: تعريف الإيمان وعقوبة مرتكب 
الكبيرة: الإيمان بالنسبة للمعتزلة ليس 
فقط الاتشماء لعقيدة الإسلام: بل فو 
أيضاء كما هو عند الكثيرين غيرهم., 
مرتبط بالعمل. ولذا فهم يسمونه 
«جماع الطاعات». والخلاف الوحيد هو 
فى وضع «النوافل», هل تدخل فى ذلك 
أم لا. ومن ثم كان الخلاف حول وصف 
مرتكب الكبيرة. فهو ليس بكافر لكونه 
لم ينكر شيئا من مبادي الإسلام» كأن 
يقول إن الله ثالث ثلاثة. ومن جهة 
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أخرى فلفظ الإيمان يستخدم فى القرآن 
للمديح» وهو مالا يستحقه مرتكب 
الكبيرة. وليس معنى ذلك عدم 
استحقاقه الخلود فى النارء وإن كان 
عذابه فيها أقل من الكافر. وفى الحقيقة 
فليس كل المعتزلة عند هذا الرأى: الأمر 


الذى يخول لنا أن تتكلم عن «مرجكة . 


المعتزلة», وهم الذين لا يرون أن عذاب 
العطناة مق المي أنداض: 

رابعا: العقلانية لدى المعتزلة: من 
المسححنيم قناهنات ولاك :تعدو 
بالعقلانية. ولكن ما المقصود بذلك؟ 

ليس معنى ذلك بداهة أنهم يعتمدون 
على العقل وححده. دون اللجوء للتنزيل. 
فهمء كما أوضح أحمد أمينء: ليسوا 
فلاسفة (رغم أن جدلهم يحمل مسحة 
من الفلسفة). بل هم رجال علم الكلام 
فهم, مثل غيرهم من المسلمين, ينزعون 
إلى التفسير الصحيح للقرآن. وبيان 
العقيدة الحقة. 

ولكن المعتزلة عقلانيون بالمعنى 
الصحيح للكلمة:؛ بمعنى أنهم يرون أن 
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المعتزلة 


هناك إدراكات تدرك بالعقل فى غيبة 
النص أو بالأسبقية عليه دون لجوء 
لتنزيل. فوجود الله يُدرك بالعقلء ولذا 
هم يعتبرون أن الواجب الأول على 
الإنسان هى معرفة الله عن طريق العقل 
من حيث هو حى قادر حكيم سميع 
بصيرء وأنه ليس بجسم., مكتف بذاته 
(غنى). عادل, لايريد شيثئا سوى ما فيه 
الخيرء وهكذا. وفقط حينما يثبت, 
بالعقل أيضاء صدق رسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام. (وهو ما يثيت 
بمعجزاته). عندئذ يؤخذ بالقرآن. 
والقرآن فى الواقع لابد أن يؤكد كل ما 
ثبت بالعقلء وأى تعارض ظاهرى بين 
النص والعقل يجب تأويله. كما ذُكر 
نسابقا..وليس معنى ذلك أن القدران نا 
مدنا نشي خلاف ما أفينتة العقل) فم 
القرآن علمنا أن الله فرض فروضا على 
العباد وأنه سوف يبعثهم يوم القيامة, 
ويحاسبهم على أفعالهم؛ ويتبقى أن 
تتفق هذه الحقائق مع التفسير العقلى. 
خاضة فيما يتعلق بالعدل: 


١ 


موه 


ولكن الواقع أن المعتزلة لا يختلفون 
فى هذه النقطة عن معارضيهم. ومن ثم 
فيجب أن يطلق وصف العقلانية على 
كل «المتكلمين» فالمعتزلة فقط قد فتحوا 
الباب لذلك. (أما كونهم واضعى علم 
الألوهية كما يزعمونء. فأمر محل نظر). 
فالسنة أيضا يرون أن إدراك الله يكون 
بالعقلء ولا شئ غيره. ولذلك فالمنطق 
الذى يقال إن أبى الهذيل قد قال به 
لإثبات وجود الله. وهى منطق «حدوث 
الجواهر» يأخذ به الأشاعرة وغيرهم. 
والسنة أيضا يجتهدون فى تفسير 
القرآن بما يتفق مع معتقداتهم. وإذا كان 
المعتزلة يبذلون فى ذلك جهدا أكبر 
ويبدى أنهم يخرجون كثيرا على حرفية 
القتزاق, كتمااقى تتعيرهم الهندئ 
والضلالء فما ذلك إلا لأن القرآن فى 
حرفيته أكثر اتفاقا مع السنة. 
والشئ الآخر فيما يتعلق بالعقلانية 
هو وضع المعتزلة لتصورات عن العالم 
والبشرية ليست مستقاة من القرآن» بل 
من فلسفة الإغريق» ثم من افتراضاتهم 
بعد ذلك: تصور الأجسام كتجميعات 


الكد 


من ذراتء التمييز بين المادة والعرض 
تفسير الظواهر الطبيعية: تعمريف 
الإنسان. والحركة. وكيفية السمع 
والإيبصارء. ماهية النفس والروح 
والإرادة واللثشاعر إلخ. وهذا هو 
الجانب الذى يعتبر الأكثر إثارة للفكر 
العية: كته ايفن لسن تبر علي 
المعتزلة, فالسنة لهم فيه نصيبء وكذلك 
علماء الكلام. ولكن المعتزلة قد أعطوا 
13 الأمل شه اكش هما نعظية الهنة) 
فليس فى السنة مؤلف مكرس بالكامل 
لقضية المادة والعرض مثل « التذكرة 
فى أحكام الجواهر والأعراض» لابن 
متاويه. 

واليعن المستلاف هنا جين المدنة 
والمعتزلة كطوائف متجانسة؛ بل بين من 
يقبل الخوض فى علم الكلام ومن 
يرفضه: كالحنابلة والأشاعرة. 

أما الجانب الخاص بالمعتزلة فى 
العقلانية فهى قولهم بأن الإنسان بعقله 
قادر على التمييز بين الخير والشر. 
وفى هذا الصدد أيضا لا يفعل القرآن 
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ستوئ :تناكيق هنا أقرة العقل: ظبنا لا 
يكفى العقل لبيان كل ما هو حرام أو 
واجبء فمن القرآن علمنا فرضية 
الصلاة بشكلها وحرمة الأكل فى 
رمضان. وقد يكون هناك شئ من 
التعارض مع العقل فى ذلك. فترك 
الطعام أمر ضارء وهو بالتالى شرء 
ولكن العقل يمكنه أن يعلم أن تحمل 
ضرر بسيط اتقاء لضرر أكبرء وهو 
عقاب الله الذى توعد به من يعصيه. 
وحتى القانون قد يكون أساسه عقلى, 
من واقع إدراك العقل لما يمكن أن 
يتحقق أو لا يتحقق بالنسبة لعمل معين 
واستحقاق مرتكب العمل للخلود فى 
جهنمء. وهو مايسمى هذا العمل بأنه 
شر أو ضار هو أيضا من الخير. 

وفى هذا الموضوع بالذات يبدو 
المعتزلة فى تعارض بين مع الأشاعرة, 
الذين يرون أن الأساس لكل شئ هو 
الوحى وأن الخير هو ما يأمر به الله 
والشن هق هابتوى اقنة'ففينا يحقيره الله 
خير فهى خيرء ومايعتبره شر فهو شرء 
ولا يذهب أهل السنة كلهم إلى هذا 
الراع: 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتزلة ‏ المعتضد بالله العباسى 


المصادر : 
)١(‏ الشهرستانى., الملل والنحل. 
0 عاضا ا هاأجماسللط تنك :ووظ مهلا .ل 
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المعتضد بالله العباسى 


المعتضد بالل أبو العياس أحمد بن 
طلحة بن المتوكل, وأمه أم ولد وكانت 
جارية إغريقية أسمها «ضرار»» ولا 
(- ٠4م),‏ وقد رياه أبوه تريية 
(-880م) وهو يدير عمليات ضد الثوار 
الزشع: وق اكزلت يه "هسؤيمة دكزاء غلى 
يد قوات خمارويه بن أحمد ابن طولون, 
ولم تكن العلاقات بين المعتضد وبين 
إحدى لمرات فى سنة 5/ااه (- 
4م يأمر بالقبض عليه. 


ولما مات أبوه فى صفر عام 8/ا1ه 
(- يونيو ١8511م)‏ ولى العهد ويويع 


اه 


المعتضد بالله العباسى 


بالخلافة ولقب بالمعتضد., [وإن كان 
الوارد فى بعض المصادر العربية أنه 
بويع يوم وفاة أبيه المعتمد على الله 
لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة 
9ه ١١-(‏ أكتوبر 447م) ونص 
خليفة حتى وفاته سنة 149ه] وقد 
أيده فى تولى الخلافة [بعد خلع أخيه 
المفوّض بن المعتمد] أكبر أنصار والده 
لاسيما الوزير عبيد الله بن سليمان بن 
وهب [الذى ظل وزيرة له حتى وفاته 
سنة 584؟5ه] كما أيده قائد جيشه بدر 
المتمسدئ: :ونا كان المكوه من هيام 
4ه (- أبريل 447م) ثم خلع 
القرض كلها مستهعة من :ولاية القهد 
التى نقلوها إلى المعتضد.ء الذى صار 
بعد ستة أشهر (رجب 179١ه)‏ الخليفة 


ولم يجد أى معارضة. 


لقد كان قوة المعتضد الكبرى تتمثل 
فى العلاقات الوثيقة مع الجيش تلك 
جات الووابط القوية التناعمة بين عبان 
رحجال الدولة المدنيين والقادة 
يستغلٌ مصادر القوة هذه لإعادة تأكيد 


كد 


نوه اشر نتى الستاشس: وكان يفو 
جيوشه بنفسه ومضى معظم أيام خلافته 
فى الحروبء وإن وجد نفسه مضطرا 
للأعقتراف وفستاع كتراسان والشتاء 
ومصر من أيدى العباسيين أو على الأقل 
فى وقته إن ذاك. ولقد بذل وجاهد فى 
مسكمناولة يذه الأعساوة نظ السحيظرة 
العباسية على الإقاليم المركزية كالعراق 
والجؤيرة الى كانت هامة دا ناعتانها 
مصدر الحبوب لبغداد وغربى فارس. 


«آمد» واسمه أحمد بن عيسى بن شيخ 
الشيبائى [وتقول المضادر العربية آتة 
فى آول خلا كه يجان :إلى منج كيسان 
بالموضع الذى يجتمعون فيه من أرض 


مدينة «آمد» فى سنة 781ه من ولد 
أحمد بن عيسى وخليفته وأسمه محمد, 
ووقف إلى جانبه فى هذه اللحظة 
الشيخ حمدان بن حمدون التغليىء مما 
أدى عن غير قصد إلى بداية قيام 
الأسرة الحمدانية. 


كان جوهر سياسة المعتضد فى 
فارس أى فى خراسان دسجتسان] 
قيام ألية من العلاقات القوية مع عمرو 
ابن ليث القائد الصقارىء وريما كان 
ذلك محاولة منه لبث نوع من المشاركة 
كتلك المشاركة التى كانت لأسلافه مع 
الطاهريين» وكان الإقليم مقسما إلى 
مناطق نفوذ فكان الصفاريون 
يحتفظون فى أيديهم بخراسان والشرق 
وفارسء على حين كان العباسيون 
يسيطرون على الرى وأصفهان 
والمناطق الغربية: إلا أن العباسيين لم 
يستطيعوا أن يؤكدوا وجودهم فى الرى 
القن سجلتحنوهاء اتن «القجنفة ا رين سلة 
4ه (-/44م): أما فى منطقة 
أصفهان فإن آخر واحد من بنى «دلف» 
واسمه «عمّر بن أحمد بن عبدالعزيز قد 
طرد فى سنة ”8ه (-493م) 
ورجعت المدينة لتستظل بظل حكم بنى 
السجتاستى كم وال الع شبيو سن 
6ه عمرا ولابية تركستان إلا أنه 


هزم هريفَة أذلشه على يد إنسساغيل 
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السامانى فارسلوه إلى بغداد حيث مات 


فى حيسةه سئة 5ه فى أعقاب. 


ولقد مات المعتضد فى ربيع الثانى 
سنة 1894ه (- أبريل 7"١1م)‏ بعد أن 
عهد إلى ولده المكتفى بالحكم من بعده, 
وكان المكتفى هذا قد تدرب تدريبا عمليا 
أيام ولايته حكومة الرئ والجزيرة» وقد 
استطاع أن يمد سلطان العباسيين 
وقوتهم بصورة كبيرة وذلك بفضل 
نشاطه الحربى وعزمه الكبيرء إلا أن 
غهده كان شنديد القضس فلم يساعدة 
على تحقيق أمله فى إعادة تدعيم 
السلطة العباسية. 


حمق اللكضروري:. 


نه م0 © ,الاى ©7/46171017 :ع زء00) ع10آ1 
.(1862) 8411411 ينك ولى سترائج بلدان 
الخلافة الشرقية. 


كلدك 


المعتمد بن عباد 


المعتمد بن عباد 


هى ثالث حاكم من العبابدة وآخرهم 
فى أشبيلية فى القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى). أما اسمه 
الحقيقى الكامل فهو محمد بن عبان 
المعتضد بْن محمد بن إسماعيل بن 

حياته: ولد المعتمد سنة ١41ه‏ (- 
٠‏ ١٠م)‏ وما كاد يبلغ الثالثة عشرة من 
عمره حتى عهد إليه أبوه من الناحية 
الشكلية يقيادة حملة خرجت ضد 
«شلب» التى كانت فى يمين ابن مرين» 
فوتحف فى ين هذه الشفلة كنا وفعت 
ونضاثكا سارها د السارف» هن الأخرى 
بعد قليل» وهى المعروفة فى المراجع 
العربية باسم شنت مرية الغرب ولكنها 
تعرف اليوم باسم «فارو» التى كانت 
فى يد محمد بن سعيد بن هارون 
(444ه - ٠١575‏ م). وحينذاك اختاره 
أبوه والدا على هاتين المدينتين: أما أخوه 
الأكبر «إسماعيل» فقد أعدم عقابا له 
على كسورت موف اما 
وحينذاك صار محمد المعتمد وليا للعهد 
ووريثئا لعرش أشبيلية: وما انقضى 


ع5 


بعض الوقت حتى كان الجيش (الذى 
كان يقوده وخرج به لمساعدة عرب 
مالقة الذين تمردوا على ظلم باديس بن 
حبوس حاكم غرناطة اليربرى) قد 
استؤصل على يد باديس, مما أرغم 
المعتمد على الفرار إلى رئْدة. فاستشاط 
أبوه غيظ] منه لما أصابه من الفشل 
وانتهى به الأمر إلى أن بعث إليه بعفوه 
عنه, ولما مات حاكم أشبيلية القوى سنة 
١ه‏ (ت- 55 ١٠م)‏ خلفه ولده على 
مملكة بلغ من اتساعها الشديد أن كانت 
تشتمل على معظم الجزء الجنوبى 
الغربى من شبه جزيرة أيبيريا. 

وقد أحاط المعتمد نفسه منذ البداية 
بالكشير من الأدباء والشعراء وبذلك 
خلق له مكانا عظيما فى تاريخ الأدب 
العربى بالأندلس وربما كان ابن زيدون 
(الملتتوفى سنة 477ه - ١٠17١٠م)‏ هو 
الذى علّمه قواعد الشعر العربى قبل أن 
يصبح وزيراء وهى الوظيفة التى شغلها 
ابنه أبى بكر بن زيدون من 4ه إلى 
4ه (- 6 ١59١٠م)‏ بعد نكبة 
ابن عمارار المتوقفى سنة 5ه 
(-87١٠م).‏ على أن صلاته بجارية 


شابة اسمها «الرميكية» (التى كانت هى 
الأخرى شاعرة موهوبة) كانت 
موضوع أبحاث أدبية؛ وكانت الرميكية 
تدعى «اعتمادا» ومن هنا يقال إن 
المعتمد اختار لنفسه هذا الاسم الذى هو 
مشتق من الاسم «اعتماد». وقد صارت 
الرميكية زوجته الحبيبة وأنجبت له 
بيضعة أولاد. 

أما فيما يتعلق بابن عمارء فبعد أن 
نفاه المعتضد استدعى إلى أشبيليه ثم 
مضى ليكون واليا على شلب قبل أن 
يصبح الوزير الأكبرء وقد استطاع 
المعتمد فى السنة الثانية من حكمه أن 
يضم إلى مملكته إمارة قرطبة التى كان 
يحكمها بنو جهور رغم جهود المأمون 
ملك طليتظلة) وبح الأاميو الشتات 
عات :و الجا عل عتاسكية الأسوسيق 
القديمة. غير أن مغامراً اسمه «عكاشة» 
تمكن فى سنة 4358ه (3 هدلا١٠م) ‏ 
بتحريض من ملك طليطلة ‏ أن يباغت 
قرطبة فيستولى عليها ويفتك بالشاب 
«عياد» وقائده «محمد بن مارتين» 


واستولى المأمون على المدينة ومات بها 


المعتمد بن عباد 


أما المعتمد الذى حركت عاطفته 
الأبوية وأهينت كرامته فقد ظل على 
مدى ثلاث سنوات يحاول استرداد 
قرطبة فذهبت محاولاته أدراج الرياح, 
ولم يقدر له النجاح إلا سنة 4/١‏ ه 
(-17/8١1م),‏ فقد اغتيل ابن عكاشة 
واتنتولت يوش اشميلية على ذلك 
القسم من مملكة طليطلة الواقع بين 
الوادى الكبير والوادى اليانع» ومع ذلك 
فلم يقدر للوزير ابن عمار أن يقصد 
السلم مع ألفونسى السادس ملك 
قشتالة واقتضى ذلك منه بذل كل 
جهوده.ء ولم يتم الصلح إلا حين أرسل 
حملة لمهاجمة أشبيلية. 

فى هذه الأثناء كان الأمراءء 
النصارى قد نشطوا واستغلوا فرصة 
المنازعات الدائرة بين الحكام المسلمين 
المعروفين بملوك الطوائكف وظهرت 
براعم حركة «الاسترداد المسيحى» 
التى استطاع آخر الأمويين صذها 
ولكنها تابعت تقدمها على جنوب شبه 
جزيرة إيبيريا. 

على أنه لا يجوز أن يفيب عن 
الأذهان أنه فى منتصف القرن الخامس 


4.١ 


المعتمد بن عياد 


الهجرى (الحادى عشر الميلادى) اضطر 
كثير من أشراف ودول أسبانيا المسلمة 
أن تلتمس وقوف جيرانها النصارى 
على الحياد مؤقتا وذلك بدفعها لهم 
الضرائب الياهظة. حتى أنه قيل قليل 
مق انتغبلاء الفوى السادسن فلي 
طليطلة سنة 418ه (- 80١٠م)‏ وجد 
الملعحتمد نفسه غارقاً فى لجة من 
الضغاب الختطيرة::ومن ثم استمم إلى 
بمجرحة وزيوة ابن ينان الحاكنة 
وحاول أن يضيف إلى مملكته مملكة 
مرسية التى كانت تحت حكم أمير 
عربى الأصل هو محمد بن أحمد بن 
طاهرء ومن ثم ذهب ابن عمرر إلى 
«رامون برنجوير الثانى» كونت 
برشلونة والتمس منه أن يمد إليه يد 
المساعدة لغزى «مرسية». وتعهد له 
يدفع مبلغ قدره عشرة آلاف ديثارء على 
أن يظل «الرشيد» ابن المعتمد رهينة فى 
يد «رامون» حتى يفى والده بدفع المبلغ 
كاملاً. ودارت مفاوضات مرهقة انتهت 
بدفع ثلاثة أضعاف المبلغ لكونت 
برشلوته وحيتذاك اتام اين عمان خطلته 
لفتح «مرسية» وسرعان ما نجح فى 
تنفيذ هذه الخطة بيفضل مساعدة أمير 


".ع9 


قلعة «بلّج» له (وهى القلعة المعروفة 
الآن باسم «فلخز») على أن ابن عمار ما 
لبث أن سلك مسلكا كريها كل الكراهية 
تجاه سيده حين ظهر بمظهر الحاكم 
المستقل, فلما لامه المعتمد على ما كان 
منه رد عليه ردا ملأه بالشتائم 
والإهانات, فلما غدر به ابن رشيق لم 
يجد بدا من الالتجاء إلى مرسيه؛ ثم فر 
إلى ليون وسرقسطة ولاردة؛ ولما كان 
فى سرقسطة حاول أن يساعد حاكمها 
المؤتمن ابن هور فى هجومه على 
«شقورة» 8 ولكنه وقع فى الأسر. 
وسلموه إلى المعتمد, فلم تأخذه فيه 
رعاية لروابط الصداقة التى ربطت 
بينهما زمنا طويلاً فقتله بيده شر قتلة. 
لم يَف ألفونس السادس فى هذه 
الأقتاء قططة :تح طليظلة وله يقفا 
سراً مكتوبا بل هب لحصارها فى سنة 
"'/اؤغه (- ١8١٠م)‏ وحدث يعد 
سنتسين من ذلك التاريخ أن أرسل 
سفارة لأخذ الجزية السنوية التى كان 
من الواجب أن يدفعها المعتمد إلى 
ألفونسء, فما كان من الأخير أن عامل 
رجالها معاملة تنطوى على الإهانة وأمر 


دائرة المعاوف السلامية 


بقتل «ابن شكين» خازن بيت مال 
النهودى الذئ كنان يضحخب هذه 
السفارة إذ رفض أن يقبل عملة مزيفة, 
وحينذاك قام الفونس فغزا مملكة 
أشبيلية وخرّب مدن «الشرف» 6لتعدزاة 
الأعلى فصارت يبايا بعد أن كانت 
مزهرة وتقدم عبر إقليم «شذونة» -51 
8 وجاس خلاله حتى بلغ «طاريف» 
نه" وهنا قال مقالته الشهيرة التى 
ازدهى فيها بأنه بلغ أقصى حدود 
أسبانيا. 

لقد كان استيلاء الفونس السادس 
على طليطلة ضرية قاصمة للإسلام فى 
الأفولسء إن متشرعناق هنا طلت نملك 
قشتاله من المعتمد أن يسلم له الأراضى 
التى فى يده والتى كانت تؤلف فى 
الماضى جزءا من مملكة «ذى النون»» 
والواقع أن مطالبه التى كانت تزداد 
يوما بعد يوم وفى أسبانيا وعلى 
رأسهم المعتمد إلا أنهم اضطروا إلى 
التتماس النجدة من سلطان المرابطين 
يوسف بن تاشفين الذى كان قد فرغ 
منذ وقت قريب من فتح كل المغرب دون 
أن يجد مقاومة: واتفق رأى ملوك 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتمد بن عباد 


الإسلام فى الأندلس على أن يرسلوا 
لابن تاشفين سفارة تتألف من الوزير 
أبى بكر بن زيدون وقضاة بطليوس 
2 وقرطبة وغغرناطة:, وأمكن 
التوصل فى شىء من الصعوبة فعبر 
يوسف بن تاشفين مضيق جبل طارق 
وَأفل يوم 1# أرجت الاءت (2م؟ 
أكتوبر ٠١47‏ م) بالقوات اللسيحية 
هزيمة ساحقة فى وقعة زلاقة الشهيرة 
التى لا تبعد كثير؟ عن بطليموسء ولسنا 
فى حاجة هنا لأن نقول كيف عاد 
يوسف بن تاشفين إلى أفريقية وكيف 
أنه لم يتابع نصره على الوجه الذى 
كان يطمع حكام أسبانيا المسلمون أن 
يكون عليه, على أنه ما كاد ابن تاشفين 
يرحل عن الأندلس حتى شرع 
المسيحيون فى معاودة مضايقاتهم 
للأراضى الإسلامية إلى الحد الذى حتّم 
على المعتمد أن يذهب بنفسه إلى يوسف 
ابن تاشفين يسأله أن يعبر الندوة مرة 
ثانية على رأس قواته. فاستجاب له 
يوسف وأرسى فى الجزيرة الخضراء 
فى ربيع العام التالى (4487ه - 
م) وحاصر قلعة حصن الليط 
انا وإن لم يستطع الاستيلاء عليه, 
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المعتمد ين عباد 


ثم حضه الشعور العام ونصائح الفقهاء 
إلى أن الخير له أن ينادى بقيادته 
بالجهاد فى أسبانيا وأن يُسقط الأمراء 
الذين كانوا قند: التفسوا من قبل تدخلة 
ويخلفهم من عروشهم فوضع هذه 
الغاية نصب عينيه وأنفذ جيش] لغزو 
مملكة أشبيليه بقيادة «سير أبى بكر» 
الذى استطاع فى اختام نستة ١٠م‏ أن 
يستولى على رأس طريف ثم من بعده 
على قرطبة التى كان يقوم بحراسة 
قلعتها أحد أولاد المعتمد واسمه «فتح 
المأمون» ولكنه قتل لما سقطت كل من 
قرمونة وإشبيلية الواحدة بعد الأخرى 
على الرغم من قتال المعتمد البطولى بل 
إن المعتمد نفسه سقط أسيراً فى أيدى 
المرابطين الذين أرسلوه ونساءه وأطفاله 
فى البداية إلى طنجة ثم بعدئذ إلى 
«مكناس» التى أقاموا بها بضعة أشهر 
ثم نقلوهم إلى «أغمات» القريبة من 
مراكش حيث عاش فيها معيشة ضكنكا 
لمدة بضع سنوات حتى وافاه أجله سنة 
1ه (-90١٠م)‏ وهى فى الخامسة 
والخمسين من عمره. 
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ولقد مست النهاية التى انتهى إليها 
المعتمد بن عباد شغاف قلوب كل من 
فى ماضيه وأضفوا عليه من المواهب 
وفروسيتة, والحق أنه واحد من تلك 
النماذج العظيمة للمسلمين الأسبان 
المتنورين فى العصور الوسطىء وكان 
حر التفكير متسامحا. ولكنه عاش فى 
جو من الترف والبلهنية والراحة التى 
مفتوحة لجيران طماعين يحيطون بها 
من كل جانبء ولم يكن المعتمد حاكماً 
عظيما قويا كابيه المعتضد إلا أنه كان 
أكثر منه جذبا للأنظار وريما كان ذلك 
راجعا إلى ما لقيه من نكد الحظ وسوء 
الطالع, وأنه لأهل أن يوضع فى صف 
العظيمة إلى جانب عبد الرحمن الناصر 
ثم عندما جاء بعد زمن كلسان الدين بن 
الخطيب. ”' 


دائرة المعارف الإسلامية 


وإن المصادر التى كتبت عنه لكثيرة 
تذكن :متها الذكييورة لانن مشاء: والخلة 
السيراء لابن الآبار والمعجب لعيْد 
الواحد المراكشى والإحاطة لابن 
الخطيب وأعلام الإعلام له أيضا والبيان 
المغرب لابن عذارى وقلائد العقيان 
للفتح بن خاقان والعبر لابن خلدون 
وروض القرطاس لابن أبى زرعء ولقد 
جمع دوزى أغلب المصادر التى كتبت 
عن المعتمد وضمنها كتاب «لابهاط 501 
كل نلهطط4 عل نها #«راطمبه (ليدن ,)١181457‏ 
والجزء الثالث من كتاب «المسلمون» فى 
الأندلس الترجمة العربية لحسن 
حبشىء وكتاب المعتمد بن عباد الخالص 
(بغداد 1504١م).‏ كما أن أحمد شوقى 
وضع للمسرح رواية أميرة الأندلس 
ومثلت بالقاهرة. كذلك فإن هناك العديد 
هن القكالات:الثن زينا اتوك كانونة 
والتى ظهرت فى السنوات الأخيرة 
ومعظمها بمصر وتناولت المعتمد بن 
ناته كما تناز لك سافب التناننا 
الاسلامية. 


أيمن حسن حبشى [). ليقى بروفنسال -20 - [امآ 
اقعمءا] 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعتمد بن عباد 


+ المعتمد بن عباد «شاعراً»: توجد 
فى المخطوطات التى لديوان اين زيدون 
أشعار للمعتمد ولأبيه. وتزخر مصادر . 
الأدب والتاريخ الأندلسى فى العصور 
الوسطى بأشعار له. كما توجد مائه 
وثمان وثمانون قصيدة وموشح له 
محفوظة ووصلت إلينا حسب ما ذكره 
سوليتى فى نشرة لديوان المعتمد سنة 
05م ومعظم القصائد الموجودة 
بين أيدينا قصيرة تناولت فنون الشعر 
كالمديح» وإن ما نظمه لا يمكن مقارنته 
بما تركه كيار شعراء الأندلس وان كان 
قراء االعصور الوسطى ينزلونه منزلة 
سامية ويلاحظ أن جميع قصائده 
الخفيفة ترجع إلى الفترة التى سبقت 
خلعه ويدور معظمها حول «الغزل» مع 
أشعار قليلة مما يسمى بالخمريات 
والوصف وهى أرق من الرقة كما يقول 
سويسى فى كتايه «المعتمد وأشعارة» 
المطبوع فى تونس /1911م, وغزلياته 
مميزة عن غيرها فهى موجهة إلى 
أحبائه من الذكور والإناث على السواء, 
لاسيما لجييته اعتماد ومن بينها واحدة 
إذا جمعت حروف أول كل بيت فيها. 


يتألف منها اسمهاء ولعل أكثر قصائده 
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المعتمد بن عباد . المعجزة 


القن قال طلتن ةي كه شن فلك 
القصائد التى نظمها ووصلها إلى 
المعتضد لاسيما رائعته والتى هى أطول 
قصائده«الرائية» التى يعتذر فيها عند 
خسارته «مالقة», كذلك قصيدة أخرى 
له تعرف أيضا بالرائية وهى التى 
يجهها إلى ابن عجار كر تنينا 
يصداقتهما فى »)شلب». 

أما قصائده الأربعون التى نظمها فى 
المنفى ففريدة فى بابهاء وهى من 
القصائد «الثشخصية» التى تعكس 
المراحل التى يصور فيها عواطفه فى 
ويقارن فيها بين ماضيه الزاهى 
يحاضره التعيس الشقى, وتفيض هذه 
القتصائد بالدموع واليكاء, وقد ينفجر 
غاضباً من حظه النكدء ويعلل نفسه فى 
بعضها الآخر بالصبرء ويصور معاندة 
القدر له كما أن يهدهد نفسه بالأفكار 
الديتية؟ كنها اننا ثري قضاقك وافئكة اله 
يوجهها إلى زائريهء أما قصائده التى 
نخناطن فينها غنريان اغتمان السوداء 
ومتحدة فنحها إلى أعمقاية كمكررة 


ويستعمل المعتمد بن عباد فى شعره 
الكلمات السييلة ولكنة و تخدم جميع 
الصور البلاغية لاسيما الطّباق وشتى 
ضروب الجناس. 

ويمكن للقارىء بالإضافة إلى ما 
ذكزه ليفى كروفتستال فن المطبادى فى 
الفسع الأول من قضل «المعتسد» أن 
يرجع أيضا إلى ريدان المعتمد الذى 
طبعه أحمد بدوى وحامد عبدالمجيد سنة 
م وإلى المعتمد بن عياد : دراسة 
أنجية كاريفية لتسبالح خالتكن (نغداد 
4ام). 


أيمن حسن حبشى [: ر . ب . 


سسيند لين 0118ماءطء8.8.5] 


المعجزة 


مشتقة من «عجزه». ويقصد بها 
الوسيلة الإلهية التى بها يفحم الرسول 
مكذبيه. وهذا اللفظ لم يرد فى القرآن, 
وقد أصبحت المعجزة مرادفة للآية, 
يقصد بها الفعل الخارق الذى به يثبت 
الله سبحانه صدق النبوة أو الرسالة. 
أما الكرامة فهى تنسب للأولياء. وهى 
تختلف عن المعجزة فى أنها لا تعنى 


للمشاعر وكذلك القصيدة التى نظمها شيئا أكثر من كونها تميز شخصاً 
لتكتب على قبره. تفضل الله بها عليه. 
16 دائرة المعارف الإسللامية 


وقد جاء ذكر المعجزات للرسل 
والأنبياء, بما فيهم محمد [وك] فى كتب 
السيرة والأحاديث. ولكن لفظ معجزة لم 
يكن مستخدماء ففى «الفقه الأكبر» ذكر 
لآيات الأنبياء وكرامات الأولياء. وقد 
وردت كلمة معجزة فى كتابات النسفى» 
الذى قال إن الله يؤيد رسله بمعجزات 


هى من خوارق العادات. 


ويُعرف التفتازانى المعجزة بأنها أمر 
على خلاف المألوفء تظهر على يد النبى 
كتحد لمخالفيه. وبذلك يثيت الله بها 
صدق رسالته. 


ويتناول كتاب المواقف للإيجى 
المعجزة بشكل دقيق وفطنء أما شروط 
المعجزة فهى : 

١‏ -أن تكون من فعل الله. 

” -أن تخالف المألوف. 

 "‏ من المستحيل دحضها. 

 :‏ أن تكون ممن يقول بالرسالة. 


حتى تكون دليلا على صدقه. 

6 أن تكون متفقة مع ما يعلنه 
عنها. وليست للتنصل من دعوته. 

5 أن تكون مقترنة ومعضدة 
لدعوته. 


على يوسف على [. فنسنك عاءمنددء/7 .4.1] 


المعجزةه معد 


معاد 


«معد» اسم جمع للقبائل العربية 
الشمالية (انظر جزيرة العرب (ج )١‏ 
- ج .١‏ ورقة 044ب). ووفق سلسلة 
النسب المتفق عليهاء يكون معد هو ابن 
عدنان (انظر هذه المادة). وكان لابنه 


نزار ثلاثة أبناء. هم : مضرء وأياد 


الثالث. 


ويقال إن معدا وسلالته قد عاشوا 
فترة من الزمان فى مجاورة لمكة, وأنهم 
تزاوجوا مع جرهم. ونجد اسم معد عند 
شعراء العصر الجاهلى مثال ذلك فى 
أبيات لامرىء القيس (طبعة لطم 
273501 رقم ١‏ ج ١ء‏ ص ) كما أن 
اسم «معد» مستخدم لبعض رجال 
القبائل الذين قدموا للاستقرار فى 
المدينة قرب نهاية حياة النبى محمد [وكه] 
(وهم الذين يشار إليهم أيضا بأسماء 
نزار ومضر)؛ وثمة سلاسل نسب 
متباينة لأسلاف معد فى ابن قتيبة: 
المعارف (ص 8١/54؛ ٠٠١‏ وما بعدها/ 
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معد/ لمعراج 


> ومابعدها). وفى ابن هشام: السيرة 
(ص 5- "), وفى المسعودى : (مروج 
الذهب. ج 4. ص ١١١5‏ -14). ويقال 
إن النبى محمد [يَلِةِ] قد نهى عن اقتفاء 
سلاسل النسب فيما وراء معد (المرجع 
ف ااجسححية نام عو ا ا اا 


ومابعدها). 
المصادر : 


(1) الشفوق د :71ل وهنا 
بعدها؛ 


(١‏ ابن الكليى جمهرة الأنساب 
طيعة أععاوة0)؛ 


9 السعوويى: تثني الفريق 
(شاهد للنزاعات حول سلاسل النسب). 


حسن شكرى [مونتجمرى وات - 8/30 ج001 ./1ا] 


يقصد به أصلا «سلم», ولكن أصبح 
بقصد اصطلاحا - به «الصعون»., 
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-١‏ فى التتفسير الإسلامى 
والتقاليد الشعبية والصوفية للعالم 
العريبى : 

تتحدث سورة التكويرء الآيات من 
9 إلى 5”. وسورة النجم.ء الآيات من 
١‏ إلى ١١‏ عن رؤية بدت للنبى الكريم, 
ثم تتحدث الآيات من ١7‏ إلى ١١‏ من 
سورة النجم عن رؤية أخرى. وفى 
الحالتين لا تتكلم الآيات عن صعود 
للرسول بذاته للسماءء. بل رؤيته 
لصورة سماوية تقترب منه. على أن 
الأمر يختلف بالنسبة للآية الأولى من 
سورة الإسراء : «سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
لمجو الأقتهتى 7الذى ياركناً بحولة»: 
ققد ذكرت. قلاكة تفاسي لهذه الآنة + 

)١(‏ التفسير القديمء والذى لم يعد 
ل زكر تقر !فى عق التقشون اللحديكة 
يرى فى هذه الآية إشارة للمعراجء 
ويفسر المسجد الأقصى بأنه «أقصى 
مكإن للحبادة ان السستكاك والإاسيراء 
طبقا لهذا الرأى يكون مرادفا للمعراج. 
البخارىء القاهرة, /ا؟165١م:‏ باب كان 
النبى تنام عينه ولا ينام قلبه). 


دائرة المعارف الإسلامية 


)١(‏ التفسير الثانى والمأخوذ به فى 
كل كتب التفسير الأحدث يفسر المسجد 
الأقصى بأنه بيت المقدسء دون دليل . 
ويقال إن ذلك كان بتأثير الأمويين 
لإعطاء قداسة لبيت المقدس أثناء 
الحرب مع عبدالله بن الزبير. [لاحظ أن 
قدسية بيت المقدس ترجع لعهد الرسول 
الكريم, راجع الحديث «لا تشد 
الرحال...» وغيره من الأحاديث]. ويبدو 
أن الطبرى يرفض ذلك فى تاريخه. 
بعبارة تفصح عن رأى نهائى للمؤرخ» 
تشكلت على اعتبار الدليل الماثل أمامه. 

وفى كلا التفسيرينء يفسر «بعبده» 
بأنه الرسولء [يكه] وهذا حق. ويأخذ 
الإجماع بكلا التفسيرينء. فيفسر 
الإسراء بأنه الرحلة من مكة إلى المسجد 
الأقصى والمعراج بأنه الصعود للسماءء. 
واعتبر أنه حدث فى تاريخ آخر لاحق 
على الإسراء. 

وتجرى قصة الإسراء على الوجه 
التالى : 

ذات ليلة والرسول نائم بجوار 
الكعبة. (أى فى بيت أم هانى) جاءه 


دائرة المعارف الإسلامية - 


جبريل فأيقظه وقاده إلى حيوان مجنح 
يسمى «البراق». امتطاه وانطلقا به إلى 
بيت المقدسء حيث مرا فى الطريق 
بمشاهد لبعض القوى الشريرة والطيبة» 
وزارا الخليل وبيت لحمء وفى بيت 
المقدس قابل إبرأهيم وعيسى وموسى 
(عليهم السلام) فصلى بهم إماما. 

(؟) ويعتمد التفسير الثالث على 
الآية و «ما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا 
فتنة للناس» (الإسراءء .)٠١‏ فيفسر 
الإسراء على أنه رؤياء وبالتالى لم تكن 
رحلة حقيقية. فقد كان الرسول واقفا 
على «الحجرهء يصف بيت المقدس 
للمشركين وهو يراه بالفعل. فأثناء 
إخبار النبى [55] لقريش برحلته لبيت 
المقدس ليلاء' وما أعقبها من إنكار 
المشركين عليه ذلكء وارتداد بعض 
السلمين: سالوة عن تفاصيل :نسيها, 
فأراه الله بنت المقدس رأى العين . 

وقد ثار الجدل حول ما إذا كان 
الإسراء بالروح أم بالجسد. ويذهب 
الأصوليون من المفسرين إلى أنه كان 
بالجسد يقظة. ويسوق الطبرى الأدلة 
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المعراج 


التالية على ذلك : 

١‏ لو كان النبى قدأسرى به 
بالروح مناماء لما كان هناك أساس لطلب 
البرهان على صدق روايته ونعت 
مخالفيه بالكفر. 

*" تقول الآية الكريمة أن الله 
أسرى بعبده » وليس بروح عبده. 

” - لو كان الإسراء بالروح لما كان 
هناك ضرورة للبراق» لأن الركوب عليه 
يكون للجسد لا للروح. 

وتسوق الأحاديث تفاصيل أكثر عن 
المعراج. وهنا نجده مرتبطا بالإسراء. 
بحيث أن المعراج تم من ذلك المكان 
المقدسء وإن كنا نجد روايات تقول إن 
المعراج كان من مكة, ولا تذكر شيئًا عن 
الانعراه ومن هذه الروايات زما يتغل 
المعراج تاليا لشق صدر الرسولء وذلك 
بعد البعثة بقليل كإعداد لمرحلة النبوة, 
ومنها مالا يربط بين الحدثينء على 
أنساس أن :شق التحيدر كان فى مراجلة 
الطفولة. 

وتزيد بعض الروايات فى التفصيل 
لتنصف السلم الذى كان يه الصعود 


للك 


للسماء. فتتحدث عن بهائه وروعته. 
ويطلق على هذا السلم اصطلاحا 
«الفراع»: فون شعوؤرة فارج مضق 
الله'تفتبته يانه :وذ العسارعء'الق 
«تعرج الملائكة والروح إليه». 

وقد ثار الجدل حول ما إذا كان 
المعراج حقيقة أم رؤياء أى بالروح أم 
بالجسد. كما رفضت الروايات المتواترة 
أن يكون الرسول [كَكةِ] قد رأى الله 


رؤى العين عند مثوله أمام العرش. 


وعند الصوفيينء فإن المعراج رمز 
لارتفاع الروح عن نطاق المحسوسات. 
ولعل قصة المعراج كان لها أثر فى 
روالة إلى المتالفه اموي وزسيمالة 
الغفران». والتى بدورها كان لها تأثير 
على رواية دانتى «الكوميديا الإلهية». 

وطبقا لابن سعدء فقد وقع الإسراء 
فى السائع .من ميغ الأول» والمغرا :قن 
السابع عشر من رمضان. ولكن 
الاحتفال بليلة المعراج يتم منذ قرون فى 
ليلة السابع والعشرين من رجب. 

: فى الأدبيات العربية‎ - ١ 


الرؤى. سواء كانت كتابية أم شفوية, 
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وى شي لوو إل اماد عاونا 
يقبله التحليل الدينى. وعلى ذلكء فإن 
أدييات المعراج ينبغى أن تفهم من خلال 
معروفين أو مجهولينء الذين كرسوا 
جهودهم : لبحث المعراج. 
النقلق عا يفضت رجال الذين نه 
يَسَهم فئ تكليل الخال التقصصى الدئ 

وتبنى القصص بصفة رئيسية على 
الرسول[يكة] وهو ما يأخذه فى 
الاعتبار فى قصة المعراج بعض المؤلفين 
المعروفين إلا أن أغلبها مشكوك فى 
نسيه لمؤلف معين. 

أما المعروفون من المهتمين بهذا 
المتوفى فى 6 »ه,, وقد نشر 
كتابه «كتاب المعراج» فى القاهرة عام 
65مام. 
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البكرى , أبو الحسن أحمد بن 
عبدالله. يعتقد أنه عاش فى النصف 
الأخير من القرن السابع الهجرى/ 
الثالث عشر الميلادى» وفى كتابه «كتاب 
قصص المعراج» يقدم رواية قريبة من 
المنسوبة لابن عباس. 

الغيطى. محمد بن أحمد على 
المتوفى عام 9414ه/517١1م,‏ مؤلف 
«الايتتهاب بالكلام على الإسراء 
والمعراج», مطبوع فى ١191م.‏ 

- البرزنجىء المفتى الشافعى للمدينة 
ومؤلف «قصة المعراج». وكان حقفيده 
جعفر بن إسماعيل المتوفى فى 
7ه 1465م من فقهاء الشافعية 
ومن الملتتخصصين فى السيرة؛ وهو 
مؤلف «تاج الابتهاج على النور الوهاج 
فى الإسراء والمعراج». مطبوع فى 
القاهرة عام 4١17ه‏ وعلى حاشيته 
كتاب جده. وتختلف رواية البرزنجى 
عن المنسوية لابن عباس من حيث اللغة 
والرواية. فهى رواية موجزة متحفظة. 
بما يدل على فقيه مهتم بمصداقية ما 


يرويه. 
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المعراج 


إن تطور أدبيات المعراج قد أدى إلى 
دمجها فى ثلاث قصص تروى 
كمعجزات للنيبى : 

1 تسة هن الشوو وكوها 
بعض الروايات كتمهيد للمعراج. 

(ب) قصة الإسراءء. وقد ربطت فى 
بعض الروايات بالمعراج, على الرغم من 
ذكر تاريخين مختلفين للحدثين. 

() واخجزا قهنة العراع ذاه با 
تتضمنه من صعود للسماوات ومثول 
أمام العرش وحوار مع الله ورؤية 
الجنة والثار والعؤدة إلى مكة. 

وقد تم تصنيف هذه الموضوعات 
على النحو الآتى : 

(أ) قصص الأنبياءء والتى تتحدث 
فى بدايتها عن نشأة الكون . 

زب الشتاريع الكنام» والدى تسد 
فى أمور متعلقة بالكون, وتعطى 
الدراسةة الشازة نه ون كتضيهن 
المعراج دلالات هامة. 

(ج) قصة الحشر والتى تستشهد 
بالنصوص المتعلقة بالقيامة والتى 


تتحوت عن كدير النشن شه النمف: 


دحك 


والعلاقة بين قصص المعراج وقصص 
القيامة جد وثيقة. فنفس أسلوب 
تصوير المشاهدء ونفس الصور 
الخيالية. هو ما أخرج كلا النصين. 

ؤلنا أن تلاحظ نهنا اقتياس هذه 
الصور فى أعمال أخرىء. فكتاب 
«عجائب المخلوقات» للقزوينى يتكلم 
باكتفاضة عن الكت وما تمسهتته 
قصص الف ليلة وليلة من حوادث 
كونية. مؤسس فيما يبدو على كتاب 
«قصسصن" الانيراءه الشتعلبى .وما تتحدت 
عنه هنا هو ما يصح أن نطلق عليه 
مجموعات الكتابات غير الموثقة المتعلقة 
بالجحيم والجنة والملائكة والعرشء 
والسماواتء والتى تمثل كل مجموعة 
منها نوعا مستقلا بذاته. تضمن تراثا 
إسلاميا وغغير إسلامى. والتحليل 
المفصل لهذه الأعمال سوف يمكننا من 
التوثيق التاريخى لهذه الأدبيات. 

كمالا يمكننا أن نعزل قصص 
المعراج عن الأعمال الصوفية لأمثال ابن 
العربى وابن سينا والسهر وردى» 
فكتاب «ككتاب التوهم» للمحاسبى 


يتضمن العديد من هذه الموضوعات. 
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على أن قصص المعراج يجد له 
روافد أيضا من الأدب الشفوىء ومن 
صوره المواعظ. حيث نجد التواصل بين 
الرغبة والوسيلة, الرغبة فى المعجزة 
لدى المؤمنين الذين هم بحاجة إلى 
الإيمان» والوسيلة لتلبية ذلك عن طريق 
إطلاق الخيال من قبل الوعاظ. 

ولا يوجد تجميع للقصص الشفوى 
للمعراج» وقد تضمنت النصوص صورا 
مزخرفة تشيع رغبات المستمعين وهى 
الحالة التى أورثت شكوكا فى الدين, 
الأمر الذى واجه فيه الفقهاء والمتكلمون 
المبتدعين. فقد شن ابن حنيل والغزالى 
وابن الجوزى والسيوطىء حربا شعواء. 
تنزيها للدين عن الخرافات والأساطير 
المؤسسة على أحاديث مشكوك فى 
إستادها. 

وقد ثار نفس السؤال حول طبيعة 
المعراج. من حيث كونه بالروح أم 
بالجسدء ولدينا هنا تفاسير ثلاثة : 

(أ) كان الإسراء بالروح: كإشراق 
روحى يتجاوز حدود الطبيعة البشرية. 
ويربط النفس الظاهرة يالله سبحاته. 
وانبعاث الإيمان من قلب المؤمن يمكن 
أن يؤدى لنتيجة مشابهة. 
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المعراج 


المعراج فبالروحء وذلك حين يربط بين 
الحادثتين. 

(ج( كان المعراج بالجسد والروحء 
والتى كان فيها النبى فى كامل وعيه 
وهنا تكمن المعجزة التى أصيحت مجالا 
للحجدل الدينى. 

وبذلك وجدت الرغبة فى إضفاء بعد 
للرسول يتجاوز التأريخ له. فنسج من 
وحدة واحدة تتجاوز المنطقة الهامة فى 
أعماق الخيال الدينى. 
بالروح» دون أن يخل بدرجة الرسول 
الإيمانية. وبنفى تصور المعراج كدفقة 
إيمانية روحية:؛ فتح الباب أمام كافة 
شطحات الخيال. 

ومن الآن فصاعداء نجد التناقض 
بين القصص القرآنى فى إيجازه. وما 
تفرزه خيالات القصاصين. 

“'-أدييات المعراج فى شرق 
وغرب أفريقيا : 

لقد كانت الاحتفالات بذكرى الإسراء 
والخواع مداسية لوول تو من الآدت 
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المعراج 


الشعبى واسع الانتشارء من مصر إلى 
شواطئ شرق أفريقياء حيث أكثر 
المؤلفات انتشارا لهذه المناسبة هى كتاب 
البرزنجى[انظر بعاليه]. 

وتوجد باللغة السواحلية ترجمتان: 
مصاغتان شعراء وبالإضافة لهما يوجد 
العديد من النسخ المعدلة. كما توجد 
قصيدة مطولة وضعها الشاعر محمد 
ابن أبى بكارى كيجوما. 

ويحتفل بليلة الإسراء والمعراج فى 
المساجد فى شرق أفريقيا بإنشاد هذه 
الأشعار بعد ليلة من العبادة, ثم يكون 
لوكي | لكفيةا عن هده المهشكزة 
ومدلولاتها. 

وفى مناطق الهاوسا فى شمال 
نيجيرياء تعتبر أشعار الإسراء والمعراج 
جزءا من أدب «المعجزات», وهى قصائد 
كتبت فى مدح الرسول [345]. يمكن 
تلاوتها أى إنشادهاء وتسمى «مداحو», 
من المديح. وهى من الأدب الشعبى 
واسع الانتتشارء وتتلى غاليا فى 
رمضان حيث تكون النفوس متقبلة 
للروحانيات. 
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وفى غاناء يمثل موضوع الإسراء 
والمعراج جزءا من الاحتفال بالمولد 
النبوى الشريف (كما هى الحال فى 
شرق أفريقيا). ويحتفل به فى كوماسى 
والتاطلق السباحلية: 

كما توجد قصيدة طويلة باللفة 
الفولانية شائعة بدرجة كبيرة تنشد فى 
شمال الكاميرون. تسمى «بوسارو» من 
واليشتارةه هها جنوه كني تخصص 
لقصة الإسراء والمعراج. 

المصادر : 

وكلاه 8 776 تقتوإطهل" متدنزةد8 أطهلابلطم - 
بلامعا50 اه تلصتا همهلا زه بدمع16هء مدعنا 
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-المعراج فى الأدب الإندوئيسى: 

الاحتفال بالإسراء والمعراج فى غرب 
جاوة من الاحتفالات الشعبية. ويتم فى 
المساجد أو فى المنازل أى فى ما يسمى 
الأجارة زهو مكان المسيحعارة لكو 
بالمنزل. وفى ليلة السابع والعشرين من 
رجبء وفى بعض الأماكن قبل ذلك 
بليلة. تتجمع الأسسرء وقد يدعى 
الأصدقاء. ويكون الاحتفال عادة بشكل 
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منفصل بين النساء والرجال. ولا يدخن 
الرجالء حيث أن الملائكة لا تحب 
التدخين. ويبدأ الاحتفال بعد صلاة 
المغرب. وينتهى فى منتصف الليل 
بوليمة تسمى «سلاتامان هقدصمة)5212» 
بعد صلاة العشاء. وتقص القصص 
على الحضورء وفى الملايى يتلى عادة 
أجَذَاء من والؤهن الباسم .فى اطوان اين 
القاسم» من تأليف سيد عثمان بن 
عبدالله بن عاقل بن يحيى. ويحرق أثناء 
التلاوة خشب يعطى أريجا طيبا يسمى 
«جاهورو». وفى المدن» حيث يوجد من 
يستطيع التلاوة باللغة العربية» تتلى ما 
بسرت ين والذودينة افد الإنام 
العارف بالله تعالى أبى البركات سيدى 
أحمد الدردير على قصة المعراج للعلامة 
الهمام بركات الأنام نجم الدين الغيطى» 
كما توجد قصيدة عن المعراج بلغة أهل 


الملايو من تأليف الحاج آدم بن الحاج 
قاسمان تسمى «-نالا اطه/ة زهء'ذالط «نهرى 
20100017714 

وفى المسجد يبداً, الإمام ب «هطتكقص» 
أى الموعظة. يفسر فيها ما يتعلق 
بالإسراء والمعراج من سورتى الإسراء 
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والنجم. وقد يستشهد بمؤلف 
اليرزنجى. وينتهى الاحتفال بإنشاد 
للصلاة على النبى» أيضا مقتبس من 
مؤلف البرزنجىء: ينشده الحاضرون 
وقوفا مع الإمام. كما أنه من المعتاد أن 
يتحدث الإمام عن المعراج فى خطبة 
الجمعة السابقة على ليلة السايع 
والعشرين من رجب. 

وتزدان اللساجد بالأنوار يبهذه 
المناسبة. وقد تطلق الألعاب الثارية, 
وفى المنازل يظل أحد المصابيح مضاء 
طوال الليل. وقد يظل الاحتفال حتى 
مكلاة الفهن مذكسنراء بلا شك لكو 
الرسول قد رجع من المعراج فى ذلك 
الوقت. ويقوم الواعظ بسرد القصة, 
مضمنا إياها العبر والمواعظ. هذا وقد 
ظهر اتجاه بين الحربين العالمين بين 
الشباب من المسلمين» يعارضون هذه 
الاحتفالات. باعتبارها بدعة تصل إلى 
عبادة النبى على حساب عبادة الله 
وانفنتس اللحدثون هذة الاختفالتية على 
أنهارمز لتطور روحانى ولكن 
المحافظين على التقاليد يتمسكون 


بالعادات فى هذا الأمرء ويأخذون 
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المعراج بمعنى حرفى صرفء, فيعتقدون 
أن النبى[] قد رأى الله سبحانه 
بعينى رأسه. 
المصادر : 
,104ل 0 17ت 1167[ ©7711 :لتاقعع 51 .0.11 - 1 
,99 ,1967 علاعه11 11:6 
ه_المعراج فى الفن الإسلامى : 
يعرض المسلمون بناء على مفاهيم 
دينية عن تصوير البشر أو عمل تماثيل 
لهم أو لغيرهم من المخلوقات. ناهيك عن 
تصوير الرسول الكريم [كَل]. ولكن 
هذا الحظر لم يعترف به لدى الفرس, 
وعلى ذلك فعلينا اللجوء للرسومات 
المنمنمة للفن الفارسى لمشاهدة تصوير 
حادثة المعراج فنيا. وقد كتب السير 
توماس أرنولد فى هذا الخصوص : 
«لقد كان أمرا معتادا للشعراءء أن 
يضمنوا فى مقدمة أعمالهم., دفقة 
عاطفية مستوحاة من معراج النبى 
محمد. ولا توجد حادثة فى التاريخ 
تماثل هذا الحدث فى التمثيل الفنى». 
ولقد شهد الفن أعمالا كثيرة 
مخصصة لقصة المعراج» وما صاحبه 


للك 


من أحداث. وأولها متضمن فى 
مخطوطة يرجع تاريخها للقرن الثامن 
الجرى/ الرابغ عشسرن المبلادئ: 
محفوظة فى ألبوم 2154 .11 أمةعامه1, 
تحتوى على رسومات تنسب إلى أحمد 
يوسي ؤكاتى هده الأعتمتسال فى 
الاخظوكلة السحيسينة الحفسؤظة: في 
باريسء والمزينة بأجمل ما رسم فى فن 
باريس كله. وتعود لعام 
ه/15م. وهاتان المخطوطتان 
حالة خاصة؛ حيث إن الاهتمام يوجه لما 
يضاحب اعمال الشعراء الكلاسي كيين 
من تزيين بصور مستوحاة من المعراج. 

وأقدم هذه الأعمال يرجع لبداية 
القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر . 
الميلادى» فى مجموعة إسكندر سلطان 
المحفوظة فى المتحف البريطانى» وفيه 
تصوير للنبى [5ة] راكبا البراق» 
مصحوبا بجبريل ومحاطا بالملائكة, 
والعفحية أشقل الركس: وهذا الرمته 
مكرر فى لوحة من صفحتين محفوظة 
بمتحف الفنون الجميلة بمكتبة شسترء 
وتعود لنفس التاريخ. وفى اللوحتين» 
وكذا فى لوحة محفوظة بباريس تعود 
دائرة المعارف الإسلامية 


3 
الحم لد 


ع 


لعام 1577١م.‏ يصور النبى [يَِة] 
الأخيرة,. أعيد الرسم بحيث محى 
الوجه. واتجاه تصوير النبى [86] 
مكشوف الوجه كان هو الخط الفنى فى 
العوه العيمورئ: كاف اللوفة 
الحفوظة بالمتحف البريطاني وتعود 
لعام ٠ؤه/‏ 5١١1م‏ ولعلها من أوائل 
أعمال السلطان محمونء وتعتير من 
أ كثر اللوحات أصالة وت تعبيراعن 
الحدث. ويصور فيه الرسول [كَلة] 
مصحوبا بالعديد من الملائكة» ويراقيه 
آخرون منهم من خلال كوة فى السماء. 
والكعبة أسقل اللوحة: وفى خلفنيتها 
من الرسوماتء وغطى وجه الرسول 
[35] » وأجملها ما ينسب لمجموعة 
الشاه طهماسب» وهفى بالتاً كيد من 
أعمال سلطان محمود. وقد تكون لوحة 
الوداع له. 

وتوجدا اغقال ذا صيفنة اليناف 


منها اللوحة من. مجموعة 1] أمهعام10” 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعراج 


4 قد ترجع إلى غرب الهند» يصور 
فيها الرسول كقرمن من مهب مخطومل 
علية السمة ولوحة اشرى بالكحف 
البوتطانى بيصنو قنينة اللسواء رهن 
خلفية من دوائر متحدة المركزء مع 
تصوير للكواكب تدور حول الشمس. 
وقى عهد ما بعد الصفويينء أخذ 
الموضوع شكلا فجاء فيضاف للبراق 
ذيل طاووس وتاج بدائى المنظرء ويرمز 
للنبى [كل] بكتلة غير واضحة المعالم. 
ولكن خزانة القوارير المحفوظة فى 
جوف حرلين: والثى تجو اجام 
4ه/١18م,‏ مزينة برسم دقيق 
جميل للحدث. صور فيه بالأسلوب 
التقليدى. 
المصادر : 
,1514711 :17 ع11411 21 :ل0[1تتم 35ر10 نرزذ - 1 
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معروف الرصافى 


معروف الر صافى 


شاعر من أبرز شعراء العراق 
االحديكة ::واعكرهم جراة وصيراحة فى 
التغييز عن آرائه السياسية. ؤلدافى 
بغداد سنة 141/5م, أبوه عبد الغنى 
محمد من أصل كردى من قبيلة 
الجبارية (بين كركوك والسليمانية فى 
شمال العراق(»: وكان رجلا تقياء عمل 
كشرطى «درك» خارج بغداد. ولهذا فقد 
نشأ معروف وتلقى تعليمه على يد أمه 
فاطمة بنت جاسم. والتى تفرغت له فى 
منزل أبيها وأصلها من قبيلة عربية, 
وهى فرع من قبيلة شمر التى 
استوطنت فى حى قرغول فى بغداد). 

ذهب معروف إلى «الكٌتاب» فى 
بغداد حيث تعلم القراءة وترتيل القرآن 
وحفظة. وبعد أن قضى ثلاث سنوات 
ف المدوسة الأنقواشة العدق بالدوسة 
الرشدية العسىكرية. ورسب فى 
افكتحاكات: البيكة الرادفة: ولع يستمن قن 
دراسته المدنية المؤهلة للخدمة العسكرية 
أى الحكومية ومن ثم فقد تحول إلى 
الدراشات :الدئئية: وتظعة على ين العام 
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الشهير محمد شكرى الأالوسى ١851/(‏ 
1555م), وآخرين من أمثال شيخ 
عباس القصاب وقاسم القيس لدة اثنتى 
عشيزة مده أوكان طلفيذا نيزا كم 
أصبح صوفيا مخلصاء وعرفانا بذلك 
أطلق عليه ]ستاذه اسم معروف 
الرصافى نسبة إلى العالم الصوفى 
الشهير معروف الكرخى. 

ولاتدلنا مصادر السيّر والتراجم عن 
الكيفية التى فى دراسته معيشته 
السنوات فى دراساته الدينية والأدبية, 
ولا الكيفية التى حقق بها تلك المكانة 
الشعرية المرموقة. كل ما نعرفه هو أنه 
كان مضطرا للعمل كمدرس فى 
مدرستين ابتدائيتين فى بغدادء ثم 
تركها إلى مدرسة ثالثة فى «المندلى» 
فى «ديالاء سعيا وراء الأجر الأعلى. 

وحاول فيما بعد أن يعود ليستقر - 
فى بغداد واجتاز فيها بتفوق اختبارا 
فى اللغة العربية والأدبء. ومن ثم عين 
مدرسا فى مدرسة ثانوية, حتى سنة 
م. وخلال هذه السنوات نشر 
قصائد فى المجلات المصرية الدورية 
الشهيرة مثل المؤيد والمقتطفء مثلما 
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فعل غيره من الشعراء المشهورين فى 
العراق. أمثال الزهاوى. نظراً لأنه لم 
تكن هناك مجلات دورية متميزة تصدر 
فى العراق فى ذلك الوقت وأصاب قدرا 
من الشهرة فى الأقطار العربية الأخرى 
وكذلك بين المهاجرين العرب فى أمريكاء 
ولم تبدأ فى شعره حتى هذه المرحلة أى 
مول ذيقية: فقد كان علماننا خالضا 
يدعو إلى حرية التفكير فى مواجهة 
حكم الاستبداد. ويحث شعبه على الأخذ 
بروح العلم والثقافة والاقتداء بالنمط 
الأوروبى» واصفا ومادحا الاختراعات 
الحديثة؛ مدافعا عن ضحايا الظلم 
الإجتماعى, ناعيا الأوضاع المتدهورة 
. التى آلت إليها الدولة العثمانية, 
وخصوصضا فى العزاق ويد أنضنا شعان 
الثورة الفرنسية الذى تبناه حزب 
التجمع والتقدمء وهو «الحرية والعدالة 
والمساواة». كما يتجلى ذلك فى قصائده 
الصادرة فى «ديوان الرصافى». 
وبعد الثورة التركية الفتية فى ٠١‏ 
يوليى 607١م‏ ترجم إلى العربية أغنية 
التتجمع لشاعرهم «توفيق فكرت», 
والتى أصبحت النشيد المدرسى فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


معروف الرصافى 


العديد من الأقطار العربية. ويبدو أن 
تعاطفه مع أيديولوجية حزب الجمع 
والتقدمء أغرت فرع الحزب فى بغداد, 
والتى كان يرأسه مراد بك سليمان 
(شقيق محمود شوكت).؛ أن يدعوه 
لرئاسة تحرير القسم العربى فى 
جريدة الحزب السياسية الثقافية 
الصتادرة تلغتين والتاطقة بلساثة. 


واحتفل الرصافى شعرا وفعلا 
بإعلان الدستور (دستور ٠١‏ يوليو 
4 فقد اقتحم الرصافى مع 
تسحسوفة من امحدفاء التسهوود 
والمسيحيين جامع «الوزير» فى يوم من 


أيام الجمعة, وأزاحوا الخطيب يالقوة 


من فوق المنبرء وألقوا خطبا دعائية 
لإيديولوجية حزب التجمع والتقدم. 
وآاكان تعبرت" اللتطا فين نا نما 
بين الدوائر الدينية والمحافظة فى بغدادء 
وطالبوا بشنقه. وتظاهروا أمام الوالى 
تألم ياشاة حقى إن الأكين وضبعه في 
الَكس التمفظن حرها على حناقة 

إلا أنه فى بداية سنة 1405م وبناء 
على طلب أحمد جودت محرر جريدة 
«إقدام», وصل الرصافى إلى إستانبول 
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معروف الرصافى 


مارا ببيروت: لإصدار النسخة العربية 
من المجلة, التى كان الأمل معقودا عليها 
لخلق تفاهم جديد بين الفصيلين 
الرئيسيين فى الدولة العثمانية, الأتراك 
والعربء ولتكون ناطقة بلسان الحزب. 
وكات أمل الرسسافن عتديا علمع يان 
المحتؤر لم ستتطع' تدِبيسن الدعه امال 
اللازم لإصدار الجزء العربىء لذلك فقد 
رحل إلى «سالونيكا» ومن هناك سار 
سينود شواكه: قناكل الحيض القالة 
لقدونيا بجيشه إلى إستانيول وخلع 
الخلطاخ عون التين القنات قن ١‏ 
أبريل سنة 15109١م,‏ ومؤيديه برئاسه 
«درويش وحدتى» الذى كان قد تقلد 
التلطة فى ا #تماوين 585 موقي 
قصيدته «رقية الصريع» هجا الرصافى 
الحكومة العثمانية لاسكبدانها ووصقها 
بأنها ضد التقاليد الإسلامية ودعا إلى 
حكومة جمهورية من أجل تحقيق 
الحرية كما فى أوروبا. ووصف فى 
قصيدته (فى سيلانيك) مسيرة الثورة 
ورحلته مع الجيش إلى إستانبول ضد 
السلطان. وفى قصيدته «تموز الحرية» 
حيا الثورة التركية الفتية وعبر عن 
تمعاذكه بالإطاحة يعون التحعيد: 


فد 


وعتد هووتة إلى العراف: هين دروت ١‏ 
امتقيل الأدياء كرضي حم وعلى 
رأسهم أمين الريحانى. وكان يعانى 
أيامها من ضائقة مالية ولكن لحسن 
حظه. فقد ساعده مالك المكتبة الأهلية 
نعتواء دمؤاة دقام سكي الدين ختاط 
بتنقيح قصائده وترتيبهاء وكتابة 
المقدمة وكانت هذه الطبعة مثل تلك التى 
تلتها مليئة بالأخطاء المطبعية. وتحتوى 
طبعة دار العودة فى بيروت سنة 
م على عدد أقل من الأخطاءء بيد 
أن الطبعة الجديدة, التى علق على 
تاوره تت تكي)] تصن حك علس 
الرصافى صديقه الحميم ومريده. 
والصادرة فى أربعة أجزاء عن الحكومة 
القراقتة فى مكذان:سكة: 15خ وهى 
فقظ الطافة الكاملة والحنتضفة:, 
واستتعدت القضاكت الجنسية: للرضافي 
من كل الطبعات ‏ فيما عدا قصيدته 
«بداعة لا خلاعة» ‏ ولم تسمح 
السلطات العراقية بنشرها أبدا. ولم 
تتضمن الطبعات الأسبق العديد من 
الأبيات والقصائد التى تهاجم الملك 
فيصل الأول وحاشيته وتعارض 
وصاية عبد اللّه ونورى السعيد : 


- 


واحرين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


واستأنف عمله فى جريدة «بغداد» 
عند عودته إلى الوطنء ولكنه سرعان ما 
قبل عرضا جديدا هذه المرة من «جمعية 
«الزهاوى» و «فهمى لمدرس» فى 
إستانبول لتحرير جريدتهم اليومية 
«سييل الرشاد» وفى إستانئيول كان 
يلقى محاضرات فى مدرستين عاليتين 
فى اللغة العربية والأدب. وقام بتعليم 
«طلعت باشا» ‏ العضوى البارز فى حزب 
التجمع والتقدم ‏ اللغة العربية, وكانت 
لعلاقته مع طلعت أثرها فى أن ينتخب 
فيهاسنئة؟١151م‏ فى مجلس الثواب 
العثمانى. نائبا عن منطقة العراق, 
ينجب منها. ويذكرها مرتين فى ديوانه: 
فى القصيدة الأولى عندما تطلب مته 
«ألا يرحلء بينما ترغمه طموحاته أن 
يفعل». وفى القصيدة الثانية, ناشد فيها 
عائلة الجميل طالبا العون للسفر إلى 
تركياء ليرى «من يحن قلبه إلى 
رؤياها». ويبدو أنه طلقهاأخيرا فى 
على إعالتها. ؤ 


معروف الرصافى . 


كان الشغل الشاغل للرصافى هو 
الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية من 
خلال توحيد كل الأديان والقوميات 
المختلفة فيها. وكذلك إبقائها وفقا 
لإيديولوجية لجنة التجمع والتقدم ولهذا 
السبب هاجم التجمع العربى قى باريس 
(يونيو 7١15م)‏ وانتقد أعضاءه 
ف قصيدته الساخرة دنا هكذاء متهم 
إياهم بتعريض وحدة الدولة للخطرء 
وتشجيع أطماع الفرنسيين فى سورياء 
وزرع العداء بين المسيحيين والمسلمين. 
كان الرصافى فى الواقع مدافعا عظيما 
عن إحياء الروح والثقافة العربية داخل 
إطار الدولة العثمانية. وناقدا عنيفا 
للقوى الأوروبية التى تسعى لتدميرها 
وحيتيا انؤلعت التجري العالية الأولى: 
نظم قصيدة «الوطن والجهاد» يدعو 
فيها المسلمين أن يدافعوا عن الإسلام, 
وينتتقد فيهاالمصريين لتأييدهم 
البريطانيين» ويعبر عن أمله فى أن 
يهزم العراق العدى الزاحف نحوها. إن 
هذا التضامن مع الدولة العثمانية يفسر 
لنا أيضا لماذا لم يرث الرصافى فى شعره هؤلاء 
القوميين العرب الذين شنقهم جمال باشا 
(1511م). ويبرر من ناحية أخرى هجومه على 


3س سس 3 ميف 


معروق الرصافى 


الشريف حسين فى مكة لثورته ضد 
العثمانيين ولم يحتفل بتاأسيس 
الحكومة العربية فى دمشق برئاسة 
الأمير فيصل بن الحسين (8١151م),‏ 
ولا أسف على طرد الأخير من سوريا 
(1519م) , كما أنه لم يذكر كثيرا فى 
شعره الثورة العراقية ضد بريطانيا فى 
سنة ١1937م.‏ 

وبعد نهاية الحرب فى سنة 914١م‏ 
ترك الرصافى إستانبول إلى دمشقء 
حيث شكل الأمير فيصل حكومته 
العربية, بيد أن الأمير تجاهله بسبب 
قصائده الساخرة ‏ فيما سبق من 
والد فيصل الشريف حسين ومن 
القوميين العربء ولم يتوقع الرصافى 
فى الواقع استقبالا من هذا النوع من 
الأمير فيصل زميله السابق فى البرلمان 
العثمانى: وخاب أمله لأنه كان يعتقد أنه 
:اتخذ الموقف الشريف والصحيح 
لمصلحة الدولة العثمانية. 

وعلى ذلك فقد قبل وظيفة فى دار 
المعلفين فى القدس (5914١1-١157م),‏ 
حيث أصبح هو محسرر النشاط 
الاجتماعى والأدبى هناك مع الكتاب 
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الفلسطينيين. إسعاف نشاشيبى وخليل 
سكاكينى وعادل جبر. وفى سنة 
١م‏ نشر مدير الكلية خليل طوطاح 
مجموعة للرصافى من ١7‏ أغنية 
مدرسية مع الخلفية الموسيقية لها تحت 
عتوات «مجيوعة الاتاشية المارسية:: 
كن تقد متها إسعاقف التشاشيدئ: 
وتناول «صفا خلوصى» فى مقالته 
كروك الرمحافى فن القدس هذه 
الفترة من حياته ويعتقد «خلوصى» أن 
القتصيذة القن تظمها الزهنافى :يقد 
ضور السافنسزة القى القاها 
البروفيسور (إيه. ش يهوداء» عن 
حضارة العرب. بدعوة من «راغب 
التقتنا شحتيوةاعتميدة القسدس: وال 
حضرها الأستاذ هيربرت صمويل 
التدوب الشتافى اليزيظطاتى لفلسطين: 
نجحت فى أن تحول الانتباه عن قرارات 
المقتمر العرين القلسطيكى التفقدن فى 
حيفا فى ديسمبر سنة ١157م,‏ وأن 
تقلص المعارضة لسياسة صمويل. وفى 
هذه القصيدة ليلا هيريرت صمويل)» 
أشاد الرصافى بالمحاضرة وحديث 
هيريرت صمويلء وأشار كذلك إلى 


دائرة المعارف الإسلامية' 


روابط الدم العربية اليهودية: منكرا 
اتهامهما بالعداء المتبادل؛ وعبّر أخيرا 
فيها عن مخاوف العرب من أن يُطردوا 
من وطنهم وأثارت القصيدة احتجاجات 
قوية من الوطنيين العرب ومن الشاعر 
اللبنانى المارونى وديع البستانى الذى 
كان يعيش فى حيفاء فألّف قصيدة 
يعنف فيهاالرصصافى . وأدت هذه 
الحملة القوية ضده إلى اقتناعه بقبول 
الدعوة للعودة إلى بغداد ليصبح محررا 
فى جريدة مؤيدة لطالب باشا النقيب 
الذى كان يطالب بعرش العراق.ورحل 
الرصافى إلى العراق؛ بيد أن قيام 
بريطانيا «النقيب» إلى الهند لتمهيد 
طريق الأمير فيصل إلى حكم العراق, 
أوقف إصدار الجريدة» وعين الرصافى 
بدلا من ذلك فى منصب نائب مدير 
مكتب التراجم, والذى اعتبره أدنى من 
قدرته وتاريخه السابق المجيد. 

وشعر بالإهمال والإهانة فى هذا 
الوقت, بينما كان من دعاهم «بالمنافقين 
والمجردين من المواهب» يتبوءون أعلى 
المناصب ذات النفوذ. وفى' نهاية سنة 
55م وسافر إلى بيروت وقرر آلا 
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يعود إلى العراق» ولكن حينما سمع عن 
الدعوة لانتخابات أول برلمان عراقىء» 
عاد إلى بغداد. وهناك أصدر جريدته 
اليومية «الأمل» (من اكتويبر ٠١‏ 
شعي الأكام) وال امعد في 
افتتاحياتها السياسة البريطانية فى 
العراق وحاول أن يمد جسور الود مع 
الملك فيصل الأولء بيد أنه أصيب بخيبة 
آمل شديدة: إذ لم ينتخب كعضو فى 
البرلمان وفى نهاية سنة 977١م‏ عين 
مفتشا للغة العربية فى وزارة التعليم, 
وقام بإلقاء محاضرات فى كلية دار 
المغلمين فى بقداد فى الآدن العربى: 
وهى المحاضرات التى صدرت تحت 
عنوان «دروس فى تأريخ أدب اللغفة 
العربية» فى بغداد سنة 4؟151١م.‏ 
وساءت أحواله المالية فى هذه 
الفترة. وفيها كتب معظم قصائده التى 
تهاجم بضراوة الملك فيصل الأول 
وحكومته - وخصوصا المسئولين فى 
وزارة التعليم - وكذلك البريطانيين. 
ولم ينشر بعض هذه الققصائد وإن 
زاعت شفويا وانتشرت نسخها اليدوية. 
وفى قصيدته «حكومة الانتداب». هجا 


اع 


معروف الرصافى 


فيها الحكومة العراقية باعتبارها شعارا 
زائفا للدستور والبرلمان» وأكد فيها على 
أن الحكومة مستبعدة من 
البريطانيين وفى قصيدة له لم يتضمنها 
يفعل شيئًا. بل «يعد الأيام ويتلقى 
راتبه». ولعنه هو وقصره متمنيا لهما 
الدمار. 


ومن أجل أن يتغلب على حالة الفقر 


الملازمة له, ىّ كتب قصائد مدح فى ٠‏ 


عبدالملحسن السعدون وآخرينء طليا 
للدعم المالى. 

وعن طريق معاونة سعدونء نجح فى 
الانتخابات وأصبح عضوا فى مجلس 
النواب العراقىء بيد أن انتحار سعدون 
فى ١7‏ نوفمبر سنة 19595م. كان 
خسارة فاجعة له. ورثاه فى عدة 
قصائد. إلا أن الرصافى نجح فدما بعد 
عدة مرات فى أن ينتخب لفترة دامت 
ثمانى سنوات. 

وبين سنتى 191717 - 1975م عاش 
الرصافى فى الفالوجا فى ديالاء وهثاك 
كتب «الشخصية المحمدية أى حل اللغز 
المقدس». ووصفه خلوصى بأنه تحفة 
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أدبية, وأضاف أنه وفقا لما ذكره 
أصدقاوٌه المقريون نصح بألا ينشر قبل 
سنة ١٠٠1م».‏ وصرح بأن هذا الكتاب 


وصف على أنه هرطقة. ... زاخر 


بالأفكار البغيضة. وتحتفظ الأكاديمية 
العراقية للعلوم بميكروفيلم له. 

ومكذ مد كف شنة 1511م يعد 
انقلاب رشيد عالى الكيلانى: عاد إلى 
يغداد حيث عاش فى فقر. وقد أيد 
الانقلاب فى شعره هاجيا البريطانيين 
والوصى على العرش «عبد الله» وكذلك 
نورى السعيد والمسئولين الآخرين, 


الذين اتهمهم بالفساد. ومع فشل 


المعروفة ب «فرهود» احتلت القوات 
البريطانية بغداد (؟ يونية ١154م).‏ 
وفيما بعد ألقى القبض على الجنرالات 
الأربعة للكيلانى «المربع الذهبى» ونقذ 
فيهم الإعدام شنقا. ونظم الرصافى 
مرثاة طويلة فى فشل الانقلاب وشنق 


.قادته . وتوعد فيها بأنه سيأتى اليوم 


الذى سيقضى فيه الجيش على العائلة 
الملكية. إلا أنه لم يعتقل وظل بلا موارد 


حتى اضطر إلى بيع السجائر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


نونف طتتة 44كم كككابة 
«رسائل التعليقات» والذى تضمن ثلاثة 
ده تفنيدات اثنين لكتابى زكى مبارك 


«التصوف الإسلامىء (1574م) 
و«النثر الفنى» (1514١م)‏ والثالث تفنيد . 


لكتاب «كيستانى» عن حياة محمد [يَل] 
إن الآراء التى عبّر عنها الرصافى عن 
الأأحذية فى تفنيده كتاب «التصوف 
الإسلامى». جلبت عليه موجة من 
الانتتقادات والغضب العارم.: وانّهم 
بالتجديف وصدرت الفتاوى بإدانته 
وتحريم كتابه. ويبدو أن هذه الهجمات 
دفعته إلى كتابة وصيته, والتى أكد فيها 
أنه كان مسلما آمن بالله ويمحمد [كَ] 
وأنه آمن بجوهر الدينء ولكنه يترفع به 
عن توافه الأمور. 

ومع نهاية سنة 19454م, خصص له 
أحد الأغنياء من ذوى النفوذ السياسى 
«مظهر الشادى» مبلغ ٠؛‏ ديناراً شهريا 
إلى نهاية حياته. والتى جاءت فى ١1‏ 
مارس سنة 15146١م.‏ 

وتقوم الشهرة العريضة التى حققها 
الرصافى على شعره السياسى 
والاجتماعى. وينقسم ديوان الرصافى 


دائرة المعارف الإسلامية 


معروف الرصافى 


إلى ١١‏ قسمما تختلف أطوالها: )١(‏ فى 


. الكون 4٠«‏ قصائدء (") الموضوعات 


الاجتماعية «71 قصيدة» )١(‏ الفلسفة 
«؟ قصائده (؛) فى الوصف 55١‏ 
قصيدة» (0) فى الحريق «" قصائد» 
(1) فى الرثاء "4٠‏ قصيدة» (/) فى 
المرأة ه 4 قصائدء (8) التاريخ ١١١‏ 
قصيدة» (9) السياسة «”4 قصيدة» 
)٠١(‏ الحرب «8 قصائد» )١١(‏ قصائد 
قصيرة, أقصرها من «بيتين» بعضها 
مرتجل فى الاستقبالات والحفلات, 
وأطولها «9» بيتاً». وتتضمن هذه 
الأقسام مع بعضها «57”» قصيدة. 
وتتكون أطول قصيدة بقافية واحدة من 
4 بيتا. وهى قصيدة عن السيرة 
الذاتية لأبى بكر الرازى: والقصيدة 
النثرية فيه هى (الفقر والمرض) فى 
«0» مقطعا خماسيا. وعموم) فإن هذا 
التقسيم للقصائد هو تقسيم عشوائى. 
ومعظم قصائده أحادية القافية. ينقسم 
كل بيت فيها إلى شطرينء ويكون 
الشطران فى البيت الافتتاحى 
مصراعين (لهما نفس القافية) وتتخذ 
القليل من قصائده الشكل المقطعى. 
والقصيدة النثرية الثانية عن آثار الفقر 
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فى العراق. ونظم قصائده مقفاأاة 
بالقواف الضعية الى تتجتيها الشهراء 
الآخرون مثل زء صء ظء ضء طء ن» 
وله شثمانى قصائد. يحدد المقدار العددى 
تنظمها (على حساب الاجمل) وهى 
الطريقة التى كانت مستخدمة فى فترة 
ما بعد الكلاسيكية إلا أن معظم قصائده 
الأخرى منظومة على الورّن والقافية 
لأمثلة كلاسيكية شهيرة لقصائد المتنبى 
والمعرى, وبعض منها مقتبس حتى من 
الشعر الجاهلى. 

وفى نهاية حياته تحرر من هذا 
شعره السياسى بأسلوب تلقائى مرن. 
وطريقته المحببة فى التعبير عن أفكاره 
تضاف الدع التق قظصها يطل قيهن 
الشاعدة يتنا كان كاكير والغرىة عله 


اشح 


واضح) فى نظرته الفلسفية وأفكاره عن 
الدين والله. بما فى ذلك مذهب الشك 
والأحديه. وعلى العكس من ابن سيناء 
كان الرصافى يشك فى خلود الروح 
وصعودها إلى السماءء وفى الدين 
كوحى من السماء. واعتبر أن الدين من 
اختراع حكماء لصالح النوع البشرى. 
لكنه مثل «وليام بلاك» آمن بتناغم 
الجسد والروح ووحدتهما وأنه حتى 
وإن افترض خلود الروح. فهو يحيل 
إلى الاعتقاد بأنها غير مطلعة على 
الحياة. ومن ناحية أخرى فهو يستحث 
لدى العرب الحاجة إلى إحياء العلوم 
والشقافة من أجل الوحدة والحرية. 
ودافع عن حرية النساء وخصوص] 
المسلمات. ودافع أيضا عن حرية الفكر 
والسلوك والضحافة. وككان يزئ أثه 
حرى بالرجل الحر أن يخرق العادات 
والتقاليد إذا شعر أنه من الضرورى أن 
يفعل. وناصر المقهورين والمضطهدين 
وضحايا المجتمع من الفقراء والمرضىء 
ودعا إلى الأمن الاجتماعى والمساواة. 
وأنحى بالائمة على العرب لقصورهم 
وعجزهم. ولتغنيهم بتاريخم ومجدهم 
القديم. إن القصيدة المتميزة:. التى 
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توضح موقفه تجاه المضطهدين وضد 
التتعصب الدينى. هى قصيدته «أم 
التكيم»: وهو وربظ ف قضة الأرلة 
الأرمنية وابنها اليتيم بين ضحايا 
التعصب والكره العنصرى. حيث قتل 
زوجها فى مذبحة الأرمن فى تركيا فى 
سنة 1916م, وأعلن أن الإسلام بر 
من مثل هذه القسوة. ووصف أيضْ) 
الاختراعات التقنية الجديدة مثل 
التلغراف والسكك الحديدية والسيارة 
والساعة. إلى آخره. وأبدى إعجابه 
باختراع محرك البخار والكهرباء. 
وفضل العروض أو الأوزان الطويلة التى 
تناسب نفماته الحماسية والبلاغية. مثل 
الطويل والوافر والكامل والبسيط والخفيف. 
واتسم شعره بالعقلائية دون العواطف. فقد 
عبر عن أفكاره بأسلوب تعريفى مباشر غير 
قائم على الاستعارات والرموزء وكان مغرم) 
بالمفردات الكلاسيكية. 


وفى أعماله العلمية دل على معرفته 
العريضة والعميقة باللغة العربية 
وآدابها وبالإسلام وتاريخه. إلا أنه 
اعتمد أكثر على موهبته وعلى ما درسه 
فى شبابه. وفيما يلى أعماله المنشورة 
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على حسب الترتيب الزمنى لظهورها: . 

١‏ - الرقية (رواية) لنامق كمال ترجمها 
من التركية إلى 'العرئينة الزصباقى 
فى سنة 19-9م. 

 "‏ ديوان الرصافى. 

"' - مجموعة الأناشيد المدرسية. 

5 - دفع الهجنة فى ارتضائخ اللكنة 
(مفردات عربية مستخدمة باللغة 
التركية وبالعكس). 

5 نقع الطيب فى الخطابة والخطيب. 

5 - تمائم التربية والتعليم. 


ا تامزا الانت الفرودى: 


4 - محاضرة فى صلاح اللغة العربية 
لدو نض 

4 دروس فى تاريخ اللغة العربية. 

٠‏ - رسائل التعليقات. 

١‏ على باب سجن أبى العلاء. 

الاح غلاء الضعات: 

١7‏ - الأدب الرفيع فى ميزان الشعر. 
وهذاك سكة اعمال الشرئ غير 

متعيورة مزالت عامسهعة. أمحينا 

الشخصية المحمدية. 
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معروف الرصافى / معرة النعمان 


المصادر : 


١ 
بدوى طياته: معروف الرصافى‎ ١ 
دراسة أدبية لللشعر العراقى وبيكئته‎ 


م 


ب اقتصطفى على: الرضنافى: صلتى 


معرة النعمان 

موضع هام فى أحد أقضية شمال 
سوريا الذى يضم القسم الجنوبى من 
جبل الزاوية الذى يتكون من الجزء 
الجنوبى من مصياف وما يلحق به من 
القرى. وتشتهر معرة النعمان بأنها 
مسقط رأس الشاعر الضرير أبى العلاء 
. المعرى. وهى تقع فى نطاق شمالى 
فينيقيا على مسافة رحلة يومين 
(سبعين كيلومترا) إلى الجنوب من 
حلبء. كما تقع على الحافة الشرقية من 
إقليم غنى بالآثار القديمة. وإذا مضينا 
من الغرب إلى الشرق شاهدنا الأحجار 
. الجيرية التى ترجع إلى العصر 
الأيروسينى - الحجرى كما يوجد 
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البازلت على بعد اثنى عشر كيلى مترا 


. إلى الشرق وهو يرجع إلى العصر 
(البليوسينى). 


ولينش هناك مياه جارية فى اللناطلق 
يجمعوا مياه الأمطار فى صهاريج. وقد 
أتاحت مياه الأمطار وما يستخرج من 
الآبان القرضية تزراعة وفيرة عند 


العصور القديمة. ويقول «ابن جبير» إن 


يون النطقة الك تطبه الحدائق :والتن 
تمتد إلى محيط المدينة كلها يستغرق 
يومين . وقد كانت هذه الأرضء فى 
العتضو الأيومىتعن اشهب: الأراضس 
وَاغناها فى العالم - فعتد التعصيوى 
الكلاسيكية القديمة كانت الأراضى 
الواقفة مخرين ذكرة النسان: سمشهورة 
بزراعة أشجار الزيتون والكروم. كما 
كان يزرع بالقرب من المدينة وفى 
الحدائق أشجار الفستق واللوز كما تمتد 
إلى الشرق حقول الحبوب من حنطة 
وشعير . وهذه المنطقة تنتج ثلاث سلع 
رئيسية هى القمح والزيتون والزبيب 
للتصدير المباشرء الأمر الذى يؤدى إلى 
الجمع المتكرر بكميات كبيرة لهذه 
المنتجات. 
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وإذا قَبلّنا قول القائل إن معرة 
التفمان هئ ما رأ ووه كا بينهتما عن 
تشابه فى النطق فإن وجود مستوطنة 
بشرية فى موقع المدينة الحالى بالقرب 
جدا من «تل منّاس» يرجع إلى الألف 
الأولى قبل الميلاد. والواقع أن «أراء قد 
وردت فى النصوص الأشورية ضمن 
أراضى الإمبراطورية (الأشورية) فى 
عام 778 قبل الميلاد . وليس هناك شك 
فى أنها هى نفس المدينة التى تظهر 
ياسم «أراء 2ه كواحدة من المدن 
اليونانية الرومانية التى وردت فى 
مذكرات الرحالة «أنطونين» والتى يمكن 
أن تتطابق مع «ميجارا» 2مددع34 (التى 
تحدث عنها سترايوء والتى ينطقها 
المؤرخون اللاتين فى العصور الوسطى 
باسم 1438 . على حين يطلق عليها 
المؤرخون الغربيون للحروب الصليبية 
«لامار» عتنة/ة هآ أى «لامير»عءنأة31 هآ ).. 
ولكن معرة النعمان بنطقها الحالى, 
وحسبما يقول المؤلفون العربء كانت 
تين فى العهح الامو لي مكينة 
وإقليم يقعان فى المنطقة المناخية الرابعة 
ويدخلان ضمن جند حمصء ومن عهد 
هارون الرشيد اندمجتا فى قنسرين 
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معرة النعمان 


وهذا هى السبب فى أن مؤرخا مثل 
«خرداذب:» (المتوفى قبل عام "لالاه/ 
5م ) يعد هذه المنطقة واحدة من ' 
«العواصم». أما البلاذرى (المتوفى عام 
6ه// 4979م), واليعقوبى (المتوفى 
عام 8/ا"ه / ١85م)‏ ومن بعدهما ابن 


1 بطوطة (كدلاه/ 6ام) وخليل 


الظاهرى ("لا/ه/ 1578١م)‏ فى 
«الزبدة». فيقولون إنه مر على المدينة 
وقت كانت تسمى فيه «بذات القصور» 
أما الدمشقى فيتحدث عن «ذات 
القصرين». 

أما الجزء الثانى من الاسم فإنه ‏ 
حسبما ذكر البلاذرى الهراوى فيما بعد 
- مأخوذ من اسم أحد صحابة رسول 
اله [ككة] وهى النعمان بن بشير 
الانصارى الذى كان فى خلافة 
معاوية ‏ واليا على الكوفة ومنطقة 
حمص ثم مات ابنه فى معرة ‏ والتى 
يقال إن حاكمها عندما مات يزيد كان 
نعمان بن بشرء الذى مات فى عام 
6ه/ 184م. وهناك قول آخر بأن 
اسم المدينة مأخوذ من «النعمان بن 
عدى الساطع» من أسرة بنى تنوخ التى 
عاشت فى المدينة والمنطقة. 
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معرة النعمان 


وقد كانت معرة النعمان, منذ 
إنشائهاء ملتقى طرق هاما . ومركزا 
اقتصاديا نشطاء فالمدينة تقع على 
محور يمتد من «قورس» عند سفح 
جبال طوروس ٠‏ حتى فلسطينء. مارا 
بحلب وحماة وحمص ودمشق وهذا 
الطريق يمر موازيا بالسفح المنحدر 
الشرقى لجبل «زاوية». ويلتف حول 
السهل الذى يمتد إلى الشرق .. وثمة 
طريق آخر يمر بها وهى يربط بين حماة 
وأنطاكية .. وفى منتصف الطريق بين 
أنطاكية والمعرة توجد «روجيّة» وهى 
«قشطيل الروح» الواقعة فى إقليم 
الروح الذى يفصل أنطاكية إلى الجنوب 
.. وهناك طريق لهم يمضى تجاه الغرب 
من «معرة» عن طريق الحس والبارة 
ويمضى فوق «جبل زاوية» ثم يعبر نهر 
العاصى عند جسر «الثغر» قبل أن 
يصل إلى اللاذقية. 

وإلى الجنوب يمر الإنسان بمعرة 
النعمان إلى كفر طاب. حيث يمكن أن 
يصل الإنسان إلى أفامية أو شيزر . 
ويجب أن تلاحظ أن طريق حلب 
وحمص القديم والذى سلكه اليعقوبى 


ةا 


فى القرن الثالث الهجرى أى التاسع 
الميلادى, لم يكن يمر بمعرة النعمان, 
ولكن غعن طريق «تل ماناس» الواقع 
على بعد عدة كيلومترات إلى الشرق عن 
الطريق الحالى. ومع ذلك فإن رحلة 
«أنطونين» تشير إلى طريق حماة (الذى 
يعرف باسم طريق «أرًا إبيفانيا» لقد 
كانت هناك شبكة طرق محكمة تربط 
القرى الزراعية التى إلى الشرق بمعرة 
النغمان ولم تكن هذه المدينة مكانا 
للراحة فحسب بل أيضا مركزا للتبادل 
«التجارى» بين الجبل والسهل؛ كما 
كانت مركز تجميع كبير للمنتجات 
الزراعية؛ وكانت فى عام ٠5؟5ه/‏ 
١م‏ مدينة مزدهرة بالفعل .. ولأنها 
«مفتاح» حماة, فقد فرض عليها قدرها 
فى العصور الوسطىء أن تكون الهدف 
الأول الذى يسعى للحصول عليه أى 
عدو قادم من الشمال الغربى أو من 
الشمال أو عن الشذال الشسرقئ: على 
حين كانت تشكل بالنسبة لأى حاكم 
لحماة. خط دفاع متقدم. أما فى العصر 
العثمانى فقد تأكدت الأهمية الاقتصادية 
للمدينة فى أن سنجق معرة النعمان 
كان يتولى لوائحها المالية .. وكانت 
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الضرائب تدفع على البضائع فى أثناء 
مرورها .. كما كانت الحيوانات 
والمنتجات تنتقل من القرى إلى المدينة .. 
وفى عام ١9١7‏ كان هناك مدرسة 
فرنسية 'فئ هذه الديثة. وتحتفط معرة 
النعمان فى الوقت الحاضر بدورها 
كمركز للتجارة والحرف تؤكده سيارات 
النقل الكبيرة الرائحة والغادية. وكذلك 
الآلات الزراعية والأوتوبييسات 
وسيارات الأجرة وكذلك شارعها 
الرئيسى المملوء بالجراجات والورش 
للإصلاحات الميكانيكية والمقاهى 
والمطاعم .. 

وقد تماشى النمى السكانى لهذه 
المدينة فى القرن العشرين مع النمى 
السكانى فى البلاد كلها فبعد أن كان 
عدد السكان فى عام ١97”‏ خمسة 
آلاف ومائتين وخمسين نسمة. ارتفع 
فى عام ١156‏ إلى تسعة آلاف ومائة 
وأربعين نسمة ليصل فى عام ١91١‏ 
إلى عشرين ألفا. 

المعرة تاريخيا : قى عام 1١اه/‏ 
1177م احتل جيش أبو عبيدة بن الجراح 
معرة ‏ حمص .. وفرضت الجزية 
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معرة النعمان 


والخراج على من لم يدخل فى الإسلام: 
ولااعتات الخليفة الورة مين من عدن 


فبراير ٠.‏ الام دفن فى «دير سمعان» 
جالتقديزة إلى الجشوب الغريلى من قدرية 


العنة "القن خنافن هه المبتوفي وحن 
المغربى» الذى قام صلاح الدين بزيارته 
.وقد كان هذا متانا يزتكل إلينه 
الكثيرون ويختلفون إليه فى القرن 
السابغ الهجرى ‏ الثالث عشر 
الميلادى... 

وفى عام 1٠٠ه/‏ 4877م قام عبد 
الله بن طاهر الذى عين يعد أبيه حاكما 
للشام من قبل الخليفة المأمون» بمحاربة 
المتمرد نصر بن شبثء ومن ثم قام 
بتدمير تحصينات معرة وغيرها من 
القلاع مثل قلاع الكفر والحناق. 

وفى عام ٠5ه/‏ 7٠10م‏ قدم 
الشرامظة :يقيانة «ضاحب الكبالن: 
فخرّبوا منطقة حمص وحماة والسلامية 
ومعرة النعمان وقتلوا الكثيرين وسبوا " 
الفا وإسسرؤا الاظفال: ؤقتى عنام : 
هه/ 4771م تسلل بعض بدو 
مدن كيلات إلى سوريا قادمين من نجد. 
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معرة التعمان 


وعندما اقتريواامن معزة التعمان» شرت 
«معان بن سعيده» قائد هذه المنطقة 
لصدهم.ء ولكنهم أخذوه أسيرا عند 
«البراغيثى» (ومكانها غير معروف) مع 
جزء من جيشه. وقد أفرج عنه بعد ذلك 
أبو العياس أحمد بن سعيدء قائد حلب 

وفى عام" اه/ رحدك - 44كم طرد 
الحسين بن سعيد. عم سيف الدولة, أبا 
العباس بن سعيد وهيانس» المؤنسى 
الكلابى من حلب ومر بمعرة النعمان 
وهئ فى طريقه إلى حمصء على حين 
هرب «يانس» إلى مصر وفى شوال من 
عام 1151 ه/ مايى ‏ يونيه 1145م غادر 
جاكونضين الاخشيدي لعشي ورحب 
لقتال سيف الدولة؛ واستولى على معرة 
النعمان واستعمل «معاذ بن سعيد» 
واليا عليها للمرة الثانية. ولكنه قتل بعد 
ذلك بفترة قصيرة على يد سيف الدولة 
فى معركة«قَنّسرين» وفى عام 
ه/ 1505م إزداد عدد القرامطة 
فى منطقة معرة النعمانء وخرج الوالى 
العقّيلى شبيب بن جرير على رأس 
زمرة من هؤلاء المتمردين وزحف على 
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دمشقء وفى نهاية عام لاه "اه/م 
4م غزا «نقفور فوكاس» معرة 
النعمان. وخرب مسجدها الكبير وهدم 
جزءا كبيرا من تحصيناتها. وفى بداية 
عام 154ه/ 14م تم توقيع معاهدة 
سلام. وأصبحت المدينة من المدن التى 
فرضت عليها الجزية للبيزنطيين لكن 


الأخيرين لم تكن لديهم قوات كافية 


لتنفيذ الاتفاقية. واستطاع أبو المعالى 
ابن سيف الدولة أن يسترد المعرة. 

وفى عام 58 ه/ ١5هم‏ وفى 
الوقت الذى انسحب فيه البيزنطيون من 
منطقة حلبء جاء أبى المعالى إلى معرة 
النغمان الذى كان يُخطب له فيها 
باسمه. وفى أكتوير من العام نفسه. 
وعند عودة البيزنطيينء لجأ أبو المعالى 
إلى معرة النعمان حيث تلقى التعزيزات 
والمؤن والعلف. وعين نائبا له هناك 
اسمه «زهير» ‏ وهو أحد غلمان أبيه - 
وذهب إلى حمص - وعند عودته رفض 
زهير أن يفتح أبواب المدينة للأمير 
الحموافى'الذى حسم عالق أن مسف 
القوة وأخيرا طلب زهير الأمان وحصل 
عليه. 


وعندما تولى «قرغويه» السلطة فى 
حلب فى شهر ذى الحجة 058٠ه/‏ 
أكتوبر 59م تحالف زهير - حاكم 
متسزة التجمان مع 'سحيف الدولة 
الحمدانى واشترك فى الحملة على حلب 


ولكن مسا إن هب «بيتر ستراتو 
بيداركوس» ‏ الذى يسميه كمال الدين ' 


ابن الأثير بالتربازى لنجده قرغويه, 
حتى رفع أبى المعالى الحصار عن حلب 
واتنتهي مع زفين إلى #الختاضكىه: 
و«معرة النعمان» . وفى عام 114٠ه/‏ 
0م مضى سعد الدولة أبى المعالى - 
بمساعدة بنى كلاب لمحاصرة زهير 
فى مدينته, واقتحمها من «باب احنّاق», 
وعندما ردته قوات المدينة قرر أبو 
المعالى حرق باب حمصء مما اضطر 
زهيراً إلى الاستسلام فأمر أبى المعالى 
بشنقه. وفى شوال عام 157 1ه/ مايو. 
يونية /ا/91 جرى النهب والسلب على 
قلعة معرة النعمان. 

ويعث الفاطميون فى عام ه/ 
م بحملة على حلب ولكنها ارتدت 
على أعقابها ‏ على حين استطاع 
المصريون أن يبسطوا نفوذهم حتى 
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معرة النعمان. والحق أن «رماحاء مملوك 
سيف الدولة الذى كان يحكم المنطقة, 
قد ثار على سيده أبى الفضائل سعيد 
الذولة سيو طلي وزاائة مشر كن - 
وهى قائد تركى فى خدمة الفاطميين - 
أن يريحه من الضغط الذى يتعرض له 
من قوات حلب. ويبدو أن «لؤّلؤٌ» - 
أتابك حلب قد استعاد المعرة عقب 
اتفاق تم بينه وبين الفاطميين» وفى عام 
ه/ 7١٠٠م‏ تعرض إقليم معرة 
النعمان لهجوم من جانب لؤّلقٌ الذى 
كان قد تولى السلطة فى حلب فى العام 
السابق.. وقد جرد القلاع الموجودة فى 
هزه المنطقة وفى منطقة «الروج» أيضا 
من أسلحتها ودفاعاتها حتى لا 
يستخدمها الأعداء ضده. 

وفى منتصف القرن الخامس 
المجرى (الحادى عشر الميلادى) - 
وبعد ظهور المرداسيين على الممسرح 
السياسى بالاستيلاء على حلب فى عام 
8١٠م,‏ تعاقب على معرة النعمان 
حكام عديدون. فقفى عام 4:5"5ه/ 
4515م واجه «ناصر الدولة» 
الحمدانى «ثمال» المرداسى صاحب 
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حلبء واستولى على معرة النعمان. 
وفى عام 1457ه/ ١7١٠م‏ وفى أثناء 
حملة قام بها ثمال ضد ابن أخيه 
محمود., مكث ثمال فى المدينة التى 
عانى سكانها الأمرين من احتلال العدو 
.. وبعد خمس سنواتء وبعد أن دخل 
محمود المرداسى حلبء يعث بأحد 
قادته الأتراك واسسمه «هرون». 
للاستيلاء على معرة ‏ وفى السابع 
عشر من شوال 458ه/ (العاشر من 
سبتمبر 11١٠م).‏ تسلل هرون إلى 
المدينة ومعه أكثر من ألف رجل من 
الأتراك والديلم والأكراد ومن رجال من 
قبيلة الأوج ولكنهم تركوا المدينة 
لمساعدة «محمود» فى معاركه مع بنى 
كلاب. 

وفى عام 477ه / ١7١1م‏ هاجم 
بعض الأتراك المقيمون فى الأراضى 
البيزنطية مدينة حلب وكان هؤلاء 
الأتراك بقيادة «صندّق» , ثم مضوا إلى 
«الجزّر» وخربوا أراضى معرة النعمان 
و«كفر طاب» وحماة وحمص و«رفنئية», 
وبعد ذلك بفترة قصيرة ظهر السلاجقة 
فى شمال سوريا. وفى عام ا 5ه/ 
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6-:4م أجبر ه«تلتش» شقيق 
السلطان ملكشاه سكان سر هون ومعرة 
النعمان ‏ اللتين سلبا قراهما الشرقية - 
على أن يدفعوا مبالغ كثيرة. 

أصبحت المعرة تالية «العقيليين» ففى 
بداية ربيع الثانى استطاع سليمان بن 
«قتلمش. أن ينزعها منهمء وكان قد 
«ياغى سيان» من تتش عددا معينا من 
الأماكن «اقطاعا» من بينها معرة 
النعمان ‏ وبعد ثلاث سنواتء أعطى 
والأراضى التابعة لها إلى سقمان بن 
الارتق» وفى العام التالى استولى 
«جراح الدولة» اتايك رضوان على معرة 
النعمان بعد نزاع بينه وبين رضوان 
من المدينة إلى الغرب. يمكن أن تتمركز 
القوات, فى حماية قلاع «تل مائاس» 
وكفر «رومة» إلى الشرق وكفر «طاب» 
إلى الجنوب والتى يمكن فيها الدفاع عن 
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المدخل من أفامية ومهاجمة «شيرزه 
على نهر العاصى.. وفى عام 5194 ه/ 
4ح قرر «ريموند» الصقيلى أن 
يهاجم معرة النعمان وهو يترك انطاكية 


على أعقابه ‏ وفى نهاية شهر نوفمير 
وقع هجوم جديد قاده «روبرت» دى 
«فلاندرز» وقد استخدم الصليبيون - 
للاستيلاء على معرة النعمان - قلعة 
خشبية تتحرك على عجلات يتجاوز 
ارتفاعيناارضناع اسوال الديتة حش 
يتمكن من مهاجمة العدو بشكل أفضل» 
وهو العدو الذى عمد لكى يكسر حدة 
المقذوفات ‏ الى تغطية الأسوار بأكياس 
من القش والقطن . ولكن مهندسى 
ريموند بيليه نجحوا فى فتح ثغرة فى 
السور ‏ ولعدم وجود قوات كبيرة معه. 
تفاوض ريموند من أجل استسلام 
مشرف حتى ينقذ حياة الرجال 
المت الدينة فى الرايع عشن من 
المحرم 557 ه/ الحادى عشر من 
ديسمبر ٠١94‏ م. وفى ليلة عيد الميلاد 
لعام ١١44‏ م ترك ريمود معرة 
النعمان ليستقر فى قشطيل الروج كما 
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ذهب «بوهيموندء إلى هناك بعد أن 
وضع السلطة على هذا الموضع فى يد 
رئيس أساقفة الببرة. وفى بداية يناير 
عام ٠١994‏ م, وبينما الأمراء ينظمون 
حملة على القدس من قشطيل الروج 
تمردت العناصر الأكثر فقرا فى جيش 
الفرنجة.., والذين كانوا يريدون الذهاب 
الى القدس دون مماطلة؛ وبالرغم من 
احتجاجات أسقف الببرة قام الجنود 
بنهب المدينة وتدمير التحصينات وعاد 
ريموند وجمع رجاله وترك معرة 
النعمان التى جلا عنها فى السايع عشر 
من صفرء 597 ه/ (الثالث عشر من 
يناير ,.)٠١99‏ حافى القدمين كرئيس 
للحج.. فى عام 5:57 ه/ “١١١1م‏ 
استرد رضوان حاكم حلب القلاع 
المفقودة, واحتل فى العام التالى معرة 
النعمان التى اضطر الفرنجة الى الجلاء 
عنهامؤقتا. وفى عام ه٠5‏ ه/ 
١م‏ تحالف «مودود» اتابك الموصل 
و«وظطفتكين» اتابك دمشق ضد حلب 
وزحفا الى معرة النعمان , التى كان 
يعيش فى منطقتها فى ذلك الوقت أعداد 
كبيرة من «الحشاشين». وفى الثالث 
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والعشرين من ربيع الثانى 5٠5‏ ه/ 
«برسق» الموصلى على يد «روجر» 
حاكم أنطاكية فى معركة «تل دانت» 
الواقعة إلى الشمال من معرة النعمان, 
المتوسط وبعد ذلك بعامين» وبعد اغتيال 
الؤلؤة فى بخلكف؛ شتيضن الفرتجنة ان 
الطريق الع تريظ هذه المديكة ود مسق : 
وفى عام 5١7‏ ه/ ١١15‏ م زحف 
العام التالى أبرم رضوان معاهدة مع 
تقع الى الشمال من المدينة, وكقرطاب 
والبارة وجزء من جبل السماق ‏ ويذكر 
أنه بعد عدة سنوات (9١ه‏ ه/ 
الأسرى المسلمين أن يهريوا من قلعة 
«معرة». 

ولق لوحف من القلطة وق عاذ 
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توطين المسلمين فى أراضيهم شريطة 
أن يقدموا سندات الملكية, أما إذا كانوا 
قد فقدوا هذه السندات فإنه كان يرجع. 
إلى السجلات الخاصة بالأراضى ليتأكد 
من دفعهم الخراج حتى يمكن أن يعيد 
أراقتسيهم الجوم وقن العام الستالى 
اجتاز القيصر جون الثانى كومنينوس» 
أراضى معرة النعمان دون أن ' 
يهاجمها ومضى سريعا إلى «شيرز» 
الذي جناضيزها يلا جدوع: 

وفى أثناء الزلزال العنيف الذى وقع 
فى عام ”5ه ه/ ١١5١‏ م. وكان 
ركه حماة تسورهيت معرة التعهات 
تميس كين :روفي زا ها نون الذي 
فى رمضان 567 ه/ اكتوير /1161ام. 
وقد كانت هذه المدينة تقع ‏ فى عهد 
هذا الأمير ‏ على الحدود الجنوبية 
لمنطقة حلبء كانت المكوس على البضائع 
والسلع دقع هناك وقد أقام دون الدين 
برجا للحمام هناك كمكان يستريح فيه 
البريد الطائر (حمام البريد) بين حماة 
وحلب. الذى اندمج فى نظام البريد 
«المحمول جوا» فى عهد المماليك, قبل ان 
يتوقف تماما فى بداية القرن الخامس 


عش .. 


دائرة المعارف الإسلامية 


تعاقب على معرة النعمان فى العصر 
الأيوبى ‏ بسبب موقعها على حدود 
حلب وحماة - أكثر من عشرة حكام فى 
أقل من قرن.. 
صلاح الدين من حلب الى معرة النعمان 
ليقوم بزيارة الشيخ إلى زكريا المغربى 
الذى كان يعيش على مقربة من قبر 
التليقة عم بن عبدالعزيز -:وقى عام 
17 ه/ 1151 م استولى الملك المظفر 
تقى الدين على معرة النعمان على غير 
بفترة قصيرة. 

وبعد عامين سلم الملك الظاهر غارّى 
المدينة الى المنصور / محمد .. وفى عام 
1 هم/ 1٠٠١‏ م., كان ابن المقدم 
ملك «افافيلة .و كفن طات وخسية 
وعشرين مكانا فى إقليم معرة النعمان 
- وفى العام التالى. وفى أثناء حملة 
على حماة, قام الملك الظاهر غارزى بتهب 
وسلب المنطقة المحيطة والمدينة كذلك, 


دائرة المعارف الإسلامية 


معرة النعمان 


وقد كانت تشكل لفترات متقطعة جزءا 
من ممتلكاته. وفى عام 58ه ه/م 
٠٠م‏ تم التوصل إلى اتفاقية بين 
الملك العادل سلطان مصرء وبين الملك 
الظاهر حاكم حلب واللملك المنصور 
محمد الذى تسلم معرة النعمان. وهذه 
المدينة تقع إلى الشمال من شيزار 
وأفامية «وكفر طاب» وهى ثلاث قرى 
يمتلكها الملك الظاهر أمير حلبء الذى 
كانت قواته ‏ بالاشتراك مع بعض 
حلفائها من البدى ‏ تغير على المعرة من 
وقت إلى آخر وتنهبها. 

وفى عام 505 ه/ ا١١4-1/م‏ 
كان حاكم المدينة هو مرشد بن سالم 
ابن المهذبء أحد اتباع الملك الظاهر. وفى 
عام 7١‏ ه/ 1778 م هاجم الملك 
الأعظم عيسء. أمير دمشقء. معرة 
النعمان» التى هرب حاكمهاء تاركا مهمة 
التفاوض للشخصيات البارزة: وكان 
من بينهم والد المؤرخ «ابن واصل» وقد 
قام الملك المعظم بتعيين من يقوم بأعمال 
الإدارة. 

وفى العقد التالى كانت المديئة 


موضع نزاع بين «الأشرف موسى» فى 
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معرة النعمان 


دمشقء والمظفر محمود صاحب حماة 
وقد قام هذا الأخير باعادة بناء قلعة 
معرة النعمان فى عام 31١‏ ه/ 
ام . وفى عام 6 هم ام 
وبموت الملك الكامل فى مصرء استولى 
على معرة القلعة الملك الناصر يوسف 
فى حلب بعد حصار قصير استخدم 
فيه المنجنيق: بعد أن طرد «جنكيزخان» 
الخوارزميينء وعبروا الفرات فى عام 
74د هم/ ١١:١‏ م ودخلوا بلاد الشام 
ومضوا الى جنوب حلب عبر «جَبول» 
و«سرمين» ونهبوا المنطقة حتى معرة 
النعمانء التى كان يحكمها فى ذلك 
الوقت الملك المنصور. وبعد انتتصار 
بيبرس فى عين جالوت تخلى السلطان 
الملك المظفر قطز فى عام 765/8 ه/ 
6 م عن مدينتى «بعزين» ومعرة 
النعمان للملك المنصور .وقد أخذهما منه 
بعد ذلك أمين خلب: 

ومنذ ذلك الوقت فصاعداء باستثناء 
فترات قصيرة . خضعت المدينة والمنطقة 
بأسرها لأمراء حماة؛ وقد تسلمها 
أبوالفداء وهو أمير أيوبى ومؤرخ 
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جغرافى كإقطاع من السلطان محمد بن 
قلاوون فى عام ١٠لاه/‏ ١١5١م‏ 
ولكنه اضطر بعد ثلاث سنوات إلى أن 
يتخلى عنها لحاكم حلب وهذا هى 
السبب فى أنه فى عام 1١7‏ ه/ 
7 م تخلى للسلطة . على سبيل 
الهبة_المدينة والقلعة, الأمر الذى لم 
يمنعه من التخلى عن المدينة الى محمد 
أبن عيس فى نهاية العام نفسه. 

عام 57لا ه/ ١4١1١م,‏ خمد نشاط 
إمارة حماة. 


فصاعدا يتبع حاكم مصر وأصيحت 
معرة النعمان تشكل ولاية فى هذا 
الأقليم. وبعد معركة مرج دابق 
(؟؟ذه/ ٠1م)‏ أصيحت المدينة 
عثمانية - وفى عام دن ه/ ١١1١4‏ م 
كانت تقع على الحدود الشمالية لإقليم 
دمشق. وبعد قرن من الزمان مر بمعرة 
النعمان الرحالة بيترى ديلا فالى حيث 
كان 5 حكمها أحد أمراء الأسرة 
العثمانية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفى القرن السابع عشر كانت معرة 
النعغمان تقع على الحدود الجنوبية 
لبيشالق حلبء والحدود الشمالية 
لدمشق. حيث يمر الطريق من «باليس» 
إلى البحر المتوسط ويقطع نهر 
العاصى عند جسر ١‏ لشعر 3 

ويصف «يثقينو» )112617620 معرة 
النعمان فى عام 4 بيأنها مدينة 
فقيرة يحكمها «سنجق» ويقول إنها 
محاطة يأسوار أما الرحالة الألمانى 
فرانز فرديناند قفون ترويلو 
إن دمما لمدستله8 كلل كقكسين 
حالة جيدة. ويجدر الإشارة إلى أنه فى 
تلك الفترة نزلت عائلة عربية منطقة 
قونية الى المدينة واستقرت هناك؛ وهذه 
العائلة هى «أسرة العظم» التى خاضت 
فى النصف الثانى من القرن السابع 
عشر معترك الحياة السياسية حتى 
الأزمنة الحديئة. 


وفى عام 1١م‏ وصل اثنان من 
أفرادها هما قاسم وإبراهيم إلى | مشق,» 
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معرة النعمان 


خدم إبراهيم - كجندى ‏ فى الجيش 
العثمانى» واستعرض المعرة وعهد إليه 
بتنظيم دفاعات المدينة ضد هجمات 
التزكتان. اما ولذهة إسهماغيل اشنا من 
العظم النعمانى, فقد ولد فى معرة فى 
عام ١٠7١٠ه/‏ 1799 1110م, حيث 
شغل نفسه بالزراعة. وأصبح شخصية 
مهمة فى المدينة التى ولد بها حتى أنه 
عين حاكما لدمشق فى ”""؟ جمادى 
الثانية ١١71‏ ه/ 9 مارس ١1795‏ م 
(وأقيل فى نهاية جمادى الأولى ١١57‏ 
ه/ دييسمبر ١7١م).‏ ويصف 
«يوكوك» 2000016 الذى زار معرة فى 
تلك الفترةء المدينة بأنها «فقيرة يتولاها 
أغا مستغل يدقع الجزية للباب العالى, 
ويفرض الضرائب على المسافرين. 
وكان لإسماعيل ولدان: أسعد باشاء 
وسعد الدين. وقد ولد الأول فى عام 
هم 1/١7‏ م., وكان أول 
متسلم فى حماة ومعرة النعمان. ثم 
حاكما لدمشق فى عام ١١١53‏ ه/ 
81 م. وفى القرن الثامن عشر كانت 
الدينة :مكل ععصن ويحماأة واجددة هن 
المناطق الممنوحة مدى الحياة لباشا 
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معرة النعمان 


دمشقء الذى أجرها من الباطن لأحد 
الأغوات. وفى رجب عام 1١١١5‏ ه/ 
اكتوبر ١١م‏ أقيل عثمان باشا 
الكرجى الذئ ولى حكومة دمشق منذ 
عام ١177١م,‏ وفقد ملكيته للمعرة والتى 
راحت لمحمد باشا العظم. 

وفى منتصف القرن التاسع عشرء 
كانت معرة النعمان أقصى (مجلّة) من 
بالق :كتعالى دمشق كاتنت" «وستهنها: 
يحكمها متصرفء ثم أصبحت «قضاء» 
فى لواء حلب وفى عام 1407م 
أصبحت محل إقامة القائمقام . ويقول 
«ساخاو» الذى زارها فى عام 141/5م, 
إن بها أربعمائة منزل» وتحيا حياة 
سهلة فى وسط متطقة جيدة الفلاحة 
والزراعة. ومن جهة أخرى ‏ وبعد 
سنوات قليلة, يعدها فاكس قون بيرخيم 
قرية كبيرة كثيبة المنظر فى سهل 
تحسن فيه الزراعة وتجود. 

وفى عام ١151١7‏ ربط أحد المكاتب 
التلغرافية النادرة فى سوريا بين حماة 
وحلب ومنذ إقرار الانتداب الفرنسى 
فى الشرق؛ أصبحت هذه المدينة مركزا 
نشطا للمقاومة من جانب الوطنيين 
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السحوريية وق ناح +882 كانت 
قبائل «موالى» رعاة الأغنام, تحوز 
الكثير من الأراضى التى كان يمكن من 
خلالها المرور بين معرة النعمان وحلب. 
ومنذ عام ١9515‏ استعادت المدينة 
توضخها عنجن التنمنية الاقتصبادية 
والستاعينة والزراعتة فى بنتطتة حهاء 
حمص. 

الآثار: كان للمدينة سور يحميها , 
وكثيرا ما تعرض للهجمات والتدمير 
والترميم. 

وكان لها سبعة أبواب مثل الكثير 
من مدن الشرق وهى باب حلب - الباب 
الكبير باب شيش - وباب الجنان 
والحناق ‏ باب قوناق ‏ باب حمص ‏ 
باب كذاء. وكان بها برج على نمط 
العصور الوسطى يسمى «بالقلعة». 

ثم إن هناك الجامع الكبير الذى 
يشغل موقع معبد قديم حلت محله 
كنيسة تحولت إلى جامع بعد وصول 
المسلمين. وقد بنى على مرتفع فى 
وسط المدينة وكان الوصول اليه يتطلب 
ارتقاء ثلاث عشرة درجة. وله مكذنة 


مربعة وهى واحدة من أجمل المآذن فى 
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سوريا وعلى واجهتها الغربية توقيع 
قانت السرحانى؛ الذى شيد فى عام 
6 ه/ 1144م المدرسة الشافعية 
لايزال بالمدينة بعض آثار شوارع 
مقنطرة (كالأقبية) ومغطاة مثل تلك 
خسرى عند زيارته لمعرة النعمان عمودا 
قديما ارتفاعه عشرة أذرع منقوش] عليه 
بحروف غير عربية ما يعتبر تعويذه أو 
طليسماء مثل ذلك الذى فى حمص 
العقارب. 

وإلى الجنوب من الجامع الكبير تقع 
أشاشهنا فى نكن الأحيان الى:ثؤر 
الدين. وقد بنيت فى عام 6ه ه/ 
ببنائها أب الفوارس نجا. 

كما يلاحظ وجود خان من العصر 
العثمانى, ويقع الى الجنوب من الجامع 
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معرة النعمان 


الكبير فى الجزء الشرقى من المدينة 
وهى خان مربع كبير مبنى بالحجر به 
صغيرا. وهناك نقوش على المدخل 
الجنوبى الجميل يرجع تاريخها إلى 
514ه/16717-1577م, تقول إن 
هذا المبنى من «الأعمال الكريمة لدفتردار 
حلب. مراد جليى» المتوفى عام 
(441ه/؟/اة١‏ 53 /ادام) وهناك 
نقوش أخرى كتبت نظما على المدخل 
الشمالى لعام 73١١ه/ ١7679‏ - 
7م أى فى عهد أسعد باشا العظيم. 


وهناك أماكن كثيرة يمكن أن يحج 
إليها الناس ويزوروها وكذلك أماكن 
للصلاة (مصليات) فهناك مقام يوشع 
ابن نونء الذى يذكر على أنه جامع أو 
مشهد وهو يقع خارج الأسوار 
الجنوبية للمدينة والمحتمل أن يكون قبر 
«يوشع» قد قام على موقع لدير قديم 
قبل الإسلام. 

ويقول ياقوت إن هذا ليس قبر 
يوشع, الذى هو فى الواقع بالقرب من 
نابلس. وهناك نقوش قوق الباب من 
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معرة النعمان 


عشرة أسطر يرجع تاريخها إلى 
:٠ه/ ١١٠١7‏ م تقول إن هذا المكان 
للصلاة قد أعيد إنشاؤه بناء على أوامر 
الملك الظاهر الغازى عندما كان مرشد 
ابن سالم بن المهذب واليا على معرة 
النعمان ‏ كذلك يوجد بها الضريح 
الحديث للشاعر الكفيف الشهير أبى 
الغلاء المفو . 


وعلى مقربة من باب شيشء يوجد 
قبر شيث الابن الشالث لآدم: والذى 
قضى فترة من حياته فى سوريا ويقول 
البلاذرى» وبعده ابن بطوطة وياقوت إن 
قبر «عبدالله بن عمار بن ياسر» حفيد 
أحد صحابة رسول الله [ك8ةِ] موجود 
فى معرة النعمان. وهناك أيضا مشهد 
يوسف الذى الستعاده الملك الظاهر 
ار 

وعلى مسافة قصيرة إلى الشرق من 
معرة النعمان عند دير نقيرة. الذى 
يتشابة مع وديس سمهعان» فى هذا 
الإقليم, يوجد قبر الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز وكان ابن واصل (المتوفى 


عام 151 ه/ ١١954‏ م) أول من ذكر _ 


هذا الموقع - وقد ذكرنا آنفا أن صلاح 
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الدين قد زار هذه المنطقة التى كان 
يختلف إليها الكثيرون فى العصر 
الأيوبى. 

وفى عام ١557‏ قال «تشالينكى» 
فيما يتعلق بمعرة النعمان: «ان هذا 
المكان بسبب موقعه وسماته الحضرية 
وآهمينة آخاره الثن ترجع إلى العتضوز 
الوسطى يستحق دراسة خاصة مثل 
العديد من المدن الصغيرة الأخرى التى 
تقع على حافة السيف.»» 

المصادر: 

)١(‏ ابن حوقل فى صورة الأرض. 

(؟) المقدسى فى أحسن التقاسيم. 

[9 افق كيز فى الرجلة 

() أبوالفداء فى المختصر. 

(6) أبن مطوطة فى الربحلات: 

(7) ياقوت فى معجم البلدان. 

6 ابن الشداد فى الاعلاق 
القطيرة. 

(4)خليل الظاهرى فى زبدة كشف 
الممالك. 
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بهجت عبدالفتاح [ف ب اليسييف ا1عموة 10-11 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعرى*) 

وحمص فى الجزء الشمالى من سورياء 
وقد توفى فيها أيضا وكان ذلك في عام 
4 ه/58١1م.‏ وكان جدوده الأوائل 
من بنى سليمان الذين كانوا من 
العائللات المرموقة فى «معرة» ولما كانوا 
من علماء القتافعية فقن كولوا صف 
القضاء وهو منصب تولاه لأول مرة 
على التوالى جد لأحد أجداد أبى العلاء 
وبالإضافة إلى ذلك نجد أن بعضا من 
بنى سليمان كانوا شعراء مجيدين. 

وقد أصيب أبو العلاء المعرى وهو 
فى الرابعة من عمره يمرض الجدرى 
مما ترتب عليه فقد بصره. لكن الله 
عادية, وصلت - كما جاء فى سيرته - 
(*) رؤّى إضافة هذه المادة من الطبيعة الأصلية 
الأحدث. ونشير إلى وجود ترجمة سابقة فى المجلد 
الثانى من هذه الدائرة بعنوان «أبو العلاء المعرى». 
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المعرى 


ابن العديم فصلا فى دراسة عن أبى 
العلاء)عن إدراكه العميق وقدراته 
الطبيعية وفكره المشرق المتوهج 
وبصيرته النافذة» أما أنه بدا حياته 
كشاعر فى سن مبكرة تناهز الحادية 
عشرة أو الثانية عشرة: فهذا لايدهشناء 
أو أن هناك مثالا مماثلا فى ابى الطيب 
المتنبى وشعره المبكر أيضا وقد أكمل 
أبى العلاء تعليمه الديئى واللغوى 
والأديند رقن هذا فحز التسخوض 
المطلوبة تحت إشراف كثير من 
«المشايخ» وعلى وجه الخضوص هؤلاء 
الذين كانوا فى المعرة وفى «حلب». 
ويقول ابن القفطى» فى كتابه «تعريف 
القدماء» إن من بين شيوخه رفاقا من 
حلقة «ابن خالويه»., الذى كان واحدا من 
الذين يشتركون فى اللقاءات الأدبية فى 
يلاظ :سنك النذولة فن حل كنها يحب 
أن نذكر من بين أساتذته محمد بن 
عبدالل بن سعدء الذى كان «راوية» 
لمتحيو التنين.: ومبدكن ابن السد يم قن 
الإنصاف كيف أن أبا العلاء ‏ وهو يقرأ 
ديوان المتنبى تحت إشرافه ‏ قد صحح 
رواية ابن سعد. ويمقارنة الفقرة ذات 
الضلة يبك الن وحدت فقن قخطوط 


4521 


المعرى 


فى العراق تبين أن أبا العلاء كان على 
حق فى تصويبه.. ويمكن أن نخلص من 
هذه الحادثة, إلى أن أبا العلاء كان على 
معرفة فى هذه السن المبكرة. بشعر 
المتنبى الذى كان يقدره تقديرا كبيرم 
حتى عندما تقدمت به السن. 

ونعرج على المرحلة التالية فى حياة 
أبى العلاء. حتى رحلته إلى بغداد.. 
وهنا يختلف المؤرخون العرب فترى 
بعضهم يقول إن الشاعر سافر إلى 
بعض المدن الأخرى: بصرف النظر عن 
رحلته إلى بغداد.. بل ويصرون على أنه 
قام بزيارة انطاكية وطرابلس بالشام, 
حتى يفيد من مكتباتهما المحلية. ويقول 
ابن القفطى» وآخرون ساروا على نهجه 
إن الشاعر توقف وهو فى طريقه الى 
طرابلس على مسافة قصيرة من 
اللاذقية ‏ عند دير الفاروس وهو دير 
سمى بهذا الاسم إحياء لذكرى 
اللمسيح.. وهناك استمع إلى راهب 
يناقش فى الفلسفة الهيلينية [اليونانية 
القديمة أى الاغريقية] مما أثار فى عقله 
بعض الشكوك التى انعكست بعد ذلك 
فى شعره.ء أما غير هؤلاء من المؤرخين 
فيقولون بوجهة نظر أخرىء فابن 
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العديم واحد من هؤلاء الذين يتكرون 
أن يكون الشاعر قد تأثر بأية عقيدة 
غير الدين الاسلامى.. ففيما يتعلق 
بأنطاكية يقيم ابن العديم حجته على 
أساس الوضع السياسى محتجا بأن 
انطاكية كانت زمن أبى العلاء داخل 
الحدود البيزنطية محرمة على المسلمين 
ويستدل ابن العديم على ذلك من 
السلطات البيزنطية للمسلمين فى هذه 
المدينة أنه لا يمكن تصور أن توجد 
مكتبة فى هذه المدينة. كما لا يمكن 
تصور أى شخص يسافر إلى هذه 
المدينة سعيا للمعرفة, أما فيما يتعلق 
بالوجود المزعوم لهذه المكتبة فى 
طرابلسء والتى يتذرعون بأنها الحافز 
وراء سفرة أبى العلاء إليهاء فإن ابن 
العديم يشير إلى أن مثل هذه المكتبة قد 
تأسست فى عام "لاه / 95/ا١١3-‏ 
٠م‏ أى بعد وفاة أبى العلاء بسنوات 
طويلة, ولك؛ن بالرغم من. الحجج القوية 
لابن العديم, فإن البحوث تميل الى تقبل 
احتمال أن يكون أبى العلاء قد قام 
بزيارة لهذه المدن التى ذكرتء كما قد 
يستدل على ذلك من بعض الإشارات 
إليها الواردة فى شعره. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد جمعت قصائد النصف الأول 
من حياة أبى العلاء فى ديوان أطلق 
عليه اسم «سقط الزند» وفى هذه 
المجموعة من القصائد تتناثر هنا وهناك 
انقعالات الشاعر بالتطورات السياسية 
الملماصرة فى سوريا وردود فعله 
تجاهها.. وفى تلك الفترة تقرييا بدأت 
أسرة الحمدانيين. التى كانت حلب 
مركز سلطتهاء تفقد الكثير من سلطانهاء 
الذى بلغ أقصى ذروته فى عهد سيف 
الدولة, والذى أخذ ينحدر بالتدريج فى 
ظل من خلفوهء إلى أن ترك الساحة فى 
النهاية لسلسلة أخرى من الأمراء هم 
«الرادسيون» وفى هذه الأثناءء تعرض 
الاستقلال النسبى للمنطقة الشمالية من 
سوريا لتهديدات متزايدة من الهجمات 
المتجددة للقوات العسكرية البيزنطية من 
الشمال ومن الجنوب ومن ظهور 
الفاطميين لأول مرة.. وفى الوقت نفسه 
لم يكن من المتوقع أن يصل أى عون من 
الأمراء البويهيين وسادتهم الاسميين: 
خلفاء بنى العباس فى بغداد ‏ ففى عهد 
خلفاء سيف الدولة, وعلى الأخص سعد 
الدولة وسعيد الدولة:؛ بدأ «الأئمة» 
الفاطميون يحاولون بسط نفوذهم من 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعرى 


مصر إلى شمال سوريا © وأصبحت 
حلب - وعلى الأخص فى الوقت الذى 
بدآ فيها سعيد الدولة حكمه ‏ هدقا 
للعديد من عمليات الحصار التى كانت 
تطول ولكنها جميعا باءت بالفشل انظر 
ابن العديم: زبدة الطلب من تاريخ حلب) 
0ه--91١)‏ وقد اهتم أبى العلاء 
كثيرا بهذه التظورات كما هئ واضح من 
أربع قصائد على الأقل من قصائده فى 
المديح ضمها ديوانه سقط الزند. ففى 
هذه القصائد يمتدح أبى العلاء 
شخصيات مهمة من كلا الطرفين 


١‏ المتحاربين ‏ وهكذا نراه يمتدح فى 


إحدى القصائد من يدعى كم 
الذى كان قائدا من قواد الفاطميين - 
وكما أنه يمتدح فى قصيدتين أخريين 
شخصا أسمه «أبو الحسن على بن 
الحسين» وهو من «بتى المغربى».. وقد 
كان «كاتباء «ووزيرا» فى خدمة 
الحمدانيين, ولكنه خان سادته وشغل 
الجيش» أى المشرف المالى والإدارى 
على الجيش وحاول أن يغزو حلب 
لصالح الفاطميين. ومن جهة أخرى قد 
يكون من المفيد أن نلاحظ أن «سعيد 


غ535 


المعرى 


العلاء فى شعره إذ يقول: إن الجمال 

ألحّت عليه بالسؤال ما وجهته فأجابها 

«سعيد» يعنى بذلك الممدوح كما نعنى 

أيضا «المحظوظ». 

وهكذا يمكن أن يكون اسم الأمير 

فألا طيبا ومع ذلك كانت هذه المقاطع 

«المديحية» جميعا غريبة بعض الشئ,» 

ذلك لأنا له تلفق والصسدورة القى 

رسمها أبو العلاء لنفسه فى مقدمة 

ديوانه (إشروح سقط الزند )٠١/١‏ 

عندما يقول «إنه لم يقرع الأبواب لكى 

يسمعه السادة وهو ينشد شعره. كما 
انه لا يسعى بمدحه وراء جائزة ينالها 

ويمكن أن نفسر هذا التناقض بين 

الفرية الواضحة المحددة, والواقع 

الفعلى بأن الشاعر قد تعرض لضغط 

لينظم هذا الشعر فنظمه مرغما (راجع 

ابن العديم: بغية الطلب). 

وفى عام 856"هم/ 5١١١-6م,‏ 

:كان على أبى العلاء أن يتكبد الصدمة 

المؤلمة بموت والده «أبى محمد عبدالله بن 

سليمان» الذى كان أول معلم له. ونحب 


أن نشير هنا إلى أن هناك روايتين 
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«فريدة القصره» وابن «العديم» فى 
الانصاف ص57؛ التى تذكر أن الوفاة 
كانت فى عام 660 اهم ثم الرواية 
/الالاه/ 5417 - 4848م وهى رواية 
خاظنة وإن أخد كينا معطم من دروا 
له من الغربيين وينفعل الشاعر بهذا 
الشعرية ومناقبة بعبارات رائعة فيقول: 


: أمولى القوافى كم أراك انقيادها 


لك الفصحاء العزب كالعجم اللكن 

مضى طاهر الجثمان والنفس والكرى 
وسهد المنى والجيب والذيل والردن 
ونقان إنة يعد هذا الحدف يقلات 
شكواه عنازى والمسوةة ليستقين فى 
كدان كنيف يمينا اها ونصلفت 
العام فقط وقد أشار الشاعر نفسه فى 
رسائله إلى الدافع الذى حفزه على 
السفر إلى بغداد. وهو أن المكتبات فى 
ذلك المكان هى التى أثارت اهتمامه 
ولاشئ أكثر من ذلك.. ونحن نعرف من 
سقط الزند أن الشاعر كان على اتصال 


دائزة المعارف الإسلامية 


ببعض الشخصيات التى تعمل فى 
مكتبات بغداد. ومن بين هؤلاء 
«أبومنصور محمد بن على» الذى كان 
يعمل بدار العلم والذى نظم فيه 
أبوالعلاء قصيدة طويلة: وكذلك أبو 
أحمد عبدالسلام البصرى الذى كان 
يتولى الإشراف على دار الكتب فى 
بغداد (انظر تاريخ بغداد, ١١/!ا5‏ - 
). والذى وجه إليه المعرى يعد 
عودته إلى المعرة - قصيدة يعرب فيها 
عن ذكرياته الكئيبة فى بغدادء ويذكر 
حلقات النقاش الأسبوعية أيام الجمعة ‏ 
وبالرغم من الفائدة التى كان يمكن أن 
يجنيها لى أنه أقام طويلا فى بغداد, إلا 
أنه آثر الرحيل والعودة الى بلده ويبدو 
أنه عانى ضائقة مالية ‏ وهذا لايدهشنا 
لأنه كان عازفا عن نظم المدائح فى كبار 
القوم وأشرافهم فى بغداد مثلما فعل 
امتنبى مخللاً. وهتاك سين آخر ون 
ذكره فى قصيدة وجههاالى 
«أبوالقاسم على بن المحسن التنوخى». 
ابن مؤلف «نشوارالمحاضرة» المعروف 


يشكو إليه أنه لم يعد قادرا على لقائه. ش 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعرى 


وبصرف النظر عن تفسيره لما حمله 
على الرحيل عن بغداد مبكرا يذكر 
المؤيخون العرب أحداثا أخرى قد تكون 
هى التى دفعته الى هذا الرحيل - ومن 
بينها ما حدث فى مجلس أدبى 
للشريف العلوى «المرتضى»ه شقيق 
الرضى الشاعر الشيعى المعروف ‏ فقد 
انتقد المرتضى الشاعر المتنبى. فرد عليه 
أبوالعلاء مدافعا عن المتنبى دفاعا حارًا 
فأمر الشريف المرتضى أن يجروه 
فجروه وقذفوا به خارج المجلس (وكان 
قد رد على المرتضى بأن قال لى لم يكن 
للمتنبى من الشعر إلا قوله «لك يامنازل 
فى القلوب منازل» لكفاه... فقال 
المرتضى أتودون أى شئ أراد هذا 
الأعمى بذكر هذه القصيدة فإن للمتنبى 
ماهو أجود منها لم يذكره ‏ فقال 
الحضور «النقيب السيد أعرف» فقال 
أراد قول المتنبى : 
«واذا أنتك مذمتى من ناقص فهى الشهادة لى بأنى كامل 

ويذكر ابن كثير فى البداية تحت 
أحداث عام 4ه أن فقهاء يغدان هم 
الذين طردوه لأنه أثار غضبهم ببعض 
الأسئلة الحرجة عن تطبيق أحكام معينة 
فى الفقه الإسلامى.. 


/ا 


المعرى 


وقى مجان مز عام :فك 
٠م‏ بدا أبى العلاء رحلة عودته, 
ولكنه وجد عند رجوعه أن أمه قد 
فاق ؤكتاتت: شدوبة فاسينة تلم علق 
أثرها مرثيتين نفث فيهما عن مشاعره 
الحزينة وكيف انه كان يتمنى أن 
يشيقها الى الموت: وان عؤاءه الوحيد أن 
يدفن بجوار قبرهاء وأعرب عن أمله فى 
أن يلقاها مرة أخرى بعد البعث الذى 
ليس ببعيدء وقرر أن يعتزل الناس 
جميعا. ويبقى فى بيته الى الأبد رغم أن 
الناين كانوا. مقرئن غوقا بهن اليوانين 
ومن ثم أصبح يعرف ه«برهين 
المحبسين» (أى رهين عماه وداره). 
ولكن خرج على هذا الحبس الذى 
فرضه على نفسه مرة واحدة فحسب 
بسبب حادثة وقعت فى مدينته فى عام 
7ه/١٠-لاام.‏ ففى ذلك 
الوقت كانت حلب وأقاليمها تحت حكم 
صالح بن مرداس الذى أصبح ‏ بصفته 
زعيما لقبيلة كلاب - مؤسس الأسرة 
المرداسية وقد أثار وزيره اللمسيحى 
تادرس الملقب بوزير (السيف والقلم) 
بسبب سياسته القوية العنيفة. التوتر 
هن الطوائك التيِحكة والسلية فى 
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سكان حلب والمنطقة المحيطة بها ونتج 
عن هذه التوترات أن اندلعت أعمال 
العنف فى «معرة» ففى يوم من أيام 
الجمعة اقتحمت امرأة على جموع 
المصلين جامع المدينة تشكو من ضيق 
لو يها على يدي ستسيعي مسال الاح 
محلات الخمورء حيث اعتاد بالإضافة 
الى بيعه الخمر ‏ أن يقدم النساء أيضا 
للمتعة. وعلى الفور هب الحضور جميعا 
دوا مكعكاء الشاشبى ووجهاء التقوم :- 
شلب المحل وتُخطيمه. وقد قام صالمت 
بتحريض من هذا الوزير بسجن بعض 
الوجهاء وكان من بينهم «أبى المجد» 
شقيق الشاعر. واضطر أيو العلاء أن 
يتدخل لدى صالح من أجل أبناء بلدته 
وقد وفق فى ذلك كثيرا ونجد الشاعر 
يتذكر هذه الأحداث فى قصائده العديدة 
فى ديوانه «لزوم ما لايلزم». ومن 
الواضح أن الشاعر كان يقر ما أقدم 
عليه أهل بلدته. وقد ورد الخبر مفصلا 
عن هذا افيد الخاريقى فق :ريده 
الحلب لابن العديم وفى كتابه الآخر 
الإنصاف وهذا الذى حدث فى معرة 
ورد فعل الشاعر تجاهه يقال إن أبا 
العلاء لم ينعزل كلية بل جرى العكس 


دائرة المعارف الإسلامية 


إذ أصبح بيته مزارا للكثيرين من 
الوزراء والدارسين والتلاميذ. على حين 
أما مراسلاته الشعرية مثل تلك التى 
الزند فترجع الى الفترة السابقة لبغداد 
الشخصيات التالية: 

١‏ حاكم حلب «أبوى شجاع فاتك 
ابن عيدالله الرومى «عزريرزر الدولة» 
: والذى عينه الفاطميون وحكم فى 
ألة لفترة من لا0١5ه‏ / ٠١1‏ -لاام 
زيدة الحلب 5/١‏ ومايليها) وقد قام 
بزيارة لأبى العلاء ليعرض عليه دعوة 
من الإمام الفاطمى «الحاكم» ليذهب الى 
مصن وكق الشاغر لم يوافق علن 
الإقامة فى فصو 

؟ ‏ أبى القاسم المغربى ‏ وكان ولد 
لأبئ اتحسن :القودى كنات الحدداتيين 
أربعمائة للهجرة (9١١٠م)‏ وفى الوقت 
. الذى أعدم فيه الحاكم جميع أفراد أسرة 
المغربى إلا القليل منهم, استطاع أبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعرى 


وبعد كثير من الترحال عين وزيرا 
فى ميافارقين وقد وجه أبى العلاء 
الكثير من الرسائل اليه بل وأنشأً 
قصيدة رثاه فيها عند وفاته. 

 '"‏ أبى نصر أحمد يبن يوسف 
المغازى وهو شاعر ووزير عينه حاكم 
ميافارقين ‏ وقد زار أبا العلاء ويقال 
إنه وجه إليه أسئلة دقيقة محرجة بعض 
الشئْ عن أسلوبه الزاهد فى الحياة 
(انظر ابن القفطى: انياه. ص17). 

 :‏ أبى الفضل محمد بن عبد الواحد 
البغدادى الذى كان وزيرا للخليفة 
العباسى القائم بأمر الله. وسفيرا له 
أيضا بعث به إلى الأمير الزيرى «المعز 
ابن باديس» فى تونس. وقد مر بمعرة 
النعمان وهو فى طريقه الى الغرب. 

وقام بزيارة أبى العلاء ثم واصل 
رحلته على مراحل حتى استقر نهائيا 
فى الأندلس (انظر الصفدى الوافىء 
ص ,"١ - 7٠١‏ الإنصاف لابن العديم, 
ص37 2) على أنه يجب أن نشير إلى 
واعدمن كلامية مورسة ابى الفضل 
الذى كتب تعليق نقفيسا على سقط 
الزند. ش 


حك 


المعرى 


ه ‏ أبى زكريا يحيى بن الخطيب 
التبريزى الذى كان لعدة سنوات تلميذا 
لأبى العلاء ‏ ثم عمل أستاذا فى 
المدرسة النظامية فى سنواته اللأخيرة: 
وقد وضع هو الآخر شرحا لسقط 
الدّتن 
1 أبوالمكارم عبدالوارث بن محمد 
الأبهرى. وقد قرأ على يد أستاذه أبى 
العلاء لمدة أربع سنواتء ولمعرفة مزيد 
من أسماء بعض من اتصلوا بأبى العلاء 
انظر الإنصاف لابن العديم ص7١‏ 2.5 
006 
وفى أواخر أيام حياته اتصل 
الشاعر بقليل من الدارسين ذوى الميول 
«الاسماعيلية» وفى عام 454ه / 
1 ١٠م‏ مر الشاعر الفارسى والناثر 
المعروف «ناصرى خسرو» يمعرة 
النعمان وهو فى طريقه إلى الإمام 
الفاطمى المستنصر. وهو يقدم فى 
روايته عن رحلاته انطباعا غريبا الى 
حد ما عن أبى العلاء فيقول إنه كان 
بالغ الثراء وإن كل سكان المعرة كانوا 
خدماله. فى الوقت الذى كان فيه 
الشاعر يعيش حياة زاهدة فهو دائم 
الصوم: ويحافظ على صلوات الليل - 


556. 


وهكذا يبدو أنه فرض على نفسه حياة 
الزهد رغم بسره وغناه. 

وبعد ذلك بعشر سنوات تقريبا كان 
أبى العلاء على اتصال فكرى غير 
مباشر بمراسلاته مع «داعى الدعاة» 
الإسماعيلى أبى نصر بن أبى عمران 
المؤيد فى الدين وفى عام 58غ4ه/ 
/ا ١٠م‏ - بناء على أوامر من الخليفة 
الفاطمى المستنصر قام «المؤيد» بمهمة 
إلى شمال سوريا لحشد حكامها 
المحليين ضد الأتراك السلاجقة الذين 
امندفت تمقالكه الأمون فنة قروف مكداة 
فى أيديهم وبدأ داعى الدعاة ‏ وهو 
يقوم بهذه المهمة ‏ بمراسلة أبى العلاء 
متظاهرا أنه يطلب توجيهاته فيما يتعلق 
بأسلوب للحياة يحدده أبى العلاء شعرا. 
وفى ديوانه «لزوم مالا يلزم» ينصح 
الشاعر بأسلوب فى الحياة يتسم 
بالزهد.. فو يرفض أكل السمك واللحم 
واللبن والبيض والعسل. ويعلن فى 
الوقت ذاته أنه على جانب من المعرفة 
بالغيب لا ينبغى الجهر بها وأدى تناول 
الرسائل بينهما فى النهاية إلى توقفها 
إذ رأى فيها المؤيد عملا لاجدوى منه. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقد حدث أن مات أبو العلاء يعد 
هذه الرسالة (449ه/ 8١١٠م)..‏ 
ومن ثم فلا يدهشنا أن نجد بعض 
المؤرخين العرب يحاولون إيجاد دليل 
للربط بين هذه المراسلة وبين موت 
الشاعر ويقول ابن الهبارية فى كتاب 
«فلك المعانى» انه انتحر حتى لا يخرجه 
قسر) داعى الدعاة ويعاقبه على هذه 
الهرطقة ومع ذلك فإن معظم 
المؤرخين يتفقون على أنه مات ميتة 
طبيعية ويستشهدون على ذلك بأن 
الطبيب «ابن بطلان» كان بجواره عند 
وفاته. فقد طلب الشاعر وهو فى 
لحظاته الأخيرة من أحد أفراد أسرته أن 


يأتيه بورق وقلم ليملى عليه شيئاء فلما. 


جاءوه بما طلب أخطأا بعض الأخطاء - 
على غير ما كان ينتظر منه ‏ فى إملاثه, 
وهنا أعلن ابن بطلان أن أبا العلاء مات 
فى كثير من شعره كان يرى أن 
الإنجاب خطيئة وأن الفناء النهائى هو 
أمل البشرية ولذلك لم يتزوج وطلب أن 
يكتب على قبره «هذا جناه أبى على وما 
الكثير من أعمال أبى العلاء يسيب 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعرى 


الحروب الصليبية التى أحدثت الكثير 
من الخراب فى سورياء ومنها المعرة 
بالطبع» وقد وضع مصطفى صالح 
قائمة بجميع مؤلفات المعرى سواء ما 
هو موجود منها أو مفقودء ومن بين 
تلك المؤلفات التى لاتزال موجودة ممكن 
أن نسرد مايلى: 

١‏ سقط الزند . وهو يتضمن فيما 
يتضمن قصائد فى المدح أشرنا إلى 
بعضها فيما سبق. وينهج الشاعر فى 
هذا الديوان النهج الثلاثى التقليدى 
للقصيدة ائ النسيب والرحيل والمديع - 
ولكنه من حين إلى آخر يرفض النسيب 
بل ويلغيه تماما. وفى هذا الصدد لا 
يمكن أن يقارن بشاعر مثل أبى نواس 
الذى هجر النسيب ليتحول الى وصف 
الخمر ‏ وفيما يتعلق بأبى العلاء الزاهد 
فإن تناول الخمر ووصفها مرفوضان 
عتده أما الماء فهو الذئى تفقضئلة: 

وعندما كان يتعرض للنسيب كان 
يركز على سمته الحزينة بوصفه لسجع 
القمريات فغناؤها الهامس يوحى كأن 
نهاانوعة علن ققدن.:صغنارها مذ دمن 
بعيد.ء ويقارن ذلك بحذنين الشاعر 
ورثائه لحبيب بعيد المنال. وعندما 


14 


المعرى 


يصف الشاعر هذا كله فانه يكون يفكر 
فى كيف أن الهديل يثير فيه أفكارا 
عميقة.. وفى بعض قصائد النسيب 
القليلة الأخرى يطلب الشاعر وهو 
الكفيف أن يتبع مرافقوه فى السفر 
وميض برق بعيد من أرض معشوقته., 
ولكنه عندما ينام يراوده طيفها الخادع 
فيزورهء أما قصائد الرحيل فهى أكثر 
إحكاما إن يصف الجمال قد أعياها 
السفر الطويل فهزلتء. ويشير الشاعر 
مي احدواتاف الصحراء الى الظتى 
والقطاة :و التحاحة والتمحرياء.د قم إن 
تفضيله وصف الليل واضح جدا حتى 
أن بعض الشراح يحاولون أن يربطوا 
بين هذا الاهتمام بوصف الليل وبين 
فقدان بصره. وأما شعر الغزل فلم يكن 
مولعا بنظمه. فإن نظمه تكلّف (انظر طه 
حسين تجديد ذكرى أبى العلاء..ص5؟ 
وما بعدها) وفيما يتعلق بالمديح وهو 
الجزء الأخير من القصيدة. فإنه غالبا 
. مايغالى فى إطراء الممدوحء حتى لقد 
اعتذر عن ذلك فى مقدمة ديوانه لأن كل 
الارصاف المغالى فيها والتى تتعلق 
لأول وهلة بكائن بشرىء فى الوقت 

الذى تتطابق فيه مع صفات الله جل 


1517 


جلاله. فيجب أن تنسب الى الله وحده - 
وقد جمع فى سقط الزند بعض النماذج 
التى يمكن أن تكون شكلا آخر من 
أشكال الققصيدة وهى المرثيات وفى 
أبيات مليئة بالحكم والأقوال الجامعة 
المانعة نلحظ جذور تلك اللهجة 
المتشائمة التى نراها كثيرا بعد ذلك فى 
اللزوميات. ويتميز الشعر فى سقط 
الزند بكشرة المحسنات اللفظية, كما 
يمكن أن نتبين الكثير من ألوان البديع 
من مجاز وتشبيه واستعارة إلى جانب 
بعض صور الجناسء كما نلحظ أسلوب 
«التورية» الذى يمثل براعة الشاعر 
الفنية الفائقة وهناك احدى وثلاثون 
قصيدة فى سقط الزند جمعت تحت 
عنوان «الدرعيات». وهى تتميز بوصف 
واحد أو أكثر من الدروع المصنوعة من 
الزرد.. وهنا يتخلى عن ال موضوعات 
المألوفة فى القصيدة من رحيل ومديح 
ويبقى النسيب موضوعا ثانويا فى قليل 
من الحالات.. 

* - لزوم مالايلزم وهو مجموعة 
أخرى من الأشعار نظمها أبى العلاء فى 
الفترة التى أعقبت إقامته فى بغداد. ولم 
تلق هذه المجموعة من الشهرة فى العالم 
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الإسلامى ما لقيته مجموعته سقط 
الزند. بسبب شكلها ومحتواها غير 
التقليديين فقد التزم بطريقة اكثر 
صعوبة جعلته مبتدعا فى القواعد 
المألوفة للقافية ‏ مما جعل الادباء العرب 
يسمون نهجه هذا بالالتزام» وقد وصف 
الشاعر نفسه مضمون هذه المجموعة 
فى المقدمة بأنها تعظيم لله (سبحانه) 
وتذكير للغافلء وإيقاظ للكسول 
المتهاون وتحذير للعالم من عدم اتباع 
تعاليم الله «سيحانه» ‏ ويذكر الشاعر 
أيضا أنه لا يريد أن يتبع ما استقر من 
أفكار» ويقول إن الشعراء «يستهدفون 
تجميل الفاظهم بالأكاذيب والمبالغة». 
وهو يشير بهذا إلى الأوصاف التى 
يخلعها الشاعر على محبوبته فى الغزل 
والنسيبء وعلى الجياد والابل فى 
الرحيلء وعلى الخمر مثلا فى الخمريات 
اما هو فإنه على النقيض من ذلك يبحث 
عن الصدق والحقيقة والتقوى.. 
" - زجر النابح .. وفى هذا الكتاب 
يدفع الشاعر عن نفسه الاتهامات التى 
أثارتها بعض الأبيات فى شعره فى 
اللزوميات وقد نشرت مقتطفات من هذا 
الديوان المفقود فى دراسة نقدية تحت 
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المعرى 


عنوان «زجر النابح مقتطفات نشرة 1 
4 بقلم الكاتب أمجد ْ 
الطرابلسى» (دمشق 1186ه) انظر 
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ركلاء071 (100) هاه ] - ء«آك4 زه ك5دعمم 1116 “0 
01 342 (1954). وقد دافع ابن العديم عن 
أبى العلاء فى كتايه «الانصاف 
والتحرى فى دفع الظلم والتجرى. عن 
ابى العلاء المعرى».. وهذا بحث منصف 
فى الدفاع عن الاتهامات الظالمة ضد 
أبى العلاء.. واين العديم مؤرخ معروف 
يدقق فى التحرى عن كل ما يتعلق بأبى 
العلاء والذى قام به بعد موت المعرى 
بقرنين, إذ كان يتصل بأسلاف هؤلاء 
الذين كانوا على اتصال بالمعرى فى 
بلدته «معرة». كما أفاد من المصادر 
التاريخية المحلية وكل ذلك مع تقديم 
الأسائيد. 

؛ ‏ الفصول والغايات فى تمجيد الله 
والمواعظ وقد كتب الشاعر هذا الكتاب 
بالنثر المسجوع.. وكان ذلك قبل سفره 
إلى بغداد ثم أكمله بعد عودته منها إلى 
المعرة (انظر معجم الأدياء لياقوت 
.)١184 /١‏ 


؟معة 


المعرى 


وهو يضم مقاطع كثيرة قصيرة 
يختمها بنهاية أو غاية «.. ولذلك يكون 
فى مجمله عبارة عن عدد من الفصول, 
كل منها يضم مقاطع تنتهى دائما 
بحرف معين من الحروف الهجائية, 
ولذلك نجد مثلا: فصلا غايته همزة» 
«وفصلاً غايته باء» وهكذا حسب ترتيب 
الحروف الهجائية العربية. 

وقد ضاع الجزء الأكبر من هذا 
العملء ولكن حدث أن اكتشف الجزء 
الأول منه. فى نسخة غير كاملة. فى 
عام 1١9514‏ 1515م وحققه بعد ذلك 
«محمود حسن زناتى» (القاهرة 
17ه/1158م) وهذا الككتاب 
يتضمن من بين موضوعات كثيرة 
أخرى أفكارا عن الله (سبحانه): مثل 
قدرته الكلية وعدله وفضله وخلوده 
وأبديته, بالإضافة إلى ملاحظة قوية 
لصروف القدر التى لا مهرب منها 
والتى تحكم الانسان فى حياته اليومية 
العادية.. وكثيرا ما نرى فكرة «الله 
سبحانه» ترتبط بالقضاء والقدر 
المحتومء. وبالثواب والعقاب الأبدى, 
الأمر الذى يحض الإنسان بدوره على 
أن يتبع سبيل الزهد والتقشف - وقد 


ع3 


زعم بعض المؤرخين المتأخرين أن هذا 
الكتاب محاكاة للقرآن ولكن المؤلف كان 
يستهدف من كتابته تعظيم القرآن فى 
إعجازه. (انظر طه حسين: مع أبى 
العلاء فى سجنه؛ الفصل التاسع) 

ه ‏ رسائل أبى العلاء وهى الرسائل 
المختصرة التى كتبها أبى العلاء فى 
عديد من المناسبات ووجهها إلى 
الكثيرين من أفراد أسرته ومعارقفه ‏ 
وقد كتب هذه الرسائل بأسلوب شديد 
الأناقة البلاغية وملأه بالأمشال والنثر 
الممسجوع المزين بأبيات من الشعر ‏ 
وهناك طبعتان من هذه الرسائل الأولى 
تحقيق شاهين عطية ‏ بيروت 495١م‏ 
والأخرى مع ترجمة انجليزية تسبقها 
مقدمة تتضمن سيرة الشاعرء ومناقشة 
تعن من أعمالة تقل دس مَا ليوف 
وهى بعنوان رسائل أبى العلاء (-:»! 776 
هام ا'باطة ,و ص1 - أوكسفورد سنة 
4م ) - وهناك طبعة تتضمن دراسة 
نقدية للخطاب رقم ٠١‏ (حسب ترقيم 
مارجليوث) أعدها إحسان عياسء بعد 
عام 1556م فى القاهرة تحت عنوان 
«رسالة فى تعزية أبى على بن أبى 
الرجال فى ولده أبى الأزهر». 
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5 - رسالة «الصاهل والشاحج» أى 
رسالة حصان وبغل والتى من بين 
أعمال أخرى ضاعت الآن: قد وجهت 
إلى أبى شجاع فاتك عزيز الدولة حاكم 
حلب من قبل الأئمة الفاطميين - وهذه 
الرسالة التى قيل إنها ضاعت. قد 
اكتشفت أخيرا فى المغرب. حققتها مع 
دراسة نقدية ومقدمة. عائشة 
عبدالرحمن ‏ بنت الشاطئ ‏ (القاهرة 
مم ) وقد أتم ابوالعلاء هذه الرسالة 
الضخمة فى عام ١١4ه/١؟١٠م‏ 
تقريبا وهو العام الذى اختفى فيه 
الحاكم, عندما تولى العرش فى مصر 
الإمام الظاهر الذى يتبعه المؤلف بأمير 
المؤمنين - وهناك حدث مهم آخر ذكرته 
الرسالة وقع عام 4١٠4ه/7١١٠-‏ 
14م عندما كتب عزيز الدولة إلى 
صالح بن مرداسء وهو زعيم بدوى, 
أسس بعد ذلك أسرة المرداسيين: يأمره 
بإحضار أمه (أم صالح) الى داخل 
أسوار حلب وكانت هذه الخطوة من 
عزيز الدولة تعنى طمأنة سكان حلبء, 
فى مواجهة الشائعات حول تهديد 
بيزنطة بالهجوم على بلدهم وهذا التوتر 
الذى سرى بين السكان فى شمال 
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المعرى 


منوونا اكد مو عموعات الرسالة لذن 
حشد فيه أبوالعلاء - تدريجيا ‏ عددا 
من الحيوانات التى ‏ مع تمتعها بموهبة 
الكلام - تقول من بين أشياء أخرى ‏ 
رأيها فى الوضع السياسى فى بلاد 
الشام فى عهد عزيز الدولة ‏ ولكن 
السبب المباشر لك آليف الرسالة كان 
مقع ة الخبرا ف فق كاف فتلت 
أرض يملكها أفراد من عائلة أبى العلاء, 
وكان لابد - لاستغلالها ‏ أن يدفعوا 
لبيت المال فى حلب قدرا معينا من المال 
كضرائب ‏ فطلبوا من أبى العلاء أن 
يبعث بكتاب إلى ابن مرداس فاستجاب 
لهم وكتب هذه الرسالة يسأله فيها 
إلغاء هذه الضريبة المفروضة لأن هذه 
الأرض لا ماء فيها ولا تغل إلا القليل - 
وبعد ذلك يعرض لشاحج (أى بغل) 
يقوم وهو معصوب العينين - بسحب 
الماء لكى يملأ الصهريجء دون أن يفيد 
من ذلك الجهه بن لدعع غلقة وإرزواد 
ظمئه ‏ ويتذمر البغل فى أول الأمر ثم 
هد يتك يلاحظ إن ايا التجتلاء وه 
يقوم اول حيواناته التى تتكلم مع إيراد 
مقتبسات من القرآن الكريم كما جاء فى 
نون الكدن/ 1 58 من سيط لة 


هع 


المعرى 


بوادى النمل والهدهد مع سليمان الذى 
كان يفهم حديث الطير ومن جهة أخرى 
وفى موضع آخر من الرسالة. يقارن 
أبوالعلاء بين عزيز الدولة» وبين 
ايدان فكل متهنا يتضف بالحكية 
والإدراك والفهم ثم تظهر بعد البغل 
حيوانات مختلفة على مسرح الأحداث 
من بينها الحصان والجمل والشعلب.. 
فالبغل يريد من الحصان أن يحمل 
شكوى الى عزيز الدولة عن الحياة 
الشاقة التى يعيشها لكن الحصان - 
وهى يشير الى أسلافه النبلاءء يرفض 
باستعلاء أن يقوم بهذه المهمة ‏ وفى 
المنظر الشانى يعلن الجمل أنه على 
استعبداد لنقل شكوى البغل ‏ ولأآن 
البغل واسع المعرفة فقد قرر فى أول 
الأمر أن يبعث بالشكوى شعراء ولكن 
احترامه للجمل حمله على العدول عن 
هذه الفكرة لسبب يعكس وجهة نظر 
أبى العلاء فى الشعر إذ يقول (البغل) 
انه لا يريد أن يتتصف بما يتصف به 
بنى البشر اذ يحملون الشعر معهم 
بهدف شئ من النفع ويريد البغل بدلا 
من ذلك ان ينقل الجمل اخبارا غريبة إن 
ألقاها لم يكن لها سوى معنى واحد عند 


من يسمعها ,بينما هى تحمل فى الواقع 
معنى ثانيا خفيا (التورية).. وعندما 
يصل الثعلب أخيرا إلى مسرح الأحداث, 
يتغير الموقف, إن يسمع فجأة صراخ 
مبهم ينبعث من المدينة القريبة فيقوم 
الشعلب بناء على طلب البغلء بمهمة 
الاستطلاع ويتضح بعد ذلك أن الصراخ 
هو نتيجة ذعر أصاب أهل الشام يسبب 
حملة عسكرية بيزنطية وشيكة القدوم» 
وا انو التخلاء فى النعيم إلى 
التطورات السياسية العديدة التى حدثت 
فى تلك الفترة التى عاصرها. 

> رسالة الففران وقد ألفها 
أبوالعلاء فى عام 4؟4ه / 77١٠م‏ 
تقريبا فى عهد الأمير المرداسى الثانى 
نصر بن صالح شبل الدولة ‏ وهذا 
العمل افو وذ علنن ونعالةاكسفميرة 
وجهها إلى أبى العلاء شخص يدعى 
على بن منصور بن طالب الحلبى 
دَوَخلهء ويعرف أيضا با«بن القارح» 
وكان محدثا وعالما بالنحو وهو يعرب 
فى هذه الرسالة عن شكواه من تقدم 
سنه وما يصاحب ذلك من أسقام 
وأوجاعء ويذكر لأبى العلاء أن أى عون 


يرفده به سوف يلقى ترحيبا من جانبه 
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وبالإضافه إلى ذلك فإن ابن الطامع 
يفصح عن كبر علمه وتسامحه بذكر 
عدد من الشعراء والأدياء يتتهمهم 
بالزندقة ويرد عليه أبى العلاء فى 
سخرية فيفترضه وقد تقدمت به السن 
نات “هذا الزامل الحسوة لقو كد 
يتخيله قد حوسب حسابا عسيرا يوم 
البعث ثم يدخل إلى جنات النعيم التى 
يصف ابن القارح عددا كثيرا من 
الشعراء الأدباء قد غحفرت خطاياهم 
السابقة على غير ما كان متوقعا (راجع 
معنى عنوان الرسالة) وبينما يتجول 
ابن القارح فى الدار الآخرةء يتمكن من 
زيارة الجحيمء. حيث يجرى مناقشات 
مع إبليس والشيطانء والشاعر بشار 
بن برد الذى يعتبر هرطقيا وهناك 
حراس عافة ف رسالة الفقراق نتقرها 
هناء أولا أن متع الفردوس ونعيمه تقوم 
على التفسير الواقعى والحرفى لما قرره 
القرآن والسنة. 

وثمة جانب آخر ملحوظ فى رسالة 
الغفران وهى التعويض عن أى ضرر 
عانى منه الإنسان والحيوان فى حياته 
الدنيوية ومن الحيوان خبر حمار 
وحشى اصطاده صياد وسلخه ثم 
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المعرى 


امكفاد من جلدة كم جام الأتفنياء 
فأخذوه بدورهم واستفادوا منه فى 
الطهارةء وهكذا يبدو أنه يوجد فى 
الجنة شيئان مختلفان تماما الأول مادة 
الفردوس وتمثلها الأبكار اللائى ورد 
ذكرهن فى القرآن والقانى الحيوانات 
يوك الصيو وكلامها لزناذة مم 
امتقضن : كم افتشاك اف المقاح :القبائى 
بن و البشن والحيواكات الذين قدن'لهم 
أن يسعدوا بالأبدية بناء على معاناتهم 
فى الحتياة الذنيا: آنا بالقسمة لابن 
القارح فإن رؤية أبى العلاء الساخرة له 
واضحة جداء حيث يصف المشهد 
الرسمى لتوبة ابن القارح والشهود 
الرسهدين الذين: مدقو عليها فى أحد 
ادن الج تكلن مها أعنقي ذلك من 
الكياج وفارحة فى السماء , 

(تجدر الإشارة هنا إلى كتاب عائشة 
عبد الرحمن «الغفران»-_القاهرة 
65 م. والذى يناقش القفرق بين 
بستالة اعفان روفاك الخواية 
والأولك لانن وه نات مسي 
عامة كدراسة رائعة لرسالة الغفران) 

8 - رسالات الملائكة تتعلق بمسائل 
قاضنة تاصق تعن الكلمات العريتة 


/اهة 


المعرى 


وهكذا نجد فى مقدمة الرسالة إجابة 
وى جنا شترة على شال وتلق تتضدافود 
وبعض الكلمات والاسماء الموجودة فى 
الذى هو صاحب ألقصة فى هذه 
الرسالة ‏ يقدم بعض الأسئلة إلى ملاك 
الموت تتعلق بكل النظم الشكلية 
(المورفولوجية) التى يمكن أن تُصَّفّر 
مثل القبر والآخرة والثواب والعقاب 
ومباهج الفردوس. ويجب أن نلاحظ أن 
الجنة فى هذه الرسالة هادئة جدا 
وتتماشى مع مايراه المتمسكون 
بالتقاليد ‏ على حين لا تكون كذلك فى 
رسالة الغفران مع وجود مقاطع 
ساخرة:ء أما هدوء الفنردوس فيضطرب 
العنيف بين الشعراء والعلماء. 

64 ملقى السبيل ‏ وهو عمل 
قصير جدا ويأتى فى الشهرة بعد 
النعنان قينة وتهدووسا في العتون 
المقتطفات القصيرة من هذه المعارضات 
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فى كتاب «حسن حسنى عبد الوهاب» 
الست رتفا رهبت التعارء للقن 
السبيل» وهذا الكتاب يتضمن فقرات ‏ 
قصيرة من النثر المسجوعء تتبادل مع 
فقرات أخرى من بعض ابيات الشعر مع 
التقيد بأن تكون كل فقرة من النثر 
المسجوع متماسكة فى قليل أو كثير مع 
فقرة الشعر التالية حسبما يقتضيه 
المضمون. وهذا المضمون تقليدى جدا 
فى طبيعته وليس هناك أى فرق 
للأخلاقيات التقليدية والتراث الأدبى 
ويرى حسن حسنى عبدالوهاب بعض 
التشابه مع خطباء ما قبل الاسلام مثل 
شو كاتا ع الإنتاتاى وهاه من 
يرى تأثير شعر أبى العتاهية فيه.. 
ويرى البعض أن أبا العلاء كتبه فى 
أوائل حياته اعتمادا منهم فى ذلك على 
بساطة أسلوبه ويرى آخرون أنه كتبه 
فى أواخر حياته. وأخيرا نعرض 
للتعليقات التى ذكرها أبو العلاء حول 
دوأومة الشعراه الأكرية. 

١‏ معجز أحمد تعليقات على 
ديوان المتنبى ويرجح أن أبا العلاء كتبه, 
وهو فى صدر أيام شبابه. 
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؟ ‏ «اللامع العزيزى» أو «الثابتى 
العزيزى» وهو تعقيب على عدد كبير 
من مختارات اشعار المتنبى ولم يطبع 


تعد 


" - عبث الوليد ‏ وهى شرح لابيات : 


مختارة من البحترى. 
 :‏ ذكرى حبيب شرح لمختارات 


من ديوان حديث ابن أوس الطائى 


(أبى تمام) 
وبالئنسية للمصادر فقد أوردنا 
بعضهما فى المتن وللمزيد: 


راجع عن المعرى تأليفا ودراسة. 
تعَريْف القدماء بابى العلاء: الأتصباق 
والتحرى فى رفع الظلم والتجرّى عن 
ابى العلاء المعرى, وكتاب أوجه التحرّى 
عن حيثية أبى العلاء المعرى. دمشق 
4ه اللبديعى. وانظر الثعالبى تتمة 
اليتيمة. والباخرزى: ومنة العصر 
وعصرة أهل العصر. والمنظم لابن 
الجوزى» ج58 وابن القفطى: إنباه الرواة, 
على انباه النهاة. ومرآة الزمان لسبط 
ابن الجوزى 


بهجت عبدالفتاح عيده (ب سمور 5100 2( 
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المعرى - المعز بن باديس 


المعز بن باديس 


أبو تميم شرف الدولة 50 - 
هم ١5١1م‏ هو رايع 
ولاة بنى صنهاجة بإفريقية. توالت 
النكبات واحدة إثر الأخرى خلال فترة 
حكمه, كاشفة اللثام عن فوضى ضاربة 
أطنايها واقتضات متهان: 

ولايزال المعز ‏ فى تاريخ إفريقية - 
صاحب الفضل الأول فى إحياء المذهب 
المالكى الذى يرتبط بكارثة الفزو 
الهلالى. توفى والده باديس فجأة عشية 
الهجوم الأخير الذى كان سيستولى به 
على «القلعة» التى أنشأها عمه حماد. 
وكان موته الفجائى فى ذى القعدة من 
نسكة 4+3 ف بدانة التتقملهم مبلكة ين 
زيرى. 

كان الآنين السفين فى المهذية عتد 
وفاة بيه ولم يكن يويداك قند بلغ 
التاسعة من عمره وكان الأمير يتمتع 
بقدر كبير من الذكاء كما كان على 
جانب طيب من الثقافة. وفى منتصف 
شهر محرم من نفس العام, ترك المعز 
المهدية وذهب إلى المنصورية. مسقط 
اسه الع سيت التقديفة الساطي 


الح 


المعز بن باديس 


المنصور والتى تقع على بعد نصف ميل 
من القيروان معقل اضطرابات السنية. 
وقد استقبل الشعب فى بادىء الأمر 
موكب الأمير بالهتاف والتهليل وفجأة 
اندلعت نيران الثورة التى كانت 
تستهدف حيةة الامير ونظام الحكم 
الذى أراد القضاء عليه وألا تقوم له 
قائمة فى كافة أرجاء الملغرب ويبدو أن 
أهل السنة وجدوا صعوية يالفة فى 
التعامل مع بعض العاملين فى صفوف 
الجيش حيث لم يبدوا أى تحمس فى 
التعاون معهم. أما حاكم القيروان, 
فترجع سلبيته إلى ما ترامى إلى سمعه 
من أن هناك مؤامرة تستهدف خلعه, 
وانطلق الجند يقتلون الناسء وأهلك 
الثوار القوم وكانوا مدفوعين الى ذلك 
برغبتهم فى النهب والسلب أكثر من 
خوفهم من تفاقم خطر الهرطقة, 
وانتشرت الفوضى وعم الاضطراب 
وانقلب الناس على الشيعة ونهبوا 
بيوتهم وبيض ائعهم. وازداد الوضع 
سوءاً فانتشر العصيان والتمرد فى 
أرجاء البلاد. وعلى أثره تعرضت 
الشيعة لمذبيحة راح ضحيتها أعداد 
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ضخمة منهم., بالإضافة إلى مقتل 
العديد من الأشخاص الذين كانت 
مذاهيهم محل شك. 

وأخيرا. غزا الثوار المنصورية 
وقاموا بنهبها بعد الاستيلاء عليها. كما 
قامت عدة مدن أخرى فى إفريقية 
بتنفيذ المذابح ضد الشيعة. 

وأثرت الثورة تأثيراً واضحاً لفترة 
طويلة الأمد. وفى ذلك الحينء لم يكن 
للمعؤانة سقاتة خاضة تقاوا اتحدافة 
سنه. ومن شمء تولى شكون البلاد 
القائمون بالعمل فى الديوان الملكى فى 
عهد والده. وبعد شهر تقريبا من بداية 
الثورة. أصبح أبو عبد الله محمد بن 
الحسن وزيراً جديدا فى البلاط. الا أن 
السنة لم تلق السلاح وتدبير المؤمرات 
فتعرض المعز لمحاولة تهدف الى اغتياله 
عندما كان فى طريقه الى المصلى فى 
القيروان بمناسبة عيد الفطر. لم ينج 
منها إلا بشق الأنفس فقد قرر السنة أن 
تكون الضربة قوية بحيث ترديه 
صريعاً. وهكذاء أصبح المعز يخشى هذه 
الجماعة وقرر أن يسحق ويحبط 
ثورتها فقام بنفى زعيمهم. وفى مارس 
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عام ٠١١7‏ قتل أبوعلى بن خلدون, 
شيخ الدعوة بعد حصاره فى مسجده 
القيروان موجة من الفوضى الشديدة. 
ومن ثم انتقل جنود المنصورية إلى هذه 
المدينة ونهبوا كل حوانيتها بحيث لم 
يتركوا شيك على حاله إلا أن الأمن 
طوال عهد المعر. 

ولم تمض ثلاثة شهور حتى لقبه 
الخليفة الفاطمى «الحاكم» يبشرف 
الدولة. واستمرت علاقات المعز مع 
الفاطميين على نحو ممتاز وفى مستهل 
١ه‏ جدد. الحاكم ثقته بالمعز وهاداه 
وكان من بين هداياه سيف مرصع 
بالأحجار الكريمة. أما خليفته الظاهر, 
فقد أضاف لهذا الشرف شرفا آخر 
وساعدها الأيمن» كما أغدق عليه الهدايا 
الرائعة. 

عمل المعز على التخلص من سيطرة 
وزيره أبى عبد الله محمد بن الحسن 
واختار وزيرا آخر كاد السنة أن يقتلوه 
خلال ثورة أبى البهار بن خلوف ولهذا 
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المعز بن باديس 


الاختيار مدلولان سياسيان. أما أحدهما 


فكان بمثابة تحذير للسنة. وأما الآخر 
فكان دليلا على الولاء للفاطفيين. وفى 
عظيما. 


وتميزت فترة حكم المعز ‏ حتى 
الغزو الهلالى ‏ بالهدوء والسلام برغم 
حدوت يعشن الكورات الصفيزة خاضة 
فى جنوب البلاد. بيدأن قوة هذا 
الصرح كانت تخفى وراءها الانهيار 
الاقتصادى الذى أدى إلى تكرار حدوث 
الاضطرابات والمجاعات, بجانب انتشار 
الأونكة واتخفاشن التعوان الشكاتى 
خاصة فى المناطق الريفية لهجرة 
السكان إلى المدن. 

ووزكزت شهلة الغزو الحاسع :الت 
شنها الخليفة المستنصر ضد أفريقية. 
لمعاقبة أحد أتباعه على التمرد فى منطقة 
قابس عند حيضران (صدعةلز112). 
وبرغم شجاعة الأمير والتفوق العددى 
الذى كان عليه جيش أفريقية فى العدد, 
إلا أنه نزلت به هزيمة منكرة لعدم 
التماسك بين أفراد جيشه ولعدم وجود 
خطة إستراتيجية يسير على نهجهاء, 


لفحث 


المعز بن باديس ‏ المعلقات 


فضلاً عن التنافس العرقى الذى كان 
يهدده. وهكذا تصدع الصرح 

وانتشر الهلاليون فى كل مكان 
كأسراب الجرادء يسلبون كل ما 
يصادفهم, وما لبثت القيروان أن 
سقطت فى أيديهم فقاموا بنهبها بعد 
هروب الأمير بيومين. 
الاقتصاد المنهار إلى اقتصاد رعوى بكل 
المعوقات السياسية والاقتصادية التى 
توحى بهاتتلك الطفرة. ومن ثم,ء 
سيطرت الرجعية على نطاق واسع من 
الحياة الحضرية الهادثة لصالح الوجود 
البدوئ التطفوق بالخاظو 

وكا الغو هق الفنزق الفلاكن.ت 
و يعيش حياة مترفة. وكان معلمه (ابن 
أبى الرجال) من أعظم الكتاب 
الأفريقد يفيين وهو أيضا شاعر وعالم 
فلكى ترجمت د بعض أعماله إلى عدة 
لغات أوروبية بجانب كل من اللغتين 
المستشار الرئيسى للمعمن. وفى عهدة:» 
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بفضل بعض العظماء أمثال القزاز. أما 
أبو عمران الفاسء فكان من الشخصيات 
المتربعة على عرش الفقه المالكى. 
لقد ورث المعز مملكة ضعيفة 
اقتصاديا ومنفصلة سياسيا عن جزتها 
شملها فى أعقاب سياسة والده. ويبعد 
اك لحلسفكة قن متلكنة منهبارة 
اقتصاديا ومنقسمة سياسيا., تعم 
أرجاءها الفوضى والاضطراب. 
المصادر: 
(١)‏ عإواس 0 و 'عطعء8 18 :15ل11.1.1 
2 ,رؤاتةط ,5كك271 5ء| كلا0ى 
0( ا 7116مرمع»ه اه كأم2 :أطت[ذ 1 .131 
,2 ,قتتصنا1" .مرتواما1 
أمنية محمد رضا [م. طالبى أطلة؟ .34] 
المعلقات 
هى مجموعة من قصائد الشعر 
العربى فيما قبل الإسلام, عددها المتفق 


عليه سبعة. وعادة جمع المختارات 
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فى كل جوانب النقد الشعرى فيما أعقب 
ذلك من مراحل. وأشهر المختارات هى 
المعلقات. وكان للمكانة التى وضعها 
فيها وجال الأدب لغرب تاثيرها على 
النقد العربى أيضا. ويبدو أن جمع هذه 
المعلقات تم فى منتصف القرن الشانى 
الهمجرى/ الثامن الميلادى على يد 
الراوية «حماد» ويبدى أن ابن قتيبة قد 
تعرف عليها فى القرن الثانى ولكن 
تحت اسم «السبع» أما عن التسمية 
فيقال إن الإعجاب الشديد بهذه القصائد 
أدى بالقدماء إلى أن يكتبوها بحروف 
من ذهب ويعلقوها على أستار الكعبة. 
ومن بين من أخذ بهذا التفسير ابن 
«عبدربه» (المتوفى 5556اه/ ١‏ 11م) 
وابن رشيق (منتصف القرن الخامس 
الهجرى/ الحادى عشر الميلادى) وابن 
خلدون (المتوفى 08٠8ه/١١11١م)‏ 
والسيوطى (المتوفى ١١5ه/5١15١م)‏ 
وهناك آخرون مثل ابن النحاس 


٠‏ (المتوفى 17548ه/ ٠40م)‏ يرفضون هذا 


ومنذث نشأة هذه القصائد, يتباين 
عددها كما تتباين شخصية ناظميها .. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعلقات 


فالأصمعى (المتوفى 7١15ه/458م)‏ 
جمع ست قصائد فى «كتاب القصائد 
الست» وهذا ما يقوله ابن النديم 
(الفهرست ‏ القاهرة) . أما أبى عبيدة 
(المتوفى 7059ه/ 874م) وبعد ذلك ابن 
قتيبة (المتتوفى 717ه/684م) فيذكر 
أذ مقع اقضاكك نيا يتقى وما اجاء'قن 
كتاب «الجمهرة» لأبى زيد القرشى 
(نهاية القرن الثالث الهجرى/ التاسع 
التلادى ) الذئ يشيع اماف «اسيرو 
القيس - زهير بن أبى سلمى ‏ النابغة 
الذبيانى ‏ الأعشى ميمون بن قيس - 
لبيد بن ربيعة ‏ عمرو بن كلثوم - 
طرفة بن العبد» أما ابن النحاس فيذكر 
امرق القيس ‏ وطرفة وزهير ‏ ولييد 
وعمرى - الحارث بن حلزة وعنترة بن 
شداد ‏ وقد فسر هذا الاختلاف بتطور 
النقد ولكن الأكثر احتمالا هو مجموعة 
الظروف التى يتداخل فيها التنافس 
القبلى. فكل هؤلاء الأشخاص عاشوا 
قبل الإسلام وفى ظروف مختلفة كثيرا 
وكفيشيرات تدع لخدا والتصدوية: 
فالبيكات المسيحية واليهودية والغسانية, 
وكذلك الاتحادات القبلية قد تركت أثرها 
على الأحكام الأدبية قى العصور 


د 18375 


المعلقات / المعلوف 


الأولىء وربما بعد ذلك بكثيرء وفى ذلك 
الوقت ظهرت مجموعة تضم تسع 
قصائد بإضافة الأعشى والنايغة إلى 
الأسماء التى ذكرها ابن النحاس (ابن 
الزوزنى ‏ القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى). 

وأخيرا يأتى ناقد آخر فى أوائل 
القرن السادس الهجرى / الثالث عشر 
الميلادى, وهو «التبريزى». فيضيف إلى 
الأسماء التسكة اش وفييذ :من الاترص» 
ولكن الأسماء الاكشر شيوعا هى: امرق 
القيس وطرفة وزهير ولبيد وعمرو .. 
وإذا كان طه حسين قد ألقى ظلالا من 
الشك حول حقيقة الشعر فيما قبل 
الإسلام, فإِنَ المستشرقين قد اتخذوا 
موقفا وسطا إن قالوا: إن المعلقات فى 
الشكل والمضمون يجب أن تعتبر - حتى 
إذا كانت تحتوى فى جزء منها على 
متاح يشعزك فيها- قاذك اللقراف 
الشعرى الذى ازدهر بقوة فى أجزاء 
مختلفة من شبه الجزيرة العربية قبل 
الإسلام. 


:بهجت عبد الفتاح عبده [ج. لوكونت 000عم1 .6©] 
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المعلوف 

اسم آسرة لبنانية اشتهرت بفضل 
جهود أكثر من عشرة من أفرادها فى 
مجالات الأدب والفكر فى لبنان المهجر 
خلال الماكة وخمسين عاما الأخيرة. 
وطبقا لما ذكره«عيسى اسكندر» الذى 
كتب تاريخ هذه الأسرة ويعد أحد 
أعلامهاء ينتسب آل المعلوف إلى 
الغساسنة الذين كان مقرهم فى «دامة 
العليا» فى حوران. وقد أعفاهم الخلفاء 
الراشدون من دفع الجزية نظرا لما 
قدموه لهم من مساندة عسكرية. كما 
متشواثقسن اكدؤة مق الخلفاء الأمويين 
مما أكسبهم اسم «بثى المعيوف» بسبب 
هذا الإعفاءء. لكن هذه الميزة اسقطت 
عنهم فى عهد العباسيين أعداء بنى 
أمية. فتغير الاسم إلى «بنى المعلوف». 
وفى بداية القرن الخامس عشر الميلادى 
غغادر بعض أفراد عشيرة المعلوف 
حورانء منهم «إبراهيم المعلوف» الذى 
استقر فى «سرعين» قرب بعلبك؛ ومنها 
انتشرت سلالته فى سوريا ولبنان» وإن 
ظلت «رّحلة» مدينتهم الرئيسية. 

وللأسرة فروع مسلمة ذكرها عيسى 
سكوف مشا ورعلض إلى تكسن 


دائرة المعارف الإسلامية 


الذى وضيق فدينه زيارتة عنام 18م 
إلى ضريح الشيخ احمد المعلوف بشبرا 
الخيمة. كما أنه اكتشف مخطوطا بدار 
الكتب المصرية بعنوان «رياض النفوس» 
صنفه أبوبكر عبد الله المالكى وأورد به 
ذكن نإل العلو النلسيق قن مسقلية 
والقيروان وسوسة. 

جك من الس نوف لخن 
«زبوغة» بلبنان وتلقى تعليمة الأول فى 
قفنت الذي وك وق لو حي بع كه إن نه 
اللغات. وعمل فى 1645١م.معلما‏ للغات 
الشرقية بأزمير بتركيا. ثم توفر منذ 
ذلك الوقت على دراسة اللغات التركية 
والإيطالية واليونانية. وعمل مترجما 
لذ "السلطلات الفريطائيكة .ومن أهم 
أعماله قاموسيه «الفرنسى ‏ التركى» و 
«الخر في االشركسيم وكشيه في 
المحادثة بلغات عدة أو بلفتين. وكتابا 
فى تو 'اللعة التركية. 

؟"- لويس المعلوف -١451(‏ 
17 0) درس فى مدرسة اليسوعيين 
فى بيروت: وسافر إلى انجلترا لدراسة 
الفلسفة, ثم إلى فرنسا لدراسة اللاهوت. 

من أبرز أعماله «المنجد فى اللغة 
والأدب والعلوم» الذى صدر عام 
م وكتابه مقالات فلسفية قديمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعلوف 


لبعض مشاهيرة فلاسفة العرب 
سين وكفسارىعة فول :زكاشة 
تحرير مجلة «البشيرء الأسبوعية 
الكائثوليكية بين عامى 9-05١-193775م.‏ 

“اد يؤملف تمان العلوق (/2141 
57م ):هاجرإلى الولايات المتحدة 
وأسس فى نيويورك صحيفة «الأيام» 
الكن داوست على الضحكوى ين عام 
1971م وقد استغل الجريدة فى 
الدعوة إلى استقلال الدول العربية مما 
كان علهة سكا الككوية العكسانية 
فحكمت عليه بالإعدام لكنها لم تظفر به 
وفى عام 1855م أصدر فى نيويورك 
«كتاب خزانة الايام فى تراجم العظام», 
وهو قاموس لسير رجالات العرب 
والأتراك. ومن مؤلفاته أيضا «أسرار يلدز 
أو العقد الثمين فى تاريخ أربعة سلاطين» 

#-أمين قهد لمعلوف -1١411(‏ 
*58م) : درس الطب فى جامعة 
بيروت ثم فى استانبول» وخدم كطبيب 
بالجيش المصرى حيث شارك فى حملة 
السودان ومعركة الخرطومء وروى 
أحداث تلك المعركة فى حلقات نشرها 
المقتطف فئ عامى ١73141١151م‏ كما 
شارك أمين المعلوف فى حرب البلقان 
فى مغركة الدود فل فى التحرب الغالمية 
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الغلوك 


الزن قم اتقيم إلبى بكوك اريف 
حسين,ء وخدم بعد ذلك فى الجيش 
العراقى فى عهد المئك فيصلء وعاد إلى 
مصر ليتقاعد بها. 

من اه سؤلقاتة ومعجم الحيوان: 
الذى: فشس زه أولا على حلقنات فن 
المقتطف ثم طبعة عام 1977م,و 
«المعجم الفلكى» عام 1575م, وله 
دراسات لم تكتمل عن أسماء النبات» 
كنا كان له أيضنا اهتمام باللسطلهات 
الطبية العربية 

يسدر إنزاهم العلوك 41/6 
181+ ماجير إلى الشدر ازيل تحقية 
رأس تحرير جريدة «البرازيل» وشارك 
فى النشاط الأدبى للمهاجرين السوريين: 
وعناد إلى اليتان جنيك تبر العنديد مق 
الأعمال الأدبية فى الشعر والمسرح 
والرواية» ومنها «ديوان قيصر المعلوف». 

5- جمفيل المعلوف (14104- 
م هاجر إلى الولايات المتتحدة 
وعمل مع عمه يوسف نعمان فى إصدار 
صحيفة الأيام» وقد تورط فى محاولات 
خلع السلطان عبد الحميد فجحكم عليه 
الأتراك بالإعدام لكنه أفلت منهم. نشر 
سلسلة من المقالات بعنوان «كيف تثور 
الأمم». وشارك عمه فى تاليف «خزانة 


كحك 


الأيام فى تراجم العظام», وألف وحده 
كتاب «تركيا الجديدة وحقوق الانسان». 

/- ميشا المعلوف -1١1845(‏ 
45 م) شقيق قيصر وجميل شارك 
فى كاين" والعصدة الائد اشر وتولن 
رئاستهاء وله مسرحية «سجين الظلم» 
التى طبعت عام ١151م.‏ 

4 عيسى اسكندر المعملوف 
(5565555غ) دومن فن.متدارش 
الإرساليات. وعين مدرسا بدمشق ثم 
بزحلة فى لبنان حيث قام بتدريس 
العربية الإنجليزية والرياضيات. ونشر 
مقالات صحفية وعمل محررا صحفياء 
ثم أصدر صحيفة «الهذب»عام ١150م‏ 
ثم صحية «الشرقية». وفى عام 
١م‏ أسس دورية «الآثار» التى 
كرثها لعلم الآثار والتاريخ والأدب 
وشارك فيها ابرن العلماء العرب. 

كان عيسى كاتبا موسوعيا ساهم 
بمقالات صحفية كثيرة فى موضوعات 
شديدة التنوع, وطبع ”"” عملا وترك أكثر 
من ٠0‏ عملا آخر فى صورة مخطؤطات, 
ومن أهم مؤلفاته :«الكتابة» وهو مجموعة 
من الدراسات عن اللغة والخط والكتابة, 
«ذوانى القطوف ف سير ة نتن معلوفة 
وفيه عرض لتاريخ سوريا ولبنان 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفلسطين إلى جانب تاريخ أسرته, 
«تأريخ لبنان», «تأريخ الطب عند العرب» 
تأريخ الطب قبل العرب». «القلاع 
والحصون فى سورياء». «القضاء فى 
لبنان رمن الأمراء الشهابيين», «معجم 
الألفاظ العامية والدخيلة», «معجم تحليل 
الأماكن فى البلاد العربية». «معجم تحليل 
انماء الاششامن»: وهذا بالإضسافة 
لمؤلفاته عن الشعر والأدب. 

4 شفيق المعلوف -١900(‏ 
71مم) ابن عيسى اسكندرء وهى 
شاعر له العديد من دواوين المشعر 
وكتب الأدبء يعد أحد مؤسسى العصبة 
الأندلسية فى ساو باولو بالبرازيل. 

٠-فوزى‏ المعلوف )15170-١14895(‏ 
اق عسى اسكنون وشفيق شقيق فاجز 
عام ١157م‏ إلى البرازيل حيث عمل 
بالتتجارة فى سا باولوء وفى عام 
م أسس «المنتدى الزحلى» الذى 
جعلة يوسع داثرة نشاطه الاجتماعى 
والأدبى ويضيف إلى ثقافته العربية 
الفرنسية الثقافة الإسبانية البرتغالية. 
نشر فى عام 1977م قصيدته الشهيرة 
«على بساط الريح»؛ وهى قصيدة طويلة 
من18١5‏ بيتا يضمها ١5‏ نشيداء وإليها 
ترجع مكانته فى الشعر العربى المعاصر 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعلوف 


وله أيضا مسرحية «ابن حميد أو سقوط 
غرناطة» التى استوحى موضعها من 
تاريخ الأندلسء وله ديوان شعر بعنوان 
«الديوان»نضع 43 قصيدة: 

١8417( جورج حسون معلوف‎ ١ 
1975م) درس القانون فى بيروت‎ 
وعمل محاميا ثم هاجر للارجنتين فى‎ 
عام ١151م. وقد ركز اهتمامه على‎ 
النثر بالرغم من إحاطته الواسعة‎ 
بالشعر العربى. وترجم من العربية إلى‎ 
الفرنسية والإسبانية والبرتغالية» وكان‎ 
مدن مكتزحماتة القضضن الفصميرة:‎ 
وقد كتب القصة القصيرة أيضا إلى‎ 
جانب ما توفر عليه من كتابة المقالات.‎ 
: المصادر‎ 

.1<6 ,9/111 س. أ. راغى: المشرقء‎ )١( 

(0) راغى: الملصادرء 11 017-4/, 

16 - 798إالاء, 19 - 15ل 11/ ؟ا ل 
كسوي ع كه؟١‏ 06 -85؟١1.‏ 

(؟) الزركلى: الأعلام, 9/11 56٠‏ 87, 
الل ل 0 
لإا ا 101 ا 

(4) عمر الدقاق: شعراء العصبة 
الأندلسية فى المهجرء بيروت 1517م. 

[لبنى الريدى] (هيئة التحرير) 
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معن بن أوس 


معن بن أوس 


معن بن أوس المزنى الشاعر العربى, 
كان من قبيلة مزينه التى كانت مساكنها 
فى الأراضى الخصبة الواقعة بين 
المدينة ووادى القرى وكان معن بن 
أوس هذا معدوداً من التشعراء 
الككسرميةن: :ومن اللحكتمل آله ولد فيل 
البعثة النبوية بقليل وقضى معظم 
سنوات عمره فى الإسلام. ولقد كف 
بصره حين تقدم به العمر وشارفت 
حياته على الانتهاء ولا يمكن أن تكون 
وفاته قد حدثت قبل سنة 54 هه هذا 
إذا اعتبرنا الأبيات الشعرية التى يذكر 
فيها كرم استقبال عبد الله بن الزبير له 
فى مكة. وعلى الرغم مما يحتمل من 
اعتناقه هو وقبيلته الإسلام قبل دخول 
الرسول عليه الصلاة والسلام مكة 
ولكن يظهر أنه لم يساهم فى الحروب. 
بالإضافة إلى أن شعره قل أن يعكس 
الموقف الذى ترتب على قيام هذا الدين 
الجديد الذى قل أن يذكره إلا عرض). 
يضاف إلى ذلك أن المادة المستفادة من 
ترجمته ضئيلة وهى تتعلق أساسا 
بحياتة الخاصة: ونسائه ويناته اللاتى 


اموه 


يعترهن من سقط المتاعء وعلى الرغم . 
من أنه كان يلازم الاقامة فى ضيعة له 
لاتبعد كثيرا عن المدينة المنورة وعلى 
الرغم أيضا من أنه كان يؤثر أن يعيش 
العيشة البدوية التى كان عليها فى 
مهبط رأسه إلا أن ذلك لم يمنعه من أن 
يزور البصرة بين آن وآخرء والتقى فى 
البصرة بالفرزدق كما يقال وتزوج 
امرأة من قبيلته وأخرى من الشام., 
الآخر منهم عبيد الله بن العباس وعبد 
الخطات وسعيد نز الكتاضد ملدزقا فن 
ذلك بالأسلوب التقليدى العربى؛ وعلى 
الرغم مما يظهر من أن ابن سلام وابن 
قتيبه كانا يجهلانه إلا أنه معدود من 
الشعراء الموهوبين, واعتيره معاوية فى 
مرتبة ابن قبيلته زهير بن أبى سلمى 
مغزى أخلاقى. ولم يبرز اسمه فى 
قوائم الدواوين التى جمعها الرواة 
الأقدمون: إلا أن ن.شوارتز اكتشف فى 
مكتبة الإسكوريال بمدريد مخطوطة غير 
كاملة وعليها شروح وتعليقات وقد 


دائرة المعارف الإسلامية 


طبعت مع مقدمة مفصلة عن الشاعر 
واصدرها فى ليبرّج 7٠15١م,‏ ثم قام 
كمال مصطفى بإعنانة طبع تسكة 
«شوارتز» بعد أن أضاف إليها بعض 
الاضافات وأسقط منها أشياء وسماها 
«معن بن أوسء حياته وشعره وأخباره» 
وطبعها بالقاهرة سنة 1951م وتزداد 
هذه المجموعات ضخامة اذا ما استعنا 
بالمصادر الحديثة ولقد ترجم «ريشر» 
ديوان معن بن أوس ونش ره فى 
استانيول سنة ١561‏ -15608١م,‏ كما 
نشر النواوى دراسة عن معن بن أوس 
المزنى - فى مجلة المجمع العلمى الهندى 
سنة 151 اهل (- /ا61١),‏ كما 
صدرت حديثا طبعة جديدة للديوان 
اعتميدث على ظطبعة: كمال 'مصطفى نع 
ملحق أدبى.. إلخ. وقام بنشر ذلك عمر 
محمد سليمان القطان بجدة سنة 
لم وسماها شعر معن بن أوس 
الملزنى (وهو يتضمن سبعة وأربعين 
وصديدة ومقطء ): 

راجع أيضا البيان والتبيين للجاحظ, 
والتجلاه لنزامه) ملحفية الكاسدوف: 
والمننناتيلة الى نام وسمحاة 


دائرة المعارف الإسلامية 


معن بن أوس / معن بن زائدة 


البحتلرى. والأغانى للاصفهانى, 
والنقائض (طبعة بيغان). والآمالى 
للقالى: وكتاب الصناعتين للعسكرى. 
زهر الأداب للمصرىء. ومعجم 
المرزبانى. والإصابة لإبن حجر رقم 
١0و‏ والخزانة للبغدادى. ومعجم 
البلدان لياقوتء ولكن الهميان للصفدى. 


[م. بليسنرء 86#ووع21 .21 و غقلاء2 .5] 


معن بن زائدة 

معن بن زائدة أبى الوليد الشيبانى 
أحد القواد الحربيين والولاة الذين 
ظهروا فى أخريات العصر الأموى 
ومستهل زمن بنى العباسء ويرجع 
أصله إلى أشراف قبيلة شيبان ويرجع 
الفضل فى ظهوره إلى اهتمام يزيد بن 
عمر بن هبيرة بهء وكان ابن هبيرة آخر 
وال أموى للعراق وقد حارب ضد 
الجيوش العباسية المتقدمة حين بلغت 


. العراق سنة ١ه‏ (- 45لام) ويقال 


إنه كان على يده مصرع قائد عسكر 
العدى قحطيّة بن شبيبء وقد انضم إلى 
مولاه اين هبيرة فى دفاعه عن «واسط» 
وكان أحد القواد القلائل الذين نجوا من 
الإعدام وربما كان ذلك راجعا إلى أنه 
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معن بن زائدة ‏ المعنيون 


كان بالكوفة حينذاك حيث أعلن ولاءه 
للسفاح, ومن ثم فقد ظل مختفيا حتى 
كانت ثورة «الراوندية» فى الهاشمية 
(العاصمة التى تأسست جديدا) حيث 
استطاع انقاذ الخليفة من الثوار ومن ثم 
كان عفوه عنه, ولقد أدرك المنصور 
قيمة معن بن زائدة كرجل له أتباع 
كثيرون من قبيلته حتى لقد ولآه اليمن 
سنة 47١ه‏ (- 55لام) وقد استطاع 
أن يعيد السكينة والهدوء إلى البلاد 
ولكنه استعمل الشدة فى سبيل تحقيق 
ذلك حتى إذا كان عام ١١6١ه‏ (ع- 
4م) استدعته بغداد وأرسلته إلى 
«سيستان» فى مهمة أخرى صعبة, 
وهنا كان اصطدامه بالخوارج المحليين 
الذين انزل بهم الهزيمة فى ميدان القتال 
ولكنهم نجحوا فى قتله فى مشتاه فى 
مدينة «بّست» إن تنكروا فى زئّ فعلة 
وعمال وذلك سنة 67١ه‏ (2- 1579 
١لالام).‏ 

ولقد خلّف معن وراءه ما لا يقل عن 
أربعة أبناء. إل أن وظيفته فى البلاط 
العباسى ظلت باقية فورثها ابن أخيه 
يزيد بن مزيد الشيبانى الذى تابع هو 
الآخر قتاله ضد الخوارج. 


4. 


وقد ذاع صيت معن فى الأدب 
العربى والأخبار بأنه كان مقاتلا فظا 
شديد المراس. وان اشتهر أيضا بكرمه 
البالغ وشدة رغايتة للشعزاء لآسيما 
مروان بن أبى حفصة الذين رتاه بمرثية 
بليغة مشهورة. 

المصادر: 

)١(‏ بالإضافة إلى ما ورد لدى : ابن 
الكلبى: الجمهرة. 

(؟) البلاذرى : فتوح البلدان, تحقيق 
ع0 06 .16.1 ليدن 1811م. 


5( المسعودى 5 مروج الذهب, 
باريس ١1471-/1417/7م.‏ 


(:) ابن خلكان : وفيات الأعيان, 


' 
د ةد 


تحفيق | جوتتنجن مم4 - 
6ام. 


بدرية الدخاخنى [ ه كيندى 10860 .11] 


المعنيون 
معن (بنو معن) قبيلة عربية من 
زعماء إقليم اللشوف الدرزى الواقع 
فى الأجزاء الجتوبية من جبل لبتان, 
وقد كان لهم شهرة سياسية ذاكعة 


الصيت فى بلاد الشام خلال القرنين 
الميلاديين). 

وليس من الواضح أصل بيت 
معنء. وليس لما يذكره المؤرخون 
اللبنانيون أساس يمكن الاعتماد عليه 
ولعل أول معنى لا يرقى الشك إلى 
وجوده التاريخى هوى فكخر الدين 
عثمان بن الحاج يونس المتوفى سنة 
الف لسار ولقدأصبح 
قرقماز بن يونس بن معن (الذى قد 
يكون أبن يونس) مقدما فى الشوف 
سنه ”15 ه (- 1١15١م)‏ وذلك 
حين فتح العثمانيون بلاد الشام 
اثنان على الأقل من آل معين أحدهما 
هى علم الدين سليمان والآخر زين 
الدين. (المخروق يلققه عن كيل اسع ) 
وكان هذان الرجلان من كبار وجوه 
«المعنيون» فى القرن العاتئشر 
والحادى عشر يقصد بهم قرقماز 
وذريته فإننا نرى أن آل هعلم الدين» 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعنيون 


منافس بيت قرقماز حينذاك كانوا من 
ذرية االملعين من أولاد علم الدين 
سليمان ولسنا نعرف الكثير عن 
سيرة «قرقماز بن معن إلا ماهو 
جار على الألسن من أنه كان يقيم 
فى قرية «الباروك» سنة 155 ه (- 
م وانغمر انغمارا كليا فى 
المنازعات السياسية للفرق المتنافرة 
بالجبل: وكّمَ قرقماز آخر (ريما كان 
حفيد الأكبر) مات سنة 99517ه (- 
ك6 مم) وقت أن كانت القوات 
العثمانية تهاجم المناطق الدرزية» وقد 
خلف قرقماز هذا ولدين هما فخر 
الدين ويوتس أما اولهما سننة 
:٠ه‏ / 1756م), والاعتقان 
السائد أنه كان أكير الأخوين وقد 
أصاب نجاحا سياسيا جعله 
شخصية بارزة فى أحداث الشام 
السياسية خلال العقود الثلاثة الأولى 
من القرن السابع عشر. 

ولقد تدرج فخر الدين فى سلم 
الوظائف فبدأً من أصغرها كمقدم 
وملتزم عثمانى فى الشوف حتى بلغ 
فى سنكنة 131هفة([2 ان 


إفحثك 


المعنيون 


” ١٠١م)‏ وظيفة سنجق باى صيداء 
وبيروت وصفد تحت رياسة 
انيه ومشق وان قن شلك 
بيروت مع الأجزاء الجنوبية من إقليم 
كسّروان ثم شمالا حتى نهر الكلب 
وذلك سنة 5١٠٠ه‏ (-19508م), 
فلما كانت سنة 5١١٠ه‏ عم نفوذه 
كل كسروانء ومن هنا شارك فى 
تمرد على جانبولاد باشا المنتتصب 
لحلب وذلك حين قدم لمساعدته بيلر 
باياى طرابلس ودمشقء ولقد أدى 
هذا العمل من جانبه إلى إثارة 
الشكوك فيه من جانب الباب العالى 
لأول مرة. 

ولما أصبح فخر الدين صاحب 
الأمر والنهى فى هذا السنجق فقد 
جعل صيداء محل إقامته وجند جيشاً 
من المرتزقة اللافنديين والعثمانيين 
الذين وكل إليهم حراسة الحصون 
الصليبية القديمة الموجودة فى إقليمه 
وأعاد ترميمها لاستعمالها فى 
أغراضه الحربية. وحدث فى سنة 
4م (- ٠١١7‏ ه) أن توصل 
إلى عقد اتفاق مع مديتشى صاحب 


/ا4 


تسكانيا الذى كانت له أطماع فى" 
الشام فى ذلك الوقت مما زاد فى 
تؤاين الشكوك العفماتئة هسوة حتى 
أن العكفاكين فاجهوة سك 1 
(- 131١م)‏ فلم يجد فخر الدين بدا 
من الفرار ففر إلى تسكانيا لكن أذن 
له يعد ذلك بالعودة إلى وطنه فعاد 
سنة 51 ١٠ه‏ (-1718م) ليشغل 
وظيفته السابقة «سنجق باى صيداء 
وبيروت وصفدء. واستطاع فى 
خلال السنوات التالية أن يقضى على 
جميع كبار خصومه فى كل ناحية. 
وكان ذلك أولا بعون عثمانى ورضا 
ف الككتساكية نكن زافت الإشترافقة 
معظم نواحى الريف فى الشام على 
أن العثمانيين ماليثوا أن خافوا تزايد 
بأسه فجهزوا حملة ضده سنة 
١‏ ه (-1755م), وسرعان ما 
انهارت قوته أمام الهجوم العثمانى 
عليهء. وقتل ولده البكر على فى 
ساحة القتال ووقع بقية أولاده فى 
قبضة العثمانيين فساقوهم أسرى 
إلى استانبول وكان ذلك سنة 
6ه (2- 169١م).,‏ بل إنه هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذاته مات مخنوقاً فى تلك السنة مع 
ولذة ننضونء أما اضفن اولاده وهق 
حسين معن زاده فقد عاش بعده 
ليصير حاجب السلطان والسفير 
العثمانى له بالهند.ء وحسين هذا هو 
المصدر الذى أمد المؤرخ العثمانى 
وتاعيماء بما أؤذعه فى تاريخة كثما 
أنه ألف كتابا فى الأدب سماه «كتاب 
التميية: 

أما فى الداخل فقد خلف فخر 
الدين أحد أبناء أخوته واسمه ملحم 
الذى كانت مظاليه التشياسية فئ 
الشوف (أراضى صيدا الزراعية) 
وغيرها من أقاليم الدروز (الغرب 
وجدد ومتن فى ريف بيروت) قد 
وجدت منافسا فى آل علم الدين 
الذين مزحم آنهة كانوا من ذرية'علم 


الذي لمان بن سعن: كقوز اننا 


اسكولئ ملجع هذا على يتدتجق منقد 
أى سنجق البطرون الذى كان فى 
«إنالةة أظتوا بلفن»فلمها ممنات نمفة 
4ه (-1708م) خلفه ولد له 
انهةة«احمتة: الى تخ فى إخراع 
آل علم الدين من مناصطق الدوز 


دائرة المعارف الإسلامية 


المعنيون 


وككسروان سنة ٠١8‏ ه (ع- 
17م وأقام نفسه مكاتهم 
باعتباره ملتزم الناحية بالإضافة 
إلى بيلر بيه صيداء (التى صارت 
أياله منذ سنة ١٠٠١١٠ه‏ - 1150م), 
وظل فى هذه الوظيفة ثلاثين 
عاما مستمرة من 1/8 ١٠١ه‏ حتى 
4ه (-لا115_لاقكام) 
وأصبح لأحمد معن فى الواقع 
الفضل فيما صارت الناحية به من 
الاستقلال الذاتى الذى استمر حتى 
القرن التاسع عشر ولقد انقطع 
بموت أحمد معن نسله من الذكور 
وانتقل الالتزام إلى ابن أخته بشير 
شهاب (5١١١18-5١١١ه‏ - ١1917‏ 
7١17م)‏ ثم إلى حفيده الكبير (ابن 
اخته) حيدر شهابء وهم من زعماء 
المسلمين السنة من وادى التيم فيما 


وراءاليكان: على إن آل غلم الدين 


رفضوا تولى شهاب هذا واستعملوا 
فى ذلك الكسافين ثارة وَالهسحجوم 
الحمكرض شار احتوى يحون دايت 
عليهم الدائرة فى ميدان الحرب 
وقتلوا عن آخرهم سنة ؟7١١ه/‏ - 
١لم).‏ 


تفخف 


المعنيون 


قد امي وى ادال ع 
لبنان التسذيكة اإسطور: وطنية كنا 
الحصبلى فى الجنوب اللبنانى 
كملةز سنن للوولة"السمكتمافية أرعنا 
لإقامة دولة لبنان الحديثة, وأصبح 
الناس ينظرون إلى فخر الدين على 
وجه الخصوص كبطل قومى لبنانى 
على الرغم من أن لبنان كانت فى 
عهده لا تعدوق أن تكون تعبيرا 
جغرافيا ولقد كانت انجازات بنى 
معن الفعلية ذات طايع خاص يختلف 
كسسروان الذي كان من فسيل فى 
قيش النازون إلى جاتب سيطزدهم 
على الأقاليم الدرزية فى الشوف 
وغرب ومتن (وهى السيطرة التى 
جاءت عن طريق الصدفة وليست عن 
طريق أفول هذه السيطرة) وضعت 
المارونيين والدروز فى سنجق 
بيروت صيداء (الذى أصبح بعد سنة 
1١م‏ شطرا من ابالة صيداء), هذا 
التعايش الذى أصبح دوره هوقو 


لاع 


الأمتقلال الذاقي الى صنان هذا امك 
يتمتع نه فى الأزمتة العثماتية الثالية. 

لقد أدى تشجيع المعنيين لإنتاج 
الخريق وحمانا التكان الاحاف لان 
يتمتع بلدهم برخاء نسبى لم تفرق 
اشام فن السهد العكماتى براه عن 
أبناء الزمان (فى ..) لحسن 
البيرونى» وتاريخ الأزمنة لاسطفان 
الدودين: و لظف بالسمر وقطت: العفير 
من تراجم الطبقة الأولى من القرن 
الغزى: وتاريخ حمزة بن سياء 
ميقطىن كت الاش الأعركة 
بييروتء وكتاب سل الصارم على 
أتباع الحاكم بامر الله (بالتيمورية 
وشم والستاتي ان )كلام 
الآخن:فى اعيان القترى الحا عش 
وجامع الدول لمنجم باشى (مخطوط 
بيتوب كابى سراى) وروضة الحسين 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى خلاصة أآخمار الحافتين 
للصطفى نعيمه (استانبول 117417ه 
معادن الذهب فى الرجل المشرفة بهم 
حلب (مخطوط بالمتحف البريطانى) 
0147716[ 4 0 «(مألماء7 4 : ولإلصدود عع1مء0 


.(1615 ,.لصد1) 1610 .:7به0 .ارت 
المصادر: وردت فى المتن. 


مروان حسن حبشى [ى. صليبى أ6ذاة5] 


معين المسكين 

معين المسكين هو معين الدين محمد 
أمين بن حاجى محمد الفراحى الهروى. 
ولكنه كان ينعت بالمعينى(ت5017ه - 
١‏ ) وكان أحد مشافير 
المحدذثين. وقد ظل عاكفا على دراسة 
الحديث النبوى الشريف إحدى وثلاثين 
سنة. وكان خلال هذه الفترة كلها 
يخطب خطبة الجمعة فى جامع هرات 
الكبير» وتولى قضاء هرات عاماً واحدا 
فقط, ثم تخلى عن هذه الوظيفة يممحض 
ارادته وبسؤاله الشخصى. ولما كانت 
سنة855ه (-١157١م)‏ نزل على 
التتماس صديق له وشرع فى تأليف 


كتاب صغير عن سيرة الرسول 


المعنيون ‏ معين المسكين 


محمد(صلى الله عليه وسلم). وكان هذا 
الكتيّب نواة لتترجمة ضخمة ذاع 
صيتها وعمت شهرتها بلاد الشرق 
ويسمى «معارج النبوة فى مدارج 
الفتوة» ولم يكن قد فرغ من كتابته 
حتى سنة ١49ه‏ (-1587١م)‏ ولكنه 
يحتوى على تقرير كامل وعرض شامل 
لحياة النبى (صلى الله عليه وسلم) 
ويتألف من مقدمة وأربعة كتب وخاتمة, 
كما أنه طبع مرات عديدة. وإلى جانب 
هذا الكتاب الضخم نجدهمعينى» وضع 
نيوا للنقران العظيم اسمنة وين 
الدرر» ومجموعة من الأحاديث النبوية 
عددها أربعون حديثئا شريفا سماه 
وروفنة"الواعطئ» كتمنا ان دواستفة 
لتاريخ الأنبياء أسفرت عن مؤلف كبير 
فخ وسو عليتية السكئلاي 
اسمه«معجزات موسوى». ويسمى 
أيضاه«تاريخى موسوى» أو«قصة 
موسوى» وقد تم تأليفه سنة 5١٠14ه‏ 
(-1444١م)‏ وكذلك وضع كتابا ضمنه 
قصة يوسف وزليخا وسماه«احسن 


القصص». 


د نجلاء ذ فتحي محروس [برثيل واأعطضع8 .8] 


هلاع5 


المغرب 


المغرب* 


وهى اسم أطلقه الكُتاب العرب على 
ذلك الجزء من إفريقيا الذى أطلق 
الأوربيون عليه «بلاد البربرة أوى 
«إفريقيا الصغرى» ثم شمال إفريقياء 
وهى البلاد التى تشتمل على: طرابلس 
الغرب, وتونسء والجزائر ومراكش. 

وكلمة مغرب اسم مكان تعنى جهة 
الغربء: وهىء عكس المشرق التى هى 
بدورها اسم مكان (مشرق الشمس)» 
ولكن التتسمية عموماء كما أورد ابن 
خلدونء تطلق اصطلاحا على هذه 
المنطقة خاصة. وقد الختلف الكتاب فى 
قَحَويد" مطوول" المتطقنة العؤو فنة بيلذا 
الاسم. فبعض كتاب المشرق (مثل 
المقدسى) لا يكتفى بأن يكون المغرب 
هو شمال إفريقيها فحسب بل يضم إليه 
صقلية وأسبانيا (الأندلس)؛ لكن معظم 


(*) عدد السكان : ١1/,41/1/,331‏ 

الكثافة السكانية : 17١‏ فى الميل المربع 

المناطق الحضرية : ا /4‏ 54 / مسلمون 

المساحة : ١9/7,1117/‏ ميل مربع 

الحكم : ملكى دستورى . ملك البلاد : الحسن الثانى» 
ولد في 4 يولي سبنة 1156 وجل على 
العرش فى ”* مبارس سنة ,155١‏ 
ركيس الوزراء : عبد اللطيف الفلالى. شغل 
منصبه فى 35 مايو سنة 1994 . 


الاع 1 


الكتاب يقصرون (تسمية المغرب على 
بلاد البربر). ومن ناحية أخرى,: فهم 
كفقون نصدة سوودقا الشمالية 
والغربية والجنوبية. ومن الشمال يحد 
"ونه الخوي كين عع إن المي 
الأطلنطىء وإلى الجنوب فهى تمتد (إبن 
التى تفصل بلاد البربر عن «أرض 
الزنئج»وحتى منطقة حماده الجيلية. وقد 
تنضم إلى الحدود الجنوبية يعض 
مناطق مثل: بوداء تامنتيت. جوراراء 
كداضين: وان ووزات: ونا لتسبحة 
لحدودها الشرقية. فبعض الكُتاب 
يجعلونها تمتد إلى بحر القلزم (البحر 
الأحمر) شاملة. إضافة ليلاد المغرب 
الآضلية: ]فليم يرقة: وفصيرء يعض 
الكتابء الذين أخذوا برأى أبى الفداء 
رأوًا حدودها تتطابق مع الحدود الحالية 
لمصر من الواحات حتى العقبة الكبيرة 
بين برقة والإسكندرية. ولايقبل ابن 
خلدون هذا التحديدء لأنه يقولء أن أهل 
المغرب لا يعتبرون مصر ويرقة تكون 
جزءًا من بلادهم؛ وأن بداياتها فيما 
يرى إبن خلدون ‏ إقليم طرابلس من 
ناحية الشرقء ويقسم ابن حوقل المغرب 


دائرة المعارف الإسلامية 


إلى جزئين: المغرب الشرقى؛ من حدود 
مصر حتى زويلة فى طرابلسء والمغرب 
الغربى من تلك المنطقة إلى السوس 
الأاقصىء لكن التقسيم المقبول عموما هو 
تقسيم المغرب إلى ثلاثة أقسام: أفريقية, 
والغرب الأوشطء والقرت الأقضى: 

وفى الوقت الحالى؛ لازال لفظ 
المغرب يُطلق على مُراكشء أو المغرب 
الأقصىء ويطلق على الإتحاد السياسى 
لدول شمال أفريقيا ‏ اسم المغرب 
الكبير. 

المغربء المملكة المغربية, 

مملكة فى شمال إفريقيا تسمى 
بالفرنسية 343:06 وبالإنجليزية 1101000 
وبالأسبانية 5ممعنصة3,. وجميعها 

أشكال محوّرة لاسم مراكش الذى أطلق 

علن الخاضدرة الحتوبة للملكة: 
١‏ - جغرافية المغرب / 

تحتل المغرب الجانب الغربى من بلاد 
البربر؛ وهى تطابق المغرب الأقصى عند 
الجغرافيين العرب. وهى تقع ما بين 
خطئ طول 5 و ١5‏ غربى جرينتش 
وبين خطى عرض 58 و 57 شمال خط 
الأسكواء. زعنا منكها تشراوع ها ين 
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القزت 


متلرءءةقوقء ٠‏ ءوهكم" . ويحدها 
من الشمال البحر المتوسط؛ ومن الغرب 
المحيط الأطلنطى ومن جنوب الصحراء. 
وتمتد من الجانب الشرقى إلى هضبة 
وهران. والحدود التى تفصلها عن 
الجزائر معرفة ومحددة فقط فى جاتبها 
الشمالى. 

والتكوين الجيولوجى للمغرب تكوين 
معقد بعض الشىء. فسطحها الشمالى 
جبلى يتكون من سلاسل جبلية 
وهضاب. وبالمغرب سلسلتان من 
الجبال هما جبال الريف وجبال أطلس.. 
وجبال الريف هى تكملة من الجانب 
الآخر لمضايق جبل طارقء أما جبال 
أطلس فهى تكون العمود الفقرى 
للمغرب. 

ونتيجة للتوجه المائل لجبال الأطلس 
الوسطى. وابتعادها تدريجيا عن 
الساحل. نجد السهولء التى تحتل فى 
المغرب مكانة مهمة عن غيرها فى باقى 
بلاد البربرء تقع أاساس) على جانب 
الأطلنطى. وهى تتكون من سلسلتين 


تنسيفت إلى مصب مولوية: والأخرى 


ل 2 


المغرب 


تمتد إلى سفح الأطلس الأعلى (حوز 
مراكش) وتنتهى عند قلب الأطلس 
الأوسط. 
(؟) تاريخ المغرب 
المغرب قبل الإسلام: 

من المحتمل أن تكون بلاد المغرب قد 
استوطنها أناسء مثل بقية أجزاء شمال 
إفريقياء منذ عهد موغل فى القدم.. 
وليست لدينا على أية حال معلومات عن 
أوائل من سكنوهاء لكننا نفتترض بأن 
سكانها الأول فى الغالب قد تكونوا من 
عناصر مهاجرة من جنوب أورباء ومن 
الصحراء الكبرى وريما من مصر. ولقد 
أطلق الكُتاب القدامى على هؤلاء 
المهاجرين إلى المغرب اسنم الليبيين أو 
البرير 573 وهم أجداد البرير 
الحاليين. 

وأول الحقائق المعروفة والمؤكدة. هى 
ظهور الفينيقيين فى القرن ١١‏ ق. م 
على سواحل المغرب. ولقد قام البحارة 
من صور وصيدا ببناء وكالات تجارية 
هناك. حيث كانوا يتبادلون البضائع 
ذات الأصل الشرقى بالبضائع المنتجة 
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فحلنا (فاشية: اصنواف) جلو كيواناك 
وعبيد). لكن النفوذ الفينقى قد شملها 
أساسا خلال حكم قرطاجة حين 
أصبحت حاضرة إمبراطورية بحرية 
كبري ولق قاذ :القوطاعيرى مإغادة 
بناء الوكالات التجارية وأضافوا عليها 
وكالات جديدة. 

وفى منتصف القرن الخامسء قام 
هانو 1120820 ببناء سبع مستوطنات على 
تتاعل الاطلحط كانت واد ةمذو عند 
مصب نهر سبى ناواء5. ولم يكن يبدو 
أن قرطاجة كانت ترغب فى مد 
سلطانها إلى المناطق الداخلية فى المغرب 
. وكانت قانعة بعقد معاهدات مع 
الرؤساء وبتجنيد مرتزقة من الإقليم. 
وظلت المغرب مراكش مستقلة عن 
قرطاجة, لكن القبائل التى سكنتها لم 
تكن تنتظم فى ولايات؛ فيما عدا فى 
الشرقء حيث ذكر المؤرخون القدامى 
وجود مملكة موريتانياء أثناء الحروب 
البونية» والتى كانت تمتد على ضفتى 
نهر ملوية. 

ولم يؤدى دمار قرطاجة 
وإمبراطوريتها إلى تغير فى أحوال 


المغرب. فلمدة قرنين من الزمان لم 
تستحون روما إلا على «مقاطعة 
إفريقية» واحتلتها إحتلالاً مباشراً 
وتركت باقى الأقاليم البربرية فى أيادى 
الزعماء المحليين تحت حماية متعسفة 
إلى حد ما. ولقد شارك شمال المغرب 
فى ضم مملكة موريتانيا لروما سمنة 
7أم. ولقد شكلت المنطقة الممتدة من 
ملويه إلى المحيط جزءاً مما عرف باسم 
موريتانيا تنجتانا هصقائعهنا ق1أصة 13/120 
محكتهانو كيل مقا ططة زوماتى: 

ولم تكن المغرب الرومانية تشكل 
أكثر من جزء بسيط من المغرب 
بورقراق 538:38 داه » وفى الداخل إلى 
روما مناطق الهضية وسهول الأطلنطى 
العليا وجبال الريف وأطلس الوسطى 
والعليا. والصحراء. وتظل الحملة التى 
قام بها«سوتونيوس 
بولينيوس»15ا0 221 576)001075 سنة ١‏ 6م 
وتوغله إلى وادى جير 01 كحادتة 
فوفنة انين لها تاقح قبل 
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المغرب 


وحتى تدافع روما عن نقسها ضد 
ثورات رعاياها ولحماية القطر من 
غارات البرير» احتفظت فى طنجة بقوة 
2 
إستراتيجية وقلاعا حصينة على جوانب 
مثلث: سلاء زرهونء. طنجة. ولقد كانت 
كل المدن التى بناها الرومان فى المغرب 
نكا ساكل عن جائقة لدو ل 
وذلثطناآه7 التى كانت مركزراً للثقافة 
الرومانية فى البلاد كما كانت قاعدة 
عسكرية. ولقد ارتقت مدن ليكسوس 
وطنجة:؛ تحت حكم الرومان» ووصلت 
إلى مرتبة مستعمرةء كذلك ارتقت مدينة 
منوقة .لقي خرؤت هذه الى وخناة 
وازدهاراً بسبب تجارتها مع أسبانياء 
التى كانت تصدر إليها الزيت والقمح, 
أهم غلتين رئيسدتين ينتج هما الإقليم. 
وعلى العموم.ء فقد كان نفوذ الرومان 
على المغرب نفوذ! سطحيا وخلف تأثير) 
قليلاً. 


تقد افوان انك الوؤ متا المغرني: 
بسبب عدم سيطرة الرومان على الإقليم 
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المغرب 


سيطرة كافية. فضلاً عن توارث 
الواطتين والتصسسراع القنائم بين 
الدوناتيين 120031505 والأرثوذكس. ولقد 
قدمت قبائ الوندال (القندال) 
الجرمانية من أسبانيا إلى المغرب سنة 
5 والشتلتة كدو مقاوية دين 
8 لكنهم أعادوها للرومان بعد 
ذلك بسنوات قلائل. على حكم الرومان 
به. وبيعد ذلك تلاشى حكم 
الإمبراطورية الرومانية الغربية واستغل 
أهل البلاد هذة القفرقة فتعموا 
بالا ستعلدل: 

لقد اكتفى البيزنطيونء الذين قضوا 
على مملكة الوشدان فى القرن الادس 
الميلادىء: بالإستيلاء على معقلى سبته 
وطنجة, وتركوا باقى المغرب فى يد 
قبائل البربر. 

وكان البربر قد تقسموا إلى قبائل 
عديدة. كانت أهمها قبيلة عُممارة» على 
ساحل البحر المتوسطء وقبيلة برغواطة 
على ساحل الأطلنطى بين مضيق جبل 
طارق ومصب نهر سبوء وقبيلة مكناسة, 
فى الإقليم الأوسطء وقبيلة مصمودة على 
المنحدرات الغربية لأطلس العليا وعلى 
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الساحل من سبو إلى السوسء وقبيلة 
هسكورة بين السوس ودرعة:. وقبيلة لمطة 
وكشونة غلن اليف المسرى لدرعنة. 
وهؤلاء البربر جميعهم من الأصل 
الصنهاجىء وقد اعتنق بعضهم المسيحية 
أو اليهودية. لكن الغالبية ظلت تدين 
بعبادة مظاهر الطبيعة. وأدى الفتح 
الإسلامى إلى اعتناقهم الإسلام. 

قدوم الإسلام: 

ظهر العرب فى المغرب الأقصى عند 
نهاية القرن الأول الهجرى / السابع 
الميلادى. وتحكى الروايات أن سيدى 
عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان 
سنة 6 ه / 44 1865م قد قام 
بحملة على المغفرب وصلت به إلى 
سواحل المحيط الأطلنطى. لكنها كانت 
غزوة عابرة - وقتها ‏ لم تترك وراءها 
أكرا هاما وفى مداية القرخ الشالئ: 
استولى موسى بن نصير على طنجة 
بعد أن أنهى غغزو إفريقية وأقام 
حاكماهناك وشرع فى فرض السيطرة 
ودعا الأهالى للإسلام. 

ونجح فى ذلك دون عناء كبير. 
وتطوع البربر فى الجيوش الإسلامية 
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التى قامت بغزو أسبانيا. لا أن البرير 
لم يكونوا - فى بعض الأحيان ‏ على 
وفاق مع العرب. فلقد ثاروا على هذا 
الحكم ببسيب غمطهم حقهم فى 
الأراضى المنتزعة من أيدى المسيحيين 
فى شبه الجزيرة الأيبيرية, كذلك بسيب 
سخطهم على الولاة الغرب. فشاركوا 
فى حركة ميسرة ؟77١ه‏ / ١1لام.‏ 
ولقد كانت هذه الشورة ذات طابع 
سياسى وطابع دينى فقد ادعى 
الخلافة. وبنفس الاستعداد الذى تقبل 
البربر به الإسلام تقبلوا أيضاً درعوى 
الخوارج التى جاءتهم من الشرق, 
وتعاليمهم التى نادت بحقهم فى تولى 
الخلافة كالعرب تماما. ولقد هزم 
الجيش الذى أرسل من سوريا لقمع 
هذه الشورة على ضفاف السب فى 
موقعة بقدورة سنة 74١ه/‏ 7آلام 
وفقد المغرب الأقصى بضربة واحدة 
تبعية للخلافة وانتتشر فيه فكر 
الخوارج. ولقد انتظمت الإمارات 
البربرية فى إقليم الريف؛ ولكن لم تكن 
لواحدة من هذه الإمارات القوة التى 
تمكنها من فرض سيطرتها على باقى 
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المغرب 


الإمارات أو جعل كل القبائل البربرية 

وَلقن نذا لتحكن القت كلما لو كانت 
دولة الأدارسة التى قامت فى المغرب 
على وشك أن تلعب هذا الدور: فلقد 
فرض إدريس الأول ومن بعده إدريس 
الثانى خليفة. حقيقة سيطرتها على 
الجانب الاكبر من قبائل المغرب الاقصى 


نفوذهم ومملكتهم من شواطىء البحر 
المتوسط إلى أطلس العليا ومن الأطلنطى 
إلى ما بعد تلمسان. وكأبطال غيورين 
على الإسلامء إستطاع الأدارسة نشر 
الإسلام بين القبائل التى لم تكن قد 
اعتنقته. ولقد كان شغلهم الرئيسى هو 
تحويل المغرب الأقصى جميعه إلى 
الإسلام وقد كانوا فى ذلك أشد عزما 
من العرب الفاتحيين. ومدافعين عن 
السنة. رغم أصلهم العلوى. فقد قاموا 
بمحاربة الخوارج بنفس القوة ولكنهم 
لم ينجهحوا تمامآ فى إستتئصال 
أفكارهم. بسبب ذلك حولت الملاحم 
الشعبية هؤلاء المقاتلين الأشداء إلى 
أولياءء فأصبح أدريس الأول هو الولى 
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المغرب 


الحامى للمربء. وإدريس الثانى الولى 
الحامى لمدينة فاس. ولقد حقق بناء هذه 
المدينة نتائج طيبة. فقد أعطى لشمال 
المغرب مركز دينياً وسياسيا 
واقتصاديا كانت تفتقده منذ انتهاء 
الحكم الرومانى. وبسبب مكانتها 
إزدهرة فاس سريعا. وقاومت كل 
أسباب التدهورء حتى بعد تداعى قوة 


الأدارسة. 


وبالفعل. فقد إنهارت دولة الآدارسة 
سريعا. ولقد انفضت عنها المجموعات 
الت شتفت يسالطة مكؤيسن وؤلتهنا 
ودخل الأدارسة مع بعضهم البعض. 

ولقد استفاد من هذه المنافسات كل 
من فاطمى أفريقيا وأمويى أسبانياء 
الذين تنازعوا خلال القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى على تملك 
المغارى الاققى. ومستاعذة مكناسة 
أمويو الأندلس سيطرتهم لكنهم 
أخُرجوا منها على يد قبيلة مغراؤه. 
الذين تخلى رئيسهم زيرى بن عطية 
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ثلاثة أرباع قرن من الزمان. 

المرابطون والموحدون: 

عتدنا ستول الرابطون على المقوب 
الأقصى, كان يتألف من ممالك صغيرة 
مقسشمة: ولقد كان أول امسا فغلة المرابطوق 
هو توحيد المغرب وضم كل أراضيه فى 
دولة واحدة جتوب جبال أطلس العلياء 
وفى المنحدرات الشمالية حيث أسس 
يوسف بن تاشفين فى سنة هم 
١٠م‏ مدينة مراكشء ثم إتجاههم إلى 
ومتقترطهاقن الاحهع :دن لاس وطفية 
والريف وهران ونينيس واختفت ذلك مما 
لك مفراوه وبرغواطة وبنى يفرن البربرية.. 
حيت الجزائر. وإلى هذه البلاد الوأاسعة 
أضاف المرابطون نصف بلاد أسبانيا. فبعد 
أن استنجد بهم الأمراء المسلمون الذين 
كان يتهددهم خطر من قشتاله؛ 
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/ كللى ١‏ ام), ثم يستميل الأمراء الصغار 
لمصلحته. ونتيجة لذلك, إمتدت دولة 
المغرب عبر مضيق جبل طارق حتى نهر 
الأبرو وحتى جزر البليار. ولقد كان 


نجاح المرابطين سريع الزوال مثلما كان . 


نجاحا باهراً ولقد تدهور أهل الصحراء 
يعد اتصالهم بالحضارة الأندلسية.فقد 
اسسترخت قوة أولئكك السنيون 
المتشددون بل وأصبح البعض ينظر 
إليهم ككفرة ليسوا على العقيدة القويمة 
واعتبرهم البعض من المجسمين ‏ أى 
الذين يشبهون الله سبحانه فى صورة 
آدمية فقام المصامدة بقيادة زعيمهم 
«أبن تومرت» و«عبدالمنعم» بالدخول فى 
صراع مع المرابطين. 

ولقد انتهى هذا الصراع بإحلال 
الموحدين مكان المرابطين. وفى خلال 
سبع سئوات (75ه ٠8ه‏ ه | 
26> -51١1م/,‏ فتح عبدالمنعم كل 
من المغرب؛ سجلماسة:وهران» تلمسان 
وسيتة, واحدة بعد الأاخرى. وتلى ذلك 
فتح سالى وفاسء وأخيرًا مراكشء التى 
فتحت أبوابهاله بخديعة مرتزقة 
مسيحيين. كذلك فتحت الأندلس ماعدا 
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القت 


جززر البليار. حتى فى أفريقية فقد 
فتحت مملكة بنى حماد سنة 0ه - 
21ه5ه/ ١١65‏ 075م. 

وبعد ذلك بسنوات قليلة  008(‏ 
6 ه/ ١١١9‏ -١1١1م).,‏ قاد 
عبدالمنعم حملة جديدة داخل أفريقية 
وأمن مركزه فى الداخل والساحل؛ حيث 
استولى من النورمان على صقلية الذين 
كانوا قد احتلوها من قبل. 

ولقد كانت المغرب الأقصى بالمعنى 
الصحيح للكلمة إقليما داخل إمبراطورية 
البربر الواسعة. ولقد كان توحيد كل 
هذه الأراضى تحت حكم حاكم واحد له 
نتائج مهمة بالنسبة للمغربء فلقد سهل 
نشر الحضارة الأسبانية المغربية فى 
شمال أفريقياء واستمرارها فى المغرب 
حتى بعد اختفائها من شبه الجزيرة 
الأيبيرية نفسها. زيادة على ذلك فلقد 
جلب هذا التوحيد إلى المغرب الاأقصى 
عنصرا عرقياً جديداً: وهو عنصر 
الكو ش 

فلقد قام عبدالمنعم بترحيل القبائل 
الهلالية من وسط المغرب وأفريقية 
(تونس), حيث كانوا هنالك يقومون 


امع 


المغرب 


بأعمال الشغب على الدوام؛ إلى سهول 
أعالى الأطلنطى حيث لحقت بهم جموع 
عربية أخرى هنالك بمحض إختيارهم. 

ولق كنات أدولة الو عديق مسيعة 
للغاية. فهى تتضمن مناطق مختلفة فى 
طبيعتهاء وقبائل غير موحدة تحتاج 
وقتاً طويلا لتوحيدها. 

ولقد كان خلفاء الموحدين عاجزين 
عن كبح جماح الميول الإنفصالية التى 
فرضت نفسها على كل الجوانب. وفى 
النصف الأول من القرن السابع 
الهجرى / الثالث عشر الميلادى إنهارت 
دولة الموحدين. وقامت بيوتات حاكمة 
فى تونس (الحفصيون) وفى تلمسان 
(بنى عبدالواد). وانتهى المغرب الأقصى 
بالإنسلاخ عن يد سلالة عبدالمنعم 
الذين حلت مكانهم أسرة بنى مرين 
غفى الشكم: 

المرينيون: 

بنو مرين. وهم فرع من بربر زنانة» 
دفعهم العرب الهلالية غربا إلى هضبة 
وهران وإلى وادى مولويه الأوسطء, 
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ودخلوا فى أول الأمر فى خدمة 
الوجدين. كم تهتولوا فتنيهم احبيك 
بدأت دولتهم فى التدهور والإنحلال. 
وبإحراز بعض الإنتصارات صاروا 


سادة على كل شمال المغرب. ويعد موت 


الخليفة سعيد. نجح قائدهم أبى يحيى 
163 همه / ١7‏ -1558م) فى 
الإستيلاء على فاس ومكناس والرباط 
وسجلماسة. ولقد مثل الإستيلاء على 
مراكش (174ه / 79؟١م)‏ على يد 
اتوك انق هتني الانتفسان 
الأخير لبنى مرين. ولقد حاول 
المرينيون» ورثة الموحدين أن يستعيدوا 
دولتهم سابقيهم. وفى أسبانياء فرضوا 
وشحم الى مشلفي الأندلمن توفي 
أفريقية:, حاولوا الإستيلاء على المغرب 
الأوسط من بتى عبدالواد. 

ولقد نجحواء فى إسقاط تلمسان فى 
أيديهم, بعد محاصرتهم لست مرات 
خلال ستين عام. وسقوطها على يد 
السلطان أيو الحسن (8:لا ه/ 
94م وبعد ذلك يشر ستوات: 
استولى نفس الحاكم على بوجى 


دائرة المعارف الإسلامية 


وقسطنطينية وتونس, لكن قلبضته على 
الحسن, ووجد تنفسه مضطرًا لحرك 
أفريقية, وعاد المفصيون إلى تونس 
وبنو عبدالواد إلى تلمسانء بينما ثار 
(أبوالحسن) فى المغربء وبعد أن أحرز 
السلطة, حاول أبو عنان أن يستعيد 
مجهودات أبيه. فعاود احتلال تلمسان 
وتونسء ولكنه لم يستطع الإحتفاظ 


يهما. فلقد إستعاد المفصيون وبدو 


عبدالواد مملكتيهما بعد فترة يسيرة. 
وكان المرنيون أول حكام مغارية 
حقيقيين. وبسبب افتقادهم للمكانة 
الدينية التى كان عليها سابقوهم: فقد 
بذلوا جهدهم فى إرساء السلطة 
ارين فى القدون الكامن وقاضية 
القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر 
الميلادى أهمية دينية كبيرة استمرت 


المغرب 


هذه الدولة أكثر من تطور الحياة 
الثقافية والفنية فى المغرب. ولم 
تجد الحضارة الأسبانية ‏ المغربية 
إزدهارا لها فى المغرب فى. فترة أكثر 
من فترة حكم بنى مرينء فلقت إجتذاب 
الحكام إلى بلاطهم الشعراء. ورجال 
الأدب والقانون من شبه الجزيرة 
الأيبيرية والمغربء ولقد إج تذبت جامعة 
القيروان بفاس الدارسين من كل بلاد 
المغرب الإسلامى, ولقد اختار المرينيون 
فاسء, كعاصمة لهمء وبنوا فيها قصورا 
ومساجد ومدارسء ولقد كانت فى نفس 
الوقت مدينة تجارية حيث يلتقى فيها 
التجار الأفريقيون مع التتجار 
الأندلسيين بالتجار المسيحيين. 

على أن النصر الخارجى كان خداعاء 
فبنى مرين المغاربة لم يكونوا قادرين 
أبدا على تنظيم دولتهم على أساس 
قوىء ولقد كانت سطلتهم المركزية 
ضعيفة للغاية ولم تنجح فى فرض 
سيطرتها فى أى مكان. ولقد كانت 
فرصة إختيار أى سلطان مجالا للثورة, 


وقد كان الثوار يجدون ياستمرار 


"ذائرة للعارف الإسلامية سيبح ع ب اي 


ال مغرب 


المؤيدين لهم سواء كانوا من العرب أو 
من البربرء وبسبب ضعفهم فى الداخل 
لم ينجح بنومرين فى صد عدوان 
جيرانهم من الخارج سواء كانوا من 
المغرب الأوسط أو ضد ملوك غرناطة» 
فلم يتتحمل حكمهم هذه الضربات 
الخارجية. واختفى المرينيون من على 
مسرح الأحداث سنة 459ه/ 515١م‏ 
بعد إغتيال السلطان على يد أحد 
الأدارسة الأشرافء وقد حل مكانهم فى 
الحكم بنو وطاسء الذى تسلم رئيسهم 
السلطة سنة #ا/امه/ ١181١م.‏ 

ولقد تقسمت بلاد المغرب فى عهد 
حكم بنى وطاس إلى عدد كبير من 
المجموعات الصغيرة المستقلة, ممالك فى 


فاس ومراكشء وجمهوريات بربرية فى -. 


الأطلسنء. وإقطاعيين فى الريف والغرب 
وودعة والسويتن: وقد بات السلطان بلا 
حول ولا قوة لمنع هذا التحلل. 

العدوان المسيحى وإحياء الشعور 
الدينى لدى المسلمين: 

من بين كل الأسباب التى إنحدرت 
فى إضعاف أولئك الحكام ونزع الثقة 


والاعتبار منهم. كان السبب الرئيسى؛ 
دون شكء وهنهم أمام الهجوم المسيحى 
على المغرب. ففى سنة 8١/ه/‏ 
6١م‏ استولى البرتفاليون على 
سبتة وفى سنة 4579ه/ 579١م‏ 
«استولوا على القصر الصغيرء وفى 
سنة /41ه/ 1511م استولوا على 
طنجة؛, ويذلك ضمنوا لأنفسهم مركزا 
لعملياتهم الحربية فى الشمال بينما 
باحتلالهم أصيلة وأنفا (الدار البيضاء) 
أوجدوا لهم موضع قدم على ساحل 
الأطلنطى وفى أوائل سنى القرن 
(العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الميلادى) بنوا لهم نقاطا محصنة فى 
سانتا كروز (أغادير) مازقان وأخذوا 
صافى وأزمور بقوة السلاح, 
وبإستيلاتهم على كل الأماكن المهمة عدا 
لاراش؛ يكونون قد وضعوا تحت 
رحمتهم كل الأراضى القريبة من 
الساحلء وأجبروا سكانها المحليين على 
دفع الضريبة لهم وأن يسلموهم النقاط 
المهمة والاستراتيجية لأطراف مدينة 
مراكش. ولم يكن لحملاتهم من غرض 
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إسخاط السكان المدينة رأوا مدنهم 
تدمرء وبيوتهم تحرق» ونساوؤهم 
وأطفالهم يذيحون أو يباعون كرقيق. 

وكما تعرض المفرب لتهديد من 
البرتغاليين» تعرض لتهديد أيضا من 
المشرق من جانب الأسبان. 

ولقد ان الأسيان عند انهو شرعة 
(الاسترداد) بالإستيلاء على غرناطة 
)5 ة: ١ام).‏ 

ولذلك كانت لديهم فسحة فى مزيد 
من الفتح خارج الأندلس» وهم لايزالون 
يشتغلون بالحماسة الدينية» فقاموا 
بمحاربة المسلمين على الأرض الإفريقية 
ولق كان الخال التوسي الكية 
(١15١م)‏ ووهران (5١١1١م)‏ وفرض 
الحماية على مملكة تلمسان قد شكل 
خطرا كبيرا على مسلمى المغرب. 

ولقد نتج عن التهديد المسيحى إيقاظ 
الشتعون الديتق عند المشلمين وقتد كان 
هذا التهديد. حركة النهضة واليقظة 
الإسلامية التى حدثت فى المغرب: 
وظلت قائمة حتى اليوم. وكان 
للتنظيمات الصوفية فى المغرب دور فى 
حركة الحهاد هذه. 


المغرب 


دولة الأشراف السعديين: 

حظى الأشراف السعديون من نسل 
السيدة فاطمة, إبنة الرسول [كَلِ], 
بالمكانة التى ردتها اليقظة الدينية إليهم. 
وكان هؤلاء الأاشراف قد جاءوا من 
الجزيرة العربية إلى المغرب عند نهاية 
القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر 
الميلادى. واستقروا فى وادى درعه. 
بينما استقر فرع آخر منهم (وهم 
الأشراف العلويون الحسنيؤن) فى 
تافيلالت. ولم يستغرق إحرازهم النفوذ 
على قبائل الجنوب منهم وقتا طويلاً. 
وهكذا تصدروا بشكل طبيعى لمساندة 
أهل الجنوبء الذين كانوا قد تعرضوا 
لهجمات البرتغاليين من سانت كروز 
(أغادير). وفى سنة 511ه/ ١1١1م‏ 
وافق تارو دائب على طلب المسلمين 
بأن يقودهم لمحاربة المسيحيين وتكفل 
بذلك. وبدأ الشريف فى إحراز النصر 
على المدوكف المدق قفشل ,نه افو 
الملتصوفة الفعالة. ولقد كفلت الحرب 
المحديلة الخرئو شت عدن مدو 
منتظم لابنيه أحمد الأعرح ومحمد 
المهدى امتلاك كل جنوب المغرب حتى 
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المغرب 


نهرأم الربيع. ولم ينتج عن تدخل 
السلطان المرينى بالقوة فى الصراع بين 
الأخوين سوى التعجيل بسقوطه. 
واستولى محمد المهدى على فاس سنة 
/ا5وه/ ١166م‏ ولقد أحرز الأشراف 
السعديون نصراً حاسما على المدينيين» 
بمساعدة أتراك الجزائر حين أحبطوا 
محاولة المرينيين استعادة حكمهم سنة 
١0ه/:ه6ام.‏ 


المشرن نبإغنادة ننائه وتكويت: فاقتد 
فرض محمد المهدى وخلفاؤه من بعده 
سلطتهم على كل البلادء وقاموا 
بتوسيع حدودهم بيحملات حربية 
قاصية. ولقد تغلبوا فى النهاية على 
الملصاعب التى اختلقها لهم أتراك 
بمعركة وادى المخازن ‏ وقف هجوم 
. البرتغاليين المضاد على المغرب. ولقد 
احتكقل احسمية التسيون لوت 
61هم// 1618 ١٠15م)‏ تميكتى 
وحطم إمبراطورية أسكيا فى جاو. 
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ولمدة نصف قرنء كان المغاربة أسيادا 
على السودان الغربى (غرب أفريقيا), 
من ضفاف السنفال حتى برنوء ولقد 
مكنث الاسلاب التى أحرزتها حملات 
الفتح هذهء. السلطان من الاحتفاظ ببلاط 
رائع. ماثل هيئة البلاط العثمانى, 
وتزيين عاصمته مراكش بنصب 


تذكارية فخمة. 


وينتمى إلى نفس الفترة أيضا تنظيم 
(الخزن). والقد اعكمد الشعديون الأؤل 
على مساندة قبائل الجنوب العربية. 
ولقد أضاف المنصور إلى هذه القبائل 
قبائل عربية أخرى من مناطق تلمسان 
ووجدة وكان الفتح العثمانى للجزائر قد 
دقع بها إلى المغرب. ولقد تسلم هؤلاء 
(الشراقه) المشارقة, كما أطلق عليهم, 
أراض حول فاس مقابل تأديتهم الخدمة 
العسكرية. وبدعم الجيش النظامى 
المكوّن من عناصر الخوارج والمغارية 
الأسبان والزنوجء وتدرب على يد 
المرتزقة الأتراك؛ زود (المخزن) السلطان 
بأدوات حفظ النظام وجباية الضرائب؛ 
وقد كان هذا الجيش أداة حكومة 
الأاشراف الركيسية الذى أفضى إلى أن 
يكون هى الحكومة بذاتها. 
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ولقد أثبتت هذه الأداة كفاءتها فى 
أيدى الحكام النشطين: ولكنها كانت 
غير نات تأثير فى يدى الحكام 
الضعاف وفى أوقات الكوارث. 
أستر عا نا حتفف السكديوة ذلك 
فلقد اندلعت يعد وفةة المنصور من 
جديد الميول الشقاقية التى كان المنصور 
قد أوقفها بجهده ولقد أدى الصراع 
على العرش إلى إنقلاب أبنائه على 
بعضهم البعض. وقد نجح أحدهم وهو 
«زيدان» فى الانتصار على منافسيه 
لكنه بم يستطع أن يحول دون تفكك 
الدولة. ولقد احتل الأسبان العرائش 
وخرجت فاس عن سلطة 
الأعتراف: ولقه قاع الآتدلسميتون فئ 
الرباط وسالى, الذين كونوا ثروات من 
أعمال الجهاد البحرىء بتكوين دولة 
مستقلة. وأخيراً. فإن السعديين برغم 
أنهم يدينون فى ارتقائهم الحكم للحركة 
الدينية» وجدوا المتصوفة آنذاك يثورون 
ضدهم. وبعد أن تخلصوا من الحواجز 
التى فرضها ارتياب المهدى وخلفاؤه من 
بعده عليهم , أخذ رجال الطرق 


ا مغرب 


الصوفية يفرضون مزيدا من سيطرتهم 
على الناس وأسهسوا بجهدهم فى هدم 
سلطة (الششرفا) السعديين. ولقد 
أصبحت السوس فى قبضة أحدهم وهو 
سيدى على ؛ وتافيللت تحت السيطرة 
الأتزاف الحستيين: والفري'تحت 
سيطرة العياشىء قائد «المجاهدين فى 
الذيدق». :وفئ التويسظ توايقيت ساف 
زاوية الولاع. ولقد بدا محمد الحجاجى, 
قاكدهم المنتتصر على السعديين وعلى 
العياشى.ء شريف سالى وفاسء أنه على 
وشك تأسيس إمبراطورية بربرية 
جديدة من الأطلنطى,.إلى ملويه. ولم 
توتل التسعديوق دوم الشافده 
التى قدمها الإنجليز والهولنديون - 
التغلب على منافسيهم: ولم يتبق آنذاك 
للسعديين سوى مراكش وضواحيها 
القريبة. ولقد تُوفى آخر ممثل للبيت 
الت موق سنننة هد ا 115 
مقتولاً على يد شيخ قبيلة الشبانات. 

الأشراف الحسنيون : 

لقد توقف انحلال المغرب بمجئ 
الأشراف الحسنيين وتوليهم الحكم. 
ولقد استفنادوا من 'القوضى التى كانت 
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المغرب 


قائمة بالبلاد لفرض سلطتهم فى 
تافللت. ثم بالحملات التى قادوها لفتح 
شرق المغرب. ولقد حاول أحدهم وهو 
جولان مف الأسي اذه فلن فسان 
ولكنه لم يوفق فى محاولته. لكن 
خليفقه مولاق الرشيه 19ت 
ه/795-1331ام) كان 
أكثر توفيقا. فإستولى على فاس» ودمر 
رانف ادقع رامنا كدت متر قن 
واتكذها ما مكفة + وسة أن فزهى هذا 
البيت حكنة على لسري يقوة السنلا: 
رأى أن يكسب إلى جانبه بقية بيوت 
الأشراف. فأغدقوا على أشراف ودَّانء 
الذين كاتك جباءق هم منن] نا للحكاء 
أنفسهم. 

ولقد بدأ مولاى الرشيد العمل 
وتابعه بنجاح خليفة إسماعيل ٠١85(‏ 
8ه/1717-/1١م).‏ وخلال 
الخمس عشرة عام الأولى من حكمه: لم 
يتوقف عن شن حملاته على منافسيه 
الذدق اتافعوه سكاف نواه مراك 
والتسوش وأثناء؟ خويية لأمراعة 'اتشفل 
فى بناء جيش يعمل حسب إرادته. ولقد 
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أضاف إلى (المخزن) عنصر عبيد 
النجارى. وقد كانوا ملكا للسلطان؛ وقد 
خدم أبناؤهم خصوصا فى الخدمة 
العسكرية. ولقد تزايد عدد هؤلاء فى 
نهاية عهد حكمه ووصلوا إلى 
*,٠٠-‏ رجل. واسستطاع السلطان 
بذلك أن يستعيد طاعة بربر الأطلس 
وبربر أعالى مولوية له. ولقد بقى 
هؤلاء بعد أن هُزموا وجردوا من 
أسلحتهم تحت سيطرة حاميات وضعت 
فى (قصبات) بنيت على مخارج 
الوديان أى مُطلة على خطوط 
المواضتلاتة: ولق انه النللطان ووساء 
القبائل ليعيشوا معه فى بلاطة. الأمر 
الذى جعل رجال القبائل ينزعون إلى 
السلم والهدوء. 

ولقد امتدت بلاد المخوّن: أ البلا 
إلتى "تدقع :اتسبريئة النتظمة للسلطان 
على أهل بلاد المغرب الأقصى. ولم 
يجعل الهدوء الداخلى مولاى إسماعيل 
ينسى فرض حكام المسلمين الجهاد 
على المسلمين لمحارية الكفار. ولذلك 
واصل الحرب المقدسة ضد مسيحيى 
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الساحل. فأعادن الاستيلاء على المهدية, 
والعرائش. وأصيلة وطنجة, التى جلى 
الإنجليز عنها سنة 1784١م,‏ لكنه لم 
يستطع أن يسترد سبتة من الأسبان 
برغم محاصرتها أو بالأحرى حصارها 
لمدة سبع عشرة عام متصلة؛ كذلك لم 
ينجح فى مغامرته ضد أتراك الجزائر, 
الذين تقاسموا مع المغاربة تملك سهول 
شرق المغرب و(قصور) جنوب وهران 
وقد انتهت حملاته التى وجهها إلى 
الجزائر بالفشلء وتابع المجرى الأدنى 
لمولوية ليكون حدا لإمبراطورية 
الأشراف. وبرغم عدم توفيق هناء فإن 
مولاى إسماعيل يعد أعظم أمثلة الأسرة 
المشتية: وهو المكل الأعلى لكل سلاطين 
المغرب الذين تولوا حكمه حتى الزمن 
الحاضر. على أن المغرب ظلت على ما 
كانت عليه من قبل» أى أنها ظلت تجمعاً 
لجماعات متخظفة: يعتهد تماسكها على 
نشاط الحاكم الشخصء الذى يحصر 
رعاياه إلى أقصى حد ليحصل على 
الأموال اللازمة ليناء عاصمته مكناس, 
وبناء القصور التى شيدها العمال 
المقهورين من عامة الشعب ومن الأرقاء 
المسيحيين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المغرب 


ولقد حدث رد فعل عند موت مولاى 
إسماعيل. فلقد تنازع أبناؤه من بعده 
فيما بينهم مدة ثلاثين عاما. ولقد كان 
السادة الفعليون آنذاك هم عبيد 
النجارىء الذين كانوا يتتحكمون فى 
اختيار السلاطين وفق هواهم. ولقد 
أقيم واحد منهم وهى مولاى عبدالله, 
وأقيل لست مرات. ولقد نجح فى إحراز 
النصر على منافسيه باستخدام البرير 
واسنتتفارهم هبد العبيد الذين زالت 
أهميتهم مع الوقت بسبب هزيمتهم فى 
الحروب. ولم يكن العلاج آنذاك بأحسن 
حالا من الداء. فلقد كانت هذه الفترة 
بالنسبة للمغرب فترة بؤس وخراب. 
ولقد عانت سلطة الأشراف وضعفت 


ولق شك ولا مط اا 
5هم// 11707 -1947١م).,‏ فى 
إستعادة تلك السلطة. وقد ورث نشاط 
عدن ]سكا فيل رز جيا كه بير مقط 0 أن 
دمعموة إلن جات قرا الجريه 
وبإاستيلائه على ممزقان فى سنة 
7ه 1139م حطم آخر بقايا 
القوة البرتفالية على ساحل الأطلنطى. 


و١‎ 


المغرب 


وبعد اقتناعه ‏ من جانب آخر - بأن 
ضعف السلطة الرئيسية يعود أساساً 
إلى نقص الموارد المالية, بذل جهده 
لتديين المال كتشميع التجارة الخارجية: 
ولقد.استن سياسة تجارية. تشتمل على 
عقد معاهدات تجارية مع الدانمارك 
والسويد وإنجلترا وفرنساء وبذل جهده 
لتجنةب: الكتجان الأجائن إلى اكه 
بتأسيس مُدينة موقادور (السويره) 
لهم فى سنة 15!١م,‏ على أن الضرائب 
القوزنة .التي فرضكها الدولة برام 
أعاقت تقدم هذه السياسة. ولقد:للت 
المغرب قطراً فقيراً ولم تفتح نفسها - 
عم كان محؤففنا: للتعلدل الأورص: 
وظلك لفل اغسطرات ذاكم. ولفد 
عاشت البلاد فى فوضى سياسية أيام 
حكم مولاى سليمان  ١٠١8(‏ 
هم ١151‏ 1477م). ويعد 
أن إسحكناع :فى اول الأجيزان مسد 
النظام إلى البلادء كان عليه أن يقضى 
العشين ستوات الأخيرة هن حكينه فى 
اخماد ثورة البربر فى أطلس الوسطى, 
وفن اذى الجتعلات القى انها 
وقادها لهذا الفرض وقع فى أيدى 
الثوار. 
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والذة تف كرزخ كنات الفصارية 
الوطنى للمغرب سلسلة من الثورات 
التى بذل الحكام جهدا كبيرا فى 
إخضاعها. ولقد خرجت المناطق النائية 
وسط البلاد مثل: الريف. تافيللت, 
فيفيقء. وشرق المغفربء عن سلطة 
وسيطرة المخزن. وفى قلب الإقليم» قطع 
البربر الإتصالات بين فاس ومراكش, 
مجبرين السلاطين حين يريدون 
التحرك من العاصمة إلى مكان آخر أن 
يقوموا بالتفاف كبير عن طريق الرياط. 
وزاد تدهور حال الدولة شيئًا فشيثا 
وأكثر فأكثر. ولقد أجل مولاى الحسن 
(5؟١‏ شد 5اهمم لالامظط هه 
4م ) انهيارها لسنين قليلة. وقد 
عقنانة عكنة مع نحكه مؤلاى إستماعيل: 


ولقد استخدم على رأس قوات 
جيشه سلاح المدفعية: الذى قامت بعثة 
بوتي عدوي بإمانة: شيعي انين 
اضف واي الفستحة. و استطاع أن 
يستعيد النظام فى وجدة, وأجبر أهالى 
السوس :على الاعتزافا وقؤادى ‏ والكهدم 
لطاعته أغادير وزيان» وبذل جهده 
تاوتشال متسلاعة إلى:مقاطق المرون 


دائرة المعارف الإسلامية 


ا لمستقلة2. وفرض نفوذه فى مناطق ا 


. الصحراء باستعادة سيطرته على توات. 
لكنه مات قبل أن ينهى عمله. 


المغرب والقوى المسيحية : 


لقد أ ص بح الوضع فى المفرب 
الأقصى زائد الحرج. ذلك لآن مصيره 
صار موضع اهتمام القوى الأوربية. 
فلقن داذ هذا الوشبع .من طفع القوئ 
الأوربية فيه. وبرغم رغبة سلاطين 
المغرب فى العزلة:, إلا أنهم لم يستطيعوا 
أن يكسروا كل حلقات الاتصال مع 
أوربا. كذلك كان عليهم أن يحسبوا 
حساباً لقرب أسبانيا منهمء التى أقامت 
خلال ثلاثة قرون «حصوناء لها على 
ساحل البحر المتوسطء. وللفرنسيين 
الذين حلوا محل الأتراك فى الجزائر. 
ولقد تسبب سقوط الولاية القديمة فى 
الجزائر فى تحطم آمال الأشراف فى 
'التوسع شرقا. 

ولقد وجد عبدالقادر أتباع) له بين 
أهل المغرب الأقصى مما دفع فرنسا إلى 
شن حوب غلن المقوت سكة + 2144: 


دائرة المعارف الإسلامية 


المغربُ 


ولقد إندحر جيش الأشراف فى 
معركة إيزلى: وقّصفت موانى طنجة 


الحرب على المفرب فى ذلك الوقت. 


وظلت العلاقة منذ ذلك الوقت فصاعداً 
بين فرنسا والمغرب آمنة» ورغم أن عجر 
الحكومة المقرئية عن حْماية حدودها قد 
حهل القؤاف الفوشحية هرقن 
عضلاتها بإرسال حملات حدودية مثل . 
حملة بنى زناسن (18595١م)‏ وحملة 
وادى قير (14170م). كذلك فإن أسبانيا 
قررت أن تلجأ للسلاح بسبب الغارات 
التى كان المغاربة يشنونها على مراكزها 
وحصونتها. 

ولقد كشفت حملة ١8655‏ ل 
5+ القن اتتتهت بانتصنان دؤئيل: 
عجز العسكرية المغربية. ولقد منحت 
معاهدة تطوان (1870م) لأسبانيا 
الاستيلاء على مزيد من الأراضى ' 
المغربية, كما فرضت أسبانيا على 
حكومة الأشراف دفع مليون ريال 
سكوياء ون تطلب دفع هذا المبلغ من 
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المغرب 


حكومة الأشراف أن تحصل على قرض 
من لندن بضمان الجمارك المغربية 
وقبول توجيهات المفوضين الأوروبيين. 
ولأول مرة»ء يتدخل الأجانب فى إدارة 
شئون الدولة الداخلية. ومنذ ذلك الوقت 
تزايد اتساع ثغرة التدخل الأجنبى. 
وتعللت القوى الأوربية بفرض الأمن, 
وإقامة منارة على رأس سبارتلء ذريعة 
ولفرض المزيد من التدخل والهيمنة 
الدولية: فلم تكن الأاطماع الأوربية 
أطماعاً خفية. 


ولقو تلصاوت النترك أتذالة تحكت 
صراع حاد لفرض النفوذ عليه ولقد 
أرادت إنجلترا أن تحافظ على تفوقها 
الإقتصادى بالسيطرة على مضيق جبل 
طارق وأرادت فرنسا أن تؤكد على 
استحواذها لممتلكاتها فى الجزائر وعلى 
الطرق المؤدية إلى تذرعت واحات 
الصنحراء التى احظكتها ته 35:1 
”١6م‏ وتذرعت أسبانيا «بحقوقها 
التاريخية» وبدأت المانيا أخير تستعد 
لأآن تغتنم الفرصة لكسب منافذ 
لتجارها ومهاجريها. 


ع1 


الأزمة المغربية وفرض الحماية 
الفرنسية : 


ولم يكن لوضع مثل هذا أن يستمر, 
وقد عجلّت حماقات السلطان عبدالعزين 
بوقوع الأزمة. ولم تع جب أهواء 
السلطان وانصياعه المقفرط لأهواء 
الأوربيين المسلمين المغاربة. ولقد أقلقت 
تعديلات السياسة المالية التى أجراها 
(الترتيب) فى السابق الأهالى دافعى 
الخجرات إلى أقضى ها ولقد قنامت 
الشورات فى كل مكانء: وثار مطالب 
بالحكم يُدعى «روجى بو حماره» فى 
منطقة تازا وهزم جيش) أرّسل لمحاربته. 
ودون جدوى حاولت فرنسا باتفاقات 
14053مأن تنظمأنشطة 
المخزن ضد الثورات الوطنية. وفى 
مقابل الاعتراف بالاحتلال البريطانى 
لمصرء ومنح أسبانيا مجال نفوذ فى 
شمال المغربء. اعترفت هاتان القوتان 
بحق فرنسا بالتصرف بما يضمن 
مصالحها. وسارعت فرنسا بأن 
عورحسف على التسلطان خطة إمتلات 
للإدارة المغربية. ولقد حال تدخل ألمانيا . 
دون تحقيق هذا الإصلاح. وفى يوم 


دائرة المعارف الإسلامية 


"١‏ مارس 5١15م,‏ نزل الإمبراطور 
وليم الثانى فى طنجه وفى خطبة 
محركة للعواطف بدأ كأنه مدافع عن 
استقلال السلطان. وبناءً على نصيحة 
التدوب الأزانى احجان السلطان 
عبدالعزيز لعقد مؤتمر دولى لدراسة 
الإصلاحات المقدمة للمغرب. ولقد انعقد 
المؤتمر فى الجزائر ٠  رياني ١١(‏ 
أبريل 7١11م)‏ وأكد الثلاثة مبادىء 
لملكة السلطان؛ بعدم تجزئة أرض 
المملكة وحرية المغرب الاقتصادية. ولقد 
استمرت الاضطرابات, وكذلك تزايدت 
الأعمال العدائية ضد الأوربيين فى 
المغرب نفسها وأعمال اللصوصية على 
الخذون: ولا اصححثت فركسا عير قادرة 
على "التسميطرة عل الؤقق: امننوت 
الحكومة الفرنسية سنة 15م 
بإخكلالوجدة: والدان التيقناء :و فى سيكة 
مع أرسلت أسبانيا حملة احتلت 


سلواق ويح النقاطظ الاسكراشيجنة: 


بين عبدالعزيز وأخيه مولاى 
عبدالحافظ: الذى عين نفسه سلطانا 


دائرة المعارف الإسلامية 


المغرب 


على مراكش ثم على فاس. وبسيب 
تأبيد الجانب المعادى للأجانب انتصر 
عبدالحافظ. ولقد اعترفت كل القوى 
بحكمه, بما فيها فرنسا وأسبانياء بعد 
أن تعهد باحترام إتفاق الجزائر, 
والمعاهدات الدولية وكل الإلتزامات التى 
تعهد بالتزامها سابقوه. 

ولقد أعلنت كل من فرنسا وأسبانيا 
عزمهما على إطالة إحتلالهما لأراضى 
السلطة الشريفة. ولقد اشترط اتفاق 
ة مارس ١٠11م‏ الفرئسى المقربى, 
واتفتاق 4 كو قمتين الس العناءء 
الأسبناض د المقرين على أن الاجكلال 
سوف يتوقف بمجرد أن تكون للمخزن 
قوة كافية لحماية الأرواح والممتلكات. 

ولقد عجل حرج الموقف بالداخل 
بخل المتفند» فلم يكن كم السلطان 
الجديد أحسن حالاً من حكم سابقيه؛ 
لفح اكان سلى الوكلا الفتازية فن 
ربيع ١151م‏ قبائل منطقة فاس العربية 
والبربرية. وقد التجأ السلطان إلى 
الفرنسيين طالب مساعدتهم بعد أن 
حوصر فى عاصمته وصار على وشك 
الاستسلام للثوار. وقرر الفرنسيون أن 
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المغرب 


يرسلوا قوة عاجلة لمساعدة السلطان, 
وقد جاءت العمليات بنتائجها المطلوبة 
بسب القيادة الشجاعة للجنرال 
«موانيير» فخلص فاس من خطر الثوار 
فى "١‏ مايوء ويعد إجراء بعض 
العمليات الأمنية الضرورية لإقرار 
الأمن فى المنطقة. عادت الحملة إلى 
التتاحل: ولكن يكم إتزاع الخطز عن 
الداخل. حدثت تعقيدات غير متوقعة. 
فقد إنتهزت أسيانيا الفرصة واستغلتها 
لصالحها فى وضع يدها على منطقة 
مم فأقامت نفسها فى العرائش 
النفظة باتك منواقية:.ظالست بدورها 
بتعويض وأرسلت فى يوليو ١١5١م‏ 
سفينة حربية إلى أغادير وقد أثارت 
هذه المظاهرة الحربية إزعاجا كبيراً فى 
فرنسا وفى أوربا عامة. وفى النهاية, 


توصلت الدول المعنية إلى إتقاق سلمى. ٠‏ 


وبعد أربعة أشهر من المقفاوضات 
الضعدة: وخم زتقاق 2 توقمين؟ أكاع 
نهاية لهذا النزاع» وتخلت ألمانيا عن كل 
أطماع لها فى المغرب واعترفت بالحماية 
الفرنسية على المغرب. ولقد قبل 
الشلطان القتريى معامدة بارس 


كوعة 


5م التى أقر فيها بالحماية 
الفرنسية على المغرب ولقد قيل 
السلطان المفربى معاهدة ٠٠١‏ مارس 
5ه التى أقر فيها بالهماية 
الفرنسية على المغرب. 

ولقدشتعلت الحماية القرفسية كن 
المغرب عدا منطقة النفوذ الاسيانية التى 
أقرت الوضع الاسباتى بها إثفاقية 
لالانوفمبر 7١19م‏ بينما أصبحت 
طنجة وضواحيها منطقة دولية. 

ولقد كان أول نتاكج فرض الحماية 
القر فيس علن لنيز :معاد بقلطة 
الشريفء وسوف يظل اسم الماريشال 
ليوتى. الذى عين مفوض] أعلى وقائدا 
عنانا مخفا معنا بضلا 6 لساري 
امالك" # الرمكة ولفحة اكد 
الفرنسيون فى الداخل مع القبائل التى 

تعترف أبدا بسلطة المخزن فى أى 
عصر من العصور. كذلك فإن الوضع 
فى المدن الرئيسية فاس ومكناس 
ومراكش كان على الذوام مصضطريا. 
ولقن قناع الفركسيون تاهما الثورات 
على كل الجبهات. لكن الهجوم على 
الريف نننة 215:96 عد ينف كل 
المحاولات الناجحة لإخماد الثورات التى 
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وقعت. فلقد ثار زعيم من الريف. هو 
عبدالكريم الخطابى الذى جمع حوله 
عددا كبيرا من قبائل شمال المغرب 
وأوقع بالأسبان هزائم خطيرة أجبرتهم 
على إخلاء جزء من الأراضى التى 
اتمتلوها ووس أن عبر" المتطفة الأسداتنة: 
قام عبدالكريم بغزو وادى ورغة وهدد 
مدينة فاس. ولقدأوقف زحف 
عبدالكريم فى الخريف. وقضى عليه فى 
ربيع 1971م بفضل تعاون القوات 
الفرنسية والأسبانية فى عمل موحد 
مدن قوات عبوالكريم. ولق اتتبهت 
المقاومة المتبقية فى الجبال وفى المناطق 
اللجكويية سند 1517 


وعلى هذا النحو فإن المغرب خلال 
الأريعين سنة التى كان لا يزال فيها 
قرا فسن إقاز المتضحوى اللو سهان 
أصبح مملكة حديثة جهزت بشبكة طرق 
واسعة, وسكك حديد بالكهرباء وموانى 
بأهوسة عميقة. ولقد سهل تدفق 
المهاجرين الأوربين على العاصمة إحراز 
النتائج التى تحققت فى كل القطاعات. 
ولقد شارك بنشاط حوالى ٠٠0٠ر0١‏ 
أوربى فى القطاع الفرنسى وحوالى 
٠ر١٠٠‏ فى القطاع الأسبانى فى 
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المغرب 


حياة القطر الإقتصادية وأسهموا على 
وجه الخصوص فى ازدهار الزراعة, 
فى الوقت الذى أحرزت فيه المدن تقدما 
ويا 


وفى نفس الوقت الذى اكتملت فيه 
التهدكة فى البلادء بدأ الشباب الذى 
تعلم فى جامعات العاصمة وفى 
المنشآت المدنية التى أنشئت فى المغرب 
نفسها. يناقش قانون 15 مايى ٠191م‏ 
مالعل إقازة لعارفية البحياست؟ 
الفرنسية والكفاح من أجل الاستقلال» 
وخلال الحرب الأهلية الأسبانية, 
حاريت الفرق المغربية تحت قيادة القائد 
المنتتصر فرائكو؛ ونتيجة لذلك. استفاد 
سكان المنطقة الشمالية الكثير من العهد 
الليبرالى الجديد. ولم تكن للحوادث 
التالية التى وقعت خلال الحرب العالمية 
الخا له ويكتاسطة حرفي امرنينا 
وامعلاليا سن ادقةاء اق تانكس 
متكي لكر ررقم ادها شرت 
المجاهدين لتحقيق الاستقلال القومى 
نحا لتو يسسابين كبن بوقين 
عام 1542م إنشاء كوي الإستقلال: 
الذع القن :فيه الستلطاق به الخا مسن 


/ا 5 


المغرب 


الذى اعتلى العرش منذ عام 1971١م,‏ 
خط )معاد في ليدوم الناشني 
أبريل 191417١م‏ أقلق السلطات الفرنسية. 
ولقد فشل تعيين الجنرال جون «أه1 
كقائد عام مقيم والاصلاحات التى تلت 
ذلك فى إعادة الاستقرار للبلاد. وفى 
سنة 1551م قررت فرنسا خلع 
السلطان» ونفيه إلى مدغشقر وإحلال 
مكانه أميراً أقل تشدداًء وهو مولاى 
عرفة. وأثار هذا القرار سخط الشعبء 
وتلته أحداث عنف فى البلاد. ونتيجة 
لذلك, لم يكن أمام الحكومة الفرنسية 
سوى إعادة السلطان والقيول بإعلان 
استقلال المغرب فى نوفمير 955١م‏ 
(إعلان سان كلود). الذى تمت الموافقة 
عليه فى اتفاق مارس 515315١م.‏ وقد 
حذت الحكومة الأسبانية حذو الحكومة 
الفرنسية فى اتفاق 551١م,‏ مع 
استبقائها لاحتلال موانى سبتة ومليلة. 

وقد وضع إنجاز الاستقلال مصاعب 
كثيرة أمام السلطات المغربية:, التى 
حيرف أول الأمن تعن تقمن ورين 
مواطنيهاء إلى استبقاء خدمات آلاف 


الموظفين الفرنسيين والأسبان. قبل 


جوع 


اللجوء لعناصر جديدة لمساعدتها. ولقد 
استوعب «جيش التحرير» فى القوات . 
الملكية المسلحة. وانسحبت القوات 
الفرنسية والأسبانية عام"١1571١م,‏ بينما 
أخليت القواعد الجديدة الأمريكية. 


ولقد كان من أوائل اهتمامات 
المتلسظان”(الدى كته لق ناسهرمينة 
17م اختيار مجلس استشارى. حل 
مكافة بسن +500 ذم علس «اسجورى 
اتطلم مهتمة إعنوانالسكوى الذئ 
نظّم البرلمان الملكى الذى ووّفق على 
تشكيله اا ديسفيق 19ؤلام وختلال 
نفس الفترةء. تأسس حزب الاستقلال 
الديمقراطىء لكن فى سنة 1465م 
انضم عدد من أفراده مع بعض 
الممسكفلين وكنوحوا :اتاد القوات 
الشعبية القومى», وقوى الاتصال 
يحون الأتسناد العرين اللسمله عذلك 
تأسس حزب «الاستقلال» نتيجة 
انشقاق نقيب العمال الثورى مهدى بن 
بركة عن حزب الاستقلال الديمقراطى. 

ولقد تكونت أول حكومة مدنية فى 
المغرب من أعضاء من حزب الاستقلال 


دائرة المعارف الإسلامية. 


وحزب الاستقلال الديمقراطىء ولكن 
بعد نوقفمبر 1103م استبعد أعضاء 
الحزب الأخير وصارت الحكومة كلها 
منء حزب الاستقلال. وفى سنة 
م أخذ الملك لنفسه رئاسة 
الوزارة. بمساعدة ابنه الأمير مولاى 
الحسن, الذى خلفه فى الحكم, بعد ذلك 
بعام بعد وفاته. وفى الانتتخابات 
النيابية التى جرت عام 1977م, بعد 
إعلان الدستور. حصل حزب الاستقلال 
وحزب الاستقلال الديمقراطىء وهما 
فى جانب المعارضة. على 5١‏ و 78 
مقعدا فى المجلس النيايى. وفى ١5‏ 
يوليى من العام نفسه تم القبض على 
عدد من أعضاء الاتحاد القومى لقوى 
الشعب العامل بتهمة قيامهم «بحركة 
هدامة». ولم تتُشر وقائع الاتهام فى 
المؤامرة ضد فئات الأفراد. لكن يعد أن 
أقُصى الحزبان من الانتخابات التالية, 
قناوث المكؤمة متاغليية سناحقة فى 
المجالس المحلية ومجلس النواب. 


كذلك وقع نزاع مسلح حدودى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المغرب 


منوقع جدود وف الفتقرة :ما بين 
سئوات 19436 3 1431م ساءت 
العلاقة مع فرنسا بسبب ظهور المهدى 
ابن بركة فى باريس وقد قاومت 
السلطات الفرنسية هذه الأحداث بإقامة 
دعاوى قشتاشية عَسد الخاتزات المغربية 
وبخاصة ضد وزير الداخلية الجنرال 
أوفقير الذى حكم عليه غيابيا. ولقد ذكر 
إسم هذا القائد ثانية فيما يتصل 
بمحاولتين فاشلتين لإغتيال لملك 
الحسن. الأولى وقعت يوم ٠١‏ يوليو 
١‏ م. فى قصر صخيرات الملكى 
(جنوب الرباط) وقد نجى الملك منهاء 
والثانية فى ١7‏ أغسطس 975١م‏ حيث 
توشفات كتاكىة الك الكتامية نوق 
تطوان من قبل أربع طائرات مقاتلة وقد 
وجهت تهمه تدبير هذه المؤامرة للجنرال 
أوفقير الذى أعدم فى الليلة التالية 
للحادث. 

ولقد أدى فشل هاتين المحاولتين فى 
القضاء على حيةة الملك إلى تعزيز 
سلطته. فلم تتعرض حياته بعد ذلك لأى 
خطر جديد. 
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المغرب 


© - السكان 


كان من الصعب أن نحدد بدقة, عدد 
سكان المغرب قبل الاستقلال. وتعطى 
المحاولات الاحصائية التى تمت فى فترة 
الحماية تقديرات صحيحة لأهم أجزاء 
البلاد. وكان من المعتاد تقدير عدد 
السكان بحوالى © مليون؛ عشرهم 
+ وده نسمه) مقيمون فى منطقة 
الحماية الأسبانية» ولكن إحصاء ١565٠‏ 
و 1507م أعطانا الأرقام التالية: المنطقة 
الأمسحتحائية او زا ممه 
والمنطقة الفرنسية: 5م كر”5٠٠ر4‏ 
منضافا إليهم 5١8ر؟561‏ أوربياً 
و1 ٠ر55١‏ مناليهود يمجموع 
تقريبى "٠/ار48ا؟ار5ة.‏ ويعد سئوات 
قليلة, جرى إحصاء سنة 0٠157١م:‏ الذى 
وصل مج م وع السكان إلى 
57ر١١ 72٠(‏ منهم يسكنون 
المدن). وعدد الفرنسيين ٠٠٠ره96١‏ 
والأسبان ٠٠٠ر5١١.‏ وفى سيتمير 
مم تجاوز عدد سكان المغفرب 
العشرين مليونء منهم نسبة "'ر/ا0/ 
تسكن الريف. وتوزيع هؤلاء السكان 
يختلف بحسب الظروف الجغرافية. 
وأشد المناطق كثافة سكانية هى منطقة 


...هه 


سهول المغرب الغربية بين سلسلة جبال 
خبالا فى التشتفال واطلس العلينا' فى 
الجنوب. وتتناسب كثافة السكان طرديا 
مع خصوبة التربة. وتُمثل سكان هذه 
النطفلة بحسن مسموغ السعان المل: 
والمناطق الجبلية فى جبلة والريف 
وأطلس الوسطى ليست مناطق سكنية 
مد همةة : اما عن حنطقةة "المنس اي + 
خارج اسومة الؤاحات فى واد فين 
ووادى زنير ووادى درعه. فهى منطقة 
قليلة السكان. 

ب عناصر السكان : 


تتكون معظم عناصر سكان المغرب 
من البربر والعربء والأول هم العنصر 
الأقدم والآخرون هم الفاتحون. أما عن 
البربر. فيبدون من جنس متجانس 
التكوين ذى اول غامهنة: اما القرت 
فهمالأقلية. ويصعب تتبع أصل 
انتمائهم العرقى القبلى, لكن العرب 
واليزئر اخنظطوا مقة'الفضم الإسلامي: 
وتمازجوا بطرق سلمية أى حربية. 
ويسكن من يتكلمون العربية السهول 
غالبا أما من يتكلمون البربرية يسكنون 
الجبال غالبا. 


دائرة المعارف الإسلامية 


: اليرير‎ ١ 


من الممكن تمييز ثلاث مجموعات 
رئيسية بين بربر المغرب: مجموعة 
منهم تسكن فى الريف الشمالى وبنى 
زناسن» وفى الوسط بربر صنهاجة, 
الذين يشكلون مجموع سكان أطلس 
الوسطى, والمجموعة الثالثة هم الشلوع 
الذين يحتلون الجزء الغربى من أطلس 
العليا وسهل السوس. ومن الممكن أن 
نذكر إلى جانب هذه المجموعات 
البربرية الرئيسية قبائل جبلة البربرية 
المستعربةء إلى الشمال الغربى من فاس 
«والحراطين» الذين يكونون أساس 
السكان المستقرين فى منطقة الواحات 
السسكراوية: 


" ب العرب: 


لاتبدى غرزوات الفتح الأولى للمغرب 
قد حولت الأعراق البشرية للبلاد. 
وحتى القرن السابع الهجرى/؟١م,‏ 
كانت غالبية أنحاء بلاد المغرب لازالت 
بربرية «تماما» ولقد كان حاكم دولة 
الموحدين العظيم «عبدالمنعم» هو أول 
من أدخل إلى المغرب قبائل بنى هلال 


المغرب 


العربية التى استقرت وقتها فى وسط 
المغرب أى فى أفريقية (تونس)؛ واستمر 
نزوحها إلى هناك على يد خلفاء هذا 
الأمير وحكام بنى مرين». وسرعان ما 
قاموا بطرد العناصر البربرية إلى 
الجبال أو تشريدها وقاموا بتعريبها. 
والدلائل على ذلك لازالت قائمة فى 
حقيقة أن القبائل ذات الأسماء العربية 
تحتوى على أفرع تُظهر أسماؤها أنهم 


بربر. 


وهذه القبائل العربية:» التى استقرت 
فى السهولء من الممكن تقسيمها إلى 
هلال والمعاقيل. ويحتل المعاقيل أعالى 
مولوية والأراضى جنوب الأطلسء بينما 
يحتل بئى هلال سهول ساحل الأطلنطى 
ومناطق إستبس شرق المغرب. 


 “‏ بالبهود: 


ويوجد أيضًا عدد كبير منهم بين قبائل 
أطلتن العاساء وهم يكوكون عتصدرا 
رئيسيًا بين عناصر سكان مدينتى 


ه١‎ 


المغرب 


ويدق ودمتت. وأصل العناصر القديمة 
للسكان اليهود فى المغرب مجهول: ومن 


كن فلسطي إن انهم مح ديو السريو: 
وعنصر اليهود الجديد هم اليهود الذين 
هربوا من أسبانيا إلى المغرب فى القرن 
السادس عشر. ولقد أطلق اليهود 
الأقدمون فى المغرب على أنفسهم اسم 
الفلفسطينيين وأطلق على اليهود 
المهاجرين من أسسبانيااسم 
الفورستوريين (الأجانب). وقد استقر 
اليهود المهاجرين من أسبانيا فى مدن 
الساحل وسرعان ما أصبحوا متأوربين 
(أوربيين). ومنذ الاستقلالء هاجرت 
أعذاد كبيزة متهم:.خاصة إلى إسرائيل: 


: - عناصر مختلفة: 


وهم السود, الذين يوحجد عدد كبير 
مجموعة بارزة هناك. وفى الشمال نجد 
الكثير منهمء الذين غاليًا ما يكون أصل 
معظمهم رقيق. ولقد أدى نزوع سكان 
مدن المغرب وولعهم بالجوارى السود, 
المعروفات بميزاتهن المنزلية, إلى جلب 
عدد كبير منهن,ء وإلى جنوب الأطلس 


فى الواحات, أنتج نماذج السود مع 
البربر قبائل الحراطين. وأخيرًا. فإن 
سود بلاد السودان الغربى (غرب 
افريقيا), كانى يشكلون؛ منذ العصور 
الوسطىء المرتزقة الذين تشكل منهم 
الحرس الملكى الخاص؛» وخاصة بعد 
اسخيلاء سلطاق الجتعديين احمنه 
المنصور بقواته على تمبكتو. 

وهنالك أعداد كبيرة من مسلمى 
الأندلس سواء كانت أصولهم عربية أو 
سلائل سكان شيه جزيرة أيبيريا 
المسيحيين؛ قد كونوا عناصر مهمه من 
سكان مدن المغرب فى مختلف الأوقات: 
ومن هؤلاء ثوار الربض الذين طردهم 
الحكم الأول من الأندلس فى بداية 
القرن الثالث الهجرى/التاسع الميلادى, 
والمسلمين الذين طردتهم محاكم 
التفتيش من أسبانيا فى القرن السادس 
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عشر. 
؛- الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
أ- فى الريف: 
فى شرق المغربء وفى مناطق 
الإستبس (الهوب) التى تقع إلى الشرق 


دائرة المعارف الإسلامية 


من مولوية ومن جنوب أطلس العليا 
تجاه الصحراءء. نجد مجموعات اليدى 
الرعاة الرئيسية فى المغرب. وفى شرق 
المغرب, نذكر بين القبائل الكبيرة التى 
تحيا حياة بدوية حلف بنى جعل ما بين 
بيرجونت وفقيق» وعلى الجانب الآخر 
من الأطلس آيت سدرات,ء آيت جلال 
وإدان بلال» وآية يومريبطء وإلى 
الجنوب من ورعة, نجد قبائل: رجيبة. 
والشقارنة وأولاد دليم. ونجد قيائل 
تحيا حياة شبه بدوية خارج أطلس 
وفى الشمال الرحامنة والشياضمه. 


وبرغم ذلكء فإن المغربء واحدة من 
أقطار البربر الثلاثة. ويشكل فيها أهل 
الريف أكبر قدر من السكان المستقرين» 
الذين لا يعيشون فقط فى الخيام ولكن 
أيضّا فى منازل. وهؤلاء السكان 
المزارعون يتجمعون فى القرى 
ويتقاربون من بعض هم البعض بحسب 
الكثافة السكانية فى المنطقة. ويتغير 
شكل السكن حسب المنطقة. ففى الجبال 
نجد بيونًا مبنية بالأجر أو الحجر, 
بأسطح جملوفية أى مسقوفة بقش أو 


المغرب 


نحوه أو ذات أسطح مسطحة. وفى 
السهول تناسب الخيمة المنطقة أكثر من 
غيرها ولو أننا نجد بها أكواخًا كثيرة 
بأسطح مخروطية تُعرف بالنوالة. وفى 
الواحات, يتجمع السكان داخل منطقة 
مسورة تُعرف بالقُّصور (جمع قصر). 
ويطلق على القٌّرى اسم (دوار) فى 
السهول واسم (دشار) فى الجبال. 
وفى بعض مناصطق التلال نجد بقايا 
ساكنى الكهوف. 


ب ب لالمدن : 


من بين مدن القطرء يمي المغربى 
عدداً محدد أنها يعتبرها بالقطع مدنا 
(حضرا). ومن هذه المدن مدن 
الحضرية. فاس. والرباط ‏ سألى 
وتطوان. التى كانت تحت النفوذ 
الأسبانى. ومن بين هذه المدن أيضا نجد 
مدنا قد تأثرت فى إنشائها بالثقافة 
الأندليسية. وقد أنشأ معظم هذه المدن 
مسلمون من أسبانياء وخاصة من القرن 
التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى 
فصاعد). ويتكون سكان المدن غير 
المصري شا عدن وعدم والسدية 
وطنجة من عناصر ريفية قليلة التمدن. 
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المغرب 


وتدين كل من مراكش ومكناس 
بطابعهما المدنى الخاص لحقيقة أنهما 
كانتا عاصمتين لبلاط أسرتين من 
الحكام الأشراف, كلاهما بدوى الأصل 
لكنهما لم يرتقيا إلى مستوى المدن 
الحضرية الأسبانية. أما موانى طنجة 
والعرائش ومزقان وصافى وموجارورء 
فلقد كانت لوقت طويل نقاط اتصال 
المغرب بالتأثيرات الأوروبية. سياسيا 
وتجارياء وأخيرا فإن مدن الجبال 
الصغيرة مثل شفشاون وزان وسفرو 
ودبدوء ودمنات تدين بوجودها لعوامل 
سياسية. فالأولى والثانية أنشئتا 
كحاجز امام للتقدم البرتغالى فى شمال 
القحوب فى الفعرن الفاشير 
الهجرى/السادس عشر لميلادى. 
يهوديتان ودبدو أساسا مدينتان 
يهودتيان. أما بالنسبة لسفرو. فمن 
المحتمل أن تكون بقايا لمدينة بربرية 
قديمة. ويجب أن نذكر أيضا مدنا ذات 
اأفبية كان عن ساكل البتهن 
المتوسطء مثل سبته التى تأوربت تماما 
لعدة قرونء وأصيلة على ساحل 
الأطلتظىوالذان البيضاء: والقئ تدين 
بأهميتها لميناء أنفا الصغيرء وأزمير 
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واكناشين وق الذاه ميك القبصدسن 
الكبيرء تازاء وترهونة. وهنالك عدة مدن 
قديمة قد إندثرت مثل: ناكور وباديس 
على البحر المتوسطء. وطيت جنوب 
مزغونة. وأغمات وتنملال جنوب 
مراكشء وعدة مدن أخرى أورد ذكرها 
الجغرافيون أمثال. البكرى والإدريسى 
وليو الأفريقى (الحسن بن الورّان). 

وعموماء فإن المدينة المغربية تتركز 
حول القلعة أو القصبة التى هى مقر 
الحكم. وتحت حماية القصبة تقع (الملة) 
اكت النسوي: و كول الصو تكن 
المدينة بمساجدها الكبيرة وأسواقها 
وقيسارياتها. وتُحاط المدينة ببسور 
يضم أحياء المدينة بشكلها الريفى 
تقريبا. وتقّسم المدينة ذاتها إلى أحياء 
وماك ببداشكرارة زنسات): 
وحوارى (دروب) وميادين (رحبات). 
ج - الحياة الاقتصادية : 

يعيش سكان الريف. سواء كانوا 
مقيمين أو مرتحلينء والذين لا يشكلون 
أكثر من 7٠١‏ من السكان فى المغرب, 
على الأرضء إما مزارعين أو رعاة. وفى 
معظم الحالات يجمعون بين الحرفتين. 
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أما أولئك الذين يسكنون الأراضى 
المرتفعة فيقومون بزراعة الحبوب, 
وبخاصة البقوليات. كذلك فهم 
يستغلون غاباتهم بطريقة بدائية للغاية. 
ويكرس أهالى السهول أنفسهم أساسا 
لزراعة الحبوب وتربية الأغنام والماشية 
والخيل والجمال والحمير. وفى واحات 
الجنوب يزرع أهلوها أشجار النخيل 
ويتفهمون فن رى الأرض. 


الصناعات الريفية : 


وهى بدائية للغاية» ومحدودة بإنتاج 
الحاجة الضرورية للزراعة من أدوات 
زراعية, كذلك لغزل الصوف ونسجه 
لصنع الملابس والخيم والسجاجيد. وقد 
أظهر السوس البربر براعتهم فى 
الأعمال المعدنية (الأسلحة والحلى). وما 
برح السوس أن يصدرون سكرالقصب 
والنحاسء اللذين شكلا سلعا تجارية 
مهمة أيام حكم الأشراف السعديين. 

ولقد كان لكل قبيلة أسواقا خاصة 
تُعقد فى الأرض الفضاء وتحمل اسم 
اليوم الذى تعقد فيه. وفى السوق يبع 
الفلاحون منتجاتهم ويشترون السلع 


المغرب 


امصنعة التى يجلبها التجار من المدن. 


وفى المدن يتركز النشاط الصناعى. 
وكل أصحاب حرف تكوّن لأنفسهم 
طائفة, تجمع فى شارع خاص يحمل 
اسمها. وفى سوق هذا الشارع تصنع 
السلع وتباع. ويحفظ فائض البضائع 
ومخزونه فى الفنادق (مجمع فندق) 
الذى يشبه الخان ووكالة الشرق. وتباع 
بعض المنتجاتء مثل الحبوب والزيت 
والفتهم ولعت ؤقاافى اماككن خاطة 
تعرف بالرحبة. ولقد أضبح لبعض 
السلع الأوربية الأهمية الأولى فى 
المغرب ومثلث سلعها تجارة مرور هامة 
مثل: المنتجات القطنية؛ الشاى والسكر 
والشموع. ولقد لعب اليهود دور مهما 
فى تنشيط بعض المتاجر وكوسطاء 


تجاريين. 
ه ‏ التنظيم السياسى 


كانت بلاد المغرب لفترات نادرة 
ومدد قصيرة فحسب خاضعة تماما 
لسلطة السلطان: بسيب ذلك الفصل بين 
(بلاد المخزن) وهى المناطق التابعة 


.وه 


المغرب | , 


للحكومة المركزية و (بلاد السّيبا). 
وبوجه عامء. شملت بلاد المخزن المدن 
والأودية والسهول. أما الجبالء: على 
الجانب الآخر. فقد ظلت خارج سيطرة 
الحكام غير الأقوياء. 


وخارج المدن يتتجمع السكان فى 
قبائل. هذه القبائل تتجمع أحياناً مع 
يعضها الينعض تحت أسم عام, دون 
وجود تحالف بيتها يمعنى الكلمة؛ 
وتنطبق هذه الحالة على مُماره فى 
الشمالء والحاحاء والذكالاء والشاويه 
فى الجنوب. وتنقسم القبيلة إلى أفرع 
(أرباع, أخماس, أفخاذ), التى تتقسم 
بدورها إلى جزء من الفرع متضمناً 


وتحكم القبائل التابعة تبعية فعلية ' 


السلطان بواسطة (قاش) يفاره 
المخؤن..وواجننات هذا القافك هى أن 
يحدد الضرائب ويفرضهاء وأن ينشر 
فرق جتودة:زيحفظ:القظام: وكمت 
قيادة القائد يوجد شيوخ يرأسون من 


5 تحتهم من مقدمين. 
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أما القبائل التى ليست خاضعة 
للمخزن (قبائل السيبا)ء فإن نشاطها 


' السياسي مقتصر على الجماعة, وهى 


جمع من الرجال القادرين على حمل 
السلاح والقتال. فالجماعة تتعامل مع 
كل أعمال شكون القبيلة: المدنية, 
والجنائية والمالية والسياسية. وهى 
تتدبر أمر العدالة متبعة العرف. وهى 
تك كه يتين فداه عن حل 
قراراتها. وإلى جانب جماعة القبيلة 
فتالك جماعة «العقيرة وجماعة الفكذ: 
لكن:ساظة هذه الس اعسات سداطلة 
محدودة. 

وفى المدن» يتمثل سلطة المخزن فى 
الحاكم الذى يحمل رسمياً لقب «قائد»», 
ولكنه فى بعض المدن الكبيرة يسمى 
غالبا (باشا)ء وأحيانا يطلق لقب (عميل) 
على حَاكم القاضى:فن تضالة أى اننهاك 
للقانون. وللقائد مساعد أو خليفة. وإلى 
جانبه يوجد المحتسب الذى ينظر فى 
أمن السوق والأخلاق العامة: 

وتحت إمرة القائد يوجد مقدمى 
الأحياء وشرطته (المخازنيه) الذين 
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ينفذون تعليماته. ومن بين الموظفين 
الذين يرُسلهم المخزن إلى كل مدينة من 
الممكن أن نذكر (الناظر), أو ناظر 
الحبوسء ووكيل الغرباء (أبى المواريث)» 
وأمين المستفاد. ووظيفته تحصيل 
الضرائب من الاسواق. وأخيرا فإن 
الجمارك على الححدود وفى الموانى 
يحصلها موظفون يعرفون بالأمناء. 
القضاء : 

يتولى القائد القضاء أو يتولاه 
القاضىء. حسبما تكون القضية. 
ويقضى القاضى فى المسائل التى 
تخص قانون الأحوال الشخصية: أما 
التقارير الرسمية للقضايا فيرفعها 
(العدول). وفى القضايا الفنية يلجأ 
القاضى إلى الخبراء المختلفين. ' 
ملكية الأرض: 0000 

تأخذ ملكية الأآرض عدة أشكال 
مختلفة. ففى المقام الأولء هنالك 
ممتلكات الدولة؛ وهى تدار إما مباشرة 
بواسطة المخزن (أرض التاج الملكى) أو 
تخصص للقبائل مقابل الخدمة 
العسكرية المكلفين بها؛ ومن الممكن أن 


المغرب 


تُمنح بعض هذه الأراضى بصفة مؤقته 
أو بملكية نهائية لافراد بمرسوم ملكى 


وأرض الحبوس (الأوقاف) أرض 
مدنية أو زراعية. ففى المدن» هى تغطى 
ما لا يقل عن نصف مساحة الأراضى. 
وهى تترك تحت ظروف خاصة وتعطى 
للمقيمين فيها امتياز خاص)ا وجزاء. 
وفى الريف. تتكون أرض الحبوس 
أساس) من حقول وبساتين. وفى كل 
الحالات. فإن دخل هذه الأراضى 
موقوف على أعمال بناء المبانى ذات 
الطايع الدينى (مساجد, جامعات, 
مدارسء أسبلة) أى لدفع مرتبات 
العاملين فى هذه المؤسسات.: ١‏ 


وهناك أراض فى المغرب ليست ملكا 
ملك لكل القبيلة, وتعرف هذه الأراضى -- 
باسم (بلاد الجماعة). وأخير, هناك 
أراض تؤول ملكيتها بالميراث أى الشراءء 
وتثبت ملكية هذه الأآرض بشهادة ملكية 
تغرف (بالملوكية). 


ولقد تحولت الزكاة والعشور إلى 


ضريبة شخصية يؤديها الشنخص 


دأئرة المعارف الإسلامية ار يي /ا.ه؟6 


المغرب 


بنفسه وليس عن طريق الدولة؛ التى 
كانت تحصل منها مبالغ طائلة. ومن 
الضرائب التى تجمعها الدولة ضرائب 
بوابات المدن وضرائب الأسواق 
وضرائب المبانى وبالإضافة إلى تلك 
الضرائب هنالك الهدايا التى تقدم 
السلطان فى التاستجات الدئنية: ذلك 
الجزية المفروضة على أهل الذمة أو بدل 
الخدمة العسكرية المفروض على بعض 
القبائل العربية. 
5 الحياة الدينية 
1 البربر قبل الإسلام :_ 

بسيب نقص المصادرء من الصعب 
أن نحصل على فكرة صحيحة عن 
معتقدات بربر المغرب الدينية وطقوسهم 
قبل تحولهم إلى الإسلام واعتناقه. 
وفقط من بقايا مخلفات الآثار الوثنية 
التى لازالت قائمة فى بعض الانحاء 
نستطيع أن نخمن الديانة البدائية 
الآولى التى كان عليها بربر المغرب. 
ومن صورتين منحوتتين على الحجر 
وُجدت فى المغرب تبدوان دليلاً على 
وجود عبادة الشمس عندهم. 
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ب الدخول فى الإسلام : 

فى رمن الفتحء. وجد العرب. أن 
سكان المناطق حول المدن واقعة تقريبا. 
تحت نفوذ التعاليم اليهودية والمسيحية؛ 
لكن هناك بعض الشك فى أنهم اع تنقوا 
هذه الديانات بشكلها الصحيح. ويبدو 
أن تأثير هذه الديانات قد مهد البرير 
حول الجبال لاعتناق مبادىء الإسلام 
الجديدة: الذى جاء به الفاتحون. وقد 
نافع ٠5ه/‏ ١111م‏ وحملة موسى بن 
نصير ”97ه/١‏ الام, اعتناقا جزئي) 


عناصر عربية ‏ قليلة بقيت بعد الفتح 
فى اليلاد: ولق اقختصر:الإنسلام فى 
المدن على الزاكز الكثيزة: لقف تون 
البربر عموما إلى الإسلام ولكن حين 
أراد الفاتحون أن يعاملوهم كموالى 
وأتباع, لم يترددوا عن الارتداد عن 
الذية فى نشيفة :وكا سيان 'مفسقة :اذا 
صحدقنا ف ذلك الؤركنين الفرب. 
والحقيقة الوحيدة الثابتة؛ هى أنهم 
عندما ظلوا على إسلام: فإنهم لم يقبلوا 
بطاعة وتبعية تعاليم خليفة بغداد 
الروحية بل تقبلوا تعاليم الخوارج ولقد 
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ذهب برير المغرب إلى مسافة أبعد 
حينما قامت بينهم ديانات محلية بنيت 
تقريباً على الإسلام,. فبعد محاولة 
الثورة التى قام بها ميسرة وبربر 
طنجة؛ التى قضّى سريعا عليهاء 
اعترفت قبيلة براغواطة ببنى أبنائها هو 
صالح بن طريفء الذى جاء لهم بدين 
وقرآن باللغة البربرية. ولم يقض على 
هذه الديانات وهذه المحاولات الدينية 
بين البربر نهائي) سوى على يد حكام 
الوك نوين ف القتدون اللسجحانم 
الهجرى/ الثالث عشر الميلادى. كذلك 
هناك الحركة التى قام بها «حم» (ت 
1ه/5298-5717م) بين قبيلة 
غمارة. قرب تطوان. 

وبرغم حركات الانشقاق هذهء فإن 
الإسلام أصبح الدين الرسمى لأقوى 
البيوتات التى حكمت'المغرب. وقد أخذ 
فى الانتشار تدريجياًء واكتسب أرضاً 
له ببطء بين جبال البربرء لكن ذلك لم 
يقع إلا بعد وفاة عبد المؤمن الذى حطم 
دين البرغواطيين ووضع نهاية لحكم 
المرابطين الذين اتهموا بأنهم مجسمين. 
ولقد وحد المرابطون الإسلام تماما فى 
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المغرب 


المغرب. ومنذ ذلك الوقت صار للإسلام 
فى المغرب أبطالء كانوا جنودا أكثر 
منهم رجال دينء أجبروا الناس بالحرب 
على قبول تعاليمهم. ولقد تطلب الآمر 
من ابن تومرتء البربرى من جبال 
الأطلسء ورجل الدين الذى تعلم فى 
المشرقء أن يعود إلى البلاد لييحصل 
على تأييد أتباعه ليؤسس جماعة 
سياسية ودينية هى جماعة «الموحدين». 


وإذا كانت حركة الموحدين حركة 


مؤقتة فى المغربء فإنها بدون شك 
كانت حركة موجية بما فيه الكفاية 


لدرجة أنها وقفت فى البلاد على كل 7 


آثار دعاوى الشيعة و الخوارج كما 
الإمام مالك بن أنس الذى مازال متبعاً 
حتى اليوم فى الغرب. 


ج تطور الإسلام فى المغرب : 


منذ نهاية عهد دولة الموحدين, 
الخاصة به. فيعد طرد المسلمين من 


. الاندلس, واصل الأسبان الحرب ضدهم 


540. 


المغرب 


بعد أن هاجمه المسيحية واضطر للجهاد ٠‏ 


غريما قويا فعالاً. وتطلب الأمر 
استخدام كل قوى البلاد المعنوية. وقد 
كانت تلك هى الفترة التى ثار الإعجاب 
فيها بالأولياء والصالحين أحياءً وأمواتا 
وبخاصة الأشراف منهم الذين وقفوا 
إلى جانب الإسلام فى المغرب وتولوا 
قيادة الناس للدفاع عنه. وقد أخذ هؤلاء 
اعترافا رسميا من المخزن بتلك القيادة. 


وقبل المرينيين احتاج الإسلام لعون 
القوة الزمنية الدائم للدفاع عنه ولإحراز 
تقدمه. ومنذ عهد حكم تلك الأسرة 
المرينية؛ المنحدرة من قبيلة بربرية 
بدوية, انعكس الوضعء وصار الحكام 
آنذاك هم الذين استغلوا الإسلام 
ليزيدوا من قوتهم أنفسهم؛ وحاولوا 


احتكاره بإنشاء مدارس للتعاليم_- 


أول هذه المدارس التى أنشكتت سنة 
8ه ١178م‏ على يد السلطان 
أبويوسف فى فاسء. عاصمة البيت 
الحاكم: الذى جعل منها أكبر مركز 
ثقافى إسلامى فى غرب بلاد البربر. 
. ولقد قام البيت الحاكم الذى خلف حكم 
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بنى مرينء وهم بنى وطاسء بتأسيس 
ضريح فكم لمؤسس الأسرة إدريس 
الثانى» ليدفن فيه وقد كان آنذاك محل 
مهابة كبيرة. ولقد كون إدريس الثانى 
من بعده لقب (الشريف) وسرعان ما 
لعب الأشراف دوراً مهما فى المجتمع 
المغربى ذا سطوة سياسية ومعنوية, 
وسرعان ما إزدادت قوة الأدارسة 
(الشّرفا) بمؤازرة فرع آخر منهم من 
نسل الحسن بن على (الحسنيين) فكان 
والعلويين. وإلى الغلويين ينتسب بيتا 
يزال الأشراف الفلاليون فى السلطة. 
لشرفا على مقدرات البلاد هو الأكثر 


ولتتضد إزتيطة اظافرة الاغتسراف 
بنشأة الطرق الصوفية ورغم أننا 
وجدنا شواهد على وجودها عند نهاية 
دؤلةالوحديق (السجاجتية: ارين 
الآفشازينية):'فقد تكونت الطويقكة 
الجزولية: التى قاد حملة الجهاد فيها 
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«الجزولى» ز(ت 6ه/ 6كام) ضد 
البرتغاليين» وهى أكبر الطرق الصوفية 
الموجودة فى المغرب حتى اليوم. 

د الإسلام فى المغرب الحديث . 


يتبع المغاربة الآن المذهب السنى, 
ولقد اتبعوا منذ فترة حكم المرابطين 
مذهب الإمام مالك. ويلتزم المغارية فى 
المدن بتعاليم الدين. لكن اليدى فى 
السهول والبرير فى الجيال ‏ فى 
الواقع ‏ مسلمون تعوذهم الحماسة. 
على أن منطقة جباله. بين فاس وطنجة, 
شديدة التمسك بالإسلام والإخلاص له. 
ويُظهر أهلها تقوى شديدة ودراسة 
القرآن محببة للغاية لهم؛ ومن بينهم 
يتخرج عدد كبير من الدعاة الذين 
ترون الذاهوة فى "السهول: فذلك 
بالفعل. فإننا نجد بين سكان تلال 
الشمال والجنوب على الأقل مسجدا فى 
كل قرية. 

وعلى الرغم من بعد المسافة التى 
عليهم أن يقطعوهاء فإن المغاربة يحبون 
أن يؤدوا فريضة الحج. وعدد كبير 


منهم يستقر فى المشرق (وهناك 


المغرب 


جاليات مغربية فى الإسكندرية 
والقاهرة), وقد جعل تزايد عدد هذه 
الجالية السلطان عبد العزيز أن يعين 
أمين للمغاربة» فى مصر. 

وإضافة للاحتفال بعيدى الفطر 
والأضحى فإن المغاربة يحتفلون با مولد 
النبوى الشريف وبيوم عاشوراء 
(العاشر من المحرم). ولقد بدأ المرينيون 
الاحتفال بالمولد النبوىء ثم أصبح من 
بعد ذلك عيداً قومياء وفى بعض الأحيان 
يتفوق الاحتفال بهذا العيد فى المغرب 
على الإحتفال بالعيدين الآخرين. 
وتتعدد الطرق الصوفية الموجودة الآن 
بالمغرب. ومنها: التيجانية» الدرقاوية, 
الطيّبية؛ الكتانية وغيرها. وكل طريقة 
من هذه الطرق وغيرها تنتسب إلى ولى 
شهير من الأولياء الصالحين. 


ولقد تجلى الإعجاب بالأآولياء وظهر 
بأقصى سرعة فى المغربء وقد كان 
ظهوره سابقاً للإسلامء لكنه وجد نفسه 
مضطر؟ للتماشى معه. وهناك تصنيقات 
مكاكالفة لوز ل الأرليياء هو ولك 
الماعية الكل الراس او وك الناهة 
إن الكل التحاله المتا الذي فاع 
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المغرب 


امه وفقد نين الأسياد الذين جاءوا 
إلى البلاد ودفنوا فيها وصار لهم مقام 
وقّبة. ويتميز قبر الولى العادى 
(بحوش) يحيط بقبره. 


وقد احرز هؤلاء الأشخاض الموقرن: 
ذكورا وإناثاً. قداستهم بطرق مختلفة, 
بعضهم أثناء حياته. بعلمهم: وتقواهم 
وورعهم., وبزهدهم وتسكهمم, 
ويبركاتهمء. وفى بعض الأحيان 
(بانجذابهم). والبعض الآخر بعد 
وفاتهم. بمعجزاته وبركاته. إلخ ويطلق 
على المجاهد الذى يقتل فى حرب الكفار 
اسح مرايط: كم اضبيخ يعد ذلك يطلق 
على الاولياء على المراط لفن الولن: 
والسوو:المساله امتاشن البوكات 
وبين البربر عرف الولى باسم (أجرّم). 
ولقد تحدد لقب «مولاى» و «سيدى» 
للكبار أولياء المغربء بينما أطُّلق على 
القناة متهن لقب (اللالا): 

ولم يكن .الولى الذى نُسبت الطّرق 
إليه وليا مغربيا. ولكنه كان ولي من 
بغداد وهى «عبد القادر الجيلاني», 
والذى يعرف «بالجيلالى» بين عامة 
الشعب. الذى لم يقم بزيارة المغرب على 
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الإطلاق. لكن الولى الذى أحيطت 
طريقته بأهمية كبيرة فى المغرب هى 
طريقة مولاى إدريس الشهيرة. مؤسس 
فاس ووليها الأكبر. ومن بين أولياء 
الملغرب الآخرين نذكر: مولاى 
عبدالسلام بن مشيشء ولى جباله؛ 
ومولاى أبى سلهامء فى الغرب؛ ومولاى 
أبى الشتاء الخمارء فى شمال فاس؛ 
وسيدى محمد بن عيسى ولى مكناس 
ومؤسسى طريقة العيسوية؛ ومولاى 
أبى شعيب فى أزمور؛ ومولاى بوعزة, 
كن قادلة» وسهدى ابوالعهاين الست 
المولود فى سبته وولى مراكش. وهناك 
فى المغرب أيضا بعض أولياء اليهود 
المشهورين الذين لهم أضرحتهم مثل: 
ضريح الربي عنمران فى ازتجنة:قرت 
فزان والربى بن زميرى فى صافى. 
وتّعد اللنطقة حول مقام الولى منطقة 
مقدسنة (جوم)؛ ومن :اهن هذه الناطق 
الحرم حول مقام مولاى إدريس فى 
فاس ومولاى عبدالسلام بن مشيش فى 
جنال التتينال ارين فده القاططة 
تكون ملكا للعائلات المنحدرة من نسل 


دائرة المعارف الإسلامية 


الولى. وأرض هذه المناطق معفية من 
فإنه لأحفاد الولى الحق من فرض 
بعض الرسوم لصالحهمء. بجعل مقرر 
يستفيد هؤلاء الأحفاد من دخل النذور 
وتعرف بالزيارة. وفى كل عام يقام 
مولد لهذا الولى عند مقامه يعرف باسم 
تطّلق فى الهواء على شرفه. 

وتّطلق تسمية (الزاوية) على المكان 
هذه الزوايا أراضيها الخاصة وتستفيد 
مما يدخل إليهامن دخل وهدايا. 
ونستطيع أن ندرك مدى المكانة 
الاجتماعية والسياسية التى تمتعت بها 
الزوايا وتميزت بها على ما حولها من 
: مراكز علمية وذلك بسيب ما كان لها 
من شلهرة وثروات زائدة. على أن 
وجود هذه الزوايا كان أمرا مهما للغاية 
بالنسبة للمغرب. فهى زيادة على أنها 
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المغرب 


مراكز لإحياء السنة, فهى تُعطى تجدر) 
ونشاطا للإسلام فى البلاد. وقد كان 
بعض هذه الزوايا مراكز للمتصوفة, 
وقد ظلت على الدوام قواعد علمية ثابتة 
للتعاليم الدينية. ويفسر لنا ذلك المكانة 
الممتازة التى كانت عليها سلالة الأولياء 
والصالحين أو المرابطين فى بلاد 
المغرب. فإذا أضاف هذا الولى إلى 
ميزاته الدينية والأخلاقية ميزة انتسابه 
إلى بيت النبوة الشريفء. يصبح شريفاً 
الأمر الذى يرفع من مكانته ويزيد فى 
امتيازاته الروحية والمادية. وقد حاول 
كثير من الاولياء الذين لا ينتسبون إلى 
بيت النبوة أن يلحقوا أنفسهم بهذا 
البيت وأن يبحثوا لأنفسهم عن نسب 
يلحقهم به حتى تزداد مكانتهم بين 
الناس. وبذلك ازداد عدد الأولياء الذين 
نسبوا أنفسهم إلى الأشراف فى المغرب. 

«جدمضج لخوى 

يتكلم مغاربة المغرب بلغتين: 
البربرية والعربية. واللغة البربرية هى 
الأقدم فى المغرب وليس لدينا دليل على 
بداية الكلام بهأء أما بالنسبة للعربية, 
فلقد. دخلت إلى المغرب مع الفتح 
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ا مسي سس ومست ١‏ 


ا مغرب 


الإسلامى له فى القرنين الأول والثانى 
الهجريين/ السابع والثامن الميلاديين. 
ولكن حتى وصول بنى هلال وبنى 
سليم إلى المغرب (القرن السادس 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى م)ء بدأ 
أن العربية» لغة للثقافة غير الدينية لم 
تكن متداولة إلا فى المدن أما الريف فقد 
استمر فى تكلمه بالبربرية» ولم تنتشر 
العربية بين البربر إلا بعد أن وصلت 
القبائل العربية إلى سهول بلادهم. 
وباستثناء منطقة جبالة. فإن مناطق 
المغرب المرتفعة ظلت متمسكة باللغة 
البربرية بيينما أخذت المدن والأراضى 


المنخفضة تتحدث بالعربية تدريجيا. 


ولف وخلت اللقة الغريية المغوث على 
مرحلتين على الأقل: الأولى فى القرن 
الثانى/ الثامن الميلادى وقت الفتح 
الإسلامى. ثم الثانية فى القرن السادس 
الهجرى/ الثانى عشر الميلادى مع 
مقدم بنى هلال وبنى سليم إلى المغرب. 
وحتى مجىء العرب المذكورين إلى 
المغرب بواسطة سلطان الموحدين 
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يعقوب المنصورهء بدا أن العربية لم تكن 
مشداولة سوى فى مدن الكلمال القبيرة: 
حيث كان يوجد عدد كبير من العرب 
هناك. ولقد كانت العربية هى لغة الدين 
ومن المدن انتشرت العربية بين السكان 
فى الريف المجاور للمدنء. وقد لاحظ 
الإدريسى ذلك بقوله أنه فى القرن 
التادس الوخترق/ايكائن الجلادى 
تحدثت قبائل بربر جنوبى فاس (بنو 
يوسفء فندلاواء بهلولء زواوه. 
مقاصة. غيات وسلقوم) العربية. 
ويشرح النفوذ اللغوى الذى بذلته المدن 
على الريف المحيط بها سيب تعريب 
ريف جبال جبالة فى الوقت الذى ظلت 
فيه بقية مرتفعات المفرب تتحدث 
بالبربرية. وتمتد أرض منطقة جبالة, 
بالمعنى الواسع. على شكل هلال من 
طنجة إلى تازة. وهى محاطة بسياج من 
المدن» وهى مدن: نكورء باديسء ققيزانء 
تطوان, سبتهء القصر الصغيرء طنجة. 
أرزيله» القصر الكبيرء البصرةء أزجن, 
بنوتاؤده؛ واليل» فاس وتازاء التى هى 
موانى أو أسواق متاحة لقبائل المنطقة, 
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إلى جانب أن السلسلة الجبلية نفسها 
تجتازها طرق شمال المغرب التجارية 
الهامة .. الطرق من فاس إلى طنجة ,2 
إلى سبته . إلى باريس », إلى نكور وإلى 
غساسة؛ وبذلك من الطبيعى أن تكون 
المنطقة عرضة لتأثيرات المدن المباشرة 
وغير المباشرة » وتكون مرتفعات جباله 
أو المناطق التى عربت فى المغرب ولقد 
تميزت عليها التعريب بعدة عوامل 
أخرىء وهى : -١‏ وجود العديد من 
القرى الكبيرة, المقاربة للمدن التى 
أصبحت مراكز ثانوية للثقافة القرآنية . 
-١‏ إقامة بعض الأشراف الأدراسة بين 
القرن الرابع . العاشر الميلادى بين 
جباله . وإقامة ممالك لهم بين الجبال 
بعد أن طردهم موسى بن أبى العافية 
المكناسى من قاس . أصبحت مراكن 
للثقافة الإسلامية المدنية. 7- لقد شكّلت 
قبائل جبالة جانيًا مهما فى الجهاد ضد 
الأسبان . وعودة معظمهم يتحدثون 
بالعربية بعد اتصالهم بمدن الأندلس 
الإسلامية الكبيرة. 4- وأخيرا, فإن 
نزوح ثوار الأندلس إلى الملنغرب 
واستقرارهم فى هذه المنطقة بداية من 
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المغرب | 


«ثورة الربض» فى قرطبة (سنة 
5 ه/418م) حتى القرن العاشر 
الهجرى / السادس عشر الميلادى: فى المدن 
حول الجبال أو من قرى المناطق 
المرتفعة (تطوان » شغشوان) وقد جاءوا 
إلى تلك البقاع بلغتهم العربية ونفوذهم 
الشقافى والمادى الذى كان له تأثيره 
الكبير على المنطقة. 


هذا ولقد انتشرت فى بلاد المغرب 


ثلاث لهجات عربية لهجة المدن» ولهجة 


المرتفعات واللهجة البدوية » وممكن 
إضافة لهجة رابعة لها وهى اللهجة 
اليهودية . وتختلف كل لهجة من هذه 
اللهجات عن الأخرى بسبب تأثر 
عربيتها باللهجة المحلية التى كانت 
تتحدث بها المنطقة قبل التعريب. 

8- الحياة الثقافية 


احتلت المغرب منذ نهاية العصور 
الوسطىء. مكانا خاصا فى المجال . 
الثقافى فقد كانت لوقت طويل مميزة 
عن جاراتها ومنذ استقلالها السياسى 
فإنها بدأت تُظهر استقلالها أيضا فى 


مكمه 2 


المغرب 


المجال الثقافى. ولقد كان لنشاط مراكز 
التعليم الباهر بين عرب الأندلس حتى 
نهاية القرن السابع الهجرى / الثالث 
عشر الميلادى تأثيره. دون شك فى 
المغرب, ولكن بعد ارتداد شبه الجزيرة 
الأيبيرة للمسيحية. وهجرة اللاجئين 
الأسبان إلى المغفرب أصبحت بلاد 
المغرب هى المراكز الإسلامية الوحيدة 
للدراسات الإسلامية فى الغرب 
الإسلامى. وعلى أى حالء فبرغم عدد 
العلماء الكبير نسبيا الذى خلّفته هذه 
البلاد فى سائر العلوم إلا أنها لم تحرز 
فى نظر باقى العالم الإسلامى الشهيرة 
والمكانة الثقافية. التى تمتعت بها 
أسبانيا حين كانت قطر إسلاميا . غير 
أن المغرب حفل دائما بعدد كبير من 
الأدباء المرتبطين بالتراث العربى القديم 
ويجب أن نلاحظ أن هذه الثشقافة 
التقليدية التى استمرت على الأقل حتى 
نهاية القرن التاسع عشرء لم تترك أقل 
مجال للعلوم الحديثة بهاء وقد ظل 
الشكل المميز لهذه الثقافة . التى بنيت 

أساسًا على الدين» دون تغيير. وفى هذا 
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القطرء الذى تنظم التقاليد فيه بصرامة 
الحياة العامة والخاصة , لا يجعلنا 
نندهش بأن يظل المفهوم الثقافى على 
الدوام دون تغيير ويلاحظ حاليا » أنه 
حتى الوقت الحالى ؛ يظل الفقيه المغربى 
سواء كان مدرسًا أو موظقًا فى مكونة 
الأشراف يحتفظ بنفس المعلومات 
والمعرفة التى كان عليها فقهاء بنى 
مرين أو الأشراف السعديين . ولقد 
تلّقى التقاليد نفسها وأخذها أيضاً 
بنفس الطريقة القديمة. فقط حفظ القرآن 
عن ظهر قلب فى الكتاب ء وغالباً ما 
أتمهء ودرس بعض النحى . ثم صار بعد 
ذلك طالباء وطلب العلم , الذى ينشدة. 
لا تحكمه قواعد أو يحده برنامج سوى 
القواعد القديمة ‏ فهو يدرس أولاً 
«الأمهات» فى الدين والنحى . ثم بعد 
ذلك قد يتقدم فى دراسته ويدرس 
(الشرع) أو (الحاشيه) على (المق). 
ويكون كل اتجاه دراسته منصبا على 
الحصول على معرفة جيدة فى الدين 
والشريعة. وتكون المحصلة النهائية فى 
كل حالات تعليم رجال المغفرب أن 
يصبح معظمهم قضاة ومشرعين 
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يختلفون عن رجال العلوم والفنون. 
وهذا يجعلنا نفهم أيض)ا سبب تفوق 
المغاربة والدور المهم الذى لعبوه فى 
الفكر العربى فى الموضوعات التى 
تتصل بالقرآن والسنة والشريعة 
و«الأصول». 

مراكز التعليم : 

تغيرت مراكز التعليم فى المغرب 
بتغيير الحقب والظروف التاريخية. 
ولقد كانت أولى هذه المراكز النقاط 
القريبة من أسبانيا » وهى سبته وطنجة 
ولقد سّهل تأسيس مدينة فاس وبناء 
مسجد «القرويين» الكبير بها أن تُصبح 
مركرًا للثقافة بالداخل . وبعد ذلك بقليل 
سارف مراك : عاصعة المرايظين 
والموحدين , كما أراد حكامها . مركز 
جذب للعلماء المغارية وكذلك لبعض 
علماء الأندلس . ولكن منذ عهد حكم 
بنى مرين البرير صارت فارس من 
القرن الثامن الهجرى الرابع عشر 
الميلادى مركز المعرفة فى المغرب. ولم 
يقتضى الزينيوة على اتكادها عاضر 
سياسية بل اتخذوها قاعدة لسلسلة من 
المدارس حول جامع القرويين وجامع 
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المغرب 


فاس الجديدء مما جعلهم يجذبون إليها 
الدارسين من كل أنحاء البلاد فأعطوها 
الشهرة العلمية التى اكتسبتها حتى 
اليوم . وفى عهد بنى مرين ازداد عدد 
المزارنين تساوج ففاس: ؟ فى كتانق :1 
وسالى ٠‏ ومراكشء مما يُظهر أن التعليم 
المنتظم كان قائماً فى هذه المدن. 

إضافة إلى الدور الذى لعبته المدارس 
فى الحياة الثقافية فى المغرب , هنالك 
أيضا نشط الزوايا . الذى ارتبط 
مباشرة بازدياد عدد المرايطين 
والأشراف من البلاد فى الفترة التى 
كان الأسبان والبرتغاليون يحاولون 
إقامة قواعد لهم فى المغرب من القرن 
العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الميلادى . ولقد صارت الزوايا » وهى 
مراكز دينية وقواعد للجهاد مراكز 
للتعليم . وفى الوقت الذى كانت فيه 
فاس تحافظ بصعويبة على طايعها 
كمركز رئيسى للتعليم فى البلاد ؛ ازداد 
عتده الزوايا :#الش افساء التدزيين دين 
زيادة ملحوظة » وخاصة على سبيل 
المثال : زاوية الدلاع فى وسط الأطلس , 
وزاؤية 'تامتجرت فى أرض درعة, 


نكا 


المغرب 


وزاوية وان فى الشمال . ولقد كان 
أشهر المعلمين هم الأاشراف شيوخ 
الطرق. 

ومن علماء الفترة الأولى فى المغرب 
تأتى أسماء : دراس بن إسماعيل ؛ 
والمصلح الشهير ابن تومرت » مؤسس 
حركة الموحدين وصاحب كتاب 
والعتفاف»: والتشتنافى عسيناض 
(3اغ-44هه / 887١1155-1م),‏ 
وصاحب المؤلفات الكثيرة وأشهرها 
كتاب «الشفاء» و «مشارق الأنوار» » 
وكتاب «المدارك» الذى يحتوى على 
مجموعة من سير علماء المالكية. 


وخلال الفترة الحديثة » على الجانب 
الآخر . أصبح عدد علماء المغرب كبيراً 
للغاية وأشهرهم: فى القراءات : ابن 
بارى (القرن الثامن الهجرى / الرابع 


الهجرى/ الخامس عشر الميلادى). عالم 
مكناس ابن غانزى (ت5١كه‏ / 
ادام)؛ عبد الرحمن بن القاضى (ت 
تاملاكم عبد الرحمن بن عبد 
السلام الفاسى (ت 48-05١/5١15١م)؛‏ 
فى آلحديث : يحيى السراج (ت 8١8/‏ 
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؛ سقين العصيمى (ت/157 
48م )؛ رضوان الجنوى (ت 451١‏ 
15م) محمد بن قاسم القصار (ت 
706م(ممم ؛إدريس الصغير؛ 
الجزولى وأحمد الزروق ؛ وابن عشير 
(ت 50/1770 ١٠م).‏ 

مؤرخو المغرب الأقدمين : 

من بين مؤرخى الموحدين نجد 
مؤرخا كان رفيقا للمهدى ابن تومرت, 
وهو «البندق الصنهاجى» . كذلك نجد 
«ابن القطان» و «عبد الواحد المراكشى». 
وفى عصر بنى مرين يكثر ذكر 
المؤرخين فإضافة إلى عبد الرحمن بن 
خلدون, نذكر ابن عذارىء عالم مراكش 
صاحب كتاب «المغرب فى ذكر أخبار 
أفريقية والمفرب». وابن أبى زرع» 
صاحب تاريخ فاس والأسر المغربية 
الحاكمة «روض القرطاس» وابن 
مرزوق . صاحب كتاب «المسند»؛ وابن 
الأحمر ء مؤرخ بنى الأحمر ملوك 
غرناطة وصاحب كتاب «روضة 
النسرين» وتحت حكم السعديين كان 
أهم المؤرخين الفش تالى والإفرانى, 


مؤلف كتاب «نزهة الحاوى» وأخيراً 
تحت حكم العلويين : المؤرخ الزياني 


وأكانسوس 0505م . 

الجغرافيا : 

أهم كتب الجغرافيا المغربية هى كتب 
ويأتى كل من الإدريسى وابن بطوطة 


أدب التراجم: 


هنالك مجموعات غزيرة عن مناقب 
الأشراف . وعن رجال الطرق الصوفية 
خاصة فى الفترة الحالية . كذلك هنالك 
مجموعات عن المدن . لها أهميتها من 
وجهة النظر التاريخية ويعتبر كتاب ابن 
عتساكن «دوحة التاشر»ء وكتان ودرة 
الحجال» لابن القاضى و «صفوة من 
انتتشره للمؤرخ الإفرانى » و «نشر 
المثانى» و «التقاط الدرر» للقادرى أهم 
كتب التراجم والطبقات المغربية. 


أما عن الطب والعلوم الطبيعية ؛ فإن 
المغرب بعد القرن الثامن الهجرى / الرابع 
عشر الميلادى اعتمدت تمامًا فى الطب على 
الأندلس . ولقد كان أطباء أمراء المرابطين 
والموحدين من أسبانيا » مثل ابن ياجة , ابن 
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المغرب 


الطل يواتن تزه سوير واي هن :ولق 
الفترة الحديثة . نجد فى بلاط السلاطين 


قد تركوا العمل بالطب . وكان أهمهم 
فى فترةالأشراف السعديين : أبو 
محمد القاسم الوزير الغسانى . وفى 
فترة حكم العلويين : ابن شقرون ؛ عبد 
الوهاب أدراق ٠‏ أحمد الدارعىء عيد الله 
ابن غروز المراكشى , أحمد بن الحج 
وعبد السلام العلامى . وأخيرا . فإن 
هنالك اثنين شهيرين من المغاربة درسا 
علوم دقيقة فى القرن السابع الهجرى 
/ الثالث عشر الميلادى» وهما : أبى على 
الحسن بن عمر المراكشى , عالم الفلك » 
واختسد ين البفاه:: عالم الوياضنيات 
والفلك والكيمياء. 


وعند نهاية القرن التاسع عشرء2 
تميز حكم مولاى الحسن بنوع من 
النهضة فى الدراسات الإسلامية فى 
المغرب . وقد حدثت حركة طباعة 
وتحقيق ناشطة لكشير من المخطوطات . 
وآخيرا تشجزتك فئ: قاين كلاكة محلدات 
لكتاب «سلوة الأنفاس» لأحمد بن جعفر 
القطانى » وهو معجم لمشاهير عاصمة 
الشمال فى نفس الوقت تُشر فى 


تعد 31 


القاهرة «تاريخ المغرب الكبير» للؤلفه 
أحمد بن خالد الناصرى السلاوى »2 
تحت عنوان: 

«كتاب الاستقصا لأخيار دول 
المغرب الأقصى». 

المصادر : 

6 ابن خلدون : العبر وديوان 

() ابن فضل الله العمرى : مسالك 

9( ابو الفدا : تقويم البلدان . 

5( ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . 

(0) ابن عذارى : البيان المغرب فى 
أخبار المغرب. ٠‏ 

)0 الإفرانى : نزهة الحادى. 

7 م11 ع[ :8350 .ذل 

0( ومع وسور عل وأدماكة8 :عماءء8 .3 


6 بإوسمول7 776 :سمتلدء31 غأعع لم8 


110 ظ 
(١ 0‏ بومعرع طرع8 دع[ :1 نامآ 


(١ 1)‏ وررو مك8 دمة تلوعدع نوعط 6[ 
065 


د. عطية القوصى [ليقى بروقنسال لهعمع20 الاع.آ] 


المغناطيس 


المغناطيس (بفتح الميم والنون أو 
كسر النون) المعدن المعروف بهذا 
الاسم فى كتب التراث العربى ويطلق 
على البوصلة أيضا. 

المغناطيسية: 

حجر المغناطيس هو خام الحديد 
المغناطيسى (,0 ,56) وهى معدن واسع 
الانتتشار فى الطبيعة ومعروف منذ 
النارية. 

وقد اهتم به علماء المسلمين وبينوا 


البيرونى فى كتابه «الجماهر فى معرفة 


الجواهر» فصلا للمغناطيس» وأشار إلى 


الصفة المشتركة بين المغناطيس والعنير 
(الكهربا) وهى جذبهما للأشياءء وبين 
أن المغناطيس يتفوق على العنبر فى 
هذه الصفة. 

وأشار البيرونى إلى أن أكشر خامات 
المغناطيس موجوده فى بلاد الأناضول 
وكانت تصنع منها السامير التى 


يللم مءم6ّ]مشهسهيهسسسب وائرة المعارف الإسلامية 


البلاد. أما الصينيون فكانوا يصنعون 
سفنهم بضم وربط ألواح الأخشاب إلى 
يفخمها مهال مق الباق التناقات: ذلك 
أن هناك جبال من حجر المغناطيس 
مغمورة فى مياه بحر الصين كانت 
تنتزع مسامير الحديد من أجسام 
السقق فتقدعفن وكرق فن الماء: 

وأشار البيرونى إلى رواسب 
المغناطيس فى شرقى أفغانستان وبين 
أن الأجزاء السطحية من تلك الرواسب 
مهيف التكالينينية تالقارنة هم 
الإنحيواء الؤاكلية مسهاى والسيت فو 
تدركى الأجحدزاة الستطميتة هن تلك 
الجوافلف التسس: 

عست الالمجاة السلموة “لصتن 
وحجر المغناطيس بالعاشق والمعشوق, 
فالحهديد ينجذب إلى المغناطيس 
كانجذاب العاشق إلى المعشوق ‏ وقال 
القزوينى فى كتابه «عجائب المخلوقات» 
أن هناك قوة إلهية فى حجر المغناطيس 
تمكنه من جذب الحديد إليه. كما أن 


المغناطيس 


والمعتاطيين فمنا ان يشم اللحدية راكحة 
حجر المغناطيس حتى ينجذب إليه بقوة 
ويلتصق به كالتصاق العاشق 
بالمعشوق. وعبر عن هذا المعنى «شعراأ» 
ابن حزم فى كتابه «طوق الحمامة». 

وقابل العرب بين خاصية ارتباط 
الحديد بالمغناطيس وخاصية ارتباط 
الروح بالبلغم ‏ غير أن البلغم أكثر 
امتزاجا بالروح وأسرع من امتزاج 
المديد بالمغناطيس. وكان جابر 
ابن حيان قد ذكر أن الأشياء الروحانية 
التى لا تدركها الحواس أقوى من 
الحسوسات الماديةب ومن لك الأشياءً 
غير المحسوسة ما هى موجود فى حجر 
المقخاطيض شعت انه يسذي قطنعة 
الحديد إذا قربت منه. فالعرب إذن قد 
عرفوا أن للمغناطيس قوه فعالة ومؤثرة 
فى غيره من المواد. وبين العرب أن هذه 
القوة الؤكزة تنمت ننم الؤمنة. 

وبين العرب أن حجر المغناطيس 
يجذب يراده الحديد حتى لو كان هناك 
فاصل بينهماء وإنه يجذب إبرة الحديد 


فك 


المغناطيس 


إليه. وهذه الإبرة تجذب بدورها إبرة 
أخرى إذا قربت منها وهكذا حتى لترى 
إبر الحديد مرتبطة مع بعضها بقوة غير 
فو 

وبجانب القوة الجاذبة للمغناطيس 
فإن له قوة طاردة أيضاء فإذا وضع 
مغناطيس فوق ربوة يسكنها النملء 
هجرها النمل على الفور. 

فإذا بلل المغناطيس بلعاب الصائم أو 
ذلك بتطح ةنق الشوه أن النتضل فشن 
العداطتس فوته 7الجادية نف ]ذا نلق 
المفتاظين هن زاكسة الخو إلى النفسن 
وغمر فى دم ماعز وهو دافىء عادت 
إليه خاصيته كما يقول القزوينى فى 
حاتي الختلوقات»: والدتمتشقى فى 
«نخية الدهر» وغيرهما. 

وبين العرب أن السكين أو السيف 
يكتسبان صفه المغناطيس إذا حكا فى 
حجر المغناطيس. ويحتفظ كل من 
انيف والسكين تهنا ممه لكشي 
لفترة طويلة قد تصل إلى قرن من 
الزمان. 


يفك 


ودرس العرب الخواص المغناطيسية 
لحجر المغناطيس فى الفراغ مثل الرازى 
الذى كتب رسالة يعنوان «علة جذب 
حجر المغناطيس للحديد» وهى رسالة 
مفقودة. ذكرها بن أبى أصييعة فى 
«عيون الأنياء فى طبقات الأطباء». 

وبين التيفاشى أن سيب انجذاب 
الحديد للمغناطيس هو اتحادهما فى 
الجوهر (أى لهما تركيب كيميائى واحد ٠‏ 
بلغة هذا العصر) . واعتقد الطغرائى أن 
هناك روح فى حجر المغناطيس ‏ وهى 
المسكولة عن صفته الجاذية. 

واعتقد العرب فى وجود أحجار 
أخرى. غير حجر المغناطيسء لها قوة 
مغناطيسية جاذبة. مثل مغناطيس 
الذهت والذئ يذب الذهب إلفة اذ 
عولج بالإحماء (بالنار) أصبحت له 
صيقة ححى العتاطين: ومتيا مختاطيين 
الفقكسة الذى محزت النقفية المنةكن 
مإنضافة كددزة :ومخكتاظوئن: التحاس: الذئ 
الرصاص,» ومغناطيس اللحم وهى 
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حتى إنه إذا وضع على جلد الإنسان 
التصق به فإذا انتزع اقتلع معه قطعا 
من ذلك اللدلد+:وفتاق متفناطيين الشفق 
الذى يجذب الشعر إليه حتى إذا وضع 
فوق رأس إنسان انتزع شعرها وتركها 
ملعاف ومعتاطيين” الأطافو الذي تدع 
أظافر اليدين إذا قرب منها. 

وذكر الدمشقى فى نخبة الدهر أن 
الذهب هو متتعاطيس' البركيق (الزبيق): 
فإذا اقتربا من بعضهما البعض جذب 
الذهب الزئبق إليه وامتزج فيه. فإذا 
خلطت يرادة الذهب والحدديد 
والرصاص والتنحاس والقصدير 
وأضيف إليها الزئبق» بحث الزئيق عن 
الذهب وامتزج به وترك غيره من 
الأحجار (المعادن) وذلك بسبب وجود 
المنوافةة لتخا لش سينيسة ين الك 
والزئبق. 

ولم يكن غريبا أن ينسج الإنسان 
فى العصور القديمة بعض الأساطير 
حول حجر المغناطيسء وكان أطرفها 
أسطورة التمثال الحديدى المعلق فى 
الفراغ فى داخل قبة مصنوعة من حجر 
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المغناطيس 


المغناطيس فى دير الصنم بالهند ‏ 
سبب تعلق هذا التمثال فى الفضاء هو 
انجذابه بقوة متساوية من جميع 
الجوائب لقبة المغناطيس وقد عرف سر 
ذلك حينما زار السلطان محمود ين 
سبكتين ذلك المعبد واقتلع أحد مرافقى 
السلطان حجرا من القبة المغناطيسية 
فاختل توازن التمثال المعلق وهوى إلى 
أرض القية. 

وجاء فى كتب التراث وصف 
للجزائر المغناطيسية فى البتححر الأحمر 
والمحيط الهندى والتى كان يخشاها 
البحارة لأنها كانت تنتزع المسامير 
المثبتة لألواح السفن وتغرق السفن من 
جراء ذلك. واشتهرت تلك الجزر فى 
حكايات السندياد البحرى.. 

ولم يعرف القدماء العلاقة بين 
الكهرباء والقوة المغناطيسية. وكان 


السو عن ملم بدا الهج دتري 


(بسبب الشعاع الكهربائى المنطلق منه) 
وحجر المغناطيس. وقد تساءل اين 


نقكتء 


مه 


المغناطيس 


بطلان ببسيب انجذاب الحديد 
المسنفك] لاع حرفل مككم:3لك بعصت 
اشتياق كل منهما للآخر أم أن هناك 
قوة خفية فى داخل حجر المغناطيس 
والتى قجذب الحديد إليها. 

واجت كحو الخاطييس فى الطلنن 
القديم لإزالة البلغم ومتع الكشنع: 
وأشار الأطباء العرب إلى أنه إذا أمسك 
الزكيطع حستكصن افج طمن الت 
التقلصات العضلية من أطرافه. وكانوا 
يستخدمون حجر المغناطيس فى 
تكليمن الكسسع غن :فطلم السنديد الت 
تدخل فيه بطريق الخطأ وذلك بإمرار 
المتتاظس: قوق كس لكاب وإذا أقذن 
مسحوق حجرالمغناطيس فوق الجرح 
لكوم اقلق ذلك التصوم والقاء تست 
قولهم. وذكروا أن حجر المغناطيس 
يسكن أوجاع المفاصل والنقرس إذا 
وضع - بعد دعكه بالخل ‏ فوق 
مواشم الالمفإنا ابشقدم هوق 
حجر المغناطيس كمكياج للعين قوى 
رواط الود" مذ السبين كنا انه مين 


0 


عملية الوضع وتكون الولادة بدون ألم. 
لحامله بصفه عامة. 
 "‏ اليوصلة: 


عرف عرب المشرق الإسلامى 
البوصلة من الصينين من خلال 
تعاملهم التجارى معهم. ووصل هذا 
الامنتزاع :إلى 'الشناع:ومتة إلى منواتئ 
النخر الآنيشن المقتوسط الأؤروبية: كنا 
وصلت البوصلة إلى شمال أورويا عن 
طريق التجار العرب الذين كانوا ينقلون 
تجارتهم إلى أوروبا عبر الأنهار فى 
فال الدولة الإنسلاعسية فن المون 
العتافق الجلادى أن انقو الككاسم 
اتلاديى: 

واستتهجبون النجلحون الاكرة 
المغناطيسية فى تحديد القبلة وفى 
التحبضن واكخنذك هام الأئرة أشكالا 
مكدة اعون ها الستبعة لهتسي 
والتى توضع فوق قطعة خشب فوق 
سطح اناه فى إنناء خخناض دائرى 
الشكل ومن هذه الإبر المغناطيسية ما 
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كان يعلق أى يثبت على محور مدبب فى 
علبة خشبية لها غطاء زجاجى تسمى 
حق (علبة) القبلة أى بيت الإبرة - وقد 
أطلق الأتراك اسم البوصلة على هذه 
العلبة فيما بعد. وقد صنع العرب 
توبلا تشبه البوؤصصلات الحالية 
وبينوا على دائرتها الجهات الأصلية 
وَكَسَسُوهَا إلى دوجاتة وكة تقلت هده 
البوصلات العربية إلى أوروبا بعد ذلك. 

د. مصطفى محمود سليمان [ديترتشء قفيدمان 


ع1 لخ ,انمه تترع 71160 .18 
. © ا و هم - 
المغيرة بن شعبة 


هو المغيرة بن شعبة أبوعبدالله الثقفى» 
أحد صحابة الرسول [يَكلة] الذين قاموا 
بالعديد من المهام فى عهد الخلفاء 
الراشدين وأوائل الخلافة الأموية. 

كان «حليفاء لشقيف ومن بنى معتب 
القوامين بالحفاظ على «اللات» فى 
الطائفء وهو ابن أخت الصحابى 


الشهير «عروة بن مسعود» وقد اضطر 
لترك «الطائف» مسقط رأسه بعد ذلك. 
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ليله 


المغناطيس - المغيرة بن شعبة 


كتانق اشن لهاة اتوت الأريفية 
(معاوية وعمرو وزياد والمفيرة] 
واستهمله الرسول [يَكِة] فى هدم 
معبود الطائف وهيكله وقد استطاع 
والشتنة» فى كلاف «ادق: مكنم أن تسل 
إل مكانة كير ؤولاة وغمن التضيرة 
وفى سنة ١اه/157م,‏ عاد مرة 
أخرى إلى الحياة العامة حين ولاه عمر 
«الكوفة» فلم يزل عليها حتى قتل عمر 
على يد أبى لؤلؤة المجوسى واعتزل 
الخياة العامة فى خلافة دعثمان». 
وانسحب فى عهد «على» إلى «الطائف» 
ليرقب مجرى الأحداث وفى سنة 
٠4ه/550م‏ تولى الإشراف على 
اعمال السب يناء. على ربشالة اكليف هر 
«معاوية» والتى اتهم بتزويرها. 


لقى التقدير من الخليفة الأموى وكان 
وكاو ورا هن زماكة تو الذى» محه لقي 
مخرجا من أحرج المآزق»», فقيل إنه كان 
قادراً إذا أغلقت عليه سبعة أبواب - أن 
يفلها جميعا بدهائه وقد ولاه معاوية 
سنة 4 4ه/ 1717م أمر «الكوفة», الإقليم 


4 نات 


المغيرة بن شعبة 


الذى يمور ب «الشيعة وثورات 
بالخواوي» التسقدرة وتيع «التيرة: 
فى عدم التورط فى الصدام مع 
«الشيعة» واكتفى بنصحهم بتجنب 
الانقلاث العاطفى. وحرص هذا «الثقفى» 
ادنك والذى ناوي غلى السقين: علئ 
الاستمرار فى موقعه لينهى فى سلام 
وشرف حياته الوظيفية المضطربة وقد 
تمزه هل المح وفيا رجفاوفة 
تممافف ولم كيل :فقن السستتوون ا تائد 
«الخوارج» من رباطة جأشه أو تزعزع 
من اتزانه. فاستطاع بحذق شديد أن 
يحرك الشيعةضد الثوار وتفادى أخطار 
تعظام المخاصين الك كوند دا لطاع فنن 
مقاطعته. بوضعهم فى مواجهة بعضهم 
التغض؛ حدى تنقين المتعداء يعن سق 
الخوارج. 

: ونجح «المفيرة» بفضل اعتداله 
ودهائه ومعرفته حتى يغمض عينيه, 
فى أن يتجنب اتخاذ الإجراءات العنيفة 
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الاضطرابات المسستمرة, ونجح فى 
الاحتفاظ بمنصبه. حتى إن رعاياه 
ترحموا على أيامه بعد رحيله. وفكر 
قفاوي ف الأظاسة يه لعدم رفناته 
عن ممارسته لهذه اللعبة المزدوجة؛ بيد 
أن «المغيرة» كان دائما قادراء فى 
اللحظة المناسبة: على أن يكير 
الاضطرابات: التى تستدعى استمراره 
قن التقدمتنةومهد جهوة الطرئفة عور 
«زياد بن أبية», الذى خلعه, ويقال أيضا 
انه ]قوع كل شعوك شاو ]ذ شار 
عليه باستخلاف «يزيد» ليكون الخليفة 
كن تكد وام كمسين الأرهيا ع الجانة 
فى العراق بشكل كبير واستقرار 
النظام. ظاهريا على الأقلء تركه الخليفة 
فى منصبه حتى وفاته والتى لا يتحدد 
لها تاريخ مؤكد.ء والمرجح أنها وقعت 
ين ستتككى 81248 فهسرية ا 
الام). حيث توفى «المغيرة» متأئرا 


بالطاعون عن عمر يناهز 7١‏ سنة. 
مصطفى محمود [ه لامنس 202©75تمآ .11) 


دائرة المعارف الإسلامية 


المغيرية . 
جماعة من الشيعة المتطرفين, 
ينسبون إلى مؤسس فرقتهم «المغيرة 
بن سعيد البجلى» وهو أحد موالى 
«خالد القسرى» .الذى حكم العراق من 
سنة ٠١5‏ ه/؛ !الام إلى سنة ١١١‏ 
هم لام. 
وتصف المصادر «المغيرة» بأنه 
عجِوزَ اعمى يمارس التسكر والشعوذة 
فى الوقت الذى قامت فيه ثورته فى 
الكوفة فى سنة 5١١ه//ا"الام.‏ وكان 
أحد أتباع «محمد الباقر», الذى توفى 
فى سنة 1١1ه/‏ 15الام, وأخذ يقوى 
الاعتقاد بأن محمد بن عبد الله» (النفس 
الزكية) سوف يعود فى صورة 
«المهدى». وكان من المعروف فى ذلك 
الوقت أن والد «محمد»., وهو «عبدالله 
بن الحسن بن الحسن» يغذى سرا 
التكهنات القائلة بأن ابنه سيكون المهدى 
المنتظرء فاسمه واسم أبيه يتفقان مع 
اسم «الرسول» جده الأعلى. وإلى حين 
هون :كسينوى» 'اعلن «الكيرة: أن 
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المغيرية 


«المغيرة» هو «الإمام». كما أنه ارتفع فى 
منهجه المتطرف بمقام الإمامة العلوية 
إلى مرتبة الألوهية. وادعى النبوة, 
وأعلن أن «محمد بن عبدالله» أسر له 
بالروح القدسء والتى بوسعه عن 
طريقها أن يعيد الموتى إلى الحياة, 
ويسفى الأعمى والمجذوم. وبسبب هذه 
الآراء تم إعدامه وصلبه. 

ويضفى المذهب الروحى للمغيرة 
(والذى ادعى أنه يقوم على معرفته 
بالاسم الأعظم لله. والذى اعتمد فيه 
على التفسير الباطنى للقرآن): الصفات 
البشرية على الله. ويقول بأن له أعضاء 
بعدد خلق أولا «ظلال» الإنسان ميتداً 
بظل «محمدء و «على». وعرض على 
السماوات والأآرض والجبال أن تمنع 
«عليا» (من أن يسبق محمدا). إلا أنها 
أبت وعنرض ذلك على الإنسانء فقبل 
«أبى بكر» و «عمر». 

المصادر : 

)١(‏ الجاحظ: الحيوان: القاهرة, 
9116 ام. 
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(5) ابن قتيبية: عيون الأخبارء 
القاهرة, 1955٠6‏ ١157ام.‏ 


(7) النوبختى: فرقة الشيعة, تحقيق | 


رتر ععنان] استانيول , 11امم. 
(4) سعد عبدالله القمى: المقامات 


مصطفى محمود [د. مدلونج الات ثانا ١02‏ ا 
المفضليات 


عنوان مجموعة من الأشعار العربية 
الباكرة. الجاهلية أساساء جمعها الفقيه 
اللفتوئ الكوفى المفضل بخ متكمة ين 
يعلى الضبى (ت سنة 785١ه/‏ ٠148م‏ 
أو سنة ١11ه/‏ 575م) وعنوانها 
الأصلى :هو «كتاب الاختيارات» (أو 
المختارات), ولكن ابن النديم يشير إليها 
فى كتاب «القفهرسته باسم 
«المفضليّات». وتحظى المفضليّات بتقدير 
كبير من كتاب العصر الوسيطء للثقة 
. التى تمتع بها الضبى فى الرواية, 
ومعرفته بالشعر وموسوعيته اللغوية. 
وتعزى أهميتها فى المقام الأول إلى أنها 
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تعن مستطند رأ للشتس الفرمى القديم: إن 
يرجع تاريخ بعض نصوصها إلى بداية 
القرن السادس. 

١‏ جمع ورواية: 

يبين ابن النديم (المرجع المشار إليه) 
أن المفضليّات عددها ١74‏ قصيدة, وقد 
تزيد وتنقص وتتقدم القصائد وتتأخر 
تمن ارو ابه عنهه .اق الفتهيل ند 
حدكنيا التخليقة الليوق الذى اكيت 
وقربه. وهناك خبر أقدم وأكثر تفصيلا 
للانطباع نفسه للقالى البغدادى (ت 
بننئة 885 5510م عن مسحي ابي 
عكرمة الضبَّى (ت سنة ١65؟ه/‏ 
14هم). الذى درس المفضليات مع ابن 
الأعرابى (ت سنة ١ااه/‏ 447م), 
ابن زوجة المفضل وراويته. 

وقد ذكرت «المفضل» كثيراً من 
مصادر التراجم والسيرء ولكن قلة منها 
هى التى أشارت إلى المفضليات 
وا ملكا زفق الفلة متشينحة بالتسشية 
للروايتين. ويتبع ياقوت (ت سنة 
7هم/ 1759م) رواية الفهرست 


(معجم الأدباء. ج؟, ص75١).‏ وهكذا 
يفعل ابن القفطى (ت سنة 745ه/ 
م) الذى يذكر الرواية الثانية مع 
بعض التعديلات فى موقع مختلف 
(إققاء الرزؤاء افيضاء المفاة د 
ص57 4+ ؟). وتطابق قصة إبراهيم 
ابن عبدالله. نص ابن القفطى حرفيا 
على وجه التقريبء كما يذكرها الصفدى 
(ت سنة 14لاه/ 1777م) (وانظر 
«مل عاساعد عناءعتتماس ممع ع2 : أمعتا 
+4740 لييسك سنة 185717 ص ١837‏ - 
5). 

وعلى ما يبدوء ليس ثمة من سبيل 
لنثبت على وجه التحقيق أى الخبرين 
هو الصحيح. ولكنء ريما قد توقع المرء 
أن ابن النديم الذى كان شيعيا مثل أبى 
الفرج الأصفهانىء. لكى يعرف الرواية 
الثانية ويذكرها فى كتابه. فلابد أنها 
بدت مقنعة. وثمة نقطة أخرى فى 
صنالع قصبنة القائن:“فى الإفتسارة إل 
المقلين. إنها معيار محتمل للاختيارء إذا 
كان الضبى هو المصنفء ولكنها تناسب 
إبراهيم بن عبدالله بصعوبةء وهو الذى 
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المفضليات 


اختار الأشعار لمتعته الخاصة.. كما 
تقول القصة. فما هو سبب تفضيله 
لصغار الشعراء؟ يقترح أحمد شاكرء 
وعبدالسلام. هارونء مزج الروايتين 
معاء فى مقدمتهما لطبعة القاهرة 
(ص15, وانظر قائمة المصادر). وفى 
رأيهماء أن المفضل قد نفذ طلب الخليفة. 
مقدما مجموعة إبراهيم بن عبدالله مع 
بعض الإضافات من عنده هىء وبعدئذ 
أضاف إليها الأصمعى وتلاميذه. 
وتتفق أغلبية المصادر على النقطة 
الخاصة بأنه كانت هناك مجموعة 
مختارات أولى تشمل ٠١‏ أو ٠م‏ 
قصيدة, ثم استكمل عددها فيما بعد. 
ويبقى سوالء هو من الذى عمل 
الإضافات, هل هو المفضل نفسه؟ أم هو 
الأصمعى؟ وقد ناقش هذه النقطة .1.© 
الهررآ فى مقدمة طبعته (ج”7. ص١١‏ - 
5 انظر قنائمة المصادر)., وهو يؤيدَ 
المفضلء ولكن السؤال ليس له جواب 
محدد يمكن التسليم به. ومن ناحية 
أخرى. يقبل محققا طبعة القاهرة 
[ص؛١‏ - 15]. إسهام الأصمعىء 
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المفضليات 


ويؤيدان علاوة على ذلك. أن مختاراته 
الخاصة المسماة «الأصمعيات». قد 
اختلطت بالمفضليّات فى مرحلة باكرة 
للرواية. وكما هو مذكور بحق فى 
مخطوطة موحدة لكل من المجموعتين 
(فى المرجع المشار إليه .... ص8 ١؛‏ 
وانظر أيضا الهلاقآاء جداء ص17١).‏ 
وتدعم هذه النقطة بحقيقة أن السياق 
الترتيبى للقصائد التى رويت فى 
المجموعتين كان مختلفا بعض 
الاختلاف. بمعنى أن (المفضليات أرقام 
١118-٠‏ - الأصمعيات أرقام ١/ا‏ - 
5 ولكنء ريما تكون المجموعتان 
مرتبطين إحداهما بالأخرى بجلاءء, 
ويجب أن يدرسا معا. ولأن الأصمعى 
كان يحظى بتقدير كبير كعالمء. فليس 
ثمة ظل من الشك فى أصالة الجزء 
الأساسى لهماء حتى ولو كان الأصمعى 
هو نالذئ قدا اختان يعكن النضوص. 

؟ - نصوص منقحة وشروح: 

يجب أن يفترض أن المفضل قد أملى 
المفضليات على تلاميذه. وأنه قد وجدت 
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روايات مختلفة من بداية الأمر. وهناك 
خمسة نصوص منقحة عليها شروح 
(انظر , كه0 مأع2ء5, جلب؟, صغ 0 )؛ 
ثلاثة منها محفوظة. وأول شارح لها 
القاسم الأنبارى (ت سنة 54٠ه/‏ 
م الذى يعزى الفضل فى تنقيح 
الخط المعول عليه فى الرواية إلى أقصى 
الأنيارى فى شرحه الوافى بيعلماء 
الكوقة اساسا ولكته يشين إلى 
الأصمعى وغيره من اليبصريين أيضا. 
وثمة شروح للمفضل الضبى نفسه, مع 
أنه لم يكن بالعالم بالنحو, ولا كان 
يشدىو منه شيئا (أبى الطيب؛ مراتب 
القاهرة سنة 1414م الطبعة الثانية, 
استشهادات من مصادر العصر 
الوسيط أن نص ابن الأنبارىء كان هو 
النص المنقح لهذا العصر. وقد حققه 
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وترجمه ::ةلزهآء الذى لا تزال مقدمته 
. وتعليقاته على ترجمته دليلا هاما 
للشعرء وبخاصة فيما يتعلق بالأخبار 
التاريخية (انظر أيضاء منظ : اععامهت ./7ا 
غ336 11هلل دكن معل مذ كتصلمعهادء؟8/1155, 
فى 02685, العدد لاء [سنة 6ام])ء 
طن ان 1 7). 

والنص الثانى المنقح هو لأحمد ين 
محمد المرزوقى (ت سنة ١5غئه/‏ 
0٠م)‏ ومع أنه غير مطبوع.: بيد أنه 
يدرس ويوضع فى الاعتبار فى طبعات 
أخرى. وهو يشمل ٠١9‏ قصيدة 
سياقها الترتيبى متباين إلى حد كبير 
عن النص المنقح للأنبارى (انظر جداول 
لأةزآ المقارنة. جاء ص >3 - 55). 
ويعتمد المرزوقى فى شعره على 
الأنبارى. وهكذا يفعل الشارح الثالث» 
أبو يحيا التبريزى (ت سنة 6507ه/ 
8م الذى يستخدم مادة من 
سلفيه على السواء. ولكنه أكثر إحكاما 
فى شرحههء ولا يخرج عن بيت القصيدء 
ويترك كثيرا من الشواهد التى استشهد 
بها نص الأنبارى. وله طبعتان إحداهما 
ناقصة (انظر قائمة المصادر). 
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المفضلبات 


* - تحليل المضمون 
ع طبيعة آلةإناء تتكون مجموعة 
المفضليّات من ١71‏ قصيدة, 77 منها 


لشعراء. وواحدة لشاعرة مجهولة؛ 


وأضيفت أربعة نصوص فى ذيل. 
وتنتمى الأغلبية (44: قصيدة) إلى 
الفترة الجاهلية (- 44 قصيدة). و5١‏ 
شاعرا (- ١4‏ قصيدة) لمخضرمين. 
أعنى الشعراء الذين أدركوا عصر 
الإسلام. و١‏ شعراء (-4 قصائد) 
عاشوا فى القرن الإسلامى الأول. 
وبالتالى: فإنها على خلاف المعلقات, 
وهى مجموعة من الاشعار الغنائية تمتد 
نصوصها عبر فترة ٠٠١‏ سنة تقريبا. 
أضف إلى ذلكء أنها غير مقتصرة على 
جنس أدبى واحدء بل تقدم مسحا 
شاملا بحق للأجناس الأدبية والأفكار 
العربية القديمة. وليس ثمة دليل على أن 
الأشعار كانت مقتطفة من قصائد 
أخرىء كما أصبح الشكل الأدبى بعد 
خمسين سنة؛ بدءا بالمجموعة المشهورة 
باسم احسعتاسنة ابن متام لت اسنة 
١اه/‏ 840م). ومن جملة ما نعرفه, 
فإن أسلم سبيل هو أن نفترض أن 


تفرد 


المفضلبات 


أقصر النصوص (4-5 أسطر) كانت 
منسوجة بالصورة التى قد حفظت بهاء 
وأن تلك الفجوات كانت ترجع إلى 
الرواية الخاطئة قبل عصر المفضل. 
وتحتوى المجموعة على نصوص 
جاهلية قليلة لشعراء نصرانيين» جابر 
بن حنيّة (رقم 5؟) وعبدالمسيح (أرقام 
"لا “الا 43), دون أية خصائص 
مميزة. وقصيدة غزلية أموية لشاعر 
يهودى مجهول (رقم 7"), تعزوق 
الابتلاء بالحب إلى قضاء الله وقدره. 
ومع أن كثيرا من النصوص ناقصة, 
ويصعب تصنيفهاء بيد أنه يمكن تقسيم 
المادة تقريبا إلى ثلاث فئات : (] ) 11١‏ 


قصيدة غنائية متعددة الموضوع؛ (ب)' 


“ا مرثيات؛ (ج) 548 قصيدة ذات 
موضوع واحد. وهناك أجزاء ثابتة 
قليلة, أعنى أبيات شعرء لابد أنها قد 
شكلت جزءا من وحدة أكبر. وهى 
تدخل فى خطاق الفكة الأخيرة: 

() من ناحية البناء. يمكن أن يميز 
نمطين أساسيين للقصيدة الغنائية 
متعددة الموضوع الشكل الثلاثى (؟؟) 
مع قسم خاص بالناقة يعقب اللقدمة 
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الغزلية «نسيب». وشكل ثنائى (2)55 
حيث يلى المقدمة الغزلية بدون انتقال 
لموضوع أو موضوعات,. أكثر من 
افتساء الشامين حي كلت للتمصيرة: 
وهتاك عنكتن قتمناف 552 فحدسين 
تنتهى بالمديح,. تسعة منها ثلاثية 
الشكلء مما يدل على أن القصيدة 
الغنائية ثلاثية الشكلء كانت مستحسنة 
لراش الاماقن مسريلة مركرة وين 
أغلبية القصائد الغنائية يخصص الجزء 
الأخير منها للعداوات القيلية: والثناء 
علق الذاك و الوت سا إلى دافن هنون 
الشكن, و١‏ قضِيددَة غناقية كنائية 
الشكل. تتناول الشيخوخة والموت 
ممزوجين غالبا بذكريات مسرات 
الشتعاب وجقاتتراتة وكفتاعدة, رشي 
كاول الوسوعات والأفتتان افناظا 
تقليدية. ولكن هناك بعض التنويعات 
غير العشانة ايقنا على جيل الفال: 
ثمة شاعر واحد يشكو إلى محبوبته من 
الكبر. ومن اشتعال رأسه شيبا (رقم 
6 الأبيات )١١- ١‏ التى يصورها 
عادة على أنها شابة يافعة. ويصف آخر 
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رحلة المحبوبة الراحلة بدلا من أن 
يصف رحلته هى (رقم "؛., الأبيات © - 
.)٠‏ وتستحق القصائد الغنائية 
للشعراء «الصعاليك» تأبط شرا (رقم؛ 
)١‏ والشنفرى (رقم؛ )٠١‏ اهتماما 
خاصاء لأنها لا تتوافق مع الشعر القبلى 
فى جوانب كثيرة (انظر - نإعماءماط .5 
بأعنع 5111 فى اندع عاط 1186 كز أهتياول 
واءةع50 1م1اره071,: العدد 5 ١٠١‏ [سنة 
).ص 11١‏ -4لاء وفى 5عترزآء 
العدد 78 [سنة 19487], ص 71١‏ - 
6 

(ب/ لفق العافية والركنة رومقنها 
سبعة نصوص فحسب., تظهر متغايرة 
الخواص بالنسبة للإنشاء والأسلوب. 
وتوجد مرئية واحدة (رقم؛ 19) تختلف 
. عن باقى المرثيات بأسلوبها البلاغى 


الذى يعتمد على تكرار اللفظة الواحدة 


فى أوائل البيتين المتعاقبين. ومرثية 
قصيرة فى روح مولع بالحرب (رقم؛ 
.)١ 8‏ 
(ج) القصيدة ذات الموضوع الواحد 
لقطجحة ا الكى كان كتو عا لطي 
للمضمون حيث تعالج المشكلات الفردية 
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المفضلبيات 


القصيدة الغنائية الاحتفالية. ومعظم 
القصائد (47 قصيدة) مرتبطة بالحرب 
القبلية. ومدح للذات. وتهديد وهجاء 
نض بوشيرعاك مختلفة. ومثال ذلك: 
(رقم؛ 77), ومنظر ا /0ع), 
0 المحلية ا 5 . 00 
وأبيات غزلية ية (ارقام. 7 6 وستة 
بالستقرجاء زكرياة سمي التشيات 
(رقم؛ ,)٠١١‏ أو بوصية الشاعر 
الأخيرة لابنه (أو أبنائه) (أرقام؛ /ا", 
١171‏ ). وفى بعض الأحيانء: يتصور 
الشاعن جتازثه الخاصة فى حياته 
(رقم؛ ١68؛‏ وانظر أيضا رقم؛ 07", 
الآبيات ,)7١ - 7٠‏ وهناك أبيات خاصة 
بالإذعان الذى يبعث على الفخر ينطق 
بها شعراء وهم يواجهون الموت 
مبياشرة أرقام؛ 6 6). وفى هذا 
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المفضلبات 


السياق فقرة من قصيدة غنائية لمتمم 
ابن نويرة (رقم؛ 4, الآبيات 5١‏ -51) 
يجب أن توضع فى الاعتبار حيث 
يتصور هذا الشاعر اقتراب الضب 
المشؤوم منه. وهو جريح راقد فى 
ساحة الوغى. وفى جملة هذه الأبيات 
توضيح لافت للنظر لموقف الشاعر 
القزلى بحيال القشاء والقدن. 
وبالإضافة إلى أن المفضليات تقدم 
مسادة كزية لدزائيحة الأكناس الادنية 
العربية القديمة. فإن فى الجزء 
الأساسى منها أخبار قيمة من وجهة 
النظر المرتبطة بمرور الزمن. وهى 
تعكس بالفعل فى قصائد المخضرمين 
(أرقام؛ وى 306 /اثى, 73١‏ - 4 كل لال, 
4" ب9ا٠ة6“"/,5,‏ لالت كرت على وملى 
ان ال ل 7 )١1‏ 
الأحوال الاجتماعية المتغيرة من آونة 
لأخرى. ومن ثمء يلمح عبده بن الطبيب 
إلى الصراع بين الحياة البدوية والحياة 
المستقرة (رقم؛ 77, البيت ,)٠‏ وأحيانا 
يدق قفيدت الفكرة الى قنن اتشنت 
وظيفتها الأصليةء وعلى سبيل المثال, 
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حين تبدد الحالة المزاجية الانقباضية 


للشاعر بعد فراقه عن محبوبته 
باللقاءات المتوقعة فى المستقيل (رقم؛ 
5, البيت ؟). وتشتمل النصوص 
الإسلامية القليلة (أرقام؛ ,١7 ١5‏ 2,54 
5, لا 33, 38 47) على تنويعات 
مهمة للنمط التقليدىء فى النسيب 
يقاضنة ومقال "ذلك الوضف الكاس * 
لضبين مقاتلين فى غبار «موقع مخيم 
مهجورهء (رقم؛ 15. الأبيات  "‏ ؟5). 
وفى النسيب الجاهلى. يعوض خراب 
المكان بوصف للنياتات الفاخرة. 
والغزلان التى ترعى العشب بأمان. 
والشاعر الإسلامىء مع أنه ضليع فى 
المأثور الشعرى. إلا أنه إما قد فقد معناه 
المتأصل فيهء وإما قد انحرف عنه. 

وعلى الرغم من التنوع العظيم فى 
المضمونء وفى الأثار العديدة للإنشاء 
الفردى والأسلوبء إلا أن المججموعة 
تعطى انطباعا بالتجانسء الناتج من 
خلفيتها الاجتماعية المشتركة. وسواء 
كان الشاعر القبلى يحكى تجريته فى 
الحب والحربء أو يتأمل فى الشيخوخة 
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والوك:فإضه يستعرض الزؤع القن الا 
تقهر تفسهاة.ى #الوقف اليطولى»: كما 
حدده 118008 .ة الذى تقوم مقالته 
بعنوان : «60/ »ه كه :6م 776» علسى 
المفضليات 4:01 امن لعج ره تبه علطأ :07) 
© برنستون سنة ,١917/54‏ ص ” 
6) وإفمال القناع وفهرة مين 
عنه يوضوح بالغ فى مدحه لنفسه. 
لكنهما يظهران بصورة مذهلة. وبقدر 
متساو فى أشعار عن الحياة العابرة 
القائية...حيند يتنغلئ عن الاهل: ويتقين 
القضاء والقدر بدون إذعان أو خضوع. 
ومن الأمور المهمة على ما يبدو أن 
بينتالة سير البشيزين مايل على تق 
مسيطر فى نصوص المفضليّات, أعنى 
عشنة طيوى الإسلاهة " 

المصادر : 

فضتالاى الفسسن الوسبيط: والدرانينات 
الأديينة سب كنورة قن هنلات المادة 
الطبعات : 

)1( )12002115 عالطا تحقيق : .11 
]11 .1 .عءاءء10:5, لييسك سنة ١8465‏ 
(غير متواصلة). 
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المفضليات 


(1) المفضليّات: تحقيق : أبى بكر بن 
غو. دانهمستانى.ء القاهرة سنة 
"اهم 15015ام. 

(؟) تحقيق : أحمد محمد شاكرء 
وعبدالسلام محمد هارونء القاهرة 
سنة اهم كام الطبعة الثالئة 
سنة 19358. مع شروح الأنبارى : 776 
االعقء01 كه تزومامطلننه ننه :لجوج أ 100 


5 عزطه47, تحقيق 1811 .0.3, جداء 


نص عربى» أكسفورد سنة 555 , 
جك ترجمة وتعليقات,. المرجع نفسه 
سنة 4١51١؛:‏ ج", كشافات للنص 
العربى. صنقفها 869730 .3.4, لندن سنة 
غ55١‏ 

(:) شرح المفضلياتء تحقيق أ.م. 
/ا/او١.‏ 

تاريخ نص المفضليات. 

)1( اوبممآع 8001 قسم ١ص 5١‏ 
ثلا 

(0؟) شا 8131 طسق 


ص8 ؛ .١‏ 


1 ان 


المفضليات - المقالة 


ص ؟7/اه ‏ ل/. 

)5( جواد على : تدوين اللتشعر 
الجافلى. فى مرحلة المجمع العلمى 
ككلامه 641١‏ 

)5( ك0 : 
1 


0 جلذآد؟, ص 7ه 


حسن شكرى [رينيتى جاكوبى - 126001 8602)6] 
مراجعة د. عاطف العراقى 
المقالة 

مصدر ميمى من قولء وتعنى 
التعبير عن رأى أو فكرة ماء كما قد 
تعنى عرضا لقضية أو موضوع ماء 
ومع هذا فالكلمة لم ترد بهذا المعنى إلا 
مرة واحدة فى كتابات الجاحظ. وهى 
تستخدم كثيرا فى العربية المعاصرة, 
ولأن النكن العرتى الحدية هه تشعن 
إلى حد كبير قى رحاب الصحافة, فقد 
أدى هذا إلى تراجع اللغة المتكلفة ذات 
المحسنات البديعية والألفاظ الصعية, 
لصالح لغة سهلة مباشرة مفهومة: وقد 
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المي تهون لفة التسعا ف وبالتالي 
المقال - تحرر التفكير إلى حد كبير وقد 
خشى المحافظون من أن يهز أسلوب 
التقليدية 'وخاصة مع أن ددا كتانب 
الأوربية, وعلى أية حال فقد كان 
وبالأقنة ]ف المج وجو انا الفة 
تبان الفون لأف 

وقو تدا التشرى العسالن سين 
صحفيون لغويون كانوا حريصين على 
ال يفلت الزمام وتنحدر عربية الصحف 
عن المسار الصحيح, ومن هؤلاء إبراهيم 
الياذهى الذى ألق كنكابا عن لغة 
الجرائد. 

وإذا كان الأدب العربى الحديث قد 
تطور فى أحضان الصحافة. فإن فن 
المقالة كان بمثابة (إمعمل) تطور فى 
زحابه التكز غله, 
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وتجدر الإشارة إلى أن اللثقفين 
العرب الذين تأثروا بالثقافة الفرنسية 
والعربية حاولوا أن يقدموا للجمهور 
العربى مفهوما جديدا للأدب والتفكير 
وكان الإطار الذى عبروا فيه عن 
أنفسهم هو المقال. وعلى هذا المنهج سار 
جبران ونعيمة فى المهجرء والعقاد وطه 
حسين والمازنى فى مصر وكشفت 
المقالة عن أسلوب كل واحد منهم: 
العبارة الموجزة عند نعيمة. والسخرية 
اللاذعة عند العقاد. والعبارة ذات البنية 
القرة المكمة عزداطة حسين. 

وقد كانت هناك رابطة وثيقة بين 
المقالة والنص القصصى مما مهد لظهور 
الرواية كجنس أدبى,2 فقد أدى تحرر 
اللغة وجنوحها نحو البساطة إلى تمهيد 
الطريق أمام الروائيين باستخدامهم لغة 
طيعة تعين على التعبير عن الخلجات 
النفسية والظروف الاجتماعية وغير 
ذلك مما يتطلبه فن الكتابة القصصية, 
ولأسباب كثيرة اختلط فن المقال مع فن 
القضة خاصة حدن يعمد القضاض إلى 


اتخاذ الشكل القصصى كفطاء لآرائهم 
السياسية والاجتماعية؛ ولعل المقالات 
القصصية الأولى للأديب العراقى ذى 
النون تمثل مرحلة انتقال بين المقالة 
والقصة. بل إن المؤلف نفسه هو الذى 
أطلق على كتاباته مصطلح (المقاصة) 
وهو بقصد نحت كلمة من الكلمتين: 
قصة ومقالة. وفى بعض المجموعات 
القصصية ليحيى حقى نجد (اللوحات) 
جنبا إلى جنب مع القصص بامعنى 


بيروت». /باهة١‏ 

0( عبداللطيف حمزهة: أدب المقالة 
الصحفية. 1١516‏ 

)5( عبدالجواد داود اليصرى: 
الحديث. 


بهجت عبد الفتاح [قيال اقذلا] 


د اماد الإساامية سسسس با 0919 


مقام 


مقام 


للكلمة: وضعء مكان, درجة:, وقد بدأ 
الانمكلانية نبيات اتسين العينا من 
وكان يعنى به مقامات ديوانية ذات 
جذور عربية - إيرانية ‏ تركية تم 
على نطاق واسع حتى اليوم يهيمن 
تماما على المفاهيم الموسيقية:, وأغلبي 
الظن أن ذلك الاستخدام قد نبع من 
المغنى بغرض أداء مقام موسيقى معين, 
إلا أننا سنرى فيما بعد أن كل مقام 
أيضا له مكان محدد ووضع ما على 
رقبة العود. 

وفى الواقع فإن لفظ مقام يتسع 
لأكثر من مجرد ترجمته حرفياً 2006. 
فالمقام يعرف كلا من : مقام ا لصيغة 
200 لانة[ناتدره؟ (ج. تشيللى -انه© .1 
لع1)ء والمفهوم اليونانى للمقام المنسق 
الشامل 200 عتمرعاذلاة, ونظام السلم 
الموسيقى 7اعاؤلاة 5016 (ج. ك. شابرية 
010111 .1) مع الأوككتاف 
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السباعى (سلم, ديوان أساسى) أو إذا 
ما خرجنا عن نطاق الأوكتافء الإنشاء 
الديوانى المحلل: والذى تمت معايرته أو 
تمسوره على العود من اخشلال ريما 
الأجناس 068:65 الثلاثية. والرياعية, أو 
الخماسية (جنس, والجمع أجناس). 
والخطة, والطريقة أو بروتوكول التنفيذ 
للارتجال أو الآداء التفسيرى للمقام 
حسب الأنماط والصيغء والقفلات 
الموسفيقة؟ انمي الخافية السيزة 
(روح المقام 05ضطاء) أو الوجدان المقامى 
(روح الجنس). بحيث يرتبط كل ذلك 
بمفهوم المقام الموسيقى المعين. 

ومثل ذلك المعنى المتسع نوعا ما 
للفظء والذى يضم النظامء والإنشاءء 
والصيغة مع هيوه 8 المقام,. يستلزم 
ترادفاً نسبيا للفظ «مقام» مع أسماء 
عمومية أخرى استخدمها علماء 
الوتعتي قن السلنيوة فى الوون 
الوسطى, مثل: لان سطصاء وجام سدزط 
وطريقة 318ة1, ودستاأن صفاقوط, 
ومجرى 130([8, وترقيب طلاية1, 
وجنس 5«أزظ, ودور 28 وشد 50200, 
ومركب 1)10521180, وشضعبة قلطناطك, 


وياردا اماة 3 وآوان 2# وجوشاء 
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وبحر +0ة8.. الخ. وحتى لو ظل لفظ 
المقام فى القرن العشرين هو أكثرها 
تقليدية ونموذجية؛ فإن الأسماء الأخرى 
تشير للمقام فى مناطق متنوعة: نغمة 
23م نغم 213831 (الشرق 
العربى)؛ طاب 180 صنعة 2هد5 
(المغرب)؛ أواز 2ه«ة؛ داستجاه طههاكةل, 
نغفمه 2/2888 (إيران). ومازال لفظ 
مقام مستخدما فى تركيا كما هو, 
ومجام فى أذربيجان وتركمانستان, 
وماقوم «رهكلة34 فى آسيا الروسل: 
وهناك جدل بين علماء الموسيقى؛ يضع 
أنصار النظام المقامى فى مواجهة ضد 
أنصار الصيغة المقامية صعه#-صسععلة31. 
ويظلفر النثناقفن هنا عنتدمنا تدرك 
الحقيقة التالية: 


ديات تجار الظع الام 


بحيث يؤول إلى كيان موسيقى 
محسوسء سيستلزم ذلك معه تصوير 
إنشاءاته فى صيغة ارتجال لحنى 
مقامى منفرد يقوم به (على خير وجه) 
عازف ماهر (وهو مايعرف 


بالتتقاسيم). أى صوت بشرى دون 


مقام 


موسيقى مدونة (وهو ما يعرف باسم 
الليالى). أو فى صيغة معالجة آلية ‏ 
سواء مك الذاكزة إى مسلا ونه وش ديونا 
مجموعة من العازفين (تخت أو جوق)» 
أى أوركسترا كامل مع العازفين 
المنفردين. والفنيين والأصوات 
الكورالية. وفى الحالة الأخيرةء نجد أن 
المستمع يحفظ الموسيقى والشعر 
والصيغة أكثر من النظام نفسه. وفى 
بعض البلدان مثل المغربء أو آسيا 
الوسطى - إيران وأذربيجان - أو 
العراق نجد أن المقام يكون مفهوما بدقة 
من خلال صيغه أو نماذجه. والتى 
تنتقل من الأستاذ إلى تلميذهء على الآلة 
الملمسيقية, أى توكل إلى عازفين 
منفردين لديهم معرفة وثيقة 
بالريبرتوار التقليدى (نوبة فى المغرب, 
ماكوم فى آسيا الوسطىء؛ رديف فى 
إيران» موقام فى أذربيجان أو مقام فى 
العراق على سبيل المثال). 

وعلى الرغم من هيمنة وسطوة 
القناء [الأعيوات النششوية) قافن 
الكلمات والقصائد الشعرية الرصينة 
على الشعوب الإسلامية. وحتى لو ظلت 
هى النواة وبيت القصيد فى الثقافة 


م5 


مقام 


الإسلامية, فإن المقام العربى ‏ الإيرانى 
«الكشركن يطوسس ف اريك اللفه 
الموسيقية ليكون علاقة نمت وتطورت 
من مقام ديوانى 70006 قديمء تمت 
صياغته وأعيد التفكير فيه ومعايرته 
على رقدبة العود من خلال اقترانه 
بالأجناس 8:65ءع. وبهذا لا يمكن أن 
يتفصل فهم المقام. على مستوى تخليل 
الإنشاءات المقامية 5عتناعنتاة 700021. عن 
دراسة لغة العود, وهى آلة عرفت سلم 
الأصوات و اختبرت الأنواع التى تكون 
المقامات الديوانية 65. وفى الواقع, 
فقد تطورت اللغة المقامية للإسلام تحت 
الإصبع, على رقبة الآلات الوترية 
(مجس الأصابع أو الدستان ههاقةل) 
وعلى مدى السلم الموسيقى للعود. وقد 
أتاحت تلك المعالجة لكل مقام. منذ 
تحديد مفهومه. أن يتمدد خارج نطاق 
مفهومه التقنى والذهنىء, كما أتاحت 
نكل كام ان وعسول إلى كبجائية 
وصيغة قد تضع مادة الفكرة فى شكل 
محسوس - العلاقة مقام ‏ عود. ومن 
ثم كانت الصعوبة التى كونتها عملية 
تمثيل المقام أى إنشاءاته المقامية على 
سلم موسيقى فى القرن العشرين. 


.6؟9 


تشكيل وتطور السلم النظرى 
للأصوات: 

يبدو أن أول مشكلة تقنية ومقامية 
للموسيقى فى النطاق الإسلامى كانت 
هى الجمع بين الأنظمة التجريبية 
(والخاصة بالشعوب الأصلية -ماناة 
نامهط) المقتبسة من أيام الجاهلية, 
والأنظمة العلمية التى استعيرت من 
البيزنطيينء واللخميين تلنسطلمآ 
(المناذرة)؛ والساسانيين 5لنصدكه5. وكان 
على الفنانين والمنظرين حتى نهاية 
العصر العباسىء أن يجدوا على رقية 
العود سلالم نظرية قد تكون مسافاتها 
ودرجات عفقها وءءنعوءل-هوع510 أى ما 
يسمى بالعفق السلمى -مزنظ -ومتلةء5 
متوافقة مع كل من الممارسات 
المحلية؛ والنظريات اليونانية ‏ والتى 
كانت تعتير مثالية. 

ولما كانت المقامات الديوانية 
اليونانية قد وضعت على القيثارة (الليرا 
عتلانآ). بينما وضعت المقامات المحلية 
على آلات العود ذات الرقبة الطويلة 


لعلء28-26م10آ: فقد أصبح من الضرورى 
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مضاعفة أعداد درجات العفق, 
والأوضاع على رقبة العود. وعند ظهور 
الإسلام ظهر معه العود ذو الرقبة 
القصيرة كى يقر عملية تجاور مختلف 
التلالم سم محفق امسافات الوسيقة 
ونيم إمقانينة إخراع دوجاث مسونة 
تناسب مختلف الأنظمة والتعديلات 
15 كلقع تل . 

ولقد مرت عملية تكون المقام من 
الناحية الفنية, ونعنى هنا المقام الذى 
ورث المقام الديوانى 2006 القيممء 
بالمراحل التالية حسب الدراسات التى 
تمت فى القرون الوسطى: 

-١‏ حساب السلم النظرى»: وتحديد 
الأصوات والمسافات الموسيقية. 


” - دراسة أجناس التيتراكورد على 


رقبة العود. 
 "*‏ معالجة نظام سلم الأوكتاف 
السباعى. 


وفى الواقع. فإن المنظرين قد 
واصلوا العمل فى الاتجاه المضارد؛ 
بادئين بالمقامات الموسيقية الجارى 


مقام. 


استخدامها بالفعل» وقاموا بتحليل 
أحباسها محاولين استنباط سلم 
موسيقى منطقى نظرى. 

وما يجب أن نعنيه هنا بسلم نظرى 
هن عيسازة عن شلسلة رطييفة) او إطار 
الانخفاض إلى العلى فى نطاق أوكتاف 
وفوق ذلك بعدة أوكتافات أيضاء وإذا ما 
أراد كل موسيقى ممن يمتلكون الموهبة 
والقدرة. الانحراف عن ذلك السلم, 
فعليه أن يختار المسافات أو يعاير 
درجات العفق, ومن ثم الأجناس,» 
وأخيراً المقامات الموسيقية لمقطوعة 
معينة ذات تعديل معين 26ء7تهىءم تع 1. 

ومن خلال 'قطون العلوم الوسيقة: 
واسع. سواء فى تتابع تاريخى أو فى 
مراحل متزامنة. 
موجودا قيل الإسلام ومعروفا عند 
تقسيم الوتر إلى أربعين جزءًا تقسيميا 
15 ]21101010 ونتج عن ذلك تقسيم 


40 


مقام 


الأوكتاف الأول إلى عشرين مسافة 
موسيقية غير متساوية. وقد كتب 
الفارابى أطهة-افء فى القرن الرابع 

الهجرى/ العاشر الميلادى. رسالة 
وصف فيها الطتبور عتاطهنة البغدادى 
بدلالة تلك الملسافات,ء مميزا درجات 
العفق الخمس الأولى التى كانت 
مستخدمة منذ الجاهلية هلإلزئانطةزط 
وخمس أخرى من ابتكاره. ومن الناحية 
النظرية. فقد عرف ذلك النظام الصوتى 
العديد من المسافات التى وجدت فى 
أنظمة سابقة أو لاحقة. وجدير بالذكر 


أن نحدد منهم: نغمة تحت ريع النغمة - 


5 5 1 956 ءٌ 
والتى يقال لها ديزيس وتاعايا (- ( 
إراتوستيئيس تمده ونغمة تحت 
الليما ةدتسناطن5ة لك ساح - 2 ؛ 86 سنتا 
اصع )ء ونغمة تحت الثانية ا -طناى 
21-5610 اناعم وهى فى ذلك يسبيق ابن 
سينا 5182 :150 ونغمة هارمونية صغرى 
012 ةمق تمستمر ء-_- ح نل, لما 

كن 9 
سنتاً كام ) ونغمة عظمى عده) لقس دهم 
| أده ت عد ؛ "١‏ سنتا كاع) . 

م 37 

تحت الصفيرة لتنطا :مهتم طنو- 


407 


د ال 
(22- حك 0 سححا به ): ١‏ 


تحت المتعادلة لتنطا-21تاناءد-طناى 0 للا 2 
وثالثة هارمونية كبيرة ( - 6 
1 سنتا 5امء»ه), ورابعة ضمنية 
5 2 كت 6 
7 ؛ 54: سنتا كأمعم) . 
وإذا كان ذلك النظام فإن 
الناقصة لءعطوتستستل-طناو 2 


1 د" 
وتريتون 106 هارمونى (ج- م 


١١17‏ سنتا :م06), وخامسة قصيرة 
حك ). وخامسة ذئكب طاقة 1/0165 
( حك ). إلا أن الفارابى يحد وصفه 
بالرابعة:والا جه كسبواهه قيما خض 
تفتاضنيل انقتشسان ذلك النتظام فى 
موسيقى صور الإسلام. 
فىىالقرن”" -”» 
الهجرى/ 5-4 الميلادىء أبدى جهابذة 
العازفين الصناع على العودء من أمثال 
النسيفناىالوسلئن: متمولة وأقيفة 
لاستخدام النطاع الفيكاغورقى الهدليكق. 
والقطاء الأخين كان ميزه وجوت اللينا 
]1 ا(بالطشتر ٠‏ سنتا). وأبوتوما 


20101 ضمنية ؛ ١١‏ سنتا) 


وفى بفدالن, و 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونغمة كبيرة ( -لّ؛ 7١8‏ سنتا)» وثالثة 
صغيرة ( 25 ؛ 7114 سنتا), وثالثة كبيرة 
أوديتون عمل ( لكام + سنتا), 
ورابعة تامة ( ل :48 سنتا), 
وتريتون ضمنية وصفها الفارابى فيما 
بعد مستندا للهارب (35؛ 11١‏ 
سنتا). وخامسة تامة ( ل تك 
سنتا). 


وبذا كان النظامان متوافقين فقط 
على مستوى الليما والرابعة. وفى نفس 
الوقتء قام منصور زلزل 221231 متاكئصةء 
وكان عازفا صناعا على العودء بالتوفيق 
بين التقاليد الشائعة والتقاليد 
الأكاديمية. وذلك بإضفاء وضع رسمى 
للنظام شبه الفيثاغورثى -تتدم 
القائم على التقسيمات 
الطولية الفساوية لوص العوة ميت 
درجات العفق الفيثاغورثية. 

وقد أوصى زلزل باستخدام 
الدرجات المتكاملة التالية: 


ثانية محايدة فارسية ( قات ؛ ١66‏ 
سنتاً 6 قابض 1120065), ثانية 
محايدة زلؤلزية -ء6: [تتاناعم مدتلة22121 
0 2 4 سنتاء 4,/, قابض -اوط 
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«»اء): ثالثشة صغيرة فارسية (25, 
٠١“‏ سنتاء ١١,5‏ قابض 5ع5010) 
وثالشة محايدة زلزلية 2 33> 
سنتا؛ لا,6١‏ قابض 50106.5). وهكذا 
ظهرت مواجهة على رقبة العوديين 
الأنظمة الصوتية الهيلينية أو العالمية, 
والأنظمة التجريبية الموسيقية العربية - 
الإيرانية ‏ التورانية قةنمةعنا1. 

وقد وضعت الدراسات التى قام بها 
كل من الكندىء والمنجم «زأز0ز811020-اه 
(القرن" المهجرى/ ؟ الميلادى), 
والفارابى والإصفهانىء وإخوان الصفا 
(القرن 5 الهجرى/ ٠١‏ الميلادى)ء وابن 
سينا (القرن 5 الهجرى/ ١١‏ الميلادى), 
وغيرهم كثيرين نصب أعينهم وضع 
سلم نظرى على رقبة العود يكون قادراً 
على توصيف المسافات الموسيقية 
الأتظية: المخلفة تطريقة قراشية: 


وَختدق ]ان التصل الأمكل قد داقن 
القرن /ا الهجرى/ ؟١‏ الميلادى بمعرفة 
المنظمين 55خاسرءاكلا5 مع صفى الدين 
الأرموى وقطب الدين الشيرازىء وذلك 
بفضل السلم الكوماوى ءناقستوره0 
يعفكة النطام الفسيكافو وف تمان 


الك 
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مسافات الجاهلية والمسافات المحايدة, 
بعد تيويوهم تقياسات:طولية وحسايات 
رياضية. ش 

وقد قاد كل ذلك عمليا إلى الكوما 
النظرية؛ والليما (؛ كومات). والأبوتوما 
( ه كومات). والنغمة الصغيرة (4 
كومات). والنغمة الكبيرة (9 كومات) 
مقسومة إلى ليمتين وكوماء والمزج 
تيحتسا ومن هذا الموج تجد كالكة 
صقنيوة ((19:كوما)» وكالةة متحادة: 
والتى أصيحت طبيعية 1قتنائةة (/ا١‏ 
كوما). وثالثة كبيرة ١4(‏ كوما) ورابعة 
تامة (77 كوما). 


ونتيجة لذلك» ابتعدت إيران» وآسيا 


الاستناد للعونء. وعادوا إلى الأنظمة 
التجريبية. أما الدول العربية فقد مرت 
بفترة انحسار حتى القرن ١8‏ قبل أن 
تتبنى مع ميخائيل موشاكا -نال/ة لنقط!3/1 
63 (القرن ,)١5‏ تحت تأثير أوروباء 
سلما نظريا يقسم الأوكتاف إلى ١4‏ 
ربع نغمة. ولم يقدر على متابعة 
واستمرارية النظام الكوماوى الذى 


ع0 


اتبعه المنظمون 556602056 سوى 
العثمانيون وورثة الصفوة العباسية. 
وفى القرن العشرينء استلزمت 
دراسة مقارنة عربية ‏ إيرانية- تركية 
إغادة تكرين علو تطرى اضرا 
يمكنه مواجهة الأنظمة الثلاثة للسلالم 
العربية» الإيرانية» والتركية المعدلة. 
ورغم التفريعات. فإنه يمكن تقسيم 
الأوكتاف إلى أربعة وعشرين مسافة 
تعرف أربعة وعشرين درجة عفق 
سلمية (درجة باردا 05عة8, وبيسر 
ع0 مع افتراض وجود أربع لكل 
نغمة كبيرة 03[0:)006. وتتغير الأسماء 
التقليدية لدرجات العفق تلك من لغة إلى 
أخرى بعض الشىء (وعلى سبيل المثال 
سيجاه ‏ سيكاء كاهرجاه ‏ جاهركاه). 
ولا يمثل التقسيم الأولى للأوكتاف 
إلى ”57 كوما هولدرية -ترمء هقلمء11010 
35 بين الأتراك. و4" ريع نغمة بين 
العرب والإيرانيين. سوى مشاكل 
بسيطة فى التشيل: تمثئها الخلافات فى 
ارتفاع درجات العفق «المحايدة». وعلى 
سبيل المثال فالسيكا أعلى فى الثالثة 
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الزرلينية فتنطا هدنمنامد2 (بمقدار ١1‏ 
كوماء فى تركياء وحلبء وبغداد). عنها 
فى دمفنشق: والقافزة (15 كتوناء ]و 
أرباع). ومن بين درجات العفق الخمس 
والعشرين النظرية. فإن الدراسات 
الإيرانية الحديثة لا تذكر سوى ثمانى 
عشرة فى الأوكتاف. حيث تقسم 
الأوكثاف إلى سيمع عشرة مسافة غين 
متساوية, لها نصف نغمة واثنتين من 
أرباع النغمة فى النغمة الكبيرة. وبذا لا 
تكون هناك حالة بها سبع عشرة ثلث 


وهذا السلم النظرى يمكن نقله. كلية 
بدلالة الطبقة «عاذم ثم بدلالة ارتفاع 
المرجع المختار. كما أنه من الممكن 
محاذاة علامة الدليل طانةم علأناع ونغمة 
الأساس 6 لعا على ترددء ودرجة ثم 
نفاهة لاتيتينة مساوية. والتى تتغير 
حسب المناطق (الدول).؛ والمدارس, 
ونغمة الأساسء أو كما هو واضح, 
'لأصوات التى سيتم مصاحبتها. ومن 
الممكن أن تكون الرستء نغمة الأساسء, 
سى بيمولء أى دى (بحر أبيض). أو رى 
(تركيا). أو فاءأى صول (العراق, 
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إيران)» أو حتى لا وبذا تقود السلم كله 
كأنه لوحة مفاتيح متنقلة أو مجموعة 
من النايات 5غانا!؛ »ناوناذه. مختلفة 
الدرجات. 


ومن الممكن استنباط ذلك السلم 
النظرى من العود القديم حيث تحقق 
تصوره؛ وتمت تعديلاته على العود 
الحديث الذى يعتير المقياس الأمثل له. 
وَلَهنَذا السيري تتشدة تتتاخرا يو جهيذات 
الرابعات» ويقدم فى القرن العشرين 


درجات تفضيلية إ3نامع6:م تناظر 


الأوتار المفتوحة (الحرة) للعود ذى 
الضبط الكلاسيكى ودنعنه [هملوكة:», مع 
افتراض ترتيبهاء من أسفل لأعلى: وتر 
باص: قرار ‏ رست أو قرار دوجاه. 
الوتر الأول ريحاه. والوتر الثانى 


. عشيرانء والوتر الثالث دوكاه. والوتر_. 


الرابع نوى» والوتر الخامس كردان. 
وبذا لا يكون متساويا كسلم بيانو. 
وهذا السلم النظرى هو مجرد مدى 
دو خرج ميلودى فورى. والخمسة 
والعشرون صوتا المتحركة على 
الأوكتاف لا يتم عزفها مقترنة معا أى . 


مغ 
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فى آن واحد. والإنشاء المقامى المعين 
يستخدم فى العادة أربع درجات فقط 
للرابعة, أو ثمانى درجات للأوكتاف فى 
نطاق قواعد الدياتونية السباعية -مءة 
كط ل عاأداماها. 

قيم المسافات وتكوين الأجناس 

نقد املك معائحة المقافات توا هن 
الناحية التاريخية فى الدراساتء أو 
منطقيا فى التحليلات مع معرفة وحدة 
القناس وَسَلم الأضوات النطرى, دراسة 
الشافات ودرهات العفق: والقى قحف 
فى تعريف (وتحديد) الاجناس القلاثية, 
والقاعنة أو السساسية الت تون 
المقامات (وذلك أثناء الرابعة طسده8 أو 
الخامسة 5:85). وهكذا يكون الجنس 
(بحر #طهط. إكدكاةء وجنس 5<ازك فى 
العربية. دورتلى ‏ بيشلى ذلوءط-دانءهك 
راقن تركاكنن) هو الووحيةة الأرلفة 
للإنشاءات المقامية فى الدراسات 
العربية والتركية الحديثة. أما فى 
الذزاستات الأيزائينة ققيدة غير عرق 
بوضوح., بل يجب إجراء تحليل مقامى 
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واختيار جنس معين يملى اختيارا 
النظرى. كما يملى سلسلة محددة من 
المسافات المتجاورة. وتحدد قيم تلك 
المسسافات عن طريق الأنظمة أو 
التعديلات المستخدمة. 

وفى الدول العربية وإيران» تقاس 
المسافات بأرباع النغمات بمعدل 55 
ربعا فى الأوكتاف. أما أرباع النفمات 


الكروماشة فهى اسقداء. 


والمسافات الميلودية الحالية هى 
نصف النغفمة (” ربع). وثلاثة أرباع 
النغمة (" أرباع)» النغمة الكبيرة (5 
أرباع)» النغمة العظمى (التامة) 1 
عمه؛ (5 أرباع)؛ والنغفمة ثلاثية 
الأنصاف أدم)نهمعطعة (ثانية زائدة (1 
أرباع)). أما الكثالثات دلمنط فهى: 
صغيرة +ودنط (7 أرباع). متعادلة (لا 
أرباع) أو كبيرة مدنقم (8 أرباع). 
والرابعات تكون تأمة تدم ٠١(‏ 
أرباع), إلا أن الرابعة المخفضة -1رهط5 
4م (5 أرباع) لجنس الصبا يجب 
تدوينها مثل الرابعة الزائدة 162)60ئناة 
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(تربتون من ١١‏ ربعا) لأجناس 
النكريز. والنوى أثرء والكوردى أثر. 
بينما تكون الخامسات التامة (5 ١ريعا).‏ 
وفى إيران تكون المسافات أكثر مرونة. 

وفى تركيا والمعاهد الأكاديمية 
(حلبء الموصلء بغداد) تقاس المسافات 
بالكومات الهولدرية كقصسددمء صدنءل1101 
بمعدل ”5 كوما للأوكتاف. والمسافات 
الحالية هى الليما #صسمننآ (؛ كوما), 
الأبوتوم 26ه:مم8 (5 كوما). النغمة 
الصغيرة (4 كوما). النغمة الكبيرة (4 
كوما)., التريليما قتتضسناتنا أى نصف 
النغفمة ثلاثية الأنصاف 6ممالمرعطتن 
(شانيات زائدة من ؟١‏ أو ١١‏ كوما), 
متعادلات نادرة ١1- ١١5(‏ كوما), 
متعادلات زرلينية فلتانتهه مدتهأاتم2 
١(‏ كوما) أو كبيرات فيثاغورثية -لام 
15 1138011:3313). والرابعات تكون تامة 
(١؟‏ كوما). أو مخفضة ١8(‏ كوما), أو 
زائدة 5١1(‏ كوما). وذلك للأجناس التى 
ذكرت آنفا. والخامات التامة تكون "١‏ 
كوما. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


وتعطى الدراسات العربية والتركية 
والإيرانية للمسافات النوعية أسماء 
تاريخية. لن نذكر اختلافاتها هنا. ولا 
تحدد درجات العفق أو الدرجات 
السلمية دائما بأسمائها الشرقية, ولذاء 
وتحت تأثير نظام التدوين الأوروبى» 
تستخدم عادة أسماء لاتينية للنوتات 
بعد إضفاء نوع من التكييف فى الدرجة 
5 16م وأيضاء على وجه أكثر 
دقة (منذ مؤتمر الموسيقى الذى عقد فى 
القافزة 2 +557 ينمكن تسمية 'كوتة 
تلخفضة زيع تدم (تمدق ييمول) نضن 
بيمولء كاربيمول أو كورون. ونوته 
مرفوعه ربع نغمة (نصف دييز) نص 
دييزء أوس ورى 50838. والكودات 
التركية المستخدمة فى التعديل -10 
«دناء»؛ أكثر تصلبا نتيجة للنظام 
الكوماوى. وهناك ميادرات جديدة 
منتظمة منها كود مؤتمر بيزوت -01© 
طلاناهتزء8 عل عناوه! .)١91/15(‏ ومن أحدث 
المبادرات الكود العربى (19178) وهى 
يطبع العلامات وينقل كل التعديلات 


الكوماوية دمناععاصا عتتقصصمك. 


لاع 


مقام 


وبالضبطء كما أن سلم الأصوات 
النظرى هو مجرد مدى ععمةكا, فإن ربع 
النفمة أو الكوما ما هى إلا وحدات 
كياين وليشت مشافات ستزاووية اق 
كروماتية. وتتفادى الديانونية السباعية 
01 علتدامنةامء11 من الناحية 
النظرية. الإكثار من درجات العفق أو 
العفق السلمى بعد الثامنة للأوكتاف, 
عندما يكون هناك تحوير مقامى. -7400 
8 مدمعين:ء وعلاوة على ذلك فمفهوم 
الأجناس على رقبة العود لا يستخدم 
سوى الوتر الحر والأصابع الأربعة, 
والفى “تقتوي الزانتطة بين الخنامسة 
وعزف الينتاكورد 260280505 ولا تحرك 
الوسيقى: كن يتديل مسافناك متتاهدة 
الحغر امنتونوق الليمنا لمن الا كوهد 
فى الأجناس الشعلبية. وهنا تسد أن 
المقام, علاوة على ذلك دين أكثر للعود 
منه للمعمل. ا 

وبالرغم من ذلك. فهناك مسافات 
متناهية الصغرء أصغر من نصف 
النغمة أو الليما. وفى النظام الدياتونى» 
قد يمكن اكتشافهم تحت درجة عفق 
السيكا للأجناس النادرة: أوج أرا-ز80ة 
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+8نةوسازكار 532-18: واألتى وصفها 
إرلاتجيه 6©6ههداء: (ربع نغمة بين رى 
دييز ومى نصف بيمول). وهناك نغمة 
حساسة 2064 1630108 على نفس 
اتوي فيحن السنتعاء الفى تمل 
فوق الدياتونية. ورغم ذلك فقد تبدو 
كليمات تركية 5ةصدتطذا! طون1»دة, انتقلت 
إلى نظام الربع نغمة العربى مع خفض 
قيمتها. وفى النظام الكروماتىء» نجد 
متسافات متنافية السفر. كل تفن 
جنس المخالف #نلقطن34 النادر 
(العراق)؛ إلا أنه فى تلك الحالة. يكون 
تشافها متذبذيا لجنس الصبا والسيكا 
على نفس الجزء من السلم. وهناء يكون 
حتى من الممكن تحليل مقام المخالف 
المتكون من تشافه قامات الصياء 
والسيكاء والهزام حيث تحرك اثنا 
عشسرة درجة فى الأوؤكتاف (-4 ن) 
[01116]! 1701 611709 الللاا ,6075 5علايادء 01 
«نباء8 انب«هة 4 - راجع المقامات العراقية 
التقليدية ‏ عود جميل بشير - الموسيقى 
العربية السجل 5. العود). 

ولماكان اختيار الجنس يأتى معه 
باختيارات درجات العفق ويملى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سلاسل محددة من المسافات المتجاورة, 
فإن الجنس يكون انشاء أوليا ومقاميا 
ثابتا يجب تعريفه عند التحليل بدلالة 
قيم مسافاته. وبصورة مستقلة عن 
التعديل 1211686عم1620” المستخدم. وقد 
تكون الأذن نفسها متيقظة لصيغ 
ميلودية مميزة للجنس وعن طريق 
الإدراك الحدسى «ممنامءععم علانا اناما 
إلا أنه, برغم التنويعات فى التعديل بين 
قطر وآخرء فإن القوانين العالمية 
للموسيقى هى التى تطبع صلابة 
المسافات المحددة (النوعية). 


وبعض درحات المفق للجنس, 


وخاصة قطبى نهايتى الوترء وعادة ما 
يتم إدراجهما على الوتر الحر للعود. 


تكونان ثابتتين بدقة, فيما عداء وعلى 


سبي المثال؛ فى المقام الإيرانى - 
العراقى داشتى ‏ داشت أغطاكة8-ناطاكة2. 
أما باقى الدرجات المتوسطة, فمن الممكن 
أن تتحرك. وتلك الحركة عادة ما ترتبط 
بظاهرة الميول التصاعدية أ التنازلية أو 
التغير الانهارمونى عقصقطك عأههممقطدظ, 
ويبدو ذلك طبيعيا تماما على الآلات ذات 
الرقبة دون دساتين 5:6060-م0م مثل 


مقام 


العود أو الفيوليناء وتبدو أكثر اصطناعا 
على آلات مثل القانون. كما تستجيب 
أيضا لظاهرة الجذب أو التنافر السارية 
فى الأنواع الأخرى للموسيقى. 

كماأن مثل درجات العفق هذه 
سترتفع بصورة أعلى فى الصعود عنها 
عند الهبوط. بالرغم من الدقة الكوماوية 
المتصلدة بعض الشىء للنظام المطبق فى 
تركياء فدرجة العفق الثالثة, السيكا فى 
عنين الرست: تساف عدن ا كوما من 
النهاية عند الصعود و6١‏ عند الهبوط: 
كما تظهر ثالثة زرلينية وثالثة زلزلية 
11 . وعلى النقيض.ء إذا ما 
أصبحت درجة العفق السيكا نهاية 
لجنس السيكاء نجدها تؤول إلى قطب 
مقامى 01م 710031 وتثيت على وجه أكثر 
حخصوصية حيث تتضاعف بنوتة 
حساسة 206 1620108 مع وجود مسافة 
لعدة كومات. 

وقد تجدر ملاحظة أن الدرجات 
المتحركة عادة ما تريط معاء كما تؤكد 
الدراسات التاريخية أو الممارسات 
الموسيقية. وذلك باستخدام إصبع 


دائرة المعارف الإسلامية م 007101919919999 


مقام 


السبابة أو الإصبع الأوسط على رقبة 
والتى لا يضمها المحللون إلى دور 
العودء بالمتغير *الالاة11011]28. 
ووضع تسمية لأجناس موسيقية 
عربية - إيرانية - تركية لا يؤدى إلا إلى 
التى تتيح توصيف الجنس الذى سيتم 
تحديده. ورغم ذلك فمن الممكن 
أشكال مختلفة حسب القطر المستخدم 
ويقدم إيرلانجيه نظاما عربيا تركيا 
بميزه التقليد الأكاديمى لحلب فى سلم 
ذى أرباع النغمات. ويسرد سيعة عشر 
جنسا. وسنقدم هنا نظاما عربيا تركيا 
تميزه مدرسة العود فى بغداد فى سلم 
كوماوى. وسيتبع ذلك تعاقب من 
الإنشاءات بدءا من السلم الهيلينى -1161 
عندها (أنغام وأنصاف نغمات) إلى 


6. 


السلم الإسلامى (والذى يحتوى أيضا 
على ثانيات متعادلة وثالثات). وقد 
يكون من الممكن مناقشة الطريقة 
العكسية أيضا. 

سنوجه عنايتنا إلى ثمان إنشاءات 
للأجناس الأساسية بإعطاء معلومات 
دقيقة لمسافاتها المميزة: كاهارجاه أو 
عجم ‏ عشيران (كبير)؛ بوساليك 
(صغير)؛ كوردى (ثانية صغيرة 
وثالثة)؛ حجاز (بشانية زائدة ‏ ثلاثية 
الأنصاف 2200 ده عع ناة-عصه)تصسع طتنا؛ 
تيتراكوردات 5 بياتى وتوى أو 
بينتاكوردات 26218050205 حسيتى 
وعشاق (ثانية متعادلة وثالثة صغيرة)؛ 
صبا (ثانية متعادلة, ثالثة صغيرة, 
ورابعة ناقصة)؛ سيكا وعراق (النهاية 
على درجة عفق متعادلة مع أبوتوم -م2 
»ماه وثالثة متعادلة قصيرة). رست» 
ومواحس أكاديمن لاسي (ثائينة 
كبيرة وثالثة متعادلة). وسنذكر أيضا 
ست إنشاءات مشتقة من الأجناس 
الرئيسية من خلال إقامة علاقة متبادلة. 
وتشافه. ومزجء وتصريف «مناءءاكهز: 
كوردى - أثر (علاقة تبادلية. كوردى/ 


دائرة المعارف الإسلامية. 


حجاز)؛ فيكراز ونوى أثر (علاقة 
(تشافه - صبا ‏ سيكا)؛ هزام (مزج 
للسيكا)؛ ونيل 221/11 (تفاعل بين 
حجاز/ رست). 


وتتسق كل تلك الأجناس مع 
الخامسة, ومن الممكن تمثيلها فى صيغة 
بينتاكوردات على رسم بيانى يصور 
العلاقة الحقيقية للمسافات والإدخال 
بالأسبقية على سلم الاصوات, وهو 
متحرك يمكن نقله ءامةوممكهةء1. إلا أنه, 
لأغراض تسهيل القراءة. عادة ما يتم 
اختيار سلم الأصوات بالنغمة الأساسية 
رست فى دو (بحر أبيض) وقد يلاحظ 
المرء تكافق النوتات اللاتينية فى ارتفاع 
درجات العفق بإعطائهم التتصريف 


تكون المقامات الديوانية الموسيقية 
من الأجناس: 


داستجاة. أوان: نغمة فى الفارسية., 
مقام فى التركية) بالمزج بين الأجناس. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


ورغم ذلك. فقد قام علماء 
الموسيقولوجيا الذين لا يعزفون العود, 
والمؤلفون الإيرانيونء والعديد من 
الممسيقولوجيين فى الغرب بدراسة . 
المقام ككيان كلى مثل الديوان المقامى 
القديم 006 للإغريق أو الراجا 1363 
عند الهنود. 

وفى التقاليد الموسيقية الشعبية, 
وفى تداول الموسيقى غناء وعزفا فى 
قديم الؤمانء كان الجنس المقرد سواء 
ثلاثى نناء أو رباعى 8ناء؛ أى خماسى 
128 يكون مقاما محدود الطموح. 
وبصفة عامة؛ فهو جنس أكثر ارتباطا 
بأهل البلد من الهلينى مشل الحجاز 
والبياتى,. والصياء أو الرست. وعادة ما 
يرتجل البدوى عازف الربابة فى حدود 
التيتراكورد. إلا أن الفنان الدارس فى 
إمكانه العزف بالأسلوب الشعبىء 
ليخرج بنتائج مدهشة: وعلى سبيل 
المثال آداء جميل يشير على العود 
مقطوعة انقصتاطة»ة (قارن 5عدودعءطةجم 
آ ,1316 110 ,[أعغ2052010605غآا سمعطات[] 5 عمعمعر 


متطعو8) : 
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مقام 


ومن الممكن أن يكون مقامان 
متصلان من أسفل لأعلى النظام السلمى 
(الديوان الأساسىء أو السلم فى 
العربية. وديزى 4121 فى التركية) للمقام 
السباعى التقليدىء. بحيث يضم نهاية 
أساسية ألهه5 ءنهه: (أساسء مايى 
6ق دوراك علقعنال), ونقطة ارتكان 
(جهام سقطع ‏ مان عقدصء شاهدلتطقطى 
جوكلو دادع). عادة ما توضع عند 
نقطة اتتصال الجنسين وتناظر فى 
الغالب وترا حرا للعود.ء وهى فى 
الواقع بالتعريف الإنشائى والصوتى,» 
درجة تفضيلية 18(1]م666م. ومن الممكن 
أن تكون الدرجات الأخرى تفضيلية أو 
متحركة حسبما تكون الأجناس 
والمقامات المعزوفة, وبدلالة ما يسميه 
علماء الأثنوموسيقولوجيا التسلسل 
الهرمى للدرجات 5ععئقءل أه بإداءوممعلط. 

وتصنف الدراسات الموسيقية 
المقامات بدلالة الدرجات التى تدخل 
عليها وتنمو صعودا من أسفل لأعلى. 
وهنا ستكون محدودة بعدد صغير من 
أنظمة السلالم السباعية, سواء بسيطة 
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أو مركبة حسب الأجناس المتماثلة (أو 
المتمائلة نظريا) أى المختلفة التى تتكون 
منها. وتشير جميع المقامات المذكورة 
إلى تقاليد أكاديمية عربية تركية, وهناك 
نوق فعين من اتلك القنامات يندئ أاثه 
ابتكار حديث نسبيا منذث عصر 
الإمبراطورية العثمانية (القرن ١4‏ - 
.)١ 8‏ 

وشكذك قنيما بعد الاجناين المكودة 
من أسفل لأعلى مع ربطها بحدود 
الأوكتاف الأساسى (الديوان الأساسى 


25251 مدندلل) . 


١‏ - تسمى المقامات الأساسية التى 
تتكون من المزج بين جنسين متمائلين 
مقامات بسيطة. وعادة ما تحمل نفس 
التسمية لجنسها المكون أى درجة العفق 
للإدخال على سلم الأصوات النظرى: 


كاهارجاه أو عجم ‏ عشيران (أو 
ماهور تنااة84), كبير؛ بنيتاكورد كبير+ 
تتراكورد كبير. 

نهاوند بوساليك: صغير؛ تتراكورد 


بوساليك+ بنتاكورد بوساليك. 


دائرة المعارف الإسلامية 


فارانوما 2100512ل8ة*1, حجاز ‏ كار - 
كوردىء كوردى: اثنان من التتراكورد 
الكوردى المتقصلين (آى تشراكؤرد 
كوردى+ بنتاكورد بوساليك. 


لامى 1304: أثنان من التتراكورد 
الكوردى المتصلين وهابطين (صغير 
دون نهاية). 

شند_- عربان هوطهره-51200, 
سو زيديل 21011ا5,. حجان كار -110[32؟ 
تةعا شاهنان 5535232 بيتاكورد حجاز + 
تيتراكورد حجاز (أو الأخير+ بنتاكورد 
نيكراز نوى أثر). 

حسينى 11053(921: بنتاكورد بياتى - 
عشاق+ تتراكورد بياتى (ركيزة على 
الدرجة الخامسة). 

رست :23856: بنتاكوردرست + 
تتراكورد رست (ثالثتان متعادلتان) 
(الدرجتان الثالثة والسابعة متعادلتان). 

" - تكون بعض المقامات المركبة 
بالوصل بين جنسين مختلفين يكونان 
مزيجا هبتاتونى 0معاة عنهم)قامعط 
(تركيب. مركب): سلطانى - يجاه -5101 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


31-23): تهاوند ‏ كبير: صغير 
هارمونى, بنتاكورد بوساليك + 
تقراكورد حجاز. - أو _تترامعورد 
بوسالية يتتاكوزه تكريز). 

أثر - كوردى: بنتاكورد كوردى. 

نكريز: بنتاكورد نكريز + تحوير 
تتراكورد رست 

نوى أثر: بنتاكورد نكريز نوى أثر + 
تتراكورد حجاز 

حجاز: تيتراكورد حجاز + تحوير 
بنتاكورد رست. 

بياتى» نوى: تيتراكورد بياتى + 
تحوير بنتاركورد رست (بنتاكورد فى 
البياتى التركى). 

كاجهار نهطعازنعة؟1: تتراكورد ياياتى 
+ تحوير بنتاكورد حجاز. 

شور كتنااة: تتراكورد بياتى + 
تحوير بنتاكورد بياتى» رستء أو حجاز 
(الترهات السبايستة والادسشنة 


متحركة). 


060 


مقام 


دشت 1355: بنتاكورد بياتى - 
عشاق (الدرجة الخامسة شاهد ‏ نقطة 
ارتكاز) + تحير تتراكورد كوردى. 

سوزنك عل510203: بنتاكورد رست + 
تتراكورد حجاز. 

“ - تختزل بعض المقامات المركبة 
إلى ثلاثة أجناس مختلفة بواسطة نظام 
أوكتافها (نظرية غير موجودة فى 
تركيا). 

هزام «نقتلاةآ: تريكورد سيكا 
تيتراكورد حجاز + تريكورد رست. 

سيكا: تريكورد سيكا+ تحوير 
تيتراكورد رست أو بياتى + تريكورد 


زر سمب . 

عراق: تريكورد سيكا + تيتراكورد 
بياتى+ ترى كورد رست. 

صبا 5303: تتراكورد صبا + تشافه 

- تختزل بعض المقامات إلى 
أجناس متشافهة أو دواوين 0065: 
فرح فازه 12:211228: نسبية مقامية 


صغير ‏ كبير مع عدة نوتات حساسة. 
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مخالف 6ذلةطا84: تشافه بين الصبا 
والهزام (كروماتيه «دكتةسمعطة). 

وتعريف المقام المحدود بالأوكتاف ما 
هو إلا رسم بيانى تعليمى فقطه لأن 
الارتجالات القديمة فقط هى المحدودة 
بالأوكتاف. ويمكن امتداد النظام خارج 
نطاق الأوكتاف بعدة طرق مختلفة. فى 
أكثر الحالات شيوعاء يوصى بالإنشاء 
السبائعى عتنااأءنكاة عنهمامعط فى 
الأوكتافات المنخفضة والعالية 
المتجاورة. وفى الممارسات المدرسية, 
تضيف نظريات وعلوم الموسيقيين 
إنشاءات جديدة إلى الدرجات العالية 
والمنخفضة فى صيغة أجناس متصلة أو 
دواوين : .20068, كما تقود أيضا إلى 
تكون المقامات ذات المدى العريض» 
والقن وضبف الككين :متها فى الدوابسات. 
وتلك المقامات بامتدادها خارج نطاق 
هذى الضوت البشؤى: فهن ليق على 
آلات تغطى ثلاث أوكتافات مثل 
العود ذى الأوتار الستة. والقانون» 
والسنطور ت#ناءهدة, أو الناى. وبهذه 


الطريقة يتحرر المقام من تقادمه. 
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وإذا ما استعرضنا الارتجال -11 
ه156 (التقاسيم): نجد أن التقاليد 
العربية والتركية تعرف لكل مقام نقطة 
انطلاق (مبدا.ء زمين #لمع2), وهى 
عملية تحريك ميلودى (طور 21885 سير 
آلاة), ونقط توقف (مراكن 2للهمقطة 
أسما كارالار تقاتققة! #تاكة): وصِيمْ 
ميلودية معينة مثل القفلة 18188 قبل 
العودة إلى الختام (قرار مهعةك). وتملى 
التقاليد الإيرانية إظهار عدد معين من 
النماذج الميلودية (جوشاز كةطكباع) 
حسب بروتوكول ثابت فى البرنامج 
الرسمى (راديف 8016:): مع العودة 
الدورية 6:10010م لصيغة تذييل قاطعة 
(فورود 4نده) مثل البالى كابوتار -81ط 
تقاناطة! -1 وبغض النظر عن الاصطحاب 
الرأسى للأجناس والمقامات من الأسفل 
إلى الأعلى. فهناك مشاركات أفقية 
تسرى فى الزمن وتسمح بالارتجال 
بالتحوير من مقام الإسناد. ويتم تجديد 
الأجناس والمقامات التى تكون النظام 
المقامى الأولىء بدلالة قوانين التحوير 
المربية ‏ التركية (تلوين متداهاء 
جيجكى فاء86) وذلك باستعاضة أو 
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مقام 


تطوير الإنشاءات التى تولد سلسلة 
متتابعة من الأجناس والمقامات فى 
مراحل متوسطة (ميانا دمدرة4. ميان 
») وتصور موكبا ثريا من عشرة 
أو عشرين مقاما قبل العودة إلى المقام 
الابتدائى (أحلام يقظة على مقام فرح 
فاظا هعه#طومة, أراييسك سجل 2,١‏ 
اللوت فى اليمن القديم. عود جميل 
غاتم). 

ومققام العراق, الموضوع على نفس 
التملية تسو بالسيظ حنسى عراف يكن 
للمغنى المنفرد (مقامجى اعسعدلقم) أداء 
ا ؛ 

آنا مكنا سي ة "تيكوم بها رباع من 
الآلات الموسيقية (جالفى نطواه؟) من 
البداية (تحرير :#طه) حتى النهاية 
(تسليم «<#تاكة) (وعلى سببيل المثال: 
تأملات على نغمات تقليدية من مقام 
العراق.» فى مقام بندجاه -زلمةط تسععلةم 
طهع؛ أرابييسك سجل ,١‏ العود فى 
العراق القديم. عود منير بشير). 

الحشو والإدخالء الارتفاع فى 
التردد, النقلء الميل؛ الإيشوس 8:05 
(الروح العامة). 


مومة 


مقام 


لا تكون المقامات ذات ارتفاع ثابت 
فى التردد بالنسبة للمبادىء الفيزيائية 
عالمية. إلا أنها تمتلك ادخالا تفضيليا 
لم2 لجنسها الرئيسىء وهى 
عملية تتم بسهولة على درجات عفق 
معينة من سلم الأصوات. كما أن 
أجناس الشد عربان هقطهعة 55200, 
واليجاه طدعءل"ا يتم إدخالها على اليجاه؛ 
وبالتالى يدخل السوزيديل 1نفلتدة على 
العشيران ضةتنطكة؛ والعجم - عشيران 
تقتتطعف-ممةزلى على النيم ‏ أجام -دته 
مدزلة؛ والعراق على العراق علة:1؛ ويتم 
إدخال النهاوند ل0صة8هط21, والنكريزن 
انلا والنوى أثر 085ة7513, والحجاز 
كار مةء!ط-2ةز11:0, والرست على الرست؛ 
وكذا الكردى. والحجانزء والبياتى -/ره8 
فاهء والنوى: والحسينىء والعشاق» 
والصيباء والشهناز 503232 على الدوكاء 
أما السيكا تلقعءة, والهزام 70قتناطاء 
والمستعار :24105688 فتدخل على السيكاء 
الخ. 

ولما كان الارتفاع فى تردد درجات 
العفق بدلالة ارتفاع التردد للسلم 
النظرى للاصوات» حيث يتغير الأخير 


مناه 


من منطقة لأخرى ومن مدرسة لأخرى,» 
فقد يكون من الصعب الكلام عن ارتفاع 
مطلق و عاط في الدوجات الأزرويدة: 
والتى غالبا ما تذكر بإستناد -عاء: هذ 
6 كلل عو ْخْتونا مكذ القتتون 3 
وأحيانا ما يستخدم الإسناد للناى نزهه 
كدرجة. يمثل ذلك نفس المخاطرة: طالما 
أن الناى ينقل السلم بدلالة حجمه. مع 
درجات عفق تايتة. 

فى الدول العربية فى منطقة البحر 
الأابيضء عادة ما يؤول الرست إلى دو" 
2 ويعزفه هكزا الموسيقيون 
المتمرسون. وفى تركيا تم تثبيت السلم. 
وأطلقت التستمية هحول على كفمنة 
الك الأتسامية: والسوول الدؤية 
اصطلاحيا هى رى؟ 62: فى المعاهد 
الرسمية وفى العراق وإيران» تكون 
الرست أكثر سهولة فا؟ 582 أو صول١‏ 
2. وهذه الارتفاعات تناسب مغنى 
النازيتون'شاماا :في الممنارسة العملنة 
فى جميع العصورء يختار العازفون 
سلمهم بينما يقوم المغنون بعرض 
سلالمهم بدلالة مقدرتهم الصوتية. 
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ويمكن نقل المقامات بطرق مختلفة, 
إلى جانب النقل بالإزاحة الكلية لدرجة 
الأوزنة طءغام ومنددة للآلة الموسيقية أو 
تلم الاسكرات التطري. نسي يمكن 
الحصول على نقل «0نازةمودمة:1 على 
الناى بالإبقاء على أماكن العفق وتغيير 
الناى. وفى القانون والسنطور 2 قدة, 
ينتقل العزف بعد ضبط درجة الدوزنة. 
أما فى العود. فيمكن نقل كل درجات 
العفق على أى مجرى متتناده للأوتار 
إلى المجرى التالىء ويناظر ذلك نقل 
رابعة دون تعديل فى الاتزان الصوتى 
الداخلى للمقام. ومن الممكن أيضا نقل 
البياتى على الدوكاه (الوتر الثالث حرا) 
إلى النوى (الوتر الرابع حرا) أى على 
العشر بران (الوتر الثانى حر)) دون 
الإخلال بإنشائه. طالما أن النفمة 


النهائية والارتكاز (الدرجة الرابعة) ' 


تظل مدخلة على الأوتار الحرة. وفى 
بعض الأحوال» يتخذ المقام اسما جديدا 
عندما ينتقل بتلك الطريقة. 

وفى حالات أخرىء ينقل الموسيقى 
النهاية فى نمط طولى على الوترء مما 
يؤدى إلى نقل تتغير فيه كل درجات 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


العفق مع تعديل الإنشاء الصوتى 
للمقام. ومثال ذلك مقام الرست عندما 
يتم عزفه على نهاية سيكاه. خاصة 
عندما يكون الأداء صعبا والذى يغير 
الدور الصوتى للارتكاز (الدرجة 
الخامسة). وعادة ما يكون ذلك على 
وتر حر (نوى)» ويؤديه بعفق عند . 
منتصفا الوتر. 

ولبيضض المقامات, من واقع 
ملاحظتها على السلمء لها أنظمة سلالم 
أوكتافية تمائل تماما مع مقامات أخرى, 
والتى يختلف طول إدخالها على السلم 
النظرى. مثل مقامات: شداد ‏ عريان 
(على اليجاه), سوز يديل (على 
والمقامات التركية زنجولى عاناوة26 
والشاهناز (على الدو كاه). عندما يتم 
عزفها على القانون فى غيابٍ معايير 
الارتفاع, ولا يمكن التفريق بينها (تمييز 
واحد عن الآخر) إلا بالصيغ 5ةاتتصصهظ, 
وتفاصيل التحوير أو القفلات. وعلى 
النقيض من ذلكء فعلى العود يكون لهم 
الاتزان الصوتى الخاص بهم. فالنهاية 
اليجاه (الوتر الأول حرا) من مقام الشد 


/اه 6 


مقام 


- عربان على العود تكون درجة 
تفضيلية وأساسية. ومن ناحدة أخرى, 
لا تكون النهاية الرست (عند عفن ثالثة 
صغيرة على الوتر الثانى عشيران”؛ 
لمقام الحجاز ‏ كارء وهى نغمة أساس 
هامة جداء درجة تفضيلية صوتيا. 
وبالتالى. لا يكون مقام الحجاز ‏ كار 
عبارة عن شد عربان منقول. 

وقد أثارت مسألة الميل (صعود 
وهبوط) فى المقامات مناقشات عديدة. 
فبعض المقامات, عند القيام بتطور 
الحانها المرتجلة. تظهرعمدا ميلوديا 
صاعدة. والبعض الآخر يظهر ميلوديا 
هابطة. ويعطى علماء الموسيقولوجيا 
الأتراك معلومات دقيقة فى أعمالهم عن 
طبيعة الدرجة الموسيقية لإعطائها 
قيمتها. وفى بعض الأحيان تختلف 
مقامان فى الميول رغم تمائلهما فى 
الإنشاء المقامى والإدخال. كما نجد 
أيضا أن البياتى التركى يكون هابطا 
والعشاق التركى صاعدا: ويثير الحجاز 
التركى تناقضا فى صعوده وشبوطه, 
بينما يكون العزال 0221] صاعدا؛ والنيقا 


مه ه51 


التركى يكون صاعدا أيضاء 
والتحرير (عقتطة5) التركى هابطا. وفى 
العراق عادة. ما يكون المقامان الشائعان, 
والوهسومنان على إسناس الإنشناء 
:تامى للصبا وهما على التوالى: 
المنصورى تتتاوهة1/1 صاعداء والنحيل 
23:1 هابطا. 

ومن الناحية التاريخية فإنه من 
المفترض أن يناظر كل جنس وكل مقام 
ايثوس 85:005 (روح انه) معين أو يقال 
له وجدان مقامى غمعدنامء؟ 20021 
والذى يكيف إلهام الفنان» وإدراك أى 
إحساس المصاحبين له., إلى جانب 
الممستمعينء عندما يؤدى ارتجالاته. 
وقديما كان لكل مقام أى جنس ساعته 
المفضلة. فعند الفجر مقام رحاوى -88 
ةط وفى المساء مقام زيرافكاند 21:8 
4ههة, وذلك إذا ما أشرنا إلى الدراسة 
مجهولة المؤلف المهداة للسلطان 
العثمانى محمد الثانى (القرن التاسع 
الهجرى/ الخامس عشر الميلادى). إلا 
”4 فى القرن العشرين قلب تأثير 
الإعلام والحفلات الليلية تلك المفاهيم. 


إلا أن الرست سيظل كلاسيكيا 
وأكاديمياء أما البياتى فله روح ريفية 
وميول جماعية مما يجعله مناسبا تماما 
للأغانى الشعبيةء ويعبر السيكا عن 
عواطف سامية ويميل إليه الصوفيون, 
ويرتبط الصبا بنسيم الفجر المنعش, 
ويعبر عن الضنى عند نهاية الليل مع 
ميول واضحة نحو الحزن والاكتئاب. 
ومن ناحية أخرى يبدو غريبا تماما 
لذكرة الاسستفاظ وهو لس معنا 
استيقاظ: وَمَقام الحجاز لديه القدرة 
على إيقاظ الشجن دون اكتئكاب وهو 
يثير الأذن الغربية ويلفت النظر. وإلى 
حد ماء فإن الأدعية تكفل نوعا من روح 
اللقامات. حيث تغير المقامات مع كل 
دعاء. 

التسمية والمقارنات. 

من العسعى :تعدين اعداد القانات 
الحقيقية والزائفة فى غياب فكرة 
وتصور مسبقء وكذا لتعدد التقاليد 
الموسيقية التى تشيع فى قلب العالم 
العربى ‏ الإيرانى ‏ التركى المسلم. 

وف التصتن'الساسساتى: قاع نظن 
موسيقى فارسىء برياد 05ةطئة82 
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مقام 


بتطوير نظام موسيقى صوفى له علاقة 
بنشأة الكون 5لا00511208020 وصف فيه 
سبع خسروانيات فنتهوعهموسط]آ 
(مقامات). ثلاثين لان 5مطهمآ (أجناس) 
و١٠51‏ داستجاه 035683055 (تحويرات). 
ولم يختف هذا النوع من التتسمية 
الاصطلاحية كأساس للأرقام التنبؤية 
1011 ومازال بعض 
الموسيقولوجيين المعاصرين يحفظون 
سبع نوتات وأربعين مسافة للأوكتاف 
بحيث يصلوا إلى 770 مقاما. وفى 
القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الميلادى» وصف صفى الدين الأرموى 
اثنى عشر شدودا 4لالداطه وستة أوزان 
3284 ومركب 1801311860 وأحد 
ومقامين غير محددين. 

ويص رف النظر عن الدراسات 
الستفيضة للعصور الوسطى والتى 
رست السلالمء والمسافاتء والأجناس 
والمقامات على العودء والتى وضعت 
تسميات اصطلاحية لتصنيفات المقامات 
السكخدمة: فلايدالتا من أن ناهد فى 
حسابنا دون الرعاية الى عان يؤديها 
الحكام للفن والفنانين (وهم بدورهم 


100 


مقام 


من ذوى الموهبة السليمة والأصالة) مما 
شجعهم على إبداع مقامات جديدة 
يقدمونها لأميرهم وسط حشد من 
الخبراء والمتذوقين. كما أنه خلال ثلاثة 
عشرة قرناء تم وصف مثات المقامات . 
ورغم ذلك فالممارسة الحالية فى وقتنا 
الحاضر محدودة بعدة عشرات من 
المقامات البسيطة والمركبة ومئة مقام 
منقول. 

ويصف إيرلا نجيه أونوموء8 ١١9‏ 
مقاما شرقيا و55 تونسيا تنتمى إلى 
التقالين الإسمائنة - العررية.: ووضلفت من 
المهدى 15لط1-263ى .5 ٠‏ مقاما. وبلاحظ 
الكسيس شوتان 15اا0ط0 ونىرءلهة وجود 
غ6 نوية 7138036 من شمال إقريقياء 
تناظر المقامات الأربعة والعشرين. 

ويصف حسين سعد الدين أريل 
أعتة مائة مقام تركى: وتصف نيللى 
كارونتك 038608 '19[»ع77 وداريوس ساقفات 
36 علعناوتقة2 أثنى عشر مقاما 
إيرانياء منهم لا داستجاة طهواكدل 


وخمسة أوان 822ة. 


ويلاحظ يورجن إيلستر -ل8 معمقننال 
6 وجود نظام من ستة مقامات -7101 


ا 


فى آسيا الوسطىء عادة ما تميزها 
توما 8:نا70 المقام الأذربيجانى فى أكثر 
من 7٠١‏ مقاما «تدونام. وتوجد بلا شك 
بين تلك الإنشاءات أوجه تمائل وتباين 
عديدة. 

وتشرح لنا القوانين الجمالية 
والطبيعية للموسيقىء مع قوانين الكون, 
والطابع المحدود للسلم النظرى 
للأصواتء. بكل ما حدث طوال التاريخ 
من تشويش وتدخلات. كيف حدث 
التمائثل بين العديد من المقامات العربية 
الإيرانية التركية أو مقامات آسيا 
الوسطى وبين المقامات الهندية (الراجا 
23 والمقامات اليونانية أى المقامات 
التى استمرت فى الكنائس الشرقية أو 
بين الأقليات. 

وفى مجال التشابه مع الهندء يمكننا 
أن نتعرف على هوية الإنشاء بين المقام 
الهندى بايرواى 83:37 والكردى ذلننا 
كما أنه بالنسية للتراث اليونانيء لابد 
من ملاحظة أن الموسيقيين الكلاسيكيين 
عند نهاية القرن الثانى الهجرى/ الثامن 
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الميلادى مثل إسحق الموصلى -له>اة0ة1 
8111 قد استخدموا السلم 
الفيثاغورثى الهيلينى على وجه الحصر. 
أ إعكاذة امجلاء وكافل الإتفتاءاك 
القومية فى الموسيقى الأكاديمية فيبدو 
أن منص ور زلزل 2212281 تناكمة31 هو 
الذى قام بذلك مستخدما درجات العفق 
الكهاذلة. وكد ذلك اللشاريع: تاشت 
الإنشاءات اليونانية مع المحلية جنبا إلى 
جنب. ولا يخطىء بعض علماء 
لووك افيح دمائية دون بقن 
التدافلى بين الاسناين الآفب الاهنية 
واليونانية: الأيونى 1001388, البولى -علم 
هةتاطء الدوريانى 80:38 والفريجى 
«دأعصهم. ورغم ذلك تعانى تلك الطريقة 
بن كثرة التصتيفات للاجناس اليوفائية: 
وهكذا يجدر بنا ملاحظة وجود مقامات 
كبيرة وصغيرة وأوجه تشابه مع 
المقامات الديوانية للكنيسة اليونانية : 

الرست ‏ دياتونى طبيعىء البياتى - 
صغير كروماتىء. والحجاز كار كير 
كروماتى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام 


وتظهر أوجه التشابه مع المقامات 
اليونانية بالمثل نتيجة لتأثير أوروبى 
مساو للقرن ,.١15‏ وهى تأثير سيب 
إعادة هلينية 5منووتمع1اءط. تحمل 
كا قفا ناا تعد سقنوظ الدؤلة العناسية 
- والتى ميزت ازدهار المزج والتوفيق 
بين العتا مسي الوتسيقتية الحتريدة > 
الإبرافة ب السورائية (التركسحامة): 
تراجعت الصيغ الأكاديمية الموسيقية 
ين اللعرت بو لاجو انين لتكقفف عالقا 
جديدا فى البلاط العثمانى. إلا أنه بداية 
من القرن التاسع عشرء بدأ الذوق 
السلطانى يتحول إلى أورويا ومعه 
بالطيع الذوق العام فى اشتاتينول وقد 
عاد النهاوند (المينور) للانتشار ثانية)» 
وظهرت مقامات ذات ميول تعديلية -دزتعا 
648 للمناسبات الضخمة كالنوى أثر 
(نفيسر 656 سلطاتى يجاه 
(صغير هارمونى #ممنص عندمعصهة)ء 
كنج كار ورك ركد دلي ساد 
كان عما-مةز11:4-أانهمن), فرح فازا -180 


4011 


مقام 


8 وفرح توما 02تنامطقعد]. وإنها 
تلك المقامات مع مقامات أخرى ظلت 
متألقة فى البلاط العثمانىء هى التى 
استقدمها إلى مصر عبده الحامولى كى 
يجدد نشاط الموسيقى المصرية. والتى 
كانت فى ذلك الوقت فى حالة يرثى لهاء 
تحف بها أخطار التدهور إذا ما صدقنا 
وصف فيللوتق نهع:1110/ لها. 

وتتشابه المقامات الإسلامية مع 
مقامات الكنائس الشرقية إلى حد 
مدهش رغم ما فى الصيغة والأسلوب 
من تباعد. وقد يعزى ذلك للميراث 
القنديم التشتشرك لكل من التتفاليد 
الإسلامية والمسيحية؛ وكثمرة لتعايش 
مشترك لفترة تربو عن العشر قرون. 
ومن الممكن طرح نفس السؤال بالنسية 
للغناء الكوماوى اأصقطه عتأقستصمء 
للكنائس التى كان العثمانيون يشرفون 
على إدراتهاء وعن طريقها استوعبوا 
التقيوانة القذى المعتوز قطي والتنظاء 
الكوماوة عقف لكا مقكلة القامات 


لكت 13ت 


الموسيقية التى استمرت مع الأقليات 
ثفن التسشنابة المتطوى على لبس. 
بالنسية للكورد مثلا فمن المعروف تماما 
فى تركياء العراق وإيران أن المغنين 
الأكراد والعازفين يؤدون مقامات 
الحصسينى أو الدشت فى نوع من 
السرعة حسب صيغهم وأسالييهم 
الخاصة. وقد تعزى الصيغة والأسلوب 
إلى البيئة الجبلية بالإضافة إلى المعايير 
العرقية عزدط)5 الدقيقة. إلا أنه إذا كان 
الأمر هو مجرد مصالحة وتوفيق بين 
المواطنة متطومء ناك أل نين ماء وبين 
المقامات,. فمن الجدير بالذكر أن نفس 
مقامات الحسينى أو الدشت قد 
استمرت بنفس الإنشاءات والصيغ 
الكلاسيكية أو الأساليب فى اسطنبول 
وبغدادء أو طهران. 

وبعض المقامات من ذات الإنشاءات 
الممكن العثور عليها فى العالم العربى ‏ 
الإيرانى - التركى, قد ظهرت فى 
صيفة. وطراز واسم يجعلها مميزة فى 


باسس ينه :وانزة المازق الإتسلاشة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنطقة. إلا أنها لا ترتبط بدقة مع أمة 
بذاتها. وأيضاء سنجد أن مقامات شور 
#نااة وداشتى |نلاوة2 (إنشاء بياتى) أو 
أفشرى قط (إنشاء سيكاه) فى 
إيران» قداستمرت كماهى فى 
أذربيجانء. متناظرة على التوالى ‏ إذا ما 
أخذنا الإنشاء فى اعتبارنا ‏ مع مقامات 
الشورى تناطا5؛ داشت اتأوة2, وأوشر 
:ةنا فى العراق. وقد تكون قد 
استقت من ميراث مشترك فى تلك 
الدول الثلاث. 

وقد يقدم المقام الكلاسيكى فى 
صور مختلفة حسب المكان» كما نجد أن 
مقام السيكا الذى يلفت النظر بنهايته 
عند درجة عفق متعادلة. يختلف فى 
أدائه حسب مختلف النماذج: فقى البلاد 
العربية عند الدرجة الثالثة. على جنس 
تتراكورد رست/ بوساليك محورء وفى 
إيران على مقابل جنس البياتى؛ أى عند 
الدرجة الخامسةء. على تتراكورد حجاز 
فى تركيا. وهناك مقام آخر يسمى 
نوه/ داستاجاه ‏ أى نوى/ نيقًا مقامى 


مقام 


تسععلدم ‏ جبع721 لوبددلل- أسطدع1ئدل لودلا 

- تيتراكورد بياتى (يتغير بصعوبة) 
مدخل على درجة عفق دوكاه (الوتر 
الثالث على العود). 

- بنتاكورد متغير محور مدخل على 
درجة عفق نوى (الوتر الرابع الحر فى 
التالى: 

)( ينتاكورد رست فى تركيا 
أو : 

ب بنتاكور رستء بوساليكء بياتى 
أو حجاز فى إيران (الدرجة الخامسة 

وقد تتيح دراسة مقارنة للمقامات 
العربية والإيرانية والتركية, بتجريد 
القوميات. والانفصالية أو الاإدعاء 
(بالأبوية) إكتشاف عدد كبير من 
الإنشاءات المتشعبة تحت أسم مشترك . 
أو إنشاءات مشتركة تتخذ أسماء . 
مختلفة. ورغم ذلك فالليس الذى يحيط 


يلك 


مقام 


والأتراك ماجور 53(04, بينما الجاهركاه 
تركى. والمأاجور يسمى ماهور عناطة31 أى 
رست - بانجاه طهعزلمةطاكة: فى إيران, 
بينما لا نجده ماجور 54ز22: عند العرب. 
والمقامات المسماة باتجاه وشورى فى 
العراق قد تسمى سوزناك وكارجيغار 
تقناع 1 زلقة؟ فى تركيا وسوريا. 

وقد أثبتت الجهود التى لم تؤت 
بثمارها فى مؤتمر الموسيقى العربية 
الذى عقد بالقاهرة عام ١975”‏ أنه قد 
سيق السيف العذل لوضع تسميات 
أاصطلاحية عتداداعمهءه:هه مستتبة, أو أنه 
المتعادلة. وهى عالية جدا فى استطنيول 
ومنخفضة جدا فى القاهرة. وأخيرا 
أتاح المؤتمران الموسيقيان اللذان عقدا 
الفرصة لنا لتأكيد استحالة الموافقة على 
الموسيقى. 

وعلاوة على ذلك فكل هاوق 


للموسيقى وكل موسيقولوجى 
سيستمر فى استلهام المقام بدلالة 
حساسيته الشخصية أو مدى استيعايه 
للإنشاء 02008م80: صيغ ميلودية 
شائعة, تجميع للهوية الثقافيةء التعبير 
عن موسيقى عرقية منهطاء. النظام 
الابائي الب سافن علي النسلم 
الموسيقى, البروتوكول المقامى» صيغة 
الارتجالء الآثار الجمالية الباقية من 
العصور الذهبية, عقبات النمو والتطوير 
فى اتجاه الهرمنة وممنووتههمصقط 
والتواصل مع روح الأمة, النظام 
اللغوى للعود واللغة النوعية.. الخ. 


المصادر : ببليجرافيا: عن المقام كما 


فهمه الموسيق ولوجيون المستشرقون أو 
علماء الممسيقى العرقية -طاء 
51515 عن الموسيقى للتكنات 
والعود 4د فى مؤلف 6ههوا8 .1 فى 
«مشكلة المقامات -18]2 دعل صتعاطمءط سه 


. 2001 


,(1975) 11/2/ا231 وعأعه[معأكناطه ذاعم 
208-0. 


ترجمة د. حسام زكريا 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 537؟//1ىة١‏ 


1.5.8.1/- 977 - 01 - 5095 - 9 


الجزء الحادى والثلاثون 


مقام إبراهيم نصائح اللوك 
الطبعة الأولى 
6 ه-8ووام 


|. جى يل 
دائرة المعارف الإسلامية 
تصرير 
م.ت . هوتسماءت. و. ارنولد 
ر. بإاسسيت 2ره هاررءقان 


- 


1 ترجمه 
الأجزاء بوي كرض (ع- ى2 


المشرف العام ورئيس التحرير 
أ.د. محمد سميرسرحان 


أ. د. حسن حبشى أ. د. عبد الرحمن عبدالله الشيخ 
أ.د. محمد عنانى 


مدير التحرير 
د. خلف عبدالعظيم سيد الميرى 


محمود الهندى 
طبعت برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور 
سلطان بن محمد القاسوهرن ‏ . 


صأكرة المع اورف الإملامية 


مقام إبراهيم 


مكان للصلاة. طبقا لنص الآية ١١6‏ من 
سورة البقرة. ويذهب بعض المفسرين إلى 
تفسير كلمة «مصلىء» بأنها مكان للتوسل 
والابتهال. كما تختلف القراءات بشأن الفعل 
«اتخذواء فالشائع هو قراءاته بكسر الخاء 
كفعل أمر. وقد قيل أن الآية نزلت بمناسبة 
طلب عمر رضى الله عنه من الرسول أن 
يجعل من مكان مقام إبراهيم ممصلى, 
ويعتبر نزولها على ذلك تصديق من القرآن 
لعمر. ويجيب ابن الجوزى على التساوّل عن 
كيف أن عمر يطلب إدخال ملة أخرى على 
ملة الإسلام (ملة إبراهميم) بالقول بأن 
إبراهيم عليه السلام يعتبر إماما للمسلمين, 
وتواترت الآيات على اتباع ملته. 
أما قراءة الفعل المذكور بفتح الخاء 
كفعل ماض فيربط بالسياق"وإذ جعلنا 
البيت مشابة للناس وأمنا»إانظر مثلا 
. «التفسيرهء لمجاهد. تحقيق عبد الرحمن 
السرطىء إسلام أباد, بدون تاريخ, 
والشوكانى؛ فتح القديرء طبعة بيروت). 
ويذهب رأى فى التفسير إلى أن 
المخاطبين بفعل الأمر «اتخذواء هم بنو 
إسرائيل» ربطا للسياق بالآية ١177‏ من نفس 


دائرة المعارف الإسلامية 


السورة: «يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى 
عليكم...» ويذهب رأى آخر إلى أن المخاطبين 
هم اليهود فى عهد الرسول عليه السلام. 
ورأى ثالث يذهب إلى ربط السياق بالآية: 
«وإذ ابتللى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن», 
(انظر الشوكانى). 

هذا وقد اختلفت الآراء حول مدلول 
«مقام إبراهيم» وفسر على أن المقصود به 
كل أماكن الحج؛ وفى تفسير آخر إلى أن 
المقصود هو عرفات والمزدلفة وموضع رمى 
الجمراتا. ورأى ثالث إلى أنه عرفات فقط 
ورأى رابع أنه الحرم المكى أما الشائع فهو 
أنه الحجبر المسمى بهذا الاسم بالقرب من 
الكعبة المشرفة. 

وقد زاد من قدسية الحجر أنه يحمل أثر 
قدم إبراهيم عليه السلام ‏ فيما يقال وثمة 
روايات عن معجزة لهذا الحجرء وهى أنه 
حين ارتفع بناء الكعبة: طفق يرتفع 
وينخفض حتى يتيح لإسماعيل مناولة والده 
مواد البناء. كما يقال أن هذه المعجزة حدئت 
حين اعتلى إبراهيم الحجر ليؤذن فى الناس 
بالحج. 

على أنْ بعض المفسرين ينظر للحجر 
على أنه مجرد تحديد لموضع الكعبة» ومنهم 
من يطلب من المصلى أن يجعل الحجر بينه 


40 


مقام إبراهيم 


وبين الكعبة عند الصلاة فى حالة الصلاة 
فى المسجد الحرام ولكن هناك من لا يشترط 
ذلك. 

كما ذكرت روايات عن فضل الحجرء من 
كون الدعاء مستجاب عنده, ومن الفقهاء من 
يستنكر عادة تقبيل حجر مقام إبراهيم أو 
التربيت عليه إو الطواف حوله. 

هذا ويقال أن قدسية حجر مقام إبراهيم 
ترجع لكونه قد هبط من السماءء أو بسبب 
أن عددا من الأنبياء يبلغ 14 نبيا مدفونون 
تحته. منهم نوح وصالح وهود, ولما كان 
الأنبياء أحياء فى قبورهم فلا غضاضة من 
الصملاة فى هذا الموضع بل أنها 

والمقام حجر صغير الأبعاد, يبلغ 5١‏ 
سم عرضاء و0١45‏ ارتفاعا. وهو الآن محتفظ 
به فى صندوق زجاجى ذو قضبان فوق 
قادعة متعددة الأضلاع: وللهيكل بأكمله 
غطاء من أ علاه. وهى مرتفع عن الأرض 
بثلاث ياردات. وفى العهود الأولى من 
الاسلام كان الحجر محفوظا فى صندوق 
خشبى مرتفع عن الأرض حتى لايكتسحه 
الطائفون. وقد كان الحجر يظهر للعامة 
حين كانت الصلاة يحضرها الحاكم أو 


أحد نوابة. وبعدها يعود إلى موضعه. 


.با 


وفى عام ١٠١‏ ه /الالام تقل المقام إلى 
مقر الخليفة المهدى أثناء حجة؛ وفى العام . 
الثانى وأثناء رفعه بلا عناية وقع وتشققت 
أسطحة. وقد أمر المهدى بترميمه وتقوية 
أسطحه بالذهب. كما قام المتوكل فى عام 
+6ه/00 م بتحسين القاعدة وتزيين 
وصهره حاكم مكة جعفر بن الفضل لكى 
يسنغل هذا الذهب فى التصدى لثورة 
ترميم كامل للمقام فى عهد الحاكم على بن 
الفاكهى أن الحجر حين نقل إلى دار الإمارة 
لوحظ ما عليه من كتابة. أخذ منها نسخة 
حاول ه1002 .1 تفسيرهاء إلا أن تفسيره؛ 
فى رأى البروفيسور.اء7127 1 غير منطقى. 

وجرت مناقشات حادة حول موضع 
المقامء فالأقاويل حول ذلك مشتتة؛ بل 
فثات. فتقول رواية أن عمر هو أول من نقله 
من موضعه. وتقول رواية أخرى أن 
دوقنئ الماك هو ها كان عليه فن عدية 
إبراهيم, ثم نقل فى الجاهلية ملتصقا 
بالكعبة. وظل كذلك فى عهد الرسول وأبى 
بكرء ثم أعاده عمر لموض عه الأصلى بعد 


دائرة المغارف الإسلامية 


الرسول هو من نقل الحجر من موضعه. 


الأصلى إلى موضعه الحالى. وفى رواية 
رابعة نقل عمر الحجر ثم أعاده لنفس 
الموضع إثر سيل جارف. وأخيراً تقول 
رواية إن عمر نقل الحجر إثر السيل؛ ثم 
أعادهة لموضعه الأصلى بعد ذلك. أما ابن 
كثير فيرى أن الحجر كان داخل الكعبة ثم 
نقله الرسول إلى جدارها قائلا إن هذا هو 
أتجاه القيلة, وهى رواية لا تدخل عمر فى 
الموضوع. 

وكون عمر قد نقل الحجر من موضعه 
أغر تيون يله التطق: اقالتطيرائن يشير 
التناققنات بآن الحجر كان فى غهد الرنسول 
ملتصقا بالجدار بالفعل. وآن عمر بعد وفاة 
الرسول استفسر عن الموضعع الذى كان 


الرسول فى اتباع سنته عليهما السلام, 
ومق كم أعادهالوضعة الأضلى: 

ويروى السنجارى عن ابن سراقة أن 
المسافة بين باب الكعبة وموضع مناجاة آدم 
لربه مستغفرا كانت تسعة أذرع., وهذا هو 
موضع «مقام إبراهيم» وهو الذى فيه 
صلى الرسول [يَِدَ]ِ بعد الطواف ركعتين 
إثر نزول الآية : «واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى». وأن الرسول هو من أبعده عن 
موضعه إلى الموضع الحالى على بعد 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقام إبراهيم 


عشرين ذراعا.أما ابن جبير فيذهب إلى أن 
الحفرة التى عند الباب: والتى يتجمع فيها 
بسبب نكدس الطائفين فى هذ الموضعرثي . 
نقله من مكانه. 

وكون المقام ليس في موضعه يثير نقطة 
عمد الموضع الأصلى أم عند الوضع الحالى 


والشيعة على علم بقضية نقل المقام, 
فالشيعةالإمامية ترى أن تكون الصلاة 
فى الموضمع الأصلى؛ وهى عندهم يقع ' 
بين الركن العراقى والباب. ويتلىو ذلك 
فى الفضل الصلاة فى الموضع الحالى. 
ويرى ابن باباويه قصة نقل الحجر على 
الوجه التالى: لقد اعتلى إبراهيم الحجر 
وهى يؤذن الناس بالحج. حيث كان أثر 
لموضعه الحالى لتسهيل الطوافء ويقال 


إن الرسوال سأل عن موضعه قيل 


الجاهلية ونقل الحجر إليه. وأن عمر هو 
فى الجاهلية. 
وهناك رواية أن عمر نقل الحجر خشية 


ااه 


ذلك أبى بكر ثم عمرء الذى أعلن بعد مدة أن 


مصلىء فدقل المقام بناء على ذلك» وهاتان 
الروايتان أجدر بالتصديق لما فيهما من 
موضوعية ومنطقء وبعد عن إعطاء القصة 
جوانب غيبية. 

والخلاصة أن عمر قد قام بنقل المقام من 
موضعه. غالب الظن لأسباب عملية صرفة. 

أما التغيير الأخير فى موضع المقام 
فقامت به الحكومة السعودية حيث يوجد 
الآنء لإفساح المكان للطائفين. 

المصادر : 

وردت بالمتن. 


على يوسف على [م. كستر1ء]115 .1/4] 


مقامة 


طِ جتماع أو مجلس». و لكنها اصطلاحا 
يقصد بها فن من فنون الأدب العربى. 
التطور الدلالى للمصطلح: الكلمة 


مشتقه من الجذر «ق.و.١ح0»»‏ وتعنى «أن 


ابام 


تقف » لإحداث فعل ما ثم تطور المعني 
5 هد رعن فعل من أفعال الابتداء 
والشروع. وقد ارتبطت كلمة «مقام» مع 
«ناد» ‏ وهى اجتماع لذوى الشأن من 
عليه القوم ‏ فى الآية "/ا من سورة 
مريم. وفى شعر زهير بن أبى سلمى. 
كما أخذت أيضا معنى «وضع أو حالة» 
كما ورد فى شعر كعب بن زهير فى 
موقفه بين يدى الرسولء وهى موقف 
«هائل» بلا شكء الأمر الذى يحتمل معه 
أن يكون أساس تطور الكلمة إلى معنى 
«معركة أو ملحمة». ثم إلى «معتركء أو 
ساحة قتال» كما ورد فى شعر جرير 
وكتابات الجاحظ. 

ولما كانت الفصاحة هى ما يميز 


«اجتماع ذدوى الشأن»., فقد يكون 


طبيعيا أن تتطور الكلمة لتعبر عما يدور 
فى هذه الأندية من موضوعات 
مطروحة. ثم لما يلقى فيها على أسماع 
الحضور من خطب تهذيبية. ومما يثبت 
ذلك تسمية ابن قتيبة لمؤلفه «مقامات 
الزهاد بين يدى الخلفاء والملوك». كما 
كتب الإسكافى المعتزلى مؤلفا أسماه 
«المقامات فى تفضيل على»: ويتحدث 
المسعودى عن مواعظ لعلى وعمر بن 
عبدالعزيز ألقيت بمناسبة «مقاماتهم». 


دائرة المعارف الإسلامية 


وريما كانت هده الخلفية هى ما دار 
فى ذفن يديع الزفاق الوسمذات سين 
احكان كلمة ومقامة» ليهعبن عا قدبنتةه 
اعكالة: هن يوط 2ه في اليطلة داقو 
الفتح الاسكندرى» والتى يرويها عنه 
وقيسى'بن هشاء». كم أطلفت فيما يعد 
على الفن الأدبى بأكمله. والذى اختلط 
د كتتفنا سترى 5 يما كحان ميسسعفى 
«الرسالة» و«الحديث». هذا وقد جمعت 
شواهد لمقامات شعرية ونثرية سابقة 
على أعمال بديع الزمان. 

نشأة فن المقامات: فى المقامات التى 
وضعهاابن قتيبة كان خطيب 
الجمع بدويا أو شخصا رث الثياب: وإن 
كان عالى الفصاحة, وهو نفس الدور 
الذى يقوم به «القاص» أو القصاص» 
أمام جمهور العامة, والذى اختلط فيما 
يعد يأعمال المكديين (الشحاذون 
والدجالين. ولعل الجاحظ يكون أول من 
صور هذه الشخصيات المفعمة بالحيوية 
فيما تضمنه كتايه «اليخلاء» عن «حيل 
اللصوص» و«دحجيل المكديين». كمالا 
يجب أن ننسى دور الممثلين الهزليين, 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقامة 


حيث إن المقامة تحتوى على عنصر 
مسرحى لا ينكرء من إبراز المظهر 
الملائم للراوى. وتهيئة الحالة النفسية 
العامة للموقف. 

كما يشار أيضا فى هذا الصدد لادب 
«القزع بع اللقزوة» التتو عن مستاهيو 
الهمذانى, وهو يحتوى أيضا على 
انخاض يدعو منظيرهم للشفقة: 
ولكنهم ذوى مواهب خارقة فى فن 
الخطابة. والمقابلة بين المظهر الرث وبين 
الفضاحنة إق الحكمة هق اهن معتاد قن 
ذفن الله والتواضى: 

ويذهب الحصرى (توفى 

ه١7‏ ١1م)‏ إلى أن الهمذائى 
قد عارض أربعين حديثا منسوبة لابن 
دريد فى أربعمائة مقامة حول الكدية 
والمكديين» ويؤيد الدكتور رَكى مبارك 
هذا الرأى, بينما يفنده صادق الرافعى. 
كما يشير القلقشندى فى «صبح 
الأعشىء لمقامة منسوبة إلى أبى القاسم 
الخوارزمىء ولكن الراجح أنها ترجع 
لعصر تال لبديع الرزمان. 

وأيا كانت الحالة. فريما يمكننا أن 
تكد ان نكر والفامة» كما كدر فنا 


اام 


مقامة 


كانت لائحة فى الأفقء على أن النقاد 
يجمعون على نسبتها ‏ كفن أدبى مبتكر - 
لبديع الزمان الهمذانى. ويتساءل البعض 
حول احتمال تأثر الهمذانى فى ذلك 
بنماذج إغريقية أو بيزنطية, ولكن هذا 
أمر مستيعدء. فمما لا شك فيه أنه قد 
نشأ فى جو عربى إسلامى خالصء أما 
تاثره بمؤثرات سابقة عليه فلآ يمنع من 
الإشادة له بالفضل لنجاحه ‏ من خلال 
تخليقه الحركى لشخصيتيه. خاصة 
البطل فيهماء فى أدوار محددة بكل دقة 
- فى تشخيص كافة نثات المجتمع. 

بنية المقامة الأصلية: يتسم هذا الفن 
فى أعمال واضحه من ناحية الشكل 
باستخدام السجعمء وهو النثر الإيقاعى 
المقفىء والممتزج بالشعر أحياناء مع 
وجود بطل فصي (أبو الفتح 


: الاسكندرى), وراو (عيسى بن هشام) :1 


يروى الحكاية للمؤلفء الذى يقصها 
بدؤوه .على :القراف وتقفة ذلك رواية 
الشعر أو الأحاديث النبوية. غير أن 
الراوى هنا شخصية تخيلية. ويجرى 
ترتيب الحوادث على الوجه التالى: 
وصول الراوى لبلدة ماء مقابلته 
لافتمه: خطات الفضيع للجميون: 


ة/اهة 


مكافاته. تعرف الراوى عليه.ء توبيخ 
الراوى للفصيح: تبرير الفصيح لعمله, 
الفراق. وبالطبع لا تسير هذه الخطة 
تطدوارة مطردة ف كل اعمال الهمذادن: 
وبالأحرى فى أعمال خلفائه. 

وقد غطى هذا الفن منذ بدايته قدراً 
كبيراً من الملوضوعات: المشاهير من 
الفيتعراكة" الفزامئ والحندقن: وكات 
النثشر كابن المقفع وى الجاحظ؛ وأئمة 
المعتزلة. إبراز العبارات الخارجة. ولغة 
السوقة., استعراض المعرفة المعجمية, 
الخ. 

ورغم أنه يروى عن بديع الزمان 
قوله أنه قد كتب اربيعماثة من تلك 
المقاماتء إلا أن هذا غير محتمل بقدر 
كنئيئن: والراغ الزاجع أخينا فى ختدوه 
الخمسين, وقد أصبح هذا العدد تقليديا 
عند الكثير من كتاب المقامات بعد ذلك. 

ناض الستوق ققد قتا ول هذا لفق 
العدية.من الاغترافن: الؤعطة الوصف”: 
الوسححالة: أن المستدلات: الحتوان 
وللكاظرة: إل 

تطور فن المقامة: لم يمض وقت 
طويل حتى إنفمس كتاب المقامات فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


التركيز على التلاعب بالألفاظ» وأول من 
يقابلنا فى هذا الصدد الحريرى 
/)11775-١64/013-445( ٠‏ أشهر 
خلفاء الهمذانى. وقد احتفظ الحريرى 
بالبيئة الأصيلة للمقامة. من بطل وراوء 
إلا أن الكثير من الكتاب الآخرين قد 
استفنوا عن الشخصية الأولى: وأحيانا 
الشخصيتين معا. ويتيح تنوع 
الموضوعات استغلال هذا الفن الأدبى 
فى أغراض متباينة إلى أقصى حد.ء وإذا 
كان الهدف الأصلى للأدب بصفة عامة 
هى التهذيب من خلال التسلية بمزيج 
من الجد والهزلء فإن مقامات كثيرة 
انحرفت عن هذا الاتجاه.ء إما باهمال 
الجد أى نسيان الهزل. 
وهالأصافة لذلك: مدن اعيالة لخر 
تتماشى مع مقتضيات المقامة ولكن 
تمك مسرنات كوي هلل والرميالة؛ أو 
“«الحذية», كما أن أعمالاً أخرى أاطلق 
عليها مسمى «مقامة» دون أن يظهر 
فيها أى ملمح من ملامح هذا الفن. ١‏ 
وكتة خط لاهو يبن الريتالة 
والمقامة, تبدو فى عمل أبن شهيد 
«رسالة التوابع والزوابع»». فهى يقر بأنه 


استلهم من المقامة الإبليسية رسالته 
الى تمدل تمتو كن ستمنات :القابة: 
السجعء ووجود رفيق للمؤلف وهو 
«الجنى». وهناك شاهد آخر أسبيق 
تاريخاء هو أعمال ابن شرفء والذى 
يعطيها أسماء «أحاديث» ودرسائل»», 
بينما هى تحوى حكيما يبدى آراءه فى 
الشعراء القدامى والمعاصرين بأسلوب 
قريب من أسلوب الهمذانى فى مقاماته, 
ولكن دون وسلطة راو. 

وفى الأندلس2» حيث ينتمى المؤلفان 
المذكوران. كانت «المقامة» تطلق على أى 
نص أدبى يتميز بالإيقاع والقافية, 
سواء تضمن شعرا أم لاء ومهما يكن 
توش وعنة كوا هنا كانتت هذه 
النصوص تثقل بالمحسنات البديعية 
لدرجة الحذلقة. مع استعراض للمعرفة, 


. مما يجعلها أقرب للطلاسم. 


تاريخ فن المقامة: باستثناء ما ذكر 
سابقا عن الخوازمىء فإن معاصرا 


البديع الزمان» هو ابن نباتة السعدى قد 


كتب مقامة محفوظة ببرلين؛ لا يمكن 
القطع بكونها عملا أصيلا أم تقليدا. كما 
ألف العراقىء فى القرن الرابع أيضاء 


ة/اوية 


مقامة عن «البعث». وتشهد أعمال ابن 
شهيد وابن شرف السابق ذكرهما 
بمدى انتشار تأثير بديع الزمان فى 
شمال أفريقية والأندلس» وينطبق نفس 
القول على الشاعر ابن فتوح الذى كتب 
مقامة عن شعراء عصره.: قدمت أيضا 
فى صورة حوار. وفى المشرق نجد 
خلفا قريب العهد بالهمذاني, هو الطيب 
بن بطلان (توفى 470ه/48١٠م)‏ 
يكتب مقامة فى «تدبير الأمراض». 


إلا أن الحريرى هو أكثر خلفاء بديع 
الزمان شهرة. وهو الذى وضع هذا 
الفن فى قالبه الكلاسيكى. كما حوله 
عن التركيز على المضمون إلى الاهتمام 
بالشكل. فركز كل التركيز على 
الأسلوب الذى يتسم بالغموضء والذى 
كان الهدف منه استعراض المقدرة 
اللغوية» لدرجة أن عشرين فقيها لغويا 
تولوا شرح مقاماته التى بلغت من 
الشهرة درجة تحفيظها للصبيان ‏ بعد 
القرآن الكريم - عن ظهر قلبء كما أنها 
حفزت كتآب المقامات المتأخرين على 
تقليده فى الحيل اللغوية التى ابتكرها. 


اللاهة 


ومن القرن السادس نذكر مؤلفان 
لهما شهرة طيبة فى كتابة المقامات, قلدا 
فيها الحريرى. هما الحسن بن صفىء . 
وكنيته ملك النحاة (445 -558/ 
)١1١178- 6‏ وأحمد بن جميل 
(توفى /الاده/187١1م)‏ من بغداد, 
مؤلف «كتاب المقاماتء. أما فى الأندلس 
فقد بلغت شهرة الحريرى أوجهاء 
وكتبت أعظم شروح لمقاماته. وهى ما 
قامبهالشرشيرى (توفى 
69ه17177م). كما قلده الإشتركونى 
فى «المقامات السرقسطية» التى يبلغ 
عددها خمسون. وهو العدد التقليدى 
كما أسلفناء وهى تعرف أيضا 
باللزوميات, دلالة على تأثر الكاتب. 
بأبى العلاء. واشتهر بكتابة المقامات 
أيضا الوزير أبو عامر بن أرقم والفتح 
أبن خاقان والوزير أبى الحسن سلامة 
الباهلى. وفى سورية, تنسب «المقامة 
الفاسية: لابن مهرز الوهرانى 
(توفى 0/5 / 64). وقد تناول بعض 
الفحوفية: ع السجهيزوردئ. (توقن 
اممه/م ١و١‏ ١ام)‏ مصطلحات 
الصوفية فى «مقامات الصوفية». 


وفى القرن السابع نجد «المقامة 
المولوية الصاحبية:» للوزير الصاحب 
صفاء الدين: تناول فيها مسائل 
شرعية:. و«المقامات الزينية» للجزيرى 
(توفى١10ه/١1701م),‏ ومقامات 
لأسماء اخرى كالشاب الظريف فى 
«مقامات العشاق». 
أما القرن الثامن فيشهد إكثارا من 
تقليد المقامات, تتناول غالبا مواضيع 
دينية أو مديحية. فنجد ابن المعظم 
الرازى يطلق على كتاباته «المقامات 
الإثنى عشرية». ويمدح ابن سيد الناس 
التتونسى (توفى 74ا/ )١74‏ 
الرسول فى «المقامة العلية فى الكرامات 
الدلية:: ومسخهوم شس الدين 
الدمشقى (توفى الاه/١1571م)‏ 
صيغة المقامات فى غرض صوفى فى 
«المقامات الفلسفية», أما أحمد بن يحيى 
التلمسانى فقد اشتهر بشغفه فى كتابة 
المقامات لدرجة كتابته مقامة عن 
الغتطرنع: ومن قرفاطة تذكر :ومقامات 
العيد» لابن المرابع» .,بطلها شحاذ من 
بنى ساسان [قوم ينسب لهم الذل بعد 
العبن] يسحت عن اكسمجيية لله 
ويعطينا فيها ملامح عن تاريخ غرناطة, 


ووعقامات النتتناتتة» لأرخ القطين وق 
الإنتاج الغزير فى هذا الفن» وفيها 
يتخيل عجوزا ينصح الرشيد فيما يتعلق 
بأمور الحكم: و«المقامة النخيلية, 
لقاضى الجماعة النبهانى,. وتتضمن 
حوارا متحذلقا لدرجة الغموض بين 
شجرتى نخيل ودين. 


وتشهد فترة الانحطاط الأدبى فى 


: القرنين الحادى عشر والثانى عشر/ 


السابع عشر والثامن عشر استخداما 
واسع النطاق لفن المقامة فى أغراض 
متعددة, نذكر منها «المقامات الهندية» 
لبعبود العلوى التى كتبها فى 74١١ه‏ 
فى وصف مغامرات رحالة فى الهند, 
و«المقامة البكرية» فى رثاء أبى بكر 
الدلائى لكاتبها محمد المكلانى من 
مراكش (توفى ١5١٠١ه/١177م).‏ 

وإذا ما وصلنا إلى القرن التاسع 
عشر تبرز لنا أسماء مثل ابن 
العطار (توفى -5؟7١ه/‏ 4١14م)‏ 
وأحق التسشحاء الوح 1 
اهم/8:5١18075-1م).‏ وله 
خمس هقامات تتضمن نصائح لأبناثه, 
وتأملاته فى الموت. 


لاا 


ويتولى أدباء عصر النهضة إحياء 
هذا الفن طبقا لقواعده الأصلية. اعتقادا 
منهم بأنه ‏ باعتباره فنا يتفرد به الآدب 
العربى - أفضل وسيلة لتحفيز اهتمام 
القراءء وإحياء الثروة اللغوية التى 
أسىء استخدامها فى القرون السابقة. 
ومن كتاب المقامات فى هذا العصر 
كافنف الع جحاتهن اللجنافن 
(1411-18م) صاحب «مجمع 
البحرين» ويحتوى على ستين مقامة 
(وليس خمسين) كتبها لأغراض 
تعليمية قلد فيها الحريرى بنجاح, 
وعبدالله باشا فكرى (توفى )١85٠‏ 
صاحب «المقامات الفكرية فى المملكة 
الباطنية». كما تبرز أسماء مثل عبدالله 
الفيضى من العراقء وإبراهيم الأحدب 
من لبنان» وغيرهم. 

وتعتبر مقامات المويلحى «حديث 
عيسى بن هشامء الإنجاز الحقيقى لفن 
المقامات فى القرن العشرين» وهى أغنية 
التم (أغنية الوداع) لمؤلفهاء وقد كانت 
محلا لدراسات متعددة. كما نجد مقامات 
توؤفيق البكرى «صهاريج اللؤلؤٌء 
المنشورة فى .١14017‏ وقد كتب حافظ 
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إبراهيم «ليالى سطيح» فى نقد المجتمع 
بأسلوب المقامات الساخر. 
للمقامات لم يستغل يبشكل مرض. 
ويعتقد الدكتور على الراعى أن «خيال 
الظل» لابن دانيال مرتبط بالأدب من 
خلال فن المقامة. كما يبيين أن الطيب 
أعمال الهمدانىء: ولكنها محاولات فردية 
على أية حال. ا 

تقليد فن المقامة فى اللغات الأخرى: 
كان نجاح هذا الفن الذى ابتدعه 
| لهمذانى ووطد أركانه الحريرى لافتا 
للنظر عند بعض الكتاب من غير العرب, 
مما حداهم لتقليده. ففى بلاد فارس 
ذاع صيت «المقامات الأريع والعشرين» 
65٠ام)‏ والتى تضم محاورات تجمع 
شابا وعجوزاء سنيا ومسلماء طبيبا 
ومنجماء ووصفا للصيف والخريف. 
والحب والحماقة, ومناقشات فقهية 
وصوفية, وفيها ضحى الكاتب ٠‏ 
أسبانيا ترجم الحبر يهوذا بن شلمو 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقامات الحريرى ثم وضع على نسقها 
خمسين مقامة تعبر عن الحكمة أسماها 
«سفر تحكمونى» اقتبس فيها من أقوال 
التوراة ببراعة فائقة. كما ألف يشوع 
عبديشى - أسقف نصيبين - خمسين 
مقامة بالشعر السريانى. 
ويبدو أنه لا توجد شواهد على تقليد 
فن المقامة فى اللغة اللاتينية. إلا أنه من 
الجلى أن بطل رواية 210260 يشبه إلى 
حد كبير أبى الفتح الإسكندرى وأبى 
زيد السروجى. 
المصادر: 
)1( أ 7أجى 1716 ,07117164100 1.9701 .0 
وأ 3 171 ,© 7له1ت1117] كاآ 1:آ :5|101 كه 151771 [0 
.114-19 ,(1953) 
(") ماله ااانه ”1 :عالياى .11 
.3 كلاءكهه2]آ ,771ص 1م11 ' وبر 


المفدسى 


القندشئ لقب غزق نه شسهس لذن 
البناء الشامى, المعروف أيضا باليشارى وقد 
سمأه بهذا الاسم ياقوت فى معجم أدبائه, 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقامة ‏ المقدسى 


وهو أعظم جغرافى عربى ظهر فى النصف 
الثانى من القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى). 

أما حياته التى لانعرفها المعروفة الكاملة 
فلا شتتتطيم الو قوف عليه إلا :من اغلال 
مؤلفاته, وهو مرتبط ارتباطا كبيرا بفلسطين 
التى شهدت مولده وإلى المدينة التى يحمل 
اسمها (فالمقدّس أو المقدسى نسبة إلى البيت 
المقدس آوأبيت المقدس): والارجخ أنه خرع 
من أسرة من الطبقة الوسطىء وكان جده 
أبى بكر بناء. ويرجع ذيوع صيته إلى أنه 
«بنى» بأمر ابن طولون تحصينات عكا 
البحرية؛ أما أسرة والدته فقد جاءت فى 
الأصل من «بيار» وهى بلدة صغيرة فى 
خراسان, وقد كان جده لأمه أبو الطّيب 
الُشُوا رجلا ميسورا موْسعا عليه كما كان 
فى الوقت ذاته خبيرا فى صنعة البناءء وقد 
هاجر إلى بيت المقدسء ويمكن الرجوع إلى 
كتابه أحسن التقاسيم للوقوف على الاخبار 
المتعلقة بأسرته. على أنه يمكن من استقراء 
أحداث خاصة واردة فى ثنايا كتابه هذا أنه 
ظل فى الوجود حتى سنة 8ه (150م) 
أو مايقربهاء وإن كانت هناك أيام قلائل 
تعتبر معالم بارزة فى حياته نستمد منها أنه 


الحا 


المقدسى 


قام بالحج إلى مكة مرتين فى عامى 
17/51 اه الى مم كما 
رحل إلى حلب فى الفتكرة من 594 
إالى:"؟ه (د 15668 هلاذم) وزار 
خراسان سنة ؛لالاه (- 544م):اما 
اعتزامه وضع كتابه فقد اتخذه وهى فى 
شيراز سنة 7176ه (- 1805م) وقت أن مر 
بها كما يقولء ولكن متى كان مروره هذا؟ لا 
ندرىء ولكنه كان فى الأربعين من عمره. 

على أنه يمكن أن يقال أنه تثقف بالثقافة 
التى تناسب طبقته الاجتماعية, فهو يستعمل 
فى مواضيع مختلفة هنا وهناك النشر 
المسجوع والشغر مما يشهد له بالدراسة 
التقليدية فى علوم النحى. 

أما مجادلاته فقائمة على الفقه ومناقشة 
آراء المدارس الدينية والتشريعية مقدما فى 
كل هذا مايدل على عناية ملحوظة بالنظم 
الأساسية؛ وريما كان المقدسى - كما يقول 
فى مقدمة كتابه ‏ هى أول من دفعته الرغبة 
فى وضع عمل علمى أصيل يفوق به أسلافه 
فى الوصول إلى مايمكن تسميته بحق 
بالجغرافية الحقيقية. وهى ينتمى إلى 
المدرسة التى يمكن تسميتها «باطلس 
الاسلام» التى كان أول من أوجدها البلخى 


.مه 


ثم استمرت ممثلة فى الاصطخرى وأتمها 
ابن حوقل الذى كان ساحرا للمقدسى, الذى 
كان رائدا لابن حوقلء وليس من شك فى 
أنه اعتمد على ما ألفه وما ورثه عنه. وكان 
هذا الضرب الجديد الذى استعمل البلخى 
من وصفه للعالم الاسلامى شأنا جديدا 
مستحدثا لأول مرة. على أن تصنيف المادة 
وتنظيم الطريقة تجعلان المقدسى أول ممثل 
لهذه المادة عن جغرافية. البلدان الاسلامية 
فى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى). 
وكان طموحه فى التنظيم وجمع محتوياته 
يظهر ميل المقدسى لإبداع مادة مفيدة 
لاسيما للتجار والأدباء. وهذه النقطة 
الأخيرة من النقاط الهامة؛ فقد طعم كتابته 
بالنثر المسجوع والشعرء أما فيما يتعلق 
بالملحتوى (وهو يظهر المنهج الذى حدده 
المؤلف لنفسه والذى يبدو واضحا بدءا من 
المقدمة إلى مادته فتبين أن المقدسى كان 
يهدف لآن يكون الكتاب شاملا لجيمع 
الفروع التى يمكن بها أن نسميه بمنطوقنا 
اليوم بالجغرافية من الجوانب الطبيعية 
والاقتصضادئة والإفسائية: 

لقد اقتصر الكتاب نفسه - إذا نظرنا إلى 
الخريطة ‏ على عالم الإسلام إلا باستثناءات 
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قليلة نادرة ألم فيها ببلاد أجنبية, ويتضح 
ذلك عق مقنومة كتان مسورة الأرهن: فهو 
يتضمن عالماً يتالف من قسمين هما: مملكة 
العرب ومملكة العجم ويربط المقدسى بين 
بينهما فى مفهوم فريدء فمملكة الاسلام 
تمدن عكد فتلكة لامي 1 واحد فنديناك 
ست م«ممالك» عربية هى المفرب ومصر 
وبلاد العرب والشام والعراق وأقود (وهى 
أرضى الجزيرة وشمال مابين النهرين): كما 
نجد من ناحية أخرى ثمانى ممالك أو 
ولايات غير عربية هى رحاب (وتشمل 
أذربيجان الأرمنية) والديلم» وإقليم جبال 
خوزنسانء وفأرسء وكرمان والسند 
والشرق: هذا اللفظ الآخين يشمن جم 
الأراضى التى تدخل مباشرة أو عن طريق 
غير مباشر تحت نفوذ السامانيين (وهى 
سجستان وأفغانستان وخراسان ويلاد 
ماوراء النهر المعروفة باسم «ترانسكسانياء 
وأما الوحدة التى يمكن أن تكون هناك 
فتتكون من بلاد تنقسم إلى كتلتين يفصلهما 
بحر (البحر الأبيض المتوسط وبحر 
المشرق/ أو صحراء وهو ما يعير المقدسى 
عنه بعبارة بادية العرب ومفازة خراسان)» 
كما أن هناك ولايتين لكل منهما عاصمة 
هما: الأندلس وعاصمتها قرطبة والمغرب 
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الأصلى وعاصمته القيروان,وأما المشرق 
الأصلى فهو البلاد الواقفة جنوبى نهر 
سيحون وشماله (وهى نيسابور 
وسمرقند). 

ويؤكد المقدسى الوحدة الجغرافية 
فيجعل قلب العالم الإسلامى شبه الجزيرة 
العربية حيث يعتبر أن لها عاصمتين هما 
مكة وزبيدء وهى يحدد أيضا «الولاية» 
تحديدا دقيقاء فيعتبر «الأقليم» وحدة 
جغرافية ولكنها تختلف فى صقع منها عن 
الآخر فى صفاته الطبيعية مما يترتب عليه 
قيام ظروف تاريخية معينة. ويجعل على 
رأس هذه الأقاليم «مصرء التى تتبعها 


وتحوطها «قرى» عدة. كما توجد المدن حول 


«القصبة»ء. ويتمثل هذا الضرب الجديد من 
الجغرافية التى ابتدعها المقدسى فيما سماه 
بمملكة الإسلام. فنوجه بأسم جديد هو 
«أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم». 

لقد كانت هذه المادة محتاجة إلى 
تعبيرات خاصة ذاتية, فنجد المؤلف يستعمل 
كلمتين هامتين تختلف كل واحدة منهما عن 
الأخرى هما كلمة «ناحية» وكلمة «رستاق» 
وكان الرستاق من الصغر إلى الحد الذى 
يجعله لايتعدى قرية. وإلى جانب هذا 


م١‎ 


المصطلح المحدد نجده يستعمل «الفاظاء 
ترتبط ارتباطا خاصا بأشياء معينة: إذ 
يقيمها على أساس المنتجات والغلة. كما 
يتكلم عن أماكن أخرى فى الأقاليم الاخرى 
التى زارهاء فيرتبها على أساس الحرف 
والآلات والأوزان والمقاييس والعملة. 
وهو إلى جانب ذلك يتعمد فى وصفه كل 
ولاية فيقسمها إلى قرى ومدن ثم يتبع ذلك 
بوضف لكل منها عن حتدة: ثم :يق ذلك 
يوشق النتاء والتصحناتة وما نمس عل 
ناحية منهاء والمياه, والمناجم والجبالء 
والؤاقينء القتسسة تبهاء:والشبراني:والمقاس 
والمكاييل والعادات: ومابها من العجائب, 
وتقاويمهاء وحكوماتها والفرق المختلفة التى 
بها والمدارس ومكاتب تحفيظ القرآن ثم 
يختم ذلك كله بذكر طرقها ومسالكها. 
وريما كانت مادة ابن حوقل أوفر فى 
الناحية الإخبارية وذلك نظرا للخطة التى 
وصفها لكتابه. وبقى أن نقول أن ذلك 
المشروع فى حجمه الشديد الفخامة هو 
أقرب إلى الحلم منه إلى الحقيقة, فإن تكوين 
الملكة على هذه الضورة الكبيدرة مسالة 
يشجبها التاريخ؛ وتفصل فيها القرون 
القالية القن شيهين" الواقع الشياسق 


امه 


وغيره من الأمور التى تجد وغيرها التى ٠‏ 
تظهر ثم تختفىء وعلى الرغم من أنه 
يواصل مع الآخرين الثناء على بغداد 
وامتداحها التى هى فى اعتباره الرمز الحى 
الموحد لهذا العالمءإلاً أنه لايستطيع أن يؤكد 
على انهيارها أمام القوتين اللتين كانت 
تنافسانها وهما قرطبة ومصر الفاطمية على 
وجه الخصوص التى يعترف بأنها لابد وأن 
تتغلب على خصيمتها وتاخذ السلطة منها. 
ويحمل الكتاب الشهادة الصريحة على هذه 
التوترات. وتوجد من هذا الكتاب نسختان 
مخطوطتان إحداهما فى برلين والاخرى فى 
القسطنطينية ويوجد بينهما تبأين كبير, 
ولايقتصر هذا الاختلاف على التاريخ 
فحسب والعنوان» ولكن أيضا فى المراجع 
التى تتعلق بالقوتين السائدتين فى الشرق 
الاسلامى فى نهاية القرن الرابع الهجرى 
(العاشر الميلادى) وهما الفاطميون 
والسامانيون 
ويمكن مراجعة أحدث وأدق مرجع عن 
هذا الموضوع وهو كتاب 
نك 771241716ها] 608722/116ع 6ط :11101161 .عط 
عد يلك سدع ]711 غات 'لاوكلاز 71221 7أناكلا1:1 110110 
.©5161 


والذى يقع فى أربعة مجلدات وطبع فى 
بارى ولاهاى مابين عامى /1971, 1984. 
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مقرا 

يطلق هذا الاسم على ناحية من 
النواحى وبعض القرى الواقعة إلى 
الجنوب من صنعاء. وهى معروفة عند 
الجغرافيين العرب بسبب وجود منجم 
للعقيق الأحمر بهاء كذلك يطلق لفظ 
«مقراء على سلسلة جبال موجودة فى 
السراة. ولا يرى سبرنجر داعيا لربط 
القبيلة الحميرية التى تسمى بهذا الاسم 
بما يسميه بطليموس «مكسراء لأنه لفظ 
أريد به عند بطليموس موضع مجاور 
لنجران. 


راجع صفة جزيرة العرب للهمدانى, 
والمقدسى وابن الفة لفقيه وابن خررداذيه 
وياقلو ت: البلدان, وابن سموره 
الجعبرى: طبقات فقهاء اليمن. 


اسامة عبدالمنعم عمارة [أ. جرومان 010120328 .لل] 


دائرة المعارف الإسلامية 


المقدسى ‏ مقرا ‏ مقياس 


المقياس هى جهاز بسيط يستخدم 
فى القياس: وأشهر مقياس فى مصر 
هو مقياس النيل الذى يبين إرتفاع . 
الفيضان. وروى ابن عبد الحكم أن 
يوسف عليه السلام هو أول من بنى 


وبنى المصريون مقاييس أخرى 
فى إخميم وظلت هذه المقاييس قائمة 
طوال العصر الهلينستىء وحتى 
الفتح الإسلامى لمصر فى سنة ١8‏ 
ه/ 1595م. وفى بداية العصر 
الإسلامى أمر عمرو بن العاص ببناء 
مقياس للنيل فى أسوان وآخر فى 
دندره. وأنشأ المسلمون مقاييس 
أخرى فى عهد معاويه كما بنى 
الخليفة المتوكل مقياسا كبيرا فى 
جزيرة الروضة فى الفسطاط ليحل 
محل مقياس الوليد بن عبد الملك الذى 
تهدم. 


* يطلق عليها مسنف (منفيس أو ممقيس) حاليا فى 
موضعها حيث رهينة. 
(المترجم) 


لذرك 


مقياس 


واكمل بناء المقياس الحالى محمد 
الحانس فى ئنة هد 31د 
7م كما يشير إلى ذلك نقش بهذا 
المعنى على فوهه بثر المقياس. وذكر 
ابن أبى أصيبعه أن محمد الحاسب 
كدريض هذا الكياس كحت إشتيراف 
ككل الكليقة اسن ب تكسي 
الفرغانى. وأسند المتوكل إدارة 
شكون المقياس إلى أبو الرداد. وظلت 
أسرة أبو الرداد تتوارث هذا العمل 
حتى عصر المقريزى المتوفى سنة 
7 هم/ 1147م. 
ويتكون مقياس النيل من عمود 
مدرج طويل مثمن الأضلاع مثبت فى 
قاع بكر منطتة بالأختهان::مساحة 
قاعدتها نحى "را مترا مربعا تقريبا 
مزوده بدرج يصل إلى قاعها. 

وقسم عمود المقياس إلى ستة 
متشو #راعاء مكوسيط طول القراغ 
نحى 5٠ر05‏ سم. وقسم كل ذراع 
من العشره أذرع العليا إلى أربعة 
وعشوين إصنيها (قيبراطا):ويوتكن 
هذا 'القمود على قاعدة مسناحكها 
7" /سم”؟. وارتفاعها 1١ر١‏ متراء 
وترتكز هذه القاعدة على كتلة 


غ4 


حجرية قطرها نحى متر ونصف 
تقريباء وسمكها 7١‏ سم. وقد ثبتت 
هذه الكتلة الحجرية بدورها فى 
قاعده خشبية مدعمة بأربعة قوائم 
خشبيه سميكه ويبلغ إرتفاع عمود 
المقياس وقاعدته تسعة عشر ذراعا. 
ويتصل بثر المقياس بالنيل بواسطة 
ثلاثة انفاق تقع فى الجهة الشرقية 

وشاهد اين جبير فى أثناء زيارته 
لمصر مقياس الروضة ودون فى 
رحلته بأن مقياس الروضة هو. عمود 
من رخام أبيض مثمن طوله اثنين 
وعشرين ذراعاء كل ذراع مقسم إلى 
أربعة وعشرين قسما تسمى 
بالاصابع» ويضيف ابن جبير قوله: 
«فإذا انتهى الفيض عندهم إلى أن 
يستوفى الماء تسعه عشر ذراعاء فهى 
الغاية عندهم (عند الملصريين). 
والمتوسط عندهم ما استوفى سبعة 
عشر ذراعاء والذى يستحق به 
المتللاة _خراحه عن بلاد مين مه 
عش ذزافا فتصاعد ا فإذا نقصن 
الفيضان عن ستة عشر ذراعا فلا 
تجبى للسلطان فى ذلك العام 
الوم 
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وروى الإدريسى أن الممصريين 
يعتبرون فيضان النيل خطير؟ إذا بلغ 
ارتفاع الماء عشرين ذراعا. حيث 
يهدم البيوت ويقتلع الأشجارء فإذا 
قل الفيضان عن اثنتى عشر ذراعاً 
أصيبت البلاد بالجدب والتحاريق. 


وتبين هذه الكتابات أن مقياس النيل. 


كاذ فن القرن السنانش اليجترى / 
الثانى عشر الميلادى أطول مما هو 
المقسياس (الشخص المكلف بمراقية 
الفيضان وقياس إرتفاعه) كان بيلغ 
السلطان بمقدار الزيادة فى فيضان 
الل يوما: زلا يظلن شير ذلك العامة 
انئنتى عشر ذراعا. وقبل أن يصل 
إرتفاع الماء إلى ذلك الرقم. كان 
المنادى يكتفى بالقول بان الله 
سيحاته وتعالى قد زاد مياه النيل 
بعقدال كنذا وكذ! مخ الأسنابع :يونعم 
الفرح والسرور عندما يصل منسوب 
يكون ذلك بشرى بقدوم عام وفير 
العطافت .عرز 


د. مصطفى محمود سليمان 
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المكتبة التى تعرف بهذا الاسم فى 
العربية هى التى يسمونها فى الفارسية 
بدكتاب خانه» أما فى تركيا الحديئة 
فتعرف باسم «كتبخانه» من أسمائها 
أنهنا وكزارة العقي» وردان الكت 

ولقد شهدت فترة ما يعد الفتوحات 
الإستلامية "كنسانيا للتحيخ الأديية 
ولتأليف الكتب. ويعتقد أنه كان من 
عادة الكتاب ايداع نسخ من أعمالهم 
كمراجع فى مساجد مدنهم أو أحيائهم. 

وقد حوت مكتبات الأمويين كتبا فى 
شتى فروع المعرفة الرئيسية المعروفة 
فى ذلك الوقتء كما تم تعيين مسئولين 
عن هذه المكتبات. يفترض أن المترجمين 
عملوا فى هذه المكتبات أو على الأقل 
أودعوا أعمااهم فيها. 

وأقام معاوية أول المكتبات العامة 
وكانت جزءا أسساسيا من أول 
الأكاديميات المعروفة باسم «بيت 
الحكية و كانت تشتوى على مجموعات 
من الأحاديث النبوية وأعمال لأمثال 
عبيد بن شرية التى وضعها بأمر 


ومره؟ة 


المكتبة 


الخلفة وقد ورك ذلك عنههنفودة اد 
ابن يزيد الذى صرف عمره فى دراسة 
العلوم اليونانية ولاسيما الكمياء 
والطب. ولقد قيل إنه أمر بترجمتهاء 
فلما حدث الطاعون فى أول عهد عمر 
ابن عبدالعزيز أمر بإحضار هذه الكتب 
لتكون فى متناول الناس. وفى عهد 
الخليفة العباسى المأمون بلغ بيت 
الحكمة فى بغداد ذروة تطوره حيث 
حوت المكتبة كتبا فى كل العلوم التى 
شجعها العرب بعد أن أمر المأمبون 


بترجمة المخطوطات اليونانية إلى . 


العربية. غير أنه بعد انتقال مقر الخلافة 
مق تقتراو إلن الجراة من المختصي 
الذى خلف المأمون: فقد بيت الحكمة 
طافية الدلفن غوف هل وان 
المأمون. 

وكان يزوره الدارسون حتى نهاية 
القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) 
ثم الأعود تمع له كلايع ذلك 

وتلت حقبة بيت الحكمة حقبة «دار 
العلم». وهى مؤسسة ذات طايع شيه 
رسمى أقيمت على طراز المكتبة العامة 
التى لها أمينها الخاص بهدف نشر 


المهة 


الذفاية الطاكفية وترم التظلوم 
الطبيعية. ولقد أقيمت هذه الدور فى كل 
من بغداد والموصل والبصرة ورآم - 
هرمز وغيرها من البلاد. 

وت وان العم القن النامتينا واد 
سستوار» فى البصرة أول دار تعتمد على 
الوقف. ونبعت من «دار العلم» ومن ثم 
فإن هذه الدار هى الأب للجامعة 
العربنة: 

ومن المكتبات المشهورة الأخرى تلك 
التى كانت ملحقة بالمدرسة النظامية 
والمدرسة المستنصرية فى بغداد حيث 
كان يوجد أيضا العديد من المكتبات 
الملحقة بالمدارس والمساجد والأربطة 
والمدافن» ويصف يوسف العشى أكثر 
من عشرين مكتبة من هذه المكتبات التى 
دمر هولاكوى أغلبها فى عام 5557ه/ 
4م كما دمر غيرها من مكتيات 
الدن العزاقية الأشرئ. وكان قفتم 
إنشاء مكتبات مماثئلة لهذه فى دمشق 
وحلب ومدن أخرى من مدن الشام 
ومصر. 

أما المكتبة التى جمعها الخليفة 
الفاطمى الحاكم بأمر الله فى القاهرة 
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فكازة تقب نري لزنا نها كك ادبضية 
لاتعهد ولاتحخصسصى. وفى عام 


1474 آم امبر الوزين” 


أبوالقاسم على بن أحمد الجرجرائى 
بفهرست ما فيها من كتب وترميم ما 
يحتاج منها إلى ترميم وتجليد وعهد 
إلى أن كلف الفكيتاعين.زاين كاك 
الوراق للشراف على هذا العمل وقد 
ظلت هذه المكتبة سليمة دون أن تمس 
حتى وفةة العاضد آخر الخلفاء 
القاطمضين: كم أشن تلاح الديخ الاثونن 
بإغلاقها وحينذاك أخذ القاضى الفاضل 
أغلب ما تحويه من كتب وأودعها فى 
مكحوفة الح موقتف جككية لدو 
الفاضلية التى أنشأهاء ولكن سرعان ما 
أهملت هذه الكتب. حتى اذا كان زمن 
القلقشتذي امكف معظم نا كانت 
تحتوى عليه ويقال إن المكتبة الفاضلية 
هذه كانت تضم سنة آلاف وخمسمائة 
نجلة فقن العلوء وتحدها التتى: كانت 
معروفة يومذاك مثل الرياضيات 
والفلك. وكان من بين ماكانت تضمه 
كرة أرضية من النحاس قيل إنها من 
عمل «بطليموس» وعليها كتابة تشير 
إلى أنها صارت ملكا لخالد بن يزيد من 
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المكتبة 


تحار ابناالكلشاء الأمتوف :هن 
قرطبة: فكانوا يملكون مكتبة ذاع 
صيتها واشتهر أمرها. وقد كرس الحكم 
التانى حياته كلها لها واستخدم عمالا 
مهمتهم جمع الكتب من جميع الأراضى 
الإسلامية. ويقال إنها كانت تحتوى 
على حوالى اربعمائة الف كتاب وان 
فهرس المكتبة شغل 45 مجلدا يضم كل 
منها 5٠‏ ورقة؛, ولكن للأسف امتدت يد 
النهب إلى معظم ما فى هذه المكتبة ثم 
أصاب الدمار معظمها زمن من جاءوا 
بعد الحكم الثانى. وعندما غزا الملوك 
الكاثوليك غرناطة صدرت الأوامر إلى 
جميع المورسكين بتسليم كل الكتب 
للسلطات [الكاثوليكية] وذلك لتسهيل عملية 
ردهم للنصرانية وليقوم الخبراء يفحصها 
بحيث يتم الاحتفاظ بالكتب الفلسفية 
والطبية المتعلقة بالتاريخ؛ أما غير ذلك 
من فنون العلم فيتم تدميرها. غير أن 
الكاردينال سيستنورس 01586585 أصدر 
مرسوما يقضى بحرق كل الكتب 
العربية فى أحد ميادين غرناطة العامة. 
ولقد عرفنا يعضا من المكتيات 
الخاصة القيمة التى كانت رهن إشارة 


/امره 9 


العلماء مثل تراجم الصولى ومجموعته 
التى كانت مجلدة أحسن تجليد بالجلد 


فى بغداد مكتبة بها ٠٠١‏ مجلد مما 
يرجع إليه الطلبة وأن هذه المكتبة قد 
سرقها ‏ وياللعار ‏ القيم على المكتبة. 

آنا فى قازين فقن اقننت فى العصين 
العباسى مكتبات فى رام هرمز الرى 
واصفهان. وكانت المكتبة الشهيرة التى 
أنشأها عضد الدولة فى شيراز تحتوى 
على نسخة من كل الكتب التى ظهرت 
حتى ذلك الحين فى جميع فروع 
المعرفة. 

عندما اجتاح المغول بلاد فارس فى 
القرن السابع الهجرى (الثالث عشر 
الميلادى) دمرا أعداداً ضخمة من الكتب 
النفيسة إلى جانب من أفنوه قتلاً. 

وبالرغم من أن بعض سلاطين دلهى 
كانوا من المحبين أشد الحب للعلم, 
وأنهم كانوا يرعون العلماء ويشجعونهم 
الآ أننا لم نعثر قط على أية إشارة تدل 
على أى مكتية كانت فى ذلك العصرء 
وإن أقدم مكتبة سمعنا عنها هى مكتبة 


رمه 5 


نظام الدين أولياء وهو معاصر 
وكان كثير من أباطرة المغول ورجال 


. بلاطهم يمتلكون مكتبات خاصة قيمة, 


إلا أن هذه المكتبات بعد حوادث 451١م‏ 
الدامية بالهندء انتقلت بعض مخطوطاتها 
إلى الخارجية البريطانية وإلى الجمعية 
الآسيوية الملكية بلندن. 

ودندما استولى محمد الفاتح على 
القتسطنطينية جمع المخطوطات المكتوبة 
باليونانية واللاتينية وغيرهما من اللغات 
وأودعها فى المكتبة التى أنشأها والتى 
أصبحت فى الوقت الحالى جزءا من 
قصره المعروف بسراى طبقا بىء كما 
أن أحمد الثالث أقام مالا يقل عن خمس 
مكتبات فى اسطنبول بما فى ذلك مكتبة 
أندرون همايون كتبخانة الذى عين 
الشاعر نديم أمينا لهاء كما منع تصدير 
المخطوطات النادرة. وقد تم الآن نقل 
أغلب المكتبات التى كانت ملحقة بالمساجد 
فى العاصمة التركية إلى المكتبة 
السليمانية العامة. ويقال إنه كان يوجد 
فى اسطنبول وحدها فى عام ١5605‏ 
أكشر من ١5‏ ألف مخطوط لم يعرف 
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طلاب العلم العديد منها إلا من خلال 
«الذقائوة غين الواقنية الك سرت :فى 
الفترة العثمانية المتأخرة. 

وتوجد الآن فى أغلب بلدان الشرق 
الأوسط مكتبات قومية وأخرى عامة 
وجامعية ومدرسية وخاصة:. كما أقيمت 
معاهد لتخريج أمناء المكتيات وتأسست 
تنظيم وادارة واستخدام المكتيات: 

فى القرن الرابع الهجرى (العاشر 
الميلادى) كانت هناك مبان تقام 
خسيطا للتكقياهوفى طام اهم 
م بنى سابور بن أردشير وزير 
بهاء الدولة دارا للكتب فى بغداد التى 
كانت تحتوى على أكثر من عشرة آلاف 
مجلد كما يقول ابن الأثير وياقوت,2 
وشهد الحغرافن المقدسي مككة شدحية 
فى شيراز يثاها عضد الدولة البويهئ. 

وهذه المكتبة عبارة عن مبنى مستقل 
ونفكون من بهو ض خم وبناء ذى أقبية 
مقسم إلى عدد من الحجرات على 
جوانبه الثلاثة. وعلى امتداد جدران 
الحجرة الرئيسية والحجرات الجانبية 
توجد خزانات من الخشب المحفور 
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ارتفاعها وعرضها ثلاثة أذرع ومزودة 
بأبواب تتدلى من أعلى. وهذه الخزانات 
مقسمة إلى أرفف توضع عليها الكتب 
الواحد فوق الآخر. 

لكن خزانات الكتب التى استخدمها 
الفاطميون فى مكتبات القاهرة كانت 
مختلفة بعض الشئ. حيث الأرفف 
مقسمة إلى أقسام منفصلة كل منها 
يقفل بمفصلة وقفلء أما الخزانات 
المفتوحة فكانت مقسمة أيضا إلى 
أقسام صغيرة. وتوضح الصورة التى 
رسمها يحيى بن محمود والواردة فى 
مخطوط الحصريرى فى باريس 
(77ه/1777م) مكتبة فى البصرة. 

وكان يتم ترتيب وتصنيف الكتب 
تبعا لمختلف فروع المعرفة, وحظيت 
نسخ القرآن بمكان خاص فى هذه 
المكتبات. ففى المكتبة الفاطمية مثلا 
كانت نسخ القرآن توضع على أرفف 
ذات مستوى أعلى من الأرفف الأخرى, 
وكثيرا ما كانت توجد أكثر من نسخة 
من الكتاب الواحد مما كان يسمح 
باعارة الكتب. فالمكتبة الفاطمية فى 


القاهرة كانت تحوى ثلاثين نسخة من 


404 


المكتبة 


«كتاب العين» للخيل بن أحمد وعشرين 
نسخه من كتاب «تاريخ الطيرى». 

أما الفهارس فكان أمناء المكتبات 
يقومون بجمعها وتصنيفهاء وكانت هذه 
الفهارس تشغل عدة مجلدات فى بعض 
الأحيان. ففهارس مكتبة الحكم الثانى 
فى قرطبة شغلت 5 مجلدا يحتوى كل 
منها على عشرين ورقة. وفى المكتبة 
الفاطمية كان يثبت على باب كل خزانة 
كتب: قائمة يما فيها من الكتب. 

وقد جرت العادة أن يكون لكل مكتية 
قيم أوصاحب يقوم بدور أمين المكتبة 
وخازن أو أكثر حسب حجمها وعدد من 
العلماء أمناء مكتيات. وكان يكم ترزويد 
المكتبات بالكتب عن طريق الشراء أو 
نسخ المخطوطات. 

واحتفظ لنا المقريزى بميزانية إحدى 
المكتبات. وطبقا لهذه الميزانية كان 
الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله ينفق 
٠١17‏ دينارات سنويا على دار العلم 
للجميع وتمدها السلطات بالورق والمداد 


ه50 


والأقلام . وكان يتم إعارة الكتب مقابل 
تأمين مادىء فابن خلدون مثلا منح 
كتابه «كتاب العبر» لمكتبة جامع القرويين 
فى فاسء وطبقا لوثيقة الوقف المحررة 
بتاريخ 7١‏ صفر 495/اه/ 174 نوفمير 
7م فإن هذا المخطوط لم يكن يعار 
إلا للثقاة ولمدة شهرين على أكثر تقدير 
ومقابل تأمين مادى كبيرء وكان على 
تين الكحية أن وزاقدت كلدي هده 
القاعدة. ولكن فى الوقت نفسه كانت 
هناك مكتبات للقراءةوالاطلاع فقط؛ أى 
لا يسمح فيها بالإعارة الخارجية. 
ويتضح مما سبق أن المكتبات 
الإسلامية سبقت بقرون ومن جميع 
الأوجه المكتبات فى الغربء لقد كانت 
فتاك حتاحة عامّة للتتكفينات لدئ 
الجمهور فى الأراضى الإسلامية فى 
عصور أسبق بكثير مما فى الغرب. 
لبنى الريدى 
المصادر: 


)١(‏ أحمد بدر: دليل دور المحفوظات 
والمكتبات ومراكز التوكيق ومعاهد 
الببليوجرافيا فى الدول العربية, القاهرة 
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)0( -0جل أأوءك مأعءاماطاط ء1 :,منصاط.0 
ها عناطا8 ا ,الأكمططم نأوعل هنه 'ااعدم اط 
.139-6 ,(1928) 


(١‏ -أ] انمانءاده//] :رمعدمعاء115 طا نك[ 


011010 ع020طلاع ا0لنتهاء56 2210 كمأو رط 
مكة المكرمة 


هى مكة المكرمة التى تضم أكثر 
المواضع قداسة لدى المسلمين. ففيها 
الكعبة المشرفة. وفيها ولد الرسول 
مكة فى الجاهلية وفجر الإسلام: 

الوصف الجغرافى: تقع مكة فى 
الحجاز على بعد حوالى ١”‏ كيلو متر 
من ميناء جدة على ساحل البحر الأحمر 
على خط عرض 71 ١‏ شمالاء وخط 
طول 43 59 شرقاء وهى الآن عاصمة 
'منطقة مكة الإدارية فى المملكة العربية 
٠٠در٠**"5‏ وى٠٠٠ر٠٠"‏ نسمة يزداد 
عددهم إلى مليون ونصف أو مليونين 
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المكتبة - مكة المكرمة 


التلال الجرداء | درة وفى وسظ هذا 
المنخفض بقعة أكثر انخفاضا مما 
حولها. ويطلق على هذا المنخفض وادى 
مكة أو بطنهاء أما الجزء الأكثر انخفاضا 
فهو البطحاء الذى كان بلاشك ‏ أول 
ما استوطن فى مكة وفيه تقع الكعبة 
(االشرفة). وفى الأصل كانت بعض 
المساكن قريبة من الكعبة لكن يبدو أنه 
كانت هناك دوما مساحة شاغرة حولهاء 
وظلت هذه الساحة تتسع بتوالى 

ويلتقى فى البطحاء أودية صغيرة 
جانبية تعرف بشعاب مكة (والمفرد 
يشغل كل شعب عشيرة بعينها لا 
تشاركها فيه العشائر الأخرى. وكانت 
المواضع المرتفعة والخارجية فى هذه 
المنطقة المسكونة تعرف بالظواهرء 
وموقع مكة يجعل منها ملتقى للطرق 
التجارية فثمة طرق تؤدى إلى الشام 
شمالاً. وثمة طرق يتجه شمالاً يبشرق 
مخترقة سلسلة جبال السراة ‏ إلى 
العراق وثمة طرق تؤدى لليمن» وأخرى 
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مكة المكرمة 


تصل مكة بالبحر الأحمر حيث ميناء 
الشعيبة (وفى مرحلة لاحقة ‏ جدة) 
حيث تبحر السفن إلى الحبشة وغيرها. 
وأمطار مكة غير منتظمة فقد تمضى 
سنوات أربع دون هطول مطرء لكن إن 
حدث وهطل فإنه يعدو سيلا تفيض به 
شعاب مكة ثم يتجه نحو الكعبة 
المشرفة, وتتوائر الأخبار عن سيول 
عارمة تغمر الحرم المكى بين الحين 
والحين» ويعتمد الناس على الأبار فى 
التزود بالماء. وأكثر هذه الآبار شهرة 
وقداسة هو بكر زمزم بجوار الكعبة 
المشرفة. لذا فقد ارتبيط عدد من 
رجالات مكة بالسقاية وهى توفير ماء 
الشرب للحجيج. ولا حاجة للقول إن 
مكة وجوارها ليس به زراعة. وصيف 
مكة شديد الحرارة كما يتضح من 
عبارة رمضاء مكة, لذا فأثرياء مكة 


يرسلون أطفالهم إلى الصحراء لثترة 2 


من الرزمن. 
مكة قبل الإسلام: 


', كانت مكة موضعا مقدسا منذ أزمنة 
١‏ قديمة, ومن الواضح أذها كانت معرونة 


لبطلميوس الذى أشار إليها باسم مكورابا 


13 وقد ورد ذكرها فى القرآن 
الكريم فى الآية 4؟ سورة الفتح لإوهو الذى كف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة 
من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما 
تعملون بصيرا» كما ورد ذكرها باسم 
بكة (بالباء) فى الآية 171 من سورة آل 
عمران #إن أول بيت وضع للناس للذى 
قيام إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل 
ببناء الكعبة (البقرة, الآيات من ١70‏ 
يمكن التتعرف على إبراهيم آخر غير 
إبراهيم الخليل (الوارد فى التوراة), 
ووفقا لما يرويه الإخباريون العرب فقد 
سيطرت قبيلة جرهم على مكة ثم حلت 
القديمة بمزايا بعينهاء وفى القرن 
الخامس للميلاد حلت قريش محل 
خزاعة, وكان هذا ل . يسيب نشاط قصى 
الذى عمل على لمّ شمل قريشء وتلقى 
عوناً من حلفائه كنانة وقضاعة وريما 
كان تحسى هو أول من أتام فى مكة من 
قريش إقامة دائمة وترك سكنى الخيام, 


وفى وقت لاحق جرى التمييز بين 


اوه اس سسنسصضميشسشششهسيس سب أئرة المعارف الإسلامية, 


قريش البطاح وقريش الظواهر أى 
قريش التى تقطن وسط مكة وقريش 
التى تسكن ظاهرهاء وكان مفهوما أنهم 
حميعا ليشؤاا من سلالة فحن فقطاء: 
اها نضا من هدة الأعلى كفن .هده 
العشائر هى: عبدالدار. وعبد شمس, 
ونوفل وهاشم والمطلب وأسد (وكلها 
من نسل قصى) وزهرة ومخزوم وتيم 
وسهم وجمح وعدىء. وكانت أهم 
عشائر قريش الظواهر همى: محارب 
وعامر بن لؤى والحارث بن فهرء وليس 
من سند يشير إلى أن هذا التقسيم 
جرى للتمييز بين العامة والنبلاء أو بين 
من هم أدنى منزلة ومن هم أعلى منزلة. 

وفى القرن السادس للميلاد ظهر 
فصل بين قريش البطاح2. فقد ورث 
عبدالدار بعد مزايا (حقوق) والده قصى 
لكن بمرور الوقت نافسه فيها ابن آخر 
لقصى.ء عبد مناف الذى أعانته أسد 
وزهرة وتيم والحارث بن قهر. 

وقد عرفت هذه المجموعة بالمطيبين: 
أما مجموعة عبدالدار التى عرفت 
بالاحلاف كانت تو مكدو وسهة 
وجمّح وعدى. وجرى اتفاق ودى 
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مكة المكرمة 


وتسوية بين المجموعتين دون أن يصل 
الأمر إلى قتال فعلى» وفى حوالى سنة 
وام جرى :تكن جلف قال له لف 
الفضول (انظر المنمق لابن حبيب) بدا 
وكأنه استمرار لمجموعة المطيبين» فهو 
مكون من العشائر نفسها غير أن اثنين 
فقط من آبناء غيد المثاف الأربعة وهما 
فاشع والظلنء انا متقتلين: قن حل 
الفضولء ولم ينضم إليه نوقل وعبد 
شمس. وكان السبب الظاهرى لعقد هذا 
الحلف هو مساعدة تاجر يمنى فى 
استرداد مال له عند رجل من سهم 
(مروج الذهب للمسعودىء والمحبر لابن 
حبيب والمنمق لابن حبيب أيضاء كما 
أورة يشت نتسة ان فشباء فى 
السيزة: والطرب فى تاريخه): 

ويرى المستشرق كايتانى 261801© أن 
هذا الحلف لم يكن مناوثا للظلم أو عدم 
العدالة بشكل عام وإنما كان حلفا 
للعشائر الضعيّفة التى تمارس التجارة 
فى محاولة هتها لكبع حمات المارسات 
الاختكارية التى تمارسها العشائر 
الاقوى والأكثر غنىء كما أن عدم رد 
الديون (كما فى حالة اليمنى الآنف 
ذكره) قد تجعل غير المكيين يحجمون 
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مكة المكرمة 


عن إرسسسال قوافلهم إلى مكة مما 
يؤدى إلى زيادة مكاسب تجار مكة 
الأثرياء أصحاب القوافل. 

من الواضح إذن من خلال تفهمنا 
لحلف الفضول ومن خلال شواهد 
أخرى أن مكة قد غدت فى ذلك الوقت 
مركز تجاريا مهما. لقد أسهمت قداسة 
بالأخنافة الإقزاخظاء الأشديى لحرا 
- حيث يحرم حتى الأخذ بالثأر - فى 
ازدهان تجارة مكة لندة 'قرون: لقنن 
كاف القحارة فى منكة د إذن بامتتعة 
اتتعاش) كتبير فى التنصف الكاتى من 
القرن السادس للميلادء ويمكن أن 
نستنتج أيضا أنه بسبب الحرب 
الفارسية البيزنطية أصبح الطريق عبر 
غرب شبه الجزيرة العربية أكثر أمنا من 
الطريق من الخليج إلى حلب. وحتى لو 
لم يكن استنتاجنا صحيحاء فإن تجار 
مكة كانوا يسيطرون بالقعل على جانب 
كبير من التجارة بين الشام والبحر 
المتوسط من ناحية. وجنوب شبه 
الجزيرة العربية والمحيط الهندى من 
تأحنة اخرئ: وقد حدكنا القران الكريم 
عن رحلة الشتاء والصيفء ويقال: إن 
العادة جرت أن تكون رحلة الشتاء إلى 
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اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. وكانت 
القافلة تحمل بضائع لجماعات ولأفراد 
نظير جانب من الربح يُدفع ل منظمى 
القافلة الذين كان عليهم أن يعقدوا 
الاتنفاقات والمعاهدات مع السلطات 
السياسية فى الشام وجنوب شبه 
الجزيرة العربية. والحيرة ونجاشى 
الححقة للسماح لهم بالميع والشزاء: 
كما كان على منطفئ القوافل عند 
الاتفاقات مع رؤساء القبائل أو زعماء 
البدو الذين تمر القافلة فى أراضيهم. 
وما عات تحجملة اعصاب الفيل الذى 
أشار إليها القرآن الكريم كانت لرغية 
أبرفة فئ تقليص تجارة مكة التى كانت 
مزدهرة ازدهاراً كبيرا فأراد هدم الكعبة 
ذات القداسة التى كانت أحد أسياب 
توافد العرب عليها. 

وتعد حرب الفجار علامة مؤكدة 
على مرحلة من مراحل تعاظم القوة 
التجارية ل مكة إذ يبدو أنها نتجت عن 
تلاشى دور الطائف كمنافس لمكة 
ووكتوكيها نيه كس لكلاف التعديم 
تابع) لنظام مكة التى أصبحت مركر؟ 
مالي وليس مجرد منطقة تجارية. 
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والجدير بالملاحظة أن المرأة دخلت 
ميدان التجارة. فثمة امرأة أو امرأتان 
مارسا التجارة لحسابهن وعمل رجال 
تحت إدارتهن كخديجة وأسماء أم أبى 
جهل وهند زوجة أبى سفيان. 

ويحدثنا المستشرق هنرى لامانس 
5 م] عن مكة كجمهورية تجارية 
لكن لابد أن نضع فى اعتبارنا أن 
المفاهيم السياسية لم تكن إغريقية أو 
إيطالية وإن كانت نابعة من ظروف بلاد 
العربء فهناك إلى جانب اجتماعات 
العشيرة 2556101165 0138) ما يعرف 
بالملاً 50816 وهو بمثابة اجتماع 
لرؤسساء العشائر وذوى الرأى منها إلا 
أنه لم يكن لهذا الملا سلطة تنفيذية فلا 
أحد يستطيع أن يوقع عقابا إلا زعيم 
العشيرة أو شيخ القبيلة» ولم يكن لمكة 
رئيس أو دوق» وإن كان يحدث أحيانا 
أن يكون شخص ما يحكم ماله من 
كفاءات ‏ أولوية أو صدارة (كطلك 
الصدارة التى تمتع بها أبوسفيان طوال 
ثلاث سنوات بعد هزيمة قريش فى بدر 
سنة 155 م)., وعلى أية حال فإن قريش) 
كانت معروفة بالحلم, وهى ما يعنى 
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مكة المكرمة 


وضعهم لمصالحهم الاقتصادية فى 
المقام الأول وقبل الاعتبارات الأخرى. 
لهذا فقد كان (الملأ) ‏ أى اجتماع الملا - 
قادر فى الغالب على التأليف بين 
الجماعات المتنازعة بتحكيم العقل. 

لذا فإن معظم ذوى الرأى من قريش 
كانوا يرون البقاء على الحياد بالنسبة 
للحروب الدائرة بين عملاقى هذا 
الزمان: الإمبراطورية البيزنطية 
والإمبراطورية الفارسية؛ وكانت كلا 
الامبراطوريتين تحاولان مد نفوذهما 
لشبه الجزيرة العربية, وعندما استولى 
الفرس حوالى سنة ١7٠5م‏ أى 5/ا0م 
على اليمن من الأحباش كان من 
الضرورى أن يظل المكيون على الحياد. 


بعد حرب الفجار تفاوض رجل من أسد 


أسمه عثمان بن الحويرث مع 
البيزنطيين وأخبر المكيين أنه يسطتيع 
أن يحصل لهم على شروط طيبة تحقق 
أرباحا تجارية مع البيزنطيين إن هم 
قبلوه زعيما لهم لكن عرضه لم يحظ 
بالقبول وكان هذا بلاشك لرغبة المكيين 
فى البقاء على الحياد بين القرس 
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مكة المكرمة 


والبيزنطيين (الروم) وتجنب ما يبدو 
تحالفا مع إحدى القوتين. 

وبالإضافة لاجتماع (الملا) كانت 
هناك مزايا بعينها أو مهام بعينها 
ارفظت بالسراينيكها:ء بالسفاية اي 
الإشراف على تدبير مياه الشرب 
خاصة للحجيج: والرفادة وهى ترويد 
الحجيج بالمؤن: واللواء وهى حمل العلم 
أثناء الحربء والنسئ وهو ميزة تحديد 
وقت الزيادة فى الشهر لضبط التقويم 
القمرى ليتمشى مع التقويم الشمسى. 

أما عن عقائش أهل مكةوثقافتهم فلم 
تكن تختلف عن تلك التى لجيرانهم 
البدى فقد كانوا يأخذون بالثار بالطريقة 
نفسها وعلاقة سيد العشيرة أو زعيمها 
بأفراد عشيرته مماثلة لما للبدو فهو 
الأول بين متساويين 5عتقم 1267 كنظ 
أو الأول بين أنداد. وكانوا ‏ مثلهم مثل 
البدى ‏ يقيمون وزنا كبير؟ للشرفء وإن 
كان المكيون قد عدلوا هذا المقفهوم 
وأضافوا إليه تفاصيل بما يتناسب مع 
فكرتهم عن الشروة والقوة (السلطة), 
وكان معظم أهل مكة على الوثنية مثلهم 
مثل البدوء لكن القرآن الكريم أوضح أنهم كانوا 
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يعرفون الله الواحدء رغم إيمانهم بالهة 
مكعدنة) كر فوخ بان الله فى التحالق: 
وهى فكرة كانت معروفة وسائدة بين 
الشعوب السامية وإن كان هذا لا يمنع 
من وجود مسيحيين مكيين كعثمان بن 
الحويرث, بالإضافة للبيزنطيين الذين 
أقاموا فى مكة إقامة مؤقتة, كما كان 
هناك من تأثر بالثقافة الفارسية من 
خلال صلاته مع العراق. 
مكة وبدابات الإسلام: 

رغم أن القرآن الكريم كان موجها 
كد الدداية للتاس كافة ]إلا أنه كان 
يخاطب أهل مكة(١).‏ وقد ولد محمد 
صلى الله عليه وسلم فى مكة سنة 
لم وهى من بنى هاشم التى لم تكن 
يوم ميلاده من العشائر الثريةء لكنها 
كانت قبل مولده أكثر أهمية وثراء 
وكانت داخلة فى حلف الفضول الذى 
كان يهدف لمنع الاحتكار. ولآأن محمد 
صلى الله عليه وسلم قد ولد بعد وفاة 
أبيه ومات جده وهى فى الثامنة من 


)١(‏ وكان يخاطب أيضا غيرهم من النصارى وبنى 
إسرائيل...). 
(المترجم) 


دائرة المعارف الإسلامية 


عمره تقريباء فإنه وفقا للعادة العربية 
لم يرث شيئا من أى منهما وكان معظم 
أقاربه يعملون فى التجارة. فصحب 
محمد عمه أبا طالب فى رحلاته 
التجارية للشام ثم عمل وكيلاً تجاريا 
للسيدة خديجة (رضى الله عنها) ثم 
تزوجهاء وكان هذا حوالى سنة 556م. 
.يبدو أنه تابع الأعمال التجارية معها.. 
وفى حوالى سنة ١٠١1م‏ بدأ الوحى 

لقد سبب نزول القرآن (الكريم) 
اضطرابا كبيراً فى مكة لأن أهلها كانوا 
ماديين فكيف يمن بذكرهم بالله واليوم 
الآخر. لقد نبه القرآن الكريم أثرياء مكة 
بضرورة الاعتناء بالفقراء والذين لم 
يصيبوا حظأ من الدنيا وذكرهم بأنهم 
إن كانوا أقوياء بما لهم فالله أقوى 
وأكبرء لقد أحس التجار أن الدين الجديد 
يهدد وضعهم.ء وأدرك التجار الشبان 
بالذات ذلك؛ وكان أبوجهل خير مثال 
على ذلك فقد أحس أن كون الوحى 
يهبط على محمد صلى الله عليه وسلم 
فإن ذلك قد يعطيه قوة سياسية كبيرة. 
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ومن هنا ظهرت المعارضة للدين الجديد. 
لقد مارس كبار التجار ضغوطا شديدة 
على محمد صلى الله عليه وسلم 
وصحيه لترك الدين الجديد أو على 
الأقل لجعله يتكيف مع مصالحهم: وما 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليخضع لهذاء فهاجر بعض أتباعه إلى 
الحبشة هربا من أذى قريشء لكن 
الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
تحظيع الامعموار:فن حقن دووة 
اعتمادا على حفاية عشيرة: لن غم 
أبا طالب توفى حوالى سنة 1195م 
فترأس العشيرة عم آخر لمحمد صلى 
الله عليه وسلم هو أبولهب الذى كان 
تاجراً كبيراً. وكان يرى أن من المصلحة 
رفع رحسانة الفتشكرة عن محمد ضلئ 
الله عليه وسلمء وعلى أية حال فقد قبل 
الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 
5 الدعنوة للشوجة للمسديكة المكورة 
فهاجر إليها. ومنذ هجرته حتى مماته 
وهو غالبا فى حرب مع تجار مكة 
الكبار رغم محاولات الرسول كسبهم 
بالحسنى وأخيراً تم فتح مكة فأمن 
الرسول أهلها على أموالهم وحياتهم. 
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ملائكة 


١‏ الملائكة فى القرآن؛ والسنة صيغة 
ملائكة هى جمع تكسير فى العربية 
لكلمة يعود تاريخها إلى اللغة السامية 
المبكرة فى الشمال الغربى (ليس هناك 
كلمة متشابهة لها فى اللغة الأكادية) 
وهى فى الآرامية ملأك بتسكين اللام 
وهمز الألف وفتحها وفى عبرية العهد 
القديم ملآك بتسكين اللام مع مادة على 
الألف) بمعنى رسول وفى لسان العرب 
والمعاجم الكبيرة الأخرى أن ملك 
تخفيف ملأك (بالهمز) وهناك رأى أن 
ملك مقلوب من مألك.. ويقول أ. جيفرى 
بمعقاء1.ى فى كتابة المفردات الأجنبية 
فى القراآن الكريم -6/ «واء707 176 
م0 1:6 زه بررواناطي أن المصدر المباشر 
لهذه الكلمة فى العربية هو كلمة ملآك 
(بتسكين اللام ومد الألف) الأثيوبية. 
والجمع ملائكت. ويحتمل أن تكون 
الكلمة دخلت الأثيوبية الآرامية أو 
العبرية ولأنها ترد فى القرآنء فقد الفها 
المسلمون ولابد أنها من الكلمات التى 
دخلت إلى العربية قبل الإسلام والمفرد 
هو ملك (بفتح الميم واللام) بدون همرزة 
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وهى دائما كذلك فى القرآن بالرغم من 
أن ما يدل على أن كلمة ملآك موجودة 
ولكن كصيغة شاذة ‏ والمفرد والجمع 
يردان بمعنى الْلَك (الرسول). ولكن 
الصيفة وردت بالمثنى (ملكين) فى 
موضعين: عند الحديث عن هاروت 
وماروت (يعلمان الناس السحر وما 
أنزل على الملكين...) البقرة أية, 1 ,٠١‏ 
وعند الحديث عن آدم وحواء اللذين 
اغراهما الشيطان بالاعتقاد فى انهما 
سوف يصبحان من الملائكة (... وقال 
ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين..) الأعراف آية ٠١‏ وترد 
الكلمة كثيرا فى الجمع فى القرآن ‏ أما 
المفرد فيرد اثنى عشرة مرة فقط وهذه 
عن هؤلاء الذين يطلبون أن ينزل الوحى 
عن طريق ملك وليس عن طريق بشر 
(سورة الأنعام: الآيات 4, 4, 6٠‏ سورة 
هود الآيات 7١ +١7‏ سورة الفرقان 
الآيات ) ثم أن النسوة «فى المدينة» 
يرون فى يوسف ملكا وليس بشرا - 
بسيب جماله (سورة يوسف الآية ,)7١‏ 
وشفاعة الملاك لا تغنى (سورة النجم 
الآية 1؟). ويحمل العرش ثمانية 
(سورة الحاقبة الأية ,)١!‏ ثم يأتون 
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ملائكة 


صفا صفا (سورة الفجر الآية فيه ٠‏ 


وفى سورة السجدة الآية الحادية 
عشرة يرد ذكر ملك الموت ولكن ليس 
بالاسم.. أما جبريل ملك الوحى فيرد 
اسمه ثلاث مرات (سورة البقرة الآيات 
/ا5, 44 سورة التحريم الآية 4) كذلك 


فإن جبريل يطلق عليه فى القرآن الكريم . 


- دون ذكر اسمه ‏ الروح الأمين 
(سورة الشعراء الآية 91١إلى )١55‏ 
الذى ينزل بالوحى على قلب 
محمد [وكة] بلسان عربى مبين - وهناك 
صفات كثيرة له دون أن يذكر أسمه ‏ 
فى سورة النجم الآيات من ه إلى ١84‏ 
وسورة التكوير الآيات من ١9‏ إلى |" 
وعلى أنه يظهر بوضوح للرسول [كَك] 
فى الوحى. وهو أيضا ‏ كما قال الله 
عز وجل «روحناء الذى أرسلناه إلى 
مريم (سورة مريم الآية )١١/‏ وهو 
كذلك الروح القدس فى سورة النحل 
الآية ٠١”‏ كما أن الله (سيحانه) أيد 
عيسى (عله السلام) بهذا الاسم 
(سورة البقرة الآية /(41 والآية 5ه" 
سورة المائدة الآية ..)٠١١‏ ويسسمى 


ميكائيل (أو ميكال) سورة البقرة الآية | 


4 - ملاكا فى مرتبة جبريل... (اقرأ . 
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فى «البيضاوىء» كيف جاءت هذه 
التتسمية). وفى الحديث يظهر هو 
وجبريل لمحمد يَكِةٌ ويعلمانه.. وهو لا 
يضحك.. ويطلق محمد و عليهما أنهما 
«وزيراه» عن الملائكة.. وفيما يتعلق 
ب«اسرافيلء لملاك الذى ينفخ فى 
زوين الفحة: قلي كن إشارة إلى اه 
فى القرآن أو فى الأحاديث الصحيحة: 
ولكن يشار إليه فيمايرويه 
والإخباريون الذين يحكون عن 
الأأخرويات (مثل الحساب والبعث). 
وفى القراآن (الكريم) وفى سورة 
الزخرف الآية لا/ا ينادى المعذبون فى 
النار خازن جهنم بقولهم «يامالك», 
وفى سورة العلق الآية ١6‏ يطلق على 
حراس الجحيم «الزبانية» وهى غير 
مستخدمة فى غير ذلك وتعنى الذين 
يدفعون بقوة وعنف المجرمين إلى 
النار.. وعدد هؤلاء تسعة عشر (سورة 
المدثر الآية )٠٠١‏ ويوّكد القرآن انهم 
ملائكة حتى لا يعتقد أنهم شياطين, 
وهم أيضا غلاظ شداد.. وهناك طبقة 
أخرى من الملائكة وهم القريبون من 
الله (سبحانه) أو المقربون (سورة 
النساء الآية ,)١1/7‏ وهم يسبحون الله 


(جل جلاله) ليلاونهارا بلا توقف 
(سورة الأنبياء الآية١٠),‏ ويطلق عليهم 
البيضاوى «العلويون». وكلمة «المقرب 
تطلق على عيسى عليه السلام (سورة 
آل عمران الآية 0) لأنه فى صحبة 
الملائكة القريبين إلى الله (سبحانه).. 
وفى أول سورة الملائكة (سورة فاطر) 
يقول الله سبحانه «جاعل الملائكة رسلا 
أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد 
فى الخلق ما يشاء »صدق الله العظيم 
وفى الوصف الذى له معناه ومفزاه 
المهم له أثره على ما جاء بعد ذلك من 
أوصاف وصور فهم -_أى الملائكة - 
حراس على البشرية (حافظين) يعرفون ‏ 
ما يفعل الإنسان ويكتبونه (كاتبين) - 
سورة الانفطار الآيات من ٠١‏ إلى 1١7‏ 
وهذه الكتابة (سورة الأنبياء الآية 16) 
تنسب إلى الله نفسه (جل جلاله). وفى 
سورة المعارج الآية 4. وسورة النيأ 
الآية 74؛ وفى سورة القدر الآية 6 

ترد العبارة المحيرة وهى «الملائكة 
والروح».. ويبدى البيضناوى حيرته 
وهى يحاول التقرقة بين الكلمتين فهل 
الروح ملك فوق الأرواح أو هى جنس 
الأرواح جميعا أو هى جبريل أو هى 


مسمس _مشسطشسسس سس ب وائرة المعارف الإسلامية 


خلق أقوى من الملائكة ‏ يشاركه هذه 
الحيرة القزوينى فى كتابه «عجائب». 
وليس هناك فى القران الكريم أية 
إشارة إلى الملكين «منكرونكير اللذين 
يزوران الميت فى قبره فى الليلة التى 
دفن فيها ويستجويانه عن عقيدته 
وإيمانه. واذا كان الميت غير مؤمنء فإن 
قبره يصبح بعد ذلك جحيما تمهيدا 
للجحيم الأكبر الذى سيدخله. أما اذا 
كان مؤمنا فإن القبر يصبح مطهرا 
تمهيديا يخرج منه فى يوم القيامة إلى 
الفردوس .. وقد يصبح هذا القبر اذا 
كان الميت «قديساء أو من الأولياء 
فردوسا تمهيدا للفردوس الاكير الذى 
سيدخله ويطلق على هذا سؤال منكر 
ونكيرهء. وكذلك عذاب القبر وهذا 
الاعتقاد يتشابه مع «يوم الحساب 
الأصغره» فى اللاهوت المسيحى وهو 
واحد من السمعياتء ويتأسس على 
المعنى الكامن فى آيات القرآن الكريم 
(سورة ابراهيم الآية 4١‏ سورة هود 
الآية 51؛ سورة نوح الآية 5؟) والمعنى 
الواضح فى الأحاديث الشريفة (شرح 
التفتزانى لكتاب عقائد للنسفى) ولا 
تزال هناك تقارير أوفى ومناقشة أشمل 
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قام بها الفقيه الحنبلى ابن قيم 
الجوزية» فى مؤلفه «كتاب الروح». 
' ويطلق على الملائكة أيضا الملا الأعلى 
(سورة الصافات الآية 4. سورة ص 
الآية 19) وهم يحرسون أسوار الجنة 
حتى لا يتصنت عليها الجن والشياطين. 
ويركز القرآن الكريم على طاعة 
الملائكة المطلقه والتسليم لله سبحانه «له 
من فى السموات والأآرض ومن عنده لا 
يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. 
ويسبحون الليل والنهار ولا يفترون» 
صددق الله العظيم (سورة الأنبياء 
الآية /1؟) وعندما خلق الله آدم؛ نجدهم 
يختلفون فى هذا المصدد عنه وعن 
سلالته المقبلة «ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك» صدق الله العظيم (سورة 
البقرة الآية )١‏ أما عن النار فإن 
«عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤؤمرون» 
صدق الله العظيم... ولكن هل تمتد هذه 
الطاعة المطلقة إلى «العصمة» إن القرآن 
الكريم حاسم بالنسبة لطاعة الملائكة لله 
أما فيما يتعلق بطبيعة خلقهم وعلاقتهم 


فى هذا الصدد بالجن وبالشياطين 


أ.لة 


فالنصوص العديدة فى القرآن تحكى 
عن خلق الإنسان من طينء وأن الله 
(سبحانه) أمر الملائكة بأن يسجدوا له 
وقد أطاعوا جميعا إلا ابليس (سورة 
البقرة الآية 4" سورة الاعراف الآية 
١‏ - سورة الحجر الآية "١‏ سورة 
الكهف الآية ٠5٠‏ سورة ص الآية 75) 
ولذلك فإن ابليس كان لابد أن يكون 
ملكا - كما يقول البيضاوى - ثم يضيف 
«واذا لم يكن ملكا فإن الأمر «الإلهى» لا 
ينسحب عليه. ومن ثم يكون استثناؤه 
منهم غير منطقى ولكن القرآن يعود 
فيقصلها بقوله فى سورة الكهف الآية 
٠٠‏ «الاابليس كان من الجن ففسق عن 
أمر ربه» صدق الله العظم» ويقول 
ابليس فى سورة الاعراف الآية ١7‏ 
وفى سورة ص الآية 1 أن الإنسان قد 
خلق من طين أما هى فقد خلق من نار 
ومن المسلم به أن الجن قد خلقت من 
نار: نار السمومء «ومن مارج من نار» 
(الردحمن  )١5‏ ومعنى «مارج» غير 
د هروف إذن فالجن وابليس قد خلةوا 
من نارء ولكن ليس هناك فى القرآن 
بيان عن المادة التى تشكل منها الملائكة 
.. ولكن هناك «حديثا عن السيدة عائشة 
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«رضى الله عنه» هى أساس الموقف 
المسلم به بأن الملائكة قد تشكلت من 
النورء ان ذكرت أن النبى ككل قد قال أن 
الملائكة خلقت من نورء وأن الجن من 
مارج من نارء وآدم مما قد وصف لكم -. 
وثمة صعوبة أو عائق آخر فى مبدأ 
معصوية الملائكة وهى ما ذكره القرآن 
عن هاروت وماروت فهناك ما يفيد أن 
هذين الملكين قد استسلما لاغراء 
«جنسى» الأمر الذى يؤدى بهما إلى أن 
يحبسا فى حفرة بالقرب من بابل 
وهناك يعلمان السحر للناس.. وللرد 
على ذلك نقول! أن القرآن لم يذكر 


ب تعليم السحر ليس معناه 
مفارسة الشكر 

ج - أنهما دائما ما كانا يحذران 
هؤلاء الذين يأتون إليهما بقولهما أنهما 
«إنما نحن نتنة» (سورة البقرة الآية 
6 

والبيضاوى يجرى مناقشة طويلة 
عن دلبيعة الملاتكة. ولكنها جميعا تضيع 
وتنتهى عند القول الذى يدفع إلى اليأس 
ومن المناقشة وههأن الحديث عن هذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


النقطة هى من علم الله ومعرفته (العلم 
عند الله) وريما كان إبليس من الجن 
نوعه.. ويقول ابن باس فى حديث عن 
النبى بَكِةِ أن هناك ضربا من الملائكة 
يتكائرون نوفصي (بطريقة لاتزاوجية) 
ويطلق عليهم الجن وابليس واحد من 
هؤّلاء؛ أو أنه كان واحدا من الجن نشأً 
كانوا من بين هؤلاء الذين أمرهم الله 
بالسجود لآدم؛ أو أن بعض الملائكة 
هى سمتهم العامة, كما هو الحال 
بالنسبة لبعض الرجال - مثل الأنبياء - 
الخطيئة. ولكن معظمهم ليسوا كذلك. 
وربما يكون هناك مجموعة من الملائكة 
تختلف فى جوهرها عن الشياطين بل 
تختلف فقط فى الأفعال .الصفات كما 
هو الحال فى بنى البشر فمنهم الفاضل 
ومنهم الشريرء على حين يجمع الجن 
بين الاثنين وابليس من هذه المجموعة 
5 
وما قالته السيدة عائشة رضى الله 
:عنها ليس اجابة لهذا التتفسير أو 
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التوضيح. فالنور والنار ليسا محددين 
بدقة قالنور من طبيعة النار والنار من 
طبيعة الضوء. وكل يتداخل فى الآخر 
فيمكن تنقية النار لتصبح ضوءا ونورا 
ويمكن أن نجعل النور نار - وهذا ما 
قاله البيضاوى. 

ويجب أن تقارن ذلك بالمناقشة 
المنهجية فى كتاب «المواقف» لمؤلفه 
الإيجى بشرح الجرجانى (طبعة 
الملائكة اعتراضه على امرين  !‏ أن طلب 
معيب فى صفتهم الأخلاقية 

ب - أن إبليس كان متمردا 

وقد فندت هذه الأسس النتصوص 
القرآنية حول طاعة الملائكة المطلقة لله 
سبحانه ولكن هذه النصوص لا تقول 
أنهم جميعاء وفى كل الأوقات.بعيدون 


' تحسم هذه النقطة بشكل مطلق فقد 


تحدث استثناءات فردية فى ظل 
ظروف متباينة. 


وقصة هاروت وماروت توحى بأن 


كد 


ينشرون نوعهم بالتكاثر. ولكن يجب 
كما يقول النَّسّفى فى العقائد ألا 
يوصفوا بالذكورة أو بالآنوثة - ويقول 
التفتازانى والشراح الآخرون لهذا 
الكتابء أنه ليس هناك دليل نقلى أو 
عقلى على ذلك لذلك يجب تركها دون 
أن تنعم فيها التفكير وهذا ما سلكه 
«الايجى» والجرجانى. وقد يكون 
للملائكة جنس (ذكر أم أنثى) لكنهم لا 
يتزاوجون وفى هذا الصدد يكون 
الإنسان الذى تكمن فى نفسه 
إمكانيات الخطيكة والذى يجب أن 
تمك فى شسوواته وفى عهديةت 
قدرات أعلى على التفوق والتميز على 
الملاتكة (البيضاوى) ويقودنا هذا إلى 
السؤال الثانى عن الملائكة والذى بحثه 
الفقه المنهجى واعنى به التفوق النسبى 
للملائكة والإنسان وخصوصا الملائكة 
والأنبياء وقد ذكر النسفى هذا بشكل 
مختصر فقال ] - أن الرسل من البشر 
أكثر تميزا على الرسل من الملائكة 

ب - أن الرسل من الرسل من 
الملائكة أكثر تميزاعن عموم البشر 

ج أن عموم البشرأكثر تميزا من 
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عموم الملائكةولكن التفتازانى يقول أن 
هناك اتفاقا عاما وضروريا على تمير 
رسل الملائكة على البشرية بعامة؛ ولكن 
الرأيين الآخرين (] - ج) يحتاجان إلى 
مناقشة ‏ ومن ثم ينبه إلى 

أ سجود الملائكة لآدم. 

ب - أن آدم تعلمه الأسماء كلها. 


ج أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العلمين (آل 
عمران - ؟3). 

د أن بنى البشر يحققون التفوق 
والكمال فى المعرفة والعمل رغم معوقات 
القننيوة والشهبي: :ولكن المحزلة 
والفلاسفة وبعض الأشعرية يقولون 
بالتفوق الرفيع للملائكة وهم يقولون أ - 
أن الملائكة أرواح مجردة من المادية 
(ارواح مجردة). كاملة حقاء متحررة 
حتى من ارهاصات الشرور والعيوب 
(مثل الشهوة والغضب) ومن ظلمات 
الشكل والمادة(ظلمات الهيولة «الهيولى» 
والصورة)., وقادرون على القيام بأشياء 
رائعة عجيبة» يعرفون الأحداث (الكوائن) 
ماضيها وما قد يأتى: دونما خطأ. 
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والرد على ذلك هوان هذا الوصف 
يتأسس على مبادىء فلسفية وليست 
إسلامية. 

ب - إن الأنبياء يتعلمون من الملائكة 
الشعراء ١94 ,١9‏ سورة النجم م( 
والرد هو أن الأنبياء يتعلمون من الله 
والملائكة مجرد «وسطاء» 

جد هناك حالات عديدة فى القرآن 
والسنة يسبق فيها ذكر الملائكة, ذكر 
الأنبياء.. 

والرد على ذلك هو أن هذه الأسبقية 
تعود إلى أسبقية الوجود. أو لأن 
وجودهم «أخفىء (أى أكثر إختفاء)» 
ولذلك لابد أن يتأكد الإيمان بهم. 

د - جاء فى القرآن - سورة النساء 
الآية ١7/7‏ - أن المسيح لن يستنكف أن 
يكون عبدا لله وكذلك الملاتكة 

والرد هو أن المسألة ليست مسألة 
تميز بسيطء ولكن لمواجهة موقف 
المسيحية بأن المسيح ليس عبداء ولكنه 
ابن الله وهناك فى «المواقف» مناقشة 
ممائلة - ولكنها أكثر شمولاء تتضمن 
دراسة فلسفية لنعم الله العقلية 


والفيزيقية (البدنية) والروحية التى حبا 
بها كل الكائنات الحية من الأرواح غير 
المادية إلى أدنى الحيوانات (البهيمة). 
وفى كتاب «عجائب المخلوقات 
للقزوينى وصف موضوعى للملائكة 
فى جميع طبقاتها ودرجاتها يتواءم 
فيها ما ورد فى القرآن والسنة مع 
العالم الأرسطى والأفلاطونى الجديد 
بكل أفلاكه. طبقا للهدف العام الذى 
يرمى إليه القزوينى وهو أن يقدم 
صورة للعالم «الحادث» (المخلوق) 
بتفاصيلة وغرائبه وأعاجيبه. ومع ذلك 
فإذا كانت الملائكة ‏ على ما يبدى تتمتع 
بصفة الحياة وأنهم سكان السموات. 
فإنهم لا يعتبرون من بين «الحيوان»» و 
«الدميرى» يحصر الأنسان والجنء بل 
والجن. المتشيطنة, مثل الغولء فى كتاب 
«حياة الحيوان» ولكن لا يحصر 
الملائكة..ويتساوى فى الدقة مع ما جاء 
فى «المواقفء وما هو أكثر روحانية مما 
كتب القزوينى, الطريقة التى عالج بها 
الغزالى سر الطبيعة الملائكية , فى 
بعض دراساته الصغيرة المتخصصة. 
وهى يرى أن هذا السر جزء من السؤال 
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العام عن طبيعة الروح. وقد خصص 
ايضا المضنون الكبير) ثم إن الكتابات 


الاعتبار الافكار غير الاسلامية عن 
الملائكة؛ مثل اراء الفلاسفة والمسيحين, 
والذين يؤمنون بالثنائية (وهى أن 
الكون يخضع لمبدآين متعارضين هما 
الخير والشر) وعبدة الأوثان .. وسوف 
تجد ذلك باختصار فيما كتب البيضاوى 
عن القرآن وبتفصيل أكثر فيما كتب 
التهاناوى. 
المصادر: 
)1( -41 ك*1رمنع1اء1 771:6 :211مملع213 .8 
11071[ رأ ء[11] ماه عمناطزا 
(') -معل اط كاعواته نءلله7 :وصنال هآ - 


-)11 صسدلفتتتتسحطه؟51 لسة ممتلأكقضطء ,رز 


فت النانوكت 


- 7. سلادعءت ع1 :10ددملع542‎ 01 (١ 
-5ع عط صا واعع ته لسة مسدل13‎ 


.عكقاماء) 1 الدءزعه1مغهماء 


(د. ب . ماكدوتالد 8.51220022[04) 
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".فى المذهب الشيعى 

ترتبط الملائكة فى الشيعة الأمامية 
ارتباطا وثيقا بالائمة.. فالتعاليم 
الأمامية تعتقد فى اصرار أن الأئمة مثل 
الأنبياء تماما ‏ أكثر تميزا أمام الله من 
الملائكة الذين يشتركون معهم فى 
الجفاية السعتاونة نخ الحظيقة والخنا 
(أى العصمة) وقد كتب رجال الدين 
البارزين منهم مثل الشيخ المفيد بحوثا 
تؤيد هذا ومع ذلك ف إن الملائكة 
يوجهون الأئمة ويساعدونهم - وتذكر 
المأثورات الامامية المشهورة أن الأئمة 
يمكن فقط أن يسمعون اصوات الملائكة 
ولكنهم لا يرونهم؛ على النقفيض من 
الأنبياء الرسل الذين يمكن أن يروا 
الملائكة وهم فى حالة اليقظة. ويتحدثوا 
معهمء. ومن الأنبياء العاديين الذين يمكن 
أن يسمعوا الملائكة ويروهم فى أثناء 
النوم؛ ويقابل هذا تعاليم أخرى تؤكد أن 
الأئمة أيضا يرون الملائكة.. ولكن 
الاتشكتلا ف يتصسو في لوقت الذئ 
يتلقون فيه التعاليم السماوية عن طريق 
الملائكة. وهناك اقوال تنسب إلى الامام 
جعفر تؤكد أن الملائكة يأتون بانتظام 
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إلى الأئمة. ويطأون اسرتهم. ويجلسون 
إلى موائدهم, ويسرعون إليهم من كل 
نبات فى موسمه ويرفرفون باجنحتهم 
فوق الأطفال الأئمة ويمنعون الوحوش 
أن تصل إليهم ويشاركونهم فى كل 
صلاة كما أن الملائكة ‏ حسب المعتقدات 
الأمانية سكوف تطيين ف الشساء 
عندما قدم الامام الثانى عشرء وتصرخ 
باسمه ‏ وسيقوم جبريل وميكائيل 
بجمع المؤمنين ليقسموا على الولاء 
والاخلاص له وتكسيت الشعالنة 
الامامية إلى ملكى الموت منكر ونكير 
اللذين يسألان الموتى ويعذبانهم فى 
دور :كيتنا ووودل تير لبش 
اللذان يرسلان إلى الموتى الاطهار 
لمواساتهم ومساعدتهم ‏ ويقول البعض 
انهما مثل منكر ونكير ولكنهما يغيران 
وظيفتهماء على حين يقول البعض الآخر 
أنهما مختلفان. 
: أما عند الطائفة الاسماعيلية فإن 
تسلسل المراتب (الحدود) فئن العالم 
الروحانى يوصف أحيانا بالملائكة ‏ 
وعلى وجه الخصوص ثلائىثلاث «جد» 
و «فتح» و «خيال»», والتى تتوسط بين 
العقل الكونى والروح والأنبياء والأئمة 
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فى العالم المادى (الفيزيقى) تتماثل 
عموما مع الملائكة الكبار: جبرائيل 
وميكائيل واسرافيل - وقد جاء فى 
نظرية مبكرة للاسماعيلية عن نشأة 
الكون أن هناك سبعة ملائكة معينين 
يوصفون بأنهم خلقوا من النور فيما 
بين المبدأين الأولين للعالم الروحى. وقد 
خلق بيعدهم جماعة من اثنى عشر 
كائنا روحيا (روحانية) ليكونوا نظائر 
المجموعة الأولن:وفى الاسمافيتية 
الطيبة «يطلق على العقول السبعة (من 
الثالث حتى التاسم) فى العالم 
الوؤكنافن. اللاكة التسيفية وفع .ذلك 
فاخ :تماليم الاتستاعيفية تدرف انكنا 
بالملائكة ذوى السمات الأكثر تقليدية, 
وهؤلاء يوصفون بأنهم جميعا من مادة 
واحدة. مع اختلاف اسمائهم طبقا لما 
يقوموب به من مهام وبعضهم يسكن 
العالم الروحانى وآخرون فى عالم 
السموات والمجموعة الثالثة يسكنون 
العائم النادي حكن تمتون. كل منتاطقة 
والأنبياء هم الذين يرونهم وكذلك هؤلاء 
الذين يرتفعون روحيا ليصبحوا مثل 
الأنبياء.. ٠‏ 
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ملائكة ‏ ملاحم 


المصادر: الامامية 
)1( المجلس فى بحار الانوار... 
(؟) عباس القُمّى نسسبط له فى 
سقينة البجاد: ظ 
2( برع 17610 717:6 : غأمتطء14»0 .11.1 
لاإنتاتك أت الاقع[3 ليد أه زه 
(4) على ابن مسشمنه ين الوليذه فى 
تاج العقائد. 
)5( مومازام ء1] عل ء«أم)ئ81 :صأطره1.0] 
ش 17 ونرأء | 
. (7)1 رأجمهه 2 كءأملة3 :ترعاذ .لآ 
رك 


بهجت عبد الفتاح عبده [و. مادلؤج عتساعلة14 - /8ا] 


ملاحم 


المقال الذى نخصصه للملحمات دانيال» 
ونصوص ها العديدة التى تبلغ ذروتها 
فى التيار التنبؤى أولابالنسبة لإعلان 
مقدم «المهدى», وبعد ذلك تتحو إلى 
التكهنات والتنبؤات التى تتعلق بمصاير 
الأممر (الحائلات) المختلنة. وقد أدت 
هذه التنبيؤّات إلى بلورة ما يسمىر 
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بأعمال الملاحم (أو الحدثان).. وسوف 
نشير هنا إلى استخدام المصطلح بمعنى 
«التنبؤات ذات السمة التاريخية (انظر 
المسعودى فى المروج). وحتى نلقى 
الضوء على حقيقة أن «ابن خلدون» 
ذكر عددا من هذه الكتابات فى قسم عن 
بدايات الدول والأمم. والذى وضعه فى 
الصفحات الأخيرة من الفصل الثالث 
من الكتاب الأول فى المقدمة.. وفيما يلى 
قائمة بالنصوص التى استقى منها 
معلوماته وخصوصا فى المفغرب» 
وبعضها أيضا فى الشرق. 

- قصيدة لابن مورانه قهقصسدكل3 م15 
عن اللمتونة ساسم أحد قبائل 
«المرابطين» الذين استولوا على سبتة 
(سبتة) فى عام 5اؤه / 1١١87‏ 
كم.. 

- قصيدة من خمسمائة بيت أو ألف 
ياسم التبعية 2 وتتعلق 
بالموحدين. 

- «ملعبة:» والكلمة تعنى (شىء 
التسلى أو لعبة) فى نحو خمسماثة بيت 
مكتوبة بالزجل: وفى تنسب إلى أحد 
اليهودء وتتعلق أيضا بالموحدين. 
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- قصيدة عن الحفصين فى تونس 
وهى تنسب إلى ابن الأبارء ولكنها 
تتصل بشخص يحمل الاسم نفسه 
ويعمل ترزيا. 

ملحمة أخرى عن الحفصين. 

ملعبة تنسب إلى من يدعى 
«هوشانى» 181358301 وهى مكتوية 
بالعربية الدارجة المحلية وبأسلوب 
محكم ومجازى حتى أنها تحتاج إلى 
تفسير وشرح. 

وفى الشرق حصل ابن خلدون على 
معلومات عن ملحمة تنسب إلى ابن 
العربى وهى «صحبة البوم» وكذلك 
ملاحم عديدة أخرى تنسب إلى ابن 
سينا وابن أبى العقب وهناك ملاحم عن 
الترك إلى الصوفى الباذربقى -830 
علط ةنالا2. 

ويجب أن نلاحظ أن الأعمال التى 
اعتمد عليها ابن خلدون فى المغرب 
جميعها بالشعر التقليدى أو على شكل 


زمانه وأنه هى نفسه لايثق فى أى منها. 


بهجت عبدالفتاح (هيئة التحرير) 


أبو جعفر عبدالله بن محمد بن على 
على ثانى خلفاء الدولة العباسية. حكم 
فيمايبين 75١68-1١ه‏ / :55 
هلالام . وقد ولد فيما بين -514-5ه 
/ 709 "7الام, فى الحميمة -110 آم 
98 إلى الشرق من الأردن وكانت 
أمه سلامة أمة من البرير.. وقد اشترك 


فى الفترة من عام /1١١ه‏ إلى ١١9‏ ه 


(55-14لام) فى الثورة الفاشلة 
التى قام بها عبدالله بن معاوية (بن 
عبدالله بن أبى طالب) عن الطالبين (آل 
طالب) 181:610. ضد الأمويين فى غربى 
إيران. وبعد ذلك عاد إلى الحميمة ولم 
يشترك فى المراحل الأولى من ثورة 
العباسيين ‏ ثم حضر إلى الكوفة مع 
شقيقه أبى العباس - الذى أصبح أول 
خليفة عباسى بعد ذلك فى الوقت 
الذى كانت فيه جيوش العباسيين تقدم 
من جهة الشرق. 

وبعد أن تولى أخوه الخلافة, أرسله 
ليقود الحصار على «واسد» حيث كان 


يتحصن يزيد بن عمر بن هبيرة آخر 


بج ج77 ب ار 0 9 


المنصور 


وال أموى على العراق ‏ وهناك اتصل 
بالقادة الخراسانيين, ومن بينهم 
الحسن بن قحطبة: ولكنه لقى معارضة 
من أبى مسلم الذى طالب بأن يعدم 
الزعيم الأموى.. وبعد سقوط واسط تم 
تعيينه حاكما الجزيرة وارمينيا حيث 
نجح فى أن يكسب ولاء بعض من أهم 
القادة العسكريين الأمويين ومن بينهم 
أسحق بن مسلم العقيلى».وعندما مات 
السفاح فى شهر ذى الحجة عام 
5ه / يونيه 04لام كان المنصور 
قد اكتسب خبرة سياسية كبيرة 
واجتذب إلى صفه جماعة قوية من 
المؤيدين وكان شقيقه قد عين أبا جعفر 
وريثا له. على أن يخلفه ابن أخيه 
«عيسى بن موسى» حاكم الكوفة. وعلى 
الفور أسرع أبو جعفر بالعودة من 
الحج مع أبى مسلم ليتولى السلطة. 
ومع ذلك فقد واجه الكثير من التحديات 
لحكمه إلى أن تم القضاء على ثورة 
العلويين فى عام 45١ه‏ / 1075 
الام 

وقد جاءه الخطر الأول من عم 
عبدالله بن علىء الذى كان عند موت 
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السفاح يستعد للهجوم على 
الإمبراطورية البيزنطية بجيش كبير من 
الشوام والخرسانيينء ولكنه قرر أن 
يستخدم هذه القوة فى المطالبة بالخلافة - 
واضطر المنصور أن يطلب العون من 
أبى:مسلم الذى اقتتع بأن يقود جيشا 
كبِيَرا عن الخرستاتيين: هَننن عبدالله من 
على كان جيشه يتألف فى ذلك الوقت 
من الشوام فقط عند نصيبين فى 
جمادى الثانية عام 1117ه/ نوفمير 
#دلام_وقخس غبداللة نقية حناتة: فى 
العراق؛ ولكن الخليفة كان حريصا على 
أن يتصالح مع القادة الشوام الذين 
ساعدوه.. 

وأدت هبيرة الثوار إلى أن يصبح 
المنصور حرا فى أن يتعامل مع أبى 
مسلم فالتوتر كان يتزايد بينهما منذ 
موت ابن هيرة:ء كما أن الزيارة التى قام 
بها المنصور «لبلاط» أبى مسلم فى مرو 
قبل أن يصبح خليفة. أقنعته أن أبا 
مسلم من القوة بحيث يجب ألا يعيش.. 
ولم يكن الصراع صراع أشخاصء بل 
كان تتغلق بمستقيل الخلافة فعد كاد 
أبى مسلم يريد أن يكون شرقى إيران 
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مستقلا وفى ظل حكمء وأن تذهب 
عائداته إلى مؤيديه من الخرسانيين, 
على حين أصر المنصور على أن يقوم 
بتعيين الحكام. وجمع الضرائب من 
المنطقة .. وكان وجود أبى مسلم فى 
العراق خطرا وقد تم إعدامه - بحضور 
الخليفة ‏ فى المدائن فى شهر شعبان 
/اغه / فبراير 506).. وقد أعقب 
إعدامه حدوث اضطرابات فى إيران» 
ولكن المنصور استطاع فى النهاية أن 
يؤكد قبضته وسلطانه على خراسان. 
أما آخر التحديدات الكثيرة التى 
واجه ها المنصور فكانت التهديد 
بانتفاضة علوية اندلعت أخيرا فى رجب 
عام ١55‏ ه / سبتمبر ؟1لام فى 
المدينة بقيادة محمد بن عبدالله. وقد 
فشلت المحاولات التى بذلت لمد الشورة 
إلى سوريا ومصرء على حين كان 
الخليفة وقواته يراقبون بدقة مدينة 
الكوفة المركز التقليدى لتأييد العلويين.. 
وأمر المنصور أن تقطع عنه إيرادات 
الطعام من مصرء وأصبح محمد بن 
عبدالله معزولا فى المدينة وكان من 
السهل أن يتعرض للهزيمة: وأن تقتله 
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المنصور 


قوة عباسية بقيادة عيسى بن موسى 
ف :رمضان اف 'نوقمين اكلام 

وقبل موت محمد بن عبدالله بفترة 
قصيرة تزعم شقيقه إبراهيم انتفاضة 
فى البصرة؛ وبعد أن استولى على 
المدينة بدأ الزحف على الكوفة. ولكن 
عيسى بن موسى قابله بجيشه 
العباسى وهزمه وقتله فى باخمرى 
(قرب الكوفة) بعد معركته عنيفة 
شرسة (ذى القعدة 40١ه/‏ فبراير 
'اكلام). 

وبفشل الثورة أصبح المنصور مطلق 
الأيدى فى أن يدعم حكمه فى سلام 
وهدوع قميي: وقة كان على مفانة 
فائقة فى التخطيط السياسى..: وكان 
يتمتع برؤية واضحة.. وكانت سياسته 
تقوم على تأسيس دولة مركزية مدنية 
إلى حد كبيرء وعلى جيش قوى 
يتقاضى رواتبء. وعلى جهاز دقيق 
كفء لتحصيل العائدات.. وكان عبدالملك 
وهشامء الحاكمان الأمويان الكبيران 
فنا القدوة والفسؤدي له: وقد رفضن 
مطالب جماعات مثل الداوندية الذين 
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المنصور 


قاموا بفتنة لم تعم طويلا ولكنها كانت 
خطيرة. فى عام ١5١ه‏ / 08/ام, 
وكانوا ينادون بفكرة تجسد الإله فى 
شخص الحاكم. 

وقد كان يستمد العون الرئيسى من 
الخراسانية الذيت شكلوا الجيش الذى 
أطاح بالأمويينء والذين أصبحوا الآن 
جماعة عسكرية ذات امتيازات» وقد كان 
حكام خاسان دائما يختارون من 
بينهم, كما كانوا يعنيون فى مناصب 
مهمة فى أجزاء أخرى من الخلافة ‏ 
وقد أنشثت فى العراق المدن الحامية 
(العسكرية) من أجلهم فى بغداد 
والرقة. كما اعتمد المنصور كثيرا على 
أفراد من عائلته. 

وكانوا كثيرا ما يتولون إدارة أعمال 
مهمة فى العراق» وفى النصف الغربى 
من الخلافة. دولة العباسية وكاد 
بعضهمء مثل سليمان بن على فى 
البصرة. وصالح بن على فى سوريا 
يؤسسون عائلات فرعية تتمتع بما 
يشبه الحكم الذاتى. كما أن الزعماء 
السوريين الذين اتصل بهم الخليفة فى 
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أثناء حكم السفاحء قد أصبحوا أيضا 
مصدرا مهما للعون والتأييد وعلى 
الأخص فى خلال الانتفاضة العلوية فى 
عام 5:5١ه/‏ 65 ”7كلام. ثم أن 
المنصور قام أيضا بتجنيد بعض زعماء 
الطائفة اليمنية فى الدولة الأموية, 
وخصوصا أسرة المهلبى الذين أعطاهم 
الخليفة محافظات فى مصر وأفريقيا 
وأذريبجان. بالإضافة إلى موطنهم 
البصرة.. وقد كان هذا الاتتلاف ذو 
القاعدة العريضة من المؤيدين يعنى أن 
الخليفة يتمتع باستقلال سياسى قوى 
فى داخل النظام. 

إذ لم يكن يعتمد على جماعة واحدة 
بعينها؛ كى أن هذا الاتتالاف ضمن 
قاعدة عريضة من التأييد للنظام. 

وبقيت حكومة خراسان مشكلة. 
وأدت مطالبها بأن تستقل ذاتيا إلى 
عديد من الشورات. وبعد ثورة 
«عبدالجبار الأزدى» فى عام ١54٠‏ ه / 
637 ٠058م‏ حل المنصور مشكلات 
الأقليم بأن بعث بابنه محمد الخليقة 


المهدى فيما بعد إلى «الرى» نائيًا عنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


- وقد عملت هذه الخطوة على أن تتمتع 
الذاتى» فى الوقت الذى أكدت فيه 
سيطرة العباسيين الكاملة ‏ ومع ذلك 
كان لايزال هناك اضطرابات متفرقة فى 
الأجزاء البعيدة من الأقليم وخصوصا 
ونطعط830 من عام /1١ه‏ / :الام إلى 
العباسيين. 

كما شهدت مناطق أخرى على حدود 
5 لخلافة» | د لكثير من الاضطر ابات 
١‏ لمستمرة ‏ ففى عام /لا5١‏ ه / 15الام 
قام الخزر بهجوم عبر القوقاز واحتلوا 
تفليس لفترة قصيرة قبل أن يتم 
طردهم منها. كذلك فإن الحدود 
البيزنطية كانت مسرحا للاستيطان 
شمال أفريقيا ‏ فقد تهددت أفريقية 
ذلك حتى عام ١١١5‏ ه / "لالام عندما 
رسخ «يزيد بن حاتم المهلبى» الحكم 
العياسى هناك.. ْ 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنصور 


وفى الأندلس أمسك بالسلطة أحد 
أفراد الأسرة الأموية. وهى عبدالرحمن 
ابن معاوية بن هشام الذى أسس إمارة 
مستقلة فى عام 4١ه/١اهلام.‏ 

وقد كان أكبر إنجاز باق للمنصور 
هو إنشاء عاصمة جديدة للعباسيين فى 
بغداد. فقد كان السفاح والمنصور 
يعيشان فى عديد من الأماكن فى وسط 
العراق إلى أن قرر الخليفة 545١ه/‏ 
"الم أن يبنى عاصمة جديدة هى 
بغداد. ويرجع ذلك إلى الحاجة إلى 
الأمن» فقد أوض حت ثورات الرّاوندية 
يقن الخليقة يشكن أن يشعوضن 
للأقى #والختطن هجحقن إذا كانت 
الاضطرابات على نطاق صغير. كذلك 
تطورت بغداد كمركز للجنود 
الخراسانيين الذين جاءوا من الشرق» 
ولا يمكن أن يستقروا فى المدن القائمة 
مثل الكوفة دون أن يثيروا العداء من 
سكان المدينة. وقد كانت بغداد فى بادئ 
الأمر إدارية وعسكرية؛ ولكن بناء الحى 
التجارى فى «الكرخ» إلى الجنوب منذ 
عام ١١١ه/8الام‏ قصاعداء 
والاستيطان على الضفة الشرقية لنهر 
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الملنصور 


دجلة كان يعنى أن العاصمة الجديدة, 
مع نهاية حكم المنصورء كانت بالفعل 
حاضرة مزدهرة. أما على نهر الفرات 
وفى الجزيرة فقد تطورت «الرقة» أيضاً 
من عام ©5١6١ه/"لالام‏ قصاعداء 
كقاعدة خراسانية للإشراف على شئون 
الشامء والحدود البيزنطية. 

وفى عام 547١ه/‏ 4 الام أجبر 
المنصورء عيسى بن موسى على أن 
يستقيل من منصبه كوريث شرعى, 
وقام بتعين ولده محمد المهدى الذى 
كان يتمتع بتأييد جموع الخراسانية, 
الذين أجبروا عيسى على أن يكتفى 
بمنصب الوريث للمهدى.. 

ومات المنصور وهو فى طريقه إلى 
مكة فى ذى الحجة عام ١٠١8‏ ه / 
أكتوير 6 /الام, وهو فى منت صف 
الستينات. وقد شهدت السنوات الأحدى 
والعشرون التى قضاها فى الحكم إقامة 
الخلافة العباسية كدولة مركزية فى 
قبضة الخليفة وقد كان سياسيا محنكا 
حقق أهدافه بعقلية منفردة وإاصرار 
حكيم. ولا يمكن أن نعتبره حاكما 
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محبوبا (أو شعبيا).. وقد اشتهر بجهده 
العنيف.. وقد اشتهر بأخلاقيات يكاد 
يضرب بها المكثل (وكان لقبه «أبو 
الدوانئق» الأشياء الصغيرة)». ويشعر 
الكثيرون بأن أسلوبه الاستبدادى فى 
الحكم قد خان آمال الثورة العباسية. 

ومع ذلك فبدون هذه القبضة القوية 
الحازمة. كان يمكن أن يتمزق العالم 
الإسلامى قبل الأوان فى هذا القرن 
الثانى الهجرىء. الثامن المبلادى.. 

)١(‏ الطبرى: تاريخ الررسل والملوك 
تحقيق م006 126 ليدن ١813‏ - 
١ 41‏ 15ام. 

(؟) المسسعودى: مروج الذهبء 
باريس 14871١‏ -/141/7م. 

(؟) البلاذرى: أنساب الأشراف 
تحقيقء, م. حمد الله. القاهرة .155٠١‏ 

(:) الشعالبى: لطائف المحعارفء 
تحقيق الأبيارى. القاهرة. 
.ناكا لأكصططق4 «عملا دويز : اعتمو٠طبظ‏ - 

.عا لأكصطط4 [0 ع1تأم[5 17:6 :61 وهم[ - 


-أهن) أعمططةق «ارمط 7176 :لإلعودء1 .11 - 
20101 


بهجت عبدالفتاح (ه . كيندى ‏ تإلعممءك.11) 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملت 


مصطلح فى اللغة التركية, أصلة 
عربى من العربية من «ملة», ويعنى بها 
ديانه, وأهل ديانه وأمة. 


)١(‏ بمعثى دينء أو اعتقاد, 
أوشعيرة: لاستعمالها فى القرآن 
الكريم: أنظر (ملة) وليس فى القرآن ما 
يفيد أنها تعنى أهل ديانة أو أمه. 

وبعد نزول القرآن. ظهرت الكلمات 
«مله/ ملت (بتشديد اللام وكسرها) 
وهى الكلمة التركية؛ وملّت (بتشديد 
اللام وفتحهاء وهى الكلمة الفارسية - 
يمعنى دين. واستمر ذلك كمعنى رسمى 
للكلمة. وحهميتها غاتة العلسة تيدر 
معرفة «الملة» كان يقصد بها المسلمون, 
ومن ذلك المرسوم الصادر فى عهد 
الخليفة الفاطمى الفائز «الملة والذمة, 
بمعنى المسلحين وغير المسلمين واستمر 
ذلك إلى القرن التاسع عشرء خاصة فى 
المكاتبات الرسمية للعثمانيين والمماليك 
والصفويين» وخاصة حين يخاطب أحد 
أصحاب المقام الرفيع من المسيحيين أو 
اليهود. 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) بمعنى أهل ديانة أو عقيدة 
معينة أى مذهب: والسؤال حول ما إذا 
كان المقصود بذلك الذميين من رعايا 
الدولة العثمانية لأهميته فى بحث ما 
يسمى بنظام الملة. ذلك من جهة لأن هذا 
النظام هو الإطار لمعاملة النميين 
الخاضعين للدولة العثمانية. ومن جهة 
أخرى لأنه قيل إن أحد معانى الكلمة 
«المسيحيين خارج الدولة العثمانية»: 
وليس الذميين خاصة حتى القرن 


3( ولقد قبل بحق أن أحد معائى 
الكلمة هو «الأمة الإسلامية». ولكن من 
الخطأ الاعتقاد بأنها كانت تستخدم بهذا 
المعنى قبل التنظيمات. فقد استخدم 
المفهوم أساسًا فى المصادر العثمانية 
بمعنى أهل ملة الاسلام مجموعة وثائق 
الدفتردار المهمة المنشورة فى إسطنبول 
تحمل فى طياتها العكسء. حيث أن 
مصطح الملّة قد استخدم بمعنى أهل 
الدين أو العقيدة قد وردت فيها الكلمة 
خمسين مرة على الأقل فى إحدى عشرة 
وثيقة. كلها ترجع لما قبل التنظيمات, 
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الملك 


الملك, (بكسر الميم) مصطلح قانونى 
متعلق بالملكية. 

لا يمكن للمرء أن يتوقع أن يجد فى 
كتب الفقه الأولى تعريفا للملكية. وكلمة 
«ملك» موجودة بالقطع. ولكن فى 
عبارات مثل «فى ملكه», «فى غير 
ملكه». «خرج من ملكه». والفعل «ملك» 
يستخدم كثيراء كما تستخدم العبارة 
«ملك عليه» حين ينتقل الشئ من ملكية 
شخص لآخر. ويجب التفرقة بين الملكية 
وملكة: والحيتازة وين ف «الخاضحية 
الأساسية فى الملكية هى الديمومة. فإذا 
كان الشئ تحت يد مستأجر بصفة 
مؤقتة. فلا يمكن أن تكون الملكية محلا 
لل «إسقاط». 

والشخص المتمتع بالملكية هو المالك, 
ولا يستخدم مصطلح مالك كثيراء 
واللفظ المستخدم فى هذه الحالة غالبا 
هو «رب المال» أو «صاحيه»». أما محل 
الملكية فهو الشئ المملوك. مثل الأراضى 
والمنازل ... إلخ. 
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أما طرق اكتساب الملكية فهى : 
الشراءء الهبة. الوصيةء والصدقة. 

الخلط بين حق الملكية والشئ المملوك: 

يعرف الجرجانى مصطلح الملك 
كالتالى : هو اتصال شرعى (علاقة 
قانونية) بين الإنسان والشئ. تخول 
للشخص سلطة مطلقة بالتتصرف فى 
الشئ على سبيل الاستئثار دون 
الآخرين. ومع ذلك. فبالنسبة للفقهاء 
القدامى يختلط مفهوم حق الملكية 
بالشئ محل الملكية. فبالنسبة لهم لا 
تعتبر الملكية «حقاء. ولكن «مالا» تحول 
إلى ملك. وبالإضافة لذلك. فالملك يعتبر 
تقليديا شيئا ماديا يدخل فى الذمة 
المالية للفردء بحيث يثور التساؤل عما 
إذا كان من الممكن تضمنه لشئ غير 
مادى. والمعضلة أنه فى الفقه الإسلامى 
لابد أن يكون المال شيئا مادياء وما ليس 
بمال لا يمكن أن يكون محلا للتصرف. 
ولهذا السبب لا يمكن تحويل حق 
الدعوى. وبحيلة فقهية أمكن الاعتداد 
بتجاوز هذا المبدأ فى الممارسة. 


على يوسف على[ دلكاميى 66طقتةهاء<1 .26 .4] 


دائرة المعارف الإسلامية 


لتشير لرعايا الدولة من غير المسلمين 
كاليهدد والأرمن واليونانيين 
والمسيحيين وغيرهمء حيث ترد العبارات 
-أنحه نحصسع رناء لاع عتامية؟! ,ناع انس سطعلا" 
”ن#»ا. والتى تعنى يهودى الملة أو 
كاثوليكى الملة أو زوى الملّة.. الخ وفى 
نهاية القرن الثامن عشر استخدم اللفظ 
فى الدوائر الحكومية فى صيفة الجمع 
للتعبير عن الملل الثلاث ”ءطنداعط أ-اعانه". 

0( بمعنى (سيادة) أمة: فى عدة 
وثائق عثمانية فى الفترة ١7607‏ 
17 ,» نجد أن الأمم الثلاث التابعة لما 
يسمى ترانسلفانياء وهى مةزفة31 وال 
اءوذ5 وال مدة. كان يشار إليها بلفظ 
«ملة» وقد قصد بها الأمم وقد أطلقت 
الملة على معنى الشعوب الواقعة تحت 
الحكم الاسلامى المباشر. كما يظهر من 
ترجمة اللغات الغربية. وفى نص 
المعاهدة التى وقعت مع دولتى بريطانيا 
وفرنسا لإعطائهما امتيازات تجارية عام 
:/ا١,‏ أشير لهما بالملة. ومن وجهة 
نظر الشريعة الإسلامية, فهذه الأمم 
يطلق عليها «دار الحرب» (وفى رأى 


دائرة المعارف. الإسلامية 


الملك 


فقهى أنها دار عهد لوجود معاهدة بينها 


وبين المسلمين) ومن ثم فلفظ «ملة» 
يقصد به «دولة ذات سيادة فى اقليم 
العذق: وحية كان الرن: ضحد الذولة 
العثمانية علق الباب العالى على ذلك 
بالقول «إن الصرب يزعمون أنهم أمة 
مستقلة (ملة), وبعد معاهدة بوخارست 
عام ؟١1481.,‏ أصبح يشار إليهم بملّة 
الصرب (ملت الصرب) "ناءاانس طنزة". . 

ولنا أن نفسر أن لفظ «ملة» بمعنى 
جماعة وينية قد انحا يسيب التتهديه 
المستمر لنشاط الجماعات التبشيرية 
(كالجزويت واللوثريين والأنجليكان) 
بخلخلة النظم الدينية فى الدولة؛ وقيام 
الباب العالى بواجبه فى التصدى لذلكء 
حماية للنظام القائم, وحفاظا على 
تقومات التمتمع الدمدتى: 

المصادر : 


مماعصط© :5أبسع1 :8 لمة 823006 8 - 
ببجء71 ,عتأمصاط مقصمغا0 غطا هذ 5برع1 لمة 
نهلهمآ ملا 


على يوسف أورثنيو س(1512105لآ ,00220 
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ملكشاه 


ملكشاه 


هو اسم حمله العديد من الحكام 
السلاجقة: 

١‏ - ملكشاه الأول بن آلب أرسلان. 
جلال الدولة معز الدين أبى الفتح. هو 
سلطان سلجوقى عظيم ولد فى |65 
1299م وحكم مين:116 إلى 
6هم/ 97١1م‏ وبلفت 
الدولة السلجوقية فى عهده أقصى 
امتداد لهاء من سوريا غربا إلى 
خراسان شرقاء كما بلغت أوج قوتها 
الفسكرية. 

وقد اختار آلب أرسلان ابنه ملكشاه 
وليا لعهده فى عام 145/8ه/ 57١٠م.‏ 
وبالرغم من أن آلب أرسلان أصيب 
بجرح قاتل فى حملته ضد القره 
خائينين فانه ظل على قنيدا الحيناة مدة 
كافية مكنته من ترتيب أمور دولته بعد 
وفاته وبفضل حنكة الوزير نظام الملك 
اعتلى ملكشاه العرش وجرى ابلاغ ذلك 
رسميا على الفور للخليفة العباسى فى 


بغداد. 
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كما تم تأمين نيسابور - وهى المدينة ‏ 
الرئيسية فى اقليم خراسان ‏ وكنوزها 
للأمير الشاب. 

ولكن قاوَرد بك عم ملكشاه طالب 
على السلطان الجديد. 

وتم القضاء على هذا التتمرد فى 
همذان عام 511ه / 4 ١٠م.,‏ ولقى 
قاوَرد مصرعه فى القتال. 

وشجع انشغال ملكشاه بالقتال ضد 
قاورد فى غغربى فارس القره خانى 
شسصس اللك نصر على غزو بلخ 
وكا زستشان :هما اظبعلن ملعف اغدالى 
القره خانيين من ترمذ وأملى شروطه 
زثاغه / غ/ا١1ام).‏ ويبعد وفاة أيان 
حكم بلخ وطخارستان. وحكم تكش 
هذه الأقاليم بسلام لعدة سنوات, لكن 
فى عام اؤها/ ١ 0181-١١80‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


قوات المرتزقة كان ملكشاه قد صرفهم 
من القدسة لكنفظ الإتفاق. ونتسائدة 
هؤلاء الجنود قام تكش بتمرد ولكنه 
أخفق فى الاستيلاء على نيشابور 
واضطر للاستسلام, وعفا عنه 
السلطان. إلا أنه عاود الكرة بعد أربع 
سنوات. وفى هذه المرة لم يكن ملكشاه 
رحيماء فبعد اخضاع التمرد سمل عينى 
تكش وألقى به فى السجن. وقد أحدثت 
هذه الاجراءات القاسية أثرها داخل 
الأسرة السلجوقية التى لم تشهد أى 
تمرد بعد ذلك حتى نهاية حكم ملكشاه. 

وتحقق السلام أيضا على الحدود 
الشرقية بتسوية مؤقتة مع الدولة 
الغزنوية فى شرق أفغانستان والهند. 
فالصراعات على العرش فى بداية حكم 
ملكشاه أغرت ابراهيم بن مسعود 
سلطاة غؤتة يمتكاولة السعفانة 
الأآراضى الغزنوية فى خراسان التى 
ضاعت منذ ثلاثين عاماء ولكن ملكشاه 
أرسل جيشا أعاد الوضع هناك إلى ما 
كان عليه (4705ه / 17١٠م)‏ ويبدى 
أن إبراهيم سلم بضياع تلك الأقاليم 
الغزنوية واقتنع بأن مستقبل دولته 
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يكمن فى الشرق حيث الهند. ومن ثم 
أصبحت العلاقات السلمية هى القاعدة 
بين الدولتين. 

ومن ناحية أخرى ظلت العلاقات بين 
السلاجقة والقره خانيين سلسية حتى 
عام 547 ه / 84١1م‏ عندما استنجد 
العلماء السئّة الساخطون فى بلاد ما 
وراء النهر بملكشاه مما دفعه إلى غزوها 
مرة أخرى وخلع أحمد خان صاحب 
سمرقند بسبب ميوله الإسماعيلية 
وتوغل ملكشاه حتى بلغ كاشغر 
وأرسل إلى ملكها هارون خان بن 
سليمان يدعوه إلى الدخول فى طاعته, 
رضخ الملك ومثل بين يدى ملكشاه 
وأعلن ولاءه له. وقد مثل الاعتراف 
بالسلا جف فى نهد الخطفة ذووة الينة 
السلجوقية فى الشرق حيث انشغل 
الأسراء القزغ ختانيو نبالا نقسنامات 
العائلية التى أخضعتهم. 

أما فى غرب الدولة السلجوقية فكان 
الموقف أكثر تعقيدا: فهناك منطقة من 
الأمازات الغرمية الخلية والكزدية 
الغيوزة على النتقلالها 'متختقطة بقادة 
من المماليك الأتراك الطمموحين 


حدق 


والتركمان. بينما ولاؤهم فى غربى 
الأناضول وغربى القوقاز توجبد 


جورجيا والدولة البيزنطية اللتان تمثلان 


القوى المسيحية المعادية. ولهذا السبب 
كان اهتمام السلاجقة الكبير بالدفاع 
عن الولايات الشمالية الغربية مثل 
آذربيجان وآران وأرمينيا ضد هجمات 
حور هينا: والنشفاط على فده الأر اين 
كمناطق لتمركز القوات التركمانية. 
وبمجرد أن اعتلى ملكشاه العرش عمل 
على تقوية حدوده الغربية. فعزل الأمير 
الكردى فضل (أو فضلون) الثالث بن 
فضل الثانى أمير جنجه ودقن وولى 
مكاته الممذوك التركى ستبوتجن ققائد 
قوات آلب أرسلان الذى كان يعرف 
جيدا الموقف. فى متطقة القوقناز. وقاد 
ملكشاه بنفسه قواته فى هذه المنطقة 
فى عام الاغه/ 4/ا١٠ ‏ فلا. ام 
حيث استعاد مدينة كرس 13175 التى 
استولى عليها ملك جورجينا. كما قاد 
حنشه هرة أخري فى الختلفة تسيا 
عام 418ه/ 86١٠م‏ ليسحق تمرد 
فضل الثالث على السلطة السلجوقية 
تعذان كان الى ملكعناءا قد اعاده إن 
الكو. وتنك هذه امرة علي أغلب 
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أسرة الشدادين فى جنجة. كما قام 
بتجزثئة أغلب الأراضى شرقى القوقاز 
إلى إقطاعيات ولى عليها قادة قواته 
وعهد إلى قطب الدين إسماعيل بن 
ياقوتى, ابن عمه. بمنصب الحاكم المطلق 
على هذه المناطق. 

أن اك تسا الأناضول ودفع 
البيزنطيين إلى الوراء تدريجيا كان من 


"صنع القادة التركمان: ويعد سليمان بن 


قتلمش بن أرسلان وأخوه منصور من 
امرك فولأم الكادة «ونعقون فقيس الى 
أسند إليه ملكشاه حكم هذه البلاد هو 
المؤسس الحقيقى لدولة سلاجقة الروم 
فى آسيا الصغرى. 

أما فى الاراضى العربية فى العراق 
والجزيرة وسوريا فقد استهدفت 
اتناس (الب لجو راتوا الفاظمييق 
الإسماعيلية فى فلسطين وكبح تأثيرهم 
فى الأشارات العترمة السيعمية فى 
أطراف الصحراء وداخل شبه الجزيرة 
العربية وتأمين السيطرة السنية على 
المدن الرئيسية مثل حلب ودمشق. 
وكذلك السيطرة على جماعات التركمان 
التى كانت تزاحم السكان العرب فى 
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مراعيهم بالأراضى السورية وأراضى 
الجزيرة. وفى عام 41/4 ه/ 58١٠م‏ 
نو للكهاء وويوة فتكي الذولة ين 
جهير بالاستيلاء على ديار بكر 
وأخضاع إممارة بنى مروان الكردية 
تلك. وتم بالفعل ضم هذه الإمارة إلى 
الدولة السلجوقية. 

وفى سوريا فرض ملكشاه سلطانه 
على فيلارتوس القائد الأرمنى السابق 
للبيزنطيين فى منطقة جبال طوروس 
وعلى الامير مسلم بن قريش العقيلى 
فى الأراضى الواقعة بين الموصل وحلب 
وعلى سليمان بن قتلمش بواسطة أخيه 
تتش فى أول الأمر قاد هو الجيش 
بنقفسهعاملالا2 -808ه/ 
80-١4‏ ١1م‏ وبانتصار ملكشاه على 
أعدائه امتد سلطانه إلى شواطىء البحر 
التوسمط كل صل التاضن الستحوقق 
شبه الجزيرة العربية. ففى عام 
8ه 77١1م‏ توجه أرتق 
ابن أكسب قائد جيش ملكشاه إلى 
الأحساء شرقى الججبزيرة العربية 
للقضاء على القراطمة. كما وصلت 
قواته إلى اليمن وعدن لفترة من الزمن. 
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الخلافة العباسية مهمة للفاية بالنسبة 
لقوة مثل السلاجقة الذين يدعون أنهم 
رأس حربة للمذهب السنى وحماة 
الخلافة ضد التهديدات الشيعية. ورغم 
ذلك لم يقم ملكشاه بزيارة بغداد إلا فى 
عام 580-1ه / 1---4817١٠ام‏ 
حيث ولاه الخليفة المقتدى بالله السلطنة 
رسميا وإن كان ملكشاه ووزيره نظام 
الملك يعتيران السلطنة التى أقامها طغرل 
بك تستمد شرعيتها من ذاتها وأن لها 
أهلية كاملة للتداخل حتى فى الأمور 


الددنية. 


لكن الخليفة لم يكن يسلم بالطبع 
بصحة هذا التفسير فيما يتعلق بأمور 
الإسلام. ومن ثم شهدت العلاقة بين 
نؤزتن السلظة أحنالة من الوسر دودان 
وتضعف درجتها تبعا للمتغيرات. 

وكان جزء مهم من سياسة نظام 
الماك وزير ملكشاه يعتمد على استغلال 
ضعف سلطة القوى الشيعية مثل 
البويهيين والفاطميين لبعث الإسلام 
المتى وذلك يدفم اللؤتسنة الديفنة 
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السنية ماليا وبكل طرق الدعم الاخرى. 
بما فى ذلك تشجيع إنشاء المدارس. 
وكان ذلك يعنى نظريا التعاون مع 
التوتر بين نظام الملك وبنى جهير وزراء 
الخلفاء العباسيين بدءا من القائم بأمر 
الله وحتى المقتفى. وبلغت العلاقات 
أدنى مستوى لها فى عام الاغه / 
احدى بنات ملكشاه إلى الخليفة المقتدى 
فى #لاغه / 4١‏ 85-1١ام‏ انفراجا 
ملكشاه بغداد وتم الزواج فى ١/4:ه‏ 
/ /481١ام.‏ ولكن سرعان ما تدهورت 
العلاقات. ففى زيارته الثانية لبغداد قبل 
الخليفة العباسى بشكل واضح. فقد 
قرر ملكشاه إقامة مشروعات إنشائية 
وعمرانية ضخمة فى بغداد من بينها 
مسجد كبير جامع السلطان وقصور 
لكبار رجال الدولة بهدف جعل بغداد 
عاصمته الشتوية. ويبدو أن ملكشاه 


فكدة 


كان يخطط لأن ينصب حفيده جعفر - 
ثمرة زواج الخليفة العباسى بابنته ‏ 
خليفة. لكن فى منتتصف شهر شوال 
عام 546ه/ نوفمبر 95١٠م‏ أصابت 
ملكشاه حمى أدت إلى وفاته عن 8ه 
عاماء ويشتبه فى أنه مات مسموما. 
وتم نقل جثمانه إلى أصفهان حيث دفن 
هناك. 

وحاولت تركان خاتون - زوجة 
ملكشاه ‏ والوزير تاج الملك الشيرازى 
الذى خلف نظام الملك تنصيب ابنها 
محمود _ أربع سنوات ‏ على عرش 
أبيه. لكن أنصار نظام الملك وأفراد - 
أسرته وطلاب المدرسة النظامية ضمنوا 
الخلافة لأبى المظفر بركيارّق أكبر أبناء 
ملكشاه من زوجة أخرى. وشهدت 
الدولة السلجوقية فترة انقسامات 
وخلافات داخلية فى ظل حكم أبناء ملك 
شأه. 

ولقد أجمعت كل المصادر سواء 
مسيحية أو إسلامية على الثناء على 
ملكشاهوأاشادت بنبله وكرم أخلاقه. 
ورغم أنه لم يكن أكثر ثقافة من أسلافه 
من السلاطين السلاجقة إلا أنه اكتسب 
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شهرة كراع للأدب والتعليم. ويبدو أن 
الشاغر عمر الخيام انجذب إلى خدمة 
السلاجقة أثناء حرب ملكشاه ضد 
شمس الملك نصر فيما وراء النهر. ولقد 
لعب عمر الخيام دورا رائدا فى وضع 
التقويم الجلالى وبناء مرصد فى 
أصفهان. وتشير بعض المصادر إلى 
مجموعة من الرسائل الفقهية تحمل 
أسم «المسائل الملكشاهية فى القواعد 
الشرعية» قد يكون عمر الخيام 
للسلطان قد ألقها للسلطان. 

المصادر : 

1( المصادر الأولية: راجع المصادر 
العربية والفارسية لتلك الفترة مثل: 
ظهير الدين نيشابورى وراوندى 
وصدر الدين الحسينى وابن الأثير 
وابن الجوزى. 

0( علالانت 1115(مم2ه11 165 : أوتلكلة0.114 
[ ا ,علتلاوعآ50 عناودمةاءة ا«لاعلاى كه ع[أأهء 


١7119175, 228 - 6.‏ ,كنا اال 


(؟) كأقر دعى اء اأكلناسداانه0 : معطول) .01 
7- 26 .1964 01)1[[6 .عكآ عتناعد الآ عاك '] لانملتت 
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؟ ‏ ملكشاه الثانى بن بركيارق بن 
السلطان بركيارق الذى كان طفلا عند 
وفاة والده فى 4954ه / 5١٠1م‏ 
ولقد نودى به سلطانا فى بغداد غير أن 
ذلك لم يستمر طويلا لانه تنازل عن 
العرش لمحمد بن ملك شأه. 

 '"“‏ ملكشاه الثالث بن محمود بن 
محمد معين الدينء اين السلطان 
معيوف لقه أسست لفكترة قتصودرة 
سلطانا على غربى فارس بعد موت عمه 
مسعود بن محمد بدون وريث مباشر 
ولكن سرعان ما أدى عجزه كحاكم إلى 
خلعه لصالح أخيه محمد الذى ألقى به 
فى السجن لكنه فر. ثم ولاه أخوه 
محمد حكم فارس لكنه توفى قى 
أصفهان عام 5456ه / ٠1امم.‏ 

: - ملكشاه كان أيضا اسم اثنين 
من سلاجقة الروم فى القرن السادس 
الهجرى (الثانى عشر الميادى): 

أ ملكشاه بن قلج أرسلان الأول 


[بن سليمان بن قتامش 


ب - ملكشاه بن قلج أرسلان الثانى 
ابن مسعودء قطب الدين الذى كان من 
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5 اه ملك الشعراء 


عندما قام أبوه بتقسيم الأراضى بين 
أبنائه فى الفترة الأخيرة من حكمه. 
لكنه تحفظ على أبيه بعد ذلك فى قونية 
حيث كان أشبه بالأسير. 
المصادر : 
,11 ,/ا ,لفكلا ]0 .أقلط .طم نا طانم و80 
.71,169,175-7 


لبنى الريدى [س. أ. بوسورث 805/0101 .00.5)] 


ملك الشعراء 
ملك الشعراءء. لقب شرفى لشاعر 
البلاط الملكى الفارسىء وهو أعلى 
تكريم ممكن أن يحظى به شاعر من قبل 
مليكه. 


ويؤكد هذا اللقب مكانة حاملة داخل 
مهنته ويصبح لصيقا] دائما لاسمه. 
وكان يتم توارثه فى بعض الأحيان. 

وقد يقترن هذا اللقب ببيعض 
المسئوليات. حدث ذلك على الأقل فى 
العمصور الوسطىء حيث كان ملك 
الشعراء يشرف على شعراء البلاط 
ويقوم القصائد قبل تقديمها لسيد 
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القصر. كما يبت فى قبول المتقدمين 
لمنصب شاعر بلاط. والأهم من ذلك أن 
ملك الشعراء كان يتمتع بثقة سيده. 
فهى نديمه الحميم. 

ويحتمل أن مرتبة الفنان المفضل 
كانت معروفة فى إيران قبل الإسلام. 
ومما يعزز هذا الاحتمال أن البرامكة ‏ 
الوزراء الإيرانيون للدولة العباسية ‏ 
هم أول من أسسوا ديوان الشعر 
لتوزيع المكافآت على الشعراء وقاموا 
بتعيين أبان اللاحقى ناقداً رسميا 
للقصائد التى يقدمها الشعراء. 


وفى بداية القرن الخامس الهجرى 
(الحادى عشر الميلادى) تم تعيين 
العنصرى ملكا للشعراء من قبل محمود 
العتونوض وتمهتل ذلك وؤلة سام فى 
القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى). 

إلا أن ذلك لا يعنى أنه أول شاعر 
فارسى تم تكريمه بهذه الطريقة إذ 
يشير باب الشعراء فى كتاب شهار 
مقالة 8421818 «تنقطةت) إلى الوضع 
الكسافن الذئ احظنه رؤذكن فى ظل 
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حكم السامانيين فى القرن الرابع 
الهجرى (العاشر الميلادى). 


وفى العصور المتأخرة يصعب القول 
إلى أى مدى أصبح اللقب مجرد منصب 
شرفى. غير أن القرن التاسع عشر 
شهد بعثا قويا لتقاليد العصور 
الوسطى فى إيران فى ظل القاجارء إذ 
حاول فتح على شاه أن يعيد مجد بلاط 
غزنة الأدبى بجذب عدد كبير من 
الشعراء لبلاطه حيث كونوا جمعية لهم 
ومنح لقب ملك الشعراء ل صابا مؤلف 
الشاهنشاه ‏ نامه والتى مجد فيها مآثر 
فتح على شاه بذات أسلوب الشاه - 
نامه ويعد محمد تقى بهار من بين آخر 
من لقيوا بملك الشعراء. 
المصادر : 
)١(‏ حهال! اتمطه) : الناصسط ألز - تممدالط 
,كأه1] 


1 :ألا .11 لتنهة انانتاجة ءا .1/1 
.]1 49 ,19556 


(6) 1710110 كزه بورماىة87 :امآ .ل 
,203 ,173 ,1968 أتاعع000101آ ,ع 7لاله1167آ 
.5 ..."1 328 ,326 


لبنى الريدى [ج.ب.ت. بروجن #ثتائن:8 26 .1.1.5] 
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ملك الشعراء ‏ الملل والنحل 


الملل والنحل 


الملل والنحل: الأديان والفرق المذهبية 
أو الطوائف الدينية. أحد التعبيرات الكلية 
المستخدمة فى الكتابات المتعلقة 
بالجماعات الدينية. المبتدعة, وأحيانا 
المذاهب الفلسفية:. بالإضافة إلى المذامب 
المختلفة, والمدارس التى تنتمى إليها. 


والأصل فى هذا التعبير غامضء كما 
أن دلالته غير دقيقة ومتغيرة. ويذهب 
الشهرستانى إلى التمييز بين الملة 
والدين» من حيث إن اللفظ الأخير يقد 
به العقيدة. فى حين أن الأول يقصد به 
مجتمع المؤمنين بهذا الدين» أو ما 
يسميه «صورة الاجتماع». (الملل 
والنحل. طبعة بدرانء القاهرة. ١951١‏ - 
65م . على أن الكتابات الكلاسيكية لا 
تظهر مثل ذلك الفرق» فتستخدم لفظ 
«الملة» كمرادف «للدين» و «الشريعة», 
كما يظهر مثلا من تعبيرات المسعودى, 
ك «الشرائع والملة» المذاهب والملل, 
الآراء والملل» (التنبيه. طبعة وزعه6 36). 
أما أتباع هذا الدين فيطلق عليهم «أهل 
هذه الملة». أما إذا ذكر هذا اللفظ دون 
تمييزء فيقصد به أهل ملة الإسلام. 


ماتة 


الملل والنحل 


وبيينماأآن لفظ «ملة» واسع 
الانتهنانء تجِد أن القرآن الكريم لم سل ةخدم 
لفظ «نحلة» سوى مرة واحدة: «وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة», مع اختلاف 
فى التفسين. واحد التفاشين المقنولة هد 
أن هذا اللفظ مرادف ل «دين,ء وملة, 
وشريعة». والتمييز الوحيد فى الكتابات 
المتعلقة بالاديان, كما نرى فى كتاب ابن 
حزم وغيره. هو أن مدلول النحلة 
أضيق من الملة. فيقصد به الطوائف 
داخل الدين الواحد. 

وتستخدم الأحاديث فى البخارى 
ومسند أحمد بن حنبل «أهل الملل» لتعبر 
عن غير :السلسينه وعلى الأحس يليها: 
المسيحيين واليهود. ومن بين الكتابات 
كتاب ضرار بن عمرو المعتزلى فى رده 
على «أهل الملل» (ابن نديمء الفهرست»). 


وليس معروفا كيف وجد تعبير 
«الملل والنحل». والذى لا نجد له أثرا 
قبل العام الرابع الهجرى. فنحن نجده 
فى «مفاتيح العلوم» لابى عبدالله 
الخوارزمى (ولا ندرى إن كان قد سيق 
إلي» آم لا)» تحت الفصل الخامس من 


اذه 


كنتايه ذفى انحاء ارباب الملل والتخل 
الخخلفة»: وفية يتحدت عق اصبحان 
الدياقات الانقسوى من سين السلمين 
والمسيحيين واليهود., والذين تحدث 
عنهم فى فصول سابقة, وهم البوذيون 
والبراهمة والصابئة وغيرهم. 


وأول كتاب يحمل اسم «لملل 
والنحل» هو لأبى منصور البغدادى» من 
متكلمى الأشاعرة والغير موجود حاليا 
للأسفء وفيه يتحدث عن كافة المذاهب 
الفكرية بلا استثناء. يما فى ذلك الفرق 
الإسلامية, وغير الإسلامية كالصابئة 
والمثنوية والوثنيين والفلاسفة 
والتسهنين :و الالاحدة: ولتمن وأضدسا 
ماذا يعنى البغدادى باللفظينء و كيف 

ولكن استخدام ابن حزم فى كتابه 
الواسع الانتتشار «القفصل فى الملل 
والأهواء والتحيل» اككن وكنوها. 
فالمستفاد من تتبع كتابه يفهم منه أنه 
يقصد ب «الملل» ما أورده فى الجزء 
الأول من كتابه. حيث يختمه بقوله «قد 
أكملنا .. الكلام فى الملل»» وفيه تحدث 


دائرة المعارف الإسلامية 


عن الأديان والمذاهب غير الإسلامية: 
المسيحية واليهودية والبراهمة والمثنوية 
والمزدكية ..إلخ: وأيضا المذاهب الفلسفية 
كالدهرية. أما فى الجزء الثانى فقد 
ختمه بالقول «تم الكلام فى شنع 
المبتدعة أهل الأهواء والنحل المضلة», 
وتناول فيه الفرق الإسلامية الضالة. 


أما الشهرستانى فمن جانبه يعطى 
مدلولات خاصة به فى كتابه 
الشهير «لملل والنحل». حيث 
نزيظ >الديافة» بت «الللةون. الك «الأهواء: 
ب «النحل»؛ حيث يعنون كالتالى «أرباب 
الديانات والملل والأهواء والتحل» 
باعتبارهما مصطلحين متقابلين. وتحت 
المسطلع الأول يتكلم عن اتشسككنان 
الديانات ذات الكتب. سواء سماوية: 
الإسلام والمسيحية واليهودية, أى غير 
سماوية شبه كتاب المزدكية المثنوية, 
وتمع العايظله اتات يتكلم عد 
المذاهب الفكرية والعقائد المبنية على 
حرية الفكر غير الناتجة عن «الاستبداد 
بالزاني» على هه تسييرة: الفلا 
والصابئة والعرب قبل الإسلام والهند. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الملل والنحل 


وننوه أخيرا إلى كتاب باسم «الملل 
والنحل» أشار إليه فخر الدين الرازى 
فى كتابه المنشور باسم «اعتقادات 
المسلمين والمشركين» (انظر فتح الله 
خليف. دراسات عن فخر الدين الرازى» 
بيروتء 1957م). على أن الرازى 
يتحدث فى كتابه عن كافة الأديان 
والمذاهب الفكرية بلا تمييز. كما فعل 
الشهرس تانى, الذى ينتقد بحدة مسلك 
التعميم والإطلاق وكذلك إلى «كتاب 
الملل والنحل» للعلامة الزيدى الإمام 
أحمد بن يحيى بن المرتضى (المتوفى 
فى ٠484ه/1577١م),‏ والمذكور فى 
الجزء الثانى من صدر أعماله المعنونة 
«البحر الزاخر». وكتاب «المنية والآمل 
فى شرح كتاب الملل والنخل». مذكور 
فى مجموعة أعمال له باسم «غاية 
الأفكار» كشرح للكتاب الأول » 
والمنبلان فتشوران بؤاسطة خجواد 
مشكور (بيروت ؛ دار الفكر. .)١91/9‏ 

المصادر : 

مذكوررة اف الشحن: 

على يوسف على [جيمارت :0136 .2] 
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فلا ملندى 


ملا 


ملا تحريف للفظ العربى مولى 
بمعنى سيدء وعادة ما يستخدم فى 
الشرق الإسلامى مقترنا بالعلماء 
والمتصوفة. ومن التفسيرات الغريبة أن 
ملا مشتقة من الفدلل العربى ملأ 
باعتبار الملا رجل حكيم ملىء بالعلم, 
والملالى (جمع ملاً) يتميزون بملبسهم 
الخاص فى إيران» وإذا كان الملاً من 
السادة (ينتمى للبيت النبوى) كان 
لياسه أسودء وإن كان لا ينتمى للسادة 
فلباسه أبيض. والملالى جميعا سادة 
وغير سادة يلبسون النعال الواسعة 
ليسهل خلعها عند الصلاة والعباءات 
الفضة <مة؛ ويستخدم اللفظ نفسه فى 
الهن:.. وفى تركيا بشكل أقل؛ أما 
اسد دامه فى دول الشرق الأوسط غير 
الشيعية فنادر (مَلاً القدس مثلا). ومن 
الناحية العملية فإن اللفظ يطلق فى 
إيران على الذين درسوا دراسة دينية 
متوسطة لا تؤهلهم للوصول لدرجة 
(مجتود). وهنذ القرن العاشر الوجرى/ 
السادس عشر الميلادى أصبح لفظ 
خوجة أو خواجا أكثر أهمية من الملا 


518 


ومع هذاظل لفظ ملا يطلق على 
وتقوى فى الهند وإيران» ومؤنث الملا 
ملأآنى. فزوجة الملا إذن ملأنية, وفى 
ظروف معينة يفقد اللفظ دلالاته الطيية 
الملة) السفاح أو المتوحش, وحذر محمد 
إقبال من الملا الغبى أى ضيق التفكير. 

وفى عهد الشأه عباس الأول 951و 
١4 /ها١‎ ١. 58‏ 684ام) كان 
بعض اليهود يحملون لقب ملاً لكنهم 
منعوا من ذلك بعد فترة. 

المصادر: 

177 51416 2114 1(م]اع أاع1 :كدواط .11 - 
-80 هااناة رن 9766زه 11:6 :المقهووعة .ة .5 - 

71 16 *أل[د ارا ألأت 


كله العنهجة ره ترعأء+ 771:6 تتامقطكل 8 باذ - 


بهجت عبدالفتاح عبده [ ج. كالمارد لتقدئلة0 .1] 


ملندى 
مدينة على ساحل كينيا على خط 
غزاهن + افتتمالاً. حاه اول دكن لهف 
)2 أما مدينة ما إن 2842-0 التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذكرها أى ‏ يانج مسيوق ومهدلا - 0 فى 
كتابه مين تانج شو ناطو-عمة1 مأ115 
حوالى عام ٠١٠١‏ فالمرجح أنها فى 
الصومالء ويقول الإدريس أنها مدينة 
هناك بحيو اكات و ستيان تمه ينظ 
بعض سكانها مناجم حديد ويقومون 
بانتسلالياء كنات اللحدين أكون تصاود 
كزؤاتوه ولكعخ :هذا السو كماايت ١‏ 
أو. ثوميسون 780500508 .8.0, لم يكن 
يستخرج من مناجم وإنما كان يسترد 
فق مسكلفات الشتواطة ودين 
الإدريسى مكندى على أنها مركز 
للسسحرء ويؤكد أبوالفدا (”/اا١ ‏ 
١١‏ م) هذا الإدعاء كما يضيف أنها 
كانت عاصمة ملك الؤجء كما يذكر أيضا 
استثمارالحديد. وقد زار الأدميرال 
الصينى تشنج هو 1868 060 ملندى 
فى رحلقة الدربا مناتسية والتجازية 
الخامسة فى المحيط الهندى. ومع ذلك 
فالمعروف عن تاريخ هذه المديئة. فى 
العصور الوسطى قليل. 

ومن ملندى بدأت رحلة 
فاسكوداجاما قسهت 3ل مدكة؟ إلى الهند 
تحت ]رشاد أحتمد ابن :ماجد ولم حك 


ملندى 


استقيل بحفاوة فى ملندى. وتقع مدينة 
ملقدئ:الحن فسن والسو اداع ومواسي 
المياه العميقة» على خليج وتمتد يطول 


الساحل. وقد وصفها دورات باريوزا 
2 1010316 وصفا أكثر تفصيلا 


حوالى عام ١51١1/‏ 8١16م‏ فقال أنها 
كانت مخططة تخطيطاً جيداء وكان فيها 
منازل متعددة الطوابق ذات أسقف 
مسطحة. وكان الناس يتجرون فى 
الذهب والعاج والشمع ويستوردون 
الأرز والدّخن والقمح من كباى تزدطمم 
وقد ايها القدسن فبراتسين زافين )5 
تعذرو؟ وأوموظ عام 155١م‏ زيارة 
قصيرة وتحدث مع القاضى الذى يبدو 
أنه كان شيعياء وذكر أن ممارسة 
شعائر الإسلام كانت قد تدهورت إلى 


'حد كبير فى السنين السابقة لزيارته 


حتى أن أربعة مساجد فقط من سبعة 
عشر كانت مستخدمة. كما ذكر ميشر 
آخر هو الأب خواو دوس سانتوس 52 
.0 538405 005 1050 عام 5١1١م‏ أن 
الال الإخريش من مر ميد إن 
لامو كان شيعيا. 


كلق 


ملندى 


وكانت الأسرة الملكية فى ملندى من 
أصل شيرازى وريما كانت بينها وبين 
الأآسرة الحاكمة فى كلوه 108ن1 صلة 
قرابة» وعندما سقطت الأسرة الحاكمة 
فى مميسه حوالى عام ١5١15١م,‏ منح 
البرتفال ممبسه للأسرة الحاكمة فى 
ملندى التى حكمت من ممبسه حتى عام 
7 م. وفى القرن الشامن عشر كان 
كبير التجار الملنديين فى كلوه ضابط 
يدعى مارلنداى: وكان له عليهم سلطان 
لم يستطع سلطان كلوة أن يتغلب عليه 
وبعد انتقال البيت الحاكم إلى ممبسه. 
وكوك تلتدى امسكهاء وعتدها زازه 
الكابتن أوين 0868 عام ١471‏ وجدها 
مهجورة. 

ويحتوى المنتج الساحلى الحديث 
على عدد قليل من الآثار الإسلامية: 
مسجدين ومقبرة وقبر عمودى ريما 
كان قريبا من القصر الملكى السابق. 

وتقع منداقة جدى 6601 الإسلامية 
المهمة على مسافة عشرة أميال جنوب 
ملندى وتبعد مسافة ميلين عن الشاطئ. 
وقد كانت هذه المنطقة مأهولة من القرن 


قنك 


الحادى عشر الهجرى إلى القرن السابع عشر الميلادى ثم 

فجرت. ويحبط السور الخارجى بمساحة قدرها حوالى 

5 آكر (فدان انجليزى) وريما كان عدد 
السكان ما يقرب من ٠٠٠٠١‏ نسمة, 
ويوجد داخل السور الداخلى قصر 
ومسجد جامع مساجد أخرى صغيرة 
ومنازل كثيرة مساحة ريما كانت سوقا. 
هذا القصر غير مذكور لا فى الكتابات 
العربية ولا البرتغالية. وهناك ما يدل 
على أن قرب جدى من مالندى وبعدها 
عن البحر بحوالى ميلين على أنها كانت 
مقر ريفيا لسلاطين مالندى نمت حوله. 
مدينة صغيرة؛ وذلك بخلاف باقى المدن 
الساحلية الإفريقية التى كانت أساساً 
مراكز تجارية. ونلاحظ فى المنازل 
ثلاث سمات أساسية: فكل منزل يقسم 
إلى قسمين مستقلينء ريما كان كل 
منهما لزوجة. وفى أحدهما مخزن 
مصمم خصيصا لحفظ الأصداف 
الصفراء التى كانت تستخدم كعملة 

محلية. كما توجد فى القصر والمنازل 
شبكة متقنة من القنوات المائية تؤدى 
إلى دورات المياه وتمكن من الوضوء 
داخل المنازل. ١‏ 


المصادر: 

)1 ( : .1. 5 بكأعتمله8 .1 
21 كاعم امندك ١6١5‏ 2 /, 
لندن 41١9617‏ 

(5) كققسمنط علقلمعء لازنا« . 1 . 11 . لز 
8 ]0 0356016 لندن 41١9559‏ 


9( - لقطرعهم1 . 2 , 5 . 0 م 1 لأ لمعن 
5014| وساق| أه :(77:6 77116 أكسفورد 
١06‏ 


حسين أحمد عيسى [0©8101116 - مقلوعمم1 , 2 . 5 . 0] 


ملوك الطوائف 

اعتاد المؤرخون المسلمون أن يطلقوا 
«ملوك الطوائف» فى عصر ماقيل 
الأسلام على حكام الولايات الفارسية 
ويقولون عنهم «ملوك الأطراف», ثم 
أطلقوا ملوك الطوائف فى العصرم 
والممالك الصغيرة التى قامت على 
أنقاض الدولة الأندلسية الأموية. 

ونعود لسياق إطلاق مصطلح ملوك 
الطوائف على حكام الولايات الفارسية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ملندى ‏ ملوك الطوائف 


فتقول أن هناك فترة بدأت منذ هزيمة 
داراين دارا أمام الأسكندر المقدونى 
حتى قيام الدولة الساسانية على يد 
اردشيرء فلما مات دارا تقاسم دولته 
الحكام فاستقل كل منهم بالناحية التى 
هى فيها وأقرهم الأسكندر على مافى 
أيديهم, وتقول المصادر القديمة أن عمل 
الأسكندر هذا إنما كان بناء على نصيحة 
أرسطو له كى يبقيهم على الدوام 
منقسمين على أنفسهم,ء ويقال أنه بعد 
موت الاسكندر أصبح الأقليم من نهر 
دجلة إلى سيحون ‏ وفى بعض 
الروايات ‏ إلى اليمن وبلاد الشام 
ومصر مقسمابين ٠٠١ ,/١‏ من 
الحكام المستقلين فمنهم الفارسى 
والأرمنى والعربى والرومى واليونانى» 
ويزيد الشعالبى على هؤلاء ميا طلة 
طخارسنان وترك خراسان 

وجعل كل منهم الحكم وراثيا فى بيته 
مع محاولته فى الوقت نفسه الدفاع عن 
كيانه وتوسيع رقعة أرضه. ولم يدفع 
أحدهم ضريبة للآخرء فإما ملوك العرب 
فكان متهم «ذى الشنات» ملك عمان 
القوى والبحرين واليمامة والمناطق 


سس ب ب ب مس ا ب ل ا ا ل 6 


ملوك الطوائف 


الساحلة وساطر بن الحضرء». أما الروم 
ووزراؤهم الفرس فكانوا يحكمون فى 
بابل أى أرض السواد وظل حكمهم 
هناك أربعة وخمسين عاما يعد موت 
الأسكندر حتى قام أشك بن أشكان (أو 
أكفور شاه) حاكم الجبال وهزم 
أنتيوكس وفتح العراق» وأعترف غيره 
من الولاة به ولقبوه بالملك وبعثوا إليه 
بالهدايا يسترضونه بها ولكنهم لم 
يدفعوا له جزية: فلم يقم هو من جانبه 
بتعيين أحد منهم, وكان توقيرهم له 
عظيما لشرف أرومته فقد كان ذا أصل 
ملوكى يرقى إلى دارا الاكبر أى قياذ أو 
كى قاوس أو غيرهم من الملوك. هذا إلى 
جانب أنه رأس الأسرة الأشطانية فى 
طيسفون (المدائن) فى قلب الدنيا. 

ولا يشيرالمؤرخون المسلحون إلا إلى 
تأسيس الأسرة على يد الاشكانيين 
ولكنهم يممسكون عن الإشارة إلى 
أسمائهم وعن طول مدة حكم واحد 
منهم. وينفى اللسسعودى عن ملوك 
الطوائف أن يكونوا مجوسا ولكنهم من 
الصائبة الذين يعبدون الشمس والقمر 
والنار والنجوم السبعة وقال أنهم 


شرت 


يتكلمون الآرامية؛ أما الثعالبى فيذهب 
للقول بأن «أكفور شاه» استرد كتب 
الطب والفلك والفلسفة التى كان 
الإسكندر قد أخذها من إيران: ويقال أنه 
مما آلف فى هذا العهد كتاب كليلة ودمنه 
وكتاب السندبادء أما ما ورد من أن ملكا 
من الملوك اسمه «دخردوس» هاجم 
القدس ليعاقب اليهود لقتلهم يحى بن 
زكريا فريما كان ذلك إشارة إلى 
الاستيلاء على القدس سنة 5١‏ ق.م 
على يد ابن أوردرس الثانىء وذلك قبل 
سنة من تولى ارد شير الحكم. 
كذلك يذهبون للقول بأن تيلتس خرب 
بيت المقدس.ء والأرجح أن إبراز عصر 
ملوك الطوائف بأنه عصر الفوضى 
والتدهور الثقافى أنما كان من صنع 
الدعاية من جانب الساسانيين المتأخرين 
مما حمل رجلا مثل صاعد الأندلسى لآن 
يقول أن الأندلس بعد بنى أمية قسمت 
بين عدد من الولاة الذين كانت أحوالهم 
مثل أحوال «ملوك الطوائف» الفرس. 


راجع فى ذلك الفتوح للبلاذرى 
والأخبار الطوال للدينورىء وتاريخ 
اليعقوبى وأخبار الزمان للمسعودى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومروج الذهب له أيضا وتاريخ سنى 
ملك الأرض والأنبياء لحمزة الأصفهانى 
والبدء والتاريخ للمقدسى والشاه نامه 
للفردوسى وطبقات الأمم لصاعد 
الأندلسى. . 
[م. مودونى] 
أما عبارة ملوك الطوائف فى 
الأندلس فتعنى الفترة الواقعة منذ موت 
المنصور بن أبى عامر الذى سيطر على 
هشام الثانى الخليفة الأموى وذلك منذ 
سنة 7949 ه (- ٠١١9‏ م) وحتى وقت 
دخو المرابطين فى نهاية القرن 
الخامس للهجرة (- الحادى عشر 
الميلادى). وكان الذى أدى إلى هذا 
الوضع الذى أدى إلى أحداث هزة 
سياسية نتج عنها تغير جذرى هو خلو 
المشترع من :هذة الشتخفبة السكسدة 
المكروهة. وطمع أحد الأمراء الأمويين 
فى استرداد السلطة لتكون فى أسرته, 
على أن هناك/إعاملا أساسيا أدى إلى 
هذا الضعف الذى اعترى بنية الدولة 
الأموية فى الأندلس وهو الثورة 
الجائحة التى خلصت الأندلس من 
سطوة بيت المنصور بن أبى عامرء وأن 


ملوك الطوائف 


احتاجت إلى فترة تقرب من عشرين 
شك حت نكم القحناء. عدن وحدة الدؤلة 
ككل وزوال نظام الخلافة. 

وإن أقدم طائفة من ملوك الطوائف 
كانت سنة ”٠غ‏ ه (- 9١١٠م)/,‏ 
وأثرت فى المرية وبطليوس ودانيه 
وغرناطة وشلتيشء وربما يرجع أول 
ظهورها إلى ما قبل ذلك التاريخ فى 
سح قبتطلة و ظانت شعن ةن 8 سن 
السنوات الأولى من القرن السادس 
الهجرى حتى جاء المرابطون فصارت 
جزءا من مملكتهم ثم استردها الأسبان 
المسيحيون. 

كانت دول الطوائف ذات أنواع شتى 
فقد قام بعضها فى المنطقة الساحلية 
المللة على الهين اللتوشط واشحسيا 
الصقالية المطرودون من قرطبة فى 
أعقاب سقوط بنى المنصور بن أبى 
عامرء وهناك نوع آخر من دول 
الطوائفء التى يعرف منها ما لا يقل عن 
أريعين دولة من اهمها طليطلة 
وسرقسطة وأشبيليه وكان يحكمها 
حسب هذا الترتيب بنى ذو النون وبنو 
هود وبنود عبادء وكان لكل من هذه 


تنك 


ملوك الطوائف 


الدول قاعدة صلبة' اقتصادية فى 
الزراعة,. بينما كانت دول الطوائف 
الأخرى (لاسيما ماكان منها مُطلاً على 
الساحل الشرقى) تعتمد أساسا على 
التجارة عبر البحارء وكان كثير من هذه 
الدول قد ظهر للوجود بفضل رجل 
محلى نشيط ولم تكن هناك مدينة من 
المؤق قنك سيظوت علتهنا والهندة من 
جيرانها الأقوياءء ولما انتهى ذلك القرن 
كانت الدول الكبيرة قد ابتلعت الدويلات 
الصغيرة والتى هى أضعف منهاء 
وكانت أشبيلية هى أنجح الدول فى هذه 
الناحية وانتهى بها الأمر أخيرا إلى أن 
تكون هى الدولة التى تطلعت إلى مطمح 
واقعى وهو توحيد الأراضى فى شبه 
الجزيرة التى كانت فى السابق خاضعة 
للأمويين. 

أما من الناحية العرقية فإن القوم 
هناك كانوا أنماطا شتى متداخل بعضها 
فى بعضء لا يستثنى من ذلك سوى قلة 
مثل غرناطة ومالطة. اللتين كانتا 
كلفوذا كاده متمسوعة عرق مشينة 
“علن عنيوها من المسوعات وكانت 
تقنبنههما فى هذا اللجال أشبيلية هك 
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الدول المطلة على البحر فى الناحية 
أهميته فى سياسات ملوك الطوائف 
حتى منتصف القرنء وكان فى ظل هذه 
وكان النصارى ‏ كما يبدو فقد أخدوا 
فى التضاوؤل من حيث العدد والأهمية, 
عكس ماجرى مع الجماعات اليهودية 
التى نعمت فى ع هد ملوك الطوائف من 
بنى أمية بالتسامح الدينى وبعض من 
الذاتية الأقتصادية. 

أما من الناحية الثقافية فإن عددا 
كبيرا من دويلات هذا العهد حاولت أن 
تنسج على منوال البلاط الأموى وبلاط 
الأبداع الأدبى والفنى, وقد وصلت إلينا 
كميات كبيرة من شعر هذه الفترةء هذا 
إلى جانب معاجم التراجم التى تقدم 
مادة تشمل التاريخ الأندلسى مند أيام 
الفتح حتى القرن التاسع الهجرى 
التراجم نستطيع أن نستدل على مدى 
اندماج المولدين اندماجا كبيرا فى 
المجتمع الأندلسى بل وإلى أى حد 


أصبحت لهم الغلبة فيه. كذلك وجد إلى 
جانب معاجم التراجم هذه مؤلفات 


موضع الدراسة أو فى متناول بلاد ١‏ 


الأندلس فى هذا الوقت. وعلى هذا 
الأساس نستطيع أن نرى أن الأندلس 
ضربت بسهم فى الأنتاج الثقافى فى 
مناطق مراكز. العالم الإسلامى, 
وساهمت فيه أيضا. ورحل الأدياء 
والعلماء والحجاج والتجار إلى الشرق 
ثم عادوا بعدئذ وراحوا يعملون على 
تدعيم وتعميق الصلات التى تربط 
الحياة الأندلسية وتعمق صلاتها 
بالشرق الإسلامى. 

وعلى الرغم مما كانت تعانيه 
الأندلس من أنقسامات سياسية داخلية 
إل أنها ظلت وحدة من الناحية الثقافية 
والدينية. وبقيت الصدارة للمذهب 
المالكى وإن قام إلى جانبه عدد من 
المدارس الفقية. 

ولعل أشهر أديب دينى وجدلّى فى 
ذلك الوقت كان ابن حزم ولكنه لما كان 
من فريق الظاهرية (وفاشلا فى حياته 
السياسية) فإنه لم يكن له إلا تأثير 


ملوك الطوائف 


ضعيف فى أيام حياته, وإن ما حظى 
بالشهرة بعد موته وجود ذلك فى 
الأساس إلى كتايه الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل الذى اعتبره الجميع 
دراسسة سابقة لأدابها عن الديانة 
المقارنة. وكان العلماء والأدياء ينتقلون 
فى سهولة ويسر بين الدول والحكام 
المتنازعين فيما بين بعضهم والبعض 
الآخرء واكتسب العلم من المنافسة التى 
كانت موجودة بين هؤلاء العطوفيين 
على الأدب على ما بينهم من خلافات, 
وإذا نحينا ابن حزم جانيا وجدنا كتايا 
بارزين فى هذا العصر من بينهم 
المؤرخون: ابن حيان وسعيد الطليلطى 
وكذلك صاحب غرناطة الزيرى 
عبدالله بن بلجين الذى عثر ‏ منذ أكثر 
من خمسين سنة - ليقى بروفنسال 
على مذكراته. أما من علماء الدين فكان 
هناك أبو عمرو الدانى» كما ظهر من 
العلماء فى الطب أسرة ابن زهر وغير 
هؤلاء. 

فلماأهل النصف الثانى من القرن 
الخامس للهجرة بدأ الضعف يتطرق إلى 
ملوك الطوائف الذين وقعوا بين شقى 


لل سس 8 


ملوك الطوائف 


الرحى وأعنى بذلك حركة المرابطين فى 
شمال أفريقية وظهور قوتهم وبين 
حركة الاسترداد وما بثته من قوة فى 
أسبانيا النصرانية, ولم تقتصر هذه 
الحركة على الضغط الحربى والسياسى 
والاقتتصادى الذى مارسته أسبانيا 
النصرانية على ممالك الطوائف هذهء بل 
تعدت ذلك كله إلى مااجتاح كل شبه 
جزيرة أيبريا من روح دينية جارفة 
أخذت فى التزايد يوما بعد يوم حتى 
وجدت معظم دول الطوائف نفسها 
تدفع الضرائب للمسيحيين الذين كان 
من بينهم الفونس السادس بل أن 
بعض دول الطوائف تحالفت مع 
المسيحيين ضد غيرها من دو|, الطوائف 
الأخرى. 

وأخذت مطالب المسيحيين تتزايد فى 
تنوء تحته اكتاف [المسلمين] منذ أن 
أدرك هؤلاء النصارى ماعليه المسلمون 
من الضعفء مما يسر عليهم الاستيلاء 
على طليطلة سنة ٠١85‏ الأمر الذى 
أدى إلى تقدم النصارى نفسيا وحربياء 
إن كانت تلك المدنية وهى العاصمة 
القوطية فى القديم ذات أهمية من هذه 
الناحية: ومن ثم كان لسقوطها دوى 
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أحدث خوفا شديدا فى كل نواحى 
الأندلسء وإن ذاك اضطر ملوك الطوائف 
أن يتجهوا بأبصارهم شطر المخرج 
الوحيد الموجود أمامهم للخلاص وأعنى 
بهم جماعة «المرابطين» الذين رأوا فى 
ملوك الطوائف حكاما مفككين وطغاة 
فاسدينء ومن ثم فإنهم لم يتوانوا عن 
أغتنام هذه الفرصة التى لاحت لهم 
فأقدموا على سلسلة من الهجمات 
السريعة تخللتها انتتصاراتهم على 
المسيحيين فى الوقفة المعروفة بوقفة 
«سجراحاس» أو زلاقة سنة 47١٠م‏ 
وراح المرابطون القادمون من أفريقية 
الشمالية يستولون على ممالك الطوائف 
واحدة بعد واحدة: فأنقذوا الإسلام فى 
شبه الجزيرة. 

ولقد أعطى دوزى بالتفصيل التاريخ 
السياسى لهذا النص فى كتابه تاريخ 
المسلمين فى أسبانيا (ترجمة حسن 
حبشى. ج *), وفى النسخة الفرنسية 
التى طبعها ليقى بروفنسال فى ليدن 
سنة 1577, وما كتبه منتدبة فى كتابه 
4 اه هاتدمك ©1. وقد صيفه المؤلف 
بروح من عندهء وانظر -7:60:6 :239565 
5 - 3 .م ,1:* ,1250 - 1031 #زممك أومسر 
وهو مفيد على وجه الخصوص فيما 


دائرة المعارف الإسلامية 


وطاق كا تسناق (التسيزانينة قن هذه 
الفترة:, كمايجد القارئى مزيدا من 
التفاصيل: عن اللجتمع الآسناتئ فى هذه 
الفترة فيما جاء فى عنصهاكآ :عاءنانا0 .5 .7 


عا ذا متدمع 


.كع 1لل711 جاجهء 
أما عن النقوش التى على العمائر 
قر اجع كام عكاا الوعمع ممم ألاعآ 
1931 ,كانه 5عطه7ه وأما عن الناحية 
الدينية فانظر مكى: التشيع فى الأندلس 
فى مجلة المعهد المصرى للدراسات 
الإسلامية بمدريد. ج" (2.15505) 
ص57 - ,.١55‏ أما فيما يتعلق برسالة 
موسى بن عزرا عن نظرية الشعر فقد 
قام بنشرها هالكن فى القدس سنة 
باسم «المحاضرة والمذاكرة» على 
أنه لاتوجد حتى اليوم دراسة وافية عن 
فن كتابة النثر فى هذا العصر. 
المصادر : فى ثنايا المقال. 
بدرية الدخاخنى [د. ج. تسترشين #أعاة»ووم2 .1 .5] 
مملكة 
تعدها المعاجم العربية مصدراً واأسم 
مكان من الفعل (ملك) الذى يعنى امتلك 


دائرة المعارق الإسلامية 


ملوك الطوائف - مملكة 


الشىء أو حازه. وتعنى هيمنة الله 
سبحانة ‏ على الخلق. كما تعنى هيمنة 
البشر على البشرء وهى كاسم مكان تعنى 
المكان المملوك ابتداء أو الذى تم الاستيلاء 
عليه, وأكثر المعانى التى تشير لها كلمة 
مملكة هى دلالته على قطر أو دولة يحكم 
حكما ملكيا والجمع ممالك التى استخدمها 
ابن خرداذبة فى عنوان كتابة المشهور 
المسالك والممالك, وفى إطار الفكر الشعوبى 
بين الجاحظ بين مملكة العرب «ومملكة 
العجم». وبعد ذلك بحوالى سبعين عاما أتى 
الجغرافى قدامة بن جعفر ليستخدم الكلمة 
بمعنى أشمل م«مملكة الإسلام» أو ببساطة 
«المملكة» وبعد ذلك كرس الجغرافيون 
المسلمون (البلخىء المقدسىء ابن حوقل , 
الاصطخرى..) كتاباتهم لوصف العالم 
الإسلامى كله لذاء قال الباحثون عنهم أنهم 
مدرسة أطلس الاسلام. لأنهم تجاوزوا 
الانقسامات السياسية ليتناولوا العالم 
الإسلامى كوحدة اقتصادية وحضارية 
واحدة. 


المصادر :0 


اال 77101116/اة| ©11[ع0870مع 12 : آع1111 .ل - 
1963 كاكة8آ ,71001 7أناكلا7:1 7101106 


أ.د. عطية القوصى [اءنان741 .4] 


مضنت 


مملوك: تهمالتك 


مملوك,. مماليك 


كلمة مملوك تعنى حرفيا «شىء 
ممتلك». ولقد استخدم الاسم خاصة فى 
معنى «رقيق العسكر»؛ ولقد سرت هذه 
التتسمية فى مختلف أنحاء العالم 
الإسلامى. ومن الممكن دراسة تنظيم 
الرق العسكرى بأشكاله المختلفة من 
خلال إطار دراسة تاريخ سلطة المماليك 
فى مصر وسوريا (5377-57144ه/ 
7-١‏ ١ودام)).‏ 

أقطان السشتجكها والتكريين 
المتصيورف: 

اتسؤة الأكسن هن عقاليك الأنو سنن 
كانوا أتراكا. غير أننا لا نعرف على 
وجه الدقة بلادهم الأصلية التى جلبهم 
مده بقلاطين الانوميين بإ سكعنا مهد 
حكم الملك الصالح نجم الدين أيوب: 
الممهد المباشر لفترة حكم المماليك وعهد 
حكم واحد أو اثنين من الحكام 
الأيوبيين المعاصرين له أو الذين حكموا 
مباشرة. ويعطينا ابن فضل الله العمرى 
أهم وصف لقبجاق الإستبيس ولشعبهم, 
وهو المصدر الرئيسى لرقيق سلطنة 
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المماليك العسكريين عند بداية تكوينهاء 
حيث يركز الكاتب على الظروف 
الصعبة التى كان يحياها سكان 
الإستبس وأسلوب معيشتهم البدائية 
(بما فى ذلك وثنيتهم). كذلك على 
تكوينهم العسكرىء وعلى إخلاصهم 
وولائهمء وهى خليط من صفات 
جعلتهم مؤهلين كل التأهيل لأن 
يصبيحوا مادة خاما عسكرية وقد 
أحنعت الصادر علن امالك مكس 
وسوينا كانوا لايل العاسم فتن إنقاة 
الإسلام من تهديدات الفرنج والمغول, 
فتن معارك التصوؤة (/1 24/1 اام) 
وعين جالوت (754ه/ 70١1م)‏ حتى 
المازاك الأخضرة شين ارلكانات دول 
فارس والعراق. 

هذا ويرجع بيع سكان إستيس 
القبجاق وحكامهم الرقيق للأسباب 
الكتالجنة: فقن سقانيتا اللدىم) الذي 
أجيرهمء: فى بعض السنواتء على بيع 
أكنتالي :كسا افيد عداو إلى نم 
أطفالئيء جيك ان الكسوافت الحى سكي 
عليهم دفعها للحاكم وإلى جانب هذا 
قنكن هؤلةة القنام على اطفال رعيدهم 


دائكزة المغارف الإسشلامية 


ونسائها وبيعهم ولم يكن هذا الإكراه 
وتلك الضغوط هى الحافز الوحيد لبيع 
هؤلاء الأطفال. 

وفى الحقيقة. أن هجمات المغول على 
قبجاق الإستبس ملأت أسواق الرقيق 
بأتراك تلك المنطقة. مما سهل على 
الأيوبيين الحصول عليهم, وأدى ذلك 
بطريق غير مباشر إلى تأسيس دولة 
المماليك. 


ولقد.أدى إسلام حكام مغول منطقة 
القطيع الذهبى وإسلام الكثير من أفراد 
شعبهه. على المدى الطويلءإلى تقليل 
حجم القوة البشرية العسكرية لبلاد 
قبجاق الإستبس وخصوصا) لسلاطين 
الماليكوعلى الد القصبين فإثة نت 
المشكوك فيه أن إعتناق الإسلام كان له 
تأثير ملحوظ على تجارة الرقيق من 
تلك الخطقة ولسدين طويلة: قلق تمان 
أولكك الذين اصسيدو ا ماسلمية, اكير 
من عاداتهم الوثنية» وبقيت كثرة مثلهم 
على الوقية ركان اسصرار تجار 
الرقيق يعود على كل من الباعة 
والمشترين بالنقع الكبير. 

وقبل سرد أصول المماليك. يجب أن 
نناقش لفظة «تُرك» التى لها معنيان: 


دائرة المعارف الإسلامية 


يعلوك > جمالك 


أحدهما معتى وأسعء والثانى ضيق 
للغاية. 


ولنبدا بالمعنى الواسع, تاركين 
الشاتن الإخصيناء الاستاس”" القاتافتة: 
ولفظة ترك أو أتراك بمعناها الواسع 
على سلطنة المماليك إسم «دولة الترك 
أودولة الأتراك أو الدولة التركية» ولقد 
كان التعريف الشائع لسلاطين المماليك 
هو: «ملوك الترك». 

أما الفرنجة (الإفرنج والفرنج) 
فلم يذكروا أبدا فى المصادر المملوكية 
أشخاص مماليك قيل عنهم أنهم 
ينتسبون إلى أصل فرنجى ولقد كان 
هناك بعض من الذين ولدوا مسلمين 
عو خارج أزاضيئ السلطنة الملوكية أى 
من الأقطار المجاورة لاسيما النوااحى 
التى كان يقطنها التركمان إنضموا من 
تلقاء ذاتهم إلى الارستقراطية المملوكة 
الحربية التى وجدوها خيراً مما هم فيه 
وقد أطلق على قلة من التركمان الذين 
إندرجوا فى سلك المماليك إسم 


«الروميين». 


للف 


مملوك . مماليك 


؟ - وصول لمملوك وتدريبات 
الأولى: 

وتطاي ا نكتية خياة كل مفلوكه 
بكل وضوحء: صورة تاجر الرقيق» 
وخصوصا صورة الشخص الذى 
أحضره من موطنه الأصلىء فهو ولى 
امتره الأول ومماميية ين المسعتان 
والأخطار أثناء الرحلة إلى الوطن الذى 
اختير له وهو أيضا يتعامل معه كحلقة 
وصل بينه وبين موطنه الأصلى» حتى 
أن المملوك يرتبط عادة بروابط قوية 
عاطفية ومحترمة بذلك التاجرء ولقد 
كان كان هؤلاء التتجار مواطنين 
مسلمين. 

وبينما نعرف القليل التافه عن سوق 
الرقيق ووظيفته؛ فإننا نعرف الكثير عن 
كيفية شراء السلطان لمماليكه فهو 
يشتريهم فى الحقيقة من بيت المالء 
وأولئك المماليك الذين لم يكونوا قد 
أعتقوا قبل موت السلطان أو قبل عزله 
فإنهم يعودون إلى بيت المال ويشترون 
من هناك من قبل السلطان الجديد. 

ويرمئ مماليك السلظان فى مدرشة 
عسكرية تقع فى «طباق الأتابك» فى 
قلعة القاهرة. 
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وطالما هم مقيمون فى القلعة. يظل 
المماليك فى الطباقات الخاصة بهم, 
ويعرف كل منهم بأسمه وتنقسم 
الدزاسة والتسيتة المتكدي الى معدن 
رئيسيين. | 

ارتلكنا وراضة سيان الأستلام كم 
فنون الحرب أو الفروسية. 

- وظيفة الخصيّان: 

الخضيان شم مضي النجاكه اوشم 
ف الدوسيتة لعي وهم الذين 
يقومون بتربية التلاميذ (حتى فى 
الحان الددتن إلن خوان كلناء الدين)» 
وكذلك فإنهم ملتزمون بتطبيق نظام 
صارم بينهمء. ويرجع السبب الرئيسى 
فى تزويد المدرسة بالمعلمين الخصيان 
فو اخخدامهم كتحاظ بين المباليك 
الأطفال والمماليك البالغين لمنع اللواط. 
والتلميذ الذى يثبت عليه مضاجعة 
الصبيان يكون عرضة لتنفيذ الإعدام. 

وللخصيان تنظيم هرمى يتألف, 
سفحه من حذام الطباق (أوى طواشية 
الطباق) وعلى رأس كل طباق يوجد 
خصى يُعرف «بمقدم الطبقة» وتأتمر كل 
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دائرة المعارف الإسلامية 


بُمقدم المماليك السلطانية», ويكون له 
راك خض مظة ايها 

ويبدو أنه لم يكن هناك فصل بين 
أولئك الخصيان الذين يخدمون فى 
المدارس وبين أولئك العسكريين منهم 
والكفاءات الإدارية ولا بينهم وبين 
أولتك الذين يخدمون فى الحريم أو فى 
المعاهد الدينية. على أنه يبدو أنهم لم 
فقوا يقوهوة باناء فعة الؤلاتك 
المختلفة فى وقت وأحد. 

والخضتاة >تجيتافة كاهو اقزياء 
للغاية وكانوا أصحاب نفوذ تحت حكم 
سلاطين المماليك. وأعلى درجة يصل 
إليها الخصى فى دولة المماليك هى 
وأميين أرتعينء دل انهلا حضيل إلى هذه 
الدرجة سوى شخص واحد خصى هو 
«مقدم المماليك السلطانية» على أنه لم 
يشذ عن هذا الوضع إلا فى فترة 
الأشتطراي' الى سسناوة :في البستوات 
الخرج قلت 'الستلطكة الخالكة لكاو محمد 
ابن قلاوونء: فقد استحوذ الخصيان مع 
جوارى القصر على سلطة لم يكن لها 
مثيل من قبل لكن هذا النوع من السلطة 


لم يستمر طويلاء لأنه يُعد ضربة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مملوك ؛ مماليك 


موجهة مضادة لمفاهيم المجتمع 
الإسلامى. فضلاً على أنه من الممكن أن 
يؤدى إلى هدم أسس النفوذ المملوكى. 

؛ ‏ تكملة التدريب والعتق : 

إذا أتم المملوك المدرسة وأنهى فترة 
تدريبية جرى عليه العتق ويتم ذلك فى 
احتفال عام يكون فى حضرة السلطان 
ويعرف باسم «خرج» يضم ما بين 
إلى 5٠٠‏ متخرج. ويتسلم كل 
وأحه كين فخيادة إعكاف وتسمعى 
ونكنافة» وهى الددن تون فلن تفن 
الوقتء صيرورته جندياً كامل الأهلية. 

وحين يعتق المملوك, يكون على 
درجة جندى صغير. وبذلك تتساوى 
بداياتهم جميعا.ء على أن لهم. فرصة 
حقيقية للترقى إلى أعلى الدرجات فى 
حالة إعتاق السلطان لهم وليس فى 
عكالة أعقاق الأمرمين خاضة إذا كا نانتظه 
النلول في سرس «الكتافين لللسلطان 
(الخاصكية). ولم تكن هنالك مدارس 
لتدريب الضباطء فأولئك يرتقون من 
مرتبة الجندى العادى دون الحاجة 
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مملوك . مماليك 


ه5_المملوك وولى أمره 

بعد اعتاق المملوك تحسم مسألة 
نسبة النهائى مدى الحياة. فهو ينتمى 
بالولاء, من ناحية, لولى أمره (معتقه., 
بالخشداشية وتتجلى مشاعر ولاء 
المماليك لأولياء أمورهم فى تلك الحالات 
التى لاتسير فيها الأمور وفق المقدر لها. 
وذلك حين يحدث أن يموت ولى الأمر 
وهو السلطان أو يعزل قبل الموعد 
المحدد لعتق مجموعة من المماليك يوقت 
قصير. إذ ترفض هذه المجموعة فى 
بعض الأحيان أن يعتقها السلطان 
الجديد خوفاً من أن عتقهم على يديه 
أيشكل ضربة مميتة لفرص ترقيهم بأن 
يُصبحوا جزءا من الطبقة الأرستقراطية 
العسكرية العليا. ولقد أقام ولى الأمر 
وعتقاؤه علاقات مماثلة لتلك العلاقات 
العائلية. كيو رهن والدا لهم, وهم 
أولاده, وهم يعتبرون أنفسهم أخوة 
فيما بينهم. مع علاقات خاصة بين 
الإخوة الكبار (الأغوات) والإخوة 
الصغار (الإنايات) . 
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5 المجتمع المملوكى: 

كان المجتمع المملوكى فى عهد 
سلطنة المماليك مجتمعا مذيعا للغاية, 
قائما بذاته. وإذا ماأراد الشخص أن 
أشقر البشرة؛ ومن معظم الحالات - 
من سكان المنطقة الممتدة إلى شمال 
وشمال شرقى أرض الإسلام أن يكون 
قد ولد وثنيا وأن يكون قد أحضر إلى 
سلطنة المماليك طفلاً أو صبيًا (فى سن 
البلوغ)؛ وأن يكون قد أشترىء وأن 
يكون معتقه الذى تولى تربيته من طبقة 
التنظيم المملوكى قبل قيام دولة المماليك 
وكان جميع أفراده, بإستثناء قله قليلة 
يحملون؛ أسماءا تركية بصرف النظر 
ليكُّونوا العامل الركيسى فى 
الأرستقراطية العسكرية. وحقيقة أن 
معظم المماليك ممن يعرفون (أولاد 
الناس) قد حملوا ايتتتماء إسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأرستقراطية, الأمر الذى سهل بقائهم 
كجيل جديد من أجيال تلك 
الأرستقراطية وفى مصر العثمانية: إلا 
أن إختيار غالبية المماليك للأسماء 
الإسلامية كان عاملاً من أهم عوامل 
خلق المجتمع الذى إمتزجت فيه الصفات 
الموروئة بجيل النبلاء. 

وهنالك مظهر آخر من مظاهر ذلك 
المجمتع وهى أن أعضاءه يتزوجون 
أساساً من جوارى من بلادهم الأصلية 
أى من بنات المماليك كذلك فإن معظم 
محظياتهم كن أيض) من نفس المنطقة 
ولم يكن يستكنىء من هذا سوى الأماء 
السوداوات ولقد كان الزواج بين أمراء 
المماليك وبنات البلد نادراً (أساسا بنات 
كبار الموظفين» وكبار التجار والعلماء). 
وذلك يعنى أن الجوارى المستوردات من 
الأماكن التى كانت تشكل مصدراً 
للرقيق العسكرى كن على الأقل كثيرات 
كثرة تماثل كثرة أعداد المماليك وقد كان 
الزواج بين أبناء المماليك وبنات البلد 
كثيرا للغاية. وذلك يظهر وجها من 
وجوه مضاهاة النسل المملوكى فى 
التنظيم السكانى المحلى!). 


دائرة المعارف الإسلامية 


مملوك . مماليك 


ولقد تميز المماليك أيضا بزيهم 
القاص: الذى كان يعتير اكنقن إكتهانا 
من زى أى طبقة أخرى. 

ومن حق المملوك تملك المماليك وهذا 
كل ته و اهاي نظريا وان كانت 
فتالت الات عقدزة لدقين بيمنطكون 
مماليك): كذلك .ركوب الخيل, 

وكانت اللغة الخكركية هى اللغة 
المتداولة بينهم لأنه معرقة معظمهم 
العربية كانت سطحينة للغاية: برغم أن 
الزن هن الكروامطنة ينا ميدن ذلك 
الإنطباع إلى حد كبير. على أن وعيهم 
الإسلامى قوى للغاية. ويتضح ذلك من 
العديد من المبانى الدينية التى شيدؤها: 

ويشكل المماليك السلطانية العمود 
الفقرئ لدولة ستلاطية اللمنالنه: 


المصادر: 
أخبار بنى أيوب. 

(5) ابن إياس: بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور. 


4 اقبي افق :هذا المكلدل كن كناب _طريف مويل 
المؤلف بعنوان تراث العبيد فى مصر المعاصرة ‏ نشر 
المكتب العربى للمعارف بالقاهرة. 


34167 


مملوك ؛ مماليك 


بذكر الخطط والآثار المقريزى. 

ل( المقريزى السلوك فى أحوال 
دول الملوك. 

(5) ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة 
فى ملوك مصر والقامرة 3 

د. عطية القوصى [د. أبالون 85211072 .(آ] 

نشأة السلطنة المملوكية فى مصر 
والشام (75-55ؤهاع ل 25 
/لاادام). 


بدأ الحكم المملوكى بدولة المماليك 
البحريةء وهم أهل بيت عسكرى من 
قبيلة القبجاق(مماليك الأتراك)» 
وحتعون :إلى كالتسو ون لكا من لل اعلا 
(/651- لاغاهم/م ١555-635١م).‏ 

ولقد قامت المماليك البحرية بإزاحة 
حكم الأيوبيين عن مصر وسوريا 
تهديد مصر والشام بكارثتين حربيتين, 
أولاهما: حملة لويس التاسع الصليبية 
على مصر (3450- هم الي 5 
"آم وثانيهما: الغزو المغولى 
للشام (/ط101 5 ه/ ل 3 
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ماع ولقق ف :اسقيافة اليك 
البحرية للسلطة فى مصرء بعد عودة 
السلطان الجديد توران شاه مباشرة 
إلى مصر بدعوة من المماليك البحرية. 
وقد قامت مجموعة من هؤلاء المماليك 
بقتل توران شاه يوم 7" من المحرم 
سنة /154ه / أول مايى ٠176١م.‏ ولقد 
ساعد دور البحرية البارز فى مقاومة 
الصليبيين على أن أصبحوا أصحاب 
الخلرة لعي سية و الجعنافة كلك 
ساعدهم على ذلك موت القائد فخر 
الدين بن شيخ الشيوخ الذى كان يلى 
شئون الدولة حين توفى الصالح أيوبء 
ولكنه مات قبل وصول توران شاه إلى 
البلاد. ولقد استقر رأى البحرية أن يظل 
الكم فن المبيث الايوين متقيلة في 
قولبة أارطة المشانح اموت أ الخلين 
شجر الدرء وهى من أصل مملوكى 
تركى. كرسى السلطنة. لكن أمر نقل 
اللطلطة تقس باكدان حاتم العتسكو 
أيبك التركمانى سلطانا. ولقد رفض 
الناصر يوسف حاكم حلبء أن يعترف 
بسلطنة شجر الدر واستولى على 
فق عتدكة اطاع العاليك البجرية 
بشجر الدرء ورفعوا أيبك للسلطنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتمغلوة سلطانا والكنيوة اناك مده 
(4؟ ربيع الثانى 554ه/ ١١‏ يوليى 
16ام). وبعد أيام قليلة أسستعاد 
قيادته السابقة للبحرية» وأعترف بطفل, 
اليمنسلطاناً إسمياً. ولقد فشل هذا 
إلى السبلطنة فى سشكة 105هد/ 
السلاجقة فى زواج الأتابيك من أرملة 
سيدهة المتوفى. 

كما ازدادت العداوة فى نفس الوقت, 
بين البحرية وطائفة أيبك, المعزية. وقام 
فارس الدين أقطاى الحمدار فأخذ 
الوصاية الملوكية وعقد زواجه على 
أميرة أيوبية وكان زواج سياسياً 
وطلب منها أن تقيم فى قلعة القاهرة. 
ولقد دبر أيبك إغتيال أقطاى على يد 
مملوكه قطز المعزى. وأضعف هذا 
الإنتقلاب من قوة البحرية2. فهرب 
الكثيرون منهم إلى الشام ودخلوا فى 


بيبرس البندقدارى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مقلوالة انك 


ومما يدعو للسخرية: أن زواج 
سياسيا ثانيا أدى إلى قتل أيبك فلقد 
أثارت رغبته فى الزواج من إبنة الآتابك 
بدر الدين لؤّلقٌ أتايك الموصل غيرة 
شكرة الذنء الح درت مقكله يوم 0 
ربيع الأول 155ه/ ٠١‏ أبريل 
7١م‏ . إلا أن تشتت البحرية تركها 
دون حماية كافية. وقد قام المعزية 
بقتلهاء وبتعيين على بن أيبك. من 
زوجته الثانية. سلطاناء وأصبح قطن 
من أهم الأقطاب. وحين بدأ الغزو 
المغولى لسوريا فى سنة 151 ه/ 
8م اغتصب قطن السلطنة لنقسه 
ووادع بيبرسء الذى عاد إلى مصر 
وخرجا على رأس حملة وتمت هزيمة 
المغول على أيديهما فى موقعة عين 
جالوت فى ١5‏ رمضان 158ه/ ” 
سيتمبير ١31١1م.‏ وسرعان ماإتحسر 
الهجوم المغولى عن الشام ولقد وقع 
الكاصين نويف شور 1 فى مد انول 
ووقعت الإمارتان الأيوبتان الكبيرتان 
دمشق وحلب تحت حكم المماليك 
الخاشرارع استفاط إمازات: حفص 
وخساء مو الفرك الششحرة اسعاذلنا 
وكيماة هذه الأزجة: ادك الاقم 
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مفلوك:ممالتك 


على رأس جماعة من المتآمرين بأغتيال 

أقطز. ثم أغتصب السلطنة بعد تعهده 

بمساعدة البحرية, إخوته فى السلاح. 
السلطدة الخصينة: 


أيعد الظاهر بيبرسء دون سابقيه, 
المؤسس الحقيقى لدولة سلاطين 
المماليك. فلقد سمحت فترة حكمه 
الطويل,نسبيا  554(‏ 1لااه/ ١7١‏ 
- /11م)., والدرجة العالية من 
الإسسنتشران: الواكلى مقارنة ««,تقليحات 
العقد السابقء بإقامة البنية السياسية 
للدولة ونظم الحكم. إلا أن الإيلخانات 
المغول فى الشرق خلال عهده وعهد من 
حكم من بعده وبقايا الأمارات الفرنجية 
أَحَدُوَا يهنددوق دولة الممالتك الخصبيتة 
غلى مستواحل القتام -. ؤكسان الخطن 
المغول أشد من الخطر الصليبى. ولقد 
قام الأيوبيون فى حمص وحماة بصد 
هجمة ثانية شنها المغول على سوريا 
بعد معركة عين جالوت بشهور قليلة 
إلا أن بوني حمص وحماة صدوهم 
أولاً فى الأول من المحرم 759ه ‏ 
ديسمبر ١١١1١م)‏ ثم هزموهم مرة 
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ثانية فى موقعه حمص الثانية فى سنة 
هم/ ١21١م‏ أثناء حكم قلاوون 
أما فى الفترة الأخيرة فقد وقعت سنة 
ه/ 5١11م‏ زمن السلطنة الثالثة 
للمالة التاصسن:متحمة: بن قلا ون : ولق 
كانت الإمارات الفرنجية عسكري) ضئيلة 
الأهمية بالمقارنة بقوة المغول ولكن 
خطارهنا كنان يكن فى ان ومححيجم 
[الشام] قاعدة لصليبيى أورباء مما يتح 
فرصة قيام حلف صليبى مغولى ضد 
المتالنك ون ندا تحقى هده القناوك 
حين خرج إدوارد؛ إين ملك إنجلترا 
هنرى الثالث على رأسء قوة صليبية 
إلى عكاسنة 739ه/ ١9١1م‏ 
وحصل على تعاون محدود من قيل 
الإيليخان «أبقا» ولقد إنتهت هذه العملية 
المشتركة. الأولى والأخيرة من نوعها 
الى لاشئ وكان تأمين مسلمى الشام 
المواجهين لأراضى العدىء من أهم 
فاشكل كال مجتون 1 نع ا خدك 
الي اشحقطظة إجعما رمن 
أيوبيتان فى أيدى بيبرس هما إمارة 
الكزك و إمارة حمطن" كناامم إخضاغ 
انعد اماف دو اولي جوز على 
قلاعهم فى الفترة مابين 115 
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والاثه/ الاالاو 1م وقد كان 
من أهداف بيبرس إنقاص عدد الإمارات 
الصليبية قدر الإمكان . وقد قام لذلك 
بحملات سنوية فى سورياء وأستولى 
على الكثير من بقايا مدن الفرنجة 
وقلاعهم: فأستولى على قيسارية 
وحطي قا .واأررسوف سنة 
5ه/2105؟1م, وأستولى على يافا 
وأنطاكية سنة 1377ه / 15148ام. 
كذلك إستولى على عدة قلاع داخلية 
مثل قلعة صفد وقلعة حصن الأكراد. 
وقد ظل بيبرس على سياسته الدفاعية 
ضد المغولء باحشا عن إضعافهم 
بالديلوماسية دون قوة السلاح. 
فاستغل العداوة بين الإيليخانيين وبين 
«بيرك» خان «القبيلة الذهبية»  37914(‏ 
4هم/ 1533-1557م), وحاكم 
قبجاق الإستبس الذى أسلم, ولقد 
شجع تحالف بيبرس مع بيرك على 
تدفق محاربى القبائل المغولية (الوافدة) 
من الأراضى الإيليخانية إلى بيبرس. 
ولقد كان لبيبرس هدفان فى 
سياسته الداخلية. أحداهما هو أضفاء 
. الشرعية على حكمه وثانيهما تكوين 


بيت من أسرته يخلفه من بعده. ولقد 
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مملوك +هماليك 


نجح فى هدفه الأول بتنصيبه أميراً 
ايها خليقة تن العافرة: وعسايهمنه 
إعترافاً رسميا بسلطاته المطلقة كسلطان 
على كل العتحالة الإنحلامن (رحن 
هد !الكلجحففة التذئ تق ع اسم 
تنمض فكاكه كليقة كن لدت القادفة 
العناسنة السؤرية الى مطيز قي الف 
العثمانى . 
شجويكا لوالده :قي اتسططلتة فى يوان 
5ه اغسطين اع وه لايزال 
ف الرابعة من عمره 

هذا ولم يستمر حكم أسرة بيبرس 
طويلاً. وكانت العدواة الواقعة بين 
رحالة «الظاهرية» والخاصكية» هى 
وقد قاد المعارضة أحد رفاق بيبرس 
وهو قلاوون الألفى. وبعد أن نجح 
قلاوون فى خلع بركة خان عن الحكم, 
أخل الأعياق جكاقيه أحاة سلا مش الذئ 
وجعلوه سلطانا إلا أنه لم تمض أسابيع 


/ع 11 


مملوك كمالك 


قليلة حتى إستولى قلاوون على 
العو ريع الفاضى 0/7ه]/ التسطين 
4 مم ) ونفى أبناء بيبرس إلى 
الكرك. 

ولقد كان المنصور قلاوون مسئولا 
عن بدعة عسكرية هامة, وهى: تجنيد 
الفرق العسكرية المملوكية الجراكسة 
الذين عرفوا بالمماليك البرجية نسبة 
لسكناهم أبراج (القلعة). ولقد كانت تلك 
أول :إشارة .لتهديد تفوذ اتراك المماليك 
القبجاق. ومن ناحية أخرىء فقلد واصل 
قلاوون سياسات بيبرس. ولقد أعلن 
شاك وشو مقن الأك وين تق 
سلطاناً مثلما فعل سنجر الحلبى من 

وقد هزم بصعوبة فى صفر 
6ه/ يونيى ١158١م,‏ لكنه نجح فى 
تثبيت نفسه فى قلعة صهيون التى 
كانت مو قتي قلعة: السلسين 71111 
الجبلية. وأخيرا. شارك قلاوون فى 
بول انه الحيب كور سه قزات لفون 
التى أرسلها الإيليخان أباقا وهى القوات 
التى“أهزمت فى معركة حمص الثانية 
امعان ةر حو 0 
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وتوفى أباقا فى العام التالى وقام 
خليفته «تكودار أحمد» الذى إعتنق 
لكائعة «الهياب: كت الإماراف الفريسة: 
الشانى 288 ه / أبريل 1789م 
وضربهاء وكان قلاوون على وشك أن 
يقود حملة ضد عكا / لكن وافاه أجله 
فى ذى القعدة 1/85ه / نوفمير 
كرس قلاوون جهده. فى تكوين بيت 
عاكو تو لكق لم نتم :الأهى كما خط 1 
بأن يخلفه إبنه الصالح علىء فقد إنتقل 
العرش إلى ابن آخر هو الأشراف خليل, 
١0م‏ والقضاء على مملكة اللاتين. 
وق الماع القانى نشول حل على 
قلجتة الروم لكقه فن :الصو من شينة 
لمؤامرة ديرها كبار قواد والده 
التسكريوة (التصورية]: الذي احسهوا 
بتهديده لهمء فقاموا بقتله. 


ولقد تسبب مقتل السلطان خليل فى 
إضطراب سياسى دام سبع عشرة 
عاماء تناوب القواد حكم السلطة خلالها. 
وأخيرا أختير أحد أبناء قلاوون سلطاناء 
وهى الناصر محمدء وكان طفلاً صغيرا 
لايزيد عمره عن عشر سنوات. ولقد 
أقصى الناصر مرتين عن الحكم, 
وأخيراً عاد للسلطنة للمرة الثالثة سنة 
8ه/ ١١15م‏ بعد أن إستوى عودة 
واكتسب الخبرة السياسية؛ بعد أن 
إنتقل من الكرك. وبفضل مساندة حكام 
حلب وحماة وطرابلس له زحف على 
مصر لينزع عنها حكم المظفر بيبرس 
وينصب سلطانا للمرة الثالثة والأخيرة. 

حكم الناصر محمد المطلق: 

لم تعد دولة سلاطين المماليك مهددة 
من الأعداء الخارجين طوال فترة حكم 
السلطنة الشالثة الطويل للسلطان الملك 
الناصر محمد ١١١١ /هال5١ - /١5(‏ 
1751م). فلقد زالت الإمارات 
الصليبية وزال معها كل خطر صليبى 
قد يقدم من أوربا. كذلك أجهضت آخر 
غزوة مفولية قام بها الإيليخان 
أولجاتيو فى شتاء ” الاه/ 1١51١5‏ 


مملوك : مماليك 


م. وبذلك لم يكن السلطان فى 
حاجة لأن يقسم وقته بين مصر 
والشامء وأصبح الناصر محمد مطلق 
اليد فى حل المشاكل الداخلية وفى 
تأسيس حكومة أوتقراطية. 

ولقد كان عليه أولآ أن يؤمن وضعه 
فقام بقتل كل من المغتصب بيبرس 
وزميله سلار. خلال شهور قليلة من 
عودته. وكان عليه أن يتوجه للقضاء 
على كام العام التسلاتة الخوقم 
عدوانهم فمات أحدهم ميتة طبيعية, 
وأما الثانى فقد ألقى القبض عليهء بينما 
هرب الثالث إلى أولجاتيى. وفى نفس 
القت نفك التاهين مسحمنن مهدا ره 
سيانسية قائقة إنخزاءا, .وهى الاسنتعاضة 
عن كبار مماليكه المحنكين بغيرهم 
ونقلهم من مراكزهم الرئيسية 
ومواقعهم الحصينة. ولقد كان من أبرز 
كدامة تنكو الحسامئ: الذئى :عيثة. الما 
على دمشق فى سنة ” الاه/؟١75١ام,‏ 
ثم حاكما عام على الشام بعد ذلك 
يفامذن كذلك قاء مكر ل اعون الدوادان 
نائب السلطنة بالديار المصرية كما قام 
السلطان الناصر بعمل الروك الناصرى, 


احا 


مملوك . مماليك 


الذى قوى موقفه أمام القواد. ولقد قام 
السلطان لاجين يعد ذلك بنفس المحاولة 
الإصلاحية سنة !ا595ه/1598م, 
وكانت سببا رئيسيا فى إغتياله. 


وكانت فترة السلطنة الثالثة للناصر 
محمد فترة الحكم الأوتقراطى وفى 
بعض الأحيان كان حكمه جائراً. ولقد 
ثبت إحرازه للقوة والسطوة من خلال 
ثلاث مناسبات (فى سنوات ؟١/,‏ 
55 /افن) "ثم توفتى 7الخاضسن محمد 
فى ذى الحجة سنة ١5لاه/‏ يونيو 
3م يسد أن الشكان أبن آنا يكن 
خليفة له 

سطوة القواد: 

رغم أن ثلاثة أجيال من نسل 
السلطان الناصر محمد قد خلفوه فى 
الحكم. فالواقع أن إثنى عشر واحداً 
منهم قد حكموا فى أقل من نصف قرن 
مما تشير إلى ضعفهم. ولقد كان أغليهم 
صغارا وعديمى الخبرة وكان بعضهم 
أطفالا, ينقصهم الأساس الذى قام عليه 
الحكم المملوكى وكان وراء هؤلاء 
الحكام شخصيات قيادية تحكمت فى 
الدولة. وتصارعوا فيما بينهم على 
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اللوتة لفحي بسيو ها متجازاناكت 
سياسية عقب وفاة الناصر محمد 
مياشرةٌ. فبعد ثلاثة أسابيع من موته, 
حصل قوصون على موافقة أبى بكر 
بالقبض على بشتك وجرده من أمواله 
وصفى ثروته الكبيرة ومخصصاته. 
وأرسل الأمير المخلوع إلى الإسكندرية, 
حيث أعدم هنالك بعد وقت قصير. 
وليس هنالك من فائدة تذكر من 
ذكر تفاصيل التاريخ السياسى لبقية 
أسرة قلاوون فى هذا المقال على أن 
الجن النوهيد عق مولا البخلاطين 
الذق كلف والوه الكاصسن محمد وقاء 
نحن الم لا حاف لايس د 
السلطان الناصر حسن الذى ولى 
السلطنة وهو فى الحادية عشرة من 
عمره بعد قتل أخيه وسلفه لكن هذا 
السلطان قتل هو الآخر فى (جمادى 
الأآولق 19اباهك حارس اك لوقن 
ربيع الثانى 14لاه/ ديسمير 1733م, 


توفى يبعا الذى كان قذ أطاح بالتاضى 


حسن لكن حدث يعد ذلك يست عشرة 
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وإغنتضب لتفسة الحكم وانسسين دولة 
المماليك الجراكسة. 

دولة سلاطين المماليك الجراكسة. 

لقن تيمك دؤلة ممعملا طم المجتاليك 
الجراكسة, التى بدأت باستيلاء الظاهر 
برقوق على الحكم فى رمضان 
غ4لاه/ نوفمبر”1787١م,‏ تدبيراً 
منتظما وغير متغير فى معظمه بصدد 
غملية تولى السلطة والحكم. فتجد قائ) 
يغتصب العرشء وخلال سنين قليلة فى 
معظم الأحوال: يُعزل على يد ثائر آخر, 
وهكذا تتكرر دورة الأحداث. 

ولكن السلطنة كانت تطمع المتمردين 
من دوائر محددةء. وخاصة من فرق 
السلاطين: المسكوية الشابقة. ولقد كانت 
الصمزاع نوترك آنذاك اسناسها نين 
أولاد برقوق وأولاد قايتباى» وقد خرج 
من كل منهما خمسة حكام. وحيث أن 
قايتباى كان مملوكا لبرسباىء الذى 
كان نفسه مملوكا لبرقوقء فقد يكون 
من الممكن أن نعتبر أن سلاطين 
الحراكسة قدا كوتو نينا حاكن 

ولقد واجهت دولة سلاطين المماليك 
الجراكسة فى سنواتها الأولى تهديداً 


مملوك مفالتك 


مماثلاً لما واجهه الظاهر بيبرس فى 
أواخر القرن السابع الهجرى /الثالث 
عشر الميلادى ‏ وهو خطر الإبادة 
بواسطة قوات تيمورلنك التركية 
المغولية. ولقد أجاب برقوق على هذه 
الهجمة المغولية. بعرضه على أحمد بن 
أرقن الحسلاكرى ا به 1/1 1 
الذى طرده تيمور من بغداد أن يلجا إليه 
وتشكيل جبهة عامة مع العثمانيين ومغول 
القبيلة الذهبية» للرد بحسم على تيمور. 

ولم تنكسر حدة عاصفة التتار إلا 
بعد سنة807ه/-10١-١1501١م‏ 
خلال عهد فرج بن برقوق. ولقد أضطر 
فرج وقواته إلى إخلاء الشام, التى 
إحتلها تيمور وخربها. على أن تيمور, 
لم يحاول أن يغزو مصر. وفى شعبان 
805ه/ مارس ١٠15١م,‏ بدأ تيمور 
فى الإنسحاب من دمشقء بعد أن حمى 
جانبه للتقدم نحو العثمانيين. 

وعلى الرغم أن سلطنة المماليك 
انيشيرك خلال القون الفاسع للمحرة 
الخامس عشر الميلادى كقوة عظمىء إلا 
أنها كانت تعانى من تدهور اقتصادى 
وعسكرى طويل. ويُعزى تزايد ضعفها 


ل عط خض 7 ر«اري جر ا ا 1 1 


فعلوك:: همالك 


الإقتصادى فى الفالب إلى عوامل 
سعاشكة ان القن مسيت هبر عات القواك 
المسكرزة الحؤيية فن كسدف الإذازة 
كما أناى لقال إلى كدهوى الؤتزاعة. 
ومركم اديت الأسافنن الكتذهمؤن 
الإقتصادى الذى أصاب البلاد آنذاك إلى 
تزايد الوفيات التى نجمت عن كثرة 
إنتشار وباء الطاعون. ولقد وقع أخطر 
طاعون وهو المعروف بالطاعون الأسود 
سنة 55لاه/ ١558‏ -45١1م,‏ خلال 
أقاكل عون حك الملطان "الكاهين حدس 
وبسبب إزدياد الوفيات وبيخاصة بين 
المماليك. فقد تطلب ذلك أعباءا وأموالا 
باهظة من جانب السلاطين والقواد 
للحفاظ على فرقهم العسكرية. وتناقص 
عوك الجتالتك السلطافس امن 20 
عوك كو قطان 'الفاطسى دين 
الثالثة إلى أقل من نصف هذا العدد 
كعم كو تكلا ادق :انضرا كس راق 
كان تأثير الطاعون كبيراً فى إنقاصَ 
أغواد :ال أرقيو الجر فحوون بز لقة: كل 
القرى من سكانهاء وأهّملت أعمال الرى 
وتعرضت الأرض الزراعية للبوار. ولقد 
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لحكم السلطنة من أكثر من ١‏ مليون 
دنيار إلى أقل من مليوثى دنيار. وعانت 
الأجسكتي بوسر ك3 سعتادة لاوم 
كثيراً من الطاعون الأسودء وأستمر 
تدهووها :طؤال فخرة فكو الجزاكسة: 
ولقد إنعكس فى مصر وسوريا ضعف 
الأؤزاق عو لتهيت ا ععيذاد ؛ الشكا ناذا 
تزايد ضغط القبائل البدوية وزحفها 
على الأراضى الزراعية والطرق وفى 
تلك الفترة قام برقوق بتوطين فرع من 
قبيلة هوارة فى صعيد مصرء وظلوا 
مسيطرين فى هذه الناحية حتى قيام 
التفكم التعتمانى” 

وفى القفترة مابين عهد يرقوق عند 
دان مكو :دولة الناتئ التحزاكتسة 
وعهد حكم قانصوه الغورى آخر 
ككا ديه كلق ادأولنة الماليك وى 
برية واحدة رئيسية. وهى حربهم مع 
المحفين عن بلحت ني كوك 1 
كقدى/ 1446 ادغ اع..ولقه كان 
السبب المؤؤكد لهذه الحرب فى عهد 
قايتباى (5ا 4‏ ١90ه/ ١4348‏ 
5غ زع اهو تهدك الفكبانيين للافازات 
الحدؤد:ة) ابلسكوق. الك كانت مف أن 
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أنشأتها الأسرة الحاكمة فى منتصف 
انون القامن الوسجرى/ الرابع عفر 
لمتلادي فهت حكومة لجالا بوقة 
تفاهم :هذا التزااع'الذئ كان ركز "على 
الصالح تتذاكل الأتتارات السياسة 
العليا فيه وذلك حين غضب السلطان 
. بايزيد الثانى (447ه/ ١154١م)‏ على 
قايتباى لإعطائه حق اللجوء السياسى 
لأخيه رحد الكاكن علية فى بلاده 

ولقد حاول قانصوه الغورى 
انتكفان »ديه وولقه المسكرنة اشن 
الشرقة "لمكن الور لكاو )مي 
5ه ١٠١15م,‏ لكن الفرقة القديمة 
ظلت موجودة حتى تم حلها سنة 
لاه واملمنوازلن التهوزن 
افكسانبا بعالم الوقسة الذي اكه 
الماك فى ابتتخماله قد ا ولكن القرة 
الكامن الوجوى/ رايم غشن البلادئ: 
وبذل جهودا لإحياء تدريبات الفروسية 
القديمة. 

وفى بداية حكمة قانصوه الغورى 
1١و‏ 3 وهم ٠١ب‏ آم 
جوس جيه سلطةة الجالكية يتا ف دوس 
كبرئ 'ففى الشجطال كافك هناك زولة 
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ملك +فالتك 


العثمانيين, التى جابهت من ناحية 
الشرق قوة الشاه إسماعيل الصغرى 
العسكرية. وفى الجنوبء كان الأسطول 
البرتغالى مسيطر) على المحيط الهندى 
ومهدداً اليحر الأحمر. 

ولقد كان المماليك ينقصهم الخبرة 
بالقتال البحرى وكيفية التعامل مع هذا 
الخطر. ولقد جاءتهم الامدادات المادية 
والبشرية استعداداً لحملة /١١5١5‏ 
العثمانية على أن العداوة العثمانية 
- الصفوية ورطت المماليك حين قام 
السلطان سليم الأول العثمانى بغزق 
الشامء ليؤمن جانبهء وأنزل الهزيمة 
بالغورى (الذى مات أثناء المعركة) عند 
مرج دابق (589 رجب ”""كأه/ :4" 
أغسطس 1١5١م).‏ وبعد ذلك تقدم إلى 
مصرء وأوقع هزيمة ثانية بالمماليك عند 
الريدانية (59؟ ذى الحجة 515ك5ه/ ”” 
يناير /1511م). وسقطت القاهرة؛ وتلى 
ذلك القبيض على آخر سلاطين المماليك, 
الأشرف طومان باى وشنقه. وبذلك 
أصبحت مصر ولاية عثمانية وأنفصلت 
إدارياً عن الشام. 


ممم ا ا رتبب بي “0ه 


بعلو لك + عماليك 


مماليك الفترة العثمانية الُجدد: 

لم يؤد الغزو العثماني لمصر إلى 
إستئصال شافة المماليك وترجع إحدى 
وجهات النظر ذلك إلى معاونة بعض 
المماليك له فى تسهيل بمهمته بفتح 
صن وكان نهو لاه امالك مق المقادين 
للغورى وطومان باى. ولقد كان قائدا 
هذه الزمرة هما حاكما حلب ودمشق, 
خايربك وجانبردى الغزالىء اللذين 
كوفئاً من الفاتح العثمانى فصار 
خايربك نائبا للفاتح العثمانى فى 
القاهرة. وجانبردى نائبا له فى دمشق 
على أن هذه الترتييات كانت تميز هذه 
المرحلة الإنتقالية. وعندما توفى 
السلطان سليم الأول فى سنة 5557ه/ 
م, حاول جانبردى الإستقلال, 
لكن محاولته قُمعتء وقتل هى نفسه 
(5571ه/١151م).‏ وتوفى خايربك 
نه 1511 1608م ووعدهتهًا احكين 
عثمانيون لحكم دمشق والقاهرة. 

ولقد قُضى بعد ذلك بقليل على آخر 
تمرد مملوكى قام بها جانم وإينال 


الكشافان ومع ذلك فقد استمر تجنيد 
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البيوتات المملوكية وتكوينها عسكريا 
وأستمر تزويد القوات المصرية بجزء 
منها. لكن من الواضح أنه من بين 
القبالق الستي لكواث» النخافتة العقبانية 
كانت هنالك فرق الأنكشارية» وهى فرق 
مطلوكية كزان فقن حمق قارة 'القشاة 
العسكرية المملوكية وعددهم 5" قائداً 
لقب (سنجق بك), ولكنهم إختلفوا فى 
وظائفهم عن بقية السناجق فى أى 
نكاق الخو يكل لقي اللو انكف فيك 
وبعد استمرار خمول هذه البيوتات 
العسكرية المملوكية خلال ماتبقى من 
القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الميلادى. ظهر البكوات المماليك للعيان 
بف كلتك كهامل تناع فى السينافية فى 
منتصف عقود القرن الحادى عشر/ 
النتنائم شد اللادى: (قترة عمق 
العسشناكيين /تبوعايد النشفاق الصرين 
الالتوكى التكديم لليصورة بعسداراتة 
المتتأصلة بين جماعتى الفقارية 
والقاسمية. ولقد بلغت الأولى ذروتها 
على يد رضوان بكء الذى كان أميراً 
للحجج لأكثر من عشرين سنة حتى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


وفساته سنة 53١٠ه/1560م.‏ 
وانكسرت شوكة الفقارية فى سنة 
١0٠هم/‏ 1170م على يد القاسمية 
راطو هم مد كان الشاعه العتاتق: 
وأستمر الفقارية غارقين فى عجزهم 
بعد إغتيال رئيسهم أحمد بك بشناق فى 
سيق اهام وسن السكن 
ملا حكلة مركنة اكمتو اد قنزة كرات 
انالك التستاسفة ورذانة كا قينمات 
حزبية بينهم مع مطلع القرن الثانى 
عشر الهجرى/ الثامن عشر الميلادى 
وفك ذلك «الوقت برحطة الؤ اكرات 
المتشابكة البيوتات المملوكية بقادة قوات 
الحافية العتناتنة: وتعبدك ها وق شارك 
فى الهيواء لزي شكعاة القاهرة 
والقبائل العربية». وظهرت إستقطابات 
جديدة. بدأ ظهور ذلك فى سنة 
الا انمرحال علىبيك 
المعروف بالكبير الاستقلال بمصر ولقد 
كان على بك قاسيا شديدا فى 
إستئصال شأنه منافسيه ومعارضيه, 
تنما اطي جا فح ملو كن البجابة 
محمد بك أيو الدهب يسيادة قصيرة 


لوك مالك 


الصراع الحزبى بين العادة البكوات, 


. وكان أشهرهم إثنان من مماليك أبى 


الدهبء. وهما إبراهيم بك الكبير ومراد 
بك. لكن هدد وجودهما حملة الجزايرلى 
غازى حسن باشا سنة /١٠‏ 
اهم -/1780١م.,‏ ثم جاء 
غزو نابليون بونابورت لمصر سنة 
ه/ 148١م‏ فقضى عليهماء ثم 
باشا لرؤساء المماليك سنة ١18١7‏ نهاية 
حكم النالياة قن مصس: 
المصادر: 


)١(‏ المقريزى: السلوك لمعرقة دول 
الملوك 
بذكر الخطط والآثار. 

(؛) إبن إياس: بدائع الزهور فى 
وقائع الدهور. 

() الجموق مساقت الافان 


د. عطية القوصى 
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يتكاف: <التافقتوة 


مناقف 

من الفعل نُوفء وناف الشئْ ينوف على 
أى زاد يقول الطبرى «كان مناف من 
أكبر الأصناف فى مكة». وهذه الجملة 
تثير الدهشة إن تذكرنا ضكلة المعلومات 
التى نعرفها عن هذا الموضوع, وقد كان 
اين الكلبى ‏ فقط ‏ هو الذى تحدث عنه 
فى سطور قليلة نقلها عنه الطبرى 
وياقوتء ولكن إذا عدنا إلى النقوش 
القديمة نجد أن هذا الاسم كان معروفا 
فى ثمود ولدى اللحيانيين كما كانت له 
مذايح فى حوران وفى فلبليس -70 
وتلأطن! فى مراكش. 

كانت عبادة هذا الصنم.ء الذى ريما 
كان أصله من جنوب شبه الجزيرة 
لعربية. فى قريش وهذيل وتميم كما 
تدل الأسماء التى تحتوى على اسمه 
فى مكة, وكانت أمه قد نذرته لله 
ليحميه من العين الشريرة لأنه كان 
وسيما حتى أنه لقب بالقمر. 
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ملاحظة تنطبق على جميع الأصنام 
ذكرها ج. ريكائز 205دعاءءز5 .6 على أنها 
خاصة بمناف فقطء وهى أن الحيض من 
النساء لم يكن يلمس الأصنام لأخذ 
البركة بل كن يبتعدن عنهمء وهناك 
قصيدتان إحداهما عن مناف لبلعاء بنت 
قيش والاحرى :عن انناف نشو بين آنن 
خزيم فيهما تلميح عن ذلك. 

المصادر : 

)١(‏ #عاوعظ : معومةطلاء/7 برلين 
/1 صفحة /اه. 

(؟) لمعن عاطمجة "| عل مة روط مها 
6ع ع0 والاءا ه! ©: بأريس .١153/48‏ 


حسين أحمد عيسى [ت. فهد 180 .1] 


المنافقون 
المنافقون. اصطلاح استخدمه القرآن 
وهو [جمع المذكر السالم لمنافق التئ 
هى اسم فاعل] من الجذر ن.ف.ق..» 
خمس مراتء. كما ورد لفظ نفاق ثلاثاء 


دائرة المعارف الإسلامية 


اللفظ فى القرآن الكريم؛ إذا كان اللفظ يفيد 
إظهار غير الباطنء وعلى ذلك تجرى 
ترجمته المعتمدة فى اللغات الأخرى, 
فإن الملاحظ أن القرآن الكريم يستخدمه بمعنى 
أوسع. ففى الآية ' من سورة المنافقون 
يُعتبرون مرتدين عن الدين: «ذلك بأنهم 
آمنوا ثم كفرواء. وهم يُجمعون مع 
الكفار فى خلود العذاب فى الآخرة: 
سورة التوية الآيات الكريمة ”"/ا ‏ /ا24 
سورة النساء الآيات الكريمة ١54٠‏ - 
6 سورة الفتح الآية 21 سورة 
المجادلة الآيات .١5 ١5‏ سورة الحشر 
الآيات .١5 ١١‏ كمايجب جهادهم 
وأخذهم بالشدة: «يأيها النبى جاهد 
الكفار والمنافقين واغلظ عليهم»: سورة 
التوية الآية “الا والتتحريم آية 9. 
ومستحقون القتل: «فإن تولوا فخذوهم 
واقتلوهم حيث وجدتموهم». سورة 
النساء الايات 489 و١5‏ وفى بقية 
سورة المنافقون ترد أوصافهم كأشد ما 
تكون الأوصاف السيكئة. فهم ) 
كاذبون: صادون عن سبيل الله» ) 
لايفقهون) هم العدى (مستكبرون) 
لن يغفر الله لهم مهما استغفر لهم 
الرسولء ) تاكلون عن الصدقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنافقون 


ومحرضون على عدم بذلها: كما تبين 
سورة التوبة فى الآيات لالاو 5٠0‏ 
٠‏ رياءهم فى قضية الإيمان. بينما 


. تتحدث آيات أخرى عن إحجامهم عن 


الجهاد فى سبيل الله بل وتثبيطهم 
لغيرهم. وعدم صدق نواياهم وبوجه 
عام فهم فى الاستهعمال القرآنى 
المنشقون عن الأمة جهرا كان أو سرا 
فهم لم يشتركوا فى الجهادء ولم 
يشيكموافى فكنانا الإسلاء» على أنه 
من الملاحظ أن تهديدهم بالعذاب يأخذ 
صورة غير قاطعة من حيث اقترانه 
أحيانا باحتمال الغفران: مما يشير إلى 
عدم استبعاد توبة البعض منهم. 

فى الفكر الإسلامي: يركز فى كتب 
التفسير على معنى الرياءء أو إظهار غير. 
الباطن (5ذههم11 أكشر من الشقاق أو 
الردة :215568. ويريبط يعض اللغويين 
بين اللفظ وبين كلمة «نفقاء» كأصل 
لغوى. وهو مخرج الهروب لليربوع 
[يقال «خرج اليربوع من نفقائه» ‏ 
الحصة الوجعيا | :انكجا الدا دخلا عن 
فتحة ويهرب من الأخرىء فكذلك المنافق 
يدخل الإيمان ظاهريا ويخرج منه سرا. 
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المنافقون 


وقد ورد اللفظ «نفق» بمعنى مشايه فى 
الآية 4" من سورة الأنعام «فإن 
استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض». إلا 
أ :التعهن الأخن يجدل الكلمة سوايفة 
للكلمة «تفذ», فالمنافق يدخل من ياب 
وينفذ من الآخر مثل الفسق, وهو 
للآيات الكريمة 4 ١٠١١‏ من سورة 
التوبة التى تربط بين النفاق والإنفاق: 
«ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما 
ويتريبص بكم الدوائر»». فيجعل بين 
اللفظين رايطة من الال اللغوى فيقول 
«هؤٌلاء المنافقون ينفقون رياع». ش 
كت :الكنز القن الأسلامى ملمفة بالتجماء 
لهي توفيسهم .فى المددينة كان عبد :الله 
قد وقف فى صف بنى قينقاع, وتخلف 
التوبة فتتحدث عن المتخلفين عن غزوة 
للأعراب الوارد ذكرهم فى نفس 
السورة فهم جهينة وأسلم وأشجع 
وغقار. 
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ويعالج الشيعة الإمامية موضوع 
المنافين من زاوية أن القرآن الكريم أمر 
بجهاد المنافقين ولكن الرسول [345] لم 
يواجههم بقتالء وتفسيرهم فى ذلك أن 
الرسول [يَكْةِ] حارب الكفار وأن عليا حارب 
المنافقين. خاصة فى صفينء وينسب 
العين تفيمينن اخ فون الحنياد 
القنضيون هو إقامة الصدون الشرفة: 
وفى تفسير آخر يتفق مع رأى فى 
السنة أن جهاد المنافقين يكون بالمنطق 
وليس بالحرب كجهاد الكفار. 

أما الخوارج فيعالجون القضية فى 
سياق العلاقات مع غير الخوارج. 
فطائفة النجدات يرون أن اللفظ ينطيق 
على من لم يهاجر من الخوارج إلى 
معسكرهم. ويرى سليم بن ذكوان أن 
غير الخوارج يعتبرون من المنافقين, 
وأنه يجوز مصاهرتهم والتوارث معهم 
حك ان هداامنا فجلة ا منيتان الرسيوك 
[5] مع منافقى عصرهم. 

وتدور فكرة النفاق لدى مؤلفى 
«أحكام القرآن» فى الغالب حول إظهار 
خلاف الباطن: وتأخذ الآيات 4 ٠١‏ 
من سورة البقرة على أنها تشير إليهم 


دائرة المعارف الإسلامية 


المذهب أنه لا يجوز قتل المتافقين على 
الرغم من كونهم أسواأ من الكفار بدليل 
أنهم فى الدرك الأسفل من النار. 
ويوافقه الحجصاص الحنفى فى ذلك. كما 
يشير ابن العربى المالكى أن الرسول [يك] لم 
يقتل منهم أحدا رغم معرفته بأغلبهم. 


وتتحدث أحاديث كثيرة عن النفاق 


والمنافقين» أشهرهم الحديث الذى يحدد 
ثلاث صفات لهم. فى قول 
الرسول[كَككْة] آية المنافق ثلاث إذا حدث 
كذب» واذا وعد أخلف»: واذا ائتمن خان. 
والنفاق بالنسية للصوفيين نقيض 
الثانى مينى على الرضا. 
المصادر : 
)1( 74 ره ع[ 176 :متناو [لتن-م 
0105 


3( تسعد :10 عل 7طنبهن) :ومع ولستكت] 


.لم00 .كء) 1902 .01 ,تجهدطة] 


ش اللحرر ش 


جمع منقبة. وتظهر المناقب فى كثير 
من التراجم ويقصد بها التكريم 
وضنا رت فى الذهانة يسما عن أذ شور 
الأولناء والتهبالسين "فى الثلفة الغردة 
والفارسية والتركية. 

وكقْتيوا هذه" الكلبنة منوادفة لكليلتة 
الاق عت السستزفات السيفية 
سكين إن وديقحة) أن التهمجائضن 
القطوئة أن الشنمات؛ كما ان لهنا له 
بكلمة نقيبة بمعنى نفس أو خليقة أو 
طففية: وكذلك وال ةويس نوكقاة الرائ) 
بشكل يجعل الصلة بينها وبين المصدر 
نقبء الذى يعنى بصفة خاصة ثقب أو 
خرف (تحاقطا ممضلة) او مصفة فاك 
افطع فى إختراقر حو ]كه سانا 
ويرى ابن منظور (لسان العرب مادة 
نقب) أنها ذات صلة بنقيب أى الزعيم, 
لأنه مطلع على دخيلة أمر القوم وى 
«مناقبهم» . وباختصار فإن كلمة مناقب 
تعنى كلا من «ملامح الشخصية» و 
«الأعمال والأفعال»: وأخيراء يجدرينا أن 
نذكر معنى آخر للفعل نقب وهى «سار 
فى طريق ضيق»». ومنه تلاحظ الصلة 


حاف 


الاقف ريو كتين الكل بحف الفا 
طريق ضيق بين منزلين أو ممر صعب 
بين الجبل والآخر و«عمل نبيل» وعكس 
«منقبة» «مثلبة» وجمعها «مثالب» بمعنى 
نزالة أى عمل مشين». 

احيثات تشتناق: ني كلحة متاق 
وصف آخر مثل جميلة أو كريمة» وهى 
عيحؤما قن المتحقات الحتسفة كذلك 
يمكن تفسير هذه الكلمة تقريبا بمعنى 
اناكم أ فكنائل او:مواهب ان اغتنان 
تستحق المدح» وتعرف بسيرة شخص 
بحيث تركز على حسناته وفضائله 
والأعمال البارزة التى قام بها. وفى 
مهال الكهوق الاعكفان فنا عوانات 
الأرننان :كانت الحنواتت العجيية فقن 
حياة الصوفى أو الولى ومعجزاته أو 
على الأنق: كبز انهه (الوكدر يناك 
القصلة والقيزا اكتسنيت كلمة مناقن 
معنى «المعجزات» أو هذه هى ‏ فى 
خطوط عريضة - كيفية نشوء هذا 
المعنى. وإن كان من الصعب تتبعه بدقة, 
وفى الحقيقة لم يعش من الكتب التى 
تحمل عنوان «مناقب» إلا القليلء ولم 
نسمح عنهاإلا من كتاب السير 
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والمراجع فى العصور الوسطىء ومن 
ناحية أخرى من الصعب عزل ما يسمى 
بأدب المناقب حيث أنه من المستحيل 
عدلت] لظو للك شوقن الذاكم ضيبم 
تضنيف دقيق طبقنا لآداب السلوك 
والفضائل التى يضيفها المؤلفون إلى 
ستجل أحناة الأشخاض )أ ىالجماغات: 

فثمة إذن فروق دقيقة بين بعض 
المصطلحات يجدر بنا التعرف عليها: 

- ترجمة: وتكون محايدة تماما ولا 
تتضمن أى صفات خاصة وتقدم سيرة 
لأى شخصء وتركز على أعمال المترجم 
له ومن أمثلتها ترجمة الشافعى للذهيى. 

وافسيويق كلم كاده امهنا 
استخدامها عياض فى الحديث عن 
الرسول [ككة], كما تظهر فى عناوين 
سير الأولياء. ريما من قبيل التمييزء فى 
فترة < ت فيها كلمة مناقب لسير 
المداتكية: على ينل !الخال القضبد 
الاش فى التعرفة منيذكا 1ن بعتدائلة 
لعبد السلام القادرى (توفى 


٠ه/1198م)‏ عنابن معن 
الأتدلسئن: :ف حي كان عنوان الدواسة 
الت اكتبها محمد المهدى الفاسى (توفئ 
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ه/1198م) عن نقس الولى هى 
عوارف الْمُنه بمناقب سيدى محمد بن 
عذال ملكي السفة: 

- أخيار : كلمة محايدة أيضاء تطلق 
على مجموعات التراث التاريخية حتى 
اللطائف الأدبية البسيطة (مثل أخبار 
أبى نواس أو أخبار القيان.. الخ): على 
ييل الكان أخمان اه الؤمنين غائشة 
للذهبىء الذى لا يزيد موضوعية عن 
مناقب حضرة أم المؤمنين عائشة لمحب 
النرين الطبرى (توفى 158ه/ 54١1م‏ 
.)١555-‏ 

- سيرة: لا تقتصر هذه الكلمة على 
سيرة النبى (كَكْ). وهناك عدد كبير من 
التراجم (والقصص أيضا مثل سيرة 
عنترة) يحمل هذه الكلمة. على سبيل 
المثال سيرة الحلاج للذهبى. 

- فضائل: معناها قريب من مناقب 
وتصلح كمرادف لها إلا أنها تغطى مدى 
اوضع بكقنين وإذا كاكن كز فتختائن 
تكصهن إلن حن :ها ادن والدلان فقن 
كتب ابن الج وزى (توفى 
لأكسك 1 #لم)"كتان متافب: تناد 
فى محين استحتكرم كلجة فشماكل حك 


دائرة المعارف الإسلامية 


التجدية عن :شقن السافنى إترقن 
المكتانة والكلتفناء الزاشحدون مكل 

مآثر ومفاخر: تظهر هاتان 
الكلمتان عادة فى أسماء مجموعات 
التراث التى تكتب فى تقريظ القبائل أو 
الشعوب أو الجماعات وعكسها مثالب, 
كما تظهران أحيانا مع محاسن فى 
الوراسنات عق سين الذية قامؤ ا يانوان 
سياسية أو دينية أو عسكرية بارزة 
وعلى سبيل المثال روضة التعريف فى 
للإفرايينى (توفى 51١١هأوى‏ 
ويتناول سيرة سلطان, والمنتقى 
القاضى (توقي ٠6‏ هد 515اع) عن 
السنلطاة التصموى الذسي ويد كر 
كلمة محاسن أحيانا بدلا من مآثر» وفى 
المغارق :نكو أن اروكية التشاسن القفة 
نعاقل الي أن التحاسة البيكية بلتحمة 
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مناقب 


الإفرايينى اسم درر الجمال فى مآثر 
سبعة رجال على ترجمة «الأولياء 
السبعة» فى مراكش فى حين كان 
المتوقع أن يستخدم كلمة مناقب. 

- أخلاق: يؤكد كتاب أخلاق النبى 
[يةِ] لابن فارس التماثئل الذى ذكره 
ابن منظور بين كلمتى مناقب وأخلاق» 
كما يبدو أيضاأن مؤلف كتاب 
الصاحبىء أرادء فى اختياره لكلمة 
أخلاقء أن يبين أن هدفه هى تناول 
شخصية النبى [46] وصفاته الخلقية 
كما فعل الترمذى (توفى حوالى 
هلاه / 4م 5 ك0 ) فى كتابه 
شمائل النبى [كل]. وتعتبر كلمة شمائل 


خرائفة لكتيتة اكسلاق عقدمدا مكو + 
المقصود الأخلاق الحسنة. ولكن هناك " 


فرق أساسى بين أخلاق ومناقبء وقد 
بين الجاحظ (توفى 55" ه/ 818م) 
هذا الفرق فى كتابيه مدح وذم أخلاق 
الكتاب حيث تبدو كلمة أخلاق محايدة 
ورسالة فى مناقب الترك/ الأتراك 
وعامة جند الخلافة وهى عنوان لا 
يحتاج إلى برهان لإظهار رغبة المؤلف 
فى تصوير الخصال الطبيعية للجنود 
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الأتراك وباقى عناصر الجيش 
وفضائلهم ومزاياهم فى أجمل صورة. 
ويوضح هذا المثال أنه فى القرن الثالث 
للهجرة التاسع للميلاد كانت كلمتا 
أخلاق ومناقب مترادفتان عند كاتب فى 
مستوى الجاحظ بشرط أن تعرف كلمة 
أخلاق تعريفا واضحا بإضافة كلمة 
مناسبة إلا إذا لم يكن هناك شك فى 
مقصد الكاتب كأن يتعلق الموضوع 
بالنبى [6]. 

مناقب: إذا درسنا مجموعة كبيرة 
من أسماء الكتبء. لانكاد نجد فرقاً بين 
كلمتى مناقب وفضائل سواء من حيث 
المفهوم أو اسلوب العرضء ويبدو أنه 
يمكن إلى درجة كبيرة؛ استبدال عدة 
كلمات أخرى بكلمة مناقبء وريما كان 
ر. سلهايم 56118 .18 على حق فى 
تصوره أن هناك نوع من الإجحتكار 
لكلمة مناقب فى كتابة تاريخ 
الصالحين. 

لا تزيد مناقب على بن أبى طالب 
لأاحمد بن حثيل (توفى ١ه/‏ 
6 وكذلك التى كتبها الكوفى 
(توفى .اه / ١كم)‏ عن مجموعة 


من الأحاديث التى تتناول فضائل صهر 
النبى [5]. ولكن هذا لا يسرى على 
مناقب على بن أبى طالب للخوارزمى 


توفى 15/074١١م‏ ولا على مناقب 
على بن أبى طالب لابن شهر اشوب 
(توفى 4 ) ولا على الأريعين 
فى مناقب سيدة النساء فاطمة الزهراء 
للسيوطى (توفت ١5/41١15١م)‏ فإن 
فده الكت انو إلى اللتسدوة عق لاقن 


لا نستطيع أن نلحق كتابا مثل 
الإعلام يمناقب الإسلام للفيلسوف 
العامرى (توفى ١14ه‏ / 1517م) 
بكتب سير الصالحين لأنه دفاع فلسفى 
عن الإنتلاح ولا ككاب:متاقن الأثىة 
للباتسلانى (توفى 7٠-14ه/5١١٠م)‏ 
لأنه دفاع عن «موقف أهل السنة من 
الإمامية». وفى الحقيقة هناك عدد من 
الأسماء التى تدل على عدم دقة التسمية 
مثل مناقب المعارف لابن عربى وكتاب 
مناقب الكتاب لابن كثير الأهوازى الذى 
لا يزيد عن مجرد تزكية لكتاب 
الحكومة. 


مناقبف 


وللأسسر الحاكمة والعائلات 
والأشخاص البارزين مكانهم أيضا فى 
مؤلفات المناقب» وهى لا تزيد عن مجرد 
ذكر أمجادهم أو إنجازاتهم, فهناك 
مناقب بنى العباس لليازدى النحوى 
(توفى 1517ه/170م) كما جمع 
القيلى (توفى 1705ه / 1537م 1547) 
مناقب ابن الفرات (توفى ”١ه‏ 
كم توالتاقي العباسسية و قات 
المستنصرية لبيبرس لصدر الدين 
البصرى وفيه نرى كلمتى مناقب 
ومفاخر قد استخدمتا كمترادفين. 
ويبين كتابا مناقب بنى هاشم ومثالب 
بنى أمية ومناقب الحكم فى مثالب الأمم 
لشميم الحلى استخدام مناقب كعكس 
سقالت ومر ادف لسحداق ان سق 1 
مفاخر. ويمكن استخدام كلمتى فضائل 
ومآثر بدلا من مناقب فى أسماء الكتب 
التى كتبت فى مديح بنى العباس وأى 
كدي جين الأمدر الكت كفن آل 
الشخصيات الشئاسية: 

نلاحظ فى أسماء الأعمال التى 
ذكرناها تذيذيا دائلمافى استخدام 


مناقب 


نرى رغبة واضحة عند المؤلفين للتأكيد 
على الصفات العظيمة للشخصيات التى 
يتناولونها والميزات العظيمة للمجتمعات 
كبير من الأعمال يمكن أن تسمى مناقب 
لأنها مديح لسيرة شخصء بل يمكن أن 
تعتبر نوعا من أدب سير الأولياء منها 
ه/9١١٠م).‏ وقى كل.ء فهناك 
اتجاهان هامان فى استخدام كلمة 
مناقب: 

سير مؤسسى المزذاهب. يساعدنا 
حاجى خلي فة (توفى 
7٠ه/107م)‏ بخيرته فى الأدب 
النتائج المهمة التى توصل إليها. فإن 
التترجمات التى كتبها هذا الكاتب لم 
تزود الباحث بقائمة طويلة من المناقب 
قحسبء بل يعلن أيضاء مستشهداً 
بمؤلفى ترجمات آخرينء أنه يجب على 
تلاميذ المدارس الة لفقهيةا للختلفة أن 


وشمائلهم وفضائلهم وسلوكهم 
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(سيرتهم) ومدى صدق أقوالهم 
بالإضافة إلى معرفة نسبهم وأماكن 
ميلادهم .. الخ حتى يتمكنوا من الإقتداء 
بهم اقتداءة صحيحا. 

وبالرغم من أن كلمة مناقب تعنى 
فى هذه الفقرة «الخصال والمميزات 
الطبيعية» إلا أن حاجى خليفة يعطيها 
معنى متخصصا فى كتابته لترجمات 
تفصيلية مهذبة ونموذجية للأئمة 
الكبار. وبالرغم من أن كلمة فضائل 
كانت تستخدم من وقت لآخر إلا أن 
كلمة مناقب كانت هى السائدة فى هذه 
النوعية من الكتابات عن الإئمة مثل 
تبيض الصحيفة فى مناقب أبى حنيفة 
للسيوطى ومحاسن المساعى فى مناقب 
الأوزاعى (توفى /ا٠١اه/‏ :/الام) لابن 
زيد والتزيين للسيوطى عن سيره 
الإمام ماك بن أنس (توفى 
هم ه45لام) وترجمة (أو مناقب) 
الإمام الشافعى (توفى 5١٠م/١”485ه)‏ 
لابن كثير ومناقب الإمام ابن حنبل 
(توفى ١175ه/100م)‏ والإمام 
الشافعى للبيهقى. 


يمكننا أن نضيف إلى هذه الكتابات 
معاجم السير الخاصة بتلاميذ المدارس 
الفقهية وتبدأ عادة بذكر مؤسس 
المدرسة وتحمل غالبا اسم طبقات إلا أن 
منها ما يحمل اسم مناقب مثل مناقب 
الشافعى وأصحابه (- طبقات 
الشافعية) لتقى الدين بن قاضى شهبة. 

يلاحظ أن النووى الحق البخارى 
(توفى 1097ه/ ٠417م)‏ بالشاقفعى 
بالرغم من أن البخارى لم يتبع أى 
مذهبء.كما نلاحظ أن الذهبى أطلق اسم 
مناقب على ترجمتى البخارى وسفيان 
الثورى (توفى ١71١ه‏ / 8/الام) ولكنه 
أطلق كلمة ترجمة على سير مؤسسى 
المدارس الفقهية. 

نظرا للرفض الذى قوبل به مذهب 
الإعتزالء فإننا لا نتوقع أن نجد مؤلفات 
فى تكريم المحمتزلة إلا أن على بن 
عساكر (توفى الاده / 175١١م)‏ 
كتب مناقب الأشعرية كما كتب اليافعى 
(توفى 474/ه/ 1555١م)‏ مناقب المكة 
من الأئمة الأشعرية. 

من الحنابلة, فاز ابن تيمية (توفى 
6ه /528م بتكريم ثلاثة من 
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مجحو تيو احور الع كن 
الأعلام العلية فى مناقب شيخ الإسلام 
ابن تيمية. 

وتدين المالكية التى سادت فى شمال 
إفريقيا بالكقيسن لسهنون (تؤقى 
٠5ه/‏ 4605م) الذى أسس مدرسة 
نقبية مهلي الاتختصسن الخحاى مولن 
لثاقيه: وعن غلضاء :تالكر البار رين فى 
[تزيفيا كن ابو عيدالله من انالك 
(توفى 51748ه/45١٠م)‏ كتابا عن 
القابسى (توفى 507ه/؟١١٠1م).‏ 
ومن المهم أن نؤكد على أهمية الترجمات 
التى كتبت عن هده المدرسة المالكية التى 
كانت سوائزة فى لدوب سكل تركيى 
المدارك وتقريب المسالك بمعرفة أعلام 
دس جابك للقاضن عافن ندا 
يتوجمة طويلة كاله وتينتتوى القالاك 
شيئا ين الفقهاء الأوائل فقرة بعنوان 
فضائله (- مناقبه). 

سير الأولياء 

اجتذيت حركة الزهد التى حدثت فى 
بداية القرن الرابع للهجرة العاشر 
الماع بواتتشدويت فى البريكلة كعشبا 
من فقهاء القيرواق الذين عاشوا اتقناء:. 
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مقاقتتنب المتافة 


وفى هذه الفترة أخذت كتابات المناقب 
فى المغرب تتجه تدريجيا إلى أدب سير 
الأؤلياء. ومن هذه الشخصيات يبرز 
اتوجيع ين المتعطنان شرفي 
7ه/551م) الذى هجر عمله كفقيه 
وانسحب من الحياة العامة ولكنه كان 


من المحرضين: على الثورة ونال درجة . 


الشهادة بطريقة جعلت الحسين بن 


كتاب: 


منذ ذلك الوقت: شجع التوسل 
بالأولياء ثم بعد ذلك انتشار الطرق 
الصوفية على نشوء نوع متخصص من 
أدب المناقب وإثرائه فى العالم الإسلامى 
بأكمله حتى أنه لا يكاد يوجد زاهد 
مشهور أو ولى مكرم أو مؤسس طريقة 
أى صوفى بارز إلا وله ترجمة أو على 
الأقل مقال فى أحد المؤلفات التى ليس 
من الضرورى أن يحتوى اسمها على 
كلمة مناقب: وقد رآينا مكل هذه 
المؤلفات من قبل فى حلية الأولياء لأبى 
نعيم أو التذكرات الهندية أى أخبار 
الأخيار لعبدالحق الدهلوى بالإضافة 
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إلى فتون كيين هع لوج سات الى 
تتناولها كل منها سيرة ولى أو صوفى 
ان مل شين طريكة أر لحف المالهي: 
كما أن هناك عدد كبير من الدراسات 
الق كم #ستحي عند عن الأونيناء 
التونسيين. 

المصادر: 

)1( معاطم دما : اقجمع 207 - اام[ .8 
82 ه06 كانه , باريس ؟951771١.‏ 

آفة ما«غطجىء 8‏ صا : عالطعومه82 .لآ 
ونه دما كلاهم5ى 071641 باريس 
5٠‏ -لءل. 

لق فود سيد: 76أماكا 1 6ل د5ءع ماوق 
مك11 165200116 4 ,0ل 1 6716 غلك 
القاهرة .١51/5‏ 

ومصادر أخرى وردت بالنص. 

حسين أحمد عيسى [ش. بلات غهااءط .دك ]| 


المنامة 
هى المدينة العاصمة لإمارة البحرين 
الواقعة بالخليجء وهى موجودة على 
الساحل الشمالى الشرقى لجزيرة 


البحرين التى كانت تعرف قديم] باسم 
«أوآل». ولقد كانت المياة الضحلة بين 
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المنامة وجزيرة المحرّق المجاورة لها 
تستعمل منذ زمن بعيد كمأوى صالح 
للحرف المحلية ولقد قيل فى كلمة 
«المنامة» أنه أسم له دلالة على عدد من 
هضاب للدفن ترجع إلى ما قبل 
التاريخ. 


إن تاريخ المنامة القديم سيظل مغلفا 
بالغفموض لقلة ما بين أيدينا من 
المصادر التى يمكن الوثوق بها 
بالإضافة إلى أن ما لدينا من البيانات 
مبهم ومضطرب.ء ولما استولى 
البرتغاليون على البحرين فى القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادى) شيدوا حصنهم على الساحل 
عند قلعة العجاج التى تبعد عن المنامة 
غربا مسافة تقرب من أربعة أميالء فلها 
جاء الفرس واستولوا عليها من 
البرتفال فى سنة ١١١٠ه‏ (- 
؟ ١٠١م)‏ استولوا كذلك على المضيق 
لمدة قاربت مائة وثمانين سنة كانت 
غاصة بالاضطرابات» وبنى الفرس فى 
هذه الفترة موضعا حصينا على الجانب 
الماثى من المنامة. فلما كانت سنة 


ذائرة المعارف الإسلامية 


1ه (-7487١ام)‏ قامت عشيرة آل ” 
خليفة من قبيلة «عتوب» وهاجمت 
الجزائر من «زبارة» فى قطر. وبعد 
حصار دام مدة تقرب من شهرين غادر 
الفرس القلعة مطرودين. 


أخذت المنامة فى خلال القرن التالى 
تتطور بالتدريج حتى أصبحت ميناء 


.هاما للسلع والبضائع وتخدم معظم 


نواحى شبه الجزيرة العربية الشرقية 
رغم أن حظها كان فى تذبذب نتديجة 
للتقلبات السياسية وشدة أو ضعف 
المنازعات السياسية الإقليمية وعلى 
الرغم من أن المنامة أصبحت مركز 
الأرخبيل التجارى إلا أن آل خليفة 
اعتادوا الإقامة فى المحرّق التى كانت 
هى الأخرى الميناء الذى يستعمله 
أسطول الجزيرة الكبير المخصص لصيد 
اللؤلؤ وقد اعتادت الأسرة الحاكمة أن 
تقتصر على استعمال الحصن الموجود 
فى المنامة فى فترة معينة من السنة هى 
أشد شهور العام حرارة: ولم تصيح 
البلدة العاصمة الحقيقية للإمارة إلا منذ 
العقد الثانى من القرن العشرين. 
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المناية 


على أن الأانشطة الأوروبية قد 
تركزت فى المنامة منذ نهاية القرن 
التاسع عشر. فتم تعيين مقيم بريطانى 
شيم اندي واسح كن هكتاك: يكل سللة 
م ثم رفعت هذه الوظيفة بعد 
أربع سنوات إلى وكالة سياسية. 


6ه يقرب من خمسة وعشرين ألف 


تسمة. 


ولقد بدأ تطور المدينة وتحديثها بعد 
الحرب العالمية الأولى. فقامت بها فى 
سنة 1970م إدارة محلية. وقدمت 
تسهيلات تعليمية على مستوى المدارس 
الابتدائية وتم افتتاح محطات توليد 
الكهرباء سنة ١197م,‏ كما أن اكتشاف 
البترول فى جبل الدخان سنة 15-15م, 
وما تلى ذلك من تقدم فى مصادر هذا 
الجانب ساعد على التغلب على المصاعب 
الاقتصادية الخطيرة كما ترتب على ذلك 
تدهور فى صناعة صيد اللؤلؤء ولما 
كانت سنة 1975م أنشأ البريطانيون 
قاعدة بحرية فى «رأس الجِقير» التى 
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شرقى المنامة ولقد تطورت هذه القاعدة 
البحرية حتى أصبحت المركز الرئيسى 
لنشاط البحرية البريطانية فى الخليج» 
كما أنه فى سئة 1547م تم إنشاء 
طريق معبد يربط المنامة بالمحرق؛ ثم 
انتقل المندوب السامى البريطانى من 
«بوشهر» إلى المنامة بعد ذلك التاريخ 
السابق بأربع سنواتء وارتفع عدد 
سكان البلد حتى زاد على أربعين ألف 
نسمة فى سنة م كما شاهدت 
العقود الثلاثة التالية تطوّراً وتقدماً أكثر 
مما سبقء حتى أنه فى عام ١54١م‏ 
صار عدد سكانها يربو على مائة 
وإحدى وعشرين ألف نسمة وأصبحت 
المنامة مركرزا إقليمياً هاما للضيرفة 
والتجارة والمواصلات. 


أما من ناحية المصادر فلا توجد 
مصادر قائمة بذاتها عن المنامة وإنما 
نشير إلى بعض ما صدر حديثا مثل: 
هل لمءنالطمم ‏ ,ههه 2 :اعطعلةهاط 
.تطتقصس]آ نمع مرزماءن 


عنمل أمءةاأماط ع أمأع50 اسمتقعتطدظ 
أسامة عبد المنعم عمارة زد ّ. بوريل] 


دائرة المعارف الإسلامية 


٠ 


ممعبر 

المنبر هو البناء القائم أو منصة 
الخطابة التى تلقى المواعظ منها على 
حواق "اللاي 

١-النشأة‏ التاريخية الأولى 
للمنبر ووضعه فى الإسلام : 

عرف المنبر زمن النبى. بخلاف 
المحراب الذى عرف قبله. وتنطق كلمة 
منبرء أحيانًا «ممبر». وهى مشتقة فى 
العربية من أصل يشير إلى «العلو», 
ومن المحتمل أن تكون الكلمة قد انتقلت 
إلى العربية من الحبشية مثلما كان 
الخال ينيع كلنة «مسحجد» والكلمة تعد 
أيضا : «المقعد . والكرسى». وتستخدم 
أحيانا بمعنى: السرج, والمحفة. وهى فى 
ذلك تتطابق سم «المكليين» وى «البترين: 
ان «الكوسي» واف سمال نه 
مدير كمتصة لإلقاء الموعظلة مع تاريخ 
التو حتضة 

وحين كان الخطيب يخاطب العرب 
عاد كان يخاطبهم واقفاً. وكثيراً ما 
كان يضرب الأرض بقوسه أى برمحه؛ 
أى يعظهم وهو على راحلته. كما كان 
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يفعل «قّس بن ساعدة» فى سوق عكاظ. 
وقد فعل النبى يلي الأمرين معا ففى 
غوف اسان لبج نافد اقاء علدت 
وفى مناسبات أخرىء حين كان يخاطب 
مجتمعه فى فترة بعثته الأولى» حتى 
أواخرها فى يوم فتح مكة كان يخطب 
واقفا. وكما ورد فى روايات اتخاذ 
النبى ككل للمنبر, كان النبى َك يتخذ له 
كان خاس ا دن نعل الور مقط 
منه. وتشير الكثير من المصادر إلى 
بداية معرفة المسلمين للمنبر وأشهرها 
دانة ان بق 

ويقال إن.المنير 58 من «طرفاء» 
الغابة» أى من شجيرات الآجام المجاورة 
للمدينة. وكان صائعه رجلا روميا أو 
قبطيا يدعى «باقوم» أى «باقول». وردت 
اسحاء اكري لعنانسه كل انراهية 
ميمون. صباح.: كلأب ومينا) وكان 
ياقوم هذا نجارا ولكنه مولى لزوجة 
رجل من الأنصار أو المهاجرين وقال 
آخرون: إنه كان من موالى العباس. 
وينسب اقتراح صنع المنبر أحيانا للنبى 
كه وأحياناً أخرى لغيره وقيل إن 
الجذع أن أنيئًا يشبه خوار الجمل أو 
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أقق القلقل:سيق احظن الكب: كله متففدة 
الجديدء «لكن الرسول ويه قام من 
مجلسه حتى انتهى إليه. فقام إليه 
ومسه فهدأ ثم لم يسمع له حنين بعد 
ذلك اليوم وتتفق معظم الروايات على 
أن القحى فق اتكد ف ادمع الأمين 
للخطبة وأضافت بعضها أن الغرض 
منه كان إبلاغ حشد المصلين صوت 
النبى وي ويعلم أيضا بأن التبى 6 
أقام الصلاة عليه» وأنه عند السجودء 
نزل عنه وعنى بأن يرى الناس صلاته 
وأن يتّبعوه فيها. على أن هذه الرواية 
الأخيرة تقتضى ضمنا عادة الوقوف 
عقي القن 

فى هذا السياقء نشير إلى حديث 
أورده ابن الأثير مفاده أن الصحاية 
سألوا أن يتخذ له مكاناً مرتفعاً عند 
مجىء عدد كبير من الوفود إليه وهناك 
رواية أخري ميفادها أن النس .راق 
على كرسى وخاطب رجلاً أسمه «تميم» 
وف .علية لزيازة: فى :هذا القام فتكن 
لدينا مقعد شرفى يجلس الحاكم عليه. 
وكتؤاقق: 3النا وين لك جيم سمه للقي 
ففى حين اعتاد الساميون الشماليون 
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اتخاذ المقعد المرتفع» فإن العرب اعتادوا 
افخراش الأوخن؛ والإكاء علن البكاتة 
للحاكم أو للقاضى. ورد فى الخبر أن 
«ربيعة بن مخاشن». كان أول من اتخذ 
اين زو الإمكرين بين ميقل فاحت). 
وحلس «الحجاج» علئ: كرسى خصص 
له ونقب له «سرير» حين قام بمحاكمة 
أعدائه, ثم نفس الأمر «ليزيد بن المهلب» 
حين أصدر أوامره بالخروج للحرب. 

ويخالف «بيكر» الروايات التى نت تشير 
إل أن الشر قن كصهن ات للخطنة 
أول ما أنشئ؛. وهى يرى أنه خصص 
كرمز لعرش النبى يلت القوى الذى 
صار له الحكم؟©). ويتفق رأيه فى ذلك 
مع الروايات التى تقول بأن المنبر قد 
اند فيد السحة النتايظة أ التبايدة الى 
التقاسعة للهجرةء وهى السنوات التى 
شت فيها حكم التْبِم كلِيهِ ولقد ات تخذ 
الح لله المفن يكنا لإععلا ى الكناننات 
* من المحال طبعا أن يكون هذا التحليل صحيحاء 
فالنبىككقة نفسه نفى أن يكون ملكا أو كالملك. وكان ٠‏ 
يركز عن أنه «اين امرأة كانت تأكل القديد بمكة», 
وكانت الأرض مجلة. وكان ينام فوق حصير أو حشية 


من ليف.. إلى آخر ما هو معروف فى كتب السيرة 
(هيئة التحرير). 
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الهامة؛ ومن بيتها على سسبيل المثالء 
إعلان تحريم الخمر. 
1 وكشيرا هرا كان طق على متمئ الشن 
كد «الأعواد». وهى تسمية مشتقة من 
اناك السدوع انوا كا ون ين 
درجين ومجلس. ولقد اتخذ المنير نفس 
الشكل بعد عهد الرسول فى خلافة أبى 
بكر وعمر وعثمان. وتظهر دلالته 
كحرش من الحقيق» التى اكول إن 
معاوية أراد فى سنة 5ه أن ياخة 
معه منير الرسول ود إلى الشام؛ فلم 
عع 0ك ودللم ولخد قاع ارزياده رجه 
إلى ستة أدراج. وبعد ذلك بعدة سنين, 
قيل إن عبدالملك والوليد قد رغبا فى أخذ 
وكان للأمويين منبرهم الخاص 
الذدى يجلسون عليه, مثل من سيقوهم . 
وأخذ معاوية منبره معه عند سفره إلى 
مكة. ولقد ظل المنبر باقيا هناك بها حتى 
زمن الرشيد؛ فلما قدمها الرشيد حاج) 
سنة٠0٠١ه/81-ل4لام‏ أى سنة 
لمم قدملهأمير 
محر دترا مودو ككاء التسع الرووات 
الاجر الاي عند وحم في خترة 


ويعد ذلك صنع الخليفة «الوائق» مناير 
للكة وعرفة ومثى. ولقد كان منير مكة 
لعنه كان ينقل إلى جنا الكمية أككاء 
الخطبة ووفقا لما أورده البتانونىء ظلت 
فك العادة تناكنة سن انق السلطاة 
5/ا5ه/١55١1511-1م)‏ منبراً من 
الوتاج كتمان لقا 

كان امفائف فنك افج إنكاقينة إقنانة 
أورده «القضاعى». فإن عمرق بن 
العاص أقام له منيراً قى جامعه 
بالفسطاط, إلا أت الخليقة عمرن طلب منه 
إيعادة. وتشير هذه الحادئة بوضوح 
الئرآن الحصر كان مكاي الموش نوهو 
حدق لأخليفة :وتحددة لاينازغه فيه منازع 
وبعد وفاة عمرء. قيل إن عمرو بن 
لولم عاد زه مسحل عسوو 
وقد وضع المتيسن» أثناء عمارة المسجد, 
فى الكسنجاوية الى ناتك كس تفن 
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""كتشارن ومتها كنك ضهان اكه 
سنة57ه/١الام,‏ لم يرجع قرة منبر 
عمرو إلى مكانه ولكنه أقام مكانه منبراً 
جديداً. وظل منبر قّرة قائما حتى 
سنة175ه/189م, حين استبدله 
الوزير الفاطمى يعقوب بن كلس يمتبر 
آخسر مطلى بالذهب. وقفى 
سنةه٠:8ه/5١١٠1-١١٠١٠م‏ قام 
الخليفة الحاكم بأمر الله بوضع منبر 
جديد كبير فى جامع عمروى بن العاص. 

ولا نسمع عن أى اعتراضات فى 
الأماكن الأخرى على إقامة المنابر فى 
الامتتصندان قحف التدائق وفى عنام 
7ه/177م أقام سعد بن أبى وقاص 
منبراً فى المسجد الذى ابتناه فى إيوان 
كسرى كما أقام أبوى موسى الاشعرى 
بالبصرة منيراً فى وسط مسجدها. على 
أن ذلك الموضع لم يكن ملائما لأنه كان 
على الإمام أن يعبر من المنبر إلى القبلة 
«ويتخطى رقاب» الجلوس من المسلمين 
لذلك حول زياد المنبر إلى الحائط 
الجنوبى. ومن ناحية أخرى: فقد ورد 
إلينا أن عبدالله بن العباس (والى 
المعتستحنة اد ا امو 


فد 


٠1م)كان‏ أول من ارتقى المنبر فى 
البصرة وصار المنبر رمز للحاكم وفى 
سنة 1ه/185- غم) كانت هتالك 
منابر فى كل الولايات وفى ذلك العام, 
تمت البيعة العامة لمروان بن الحكم ليس 
فى العاصمة فحسب بل وعلى المناير 
الأخرى فى بلاد الحجاز: ومصرء 
والشامء والجزيرة» والعراق» وخراسان,» 
وسائر الأمصار. 


وفى القرن الأول الهجرى وبداية 
لكات نجه الوالى فى الدق الصبسيرة 
يُلقى الخطبة واقفاء ممسكاً فقط بعصا. 
ولكن فى عهد حكم عبدالملك بن مروان 
نصبت المنابر فى قرى مصر. وحين 
أصبحت الخطبة مجرد عظة دينية» ولم 
بحن الحناكه هن الحطين: ححان فحن 
متفنة الفمكل الدكم هناد مذالك: كيو 
فى كل مسجد تعقد فيه صلاة الجمعة. 
وفى نفس الوقتء أعنى,» بعد عهد 
الرشيدء اكتمل التغيير بالتدريج فى 
وظيفة المنبرء وصار الواعظ يخطب من 
فوق المنبر واقفا. 

ولقد طبّقت أحاديث الرسول يِل 
آنذاك بصدد إلقاء الخطيب خطبتين 
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الشيفة راتفا ذكما فق تاصل اليو 
ويعد المنير الآن مشابها تماما على هذا 
النحى المنبر المسيحى. ومن المحتمل 
تماما أن يكون الأخير قد أثرٌ فى شكل 
المنبر الإسلامى وقد جعل معاوية منير 
المدينة أكبرء فى حين احتوى المنبر الذى 
حمله معه إلى مكة على ثلاثة درجات 
فقطء وكان بالطبع منبراً محمولا قابلاً 
للنقل والتركيب. وسمعنا مرة أخرى عن 
منابر محمولة صنعت مؤخراً ليست 
كبيرة الحجم وقيل إن منابر المغرب 
كانت كلها منابر محمولة ويعتبر «ابن 
الحاج أن تلك بدعة ابتدعهاء الحجاج 
واللذابى'القسويية سكو نز قسن 
وعلى أن هنالك حديثا يروى أن النبى 
كك قد صنع له كرسى من الخشب 
بقوائكم حديدية لاستقبال تميم. ولكن 
متجق الحضوت اقتم متكد مزاية العسوسة 
الأموى؛ وكذلك المنبر من الحجر أيضاء 
ثم بنيت المنابر من الأجر وعادةء ما 
ينصب المنبر وظهره ملاصق لحائط 
القبلة إلى جوار المحراب. وحاول المهدى 
ود اللكاد: إلى سحمين لاعن العيقين 
لكنه لم يمستطع أن يوقف التطوير. 
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وأقيمت عدة منابر فى المساجد الكبرى 
ويشير ابن الفقيه. (حوالى 
سنة00ه/؟117-9517م) إلى وجود 
خمسة منابر فى مسجد القدس. أما فى 
جامع السلطان حسن بالقاهرة, كانت 
هناك خطظ لثاء أريعة مكاتن: كم تتتفين 
ثلاثة منهاء ولم يتم تنفيذ الرابع بسبب 
الانشغال فى إصلاح مكذنته التى 
تصدعت سنة ؟3517/اه/ 1171م وحولت 
الانتباه عن تشييد هذا المنبر الرابع إلى 
عمل آخر. وقد أعطت الأهمية التى كانت 
الخبر فى اسايق كنة الول 246 
حرمة خاصة له. وتركزت حرمة 
المسجد حوله وحول المحراب. 

وقيل أن الخليفة عثمان بن عفان 
كان أول خليفه يكسى منبر النبى يللد 
بالقطيفة. وقام معاوية بنفس الصنيع 
ولم تكن تغطية «الحاكم بأمرا الله» 
لمكن التديوع يجلدا مذهب إلا ا علاه 
من الصداء وزمن العباسيين». جرت 
عادتهم على أن يرسلوا كل عام كسوة 
لمنبر النبى من بغداد؛ لكن سلاطين 
العهود المتأخرة لم يكوتوا يجددون هذه 
العادة بانتظام. ولدينا إشارات فى 


تفن 


المصادر عن تغطية وكسوة المنبر فى 
المناسبات الخاصة كما أن لدينا مطالب 
بالإتستسراك عن الكسانة الت حسرك 

” - الأشكال المعمارية : فى البلاد 
الغويلة والقاريسة والثرع.: 

كما سيق أن ذكرناء فإن المنير كان 
يخاطب منه المسلمين فى صلاة الجمعة, 
ونقوافى ذللههع ستكرام الساجة فى 
العصين الأفوى: ايفن كإناكن للتجيهاك 
السياسية. ووفقاً لرأى «بيكر», فإن 
للحاكم أو:واليه إلى هئضة خطابية تلقى 
المنابر إحتاجت لبعض الوقت كى يُعمم 
استعمالها. وفى سنة؟١١ه/‏ 45لام 
زوذة مدق كاله محصى الاين باهر 
كن موا الكانء ها عرقت القلدل عم 
المناير خلال العصر العباسى. وورد فى 
١0ه/لالال/ا‏ -8/الام أن ينقص من 


| تكله 


منبر النبى يك وتشير هذه الواقعة إلى 
أن المناير أيامه كانت عالية. ويشهد على 


الححق .من الاين التتديحة التى رتفم 


عهذها إلى صدر الإنسلام هو مثير 
جامع القيروان الكبير فى تونس ولما 
كان قد صن من خشب الساج ويبلغ 
طوله ١؟,؟‏ متر وله ١١‏ درج اعتير 
مثالاً رائعاً للمنبر الخشبى المنقوش. 
وقيل إن الأمير الأغلبى أيا ابراهيم أحمد 
(555-545اه /-8175م) أحضره 
من بغدادء وربما انتهى العمل منه فى 
سنة 415/554م. وهو أقدم مثال باق 
للمنابر» تتمثل فيه عناصر المنير 
الخشحن: الأساشينة: .وهس :السة ناك 
الدرج» والمدخل بدون باب عند الصعود 
على الدرج ويتكون هيكل المنبر من قطع 
خشبية عمودية ومستعرضة مع ألواح 
قائمة ومثلثة الزوايا مركبة فى مجار 
لها وقد زين الهيكل بأغصان كرم 
العنب مكونة عقدا دائرية مطوقة وورقة 
كرمة وعنقود عنبء وهو تركيب نجده 
فى شدادة قبة الصخرة فى بيت 
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المقدس. وقد طعمت معظم الألواح 
بطريقة هندسية. لكن يوجد على الجانب 
الشرقى عشرة أعمدة جميلة منقوشة 
بطريقة الأرابييسك ويُذكرنا أسلوب 
التتصميم الطبيعى على تلك الألواح 
الحشرة: وعلى الختصخوصض» تسم 
الصخويرة الخروطية الخاطة بالكرمة: 
بالأعمدة الخشبية الموجودة قرب بغداد. 
وفى رأى كريزويل » أن ذلك التشابه 
القوى بينهما يوحى بأن هذه الأعمدة 
العشرة قشت هنالك وأشار كينيل إلى 
أن زخرفتها تتشابه مع تلك التى على 
قصر «المشتى» الأموى. ولا حظ ديز 
(8.21:62) أن اختلاف طراز الأعمدة 
الطبيعى عن طرازن العهد العياسى الأول 
الأكثر تجرداً يتطابق مع زخرفة سامرا 
على الجص وعلى الخشبء ويُعتقد أن 
بعض القطع والأعمدة المنقوشة ريما 
كانت تخص منبر) أموياً قبل أن تركب 
فى البناء القائم. 

وتعرض المنبر للتخريب والتجديد, 
إلا أنه يجب أن يكون قد رمم بعد أن 
اكنتسم الخليقتة 'القاطنى السكتم 
القيروان سنة ١454/١٠5١٠م.‏ ووفقًا 
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لرأى كريزويل: فإن الأعمدة أستبدلت 
بأخرى جديدة فى عمارة سنة /ا١٠19.‏ 
ومن الصعب معرفة تاريخ صنع 
الأعمدة القائمة الزوايا ذات التصميم 
الهندسى وبينما يبدو بعضها حديث 
الضنع؛ إذا بالبعهن الآكن يبدق وكانة 
صنع فى فترة متقدمة. 

وكانت بعض المناير فى صدر 
الإسلام محمولة؛ مما يشير إلى أنها 
مصنوعة من مواد خفيفة الحمل» ومن 
المحتمل أن تكون مصنوعة من الخشب. 
ومن واقع شكل وطول حائط القبلة فى 


منبر محمول أودع فى حجرة خاصة 
قري هو كران( انين العم 


يدفع ليقام إلى جوار الكعبة لصلاة 


الجمعة. ومن المحتمل أن يكون هذا 
المنير هى الذى أهداه الخليفة العياسى 
الوائق (/51” -5755ه/١841-ا864م).‏ 
واستكمرت عادة دفع المناير داخل 
وخارج ساحة التجمع للصلاة قائمة 
حتى الآن فى بعض أنحاء العالم 


1ه 


الإسلامى. وخصوصا فى شمال 
إفريقيا.. وظل القليل من هذه المنابر 
باقيا فى مكانه. لكن التجاويف التى 
وجدت على يمين المحراب فى بعض 
تداك الحيدحة نقيت أن الثانن الأفيلية 
لوذه الستاجي فادك منانى هيو 
وتبدأ سلسلة المنابر المحمولة بمسجد 
صفاس الكبير الذى بِنّْى فى 
0ع والذى توجد به تجاويف 
قوعم قواكم :ألفين :نه واشكد السجد 
الجامع شكلاً هاما منذ صار المنبر رمز 
للسلطة. حيث يرتقيه الوالى مشلا 
للساطة الحاكنة: لفط كفاع المسلمدة 
انحن شدي قفن شاحيفة باساذقات 
الرسمية. ويشير «المقدسى» إلى المنير 
على أنه شئ.له اعتباره الكبير فى 
المجتمعات الإسلامية . وهى يرى أنه من 


بها منير وتعقد فيها صلوات جمعة. 
وكثير) ما تصنف المدن تبعاً لوجود 
منير فيها أى عدمه.وتكثر الإشارات فى 
المقدس إلى أن ازدياد عدد المناير فى 
المدينة دليل على إزدياد ازدهارها. 


ولم يتبق فى إيران أى منير من 


لفن 


منابر صدر الإسلامء. لكن وهناك من 
يذكر أنه رأى منيراً فى مسجد 
«عدينا»فى «سيزوار» يرجع تاريخة 
إلى شك 0/4/455لم. .واه كف عليه 
اقيم و الى موا شنا عمد التدق قات : 
الى ككم ]نام تكلافة:المع هد" العرانسى: 
ويوجد أقدم منتابر إيران الباقية فى 
مسجد ششتر (تُستر) الجامع» ويرجع 
تاوق إلى لقره كه امات 
يونيو 557١٠١م).‏ وهى مثال قديم للمنبر 
الزنن بلقو اكيم الصلكة "المطكة. 
والمشغول بالأرابيسك المضقَّرء والذى 
تقل بمواتن عداشكي القدنة لاحل 
المتلاحمة مع بعضها البعضء وهو شكل 
من أشكال الزخرفة أصبح شائعاً فى 
مصر وسوريا وتركيا وأنحاء أخرى من 
العكاله الإسلامى يق القوف القناصين 
الهجرى/الحادى عشر الميلادى 
فميام داولا يمنؤقة فكالك. مقن فتن 
هذه المواصفات من الزخرفة فى إيران 
فى لعي الحدات هيوق و نم فلن 
إيران خمسة منابر بياقية ترجع إلى 
فترة الحكم السلجوقى. وكلها تظهر 
نفس شكل منبر القيروانء أى أن بكل 
ف داه موعن مشو اععيلة مون القوت 
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وأعمدة عند مدخلها تؤدى إلى مقعد 
الخطيب: وهو يتكون من منصة قاكمة 
على أربعة أعمدة. وهذه المثاير أصغر 
حجما من منبر القيروانء لكن جوانيها 
تتكون من ألواح قائمة الزوايا محفورة 
متشابهة. ويوجد أقدم هذه المناير 
الخمسة فى مسجد بأبيانا» الجامع, 
يرجع تاريخ ده إلى سثة 
17ه/7١٠م.‏ ويوجد الثانى منهاء 
والذى يرجع تاريخه إلى سنة 57 5ه 
/1ام, فى جد إمام زاده 
إسماعيل فى «أبرز»» والثالث وتاريخه 


177ه/147١1م,‏ فى مسجد بائن فى 
وكوي تنه وتوجين من التاق القاذة 
جميعها فى إقليم «ناتانز» ولا يعرف 
على وجه التحديد تاريخ صنع المنير 
الموجود فى مسجد المحمدية الجامع 
بالقرب من نائين» ولا المنير الممروف 
باسم منبر الصاحب الكائن فى مبنى 
ملحق بالحسينية فى فاريظاندء ولكن 
من الممكن نسيتها إلى الفترة ما بين 
القرن الخامس والسادس الهجريين 
الخادق عكضن القاحن شن اليلادئ: 
متكي امس كوو الوك الكنافة 
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فى حالة الأول واستخدام أسلوب 
النقش الكوفى فى حالة منبر الصاحب. 
ومن أبرز وأهم ملامح هذه المنابر 
الإرانية الكمسةة هق تطبيق اساعرك 
وبأشلوت استحذام الضافة الغتطوفة 
الأشرفه» :فى النقشن.. ويتطنابق هذا 
ا ا ا 
هرزفيلد فى زخرفة نقوش سامرا 
الجصية. وتتكون من رسوم ذات 
انحدار عميق فى الجص تُعطى تباينا 
فن الثون والظل وكننال) مك تشكرن عد 
الرسوم وتنفصل بخطوط منحنية 
وتغْطى بالنقاط والخروز والشقوق 
الطؤلية وسنقيف:العقون اق بحسن 
اللآلى التى كان يتكرر استخدامها 
كفانة تخورفة: وفى هين النتكداه هذا 
الأسلوب وتلك الطريقة بادىء ذى بدء 
فى ااانا تكياذل القيزة الشفالت 
الهجرى/التاسعع الميلادى. فقد ظل 
يُستخدم فى إيران بشكل معدل بعض 
الشى؛ متخلياً عن نسقه التكرارى خلال 
القع تيت الككا مسن ما لتتسسادين 
للهجرة/ الحادى عشرء الثانى عشر 
الوتلذ دوفو مطل امه هشوا هذا 
الأسلوب فى مصر مع نهاية القرن 
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الخامس الهجرى/الحادى عشر 
الميلادىء لكنا ظللنا نلاحظه فى أجزاء 
أخرى من بلدان العالم الإسلامى حتى 
نهاية القرن السادس الهجرى الثانى 
عش الملادى: 

ولا يزال منبر الممسجد الجامع فى 
«أبياناء يُعد من أهم الأعمال البارزة 
لنموذج تقنية الحافة المشطوفة التى 
لاتزال باقية حتى الآن فى إيران. 
وبرغم أن منبر «برزه يحتوى على 
توتحبات مقيظوحة ]لا أن (اخروفحة فى 
أساسها أرابيسك متشابكء وهو يظهر 
تأثيرات إتجاهات الزخرفة الجديدة 
واشتهر هذا المنبر أيضا بدرابزينه 
المصنوع من مصبعات خشبية مخروطة 
كالمشربيات فى مصر؛ وذلك أقدم مثال 
معروف لمثل هذا العمل فى إيران. 

ومن الممكن أن يلاحظ الحصقفر 
المشطوف الحواف أيضا على مثير 
مسجد العمادية الكبير فى العراق, 
يرجع تاريخ اه إلى سنة 
4ه١١١1م.‏ رينت الألواح 
المضلعة الداخلة فى الإطار الأملس 
المستوى بأشكال أشجار نخيل ذات 
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أطراف حلزونية داخل كتابات بخط 
النسخ ويوجد فى تركيا منبر من 
ملطيه, وهو محفوظ الآن فى «المتحف 
قطع صغيرة مضلعة داخله فى إطار 
المشطوفة. وقد تُقشت أرضية الألواح 
إلى القرن السابع الهجرى/ (-الثالث 
عشر الميلادى), بيتما يشير 
«إيتجهاوزن» ««عكلاه :1ه أن تاريخه 
يرجع إلى القرن السادس 
اليجزى | الخانى عش المبلادى. 

تغيرت زخرفة جانبى المنبر حوالى 
نهاية القرن الخامس/ الحادى عشر 
الميلادى. حين ظهرت طريقة جديدة فى 
فى تغطية الجوانب بقطع حشبية 
وأقدم الأمثلة المعروفة لهذا النموذج هو 
فين التسجد المامع فن صنق الذي 
ورد ذكره أنفاً. ويظهر الشكل الجديد 
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ضريعح الإمام الحسين الفاطمى فى 
عسقلان وهو المحفوظ الآن فى متحف 
الخليل. عُطيت كل جوانب هذا المنبر 
بأشكال هندسية زخرفت بإتقان وهى 
دكين من قلع خضبية ضتيرة مضلعة 
عواكلة في اخيرطة منتدرشة ‏ ومعون 
عناصر الشكل الرئيسية من نجوم 
مسدسة مضلعة. وقد ملئت كل القطع 
المضلعة بتصميمات أرابيسك متشابكة. 
على أن: الحفر على هذا المنبر لم يكن 
على نظام الحواف المشطوفة, ولكنه كان 
على نظام القواطع العميقة المستقيمة. 
وهنالك وجه آخر هام من وجهى هذا 
المنبر وهى أن «درابزينه» الصلب قد 
صنع على نظام المشربية» مما يجعله من 
أقدم الأمثلة على ذلك. ومن المحتمل أن 
يرجع صمنع قبة وباب المذبر التى ظهرت 
فيه مؤخرا إلى العهد المملوكى. 
استمر نظام الزخرفة قائماء فى 
مُصبن خلال العصين الفاطبن» ظاهرا فى 
فديوين قديم ل دهم قن نينانت 
كاترين على جبل سيناءء ويرجع 
تاريخفه إلى سدنة ]| هداح 311 


والثانى فى جامع عمرو بقوص والذى 
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يرجع تاريخه إلى سئة٠5هه‏ 
55١1م‏ وللمنبر الأخير إيوان فوق 
مقعد الخطيب. وتشبه زخرفة مقعدة 
زخرفة المحراب وتطور شكل المنبر إلى 
صورته التى هى عليها الآن ضد 
المحراب. فصاعدا. وصار له جوسق 
على شكل قبة فوق مقعد الخطيب, 
وبوابة وعناصر زخرفية مكونة من 
نجوم ومضلعات مصنوعة من قطع 
خشبية منقوشة. وصارت هذه الهيئة 
هى الهيئة التى يصنع على شكلها المنير 
فى سوريا وتركيا وكذلك فى مصر. 
ويُعتبر منبر المسجد الأقصى فى القدس 
بفلسطينء هو أحسن الأمثلة لهذا النوع 
من المناير» وهو المنبر الذى أهداه نور 
الدين محمود سنة 6535ه/78١١ام‏ 
لحلبء ثم أخذه صلاح الدين مؤخرا إلى 
بحت المقوسن: 

كلووت علنن كقبين هذا المندن زكشرة 
أخرى شاعت من القرن السادس 
الهجرى / الثانى عشر الميلادى قفصاعدا, 
وهى ظاهرة تطعيم المنبر بالعاج 
والصدف. وبعد ذلكء. تميزت المناير 


المملوكية بتطعيمها الرائعء والذى لم 


لفلف 


يقتصر على العاج فحسبء بل تعداهما 
إلى الأبنوس والعظم ومثال هذا المنبران 
الاخرفى جامع الصالح طلائع بالقاهرة. 
ثم نشهد تدهور حال كل من زخرفة 
النقش وزخرفة التطعيم قرب نهاية 
فيكتوريا والبرت» خير مثال للأعمال 
الملوكرة المتاخرة: 

أما فى إيران» فكانت زخرفة النجوم 
والمضلعات أبطأ من أن تكون زخرفة 
شنائعة: ولذلك قإن بساضى هكين الستمد 
إلى١١لاه/1777م,‏ مازالت مركبة 
بألواح متعامدة إلى جانب أنها مزينة 
بالنجوم والمضلعات. ويتكون جزء من 
زخرفته المحفورة من سلاسل من شكل 
المعين أو من أوراق النباتء الممتلكة 
تفنواضل حلزونيية الشكلء تبفكس 
أسلوباً صار شائعا فى إيران خلال 
القرن الثافن الجرئ/ الرابع عشين 
الميلادى. ولهذا المنير أيضاء «درابيزين» 
شبكى صنع من شرائح خشبية بشكل 
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هندسى. ويعد ذلك أقدم مثال لهذا 
النوع من أعمال التشابيك فى إيران» 
والق ان نه كدتووت أدبن واكواك 
والبرقنانات! والتؤافة:.والسوانات: 
ودرابزينات الشرفات. وهنالك منبر آخر 
شهير يرجع تاريخ صنعه إلى عصر 
مابعد فترة الحكم المغولى فى إيران 
وهو مسجد «سوريان» الجامع فى 
كارسوفدو مستد: اان رهست 
«إيران ‏ باستان» يطهران. ونستمد من 
النقش الذى عليه أنه تم صنعه 
نلك ؟ الات ركذي وين بإسعنال 
طريقة النجم والمضلعات على جوانبه, 
وهى الطريقة التى صارت مع الوقت 
مطبقة فى كل الأعمال الخشبية فى 


إيران. وتوجد خاصية أخرى لهذا المنبر 
وهى عنصر استخدام الأزهار الواضح 
فى زخرفته المحفورة. وهو عنصر صار 
فيما بعد مميز للعهد التيمورى. ويعد 
منير جامع جوهر شاه فى حرم الإمام 
الوخماط سحيو )مصخو ها يت 
عامى ٠‏ م و١‏ 856ه ١851‏ اغغ6 ١م)‏ 
قطعة تيمورية جميلة. ويتميز بزخرفته 
الوافرة بالنجوم والمضلعات مع فروع 
النباتات المذنحوته فى بروز على النمط 
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التيمورى. وعلى غير عادة المنابر فى 
إيران» ولهذا المنبر سقيفة:, يعلوها تاج 
3 الشبر ا رمن 

وتُّصنع المنابر المنحوتة من الخشب 
المشغول أيضا فى الأناضول بمستوى 
رفيع. فالخشب متوافر هناكء ولذلك 
فاق اسسككذافة لأشاس الشتاحة ام هخ 
سهل فهمه. ويعد من أقدم منابر 
الأناسول لشيس ند اجناهم عاده 
الدين فى قونية:, الذى يرجع تاريخه 
لسنة 5١‏ ه٠ه/‏ 5١١1١م.‏ وهى مصنوع 
من خشب الجونزء وبغض النظر عن 
تكوفكة العقذه بالتجوم والضلعات 
المنحوتة فإن له «درابزين» صلب نقشت 
على هو توه آنات شواض: قبا أن اله 
عقن منقد ون بالر اس هلي لماكل وه لا 
يحمل أى تشابه مميزء لا فى الشكل ولا 
فى الزخرفة: مع المنابر السلجوقية فى 
إيران» وهى فى الحقيقة تشكيل سورى 
دمكحوئ: وضان تمودج «متجن :غلاء 
الجوة كتعائ) يسفن سقكبزاينانى 
الأناخنول. خلال الفحرنين: السنايع 
والقائن) الشالف تين الراحم عجن 
الملاقى- وتقوة :عنقا نمل هذا التمود 


منبر «الوكامى» فى «سييرت»/ وهو 
المحفوظ الآن فى المتحف الإثنوغرافى 
ألوكامى فى سفرى حصار ويرجع 
ومنبر إصرفوغلو كامى فى «يليشار» 
وكا وش صته أت 1 
-5955١م.‏ 

خامات أخرىء مثل الآجرء والسيراميك 
المصنوعة من الأجر فى عرفة. وتوجد 
السدراسة برك تاريقنها إل التكرة 
مابين سنوات 15055-6١م.‏ وقد 
ونث سكم مشتكل ميخت مضا ين 
وسيقان نياتات بأزهار بيضاءء 
وأرابيسك من نباتات بلون الكهرمان 
زرقاء. وعلى بعض هذه المناير كتابات 
تحمل اسم منشئها أى نصوص قرآنية 
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أو عظات دينية. وأجمل هذه المنابر هو 
منير «مسجد ميدان» فى كاشان وهو 
مزخرف بالموزايكو بمستوى فوق 
المتتوسط بكثير. ويعطينا أحد النقوش 
على الجانب الأيسر من المنير اسم 
الجرفى وهو «حيدر». قاطع الآجرء كما 
يعرض لنا نقشا آخر صمم وقت البناء 
وهو فى عهد السلطان يوسعيد 
الجرجانى. ويُعتبر مثير خانقاه بندر 
أباد أكبر الخمسة المنابر. ويرجع 
تاريخه إلى 4144ه/4175١م.‏ وتنتمى 
هذه المثايين المضنوعنة من الأجسل إلى 
الفترة التى تزايد فيها أستعمال الآجر 
والموزايكى فى العمارة الإيرانية. ولم 
يدم الميل لهذا النوع من المنابر طويلاً» 
ومن المحتملء أن يكون ذلك بسبب 
الحاجة للاحتفاظ بالإيقاع على القابلية 
للتحرك والإنتقال من الظروف المعينة. 
وهنالك مثالان لمنابر الآجر من «خيوة»». 
أحدهما فى مسجد آرج القديم الصيفى, 
الذى يرجع إلى سنة ١187م‏ والآخر 
ريما يرجع إلى القرن التاسع عشر. 


وهنالك بعض المنابر الحجرية فى 


1 


الخباكم ]لايك لاد سكن تدك الكن فن 
يامو عفر والشدر والتليري 
بمصر وريما كان منبر مسجد السلطان 
حط ‏ سن المبتئى سثئةلاهلا 
4 الاه/51١١1--5175١1م‏ أشهر هذه 
المنابر كما يوجد لمسجد جامع برقوق 
فى جبانة الخلفاء (المشيد سنة 201 
٠١-1875‏ 11م)/ منبر حجرى 
جميل به نحت ينماذج هندسية معقدة, 
وبجوانبه تصميمات بالنجوم ومضّفرة 
مكل البائو الكقية ويقسة هذا النذن 
المنير الحجرى المحفور فى جامع 
شيخوء وتاريخه ٠5لاه//55١1١م,‏ فى 
بابه وفى جوسقه. 

وكان لمسجد هرات الجامع منير 
رخامى جميل لكنه غير موجود الآن, 
قام بنحته والحقر عليه الحجار شمس 
اليج في المحيتينن الستبافته 
الهجرى/ (الخامس عشر الميلادى). 

ويوجد أقدم منبر مصنوع من 
الحجر فى الأناضول فى جامع علاء 


الدين «ينيجد» ويرجع تاريخ صنعة إلى 


دائرة المعارف الإسلامية 


سك 395 ألم وف مني يشيط 
يدون زشرفة ماعدا وجود يعض 
الأرابيسك المحفور على درابزينه 
التسيترف وزقانت الخاتر الركدابة 
والحجرية شائعة أساسا فى العهد 
العثمانى . ويوجد بمسجدى بايزيد 
وتهدو راكنا فى السحسينة ب اللدين 
يرجع علهدهما إلى سنة 
اكف/1385م ران تايان 
جميلان صنع) باتقان. ويشهر منبر 
المسجد الأخير على وجه الخصوص 
بزخرفته النباتية الفنية. ويعتبر منير 
مسجد السليمية فى أدرنة وتاريخه 
اكقت] اماس اعيشن امنا 
اللافتة للنظرء لضخامة بنيانه. وجمال 
وإققان «صحفتة: نح هذ[ الخد من عكلة 
حجرية واحدة. وساد أحد جوانيه شكل 
مثلث متساوى الأضلاع فى وسط 
قرسي الشسيس وكتكوة: خافقنة المتاكلة 
ودرابزينه من تصميمات تقليدية 
مضلعة وزخرفت مظلته جوس قه/ قبته 
المخروطية بالسيراميك. كذلك قإن لمنير 
جامع صوقولو الحجرى فى إستانيول 
(والنى يرجع تاريخ ه إلى سنة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ودرابزين من الحجر مثل تلك التى فى 
المنابر الخشيية. 

انا ف الوق 

تعفكاف عانم تستعيمات لان عن 
غيرها من حيث تصميمها العام عن تلك 
التى تتكون من ثلاثة أدراج حجرية 
بسطلة: إلن ,فك "النانىالمشوجة والفيللة 
والتى تحتوى على تسعة أدراج أو أكثر. 
والحتكين فى'الادة لكام الفضلة فى 
بناء منابر الهند حتى فى منطقة البنغال 
التى يجرى البناء فيها بالآجرء على أن 
كدخ كزاحه ماين متستنة كن كط مق 
مساجد الهند القديمة المعروفة ريما 
يوحى بأن المنابر الخشبية كانت 
معروفة عندهم أيضا. 

أما فى سلطنة دهلى : 

فلا يوجد فى أى مسجد قديم من 
مساجدها منبر واحد قديم أصلى 
ولتي الذى فى مهس جماعات كانة 
فى خظام الدين: هق أقدم مسمد لأتزال 
تٌقام الصلاة فيه. فهو منبر حديث؛ حل 
محل منبر قديم بسيط يتضح من 
صوره أنه كان يتكون من ثلاث بلاطات 
حجرية). كما يوجد فى دهلى منير 
جامع «اريش»5,2١8‏ ه/5117١م,‏ وهى 


اة 


بناء حجرى ضخم يتكون من سبعة 
درجاتء ويمتد درجة السابع إلى منصة 
مريعة مستندة على أعمدة أما عن مناير 
الأقاليم فليس هنالك مساجد قديمة قد 
تبقت فى البنجاب. 

وتّقدم البنغال أمثلة قديمة رائعة من 
المنابر ذات المظلات الجواسق؛ وأقدمهاء 
منحوت من حجر البازلت» فى مسجد 
بارى ويرجع تاريخه إلى أوائل القرن 
الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى. 
ولهذا المنبر تسعة درجات تؤدى إلى 
حجرة علوية تعلوها قبة, بفتحات ذات 
عقود من جوانبها الثلاثة وإلى ما يبدو 
عل اندها هات كبالة الماك 
القودى لسعضين المكناذة وتكون هذا 
التصميم فى مسجد «آدينه» الكبير 
7ه/70١1م.,‏ حيث تُظهر صورة 
«رافينشى الفوتوغرافيه» المحراب. مثل 
الزخرفة على الحائط الغربى المحفورة 
مع إظهار مصباح معلقء فى حين زين 
السطح الخارجى برسوم هندسية 
مشجرة. ويتشابه معه لكن بشكل 
أيسط منبر مسجد قطب شاهى القريب 
منه والذى يرجع تاريخه إلى 
سنة/9957ه /15860م. وهنالك منابر 
بسيطة ذات ثلاث بسطات حجرية: 
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أحدها مثير مسجد محمد بن تيبو 
سلطان هم1815م. 

رقن ليجات الشليرة فلن لاني 
«جونبور»», يتخذ المنبر فى المساجد. 
شكل بناء حجرى مؤلف من تسع 
درجات تؤدى إلى منصة حجرية 
مربعة» دون أن تكون هنالك آثار لوجود 
حواسق عامياءو لعل التعوني الفضل 
النسين فى 'ستلظنة جو هازات نفس المنين 
الحجرى ذو الدرجات التسع؛ برغم أن 
منير مسجد أحمد شاه القديم فى أحمد 
أباد (417ه/1414١م)‏ يظهمر أن 
الشرفة العليا كانت مغطاة بجوسق 
بمظلة؛ وربما تكون هذه المظلة مأخوذة 
من معبد ماندابا الهندى. وتوجد منيرة 
فى كثير من مساجد جوحرات وهى 
طهول امنب عنتفمة مويق اماج مدر 
درج المنيرء ولا يعرف الغرض منهاء 
ولكن من المعتاد أن نراها الآن مغطاة 
بالحصر وتُستخدم لجلوس الصبيان 
فيها حين يستخدم المسجد كمدرسة 
كموي القرانة 

وخلال الفترة المغولية. صار شكل 
المنبر مدّرج وغير مغطى. وفى بعض 
الأحيانء يكون فى درجه الأأحمر 
المصنوع من الحجر الرملى سواتر 
صغيرة مثقوبة على حوافها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وتوجد نماذج عديدة مختلفة من 
المنابر على ساحل شرق إفريقية. وكان 
ل اس الجسم متاك يت التصوور 
الوسطى وحتى القرن التاسع عشر 
المتلافي حمسيس حجري يتكون مو ردوحين 
ومقعد أما فى زنجبار فيوجد درج 
واحد ومقعدء على حين يوجد فى غيرها 
متاشس لها كتلاثة ورجات وفى كل هذه 
العالات تجن الذرع الأبيتفل لظام 
للغاية. ويعرف فى اللغة السواحيلية 
باسم «كيابى», أو مكان القسم المقدس. 
والشخصى الذى يريد أن يقّسم يقف 
كل نقنة | الذرج ماضن المكدو: 

ولقد بنى مسجد أنجوانا الجامع فى 
كينياء مؤخراً سنة -1١6٠٠‏ ٠66١م‏ 
وكاولدره سبعة درجات. وفى العصر 
الحديث بنيت منابر حجرية فى مساجد 
لامو. وهنالك منبران خشبيان وحيدان 
فى شرق إفريقياء أحدهما منبر مسجد 
الجمعة فى لامو الذى ترجع نقوش 
إنشائه إلى سنة /1١351ه/١١15١م,‏ وهى 
موجود فى «سوو» ١95ه/1555ام‏ 
كما يوجد منبر محمول يُستخدم فى 
أيام الأعياد فى قرية صغيرة قرب دار 
السلام بتنزانيا تسمى «ماجوجوتى».: 
وهو يتكون من مقعد خشبى بسيط 


دائرة المعارف الإسلامية 


قائم على قاعدة مسطحة وفى بعض 
مساجد الجمعه. يتخذ المنبر شكل 
تكضمة انان 85 واخل نتيا نو اخلي جلف 
حائط القبلة. ومن الممكن الوصول إليه 
بدرج من الداخل» أى من داخل المحراب. 
ويشبه المنبر فى هذه الحالة نافذة تقع 
عكد يمك الحزات. .وترون :هذه المناين 
فى بعض الأحيان بدرابزين ليتكئ 
الواعظ عليه. ويتصل الدرج فى بعض 
الأحيان بحجرة خصصت كمكتب 
للإمام. وتزود هذه الحجرة أيضاً بباب 


خارجى ومع أن ن تاريخ هذه المناير غير 
معروفء الآ أن الروايات المحلية تشير 
إلى أنها فى الغالب تنتمى إلى نهاية 
المشرين. 

المصادر: 
5 الأزرقى , أخبار مكة. 
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د. عطية القوصى [ج. بيدرسنء, فريمان جرتفيل 


الفلليسك 18 ,موورعلع8 
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مثدود 


مندور) محمد 


محمد عبد الحميد موسى (/5-01١5ك‏ 
606م) شيخ نقاد الأدب المصرى 
والغربى المماصرين., ولد فى كفر 
مندور بالقرب من منيا القمج بمحافظة 
الشرقية وكان أبوه متدينا متسامحا 
تق انعط بيار ا تعن لماي وتام 
مندور علىأيدى والده القرآن الكريم 
وكانت نشأته الدينية فى بيئة ريفية قد 
غرست فيه قيما أخلاقية ودينية حافظ 
عليها طوال حياته وفى سن الخامسة 
أزسل إلى كتاب القزية وفئ الضريف 
التالى ألحق بالمدرسة الابتدائية فى منيا 
القمح. وفى عام ١157م‏ انتقل إلى 
الدزسنة الثانوية فى طنطا بيت درس 
الإنجليزية وحاز شهادة البكالوريا فى 
6م بعد ذلك قام بتسجيل نفسه 
فى مدرسة الحقوق فى الجامعة 
المصرية على أمل أن يصبح نائبا عام 
كما سجل نفسه أيضا فى قسمى اللغة 
العربية والاجتماعية وفى عام 975١م‏ 
حاز درجة الليسانس فى الأدب العربى 
و فى سنة ١167م‏ حاز على درجة 


اهو 


تفن فالاو ا 
وظيفة نائب عام ولكنه تركها ليقبل 
منحة حكومية للدراسة فى السوربون. 
ومعد :ذراسة الستمرت: تسغة أغوام بحان 
مندور درجة علمية فى الآداب واللغات 
القديمة وكذا فى القانون والاقتصاد 
السياسى وقد أعاقته الحالة السياسية 
المضطربة فى فرنسا عن إنهاء رسالة 
الدكتوراه وعجلت بعودته إلى مصر فى 
عام 1575م ثم قضى الأعوام ٠‏ 154م, 
إلى ١6541١‏ فى الترجمة الإنجليزية 
والفرنسية إلى العربية وتدريس قسم 
الترجمة وفى عام 1547م أنشئت 
جافعة الاسكتدرية ومين بها كالسكاة 
للأدب العربى بها وهناك عمل أحمد 
أمين المفكر البارز على تشجيعه على 
إنهاء رسالة الدكتوراه والتى أتمها فى 
عام 1581م. 

وكانت أطروحته لنيلها هى طرق 
النقد العربى فى القرن الرابع الهجرى 
وقد نشرت تحت عنوان «النقد المنهجى 
عند العحرب عام 51م ومنذ ذلك 
الحين وهى تعد العمل المتميز عن النقد 
العربى فى العصور الوسطى. 


دائرة المعارف الإسلامية 


ولتداكر زه ماتصحيحة كن وتافيفة 
الاسكتدارية فى غنام 1548م ليعمل 
كرئيس تحرير لجريدة المصرى مباشراً 
ععلا: فقن منهنة امتقلية فقن الصكافة 
االسياسية والأدبية, وفى طليعة 
المعارضين لحكومة صدقى باشا 
والإنجليز ثم أعفى من منصبه ولفترة 
قصيرة اكتفى بنشر القليل من المقالات 
والتدريس فى معهد الفنون المسرحية 
المسائى وفى عام 1555م عين رئيس 
لتحرير جريدة الوفد المصرى المسائية 
والتى حولها تدريجيا إلى بيان ثورى 
ضد الإنجليرز وعملائهم المصريين 
وعلى الرغم من كتاباته الاجتماعية 
ترأسه للجناح التحررى التقدمى لحزب 
الوفد فإنه لم يكن أبدا شيوعيا وكان 
لاتقناسة العميق فى السيياصة القومية 
ومعارضته العنيفة لمعاهدة صدقى ل 
بين سببا فى سجنه لعشرين مرة عام 
5ه 35 1443م وكلفته غلق صحيفته 
اللمنافنة «النفك» وسفوط حكرينه 
صدقى تولى مندور تحرير جريدة 
الوفد الجديدة (صوت الأمة) حيث تابع 
تعمالة السيناسى :شق الأحتلال وقد 
آذآ وكتينا كاه لتمحامياة بين عاق 


دائزة المعارف الإسلامية 


مندور 


4 و 1504م وواصل فى الوقت 
تقينة كتانة عفري مخلة عضوت الأمة» 
وانتخب للبرلمان الملصرى فى عام 
5م وخدم فى عدة مجالس بركاتية 
زوفن 1468م عمل بالكنابة والعتدوسن 
فى معتهك الجامفة العزبية للنازاسات 
العربية العليا وحتى وقت قصير قبيل 
وفاته 1556م. 

وتشمل أعماله الكاملة كتبا عامة 
ومتتميسة كعالير موجتوعا اها أن 
عدة موضوعات متصلة أو مذاهب أدبية 
وتراجم لأعمال متنوعة غالبا من 
الفرنسية إلى العربيةء مراجعات للكتب 
والمثات من المقالات التقدنة والسياسية 
وبعض المحاولات البدائية فى الشعر 
وسيناريى واحدا. 

وعلى الرغم من شهرته كصحافى 
سياسى ومترجم فإن سمعته تأتى فى 
المقام الأول كناقد أدبى بارز وتشمل 
أعضاله الأدبية ثلاث مجالات رئيسية 
هى النقد النظرى والتطبيقى, والشعر 
والشعراءء. والمسرح بشقيه الشعرى 
والنثرى وأكثر كتبه النقدية بروز؟ هى 
«فى الميزان الجديد» والذى شرح فيه 


فنك 


مندود 


نظريته عن الشعر المهموس وكذا «النقد 
المنهجى عند العرب» 1557م وكتباً 
أخرى مثل «فى الأدب والنقد» 1947م 
والآدب ومذاهبه 558١م‏ والأدب 
وقتوقه 1535م والأعفال الركئيسية 
لمندور فى الشعر والشعراء تحوى عملا 
نظريا عن الشعر هو «فن اللشعرء» 
٠م‏ وسنلسلة شهيرة لدراسات 
تقوية والقضو]ء العامكرة المصحومينة 
وشعراة: حخرعةة الشهن الحن:واعمالة 
الرئيسية فى المسرح تشمل «المسرح» 
4مم.,و «الكلاسيكية والأصول 
الففيتة' للدزامة: :ووراسات تطنيقية 
للمسرحيات الشعرية لأحمد شوقى 
(توفى 1577م) والمسرح النثرى 
لتوفيق الحكيم (ولد /185م). 

وأكثر التراجم تميزا عند مندور هى 
البحثين المشهورين واللذين أثرا بشدة 
فى تفكيره النقدى وعلما فى كتاباته 
الثقتدية على مدان زحليه الميفة وهم 
«تعناء1 قعل ععمءلء12» «دفاع عن الأحرف» 
لجورج دومال ؟1595م. و«منهاج 
التاريخ الأدبى» 1147م لجوستاف 
لانسون, وتغص التراجم الأخرى نطاقاً 
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كاملا للأفرع الأدبية من «مدام 
بوفارى» لفلوبير وحتى «القفراب» 
لإدجاز آلن بى. 

وتشمل كتاباته السياسية والفكرية 
كبن رسبا دن المم كراب 
السياسية» 1557م ومقالات لا تعد 
ولاتحصى والبعض منها نشر فى 
كتابين وتمرس مندور فى مدرسة النقد 
التوقيت نفدت اللزريفة المكافدة 
آنذاك «طريقة تحليل النص» قد طبع فى 
كتاباته وبالطبع تطور إلى نظرية نقدية 
كوت الشينية ل "قلاف كواحل 

١-الانطباعية‏ الجمالية حيث 
الأسبقية للتلائم مع القيم الجمالية 
وهذه الطريقة متبعة فى عملية المبتكرين 
والاعككين خحبدرة والتفن الكوتمن عند 
العرب» و «فى الميزان الجديد» والذى 
تضمن أيضا نظريته عن «الشعر 
المهموس» فقد أعلن بأن الشعر ماهو إلا 
صوت خافت فهو «يهمس» ويتخاطب 
مع السامعين. شعر) خالياً من الخطابة 
المنمقة والزخارف البلاغية والعاطفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


شعر نعيمة) والشعر الحر أبلغ الأمثلة 
للشعر المهموس فى تقديره 

* د التحليل الوضفئ وفنا تخد 
على'عاتقه منهاج) موضوعياً يتتحرى 
الدلالة وقام بتطبيق هذه النظرية فى 
كتبه عن الشعر والمسرح (؟١)‏ متضمنة 
السلسلة الشهيرة «اللشعر المصرى بعد 
شوقنئ» والتى كتنبها لعوسد الجامتعة 
العربية للدراسات العربية العليا. 
3 وظفة اجتساعية واتجافة هذا كان 
فى السياسة القومية ويعزى إليه 
أتشظتة المخلفة :فى 'الهنتحافة والقاتوة 
والبرلمان وإهتمامه الدائم بالحياة 
الريفية المصرية وعلى الرغم من تشعب 
طريقته فإن النظرية الجوهرية النقدية 
عند مندور تناصر قضية ملاحقة 
النهائى فى اعتقاده يتوقف على الذوق 
الشتخضى الصمقول: والعزن بمعرقفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


مندور 


واسعة متتوعة وقد.عرقك التقن دانه قز 
التمييز بين الأسلوب الأدبى ووظيفته 
#تفتسين و تقريعاوولالة النتشد بهذا لذن 
القدرة على المشاركة فى إعادة خلق 
العمل الأدبى. 
وكان حضور مندور الأدبى الملحوظ 
وإنداعة الختضنت: واضالته وذكتاوةه قن 
أدى إلى دخول معارك أدبية 
تنتيى مع مفاضرية هن التقاد: خاصة 
العقاد (توفى 1514١م)‏ ولمعارضى 
الشعر الحر وكان كل من النقاد 
وطرائقهم النفسية والدجماتيه ذات 
الفلسافة «الوكتحفية: موفبوين) انفده 
العلمى الماكر. 
وأسلوب مندور الدقيق الأنيق غير 
الإكشرف :يعيزة القيدزة على الفحهم 
وشتيعولة التنارل لككاباتة الأضيلة ققد 
قام بتقديم مفاهيم عدة للتقاليد النقدية 
العربية المعاصرة مثل الشعر المهموس 
وى «الأدب الهادف» فى الرومانسية 
المووضوعية و «النقد المنهجى» وعلى 
الرغم من اعتقاداته السياسية 
والاجتماعية فإن مندور بقى على مدار 
حياته ناقدا أدبي وليس عقائديا. 
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مندؤور ‏ المنذر بن سعيد 


المصادر: 

ظ كتب مندور حوالى ٠١‏ كتابا والمئات 
من المقالات ومراجعات الكتب والتى 
بقى معظمها لم يجمع وفى عام 
14م وافق على إجراء مقابلة تعليمية 
مفصلة نشرت فى كتاب فؤاد دوارة 
«عشرة أدباء يتحدثون» القاهرة 
5م ومقابلة أخرى فى الجريدة 
الأدبية اللبنانية «الأدب»مع فاروق 
شوشة وكتب بعد وفاته مقالات 
لأحصب لها عن حيناته وكتاباته التقدية 
وذلك فى الجرائد الأدبية العربية مثل 
«الأدب»و «الطليعة» و«الحلة» 


[منصور عجمى نانةل4 كنادكمة/18] 


المنذر بن سعيد 

المنذر بن سعيد بن عبدالله بن 
عبدالرحمن القرطبىء ابى الحكمء الفقيه 
المشرع الأندلسى المولود سنة 777 ه 
- 881 م) فى أسرة ترجع إلى أصل 
بربرى ثم استقرت فى قرطبة. 

ولقد درس أول مسا درس فى 
الأندلس ثم رحل فى طلب المزيد من 
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المعرفة فى الشرق أثناء قيامه بأداء 
فريضة الحج سنة 5١4‏ ه (- ١5هم)‏ 
فأقام فى مدن شتى وحضر حلقات 
دروس عدة شيوخ واشتهر فى مصر 
حين صحح قراءة شعر لمجنون ليلى 
انشده أبوجعفر النحاس الذى رفض ان 
يعيره كتاب الصيد للخليل بن أحمد 
لينسخ نسخة منه لنفسه؛ وعلى الرغم 
من رفض أبى جعفر إعارته هذا الكتاب 
إلا أنه استطاع أن يحصل على نص له. 
كما نسخ ذسخة من كتاب الإشراف فى 
اختلاف العلماء لمحمد ين المنذر 
النيسابورىء فلما عاد إلى اسبانيا ذاعت 
شهرته كرجل من رجال الأدب وكشاعر 
وفقيهء الظاهر أنه بدأ فى هذه المرحلة 
يمارس عمله كقاض فى منصطقة الحدود 
الشرقية, فلما كان شهر جمادى الآخرة 
من سنة 550 ه (- مارس 155م) 
وقد اختير أخوه فضل الله المتتوفى 
1ه (- 187 م) الذى صحبه الى 
الشرق قاضيا لفحص البلوط أصبح 
المنذر نفسه قاضيا لجميع مناطق 
الحدود وصار له الإشراف الكلى على 
جميع القضاة وحياةة الضرائب 
الداخلين فى نطاق منطقة نفوذه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإدارى»ء كما عهد إليه بمراقبة الرحالة 
الوافدين من الخارجء ينفرد ابن خلدون 
فى مقدمته من بين جميع المؤلفين 
فيذكره بأنه القاضى الذى اصبحت له 
قيادة الجيوش التى كانت تخرج كل 
سنة لقتال النصارىء وليس من 
المعروف متى كان تاريخ انتقاله ليكون 
قاضى مدينة الزهراء. ولكن من 
المعروف أنه كان يشغل هذا المنصب فى 
سنة 774ه (- 155م) حين حدثت 
حادثة يعتبرها مترجموه ذات خطورة 
عظمى ويعلقون عليها أهمية كبرىء فلقد 
كان حاضرا مجلس بلاط الخليفة 
الناصر عبدالرحمن أثناء استقياله 
لسفير الامبراطور قسطنطين السابع, 
وفى أثناء هذا الاستقبال الذين كان من 
المفروض أن يلقى فيه أبو على القالى 
كلمة فى مديح الخليفة يؤكّد فيها على 
رخاء البلاد تحت حكمه. وكان الحكم 
ولى العهد قد جاء بالقالى من بغداد 
وبسط عليه رعايته», فلما شرع أبو على 
فى الكلام ارتج عليه من الرهبة فلم 
يستطع أن ينطق بكلمة واحدة, 
وحينذاك ارتجل المنذر بن سعيد خطبة 
عصماء حفظها لنا الكثيرون ممن 


أدائرة المعارف الإسلامية 


المنذر بن سعيد 


ترجموا له ونقلها عنهم غيرهم ومن 
بينهم ابن خاقان فى كتابه المطمح 
وياقوت فى معجم أدبائه, ولقد أكسبه 
هذا الحادث العارض تقدير عبدالرحمن 
الثالث الناصر الذى أحس اذ ذاك 
بوجوده لأول مرة ومن شم اختاره فى 
السنة التالية فجعله «قاضى الجماعة» 
فى المجتمع الإسلامى للإشراف على 
سير العدالة كما يقول ليفى بروفنسال 
فى تاريخه عن اسبانيا المسلمة, وعلى 
للاستقالة وترك منصب قاضى الجماعة 
الآ أن الحكم الثانى أصر على ابقائه فى 
هذا المنصب حتى وافاه أجله يوم الثامن 
عشر من ذى القعدة سنة 060٠اه ٠‏ - 
6 نوفمبر 11م وليس الرابع من 
ربيع الأول 754 ه وهو فى السابعة 
والأربعين من عمره كمايقول 
السيوطى فى بغيته الذى يخطىء مرة 
أخرى فيجعل ولايته قضاء الجماعة 
لغرناطة لا لقرطبة). أما الحكم الثانى 
فقد ولى الخلافة من سنة 6١٠‏ ه 


حتى ١11‏ هد 


لكف 


المنذر بن سعيد 


لقد كانت صراحة المنذر بن سعيد ان 
تكلفة ضياع مكانته بل وهو أكثر منها, 
ويلفت مترجموه وكتاب سيرته الانظار 
إلى خطبة جافة شديدة اللهجة لام فيها 
الحاكم لوم عنيفا إذ كان على وشك 
بناء مدينة الزهراء. ثم ما كان منه من 
نقد لأاع البدافة مقتصورة بالمتجن 
المموق بالذهب والفضة: ورماه بأنه 
اسلم نفسه لغواية الشيطان فأضله 
حتى سلك مسلك الكافرء وعلى الرغم 
من هذا كله إلا أنه لم يصب بأذى. 
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن الخليفة 
الناصر عبدالرحمن كان يدرك تمام 
الإدراك مدى جدوى معاونته. ويقول 
من كتبوا سيرته ومعاصروه إنه كان 
شديدا كل الشدة ولكن على من يمثلون 
أمائنه للمهاكنة: وكنان بعاملهم.. حميعا 
على قدم المساواة دون اعتبار للطبقة 
الاجتماعية التى ينتمون اليهاء وقد 
لاحظ مترجموه فى دهشة أن سلوكه 
الجاف وتصرفه الكريم لم يمنعاه من 
ان يكون فكها مع اصدقائه كثير الدعابة 
معهم وينقلون عنه بعض ملحة ونكاته 
الك كتخير اانا اضتحت اقل قتوطية 
وسرتهم. 
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ويفيد نص بوفنسال أول ممثل فى 
الأندلس لمذهب أهل الظاهر الذى أدخله 
الى الأندلس بعد أن تتلمث فيه ليس 
على يد داود ابن خلف وحدهء بل درسه 
أيضا على يد أحد تلامديذه (راجع مقال 
بيلات عن ترجمة ابن حزم فى مجلة 
الاندلس 15054١حم).‏ ولقد استطاع المنذر 
بن سعيد ان يمارس «الاجتهاد » فى 
نفس الوقت الذى كان فيه ملتزما كل 
الالتزام بالمذهب المالكى واحترامه, 
يكين يكم هته ان (العماق للحفيلى ل 
كتابه شذرات الذهب (9/ )١7‏ نراه 
يعترف باستقامة رأيه والمعيته 
وفصاحته ولا ينتقده أكثر مما تجرى 
أقلام غيره من كتاب التراجم عمن 
يترجمون لهم. 

لكن على الرغم من كل ما ذكرناه 
فلم يبق لدينا شئ من مؤلفاته وهى 
الناسخ والمنسوخ, الإنباه على استنباط 
الأحكام من كتاب الله. وكتاب الإبانة 
عن حقائق أصول الديانة» وان بقيت 
يكن اناك دض اليكو تلنسي اليه ولا 
سيم فيما يتعلق تَالوّهد وترد الإشارة 
أيضا إلى تبادل الرسائل الشعرية بينه 


وبين أبى على القالى فى موضوع كتاب 
أراد استعارته منه, على أن ينبغى أن 
نشير إلى أن هذا الإنتاج الأدبى قد 
خفى فى بادىء الأمر عن ياقوت فخلا 
منه معجم أدبائه حين ترجم فى الجزء 
الخامس منه. 

كان للمنذر بن سعيد عدة أبناء منهم 
واحد اسمه الحكم, واثنان غيره دانا 
بافكار الفيلسوف ابن مره أمّا رابعهم 
واسمه عبدالملك الذى عرف «يصاحب 
الرد» أى بمعنى آخر القاضى المعين 
للنظر فى الأمور التى تعتبر شديدة 
الحساسية ولا يستطيع تناولها غيره 
من القضاة. وقد اتهم عبدالملك هذا 
بالتورط فى المؤامرة التى استهدفت 
الاطاحة بهشام الثانى؛ وأدين وحكم 
عليه بالإعدام فأعدم شنقا وذلك سنة 
4ه (- 87/4 م) بأمر المنصور بن 
أبى عامر. 


المصادر: 
تاريخ مسلمى اسبانيا (بالفرنسية) 
لليفى بروفنسال وتاريخ علماء الاندلس 
لابن الفرضى والمقتبس لابن حيان 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنذر بن سعيد ‏ المنذر بن محمد 


عطي الأنقمن لابدق شاقان وقشناة 
قرطبة للخشنى وجذوة المقتبس 
للحميدى وبغية الملتمس للضبى وتاريخ 
كنضاة الأفرلدن والعجب لتدراكشين 
والطبقات للزبيدى ومعجم الادباء 
لياقوت وأعمال الأعلام لابن الخطيب 
ونفح الطيب للمقرى وأزهار الرياض له 
أيضاً ومرآة الحماية لليافعى ودائرة 
المعارف للبستانى 


مروان حسين حبشى [ش. بيلات ]112ء2 .51] 
المنذر بن محمد 
الفن ين ند ابن العكر لكان 
اا" ه - 66م 4888م) سادس 
أمراء قرطبة الأمويينء وكان ابن جارية 
من جوارى محمد بن عبدالرحمن الثانى 
(المتوفى سنة 71/7 - 417/1 م). 
ولقد شغل فى حياة ابيه بعض 
الوظافق الحوبينة فى اروك منقطفة: 
ولم يكن فى بعضها موفقا ولم تكن 
لتخرج عن ناحية تشريفية؛ وكان اول 
خروج له سنة 787 ه - 401م) حين 
مكى لحضار طليظلة القن كانت قد 
اعنت الشورة من قبل لكنه لم يصادف 
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المنذر بن محمد 


من النجاح ما كان منتظراًء على أنه اتيح 
له فى السنوات التالية ان يخرج على 
رأس بعض الطوائف ضد المسحيين ثم 
زحف فى سنة 777 ه (/477 م) على 
لاوذة الحانية منااحي: يظليكومن عوةا 
2 عبدالرحمن بن مروان الجليقى 
وما اتقاكنت مس 'ستؤات يعدد ذلك 
حتى خرج سنة 714 ه (- 41845م) 
فحاصر سرقسطة 3835648:ة5 واستولى 
على بعض الاماكن قبل ان يرتد فيقابل 
ابن مروان ويخرجه من بطليموس 
وجرى فى هذا الوقت بالذات ان 
استسلم عمر بن حفصون المتمرد 
العرو ف للحن الأول ولكق اسسيلامة 
كان ظاهريا إذ ما لبث أن انشق السيف 
مرة ثانية وأصبح لزام) على المنذر بن 
محمد قتاله سنة "/ا؟ ه (- 441م) 
فقام ابن الأمير وطوق الحامية 
وحاصرها ورد هجوما قام به 
المتمردون على غرة , إلا أنه أضاع 
الفرصة من يده حين أمعن فى التقدم 
اكتشر هما صل التيهة ومتا ان ذلك 
التوقف من جانبه الآ حين سمع بموت 
ابيه. ومن ثم عاد الى قرطبة ونودى به 
حاكما وذلك يوم الثالث من ربيع الأول 
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سنة 1/7اه (- 4 أغسطس 485 م) 
فى ظروف اعاد روايتها ابن الآبار 
بطويقة ميتاستاوية" فن الفسسق :الى 
أفرده لوزير محمد الأول وقائده هشام 
بن عبدالعسريق الذى الم .ولع الا اصد 
صعوبة ان يقرأ على الناس كتاب 
الولاية بالحكم؛ فلما ولى المنذر الأمور 
استبقى وزيرى ابيه تماما بن عامر 
الثقفى وأبا مروان عبدالملك بن جوهر 
وعين هشاماً حاجبا وان لم تطل 
علاقاته الودية بالأخير إذ سرعان ما 
استجاب لالحاح ابن جوهر عليه 
فقبض على هشام وأعدمه وصادر 
ممتلكات أسرته وفرض عليهم غرامة 

إذا كان عهد المنذر بن سعيد قد 
اتسم بالقصر فقد امضاه فى محاربة 
ابن حفصون الذى اغتنم فرصة موت 
محمد الأول ليتابع .حركاته وعماله 
ولكن الأمير الجديدٍ ظل يتايعه 
بالحرب حتى أنه خرج بنفسه على 
رأس عسكره فى سنة 74" ها 
(حخذم م) لقتاله وكان يهدف من 
حملته هذه إلى ضرب معاقل المتمرد فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


يوبشترو». فبدأ أولا بمحاصرة «شذوتة 
ونجح فى القفبض على نائكب ابن 
حفصون وسمره الى صليب ثم القى 
القبض على الثوار وأرسلهم إلى قرطبة 
ليسحروا بهاء ثم التقت بعدتذ إلى 
«بوشترو والفخر فى لحة مفاوضات 
عقيمة ضارعة مع القائد الشائر الذى 
تظاهر بالخضوع للأمير وانضم اليه. 
وكتب له القاضى كتاب امان حتى ان 
المنذر بعث إلى «بوش تروء بماثة 
وخمسين نبلاً لحمل كل متاع ابن 
حفصون والقدوم بها إلى قرطبة , إلا 
أن الآخير فر وتصيد القافلة واستولى 
عليهاء وحينذاك عزم المنذر بن محمد 
عزما اكيدا على مهاجمة بوشترو رأسا 
ولكنه مرض مرضا ألزمه ان يستدعى 
أخاه عبدالله ويعهد اليه بقيادة 
العمليات الحربية ومحاصرة ذلك الموقع 
قبل أن يموت يوم ١١‏ صفر 7١‏ ه - 
4 يونيى 888 م واتهم الناس أخاه 
عبدالله بأنه دس له السم., وتريث 
عبدالله ثلاثة أيام اعلن بعدها وفاة اخيه 
النذر وعناد:يهكهانه الى قرطبة: 
واستأذن من عمر بن حفصون فى 
الوقت ذاته ان يؤمن طريق موكب 
الجنازة. 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنذر بن محمد منزل 


ولقد اشتهر المنذر بن محمد بالذكاء 
والجود ما يتعارض معارضة كبيرة مع 
ما أخذه من القسوة البالغة فى ظروف 
كثيرة. ومناسبات متعددة:, ويقال أنه 
كان.صبديقا الشيوخ الديفين وكبان 
رجال الأدب. 
“لعل أهم المصادر التى تناولت المنذر بن 
محمد كتاب .تلممظ .11150 أمعناء؟20م عزم] 
5نا الذى استفاد كثيرا من المصادر 
العربية ومن أهمها كتاب افتتاح 
الاندلس لابن القوطية الذى ترجمه 
فانيان ونشره وسماه -ه: داتل106 كائهنا18 
ماعتطعةه ناد 10114 ونشرها بالقاهرة حين 
يؤنس والجزء الثانى من البيان المغرب 
لابن عذارى. 

بدرية الدخاخنى [ش. بيلات )26113 .0©] 
منزل 

منزل: جمعها منازل: وهى اسم 
مكان وزمان من الجذر هن زل» التى 
تعبر عن فكرة الاستراتيجية أو المكث 
المؤقت أثناء الرحلة. 

١‏ فى وسط وغهرب البلاد 
الإسلامية. 
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ا 


منزل 


فى القرآن الكريم جاءت الكلمة فى 
صيفغة الجمع فقط لتدل على منازل 
القمر كما هى فى سورة يونس آية © 
(هى الذى جعل الشمس ضياء والقمر 
تورااو قدنة متاذل لتعلتهوا: عو السعين 
والحساب) وقد يكون فى المنزل مرحلة 
فى رحلة الروح الغيبية كما جاء فى 
«كتاب منازل السائلين» لعبدالله 
الأنصارى الهروى. 
فقا حاء فى قناز العوب لذي 


منظور فإن المنزل هو المكان الذى يأوى 


إليه الإنسان (موضع النزول) حيث 
يهبط المسافر بعد مسيرة يوم 
(«مرحلة» وجمعها «مراحل») من ٠‏ إلى 
«افتراسخ (أى من #6 إلى +غ كم): 
وق شرئفلة فى" السبتحراء قد قصل 57 
كم فى زمن قدره ١١‏ ساعة. 
وعند تشييد المنازل على الطرق» 
يؤخذ فى الاعتبار تضاريس وفواصل 
السسافنة كن الناذل: ودوك معو و ماء 
كنبع أى بكر أو «بركة» ووجود الكلا 
(مرعى) للأنعام ووجود مكان يعسكر 
فيه الرجال وفى ألف ليلة وليلة ما يفيد 
أن منازل القبائل هى المكان الذى يقام 


فيه الخيام,. وعموم] فإن هذا المصطلح 
(منزل) يرادف مخيم العرب البدو الذى 
تنزل فيه القوافل وفى الكتابات 
الجغرافية وكتب الرحالة فى العصور 
الوسطى الإسلامية استخدام هذا 
المصطلح ليعنى موضع القوافل قريبًا 
من بعض المقيمين أو معهم على جانب 
الخان على طول الطريق وكان يراعى 
فى المنزل أن يكون فى موضع آمن 
وفى مقتبل القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر 
الميلادى بنى الملك المعظم الأيوبى مكانا للإقامة 
(مقام) عند كل منزل على طريق الحج 
(درب الحجيج) وفقًا لما ورد فى كتاب 
القبلائد لأحمد بن طولون. وأشار ابن 
بطوطة إلى فندق عند كل موقف 
(منزل) على طول طريق القاهرة 
دمشقء وقد تكون هذه من تأسيس 
ناصر الدين الذى كان (دوادار) لتنكير 
125 وفى العمصر المملوكى. كان 
هناك مكان للمأوى يقال له (منرلة), 
عند كل (منزل) من منازل شبكة بريد 
وقد يحدث أن يكون المنزل أصل قرية. 
كما فى خان شيخون فى وسط الشام. 


و«منزل» اذن يكافئ «دار المنزلة» 


وهى مكان يأوى إليه الشخص وحيثما ' 


تكون الضيافة للمسافرين وعلى طول 
الطريق الذى يستخدمه الحجيج إلى 
الجزيرة العربية كان المنزل غالبا مكانا 
للتعبد مع «وقف». 

وفى نهاية العصر المملوكى عند 
مراحل معيتة كانت فتاك قوافل مؤردة 
بمطابخ وملحقات بيطرية لإقامة الكتائب 
الحوينة وفن العصسن العقناتن يق لذن 
متمتطقتن ياشا تشاكم ومتشق عنام 
اندو 15م انا وخان التزل 
بهذه الطريقة فندقًا للمسافرين بدون 
أمتعة أو بضائع. وقرر الخيرى 
(التوفى 87١٠1ه/‏ 1777م) الذى 
سافر عام ٠١8٠١‏ / 17379١م‏ من المدينة 
المنورة إلى اسطنبول أنه كانت هناك 
تمرحلة: من" «القتتيطرة» فى «الجولان: 
ومنزل يستطيع الفرد أن يمكث فى 
خيام فى الصيف ولكنه يسكن داخل 
الخان فى الشتاء. وقد عانت مرحلة 
مدائن صالح سنة ١8١٠ه/‏ ١ا1ام‏ 
أحد مراكز تجمع الحجاج على طريق 
الحج إلى جنوب تبوكء من هجمات 


دائرة المعارف الإسلامية 


منزل 


البدو الشرسة وقد تسببت مثل هذه 
الهجمات المتكررة على هذه المنازل فى 
منتصف القرن الثانى عشر الهجإى/ الثامن عشر المبلادى 
أن يقيم أسعد باشا حصنا لحماية قوافل الحج» وفى 
نهاية العصر العثمانى كان هناك نوعان 
من المضافات هما: المضافة وكانت عامة 
المنزل وكان خاصا. ففى الأولى يقدم 
الأعيان بالتناوب وفى الثانى يقدم 
أصحابها استضافة متشابهة فى بيوت 
ويستخدمها المسافرون باستمرار نظير 

والمنزل فى وقتنا هذا يعنى مأوى أو 
منزلاً أو حتى شقة. وقد يصاحبها 
أحيانًا مصطلح يعين وظيفته بالضبط 
مثل «منزل الطاليات» الذدى أشرفت عليه 

المصادر: 

)١(‏ أحمد بن طولون: القلائد 
الجوهزية دمشيق 355145 . 

(") الهروى: كتاب الزيارات تحقيق» 


.١5ةا/‎ 


1151/ 


منزل ‏ منزلة بين المنزلتين 


5( رحلة ابن بطوطة: كامبردج.ء 
/ا66١.‏ 

(4)امعمه ين تعووطة لقان 
على زانة ميقي 1131 
الأيبصار فى ممالك الأمصارء 4ه ١5‏ 5 

0( محمد بن متضور ميارك شاه 
طهران, 19517-5١151457‏ . 


د. محمد أحمد سليمان [ب. أندرون 5/قاع41101.لل..ط]. 
منزلة بين المنزلتين 

منزلة بين المندزلتين: مصطلح دينى 
استعمله واصل بن عطاء وغيره من 
الُمتؤلة اللولالة على درحة الغتلاص 
للآئم القاتل (الفاسق) المسلم. وقد 
اعتمدت كلمة منزلة وحدها فى المعنى 
الأصطلاحى «درجة الخلاص» فى 
«الحديث». كما جاء فى كنز العمال 
للمتقى الهندى. وفى كتاب «العالم 
والمتعلم» الذى من المحتمل أن يكون قد 
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كتبه تلميذ أبى حنيفقة أبى مقاتل حفص 
ابن سالم السمرقندى فى النصف 
الغائئ .من القرخ الكاتى التجرة. “مائفن 
استمرار استخدام المصطلح بعد ذلك. 
وهناك قصة تدور بين الْمرجكة فى 
الكوفة حيث سأل نافع بن الأزرق 
شخضسا ءابن تتزل الكافزين يعد ذلك؟» 
وكانت الإجابة «فى الجحيم»». والمثثى 
«المنزلتان» تستخدم للجنة وللنار. كما 
جاء فى الحديث الذى رواه ابن حذبل. 


وفكرة منزلة بين المنزلتين وردت 
فى قول للزاهد البصرى يزيد الرقاشى 
(توفى بين ١١١‏ و١٠١١ه/‏ الاو 
4م) الرقاشى «ليس بين الجنة 
والنار منزلة. ولكن واصل ابن عطاء 
ومن تبعه يقولون بالمنزلة بين المنزلتين 
فهو القائل: «أنا لاأقول إن صاحب 
الكبيرة مؤمن مطلقاء ولا كافر مطلقاء 
بل هو فى منزلة بين المدزلتين: لا 
مؤمن ولا كافر.. إن الإيمان عبارة عن 
كسهكال كدو إذ| احكمعت بهن اميد : 
مؤمنا وهو اسم مدح.ء والفاسق لم 
يستجمع خصال الخير ولا اأستحق اسم 


دائرة المعارف الإسلامية 


منزلة بين المنزلتين ‏ المنصور بالله القاسم بن على العيانى 


المدح, فلا يسمى مؤمنا وليس هو بكافر 
مطلقا أيضا لأن الشهادة وسائر أعمال 
الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارهاء 
لكنه إذا خرج من الدنيا على كبيرة من 
غير توبة, فهى من أهل النار خالد فيها 
إذ ليس فى الآخرة إلا فريقان: فريق فى 
الجنة وفريق فى السعير ولكنه يخفف 
عنه العذاب وتكون منزلته فوق منزلة 
الكفار 


المصادر: 


1( -064) - [4 نهار[ «126 :ع سصبااء1120 
عت[ ]دنع طله]2) 16ل تجلا تتتج[ي جط[1 تبط تدرزى 


65] «ذارء8 ,ا«ع أل أه7 06 


0( -26 106 77141م/ 77:6 :177216 .71 با 
الع تلاطارة كسا ,لتأعناهطا تنه انآ زه ونم 
.173 


له .9 ,أأنالد ملآ دز :وو م775 .[ 


6 00110 771 أأكلاأن! «راجوظ :عام © .14 


1 ععو710ط1به0) 


د. محمد أحمد سليمان [قان . س 855 70 .[] 


دائرة المعارف الإسلامية 


ال منصور بالله القاسم بن 
على العيانى 


وهو إمام زيدى يمنى» ومن سلالة 
«القاسم بن إبراهيم» وليس من سلالة 
حفيده «الهادى إلى الحق» موّسس 
الأمانة الزيدية فى اليمن . 

وأكثر الاحتمالات أنه ولد فيما بين 
قبل أن صل إلى اليمن: يعيش فى ترجه 
جنوب «مزارا» فى يلاد «ختعم» وكان 
يفيه حزان كاذ نوكين تمن البعية 
8ه / 1595م ثار فى الحجاز مطالبا 
بالإمامة ولكن شرغان ها احمدها أمير 
8م - وقد أحسن الخليفة الفاطمى 
له بالعودة إلى الحجان مع الأمير 
(المقريزى ‏ اتعاظ الحنقاء) وفى أول 
غرّوة له على اليمن فيما بين 781 - 


لكف 


المنصور بالله القاسم بن على العيانى 


ه/ 1981م تقريباء احتل 
محش معقل ستلالة'«الهادى:»: والخضع 
نجران وأراضى «خولان» و «وداعة» 
و«يكبل» لنفوذه ومع ذلك تصدعت 
«حكومته» بسرعة بعد رحيله إلى 
«ترج».. وفى المحرم 8ه / يناير 
5م عاد بشكل دائم إلى اليمن. وفى 
العامين التاليين استطاع أن يبسط 
طلوف قن كتين مز قفا المن. زوفن 
أوج سلطته امتد حكمه من بلاد خثعم 
إلى صنعاء. و «دماره». كما شمل 
أراضى «خولان العالية» وعنس 
و «الهاف». وحمير ولم يكن لمملكته 
منفذ إلى البحرء وتقوضت آماله فى أن 
يسيطر على ميناء «عثار» على البحر 
الأحمر ‏ سواء بالطرق الدبلوماسية أو 
العسكرية. وكان يحكم هذا الميناء اثنان 
من الأمراء المماليك من المحتمل أن يكونا 
من الزيديين.. ولكى يقيم فى اليمن 
فضل مدينة «عليان» على بعد رحلة 
يومين جنوب شرقى صعدهه: فى 
أراضى بنى سلمانء الذين كانوا 
من نين التلمن بتؤيدن: يا امك 
مزرعة فى وادى «مداب» بين 
«عليان» و «صعده» وشيد قلعة هناك. 


...لاه 


وفى صعده استعاد القلعة المتهدمة 
للامام أحمد الناصر, ابن الهادى» والتى 
مزعزع). إن كانت قبائل الحيرة 
والسكان فى معظمهم يخلصون لسلالة 
«الهادى». والذين كان ولاؤهم لإمامته 
متقلياً وبعد فشله فى حملتين 
الملتتمردين فى نجرانء ظهرت على 
السطح بشكل سافر المعارضة الخفية 
التى كان يتزعمها «إبراهيم المالح بن 
محمد بن المختار بين أحمد الناصر». 
و «يوسف بن يحيى بن أحمد الناصر» 
وقند .طالب :هذا الأختيي بالامافة قبل 
وصول المنصور واتخذ أسم «الداعى 
إلى الحق», وقد تخلى عن مطلبه تحت 
انقلب عليه حاكم «دمار التابع له القاسم 
امكل ه/ اكتوير .١‏ ٠م..‏ وعندما 
أفرج الزيدى عن ابنه طواعية وافق على 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


اتفاقية سلام فى صفر 7537ه / يناير 
٠٠١"‏ م. وقد رفض عرض الزيدى» 
بأن يحتفظ بحكم «بكيل» و«داعة» 
سكت انثفان الاري الذى طهاه متهم 
رامي إفن حياتة اتخاصة فى هذات 
و «عليان». وأيد الزيدى إمامه «يوسف 
الداعى» الذى اعترف به الكثيرون. ولان 
كثيرين طعنوا فى إمامة المنصورء فقد 
كتو ورت طن تقنانه فى الف تحت 
عنوان «رد على الرافضة» وبعد مرض 
خطير مات فى التاسع من رمضان 
797ه/ ١١‏ يولية ١٠1٠م‏ فى عليان.. 
ولم يتتعرض ضريحه لأى أذى عندما 
أقدم الإمام المنصور القاسم بن محمد 
فى ذى القعدة ١؟١٠ه‏ / نوفقمير 
17م بتدهير ا لدينة انا .:وتعد ذلك 
اعترف به الزيديون إماما يتمتع بكل 
مؤهلات الإمامة, ولا شك أن ذلك بسبب 
علمه ‏ كما أنكروا الامامة على منافسه 
برضف الدافي وكات كيه فى اتقاليية 
مذهب «القاسم بن إبراهيم» و 
«الهادى», بالرغم من أن بعض الأتباع 
الملتتشددين لمذهب الهادى مثل الفقيه 
عبدالملك بن غطريفء كانوا يتهمونه 


بالانحراف. ويثيرون المعارضة صده. 
أما كتاباته فلم يبق منها إلا مقتطفات 
من «كتاب التفريع» وهو مجموعة من 
الآراء الفقهية بالإضافة إلى بعض 
الخطابات وبعض القصائد الشعرية. 
المصادر:' 
الهمزانى: سيرة الإمام المنصور بالله 
القاهرة .)١1574‏ 
(") ابن الديبع : قرة العيون (حققه 
محمد الأكوع الخولى 5-5 القاهرة). 


بهجت عبدالفتاح عبده [و . ماديلونج 8هنااء5420 .8] 


المنصور بالله القاسم بن 
متها 

إمام ومؤسس الدولة القاسمية 

للأائمة الزيديين» والتى حكمت معظم 

اليمن منذ أوائل القرن الحادى عشر 

الهجرى/ السابع عشر الميلادى» حتى 

نيام الجميورية ا غاء #كؤاع رقن 


لد 


المنصور بالله القاسم بن محمد 


انحدر من الهادى إلى الحق يحيى بن 
الحسين بن القاسم الرسى» (المتوفى 
عام 7544ه/١31م)‏ الذى وطد السلطة 
الزمنية للإمامة الزيدية. فى اليمن. ومما 
يذكره له التاريخ أنه بدأ الثورة ‏ التى 
طالت بشكل متقطع ‏ ضد الحكم 
العثمانى فى اليمن, هذا الحكم الذى 


استمر منذ 9140ه/ 51758١1579-5م/‏ 


وانتهى فى عام 6 ١٠هم/‏ 6١م‏ 
بطرد آخر الاتراك من اليمن على يد ابن 


وقد ولد القاسم فى صفر 945717ه/ 
نوفمبر 1504م فى إقليم الشرفء, 
الزيدى الذى يقع فى الشمال الغربى 
من البلاد.. استطاع لبعض الوقت أن 
يمنع أى مطالب بالإمامة. وفى أواخر 
محرم أو أوائل ص فسر عسام 
1٠ها/سبتمبير‏ 1597م طالب 
بالإمامة من حديد (أى جديد)» 
عضوو الشنالئ :درو قد :كرون هذا 
الاعلان بمناشدة كل اليمنيين بالثورة 
على الاتراك العثمانيين. 


؟ . اب 


وبذات القوزة منتواظيفة امن مدركز 
الزيدين شمال غرب صنعاء وانتشرت 
بسرعة جنوبا حتى مناطق الحيمة -له 
38 وستحان مقطقة5 و«أنيس» إن 
اشتركت فيها القيادات المحلية بسبب 
ظلم الاتراك وليس ولاء للإمام الجديد - 
وبعد عام تقريبا استطاع الاتراك 
وحلفاؤهم المحليون بقيادة كتخدا 
«سنان», أن تقلب الموائد على القاسم 
وحاصروه خمسة عشر شهرا قبل أن 
يهرب إلى «بارات» فى أقصى الشمال 
قار كنا والذه الأكدى متفكين لك ةسيام 
ويدخل سجن العثمانيين فى «كوكبان» 
(محرم ١١١٠ه/‏ يونيه ‏ يوليه 
7م وعندما اهتز التأييد المحلى 
لانن "حاب الحكه المسيكق يتقان 
باشا ٠١19‏ 5 هم ١‏ -8١15م)‏ 
استأنف القاسم الهجوم وأعاد احتلال 
الكثير من الأماكن واستقرت الأمور 
لفدكرة بعتن ١١:‏ ذى الححة ١15‏ اه/ 
8 مارس 8١11م‏ عندما طلب جعفر 
ياشا. الذى خلف سنان باشا من 
القاسم إتفاقية سلام لمدة عشر سنوات 
وقد وافق القاسم. اعترف فيها 
العثمانيون بسيطرته على مناطق كثيرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنصور بالله القاسم بن محمد منصور النمرى 


فى شمال اليمن بالإضافة إلى التعهد 
الاشطراءات الشطيوة فى .حتفو 
العثمانيين (؟5؟.٠‏ ١ه-95١11م)‏ دفعت 
الهجوم ولكن جعفر باشا استطاع أن 
اعترف فيها كل جانب بمكاسب الآخر 
(الأول من رجب 55١٠ه/ ١١‏ يوليه 
١111ام)).‏ وفى صطماندى الأولى 
الاتراك مع القاسم على فترة سلام لمدة 
عشر سنوات أخرى يعترف فيها كل 
طرف بممتلكات الآخر مع الافراج عن 
الأسرى فيما عدا الحسن بن القاسم. 
وعندما مات الإمام القاسم فى 
منتصف ربيع الأول اهم فبراير 
كام كان يسيطر على أجزاء كثيرة 
جدا فى كل اتجاه من صنعاء. وعاش 
بعده خمسة من أبنائه على الأقل.. كان 
محمنى” (59 ٠١‏ لت ]هم ات 
5 1إحم) والمتوكل على الله اسماعيل 
(:6١٠-لال»اه/‏ 11-1744ام) وفى 
والهولندية على امتيازات تجارية 


دائرة المعارف الإسلامية 


محدودة فى اليمن, بالرغم من أن 
المفاوضات كانت تجرى مع العثمانيين 
وليس مع المسئولين فى الإمامة. 

المصادر: 
سيرة حياته بقلم أحمد بن محمد 
الشرقى (المتوفى عام ١٠١6‏ ه|] 
65[ إم) وكان من أوائل مؤيدى 
الإمام. 

(؟) اللثشوكاتي: اليدر الطالع 
(القاهرة 06 اهم ام ). 

له الجورافى: الم :0 للقتطف من تاريخ 
اليمن (القاهرة م). 


(؛) مصطفى سالع: الفتح العثمانى 


(القاهرة 1575١م).‏ 


بهجحت عبدالفتاح عيده [ح:د. بلاكبيرن لالاء 813 0] 


منصور النمرى 
شاعر عربى فى القرن الثانى 
الهجرىء الثامن الميلادى.. هو أبو 
الفضل . وأبو القاسم. منصور (بن 
سلامة) بن الزبرقان النمرى. من نمير 
ابن قاسط وهى واحدة من قبائل «ربيعة 
بن نزار» - وقد ولد فى رأس العين فى 


8 1 تك ممم 


منصور النمرى 


بداية القرن الثانى الهجرى, الثامن 
الميلادىء ولأن المصادر لا تقدم لنا 
معلومات دقيقة عن المراحل المختلفة 
لحياته, لذا يكون من المفيد أن نبحث فى 
علاقاته مع الشعراء والشخصيات 
كان يعرف «مسلم بن الوليد» (المتوفى 
فى ندوة شعرية فى منزل الفضل بن 
يمن بن خالد النر مك (الكو ف عام 
به فى بلاط الخليفة هارون الرشيد 
(المتوفى عام 57١ه/‏ 804م) بشعراء 
الإشارة إليهما الأول ويدعى «متنصور 
ايخ ناجه» وكتان ثريا :فلم يكن تعاجة 
الى مضو اللكدنان واسشع لمن يكن 
المصادر أنه ناظم القصيدة «العينية» 
التى وجهها النمرى إلى هارون الرشيد 
أما الثانى ‏ وهو أهم شخصية فى حياة 
النمرى ‏ فهو كلكوم بن عمرو العتبى» 
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«اين المعتن» فى الطيقات, كما جاء فى 
الأغانى أيضا إن العتبى كان معلمه فى 
الموضوعات الأدبية. كما أن العتبى هو 
اقنعه بالمجىء من الجزيرة إلى بقداد 
التنافس بينهما ولكن المساعى الحميدة 
من جانب «طاهر بن الحسين» (المتوفى 
عام ٠ه/‏ 47575م) أعادت الوفاق 
ابن الربيع بن يونس (المتوفى عام 
ووزير الرشيد. وقد تدخل الفضل بن 
الربيع لدى الخليفة للإفراج عن النمرى 
الذى كان قد سجن بسيب ميوله 
الشيعية ‏ كما تدخل أيضا «يزيد بن 
١‏ حاكم أذربيجان ‏ كما عرف 
النمرى «المأمون» وهو ولى للعهد 
واختلف إلى بلاطه.ولكن الرشيد كان له 
أكبر الأثر فى حياة النمرى بل أنه هى 
الذى وقع أمر وفاته؛ إن غضب عليه 


بسبب ميوله للعلويين وأمر «أبى 


دائرة المعارف الإسلامية 


عصمه» ‏ وهو من الموالين للعباسين - 


يتمكن ‏ عندما ذهب إلى مكه ‏ إلا من 
أن يشترك فى جنازة النمرى (0-٠5١ه‏ 
حدم 

المصادر: 

)1( تت العشاش: شعر مخصور 
التعري: 

)١(‏ القالى: الأمالى. 

(*) ابن المعتز: الطبقات. 
") الموازنة: الآمدى. 
6) العسكرى: كتاب الصتاعدين. 

بهجت عبد الفتاح عبده [ت. الأشيش ءطءءطءه |8 .1] 
منصور اليمن 

حوشب بن زادان النجار الكوفى» 
المعمروف كثيرا بابن حوشب - وهو 
وتعكيبوه الووابات الأتجماعدانة هن 
سلالة «مسلم بن عقيل بن أبى طالب». 

وكان من الشيعة الإمامية فى الكوفة 
ماظقي العلوع اللدينية ب وقد :مدن 


) 
) 


دائرة المعارف الإسلامية 


منصور النمرى - منصور اليمن 


لامرك الإستواعيانة رامينة سافن 
المصادر القاطمية «الداعية الكبير 
فيروز». وفى مصادر القرامطة «ابن 
أب الفواوس» وهى متساعن وعدداللم: 
الداعية الكبير فى العراق. ويقول 
القاضى النعمان أن الداعية قدمه للإمام 
الذى أرسله - بعد فترة تدريب - مع 
اليمنى على بن الفضل الجيشانى» إلى 
النمن. ووشجلا إلى هتاك فى ارال عام 
4ه / أواخر صيف ١184م.,‏ ثم 
انفصلا. وسار ابن حوشب عبر صنعاء 
و«جند» واستقر بعد الوقت فى عدن, 
قبل أن يستقر حسب تعليمات الإمام 
فى إحدى القرى فى أراضى تحت حكم 
اليعفوريين. وفى عام ١/ااه/‏ 487 - 
5م بدأ مهمته بإعلانه على الملأ قرب 
ظهور المهدى واكتسب على الفور أتباعا 
كثيرين وبعد أن هاجمت أتباعه حامية 
من «اليعفوريين». احتل معقل «عبر 
محرم التى تقع أدنى من مسور «حبل 
مَسور». وبعث بالداعية أب الملاحم 
حاكما على جبل «تيس» وأخضع بلاد 
«شاور» و«عيان» و«حملان».. وقد 
فشلت حملته الأولى على «شيبام» مقر 
اليعمفوزيين: ولكته استطاع بعد ذلك أن 


.ا 


منصور اليمن 


يستولى على المدينة. ثم اضطر إلى 
تركها ‏ وقد وقعت هذه الأحداث قبل 
عام 596٠١‏ ه/ ”7١5م.‏ وواضح أنه كان 
قد وطد موقفه قبل عام 4/ا؟ ‏ 9/ااه 
5 465م) قبل أن يأتى إليه أبى 
عبدالله الشيعى من العراق ليتدرب على 
يديه تمهيدا لمهمته فى المغرب ‏ كما 
أرسل دعاة آخرين إلى بلاد أخرى؛ 
الهيثم ‏ ابن عم زوجته وهى ابنة أحد 
الشيعيين ‏ إلى السند. وعبد الله بن 
العباس الشاورى إلى مصرء وأبو 
زكريا التتمامى (أو الزمامى) إلى 
البحرين وآخرين إلى اليمامة والهند 


2 جوجارات). 


على بن الفضل ‏ الذى وطد مكانته فى 
اقشضى ليوب قن ملان تاكن على 


بلاد جعفر بن إسماعيل المناخى» ومن 
#مدنها سه ,الديدرة» الجبلى وم كم 


امنيح متافينا خظر | الأبرة دوو شه 
وربما تكون الشكوك حول إخلاص على 
ابن الفضل لحركة الفاطميين هى التى 
دفعت عبيد الله المهدى إلى الذهاب إلى 
المغربء وليس إلى اليمن كما كان 


او 


جكددا له وعتدمنا اسشون علو ين 
الفضل على صنعاء من «أسعد بن أبى 
نفو اقول فى اضوع اهم 
نوفمبر 5١٠م.,‏ أعطى ابن حوشب 
الفرصة لاحتلال شيبام - ولكن المعارك 
استمرت بين على بن الفضل وابن 
حوشب فترة من الزمن إلى أن زحف 
على بن الفضل واستولى على شييام 
وجبل «ذخار» - ثم حاصر ابن حوشب 
فى جبل مسور لمدة ثمانية شهور وفى 
رمضان 755ه/ ابريل 1117م اضطر 
بن حوشت الاترام الام ملفة جل قم 
الية آبتة كومة لاسخسلامه:-ولكن أبن 
الفضل اعاد اليه ولده يعد عام ومعه 
قلادة من الذهب. وقد مات اين حوشب 
فى ١١‏ من جعادى الكائية 6# هر 
دَيسَمَين 414م: 

وتنسب اليه الروايات الإسماعيلية 
كتاب الرشد والهداية و«كتاب العالم 
والغلام» الذى ينسب إلى ابن جعفر 
أيضا. 

المصادر: 


)١(‏ العباسى العلوى: سيرة الهادى 
إلى الحق 


دائرة المعارف الإسلامية 


(؟) النعمان بن محمد: أفتاح الدعوة. 

(؟) ابن مالك الحمادى: كشف 
أشران الخاطئنة 

(4) المقريزى: اتعاظ الحنفاء 

(5) ادريس بن الحسن: عيون 
الأخبار 


6 6 كاناطع0 دعآ :عله 200ع1ى عنة؟. © 
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بهجت عبد الفتاح [و. ماديلونج 1120611028 ./لآ] 


منف 

مَك أوممفين: قاضصسمة سلعة 
مصر القديمة» تقع على الشاطئ الغربى 
للنيل فى مواجهة حلوان وتدور حولها 
كثير من الكتابات الجغرافية والتاريخية 
العربية فى العصور الوسطى. 

تحدث القلقشندى عن مناخ منف 
وإحداثياتها الجغرافية فى صبح 
الأعشىء كما عرف المسلمون آثارها 
العظيمة. ويقول عبد اللطيف البغدادى, 
العالم: الكبين واكثس كتانب الحضسون 
الوسطى خبرة بمنف أن عمرها يزيد عن 
2٠٠٠‏ عامء وهو تقدير دقيق إلى درجة 
تثير الدهشة. دمرت مدينة منف عندما 


دائرة المعارف الإسلامية 


منصور اليمن ‏ منف 


فتح عمرو بن العاص مصر فكانت 
خوائن أمحاءز زارفا فى الحصوز 
الوسطى. 

وبالرغم من خرابهاء فقد ظلت منف 
تمثل الكورة (المنطقة أو المقاطعة) 
الشمالية للصعيد لعدة قرون» ويعتبر 
كثير من كتاب العصور الوسطى (مثل 
الدمشقى) أن منطقة منف هى منطقة 
وسيم (أوسيم). وتذكر ورقة بردى 
ترجع إلى عام 7١١ه/‏ ٠هلام‏ كورة 
متف خض ناحدة كنا احني السشى 
68 قرية فى مقاطعة منفء وفى القرن 
السائع الهجرى/ القالك عشر المبلادي 
تحدث أبو جعفر الإدريسى عن قرية 
اسمها قريب من ابوصير تتبع أعمال 
مدينة منف. وفى ذلك الوقت كانت 
الجيزة عاصمة الإقليم (القصبة) قد 
فاقت منف كمركز إقليمى» وحتى القرن 
الرابع/ العاشر على الأقل. كانت منف 
مقرأ لأحد المطارنة (سقيرس 52015 
خطران الاكجسو سين أن ابو ناك 
الأرمنى) وبعد عدة أجيال اطلق عليها 
صفة قرية. وكان النيل يمثل تهديدا 
دائما للحقول والنباتات حول منف قبل 


/ا/ا5 


الإسلام وبعده. ويتحدث ابن عبد الحكم 
.فى فتوح مصر وأخبارها عن قناة منف 
كواحدة من سبعة خلجان فى مصرء أما 
الواقدق فقال انها واحدة من سكة. وفى 
زمان القلقشندى كانت هذه القناة قد 
اعنتدت قن كت تقنيت الليت !لاخر 
وذكن الأؤنف السيحى أم و هنال 
الأرمنى (يداية القرن السابع الهجرى/ الثالث 
عشر الميلادى فى الفصل المشرق الأصيل الذى 
كتيه عن 'مذف أنه أمئذ قنديم الؤمان غير 
النيل مجراه تدريجيا تجاه المدينة. وفى 
القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر الميلادى» 
ازدهرت قرية البدرشين (أم عيشة) 
وتقع إما فى مكان ممفيس القديمة أى 

ومنف (بفتح الميم) هو الإسم المتفق 
عليه للمدينة وإن كان يكتب أيضا 
(يكسر الميم وبضمها) أو منيف أو 
منفيسء كما أطلق عليها خطأ منوف 
العلياء وكان ابن عبد الحكم أول من 
ربط. على مسئولية من أخبره من 
الثقات ين الصيفة الغرية عقف وماق 
القبطية (-ماب أو ماف) التى تعنى 
«ثلاثين». وتابعه على ذلك كثير من 
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المؤلفين» فى حين ذكر القلقشندىء نقلا 
عن الروض المعطار للحميرىء أن لها 
أصلا سريانيا. وقد وجدنا أيضا اسمى 
ماف ومنافا. ويقال. تفسيرا لهذا 
الإشتقاق لاسم المدينة أن أول من 
سكذيا كاتوا كلأفين وَضلقف هم النعفى 
بالجبايرة. 

ويتردد الرحالة التركى إفليا جليى 
(شلبى) أمعاء0© 28011[84 الذى عاش فى 
القرج النجابع مشوافى دونه 
لاشتقاق اسم منفء بين الكلمة القبطية 
منوف (العروس) وكلمة عبرية تعنى 
ارك الطيارة: 

يقول المسلمون: إن منف كانت أول 
مستوطن فى مصر بعد طوفان نوح 
عليه السلام والمدينة الرئيسية (المصر 
أو القاعدة) وظلت هكذا إلى أن دمرها 
نبى بك تمن وكاق سيك اسقدلاك» على 
المدينة أن ملكها قومس قتمرن؟! آوى 
التهبوه الذوة ”فووا مخ حكمة:السعي: 
وليس هناك إجماع حول مؤسس 
المؤينة فنقال؟ اكه مضتو ين جام الذي 
كان أول من دفن فى أرض مصر فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


آثاره موجودة قريبا من منف. ويقال أن 


بيصر تزوج ابنة فلمون أو بوعون 


السرية. ويدعى مؤلفون آخرون (مثل 
مصراييم) بن بيصر كان أول من ترك 
المقام الآمن فوق جبل المقطم فى صحبة 
جده حام بن نوح واستوطن السهول 
التى على الشاطئ الآخر من النيل التى 
فرت ليون سات اشرق ريذن 
هو منفاوؤوس بن عديم صستلة .ط دنا 6 أسدلا13 
وهو الكتيب المشهور الذى ألّفه 
المجريطى نانءز0ة86 - له - .55 يقال أن 
كانكا الهندى المنجم ميتكر التميمة 
قلاع لبناته وزودها بأجهزة عجيبة 

تعتبر المعلومات التى وردت فى 
القرآن الكريم وقصص الأنبياء صريحة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الانستاتتحية التروانات' المسلمتشين: فى 
العصور الوسطى عن تاريخ مضر قبل 
الإسلام. وقد بذلوا جهدا كبيراً فى 
التعرف على الآثار الفرعونية الموجودة 
من خلال الآيات التى وردت فى 
النصوص المقدسة وتفسيراتها. وظل ما 
ورد فى التراث مثل كتابات ابن لهيعة 
التى نقلها المؤرخون الأوائل مثل ابن 
عبدالحكم وعمر الكتدى, المصدر 
الرئيسى للمعلومات عن منف حتى 
الفضين العونة) ويحتن :القن 15 لم 
يكن من السهل أن تتغلب نتائج الأبحاث 
التجزيبية والكتاريقية المديقة غلى 
ماورد من حقائق فى قصص الأنبياء 
حتى أن على باشا مبارك قدم للفصل 
الذى كتبه عن منف بنص حرفى طويل 
منقول من خطط المقريزىء أى بنص 
إسلامى بحتء ثم ذكر بعده ما توصل 
إليه علماء الغرب من الحقائق عن تاريخ 
المديكة: 

وفى القرآن الكريم ثلاث آيات 
فسرت على أنها تشير إلى مدينة منف» 
الأولى فى سورة القصص آية :١5‏ 
«ودخل (المقصود موسوى) المدينة على 
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حين غفلة من أهلهاء. والثانية فى نفس 
السورة آية "١‏ «فخرج منها خائف) 
يترقب», والثالثة فى سورة الزخرف آية 
:6١‏ «أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار 
تجرى من تحتى أفلا تبصرون.». وقد 
سيبت الآية الأخيرة مشاكل للمفسرين 
التاريخيين والجغرافيينء إذ ما هو 
ميلا وأسوارها من حديد ونحاس ولها 
٠‏ أو "١‏ باب تخرج منها أنهار الأرض 
الأربعة العظيمة, كما أن هناك أيض] 
علاقة مباشرة بين القناطر العديدة 
والجسور التى كانت فى سهول منف 
وهذه الآية (ابن عبدالحكم 5. "؟؛ الخطط 
جرء '" صفحة /0"). 

والصفة الأساسية لمدينة منف 
إسلاميا هى أنها مدينة فرعون» وتسمى 
أيضا دار المملكة ودار الملك ودار اللك 
والعلم ومدينة الإقليم ومصر الإقليم 
ويقال أن خمسة فراعنة على الأقل 
عاشوا فيهاء وقد لخص المقريزى 
(الخطط جزء ” صفحة )1١-75‏ تاريخ 
مصر من عهد موسى عليه السلام إلى 


.الاو 


نيوخد نصر بأكمله فى الفصل الذى 
كتبه عن منفء ويقول أبوجعفر 
الإدريسى أن ثمانية أنبياء من إدريس 
إلى يوشع رأوها عاصمة لمصرء كما 
وقعت الأحداث المشهورة فى حياة 
موسى ويوسف بن يعقوب فى المدينة 
أو حولها. وهناك عدة مبان أثرية 
متفرقة يقال عنها أنها مخازن القمح 
التى أنشأها يوسف والس جن الذى 
سجن فيه وقبر زليخة ومسجدى 
يعقوب وموسىء ويقال أن قرية 
العزيزية شمال منف ترجع إلى عهد 
بوتيفار نةنامناه2 عزيز مصرء وعند 
منف غسل كفن يوسف فى مياه 
فيضان النيل. 

ويقول عبد اللطيف وأبى جعفر 
الإدريسىء وكلاهما عاش فى العصر 
الأيوبى؛ أن موسى لجأ إلى قرية 
صغيرة قريبة من منف اسمها دنوه 
طتصنط أو دمويا الإتسس8 أو دموية -ناط 
طلزةاناط. وقد كانت هذه القرية مقدسة 
عند اليهود وأنشأوا فيها معبدا. 

وتعتبر سيادة العنصر النسائى فى 


مصر بعد غرق فرعون وجنئوده فى 


داقر العاف الإنتلاسية 


البحر الأحصر الأصل «التاريخى» 
لخضوع الرجل المصرى للمرأة وهو 
الأمر الذى لاحظه الكتاب غير المصريين 
منذ هيرودوس حتى زيادة مصطفى 
على للقاهرة فى نهاية القرن العاشر الهجرى/ 
السادس عشر الميلادى. وكان لمدينة منف دور 
مهم فى هذه الفترة أيضاء فقد كان 
للمعبد الرئيسى فيها (بربا أو بَربا) ذى 
الأنؤاب: الازبعطة الى بيتكته الماك 
الشجاعة دلوكه دور فى حياة مصر فى 
تلك الأيام الحزينة التى حرمت فيها 
مصر من الرجال وأصبحت غنيمة 
سهلة للغزاه. وطبقا لما ذكره ابن عبد 
الحكم ومصادره. فقد جهزت الساحرة 
تدوره صورا لحيوانات الركوب 
والمركبات التى يمكن لأعداء مصر 
الكثيرين أن يستعملوها فى غزوهاء 
وباستخدام تعويذه سحرية: إذا دمرت 
إحدئ هذه الصدن “يدمو الشنىء الذى 
تمثله. وبانقراض ذرية تدوره فى منف, 
فقدت هذه العلوم السحرية إلى الأبد. 
ويذكر أبى حامد القدسى فى كتابه 
فضائل مصر. نقلا عن مصدر مجهول 
أن صور الملوك وليست الحيوانات 
والمركبات هى التى كانت مجهزة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


منف بحيث يمكن إبادتهم وهم فى 
بلادهم إذا حدثتهم أنفسهم بغزو مصرء 
ويذكرنا هذا بالقول المأثور عن مصر: 
من أراد الله أن يفنيه يغريه بغزو مصر 
(مصر مقبرة الغزاة). وقد احتال 
نبوخد نصر على معرفة هذا السرء ثم 
أمر بإغراق صورته التى فى قبة منف 
بدم (الخنازير)» ويبهذا ابطل اللسحر 
وتمكن من غزو مصر والإستيلاء على 
منف ويدخل المقريزى منف فى دائرة 
معجزات محمد كلد ] » فقد انهارت 
المعابد الوثنية الأثرية فى منف فى نفس 
اللحظة التى دخل فيها الرسول [كَلد] 
مكة فاتحا ومحطما الأصنام ومعلنا 
ظهور الحق من المشرق إلى المغرب: بل 
فى العالم أجمع. 

كما نرى فإن الحقائق التاريخية 
تختلط بالأساطير الدينية. فنسمع عن 
معدات معقدة (الدرج المجوفة) التى 
كانت تستخدم فى رفع الماء إلى المبانى 
المرتفعة فى منف منذ عصر ما بعد 
الطوفان» كما يقال أن منف كان بها أول 
مقياس للنيل: ويقول القلقشندى أنه 
حتى زمانه فى القرن التاسع/ الخامس 


آكلاة 


المقياس ويقول المسعودى وأبو صالح ' 


أن يبوسف عليه السلام هو الذى أنشأه 
وهو الذى بينى الأهرامات «وكان أول 
من استخدم الذراع فى قياس النيل» أما 
يذكترهها إلا السفعوي شقن كان 
ترتيبهما الثانى والثالث بعده وأنشأتهما 
الملكة زليخة وكذلك يكثر الحديث عن 
شمس من غير ذكر أدلة تاريخية 
محددة: وتقول الأسطورة أن فرعون 
كان ]ذا فرج من متك الحى:عين شعس» 
هذا المرقب يرسل إشارة إلى البلد التى 
لبقيال ملكيم: وان هذا الرقب 
مزودا بمرآة تدور على لولب. ثم عرف 
هذا المكان بعد ذلك بتنور فرعون وقد 
بنى اين طولون مسجده فى مكان هذا 
المرقب. كذلك يقع قول ابن خلدون أن 
منف كانت أحد الأماكن التى يقيم فيها 
الفموقس بن الأسطورة والحقيقية 


الا 


والتى تفوق الخيال تأثير كبير على من 
زارها من كتاب العصور الوسطى حتى 
أن بعضهم وصفها بأنها إحدى عجائب 
مصرء واستغرقت جولة عبد اللطيف 
فيهانصف يومء وهى قريبة من 
]فر اماه نضقا 23 والجكؤة الدن: كين 
أعظم عجائب مصر. وكانت زيارة 
الأفر اناك ومخف الجرتافه الأسياسى 
لزوار المنطقة المهتمين بالأثار المعمارية 
الفرعونية (انظر وصف أبى جعفر 
الإدريسى لرحلة مبعوث فردريك الثانى 
للملك الكامل) وقد أشار معظم المؤلفين 
إلى سيادة اللون الأخضر الثابت فى 
آكار متف الجرائيتية: 

ليس من السهل تمييز الآثار التى 
تكرت قن الست التاريفنة مكل عقن 
يوسف وقصر فرعون من بين المنشأت 
المعمارية التى رآها وسجلها الكتاب, 
لهذا فإن للملاحظات العلمية التفصيلية 
التى سجلها عبد اللطيف البغدادى أهمية 
نخاصة .وقد اذكو فيه الحمة القدسى 
موقن زاقنا سي كنيسة الاستقف لم 
يذكره عبد اللطيف ويعتبره عبد الحميد 
القدسى العحنسة الأولق فى :مضين: ولا 
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ندرى إن كانت هذه الكنيسة وتلك التى 
وصفها أبو صالح بأنها مفروشة 
بالحصير ودار فرعون المنحوته من 
صخرة واحدة والتى قيل عنها بأنها 
مليئة بالرهبة مبنى واحدا أم أنها أبنية 

لاشك أنه كان هناك معبد آخر فى 
منف. وقد لوحظ أنه صغير الحجم, 
وقد فسر نقش هيروغليفى ترجمة 
عثمان بن صالح: «حكيم مصر» وأحد 
المراجع الرئتيسية لابن عيد 
الحكم,السبب فى ذلك تفسيرا اقتصاديا 
مقنعبا. وهو أن تكاليف بناء مبنى 
جرانيتى كبير مرتفعة جدا. ويقال أن 
هذا المعبد بنى حيث قتل موسى الرجل 
الفط (سنوزّة التقتصيتصتى آنه )١8/‏ 
ونعود فنسأل هل هذا الأثر هو نفسه 
المعبد الصغير الأخضر الشهير المنحوت 
من صخرة واحدة الذى كان فى فناء 
معبد منف الكبير والذى وصفه عبد 
اللليق تؤضهقا تقطيتيا كنا وعيفه 
القلقشندى والمقريزىء. وكان وزنه 
أسطورياء وكانت جدرانه مغطاة من 
الداخل والخارج بنقوش هيروغليفية 


(الكلام البرباوى 1*ةط:نة أو أقلام 
البرباوية) وضور للشمس والنجوم 
ورجال فى أوضاع مختلفة وثعابين 
وحيوانات أخرى مما يؤكد وجهة نظر 
عبد اللطيف أن قدماء المصريين لم 
يستخدموا الصور لغرض الزينة فقط 
وقد ذكر مع الأسى أن أساس هذا المعبد 
كان مدقرا فى :زمائة تفعل اعد الحمقى 
من الباحثين عن الكنوزء وقد حاول 
الأمير شيخوى تاطائزة5 قائد جيوش 
السلطان حسن بن محمد بن قلاون نقل 
هذا المعيد إلى القاهرة بعد عام /٠٠6٠‏ 
فتحطم فأخذ شيخو حكامه 
وصقله واستخدمه فى أسكفات وعتبات 
الخانقاه التى كان يبنيها وكذلك فى 
مسجد الجمعه الذى كان يبنيه بجوار 
مسجد ابن طولون جنوب القاهرة 
الفاطمية ولازالا موجودين إلى زماننا. 
وقد أثارت الرسوم الفلكية البارزة 
التى كانت على جدار المعبد الأاخضر 
إهتماما خاصاء فذكرها أبو حامد 
القيسى الغرناطى. ويقول الصابئون أن 
هذا البناء كان مخصصا لعيادة القمر 


رغث 


متف المتفلوطى 


ضمن سبعة أبنية أخرى كل منها 
مخصص لأحد الكواكب السبعة. وكزلك 
يمكن الربط بين ماذكرة المجريطى عن 
معبد أنشأه كانكا الهندى لعبادة النجوم 
والمعبد الأخضر بمنفء وقد وصف عبد 
اللطيف خرائب منطقة المعبد الكبير الذى 
كان المعبد الأخضر لازال فى زماته, 
وأظهر خبرة كبيرة فى التقنيات المعقدة 
والمواد المستخدمة فى المبانى الفرعونية 
وكذلك فى النسب المتناسقة للتماثيل 
البشرية الضخمة المصنوعة من الحجر 


الجيرى أو الجرانيت الأحمر ولاشك فى . 


أن أحدها يمثل إيزيس وابنها حورس, 
ويتحدث القلقشندى عن صنمين 
غارقين فى الطين طول كل منهما ٠١‏ 
ذواها:و قال أقدنا مشدوفان "ثفن 
الجرانيت الأبيض», ويقول المقريزى 
أنهما (أو آخران مثلهما) لبوتيفار. وقد 
يكون أحد التمثالين هو الاثر الذى أطلق 
عليه أبو صالح إسما مدهشا هو أبو 
الهولء كما قد يكون التمثال المشهور 
لرمسيس الثانى الذى نقل من منف إلى 
ميدان باب الحديد أمام محطة سكة 
حديد القاهرة فى هذا القرن. 


لف 


المصادر : 
)١(‏ واسطاءمطعدء 8‏ عرممعناوط ‏ موا 


-860 461 كله «عاأهاعاءقا1 ١ج‏ كارع امررو م 
”616ل عل ركاسعلا بعطءن هرم . 

5( ليبزج ١١١”‏ صفحة 595١-35؛‏ 
1ن عل عاعمزع8 1 صفحة 17-5١‏ 
(يتضمن كل من العملين ترجمة المانية 
أو فرنسية للفقرات التى تتحدث عن 
مخف فى أعمال أبى حامد القيسى 
الغرناطى وعبداللطيف البغدادى 
والخطط للمقريزى والقلقشندى), 
ماسبيرى ‏ ويت -650م71305 ,عانال1/13)6 

1لا صفحة .5٠١‏ 


حسين عيسى (يو. هارمان 11383311311 .[1]) 
المنفلوطى 


هو مصطفى لطفى المنفلوطى ‏ كاتب 
وشاعر مصرى عاش فيما بين ١797‏ - 
4ه (19751-147م). ولد فى 
منفلوط بصعيد مصرء ثم ذهب ليعيش 
فى القاهرة.. ولم يختلف أبدا إلى أى 
من المؤسسات التعليمية سوى الأزهر. 
وقد نشر فى الصحف بعضا من 
قصائده التى أخذ واحدة منها فى عام 
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م «فرح انطون». ونشرها فى 
مجلته «الجامعة» وهو يعتبر ‏ بسبب 
كتاباته التقليدية ‏ من بين شعراء مصر 
الكبار فى عصره. وكرس نفسه مثلما 
فعلوا ‏ لهذا النوع من الشعر الذى كان 
لايزال مزدهراً وهو شلعر 
المناسبات.(وهو لم يترك أى ديوان له, 
بن متخكازاه تحت عنواك وسستعلفات 
المنفلوطى» ظهرت عام 5١15م‏ 
ويتضمن بعض النصوص النثرية التى 
ترفق بعديد من القصائد). 

وأخير) فإن أصالته الحقيقية تنبع 
دَق القو اسه امقس وهنا (سكتمم الله 
كن اتسكتا سات علن اذيية ا فإ نعحاتة 
بالإسلام يظهر قويا فى مواجهة أى 
تحد أو اختبار فهو يرى أن الإسلام 
ليس نظام قديما من القيم يسعى 
للاحتماء به. ولكنه دين فعال ذى حيوية 
مستمرة. تعمل قوته المتجددة دوم على 
تقوية المؤمنين مما يتيح لهم أن يروا 
المستقبل مشرق الجوانب. كما يؤمن 
بأنه يجب تشجيع كل شىء قادر على 
أن نسائد هذه الفعالية والحيويةء ولذلك 
وقف إلى جانب المصلح العظيم محمد 
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المنفلوطى 


عبده. بل تعرض للسجن بسبب تأييده 
إناه د الخدبوىع:- ؤككيرا ها يضم 
تأييده لرفيق الأفغانى فى قصائده؛ ولما 
كان من دعاة الأخلاق.» فقد وجد شكلاً 
أكثر موائمة مع مبادئه استطاع أن يعبر 
فيه عن نفسه فى مجموعة المقالات التى 
تنويرية؛ وقد نشرت فى مجلة «المؤيد» 
الأسبوعية تحت عنوان «النظرات» وكان 
المورت ورسوء الحظ والدموع تمثل 
العناصر الرئيسية فى هذه الحكايات. 
وفى بعض الأحيان يحدق القدر الناس 
الظالم بالكائنات النقية التى لا حول لها 
ولا قوة - ولكن كشيرة ما يكون تطور 
المجتمع هو الذى يجلب الكوارث ففى 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرينء أنكر المصريون المتهورون 
تقاليدهم المتينة وأعطوا ظهورهم لمفاهيم 
الإسلام الحكيمة مقلدين فى ذلك النمط 
الأوروبى تقليدا أعمى. وهذه هى 
الوسالتة "الفن: تستخخلضها هن قضصص 
المنفلوطى الخياليّة ويجب أن نقتنع بأن 
مضمون هذه الكتابات والشكل الذى 
اتخذته. قد تناغما مع تطلعات الجمهور 


1و 


المنفلوطى 


فى تلك الفترة إن أعيد طبعها فى ثلاثة 
مجلدات فى عام 2,1١51١59 ١9٠١‏ 
٠1كام.‏ 1 
ولكن فى عام 6١15م‏ نشر مؤّلفتا 
مجموعة أخرى تحمل عنوانا مثيراً 
للعواطف هو «العبرات» وتظل اللهجة 
السائدة فيه هى الشفقة والرثاء. ولكن 
يتفي إن تلاسط أن هيوه القتصصن زات 
شقين فثلاث منها من تأليفه هو زاته, 
على حين ترجم القصص الكثمانى 
الأخرى عن الفرنسية أو عن الإنجليزية 
(من الآنف الأمريكى) فى نحالة 'واحدة: 
ذلك لأنه - بالرغم من تحذيراته من 
أسلوب الحياة الغربية ‏ كان معجباً 
بالأدب الذى ينتجه الغرب. 
وقد ترجم لكل من شاتويريان 
والكسندر ديماس الصغير. ثم ترجم 
بعد ذلك كتاب«تحت ظلال الزيزفون» 
(1519م) وترجم »يول وفرحينى» 
للكاتب برناردين دى سانت ييير «وقى 
سبيل التاج» للكاتب «فرانسو كوبيه».. 
وهذه القصص جميعا مليئة بالفواجع 
ونسدو الما والقاصن تين عشيرا 
ككاتسيون نا :يعدت لأبطالة فتاكتكامه 


انفد 


يدعو إلى اليأس. يعرف كيف يفيد منه 
استخدم اللغة العربية بحرفية تصل إلى 
حد الكمال فقد كان أسلوبه من الروعة 
والفخامة, والقدرة على التعبير عن 
أقوى المشاعرء مثالاً احتذاه الكثيرون 
من معاصريه وبعض من خلفوه وقد 
أشاد محمود تيمور فى مقدمة مجموعة 
عنوان «الشيخ سيد العبيط» (1551م) 
بنقاء لغته وجزالتها.. ومع ذلك يجب أن 
نشير إلى أن إبراهيم عبدالقادر المازنى 
العواطف وذلك فى كتاب «الديوان» 
الذنى نشره بالاشتراك مع العقاد عام 
كم. 

وعلى العموم فلئن كانت أعمال 
المتفلوطى يعاد طبعها بالشتغرانه فاتها 
ساعد من افقهام الكارية: والذي 
يجب أن نذكره لهذا الرجل هو أنه طوع 
الأدب الرومانسى «للترية» العربية. 
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كما تجدر الإشارة إلى أن مترجماته 
ليست ترجمة بالمعنى المعروف وإنما هى 
اقتياس من تلك الروايات التى كانت 
ترجا مت من قبل.. ذلك لأنه لم يكن 
يعرف شيكئا من اللغات الأجنبية ولذلك 
فإن هناك صلة وكيقة بين أعمالة 
الأصلية وبين أعماله «المترجمة». 

المصادر 1 

)١(‏ على الجندىء أدب المرأة العربية. 

69 نفسه ,. تطور الترجمة. 

5( نمل عطه١‏ 4 رعدره8 م1 أوء26 .1آ 
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بهجت عبدالفتاح [7/131 . 8©] 
المنكم 

المنكرء اصطلاح فى علم الحديث 
لوصف حديث أو راو لحديث. ويتعلق 
جعفكاء لحان امب تكلمية من" التشفل 
«أنكر» حيث يعنىء من بين معان 
أخري تجول يقي لمكن هنا .. 
وعلى ذلك فحيثما يقع هذا الوصف 
يكونه الملقصود أحد المعنيين: إما أن 
الحديث غير معروفء أو أنه مستنكر. 
ويساوى البعض بين هذا اللفظ وبين 


دائرة المعارف الإسلامية 


المنفلوطى - المذكر 


«شاذ». ويوصف يه حديث الأحاد 
المقبول من ناحية المعنى: لكون الراوى 
ثقة. ولكن أغلب المتتضلعين فى علم 
الحديث يرون أن «المنكر» ينطوى على 
دلآلة سلمية يفنا الشاة وحمل معدن 
إيجابياًء يتضمن أن الحديث يمكن قبوله 
وعدم [طراحه. 

ووصف الحديث بأنه «منكر» يحمل 
معنى الشك فى كون الراوى له يد فى 
مسياغة مق الحديث ( وإن كان هذا 
ليبن تصفيحا على اطلات:) ,نينا ابشاة 
ف الدنان الحضك «ضعيفت»: ولقن كان 
ميض انق ها الوشتيلة القنيبة 
الآأساسحة للماء الحديك فى القن 
الأول؛ أما وسيلة الإسناد فتعود للقرن 
الثائى: ولذا فإننا تجد هذا الوصف 
لبيان صفة الأحاديث عن تقييمه 
وفتحضة في هذه القكرة البكزة: لست 
شهرة راو برواية المنكر من الحديث 
سبب لرفض روايته. ولكنها فقط مبرر 
لأهذهامتحقط: ذلك أن ستميغة الراوي 
المشكوك فى أنه روى بعض المنكرات »2 
بسبب الكذب هو من معايير نقد 
الحديث . 


لاا 


المنكر ‏ مذكر ونكير 


المنكرات من الأحاديث التابعى المخضرم 
والمدعو «معمره» الذى يعتقد بأنه 
شعسن انتدعها إمتعافيل ين أبن خالد 
(متوفى 5:١‏ )على أنه أستاذه 
مع الأحاديث التى يعتقد أنها من 
وضعه. وأيضا شهر سن حوشب 
أدخل أحاديث منكرة فى روايات ثقاة 
من الزاة.: والقى تتعلق بالمات أكنش من 
تغلقها بالؤستان. 

وأكثر المنكرات جاءت من خلال ما 
يسمى بالإسناد العائلى؛ والذى فيه 
يروى الراوى عن والده عن جده وهكذا. 
المصدق فى أحاديث أخرو». حين يروى 
مطلقا شيكا من الأحاديث. 
الثانى من القرن الشانىء أخذ المنكر من 
الأحاديث وضع «الحديث الموضوع» 


دنفت 


سواء من جهة المتن أى من جهة الإسناد. 
هذا وتوره مسوتشات غلم الرجتال 
أسماء الرواة المشكوك فى روايتهم 
أضغان الكرات. + الا حاديه النكزة): 
المصادر: 
)١(‏ الخطيب البغدادى: الكفاية فى 
علم الرواية, حيدر أبادء /اه”7 ١‏ . 


على يوسف 1 . هف جونبول 185011[ .لل .11 0 
منكر ونكير 

مذكر ونكيرء (قد ترد الصيغة بأداة 
التعريف) اسم لملكين يختبران إيمان 
المتوفى ويتوليان عذابه فى القبر إن كان 
مستحق] لذلك من بين الكفار والمؤمنين, 
والعصاه والطائعين حيث يسأل المؤمن 
الطائع عن الإيمان بالرسول ويوفق فى 
الاجابة» بينما لا يقدم الكافر والعاصى 
من قبل الملكين حتى يوم القيامه ما عدا 
يوم الجمعة. 

وتفرق بعض الروايات بين العذاب و 
دالج لضغط» فى القبرء حيث 1 يعفي المؤمن 
من الأول وليس من الثانىء بينمسا 
يقاسى الكافر أو المذنب من الاثنين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعا 


هذا ولم يُذكر عذاب القبر فى القرآن 
صراحة: وإن كان الإيحاء به يستقى من 
بعض الآيات مثل «فكيف إذا توفتهم 
الملائكة يضربون وجوههم وأديارهم» 
(محمد, 1" ). 


الأحاديث. دون ذكر للملائكة, بل يذكر 


فقط سيب وقوع ذلك, كارتكاب ذنوب 
مفعينةأو ولولة الأحياعء من أقارب 
المتوفى [إذا لم يكن نهاهم ن ذلك قبل 
موك 

ولم يرد اسم منكر ونكير فى 
القرآن» ولم يذكر فى الصحيح من كتب 
الحديث المعتمدة سوى مرة واحدة 
(الترمذىء باب الجنائز). ولكن يرد فى 
بعض الكتب الأخرى ذكر لملاك يتولى 
دواد). 

وعلى ذلك فأحاديث عذاب القبر تمر 
بأربع مراحل: الأولى دون ذكر لملاككة, 
والثانية تذكر ملاكاً واحداء والثالكة 
بلأكنيق: والزابئية تميدوم باتسسنديقا: 
متك وكين 


منكر ونكير 


وقد ورد فى كتاب الفقه الأكبر 
الأول الذى يرجع للنصف الثانى من 
القرن الثانى عذاب القبر مجردا أما فى 
وصية أبى حنيفة التى تعود لنفس 
الفترة فقد ورد فيها ما يفيد التصديق 
بعذاب القبر ومنكر ونكير. 

وفى كتاب الفقه الأكبر الثانى الذى 
يمثل العقيدة فى النصف الثانى من 
الثالث ورد نفس الموضوع بدرجة أكثر 
تفصيلاً وكذلك اتحاد الجسم مع الروح 
فى القبر كحقيقة ونجد نفس الصورة 
عن عذاب القبر وسؤال منكر ونكير فى 
المراحل المتأخرة أيضاً. 

هذا وتعتبر طائفة الكرامية هذين هما 
اللذان يصاحبان الإنسان حال حياته. 
أما الغزالى فيقر مسألة الحساب على 
أساس أنها تتم فى «الملكوت» وليس 


معروف] أصل الأسمينء ولكن فكرة 


عذاب القير موجودة فى عقائد أخرى, 
منها اليهودية. 
المصادر: 
1( راجهء زه اممطمسه عاعداومء1717 
160111071 .اأنااط 


رف الإسلامية + ل ل ل ل سس 4 


منكر ونكير ‏ المهجر 


0 ع ,اننهاك1 “زه اندر 776 :1اء5 .8 
0 ,راع 
5( أبو جعفر عمر النسفىء عقائد, 
استانيول: 7١11م.‏ 
5( الغزالى: أحياء علوم الدين, 
القاهرة, 15-1١ام.‏ 


على يسف على [فنستك عأءهاكاء71] 


المهجر 


المهجر: (وتجمع أحيانا على مهاجر) 
اسم يطلق فى العربية على مناطق 
امريكا الشمالية والجنوبية وامريكا 
الوسطى. هاجر اليها اللبنانيون 
والسوريون والفلسطينيون وعرب 
آخرون. واكثر لمدن التى يتردد 
ذكرها فى الأدب العربى الحديث هى 
نيويورك. ساوباولىء ورديودى جانيرو 
وبيونس أيرسء ونشأت هناك وتطورت 
حركة أدبية متميزة فى النصف الأول 
من القرن الحالىء لم تنكشف آثارها 
حتى الآن بشكل كاملء ولم تكن تلك 
هى كل المواقع التى استقر فيها 
المهاجرون ونشروا انتاجهم من الشرق 
الأدنى فى القارة الأمريكية باللفة 


رون 


العربية أى باللغات الوطنية (الانجليزية 
الأسبانية أو البرتغالية ) وصدرت فى 
نشراتء. وصحف ودوريات وكتب 
بهدف نشر المعرفة بالعرب وتراثهمء أو 
دعم قضاياهم السياسية المعاصرة. 

بدأ تدفق الملهاجرين تجاه العالم 
الجديد مما كان يعرف «بالشام (المنطقة 
التى تضم الآن لبنان. سوريا 
وفلسطين) منذ نهاية القرن الماضى 
وبدايات القرن العشرين وبلغت الهجرة 
ذروتها فى أمريكا الشمالية عام 
11م ثم بدأ الانحمسار فى أعقاب 
الحرب العالمية الأولى كنتيجة للقيود 
التى فرضتها الولايات المتحدة على 
حركة الهجرة والتشريعات الخاصة 
بالجنسية التى أقرت فى عام 1975م, 
مما كاد أن يضع حدا لهاء رغم استمرار 
التدفق الكبير إلى أمريكا الجنوبية. 

وترجع هجرة اللبنانيين فى الأساس 
إلى اأسياب اقتصادية ٠‏ فقد عانى سكان 
الجبال من الحرمان من الأراضى 
الزراعية بعد إنشاء نظام المتصرفية 
الذى بدأ فى عام ١141م‏ بالإضافة إلى 


مزايا الهجرة بما توفره من حوافز قويه 


دائرة المعارف الإسلامية 


واكوة اغارف" الإسلاسة 


منها فرص تحقيق الثروة. وفرص 
العمل التى لا حد لها واحترام الحريات 
العامة وتقبل المجتمع لطموحات الفرد 
فقا الافعالف وقدواته ولنسن على سان 
الموطن أو الطبقة والاهمتمام بحقوق 
وكرامة المواطن بلا تمييز. وسياده 
النظطاموالقانون: 

واستقر هؤلاء المهاجرون (عقب 
وصولهم) فى الأحياء الفقيرة من المدن 
الك اخمازوها توسوه أقتاري لهو مها 
وبدأوا فى اكتساب عيشهم من خلال 
التجارة فى الطرقات والأعمال البسيطة. 
أما من حقق النجاح منهم وكانوا أقلية 
فقد افتتحوا محالاً صغيرة وان أصبح 
بعضهم من رجال الصناعة أو التجار 
الناجحين. 

أفنا اعون الى متاشسيوا بدن 
ظهرانيها فلم تنظر إليهم باحترام كبير 
وكانوا يسمونهم بالاتراك نسبة 
للمناطق التى وفدوا منها وكانت تحت 
الشكة الحقناضس: توفي يشمن الحالات 
كانوا يعاملون كالمغول واعتبروا من 
الجنس الأصفر. وكان المهاجرون 
: أنفسهم واعين لأهمية تصحيح هذه 


المهجر 


الصورة التى شكلت أفكار الأمريكيين 
حيالهم. 

فى البداية كانوا يعتقدون أن هذه 
الهجرة مؤقتة ولن تدوم لاكثر من 
الفترة اللازمة لادخار الأموال الكافية 
لتأمينهم وإلانفاق على عائلاتهم فى 
الوطن آملين فى نفس الوقت أن تتحسن 
الظروف المعيشية فى بلادهم. لكنهم 
بمجرد أن استقروا واعتادوا نمط الحياه 
وازدهرت اعمالهم وشب أبناؤهم فى 
ذلك اتحشفط الجحددين وتطليوا فته 
وازدادوا ارتباطا بهء بدأوا يفكرون فى 
البناء والاستقرار برغم آلام (المنفى) 
التى كانوا يعانون منها والحنين المرير 
الذى كانوا يكابدونه للأهل والوطن. 

ليس هناك شك إنهم استجاية 
لاحتياجهم للتواصل فيما بينهم فى 
الغربة. ومن ناحية أخرى لمتابعة 
الأعداف<المازنة كن الوطق + اسطورا 
لإصدار عدد من الصحف العربية 
الصغيرةء بدت فى الظهور مع وصول 
الموجات الأولى من المهاجرين فى 
السخوات الأخيرة للقرن التاشع. شر 
ق بعال وجروب لاد 


فد 


المهجر 


وقد ظهرت الصحيفة الأولى (كوكب 
أمريكا) فى نيويورك فى عام 1457م 
ثم تلتها صحيفة «العصرهء فالأيام 
فالهدى سنة 1494م فمرةة الغرب 
(14899م). أما فى البرازيل فكان أقدمها 
(الفيحاء) (1855م) وتليها أربع 
صحف أخرى هى الرقيب فالبرازيل 
(1494م) فبالمتاظر (1849م. 
فالصواب (١١16١م)‏ 

كذلك احتاج الأمر إلى تشكيل 
مؤسسات وجمعيات أدبية لخدمة 
مصاع المهاجرين وتوحيد طاقاتهم 
ودعم مؤسساتهم الاجتماعية فظهرت 
(الجمعية السورية المتحدة) فى 
نيويورك عام 1607م وتلاها العديد 
من الهيئات الأخرى. أما فى البرازيل 
ققد تأسس عدد هائل من النوادى 
وكان أهمها النادى «الحمصى» وأعقبها 
جمعيات أدبية. أما الحياة الأدبية فى 
أمريكا الشمالية فقدازدهرت منذ 
مرحلة سابقةلأسباب منها ما كان 
للهجرة من تاريخ طويلء وكانت المطابع 
موجودة منذ تاريخ مبكر نسبياء وقد 
ساهم فيها الكتاب الموهوبون منذ نهاية 


قفد 


القر ن السابق أمثال امين الريحانى 
الذى قدم إلى نيويورك فى ام ثم 
تبعه (جبران خليل جبران) (فى 
عام 1517م ويعدها مع بداية القرن 
شقيق الشاعرة «ندرة» 0 الصحفى 
خا كنا جاه ميكافيل:تديمه وإيلنا 
وأصيحت نكن بحلول عام . وام 
وكانة دن والاشافة إلى العسدف 
بعض النشرات الأدبية الراقية 
(كالفنون) (1517١م)‏ التى كان يحررها 
(نسيب عريضه. ور(السائح) ويحررها 
(عبدالمسيح حداد). 

بدأ «أمين الريحانى» فى الكتابة 
للصحف فى أواخر القر ن الماضىء 
وأظهرت ولعا ملحوظ) بالتجديد وقد 
شر كك كلانه بويقك كتان يزان 
فى المهجر والوطن والتزم بالدعوة 


للتحرر بأوسع معانيه. سياسيا 
واجتماعياً وحمل على القصور 
والتتعصب والضيق بالرأى الآخر 
والطائفية الدينية» ولعل أكبر معبر عن 
هذه الروح أن يكون أول الأعمال 
المنشورة فى المهجر بعنوان (طريق 
الثورة الفرنسية). 

وهو ما يزال فى بوسطن التى لم 
فى نشر مقالاته فى صحيفة (المهاجر) 
٠*5‏ كم) و(الهدى) قو (مرآة الغرب) 
ويبدو أنه كان أكبر تأثيراً من 
(الريحانى) وأكثر ميلا لرفض التقاليد 
يشتكل مبإشن: ولااكان ميهي الرسسم فقد 
سيطرت الصور الخيالية على كتاباته 
وأورثه تعليمه وتجاربه حماسا متأججا 
وتوقا للكمال. وينم اسلوبه عن روح 
شاعرية قريبة من مصادر الصوفية 
الشرقية التى ورثها الغرب من خلال 
الحركات الرومانسية المختلفة. وبثُ ذلك 
)3 8 ام)و «الأرواح المتلمرردة» 
(1904م)., والأجنحة المتكسرة 


دائزة المعازف الإستلامية 


المهجر 


(؟191م),و دمعه وايتسامهه» 
(151م) ومقالاته ورواياته التى سبق 
نشرهافى صدهف المهجر وهى 
(الفنون) و(السائح). 

وكان لميخائيل نعيمة ‏ ما كان 
للريحانى وجبران من نزعة تجديدية. 
وقد أكسبته دراسته الدينية (اللاهوتيه) 
التى تلقاها فى روسيا بين عامى 
١١9١م‏ تدينا بالفغا وكان 
يشبه جبران فى ميله للصوفية التى 
اعتبرها ضرورية للتحليق فيما وراء 
الاحساس العضوى وصولا لحقيقة 
الأشياء. لكنه لم يكن على نفس جيشان 
المشاعر وتوقد الأحاسيس وقد اتجه 
لدراسة القانون والآداب فى جامعة 
أمريكحة ,وهو مكمه هذا التطي من 
تحسين دقة تعبيرهء وتحقيق توازن 
أفضل بين عناصر العمل الفنى. وقد 
انعش المامه بالأدب الروسى من قدرته 
على التحليل النفسى. 

وبهذه الطريقة. تمكن هؤلاء الرجال 
الموهوبونء إضافة الى الكتاب والشعراء 
الذين انضموا إليهم لاحقا من إثيات 
قدراتهم الأدبية وبعد قرابة أربعين عام 


شف 


المهجر 


من الموجات الأولى للهجرة إلى 
نيويورك توصلوا للوسائل التى تمكنهم 
من إنشاء جمعية بهدف (إنعاش الروح 
الأدبية) فى أعقاب الحرب العالمية 
الأولي: وشكت ]نضا امن توسية امنا 
الكتابه الأدبية. وشكلوا فى عام 
٠م‏ (الرابطة الكلامية). وعهد 
برئاستها (للعميد) جبران, والسكرتارية 
(للمستشار) نعيمه. وكان من بين 
أعضاكئها الشعراء إيليا أبى ماضى 
(19517-12486م) ونسيب عريضه 
(1553-314841م) وراشد أيوب 
(1541-1411م), ندرة حداد ١1841(‏ 
٠156م).‏ وأخوها عبدالمسيح ١85-0(‏ 
1837م) وبعض الكتاب ممن هم دون 
هؤلاء أهمية وأظهرهم يليام كاترزفلس 
(1960-141/9م) أمين صندوق 
الرابطة. وقرروا إصدار نشرة (السائح) 
٠‏ التى اتخذوها منبرا يتمكنون من 
خلاله مخاطبة العامة. 

وبدأت النشرات الأدبية فى لبنان 
وأمريكا الجنوبية فى نشر مقتطفات من 
أعمالهم فى الشعر والنثر وكانت 
مبشرة بما أظهرته من ميل قوى 


9/1 


للتجديد.. حتى تزايدت شهرتهم 
وتعاظم تأثيرهم فى الحياة الأدبية 
للعرب بشكل ملموس. 

ولكن بعد تشكيل الرابطة لم يكتب 
جبران بالعربية. باستثناء بعض 
المقالات» بل اتجه للإنجليزية وكتب فيها 
ثمانية كتب يعتبر أهمها (النبى) الذى 
يعد أهم أعماله على الإطلاق. وفيه 
يعطى (نبيه) اسم مصطقىء وبلغة 
شعرية أسره., يورد على لسانه. بنفس 
طريقة نيتشه «مع (زرادشت) خلاصة 
فهمه للوجود والإنسان. 

استمر نقية أعضناء الزابطة فى 
الكتابة بالعربية. وجمع (ميخائيل 
نعيمه) مقالاته فى النقد ونشرها فى 
كتاب بعنوان (الغربال) 1557١مء‏ ومن 
هذا العمل يمكن التوصل لكل قواعد 
النقد التى تمثل الخصائص الرئيسية 
للكتابة فى (الرابطه) وهى الدعوة 
للتحديث وإعلاء الحقيقة؛ وربط الأدب 
بالحياه ليتمحور على الدوام حول 
الإنسان ومشاكله الحيوية. وقد كتب 
نعيمة أيضا عددا من القصص القصيرة 
والمقالات والتى تضمنتها فيما بعد 
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مختاراته القصصية (كان ما كان) 
77م و(كتاب المراحل) (1573م) 
وفى الجزء الأول من روايته الفلسفية 
(مذكرات الأرقش) (1545١م).‏ وفيما 
قبل تشكيل الرابطة كان قد نشر عمله 


الدرامى الوحيد (الآباء والبنون) 


5117م وفيه انحاز إلى جانب الجيل 
الأصغر محاولا التوفيق بين أنماط 
الجدل الكلاسيكى والجدلى. 

كتب غالبية أعضاء الرابطة الشعرَ 
والنثر ولكن الشعرء من بينهم 
لايزالون يتمتعون بمكانه بارزه» منهم 
إيليا أبى ماضى بمجموعته الشعرية التى 
نظمها فى المهجر ونشرت قبل إنشاء 
الرابطة وبعدهاء (الجزء الثانى من 
الديوان) والجداول 15717١م,‏ والخمائل 
(1547١م)‏ وكان شعره شديد الخصوبة 
يمثل مشاعر جياشه وحساسية نافذة 
وأسلوبا جذابا مما جعله يتمتع. حتى 
الآن» بشهرة ذائعة. وتلاه (نسيب 
عريضه) الذى نشر كل شعره فى 
ديوانه الوحيد (الأرواح الحائرة) 
1م ويكشف عن روح مضطربة 
فائقة الحساسية. أما راشد أيوب مؤلف 
«الأيوبيات» 5١19م‏ و(أغانى 


المهجر 


الرومانسية) (1574م) و (هى الدنيا) 
6م., وندره حداد وديوانها الوحيد 
بعسنوان (أوراق الخغريف) تكشف 
أشعارهم عن شدة الحنين للماضى 
والمعاناة وحبهم للإنسانية الذى يميز 
أدب الملهجر فى الأساسء وروعة 
الأسلوب الذى صيغ به. 

ولكن الرابطة لم تحتكر كامل 
الحركة الأدبية للهجرة فى أمريكا 
الشمالية. وظل خارجها كتاب 
وصحافيون بارزون من بينهم «أمين 
الزيعات» راف أدب المهجره والششاغر 
«مسعود سماحة, (1547-14417م) 
وكات قبو الشاغرمة فتمدد القدرات 
والمواهبء والمؤرخ (فيليب حنى) الذى 
أسهم من خلال كتاباته التاريخية 
بالإنجليزية فى تعريف الغرب بالعرب 
وتاريخهم وحضاراتهم والصحافى 
«نعوم مَكَرْزْلء» صاحب جريدة «الهدى» 
وأخوه (سلوم) الذى نشر عددا كبيراً 
من الدوريات وغيرهم من الشعراء 
والكتاب الكثيرين . 

دامت (الرابطة) لأككر من عشر 
سئوات (15717-1570م), وبوفاة 
(عميدها) جبران (١197م)‏ وعودة 


دكة كك 


المهجر 


نعيمه إلى الوطن (1977م) تفرقت, 
ولكن انتاج بعض أعضائها الأدبى 
تواصل لفترة من الزمن ويقتضينا وفاء 
الرابطة حقهاء أن نتذكر أن مطبوعاتها 
الأدبية قدمت للعالم أعظم انتاج 
(المهجر) ويعود الفضل فى ذلك لثلاثة 
من أعضائها نسيب عريضة فى كتابة 
الفنون (75١111١م),‏ وعيد المسيح حداد 
فى كتاب السائح (7١15١م).‏ وإيليا أبو 
ماضى فى كتابه السامر (5؟111م), 
وأنه من خلال العمل المشترك لكل 
أعضائها ظهرت للوجود أول الحركات 
الأدبية الحديثة لتقديم نوع من المدارس 
الأدبية لقراء العربية برغم الاختلافات 
الفودنة وذلك: فتينا أمدرتة هخ الكتب 
فى السير الذاتية والقصص القصيرة 
والرواية الفلسفية التى أصبحت 
معروفة فى الأدب العربى كنتيجة 
للأشكال الفنية التى أدخلها هؤلاء 
الككنان عتل ظف القن وان أخحية 
أعضائها (عبد المسيح حداد) حافظ فى 
الحير الأصلت"التشورة يفوا 
(حكايات المهجر) (١155م)‏ على 
الوشائق المرتبطة با مرحلة الأولى من 
الهجرة وتحوى تفاصيل دقيقة وحيّة لا 


فد 


يعنى بها التاريخ عادة, ولدرجة أن آثار 
حركتهم الإصلاحية على المجتمع 
العريى ككل استهدقت إعادة بناء 
الشخصية العربية على أسس اجتماعية 
عديلة كتقنين انتانسا بالحب: واعطت 
مجهوداتهم المستمرة من أجل التجديد, 
دعما قويا للدعوة التى ظهرت فى 
الشرق الأوسط (الأدنى) من خلال 
تأثير ديوان مطران الذى كان رائدا 
للمذرسة الرويناتسفة. 

وبانحسار (الرابطة) انتقل مركز 
ثقل الأنشطة الأدبية نحو البرازيل: 
حية كوك الحمنمية الأوالى نكا اسم 
(رواق المعرى) (١٠11١حم)‏ على يد نعوم 
لبكى. ولم يعد لها وجود منذ قبيل 
الحرب العالمية الأولى بوقت طويل 
عندفا عان يو شونا إلى نناطية عام 
م وعمد أعضاؤها إلى عقد 
صالونات أدبية فى منازلهم. وبعدها 
نجح ميشيا المعلوف فى تأسيس 
جماعة باسم (العصبة الأندلسية) فى 
عام 7 م وقد اختار أعضاء 
الجماعة هذا الاسم لوعيهم بحقيقة أنهم 
يعيشون بين قوم أصولهم من شبه 
جزيرة «أيبرياء التى عاش فى جنوبها 
أسلافهم واختلطوا بالسكان فى هذه 


دائرة العازف الإستلامنة 


ذائرة المغارف الإسلامية 


الأندلس الجديدة. ومن الحقائق الثابتة 
أن أن العدد الهائل من المسلمين فى 
أسبانيا والذين أجبروا على التحول 
للمسيحية فى أعقاب نهاية الحكم 
الإسلامى فى 557١م‏ وقرار فيليب 
الثالك بظرد. التغزب ومتحاكمتتهم آمام 
محاكم التفتيش, ولذلك فمازالت شعوب 
أمريكا اللاتينية تمتفظ فى دماكها 
وحضارتها بآثار من حضارة ودماء 
عرب الأندلس: وهى واضحة فى اللغة 
والمظهر والعادات والتقاليد الاجمتاعية 
وهى مألوفة بالنسبة للمهاجرين العرب 
وتشجعهم على الاعتقاد بأنهم على 
اتصال بجذورهم . 

حققت (العصبة) مهمتها اللغوية 
والأدبية بعون من الجمعيات الهامة التى 
أسسها المهاجرون . وأنشئت مدارس 
عديدة لتدريس اللغة العربية فكان هناك 
على سبيل المثال حوالى عشرة آلاف 
تلميذ فى مدرسة (المعلم) وديع 
المازجي: كما نظت متحظف المفافد 
الاجتماعية احتفالات يلقى خلالها 


أعضاء «العصبة:» الخطب والشعر. 


بالإضافة إلى الاحتفالات التى تقام فى 
المناسبات الوطنية المختلفة, كذلك 
دعمتها بالصحف والنشرات وكان من 


المهجر 


أهمها: «الشرق» ويحررها موسى 
كريم و (الأندلس الجديدة) لشكر الله 
الجرء والتى نشرت الأعمال الأدبية 
كانت تقوم يحملات نياية عن الآراء 
الدوافع الأخرى للخلق الحقيقى للأدباء 
والكتاب سواء كانوا من الجماعة أو من 
خاريهها. 

فى البداية اختار الكتاب من خارج 
الجماعة «الأندلس الجديدة» منيرا لهم 
وقد نشر أحد أعضائها «شكر الله 
الحر». بعد عامين من إنشائها فى 
ام مطبسوعة جديدة ياسم 
(العصبة) ورأس تحريرها عضو آخر 
هو حبيب مسعود واستمرت العصية 
حل بها الضعف بالموت أو عودة المنفيين 
للوطن. وبذلك انتهت الحركة الأدبية 
(الأدب المهجرى). ولم يتبق منها سوى 
الأمريكية مازالت تقاوم فعل الزمن . 
المكانة التى يتمتع بها المهجر هناك وفى 


ففةد 


المهجر 


الشرق الأوسط على النثر أكثر من 
الشعس بكم الشاقير الذى خلفشه 
(مواكب) جبرانء و (همس الجفون) 
لنعيمة والأعمال الشعرية «لإيليا أبى 
ماضى» و «ونسيب عريضه» فى توجيه 
الحركة الشعرية الحديثة نحو القلب 
وروح الإتسان وإصلاح الأشكال 
اللغوية وموسيقى الشعر بفضل الرواد 
أمثال الريحانى وجبران فى تطويرهم 
الشعر المنثور الذى يحظى بإعجاب 
واحترام كبيرين فى دوائر عربية 
معينة. وأوجد جبران مدرسته الخاصة, 
بأسلوبه الدافئ المغلف بالرمزية 
والصور الحية المعبرة التى تحقق المتعة, 
وتستعصى على الحواس. ومن ناحية 
أخرى فإن نثر جبران ونعيمة يتعرض 
للموضوعات الرئيسية فيما يتعلق 
بالإنسان والمجتمع والنقد. إضافة إلى 
أنهما تناولا بالنثر معظم ضروب الأدب. 
.. وأمكن لنثرهم من خلال عمقه وعالميته 
أن يكتسب مكانه؛ فى الأدب العربى 
الحديث . 

أما بالنسبة للعصبة فقد كان الشعر 
هو الغالب على إنتاج أعضائها بتأثير 
الذوق الشعرى الموروث للعرب فى 


لفن 


وسط مازال يتذكر باستمرار ماضية 
فى الأندلس. وبفضل هذا الشعر تحتل 
الأنشطة الأدبية للمهجر مكانا فى الأدب 
العربى الحديث يعود الفضل فى هذا 
لأكثر شعراء العصبة البارزين موهبة 
وهم الشاعر القروى (رشيد سليم 
الخورى) المولود سنة 1841م, وقد 
هاجر إلى البرازيل عام ”١19١م‏ 
وإلياس فرحات (ولد فى 1497م, 
وهاجر ١٠15١م).,‏ وشفيق المعلوف (ولد 
٠م‏ وهاجر 1577م) وشكر الله 
الجر (ولد 1505م وهاجر 1519١م).‏ 

وفى أمريكا الشمالية, فكان غالب 
اهتمام الكتاب منصبا على المشاكل 
العامة للإنسان. وانشغلوا بمصير 
الإنسان الذى يسعون لإنقاذ روحه من 
قهر المدنية المادية. 

وفى بيونس أيرسء حاول الشاعر 
جورج صيدح (19148-1497م) فى 
عام 1559م إنشاء جمعية أدبية جديدة 
تحت اسم (الرابطة الأدبية) ولكنها 
انتهت بعد عامين من تأسيسها. وقد 
ظل الأنتاج الأدبى فى الأرجنتين ' 
محدودا واقتصر على الشاعر والكاتب 
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والناثر (الياس قنصل) -1١5١4(‏ 


١م‏ الذى خلف شقيقه الأصغر 
زكى (الذى هاجر للأرجنتين عام 
4 م). وقد سيطرت على أعمال 
هذين الكاتبين» وأعمال «جورج صيدح» 
المشاكل الوطنية لاوطانهم وكذلك 
الرغبة فى مراعاة التعبير ومرونته 


ورقته. 


وبشكل عام فإن تأثير (المهجر) على 
التفكير الأدبى العربى يظل حيا حيث 
تبقى أشعاره ونثره حتى الآنء على أن 
الأخطر من ذلك كله هو ما كان لها من 
تأثير على الكتاب من ذوى النزعة 
الرومانسية فى المغرب والمشرق مثل 
المنفلوطى والشابى على سبيل المثال. 
وقد تمثل 0 اللكدى امت فئ 
(الغربال) لنعيمة والذى ساهم فى 
تشكيل أحد أبرز رموز النقد الحديث 
محمد مندور  1501/(‏ 1518م). 

ويمكن استخلاص الخصائص 
المشتركة لأدب الملهجر فى أمريكا 
الشمالية والجنوبية على النحى التالى: 

سيطرة النزعة الشاعرية على الكاتب 
بحكم اغترابه والحنين للوطن. وعشق 
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المهجر 


الطبيعة إلى حد التقديس, ووجدوا فى 
صور جمالها وصفائها السلوان والعزاء 
فى منافيهم البعيدة إضافة للتوق 
والولع بالتأمل فى الأشياء الدنيوية 
ببصيرة شاعرية وغنائية. 

بهذه الخصائص. علاوة على 
الاختلافات الفردية والجماعية التى 
تتجلى فى أعمالهم. حازت بعض 
اعسالهم هدر غالية بخاص مضل 
«النبى» (لجبران) التى ترجمت لاكثر 
من خسمين لغة. وكتاب على بساط 
الريح لفوزى المعلوف. وكذا حازوا 
موقعا فريدا خاصا فى الادب العربى 
الحديث ويرجع هذا للطبيعة الفردية 
والخاصة لإنتاجهم الأدبى وإلى 
تجاربهم الفردية والخاصة. 

المصادر: 

)١(‏ أديب الباشا «لبنان بعد الحرب» 
القاهرة 1515م. 

(1) السوريون فى الولايات المتحدة 
الأمريكية» القاهرة 1577م. 

(؟) ف. حتى «أمريكا فى نظر 
شرقء القاهرة 19374م. 
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عفد 


مهداوية ‏ المهدية السودانية 


مهداوية 

طائفة من الطوائف الإسلامية فى 
الود إشاء السيه متحف اتيف 410 
لاهنت 2114149 6-6ام) مين 
جاونبيور بالقرب من بنارسء والذى 
انط كرت !سوه شعي الفط ات 
يجمع له أتباها فى «احمد آناده واماكن 
أخرى فى حجرات (كجرات)»؛ وقد أجير 
على الفرار من الهند وتوفى فى غرب 
انها تماق قو :مث إلفنه اقافة 
خوارق الأعمال كإحياء الموتى وشفاء 
الأصم و إبراء الأعمى . ويعتقدون أنه 
كك الأقبة وكند اكطايوا تحت :| الاحقة 
اقرف لالجو انكر ومح كم فد دافم 
غير معروف بدقة. وهم منتشرين فى 
ين الأناك سكل نوات (كصورات) 
وبومياى والسند حيث يعرفون باسم 
[أهل الذكر]. وهم متهمون يعدم 
التمستك الكامل ياركان الإسلام الخمس: 
ولهم طقوسهم فى الدفن والزواج. 


[ت. و. أرنولد] و [ب. لورنس] 


لرفد 


المهدية السودانية 

ركه كام يها فى الستونات” حتحمد 
أحمين إن نين الله الى محتمة 
المهدى) فى عام ١88١‏ من أجل 
الإصلاح واتخذت منذ البداية طابعا 
سياسيا وثوريا إذ كانت موجهة ضد 
النظام التركى ‏ المصرى. وقد نجحت 
فى الإطاحة به وأقامت دولة على رقعة 
من الأرض بقيادة خليفة المهدى الخليفة 
عبد الله. وقد تطور الأمر إلى قيام 
ملكية إسلامية تقليدية ظلت قائمة حتى 
قضى عليها الغزى الإنجليزى ‏ المصرى 
فى الأعوام .)18548-1١457(‏ 

١-المهديون‏ الأسلاف: يبوسعنا 
العثور على البوادر الأولى والمباشرة 
للمهدية السودانية فى ذلك المناخ 
النفسى الذى ظهر لأول مرة فى مصر 
فى أواخر القرن الثامن عشر والقرن 
التاسع عشر الذى كان يعكس مايدور 
بخلد الوعى الث لشعبى آنذاك من أن 
المجتمع الإسلامى التقليدى مهدد فى 
كيانه إما من الكفار المتريصين له 
بالخارج أى من الحكام المستبدين به فى 
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الداخل. ومن هنا تعلقت آمال المهدية 
بالجزايرى غازى حسن باشا عندما قاد 
حملة ضد «حكم الاثنين» ابراهيم بك 
ومراد بك,. فى حين قاد أحد أنصار 
المهدية (وكان من أصل مغربى) جماعة 
من الثوار ضد الفرنسيين فى عام 
64> كذلك قام مهدى آخر بثورة فى 
صعيد مصر ضد محمد على باشا فى 
عاين 110340 وكمة ممقون هن 
المنشورات ضد المهدية السودانية يذكر 
أحد أسلاف المهدية فى الخرطوم 
ويدعوه بإبراهيم السودانى ولكننا لا 
نعرف عنه شيئًا أكثر من هذا. ويوحى 
الاسم بأن صاحبه من أهالى السودان. 
وإذن فقد كانت المهدية السودانية هى 
آكن.تالقة ف سلملة الشركات الميزنة 
وأكترهاتجاحاء ومن حركات وان عادت 
تقدم نفسها فى صيغة دينية من حيث 
الشكل إلا أنها ذات أهداف اجتماعية 


وسياسية واضحة. 


؟ - الموقف الثورى فى السودان 
المصرى: فى الستين عاما التى سبقت 
ظهور الحركة المهدية حدثت تغييرات 
عميقة كان لها تأثيرها على المجتمع 


المهدية السودانية 


التقليدى وعلى الإسلام فى السودان 
وبلغ هذا التأثير حد الثورة فقد أدى 
غزو محمد على باشا (عامى 1١487١‏ - 
١‏ إلى أنهاء ما كانت تتمتع به 
جماعات عديدة مستقرة وكذلك البدو 
الرحل من استقلال: فقد أنشا نظاما 
اذوايا مركؤيانديز) يلق اعلباة مان 
عين هالوفة. (ولاشك أن الفبسان 
والاغتصاب قد ضاعف من ثقل هذه 
الأعباء) مما كان له أثر قاس عليهم 
أضف إلى ذلك أن مطالب التحديث فى 
مصر كانت تعنى فى الوقت نفسه أن 
الموظفين فى السودان نادرا ما كانوا 
ذوى كفاءة أو نزاهة. ومن بين الفكثات 
التى تدهور وضعها السياسى 
والاجتماعى تحت ظل تركيا الفقهاء من 
أهل البلدء فقد كانوا عبر القرون الثلاثة 
السابقة يقومون بيبعض الوظائفء فهم 
إما مدرسون لتدريس القرآن والشريعة 
أى زعماء صوفيون أى محكمون, أو 
وسطاء أو شفعاء لدى الحكام» وقد أدى 
انشاء جهازن «علماء» [الدين] يحكمه 
تدرج وظيفى تقليدى لخدمة المساجد 
الحكومية واندماج هؤلاء فى الجهان 


دائرة المعارف الإسلامية سس تر 


المهدية السودانية 


0 


القضاثى. أدى كل هذا إلى خلق فكة 
منافسة من القادة الدينيين. وعلى الرغم 
من أن الأفراد من عائلات «الفقهاء» 
القدامى كانت فرصتهم أكبر للإفادة من 
الدراسة فى الأزهر. والدخول فى 
السلك الوظيفى الرسمى الا أن التنا 

ظل قناما يصيورة السانسنية نين 
«الفقهاء» و «العلماء» الذين تدعمهم 
الحكومة,. والذين كان يلقبهم المهدى 
بعلماء السوء ٠”‏ وكان تطور الأحداث 
فى العقدين السابقين على ظهور المهدية 
قد زاد من توتر العلاقة بين تركيا 
وسكان السودان المصرى كماأدى 
استبداد الخديو اسماعيل الشديد 
(187--1474م) زيادة الشعور 
بسلطان الحكومة بعد أن كانوا قد بدأوا 
ينعمون بنوع من اللين النسبى فى 
السنوات الأخيرة من حكم محمد على 
باشا وخلفائه كماتم ضم سلطنة 
دارفور سنة 1474م ومنذ أواسط 
القرن اقتحم التجار الباحثون عن العاج 
والرقيق مناطق كانت مجهولة وبلغوا 
النيل الأبيض وبحر الغزالء أى خارج 
كتثمال الشودان المسلم والستمرب» 
وبعيدا تماما عن رقابة الموظفين الأتراك 


تلضف 


"لصوي :اونا نانك “تمارة الوقيق 
التى تغذيها هذه المناطق تعدى وصمة 
عار فى نظر أورباء كان الهدف 
الرئتيسى للخديو أن يخضع جنوب 
وغرب السودان لإدارتهء وبالتالى 
يصبح بإمكانه القضاء على تجارة 
الرقيق - إلا أن تنفيذ مثل هذه السياسة 
كان من شأنه أن يهدد المصالح 
الراسخة ومصالح القبائل الرْحّل فى 
شمال السودان لاسيما الدناقلة 
«والجعليون» الذين انغمسوا فى تجارة 
الرقيق وتطوروا من تجار صغار 
(جلابة) إلى تجار أمزاء فل از بد 
رحمة منصور سيد بحر الغزال الغريبة 
وقاهر دارفود ‏ وازداد الموقف خطورة 
حين عين الخديو أوربيين وأمريكيين 
اتن سن انحكه رذ كان التجيين 
مسيحيين فى وظائف عليا وقع كريه 
فى نفوس السودانين. وكان أحد 
رؤساء هؤلاء المغتربين هو الضابط 
البريطانى تشارلز جورج جوردون 
الذى ادن د موضافئة.ساكها الإقليم 
الاستوائى (141/7 -148173م) وحاكما 
عاما للسودان ١41//(‏ - 148175م) - 
دورا رئيسيا فى تلك المحاولات التى 
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يذل .من أجل (قامة إذآزة تكديوية فى 
الجنوي وقتمع تجسارة الرفقق > وله 
يحقق جوردون وزملاؤه سوى نجاح 
محدود نظرأ لنقص الوسائل - وبعد 
عزل الخديو اسماعيل (يونيه 141/5م) 
انسحب جوردون - أما من جاء بعدهما 
- سواء فى القاهرة أى الخرطوم - 
الأكحاه كدو الكتمرد والتضيان ف 
الأقاليم السودانية. 

#تنياة مشي الدع الباكرة 
(1844-١184م)‏ ولد محمد المهدى 
فى عام 1655م فى إقليم دنقلة وكان 
والده تعسمل قفن مكتفاعنة يكاء السقن: 
وحين كان محمد أحمد طفلا انتقل إلى 
«كرادى» على النيل» على بعد بضعة 
أشجيال ظليلة سمال الخترطوم. تيه 
يتوافر خام الفلين. وبعد وفاة والده 
استفكو الجوحة فى ممارسية نفس اخينة: 
أشا هو :فورظ تجليةنا د علي 
الطريقة التقليدية فى السودان المصرى. 
واطيكو سيثلا متكرا تق الزقد 
والتتصوفء وأنضم فى عام 1471م 
إلن-خلقة هرذع الشيخغ وتحمه شويف 
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نور الدائم» حفيد مؤسس طريقة 
«السمانية» فى السودان» وحين انتقل 
أخوته إلى جزيرة «أبا» فى النيل 
الأسضن يدا هن لقاو كي الها 
وفى عام ١141م‏ أقام مقر دعوته هناك 
ولما ذاعت شهرتهبما هو عليه من 
التقوى صار له اتباع عديدون وريما 
كان هذا سببا فى انفصاله عن الشيخ 
محمد شريفء ثم انضمامه إلى مريدى 
شيخ آخر من شيوخ السمانيه هو 
الشيغ القرشئ ون الدين (المتوفئ ضته 
4 مم). وفى عام ١144م‏ صادقه 
رجل سيصبح أقرب مريديه إليه 
وخليفته فى رئاسة المهدية فيما بعد 
وهى عبد الله بن محمد الذى جاء من 
«التعايشة بُقادةٌ» وهم عرب يرعون 
الماشية فى دارفود. وأغلب الظن أن عبد 
الله هذا قد لعب دور حاسما فى تلك 
الأزمة الروحية التى أدت إلى أن يجاهر 
تعد احجب ءانه وينوي لكان 
وكان قد أسرٌ بهذا السر لأول مرة 
لمريدية فى «آبا» (فى مارس ١188م)‏ 
ثم أسر لأنصاره فى زيارته الثانية 
لكردفانء أما الظهور العلنى للمهدى 


تفده 


المهدية السودانية 


فكان فى 94" يونية عام ١188م.‏ 
وأرسل رسائل إلى كبار القوم يخصهم 
فيها على الالتفاف حوله؛ كما أعلن فى 
برقية أرسلها للحاكم العام أنه مبعوث 
إلهى. 

وعلى الرغم من أن للمهدية ‏ فى 
الأصل - خصائص عديدة تجعل منها 
حركة اجتماعية وسياسية معارضة إلا 
أن هذه الأبيعاد كانت مضمرة فى الهدف 
الأساسى لمؤسسها وهو: الإصلاح 
الديئنى بحيث يشمل هذا الإصلاح: 
الدين والمجتمع معا. إذ كان يرى - 
شكانة هاة المسلحدة الشانكين ل 
وعنافلة كتاهمة ان هيه الفايت 
ضرورة استعادة الأمة المسلمة كما 
كانم قن عهونها الأول أن سنفقرية 
بالقرآن والسنة فهى لا ينظر إلى حركتة 
بوصفها صحوة إسلامية فحسب بل 
هى صورة مصغرة للحياة فى الأمة 
الإسلامية فى عهودها الأولى وكذلك 
نظامها. وقدم نفسه على أنه معيّن لدى 
الخلافة الكبرى وأنه خليفة رسول الله. 
وقد حاول «العلماء» الرسميون دحض 
تغاوزى “اليوية كبا حاءة كلح لمات 


محمد أحمد إذ أقروا وذقن الس 
التقليدىء وبرهنوا على عدم التزامه 
بالعائنسن الك اراستاف]"الحسيونة السوي. 
ودافع محمد أحمد عن نفسه وغير 
اسمه إلى محمد بن عبد الله ليؤكد أنه 
من سحلالة التزى كبا عيدو ان الكان 
الذى يلتقى فيه بالناس فى كردفان من 
جيل قديق إلى مالسة»ه 

ة-_-«هجرة» المهدى و جهاده 
(1841- 184860م).: لم تكن السلطات 
فى بادى الأمر قد قدرت حركة المهدى 
وما تشكله من تحد حق قدرهاء ولكنها 
أخذت الأمر مأخذ الجد حين أرسلت 
خملة فسكرية سقيرة لإلقاء القيخن 
عليه فهزمها هزيمة نكراء (أغسطس 
١0م‏ ). وفى نفس الوقت حقق 
لوحف اسار ا متها نا ]ان كدو 
إلى جبل قدير وهو من جبال النوبة, 
وكان المكان من البعد بحيث أصبح 
كدو الضملاه المتسكة علية أهزا 
صعبا فقد جردت حملتان وهزمتا فى 
ديسمبر ١188م‏ ومايى 18487م). 
ولكنه كان فى نفس الوقت مناسبا لشن 
هجمات على المواقع الحكومية فى 
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كردفان. وكان يسمى ذلك جهاداً 35 
واف قرط د دمع تنز يد لبذت فق 
اين 68#اع فرط له لكى يجفل 
ننها سركزا اذاريا: وكاتت كردفان 
النواة لدولة المهدى - وفى نفس الوقت 
وهنت سيطرة الخديى يسيب الاحتلال 
ولكن كا ارسبان محملة” مصمرية با كيزا 
الكولونيل وليام هيكس وهو ضابط 
متقاعد في الجيش الهندى ‏ وفى أثناء 
تقدم الحملة وسط الأرض الوعرة لهذا 
النلد مخ النيل الابيضن بحس كودفتان 
أمكن للأنصار إبادتهم فى شيكان» 

واطعة الميتدى :الآ ستيب القطل 
الغربى. واستسلمت له دارقور وبخحر 
الغزال بحكامهما الأوربيين فى ديسمير 
14ل وايزيل 4416 - وف الوقت 
نفسه أرسل عثمان دقنه وهو من عائلة 
تعمل بالتجارة فى سواكن ‏ من أجل 
حشد أهالى «يجة» عند تلال البحر 
بيقوة نفوذهء وبذلك لم تبق حتى نهاية 
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فبراير 445١م‏ سوى سواكن التى ظلت 
فى أيدى المصريين وأصبحت الخرطوم 
واللخاطق الديبوية “فى الال مود 
فأرسلت الحكومة البريطانية «جوردون» 
لكتابة تقرير عن الموقف العسكرى فى 
البداية, ولكن بناء على طلبه عينه 
الكديو يخاكما ماما فيها معد عفنو أن 
الأتحدان كاقوا كن الحخاطوا ب الزية ب ققد 
ترتب على نجاح عثمان دقنه إغلاق 
الطريق الآتى من البحر الأحمر إلى 
النيل. كما أن سقوط «برير» فى يد 
الأتسان (مايق :1446م) فطع الطريق 
النهرى الموصل إلى مصر. وازداد 
الخووقط' السنتكرئ كن الخبرطوة 
وأرسل المهدى قواته الرئيسية فى 
الفترة من أبريل إلى أكتوبر ١84١م‏ من 
الوقن اليا ترناة الو اليد 
للقاضيطة : وسحقطه العاضمتة كن و 
يناير 1465م بعد أن انهكها الحصارء 
وقّتل جوردون فى القتال. لقد كان 
سقوط الخرطوم يمثل من الناحية 
العملية نهاية جهاد المهدى. فهو الآن 
ناكم الأقالم الركنبسية الشودان 
المصرى من دئقلة إلى بحر الغزال ومن 


نتف 


المهدية السودانية 


اليحن الأحمن إلى دازقودت وآمنباجلاء 
قواوة القترطوع واكا + عاصيفة 
كاه عافن أن اماق جيف ترق 
بعد فترة مرض قصيرة فى "١‏ يونية 
65امم. 

ه - حكم الخليفة عبد الله ١445(‏ - 
م واجهت الأنصار بعد موت 
المهدى مشكلتان إحداهما عملية 
والأخرى أيديولوجية أما الأولى فهى 
من ذا الذى يحل محل المهدى كحاكم 
للدولة الوليدة وآما الثانية فكيف يمكن 
تفسير موت المهدى حيث أنه أعلن أن 
رسالته هى الإصلاح الدينى الشاملء 
فى بين أنه لع يطقق شينا سو الكو 
داكن عدون "المننووان الشترى؟ ؤقداتم 
حل المشكلة الأولى على وجه السرعة 
فيما يبدو إذا اجتمع مجلس من كبار 
عاطة اليدى :فقوو وات وأعطوا «البيعة: 
فته الله وخ محم وها ]قوط ساعلتة 
حتى سعى للوفاء ببرنامج الغزو الذى 
توقف لقكوة اقصكصير مهنا واقاة اميدق ب 
والتككين لكان فاعلية لهدة ستوات 
وقد كلف ذلك الشعب كثيرا وهو الذى 
عساقي :ين الأقان المشوقة على الحدروت 


النفد 


الشورية وحركة السكان ‏ فكانت 
والهدف الثانى لجهاد المهدية هو مصر 
وهى الآن تحت الإدارة العسكرية 
والسياسية البريطانية الصارمة. وكان 
التتخطيط لغزو مصر معدا قبل وفاة 
المهدى وكان القائد الذى تتجه النية 
لاسناد القيادة إليه هو عبد الرحمن 
النهومى ولكن تنفيذ المشروع تأخر 
عدة سنواتء وعلى الرغم من أن 
النجومى اختار مقر قيادته فى 
«الُعرض» (دنقلة الجديدة) فى نوفمبر 
مالا أن الخليفة لم يكن يثق فى 
تأولآن النلةة مما ادع إلى تمسباوزة 
النجومى مما اضطره إلى أن يشاركه 
في القنسااة اح زجال #القمانية» وكن 
صيف عام 1889م تقدمت قوة من 
المهدية نحو مصرء ولكنها أبيدت فى ؟ 
أغسطس عند توشكى شمال وادى 
لقا واقتن التكو ‏ نفس فى الفكال: 
ولم تبذل محاولة أخرى لغزو مصر 
رغم وقوع عدة غارات على الأراضى 
المصرية كان بعضها خطيرا. 

أما مناطق الجنوب الوثنية والتى 


أصبحت تحت ادارة الخديقى منذ وقت 
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قويي فلم كن ايذا شصنوذا من الدؤلة 
المهدية ‏ ويشكل عام 1885م نهاية 
المرحلة العسكرية للمهدية. وشهدت 
المرحلة التالية استقرار لحكم الخليفة 
الممستبد داخل دولة ذات رقعة من 
الأرض تشمل من الوجهة العملية 
الأراضى التى يقطنها المسلمون والعرب 
من شمال السودان. ومن المراحل التى 
أذ إل اممستعلال اليدية تكنالنا عر 
المجاعة الكبرى التى تفشت فى الأعوام 
4-- 1850م. وضاعف من أثر هذه 
المجاعة هجرة التعاليبة من أم درمان - 
قافىمصارس عتاء 1/855 تمده 
الحكومة البريطانية لقوة من الجيش 
المصرى بالتقدم نحى إقليم دنقلة الذى 
يسيطر عليه المهديون. وكانت الحملة 
برئاسة السير ه. ه لكشنر الذى أنشأ 
خطا للسكك الحديدية كلما تقدم على 
طول نهر النيل من وادى حلفا. وقى 
نهاية سبتمبر 1893م كان الإقليم 
بأكمله قد تم احتلاله. وفى العام التالى 
سمح للكشنر بمزيد من التقدم وتم بناء 


خط حديدى آخر عبر صحراء النوية 
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ليصل إلى النيل عند أبى حماد ثم مد 
إلى الجنوب مع تقدم القوة المصرية 
الإنجليزية - وواصلت القوة تقدمها 
وتلقت الدولة المهدية ضربة قاضية فى 
معركة «كرادى» وتسمى فى كشير من 
الأحيان معركة أم درمان (" سبتمير 
1لم). 

1١‏ مؤسسات المهدية: بعد النجاح 
الذى حققه الجهاد أصبح من الضرورى 
وجود جهاز مالى نظرا لأن المهدى كان 
يجد دائما مشقة فى منع رجال القبائل 
عو املك الخكاقم, وى إنشباء بيك امال 
فى «قديكر»: وكانت ,مصطاون الدتقل ف 
ذلهة الوق متهي نوكم رون هيا 
الغاكم والؤكاة الش :تسمل الصدريية على 
الحبوب والماشية. وعلى الرغم من أن 
المهدى كان قد رسم لنفسه هدفا هق 
استعادة أمد الإسلام كما كانت عليه فى 
عهودها الأولىء إلا أن سرعان ما وجد 
سه شيط را لاكعان رارك قسرييه 
ونشر تعليمات إدارية تعد بمثابة 
تشريعات. والكثير منها نتج عن ظروف 
الحرب الثورية. وكان المهدى يتوسع 
فى تفويض كبار موظفيه بعض وظائفه 


يضفد 


المهدية السودائية ‏ المهلبيون 


القانونية. وعين شخصا يحمل لقب 
اهس الإسنتلاء اف هذه التوظلانف 
نف امه 

#ادافظوزات لاحقفة: غلى الرغة من 
أن الغزو الإنجليزى المصرى قد أطاح 
بدولة المهدية إلا أن المهدية كحركة ظلت 
قوة ذات نفوذ وخصوصا فى منطقة 
الغو باوكاتت الحرةة سمطو قادرنا 
فى السنوات الأولى من الكوندميئوم, 
حيث أصدر «الحاكم ونجت» " قرارات 
فى القتوات عن ك اناه إلى للكامة 
وأودع زعماؤها الباقون السجن وتم 
قمع عدة انتقاضات دينية, ولكن ابن 
المهدى وهى عبدالرحمن 1١484865(‏ 
مكو وفاة انضة على إعياء 
المهدية فى شكل جديد. وكان يحظى 
بموهبة سياسية كبيرة» ووجد الفرصة 
ماكح كار لكفير الأحوان الستحابهة 
قلذل السري العنالة الأزل :تمد ها 
وكان الأنصار يعدونه شخصية تمتع 
وقانينة: اها عند تالت الذين فاكروا 
بالغرب فهو قائد وطنى وزعيم حزب 
الأحة الدع كم #الجيسنة فى 12م 
وظل يلعب دورا أساسيا فى السياسة 


يفده 


المهدى مجددلدء وأن المهدية حركة 
إصلاحية ولكنها فى جوهرها تقليدية. 
المصادر 
مانشؤزاف البووة لكام 
0 تعوم شقير: «تاريخ السودان 
القديم والحديث» وجغرافيته جزء ثالث 


سعيد عبدالمحسن [ب. م هولت 11016 .84 .8] 


المهلبيون 


5 000 

صفرة. كان لهم دورهم البارز فى 
قتا سف اياف يني لكين الرهسين 
3 الامء لكنهم استعادوا مكانتهم زمن 
العباسيينء وظلوا بارزين حتى عهد 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


المأمون, رغم مساندة الكثيرين منهم 
للنفس الزكية وأخيه إبراهيم فى 
ثورتهاء وكان منهم كثير من العلماء, 
إضافة لقائد ثورة الزنج» وأبى محمد 
الحسن المهلبى» وزير البويهيين الشهيرء 
وكان من بينهم يزيد بن المهلب الذى بدأ 
عديكاته ايام والدم مشياوكا له ف 
حملاته ضد الأزارقة. وكذلك فى 
خراسان التى نجح فى تولى حكمها 
بعد وفاة والده سنة 7/ه/ ”0لام. 
وفى سنة 45ه/ 5 ١/م‏ عزله الحجاج 
عن خراسان وسجن. لكنه تمكن من 
الفرار إلى فلسطين إلى ولى العهد 
سليمان بن عبد الملك؛ الذى كفل حمايته 
هى أسرته من بطش الحجاج. وحين 
تولى سليمان الخلافة 53ه/ ١١لام‏ 
ولآه على العراق وخراسان: وجاء دور 
يزيد ليعدّب آل الحمجاج ويصادرهم. 
وقام يزيد بحملة على جرجانء ولما قام 
عمر بن عبد العزيز بعزله سنة 
8ه/١7١لام‏ طالبه برد خمس الغنائم 
التى حصل عليها وسجنه ثانية لكنه 
تمكن من الفرار وتوجه إلى البصرة 
لتخليص رهوا من عشيرته وإلى 
اليصرة قد سجنهم. وأرسل يطلب 


المهلييون 


العفو لنفسه من يزيد الثانى؛ وإزاء 
كك وان السغيرة "شق أغلة الكؤزة 
على الأمويين» وبعض أن يبايع يزيد 
الثانى ودعا إلى مبايعته حيث «الرضا 
من بنى هاشم» رغم أن بنى المهلب لم 
يبدو أى تعاطف من قبلء مع 
بل قبل إكة لان بالتخلاف النفسية 
وهزم يزيد على يد مسلمة بن عبد الملك 
عند عكا فى صفر ”*١٠ه/‏ ١٠5لام؛‏ 
وقتلء وهرب أتباعه إلى السند (حيث 
كان حبيب المهلب والياً منذ عهد قريب)» 
أما من نجوا فقد أرسلوهم للشام حيث 
وقع عليهم القتل وصودرت ممتلكاتهم. 
ثم عاد نجم بنى المهلب إلى الصعود 
ففى الحرب الأهلية الثانية. حيث أحرز 
المفيرة بن أبى صفرة مكانة سامية 
بانضمامه للجعفريين المؤيدين للأمويين 
تصدى وانخرط «صبره بن نخف بن 
أبى صفرة» فى خدمة يزيد وتولى 
عبدالملك بن المهلب فى العراق رئاسة 
شرطة البصرة. وذهب معظم من بقى 
من بنى المهلب إلى خراسان ليعيدوا 
نفوذ من المهلب هناك وانضم جميع 


ا 


المهلبيون 


المهالبة وأقرباؤهم لثورة يزيدء لكن 
معظمهم قتل فى هذه الثورة. 

وبعد ذلك استكان بنى المهلب ولكن 
لفترة قصيرة حتى ثار وتمرد ابن ليزيد 
يُدعى مروان كان جنديا فى جيش 
الأموسين فى الستدوشاركءابق آخس: 
يدعى عبد الرتن: فى ثورة عبد الله 
ابن تتفازية (الالاا اعد 61لا 
/اءلام). ثم انضم بعد ذلك للعباسيين, 
عنية فتجثل فى الوشتل سقة 7ه 
وظهر حفيد له. يدعى أبو سعيد بن 
معاوية بن يزيد وكان جنديا فى جيش 
أن مسحلع افن /خدزاتان مشدريدانة 
الثورة العباسيةء. وخدم بعد ذلك فى 
المهلب عن شعوره العدائى للأمويين 
بانضمامه لليمنيين فولوه ولاية الاهواز 
أثناء الحرب الأهلية الثالثة وانضم بعد 
ذلك لعبد الله بن معاوية. ولكثه: دون 
أن يدرىء أفسد على نفسه الأمر حين 
أضاع فرصة انضمامه للعباسيين 
بسبب غضب المنصور عليه لعدم 
تسليمه خراج الأهوان وهى جريمة قتل 
بسبيها بعد الثورة. وثار سفيان بن 


9/. 


يزيد بن المهلب » مشايعا للهاشميين, 
فى البصرة مع محمد بن أبى عينيه بن 
المهلاب وبعض المهالبة؛ مقابل ولاية هذه 
المدينة سنة 177ه/ 60لام. وبرغم 
خدمته وولائة لأبى العياس والمتنصور 
فإنه (أو ابنه) قام بتسليم البصرة 
لإبراهيم بن عبد الله حين ثار مشايعاً 
لحمد النفس الزكية سنة 
مغ ١ه/؟الام.‏ 

وهو إيقجا الدع فكل ابن اللقفم. 
وانعفة فنيه الواسهرين زنك يخ الميلت 
أيضا إلى إبراهيم مع ابنه عتيق وأحد 
أبناء عمه. 

وكانك ستلالة شيضة :ين أبى :صفرة 
وقبيصة بن المهلب أشهر بنى مهلب 
اضر العرانسن: 

ومن المحتمل أن يكون عمر بن 
حفص بن عثمان بن قبيصة بن أبى 
ميدقزة المرزف والويزايمارةه: قنن 
انضم للهاشميين فى خراسان. وحكم 
البحرين لأبى العباسء والبصرة لأبى 
العباس (السفاح) وللمنصور. وأصبح 
فى سنة 547١ه/‏ ١٠لام‏ أول سلسلة 
من بنى المهلب حكموا الهندء وظل 
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ذلك فقد اختير فى هذا العام لشمال 
وخلفه نفر من بنى المهلب وتزوجت 
إحدى بناته من أحد أمراء العياسيين. 

وانضم يزيد بن حاتم بن قبيصة بن 
الهلب ؛للقاشميين في العراق. :وحكم 
أذربيجان من قبل المنصور. ومصر فى 
8 57-6ده/١!-‏ 19لام, وارتحل 
إلى شمال إفريقية فى 4١١هم١لالام‏ 
هنالك فى عهد الرشيد. 

وخلفه اينه داود بن يزيد لفترة 
قصيرة كحاكم لإفريقياء, لكنه فقد 
التسيلوة 'غليتها وكل كانه فقن كيبا 
روح بن حاتم. وحكم داود مصر فى 
:ا هلااه/١9ا-‏ ١كلام‏ واختير 
واليا على السند فى 485١ه/‏ ١٠48م‏ 
ألف ألف درهم سنوي فعجز عن الوفاء 
بما التزم بهء إلا أنه ظل واليا على السند 


دائرة المعارف الإسلامية 


المهلبيون 


حتى 1717ه/477م. كذلك كان 
إبراهيم بن عبد الله بن يزيد بن حاتم 
واليا على الهند. 

وانضم روح بن حاتم بن قبييصة بن 
المهلب للهاشميين فى البصرةء استجابة 
لعرض قحطبة عليه وسفيان بن معاوية 
أكناء متستاركشه فى حصان واشط: 
وزواجه من ابنه الداعى عبد الجبار 
الأزدى. وقام بحملة على طبرستان فى 
5ه/ءثكلام واختير للكوفة (أوى 
للسند) فى 59١ه/1/الام,‏ وللبصرة 
فى 77١ه/١4لام‏ ولشمال إفريقية 
فى ١٠1١ه/4لام,‏ خلفا ليزيد بن 
حاتم, وتوفى فى 14١ه/‏ ١3لام.‏ 

وحكم ابنه الفضل (أو المقضَّل) 
شمال إفريقيا لفترة قصيرة» حيث قتل 
هنالك فى 8٠١ه/54لام.‏ وعندكذ 
استّبعد المهالبة من ذلك الإقليم. 


المصادر: 
)أبن النديم: التهرسك. 
)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان. 


5( ياقوت: معجم الأدياء. 


الححمده 


المهلبيون ‏ موازين 


والحدائق. 
(5) الجهشيارى: الوزراء والكتاب. 


عطية القوصى [ 2.00:006] 


موازين 

الأطؤال بوالسنا حاف 

عقن البلتداة الحويية وان 
الاخخلاق هق السيحة اللميزة فى البلذات 
الأبندلابيحة: وإتفال ينأك هنذا 
المتبادل فيما بينهما. 

على أن بعض الحكام قد اتجهوا إلى 
دواحيد نظام الاين ف الاق التاجعة 

ويرجع فى دراسة الموازين فى 
الدول الانتلاحية إلى النقنانات الف 


حكن 


اينار (الميت الخاشية )1 ناه 
85 وللمصادر الأوربية مثل «دليل 
التجاره. ورغم وفرة المصادر فإن 
التقاع قور حالم 

وتدل أمسماء وحدات الأوزان 
والمكاييل على مصدرهاء فالرطل منقول 
عن اليونانية؛ والقنطار عن اللاتينية, 
والقفيقت كتكيال عن الفارميسية وكين 
نكم التعوى لدات الشوى الانامي كام 
كل هذة الأشحاء فس خدمة: .ولك ميقم 
مختلفة . فالمد 12100 كان فى العراق 
حوالى ١,١5‏ لتراء وفى سوريا 31177,؟ 
لتراء وفى مصر 5,5 لترا. وكون وحدة 
معينه تستخدم يقيم مختلفة كان سمة 
مديزة بين البلدان 'الإسلامية: بل وداخل 
البلد الواحد . كأن تكون قيمة الوحدة 
فى العاصمة غير قيمتها فى الأقاليم. 
كنا إن لكلاف قو الوحوة فد تكرد 
بحسب الشئ الموزون أو المكال» فرطل 
اللحم فى مصر العليا كانت قيمته 
تختلف عنه لبقية البضائع. وكانت 
اموي مكانين متاق عن مكابيل 
حجوم السوائل. كما كان لبعض 
السوائل (كزيت الزيتون) وحدات وزن» 
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كما وجحجد اتجاه لاستيدال الوحدات 
بوحدات أكبر ورغم التأثير المتبادل, 
ظلت بلاد فارس مختلفة عن الدول 
العربية» (رغم وجود شئ من التداخل). 
ولقد تمخض عن التأثير المتبادل. 
ذلك نظامان فى كافة الأقطار الإسلامية 
ذلك فلم ينتشر نظام الجزيرة العربية 
فى البلدان المفتوحة فالمد. والصاع (- 5 
مد) والوسق (- 1 مد) ليس لهم 
وجود فى بلدان أخرى (عدا المغرب 
العربى حيث لايزال الصاع مستخدماً 
بقيم مختلفة). إلا أن الوزن القياس 
البغدادى قد لقى قيولا عاما من الواضح 
بتأثير الحكم العباسى. ورغم كون 
المسلمون إيجاد أسس نظرية عامة. 
فمن المفترض أن أى وحدة تنسب 
للدرهم 3 عير الدرهم النقدى) قدره 
علماء | لحملة الفرد نسية ب 208858ثر5 
جراماء وقدره آخرون قيما تقترب من 
8 ب١١,7‏ جراما كما ذكر أن 


دائرة المعارف الإسلامية 


موازين 


قيمته كانت تختلف باختلاف البلدان. 
والوزن المعيارى الآخر كان المثقال ٠(‏ 
مثقال - ٠١‏ درهم). 

وكتتحانث النلطظات تدفية كل ونون 
علاقات أخرى.: فالدرهم - ٠‏ حبة قمح, 
كل واحدة (حبة) - 1/١‏ حبه خردل. 

كما أن المثقال - 7١‏ حبة قمح أيضا 
كل واحدة (حبة) - ٠٠‏ حيبة خردل. 

وفى عهد الرسول [ككة] وخلفائه 
الجزيرة العربية. فعرف الرطل فى مكة 
وعمان و اليمن» وهى ما عرف فيما بعد 
ب «الرطل البغدادى» وكان - 77 
جراما. وكانت وحدة الحجوم الأساسية 
فى المدينة هى «المد». 

وهو يساوىء, قيمة رطل من القمح 
من الأرطال المكية وكان هو «المد» 
القناسن لكل العاله الإلسلاحئ. 


والحجوم فى مصر والشام أكثر بكثير 
مخ فيرهها من اللناه» 


1 /ا53 


موازين 


فبالنسبة للأوزان الخفيفة. كان 
الرطل فى سوريا خلال الحكم الأموى 
يساوى 5/5" أو "4*٠‏ جراماء أى 
يساوى الباوند الرومانى. وفى القرن 
الرابع / العاشر. وجد «الرطل الثقيل» 
وكانت قيمته تتراوح فى حدود. "كجم 
(ما بين ١,587‏ و 5,378). 

أما الحبوب فقد كانت تقدر فى 
الشام ب «الغراره» حجماء والتى كانت 
تختلف قيمتها بحسب الأماكنء بين 
4لار48 ٠١‏ كم فى دمشق إلى 7ر377 
فئ القنضسن إلى 910١‏ ف هزه وف 
شمال الشام كانت الحبوب تقدر ب 
«المكوك» يحعحوى 5ر875 فى حلب 
وطرابلسء ولالار”4 فى حماه. وفى 
هد الكروي الصليبية كانت قيمته اقل 
كم تلألحظ .سرة أحوى الاتجناة لؤازية 
ومكاييل أثقل وأكبر. وفى القرن ١9‏ 
استخدمت فى سوريا ال «كيل» تقدر 
ب 8١ر78‏ كجم من الحبيوب. 

وكان الرطل فى مصر فى عهد 
الأمويين - 44٠‏ جراماء والعباسيين 
43255 كما عر كن رهد 
«الرطل الكبير» - 497 جم. وعرفت 


5/1 


أرطال متعددة فى عهد الفاطميينء. فكان 
وومتجاكم ارقن هد للجوائل 
وللقطن, وا كرلا١1‏ جم للكتان, وغ11 
جواللفيسل. والنسفن والكين والسادة. 
وتشير المصادر الأوربية إلى قيم أقل 
مك تذكره الصباتى العرينة» كما قدكر 
اختلافك فى القيم بين المناطق المختلفة 
فى القطر المصرى. . 

وكانت الحجوم تقدر فى مصر ب 
«التلييس» و«الإردب» واختفى المكيال 
الحادى عشير. والإردب فى الأصل 
فى الكصبرين اليطلمي :وال مالي واقدرة 
العاصمة. ويحتوى على سكة «ويبات» 
وقدر فى الفيوم ب ”""ر”١١اكجم‏ 
يحتوى على تسعة ويبات: وفى القرنين 
فى كل مكان. وقيمته الآن فى البحيرة 
4ر٠‏ 4١كجم‏ وفى بورسعيد "ار ١‏ كجم 
ويورزن الدقيق بال «بطه» وتساوى 5٠‏ 
رطلاً, أى 55 7ر77 كجم. 
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واسستخدم لزيت الزيتون فى 
العصريين الأموى والعياسى وحدة 
حجوم تسمى «القسطء» ذو ثلاث قيم 
1/جم. ولا٠راكجم‏ و4١راكجم.‏ 
وهناك وحدة أخرى هى «مطره» يقيمة 
/١اكجم‏ لزيت الزيتون فى العصور 
الوسطى. ومنذ عصر الأيوبيين 
استخدم الرطل (أو القنطار). وللكميات 
الأكبر. وجد ال «حمل» كان - ١51‏ 
كجم. ولكن للتوابل - 45ر7؟؟كجم. 
وان السواق» كيك تنادت الكقناليسد 
الفارسية القديمة؛ اختلفت الموازين تماما 
عنها فى مصر وسورياء قالرطل 
البفغفندادىء والذى كان يساوى 
/اثر١ا 4:٠‏ جم (وفى رواية أخرى 
97/7" جم) كان يعتبر عاما لكافة 
الأقطار الإسلامية, ولكن ذكر له قيم 
محظئلفة ف اناكن شتلق وكان 
للحجوم وحدات ذات نظام ستينى» 
الكفينات السيكتيرة من الحيوات كانت 
تقدر ب «القفيز» كانت إحدى قيمه ٠١‏ 
كجم من القمح.ء وأخرى "ر/؛ كجم 
وكالكةة 45 فلاف الأمفنافة 
وللكميات الكنيرة كان شتفم ال 
دكروهنة اهنا كان شنم “«الكن المخدل6 
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موازين 


عازن :484 كبجن :من الم فى عنيد 
الدولة التوكيتة الكو الكامن»: فصقت 
هذه القيمة وكان «الكر السليمانى» يزن 
كار الالا كجم مستخدما فى المنطقة 
العليا من بلاد العراق. وكان «المكوك» 
يستخدم للكميات الصغيرةء يساوى 
در كجم من القمح., ولكنه فى 
الحروب الصليبية يساوى ١قرء١.‏ أما 
الوتددات جوم اللبتككوسة للسوائل 
فضئيلة,. منها «القسط» لزيت الزيتون» 
ويساوى " أرطال بغدادية. 

أمااقن كازين نقد رقت تظلانها عند 
التأثر بالنظم البيزنطية التى تأثرت بها 
بلدان مصر وسورياء ومن ثم فلم يكن 
لنظامها الخاص بالمقاييس علاقة بنظم 
تلك البلدان. 

وفى المناطق المجاورة للعراق من 
قارسن اند كعكم العج د فصق الدن 
والوطل» كتويسة ميا نين لاسي 
للكميات الشغيزة للم مخظقة ويشس 
الإصطخرى ل «لمن» الذى ييساوى 
معت الوك فى ذلك عاق شك 
فيها. وكان الرطل فى الرى. يساوى 
55 لع ولكته كسان متعفه ذلك 


3ه 


موازين 


خارجها. وأيضاً تعددت قيمة الرطل 
باختلاف المدن. واختلاف البضائع. 
وبانتهاء دولة الخانات فى منتصف 
وأدخل أوزون حسن وحدة أخرىء هى 
«الباتمان» بقيمة /لااره ظلت الوحدة 
القياسية لأغلب إقليم فارس طوال عهد 
عاد المن بقيمة 44ر” - 4راكجم, ثم 
التاسع عشر الميلادى. وفى عام 19175 
أدخل النظام المترى بحكم القانون: على 
أن الوعد 8 القدنمة" لاكؤال (مسستكدة 
وبالئنسية للمكاييل.» فقد كان 
مناء أى ""راهةكجم من القمح فى 
نيسابورء وبقيم تتراوح بين "ر4-7ر1 
كجم فى أماكن أخرىء استخدمت وحدة 
«الجارب» بقيم 5 ١‏ قطيرء أى أكرة1 
كجم, مع اختلاف بين البلاد والسلع. 
ووجدت وحدة أخرى انتشرت فى كافة 
الأقطار الفارسية على كل العمصور, هى 
«خاردار» حددها عضد الدولة فى 
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الدولة البويهية بقيمة 59'ر١٠4/كجم‏ ثم 
استخدمت قيمة أكبر يعد ذلك, هى //” 
كجمء. وقيمته الحالية /ا79 كجم (مع 
استخدام قيم أخرى). 

وفى آسيا الصغرىء استخدم الرطل 
بقيمة 489ر7٠١17جمء‏ ثم تذكر الروايات 
«الرطل الرومى» بقيمة 17ر١5‏ 
جراما. وتصل به الروايات إلى 4١١رلا‏ 
كجم. ووجد فى العصر العثمانى وحدة 
هى «الأقة» بقيمة 47"ر١‏ كجم. كما 
استخدمت للحبوب وحدة «الإردب». 

وفى شمال إفريقيا استخدم فى عهد 
العباسيين الرطل البغدادى؛ ثم أدخل 
الفاطميون رطلا أثقل» بقيمة 
"/اور»”57 جراماء مع اختلاف بين 
البلدان وبين نوعية البضائع . 
واستخدم «لمد» أيضا للحبوبء 
واستخدم للسوائل «القلة» و«الطّر» 
فكان المد الصغير لا لتراًء 
والكبير يتراوح بين ٠١١‏ لتر و57” 
لتراً. أما القلة فكانت 4٠ر١٠‏ لتراّء 
والمطر ضعف ذلك. 

وفى الأندلسء كان الرطل 34ر5 ٠ه‏ 
جراما. ولكنه كان للحم أريعة أضعاف 


ذلك: كما اسشكوم الققين يوون لانم 
كجم. وكان زيت الزيتون يقدر ب 
«الثمن» بقيمة ١٠ر١‏ كجم و«القلة» 
وتساوى ؟١‏ ثمنا. 

المصادر: 

)١(‏ اللأصطخرى: المسالك والممالك 
ليدن ١181م.‏ 


* - مسلمو الهند 
الظاهر مما وصلنا من وثائق أن 
التلمكتين الأواكل كساملا (بالخظد 
القجاسية "الساكدة فى بتصمتان الهت إلا 
أنه من الصعب استخلاص صورة 
واضحة ودقيقة من تلك الوثائق قبل 
القرق التاسم عسو 
وفى عام 9 قامت شرك الهند 
الشرقية بمحاولة لتنميط نظام المقاييس 
جعلته >كالتالى: 
قطكة” 1 - ]3 9 
3 1 - ماكقم 12 
ع5 1 > 1012 80 


0 1 د نعو 40 
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مؤاوتن - الوالك 


وكانت التالا مقدرة ب 17ر١١‏ جم 
ومنها يمكن تقدير بقية الوحداتء وظل 
هذا النظام قائما إلى أن أدخل النظام 

ولم يكن هناك مقاييس منتظمة 
والحبوب تقدر بأوزانها فقط. وحين لم 
تكن الدقة مطلوية. كان يمكن تقدير الماء 
بحجم الزلعة. والحبوب بملء الكفين 
للمقادير الصغيرة. 

من المصادر : 

1( متهت مع110مء 7726 بطع .1 .1ز 


0 ,7:1اء12آ1 [0 كدره!آلاك زه «إع 71161010 
10136 


هيكة التحرير [بيرتون باج 2086 - 1100نا8 .1] 
الموالد 


المولد» وقد يقال له «مولود» والجمع 
موالد وهو لفظ يطلق على زمان أو 
كان لو الحكقال شئيلان شتكس لاسننا 
لكان نهدا التحكمن هن الق كه 
[55ة] أو كان ولياً.(؟) أى قد يعبر به 
عن قصيدة فى تمجيد الرسول [وكة] 
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الموالد 


دراسة لرموز المولد وانتشارها على 
امتداد رقعة العالم الاسلامى فمن 
اللحظة التى بدأ فيها الإسلام فى تقديم 
شخصية النبى محمد [35] كشخصية 
خارقة بدءاً من أحداث مرت بها حياته 
الى أككةت سيعووه اسداس لدي 
المسلمين. 

ولم يبدأ اعتبار يوم مولده يوما 
مقدساللاً فى زمن متأخرء والرأى 
الساقد فوان مؤلده كان الاكنين الثاتى 
عشر من ربيع الأول وأن أقدم إشارة 
لاحتفال شعبى عام عن مولده [وَي] 
مذكور فى ابن جبير (أعنى القرن 
السستادس السجرع/ (2 التكائق أعنشين 


الميلادى) ويتمثل هذا فيما لاحظه من 


فتح داره طول يوم مولده لأعداد 
من طقوس كانت قاصرة من قبل على 
وغيره ولكن بما أن توقير النبى [345] 
على أيدى المتأخرين كان يجب أن يكون 
ارقم مين يلين لينؤلاء الأرلف اله 
اقترن الاحتفال بمولده [ك] باساليب 
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جديدة متميزة والتى على الرغم من 
الفزوق الصعيرة ديا فن الذعات والمكان 
إلا أنه كانت لها نفس الملامح الرئيسية 
فى كل مكان فكان يقال لها ليلة المولد 
أو مولد النبى [5ة] أو المولد النبوى 
وكان الاحتفال فى القاهرة الفاطمية 
بمولد النبى [] يحتفل به البلاط مثله 
مثل موالد على وفاطمة والخليفة الحاكم 
وكانت رسومه الأصلية تتمثل فى 
مواكب أصحاب المقامات الرفيعة إلى 
قصر الخليفة ويلى ذلك ثلاث عظات 
دينية واحدة لكل واحد من خطباء 
القاهرة الشلاثة (عن خطط المقريزى) 
وعلى أية حال فإن هذه المناسبات لم 
تكن إحتفالات للعامة ولكن للطبقة 
الشيعية الحاكمة أساس] وهذا بلاشك 
يفسر لاذا لايكاد يوجد مرجع عن هذه 
الاحتفالات فى الأدب المهتم بالدوائر 
الشعبية إلا عند المقريزى والقلقشندى 
المؤرخين العظام للقاهرة الفاطمية. 
والظاهر أن ذكرى هذه الموالد 
الفاطمية أختفت تماماً قبل الاحتفالات 
التى نرى فيهالمؤلفين المسلمين 
يجمعون على أن أصل الاحتفال فى 
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المولد النبوى كان فى مدينة به فى أربل 
عام 4 ١ه‏ (17١٠1م)‏ على يدى الملك 
مظفر الدين جكُبرى صهر صلاح الدين 
الأيوبى وقد ورد تفصيل كامل لهذا 
الأحتفال فيما كتبه المؤرخ العظيم ابن 
خلكان المتوفى سنة ١18ه‏ (- 
7ام) إن كان هو ذاته من أهل «اربل» 
وقد اعتمد الرواة من بعده على وصفه. 

اقطان اشاس ساسرج ناريخ 
الشاركة الشعبية على أكبر ضورة وكذا 
الطرق الصوفية إلى القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادى) ثم لم 
يلبث أن زاد الإهتمام به على امتداد 
العالم الإسلامى فتجد روايات عديدة 
للإحتفال من أجزاء عديدة من العالم 
الأسلامى على فترات مختلفة. 

وفى العام 557ه (15848م) قام 
السلطان العثمانى مراد الثالث وأدخل 
الأحكخفال بالولد فى بلاطه وككانوا 
يسمونه «بالمولود». على أنه أصبح منذ 
سنة ١٠11م‏ يعتبر عيدا قوميا فى 
الأمبراطورية العثمانية وتتمثل الاحتفال 
به اليوم فى اعتباره عطلة رسمية 
ونلاحظ أنه فى الدول العربية وفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموالد 


معظم البلاد التى يسودها الإسلام يقام 
إحتفال يأحد المساجد الكبرى فى 
التاضحمة تكقيوة رضن المكرة آنا 
فى غرب أفريقيا فإن الإحتفال السنوى 
بميلاد النبى [ككة] يكون مقترنا فى 
أغلب الأحوال بمظاهر لا تمت إلى 
الإسلام بصلة بل هى سابقة لظهور 
الإسلام كما هى الحال عند «النوب» فى 
نيجيريا وعند الكوتوكولى فى توجو 
الشمالية حيث يأتى مقترنا باحتفال 
«السكاكين» وبالنسبة لبعض الطرق 
الصوفية فى هذه المنطقة وخاصة أفرع 
التيجانية فى السنغال فإن هذه المناسبة 
قدأصبحت تجمعا سنوياً رئيسيا 
لأعضائها والقصائد الملقاة بلغة 
«الهوسا» تصنف تقنيا تحت باب المديح 
والسووة وال 'ستككر كتو شيع .وفى 
«الفولانى» تلقى قصائد مدح فى النبى 
[كلِة] بأسلوب مميز كثير نسبة 
بالقصائد الخاصة با موالد. وفى تشاد 
والسودان وشمال شرق أفريقيا 
وشرقها يتم الاحتفال به بصورة 
إعتيادية وهناك دلائل على أن هذه 
المناسبة قد أصبحت مرعية بصورة 


لحك 


الموالد 


والاحتفالات المترتبة على هذه المناسبة 
تقريبا متطابقة مع الاحتفالات المعروفة 
فين الأراضي العردية. 

وسوس هون لامك اواك و لقا 
قصيدة المولد وهى قصيدة مدح بطبيعة 
الحال تتبع ترتيبا معينا بداية من 
المكدة فى عمد اللة"كم الايقيال ثم 
تتضمن وصفا لخلق النور المحممدى 
وتتسكيم شنلذن مكر اسن سقعية 
وإستطرادات وحتى لحظة الميلاد القعلى 
الذى تسبقه إشارات إلى المعجزات التى 
رأتها أمه السيدة آمنة من أنها تحمل 
نبي وقد أصبح إنشاد قصيدة المولد فى 
العالم العربى ظاهرة عامة فى القرن 
الشابيع الوكبرع: .(القافين مهيز 
الميلادى). 

داكن إرجاع اضول فلك الفضنائر 
إلى الخطب الذئقة فى “القامن» الفاطلية 
وقد كان كتاب «التنوير فى مولد 
السراج المنير» الذى ألفهآين دخيل أثتاء 
إقامته فى أريل طينة الإشارة أشارها 
علد ساسينا #مكووع فى )هذه المترة 
كقَضَِيدة متؤلد ولم بتكن إلا قليل من 
الزمن حتى أصبحت قصيدة المولد 


تكد 


عنصرًا مهيمنا فى الاحتفال مثلها فى 
ذلك مثل كوكب المشاعل والولائم 
والأسواق التى تقام على قارعة الطريق» 
وبلاحظ إن عيدة المحدافة اللقساة فن 
المولد كان عدداً كبيرا. إلى جانب 
قصيدة «بانت سعاد» لكعب بن زهير 
فى القبدية وكاقت-فتاك «الحرية: 
و«الهمزية» للبوصيرى وأمثالهما من 
التتهماكد :القن تظمت: علق :مط يبنا 
ووجدت كذلك مجموعة من القصائد 
التى ارتد بها التعليم والتوجيه كقصيدة 
ابن حجر الهيثمى, إلى جانب قصائد 
أخرى اقتصرت على المدح. 

ومن أشهر قصائد المدح فى المولد 
وأوسعها انتشارا فى العربية تلك 
القصيدة التى ألفها جعفر بن حسن 
البارزنجى (توفى 15١1ه ‏ 1119م) 
وتعرف أيضا باسم «عقد الجواهر» وقد تم 
نشرها عدة مرات وأشهر أناشيد المولد 
فى اللغة التركية هى تلك التى نظمها 
سليمان جلبى (توفى 8505ه - 
1ع وماوالك كلع فى 'التساحين 
علق اسكؤات تو كسا روفي مساجة 
الجماعات السنية الناطقة بالتركية وفى 


ذائنةالعارف الاب لاقة 


مساجد غرب وجنوبى شرقى أوروبا 
كجزء من الاحتفالات بمولد النبى [45] 
وقد ألقيت 3 قصيدة المولد النيوى هذه 
أثناء إحتفالات البلاط العثمانى الرسمية 
والبنغالية والسندية وغيرها من لغات 
شيه القارة الهندية واليا كستانية وكذا 
باللغات الصربية والألبانية ويبدو أن 
القصيدة فى مولد الإمام على التى 
نظمها سليمان جلال الدين والمعروفة 
ياأسم «مولودى جنابى على» كانت على 
اين الناين فى التشما ات العلوية ف 
الأمبراطورية العثمانية فى العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر. على 
أننا إذا خلينا جانيا مناسية مولد النبى 
[كل] فإن إلقاء قصيدة عن المولد كثيرا 
مايتم كجزء من الاحتفالات الدينية 
الأخرى وعند إلقاء قصيدة مولد أى 
من هذة المكاسباة فدن الطبيعى أن تتدم 
بحلقة ذكر وعند بعض الطرق الصوفية 
(كالمرغنية وبعض فروع القادرية) تلقى 
قصيدة المولد كجزء من ممارسة 
الشعائر الرئيسية والاحتفال بالمولد 
كتعبير عن التجليل للنبى محمد [كَةٍ] 
ووجد هذا ذيوعا عاما فى الإسلام إلى 
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الموالد 


حه جاسي: قن ة الشركة المسحورف وان 
وجدت له معارضة عنيفة فى كل 
الأوقات فمن يعتبرونه بدعة وبالنسبة 
المركسة الشارهتة 'فنمن السهنام أن 
إعتراضاتها تنصب على النماذج التى 
أتظهر تأثير التتصوف الإسلامى مثل 
الزققن, أن .الماع اق داك طفوسن 
مسيحية كخروج حملة المشاعل. 

| وهناك وثيقة هامة تتعلق لهذا 
الجانب وهى نوع من الفتوى للسيوطى 
المتوفى سنة ١١5ه‏ (- 05١16م)‏ 
أووذفا فى اكتانةرحشضين التصبد في 
أعمال المولد» حيث يورد فيه عرضا 
موجزا لتاريخ الاحتفال بالمولد ثم يبين 
مايلقاه من تأييد وإنكار مع ترجيح أنه 
«بدعة» ولكنها بدعة حسنة. ويرى هذا 
الرأى كل من ابن حجر الهيثمى فى 
كتابه «المولد» وقطب الدين فى تاريخه 
عن مكة أما «ابن الحاج» المتوفى /ا "لاه 
(-175اع) وهو مالكن تتشية فيتدد 
به تنديدا قويا فى كتابه «المدخل». وعلى 
الرغم عن أن هذه الستراع بلغ اشدة 
فيما بين القرنين الثامن والتاسع 
للهجرة (الرابع عشر والخامس عشر 


لحك كه 


الموالد 


الميلادى) لم تخمد حقيقة فى الأعوام 
التالية. 

بل اكتسب حياة جديدة مع مجئ 
الحركة الوهابية فهذه الحركة التى 
كفتكنه عار ظبكي] الإستعالاك الول ليت 
ابن تيمية والتى قامت بدور المعارض 
للتصوف فى الإسلام على إمتداد رقعة 
العالم الإسلامى والموالد المقامة للأولياء 
فى أجزاء عديدة من العالم الإسلامى. 

ومصطاح المولد كإحتفال بذكرى 
ولى يستخدم فى مصر والسودان على 
وجه خاص حيث ينعتونه العامة بالمولد 
أما فى غير هذين البلدين فقد يقال له 
لدم لخدو سطريو بالج الطة ارا 
كما هو الحال فى المغرب وأجزاء من 
الشنوق:الأوسط :تقال للذر و الحو لية: 
(وبالعامية الحُولية) كما فى السودان 
والقرن الأفريقى» ويسمى بالّعرس فى 
شبه القارة الهندية والباكستانية ويقال 
له الكل فى ماليزيا وتتشابه الاحتفالات 
بالمولد فى جميع الأمكنة تقريباً حيث 
يلتئم شمل جماعات تجتمع لمدة يوم أو 
يومين ويقام سوق يختلف حجمه 
واتكتتاحي هذه الاش فالات الدزينتة 


ماو 


حلقات ذكر وحلقات لتلاوة القرآن 
الكريم داخل وخارج مقام الولى الذى 
يحتفى بذكراه وتسيير موكب أو 
موكبان بمشاركة حارس المقام ويكون 
عارة و1 سلا لتق و غاروا ا وام نه 
هذا الوكي م وتر كت الكيترة الدى تقطن 
مقام الولىء ويتم استبدالها بأخرى 
جددة وكلال الاحشهالات غالبا مام 
ترتيب ولائم جماعية وعملية توزيع 
للصدقات 

ولا تقام هذه الاحتفالات فى بعض 
البلاد السنية مثل أفغانستان. على 
الرغم من كثرة عدد الأولياء فى هذه 
المناطق أما فى وفى البلاد الشيعية فلا 
تفرق الموالد على النمط الذى ذكرناه 

وأما تمصن“ فإن الاحكتقان بالغدد 
الجتيدن هن اللوالد :زو التق :قبن كيلم 
ثلاثمائة مولد سنويا) فلابد من إذن 
رمن لأقامقة حسب شرن “لاقام 
ونب عاذة بالعتاميق له والأعتراك فلن 
من مشيخة الطرق الصوفية والاتفاق 
مع وزارة الأوقاف وذلك حتى تمنع هذه 
الاختفالات من الفوضى وحتى تضمن 
النظام العام وبعض هذه الموالد كانت 
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أومازالت مشهورة بطقوس خاصة أو 
عادات تتم كجزء من الأحتفالات وخلال 
معظم الموالد تباع عرائس لمولد 
(عرائس من السكر) والاحتفال بالمولد 
فى مصر لم يكن منصبا على أولياء 
المسلمين فحسب بل يتعداهم إلى 
القديسيين الأقباط كذلك. 

وق متك اختفالات المؤلة فى 
مصر على إنتاج غالبية الأدب الجدلى 
التعقيف العنئ بنالرهيم النايتى 
لإحتفالات المولد قبل أى شئْ وهؤلاء 
المنتتقدون لمثل هذه الاحتفالات 
يترواحون فى مطالبهم مابين 
إصلاحات طفيفةللطقوس مثل تحريم 
استخدام الآلات الموسيقية فى المواكب 
ومنع الأشكال المسخدمة للتسلية فى 
حرم المولد وصولا إلى الإلغاء الكامل 
له. ومعظم هؤلاء الذين وقفواضد 
الاحتفال بالمولد بأشكاله التقليدية يبدو 
أنهم من أتباع المذهمب الوهابى وبعض 
من أشهر ناقدى القرن العشرين الذين 
يستحقون الذكر هنا الشيخ محمد 
رشيد رضا ومحمود خطاب السبكى 
ومحمد حامد الفقى وكما أنه توجد فى 


أفناكق 'الحسوئ مق التانع:الأنسلدى 
جماعات وأفراد يتشابيهون فى موقفهم 
المعارض حيث مازالوا يعارضون 
معارضة قوية توقير الأولياء. 

المصادر: 


تاريخ الاحتفال بالمولد النبوى 
التنقدويئ» والحوامن للصتطفى الشاذلى 
وكتاب قاموس العادات والتقاليد 
والتفابين الصنزرة لاحن امدق والموالد 
لفاروق أحمد مصطفى والخطط لعلى 
مبارك؛ ج١.‏ 
سامية السيد احمد سالم [ج. نابرت 60م813 .6] 
موت 
يعود مفهوم الموت عند العرب قبل 
الإسلام إلى الملعتقدات الروحانية 
الموروثة من ماضيهم السحيق. فقد 
كانوا يعتبرون الموت هو القدر المقدور 
على كل كائن حىء. يتساوى فى ذلك 
الإنسان والحيوان. وكان يعرف بأنه 
انطفاء الروح الحيوية التى تهب الحياة 
للكائنات الحية؛ أو انفصال الروح عن 
الجسم. ولما كان من المعروف لديهم أن 
تتام قسزية الإنشان الدع والقفس افإننا 


؟/ا9 


يعتقدون أن القرين يترك الجحجسد مع 
للعنف بينما يخرج من الجسم عن 
طزائة لاتق عق 'الوفاة الحابييسية 1 ومن 
هنا كان التعدين مات كفك أتفه: 


وبالإضافة إلى ذلكء لم يكن العرب 
قديما يؤمنون بالبعث ولا بالحصياة 
الآخرة كما أكد ذلك القرآن الكريم وإن 
كانوا يعتقدون فى خلود الموتى» وتشير 
كلجتاهاء وصدى إلى أرواع اموق ال 
أن العربء على عكس باقى الشعوب 
السامية الأخرىء لم يستسيغوا فكرة 
وجود عالم خاص يلموتى. عالم 
الأشباح والظلام. وبالإضافة إلى كذلك, 
كانوا لايقبلون أن يهان موتاهمء وكانوا 
يعتقدون أن الموتى الذين لم يدفنوا 
والدعاك الدى ل حتحقم لها فطل رواحي 
تهيم فى الصحارى صَّديًا (عطشى)» 
0ك ضرلء الوك لذن هذا المتسيد 
يعتبر أكبر عار يمكن أن يصيب القبيلة» 
وبالأتسعاء فى جدانة القع و الرامناة 
التاجة لزانم الجناؤة وفمتيفة كناضة: 
الدفن» كان العرب يحفظون موتاهم من 


هلا 


حل :نوا لعنس وح عون نور ذلك 
العار. وكان هدفهم الأساسى هى تأكيد 
مودق ككافل الشبيلة وووافة :من يخلذن 
مجا نكي اوتاه 


ويبدو أن العرب كانواء فى بعض 
مراحل تاريخهم يعبدون الموتى (عبادة 
الأجداد), ولكن من الواضح أن هذه 
العبادة اختفت تماماً فى الفترة السابقة 
للإسلام مياشرة تحت التأثير المشترك 
لاستقرار القبائل وظهور الوثنية ولم 
يتبق منها إلا الطقوس التى تؤدى للميت 
بعد الوفاة مبياشرة (غسل الجسد 
والحداد والدفن)» أما الطقوس الأخرى 
مثل تقديم القرابين وذبح الذبائح فقد 
خصوا بها الآلهة. 


ولقد كان لهذا التقديس للموتى الذى 
يمد واجب التكافل القبلى إلى ما بعد 
الموت دور فى اهتمام العرب بطهارة 
النسب مما أدى إلى إرساء قواعد متينة 
للنظام الاجتماعى عندهمء وأدى ذلك 
بدوره إلى بقاء المثل الأخلاقية عبر 
الأجيال كما جعل العربى لا يخاف 
الموت ويقدم المحافظة على شرفة 
وشرف جماعته على المحافظة على 
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حياته. وبيدو ذلك واضحا فى المرائى 
الجاهلية. 


قدم الإسلام للعرب مفهوما مختلفاً 
شام للموك وهذا الأشكلاف تكيحة 
لتعريف جديد للروح والحياة. وكما 
ذكر القرآن فإن الإنسان يتحرك بشيئين 
متميزينء: أحدهما مفكر وهى النفس 
والثانى واهب الحياةة وهو الروح. 
وجل لشن حفن اناك قن ا 
حالاكها إدواكا دوات): أ اتروع فين 
أعدل اتجلياة وه "فتحة ين اللةروقق 
الذى عطمه) التحياة و القوة. 


يوك الإشلاع أن اليلذن:والوفاة كين 
إلهى» والأبوان لا يهبان الحياة. كما أن 
الأحداث ليست هى إلا السيب الظاهرى 
للموت,ء فكل ذلك أمسباب تتحقق 
ووشاطكيا إزادة للف 

أحزك هد ]لتكور يف السدية السناة 
ثورة فى المفاهيم الغيبية والأخلاقية 
مه العئياء كالحيياة لوا قم ذاه 
والقائلة دين العافتات النكية «وزقين التهزة 
فقدت كل مقوماتها وحل محلها مفهوم 
جديد أصبح فيه الله عز وجل هو 
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الخالق ومهدون الحدداة :وكل شئة عداء 
مجرد مظهر لقوته ووجوده. 

ومن ناحية أخرى. فإن تأكيد أن 
الحياة هبة من الله وليست من الجماعة, 
«وهى الذى أنشأكم من نفس واحدة 
فمستقر ومستودع...» (الأنعام 14). 
وإضفاء الإسلام أهمية جديدة على 
حياة الفرد ومنظور جديد لأفعاله. جعل 
بغيناة القون سكديطة رن اودارا النفس 
الى وم الله إلا -بالكق::.» (الإسسراء 
*"), وكان هذا مفهوما جديدا عند 
العرب: فمن الآن فصاعدا لا يقتل إلا من 
يرفض الاعتراف بسلطان الله أى ينتهك 
خزفات اكله:اتخواى] خطور و كد 
باستبدال وحدة الدين بوحدة الدم؛ دقع 
الإسلام العرب إلى تحرير أنفسهم من 
هيمنة العشيرة والإاحساس بوجودهم 
كأفراد أحرار ومسئولين. وبالرغم من 
أن المؤمنين إخوة. إلا أن كلا منهم 
مسئول عن نفسه أمام قضاة الدنيا 
وأمام الله فى اليوم الآخر. 

تبين أصداء المناقشات التى أدت إلى 
فلؤون هده المفاشيخ: والكنانة القى كمتلها 


550/0 


موت - الموحدون 


اللحتياة الأشروئ يتوم الكشصاب فى 
القرآن إلى أى مدى غيرت هذه الرسالة 
معتقدات العرب. فالموت لم يعد نهاية 
الحياة, وإنما هى الأجل الذى حدده الله 
عز وجل لإنهاء فترة اختبار الإنسان 
فى الدنياء كما أن مصيره بعد وفاته 
لايتوقف على تماسك الجماعة بل على 
أعمال الإنسان ورحمة الله. وأصبح 
السؤال الذى يجب على كل إنسان أن 
يسأله لنفسه هو ما إذا كان من السعداء 
فى الآخرة أم من الأشقياء. وفى نفس 
الوقت لا يستطيع أحد أن يجيب على 
هذا السؤال بالتحديد. وقد دفع عدم 
التاكيد هذا العرب إلى الإحساس 
بشعور لم يعرفوه من قبل وهو 
الخوف. وقد انعكس ذلك بوضوح فى 
نوع جديد من الشعر وهى شعر الزهد. 


لم تحدث رسالة القرآن الكريم ثورة 
فى معتقدات العرب فحسب. بل أيضاً 
فى اتجاهاتهم وسلوكهم, وكذلك تغيرت 
مراسم الجنائز تغيراً كبيراًء وقد احتفظ 
الإسلام بيعض العادات القديمة مثل 
غسل الميت والتكفين والدفن» ولكنه 
حرم بعض الطقوس الوثنية مثل النواح 


كما 


وتقديم القرابين, وفوق كل شىء» فرض 
الإسلام صلاة الجنازة التى تضفى على 
وليست هذه الصلاة لتمجيد المتوفى يل 
دعاء إلى الله بالرحمة؛ فقد علم الإسلام 


الموحدون 

الموحدون اسم أطلق على أتباع 
حركة نادت بالتجديد والإصلاح 
الإسلامىء. حكموا خلال القرنين 
السادس والسابع للهجرة (الثانى عشر 
والشالث عشر الميلادى) فى دولة 
أقاموها فى شمال أفريقية وفى أسبانيا. 

أصل الحركة : فيما يتعلق بأصول 
هذه الحركة فإن ماكتب عنها بعد قليل 
من عصر الموحدين ومن مطالعة 
الأحداث التى صحيت بزوغ العقيدة 
الموحدية ومن الدراسات الحديثة عن 
هذا الموضوع يتبين لنا أهمية البربر فى 
نشر هذه الدع وة:. وفى تطورها 
السياسى الذى لم يبدأ بعودة ابن 


تومرت من الشرق إلى المغرب 5٠١(‏ أو 
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١ه‏ - ١]ق73١1١1م)‏ بل 
بعودته إلى أصوله البربرية بين 
المأصموديين سنة /ا١١1ده‏ (7١١1١م),‏ 
ولقد تحولت رسالة المهدى التى بثها 
وكأنها محاولة تهدف إلى إصلاح 
أخلاقى إلى حركة سياسية ترمى إلى 
الإطاحة بالمرابطين وذلك بعد أن استقر 
المهدى فى تنمل وهى قرية منعزلة فى 
جبال أطلس. وبناء على مايذكره 
المراكشى فإن ابن تومرت ماكاد يصل 
إلى تنمل حتى راح ينشر بين البربر 
تعاليمه الدينية وألف «لهم» عقيدة 
«كتبها بلغتهم عرفت بالمرشدة»» ثم أعاد 
كتابتها لهم مرة ثانية» وتوجد هاتان 
الرسالتان اليوم بالعربية ويسستدل مما 
يقال من إن ترجمة من الموطأ منسوية 
إلى ابن بكير (وقد نقلها ابن تومرت إلى 
تلميذه عبد المؤمن وأن نسخة منها 
كتبت سنة 0١55ه‏ (-195ام) 
للخليفة الموحداى القالث ابن يؤسف 
يعقوب المنصور) أقول يستدل من هذا 
على أن مؤلفات المهدى قد وضعت 
أضلا تحت تاقين اليرين ولسند 
كائماتيه انا الكريمهات العريحة ليذة 
«الكتب» التى توجد بين أيدينا اليوم 
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الموحدون 


فالأرجح أنها كتبت بعد فترة من موت 
عبدالمؤمن لتكون بين يدى المنصور 
الذى أصبح مسكولا للقيام بحركة 
إصلاح فى العقيدة. 

تأسيس الأمبراطورية: إن احتلال 
الموحدين لشمال أفريقية وأسبانيا لم 
"0ه - ١٠١1م).‏ كما أن احتلال 
المقوب استتفوق افقو طؤيلة من الويك 
74 ح) حتى تم الاستيلاء عليها سنة 
؟5ه (-57١١م),‏ ولقد تم تحالف 
قوامه قبائل مصمودة تحت قيادة ابن 
هجمات عسكرية يشرف عليها 
عب لمق واختكان المهندى :فى .حيناته 
عبدالمؤمن ليكون خليفة له من بعده رغم 
أنه كان من أصل زناتىء ونودى به 
خليفة سنة 0 ه(ع- ٠11آم),‏ وكان 
يلجأون دائما إلى الإقامة فى الجبال 


اما 


الموحدون 


مراكش بالوحشية الضارية حتى أن 
المذايح والاضطهادات التى وقعت على 
المدنيين دفعت ابن تيمية لأن يتهم 
الموحدين بأنهم قتلوا آلاف المسلمين 
الصالحين؛ ولايُبرّر ماأحدثوه مايقولونه 
إنهم مالكية. ولقد ترتب على هذا تعدد 
قيام القبائل والمدن بكثير من الثورات 
التى أعقبتها هجمات عسكرية على أن 
طبيعة الاحتلال الموحدى التى اتسمت 
بعدم التسامح أدت إلى قيام حركة 
تطهير (أو كما يسمونها حركة تمييز) 
بين الموحدين أنفسهم. 

بعد أن أقام عبد المؤمن حكومته فى 
مراكش (017 40ه8ه/ ١١57‏ 
م) قضى عامين فى ميناء 5016 
وأسس جيشا كبيرا وبدلاً من أن 
يمضى هذا الجيش رأسا فى اتجاه 
أسبانيا نراه يزحف شطر المغرب 
الأوسط وكانت المدن والقرى فى هذا 
الإقليم فى وضع سياسى محفوف 
بالخطر شأنها فى ذلك شأن مافى 
غيرها فى أفريقية, ذلك أن هجمات 
قبائل العرب البدوية القادمة من ناحية 
مصر قد أدّت إلى شلل اعترى الأعمال 


مه 


الأتلكضتادنة والاحتماعية مما سهل 
السبيل أمام المسيحيين النرمنديين فى 
كنك ضاق عور اقينة حي اله الواقية 
غلن شنال البعسى الأنيهن الخوسظط: 
ومن ثم اتسم الفتح الذى تم على أيدى 
الموحدين بالسرعة والسهولة فى كل من 
العؤاقة وزقلدة بت هماد و قط 1 
فتمكنوا من الاستيلاء عليها فى سنة 
1ه (- ؟5١1م),‏ كما انتزعوا من 
الأفريقيين فى سنة 555ه (- 
48م مدينة تونسء واستردوا من 
النرمنديين المهدية وصفاقص وطرابلس 
التى كانت كلها آخر الفتوحات المؤدية 
لأول مرة فى أفريقية الشمالية لقيام 
دولة موحدة يحكمها الموحدون. 

ولقد أدركت دولة الموحدين ذروة 
نجاحها المادى والثقافى زمن ثلاثة من 
الحكام الذين خلفوا عبذ المؤمن 
الذى مات 8دده (2- 1137م) 
وهؤلاء الحكام هم أبويعقوب يوسف 
(60-5504مده -1144-11575م) 
وأبويوسف يعقوب المنصور 58٠(‏ - 
6ه - 85١99-1١1م)‏ ومحمد 
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النامخنحن (53554ك1 ةلات 
١١1١م)‏ رغم أن هؤلاء الثلاثة قاموا 
ببذل محاولات عسكرية لا تهدأ فى 
سبيل الحفاظ على ماتم لهم فتحه فى 
المغرب. وكان جيش الموحدين جيشا 
لايمكن قهرهء إذ كان قوامه قوات من 
بربر مصمودة وزناتةء بالإضافة إلى 
مايسنده من أسطول كبير ضخم قوى 
لعب دوراً حاسما فى المعارك البحرية 
التى خاضهاء ولذلك شيدت أحواض 
لمنتاعة الستفق وإصتلاههنا فى هراتى 
الأطلسئ واليحن الآبيظن المتوسظ؛ ولق 
حاول صلاح الدين الأيوبى أن يقوم 
هذا الأسطول بمساعدته فى حصاره 
لعكا سنة 586ه (- 89١١م)‏ ولكن 
المنصور رده خائبا (انظر ترد +اءعلنادير5 
ناه طاع52120 ع0 عتناعا عمتنآ كعصلزء امفصمعط 
- 279 ,11 ,1925 قلصوط ,علمطافقصلة عألله6 
(304 

أما اين خلدون فيقول بهذا الصدد: 
إن المنصور مالبث أن بدل رأيه وأرسل 
إلى السلظاق المضحوئ ا هاثة ونه 


الموحدون 


أما فى أسبانيا فإن توقف حركة 
الاستيراد المؤقت واكب وصول الموحدين 
واستقلال المدن والأقاليم التى اغتنمت 
فرعي :ختعف قوة اللزاخطين :[لكتكلمن 
من نيرهم. 

لقد بدأ تدخل المؤحدين الحربى فى 
الأندلس زمن عبدالمؤمن؛» ولكن لم يتسن 
أبدا لنفوذهم أن يتمركز ويستقر أبدا 
فى تلك البلاد استقراراً كاملاًء وإذا 
كانت مدينتا قاوس و 76:62 هما أول 
مدينتين اعترفتا بسلطان الموحدين سنة 
0١‏ ه - (545١1م)‏ فقد تلى ذلك 
الاعتراف تدخل عسكر الموحدين 
واستيلائهم على أشبيلية 16انره5 سنة 
ه (-47١1١م).‏ ولما كانت سنة 
5ه (١5١١حم)‏ جاءت وفادة مؤلفة 
كلها من الأمراء فى أسيانيا إلى 5016 
استجابة لدعوة من عبدالمؤمن معلنة 
اعترافها الرسمى بسلطانه عليها غير أن 
التدخل الحربى الكبير فى أسبانيا من 
جانب الموحدين إنما كان فى أيام ولده 
أبى يعقوب يوسفء وقاموا بالهجوم 
الذى كان الهدف منه احتلال شرقى 


اكد 


الموحدون 


أسبانيا (574 ه- ١١77‏ م) واحتلال 
مدن بلنسية وجيان ومرسية. ثم كان 
الانتتصار الحاسم سنة ١55ه‏ (- 
6 م) فى وقعة الأراك 5عه,داه على 
قشتالة؛ أما فى الشمال الأفريقى فقد 
كاقك ا الضاحة واشنة لاجطلة يسروة من 
جانب الموحدين لغزو «أفريقية» التى 
قترها انرا فق انسوة مض غنافية 
الموحدة, وقد قدر لهم النجاح بفضل 
أسطولهم وثبتوا أقدامهم فى جزائر 
البلنان القى أتكنذوها قاعدة جسربية 
تنطلق منها قواتهم فتبسط سلطانهم 
على أفريقية والمغرب الأوسط. 

فى قاول سد الفقرة “تن كدان 
التوتر الحربى شعر الموحدون بحاجتهم 
الملحّة إلى دعم قواتهم بإمدادات جديدة, 
ومن ثم أجمعوا العزم على أن يلجأوا 
إلى العنف فى نقل القبائل العربية 
البدوية إلى مراكشء وبذلك دخل البلاد 
عتمين يحِديد اكلبالتؤازن اليش الذى 
كان بين السكان البدو وبين الأهالى 
المقيمين هناك. أعنى بين المدن وبين 
الريفء ولقد أدت زيادة عدد البدى يوما 


ا 


بعد يوم إلى التدخل فى أسلوب حياة 
القبائل البدوية وإرغامها على تغيير 
طرقهم بحثا عن مراع جديدة: مما أدى 
إلى انطلاق قوة بنى مرين التى سوف 
تحل محل الموحدين بعد نصف قرن 
تقريبا. وعلى الرغم من أن جيش محمد 
الناصر رابع الخلفاء الموحدين قد 
استطاع أن يحرر الناحية الشرقية من 
المغرب وجزائر البليار من قبضة بنى 
غانية سنة 7ه (-6١٠15١م)‏ إلا أنه 
لتوت كلم ااتهبدوة شن سانا قيقد 
أدت هزيمة الأراك إلى قيام تحالف قوى 
من ملوك أسبانيا وفرسانها دعا إليه 
أسقف طليطلة رودريجى جيمنيز 
3 عل عمعصز مله فكانت دعوته 
حربا صليبية, ولم تكن هزيمة الموحدين 
فى وقعة العقاب مؤّدية فحسب إلى 
رفع قبضتهم عن المدن الأسبانية 
والمناطق الريفية وحدهاء بل كانت أيضاً 
إشارة إلى انتهاء الفترة الأولى من عهد 
سيادة الموحدين وبداية تدهورها. 

| أما الضعف الحربى الذى اتسمت به 
الفترة الثشانية من تاريخ الموحدين 


السياسى فقد صحبته الفوضى وثورات 
المدن وضعف الخليفة والانصراف عن 
عقيدة الموحدين, كما أخذ الولاة فى هذا 
العصر يتوالون يعضهم إثر بعض 
بصورة زادت من ضعف السلطة 
المركزية وتدهور وضع الأسرة.ء فكانوا 
يعرفون «بالخلفاء» فى الأندلس» ولكن 
شيوخ الموحدين بمراكش لا يعترفون 
بهمء وكانت تؤيدهم فى بعض الأحيان 
القبائل العربية ولكن يأبى الاعتراف 
بهم أهل المدن» حتى ليذكر المؤرخون 
ثمانية من «الخلفاء» الموحدين كلهم من 
أسرة بنى مؤمنء وهؤلاء الخلفاء هم: 
يوسف بن أبى عبدالله المستنصر 551١(‏ 
١٠1ه).,‏ وأبى محمد يبن الواحد 
المخلوع (١351ه-25؟15١م)‏ وأبومحمد 
عبدالله العادل (١775-377ه)‏ ويحيى 
بن ناصر المعتصم بالله (555 
1ه) ويعاصرهم أبوالعلا إدريس 
المأمون (7555 5758ه/777١-‏ 
57م) وعبالواحد الراشد 
(-550ه-75١115153-1م)‏ 
وأبوالحسن على السعيد (140- 


الموحدون 


اه - 15١١-15:8م)‏ وأبوحفص 
-12317م) وأبودبوس الواثق 
بل لله (1148-3160هتدء 


5135_١511‏ ام). 
وعلى الرغم من عدم الاستقرار 
السياسى وانهيار البنية السياسية 
والإدارية إلا أن مدينة مراكش ظلت 
مركز نشاط فنى وتوقّد فكرى كبير 
خلال الفترة الثانية من تاريخ الموحدين. 
كذلك نجد أن الأقاليم الواقعة عند 
أقصى أطراف الإمبراطورية (وهى التى 
كانت آخر النواحى التى خضعت 
للموحدين) كانت هى الأخرى أول 
الجهات التى خرجت من نطاقهم؛ وكان 
مما شخاطد وزان قن زه الخطوة مق 
التفكك والأتفضنال هو<ما حجرت علنة 
سياسة الموحدين من تعيين واحد من 
رجال الأسرة وجعله واليا شبه مستقل 
فى المدن والأقاليم وإمداده بالقوات 
العسكرية, وتركه حرا حرية تكاد تكون 
كاهلة قن الاتصدرت: ففجم كحت يده عق 
المال» ومن ثم فقد قام حاكم «أفريقية» 


اللاو 


الموحدون 


اللحفهيئ واغلق :إننك علذلة: مولانقه :القن 
هو فيها وذلك سنة 1ه( - 
484 مم ). وتلاه فنسج على منواله 
كبير بنى عبدالواد فأعلن فى سنة 
1ه( - 1559م) استقلاله بما 
يحكمه فى تلمسان والمغرب الأوسطء 
كنا مان اتقليفة الكلوم مي بن قاض 
حيلة انعط ونيا أن تشهيل الحنوب 
عن عاصمته سجلماسة وهى مركز هام 
من مراكز وطرق التجارة الصحراوية. 
فإذا انتقلنا إلى مراكش وجدنا بنى 
مرين من قبائل زناتة البدوية التى 
تعيش فى السهول يسيطرون على المدن 
الؤاقعة على ساف امن تركو كوه 
الوخدنةة وانقين مهم" الاش اخهرا إلى 
تصفية وجود الموحدينء وذلك بغزوهم 
مراكش سنة 5348ه( > 7519١م)‏ 
وتملال 281131دمةة مهد حركة التوحيد 
والموحدين فى سنة 711 (- 177/5م). 

تنظيمات دولة الموحدين: لقد ظهر 
فى الوجود أثناء زمن الموحدين أمور 
جديدة فى النواحى السياسية والمالية 
والأدبية والفنية والمعمارية بل والألقاب 


كلاو 


أيضا وظلت بعدهم إلى حد ماء وكان 
أول شئ فى هذه الابتداعات المستجدة 
هى تكوين مجتمع موحدى على أسس 
تنظيمية ظهرت مع وصول ابن تومرت 
إلى تملال 531131:م:ة1. وجعل هذا النظام 
الخدين علن :راس "هذا الممع طافة عن 
الأشخاص ينتس بون إلى المهدى 
و«بيته». ويتألف منهم مجلس أعلى. ثم 
بن هذا ميك هان إحنداهها امن 
عشرة من أقارب المهدىء. والأخرى من 
خمسين من شيوخ القبائلء بل إن 
القبائل المصمودية ذاتها رتبت ترتيبا 
تنازلي) فكانت طبقات بالنسبة إلى 
العحرف الع قار سينا فشان كيه 
المحتسبون والسقاءون والمؤذنون. 
ذلك و عجفت اوضتات. سامت 
وراك الحيس القسضفة وكائت هذه 
الضبووة هو التكفامى تجعل الصدانة فى 
العخطيم #أشبف المفاعاة إختلاضها 
للمهدى وتأييدا له. ويندرج فى هؤلاء 
الاتشتخا طن :و القراكل على الستواء هفاك 
تفسير آخر لهذه الطبقية الموحدية فى 
أنها تجسيد لمبدأ فلسفى أيده ابن . 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تومرتء وكان الجهاز الإدارى فى يلاد 
خليفة الموحدين بمراكش يرأسه «كاتب» 
ووظيفته هى وظيفة الوزيرء على أن 
لقب «الوزير» (وهى وظيفة اعتبرها ابن 
خلدون مكافئة لوظيفة الحاجب) لم 
يظهر زمن الموحدينء بل كانت وظيفة 
وضتاحي الاشفتال و الوطائق الهامة 
غاية الأهمية فى جهاز بلاط الموحدين, 
إذ كان المسمى بهذا اللقب مسكولاً عن 
جمع الضرائب وغيرها من دخول 
الدولة المالية وأوجه الصرفء وهو أعلى 
من جميع موظفى وعمال العاصمة 
والولايات. وكان يشاطره هذه المكانة 
من يعرف «بالحاكم» وهو رئيس 
الشرطة؛ ويكون فى العادة شيخا من 
الوكين أننا تكاس الدولة المقنة 
الرسمية التى تبدأ بالمهدى وعبدالمؤمن 
فقد حلت محل «المالكية» وكان أكبر 
كحك انا هن الكواسة هو لكا فتن 
عياض قاضى سبتة؛ وهو مؤلف مالكى 
كان يستظل بظل المرابطين وموضع 


رعايتهم؛ وقد نفى إلى مراكش بعد قيام 


بلدته بالثورة وأخرج من كل الوظائف 
التى كانت بيده. 


الموحدون 


على أن المهدى لم يغير فى القانون 
الفقهىء ولم يصدر ما يقنن ممارسات 
النساة الدويمة لتطايق لفقي الحدسدة 
ومن ثم ظل التشريع المالكى يسيطر 
على عيتاة الغارة: وظل القنبضاة 
وجه الخصوص يمارسون وظائفهم 
دون أت يصادفوا مايعيقهمم, كذلك 


وهى التى جرت العادة أن يتولاها 
الأندلسيون, ويعرف من قضاة الجماعة 
على الأقل ثلاثة كانوا مالكيين. ويمكن 
مراجعة أسماء الوزراء والكتاب 
والقضة الموحدين فى القائمة التى 
أوردها «هوبكنز» فى ككتابه عن 


: الحكومة الإأسلامية فى العصضور 


الوسطى فى المغرب. 

العملة زمن الموحدين: غير 
الموحدون شكل العملة ووزنهاء وكان 
قطر الدينار الموحدى يتراوح ما بين 
6 امم ويزن 7,4 جسراماء 


وأصبحت الكتابة عليه بالقلم النسخ, 


تلفدك 


الموحدون 


كما ضربوا نوع عرف بالدينار المزدوج 
أو المضاعف. وظهر فى عهدهم لأول 
محوة انور لحرت الفتيه شحاية 
الموحدون المرايطين فى عدم استعمالهم 
الحفلة التماسية والظافن أنه لم :قسلة 
أية عملة زمن المهدى, وإن ظهر اسمه 
واسم عبدالمؤمن وذريته فى النقوش إلآ 
لفترة قصيرة من عهد المأمون الذى 
رفض الاعتراف بالعقيدة الموحدية. وقد 
جرت العادة على ألا توضع التواريخ 
على السكة. وقل أن كان يظهر عليها 
اسم دور الضرب التى سكت فيهاء 
وكانت نوعية المعدن التى تستعمل 
ومستوى الصنعة يبلغان من الروعة 
مكانة كبيرة. وكانت دور الضرب تقوم 
فى البلدان الآتية: بجاية» وتدغة وتونس 
وسلا وقفاس ومراكش ومكناس 
وأشبيلية وجيان وقرطبة ورباط الفتح 
وتلمسان وسجلماسة؛. وشهد عصر 
الموحدين ظهور نوع من العملة الفضية 
يسمى 01118:65: فى شمال افريقية, كان 
النصارى قد سكّوه وجعلوه على نمط 
درهم الموحدين وصدروه إلى البلاد 
الابتلاسنة: 


11 


الحداة الاقتصادية: إن الدراسات 
التى تعرضت للزراعة فى أسيانيا زمن 
الموحدين كشفت النقاب عن أن القلاحين 
كانوا على معرفة جيدة بأحوال الأرض 
والأسمدة المخصبة وطرق الزراعة» وأن 
اككطان هوف كو ع الناتات إل هانب 
وجود نظام دقيق للرئ كان له أثره 
الفتمان: فى سكا كه ززاعن كيين 
ويدل تقويم ابن البناء (الذى وضع فى 
مراكش قرب نهاية عصر الموحدين) 
على أن الخبرة بالنواحى الزراعية فى 
المغرب كانت متقدمة رغم تأخرها 
نسبيا عن مثيلتها فى أسبانياء كما أن 
نظام ملكية الأرض فى أسبانيا لم يكن 
خاضعا لأى تدخل من جانب الموحدين 
عكس ما كان معمولا به فى مراكش إِذ 
كان المدف منه هنا تيسير جمع 
الضرائب وتوزيع «الإقطاعات» على 
العرب وقبائل البربر» وحينذاك ابتدع 
الموحدون نظاما موحدا خاصا 
بالأاراضىء ويشير صاحب «القرطاس» 
إلى أن هذا النظام يرجع إلى الوراء إلى 


سنة 055 ه (- 8هم) حليث 
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وضعه عبد المؤمن الذى فرض الخراج 
على الأراضى الؤروعة: آما فتينا يعاق 
بالصناعات الريفية والحرف التى كانت 
شائعة بين المسلمين فقد بقيت كما هى 
عليه زمن الموحدين: أما حجم الانتاج 
العتكاعى: فكبينه فناكمة بيد التشات 
الستقافتة بزالمنات فى جبديكة نامس 
زمن الخليقة الناصر وهو الحاكم الذى 
كان لةامتفاع كيين بهذ» اللديخة ::وإلدك 
بيانها: 

مخضم نيول وتسسك 6 
مصنعا للصايون و8350 مديغة جلودء 
7" مصيفغة:. ١١‏ دكان حدادة. ١١‏ 
مضكش الدج 210/72 لل احنونة وماقة 
وخمسة وثلاثون مصنعا لعمل مواد 
البناء وأربعمائة واثنتان وسبعون 
كاكوة كدان الاك والق وما 
وسبعون مخيزاء وأربعمائة مصنع 
للورق ومائة وثمانون مصنعا للفخار, 
وتسعة آلاف واثنان وثمانون محلا 
لييع شتى أنواع البضائعء وداران لسك 
العملة. وتتضمن نفس القائمة بيانات 
عن م ةمات قو ذه القن تعدوناها 
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الموحدون 


منها:؟857 وحدة سكنية, و ١7١8٠‏ 
بيتا خاصا وثلاثة وتسعون حماما 
عاماء إلى جانب غيرها وعددها 2,67 
وكذلك ثمانون سبيل ماءء. و80/ 
مسجداء و5317 خانا. 


ولقد واكب بداية عصر الموحدين 
التوسع التجارى الأوربى الكبير تجاه 
التبجال الأفتريقى ,تكسي اتناقيات 
الستاؤى والقنها زع ال ترسخ ال شنة 
م وما بعدها) والمحفوظة فى دور 
الوثائق الأوربية إلى أن هذه الاتفاقيات 
أبرمت بين الموحدين من جهة ومدن 
أوربا المختلفة من ناحية أخرىء. وتهدف 
هذه الاك افياك إلى كجمان تاهين 
التجارة التى أخذت فى الزيادة بصورة 
كبيرة. وشجبت هذه المعاهدات القرصنة 
راكذت رقانة التدلظاك الستتر له اللقهان 
وما سعهم م للتاحنء آما البياذنة :الذدن 
كاموا يلقون على الدواح بحسن الرهاية 
فى أفريقية فقد كانوا موجودين فى 
تونس زمن عبدالمؤمن الذى عقد 
الفإقيفن مشاه واي فم نكا كانك 
اولافنا مي كلم والقائية عنام 


ذه 


الموحدون 


71م كما عقد معها أيضا اتفاقية 
تجارية سنة /ا6١١م,‏ وفضلا عن ذلك 
فإن هناك اتفاقيتين مع بيزا (سنة 
كمال ك6 ملم لتنظيم التجارة بينها 
وبين سبتة ووهران وتونس وأسبانيا. 

أما فيما يتعلق بجمهورية خبوا فقد 
أبرمت كثير من المعاهدات فيما بين 
عامى ١١56‏ و 54١1م‏ لتنظيم التجارة 
مع كل من طرابلس وسبتة وتونس 
وساليه وبوجه أنوناه8, أما مرسيليا 
فقن عقوت انقاقا يشان قار الخموز 
مع سبتة ووهران ويوجه وتونس وذلك 
فى سنة 1778١م,‏ أما قبل ذلك أعنى 
سنة ١8١١م‏ فقد مضيت اتفاقية بين 
مملكة الصقليين وبين جزر البليار تحت 
إشراف أمراء بنى غانية, الذين أمضوا 
بعد ذلك بثلاثة أعوام (84١1١م)‏ اتفاقية 
شاذة وتجنارة مع سانا فى يضة 
4م اتفاقية أخرى مع خبوة, 
وأقامت مراكش أول ارتباطات وعلاقات 
تجارية من ناحية قطالونياء وكانت 
الأزقاطاد #اهيرة عت شوافي الس 
الأنيمن الوط فسقط لأن القخوصة 


تككاة 


كاك سشوط عذات يفقن هووء الستاجل 
الأطلسى مما جعل الغلاقات التجارية 
مع هذه النواحى أشد صعوبة منها مع 
غيرهاء ولقد شهد القرن السابع للهجرة 
(الثالث عشر للميلاد) ظهور الإيطاليين 
والبروفنساليين والكتلان فى سبتة 
الغو عيذت اناوفن ترشلوةة فى اسه 
ام ومونبلييه سنة 1777م سعيا 
وؤاء "كناف «فلاقناق: وكظهة كينا 
وبينهم. كما زار التجار بعض الموانى 
الصغيرة الواقعة شرقى سبتة والموانى 
الأخرى غربها حيث طنجة إذ كان 
المرجان يصدر من هناك إلى أورباء كما 
دان "العشال /الكجا رق م 5016 بشي 
الذهب الذى يأتى أصلا من السودان 
القرمئ أماتوكوق القدخاليين إلى وسطل 
مزاككن فنقد حناء فى .واقت: لاحق لذلك 
الوقت. وهناك عدد من الاتفاقيات أكبر 
من ندة اسان الس وهاه برجم 
تأوئع عنقدها ]إن الراكل الاخيدرة من 
عصر الموحدين: وقد أبرمت مع تونس 
فى الوقت الذى كانت فيه دولة 
الحفصيين موشكة على أن تعلن 
استقلالها عن دولة الموحدين. 


أما المنتجات المحلية التى كانت 
كسك 'شئ حشا الفبرن النكانس 
الهجرى (الثانى عشر الميلادى) من 
مراكش وتجد لها سوقا فى الأراضى 
الواطئة (بلاد فلاندرز ) فكما يلى: 

الشمع والجلد المدبوغ والفراء من 
فاسء الكمون والسكر من مراكش,» 
التتمر وحجر الشب الأبيض من 
سجلماسة. الجلد المدبوغ من غنعء:80, 
الشمع وكبريتات الرصاص من تونس. 

الحياة الثقافية: كان ظهور 
وانتشار الصوفية فى شمال أفريقية 
وتطور الفلسفة زمن الموحدين يلقى 
معارضة من جانب الحركة الموحدية 
الونفة القغلنة التسية بالشعصي. فى 
أولى مراحلها . وقد وجدت حركة 
التحرر الجديدة ما يؤيدها فى تطبيق 
فقه الغزالى, ولقد ظهر فيلسوفان من 
كبار الفلاسفة فى ذلك العصر هما ابن 
طفيل (حوالى سنة 4859 - ١0541ه‏ - 
765--180١1١م)‏ وابن رشد  0557١(‏ 
58ه-1184-215م) عاشا فى 
مراكش وألّفا بها تحت رعاية السلطانين 


أبى يعقوب يوسف وولده أبى يوسف 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموحدون 


يعقوبء كذلك ظهر رجل أندلسى آخر 
هو الصوفى الفيلسوف ابن سبعين 
(الملتوفى سنة 3734 ه - ١١7١‏ م) 
الذى عاش فى سبتة وكتب بها رده 
على الأسئلة الفلسفية التى وجهها ‏ 
فردريك الثانى ملك صقلية لخليفة 
الموحدين عبدالواحد الرشيد,ء ولم يعد 
الخلفاء الموحدون يعارضون انتشار 
الحركة الصوفية؛ ولعل الشخصيتين 
البارزتين فى التتصوف المغربى هما 
أبومدين وابن مشيش اللذان وجدا عطفا 
من جانب الموحدينء كما أن هناك ما 
لايقل عن مائة من الصوفية الذين 
عاشوا ودفنوا بمراكش خلال عهد 
الموحدين. كما ظهرت كمية هائلة من 
الإنتاج فى ميادين الشعر والتاريخ 
والجغرافية والعلوم. وهى تدين فى 
الأغلب إلى ما لقيته من تشجيع بعض 
الحكام ومساهماتهم وكان دخول 
الأندلسيين فى الشمال الأفريقى مؤدياً 
إلى بعث النشاط الأدبى وازدهاره؛ على 
حين كان تأثيرهم واضحا على 
الخصوص فى الوظائف التى شغلوها 
فى إدارة الموحدين وفى البلاط. 


4ه 


الموحدون 


كما أن دراسة الآثار والمكتشفات منذ 
مستهل القرن الحالى ومعظمها فى 
مراكش وهى التى قام بها تبراس, 
وباسيهء وميونييهء وديقردونء وكاييه. 
وهينون قد أظهرت للعيان الخصائص 
الذاتية البارزة لفن العمارة فى عصر 
الموحدين. 

التدهور: إن تجربة الموحدين 
الفاولكةة قن أكزت تاتدوا عنقا على 
الو اليناف الف اكتو و لكا دنا كيشا 
التاريخ المغريى والفكر المغربى بشقيهما 
الوكميظة والسوية قري ابن خلدون 
يكشف فى مقدمته عن المدى الذى 
تأثرت به نظرته إلى حقبة الموحدين, 
ويقول: إن قسما كبيرا من نظرياته 
الاجتماعية والسياسية مبنية على أمثلة 
السكمدها من كتازية الوسسدية انا 
المؤرخون المحدثون فيرون أن ما أصاب 
الموحدين من انهيار يحتاج إلى أن 
نفصل بينه وبين العقيدةء كما يقرر كل 
من «تورنو» و«مراد» أن خضوع الدولة 
لآأسرة المعتمد كان السيب الرئيسى 
المؤدى إلى التفكك. 


افد 


الخاتمة: 

تكوفحر لذيئا الوكائق العنامئرة 
لتسو دين وكتذلك الدراسات اليد 
ولقد قام ليفى بروفنسال بجمع كثير 
مز قد ف | الستداة» الل اصيد» لوهم أكننا 
جمع ما فى مكتبة الإسكوريال من مادة 
بالعربية» وجمع ما يتعلق بهم فى كتاب 
الاسكا ممق شرف الامتحان هما 
ساعد «كولن» على أن يدرس تأثير 
اللغة البربرية على عربية ذلك العصر 
سواء المكتوبة أى التى تستعمل فى 
التخاطبء وكذلك قام ليفى بروفنسال 
بطبع مجموعة من الرسائل التى 
أرسلتها إدارة الموحدينء: ويجب أن 
نشير إلى أهمية كتاب ابن صاحب 
الصلاة المعروف باسم تاريخ المن 
بالإمامة فهو مصدر هام عن الأحداث 
التى جرت فى أسبانيا خلال القرن 
السادس الهجرى. أما عن شمال إفريقية 
والسنوات الأولى من تاريخ الموحدين 
فالمصدر الوحيد الذى بين أيدينا هو 
الفراكشى والذئ القه بمصس سنة 
1ه ونتواة بالقتصي فى تلتخصيضن 


ذائرة المعارف الإسلامية 


أخبار المغرب والذى طبعه دوزى فى 
ليدن منذ قرن ونصف قرن ثم ترجمه 
إلى الفرنسية. ومن بين حوليات القرن 
السابع الوجرى هو ما اكتشف حديثا 
ثم طبع من كتاب نظم الجمان لابن 
القطان الذى شغل وظيفة كاتب البلاط 
فى 'السكوات الأخيرة من .قنهد خليقة 
الموحدين: المرتضى وهو يمدنا بتفاصيل 
وأفَية ختق الأخذائة يحكى شدنة 21#هد 
وقد طبع ليقى بروفنسال مقتطفات منه 
بالعربية وسماها عناوتصوعط! عل كاماعمعم:]1 
16 31201206 وذلك سئة ١9556‏ 
و670١,أما‏ م ؤلفو القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشر الميلادى) وهو 
القرن الذى حفل بالمؤرخين المغاربة 
الكبار فقد تركوا لنا أعظم ما كتب عن 
تاريخ الموحدينء وعلى رأس هؤلاء 
حسها الؤرخ ابه مارج ماعب البيان 
القغرب فى اكتسميان اكخفان زرك 
الأكدابتن والمقدوتوفن هوق الشالة: 
يمدنا بمعلومات قيمة عن كل من عهد 
الموحدين فى أسبانيا وانتقال مقاليد 
السلطة إلى أيدى بنى مرين:ء ومن 
مؤرخى هذا القرن أيضا ابن أبى زرع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الموحدون 


صاحب كتاب الأنيس المطرب بروض 
القرطاسء والذى طبع منذ أكثر من مائة 
وستين عاماء أما مؤلفه فقد مات سنة 
7ه (-1551م) ولدينامن 
مؤلفى هذا القرن أيضا ابن خلدون 
صاحب كتاب الاعتبار, فإذا جتنا إلى 
القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
الميلادى) طالعنا كتاب لمؤلف مجهول 
هو كتاب الحلل الموشية فى ذكر الأخبار 
المراكشية. وهى يشتمل على أخبار لم 
تطبع بعد فى غيره. 


المصادر: 
١‏ ( معع 0ل[ ال .أسواى تعوموسة 1 .8 


0 لال علنهنو "هآ «لك .ا55 :لعنلنل.ه 


ب" 
0 1 طع 1/14 116 زه )25 :انامتةآ .ذل 


(؟) 16 زه .اكا .ل تومعططءكمن .1.2 


ميم :ز«ده[] 101 كنيعل 


)2( أمالط عأنه كندل 7116 :113722310 1[ 


مع نرم إسرهل! أه«عقلء:7 ه01[ /[0 


عفد 


موريتانيا 


موريتانيا 


هى ما تعرف الآن باسم الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية, التى تشغل منطقة 
شاسعة غرب الصتصراء الكبرئ: .وه 
الموطن اللأصلى للعرب المتبربرين أو 
البربر المتعربين الذين يتحدثون اللغة 
العربية باللهجة الحسانية. وفى عهود 
مضت - وفى الوقت الحاضر إلى حد ما 
- كان يطلق عليهم اسم (المور) 91555, 
رغم أن هذا المصطلح نفسه كان يطلق 
على كل سكان الشمال الأفريقىء ومن 
كم لم يكن يعطى لأهل موريتانيا 
خصوصيتهم أو لم يكن يشير إليهم 
على نحو خاص يميزهم عن غيرهم, 
ويسمى أهل ما كان يعرف بالصحراء 
الأسبائية أنفسهم باسم 'الصحراويين 
تمييزا لأنفسهم عن غيرهم. وعلى أية 
حالء. ففى الشرق الإسلامىء كان يشار 
إليهم باسم الشناقطة أو الشناجطة 
(بتعطيش الجيم) نسبة إلى مدينة 
شنقيط فى الآدرار الموريتانية: وكانت 
البلاد (موريتانيا) تسمى أيضا باسم 
المدينة؛ بلاد شنقيط (أوى شنجيط) أو 
شنقيط فقط. ولم يكن جغرافيى المشرق 
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وفقهاؤه غير ملمين بما إذا كانت بلاد 
شنقيط تشكل جزءا من بلاد المغرب أم 
أنها من بين بلاد الزنوج (السودان).» 
وينظر المغاربة (أهل المغرب الأقصى ‏ 
مراكش) لموريتانيا باعتبارها كانت دوما 
تحن تكن شصلاظيق مراكين خلال 
الفترات المختلفة من تاريخ الشمال 
الأفريقى. 

أما المور أنفسهم (الموريتانيون) 
الذين يعيش معهم مواطنوهم من 
أصول زنجية ففهم على وعى كامل 
بأصولهم الموريتانية وانتمائهم الوطنى 
وهم فخورون بذلك. ويعتبِر 
الموريتانيون أنفسهم عناصر بيضاء 
ويميزون أنفسهم عن الزنوجء لذا فهم 
بيضان (المفرد: بيضانى) وليسوا 
منؤدان (المقردة سجودائى) (التريك لا 
علاقة للسودان هنا بالكيان السياسى 
العربى المعروف) ويحس المور 
(الوركانسؤن) انهم جسزء من دائرة 
أوسع متمثلة فى المتحدثين بالعربية 
بلهجتها الحسانية ومصطلح بلاد 
البيضان أوسع من الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية. فتراب البيضان 


دائرة المعارف الإسلامية 


يشمل أيضا ما كان يعرف بالصحراء 
الأسبانية (الصحراء الغربية) والمناطق 
الصحراوية فى مالى. 
الجغرافيا ‏ الحدود: 

مبوَاككن والكستحواءالاسيفناتينة 
السابقة شمالاء والمحيط الأطلنطى غرباء 
والسنغال جنوباء والجزائر شرقاء وفى 
الجنوب مالى. وتمتد موريتانيا لأكثر من 
كم من خط طول © - 
١‏ غربا وخط طول 51-17 شمالاء 
منقسمة إلى منطقتين كبيرتين هما: 


(1) الخظاق"السنائكلى عتو): سعدا 


من نهر السنغال حتى تقريبا مدن 
نواكشوط. موجرياء تامشاكتء. عيون 
الأتروسء ونيماء ومتكونان من كثبان 
رملية ثابتة (ميتة). وسهول منبسطة. 
وهو يعرف جتنوبا باسم جيلا. وتتميز 
فلك المتطقة بامطان سنوية تزيف على 
٠امم/سنة.‏ غيرت حديثا من ظروف 
الجفاف. وعلى الشاطئ الأيسر من نهر 
السنغالء. يتغطى الوادى برواسب نهرية 
تروى يفيضان النهر حين يفيض, 
وبالأمطار المتساقطة فيما بين شهرى 
يوليه وأكتوبر. وتسمى تلك المنطقة 


دائرة المعارف الإسلامية 


موريتانيا 


شمامة:, وتقع أسواقها الرئيسية 
ومراكزها الإدارية فى روسوء وبوغى,» 
وكاندى: اقم جلاقع اللمنطقة تشمتل: فن 
غابات الصمغ والنباتات العشبية التى 
ثبتت الكثبانء وأنبتت مراع خصبة 
لقطعان السائمة من أبقار وأغنام. 

(ب) نطاق صحراوى جاف فى 
الشمال متكونا من الكثبان الحية 
والسهول الحصوية: وفى أقصى 
الشمال منه هضاب وجبال. أما الأمطار 
فيه فاآقل من ١٠٠مم/‏ سنة فى 
المتوسطء وتنتثر فيه الشجيرات: بينما 
تيوق أشفة الشتئفس وقلة الطق 
الحشائشء. ويقارن الموريتانيون بين 
بلادهم والحجاز حيث قطعان الجمال 
والأغنام والماعز. أما الشاطئ فعنيف 
التضرس مما يجعله صعبا حياة وعبورا 
وليس به سوى خليج واحد مأمنء هو 
ليفريير وميناؤه ايتيان لانوادييو). 
ويحتوى وسط الشمال فى موريتانيا 
على هضبة أدرا (٠0٠5م)‏ وهضبة 
قاجانت :08 يجحروقهما الحارة 
وها الجاع فى اسستطالة باكساة 
الشرق بهضيتيها أسابا وآفولى» حيث 


ااه 


موريتانيا 


المياه موفورة باكثر منها فى بقية 
المناطق الصحراوية. وحيث تجرى 
الفدران فى تدفق لتروى أحراج النخيل 
قدينة التواكد. هناك موجه تعض الدن 
الموريتانية القديمة مثل قصور شنقيط 
وأواوان» وأطارء والعاصمة القديمة فى 
آزوجى وتيجيكيرى. ثم تنخفض المنطقة 
شرقا فى زهاريتشيت والحوض حيث 
طريق القوافل. وتعتبر موريتانيا بلدا 
شين الشفاف حار شيبا عن انتائلة 
القريبة من النهر جنوباً وتستفيد 
نواكشوط وايتيان من هواء البحر. 

؟- السكان : حوالى ٠,٠٠٠‏ 6لا,١‏ 
نسمة اجمالا وبلغ الأستقرار فيها 0 1/ 
منذ عام /ا/191١.,‏ مما ضاعف من عدد 
السكان فى المدن والأراضى المروية. 
وتتميز بعض أقاليم وادى نهر السنغال 
بكثافة سكانية عالية تزيد اليوم على ١5‏ 
فرد/ كم". وبشكل عام يزيد التكدس 
فى الإقليم الساحلى شمالى النهر حيث 
موطن الزنوجء بينما يتناقص ذلك فى 
التاق المبحراوى الدع يسود المغارية 
شمالا. ولقد قدر عدد السكان فى أدرار 


ابابا 


بنحو 6١0‏ ألف نسمة فى مساحة 6489 
ألف كم". حتى لقد خلت بعض المناطق 
مث المريا والجوف وأرج شاش من 
قطانها عانا بل حك كايويها: و[جماله 
فثمة عنصرين بشريين فى موريتانياء 
يشكل المقاربة نحو 5/: كل السكان, 
ينكمى السعض مقهم إلى الستهناجة 
غيرهم (البافور) السابقين إلى المنطقة 
وسيادتها حتى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر 
الميلادى الذى أعقبه مجيىء جماعات صغيرة من عرب 
ومغارية اليوم هم أخلاط من كل هؤلاء. 
ثم اشتمل ذاك المجتمع على مجاميع 
أخرى صغفيرة اندمجت فيه؛ مثل بربر 
زاناتا وبعض اليهود وخلائط أخرى من 
سكان المناطق الساحلية. ويتكون 
المجتمع الزنجى من توكولير (5 ألف)» 
سوننكى اكسن ألف), لوف )غ١‏ ِ- ١‏ 
ألف) وغير ذلك فى أرقام تقريبية. 
وعموماء كان التزاوج فيما بين المغاربة 
والزنوج بنسبة أقل مما هى عليه بين 
اللاطتسوارق والؤتتوع فتن الأراهدي 
الساحلية شرقى موريتانيا. 
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 "‏ التاريخ: 
(1أ) فيما قبل التاريخ: 

يوجد فى موريتانيا العدد الكبير من 
المكامن الأثرية التى تشير إلى سكنى 
الصحراء الغربية منذ العصور الحجرية 
القديمة. وفى الحديث منها 7٠٠٠١(‏ - 
٠‏ سنة قبل الميلاد) كان بمنطقة 
زهاريتشيت كثافة سكانية عالية. كانت 
هناك نحو "50١‏ قرية مخططة ومبنية 
جيداء قطّانها من العناصر المتزنجة: ريما 
كانوا أسلاق الحراطين اليوم: يسكن 
أغلبهم فى مرتفعات أدرارء وبرعوا فى 
منناعة القلعة لجسن والفكا ند تنا 
اكتشف النحاس مؤخراء وعرف الحفر 
عليه. ولقد كان المناخ رطبا مما أدى إلى 
تعدن :ضور الحياة الحيؤائية الساخلية. 
وانتشار أعمال الصيد فيها بما يشبه ما 
كان فى المغرب وجنوبى الصحراء 
وليس ثمة شواهد رابطة بين حضارة 
موريتانيا ومدينة البحر المتوسط. ولقد 
أغار الجفاف كثيرا على موريتانيا بما 
هدد وجودهاء ودفع قطانها الأوائل إلى 
الهجرة جنوباء ليحل محلهم أقوام 
يتكلمون البربرية ويستخدمون الحديد 
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موريتانيا 


والنحاسء. ويصطادون النعام والغزال 
ويركبون الخيل والعرباتء وهم الذين 
أدخلوا الجمل إلى البلاد فى ذاك الجزء 
مق الممكتز ا قريل اللعصي السك 
وثمة آثار للبربر فى كثير من معابد 
يتمولىء ونقوشا حجرية تصورهم 
يمتطون الخيول مدججين بالدروع 
والرماح. وتشير الأغانى الشعبية إلى 
ذلك وإلى قمة بلغتهاالحضارة 
الأفريقية التى تعود جذورها إلى 
العصور الحجرية الحديثة. فى تيشيت. 

(ب) غانا ولتكرور وممالك البربر 


الصنهاجية قبل المرابطين: 

فى بواكير العصور الوسطى كانت 
موريتانيا تشتمل على : 

١‏ مملكة وثنية كبرى هى مملكة 
غانه. 

" - جانب من مجت مع التكرور 


المسلمين المتنامى على ضفاف السنفال. 
الصغيرة أهمها تلك المتمركزة فى 
ذلك مملكة غانة. وقد تمركزت غانه فى 


الففادا 


موريتانيا 


أوكار (الحوض الشرقى) إلى الجنوب 
من تنبدغه (أو تمبدرا 0:2ء11660), وقد 
بقيت غانه مملكة وثنية ثرية مصدرة 
للذهب طوال فترة العصور الوسطى 
رغم أنها كانت تضم عددا من المسلمين 
وكان يتردد عليها تجار مسلمون وقد 
وصف البكرى الحياة فى غانا. وكان 
أول ملك تكرورى (معظم مملكته كان 
يقع جنوب موريتانيا) رغم هذه المملكة 
على جزء من موريتانيا هى وارديبا 
6ةلنة (أو وارندياى) الذى توفى 
سنة ١841ه/‏ ١4١٠م‏ وكان الإسلام 
قد دخل هذه المناطق قبل هذا التاريخ, 
فالشيخ أبو محمد بن عبدالله التكرودى. 
مثلا - الذى عاش زمن الخليفة الفاطمى 
العزيز بن الممز (510 -141ه/هةاة ‏ 
7م) ومات ودفن فى القاهرة, وكان أبوه 
قد دفن فى البهنسا فى مصر الوسطى 
الكى: كانت فرقط مظرق السحمزاء الث 
يعرفها المرابطون فى الصحراء الغربية 
(المراجع: الصحراء الأسبانية ‏ ريو دو 
ريى سابق) من ج داله الذين 
كانوامتمركزين. الإضافة إلى ريودوريو 
فى جنوب موريتانياء ومسوفة الذين 
كانوا يشغلون المنطقة من دار جنوب 


تففك 


مراكقن ومتطلفةالتسوكن بويقا جم انلك 
فى تغازاء ولمنوتة الذين كانوا يقطنون 
صحراء كاكودم من الآدرار حتى 
المرابطين كانوا يحكمون أيضا أجزاء من 
تجانت المقع 12 بل وحكموا أودغست 
هذه المناطق بل وتعريبها على نحو ما 
إلى:جَهود الحاكم العرين .غببدالله ين 
الحبيب وابنه إسماعيلء, وكذلك لعبت 
أدوار مهمة مثل ممالك: تلوتان, 
الحاكمة) 5 

ضوويكات] كاد :سرع المرائطين 
وبعدها: 

ظهرت حركة المرابطين أساس فى 
الصحراء الغريية «الأسيانية سايقا» 
وأجزاء من موريتانيا. ويعتبر المرابطون 

١_التراث‏ الذى خلفه عبدالله بن 


ياسين مؤسس الدعوة الموريتانية 


وأتباعه, والجذور العميقة للفقه المالكى, 
وما نقل عن القيروان وفتاوى ابن 
ياسين التى أرست قواعد إدارة المجتمع 
الصنهاجىء والتأسيس الأول 
للمجتمعات المدنية. (نورسء شاهد جديد 
على حياة عبدالله بن يسن. وأصول 
حركة المرايطين - ال/اة, م بحث» 
الإسلام والتجارة فى بلاد السودان ما 
بين القرنين 1١-15٠١‏ 1547). 

 "‏ والترابط القبلى الذى صار 
ولقرون عددا. والممثل فى قبائل لمتونة 
الحاكمة ولقد كان ليحيى بن عمرء وأبو 
بكر عمر ويوسف بن تاشفين ممن 
أفرزتهم, موريتانيا وكانوا قادة صناديد 
غيروا تاريخ العالم. ولعل أكثرهم أهمية 
كان أبو بكر بن عمر إن أنه بعد اختلافه 
مع يوسفء حكم موريتانيا من آزوجى,» 
حتى مات فى تاجانيت وهو يحارب 
الزنوج الوثنيين. وتشير البحوث 
المتأخرة والمؤرخة لهزيمة غانه إلى ذلك. 
(ه . ج. فيشرء المصادر العربية المبكرة 
وهزيمة المرابطون لغانه. 19415. 
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موريتانيا 


عي الإنام ابن بكر عع بذ 
التحنسن الزارض :الك ححومئ: انين 
لآزوجى. وفى أزهار الرياض فى أخبار 
العباد. القاهرة ,.١1557‏ نجد أن المرادى 
جعل من نفسه منفذا للشريعة؛ ثم مات 
فى أركار (آزوجى) فى صحراء المغرب 
فى عام 54494/ .١٠١55‏ 
الغربية (الصحراء الأسبانية سابقا) 
وسيطرتهم على موريتانيا: 

لمريزل الكبياب يقس عه اقول 
حكموهاء ثم الامتداد الجغرافى لمملكة 
مالى فيما وراء ولاته 8787 وثئمة 
قصيدة للشيخ محمد مبارك اللمتونى 
تفيد بأن القبيلة اتقسمت على نفسها 
إلى مجاميع أربعة كانت فى وقت من 
إلى أبى بكر بن عمر ويوسف بن 
تاشنفوة,:ويننا قنال الستاهفة فى 


كفت 


موريتانيا 


الشمال تحكمت فى منجم الملح فى 
تغازاء بجانب كونهم عنصر تثقيف فى 
ولاته وغيرها من مناطق أدرار. ثمة 
فضائل أخرى دخلت موريتانيا من 
البرير جنوبى مراكش بما فيهم أسلاف 
قبيلة مهندامفار. وفيما يبدو أن هؤلاء 
البربر استوعبوا البقية الباقية من 
الوانطيع. كا كاتث 'فتاك اسباط اخرض 
مثل الكونتا الذين استوطنوا أماكن 
كناسدعة مق المتخارى السؤائرية 
والمالية. ويبدىو أنهم انحدروا من 
الطاجاكانت فى القرن التاسع الهجرى/ الخامس عشر 
اليلادى (انظر ت.وايتكومب. شاهد جديد على أصول 
الكونتاء 1510). ولقد ترك بنو معقل 
العربء يمنيى الأصلء مصرء وبلغوا 
حنون متبراكش :فى الضف الأول فين 
القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى, 
ودخلوا فى خدمة المرينيديين (بنى مرين) الذين 
استعملوهم كجامعى ضرائب فى مناطق 
متااوواة الأظلنسىئ: كم هه من يعمد 
وشقوؤا حا فى الستسجوران كدت 
كلوقن تاشر وستمعوا اتفسدهم اولاد 
(ضوى) حسان. ونال اسم لم يزل 
يكداول سن كل الفروع :الى اتخدرت 
عنهم. ومن القبائل الهامة الأخرى التى 


أقدد 


شغلت مناطق خارج موريتانيا فى 
الصحراء الغربية, أولاد دليم, وغيرهم 
(انظر نوريسء هزيمة العرب للصحراء 
الغربية» لندن. ١9/71‏ /ا١‏ ب 6 
حسان: 

حتى وقت قريب» كان يعتقد بأن 
حرب شربوبا التى تسمى فى حوليات 
م٠٠/ ١940‏ إلى 46 /٠١‏ هلاال 
كانت خطا أساسيا فى التاريخ 
الموريتانى. ولعل أبرز معالم المجتمع 
اتتمتار حسناة العرين فى:تلك الخرت: 
ولعل قزارة تلك الحرب مرجعها إلى أن 
اثنين من القادة الموريتانيين المعمروفين 
فى القزن القائن عشر الوجرى/ الثامن عشر 
الدلادى فما محعة النداتى ولفينذة والنامن 
خالونا. هم مشعلاها أصلاء للأسباب التالية: 

ا باحق الوتوع من خيس السحفان 
تتهالا زاك ذلك على تحياوة يفن 

#تن تناع التثافين القبلى قيما نين 
الزيناجاء وسوء معاملتهم لأولاد حامد. 
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“" انتعاش الإسلام فيما بين 
المتحدثين بالزيناجاء وفى المدن التجارية 
بأدرار» إثر دخول كتب عربية من 
مراكش والشرق الأوسط إلى موريتانياء 
أدت إلى نشأة الطرق المهدية. وغيرهاء 
بإمامة الهحضرمى: مما أدى إلى 
تصدعات محلية فيما بين العشائر 
والمريدين. 

؛ - شخصية من كان يعرف باسم 
ناصر الدين: اللمتونى الذى اشعل 
الجهاد فى حياته وحياة خلفائه ليخضع 
حكام الولايات الزنجية المسلمين شمال 
وجنوب نهر السنفالء وليكبح قوتهم, 
ويفرض حكمه على أولاد حساأن. وبعد 
هزيمة وموت ناصر الديق فى 176 
فقدت تلك الحركة قوة الدفع. وأصبحت 
عاصمته (الجبلة ‏ القبلة) لأولاد حسان. 
وهكذا تعتبر حرب شربوباء هى الحقبة 
المفصلية فى مراحل تعريب موريتانيا 
والمجتمع الموريتانى, والتى بعدها 
توثقت المنامج اللغوية والاجتماعية 
والسياسية:؛ وتكونت بعض الولايات 
المتعيزة. وحكفت انمره ا ولاك امد دن 
دامييد فى منطقة ترازا بملوك لهم 
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موريتانيا 


اعتبارهم مثل على شنزورى -1١١5(‏ 
17 م) بدعم عسكرى من سلطان مراكش 
مولاى إسماعيل. ثم حمل محمد الحبيب 
)1١ - 1871(‏ على عاتقه عبء مقاومة 
مراكش للغزو الأوروبى وتسلطه. وقد 
لعب أمراء أولاد عبدالله دورا هاما فيما 
أعقب حرب شربوبا من زمان» وامتد 
سلطانهم من تاجانيت حتى الأطلنطى, 
ثم راحت قوتهم تتناقص فى القرن 
التاسع عشن بواسطة الفرنسيين: فيمًا 
عدا فترة حكم أحمد الأول -1١4814(‏ 
١16م)‏ وفى الأدرارء قدم أولاد يحيى بن 
عثمان العديد من مشاهير الأمراء. من 
مثل أحمد بن محمد )411١-1١471(‏ 
الذى جد فى إنعاش التجارة عبر 
الصحراءء وكذلك أحمد ين سيدى أحمد 
(1845-1451). وابن كان أعظمهم فى 
بكار بن سويد أحمد من تاجانيت 
منحدرا من محمد شيان. 
(و) المزاحمات الأوروبية على شواطئ 
موريتانيا : 

استكشف البرتغاليون الشاطئ 
الموريتانى فى النصف الأول من القرن 
5, وهبطوه لأول مرة:ء وفى عام 


إففد 


موريتانيا 


بلغ إيان رأس بوجادورء وقيما 
بين ١5450 ١557‏ أو بتحريض من 
هنرى البحار عرفت بعض مناطق 
موريتانياء وخاصة مدينة وادان فى 
الأدرار لما كانت تتميز به من صلات 
تجارية مع نيشيت ومع العمق فى 
السودان الغربى. ولقد ذكر ذلك كثيرا 
فى كتابات القرن السادس عشرء حيث 
سّجل وجود منجم للملح فى شمال 
الأدرار. وفى عام ١5:58‏ استوطن 
البرتغاليون جزيرة أرجوين التى كانت 
بمشابة نقطة الانطلاق لنشاطاتهم 
الأفريقية فيما بعد وخاصة إلى الأدرار,ء 
وقد آقانوا مضائعهم على الشاطن مما 
أدت التجارة بينها وبين أولاد حسان 
إلى تبادل المنسوجات القطنية والفضة 
والمرجان والعقيق للعبيد., والذهب 
وجلود المها والصمغ العربى والعطور 
ونيعن التعا ولقد اسقيش العرخعاليوق 
بعوائد التجارة قرنين من الزمان» ثم آل 
ذلك إلى الأسبان. وانتشر النشاط 
الأوربى آرجون إلى بورتندك. وقى عام 
195 كيت القوفييوة:وجنودهم :عند 
منبع نهر السنفال. وفى ١175748‏ أخذ 


الألمان آرجونء. جائزة لهم على 
اشتراكهم مع الأسبان فى الحربء ثم 
تركوها للإنجليز بعد 1" عاما. وفى 
ذات الوقت ؤادت فونسا من توطيد 
موقفها التجارى عند منبع النهر. وحتى 
شاطئ الأطلنطىء فيما بين النهر وراس 
بلان: التى كان سلطان مراكش يعتبرها 
حدودا جنوبية لمملكته فى ذاك الوقت. 
(الخطاب الذى أرسله محمد الأول بن 
عبدالله إلى حاكم جبل طارق فى 
,١7١١5١ 8‏ هويكنز. خطابات من 
بربرى ,١7/1/5 - ١517‏ أكسفورلدء 
7م ةا ١‏ /امى ‏ 8/8" . 


ولفكرة ما فى القرن 15 نافس 
البريطانيون الفرنسيين على نفوذهم 
فى المنطقة. وفى عام ,١8١1‏ وبعد 
ثلائة أعوام من معاهدة باريسء فقدت 
آرجون وبورتندك أهميتهماء مع أن 
البريطانيين استعادوا حقوقهم فى 
التجارة فى الآونة الأخيرة حتى عام 
8617ام. 

وكان من جراء تلك المنارشفات 
الأوربية أن أطال أمراء من فترات 
استقلالهم. 
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(ز) الاحتلال الفرنسى : 

فى عام 186 ونم تيت لوس 
فايد هرب حاكما للسنفالء زادت 
وحشية السياسة الفرنسية تجاه القبلة, 
حتى تم أخيرا طرد المغاربة من شواطئْ 
النهر. واضطر الأمراء فى ترارزا إلى 
توقيع معاهدة اعتراف بالسيادة المطلقة. 
لفرنسا على الناس والتجارة. وحقيقة, 
لم يكين الدى الأمسراء سلطة ولا قنوة 
ذاتية» وإنما كان تأثيرهم متوقفا على 
شخصياتهم ومواقعهم الاجتماعية, 
وتركيبة الجماعة داخل عشيرة حسان, 
أو العشائر الأخرى فى المنطقة (الإسلام 
والنظام الاجتماعىء أكسفورد 197/7, 
97). ولنحوى ٠٠‏ عاما ظلت تلك المعاهدة 
موضع الاحترام.ء مما أتاح لفرنسا عمل 
اتفاقات تجارية بعيدا حتى تارجانت 
والأدرار. وبنهاية القرن تراجع الموقف 
فى القبلة إلى الحد الذى هدد التجارة 
.. على ضفتى نهر السنغالء وباتت هزيمة 
موريتانيا أمرا حتميا. ولم تجد محاولة 
استتفلال تقوذ الترابطين ولامشاءة 
الطرق إلا قليلاء ثم احتلت ترارزا عام 
07 وبراكفا عام ١4١04‏ وتاجانيت 
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موريتانيا 


عحاح كا كن المكتمتام تحيحال 
موريتانيا فى عام .١5317‏ 
(ح) الجمهورية الإسلامية الموريتانية: 
فرضت الحماية الفرنسية على إقليم 
مقاربة شرق أفريقية الفرنسى فى عام 
4. وفى ١7‏ أكتوبر ١404‏ حكم 
الإقليم مدنياء ثم لم تلبث موريتانيا أن 
صارت مستعمرة فرنسية طبقا لقانون 
“سكين 1109 حكن الإرفاضنات 
بالحرب العالمية الثانية. ولقد كان أول 
عمل للإدارة الفرنسية؛ هو تثبيت دعائم 
الحكم سلميا وبأقل كلفة. لتدخل 
موريتانيا ضمن التحالف الفرنسى 
الافريدن الاق عقف الحو ل 
سنواتء أعلنت الجمهورية الإسلامية 
الموريتانية فى 54 نوفمبر 2١590/‏ وتبع 
ولفتفل القومنات من شانت لسن 
بالمكشال إى الاعف السبسينة 
نواكشوطء وانتخبت جمعية وطنية فى 
١١‏ فبراير ١405‏ بالانتخاب السرى 
المباشر والفدى. وفى 7" يونية 11609, 
اختبر المختار ولد دارة رئيسا للوزارة. 
وبع التوقيع غلى اتفال السلطة 
الشرعيتفى باريس فى ١5‏ أكتوبر 


ما 


موريتانيا 


”4 أعلن استقلال موريتانيا فى‎ ,٠ 
الجمعية الوطنية نظاما رئاسيا‎ 
جديدا. وفى يونية من السنة التالية‎ 
وقعت معافهدات مع باريس توضح‎ 
وفى 5" أغفسطس 5515 , أندت نتخب‎ 
المختار ولد دارة المرشح الوحيد للاتحاد‎ 
الوطنى رئيسا أول للجمهورية‎ 
الإسلامية الموريتانية. ولقد كان حلم‎ 
المختار ولد دارة أن يرى بلده نقطة‎ 
الوصل بين العالم العربى وأفريقيا‎ 
السوداء من جهة وا لمغفرب وبلاد‎ 
١ السودان من جهة أخرى. وفى‎ 
ولد دارة رئيسا للجمهورية لد مد‎ 

سنوات أخرى. وفى سبتمبر 21939 
الملك الحسن الثانى, ومن ثم, تغد رت 
السياسة المغربية تجاه موريتانياء التى 
لم يكن يعترف باستقلالها بعد. ثم 
استتناف العلاقات الديلوماسية فى 
اختيار المختار ولد دارة رئسياء وفى 1 
ديبسمير ؟/اة ,١‏ صارت موريتانيا 


الريك 


عضوا فى جامعة الدول العربية. وفيما 
بين عامى ,١97/8- ١91/5‏ قامت حركة 
البوليسازيق واضطرب تتصدين خام 
الحديد. وفى ٠١‏ يولية ,١901/4‏ حدث 
انقلاب عسكرى وتولى ولد سالك 
السلطة. 

 :‏ الأثنوجرافيا (وصف الشعوب 
وعوائدها وأخلاقها) والفصائل 
الاجتماعية: 


ينقسم الشعب الموريتانى إى بربر 
عرب (بيضان أو مغاربة) وسودان 
(أقلية زنجية). وتباهى موريتانيا 
بكونتها هممزة الوطسل بين مغرب 
والتكرورء واضطلاعها بدور فى غرب 
أفريقيا يشبه دورا السودان فى الشرق» 
وإن يكن كل الشعب الموريتانى مسلم. 
ولقد قسم الشعب الموريتانى يوما إلى 
طوائف اجتماعية محددة. يشكل العرب 
فيهم زبدة الأحرار أثرياء أولاد حسان, 
ويتكلمون لهجة الحسانية. حتى ليقول 
شاعرهم (نحن بنى حسانء يبرهن نقاء 
لسانناء أننا أسلاف العرب القدامى 
(العرابة). وإذا لم تكن ثنمة شواهد 
شخصية تبرهن على عروبتناء فبرهان 


دائرة المعارف الإسلامية 


لساننا يكفى). ذلكم هم الحسانيون: 
محاربون شجعانء ينحدرون من 
المرابطين والزواياء الذين هم من أصل 
بريرى فى الغالبء جادون فى دراسة 
العربية والفقه والقرآن, حتى لقد كانت 
هناك جامعات رواقية (مهادير) 
لاستكمال الدراسة (انظر الوسيط 
.)5١-0777414(‏ ومصدر المصطلح 
زوايا هو الزاوية المتضمنة لمركز ثابت 
لتعليم الصوفية وممارستهاء وهى 
نوعان: زوايا الشمس مثل أولاد إبيارى 
مشخ اديه فق رجالات السبياسة 
والقانون والتدريس البارزينء» وزوايا 
الظل التى تكون فى حاجة للحماية؛. مثل 
أولاد دايمان فى حماية الحسانيين قبل 
حركة ناصر الدين وحرب شربوبا. ثم 
كناف النطبان أو قدامي الحتاريوة 
الحسانيون الذين انضموا للحياة الدينية 
بعد اعتزالهم الحرب. وينفصل الشرفاء 
عن الزوانا مع استمرارهم فى آداء 
واجباتهم الدينية دراسة وتجارة. مع 
ثبوت نسبهم بالاسرة النبوية. ولقد قام 
بعضهم بتأسيس مدن الأدرارء وحكموا 
يتشيت ووالاطء ويصاهمرون شرفاء 


مراكش. 
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موريتانيا 


ولقد كان الزناجا يدفعون الجزية 
سواء للحسانيين أو للزواياء ويقومون 
بالأعمال الدنيا وبالزراعة ويحتمل أنهم 
من بربر الصنهاجة. ولقد تصاهر 
الزناجا مع الزنوج. ثم هناك الحراتين 
الملونين دافعو الضرائبء والعبيد 
العتقاء حيث يعيشون فى عشائز 
منفصلة. وهم عادة زنوج بلا وطن 
يعملون بالمشاركة فى زراعة المحاصيل. 
ويصعب الفصل بين الحراتين والعبيد» 
ويعتبر العبيد وثروات جنوب موريتانيا 
من أسسبياب الحروب فى القرون 
السابقة. وكان المغاربة يقايضون الخيل 
بالعبيد بمعدل ١68- ٠١‏ حصانا لكل 
عيد. وأخيراء حضرت حركات تحرير 
العبيد العالمية. قيام حركة تحررية عبر 
كل موريتانيا لتحرير الحراتيين. بجانب 
ذلك, كانت هناك طوائف تقوم بصناعة 
الأسلحة والآلات مقابل جعل معلوم فى 
هيكة لحوم أو حيوانات حية أوغلال. 
ويبدو أن صناع المعادن هؤلاء. كانوا 
أصلا من اليهود والزنوج (الوسيط 
.))1١ - 5059(‏ ولميزل يوجد 
الصيادون فى الحوض وعلى شاطئ 
الأطلنطى كقوم بسطاء اتنحدروا من 


بيبججج 7ح و س7 ا 27707 لبي 1/11 


موريتانيا 


عناعيدن فوئمة فى الساحل تقر 
للستحواء: ام الشعراءت وجالاً تسسات 
بهجوهم وتشبيبهم فقد كانوا من 
لؤوشكات حياة الشعي: وخاضةة امراء 
أولاد حسان. ولقد لعبوا دورا هاما فى 
الحياة الموريتانية. حتى أن بعضهم بلغ 
شأوا كبيرا فى الجاه والثراء.. 

ه ‏ النشاط الاقتصادى: 

يدور فلك النشاط الاقتصادى 
الموريتانى منذ القدم وإلى وقت قريب, 
حول تجارة الملح عبر الصحراءء. بجانب 
العبيد والتمور والصمغ العربى 
والجلود. وعلى الشاطئ الشمالى لنهر 
السنغال كان يزرع الأرز والدخن 
والتشيل: وعلى شتاخل الاطلتطى كانت 
تقوم جتاعنة تحديد الأمنماك: :ويوناننا 
كان لصيد الغزلان والدجاج السودانى 
والحبارى. شأن أى شأن فى الحياة 
الممتكيزارية : رجاه الحدت اليه 
والعنجهيات العصبية والاجتماعية, 
وعواظق الحخبارة المديةة ففيوت كز 
نشاطات الماضىء وحولتها إلى أعمال 
تعدينية فى تحرى النحاس والبترول» 
والحديد والجبس والفوسفات 


نكدة 


الأسماك. ويقدم قطاع التعدين وحده 
العربية للمناجم. أما خامات الحديد فى 
زويرات فمستقبلها غامض بسبب حرب 
الضتحراء الغربية لشن فودتة جباشرة 
خط السكك الحديدية 17١(‏ كم طولا) 
لنقل الخام إلى ميناء نوادهيبو. وتستغل 
مشتركة بين عدد من الدول هى 
موريتانيا وفرنسا والبنك الإسلامى 
زويرات منذ نهاية الثمانينات برأس مال 
606 مليون دولار جمعتها الدول 
العربية (السعودية العربية؛ والكويت, 
وأبى ظبىء والعراق)واليابان وفرنسا 
والبنك الدولى؛: ليقدم وظائف دائمة 
لتخى سكة آلاف مواطن: ويلى النشاط 
التعدينى فى الأهمية الاقتصادية. نشاط 
لوريتانيا شواطية تبلغ 4٠١‏ كم ؤتعثير 


٠‏ ألف طن سنويا من مختلف أنواع 
الأسماكء وإن يكن تصنيعه لم يزل 
قاصراء وعدد العاملين فى مجاله قليل. 
ولم يزل الجدب أصاب الساحل الآثر 
السيئ على موريتانياء حتى لقد أتلفت 
سنوات الجقاف سائمتها وزراغاتها. 
وتتوقف الحياة فى الدولة على نجاح 
الخطة الإقليمية التى تشمل كذلك دولتى 
مكاي والمتتمال. قفن 1 دمتعجنر 
6, زار رئيس موريتانياء العقيد 
هايد اللة:يديتة ساقت ووس 'عنيثف 
وشبع دن الإنساتن لتتاطلن دنانا على 
نهر الستنفال بحضور سنجور 
(السنغال) وتراورى (مالى). ومنذئذ 
دا الففل الذى :ادي إلى قسلاهة كشن 
الأراضى وزراعة بعض المحاصيل. 
وستعطى قناطر دياما 5٠٠‏ مليون كم" 
تكاط سانارتاى كن اوها كفي ارس 
٠‏ ألف هكتارء لموريتانيا نصيب منها. 
ويمنع تصميم تلك القناطر من غزو 
افيتان الالثسة للكيي' إنات افششاهن 
مستوى الماء فيه فى وقت الجفاف. 
وليبقى مستوى لماء عند أفضل 
الناستيي اللؤوكة نوريا اه 
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موريتانيا 


موريتانيا من مضاعفة زراعتها للأرزء 
وكذلك خلق بحيرات صناعية جنوبى 
تواتشحتوط: وكتناق القتخطيط فن 
موريعانن] هادف لآق تفلي فى 1 
نحى /4٠‏ من حاجتها للحبوب» /٠١‏ 
خضرواتء. 25٠‏ منتجات ألبان ولحوم, 
كمي قامت: فوائ: تواكقتبوط وتوادييو 
عام 1947 نحى 798 ألف طن بضائع, 
م تششاعفت الخستادرات: فى الستوات 
الكهن الثالية:وقل خظطت المكؤمة 
الموريتانية لجذب رأس المال الأجنبى 
على اناس تعساونن: و كناضنلة الال 
العربى. لتشجيع الصناعات الخفيفقة, 
ومجمع الحديد والصلب فى نوادييوء 
وصناعة الألبان فى نواكشوط والنسيج 
فى روسو. وتؤذن البداوة بالانتهاء 
لحل كلها الاستغتراز الذى كان فى 
عام ,١510‏ نحى 5,5/ ارتفعت إلى 
“”/ز فى عام /ا/151., ثم إلى 7/4٠‏ فيما 
تكد ]د كان مو اقوط حاء 155 تسن 
6 ألف نسمة. زادوا إلى نحى 5٠0٠‏ 
ألف عام 1945: ويقدر بلوغ المليون فى 
أخر القرن إن زيادة الرقعة الزراعية 
والرعى جنوباء يعنى مزيدا من التصحر 
تتنالا: يهنا هنذا مناطق الشعشية 


انك 


موريتانيا 


والواحات القليلة فى أدرار والآخذة فى 
التناقص عددا. ولمستقبل أفضل لابد من 
تحسين المواصلات. إذ فى موريتانيا 
كم من الطرق ومينائين جويين 
عالميين بجانب عشرة محلية. ولم تزل 
الدولة فى جاحة إلو ماين فياف نقية: 
حيث /١١‏ من السكان فقط لديهم تلك 
المياه. بينما /'١‏ من القرى محرومة 
منها تماما. وليس ثمة شككء فى أن 
التعليم هو الذى سيقرر المستقبلء إذ 
بلغت تسديتة"فن مناء 1555-7 تحن :2 /: 
ارتفعت إلى /7١,7‏ فى عام ١9814‏ مع 
التقدم الكبير فى تعلم العربية. 

5 اللهجات. 

تشكل اللغة العربية السائدة حديثا 
وكتابة فى موريتانياء يلى ذلك الفرنسية 
عند المغاربة جنوب غرب مراكش التى 
كانت المتسيرزاء الأسمتائية: يجانت 
شمالى مالى وأجزاء من جمهورية 
الثيجر. ولقن احدة الستاضية لديا 
وقوافيها الخاصة بها متأثئرة بالعربية 
التقليدية. شكلا وموضوعا., منذ القرن 
الخامس عشرء فى إطارين اثنين: الغزل 
والغناء على أنغام الجيتار الموريتانى 


نكت 


(تيدينيت). ثم يلى ذلك لغة بربر 
الزناجة (الازناج) فى القبلة وترارزا 
جنوبى نواككاشوط متضمنة اللهجة 
الحسانية القديمة. أما الغانيين القدامى 
فيتكلمون لغة آزيراء وللزنوج على طول 
نهر السنغال لغتهم الخاصة. 

- الحياة الدينية والذهنية: 

تتعدد أسباب دخول الإسلام إلى 
موريتانيا (انظر - ستيوارت: الإسلام 
والنظام الاجتماعى فى موريتانيا ١/ا‏ - 
1) فبعد حركة المرابطين» وصل أولاد 
حسان إلى البلد وعرفوا بقبائل الرزواياء 
تربطهم بسابقيهم علاقات روحية 
ووشائح دموية. ومثل الزوايا كان 
الطوارق وإن لم ينتسبوا إلى المرابطين» 
الذين وجد الإسلام قبلهم عند اليدو 
الصنهاجة الغربيون. ولعل الصوفية أن 
تكون هى القناة الرئيسية لدخول 
الإسلام إلى الحياة الموريتانية فى 
المسمر انو الحقيو فى للد والقرى: 
على ضفاف النهر وفى المدن الجديدة 
التى أنشأها الفرنسيون, وأضاف إليها 
الموريتانيون بعد الاستقلال. ولقد 
ازدهرت الروح الإسلامية فى ديار 
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الإسلام. فى مقابل ديار الحرب فى 
أفيرقيا. وكان كل مغربى ينتسب إلى 
طريقة أو أخرىء ومن الطرق المتمثلة فى 
الآتى : 

١‏ الطريقة القادرية» منبع البكارية 
والفاضلية وغيرهما من طرق إسلامية, 
لمؤسسها الكونتا وقائدها الشيخ سييا 
الكبير وأنساله. 

" - الطريقة التيجانية. متأخرة فى 
دخولها إلى موريتانيا عن سابقاتهاء 
وينتمى إليها إدوا على ومنطقة تاجانيت 
رغالبية زنوج منطقة النهر. 

 "‏ الطريقة الهاماوية متفرعة من 
التيجانية وانتشرت فى الحوضء وفيما 
بين صفوة من أولاد بيلاء والزنوج فى 
منطقة نيورو (اليوم فى مالى). وثمة 
طريقتان انبثقتا عن القادرية والشاذلية, 
وهما: ؛ ‏ الطريقة الغرْنية وقامت 
أاسباس قفن كاجنائيت تققيانة اخلاك 
الشيخ الغزونى وتتمركز فى بومريد. 

5 - طريقة أهل الجرزة فى الأدرار 
وفى تاجانيت ومركزها الركيسى فى 


أوجفت. 
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موريتانيا 


للصراة الوريحانية - كالخنتينا من 
الطوارق. لها دور مهم فى مسجتمع 
الصحراء المثل بمشاركة المرأة 
الصنهاجية واللمكونية فى صد الهجوم 
عن مراكش (551/ ,)١1١47‏ حتى أن 
ابنة المرابط عمر بن ينكان قد حاربت 
كرخل للاتتصان حت اموت ويذكر ابن 
بطوطة سقور نساء صنهاجةة, 
ومجالستهن للأصدقاء فى أفنية الدور. 
وكان الموطأ لمالك بن أنس يدرس 
للذكور والإناث على حد سواء فى 
القرن ١51١4‏ وقبل استقرار أولاد 
النبوية والفقه والشعر العربى القديم 
على يدى معلمات هادفات لرقع 
شهيرات العالميات فى موريتانيا: تسلام 
بنت عمر الثانى عشر الهجرى/ الثامن عشر المبلادى 
اليراهين, ومريم بئنت الأمين الشاعرة' 
ومادحة الشيخ سيديا الكبير لاا - 
الصوفية قارئة القرآن .. وغيرهن ... 
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موريتانيا - موريشيوس 


المصادر: 
١‏ محمد بن مدنىء. مراجع مختارة 
عن موريتانيا (1141). 
7 -أ.ك ‏ ستيوارت: الإسلام 
أكسفورد, 19531/,191/7 - 50. 
'دل: ف. سايب» الصحراء الغربية, 
؛ ‏ مقدمة فى موريتانياء باريس» 
١1‏ . 
5ه أحمد بن الأمين الشنقيطىء 
القاهرة. / 51١‏ / 
.١1 54‏ 


د. محمد فتحى عواض 


موريشيوس 


جزيرة فى الجنوب الغربى من 


المحيط الهندى. وهى إحدى جزر أتحاد 
ممسكرين الثلاث. وتقع على بعد حوالى 
ميل (180,؟) شمال غرب 


مدينة 'الكات»:وتنتعن سسيافة مماظة من 


لكف 


جنوت شوقن دوب 0 ميل 
(١٠٠,'ك)‏ جنوب غرب كولمبى. وعلى 
الرغم من معرفة الملاحين العرب بهذه 
الجزر منذ زمن بعيد يرجع إلى القرن 
الثانى عشر الميلادى إلا أن المسلمين أو 
غيرهم من الشعوب لم يستقروها هى 
ولا جزر سيشيل الأبعد شمالا) أو 
يستقروا فيها قبل أن يكتشفها 
الأوربيون فى أوائل القرن السادس 
عشر الميلادى. وعلى مدى عدة قرون 
متتابعة ظلت جزيرة موريشيوس - 
التى أطلق عليها الهولنديون اسم 
موريس نساو عام ١١0١14‏ - تتنقل من 
السيادة الهولندية إلى الفرنسية ومنها 
إلى البريطانية على التوالى. وكان 
خض وعها للسيطرة البريطانية قد تم 
خلال الحروب النابليونية فى ؟ديسمير 
عتناة »41م وغلى الرفع من أن 
البرتغاليين. عندما اكتشفوا 
موريشيوس فى أوائل القرن السادس 
عشرء لم يحاولوا استيطانها أو تنميتها 
إلا أن المسخوطتين الهولتديين بذءوا 
يستعمرون موريشيوس فى عام 
4م حين كان العديد من الأوربيين 
الخارجين على القانون جنبا إلى جنب 


مع الرقيق الوافد من أندونيسيا 
ومدغش قر يستقر بهم المقام فى أرض 
الجزيرة: والمرجح أن معظم 
الآندونيسيين وبعض المدغش قريين 
كانوا مسلمين. إلا أن محاولات 
الهولنديين استيطان موريشيوس فى 
عام ١١7١م‏ باءت بالفشلء وخلال 
الإدارة الفرنسية للجزيرة كانت العمالة 
من الرقيق تستورد ‏ فى معظمها ‏ من 
مدغشقر والساحل السواحيلى. كان 
القليلون من هؤلاء المستوطنين. من 
أصل مسلم., وقد آثر المسلمون الأفارقة 
الذين ات عسوا علن الأسينه هران في 
الساحل السواحيلى أن يكوئوا من 
طائفة المنظمين لتجارة الرقيق لأمن فكة 
الرقيق أنفسهم ‏ لذلك لم يأت المسلمون 
إلى موريشيوس بأعداد كبيرة إلا بعد 
استيلاء البريطانيين على السلطة فى 
عام ١٠18م‏ وبصفة خاصة بعد إلغاء 
الرق فى عام ١1875‏ وإدخال العمالة 
بالعقود على نطاق واسع بإستقدام 
العمال من شبه القارة الهندية للعمل فى 
مزارع السكرء وذلك فى نفس الوقت 
الذدى كان المهاج رون الهنود إلى 
موريشيوس خلال منتصف القرن 


دائرة المعارف الإسلامية 


موريشيوس 


الطبقات العاملة الفقيرة فى بيهار 
والأقاليم المتحدة بالهند وأديسا 
والنتفال زم ادو عن ظريق بؤسياى 
وكلكتنا) أو من جماعات ذات وضع 
اجتماعى مشابه فى «تاميل نادو» 
وجنوب الهند (فقد هاجروا عن طريق 
مدراس). وبهذه الطريقة دخل 
موويشيوسن مواق 1 :08 هتدئ 
بالإضافة إلى قلة جاءت من جنوب آسيا 
67(م. وكانت العمالة بالعقود التى 
تشكل الغالبية العظمى من المهاجرين 
الهنود ملتزمة بعقود عمل لمدة خمس 
سنواتء. ولم يعد للهند طوال فترة 
المدوة تاكهلها حرس يه هقد 


أما الغالبية العظمى فبقيت بعد انتهاء 


عقودهم., وبذلك زاد عدد سكان 
موريشيوس - وباللإضافة إلى هذه 
الطبقات الفقيرة والعمالة بالعقود.كان 
ثمة هنود موسرون نسبيا وعلى 
الأخص تجار مسلمون من جوجران 
(ويطلق عليهم خطأ لقب «العرب» 
«العرب» فى الدوائر الموريشية 


اك 


موريشيوس 


المعاصرة). كما بدأ الشتيار من جنوب 
الهند فى استيطان الجزيرة وسرعان ما 
هيمنوا على التجارة فى بورت لويس 
وفى متراكز الأقاليم النائية: ومن هنا 
كان عدد الهنود الموريشيين فى عام 
6م ضثئيلا ولا يشكلون أهمية بين 
سكان موريشيوس. بينما زأد عددهم 
فى عام 1846م بما يقرب من 715/ 
وقى عام ١141م‏ أصبحوا يشككلون 
14 من مجموع السكان. وفى عام 
4م أوقفت هجرة الهنود إلى 
موريشيوس بصفة رسمية. ولكن 
التركيبة العرقية للجزيرة كانت قد 
تغيرت بالفعل تغيرا جذرياء إذ أصبح 
الهنود الموريشيون يشكلون الغالبية 
العظمى من السكان وهو الوضع القائم 
اليوم. وثمة قطاعات أخرى هامة من 
السكان منها والكوريون. والصينيون, 


ومن بين الهنود الموريشيين يوجد 
حوالى 755 (أو 1١/ز‏ من مجموع 
السكان تقريبا) من أصحاب العقيدة 
الإسلامية. وعاشوا مشتتين فى أنحاء 
الجزيرة» ومنهم 7/57 تقريبا مستقرون 
فى مجتمعات حضرية صغيرة 


111 


(خصوصا فى بورت لويس) فى حين 
أن العمالة بعقود المنحدرين من طبقات 
فقيرة كانوا يشكلون القوة العاملة. 
ومعظم المسلمين الموريشيين من أهل 
السسّنة (247/): ومن أتباع المذهب 
اسفن مسية نخامكة أن اله 
الشافعية فتتمثل فى 1/٠‏ وهى نسبة لا 
بأس بها . فى حين توجد طوائف أخرى 
“,*/ وطائفة الأحمدية الآخذة فى 
مسلمين ومنهم 5/. ويرى بندكت 
 )١1956(‏ بصفة عامة ‏ أن الملوريشيين 
المسلمين أكثر تنظيما على أسس دينية 
من الموريشيين الهنود الهندوسيين 
وهذا راجع إلى أنهم أقلية وراجع أيضا 
إلى ظهور مسلمين أثرياء فى وقت 
مبكر من تاريخ موريشيوس حيث 
دعموا ديانتهم ب «أوقاف» أوقفوها 
على الدين الإسلامى ذاته. وفى عام 
الجزيرة يدير كل منها «متولى» ينتخب 
عادة من الجماعة . قد أقيمت كل هذه 
المساجد ‏ إلا واحدا ‏ اعتبر وقفا يهدف 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الارتكاز لمجتمع المسلمين الموريشيين 
التى يلتف حولها «الجماعة», وفى عام 
6 بلغ عدد السكان الملسلمين فى 
موريشيوس 65 مسلما ثم ارتفع 
فى عام. ١١91‏ إلى ١١١,957‏ مسلما. 


ترجمة وتلخيص سعيد عبدالمحسن [أ.د.و فوديس] 
المصادر: 

١ )‏ )عء لان ]1 11 نآ 3 تسهقلة1 نآ ,فاتوكة .5.11 
١؟)‏ .1965 مملهمةآ كس تسدكة عاءتلعمء8.8 


(:؟ ) ركناة) الابما 6ه بمماكنة؟ بامتدكنة1م 
7 ,1000 


مورمبيق 

كانت فى الأصل اسم مدينة ثم 
أصيح الاسم الرسمى لجمهورية 
موزمييق الشعبية فى جنوب شرق 
افريقياء وتقع جنوب تنزانيا ولها حدود 
مع كل من ملاوى وزيم بابوى 
وجمهورية جنوب أفريقيا وسوازيلاند. 
تحررت من البرتفال فى ١91/5‏ 
وانتهجت خطا ماركسيا ولكن دستورها 
لم يجرم ممارسة العبادات ووصل 


موريشيوس - موزمبيق 


التعداد السكانى فيها عام ١94١‏ إلى 
6 مليون نسمة: /١١,60‏ مسلمون, 
6 *“"/أروام كاثوليك. ه/ 
بروتستانت والنسبة الباقية من 
الويين. ويتركؤ المسلموق فى اللتاطق 
الساكلية و وتتصد كين القة اللو حلية: 
أما داخل اليلاد. فتتكون مقاطعات 
كابوديليجادوقو (دلتواعط 0 ) ونياسا 
(1/132552) ونامبولا (12ناممتة]ة) من 
أعضاء قبيلتى ماكوه (نطلة34) وياق 
(مدل)» وكل منهما له لغته الخاصة. 

ولم يرد اسم «موزمبيق» المدينة فى 
الأدب العريى قيل أحمد بن ماجد 
(أواخر القرن التاسع للهجرة (الخامس 
عشر للميلاد) ويعد أن أصبحت 
موزمبيق المستعمرة الأساسية للبرتغال 
جاع 1854 أرقيط نهنا #وريجنا 

وكان الاسم الأول لها يلاد سوقالا 
(هلقكنة). 

واستخدم المسعودى مصطلح 
سوفالا بوجه عام ليقصد به حدود بلاد 
السودان. وسوفالا بلاد منخفضة تقع 
جنوب بيرا (8618). وقسم الأدريسى 
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موزمبيق 


الساحل الشرقى الأفريقى إلى أربعة 
قطاعات: بلاد البريرء الساحل 
الصومالى الحالىء بلاد الزند 
والسواحل الحالية لكل من كينيا 
وتنزانيا والجزر المقابلة لهما وعاصمة 


ممبسهة. 


وشرت جلاة سونال باقن التيز أن 
الذهب وأخيرا بأرض الواق واق. كما 
وضع قائمة بعدد المدن التى تقع على 
ساحل موزمبيقء ولكن كانت أسماء تلك 
المدن محرفة فيما عدا مدينة سفونا 
(همتقة5) عاصمة سقاليون (متحرزناقكن5) 
وهم من قبيلة الزند الوثنية. 
ويحكى أن التجار الصينيين كانوا 
يذهبون إلى هناك فى أعداد كبيرة 
للمقايضة بالذهب مستخدمين فى ذلك 
لغة الإشارة. وتتحدث الوثائق التاريخية 
عن استقبال القادمين من هذه المنطقة 
مع المترجمين الفرس عامى الاه١‏ 
و1587١,‏ كما تصف أيضا حيواناتهم 
ومنتجاتهم المحلية والعملة المتداولة 
بينهم, إلا أننا لا نتعرف كيف تطورت 
تجارة الذهب فى المنطقة الواقعة خلف 
لماحل مز ميق (ؤيقها يوق بجاليا):فقد 


6/4 


كانت مقديشيو تدير دفة هذه التجارة 
ثم احتكرتها كلوة (111) بعد ذلك فى 
القرن الثانى عشر. وكانت مستوطنة 
البربر الواقعة فى أقصى الجنوب فى 
جزر بازاروتا ( قالالةتة8) تصدر العنبر 
واللؤلؤ وتحصل فى المقابل على القطن 
والحرير والحلى من السفن الساحلية 
من كلوة ومميسة ومليندى والى كانت 
تحصل فى المقابل على الذهب والعاج 
والعنبرء ويرتدى سكان هذه المنطقة 
الملابس الحريرية أو القطنية ويليس 
بعضهم عمامات الرأس أو القلنسوات. 

وفى الداخل؛ تقع مملكة مونوماتابا 
( ومقانط! 6) ومدينته زيميابوى 
اللتى تعد المصدر الركيسى للذهب. 

ويوجد هناك العديد من المراكز 
التجارية على نهر كواما (003503) وبلدة 
مانجالو (هاهوهة31) ويتحدث السكان 
الأصليون لغة الوثنين وبعضهم يتحدث 
العربية. 

وموزمبيق هدينة تطل على ثلاث 
جزر وبها ميناء من أحسن الموانىة وفى 
سنة 6١16م‏ بنى دوم مانويل الأول 
1 اءناهة38 درو الحصون عند سفاله التى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ذاعت شهرتها بثروتها وكلوة ليسيطر 
على التجارة الساحلية وأنشأ نقط إمداد 
لها فى الطريق إلى الهندء إلا أن ظروف 
البرتغاليين كانت تملى عليهم الاقتصار 
على بسط نفوذهم داخل الحصصصون 
القريية من الساحل. وفى عام ١١١55‏ 
أنشا البرتغاليون أسواقا تجارية فى 
سينا (5602) و تيتى (161) وكليمانى 
( غلهلةنا06) حيث كان المسلمون 
يزاولون التجارة منذ فترة طويلة. كما 
كانوا يتقلدون المناصب العليا فى المناطق 
الساحلية. وكان عدد سكان البرتغال 
قليلا بحيث لم تستطع أن تحشد غير 
ثلاثين مدافعا فقط عندما هاجمت قبيلة 
ماكوا (3لاكة]!) موزمبيق عام ٠141765ام‏ 
ولم يكن احتلال البرتغال لموزمبيق 
احتلالاً فعليا حتى عام ١856‏ وأصبح 
معروفا «بشرق أفريقية البرتغالية» وهو 
الاسم الرسمى لموزمبيق حتى عام 
هلا .١‏ 

وكان من الصعب استيعاب الموقف 
الدينى فى تلك البلاد لعدم استخدام 
اللغة العربية أو السواحلية فى كتابة 
الوثائق التاريخية وليس هناك دليل عن 


موزمييق 


بداية وصول الإسلام إلى المناطق 
الساحلية, بيد أن فرانسيسكو ريماندو 
(000اننان[1 11]3001500) ترك صورة 
وصفية مختصرة عن الحياة الساحلية 
فى ذلك الوقت عندما قام برحلته من 
كو يبخو (3180نا6أا0) إلى موزمبيق» 
نيك اكتشف أن مستعنوات البرتفال 
الصغيرة كانت أكثر بربرية من الوثنيين 
أنفسهم., لكنه وجد فى انجولا كتاتيب 
لتعليم القرآن: مما يقطع بوجود الإسلام 
فيها. 

وبعد عام 1475, بدأ الدخول فى 
الإسلام يزداد وقد سجل أحد الكتاب, 
هجرة «المتعلمون من الرجال» إلى 
أنجولا لتعليم اللغة العربية والشريعة 
الإسلامية. 

وبحلول عام 1507, كان الإسلام 
قد وصل إلى الشواطئ الشمالية فى 
موزمبيق. 

ويبدو أن اعتناق قبيلة ياو (0هلا) 
الإسلام كان بين 1837١‏ و١٠9١‏ 
ولكننا لا نعلم إن كان للصوفية علاقة 
بذلك وماهى الدوافع وراء تلك 
التحولات. 
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١ 


موزمبيق ‏ موسى (عليه السلام) 


إلا أن حالة الاضطراب التى تجتاح 
البلاد فى الوقت الراهنء إلى جانب عدم 

المصادر: 

وردت بالمان. 


أمينة محمد رضا[ هيئة التحرير] 


موسى (عليه السلام) 


هو موسى رسول الله ونبيه (عليه 
اللسلام). 

١‏ فى القرآن الكريم: 
ربط المؤلف بين الآية الكريمة 
يجدونه... إلخ» وما قبلها فى سياق 
نبوءة بمحمد [يَكة] من موسى عليه 


وقد وجهت لموسى عليه السلام نفس 


الاتهامات التى وجهت إلى محمد عه ] 
وف مستجاولة صرف اتناس عنا كان 
عليه آباؤهم وتضليلهم (سورة يونس 
الآية /7), وأنه كان يمارس السحر 
(سورة يونس آية 5/ا وما بعدها) وقد 
انصبت رسالة موسى وهارون عليهما 
السلام على فرعون الطاغية أكثر من 
تركيزها على المؤمنين من بنى إسرائيل. 
وأنزلت عليه التوراة أو الفرقان أو 
الصحف (سورة البقرة: آية 01) و 
(سورة الأنبياء آية 44) و (سورة 
الأعلى آية )١١١  دوه( )١5‏ الأحقاف 
7 .. إلخ. 

ويتفق القرآن الكريم مع العهد القديم 
والهجادة فى الصورة العامة لموسى 
عليه السلام. فقدألقى بموسى فى 
البحرء وراقبته أخته. ورفض الرضاعة 
من غير أمه. وقتل مصريا ولكنه تاب 
عن جريمته التى أوقعه فيها الشيطان» 
وطارده رجال فرعون فهرب إلى مدين» 
واستسقى غنم ابنتى أحد شيوخ مدين» 
وتدعوه إحداهما إلى دارهم على 
استحياء. ويتزوجها ويمكث فى مدين 
فامية قناض نتحؤاك وعشين كساتجاء 
ذفن الوشالة فى عضن الأنكيان: 


و ل سمسممرشششطشسشسسسِس ب بيس وآئرة المعارف الإسلامية 


لقن سوسى يغلت السلام رسنال 
وهو «بالواد المقدس طوى» (سورة طه. 
آية 17) وى (سورة النازعات, آية 11). 
وأمره الله بأن يخلع نعليهء ويدعوى 
فرعون لعبادة الله. وآيته هى العصا 
والحية واليد التى تصير بيضاء ناصعة, 
وهقدة أشناقة: وا تكتان اخاء فاك و علنة 
السلام :وؤيرا لة زوفن ورد كل :هذا فى 
سورة طه] وتنكر فرعون للدعوة قائلاً 
إنه رباه وليدًا (أى موسى) (سورة 
السدتعزاف ايه 116 )دواع عن عون 
السحرة. ولكن عصا موسى عليه 
الشبلام تلتتفق مما مبتفواء واعلق 
السحرة إيمانهم برب موسى وهارون, 
ولكن فرعون عاقبهم على ذلكء وأمر 
فرعون وزيره هامان أن يبنى له برجا 
(صرحا) ليصل به إلى رب موسى وقد 
أوتى تسع آيات بينات. 

وهذه الآيات (المعجزات) هى : 

١)العصا‏ والحية. 

سس( اليد البيضاء. 

*) الطوفان. 

؛) الجراد. 
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موسى (عليه السلام) 


0) القمل. 

06 الضفادع. 

) السدم. 

0( الظلام. 

© شق البحر. (انظر الطيرى جزء 
ثلاثين ليلة فأتمهم أربعين ليلة» وأتاه 
بتعليمات ووصايا على ألواح, وفى 
غنايةة فت السناموي السيحل الذفيى 
وألقى موسى عليه السلام بالألواح 
لفرط غضبه من فعل السامرى وطلب 
أن يرى الله جهرة, فدك الله الجبل دكا 
دلالة عدم إمكان موسى أن يرأة. 
وخشى بنوإسرائيل الحرب وتاهوا فى 
عليه السلام: فرعون وهامان وقارون. 

وتوجد بعض الاختلافات فى 
التفاصيل بين القرآن الكريم والعهد 
القديم ومنها على سبيل المثال : أن 
امرأة فرعون هى التى أنقذت موسى 
عليه السلام بطلبها تبنيه فى القرآن 
الكريم بينما أخت فرعون هى التى 


و9 


موسى (عليه السلام) 


موسى عليه السلام راعيتان للغنم فى 
العهد القديم. تحدث القرآن الكريم عن 
العهد القديم عن عشرة أوبكة.. وفى 
القرآن الكريم صرب موسى بيعصاه 
الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء 
لكل قبيلة من قبائل بنى إسرائيل عين 
منها. (سورة البقرة آية )٠١‏ (توجد 
تفاصيل هذه العيون فى سفر الخروج 
الإصحاح ١5١‏ - آية ا"). كما يوجد 
وزيراً لفرعون. وتوجد فى القرآن 
الكريم بعض الأمور التى لا توجد فى 
العهد القديم مثل : 

)١‏ توبة موسى عليه السلام لقتله 
المصرى. 

؟) رؤية موسى عليه السلام لثار 
فاقترب ليأتى بقبس منها لأهله. 

") يؤثر سحرة فرعون. 

ويكتفى القتران الكويع فى عفن هنا 
جاء فى | لهجادة من تفا صيل مثل: 
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يرضع من غير أمه (سورة القصص, 
آية .١*‏ رفع الله طور سيناء فوق بنى 
استوافل (سوىة اللشرة زه ع ماه 
و(سورة الأعرافء آية )١1/١‏ الهجادة: 
سبتء ١6أ.‏ عبد زارا "ب). تحول 
أصحاب السبت إلى قردة (سورة 
البقرة آنه :30 سحوزة الساف ا 
شير الماق 0005 سور فر الأفزات: 
آية 137), 

وقد وردت فى الهجادة بوصفهم 
بناة برج بابل الذين تحولوا إلى قردة 
(الهجادة سنهدرينء 5١٠أ).‏ ورد ذكر 
قارون فى القرآن الكريم بوصفه رجلاً 
وصل ثراؤه إلى الحد الذى لا يستطيع 
الأقوماة تسمل سقاتتح وخر اكه :(سوارة 
القصص آية 5/ - 75). أما الهجادة 
فتقول إن قارون اكتشف كنزا مصرياء 
وكام كلاتماة "من البغتال يخدل مفاشيع 
الخزائن (الهجادة: بسكيم ,1١9‏ 
سنهدرين :١١٠ثأ,‏ بال: سنهدرينء 2٠١‏ 
/اكد). 


ومما ورد فى القرآن الكريم ولم يرد 
فى أى مصادر يهودية. قصة الرجل 
المؤمن من آل فرعون الذى حاول 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


مساعدة موسى عليه السلام (سورة 


غافرء آية 14). وقصة الرجل الحكيم 


الذى صاحبه موسى عليه السلام 
(سورة الكهفء آيات 7١‏ - 55). 

؟) موسى عليه السلام عند 
الإخباريين: 

أضيفت فى قصص الأنبياء بعض ما 
ورد فى العهد القديم والهجادة والتراث 
الشعبى أكثر مما ورد فى القرآن الكريم. 

وأكثر هذه القصص جاءت من 
الهجادة وعلى سبيل المثال: شفى بنات 
فرعون من الجذام بمجرد أن لمسن 


موسى عليه السلام فى المهد. وخدش ‏ 


موسى ذقن فرعون وأراد فرعون قتله. 
فشفعت آسيا له فاختيره فرعون 
نار فى جانب آخر. ومد موسى عليه 
السلام يده إلى الذهب ولكن جبريل أخذ 
بيده نحو الجمرات» ووضع موسى عليه 
السلام يده المنسفعة على لسانه وعليها 
انعقد لسانه. 

وقد تشابهت بعض العناصر من 
الإسرائيلية فى قصة موسى عليه 


02020207 موسى (عليه السلام) 


السلام. فعلى سبيل المثال: نرى من 
عناصر قصة إبراهيم عليه السلام 
والنمرود انزعاج فرعون بسبب الرؤى 
المنامية التى كان يراها فرعون. فيأمر 
بقتل الأطفال [من بنى إسرائيل], 
ويختبئ موسى عليه السلام فى تنور 
مشتعل» ولكن النار تصبح باردة ولا 
تؤذيه. ويأمر فرعون الناس أن يسجدوا 
له كما يسجدون لله» ويأمر ببناء صرح 
ويطلق سهما فى السماءء ويرتد إليه 
السهم مخضبا بالدماء فيفخر فرعون 
أنه قتل الله (الطبرى جزء .١‏ ص 
]). 


ومما ورد لدى الإخباريين معجزات 
الأفاعى والطاعون وأحداث البحر 
الأحمرء وعلى الأخص عصا موسى 
عليه السلام التى لعبت دور كبيرا. 
وقيل إنها نزلت من الجنة؛ وقد سبق أن 
استخدمها آدم عليه السلام وهابيل 
وشيث وإدريس ونوح وهود وصالح 
وإبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام 
(الكسائى: ص .)3١8‏ وورد عن 
الطبرى _جزء ١‏ ص )11١- 55١0‏ أن 


كد 


موسى إعليه السلام) 


ملكا أتى بالعصاء وأن موسى عليه 
السلام حصل عليها من زوجته وتنازع 
مع حميه على امتلاكها! وفى آخر الأمر, 
يقرر الملك أن يحصل موسى عليها. 
وهى عصا سحرية. ويعدد الثعلبى 
(ص١١١-117١)‏ عجائبها: فهى تضئ 
فى الظلام. وترى عند القحطء وتتحول 
إلى شجرة مثمرة عن وضعها فى 
الأرضء وتمنح اللبن والعسل وأريج 
العطر: وعق مؤانجية الأعذاء: تضنيخ تنيه) 
مزدوجا). وهى تخترق الجبال 
والصخور وتجوب الأنهار والبحرء كما 
يتوكا عليها راعى الغنم, وقد أبعدت 
الوحوش عن قطيع موسى عليه السلام. 
وفى واقعة ذكرتء أن موسى عليه 
السلام كان نائماء فقتلت عصاه تنينا. 
وفى حادثة أخرى أنها قتلت سبعة من 
سفاحى فرعون. 

ويمكن القول بأن الأخبار المتنوعة 
فى العهد القديم والهجادة والحكايات 
الأخرى الواردة فى القصة الإسلامية 
لموسى عليه السلام قد امتزجت 
وأدمجت لتعطى صورة كاملة عن 
موسى عليه السلام. 


الفد 


المصادر: 

(١‏ القرآن الكريم: كل الآيات التى 
ورد فيها موسى عليه السلام 
الفا 

به الثعلبى: قصص الأنبياء. القاهرة 
6ه اص .15١1-1١٠١6١‏ 

نه الكسائى: قصص الأنبياء. طبعة 
عتعطلء ذاظاء ص .55٠-1١9564‏ 


وائل البشير [ب. هيلر 211167 .8] 


)٠‏ موسى عليه السلام فى التراث 
الإسلامى: 

يطلق المسلمون على موسى عليه 
السلام «كليم الله» ومعناه الدقيق يجب 
طرحه للمناقشة. فى الواقع أنه يمكن 
تفسير كلمة «كليم» على «أنه الشخص 
الذى يتحدث إلى آخره أو «الشخص 
الذى بوجه إليه الكلام» وقدأاخذ 
البييضاوى بالمعنى الأول (طبعة -515 
#عط. الجزء 2.١‏ ص 555: 2,58 6) 
ويرادف بين كليم ومكالم, وقد أقره اجن 
منظورء ورغم ذلك يضيف أن الأزهرى 
فى التهذيب يؤثر المعنى الآخر. والعديد 
من آيات القرآن الكريم أشارت إلى 
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الحوار المباشر بين الله تعالى وموسى 
«وكلم الله موسى د تكليماء» (سورة 


النساء. آية ١16‏ حيث إن صيفغة 
التأكيد المستخدمة هنا تشير إلى حتمية 
فهم «الكلام» فهما حرفيا وليس مجازياء 
وهذه الآيات تؤكد دوما على كلام الله 
لموسى عليه السلامء ولعل هذا هى ما 
دفع الازهرى إلى اختيار المعنى الثانى 
السابق ذكره.. أما المشتق الثالث كالم, 
خلا أثر له فى متن القرآن الكريم, إلا أنه 
فى سور التقرع) آي 40 تمدرى على 
نهج مختلفء. يمكن أن تكون مصدرا 
للقب وفق] للبيضاوى (جزء .١‏ ص 
٠‏ ). ولكن لا يوجد ذكر لموسى عليه 
السلام فى هذه الآية. وانظر أيض) إلى 
صفة «النجى» المنطبقة على موسى عليه 
السلام والتى ردها البيضاوى (جزء 2.١‏ 
ص 647) :إلى امتاجى: 

٠ المصادر:‎ 

1( 427 ارمع املاب 181 علط :ععطاجل601 


4 ,ع تقلاكء كلاه :ه1607 ١ع‏ 1[ ك!:77هو|ك 
2س( .]أ ,1671م اصصلاك :1202 


وائل البشير [ماكدو نالد 8126008814 .8 .©] 


موسى (عليه السلام) - الموفق طلحة 


الموفق طلحة 

الموفق طلحة بن جعفر المعروف عادة 
بكنيته, أبو أحمد بن الخليفة المتوكل, 
وأمه جارية أم ولد تدعى «أم إسحق» 
ولقد شاهد - وهو صبى - مصرع أبيه 
على يد القواد الثترك سنة 4ه (- 
)١‏ ثم اختاره بعد أربع سنوات 
من ذلك التاريخ (أعنى سنة ١75:ه‏ - 
6م) أخوه المعتز ‏ الذى صار خليفة 


'لسامراء ‏ ليكون قائد جيشه الذى 


أرسله لقتال المستعين ومحمد بن 
عبدلله بن طاهر فى يغدادء ومن 
المحتمل أن يكون قد أخذ فى توثيق 
الروابط بينه وبين الجند الترك فى ذلك 
الحين: مما كان أساسا لما صادفه فيما 
بعد من النجاح. ولما حاول المعتز كبح 
جما القادة الأتراك والحدٌ من 
سلطانهم, باعد أبى أحمد ما بينه وبين 
الخليفة وذهب إلى المنفى من تلقاء ذاته, 
لكنه أخذ فى نفس الوقت فى الحفاظ 
على علاقاته بهؤلاء القوادء ولقد أدى 
موت الهندى سنة 55” ه (- ١41م)‏ 
إلى أن يسرع أبى أحمد بالعودة من مكة 


/يو/اة 


الموفق طلحة 


التى كان قد لجأ إليها وأصبح هو 
والقائد الكبير موسى بن بغ أصحاب 
السطوة الفعليّة. هذا على الرغم من أن 
الخليفة كان أخو ه المعتمدء ولكن خلافته 
كانت اسمية. 

وأصبح أبى أحمد واليا على العراق 
وبلاد العرب ولاية امتدت حتى سنة 
١ه‏ (- ه41م) حين عهد إليه 
بإدارة شئون المشرق إلى جانب ولايته 
العراق. وصار له موضع فى 
الاستخلاف بعد المفوؤض بن المعتمد. 
وأصبح القائد الأعلى العباسى وأخذ فى 
العمل على استعادة قوة الخلافة, وكان 
يعتمد فى ذلك على صلاته مع أصحاب 
القوة الحربية من جماعات الأتراك 
لاسيما موسى بن بغا حتى اذا مات ابن 
بفاسنة 114ه (- /الا4م) كان 
اعتماده على كل من كيغْلَغْ واسحق بن 
كُنْد اج» اللذين ظلا تابعين مخلصين له 
ولم ينافساه فى سلطانه. كذلك كان له 
وزراؤه و منهم سليمان بن وهب و 
سعيد بن مخلد وإسماعيل بلبلءو الواقع 
أن المعتمد كان حبيس سامراء لا سيما 
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بعد محاولته الهروب إلى مصر سنة 
8ه (-4485م)2, وكانت مقاليد 
الأمور فى الواقع فى يد الموفق يصرفها 
من يداك إن قد كدن الحادن العناصزة 
أن الموفق أبا أحمد كان محبا للسلطان 
و التغلب .وهو الذى يولى الوزراء إذ لم 
يكن للمعتمد سوى الخطبة والسكة 
والاشم]: 

كان أول تحدٌ سافر كبير لأبى أحمد 
الموفق من ناحية الصفاريين [الذين 
تأسست دولتهم فى سجستان على يد 
الأخوين يعقوب بن الليث الصفار 
وعمرى بن الليث. وكانا معروفين أو 
يظهران الزهدء وقيل إن يعقوب أقصى 
لم يكن يريد الانفراد. بالحكم ولكن كان 
أخص مراده أن يكون أميرا بعهد من 
خليفة البغداد]. 

لقو اكد يعون ين اليف مثن' شكة 
6ه (ع 0 م) يحاول ما وسعه 
الجهد أن يدعم قواه فى فارس ولكنه 
وجد تخسن عنيها فى مقاط ) فق أفل 
البلاد اسمه محمد بن التميمى والموفق» 
ثم كانت المحاولة الأخيرة من جانب 


دائرة المعارف الإسلامية 


يعقوب لاختبار العدة حينما هاجم 
العراق لكن تصدى له الموفق وموسى 
ابن بغا فأنزلابه الهزيمة النكراء عند دير 
العاقول وذلك سنة 177ه (- 471م) 
[ويقال إن سبب هزيمة يعقوب ‏ بعد 
انتصاره فى بادىء الأمر ‏ يرجع إلى 
كراهية بعض جنده أن يحاربوا الخليفة 
فانفصلوا عن جيش يعقوب بن الليث 
فكانت الهزيمة التى ألمت به] ولقد 
ترتب على انتتصار جيش الخليفة أن 
أصبح الموفق وقواده قادرين على 
الااتتفاف حول الزنج فى جنوب 
العراق» وكان خروجهم على الدولة 
لأول مرة سنة 6ه (-415م) 
بقيادة [دعى انتسب زورا إلى آل على 
كماادعى أنه عباسى ودعا الناس فى 
هجر لطاعته.وكثرأتباعه فى أكثر من 
ناحية.واستعان بالصبية ممن يحملون 
السباخ فى البصرة و مناهم الأمانى 
المعمسولة فتبعوه وظل يتابع صده 
للزنوج حتى استفحل شره] ولقد ظلت 
فتنة الزنج مشووبة الأوار حتى سنة 
17ه(-41/9م) حين أعد الموفق 
وولده أبو العيباس حملة ضد الزنج, 
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الموفق طلحة 


واستكتيرناللعرن بانس الراطفين بذ 
الجانبين مدة أربع سنوات شهدت 
نهايتها هزيمة الثائر والقضاء على 
الفتنة سنة ١٠1١ه.‏ ولما انتهت ثورة 
الزنج قلت ضده عزم الموفق .وتقاعد. 
عن القتال بنفسه وأخرج ولده فى سنة 
١ه‏ (-884م) لقتال خمارويه بن 
أحمد بن طولون فى جنوب فلسطين. كما 
أنه غادر بغداد سنة6/ااه (489م) 
إلى «الجبال».وريما كان الدافع له فى 
هذا الخروج سعيه للمال .ولم يعد 
الاستة الاقف :وقد رشن وهنا بندر 
بالموت.وكانت العلاقات بينه وبين ولده 
أبى العباس قد تدهورت تدهورًا كبيرا 
حتى لقد أمر بالقبض عليه فقبض عليه. 
ولكن سعى البعض بالصلح بينهما فتم 
البعض مما سعوا فيه وكان ذلك قبل 
موته فى صفر 718 (- يونيى 441م). 

المصادر : 

.1531١-١1405 /" الطبرى‎ )١( 

719 تاريخ اليعقوبى ؟/‎ )١( 
مروج الذهب للمسعودى 8/ 8؟‎ 4 
.1١1١؟‎ 


مروان حسن حبشى [ه كيندى 'إلعممع ]1 .11] 
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مولاى ‏ مولاى إدريس 


مولاى لاما 


مولآى؛ وتعنى «سيّدى». وهو لقب 
شرفى ارتبط بالسلاطين «فى الأسرات 
الحاكمة المغربية من الأشراف السعديين 
والعلويين» الذين ينحدرون من نسل 
«الحسن بن على». فيما عدا من كانت 
أسماؤهم «محمدء». فإنه يطلق عليه لقب 
«سيّدى بفتح السين وتشديد الياء 
وكسرها أو سيدى بكسر السين» (إلا 
أن المرونة التى تتشكل بها كلمة «محمد» 
قبل اسم السلطان الذى يحمل هذا 
الاسم). 

واحتوت المقالات الملخصصة 
للأسرتين (العلوية والسعدية) على 
معلومات كافية عن تكوين مجموعة 
السلاطين. إلا أن بعضها جاء فى 
متقالات متقضلة على يسني الشوكيب 
الهجائى للأسماء (بدون لقب مولاى أو 
سسيدى). ومن بين هؤلاء من 
«السعديين», عبدالله الغالب بالله وأحمد 
المنصورء ومن «العلويين» الرشيد 
وعبدالله بن إسماعيل ومحمد بن عبدالله 
وسليمان وعبدالرحمن بن هشام 
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وعبدالحفيظ [الحافظ] ويوسف ومحمد 
الرابع. 


مصطفى محمود 


مولاى إدريس 

زاوية «مولاى إدريس» هى مدينة 
جبلية بالمغرب ومركز تجمع حضرى. 
المنحطدر الغربى من جيل «زرهون» 
بالقرب من موقع المدينة الرومانية 
القديمة «فولويبيليس 15تطنلهى» والتى 
«دليلا» أو «وليلى», وكان يقطنها 
المسيحيون واليهود وبعض أتباع 


بعدينة «الزاوية»: 


وتقول المراجع العربية: إنه مع 
دخول الإسلام, وصل «عقبة بن نافع» 
بنفسه إلى مشارف «وليلى». وهنزم 
هناك جيشا من «البربر»», إلا أنه من غير 
المحقق دخوله إلى المدينة التى بدأت 
تجتذب مند ذلك التاريخ ؤماتلاة العديد 
من الوافدين المسلمين» حيث اكتشفت 
العديد من العملات الإسلامية المضروبة 


دائرة المعارف الإسلامية 


فى الشرق إلى جانب المسكوكات 
المغربية المضروبة فى «طودغا» وفى 
«وليلى» نفسهاء والتى كان يوجد بها 
دار لسك النقود. 

وعلى العكس من الاعتقاد السائد 
بأن الذى أنشأ مدينة الزاوية هى إدريس 
الأولء حينما فر إلى المنطقة هربا من 
غضب الخليفة العباسى «هارون 
الرشيد». فإن مدينة «مولاى إدريس» 
تكنات حول الغفرييم اموس دقن 
الأدارسة على الحدود الخارجية من 
«وليلى» خلال القرن العاشر الهجرى/ 
السسافين متهن الجلايتي فى امريكلة التى 
اشتهوت محركة الأولماء المسلمية فى الفزب: 

واكخسية «الؤاوئة»مكانة | ملامدة 
متقدسة :مع بداية الأسزة العلؤية فى 
عهد «مولاى إسماعيل». قغدت ملاذا له 
حرمتة ومنقصضددا اللؤيارات الذضة وكان 
يتعين على كل سلطان جديد أن يزور 
وفولاع إدوسن»: القى لأزالت حتفل 
بمكانتها الدينية حتى اليوم. 

ويتشكل سكان المدينة الصغيرة من 
مجموعات تعج «بالأشراف الأدارسة» 
و«العلويين» بفروعهم الكثيرة المتشعبة. 


مصطفى محمود [ب. بيرثر اءتطترع5.8] 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولاى إدريس - مولاى إسماعيل 


مولاى إسماعيل 


هو مُولاى إسحاغيل. بن الشريف ابق 
التضن اتحاكم الكائق من أسيرة العلونيت 
القارية: 

بعد موت السلطان «مولاى الرشيد», 
نودى بمولاى إسماعيل, حاكم «مكناس» 
وكتفيق السلطاة المحؤوني سلينانا فى 
الفتاصكة قفاوم 511 العنية 
سنة ؟لم١٠١٠‏ الموافق ١5‏ إبريل سئة 
ستة. 

إلا أن ثلاثة منافسين نزلوا حلبة 
الحرانى» فى «قافلالت» والثانى ابن 
شقيق «أحمد بن محرز» الذى تولى فى 
«مراكش» وفى «يسو سس »2 والثالث 
«الخضر غيلان» رعيم المصابات 
الخووية فى الكوي الكيجاني وال 
كانت تلقى الدعم من الأتراك الذين 
حكموا الجزائرء إلا أنه هزم «غيلان» فى 
شمال «فاس» وأعدمه. واعترف باين 
أخيه «الحرانى» أميرا على «قافلا لت». 

وقاد أحمد بن عبد الله (المتوفى سنة 
)١180١‏ أحد أحفاد الأولياء فى 


وةم.١‎ 


مولاى إسماعيل 


ونبلاء كور عاريثة فى منطفة تالاه 
والأقاليم الغربية بدعم من الأتراك فى 
الجزائر. بيد أن قواته البربرية لم تصمد 
طويلا أمام القوات النظامية لمولاى 
إسماعيل بمدفعيتها فسقطت «مراكش» 
فى ربيع الثانى ٠١88‏ الموافق يونية 
.١5117‏ وعمْل إسماعيل اللتتضسن غلى 
ترويع السكان ليحافظ على الهدوء. 
فضرب أعناق أكثر من ٠١‏ آلافه» 


وسخر الآلاف من الأسرىء جنبا إلى' 


جنب مع العبيد المسيحيين فى المعاونة 
فى بناء قصر «مكناس» التى جعلها 
العسافسينة العمسكر لدولته وحناء 
الضحايا )١1775 /٠١60(‏ فى أقاليم 
الفرب والريف. وهكذا متنح القمع 
الوياء, «مولاى إسماعيل» فسحة من 
ومنحهم زوجات. وخصهم بالممتلكات, 
ودربهم على استخدام الأسلحة, وشكل 
جيش «الحرس الأسود» الشهير من بين 
عبيد البخارى» ليؤكد سيادته على كافة 
أرجاء «المغرب». 
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وأسس فى نفس الوقت فيالق 
«المجتهدين» بدعوى مساندة الحزب 
الدينى المتشددء ولكنه كان يهدف فى 
الواقع إلى مراقبة معاملات الأتراك مع 
الأوربيين فى الموانى. ومواجهة نفوذ 
فتجاهدئ البحر.. وشتت :هده الفستالق: 
والتى كانت تتشكل فى قوامها من عدة 
مكات من العبيد المختارين بعناية فائقة, 
حوب عمتانات منتواطلة كس المنتلعات 
الأوروبية. واستولوا من الأسباب على 
«المعمورة» و «المهدية» الحديثة فى 
هجوم مباغت. وجمع «مولاى 
إتماغيل# :ما 'يؤيك عن مائة مدقم ١8(‏ 
ربيع الثانى ؟9١٠/‏ 4 مايو 15841). 
وَعِنتوا غآازات متقطدة اعلن الإتكلية من 
جنهة «الصتهاويين» الذيق أخلوا الدينة 
بعد تفجير المرفأ والتحصينات الموجودة 
بها(١‏ جمادى الأولى ١٠١6 /٠١965‏ 
إبريل 1344). 

وأرغمت «العرائش» فى سنة 1145, 
متيل فى روف أذ ارهق 
التتسليم تحت وطأة همجهمات 
«المجتهدين». 

وسعى «مولاى إسماعيلء» إلى 
التحالف مع لويس الرايع عشر ضد 


الأتراك فى الجزائرء الذين كان لهم 
ضلع فى كل المؤامرات التى حكيت 
خيوطها فى «أطلس» ضد «الأشراف» 
فى «فارس». وقام التحالف حينئذ بين 
فرنسا و «باى» تونس وسلطان «فاس»», 
وحاول الأخير أن يعضده بالمصاهرة, 
فطلب يد الأميرة «دى كونتى». وعلى 
الرغم من فشل مساعيه. فإن هذا 
التمالق امن لقرسا معنالهها التجارية 
العظمى فى «ساليه» و «تيتوان» و 
«سافى». ونظم «مولاى إسماعيل» من 
جانيه العديد من الحمملات ضد الأتراك 
بمساغندة 'فرتسا: :والتى 5ؤوذة تجاره 
بالأسلحة والذخائر. وانتقلت امتيازات 
«الأولياء». وهم الحلفاء الطبيعيون 
للأتراك. إلى أيدى «الأشراف». الذين 
تبنوا تدريجيا اتجاه العناصر الدينية, 
والتى تشكلت على هيئكة جماعات 
الإخوان. واستكمل إسماعيل هيمنة 
بالمنشآت العسكرية ونظام الحاميات 
لتأمين المرور والسيطرة على البربر فى 
«الريف». وجمع الأموال اللازمة بفرض 
الضرائب الباهظة دون تمييز عن طريق 
عملائه. وبشن الغارات المتواصلة على 
القبائل وفرض الرسوم الجمركية» ومن 
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مولاى إسماعيل 


جباية أتاوة السدس على غنائم 
مجاهدى البحرء ومن الفدية المفروضة 
على الأسرىء ومن تلقى الهدايا القيمة 
من السفراء الأجانب. وامتزجت فى 
شخصيته القوة والدهاء والشجاعة مع 
القشنوة: والسادية. واكقذ مطون المهتم 
بالأانشطة الفكرية لرعاياه. وأضفى على 
نفسه سمة الورع والتقوى ونشر 
الدعوة الإسلامية, إلى الحد الذى دعا 
معه «لويس الرابع عشر» إلى الدخول 
فى الإلسلام: عا ات 
واحتفظ فى سياسته الخارجية 
بعلاقات طيبة مع بريطانيا وفرنساء لم 
يستغلها فى تحقيق النصر على أتراك 
اتجزاش: واصبعت متواشتة التداخلية: 
بقمع ثورات القبائلء ودعم «المخزن» 
وتقويتهم ضد تقلبات البربر» وبث 
الذهن لنفرهن السلا الذئ كحتقق عند 
وفناتة' يكل فككرة شكم الستتمر 0 
غاماء فى /9؟ رحب 1154 ** مارسن 
لاالأاد.عن عفر يناهو +8 عنام ومن 
بين عدة مثات من الأطفال الذين أنجبهم 
من زوجاته العديدات, خلفه فى الحكم 
«مولاى أحمد الذهبى» ‏ المؤلف عنه© .ه. 


مصطق,ى محمود محمد [التحرير] 


تدك 


مولاى محمد الشيخ 

فى سف لكلاف متلاطين سهارية 
ينتمون إلى أسرة «السعديين». 

١‏ الأول هو أبى عبد اللهء ولقب 
أيضا «بالمهدى» وأحيانا «بالإمام». ويعد 
الثانى أو الثالث من أعضاء الأسرة. إلا 
أنه مؤسسها الحقيقى هو الذى قضى 
على «بنى مرين». ولد فى «تجمدرت»» 
أحد أحياء «درعة» سنة 41551ه/ ١55١‏ 
-١م.‏ وهو الابن الأصغر المحمد بن عبد 
الرحمن القائم بأمر الله» والذى نودى 
بد شلطاتا فى سنة 515 هام 
وتوفن' فى بسنة ؟أف/ 11 6أمدعين 
ابوه لتقيف الأكير اسم الأضرع» 
حاكما على «سوس» فى نقس السنة 
التى تلقى فيهاه«البيعةة» 
(913ه/١٠15م).‏ وشن مع شقيقه 
الأستكنوه الام عمل مسا قد الس هونا 
مقويفنة كس الستعبين قاط الأقلنم 
وك شوو هيا ف نال اكر و اله 
الستاحلى. اد وسوس والتن ضسارت 
مديئة: أغاديلة: واسكهان الكتفيقان 
«الشريقفان» «ببنى وطاس» حكام 
«مراكش». لكن «محمد الشيخ» تحرر 


14. 


من وصاية شقيقه الأكبر ووضع يديه 
على إدارة السهل والجانب الجنوبى من 
«أطلس العلياء سنة (519ه / 
الام وامعة تفوذة سمل سمال 
«الأطلس» بعد موت «القائم». اتخذ 
«ترودنت» عاصمة له وحصنها وأطلق 
عليها اسم «المحمدية». واحتاج إلى 
التجارة مع المسيحيين للحصول على 
الأسلحة والذخائرء فعقد الاتفاقيات مع 
الحكام البرتفاليين فى «ساقى» و 
فيسو نض سد لكر لاقام 
ليحل السلام نسبيا فى جنوب المغرب. 
وظل «مولاى محمدهء على علاقة طيبة 
مع الوالى المحلى ذو النفوذ الإسلامى. 
كما اجتذب التجار المسيحيين إلى 
«سوس» لتنمية تجارة الجلود والشمع 
والسكر والتى اشتهرت بها المنطقة. 
وفن وخ التشية دك اكقويو 
14م استولى «أحمد الأعرج» على 
«مراكش» من «الوطاسيين». وشن 
الشقيقان المزيد من الهجمات على آخر 
ملوك هذه الأسرة: الذين حكموا فى 
«فاس»., واستوليا على أعداد كبيرة من 
قطع المدفعية, والتى تمكنا بواسطتها من 
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شن حملة على ميناء «فونتى» (انظر 
أغادير) مرة أخرى ومحاصرتها 
الأسرى الممسيحيين إلى «ترودندت»», 
وتمكن «مولاى محمدىء». عن طريق 
الأسلحة والذههزة القى استولئ عليها 
من إخضاع «البرير». 

ونشب الصراع بين الشقيقين بسبب 
الاختلاف على اقتسام الغنائم. وهاجم 
«الأعرج» أخيه «محمد» وهزمه. فأضمر 
«مراكش» ويأسر أخيه الأكبر وينفيه 
إلى «تفيلالت» هو وكل أتباعه, وأصبح 
| يحكمها «السعديين», ومن ثم عمل على 
وضع حد لنفوذ «الوطاسيين» وتوحيد 
المغغرب تحت إمرته. وجاءت نتيجة 
اللواحتينة الأولى كسلححه: ومن القن 
جرت وقائعهافى«أم الربيع» إلا أن 
ما نقضت. ودعا «السعدى» خصمه 
للتستيم, وحينما أبى ذلك هاجم «فاس» 


مولاى محمد الشيخ 


فى سنة ه/ 1655م وأسر حاكم 
المدينة «أحمد الوطاس». 


ثم أطلق سراحه. وبينما تولى ابنه 
مقاليد الحكم فى العديد من المدن على 
الساحل الأطلسىء اضطر «مولاى 
محمدء». الذى كان قد فقد «فاس» فى 
نفس الوقت, إلى أن يضرب حصارا 
طويلا حول المكان» ليستولى عليه فى ”" 
محرم 957ه/ "١‏ يناير 5149١م.‏ وهو 
الحدث البارزء الذى يتخذ كبداية لعهد 
هذه الأسرة الحاكمة. 

واستعان «أبو حسان». أحد أعمام 
«الوطاس» المهزوم «بالانكشاريين» فى 
الجزائر لمهاجمة «مولاى محمد الشيخ» 
والاستيلاء على «فاس» التى نهبها 
الأتراك (85315ه/:565١مم),‏ لكن 
«الشيخ» سرعان ما استعاد العاصمة 
فى نفس السنة؛ وأعدم «أبى حسان» 
وأرسل برأسه إلى «مراكش». 

فى سنة ,١557/9609‏ أربسل 
السلطان العثمانى «سليمان قانونى» 
لك 4لاه/١57١55-1م)‏ محرراً 
فى شأن الحدود الشرقية للمغربء إلى 
«مولاى مجمد الشيخ». الذى أساء 
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معاملة المبعوث العثمانى, وكان فى ذلك 
قضائه. حيث تعقبه إلى «مراكش», التى 
كان ينوى الإقامة النهائية فيهاء حفنة 
من القتلة المأجورين المبعوثين من 
الجزائر لاغتياله. فاندسوا بسهولة 
ضمن حاشيته. والتى كانت تتشكل فى 
معظمها من الأتراك. ونفذوا فعلتهم فى 
4 ذو الحجة 9574ه/ 7١‏ أكتوبر 
/6651لم., وحملوا رأسه ‏ هكذا قيل - 
إلى «إستانبول». ويرقد جثمانه فى 
«مراكش» مع أفراد أسرته. فى الفناء 
المعروف باسم «لالة مسعود» والذى 
يحتوى على مقابر مشاهير 
«الشكعاديين :علوت كتقش اسه على 
نصب تذكارى كبيرء إلى جانب لوحة 
رخامية تحمل نقشا طويلا يطرى زوجة 
السلطان البربرية «مسعودة» ويعدد 
متافتدهنا؟و فى القن تهت له وأححد 
المنصور» وأطلق اسمها على الفناء. 
ورغم شهرته بالتقوى والورع., إلا 
أن هذا لم يمنعه من أن ينزل العقوبات 
الوحشية على الفقهاءء الذين عملوا فى 
خدمة الأسرة الحتاكية السايقة: مكل 


«الونغفريزى» الذى أعدمه فى ذى 


.م 


الحجة 656 6ه/ يناير 659١م‏ 
و«الزقاق» و«سيدى على حرزوز». 
وتسبب «مولاى محمد الشيخ»- من 
الناحية الاقتصادية والمالية فى بعض 
المشاكل نتيجة للأعباء الضريبية التى 
فرضها.ء إلا أنه سعى إلى زيادة ثروة 
البلاد وتنمية زراعة القصب وتصنيع 
السكر. وسعى لامتلاك منجم الملح فى 
«قفازا» الواقعة فى منتصف الطريق 
بين مصب «النيجر» ومنحتى «دراع». 
وفى نفس السنة التى مات فيها 
السلطان. قتلت قواته حاكم «تفازاء» 
وسلبت قافلة من الملح. وقاد بنفسه 
حملة على السودان. بيد أنه أجبر على 
العودة. ووقع على عاتق حفيده «أحمد 
المنصور الذهبى» أن يفتح أرض الذهب. 
” - والثانى الذى يحمل اللقب الملكى 
«المأمون» هو حفيد السابقء وابن «أحمد 
المنصوره» من امرأة زنجية تسمى 
«خيزران». فيعد معركة «وادى المخازن» 
(أى معركةالملوك الثلاثة) فى سنة 
7ه/10/8م وإعلان أحمد المنصور 
كسلطان: عين ابنه «محمد الشيخ 
الثانى», الوريث المفترضء حاكما على 
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«فاسء: لكنه انغمس فى الملذات الحسية 
وأهمل واجباته الدينية» وناصب الأهالى 
العداء. فأرسله السلطان إلى 
«سجلماسة». ويعد وفاة أبيه 
(10١1ه/1705م),‏ نازعه أشقاؤه فى 
العرش. فجهز جيشا تحت قيادة ابنه 
« عبد الله» وزحف إلى «مراكش» 
واستولى على المدينة. ونودى به أخيرا 
معاي وباس تن 
(6١1١١1ه/1١٠١)م.‏ وفى 4 رمضان 
8هم/١7‏ نوفمبر ١٠11م‏ أعلن 
الكاكن وأنو محالى و السرت اللقوسية. وعد 
أن استفزه امتياز «العرائش». وبعدها 
يقلا سكوات: اغكيل وهس الشتية 
الثانى» بالقرب من «تيتوان». 

"' - والثالث هو ابن شقيق السابق, 
وابن «مولاى زيدان» من امرأة أسبانية. 
سجنه شقيقه «الوليد» سلطان مراكش, 
الاي امتقشيل فى ١1‏ فسان 
6هم/١5‏ فبراير 1175م فأطلق 
سراحه فى الحال ونودى به سلطاناء 
وتشوالقن والضفعييه أن :الأ هن 
وبعدها بفترة. استولى «ولى» 
«تازورولت» واسمه «سيدى على» على 
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مولاى محمد الشيخ ‏ مولوية 


«أغادير». وكان قد احتل بالفعل 
«سوس» و «تفيلالت» و «تفازة», 
فأصبحت أراضى «السعديين» تمتد إلى 
ماوراء ضواحى «مراكش». وعقد 
«مولاى محمد الشيخ الثالث» معاهدة 
مع الملك تشارلز الأولء ملك إنجلتراء 
وال اصتقع سوجونها مل يرغانا الاك 
المتاجرة مع أعداء السلطان. 

المصادر : 

1( 5ع 8151016 :وع 102 عل موعالا 

.701111 بترمب 

)0( 71 117 لأاسوط ونطع! : لزطزماعط 
معلطصدز رعتمسط] 07 نمز ,للتبععو1ط ولع[ 

(؟) ابن عساكرء دوحة الناشر. 

(غ؟) 46042166 م1 الاقعمتنه1 ع[ .5 


1110 
مصطفى محمود على 
مولوية 
مولوية. طريقة صوفية منسوبة 
لمولانا جلال الدين الرومى ولم تُعرف 


مولوية 


١‏ - منشا الطريقة وطقوسها: 

من الاحتمالات القوية أن تكون 
المبادئٌ الأساسية للطريقة,. خاصة 
نتوين جلينات الذكن المكاكن 
بالموسيقى, والتى يطلق عليها السماع, 
وهى أهم ما يميز هذه الطريقة عما 
عداهاء قد استقرت فى عهد مولانا جلال 
الدين الرومى ثم تطورت فيما بعد 
للصورة التى هى عليها اليوم. 

إلا أنهلم ترد قبل عام 
4ه/ 55١١م‏ أية إشارة للطقوس 
الأخرى أو ما يجرى من تبادل التحية 
بالصورة التى ميزت حفلات الذكر فيما 
بعد . 

وللدخول فى الطريقة طقوس غاية 
فى التعقيدء تتم تحت إشراف معلمين 
موكول لهم هذه المهمة. يسمى الواحد 
منهم «د د 408» ويبدأ الفرد فى الطريقة 
ندر جحنة بالطو اقم سر كدوام 


«درويش» وهو أيضا «الدد» ويعدها 


يتدرج بحسب مقدرته ليكون «شيخاء» 
00000 


وللأزياء فى الطريقة أهمية خاصة 
فلكل مرتبة زيهاء فالشيخ مثلا إذا لم 
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يجز نسبته لآل البيت يرتدى عمامة 
بيضاءء أما إن كان سيدا (أى من آل 
البيت) فيرتدى عمامة قرمزية اللون. 

وهناك غطاء للرأس مخروطى 
الشكل (طرطور) يسمى السكة عللان5 ذو 
مغزى خاصء يأتى به المحب فى أول 
لقاء له بالشيخ كبداية لدخول الطريقة, 
فبتلق فيه الشيخ سورة الإخلاض :ثلانا: 
ويقبله ثلاثاء ثم يكبر فيهء ولكن المحب 
لا يرتديه إلا بعد اجتياز فترة الاختبار 
التى تصل مدتها إلى 1١١١‏ يوما. 

ويقطن المشايخ فى مقار تسمى 
بمسميات مختلفة مثل أستانة «تمصدعه أو 
تكة (درجة) ععلاء؛ (طمعمةل) أو (لإدسدج) 
(زاوية). وهذه المقار على درجاتء 
كتالآسحاتة اقل موفحة فخ الزاونة :: 
ويتكون التك. من حرمء وس لاملك» 
والسماع خانة (غرفة جلسات الذكرء أو 
السماع). والمسجد والميدان. والمطبخ. 
وَفَتاكَ غرفة كمي «المتدان الشتريف»؛: 
لا يسامح إلا لمن فى درجة محب 
بارتيادهاء وفيزنا تقام جلسة طقوس 
كاضة ديدهتلا الفحن: 

وفوا تون كه اريف هد 
جنات الذكن الوستيقية الشنفاة 


دائرة المعارف الإسلامية 


سناع مويق اتتقت ةف قرفن اخامية 
تسمى «سماع ‏ خانة», يدخل لها من 
غرفة خارجيةء ويلحق بها أقسام للزوار 
من الجنسينء وال «مطرب ‏ خانة» أو 
مكان العازفين. 

وحتى عهد سليم الثالث (489/ا١‏ - 
م) كان التقليد السارى منذ عهد 
جلال الدين الرومى سارياء وبمقتضاه 
لا تجرى حفلات السماع إلا فى حالات 
النشوة الخالصة:. وإن كانت هناك 
شواهد أنها كانت قبل هذا التاريخ 
تجرى بانتظام يومى الثلاثاء والجمعة. 
ولعل الزيارات المستمرة للسلطان 
وإقامة الستماع غلن شرقه قد ادى بان 
تقام الحفلات يوميا. أما لخارج 
استانبول فكانت تعقد بعد صلاة 
الجمعة من كل اسبؤع. آما الآن: [ويعد 
إلغاء الطريقة فى عهد كمال أتاتورك 
عام :1518] فى تقاء الالسياب سنيائجية 
بحتة فيما بين ١١‏ وى ١٠١‏ ديسمير من 
كل عام: 

ولقد اجتهد المولوية فى إعطاء معان 
رمزية لكل ما يتصل بهاء كتصميم 
غرف السماع وحركات الذاكرين. 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولوية 


فالقوس الأيمن من غرفة السماع ‏ 
خانة دائرية الشكل يمثل الحياة الدنياء 
والأيسر يمثل ما فيها من غيبيات» 
ورفع بد الذاكر للسماء تمكثيل لتناول 
عطاء الله وخفض اليد اليسرى إلى 
الأرض تمثيل لإعطاء ما أخذه من الله 
للناسء: ذلك أن المولوى يرى أنه موجود 
تقل كوملنة :مين الساك وجالشيع: فيو 
موجود فى الظاهرء أما فى الحقيقة فهو 
غير موجود. 

وتقام حفلات الذكر فى دورات 
وأسماؤه الحسنى, وفى نهايتها يتجلى 
السالك إلى مرحلة «علم اليقين» وفى 
الدورة الثانية يصل بعلمه إلى درجة 
الزؤية: الى يضل إلى «عيق البقين» وف 
الخالئة يصبح هو بذاته ما رآه, أى «حق 
اليقين» أما الرابعة فتمثل الوجود 
الإلهى. 

أما الشئ الثانى ١‏ للميز لهذه الطريقة 
فهو مرحلة الاختبار لطالبى الانضمام 
فى الطريقة. وهى لا تتضمن كما فى 
طرق أخرى أمورًا شاقة على النفس 
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مولوية 


كحرمان من الطعام أو الشراب أو النوم 
أى قسوة فى عملية الذكر فى مكان 
ضيق ولكنها تتم فى ٠١١١‏ يوم؛ وهى 
الحساب العددى لكلمة «رضاء يقضيها 
المحب فى مطبخ مقر مشايخ الطريقة 
التكة . يقوم فيها بالإضافة إلى 
الطقوس العبادية. بخدمة من يوجهونه 
فى مرحلة الاختبار من المعلمين 
ومساعدة من يقومون بخدمة المقر. 

وعلى وجه العموم.ء يظهر المولوية 
حبا وتقديرا لكل ما ينفع الناس: من 
حى وجماد حتى أنهم فى هذا المضمار 
وضعوا لانفسهم لغة خاصة: كما أصبح 
لهم أدب تأثر به أدباء من خارج 
3 

وللموسيقى أثر بالغ فى طقوس 
الطريقة؛ وكانت الآلات مقصورة فى 
البداية على الناى والربابة» ثم أضيف 
لها آلات أخرى مثل العود والكمان 
والقانون» ومؤخرا دخل البيانو 
والفيولينشيللى. ولكنها لم تلق نجاحا 
كبيرا. وكانت الألحان التى تغنى 
لمؤلفين مجهولين فى عهد جلال الدين 
الرومى ثم اختيرت قصائد من وضع 
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كل من جلال الدين وس لطان ولد أولى 
غارف جل 

؟ - العلاقة بالطرق الأخرى: 

يروى أن الحاج بكتاش » [التى ‏ 
تنسب له الطريقة البكتاشية]؛ قد عبر 
عن تقديره للطريقة المولوية» غير أنه 
سرعان ما قام تنافس حاد بين أتباع 
الطريقتين على ما سيرد دكزه. 

وتبدى الطريقة تسامحا دينيا مع 
الأديان الأخرئ ختاههة :صم الديانة 
المسيحية. على أنها كانت دائما موضع 
استهجان الفقهاء لما تتميز به الطريقة 
من رقص وموسيقى. 

ويذكر لأتباع الطريقة فى الأوقات 
التصديكة دورهم فن تنطيل معنا سنيف 
للأرمن من مذابح. 

* - انتشار الطريقة: 

يذكر لسلطان ولد الفضل فى انتشار 
الطريقة خارج قونية: وبالأخص فى 
آسيا الصغرىء. على أن ابن بطوطة 
يذكر أن الطريقة كانت محدودة بقدر 
كبير داخل الأناضولء وفى عهد أولى . 
عارف جلبى (شلبى) المتوفى عام 


دائرة المعارف الإسلامية 


ه/ ٠177م‏ انتشرت الطريقة فى 
أذربيجانء ثم انتتشرت بفضل ديوانا 
محمود جلبى المتوفى فى النصف الثاني 
من القرن العاشر الهجرى/ السادس عشر 
الميلادى فى البلدان العربية. فوجدت مقار 
لها فى اللاذقية وحلب ومصر والجزائر. 

هذا وقد أصدر كمال آتاتورك عام 
6م على أثر ثورة الأكراد فى 
الأناضولء قرارا بمنع كافة الطرق 
الصوفية فى تركياء فأغلقت مقار 
الطريقة. وضمت مكتبتها فى قونية 
لمتحف المدينة. 

؛ - القيمة السياسية للطريقة: 

جرى التعوق وس غاء 1ه 
4م أن يقلد شيخ الطريقة السلطان 
سيفا عند توليه الحكمء. وهو تقليد يبدو 
أنه قد اعترف به فى القرن التاسمع 


2 


عشدر 

وهناك ما يشير إلى أن السلاطين 
الأتراك قد استغلوا المولوية لإحداث 
توازن مع البكتاشية الذين يميلون 
بولائهم للانكشارية » ثم لإحداث 
توازن مع العلماء فى اتجاههم للتقليل 
من وضع الذميين داخل السلطنة. وفى 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولوية 


العهد العثمانى المتأخرء انضم السلطان 
عبدالعزيز والسلطان راشد للطريقة. 
ه ‏ اضمحلال الطريقة: 


بعد إلغاء الطرق الصوفية فى تركياء 


استقر آخر شيخ للطريقةء الجلبى محمد 


باقر فى آستانة حلبء والتى استمر 
نشاطها إلى الخمسينيات: حين بدأت 
الطريقة فى الاختفاء تدريجيا من أغلب 
المدن السورية. هذا وقد توقف نشاط 
أكثر جماعاتها حماساء وهى جماعة 
دمشق بعد وفاة الشيخ فائق المولوى 
عام 195165مء ولم تفلح مجهودات ابنه 
محمود جلال فى إحيائها. أما مقر 
الطريقة فى القدس فقد أغلق منذ القرن 
المأضى: 

أمافى مصرء فقد ضمت تكايا 
الطريقة لديوان الأوقاف عام 5١11١م,‏ 
ثم أغلقت فى 19505١م.‏ وأوقفت وزارة 
الأوقاف ما كانت تجريه على الدراويش 
من مرتبات, فاختفى أفراد الجماعة, 
وتحولت تكيتهم إلى مدرسة ابتدائية. 

وفى البلقان بدأ اختفاء الطريقة, 
والتى كانت منتشرة فى اليوتان 
ويوجوسلافياء منذ العشرينات من هذا 
القرن. 


5141١ 


مولوية - مولىٍ 


المصادر: 

)١(‏ الأفلاكى: مناقب العارفين:ء أنقرة, 

8 

(؟) طه2ل0ه أبعابعلآ بطتقمامنه0 .م 
.1953 ,الاطانهاى1 مابس ء/آ 


على يوسف [ف - دى جون 1086 -5.86] 


مولى 
مولى والجمع (موالى). مصطلح 


اكتسب معانى مختلفة وفقا للسياق, 
ووفقا للفترة التاريخية والبيئكة 
الاجتماعية. وقد وردت فى المعاجم 
العربية بمعنى الناصر أو الولى. فى 
سسا الئلة:الشسنى تعقتى القاصيسر 
المتولى لأمور العالم والخلائق والقائم 
بهاء ومن أسماء الله سبحانه أيضا 
الوالى وهو مالك الأشياء والمتصرف 
فيها. والولى أيضا هو ولى اليتيم الذى 
'يقيم أمره.ء وولى المرأة هو الذى يلى 
عقد نكاحهاء وأضافت المعاجم العربية 
أيضا إلى معانى المولى ماتنطوى عليه 
الكلمة من أبعاد شرعية مستمدة من 


حديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
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«من أسلم على يده رجل فهو مولاه» أى 
يرثه» وفى الحديث أيضا أنه أسثل عن 
رجل مشرك يسلم على يد رجل من 
المسلمين, فقال: «هو أولى الناس بمحياه 
ومماته» أى أحق به من غيرهء وقال ابن 
الأثير: «ذهب قوم إلى العمل بهذا 
الحديث واشترط آخرون أن يضيف إلى 
الإسلام على يده المعماقدة والُوالاه, 
وذهب أكثر الفقهاء إلى خلاف ذلك 
وجعلوا هذا الحديث بمعنى البر والصلة 
وريى الأمام ومنهم من ضّعف 
الحديث». والمولى أيضا تعنى الحليف 
وهى من انضم إليك فعز بعزكء والمولى 
اللمعتق (بفتح التاء) انتتسب بنسب من 
أعتقه. ولذا قيل للمعتقين (بفتح التاء) 
الموالى» والمولى أيضا المعتق (يكسر 
التاء) لأنه مولى النعمة. ويحرم على 
المسلم أن يدعو سيده بالمولى بمعنى الله 
لأن هذا ينطوى على الشركء وإن كانت 
كلمة مولى تدخل فى كثير من الأسماء 
الإسلامية بمعنى الُمعين أو الناصر أو 
الحليف أو السيد أو المعتق (بكسر التاء) 
أو المعتق (بفتح التاء). 


دائرة المعارف الإسلامية 


ونظام (الولاء) أ (الموالاه) 
الإسلامى امتداد للنظام نفسه الذى 
عرفته شبه الجزيرة العربية قبل 
الإستلام علن تعسو ها :وكان الفتجناز 
الأجنائن والستوطئون تحت الحمانة 
الأمنزاطورية البياتطية آى الستاساقية. 
وكان السكان غير العرب قبل الإسلام 
يتكونون من اليهود والّعتقاء من أفريقيا 
ومن بعض المناطق الأخرى فى الشرق 
الأوسط. وبعض الجماعات العرقية 
المنبوذة (شهدت العصور الحديثة شيئا 
كهذا فى شبه جزيرة العرب فقد لجأ 
إليها الصلب أو الصلبة والبيادر 
والقواولة.. إلخ). وقد عرف هؤلاء 
جميعا بأنهم موالى أى أنهم أحرار 
يتمتعون بالحماية العربية. وكان يهود 
فدك ‏ على سبيل المثال ‏ يدفعون أموال 
الحماية لقبيلة (كلب) وكان يهود وادى 
القرى (بكسر القاف) يدفعون لسادة 
العرب بالخوة, لكن بعض القبائل 
اليهودية كانت قوية بحيث استغنت عن 
الحماية العربية. وتدهور حال يهود 
يشرب فأصبحو تابعين للأوس 
والخزرج. 

وعرف العرب قبل الإسلام عتق 
العبيد مع بقائهم مع معتقيهم عددا 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولى 


معيئًا من السنين. وهى العملية التى 
سماها اليونانيون (باراموتى) وهى 
كلمة تعنى الشرطء لكن هذا لم يكن 
يعنى عند العرب دخول المعتق (بفتح 
التاء) ضمن عشيرة أو قبيلة المعتق 
عضوا فى بيت معتقه لمدة محدودة:. فقد 
حرص العرب على عدم تلويث أنسابهم, 
فقد تناسل المعتقون (بفتح التاء) فيما 
قفية بمعتفيهم (بكسن الثناء) وكانوًا 
اللزوم أو يدفعون الخُوة أى يقدمون 
كليهما (المساعدة العسكرية ودفع 


الخوة) 
فى عهد الخلقفاء الراشدين 
والأمويين: 


مع بداية حركة الفتوح واستمرارهاء 
وجد العرب أنفسهم مسئولين عن عدد 
كبير من السكان غير العرب الذين 
تحولوًا للإسْلامء فكان يتعين + لذلك - 
دمجهم فى مجتمع الدولة الجديدة رغم 
عدم احتفاظهم بسلاسل أنساب كما هو 
الحال لدى العربء ورغم تعرضهم 
للهزيمة العسكرية أى وقوعهم فى 
الأسر مما يجعلهم غير صالحين لتكوين 


لما 


مولى 


تكن هناك مشكلة بالنسبة للجماعات 
المفتوحة فهؤلاء كان عليهم دفع الجزية 
مقابل تقديم الحماية لهم. 

وبشكل عام كان يتعين على كل 
السكان من عير العرت فى البلاد 
المفتوحة أن يجد الواحد منهم لنفسه 
راعيا عربيا (مولى)» وكان المعتق (بفتح 
التاء) يكتسب تلقائيا رعاية (موالاة) من 
أعتقه مالم ينكر الأخير هذه الصلة. 

أما الأحرار ‏ فى البلاد المفتتوحة - 
فكان يتعين عليهم (الاتفاق) مع من 
يرتبطون به ليتبعوه (تبعية تعاقدية) 
وبذلك (يوالونه) أى يرتبطون به 
(بالولاء). وكل من أسلم على يد آخر 
الواقع هو الحل لمشكلة انتماء غغير 
القبليين لمجتمع قبلى (هو المجتمع 
العربى). وبالتالى كان على (الولى) أو 
(المولى) أن يدفع (الدية) نيابة عن التابع 
الذى ليس له أقارب من العصب إن عجز 
هو عن دفعهاء كما كان يحق لنسادة إن 
قحل ابدهم او الظاليوا يدينه امنا نعن 
التابع فهى غير ملزم بدفع (الدية) إن 
قخل سيده, ولا هو يشترك فى قبض 
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الدية إن قتل (بضم القاف) سيدهء ولم 
تكن العلاقة بين السيد وتابعه ‏ بهذا 
المعنى ‏ علاقة تذلل بالضرورة: فليس 
من دور للسيد إلا أنه يمثل لتابعه 
المدخل إلى مجتمع ذى طابع قبلى. ولم 
تكن هناك مانشنوي معاملة التابة فى 
المعاملات المدنية فالقول الشائع هو أنه 
(لهم مالنا وعليهم ماعلينا) ومع هذا فقد 
لحق الموالى على أرض الواقع بعض 
الظلم فقد ساوى العرب - ولى نظريا - 
بينهم وبين العبيد لكونهم مزارعين غير 
ميالين لخوض الحرب ولأنه قد لحقتهم 
- عند الفتح ‏ هزيمة عسكرية. وقد عمل 
الموالى فى مجال التجارة والأعمال 
الحرفية وكانوا أيضا يرأسون الدواوين 
أو أحد أقسامها. بل وكان الموالى 
رؤساء لبيت المال» وقد لعب أصحاب 
بيت المال من غير العرب فى بلاد 
ماوراء النهر والعراق دورا باررا فى 
السياسات العربية. وفى مصر تولى 
ثلاثة من غير العرب مناصب مالية 
وإدارية مهمة. 

وسرعان ماسيطر المسلمون من غير 
العرب على عالم الثشقافة والتعليم 
فشككوا الوجدان الإسلامى. ولعبوا 
دورا مهمافى صياغة الشريعة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإسلامية والسيرة النبوية ولعبوا دورا 
بازؤا'في الدراسات الفراشة: وحعيتزا 
الشعر الجاهلىء. وعملوا على جمع 
أحاديث الرسولء وفى أواخر العهد 
الأموى اموا يدور العلم'القصوصئ 
لأبناء الخلفاء. 

وفى المجال العسكرىء دخل الموالى 
فى بداية الأمر كخدم خصوصيين 
لسادتهم. وكحرس لبعض الحكام 
احيئانا: كن فى اوآخن العصبر الأضوع 
كان منهم من يشكل حاشية للحكام 
والقانة امم مكريين وف جتالات 
استثنائية كانوا قادة عسكريين فقد 
وضع معاوية بن أبى سفيان قائدا من 
الموالى على رأس حملة ضد البيزنطيين. 
وسار عبد الملك بن مروان على النهج 
نفسه. وفى العهد الأموى أيضا أنشئت 
فييالق من الموالى ذوى المواهب 
العسكرية, والتحق آخرون بالجيش 
النلامى فى اقناغ خاضة بهم. 

ومن الصعب تقدير نسبة الموالى 
(غير العرب) إلى العرب فى الجيوش 
الأموية التاخرة؛ وإن كان عدد الموالى 
الخراسانيين سنة 57ه/ ؛ الام حوالى 
سبعة آلاف من مجموع أربعة وخمسين 
ألف مقاتلء وذلك وفقا لبعض التقديرات 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولى 


ومن المؤكد أن أعدادهم قد زادت بعد 
ذلك. 


ولم يحاول الأمويون ‏ على عكس 
مايقال ‏ منع الموالى من دخول الجيش, 
ققد كان قاف تشيرين سنة لأف 
4م أحد موالى عبد الملك بن مروان» 
وفى 177١ه/‏ 47لام كان حاكم بعلبك 
مولى من موالى بنى أمية» وفى عهد 
عمر بن عبد العزيز كان لمنطقة الجزيرة 
واليا من الموالى» وطارق بن زياد كان 
مولى لموسى بن نصير الذى كان هو 
نفسه مولى لبنى أمية. ومع تغلغل 
الموالى ظل العرب محتفظين بسيطرتهم 
على السياسة العسكرية حتى نهاية 
العصر الاموىء نيد أن الصورة الشائعة 
التى تبين الموالى مستضعفين ومزعنين 
للافواء امرك صعوزة كاذ قنانا 
فالغلاف العريل للنتججمع الله فق 
الذ قاو الختعرط الواقعة عليه وليين 
العكس وتربط الكتابات غير اّوئقة بين 


الموالى والظلم المالى الواقع عليهم, 


فيقال ‏ خطأ_إن الأمويين فيما عدا 


عمر بن عبد العزيزء قد حصلوا الجزية 
ورفضوا فى الوقت نفسه تسجيلهم فى 
الجيش كمقاتلين حتى إذا رغبوا فى 
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مولى 


ذلك. وهذا مخالف للواقع التاريخى؛ إذ 
أن للمسألة أبعادا اقتصادية لم تحظ 
بالدراسة الكافية. ولم تكن المسألة 
فرض جزية حتى على من أسلم وإنما 
يمكن إيجاز هذه القضية المهمة فى أن 
قرويين كثيرين هربوا من قراهم 
وأرضهم مؤثرين حياة المدينة. ورأت 
الدولة الأمويةألا تعفيهم من (الخراج) 
وليس (الجزية) رغم هجرهم لأراضيهم 
لابد ‏ إذن - من التفرقة بين (الجزية) 
المفروضة على (أهل الذمة) والضريبة 
المفروضة على الأرض (الخراج) والتى 
لا علاقة لها بالدين وليس لها بالتالى - 
علاقة بالتحول للإسلام لقد كانت 
(الهجرة) من دار الكفر (القرى) إلى دار 
الإسلام (المدن المحمية) مقترنة بالتحول 
للإسلام حتى عهد عمر بن عبدالعزيز 
لكن الحكام الأمويين أرادوا الفصل بين 
الاسلاع واليكرة أن متجرة الفااسية 
لقراهم كانت مدمرة لاقتصاد الدولة, 
ومن ثم لم يعفوهم من الخراج حتى إن 
هجروا قراهم. ومن هنا اختلط الأمر 
على المؤرخين. لقد اتخذ بنى أمية ‏ فى 
غاليهم -سياتسة صارسة مع هؤلاء 
الفلاحين الذين هجروا قراهم بصرف 
النظر عن إعلانهم الدخول فى الإسلام, 
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توطينهم - قسرا ‏ فى قراهم, خاصة 
وأآن معظمهم كان غير صالح للخدمة 
المسكر : 

ولانرى صحيحا ما كتبه بعض 
غين العرك ققحن عون 'النعنها جيه بوستلفك 
العروف +الفنذة خاصة مع القبلاهين 
الهاربين أول قاض غير عربى بالعراق 
بل لقد عين ‏ فى سابقة غير معهودة - 
خخ اكوا على الشحوطنة ب وإذا كان 
الموالى - فى الجيش الأموى ‏ يشكلون 
قسما (فيلقا) بذاته غغير مندمج مع 
«للتميينز» أو «الفصل العخنصرى» أو 
حتى «التفضيل» وإنما أن ذلك - 
ببساطة ‏ كان يتسق مع طبيعة التركيب 
القبلى للجيوش الإسلامية: وعندما تم 
بالفائة ولكى نو عسل العراسات كنا 
يقال. ولم يحدث أبدا أن ثار الموالى 
رمك الحو | سطاليكن بالميشازة فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


ما يبرر الاعتقاد بأن العباسيين اعتبروا 
المساواة هى هدفهم الأساسىء بل إن 
ثورات البربر لم تكن بهدف المساواة 
الاجتماعية وإنما كانوا يهدفون ‏ بتغلغل 
فك اللشوارع فيتهم د إلى الاستقلال 
السياسى (إقامة دولة إسلامية ثانية 
مستقلة عن دولة الخلافة فى دمشق أو 
بغداد). 
العباسيون : 

أدى التطور الطبيعى لمسيرة الأحداث 
وليس بفعل جهود عباسية مقصودة - 
إلى أ عسمدة الساواة فين غالبية 
العرب والموالى» وأصبحوا جميعا ‏ فى 
الغالوب وعانا: عاوسيق :ول مغة للحتت 
قاكنا على إسنائن الأفضلية العربية, فقد 
أصبح الوصول للمناصب السياسية 
والثروة والنفوذ يعتمد على أمور ثلاثة: 
الانتساب لعضوية الجيش الأول المشكل 
فى خراسانء والانتساب إلى الدواوين 
فَنْ العراق والانكسناء:لنية الحتاكم 
(الخليفة) بالمولاة أى بالعصبء وفى كل 
الأحيوال ساق السبية فى كل هذا 
للمسلمين من غير العرب (الموالى) رغم 
أن :تلم المذاهن لع تق ينسادة الموالى 
على العرب. ورغم أن زواج اللّحّمة بين 


دائرة المعارف الإسلامية 


مولى 


العنصرين كان لا يحظى بتشجيع 
العرب. 

كانت الحركة الشعوبية إذن نتيجة 
وصول الموالى لدرجة عالية من المساواة 
بينهم وبين العرب بل وتفوقهم عليهم 
فى كشير من الميادين» ولم تكن نتيجة 
ظلم وقع عليهم. فقد كان الوجدان 
الشعوبى قائما منذ العهد الأموى لكته 
لم يعبر عن نفسه إلا فى أوائل العحصر 
العباسى حينما أصبح الموالى فى وضع 
يسمح لهم بتوصيل صوتهم من خلال 
ما شغلوه من مناصب وبقربهم من 
الخليفة وتحكمهم أحيانا فى مراكز 
السيكة الاتتتمازية والاحتفاعية ققد 
نادت الأمكانالعتشوييية اتكاها] من 
الموالى الذين يشغلون مناصب مهمة فى 
الدواوين ومن رجال البلاط والحاشية, 
وكان هدف بعض الأفكار الشعوبية هو 
حل الرابطة بين الإسلام والعروبة لآن 
هده الرائنظة كانت تقف حمر عثرة مام 
تطلعات غير العرب. 
الأندلس : 

لك عرفت الكلا ةنون الفسوبة فيد 
العرب فى الأندلس عنها فى المشرق 
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مولى - المويلحى 


الإسلامى. فمن ناحية لم يكن لنظام 
(الموالاة) أهمية من الناحية العملية, 
لسبب بسيط وهو أن الفاتحين كانوا فى 
معظمهم من البربر فلم يعد شرف الفتح 
قصرا على العرب واستقر هؤلاء البربر 
الفاتحون فى كل البلاد التى فتحوها 
وليس فى مدن مخصصة لهمء وبذا لم 
تعد هناك (امصسار) مكتميزة تمقذي 
المهماجرين من أهل الذمة. ولم يعد 
مطلوبا ممن تحول للإسلام من أهل 
البلاد أن (يهاجر) إلى دار الإسلام 
ممثلة فى مدينة إسلامية حصينة: ولم 
يكن مطلوبا منه أن يبحث عن مولى له, 
لذا فمسلمو الأندلس من أهل البلاد لم 
يكونوا ‏ فى الحقيقة ‏ موالى على 
الإطلاق. 


د. عبدالرحمن الشيخ [ ب. كرون 06086 .2] 


المويلحى 


اسم أسرة ثرية يرجع أصلها إلى 
مدينة مويلح على شاطىء البحر الأحمر 
الشرقى من الجزيرة العربية . وقد 
اشتهر منها فى مصر فى نهاية القرن 
الماضى وأوائل الحالى اثنان , والد 
وولده2 
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١‏ إبراهيم المويلحى : سياسى 
وصحفى وكاتب .)١1505-14484(‏ 
حين توفى والده عام ١476‏ , تولى مع 
أخيه الأصغر عبد السلام شكون 
تجارتهم, وفى نفس العام عينه 
الخديوى إسماعيل فى الغرفة التجارية, 
وأعطاه منصبا فى محكمة أول درجة . 
وفى ١8148‏ أنشأ دارا للنشر . تعد أحد 
المبادرات التى اشتهر بها . وقد واجه 
موقفا ماليا عصيبا فى ١417‏ بضياع 
ثروة أسرته فى مضاربات البورصة , 
لكن الخديوى تدخل لنجدته وحين غادر 
الخديوى مصر إلى إيطاليا بعد عزله 
صحبه إبراهيم مدرسا لأبنائه » وواصل 
هناك كتابة المقالات الصحفية فى 
صحيفته «الاتحاد » التى أثارت عليه 
الدولة العثمانية لجراتها . وسافرمع 
ابنه محمد عام ١845‏ إلى فرنسا وقاما 
سويا بمساعدة جمال الدين الأفغانى 
ومحمد عبده فى صحيفتهما الشهيرة 
«العروة الوثقى » مع مواصلة الكتابة 
فى «الاتحاد » وبإيعاز من الحكومة 
العثمانية أبعد عن فرنسا ء فاتجه إلى 
لندن حيث تغيرت لهجته إلى مناصرة 
الدولة الحتكماتة هسه سكاسة 


دائرة المعارف الإسلامية 


جلادستون البريطانية . ونتيجة لهذا 
التحول قدمت له دعوة للذهاب إلى 
تركيا . لباها بعد شىء من التردد . 

وفى تركيا منح إبراهميم منصبا فى 
ودّارة التعليم + وهناك اتيح له ؤابنه 
الإطلاع على ما فى مكتبة الفاتح 
الشهيرة من ذخائر ء إلا إن إبراهيم ظل 
مفتونا بالحياة السياسية الداخلية 
والدولية . ومن إيحاءاتها أصدر سلسلة 
من القتالات باسم «"المقظم» الضرية 
تحت اسم «أحد العثمانيين الأفاضل» : 
تناول فيها ‏ بالإضافة لشرح هيكل 
الحكومة فى إسطنبول والنظام القضائى 
هتالة ب دواو الخدرملة :السترنة :وها يدب 
فيها من رشوة وفساد . وفى ١/8515‏ 
عاد لمصر حيث حاول نشر مقالاته فى 
كتان لكق مدع شه 

وفى عام ١5‏ إبريل ١494‏ أصدر 
أشهر صحيفة؛ «مصباح الشرق»» تولى 
فيهامعابنه كتابة المقالات عن 
الحخوانؤف السارة السسيتاشينة 
والاجتماعية. ومقاوعات أدبية 
متتقخلضة ها الغا علفة فى يكت 
الفاتح . وبلغت الصحيفة أوج شهرتها 


دائرة المعارف الإسلامية 


المويلحي 


فى نهاية ١8915‏ وبداية ١6٠١‏ بسلسلة 
مقالات محمد «فترة من الزمان» التى 
جمعت فيما بعد فى كتابه «حديث ابن 
هشام » وسلسلة مقالات إبراهيم «مرآة 
الأعلام و حديث عيسى بن هشام» 
وحين استأنف إبراهيم خوض الحياة 
السياسية كمستشار للخديوى , واصل 
ابته محمد التاليف والكتابة . ونتيجة 
لذلك فقدت الصحيفة عنصر الانتقاد 
الذى كان سبب شهرتها . وانصرفت 
عن مقالاتها الأصلية إلى سرد مقالات 
مطولة مقتبسة من كتابات الغرب 
بالإضافة للإعلانات : مما أدى إلى 
اضمحلالها حتى توقفت نهائيا فى 
أغسطس من عام 15١”‏ وواصل 
إبراهيم كتابة المقالات فى الصحف 
الأخرى ء بل أصدر صحيفة أخرى 
«المشكاة 2 فى ١1١60‏ ولكن المرض 
داهمه بعنف فى ذلك العالم . حتى 
وافته المنية فى يناير ١9105‏ 

وقد وصف محمد كرد على إبراهيم 
المويلحى بأنه « أشهر كتاب عصره »2 
يتميز بالمقدرة على التناول بأسلوب 
شيق أشد الموضوعات كابة ». وفى 
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المويلحى 


معرض اختلافه معه فيما عارض فيه 
أستاذهم محمد عبده. يرى كرد أن 
"إبراهيم بك ريما كان تحت تأثير من 
سلطات أعلى ." والصورة المستخلصة 
مما كتب وروى عن إبراهيم المويلحى 
تبرزه كناقد لاذعء: ذو أسلوب كلاسيكى 
رائع» وسياسى محنك. 
المصادر : 
)١(‏ ره عمعطسعم ره كوسمك1 تمعائلة.ظ 
اع 1زم 16[] كزه أعتعلامز جا , عأعقك ع [أوعولر 
-79 : (1971) خثالا بأماوط عا «عتترعه أ توعدوع ]1 
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؟ - محمد لمويلحى: ابن إبرافيم 
المويلحى (انظر بعاليه) . صحفى 
ومؤلف الكتاب الشهير «حديث عيسى 
ابن هشام » . (؟-1550 ( . 
بدأ حياته مرتبطا بوالده , مما أتاح 
له التحفرق علي القسافيين من 
والككهنيات اليناف قن متمسن: 
والاحتكاك بالأمور السياسية الداخلية 
والخارجية . وحين. غادر والده مصر 
مصاحبا للخديوى إسماعيل فى 2١91/95‏ 
ترك محمد ليعايش أحداث الثورة 
العرابية عام ١1887‏ بمفردده, وهى 
الأحداث التى حكم عليه فيها بالإعدام 
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لتوزيع مقالات لوالده . ويبتخفيف 
الحكم إلى النفى توجه إلى إيطاليا 
ليلحق بأبيه . 

وفى إيطاليا اندمج الأب والابن فى . 
معايشة الأحداث السياسية الملتهبة من 
خلال مقالاتهم الصطحفية فى 
صحيفتهما «الاتحاده. وحين دعى 
إبراهيم للقدوم إلى تركيا ء أرسل ابنه 
محمد فيس تكشف الموقف . وقبل 
الدعوة حين أكد له ابنه حسن نوايا 
السلطان . وفى تركيا أتيح لهما الإطلاع 
على ها فى مكشة النا جد من حاكن 
حيث انكب محمد على ترجمة الأعمال 
الهامة للعربية » خاصة ما يتعلق منها 
بشاعره المفضل , أبى العلاء المعرى ,2 
وقد نشرها فيما بعد فى «مصباح 
الشرق». 

وعاد محمد إلى مصر بمفرده فى 
1 ليستانف نشاطه الصحفى . 
فكتب فى «المقطم» بأسماء مستعارة 
مثل «مصرى يعرف بلده » و «البديع» 
فى المواضيع السياسية الجارية . كما 
انضم إلى صالون الأميرة نازلى ابنة أخ 
الخديوى إسماعيل ء والذى كان يضم 
أشهر الشخصيات المثقفة والإصلاحية 


فى المجتمع . أمثال محمد عيده . سعد 
وفى 66م ١‏ عاد والده إلى مصر . وفى 
5ابريل ١444‏ ظهر أول عدد من 
م وضع الوالهوالانين القكستتازل 
وساخر . وفى هذه الصحيفة ظهرت 
وقتضرة من لزان :الك مورت فى 
37 تحت أسم »حديث عيسى بن 
هشام » وفى مصباح الشرق أيضا ظهر 
اثنين من أعماله ٠‏ «نقد ديوان شوقى « 
المقالات الفلسفية نشرت بعد ذلك فى 
عام ١913‏ . 

وتبرز قيمة «حديث عيسى بن 
التقليذئ والشركة التجديزية "فيه . 
والذى يتميز بالسجع المتكلف. كوسيلة 
الببكرية اللازعة .وقد السته انمز 
مقامة بديع الزمان الهمذانى الشخصية 
الروائية الأصلية . عيسى بن هشام . 
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المويلحى 


الخال الفتجديدئ الؤليد فى الآنب 
العربى . فهى لقطات نقدية لمظاهر 
الحياة المصرية آنذاك . وقد مهد هذا 
العمل لظهور أعمال تمثل بداية التجديد 
فى أذب الرواية العربية . 

وظهر آخر عدد لمصباح الشرق فى 
6 أغسطس عام 2١9٠١7‏ بدأ بعده 

فى اعتزال الحياة الاجتماعية 
تدريجيا , رغم توليه فى الفترة بين 
٠‏ و5١5١‏ منصب مدير للاوقاف . 
وخلال فترة تقاعده كانت مقالاته تظهر 
بصفة دورية على صفحات الجرائد 
لتعبر عن رأيه فى الأحداث الجارية , 
وكانت آخر مقالة له فى الأهرام 
موؤرخة ١6'ديسمير ١97١‏ تحمل 
غنوانا #طنوت. من العزلة تسوه كنها 
عن أسباب اعتزاله » كما عبر عن رأيه 
فى نفى سعد رُغلول . وكانت وفاته فى 
#فبراير عام .1917٠١‏ 

المصادر : 

1. حم 5اتطنانروس8 للح , معللة‎ )١( 
املاع اه ليناد لخ سستمطدئ11 مط ودوك طاتل‎ 


. 1974 لإمقطلاط , مم ند مداععه0 عمكسل 


اكلد 


الميدانى 


الميدانى 


لغوى عربى سكن فى نيسابور فى 
الجزء العلوى من ميدان زياد بن عبد 
الميدان يعد وفاته يوم الأريعاء 30> 
رمضان 18١5ه‏ ه نوفمسر 5؟7١١م.‏ 
ومن ثم عرف بالميدانى وقد درس على 
يد أبى الحسن الواحدى (توفى فى 
4ه 7١1م)‏ اللغوى والعالم فى 
علوم القرآن ويعقوب بن أحمد الكردى 
7 ه/] 0 ام) وعلى المجاشعى 
العالم. 

وكان الميدانى. كأساتذته - أقل 
شهرة والمعية من معاصره الز مخشرى. 
ومن بين أعماله الباقية أو المعروفة 
بعناوينها «مجمع الأمثال» وهى مجموعة 
رائعة. 

وظل «المجمع» مجموعة أكثر شمولا 
وشعبية للأمثال الشعبية العربية حتى 


1411 


أيامنا هذه. ثبت ذلك من عدد كبير من 
البحوث والمطبوعات؛ و«المجمع» أيضا 
هى التجميع الوحيد الذى ترجم إلى 
اللغات الأوروبية واللاتينية. 

١‏ - شرح المفضليات. 

٠١‏ - شرح قصيدة النابغة. 

: - شرح قافية رؤبة. 

5 منية الراضى برسائل القاضى 
مجموعة رسائل كتبها قاضى هرات 
منصور بن محمد الأزدى الهروى. 

1 مأوى الغريب والمرعى الأديب. 

+ - السامى قى الأسامى وهو 
قاموس عربى فارسى لمصطلحات عامة 
وكلمات وانتهى فى /5491ه / 5١١1١م,‏ 
وقسمه الى أربعة أقسام: 

] - تعبيرات شرعية وفقهية. 

ب - تعبيرات خاصة بالحديوانات. 

ج - تعبيرات خاصة بالعلويات 
(سماوى). 

د - تعبيرات عن السلفيات (أشياء 


أرضية). 
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4 - قيد الأوابد من الفوائد فى نقد 

قاموس الجوهرى المعروف «الصحاح» 
«تهذيب اللغة». 

8 كتاب المصادرء وعلى أساسه 
آلف تلميذه أبو جعفر البيهقى كتايه 
«تاج المصادر». 

٠‏ - الهادى للشادى. فى الإعراب 
مع ملاحظات بالفارسية فى ثلاثة أجزاء 
(أسماء, أفعال, حروف). 

١١‏ نزهة الطرف فى علم الصرف 
وهى رسالة عن الاشكال النحوية. 

- الأنموذج فى النحو. 

١7‏ - النحو الميدانى. 

عن مقاله (ر.. سلهيم 207أع5!1 .16). 

المصادر : 

5- كحاله, معجم المؤلفين 09 

]انيد بروكلمان تاريخ آداب العربية 
(مترجم) 

(وهو مرجع «كتاب تفصيل 
النجعتين). 
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شمهه 


ميراث. الجمع مواريثء ومنه يشتق 
وارثء مورث هو الشخص الذى يترك 
التركة وهذا العلم يسمى «علم الفرائض», 
وهو علم الأنصبة المفروضة حيث إن أصعب 
وأهم موضوعاته هو تحديد أنصبة أصحاب 
الفروض. 

أولا- العصر الجاهلى : 

)١‏ فى العصر قبل الإسلام كانت التركة 
تؤول كلية لأقرب الذكور من أقرباء المتوفى 
وبمقتضى هذا النظام يرث هؤلاء الأقارب أو 
من يطلق عليهم «عصبة» له تطبيقا للنظام 
العشائرى الذى كان سائدا. وقد قننت 
الشريعة الإسلامية الميراث» وجعلته فى 
شكل تنظيمى وكان القصرء وهم من لاقبل 
لهم بحمل السلاحءيحرمون من الميراث. 
وكذا النساء لنفس السيبء» بل كانت الأرملة 
تعتين هى ذاقها جزءا هن الميرات: الأمن الى 
حرمه الإسلام فى الآية9١‏ من سورة 
النساء [انظر لاحقا]. ولم يكن هناك أية 
شواهد على تميز الابن الأكبر كما كان سائدا 
فى النظم السامية الأخرى. وقد تغير نظام 
الزاريك 'فى الإسلام اساسا لمصلحة التسّاء 
(انظر قواعد المواريث) وبالإضافة للورثة 


م 


ميراث 


الأصليينء ورثة فرعيون., وهم الورثة 
القروض ويحصلون على نصيب محدد من 
من يأخذ نصيبا من التركة, بناء على ما 
يوصى به المتوفىء أو ما يكون ذلك على 
نحو ما أوضحته الآية ١8٠‏ من سورة 
البقرة»؟7من النساء. 

للمواريث, أهم ما يميزه هو تحسين وضع 
المرأة.بالإضافة إلى إصلاح قوانين الأسرة 
بوجه عام وقد عدل نظام المواريث كذلك من 
نظام «المؤاخاة» الذى كان سائدا بعد 
الهجرة. بعد أن جاءت الآية0/ا من سورة 
الأنفال «وأولق الأرحام بعضهم أولى ببعض 
فى كتاب الله». وكذلك ما جاء فى الآية 1 من 
نو ة الأنكزان فطع فى حكمها على ذلك. 
أكد القرآن فى الفترة المدينة الأولى على 
نظام الورثة الفرعيينء وكل ما يتعلق 
بالميراث فجعله فرضا بنص الآية ١60‏ من 


الوصية] «كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 
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إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقا على المتقين»]. ويؤرخ لهذه 
الآية برمضان من العام الثانى من الهجرة 
أما الآية؟؟ من سورة النساء «ولكل جعلنا 
موالى مما ترك الوالدان والأقربين. والذين 
عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم...» والتى لم 
تتأخر كثيرا بعدها فى النزول وارتبط بذلك 
ماقررتهالآية٠4”"‏ من سورة البقرة 
«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير 
إخراج». وفى العام الثالث كانت الآية9١‏ من 
سورة النساء «يا أيها الذين آمنوا لا يحل 
لكم أن ترثوا النساء كرهاء. فإن هذه 
النصوص تبين المنحى القرآنى تجاه تحسين 
وضع المرأة وبعد معركة أحد كان التنظيم 
النهائى للمواريث بنص الآيات من" إلى ١١‏ 
من سورة النساءء ثم الآية17١‏ من نفس 
السورة. 

إن الهدف من ذكر هذه الأحكام, هو 
استكمال النظام المتعلق بحقوق العصبة, 
وليس إعادة تنظيم لكل قوانين الميراث. فكل 
الأشخاص الذين ذكروا فى الآيات. خصص 
لهم نصيب محددء وكقاعدة. فإن النصيب 
الأكبر من التركة يؤول إلى العصبة. ومن 
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هنا فإن تحديد هذه الأنصبة, نسخ ما كان 
عليه عرب الجاهلية. من نظام الوصية. الذى 
جرت عليه عاداتهم. وتأخذ المرأة كقاعدة 
عامة نصف الذكر الذى يساويها فى المرتبة. 
وبنزول هذه الآيات يكون نص 
الآيتين40١و١71‏ من سورة البقرة قد 
نسخاء إذ لا وصية لوارث كما يقول الحديث 
وهناك بعض الفموض فى تفسير الآية؟١‏ 
من سورة النساءهوله أخ أى أخت»؛ وهى بلا 
شك تعنى الأخوة من الأم؛ وهو ما سار عليه 
التتفسير باطراد, أما الآية71١‏ من نفس 
السورة فتشير للأخت الشقيقة.. وفى هذه 
الآية تفسر العبارة «فإن كانتا اثنتين» بمعنى 
اثنتين أو أكثرء كما يقتضى المقام. 

(١‏ ولم تزد الأحاديث فى هذه الفترة عن 
ترديد ما جاء بالآيات السالفة وتفسيرها. 
لكن نص بعضها على أحكام خاصة: مثل 
الحديث الذى يخول لزوجات المهاجرين 
الحق فى ميراث منزل أزواجهن هذا الحديث 
الذى لا يبدو أنه يمثل الاساس لاى نظام 
قانونى إلا أنه يمثل جوهر الحقيقة 
التاريخية:. (الحق أن السنة بينت بعض 
أحكام ميراث العصبات وذوى الأرحام. 

4) ثم فسرت الآيات القرآنية بعد ذلك بما 
لا يحمصى من الأحخاديث. بجانب الآثار 


8 
ميرات 


المروية عن الصحابة أثناء التطبيق العملى 
بإضافات فى وضع نظام المواريث . 
الإسلامى على النحو الذى طوره القانون 
القرآنى للمواريث وتأكد فى هذه الفترة من 
التطور عدم جواز أن يرث الكافر المؤمن» ولا 
المؤمن الكافر (مع شئ من الاختلاف فى 
هذه النقطة). كما اعتبر القتل العمد من 
موانع الميراث. وأيضا الرق. هذا ولابد من 
وجود ضلة قرابة مؤكدة لاستحقاق الإرث: 
فلا يقرر للابن غير الشرعى؛ ولا المشكوك 
فى نسبهم نتيجة «اللعان»» ميراث من الأهل 
والأقارب كما ألحق ال «مولى» بالعصبات 
من الوارثين» فأصبح العتق سببا للميراث 
بين العاتق والمعتوق. وذهبت بعض الآراء 
إلى أن الدخول فى الإسلام من هذه 
الأسبابء بين الداخل فى الإسلام ومن كان 
السبب فى الإسلامء باعتبار أن الأخير يطلق 
عليه أيضا «مولى»ء ويعارض بعض الفقهاء 
ذلك لحق ذوى الأرحام وهم أصحاب القرابة 
من ناحية الام. كالخال أو قرابة الانثى 
كالعمة والخالة؛ وبنت البنت أوهم الورثة من 
غير أصحاب الفروض والعصبات فى حخالة 
عدم وجود وارثين مما سبقء من العصبات 
وأصحاب الفروض ومع بعض التعديلات 
عومل نصيب ابن البنت كنصيب البنت 
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. ميراث 


والأجداد كالآباء وثارت مشكلة ميراث الجد 
مع الاخوة. من حيث ترتيبه بين العصبيات» 
[وذهب الرأى إلى أنه يرث باعتباره أخاء 
حتى لا يحجب الإخوة.حيث إنه بعد وفاته 
تؤول تركته لأبنائه. وهم أعمام المتوفى] 
وقد ساد هذا الرأى مع أنه يخالف الرأى 
الذى تقضيه القواعد الأولى. ومن قواعد 
المواريث أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون, 
وتنفيذ الوصية [فى حدودالثلث]. واعتبرت 
دية المقتول جزءا من تركته وأصبحت 
الزوجة بمقتضى الرأى الراجح مستحقة فى 
دية زوجهاء على خلاف ما كان موجودا عند 
عرب الجاهلية, والاهتمام بموضوع المواريث» 
باعتباره أصعب فرع فى الفقه. مؤكدا 
باحاديث نبوية تحث على فهم هذا الموضوع 
حبذ وتتتيوه انق الخلمة.:وتمغ على 
تعلمه وتعليمه خشية ضياعه من ذاكرة 
الأمة. 

5) وفيما يلى قواعد الميراث بحسب ما 
استقر عليه الفقه الشافعى [يلاحظ الفروق 
مع الفقه الحنفى؛ وهو المطبق فى مصر]: 

أ( القواعد العامة : تعتير التركة منفصلة 
عن الذمة المالية للوارث» فلا يتحمل بديونها. 
فليس للدائن من دعوى إلا ضد التركة ذاتها. 


امه 


كما يدخل فى ديون ميراث التركة مصاريف 
الجنازة. والفروض الدينية [ذات القيم 
المالية؟] التى لم تؤد فى حياة المتوفى [ مثل . 
الزكاة والحج والصوم. والتى يمكن أداؤها 
عن طريق وكيل عنه]. وبعد الدين تنفذ 
وصية المتوفى, ثم يكون الباقى من التركة 
هو الموزع ميراثا. ويجب أن يثبت وجود 
الوارث على قيد الحياة , فإذا ثار شك فى 
ذلك. كأن يتوفى الاثنان الذى يرث كل 
منهما الآخر فى نفس الوقتء ولا يعرف من 
مات منهما أولا فلا توارث بينهما. ويستثنى 
من هذا الشرط الحمل المستكن. والذى 
يحجز نصيبه إبما هو أصلح له] إلى أن 
يولد. وتشكل الأمور التالية موانع للميراث : 
القتل العمدء الردة»اختلاف الدين: واختلاف 
الدارين والرق. وتؤول التركة بعد أصحاب 
الفروض لأقرب عاصب ذكر. فإذا لم يوجد 
عاصب تؤول التركة إلى بيت المال؛ بشرط 
أن يكون مدار الصالح الامة؛ وإلاطبق مبدأ 
«الرد». على غير الزوجين وهو إعادة توزيع 
الباقى على أصحاب الفرائض طبقا 
لانصبتهم. وفى حالة عدم وجودهمء وكون 
لمالية العامة (بيت المال) غير مدار لصالح 
الآمة. تؤول التركة لذوى الأرحام. (يلاحظ 
أن الرأى الراجح فى الفقه هو أن ذؤى 
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الأرحام يقدمون فى الميراث على بيت المال) 
وفى حالة عدم وجودهمءيمكن لأى مسلم أن 
يستحوذ على التركة بشرط أن يكون قادرا 
على إدارتها لصالح المسلمين. 

ب) ترتيب العصبيات : يرث العصبة فى 
التركة طبقا للنظام الآتى : ١‏ فروع المتوفى 
من الذكور (الأبناء ثم الأحفاد), مع استبعاد 
الأقرب للأبعد. " أصول المتوفىء وهم 
الابء ثم أصول الاب (الجد أو من يعلوه فى 
التسلسل) فى حالة عدم وجود الأخوة 
(حيث يعامل الجد كأخ مع أحفاده كما سبق 
بيانه). "- فروع الاب (الآخوة وأبناؤهم), 
مع تقديم القرابة الكاملة على القرابة لاب 4- 
فروع الجد (الأعمام وأبناؤهم). بنفس 
الصورة المذكورة فى البند السابق 4- 
ويستمر الصعود فى فروع الأصول بنفس 
الطريقة. 5 المولى (ذكرا أو أنثى) ثم 
عصبته. إذا كان المورث معتّقًا. وفى حالة 
ميراث الجد مع الأخوة : فإنه يرث 
بالتساوى معهم.ء أى يقتسم الثلث معهم أيهما 
أكثرء وفى حالة وجودأصحاب فروض, لا 
يقل نصيب الجد عن سدس التركة (وهو 
نصيبه لو ورث كصاحب فرض). بمعنى أن 
له الأفضل من هذه الحالات الثلاث ‏ الانثى 
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ميراث 


امعصنبة بالوارث الذكر : ثرت البنك مغ 
أخيها تعصيبا بنسبة النصف من نصيبه 
وينطبق القانون على كل أنثى وجدت مع 
ذكر من يعصبها فى الدرجة المقابلة لهاء 
العف ع الحتقتيد من قنن الدرجة 
والاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق, والأخت 
لاب مع الاخ لاب الأخت المعصبة بالبنت : 
إذا ما ورثت الأخت الشقيقة مع بنت المتوفى 
أو بنت الابن فإن البنت أو الحفيدة تأخذ 
نصيبهاء وتأخذ الاخت الباقى من التركة بعد 
أصحاب الفروض الآخرين (تعصيبا) مع 
الغير. 

ج - أنصبة أصحاب الفروض : حدد 
القرآن البنات والآباء والازواج والزوجات 
والأخوة والاخوات كأصحاب فروضء ولكن 
التطبيق جرى على إلحاق البنات بالابن 
والجد بالآب. كما يجرى التمييز بين قرابة 
الأخت الشقيقة وقرابة الأخت لآبء وقرابة 
الأخثت لام ويعكين أضحاب الفروقن :بذك 
اثنى عشر : -١‏ البنت ترث النصف والأكثر 
شركاء فى الثلثين» مالم يعصبن بالابناء. "- 
تاك بنى الآين مكان اليفك فى خالنة عدم 
وجود بنات. فرضا أو تعصييبا مع ابن . 
الابن مالم تحجب بالابن. أما البنات فلا 


يف 


. 


ميراث 


يحجين أبناء البنات , بل يشترك الجميع فى 
نصيب البنات ٠‏ وهو الثلثين. ويكون لابن 
البنت السدس فى حالة وجود بنت واحدة 
[الباقى بغد النصف]. ولا يرث شيئًا فى 
حالة وجود أكثر من بنت. "- ونصيب الأب 
فى حالة وجود الفرع الوارث هو السدس. 
فرضاء بالإضافة إلى ذلك فإنه يرث الباقى 
بالتعصيب بعد أصحاب الفروض مالم يوجد 
فرع وارث مذكر. 4 والجد يحل محل الأب 
فى حالة عدم وجوده ويحجب بالآأب فيرث 
تعصيبا فى حالة عدم وجود الفرع الوارث. 
والسدس فى حالة وجوده: ويشترك مغ 
الأخوة فى الحالة الأولى كما ذكر سابقا. 5 
ونصيب الأم هو السدس فى حالة وجود 
الفرع الوارث المذكرء أى وجود أخوة أو 
أخوات اثنين أو أكثر. وترث الثلث إذا لم 
يوجد زى منهم وفى حالة وجودها مع الأب 
وأحد الزوجين يقسم الباقى بعد نصيب أحد 
الوكين بنسدة 17 

1 وميراث الجدة هو السدس دائماء وأم 
الأم محجوبة بالام وتحجب أم الآب بالاب 
وبالأم. وفى حالة عدم وجود الجدة ؛ يحل 
محلهما الأصل الانشوى الأبعد للمتوفى طاما 
لم تتصل به من خلال فرع مذكر غير 
مستحق الميراث. /ا وترث الأخوات 
الشقيقات غير الممصبات بالاخ أو بالجد 
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النصف للواحدة والثلثين للأكثرء وهن 
يعصبن مع البنت وبنت الابن (كما سبق 
بيانه). وهن يحجبن بالفرع الوارث المذكرء 
الابن وابن الابن وكذلك بالاب. 4- وينطبق 
على الاحث لآن تكس ها يسرف على الأخت, 
فهى تعصب بالاخ لاب وبالجد وتعصب مع 
الغير بالبنت وببنت الابن» وتحجب بالاب 
وبالفرع المذكر وبالأخوة الأشقاء. وتأخذ 
الباقى من نصيب البنات (الثلثين) مع 
الأخوات الشقيقات, فترث السدس فى حالة 
وجود أخت شقيقة؛ ولا ترث شيئا فى حالة 
أكثر من أخت شقيقة (قارن حالة ابن البنت 
مع البنت فى ؟). -١٠١,5‏ ويرث الأخوة لأم 
بواقع السدس فى حالة وجود واحد منهم 
فقط. ويشتركون فى الثلث فى حالة التعدد. 
وهم محجوبون بالفرع الوارث المذكرء 
وبالأصل المذكر كالاب والجد. -١١‏ ونصيب 
الزوج هو نصف التركة فى حالة عدم وجود 
الفرع الوارث (ذكر أو أنثى). والربع فى 
حال وجو دق ستواء كان من سنلنه اع لا: 
7 وللزوجة الربع أو الثمن بحسب وجود 
أو عدم وجود الفرع الوارث. وفى حالة 
تعدد الزوجات يشتركن فى هذا النصيب» 
ويعتبر الزواج قائما من ناحية الحق فى 
الميراث بين الزوج والزوجة أثناء سريان 
العدة من طلاق رجعى. 
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د) الاستثناءات من القواعد العامة : رغم 
أن أصحاب الفروض يستحيل أن يرثوا 
جميعا معاء فإن الأقرب يحجب الأبعد تطبيقا 
لقواعد الحجب. فإن أنصبة الوارثين قد 
تتجاوز مقدار التركة فى هذه الحالة تخفض 
الأنضية يقسي الاسكتعقاق: هونا رش 
ب «العول». وفى غير ذلك لا اجتماع عدد 
من الوارثين على القواعد العامة إلا فى 
الات امكناكية يقتهنينيا طنية هده 
القواعد يحدث فيها تجاوز لروح التشريع. 
ومن ذلك مكلا بحالة ميزه الأنوين معام 
الزوجين» وهى ما تسمى بالمسألة العمرية. 
فى هذه الحالة ترث الأم, الثشثء ويرث 
الباقى الثلثين» بعد نصيب أحد الزوجين. 
وقد رك هذه الؤاقتفة فن رمن عتصن 
فتعرض لحلها على أساس أن يرث الأبوان 
بنسبة الثلث للثلكينء» وذلك بعد خصم 
نصيب الزوج الوارث [تطبيقا لنص الآية 
«وورثه أبواه»]. كما توجد حالة أخرى يرث 
فيها الأخوة لأم كاصحاب فرضء مع زوج 
وأعاؤلا يسقنى »من الشركة شن للآخوة 
الأشقاء الوارثين تعصيبا. هنا يشارك 
الإخوة الاشقاء الإخوة لام باعتبار الصلة 
بالمتوفى من قبل الأم. [وتسمى هذه الحالة 
بالمسألة المشتركة أو الحجرية(حيث احتج 
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شبرات. 


الإخوة الأشقاء بقولهم دهب أن أبانا كان 
حجرا ملقى فى اليم, أفلا تنفعنا أمنا؟»]. 

1١‏ وأهم الخلافات بين المذاهب هى 
مال + لا يتواوك غير المسلميق :المثقمين إل 
ديانات مختلفة فى مذهب مالك وابن حنبل» 
ويتوارثون فى مذهب الشافعى وأبى حنيفة. 
هناك خلاف حول ميراث المرتد. بالنسبة 
للقتل المانع من الميراث. فالفقهاء عدا مالك لا 
يشترطون العمد. أيضا الرد على أصحاب 
اليوط إذا ألم توتح ان :هعنيات كن) حدق 
المذاهب فى أولوية ذوى الأرحام وبيت المال 
فى حالة عدم وجود وارثئين من ذوى 
الفروض أو العصيات. وبالئسية لأم الأب, 
فهى لا تحجب بالأب عند ابن حنبلء» بل ترث 
السدس أما منفردة أو بالمشاركة مع الأم. 
كما أن هناك اختلافات دقيقة فيما يختص 
وبالنسبة للوارث من جهتينء فهو يرث بناء 
على القرابة الأقوى عند مالك والشافعى, 
ويرث من الجهتين عند أبى حنيفة وابن 
حنيل. قفى حالة ابثى عم, أحدهما اخ لأ 
فهى يرث السدس فرضا. ثم يتقاسم الميراث 
مع الثانى تعصيباءبينما يرى أبوثور أنه 
يأخذ كل التركة . وفى حالة المسألة 
الحجرية. يرى ابن حنبل وداوودالظاهرى 
أن الإخوة الأشقاء لا يرثون شيئا. 


حل سبح بي لل ب ا/ة 


ميراث 


/اأ) وقواعد الميراث عند الإمامية الاثنى 
عشرية مؤسسة على نفس مبادي أهل 
السنة. ولكن فى التطورات الأخيرة تمخضت 
عن اختلافات هامة, متأثرة بقدر كبير 
بمذاهبهم السياسية (فيما يتعلق بعلى 
وفاطمة كورثة وحيدين للنبى» مع استبعاد 
ابن عباس). وتمثل ذلك فى رفض بعض 
الأحاديث من جانبهم ومن أهم أوجه 
الخلاف رفضهم لبدأ التعصيب وأخذهم 
بترتيب معين للقرابة التى يقسمونها إلى 
ثلاث فثات : ١‏ الأصول من الدرجة الأولى 
والفروع. " الأصول الأخرى من الدرجة 
الأولى .'- الأعمام والعمات والأخوال 
والخالات. وكل فئة تحجب الفئة الأدنى 
منهاء وفى داخل الفئتين الأوليين» يحجب 
الأدنى الأبعد.فمثلاء تحجب البنت ابن الابن. 
وداخل الفثة الثالثة. يكون التمييز بين أعمام 
وأخوال وعمات وخالات المتوفى نفسه؛ وبين 
أبنائهم, ثم نفس القرابة لوالد الملتوفى, 
وأبنائهم, وهكذا. وهنا أيضا يحجب الأدنى 
الأبتعد. وفى حالة التتساوى فى 
الدرجة,تحجب القرابة الشقيقة (ذكرا أو 
أنثى) القرابة لاب (وليس للأم). فتحجب 
الأخت الشقيقة الاخ غير الشقيق. ويحجب 
الأقرباء من جهة الأم من نصيب الرد فقط. 
وبالنسبة للقرابةالذين تربطهم صلة قرابة 


اليك 


بالميت من خلال أشخاص متعددين يرثون 


فمثلاء يرث الأخوال مع الأعمام بنسبة الثلث 
للثلثين. وهذا المبدأ مطبق فى بعض نظريات 
أهل السنة بالنسبة لذوى الأرحام .ويرث 
الجد (أو الأصل الأعلى منه) بالتساوى مع 
الأخوة. وترث الأنثى نصف الذكر المساوى 
لها فى القرابة, وفى غير ذلك ليس للقرابة 
من جهة الأب أفضلية على غيرها من 
القرابات. كما لدى السنة. وهناك أيضا 
المنراث لأسبان خاصة: منها #الزواج: 
المولى بسبب ١‏ العتق " الإسلام؛ أو من 
تعهد بدفع الدية عن المتوفى (لهذا المبدأ أثر 
فى بعض الأحاديث. ويقول به بعض أهل 
السنة). 

" «الإمام» الذى هو المولى لكل 
المسلمين.وتؤول إليه التركة فى حالة عدم 
وجود أحد من الورثةوإذا لم يكف توزيع 
التركة كل أصحاب الفروضء يتم انتقاص 
الأنصبة فى جانب القرابة من جهة الأب 
وليس مطلقا من جهة الأم. وما بقى بعد 
استيفاء أصحاب الفروض لأنصبتهم؛ يعطى 
للورثة الأبعد قرابة تطبيقا للقواعد السالفة, 
فإذالم يوجدوا فإن أصحاب الفروض 
باستثناء الزوج والزوجة يحصلون على 
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الباقى أيضاء وهذه القواعد, مع قواعد 
تفصيلية أخرى. كافية لكى تجعل توزيع 
المواريث مختلفا تماما بين السنة والشيعة. 


ب) أما قواعد الشيعة الزيدية فقريبة جدا 


من قواعد أهل السنة. حيث تأشرت بها فى 


أصولها 

ج) وبالنسبة للخوارج الاباظية. فأهم 
الاختلافات لديهم هى : الجد يرث السدس 
كصاحب فرض. إذا كان هناك فروع للميت 
وال فإنه يرث كعصبة ويحجب الأخوة. ترث 
الأخت لام مع الاخت لاب فى حالة عدم 
وجود الاخت الشقيقة .لا تحجب الجدة إلا 
بالام. لا يدخل الأزواج ولا الإناث من 
الفروع فى الرد. ليس العتق سببا للميراث. 
فى حالة عدم وجود وارث على الإطلاق 
توجه التركة للصدقة. يؤخذ برأى الشافعى 
فى المسألة الحجرية. 

4 - وقد كان التمسك بقواعدالمواريث 
أمرا معتبرا تماماء فى الواقع العملى حتى 
بدأت التتركات تتفتت,. وهو أمر لم يكن 
مرغوبا فيه. فلجأ لوسائل للحيلولة دون 
ذلك. ومن الوسائ المتعبة «الوقفء, والذى 
كان فيه الواقف يتصرف بحسب رأيه. وهو 
بدوره يؤدى إلى تباعد قرابة اللمستفيدين 
٠‏ بدرجة كبيرة مع مرور الزمن. وفى 
أندونيسياء يلجأ للتمسك بالعادات فى قدر 


٠ 
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من التركة, وفييها يعطى صاحب امال جزءا 
من ماله حال حياته لمن يشاء. ويطبق ذلك 
بصفة خاصة على الأموال العقارية. كما 
تذهب العادات فى بعض البلدان الإسلامية 
إلى عدم توريث الإناث. من ذلك البربر 
ونعض أجزاة الهند والممين: 

(أطاعهاء1.5) 


"- فى العصر الحديث : 

١‏ بدأت بعض الاتجاهات للانحراف عن 
قواعد الميراث وتتزايد بسبب عدم التواءم 
بين القواعد القانونية والتكيف العائلى: 
والظروف الاجتماعية المتغيرة. كما فى 
التفرقة ضد المرأة فى حقوقها فى التركة, 
وصرامة النظام السنى فى الميراث, التى لا 
تسمح للمرء أن يتصرف مطلقا فى التركة 
بعد الوفاة. وأهمها تقلص دور القبيلة لتحل 
محلها الاسر الصغيرة ولعب الاجتهاد فى 
هذا الشأن الدور الأاساسى فى التحديث, 
وتخير الوسائل والقراءة الجديدة 
للنصوصء فى ضوء المتغيرات. 

" - وقد جرى تعديل فى مبادي الرد 
لصالح الزوج الوارث. بحيث يدخل فى هذه ٠‏ 
العملية أسوة بالباقين من الورثة 
(السودان.1570١م,:‏ الهند. سوريا. مصرء 


تونس). 


الامو 0 
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وفى العراق وتونسء أخذ بمباديّ 
لصالح البنت الوارثة, تأثرا بقواعد الشيعة. 
فهى تحجب القرابة الأبعد كما تأخذ بقية 
التركة فى حالة الرد,ء وعدم وجود أخ لها. 
وتقدم فى ذلك على بقية الورثة. 

؟ - وفى العراقء أخذ بمبادي الفقه 
الشيعى كلية منذ عام971١م.‏ 


- ومن أهم القواعد التى أخذ بها فى 
بلدان كمصر هو جواز الوصية للوارث فى 
حدود الثلث. ذلك علاوة على رفع سن الحق 
فى الإيضاء. 

وقد سمح القانون فى تونس للشخص 
الذى ليس له ورثة بأن يوصى بتركته للن 
يشاءء بصرف النظر عن حق بيت المال فى 
التركة. بينما نص القانون فى العراق على أن 
الحالة. 

كما ]كذ ونين الوسيحة الواسية فل فصن 
وسوريا والمغرب وتونس والأردن؛ لصالح 
الأحفاد فى حالة وفاة والدهم. أثناء حياة 
جدهم بحيث يكون لهم نصيبه أو الثلث 
. أيهما أقل. 
© -وقد طبق فى الهند فى عهد الاحتلال 

مبداً أن اختلاف الدين ليس مانعا من 

الميراث» وهذا المبدأ مطبق فى بلدان مثل 


تتجانيقاء ولكن ليس فى بلدان الشرق 
الأوسط. ولكن ذلك لم يكن أبدا مانع من 
الوصية. أما الردة. وهى لم تعد من الجرائم,» 
التى يجب فيها الإعدام فهى مانعة من 
الميراث عدا فى الهند وباكستان. وفى مصر 


لم يعد اختلاف الموطن مانعا من الميراث بين 


غير المسلمين. وفى سوريا الأمر كذلك, مالم 
ينص قانون الدولة غير الإسلامية. على غير 
ذلك. وقد امتد سريان مبدأ المعاملة بالمثل 
بالنسبة لاختلاف الدين والموطن فى الوصية 
بالميراث كما فى مصر وسوريا وتونس 
والعراق 

1 ويعتبر نظام الوقف من أهم الوسائل 
للخروج على مبادي المواريث كما سبق 
قوله. وقد تم إلغاء الوقف الأهلى فى بلدان 
إسلامية منها مصر وسوريا وتونس. 

- وقد خرجت بعض التشريعات كلية 
على قواعد المواريث مطلقا كالمساواة بين 
الذكر والأنثى أو بين القرابة من جهة الأب 
بالقرابة من جهة الأم. كما استقت بعض 
التشريعات قواعدها من مصادر أجنبية, 
كالقانون العثمانى عام؟١15م:‏ وهو ذو 
أصل ألمانى. وقانون الصومال ذو توجه 
ماركشي: 

د. على يوسف على[ أ. لاثى 51 ئهآ.4] 


مراجعة د. محمد الشحات الجندى 


عن م ضسمم سشششمشططسططس سس ب وائرة المعارف الإسلامية 


الملك ميكاكئيل -ذكر اسمه مرة 
واحدةٌ فى القرآن الكريم فى قوله تعالى 
(من كان عدوا لله وملائكته ورسله 
وجبريل وميكال فإن الله عدهوللكافرين) 
ورويت قصتان فى تفسير هذه الآية: 
القصة الأولى: كان اليهود يريدون أن 
ناكد اهن مندق:زسالة الندى: متحيمن 
عتلئ اللة ليه وساع فسمتالوة علدة 
أسئلة,. فأجاب عليها كلها إجابة وافية 
وفى النهاية سألوهء من ينزل بالوحى 
عليه ثم أجاب قائلا: إنه جبريل: عندئذ 
أعلن اليهود أن هذا الملك عدوهم وأنه 
ملك الهلاك والفقر. على عكس ميكائيل 
الذى قال إنه حاميهم . 

القصة الثانية: دخل عمر ذات يوم 
هيكل اليهود فى المدينة وقام بطرح عدة 
أسئلة بشأن جبريل فقدموا له وصفا 
لجبريل وميكائيل» ومن ثم سأل عمر: 
ماوضع هذين الملكين عند الله؟ فأجابوه 
قائلين: جبريل عن يمينه وميكائيل عن 
: يساره ويوجد بينهما عداوة 
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قال عمر عندئذ. لو أن لهماهذا 
الوضع مع الله. فلا عداوة بينهما ولكن 
غلب عليكم الكفر أكثر من الحمقء من 
كان عدوا لأحدهما فهو عدو لله. 

وفى قصة آدم وحواءء ميكائيل هو 
الذنى أمر الشيطان وباقى الملائكة 
بالسجود لآدم ومع أن القصة ذكرت 
عده مرات فى القرآن الكريم فلا يوجد 
دليل فى التراث الإسلامى على الدور 
المنسوب لميكائيل فى قصة آدم وحواء 
ولم يذكر ميكائيل فى القصص 
الإسلامية إلا عندما سجد هو وجبريل 
لآدم على عكس إبليس الذى أبى 
واستكبر 

وقد ذكر اسم ميكائيل بأنه الملك 
الذى شق صدر النبى محمد صلى الله 
عليه وسلم وهو من الملائكه التى جاءت 
لمعاونة المسلمين فى غزوة بدر. 

المصادر: 

الكساك د حبصن الأشيامت السيرة 
لابن هشام - وستنفيلد 75714, 77/7 


تفثك 


ميمونة بنت الحارث - ميتة 


ميمونة بنت الحارث 


آخر زوجات الرسول [45]. وهى 
من قبيلة هوازن. وكانت أختها زوجا 
للكباس عم الرسول [ك]. وبعد طلاق 
ميمونة من زوجها الأول وكان من ثقيف, 
ووفاة زوج ها لثانى أبو الرقم من 
قري ش(١)‏ أقامت فى مكة حتى خطبها 
لاه/1117ام. وأراد الرسول أن يدخل بها 
فى مكة ولكن طلبه رفض حتى لا يطول 
مقامه بها [أكثر مما كان متفقا عليه]. ولذا 
فقد بنى الرسول يها فى «سرف» وهى 
قرية شمال مكة. وقد كان العباس وليها 
فى الزواج. ويقالإن مهرهاكان 
والعشرين عند زواجهاء ومن ثم فهى آخر 
من توفى من زوجات الرسول [وك]. 
وكانت وفاتها فى اهم امام ودفنت 

حيث تزوج بها الرسول [كوصيتها]. 

المصادر: 

.6 ,1020© ,هسصتل1512 )2 20لتسقطه14 ,)1173 
على يوسف على [فر . بوهل اطنا8 .1*6] 


(1) تشير بعض المراجع العربية إلى أن اسمه أبو الدهم 
إبن عبد العزى العامرى. (المترجم) 


الى 


ميتة 

مؤنث مَيتء ويقصد بها معنيان. 
أولهما حيوان مات بأى طريقة غير 
الذيح الشرعى وبالتالى فإن لحمه 
محرمء» وثانيهما جميع أجزاء الحيوانات 
المحرم أكلها سواء لأنها لم تذبح ذبحا 
شرعيا أو لأنها محرمة بصفة عامة. 

بالإضافة إلى سورة يس آية ٠7”‏ 
التى وردت فيها كلمة ميتة كنعتء فقد 
وردت :هذه القلتة :لمكن الأول "فى 
سنوؤة الشحل آنه 116+ «إتها حوم .عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فإن الله غفور رحيم». وفى سورة 
الأنعام آيتى ١74‏ و145: «وقالوا ما 
فى بطون هذه الأنعام خالصةٌ لذكورنا 
ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم 
فيه شركاء».. الآية. «قل لا أجد فيما 
أوحى إلى محرم على طاعم يطعمه إلا 
أن يكون ميتة أى دما مسفوحا أو لحم 
خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير 
الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فإن ربك غفور رحيم». وكذلك وردت 
فى سورة البقرة آية "/ا١‏ وسورة 
المائدة آية ”" ونستطيع أن نقول أن 
تحريم الميتة فى القرآن يتضمن تحريما 


مناظراً قبل الإسلام» وإن كان قد أجرى 
عليه بعض التعديل أحيانا فقد أباح 
الإسلام التذكية بالذبح الشرعىء فإذا 
تم حتى ولو فى اللحظة الأخيرة. فإن 
الحيوان لا يكون ميتة ويمكن أكل لحمة. 

وفتععلك الأاشتانيك: هد الأراقين 
القرآنية. فحرمت الإتجار فى الميتة: أى 
بمعنى أدق الأجزاء التى تؤكل منهاء 
وهناك بعض الأحاديث (أغلبها برواية 
أحن بن تحثيل) تعر الأستفانة كلما 
يأتى من الميتة, وهناك أحاديث أخرى 
فك متراحة الاستكفنادة يهلد المجنة. 
ويستثنى السمك والجراد من تحريم 
أكل الميتة, أى أنهما لا يحتاجان للذبح 
وتبيح بعض الأحاديث أكل كل 
مخلوقات البحر من غير ذبح شرعى بما 
كن ذلقظين المح روافى هذه الخالة 
يقال أن «البحر قد ذكاه»),. وهناك أيضاً 
حديث منسوب إلى أبى بكر (رضى الله 
عنه) ينص صراحة على أن ما يسبح 
على سطح البحر حلال أكله. وهناك 
قصة تروى عن وحسن (دابة) ألقاه 
البحر (يقال عنها أحيانا أنها سمكة) 
أكل منها جيش مسلم بقيادة أبى عبيدة 
كانوا فى عسر شديد.ء ويعكس هذا 
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الحديث وتفسيره (بأنهم أكلوا منه 
بسبب الجوع., أى أنهم أخذوا برخصة 
القرآن فى الضرورة) عدم وضوح مثل 
هده السائ الخلق فيها وفى 
الحديث. نجد أن الأجزاء المقطوعة من 
الحيوانات الحية تعتبر أيضا ميتة. وثمة 
ترخيص فى أكل الميتة عند الضرورة 
وذبح الحيوانات التى على وشك الموت 
فى اللحظة المناسبة حتى لا تكون ميتة. 
يمكن تلخيص أهم التشريعات 
الإسلامية التى تتناول الميتة. والتى تمثل 
آخر مراحل التطور فيمايلى: هناك 
إجماع على أن الميتة بالمعنى الشرعى 
نجسة ومحرمة:, كما أن هناك إجماع على 
استثناء ميتة السمك من هذا التحريم. 


المصادر: 
1( يسن عقآ ./ا .5 ومن أناع1؛ كتب 
الحديث والفقه. 


)5 ( فنستك علءمزودء7, 4ه عأموطلسمة11 
7 .5 ,ممنانل12 صقل 2 ستتسقطه34 لإاتدء؛ 
جوينبول. 

)١١(‏ المطمرسل عل 06 عمناهزعاقصة1] 
ثعبن مطاعومةصقلء مستسقطه1/1 عل هه متصدع ع1 . 


[ ج. شاخت الععاع* .[] . 


اليد 


نابلس 


نيابوليس»7]6200115 113012 التى شيدت 
لتكريم «فيسياسيان» 5110 وكان 
ألسمها فى العهد القديم «شكيم» 
اتتاءع 50 التى تقع إلى الشرق فى موقع 
قرية «يلاطه» الحالية.. ولم يستخدم 
الكُتّاب العرب هذا الاسم المندثر. 


وتوجد نابلس فى وادى طويل 
(يجرى من الشرق إلى الغرب) - 
والمدينة ‏ بينابيعها الاثنين والعشرين - 
غنية بالمياه التى يمكن أن تسمعها وهى 
تجرى فى كل مكان؛ وتنتج نباتات 
واقرة لتقا وعكدها تقعطفت الويف 
من الجنوب تجاه الغرب فى الوادى, 
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يوجد بكر مع آثار كنيسة. وتجمع 
الروايات مثذ القرن الرابغ الميلادى على 
أنه «بكر يعقوب» وعلى بعد ألف ياردة 
إلى الشمال يوجد مبنى تقول الروايات 
إثة فين يوني زليه السلاع): 

وفى عصر ما بعد «النفى» كانت 
«شكيم» تنتمى إلى بلاد شلعب 
(اللياهزة :انط .والنات مكهت 
هذة الذي كاطيمة نه نع اق كين لين 
تل «جرزيم» معبدا ينافس به معبد 
القحوسن. وكناكو ذاتما كن تراغ مع 
اليهود.ء وفى النهاية أقدم «جون 
هيركانوس» فى عام ١١9‏ قيل الميلاد 
على تدمير «شكيم» ومعبدها. وفى فترة 
متأخرة كان الشعب المتمرد دائما يعادى 
الزومان كذنك مادقم وفسعباسنان: 
لمهاجمتهم على «جرزيم»,. حيث قتل 


فنك 


فانلين 


عدد كبير ‏ وانتشرت المسيحية تدريجيا 
فى البلادء وأصيحت «نيايوليس» 
أسيقفية:.::وكناقت التكيجة أن انقلن 
السامريون على ا : لمسيحيين وعاملوهم 
بقسوة شديذة.. وبعد غارة مميتة من 
جانبهم؛ أجبرهم الامبراطور البيزنطى 
«زئيو» (ئ5/اع 2 ١]م)‏ على الخروج 
من «جرزيم», وبتى د كننسة هتاك.. وقد 
والفوضى في عهد «جوس تنيان» الذى 
أوقع بهم العقاب بعنف شديد ودمر 
أدى هذا فى النهاية إلى قنوطهم مما 
وفع الكفموين بشهم إلى المورت إلى 
المسيحية ‏ وقد انتهى دورهم بعد ما 
فتح المسلمون نابلس ومدثاً أخرى 

وتقارير المؤلفين العرب عن المدينة, 
ضئيلة جدا ‏ وهم يقولون إن 
النسناموويق كناتق كدو نه و افعض 
يضيف أنهم - حسب روايات اليهود - 
لايوجدون فى أى مكان آخر. 

ولكن يجب أن تلااحظ أن «البلاذرى» 
(فى الفتوح) يتحدث عن السامريين فى 
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فلسطين والأردن» واليعقوبى (فى 
البلدان) يشير إلى نابلس بأنها مدينة 
بالقرب من اثنين من التلال المقدسة 
تضم سكانا من اليهود والأجانب 
والسامريين. وهناك مدينة منحوتة من 
الصخر تحت الأرض أدنى مدينة 
نابلس؛ ويقول المقدسى «إن نابلس تقع 
فى واد بين اثنين من التلال. وهى غذية 
بأشجار الزيتون» وثمة نهير يتدفق 
عبرها ‏ والبيوت مينية من الحجرء كما 
توجد بها الطواحينء: وللمسجد الذى 
يقع فى وسطها فناء جميل ممهد». 
ويذكر أيضا أنها كانت أيام الصليبيين 
بلا حصون. وفى الثامن والعشرين من 
يناير ١١م‏ عقد فيها مجلس من 
الأستاققة بوالاييات الدصنين بيدف 
تحسين أحوال المسيحيين . ويشير 
الادريسى إلى يعقوب حيث جرت 
المحادثة بين المسيح وامرأة السامرة؛ 
وقد شيدت كنيسة فى هذا الموقع 
ويقول الرحالة اليهودى بنيامين 
الطليطلى (70١175-1١1م)‏ إنه لم 
يكن هناك يهود فى نابلسء ولكن نحو 
مائة من السامريين (الكوتيان 
ع1 ) كانوا يقومون يتقديم 
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القرابين على المذبح فى «جرزيم» فى 
عيد الفصح «اليهودى» وفى أيام الأعياد 
الأخرى. ويقول معاصره على الهراوى 
إن السامريين كانوا كثيرين. وهى ‏ مثل 
ياقوت يكتب «جرزيم» باسم «كرزيم». 
وقد حدث زلزال فى عام ١٠1امأوقع‏ 
بالمدينة مآسى كثيرة بالاضافة إلى 
الحروب المستمرة بين الفرنجة 
والمسلمينء ولكنها فى ظل حكم 
السلطان المملوكى العظيم «بيبرس» 
أصبحت فى حوزة المسلمين ويشير 
ياقوت إلى وفرة المياه وخصوبة المنطقة 
ويقول: إن هناك يقم التل الذى أراد 
إبراهيم (عليه السلام) - حسب أقوال 
اليهود ‏ أن يضحى عليه باسحاق (عليه 


السلام) (وليس بإسماعيل كما يقول . 


المسلمون),. وكان السامريون يتجهون 
فى الصلاة ناحية «جرزيم» ويقول 
الدمشقق إن #ابلس مل فصن مخاط 
بالبساتين والحدائق: وهو يذكر رحلات 
زيارة السامريين إلى جرزيم حيث 
يضحون بالحملان. وللمسلمين مسجد 
بديع رائع فى المدينة حيث يتلى القرآن 
الكريم ليلاً ونهاراً. ويقول خليل 
الظاهرى (المتوفى عام ؟/اله/ 
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نابلس - نادر شاه افشار 


1م ) إن المنطقة كانت تضم 
ثلاثمائة قرية. 

باشا فى ثلاشينيات القرن الماضىء ظلت 
نابلس ووادى الأردن إلى الشرق تحت 
الحرب العالمية الأولى أنشا الأتراك خطا 
حديديا ضيقا بطول سبعة وثلاثين 
كيلومترا (ثلاثة وعشرين ميلا) من 
طولكوم تجاه الشرق فى التلال عير 
«مسعودى» إلى نابلس. 

والمسيحيين وجالية صغيرة جدا من 
قصاعدا أصبحت تركو لمقاومة الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين: وفناك -. فى عام 
8 تأسست اللجنة العربية 
القومية «فى أعقاب العنف الطائفى فى ' 
فى ذلك الوقت» وحتى عام كام 


الزيت. 


18:١ 


نادر شاه افشار 


المصادر: 
لل 11 1067لا 776أادعله : عع رونم 


0 01 [/1ظ2, 


(؟) -كن : طاتصسة معتدلخ عوكمعلا موزى 
.71هآ جاه عه رمع مءع أمء 1071 


بهحت عبدالفتاح [ف. بوهل ‏ س.أ. بوسورث 80590011 .0.5) - ارلنا8 .15)] 


نادر شاه افشار 


حاكم فارس (40١١10-1١١ه‏ / 
١/15‏ ص /اغلاام). ولد ندر (أو نادر) 
قولى بك فى المحرم عام ١٠١٠١ه/‏ 
دق عبر وتو فلو امقر علو سن مشلة 
الأفشار التركمانية فى «دأستجرد» فى 
التتحكات: انقية إلى سم يه 
حاكم«أبيورد» له اام الذى صاهره 
بابنتيه على التوالى ثم ورثه عند وفاته 
فى عام *77١م.‏ وفى أثناء الفوضى 
التى عمت فارس عقب غزو «الأفغان 
الغلزيين», التحق نادر بخدمة «الملك 
محمود» فى «سيستان»., الذى سيق أن 
استولى على «مشهد».. وبعد عدة مكايد 
مع رؤّساء قبائل تركمان «اأفشر» 
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و«دجلائر» كون نادر عصابته من 
اللغفيرين: ثم تحالف مع «أكراد 
هامكث جانزاكك» علقمةع لفنسة1 فى 
«خبوشتان» كوتشان: ودخل فى صراع 
مع واللة,ميج كو دن أل المسولرة 
على مشهد.. وقد لفت إليه هذا العمل 
أنظار «طهماسب ميرزا». الوريث 
الشرعى لعرش الصفقويينء الذى 
استطاع بمعاونة فتم على خان قاجار 
فى عام 55١١ه/‏ 0751١م,أن‏ يضم 
نادر وقواته التى قوامها عشرون ألف 
رجل إلى صفوفه. وأدى الصراع بين 
القاجار والأفشار إلى أن سارت الأمور 
فى النهاية لصبالح كادن :فاقدم ,طهماسب 
على إعدام فتح على لارتيايه فى تآمره 
عليه. فاستولى نادر على مشهد 
بالخديعة وسمح للملك محمود أن 
يستزل فى مجوسعة فى :مقا السام 
الؤضناء ولكنه اعدم معد :ذله يذغه آله 
يحرض على الثورة. 

الإحياء الصفوى: أصبح «نادر» 
110100000086 
المشرف طهماسب - قولى (وهى رفيق 
اذى :فسعت الس )) :ون للد عالت 
علا كتاقة يي الا و اسان العاممن 
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المتردد ‏ أو بالأحرى مع وزرائه 
الغيورين - متوترة وبعد أن قضى على 
الثورات المحلية المتكررة, استولى ناد 
على «قائن» .. وهى تقع فى الجزء 
الجنوبى من أرضه ‏ كما استعد 
لإخضاع أفغان «أبدلى» فى هيراة قبل 
أن يوافق على رغبة «طهماسبء فى 
لواحف علئ أضنفتهان؛ وقى عنام 
م أخضع نادر «الأبداليين -45021 
5ذء ووضع بعض رؤسائهم فى خدمة 
طهماسب. بالرغم من الاعتراف 
دبلوماسيا بقائدهم وزعيمهم «الله ‏ 
يار خان». كحاكم على هيراة. وفى ذلك 
الخريف أوقع هزيمة حاسمة بالغلزيين 
بقيادة أشرف فى «مهماندست» بالقرب 
من «دامغان» وجلا أشرف عن أصفهان 
بعد هزائم كثيرة أخرى. وهرب - عن 
طريق «شيرازه» و«لار» إلى مقاطعة 
«قندهار»: حيث يبدو أنه قتل على يد 
يكافنته"العنوى وححكيون سلطان “وك 
كتهب طهنافني: وشافاء فى العاصمة 
الصفوية السابقة. وكان ذلك على كره 
منه (فقد تزوج نادر احدى شقيقاته 
وتدعى» راضية بيجوم» دون موافقة 
سابقة منه). 


نادر شاه افشار 


وحينئذ كتب «طهماسب» إلى 
السلطان العثشمانى يطلب منه إعادة 
الأراضى الملحتلة. ودون انتظار للردء 
زحف نادر فى عام 770١م‏ من شيراز 
ليهزم القوات العثمانية فى «نهاوند» 
و«مالايير»., ويستولى على همدان من 
جديد. واستعاد كردستان ودخل تبريز 
وكان السلطان قد أعلن فى يولية 
الإقدام على أى عمل وعاد تادر إلى 
مشهد فى شهر نوفمبرء وفى الربيع 
الثانى زحف على هيراة لإخضاع 
مشيد فى أثناء غيابه. واستطاع نادر 
فى النهاية أن يحتل هيراة. وفى الأول 
تابيعه المتمرد «الله ‏ يارخان» إلى 
«مولتان». كما طرد ستين ألفا من 
الأبداليين إلى خراسان.. 
بتحريض من وزرائه - بعودة التقاتل 
على ١‏ لجبهةالثكر كية.. وزحف على 
«ابريقان» فى ربيع عام 1كام. ولكن 
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نادر شاه افشار 


حخصومه كانوا أبرع منه فى المناورة مما 
مياشرة أوقع أحمد باشا حاكم بغداد 
طرينة متكرة مقواك ا انها نل .القرت 
من همدانء وذلك بعد أن استولى على 
«كرمانشاة» - ورجع الشاه إلى 
وفى «رشت» وقع ممثلو الشاه معاهدة 
عن «جيلان» مع الاحتفاظ يكل من 
«باكو» و«ودريند» حتى تسعيد فارس 
أراضيها قيما وراء أ نكسن 15م من 
تركيا ‏ ولكن نادرا أدان فى بيان عام 
الفاهدة امم تركيا, وطود الككتيرين من 
لقبائل «قزلباش» والقيادات وأقنعهم 
بخلع طهماسب يسيب سكرهء وعدم 
أهليته, وتنئصيب ابينه الوليد «عياس». 
وأوسل الشنجام السائق فى هعراة 
مشددة إلى مشهد وأسقط نادر عن 
وتاي تكن المفسيعة الفا قيطا 


18. 


بنائب املك مشل «وكيل الدولة» و«تائب 
السلطنة». 

نادر وصيا على العرش: 

وبعد أن أخمد نادر الثورات التى 
اندلعت بين قبائل «بختيارى». اخترق 
دفاعات الأتراك غربى «كرمانشاه», 
وفى يناير 77/١1م,‏ كان يحاصر 
بغداد.. وطلب أحمد باشا التفاهم: ولكنه 
أخذ يناور بينما كانت القوة العثمانية 
الكبيرة بقيادة «طوبال عثمان» باشا 
تقترب من المدينة. وفى السابع من 
صفر 51١١هم/‏ التاسع عشر من 
يولية +2198 كسب الآتراك امحركة 
ضارية واستعادوا يغداد؛ وانسحب 
نادر إلى همدان حيث أعاد فى خلال 
شهرين تجهيز جيشه واعداده وتغيير 
بعض القيادات. وخدع نادر الجيش 
التركى وأوقعه فى شعب «أقدريند», 
عات مركو رشن القاسع عق 
سمحن اوفع هالأتواك هؤذيبة (تشاخلة؛ 
وسقط طويال عثمان فى المعركة. ومع 
ذلك إن كادن سركنان اما رق الحصتان 
عن بغداد. يسيب تمرد «محمد خان 
يلوج» فى «فارس». وزحف عير 
كدر ونان وا نالك يق بالنضيض 


دائرة المعارف الإسلامية 


المتمرد. وفى أول قبراير 715١م‏ أعاد 
لكلو ل عرد 

وبعد أن عاد إلى أصفهان استقبل 
مبعوثين من استانبول و«سانت 
بطرسبورج» فقد كانت كل من هذه 
القوى تصمم على ألا تتخلى عن 
مواقعها فى شمال غربى فارس حتى 
تنسحب الأخرى أولا.. وقد قيل 
للميعوث العثمانى إنه لا سلام حتى 
ترجع أرمينيا وجورجيا وأذربيجان.. 
أحنا الثذوي الرروسى الأمسييس سن 
جولستينىء فقد وعده نادر بتحالف 
مشترك ضد تركياء وقد صحب نادر 
فى حملته التالية. وقد بدأ نادر بالهجوم 
على التابع التركى «سورخاى» حاكم 
شيراز (من غازى قموق علندسد؟! - 10221) 
وبعد أن احتل«شاماخى» تعقب نادر 
«سورخاى» فى معاقله الجبلية, ودمر 
«قموق»؛ يوحت بتسليم خاص كدقطل! 
فولادخان الشمكل السايق لتاركان: 
وأعاده إلى المنصب ذاته. وفى نوفمير 
ام حاصر «نادر» «جانجاء 
بمساعدة المهندسين الروس, والمدقفعية 
الروسية.. وقد صمدت القلعة لأكثر من 


ثمانية أشهر حتى بعد هزيمة نادر لقوة 


دائرة المعارف الإسلامية 


نادر شاه افشار 


نجدة جاءت بقيادة «عبدالله باشا 
كوبرولوزاده» 220 ندمة1 فى السايع 
والعشرين من المحرء )الى م وا 
يونية 1115م فى «باغوارد» بالقرب 
من دانوواقة كنمنا اإمتتيليت ايضكا 
«تفليسن» فى القادى ستو مق اعسيعلينئ 
وانووان فى القالت من اكفوين بعد أن 
التمس أحمد باشا (الذى عين خلقا 
لعبدالله) الصلح.. وعلى ذلك رقع نادر 
الخمبتار ع قلئة بقار سن المتماتة 
على الحدود. ثم تقدم بشخصه لتسوية 
الأمون فين تفلن عيبا ضعي :مملكة 
جورجيا اللسيحية التى يحكمها كاخيتى 
كارتلىء والتى كانت أهم تابع لدولة 
التسفوسق كل رامد مخطقة عازلة فى 
الإقليم كله.. وهنا تخلى عما كان 
ينتهجه الصفويون بأن قام بتعيين 
الحاكم المسلم «على ميرزا» ابن شقيق 
الال كيدو س3 القاق )»: 

وكان نادر قد عقد فى العاشر من 
مارس (أو الحادى والعشرين منه) 
, معاهدة «جانجاء مع روسياء 
اتفق بمقتضاها على تحالف دفاعى, 
وتعهدت الإمبراطوره «أنَاه أن تعيد 
«دربند» و«باكو» إلى فارس.. وبالرغم 
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نادر شاه افشار 


من أن نادر رفض توقيع معاهدة مع 
تركياء ما لم تشترك فيها روسيا كذلك, 
فقد كان واضحا الآن أن حملات نادر 
الأخيرة قد أمنث زوشيا هن أى حخطن 
من تقدم الترك إلى قزوين. كما خلصت 
فارس من كلا الخطرين. وعندئذ 
أنسحب «قابلان جيراى» ‏ خان القرم 
الذى كان قد تقدمء بناء على أوامر من 
استانبولء إلى دربند» وقام بتعيين 
حكام على مدن «داغستان», وأمضى 
نادر شهور الشتاء الأولى فى إعادة 
ترسيخ سيطرته على هذه المنطقة 
الأشثر افيف 

ثادر ملكا: 

فى يناير ١05ا١م,‏ ترأس نادر 
مجلساء دعا إليه قادة الجيش والحكام 
والنبلاء والعلماء من كل الممالك التابعة 
له. وقذ جرى إبلاغ علية القوم (وكانوا 
يزيدون على العشرين ألفاء ومن بينهم 
المبعوث العثمانى جانجى على باشا) 
بأن نادر ينتوى الآن بعدأن حرر 
فارس أن ينسحب إلى خراسان 
ويعتزل هناكء وأن عليهم. وفى حرية 
تامة ‏ أن يختاروا واحدا من سلالة 
الصفويين ليحكمهم.. وطبيعى أن يحتج 
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كل الحضورء ويعلنوا أن نادرا وحده 
يجب أن يكون الشاه.. وبعد عدة أيام, 
وفى لفتة كريمة منه (أى من نادر) لان 
قلبه ورق.ء شريطة أن يتخذوا جميعا 
المذهب السنى بدلا من المذهب الشيعى, 
والذى أدخله الشاه اسمفاعيل 
(الصفوى) بعدما أراق الكثير من الدماء 
بين فارس وتركيا. وقد اتفق على هذا 
فى وثيقة وقعها كل الذين حضروا - 
وبعد ذلك صيغت شروط المعاهدة مع 
تركياء متضمنة أن يعترف بالفرس - 
بعد أن تركو المغالاة فى التتشيع 
كأصحاب مذهب خامس وهو المذهب 
الجعفرى (نسبة إلى الإمام جعفر 
الصادق؛ والذين اعتقدوا يأن يخصص 
له مكان للصلاة (ركن) فى الكعبة (فى 
مكة), وأن يكون هناك أمير فارسى 
للحج أسوة برؤساء بعثات الحج من 
سوريا ومصرء وقد اعتلى نادر شاه 
العرش رسميا فى الرابع والعشرين من 
شوال ه/ الثامن من مارس 
ا كلاام. 

وقد استطاع نادر شاه. وهو 
يستأنف تقدمه جنوبا عن طريق 


قزوينء أن يقمع ثورة موالية للصفويين 


بين قيائكل «يختيارى», ثم قضى الشتاء 
قد سجنوا فى سبزوار 52022836 (وفى 
الهند عن موت نادر شاه قام محمد 
«حسين خان قاجار» - بناء على أوامر 
من «رضا قولى» بذيحهم وقد انتحرت 
شقيقة طهماسب ‏ وهى زوجة «رضا 

الهند وتركستان: 

وفى الربيع التالى قاد نادر شاه 
جيشا : كبيرا ضد «قندهار» حيث يوجد 
حسين سلطان «غلزى» - شقيق 
«المغير» 111 محمودل آخر ذكرى 


بعد عام كامل من الحصار؛ ودكت قلعة 
«الغلزى». واستوطن سكان المدينة 
«نادر أباد» وهى مدينة جديدة شيدها 
نادر شاه فى موقع معسكره. ويعدٌ هذا 
التسحن تيناد اتسبدلات التشروة 
والتى قام بها تادر لاستعادة النطاق 


دائرة المعارف الإسلامية 


نادر شاه افشار 


اكخوووف لات زاطووزة المسفبو نين 
وبعد أن عزز جيشه بجنود جدد من 
«ابدلى» و«غلزى». بدأ غزوه للهندء وقد 
سقحت «كابول» ودجلال أباد» 
و«بيشاور» قبل نهاية العام؛ و«لاهور» 
فى الثالث والعشرين من يناير ٠‏ 715١١م.‏ 
كان اممو طون وتو كباله عمل كناء ”قن 
جمع جيشا قيل إن قوامه ثلاثماتة ألف 
رجل بالإضافة إلى المدفعية وألفين من 
الأفيال» ولكنه هزم وبعد غداء رسمى 
مع المتقصن عنث مزافقة مكند كنا إلى 
دهلى.. وهنا ألقيت الخطبية وضربت 
العملات باسم نادر. وفى الخامس عشر 
من ذى الحجة/ السادس والعشرين من 
مارس انتشرت الشائعات بأن نادر شاه 
قد اغتيلء وفى انتفاضة شعبية جرى 
تع بذك بن 'اللحتواد القوسن بو شد 
وفى اليوم التالى أمر نادر بمذبحة عامة 
ونهب كل الأماكن التى هوجم فيها 
كترود وقلاسماك قن هذ العمل قرينا 
عشرون ألفا من مواطنى دهلى.. 

وفى أثناء حملات نادر شاه جنوبى 
«هندوكوش»., استطاع رضا قولى 
ميرزا أن يبسط ممالك أبيه إلى بلخ, 
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نادر شاه افشار 


والسهوب جنوبى جيحون - وقد أدى 
ذلك إلى إثارة التهديدات من جانب 
اليارس خان 18358 110315 حاكم 
خوارزمء الذى قرر نادر أن يعاقبه فى 
أثناء عودته. وعندما وصل هيراة فى 
العاشر من يونيهء عبر نهر جيحون عند 
«جارجوى» لانازفقة0 فى أواخر 
أغسطسء بقوارب صنعها له خصيصاً 
النجارون (نجارى السفن).. وقاوم عبثا 
«أبى الفيض خان» حاكم بخارىء وقد 
أعاده نادر إلى الحكم. على حين ضم 
كل الأراضى جنوبى جيحون. ومع 
تعزيزات الأوزبك 0205685 والتركمان, 
انطلق نادر فى أكتوير ٠م‏ قاصدا 
«خيواء» وكان الجيش والأسطول 
يسيران متوازيين على طول نهر 5ا<:0.. 
وقد دكت المدافع المدينة وعددا من 
القتلاغ قي كملك السلية وكم إعبداء 
«البارس خان». وقد تحرر من الرق 
والعبودية ما لايقل عن اثنى عشر ألفا 
من الفرس (وعشرة من الروس) وقى 
العاشر من ديسمبر غادر نادر خوارزم, 
ووصل إلى مشهيد فى نهاية شوال 
+116هم/ الفتابع عشس. فن يناي 
١7‏ م. 
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العودة إلى الجبهات الغربية: 

فى أثناء الحملة التى قادها نادر إلى 
الهندء قتل أخوه إبراهيم فى حملة على 
داغستان. ومن ثم زحف نادر فى ربيع ٠‏ 
الذين كانوا قد جددوا أيضا غاراتهم 
على جورجيا.. وعندما وصل إلى 
شيروان: أسرع حكام المناطق الساحلية 
فى قزوين (ومن بينهم سورخاى خان) 
بتقديم فروض الطاعة, ولكن محاولات 
تادر لإخضاع سكان جيال «اقاريا» 
باءت بالفشل وهنا أسرع الروسء الذين 
ارتايبوا فى أن يكون له أهداف فى 
شمال القوقازء يتعزيز قاعدتهم فى 
«كزليار» تدلزاةة؟1 (أى قزلر عدامك1) .. 
وقدمعاض العيق القساريسى طيلة شائية 
حفن عا مانم كن انو الارخية بونقض 
المؤن والوياء والشتاء القارصء ولكن 
نادر شاه رفض أن ينسحب . وقد 
رسالة من السفير العثمانى تتضمن 
رفض المقترحات التى تتعلق بالمذهب 
الجعفرى. ومن ثم زحف جنوبا 
للاستعداد لحملة جديدة ضد الترك 


دائرة المعارف الإسلامية 


وكان ذلك فى الخامس عشر من ذى 
الحجة 55١١ه‏ / العاشر من فبراير 
7 1م. 

وقد حدث فى أثناء مروره فى 
«مازانداران» فى مايو ١5١مءأن‏ 
أطلق عليه مجهول سهما فأصايه 
بجروح.. وعندما عثر على الرامى اتهم 
«رضا قولى ميرزا» (ابن نادر) بأنه 
المحرض على هذه الفعلة. وجىء بالأمير 
إلى داغستان» ورغم كل حججه ببراءته 
(ومعظم الروايات تؤكد صدقها). فقد 
فقئت عيناه. وقد أصاب نادر الأسى 
والحزن العميق.. وبعد ذلك مباشرة علم 
أن الثوار خلعوا تابعه فى خوارزم 
وقئلوه. 

ومع ذلك فقد استؤنفت عندئذ 
«المعارك» المعلقة مع الإمبراطورية 
العثمانية. فزحف نادر شاه عن طريق 
«كرمنشاه» وأخذ يقصف كركوك 
بالمدافع حتى استسلمت فى جمادى 
الثانية 57١1١اه/‏ أغسطس 7؟157١م.‏ 
وقاومت الموصل فى شجاعة وعناد؛ 
وتفاوض نادر حول الهدنة» وقام نحت 
حراسة خصمه القديم أحمد شاه حاكم 


دائرة المعارف الإسلامية 


نادر شأه افشار 


بغدادء بزيارة كل من الأضرحة الشيعية 
والمتكنيتة :في المحراق: زفي الوابة 
والشترين مق كدوالالكانى عن من 
ديسمير وفى نجفء عقد مجلسا للعلماء 
من العراق وفارس وأفغانستان 
وقر سان تناقشة المنالة الدينية: 
وفى البيان الذى صدر عن هذا المجلس» 
أعرب الجميع عن أسفهم للسياسات 
الشيعية المتطرفة للصفويينء ووافقوا 
على فكرة المذهب الجعفرى (السفريدى 
1977-7م).. وسواء كان ذلك 
تكن كداعة السسفياة: او فيه نان 
وهدايا زوجته للضريح. فإنها قد باءت 
بالاخقتاق قن مواحدية الواقع الع 
والمسياسيى وف هذه العاف امك 
القو و الكنا رسي الس تسامين النصرة 
بالانسحاب (فى ديسمبر). 

ومع كل الجهود التى بذلها نادرشاه 
لتوسيع رقعة فارس فقد كانت 
الاضطرابات والثورات لا تكاد تنقطع 
يسيب قصر التتشيع على المذهب 
الجعفرى مما أغضب الشيعة الآخرين, 
رغم أن كل الشواهد تؤكد أن ذلك لم 
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نادر شاه افشان ‏ نادرة 


يكن أكثر من مناورة سياسية لكسب 
الأتراك السنة» وكذلك بسبب تفضيله 
للعسكر الأفغان. وإثقال كاهل الأهالى 
بالضرائب بعد أن كان قد أسقطها 
عنهم, بالإضافة لاختلاف الأعراق فى 
مملكته التى اتسعت كقينراء ولم يكن 
تحالقة "متم الرزوين حَسَد الأتراك مسالة 
مقبولة من الجميع. 

وفى الحادى عشر من جمادى 
الثانية ١5١١ه‏ / العشرين من يونية 
لاحم نامث مجحموهة من قباد 
الفرس والافشار وقاجار.. وقد ملأهم 
الخوف من أن يكون قد أصدر أوامره 
إلن كبواق الأنسانية ببالكيظن علد وم د 
بتمزيقه داخل خيمته وتفكك جيش 
نادر شاه وتفسخ وسليت خزانته 
وقتلت ذريته (باستثناء حفيد له هو 
شاهروخ) وفى السابع والعشرين من 
جمادى الثانية. السادس من يولية صعد 
على قولى إلى العرش باسم «عادل 
شأن».. 

المصادر: 

)١(‏ علاعه تطمطك «نلملة تختقط علهه! هآ 


.63 76ا50 601116711270701 011 لعكضط براي :[هع 


.م1 


(") -هد عط زه اله 186 تتتقط عاءه1 سآ 
[0 11011 صناءعع0 1نم الولف 1112 تنه زاكمترك نامل 
61م 

0 أناوه71 ]0 ععء 51 عط1 :مهاه .1.171 
5 للأومء - 010111211 لق 

)5( محمد خليل مر عش صفوى: 
مجمع التواريخى بعد نادريه. 

)1 الشيخ عثمان اليبصرى: مطالع 
السعودى. 

0 عبد الله بن حسين السويدى: 
مجتيدى الشكعة لإجامة آي بكر برهي 
(القاهرة اه .)١‏ 

بهجت عبدالفتاح [ج. ر بيرى 126111 001 


نادرة 


نادرةء الصسمعهنوادر», والممنى 
الحرفى الشىء الحينن ساف ن: ولكنيا 
5 5 0 5 إلد بد عن كل ما 57 . . 


سرعة بديهة أو حضور ذهن أو رد 


دائرة المعارف الإسلامية 


لاذع. كمرادف ل «نكتة» ملحة, طرفة, 
فكاهة, الخ. 

وقد بدأ تذوق هذا النوع من التسلية 
مع مطلع القرن الأول الهجرى/ السايع 
الميلادى فى المدن الكبرى الإسلامية 
وخاصة المدينة. مواكبا لظهور مذاهب 
فى الغناء والموسيقىء ومع بداية العصر 
العباسى انتقل فن الفكاهة إلى بغداد 
والبصرة. حيث جمع الخلفاء والوزراء 
والأثرياء حولهم؛ من يذهب عنهم هموم 
أعبائهم, وفى هذا يقول الأصمعى: 
«بالعلم جمعت مالاء ولكن بالنوادر 
جمعت ثروة». 

وقد حفظت الكتثابات الكثين من 
اتنستهينروا يقن الفكامة ف سدق 
الإسلام». من أشهرهم: أشعبء مزيد 
المدنى: أبى الحارث جمين: الجماز. 
ولدينا حصيلة من شخصيات خيالية أو 
حقيقية وردت فى الأعمال المتأخرة - 
مجهولة المصدر غالبا - نسجت حولها 
أساطير كُتب لها البقاء. مثل 
أيوضم هم أيو نواس؛ جحاء 
وشخصية أخرى فى نفس الخط هو 


نادرة 


نين الدين:شوتحة: انا المفسدن الثالت 
فهو أعمال لمن اشتهروا بالفكاهة, 
جمعوا فيها من أخبارها ما رأوا أهمية 
أن يحفظ للأجيال التالية» ومن أمثالهم 
المدائنى» إسحاق الموصلىء أبى العباس 
وأبو العير. 

ونتيجة لشيوع التزمت توقفت عملية 
إعادة نشر هذه الأعمال والكتابات لعدم 
وفرة القراء. مما أدى إلى عدم حفظهاء 
ولكن محتواها يوجد متناثرا فى أعمال 
أدبية أخرى متأخرة. ومن الجدير 
بالذكر القول بأن الفن الللمسمى 
ب«الأدب», والذى يهدف إلى التثقيف 
والتهذيب دون عناء. يتضمن من جهة 
التتخفيف من صرامة أو كاية 
الموضوعات المتصفة بذلك عن طريق 
النكات والملح» ومن جهة أخرى اللجوء 
لسرعة البديهة والصور الموجزة فى 
المحاورات كوسيلة لإظهار ما عليه 
الشخص من ثقافة واسعة متعددة 
الحوائب: وفذه الحمصبيلة من القن 
الترويحىء والذى هو شقفهى فى 
منشكئه. قد جمعت بداية من القرن 


م١‎ 


بحفظهاء عملوا جنبا إلى جنب مع الرواة 
ومحررى الشعر القديم وناقلى التقاليد 
التاريخفية ‏ الأدبية, ثم حللت هذه 
الحصيلة إلى أنواعها واستشمرت فى 
أعمال أدباء آخرين قبل أن تعود لأصلها 
الشفهى. 

وإذا كان بعض هؤلاء الأدباء قد قنع 
باستخدام هذه الحصيلة كمعين لما قد 
يحتاجه بين الحين والآخر من ملح 
يزين بها أعماله» فإن آخرين قد نشطوا 
لجعلها أساسا لأعمال متكاملة أضافوا 
فيها وزادوها ثراء. من ذلك «جماع 
الجواهر» للحصرى (متوفى 7١14ه/‏ 
لاا كنا إن افويكن كالنا سور كن 
على اظطزاكف :فنكنات حفيفة #المتلذاء 
(البخلاء للجاحظ) أو النساء «أخبار 
النساء لابن القيم الجوزية) أو المغفلين 
(أخبار الحمقى والمغفلين للخاقانى) أو 
الفرج بعد الشدة الذى يقال إن منشكه 
المدائنى 7٠7/558 ١١5(‏ - 417). 

ومما يبين الاهتمام بهذا الفن أن 
توضع له القواعد التى ينتهجها من أراد 
أن يوصف بالظرف. ومواصفات 
الحادثة التى تتصف بالفكاهة, كما ورد 
فى أعمال الحجاحظ والحصرى. 


؟ ملم 


المصادر : 
00 1 :ا مم : [قطامعوهمج. ]1 
علط ,نار 1تزحرهلاءمء0 أمءةرماكاط د5اة 0114 


د. عاطف العراقى [261126 .01 ] 


النا صر (أبو عبدالله) 


لقب شرفى للحاكم الرابع من 
أسرة الموحدين. وهى أبى عبد الله 
محمود بن يعقوب المنصور بن 
يوسف بن عبد المؤمن» نودى به بعد 
موت أبيه فى "١‏ ربيع الأول من عام 
وؤةف التوافق 8 نايل 55م 
وبدأ حكمه بقمع ثورة فى إقليم 
غماره الجيلىء واستمر مقيما فترة 
طويلة فى فاسء أعاد إبّانها بناء سور 
قصصية المدينة د وعميدها سرمت ثور 
يحيى بن إسحاق بن غانية فى 
أفريقية اتجه شرقا حيث حاصر 
مدينة المهدية التى دخلت تحت 
سلفلانة افن 00 مفادى الأولن من 
فتحاء دف الوافق ة يكاييز 
“مكالم وطاه إلى مراك فى العام 
العتالنس كارك قافا فته ف <ولانة 


دائرة المعارف الإسلامية 


أفريقية هو الشيخ أبى محمود عيد 
الواحد:ين أب بخقض الوقكادى حقين 
الحمفصيين. وفى عام 99ه ه 
الموافق عام ١١١5-١١٠١”‏ أرسل 
إلمذ العراتديوق تفيل ما بوره بولا 
8 التى كانت تحت حكم بنى 
قفافية مد ذزاءة عه الزايط: - 
أسطولا استولى على الجزيرة» والتى 
ظلت فى أيدى الملسلمين حتى عام 
1ه الموافق ١177م,‏ وفى عام 
انكف 1551م أرسن التاصكر 
سج إلى اعدانيا انديف ايم 
للقوات المسلمة فى لاس ناقاس دى 
تولوزا 0 هل 035ةل1 25]آ فى ١١‏ 
صفر ٠١5‏ ه الموافق 51 يوليو 
"م وقد أثرت هذه النكسة 
القاسية فى نفس الناصر الذى عاد 
إلى مراكش, وجعل أتباعه يقسمون 
يمين الولاء لابنه يوسفء واعتكف 
هو فى قصره ومات فى الرياط 
(رباط الفتح) فى العاشر من شعبان 
عام ٠ه‏ المواقق 5" دييسمبير 
م وفى زواية اخترى :أنه نات 
تيئة يشبعة فى :نفس الشاريخ فى 
مراكش كضحية لمؤامرة وزرائه 


دائرة المعارف الإسلامية 


ومتقنو حكفة رزانة خلال 
حكم الموحدين ولم يترك شيئا يذكر 
فى تاريخ مراكش وقد نسب إليه بناء 


د. يواقيم رزق [ليقى بروفنسال 2]0100021 01ا6م]آ 5 


النا صر حسن 

4 ”دلاه/ 15817 1501م 
0 ”تالاه/ 1555 -11351ام) 

هو ابن الناصر محمد من إحدى 
محظياته. توج فى سن الحادية عشرة 
يوم ١:5‏ رمضان 58لاه الموافق ١8‏ 
ديسمبر 1787م بعد أخيه المظقر 
حجاجء الذى أطيح به وقتل فى مؤامرة 
من الأعيان» وشكل مجلس وصاية 
ولكن السلطة الحقيقية كانت فى يد 
أخوين هما الأميران بيبغاأورس 
ومتجك السوسفى ومعهها فسيكون 
(شيخو) العمرىء وكان ثلاثتهم من 
مَمَاليَك(التاضي محمة التحكين وفن 
؛" شوال من عام ١‏ ولاه الموافق 0” 
ديسمير ١10١م‏ استغل حسن غياب 
بيبغا فى الحج وشيخون فى رحلة 
صيد ليعلن أنه أتم السن ويتمتع بكامل 


؟ورة 


الناصر حسن - ناصر حسر و 


سلطاته لكن ذلك لم يدم طويلا فتم 
تنصيب أخيه الصالح صالح سلطانا فى 
6 جمادى الآخرة من عام ”هلاه 
الموافق ؟ أغسطس ١55١م‏ وأثناء 
حكمه تعرضت دولة المماليك للمتاعب 
من جراء اجتياح وباء الطاعون الذى 
وصل إلى الشام فى جمادى الأولى من 
عام 54/اه اغسطس 1157م وانتشر 
فى مصر خلال عام 59لاه/ ١١548‏ - 
48م وثار الأمراء وأعلنوا خلع 
صالح وإعادة حسن فى "”" شوال من 
عام 55ل/اه الموافق ٠١‏ أكتوبر 54١١م‏ 
فكان على أية حال تحت سيطرة 
شيخون وآخر محنك هو صارغا تموش 
وقد مات الأول فى نهاية عام /هلاه/ 
/11م) وفى ٠١‏ رمضان 5دلاه / 
1 اغسطس 58١1م‏ قبض حسن على 
صارغا تموش الذى كان يدبر للإطاحة 
يه. وقامت الحرب بسبب ذلك بين 
مماليك السلطان ومماليك صارغا تموش 
انتصر فيها الأولون. وبحث حسن كيف 
يؤمَن وضعه وذلك بتقوية مماليكه 
بشكل عادى (وكانوا يسمون أولاد 
الناس) فى مواضع الحكم؛ وقد زاد 
الحنق بين السلطان ومماليكه من جهة 


166 


وبين بيبغا العمرى من جهة أخرى مما 
وقبض عليه وأعدم فى 9 جمادى 
بيد بيبغا الذى نصب ابن الحجاج وهو 
المنصور محمد وقد ترك الناصر حسن 
ذكرى طيبة هى مسجده ومدرسته فى 
الكقاهرة. 

المصادر : 

)١(‏ الصفدى : الوافى بالوفيات 
ا 

(5) المقريزى : السلوك ج 7. 


د. يواقيم رزق [ب. م هولت8011 14 .1] 


ناصر خسرو 

فو ان تاسان كن وي القع 
الخاء) بن حارث القٌّباذيانى» شاعر 
وكناكن ووهالة وواعةة اسماعنان 
اوسني وله فلن مجر ةتازية عنام 
غ:ة"ه/ 5٠ح‏ فى مدينة قباذيان 
على الضفة الشرقية لنهر جيحون؛ عمل 
لدى الغزنويين كما عمل فى الجهاز 
الإدارى للسلاجقة فى مرء اهتم 


دائرة المعارف الإسلامية 


للق والفلتيه فت اشتستر بنذ نا 
داكدق واف المتتا نه 1 اشع اي 
عثدها عمل فى فواشر لاط السلاجفة: 
زوفي هنا عام ترل يله ردون 
الحج إلى مكة المكرمة. ويبدى أنه ارتبط 
مع الإسماعيليين بالدعوة لهم وأن 
رحلته هذه لم تكن فقط لأداء الحج, فقد 
اتجه للقاهرة ومكث يها ستة أشهر قيل 
ذهابه 51 المكزمة وسيثة وفاتة عبن 
محددة تماما لكنها بين 5416ه/ 
”١٠م‏ والاغه/ 18١٠م‏ 

وأهم أعماله: 

سفرنامة: وهى وصف لرحلاته 
والقى ككل تبون لكر 1 لات 
للكتاب المسلمين فى العصور الوسطىء 
فهى تتناول بالوصف الاماكن 
والامسحتاض كلظسفين الا م 
الإسلا العاضى وشفكايةه اكازفا 
جااتحتاته كم رسي 1 

إن أعمال ناصر الباقية تندرج تحت 
التقاليد الفاطمية والأدب الإسماعيلى, 
وتعكس الإطار الأساسى للنظام الديئى 
وتفسير الفكر الإسلامى وتطبيقه 
وكين هذه اهمال : 


دائرة المعارف الإسلامية 


الراوشنائى نامه (كتاب التنوير) 
وهو عمل شعرى يعرض المسائل 
الإسماعدلية. 
القواعد والتطبيقات الإسلامية مع 
تفسير لما تحويه من معان موضحا 
استعمال أسلوب التفسير والتأويل فى 
الفكر الإسماعيلى. 

جوشايش وراهايش (التوقف 
والتأمل) كتاب فلسفى يضع إطارا يقوم 
على السؤّال والجواب لشرح الأفكار 
الإسلامية. 

خوان الإخوان: تلخيص للمبادىء 
الأشاسية للزيمان: 

زاد للسافرين: عرض للمواقف 
الفلسفية لبعض القدماء أمثال أفلاطون 
وأرسطو ومحاورات حول وجهات 
بكر الرازى (المتوفى عام ؟١1اه‏ 
1١اكم).‏ 

جد جامع ١‏ 7 لحكمتين: وفيه يبحث 
الفلسفة. هدفه فى هذا خلق تناغم بين 
لغة القرآن الكريم والسنة وآليات المنطق 
فى العلوم العقلية. 


هم 


ناصر خسرقو ‏ ناصر الدولة أبى محمد 


تأاشس فتضل”: لخيص لسكة 
فصول للتفسير الإسماعيلى للعقائد 
الإسلامية وهى تسمى أيضا راوشناء 
نامه. 

هذا بالإضافة إلى عدد من الأعمال 
الك اتفجدث [لر ناص سس 3 
نسبتها إليه غير مؤكدة. 

المصادر : 

بوناويلا: دائرة معارف الأدب 
الإسلامىءماليبو ١51/1‏ 

الور دري للسقو انه سا كتان 

جولى س ميسامى : العبارات 
17. 

د.يواقيم رزق [عازم نانجى 2[1]/ 4.2112] 
ناصر الدولة أبو محمد 


الموصل, وعند وفاة أبيه فى عام 


1401 


/اا'اه/ 6 ه خلفه فى زعامة 
الأسرة الحمدانية. ويسبب الدور الذى 
لعبه أبو الهيجاء فى المحاولة الثانية 
للإطاحة بالخليفة العباسى المقتدر فقد 
حاول الأخير أن يضع حدا للأسرة 
الحمدانية فى الموصل وذلك بتوليته 
حاكما لا يمت لها بصلة, ولكن عندما 
مات هذا الحاكم فى العام نفسه أحكم 
أبو محمد الحسن قبضته على كل أملاك 
أبيه. 

وقد استفاد الحمدانيون من الضعف 
المستمر للدولة العباسية, فأعدوا العدة 
لتوسيع دائرة حكمهم, وبرغم أنهم 
ظلوا تابعين للخلفاء من الناحية الاسمية 
إلا أنهمفى عام""5” ه/ 945 
4م كانوا قد دعموا سلطتهم فى 
معظم الجزيرة وشمال الشامء وقد قام 
أبو محمد الحسن كذلك يمحاولتين 
فاشلتين فى عام """ ه/ 15م 
وعام 555 ه/ 978 مليضم 
أذربيجان إلى أملاكه, وأثناء هذه الفترة 
من التوسع كان الحسن منشغلا بقمع 
بعض حركات التمرد الداخلية. وفى عام 
87 ه/ 175 م حول الخليفة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الراضى أن يزيحه من السلطة فى 
. الموصل لكنه كان مضطرا للإيقاء عليه. 
وشهدت فترة حكم الراضى مزيدا 
من الضعف وذلك بتعيين ابن رائق 
أمير للأمراء. مما أدى إلى ضعف نقوذ 
الخليفة وسلطاته. وفى عام ٠1‏ ه/ 
4559-76 م قام أبومحمد الحسن 
بمحاولة ليثبت مركزه الذى انتزعه منه 
بجكام الذى خلف ابن رائق» وفى عام 
5٠‏ ه/ 581١‏ م قام بمحاولة ثانية 
عندما هرب الخليفة المتقى وابن رائق 
(الذى كان قد أعيد لمنصبه) إلى الموصل 
من بغداد عندما احتلها الإخوة البريدى» 
فقتل الحسن ابن رائق وأجبر الخليفة 
على أن يعطيه الإمارة ويلقبه «ناصر 
الدولة» ثم زوج ابنته لابن الخليفة, 
ولكن مع أنه هو وأخوه المشهور (على) 
الذى كان فى نفس الوقت يلقب بسيف 
الدولة كانا قادرين على إعادة المتقى إلى 
عاصمته وطرد البريديين ثانية إلى 
البصرة إلا أنهما كان غالبا مضطرين 
بسبب ثورة فرق الأتراك بقيادة توزون 
لآن ينسحبا ثانية إلى الموصلء وهنا 


دائرة المعارف الإسلامية 


تاصنن الدولة أبنو محمد 


عين المتقى توزون أميرا بدلا من ناصر 
الدولة. ولكن ضعفه الواضح شجع 
توزون لأن يزيد من قوته. 
الخليفة ثانية إلى الحمدائنيين: وهنا 
حاول سيف الدولة - ولو أنه لم ينجح - 
أن يدخل فى معركة ضد توزون:ء بيتما 
قام الحسن بإبعاد الخليقة إلى مكان 
وبعد عدة شهور أقنع الموالون لتوزون 
المنقى بالعودة إلى بغداد وذلك لكى 
يقابله الأمير فى الطريق ويعميه ويطيح 
به وعلى هذا فقدأوقف تاصر الدولة 
دفع ما عليهء إلا أن توزون والخليفة 
الجديد «المستكفى» وقفا ضده وأجبراه 
على الدفع. 

وقد مات توزون على أية حال فى 
عام 4"؟"” ه/ 545 -4537., ومن ثم 
بذل ناصر الدولة محاولة لاسترداد 
الإمارة إلا أنه أخيرا وفى نفس العام 
ومنذ ذلك فصاعدا توقف سير حياة 
ناصر الدولة حتى يدعم قواته ضد 
قوات البويهيين. 


وقد بدا "المبعراع كواب مهرد 
استقراره فى بغداد قاد معن الدولة 
جفلة شدن الخهزاتيينة دمغ أن "ناض 
الدولة أجبره على العودة إلى العاصمة 
بنفسه محتلا الصفة الشرقية مغلقا 
ذاكرة المديدة وافي الدينانة طوى قات 
الحمدانيين إلى خارجهاء اعتكف ناصر 
بعد ذلك فى عكبرة, ومن هنا التمس 
السلام إلا أن ثورة قامت بين فرقة 
تركية أجبرته على الهروب قبل أن يتم 
له ذلك وساعده معز الدولة فى إحباط 
مركة الفون هذه 

وكان هدف معز الدولة من مساعدته 
هى أن يحتفظ ببعض النظام فى ولايات 
الحمدانيين إلى أن يحين الوقت 
تلأسكتواةة علنينا :نهدا 'اخذ احة أبناء 
ناصر الدولة رهينة ليضمن طاعته. 

وبعد سنتين قاد حملة أخرى ضد 
الوضل: إلا أن هذا 05 لمعب عر 
لذلك كان معز الدولة مضطرا لأن يقيم 
سلاما قيل تحقيق هدفه بسبب انفجار 
المتاعب فى فارس حيث طلب أخوه 
مكنا فذقة: وهنا 'وافق ,اصن الدولة على 
أن يدفع مبالغ مالية عن ديار بكر 


144 


والجزيرة وسوريا وأن يذكر أسماء 
البويهيين الثلاثة فى خطبة الجمعة. 

ولم وكل قتحام :08 اه 2305 
مم إلا وانفجرت الاضطرابات بين 
المتنافسين على السلطة؛ فاس تدعى معز 
الدولة من بغداد فى هذه السنة ليتعامل 
مع الثورة. 

ومن ثم أرسل ناصر الدولة اثنين 
من أبنائه لاحتلال العاصمة وعلى أية 
حال نجح معز الدولة فى الانتصار على 
التمردء ولدى عودته فك الحمدانيون 
حصارههم إلا أنه بالرغم من هذه 
المضايقة طمأن معز الدولة نفسه 
بتعويض مؤكد وتجديد عهد ناصر 
الدولة لدفع الجزية. وكان فقط عندما 
أوقف معز الدولة الدفع فى السنة 
الثانية مما دفعه إلى اتخاذ خطوات 
ضده.ء حينئذ تقدم فى إقليمه واستولى 
على الموصل ونصيبينء وأخيرا أرسل 
قوة إلى الرحبة. وفى محاولة لطلب 
السلم فر ناصر إلى ميافارقين (من . 
أشهر مدن ديار بكر) ثم إلى حلب التى 
كان قداستقل بها سفف الدولة 


دائرة المعارف الإسلامية 


حينذاك, ولكن معز الدولة قد رفض 
طلبه. وتوصل إلى اتفاقية فقط عندما 
تقدم سيف الدولة ليأخذ مكان أخيه 
كفصل له فى الموصل وديار ربيعة 
والرحبة. 

وبعد خمس سنوات وفى عام ؟5؟ ه/ 
6 فتح ناصر الدولة ياب المفاوضات 
من أجل أن يستعيد مكانته كفصل فى 
هذه الأقاليم, إلا أنه ضمن مطالبه 
الاعتراف بابنه أبى تغلب الفضنفر 
خليفة له ولم يكن معز الدولة راضيا 
عن ذلك. 

تان البهاهم الجمواشن مسفاد 
المووصل ونصيبينء ولكنهم نجحوا فى 
مكتاومقة فى هذا وعقه انقافكة بيدينتها 
تعهد فيها أبى تغلب بدفع مبلغ من المال 
كان قد تعهد بدفعه أبوه عن أملاكه. 

وفى عام 7657 ه/ 1717م مات كل 
من معز الدولة وسيف الدولة. وكان 
أهم أثر مسجل لناصر الدولة وهو 
النصيحة التى أسداها آنذاك لأولاده 
لاتقاء هجوم ابن معز الدولة وخليفته 
(بختيار) حتى لا يجهد الموارد التى آلت 


دائرة المعارف الإسلامية 


ناصر الدولة أبيو محمد ناصر الدين شاه 


إليه بالإرث لأنه بموت سيف الدولة 
الذى كان مرتبطا به كثيرا فقد ناصر 
الذولة: كل مكاسيية كان هكم تامسن 
الدولة محفوفا بالكوارث فى الاقليم 
الس قي 


المصادر: 
الزاهرة. 


د. يواقيم رزق [ ه بوين 8061 .11] 
نا صر الدين شاه 


(حكم من ١1848‏ إلى )١1897‏ هو 
الحاكم الرابع فى أسرة القاجار فى 
لاود و انراق امس اجا د 
ارزامى دوق ندري كبتار 
بالقرب من تبريز وكان أبوه وقتكذ 
الأمير محمد ميرزا (محمد شاه فيما 
بعد الذى حكم من 148755 -1818م) 
وأمه ملك جهان (فيما بعد مهدية عليا 
الملكه الأم التى توفيت سنة 141/7م) 
وهى ابنة الزعيم القاجارى القوى ناصر 


51808 


ناصر الدين شاه الناصر السلاوى 


الدين ولم يكن وصوله للعرش مؤمنا 
إلا إن حظى بمساعدة القنصل 
البريطانى فى تبريزء وفى عهده تم قمع 
الحركة البابية وإعدام الباب» وبحثا عن 
المجد العسكرى استولى على هيرات 
ولكن القوات الهندية البريطانية أجبرته 
غلى الاتبتحنات .وف القنطن القاتى :من 
نقك التن الصوااة العطلس (رداسسة 
الوزراء) وتولاها هى بنفسه؛ وبدأ حركة 
إصلاح وتحديثء كما قام برحلات إلى 
أوربا سجلها فى يوميات تبين مدى 
إعجابه بالحضارة الأوربيةء وأدى 
اؤدياد التفنوذ الاجتبى- خاضة 
البريطانى فى فارس إلى اضطرابات 
شعبية فتم اغتياله فى 18 ذى القعدة 
ه الموافق أول مايو ١417‏ 
داخل مزار الشاه عبد العظيم. 


المصادر: 
)1( وسد «راطمع؟ «نسة تأهلالإتنسحلم .]1 
بصسعلز :1969 لطدى 1348 صوعطء1" ,لم1 


بارتترقعا أ - أهاتاطلباط وسدة لاه جه الا -ه |4115 


192[ رر[ى 1357 رمماء1 سفاةكطعماد ١‏ - كه 


0 عانقا قصس1 لصة غدلالإتسدلة4 .]1 
امفكاها وس تكة 3 و١٠‏ 1 فدنازكا 1 - «قكال 
أ - ومساكمه «تأكمتصدم ]ا - «قطاة 7هل 


7 /طد 1356 تتدعطء 1" 168487 


)5( مز عزماى امه رماع ثاء1 تتقعاك .1آ 
_ 122 ,1969 بإعاععاء8 ,1906 - 1785 ,ه17 
بإعاعا!نء 8 بار 1 تاهالا فعقالا ,علا :239 

1973 


د. يواقيم رزق [أ. أمانات أقمةصة ١.لى]‏ 


شهاب الدين أبى العباس أحمد بن 
خالد بن حماد النلاصرى مؤرخ مغريى 
ولد فى ساله فى ؟” ذى الحجة 
ه/ ٠١‏ ابريل 1875م, وتوفى 
فى المدينة نفسها فى ١1‏ جمادى الأولى 
6هم/ ١١‏ اكتوبر 1457م وهو 
من سلالة أحمد بن ناصر مسؤسس 
الطريقة الناصرية فى مراكشء تناول 
التيارات الالحادية فى كتابه (تعظيم 
المنّة بنصرة السئة) وله مبحث عن 
الثرة الخاصرية: الع يتقهى: الدهنا انا 
أهم أعماله وأكبرها قهو كتايه 


له س.ر مر سشششمشضطهسههسس سب وائرة المعارف الإسلامية 


الذنى طبع فى القاهرة سنة 18514م, 
وفى الدار البيضاء 64امم. 
المصادر : 


ثَ بروكلمان «تاريخ أداب». 


د. يواقيم رزق [ليقى بروفنسال لدعمعء مم2 - وما .8] 
النا صر صلاح الدين 


الملك الناصر صلاح الدين داود بن 
الملك المعظم ولد فى جمادى الأولى عام 
1ه الموافق 6١7١م‏ فى دمشق, 
وبعد وفاة أبيه فى نهاية ذى العقدة من 
عام 1554 ه المواقق نوفمبر من عام 
517٠م‏ خلفه داود على عرش دمشق, 
وأقام المملوك عز الدين أيبك نائياً له إلا 
أن عم داود طمع فى الولاية فلم يتركه 
فى سلامء وبداية» طالب الملك الكامل 
بقلعة الشوبك ولما رفض طلبه أحتل 
القدس ونابلس وغيرهما سنة 0٠15ه/‏ 
للم وإزاء هذا الموقف الخطر طلب 
داود العون من عم آخر له هو الملك 


دائرة المعارف الإسلامية 


الأشرف الذع يكم أملاك الأيؤيينين 
فن العزاق: فتشكني الأشون إلى دمشق 
ولكنه أخذ جانب الكامل: وخطط معه 
لتشبكم االملكة كلهاذ:وكيذا اكليم مسن 
الأخوين نال الأشرف دمشق ونال داود 
حران والرقة وحمصء بينما أخذ الكامل 
جنوب سوريا وفلسطينء: وتركت حماه 
لشقيق داود «الملك المظفر», ولكن لما لم 
يوافق داود على هذا بدأ الأثشرف 
يحاصر دمشقء وبعد أن أتم الكامل 
الضلع مع :اللك فتردزيَكَ القافى اتصضل 
بالأشرفء وبعد حصار دام ثلائثة أشهر 
احضو ايخ اكنيه على ااام فى 
شعبان من عام 151ه/ يونيه؛ يوليه 
الام وم خورف الاشترف يماع 
تحشق كحت سعادة الكامن نكما عانم 
على إداوة أن برشن :«الكرك ,و الهخيو بل 
وعدة أماكن أخرىء وبرغم هذه المعاملة 
ميسن الودية ظلن داود تالكا لتكامل: 
وبعد أن أخذ الكامل دمشق بدعم من 
داود مات فى رجب 1750 ه / مارس 
11امم. 


أما داود الذى عينه الكامل حاكما 
على دمشق فقد عاد إلى الكرك, وفى 
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مصر فإن الملك العادل ابن الملك الكامل 
اعترف به كخلف له وعين ابن عمه الملك 
الجواد يونس حاكما على دمشقء بينما 
حاول داود أن يؤكد حقه فى دمشق إلا 
أنه هزم فى نابلسء وفى العام التالى 
كان يونس الذى لم يشعر بالأمان مع 
العادل يتبادل دمشق مع ابن عمه الملك 
الصالح أيوب بسنجار والرقة وعاناء 
ولم يرض العادل بهذا ولا داود أيضا 
ولذلك جمعا قواتهما لقتال أيوب. 

وبعد أن فقد داود كل أملاكه ماعدا 
الكرك عين ابنه الأصغر الملك المعظم 
عيسى نائبا عنه وهرب إلى حلب فى 
عام /1541ه/ 1749م ١116م‏ حيث 
ايستفيل: بالك تاب تمن املك الناعبن 
يوسفء وعهد بثروته الخاصة التى 
كانت فى شكل جواهر ثمينة قُدرت 
وجنوالن تفافة اله ويتعار إلى :الكليفة 
المستعصم الذى أقر بتسليمهاء ولكنه لم 
يستطع استردادها منهء وبعد ذلك لجأ 
ابنا داود الأكبران اللذان شعرا أنهما 
أهملا إلى الملك الصالح أيوبء وقدما له 
الكرك فى مقابل إقطاعات لهما فى 


مصرء ورحب الأخير بذلك, وزعمت 


م1 


المصادر المخالفة عن داودء أن الملك 
وفى عام ١5اه/ ١١١5”‏ 505١م‏ 
عفا عنه فعاش ردحا من الزمن فقيراً 
فى الأنبار لكنه أعيد إلى دمشق فى 
الوقت الذى وصلت إليه أخبار استيلاء 
هولاكوى على بغداد. ومن ثم ترك داود 
الذى ذهب إلى البويضاء - وهى قرية 
بالطاعون فى 7" من جمادى الأولى 
الموافق "١‏ مايى 5659١م.‏ 

المصادر : 

)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان. 

)0 ابن الاثير الكامل جح .١١‏ 

5( أبو الفدا: الحوليات. 


د. يواقيم رزق[ك. ف. تسترشتين 7ع2/]]6]5]6 56 
الملك النا صر صلاح الدين يوسف 


الأيوبيين فى حلب ودمشق (حكم من 
84-64 اهم ١51‏ ٠15ام)‏ 
ولد فى عام اهم ٠5آم)/,‏ وولى 
العرش طفلا نظراً لوفاة أبيه المزينز 
محمد المفاجئة, وكانت مدة حكمه 
الطويلة مضطرية وذات طابع مأساوى, 
بثلاث مراحل : 

الأولى : فترة وصاية جدته ضيفة 
خاتون من عام (0-158١185هم/‏ إلى 
١15151‏ -_5]كام)). 


الكائية : فنترة نفنؤة الأمير شمس 
الدين لؤلو المينى من 7140 48ه/ 
555 -١حم)).‏ 

الثالثة : فترة استقلاله الكامل فى 


الحكم 0 -8هه/ لدت 1 3 


والمرحلتان الأوليان كانتا ناجحتين, 
وفى نجاحهما اتسعت أملاكه حتى أنه 
فى عام 7144ه/ ١6١1م‏ حكم معظم 
سوريا وديار مضرء ولكن هذه 
الإنجازات ضاعت فى عقده الأخير من 
النتكر عتدجا كين المفول فون دون :: 
فكانت أملاكه على حافة الهاوية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وأثبتت ضيفة خاتون أنها وصية 
قوية ومؤثرة, وبلغت مبلغا أكثر مما 
يلغته شجرة الدرء وكان شغلها الشاغل 
هو الحفاظ على حلب فى فترة الفوضى 
التى تبعت موت الملك الكامل. فتحالفت 
قبل وفاة الأخير مع الملك أشرف موسى 
حاكم دمشق وسلاجقة الرومء. كما 
حاربت توسعات أتابك الموصل بدر 
الدين لؤلؤ. وقاومت تخريب عصابات 
فرق الخوارزميين وفلول جيش جلال 
الدين منجيورتى. 

ولكن آمال ضيفة خاتون ضاعت 
بموتها فى عام (57140ه/ 1747١م)‏ بعد 
أن صانت إرث أولادها فتحالفات 
سلاجقة الروم بحلب وتدهورت بسبب 
المغول الذين كانوا فى كوس داغ 6وهكآ 
8 عام (١151ه/‏ ”155م) ووصلت 
غارات المغول إلى أطراف شمال سورياء 
وخلال سبع السنوات التالية توترت 
العلاقات مع الملك الصالح أيوب حاكم 
مضن الذئ كانت طمؤحاتة لا تضل: إلى 
دمشق فحسب بل الجزيرة فى العراق 
كذلك. والهدا تحالف الأهير شهفس الدين 
لؤلقٌ مع حكام حمص فدمشق وحتى 
الفرنجة ولكن تشتت شمل الصليبيين 


للك 


يتقان اكاك لويد التاسدع (ملاة فر كينا 
حلب من دعم موقفها فى شمال سوريا 
لدرجة أنه فى عام (154ه/ 1555١م)‏ 
دخل الملك الناصر دمشق التى ظلت 
عاطرية له لقن سكن حكفة, 

وبعد أن أسقط المغول يغداد سنة 
(1053ه / 17608م) هجر الناصر 
دمشق وهرب إلى غزة حيث تحالف مع 
المماليك, أما مدن وسط وجنوب سوريا 
فخضعت للمغولء وبرغم انسحاب 
هولاكو إلى أذربيجان عند موت منجق 
فى أغسطس من عام 1989اع .فتقد :فقن 
الحاحتسن اعجتحانة و اسشمولة عاتن 
المغولى فى سوريا كتبوقاء واقتيد إلى 
مرغا وهددوه أول الأمرء ولكن بوصول 
أخبار هزيمة المغول فى عين جالوت 
أعدم هو وكل ذكر من أولاده وأقاربه 
ماعدا ابنه العزيز محمد والأمراء 


الأيوبيين الموجودين آنذاك فى سوريا 
وخطصن وهماء والكترك الذين هوا 
دمىّ فى يد المغول. 

كان الخاصن منههها كدييرا لفن 
العمارة الدينية إلا أنه لم يشيد شيثا 
باسمه فى حلبء أما دمشق فقد شهدت 
معظم الإنشاءات فى عهده ‏ برغم 


ا 


الوضع المالى المتدهور ‏ يما فيها 
الدربنة#الزاخلية قن شمال الس 
الأموى ومجمع ورباط ودار الحديث 
التى كانت أكبر صرح دينى مميز وجد 
فى عهد أى أمير أيوبى فى المدينة. 

المصادر: 

)١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب فى 
أخبار بنى أيوب ج كوه القاهرة 
.١ 5/1‏ 

(0) أبوشامة : ذيل الروضتين, 
القاهرة /1951م. 

(؟) سبط بن الجوزى : مرآة الزمان 
فى تاريخ الأعيان» حيدر آباد ١551١ام.‏ 


د. يواقيم رزق [ر. س. همفريس ولصطمسن] 5 .5] 


ورد فى كتابات ابن عذارى. 

بنى حمادء وقد تولى بعد ابن عمه 
بولوجين (بلكين) بن محمد فى عام 
66 هد / 5٠م‏ وفترة حكمه 


دائرة المعارف الإسلامية 


الصغيرة وكان ظهور بنى حماد هو 
النتيجة المباشرة لانهيار دولة بنى 
جلدتهم وجيرانهم (الدولة الزيرية 
الصنهاجية) (القيروان) فى أفريقية 
والذين كانوا أول ضحايا اجتياح بنى 
. هلال وعند وصول الناصر للسلطة 
عاش فى قلعة بنى حماد وكان 
بالفعل حاكما لمملكة صغيرة أهم 
مدنها أشير ومليانة والجزائر 
وهمزه(البيرة) وتاجوس كندولة 
وقسنطينة, وبعد فترة يسيرة استرد 
كر الث كان جهاكبيها قبن قرد 
على بولوجين (بلكين). ولكن رجاءه 
الكين فى اتساء (إقتليعة الذي أضانة 
ما أصاب مملكة القيروان. 
د. يواقيم رزق [ماركيز 5أنامعمه]ل8 .0] 
المصادر: 
)1( -0110 ع[ كه ررماىة8 اللاقطاد .ل .5 
ويه | ,إماسية1 تتعلمهر لجيه عترنت تفار 


٠‏ -1976,180 ععل مط 


د. يواقيم رزق [ كرامرز 1378165 .1.11] 


ناصر على سرهندى (المتوفى فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


دلهى فى ١‏ رمضان عام ١١١8‏ ه/ 
مارس /51اام). 

وهو أحد كيار الشعراء الفرس فى 
الوندد وكاتو) كشرين على اناه إلا 
أنهم كانوا أقل منه قيمة, ولا نعلم عن 
حياته إلا أنه كان كثير الأسفارء ولكنه 
استقر أخيرا فى سرهند حيث نعم 
برضا حاكمها سيف خان بدخش وأمير 
الأمراء ذو الفقار خان. أهم أعماله هى 
رواية ترجمها إلى الفارسية هى حب 
مان وغالات وماتوهار: وكانتك قد كتتك 
فى الأصضل بالهئدية بقلغ الشيخ جامان, 
قلق لكنذك نكنين الفكرة عن ناهين على 
بواسطة الميئن عسكر غادل كان زازع 
المتتوقى عام لا١٠١١ه/‏ 5 أحد 
حكام دلهى أيام أورنجزيب ١159‏ 
اام ]لجان السدين كتقو اخاصين 
فلن لاطا وس الستهيحي: الناى فكس 
منحاه الصوفى وفيه وصف لكشمير 
وديوانه الغنائى الذى جمعه أصدقاؤه 
بعد وفاته. وقد ضم الغزل العادى 
برتكس 5ا86156 .8. 

المصادر: 


أ ادن أاعء |0201 :وى :11721101397 .7و3 


د. يواقيم رزق [يرظى واعطلءظ .8] 


ناك 


الناصر لدين الله 


الناا صر لدين الله 


وهو لقب شرفى لعديد من الأئمة 
الزيدية. فمن بين الزيدية فى منطقة 
بحر قرزوين . | 

أولا: يحمل هذا اللقب الناصر الكبير 
الأطروش وحفيده العظيم 

؟ - التاصر الصغير الحسين بن 
الحسن بن على,» وقد حصل الأخير 
لنفسه على ولاية تبدأ من هاوسام (فى 
منطقة بحر قزوين) حيث وجد حلفاء 
فى الفترة المبكرة من حكم الزيدية وقد 
أرسى دعائم التأكيد على الشخصية 
الدينية للزيدية وورزع مالية الدولة 
وأمواله ليشجع الشعب على حفظ 
القرآن عن ظهر قلبء. وكان أيضا 
شاعراًء وبعد موته فى عام 7ا5ه/ 
١٠م‏ كان قبره فى هاوسام مزارا. 

ثانيا: كان من بين أئمة اليمن من 
يحمل هذا اللقب إذ لُقب به الناصر أحمد 
ابن الهادى يحيى وستجكة بهاآيئة القديه 
فاطمة وأبو الفتح الناصر الديلمى الذى 
سنن كذلك' سيت نشنتاطه الأول فئ 
قزوين: وبالنسبة لأصوله العائلية فى 


لذ 


اليمنء وبالمقارنة لأسلافه فقد بدأ أعماله 
فى جنوب صنعاء. وسقط ميتا فى 
الحرب عام /اغ:5:ه/ 55١٠م‏ مع على 
الصليحى (انظر الصليحيين) ودفن 
بالقرب من ذمار. 

ومن حملة اللقب أيضا الناصر 
صلاح الدين ففى النصف الأول من 
القرن الثامن الهجرى/ الرايبع عشر 
الميلادى تنازع على العرش كثير من 
الأئمة. وفى حوالى منتصف القرن 
ازداد نفوذ أبيه على بن محمد على لكن 
هذا النفوذ قد تضاءل فى الفترة التى 
سيقت موكة فئ مان فقن عاح لدم 
١م‏ وأصبح صلاح الدين هو الإمام 
الوحيدء وتقدم بعيدا فى تهامة ضد بنى 
رسولء وماإن حل عام 
5ه/1191م إلا وكان قد مات فى 
صنعاءء وأخفى خبر موته لمدة شهرين 
بسبب سوء الأمن وأخفى جسده فى تابوت 
غطى بالملاط إلى أن دفن فى صنعاء. 

ومنهم أيضا الناصر الحسن بن على 
ان داون فى تهحنابة القدون المسافين 
الهجرى السادس عشر لميلادى الذى 
نظم فى الشمال مراكز للمقاومة ضد 


الناصر لدين الله أحمد أبى الحسن ‏ الناصر محمد ين الأشرف 


الأتراك الذين تغلغلوا فى البلاد منذ عام 
/اااه/ ام '54ه/ كام 
ولكن الأتراك أسروه فى عام ٠٠١85‏ ه 
/ 1 لاكمم. 

ومنهم أيضا الثائر ضد الفتح 
عام 51١1١ه/‏ 552١م‏ فى الشمال من 
تلال صوفيان بين باكلء وفى عام 
هم ا ؟لاام ذهب بعهيدا فى 
الجنوب من ظفارء وقى النهاية كان 
عليه أن يسلم إلى ابن عمه المنصور 
الحسين بن القاسم بن الحسين بن 
المهدى أحمد ومات فى عام /11١ااه/‏ 
اام كأى فرد عادى فى صنعاء. 

المصادر: 

وردت فى مادة زيدية. 


د. يواقيم رزق [د. ستروثمان 001118808:ا5 .1] 


النا صر لدين الله أحمد 
أبو الحسن 

الناضر لذين الله أحمد آبى الحسن : 

كالك من تكمنوااعق الإفناسة الدطية 


دائرة المعارف الإسلامية 


الى النمن: وهى انق مدؤسشها مدني ' 
الهادى إلى الحقء وتاريخ ميلاده غير 
محقق فى المراجع؛ وكان قد صحب أباه 
وإخوته إلى اليمن قادما من الحجاز 
فى عام 784ه/ 48417م, وقد اعتير 
أحمد قائدا عسكريا لأبيه فى عام 
6ه/ل١1م.‏ 

وقد تتشي اتحوتة القاشني نافلا 
لصعرافى صفر من عام ١١5ه‏ 
سبتمبر ١١11م‏ عقب عودته إلى اليمن 
من رحلة طويلة فى الحجاز وقد حارب 
العافوة همق الأشسما عطسي واتخصير 
لديم 

د. يواقيم رزق [بلاكبورن ##لا[عطء812. 1.5] 

النا صر محمد بن الأشرف 

الناصر محمد  10١(‏ 5ه/ ١553‏ 
دان اام سان الأشرك كتايتباي 
من محظية جركسية تدعى أصلباى, 
ولد فى شوال من عام /ا88 ه/ 
توفمسب ديسمير:14417: ولما مات أنوة 
عقدت السلطة فى القاهرة لجماعة 
قتسن ‏ سدسؤافة الت كنات قد لون 


ينك 


زعيم الجماعة المناوئة أقباردى الدوادار 
ابن عم قايتباى. وكان قنصوة يتطلع 
للوصول للسلطنة لكن حدث قبل موت 
قايتباى فى 5١1‏ ذو القعدة ١540ه/‏ 5 
امجن 1155م رع انزراف تسيل 
اعتلاء الناصر محمد لعرش السلطنة أما 
هو نفسه فعين أتايك. أما شريكه 
كورتباى فجمع بين وظيفة الوزير 
والإستادار ورئيس الكشاف لكن حدث 
أن أثار وضع أقياردى فى غزة والود 
المتبادل بينه وبين السلطان الشاب حقد 
تمدو الكتمبييانة تكد بمناول القتاء 
بانقلاب. وفى 54 جمادى الأولى/ أول 
تجوائ 3851م تكلم الامسى وواساة 
الخليفة المتوكل وتولى قنصوة 
خمسمائة السلطة. ولكن الناصر 
استعصم القلةة وشافدة كالهييتنا 
أمنسل' قتستوه علج المقاومنة الشنديرة 
كيذ 1ك عملف اللافهعينة ولأ سلس ة 
النارية من كلا الجانبين وتغلب فيها 
السلطان وهزم قنصؤة الخمسفاثة: 
وفى أول جمادى الثانية ؛ فبراير 
وهربء وفشل قنصوة الخمسمائة فى 


للك 


محاولة انقلاب أخرى فى 1١9-1١4‏ 
جمادى الثانية / "" فبراير وهرب 
ثانية. ومع هذا ظلت الأوضاع غير 
مستقرةء وفى رجب من عام "٠ه‏ / 
فبراير ‏ مارس 598١م‏ تدخلت أم 
السلطان وجعلتهم يقسمون على الولاء 
ولكنهم لم يبروا بقسمهم. قفقفى ١١‏ 
زنيع الأول 5:4ه7١ 3١‏ اكستسوين 
ام اغتيل الناصر ريما بتحريض 
من امراء والذه وممالكنة وغعحهيبابة 
بيزعامة قنصوة. 

وبالرغم من أن الناصر كان 
شخصية ضعيفة بلا معنى إلا أن فترة 
كنكمت اله انا :مويف قمعينا مذكر 
استعمال المدافع والأسلحة النارية فى 
الحروب. وأن السلطان نفسه كان يمتلك 
٠‏ عيدا أسودا يحملون الأسلحة 
النارية. وكان ذلك اختراعا بالنسبة لما 
كان يستعمل من الأسلحة القديمة 
لفرسان المماليك. 

وجه آخر لفترة حكمه وهو استعمال 
العرب القبليين كمحاربين تحت قيادة 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناصر محمد بن الأشرف - الناصر محمد بن قلاوون 


المصادر: 

)١(‏ ابن إياس: بدائع الزهور فى 
عجائب الدهور الطبعة الثانية تحقيق 
وحمة مقتطان: القامو 1ق 

(؟) ابن طولون : مفاكهات الخلان» 
تحقيق محمد مصطفى: القاهرة ج .١‏ 

د. يواقيم رزق [ب. م هولت 11010 .16 .5] 
النا صر محمد بن قلاوون 

(1-5١غلاهم/م‏ 6---١151آم)‏ 
كانت أمه أشلون خاتون ابنة أحد نبلاء 
المغول ويدعى «شكتاى» كان قد هاجر 
من الأناضول إلى مصر فى عام 
مخف :الاج وهذا الحسلسل 
كان كدي اذا كاة الجتامير 
ومماليكه يطيلون شعورهم على النهج 
التفولن حنض هام ]الأ 1110م 
وعلدها كين أكون الأشرف كليل فى 
المحرم من عام 157ه/ ديسمير 
اا كان الناضسو لع العامة 
عندما جلس على العرش كسلطان على 
يد زمرة مخلصة برئاسة كتبغا 
الملنصورى الذى تولى وظيفة نائب 


دائرة المعارف الإسلامية 


السلظفة: إلا اق العوش اغيخضي فن 
محرم من عام 6ه/ دييسمير 
)ام على بد لاجين الذى أطاح 


الكرك فى صفر من عام /151ه الموافق 
بناير كام وأعيد إلى القاهرة فى 
هيت تسلم العرش كتسلطان: 
أما السلطة الفعلية فكانت فى الواقع فى 
يد أميرين كبيرين هما سلار المنصورى 
تاكن 7الشلطة وبعحون سناع كين 
الامتكتانان: واسطلحي الستلطان الحيش 
الذى انتتصر بقيادة الخان غازان فى 
وادى الخازندار بسوريا فى ربيع الأول 
وشارك كذلك فى حملة ضد الغزو 
وكان موت غازان فى العام التالى حدا 
للنهاية المؤلمة لتهديد المغول للسلطنة 
المملوكية. وكان فتح جزيرة رودس فى 
المحرم ؟"١٠اه/‏ أغسطس ‏ سيتمير 
م قد جرد الفرنجة من قاعدة 


كانوا يهددون سوريا وفلسطين منهاء 


481 


الناصر محمد بن قلاوون 


أو اانكرة يحكه التاطن الكانية سنوت 
إنعان الأخطان الشايدقة القن عات 
دافعا لتقوية المماليك عسكريا وسياسيا 
وفى نفس الوقت كان السلطان الشاب 
ينمى مجموعته العسكرية المعروفة 
اسع الماليك التخاصسونة الذين كاتو] 
يزدادون قوة تحت قيادة الأميرين 
سلار وبيبرسء ولقد أحبطت محاولة 
لأمنشكداى امالك :الناضورية في إخداك 
اثقلات وتضالع السلطان مع نوايه: فى 
محرم 8:٠لاه/‏ يوليو ٠١١١م‏ ويدأ 
حينئذ يستعين بحيلة أخرى. ففى 
رمضان من عام 8١٠اه/‏ فبراير 
6ق عل ميؤمحةه على الحم زتزك 
القاهرة ف حزاتة الفاليك الناصرية 
ويوصوله إلى الكرك حصن القلعة 
بمماليكه. وريما أعلم نوابه باعتزاله 
العرشء وعلى أية حال كان العرش 
خاليا ونودى بيبرس سلطانا بلقب 
وأكلك الهو مسمنا فال ببالاى ف : 

وكانت هناك انقسامات تحت السطح 
وكانت المماليك البرجية أقوى مجموعة 
فى المجتاهرة وت ت المماليك 


.مم5 


الجراكسة تحت قيادة قلاوون وقرروا 
أحد بنى جلدتهم «بيبرس» كسلطان 
مكان سلار المغولى» وظهر هذا التعصب 
الجنسى فى سوريا كذلك حيث تدعم 
التظام :الحديد يو اسئلة جام مضفق 
السركسى وفاش الأفوى» بيقنا نان 
قابدجان (كبتشاق) المنصورى والى 
سكاف واساقا جور برجن زم 
جورجيا) والى طرابلس وقاراسونقود 
المنصورى وإلى حلب يتراسلون سرا 
فم الناهييي: الذي فرك كرك فى اذل 
شعبان من عام 5١/اه/‏ ؛ يتاير 
٠١م‏ ودخل دمشق دون مقاومة بعد 
١‏ يوما فترك بيبرس العرش وهرب. 
انوع كعوان فاو :هاون 
#ومانلم اس اللداعسو هدو خاقمة إلى 
العرشء, وانشغل فى الواحد والثلاثين 
سنة التالية من ملكه بتأمين حكمه. فيداً 
بالتخلص من خصومه؛ وأحضر بيبرس 
إلى القاهرة ليلة ١4‏ ذى القعدة من عام 
4ه ١١‏ أبريل ١٠١1م‏ حيث شنق 
على الفورء وسمح لسالار بالاعتزال فى 
الشوبك ولكنه استدعى إلى القاهرة 
حيث قبض عليه وأعدمء وكان الساعون 
إلى الملك يتنافسون بالرغم من أنه 


دائرة المعارف الإسلامية 


أجازهم على مساعدتهم له وحتى 
اقوش قن اععوو :ودر هات هنا الكققوا 
ومات قابدجان فى عام ١٠لاه/م‏ 
٠١م‏ وقبض على اساندامور وألقى 
فى السجن فى نفس السنة وهرب كل 
من عاكوش وقاراسنقور فى بداية عام 
*الاه/ 5١15م‏ إلى الخان أولد يوتو 
الذى قام بتجربة فاشلة بالنيابة عنهما 
فى الشام أما الناصر فعمل على زيادة 
ودعم مماليكه فى شوال من عام ٠١5‏ 
الموافق مارس ١٠١١م‏ حيث كرس 77 
أميراء كما نفذ عملية صعبة وخطيرة 
بالنسبة للسلاطين الأوائل باستعاضة 
مالي الفافبة جاحراف ممستكين قفن 
الوظائف الكبرى. فوظيفة نائب 
السلطان فى مصر أعطيت لأرغون 
الناصرى فى جمادى الأولى من عام 
اه سبتمبر ”١15١م‏ بينما عين 
مماليك اتخوون كُشابِخَين الحسسافى 
التاضرى.فاكما على تمشق فى الأشهن 
السابقة. وبعد عامين أمر بقية حكام 
سوريا أن يتصلوا بالسلطان فقط من 
خلال تانكيز. ولهذا كان هو فى الواقع 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناصر محمد بن قلاوون 


الحاكم الفعلى للشام ومن أجل أن يدعم 
الكاضبحو عر كنزو اكالن مسرا 
«الروك» لولاياته, وأعاد تنظيم 
الضرائب عليهاء وقادت عملية مسح 
إقليم سوريا إلى إجراء عملية «روك» 
عانة الكرا مسن مفدو حسث لتكت قفن 
عام 5الاه / 1517م وأعقبتها 
ولاك يمنالل تت بطر ابلس هد 
ام وجلب فى عام والاه/ 
6ام. 

وقد حج ثلاث مرات ”الاه 
/ كام 4لاه/ كام " الاه/ 
5١م‏ وأثبت وجود الطبقة السلطانية 
الوارثة باتو عد مق متا نسح الأفراء 
الباحثين عن السلطة أيام القلاوونيين 
الأخيرين. 


المصادر: 


وجماع الغرر ج /. 

)0( الشجاعى: تاريخ الملك الننااصر 
محمد بن قلاوون الصالح وأولاده, 
تحقيق بربارا شامز. 


د. يواقيم رزق [هيئة التحرير] 


لمم 


الناصرة 


النا صرة 

وهى باللغة العبرية الحديثة 
ناضرات: والكاصوة وطن تسح بعلن 
السلام. وهى مدينة تقع شمالى 
فلسطين وتشغل مابين خطى عرض 
55 شمالا وتقع على 
ارتفاع ٠05‏ مترًا أى ١٠٠١‏ قدم وهى 
فى منخفض منحدر إلى الجنوب تحيطه 
التلال فى متطقة 'خضية» بيتسا التاذل 
الشمالية والشمالية الشرقية ليست 
مرتفعة و فى الشمال الغربى يوجد 
حبل التنيح اذى رفن 11 مدع 
فوق سطح البحر. 

واسم المديئة لم يرف فى الحهن القدامة 
وإنما ورد فى العهد الجديدء وفى أقوال 
آنأء العنيسية اليحعؤتاتحة فقن اشتكال 
مختلفة: ولكنها طبقا لما أورده جيروم 
كانت تكتب صاد بالعبرانية بحيث 
أصبحت تقرأ ناصرات وبالعربية 
ناصرة. وهى فى التلمود توحرى 
وجمعها توحريمء بينما هى فى النطق 
العربى المسيحى ص. 

اننا سحي الع انك فى رم 
انيف ملرنة مستعرة لامي كلها 


م5 


ورد فى إنجيل يوحنا «وهل يخرج من 
الناصرة شئ صالح» ولم يذكرها حتى 
يوسيفوسء ولم تكن فى أيام الممسيحية 
الأولى واحدة من الأماكن التى ذكرها 
العهد الجديد ليؤمها الحجيج» وقد أورد 
ابيفانوس أنها كانت مأهؤلة باليهود 
حتى أيام الإمبراطور قسطنطين الكبيرء 
وعلى أية حال فإن عدد المسيحيين قد 
تزايد فيها بالتدريجء وزاد أكثر بعد 
الفتع العوبى الإستلاس عنام اقم 
وفى زمن اركولف الذى تولى عام 
ام وكانت فيها كنيستان. وفى عام 
57ه/ 47م يذكر المسعودى بكل 
العقواء كسس هناك وه شاك 
كنيسة القديسة مريمء وقبل أن يهزم 
تانكرد 730:60 والصليبيون فى الخليل 
كا العرت كن دوو القافمرة) وغادثت 
إلع الدكحيود كحك الع عسي 
وككسوفنا بفعة ان اقلت اميه 
سكينوبوليس إلى هناك. 

ولقد أعطى الأب دانيال الروسى فى 
عا 13ل 1الووهها جميلا 
لصورة كنيسة البشارة وبئر مريم فى 


دائرة المعارف الإسلامية 


تلك الفترة. وفى عام *58ه الموافق 
17م استولى صلاح الدين الأيوبى 
على الناصرةء وظلت تحت يده بناء على 
معاهدة السلام بينه ويين ريتشارد 
الأول ملك إنجلتراء وقد قام لويس 
اناسع بالجع ذل مها إل النناضيرة 
أثناء حملته الصليبية الفاشلة فى عام 
١0م‏ ويذكر ياقوت الحموى 
(17ه الموافق 1770١م)‏ والذى يعتمد 
على الإنجيل أكثر من قصص المسلمين 
أن الناصرة قرية تبعد عن طبرية 
ميلا وأنه فى عام ١11ه‏ الموافق 
ا امن اللسلطان المنلؤكى: فيرش 
الآنتيكن عله الديق يفص التاضسرة» 
وخصوصا كنيسة القديسة مريم, 
ويصفها الدمشقى (عام ١٠١٠١ه)‏ 
بأنها مدينة يهودية تابعة لقضاء 
الصفد. ويسكنها اليمنيون. ويعدها 
خليل الظاهرى (المتوفى عام 417 ه 
الموافق 474١م)‏ ضمن قرى الصفد.ء إلا 
أن الزوار المسيحيين يصفون الناصرة 
بأنها قرية متهدمة يسكنها قليل من 
المسيحيين ذات كنيسة متهدمة ويشكون 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناصرة 


من الأسلوب الظالم للسكان المسلمين» 
بأحسن منها عندما فتحها زعيم الدروز 


فخر الدين للفرنسيسيانء عندما أعيد 
بناء دير الكاثوليك وكنيسة البشارة: إلا 
أنهما لم يستكملا حتى قرن من الزمان 
بعد ذلك. كان يسكنها نفر قليل من 
المسيحيين بالإضافة إلى الرهبان حتى 
منتصف القرن الثامن عشر عندما 


زارها الشيخ ظاهر العمر وتعجب من 
رخائها الذى استتبيعه نمو فى عدد 
سكانهاء وطبقالا يذكره جورج 
شوماخر أنه كان يسكنها 7,5١9‏ ألفا 
منهم 6م من المسلمينء: 547٠١‏ من 
الروم الكاثوليك والباقى مسيحيون من 
ملل أخرى. ولم يكن يسمح لليهود أن 
يسكنوهاء فالدير الكبير فيها وكنيسة 
التقسانة"القى نعقع :فى الحتوت الشوقى 
منها يتبعان الروم الكاثوليك بينما 
كئيسة البشارة فى الشمال الشرقى 
تتبع الكنيسة اليونانية. وللمسلمين 
مسجد بحهم لابأس به هناك: وبكر 
القديسة مريع الذى تعلوه قي له فقمة 
اننفل الكئيسة التابعة لليونان؛ 


الى 


التاضيرة:ت التاضرية: 


وكانت الناصرة مركزا للجيش 
العثمانى إبان الحرب العالمية الأولى 
واحتلتها القوات البريطانية فى سبتمبر 
514 وأثناء الصرب بين العرب 
وإسرائيل عام 1544م كانت الناصرة 
مركزا للقوات العربية بقيادة فوزى 
القاوقجى حتى هزيمتها وتسليمها 
بدون قتالء إن الناصرة الإسرائدا :ل ضلنة 
الحديثة هى مركز تجارى مهم للسكان 
العوف :فى :سبال الجليل وا متفة 
للمقاطعة الشمالية من إسرائيل» وهى 
أبمبا كفن وامومتوينة عريية قن 
١28*008‏ نسمة معظهم مسيحيون. 

المصادر: 

)١(‏ خليل الظاهرى: (زبدة) كشف 
الممالك ت ر. هارتمان 5١1‏ ياقوت 
الحمو ى: معجم اليلدان جد 3 ص 0 

)0( سير جورج آدم سميكت: 
الجغرافية التاريخية للأراضى المقدسة. 

0 تويلر: الناصرة فى فلسطين, 
864 


د. يواقيم رزق[ف. بول» بوسورت8058080 .8 .© للطنا8 .5] 


عام 


النا صر بية 


فرع من الطريقة الصوفية الشاذلية, 
والتى نظمت فى جنوب مراكش فى 
زاوية تامجروتء والتى وجدت فى عام 
85 41/6لاع ريشي :مها إلى 
أنحنوة ادن كاهبنن الذئ كرامن الواوية 
منذ عهد الشيخ محمد بن محمود بن 
أحمد بن محمد ين الحسين بن تاصر 
اين عمر بن عثمان -1١١5١6(‏ 86١١اه/‏ 
*5-0١٠م)‏ وهو الذى أوجدها 
وظل على رأسها حتى عام ١٠١٠ه/‏ 
م وعلى أية حال فقد أصبح ابنه 
أحمد بن محمد رئيسا لهذه الطريقة من 
علالام لاه5 ١١55-5١‏ هم 1١517‏ 
/الاام. 


المصادر: 


لل -76 كعترة 000 د12 :أمهقامممه©0 


:1897 ,كتعاع اط ,77107165 الاكناصلا 5ع كلاء ]ع1[ 
0 ؟ ( 1 27021 _ باعل[ 1 


دء يواقيم رزق [هيئة التحرير] 


النا صرية 

مدينة فى جنوب العراق الحديث 
وعاصمة محافظة (ذوقار), وتقع على 
الضفة اليسرى لنهر الفراتء أعلى حور 
الحمّار فى منطقة المستنقعات لمسافة 
١٠‏ كيلومترا أو ٠١١‏ ميلا إلى جهة 
الشمال الغربى من البصرة (خط عرض 
6 لمجالا وحظ طولن 1غ 
شرقا). 

ولقد أنشئت هذه المدينة عام ١81١‏ 
أيام سعدان باشا الذى عاون فى إدارة 
مدحت باشا لنشر النفوذ العثمانى فى 
هده المنطقة الوامتعة الشسعية فمعن 
مصالح النظام القبلى المحلى. 

وفى عام ١5١5‏ وقعت تحت نير 
القوات البريطانية والهندية بقيادة اللواء 
ج. جورنجء وبعد عام ١9172١‏ أصبحت 
لها محطة فى خط سكة حديد بغداد 
البتضبزة, أويبلغ اتعتدان:شكانها لبقا 
لتقدير عام 1546- ١١84847‏ نسمة 

المصادر: 


)١(‏ كتيب البحرية: العراق وخليج 
فارسء لندن .١1555‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


الناصرية ‏ ناظم حكمت: 


ممما 0ف الضارية المنياسين 
والاجتماعى والاقتصادى. لندن .١15261‏ 


د. يواقيم رزق [التحرير] 
ناظم حكمت 


ولد فى سالونيكا فى ١5‏ يناير 2١1505‏ 
جلال باشا (بولندى الأصل). 

ذهب ناظم إلى «يولو» وعمل مدرسا 
لفترة من الزمن» تعرف خلالها على 
«صادق آخى»., وشو اشتراكى يعتنق 
بأرائه عن الاشتراكية. وسافر ناظم إلى 
روسيا والثورةء حيث درس الاقتصاد 
والعلوم السياسية وتأثر خلال سنواته 


ه/اممة 


ناظم كم 


«فلاديمير مايكوفسكى»», فانتهج 
اطلوية فى الكخابة 'منة ذلك الحميق: 
وعمم الشعر الحر فى تركيا. وأصبح 
النصير المخلص للماركسية: وللتفسير 
الثازككسى اللفنوق [انطو'التار كني |1 
وتزوج لأول مرة (من «نزهت») فى هذا 
الوقت تقريبا. 

وعاد ناظم إلى تركيا فى سنة 
ونشن قصائدم ومهالاته فن 
الصحيفة اليومية «إيدينليق». وفى سنة 
56م حك عليه بالسجن كز ١‏ 
شكة: مسيت كقناطاتة الساسة: الاااثه 
اختفى لفترة فى أزميرء ثم هرب إلى 
موسكى. وأصدر أول ديوان شعرى له 
فى «باكو». وفى سنة ١558‏ تزوج 
لقاش انتوق :وثعان قلت كفن اسح إل 
تركياء منتهزً فرصة العفو العام. وبدأ 
العمل كسكرتير فنى فى جريدة 
«رسيملى آى» (1575م). وأصدر فيما 
بي سنج 6ه الى ام مسعومة 
كتبه العقائدية. وتزوج للمرة الثالثة 


قنك 


(من بيراى). وقُدمت له مسرحيتان على 
شقحية الملترم وفى سنة 1517م 
صدر ضده حكم بالس جن لمدة 6 
سنوات. إلا أنه إستفاد من العفو العام, 
الذي ]فلن بتاشنة العريه العاق الاقابئة 
الجمهورية فى سنة 15155١م.‏ وبدأ 
يكتب فى صحيفتى «أكسام» و «قات» 
تحت اسم مستعار «أرهان سليم» وعمل 
بعد ذلك فى استديوهات الأفلام. وفى 
هزه الأقناء عض اتكيخ من اشهر أعماله: 
(ملحمة الشيخ :بدن الدين) والثئ أحذت 
طابع «الديوان»: إلى جانب تراكيب 
البحون التسييية: القسهية الك عسوم 
وقانيا'فى أزاكل القوق الكامسن عسن 
عن طائفة من المهرطقين تعظ وتبيشر 
بالشيوعية والثانية (لقطات لبشر من 
بلادى) وهى ملحمة تراجيدية بطوليه 
وفى سنة ١9758‏ وجهت إليه تهمة 
التآمر ونشر الشيوعية بين طلبة 
الكليات العسكرية. وصدر ضده حكم 
بالسجن لمدة 4" عاما وأربعة شهور. 
وكان السجن والحنين إلى الحرية 


دائرة المعارف الإسلامية 


والحب والأملء هى الموضوعات التى 
تدور حولها أعماله. خلال تلك الفترة. 
وظلت النبرة التفاؤلية هى السمة الغالبة 
على أعماله. وفى سنة 1145م تعالت 
الاحتجاجات واتسع نطاقها ضد 
الحكومة لمكتها على إطلاق سراح 
وهى ماتحقق بموجب العفو المعلن فى 
سنة ٠196١م.‏ وترزوج من «مونيفير 
أنداك», والتى أنجب منها ابنه «مهمت» 
واستشعر التهديد لحياته. فهرب مرة 
أخرى أولآ إلى رومانيا ثم إلى بلغاريا 
وبولندا وموسكو وحصل على حق 
اللواطخة البولتزية: :واكتقنن اله أسم 
لبوك وتيك كه معنف الواطنة 
الترفنة فن هسنا مكاي وف ننه 
4م تزوج من فيراتولكوفا. 
وتحكى تاكن فلن اسةة الوحلة 
الأخيرة حنينه إلى تركيا وشعوره 
بالمرارة. وتوفى فى " يونيه سنة 
11م فى موسكو متأثرا بأزمة قلبية. 

ويتذمر ناظم فى الكثير من أعماله 
من الظلم الاجتماعى وقهر الجماهير , 
ويتوق إلى التغيير الثورى بينما تتسم 
تضائدة فى الح عسوه)الوكة 


دائرة المعارف الإسلامية 


ناظور ‏ النجاشى 


والتفاؤل. واستخدم فى وصف 
الطبيعة؛ الجمل القصيرة الموحية 
والتشبيهات القوية والاستعارات 
المؤثرة. كما وظف معظم تقنيات المسرح 
والسينما لتوصيل رسالته. 


مصطفى محمود[ سيدم معلعوكت] 
ناظور 
اسم كان يطلق فى الأندلس والمغرب 
العربى فى العصور الوسطى يمعتنى 
برج المراقبة. وفى القرن التاسع عشر 
معت الفنان وشد يكو العذى الأسلي 
هى القائم بالمراقبة. وتشير المراجع 
لمكانين يدخل هذا اللفظ فى اسميهما. 
الأول هو لك التناطور» حالما شناقت 
بولا بجنوب أسبانيا. 
والثانى هو حصن الناظور فى موقع 
عو مدرو ف أذاكل الحتحراة القربية: 
وحين يصف الأنصارى تحصينات 
مدينة سبتة المنيعة قبل الغزو البرتغالى' 
(1516م) يتحدث عن «الطالع الكبير» - 
أى برج المراقبة ‏ الموجود فوق جبل 
الميناء.ء (حاليا مونت هاكو) والمعروف 
لدى العوام بالناظون. 


فنك 


نالور - النجاشى 


ومن الجدير بالذكر الإشارة لعدة 
أسماء داخل فيها ذلك اللفظ إما مباشرة 
أى بتحوير لفظىء فى أسبانيا والمغرب. 
ففى المغرب توجد مدينة تسمى «نادور» 
على خليج مليلة, بالقرب منها مرتفعات 
شرق على القليع تعرق بالأسبانية 
ب «تيتاس دى نادور». وعلى المحيط 
الأطلنطى هناك حى من مدينة العرائش 
(لاراش) يسمى بالأسبانية «إل باريو 
فى كأنورة يقد إلى مخطفة الفنار 

وفى أسبانيا توجد إلى الآن أسماء 
مثل: آنادورء آناوورء دانادورء آندادورء 
كلها يدخل فيها اللفظ بصورة واضحة 
وحن 

المصادر: 

)1( 71 عأوألهد 717116 :التقطاهآ .2 .[ 
97 بهذ هذ ,ممامعم_ستاعيتالا جعنها عم ماب إن 


04--1971) 
النجاشى 
كلمة مستعارة من اللغة الأثيوبية 


يقصد بها فى العربية حاكم أثيوبيا (أو 
الحبشة) زمن الرسول [يَلةِ] وفى 


اذكه 


أوائل عصر الإسلام . والأصل فيها 
كلمة عمدوداة! أى «يحكم ويكون ملكاء» 

لم ترد الإشارة إلى النجاشى فى 
القرآن الكريم ولكنه كثير الورود فى 
السيرة النبوية» ولقد كان النبى [كَللِ] 
يعرف بعض الشئ عن الحبشة وملكها 
عن طريق جدّه عبد المطلب لما كان له من 
خبر مع أبرهة الحبشى. وتجارته مع 
الحبشة ذاتها كما يشير إلى ذلك ابن 
اسحق فى السيرةء ويقرر ابن قتيبة (ت 
ه - 444م) أن حاضنة النبى 
[] كانت امرأة حبشية هى أم أيمن 
كما أن ابن سعد فى كتايه الطبقات 
يقول إن النبى [35ة] كان يعرف 
الحبشية؛ ويمكن فى ذلك مراجعة كل 
من الس هد ا (ت اده ع 66ام) 
والبخارى. 

وإذا أخذنا يما يقوله البلاذرى فى 
كتابه الأنساب (ج ١‏ ص 5؟) فإن 
التجتاشى طلب :ات يوم أن يجلس 
عجان اذك فى فضي انهم فنها لحز 
بن أمية بأنه قتل يهوديا كان له جوار 
وحماية عند عبد المطلبء ولكن النجاشى 
رفض أن يجلس هذا المجلسء. ومهما 
يكن الأمر فقد ارتبط اسم النجاشى 


بالإسلام منذ وقت مبكر يرجع إلى سنة 
6م فلقد كانت «أكسوم» وملوكها 
النصارى منذ القرن السادس الميلادى 
معروفين فى مكة, ولابد أن الرسول 
[يكلِ] اعتبر النجاشى محايدا إن لم يكن 
حليفا حين أشار على أتباعه بالهجرة 
إلى الحبشة. 

ويرد اسم الملك الحبشى فى المصادر 
العربية على أشكال شتى منها أضحمة 
وأصمّحة وصحمة إلى غير ذلك من 
الأنتعاة.وقناك كقاب تاريخ اكيوب 
يقول إنه فى زمن ملك اسمه «ادريان» 
ظهر محمد فى الشرق واحتل جميع 
البلاد. وقتل سحرة مصر وأحرق 
كتبهم ووصل إلى أرض السودان ولكنه 
عجز عن إخضاع مملكة الحبشة: ولم 
نطيع :هذا الكتات جد 


ولما هاجر جماعة من المسلمين إلى 
الحبشة نزولا على نصيحة النبى [255] 
بعثت قريش طائفة من رجالها فى أثر 
هؤلاء المهاجرين ولكنها وصلت متأخرة 
عند خليج الشعيبة قرب جدة ومهما 
تكن مرات مجئ هؤلاء المهاجرين إلا أن 


جميع المصادر تتفق على أن النجاشى 
أحسن لقاء هؤلاء المسلمين المهاجرين 
إليه. ووقف إلى جانبهم ضد عبد الله 
ابن أبى ربيعة بن المغيرة ورفيقه عمرو. 
ابن العاص وكانا قد جاءا إلى الملك 
لنكملاه على ري اسمن وعدن مجلس 
أمام النجاشى وقسه وقام جعفر بن 
أبى طالب ابن عم الرسول [وَل] 
وعرض فى إيجاز إنجازات النبى [كل]» 
وتلا آيات من القرآن الكريم لم ير فيها 
النجاشى ما يشير إلى أن الإسلام عدو 
التتمترانينة [فلنا سم من القبران 
تامع قال؛ «والله':هآ غيسك ابن مريم 
إلا ما قلت», ثم قال للمهاجرين : إذهبوا 
فأنتم آمنون بأرضىء من سبكم غرم» 
وعاد عبد الله وعمرو بن العاص إلى 
مكة. 

وحدث فى أثناء إقامة المهاجرين 
بالحبشة أن اتهم أهل الحبشة النجاشى 
بأنه انصرف عن دينه ولكنه استطاع 
استرضاءهم بطريقة يقول ابن اسحق 
إنه يمكن تفسيرها بأنها فى صالح 
الإسلام. كم اذى التتحاشئ لعتلاحة 
وثلاثين من المهاجرين عنده بالعودة 


ا 


النجاشى 


إلى مكة؛ كما أن النجاشى استجاب 
إلى النبى [كَكِةِ] بعد أن كانت قبل ذلك 
تنصر فى الحبشة:؛ وماتء وكان وليها 
فى هذا الزواج خالد بن سعيد بن 
سفيان بن حرب ومن المهاجرات 
الأوائل. ونعرف مما يذكره ابن سعد فى 
الطبقات أن النبى [وَيلْه] أرسل فى 
السحة السابقة المجرة سن رسل مهن 
ناحية إلى حكام وملوك الأقطار 
المجاورة يدعوهم إلى الإسلام وكان من 
بينهم النجاشى. أها كتاب الرسول 
[كل] إلى النجاشيى الذى تسميه 
المراجع العربية بالأصحيم بن أبْجر فقد 
حملة إليه عمرو بن أمية الضّمرىء وإذا 
أخذنا بما تقوله الرواية الإسلامية فقد 
أسلم النجاشى «حتى لقد صلى عليه 
النبى [كك] لما مات وترحم عليه وسأل 
الله الغفران له» 


: ولما كانت السنة التاسعة للهجرة 


والسلام علقمة بن مجرز المذلجى 


.ما 


الجزر كما ذكر ابن سعد فى الطبقات 
لكن هذه الحملة لم تكن موجهة أبدا 
ضد النجاشى ولم يكن الأمر على هذه 
الصورة شأن الحملة البحرية التى يقال 
إن عمر بن الخطاب أرسلها سنة 5١ه‏ 
(-140م) ضد الأحباش بقيادة علقمة 
المدلجى, ولقد كانت نتيجة هذه الحملة 
ضارة بالمسلمين حتى لقد كف عمر بن 
الخطاب عن التفكير فى الحرب بحرا. 
ولا يرف عمهنا إذا كانت العكلات 
المنظمة التى قام القراصنة الأحباش (أى 
قيل إنهم حبشة) بشنها على السواحل 
العربية كان لها أثر فى اتجاه المسلمين 
نحو النجاشى إِذْ يذكر كتاب «الإسلام 
فى الحبشة:» أن القراصنة الأحباش 
أغارؤا عكى جدة وذهنؤها سئة مف 
(-5١/ام)‏ وإن لم تكن إشارته إلى 
ماشاءافى كتان مكة النسح تلد ونا 
أورده شبونجر صحيحة لان الأول إنما 
كان يشير إلى حملة أبرهة على مكة أما 
الثانى فيقصد حملة علقمة. 

على إننا نلتقى بالنجاشى مرة أخرى 
زمن الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك 
(43 -41ه) الذى شيد القصر العظيم 
فى قُصير عمرا بالأردن حيث ترد 


دائرة المعارف الإسلامية 


الإشارة إلى أعداء الاسلام الذين هزمهم 
بنى أمية حيث يرد اسم النجاشى إلى 
جانب قيصر (أى الامبراطور 
النينزتظني) أووودريك (ملك أسهانييا 
القوطى وخسر (فارس) وهو يدل على 
هما اغشزئ التفكيس الإسلامئ تحق 
الأحباش بعد عهد الرسول [345]. 

ولقد احتل النجاشى مكانة خاصة 
فى التاريخ الإسلامى فى العصور 
المتأخرة. نظراً للدور الذى لعبه فى 
أوليات ظهور الإسلام. ويتمثل ذلك فى 
كتاب تنوير الغبش فى فصل السودان 
والحبش الذى كتبه أبى الفرج 
عبدالرحمن بن الجوزى (ت 551 ه)2 
كما أن إمام أيمن الزيدى المتوكل على 
الله اسماعيل (ت 5/ا١٠‏ ه) يورد 
رسالة النبى (عليه الصلاة والسلام) 
ورد النجاشى عليها. 

وثمأمر آخر يرد فى الأخبار 
الإسلامية من أن بلاد النجاشى معفاة 
من «الجهاد». فقد أورد أبوداود 
(ته/ا” ه) وأحمد بن حنيل (ت 
١‏ )أن الرسول [كةِ] قال: «اتركوا 
الحبشة ما تركوكم», كما يورد أبى داود 
والنسائى (ت ٠٠١”‏ ه- 5١5١‏ م) 
الحديث القائل «دعوا الحبشة ما دعوكم 


النجاشى 


واتركوا الترك ما تركوكم » وربما كان 
هذا الحديث مغموزا. على أنه يجب 
التنبيه إلى أن الإشارة إلى ابن حوقل 
خاطئة. ذلك أنه يتكلم فى كتاب صورة 
الأرض عن «البجة» ويقول «وليس 


أدارهم بدار حرب» وليس فى هذه 


العبارة ما يشير أبدا إلى الجهاد بأ 
حال من الأحوال. أما فيما يتعلق 
بالسبب الذى من أجله لم يغز المسلمون 
الحبشة فى القرنين السابع والثامن 
فيرجع إلى أن بلاد النجاشى لم يكن 
يمكن الوصول إليها إلا عن طريق 
الحملات البحرية ولم يكن ذلك بالأمر 
اليسير لدى المسلمين فى العهود 
الإسلامية الأولى» ثم إن هناك أمرا آخر 
حال بين العرب وبين غزو مملكة 
الحبشة ألا وهى إنها كانت مملكة فقيرة 
إن هى قورنت بالإمبراطوريتين 
البيزنطية والساسانية. 

المصادر: 

)١(‏ السهيلى: الروض الأئف. 

)( ابن سعد: الطبقات الكبرى. 
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ملا 


النجار الحسين بن محمد 


النجار الحسين بن محمد 
هى الحسين ين محمد أبق عبد الله 

من علماء الجيرية والمرجئة فى عصر 
امايو له وننا اس مد نمو رك 
حائكاً فى دار الطرانء. وقيل كان يعمل 
بالموازين» ولم تذكر المصادر تاريخ 
ميلاده ووفاته. ولو سلمنا بحقيقة 
الرواية القائلة إنه توفى حرّنا على 
مناظراته مع النظام شيخ المعتزلة 
فمعنى ذلك أنه توفى فى القرن الثالث 
الهجرى والتاسع الميلادى. 

كان النجار مريداً وتلميذا لبشر 
المريسى إلا إن هذا لم يمنعه من التأثر 
بضرار بن عمرى فى مسائل معينة 
وكتب ضرار عددا من الكتب يهاجم 
فيها المرجئة:, ولم يتبع النجار ضراراً 
على نحو أعمى: فقد عارض عدداً من 
آرائه ووضع بدلا منها آراء مناقضة. 

لم تكن هذه صورة النجار التى 
رسمها التراث الإسلامى المنشقء فلم 
يجمع العلماء على الروايات الخاصة 
بأصول مذهبه. ويضيف الشافعى 


مذهيه ضنن المرجكة. ويعتيره 


كما 


الشهرستانى من الجبرية ومن 
ناحية أخرى تعتبره كثير من الروايات 
من الفكؤلة» وعيده الإجمساع على 
مناظرات النجار يرجع إلى أن مسائل 
المناظرات التى اهتم بهاأهل القلم كانت 
مختلفة فتارة توافق آراؤه آراء أهل 
السنة فى بعض المسائل وفى السبعض 
الآخر توافق المعتزلة. 

وعند تناول مناظراته بالشفرح 
الوافى فإنها تجعله مميزا عن العلماء 
المعاصرينء ففى رأيه, الإيمان يشمل 
معوفة الله ووميلةه واو اماه والاعكزاف: 
بهذه الأشياء علانية؛ والإيمان يشمل 
عددا من الخصال كل منها يتضمن 
الطاعة كماأن الإيمان الكامل هو 
إجمالى الطاعة:. والإيمان يزيد ولا يقل, 
ولا يضيع الإيمان إلا بالكفر. فمفهوم 
الإيمان عند النجار يوافق أهل السنة, 
ولكن يخالف المرجئة؛ وبالنسبة لصفات 
الله فللنجار موقف خاص يختلف عن 
ممؤ سدع اهل )المبنة بو الليئكونةزة احند 
برأى ضرار. 

وبالنسبة لآرائه الجبرية: يرى 
النجار أن كل ما يحدث فى العالم هو 


دائرة المعارف الإسلامية 


من القوة المطلقة والملستمرة لله 
ولايستطيع الإنسان تجنب قوة الله 
ومن الواضح أن النجار كان مفكراً 
مشهوراً أثرت آراؤه فى المعتزلة فى 
فترة التكوين عن طريق معارضته 
الشديدة لهمء فى حين أن آراءه مهدت 
الطريق لدفاع علماء السنة عن مذهيهم 
على أساس المناظرات العقلية التى لم 
تكن زات قيمة قبل عصره. 


( 
) المقدسى : البدء والتاريخ. 
( 


أبو حيان: الإمتاع والمؤانسة . 
البيومى إبراهيم [ه س. بيبرج؛ عثمانو 411130100 .>1 عاعالالة .3 .11] 


نجد 
ابم تاق ل لرقليم لقتل ان 
الوكية الوائقة سرس متمتديبات 
البحر الأحمر (إقليم تهامة) وجبال 
الحجاز فى شبه الجزيرة العربية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


النجار الحسين بن محمد تجد 


الجحغرافيا والسكان: 

قدو امكداد إزافمي تجدن يتح 
٠‏ كيلو متر مريع وعاصمة 
الإقليم هى الرياضء وأهم مدنه: بريدة, 
وعنيزة. وحائلء والقطيف. ومعظم 
سكان نجد سنة على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل ويتبعون التعاليم الوهابية, عدا 
سكاق منطفة الإإحسام فقالبيتهم شيعة. 
وينتمى أهل نجد إلى قبائل: مطيرء 
وحربء وعتيبة؛ وسبيعة؛ وعجمان, 
وبنى مرة وقحطان. 

والقسم من نجد الواقع فى شمال 
شبه الجزيرة يشكل جزءًا من الهضبة 
الصحراوية الكبرىء التى تكونت من 
صخور قديمة ومن الحجر الرملى 
واللابة البركانية. وتجرى عبره 
سلسلتان كبيرتان من الجبال عرفتا فى 
الماضى باسم جبال «طئ»». أو «أجا 
وسلمى» وتعرفان الآن بجبال «شمر»», 
وهما تتشكلان من أحجار الجرانيت. 
وإلى الجنوب الشرقى تقوم الهضبة 
التى تكو نك من المتكن الرملىئ» والققى 
نشأت بفعل عوامل التعرية, وهى 
تنحدر نحو الخليج العربى من ناحية 
ونحو الربع الخالى من الناحية الأخرى. 


اميه 


وهى تبدا من الجنوب الشرقى 
بمنطقة العقيمء وتمتد شرقًا من الوشم 
إلى الغريض بمعاذاة هدينة الرياض: ثم 
تتجه غرب واحة الخرجء وإلى الجنوب 
الكويي كهاة وانس الاين وكيد 
جبل العمارية أو جبل الجد, أهم 
مرتفعات هذه الهضبة إن يصل إرتفاعه 
إلى .تسق 6 تن فنوق مسجوي 
لم الحو 

ويقع إقليم نجد فى منطقة سهوب 
وصحراءء. وتحتل صحراء النفوذ 
والدهفاء الحنؤع الأكصمين مق قنشييه 
الشمالىء ويتصل بهما الربع الخالى فى 
الجنوب الشرقى. ولا توجد فى نجد أى 
جداول مياه دائمة طوال العام: ولذلك 
يعتمد الإقليم فى ريه على قنوات عميقة 
مغطاة تستمد مياهها من الآبار. وفى 
واحة الخرج يصل عمق الآبار إلى ما 
نين إلى © معاد فى الأفلاج يصل 
إنن:6؟ عدكراة ]سن فن بحا والرياض 
عل إلى لامكا ش 

وتّعد منطقة «شرقء أغنى مناطق 
نجدء كذلك اشتهر كل من وادى الجرير 
ووانض اتنا خسن موعاهها: وف كان 


تنيت 


ا 


لتخلفناء الآولى «خحمىء اق «مسراع 
كاستعة :فى متطتقة الدرفية والزيذة 
والفيض وناقع؛ وكان أشهرها «حمى 
الدرعية», التى خصص الخليفة عمر بن 
الكفنات قدزا موناكة فلرها سنحة امتالن 
عربية فرعى لثلثمائة فرس وى ٠١,٠٠١‏ 
عمل من كوول ويحمال كيك الشلتية: 
وقف اه اتحليقة كيهان تطاة هذه 
اممناهة قلقت معد رةه اسال فى عيده: 
وظل الحال كذلك إلى أن تخلى الخليفة 
العباسى «المهدى» عن هذا الحمى. 

وف القرق: النعافس البلايئ كانت 
تمد ما تزال مغطاة بالاشتكان الخشيية 
كنا و وتففة السا وو روانم 
الرمة. بينما لم يعد الآن فى بلاد نجد 
سوى بقايا قليلة من هذه الغابات. 

وفى الشاريخ الحديث قام الملك 
عبدالعزيز بن سعود فى الريع الأول 
من القرن العشرين بإقامة مستوطنات 
فى نجد عرفت باسم الهجرء بهدف 
توطين البدى فيها. 00 

نجد فى الحقبة البترولية: 

واستفادت نجد من التوسع السريع 
فى جركاء ية اللتتحوؤول فق لفطك 


دائرة المعارف الإسلامية 


السعودية الذى بدا بحمية فى 
التتسيناة وسرعان ملام الانققاع 
بالنفظ الخام والغاز الطبيعى ومنتجات 
النفط فى نجد فى إطار سياسة قومية 
مدروسة. ومد خط لأنابيب البترول من 
الدمام إلى معامل التكرير فى الرياض 
وفى السبعينيات كان البترول يُحمل 
خاما من الشرق إلى الساحل الغربى 
عبر نجدء مما وفر البترول من أجل 
التطورات الصناعية والتطورات الأخرى 
المرتبطة بها والتى جرت على نطاق 
وأنسيع: 

احتفظت الزراعة بأهميتها فى 
واحات نجد ومدنها الصغرىء وتزرع 
فى واحات نجد أنواع جيدة من التمور,ء 
كما تزرع محاصيل أخرى من الحبوب 
فخ ييتها المع والشعين» والتكسيزانات 
الزراغية القتناة فى القطفة قيرة العدد 
ومتزايدة. وقد قامت فى الخرج صناعة 
ألبان حديثة تشمل ثلث جميع الماشية 
الموجودة بالمملكة. 

وتتسم الرياض بواحد من أعلى 
معدلات النمو السكانى فى البلاد» حيث 
لع كدان سكانيحا بن اا 
مليون نسمة. ونتيجة لتوسع العاصمة 


دائرة المعارف الإسلامية 


نجد ‏ نجران 


وحظى إقليم نجد بتطورات حديثة فى 
153 عتما أن الرناهن هن نقطة 
التقاطع المركزية للطريق الرئيسى عبر 
شيه الحزيرة ‏ الذى اكتمل عام /اهة١‏ 
- مع بقية الشبكة القومية للطرق. 

المصادر: 

بالاضظخوية اللسالك والفالك: 

ابن حوقل: صورة الأرض. 

52 ياقوت: معجم اليلدان. 
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نجران 
مدينة فى شمال اليمن ومركز مدنى 
هام فى الجزيرة العربية فى الزمن 
القديم. وهى مركز زراعى وصناعى 
وتجارى بفضل موقعها الجغرافى؛ 


ميمرة 


نجران 


وكانت مشهورة بحبوبهاء وفواكها 
وخضرواتها ومصنوعاتها الجلدية 
ومنسوجاتهاء وتقع وسط وادى 
خصيبء يسمى أيضا بنجران. وتدين 
بأهميتها كمحطة للقواقل لوقوعها عند 
ملتقى طريقين رئيسيين لهاء أحدهما 
ينطلق من حضر موت إلى داخل 
الحجاز إلى شرق البحر المتوسط 
والأخويسع إلى الجبا ويس البصاية 
إلى إقليم الجزيرة العراقى. 

ويكفى لإظهار أهميتها أنها فى 
القرق الترابع: المتلانئ :اس افكت اناه 
امري القيس «ملك كل العرب» (توفى 
م) وقبلها بثلاثة قرون احتلها 
«أيليوس جالوس». الذى أرسله 
أغسطس على رأس حملة ضد جنوب 
شبه جزيرة العرب. وأحرزت شهرة 
عالمية فى القرن السادس الميلادى 
بسبب سلسلة من الأحداث المتعاقية غير 
العادية. أبرزها دخول المسيحية إليها 
فى القرن السابق على يد أحد التجار 
اليمنيين ويسمى بحيان أو حنان. 

وعلى الرغم من أن طلائع المسيحية 
الأولى جاءت من الحيرة. حيث تنصر 


اماه 


حيّان هنالك, وتوافدت بعثات مسيحية 
أخرى من سوريا البيزنطية والحبشية 
على نجرانء مما جعلها مركز المسيحية 
الرئيسى جنوب شبه الجزيرة. وعاشت 
كار نكم عون وه بل مان 
لك اللسادة يركيا كانت للتفاقية: 


وحوالى ١565م‏ استولى ملك حمير 
ذى نواس اليهودى على نجران وخير 
مسيحييها بين اعتناق اليهودية والموت. 
مما أدى إلى استشهاد عدد كبير من 
تصبازئ تحران :«ورن إمبراطور ييزنئطة 
وملك العيككة نارسال حدلة متسترعة 
قضت عليه سنة 5055م وأخضعت 
اليمن لمدة خمسين عامًا للنفوذن الحبشى 
والننؤنطئ:.ركافت ففيتة القارظ ين 
كعب أكبن القبائل العربية فى نجران: 
ويامق الأود: الدؤدو تقصستم البضيع 
الفساسنة حلفاء بيزنطة فى الشرق. 
وضبتاوت للحنوال اتذإك كتينة بخنافلة 
بالكنائس والأديرة وعلى رأسها ما 
يعرف بكعبة تجران. 

وتيت 280 لصيل الفسوسن 


جنوب شبه الجزيرة بما فيه نجران, 
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وظلت تحت الحكم الفارسى حتى 
عنام الوافوه) تجاه :وفع تصران الى 
المدينة ليُعلنَ إسلام أهلهاء أما من لم 
يسلم فكان عليه دفع الجزية . 

وفى خلافة عمرء هاجر بعض من 
أهل نجران إلى العراق وأقاموا فى محلة 
عرفت بالنجرانية قرب الكوفة. 

وبسبب موقع نجران فى منطقة 
وظلت فركدًا هاما فى حياة 
رلكخ 8 الاكتساسة: وهدار 'لزهناتيا 
كأخوال للسفاح أول خلفاء الدولة 
العباسية وكانت ورظة» أم السفاح, من 
بنى عبد مدان النجرانيين. 
هيئة أطلال خرائب جائمة فى جنوب 
محرا الكالنة فى منتطفة سس كن 
الفرفة السعودة: 


المصادر: 
الوكاكق السدا شسية: 


نجران ‏ النحو 


(؟) ابن المجاور: تاريخ المستيصر. 
5( ياقوت: معجم البلدان. 
6 ماعهلا! ع0 امام 16 :كمع تاهآ 
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)5( إن كبمععلة 1116 :لتطقطذ صوك] 
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د. عطية القوصى[عرفان شهيد 51510 11137] 


النحو 

لغوياً «طريق» واصطلاحاً تستخدم 
الكلمة للدلالة على القواعد اللغوية» وعند 
يطلق عليه فى اليونانية «جراماتيك». 
ويلاحظ الأزهرى أن اليونانيين ينعتونه 

ويعتبر أبو الأسود الدؤلى فى نظر 
الأغليبية موّسس هذا العلم بناء على 
طلب على بن أبى طالب ووالى العراق 
زياد بن أبيه فقد قام بتأليف أول عمل 
قراءة الملصحف. وأما سبب التسمية 
فيقال إن عليا حين بين لأيبى الأسود 
منهج العمل قال له «ائح تحوق هذل» أو 


دكن 


١-التعريف‏ : 
هذا التعريف للوماتي فى «الحدود» : 
الغرض من النحى هو تبيين الصواب من 
عن طريق القياس. وأما القواعد فإنها 
استقراء اللغة العربية. 

: لصألا_'١‎ 


يذهب رأى إلى أن الخطوط العريضة 
للنحى العربى مقتبسة من أعمال 
أرسطوء ويرفض رأى مضاد ذلك بشدة 
مبيناً العلاقة الوثيقة بين النحى والفقه 
فى المصطلحات والدلالة. 

وقد لاحظ مؤلف هذا الجزء من 
المووسوعة. اختلاف المصطلحات التى 
استخدمها سيبويه تماما عن تلك 
المصطلحات التى استخدمها أرسطوق 
والتى تناول فيها قواعد لغوية. وبدون 
إنكار لما قد يكون من تأثير لأرسطو 
على النحويين فى بغداد بدءا من القرن 
الرابع» فإن لنا أن نفترض أن علم النحو 
قد تشكل فى القرن الثانى غير متأثر 
بأى تأثير أجنبى: شأنه فى ذلك شأن 


ميك 


العلوم الإسلامية الأخرى كالتفسير 
والفقه التى دونت خلال النصف الثانى 
من الأرن القنافى اليحوى» فى لين 
فلسسشه شع الستزاق كنا الجر 
والكوفة. 

: المدارس التحوية‎  * 

لمي العنى اموي لخدا إن 
مدرستين متنافستين تتميز إحداهما عن 
الأخرى: مدرسة البصرة ومدرسة 
الكوفة, وبالتالى فقد ظهرت فى القرن 

وقلاذهت يفن الباحكين ين اللغة 
(مثل :» .6) إلى أن الخلاف بين 
المذارى الخلات وطس لفن بحسن لق 
كادف التوجية راشدة من فو فض 
القوفة#والسرة نان التكسلا قاف سكيم 
لا يمكن إنكارها. 

وأول ما يظهر من خلاف هو فى 
المصطلحاتء ف «الجر» فى مدرسة 
يسان عمد ادي رمن 
«العطف» يقابل «النسق»», و «المكنى» 
قاتزي لكر ف مدن الاد كن 
القاهة العامة يفن طنيية الكتسات 
فالكوفيون يعتبرون «اسمم الفاعل» فعلا 
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وليس اسما كما يرى البصريونء وأنه 
يعبر عن المضارع (فعل الحال) كما 
يرون المصدر مشتقا من الفعل وليس 
العكس. 

ولكن الخلافات أوسع انتشارا فى 
مسائل النهايات الإعرابية كما بينه 
الأنبارى فى كتابه «الإنصاف فى 
ساكل التقتلاف» قانها يشا ول مسكلات 
العمل والعامل: 

: - التطور : 

بنهاية القرن الثانى كانت كل القواعد 
المستخلصة من الشعر الجاهلى ومن 
القزان الكريم قن كم:تذوينها فى عملين 
الأول منهماء وهى «كتاب فى النحو» 
لسيبويه البصرىء هو الذى كتب له 
المفاء: إننا القاقيى فزق عدوي التهوة 
للفراء الكوفى. 

وفى القرن الثالث, قام المبرد 
بتدريس الكتاب الأول» وثعلب بتدريس 
الكاحي: وقد تكن الأول فن كفا 
«المقتضب». بفضل وضوحه وإيجازه؛ 
من نشر المدرسة البصرية فى بغداد 
التى أصبحت مركز الدراسات اللغوية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


الدن 


ون الشف الأول مث القون الزائنه 
أكد ابن السراج تلميذ المبردء السيطرة 
القاطعة للمدرسة البصرية عن طريق 
كتانة والأصيؤل» و مخخصوة «الموجز»: 
وإن ظل بعض النحاة يتبعون مدرسة 
الكوفة,. والبعض المدرسة التوفيقية 
كالزجاج؛ فى أحد أعماله عن أسباب 
الظاهرة التحوية: 

وكان النصف الثانى من القرن 
الرايع المصر الذهبى للدراسات 
النحوية فى بغداد. ففيه ظهر الصرقى 
المشهور بشرحه لكتاب سيبويه 
والفارسى مؤلف «الإيضائح والتكملة» 
والرمانى بمؤلفه فى شرح كتاب 
سيبويه أيضاء والذى ينسب إلى المزج 
مق الخطق والقفو ]نكال 'مسظاحات 
حاذيدة وى كانه والحدون: أهنا أفظم 
تَكُونٌ هذا العمين فيدئ بلا حدال آين 
بحف ولاس وضنح كما السختر ان 
كنات اللترم وكاذة قصوي اختوى: 
والتتسصكلف» فى كلت المتححوفي 
و«الخصائص» فى المنهجية.ى «سر 
صناعه الإعراب» والذى يتحدث فيه عن 
الفموونات:: ختلاف ماء تويك يه عتواقة 


3 


القفق 


كما تجدر الإشارة إلى معاصرة اين 
فارس لقالته الرائدة فى علم فقه اللغة 
الممسماة «الصاحيى فى فقه اللفة» 
(نسبة للصاحب بن عبادء الوزير المهدى 
إليه هذا العمل). 

ويتميز القرن الخامس بانحسار فى 
الكتابات النحوية بعد المد الذى شهده 
الوق اسايق ولقسن “هفاك معنا امسو 
الاشارة إليه عدا الجرجانى وكتابه 
والمحوافل لناككةى والذى ترجهم إلى 
اللاتينية عام /170171م. 

وشهد القرن السادس عودة الروح 
للكتابات النحوية, أولا عن طريق 
المهشري الفازيميي وكيعانة الوه 
والواهتم والتخسضل» الدئ تازه 
آخر هو دالمطرزى» الذى ألف كتابا 
استرشاديا هو «المصباح» وأخيرا ابن 
الأفسازي"العزافئ نوات والاتسننات» 
المجائق الإأكيارة اتبيه ومشتخصبص عق 
الأسظة :والا جوتو «اسوار العريية 
ودكتاب لمع الأدلة». 
ايَق الحاهن شوشي ككاب الوممشيزي 


1854 


فى عملين: «الكافية» فى النحو 
كناف فت الصجوك قدا سكين 
القارسي: والأسطو ا 12 كما قاد ابن 
مكدو شن كاده كيل القواكدة 
وألفيته الشهيرة على غرار ألفية ابن 
معطى المصرىء. كما وضع الأندلسى 
ابن عصفور كتابين: «المقرب فى 
التعورو ووالقم فى الحمر قا 

وأخيراء قام ابن هشام من مصر 
بوضع «شذور الذهب» و «قطر الندى»» 
وكتابا ثالثا أكثر إسهابا هى «مغنى 
اللبيب» الذى يعتير المرجع فى تدريس 
النحو إلى يومنا هذا فى الجامعات فى 
البلذات الكروية: 

ه ‏ أقسام العلم : 

طبقا لمنهج سيبويهء ينقسم العلم إلى 
«أبواب» متعددة. يمكن تقسيمها منطقيا 
إلى قسمين رئيسيين [النحو والصرف]. 

ويتناول القسم الأول النهايات 
الإعرابية لأنواع الكلام الثلاثة : الاسم 
والفعل والحرف. بحسب بنيتها 
وموقعها الإعرابى» وهى تسعه أقسام: 
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1ت الكر تن الأسعاء ااه 
الإعحرات الاصليئة الزفم بالفحمة: 
والنصب بالفتحة؛ والجر بالكسرة. 

اهران بالعلانات القرمة. 


ا 
المقوع ون لصوف 


5ه المبنى من الأسماء . 

المفدون مز الأفماز العلا ضنات 
الأصلية : المرفوع بالضمة والمنصوب 
بالففت ح ة والمجزوم بالسكون 
[وبالعلامات الفرعية]. 

* - المبنى من الأفعال. 

6 -المبنى من الحروف. 

5 تغيير نهاية الكلمة بسبب غير 
لقانت 

أما القسم الثانى فيتناول تصريف 
انق لكات 11 فا 

١‏ التشكيل البنيوى للكلمة 
كالتصغير والترخيم والاشتقاق من 
اعون 

بالتسكيل المعو اناه 
والإبدال والحذف والتحويل والزيادة. 
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التحوت النذن 


وهذا التقسيم الثنائى المتوارث منذ 
عهد سيبويه فى كافة الأعمال المتعلقة 
بالنحوء قد يعتريه بعض التغييرات 
القسيفة خبلال فزي اسمن 
الرئيسيين. 


على يوسف على [ج. (تربيو) 150106810 .0] 
النذر 


معروفة لدى اليهود والآراميين 
والآشوريين. ويمكن عند العرب أن 
يكون النذر بالحيوانات» ويعقد بصيغ 
جادة تبين أن الحيوان قد خرج من 
دائرة الشكون الحياتية إلى دائرة 
المقدسات. 

وقد يكون النذر للحصول على نتائج 
طيبة فى مجال معينء كأن ينذر حيوانا 
كلما وصل القطيع مائة رأس. وتقول 
أصغر أبنائه عندما يصل عددهم عشرة, 
ولكن هذا التزن قد امتصهوئ يفافة عن 
الإيل. وقد تنذر امرأة لا تلد وليدها 
للرهبنة إن هى رزقت به. وكذلك يكون 


م5١‎ 


النذر 


النذر للشفاء من مرض أو للنجاة من 
ضائقة أو خطرء وللانتصار فى 
المعارك. ومن المسافر فى الصحراء إن 
وصل سا ماء ولراكب البحر لنفس 
السبب. وقد نذر عمر ألا يأكل السمن أو 
اللبن أو اللحم حتى تنقضى المجاعة. 

وقند..ومَن التذن الغتحص تفسة: 
كما نرى فى قص الشعرء ليس فقط فى 
الحجء. بل أيضًا بعد تقديم قربان أو 
أضحية بعد العودة من رحلة. وقد 
يربط بين أداء فرائض عاديةء كالحج. 
بندر ما (سورة الحج. الآية 55”, «ثم 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ...)2 
قد يكون على صورة التزام ماء كأن 
يحج المرء ماشيا. والاعتكاف أيضا قد 
يكون عن نذر فقد نذر عمر أن يجعل 
الاعتكاف الليلى فى الحرم المكى وقد 
كان معروفا عند العرب الأقدمين. 

وقد كان التقشف والزهد ذا هدف 
محدد هو التطهر الروحى وتقوية الروح 
وخشية الخالق من الأمور التى تمارس 
قبل الإقدام على جلائل الأعمال» خاصة 
الحروب. فقد كان ينذر مثلا عدم 
التعطر أو الاقتراب من النساء أى شرب 


51455 


الخمر قبل الأخذ بثأر مثلا: وصيغة 
النذر تكون فى هذه الحالة مثلا «الخمر 
والكبناء على درام إن :لم افعل كذاه: 
وقد يحدد للنذر مدة معينة يتم فيها 
الأكية بالقان #تااقنو يكون الكدن 
بالضسوم وتدحل اعسعيال الأستنا ع إلى 
الأداء أ القيام بالعمل فى صيغة النذرء 
كأن يقال «نذرت على نفسى» أو «نذرت 
مالى» أو «نذر دم فلان»؟ وبعد تحقيق 
الوغية كن يق التذن للأمكنان: 

ويأخذ النذر صورة عهد بين الناذر 
والذات الإلهية (سورة التوبة, الآية ٠0‏ 
تو تيم من عافن الله امه والاحواب 
”> «من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه ...»: والفتح ٠١‏ دومن 
أوفى بما عاهد عليه الله ...»). ويعتبر 
الكوض اعفن الوناءب فى هذه المالةتن 
خطيكة فى حق الله. والنذر بالنفس 
يكون مرادفا لقضاء النحب؛ كما فى 
الآية السايقة من سورة الأحزاب 
«فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر». وبالتدريج زادت أهمية العهود 
الأراحة افيه الوكين على النذى 
الارع قلمجلة دياق الححون فلن 
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النفس صورة عتق عبد أو تطليق زوجة 
وفقاً لشروط معينةء أو ذبح كل إبله لو 
كان كاذيًا. وفى هذه الصور يكون النذر 
أقرب لليمين. 
ويعامل الإسلام النذر واليمين 
نقاملة واحداة وحمل القرخ كشارة 
فيمن يحنث فى اليمين المنعقدة (ولا 
يوا كذ غلن النمين اللغ القولة ججالى: 
ولاوؤا كك :الله باللكى فى انعساتكه: 
ولكن يؤؤاخذكم بما عقدتم الأيمان 
تكقارته لماه مضي ملا كبرل .سوق 
الافدة آنه 46 وادالفيتحنة للعو على 
مقاطعة الزوجة. فيحرم القرآن الإيلاء 
أكثر من أربعة أشهرء وعلى الشخص 
بشدها :نا العودة لساعدزة الزوحة 
ويلزمه عندئذ كفارة أو الطلاق. أما 
الظهار فهى محرم قطعيا (الأحزاب 4 
الجسارلة 635 درمع الإسلام: طيدرت 
فكرة أن النذور ليس لها قيمة:, لأن المرء 
لا يمكنه أن يجبر الله على شىءء. ومن 
قورح احائرة لخد كان الوا 
بالنذور» وأخرى تمنعها. ومن تتبع 
الأحاديث نجد أن هناك فرقا بين النذور 
بأداء طاعاتء الهدف منها التقرب من 
الله «نذور التتبررهء وبين الأيمان 
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النذر ‏ نزار بن المستنصر 


الامووطة "الك كنؤ هدك الحف أن 
الامتجاع أو الحقوي:وفذة تسن وكذون 
النخاسة والتهبية: سكل هوه الأنمضات 
منهى عنهاء ولكنها تعامل معاملة 
الأيمان. ويجب ألا يكون موضوعها أمرا 
محرماء وإلا كان غير معتبر فى رأى 
البعضء ومعتبرً ولكن يجب النكول عن 
تنفيذه عند البعض الآخر. ولا يصح أن 
يكون موضوع القسم فرض عين. 
ويجب أن يكون الناذر مكلفا وحر 
الإرادة. 

ترجمة على يوسف على [ج. بدرسن 86066588 .7] 

نزار بن المستنصر 

أجذا اللطالبيق باتكلاف الفاطسة ولك 
فى لماعب من وي الأول 1ه 
السادس والعشرين من سبتمير 
6 م. فبعد موت أبيه الذى خلعه 
شقيقه الأصغر المستعلىء: هرب نزار 
إلى الاسكندرية. واتخذ لقب «المصطقى 
تكن اقو و سام شتوزة فى أوائل نام 
4ه/ 95١٠م‏ بمساعدة الحاكم, 
وتحن الله انكا كو الذي عاق تمق 
على «الأفضل». وأيضا بمساعدة سكان 


كك 


نزار بن المستنصر- نزارية 


المدينة ‏ ونجح فى أول الأمر فى صد 
«الأفضل» وتقدم حتى مشارف القاهرة, 
تؤيده القوات العربية, ولكن الأفضل 
تسرفان نا بوط على اليداة» ويد 
حصار قصير فى الاسكندرية استسلم 
نزار قرب نهاية العام نفسه. وسيق إلى 
القاهرة وسجن هناك بأمر من 
المستعلى. 

وتنظيم الاسماعيلية فى فارس 
يعترف يأن نزار هى الخليفة الشرعى 
للمستتتصين .وقد كان هذا الطب مه 
فروعه. فى سورياء يشكل جماعة 
جديدة (الدعوة الجديدة) التى تعارض 
جماعة «المستعلى» (الجماعة المستعلية) 
أو الدعوة القديمة: والتى تعرف الآن 
بالخوجه أو «البهرة» 5هقطة85 على 
القواليء هناك فنويق: فى "النؤارية :كان 
يعترف بأن نزار لم يمت: وأنه سوف 
يعودء باسم «المهدى» أو مصاحيبا له 
ولكن الأغليية كانت تعتقد أن تسلسل 

المصادر: 

8. ,كمأوكودد 2 عط]" :وزبوم1‎ 2080- )١( 
0005آ تطهقل؟ذ] ساغعع؟ لوع1‎ 7 


بهجت عبدالفتاح [هف 3 ر. جيب ططزة .1 .م 1 
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نزارية 

فرع كبير من الإسماعيلية؛. يمكن أن 
تعود بدايتها إلى الصراع على الخلافة 
الذى أعقب موت الخليفة والإمام 
الفاطمى المستنصر بالل (المتوفى عام 
/1غه/ 55١٠م)‏ ويطلق على هؤلاء 
الذين يدينون بالولاء لنزار ‏ الابن 
الأكبر للمستنصر ‏ ويلقبونه الخليفة 
والإمام. وهؤلاء الذين يقولون إنهم 
بتحارو و كه اسيم التزارية: كانت 
أول شخصية مهمة تؤيد وتدعم 
الشخصية النزارية فى مرحلتها الأولى 
- وخصوصا فى فارس - الداعية 
المحمروف «حسن الصبياح» الذى 
استطاعت النزارية تحت قيادته أن 
تنشئ اتحاداً من الإمارات فى فارس 
وسورياء وترتبط بمقتل «ألوموت» 
الجبلى (وهى القلعة التى كان يعيش 
فيها حسن الصباح).. 

ون ايجشميورت دول التزارية "فى 
فارس أكثر من مائة وخمسين عاما قبل 
أن يقضى عليها المغول بوحشية وانتهت 
فى عام هم كم وناضلت 
الجماعات المختلفة فى سوريا وفارس 


ذائرة اغارف الانسلاينة 


لكى تعيش فى ظل ظروف كانت قاسية 
فى :تعن الأجواق اد وان تخطادف الوفوة 
أن تقوم بنشاط تبشيرى أدى إلى 
ظهور جماعة فى شبه القارة الهندية 
وخصوصا فى البنجاب والسند 
وجوجارت: وهى يطلق عليها 


«الخوجة» 14 

ويتميز تاريخها فى المرحلة الحديثة 
بانشقنال الإمامة من فنازين إلى الهند 
البريطانية فى القرن التاسع عشر وبعد 
ذلك إلى أوربا حيث يوجد المقر الحالى 
للإمام «شاه كريم أغاخان». وتوجد 
جماعات النزارية الآن فى أكثر من 
خمس وعشرين دولة فى آسيا وافريقيا 
وفى بريطانيا وأوربا والولايات المتحدة 
وكندا. 

المصادر: 

1|15١ 117217 (1)‏ 151710[ 1186 :لصقاكةم 2] 
.(990[ عولأتطازيمن) ) كعارتطامل نجه تدرماكاز 

 0[ 086‏ «أممتعمنأطاطه81 :012 لووط 


(977[ «رطألعاة) عتلهىعاذا 1أة :5و1 


بهجت عبدالفتاح عبده [ازيم نانجى2]130[1 10ألاى ] 


دائرة المعارف الإسلامية 


أبى عبد الرحمن أحمد بن على بن 
شعيب بن بحر بن سنان مؤّلف واحدة 
من ست مجموعات للحديث؛ ولد عام 
06هم/ ١847م‏ وتوفى عام ٠١7‏ 
ه./ 5١١1م.‏ ولا يعرف إلا القليل عنه. 
ويقال إنه قام برحلات واسعة لسماع 
الحديث وإنه استقر فى مصرء ويعد 
للف شق انه قاف شيم لضو 
مالقى من العاملة تسق بويقنان يدل 
مات فى الرملة لميله لعلى ين أبى طالب 
ووقوفه ضد الأمويين» ولذلك اعتير 
شهيدا ودفن بمكة. 

أما كتابه عن الحديث فينقسم إلى 
واحد وخمسين فصلاء كل منها ينقسم 
إلى أبواب ‏ أما الموضوعات فقد أفسح 
مساحة كبيرة للأحاديث التى تتعلق 
بالعبادات أما فصوله عن «الإحياس» 
والنحل و«الرقبى» والعمرة» فلم ترد فى 
سواها من المجموعات. ومن جهة أخرى 
فإن الفصول التى تتعلق بالإيمان 
بالأخرويات (الفتن والقيامة .. الخ) 


وسرد المناقب . 


م1 


الفساكن با التسشع 


ويذكر بعض المؤرخين تسعة أعمال 
أخرى للنسائى منها كتاب الخصائص 
فى فضل على بن أبى طالب (القاهرة 
4هم :1450م - و«كتاب الضعفاء 
والمتروكين (طبع فى أجزاء 11557اه/ 
6--1905١م.‏ وقى الله أبالن 
6هم/1907م) والسانن 
و«تسميات فقهاء الأمصار». 


المراجع: 

الذمب ظفات الحفاظ: 
التهذيب (حيدر أباد 6١اه/‏ 

32-0 الزركلى: أعلام. 


بهجت عد الفتاح(أ. ج. وينسنك علع2 7062351 .1 ..4) 


النسخ 
أو «الناسخ والمنسوخ», عنوان عام 
لغ ككاريات فى منادين علوم التفسير 
والحديث وأصول الفقه. من حيث إن 
المقارنة تكون بين الأحاديث ببعضهاء أو 
الآيات القتراق > يسحمها اليكقن: أو 
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الآيات القرآنية بالأحاديث عندمأ يوجد 
بينها تعارض. 

وكون الرسول [ة] قدامتدت 
بعثته لربع قرنء يثير مسألة التدرج فى 
التشريع فيما يتعلق بتفصيلات القرآن 
والسنة. والنسخ يتعلق بهذين 
المصدرين وبالعلاقة بينهما. والأكثرية 
تعتقد بإمكانية نسخ الآية بغيرهاء 
والحديث بحديث مثله. أما نسخ القرآن 
بحديث أو الحديث بالقرآن فيثير جدلا 
واسعا بين العلماء. 

ويذكر ابن مسعود أنه قبل هجرته 
للحبشة كان يحيى الرسول [كَل] أثناء 
صلاته فيرد عليه التتحية؛ ولكنه بعد 
عودته بادره بالتحية فلم يرد عليه, 
وبين له بعد الصلاة أن الأمر نزل من 
الله بعدم الكلام أثناء الصلاة: وهذا 
مثال لنسخ قاعدة مصدرها حديث 
بحديث آخر. 

ومن نسخ القرآن بالقرآن يشار 
للآية ١‏ من سورة البقرة التى 
تتحدث عن جعل الوصية للوالدين 
والأقربين على أنها منسوخة بآيات 
المواريث التى حددت الأنصبة فى سورة 


النساء. وأيضا الآيات المكية التى كانت 
تحث المؤمنين على الصبر على أذى 
الكفار. مع الآيات المدنية التى تأمر برد 
يقتضى تغير القاعدة. والترتيب الزمنى 
هى ما يبين حكمة التغيير» حيث إن 
تعارض بنص الآية 87 من النساء «ولى 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا». 


والعنصر الأساسى فى المفهوم العام 
للنسخ هو التعديل والاستبدال ولكن 
أضيف لذلك بالنسبة للقرآن فقط معنى 
المحقوء وذلك تأويلا للآيات 5 - /ا من 
سورة الأعلى «سنقرتك فلا تنسى. إلا 
ما شاء الله» والرعد 9" «يمحو الله ما 
نشتاء ويشيك دنه والإستراء 1 لفقم 
شئنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ...» 
والحج ؟5 «وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولانبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته. فينسخ الله ما يلقى 
الشيطان ثم يحكم الله آياته ...», 
والبقرة ٠١1‏ «ما ننسخ من آية أو 
ننسها نأت بخير منها أو مثلهاء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


النسخ 


والآيتان الأخيرتان تذكران النسخ 
صراحة. ومن تلك الآيات نستخلص أن 
نسيان الوحى من الرسول جائز 
وقوعه, واستحالة وقوع ذلك منه مرده 
أنه محكوم بقدرة الله الذى له أن يضع 
كتابه فى صورته النهائية التى يراها 
له. ووجه الخلاف يقع فى المواضع التى 
كان فيها النسخ» وتأثيرها فى تشكيل 
الصورة النهائية لنظرية النسخ. ومما 
يذكر فى هذا القبيل ما قيل عن محو 
آيات نزلت بخصوص شهداء يكثر موّتة, 
وبشأن ابن آدم,» وأن سورتى التوية 
والأحزاب كانتا فى نفس طول سورة 
البقرة. حتى «رفعم» الله هذه الآيات 
وغيرهاء ليكون المصحف فى النهاية 
على الصورة التى نراها عليه الآن» بعد 
أن تم جمع متفرقاته بعد وفاة النبى 
[ئ]. 

ويعطينا التفسير بالمثل الدوافع 
والمصطلحات فى موضوع النسخ:ء أو 
التعديل التشريعى. فيمقارنة الآيتين 
١‏ من النحل «وإذا بدلنا آية مكان آية 
والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت 


مقبر...» بالآية 1١١1‏ من سورة اليقرة 


كه 


النسخ 


المذكورة سابقاء فإن استخدام لفظ 
«آية» فى الآيتين يبين أن المقصود هو 
الآيات القرآنية [وليس بمعنى 
«معجزة»], ومن ثم فإن جواز التبديل» 
أو حتى المحو سيحدت أثره على 
النصوص.ء من ذلك: الآية 11 التى 
خفضت العدد الذى يستطيع للمسلم أن 
يحاربه من عدوه من عشرة؛. كما ورد 
فى الآية السابقة عليها. إلى اثنين 
(يسمى هذا فى الفقه «حد الزحف») 
والآية ١‏ من المجادلة التى ترفع عن 
المسلمين الصدقة التى تقدم بين يدى 
الرسول [كَككة] المذكورة فى الآية ١١‏ 
السابقة عليهاء وآيات تغيير القبلة فى 
سورة البقرة:, والآية ؟' من النور 
بالنسبة للآية ١١‏ من النساء فيما يتعلق 
بعقوبة الزنا. وقد تناولت دراسات 
متخصصة عديدة تعد بالمئتات» أمثلة 
على النسخ وأحكامه. فالآية ه من 
التوبة» والمسماة «آية السيف»., قيل إنها 
نسخت مائة وأربعا وعشرين آية. 
والحقيقة زات المغزى أن الآية ٠١5‏ 
من البقرةء وهى البرهان الأساسى 
للنسخ. تضع النسيان بجوار النسخ «ما 
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ننسخ من آية أى ننسها». مفسرة فى 
ضوء الآية ٠١١‏ النحلء يأن ذلك يعنى 
التبديل: قد أدى إلى أن النسخ يمكن أن 
يكون لفظا وحكماء أى «تبديل» كما جاء 
فى آية الحج. وبنفس ال منطق يمكن الرد 
على ما قيل من تعارض بين الآيات أو 
الأحاديث على أنها نسخ للحكم دون 
النص. 

فيشار إلى تغيير القبلة» من حيث إن 
القرآن لم يشر للقبلة الأولى وهو ما 
أدى يبعض الأصوليين إلى القول بأنه 
نسخ للقرآن بالقرآن» بينما ذهب آخرون 
إلى أنه مثال على نسخ السنة بالقرآن. 
كما أشير إلى أنه ليس هناك نسخ بين 
الآية ١8‏ من البقرة وآيات المواريث 
فى سورة النساءء حيث إن الوصية غير 
المواريث. وآيات سورة النساء تتناول 
كلا من الميراث والوصية؛ ولكن الحديث 
«لا وصية لوارث» قد يؤخذ على أنه 
نوع من نسخ القرآن بالسنة. على أن 
أقوى اعتراض على إمكانية نسخ القرآن 
بالسنة أو العكس ما ذهب إليه الشافعى 
الذي صحفل عق ذتك السجمنة المسيسزة 
لنظريته فى المصادر التشريعية التى 


دائرة المعارف الإسلامية 
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تمثل ثورة فى علم أصول الفقه. فهو قد 
كافح بلا كلل ضد المنكرين لتكون السنة 
المصدر الثانى للتشريع بعد القرآن على 
أساس ما قد يوجد من تعارض بين 
الأحاديث» وعدم كفاية الضمانات ضد 
التزييف والتزوير والخطأء كما يحدث 
فى سند الحديثء والذى يجعل الحديث 
غير صحيحء. مستشهدًا بالآيات التى 
تقرن طاعة الرسول [كَل] بطاعة الله 
وبالآيات التى تبين أن الرسول [كَلة] 
قد وهبه الله الحكمة, التى يفسرها بأنها 
السنة. وهو يستشف من الآيتين ٠١5‏ 
البقرة. و ٠١١‏ النحل ويحتج بهما ضد 
المالكية والحنفية على أن النسخ 
اختصاص صمطلق لله سيحاته. كما 
مستت إلى النض وتات يكين منهنا أو 
مثلهاء» بأنه ليس هناك شىء أفضل أو 
معان للح 

كما يستند إلى الآية ١١‏ من يونس 
«... قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء 
نفسىء إن أتبع إلا ما يوحى إلى ...» 
ليؤكد على أن القرآن والسنة لا يمكن 
أ يتعارضاء فكلاهما من الله سيحانه. 


ليع 


فالسنة تفسر القرآنء ولا تعارضه. 
فالقرآن لا ينسخ إلا بالقرآن» والسنة لا 
تنسخ إلا بالسنة. 


ويستند البعض لمبدا إعجاز القرآن: 
وأن آياته لا يمكن أن تتفاوت فى قدرها 
لكونها جميعا] من لدن الله, لينفوا 
النسخ بين آياته. ناهيك عن أن ينسخ 
بالسدة الك مج يشو الصيدن وود 
القائلون بالنسخ بأن ذلك ينصب على 
الأحكام وليس على النصوصء وهى 
التى يمكن أن تتفاوت. وبنفس المنطق 
يمكن لحكم من السنة أن يكون أعلى 
من حكم من القرآن, وهو ما يهدم 
نظرية الشافعى. 

وقد حوت كتابات المفسرين الأوائل 
على حالات عديدة مما تعتبر متضمنة 
قدرا كبيراً أو صغير) من التناقض, 
الأمر الذى دفع المتأخرين منهم إلى 
القول بضرورة التمييز بين ما يعتبر 
تطبيقا حقيقيا للنسخ وبين عدم فهم 
حكمة ومغزى التغيير فى التشريع. 
فالتشريع البشرى هو القايل للتعديل 
لعدم الصلاحية, وهى ما ليس وارداً 
فى حق التشريع السماوى فالله يعلمه 


ععحت ب عيب نيس ب ع :سيت جناي 


النسخ 


اللانهائى يعلم الحوادث وزمانها منذ 
بدء الخليقة إلى قيام الساعة ومن ثم 
فلا داعى للنسخ, ويفرق هذا المنطق بين 
علم الله وإرادته. فالنسخ من الله عمل 
إرادى محكمء مقدر منذ الأزلء إلى أن 
تكتمل الشريعة بالصورة التى يريدها 
الله. فالنسخ يبدى لفهمنا القاصر على 
أنه تبديلء بينما هى فى الواقع إعلان 
بنهاية حكم شرعى وبدء حكم شرعى 
آخرء سواء كان ذلك من نبى آخر أى من 
نفس النبى [ككِ]. وقد قيل باعتراض 
آخرء مفاده أن المنهى عنه من المنكر وأن 
المأمور به من المعروفء ومعنى التعديل 
فى الأحكام جعل المعروف منكرا والمنكر 
معروفاء ويرفض القائلون بالنسخ 
ترسيخ مبدأ الخير والشر الكامنين فى 
الأشياءء فالله فى اختياره لعباده من 
ناحية الطاعة له أن يحرم عليهم ما 
يشاء ويحلل لهم ما يريدء وهو ما يفسر 
الخلاف بين الشرائع من مكان لآخر 
ومن زمان لآخر. فالخير هو ما يأمر 
الله به. والشر هو ما ينهى عثه. 
ويستكنى من ذلك القضايا المتعلقة 
بالإيمان. لكن الأحكام الشرعية فى 
التدوة قذتكن مصاع على أنيا اتحكام 
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وقتية إلا يوجد دليل على هذه 
اللاحوع): 

وقد لجأ الشافعى فى رأيه بالفصل 
بين القرآن والسنة من ناحية نسخ 
أيهماللآخر إلى مبدا أسماه 
والتخصنيص»: وهو الذئ يؤخد خط 
على أنه استبيعاد. وضرب لذلك مثلا 
بالآيتين الخاصتين بعقوية الزنا فى 
سورة النساء وسورة النور. ويفرق 
الفقه بين زنا البكر الذى تحكمه الآية 
(؟) من سورة النور وزنا المتزوج» وهو 
مالم يتحدث عنه القرآن. وبالنسية 
لعقوبة الرجمء فقد ذهب الفقه إلى رجم 
المحصن بالحجارة لكن ثار النقاش 
حول أصلها. فالرجم مرفوض عند 
بعض الفقهاء على أساس عدم وجود 
عقوبتين فى كتاب الله. وقد صيغت آية 
نسورة القساء على انها نوكه #حتى 
يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن 
سبيلاء. ويستخلص الفرق بين زنا 
البكر وزنا المتزوج من قسوة الأسلوب 
فى سورة النور واعتداله فى سورة 
التساء. وياخذ البعض :الحكم المتضوص 
عليه فى سورة النور بأنه السبيل (أى 
يجعل الله لهن سبيلا) المذكور فى 
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النساء. ومن ذلك حديث عيادة الذى 
حدد فيه الرسول [ك] عقوبة الزنا 
للنساء بالجلد لغير المحصنة والجلد ثم 
الرجم للمحصنة. وتشير الاقوال بعد 
ذلك أن الرسول [يَكلْ] طبق عقوبة الجلد 
والرجم على النساء والرجال بعد ذلكء 
وأقوال أخرى تفيد أن الرسول [يَكيه] قد 
أسقط الجلد واكتفى بالرجم. وفى رد 
الشافعى على هذا الموقف قال بأن 
حديث عبادة هو أول ما روى عن 
الرسول [يكلِ] بعد الآية من سورة 
النساء. فهى نسخ لها. وأما ما قام به 
الرسول [يك] من إسقاط الجلد فهو 
تخصيص للعقوبة الواردة فى حديث 
عبادة وهى نسخ للسنة بالسنة. رغم أنه 
اعترف بأن حديث عبادة هو مثال على 
نسخ القرآن بالسنة. 

وفى الرد على إنكار الرجم على 
أساس أنه لا توجد عقوبتين فى كتاب 
الله يورد مالك حديثا لعمر بمقتضاه أن 
آية الرجم كانت موجودة فى القرآن, 
وأنها كانت تتلى فى الصلاة (ونصها: 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكالا من الله). وعمل بموجبها 
الرسول[ككة] وأبو بكر وعمر وأن عمر 


النسخ 


لم يشا أن يضيفها حتى لا يتهم بأنه 
غير فى كتاب الله. وجمهور الفقهاء قبل 
وبعد الشافعى مقتنعون بأن الرجم هو 
حالة من حالات نسخ القرآن بالسنة, 
وقد فشل الشافعى فى رفضه لذلك أن 
يبرر المصدر لعقوبة الرجم فى الفقه., 
وهو ما حدا بشاخت إلى القول بأن 
أساس نظرية الشافعى حول هذه 
القضية قد انهار. 

وقد قال بعض الفقهاء الذين تأثروا 
بفكر الشافعى إن حديث عمر يستخلص 
منه نوع ثالث من النسخء. وهو النسخ 
للنص مع الإبقاء على الحكم. 

ويستند الشافعى على هذا النوع 
الثالث للنسخ فى قضية عدد الرضعات 
المشبعات فى الرضاعة المحرمة للزواجء 
فقد ورد عن عائشة قولها إنه كان هناك 
نص قرآنى بتحديد عدد الرضعات 
بعشرء ثم نزل نص آخر بجعلها خمساء 
وقد زفهن ماتك هذا القوق مضروامعة 
لكونه منافيا لما جرى عليه العملء أما 
الشافعى فقد جعل منه أساس]ا لفقهه. 
هذا النوع الثانى من نسخ التلاوة دون 
الحكم؛ يمكن أن ينسب إلى الشافعى. 

والحالة الثالثة من هذه الصورة من 


كك 


النسخ ‏ النسطوريون 


النسخء؛ يقول به الأحناف فيما يروى 
فى تلاوة عن ابن مسعود بإضافة 
«متتابعات» للآية 89 من المائدة, المتعلقة 
بصيام كفارة اليمين. وهو حديث آحادء 
ولكن أبا حنيفة يعتمد عليه فى حكمه. 
ولا يمكن للقياس أو الإجماع أن 
ينسخا نصا. فهما يعتمدان على 
النصوص.ء ومن ثم لا يمكن أن يعدلا 
قنها: كما انهه له كلها عتصادر 
لاستخلاص الأحكام الفقهية إلا بعد 
وفاة الرسول [يَك] حيث لا يتصور 
نسخ. لآن النسخ يتم فى وجود 
الرسولء إذ هو الموحى إليه. ومن خلاله 
نكم النسح: 
على يوسف على 
النسطوريون 
أى النساطرة والمفرد «نسطورى» 
وهم ١‏ : لمسيحيون النساطرة والاسم 
مشتق من نسطوريوس أس قف 
الفسيظ ةشفينة النذ أنان ممحلسن 
«إيفيسوس» فلاق6ام5 فى عام ١651م‏ 
تعاليمه حول التعليل اللاهوتى لشخص 
المسيح.. ولكن أسباب انفصال مسيحية 
شرق سوريا (النسطورية) عن الكنيسة 
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البيزنطية وبطريركية غرب سوريا فى 
أنطاكية كانت سياسية (الصراع بين 
الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية) 


على المعنى التقليدى للتيسير. 


وقد حدد المجلس الذى عقد فى 
الذاكن فى عام 41م تفليم كنيسية 
شرق وزيا لتقل قن سيك إقالزة 
رئيسية تحت سيادة بطريرك الكنيسة 
الأرمفيجة الذق قيمع فى ماض كط 
الإمبراطورية الساسانية وهى ١‏ بابل 
؟ - سويسيانا (هونديشابور)  '"‏ 
شمال ما بين النهرين 4 - ميسين 
(البصرة) ٠‏ _إديا بينى (أربيل) ١‏ - 
جارميا (كركوك).. ثم زيدت إلى ا - 
بيرسيس فى القرن الخامس 8 مرو 
(فى القرن السادس). 

ومن «مرو» سلك الرهبان النساطرة 
التبشيريين طرق التجارة إلى آسيا 
الوسطى والصين. حيث أنشئت مراكز 
اكليركية (كنسية) أخرى. وهناك دليل 
على أحد الأعمال التبشيرية المهمة فى 
التاريخ, وهو موجود على عمود من 
الرخام مقام فى «شيائفوء فى |قليم 
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«شنسى» الصينى. وكان ذلك 
الاكتشاف فى عام ١4لام.‏ وتحكى 
النقوش المكتوبة باللغتين السوريانية 
والصينية وصول أول مبشر سوريانى 
فى عام5؟1وكان يدعى «ألوبين» -هاله 
0 ..وتقول النقوش إنه بعد ثلاث 
سنوات, دعا الإمبراطور الصينى رعاياه 
إلى اعتناق الدين الجديد. وكفل حرية 
نشر المسيحية فى إمبراطوريته. وقد 
ظلت النسطورية فى أوجها فى الصين 
قرنين من الرزمان. وفى عام ٠٠٠١‏ 
تقريبا كادت النسطورية فى الصين أن 
تختفى. ومنذ فترة مبكرة أيضا كانت 
هناك طوائف من شرقى سوريا فى 
الهند - وخصوصا على طول ساحل 
«مالابار» الذى كان يرتبط بغرب آسيا 
بالطرق التجارية البحرية. 


وعلى امتداد طرق التجارة فى الهند 
استقر التجار النساطرة والمبشرين بين 
العرب فى الخليج الفارسى (قطر 
والبحرين) وفى جنوب الجزيرة العربية 
(نجران - صنعاء - مأرب) وبالرغم من 
أن التاريخ المبكر للمسيحية فى جنوب 
الجزيرة العربية قد تأثر ‏ لأسباب 
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النسطوريون 


سياسية ‏ بالنشاط التبشيرى البيزنطى 
وبالمذهب المنافس القائل بطبيعة واحدة 
للمسيح. فإن الغزو الفارسى فى عام 
617 رفع من شأن النسطورية ‏ أما 
فى شمال شبه الجزيرة العربية فقد 
كان السكان العرب فى الدولة العازلة 
اخلكة"اللكسيو تت وعاحسنيكها السيرة - 
ينتمون ولقرون طويلة - للكنيسة 
النسطورية «فى شرق سورياء». ولكن 
ملكهم الأخير وهو النعمان القالث 
(1*5-54) هو الذى تم تعميده 
رسميا فى الكنيسة النسطورية. 

ورغم إجازه الأباطرة الساسانيين 
لهم شسبيا: إلا انهم كانوا يَتَعَرَضون هن 
وداق اكدواق اسان امتكطينان 
قاسية مثلما حدث فى عهد شابور 
الثانى  5١59(‏ 7319), ويزدجرد الأول 
(599 - ١5غ)‏ ويهرام الخامس 6٠١(‏ 
41 وق كيان خلى تصن يطزيرك 
الكنيسة الأرمنية 1١/8‏ إلى 154 نتيجة 
لسلسلة الاضطهادات التى بدأها خسرو 
الشانى 55١(‏ -118).. لذلك رحبوا 
بالفاتحين العرب لأنهم حرروهم من 
اضطهاد الساسانيين. هذا بجانب أن 


1. 


النسطوريون 


الدين الإسلامى الجديد كان - من ناحية 
المبدأ ‏ يتسامح مع الممسحيين (ومن 
بينهم النساطرة) لأنهم أهل كتابء ثم 
إن محمدا [] وقع معاهدة مع «سيد» 
ملك تجسزات ووآبى الخارة» الأسقف 
النسطورى لنجران وقد كفلت هذه 
المعاهدة الحماية للمسيحيين (أهل 
الذمة) فى مقابل أن يدفعوا الجزية, 
التى أعفى منها القسس والرهبان. وهذه 
المعماهدة واحدة من سلسلة من 
المعاهدات التى تنظم العلاقات بين 
المسحيين وحكامهم المسلمين ‏ وأكثرها 
شهرة ما يعزى إلى «عمر» (رضى الله 


عنه).. كما أن النبى[ي] كان له موقف . 


إيجابى تجاه النساطرة. وقد التقى بهم 
فى اليمن» وفى طريق التجارة بين اليمن 
والعصراق ومن بين هؤلاء «قس بن 
ساعدهه» من نجرانء الذى يقال إن 
محمدا [كَ] سمعه وهو يعظ فى عكاظ. 


وبالرغم من أن العلاقة بين المسلمين 
العرب الذين فتحوا العراقء وبين 
السكان النساطرة كانت إيجابية بشكل 
متبادل فى أول الأمرء إلا أن اعتناق 
الإسلام (وقد وجد أشوعياب الثالث 
تطزيرك الكتيعمة الأزمسة 5445 
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> أنه من الصعب منع القبائل 
العربية فى الخليج الفارسى من اعتناق 
الإسلام) والضغوط السياسية على 
النساطرة وضعف الكنيسة النسطورية 
أدى إلى انقسامات داخلية. وإذا كان 
الأمويون فى سوريا قد شجعوا على 
تعيين الموظفين المسيحيين (وعادة ما 
يكون من الأرثوذكس الشرقيين - أو 
لللكيين) ومن ثم عاملوهم بالحسنى, 
فإن الاستفزازات أدت إلى اضطرابات 
فيما بين النهرين: فقد تدخل الحجاج بن 
يوسف (فى العراق 6/ا ‏ 65ؤه/ 154 
4 الام) فى الشئون الداخلية للكنيسة 
النسطورية وشجع على الفرقة فى 
داقن حيلتلها الكيترس. واسنقن هذا 
الشقاق حتى فى أثناء العصر العباسى, 
حتى أنه كان يتم تعيين اثنين من 
الأساقفة من جانب البطاركة المتنافسين. 
ولاشك أن هذا الانقسام فى داخل 
الكنيسة كان سيبا فى تزايد أعداد الذين 
يتحولون إلى الإسلام. يضاف إلى ذلك 
أن هارون الرشيد (١1١917-1١ه/‏ 
805-7م) والمتوكل (؟١7”‏ - 
1ه/ 847 - 811م) قد طبقا بشدة 
ومسي ائينة الفعنوك الج رفنت على 
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المسيحيين طبقا لعهد «عمر». 


وفيما بين فترات الاضطهاد 
وخصوصا بعد قيام الخلافة العباسية 
(فى 77١ه/‏ ١0لام).‏ كانت العلاقات 
بين مقر البطريرك وبلاط الخليفة وثيقة 
جداء وقبيل نهاية القرن الثامن انتقل 
مركز البطريركية من المدائن إلى بغداد, 
وكان كثيرون من القيادات الكنسية مثل 
البطريرك قيموتى الأول (47175-180) 
من المقربين من بلاط الخلافة. وأصبح 
البطريرك النسطورى الممثل.الرسمى 
المسيحيية داكن القتلافة العناسية: 
وفى أثناء القرنين الشالث والرابع 
الفجحريين: التاسع والعاشر الميلادبِين 
لعب الموظفون النساطرة دورا مهما فى 
الإدارة. وانتتشر تشفيل الكتبة 
المسيحيين (السكرتيريين) وخصوصا 
فى سسوريا فى القرن الأول من 
الإسلام. وكان الفاتحون قد تركوا نظم 
الإدارة على ما كانت قبل الإسلام: وبعد 
تتدريب هذه التكلم الإدارية أصنصيع 
المسيحيون يعملون كتبة فى سوريا 
ومصر والعراق على الآقل بعد قيام 
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النسطوريون 


الدولة العباسية. وقد أنشثت أديرة 
للنساطرة زودت الإمبراطورية العباسية 
بالموظفين الأكفاء. وقد احتل بعضهم 
مراكز رفيعة وصلت إلى درجة الوزير» 
الأمر الذى جعلهم يعتنقون الإسلام: 
ومن اهؤلاء على بن غنيبسى (740- 
8 “ه/ 8509 -4581م) من أسرة بنى 
الجراح الذى بدا حياته فى أشهر 
الأديرة فى العراق وهو «دير قونا», 
الذى كان يقوم بالتدريس فيه 
«إسرائيل» و«أشيوعاب بن حزقيال» 
اللذان أصبحا من البطاركة يعد ذلك. 
وكان من بين أعضاء التدريس فى هذا 
الدير عالم المنطق النسطورى أبو بشر 
متى بن يونس. 

ثم هناك الدور الذى لعبه النسطورية 
فى مجال الطب والعلوم والفلسفة. فقد 
ترجموا الكثير من الأعمال الفلسفية 
والطبية لأرسطوى وبطليموس وأبقراط 
وجالينوس إلى السوريانية. وقد 
ترجمت بعد ذلك إلى العربية. وكانت 
هذه الترجمات حرفية ولكن ترجمات 
مدرسة «حنين بن إسحاق» (المتوفى 


1. 


النسطوريون 


عام  )4817“‏ رئيس أكاديمية «بيت 
الحكمة» التى أنشأها الخليفة المأمون 
فى بغداد ‏ كانت أكثر دقة وصقلاء ولم 
نتحهين دوزهم على التريجبة بل عه 
ألفوا كثيرا فى المجالات الدينية 
والاكليركية. بالسريانية والعربية, 
وبالرغم من أنهم كتبوا بالعربية مبكرا 
إلا أنهم لم يتخلوا عن السريانية 
كوسيط أدبى. ويمكن مقارنة هذا بما 
حدث فى مصر حيث دخلت العربية 
على نطاق واسع فى القرن الرابع 
الهجرى/ العاشر الميلادى» وحلت محل 
القبطية التى اقتصرت على النصوص 
الفلسفية والمجالات المتعلقة بالطقوس. 
وفى هذه الكتابات توجد أعمال مهمة 
تتعلق بتاريخ الحوار بين الإسلام 
والمسيحية وموقف الكنيسة النسطورية 
فى أثناء الخلافة العباسية. ومما يذكر 
أن مطرفرك الكتيسة الازمفية موقن 
الأول دخل فى حوار دينى مع الخليفة 
الهيدى (175-158هم/ ولالا- 
5 م) حول معظم نقاط الخلاف 
التقليدية مثل التعليل اللاهوتى لشخص 
المسيحء والثالوث الأقدسء والاختلافات 
الأخلاقية والطقسية بيخ السسنيصييق 


تلقو 


والمسلمين واليهود. ونبوة محمد [عَلة] 
وتحريف الكتاب المقدسء وتبجيل 
الصليب إلخ. ودفاع تيموثى معروف 
أكثر فى النصوص العربية رغم أنه 
كتب أصلا بالسريانية؛ وهناك آخرون 
كتبوا عن هذه الموضوعات إما مدافعين 
أو مفندين. 


وبالرغم من أن الخلافة العباسية 
استمرت رسميا حتى عام 56557ه/ 
4م إلا أن الحكام الفعليين فى 
الفترة من 5754 1447ه/ 9445 
0 م كانوا من البويهيين الشيعة 
الذين كانوا أكثر تسامحا مع المسيحيين 
من السنيين ‏ فعندما حل السلاجقة 
السنيون فى عام /ا4:5:ه/ 5١١٠م‏ 
محل البويهيين دمرت الكثير من 
الكنائس والأديرة النسطورية.. وكان 
هذا مصير كل الأقليات الدينية. وعندما 
وطد السلاجقة أنفسهم تحسن الموقف 
بالنسبة للنساطرة حيث سهل عليهم 
بعد سيطرة السلاجقة على سوريا 
وفلسطين ‏ أن يتوسعوا بكنيستهم فى 
الغرب ‏ كما ازدهرت أيضا الكئيسة 
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النسطورية فى الشرق فى تلك الفترة. 


التسطورية القن كسانت في كتاقينن 
شديد مع المانوية والزرادشتية منذ 
وقت مبكر ‏ عن طريق التجار 
النسطورية وجدت تسامحا من الحكام 
(1605هم/م 4م ). وقفى عام 
أصل مغولى بطريركا وفى عهده 
السنى فى الإسلام وفقد النساطرة كل 
عرضة للاضطهاد. وفى ظل هذه 
تيمورلنك (١/اط401-1ه/ 1١39‏ 
65ح ) وفر الذين نجوا من الغزى عن 
طريق شمال العراق فى جبال: هاكارى 


النسطوريون 


إلى غرب بحيرة «أوريمياء». وحتى 
يتجنبوا التفكك جعلوا البطريركية 
ورائية فى عام ١56٠‏ ولكن ديك 
الانقسامات بينهم لفترات طويلة. 
وكانت هناك اتصالات من جانب 
بعضهم مع روما ولكن هؤلاء الذين 
لجأوا إلى جبال. هاكارى ‏ فى تركيا 
الحديثة تمسكوا بالبطريركية الوراثية 
ولم يقيموا أية علاقات مع روماء وقد 
النسطوريين الذين سكنوا الجبال اسم 
كثيرة بعد الحرب العالمية الأولى بل 
عددهم الآن لا يزيد على المليون. 


المصادر : 


1( 11 ©7176 : عوعل83 بطروء 


كأهعارل 1" «أع ا 010 


)0( 614 كاأصأامه 176 : 151100 .5 .م 


كاعع [طااى 111 ]1011-1115 دع 1111 


بيهجت عبدالفتاح (ب. هولمبرج غقاءطداه1] .8) 


للب __ سب سي لاوفة 


النسىع 

نسىء جمع نسيثة:, ويطلق على 
الاضافة, كما فى الشهر المضاف للسنة, 
أى الشخص الموكول به تقرير ذلك. وقد 
وردت الكلمة فى القرآن الكريم وفى 
خطبة الوداع للرسول [كلِ]. ومن 
صور الكلمة «نسى» بكسر السين 
وسكون الياءء و «نسى» بسكون 
السينء و «نسئ». وهى مشتقة من 
«نساء بفتح السينء وتعنى الزيادة 
والتأخير والنسيان. وفى السياق 
الإسلامى يقصد به ما كان يجرى عليه 
العرب فى الجاهلية بالنسية للتقويم» 
وهو محرم بوصف القرآن الكريم له 
بأنه زيادة فى الكفرء فى قوله تعالى :« 
إنما النسئء زيادة فى الكفر». 

وارتباط النصوص السابقة بكون 
عدة الشهور اثنى عشر شهرا منها 
أربعة حرم يكشف عن ارتباط النسئ 
بالتقويم وتتجه التفاسير إلى ربطه 
بالأشهر الحرم. وتفسره أحيانا على أنه 
حقيقة كمافى تأخير الحج وبإضقاء 
الحرمة على شهر غير الشهور الحرم. 
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كما تضم التفاسير أيضا الأسباب 
الداعية لذلك التأخير وهذا كله كقاعدة 
عامة من تصور المفسرينء عرضوا فيها 
آراء لهم أى ريما ذكريات عن مرويات 
قديمة سرعان ما أمتدت. 

ولكن التدقيق فى تلك التفاسير يبين 
معنى معينا لا يعنى إضافة إلى الشهرء 
أو فى الشهر نفسه وهى أن البدى كانوا 
يربطون الحج بأسواق لهم.ء الأمر الذى 
يجعلهم يرغبون فى أن يكون فى شهر 
مناسب. ومن ثم فقد كانت الوسيلة 
لتحقيق ذلك هو بإطالة السنة القمرية 
ولا شئ فى المرويات القديمة يعارض 
هذه الزيادة؛ التى كانت تتم بإطالة 
الشهر. وعلى ذلك فكان من الهام أن 
يوجد شخص يحدد إن كان العام القادم 
بالنسبة للحج اثنى عشر أو ثلاثة عشر 


0 


شهرا. 

هذه العادة إلى اليهودء ويتيعه فى ذلك 
البيرونى. ولكن ليس من المؤكد إلى أى 
مدى تتفق هذه الآراء مع الحقائق 
التاريخية. ولكن المثير أن البيرونى حين 
يتحدث عن اليهود فى هذا الأمر يربط 


دائرة المعارف الإسلامية 


بين كلد الس كنا قري فى الشيرية 
عبيون :وكلفة جعدزة يفقت امراة جدل: 
كما يربط الطبرى بين كلمة نسئْ فى 
العربية ونسوءء بمعنى الحملء والتعبير 
«نسأت المرأة» بمعنى حملت. على أن 
كلمة نسئ فى العبرية تعنى رئيس 
«السنهدرين» [المجلس اليهودى 
الأعلى]. وهو الشخص الذى لا يطبق 
التغيير فى التقويم إلا بإذنه. وفى 
العربية أيضا تشير الكلمة كما فى 
الحتديت والذى اليلق جع ها ورد قن 
كلمة نسئ فى القرآن الكريم إلى اسم 
شخضن والشهر المقناف للسكة عند 
اليهود والعرب كان هو الشهر بين آخر 
شهر فى السنة وأول شهر فى السنة 
التالية. 

ولا يوجد شئ مؤكد فى تطبيق نظام 
العلل عثل الحوب» وق كون مكاولة 
غيم ما رةه مركرة عات لسوت ا خظة 
الطشعة خاضنة اللمؤروعات: اما الجانت 
الفنى فإن الزيادة هى بالتأكيد بسيطة 
وبدائية. وهو نفس الحال عند اليهود . 
فلم يكن يقصد به أبدا عند العرب وضع 


دائرة المعارف الإسلامية 


النسئْ - نصائح الملوك 


نظام تقويمى ثابتء: ولم يكن العرب فى 
حاهة الذلك. وتات التقالفد :العوينة 
علق أن :هد الامو مشروك لبد ان 
وكانت الالشواف نمام فى( زاشهيه 


مراجعة. د. محمود الشحات الجندى[مابرج 21006:8 .4] 


نصائح الملوك 
نصائح للحكام ورجال الدولة فى أمور 
«السياسة أو تديير الملك», من حيث 
الذى عهد الله إليه الأمانة لإدارة أمورهم 
فى الحرب الجاسوسية والد باو ماس 
الخ. 

وتتداخل هذه الأعمال الإسلامية من 
الججائي التطري مع الالفساواق العملية. 
ومع وصايا الحاكم أو الرئيس. وتكون 
غالبا علن هيه توضايا من العاكم لولى 
والكن مكها.] نذا كا كن له قررة ا عملية 


11. 


نصائح الملوك 


الأعمال مفيدة فى دراسة التاريخ 
الإسلامى والمبادي العامة للسياسة 
الإسلامية ومؤسساتها والإدارة 
الإسلامية: 

ولهذه الأعمال قيمة فى إظهار 
الثقافة الإسلامية إذ فيها تلتقى روافد 
من الأخلاق والفلسفة والنظرة العملية, 
البعض منها ذو طابع إسلامى محض, 
لما تتضمنه من معان مثل استخلاف الله 
للإمام [هو حاكم للرعية ومسئول عن 
تنفيذ أحكام الشريعة عند أهل السنة] 
واستحقاقه الجدارة فقط حين يحكم 
طيقا للشريعة:, والبعض الآخر ليس 
إسلاميا: فارسيا على صورة قصص 
العدالة والحكمة مستوحاة من الأباطرة 
الساسانيين أو وزرائهم, أو هندى 
الأضل كقصصن الكيوانات التى ورت 
فى كتب على غرار كليلة ودمنة. أما 
الأثر الأقوى فقد كان يونانى الأصل 
متمثلاً فيماروى عن أفلاطون 
وأرسطيىء والإسكندر الأكبر الذى كان 
يعتبر تلميذاً للأخيرء والذى كان مثالا 


للحكم الرشين: 
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فى الأدب العربى: يمكن أن يرج . 
هذا النوع من الأدب لنهاية الدول 
الأموية. وبالتحديد عهد الخليفة هشام 
(5١55-5"ه/‏ 55 - 15م), والذى 
فيه بدا الاهتمام بالتقاليد الفارسية فى 
الحكم. ويبد أن السكرتير «الكاتب» 
الأول للخليفة؛ المولى أبو العلاء سالم 
قد وضع رسائل تتضمن. من بين 
مواضيع أخرىء. نصائح فى سياسة 
الحكم تضمنت بصفة خاصة نصائح 
أرسطو إلى الاسكندر وعلى الأخص 
«كتاب فى السياسة العامية» الذى يبدو 
فيه الأثر اليونانى مع مسحة من 
الفارسى من المحتمل أن يكون الغرض 
منه عمليا فيما يتعلق بسياسة هشام, 
موجها للحكام الإقليميين فى خراسان 
حيث كانوا يواجهون الصعوبات. 

وَقَض كتب عي دالحميه. ين: يصو 
الكاتب:دىالشدهرة الواتسفة, خليقة 
سالم فى ديوان الرسائلء كتاباً مطولا 
قصد به ولى العهد لآخر خليفة أموى, 
مروان بن محمد (/ا١١ ‏ ااه/ 744 
50م), تضمن المؤهلات السياسية 


دائرة المعارف الإسلامية 


خلاقيه للأمراء ومسئولياتهم, 
نينتما بمقالة عن الاستعدادات الحربية. 
وعلى ذلك فيمكن إرجاع هذا النوع 
ن الأدب لجيل كامل على الأقل قبل 
التاريخ الذى يؤرخ به ظهورهء بتتبع 
أ كتابات عبدالله ابن المقفع (متوفى حوالى 
ه/504م) الذى ينظر إليه من 
خلال تراجمه المعروفة عن البهلوية 
كقناة اتصال للتقاليد الساسانية فى 
الحكم. ويتتضمن كتابه «رسالة فى 
الضّحاءة» الذى يبدو أن المقصود به 
كان الخليفة المنصور ثانى الخلفاء 
العباسيين: وبالتالى يكون قد كتبه فى 
حدود العامين الأخيرين من حياته وقد 
ضمنه المواضيع العامة فى السياسة 
والأمور العسكرية وخاصة العدالة فى 
ممارسة السلطة. كما يتضمن «كتاب 
الأدب الكبير» نصائح فى الجزء الثانى 
منه لابن الخليفة على ما يبدىء والثالث 
موجه لوزير الخليفة؛ متضمنا الأصول 
العامة لمصاحبة الحكام, أما الرابع 
فللعاملين فى الدواوين الملكية. وأهمية 


نصائح الملوك 


العلاقات الطيبة فيما بينهم. وحينما كان 
ابن المقفع يركز على أهمية الحفاظ على 
تراث الأاقدمين كان يعنى غالبا 
اليونانيين, وكذا التقاليد الفارسية التى 
ينتمى هو إليهاء ومتأثرا بالحياة 
السياسية التى اكتسب خبرته منها. 
واستمر هذا الأدب على مدى قرنين 
يتضمن هذه العناصر الأخلاقية المتعلقة 
بالحكم وتصريف شكون الدولة. وإلى 
عصر المأمون - الذى يعرف هو ذاته 
بشغفه بالعلم والترجمة ‏ يعود العمل 
الجامع للقائد الخراسانى طاهر بن 
الحسين ذى اليمينين الذى يوجهه فى 
رسالة لابنه عبدالله بمناسبة توليه حكم 
إقليم فى 707٠ه/١471م.‏ والملاحظ هنا 
سيطرة الطابع الإسلامى المتمثل فى 
القرآن والسنة. والتقاليد العربية 
با كروت الى ولا :تلبت الآدن 
الفارسى إلا أثر؟ ثانوي)ء وهو ما يجعل 
هذا العملء بالإضافة ‏ لفصاحة بيانه, 
ذا شهرة وشعبية فى الأجيال التالية. 
على يوسف على [8انا8059/0 0.5] 
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دائرة المعارف الإسلامية 


النصارى 


(التمبصاري آى #التسحراقة كسمم 
نصرانى إلا أن الأخيرة «نصران» تعد 
من قبيل الجمع النادر . و قد وردت 
كلمة نصارى ‏ وهى الكلمة التى يشار 
بها فى العالم العربى للمسيحيين ‏ فى 
القرآن الكريم خمس عشرة مرة؛ ويرى 
معظم المفسرين و الجغراقيين 
والمعجميين العرب أن الكلمة اسم 
مكسون. لرينة الفاصسير 1131 ويد 
تعركبوا لأضبل الكلفة' اشرق 
جفرى «ك16]1 فى كتاب عن الكلمات 
الأجنبية فى القرآن الكريم ‏ 776/5 
011 116 07 بتعاباطدءمر مون (بارودا 
157884 ص ص 1841-540) . 


وترجع هذه الكلمة (النصارى) إلى 
عليه السلام وهو يسوع الناصرى, 
ومن ثم سمى اليهود أيض)ا العقيدة التى 
يدعو إليها بالعقيدة الناصرية؛ وهذا 
رقم 4؟ من أعمال الرّسل (.. فإننا إن 


النصارى 


وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيّج فتنة 
بين جميع اليهود الذين فى المسكونة 
ومقدام شيعة الناصريين: وقد شرع أن 
يتحسن الهسكل :)وقد وسف القد يس 
بول فى السياق نفسه بأنه مقدام (أى 
قائد) الناصريين (المسيحيين). 
فالنصارى أو الناصريين ‏ إذن ‏ هو 
أقدم اسم أطلق على المسيحيين» ويشهد 
بصحة هذا أن اللغة الأرمنية القديمة ما 
زالت محتفظة به. وما زال هذا الاسم 
مستخدما فى لهجة الالايالم -1ه1! 
3 مع تحريف قليلء فالكلمة الدالة 
على اللمسيحيين فى هذه اللهجة هى 
125111 وقد أطلقت على القديس 


توما الذى بشر فى جنوب الهند. 


وقد حافظ القرآن (الكريم) على هذا 
المصطاح الأصلى (نصارى) والذى 
يسبق مصطلح (المسيحيين) الذى ظهر 
- للمرة الأولى - فى أنطاكية فى حوالى 
سنة ٠0‏ بعد الميلاد كما هو واضح من 
الاصحاح الحادى عشر من أعمال 
الرسل. فقرة 755 (.. ودّعى التلاميذ 
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النصارى 


5 
نجد فى المصادر اللاحقة للفترة التى 
يطلق عليها فى التاريخ المسيحى فترة 
ما بعد الرسل هه عناه)ومع4 (قيل 
الإسلام) قد جرى التفرقة بين 
مصطلحى (النصارى) و(المسيحيين) إذ 
' أن لفظ النصارى كان يطلق ‏ فقط ‏ 
على اليهود الذين قالوا بأن المسيح عليه 
السلام هو ابن الله ولكنهم مع ذلك ظلوا 
متمسكين بمختلف الشرائع اليهودية. 
وظلوا متمسكين بجوانب العقيدة 
اليهودية الأخرى. وذلك فيما يقول 
تيودور بارقونى تصنط عةط هملم156 فى 
فترة متأخرة فى حوالى سنة 6٠١‏ بعد 
الميلاد. 


وتؤكد المصادر الإيرانية هذا التمييز 
بين مصطلحى (النصارى) 
و(المسيحيين) كما هو واضح فى نقش 
كارتير غنتةك1 فى بخش رستم الذى 
يعود لحوالى سنة 15857م. وأكدت - 
أيضا_المصادر اليونانية ذلك (انظر 
على سبيل المثال ما كتبه ماجنن .1.34 
صتمعدال!آ فى دورية -7611) غ01 ءنأءه7ط 
القدسء ١91/7‏ - 917/8١)ء‏ ولاتنكر 


اا 2 ا:ا.ا.لل0--_-_-_-__-____ _ _ سيتيب ا 


المصادر السريانية هذا التميين - عهنزةط) 
5ع 2444 © 1821 .2015 ,5نكناه1225 ,للأتتدرك 
رز كل توما عاعء 07 /[0 كاء 2576 507116 :ك[ع810 ,2 
-0لا8 5 010 ,عع  )00))19‏ نزت 
-أبنا ع أءكأكمعم - أعك ةد 1771 كلا تكااء 17 


.(95 - 91 باأعطعع نينا 


كن لفنطتي «تمتارى و الم برعي 
فى القرآن الكريم - فيما يبدى - بطائفة 
اليهود المتنصرين الآنف افير 210260 
5 -.: وإنما اللمسألة لاتعهدق 
استخداما للفظ قديم ظل حيا على ألسن 
اليهود الذين كانوا يطلقون على المسيح 
عليه السلام اسم الناصرىء وكان 
اليهود أكثر عدداً من المسيحيين فى 
منطقة مكة (المكرمة) والمدينة (انظر 
الموسوعة اليهودية هعنة0ن[ دنلءعمملءنزعمظ, 
القدسء الطبقه الرابعة. 2١91/4‏ جزء ١١‏ 
عمود )١١7١‏ وقد حدث أن استخدم 


لفظ «النصضارى» للعن المسيحيين فى 


الصلوات الرسمية التى يؤديها اليهود 


فى معابدهم (التفلا 2لانمم»7) وقد عدّل 
جمليل الثانى اءناهتتة© فى صيح هذه 


ننه 71101 أاك 61ج 716اكأوفلال ع1 ندع تأكصهظ8 .0) 


دائرة المعارف الإسلامية. . 
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,11 مأىة 17ل كلاكعل 06 وجرع1 


1935, 146( 


ولقد أدى تأثير بعض الجماعات 
التى توصف بأنها «نصارى» (على 
حياة محمد [5ة] إلى القول بأن القرآن 
(الكريم) دعوة نصرانية. والفقرة 
الأخيرة (القرآن دعوة نصرانية) هو 
عنوان لكتاب ألفه الأستاذ حداد ونشر 
سنة 1114م لكن أيا من النتائج التى 
وصل إليها لايمكن الخروج بها من 
الاستخدام القرآنى لكلمة نصارى. 
فالكلمة فى القرآن الكريم تعنى 
المسيحيين بشكل عام الموصوفين فى 
كتب الملل والنحل باعتبارهم أقساماً 
ثلاثة: النساطرة والملكانية واليعاقية. 


وبالنسبة لكلمة مسيحى (وجمعها 
مسيحيون ) فهى نسبة إلى المسيح 
(عليه السلام) وهى ترجمة لكلمة 
يونانية منسوبة ‏ أيضا ‏ للمسيح, 
ويذكر السمعانى فى كتابه الأنساب أن 
هذه الكلمة لم تستخدم الآ فى القرن 
السادس للهجرة/ الثانى عشر للميلاد. 
وكان استخدامها قصرًا على المسيحيين 
أنفسهم. وقد تسمى بعض المسلميسن 


النصارى 


باسم المسيح أو نسبة إليه فى القرن 
الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى» ومن 
ذلك أبى على محمد بن ذكريا المسيحى 
التقتدادئ: كنا تسعت اشرة تنتطورة 
فى بقدد أيضا بالاسم نقفسه 
«مسيحى». وعلى أية حال فحتى الكتاب 
اللسيحيون يستخدمون كلمتى 
«النصارى» و«النصرانى» ويقصدون 
«الممسيحيين» و«المسيحى» ويبدو أن 
سليمان الغزى (القرن السادس 
للهجرة/ أواخر القرن الحادى عشر 
للميلان) هى الكاتب الوحبية مخض هذه 
الفترة ‏ الذى ااستخدم كلمتى 
«التمسوانية» و«السيحية» يكين 


مترادقتين: 


للدلالة على لملسيحيين البيزنطيين, 


والمصطلح الآخر هو «الإفرنج» وقد 
شاع يعد الحروب الصليبية للدلالة على 
اللسيحيين الغربيين (فى مقايل 


الممسيحيين الشرقيين أو البيزنطيين) 


وقفي ايت ل بنظرة | ا دن 
للنصارى كما وردت فى القرآن الكريم 
والحديث الشريف - بشكل عام - يمكن 


44 


النصارى 


مراجعة مادة أهل الكتاب. أما فيما 
يتعلق بمسلك المسلمين إزاء غير 
المسلمين سواء فى الحياة اليومية أم من 
حيث موقف موؤّسستت الدولة 
الإسلامية فيمكن مراجعة مادة أهل 
الذمة, ولمزيد من الإحاطة لعناصر 
الموضوع المختلفة يمكن مراجعة مادتى 
القبطء والملكانيين ومادة الروم. كما 
تعرضت بعض المقالات الأخرى 
اافسنوة لك سكين قن الول 
الإسلامية مثل مادتى: الفاطميون 
والحاكم. 


لكل هذا فستقتصر مقالتنا هذه على : 


تناول أوضاع الجماعات التى لازالت 
باقية من السريان الذين ينقسمون ‏ 
كما هو معروف - إلى قسمين: السريان 
الغربيون أو اليعاقبة المنادون بالطبيعة 
الواحدة (حسعنانوترطممهه34) والتابعون 
لبطراركية أنطاكية. وكانوا متمركزين 
بشكل أساسى فى الشام الرومانية ثم 
البيزنطية فيما بعد وإن كان وجودهم 
قد امتد على نحى ما فى مناطق كانت 


تابعة لما كان يعرف بالإمبراطورية 
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الفارسية. أما بالنسبة للسريان 
الشرقيين أو النساطرة أو النسطوريين 
فهم كاثئوليكوس 02008011005) (المترجم 
غير الكاثوليك المعروفين أو جاثليق 
وكان مركزهم المدائن (طيسفون) وكان 
إنتشارهم بشكل أساسى فيما كان 
يعرف بالإمبراطورية الفارسية (العراق 
وايران الحاليتين): وكانوا أيضا فى 
بعض متاطق شبه الجزيرة العربية بل 
وفى آسيا الوسطى. ووجدت أعداد 
منهم فى الهند والصين والتبت. 


مسيحيو شبه الجزيرة العربية 
والخليج: 2 


الموضوع . وإن كان هذا لايمنع من أن 
لها قيمة غير منكورة: 


وأطوجه بره ماعتده! !071 16 :كمقدعك] .ل 
-وتسبا منمرع ابه "1 11 116و 615107:11 1ج 4 اله 
-00130 ,اعععص1! .لد ذل ,10د 716112 1107:6 
413-93 (1964 ,ع2ه) 62 20 500ع 
عسنآ مهىاغء مطالتعط كتده1! ,عستقطععقط.0 
مررنهرعاارا هط كانهلك ‏ 6اكلايهتاكامطه ‏ 16“ 
ه176 وز برهك[ '[ تصوبه عأطه جه نه عع لاء 0/17 


ول وم[وزيره ره و ماعط 6ل أناأأاكتا؟1 ركع 016 


دائرة المعارف الإسلامية 


بالتتاء 8) 222/111 ,كعلمعء5 50 2 ,انام جرء8 

(1967 
21711 كان المتقطع متسل" تععموعمة.1 
,1177165 50704[ - عم« دآ وطمعم ع[1 عترمنجيه 
,بالنتراع 183 


(وهى كتاب توثيقى مهمء وإن كان 
يجب النظر بتحفظ لدَة لتفسير اته) 
م1 وعرفان شاهد 83/23201013 
01 111 ,قأطهوعم طاتنام5 ضز للطقطد 
4 - 25 ,1979 ,223611 ,ورعمة2 015 


1 11 تطهنة ‏ 1176 0014 تتلاأانامجتر8 


.14 ...نآ ماع ستطئة /7آ ,ومع 0 سيرم 1 


-5 07 ع] تستطمظ] .قطن 220 مممعناوء8 .ل 

ع ألاكاطارء8 هط كانهل ‏ 16 7تكتونة1 

عأع0لمع ع جه '] أء عقز[صره نوأص انآ 65 رجه 'ل0 

(1981 ,كاجهط) 1/111 ,دع «امترءلل/7 أء جوع لم1 
1[ - 45 


0 77051671670 «رعوورء 7 :213030021 . 0 
كلتة ,أحمداءدء 87 1006 ل 0076 مز 501 
- 195 ,1985 


الآ أنه يمكننا أن نحدد منطقتين 
عرفت منهما المسيحية فى شبه الجزيرة 
العربية قبل الإسلام أشار اليهما كل من 
بوكمب وروبن فى كتابيهما الآنف 
ذكره. أول هاتين المنطقتين فى الركن 


دائرة المعارف الإسلامية 


النصارى 


الجنوبى الغربى حيث المرتفعات اليمنية 
التى كانت فى ذلك الؤقت. تابعة لحمين 
(بكسر الحاء وتسكين الميم) وكان 
يقطنها فلاحون مستقرون يتحدثون ٠‏ 
لغة سامية مختلفة عن عربية جنوب 
شبه الجزيرة العربية بينما كان بقية 
قاطنى شبه الجزيزة العربية على 
البداوة ويشكلون قبائل ترتبط فيما 
بينها بروابط التحالف التى قد تتغير 
بين الحين والحين. 


لقد عرفت تجران ومأرب 
وحضرموت المسيحية خاصة بعد الغزو 
الأثيوبى البيزنطى للمنطقة فى القرن 
السادس للميلاد. وفى سنة 4١50م‏ -أى 
قبل الأستلاء ب تسر هن هؤلاء التضتازى 
لإضطهاد عنيف (انظر مواد: أصحاب 
الأأخدودء ذو نواس؛ نجران:ء وانظر 
أيضا دراسات عرفان شاهد ), 
وبالنسبه لمناطق شمال الحجاز 
والسواحل الغربية للخليج» وعمان 
وجزيرة سوقطرة فقد وصلتها الدعوة 
للمسيحية من الشمال حيث الحيرة 
أوكلَ الفرس حكمها للعربء, وكان 
مسيحيو هزه المنطقة تابعين لأبرشية 


إفذف 


التضارئ 


(أسقفية) فارس. وقد كونوا منذ القرن 
الخامس للميلاد عدداً من الأسقفيات 
(ممشمهيج. وديرين: ومَازُون (فى 
عمان), وهجرء ٠‏ ويمامةء وهنّه «الخط» 
وسوقطرة) وغاليا ما كانت هذه 
الأسقفى النسطورى فى المدائن (انظر 
فى هذا: 
-1ر6 0011 1165و 4 نزي 12106565 ,لإء11 .2 .ل 
.0 و11 و مسعالا عبوزىرءط 001/6 لاك ناوا 
- 177 ,1969 .ستةلانامآ ,5ل1ة 5‏ فى.كتامطكا 
219 
وأعيد طبع هذا المبحث فى 
6 ه11 نه كعلاوه اد كع المع 0ن) 
-126 نتمم مو ,1552 3 كعطاع 011 ذعل , /4ه17 
1979 ,02002آ ,وملام 
)١(‏ راجعنا فتوح البلدان. للبلاذرى فلم نجد ما 
ذكره مؤلف المقال دقيقا. ومن المعروف أن 
سوى الجزية وهى مقابل الحماية 
الإسلامى : المترجم. 


أفكف 


ومن الصعب أن نوج ز الوضع 
المتغير لمجتمعات الساحل الشرقىء فقد 
تحول عدد كبير من أهل هذا الساحل 
للدين الإسلامى وكان ذلك - إلى حد ما 
بسبب اثقال كاهلهم بالضرائب التى 
قدرت بنصف ممتلكاتهم قيما يقول 
البلاذرى وكما يتضح من رسائل 
البطريارك إيشوعيابء وكان هذا أكثر 
مايكون وضوحًا فى البحرين 
وعمان(١).‏ وأشار المستشرق فيى 
لأفكار المؤلف نفسها فى مبحث 112 
له يعنق أن 4هة© 16 قنز 1550 (فى 
دوربة الممسيحية الشرقية -لقامع:0 
2 لم2 4ه سمط © وعتلمقء 2 183 


باريس »2 ص اص )5١ - 3١‏ 


وظلت الاشارات إلى أساقفة هذه 
وعلى أية حال فهناك ما يدل على وجود 
مسيحيين فى اليمامة والبحرين بين 
أبو سعيد القرمطى لفترة وجيزة؛ وقد 


وحتى سنة * 


دائرة المعارف الإسلامية 


ه .8 و 

(انظر فى هذا: 

46ع هط نسصتطم8 ع0 عق ممتدعنادء8 .[ 
-80[1 ع4 أعمتاء هآ كتبعك 4ه زكوكة 06 
متاءء 8'' منص نآ متزوعاععلة غ12 - ع روم 


1983" 171- 6 


ويشير نص سريانى بتاريخ ٠٠١1‏ 
أن التنظيم الاكليريكى (الكنسى ) لبلاد 
فارس ظل حتى هذا التاريخ مكونا من 
عشر أسقفيات فرعية: إل أن النص - 
لنبوء الطب لو دك امنا ها واتمز 
أسقفية نسطورية فى سوقطره ورد 
ذكرها سنة 17417 م. 


وكان مسيحيوق صنماء ومناطق 
أخرى باليمن لازالوا يتلقون الخدمات 
الكنسية من الأسقف فيما بين عامى 
م و١865‏ (بعلاآ ,113583 04 كقسرمط1 
تنا 1 6متاو 5ع0) ج::. الفصل )”١‏ 


مسيحيو العراق فى قرون الإسلام 
الأولى: 


مباشرة ‏ الفتح الإسلامى للعراق 


ذائرة المعارف الإسلامية 


النصارى 


فمنذ سنة 5481م كانت كنيسة «أرض 
فارس» قد أصبيحت من الناحية 


الرسمية ‏ نسطورية. 


وعلى أية حال فإن بعض المنشقَين 
أعادوا إحياء مذاهبهم وبلورتها ونظموا 
أنفسهم فى تنظيمات هيراركية كنسية 
أسننؤة بدعاة الطنيعة الواحدة: إلا أن 
تجناع هرقل فى الاستصيلاء على عل 
شمال العراق سنة 774 - 5595 أدى 
إلى حدوث تغيرات راديكالية فى 
الموقف. ففى ظل القوة العسكرية 
الجيحوقطية وكمث نطو الؤالى 
البيزنطى المتمركز فى تكريتء استطاع 
السريان الغربيون من تأسيس مؤسسة . 
دينية سميت بعد ذلك مفريان -8م143 
0 فى تكريت نفسها. وثمائى 
أسقفيات (أصبحت بعد ذلك عشرا) 
تغطى خدماتها كل القطاع الذى فتحه 
هرقل. ورغم أن هرقل كان فى بلاده 
- متعاطفا مع الملكانيين مضطهدًا © 
لليعاقبة, الاَّ أنه فى المناطق المفتوحة ‏ 
(التابعة) كان يتبع سياسة مغايرة إزا ' 


ب ا 0 اه 


كان يشجع اليعاقبة ويتعاطف معهم 
ضد الكنيسة النسطورية المحلية التى 
امكدفت بضلاتينا بالساسائنين ون 
هنا تمتع اليعاقبة بمزايا جديدة بينما فقد 
النساطرة ما كان لهم من تميّز. وفى 
يكة 3988 رحب النشاطرة والتعاقية ‏ 
على سواء ‏ بالفتح الإسلامى» وراح كل 
فريق منهما يسعى للحصول على تأييد 
المسلمين (راجع ما كتبه فيى 'إ116 فى 
بحوث المؤتمر العلمى الثانى لتاريخ بلاد 
الشام: غمان: 15417 طل 85 + 1) 


وراحت الفرقتان المسيحيتان 
المتنافستان تتهم كل منهما الأخرى 
بتحالفها مع السلطة الإسلامية. وثمة 
روايات قليلة عن إجبار بعض 
المسيحيين للتحول للإسلام. فالحقيقة 
أن فرض الجزية كان هو السبيب 
الرئيسى لترك عدد كبير منهم 
لسيحيتهم ودخولهم فى الإسلامء. وكان 
عددهم كبيرا لدرجة أن الحجاج بن 
بوسف الثقفى الذى كان يحكم العراق 
باسم الأمويين كان مضطرا لمنع النبط 
السريان فى منطقة كسكر ‏ واسط من 


51316 


الدخول فى الإسلام, بل واستغل 
أحاديث موضوعة لتحقيق هذا الغرض 
(انظر بزعع/7! - «ماوم عل أعطهلة دما ,إع1آ1 
1 ,ه11 *.آ 06 دماءءاى كر د27 2 كل 


(87 -51.مم ,1990 ,51 زكناك/ة 


أخر هو ب. كرون 01056 فى مبحثه عن 
الوالى المنشور فى هذه الدائره إن ينكر 
تماماء وباسلوب تحليلى رصين - 
دعاوى كاتب هذا المقال» فالحقيقة أن 
الحجاج وغيره من عمال بنى أمية كانوا 
يقاومون هجرة الفلاحين من أراضيهم 
أرضه هارباءً ولم يعفوه من دفع خراج 
الأآأرض حتى لو هجرهاء ويؤؤكد 
المستشرق نفسه أن التحول للإسلام لم 
يكن فى الاساس هروبا من الجزية 
وإنما لأسباب أخرى بعضها اجتماعى, 
وبعضها متعلق بوضوح الدين الجديد 
الطائفتين المسيحيتين آنفا الذكرء وكذلك 
نتيجة وساطة الطبيب سرجونا - 


دائرة المعارف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


تدخلت السلطات الإسلامية لتأييد 
الدّعى يوحنا المجذوم ضد البطريرك 
النسطورى حنانيشوع (188- )٠٠١‏ 
ففقدت الأسقفية زعيمها الروحى طوال 
ارَجعة مش هانا (انطن :فى هذا كتان 
مارى: أخبار بطارقة المشرق.» ص 77 - 
4» ولصليبة كتاب يحمل العنوان 
نفسهء ص05 ) ومن ناحية أخرى 
وجدنا الوالى خليل بن عبدالله القسرى 
(وكان أبوه مسيحيا) يؤيد البطريرك 
بثيون «ونطاء2 (١؟لا‏ - ٠‏ 5) (أنظر ما 
كتبه مارى فى الكتاب آنف الذكر. ص 
11). 


وترسم لنا حوليات السريان 
الغربيين صورة أكثر قتامة لأحوال 
الفلاحين فى الشام (مسيحيين وغير 
مسيحيين) فى ظل خلفاء بنى أمية 
حيث تتردد ‏ بشكل مستمر الكلمة 
السريانية (كتاكمءع0) الدّالة على فرض 
فرانب. جديدة لجاء اليضون مهام 
التى لاينعم بها إلاً الأمراء أو شق 
القنوات لرى حدائقهم. ويصبح الحال 
أسوأ عندما يموت الخليفة ولّما يكتمل 
مشروعه أما الحوليات المسيحية فهى 


النصارى 


تروى الأحداث من وجهه نظر الشعب 
- على عكس الحوليات الإسلامية ‏ لذا 
فهى لا تقدم لنا الصورة وردية دائما 
(انظر : عقتالاك مذ 205 لالإقدمنآ عط ,عاط 
5 المنشور فى سجل أبحاث مؤتمر 
تاريخ بلاد الشام. عمان» ١9/89‏ ج؟5, 


ض98-15). 

فى ظل العباسيين: 

لم يكن تقلص عدد المسيحيين فى 
ظل الدولة العباسية ‏ ناتجا ‏ فى 
الابتانيئ مدقن فنا مالي قوق 
علجيه وما كاك فى الأسساس خاضية 
بين المتعلمين من أطباء وكتّاب بسبب 
بعض الضغوط الإجتماعية فقد كان 
المسيحيون يشغلون وظائف هامشية 
ولا يمكنهم الاندماج فى المجتمع بشكل 
كامل إلا إذا تحولوا للإسلام وكان هذا 
أمراً ضروريا للاحتفاظ بالمنصب أو 
للوصول إلى مراتب عليا. وكان 
المسلمون ينظرون بعين الشك إلى أولتك 
الؤيخ اد قحك اي صما لكين إلى إسكناة 
الإسلام كحنين بن إسحق (المتوفى 
ه/415م) الطبيب الفيلسوفء 
وكان نسطورياء واين كمونه اليهودى 


1 


النصارى - نصرء يبنق 


وكان كحالاً (طبيب عيون) وفيلسوفا 
(توفى '14ه/:1518م) (انظر: لم11 
2 كمعن 'عغطء عل أء 115ل 5ع 00071510115 


5 0325 ,3551065ططةىم 165 50105 11513233 


65 6 352065 50111665 فى سجل 
أبحاث المؤتمر الدولى السابع عشر 
للعلوم التاريخية. مدريد. ١155م)‏ 
وكان الخليفة المأمون نفسه يشك فى 
إسلام عدد من هؤلاء الذين دفعتهم 
. مصالحهم لإعتناق الدين الجديد ومهما 
يكن من أمر فإن نسل هؤلاء المسلمين 
الجدد تابع الإيمان بالعقيدة الإسلامية 
واتدستجنو اف الفياية فى الع دمع 
الإبدللامن: 

وفى بعض الأحيان كان العامة 
يحطمون بعض الكنائس أو ينهبونها 
نتيجة إشاعات مغرضة أو تقارير كاذية 
عن قيام البيزنطيين بذبح الأسرى 
المسلمين أو عن انتصارات بيزنطية على 
المسلمين أو عن ممارسات قام بها 
فيما بعد الصليبيون» ومع كل هذا لا 
يمكن أن نزعم أن المسلمين قاموا بأية 
مذايح للمسيحيين. 

وعلى أية حال فقد بدأت أعداد 
المسيحيين تقل شيئًا فشيئا وإن كان 


1 


يجب التنبيه على أن أى دراسة ذات بعد 
إحصائى تعتمد على التمييز بين المسلم 
والمسيحى وفقا للأسماء تعتبر غير 
مجدية فى هذه الفترة. فأسماء على 
وحسنن وكين كانت إسهاء إمسلامية 
ومسيحية على سواء (أنظر: 065:ة1] 
وحبييبيب زيات 2056 غهلإ/(22 ط1اطة11 
11 كننه 1ت 0[27) كإ0 51177071165 0710 71071165 
منةاة 1‏ أسماء المسيحيين والقابهم فى 
الإسلام. نشر فى دورية «الخزرانة 
الشرقية»ج١٠,‏ بيروت. 2١5157”‏ ص 
"١‏ "). 


المصادر 5 
وردت بالنص 
<.عبدالرحمن الشيخ [ ج.م.فى [1.84.116] 
فصر > عو 
بنى نصر ويعرفون أيضا ببنى 
الأحمر نسبة إلى محمد بن يوسف بن 
إسلاميةكبرى فى شبه جزيرة إيبريا 
وكانت عاصمكيا عذينة غرئاطة: وقول 


إنه من نسل سعد بن عبادة الخزرجى 
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الصحابىء وعلى الرغم من أن هذه 
الأسرة ظهرت فى الوجود ليلة السادرس 
والعشرين من رمضان 159ه ١8-(‏ 
أبريل 77١1١م)‏ إلا أن ارتباطها بغرناطة 
بدأ فى رمضان سنة 774ه حين 
انتقلت إلى يد مؤسس الدولة الذى 
عرف باسم محمد الأول؛ ولم تصبح 
غرناطة قاعدة للدولة إلا سنة 51414ه 
(-57؟1١م).:‏ وبقيت العاصمة الحقيقية 
حتى انتهى حكم بنى نصر ليلة الثانى 
من يناير 855١ام.‏ 

ونظرا لقلة المصادر العربية عنها 
لاسيما فى الأزمنة المتأخرة فلابد لنا 
من الرجوع إلى المصادر النصرانية, 
ولقد توالى من هذه الأسسرة كلاثة 
وعشرون حاكما هم أبى عبد الله محمد 
الأول الغالب بالله (759 - ١ل/ا5ه)‏ 
وأبو عيد الله محمد الثانى الفقيه 51/١(‏ 
)١١ -‏ وأبى عبدآلك محمد الثالث 
(١١08-1لاه)‏ وأبى الجيوش نصر 
(4١7-7الاه)‏ وأبو الوليد إسماعيل 
الأول (7١ا‏ 5الاه) وأبى عبد الله 
محمد الرابع وأبو الحجاج يوسف المؤّيد 
بالله وأبى عبد الله محمد الخامس الغنى 
بالله (55لا ‏ ١٠6لاه)‏ وأبو الوليد 
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إسماعيل الثانى ١١‏ ١5لاه)‏ وأبو 
عيد الله محمد السادس الملقب بالغالب 
بالله والمعروف عند القشتاليين باسم 
ا -61 أى الأحمر فيسمونه 1[© 
مم86 الإع] أى الملك الأحمر وقد 
امتد حكمه سنتين فقط -131١(‏ 
#ثلاهن) كم جاء أبّى الحتجاع يوسف 
المعروف بالمستفنى بالل (97/ - 
؛ذااه). وأبو عبد الله محمد السايع 
ثم أبو الحجاج يوسف الثانى الملقب 
بالناصر لدين الله -85٠١(‏ ١85ه)‏ 
فأبو عبد الله محمد الثامن المستمسك 
وتسميه المراجع الأسبانية ب ممعندوءم 
أىاالسكتين فازى عنواف مجسف القالت 
بالله الأيسر والمنعوت باسم 00تنات 61 
فأبى الحجاج يوسف بن الول فأبو عبد 
الله محمد الأحنف الذى يرد فى المراجع 
الأسبانية باسم 0010) 61 أى الأعرج, 
نوين لاسن دن ا تددن مقاطل 
فمحمد الحادى عشر المسمى أى التايع 
الصغير فأبى نصر سعد المستعين بالله 
ويعرف باسم 1824© فأبو عبد الله 
محمد الثانى عشر المعروف باسم -8048 
8011 فمحمد سعد الزّغل (أى 
الكحجا) 


ينك 
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قيام دولة بنى نصر: حدث فى 
أعقاب وفأةأبى يعقوب يوسف 
المستنصر سنة ١27ه‏ (-4؟17م) 
دون أن يخلف ولد قيام نزاع أسرى 
أدى إلى تدهور الإدارة المركزية فى 
الأندلس. رافقه ظهور بأس بنى 
مَردنيش فى بلنسية وبنى «هود» فى 
مرسية إلى جانب استحواذ فرديناند 
الثالنث صاحب قشتالة على ناج ليون 
سنة ١٠5١م‏ وقدأاخذت جيوشه 
نول :مه ينه 19د فى الولايات 
الإسلامية حتى أمكنها الإستيلاء على 
قرطبة (75 ه -11؟١م)‏ ثم أشبيلية 
(1853 - 15548م) وأدى ضياع هاتين 
المدينتتين الكبيرتين إلى أنه لم يبيق 
للإسلام قوة فى الوادى الكبيرء كما 
اتكويريت اللستطرة الإسلذينة القعالة إلا 
عن جزء صغير من شبه جزيرة أيبريا. 

فى هذه الظروف تأ سست دولة 
زجع الفتشل فى تجوثها ذزوة القتؤة 
إلى مجهودات محمد (الأول) بن يوسف 
ابن نصرء وقامت هذه الأسرة فى 
أرجونة التى لم تكن تزيد عن كونها 
بلدة صغيرة على حدود نهر الوادى 
الكبير الجنوبية, ولا تبعد عن «جيان» 


أكثر من ثلاثين كيلو متراء واستطاع , 
محمد بن يوسف هذا أن يمد حدوده ْ 
حتى بلغت وادى آش» 11130106 كما 
وصلت إلى تخوم غرناطة وبياسة 
8 على الساحل الشمالى لثتهر 
الوادى الكبيرء ولقد وجدت دولة بنى 
نصر معاونة من جانب أسرة عربية 
أسسباكنة هى اسنرة بثى:«اشقيلولة» 
التجيبية المعروفة فى المراجع القشتالية 
ياسم 48 واستطاع محمد بن 
بوسف بفضل مساعدة هذه الأسرة له, 
وبفضل المصاهرات أن يصبح حاكم 
«أرجُونة» وأن يطلب إليه أشراف 
غرناطة أن يتولى أمر مدينتهم وذلك 
سنة 5ه (-1777م)., وقد اشتهر 
محمد بن يوس ف بن نصر هذا فى 
مستهل حياته بأنه رجل «دعوة» دينية 
جذب بها الجماهير إلى جانبه. ونجح 
فى أن يضم إلى جانبه من أصبح يده 
اليمنى وهو على بن أشّقيلُولة», كما 
استطاع أن يجعل المالكية يقفون إلى 
جانه: كع آراد الاستقلال بالامون 
وجعلها فى أسرته بنى نصر فأعلن فى 
بمقة 6ه 5ت [7010لم) آن وليى 
جوةه هما لداء تاجف و نوف وقد 
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بنى «أشقيولة الذين استقلوا بالحكم فى 
مالقة 'وياعدواتها فيتهم وبين إضارة 
غرناطة. وانتهى الأمر أخيراً بتمرد 
والقنة عل غوناطة: وانقية الفهنت التين 
يشجعون كل طرف الآخرء ولقد تضاءل 
نفوذ بنى «أشقيلولة» بظهور فترة 
قشتالة. وبعد عشر سنوات من سقوط 
قرطبة فى يد فردينائد سعى ابن نصر 
لمسالمة فرديناند إذ أعلن خضوعه له 
وتعهد بدفع جزية سنوية كبيرة له, بل 
إنه ساهم فى الهجوم القشتالى الذى 
انتزع إشبيلية من يد الإسلام. ومات 
محمد الأول سنة ١لا1اه‏ (-105؟ام) 
دون أن يحرز أى نصر حربى أو يضم 
أرضا إلى مملكته. فلما خلفه محمد 
الثانى المعروف بالفقيه (وكان فى 
أخريات الثلاثين من عمره) سعى 
لضرب بنى «أشقيولة» وخاف فى 
الوق زاضة من كشدوالة كد حتفنا 
صلح) تعهد قيه أن يدقع لها ثلاثمائة 
ألف درهم مروانية سنوية؛ ثم التفت 
هو وبنو أشقيلولة إلى طلب المعونة من 
سلطان بنى مرين أبى يوسف يعقوب. 
فاستجاب السلطان لكل منهما واستولى 
على طريف والجزيرة الخضراء بحملة 
بحرية كبيرة واتسمت حملته بالجهاد 
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وأنزل الهزيمة الساحقة بأعوان 
الفونسى حتى لقد هلك أحد كبارهم 
واسمه «نينى جونزالتز» ولم يكتسب 
محمد الثانى كثيراً من بنى مرين الذين 
رآهم يعاملونه معاملة تزرى به فترك 
المتؤيرة اللكضيؤاء مجللذ تالعان اما مدق 
أشقيلولة فقد أسلموا «مالقة» لحاكم 
مرينى. 

ولقد صادفت غرناطة فى أبريل 
65م مشلككة كبيرة:. ذلك أن أيا 
يوسف تلقى استفغاثة من «بنى 
أشقيلولة» لمعاونتهم ضد شانجة الرابع 
(الذى تولى بعد موت الفونسى سنة 
4 م) فاستجاب لهم أبى يوسف 
وعبر العدوة محاريا شانجة الذى 
أجهده القتال فسعى للصلح بعد بضعة 
أشهر من الحرب فتم له ما أراد وقبل 
أن ينسحب من مناطق غرناطة, أما 
الحاكم المرينى الجديد أبو يعقوب 
يوسف فقد واجهته بضعة مشكلات 
داخلية فى المغرب ومن ثم عقد الصلح 
مع بنى نصرء وشهد مطلع عام 1/871ه 
(-15188١م)‏ نهاية بنى أشقيلولة. ثم 
أصبح هدف محمد الثانى يتركز فى 
السيطرة على مضيق جبل طارق 


ب 4959 


وإضعاف قوة بنى مرين فى أسبانيا 
ورأى أن تحقيق ذلك يتم بتوسيع هوة 
الخلاف بين القشتاليين وبين المرينيين 
فى «طريف». ومن ثم اتبع سياسة 
من غرناطة وقشتالة وأرجونة وتلمسان 
ولا نجح شانجة فى أكتوبر 791١م‏ 
لفن الاستكدلاة عن وطريت» يعدا وله 
الاتفاق بينهما فيسلمه «طريفا» فلما لم 
يفعل شانجة ذلك راح محمد يلتمس 
مساعدة بنى مريين لحصار طريف من 
جديدء ولكنه فشل فى مسعهه هذاء 
واضطر أبو يعقوب فى 155ه (- 
6م ) أن يسحب كل جيوشة وأسلم 
افيه كل امشافل الرديكحة فى بشتنيتة 
الجزيرة العربية وأصبح هم محمد الآن 
أن يملا الفراغ. ولكن انقلبت الأمور 
ضده حين شبت ثورة استمرت عاماً 
كاملاً وقد تزعمها بنى الحكيم من أهل 
«رندة» وانتهت بقيوله إلا يبقى أحد من 
يذ نض فى :لك المخملقة: 

لماك نحائجة فى ابرول 55م 
وكوالى اننكةقتزو كان الاين كانه 
وكا لاذال نينا محدقه ندا تهات ادك 
إلى قيام محمد بحملة على النواحى 


اوه 


الشمالية استولى فيها على القيجاطة» 
8 فى ختام 1516م ثم 
«القبذاق» عاء0هن1لى فى يونيو 
٠م‏ وإذا كان قد مات فى شعبان 
١‏ ر(أبريل *“١١1١م)‏ فقد مات بعد أن 
عقد معاهدة مع أرجونة اعترفت فيها 
بحق غرناطة فى امتلاكها لطريف 
وغيره من الأماكن, وكان يعد العدة 
لحملة جديدة على قشتالة. 


ولقد ورث محم الثالث عهدا ينذر 
بالخطر. ومن ثم كان يؤثر السلم الذى 
كان فى صالح غرناطة» وإن أدى يه إلى 
تبعية دامت ثلاث سنوات وأصبح 
قصلاً لقشتالة واتفقت الدولتان 
القشتالية. والأرجونية سنة 4١١١م‏ فى 
معاهدة قلعة «الحنش» على أن يتقاسما 
فيما بينهما مملكة غرناطة. 

أما سياسة محمد الثالث تجاه بنى 
مرين فقد اتسمت بعدم الاكتراث بهم, 
وتمكنت قواته فى سنة 5١١١م‏ من 
الاستيلاء على «سبته» كما أخرج «بنى 
العرّفى» إلى غرناطة ونادى بنفسه 
الحاكم المطلق على سبتة عام /1١١١ام‏ 
وأصبحت له السيطرة على المضيق إلا 
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أن ذلك أثار بنى مرين الذين كانوا قد 
(مايو 1١17١م)‏ كما أثار القشتاليين 
والأراجوئش ديين فتكاتفت هذه القوى 
الثلاثة ضده . فاضطر محمد للارتداد 
: 5 

إلى حصن المنكب. وأغتيل وزيره اين 

فقون حك اللملكة أب السيو سن 
نصر وكان فى الثانية والعشرين من 
لأن تقاتل للإبقاء على حياتهاء ورافقه 
الحظ إن أحل السبتيون بنى نصر محل 
حكم بنى مريينء وأظهرت فاس 
للسلم والموادعة. وساعد على ذلك غزو 
قشتالة لجبل طارق فى سبتمير 
ورئدة وماينصبهما إلى بنى مرينء ولما 
كتيبة قشتالية حصار الجزيرة 
الخضراء كما أعلن فرديناتد الرابع 
قبوله لشروط نصر فتعهد بدفع الجزية 
له وأ تود إلثه تعض المشاقل القن على 
الحدود التى كانت قد أخذت من 
قشتالة. وعقدت معاهدة فى يناير 
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٠م‏ تعهد الأرجونيون بمقتضاها ألا 
يعودوا قط للإغارة على غرناطة:؛ ولقد 
انتهى كل عدوان قشتالى فى سبتمير 
١١م‏ بموت فردينائد. 

على أن واحدا من أقارب نصر أسمه 
إسماعيل قام فى الحادى والعشرين من 
شوال ”الاه (- 8 فبراير 5١5١م)‏ 
بخلعه عن العرش وكان إسماعيل هذا 
ابن حاكم مالقة. ٠‏ 

وأخذ إسماعيل هذا الذى عرف 
بالثانى مقاليد الأمور فى يديه ولكن 
نصر مضى يعد العدة لاسترداد ملكه 
حسب اتفاقية قشتالة. ومن ثم جاءت 
حملة قشتالية إلى وادى أش فى صفر 
1الاه - أبريل 1١١١م‏ معترضة 
العسكر الإسلامى الذى كان بقيادة 
القائد المرينى عثمان بن أبى العلاء 
احتدم القتال بين الجانبين عند وادى 
فرتونة وأخذ المسيحيون يقتربون على 
غرناطة التى أخذت تستعيد سيطرتها 
على المضيق بفضل التعاون البحرى من 
جانب حاكم سبته العزفى يحيى بن 
أبى طالبءلكن قشتالة شنت هجوم) 
على غرناطة. وتمكن «دون بدرو» 
و«دون جوان» الوصيان على الصغير ' 


فك 


لوه 


ألفونسو الحادى عشر من أن يصلا إلى 
أسوار المدينة.ء وشبت معركة دارت 
الدائرة فيها على قشتالة وقتل فيها 
الأسبانيان الوصيان فى وقعة «فجة» 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى القائد 
المرينى عثمان أبى العلاء وقبلت قشتالة 
ب إذا لعيغفد لهناامن قناف-إمضاء 
معاهدة لمدة ثمانية أعوام. وما لبث 
«نصر» أن مات فانعدم كل تهديد من 
جانبه لإسماعيل الذى مضى يدعم 
مركت كلل“ السدون فاسسكمان. يعض 
الأماكن هناك مثل بازة ووشقة:, ولكنه 
مالبث أن قتل فى شجار بينه وبين ابن 
عه مجه كن إسسافيل وال الجؤيرة 
الخضراء. 

ثم جاء للحكم أبى عبد الله محمد 
السادس المعروف بالغالب بالل وكان 
أكبر أربعة أولاد لإسماعيل ولكنه كان 
صغيراً فحكم تحت وصاية وزير أبيه 
القوى ابن المحروق الذى سرعان ما 
اشتبك فى صراع عنيف مع عثمان بن 
أبى العلاء وانتهى صراعهما هذا باغتيال 
الوؤين دافن الملك فى رمضان ولاه 


ولما بلغ الفونسى الحادى عشر السن 
فى سنة 1177م خاف من تفاقم خطر 


القوات المغربية فى أسبانيا فقامت 
تتشكالة وارحوقة بالافاق مع نفادة 
وبوهيميا وإنجلترا وفرنسا بالإعداد 
الحيلة صليية كنهدة كن فركاطة عزن 
أن ماكان من شقاق بين بعضها 
والبعض الآخر عمل على ضعف الحملة 
وأن خرجت فى ربيع 1:55١م‏ غير 
خعمسة للقكالن ووتحدت قشيكالة خفمنيا 
وحيدة فى الحرب وقد استولت على 
بعض المعاقل الشمالية ومن ثم كان 
الكداس -المسلميين العوية مرة | شري مث 
بنى مريين وأمكن استرداد جبل طارق 
من قشتالة فيادر الفونسو الحادى 
عشر فأمضى إتفاقية فى أغسطس 
م مثلما فعلت أرجونة قبل ذلك 
بشهر واحد ولقد اغتيل محمد فى 
طريقه عودته من جبل طارق يوم 
الخامس والعشرين من أغسطس 
م اغتاله أبى ثابت وإبراهيم ولدا 
عثمان بن أبى العلا. 

وإذ ذاك نودى بيوسف الملقب بأبى 
الحجاج والمعروف بلمؤيد بالله وكان 
أصغر أخوى محمد الرايعء وكان أول 
عمل قام به هى إخراجه أبا ثابت الذى 
كان «شيخ الغزاة وأحل محله رجلا من 
بنى مرين اسمه يحيى بن عُمر بن رحو. 
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ولقد تمت فى أوائل عهد يوسف 
اتفاقية مع قشتالة مهدت السبيل 
لإتفاقية ثلاثية بين قشتالة وغرناطة 
وفاس (174١م)‏ وكان من الأحداث ما 
جرى فى أبريل ٠5١١م‏ من هجوم أدى 
إلى تحطيم الأسطول الإسلامى فى 
خلس الحزيزة التهحراء وكام أنى 
الحسن يحصار طريفء وكانت وقفة 
«سسلادو» نكية إسلامية إذ اندحرت 
كنول الستاسيوى الخشفيقة افخحاقة أبنو 
المسن وفر إلى غرناطة. وجرت 
مناوشات وحروبء ثم عقدت هدنة 
مداها عشر سنوات إلا أن الفونسو نقض 
هذه الأتقافينة كه 829ام فى محارلة 
للاستيلاء على جبل طارق ولكنه مات 
بالموت الأسود قبل بقية رجاله فى 
مارس ١556١م,‏ فبادر ولده «يدرو» 
الأول وتوصل إلى اتفاق مع يوسف إلا 
أن أيام يوسف كانت معدودة فقد حدث 
فى أول شوال 550/ (- ١59‏ أكتوير 
4 )أن طعنه مجنون فى جامع 
غزناطة الكنين طلفنة اولك هناف 

وقرك كانه ولو مسضين الساسن 
وكان أكبر أيناكه. وكان فى السادسة 
عشرة من عمره فقام بالوصاية عليه 
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حاجب أبيه القوى رضوان الذى كان 
فى خدمته الشاب الموهوب ابن الخطيب, 
وأصبح هدف غرناطة الأكبر توفير 
للدم السام لذلك رح جيه بفكرة 
رفع الجزية إلى «بدرو» الأول » مما 
عمل على الإسراع فى إقامة العلاقات 
الؤقية دنه وبين شكال 1ل أنهلم 
يصادف مثل هذا التوفيق والنجاح 
السويع مه از حموةة اع واسيب في ذلك 
أن «بدرو» الرابع آثر الحرب فأشعلها 
على حدود بلاده. وعلى الرغم من ذلك 
فإن إصرار غرناطة فى سيادتها أدى 
فى شق ره ثم إن تعمكيق التلاقات 
بين الجانبين مما أفضى إلى إمضاء 
اتقافكدة مؤادغة نيفينائ كذلك غوقاطة 
حريصة كل الحرص على توثيق روابط 
المودة مع افناسن الت كبافت كحث حكم 
أبى غبان المرينى» فأرسل محمد سفارة 
على رامين ان التخلسي إلى سسالا 
فاس (سنة ه هلاه - 55١١م)‏ وإذا لم 
تسفر هذه السفارة عن تحقيق مرماه 
الكامل إلا أنه فى سنة 5١‏ لاه وجه 
سمال لبي ملينا لاقن راط 
وتلا ذلك تحالف بين بنى نصر وبين 
مرينء غير أن الوفاق مع أرجونة انتهى . 


يقل 


سئة 1585م والسبب فى ذلك أن 
علاقات محمد الخامس الخاصة مع 
قشتالة أرغمته على أن يقف إلى جانب 
«يدوق الأول» لا كانث سنة 1803 ود 
الأتسطول المسشعالن ون اطديت لحن 
ثلاثة شوانى غرناطية تسهيلات فى 
ميناء مالقة. وكان الأمير محمد على 
وشك التحرك للهجوم على أرجونة برا 
ولكنه ُحزح عن العرش بسبب ثورة 
بالقصر فى رمضان ١٠اه‏ (أغسطس 
58م ) مام ويا شيدع احكوه ميدن 
الشقيق إسماعيل بن مريم أرملة يوسف 
وكانت مريم امرأة شديدة الشكيمة 
ووجدت التأييد والعون من زوج ابنتها 
ألم عقيل الله مسحعتيدة التسيور فشك 
النصارى بال: 865226[0 61, فقفاجأت 
مريم القصر بهجوم عنيف وقتل فى هذا 
الكادك بوهتواة و عشت الكجاة مون 
الخامس إذا كان فى هذه اللحظة خارج 
الحمراء فقَّر إلى وادى أش ثم إلى فاس 
8 وذلك فى نوفمبر 54١1م‏ ووجد 
الحمانة فن جلا امن “اله 


وتولى الحكم إسماعيل (أبو الوليد ) 
الثانى الذى لم تطل مدة حكمه غير 


كلك 


أشهر قلائل وكان إسماعيل هذا ضعيفا 
ليس فيه مايحمل أحداً على احترامه., 
وإذا كتاتك كتزاهية بق اللحظين اله لع 
تضره إلآ أن الخطر جاءه من ناحية ' 
أخرى فقد بادر «البرميخى» أبى عبد الله 
محمد فأخذ الأمور فى يدهء ثم عمد إلى 
اغتياله وذلك فى 4 شعبان ١5لاه‏ 
(-5؟ يونيى 170م). 

كان محمد السادس «البرميخو» 
رجلا خشنا فى مظهره وعاداته ولم 
يكن أحسن من محمد قبولا فى البلاط: 
وبدا يقنع الجوية المكفق على دفتعيها 
لقشتالة, لذلك فإنه ماكاد بدرو الأول 
يهزم الأرجونيين فى «ناحرة» سنة 
اع كو ايحقد معهع اتنفافية «تيرين» 
عع 1" فى مايو ١1١١م‏ حتى التفت 
إلى محمد الخامس الذى كان ساعده 
فى الرجوع من فاس وإقامة حكومة فى 
«رنده» المرينية 37لاه ولقد بدأ محمد 
الخامس ولايته الثانية فى جمادى 
الأولى 17/ا ه وامتد حكمه ثلاثين 
عاما وجنح فى معظمها إلى الهدوء 
ونعمت غرناطة بأطول فترة من الهدوء 
شهدتها فى تاريخهاء ولما قام «بدرى 
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الأول» بمحاربة الثوار الذى كان 
يقودهم أخوه «أتريك تراستامارا» بعث 
محمد بطائفة من الفرسان إلى قشتالة 
لمعاونة «بدرى الأول» فى فتح «نيرويل» 
سنة 1777م. إلا أنه لم يقدر النصر 
وكانت الغلبة لأنريك الذى نودى به يوم 


71 مارس 171١م‏ حاكما على قشتالة 


واضطر بدرو الأول مغادرة بلده وخاف 
محمد من هجوم النصارى على «المرية» 
فبعث فى طلب النجدة من أفريقية التى 
وافته لكنها لم تحقق رغبته ومن ثم 
شجب محمد محالفته مع «يدرو» 
وتحول إلى جانب «أتريك» الذى عرف 
بأنريك الثانى وعقد معاهدة صلح مع 
أرجونة فى رجب 18لاه. غيرأنه مات 
فى آخر هذه السنة. عاد بدرو الأول إلى 
تشيختالة فاون «الأحين الأمسون» 
الانلفوض وشيتذاك تقطن تحن حاف 
السابق وساهم مع قوات قشتالة واش 
تخريبا فى «جيان» ونهب بعض البلدان 
الأخترى وان فشن .فى الإستيلاء علن 
قرطبة ومن ثم عاد إلى غرناطة إلا أن 
بدرو الأول مات فى مارس 155١م‏ 
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ورجع أنريك الثانى فرأى محمد موارثه 
وعقد معه يوم ١‏ مايى ١17١م‏ إتفاقية 
السنة فى عقد اتفاقيات ومعاهدات 
اقالحك لعنوتاظة فكو مصحة طنؤيلة هن 
الهدوء والإستقرار والوفاق مع جيرانها 
النصارى لكن ذلك العهد زال يموت 
أنريك الثانى سنة 27١١م‏ حيث عادت 
الخصومة بين غرناطة وقشتالة إلا أن 
انشغال جوان الأول ابن أنريك الثانى 
بمحاربته البرتغال وإنجلترا أثر السلم 
فأبرم مع محمد إتفاقية صلح تجددت 
سنة ١9١١م.‏ ولقد إمتاز عهد محمد 
بعدئذ بظاهرتين أولاهما تحطيم 
تحتصحناف السؤيرة الشتهوواء القوية 
والآأخرى استفانكة .قاش من «الغزاةة 
المغاربة ولم يبق أمامه سوى العمل على 
استررداد جبل طارق من أيدى بنى 
مرين» وقد تحقق له ذلك سنة 717/4١م,‏ 
ولقد تسرب الخوف إلى نفس وزيره 
الأكبر إبن الخطيب الذى كان هواه مع 
بنى مرين فدبر الهروب من البلاد سنة 
الالاه (-17171م) واللجوء إلى فاس 
إلا أن خصمه القديم «إبن زَمرك» رماه 
بالهرطقة فسّجن ومات فى حبسه 
الالاه. 31 


يلف 


وهو فى ذروة قوته . بعد أن أتاح 
لفوفاطة قوضة الإنتضؤار والظماكينة 
ساعدتها على أن تنعم بالرخاء 
والرفاهية وتقدمت العلوم والفنون فى 
اك 

تولى بعده أكبر ولده يوسف الثانى 
أو اتهكاب امعد قم ( لكشتي باللة 
«زمرك» فى المرية. ثم ترامى إلى سمع 
السجن فبادر هى فأمر يذبحه فى 
كمجوكة :و]ذا كات التمالك المصصوانية 
الياب الذى هبت منه على البلد رياح 
الإضطرابات» ثم ماليث هى أن مات يوم 
1 ذزى القعدة 4 5لاه . 


وحينذاك خلفه أصغر أولاده محمد 
السابع أبى عبد الله (45/ا ‏ ١٠١4ه)‏ 


رن 


الممجودة فى بلاط أئريك صاحب 
قشتالة (-55١-1505١م)‏ فأغار على 
مدينة «كرافاكاء فى إقليم «لورقة» سنة 
م وحدث بعد ذلك بعامين أن تم 
إعذاة حملة هتاتنية شعيية :كد غرناظة 
بقيادة «مارتن البربودى» ولكنها انتهت 
بكارثة للنصارىء وأخذ كثير من أتباعه 
فى ]فاليم الحد ون لحقدون عارتهم إلى 
«أنريك» أن يهاجم غرناطة ومعه أرهونة 
التى لم تتحمس لمشروعه هذاء فرد عليه 
محمد فى سنة 805١م‏ بالهجوم على 


الحدود الشرقية ونجح فى الإستيلاء 


على «أيامونت» القريبة من «رنده» ثم 
إنتهى الأمر بإمضاء معاهدة عدم اعتداء 
بين الجانبين» غير أن تطور الأحداث 
إلى ما هو أسوا أدى بائريك لاعداد 
حملة ضد غرناطة. ورغم موته فى 
لاست مجن 5 الى لذ اج اخاء 
سفرناندو» وأرملته «كاترين» 
الانجليزية الوصيين على ولده الطفل 
اجون الكناتن “تادفا تخطفةه وكا ناقة 
قتال بين المصافيين إنتهى باتفاقية 
صلح بينهما فى 8١15١م,‏ ومالبث 
محمد أن مات فتدهورت مكانة غرناطة 
وقوتها إزاء قشتالة. 
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ثم جاء بعده يوس ف "الثالث 
أبى الحجاج المعروف بالناصر لدين الله 
(١4-١850ه)‏ وحيننذاك أجمع 
شو نوو سه على متاخل على 
«انتكويرأ» حصارا شديداً ولم ينجح 
بشأنها واستمر الجال على ماهو عليه 
لإرضاء عدوه بتسليمه البلدة المحاصرة:, 
غرناطة وجيرانهاء واستمرت هذه 
الفترة حتى 5174١.م‏ 
بعد عام من وفاة عدوه فرناندى وقبل 
إليها الهدايا بدلا من الجزية. 

ونوجز تاريخ مملكة بن نصر من 
هذه التاريخ باتشقاق كبين قن البيت 
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الحاكم نفسه فقد قام محمد التاسع 
السراج بخلع محمد الثامن بن يوسف 
وكنان طتلا في الفتامتة من عمو 
وافسبع الحكم ثازة :فق يلد هذا ؤتازة 
أخرى فى يد الآخر حتى انتهى الأمر 
بعد ثلاث مرات من تناوب الولاية فى 
:محمد التاسم وإخ:قكللته فخرات 
تشكيرة كان لمكم قدها'فى يدقيرة 
ولقد استطاعت غرناطة فى الأربعينيات 
من القرن الخامس عشر الميلادى أن 
تحرز بعض الانتصارات. إلا أن قوة 
قشتالة كانت تتزايد فى هذه الفترة, مما 
أرق خاطر غرناطة التى نجحت فى 
التوصل إلى هدنة مدتها ثلاث سنواتء 
غير أن ما أصاب قشتالة من انقسام 
داخلى قوى ساعد بنى نصر الذين 
اعتبرت سنوات ٠55١م‏ ومابعدها 
بنتوات : الكسمتان ختوي لهم فنقه 
استحود وا امعطم شاكان قو سلشه جدوع 
فرناندى فى الشرق كما بلغت جيوشهم 
أبواب أشبيلية» ولما رأى جوان الثانى ما 
تم من التحالف بين نفارة» وغرناطة 
التمس من محمد التاسع عقد معاهدة 
بينهما فأجابه إلى ما التمسه حتى 
ينصرف هو إلى يوسف الخامس الذى 


1ه 


كان لائذا بمالقة. كما أن جميع القوى 
المسيحية تعاونت فما بينها وتناست 
خلافاتها مع بعضها وصدوا تقدم 
الغرناطيين صدا عنيقا سنة ؟457١م‏ فى 
معركة قريبة من «لورقة». 

ولما مات محمد التاسع تنازع على 
العرش أكثر من واحد وراحت القوى 
النصرانية يناصر كل منها واحداً من 
لماعي لعب الكني) اشام اهنا 
المسلمون فقد امتد سلطان سعد بن 
أحى يوشنف الثالك مق رتفد ؤكه حون 
هد وف:ونهدة غرنا» اننا محهن: اتاد 
عشر فحكم غرناطة ومالقة والمرية» ولم 
كن انمتن ذلك اسدكقير ان امون يل 
لأزال الاضمطرات والفؤضتى متتهري: 
مما أدى إلى استسلام جبل طارق إلى 
أَمِرَاء قتشتالة الاقطاعيدة:. واشت 
الأمور تسوء وتتعقد . حتى إذا كان 
فبراير 547١م‏ استولى النصارى على 
«الحامة» التى تسيطر على الطريق 
الواضل ما دين قرنناطة وهالقة ورتدة: 
وكان ذلك أول خطوة حاسمة فى طريق 
النصر النهائى المسيحيىء ولم تنجح 


اركف 


محاولات أبى الحسن فى استرداد 
الحاقة فى الذة ماين فبتراين:ويوليئ 
إلا أنه نجح فى منتصف هذا الشهر 
الأأخير إلا أنه وقع ضحية موؤامرة 
بالقصر دبرها قائد فريق بنى السراج 
ارسق نين كناكية: الى حل يكدله 
ولده عبد الله (الذى عرف بمحمد الثانى 
فلما لم يستطيع استرداد غرناطة مضى 
(المعوف بالارَّغْلُ) واتخذ من هذه المدينة 


عاصمة له., ولهذا انقسمت المملكة إلى 


كمسو امهنا تشنالف دن ركاف 
والمرية فى الشرقء والآخر من رنده 
ومالقة فى الغربء ولما كان حارس 
#لغاع ذارت الفومهة على السيزاة 
القشتاليين فى الناحية الواقعة إلى 
القترق :بين مالقة؛ هتنا جهل آنا عند الله 
على الأندفاع من غير تفكير اندفاعا معه 
الضضشؤة من كُبَانَ ضبباطه حتى نه اهو 
نفسه وقع فى الأسر مما ساعد أبا 
الحسخ على العودة إلى غبرتاطة إلا ان 
الأمر لم يستتب له فخلعه القوم عن 
انحرن فن تطلخ 3446م ويكل يكاتة 
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الزغل بمحمد الثالث عشر والذى تولى 
مكان أخيه أو كما يقول المؤرخون 
«استولى على اللك» بَعدَهء لكن مالبث 
الفقهاء أن أصدروا فتوى بعدم شرعية 
أبى عبد الله فى حكم اليلد وانتهى 
سنة ١55١م‏ وأبحر إلى «وهران» فى 
نصر قد شاهد اتحاد الملوك الكاثوليك 
للتغلب على كل المنازعات التى بين 
بعضهم والبعض الآخر ونجاحهم فى 
جعل رعاياهم يسعون وراء غاية واحدة 
على حين أن المنازعات الأسرية كانت 
على أشدها فى عائلة بنى نصرء كما أن 
لايعرفون معنى الإتحاد ونقصد بهم 
خطورة كان الشقاق بين «يوعيدل» أبى 
عيد الله وبين والوعله مما أدى إلى أن 
تصبح غرناطة زاتها فى سنة 541١م‏ 
مريراًء وكان أقرب الاثنين إلى قلب 
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قشتالة «بوعبدلء» لأنه كان أكثر 
إستعدادا للتعاون معها عن «الزَّغْل» 
الذى كان فى الواقع محاربا وأشد 
مراسا فى القتال من الآخر إلى جانب 
أنه كان المدافع الحقيقى عن الإسلام 
ومصالحه والخلاصة أن قشتالة 
استغلت كل الإنقسامات الداخلية فى 
معسكر بنى نصر ووظفتها لصالحهاء 
ققد للك محتفظة نصيشن قو كائف: 
وفرسان تتزايد قوتهم وعددهم يوما 
بعد يومء هذا إلى جانب ما عمدت إليه 
ف سج حكة اف ميق ارد فنا ادها 
الاقتصادية والنفسية بتخريبها أراضيه 
الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك فإن 
المغرب لم يعد قادرا على نجدة بنى 
نصر بما يعينهم فى محنتهمء وذلك لما 
اعترى المفرب تدهور وضعفء, 
واستنجدت الأندلس بمصر المملوكية 
فما استطاعت أن تقدم شيئا من العون 
اكتكن م القتوكل الودا و متافى وإتداء 
حنسن النية وتم يكن الأمن السنقوط 
مملكة بنى نصر إلا مسألة وقت. 


بدرية الدخاحنى [ج. د. لاثام تسهطندا2 .11] 


عل 


نظر . 

«نظرية تأمل فلس فى» ولم تكن 
تتسع لمعنى البحث. وحتى القرن 
التارجة مشر الرلالع هوم التدقيق 
العلمى (البحث العلمى) ترجمة للكلمة 
اليونانية قفوتوفيا زمن أرسطوء, 
والمقدمات النقدية اليونانية حتى شروح 
كتاب «بروقفيرعى» لاالإناهممم 
بعنوان«ايساجوجعء153808 .كانت 
الفلتجتفاك تتقتسه إلى قطرية: وعمس 
هذه الأشيزة سيفن إلى تحفيق النافع 
والمفيد للإنسانء أما الأولى فهى تسعى 
للحصحصول على الحق البحت فى 
الطبيعيات والرياضيات وما وراء 


الطبيعة. 


وقد تناوله العرب على غرار «أمونيوس 


هيرميا» انطع 11 كناتمتتطنة - وهق. ‏ 


تلميذ «بروكلوس» 5لالع 220 فى المقدمه 
النقدية لكتاب «ايبساغوجى» كما تجرى 
مناقشته كنشاط للعقل البشرى فى علم 


انه 


ولم يكتب بعد تاريخ هذا المصطلح - 
وفى أقدم نسخة لمنطق أرسطوء توجد 
خلاصة وافية كتبها عبدالله بن المقفع 
(أعدم عام 9١1١ه/‏ 55لام) أو ابن 
محمد, يذكر فيها أن العلم والعمل فروع 
للفلسفة (الحكمة), ولكنه يفسر العلم 
بأنه تبصر وتفكر للقلب (أى العقل). 

وقد كان الفقهاء المسلمون المتأملون 
الأقدمون يفضلون التفرقة بين العقل 
والشريعة عن التفرقة بين العملى 
والنظرىء ويعتبر العقل «أصل» مذهب 
المعتزلة. وقد ذكره القاسم الزيدى 
ضمن الأصول التى يعترف بها وهى 
العقل والقرآن والسنة: 

ما النط فتهدى ابشتذاع مكل الرائ 
والفتناس :فى التق مها الحتابلة 
فيعترضون على فكزة «النظز»:. .وعلى 
العقزى بكاها: يتقف الققنه :«الظاهرئ» 
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للعقل. والشئ الجوهرى فى 
الأفلاطونية المحدثة هو الحدس (النظر - 
البصر). والنظر بمعنى الإدراك المباشر 
ينتظم مع «إلى» (أى النظر إلى) وفى 
حالات أخرى مع فى (أى النظر فى), 
وبالنسبية «للنظر فى» ‏ وهو انعكاس 
للفكر (أو الذكاء) البشرى. يستخدم 
الفقه عادة كلمة فكر و «رويّة», أما عالم 
الحواس. الذى ترتبط يه أرواحناء 
فيطلق عليه عالم الفكر والروية. وعادة 
ما يستخدم المتصوقة المسلمون «النظر» 
للتعبير عن الإدراك الروحى (أو نفاذ 
التجسيرة: 


ومع ذلك ف فى «الكلام». فى 
المخادلات: التى :تنا بين المذاهن 
الفقهية:؛ والتى يطلق على أفرادها فى 
بعض الآحيان» «أهل النظر», تتسع كلمة 
نظر للمعنى الديالكتيكى (الجدلى) 
للتأمل, أوالتفكيرالعقلى (المنطقى) غير 
السد ست موف الكزاء فلج الأفستات: 
متكن أؤياكن بالشرفة (العلم) سكن 
تصنيفه بنظر القلب. 


والأشعرى فى مقالاته يقدم عرضا 
لوخسهات. النظر اخ ظلفة للأطراف 
الثمانية للروافض فى النظر والقياس». 
ويقول الجماعات الثلاث الأولئ تعتين 
المعاؤف:“ضترورية (اشطرزار)» ومن ثم 
فإن القياس والنظر لا يمكن أن يضيفا 
شيئا إليها؛ وهذه الجماعات مع الجماعة 
الثامنة ‏ التى ترجع كل المعرفة إلى نبى 
الله والإمام. تختلف مع بقية الجماعات 


حول هذه النقطة. 


أمنا الحتمتاخات الأزبع الالشيرع 
فتعترف بنوع من المعرفة المكتسبة 
(وفى كلتا الحالتين تكون الإشارة إلى 
فهم الله جل جلاله) على النحو التالى:؛ 
عوالتظن والاسة لامتحاب هقاء 
ابن الحكم) 5 بنوع من الكسب الذى 
فيك ادكه زافق .وق مو ذلك 
(الحسن بن موسى) وهذا كسب «مع» 
كتتسل الأفعال» السدريننة الاشسوية 
العنايكو 15ح والقتطر:والفينانن مد 
الاحتكام إلى حجة العقل (مجهولين). 


ل 


بن حزم وبدون تردد بالعقل كمصدر 

'للمعرقة ‏ فالعقل من خلق الله وقد 
زوده بإمكانياته. فليس التقليد (الاعتقاد 
الأقسد انان الاستقدقا نمق لوول 
(القياس) هما اللذان سيؤديان بالعقل 
إلى كقيق (القران والسنة والإجماء ديل 
المعرفة المؤكدة. 


ولم يكن هناك شىء آخر يصر عليه 
ابن حزم بهذه القوة, وليس هناك طريق 
لليقين سوى أن ترجعه للإدراك 
بالخواس (الحس) وإلئ عدن الذكناء 
(العقل).. وهو يفضل الإدراك الحسى 
حتى أنه يطلق على القدرة على الفهم 
بالعقل مصطلح «الإدراك السادس» 
(كتاب القصال - القاهرة  )١899‏ 
ويذكرنا الموقف الفلسفى لابن حزم 
بالانتقادية الهيلينية التى تقول إن كل 
. معرفة تنشأً إما من الإدراك الحسى 
أوالمدس أو تستخ خلص من هذه 
المصادر بوسيط البرهان. 


ومع ذلك فالكثيرون يؤكدون بينة 
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(دليل) الإدراك الحسى «قل انظروا 
فاذا:فئ السموات والآرض وما تقنى 
الآيات والثّذر عن قوم لا يؤمنون» صدق 
الله العظيم ‏ سورة يونس الآية 2,٠١١‏ 
ويعتبرون منهج البرهان صعب وغير 
مؤكد. ومن ثم كان التركيز على الاتفاق 
العام (الإجماع والاجتماع) كمعيار 
ممكن للحقيقة, وعندما لايكون هناك 
اتفاق فهنا فقط يكون البحث 
والاستقصاء ضروريا. 

وقد أدخلت تعديلات كثيرة جِدًا فى 
النكن كاين الزفويه ا لأقحقان 
المذهب الانتقائى (الحواس مقابل العقل) 
وذلك بإدخال الأحدية (الحقيقة كل 
عضوى واحد) العقلية أو الفكرية فى 
صوفية «باطنية» الأفلاطونية المحدثة 
والمنطق الأرسطى. 


وإذا كانت المراحل المختلفة للمعرفة 
البشرية قد تميزت كل منها عن الأخرى, 
فإن المعرفة الحقة كان لابد أن تأتى من 
الححدن التطق والقتشباط الوستيط 
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وقد قيل لنا إن هناك شعبة من 
«المرجئة:» يقولون إن الإيمان بدون 
النظر ليس إيمانا كاملا. 


وربما يكون الأشعرى نفسه أفضل 
دليل على أن تأمل العقل البشرى لم 
يعتبر مصدرا (أو منهجا) لمعرفة الله 
(سيحاتة) الأول مرة فى مدرسة: بل 
قبل ذلك فى طواشف عديدة فقد كان 
النظر (مثل الرأى فى الفقه) ينطبق على 
نشاط عقل الفقيه المتأمل (وبجانب 
النظر نرى مصطلحات تستخدم كثيرا 
بدلالات مختلفة مثل بحث وحدس 
ورأى وفحصء وفكر وفكرة. وحديث 
النفس والتفكر والتأمل والطلبء وريما 
مصطلحات أخرى) والمناهج (الأساليب) 
المنطقية المستخدمة هنا يطلق عليها 
القياس (الاستنتاج بالتمائثل) 
والاستدلال (وهى البرهان بالبّينة التى 
تقوم على الظروف) ... ومما نعرفه عن 
القياس فى الفقه يتحتم علينا أن نفكر 
فى عملية هى مزيج من الاستقراء 
والاستنتاج. تستخدم بدقة شديدة: 
والاستنتاج (الاستدلال) بالنسبة 
لأرسطو وأتباعه فى الإسلام 
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نظر 


(الفارابى.. إلخ) له معنى واحد فهم 
يعتقدون فى السببية أو بالأحرى فى 
النشاط الخلآق للفكر المجرد. ولم ترق 
الأغلبية الكبيرة من رجال الدين 
والقضة والأطباء إلى هذه الدرجة. 
فمنهج النظر لم يدخل إلى علم الكلام 
إلا مع مدرسة الأشعرى. وكان علم 
الكلام يعرف «بعلم الاستدلال.. وقد 
رفضت الأغلبية هذا المنهج فى بادئُ 
الأمر ولكنها تقبلته تدريجيا وأصبح 
أداة لمواجهة الهراطقة والسوفسطائيين؛ 
وفى النهاية اعترفت المدرسة التقليدية 
المتشددة بالنظر كالتزام دينى. 


ولنعد إلى المفهوم العام للعلوم 
النظرية. وقد نشرها الفارابى (المتوفى 
عام 56 ه/ ١5م)‏ من وجهة النظر 
الفلسفية فى بحث خاص (إحصاء 
العلوم تحقيق عثمان أمين ‏ القاهرة 
بطريقة أصبحت نموذجا لما تلا 
ذلك من عصور فهو أول من عكف على 
منطق أرسطو من ثم أطلق على 
مدرسته «المنطقيون» , وهو يسلّم - مع 
أرسطى ‏ بأن العقل يحتوى فى ذاته 
على المبادئ الجوهرية لكل المعرفة التى 


عستت لأققة 


نظر 


يجب أن تكون دلائلها مقبولة ولكن 
سبيل التامل والإثكبات يؤدى إلى 
اللاواضح الذى يبلغ ذروته فى الدليل 
الدامغ (أو البرهان) فى كتاب «وتتعادهم 
وعطلزاةدة ومن هذا سحو يمكن أن 
نتفحص فروع المعرفة.والمنطق فى حد 
ذاته بالطبع «نظرء ذو هدف خاص به 
ويتحدث الفارابى عن علوم الطبيعيات 
والرياضيات - والميتافيزيقيا بفروعها 
الرئيسية والثانوية. ويقول إن كلا منها 
نظرى. فمثلا نلاحظ أن الطب من بين 
علوم الفيزياء مزيج من النظرى 
والعملى: وكذا الموسيقى والموضوعات 
الرياضية.أما الميتافيزيقيا فهى مثل 
المنطق نظرية خالصة. وأخيرا فإن 
العلوم العملية الثلاثة عند أرسطو وهى 
الأخلاقيات (الأخلاق) والاقتصاد 
والسئياسة فتتحد تحت مسسمى العلوم 
السياسية. ويضاف إليها الفقه والكلام. 
ويرى الفارابى أن علم الفقه وصناعة 
الكلام يجب أن ترتبط فى جزء منها 
بالآراء وفى الجزء الآخر بالأفعال وفى 
الختام نعقد مقارنة بين هذا التقسيم 
الفلسفى وبين ما ذهب إليه الفقيه 
الأشعرى عبد القاهر بن طاهر البغدادى 


ع 4 


4م) فى كتابه أصول الدين (استانبول 
14م) فيعد التمييز بين المعرفة 
الإلهية, والمعرفة التى تمتلكها المخلوقات 
الحية الأخرى» تصنف هذه الأخيرة 
على النحو التالى. 

١‏ ضرورى (واضح بشكل 

| بديهى (إدراك داخلى) ب - 
حسى (إدراك خارجى) . 

؟ - مكتسب (علوم نظرية) 

|- عقلية شرعية (مكتسبة بالعقل 
ومكتسبة بالقانون) 
إلى ]ربعة'حسئب الطريقنة التق اكتسيث 
بها: 

١‏ استدلال بالعقل من جهة القياس 
والنظر (فقه تأملى). 

*" - علوم من جهة التجارب 


" - علوم من جهة الشرع (العلوم 
الشرعية). 


ذاكرةَ المعاوف الأسلامية 
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- علوم من جهة الإلهام (الاحكام 
الفنية الجمالية). 


ويبدو أن هذا التقسيم انتقائى إلى 
حد ما إذا قدرت بأحدية العقل عند 
الفارابى» ولكن من القرن الحادى عشر 
إلى الثالث عشر الميلاديين كانت 
الفلسفة والفقه يقتربان ‏ دون أن يتحدا 
- وكان ابن سينا - الذى يعتمد على 


الفارابى ‏ هو الوسيط وقد سعى ‏ 


الغزالى إلى الجمع بين «النظر إلى » فى 
صوفية (باطنية) الأفلاطونية المحدثة, 
وبين «النظر فى» عند المفكرين 
العقلانيين. وقد اعتمد فخر الدين 
الرازى مناهج البرهان (الدليل) فى 
منطق أرسطو بدرجة أكبر مما فعل 
تابقوة: 


المصادر: 


)1( ابن سينا : أقسام العلوم 
المقلية, فى «مجموعات الرسائل : 
القاهرة 4؟7١‏ . 


(؟) الغزالى : إحياء علوم الدين - 
القاهرة 7191 .١‏ 


نظر ‏ النظام 


(1) معيار العلم فى المنطق . منطق 
تهافت الفلاسفة ‏ تحقيق سليمان دنيا 
القاهرة .15535١‏ 


(١‏ علط 776 : عاعستنومء 717 .1 .م 
معع0 


بهجت عبدالفتاح [ت. ج. دى بوير - ه دايبر 106 .7 
2165 .11 - ع80] 


النظام 

هو أبى إسحق بن إبراهيم بن سيار بن 
هانئ, من فقهاء المعتزلة. توفى ما بين 
5هف 4855م و0"اه 8160م ونشأ 
فى البصرة متتلمذا على خاله أبى 
الهذيل؛ ثم لحق ببلاط المأمون عند 
عودته من مروء وقد يكون لشهرته 
شعره بالعذوبة وسعة الخيال. وقد 
ساهم ‏ وهى فى البصرة فى مجادلات 
كشيرة تتجاوز النطاق الدينى جعلت 
الجاحظ يورده فى كتايه «الحيوان». 

وكان الجحاحظ من تلاميذه فى 
المذهب الدينىء إلا أن غرابة أفكاره 
الدينية وشذوذها صرفت. عنه الكثير, 
حتى أن الجاحظ لم يكن يوافقه عليها. 


441 


امت 


النظام 


فهو قد بنى آراءه الدينية على أسس من 
جدليات الفلسفة الطبيعيةء مخالفا لآراء 
أبى الهذيل. فقد كان أبى الهذيل يؤمن 
بفكرة «التشكيل الذرى» للأجسام.: 
بمعنى أن الأجسام مكونة من ذرات 
متراضة ومتفاسكة نوز الله ولك 
النظام ذهب إلى أن العناصر التى تكون 
الأجسام متداخلة, أى تتخلل بعضها 
البنعضء ويمكن أن تكون إما ظاهرة على 
السطح أو «كامنة» فى الأعماق. وقد 
خلق الله العناصر جميعا دفعة واحدة 
وما يجرى من تحول فيها يكون على 
صورة دفع الكامن إلى السطحء. ويجرى 
تدريجيا وليس فجائيا. وبالتالى لا يمثل 
حادئا من الحوادث. والحادث الوحيد 
الذى يعترف به النظام هو «الحركة» 
التى تتضمن تغير؟ فجائيا من السكون. 
بل إن السكون ذاته يعتمد على قوة هى 
«الاعتماد» ويمكن أن يتحول إلى حركة 
وهو يميز بين الحصركة -076م1 
)«عصوالتحرك «ههن)مههمءه1,ء من حيث إن 
الأولى يتمثل فيها «كل الأفعال التى 
تظهر فيها الناحية الإرادية. كالصلاة 
.والصوم. والعلم والجهل, والكلام 
والصمت, الخ. ومعنى ذلك أنه يميز بين 
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عالم الإنسان الذى يتميز بالإرادة» وبين 
عالم الأجسام الطبيعية التى تتحرك 
طبقا للناموس الذى يحكمهاء وأغلب 
أفكاره مستوحاة من الفلسفة 
الهيلينستية (الهلينية الأسيوية). وهى 
لم تحظ بقبول من الفكر الإسلامى 
عامة. فقد رفضها المتكلمون والفلاسفة 
على حد سواء. 

ونظرية النظام الطبيعية هى جزء من 
فلسفته الدينية. وهى تشترك فى 
مسلمات كثيرة مع الفلسفة المثنوية 
الفارسية التى يعارضها ويهاجمها 
بعنف. وهو يرى أن مكونات الأجسام 
لا تمتزج مع بعضها البعض بذاتهاء 
ولكن بقوة خارجية هى قدرة الله. 
ولذلك فهو يطلق على تلك المكونات 
«خلقة» وليس «طبيعة» كما أن الله هو 
الذى مون الأعان الكيزة والسحريرة 
للأشياء. ولا تقف قدرته اللا محدودة 
إلا عند إرادة الإنسان الحرة. ولكن 
اختيار الإنسان بين الخير والشر هو 
محصلة صراع بين الجسد والروح» 
التى هى خيرة بطبيعتها. وفكرة 
التداخل لا تقتصر على عناصر الأجسام 
التى تتخللها الروحء. بل أيضا على 


دائرة المعارف الإسلامية 


الروح التى تتخللها الحواس. والروح 
ليست محتواة فى مكان معين كالقلب 
مثلا. بل هى متداخلة مع كافة 
الأعضاء. 

وتحصيل العلم هو أيضا نوع من 
الحركة. وهو كحادث ليس عرضة 
للتداخل؛ وهو يؤدى إلى نوع من 
السكون. ومن ثم فهو يصور الحقيقة 
على أنها «سكون القلب» والحقيقة لديه 
ذات طابع شخصى. تعتمد على اليقين 
الداخلىء ولكنها فى نفس الوقت 
مستقلة عن الشخص الذى قال بها. 
وهو يرى أن حديث الآحاد يمكن أن 
يكون صحيحاء فى حين أنه يمكن أن 
يكون المتواتر خطأ' وعلى ذلك فهو 
يدعو إلى حرية الاجتهاد. ويرى أن 
فتاوى من الصحابة ليست لها صفة 
الإلزام. مشيرا إلى أوجه الاختلاف التى 
حدثت فيما بينهم. وقد لاقى رأيه هذا 
تقديرا من الشيعة فيما بعد. 

والنظام لا يتوسع فى مسألة 
الصفات الإلهية كما ذهب أبو الهذيل بل 
يقصر الجدل على قضية الإرادة 
والقدرة . فيما يتعلق بتنزيه الله عن 
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د 


النظام 


الشر . فالله فى رأيه لا يمكنه أن يفعل 
الشر . ومع ذلك فهو سبحانه لا يفعل 
العدل والخير عن ضرورة . بل عن 
حرية إرادة . وعلى ذلك فهو يرى أن 
قدرة الله اللانهائية تجد حدودها فيما 
هو خير للإنسانء: وهو ما يعبر عنه 
ب «اللطف», فهى يفعل دائما ما هو 
«أصلح» للإنسان. وقدرة الله تتفق 
تماما مع كماله. وهى يؤيد الأنبياء 
بالمعجزات دليلا على صدق نبوتهم. 
وفى حالة محمد عليه الصلاة والسلام 
فمعجزة القرآن فى رأيه هى فيما أتى به 
من تنبوّاتء. وليس فى إعجازه اللغوى, 
حيث إن المشركين لم يأتوا بمثله عن 
عجزء بل لأن الله سبحانه صرفهم عن 
ذلك. 

وأعمال النظّام مفقودة الا قلة أغلبها 
متضمن فى كتابه «النكث», كما يحتوى 
كتاب «المحصول فى علم الأصول» 
لفخر الدين الرازى على 75 مقتطفا له . 
وغير ذلك فى كتبه: «الطفرة». «الجزء» 
وكذا يحتمل أن له: «الرد على أصحاب 
الاثنين» ومقالة يهاجم فيها أصحاب 
الحديث. 


يف 


نعمان بن يشير الأنصارى 


المصادر: 
- امعط كله بمعجه41-1م أععوط .2 (1) 
.]1 228 ,(1939) نعود ,آىة 15 ,16 1017 0[ «رعدمر 
6 أبو الرضا : إبراهيم سيار النظام 
وآراق ه الكلامية الفلسفية (القاهرة 
6 أام. 


[ج.فان اس1855 1.1/88] 


نعمان بن بشير الأنصارى 


من صحابة رسول الله كه ] وحاكم 
الكوفة وحمص.. وتقول بعض المصادر 
إنه أول أنصارى يولد بعد الهجرة. 
وكان أبوه بشير بن سعد من أبرز 
الصحابة وكانت أمه عمرة بن رواحة 
شقيقة عبدائلة بن زواحة ‏ ون 
رفضالنعمان أن يبايع عليا بعد مقتل 
عثشمان. وقد وقف بجانب معاوية فى 
موقعة طقين دوفن عام 583/ :55/64 
40م أصبح حاكما للكوفة ولم يكن 
مناسيا لهذا المنصب بسيب كراهيته 
المعلنة لعلى ‏ وعندما تولى «يزيد بن 
'معاوية» الحكم فى رجب عام ١٠5ه/‏ 
أبريل 0٠14م‏ أبقى النعمان فى منصبه, 
ولكن النعمان لم يظل طويلا هناك. 


وعندما ظهر مسلم بن عقيل فى الكوفة ‏ 
للدعوة الى الحسين وقف النعمان 

موقفا محايداء مما دفع يزيد إلى تعيين 
عيفد اه بن زياد» حاكما للكوفة 
بجانب منصبه فى البصرة. وصرع 
النعمان إلى سوريا وعندما ثار أهل 
المدينة فى بداية عام 517 ه/ 1485م 
وطردوا الأمويين منها بعث يزيد ببعثه 
الى المدينة بقيادة النعمان حتى يهدي 
من مشاعر الناس. وصدرت التعليمات 
إلى البعثة للذهاب إلى مكة لحث عبد الله 
الزبير على مبايعة يزيد ولكنه فشل فى 
مهمته مما دفع يزيد إلى استخدام القوة 
لاخضاع الثوار فى المدينتين المقدستين 
وبعد موت يزيد فى ربيع الأول عام 
4ه/ نوفمبر 147م أعلن النعمان - 
الذى كان قد أصيح حاكما لحمص - 
ولاءه علانية للزبير» - وفى ذى الحجة 
من العام نفسه/ يوليه أغسطس 145م, 
والمحرم 95ه. أغسطس سبتمير 
4م هزم الضحاك بن قيس الفهرى - 
ومن القيادات التابعة للزبير - فى مرج 
راهط. وحاول النعمان الهرب ولكن تم 
اللحاق به وقتل ويقال إن معرة النعمان 


سميت باسمه. 


خآذآذذح ل بيتك دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 
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المصادر: 
)١(‏ ابن سعد الطبقات 
(؟) الدينورى الاخبار الطوال 


بهجت عبدالفتاح [ك. ف. تسترشتين -اع2 .1.7 
مععاكرءا] 


ال نعمان الثالث؛ بن المنذر 


آخر ملوك اللخميين فى الحيرة وهو 
انْن«المندن الرائعة ول من :ينك صاقة 
يهودى من «فاداك» ‏ ويعتبر عصره 
وخلأقوح ماين اشدين العصور 
بعد عصر جده المنذر الثالث (المتوفى 
عام 555م) ويدين باعتلائه العرش فى 
الحيرة إلى عدى بن زيد الشاعر 
المسيحى الشهير والسياسى فى الحيرة 
داوق كان بساكنا قويا شهدت الجيرة 
فى عهده الكثير من التوترات والحروب 
مع القبائل العربية. ولكن الحيرة 
استمرت فى عهده أكبر مركز للثقافة 
العربية قبل بزوغ الإسلام.. فبالإضافة 
إلى شعر عدى بن زيدء هناك مدائح 
النابغة الذبيانى التى يقال إنها قيلت فى 
التعمان: الذى اعتئق السيحية 
التسطورية الذن كنات ستول 4 
فارس الساسانية وأصبحت الحيرة 
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النعمان الثالث بن المئذر ‏ النفس 


مركز المسيحية العربية فى قفارس 
الساسائية. 

وأتهك غياة التعفان تهالة مؤتتفة 
«ل يارويز» بعد أن فشل فى الهرب. 
وبهذه النهاية انتهت أسرة اللخميين 
التى استمرت فى الحكم ثلا ثمائة عام. 
كانت فيها درع فارس ضد عرب شبه 
الجزيرة. 

المصادر: 
)١(‏ ابو البقاء الحلى: المناقب المزيدية. 


بهجت عبدالفتاح [عرفان شهيد للطقطة مولعل 


النة 

وهى المقابلة لكلمة آننه5 والتى تعنى 
غين الاي للإنسات:اوافى عصر ما قيل 
الإسلام كان يقصد بها «ذات الشئ أو . 
الشخص» أما دالروح».[يِضم .الراء] 
فيقصد بها النفس وبدءا من القرآن 
سكن اسكحفدام النقين معدي وذات 
الشركة أما :الروك فنا شوك منعكى برعل 
خاص من الملائكة وخصيصة ربانية 
معينة. وبعد القرآن فقط أصبحت 
الكلمتان مترادقنتق وكفنيان الجزء غين 


ب سس سس 898988 


النفس 


المادى من الإنسان» والملائكة والجن. 
ولما كانت الكلمتان متقاربتين بقدر 


البحث. 
أولا: ‏ الاستعمال القرآنى: 


وأنفسء لها خمسة معان: - 
-١‏ فى غالب الحالات تكون بمعنى 
«ذات الشىء أو الشخص». فمثلا فى 


سورة آل عمران الآية :1١‏ «فقل تعالوا , 
ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم : 


وأنفسنا وأنفسكم». وكذلك فى يوسف 
الآية ه06 وأستخلصه لتنفسسى». 


والذاريات ١؟‏ «وفى أنفسكم». 
"-وفى ست آيات تشير الكلمة 
للذات الإلهية, المائدة ١١7‏ «تعلم ما فى 
نفسى ولا أعلم ما فى نفسكء. آل 
عمران 58 «ويحذركم الله نفسه». 
الأنعام الآية 56 «كتب ربكم على نقسه 
الرحمة»..طه 4١‏ «واصطعنتك لنفسى». 


ولانقعا». 


136. 


غ- ووردت مرتين فى سورة 


الأنعام الآية ٠١١‏ تشير فى صيغة 


تسمه للإنس والجن «ابههدنا علئن 


أنفسنا»., «شهدوا على أنفسهم». 

ه ‏ كما تعنى الروح البشرية, 
الأنعام 417 «والملائكة باسطوا أيديهم 
أخرجوا أنفسكم». وكذلك فى ق ١1‏ 
«ماتوسوس نه نفسه». والتغابن ١1‏ 
«ومن يوق شح نفسه». والنازعات 6٠‏ 
«ونهى النفس عن الهوىء». وهذه النفس 
لها ثلاث صفات: ١‏ - النفس الأمارة 


بالسوءء (يوسف ؟0/, وهفى تقابل 


الاستخدام لكلمة 51655 فى لغة العهد 
الجديد الحديثة؛ أى بمعنى الرغبات 
الجسدية. فهى توسوس (ق53١)ء‏ وهى 
مرتبطة بالهوىء بمعنى النزعة للشرء 
ويجب كبحها (النازعات ) وأن تجبر 
على الصبر (الكهف8١)‏ «وأاصيبر 
نفسك» وأن يتقى شر طمعها (الحشر 1 
«ومن يوق شح نفسه»). ب - النفس 
اللوامة, (القيامة ؟"ج)- النفس المطمثنة, 
الفجر !؟. هذه الصور الثلاث للنفس 
تمثل الأساس للمسلمين فيما بعد من 
ناحية القيم الروحية والنفسية. والجدير 


بالذكر أن «النفس» ليست مستخدمة 
للإشارة للملائكة . 

(ب) الروحء ولها خمسة معان: 

١‏ نقفخ الله من روحه (1)- فى 
آدم بمعنى وهبه الحياة. الحجر 9”؟. ص 
"لا السجدة 5. (ب) فى مريم لكى 
تحمل بعيسىء الأنبياء ,4١‏ التحريم 
؟١.‏ وهنا يقصد بالكلمة بعث الحياة. 

." - وفى أربع آيات ترتبط الروح 
بأمر الله: وهناك نزاع حول معنى كل 
من الروح والأمرء الاسراء هلم 
«ويسألونك عن الروحء قل الروح من 
أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلاء 
النحل ؟ فى قوله تعالى: «ينزل الملائكة 
بالروح من أمره على من يشاء من 
عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا 
فاتقون». غافر ١5‏ «يلقى الروح من 
أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم 
التلاق». الشورى ”0 «وكذلك أوحينا 
إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا 
تنهدى به من نشاء من عبادنا». وهنا 
يرتبط السياق لكلمة «الأمر» بالمعانى 
التالية: أ العلم ب الملائكة للتحذير, 
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 سفنلا‎ 


ج ‏ المخلوقات للتحذيرء د محمد 
للعلم والإيمان والنور والهدى. وعلى 
ذلك فهذه الروح هى أداة ربانية لخدمة 
النبوة. 

*- فى النساء ١1١‏ يطلق على 
عيسى أنه روح من الله. 

4 - فى النبا 4 وال معارج ؛ ترتبط 
الروح بالملائكة. 


© فى الشعراء ١9”‏ يذكر «نزل به 
الزوج الأمين»:وفن هريمع .. ار سلنا 
إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوياء, ‏ 
وفى النحل ٠١”‏ «قل نرّله روح القدس 2 
من ربك بالحق»», وفى آيات أخر يذكر 
القرآن أن الله قد أيد عيسى بروح 
القدس: البقرة 87 والمائدة .١١١‏ وهذه 
الارتباطات بين المهام تعطى انطباعا عن 
شتخصبية الرسول اللائكن الذي كن 
يكون أيضا الروح. 


يقصد بها الملائكة عموما, ولا نفس ١‏ 
الكلمة بصيغة الجمع. 
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النقنيق 


(ج) النفسء بفتح الفاء.ء وهى 
التنفس أو الريح, والتى ترتبط بكلمة 
«النفس» فى الجذر وبالروح فى بعض 
المعانى, لم ترد فى القرآن, وإنما وردت 
فى بعض القصائد القديمة,. ومن هذه 


الكلمة يشتق «تنفس» المذكورة فى 


سورة التكوير 14 «والصبح إذا 


تنفس». بينما الصيغة الوحيدة الأخرى 
المستخدمة من نفس الجذر فهى «وفى 
ذلك فليتنافس المتنافسون». (سورة 
المطففين .)31١‏ 

ثانيا: فى الشعر الأموى 
استخدمت«روح» لأول مرة بمعنى روح 
الإنسان, وهى ما عبر عنها القرآن بكلمة 
«النفس» (انظر 5 بعاليه). 

ثالثا: فى الحديث النيوى يورد 
مالك فى الموطأ كلمة «نسمة» وهى غير 
موجودة فى القرآن و«نفس للروح» 
بينما ابن حنبل فى مسنده يستخدم 
«نسمة ونفس» و «نفس» وروح» كما 
أورد كل من البخارى ومسلم فى 
صحيحيهما «الروح» يمعنى الروح 


الإنسانية. 


رابعا: يورد «تاج العروس» خمسة 
عشر مغنى لكلمة «نفس». ثم أضاف 
اثنين من لسان العربء ويقرر أن أغلبها 
مجازى. ويعطى «لسان العرب» أمثلة 
لهذه المعانى من القرآن الكريم والشعر. 


'ويكشف اتجاه القواميس فى معالجة 


كلمة نفس عن الحقائق الآتية: 

١‏ «نفس» منسوبة لله بمعتى 
روح١٠‏ 
العقل والروح تعنى الحياة:ء أو (ج) 
للإنسان «نفسان»: واحدة حياتية 
والثانية تمييزية» أى (د) النفس التمييزية 
القرآن على «النفس» و«الروح» 
الأفلاطونية الجديدة عن «الروح» فى 
استخداماتها الإنسانية ولملائكية 


والربانية, وبصورة أكثر تحديدا 


لتحليلات أرسطو النفسية لل«نفس». 
وتيدو هذه التأثيرات واضحة فى 


الخلافات الدينية: 


ووو سس ات دائرة المعارف الإسلامية 
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أ-الأشعرى: يشير إلى أفكار 
الحلولية فى حلول روح الله فى آدم ثم 
انتقالها للأنبياء وغيرهم [الأولياء 
الصالحين؛ الآثمة. خاصة الشيعة] من 
بعده, وإلى الآراء المتعارضة عن طبيعة 
الإنسنان هل هو جسد فقط أم روح 
وجسدء أم روح فقطء وهو كمتبع لأهل 
السنة يرفض أى حديث عن طبيعة 
الإنسان. 


ب - البغدادى فى «٠‏ القرق بين 
الفرق» يتحدث عن نفس الافكار 
السابقة, وينسب نظريات انتقال الروح 
لأفلاطون واليهود ويشير لفكر 
الحلولية. ويضم الحلاجية لهم وهو 
يذهب إلى أن حياة الله بدون روح ولا 
مادة مخالفا بذلك فكر المسيحية فى 
والابن والروح القدس. 
والنفس مرادفين لروح الإنسان» ويخرج 
من الإسلام كل من قال بالتقمصء ولا 
يرى رأى الأشعرية فى استمرار خلق 
الأرواح». بل يرى أن كل أرواح نسل آدم 
قد خلقت قبل أمر الله للملائكة 

بالسجود له. وأنها موجودة فى البرزخ 


النفس 


فى السماء الدنيا حيث تقوم الملائكة 
بنفخها فى الأجنة. 

د ويبين الشهرستانى فى «لملل 
والنحل» أن العرب قبل الإسلام لم 
يستخدموا كلمات النفس والروح 
للتعبير عن الحياة بعد الموت, وأنهم 
كانوا يعتقدون فى تحول الدم إلى طائر 
أشبه بالطيف يزور الميت مرة كل مائة 
عام. كما يبين الخلاف بين أهل السنة 
والهراطقة وبين (الحنفاء الحنيفيين 
والصابئة). وأن فكر الصابئة يعكس 
بقدر كبير فكر «إخوان الصفاء الذين 
ذهبوا إلى أن الإنسان مكون من جسد 
وروح «النفس» وأن جوهر النفس يهبط 
من الأفلاك.ويرفض الشهرستانى فكر 
الأفلاطونية الجديدة فى كون الأرواح 
تعتمد على أرواح أسمتى «النفس 
الروحانية» والقول بأن النفس 
بطبيعتها شريرةء وأن الخلاص فى 
تحرير الروح من الجسد. وهو يطلق 
اسم «روحانى» على كل الأرواح 
شريرها وخيرها. وهو يصف الرجل 
العادى بثلاث أنفسء النباتية والحيوانية 
والإنسانية. لكل واحدة مصدرها 


الا 


النفس 


ومكانها وقوتهاء مشابها فى ذلك إخوان 
الصفا. وفى الواقع فإن تحليل أرسطو 
للنفس الإنسانية كما وردت فى كتابه 
«ددصندةى ع1» قد تبناها بشئ من التعديل 


فلاسفة المسلمين مثل الكندى والفارابى ٠‏ 


والمسيحيين والقرآن والأحاديث النبوية, 
ولكن الفلاسفة عجزوا عن فرض 
الفلسفة اليونانية على الفكر الإسلامى 
ولكنهم تمسكوا بالنظرة التقليدية عن 
طبيعة الروح وكونها مخلوقة مباشرة 
من الله بقدرات مختلفة. 

سادسا: على أن مبداً أرسطوق فى 
تأثيرها على الفكر الإسلامى عن طريق 
كبار رجاله مثل الغزالى. وفى قاموس 
يستخلص مذهب الغزالى عن الإنسان» 
حيث يعرف الإنسان ك_ «جوهر 
روحانى». ليس محبوسا فى الجسد, 
ولا ملتصقا به ولا هن محلا به 
ولامنقصلا عنه. بالضبط كما أن الإله 


65 


ليس بدون العالم ولا موجودا فيه وكذا 
الملائكة. وهو يملك المعرفة والإدراك 
ومن ثم فهى ليس حادثاء (انظر «تهافت 
الفلاسفة»). وهى فى «الرسالة» يشرح 
الكلمات «نفسء روح قلب» كأسماء 
لمادته البسيطة التى تمثل قاعدة 
للعمليات العقلية. وهى تختلف عن 
«الروح الحيوانية»., والتى هى جوهر 
لطيف ولكنه جسد فان تكمن فيه 
الحواس. وهو يعرف «الروح اللامادية» 
على أنها النفس المطمئنة:؛ و«الروح 
الأمين»,. ثم هو يستخدم مصطلح 
«النفس» بمعنى الجسد أو الطبيعة 
الهابطة التى يجب أن تروض لصالح 
القيم الأخلاقية. 

سابعا: وموقف الغزالى هو موقف 
الفلاسفة المؤمنين بالله عامة, بالإضافة 
إلى موقف بعض المعتزلة والشيعة 
ولكنه لم يسد الفكر الإسلامى أبدا. 
فيرفضه فخر الدين الرازى باعتباره 
فكرا باطلاء إذ إن وجهة نظر الفلاسفة 
أن النفس جوهرء ليست بجسم ولا 
مادة. 

ثامنا: والفكر السائد لدى جمهور 
المسلمين حول الروح والنفس من حيث 


أصلها وطبيعتها ومصيرها هو الذى 
يعبر عنه ابن القيم الجوزية فى كتابه 
«كتاب الروح» وهى يقول إن كل العقلاء 
يعرفون أن الإنسان هو روح وجسد. 
والروح والنفس متطابقان» وجوهرهما 
فى حقيقته يخالف الجسد الحسى فى 
الماهية» فهو له طبيعة النور.ء خفيف. 
عال.» حىء متحركء يتخلل الأجساد 
كالماء داخل الزهرة. والروح مخلوق 


ولكنه أبدى, وهو يغادر الجسد مؤقتا 


عند النوم, ويغادر الجسد للحساب 
الأول عند الموت ثم تعود لحساب منكر 
ونكيرء وفى غير حالة الأنبياء والشهداء 
يعود للقبر للنعيم أو للعذاب حتى يوم 
القيامة. وهى ينكر قول ابن حزم فى أن 
الأرواح محجورة فى البرزخ. انتظارا 
لحين نفخ الأجنة. 

تاسعا: ويتقيل الفلاسفة الأوائل 
مادية الروح. فالقشيرى (الرسالة) 
والهجويرى (كشف المحجوب) يصفان 
«الروح» بأنها عين أى مادة أى «جسمء 
لطيف موجود فى الجسم ذى 
الإحساس مثل العصارة فى النبات 


دائرة المعارف الإسلامية 


النفس 


الأخضر. أما النفس فيصفانها بأنها من 
الخصائص الجديرة باللوم؛ ومن كليهما 
يتكون الإنسان. 

ويقسم ابن العربى الأشياء إلى 
ثلاثة أنواغ: الله. وهو الوجود المطلق 
والخالقء والعالم» ثم وجود طارئ ذو 
طبيعة غير محددة مرتبط بالحقيقة 
الخالدة وهو أصل المادة والطبيعة 
الخاصة للعالم. وهو يمثل الحقيقة 
العامة والكلية لكل الحقائق. والإنسان 
بالمثل هو خلق يمثل رابطة أى منزلة 
وشطء ويجعم بين التسفيفة اقوس 
والعالم المخلوق. أى «برزخ» بين الحقيقة 
الربانية والعالم, وهى خليفة [الله] 
والروح الحيوانية له هى من نفحة 
قدسية وأما روحه العاقلة (النفس 
الناطقة) فهى من «النفس الكلية». أما 
الجسد فهو من المادة الأرضية. وموقع 
الإنسان كخليفة لله تأتى من هذه 
النفس الكلية التى لها أكشر من اسم , 
منها «الروح القبس» و«عالم الأمر» 
والخليفة . والمخلوق الكامل. 


ف .محمد الجندى [ 1.15.516)108] 


لاا سحب يبب يبب همهي 8868 


النفود 


النفود 

وهى لفظ يُستخدم للإشارة إلى 
منطقة بحار الرمال العربية. وهى مشتق 
من «نتفد» وجمعها ,«أنقاد» بمعنى 
«الكثبان الرملية الكبيرة. وتُستخدم 
النفود لوصف عدد من أصقاع الجزيرة 
العربية الرملية (مثل : نفود السرء 
ونفود القُوَيّرات ونفود المزُهور). لكن 
اللفظ يشير على وجه الخصوص إلى 
النفود الكبير فى شمال العربية 
السعودية الكبيروهو أصغر بحرين 
كبيرين من بحار الرمال فى الجزيرة 
العربية ويُطلق على البحر الثانى «الربع 
الخالى» فى الجنوب ويقؤم النفود 
بحوالى ٠٠٠‏ رالاكم" وتختلف حدوده 
من الشرق إلى الغرب إلى ما بين ٠٠١‏ 
و +٠0‏ كم وحوالى 5٠6١‏ كم من 
الشمال إلى الجنوب. تتأثر إلى حد ما 
بتكوينات الحجر الرملى الموجودة فى 
أقصى الغرب. وتتخذ الرمال أشكالاً 
مختلفة منها الطولية والنجمية 
والهلاليةء ويميل أقصى ارتفاع للكثيب 
إلى ٠٠١‏ مترء مع أفلاج, وقد تتعمق 
إلى باطن الأرض. ويطلقون على هذه 


الأفلاج فى الموصل اسم (القعارة). 
والمطر قليل للغاية فى هذه المنطقة وإن 
كان أكثره فى الشمال ومعدل سقوطه 
السنوى 4١‏ ملليمتر عند «بدنة» و59 : 
ملم عند رفحاء. وإلى الجنوب يرتفع 
المعدل إلى ٠١5”‏ ملم عند حائل. 
ويتسرب هذا المطر فى الرمال ولا يكوّن 
بركًا أو مستنقعات مائية. وفى شمال 
النفود توجد آبار عند الشقيق كما توجد 
فى الجنوب عند واحة جوبا آبار وقرية 
صغيرة. وأصبح تجمع آبار النفود 
العديدة أمرً حيويا للقوافل العابرة 
للصحراء ما بين جبل أجأا والجوف. 
وتقع النفود داخل أراضى بنى كلب 
الذين تمتد أراضيهم شمالا إلى داخل 


: سورياء وتقع «رملة عالج» أيضا فى 


أراضى البحتريين الطائيين الذين 
يسيطرون على جبل أجا وجبل سلمى 
إلى جنوب النقود. ووفقا لما أورده 
«السكونى» فإن بنى بُحتر عاشوا فى 
النفود فى سلام لعدم استطاعة أحد ما 
الوصول إليهم داخل الرمال. وفى 
العقمصر الحديث. سكن «الروالعة» 
الصحراء الشمالية للنفود, بينما سكنت 


ا ل ع لتقمو المعارقف الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية 


قبائل «شمره اللتطقة الجتونية منه 
عند الحيانية على الجانب الشرقى من 
النفود. ودخلت النفود فى حدود المملكة 
العربية السعودية فى أواخر القرن 2.١8‏ 
ثم صارت تحت سيطرة آل سعود سنة 
حدس بر 0 

ويمر طريق القوافل عبر قرى 
الجوف فى الشمال إلى حائل ماراً 
بالشقيق وجوباء وتوجد الآبار فقط عبر 
هذا الطريق فى منطقة الرمال الركيسية. 

ويقترب طريق الحج من العراق, 
المعروف بدرب زبيدة من منطقة 
التغلبيّة. وشقت طرق أسفلت حديكة 
مبتعدة عن رمال النفود العميقة. على 
أنه فى خلال الثمانينيات شق طريق 
الجوف. 

المصادر : 
)١‏ البكرى : معجم ما استعجم. 
") ابن حوقل : المسالك والممالك. 

( 

( 


*) ابن خرداذية : المسالك والممالك. 


) 
) 
) 
) 


3 الإدريسى : صورة الأرض. 


النفود ‏ نفيسة 


)5( الاصطخرى : المسالك والممالك. 

(1) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك. 

(10) ياقوت : معجم البلدان. 

ترجمة د. عطية القوصى [ج. ر. كينج 08أك1 .8 .6] 

نفيسة 

السيدة نفيسة ويقع ضريحها إلى 
الجنوب من مدينة القاهرة الفاطمية فى 
الجزء الشمالى من منطقة المدافن» والتى 
تقع إلى الجنوب من جامع أحمد بن 
طولونء. فى اتجاه المسجد الذى دفن 
فيه الشافعى. والسيدة نفيسة. تشغل 
بين النساء الصالحات فى القافرة ‏ بعد 
السيدة زينب والسيدة سكينة ‏ مكانة 
بارزة ويزور ضريحها كل من الرجال 
والتشام وحخمنوهنا فن الساء :امنا 
الباب الذى يؤدى إلى التابوت نفسه 
فيفتح مرة واحدة فقط فى العام 
نعنامية الموك. لكان يم عذذا من 
المبانى الأخرى بجانب الجامع؛ من بينها 
مكتبة وخلوات الصوفية. ويفضل بعض 
الناس أن يدفنوا فى الأرض القريبة من 


قيرها. 


95 01/ 


نفيسة ‏ النقب 


والسيدة نفيسة هى ابنة الحسن بن 
: زيد بن الحسن. وقد جاءت إلى مصر 
مع زوجها اسحق المؤتمنء وهو أحد 
أبناء جعش الضادق: وقد اشنتهعزت 
بالتعليم والورع والتقوى. وكثيرا ما 
كان يزورها الشافعى لجمع «الحديث». 
وعشدم] ماف جني محكهاتة إلى بيكها 
لتصلى عليه «صلاة الميت» وكان لها 
أطفال ولكنهم توفوا. وقد ماتت فى 
رمضان 8١"ه/‏ يناير 4855م وتروى 
عكهنا الحكانات كعرامات كقيرة. ومكان 
هذا ما يحكيه عديد من المصريين - 
وليس المسلمون فقط ‏ من أن صلاتها 
أدت إلى ارتفاع كبير فى مياه النيل فى 
ليلة واحدة.. وعلى عكس ما قيل من أن 
زوجها أراد أن يأخذ جثمانها لمدفن 
الأسرة فى البققيع ‏ وهو مدفن فى 
المدينة ‏ ولكن مريديها منعوه من ذلك» 
فإن الرأى العام يقول إن هذا هى قبرها 
الذى قامت يبنائه بنفسها والذى قرأت 
فيه القرآن لفترة طويلة قبل وفاتها. وقد 
اشترك حكام كثيرون فى تطوير 
الضريح. حكام عباسيون وفاطميون 
وعثمانيون. وقد قام الخليفة «الحافظء 
بتجديد القبة فوق القبر فى عام 
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ابن قلاوون بتجديد المسجد فى عام 
1517 ه/ غ5١‏ 0م. 
المصادر: 
)1 ابن خلكان: وفيات الأعيان. 
الزاهرة. 
(؟) السيو طى: حسن المحاضرة. 
وحول تاريخ المبثى. 
المقريزى:- السخاوى - الجبرتى 
وعلى ميارك فى «الخطط الجديدة 
التوفيقية». 
بهجب عبدالفتاجح [ر .ستروثمان لقتططاه0ناة5 .1]. 
النقب 
النقب وينطقها البدو النجب وهى 
صحراء واقعة جدوبى فلسطين وتمتد 
من السهول الساحلية للجدل وتلال 
الخليل حتى خليج العقية. والنقب اسم 
عبرى الأصل ورد فى سفر التكوين 
اكرثء ؟١/ ١‏ على أنه المكان الذى 
نزل به سيدنا إبراهيم ومعه دوابه وقام 


بحفر بئرسمى ببير سبعء وليس لكلمة 


النقب ورود فى كتب التاريخ 
والجغرافية العربية القديمة وقد عرب 
البدى المقيمون هناك حديثا الاسم فقالوا 
فيه (النقب) ويقصد بها «النقب الجبلى» 
٠‏ وهو شعب يعتقد أنه كانت تسلكه 
جموع الحجاج المصريين فى طريقهم 
إلى مكة من وسط سيناء حتى رأس 
وإبان حكم المماليك والعثمانيين 
كانت غزة مركز الإدارة التى كان 
يتراأسها قائمقام أو حاكم منطقة فرعية 
وفى ١١11م‏ قام العثمانيون بيناء 
بيرسبع التى صارت بمثابة مركز 
إدارى للنقب منذ ذلك الحين. 
وكانت أول قبيلة بدوية نزلت هذه 
القطلقة تسرف :مالي وقد سناندت 
الامبراطور البيزنطى هرقل فى محاريته 
الجيوش الإسلامية الفاتحة وكان يعيش 
هناك الجذاميون الذين ساعدوا عمرو 
ابن العاص فى فتح مصر كما يقرر 
الأعشى فى نهاية الارب. كما عاش 
هناك أيضا من يعرقون اليوم باسم 
الجبران (فى القرن الرايع عشر) 
والوحيدات فى القرن السادس عشر 


دائرة المعارف الإسلامية 


سيطروا على القطاع الجنوبى: لثلاثمائة 
عام وعلى مر العصور كانت النقب 
ملادًا لجماعات بدوية من شمال غرب 
الصحراء العربية هربا من الثأر والقحط 
وقد قاموا بالانضمام إلى القبائل المحلية 
وتحالفوا معها ثم زاد شأوهم حتى 
حققوا استقلالا لهم ومثال ذلك قبيلة 

وأكبر التحالفات البدوية المعاصرة 
فى النقب هم التاهيون والطربين الذين 
قدموااصلاً مع جيوش بونابرت 

وإبان الحرب العربية الإسرائيلية 
البدو من النقب الى اليلاد المجاورة 
وتبقى ١7‏ ألفا من أصل خمسة وستين 
ألف بدوى ولكن وبحلول عام ٠155م‏ 
عادت كثافتهم السكانية الى ماكانت 
عليه. 


المصادر: 

)1( عبالقادر بن الجزيرى: 
الفرائض المنظمة فى أخبار الصبح 
وطريق مكة المعظم., القاهرة .١5714‏ 
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النقب - النقشبندية 


. ١951١ القاهرة‎ 


2( -ومء11 186 زه كتاناملء8 :هلة .آ 
,04 .6 


سامية سالم [ك. بايلى إهانة8] 


طريقة صوفية مهمة ظهرت فى بلاد 


ماكوؤاء السودر.والأطوات الشسوفية 
لخراسان: وكانت تابعة لفارس وقتهاء 
ومع أن ظهورها كان فى فارس,» 
ونصوصها الأساسية وأورادها باللغة 
الفارسية إلا أن تأثيرها كان محدودا 
فى بلاد فارس نقفسها. وقد حققت 
التقتشيتدية ذيوعا وانكتشارا فى عه 
المعلم (الخواجا) بهاء الدين نقشيند فى 
بلاد ما وراء النهررغم مواجهتها 
لمنافسة قوية فى كبراويةء وكان المعلم 
(الخواجا) محمد بارسا (المتوفى 
*”8هم/ 59١51١م)‏ هو المؤيد الوحيد 
لبهاء الدين نقشبند بين علماء بخارى, 
وكان العلماء يأخذون على محمد بارسا 
أمورا كثيرة ليس أقلها تحمسه لأفكار 


9 


اين عربىء وقد ارتيط آل تيمور 
(التتيموريين) بالنقشبندية من خلال 
صلاتهم بمحمد بارسا فقد ضمن ميرزا 
شاهرخ عودة بارسا إلى بخارى يعد 
كوه قفناها في التق هكد رسفت 
هذه الملويقة كد معطم يلاد عها ورك 
الحهر والنتظاعت التقتشيتدية بالإضافة 
للطريقة الزيدية التى ارتبطت معها 
بعلاقات ود أن تسيطر على الحياة 
الدينية والثقافية فى هراة فى آواخر 
فترة حكم التيموريين كما وصلت 
النقشبندية إلى قزوين وما حولها 
ويلاحظ أن المذهب الشيعى كان يلقى 
مقاومة عتيتدة فى اللناظق الح صر كه 
فيهاالنقشبندية. وقد فر بعضص 
النتقشبندية من تبريز بعد استيلاء 
الصفويين الشيعة على الحكم وبدأ 
نفوذهم يتقلص كلما ترسخت دعائم 
الدولة الصفويّة فى فارس وقد احتمى 
بعضهم بالعثمانيين» وفى القرن التاسع 
عشر عادت النقشبندية للظهور فى 
فارس لكنها كانت مقصورة على 
المناطق السنية فى أطراف البلادء ولعب 
النقشبندية الأكراد دورا مهما فى 
الانتفاضات ضد الحكم الفارسى خاصة 


دائرة المعارف الإسلامية 


منذ سنة 1844م ويعد شورة الخمينى 
فى إيران ١91/8‏ حاربت الحكومة 
النقشبندية على الحدود بين إيران 
والعراق فانسحبوا إلى العراق» ومع 
ذلك فإن النقشبندية لازالت قوية بين 


فى تركيا العثمانية بسبب ميلها للمذهب 
السنىء ولأن عددا من أتباعها فر هاريا 
من الاضطهاد الشيعى فى إيران وكان 
أول نقشبندى كثر أتباعه فى تركيا هو 
الملا عبدالله (توفى 4569ه/ ١185١م)‏ 
وقد أنشأ أول مركز للنقشبندية فى 
جامع زيريك فى استنبولء» وتدعم مركز 
النقشبندية فى تركيا انتقال عدد من 
النقشبندية الهنود إلى استنبول» وحتى 
أواخر القرن التاسع عشر كانت مكة 
القومة مز كوا قفر فده الطزيفة: 
واحتفظت الطريقة بأهميتها وأتباعها 
الذين زاد عددهم منذ الربع الأول من 
القرن التاسع عشر فصاعدا حتى بعد 
إلغاء الطرق الصوفية من الناحية 


أما فى الهند فقد دخلت النقشيندية 


على يد خواجا (المعلم) باقى بالله (175؟ 
١5‏ ١٠ها/م‏ 11 هاه 5٠1١م‏ .2 
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النقه زدئة 


وأصبحت عاملا مؤثرا فى حياة 
المسلمين فى الهندء بل وظلت طيلة 
قرنين الطريقة الروحية الرئيسية فى 
البلاد.. وبالرغم من أن «باقى بالله» 
مات فى سن الأريعين إلا أنه ترك 
تأثيراً عميقا على حياة الشعب بسبب 
اساليعة التؤافيفة وووحة الإشبائنة 
افيف 

وقد اجتذب إليه كلا من الشخصيات 
الدينية والسياسية.. وقد كان يؤمن 
بوحدة الوجودء وقد عبر عن مشاعره 
تجاه الكون (الكونية) فى أشعار 
روحانية تحت عنوان «عرفانياتى 
باقى».. وقد برز من تلاميذه اثنان هما 
الشيخ أحمد سرهندىء. المعروف 
«بمجدد الألف الثانى» وقد نشر الطريقة 
على نطاق واسع حتى أن مريديه 
وصلوا إلى كل مدينة ومحلة فى الهند.. 
والشيخ عبد الحق (من دهلى) المتوفى 
عام 1547م, والذى عرف بالمحدث 
نظرًا لإسهاماته فى تبسيط دراسة 
التحديث فى الوقل. 

انسلخ غن التعاليم الصوفية السابقة 
فى الهنه ييزقضة كيدا وضنة الونجوى: 
واستبدل به نظرية وحدة الشهود (أى 
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بالشكن). واعثوقن. يشنة على البدع 
التى أدخلها الصوفيون وعلماء السوء. 
تونيفنة عن الاتجافات الديكنة عند 
الهندوس والمسلمين, وأعلن الشيخ 
دينهم. وعلى غير المسلمين أن ينتهجوا 
طرائقهم, كما يقول القرآن» (لكم دينكم 
ولى دين) ولأن منهج ابن عربى كان 
يدعم هذه الاتجاهات الدينية فقد انتقد 
آراءهة بحدة وبأسلوب لاذع.. ولم يكن 
يؤّمن بالابتعاد عن الدولة والحاكم.. 
وقد ناضل بقوة للوصول إلى تغيير فى 
نظرة الطبقات الحاكمة., وأجرى 
اتصالات عاجلة مع تبلاء المقول مكل 
عزيزكوكا وفريد بخارىء وآخرين 
نجير إلى العرش حصل فريد بخارى 
على وعد منه بألا يقدم على أى عمل 
ضد الشريعة.. ولكن «جاهاتجير» 
أودعه السجن بناء على تقارير كيدية 
وصلت إليه ثم عفا عنه يعد عام وأبقاه 


لكك 


بجواره.. وكان يتحدث فى بلاط 
الأمبراطور عن النبوّة ويوم الحساب 
واضطراب المنطق. ومما يذكر أن 
أورانجزيب تأثر بشيوخ النقشبندية 
وأظهن ليع احتراما عميقا: وق ايتطاع 
شيوخ النقشبندية أن يقوموا بدور مهم 
فى مرحلة التحول الأيديولوجى فى 
ونه الدول عا كتهك من الساسضاف 
المختلفة لأكبر وأوانزيب 
. وتختلف الأيديولوجية الصوفية عند 

الطريقة النقشبندية عن الطرق الأخرى 
فى جوانب عدة: 

١‏ أنها انتهجت رؤية ديناميكية 
نشطة حازمة. 

تتشت طتنوقع الأكتسضتجال 
الأيديولوجى مع الأديان اللأخرى 
برفضها لفكر ابن عريى. 

#ناسجعتادها مكسوورة نيم 
التوحيد والإرشاد للدولة مما ضيق 
الفحوة سق القفضوفة والدؤالة مق تحية 
فى الوقت الذى أثار مشاكل جديدة من 
جهة أخرى. 
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+ - تنشر تعاليمهاواآارءها 
بالمكتوبات لا بالملفوظات كما تفعل 
الطرق الأخرى. 

ه ‏ إذا كان الشيوخ الأوائل يقولون 
بفكرة الولايات (مناطق روحانية 
يخصصها كبير المتصوفة) فإن 
النقشبندية تقول بفكرة القيوميات (نمط 
من المحور الروحانى يعتمد عليه العالم 
فى أداء مهمته ووظيفته) وبدلا من أن 

تدعم هذه الفكرة السلسة:. وتقويهاء 
أدت إلى إضعاف نسجها وتشتت 
جهودها.. 

وفى القرن الثانى عشر الهجرى 
التتاسع عشر الميلادى برز اثنان من 
شيوخ النقشبندية أسهما فى إعادة 
صياغة بعض المواقف الأيديولوجية 
الأساسية.. وهما«شاهه ولى الله» 
(المتوفى عام ١717‏ م) الذى حاول أن 
توقور بين الاكحاهات النتصضارعة لاي 
عريى والشيخ أحمدء والذى أعلن أن 
الاختلافات بين منهجيهما تتعلق 
بالتشبيه والاستعارة:. أما الثانى فهى 
«ميزار مظهر جان دى خيان» (المتوفى 


النقشبندية 


عام 1787) الذى انتهج موقفا متحررا 
وعريضا تجاه الهندوسية وتقبل كتبها 
الأريعة (القيدا) على أنها كتاب موحى 
بهب.أهدا فى الوقت الذئ أحننا فيه «شاذ 
ولى الله» العلوم الدينية وخصوصا 
الحديث. وقام بترجمة القرآن إلى 
الفارسية. وتطور بعلم الكلام بهدف 
سكين تعالني الإوجلام قن كحو 
مشكلات العصر الجديدة (محمد إقبال 
-إعادة نقاء الفكر الدنتدئ .فى الإفلام 
مذ عطعده؟ كسماعتاءم غه ممتاعيصاد دمءء8) 
كما قام بدور بارز فى التطورات15!05 
السياسية فى عصره. 

وقد ظهرت من خلال هذه الطريقة 
طريقتان هما «الطريقة المحمدية» التى 
أسسها خواجا مير ناصر (المتوفى عام 
(1754), وطريقة النبوات.. والحق أن 
هناك جانبا مهما فى الطريقة 
النقشبندية وهى حيوية التفكير والقدرة 
على الاختلاف مع السايقين. 

وهكذا فإن أهم سمات النقشبندية 
فى الهند رفضها للبدع ودخولها فى 
الصراعات الشياسية: 
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المصادر: 


)١(‏ الشيخ أحمد سيرهندى: إثيات 
النيوات. 

)مهمد ين عبد الرسول يووتجن 
قدح الزند وقداح الرند فى رد جهالات 
أهل الهند. 

(؟1)-نلة ع1 :تمد لفسطة ممطس8 


لتطاة!' 1ه دمتامععدم» 30010[ 


(5)-51 لقصسطةى طاتقط5 تمممصسلعمع 
-325 20 غطعهه0طم دلط كه عمعلاده مه ,تلسمتط 
.أعاقمم 01 دعلاء عطا غ38 طذ ولط 6ه تلن 


بهجت عبد الفتاح عبده (ك. أ. نظامى نمه8122ة .1>.8) 


نقطوية 

النْقَطَويّة فرع من طائفة الحروفيّة 
ظهرت بعد قرن من بقائها داخل 
الطائفة: كصركة سياسية ذيئية 
معارضة فى فارس الصفوية, كما لعبت 
دورا فى نشأة «دينى اللأمى» الذى 
نادى به «أكبر» وبسبب تشابهها مع 
الحروفية, والإسماعيلية النزارية فإنها 
تعتبر حلقة فى السلسلة الطويلة من 
الهرطقات الفارسية. ويقال إن اسمها 
مأخوذ من مبدأ أن الأآأرض هى نقطة 


4 


البدء لكل الأشياء. أما العناصر الثلاثة 
الأكوئ كتشحةة ممها وق كشومر 
التسمية إلى استخدام نقطتين أو ثلاث 
أ ازع طرق حفقلية احخصانات 
سرية خفية لكتابات الطائفة وفى هذا 
المجال نلتقى أيضا بتسمية المحمودية 
وهى مشتقة من اسم مؤسسها محمود 
باسيخانى. وقد تبع محمود فضل الله 
استرابادى المتوفى 7هلاه/ 1784م 
مؤسس الحروفية حتى طرد من 
الحركة ويقال إنه أعلن نفسه «المهدى». 
وكتابات النقطويين تتميز بالغموض 
والإبهام.وتلجأ كثيرا إلى الاختصارات 
وهى تتأسس على نمط مادى غريب من 
التناسخ يقول إن جزئيات الجسم 
لاتتحلل بالموت. ولكنها تستوعب ككتلة 
مفردة فى التربة. وتظهر مرة أخرى 
على شكل خضروات أو شكل جامد 
يستهلكها الإنسان أو الحيوان ويتأسس. 
مسنوى حياته على درجة الفضيلة 
والعرفة الى كتاحت لسري سنا هدي 
السايق. 


يتزوج كما أنه يدعو للعزوبة ويقول إن 
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الأفزي: يشدا إلى :مرش التوالحد روطن 
كلمة لها القيمة العددية للعدد »١9«‏ 
ويستطيع أن يتقدم ويصل إلى مرتبة 
«الله» وهذا هو الإنسان فى جوهره 
النهائى ويطلق عليه «المركب المبين» 
ومن ثم يمكن أن تتلخص عقيدتهم فى 
لا إله إلا المركب المبين» أما النقطويون 
الذين لايميلون إلى العزوبة (والذين 
لسبب ما أطلق عليهم لفظ «أميين») 
فلا يجامعون أكثر من مرة واحدة فى 
بسبب كراهيتها للزواج لاتهامات كثيرة 
أل تيحفاع القزئن (الاتمتاك لاسي 
بين من تحرم الشريعة الزواج بهم من 
ذوى القربى), والاتصال الجنسى غير 
الشرعى واللواط. 
وتتضمن عقيدتهم «المفهوم الدورى 
للزمن» 0 وهنا يتضح تأثير 
الإسماعيلية. فالعمر الكلى للعالم أربعة 
فترات (كل منها ستة عشر ألف عام) 
نلق عليهة كلق الشوالن والللوون» 
و«اليطون» و «السر» و«العلانية» 
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نقطوية - نكاح 


الدورة العربية (دورة أى استعراب) 
يعهد فيها بترشيد الإنسانية وهدايتها 
إلى مرسل أى مكمل أى عربى (مبعوث 
عربى كامل) ودورة فارسية (دورة أى. 
استعجام) يترأسها «مبين أى مكمل أى 
عجمى» ويتضح عندهم تمجيد النزعة 
الفارسية حتى أنهم يؤكدون على أن 
جيلان وفازاندران قد حلت محل مكة 
والمدينة. وقد تم القضاء على هذه 
الحركة ‏ وبشكل دموى - فى عام 
05٠ه/15١19-1م‏ بعد فترات 
صعود وهبوط كثيرة. 
المصاد : 
لصح 000 0 55200 ع1 : 20ق همق .ذل .ك5 
(1984 ععقنطء) مهسا مع11100 ع 


لط تتغط!' تلز هسذآ غ1" : تصماكدذ5 لقطنةآ1 


(1990 عع للطصقء دعتصاعهل 06 320 تجزمى 


بهجت عبد الفتاح [ه الجارعة18ث . !11 ] 
نكاح 
النكاح :الزواج (أصلاء الاتصال 


اكد ولكن فن الأسكتكداء القواش 


تق 


نكاح 


أ- فى الشريعة الإسلامية: 

١‏ كان الزواج قبل الإسلام يخضع 
لمبدأ السيطرة الأبوية, بمعنى أن يعقد 
بين الزوج وولى الزوجة متمثلا فى 
والدها أساساًء أو أقرب ذكر لها. وكان 
الملهر يعطى للزوجة نفسها وليس 
لوليها. كما كانت الزوجة تحت السيطرة 
الكاملة لزوجهاء وحتى بعد وفاته كان 
من الممكن أن تنتقل حقوقه عليها إلى 
مورثه. 

؟ - ورغم الحفاظ على بعض هذه 
الخطؤط العامة فى الإسلام. إلا أنه 
أدخل تعديلات جوهرية لحماية حقوق 
المرأة وكرامتها الإنسانية. وقد جاء 
القرآن الكريم بالآيات الحاكمة لقواعد 
نظام الزواج فى : سورة النساء الآيات 
؟. ؛ فى تحليل الزواج بأكثر من 
واحدةء من الآية "١‏ إلى 5١5‏ فى المحرمات 
من النساء.ء وسورة البقرة ‏ الآبة 57١‏ 
فى تحريم المشركين والمشركات» وسورة 
المائدة ‏ الآية 0 فى تحليل نساء أهل الكتاب. 
أما الآيات التى تحض على الجوانب 
الأخلاقية فى رابطة الزواج فمتعددة فى 
الكتاب. وفى السنة تفاصيل لقواعد 
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الزواج غير مذكورة فى الكتاب, 
كتحريم خطبة الرجل على أخيه المسلم, 
ودور الولىء واستلزام المهر. 

"' - وأهم قواعد الزواج فى المذهب 
الشافعى هى كالتالى : 

-1١‏ عقد الزواج يعقد بين الزوج 
وولى الزوجة:. الذى يشترط فيه 
الاسلام والبلوغ والحرية والعدالة وهى 
المتعهد بالوفاء بحقوق الزوج مقابل 
وفاء الزوج بواجباته. والولى يكون على 


الوجه التالى : 

1 دأقزت:أضل ذفر؛. 

"-أقرب قريب ذكر من فروع 
الآأب. 


“" - أقرب فرع ذكر للجدء وهكذا. 

 :‏ بالنسبة للجارية عند عتقها 
فسيدها أو أقرباؤه الذكور طبقا لقواعد 
الميراث (العصبات ). 

65 ممثل ولى الأمر (الحاكم), وفى 
أغلب البلدان القاضى أو من ينوب عنه. 
وفى حالة الحاكم يمكن للزوج والزوجة 
الاتفاق على ولى» ويجب عليهم ذلك فى 
حالة عدم وجود حاكم. ولا يحق للولى 
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أن يعقد العقد إلا برضاالزوجة, 
وسكوت البكر دليل على رضاها. ولكن 
للأب أو الجد أن يزوج الفتاة البكر على 
عن وشافاه رمسم فى نهذ الحالة 
«الولى المجبر». ولكن هذا الحق مقيد 
ديد شو البصالح الفكاء افقمير 
على الفتاة القاصر. أما المذهب الحنفى 
فيذهب إلى إمكانية ولى الدم أن يزوج 
القاصر إجباراء مع حقها فى طلب فسخ 
العقد عند البلوغ. ويمكن أن يزوج 
الزوج القاصر أيضا بواسطة ولى 

والضداق: او الهو كفتين مقائل نا 
يتمتع به الزوج من حقوق على رزوجته. 
ويمكن أن يكون أى شئ يعتبر مالا من 
وجهة نظر الشرع. ويحدده الأطراف 
بكامل حريتهم: فإذا لم يتفق على مهر 
فهى دمهر المثل» بحسب ما يقرره 
القاضى طبقا للظروف. وقد يكون المهر 
متاخلا او تجلا أودين هذا وثاك. 
والمؤجل منه يستحق عند أقرب الأجلين, 
الطلاق أو الوفاة. فإذا طلقت الزوجة 
فعل "اكول فلنها حسف الس زأن 


نصف مهر المثل)., أو متعة تحدد 
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بالتراضىء (الآية 7١17‏ من البقرة: الآية 
5 من الأحزاب). 

ومن ناحية الإجراءات. فالزواج, 
الذى يسبقه عادة الخطبة. يخضع 
للقواعد العامة فى العقود فى الشريعة . 
الإسلامية. من إيجاب وقبولء فى 
حضور شاهدين على الأقلء ودورهما 
هنا ليس كما فى العقود الأخرى - 
وسيلة لإثبات العقد عند التنازعء بل 
شرط لصحة العقد. وليس تدخل 
السلطة العامة مطلوب شرعا.ء أما ما 
تضعه السلطات العامة من قواعد 
تنظيمية فهى تصرف إدارى وليس 
مطلبا شرعيا. 


وموانع الزواج هى: 

١‏ قرابة الدم مع الشخص وأصوله 
وفروعه مع التدرج علوا وانخفاضا. 

9 الرشناعة شن شواعن قرانة 
الدم. 

" - النسبء. فتحرم أم الزوجة 
وابنتهاء والجمع بين الأختين وبين 
الفتاة وعمتها أو خالتهاء وهكذا. 


لكف 


نكاح 


4 زهو الازجنة فى 'قعوة العذة 
أى زواج الرجل بأربع. 

5 الطلاق لثالث مرةء واللعان. 

1 عدم الكفاءة. فلا يجب أن يقل 
الرجل من ناحية الميلاد أو المهنة عن 
الوضع الاجتماعى للزوجة إلا إذا وافقت 
الزوجة ووليها. 

مكلاف الدوز نهم اعفتناء 
الزواج من الكتابيات. 

4- الموانع المؤقتة كالإحرام. 

هذا ولا يوجد فى الشريعة حد أدنى 
لين الذواع: وإذا لم تتمفق الشروط 
المطلوبة فى عقد الزواج وقع باطلاء 
ويميز الحنفية والمالكية بين البطلان 
والفسادء بحسب كون العيب ينصب 
على شرط جوهرى أم غير جوهرى, 
حيث يمكن فى الحالة الثانية أن يصحح 
العمب :ولا يتوت علن الذواع جلدم 
الأموال» بل تظل الزوجة متمتعة بذمتها 
المالية كاملة. والزوج هو المسئول عن 
الإنفاق» فإن لم يكن الزوج قادرا عليه, 
فللزوجة حق طلب فسخ الزواج. 
وللزوج على الزوجة حق الطاعة عموماء 
فإن تكرر من الزوجة عدم الطاعة 
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اعتبرت ناشزاء وفقدت حقوقها تجاه 
الزوج. كما يحق للزوج هجرها فى 
الفراشء دون الحق فى الظهار أو 
الإبلاة الاكتن من أريعة أشسهر] :ووتسن 
الولد للزوج إذا جاء بعد ستة أشهر من 
الدخول. ولا يحق للزوج إنكار النسب 
إلا باللعان. كما يثبت النسب بالإقرار, 
ولكن التبنى أمر غير جائز. 

؟: - وليس للأطراف التعديل فى 
الحقوق والواجبات المترتبة على عقد 
الزواج» أما بقية الأمور الخاصة 
فمتروك تنظيمها بين الطرفين دون أن 
تعتبر جزءا من عقد الزواج. ولكن 
الوضبع العدكى للزؤينة يفقق 
باختلاف البلدان. والزواج من الأمور 
المستحبة فى الإسلام. 

6 والزواج المؤقتء أى زواج المتعة 
جائز عند الشيعة. بينما يحرم عند 
السنة أن يكون التأقيت شرطا من 
شروط العقد. 

المصادر : 
لله متلطكمتكا ,لغتتصذ تسممكترعط0] .137 - 1 
-مآ ,.لهء بتاعم ,وتطدوعةق تإاعوء 12 1032115138 


,مم00 


عنثقتقة151 0غ 1215001011011 لث باألعقطء5 - 2 


.161-85 ,1964 011050 ,باضآ 


لونتخطة-الى ,قتطدت نانطى 20 تتتشقطه54 - 3 
.0 متنهةن) ,هلالإلقطكلقط1-5م 


ب - فى البلدان الإسلامية 


المعاصرة: 
أولا : فى البلدان العربية وفارس 
وتركيا : 


: -دوافع التعديل‎ ١ 

أجريت تعديلات متعددة على قوانين 
الأحوال الشخصية فى العصر الحالى 
لتتماشى مع التحولات الاجتماعية, 
والتطور فى وضع المرأة» وتغير طبيعة 
الأسرة من الأسرة الأبوية إلى الأسرة 
المضتهزة: 

وقد اتخذت عدة وسائل للقيام بهذه 
التعديلات. منها إعادة فهم الشريعة 
طيقنا لتطنات العهسي والأحتياد 
الحديث». وزيادة سلطة القضاء. 
والسماح بوضع شروط فى عقد 
الزواج. هذا خلاف التعديلات التى 


خرجت عن القواعد الشرعية. 


دائرة المعارف الإسلامية 


نكاح 


: موانع الزواج‎  " 

ألغى فى تركيا مائع الرضاعة:, كما 
يمنع القانون الكويتى من يتسبب فى 
طلاق زوجة من زوجها بسوء نية من 
أن يتزوج بها. 

* - دور الولى : 

تقلص دور الولى فى الزواج. خاصة 
الولى المجبر. بصورة جذرية , وذلك 
بَرْنادة ولاية 'الجاكم وقتواغى لسن 
الأدنى للزواج. 

- شرط الكفاءة : 

تقلص دور شرط الكفاءة, وكذا حق 
الولى فى طلب إلغاء الزواج لعدم 
الكفاءة بصورة جدذرية. فقد قصرته 
بعض التشريعات (تركيا والأردن) على 
كفاءة الزوجء. وبعضها (الكويت) على 
سوريا متعلق بالاتفاق وليس بالقانون, 
بينما يتجاهل تماما فى العراق. وقد 
ظهرت صورة جديدة له هو التكافق فى 
السن. 

ه ‏ سن الزواج : 

تسير أغلب تشريعات بلدان الشرق 
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نكاح 


للذكور والسابعة عشرة للإناث هو عمر 
الأهلية للزواج. مع إمكان الزواج لأقل 
من ذلك يغبرط إثبات النغتم المؤهل 
للزواج» وحده الأدنى إثنتا عشرة سنة 
للذكن و قجيم لكك إنااقن مسر فة 
توجد هذه التفرقة بين العمرين» فأدنى 
سن الؤواع يلآ اسيتفتاء: هئ الشامنة 
عشيرة والسازينة مره عدن النتوان. 
ويسمح فى السودان بتزويج الفتاة من 
العاقدرة [ذ] خش غليها من الفثنة: 

” - الفرق فى العمر : 

تذهب بعض التشريعات ‏ حماية 
للزوجة: ما لم يستبن منفعة لها من 
الزواج - إلى وضع حد أقصى لزيادة 
عمر الرزوج عن الزوجة. خاصة إذا 
كانت أقل من سن معينة عند الزواج» 
(الأردن» أول هذه التشريعات,ء ثلاثون 
امنا إذا كانت الدّوحة أقل من كناضة 
عشرء اليمن الجنوبى, عشرون للزوجة 
أقل من خمسة وثلاثينء سورياء الأمر 
متروك للقضاء) . 

- الاشتراطات فى العقد : 

تهدف هذه الاشتراطات إلى الحفاظ 
على مصالح الزوجة. شريطة ألا تخالف 
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أهداف الزواجء أى تخل بحقوق 
الآخرين» واتباعا للمذهب الحنفى فإن 
الإخلال بمثل تلك الشروط يعطى 
الزوجة الحق فى طلب فسخ الزواج 
دون إضرار بحقوقها. ومن هذه 
الاشتراطات : عدم نقل الزوجة من 
محل إقامتها المحدد فى العقد, عدم 
الزواج بأخرى. حق الزوجة فى 
الخروج للعمل. حقها فى إكمال 
رسفي 

تسجيل الزواج : 

هذا الإجراء هو من أهم التعديلات 
فى نظام الزواج. بغرض تنظيمه. وجزاء 
المخالفة يشمل: عدم اعتبار الزواج نافذا 
حتى يحدث حمل (اليمنء. سورياء 
لبنان). فقد الحماية القانونية بعدم 
ماد الدغاوي (مصن): توق غرافات 
(العراق: الأردن). 

4 تعدد الزوجات : 


لم يلغ تعدد الزوجات حتى الآن إلا 
فى تركياء وكان قد ألغى فى العراق 


القضائية (1577م), وفى البلدان 
الاتشلزئ: تتمظل: وشنائل الس عسن هذا 
الحق فيما يلى : . 

)١(‏ النص فى العقد على عدم 
استخدام الزوج لهذا الحق وإلا 
فللزوجة الحق فى طلب الطلاق 
(الأردن). 

(1) الوصاية القضائية : لا يكون 
الزواج الثانى نافذا إلا إذا اقتنعت 
المحكمة بجدية الأسباب. كأن تكون 
الزوجة غير قادرةء أو غير قابلة, 
للمعاشرة الزوجية (إيران» العراق» 
اليمن الجنوبى). 

(؟) حق الروجة الآولى فى طلب 
الطلاق للضررء طبقا للمذهب المالكى. 
(مصر 15865١م,‏ السودان, 6١151م).‏ 

٠‏ -الزواج الباطل والفاسد: 

للتخفيف من آثار إبطال الزواج - 
الذى يعتبر به الزواج كأن لم يكنء بينما 
يمكن أن تترتب على العقد الفاسد 

بغض الآثار المادية ‏ تقصر حالات 
البطلان ما أمكن. فهى فى الأردن 
مقصورة على الزواج من غير الكتابية, 


دائرة المعارف الإسلامية : 


نكاح 


والزواج بين المحارم» وزواج المسنلمة 
من غير المسلم. 

وتعطى سوريا للزوجة فى زواج. 
الدخول بهاء الحق فى النفقة. 
يعتبر الابن من هذا الزواج ابنا شرعيا 
له كافة الحقوق. 

5 الصداق :الا تصن الكتشريعات 
فى الأردن وسوريا على حد أدنى. 
وكان التشريع فى اليمن الجنوبى - 
ال 

وتجعل أغلب التشريعات عبء 
عاتق الزوجة. 

وفى الأردن» على عكس اليلدان 
الأخرى:: تكون الزوجنة مستولة عن 
كميدن بيت الزوجية عن ضداقها: 

وفى الأردن أيضاء إذا لم ينص على 
الصداق المؤجل كتابة. اعتير الصداق 
التشدفى: ١‏ 


الا 


نكاح 


١١‏ النفقة: يميل تنظيم هذا 
الموضوع فى التشريعات المختلفة إلى 
جانب أحد الطرفين : 

)١(‏ تحديد المقصود بالنفقة : فى 
مصر والأردن وسوريا والعراق 
الرعاية الطبية. كما أضيف لها فى 
«العرف». 
الزوج» ولا يدخل ثراء الزوجة فى هذا 
التقدير. وقد وضع حد أدنى لهذه 
القيمة. 

وتنص بعض التشريعات على مدة لا 
يسمع خلالها دعوى التعديل لمقدار 
وسنة فى الكويت). 

5( دين النفقة. يتحدد فى مصر 
والعراق منذ وقت التوقف عن الإنفاق , 
وليس منوقت رفع الدعوى كما يذهب 
الحنفى. وفى السودان يسقط الدين 
التشريعات الأخرى لا يسقط إلا بالوفاء 
أو الإعفاء. 


يفف 


هذا ولا تسمعالدعوى عن مدة 
أطول من سنة فى القانون المصرى, 
وأربعة أشهر فى سوريا. 

(5) النفقة العاجلة. يقضى بها فى 
مصر والكويت والعراق إلى أن يفصل 
فى النزاع نهائيا. 

(5؟) تحصيل دين النفقة. يتم فى 
مصر والسودان عن طريق الحجز على 
اكمجدكات الازوع #اننا فنن لستان 
والأردن فيمكن ذلك فقط فى حالة غيبة 
الزوج. 

ويمكن أن يدفع دين النفقة فى 
بعض التشريعات (مصر) عن طريق 
الدولة الكى كنثو لي تحضيعل اللدين تعد 
ذلك. 

(1) وعدم الإنفاق يعد سببا لطلب 
الطلاق فى بعض التشريعات (مصر, 
الأردنء سوريا). 

(0) نفقة المرأة العاملة : فى سوريا 
والعراق تسقط النفقة إذا عملت المرأة 
دون موافقة زوجها. وفى مصر 
والكويتء لا تتطلب هذه الموافقة, ما لم 
يكن عمل المرأة ضد مصلحة الأسرة: أو 
لم يكن الزوج رافضا عملها. 


دائرة المعارف الإسلامية 


١١‏ - التوارث بين الزوجينء انظر 
«مواريث». 

١‏ _الطاعة : أدخلت التعديلات على 
استخدام هذا الحق لحماية المرأة ضد 
التعسف فى استعماله. وقد ألغى فى 
مصر منذ 1911م (وفى السودان منذ 
6اإامم)/, نظام تنفيذ حكم الطاعة 
جبريا بواسطة الشرطة:, والذى ليس له 
أساس من الشرعء. فإذا اعترضت المرأة 
يوما أحالت المحكمة الأمر للتحكيم بين 
الزوجين. فإن فشلء تولت المحكمة 
حسم النزاع. 

المصاادر : 

1( 1 1610130 هآ ,لوطع لضم («11.1.[ 
نس 197616 «ملدم1 ,ل1عمت مستائدكة عط 

.آطتط غضقار0متط1 


(5) بقتعتكة هذ سمة عنسفاكة بسعقز 


.1954 مهل0مآ] 

(«تمقطقطك .1 لم طوألزة] .م) 
ثانيًا: الهند بعد 1972م : يعتبر 
النكاح فى الهند عقدا بين أسرتى 
الطرفين. مع حدوث بعض التفيرات 


دائرة المعارف الإسلامية 


نكاح 


نتيجة انتشار التعليم فى حرية الطرفين 
فى الاختيان ويتفق الستة متاك مع 
الشيعة على عدم الاحتفال بالزواج فى 
محرم والأيام الثلاثة عشر الأوائل من 
شقان انو قري السعسينان 
الحسين. 

وفى حفل الزواج تسأل العروس 
ثلاثا عن طريق وكيلها وبوجود 
الشاهدين عن موافقتها بصوت مرتفع» 
مسميا العريس ومقدار المهر. وتكون 
موافقتها بصوت يملؤه الخفر» وبعد 
إخبار القاضى بالموافقة. وإجراء حفلة 
دينية صغيرة. يعقد القاضى العقد بين 


المصادر : 
)١(‏ ,مهما اا «بماكا ,كاماءا 8 .0.4 
.1921 0/074 
(تتدكمكة كتاقطا0) 


ثالئًا: ‏ إندونيسيا : 

مصادر قانون الزواج فى إندونيسيا 
هى : القانون الوطنىء الشريعة. العرف 
والقانون الذى كان سائدا فى عصر 


لفلف 


نكاح 


محاولات لوضع قانون عام لكل 
المواطنين,. هو القانون الصادر فى 
/اام. 

وينص القانون المذكور أن الزواج 
لكى يكون صحيحا يجب أن يكون طبقا 
للدين والعقيدة. وهى ما يعنى الشريعة 
الإسلامية عند الأغلبية. 

ويعقد العقد أمام موظف تابع 
لوزارة الدين» وفى الغالب طبقا لنماذج 
محددة. وبالإضافة لهذا الإجراء تتم 
المراسيم الشعبية للزؤاج. وينص 
القانون على الزواج بزوجة واحدة, إلا 
أن المحاكم الشرعية قد تأذن للزوج 
بالزواج بأخرى لاعتبارات معينة. على 
أن القانون الوطنى ينص صراحة على 
منع التعدد إذا كان أحد الطرفين عاملا 
بالجيش أو الوظائف المدنية. 

المصادر : 

)١١‏ -س1 عط عارمنه عنسيماء1 :لامآ .5.ط 

وعاعع قط ذمآ ,ىمل 


(عمدره2 .5 لسصه 0066 .0.851 
رابعًا: ‏ شرق أفريقيا : 
الغالبية من المسلمين فى شرق 
أفريقيا من أتباع المذهب الشافعىء عدا 
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الهنود وهم يتبعون المذهب الحنفى أو 
الشيعى. 

ونتاطلب الؤواج :فى العادة عدة 
انتقالات من كبير عائلة طالب الزواج 
لأسرة العروس إلى أن يتفق على ما 
يسمى 7:68 وهى عادة قديمة, 
ويعتبره البعض خلاف الصداق 
الإسلامى. 

ونظرا لكون العائلات تعيش معاء 
فالزواج المفضل هو ما كان بين الأعمام, 
ويقوم كبير الأسرة باختيار الزوج أو 
الزوجة. 

والتحريم الإسلامى ليس مراعى 
عَنانا افق يسع الزوج بين احمين: اق 
يتزوج أرملة أبيه. ونفس الشئ بالنسبة 
للتحريم بسبب الرضاعة. كما قد يتزوج 
الزعيم بأكثر من أربعة. 

المصادر : 

(١)‏ 1/7150 1 1510771 تخاعمم 102 .ل 
< نإ .ل بوءتمسماء/ة متامنهة:0 ماعقة ارا 

1971,75-81 معلاعآ ,لقطناوعم 117 


(1اعمم دما .0 


دائرة المعارف الإسلامية 


خامسا: - فى نيجيريا : 

نظرا لتفشى العادات غير المراعية 
لقواعد الدين عامة. وفى الزواج خاصة, 
والتى جعلت منه أمرا مرهقا. فقد عقد 
سلطان السوكوتوء أبو بكر الثالث عدة 
مؤتمرات فى937١1‏ 19343و 
1515م بهدف وضع قواعد قانونية 
لمواجهة مشاكل الكحوليات والبغاء 
والزواج. 

وتقوم حاليا الجمعية الفيدرالية 
للمرأة المسلمة فى نيجيرياء اةنتتصره5 
بمحاولات لإصلاح وضع المرأة هناك. 
ولكن مشكلة وضع قانون موحد فى 
بلد متعدد الثقافات أمر غير ميسر. 

المصادر : 

)١(‏ 810 رقدمهك8 .11.5 لصة كم نا لئاط .ىم 


,هقث دز وه[ عع3ر 


(لا80 ردعء1) 


دمرود 
أى نمرود أو تمرد (بدون مد الواو) 
التوراة وهو يرتبط عند الإخباريين 
المسلمين ‏ كما فى الهجادة (الجزء 


دائرة المعارف الإسلامية 


نكاح ‏ نمرود 


«إبراهام» والحق أن القرآن الكريم لم 
هذه الآية القرآنية الكريمة: 

«ألم تر إلى الذى حاج ابراهيم فى 
ربه أن آتاه الله الملك إِذ قال إبراهيم 
ربى الذى يحيى ويميت قال أنا أحيى 
وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتى 
بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب قبهت الذى كفر والله لا يهدى 
القوم الظالمين» (البقرة 04؟) 

ومتسوئ اللنقؤان حلت و سنا 
يرون النمرود هنا يجادل إبراهيم, 
وأيضا عندما يعزون إلى النمرود قوله 
«فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه 
أى حرّقوه فأنجاه الله من النار إن فى 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون» (العنكبوت 5 
4 والقضة ملشيقة بالقفاضصيل: فن 
فى بداية قصة «عنثر» الرومانسية فى 
مؤراغق ابزافاء. (الموزاعن هى التفسسير 
اليهودى التقليدى للتوراة). والطبرى 


ا 


نمرود 


حكمو] العالم كلتمكل سلسنان ين داود: 
وذى القرنينء وقد أخبره المنجمون أن 
طفلا سوف يولد يطيح بعرشه ويحطم 
يككر هرون للتعزين على ينا اين الطماة: 
والذين كتب عليهم أن يثبتوا أنهم 
محطمو هؤلاء الطغاة وهو فى ذلك مثل 
موسى وعيسى وجيلجامش وآخرين. 
وتتمكن «أوشاء» زوجة «آزر» من خداع 
نمرود وجواسيسه. وولد إبراهيم فى 
الخفاء. واكتمل تضجه يسرعة 6.6 
ويدخل مع نمرود فى مناظرة دينية 
أشرنا إليها فى الآية القرآنية من سورة 
البقرة. وبعد ذلك يأمر نمرود بإلقاء 
وسلاما عليه فلايصيبه أذى ويتعجب 
نووت ككلنا حدك قم مقتتصيس عنديا 
مشتعل. ويقرر نمرود أن يهاجم الله - 
الدع م دن رمه ]موا فم ساقي ساق 
فيطعم أربعة من النسور حتى تصبح 
كبيرة جدا ثم يربطها إلى الأركان 
الأربعة لصندوق كبيرء ويثبت رمحا 


ماحة 


عند كل ركن وفى طرف الرمح قطعة 
من اللحم ثم يجلس فى الصندوق» 
وتطير النسور بالصندوق إلى أعلى 
وأعلى وهى تحاول أن تصل إلى اللحم 
- وتبدو الجبال مثل أكوام النمل ‏ 
والعالم كله مثل سفينة فى الماء .. 
وتذهب محاولته عبثا ويسقط على 
الأآأرض .. وبعد ذلك يشيد برجا حتى 
يصل إلى إله إبراهيم .. وحينئذ تختلط 
اللغات (الألسنة) فبدلا من لسان 
سريانى واحد تظهر ثلاثة وسبعون من 
الألسنة.. وتحذره ملائكة الله .. ولكنه 
يحشد جيوشه ضد الله وحينئذ يرسل 
عليه الله جحفلا من البعوض يأكل لحم 
رجاله ويمص دماءهم . وتدخل بعوضة 
إلى دماغ النمرود من أنفه. وقد ظل 
أمفيتانة عام كبارس حكبة 
الاستبدادىء والآن ولمدة أربعمائة عام 
ظل يتعذب بسيب هذه البعوضة حتى 
مات. 

ويرجع المسلمون اسم نمرود إلى 
فعل تمرّد. ولكن هناك اشتقاق اخر من 
نمرة (انثى النمر) والسبب ‏ كما تقول 
الأساطير ‏ هو أنه رضع من ثمرة .. 


دائرة المعارف الإسلامية 


وهذا النص يشبه قصة «رمولوس 
وريموس» ويبلغ الذروة فى قصة 
أوديب» ذلك لأن نمرود الذى تريى 
بطريقة مجهولة يقتل أباه ويتزوج أمه - 
وقد حافظ الكسائى على هذا الخنص 
ولكن مقدمة سيرة عنترة تقدم 
تفصيلات أكثر. فالآب كنعان بن 
كوش يرى حلما يزعجه ‏ تفسيره أن 
ولده سوف يقتله ويولد الطفل» ويدخل 
عبان فى أنفه مما يعتير علامة نحس 
ويرى كنعان أن يقتل الطفل ولكن أمه 
«سولخاء» تعهد بالطفل سرا إلى أحد 
الرعاة. وكانت القطعان تتفرق عند رؤية 
هذا الطفل الأسود المقلطح الأنف ‏ 
وتلقى به زوجة الراعى فى الماء وتدفعه 
الأمواج إلى شاطئ حيث ترضعه أنثى 
نمر. ويصبح غلاما خطرا ويتزعم 
عصابة للسرقة عندما يكبرء ويهجم 
على أبيه مع عصابته ويقتله. (وهو لا 
يعرف أنه أبوه) ويتزوج أمه ويصبح 
ملك البلاد ثم سيد العالم ويشيد له آزر 
(أبى ابراهيم) قصرا رائعا يتدفق فيه 
اللبن والزيت والعسل مع طيور تغتنى 
آليا. ويكتسب معرفة التنجيم بالقوة من 
تلاميذ !ارس ها انليس فيحلنتة لشفو 
- ويلقى بمن يؤمن بالله إلى الوحوش 


نمرود ‏ نمير بن عامر 


المفترسة ولكن هذه الوحوش لم تكن 
تؤذيهم .. بالإضافة إلى أعمال أخرى لم 
تكن جميعا تجدى كما وضح فى «قصة 
إبرهيم» ا 
المصادر : 
(11 الطبرى , تاريخ الرسل والملوك 


)0( -نكا - 21 06 ماعممم عط 4ه 5علها ع 


لة5: 11لأد 1132 11 7117 


(؟) (بالعربية والعبرية)2 د5عموناطنآ 
تعططة 21 طوعلة عقتاطتا: متتمقط .8 


بهجت عبد الفتاح عبده (ب . هيللر 6©ااه]8 .8) 


نمير بن عامر بن صعصعة 
قبيلة عربية تسكن المرتفعات الغربية 
لليمامة. 


وهى قبيلة فقيرة بلا ثروات طبيعية, 
دورها متواضعا فى حروب ما قبل 
الاسلام. وفى عهد الرسول (عة) 
وبداية الخلافة لم تكن تناصر أو تعادى 
عصر الامويين ليسجل عدم خضوعهم 
للسلطة المركزية مما أجير عبداللك يعد 


يفك 


نمرود - نهاوند 


رفضهم دفع الجزية ‏ أن يبعث اليهم 
وثمة حملة أخرى أكبر بعث بها المتوكل 
بقيادة قائده الشهير «بوغا الكبير» فى 
عام 7ه // 4145م ليضع حدا 
لأعسال التهنب والسنلت التنى ككانوا 
يقومون بها وأدت هذه الحملة إلى 
تفقيك التتؤلةا ولشتهم ونان نا 
عادوا إلى عاداتهم القديمة فكانت حملة 
سيف الدولة الحمدانى فى القرن الرابع 
الهجرى العاشر الميلادى. 

ومما دفع إلى شهرتها هجاء جرير 
فلا كعبا بلغت ولا كلابا» وينتمى إليها 
«الراعى» وولده «»دجتندل» .دق 
«ابوحيان» (اواكل العصر العياسى) و 
«جيران العود» الذى نشر ديوانه فى 
القاهرة +565١ه/‏ ١197م‏ (مطبوعات 
المكتبة المصرية). 

المصادر: 

(1) ابن دريد : كتاب الاشتقاق 

0( ابن قتيية : كتاب المعارف 
بهجت عبدالفتاح عبده [ج . ليقى ديلافيدا 13اء0 اما .لا 


1ا] 


يت 


نهاوند 
مدينة فى جبال زاجروس الواقعة 
غربى فارس فى إقليم «جيبال» 
الإسلامى فى العصور الوسطى وهى 


. تقع على الطريق الجنوبى الذى يأتى من 


«كرمنشاه» ويؤدى إلى وسط فارس 
(اصفهان) متحاشيا مسيف «الواند» 
الذى يرتفع إلى الغرب من «همدان» 
ومن هنا كانت أهمية المدينة فى حروب 
فارس مع جيرانها فى الغرب 

ويبدو أن موقع نهاوند كان مأهولا 
فد عضوي مآ قبل الفاريخ دويقؤل اين 
الفقيه (مختصر كتاب البلدان) إن المدينة 
كانت موجودة قبل الطوفان. وفى عصر 
الساسانيين كان إقليم نهاوند يشكل 
إقطاعية لأسرة كارن (كما يقول 
الدينورى) وكان هناك معبد للنار. وفى 
عصر المغول كانت نهاوند تضم ثلاث 
مناطق «ملاير» (التى تعرف الآن باسم 
دولتا باد) واسفيذان (اسبيداهان) 
وجهوق. 

وبالقرب من نهاوند وقعت أشهر 
معركة قررت مصير هضبة ايران» حيث 
هزم القائد الكوفى النعمان بن مقارن 


قادة الساسانيين.. وأطلق على القائد 
العام عدة أسفاء من بينهاء «ذو 
الحاجبين مارد انشاه», (البلاذرى), 
وكان معسكر العرب فى «اسبيداهان» 
ومعسكر الفرس فى «وايخورد» وقد 
اختلفت المصادر حول تاريخ المعركة 
ويقول الطبرى (تاريخ الرسل والملوك) 
ان «سيف بن عمر» انهى المعركة فى 
نهاية عام ١4‏ ه/ 1759م أو فى بداية 
العام التالى على حين يقول ابن اسحاق 
وأبى معشر والواقدى إن المعركة وقعت 
(عام ١لاه/‏ 1517م) واخيرا دخل 
إقليم تهاوته (ماة - ييتراذان أن ماه < 
دنيار سابقا) ضمن النواحى التى 
تضمها البصرة وأطلق عليه ماه بصرة. 
وكثيرا ماتذكر نهاوند فى فترة 
الحروب بين الصفويين والعثمانيين. 
وفى عام 154 ه/ 1586م فى بداية 
. عهد عباس الأول. شيد الوزير العثمانى 
شيغالى زاده تلعة فى نهاوند. وبعد 
وفاة مراد الرابع حدث تمرد بين حامية 
نهاوئد وطرد السكان الشيعيين 
العثمانيين. ونتيجة لذلك اندلع القتال 
فى عام ٠١١١‏ ه/ 7١٠1م‏ مرة 


دائرة المعارف الإسلامية 


نهاوند النهاوندى 


أخرى مع تركيا وفى ربيع عام 
اهم اام استرد نادر شاه 


نهاوند من الترك. 

المصادر : 
1 1|176 [0 ك4هائمط: -أه0) عوانه 5 عه[ 
مما 


(1أصه7ومعع أهء1 مكنم[ ابه: لامطاجه8 ,لآ 
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بهجت عبدالفتاح عبده [ّف. مينور سكى 44110751 ./] 


النهاوندى 
النهاوندى لقب يلقب به المؤرخ 


. الهندى المسلم عبد الباقى بن أبى بكر 


كرد وقد أرخ للعصر المغولى الممتد من 
سنة 514 حتى ٠١57‏ ه 1١1١-(‏ - 
1717١م)وهو‏ كردى الأصل من بلدة 
جولك الواقعة قرب نهاوند حيث عمل 
عند الصفويين جابيا للضرائب ثم 
أصبح فى نهاية الأمر وزير فى الدولة 
الصفوية:. لكنه ما لبث أن حرم من 
عطفهم وحلّت عليه نقمتهم فرأى 
السلامة فيما يراه كثير من الفرس فى 
وقته وهو أن يهاجر إلى الهند. فلما 
بلغها أسعده الحظ بأن تعرف على أحد 


4/اىة 


النهاوندى ‏ نهاية 


قؤان وأكيوة واسمة كان حاقان ميرزا 
عبد الرحيم. فعطف عليه واحتضنه 
ودخل فى سلك حكومته وشغل بعض 
الوظائف فى الدَكَنْ ديهارء ثم سأله 
خانى خاقان ‏ وقد أدرك فيه قدرته 
على التأليف أن يكتب ترجمة له 
فانصاع لأمره وعكف على كتابه 
المعروف باسم «مآثر رحيم» ولكنه لم 
يتمه فأتمه عبد الباقى سنة ٠١50‏ (- 
57م) وهى يعد من المصادر الهامة 
الرئيسية التى أرخت لهذه الفترة, كما 
اشتمل الكتاب على تاريخ الهند 
الإسلامية فى زمنه وبعض الأزمنة 
السابقة بدءا من عهد الغزنويين. 
المصادر : 
3 - 522 ,:أء5]01 


نجلاء فتحى[ك .. بوزوورث 0111ناء851 .25 .0] 


نهاية 
العبارة النافية له وهى «فلا نهاية له» ‏ 
بمعناه المعجمى. ويعرفه ابن منظور فى 
«لسان العرب» عنلئ النحو التالى: 
«الغاية والآخر لشئ ما؛ وذلك لأن آخره 


51. 


«ينهاه عن التمادى» فيرتدىء (فيتوقف) 
وهذا التعريف لكلمة نهاية يتأسس على 
أصلهاء إذ إن الفعل «نهى» يعنى أن 
يمنع ومن ثم تكون «النهاية» هى ما 
يمنع الوصول إلى شئ بما يتجاوز حدا 
معينا .. ويفسر ابن منظور عبارة 
«سدرة المنتهى» التى وردت فى القرآن 
الكريم بقوله: «غاية الراحة التى ينالها 
الفرد بالوصول إليها ولا يتجاوزها». 
ويمكن أن نطبق مفهوم «اللاتجاوز» 
على حقائق مثل الزمن والمكان » 
وتقسيم «اللأجسام» فهل للرزمن حد فى 
الماضى (أى زمن أصلى «ثابت») أى فى 
اللمستقبل (زمن نهائى), أى حدود لا 
يكون قبلها أو بعدها مزيد من «الزمن» 
أم أن هناك امتدادا للزمن فى اللامتناهى, 
بمعنى سرمدية زمن لم يتوقف عن الوجود 
فى الماضى و«ال لايزال» الذى لن ينتهى 


أبدا فى المستقبل. ويمكن أن نوجه 


السؤال ذاته فيما يتعلق بالمكان: هل 
هناك مكان لا محدود أم أن المكان 
الموجود محدود؟ وبالمثل هل يوجد أو لا 
يوجد تقسيم للأجسام؛ هل الجسم 
مكوؤن من عدد غير محدود من الأجزاء. 


دائرة المعارف الإسلامية 


أم أنه مكون من مجموعة محدودة من 
الذرات غير القابلة للتقسيم ؟ ولكن 
مفهوم «اللاتجاوز» ينطبق أيضا على 
عمليات التفكير (الفكر) فهل يصل الفكر 
إلى درجة أن يحقق نتائج نهائية قاطعة, 
بمعنى هل يمكن أن يحدد الحقائق 
النهائية «الكاملة التامة» دون أن يضطر 
إلى الرجوع باستمرار وبلا توقف وبلا 
نهاية إلى استنتاجاته «فلا تكون هناك 
نهاية» الأمر الذى يراه المناطقة عيبا فى 
البرهان أو الدليل. ومن هنا نستطيع أن 
نتبين أن مصطلح «نهاية» يستخدم فى 
كل شئ يتعلق بمشكلات مثل ما هو 
النهائى» وما هو اللانهائى وماهو غير 
المحدود (غير المحدّد). 

وقد كانت مسألة الزمن والمكان من 
الموضوعات التى تناولتها المناقشات 
حول مختلف الآراء وتعدّد وجهات 
النظر المتعارضة للغزالى وابن رشد 
(فى كتابيهما تهافت الفلاسفة للغزالى 
وتهافت التهافت لابن رشد). فهل هناك 
تشابه (أو تواز) بين المكان والزمن فيما 
يتعلق بحدودهما ؟ إن الغزالى ‏ وهو 
مولع بالجدل ومعارضة الفلاسفة ‏ 


دائرة المعارف الإسلامية 


نهاية 


يؤيد ذلك. ويقول: إن المستقبل والماضى . 
يتصل كل منهما بالآخرء إذ إن كل 


ا لمستقيل ب يصبح ماذ ضياء وكل الماضى 


كذلك بقدر ما يسبق المستقبل. ولكنهما 
يتصلان على حد سواء بالروح البشرية 
النى تشثل - بشسكلها الحالى ‏ هذين 
البعدين للزمن بفضل قدرة هذه الروح 
على التخيل (الوهم ‏ التوهّم). الذى لا 
يمكنه هو نفسه ‏ أن يتوقف, لا لفترة 
أولية ولا لفترة نهائية ومن ثم فليس له 
نهاية. ويصدق الشئ نفسه على المكان, 
فخيالنا لا يمكن أن يتوقف عند حد أعلى 
أو أدنى» حتى يمكن للفرد أن يتتصور 
نموا غير محدود للعالم فى «المكان» ( أو 
على العكس تقلصا غير محدود) الأمر 
الذى يثير مسألة معرفتنا بالعالم وهل 
كان يمكن أن ينشا أكبر أو أقل مما هو 
عليه فى الواقع. كما يمكن أن نسال 
أنفسنا هل كان يمكن أن ينشأ فى وقت 
مبكر عن ذلك أو فى وقت متأخر عن 
ذلك » وإذا كان البعد المكانى فى الواقع 
- يصاحب الجسم: فإن البعد الزمنى 
يصاحب الحركة وإذا اعترفنا على هذا 
الأساس - بالرغم من الخيال ‏ أن جسم 
العالم محدود وأنه لايتجاوز العالم 


أذكث 


نهاية 


الذى هى موجود فى الحقيقة (فى 
الواقع) فليس هناك مكان مفتوح ولا 
مكان خال كما يقول الفلاسفة الذين 
يكتبغون نظرية أرسطى عن المكان؛ 
فيحنئذ سيضطرون إلى الاعتراف بأنه 
لا يوجد فيما وراء حركة العالم» زمن 
فارغ أى زمن ممتلئ .وأن العالم - نتيجة 
لذلك - له نهاية زمنية كما أن له نهاية 
مكانية. وإذا رفض الفلاسفة أن يسلموا 
بأن العالم له بداية أولى يجب أن 
يتوقف عندها الإنسان عندما يرجع إلى 
تتابع الحركات التى هى خاصية ‏ 


بالرغم من أنه قد ينطلق به الخيال -. 


فحينئذ لا تكون فى تواؤم وتوافق مع 


معتقداتهم طالما أنهم يعترفون بنهايةة 


للمكان ولا يعترفون بنهاية للزمن بيتما 
حالة الزمن تتشابه مع خالة المكان. 


ويرد ابن رشد فيقول: إذا كان 


الممستقبل والماضى يتصلان بخيالناء 
فحينئذ لايكونان أشياء توجد فى ذاتها 
فليس لهما وجود خارج الروح (النفس) 
ويكونان فقط عن خلق الروح (شئ 
تفعله النفس) والقول بأن الخيال 
يتجاوز كل حدود المكان» وكل حدود 


لالخمةة 


الزمن لايتضمن فى الحقيقة . إن حالة 
الزمن هى ذاتها حالة المكان .. أو - إن 
شئت الدقة ‏ فإنه يوجد ‏ من وجهة 
نظر الوجود الفعلى ‏ اختلاف كبير : 
وهو أن كل جسم - فى حد ذاته  -‏ 
يشكل كلا أى مجموعة من الأجزاء 


يمكن أن تتجمع فى وحدة كاملة, الأمر 


الذى لاينطبق على الحركة التى على 


العكس من ذلكء وبحكم طبيعتهاء 
تتدافع باستمرار ولايمكن أن تتوقف 
بشكل تام. وهذا هو السبب - بمقتضى 
العقلء وليس بمقتضى الخيال هذه المرة. 
فى أن الإنسان يمكن أن يرى حدا 
مكانيا للعالم, على حين لايستطيع أن 
يرى حدا للحركة ومن ثم للزمنء إذ 
يتكون الزمن من عدد لاحصر له من 
الحركات: التى يعتمد عليهاء وهذا هو 
تفسير السبب فى أنه عندما تظهر إلى 
الوجود حقيقة ما (الُحدث) بعد أن 
كانت فى العدم (اللاوجود) فلا يجب أن 
نتتبع قبلية اللاوجود (أى ماقبله) 
ونرجعه إلى عمل من أعمال الخيالء فلى. 
فعلنا ذلك لكنا نطمس حقيقة ما يأتى 
إلى الوجود (انظر تهافت التهافت). 


.دائرة المعارف الإسلامية 


وثمة مسألة أخرى تتعلق بالخلق 
«اللا .. أبدى» تستحضر «مفهوم 
نهاية..» وكتابا التهافت يتعارضان فى 
وضوح حول هذه النقطة فكيف يمكن 
للإنسان أن يتصور خلقا أبديا. حيث 
سرمدية العالم مستحيلة ؟ إن هذا ما 
يقوله الغفزالى والواقع أن دوران 
الشمس يستغرق عاما أو أكشر قليلا . 
ودوران النجم «ساتورن» يستغرق أكثر 
من ثلاثين عاما. وهكذا يكون دوران 
الشمس بنسبة واحد إلى ثلاثين لدوران 
ساتورن . أى أن دورة واحدة من 
ساتورن تقابلها ثلاثون دورة من 
الشمس ... وإذا أخذنا عددا محددا من 
دوران ساتورن » ولنرمز إليه بالحرف 
«ن» فلابد أن يكون لدينا عدد محدد من 
دوران الشمس يساوى ٠١‏ ن؛ وتظل 
العلاقة بين مجموع دوران ساتورن 
ومجموع دوران الشمس واحدة 
بالنسبة لأجزاء هذه المجموعات الكلية 
أى أنها واحد إلى ثلاثين . ويرد ابن 
رشد ويقول إنه إذا كان هناك عدد غير 
. متناه .من دوران ساتورن والشمس, 
فإن هذه العلاقة تختفىء وذلك لأنه لا 
توجد علاقة يمكن تصورها بين «لا 


نهاية 


متناهفية» الواحد و «لامتناهية» المرات 
الثلاثين . ومن ثم تكون لا متناميات 


الدوران مستحيلة, ولا يمكن أن يكون 


العالم قد خلقءلا أبديا» وهذه 
الاعتبارات موجودة بالفعل فى كتاب 
الفيصل «لابن حزم» ‏ وعلاوة على ذلك 
هل العدد اللامتناهى لهذا الدوران عدد 
زوجى أم فردى أو كلاهما فى الوقت 
نفسه. أم لا هذا ولا ذاك ؟ إننا يجب أن 
نقول: أنه اما واحد أو الآخر. وإذا قلنا: 
إنه عدد متساو. فسوف يصبح فرديا 
بإضافة «وحدة» (من الوحدات) وإذا 
قلنا: إنه عدد فردى فسوف يصبح 
زوجيا بطرح وحدة (من الوحدات) 
ولكن يمكن تصور إضافة وحدة أو 
طرح وحدة مما هو لا متنتاهى ؟ 
وحسبنا أن نجيب بأن العدد اللا 
متناهى ليس فرديا أو زوجياء الأمر 
الذى يتعارض مع طبيعة مفهوم العدد 
وأخيرا فإن رد ابن رشد يعتمد على 
مبدأ «أوسطى» تماما وهو أن العدد 
«غير المحدود» (اللامتناهمى) للدوران 
لامتناه فى الكُمُؤنية (الطاقة الكامئة) 
وإنه لايمكن أن يوجد أى. عمل من أى 
نوع يمكن أن نأخذه ككلء على حين 


"امكة. 


سس وهب منت نهب تفلت وبر نيزن : 


ل 5310000 


نهاية 


يمكن تحديده ويمكن حسابه إجماليا 
(انظر تهافت التهافت) ويثار سؤال آخر 
يتضمن مصطلح نهاية وهى ما يتعلق 
بتقسيم الأجسامء ويناقش ابن سينا هذا 
الموضوع على وجه الخصوص فى 
كتابه «الإشارات» (تحقيق سليمان دنيا 
القاهرة /ا196١م)‏ فيقول هل يمكن 
للإنسان أن يتوقف عند ذرات لايمكن 
تقسيمها فى عدد محدود أم لا؟ وإذا 
مضينا فى التقسيم إلى اللامتناهى, 
فهل تكون الأجزاء النهائية التى يتكون 
منها الجسمء أجساما هى الأخرى أم 
شيئا آخر ؟ وقد أثار هذا السؤال عديدا 
من المشكلات والحق أنه إذا قام الإنسان 
بتحديد جسمء هندسيا مثل ذلك الذى له 
ثلاثة أيعاد فى المكان وهى الطول 
والعرض والعمق (الارتفاع) فمن الممكن 
دائما للخيال أن يقسم الخط والسطح 
والكتلة إلى مالا نهاية. ولكن كيف يمكن 
للفرد أن يجمع مرة أخرى هذا الجسم 
من مكوّناته التى توصل إليها على ذلك 
النحو؟ إن ما يكؤن الجسم على هذا 
النحى ‏ كما يقول ابن سينا ليست 
البغدية الثلاثية بل «الجسمانية»» وهو 
مبد] لا يمكن تقسيمه على عكس البعد 


الهندسى (فى علم الهندسة). وهنا 
يجب أن نلاحظ أن ابن سينا يشير 
مسألة هامة وهى «المتواصل» و «غير 
المتواصل». 

وقد تناول الفقهاء هذه المسألة التى 
تتعلق بتكوين الأجسام - ولنذكر فقط 
«النُظام» وهو من معتزلة مدرسة 
اليصرة؛ وقد أنكر وجود جزء أو ذرة لا 


يمكن تقسيمهاء فتقسيم الأجسام يمكن 


أن يستمر إلى مالا نهاية, الأمر الذى 
يأخذ بعين الاعتبار استمراريتها وفى 
الوقت نفسه موضوع طبيعة المكان 
وإمكانية الحركة ‏ وقد حل هذه المسألة 
بمبدئه عن «الطفرة». 

ويقول عبدالقاهر البغدادى فى كتابه 
(الفرق بين الفرق) أن فكرة إمكانية 
التقسيم إلى درجة اللامحدودء تشير 
«طريحة» شغل الأجسام فى وقت واحد 
لكان واحد (تداخل الأجسام فى حيز 
واحد) والواقع كما رأى ابن سينا فى 
وضوح أننا لانستطيع أن نفسر 
اتصال (تلامس) الأجزاء التى تم 
تقسيمها إلى مالانهاية على هذا النحو 
حتى يمكن أن نضع فى الاعتبار تكوين 


لك 6 0000 ل نثء مطل وائرة المعارف الإسلامية. 


الجسم. إلا بالقول بأن لها «طرفين» 
مختلفا عن الاتصال بالآخرء الأمر الذى 
يتعارض مع الفرضية الجدلية بالتقسيم 
إلى مالانهاية (الى اللامتناهمى) ‏ علاوة 
على ذلك يجب أن نعترف بصراحة بأن 
العناصر التى يفترض أن تكون فى 
حالة اتصال أو تلامس تصبح متداخلة 
يمكن أن يفسر تكوين حجم الأجسام. 
وهذه هى المشكلات الأساسية التى 
يثيرها مفهوم «نهاية». 
المصادر: وردت فى المتن 


بهجت عبد الفتاح عبده (ر. ارنالدز 1121062.م 0( 


ومواعظ ومقالات أدبية منسوية لعلى 
ابن أبى طالب (كرم الله وجهه). 

وقد كان تأليف هذا الكتاب مثاراً 
لخلاف دائم منذ العصور الوسطى 
وحتى الآن. 


وقد يكون ابن خلكان أول من أثار , 


الشك فى هذا الموضوع حين قال إنه من 


. غير المعروف إن كان جامع هذه الأعمال " 


دائرة المعارف الإسلامية 


نهاية - نهج البلاغة 


هو المرتضى (التوفى 4“”"16:ه/ 
ف شقيقه ل )53 / 
و فسيكون صو على بسن أبى 
طالب نفسه. 

وقد أعاد الكّتاب المتأخرون أمثال 
الذهبى (المتوفى 54لاه/ 144١1١م)‏ فى 
«ميزان الاعتدال» والمستشرق بروكلمان 
هذه الشكوك. 

.على أن لقب المرتضى هو من ألقاب 
علىء ليس لدى الشيعة فقطء بل عند 
السنة أيضنا. 

وعلاوة على ذلك فإن نسبته لعلى 


منصوص عليها صراحة فى الكتاب, 


حيث تتصدره العيارة «نهج البلاغة... 
من كلام على بن أبى طالب». كما أن 


للمرتضى كجامع للأعمال المحتواه فى 
الكتاب. ثم السيرة الشخصية لعلى مع 
ذكر لبعض أعماله الخارقة وفى رأى 
ابن أبى الحديد المعتزلىء أنه لا شك فى 
صحة هذا الكتاب ونسبته إلى الإمام ' 


ا و ع 00 


والمحدثون. 


مموة < 


نهج البلاغة 


ولا ينكر أ#ناوه7 نسبة جزء كبير 
من الكتاب لعلى؛ وعلى الأخص بعض 
القطع التاريخية أو المديحية. على الرغم 
من صعوبة معرفة نسب القطع مجهولة 
النسب. والحقيقة أن كثيرًا من الكتاب 
قبل المرتضى بكثير قد رووا خطب علىء 
مثل «البيان» للجاحظ وتاريخ الطبرى 
وغيرهما. 

والاكثر من ذلك فإن بعض القطع 
ترجع إلى زمن على مذكورة بإسنادها 
لرواة مشهورين أمثال الجاحظ 
والطبرى والمسعودى. 

وعلى أية حال» فنهج البلاغة من 
أعظم الأعمال الأدبية فى اللغة العربية 
التى حازت الإعجاب على مر القرون. 

وكما يشير عنوان الكتاب. فهو 
يتضمن مباهج اللغة العربية. فسجعه 
القنوى. وبلاقتة الشكلة: وقتضاحته 
الملتميزة. وصوره الأخاذة. وتعابيره 
الرزينة الغير متكلفة, وحكمة البدو 
ممزوجة برؤية الإسلامء كل ذلك يكون 
عناصر هذا الكتابء. مدعمة بالقيم 
الاجتماعية والأخلاقية العليا. والكتاب 
فى الواقع يحتوى على جهد لا يكلء 
ممتلىء بالإخلاص والحماسء. لقضية 
الإيمان بالله ورسوله. وللتقوى 


آقة 


والفضائل والعدالة والارتفاع على 
غرور الحياة الدنيوية. 

ومنذ ظهوره.ء كان نهج البلاغة 
موضوعا للشروح والترجمات 
والدراسات. وقد طبع مرات عديدة, 
ولمناسبات عدة,. أخصها شرح محمد 
عبده فى بيروت عام 1846م والقاهرة 
فى ١107‏ 3 ١191م‏ والمرصفى فى 
6م مذيلة بمسرد وقفهرس 
كما ترجم الكتاب للغات عديدة, 


نهج البلاغة. لفيض الإسلامء 
وبالفرنسية فى بيروت .١1541‏ 

ومن بين ماألّف شرحالنهج 
البلاغة. يعتبر مؤلق ابن ابى الحديد 
أهمها جميعا. فهو بأجزائه الثمانية 
يعتبر عملا موسوعيا وانجازا أدبيا 
وبحثيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 

المصادر: ش 

-ق - له تقطواط؟ طتقط5 ,امرسعد؟] .386 - 1 
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على يوسف على م. جبلى [11دا1/1.216] 


مراجعة د. محمد الشحات 


دائرة المعارف الإسلامية 


النهروانى 

هو قطب الدين محمد بن علاء الدين 
أحمد بن محمد بن قاضى خان محمود 
المكى الحنفى, القادرى الخرقانى مفتى 
مكة فى القرن العاشر الهجرى 
وقاضيها ومدرس الحديث ومؤرخ مكة 
واليمن فى أوائل العهد العثمانى. 

ولد سنة7١1ه(-١01١1-‏ 
م ) بلاهور من أعمال الهند سابقا 
(باكستان حاليا) فى أسرة اهتمت 
بالعلم. وأصلها من عدن ولكنها 
استقرت منذ زمن طويل فى نهروالة 
(العروفة اليوم باسم باتان) فى 
حجرات. 

وتتكلم عنه بعض الكتب ‏ ومنها 
القديمة فتسميه بالنهروانى. وتلقى 
تعليمه الأول على يد أبيه وكان مفتيا 
وعالما بالحديث, ثم نقله أبوه إلى مكة, 
حيث درس على أيدى عدة من العلماء 
والشيوخ من بينهم المؤرخ اليمنى 
الدييّع (ت 5444ه/ 77١1م)‏ قبل 
رحلته إلى مصر سنة 447ه لمزيد من 
التعليم» والتقى فى مصر بكثير من 


دائرة المعارف الإسلامية 


النهروانى 


الشيوخ البارزين من بينهم بعض 
تلاميذ السيوطى (ت ١١4ه)‏ وقدموه 
إلى الوالى العثمانى خسرو باشا ديوانه 
والى المتوكل محمد (ت ١165ه‏ - 
657 م) الذى كان آخر خليفة من 
خلفاء الظل العباسيين. 

وقد أتقن التركية منذ صغره اتقانا 
ساعده على أن يتعرف على كشير من 
الموظفين والعمال العثمانيين الذين 
وفدوا إلى هناأوى من أقاموا فى تلك 
الناحية وكان لمعرفته التركية وتقدمه 
فى كتابة الإنشاء فضل فى التحاقه 
بإحدى الوظائف عند أشراف مكة 
فاستخدموه فى معاملاتهم مع 
العثمانيينء وأصبح قطب الدين الرجل 
الذى يلتمسه الزوار العثمانيون لمعرفة 


مكة, وقد مكنته مكانته عند حكام الدولة 


العثمانية من أن يتولى وظائف تدريس 
هامة كما صار مفتى مكة. ولما كان 
جمادى الأولى سنة 5/اكهف تولى 
تدريس المذاهب الأربعة فى مدرسة 
السلطان سليمان الجديدة: وقد درّت 
عليه هذه الوظيفة إلى جانب الافتاء 
دخلاً كبيرا عاش عليه بقية حياته ولقد 


بابلنقة 


